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E OTE أنواع العالم‎ ۱٤ 
أخری‎ 


٠‏ رحة الله تعالى بعبادة لا تنحصر أنواعها 
٠‏ أحوال الآخحرة وتقسيمها إلى عقلية 


۷ معنى العبادة وأنواع التكاليف 


۷ اختلاف أنواع العالم بالصفات ودلالته 


على وجود الصانع ‏ 
۸ استنباط المسائل | لكشرة من الألفماظ 
القليلة ۰ | 


٩4‏ _البحث فى تكوين الصوت 


١‏ استنباط المسائل الكثرة من سورة الفاحة 


١‏ العلوم المستنبطة من الاستعادة 

١‏ الاشتقاق ضربان: أصغر وأكبر 
EET‏ 
٢‏ تفسيرلفظة «كلمة» وتقليب حر وفها 
۲۳ _تفسبرلفظ «قول» وتقليب حروفه _ 
معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها 
٠‏ الفرق بين الكلمة والكلام ٠٠‏ 
٠‏ مسألة فقهية فى الطلاق ٠‏ 


الفخر لرازي 


[ : صفحة ۰ ۰ i‏ 
۲٦‏ خ الأصوات | لطيضة تسن كلا کلام ˆ " 


A e‏ الفظمهمل وستصمل 3 واقسامه 


المسموع المفيد وا 
٠‏ دلالة اللفظ على معناه ف 
٠‏ اللغة اهام 
١٠‏ اللفنظ يدل على المغتشى الع لا 
الخارجى 
۳۲۴ المعنى اسم للصورة الذهنية ) 
۳ الحكمة فى وضع الالفاظ للمعاني 
۳ معرفة الح لذاته 
٤‏ الكلام اللساني 
۳٤‏ الكلام النفسي والذهني 
۳٥‏ مدلولات الالفاظ 
۳١٠‏ طرق معرفة اللغة 
۳ دلالة الالفاظ على معانيها ظنية 
۷ كيفية حدوث الصوت 
۳۷ الصوت لیس بجسم 
۷ حر وف المد واللين 
۳۸ الكلام حادث لا قدیم 
۹ وصف کلام الله تعالی بالقدم 
4 الالفاظ التي نقراً بها ليست كلام الله 
تعال ) 
٠‏ خلاف الحشوية والاشعرية فى صفة 


القران | 


فهرس الحزء الأول من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي ۹0 


صفحة 
0 الكلمة اسم وفعل وحرف 

۲ تعریف الا 

۳ علامات الاسم 

٤٤‏ تع يفات الفعل 

٤٥‏ هل يدل الفعل على القاعل المبهم 
۷ أنواع الاسم 

DIET 4A 

٨۸‏ الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس 
۹ تقسهات الاعلام 

٤۹‏ السر لي وضع الكنية 

۱ آحکام اسم الجنس 

٥۱‏ أحکام اللاساء المشتقة 


۲ تقسيم الاسم إلى معرب ومبنى 

٤ه‏ الابتداء بالساکن ) 

٦‏ أقسام الاعرات 

oN‏ سبب منم الصرف 

٠‏ السبب ني كون الفاعل مرفوعاً وا مفعول 
منصوبا والمضاف إليه مجرورا 

٠ أنواع المرفوعات_‎ ١ 

١‏ أنواع المفاعيل 

۲ اعراب الفعل 

۲ وجوب تقديم الفعل ‏ 

۳ ارتباط الفعل بالفاعل 

۳ الاأضارقبل الذكر ٠‏ 

1 اظهار الفاعل واضاأره 

٦‏ _وقت قراءة الاستعاذة 

۸ التعوذ فى الصلاة 

۸ هل يسر بالتعوذ أو بجهر 

۸ هل یتعوذ ی کل رکعة 

۸ صيغ الاستعادذة 


۹ هل التعوذ للقراءة أو للصلاة؟ 


مباحث الا 


صفحة 


٩‏ السنة فى القراءة 


۰ لا تجو لا تجوز الصلاة بالق اءات الشاذة 
٩‏ تفس ر الاستعادة 

٥‏ مذهب الح ية فى الاستعاذة 
۷٩‏ الاستعادة تبطا قول القدرية 
۹ المستعادذة ره 

المستعيذ 


AY‏ المستعاذ منه 


۳ _الاختلاف فی وجود الجر 
۷ دليل وجود الجن من القرآن 


۸۹ سبب تسمية الحن جنا 
طوائف المكلفين 

٠ صفة الملائكة‎ ٠١ 
وسوسة الشيطان‎ ١ 

١‏ تحقيق الكلام فى الوسوسة 


۱ تحقيق الكلام فما ذكره الغزالى 


٤‏ الخواطر والاختلاف فيها 


٩‏ هل يعلم الجن الغيب 
٩٩‏ أسباب الاستعاذة وأنواعها 

۷ اللطاثف الستتبطة مر الاستعاذ: 
۴ المسائل الملتحقة باستعاذة ٠‏ 
۳ متعلق باء البسملة ) 
٠١‏ الوقف على كل ات البسملة 

1۰ لام الحلالة 

۱۱۱ الادغا 


١‏ مدلام الجلالة 


11۲ لام «آل») 


۴ ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 
العقلية والنقلية 
11٥‏ اشتقاق الاسم 


صفحة 

۸ أقسام اسعاء المسميات 

۲ اسم الله الأعد 

۳ تسمية الله تعالى بالشىء 

٠‏ اطلاق لفظ الموجود على الله 

۷ معنی قولنا ذات الله 

۷ اطلاق لفظ النفس على الله 

٩۹‏ هل يقال لله «النور» 

١‏ لفظ الصررة 

۲ اطلاق «الحرهر» على الله لا جوز 

۲۳ اطلاق «الجسم» على الله لا جوز _ 

٤‏ کونه تعال أزليا 

٤‏ کونه تعالل باقيا_ 

۳0 ااا باقيا 

٥۵‏ اسمه تعال : الاة 

الوجود» الكائن 

ONE 

١‏ الاسم الدال على الصفات الاضافية 

۳ الاساء الواقعة بحسب الصفات 
السلية 

٥‏ الاساء الدالة على صفة القدرة 

الاساء الحاصلة بسبب | 

۷ الاساء الحاصلة بسبب صفة الكلام 

۸٨۸‏ الارادة وما يقرب منها 

۸ السمع والبصر ومشتقاتها 

4 الصفات الاضافية مع السلبية ) 

٩4‏ الاساء الدالة على الذات والصفات 
الحقيقية والاضافية والسلبية 

٠١‏ الأس|ء المختلف فى مرجعها 

۲ الأس|ء المختلف المضمرة 

۴۳ أسرار من التصوف فى لفظ «هو» 

۸ هل اسماؤه تعالى توقيفة__ ٠‏ 


الدائمء واجب 


evs 


۰ بيان أن أساء الله لا تحصي __, 
۱۹1 الأذكار التى فى الرقى 
۲ مباحث لفظ الحلالة 


٠‏ أصل لفظ الجلالة 


 ةلالحلا خوراص لفظ‎ ٩ 
ا ا‎ 1۷۰ 


رحن ارجم 


ETE ۱۷۹ >‏ ف سورة لفات وني دکر | 


ا 
o A۳‏ فضاًا الفاتحة وكيفية فضائل الفانحة وكبفية نزوفا ٠‏ 
۱۸0٥‏ سم ار الفاتحة 


4 المسائل الفقهية المستنبطة من سورة ۰ 


الفاعحة 


۸ الجهر بالبسملة فى الصلاة ٠‏ 


۲ فروع أحكام التسمية 
4 ترحة القران ٠‏ 
١‏ اشتراط الفاتحة فى الصلاة 
۴۳ تفسر «الحمدلله» ) | 


۴ ر«الحمدلله) أبلغ من «أحمد ال ) 


١‏ شكر المنعم 


۲ اکر ا «رب العالمين», , 


۳ تفسر قوله «رب FOETYTTEET‏ 


۰ ٠ اقسام العالم وانواع كلاق‎ ٣۳ 
) تفس ر «الر هن الر حیم)‎ ۳۷ 


۲4° تفسر «مالك 2 الدين» ) 


۲۹٠‏ تفس ر «إياك نعبد» 


۲٠٩‏ تفسرر «إياك نستعين» 


Ye‏ تفسبر «اهدنا الصراط ا لستقيم» 


۲۹۱ تفسر «صراط الذين ا عليهم» ) 
4£ “۲ تقسر «عار غر المخضوب 2 2 


e 


۲0۹ 


فهرست 
الرازي 
€ 
۲ _سورة البقرة_ | المسالة الشانية في قوله تعالى «الذين 
۲ الال ان ف اظ اتن بت ي ي منون بالغيب» 
۳ 


المسأالة «الثانية تتضمن معنى فواتح 
السور وبيان e‏ 
ا 

۱۲ المسالة الأولى ني معنى الاشارة في « ذلك 
الكتاب» ) 

٠٠١‏ المسالة الانية في كون اسم الاشارة 
مذكرا والمشار إليه مو نشا 

٠‏ المسالة الثالثة تتضمن بيان أساء القرآن 


ومعنی کل اسم منھا وحکمة تسمیته با 


¢ 
® 


المسألة الرابعة فى بيان اتصال قوله «الم» 

بقوله «ذلك الكتاب» 

٠‏ المسألة الأولى فی معنی قوله تعالی «لا 
ریب فيه) 

١‏ المسألة الثانية فى الوقف على لفظ «فيه» 

۴ المسالة الأول فى حقيقة ادى ٠‏ 

االمسألة الثانية فى معنى المتقى ٠‏ 

٤‏ السأالة الثالشة فى السؤالات فى كون 
الث ء هدی ودلیلا ا 

٠‏ المسألة الرأبعة فى بيان قوله «رهدى 
المتقين ) مر س الاع اب 

١‏ المسألة الأولى فى مذاهب المختلفين فى 

مسمی‌الایان __ 


المسألة الثالة فى اشتقاق الاعان 

٠‏ المسألة الرابعة فى بيان معنى «الغيب» 

۴١‏ المسألة الخامسة قول من قال: : المراد 
بالغيب المهدى النتظر 

۲ السالة السادسة فى قوله تعالى «ويقيمون 
الصلاة» 

۲ المسالة السابعة فى معنى لفظ «الصلاة» 

۴۳ المسالة الثامنة فى معنى الرزق 

٤‏ المسالة التاسعة فى معنى الانفاق 

ro‏ المسألة العاشرة في قوله تعالى «ومما 
رزقناهم ینفقون» ۰ 

٠‏ المسأالة الأول في أن معنى الايان 
اس 

EILEEN 
» يؤمنون با أنزل اليك‎ 

المسالة الأولى فى تسمية الدنيا والآخرة ‏ 

المسألة الثانية فى معنى اليقين ‏ 

۷ المسالة الثالثة فى مدح الموقنين 

٣۷‏ وله نمال اوك عل هدی من ربیم» 


u‏ فهرست الحزء الثاني من التفسير الكبيرللامام الفخر الرازي 


ا 
«علی هدی» 


“٠ المسالة الثالثة فى تكرير «أولئك‎ ٨۸ 

۸ المسألة الرابعة «هم» فصل وله فائدتان 
«المغلحون» | ٠‏ 

۸ المسألة السادسة في معنى المغلح 

۸ الساله السابعة ي أقوال الوعيدية 
والمرجفة 

قوله «ان الذين کمروا سواء عليهم» 
الأية 

۳١‏ المسأالوالأولى فى أن «إن» حرف أشبه 
الفعلى ٠‏ 

٠‏ السألة التانية اخحتلاف البصرييين 
والکوفین فی حرف «إن» 

>١‏ المسألة الثالشة في اختلاف ر 
لاحتلاف الألفاظ  ٠‏ 

۲ المسألة الأولى فى تحقيق حد الكفر ' 

۴ المسالة الثانية قوم «إن الذين كفروا» 

اخبار عن كفرهم بصيغة الماضي 

لة الثالثة قوهم «إن الذين كفروا» 

ا ا و 

٤‏ السالة الرابعة فى اختلاف آهل التفسير 
فی قوله تعالی «الذين كفروا» ‏ 
0 الآية 

yr الأول فى معنى‎ i f٥ 

, المسألة الثانية في ارتفاع «سواء»‎ ٥ 


٤٦‏ 1 له انقافهم على آن آل ل 


4€ أا 


خبرعنه_ 

٤٦‏ المسألة الرابعة في الهمزة» وأم مجردتان 
لعنى الاستفهام 

 تاءارق السألة الخامسة ف‎ ٤٦ 


«أأنذر تهم ٤۷۲‏ المسألة الاد ف 
En‏ 


0 المسألة الثانية في احتجاج اهل اس ةف 


تکلیف ما لا یطاق 
o4‏ في قوله تعالى «ختم انه عل قلو م 
الايةَ» ) 


4 المسألة الأولى: الختم والكتم اخران 


٤ه‏ المسألة الثانية اخحتلاف الناس فى اتم 


۷ه المسالة الثالكة ة اللفاظ الواردة ق فى القرآن ٠‏ 


TITRE 

) الختم والتغشية 

. المسألة السادسة في حكمة جمع,القلوب‎ ٩ 
| | والأبصار وتوحيد‎ 

٠ ۹ه المسألة السابعة ف التفقضصل بين‎ ٩ 
٠ السمع والبصر‎ 

٩‏ المسألة الثامنة في بيان أن محل العلم هو 
القلب ) 

٩‏ المسألة التاسعة فى كون البصر نور العين 

١‏ الال العاشرة في القرامات الواردة في 
قوله تعالی «غشاوة» 


٠٠٠‏ المسألة الحادية عشرة ني أن العذاب مثل 


اللكال 


. . المسألة الثانية عشر اتفاق المسلمين على‎ ٠ 


تعد يب الله الكفار 


فهرست الحزء الثاني من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي ۳۹ 


صفحة 
٤‏ قوله تعالی «ومن الناس من يفول آمنا 
بالله وباليوم الآخحر الاية» 
٠٠‏ المسأالة الأول فى حقيقة النفاق 
٩‏ المسالة الشانية في الاحتلاف في كفر 
الكافر الأصل والمنافق أي قبح 
له الثالثة في آن 3 
یکون إیکانا 
۷ المسألة الرابعة في اشتقاق لفظ الانسان_ 
۷ المسألة الخامسة في أن قوله تعالى «ومن 
الناس من يقول امنا الآية» نزلت ف 
منافق أهل الكتاب ا 
۸ المسالة السادسة فى أن لفظ «من» صالحة 
للافراد والتثنية والجمع 
فوله تعالى «يجادعون الله والذين منوا 
الاية» 
4 المسألة الأولى فى ذم الخديعة 
4 المسألة الثانية في أنہم كيف خادعوا الله 
تعال 
4 المسألة الثالفة فى الغرض من ذلك 
الخداع 
۷٠٠‏ المسألة الرابعة فى القراءات الواردة فى 
) قوله «وما بخادعون» . 
قوله تعالی «واذا قیل هم لا تفسدوا في 
) الأرض الآيةم ٠‏ 
۳ المسألة الأولى فى بيان من القائل: لا 
تفسدوا فى الارض _ 
۴ المسالة الاوى فى بيان من القائل: لا 
تفسدوا فى الارض 
۳ المسالة الثانية فى معنى الفساد 
۷۳ المسالة الثالفة فى القائل «إغا نحن 


۷ ا 


صفحة 


۷٠‏ المسألة الرابعة إ 


مصلحون» 

٤‏ قوله تعالی «واذا قیل مم آمنوا کا امن 
الناس الأية»م ٠‏ 

٤١‏ المسأالة الأولى في أن الايان جب أن 
یکون مقروناً بالاخلاص 

٤‏ المسألة الثانية فى لام «الناس» 

٠‏ المسألة الثالثة فى القائل «آمنوا كا أمن 
الناس» [ 

نه السفه والخفة 

٠‏ المسأالة الخامسة الفرق بين: لا 
يعلمون› ولا یشعرول 

٥‏ قوله تعالى «واذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا الاأية» 

4 قوله تعالى «أولفك الذين اشتروا 
الضلالة باهدى الاية» 

۰ قوله تعالی «مثلهم کمثل الذي استوقد 
نارا الأية» 

١‏ المسألة الأولى فى معنى المل 

 ' المسألة الثانية فى كشف صفات المنافقين‎ ٠١ 

۲ المسألة الثالثة فى تشبيه الايان بالنور 
والكفر بالظلمة 

١ قوله تعان «صم بكم عمی فهم‎ A٤ 
یرجعول»‎ 

٤‏ قوله تعالی «أو كصيب من السماء الأية 

4 المسالة الأولى «الاستدلال على أن 
المعدوم شيء». 

0 المسألةرالثالثة فى أن مقدور العيد مقدور 
لتعاى ‏ 

4 المسأالة الرابعة فى أن اللحدث حال 


۳ ) فهرست الحزء الثاني من الفنسير الكبيرللامام الفخز الرازى ' 


ST 
حدونة مقدور لله تعالى‎ 
جائز فى الحملة‎ 

E ' ۹۰‏ الدلالة على التوحيد 


والنبوة والمعاد 


٠١‏ المسالة الأولى في المؤمنين والكفار 
والمنافقين 

١‏ المسألة الثانية فى الآيات المكية والمدنية 
على أمور __ 


١‏ المسألة الرابعة في كون حرف «يا» لنداء 


البعيد 

١‏ المسألة الخامسة «أى» وصلة الى نداء ما 

) فيه الألف واللا 

١‏ المسألة السادسة فى قوله تعالى «يا أا 
الناس اعبدوا ري 

١‏ المسالة السابعة سبب وجود العبادة 

١‏ قله تعال «ربکم الذي خاقکم والذین 
من قبلكم الآية» ٠‏ 

٥‏ ا الاول ف الاستدلال عل وجود 
الصا 

٠٠١‏ المسالة الثانية فى بيان معنى الخلق 

٠١‏ اال الاللة فى الآمر بعبادة الله تغالى 

٩‏ المسأالة الرابعة فى استحقاق العبادة 
با لق 

٠١٠‏ المسألة الخامسة في قوله تعالى «لعلكم 
تتقون» 

٠١‏ المسالة السادسة في القراءات الواردة فى 
قوله «خلقکم والذین من قبلکم» _ 

111٩‏ قوله تعالی «الذي جعل لكم الأرض 
ف اشا a.‏ 


1 المسالة اأرل في موضع لظ الذي 
٠‏ الاع اب . | : 


1 الثانية فى .كون الي لاشارة 


) المسالة الثالتة فى انوا من الدلائل‎ ١ ٠ 


١‏ المسألة الرابعة ف كون الارض فراشا 


1 4 المسالة اکا ا الارض 


eS telê) A. وضماتها!‎ 

EET المسالة السادسة التفضيل بن‎ ٥ 
والأرض‎ 

قوله تعالی «والسے]ء بناءم. : 


2 المسالة الأوليفي ذكر امر‎ ۱٠١ ١١٠ 


والأرض 


١‏ السالة التانية ى فضائل الساء 


۷ المسألة الثالثة فى فضائا | الساء وما فيه 


۱۲۰ اللسالة الرابعة فى شرح كون السماء ء ٻناء 
۳ قوله تعالی «فلا تجعلوا لله آندادا_ ) 


٠ المسالة الأول فى مذاهب تعدد الآهة‎ ١ 


۲١ ٠‏ المسالة الثانية في بيان علم جواز عبادة 


الأوثان 
۱۲٤‏ ا الثالثة عبادات ل نانیین القدماء 


٥‏ الکلام فی فى النبوة 
٥‏ قوله تعالی «وان کنتم فی ریب مما بزلا 
الأية 


٠۲١‏ المسالة الأولى فى الاستذلال على النبوة 
۲۷ المسالة الانية في معنی لفظ قول تعبالی 


«نزلنا» ۰ 
۸٨۸‏ المسالة الثالثة ی تعریف السورة ٠‏ 


٠۲۸‏ المسالة الرابعة في بيان قوله تعالی «فاتوا 


بسورة من مثله» 


فهرست ال حزء الثاني من التفسيرالكبيرللامام الفخر الرازي ٠‏ 1 


۸ المسألة الخامسة فى التجدى الواردة في 

المسألة السادسة مرجع الضمير في قوله 
تعالی «من مثله» ٠‏ 

0 المسألة السابعة في المراد من الشهداء 

٠“ المسالة الفامنة فى لفظ«دون‎ ٠ 

١‏ المسأالة التاسعة في إبطال القول بابر 


۹ قوله تعالی «فان لم تفعلوا ولن تفعلوا» 

۴ الكلام فى المعاد 

۳ قوله تعالی «وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات الآية 


٤‏ المسالة الأولى فى الحشر والنشر 

۷ المسألة الشانية في كون الجنة والنار 

٨۸‏ المسألة الثالثة فى جامم اللذات 

۸ قوله تعالى «الذين آمنوا ا 
الصالحات الاآية ‏ ا 

0 المسألة الأولى في أن الأع)] ل غيرداخلة 

فی مسمی الایان 

والأعال الصالحة له الجنة 

٠‏ المسالة الثالثة فى احتجاج المعتزلة بان 

الطاعة توجب الثواب 

٠ المسالة الرابعة فى معنى الحنة‎ ٠١٠ 

TT‏ ب 
مثلا الأية» ۰ 

٤‏ المسألة الأولى فى اعتراض الكفار على 
ت ب الال _ 

٤‏ المسألة الثانية فى معنى الحياة 

٠‏ المسألة الثالثة فی ضرب الأمثال 


صفحدة 


۷ المسألة الرابعة فى لفظ «ما» في قوله تعالى 
«مثلا ما» 

۸ المسالة الخامسة فى اشتقاق ضرب المخل ٠‏ 

٠ المسالة السادسة فى انتصاب «بعوضة»‎ ٨۸ 

۸ المسألة السابعة فى اشتقاق البعض 

۸ المسألة الثامنة فى قوله تعالى «فا فوقها» 

6 المسألة التاسعة في كون «أما» حرف فيه 

معنى الشرط 
٩‏ المسألة العاشرة فى معنى الحق 
U FT OUT ILI 4‏ 


المسالة الثانية عشرة فى معنى الارادة 


المالة الثالثة عشرة في مرجع الضمیر فی «أنه 


الح 


٠١‏ المسألة الرابعة عشرة فى نصب «مثلا 
٠١‏ المسالة الخامسة عشرة ف الممداية 
والاضلال 


 فصو السالة السادسة عشرة فى‎ ١ 


المهديين بالكثرة 

 ظفل المسألة السابعة عشرة في اشتقاق‎ ٠ 
) الفاسى‎ 

٠‏ المسألة الثامنة عشرة فى معنى الميثاق 

١‏ المسأالة التاسعة عشرة في المراد من قوله 
تعالی «ویقطعون ما أمر الله به أن 

يوصل» 

١‏ المسألة العشرون فى المراد من قوله تعالى 
«ويفسدون فى الأرض» 

۲ قوله تعالی «کیف تکفر ون بالله وکنتم 
أمواتا فأحيا كم الآية» 

۳ المسأالة لة الأولى في قول المعتزلة في أن 
الكفر من قبل العباد ) 


۲٤‏ فهرست الحزء الثاني من ضمي ليور تامام الفخر الرلزي. 


4 المسألة الشانية فى معنى قوله تما 


تم أمواتا» 
۱16 اا الثالثة ی قول من قال لان 
عذاب القبر 
٥‏ المسأالة الرابعة فى قوله تعالى «كيف 
تكفر ون بالله الاية» 
٥‏ المسأالة الخامسة ة له المجسمة بالمكانية 
٥‏ المسألة السادسة ابطال قول أهل 
الطباة . ) 
٠‏ قوله تعالی «هو الذي خللق لکم ما في 
الأرض جيعا الآية» ‏ 
۷ المسألة الأولى في تنزيه الله ا 
الأغراض 


۸ المسألة الشانية فى قول أهل الاباحة. 


ا لشيوعية» 
۸ المسالة الثالغة فى حرمة أكل الطين 
۸ المسالة الرابعة فى نفى الحاجة عن الله 
٨۸‏ قوله تعالی «ثم استوى الى السماء الاأية» 
۸ المسألة الأولى في معنى الاستواء 
۸ المسألة الشانية فى أن خللق السموات 
والأارض فى ستة أيام_ 
۱۹ ا الثالثة قول اللحد بان خحلق 


الأرض قبل خلق السماء 
0 المسأالة الرابعة الضمير فى «فسواهن» 
0 المسأالة الخامسة القول بان السموات 
هی الکواکب 
۳ المسألة السادسة في قوله تعالی» وهو 


بکل شيءَ عليم» 


۳ قوله تعالی وواد مال ربك ا كۆ 
الأية» 


۱۷۹ المسأالة الثامنة ؛ 


e 


صفيحة 


۱۷۳ المسألة الأولى في لفظ واذ» 


۳ المسالة. الثانية ف د 


۳ المسأالة الثالثة تقد تقديم الكلام في اللاتكة ‏ 
۷٥‏ السأالة الرابعة فی شر ثرو للوتكة . 


۱۷۹ السالة اخامسة في هل كان لاب الهم 


٩4‏ المسأالة السادسة ی لظ «جاعل» 


۷١ :‏ المسالة.السابمقفي .أن, ا مراد بالأرض في 


هذه الأية جيع الأرض ' من مشزقهنها,. 

ري ° ا 

۰ قوله تعالی «قالوا انبعل یا من فقښسنك, 
فيها الأية» 


 ةكنجللا المسألة الأول فى عصبيمة‎ ١ 


٥‏ المسألة الثانية فى هل الملاثكة تقدر عل 
ام لا _- 
المسألة الثالثة فى اعراب واو «ونحن» 


۷ المسالة الرابعة في موضيع «بخمدك»:من 


ال اب م و i, i‏ ا 


۸ المسأالة الخامسة فى معنى التقديس__ . 
4 المسالة ا ف قول تجال «انبیے  .‏ 


TI ۱۸۹‏ الاساعكلها 
الاأية» ا 


المسالة الأولى فى كون اللغات كلها 


a المسألة اا وو ا‎ ۷ ٠ 


الاسأء 
١‏ المسألة الثالثة فيمن قال جوز تکلیفت 
مالا یطاق 


۲٠‏ المسالة الرابعة فى الدلالة على نببوة م 


عليه س 


۴٠‏ والمسالة الخامسة في معنى قوله تعال 
وان کنتہم صادقین» ` 


۹۳ المسألة السادسة فى فة الع 
ا اهد العقلية فى فضيلة | 


٠‏ المسألة السابعة فى حد العلم 
۲١‏ المسأالة الثامنة فى الألفاظ المرادفة للعلم 
٠‏ المسالة التاسعة في عدم جواز اطلاق 
لفظ معلم على الله تعالى ) 


قوله تعالی «قالوا سبحانك لا علم آنا 


الاماعلمتنا الاآيةم ' 
١‏ المسألة الأولى في أن المعارف مخلوقات 


ەتعالى ا ٤‏ 


۷ المسالة الخامسة فی معرفم ابو تعالی 
للاشياء ل حدونها 


۸ المسألة السادسة ٤‏ افنهال هذه الآية 


عل الخوف والفرح 


۲% قوله تعالی وواد قلنا لل ائكة سجدوا 
لآدم الآيةم ' 
الأولى یآ الأمر بالسجود کان 


۹ المسالة الشانية ‏ ف ۳ السجود لآدم لم 
سجود عبادة 
E ۳۳١‏ الثالغة في أن ابليس هل کل من 
الملاثكة أم لا 
۴ المسالة 1 ابعة فى التفضيل بين ES‏ 


Net‏ المسالة الخامسة ف عدم عذر ابلیس ف 
الامتناع عن السجود ) 

٠‏ المسالة السادسة ي اقول بان ب 

) کان منافقا قبل الأمر بالسجود . 

۷ المسالة السابعة فى القول بان امسر 

السجود كان لجميع الملائكة عليهم 
السلام 


وتم الفهرست) 


۲1٦ 


الجر الثالك من التفسيز الكبير للامام ا لفخر 2 


السالة 1 لی | 


کل ا \A‏ 
E‏ الال دا بالزوجة خواء. ٠‏ |۱۸ 
المسألة الرابعة + الجنة اللكورة ز ف هذه 
الأية . ) 
المسألة الخامسة : السكني مر السكون أ۸ 
لمسألة السادسة : الفرق بين قوله تعالى 
( وکلا منها رغداً) وقوله ( فکلا من حیث |۱۹ 
شث) ا 
المسألة السابعة : قوله ( ولا تقرباهذة | ` 
ا ١‏ 
المسألة الثامنة کے ی ل ۱۹ 
المسألة التاسعة : 


المراد بقوله تعالی ( فتکونا ۲۰ 
الظالين ) ا 


المسألة الأو ل . عصمة . الأنبياء عليهم ۲١‏ 


A اس‎ 


آد عليه الااء n EE‏ ۳ 
قوله تعالی ( وقلنا اهبطوا). 


۷ 3 E8 ف‎ TEE 


قوله تعالى ( 3 الشيطان عنها) الآية _ ٠٠|‏ المسألة الثالكة : ما 
المسألة الأولى:. عصمة الأنبياء عليه المسألة الرابعة : التوبة تتحقق من أمور ثلاثة 
٤ ٤‏ الال 
4 اة ال السادسة : E‏ التوبة فى اللغة. 
المسألة السابعة : وف الله بالتواب. 


المسالة لار 2 ممن ابوط إذا کانت الجنة 


) SERAN 


المسألة الثالثة 
أمر أم إباحة؟ 


قوله تعالی ( اهبطوا ) هل هو 


المسالة الرابعة : قوله تعالى ( اهبطوا بعضكة ٠‏ 


لبعض عدو ) أمر بالهبوط وليس أمراً 


المسألة الخامسة: المستقر قد يكون بمعنى 


الاستقرار. 

المسألة السادسة: معنی الت 

السألة السابعة : بيان أن ي هذه الآيات 
تحذيراً عظياً عن كل المعاص . 

قوله تعالی ( فتلقی آدم من ربه کلهات ) 


المسألةالأرى :أصل التلق, هو التعرض للقاء ۰ 


المسألة الثانية 
ماهية التوبة. . 


: لكلف لا بد وأن يعرف 
هذه الكلات؟ 


a س‎ 


۱ 


فهرست الحزء الثالث من التفسبر الكبير لاامام الفخر الرازى ) 


9 
٤‏ المسالة الثامنة : مافى هذه الآية من الفوائد. 
۷ المسألة التاسعة : علة الاكتفاء بذكر توبة آدم 

دون توبة حواء. ٠‏ ۵ 

ETON ۲۷ 

۸ السألة الأولى: فائدة تكرير الأمر ابوط أ٠ه‏ 
۸ السالة الشانية : أماكن إهباط آدم وحواء 

٥۱ . وإبلیس‎ 

۸ المسألة الثالغة : مافى الهدى من الوجوه 
۸ للمسألة الرابعة : بيان حال من تبع هدى الل | ١ه‏ 


المسالة الخامسة : دلالة الآية عند القاضي 


قوله تعالی ( والذين کفروا وکذبوا بایاتنا ) 
الأية. | o۲‏ 
القول فى ال نی إسرائیل . o٤‏ 
قوله تعالی ( ET‏ ادکروا نعمتي التي 
أنعمت علیکم ) الأية . o٥‏ 
المسألة الأولى: معنى إسرائيل . 
المسالة الثانية : حد النعمة. ٠‏ ٥ه‏ 
المسألة الثالشة : النعم الملخصوصة ببنسي 
إسرائيل . ۷ 
قوله تعال (وامسوا با آتزلت مصدقا ا 
الأية. oV‏ 
قوله تعالى ( ولا تلبسوا احق بالباطل ) الآية 
الأية. 


المسألة الأرلى :معنى الأمر بالصلاة ف قوله ٠‏ ۷ 


تعالى ( وأقيموا الصلاة) . 

المسألة الثانية: معنى الصلاة فى اللغة: ي | ۷٤‏ 
اليهوي. ` ۷۸۱ 
قوله تعالى ( أتأمر ون الناس بالبر) الآية. 


سے سه سا , 


۾ ى 


۷ 


المسألة الأولى: ليس للعاصي أن يأمر. 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 

المسألة الثانية : احتجاج المعتزلة بهذه الآية . 
على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى. ‏ 
المسالة الثالثة : جملة أحاديث وأخبار وردت 


فيمن يام بالمعروف ولا پأتيه. _ 


قوله تعالی ( واستعینوا ام والصلاة ) 


الأية. 
المسألة الأولى : الخاشرن بقوله سېحانه 
وتعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) من 


المسألة الثانية : معاني الصبر والصلاة 
المسالة الأولى: الاستدلال بالآية على جواز 


رؤية الله تعالى 


الملسألة الشانية : المراد من الرجوع إلى الله 
تعالی 


قوله تعالی ( يا بني ٳسرائيل اذكروا نعمتي 


الت نعمت ) الاأية. 
قوله تعالی ( واتقوا یوما لا تجزى نفس عن 
نفس شيئا ) الآية . 


االسالة الأولل: فى هله الاية أعظم تحير مر 


المعاصى وأقوى ترغيب فى التوبة. 
اللسألة الثانية : إجماع الأمة على شفاعة 
الرسول ية . 


قوله تعالی ( وإذ نجيناكم من آل فرعون . 


قوله تعالی ( وإذ فرقنا بکم بحر فانجیناکم) 
الأية. 


قوله تعالی ( وإذ واعدنا موسی أربعین ليلة) 


الأية . 


A 
۰ 
. قوله تعالی ( وإذ آتيناموسى الكتاب ) الأية‎ ۲ 
قوله تعالی ( وإذ قال موسى لقومه ) الاية‎ ٤ 
بقوله تعالی ( وإذقلتم يا موسئ ).الاأية‎ ۸ 
قوله تعالى ( وظللنا عليكم الغيام ) الآية‎ ۳ 
) قفوله اا ا ادخحلوا هذه القرية‎ ٤ 
الاية‎ 
) موسی لقومه‎ E قوله تعالی ( وإذ‎ ۱ 
الاية.‎ 


١‏ السألة الأولى: الاخحتلاف فى مكان 


1 2 ست قاء ) 


۲ المسألة الثانية : الاحتلاف فى عصاموسى 
١‏ المسالة الثالثة : معني اللام فى ر الحجى) 
۱۰۵ قول تعال ( وإ قاتم یا مویی لن سیر عل 


_طعام وأاحد ( الاأية. 


۱°۰١‏ أغراض سؤال النوع الأخر من الطعام: 


۷ ۱ المسألة الثانية : قوله تعالى ( لن د 


طعام واحد ) الآية. 
۷ المسألة الثالثة : معنى القثاء والفوم. ٠.‏ 
۷ السألة الرابعة : القراءة المروفة 
(أتستبدلون ) 
۷ المسألة الخامسىة 


: القراءة المعروفة ( اهبطوا) 
۱۱۱ قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا) | 

الأية. 
۱١‏ قول تعال رواد اانا یناکم ررفتا 


فوقكم الطور ) الأية. 
a E E 11۷‏ 
فى السبت ) الأية. 
eT FT PTE FY ۱۷‏ 
الست؟ 


فهرست ال جزء الثالث من التفسير الكبير لاٍمام الجر الرازي_ 


۷ السألة الشانية 

۸ المسألة الثالثة لخدف الذی فی الکاج 

۸ المسألة الرابعة: معني السبت ٠`‏ ' 

۱۱۸ نوله تعالل ( وقلنا غم کونوا قردة اسن ) . 

| | ۸ 

۸ اللمسألة الثانية : ا 

ق دة 

المسألة الفالهة : المراد 

لا مسخ الصورة 

١‏ قوله تعالی ( وإذ قال موسى لقومه ) الآية 

. ٠. السالة الأولى : حسن الاريلام واللبح‎ ١ 

١‏ االمسألة الثانية :_الواجب اللخبر فى الآية 

4 المسألة الثالعة : قوله تعالى ( إن الله‎ ١ 
ن تذبحو ابقرة) عامة أو خامة؟‎ 

 )ًاوره قوله تعالی ( قالوا آتتخذنا‎ ٥ 


٥‏ | لة الأولى : القراءات ف ( هزواً) 
٠‏ المسالة الثانية : معنى ( قالوا أصخذناهزو ' 


: القصتور د من ذکر هه 


۱۱۹ 


من امسخ مشخ القلوب! 


e E المسألة الثالفة‎ ٠ 


هزواً ( 


e iE المسألة الرابعة‎ ١ 
) هزواً)‎ 
المسألة الأول اة قوم ( وإنا إن شاء‎ ۹ 


قوله مال (قنال اعوذ بال آن کون من 


aI‏ قرله تعال ( قالوا اد لنا ربك) الآية 


۹ السألة الثانية : الحوادث كلها مرادة له 


فهرست الحزء الثالث من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى 


د ت 


المسألة الثالشة : احتجاج المعتزلة على أن | ۱۳١۷‏ المسألة الأولى: عروض صفة الحجرية 


مشيئة الله تعالى حدثة. للقلوب . 
ERT TISTE ۱۳۹‏ ۷ المسألة الثانية : الخاطيون طول مال( لم 
تفسبرقوله تعالى ( لا شية فيها) . قست قلو, أهل الكتاب 
۳۰ تفسیرقوله تعال ( واه رج ما كنم ۷ المسألة الثالثة : 3 اسم الاإشارة . 
تکتمون ) . ۳۷ تفسر قوله تعالی ( اأ و أشد قسوة) . 
۳۳ المسالة الأولى: قول المعتزلة فى قوله ( والله | ٠١۸‏ المسألة الأولى: ما قيل فى حرف« أو» فى 
حرج ما کنتم تکتمون ) الأية من الوجوه. __ 
۴۳ المسالة الثانية : دلالة الآية على أن الله تعالى | ٠۳١۸‏ للمسألة الثانية : قوله تعالى ( أشد) معطوف 
بجميءع المعلومات. الكاف. ) 
۴۳ المسألة الثالغة : دلالة الآية على إظهار مايره | ٠١۸‏ المسألة الثالثة : لماذا وصف الله تعالى القلوب ‏ 
العبد من خير أو شر أو معصية اا اد فة 
۴۳ المسالة الرابعة : دلالة الآية على أنه جوز ٠١۸‏ المسألة الرابعة : الاعتراض بأنه تعالى هو 


ورود الا لاٍرادة الخاص 
۳۳ تفس ر قوله تعالی ( فقلنا اضربوه ببعضها ) 


۴۳ المسالة الأرلى : ا أن 


صاحب البقرة طلبها أربعين سنة حتى 
وجدها. 

۳ المسألة الشانية : الهاء فى قوله تعالى 
( اضربوه) . 


۴۳ المسألة الثالغة ٠‏ حكمة أمره تعالى بذبح 
البقرة . 

المسألة الرابعة : ما هو ذلك البعض الذى 

٤‏ السالة الحامسة : فى الكلام حذوف مقدر_ 

٤‏ تفسبرقوله ( كذلك مح الله الموتى). 

۴٤١‏ المسألة الأولى: ماف الآية من الوجوه. 

٥‏ المسألة الثانية : ضعف الاستدلال بالآية على 

۱۳۹ قوله تمال ( ثم ست قلویکم من بعد ذلك ) 
الأية. 


الخال ف E‏ 
المسألة الخامسة : لماذا قال الله تعالى ( أشد 


ر تعالى ( وإن من الحجارة ) الآية. 
المسألة الأولى: قرىء ( وإن ) بالتخفيف 
المسألة الثانية : التفجر هو التفتح بالسعة 
والكثرة.' 

قوله تعالى ( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) 
الأية. 


: المراد بقوله تعالى ( أن يؤمنوا 
re‏ 
۳ المسألة الثالثة : أسباب استبعاد انهم 
۳ المسالة الرابعة n‏ 
ا e‏ نهم 
مکلفون بالايان . 
e‏ تقر قله تعال ( 3 EY‏ 


المسألة الأول ا ار يجري 
مجرى الوعد والخبر . : 


DT E gb J dy > T2 | or ٤ 
| عهده) ا‎ EEF FY : المسألة الثالنة‎ ٠٤٤ 
الأزمنة كانوا وما الذى حرفوه؟ المسألة الثالشة: لاستفهام ف قول تعال‎ 
اللمسألة الرابعة : كيف يلزم من إقدام البحض | ( اتخذتم)...‎ ٤ 


n‏ ۳ المسألة الرابعة.: : قول عا ( فلن نلف ا 
| ) عهده ):تنزيه لله عن الكذاب ١‏ 
۴۳ المسالة الخامسة: الدلالة.عبى .عدم الوعد 
بإخراج أهل المعاصى والكباثر من النار_ | 
\0٤‏ قوله تعای ( بل من کب سینة واحاطت به 


FY 16‏ الخامسة : لاختلاف فی معنی قول 
تعالى ( أفتطمعون ) 
٥‏ تفسيرقوله تعالی ( وهم یخلمون ) . 


“٥‏ المسألسة الأولى: .الاستسدلال بالآية على أن أ . . خطيحه ) الآية: 
إيانهم ليس بخلق الله . ٥١‏ المسألة الأرلى: الكلام لى السرعيد عند 
٠١‏ المسألة الثانية : الدلالة على أن العالم امان الفرق . 
أبعد عن الرشد من الخاهل . ٠١‏ العموم فى الآيات الواردة بصيغضة من فى 
۱٤٦‏ قوله تعالى ( وإذ لقوا الذين أمنوا قالوا أ آمنا .. معرض:الشرطي ) 
لآية ا _| ٠١۹‏ التمسك بصيع الع المر بالا را5 
€۸ قرله تعسال ( متهم أميون ا بعلمون صيغ الجموع المقرونة بالذى . 
الكتاب ) الآية. ۷ عم ار ال ( رقو کوبت 


۸-_المسألة الأولى : معنى ( الأمي) ٠‏ |۹۰ المموم لي لفغلة (كل) ٠‏ 


۹ المسألة الثانية : معنى (.الأماني ) ٠‏ 
٩۹‏ المسألة الثالثة : الاستشناء فى قوله تعای ) إلا ۲ العمومات الاإخبارية الا بصيغة من : 


أما: ( .` | ل1 حجج القاطمين بتفي اقاب هن اهل 
۱ قوله تعالى ( وقالوا لن تمسنا النار إلا آيافاً| ٠‏ الكبائر. 

معدودة ) الآية. V۳‏ قولسه تعال: EET‏ وعملوا 
١‏ المسألة الأولى : تفسر _المسألة الأولى : تفسرالأيام المعدودة ٠‏ المعدودة الصالحات) الآية . 


۴۳ المسالة الأولى ETE ٠‏ 2 2 
مسمی الاجان . 


۷۳ اا الثانية : دلالة الآية على أن صاحخب 
الكبيرة قد يدخل الحنة 


. المسألة الثانية : زمن الحيض‎ ٠١١ 
المسألة الثالثة : الفرق بين معدودة‎ ١ 
ومعدودات تفسیر قوله تعالی ( قل أتخذتم‎ 
. عند الله غهدا)‎ 


فهرست الحزء الثالث من التفسر e‏ الفخر الرازي ٤‏ 


صفح 
٤‏ المسألة الثالثة : احتجاج جبائي بالابة ةع[ 1۷4 تفسنیر قوله تعال ( وقولوا للتاس سناع . 

أن من يدخل الحنة لا يدخلها تفضلا ۹ السأالة الأولى : وجوه القراءات فى حسنوا) . 
٥۵‏ قوله تعال ( وإذ ادنا میاق بني سراایل ) ۹ المسألة الثانية : ام خوطبوا ب ( وقولوا ) بعد 

الاية ) الإخبار . 
المسألة الأولى : وجه قراءة من ۸۰ المسألة الثالثة ة:الاختلاف فى المخاطب بقوله 
) (يعبدون ) بالياء . _ .| تال ( وقولواللناس حسناً) 
١‏ السألة الشانية : موضع الاختلاف فى| ٠۸١‏ المسالة الرابعة:هل يخص أويعم ٠‏ 

(يعبدون ) من الاإاعراب. هل المراد بالناس المؤمنين فقط أو ما يشمل 
٠١‏ المسألة الثالغة : دلالة هذا الميثاق. الكقار؟ _ 
۱۷١‏ تفسيرقوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً| ٠۸١‏ المسألة الخامسة : هل القتول الحسن فى 
۷٦‏ االمسالة الاولى : با تتصل الباء فى قوله تعالى الأعور الدينة آوالدنرة؟ 

( وبالوالدين إحساناً) . ١‏ المسألة السادسة : الآية تدل على وجوب 
۷٦‏ المسألة الثانية : لم آردفت عبادة الله تعالى | . . الإاحسان فى الأمور الدينية 

بالارإحسان إلى الوالدين . ۱۸ تفسیرقوله تعالی ( وأقیموا الصلاة وآتوا 
۷ اللمسألة الثالشة : اتفاق العلماء على تعظيم | الزكاة) . 

الوالدين وإن انا كافرين . |۸ وله تعال ر( واد TET TET‏ 

۷ المسالة الرابعة : الإإحسان إلى الوالدين آلا دماءكم) الآية _ 

يۋذيا البتة لخ . _ ۱۸۳ قوله تعالی ( ثم نتم هؤلاء تقتلون آنفسکم) ` 


۱۷۸ تفسیر قوله تعالى ( وذي القربى ) الاي ا 
۱۷۸ المسالة الآولى : : من هم الأقارب المعننون فى A4‏ ي 
الآية . بقوله تعالی ( وذی القربى ) والعدوان ). 


۸ المسألة الثانية : حى ذى القربى تاإبع لحق ۱۸٤|‏ المسألة الأولى : قراءة ( تظاهرون) 
الوالدين تفسبر قوله ا بالتخفيف والتشديد . ٠‏ 

۸ معنی الي ۸١|‏ المسالة الثانية : التظاهر هو التعاون' 

۹ المسألة OS‏ اليتيم أ ٠۸١‏ المسألة الثالثة : تحريم إعانة الظا ) 


كالتالى لرعاية حق الأقارب ٥‏ المسالة الرابعة : قدر ذنب المعين على الظلم 


٩۹‏ . تفسير قوله تعالى ( والمساكين ) . كقدر ذنب المباشر 
۹ تأخير المساكين عن اليتامى. |۱۸۹ تفسیرقوله تعال ( وإن باتوکم سارى 
۹ االمسالة الأولى : معنى المسكين فى اللغة. تفادوهم ) ) 


۹ المسالة الثالفة : مغايرة الإحسان إلى ذى 
القربى عن الزكاة: _ 


٠ المسالة الأولى: القراء ايت فى ( تفادوهم‎ ٥ 
_ _ واساری) والفرق بين الأسرى والاسارى‎ 


فهرست.الحزء الثالث من التفسير الكبير للاإمام الفخر الرازى 


ت 


٠۸١٠‏ المسألة الثانية؛اللخة فى تفادهم وتفدوهم . | ١١‏ الماك الارلتاقراء ف ( لشيس بالخفيد 
١‏ المسألة الرابعة هل الذين أخرجوا والذين| ٠‏ والتقيل ‏ ا 
فدوافریق واد وار |۹۰۱ PTOI‏ 
۷ _تفسير( وما الله بغافل عها تعملو ت ) | فوله تعال ( وقالوا قلوبنا غلفت)_ 
۷ المسألة الأولى:فراءة (تعلمون ) بالياء | ١١‏ تفسرقوله تعالى ( فقليلا ما يؤمنون ) 
وبالتاء.- a ٠‏ السالة.الأولالوجوء في قولد تما ( فقليلا ما 
۷ المسبألة الثانية : فى الآية زجر عن المعصية ۰ 
وبشارة على الطاعة. |۱۹۳۱ السالة الثانية:نى انتصاب( قليلا) 
1۸۷ قوله تعالى ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا ٠١۹۳|‏ قوله تعالى ( ولا جاءهم كتاب من الله ) الاية 
ا بالآخرة) الآية ) u‏ المسألة الأولل,ءلا شبهة فى أن القرأن مصدىف لا 


ا ۳ المسألة الثانية:لم جاز نصبب ( مصدقاً) على 
۸۸ المسبألة الأولى: :الفاء ف تعالی ( فلا الحال مع أن صاحبها نكرة؟ ٠...‏ 
خفف) للعطف أوجواب للأمر_ ۹٤١‏ المسالة الثالثة:الوجوه ى جواب ر( ا 


٨۸‏ المسألة الثانية:الآية تنفي التخفيف مطلقا 
بالانقطاع أو بالقلة فی کل وقت أو فی بعض 
الأوقات ٠‏ 
۸ فوله تعال ( وقد آتیتا موی الکتاب الاب" 
4 السالة الاول:معنى (قفينا ف الغ 
٩‏ السألة الثانية:تواتر الرسلل بعد موسى عليه 
السلام ۰ 
۱۸٩‏ تفسیر قوله تعالی ( وآتینا عیسی ابن مر : 
البينات ) 
۹ المسألة الثالثة:أسماء الرسل الذين تضمتهم | 
الأية ا 
1۸۹ المسالة الأولى:لم ذكر عيسى عليه السلام بعد ۷ المسألة الرابعة TTT eT r E‏ 
إحمال الرسل من قبله؟ ۱۹۷ المسألة الخامسة : المخصوص بالمدح والبدم 
٠١‏ _المسألة الثانيةمعلى ( عيسى ومريم) أ قوله تحال ( بشم SS‏ 
المسالة الثاللةدما فى ( البنات )من الوحون ) 
تفسیرقوله تعالی ( وآیدناه بروح القدس_ لقدس ٠۱۹۷|‏ امسألة الأول : (مانكرة ة منصوية 


¢ ۱1۹ ا 
على الذين كفروا) ) 

٤| ٠‏ ۹ المسألة الأولى:الآية تدل على أنهبم كانوا 
عارفین بنبوة محمد اة 


) ٠ المسالة الثانية: اذا كفروا به؟‎ ٥ 
المسألة الثالغة- دلا عل ن افر لیس هو‎ ٥ 
. الحها بالله فط‎ ٠ 


EEE المسألة الأولى:‎ . ٥ 

/ المسألة الثانية : ( نعم دش) ن‎ ٠٥ 

٦‏ ۱۹ المسألة الثالشة:( نعم وبئس ) أ صساإن 
للصلاح والرداءة. . 


فهرست ألحزء الثالك من التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 


0 
۷ السالة الشائية : معنى الشراء ى هذه الآية | ۲٠۲‏ السالة الثائية٠أجم‏ قالوا ( سمعنا وعصينا) 
٨۸‏ تفسبر قوله تعال (فباؤوا بغضب على ا 
س SETTER‏ 

۸ المسألة الأولى:معنى الغضب الأول والثاني العجل)_ 


۸ المسالة الثانية : معنى الغضب فى اللغة “ 

E‏ رال الب 

٩‏ تفسرقوله تعال ( وللکافرین عذاب 

مهین ) . 

۹ السألة الأولى : الفرق بين الآية وبين قوله 
( وهم عذاب مهین ) 

۹ المسألة الثانية : العذاب فى الحقيقة لا يكون 

۹۹ المسألة الثالفة:هذه الآية تدل على أنه لا 

عذاب إلا للكافرين 

۹ فوله تعالی ( وإذاقيل 


آمنوا مما أ نزل الله ) 


۰ تفسير قوله تعالی ( فلم تقتلون أنبياء الله ) | 

٠‏ المسألة الأولى: :التتاقض و الإيان 
بالتوراة 

٠‏ المسألة الشانية:المجادلة فى الدين من حرف 
الأنسياء. 

۲١١‏ المسألة الثالة:( فلم تقتلون ) المراد من تقدم 

_ 

١‏ المسألة الرابعة:لم قال ( فلم تقتلون أنبياء الله 
من قبل ) ٠‏ 

١‏ قوله تعالی (ولقد جاءکم موسی‌بالبینات الاية 

١‏ قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 

الطور) الآية ٠‏ 


۲ تفس ر قوله تعالی ( قالوا سمعنا وعصینا ) 


١‏ المسألة الأولى:الاستعارة فى ( وأشربوا فى 


قلوهم العجل) 
TIES ۲۰۲‏ 
٢‏ تفر( شتا مرک به ا ) 


۳ المسألة الأولى:الغرض الاإمان 


أنه عرض؟ 

۰۳ نره تمان( قل ن کات کم ادا اریم 
الأية” 

۰٤‏ تفسير قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن كتتم 
صادقين ) . 

۷ المسالة الأولى:تعليق تمني الموت على كونم 
صادقین وهو شرط مفقود 

۷ المسألة لثانيةقني الوت بطلبه وهو اموافق 
للفظ الا ية 

۸ قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص ساس عل 

| حياة ) الاأية 

۹ ایر قول تال ( وسا ہو زمر س 


العذاب أن يعمر ) 
۹ المسألة. الأولى:قوله تعالى ( وماهو ) كناية 
عا دا؟ 


۹ المسألة الثانية : معنى الزحزحة فى اللغة٠‏ 
۹ قوله تعالی ( قل من کان عدوا حبريل ) الاآية 
۲1° المسألة الأولى:سبب قوله تعالى ( قل من كان 


عدوا حبریل ) 


۲۰۲ المسألة الأولى:إظضظضلال الجبل من اعظضم ١‏ المسألة الثانية: بطلان إنكار هود زماننا عداوة 


اللخوفاات 


جبريل عليه السلام | 


A ~~ 


¥ ) فهر ست الحزء الثالث من التفسرر الكبر امام الفعخر الرازی 


١‏ المسألة الثالثة:أوجه القراءة فى ( جبريلى ) ) ١‏ المسألة الثالثة : الاخحتلاففى الشياطين 

) المسالة الرابعة : معنى ( على ملك سلمان‎ ۲۲١ | ) المسالة الرابعة:ى معنى ( جبريل‎ ۲١ 
` المسألة الخامسة : مراد من ملك سلمان‎ ۲۲١ تفسر قوله تعالی ( فإنه نزله على قلبك)‎ ۲ 
المسألة السادسة : السبب فى إضافتهسم‎ ۲۲١ |. تفضسیر قوله تعالی ( مسن کان عدوا‎ ۴ 


وماد کته ) ) ÎÛ‏ السحر إلى سلبان عليه السلام السحر إلى سلمان عليه السلام ا 
بیان کونہم ا عداء لله | ۲۲۲ تفسیرقوله تعالى ( وما ڭفرسلیان) ٠‏ 
١١ ٤‏ المستالة الثانية :أ وجه القراءة نی ( میکال م ۲ المسألة الأولى: الببحث عن السحر لخة 
١ ٤‏ المسألة الثالغة:الواو فى جبريل وسيكاكل ۲۲ المسألة الثافية : لفظ السحر فى عرف الشر. 
٤‏ المسألسة الرابعسة؛لم عدل عن الإضبار إلى | ۲۲۳ السألة الثالشة : أقسام السحر وأنواعسه | 


الاظپهار _ السبعة 
٤‏ _ قوله نعالى ر ولعد أنزلنا إلياك آيات بينات ) | ۲۳١٠‏ المسألة الرابعة : أقوال المسامين فى السحر 
٤‏ المسألة الأولى : المراد من الآيات البينات : 
٤‏ المسألة الشانية : الوجه فى تسمية القرآن | ۲۳۲ المسألة السادسة: هل يكفر الساحر آم ل؟ 


بالآيات ١‏ المسالة السابعة:هل يجب قل الساحر آم لا 
٠١‏ المسألة الثالثة: معني الانزال | ۲۳٤‏ قوله تعالى ( ولكن الشياطين كفروا) ٠‏ 
۹ تفسسیر قولىه تعسالی ( وسا یکضر مهسا إلا | ٤‏ ۲۴ المسالة الثامنةتوجه القراءات فى ( لكن) ٠‏ 
الضاسقون ) ۵ فوله تعال ( وما آنزل عل الملکین ) 
٠‏ المسألة الأولى: مه المسبألة الأولى: مع الکفر ہا۔ ۲۳٣| ٠ ٠‏ المسألة الثانية : وجه قراءة ( ملنکون) بکلسر 
٠١‏ المسألة الثانية : فعنى الفسق فى اللغة اللام | 
۲۱٦‏ قوله تعالى ( أو كلما عاهدوا عهدأً) الآية ‏ | ۲۳۷ المسألة الثالثة : القول ا من الملائكة ‏ 
۷ للمسألة الأولى: القول فى (أؤ) ٨۸ ٠‏ المسألة الرابعة : هذه الواقعة كانت فى زمان 
٠‏ ۲۷ المسالة الثانية : الوا لالعطفصعلى مجفوف | إدريس: ١‏ ا ااا 
۷ السا الثاكتة : القصود من هذا الاستفهام .| ۲۴۸ السالة الحاصسة : القسول فى ( اروت 
۷ المسألة الرابعة : الوجوه التي فى العهيل ٠‏ ات ا 
۷ المسالة الخامسة : لم قال ( نبذة فریق ) ؟ | ۲۳۹ قوله تعال ( فیتعلمون من ما يفرقون به بین 
1۸ قوله تعالی ( ولا جاءهم رسمول من عند الله) المرء وزوجه) 
الآية ` ) ۹ المسألة الأولىبتفسر التفريق 
1۱۹ تفسير وله تعالى ( واتبعوا ها تتلا الشياطين ) ۹ _السألة الثانية:لم اكتفى بهذه الصورة 
_لآبة. ۲۲٠|.‏ قوله تعالى ( وپتعلمون مايضرهم) الآية . 


1۹ المسألة الأولى: ( اتبعوا ) حكاية عن اليهود' E‏ المسألة الأول : الاستعارة فى لفظ الشراء . 
٭ ۲ ۲ - الممبألة الثانية : تسیر قوله تعالی ( تتلوا) T°‏ المسألة الانية“سغنى « الاق ) 


فهرست الجزء اثالث م 


 ةيآلا قوله تعالى ( ولوأنهم آمنوا واتقوا)‎ ۲۰ ٠ 


١‏ قوله تعالی ( یا ییا الذين آمنوا لا تقوادو 


راعنا ) الأية 


١ )‏ السألة الأولى:عدد المواضع التي حاطب الله 


بجا المؤمنين بقوله تعالى ( يا أعها الذين آمنوا ) 
المسألة الثانية ‏ : جواز المنع من الكلمتين 
: ۽ والارذن ز 


معنی فول ( وفوآو انظرنا) 


) اا الكتاب الآبة. ' ) 
٤‏ السألة الأولی:( من ) الأولى للبيان 


go‏ السالة الشانية: 0 الراردة فی (ما 
۰ *. م( 
a E O Y4‏ 


| 
ج 
ISI‏ 
ا 
1 
س 
ھا 
Es‏ 
o‏ 


أثقل 
١‏ السالة الثالشة:الكتاب لا ينسخ بالسنة 
المقواتر . 


من التضسير الکبر اجام الفخر الرازي 


£ ء إلى ماهوأ‎ TS 


۷٥ 


۲۲ المسألة التاسعة:من مسائل النسخ استدلال 
المعتزلة بالآية على خلق القرآن. ) 
۳ المسألة العاشرة:نى أن المعدوم سىء 
۴۳ قوله تعالی ( ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدیر) . 
e Yo‏ 
الأية . ٠‏ 
۴۳ المسالة الأولى: TT‏ 
o٤‏ امسالة الثانية : من المخاطب بقوله تعالى ( م 
تریدوں ) 
٤‏ المسألة الثالعة: آم هل آتوا بالسزال آم ل 
ا 
أنه طلب للمعجز ات؟ 
٠‏ المسألة الخامسة : وجوه اتصال هذه الآية با 
١‏ المسألة السادسة : فى معنى ( سواء السبيل ) 
٥‏ قوله تعالی ( ود كشير من أهلل الكتتاب). 
الأية. 
٠‏ المسألة الأو ىيى ذم الحسد 


۷ المسألة الثانية:فى حقيقة الخحسد. 


٠٠۹ |‏ المسألة الثالثة:نى مراتب الحسد 


۹ المسألة الرابعة:ذكر سبعة أسباب للحسد 


لاوة | ۲٠١‏ المسألة الخامسة : فى سبب كثرة الحسد 


١‏ اللمسألة السادسة : فى الدواء المزيل للحسد 


المسألة السابعة:النفرة القائمة بقلب الحاسد. 


Ù قوله تماق( حسدآمن عند انشيج‎ ٤ 


٤‏ ۲ قوله تعالی ( فاعفوا واصفحوا) 


) قوله تعالی ( إن الله على کل شيء قدیر‎ ٥ 


( تم الفهرست ) 


_ فهرست الجزء الرابع من الفخر الرازي ۷ 


فهرست 

قله تما : وأقيماالصلاة آنا لزكاة الاي ٩‏ _قوله تعالى : وإذجعلنا البيت مثابة للناس 
٤‏ _ فضل النية _ النية ) ۴۳ مقام إبراهيم عليه السلام 
0 تفسير قوله إل نية الؤمن خير من عمله 0 فضائل الحجر والمقام 
٦‏ اقسام الأعيال_ ۸ قوله تعالی : وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
۷ قوله تعالى : وقالت اليهود ليست النصارى بلداً آمناً * 
۹ قوله تعال ومن آظلم من منع مساجد الله 

الأبة س ا ۹ الحواب على من جور الذنب على الأنبياء 
۱۳ آحکام المساحد 


۸ حكم دخول الكافر المسجد ) 
١‏ قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب الآية 


۳ نفي التجسيم وإثبات التنزيه 


: قوله تعالٰی‎ ٤ 


قوله تعالی : وقال الذين لا يعلمون لولا 
یکلمنا الله 


۲ قوله تعالى إنا أرسلناك باحق بشيراً ونذيراً 


٤‏ قوله تعالی ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى 


قوله تعای الذين آتيناهم م یتلونه حق 


تلاوته الأية 


٠ قوله تعالی يا بني إسرائیل اذكر وا نعمتى الآية‎ ٠ 


قوله تعال وإذا بل ابراهیم ربه بکلیات 
فأمهن 


٤‏ قوله تعالى : ني جاعلكللناس ماما 


0 ا ا الظالمين Ù‏ 
{4V‏ عصمة الأنبياء ) 


Vo‏ قوله تعالٰی 
VA‏ :قو له تعالی 
وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه 


 ةبأل‎ 


س 

قوله تعالی : ربنا وابعث فیهم رسولا منهم_ 

: ومن يرغب عن ملة إبراه 

: إذا قال له ربه أسلم الآية 

۹ قوله تعالی : ووصی بها [براهیم بنیه ویعقوب 

١‏ قوله تعالی آم کنتم شهداء إذ حضر یعقوب 
الموت 


٠‏ الدلالة على بطلان التقليد 


۸۸ قوله تعالی : وقالوا کونوا هوداً أو نصاری 


٩4‏ قوله تعالى : بل ملة إبراهيم حنيفاً الآية 

۰ قوله تعالی : قولوا آمنا بالله وما أن ل إلا 
۹۲ قوله تعالی : فان آمنوا بمشل ما آمنتم به ) 
۴ _قوله تعال : ون تولوا فإغا هم فی شقاق ‏ 
٥‏ قوله تعالی : صبغة الله ومن أحسن من الله 


٩‏ قوله تعالى : اتجاجوننا فى الله وهو ربنا 


۷ قوله تعالی : أم تقولون إن إبزاهي 


وإساعيل 


۸ ©0 فهرست الجزء الزابع من الفخر الرازئ_,. 


٨۸‏ قوله تعالی : ومن أظلم تمن كتم شهادة عنده ٠‏ قوله تعالى : فاستبقوا الخيرات 

من الله ۰ قوله تعال : ینا تکونوا یات بکم الله جیا 
۹ قوله تعالی : تلك أمة قد خلت هاماکسبت ٠١۹۱‏ قوله تعالی : ومن حیث خرجت فول وجهاك 
۰ قول تعال ,قول السفهاء من الاس رما ٠١۴‏ قرت تال : وما لل بقاصل عا تمملود ‏ 


کا عن قبل الأية or ٠‏ تو نای ن ان E‏ : سحجة . 


TE وله مال‎ \o0 قوله تعالی : قل لله المشرق والمخرب‎ | FEE 


TE قوله تعالی‎ ۰ ٦ 
کے‎ 


6ا E WEF‏ من يت | بالصبر السا“ ag‏ ۹ ا - 
۷ قوله تعال : إلا ۳ الذین هدی الله ۰ قوله تعالی ولا تقولوا من بقل ف الله 

۷ قوله تعالل : وما كان الله ليضيع إيانكم ٠‏ اش . ) 
۰ قوله تعالی : قد نرى تقب وجهاك في الإ TRE SA‏ 
١‏ حول القبلة ٠‏ ` ۷ 

۴۳ قولة تعالى : فلنولينك قبلة ترضاها ` : 1۷۰ قوله تعال : الذ تعال : الذي إذا الاية ين 


۴۳ قفوله تعالی ا 1 5 PEreTrarTearay‏ ) 
۸ دلائل القبلة _ TITTIES‏ 


۱۲۹ توله تما "ا کم فولوا وجوم ٨۸‏ قوله تعالی ومن تعلىع اجيرا الآية 
بت ون ما انرا الآية 


al.‏ ۱۷۹ قوله قعالى : إن الذين د 
۳۹ وله تال 2F‏ 1 الذين وتوا الكتاب_ 1۸١‏ _قوله تعالى : إلا الذين تابوا وشار 
۹ قوله تعالی : وما أنت بتابع قبلتهم 0 ۱۸۳ قوله تعالى : إن الذين كغروا وقاتر 
۹۳۹ .قوله تعالی :. وما بعضهم بتابع اقلة بعص . : Ao‏ 1 معی الخلود e 4 ١‏ 


1 قول تعالى ٦‏ ن شل اموت زف 


ROOT T 
قوله تعالی : إنك إذا لن الظالين‎ ۱٤۱ 
۴ قوله تعالى :_الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ۹ ال الاق لافلا‎ | E 
٠" أعداد الآقلااك‎ ٠٠١ احق من ربك فلا تكؤنن من‎ : e 

ل ٠۳ ٠‏ الفصلل الثائئ فق معرفة الأفلالك ٠ ٠‏ أ أ 
٤‏ قوله ٠٠١ ٠" PET ETT‏ الفصل الثالث فى مقادير اللحرگارخ»» ٠+‏ 


فهرست الحزء الرابع من الفخر الرازى mM‏ 


٣۲٢ الفصل الرابع فى كيفية الاوستدلال على وجود‎ ٠ 
Yo الصانع‎ 

٠١‏ الفصلل الأول ٤‏ بيان آحوال الآرض 

PV المواضع العدية العرض‎ ٠ 


١‏ كروية الأرض 
١‏ الفصل الثاني فى الاستدلال بأحوال لاض ۳١‏ 
٤‏ على وجود الصانع تعالى 

اخحتلاف اليل والنهار YY‏ 
۹ ددر البحور “ ) 
۸ للاستدا ر پان ایت البح ر على 


تصريف الرياح 


قوله تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون. . 


الله أنداداً الآية 


ا والذين آرا أ د حا لل 
1۰ المواضع ا ۹ معي مى الخو | إلى الله تعالى 


فوله تعالی : ولو یری الذين ظلموا إذ یرون . 


العذاب الاية 


وجود الصانع تعالی o‏ قوله تعالی : وما هم بخارجين من النار 


تم الفهرست ) 


¥ 


نهرست 
الحزء الخامس من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


فة 
م قوله تعالی : یا ایا الناس کلوا ماف الأرض 
الآية ا 
۴ قوله تعالى : ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
الآية 


٤‏ ( له تعالی إا يأمر بالسوء والفحشاء 


قوله تعالى : وإذا قيل هحم اتبعوا ما أنزل الله 


الأية 
۸ قوله تعالى : ومثل الذين كفروا الاآية 
٩‏ قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا كلوا من 


طيبات الابة 


١‏ قوله تعالى : إنما حرم عليكم الميتة والدم الأية 

٥‏ ال الأول فا يتعلق بالميتة 

۷ _الدباغ والانتفاع بالميتة 

۾ . ذكاة الحنين 

م .الفصل الثاني فى تحريم الدم 

پم ال الثالث فى الخنرير 

۳ الفصل الراب فی تحريم ما آهل لغيرالله تعالى 

١‏ -الفصل السادس فى المضطر 

۲۷ . التداوی بالخمر 

۸_قوله تعالی : إن الذين يكتمون ما أنزل الله 

لآإة 

.م ..قوله تغالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة 
الآية ا 

٥‏ -قوله تعالى : ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 
الآية 4 

۷م. قوله تعالى : ليس البرأن تولوا وجوهكم الأية 

_٤١‏ قوله تعالى : ولكن البر من أمن بالله الاية 


۽ قوله تعالى : والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 

االآية ) 

٠ قوله تعالى : فى البأساء والضراء الأية‎ ٩۹ 

٠‏ قوله تحال : یا أا الذين آمنوا كتب عليكم. 
القصاص فى القت 

۴ه قوله تعالى : الحر باحر والعبد بالعبد الأية “ 

۹ قوله تعالى : ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
الأية 

۹ قوله تعالی : ولكم فى القصاص حياة الاية ٠‏ 

۲ قوله تعالی : كتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت إن ترك حرا الوصية 

٤‏ قوله تعالى : للوالدين والأقربين الآية 

۸ قوله تعالی : فمن بدله بعدما سمعه الآية 

قوله تعالى : فمن خاف من موص جنفا الآية 

۲ قوله تعالی : یا آا الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كا كتب على الذين الأية 

٩‏ _قوله تعالی : آیاما معدودات 

٩‏ قوله تعالی : فمن كان منكم مريضاً الآية 

٤‏ قوله تعالى : وعللى الذين يطيقونه الاأية 

٨‏ قوله تعالی : فمن تطوع خيراً فهو خير له 

٨۸‏ قوله تعالی : وأن تصوموا خير لکم الآية 

۹ قوله تعالی : شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرأن الآية . 

٤‏ قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
الأية 

٨‏ قوله تعالی : يريد الله بكم اليسرالاية 


OAS 


٠۰١‏ قوله تعالی : وإدا سالك عبادي عني فاني 
قريب الاية __ 


٩‏ قوله تعالى : فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي الأية 
۰ قوله تعالی أحل لكم ليلة الام ارقت 


الأية 


‰٤‏ قوله تعالٰی : هن لباس لكم وانتم لباس ف 


٥‏ قوله تعالی : علم الله أنكم كنتم تختانون 


أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم 


۸ قوله تعالی : وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم 


الخيط الأبيض . الاية 


١‏ قوله تعالى: ثم أتوا الصيام إلى الليل الأية 


الاعتکاف 


| فوله تعالی تلك حدود الله فلا تقر بوها. الآية‎ ۴٤ 


حكم الأموال 


٥‏ قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم الآية 

۸ قوله تعالى : يسالونك عن الأهلة الاية 

قوله تعالی : 
ظهو رها الأية 

۷ قوله تعالی :_وقاتلوا فى سبيل الله الأية_ تعالى : وقاتلوا فى سبيل الله الأية 

٩۹‏ قوله تعاٰی : واقتلوهم حيث قفتموهم الا 

١‏ قوله تعالى : والفتنة أشد من القتل 

١‏ قوله تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
الأية 


لا تكون فتنة الآية 


| قوله تعالى : الشهرالحرام بالشهر الحرامالاية‎ ٤ 


٩‏ قوله تعالی : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عله الأبة 

۱٤٩‏ قوله تعالی : وأنفقوا فی سبیل الله 

۷ قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
الأية ) 


وليس البر بأن تأتو البيوت من 


۹ فوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله_ 

٠١١ |‏ _قوله تعالى : فان أخصرتم الآية_ِ 

۸ قوله تعالی : فمن كان منكم مريضاً الآية 

٤‏ قفوله تعالی ت من عيام و صدقة و نسك 
الأية 

۰ قوله تعالی : فا | ستیسر مر المدى 

۷ قوله تعالی e a‏ ة أيام 


۱ فقوله تعالی :ذلك لمن لم یکن هله احاضري 
جد ان س 


مات الاأية ٠‏ 
a i‏ ولا د 


: قوله تعالی‎ ۷٩ 
الأية‎ 

۱ قوله تعالی وما تفعلوا من حبر بعلیه اق 
الأية 

۷ قوله تعالی : فاذا اأفضتم 


¡ من عرفات الآية 
۴۳ قوله تعالی الآية 


: واذکروہ کے| هت 

٥‏ قوله تعالی : : تم أفيضو من حيث أفناض 
الا e‏ 

ڪڪ 


۷ قوله تعالی : وا استخق وا اله الآية ‏ 

٨۸‏ قوله تعالی : فاذا قضيتم منا 

۹ اقوله تعال. e‏ الله کذکرکم آباءک 
الأية 


ادنيا وماله إلا.ة 


۲۰٤‏ قوله تعالی : ومنهم من يقول ربنا آتنا فی 


الدنا -حسنه ة الاية 


۷ قوله تعالى واذکروا الله ٤‏ ن ایام معدودات 
ا 


۲۴۹ 


۰۰ قوله تعالی : فمن تعجل فی ومین فلا إشم| ۰ ۲۲۳ قوله تعالی : یا أیما الذين آمنوا ادخلوا فی 


عليه الاية السلم كافة ولا تتبعوا. حطوات الشيطان انه 
۲ قوله تعالى : ومن الناس من يعجبك قوله لکمعدومیین, ۰ ا 
الآية | ۷ قوله تعالی فان زللقم من بعدما جاءتتکم 
٥‏ قوله تعالی : وهو ألد الخصام الآية | البنات . __ 
٩۹‏ قوله تعالى : وإذا قيل له اتق الله الآية | وله تعاں ۔ ھل ینطروں إا ان یا 
وو و و و vx vx‏ و و TT‏ نى ظلل من الغمام واللاثكة وقفى الأمر 
٠‏ قوله تعالى : فحسبه جهنم الأية | ۲۳۹ قوله تعالی : وإلى الله ترجع الأمور 


۰ قوله تعالی : ومن الناس من يشرى نفسه‌الاية | ____(تم) ‏ _ 


فهرس ال جزء السادس 


۴ -قوله تعال: « سل بني اسرائیل » الأية 
>٤‏ -قوله تعالى: « زني للذين كفروا الحياة 
الدنيا » الأية 


» -قوله تعالى : « كان الناس امة وأحدة‎ ١ 


الاية 

۸ - قوله تعالٰی : a CE‏ 
الحنة » ن 

۳ -قوله تعالی : EET‏ 
الاية 

۷ - قوله تعالی : « کتب علیکم القتال وهو 
کرہ لکم ) الاي ٠‏ 

٠‏ - قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر 
الحرام» 

٠‏ _-قوله تعالى : و إن الذين آمنوا والذين 
هاج وا» الأية . 

۲ -قوله تعالى: « يسألونك عن الخمر 
والميس» الأية 


ا :» يسالونك ماذا يشعون ( 


۷ - قوله تعالی: وولا تنکحوا 
المشركاتيية» الاية . 

- قوله تعالى: « يسألون عن المحيض »› 
الآية 


» -قوله تعالى : « نسلؤکم حرث لکم‎ ٥ 


الأية 


۰ - قوله م « ولا تجعلوا الله عرضه 


لاما 
TTT ۸۱‏ د لا یژاخذكم الله باللغو» 
الاأية 
Ao‏ 7 اين يلوت من 
» الأية 
ET ۹۱‏ « والمطلقات يتر بصن 


» -قوله تعالی : « وبعولتهن احق بردهن‎ ٩ 

-قوله تعالی : « ولا بجحل لکم ان تأخذوا 
عا أتيتموهن » الأية 

١-قوله‏ تعالى : « فإن طلقها فلا حل 
له » الاية . 

٠-قوله‏ تعالى: « فإذا طلقتم النساء 
فبلغن اجلهن فامسكوهن » 

۹ --_ قوله تعالی : « فإذا طلقتم النساء 
فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن » الاأية 

4 - قوله تعالی: « والوالدات رضحن | 
اولادهن › 

۴۳ _ قوله تعالى: «وإن اردتم آن 
تسترضعوا» 

-قوله تعالی « والذین یتوقون منکم » 

٩‏ - قوله تعال : « ولا جناح عليکم فيا 


عرد ضتم به » الاية 
٤‏ --_قوله تعالى : « ولا تعترموا عقدة 


النكاح» 
٥‏ - قوله تعالی: ولا جناح عليكم ان 
طلقتم النساء » الأية . 
١‏ _قوله تعالی : « وان طلقتموهن من قبل 
إن تمسوهر الآية 
قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » الآية 


ڪڪ 
٥‏ _ قوله تعال : « فإن خفتم فرجالا » 


لاية . 


» --قوله تعالی : « والذین يتوفون منكم‎ ٩ 
--قوله تعالى : « وللمطلقات مناع‎ ۴۳ 
بالمعروف»›‎ 


٠ قولمه تعالى: « السم تر إلى اللين‎ -٤ 


حر جوا من دیارهم حذر اموت ( الأية 
۸ -قوله تعالی : « وقاتلوا ي سبيل الله » 
الاية 


۹-قوله تعالی: « من ذا الذين يقرض الله 


قرضاً حسناً » الآية 
۳ -قوله تعالی : « الم تر إلى الملاء من بني 
اسرائيل » الأية 
-٩‏ قوله تعالى : « وقال مم نبيهم» الأية . 


ملكه » الآبة | 

۰ -_قوله تعال : و لما برزوا لجالوت » الآية 

۲ -قوله تعالی: « فهزمواهم بإذن الله » 
الآية 

۸ -قوله تعالى : « تلك آيات الله » الآية 

۹-_-قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا 
بعصيم (K‏ 

-١‏ قوله تعالى: « يا أا الذين آمنوا 
انفقوا » الاية . ) 

تم الفهرس 


فهرس الجزء السادس انتهى ويليه الجحزء السابعم . 
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التفسبر الكبر 
الجزء السابع 


EI RE 

9 قوله تعالى : ويؤمن بالله فقد إستمسك 
بالعروة الوثة 

۸ قوله تعالی : الله ولى الذين آمنوا 

قوله تعال : والذين كفروا أولياڙؤهم 
الطاغرت 

۲ قوله تعالی : ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى 
ربه 

٥‏ قوله تعالی : قال آنا حى وأميت 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 

قوله تعالى : قبهت الذى كفر ٠‏ 

له ال او کالدی مرل رة وهي 
E‏ 

٥‏ قوله تعالی : ثم بعثه قال کم لبشت قال لبثت 
يوماأوبعضپوم _ 

قوله تعالی : قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى 


۹ قوله تعالی : کیف ننشزها 
٠‏ قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف 
حيبي الموتى 


۷ قوله تعالى : مثل الذين ينفقون أموالهم فى 
سبیل الله 
٨۸‏ قوله تعالی : والله يضاعف لن یشاء 


۹ الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله 


١‏ قوله تعالی : ولا خوف‌عليهم ولاهم بحزنون 

۲ فوله تعال : فول معروف ومغفرة حرمن" 

۷ قوله تعالی : کالذی ینفق ماله رئاء الناس 

۹ وله تعالى : والله لا دى القوم الكافرين ٠‏ 

قوله تعالى : ومثل الذين ينفقون أموام 

٦١‏ قوله تعالى : أصاہا وابل فآأتت أكلها 

قوله تعالی : آیود أحدكم أن تكون لهجنة ‏ 
ا 

_قوله تعال : الشيطان يعدكم الفقر 

V۲‏ قوله تعالی : يؤت الحكمة من يشاء 

قوله تعالی : وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم 

٥‏ قوله تعالی : وما للظالین من أنصار 


0 


۷١‏ قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات فنعا هي 
قوله تعالی : ليس عليك هداهم ٠‏ 
٤‏ قوله تعالی : وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 
٤‏ قوله تعالی : وما تنفقوا من خير يوف إليكم 


وأنة لا رج مول 
الله 


٩‏ قوله تعالی : الذين ينفقون آموالهم بالليل 


والنهار سراً وعلانية 

١‏ قوله تعالى : الذين يأكلون الربا- الآية 

۱ قوله تعالٰی : فمن جاءه موعظة من ربه . 
الآية 

١‏ قوله تعالى : ومن عاد فأولئك أصحاب النار 
هم فیھا خالدون 
الصدقات _ 

وة تال : إن الدين امرا ولا 
الصالحات 

9 قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا اتقوا الله 
ودروا ما بقي من الربا 

0V‏ | قوله تعالی : فان لم تفعلوا فأذنوا بحرت من 
الله 

۸ قوله تعالی : 
ميسرة 

۲ قوله تعالى : وأن تصدقوا خير 

٤‏ لال ی ما کست 

٩‏ قوله تعالی : یا ا الذین آمنوا إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ____ 


قوله تعالى : فان كان الذى عليه الحق سفيهاً . 


وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 


۲۲ قوله تعالى : واستشهدوا شهيلسين من 
رجالکم 

٤‏ . قوله تعالی : ولا يأب ,الشهداء إذا ما دعوا 

1۲٢‏ قوله تعالی : ذلكم أ قسط عند الله 


۷ قوله تعالى : إلا أن تكون تجارة حاضة 


٨۸‏ قوله تعالی : وأشهدوا إذا تبايعتم 


٩‏ قوله تعالی : واتقوا الله ور الله 
۲۹ قوله تعالی : وإن كنتم على سفر ولم مجدوا 
کاتبا 


۳ قوله تعالی : ومن یکتمها فانه آثم قلبه 
۳ قوله تعالی : له ما فى السماوات وما فى الأرض 
۳0 وإن E‏ ما فى أنفسكم أو تخفوه 
۷ قوله تعالى : آمن الرسو ل با أنزل إليه من ربه 
NARO‏ 
٨۸‏ قوله تعالى :_ غفرانك ربنا وإليك المصير 
۰ قوله تعالی : لا یکلف الله نفساً إلا وسعها 
۳ قوله تعالی : هاما کسبت وعلیها ما اکتسبت . 
۷ قوله تعالی : ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
0۹ قوله تعالى : ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
۱ قوله تعالی : واعف عنا واغفرلنا 

( سورة آل عمران ) 
٤‏ قوله تعالى : الم الله لا إله إلا هو الحى القيوم 
SS SIESIRPIRERISEIIKA‏ 
قوله تعالی : وآنزل اترتا 
۶9 قوله تعالی : إن الذين كفروا بيات الله 

الأرض ولا فى الساء 


قوله تعالى : 


٩‏ قوله تعالى : هو الذى يصوركم 

۹ قوله تعالى: هو الذى أنزل عليكم الكتاب 
۷ قوله تعالی : فأما الذين ف قوم زي _ _ 
۳ قوله تعالی: ر بنا لا تزغ قلو بنا بعد إذ هديتنا 


٩‏ قوله تعالى : ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب 
٩‏ قوله تعالى: إن الذين كفروالن تغنى عنهم 


أمواهم 


٩‏ قوله تعالی: کدأب آل فرعون 
۲ قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون 


قوله تعالى : يرونهم مثليهم رأي العيذ_ 
۸ قوله تعالی : زين للناس حب الشهوات 
٤‏ قوله تعالی : قل أؤنبئكم بخبر من ذ 


٨0‏ قوله تعالى : الذين يقولون ربنا إننا آمنا 
۷ قوله تعالى: الصابرين والصادقين 


۰ قوله تعالی: شهد الله أنه لا إله إلا هو 

٤‏ قوله تعالى : إن الدين عند اله الارسلام 

۵ قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 

۷ قوله تعالى: فان حاجوك فقل أسلمت وجهي 
ج 

١‏ قوله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب إن للذين 

۱ قوله تعالی: إن الذین یکفرون بيات اله 

۳ قوله تعالی : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب 

٠‏ قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا 
U‏ 
فيه 


تم الفهرست 4 


فهرست 


الخرء الثامن من التفسر الكبر لااٍمام الفخر الرازى 


صفحه صفمحة 

۲ قوله تعالی : قل اللهم مالك الملك ۷ فوله تعالى : فنادته الملائكة وهو قائم 

۷ قوله تعالی : وتعز من تشاء وتذل من تشاء |۲۸ قوله تعالی : أن الله يبشرك بيحي 

٩‏ قوله تعالى : بيدك الخير إنك على كل شىء | >١‏ قوله تعالی : فال رب أنی یکون لی غلام 
قدي ١‏ قوله تعالی : قال رب اجعل لى آية 

۰ قوله تعالى : وتخرح الحي من ال ميت وتخرج 0( قوله تعالی : واذکر ربك کثرا وسبح بالعشی 
اميت من الحي والاریکار 
قوله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين 1 قوله تعالی : وإد قالت الملائكة يا مريم إن 

۲ قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة الله اصطفاك وطهرك 


قوله تعالی : وبحذركم الله نفسه ٨‏ قوله تعالی : يا مریم اقنتي لربك 


د قوله تعالی : قل إن تخفوا ما فى صدور ۹ قوله تعالى : ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
١‏ قوله تعال : یوم جد کل نفس ماعملت_ اہ قول تعال : ]15 قالت اللانگة یا مریم إن أ 


۸ _قوله تعالی : قل إن کنتم تحبون الله يېشرك بكلمة منه 
۰( قوله تعالی : قل أطيعوا الله والرسول 0 قوله تعالى : اسمه المسيح عيسى بن مريم 


۱ قوله تعالی : إن الله اصطفی آدم ونوحا ° قوله تعالل : وجيها ف الدنيا وال خرة 
قوله تعالى : ذرية بعضها من بعض 5 قوله تعالى : ويكلم الناس ف المهد وكهلا 


٥‏ قوله تعالی : إذا قالت امرأة عمران رب إني ۸ . قوله تعالی : قالت رب أنی یکون لی ولد 


نذرت لك ما فى بطني ١‏ قوله تعالى : ورسول إلى بني إسرائيل أنى 


۰ قوله تعالی : فتقبلھا را بقبول حسن أخلق لكم من الطين كيئة الطير 

٣١‏ قوله تعالی : وانبتھانباتا حستا إلا فول تعال ۔ وار ی کے س 

۲ قوله تعالی : كلما دخل عليها زكريا المحراب قوله تعالی : وأنبئکم با تأکلون وماتدخر ون 
وجد عندها رزقا فی بیوتکہ 


٤‏ قوله تعالی : قال يا مريم أنى لك هذا ٤‏ قوله تعالى : ومصدقا لما بين يدى من التوراة 
٥‏ قوله تعالی : هنالك دعا زکریا ربه ٠٦|‏ قوله تعالى : فلا أحس عيسى منهم الكفر 


٤‏ قوله تعال : إذ قال الله يا عيسى إن متوفيك | ۱١‏ قوله تعالی : بلی من أو ف بعهده واتقی 

۷۸ قوله تعالی : ثم إل مرجعکم فأحکم بینکم | ۱۱٤١‏ قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد اله 
فما کنتم فيه نختلفون وإيانہم ثمنا فليلا 

٩‏ قوله تعالي : فأما الذين كفروا فأعذم ۷ قوله تعالى : وإن منهم لفريقايلوول 

SN CG LGR‏ السنتهم بالكتاب 


الصالحات فيوفيهم أجورهم ٠‏ قوله تعالی : ما كان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب 
۸۱ قوله تعالى : ذلك نتلوه عليكم من الأيات والحكم والنبوة 
والذكر الحكيم ٤‏ قوله تعالی : ولا یامرکم أن تتخذوا الملائكة 
٩‏ قوله تعالی : إن مثل عیسی عند الله والثيين أربابا 
٥‏ قوله تعالی : الحق من ربك ٥‏ قوله تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
قوله تعالی : فمن حاجك فيه ۹ قوله تعالی : ثم جاءکم رسول مصدق )ا 


۲ قوله تعالى : إن هذا هو القصص الحى | 
٠١‏ قوله تعال : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى | ٠١١‏ قوله تعالى : قال أأقررتموأخذتم على ذلكم 


كلاف اء اون إصری 
٩‏ قوله تعالی : يا أهل الکتاب لم تحاجون فى | ٠١۲‏ قوله تعالى : أفغيردين الله يبخون 
إبراهيم ٤‏ قوله تعال : وله أسلم من ف السموات 


۷ قوله تعالی : ھا انتم ھؤلاء حاججتم فیا لکم o‏ اقوله تعالی : قل آمنا بالله وما أنزل علينا 
بەعلم ۷ قوله تعالی : لا نفرق بين أحد منهم 


٩‏ قوله تعالى : إن أولى الناس ١‏ بابراهيم ودت | قوله تعالى : ومن يبتغ غير الاإسلام دينا 
طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ۸ قوله تعالی : کیف دی الله قوماً کفروا 
٠‏ قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون | ٠٤١١‏ قوله تعالى : أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة 
بأیات الله الله ٠‏ 
۲ قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تلبسون الح | .٠٤۲١‏ قوله تعالى : إن الذين كفروا بعد إيانهم 
بالباطل قوله تعالى وأولئك هم الضالون 
٢‏ قوله تعال : وقالت طائفة من أهل الكتاب | ٠٤١‏ قوله تعالى : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
٥‏ قوله تعالی : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دي 1 قوله تعالى : لن تنالوا البر حتى تنفقواعما 
٩‏ قوله تعالی : مختص برحمته من يشاء تحبون 
۰ قوله تعالی : ومن أهل الکتاب من أن تأمنه | ۱۲۸ قوله تعالى : وما تنفقوا من شيء 
يقنطار ) قوله تعالى : كل الطعام كان حلا لبني 
۲ قوله تعالی : ذلك بأنہم قالوا ليس علينا فی إسرائيل 


الأميين سبيل ۲ تعالى : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 


 {& 


1o0‏ قوله تعالی :ك اول بيت وضع للناس ¥ قوله تعالی : يۇمنول رأ يله واليوم الآأحر 


r r red 
فوله تعای : ولله على الناس حج البيت ) ت‎ ١ 
قوه تعال : إن الذين كفروالن تخنى عنه‎ ۲٠١ | فول تعال : ومن کفر فان ا ى‎ ۸ 


العالمين 


۱ قوله تعالی : مشل ما ینفقون ف هذه الحياة 


الدنيا كمثل ريح فيها صر 
۰ قوله تعالی : قل یا أهل الکتاب لم تکفرون | ۲۱۲ قوله تعالی : یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا 
۳ قوله تعالی : يا أبها الذين أمنوا إن تطيعوا بطانة من دون 
فريقاً من الذين أوتوا الكتاد ۲۱۸ قوله تعالی : ها نتم أولاء تحبونہم 

٥‏ فوله تعال : يا أيها الدين آمنوا اتقو الله ۲٢١ | ٠‏ قوله تعالى : إن تمسسكم حسنة تسؤهم 

۲٢ | ———————_‏ فوله تعال : وإد عدوت من آهلك“ 
۷ قفوله تعالى : واعتصموا بحبل الله حميعا ٩‏ قوله تعالی : إذ همت طائفتان منک 
٤‏ قوله تعالی : ولا تکونوا کالذین تفرقوا ۸ وله تعال آذ تسول رمن 
٥‏ قوله تعالی : يوم تبیض وجوه _ ۲ قوله تعالی : بى إن تصبروا وتتقوا 
قوله تعالی : وما الذین ابیضت وجوههم_ | ۲۴۰١‏ فوله تعالی : وما جعله اللہ إلا بشری لکم 
۲ قوله تعالی : كنتم حير أمة أخرجت للنا ۷ قوله تعالى : ليس لك من الأمر شىء 

٠‏ قوله تعالى : ضربت عليهم_الذلة ۰ قوله تعالى : ولله ما فى السموات ومافى 
۲ قوله تعالی : ليسوا سواء من أهل الكتاب الأرض 


ا لجزء التاسع من التفسير الكبير للأمام الفخر الرازى 


۲ قوله تعالی « يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا 
با » الاية 


۳ قوله تعالى « واتقوا النار التي أعدت 
للكافرين » 


۽ قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) 


٩‏ قوله تعالى « والذين إذا فعلوا فاحشة 
١‏ قوله تعالی « وا ما فعلوا ) 
١‏ قوله تعالی « وقد حلت من قبلکم سنن » 


۳ قوله تعالی « هذا بيان للناس » الاأية 

۴ قوله تعالى « ولا تهنوا ولا تحزنوا » الأية 

٤‏ قوله تعالی « إن ۶ قرح » الاية 

° قوله تعالى « وتلك الأيام نداو ها » الأية 

» قوله تعالى « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة‎ ٩ 

۲١‏ قوله تعالى « وما محمد إلا رسول » الاية 

۴۳ قوله تعالی « وما کان لنفس أن توت إلا بإذن 
الله » الاية 

قوله تعال « وکأیر“ من نی قاتل معه‌ربیون» | 

٨۸‏ قوله تعالی « وما كان قوم إلا أن قالوا» 

٩‏ قوله تعالى « فآتاهم الله ثواب الدنيا» الآية 

۳ قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا 
الذين كفروا » الأية 


۳ قوله تعال « ولقد صدقكم الله وعده » | 
| 


قوله تعالی « ثم صرفكم عنهم لیبتلیکم » 

۽ ۽ قوله تعالی « إذ تصعدون ولا تلوون » 

۲ قوله تعالى « فأثابكم غا بغم » الأية 

٤‏ قوله تعالى « لكيلا تحزنوا » الأية 

0 قوله تعالى « ثم أنزل عليكم من بعد الغمأمنه 
نعاسأاً » الآية ) 
لك » الاأية 


| 

| 

| 

| 

% قوله تعالى « الذين ينفقون فى السراء | 
أ 

| 

| 

| 


١.‏ قوله تعالى « الذين قال هم النا 
۽ قوله تعالى « فانقلبوا بنعمة من الله » الآية 

۽ ١‏ قوله تعالى « إغا ذلكم الشيطان » الآية ٠‏ 
٠٥‏ قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى 


۲ قوله تعالى « إن الذين تولوا منك الآية 
قوله تعالی « یا اسا الذین آمنوا ألا تكونوا 
o‏ کالذر ین کمروا) الأية 
قوله تعالى « ليجعل الله ذلك حسرة فى 
o¥‏ قلوبهم » الاأية ۰ 
۹ قوله تعالی « ولشن قتلتم فی سبيل الله » 
١‏ قوله تعالى « ولشن متم أو فتلت الآية 
۲ قوله تعالى « فا رحمة من الله لنت هم » 
1٦‏ قوله تعالی « فاعف نهم واستغمر ( 
٩‏ قوله تعالی « فاذا عزمت فتوکل على الله » 
لکم» ا 
۷١‏ قوله تعالی « وما كان لني أن يخل » الأية 
۷٩‏ قوله تعالی « فمن اتبع رضوان الله » الأية 
۷ فوله تعالى « هم درجات عند الله » الأية 
قوله تعالى « لقد من الله على المؤمنين » 
۲ قوله تعالی « أو لا أصابتكم مصيبة » الأية 
٥‏ قوله تعالى « وما أصابكم يوم التقى 
الجمعان » 
قوله تعالی « الذين قالوا لاخوائہم » الآية 
۰ قوله تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتاً ۾ الآية 
٩٩‏ قوله تعالی « يرزقون فرحین با آتاهم » 
ہم » الأية ) 
٩۸‏ قوله تعالی « یستیشرون بنعمة من الله » 
» الاية 


الشيطان » الأية 


الكفر » الأية ) 
۸ قوله تعالى « إن الذين اشتروا الكفر 
بالاإٍيان » 
۹ قوله تعالى « ولا بحسبن الذين كفروا» ٠‏ 
۳ قوله تعالی « ما كان الله ليذر المؤمنين » 
٥‏ قوله تعالی « فآمنوا بالله ورسله ) 
ي 
٨۸‏ قوله تعالی « سیطوقون ما بخلوا به » الاية 
۰ قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقعر ونحن أغنياء » الي 
۽۲ ١‏ قوله تعالى « الذين قالوا إن الله عهد إلينا» 


۷ قوله تعال « فإن کذبوك فقد کذب رسل من" 


قبلك » الاية 
٨‏ فووله د 
٠‏ قوله تعالى « وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور » 


نفس دائقه الموت » الاية 


۱ قوله ا ا 


عزم الامور» 

م قوله تعالی « وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب » الاية 

قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون بما 


أتوا الآية ) 


قوله تعالى « إن فى خلق السموات والأرض » 
الاية | 

۹ قوله تعالی « والذین يذکرون الله قياماً» 

۳ قوله تعالی « ربنا ما خحلقت هذا باطلا ) 

قوله تعالى « ربنا إنك من تدخل النار» 

قل تال« را تا سما مادا تا : 

۲ قوله تعای « ربنا واتنا ما وعدتنا علر سلڭ) 
الأية 


E:‏ قوله تعالی « فاستجاب » الاية 

TTT‏ وأخرجوامن 
اد يارهم » الاية 

۷ قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين 

۹۸ کفروا »قوله تعالی « لکن الذين اتقوار. 

10۹ قوله تعالى « وإن من أهل الكتاب » 

٩ .‏ قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا اصبر وا ( 
سورة النساء 


۳ قوله تعالی « يا أا الناس اتقوا ربكم ( 
پ» , قوله تعالی « وخلق منها زوجها » الاية 
٩‏ قوله تعالی « واتقوا الله الذى تساءلون به » 
TST‏ 
۷ قوله تعالی « وإن - خفتم ألا تقسطوا » الية 
۳ قوله تعالى « ذلك أدنى ألا تعولوا » الآية 
٥‏ قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » 
A۷‏ قوله تعالی « فان طبن لکم عن شيء » الأية 
۷ قوله تعالی « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ( 
۰ قوله تعالى « وار زقوهم فیها واکسوهم » 
٩‏ قوله تعالی « وا بتلوا اليتام » الاية 

٤‏ قوله تعالى « ولا تأكلوها إسرافاً » الآية 

۷ فوله تعال « فإذا دفعتم إليهم أمواهم » 
قوله تعالی « 
٠١‏ قوله تعالى » وإذا حضر القسمة » الاأية 


جال نصیب ) 


۳ قوله تعالی «. فارزقوهم منه ) 


 »اوكرتول قوله تعالی « ولیخش الذين‎ ‰٤ 

٠‏ قوله تعالى « إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى » الاية 

۹ قوله تعالی « وسيصلون سرا ) 


۹ قوله تعالی (« یو صیکم الله ف أولادكم ( 


۳ فوله تعالى « وإن كانت واحدة فلها النصف» 


۲۱۹4 قوله تعالى ) ولأبويه لكل واحد منهما 


۴۳ قوله تعالى « ام هم نصيب من اللك .» 

٩‏ قوله تعالی « أم بحسدون الناس على ما 

) أتاهم 

۳A‏ قوله تعالی « ان الذین كفروا باياتنا» 

٠‏ قوله تعالى « والذين إمنوا وعملوا 
الصالحات . 

۲ قوله تعالى « إن الله يأمركم أن 
تۇدوا . ..) 

٤‏ قوله تعالی « وإذ حکمتم بین الڼاس ان 
تحكموا بالعدل . . .) 

۷ قوله تعالی « يا بها الذين إمنوا اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول 
اہم امنوأ . . .) 

gerre ETTI 
»... بماقدمت‎ 

ا وله تعال «وما ارسلتا من - 
رمتو »> 

قوله تعال « ولو اہم إدطلموا _ 
انقسهم ..) 

۷ قوله « .فلاوربك لا يؤمنون حتی 

ETR r W 
. اقتلوا انفسكم‎ 

. قوله تعالی ر م الله والرسول‎ ٤ 

) فأولئك مع الذين أنعم الله ..( 

۱ قوله تعال « يا اا الدين امنوا خدوا ٠‏ 
حذرکم ...) 

۳ قوله تعالی «وإن منكم ل 
لببطىء . . .» 

٩‏ قوله تعالی « وما لکم لا تقاتلون قي 

٨۸‏ قوله تعالی « الذين إمنوا يقاتلون في 
سبيل الله . . .» 


٩‏ قوله تعالی « الم تر الى الذين قيل هم 
کموا ...» 

۲ قوله تعالی « أینا تکون يدرككم 
اموت » 

٠ قوله تعالى « ما أصابك من الحسنة فمن‎ ٥ 


أله . . .) 


٨۸‏ قوله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع 


الله . ..» 

۰ قوله تعالى « ويقولون طاعة فإذا برزوا 
من عندك 

۱ قوله تعالى «أفلا يتدبرون القرآنا_ ٠‏ 

۴۳ قوله تعالی « وإذا جاءكم أمر من الامن 
او ارف: 

۹ قوله تعالی « فقاتل فی سبیل الله لا 
تكلف الا نفسك . 

٠ قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة‎ ١ 
» یکن له نصيب‎ 

4 قوله تعالی « وإذا حبيتم بتحية ٠)...‏ 

۲ تو تعال «الله لا اله الا هر 


۲۲۶ رل تال فا کہ ی ااا ین 
فن ٭ ٭ ١‏ 

ETE 
»... مروا‎ 

٨۸‏ قوله تعالى « فإن تولوا خذوهم 
واقتلوهم . 

۹ قوله E‏ او SET‏ 
صدوركم . .) 

قوله تعالی «وستجدول اخحرین یریدول 
ان يأمنو 

۲ قوله تعالی « وما کان لؤمن اں یفتسل 
مۇمنا . . .» ) 
متعمداً . . .) 


السدس » 
قوله تعالی « فان لم یکن له ولد ووزثةأبواه ) 
الأية ) 
۲ قوله تعالی « فإن كان له إخوة » 
۴۳ قوله تعالى « من بعد وصية _ 
٥‏ قوله تعالی « آباؤ کم وأبناؤکم لا تدرون » 
١‏ قوله تعالى « فريضة مر الله » الاية 
٩‏ قوله تعالی « ولکم نصف ما ترك ازواجکم » 


۸ قوله تعالی « وإن کان رجل یورث کلالة » 
۲۳۱ قوله تعالی « وله آخ أوأخت › الاأية 
٤‏ قوله تعالى « تلك حدود الله » الأية 
قوله تعالی « ومن یعص الله ورسوله » 
نسائكم » الارة 
۲ قوله تعالى « واللذان يأتيانها منكم » الآية 
٤‏ قوله تعالی إن الله کان توابا رحا » 


۲ قوله تعالى «إغا التوبة ۴ الدين 
يعملون السوء بجهالة . ) 

> فوله تعالى « وليست التوبة للذين 
يعملون الات 


قوله تعالی « یا أا الذين وامنوا لا محل 


لکم إن ترتوا نسائکم Cs‏ 


۳ قوله تعالی « وإِن إردتم استبدال زوج 


۱۷ قوله تعالی « ولا تنکحوا ما نکح آبائکم 
TT‏ 


٥‏ قرله تعالی « حرمت عليكم آمهاتكم 


وبناد 
۰ قوله تعالی ( وأمهاتكم اللاتي 
ارضعنکم ..( 


۲ قوله تعالی « وامهات نسائکم a‏ 


۳ قوله تعالی « وحلائل ابنائکم . . .) 
٠‏ قوله تعالى « وإن تجمعوا بين الاختين الا 
ما قد سلف . 


٩‏ قوله تعالى « والملحصنات من النساء الا 


ما ملكت أيانكم e.‏ 


۹ قوله تعالی «ف) استمتعتم به منهن . ( 


٥‏ قوله تعال «ولا جناح عليكم فیا 


تراص 


(ao 2‏ 
ف ر ) 


اللحصنات المؤمنات . 
1۷ 2 تعالی « یرید ا 
ويديكم سنن الذين من قبلكم ..) 
قوله تعالی « یا أا الذین آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل, . .) 
۵ قول تعالی « إن تجتنبوا کباثر ما تنه ون 


عله . .) 


۲ قوله تعالی « ولا تتمنوا ما فضل الله به 


بعض . .) 


Ug ۸٦ 
». . . الوالدان‎ 

١‏ قوله,تعالى « الرجال قوامون على النساء 
با فضا الله . .) 

E ۹٤ 
ا‎ 
). . . شيعا‎ 

۱ قوله تعالی «الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل . 

TT gy r Jia Dy 1*1 
».. . رئاء الناس ولا يؤمنون بالله‎ 

۱ و ت و ا ا 
بالل . . .» 

٤‏ قوله تعالى « إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة ..) 

۸ قوله تعالی «فکیف ادا جئنا من کل امه 

بشهید . . .) 


۰ قوله تعالی «يا أا الذين إمنوا لا تقر بوا 


الصلاة . 
٤‏ قوله تعال «وان کنتم مرض أو على 
سفر . . .) 
٤‏ قوله تعالى «وإن كنتم مرض أوعلى 
a. a‏ 
1۱۸ قوله تعالی «ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباأ . . .) 
٤‏ قوله تعالی «یا أسہا الذين اوتوا الكتاب 
منوا با نزلنا . 
۷ قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك . 
۰ قوله تعالی ) الم تر إلى الذين يزكون 
أ ز .( 
۲ قوله تعال جا الذين أوتم 
نصيباً من الكتاب . 


TEY 


E3 


فهرس الحزء الحادى عشر 


من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


e 


صفحة 

۲ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إذا 

ضربتم ٤‏ سبيل الله فتبينوا» الاية 

قوله تعالى «تبتخون عرض الخحياة الدنيا» 

> قوله تعالی «فتبينوا إن الله كان بما 
تعلمون حبرا 


اود ' 


۷ قوله تعالی «لا يستوی القاعدون من 


لمؤمنين غر أولى الضرر والمجاهدون» 
الأية 

۸ فوله تعالی «فضل المجاهدين بأموالهم 
وأنة ب » الأية 

١‏ قوله تعالى «إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم» ) 

۳ قوله تعالى «فأولئك عسى الله أن يعفو 
نهم ) 

٤‏ قوله تعالی «ومن اجر في سبیل الله» 

۷ فوله تعال «وإدا صربتم ي الارص فل 
علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة» 
الأية 


۳ قوله تعالی «وإذا كنت فيهم فأقمت هم 


الصلاة» الاأية 


٩‏ قوله تعالى «إن الصلاة كانت على 


المؤمنين کتایا موفوتا) 
۱ قوله تعالی «ولا تھنوا فی ابتغاء القوم» 
الأية 


صفحة 

۲ قوله تعالى «إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق» الاأية 

٥‏ قوله تعالی «ولا تجادل عن الذين محتانون 
أنفسهم) 

قوله تعالی «يستخفون من الناس» الاأية 

۷ قوله تعالى «ها انتم هؤلاء جادلتم ` 
عنهم) 

٨۸‏ قوله تعالی «ومن يعمل سوءا» الاي 

٩‏ قوله تعالی «ومن يكسب إثا» الاأية 

٤١‏ قوله تعالی «لا خير فی کثیرمن نجواهم» 

۲ قوله تعالى «ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله » 

۴۳ قوله تعالى «ومن يشاقق الرسول» الأية 


٥‏ قوله تعالی « إن الله لا يغفر أن يشرك به») 
۷ قوله تعالى «لعنه الله وقال لخدن من" 
عبادك نصيبا مفر وضا») 
۰ قوله تعالل «یعدهم تیه الآ 
۲ قوله تعال «ليس بأمانيكم» الاي 
۴۳ قوله تعالی «من یعما سوءا مجز به» الاأية 
٥‏ قوله تعالی «ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو أنثى » 
وجهه لله» الأية 


خهرس الجزء الحادى عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


ب . بے 


صفحة صفحهة 

٨۸‏ قوله تعالی «واخذ الله إبرا هيم خلیلا) ۷ قوله تعالی «يا أا الذين أمنوا له 

۰ قوله تعالل «و لله ما فی السموات وما فى تتخذوا الكافرين أولياء» الأية 
الأرض» ۹ قوله تعالى «إن المنافقين في الدرك 

۲ قوله تعالى «ويستفتونك فى النساء» الآية _ E‏ 

ENE,‏ ۹ قوله تعالى «إلا الذين تابوا وأصلحوا» 
نشوزا» الآية ۱ قوله تعالی «للا حب الله الحهر بالسوء» 

٨۸‏ قوله تعالی «ولن تستطیعوا أن تعدلوا بین ۳ قفوله تعال «إن تبدوا خبرا أو تخفوه» 
النساء ولو حر صتم) الأية ۳ قوله تعالى «إن الدين يكفرون بالل 

٩‏ قوله تعالی «وکان الله واسعا حکما ) ورسله» الاأية 

۰ قوله تعالی «ولله ما فی السموات وما فی ° قوله تعالی «والذین آمنوا بالله ورسله» 
٩ E TEE ET‏ قوله تعالى «يسألك أهل الكتاب أن 
الكتاب» الاأية تنزل عليهم كتابا» الاية ___ 

قوله تعالی «من کان یرید ثواب الدنیا) ۷ قوله تعالی «وقلنا هم لا تعدوا في 
قوامين بالقسطه الاية ٨۸‏ قوله تعالی«في| نقد نقضهم ميثاقهم وكفرهم» 


E قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله»‎ ٥ 


٠‏ قوله تعالی «وقوهشم إنا قتلنا المسيح» 


۷۸ »إن الذين امنوا م کفروا» 
. ع به 
١‏ قوله تعالی «بشر النافقین بان هم عذابا 
u‏ ۳ ۲ قوله تعالی «وإن الذين اختلفوا فيه لفى 
۸١‏ قوله تعال «الذين يتخذون الكافرين ا 
أولياء» الآية ٥‏ قوله تعالى «وإن من أهل الكتاب إلا 
۲ قوله تعالی «وقد نزل علیکم فی الکتاب ليؤمنن به قبل موته» الأية 
أن إذا سمعتم آيات الله» الآية ٩‏ قوله تعالى «فبظلم من الذين هادوا» 
۳ قوله تعالی «الذين يتر بصون بكم » الاية الأية ۰ 
٤‏ قوله تعالی «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قوله تعالی «لكن الراسخون في العلم» 
کسالٰی») ۹ قوله تعالى «إنا أوحينا إليك کا أوحينا 


۸٩‏ قوله تعالی «مذيذبين بين ذلك» الاَية إلى نوح» الأية 


۲٤٦ 


فهرس الجزء الحادي عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


صفحة 


۱ قوله تعالی «وکلم !الله موسی تکلها) 

١‏ قوله تعالی «رسلا مہشرین ومنذرین» 

۴۳ قوله تعالی «لكن الله يشهد مما أنزل 
إليك الاية 

٤‏ قروله تعالى «إن الذين كفروا وصدواعن 
سبيا الله » الاية 

٥‏ قوله تعالی «یا ہا الناس قد جاءكم 
الرسول باحق من ربكم» الاية 

٩‏ قوله تعالی «يا أهل الكتاب لا تغلوا فى 
در ینکم) الأية 

٩‏ قوله تعال «لن يستنكف المسيح أن 
یکون عبدا لله) الأية 

١‏ قوله تعالی «یا أا الناس قد جاءکم 
برهان» 


۲ قوله تعالی «يستفتونك قل الله یفتیکم في 


الكلالة» 
سورة المائدة 
٥‏ قوله تعالی «یا اسہا الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود» ) ) 
١‏ قوله تعالى «أحلت لكم بميمة الأنعام 
٩۹‏ قوله تعالی «إلا ما يتل علیکم غیر على 
الصيد» الاية 


۰ قوله تعالی «يا أا الذين أمنوا لا تحلوا 
شعائر الله» الأية 


۳ قوله تعالی «ولا جر منکم شنان قوم) 


٤‏ قرله تعالی «حرمت عليكم الميتة والدم» 


6 
٩‏ قوله تعالی «اليوم يئس الذين كفروا من 


د ( 


۰ قوله .تعالی «اليوم أكملت لكم دینکم» 
الأية 

۳ قوله تعالی «فمن اضطر فى حمصة» 
الأية ۰ 

٤‏ قوله تعالى «يسألونك ماذا أحل مم»__ 

٥‏ قوله تعالی «وما علمتم من الجحوارح 
مکلبين» 

٩‏ قروله تعالى «والمحصنات من المؤّمنات») 


٠١‏ قوله تعالی «ومن یکفر بالایان فقد حط 


عمله») 

۲ قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق» الاية 

۰ قوله تعالی «وإن کتتم مرضی أو علل 
سفر) 

۲ قوله تعالی «فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعیدا طیہا) 


۰ وله تعالی « لیجعل علیکم من ٠‏ 
حرج») الأية 

۲ قوله تعالی «واذکر وا نعمة الله علیکم 
ومیشاقه) 

٤‏ قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا كونوا 
قومين لله شهداء بالقسط الاية 


٠‏ فهر الجزء الحادى عشرمن التفسير الكبير . للامام الفخر الرازي 


صفحة 

قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا اذكروا 
نعمة الله عليكم» 

٨‏ قوله تعالی «ولقد أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل» الأية. 

۱۹۱1 

۳ قوله تعالى «ومن الذين قالوا إنا 
نصاری أخذنا میثاة ( 

٤‏ قوله تعالى «يا آهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا ییون لکم کشرا») 

٥‏ قوله تعالی «لقد كفر الذين قالوا إن الله 
هو المسيح ابن مريم 


٩‏ قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى 


نحن أبناء الله وأحباؤه» الآية 


۸ فوله تعال «یا آهل الکتاب قد جاءکم ٠‏ 


رسولنا بين لكم على فترة من الرسل» 
الآية 

۰ قوله تعالی « الاي 

قوله تعال «يا قوم ادخلوا الأرض 
الممدسة» 


“@ 


۳ فوا ) یا موسی إل فيها فرما 


2 


جبارین») لأية 


٠‏ فوله تعالى « إنالن ندخلها أبدا ما 


داموا فيو '» الأية 


۲۰٣‏ قوله تعالی «قال فانہا محرمة عليهم» 
الأية 


ا 

٨‏ قوله تعالی « واتل علیهم نبأ ابنی ادم 
بالحق» اليه 

١‏ قوله تعالى «لئن بسطت إلى يدك» الاأية 

۲ قوله تعالی «إنی أريد أن تبوء بائمى 
واثمك » الاأية 

۳ قوله تعالی «فطوعت له نفسه قتل أ خیه» 
الاية . 


٤‏ قوله تعالی «فبعث الله غرابا» الأية 


۲۹٢‏ قوله تعالی «من أجل ذلك کتبنا على بنی 
اسرائیل» الاأية 

٩۹‏ قوله تعالى «إنا جزاء الذين حار بون اله 
ورسوله» الاية 

٤‏ قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا اتقوا الل 
وابتغوا إليه الوسيلة» إلأية 


- ۲۲۷ قوله تعالى «إن الذين كفروا لو أن هم 


ما ی الأرض حمیعا») 
۸ قوله تعالى «والسارق والسارقة» الاأية 
قوله تعالی «فمن تاب من بعد ظلمه» _ 
۷ قوله تعالی «يا أا الرسول لا بحزنك 
الذين يسارعون فى الكفر 
۰ قوله تعالی «ومن يرد الله فتنته) 
التوراة فيها حكم الله » 


فذهرست اجزء الثاني عشر 
من التفسرر الكبر للاإمام الفخر الرازی 


٣‏ قوله تعالى « إنا أنزلناالتوراة فيها هدى ونور» 

٤‏ | قوله تعالى « فلا تخشوا الناس واخشون) 

قوله تعالى « وكتبنا عليهم فيها » الآية 

۸ قوله تعالی « فمن تصدق به فهو کفارة له » 
مریم ) 

١‏ قوله تعالى « وليحكم أهل الإنجيل با أ نزل 
الله فيه » 

» قوله تعالى « وأ نزلناإليك الكتاب بالحق‎ ١ 

۲ قوله تعالی « فاحكم بينهم ما أنزل الله » 

۳ قوله تعالی « ولو شاء - لحعلکہ أمة واحدة » 

٥‏ قوله تعالی « أ فی الحاهلية يبغون » الاأية 

قوله تعالى « يا أا الذين أمنا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء ( ) 


٨‏ قوله تعالی « ویقول الذين أمنواا هؤلاء الذين 


أقسموا ) الأية 


۱۹ قوله تعالی « يا أا الذين منوا من يرتد منكم 


عن دينه » الأية 


» قوله تعالی « إا ولیکم الله ورسوله‎ ۲٨ 


۳ قوله تعالی « ومن یتول الله ورسوله ) 
۳ قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا 
الذين اتخذوا دینکم هزوا ولا ( 


» قوله تعالی « وإذا نادیتم إلى الصلاة‎ ٤ 
» قوله تعالی « قل هل أن بشرمن ذلك‎ ۷ 


٩‏ قوله تعالى « وإذا جاؤكم قالوا أمنا » الأية 

۰ قوله تعالی « وتری کثبرا منهم يسارعون فی 
الاثم والعدوان » الأية 

٢‏ قوله تعالی « وقالت اليهود يد الته مغلولة غلت 
يدهم ( ) 
لكفرن عنهم سيئاتهم ( 

0١۰‏ قوله تعالى « يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك » الاية . ) 
٣م‏ قوله تعالی « قل یا أهل الكتاب لستم على 
or‏ شيء »قوله تعالی « إن الاين امنوا والدين 

هادوا والصابئون » الاية . 
o¥‏ قوله تعالی « لقد أخذنا ميثای بني إسرائيل ( 
0۸ قوله تعالى « وحسبوا أن لا تكون فتنة » 
قوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
۳ فوله تعال « فلا يتوبون إل الله )الاي 


£ قوله تعالی « أنظر كيف نبين هم الآيات » 


دينكم » الاية 
۷ قوله تعال د لعن الذين كفروا الآية 
۷ وله تعالى « ذلك با عصوا وکانوا یعتدون » 
٩‏ قوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
أمنوا اليهود » الأية 


١‏ قوله تعالى « وإذا سمعواما أنزل ,إلى 
اا » الأية 

۳ قوله تعالی « يا آبها الذين آمضوا لا تجرموا 
طيبات ما أ حل الله لکم » الأية 

۷۵ وله تعال ‏ وکلوا ما ر زقکم اله لالا طیا » 


الأية 
۹ تعال « لا يؤاخحذکم الله ف 
أما: ) الاأية 


» قوله تعالی « فکفارته إطعام عشرة مساكين‎ ٨۸ 


الأبة 

۳ قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا إغاالخمر 
والميسر» الأية 

٤‏ قوله تعالی « إنما یرید الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والىغضاء » الأية 

۸ قوله تعالى ١‏ وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا » الآية 

۷ قوله تعای « ليس على الذين آمنوا وعملو 


الصالخحات جناح ف طعموا » | 
قوله تعالی « لیبلونک 


اله بشيء من من الصيد ١‏ 
قوله تعالی « یا ہا الذين أمنوا لا تقتلوا 


الصيد وأنتم حرم » الاية 
1۰۲ قوله تعالی « .احل لكم صيد البحر وطعامه ( 


» قوله تعالى « جعل الته الكعة البيت الحرام‎ ‰٤ 
الأية‎ 
» قوله تعالی « اعلموا أن اله غفور رحیم‎ 
الأية‎ 

وله تا ما على الر سول ١‏ ا9 

٩۹‏ وله تعال « يا ااالدين منوا لا تسالوا عن 


امیا ان تد لکے تسو کم ) 


۸۹ 
1 


1£ قوله تعالٰی « ما جعل الله من بحمرة ) 


٠‏ قوه تعالى « وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل 
الله وإلى الرسول » الاية 

۷ قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا عليكم ‏ 

» الأية 

۱۱۹ قوله تعالی « یا أا الذين آمنوا شھادۃ بے 

٠‏ قوله تعالی « اثنان ذواعدل منكم » الاأية 

٠‏ قوله تعالى « فإن عثر على أنه استحقا إا 
فاخران یقومان مقامه| ) 

٨۸‏ قوله تعالى « يوم مجمع الله الرسل » الأية 

۱۲۹ قوله تعالى « قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام 
الغيوب » 

1۳۰ قوله تعالی « إد قال الله يا عيسى ابن مريم 


ادکر نعمت عليك » الأية 


TY |‏ اا و ا ا 


بدني » 
٤‏ قوله تعالی « وإدا كففت بني إسرائيل عنك » 

الأية 
٥‏ قوله تعالی « إد قال الحواريون يا عيسى ابن 

س 


۷ قوله تعالی « قالوا نرید أن نأکل منها » 
أنزل علينا مائدة من السماء » 

» قوله تعالی « قال الله إني منزها عليكم‎ ٩ 

E3‏ فوله تعال ( وإدا فال الله يا عیسی آبن مريم 
اا ات الاس اخذونى » 

۲ قوله تعالی « ما قلت هم إلا ما أمرتني به » 


۳ قوله تعالی « إن تعدہم فانم عبادك » 
£٥‏ \ قوله تعالی « قال الته هدا يوم ينفع الصادقين 


صدفهم » الأية 
٠‏ قوله تعالى « لته ملك السموات والأرض » 


. ¥0 


سو رة الأنعام 

۹ قوله تعالى « الحمد له الذى خلق السموات 
والأرض » الاأية 

٩۰‏ قوله تعالی « هو الذدی - خلقكم من طين» 

۲ قوله تعالى « وهو الته فى السموات وف 
الأرض » الآية ۰ 


٥‏ قوله تعالی « وما تأتيهىم من أية من أيات 


ر ( الاية 
٨‏ وله د ا 


من قرن » الأية 


ير واكم | من ف 


۸٨۸‏ قوله تعالى « ولو نزلناعليك كتاباف 


قر طاس » الاأية 
٩‏ قوله تعالی « وقالوا لولا أنزل عليه ملك » 
١‏ قوله تعالی ولق د استهریء برشل من 
قىلك » 


۱۷4 قوله تعانی « قل سیر وا ف الأرض ( الأية 


۲۴ قوله تعالی « قل لمن ما فى السموات والأرض » 
الأية 
٥‏ قوله تعالی « وله ما سکن فی الليل والنهار» . 
۷ قوله تعالی « قل أغبر الله أنخذ ولي » الأية 
قوله تعالی « من یصرف عنه يومد فقد رحه » 
الاية 
ET TT TTT E TINA.‏ 


له إلاهو» الاآية ٠‏ 5 


قوله تعانی «» وهو القاهر فوف عباده ( 
٤‏ قوله تعالی « قل آی شىء أكبر شهادة قل 


الله » الأية 


١ I۸.‏ قوله تعالى « الذدين اتیناهم الكتاب يعرفونه 
کا یعرفون آبناء‌هم » 


٩‏ قوله تعالی « ومن 
كذباً » الآية 


أظلم ممن افترى على الله 


۱۹۸ قوله تعالی «وهم پنهون عنه ویتأون عنه ) 

۱۹۹ قوله تعالى « ولوترى إذ وقفوا على النار» 

۲۰۲ قوله تعالی « بل بدا هم ماکانوا بجحمول من 
قبل » الأية 

٤‏ قوله تعالی « وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما 
يمىعوتىن » الاية 

O 

الآية 

قوله تعالى « قد نعلم إنه ليحزنك الذى 

يقولون » الأية 

الأية 

الاأية 

۸ فوله تعال ١‏ إا يستجيب الدين يسمعول »_ 
الأية 1 ) 
الأية 


1۲ 
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۲۱٦۹ 


Ak‏ قوله تعالی ) والذدين کدذبوا بأیاتنا صم وبکم 
ف الظطلات » الاية 


إن أ 


۲۳۲ قولە تعال قل ارا د عذاب الته » 

» قوله تعالى « ولقد أرسلنا إل أمم من قبلك‎ ۳٤ 

٥‏ قوله تعالی « فلم نسوا ما ذكروا به » الآية 

۲۳ رل تمال د خقطم دابر اترم الین علمرا ۲ 

YTV‏ قوله تعالى « قل أرأيتم إن أخد الله ل 
وأبصاركم » الأية 

۳۸ قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب انه ۸ 


بغتة » الأية 


قوله تعالى « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين|] ۲٤۳١‏ قوله تعالى « وأنذر به الذين مخافون أن 
ومنذرين » الأية محشروا إلى رم » 
٤‏ قوله تعالى « ولا تطرد الذين يدعول 
۲4۰ قوله تعالی « قل لا آقول لکم عندی خزائن رهم بالغداة وال لعشي » الاية 


اله » الاية قوله تعانی « وكدلك فتنا بعضهم ببعض » 


تم الفهرس 


0 


فهرست 
ا لجزء الثالث عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


بأياتنا | الأية والأرض بالحق الاآية 
۷ قوله تعالى ‏ وكذلك نفصل الايات 

رفسل الج ا ) ۴۹ قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه 
١‏ وله تال "قل لوآن عدي ما“ زر 

تستعجلون به الاية _________ الأية ۳ قوله تعالى ‏ وكذلك نري إبراهيم 
٠‏ قوله تعالی ‏ وعنده مفاتح الغخيب EFO TEERTRITTE‏ ۹ قول تعالی ١‏ فلا جن عليه ١‏ لیل رأی 
۴ قوله تعالی ‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل کوکبا | | 


ويعلم ماجر حم بالنهار الاية 


٤‏ قوله تعالی وهو القاهر فوق عباده ۹ قوله تعالی ‏ فلم] رأى القمر بازغا قال. 


ويرسل عليكم حفظه الآية هذاربي اي 

٨‏ قوله تعالی ثم ردوا إلى الله مولاهم قوله تعالى ‏ إني وجهت وجهي للدي 
احق فطر السموات والأرض الاية 

ا ا قوله تعالى ‏ وحاجة قومه قال اتحاجوني 
ظلهات البر والبحر . الاية فى الله وقد هدان الآية | 

۴۳ قوله تعالى : قل هو القادر على أن ooo SSS SS‏ 
يبعث عليكم عذابا ٠‏ الآية کا ا € ی 

٥‏ قوله تعالی ‏ وكذب به قومك وهو ٦٦‏ قوله تعالى ‏ وتلك حجتنا آتيناها 
الو ابرهيم على قومه الآية 

قوله تعالى وإذا رأيت الذين ٩‏ قوله تعالی ‏ ووهبنا له اسحق ویعقوب 
خوضون فى آياتنا إ الآية كلا هدينا_الآية 

٨۸‏ قوله تعالی ‏ وما على الذين ينفقون من ۷ قوله تعالی ‏ ومن آبائهم وذریاتهم 
حسا۔ بهم من شيء الأية واحوانهم الاأية 

٨۸‏ قوله تعالی ‏ وذر الذين اتخذوا دينهم ۷١‏ قوله تعالى ١‏ أولئك الدين اتيناهسم 
لعبا ووا | الاية الكتاب والحكم والنبوة الآية 

۴۰ قوله تعالی قل اندعوا من دون الله ۷۳ قوله تعال ‏ إولشك الذين هدى الله 


مالا ينفعنا ولا يضرنا الآية فبهداهم اقتده؛ الاآية 


o 


٤‏ قوله تعالی ‏ وهذا کتاب أنزلناه مبارك 
ومصدق الذى بين يديه .الاية 


٨۸‏ قوله تعالی ‏ ومن أظلم ممن افتری على 


الله كذبا الآية 


۹۱ قوله تعالی ( لقد جئتمونا فرادی کم| 


أول 

٤‏ قوله تعالی ‏ أن الله فالق الحب والنوى 

۹ قوله تعالى ‏ فالق الاصباح وجعل 
الليل سكنا الاآية . 

٠‏ قوله تعالى وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها الاية ) 

۷ قوله تعالى ' وهو الذي أنشأاكم من 
کک لاي 
ماء فأخر جنا به الآية 

TT ET 

٤‏ قوله تعالى ‏ بديع السموات والأرض 
انى يكون له ولد الآية 

٩‏ قوله تعالی ‏ ذلکم الله ربكم لا إله إلا 
هو خالق كل شىء الاآية 

۳١‏ وله تعال ل تدركه الابصار وهو 
يدرك الأبصار الآية 

۰ قوله تعالی ‏ قد جاءکم بصائر من ربکم 
فمن أبصرفلنفسه الاية _ 

1 قوله تعال ‏ وكذلك نصرف الآيات 
وليقولوا درست الاية 

٤‏ قوله تعالى ‏ اتبع ما أوحى إليك من 

[ ربك 

ال ر ی لدی دع دهن 


"» ' + 


٩‏ قوله تعالى ‏ وأقسموا بالله جهد إعانم 
لئن جائتهم أية ليؤمنن با 

٤‏ قوله تعالى ‏ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
کا لم يؤمنوا به أول مرة_الاية 

۷ قوله تعالى ‏ ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة ‏ 
وكلهم الموتى ‏ الأية 

١‏ قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا نبي 
عدوا شياطين الأنس والحن 


٠٤ ٠‏ قوله تعالى ‏ ولتصغي إليه أفئدة الذين 


لا يؤمنون بالآأخحرة الاأية 


قوله تعالی ‏ أفغر الله ابتغی حکما . 


الآية 
٨۸‏ قوله تعالى ‏ وتمت كلمة ربك صدقا 
وعدا 
قوله تعالی وان تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله _الأية ‏ 
۴ قوله تعالی ” فکلوا ما ذکر اسم الله عليه 
إن کنتم بایاته مؤمنین 
:2 قوله تعالی ” وما لکم ألا تأکلوا ما لم 


۱۷٩‏ قوله تعالي( وذروا ظاهر الأثم وباطنه 
۷ قوله تعالی ‏ ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم 


الله عله . 
۱۷⁄۹ قوله eS‏ 


TT 
أكابر مجرميها الآية‎ 


E 
قوله تعالی  وإذا جاءتهم آية قالوا لن‎ ٤ 
نؤمن حتی نؤتی مثل ما وتي رسل‎ 

الله 

' قوله تعالی  فمن یرد الله أن بهدیه یشرح‎ ۱۸٦ 
صدره للاسلام الاأية‎ 

٩‏ قوله تعالى ‏ وهذا صراط ربك مستقم| 

۸ قوله تعاى هم دار السلام عند رم_ 
الجن الآية ` 

۴ قوله تعالى ‏ وكذلك نول بعض الظالمين 
بعضاً ا کانوا یکسبون 

٤‏ قوله تعالى يا معشر الجن والانس ألم 
يأتكم رسل منكم ' الآية 

٠٩‏ قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى 

۸٠‏ قوله تعال ولکل درجات عا عملوا 

۲۸٠‏ قوله تعالى ‏ وربك الغني ذو الرحمة 
الآية 
۴ قوله تعالی ‏ قل يا قوم اعملوا على ۱۲ 
مکانتکم 
إنى عامل إالاية 

٤‏ قوله تعالى ‏ وجعلوا لله مماذراً من 
الحرث والأنعام نصيبا الاية 

٠‏ قوله تعالى ‏ وكذلك زین لکثشير من 
المشركين قتل أولادهم_الآية 


تم الفهرس 


o۱ 
. چ‎ ۰ 


٨۸‏ قوله تعالی ‏ وقالوا هذه أنعام وحرث 
حجر الاآية 

٩‏ قوله تعالى ‏ وقالوا ما في بطون هذه 
الأنعا خالصة لذكورنا الآية 

۰ قوله تعالى ‏ قد خسر الذين قتلوا أو ' 

) لادهم سفها بغير عليم الاأية 

١‏ قوله تعالى ‏ وهو الذي انشا جنات 
معروشات__الاية 

۷ قوله تعالی ‏ ومن الأنعام حمولة وفرشا إ 

٨۸‏ قوله تعالى ثانية أزواج من الضأن 
اثنن_الاآية 

۰ قوله تعالی ‏ قل لا أجد فيا أوحى الى 
حرما 

قوله تعالی ' وعلى الذين شادوا حرمنا 
کل دی ظفر الأية 

۳٩‏ قوله تعالی ‏ فان کذبوك فقل ربکم ذو 
رحمة واسعة الاآية 

۷ قوله تعالي ‏ سيقول الذين أشركوا 
لوشاء الله ما أشركنا_الاآية 

4۲ قوله تعالی ' قل هلم شهداءکم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا 

۳ قوله تعالی ‏ قل تعالوا أتل ما حرم 
ر يكم الأية 

٩‏ قوله تعالی ‏ ولا تقر بوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن الاية 


فهر الجزء الرابع عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي ۲۹ 


فهرس 


۴ قوله تعالی « وان هذا صراطي مستقعاً 
فاتبعوه ) 


٤‏ _قوله تعالى « ثم آتينا موسى الكتاب تماما 
° قوله تعای « وهذا کتاب أنزلناه مبارك 


فأتبعوه 

۷ قوله تعالی « هل ینظنرون إلا ان تأتیهم 
الملائكة 

۹٩‏ قوله تعالی « ان الذين فرقوا دينهم وکانوا 
شيعا 

۰ ۱ قوله تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر 
آأمثاها 

١‏ قوله تعالی « قل انني هداني ربي إلى صراط 
مستة St‏ 

٢‏ قوله تعالی « قل ان صلاتي ونسکي ویاي 
وغاتي 


۳ قوله تعال « قل آغبرالله أبغي ربا وهو رب ) 


كلشيء 
۱٤‏ قوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف 
الأرض 
سو رة الأعراف 
٩‏ قوله تعالى « ألم كتاب انزل إليك 
٨۸‏ قوله تعالی « لننذر به وذکری للمؤمنین » 


۰ قوله تعالی « اتبعوا ما نزل إليكم من ربكم 


قوله تعال « و 


¿ قرية أهلكناها 

٤‏ قوله تعالى «-فلنسألن الذين أرسل إِلٍ 
٥‏ قوله تعالی « فلنقض عليهم بعلم ٠»‏ 
۷ قوله تعالی « والوزن يومئذ احق » 

» قوله تعالی « ومن خحفت موازینه‎ ٩ 


» قوله تعالی « ولقد مكناكم في الأرض‎ ۳١ 


TY‏ قوله تعالی « ولقد خلقناکم ثم صورناکم 


٤‏ قوله تعالی « قال ما منعك الا تسجد» 


۳۸ قوله تعالی « قال فاهبط منها . . . ) 


قوله تعالی « قال انظرني إلى يوم يبعثول 
٢‏ قوله تعالی « ثم لاتينهم من بين يديهم ومن 


۳ قوله تعالی « قال أخحرح منهامذؤمامدحورا 

3 قوله تعالی « ویا آدم اسکن أنت وزوجتك 
الحنة 

۸_قوله تعالى « فوسوس الشيطان ليبدي هما 

o‏ قوله تعالی « قالا ربنا ظلمنا أنفسنا 

o٤‏ قوله تعالی « يا بني ادم قد انزلنا عليكم 

٥٦‏ قوله تعالی « يا بني ادم لا يفت 1 ن 

۹ _قوله تعالى « واا فعلوافاحشة ٠‏ 

۰ قوله تعالی « امرر بي بالقسط » 

٤‏ قوله تعالی « يا بني ادم خذوا زینتکم 

1٦‏ قوله تعالى « قل من حرم زينة الله 


» قوله تعالى « قل انما حرم ربي المواحش‎ ٩ 


0۰ 


قوله تعالى « ولكل أمة أجل 
۳ قوله تعالی « يا بني ادم أما یأتیکم رسل 


e 
قوله تعال « وفمن آظلم من افتری عل الل‎ ٤ 


کذبا » 


يتوفو: 


ا 
۷ قوله تعالی « قال ادخلوا فی آمم قد حلت 


١‏ قوله تعالى « ان الذين كذبوا بأبائنا 


واستکبر وا 


١‏ قوله تعالی « ولا يدخلون الجنة حتى يلج 


لجمل في 


۳ قوله تعالى « والذين أمنوا وعملوا. 


الصالحات 


٨۸‏ قوله تعالى « ونادى أصحاب الجحنة 


أ صحاب النار 

» قوله تعال « وبینهيا حجاب‎ ١ 

١‏ کول تال * ونای آصحاب آلاعراف 
رجالا 

۷ قرله تعال « وناد أ صحاب التار 
أ صحاب الحنة 

) قوله تعالی « ولقد جثناهم بکتاب‎ ٩ 


۰ قوله تعالی « هل ينظرون 


باي اویل 


a 
قوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية‎ ۳ 
قوله تعالی « وهو الذي یرسل الرياح‎ 4۳ 
فوله تعالل « والبلد الطيب بخرج نبانه‎ ٤ 
فوله تعالی « حتی إدا آقلت سحابا‎ ۷ 


۲ فوله تعالی « لقد آرسلنا نوما إلى قومه 


۸ قوله تعالی « أو أعجبتم ان جاء 


۰ قوله تعالی « وال عاد أخاهم هود » 
1٥‏ 1 قوله تعالی ) قالوا جتنا لنعبد الله وسحذده ) 


۱۷ قوله تعالى « وإلى تمود أخاهم صالجا» 
۱۸ قوله تعالٰی « واد کر وا اذ جعلکم خلفاء من 


بعد عاد » 
١‏ قوله تعالى « قال الملا الذين استكبر وا من 
قومه ) 


» قوله تعالی « ولوطاً اذ قال لقومه‎ ٥ 

Tay lye SE yT Jr j VA 

۱۸1 قوله تعالی « وإلى مدين أخاهم شعيباً» 

۲ فوله تعال « ولا تقعدوا بکل صراط - 

٤‏ قوله تعالى « قال الملا الذين استكبروا من 
قومه 


۸ کول تعای « قال الا آلدین کف روا من قومه" 


۹ فاخدتهم الرجمة فاصبحوا ني دارهم 
جا" 

| قا تال وفاارسلا ى ةم 

۲ قوله تعالی « ولوان آهل القری امنوا» ` 

۳ فوله تعالى « آمامن آهل القری آن یاتیھم 
بأسىنا » 

۱۹٤‏ قوله تعالى « أولم هد للذين يرثون 
الأرض 

٩‏ قوله تعالی « وما وجدنا لأکثرهم من عهد 

۷ فوله تعای « ونم بعثنا من بعدهي) ٠,‏ 

٨۸‏ قوله تعالی « وقال موسی یافرعون» 

۰ فوله تعال « فالقی عصاه فادا هي عبان 

» قوله تعالى « قال الملا من قوم فرعون‎ ۲۰١ 

» قوله تعالی « قال رجه وأخاه‎ ٠ 

۸ قوله تعالی « يأتوك بکل ساحر عليم ». 

۰ فوله تعالی « قالوا یا موسی آما ان تلقي » 


٤‏ قوله تعأل « وألقى السحرة ساجدي. 

۰ قوله تعالی « قال فرعون امنتم به قبل أن 
اذن لک 

قوله تعالى « لتخرجوا منها اهلها فسوف 
تعلمون » 


o| 


۲۸ قوله تعالی ) ولا وق عليهم الرجز 

» قوله تعالی « فانتقمنا منهم فأغرقناهم‎ ٩ 

٠‏ قوله تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفوں 


۱ قوله تعالی « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » 


» قوله تعالی « قال أغیر الله ار بغیکم إله‎ ٤ 


» قوله تعالی « وواعدنا موسى ثلائين ليلة‎ fo 


mm 
قوله تعالی « ربنا افرغ علینا صبرا)‎ 1۸ 
» قوله تعالی « وقال الملا من قوم فرعون‎ ٩ 


۲۲۱ قوله تعال « فالوا آودبا من قبل آن 


تأتينا ) ۷ قوله تعالی « ولا جاء موسى ليقاتنا» 
۳ فوله تعال « ولقد آخدنا آل فرعون | ۲٤١‏ قوله تعال « قال یا موسی إن اصطفيتك » 


بالسنين » 


( قوله تعالی « وکتبنا لهي الآلواح‎ ٠ 
( قوله تعالی « وقالوا مھے| تأتینا به من اية‎ Yo 


۸ قوله تعالی « سأوریکم دار الفاسقين » 


۲1 


» 


صفحه 


ی 
۲ قوله تعالى «سأصرف عن اياتي الذين ِ 


يتكبرون فى الأرض» الأية 

٤‏ قوله تعالی «والذین کذبوا بایاتنا ولقاء 
الاخ ةه الأية 

ه قوله تعالی «واتخذ قوم موسی من بعده 


من : ( الأية 
۸ قوله تعالی «ولا سقط في ایدیم وروا 


أنهم قد ضلوا» الأية ) 


٩‏ قوله تعالی « ولا رجع موسی إلى فومه 
غضبان أ سفا» الأية 


٠ قوله تعالى «إن الذين اتخذوا العجل‎ ١ 


۳ قوله تعالى «والذين عملوا | لسيئشات ثم 
تابوا من بعدها وأمنوا » الأية ____ 


٤‏ قوله تعال «ولا سکت عن موسی 


الغضب» الأية 


۲١‏ قوله تعالی «واكتب لنا في هذه الدنيا 


٢‏ ڈو تال ٣الدین‏ بتبعوت الرس ول التي 


الأمى» الأية 


۷ قوله تعالی «قل يا يها الناس إني رسول 


للا لیکم حميعا» الأية 
۴ قوله تعالی «ومن قوم موسى آمة بهدون! 
بالحق» الآية 


)۴ قوله تعالی وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا 


أما» الاية 


۴٩‏ قوله تعالی «واذ قیل هم اسکنوا هذه 


القرية» الآية 


۳۸ قوله تعال «واساهم عن القرية التي | ٠‏ 
| ۸ قوله تعالی «من یضلل الله فلا هادی له» 


۳۹ قوله تعالی «وإذ قالت آمة منهم لم 


كانت حاضرة البحر» الآية ٠.‏ 


تعظون قوما» الآية 


ar a a a ab aly aa TY aa a an nA maa py a + ن‎ 


کہ٠‏ سے ںی کے س سی مد س ج 


أ 


فهرست 'الجحزء الخامس عفر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي ِ 


صفحة 
٠‏ قوله تعالی «فلا نسوا ما ذکر وا به» الا یه 
۴ قوله تعالى «فلم| عتواع) نهوا عنه» الاية 
۳ قوله تعال « وإذ تاذن ربك ليبعتن 
يهم 
٤٤‏ قوله تعالى «وقطعناهم في الأرض أا 
نهم الصا 
ه٤‏ قوله تعالی «فخلف من بعدهم حلم 
۷ قوله تعالی «والذین یعسکون بالکتاب» 
۷ قوله تعالی «وإذ نتقنا الحبل فوة قهم) الآية ' 
٨‏ قوله تعالی «وٳذ أخذ ربك من بني ادم) 
٥٩‏ قوله تعالی «واتل عليهم نا الذى اتیناه 
ایاتنا فانسلخ منها» الاية 
٨۸‏ قوله تعال « ولو شئنا لرفعناه ها ولکنه 
أخلد إلى الأرض» الاأية 
باياتنا» الآية 
۱ قوله تعالی «من بهد الله فهو المهتدی» _ 
الجن والانس» الأية 
۸ «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» الأية ‏ 
فوله تعالى «وممن خلقنا آمة يدون 
بالحق» 
١‏ قوله تعالى «والذين كذبوا بأياتتا 
سنستدرجهم» الأية 
۷٨‏ قوله تعالی «وأملی هم إن کیدی متین» 
VV‏ قوله تعالی « أو لم يتفكر وا ما بصاحبهم 
من جنه) الأية . 
٨‏ قوله تعالی «او لم ینظروا ني ملکوت 
السموات والأرض» الاأية 


ن» الاأية 


۲ قوله تعالى «يسألونك عن الساعة أيان 
مرساها» الأية 


فهرس الحزء الخامس عشرمن التقسر 


1 


صفحه 

۴۳ قوله تعالی «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا 
ضرا الآية ٠‏ 

۷ قوله تعال «هو الذي خلقکم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها» 


۴ قوله تعالی «أیشرکون مالا بخلق شیئا» 
قوله تعالی «وإن تدعوهم الى الهدى لا 


۹٤ 


٥‏ ق وله تعال «آهم ار 
الاية 
الكتاب وهو يتولى الصالين» 

۸ قوله تعالی «خذ العفو وآمر بالعرفه ٠‏ 
نز غ فاستعذ بالله» الآية 

٠‏ قوله تعالى «إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف مر الشيطان» الاأية 

۴۳ قوله تعالی «وإخوانہم يدونيم لي الغي» 

۴۳ قوله تعالی «وإدذالم تاتهم بایه قالوا لول 
اجتبيتها » الأية 


۱۰ قوله تعال «و[ذا قریء القران فاستمعواً له 


٨۸‏ قوله تعالی «واذكر ربك في نفسك 
ضرعا وخحيفه) الأية 

١‏ قوله تعالى «إن الذين عند ربك لا 
یستکبر ون عن عبادته» 

۴۳ سو رة الانفال 

قوله تعالى «إغا ا مؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوجهم» 

۲۲ قوله تعالى «الذين يقيمون الصلاة و 


رزقنا ينفقول» الأية 
۱۲۲ قوله تعالى «أولئك هم الؤمنون حقا هم 


درجات لد رم الأية 


(¥ 


٩‏ قوله تعالى «وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين اغبا لکم» الأية 

۱ قوله تعال «اذ تستغیشون ربكم 
فاستجاب لکم» الأية 

۳ قوله تعالى «اذ يغشيكم النعاس آمنة منه) 

٨۸‏ قوله تعالی «ذلکم فذوقوه وأن للكافرين 
عذاب النار» الأية 

۹ قوله تعالی «يا أسما الذين امنوا اذا لقيتم 
الذين كف وا زحفا» الأية 

۰ قوله تعالی «ومن يو يومئذ دبره» الأية 


٩‏ قوله تعالی «ۀ فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم 


۴۳ قوله تعالی «ذلکم وأن الله موه کید 
الكافرين» 

٥‏ قوله تعالی «يا آمها الذين امنوا أطيعوا 
الله ورسوله» الأية 

۷ قوله تعالی «ولو علم الله فيهم خیرا 
لأسمعهم» الأية 
لله وللرسول» الاأية 

٩۹‏ وله عا «واتقوا فة لا تصییں الدین 

ظلموا منکم خحاصة» الأية 

۴ قوله تعالى «واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعمول ی الأرض» 

٤‏ قوله تعالی ويا سا الذين امنوا لا ونوا 
الله والرسول» الآية 

٥‏ فوله تعال «يا اا الدين منوا ن تتھوا 
الله بجعل لكم فرقانا» الأية 


۷ قوله تعالی «وإذ يكر بك الذين كمروا 


ليثبتوك أو يقتلوك» الأية 
۱۹ فوله تعال «وإدا تل علیھم آیاتا تالو 


ول سمعنتا» الأية 


۸ فهرس الجزء الخامس عشرمن التفسرر الكبير للامام الفخر الرازئى 


۰ قوله تعالی «وإذ قالوا اللهم إن کان هذا | ۱۸۹ قوله تعالی «وأعدوا هم ما استطعتم من 
هو الحق من عندك» الاية | قوة) ` 
۲ قوله تعالی «وما کان صلاتهم حند البیت قوله تعالی «وإن جنحوا للسلم فاجنح 
إلا مكاء وتصدية» الأية . ها» 
اموم ليصدوا عن سبيل انش | YT org o Tyr J U AF‏ 
يغفر هم ما قد سلف الآَية ٨۸‏ قوله تعالی «الآن خفف الله عنکم» 
٩‏ فوله تعالی «وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة» ١‏ قوله تعالی «ما کان لنبي آن یکون له 
۷ قوله تعالى «واعلموا أنغا غنمتم من | آسری» 
شىء فأن لله خمسه وللرسول» الآية ‏ ۷ قوله تعالی «لولا کتاب من الله سبق» 
۷١‏ فوله تعالى «إذ أنتم بالعدوة الدنيا» الأية ٠‏ ۸ قوله تعالى «يا ايها النبي قل لمن في 
۲ قفوله تعالی «إذ یریکهم الله فی منامك قلیلا) آیدیکم من الاسم ى» الاية 
٤‏ قوله تعالی «يا أا الذين منوا إذا لقيتم._- ۲ قوله تعالى «إن الذين آمنوا وهاجروا». 
ئة فائبتوا» الآية ٨۸‏ قوله تعال «والذين امنوا وهاجروا 
٥‏ قوله تعالی «وأطيعوا الله ورسوله ولا وجاهدوا في سبيل الله _ 
تنازعوا) الآية ) ٠١‏ سورة التوبة 
قوله تعالی «ولا تکونوا کالذین خر جوا ١‏ قوله تعالی «براءة من الله ورسوله» 
من ديارهم بطرا» الآية Y0‏ قوله تعالی «فسیحوا ی الأرض» الابة ‏ 
۷ قوله تعالی «وإذ زین هم الشيطان ۲٢‏ قوله تعالی «وأذان من الله ورسوله» 
) اع هم» ) الاية 
١‏ قوله تعال «إذ يقول المنافقون والدين فى ۹ قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم من 
قلوبهم مرض الاية الشركين»الاية _ 
١‏ کوته تعای «وتوتری [د وق اللین ۰ قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر الحرم» 
٠‏ كفروااللائكة» الآية ‏ . ۳ فوله تعالى «وإن احد من المشركر 


استجارك» الاأية 
۳٥‏ قوله تعالی « كيف وان يظهر وا علیکم 
۲۳۸ فوله تعال ر 1 ابات الله laye‏ 


٤‏ قوله تعالی «كدأب أل فرعون» الاية 
٥‏ قوله تعالى «ذلك بان الله لم يك مغیرا 


: < قلىلا» 
نعمة أنعمها على قوم» الاية 
٩‏ قوله تعال دن شرالدواب عند الله قوله تعالی «فان تابوا وأآقامو لصلاة» 
الذين كفروا» الآية 51 قوله تعالی «آلا تقاتلون E‏ 
س ا الأية 


۸ وله تعال ولا مسین الدین قروا 


فهرس الجزء السادس عشر 
من التفسير الكبير 
للامام الفخر الرازي 


صفحة 

۴ قوله تعالی «قاتلوهم یعذ ہم الله 
بأیدیکم» 

ه قوله تعالی «ويذهب غيظ قلوبهم» الأية 

٦‏ قوله تعالی «أم حسبتم أن تترکوا» الأية 

۷ قوله تعالی «ما کان للمشرکین ان یعمروا 
مساجد الله» الاأية 

٠‏ قوله تعالی «إنغا يعمر مساجد الله من 
امن بالل واليوم الأخر» 

۲ قوله تعالى «أجعلتم سقاية الحاج» الآية 

٤‏ قفوله تعالى «الذين امنوا وهاجر وا» الاية 

٩‏ قوله تعالی «يبشرهم رجهم برحمة منه») 
الآية 

٨۸‏ قوله تعالی «يا ايها الذين منوا لا تتخذوا 
أباءكم وإخوانكم أولياء» الآية 

_ قوله تعالی «قل إن کان اباؤكم وآبناۋكم»‎ ٩ 

١‏ قوله تعالی «لقد 2 الله فى مواطن 
كثرة» الاأية 

٤‏ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إغا 
المشركون نجس» الاآية 
ولا باليوم الآخحر» الآية 

٤‏ قوله تعالى «وقالت اليهود عزير ابن الله» 

١‏ قوله تعالى «هو الذي أرسل رسوله 
باهدی ودين الحق» 


۲ قوله تعالی «یا ہا الذین آمنوا إن كيرا 
من الأحبار والرهبان» الأية 

۳ قوله تعالی «يوم جمى عليها فی نار 
جهنم ) 

۱ وله تعال «إن عدة الشهور عند اله اتا 
عش شهرا الآية 

۷ه قول تعالى اغا اء ز زيادة ؤ فى الكفر» 


إدا ف انفروا ۴ مہ اله ) الآية 
قوله تعال « إلا تنفروا يعذبکم عذانا 
ألما» الأية 


٤‏ قوله تعالی « إلا تنصروه فقذ نصره الله» 

Ve‏ وله تعالی ولو کان عرضا قریبا وسفرا 
قاصدا لاتبعوك» الاية 

٥‏ قوله تعالى «عفا الله عنك لم أذنت هم) 

٨۸‏ قوله تعالى «لا يستأذنك الذين يؤمنون 
الله واليوم الأخحر» الاية 

فوله د «إعا يستادناة ف 
يؤمنون بالله واليوم الآخر» 

۰ فوله تعال «ولو آرادوا الخروج» الايه 

۲ قوله تعالی «لو خرجوا فیکم ما زادوکم 
إلا خبالا» الاأية 


Ae‏ قوله تعالی ولقد ابتغوا الفتنة من فبل» 


- فهرس الجزء السادس عشر من التق 


صفحة 


. قوله تعالی «ومنهم من یقول ائذن لي ولا‎ ۸٩ 


تفتنی ) الأية 
۷ قوله تعالی «إن تصبك حسنهة تسؤهم». 
لنا الاية 


n i 
قوله تعالی «فقل هل تربصول بنا» الاأية‎ ٩ 


۰ قوله تعال 5 انفقوا طوعا او كرها- 


۳ قوله تعالی «وما م 
نفقاتهم» الاأية 

۳ قوله تعالى «فلا تعجبك أمواهم» الأية 

٨‏ قوله تعالی و بالل کم 

) الأية 

HCR ERO 

الصدقات». 

٠‏ ولو انم رصوا ما ناهم ا ا 

۲ قوله تعالى «إغا الصدقات للفقراء 
والمساكين» الأية 

۸ قوله تعالى «ومنهم الذين يؤذون 
النبى»١١١‏ قوله تعالی «محلفون بالله 
E‏ لرضوکم» 

۳ قوله تعالی «الم يعلموا انه من محادد 
الله » الاية 


ا 


۴۳ قوله تعالى «يحذر المنافقون ان تنزل 


يهم سورة » الاية 
٤‏ قوله تعالی «ولئن سألتهم ليقولون إغا 
کنا ر نحو ص | ونلعب» الأية 
٩‏ قوله تعالی «لا تعتذروا قد فرتم بعد 
إمانكم» الاية 
٩‏ قوله تعالى «المنافقون والنافقات بعضهم 
من بعض » الاية 


بر الكييللامام الفخر الرازي ٠‏ 


: : 
۴۰ قوله تعال «ووعلك الله النافققين 
والمنافقات» 


۳ قوله تعالی «الم يأتهم نبا الذين من 
قىلهم )» 

۱۳۳ قوله تعالی «والؤمنون والمۇمنات : بعصهم 
أولياء بعضص») الأية 

1e‏ قوله تعالی ووعد الله المؤمنين وا ٴمنات» 

۷ قوله تعالى «يا أيها النبي جاهد الكفار 


والمنافقبن» الأية 


٨۸‏ قوله تعالی «محلفون بالل ما قالوا» الآية 


قوله تعال «ومنهم من عاهد الله لئن 


آتانأ من فضله» الآية 


| وله تعال دفلا تام من تق 


بخلوابه» 
€0 \ قوله تعالی «فآعقبهم نفاقا ی قلو (pe‏ 
۷ قوله تعالی «الذين يلزمول e‏ 
الاأية 


٩‏ قوله تعالى «استغفر هم أو لا تستغفر 


( 

۱ قوله تعال ««فرح اللخلفون بمقعدهم 
حلاف رسول الله» الاأية 

۴۳ قوله تعالى «فان رجعك الله إلى طائقة 

منهم) 

٥‏ قوله تعالی «ولااتصل على أحد منهم 
مات أبدأ» الأية 

۷ قوله تعالی دولا تعجبك اموام ولا 


أولادهم» الأية 
٧0۹‏ قوله تعالی «و اذا الت سورة ان امنو 


الله ) 


۰ فوا دع ««رصوا بال پحوبوا ہم 


الخوالف وطبع على قلو مهم الأية 


فهرس الحجزء السادس عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي ¥{ 


صفحهة 
1 قوله تعالى «ولكن الرسول والذين امنوا 


معه» الاأية 


۱١‏ قوله تعال «وجاء العمذرون من 


الأعراب» 


۳ قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على 


المرضى» الاية 


٩‏ قوله تعالی «إ إا السبيل عل الذين 


يستأذنوك وهم أغنياء» الآية 


۷ قوله تعالی «سیحلفون بالل لکم إذا 


انقليتم اليهم» الاية 
۸٨۸‏ قوله تعالی «الأعراتب أشد كفرا ونفاقا» 


ينفق مغرما» الاأية 


١‏ قوله تعالى «ومن الأعراب من يؤمن 


بالل ) 


۳ قوله تعالى «والسابقون الأولون من 


المهاجرين والأنصار» الاأية 


٩‏ فوله تعالى «وعن حولكم من الأعراب 


منافقون» الاي 


٨۸‏ قوله تعالی «واخرون اعترفوا بذنوهم» 
۱۸1 فوله تعال رحد من آمواهم صدفة 


تطهرهم وتزكيهم» الاية 


۱۸۸ قوله تعالی «آلم يعلموا أن الله هو يقبل 


التوبة عن عباده» 
۱ قوله تعالی «وقل اعملوا فسری الله 


» قو تعالی «واخرون مرجون لأمر الله‎ 14٥° 
فوا ی «والد ين امحدوا مسح دا‎ ۷ 


ا لآ 


۱1۹۹ قوله تعای ولا نقم فيه أبدا» الاأية 


ww 


صفحهة 
۴۳ قوله تعالی «إن الله اشترى من المؤمنين 
انمسهم) الأية 
۷ قوله تعالى «التائبون العابدون» الاية 
ان سستغف وا للمش كين الأرة 


لأبيه» الأية 
۷ قوله تعالی «وما کان الله لیضل قوما بعد 
إِد هداهم» الاأية 


فوله تعال «لقد تاب الله على النبي» 


الآية. 


۲۰ قوله تعالی «وعلی الثلاثة الذين خلموا» 
۲۲۹۰ قوله تعالی «یا ايها الذين آمنوا اتقوا الله 


۸ قوله تعالى «ما كان لأهل المدينة ومن 


حوهم من الأعراب» الاية 


قوله تعالی «ولا ينفقون نفقة صغررة ولا 


كبرة» الأية 


۰ ووله تعالی «وما کان المؤمنول لينمرو 
كافة » الاية | 

__ قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا قاتلوا‎ ٤ 
الذين يلونکم» الأية‎ 

وله تعال «وإدا ما ابزلت سورهة قفمتهم ‏ 
من یقول ایکم زادته هذه إعانا» 

٨۸‏ قوله تعالی «اړ لا یرون انهم یفتنون ي 
کل عام مرة) الأية 


٩‏ قوله تعالٰی «وإدا ما أنزلت سورة نظر 
بعضهم الى بعض» الاأية 


۳ قوله تعالی «فان تولوا فقل حسبی الله) 


س 


ورضوا بالياة الدنيا» الاية 


٠‏ قوله تعالى «أولئك مأواهم النار بجا كانوا 


يكسبون» الاية 

4۲ 
الصا لحات ہدہم رہم» الاية 

۳ قوله تعالى «دعواهم فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام» الاية | 

٩‏ قوله تعالی «ولو يعجل الله للناس الشر 
استعجاهم بالخ الاأية 

۲ قوله تعالى « و إذا مس الانسان الضردعانا 
لحنبه» الأية 


قوله تعالی « إن الذين منوا وعملوا 


£0 


الجزء السابع عشر 
من التفسہ الكبيرللامام الفخر الرازي 

۴ قوله تعالى «الر تلك ايات الكتاب قبلكم لا ظلموا» الاية 

الحكيم » ' ) ۷ قوله تعالی «وإذا تتلی علیهم ایاتنا بینات» 
ه فوله تعالی « اکان للناس عجبا» الأية فوله د ) ساء الله ما تلوته 
٩‏ قوله تعالى «إن ربكم الله الذي خلق علیکې) 

السموات والأرض» الآية ) ١‏ قوله تعالی «فمن أظلم ممن افترى على 
۷ قوله تعالی «إلیه مرجعكم حميعا» الاية الله کذباً) الأية 
۳٤‏ قوله تعالى «هو الذي جعل الشمس ۳ قوله تعالی «ویعبدون من دون الله ما لا 

ضياء» یضر ولا ينه » الأية 
٩‏ قوله تعالى «إن فى اختلاف الليل والنهار ٤١‏ قوله تعالى «وما كان الناس إلا أمة 

وما حل الله» الاية واحدة فاحتلفوا» الآية 
٠‏ قوله تعالى «إن الذين لا يرجون لقاءنا ٩‏ قوله تعالی «ويقولون لولاا أنزل عليه اية 


من ربه» الاي ) 
والبحر» 

٥‏ قوله تعال «إغا مثل الحياة الدنيا ك|ء 
أنزلناه من السماء» الأية 

» قوله تعالی «والله يدعوا إلى دار السلام‎ ٨۸ 
وزيادة»‎ 

۳ قوله تعالی «والذین کسبوا السیثات جزاء _ 
سيئة بمثلها» الاأية 


ر فهرس الجزء السابع عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


4 ت 


٥‏ قوله تعالی «ویوم نحشرهم جمیعا ثم 
نقول للذين أشركوا» الآية 

٨۸‏ فوله تعالی «هنالك نبلوا کل نفس» الایه 

۰ قوله تعالل «قل من برزقکم من السا 
الآية 


۱ قوله تعالى «كذلك حقت كلمة ربك» 


الأية 

۲ قوله تعالی «قل هل من شرکاثکم من 
يبدۇ الخلق ثم يعيده» الاية 

٤‏ قوله تعالی «قل هل من شرکائکم من 
دى إلى الحى» الاية 

٨۸‏ قوله تعالی «وما کان هذا القران أن 
یفتری» الآية 

۰ قوله تعالی «أم یقولون افتراه قل فأتوا . 
بسورة مثله» الأية 

٤‏ قوله تعالی «ومنهم من يؤمن به» الاية 

٥‏ قوله تعالى «ومنهم من يستمعون إليك» 

۰۸ قوله تعالی «ویوم بحشرهم کأن لم یلبثوا 
إلا ساعة» الآية 

٠ قوله تعالى «ولكل أآمة رسول» الأية‎ ١ 

۲ قوله تعالی «ویقولون متى هذا الوعد» 
الآية 

٤‏ قوله تعالی «قل أرأیتم إن أُتاكم عذابه 
بیاتا» 

ِ قوله تعالی «ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا‎ ٥ 
عذاب الخلد‎ 

٩‏ قوله تعالی «ويستنبئونك احق هو» 

٨۸‏ قوله تعالی «الا إن لله ما فی السموات 
والأرض» الاية 

٩‏ قوله تعالی «يا أا الناس قد جاءتكم 


صضحة 
موعظة من ربكم» الأية 

۰ قوله تعالی «قل بفضل الله وبر حهمته» 
الأية 

٥‏ قوله تعالی «قل آرأیتم ما أ نزل الله لكم 
من رزق» الاية 

۱۰ قله تعال «وما کون نی شان وما تلو“ 
منه من قران» 

۱ قوله تعالی «ألا إن أولياء الله لا خوف _ 


عليهم» الاية 


٠‏ ۳ قوله تعالى « لمم البشرى فى الحياة الدنيا 


٥‏ قوله تعالی «ولا يحزنك قوهم» الاأية 

۷ قوله تعالی «الا إن الله من فى السموات 
ومن فى الأرض» 

۷ قوله تعالى «هو الذي جعل لكم الليل ‏ 
لتسكنوا فيه» الاية ) 

۲ قوله تعالی «قالوا اتخذ الله ولد سبحانه» 


٤‏ قوله تعالى «قل إن الذين يفترون على 


) الله الكذب لا يفلحون» 
۱ قوله تعالی «واتل علیهم نبا نوح» 
٩‏ قوله تعالی «فکذبوه فنجیناه ومن معه في 
الفلك» الاية ) ۰ 
١‏ قوله تعای «ثم بعثنا من بعده رسلا إل 
قومه» الآية 
gy pha gr TY ir Jay 14V‏ 
الاية 
۱4۸ 
وجدنا عليه آباءنا» الآية 
١‏ قوله تعالی «ومحق الله الح بکلم|ته» 
قومه» الاي 


صفحة 

قوله تعالی «وقال موسی یا قوم إن کنتم 
١‏ منتم بالله» الاية 

۳ قوله تعالی «وأوحینا إلى موسی وأ خیه» 

٥‏ قوله تعالی «وقال موسی ربنا إنك اتيت 
فرعون وملأه زينة» الأية 

۱۹ قول تعال قال قد آجیت دعوت کا 
الأية 

٠‏ قوله تعالى «وجاوزنا بني إسرائيل 
البحر» 


۳ قوله تعالی «آلآن وقد عصيت قبل» الاية 


) صدق» الاية 

قوله تعالی «فان کنت فی شك ما آنزلناه 
اليك» الاية 

۱ قوله تعالى «فلولا كانت قرية منت 
فنفعها إيمانها» الاية 

۷۲ وله تعالل دوتو شا رباك لان من ې 
الأرض» الاية 

SETAE 
باذن الله» الآية‎ 

قوله تعالی «قل انظروا ماذا فی 
السموات والأرض» الآية 

۷ قوله تعالی «فهل ینتظر ون الا مثل ایام 

الذين خلوا من قبلهم» الأية 

۸ قوله تعالی «قل یا ایا الناس ان کنتم فی 
شك من ديني» الأية 

ينفعك ولا يضرك» الاية 


e‏ ا 


۲ قوله تعالی «قل يا آيہا الناس قد جاءكم 
الحى من ربكم» الاية 

۳ قوله تعالٰی «واتبع ما يوحى اليك» 

٤سو‏ رة هود 

٤‏ قوله تعالی «الر کتاب أحکمت آیاته» 

۷ قوله تعالى «ألا تعبدوا الا الله» الأية 

۸ قوله تعالی «وان استغفروا ربکم» الآية 

۱۹۲ قوله تعالی «آلا اہم یثنون صدورهم» 

۳ قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض الا 
على الله رزقها» الاية 

٤‏ قوله تعالى «وهو الذى خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام» 

_ فوله تعای «ولئن آخرنا عنهم العذاب‎ ٩ 
الى أمة معدودة» الأية‎ 

۷ قوله تعالى «ولشن أذقنا الانسان منا 
رحهمه) 

٨۸‏ قوله تعالی «ولئن أذقناه ناء بعد ضراء» 

۰ قوله تعالى «فلعلك تارك بعض ما یوحی 
اليك» الاية 


° قوله تعالی «آم یقولون آفترآه» 


۲۳ قوله تعالی «فان لم يستجیبوا لكم» الآية 
وزينتها» الآية ٠‏ 

۱ قوله تعالی «ومن آظلم من افتری على 
الله كذبا» الاية 

۴۳ قوله تعالى «أولئك لم یکونوا معجزین 
فى الأرض» الاية 

قوله تعالل «أولفك الذين خسروا 
أنفسهم» 


"` YEA. 
ا‎ 
قوله تعالى «ان الذين امنواوعملوا‎ ۷ 
الصالحات» الاية‎ 
قوله تعالی «مثل الفريقين كالأعمی»‎ ۷ 
قوله تعالی «ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه»‎ ٨۸ 


٩‏ قوله تعالى «فقال الملا الذين كفروامن 


قومه) الاية 

۱ قوله تعالی «قال یا قوم آرآیتم إن کنت 
على بينة من ربي» 

۲ قوله تعالی «ویا قوم لا أسالكم عليه 
مالا» 


٤‏ قوله تعالی «ویا قوم من ينصرني من الله 


إن طردتهم» 


۲۲۹ قوله تعالی «قالوا یا نوح قد جادلتنا» 


الابة 
٨۸‏ قوله تعالی «ولا ينفعكم نصحى» الاي 


ا ل ا ا ا لے 
ہپ ا سد 


تم الفهرس 


هرش الحزء السابع عرف التقسبر الكببر للامام الفخر الرازى 


٨۸‏ قوله تعالی «أم يقولون افتراه» الاية 

TT Te 
ا ی ن‎ 

١‏ قوله تعال «واصنع الفلك باعيتا 
ووحینا» 

TE I Cag J N 
عليه ملا من قومه» الاية‎ 

۴ قوله تعالی «فسوف تعلمون من يأتیه . 
عذاب خزيه» 

۴۳ قوله تعالی «حتى إذا أمرنا وفار التنور» 

۷ فوله تعالی «وفال ارکبواً فیها» الایه 

۹ کر تال اوی کہ ری م موچ 
کالحال» 

۳ قوله تعالی «وقیل یا أرض ابلعي ماءك» 

۳ قوله تعالى «وقضى الأس» الآية_ ٠‏ 

٤‏ قوله تعالى «وقيل بعدا للقوم الظالمين» 


° 


الخزء الثامن عشر 


من التقسرر الكبر للامام الفخر الرارى 


۴۳ فوله تعالی «ونادی توح ربه» الاية 
٩‏ وله تعال «فال رت إنی اعود بك أن 
أسألك ما ليس لي به علم» الأية 


۷ قوله تعالی «قيل يا نوح اهبطبسلام منا» 


٩‏ قوله تعالى «تلك من أنباء الغيب نوحيها 
إليك» الاية 


۰ قوله تعالی « وال عاد أخاهم هودا» الاي 


۹ فوله د «ويافوم ستعمر وا رد ( 
الأية 


۴۳ قوله تعالی «قالوا یا هود ما جئتناببينة» 


الآية 


٥‏ قوله تعالی «فان تولوا فقد بلغتکم ما 


آرشلت ره | : ( الأية 
٩‏ قوله تعال «وتلك عاد جحدوا بایات 
ربهم وعصوا رسله» الاية 


۱۷ قوله تعالی «والی تمودا اخاهم صاا» 


الأية 


٩‏ قوله تعالی «قال یا قوم أرأيتم إن كنت 


على ينه من ربی») الأية 


١‏ قوله تعالى «ويا قوم هذه ناقة الله» الآية 


٩‏ قوله تعالی «فل|ا جاء أمرنا نجينا صالحا» 


۲ قوله تعالى «وأخذ الذين ظلموا الصييحة» 


صفحة 
۳ قوله تعال ««ولقد جاءت رسلا إبراهيم 
بالبشرى» الاية 
٥‏ قوله تعالی «فلا رأی يدم لاتصل 
اليه» 

٨۸‏ قوله تعالی «قالت يا ويلتى أألدو آنا 
عجور) ۰ 

قوله تعال «فلا ذهب عن إبراهيم 
الروع» 

۹ قوله تعالی «إن إبراهيم لحليم أواه منيب» 

۹ قوله تعالی « يا إبراهيم ( 

۳ فوله تعالی «وجاءه قومه مهرعون اليه» 
RESRVRETTEE‏ 
بناتك من حق» الاأية 
٨۸‏ قوله تعالٰی «فلما جاء آمرنا جعلنا عاليها 
۰ قوله تعال «وإلی مدین آخاهم شعيبا» 

الأية | 
4١‏ قوله تعالى «ويا قوم أوفوا امكيال 
والميزان» 

٤٤‏ قوله تعالى «قالواريا شعيب آصلاتك 
امرك 

٤٥‏ قوله تعالی «قال یا قوم إن كنت على بينة» 


فهرست الحزء الثامن عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


ت 


٩‏ قوله تعالی «قالوا یا شعیب ما نفقه کثرا) 


( 


۱ه فوله تعال «فال یا فوم آرهطی آعز 


۲ قوله تعالی «ولا جاء آم نا نجینا شعیا» 
or‏ قوله تعال «ولقد أرسلنا موسی بایاتنا) 
٥٦‏ قوله تعالی «وأتبعوا ی هذه لعنة» الاية 
٩ه‏ قوله تعالى «ذلك من أنباء القرى» الآية 
٨‏ قوله تعال «وكذلك أخذ ربك الأية ` 
٠‏ قوله تعالی «یوم يات لا تكلم نفس الا 


بادنه) 


۳ قوله تعالى «وأما الذين شقوا ففى النار 


الحنة» 


٩‏ قوله تعالى «فلاتك فى مرية مما يعبد 


ھؤ لاء) 


١‏ قوله تعالى «وإن كلا لا ليوفيهم» الآية 


قوله تعالی رفا ستقم كا أمرت» الآية 

٤‏ قوله تعالی «وأقم الصلاة طرف النهار» 

٩‏ قوله تعالی «فلولا کان من القرون من 

. 

۷ قوله تعالى «وما كان ربك ليهلك القری 
بظلم )» 

١‏ قوله تعالی «وكلا نقص عليك من أنباء 
الرس ٠‏ 


AY‏ قوله تغای «وقل للذين لا يؤمنون 


اعملوا» 
Ao‏ ` سو رة يوسف 
٥‏ قوله تعالی «الرتلك آيات الكتاب الميين» 
٩‏ قوله تعالى «نحن نقص عليك» الأية _ 


۷ قوله تعالی «إذ قال یوسف لأبیه یا بت 


6 ص 


۰ قوله تعالی «قال یا بنی لا تقصص 
رۇ ياك» ٠‏ 

۳ قوله تعالی «لقد کان ی یوسف وإخوته» 

٠ قوله تعالی «اقتلوا يوسف» الآية‎ ٩ 

۸ فوله تعال «قالوا یا آبانا مالك لا تام 
على يوسف 

۰۰ قوله تعالی « إنى لیحزننى ان تذهبوا به) 
الأية 

۱ قوله تعالی «فلها ذهبوا به وأجعوا أن 
جعلوه» الأية ' 

۳ قوله تعالی «وجاؤ | أباهم عشاء یبکون) 

۷ قوله تعالى «وجاءت سيارة » الاية 

TE O E EI 
وعلما» الاية‎ 

٥‏ قوله تعالی «وراودته التی هو فی بتها عن 
نفسه» الأية ۰ ۰ 

٧۷‏ قوله تعالی «ولقد همت به وھم ہا» 
الأية 

قوله تعالى «واستبقا الباب وقدت _ 
قميصه من دبر» الأية 

۷ فوله تعالى «وقال نسوة فى المدينة» الأية_ 

٩۹‏ قوله تعال «فلا سمعت مکرهن 
أرسلت اليهن» الآية 

۲ قوله تعالى «قالت فذلكن الذى لتنننى 
فيه) 

۳ قوله تعالى «قال رب السجن أحب إلى 
مما يدعوننی اليه» الأية 

٥‏ قوله تعالی ثم بدا هم من بعد ما رأوا 
الأيات» الاي 


٠ ٣‏ فهرس الجزء الثامن عشر من التفسير الكبر اللامام الفخر الرازي 


ى 


قوله تعالی «ودخحل معه السجن فتيان» 
الأية 


٨۸‏ قوله تعالی «قال لا یاتیک| طعام 


تر زقانه» 


۲ قوله تعالى «يا صاحبى السجن اارباب 


متفرقون») الأية 


٤‏ قوله تعالی «ما تعبدون من دونه إلا 


أس|ء سمیتموها» الأية 


£0 \ قوله تعال ریا صاحبي السجن أما 


أحدك| فيسقى ربه خرا» الاية 


قوله تعالی «وقال للذي ظن آنه ناج 


منه) 


0٠‏ قوله تعالی «وقال الملك إنى أرى سبع 


بقرات سان الأية 


۷ قوله تعالى «وقال الذى نجا منهما» الأية 


۴۳ قوله تعالی «قال تزرعون سبع سنین 
دأبا» 


٤‏ قوله تعالى «وقال املك اثتوني به» الأية 


ابالغیب» ) 

٠ قوله تعالی «وما آبریء نفسى» الآية‎ ٩ 

۱ قفوله تعال «وفال الك انتوني به 
أستخلصه لنفسى» الآية 

۳ قوله تعالی «قال اجعلني على خزاثن 
الأرض » الاآية 


٥‏ قوله تعالى «وكذلك مکنا لیوسف فی 


الأرض» الآية 


۷ قوله تعالی «ولأجر الأخرة خر» الأية 


٨۸‏ قوله تعالی ««وجاء اخحوةیوسف فدخلوا 
عليه لابة 


e 

٩‏ قوله تعال «ولا جهزهم بجهازهم» 
الأية 
لکم عندي» الأية 

١‏ قوله تعال «وفالوا لفتيانه اجعلوا 
e ae‏ 

۴۳ قوله تعالی «ولا فتحوا متاعهم) 

٥‏ قوله تعالی «قال لن آرسله معکم» 

٩‏ قوله تعال «وفال يا بني لا ندخلوآ من 
باب واحد» الأية 

4 قوله تعالی «ولا دخلوا من حیث آمرهم 
أبوهم» الاأية ) 

١‏ قوله تعال «ولا دخلوا عل یوسف اوی 
إليه أخحاه» الاأية 

٤‏ قوله تعالی «قالوا تالله لقد علمتم ما جنا 
لنفسد فى الأرض» 

٥‏ قوله تعالی «فبداً بأوعيتهم قبل وعاء 
أخحيه» 

٧‏ قوله تعالی «قالوا فان یسرق فقد سرق 
أخ له من قبل» 

- فوله تعا «فالوا يا آها العرير‎ ٩ 

۰ قوله تعالی «فلها استيا دوا منه حلصو 
نجیا» 

۲ قوله تعالی «ارجعوا إلى آبیکم» الأية 


٤‏ قوله تعالى «واسأل القرية التي كنا فيهأ» 


٥‏ قوله تعالی «قال بل سولت لکم انفسکم 


أمرا» 
٨‏ قوله تعال «وتول عنهم وقال یا آسفی 


۷ قوله تعالی «قال إنغا أشكو بثى وحزني 


فهر ست الحزء الثامن عشر من التقسر الكبر للامام الفخر الرازى 


2 
الى الته» الأية 
قوله تعالی «قالوا تالته تفتتو تذكر 


بوسف» 


٤‏ قوله تعالی «فلا دخلوا عليه قالوا یا أا 


العزيز» الآية 


٥‏ قوله تعالی «قال هل علمتم ماو فعلتم. 


م سف وأخحیه» 
۸ قوله تعالى «قالوا تالله لقد ارك الله 
علينا» 


۰ قوله تعالی «قال لا تثریب علیکم اليوم» 


١‏ قوله تعالى «ولا فصلت العس» الاأية 

۲ قوله تعالی «فلما آن جاء البشي» الآية 

۳ ر ا ا ب با ارآ 
دنوبنا» 

٤‏ قوله تعای «فلا دخلوا على یوسف آوی 
اليه أبوية» الآية 


٥‏ قوله تعالی «ورفع آبويه على العرش» 


الأية 


۰ قوله تعالی «رب قد آتيتنى من الملك» 

قوله تعالى «ذلك من أنباء الغيب» الآية 

۷ قوله تعالی «وكأين من آية في السموات 
والأرض» الاية ۰ 

٨۸‏ قوله تعالی «قل هذه سبلي أدعوا الى 
الله » 


٩‏ قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك الا 


رحالا» الأية 


٩۹‏ قوله تعالی «حتى اذا استيأس الرسل» 


۰ قوله تعالی «لقد كان في قصصهم عبرة 
لأول الألباب» الآية 

Yo‏ سو رة الرعد 

٥‏ قوله تعال «الر تلك آيات الكتاب 


والذى انرل اليك» الأية 


قوله تعالى «الله الذي رفع السموات 


بغير عمد ترونها» الآية 


تم الفهرس 
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٠‏ قوله تعالی «لعلکم بلقاء ربکم توقنون» 


صفحة 
۳ قوله تعالى «وهو الذى مد الأرض» 
متجاورات» ) 


۹ قوله تعالی «و إن تعجب فعجب قوهم» 


١‏ فوله تعالى «ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة» الاية 


۳ قوله تعالی «ويقول الذين كفروا لولا 


أنزل عليه أية من ربه» 


1٥‏ قوله تعالی «الله يعلم ما تحمل کل أ نثى» 


٨۸‏ قوله تعالی «سواء منکم من أسرالقول 
ومن جهر به ) الأية 


٩‏ قوله تعالی «له معقبات من بین يديه ومن 


خلفه» الأية. 


٤‏ قوله تعالی «هو الذی يريكم البرق خوفا 


وطمعا» الاية 


۲٦‏ قوله تعاٰی «(ويشبح الرعد بحمده» الاية 


E TOIT 

۰ قوله تعالی «ولله يسجد من في السموات 
والأرض » الآية ۰ 

۲ قوله تعالى «قل من رب السموات 
والأرض قل الله » الآية 

٥‏ فوله نعالی «آتزل من الساء ماء فسالت 
أ ودية بقدرها» الاي 

۸ قوله تعالی «للذين استجابوا رم 
الحسنی» 


٠‏ قوله تعالى «الذين يوفون بعهد الله ولا 


فهرس الحزء التاسع عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي ١‏ 


فهرست 


ينقضون الميثاق» الاية 

۲ قوله تعالی «والذين يصلون ما أمر الله 
به) 

_ قوله تعالی «والذین صبروا ابتغاء وجه‎ ٤۳ 
رم) الاأية‎ 

۷ قوله تعالی «والذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه» الاأية 

۸ فوله د 
ويقدر » الاية 

TE rO Dyar Jl j 4‏ 
أنزل عليه أية من ربه» الأية 

٠١‏ قوله تعالى «الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى هم وحسن مأاب» 

o۲‏ قوله تعالى «كذلك أرسلناك في أمة قد 


خلت من قبلها آمم» الأية 


الحبال» الأية 
قبلك» الأية 
بما كسبت» الأية 
٠‏ قوله تعالى «مثل الحنة التي وعد المتقون» 
۳ قوله تعالی تعالى «وكذالك انزلناه حکم| 
عر بیا») 
٤‏ قوله تعالی «ولقد أرسلنا رسلا من 
الفخر الرازي ج۹١١٠‏ 


«آلله ب زق لمن يشاء 


EY 


٥‏ قوله تعالی «يحوا الله ما یشاء ویثبت» 

۸ قوله تعالى «واما نرينك بعض الذي 

انعدهي» الآية ۰ 

٩‏ قوله تعالی «او لم يروا انا نأتى الارض» 

١‏ قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» 

١‏ قوله تعالی «ويقول الذين كفروا لست 
مرسلا» الاي 

۳٣‏ قوله تعالى «سورة ابراهیم 

۴۳ قوله تعالی «الر كتاب أنزلناه اليك» 

٩‏ قوله تعالی «الله الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض» الآية 

۰ قوله تعالی «الذين يستحبون الحياة الدنيا 
على الآخحرة» الأية 

ا وها ارسلسامن رسو 
بلسان قومه) الاأية 

4 قوله تعال «ولقد رسالا موسی بایاتنا) 


٨۸‏ قوله تعالی «وقال موسی ان تکفر وا أ نتم 
ومن فى الأرض جيعا» 

٩‏ قوله تعال «آلم اتم با الذين من 
قبلکم» 

۲ قوله تعال «قالت رسلهم أنى الله شك» 

۷ قوله تعالى «قالت هم رسلهم إن نحن 
الا بشر مثلکم» الأية 

قوله تعالی «وما لنا آن لا نوکل على 
الله ) 

9 قوله تعالی «وقال FE‏ لرسلهم» 

۲۴ قوله تعالی «واستفتحوا وخاب کل جبار 


فهرس الحزء التاسع عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


صمحه 
عنید») الأية 

٤‏ قوله تعالی «من ورائه جهنم ویسقی من 
ماء صديد» الاية 

٠ قوله تعال «مثل الذين كفروا برجم‎ ٩ 

۸ قوله تعالى «وما ذلك على الله بعزيز» 

قوله تعالی «وبرزوا لله حميعا» الاأية 

قوله تعالی «وقال الشيطان )ا فض 
الأمر» الاية 


۷ قوله تعالی «وأدخحل الذين امنوا وعملوا 


الصالحات جنات» الاأية 

٨‏ قوله تعالی « ألم تر کیف ضرب الله مثلا 
كلمة طيبة» الاية 

٩‏ قوله تعالی «تؤتی اکلها کل حین» الأية 

4 قوله تعالى «يثبت الله الذين أمنوا 
بالقول الثابت» الآية 

 ةمعناولدب قوله تعالى «ألم تر إلى الذين‎ ٥ 
الله كفرا» الآية‎ 


o‏ قوله تعالی «وجعلوا لله أندادا ليضلوا 


عن سبيله» الاأية 


الأية 

٨۸‏ قوله تعالى « الله الذى خلق السموات 
والأرض» الأية 

۱۴۱ قوله تعالى «وسخر لكم الشمس والقمر_ 
دائن» الاية 

۴ قوله تعالی «وإذ قال إبراهیم رب اجعل 
هذا البلد أمنا» الآية 

۷ قوله تعالی «ربنا إني ا سکنت من ذریتی 
بواد غبرذی زرع» الآية 

٠‏ قوله تعالى «الحمد الله الذى وهب لي 


فهرس الجزء التاسع عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


YY 


صفحة 
على الكبر اسماعيل واسحق» 

۲ قوله تعالی «ربنا اغفر لی ولوالدی» 

۳ قوله تعالی «ولا حسبن الله غافلا») 

 ةيآلا قوله تعالى «وأنذر الناس»‎ ٥ 

۷ قوله تعالی «وقد مکروا مکرهم» الآية 

٨۸‏ قوله تعالی «فلا تحسبن الله خلف وعده 
رسله» الاية 

٩‏ قوله تعالی «يوم تبدل الأرض» الاآية 

١‏ .قوله تعالی «سرابیلهم من قطران» الاأية 

٥‏ قوله تعالى «سورة الحجر 

٥‏ قوله تعالى «الر تلك أيات الكتاب» 

٥‏ وله تعال « ربا بود الدین کمر وآ 

۸ قوله تعال «ذرهم یاکلوا ویتمتعوا» 

۹ قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا وها 
کتاب ( الآية 

۲ قوله تعالى « لو ما تأتينا با ملاثكة» الآية 

۳ قوله تعالی «ماننزل الملائكة إلا بالحق» 

٤‏ قوله تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر» الأية 

٠٥‏ قوله تعالى «ولقد أرسلنا من قبلك» 
الآية 

٩‏ قوله تعالی «كذلك نسلکه» الاآية 

۰ قوله تعالی «ولو فتحنا بابا» الاية 

۹ قوله تعالی «لقالواإغا سكرت أ بصارنا» 

۲ قوله تعالى «ولقد جعاشا فى الساء 
بر وجا» ۰ 

۳ قوله تعالى «إلا من استرق السمع» 

) الأية 

٠ قوله تعالى «والأرض مددناها» الآية‎ ٤ 

٥‏ قوله تعالی «وجعلنا لکم فیها معایش» 

“TTF OTT OT TW 


صفحة 
خحرائنه) 
4 قوله تعالی «وأ رسلا الرياح لواقح» 
gorT‏ 
REITER‏ 
صلصال» الاية 
٤‏ قوله تعالی «والحان خلقناه من قبل» 
٥‏ قوله تعال «وإذ قال ربك للملاثئكة» 
۷ قوله تعالی «قال يا إبليس مالك ألا 
تکون مع الساجدين» الاية 
۷ قوله تعالى «قال لم أكن لأسجد البشر» 
٨۸‏ قوله تعالی «قال رب فأنظرنی» الآية 
۲ قوله تعالى «الا عبادك منهم المخلصين» 
۳ قوله تعالی « إن عبادی لیس لك عليهم 
سلطان» الاأية 
٤‏ قوله تعسالی «وإن جهنم لوعدهم . 
أ حهمعين» 
غل 
٨‏ فوله تعالی «نیء عبادی» الاية 
قوله تعالی «ونبئهم عن ضيف ابراهيم» 
۰۰ قوله تعالی «قالوا لا تو جل) الأية 
۱ قوله تعالى «قالوا بشرناك بالحق» الاية 
۲ قوله تعالی «قال ف] - خطبکم» الأية 
۳ قوله تعالی «إلا امرأته قدرنا» الآية 
٤‏ قوله تعالی «فلا جاء آل لوط المرسلون» 
٠‏ قوله تعالى «فأسر بأهلك بقطع من 
الليل» 


Ef‏ الجزء التاسع عشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


ت 


۲٠١٢‏ قوله تعال «وجاء أهسل اللدينة 


ذ 


دىستىسسر 9 ل( 


۷ قوله تعالى «ان في ذلك لاآيات 
للمتوسمين» 


٨۸‏ قوله تعالی «وان کان أصحاب الأيكة 


لظالين» الاأية 


۹ قوله تعالى «ولقد كذب أصحاب 


الحجر» 


١‏ قوله تعالى «ولقد اتيناك سبعامن 


المثاني» 


٤‏ قوله تعالى «لا تمدن عينيك» الاأية 


٥‏ قوله تعالی «وقل اني انا النذير المبين» 


۱٩‏ قوله تعالى «ك] أنزلنا على المقتسمين» 


۸ قوله تعالى «فوربك لنسالنهم أجعين» 


۰ قوله تعالی «ولقد نعلم آنك يضيق 


صدرك» 


٠‏ قوله تعالی «واعبد ربك حتى يأاتيك 


اليقين» 
۲ سو رة النحل 


نة 

۲۴ قوله تعالی «أتى أمر الله» الاية 

۴ قوله تعالی «سبحانه وتعال ع 
یشرکو ل) 

٠١‏ قوله تعالى «ينزل ال ملاثكة بالروح الابة»_ 

٠‏ قوله تعالی «أن انذروا آنه لا إله إلا 
آنا 

۷ قوله تعالى خلق السموات والأرض» 

۸ قوله تعالی «تعالی عا يشركون » اليه ٠‏ 

۹ قوله تعالل «خحلی الانپان من نطفة» - 

۲۳ قوله تعالی «والانعام خلقها لکم» 

۲ قوله تعالی «لکم فيها دفء ومنافع ( 

۽۳ قوله تعالى «وتحمل أثقالكم الى بلد» 

4 قوله تعالى «والخيل والبغال والحمیر) 

۲۳٦‏ قوله تعالی «ونخلق ما لا تعلمون») 

۲۳۹ قوله تعالی «وعلى الله قصد السبيل» 

۲۳۷ قوله تعالی «هو الذي آنزل من الساء 
ماء) 

٩‏ قوله تعالى «ينبت لكم به الزرع 
والزيتون» 


f.‏ فهرس الحرء العشرون من التفسرر الكبر للامام الفخر الرازى 


صفحة 

۲ قوله تعالى «وسخر لكم الليل والنهار » 

٤‏ فوله تعالی «وما در ی الارض» 

> قوله تعالى «وهو الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه ىا طريا» الآية 


۸ قوله تعالی ««وألقی في الأرض رواسي 


١‏ قوله تعالى «وعلامات وبالنجم هم 
مهتدون» الاية ) 


۲ قوله تعالى «أفمن خلق كمن لا بخلق 


أفلا تذكر ون» الآية 

٤‏ قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» الاية 

٥‏ قوله تعالی «والذین يدعون من دون الله 
لا مخلقون شيئا» الاية 


۷ قوله تعالى «إمكم إله واحد» الآية 


٨۸‏ قوله تعالی ««وإذا قيل هم ماذا أنزل 
ربحم» 

٨۸‏ قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة» الاأية 

۹ وله تعال قد مکر الین من قبل 
خالدین فيها» الاأية 


iT r ya gr Jiy Jai î 1 


قوله تعالی «هل ینظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة» الاية 

۷ قوله تعالی «وقال الذین أشرکوا لو شاء 
الله ما عبدنا من دونه من شيء» 

قوله تعالی «وأقسموا بالله جهد أيانہم» 

۳ قوله تعالی «إنغما قولنا لشىء إذا أردناه » 

٥‏ قوله تعالی «والذین هاجروا فی الله من 
بعد ما ظلموا» الاية ۰ 

قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم» الاية 

۹ قوله تعال «بالبينات والزبر وانزلنا إليك 
الذكر» الاية 
أن خسف الله مهم» الآية 


٤٠٠‏ قوله تعالى «أولم يروا إلى ما خلق الله 


من شيء» الاية _ 
٤‏ قوله تعالى «ولله يسجد ما في السموات 
وما فى الأرض» الاية 
۷ قوله تعالی «بخافون رهم من فوفهم) 
الأية 


قوله تعالی «وقال الله لا تتخذوا إهين 


اثنين» الأية 
0١‏ قوله تعالی «وله ما في السموات والأرض 
وله الدين وأاصبا» الآية 


١ فهرس الجزء العشرون من الفسير الكبير للامام الفخر الرازي‎ ٠ 


صفحة 
o۲‏ قوله تعالى «وما بكم من نعمة فمن الله» 
۳ه قوله تعالی «ليكفروا با أتيناهم» 
٤‏ قوله تعالى «ويجعلون لا لا يغلمون 
نصيبا نما رزقناهم» الأية 
٦ه‏ قوله تعالى «ويجعلون لله البنات 
سبحانه) 
o۷‏ قوله تعالی «یتواری من القوم من سوء ما 
بشر به» الاأية 


٩‏ قوله تعالی «للذين لا يؤمنون بالأخحرة 


مثل السوء» الاأية 
ر ما ترك عليها من دابة» الأية 
٤‏ قوله تعالى «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين هم الذى اخحتلفوا فيه» 
٥‏ قوله تعالى «والله أنزل من الساء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها» 
٩‏ قوله تعالی «وإن لکم في الأنعام لعبرة» 
٩‏ قوله تعالى «ومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سکرا» 
۴ قوله تعالى «ثم كلي من الثمرات» الأية 
۷ فوله تعالی «والله خحلقكم ثم يتوفاكم» 
١ ۰‏ قوله تعالی «والله فضل بعضکم 
على بعض في, الرزق» الأية 
TST Û Jz ly Jai Ê AY‏ 
- أزواجا» الآية 
ملك هم رزقا» الأية 


قوله تعالی «وضرب الله مثلا عبدا ملوکا 
ل يقدر على سىء 


۷ قوله تعال «وضرب الله مشلا رجلین ‏ 


صفحة 
أحده)| آبکم» الأية 
۸۹ قوله تعالى «ولله غيب السموات 
والأرض 
۲ قوله تعالی «آلم يروا إلى الطيرمسخرات 
فی جو السياء» الاأية 
۳ قوله تعالی «والله جعل لکم من بیوتکم 
سكنا» الاية 
٤‏ قوله تعالى «والله جعل لكم مماخلق 
ظلالا» الاأية 
٥‏ قوله تعالی «فان تولوا فاغا عليك البلاغ 
الميين» الاأية 
شهیدا» الأبة 
۸ قوله تعال «وإذا رأى الذين أشركوا 
شر کاءهم» الأية 
٩‏ قوله تغالی «الذين كفرواوصدواعن 
سبيل الله» الاية 
۰ قوله تعالن «ويوم نبعث في كل آمة _ 
شهیدا عليهم» الأية 
۲ قوله تعالى «إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان» الاية 
۸قوله تعال «وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتم» 
١‏ قوله تعالی «ولو شاء الله لجعلىكم أمة 
وأحدة» 
۲ قوله تعالی «ولا تتخذوا آیانکم دخلا 
بينكم» الاأية 
۴۳ -قوله تعالی «ما عندکم ينفدو ما عند الله 
باق» 
) آشی» الاأية 


الفخر الرازي ج ٠١‏ م١٠‏ 


۷ قوله تعالی «انه لیس ر له سلطان» الآية 


٨۸‏ قوله تعالى «وإذا بدلنا اية فكان ات 
٨‏ قوله تعالى «قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق» الآية 


۱14 قله تغالى «ولقك نعم أخجم بو إا 
يعلمه بشر» الاية 
۰ قوله تعالى «إن الذين لا يؤ فون بآيات 


اه لا لجع اش الآ 
۱ قوله تغالی «إنغا يفترى الدب الین لا 
نۇ متۈن نابات اللة» الاية 


۲ دمن كفر بالله من بعك اانه الا تن 


) أكره» الاية 

قوله تعالى «لا جرم أنيم فى الآخرة هم 
الخاسرون» الآية 

۷ قوله تعالی «ثم إن ربك للذين هاجروا 
من ب بعد ما نوا ا“ الاية_ 
عن نفسها» الأية 

٩۹‏ قوله تعالى «وضرب الله مثلا قرية كانت 
آمنة مطمفنة» الآية 

۱ بقوله تعالى «ولقد جاءهم رسو منهم 
فكذبوه» الأية 

۲ قوله تخالی «إغا خرم عل 


۳ قوله تغالی ولا تقۆلوا )ا ee‏ 
الكذبت» الآية 


٤‏ قوله تغالی «وعان الذين هادوؤا حرمنا م 


٠۳‏ قوله تعالى «ثم إن ربك للذين عملوا 
السوء بجهالة» الأية 

٥‏ قول تعالی إن إبراھیم کان آمة قات 

قوله تعالی «وآنيناه فى الدنيا حسنة» 

۷ قوله تعالى «ثم أوحينا إليك آن اتبع مل 
إبراهيم حنيفا» الاية 

٨‏ قوله تعالی «إغا جعل الست على الذين 

4 قوله تغالى «ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة» __ 

۲ قوله تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا ٠‏ 
مغل ما عوقبتم به» الأية 

_ قوله تعالى «واصبر وما صبرك إلا بال‎ ٤ 

f٥‏ 1 قوله تعال «إں الله مع الذين اتقوا» 

سورة الاسراء 

١ 4۷‏ قوله تعالی «سبحان الذي اسر ی بعبده 
ليلا» الأية 


o‏ قوله تعال «واتینا موسی الكتاآب 


وجعلناه هدی لبنی اسرائیل» 

۱٥٩‏ قوله تعالى «ذرية من حلنا مع وح نه 
کان عبدا شکورا» الاية 

۷ قوله تعالی «وقضینا الى بني اسرائیل في 
الكتاب» الاية 

۸ قولەتعالى«ان أحسنتم احسنتم لأنفسكم» 

۱ قوله تعالی «عنبی ربکم أن یر مکم» 

٣‏ «ان هذا القران دى للتي هي آفوم» 
الاية 

۳ قوله تغالی «ويدع الانسان بالشر دعاءه 
بالخر» الأية ) 


i ۰ 


٤‏ قوله ثعالى «وجعلنا الليل والنهار آیتين» 

۷ قوله تعالی «وکل انسان آلزمناه طائره في 

) الآية ) 

٩۹‏ ۱۷۰ قوله تعالی «اقراً كتابك کفی 
بنفسك اليوم عليك حسيبا» الآية 


۲ قوله تعالی «من اهتدی فاا مهتدی 
لنفسه» ` 


٥‏ قوله تعالى «واذا اردنا أن نهلك قرية 


۷ قوله تعالی «وکم أهلكنا من القرون من 


بعد نوحح» الأية 
٩4‏ قوله تعالی «من کان يزيد الهاجلة 
عجلنا له فیها» الآية 


٠۰‏ قوله تعالى «ومن أراد الآخرة وسعى ها 


ایا الآبة 


قوله تعالى «وبالوالدين إنحسانا» الآية 


٤‏ قوله تعالی «وآت ذا القربى حقه» الآية 


٥‏ قوله تعالى «إن المبذرين کانوا اخوان 
الشياطين» الأية ) 


٧٩٩‏ قوله تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة الى 


منقك الاية 
4 قوله تعالى «ان ربك يبسط الىرزق لمن 
يشاء ويقدر» الآية 
فاجشة وساء سبيلا) 
الله الا بالجق» | 
بالتي هي أحسن» الاية 
١‏ قوله تعالى «وأوفوا بالعهد» الأية 


¥۷ قوله تعال 2 ادا 7 


۳۰ تما وس السموات ٣‏ 
اجس الآية ا 
٩‏ قوله تعالی «ونخوفهم ف یزیده م الا 
طغيانا كبيرا » الأية 


۲0۸ فهوسنت ال جزء الحادى والعشرون للفخر الرازى 


CNN(2 oS 
یرت‎ 


الحرء الحادی والعشرون من التفسبر الكر للامام الفحر الرازی 


م تفسیر قوله تعالى ( ولذ قلناللملائکة | ۱١‏ ذکر بض نم اه تعالى على الانسان 


ابجدوا لادم ) الاية. ۷ قفوله تعالی ( یوم ندعوا کل اناس 
٤‏ بانهل كانالسجود لأدم عليه السلام إماميم ) الاية___ 
أو کان به تعالیو دم کان قلةلأاسجود . ۸ بان وجه الةراءات ى قوله تعالى 


أوجه القزاءات ف قوله تعالى ( لن ( يوم ندعوا) . 
أخرتن إلىيوم القامة ( ۱۹ بمان! و جە‌القراء اتف قو له تعالی (ومن 
٦‏ قولەتعالى (وأستفززمن | b-‏ ت مہم اا اعىفبو فال خرة آعى), 
بصوتك) الآبة. فوله تعالى ( وإن كادوا لفتنونك عن 
الكلام على مشاركة إبليس لول TE ETE IPERNITY‏ الذى أو ج إليك) 
فى اللاموال والاولاد . ٤‏ ت > ا ا ا ۳ 
^ کد :الى ال المة ۲٢ “i2.‏ احتجالطاعنون ف عصمة الاانباء عل 
e‏ بیس ا الام ممه الأب الرد عل حججېم . 
۴ احتجاج آهل السنة بقولهتعالى (ولولا 
أن ناك لقد كدت ركن إلمم) علي 
أنه للاعصمة عن المعاصى إلا بتو فقه تعالى 
فوله تعالی ( و إن کادوا ليستفزو نك 
من اللارض ( الابة . 
هم ` قولەتعالى( أ الصلاة إدلو كالشمس) 
۲ ذكر وجوه نظم الأيات وارتاط 


عن الطاعة ` 
( إن عبادى ليس لك علبم سلطان ) 
۱۰ قوله تعالی(ر بک الذییزجى لک الفلك 
فى البحر لتبتغوا من فضله ) الية . 
ar eS‏ 
اناا في جوا ج 


هذه الأبة ما قلما. 
۰ نت آن خسف ؛ آٌ بم بان أن ف معى دلوك الشمس قولان 
۳ قوله تعالى (ولقد كرمنا ‏ ی آدم) الاب ) وذكر الإر : نما . 


ذكرالاشياء ات ىكرماقەتعالىبپابیآدم | ۲ ذک فوائد مسانبطة من فوله تما 
٠‏ مث نفيس فىذ كراقسام الموجودات (وقرآن الفجر ) ء 


فهر ست الجر اللجادى والءشرون للفخر آلرازی ۲۹ 


٩‏ ذ کراحتالات فمعنی قوله تعالی ( إن 
قرآن الفجر کان مشموداً ) . 

۲ إعراب قولەتعالى (مقاما موداً) وذ کر 
أموال الفسر ننف المقامالحمود ماهو . 

۴ بان المراد من فوله تعالی ( وقل رب 
أدخأى مدخل صدق ) الآ . 
شفاء ورحة للؤمنين ) الاية 


هم بان أن القرآن شفاء من الأمراض 


الروحانية والجسمانة . 
٣١‏ قوله تعالى ( وإذا أنعمنا علي الإنان 
أعرض ونأى يحانبه ) الآية . 


۷م قوله تعالى ( ويسألونك عن الروح قل 


الروح من آم ر ) الآبة . 
۴۸ بان أن الال عن الروح بقع على 
وجوه كثبرة. 
هذه الاية ملك من اللائ . 
١‏ إبطال قول من يقول إن الإنسان هو 
جسم فةط بالحج القاطعة . 
۲ الاستدلال على أن الانسان مغار ذا 
الجسد بقوله تعالى خطاباً له بعد الموت 
( يا آيتها النفس المطمثنة ) الاة . 


۴ الاستدلال باأخبارالمت مناماً و عة 


إخباره عل آن اللانسان هو الروح 
لاا لجس الميت. 

٤‏ ررهان فلسنی على أن الانسان غير 
حسوس » وأن‌هذا المرىسطح جسمه 


صو حه 

أولونه » وشرح مذاهب القائلين بأن 

الانان جس مو جود فى داخ الندن . 

إبطال قول من بةول الانسانأىالروح 

عرض حال ف ادن بالادلة القاطعة . 
بعد المىت وذ كر القائاين بذلك . 

۷ ذكرآدلة عقلبة للدلالة عل آن الروح 


f 
® 


أجز ائه 
۸» الاستدلال على أن النفس الانسانبة 
شش وأحد هو المدرك : المدرکات 


أجزاء هذا البدن . 
٠١‏ إثبات أن الانسان عبارة عن شىء غير 


هذا الجسد وهو ااروح 1 

5 وجوه الاستدلالات العقلبة على أن 
النفس ليست جب) لنافاة أحوالما ٠‏ 
لاخواله . ) 

۲ ابات أنالنفس ليست بحس من الد لائل 
السمعبة . 

or‏ دلالةقو لە تعالی (و يساو نكعن‌الر وح( 
الآية . علأنالروح ليست جس|ا متنقلا 
من حالة إلى حالة . 

٤4‏ قول تعالی ( ولین شئنا لنذهین بالذی 
أو حينا إليك ) الاه 

o‏ قوله تعالى ( قل لن أجتمعت الجن 
والاس علىآنيأنوامثل هذا ) الآية.. 


۷ه قول عى (وقالوآ لن نؤمن لك) الات 


0 فهر ست الجز. الحادى والعشروب للأفخر الرازى 

۸ه ذ کر أوجه القراءات في قوله تعالى م بان أن إنزالالكتاب نعمة بب حد 

(أوتسقطال). کازعءتعلینا کفاً) الله تعالی عامما. 

٠ه‏ إبطالقول المشية فآن الله تعالى ىء | ۷v‏ إعرابقولەتعالى(و ليجل لەعوجاةما) 
ویذهب بقوله تعالی ( قل‌سبحان رف ) ووبان آنه لاتکرار. 


جواباً للكفار. 
٠‏ قوله تعالى ( ومامنع الناس أن ) الأب 
ا١‏ «ض « ( ومن دی الله ) D‏ 
۲ وجوه عدم المنافاة بين قوله تعالى 
( وحشرم بوم القيامة على وجوههم 
عمياًو بكاو صمأً) وبين الآ بات الدالةعل 
آنہم صروت ویتکامون ويسمعون. 


۳ قوله تعالى ( وقالوا آئذا كنا ) الإبات 

ئ pJ Dp‏ ( ولد آتينا مرس )الأية. 
على نن الزائد. 

1٦‏ دک وجوه القراءات ف قو له تعال 
(قال لقد علہت ما آزل دولاء إلا رب 
السموات واللأرض ) الأية. 

۸ قولەتعالى ( وبالحق أتزلناه ) الأة. 

٩‏ ,<« « ( و قرأنا فرقالتةراأه )ألاة 

J) yy ¥‏ (فلادعوا ابتهأوادعو االرحن) 

۷١‏ إبطال قول المعتزلة بأن الله تعالى ليس 
عالقا للظل وإلا لجاز أن يسمى ظالاً . 

۷۲ بان أن المراد بقوله تعالى ( ولا جهر 
بصلاتك ) الدعا. . 

۷۴ الکلام عل تکبیر اله تعالى فی ذاته 
وأفعاله وصفاتهوأحكاهه وأسائه . 


۷٠‏ سورة الكبف قوله تعالى ( ا لحد لله 


الذ ى آنل على عبده الكتاب )_الاية 


القرآن وخاق العبد أفعاله الاختءارية 
وغير ذلك » و بان‌آناستدلا همم باطل 
.بالداهة . 
۸ قول تعالی (ونذرالذن قالو ا أذ الله 
ولداً ( الاية 
»ر استدلال تفاة القاس ذه الأية على 
أن القول بغير ءل باطل » وأن القياس 
قول بغير ع وارد لمم . 
۰ فوله تعالى ( إنا جعلنا ما على اللأرض 
زنة ها ( الأب 
۸١‏ استدلال مض المتزلة بقوله تعالى 
( لنبلوم آم أحسن علا ) على أن الله 
تعالىلايمل الاشياء قل وقوعها وبيان 
بطلان قوم 
الكرف واارقے ) الأبة . 
۴ ذ کر سیب نزول قصة أععاب الف 


وذى ألقر نين . 
بعثنام نعل ) الاية . 
قوله تعالی (ل 


آیا لر بین الاية 
۸٦‏ عت نفیس ف‌الااولياء وإثبات کزامانبم 


حه 
۷ الاستدلال عل کرامات الاولاء 
) بأحادیث رسول اله لے . 


۸ ذ لر ماوردی ارامات الاواماء. 


۹ ذ کر بعض کرامات أ بكر الصضديق 


وعمرو )ان وع رضى الله عم . 


۹۰ مان الإادلة العقاية ال2طءة على جو از 
کرامات الإاواءاء 


۹۳ ذکر شه المنكرين للكرامات 


الفرق بين كرامات الاولياء وبين 
استدراس القاس قن . 

٠‏ بان الحجج على أت الاستناس 
بالكرامات قاعطلع عن طريق الوصول 
إلى اله تعالى وذ كر الحجج على ذلك» 
وهی عسر . 


۷ عث نفيس ف أن الولى هل جوز أن 


يعرف کو نه ولا آم لابجوز› وذ کر 
جج القائلين بعدم الجواز . 
۸ _ قوله تعالى (حن نقص علبك) الآية . 
۹ <« <« (وإذااأعتزلموم) الاية. 
۰ بیان وجوه القراءات ف قوله تعالی 
( وترى الشمسإذا طلعت ) الابة . 
١‏ قوله تعالی (وګسیم يقاظ وم رةر د( 


۱۰۲ يان وجوه القراءات فى قوله تعالى 


aes: 


صفحة 


٠‏ ذکر فلاختلاف فی عدد أصحاب 
الكفوأدلة رجيم أن م كانوا سبعة . 

۷ ذكر أعاء أهل الكبف . 

۸ وجوه زيادة الواو ف قوله تعالى 
( وا منہم کیم ) 

۹ قوله تعالی ( ولاتقوان لثیء إن فاعل 
ذلك غدا إلا أن بشاء الله ) . 

٠١‏ إرطال مذهب المعتزلة و بيان أنه لايقعم 
من العبد إلا ما أراده الله تعالى . 

١‏ جواب أهل السنة على من بقول إن 
المعدوم شىء مستدلا بالاية المنقدمة. 

۳ ذکر وجوه القراءات فی قوله تعالی 
( ائه سنين). 

٤‏ اختلاف‌الناسف‌زمانآصعاب‌الکف. 

٠‏ قول تعالى ( واتل ما أوحى إليك من 
كتاب ربك )الاية . 


٩‏ بان سبب نزول قوله تعالی ( وأصبر 


نفسىك مه الذين يدعون ربيم ).الابة . 
۷ قوله تعالی (ولا ت منأغفلنا قلبه) اخ 


es ۱۱۸‏ 
ارد عله . 

امور إل ال العبد وأختياره ا ۴ 

منأقوى الدلائل عل عة قؤل آهل السنة 


١‏ ب بيان أن هنة الأ بةندل على صدو ر الفعل 
عن القاعل بدون‌القصدعحال وإن المراد 
بضيغة الام فا النبديد والوعيد. 


فهرست ال جز. الحادى والعشرون للفخر الرازى 


۲ قوله تعالى ( إن الذن آمنوا وعماوا 
الصالحات إنا لانضيع ) الأية. 

۲۳ قوله تعالی (واضرب هم مثلا رجلین 
جعلنا لاحدهما ) الأية. 


٠‏ إعراب قوله تعالى (كانا الجنتين آنت 


أ كبا ) الأية . 


٩٣‏ وجوه القراءات فى ةوله تعالى (و رتا 


خلاه) نہر وکان له مر ) _. 

۷ الاستدلالبقو لەتعالى(ا كفر ت‌بالذی 
خلقك من تراب ) اخ » عل أن منكر 
البعث كافر . 

٨۸‏ إعراب قوله تعالى ( إن ترن آنا آل 
منك مالا وولدا) . 


إيادأنعلقرلتعالى( باليتى م شر ك 
ارف أحدا ) الآبة والجواب عنما . _ 


۰ قو له تما لی ( و اضرب هم مشلا لحساةالد نا) 
قوله تعالى ( المال والبنون زينة الحياة 
الدنا) الاية: 


۲ ذكر أقوال المفسرن فى قوله تعالى 


( والباقيات الصالحات خير ) الأبة : 


۴ قوله تعالى (ويوم ذس الجبال ) الاية 


۳ وجوه القرا.ات ف هذه الابة و سان 
المراد باسيرالجال. 


٤‏ استدلال المشية بةوله ( وعرضواعل 


ربك 'صفاً لقد جئتمونا) إل على 
جو ره تعالی ف ذلك المكان ۰ 
۴٥‏ ذکر قول رسول اله بم « عاسب 


الناس فى القبامة عل ثلاثة » الحديث. 


. 0 


٠١‏ قوله تعالى ( وإذ قلنا للملائك اجدوا 
لآدم فسجدوا إلا ابليس ) الأية. 

۴۷ بیان کیف کان إبليس من الجن › ومن 
اللائ . 

۸ بان وجه ذ كر فصة آدم وإبلیس 
ومناسبما لما قلا 

۹ بیان وجه القراءات فى فوله تعالى 
( وما كنت متخذ المضلين عضدا) . 
شرکای الذین زعمتم ) . 

٤١‏ قوله تعالى (ولقدصرفنا فى هذا القرآن 
لناس من كل مثل )الابة .__ 

4۲ قوله تعالی ( ومن آظلم عن ذ کر بآبات 
ر فأعرض عنا ) الأية 1 

۳ « « (واذقالموسی لفتاه لا آرح 
حى أبلغ ) الاية . 

٤‏ بان أن موسى عليه السلام صاحب 
الخضر هو موسی بن ران صاحب 
التوراة لا "ره . 

٥‏ ذ کر اختلال المفسربن فی موی عليه 
السلام‌من‌هو. 

٠‏ ذ كر السبب فطلب مو سى عله السلام 
من الته الدلالة عل الخضر . 
(لا برح حى أبلغ) الأية عل وجوب 
حمل المشاق فى طلب الع . 

۸ استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( وما 
آنسانبه[لاالشیطان) علیآنه تعالی ماخلق 
ذلك النسان وما أراده وإبطال ذلك 


ad‏ ا ا 


۹۳ 


۸ قوله تعالی ( فوجدا عبد من عبادنا 
آتيناه رحمة من عندنا) الأية . 

۱4۹ قول أ كثر المفسربن إن الخضر کان 
نيباً وذ كرحججهم على ذلك . 

۰ بان أن موسى عليه اللام أعلى شأنا 
وأفضل من الخضر . 

sr 1١ 
. الملوم اللدنية‎ 

۲ الاستدلال ذه الأيات علآن موسی 
عليه السلام راعی انواعاً كثيرة 
الإادب واللطف عند إرادة التع . 

ه ‏ استدلال أهل السنة بةوله تما( [نك ` 
ان تستطع معى صبراً) على أن 
الاستطاعة لاعصل قبلالفعل و إطال 
قول المعازلة . 

٤‏ قوله تعالی ( فانطلقا حتی إذا رکا فی 
السفينة خرقبا ) الاية . 

قولەتعالى ( فانطلقا حت إذا لقا غلاماً 
فقتله ) الاية . 

٩‏ بیان وجوه القراء‌ات ف قوله تعالی 

( نکراً قال إن سأك عن شىء بعدها 


فلا تصاحبنی قد بلخت من لدی عذراً) 
۷ قوله تعالی ( فانطلقا حتی إذا آتيا آهل 
قرية )الابة . 
۰۸ امقر مال (فرجدا فی اجار | 


بريد أن ينقض ) والجواب عنه. 


٠‏ قول تعالن (أماالسفينة فکا نت لسا كين 
بعملون فى البحر ) الة. 


صفحه 

۱1۰ يان آنا لحك عند تعارض الضررين 
آنه عب تحمل الاد لدفع الأعلى . 
فى الث ذعة الحمدية 

۲ ذکر وجوه القراءات فی قوله تعالی 
ردت أن يبدهما رهما ) الاب . 


14 و 
وذكروا فيه أفرالا. 

۱۹٦‏ هملكان ذواالقر نين نبا والحجة على ذلك 
أم لا وحجة من قال أنه نى 

۸ الاستدلال على نبوة ذى القرنين بقوله 
تعالى ( قلنا ياذا القرنين ) الأية ٠‏ 

۰ قوله تعالی ( ثم بع با حى إذا بلخ 
بين السذين ) الاية ._ 

OF J yd aI egg 
بأجوج ومأجوج ) الإية‎ 


29 فوله تعالی (أغسب‌الذن كفر و‎ ٤ 
. بان المراد بلقاء الله‎ ٠ 

. قوله تعالى ( إن الذين آميوا.) الاية‎ ۷٠١ 
SOE FD 
.) قوله تعالل ( ڪڪهمپص‎ ٨۸ 


a‏ فهرست الجزء الحادى والعشرون للفخر الرازى 
ذكروجوءالقراءاتفقوله( كوميص) | ۲١۲‏ إختلف المسرون فى النافخ فى مر : 
۱۸۰ و تعالی (ذ رھمەرىڭعىدەز ( ۴۳ ذ كر أقوال المغسرين ف مدة حمل مرم 


۱ قوله تعالی ( [ذنادیر هه ) الأبة . ٤‏ بان الحكة فى قول مرحم (یالیتیمت 
A۲‏ ذ کر وجوه القراء اتف قوله(من‌ورانی قبل هذا ) مع علمما براء تما ,. 


إلىفوله برثی ور ث من آل يعقوب) ٠‏ قوله تعالى ( قاداها من تنبا الأبة ٠‏ 

۸۴ قوله تعالى ( الى وهن العظم منى) الآية | ٠٠١‏ ذكرأفوال الفسرين ف السرى- 

۸٤‏ تسیر قو له تعالی (فېب لی من لد نكو لبا) ۷ ذ کرو جوه القراءات ف قوله (۔اقط 
هل المراد منه الولد آم لا؟. علبك رطا جينا فكلى ) الأبة . 

. قوله تعالى (فأتت به قومبا) الآبة‎ ٠٠۸ | اتفقأً كثر المفسرين على أن يعقوب_‎ ٠ 
ھھنا ھو یعة و ب بن احق بن ابر آھے علہم ۹ من‌هوهرون الذی نسبت لله مرم ؟‎ 
السلام وذ کر من هو خلاف ذلك . 1۰ قو له تمالی ( قال إی عد الله ) الاب‎ 

٦‏ قولهتعالى (ياز كربا[نانبشرك )الآ | ٠٠١‏ بان أن النصارى يعتقدون أن الإ 

۷ بان لم سمی اته سیدنا حى علبه السلام لس جسا ولا متحزاً . 

۸ فول تعالی (فالر یآ ییکونل) الاه ۲١۱‏ الكلام على إبطال فول الأصارى . 

١‏ <« « (قال كذلك قال ربك ) « | ۲٠۳‏ دک وجوه‌آخرق|بطالآفرالالنصاری 

۰ («« ( قال رب اجعل لى اة ) « ٤‏ ذکر وجه قول عیسی ( وجعلی نیاً) 

TÛ r IT jg o | رج عل قومە مارا(‎ ( 55 ۱ 

۲ <( <« (یاعی‌خذالکتاب بقوة) «د ل ٣٣٣‏ ذکرجوابمن بقول کیف آم عبسی 

لبرادسۇالعلىقولە(وآتيناءا لمحكصيا) | بالصلاة والزكاة وهو صغير . 

۰ بیان المراد بالسلام عل بجی ف قولہ | ہہ قولہ تعالی ( ذلك عیسی ان مرم ) . 
تعالی ( وسلام عليه يوم ولد )الا ية ۸ فوله تعال (ما نله آنیتخذ من ولد) 

٠‏ القول ففوائد قصة زكريا عليه‌السلام ٠‏ ۹ الکلام عل فول اله تعال‌للشیء( کن) 

۰ قول تعای(و اذ کری‌الکتابمر )ا21 | ۲۲۰ قولەتعالى (و ناهرب وربکفاعبدوه) 

۷ اختلفوای کفية ظہور الروح رم | ٠١١‏ کول مال ( الف الا حراب) الآ“ 

) ۸ قولەتعالى(قااتإ ناعو ذباارحمنمنك) | ۲۲۲ فول تعال ( مع هم وآبصر) اة . 

144 ”3 _ ( قال إما آنارسول) الآة . | Yr‏ قولہ تعالی(وآذ کرفی الکتاب ار اھے) 

۱ھ « (خملته‌فاتبدتبمکانافصبا) | ٠۲١‏ فوله تعال ( با آبت م تعبد إل ولا) 


صفحة صفحة 
۸ قوله تعالى (قال أراغب أنت ) الأية . ٠‏ ما الفائدة فى دخول الم منين النارإذا م 
۰ کیف جاز لإراھے آن یستغفرلا بیه؟ يكونوا من أهل العذاب ؟ 

۳۰ بان ا لجو اب عن هذا السوال . 0 قول تعالى (وإذا تتلٍغلمم آياتنا)الأية ‏ 


فولهتعالى( فلم اءتز هم ) الابة . ۷« د (ول هلكنا من قبلهم ) « 

قولەتعالى ( واذکرف الكتابموسى) | ۲44_فولەتعاى(قلمنكانقالضلالة)الاية . 
ود( < > عامل | ۹ قول تال (آفرآیت انی کفر بات 
SIRES IEE SS HETER‏ 


D ) (واخذوا من دون اله‎ DD Pp 2 ا ال ا بالىكاءعندتلاوة ال آن‎ Yo 
قوله تعالى ( نغلف من بعد ) اة . ۲ آستدلال آهل السنه بق وله( ال راناار‎ ١ 
جنات عدن)الاة. الشياطين ) الآبة غل أناته تعالى يد‎ (_« «< ۷ 


۴۸ د «_(لاسمعون فيا ) وجواما لم الكائنات والردعل الجر ةوالمعتزلة 

۹ قول تعالى(وماتتنزلإلابأمرربك)الاية_ | ۲٠۲‏ إعراب قول تعالى (يوم تحشر المتقين) 

۰ ذ كروافىقوله( له‌مابینأیدینا) وجوها وببان الرد على المشسبة والملحدن. 

۱ قولەتعالى(وىقول الانسان آئذامامت) ٠‏ قوله تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا) 

١‏ آبضاحالردعل متکریابست قو (آو | ٠٠١‏ آعراب قول تعالرآندعرالر ہن ولدا) 
لا بذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل) ٠‏ فوله اعا ( إن الدن آمنوا واوا 

۳ قوله تعالی (وإنمنکالا واردها) الاب الصالحات سيجعل لمم الرحمن وداً) 


. اختلاف المفسربنف تفسيرورود النار ۷ قو له تعالى (فإ ايسر ناهبلسانك) الأية‎ ٠ 


فهر ست ال جزء اكانى والعشرون للفخر الرازى 
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ا لجزء الثانی والعشرون من التفسیر الکبیر للامام غر الدن الرازی 


۲ تفسير سورة طه. 

۴ تفسير قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك ) الآية 
۽ تفسيرقوله تعالى ( إلا تذكرة لمن ) الأب 
٥ه‏ قوله تعالى ( الر حن على‌العرش استوى) 
معی الاستواء ومذاهب الناس فه . 

۷ قوله تعالى ( له مافى السموات )الاية 

۸ قولەتعالی (وإِن ېر بالقول فإنەيعل )الا ية 


٩‏ » ( اله لاله [لا هوله الاس|ء ) الأية 


€4\ « ( وهل أتاك حديث موسى) الأة . 

۱٦‏ بيان أن ماسمعه موسیھو کلام الله ورآی 
المعتزلة فى ذلك . 

۷ قوله تعالى ( فاخلع نعليك ) الاية. 

۱۸ قوله تعالى (وأنااخرتك) الاية . 

٩‏ قوله تعالى ( تى آنا اله ) الأية. 


. أقوال البمة فى قضاء الصلوات الفائنة‎ ٠ 


٣١‏ قوله تعالى ( إن الاعة آتسة أکاد 


أخفما ) الآية وفما سؤالان . 


۲ قوله تعالى ( لتجزی کل نفس ما تسعی) . 


۲۴ قوله تعالى ( فلا يصدنك عا ) الاة . 
چ قوله تعالى ( وما تلك بىمينك يأاموسى ) . 
ماص ) 


بين نيينا مد صلی الله عليه وسل 
٠‏ وموسى عليه السلام . 
۷ قول تعالی ( ولی فیا ارب أخرى) . 


gregaria 1 TTF qalin) <F EEK NEE Era EHRKS a aE 


صفحة 
۷ قوله تعالی ( قال آلقھاءیأمو سی ) . 

۸ فوله تعالی ( قال خذها ولا عخف) الأية 
۹ و ( وام بد إل جتحا 
تخرج بيضاء ) الابة وفيا مسائل . 
فوله تعالی ( قال رب اشر ح لی صدری) 


الابة ( وان معان شرح الصدر . 
٣‏ فائدة الدعاء وشراطه . 


۰ ۳ ڪث ق اقام الموجودات 


) قوله تعالی ( ویسر لی آمری‎ ٤ 

۲ بيان آن الدعاء سيب القر ب إلى اه تعالى. 

۷ بان فضل الدعاه ا 

۴۹ بيان أن شرح الصدر مقد مه اس ماوع 
الأنوار الإمية فى القلبية ‏ 

۴ قول المفسر فى E‏ الصدر . 

٤٣‏ ما ورد ى صفات قلوب الكافرين وه 


تسع » والفصل ا حامس فى حقبقة شرح 


ءي الخال الأول والثانى لمعنى شرح الصدر 

هع القصل السأدس ف الصدر و بان المرأده 
المطلوب الثالك » قرله ( وأحلل عقدة 
من لسا ) الأبة . وفه مسائل : 


e‏ فهر ست المزء الثانى والعشرون للفخر الرازى 

صةحة صفحه 

۷ _بيانفضلةالصمت وما ورد ذلك <« « (رنا الذی‌أعطیکلثی.) د _ 
٤۸‏ اختلفوا فىتلك العقدةالى كانتف لان | ٠١‏ بان تجائب حكة اله تعالى فى الاق 
موسى علبه السلام » ولم طلب حل تلك _والمدابة وذكر أمثلة من ذلك ____ 
العقدة وهل زالتمنلسانهعليه السلام | ٠١‏ _قوله تعالى (قالفابالالقرون الأولى) 
بالكاية أم لا ؟ والإطلوب الرابع قول ۷ د « (قال علا عند رن ) الاي 


( واجعل لى وزرا من أهلى ) J) > “<A‏ (الذىجعل لك الارض ) D‏ 


4۹ المطلوبالخامس والسادس قوله ( من » ) (فأخرجنا به أزواجاً ) » 
أهى هرون آخى ) . الطلوب السابع < < (كواوارعواانعامک ) « 
قوله ( آشدد به آزری ) وفه مسائل : ۷٠‏ <« « (منپاخلقناکوفما نعد؟ ) « 

o٠‏ المعالوب‌التامن‌قوله (وآشرک فأمرى) ٠‏ إ۷ < « (ولقداریناه ياتا ) وذ 
قو لە تعالى ( قالقد أو تيت سؤلك) الاه قراءات ف قوله تعالی ( سوی) الاب 

اه سۇالانعلىقولەتعاى(ولقدمنناعلك) | بب قول تعال (قالءوعدك بوءالزينة) « 
الأبة. والجواب عما. ۳ « « (فتولیفرعون مم یده) « 


۲ه سانل فقول تعال (آن افذضه) الاه . YY‏ « « ( وأسروا النجوى ) « 
۳ه فوله تعال ( اخذه عدو لى )_الاية م <« (« بان ماوردف قرله تعالی (إِن 


« « (وألقيت عليك عبة مى) « هذان اساحران ) من فراءات وذ کر 
DD» 04‏ »> ) أذ عشی اتك ( » وجوه جوازها عر ده ) 
DJ DPD 0۵‏ (فاء تسای هل مدن ) » A!‏ قو له 2 ) قالوا يامو سی إا أن تلق ( 
< < (واصطفيتك لنفضى) ر ۲ ل قدمېم ف الإلقاء عل نةه مع آن 
J) » ON‏ ( ولا تناف د کری ) د ا تقدحم استاع الشة على استاع الحجة 
فبه أسئلة وأجوبة غير جائز وجوابه . 


. فوله تعالى (فألقالسحرة) الأية‎ ٥ 
قو له تعالى( لن نۇر ك عل ماجاءنا) الاة.‎ A^ 
«(و لقداو حبنا إل مو سى)الاة.‎ ( ٩۱ 


۹۲۳ قصه اسراء موسی عله السلام لی 


۸ <« « (إذهب ل فرعرن) ,ر 
وفنه سؤالان 

<« <« (قالارباإتا نخاف) ( 

٠‏ إراد ر لعه أسثلة عل هذه أ به وان 


الرد علا . إسرائيل وما فما من المباحث . 
1“ غو له تعالی ) 3 رس ولا ربك ) الأية 10 فوله تھا ) ١ی‏ آسر ا سل فد ينا 
۳ < < (إاناقداوحی النا) م من عدو كم ) الابة . 


saa aan a aa, 


١ * ۳‏ ( 8ل من ربجا باموسی) « 


٩۸‏ قوله تعالى( ومالك عن قومك)الاية. 


فهرست الجزء الثانى والعشرون للفخر الرأازى ۲۳۷ 


9 
٩‏ _قولهتعالى (قال فإنا قد فتناقومك)الابة . 
٠‏ المسألة الأولى قالت المعتزلة لاجوز أن 
يكون‌المراد آنانته تعالىخلق فم الكفر 

٢‏ قول تعالی( الم يعد ل ربج وعدا حسلا) 
۴ د« د (ملكناولكناحلالاة. 
٥‏ <« (« (ولقدقال هرون) الاة. 
D 1۰¥‏ ) ( قالياهرون مامنعك)الاة. 
۹ < <« (قالفاخطك باسامری)[ح 


۰ د <« (آقال بصرت ما)) الاية. 


۲ 27 5 ( لا مساس وإن لك) [ح 


۳ <« « (كذلك نقص عليك)الاية. 

٠. « 4‏ (يوم بثفخ ف الصور) « 

1 « <« (ويسألونكعنالجال) « 

۷ شرح أحوال القبامة وأهواطها. 

قرلهتعال( وكذلك آنرلناه فرآنا عرياً 
و صر فنا فه من الوعبد) الاية 

بان وجه تعاق قوله تعال ( ولا 
تعجل بالقرآن ) با قبله . 

۳ قوله تعالی (ولقدعېدنا إلى آدم)الاية. 


٥‏ « <« (فوسوس إله‌الشیطان) و 


۲٢‏ فول المفصسر ف واقعة آدم 

۷ مساك بض الناس بو له تعالى(وعصی 
ادم ره فغوى ) فى صدور الكيرة 
) عن أدم ‏ والجواب عن ذلك 

قوله تعالى ( قال اهبطا منها ) الأية. 

۲۰ محث نفي سف قول تعالى(ومن أعرض 

عن ذ کری فان له معيشة ضنکا ) . 
٢‏ قو ەتعال(افل ہد فے کر آھلکنا) الاب 


صفحة 


۴ بیان معنی القسبیح ف قوله تعالى 
( فس حمد ربك ) الابة. ) 

٤‏ قوله تعالى ( ولا مدن عينيك )الا ية 

۷ + « (وقالوالولا اتنا باية) « 


۱۳۹ سوره الانساء علم السلام D‏ 


. إبطال يعض حجح المعتزلة‎ ٠ 
قولهتعالى ( قال رى يعار القول) الا ية‎ 
«( ) د« « (وماأرسلناقبلك‎ ۴ 
‹ وکر قصمنا من قربة)‎ «< « ٥ 
« (وماخلقنا الساء)‎ «< « ۷ 
« وله من فی‌ااسموات)‎ ( « « 4۸ 
د« <« (آماخدواالمة) د‎ ٩۹ 
3 ) لو کان فم ما آ هة‎ D) » 10° 
مسالتان فی قوله تعالی ( لا یسال عا‎ ٥ 
بفعل وم يسلو ن) و أدلة هل السنة‎ 
إراد شبه اة لمنكرى التكليف‎ 
الشرعى والجواب عنا.‎ 
۷ه إبرادشبه المعتزلة فىقوله تعالى(لايسأل‎ 
. عما يفعل ) والرد علا‎ 
وجه القراءات فى قوله تعالى (هذا‎ ٠۸ 
ذکرمن‌معی وذ کرمن قبل ) الابة.‎ 
قوله تعالى (وقالوا اخذ الرحن)الاية‎ ۹ 
٠ احتجاج المعتزلة على أن الشفاعة فى‎ ٠ 
. الآخرة لا تكون لاهل الكبائر‎ 
قوله تعالى(او لم برالذين كغروا) الابة‎ ۱٩١ 
ذ کر إشکال ف قولهتعالی (أو لم الذين‎ ۲ 
كفروا ) والجواب عنه.‎ 
_ النوع الثانى من الدلائل قوله تعالى‎ ٠۴ 
٠ وجعلنا من لاء كل ثيء حي )الابة.‎ ( 


4 انوع اثالث قول تعالى ( وجعلا ٠ ٤‏ قوله تعالى ( ووهبنا له إحق ويعقوب 
الارض رواسی أن ee‏ ( الابة نافلة ) الاية. 


قول تعالى ( ولوطا آتيناه ح)) الابة . 
۴ قوله تعالی ( ونوحا اذ نادی من قبل 
فا تجنا لہ) الابة 1 
٤‏ قوله تعالى (وداود وسلمان) الأية. ‏ 
بان آدلة المعتزلة عل أن الاجتاد غير 
جار من ألا نبياء عام السلامو الردعليم 
۸ دلیل من قول إن کل جد مصیب . 
٠١‏ الإنعامات المطاةلسلمان عليه السلام . 
ومنماقولهتعالى ( واسلبان الرع)الاية 
۳ قولەتعالى ( وايوبإذ نادىرب) الاي 
٤‏ ذكر السبب فى ضر أيوب عليه‌السلام 
۰۸ طن المعتزلةققصة أبوب عليه السلام 
وارد عام 
۰ قولەتعاى ) وا ماعبلوإدرلس) الابة 
١‏ ف تسمية ذى السكةل عله السلام._ 
۲ قوله تعالى ( وذا النون إذذهب) الأ 
۴ أقرالالعلاء ف جواز الذنبعل الانياء ‏ 
عام السلام بقوله تعالى ( وأبوب إذ 


٠‏ النوع الخامس ( وجعلنا السماء سقغاً 
محفوظا) الآية . 

13A‏ قو له تعالی ( وما ا ا من قلك 
الخد ) الاة. 

4 قوله تعالى ( كل نفس ذائمة الو ت) الا 

۰ قوله تعالى( خلقا لاان من جل )الاه 

۳ <« « ( قل من کو ک ياللىل . 
والهار من الرحمن) الآية . 

٤‏ اما قو له تعال ( آم هي أ هة منم من 

0٥‏ قو له تعالی( قل اعا آنذ رک بالو حی )الا ية 

هل المراد يوضع الموازين الحقيقة 
أو ا لجاز + 


۱۷۸ وو له تعالى ) وقد اتنا مو سی ) الابة. 


1۷۹ » » (ه لقد ناراھ رسده) » 


A‏ احتج ابا ی آن الاعان لوق لته 
NL‏ 

۸1 قولەتعال ( قال بل ر بک زب السموات 
واللأرض الذى فطرهن ) الأة . 
الاس )الاية. 


ذھں مغاضا والو اب غن داك 
۲\0 ا وله تعالى ) فظن أن لن نقدر 
عليه ( الاءة وف سنه وجوه 


لاتذرنی‌فردأوآنت‌ خیرالوآرثن) 
۷ ص زک با عله السالاام وانةطاعه الى 
ر 4 ا مسه الضر تفرده. 


1 بان أن الكدذب لاجوزعل الأنبا.. 
۷ وله تعالی ( قالوا حرذره وانصروا 
۸ قولهتعالی ( قلنا بانار کون بړدا) الاه 


صه<ه 
رم ماجاء فی قوله تعالی ( ونت خير 
الوأر ين ) من وجوه . 
معنى ( فاستجبنا له ) الابة . 
E‏ له کی 


وأصلحنا له زوجه) الأة._ ) 


۸ ما نی قوله تعالل ( ویدعوتنا رغبا 
ورهباً) من و جو ەالقراء ات » مح بان 
اسن الان 
۳۹۸ قو لە تعالى (.والى 
۸ بان مالمر ع وااعسى علمما السلام 
من‌الايات. ' ) 
n‏ 
۲1۹ معالى الملة . 
۳۱۹ تفسير قوله تعالى (وتقطءوا أمرم 
(E‏ 
۹ تفسیر قولەتعاى ( کل إلسنا راجعون) 
۲۹ حدیث‌الرسول « تفرقت بنواسرآئیل 
.م تفسیر قوله تعالی ( من يعمل مرن 
الصالحات وهو ممن فلا كفران 
لسعيه) الاية 


حصنت فر جا الان 


° معی قو له تعالی ( وحرام على فر به 
أهالكناها أ ہم لارجعوك) . 

TTI معالی عدم‎ Ye 

رم معالى لفظ الجرام ف‌الاية . 

٣٣‏ قوله تعالی 


حی ذا فتحت ياجوج 


وا C‏ وم من کل حدب بفسلوك) | 
۲١‏ متعلق لفظ حى ). 
٣٣‏ معی ( حى إذا فتحت ) . 
۲ يأجوح وماجوج . 
٢‏ وقت انفتاح السد . 
قو لەتعالی ( ومن کل‌حدب پنسلون) 
( واقترب الوعد الحق ) وان ماهو 
الوعد؟ . 
نمال 1 فاذأ ھ ك 
من دون الله حصب e‏ 2 ا 
وأردون ) . 
ماروی ف س زول الاية 
ETE EE‏ 
ءج الحكة و فى م قرنواباً ہم یا 
قو له تعالی ( حصب جم 
وله تعالى ( او کان ھؤلاء آ__ 
ماوردوها) . ) 
سۇال على قول تعالى ( لو کان هؤلا. 
آلمة ) والجواب عله . 
تفسیر قوله تعالی ( ارے لذن 
سبقت ممم منا الحسنى أولعك عا 
عدون ) . 
۲۲۹ تتمة فما کلام عن أن الزبعري . 
قوله تعالىٰ ( سبقت ها منا ا سى ) 
بیان ممنیالسنى» و بيان مەی مبعدون. 


۲4 فهرست الجزء الأانى والءشرون للفخر الرازی 


اعتراضات للقاضی عد الجبار 
۷ قوله تعالی (لامحرنیم‌الفزع الا کر). 
معن الفزع الا کر. ٠‏ 
والجواب علله. 
قوله تعالى ( وتتلقام الان ). 
فوله تعالی ( یوم نطوی الہماء۔ کطی 
السجل للكتب ) . 


۸ اراد ابرادبالسجل أهوالطومارآم اس ملك؟ | 


قوله تعالی (ک) بدآنا آولخلق نعیده ) » 


۹ ية الا عاد واا | 


ماف الوعد من آقوال_ | 
مان قوله تعالی (ولقد کتبا فی‌الزبور) 
EE‏ 

قوله تعالى ( أن الارض رما 


المالمون). ا 


صفحة 
۰ قوله تعالى ( إن فى هذا لبلاعاً لقوم 
عا بدن ( الأية. ٠‏ 
للعالمين ) الأبة . 
بيان أنه عليه السلام كان رحمةف الدين 
وف الدنا. 
۲۳١‏ اأعتراض المعتزلة عل ذلك › والجواب 
عليه. o.‏ 
متمسك المعثزلة بأن الرسول أفضل 
الملانك . 
۲ تفسیر قوله تعالی ( قل إا بوحى إلى 
آما هك ) الآة. 
٣‏ قوله تعالى ( فان تولو فقل آذتتک عل 
ا 
YY‏ وله تعالٰی( انه بعل اق من اقول). 


| قال رب آحکم باق ور 
رحن الستعان). _ 


f‏ فهرست ال رء اثالث والعشرون للفخر الرازى 
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ا‎ ۱ 2 


الجر الثالث والعشرون من التفسير اللكبير للامام تفر الدبن الرازى 


صفحه ص حه 

۴ سير سورة ال ۸ تفسیر قوله تعالی(وأناتهہدی) الآبة. 
قول الته تعالی(یا أا الناساتقوا ربک ۸ قول تعالی(إنالنينآمنواوالذن‌هادوا) 
إن زلزلة الساعة شىء عظم ) . ۸ بان الطبقات الى خالف آهلالإسلام _ 

+ مبب نزول هذه الا والنى بعدها . ف المساثل الاصولة . 

3 ل تسیر قول الله تعالى(ومن لا ۰ تفسړر قوله تعالی (آل تر أن أنه) الاية. 
بجحادل فى اله ) الاية . 5 « («( کئیږمن‌الناس) ر« 


۷ قول تعالی (یا آہہا الاس إن کنتم فی 2 « « (ومن مېن الله ) ر 


۸ وجوه القراءات ای فى هذه الأبات . ۲ وجوه القراءات ف الاية. 

۹ _ قوله (النبين لك ) الاية. قوله تعالى ( إن الذين كفروا) « 

« قوله تعالى ( ونقر ف الارحام ) الأة. تفسیر قول تعال (الذی جعاناه)‎ ٠ 
a e | DITE 

١‏ <« (« (ومن الناس من بحادل) د« | ٣١‏ بان معى الإلحاد. 


۳ < <« (وإن الله لس‌بظلام للعبید) تفسیر قوله تعالى(نذقه‌من‌عذاب ألم ). 
« « (ومن‌الناسمنيعبدات)الا به ۷ وله تعالی ( وذ ونال راھے) الا 


ا 
٥‏ د « ( يدعو لمن ضره) < < (وآذنف‌الاسبالمج) « 


ينصره الله ) الابة ۴ < («(ميمة‌الانعام) ر 

فولە تعالى(إنالتەيدخلالدنآمنوا) « د (فکواما) : 
۷ بيان لفظ السبب ف قوله تعالى (فليمدد <« <(واطعمواالاس) و« 
بسبب إلى السماء) ا < <( لقضوا تف < «(مليقضوافشم) وا 

٨‏ تفسیرقولهتعالی(و کذلك زلناه)الاية. 2 ( وليوفوانذورم ) ر 


فهر ست الجزء الثالث والعشر ون للفخر الرازى ۲4١‏ 
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ج قول تعالى ( ولبطوفوا بالبيت ) الاية ع السبب فى تأخير عذاب الاستقصال 


« « (ذلك ومن يعظم) « عن أمة مد للت . 
۳۴ إعراب ذلك » وببان معی‌الحرمات تسیر قوله تعالى ( فكاّبن من قرية 
۴م قوله تعالی ( حنفاء له ) > أهلكناها ) . 
4م د د(ل انانم د | قسيرقر نال (ری عار 21 
“ | بان وجوه المافم paar) 5 3 fo‏ 
+٥‏ قوله تعالى (أمعلباإلى اليتالتيق). | <« «(آفلريسيروافالأرض) 


د «(ولكلجەلنامنسگ ) « ٠‏ هل العقل هو العم وهل محل العم هو 
« ( فلمك إله واحد) » القللى ؟ 


م « (الدينإذاذكر اة ) « | قوله تعالى ( ويستجلونك بالعذاب). 
ل۳ DD‏ ) ( والبدن جعلاها ل( » ۷ هسیر وله تعال ( وکا بن من فربة 


۷ « <« (کدلك خرناهالک) « أملست هما) اللبة . 
۴۸ < د (لن يال اله حوا) « سير قوله تعالى(قل ياأسما الناس)الاية. 
« «(آن‌اش‌دافع) ‏ و | وله ال (فلان‌امنوا) _ «_ 
۴۳ د «(إن اله لاحب) (‹ ٨۸‏ تفسبر قوله تعالى (والذین سعوا) « 
ET‏ ( أذن لادين يقاتلون ) » ‹« <« «(أولئك اعاب ا لجح . 
« < (وان‌اله علنصره _ <_<« (وإن‌الهعلنصرم) _« ٩‏ قولەتعالى (وما أرسلنامن قبلك)الابة. 
| « (الذن آخرجوامن ) الةرق بين النى والرسول . 
.۽ ‹« «(ولولادفع‌ات‌الناس) « ۰ سبب نزول هذه الابة 
الود والنصارى . ٥‏ العرض من هذه الأبات . 
ماالصوامعوالبيع وال لواتوالمساجد؟ معنى الخ ٠‏ 
الصلوات كف تبدم؟ وله تعال ( والقاسية قلويم ) . 
۲ قوله‌تمالى ( بذ كر فبا اسم الله ) الا _مامعى مرض القلب؟ ٠‏ 
ل قدم ااصوامع والبيع على المساجد؟ قوله تعالی (و إن‌الظالمین لن شقاق بعيد) 
جع قوله تعالى (وإن يكذبوك) « د < (ال ك يومثذ له ) 


قوله تعالى ( فأمليت للكافرين)الابة. | به قواه تعالى ( والذين هاجروا )الآبات 


اأفخر الرازي - ج۳ ۴ ۱٦‏ 


€۲ 


فهرست الزء اثالث والعشر ون للفخر الرازى 


0۸ ربط الاأيات ما قبا . 


معی الرزق الحسن وأنه نى الجنة . 
معانی قوله تعالی ( ون الله هو خیر 
الرأزقفن ). 

۹ الامورالنى تدلعلما الآبة عند المعترلة. 
القرق بين مجاهدو غيره ى الموتوالقتل. 
قو له تعالی(لہدخام ۾ مدخلا e‏ (“ 

> « (ذلك ومن عاقب ) الأبة. 

ماالمراد بالعقوبة المذكورة؟ 

متعلق وله تعالى ( ذلك ران الله و - 
الال ف اهار ) ؟ 
ما معنى بلاج اللبل ف امار 
مامتعلق قو لە تعالى(و [نالته مع بصیں)؟ 
العلى الكير ) ؟ 
قوله نعالى ( لمنصرنه آله ) . 

« « (أل تر أن اله زل من 
السماء ماء ) الآيات. ' 

الوجوه الى فى ( أل تر ). 

۴۳ مامتعلق قو له تعالی ( ناته لطرف خبیر) ؟ 

» (والفلك تحر ىف البحربأمره) 

« (ويسك السماء) الاية 


٠ 


1۲ 


> “f 


D 


د « (إن ات بالناسلرءوفرحے) 
د 


صە حه 


“٤‏ قوله تعالى (وھوالذی‌أحیا و میت) 
« د (لكل أمةجعلنا منسکا) الا 
ربط الآبات عا قلا 
ل حذف الواو فى لكل أمة؟ 
مأ هو المنسك؟. 
قوله تعالی ( ۾ ناسکوه ) . 
« « (للا يتازعنك ف الامر ). 
٩‏ قوله.تعالی (آل تع رآن اله عل) الا بات. 
ربط الأبإات ما قبلا . 
معى‌ هذا الاستفمأم تقو بةقلبالرسول. 
۷ قوله تعالى ( إن ذلك فی کتاب). 
« « ( إن ذلك على الله يسر ). 
« <« (وما للظالمین من نصير ) . 
« «(ولذاشل عل م آياتنا) الاب 
٨۸‏ « « ( ادون طون ) 
« (قلآفا ن 


D 


0 مند 


» 


٩‏ (« «(فاستمعواله). 


.) دروا اله حق قدره‎ ( D D 


» ( آله دصطنهن ( الآبات ۰ 


D 
۷۰ 
D 
. ربط الآبات عا قلا‎ 
. الجواب عل التناقض بين الابات‎ 
قولەتعالى ( با أا الدن‌امنوا ) الانة.‎ 
, ربط الابات با قبابا‎ 
تعرینا لمأ مورف قو له (يا ا الین آمنوا)‎ 


4 
V۲ 


3 


» به وهوالصلاةر فعل ا خیرات 


و 


صفحة 
۳ تفسبر قو له تعالی ( لعل تفاحون) . 
۷۴ ماو جه الإضافة فقوله (حق جہاده)؟ 
ما هو الجهاد ؟ 
هل الةول بالنسخ فى هذه الابة جار ؟ 
٤‏ الامور الى تو جب قول ماتقدم . 
قولەتعالى( ما جعلعل؟ فالدن)الاة. . 
ما الحرح فى أصل اللغة ؟ 
دليل ا لمعتزلة ق المنع من تكليف مالا يطاق 
۷٥‏ لم قال ملة آبے۔کم إبراھے ولم يدخل 
المؤم نون فى الخطاب ؟ 
ما معی وله تعالی(هو سا کم المسلمین 
من قبل ) ؟ 
قوله تعالى (أقيموا الصلاة ) کاا كد 
لا مي . 
۷ وله تعالى ( ونك ونوا شمداء) الأبة . 
« « (واعتصموا بان ) 


۷ _سورة المۇمنون ._ 


قوله تمالى(قد أفلمااؤمنون) الآيات._. 


٨‏ می الفلاح 
قوله تعالى(الذينم ى صلاتمم) الابة . 
« « (والذین م للركاة فأاعلون ( 
yT‏ (والذين #لةروجيم) الأة . 
الآية تدل على تخر المتعة . 


صفحة 
۲ تفسیر قولهتعالی (والذن‌هلامانانہم). 
ERE‏ 
1 عى ما بحدونه من اواب والجنة 
با لمر أث ؟ 


AY‏ کیف حکم عل امو صوفن بالصفات 


السبخ المنقدمة بالفلاح مع آنه ما مم 
ذ كر العادات الوأجة؟ 
إفادة الحصر من قوله ( أولكك هم 
الوارثون). 

٤‏ هل الفردوس علوقة الإن ؟ 
قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة ) الأيات. 
ربط الايات ما قلها . 

٥‏ الاستدلال بتقلب الانسان فى أدوار 
الخاقة . 
تفسيرةولهتعالى (ثم جعلناه نظفة) الا بة. 


al ( J) » »‏ النطفة علقة) . 
« « « ( لقنا العلقة مضغة ) . 


‹ <5 <« (څمأنشأناه خلقا آخر). 
J) D9 ۸A"‏ « (فتبارك اله ). 
قول المعتزلة فى قوله تعالى ( أحسن 
القن .). 
۷ دلالة الأبة عل أن كل ما خلقه حسن . 


هذه الابة . 


e 
% 


t4‏ فهرست ال جز. الثالث والعشرون للفخر الرازى 


ى فح صفحة 

۷ قول تعالی ( م إنكر بعدذلك لمیتون). ٤‏ قوله تعالى ( قال رب انصرف ) الأية . 
و «» (م لكر يو مالقيامة تبعنون) . حدیث « إن اله خلقآدم عل صو ر ته 9 
كق ت الوت ٥‏ قوله تعالی (فاذا جاءآمرنا). ۰ 
دلالة الآة على نن عذاب الق . « « (وظرالتور). ` 
FIT FY FTF‏ ) الاب . د «(فاسلكفا). . 


اللاستدلال عخلهه السموأات . DD )D‏ (وأملك الا من سی ( اة 
ان ۱ اسم طرا ی ر DD D ۹٩‏ (فاذااستويتأنت و منمعك) 


قو له تعالی ( وما کناعن الخلق‌غافلین) . د ٠‏ (ققل الحد لله انى جات  _)‏ 
4 الاتدلال نزول الامطار وكفة | _ « «(ولنكنا يتين 


تأثبراتما فى النىات . | ٩۷‏ «د < ( هم أنشأنامن‌بعدم) الآية. 
قوله تعالی (وأنزلنامن‌الساء ماء)الا ية . قصة هود أو صا علما السلام . 
مى السماء والمراد نبا . ٠‏ قوله تعالى ( فبعذأ للقوم الظالمين ) . 
قوله نعالی ( بقدر) . ٠٠‏ « <« (ماتسبق من أمة أجلما) . 
۹۰ قوله تعالی ( فأسکناه فی اللأرض) . «» «( آرسلنا رسلنا تتری ) . 


« « ( وج رة رح ‌من‌طورسیناء) « د (وجعلنام أحاديث) . 
« « ( اقبت بالدهن ). د « (فعدالقوم لا بومنون) . 


١ ٠‏ الاستدلال بأحوال الميوانات. _ | ٠١١‏ قصة موى عله اللام. 


قوله تعالى (وإنل كرف الا نعام)الاية . قوله تعالی (ثےآرساناموسی‌وأخاه) الاب 


قصه نو ح علبه السلام . [ | الابات التسع ومعجزات موسى . 
۲ <« « (اعدواالق). قصة عيسى ومرحم عليما السلام ٠‏ 
« 5 (مالکم من إله غیره). قوله تعالی (و جعلنا ابن مرم وأمه‌آبة ) 
« « (ما هذا إلا بشر مثلکے ). « <« (واوپاصا[ى روة). ` 
د (راوااف داگ | ۰ د (اماارسلکراس‌اطیات) 
۳ < < (ماسمعناپذافآبائناالار لين). ۰6 EET‏ 
» « ( إن هو إلارجل به جنة ) . 


فهر ست ال جز ء اثالث والعشرون للفخر الرازى 4+ 


قوله‌تعالی ( کل‌حزب‌بالد.یم‌فرحون). | ٠۲٢‏ قوله تعالی (وهو الذىأنشأ لك) الآة. 
J» DD 1°¥‏ إن الذن من خشه ) الاه D) » 17٩‏ (بلٰ قالوا مثل‌ماقالالاولون). 


بان معى الاشفاق واللخشة ) » > (لقدوعدناحنوآباؤنا )الاية. 
ول تما (والدينم ابات )ال45 | د «(قل ان الأرض وس فبا ٠٠‏ 
۸ د« (والذ نه رمم لايش ر کون). (ربط الابات بالى قبلبا)._ ٠‏ 
« ( (والدینيۇتون‌ماانوا). د « (فانی تسحرون) 
۹ « 9( وھ فاسايقون). د « (مااتخذ اتهم ولد) الآيات. 
« « (ولانكلفةآإلاوسا). | ١۸‏ « « (عالمالضب والشبادة). 
معنى الوسع » والكتاب الناطق f‏ « « (وإناعل آن نريك ) الأية. 
قوله تعالى ( وهم لا يظلمون ) . « .« (إدفع بالى هى أحسن السيثة). 
« ( بل قلو می عمرة من هذا ). 4 « < (وقل رب آعوذ بك من 
»D‏ ) (ه ها عاملون ) . همزات الشنياطين ) الأيات. 
« « زح إذاأخذنامترفيم) . ۰ < « (وأعوذبك ران عضرون). 
۱ مرجم الضمیر ف فرقم ٠.‏ « « ( حیإذا جاء أحدم المىت). 
EDE‏ الخلاف فى وقت الرجعة 
د (قدکانتآیان تنل على الآة. | ٠١١‏ « «(ربارجعون لمعل آعلصالا) 
ربط الايات ما قلہاے ٠‏ ۲۲ < < (6[ما كمه هوقائلبآ). ٠.‏ 
قول تعالی(فکنم علىآعقابکر تتکصون ). »د « (ومن ورام برزخ) الايةه .- 
۳ « « (ولواتبمالحق‌أهواءم) الأية. < «( افخ ى الصور) <« 


د < (بل‌آتینام بذ کرم ). ۴ < < (فاقیلبعضمم‌عل‌بعض)_« 

«, « (وإنك لتدعوم إلى صراط ۴٤‏ <_<« _(قالوا ربا غلبت علينا)_« 
مستق ) الات . 1o‏ ربط هذه الا بات بالی‌قلہا. 

٤‏ ربط الآیات بالنی قلا . _« <« ( رپا اخرجنامنبا)الاية. 


قول تعالی (ولورحناهم وكشغنا) الاة. « « (اخسۇافم|اولاتکلمون). 
» « ( للجوا ف‌طغا: لعمہون ). 1¥ pD‏ « ( قال ا 


DD »‏ (ولقد خذ ناه بالعذاب)الاة. 


116 قرله تعالى (حتىإذا فتحنا علم) الابة. ۱۲۹ a‏ 


سرادم . 


۲٤٦‏ فهرست الجزء اثالث والعشرون للفخر الرازى 


مفحة صفحة 

. جلد امرض‎ ۱٤٦ 

۸ كمفبة إقامة حد الرج 

۱۹ وتم( مارآقة الا بة. 


٩‏ قوله تعالی (ومن‌يدع مع الله 

۱۳۰ سورة النور . 

DJ ۹191‏ ) ( وآنزلنا فہا آبات ينات ) . 
D) » )‏ (لعلح تد درون ) . 


« « (الزانىة‌والن أنىفاجلدوا)الاية. 
۲ ماهية الرنا, 
_ اختلافم فى اللواطة . 
۴۴ الجاع على حرمه[تبان المام. 
٠‏ السجىو[تان‌الميتة والاستمناء 
9 «» ( والذن برمون احصنات ) 


[نکار ار من الحوارج . 
۹ رج اصن ا ) \ ألفاظ القذف . 
الح بين الجلد والتغريب ا ٤‏ تعدد القذف . 


TY J D 106°‏ طائنة 
ر « (الزای لايد N‏ » 
د « ( وحرم ذلك على المئمنين ) 

o۲‏ هل الا ية ماسو خة ؟ 
قدمت الزانة عل الرانى؟ 


فی حد اکر . _ ارا العلماء فى ذلك والادلة __ 
۹ اافادة الءموم من قوله تعالى علامن‌القرآن‌والسنة والقياس : 
(الزانية والزاى ) . 100 فيا يسح القذف . 
٠‏ الشرائط المعتبرة فى إيجاب ٦‏ آأنواع القاذفين . 
اإرج أو ال جلد . D \o%‏ ي 
۲ رج الرقق . جلد الذی « (' بأتوا أربعة شہداء ) . 
۴ ما یدل على صدور الزتا. ابورا تسابع ادمز 
_ هل بقضى القاضى بعلمه ؟ بطلان الشہادة وغيرها . 
الإقرار اوا ریا 10۹ ا ال ا 


بر ٠‏ فن الخاظن: قول تال 


2 7 ا( اچلوا i‏ 

زا هل املك الد إقامة اتلحد عإ علو گ 

o j‏ هل الا حاد الاس ا 
د موقد الاما . قذف :الو الد و ولده» وقذف 
ا ن ية إقامة ر ال SS,‏ _ الخيدز امةن 


فهرست ال جزء الثالث والعشرون للفخر الرازى اش 


اشد الضرب فق اللحدود. 


) حد الوذف دورٿٹ . 


القذف بين دى الا 
فوله تعالى (ولاتقبلوا 


< اللعان . 


« « (والذين يرون أزواجهم ) . 


ر اط هده ۱ بات بالی و 


۲ ح<دیث سعد بن عبادة , 
۷ موجب اللعان. ‏ ۰ 
کان حد قاذف الا جنییات 
والزوجات الجلد , 
إذا فذف الزو رو 
٨۸‏ إذاقال هما يا زانة وجب الاعان 
الملاعن . 
١‏ الخلاف ف وقوغ الفرقة باللعان . 
۱۷۱ ا EE‏ اس أداً . 


الان اباق بال 


٠‏ هة الان 


لان فول اراج ! ِن الرنا واقذف 


1 1 ا ت 
بطلا ں قوم 5 CC‏ 
EE EY EI‏ نے 


شہادة أبدآً) 


۲ < < (واولثك ۾ الفاسقون ) . 
« « ( الا الذن تاوا وأصلحوا). 


٠‏ « < (إنالدنعبونانشيم)الاة 


صف حه 
Y۲‏ استحقاف القأذف الامبن : 
لضب أيه 


« « (إنالدن جاؤابالافك) « 


:2 » «د ( ولا ت#سبوه‌شرآل (. 


۵ « د« (والذن تول ره). 


د « ( لكل إمرىء متهم ) الآية. 
اة قصة الافك وسيب 


نزول الابة 


. لولا إذ سمعتموه ) الأبة‎ J) 2» IVA 


_« «( هنا فك مین ) 


TEESE 


D 1۸°‏ إذ تلقونه با ا 
D ۱۸۱‏ « (ولولااذ عنمو دقل D‏ 


( سبحانك هذا بہتان عظي ). 


ا 
۱A۲‏ م وجب آن يقولوا 
a‏ و 


امال اله خير معلل برض 


۲۸ فهرست ال جز. الثالك والعمشرون للفخر الرازى 


حه ) صوحه 
۳ نی الاشاعة ١‏ ما الماد بقوله تمالى( إن الذينيرمون 
قو له تعال (والته يعم واتم لاتعلون) صفات الذن برمول ا ےنات ۰ 
۱۸0 عزم على آلذنب ذب . ٥‏ تسیر قوله تعالى ( ویعلنون أن اله 
EF 2‏ هو المح المبين) . 


استنطاق المصابة بالفجور ۹٩‏ تفسير قوله تعالى ( أولئك مبرأون ما 


إشاعة للفاحشة . يقولون). 
2 « (ولولافضل اله علیم )الاه . ۱۹٦‏ حک الاستئذان. 
2 «(ياأماالدنآمنوالاتتعوا) « قولهتعالی (یاآہا الذن آمنوا لاتدخاوا 
2 < ا بوتا )الآبات. 
ما زک منک من أحد ۷ معی الاستئناس 


D9 1AY‏ » (ولکن اينه زک من ۸ حکة تقد الاستئذان 
DJ‏ «» ( واه ”ميع عل ( ڪڪ 
د « (ولایاتل آولو الفضل) الاية عدد مات الا کزان . 
حکايه مسطح وآ بكر ۱۹١ | ٠‏ كف قف المستاذن ء] الاب . 


۸۸ ان من ولو بيان من أولو الفضل_ - اقضاء جو از الدخول رعدالاستذان , 


IESG ۱۸۹‏ معی ألسعة من اط دار غىرهلغر أذ نه 


14° ”» ) ( وليعقواولصفحوا). ۰۰ هل يكن محرد الإذن أو لاد من أذن 
D »‏ ) 1 ڪمول أن يعفر الله ( (. حخصوص؟ ‏ ____ 
۱۹۱ دمن ول القر نوالا ن هل اعت۹ر الاستئذان على ا محارم 


نطلان الحابطة . ۱ e‏ عند عار ض حر سرقة 
۱۹۲ ألعفو والصفح عن اى: : 

من‌حلف‌عل مین هرای غیرها حيرا ما .  (‏ «(و 8 اندو ê‏ 
۳ م فضائٌل عا اش رضی اله عنا , ۲ 

فوله تعال (إنا لذن برمون المحصنات قو E‏ الو منبن يعضو ا )الآ بات 


الافلات ) ال بات م خص الله المۇمنين ذلك ¢ ` 


فہرست ال جزء الثالت والع درون للفخر الرازی ٤۹‏ 


ت ه “ 


۴ تفسيرقولەتعالى (يغضوا منأ بصار م). ۲ قوله تعالى ( والذين ببتغون الكتاب 


۰ _تفسیرقوله تعالی(و حفظوا فر و جهم) . ما ملكت أعا: 
۷ الكتاب والكتاية . 


۲۰۹ تفسير قوله تعالى(ذلك أ زک ۵ 
سر 3و ر ): f fol‏ 
e o EDETE FE‏ الحالة أوأفل من تمعن 
e -‏ ھ | 1 ستحہ 
۷ ما المرادمن‌قوله تعالی(الا ماظهر منها). عل الم ق لکتلب 1 es‏ 
هل حل لذوى الحرم فى الملوك a rea‏ 
ا هل تف دالعبدرعقدالكتابةمالا ملک؟ 
eT SOE‏ ڪڪ 
۲۰۸ اقرل د ا ل قوله تعالی ( إن عبتم فهم خيراً ) . 

ما السبب ى إباحة نظر هولاء: ) ۲ ( «» (وآتوم من‌مال الله )الاية. 


۹ قول تعالى(أو التابعينغيرأو ل الإرية) | ۲١١‏ هل ذلك واجب أو مندوب إلبه؟ 

۰د« (ولایضرن بآرجاہن) الاب | ١‏ الإكراه عل الرنا. 

۱ < « (وتوبوا[ل‌اله جيعاً )د | فول نمال (ولا تکرهرا اتک الآبة 
ماوتعاق بالكاح . ) ) الحلاف فى ساب نزول الابة. 


قوله تعالى(وآنکحوا الايایمن)الاية_ | المرب تقول للدلوك قى وللبلوكفاة . 
۲1۲ .الام فی الاح وهل هو للوجوب ؟ YY f‏ قوله تعالى ) إن أردن تعصنا ) . 

جواز زوج اکر دون رضاها . > « (ومن‌یکرھہنفآنات)الاية. 

العم والاخ يلان زوج الصعير ق ۲۳ « <« (ولقدآرلناالیکآیات)الاية 


۴۳ اختلاف‌رغبات الناس ف النکاح . . | الصفات الى و صف ما القرآن . 
1٤‏ وانکحواالایای لس عل إطلاقه" القول فى الإهيات . 


قوله تعالى ( وااصالحین من عباد ). ) قوله تعالى (الته نور السموات)الاية. 
٥‏ هل ازوج الد بنقسه؟ | ۲۲١‏ إطلاق امے النور ع أنه تعالی . 
فوله تعال ( إن بكونوا ففرا الآة ‏ أ ۲۴١‏ الحجب الممزوجة من النور والظلبة . 
TIFT SS‏ والحجب النورانة ألحضه 
ك 
e STE SEE EFE‏ ا 
نعالى ( والذين ييتغون) الاية. ۹ رتال (ويضرب اله الامتال لتاس 
ڪڪ م الفهرست 


« (« (والله واسع عل 


فوس ال ءالرابع والحرون هن الفخر از ازى 


۲1o 


CNN ( 2 0‏ 
ر ت 


الجر رابع والعشرون من اتسر الکبیرللامام فر الدن الرازی 


صدحه 


=. 


Oo 


٩ 


۹ 


۹ 


قول اه تعالی ( ئی بیوت أذن اله أن 
ر ) الابات. 
معى قول تعالی (رجال لاتل مم جارة) 
معنی قوله تعالی ( تخافون وما تتقلب 
لے 
معنى قوله تعالى ( ليجز مم الله أحسن 
2 
معی قو له تعالی ( وزیدم من فضله ) . 
کراب عة ) الآبات ٤‏ 
معی قوله تعالى ( ووجد الله عنده 
معی قو له تعالی ( والته سریعالحسماب) 
معی فوله تعالی ( ظلبات بعضما فوق 
معنی قوله تعالی ( حى إِذا آخرج ده 
ل رکد راها (“ 
قول لته تعالی ( ألم تر آن الله پسبح له 
من فى السموات ومن فى الأرض ) 


1۰ دلا اسبح وأقسامه 1 


صفحه 


۰ قولهتعالی ( کل قد 
١إ‏ إهام الطبور. 


۲ معنی قوله تعالى ( وله ملاك السموات 


صل ەو اس <4( 


واللارض ). 

۲ مى قوله تعالى ( وإلى اه المصر ) 

۳ قول الله تعالى ( ال ر أن الله بز جی 
ابا ) الابات | 

۳ معى ألرؤبة . وإزجاء السحاب . 

٤‏ عى قوله ءال ( ونزل من الماء من 


( فصب به من رشاء ) 
CC C 10‏ « ( اد 2 رقه بڏھت 
بالا بصار ) 


٥‏ معنی قولهتعالى ( يقاب الله اللبلوالهاں) 


۱ معی وو له E‏ ( إن ف ذا لہ رة 


) لأاو الايصار (. 


10 وول أيه تعالى ( وال خلی کل داه من 


1۷ التقسم الأول الحو انات من جېه 


اشترا کہا فی الاعضاء وتار ای آخری 


۱۸ التقس الثاى لاحو أنبات ال مأثءة واهوائة 


الأأرضة. 
۱۹ التقسے الثالت من ناحية الاستتناس 


٦‏ فهرست ال جزء الرابع والعشرون للفخر الرازى 

ص فحة صفحه 
4 التق الراب من جبة الصوت . ٥م‏ معنی قوله تعالی ( کا استخاف الذن 
1۹ <« الماد ¢« « التناسل : ۲٦‏ معىی قوله تعالی ) لعبدو نی لایشر اون 


٩‏ منیو لةتعالى ( لقد آنرلا آبات‌مینات) 

> » »> (واقه ہدی من يشاء إلى 
صراط هھ ستقے 

٠‏ قول اته تعالى ( وبقولون آمنا باه 
وبالرسول ) الايات . 

۰ سب نزول هذه الاية . 

۰ معنی قوله تعالى ( ویقولون آمنا باه 
وبالرسول وما أولك با مۇمنين ) . 


٢۱‏ ءعى فو ( أف لومم صض 


أم ارتابوا)الآلة . 
٣م‏ قول ايه تعالى ( [ اكان قول المومنين 
ذا دعوا الآبات 1 


۲۲ معنی فوله تعالی ( وأقسموا بالله جېد 
أمانبم ). 

٣م‏ معى قوله تعالى ( لا تقسنموا طاعة _ 
معروفه )ء٠‏ 

٣‏ معنى قولهتعالى ( قل أطءوااته وأطيعوا 

اسول 

۲۳ قول انه تعالى ( ا آمنوا 

٤‏ معى الوعكد ء 

٤‏ معنی قو له J‏ ( تابن الارض 
واكان ) الابة 


۵ فى الأية دلبل على مانة الا مة‌الاريعة . 


E 
_ ) معنی قوله تعالى ( ومن كفر بعد ذلك‎ 
چ فول اف تال (واقمر ا السلا واوا‎ 
. از كاة)‎ 


معنی قوله تعالى ( لاعسان‌الذین کفروا 
معجزين ف اللارض ) . 

۷ معنی قوله تعالى ( ومأوام النار ولیس 
ار 
لستأذنک الذن ملکتآمانک ) الأيات 

۸ موم الاسشدانی الاه ا 

۲۸ ان المقصود من ملك المبن 1 

۸ سیب نزول ‌الاية. ٠‏ 

۹ هل الاسنئذآن عل طريتقق الدب أو 
الإعاب . 

وم لوغ الل وعلاماته. 

٠م‏ اختلافهم فى الإثبات هلهو علامة أملا 

٠‏ اعتبار بلوغاى ا 

١م‏ العورات الثلاث . 

۳۲ وجوب الاستئذان فی کل ال . 

۳ الامر باستئذان ومن بتناوله. 

۳ اراد بقوله تعالی ( یضعن ثیاہن (. 


٤‏ وله تعال ( سعط الا ع ی حرج )الا ية 


) فهر ست ال بز. الرابع والعشرون من الفخر إلرازى ۷ 


. ماالمراد من رف اجرح عن الاعى‎ ٤ 

هم إباحة الا كل وهل تتوقف للاستئذان. 
عشسر مو ضعا . 

۷ دو الرحم ذا رق . 

۷ سبب نزول قوله تعالی ( لیس علیک 
جنا ٤‏ 

۷ تفسير قوله تعالی ( فاذا دخلتم 
سلوا على أنفسگ ) . . 

۳۸ قول اله تعالى ( إعا المؤمنون الذن 
ا ) الأيات . 

بان الاص الجامه 

معنی قوله تعالى ( إنالذين‌يستأذنونك) 

e > ۹‏ (لابعلوادعاءالرسول 


الابة. 
>٠‏ معى قوله تعالى ( فليحذر الذينعالفون 
۰ معی فوله تعالی ( فد يعل الله الذين 
بتسللون ) . 


۲ معنی قوله تعال ( آلا إت له ما ف 
السموات واللأرض ) الاية. 


3 تفسير سورة الفرقان . 


ءي قولاتەتعالى ( تباركالذى نزل الفرقان) 


٤ء‏ معنى تارك فى اللغه . 

ي كلمة الذى والمراد بالفرقان . 

0 المراد بالعبد هنا تمد صلى اله علية وسل 
٤٩‏ وصف الله ذاته بصفات آريع . 

۷ معنی قوله تعالی ( وخلق کل شیء فقدره 


- ۰ 


تقدبراً ) 


فول الله سال ( واتغذوا من دوه آلمة) 


۸ هل فعا العد سحلو ق لله تعالى . 

٩‏ قول الته تعالی ) والذىن كفروا إن هذا 

٠ه‏ الآبة نزلت ف النضر بن الحارث . 

۰ معني قولهتعالی ( لقدجاء وآ ف وزوراً ) 

١ه‏ ماالمراد بالاساطير . | 

١ه‏ معنی قوله تعالى ( فہی تل عله بکرة 
وأصيلا). _ 

اه معی قوله تعالی (فل آنزله الذی یعل 
السر). _ 

۰ ما المراد بالسر ؟‎ oY 

۲_شمهمم انس ف الرسول . 

جه قول اله تعالى ( تبارك الذی إن شاء 
جع ل لك خيرآ من ذلك) الأبات . 

٤ه‏ معنی قوله تعالی ( بل كذبوا بالساعة) __ 

٥ه‏ الاحتجاج بأن ال جنة خلوقة . 

. بان السعيدمن سعد فى إطن أمه‎ o0 

مه مذهب القائلين بن البنبة ليست شرطاً 
في الحاة . 

0٦‏ صفات جهنم 

به جنة الخد الى وعل المتفون 

۸ه الوعدوالجزاء. 

۸ه استدلال المعتزلة بأن اله لايعةو عن 
صاحب الكيرة . 

٩‏ معنی قولهتعالی (م مایشاءون‌عندرمم) 

ه > > » ( کن عل رېك وعدا 


صفح صفحه 
مسولا ) . خير مستقرآً) . 

٠‏ قول الله تعالى ( ووم حشرم وما ۳ کف تصح ال.لولة فى النار والحنة ؟ 
إعہدول ( ۰ 

١‏ دحض دعوى القائلين بأن اله رضل 
عراده. 

1۲ مدی فو له تعالى ) مأ کن شی 8 أن 
زتحل من دونك من أولياء 


۳ معی قوله تعالى ( ولکن متعم وآباءم 


حى نسوا الذ کر ) . 

معنی قوله تعالی ( شد کیم با 
ب#ولون ) . 

4 می قوله تعالى ( ومن بظل منک :ذه 
عذابا كيرا ) . 

٥‏ معی قوله تعالى ( وما أرسلنا من قلك 


من المرسلين ) 


٥‏ معی قوله تعالى ( و جعلنا يعض لعض 
فة ( الانه. 
۷ فول اله تعالى ( وقال الذن لارجون 
لقاءنا ) الآبات ,. ٠‏ 
۸ ادعاء الجسمة أن اه تعالى جسم . 
۸ معی قوله تعال ( لقد استکر واف 
٠‏ اسهم ) الأية› 


1۹ ایح رو ته وال عل مدهب المع لة 


وفساد ذلك | مڏذھں 2 اة . 


۰ معنی قوله تعالی ( بوم رون اللات ) 
۷۱ معنی قوله تعالی ( وقدمنا إلى ماعلوا ) 
الاه . 


۲ معني قوله تعالى ( أصحاب الجنة ومذ 


۷۳ قول اله تعالى ( ويوم تشقق الم)|ء 
بالغام) الاية. 

۵ معی وله تعالی ( ووم يعض الظالم على 
يديه ) الاية. 

٩‏ معنی قوله تعالی ( لقد أضلی عن‌النکر) 
الا ية 
إن قوع اتخذوا هذا القرآن ) الأية . 
لولا زل عليه 'قرآن جملةواحدة) الأية 
اللكتاب ) الأبة. 
الرسل ) الاأية . 


الرس ) الاية . 

۸۴ قول اله تعالى ر ولقد أنوا عل القرية 
انى أمطرت دطر السوء ) الاه ٠‏ 

٤‏ قول الت تعالی ( آل تر إلى ربك کیف 

. بان ‌الظل ومده وقبضه‎ ٨۸ 

٩‏ معی در له عالى ( وهو اإذى جعل لک 
الال لباساً) الأية . 

٠‏ ۹ .معی الطهو ر وآراء الففهاء وه 

۸ ولاه تعالی ( ولقدصرفاه یویم ) الا ية 


سن کے سسس سی 


ھ4 


صفحه 
۰۱ قول الله تعالی ( وهو الذی خلق من 
الماء بشرا). 
٠۱‏ قول اه تعالی ( ویعبدون من دون 
الله ) الأية . 
۴۳ فول اله تعالی ( الذی اى السموات 
والارض )الابة . 
‰٤‏ معی قوله تعالى ( 2 ادى عل 
العرش ) الأية . 


a 


Oo 


٠‏ قول اله تعالی ( تبارك الذی جعل فی 
السهاء روجا ) الأبة . 

۷ قول الله تعالی ) وعباد الر حن الن 

۳ می تمالل J‏ اليتون ر 


گے 


> 


حح 


اصرف عناعذاب جهن ) اليه . 
۹ معی وله تعالی ( والذن إذا أنفقوا 
يسرفوا) الابة . 
۰ معی قو له تعالی ( والذن لايدعرون 
مە الته إا آخر )الاية. 
۱۱۱ می ول تعای بقتاون الف 
۱١١‏ می وو 9 ناعف علاب 


| معی قولەتعالى ( وإذا قیل هم اجدوا 


FE |٠‏ مال ( والذن ولون ربا 


فبرست ال جزء الرابع والعشرون للفخر ۲۹ 


صفحة 


۲ معنى قوله تعالى (فأولئك يدل الت 
سیئا م حسنات ) الابة . 

۲ معی قوله تعالی ( ومن تاب وعمل 
صالحآ) الآبة . 


۳ معنی قوله تعالی ( والذن لايشهدون 
ازور ). ) 
وا ک اما). 
٤‰‏ قول اله تعالی ( والذن اذا ذ کروا 
ابات رم ) 


٤‏ قول انه تعالى ( والذن بقولون ربا 
هب لنا من أزواجنا) الأبة . 

٥‏ فول الله تعالى ( أولئك يحزون الغرفة 
عا صبروا) الاي . 

١‏ قول اه تصالل ( ويلقون فيا ية 
وسلاماً ) . 

۹ می رل تعالی ( خالدن فا سفت 
مستقراً ومقاماً ) 

٩‏ معی قوله تعالی ( قل مایعباً بک ری 
ولا دعاۋکی) . 

۷ معنی قوله تعالىی (فقد كذبم ف 
:کون لزاماً ) . 

۸ تفسير سورة الشعراأه . 

۸ قول الله تعالی ( حلسم لاف بات المين) 

۹ - €7€ 0 »(و اتمم من د در من 
الر ہن عدث إلا کانوا عنه معرضین ) 

۰ معى قوله تعالی ( فسیا تم نباءما کانو | 


به تېز ئون ) , 


N ۳ 


۰ معنی قوله تعالى ( أو ل إلى روا | ٠۳‏ تفسيرفولهتعالى ( فألقّ موسى عصاه) 


الا ص کک آنا فا )۰  »‏ ™» (« (فا : اسح رة سا جدين 
۰ معی قوله تعالى (إن فى ذلك لابة وما ۳٥‏ قول اله تعالی (فا نے لەقیلآن آذن لک) 
کان أ كثرم مومنان ) . YA.‏ د « « _(فاوحینا الى موسی ) 


۱۳ قول التهتعالی ( وذ ادى ربك موسی ائ «DD‏ (واتلعلمہم نا ابراه ) 
م « « (أن e‏ الظالين) J)» o» EY‏ (الذىیخلةی فو مدین) 
۲۳ د د « (قال رب اف آخاف 141 DJ DJ‏ ( رب هب لى حا ) 
u‏ | : س ا 
۲۴ م 2 د لدیل ال عرو DJ J) 41\ofr‏ «» ) کذیټ CIF‏ ( 
۳« « ( قال كلا فاذهيا ذهبا ياتا ) 10٦‏ «» ”9 « ( کذبت عادالمرساین ) 
D D ¢‏ )» ( إنا مك مستمعون) 
DD >» DJ 1Y‏ ( إا رسول رب العالمين) ٩‏ < دو و ( ڪدبت فوم لوط 
D) D D‏ (آنارسل معنابی اسر ائیل) 
« « « (انارسلمەتابىاىرائيل) امرسلین) 
س 0 2 ٢‏ د د د (کدبتآحابالایک) 
A a RE BN‏ 6 < « (« (ولنهلتنزیل‌رب‌العالمین) 
« « د (قال فعلماإذاونامن‌الضالین) O EN E E O N EWES‏ 
——“ < < د ( اوم یځ هي اه ال 
n SDD‏ 
J) » » 1۲4¥‏ ( وتلك نعمة عنما على ) — س 
« 5< < (قالفر < 3 « ( 8ال عردوماربالمالینم | ۱۷۰ « « « (فقولواهلعنمنظرود) _ 


DD) D » 40۸‏ ( کذبت مود المرسلين) 


) (وماتنزات ره الغ اطين‎ DD D pp ۱۷۹ ) وما رب العالمين‎ ) D) » » 1A 
وانذر عش يراك‎ ) DD) » » \VY . ) معی قوله تعالی ( إن کن تعقلون‎ ۲۹ 
) لاجعلنك رس الاقربین‎ ( « DJ D Y1! 
هل آنبک على من تذزل‎ ( »«” »” D 4¥ ) المسجو نين‎ 
( فول أيه تعال ) فال غصاه ) الشاطين‎ 


elle CC eee 
(والشعراءيتبعېمالعاووك)‎ DJ > PD Yo جمع السحرة لميقات‎ ( DJ » Dp ۳۲ 
) وسیعل الذين طلو ا‎ ( » » D ۱۷٦ ) دوم معاوم‎ 
د « « (قال م موی ألقوا ۷۷ تفسبر سورة العمل‎ ۳۳ 
س‎ Sl TL Ma e TE EET E FEE THEE ENT EE ES 
) هسیر فوله تعالې ) فالفوا حباھے ) قول اينه تعالی (طسءت لك آباتالقرآن‎ ۲é 


فهر ست اللجزء الرابع والعشرون للفخر الرازى ۲۷۱ 


صفحة صفحة 
۸ قول اله تعالى ( إن الذن لا بؤمنون فول الله تعالى ( أمن مدب ف ظات 


٫الأخرة‏ ( ابر وألحر 1 


D) D DP 1A*‏ ( وإنك للق القرآن) 1° J DJ DJ‏ ( أمنيبدۇا لقم بعيده) 

۱ اصة موی عله السلام إصة مو سى عله السلا ٠‏ 1۳ 2 ”» « ( قل لا بعلم من ف 

۳ قول أله تعالى ( وألق عصاك ) السموات والارض ) 

4 < <( (« (ولقد اتنا داود « ‹ « (وقالالننکفروا .ذا 
وسلمان علا کناترااً) 

٥۵‏ < (« (« (وحشر لسلمان جنوده) ٥‏ < < « (إن‌هذاالقرآن بقص) 

۸ (« <« « (وتفقدالطر) ¥ < 5 « (وإذاوقرالقولعلمم) 


) ويوم نفخ ف الصور‎ ( «DD +1۹ (إنىوجدتامرأةتملكم)‎ ) 5 DD ۱A۹ 
(الا سجدوا له الذی ۲۰ « « «(وتری ال جال عسماجامدة)‎ «( < < ۱۹۱ 


خرج الخب»ء) DD YFYY‏ )’ (إعما أمرت أن أعد 
J) D DPD 14۹۲۳‏ ( قالت یا ہا اللا إى رب هده البلدة) 


الق الى کتا بکرم ) | ٣٢١‏ تفي سورة القصص 


٩‏ د د < (قال ااا ET‏ قول اله تعالی ( طس تلا آيات 
اتی بعرشہا ) . اللكتاب المبين) 


) وآوحینا إلى آم موسی‎ ( «”«( « ۲١ | قول اته تعالی (قال نکرواماعرشما)‎ ٩ 

+٠‏ « د <« (ولقدارسلناإلمود) | ١۲؟‏ < <« « (وحرمناعله‌المراضم 
قصة صا عليه السلام__ ٠‏ من قبل ) 

٠‏ قول اله تعالى ( ولو طا إذقاللقومه) )| إ٣‏ « («( ( ولا بلغآشده واستوی) 


A 


قصة لوط عله‌السلام | ۲٣؟‏ « « « ( رب إلى ظلمت نفسى ) 

۲۰۵ خطاب اه عز وجل مدا پل ۴۵ « <« « (فاصبح فى المدينة خائفا 
قول انه تعالی ( قل امد لله وسلام رقت ) . 

عل عباده ) ۳ د د د (قالمو سی إنك‌لغویمبین) 

۰۸ < « « ( امن کب المضطرإدا ۹ هسیر فوله تعالی ( عسی ری ان ہدیی 


دعأه ( ٠‏ سو اء الل ( 


VY 


تسيرقولەتمالى(فسٍ مامتو لى إلىالظل) 
Dp 0‏ ی 


« « < ( اء ته [حداهما نمشی) | 
ي « « « (قالت إن أف بدعرك 
ليجز يك أجرماسقيت لنا) 


٤ «DD D YEY 
قال إنى أريد أن أتكحك‎ ( »« » )D 
) [حدی ابنی هاتين‎ 
(قال ذلك بى ويك‎ « « « ء٣‎ 
) أا الاجلين‎ 
ممنی قوله تما ( فلا آتاها ودی من‎ ١ 
. شاطیء الوادى الا من)‎ 

۲۹ معىقوله تعالى ( وأنألق عصاك ). 
CC «CC YEY‏ ( املك بدكىجىك ) 
> > > ( وام إلیكجناحك 

من الرهب ) 


۲4۸ » » (فذانك برهانان) 
قول الته تعالی ( قال رب إن قتلت 

منم نفساً فأخاف أن يفتلون ) 
) ۲۹ معى فو له تعالی ( فار سل معی ر دا( 
۰ » » (سشد عضدل باخك 


at gE 


فهرست ال جزء الرابع والعشرون للفخر الرازى 


‌ e 


۲١‏ قول اته تعالی ( وقال فرعون باأما 
املا ماعلمت لک من إله غير ) . 
۳ مەی قولهتعای ( واستکرهووجاوده 
ف الأرض) . 

٤‏ معی قوله تعالى ( وظنوا آم لتا 
لارجعون (. 

٤‏ معی قوله. تعالى ( فأخذناه وجنوده 
فنبذ نام ف الم ) . 

۲ معنی قوله‌تعالی ( وجعلنام يدعو 
إلى النار ) : 

مەی قوله تعالی ( FHF‏ ف هذه 
الدنيا لعنة ) . 

٥‏ مع وله ا بذ کرون) 


٠ ) الغرى‎ 


۷ معی وله e‏ وبا ف 


آهل مدن ) . 
معنی قوله تعالی ( وما کنت بحانب 
الطور إذ نادينا) . 

۸ معنی قوله تعالی (لتنذر قوماماآًتام ). 
EFZEERPEDKEES‏ 
۹م قول اله تعالی ( فلباجا مایمن عندنا 
۰ می قوله تعالی ( او لم بکفروا ا 

آونی موسی من قبل . 


( م يرست © 


2 فیرست الجز. الخامس والعشرون من الفخر الرأازى 


CNN( 2 0 
۱ 2 


الجز. انامس والعشرون من التفسیر الکیر للامام غر الدین‌الرازى 


« « (وما ار من شی تاع 
الحياة الدنا) الاية 

۷ <« « ل( ووم نادیم فقول أبن 
| شرکای.) الابات 


Dp °‏ 9 فما من تاب وآمن الات 


۲ « « (قل آرایے | إن جمل اه میک 


LDIF ><» ۳ 


الذن کنر عمون) الأبات . 


) 4 « ( إن قارو ن کانمن ةو مم وسى)« 
٨۸‏ د و (نفرج علي قومه. ف زینته ) د 
AO‏ 


ENT‏ الاس أن 
تر کرا) ابات . 

J)»‏ (ولقدفتنا ادبن منقبایم )الاي 

السيئات أن يسبقونا) الآبات 


جم و ( ومن باهد فاا ياهد 


) لنفسه ) الأبة. 
< د (والنآمنواوعلواالمالخات) 


صەحه 

قولەتعالى( ووصياالانسانوالده). 
الصالحات ) الاة._ 

۳۸ « « (ومن الناس من قول آمنا) . 

ا؟ ر« e‏ الذن كفروا للذين 
آمنوا ) الابة .. 


pp $1‏ (ولیحمان انہر الا مع 


أثقا هم ( الأبة. 
)D‏ » و اراو ا ر 


أ ۽ « « (وآرآهے آذ قال لهومه 


اعبدوا الله ) الابة.. 
أوثانا ) الأية . ) 
آم من قبلك ) الآية . 

د « (او لم روا لف دی اله 
الحلق ) الاية . 

۷ « <« (قل سيرواف‌الارض)الاية 
٩۹‏ < (« (یعذب من يشا ویرحم من 
شاء ) الأبات . 
١ه‏ « « (والدن کفروا بآبات اه 


ولقائه) الآبة. 


J) D oY‏ ( فا کان جواب قومه رلا أن 


فهرست الجزء الأمس والعشرون من الفخر ال ازى Vo‏ 


Sagging 


دون اله أو ثانا ) الآءة . A“‏ *» ) والدن منوا وعملوا ) 
٦ه‏ (« <« (فامن له لوط) الاة. ۷ <« <( (الدن صروا)الآبات. 
۷«( (ووهبنالهاحق‌ویعقوب). ٩‏ « د (ولثنسألنېممن‌خلق)الاة 
۸ <« « (ولوطا إذقال لقومه) « ۰ (< <« (اله سط الرزق) « . 

راه بالبشرى) الآيات. « « (وماهذه‌الخیاةالدنیا) ر. 
۴ <« « (فاذارکو اق القلك) « . 
۶۵ د ۸ (والذن‌جاهدوافنا) الاة 


۹٦ 


۲ <« « (ولا آن جاءت رسلا 

لوطا سی سيم ) الآبات . 
ل DD‏ « ( وعدا ونمود وقد تبين 
23 ( فكلا أخذنا بذنه ) «. 


د « ( مل آلڏين آخذوا من 


تهسير سورة الروم 
قوله تعالی (الم ءغلبت‌الروم)الآبات. 


٤‏ قوله تعالى ( وقال إا اتخذتم من قوله تعالى (كلنفسدائمة‌الموت)_‹ 
۳ <« « (ويوم تقوم الساعة) «. 


- دون اله أولياء ) الآبة . < < (فسبحان الله حین) «. 
<«( ( وان أوهن ايوت إ ٠١۸‏ د < (ومن آباته‌أن خلقک) « . 
لبيت العنكبوت ) الأبات |11 »D»‏ »)»() « خلق لج من 


a a E 
.« تل ما أوحى إليك)‎ ( ) » YY 
د« (ولدکر اقه آکر) د.‎ 
. ل¥ 9( ( ولا بجادلوا ) الآبات‎ 
| (وماکنت تلو) د«‎ « « ۷ 


۸ د (وقالوالولاارلعي)الاږ 


من أ أزواجاً الإأبة. 


« <« (ومن آياتەخلق‌الىمۋات 
اا س ا ا 
114 « 9( ( (ر اللرق) «. 
< « (ومن آياتهآن تقوم الاء 


۹ <« <« (أو لم بكفہم) الآبات. والأرض بأمره )الآية . 
۲ « « ((ويستعجلونك بالعذاب ) ۳۷“ « < (وإن من ف السموات 
) الات واللارض ) الات 
۸ < < (یاعبادیالذنآمنوا)الاه. ۸ ۵ < (ضربلکمثلا )الآ 


V۹‏ ) فهرست ال جز الخامس والعشر ون من الفخر الرازى 


۰ قوله تعالی (بل‌اتبع‌الذين ظلبوا)الاية . 


۱ « <« (منيبین إليه‌واتقوە) (« . 


۳ ” >( لبكفروا ما آتينام) و 
<_<« _(ولذاأذقناالناسرحة) « . 
فأت ذا القر نى حه ) و 


۴6 و ر 


2 » «» ( وما آتی من رد ( « . 


۸ .,”« « (اله الذى خلة ) « .۰ 

ر 9« ( ظهر الفساد ی الر ) ( ۰ 
فل سیر وای الارض) « ۰ 
pp 1‏ » ( فاق وجهك للدن) « ۰ 

« (لمجزی‌الدن أمنواً)‎ « Dp 
. ‹ ) (ومن‌آباته أئرسل‎ « « ۳ 
. ‹ د« <(« (ولقدأرسلنامنقىلك)‎ ۲ 
2 (وماآنتہادی‌العمی)‎ « DD ۳ 


۳ ر « (اته‌النی خلقکی) (« ۰ 
Dp ۷‏ ) (ويوم تةومالساعة ) (} »‌ 


J) 1۴۸4‏ ) (وقالالذينأوتو االعل) « 


د « (فيومتذلاینفع‌الذین) < .۰ 
1۴4 » ) ( كذلك طبع الله ) (< . 


قوله تعالى (المتلكآيات‌الكتاب) < . 


» £4 


. « (ومن‌الناس‌من‌یشتری)‎ D) 0» 
۰ « REL » 1£ 


\f&‏ ) و« وأ 


. « ر <« (هذا خاق‌الته فأروف)‎ ٥ 
.D ) و إذ قال لقان لابه‎ ( J) pp ۷ 


« < (وإنجاهداكعل‌آن) < إ 


DD 4104 


» 0 


۴ الرس « . 


٩‏ _قوله قعالى ( ياب قم الصلاة ) الاية 
« (ولاتصعرخدكللناس) « 


Dp) 16° 


D l1‏ ض )9 أوصد مشت ) ر 


٥0٥ا‏ )ر 


کنرفاایر) » 
« (ولوان‌ما ف الارض) <« 
« (ألمترأناتهيو بالليل) « 
D) DD ۱|‏ (ذلكبان انهو ا ق) D‏ 
۲ <« < (الترآنالفلكبجری) < _ 


D‏ دن 


> 1\oV 


دعوا اه ) الاب 
6 » * (یاأماالناس[نقوار: بک( D‏ 
DD) 1‏ » (!نالەعندەعز الساعه) الا رة 


»D‏ ) ( أ تنزيل الكتاب 


لا ربب فيه ) الابات. 
۸ « د (الته الذی‌خلق‌السموات 
واللارض ) الاية . 
۷۳۴ < < (ل در الام من السماء 
إلى اللأرض ) الابة . 
«٤‏ <« (ذلك سب) < 
rrr‏ 
روحه ) الألة. 
۷ ر« < (وقالوا أئاضللنا)الاية. 
۷۳۷ )> ) (قل بتوفا كم ملاكالموت 


الذی وکل بکے ) الا 


۲ < « (ولوتری اذا ) الايه. 


فهر سمت الجزء الخامس والعشرون هَن الفحر الرازی 7 
صفح | صفحة ١‏ 
۹ وله تعالى(ولوشتنا لينا كلنةس |[ ۱۹۷ تفسيرقولهتعالى ( وأو لوا الارحام 
مدا )الاية. _ ) = اول ا 
٥ «< ۰‏ (فذوقواعانسیح )الأة. | ٠١۷‏ فوله تعالى ( وإذ أخذنا من الندسن 
۸1 ‹ <« (إنا نۇمن بایاتنا)» « . میثاقہم ) . 
y ۱A۲‏ ۵ ) فل تعل نفس ا أخن ۱۹۸ » D‏ (الوسال الصادقين گر 
هم ( اة . صد دہ ( 
D » ۱A۳‏ ( أفن کان مۇمناً) الا نة » ) ا ۹ لذن 2 
۴ « <« (ولنديقمم‌من‌العذاب) « اذ کروا نعمة الله عللک). 
D » 1A0‏ ) وهن ظلٍ کر 14۹ سەر هذه ال رة 


ن 
١‏ قو له تعالى ( هنالك اتل المؤهنون ). 


م 


ابات ره ( الأبات : 
۳۷ (« ”« (إنربك هو قصل )الاءة. 


1۸۸ »> ) (أوليرواأنانسوقالماء) 
۱۹۰ تفسير سورة الا حزاب 
قوله تمالى (ياأبما النىاتق الته)الأبة. 
والمناجقين ) الذية. 
۲ < < (واتح ي إللك »2 J)‏ ( قل من ذا الذی یعصمک 
من ربك ) الایات . من الله ) . 


9 « ( ماجعل الله لرجل من . د (ودر التە !لمعو قن م ( 
۱ 


والدين ف قوم ءرض)_ 
معنی‌الظنو نبان وأقسام.ا 


قولهتعالی(ولو دخات عام من أقطارها) 
«١ _‏ « (ولفد نوا عاهدواال 
من فيل) . 


قان ۳ جو 9ه ( ٠‏ 


3 » ( فاذا جاء ألخوف رأیتم 


0D ۱۹۳‏ 7« (ذلک قول افو اھ (. بنظر ون إليك ). 
D‏ » ( واله بو ل اجى ) ۴۳ ۲ 3 ( اولك م بۆمنو! فا حرط 
ل4 Dp‏ 9 « (ادعومم لابانہم هو ات أعاي). 


أقسط عند الله ) الآية . TT‏ 


» » ) وهو دی ا ( بذھو | 
< < (النی آولى بالمؤمنين من 
) ا ( 


D 3 ۱۹٦‏ (وأزواجه مم( 


« « (لهدکن لج ا 


1*٤‏ , ۷ (و ایا ومنو نالاحز أب 


٠ ۷۸ 


٠ 


D 


قوله تعالى (منالمۇمنىن رجالصدقوا) . 
« (لیجزی‌الصادقن بصدقېم) 


« (« (ورداله آلذىن مروا 


صفحة 


۲ قوله تعالى ( أعد الله م مغقرة ) ٠.‏ ' 
<« (رما لمن ولامۇمت). 
D‏ >« (وذتقول للذ ىأني اه عليه) ) 


لغيظېم ) . 
۵ (« <« (و کی اته ا مۇ منەنالقتال) . 
D‏ ( واآنزلالذن‌ظاهروه) . 
« <« (وقذففقلومم‌الرعب). 


مم ‹ <« (أسك علبك زۆجك ). 


« ۾ (وکانآمراتهقدرآمقدورا) 
D‏ » (النن دلغون‌رسالاتاك). 
Y. D »‏ شون إل اله ) 


(4 (وإن کټن‌تردنالتهورسو‎ D 
٠ ( ص ) فتعالىن 4ہ ن‎ ¥ 
(وآسرحکن‌سراحاجیا.‎ » D 


) ماکان تمدآباآحسن‌ر جالک)‎ ( DD) » Ao 
اّه).‎ 
. (وسبحوه بكرة وآصیاد)‎ < «< ٩ 
“(FE Ta e) 
. ) ا بلةوته‎ 9 2 


« (یانساء انى اتن کا حد 
من الذساء ( 


IT ) DI IA 


4 <« <( (وبشرالۇمنىن). 


.) (وقرن ی بوتکن‎ «(« « ١ 
٠ د < (وافن‌الصلاة).‎ 
د « (إعارد اله لذهب‌عنک‎ 
ك‎ 
دد (واذکرنمایتل ف یوتکن)‎ ۲ 
. (إن اله كان لطفاً)‎ « « 
د « ( إن المىلىندوالمىلىات)‎ 
. الآبات‎ 
(والذا کرین الله کشرآ).‎ « «> 11۳ 


IES o MN 
. ) ر جی من تشاء مهن‎ ( 9) YY 


فهرست الجزء الخامس والعشرون من الفخر الرازى ۳۷۹ 
e a -.‏ 


ص وده 


٠۲م‏ قوله تعالى (لامل لك النساء من بعد). 
۴ ١د ٠‏ (إلاماملکت مينك (. 
* ‹ ‹ (وكاناتەعلكلشىءرقياً). 

للاندخلوا بوت النی ) . 


0 » (ولكنإذاد ع فادخلوا )۰ 


(إلاأنيۇذن لک إل‌طعام). 


۳ د < (فاذااطغمت فانتشروا) 
د < (إِن تبدوا شيا أوتخفوه). 
۷ < ( (لاجناح‌علہن ف آباین). 
۸ <« <( (واتقن اله ). 
د « (إن‌الته وملاژکته رصلون 
على الى ) . 


٩4‏ <« <« ( إن الذن يؤذون اله 
ورسوله) . 
< (« (والذن يۇذون المۇمنەن) 


(9 ,ر ( ياأاالنىقللازواجك) 

» ’» ( ذلك أدنى أن يعرفن ) . 
) «(« («(لن نةه المنافقر ن) 
۲ د < ( ملعونين آي تففوا) 

« « ( سنه اله ف الذن خلواً 

« « ( سالك الناس عن الساعة) 
۴۳ <« <« (ومايدريك لعل الساعة 

کون قرياً ) . 
<« (إن اله لعن الكافرين 
« « (لابجدون ولا ولا نصیراً) 


صھحه 


۴٤‏ قولہ تعالی ( یا أا الذین آمنوا 
لا کو نوا کالذ ن آذواموسی) 

« « (وکان عند اله وجا ( 
( ( )ا عرضنا الاماه عل 


االسمو أت ( 


۲۳ < « (فأین أن عملا 


د × (لنه کان ظلوماً جهولا) 
D »), ۴۸‏ ( لمعذب أله المنافقين ) 


aE CE 
«(الجحد ت‌النی له ماف‎ « 

السموات ) 

) يعم ما يلج ف اللارض‎ ( J) » f° 

انیتا٣ال (وقال الد ن کفروا‎ «( < ١ 
الساعة ) ا‎ 

 قزرو (أولثك غم مغفرة‎ < «< ١ 
) کرم‎ 


۴ <« « (والدن سعوا فی آیاتتا) 
» «») اوك هم عذاب من 

رجز ا 
Yé‏ ) د ( ويرى الذين وتوا العل ) 
» « ( و »ن »ەرو هل 


ندلدک عل رجں ( 
Dp f‏ ) ( آفتری على اله کذاً) 


*% ص (أه 


روا إٰی‌مابین یدہم ) 
٠ ٩‏ < ( إن ى ذلك لاة لکل 


عد منلب ) 


a‏ فير ست الجز. الخامس والعشرون من الفخر الرازى 


ETE 


۹ قوله تعالى( ولقدآتینا داو د منا فضلا) 


) ر أن اعم سایعات‎ ) » EV 
) يع ملون له مایشاء‎ )» >» YEA 


) وفليل من‌عبادی الشكور)‎ ( » J 


إ0 ) 3 ( فليا خر سیت الجن ) 
e ) »‏ 


YoY‏ » (فأعرضوا فار سانا عا 


٤‏ سيل العرم) 
۴۳ ( « (وجعلتا بم و بین القری) 
6٤‏ < « (ولقد صدق علہم إبليس 


| انه ) 
DD)‏ » (وما کان لهعلہم من ب لطان) 


Yoo‏ » ) (#ل ادعوا الذین زعم من 
دون اله ) ) 
۷ د د (قل من ړزةک) 


%۸ » >) ن ما جرم 
( ((قل 5 الذين لقت به 
شرکاء ( 


» ( وما أرسلاك إلا 6ة) 


« (وقال الذين كفروا ان 


ئۇمن ذا القرآن) 


D ۰ 


« (واتاآو ایا م هدی . 


» YF 


ص 


Y0‏ ره تل وزی اد اظلین) 


د( وقال الذين اسه 
لان استضعفوا " 
(١ ٠‏ وقال الذين .استضعفوا 
الذن استكروا ( 
REE e‏ 


ألعذاب [ 
99 وما رسلا ف 3 3 


E آمو‎ 2F 99 ۰, ۳ 


9۰ 9,9 ( والذين و ى اا 


معاجزین ( 


) 3 ) فاليوم لاك eR‏ ) 
عض نفعاً ) 


۷ « «(ولذا لی علبيم آباتنا) 


د ( وما ینام من کتب 


۸ 


د ع 
( قل جاء الحق ) 


: 


«١ ۷۲‏ (قل إن ضللت فإنما :أضل 
شى ) ) 
99 ) وقد كفروا ډه من فل ( 


و (وحیل ب وين مايشتېون) 


E 


CNN(2 0, 


"ا 


الجزء السادس والعشر ون من التفسبر الكبيرللامام تفر الدن‌الرازی 


صفحه 
۲ سورة فاطر 
قوله تعالى ( الجد لله فاطر السموات ) 
الآيات 


٥ إن الشيطان لم عدو)‎ ( ) DP O 


ل 9 J)»‏ آفنز ن لهسو عله ) الا به 


« <« (واته‌الذی‌ارسل‌الریاح) ‹ 


(واقه خلقه من تراب) و« 


۰ « <« (ومايستوی اللحران) « 

۲ د <« (إنندعوم لايسمعون 
دعاء 

1إ » ) ااناس آت ففرا , 


DD 10‏ ”ن ( عادر الد شون ر) 
الابة 


۱7 »2 5 (وما بستوی الاعى 


والبصير ) الأبات 


D 1۸‏ ) ( ناله بسمعمن يشا ) 
4% »9 > (مآخدتالذين گفرواً) و 


« « (ومن‌الجبال جدد بیض 


وجحمر) « 


PD 2» Y4‏ ( إا عخشى اله من عباده 
العلماء ) الأية 


( هن كان بريد العزة ) » 


ص فد 


. قوله تعال ( إِن‌الذن بتلون کتاب‎ ٣ 


D FY‏ ” ( وقالوا المد له ) الأبات 
۸ د ۰ وال قروا ار 
ا9 
د د (وم بصطرخون فيا) د 
Fe o)‏ 
فيه من تذ کر ) ظ 

D ۴١‏ )< (ھوالذی جعلک خلائف 
ف الار ض) الایات 

9p FY‏ «» ( إن اه مسك ااسموات 
والأارض ) الابة 

۲۳ » > (وأقسمو ابات جهدآانک) 
الأبات 

مم « <« (فهل بنظرون إلا سنت 
الأولين ) الابة 

۳ ‹ (« (اولمیسیروای‌الارض) « 
۷ « « (ولو بؤاخذ اله الناس 
با کسبوا) و 

۴۹ سوره لس . 
و ( یس والقرآن ا لمحکہ ) 
ء٤‏ د « (إنك لمن للمىسلين ) 


۲ فهرست الجر السبادس والعشرون من الفخر ازاز _ 


) تيل العزيز الر ا‎ ( 0 ٢ 


_) (لقد حی اقول‎ D 


DF 
1D ff 


هع¿ (« ( (وجعلنامن بین یدیم ) « 
D ٤“‏ »3 (وسواء علہم آآنذر تمم ) » 


« تنذرمن ا الذ در)‎ DD» >» £§V 

« < (إاغن عى الموف) «. 

٠ه‏ « ٠‏ (وآضرب لے متلا جاب 
ا القربة) 

إه « « (إذأرسلنا إلهم اثنبن) الأية 


٣ه‏ د د (قالواماانے إلابشر) الايات 
er‏ » ) ( وما علىنا إلا ابلاغ ) D‏ 
6ه ‹ د (وجاىمنآقصىالمدية) الاب 
۵ه < <( (اتعوامن لار ا لکأجراً)د 
۷ه « ۵ (آآخدذ من دونه آة) _ 


۸ <« « (إن ردن‌الرحن پیر ) و« . 


ET‏ إن إقالن شلال ابت 


qf» (قیل ادحل الجة)‎ 0 » 1 
E e : vf ° 


> « ( إن انت إلا صب 


واحدة) الآيات ٤‏ 


د (سبحان آلذی خلق 
الأزواج) الآية 
د (.وآية لمالليل نسلخ منه ‏ 
الار) « 


٠ )‏ الأ 
V۲‏ <_<« (والقمرقدرناه مناژل)  «‏ 
۷V‏ ‹ « (لاالشس‌ینغی‌هاأن . 


نرك القمر) « 

٠ ۷‏ « (وايه ,أناجلنا ذر م( 
9D AI‏ ( ( وخلقنا هى من مثله ) الأبات 
د (وإذاقل لر اتقوا ٠.‏ 
ما ٧ن‏ أيد, ) الابة 


DD AY 


e و « (وما‎ Nr 


(قالوایاویلنا من بعثنا 
( إن كانت إل صيحة) «_ ٠‏ 
) « « (فاليوم لا تظل نفس ) « ) 
« ( (سلام‌قولامن‌رب )الابة 


و (وامتازوا البو م ( » ) 


إ4۱1° > ( ارما 
تکفرون ) الأيات 


AE » 1°‏ نشاء الطمسنا على , 
أعنہم) « 
۴ « <« (ومن نعمره ټښکسهق . 


الşخلق‏ ) الاية 


فهرست الجزء السادس والعشرون من الفخر الرازى 4۳ 
٤‏ قوله تعالى ( وما علمناه الشعر ) الاية ۳ قوله تعالی ( وإن ونس ) الأبات 
PD 10‏ «» ( لينذر من کان حا ) DII Ff‏ )«» (فاستفم آلر بك البنات ٥‏ 


« (آولم یروا آنا خلقنا م )الا يات 4 < < (فإنک وماتعبدون)‎ ” 251۰٦ 
« ) ولد سبقت متنا‎ ( D) DIN < ظ (وآخدوآمن‌دون اتا غه)‎ » 1°¥ 


۸ « « (وضرب لنامثلا) « | ۱۷١‏ سورة (صوالقرآن) « 
۰« <« (النی جعل لک من | ١۷١‏ قوله تعالی ( وبوا آن‌جاء م ذکر) « 
الشجر الاخضر ) __« د « (آآنزل عليه الذکر) و« ٠‏ 
۲ ( <« (فسبحان الذی بده ۸۱ « <« (کذبت قبلېم قوم‌نوح ) « 
ملکوت کل شیء )الاب ۴ د < (وقلوا رښا جل لا) « 
۱١‏ سورة الصافات ٥‏ « <« ([ ا رتا ابال معه) الابة 


ظ D‏ ( والصافات صفاً ) الآبات D 5 ۱۸٦‏ ( والطير حشو ره ) D‏ 
D < 1۹‏ ( نا زيا السماء الدنا) ص D » AV‏ (وآتيناه المحكة ) D‏ 
1\۴ »ڭ _( ( فاستفنهم آم شدخلا ) » ۸ « « (وهلآتاكناً! لخصے) الایات 


لD‘1» PD‏ ( بل ت وإسخروك) « 14۹ »2 ÞD‏ ( باداودإناجعلناكخلىفة) » 
D DÞ 1V‏ (وذاذ کروالایذکرون) por D‏ ), ( ووھىنالداود سلمان ) D‏ 
4 <« < (فاعاهىزجرةواحدة) « ۷ د« <(« (ولقدتتناسلم‌ان) ‏ « 


۲۱ د < (احشرواالدذن‌ظلوا) « | ۲۱د < (واذکعدناآوب) « 
۳ < < (وففوم eel‏ مسثولون) « | ۳1( ( ( واذ کرعبادنا راهم ) . 
« < (آولئك فم رزق معلوم) « ۷ <« ”< (هداذ ار وان لانن ) « 
2۱۴۸ > ) ئل ممم ) د | ٣٠‏ د « (هذا وإن للطاغين ) « ٠‏ 
اد DD)»‏ د « (افلكچخرزلا) ‏ ‹_| ٣٣د‏ د (قل‌لماآنامندذر) ‹« 
٤‏ <« < (ولقد نادانا نو ) « ‹ <« (إذقال ربك لللاتگ) « . 
PD) » \{o‏ (و إن من‌شيعته لارا ( » « < (قلماأسالكعلیەمنآجر) « 


4 <« ”< (قال تعبدون ماتنحتون) YrV‏ تسیر سورة الزص 
۲ د« د (فلما بلغمعه السعی قال ) « | قوله تعالى ( تنزيل‌الكتاب مناله ) « 
D 10۹‏ 2 ( ولقد مننا على موسی ) « ٤٣‏ د« (« (خلق‌السمواتوالارض)« 


د « (وان‌إلیاس) > ۸ « < (وإذامس الإذان ضر 
۲ « *« (وإان‌لوطا) » دعا ربه) « 


AE‏ فهرست الجز. السادس والمشرون من الفخر الرازاى 


ا 


Yo‏ قوله مال (قل باعای الین نوا ۾ 


D Pp YoY‏ ( للدين اوآ ف هذه 
الد نىا خسنة ) 
YoY‏ ماه الصبر ١‏ | 


تسمية النافعم اتی وعد الته بها عباده 


بالأجر ` 


٤ )‏ صفات الراب ET‏ 
) م الرسول بأن بذ كر للناس 


( قل إلى أمرت آن أعبد الله لصا له . 


الدين ) ا 
الإا بعبادة الله 
یان آنه لیس من امار الجا ۳ 
کار اة اپ تور لمقابا 
ل ا لحوف منه ) | 
۲0٦‏ بان الحىاة وبان العقل وما هو ؟ 
Yo¥‏ قو تمالى ( ذلك الذن خوف الله به 
عباده » والذن اجتنبوا 
) الطاغوث ) | 
٠‏ ۵۸ سان ال مراد من الطاغوت . 
۹ حوادث العا الاعل والااسفل 


۰ قولە‌تعالی ( لے البشری ) 


.. (فبشرعبادالذین يستمعون)‎ « ١ 


إ٠‏ وجوب الاظر والاستدلال 
ااطريق إلى تصحيح المذاهب 


٣۹‏ ما بتعلق بآبواب التکالیفر 
٣م‏ قوله تعالى ( أولئك الذين هذام اله ) 
د « (أفنحقعلهكلمةالعذاب ) 
۳۹۳ الأحتجاج فى مسأل الهدی و الضلال 
احتج القاضی بأن انی لا يشفع لهل 
الكاء 
وله تعالى (اللكن الد اتقوا ديم ) 
« « ( تجری من تتا النہار ) 
ST‏ رال تر آن الله آزل من 
اماما( 
DD o‏ 
قرز البانات ل على 
وجوب الإقال ع الولاعة 
قوله تغالی ( فو بل القاسية قلو ہم ) 
DPD‏ كر انه تطمن اقلوب ) 
DP D FV‏ (اقه تزل أحسن اديت ) 
۳۸ حسن‌الدتباللفظوالمعی ` ۰ . 


' الافعال أرؤاح أو أجسام‎ ٩ 
ا ال الال الأعلى‎ 
شرس أحوالالعالاالاسفل‎ 


التكالف الحاصاة نى أعمال الجواح 


۶ ألفقه » معرفه سماء الله E‏ 
بان الا حوال المتبرة فى الا مان 


4 


فهرست الجز. السادس والعشرون من الفخر الرازى ۵ 


bs ۰ 


٣۷١‏ معرفة االكتب والقرآن معر فة الرسل 
معرفة المعاد والبعث والةمامة 
٣۷م‏ کون القرآن ماف 
کون القلوب تقشعر منه 
معى القشعر رة 
۳ مى لين الجلود والقلوب 
لم قال إلى ذ کر الله » ولم بقل إلى رحة 
اله ؟ 
ل قال فى جانب الخوف قشعربرة 
الجلود » وفىجانب الرجاء لين الجلود 
والةلوب؟ 


قوله تعالى ( ذلك هدی الله دی به . 
من یشاء ) 


٤‏ قوله تعالى (آفن تق بوجهه سو. 
العذاب يوم القيامة ) 
٠‏ « <« (وقل للظالين ذوقوا 
اکت تکسبون) 
« « ( ولعذاب الآخرة أ كر 
لوكانوا يعلمون ) 
الاحتجاج عل حدوث آلقرآن ذه 
ل 
۷۹ وصف القرآن بکونه قرآناً متلوآعریاً 
بیان الفرق بين یتذ كرون ویتقون 


فوله لمال( ضرب الله متلا رجلاقیه 


شرکاء متشا کسون ( 
می متشا کون ) 


صفحة 


۷ مع وله تعالی ( سلا لرجل ) 
تقدر الكلام اضرب مثلا لقومك 
٨۸‏ قوله تعالی ( هل يستو بان ملا ) 
د < (إنك ميت ولنم متون) 
د « ( الس فی جهھ موی 
لاكافرين )_ 
قول اله ( والذی جاء بالصدق 
وصدق به ) الاأيات 
۹ بيان المرادمن (الذى جاء بالصدق) اح 
أركان الرسالة أربعة 


. قوله تعالى ( أولئك المتقون)‎ ٠ 


J)» 9»‏ هے مایشاءون‌غندر م ) | 

و (« ( لځ فر أله efe‏ سوا 
الذى عملو او جزم أجرهم ) 

بأ حسن‌الذی کانر أيعملون)) . 


D‏ » ) ومن بضلل الفا لەءن‌ھاد) 
J)» » YAY‏ ولان سألهم من خلق 
السموات والأرض ليقو لن 
الله ) 
۲ المشر کون بقرون بوحود الله 
الأصنام لاقدرة لما على الخيروالشر 
۴ فوله تعالى ( قل ارايم ماتدعون من 
دون الله )۰ ) 
المنوكلون) | 
د « (هل‌ هن کاشفات ضره) . 


N‏ هرت "الجر ءالسنادسن”والعشرون من الفخر لر ازى 
۴ قوله تعالی (إ 1 ر :للا ءلمك الكتاب ۷ قو له تعالی ) فاذا مس فسان ضر ) 
| ی ۲ 5 :) ( ولک اشڪر الناس 


لون 
DPD‏ » ( اهتوق نفس حین مو تا) L‏ - 
TT‏ انس الإنسانية | ن مع التخو يل 
قله تعالى ( إن فى ذلك لآیات) ا ونر 
DÞ »‏ ( آم اخذوامن‌دون انه شفعاء) و بن من فبلهم ) 
٤‏ < < (قل ت السفاع جیا | (۲٨۸۹‏ د(فا آضنی عنم ما انوا 
Ao )‏ ۵ 2 ( وإذا ذکر أيه وده بکسبون) 
اشمأزت قلوبالذينلايومنون « د (أولم؛ "وا ا اه بط 


بلآخرة) __ | الرزق لن يبا وبقدر ( ۰ 
A1‏ ر ا yٳڇٳ CL‏ 
ارش جبارت ن | لغ مت) 


TT 


فبرست ال جره السابع والمشرون من الفخر الرازى VV‏ 


ا 


۳ قوله تعالی : قل یا عبادی الذبن أسرفوا مل | ٠۲‏ قولهتمالى : ما للظالين من الأبات 
أ الأبات ) 4ه ,ر ولقد أرلنا موسی باباتتا 3 
٠ه‏ سهب ازول الال | ۷ , وال رجل ممن من آل‌فرعون_, 


1 قوله لما : وأ ښوا ای ر بک ) إلأبة ) | 0۸ » إناقەلامدىمنھومەرفكذاب ظ 


۷ ,« واتبعواآحس ماآرل [لک , ٦۲|‏ 
كذلك بطبع الله على کلقلب مت 


۹ > ووم القيامة رى ألذن دوا و آ٤ا‏ | 
۱۱ « اقه خالق کل شیء اق عالق کل شىء _____الابات جبار وقال فرعون ياهامان الاب 
١‏ __د _ له مقاليد السموات والأرض الآلة | ۸> ____وكذاك زن لفزعون سوء عله د_ 
٤ )‏ ,ر وما قدروا اه حق قدره الأات , وما کید فرعون إلا فی تباب 

+ الان قارا ”| « وةل النی آم باقوم بون , 
1۰ ود ورسق لذن مروا إلى جهن و ۹۹ و ياقوم إا هذه الجياة الدنيا متاع »2 
٠‏ وسيق الذن اتقوا رمم » Vr Û‏ فوقاه الله سیثات ما مگروآ «٠‏ 


اا ٥‏ حی[ذاجاء وها وقتحتآ واا Vo ٥‏ وال الذن فى النار SIT‏ 
° , وقضى بيهم بال حى وقيل الحدقه | ۷٦‏ , لا ااننصر رسلا والذن‌امنوا , 


ربپالعطلين __أ VV۷‏ يوم لا ينتفع الظالين معذر مم و 
( تفسير سورة امن ) ۷۸ . رتا بی سرا ET‏ 


, قوله اال : حم ت#زبل الكتاب إلآج | ۷۹4 , لن الذن بجادلون فى آيات اه‎ ١ 
ظ غافر إلذنب‎ ۲۷ 


۳ . إن اه لدو قشل عل اناس , 


۸ , اپل اتوب | 
1۹ و فیاطرل Af ٠”‏ ر اته‌الدی جەل لك الأرض قرارا ٥‏ 
۳ ,ر إله‌المصیی , |۸ , وامرت‌آن‌اسل ارب ‌المالين ‏ , 


۷ ,د وهو الذی عی و میت فاذا قضی , 


فلا يغررك تلہم فى الملاد إلأبات 


و« التریىل لانن ادون قاياتاله , 
4 و فاصر إن وعد اله حق و 
الله الذى جعل لد الانعأم ر 
» وعلہا وعل الذلك تحملون » 
۱ وا أف بسیروا فى الارض فينظروا , 


£۴ 2 وهو (ذی ره باه » ۹۳ _, وخرهنالك‌الكافرون ٠____‏ 
t٠‏ فادعوا أيه عخلصين له الدن و ( تفسير سورة فصلت السجدة ) 


١‏ ,د الذ ينعم لون المرشومن حول الاب 


) د دبا وسمت کل کی۔ را رع‎ o 
فاغفر لذن و فاغفراللدن تاوا الاي الأب‎ ۲۷ 


ئ٤٤‏ د _ رفيع الدرجات ذو العرش 
٩‏ ,۰ ا لق‌الروح من‌أمرہ علی‌من‌یشاء , 
٠‏ وانددم بوم الازة د 


٤‏ قول تعالی : حم تٹزیل من ال رحن ال ر حے الا یات 
14 » إنالذین نرا عاراآما لات : 


) ( تفسير سورة الشورى ) 
قولە تما : حم عق . 


1 من کان ريد حرث الاأخرة « 
١‏ , ولو إسط ات الرزق لمبا:ه لبغو| 
o‏ فى الارض | الأيات 
Ye.‏ ْۍ ومن آباته الجوار فى البحر » 
1A‏ ,و وجزاء سيه سية ملا 

A4 


استجیوا ربک من قبل آن بای 
يوم لامرد له من اسر الایات 


وما کان ليشر آن ڪڪله ا 


إلارحاً الآيات 


که ساز سورة الزغرف ) 


۱4۳ فه قال عم » والكتاب المين الأيات 


, ولنسا اتېممنخلق‌ااموات‎ ۱۹٩ 
| ,و وجطو له من صاده جرءا و‎ ۰١ 


4 , وقاوالوشاءالرحن ماعبدتام , 
°۸ » وإذقال إرا ھے اوه وقومه ٠‏ 


۹ قوله تعالی : قل إن کان الرحن ولد فأًنا أول 


۸ فهرست ابره الا بخ والمشرون من الفخر اآرازی 
۱ قول تعالی : قلأتگ لکغرونباالنی خلق 

) إلأرض ف ومین الايات_ ۴١1١‏ )> اکر ناتساتراج 5 
۰ ,« فن آعزضوا شل آنذرتک , ۲٠۰٣|‏ , افانتتسمعااصاونېدی الى , 
6٥‏ ,وب وم عر آعداء اله ,|۲۷ ر ولقدارسلا موس ااانا ,ر 
4۸ ` وقىضنا م فرتاء 3 ١‏ ونا ضرت ان مرح مللا »2 
۲ ,ر إن الدن قالوا ربا ا »۽ YÎ‏ و ولا جاء عیی بالىینات 2 
E‏ ومن أحسنقولامن‌دعا إل‌الله , ۷ صغات ج م فى الاية 
4 :; ون آاته الليل والنبار , قوله تعالی : وما ٠‏ ولکن کانوا م 
۱۳۱ إن الذين لأحدون فى ناتنا ۰ امن الأيات 
۳۴ ااا ی ا TT‏ » الاحتجاج داشان 


الها بدن الات 


٠‏ حال انك ق إلبات الود به 


» سبحان‌رب‌السمو اترالارض‎ . FY} 
الدليل عل آ: نه نعالی غیر مستقرفی السیاء‎ rr | 

و :و بار ی ت » 

نه الشفاغة الاي 


» وقيلهياربإنھۇلاء 5 فوم لا يۇمنون 
, فاصفحءنہم وقلسلام وف یمون 


( تفسير سورة الدخان ) 


والكتاب:الميين الاآإإات 


۷ قوله نمال : حم 


اللىل عل حدوث القرأن 
۸ الخلاف فى اللبلة المناركة 


۲41 قولہ تمالی : فیا یغرق کل مر حكم الایاث 


فهرست الجر السابع والعشرون من الفخر الرازى ٤‏ ا فا 


ا ا 
uw i em. ~‏ 
e»‏ 


۳ قول تعالى : إن التقين نى مقام أمين الآيات | ۲۹۸ قوله تعالى : وخاق اله السموات والارض 
( تفسير سورة الجاثية ) مق ا 
۷ قوله تعالى : حم تفزیل الکتاب الآیات | ۲٦۹‏ ١د‏ وقالوا ما إلا اتنا الدنيا , 


TTI Jy ۲٣۱‏ ¥1 ,» وه ملك السموات والارض 
٥‏ ,ر ولقد آتینا بی [سرائیل الکتاب خر المطلون الايات 
والحك والنبوة الايات 4 , لذا قل إن وعداله حق , 


و م الفهرس ¢ 


( تفشير سورة الأحقاف ) 
۲ قوله تعالی حم تاز بل الك تاب من ان الابات 


م ابات أن الإله عادل دحم 
د يه على حه البعث والقامة 
قوله تعالی وجل مسمی 
والذ نرو آعا آبذروامعرضون 
ارہ عل عىدة الأصنام 


FTA TT 0‏ من دون الله 
من لا يستجيب له إلى بوم القيامة 


وله لعالی وم عن دعائېم غافلون 
لسميتمم المعجزة با لسحر 
قوله تعالى هو أعل ما تفيضون فيه الابة 


۸ ا 
۹ »2 وما 8 / نذر مسان 
سا ةنو ي ی تقد رجواب الشرط المحذوف 


المرادبقولهتعالى وشہدشاهد من پی|ءرائیل . 


رأی الا کثرن فه 
٠‏ رأى الشعى وجاعة 


7ا1 عل مثله فآمن واستکرتے 
۱۱ ن الله ر e‏ افر الظا اين 


د وجعلا ‏ وار 


۳ | فبرست ال جرء المامن والمشرون من الفخر الرازى 


صفحة 


۴ قوله تعالى أولثك أعحاب الجنة _ الاية 
,د ووصتا الانسان بوالده [حسانا 
لته آمه کرها ووضعته کرها. 
٠‏ أقل مدة الحل وأزمنة تكوان الجنين 
المدة الى بتخلق فا الجنين ) 
كد مدة الرضاع مع آل مدة امحل 


٩‏ الاية نزلت فى أىبكر أو على رضى اله عنيما 
٠‏ تقدم الشكر على العمل و باعانةاقه ترالاعال 
ف ذريى إلى تبت إليك , إلى من 
المسلبين أولئك الذين تقل عنم 
أحسن ماعلوا الأب 
۲ د والنی فال ارالد ہآ ل 
۴ الاية تزلت فى عبد الرحمن ن آى بكر 
قوله تعالی و ليوفيیم اعام 
. فاليوم تجزون عذاب المهون 
۲۹ د واذ؟ اخاعاد 
۷ پان ١‏ بيان مم الأحفاف وييأن الإفك - بان الافك ٠‏ 
١ ۲۸‏ صفة ارج 
قولهنعالی ذلك بجزى القوم الجرمين 
را وأفندة 


د اد کاوآ جحدون 
0 


ء وحاق اا ر 


مص 


رست المره الثامن والعشرون مى الفخر الرازى 1 Yt.‏ 


._ :حت فى الجن‎ ۳١ 
قوله نال فلا مترو الا ا‎ م٢‎ 
| | .د اجسوا داعی انه ونامنوا به‎ 
حث فى مثوبة الجن | 4 ١د والئين .كفرواةعسا هم وأضدل‎ ۴۳ 
قله تعالی ومن لا بحب داعی الله اعام اذللث بأنہم كرهوا .ما آنزل‎ 
أله فأ حط أعبا أفلر سير وا الاءة‎ 
و دض ته غلم وللكافرن أمثافا‎ م٠‎ : 
إدغال لبا ف خب ئ ۰ ذلك بأن اه مولى الذين هنوا الأية‎ ۳٤ 
` قو له تھالی اس اص واو العزم إه. « إن اله بدجل الذن منوا‎ ٥ 
ل اقتصراغى ذكر النبار ؟‎ ٠ من الرسل البيان آو اتبميض‎ ٠ 
ry 0۲ ' ٠ ولا تستعجل هم إلافة‎ ٠ « 
٠ فن كان على پيل‎ > EZ) 
۴ه ,د مئل الجنه الى وعدا القون'‎ ٠٠ و وأوصلوآ‎ 
مناسية سررة لاقلاو المراد بالینکفر وا | ٤ه ,۰ فا امان منآماء غین نان‎ 
و واتار من "ھر إذة لقنار بين‎ o ) | ` ومع الصد‎ 
معى المصدود عله ومعنى الاضلال ولمم فسہا من ك الدرات‎ ۳ 
قوله تغالى ؤالذنآسؤإوعتلوا الصالحات الاة | بام ٠ء .كن هوتعالن فى النار‎ ۴۸ 
دمت ونعط لك“‎ ١ اتراط ا لمتزلة العمل اللشوبة_ | به‎ 
ا کے ےک والعمل ) ا ا ر‎ 
E ) e قول‎ ٢ 
TT] ,و وول‎ - E N a ج دا‎ >` 
السكة ف اختار خرب الرقة_ د طاعة وقول مرو‎ 
ىشت‎ ١ _ ا٠اف ۽ ۽ قؤله تمالى فإما من بعد وما‎ 
٤ EREFAT GN | ذلك ولو‎ TÎ حى ضح خرب‎ « f 
0 | يشا ا‎ 
٤ اللا پندرون الةرآن‎ «< ٥ ولان میلو بعص‎ 
د ان لذن ارتدوا الاية‎ ٩ 


۳10 فهرست ال مز ء الثامن والمشرن من الفخر الرازى 


e‏ سا 


۸“ #7 د ت بانہم آتعوا ما آستط ات 
٦۹‏ و فاحبط إاعاهي - ٠.‏ 
ېلو نح حى نعل الجاهدن 


فروا وصدوا 
با اا الذن آمنوا أطبعوا الله 
eT ۷۲‏ 
فلا ېنوا وتدعوا إلى الس 
۷۴۳ ١ه‏ و ن 
د لعا الحاة.الدننا لىب 


۷4 و« ولا أموالک 
د إن يسالكوها 
Vo‏ 2 ها أن ھۇلاء تلاعون 
د ون تولوا یستبدل توما غیرک 


۵ھ 


۷ « م لایوو 


TEE 
نال إا نحا لے سحا ميا‎ 


۷ قوله 
VA‏ » ا 
وما تأخر 
۹ وصف النصر با لعز ز ؟ 
A»‏ و هو الذی ازل ا مله 
Af‏ » اليدخل المۇمنين والمۇمنات | 
د وبکفز اعم سینا 
Af‏ » دأرة السوء 


Ao‏ د وکان اله عزرا حکا 
7 3 أرسلناك شاهداً 


۷ ۰ لان ‌الذن ببايعونك 
۸۸ ١د‏ سيقول لك الخلفرن 


A۹‏ بل غتتم آن ان ينقلب الرسول 
٩۰‏ وله Nel Sl ay r‏ 


صفحة 
° قوله تعالى سسقول الخلفون 
د يدون آن پېدلوا کلام الله 
٩‏ « فسيقولون بل تحسدو ننا بل کانرا 

لا يفقبون إلا قليلا قل اللخلفسين 
من الأعراب الأبة 

۹۲ د ليس على الأعى رج 

0 د ومن بطم اله ورسوله 


و ومن تول عه 


ثم لا بجدون ولياً ولا نميراً سنة 


اله الى خلت من قبل وان تمد 
لسنة الله ديلا 

۸ ١د‏ وهو ال ی کف أبد 

4 ,< وکن الله ما تعملون بصیراً 


» م الذن كفروا وصدول 
» ولو لا رجال مۇماون 
٠۰‏ ,د لیدخل اله فی رحته من یشاء 


٠ «‏ إذجعل الذين كفروا فىقلو. 
4 ,”د المد صد ابته رسوله !ا ربا باق 
۰٩‏ د هو الذی آرسل رسوله بالمدی ` 
٠۸‏ .< ذلك مثلهم فى التوراة 
۹ د لفيظ بهم الكفاروعد اه الذن 
آمنوا وعملو| الصالحات الابة 
( تفسير سورة الحجرات ) ٠.‏ 
لا س مها الذين آمنوا لا تقدموا 


۱1۲ اسما آلذن آمنوا لا ترفعو| 
14 إن الذين يغضون أصوا" 
E ” ٩‏ معفرة وأجر عظم 


د إن الدن نادو من وراء الابة 


) ا الثامن واامشرون :من الفخ ر الرازى ‏ . #8 


صفحه 


٠۷‏ قوله تعالی ولو آنہم صبوو! حى تغرج الم 
e «| 4۸‏ 


. ۸ قوله تمالی بل وا آن جام 
 «‏ ملذر کک الاي 


OTE 2‏ 
۷ دوزلا من الان ماء:مبارکا 
e‏ انيتا به بات وحب ا صد 
والنخل ا ا نضلد 

رز لعباد E‏ 


[ ما الممنون إ[خوة 
قل اعون 2 بدینک 


۴۱۷ فهرست ال مزء التامن والعشرون من الفخر الرازى 


۷۳ قوله تعالی بوم نقول ل جہنم هل امتلات ۷ قوله تعالی وف الارض آبات للموقنين 
د واأزلفت الجنة للتقين ۸ د وف أتقسع آفلا تبصرون 
۱۷¥ 2 هذاماتوعدون لکل آواب حفیظ د وف السماء رزة وما وعوند 


د ادخاوها لام ۰ د هل آتاك حدیث ضیف را 
۰١ ۰‏ ذلك يوم المخلود ت يشاءون | ۲۱۷ r E GET‏ 
١ ۸۱‏ و أملکنا قبلېم من قرن ۲ د فل إلى آله اء بعجل مين 
A‏ ا IS‏ | چس مهم خىفة ٠‏ 

آن ف ذلك ان کری » ہلت امرآته فی صرة 
۴ ١د‏ ولد خاقنا السموات والأارض | مرم د فالوآ كذلك قال ربك إنەھوا لمكم 


A4‏ » واصر على مأ بقولون و کا العلے قال فا خطبکم آہا المرسلون 
6٥‏ ,« ونم الیل فسبحه دالوا ا أرسلنا إل فوم بجرمين 


۷ ۰ واستمع یوم ینادی المنادی ۷ < _لرسل عليبم حجارة من طين 
١ ۸‏ يوم يسمعون الصيحة باحق ۸ «١.‏ مسومة عند.ربك للسرفين 


۸4 ”< إنا عن حى وامیت فأخرجنا جنا من کان ہا من المۇمنين 
٥۰‏ .< وم شق الأرض عنهم سراعاً ) ا فبا غیر بیت من ااسلین. 
ذلك حشر علنا سیر .١د‏ وتركنا فما أية للذن نخافون 
۳ ١د‏ افذکر بالقرآن من عخاف وعد Y۰‏ وف موسی ی [ذآر سلناه إلى فرعون ٠‏ 
(تفسير سورة الذاديات ٠)‏ ۵ فقول فولی رکه وقال ساحر ۰ وقال ساحر 
۴۳ قوله لعالی وآلدادیات ذروآ ‏ ۲۲۱ د فاأخداه وجنوده ٠‏ 


۰_1 لن ما قوعدون لصادق ٠‏ د وف عاد لذ آرسلناعليبمالرغ المة 


1۹%۷ 2 وإن الدين لواقع والسماء ذأات ۲۲ ٥‏ م ندر من سی ات عا 


لحك ۲٣۳|‏ ١ء‏ وف ودإذقيل لم تعواحتىحين ٠‏ 
۸ < بۇةكعنەمن أفك قتلالخراصون | ۲۲١‏ د فقعتوعن مرر ہم فا استطاعو| من 


د الذين م فى عمرة سأاهون قبام وماکانوا منتصرن 


۹4 <« بوم م على النار رفتنون ۵ د وقوم نوح من قبل 
_« وقوآفتتے ‏ « وأأس)ء بنیتاها بايد وإنا أوسعون ‏ 
٠١‏ «د لن المقين فى جنات وعيو | ۷إ د والاأرض فرشناها فتعم الماهدو . 
Sevr‏ ومن کل شی۔ خلقنا زوجین اماکر ‏ 
۲۰۱ < ام وآ فل داك عسنین | درون  .‏ 
د کانوا فلیلا من اللیل ءا پجمون | ۲۲۸ , ففروا لی اله 


._” وبالا حار م پستعفرون ۹ 9 ولا تبجعاوا مح اله إلهاآً آخر إلى 


۵ د وف آموالهم حق‌اساال وآتروم الک منه ندر مہین 


فېرەست ت الجر الاش والمشرؤن فن الفخز الراؤى ‏ ا ص 


۹م قوله تعالی ذلك ما آنی:اإذ من قلہم . 
° آتواصوا به بل فوم طاغون 
mT‏ د قزل عنيم فا نت علو م 


۲۴١‏ وذکرفان الد کری تفم المؤمنين 
١‏ وما ات الجن والإانس 


r4‏ ما آرند 2 من رزف 


fo‏ ظ 8 أيه هوالرزاق‌ذوالقوة ان 


( تفسير سورة. الطور ) 


قۇلەاتغالناوالظوز وتاب مسطور ٠‏ 


ء٠‏ , لن غذآب ربك لواقع 
۲ د يوم مور السماء مورا 
٥‏ « فويل يومئذ السكذبين 
HV‏ أفسحر هذا آم ثم لاتبصرون ‏ 


ESET 
د . إن القن ف جنات وز‎ 


د فا کين عا اتام رمووقامديم | 
ؤا واشر بوا هنيقا ا 
٢‏ د لکل آمری. ما کیب رهین 
Yor‏ وآمددنام بفاکېتو لم وآمدد تام بفا کولم مارشتون_ 
٠ «‏ پتنازعون فما کأساً لالغو فا 


ولا ا 


o۹‏ آم خلقوا من غیر شی۔ 
آھ خلةو| السموات والارش 
أم له البنات و 


صوحة ا 


۷ه قوله تعالى أم؛يقولون تقوله :بل لا يۇمنون 
فلأ انو | عد بث مله أن کا ۽ صا دقن 


« وإن ا النماء ساقطاً 
۲۹۹ س حى بلاقو ) 


۳۷۱ یوم لا یغ عنم ا 
۳ د ولام ینصرون 

٣‏ ر اون لذبن ظلوا عذايا 
٤‏ د واصر لحم رك 

( تفسير سورة النجلم) ٠ ٠ ٠‏ 
۷۷ قول چ ا هوی . 

و وما ينطق ا 
A‏ ال هو کک وی بوحی ٠‏ 
۵٥‏ .« ذومرتتاستوی _ د فومرةقاستوى وەوبالاققالاعلى_ 
د کد و ئىدنافتدىفكانقابقوسينأوأدلى ‏ 
AA‏ فأو حى[ لىعبدهء| أوحى ما کذب 


القؤاد ما رأى 
قيار ونه عل le‏ ری ر رآه 
ل خی _ ) 


3 ۳۹ 0 


۳۹ فهرست الجزء الثامن والعشرون من الفخر الرازى 


۲ قوله تعالى عندها جنة الأوى ۰ قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن ٠‏ 
۴۳ ,د لا(ذیغثی السدرة ما يغشى ۲ « ام للإنسان ما مى فته [لأخرةوالاولى 
۹4 ما زاغ البضر وما طفى 0 وم من ملك فى السموات 
٥‏ ,دو قد رأی من آیات ربه‌الکری ۰۸ د لان اإلذن لا يۇمنون بالأخرة 

د أفرأيتم اللات والعزى ومناة ٠م‏ و« والمبه من عل ٠‏ 
۲4۷ , ألك الذكر وله الانى إإ+ «١‏ فلن الظن لإ يغى من الحق شيئاً 
۳۹۸ « إن م إلا آعاء ”ميتموها فأعرض عمن تولى عن ذكرنا 


لتم افھرس ) 


۳ فهرست الجزء الناسع والعشرون من الفخر الرازى WE‏ 


٣ )‏ قوله تعالى ذلك ملغيم من الم ___الآة | ٤١‏ قوله تعالى إا أرسلناعامم رعاصرصراً الأة 
> <« وله‌ماف‌السمواتوماىالارض , | ٤١‏ ,> تزع الناس كانم تاز نغل _, 
۱۰ 3 إن ربك واسعالمغفرة ۹ 0۰ » فقالوا أبشرآً منا وأحدا عه 


١ا ٠‏ أفرأيت الى تول ,| ١ه‏ < لالا لى غلال وسر أألق , 
۳ , آم ليبا مافی حف موس , | ۲ه , سط بون غد منالكذاب الأشر 


۰ الالزروازر: | ۳ه ٠‏ لام سلوا الناقة فتة م _الألة 
۱۷ 2 وأن سعبه سوف ری 2 o0‏ » و نهم أن ألماء قسمة ا 3 


۸« وان إلى ربك المنهى ٠‏ د فادوا صاحہم فتعاطى ذعقر ٠‏ 
١ . ۰‏ وآنه هو آمات وأحا , | ۵١‏ ,ر فکىف کان عذای ونذر 
۳ د واه هو آغنی وأقی ۷ه ولقد يرا القرآن للذكر __, 
۲٤‏ » وآنه آهلك عاداً الأول » كذبت قوم لوط | لنذر 
Yo‏ « والۇتف6آهوى وا » نا آر سلتا عام حاصاً 2 
۷« أزفت الازفة , , ولقدأنذرھ بطتنا فار وابا لنذر 
وا د أف هذا إلديث عجبون ٠‏ ا ر« ولقدراودوه عن ضيفه الاي 
(فسيرسورةالقمر) ۳٣ ٠.‏ ر ولقد صبحبم بكرة عذاب » 
٩‏ فوله لعا [فربت الساعة وآلشق القمر 1٤‏ فذوقواءعذابی ونذر رلقد یسر نا 
۳١‏ <« ون روا يعرضواربتولواالاية القرآن للذكر فهل من مدكر و لقد 
۰١ ۲‏ وکذ وا واتبموا آهواء م , جاء آل فرعون النذر ڪذ وا 
۳۴ د حكة لهه ا لعن الندر و ياتتا كايا فأخدنام الاي 
۴ و خشعاابصارم د خشعاايمارم واا ٦‏ , أكفار؟ خير من أولٌ » 


,د م طعين إلى الداع د | ٩۷‏ « ام بقولون نحن جع منتەر 
۴۷ « دع ره انق مغلوب » 1A‏ » سهزم أجمع ويولون الد ر 

۳۸ + وجرا الارض عون » ۹ د ال السامة موعدم و« ل الساقة موعله ‏ واا 
۹ ,ر وخ مناه على ذات ألواح , ۰« إن الجر مين فى ضلال وسعر 

2 د جزاء لن کن دعر بوم يسحبون فی ألنار‎ ٤٠ 


اء ٠‏ ولفد ركناعاآية فهل هن مدكر _ 
€ فکیف کان عذانی ونذر 

۳ د ولق .يسرناالقرآنللدكرة من‌مد کر 
٤‏ ,ر کذیت عاد فکیف کانعذا نو ندر 


۷۳ د ناکل شیء خلقناه بقدر 
V4‏ , وا آمرا [لاواحدة كلم بالبصر 
ENES‏ 
» وکل شىء فعاوه فی الز ر 


۳ ٠ رست الجر التاسع ا من الفخر الرازى‎ PY 


ج د ی . 
Spee AEE‏ 


۸ قوله تعالی وکل صغیر وکدیر مستطر ۱ قولهتمای‌متکہین على فرش بطانا __الاية 
۹ .د أن المبن فی جنات 7 ) ٠” ٨۸‏ اټ قاصرات الطرف > 

١‏ ,م ف مقعد صدق عند ملك مغتدر ۳۱ ,د کأنپن الباقوت والمرجان 

( تفسير سورة الرحن ) ۳۲ د هل جزاءالإحسان إلاالاحسأن _ 

۳ ق له ل إل ہن ءل القرآن الان | ۱۳٤١‏ , وم دولہما جتان مدهامتان_ 
۷ , ااشمس والقمرعسبأان ‏ ۰ د ہما عینان نغاخ ان | 

۰ , والی)ء رفعپا وو ضضم المزان 0 د ماقا کة وتخل ورمان ) 

٩۱‏ , الا تطغوان المزان وأفموا د د فن رات ان 

۳ , . والارض وضعبا للاانام و حور مقصورات ف الخام 

FIS Jala I o‏ لا بطئین [نس قبلہم ولا جان 


٥‏ , والحب ذو الأمصف والرعان 

,م فی آلاء ربکا تکذبان 

۹۸ ,و کی آلانسان من‌صلصال کاآفخار 
۹۹ وخلق الجان من مارج من نار 
1۰۰ و رب ال رقن ورب ا مغر بين الا بة 


۳۲٠‏ د متكئن عل رفرف خضر الاة 
۸ ر تارك امے ربك ذیالجلال ٭ 
( تفسير ء ورةالواقعة ) 
5 فولەلعالإذا وفعت الوافعة ٠‏ الاي 
۲ _ ,ر اذارجت الار ض رجا » 
۴۳ , وکئے آزواجاً ثلال : 
٩‏ , _والسابقون السابقون « 


1€¥۷ و جات ان 
A‏ ةمال و لين وقليل من الخر بن 


د مرج الہحزين يلتقيان 


۴ د رج ملیما الاؤلۇوال4جان « | 
۴۳ , وله الجوار المنشآتف البحر و 
م کل من علیبا فان | 

وچه ريك ذو اجلال ٥‏ 


gre » 1o۲‏ ولا رفون 


۴۳ ‹ وفاكېة ما بتخیرون ‏ 
100 وحورعین PTET‏ 


۳۲ ,د با مشر الجن والانس » 


۴ , رسل علىکا شواظ من نار ` « ۱٦‏ چزا. ٤ا‏ کانوا يعملون 

۹ ,ر فاذاانشقت اساء‌فکانت , | ٠0۹‏ + لابسمرنفبالنوار انا الاي 
۱1۸ فومئذ لا يسال عن ذنبه ۹۳ , وأعان إلمن ما أ# اب إلمين , 
, يعرف الجرهون اسما 0 110° « وظل مدود ‏ . e‏ » 


۲۲ د ھذەچا کب ما( مجرمون 2 ۱۹۷ د ازس مرفوعه 2 


۳ _,_ ولن حاف مقام ربه جتتان 4 : ثلةمن| لاو لينو ثلة من‌الاخررن « 
, فواتا قان فما عیئان تجریان - | ۱۹۹ م ا » 


٤‏ فورست ال جزء التاسع والعشرن من الفخر الرازى 


FI 


ص 4ح4 | 


) ۱ة لعا أا لىعولون ‏ الابة 
۱Y۳‏ ظ قل إن الاولين والاخرن ۴ 


,ر هذا ازل م الدىن «. 
۷ د نی قدرنا ینک ارت ۰ 
١ ۸‏ ولقد علنم النشاأة الأول : 
1۸4 ,» أفرا ت مار ون د ا 
لو فشاء لجعلناه حطاماً فغالتم , 


» AY. 1 


„AT‏ أفرأ دب الماء إلذى شر ون ر 

69 _ ,ر اراتم النار اى تورون 

۸۷ فلا قم مواقم النجر > 
14 .»<« لاه لقرآن کرم 
۸« أفذا الحد٫ث‏ أ مدهنون « 
۹ ,ر فلولا ذا لن ا قوم » 


٤ ۲۰۹‏ فلو لا ل اس ے غر مذ سس 1 
۲ ٭ _فاما إن کان من المقربین ___ ١‏ __ 
۴۳ ,< وأما إن کان ٠ن‏ أصاأب المين , 


» وآما إن کان من 1 لمكذين 
الضالين ‏ , 
( تفسیر سو ره الجديد) 


قولهر نعالی سبح لله ما فى السموأت الابة 


س ا ن ی ت و مجان | لے کک س ا ا 


۸ ,‹ له ملك السموات والارض 
۹ ۰ ۲ » کی . کیت وهر على کل شی فد ر 


° هو الا ول وألاخروالظاهر ألاية 
,ر هرالذیخاق‌السمو ات رالا رض « 
٩‏ «‹« لە ملك السموات والارض ,ر 


4¥ ألم لا نؤمنون بايته ١‏ 


۲۹۸ هھ و الذدی ينزل عل D» ETRE‏ 


1۱۹ ومالك ألاتنفة وان سبل الله , 
40 د ولا وعد أله | » 
1 »« منذ|الذی بقرض الق ضا حمناً 
۲ فبضاعنه له ول اجر کے 


صفحه 
۳ لعالی وم ری أ لوم بن ا 


ای زره بان أدم ور أ مہم 


aT‏ البوم جثات تجرى الاية 


إعلوا آنا عی‌الارض بعد , 
۳۲ 3 والدن آمنوا باه ورس اله » 
۳۴۳ ,< اعلوا أا الحجاةالدنيا لعب , 


۴ ,< سابقوآ إلى مغفرة من ربج , 


۳۹٢ )‏ , اعدت لادان آمنوآبانه ورسله ,م 


۷ ,« ذلك فضل اله تمه هن یشاه , 


4 » لکلا سوا عل Silla‏ »9 


4 الد نبب لون وبا مرون‌الناس 
۲4١‏ لقد ‏ رسلنا رساما اينات 
3 ولىعل أله »ن دنصره ورسله : 
ولقد أرلا 
۲٤٦‏ ۹ ثم قفینا على آثارم برسلا 9 


ETI gre BEST ۷ 


FL gE‏ أيه 
وآمنوا رسوله » 
للا أ الكةاب‌ألابقدرون » 
(تفسير وره امجادة)__ تفسیر مو رة الجادلة ) 


0٠‏ قول ا أيه اول ا نعالى قد سمع الته قول الى تجادلك الابة 


1ت 


0٦ 


14۹ 


» إن ما إلا 1 ولدنمم_‹ 
۽« والدن يظاهرون م تسام 2 


٠ ذلك توعظون به‎ NY 


د فض لم جد فصيام شبرين م 


I 


ذلك منوا باه ورسوله. » 


۴ قولەتعالى إنالذ ن عادوناتەورسول الاي اا ا 


۴ > بوم بيعم الله جيعآ و أ ا 
اتر أن ات يىل انYالسموات‏ « | ۲۸9 . 

۵ ,۰ ما کون من نوی للالة_ م« | 
۹ ,۰ ال ترللی الذین مراعن‌النجری د | ۲۸١‏ , ماق اه عل رسوله من أل , 


۷« واا جاءوك ë TTT‏ 
۳۹A‏ حس ہم جېلم یصالو نها 
أا الذين آم وا اذا اجيم ر 1 
ما النجوی من‌الشبطان ۰ , | ۲۸۷ ر اتر ادارا 
۹ س من دارھ ٠.‏ 


کک ياء آما.الذن آماوا [ذا قبل ا » بویا ار رالاق 


٠ ام اشم و کان‎ MÎ o وإذا قیل انشروا_‎ YY 
5 خصاصة‎ 
والذن جاءزا سبد قران‎ <, 4 “Ta ن‎ » ۴ 
’ وبا ا‎ ۰ 9 8 ٠ 


» لن لی ء: أموا J‏ 


«| بوم يبع تېم اله جمیعافیحلفون‎ ١ 
2 استحوذ عام الشرطان‎ , ۷٦ 


إن الذن عادون اه ورسوله و« | تالا من قبنہم قربا » 

> کتب اله لاغلن آنا ورسلى « 3 کٹل الشبطان إذ قال للانسان ,م 

.لد قومايمتون ___7 | ۲۹۲ فکان ماقبتیما بما ناناد , 
( تفسير سورة ا( اتفسيرسورة الشر) ٠.‏ ) 


۹ قولهنعالى سبح ته مافى السموات__الاية 


2 موالنی ا 


YAY‏ ولولاآن کت پاق عاپ اللا 
ETAIT 2‏ أن ورسوله 2 


فهرست الجر التاسع والمشرون من الفخر الرازی ٠١۷م‏ 


دة صفحة 

( تفسير سورة الممتحنة ) ( تفسير سورة الصف ) 

¥ قولهتغالی یاأہاالذن آمنوالاتخنوا الآ | ۴۱۱ قوله لعا سبح له ما نی آلسموات وما فى 
eel‏ , انقفو بکونوا لكر أعداء الأرض الابة 


ان :غه ارحام ك ولا أولاد 


۳۰۱ » ود کا زت م سوة <ستة ى ۴۱۲ 2 کار مقت عند أله ن تقو لوا ما لا 


رام ت#وأون > إر. أيه ع أإذن 


۴ .د ريا لاتجعانا فتنة للذ ن كفر دام بقاتلون فى سد لهصةاً __الاية 
ق لقد کان و TIP‏ » و[ذ قال موس لقرمه 8 
D‏ عی اہ آن مل پبنکم و بین ` » وذ قال عیسی أن مر“ » 


الذبن عادیع *مم مودة و ٠‏ رەن ظل من افری عل اه . 
OT‏ | ۳19 م رلون لطفترا دور آله ٥‏ 
٤‏ د لايا اقه‌عن‌الذنلقاتلوق ر س 
EF. 1 ٠‏ » هوالذی آرسل رسوله باهدى , 


E E E N‏ ۹% با 1 أذ ر آمنر 1 د 
۳.٠‏ ‹ با أا ا لذن آمنوا ذا جاء عل hi ê‏ 1 
نات مارات 3 i‏ 
) الم مپاجر « ومون باه ورسوله الاي 


: ا آا النى [ذا جاك امنات ) جنات تعری من تپا 9ار‎ MA. 
» ياينك الال » وآخری تسو نبا صر من اله‎ 
باآا الذن آمنوا ک نوا آنصار‎ a ۳۹4 یا أا الذن آمنوا لاتنولوا قوما‎ »”. ۵ 
غب اقه عليہم الأ القه إلى آخر النورة‎ 
) ل تم الفهرس وبمامه حم ال جزء التاع والعشرون , والحد له رب العالجن‎ 


فهر ست 


(الجزء العلا : دون من التذسمير الكير بير للامام خر الان ارازی) _ 1 ر ا ین الرازی ١‏ 


صفحة 
_(اتفسيرءورةامعة)__ 
قوله ھال : سمح لته ماف السمو ات : سبح له مافى السموات 
۳ ظ هو اذى رىث ١ ET‏ 
٤‏ وآخرن منم ا يلحةَوأ جم ,, 
٥ ۰‏ ذلك فضل اله بۇتمه من یشاء و 
2 ممل الذن اوا التورأة 9 
٦۹‏ » قل با أا الذن ¿ هادوا 9۶ 
» ولا مو نه أ ندا 9 
فل إن المرت‌الذی: تعزون ممه وو 


۷ 2 
» ا اا ا لذن أمنوا ذا ودی و, 


8 
| 
فاذا قضدت اأصلاة 
۱۰ وإذإ رأوا اة او مرا 
تفسير سورة المنافةون ) 
۳ قو لەتالى : [إذا جاءك المنافةون الا 
۱۳ ظ إعخذوإ أ عانم جنة ¢“ 
» ذلك اأ ہم آمنوا شم کفروا 9 
۱٤‏ وإذا بهم تعجبك اجساممم ,, 


FT‏ ام 


» سو | ء أستعغفرت 


۱٦‏ م الذين يقولون لا تنفقوا 


9 TT بةولون‎ J) 


۱۸ ا ا e‏ 


قولەتعاى : ر EE‏ مواأات 


الاة 


و خلق ااسموات PKP‏ , 
بعل ما ف السءوأت والارض 9 


۲ 1 باتك نا الذين كفروا 


صف ا 


و el‏ رہ الا 


2 _ رواو ذد واا اتنا ,, 


ما أصاب من مصيبه 5 


و طعو| التهواطيعوااارسول 


) 


9 و رزه من حیت ګلسب‎ ٥ 


9 واللای سن من امخض‎ 2 ۳o 
ا‎ 
9 اسانوهن س حث سد‎ » ۳٦1 
EE TTT 
وکا نمن‌قر بةعتتعن آم رما ,ر‎ ۳۷ 
5 ظ2 فذاقت وبال اھا‎ ۳۸ 
۾ عذا با شددا‎ E 


ومن ژمن يانه دسلا ر ١‏ 
اه الذى EEG‏ بح ”موات 


٩‏ رست الجرء الثلاثون من الفخر ألرزى 
م ت“ ۰ ا E‏ 


٤٢‏ قو - : وإذأسرالنى لى بەضأزو اجەالابة ۴ قولەتعالى : أمن هذا الذى رزة الأبة 
4{ آن سوبا i TART‏ فن مکی 


» عى ره إن د عى ره إن طاقكن ‏ ,, 9 y۳‏ » قل هو الذى أنداً ٠‏ 
”«» ااا آلذن آمنوا فوا أن 9 


۳ قل هو الذى ذرا ج‎ » V4 
ويقولۉن هذا إلوعل  رر‎ ‹ ) 
8 د ااا الد ن منوا تو وا[ل‌اله ,, فل إ عند الله‎ ٤۷ 

د ياآما النى جاهد الكفار ,, | م TS‏ 
4 د ضرب اله ملا لذن قروا .ر ۷٦‏ قل آرار ےہ إن أهلكنى أله 


و اا االذن دفر وألا لعتذروا ,, 


_ د وضرب اله مثلا الذن آمنوا_ور امنانه | و 
[ (تفسير سورة اللك ) 7ر 
۲ه قرلهتعال : نباك النى بيده الك الآ _ I‏ 


o4 )‏ » الذى خلق المرت والحياة ۷۸ و1 وما بسطرون 


۹ ما نت بلعم ربك مجنون 


ولد زا الا إلد نا 


د ولمدزټاالي)اء لديا رر 


ا 
۳ د« اذا القوا فا معوا ) 


تکاد بيز من الغيظ 
د اقساج و 
د فاوايل قد چاء نا نر ور 
د وفاوالو کنا مع آو نعقل 1 
٥‏ د فعرقوا پد وو 
» ن الدن حشون رمم 
وأسر وأ قول أو أجهروا 


2 عر من خلو 9 ۰ 
۸ ١د‏ فهو الى جمل لم الارض و, 
۹۹ متم من ف آاسماء ١‏ 
١ E YE Fe E‏ 


ر م رر اسيل 9 


3 
SELEN, 


۸ فولهتعال : أن اغدوا عل حر نک ا به 


تون من الفخر الرازى AY‏ 


eager irq ITN 


صفحه 
O1‏ قولهتعالی : كذ بت مود وعاأد بالمأرعة 


فأ ما مود فأهلكوا بالطاغىة 


1۰4 ظ سخرها عم سبع لال 9 
وجاء فرعون ومن قبله ‏ ,,ٍ 
فعصو رسول 2 9١‏ 


_ إن المتقين عبد 2 5 
وه ر اأفتجصل المسلين كامجرمين 
۵ مأ < کف کون 


. ام 5 کات ف4 تدرسون 


e. ۹۲۳‏ م لح ان علا م 9 
» ام شرکاء 5 

١ ویدعون ا السجود‎ » ۹٦ 
5 ظ خاشعة أبصارم‎ 
فذرنی ومن د یکذ‎ » 


لعمة [ 
» وإن بکاد الذن کفروا 9 
۰ د وقولون آنه چون ٠۰‏ 
, وما هوالا ذكر للعالمین 


۹۹ 


4۸ » فموماذ وأعت الوأقعة 

و واللك عل ارجاما , 
1° ومذ لعءرضون 
34° » لاخو مب خافة 

فأما من أرتی کتاه 
أ١‏ _”» [ف ظندنت أ ملاق حسا بيه 
فو فى عيشة راضبة 

۾ فى جنة عاللة 

قطوفها دانبة 

> کلوا واشر وا هنیا : 9 
1)۳ «» وآما من أولى كتا به 5 


۳ د االیتباكانت القاضيه 
 ‹ 6‏ مااآغی عي‌ماله ‏ 
هلك عى سلطا نه 

ر شم الجحے صاوہ 
» ےم ئی ساس لة ذرعا 9 
« فلاس له الوم هبنا 7م 

_ ولا طعام الا من غسلین‎ » ۱1٦ 
و لااکه إلا الخاطئون‎ 


A۸‏ فورست ال جزء اثلائون من الفخر الرازى 


۱۱٦‏ قولهتعالی : فلااقىے مأتىصرون الاب قولهتعالى : إذا مسه الشر جزوعا 
« انه لقول رسول کر  «_‏ وإذا مسه الخير منوعا 
۷ »د وهاهو بقول شاعر 1 د اإلاالصلين 


ولا ٫عول‏ کاهن و 3 الذين م عل صلا دا مون 
۸ه تفزیل من رب‌العا لین __ ۰ ۰ وآلذین ف آمواهم حق ماوع 
» ولو تقول علىنا . ١‏ للسائل ‏ وامحروم_. 


» والذىن بصدقون بوه الدن. 


و7 ي نش من‌عد PETE‏ 
إن عذاب ر م غير مامون 
والذين م لفرو الها حافظون 
إلا على أزواجبم الابة 
فن ابی وراء ذلك 

ت ۱۳۱ والذين ۾ لامانام 


» فسمم باس ربك الع د والدن شپادانہم قا مون 


( تسیر سورة المعارج ( و« والذن م عل er‏ حافظون 


es Teer RTE 
قولهتعالی : سال سائل بعذاب واقع د _أولئك فى جنات مكرمون‎ ۲١ 


8 م فال الذين كفروا‎ GT RT EELS E 


و فن اله ذی العار- و عن المين وعن الشال عرين 
1۲۲ » مرح الاک وآلروح 99 ۱۴۲ » ايطمع کل آاصی. r‏ 99 
د كلا انا خلقنام عا يعلون 


» ا رب المشارى 
و عل 1 نبدل خیراً م ؟ 


۲۶ _ « اضر صرآجيلا_ 


Yo‏ م ا د النم روه بميدا_ 
وراه قرا 
د وم کرد السماء كالمل 


» وک ا لجال کالمهن 
ظ ولا يسال 2 مم 


| ببصرونېم یود الجرم الات‎ ۰ ٩ 


۳ « وم خرجون من | a‏ 9 


د خاشعةابصارم ‏ “ 
» رھ 97 


( تفسير سورة توح ) 


ر فا وا ۳١‏ قوله تعالى : [ناراسلنا نوحا الأية 
د وفصلته الى تؤويه ن اعبدو!ا اله واتقوه وأطبعون 
ومن ف الأارض جيعاً ثم لجيه یغفرالک من ذنوبکر الاي 


۷ 5د ]ا ق 

,ر ززاعة للشوى 

٨۸‏ ۰د تدعوا من آدر وول 
« وج فاوعی 
U ۵‏ سان خلق ملوعا 


۴۳٦‏ وإ عو مم 
م اف م جبار 


فهرست ال جزء الثلاثون من الفخر الرازى . A‏ 
صفحة ۰ صفح 1 


1y‏ قو له تعال : فقلت استغفروا ر الابة 1۹ ° لەتعالى : وأ ناظغ:ا أن أن.نعجز اله فى الآ 


۱۳۸ ”> رسل السماء علي مدرارا ۹ وأنا لما معنا المدى آمنا به 
1 ومددک بأموال و بنین وأنامنا المسلمون وما القاطون ,, 


2 ۱٦ 
99 ما لاترجون لله وقارأً »ظ وأما القاسطون فکا نوا‎ » 
,, د رول خلقک أطواراً , وأنلواستقاموا على الطريقة‎ 
,, ألم ترواكىف خلق الله رم ر اللتفتنمفمه ومن يعرض‌عن ذ ذز‎ 
e PE FEET PES 


« وجعل ألقمر فن ورا | ۲ وأنالمساجديته فلا تدعر | معالله 3 
°{ و واله أآنتک من‌الارت ۹1۳ و 
» يعدم فا ورج إخراجاً 6 قلإ أدعور د ولاش ك هأ حدا 
إ4 د وال جعل لك الارض بساطا 1 نی لا آملك۔ لک ضراً 
لتسلکوا منپا سملا جا جا , قل إی‌ان بجیرلی من‌الله أحد ‏ ,, 


, قال نوح رب انهم عصولى ,, و أل بلاغاً من الله ورسالاته ,, 
€۲ » ومکروا مكراً کارا ۷ ۱  «‏ حى اذا Ë‏ وا ما بوعدون 9 
و واوا لاتذرن | ل 9 و قل إن أدرى أقريب و 
< وقد آضاوا كرا ۸ , علالغب فلايظر علىغسه أحدا 
٥‏ ماخطبئا تمم أغرقرافأدخاوانارا و الامن‌ارتض‌من‌رسول ‏ ,, 
1£ ”» فز بجدواش من‌دو ناته نصاراً 4 د ۽ رو فاه يلك من بین ده ووا 
قال نوح رپ لاتذر y٠.‏ , وأحاط مالداہم. 
نك إن تدرم يضلوا ____, ( تفسيد سورة المزمل ) 
و رب اغفزلی ولوالدی ۷۱ قوله تعالی : با أما المرەل 
( تسیر سورة الجن ) V۲‏ و نصفه أو انقص 
14۸ قولەتعالی : قلآوحی إلى آنه آستمع الاية ٣پ‏ د ورتل القرآن تر تيلا 
٤ه‏ د فقالوا إنا معنا قرآنا جربا د اناسنلقی علبك قولا فيلا 
د مدی إلى الرشد فامنا به ,, | JVo‏ ان الل الات 
> « وأآله تعالى جدربتا ‏ ,, | ۷إ .إن لكف النبار سبحاطويا 


٥‏ + وأنه کان قول سفيپنا ر و واذکر اسم ربك ا 

, وآنا ظننا آن لن تقولالإنس ۷۸ « رب الثرق والمغرب 94 
اھ ر واھکن رال الان .: ٠‏ , واصر عل ه) قولون 0 
" ظنوا کا ظنن _وذری والمکدين 8 


بم , وأا لمسنا السماء فوجدناها ٣‏ | اړډ د لن لدتاآنکالاوچحم 
وانا کنا نقعدمنمامقاعدالسمع ,, وطعاماً ذا غصة وعذإباً ألما 


0^۸ ۱ » ونا لاندری اشر آرید نی 2 » ار ترجف الارض وال جال 9 


4ه« _وأنامنا الصا حون ومنا دون , و لا أرسلا إلى رسولا 


۹۰ فهرست الجزء الثلاثون من المخر الرازى 


1 قولهتعالى : بوم ترجف |الارض وا ل جرال الأ ءة ۸ قولهتعالى: وما عل جنود ربك لاهو وما 
۲ ۰د انا آرسانا لک رسولا إلادكرى للبشر . كلا والقمر الابة 


د _فعصی‌فرعون‌الرسول‌فاخدناه_,, ۹ <« والصبحإذاآسفر. إنبالإحدىالكر 
نذررا البشر . من شاء منک س 
تقدم أو بتاخر 

۰ <« کل نفس ما كسيترهينة إلا صاب 

امین فى جنات يةساءلون عن الجرمين 

۱ ‹ ماسلى کک نی سقر . قالوا م نك من 

الملصلين ولم نك نط المسكين وکنا 

( نفسير سورة المد ) خوض مح الخائضین وکنا نکذب 

TTT Wg 14‏ يومالدين حتى أ |نااليةين فاتنفعېم 

۰ <« ف فاندذر؛ولرىك فكکر شفاعة الشافعين فا م عن التذكرة 
۱ د وتابك فطهر ت 


14۳ د وآلرجز فار الابات ۲ ”« کا م مرمستنةرة فرت من قسدورة 
٩‏ د فاذا نقرنى الاقور بل رید کل امریء منہسم أن یوی 
۹۷ د فذلك يومئد يوم عير تفا منشرة كلا لااتخافونالاخرة 

على الکافر بن غير يبر ۳ « کل إنه تذکرة فن شاء ذکره وما 

۸ « درف ومن حلفت ودا يذ كرون إلا أن يشاء إت الاب 

وجعات له مالا مدوداً ( تفسير سورة القيامة ) ) 

۹ « وبين شېودا ۽ وممدتله بدا ٤‏ قولهآمالى: لاقم بوم القيامة ولا اقے 
م يطمع أن أزيد ۽ كلا إن بالنفس اللوامة ) 
کان لاتا عدا ۷ « اسب الإنان ان نمع عظامه 

۵ )ر سارهقە‌صعو داً إنهفكروقدر بی قادرىن على أن وی بنا نه 
فقتل کیف قدر ؛ م قت لکړف قدر ۸ لط رید الإسان امفجر أمامه 
ہم نظر يسال أيان نوم القبامة 

۱ ہد مەبسوبر :م راسك | ۹م اإارقايەر وخىفاقىر وم 
فقال إن هذا إلا ڪر بو ثر الشمس والقمر بقول الإنسان 

۰۲ د« إن هذاإلاقول اليشر ؛ سأصلبة ومذ أبن أ افر 
سقر ؛ وما أدراك ما صقر + « للا لاوزر إلىربك ومذ المستقر 
لا تبق ولا تذر لوأاحة الث ينبا الإنسان يومئذ ما قدم وأخر 

۴۳ « عليم نا لسعة عثر . وما جعلنا بل الإإنسان ع نفسه بصيرة 
ااب الناد الا ملائکے | ٣ا ٠‏ راان ساد رمل عر ب لا 

٠‏ ,د وما جعلنا عدتهم إلا فتنة إلاة لتعجل به 


ڪڪ و ي ڪڪ 
۷ د ددلك يضل الله من يشاء و aT‏ إن عليناجعه وقرآ نهفإذاقرا ناه الاه 


فهرست الجز. الثلاثون من الفخر الرازى ۲۹۱ 
ا صفحة 
٥‏ قولهتعالی شم إن عاینا بیانه کلا بل تحبون | ۲٢٢‏ قوله تعالی لا برون فیما شمسا ولا زمپرراً 


العاجلة وتذرون الأخرة ودانية عليم ظلا لما وذلات الاية 


١ ۲۲‏ وجوه ومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ١ ٩‏ ويطاف عليم بأنية من فضة__, 

۲۹ د ووچوه پومشذ باسرة تظن آن ) قوأر ر من فضة قدروها تدرا 
أن بقع ما فاقرة ۰ د ويسقونفىما کاسا کان اجها ,‹ 

ج د كلالذا بلغت اراق ٠‏ عینا فیہا تسمی سلسيرلا 

ج د وق ل من راق وظن أنه الفراق ٠, o1‏ ویطوف علسېم ولدان خلدون > 
والتفت الاق الباق وطادابت را م 


بب ر لل ريك ومئذ ا )اق فلا صدف YoY‏ » عالمم ثاب سندس خضر 


ولا صلی ولکن ذب وتولى م YoY‏ ظ وناو أساور من فته 


بال ان ل ١ ٤‏ _وسقیہم دم شراب طهوراً 
مم , اول لكفاولى ثم آولىلكنأولى | ۰_۲٠١‏ إن هذاکان لک جزاء وکان __, 
أحسب الاسأن أن سرك سدي_ | مم ٠‏ , الان لزنا عليك القرآن تازيلا 


4{ ) 1 بك لطفة من می می ٣‏ کان YoY‏ » فأاصر (ak‏ ربك ولط الابة 
علقة ناق فسوى مل منه لز و جين ۹م د واذکر اسم ربك بكرة واصیلا 


الذ كر والاث أليس ذلك بقادر ومن الله ل فا جد لهو سحه لملاطو بلا 
عل أن حى الوتى د لن ھۇلاء _ و إن هؤلاء حبون العاجلة _ إلألة ٠‏ 
تفسيد سورة الإنسان ) تعن خلة: ام وشددنا أسرھ : 
هم قولەتعالى هل آلى عل الإسأن حين_الاية_ | إ٣‏ د إن هذه تذة فن شاء الخد _, 
بج د اا خلا الانان من اطفة , وما تشاؤون إلا أن يشاء اله 
پم د اا داه السييل ۲م د لن ات کان علما حکما 
۳۸ ,اشارا وإما کفورا بداخل من یشاءی رحمته ‏ , 
.عم ر لا أعتدن للكافرن الأيات ( تفسير سورة المرسلات) ٠‏ 
ویم د عا یشرب ما عباداتهيفجرونما ۽ م قوله"عالى والمرلاتعرةا فا لعاصفات عضفا 
تفجيرا بوفرن بالنذر والتاشرات نثرآً فالفارقات فرقاً 
د افون وان ر ا فال ملقيات ذكرآعذرآً أو نذراً 


مء د ويطعمون الطعام على حبه الاة | وم ر اماتوعدون لواقع 
إا زطعه وجه لله 3 ۳1۹ 3 فاذاالنجو م طمست و إذااءماء فر جت 


إا غافمن ربناوماً 2 » وإذا| لجبال نسفتوإذاالرسل أقتت 
a ۷‏ فوقېم الله شر ذلك البرم , ¥ و لای يوم أجلت لوم الفصل وما 
وجزمیم 4) صبروا جنة وحر | أدريك ما يوم الةصل ويل يومد 


متكثين فما على الأرائك مكذ ين 


14۲ 


5 
١‏ قولەتەاى ألنملك الاو لين م تتبعېم الا زین 
) كذلك نفعل بالجرمين ويل ومذ 


و القادرو نو ١‏ 


فېرست ال جزء الثلائون من الفخر الرازى 


م ۴ مېن جع ناه ف 


م 
قرار مكين إلى در معلوم فقدنا 


مذ لکد سن 
ألم نععل الأرض كفا أحيا. 


و مو اتاو جعلنافىپارواسی شا خات 


وأسقنا ک ماء فراتاً الأيات 


انطلقوا إلى ما کنتم به تکذبون 

. إنطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب 
٠‏ لاظليل ولايغى من اللهب إن 

٠‏ ترم ی شر رکالقصر کا“ نه جال صفر 
_ ويل يومئد لكين ___ 


م *™ 


قوله تعالی هذا بوم لاینطقون ولا بوذن م 


۲۸۱ 


تم الفهرست 


کارا وامتموا قلیلا إن 


فبعتذرون وبل يومئذ للممكذ بين 


فان کان لک کید فکىدون ويل 
يومثذ للمكذ بين إن التقين‌نی‌ظلال 
وعيون وفوکه ما يش" ون کلوا 
و'شر بوا هنیا ما كنت تعملون إن 
كذلك نعزى المحسذن ويل يومئذ 
للمکذ بهن ) 

جر مون 


ويل بومئذ للفكذيينوإذا قبل 


ارکعوا لا رکمون ويل بومئ 


| ۸ , فأی حدیث بىده يۇمئون. 


. فېرست الجر المادى واثلائون من الفخر الرازى‎ rrr 


CNN(2 0, 


( الجر الحادى والثلاثون من التفسير الكبير للامام غ ادبن الرازى 


صفوة. ص فة 
FE ) ۳‏ ( قول تعالی ( وجھلنا راجا وهاجاً ) 


قوله لعالٰی ( عم يتساءلون ) ۱ د (وأنزلا من المعصرات ماء 


محث نحوی فی معنی ( عم ) ) بحاجاً )_الابة 
ما فی عم من القراءأت_ . معنى المعصر'ت وانشجاج 
عحث فی معنی .ما ۰ قوله تعالی ( انخرج به حبا و ناتا ) 
۽ معنى الساؤل ٠‏ 8 ات 
من هم المتسسائلون وما فيه من الاحتالات :بان الألفاف 
٥‏ فول تال ( عن آلا | ٠۰١‏ _قوله تعال. ( إن یوم فصل کان مقا 
معنى النبا | ١١‏ ”د ( يرم ينفخ فى الصور فتا تون) 


اتصال هذه الأبة ما قبا آفواجا 


قولەتعالی ( کلا سیمابون شم كلا سيعل‌ون) معنى النفخ فى الصور والافوأج ٠‏ 
معن كلل ( كلا | ٢ ٠‏ قوله تعالی ( وفتحت'۔)ء۔ فکا نت فو اجا 
د ( و یرتا لجال فکانتسراباً) 
بان أحوال الجبال ا 
ألابة طرق لاثىات اشر ` ۳Î‏ قول لعالی ( إن جہنم کانت مرصادا ) 
۷ قولة الى ( والجبال أوتاداً) ۱٤‏ د _ (للطاغین ماب ) 
قرله تعالى _( وخلقنا كم أزواجاً) د (لابثین فیا آحقاباً) 


د ( وجلعنا بومکم سباتا ) 1٥‏ د (لايدوقونفم ردا ولاشرابا) 
طمن الملاحدة فى هذه الاية معی ردا 
۸ قوله تعالی ( وجعلنا اليل لباساً) ٠۹‏ معان الجي والغساق 
آحل آللاس_ ۱۷ قو له لعا )| کانو لابرجون حساباً 


۸ قوله تعالی ( وجعانا النہار معاعاً ۸ ۰١‏ (وکد وا باہاتنا کذاا 


وډ (ولكوا پارات مداا) _ 
۹ ,)’۰ ( وکل شىء أحصيناه کا إ 


قولەلمالى( فذوقوا فلنی زيدك إلا عذاباً) 
N‏ د _(إن للتقين مفارأ) 

مع المغاز 

قوله تعالی ( حداتتق وأعناباً ) 

معی الحداثتى والاعناب 

قوله تعالى ( وكأساً دهاقاً ) 

أقوال اللغو بين فى الدهاق 

قوله نعالى ( لا يسمعورنس فہا لوا 


ولاكذااً) 


إلى م يعود الضمير فى قوله ( فها) ؟ 
۲٢‏ معي الكذأب ا 
قوله تمالی ( جزآ: من ربك عطاء ا حساباً ) 
_ معي الجزاء والمطاء والحساب_ 
۳ وله تعالی (رب اا موات والأرض وما 


رنہ ما ال ر نلا ما کون مذه خطا ب( 
٤‏ قوله لعال ( يوم قوم الروح Silly‏ 
صفاً _).الاية | 
۲ قوله تعالى ( ذلكاليوم ا حت فن شاء إتغذ 


إلى ر به ابا( 


الوجوه الى فى وصف الوم بالمحق 
قوله تعالى ( فن شاء إتخذ إلى روء ابا( 


احتجاج الممارلة بالالة على الاختبار 


زايا 
فرله لمال ( يوم إنظر الرء ما قدمت 
يداه ) 
ما) هل هى استفبامية آم موصولة 
١‏ الراد اليء المموم أو المصرص ؟ 


فبرست ال مزه الجادى والألاثون من الفخر ألرزى Yr‏ 


e . 


٠‏ ۷ تمسك القائلين بإبجاب المبر اللثواب 


وضده. بالاية 

قو له تعا لی (و يقو لالکافر با لی یکنت تراباً) 
إبادة الام بعد الحشر والقصاص _ 
إنكار المتزلة ذلك 

معنی إلأبة غند. لض المثصو فة 


) تفسير سوزة النازعات‎ ( A 


هل الصفات فىالاية لثىء وا-د أواتعدد؟ 
صفات للاك 


قوله تعالى ر والنازعات غرقاً ) الأبات 


A‏ م بقل فالمد رات أموراً ؟ 


کف آثبت للبلا الند بير ؟ 
۰ طمنأن مسل الاصفهانی فى تفس 
فول الحسن البصری إا عفات جوم 
۳ القول بان هذه الصفات لارواح 
القول بأنها صفات خبل الغراة ) 
القول بانپا مات الغراة أنفسيم 
القول بآنما المراتب الواقعة فى الرجوع 
لى أله ) 


الأصفهانى فى تفسير الابة 


. مم القول بأن ألفاظ الابة الخسة صفات 


لأشاء عختلفة 

٤‏ قوله تعالى .( يوم ترجف الراجفة) 
لصب ايوم ٠‏ 
معى الرجفة فى اللغة. 

الفول بآنا أحوال يرم القياة . 


8 فوزست المزء الجادى والثلائون من اامخر الرارى 


. 4 و* ت“ 


€۲ بجامع الطعن فى دلالة المعجز على صلق 
۲ ما الفائدة فى قوله فکذب وعصئ ؟ 


۳ قول تعالی ( م در يسعی ) 
معا نى الادبار الثلاثه 


۳ قوله تعالى ( قلوب يومئذ وأجفة ) 
ما المرآد بالقلوب؟ ۰ 
كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟ 
کف عونت [إضافة الأبصار إلى ألقلرو ؟ 
قوله لعالى ( بقولون .نا أردودون فی 


» فشر فنادی ' 
إلحافرة TEE‏ د ( ا 
قوله تمالی نذا كنا عظاماً تخرة ) ا 
۳۷ حاصل الشسبة الى فى الا ٠‏ هل کان‌فرعون نو ا آودهريا ؟ 
۳۸ قوله تعال ( قالوا تلك إذأكرة عاسرة) د (فاخذ e‏ 
د (فما هى زجرة واحدة) aS‏ 
ما متعلق (فاذا م ا ٤٤‏ ما المراد بالاخرة والأولى ؟ 
مع .الساهرة د (إن ى ذلك لعرة لن خثى) 


۹ قوله عا (هل تاك حدیث موسی ) د _ (ءآتم أشدخلقاآم الساء)الاية 
TOT Ta Ta o lT‏ المقصود من هذا الاستدلال 


) بناها‎ ( » ٥ 


الدلبل على أن اله بالى السماء 
۷ > ) دفح سمکا فسواها ( 


قوله لعالى ( اذ اداه ر به بالوادى المغدس 
طوی ) __ 
وجوه القزاءات فى ( طوى ) 


° قوله تمالى ( إذمب إلى فرعون إنه طى ) امياد بالسوية __ 
معنى الطضان '. ۸ ,د (وآغطش للها وأخرج ضاما) 
قوله تمالی (فقل مل لك إلى أن تزکم ٠‏ أغطش اللازم والنعدى 

) ا مراد من ( أخرج ضحاها‎ ٠ معنى الزك وما فيه القراءات‎ ٠١ 
فول مالل ( وآهديك إل ربك م أضافالميل والنبار إلىالسماء؟‎ 
) والأرض بعد ذلك دحاها‎ ) SI TIESIIFSEF 
_ المعزفة مقدمة على.الطاعة  مەی الدحو‎ 
الحفمة لا تكون إلا بالمعرفة ۹ و اترفيق بن إلا هنار آ2 الجد:‎ 

قوله تعالى ( فأراه الال الكرئ) ۾ ( خرچ متا ناا و اما 
فى الاأية الكيرى الاثة أقوإال ٠‏ © ر الا2غاي ` 


قوله تعالى ( فكذب وعصی) د (والجبال أرساها) 


فهرست الجزء الحادى والملاثون من الفخر الرازى 


Yo 


قولەتمالى ( ماعا لک ولانعامگ ( 
د (فإذا جاءت الطامة الكبرء ) 
د (یوم تذکر الإنسان ما سعی) 
د (و/رزت لجح ان پری) ‏ 
القراءات فى( و رزت ) 
جواب قوله ( فاذاجاءت الطامة 
الکرى ) 
المراديقولهطفى وآثرالحياةإلد نيا 
الإشارة إلى فساد القوة الإظر ية 
,« (يألونكعن‌الساعة ايان »رساھا) 
د( فم أآنت من ذکراها) 
»2 ) زى ربك منتا ها ( ۰ 
د (کاانہم یوم بر ونما م پلبثوا ) 


د (عبس وتوی) 
) سوب نزول الاب 
الأعی کان يستحتى التأديب فل 
عو اب الرس ول على تأدوبه‌وزجره؟ 
اتاب تعظم الاعی ووصفه 
بالاعى تحقيراً لشاً نه 
حسب المصلحة 


°١ 


o۲ 


o 


»”, 9 


a i RR rn 
e هه‎ n 


oV 


صفحه 

صدور الذنب عن الا نبياء 

۷ قوله تعالی (وما بدریك لعله بز کی) 
« (فأنت له لصدی) 
(وماعليك آلا ,نکی ) 

) وآما من جاءك سی‎ ( » ٠0۸ 


: نت عنه هی ) 


د (کلا) . ) 
, اآلفماار ف ([ما) و(ف‌ شا 
ذکره ) 
4 ; ( فن شاء ذكره) الاي 


» ادى سفرة ) 


وصف Sil‏ اة نواع 
۰ قوله تعالى ( قتل . الإنسان ما آكفره) 
اسان عتبة بن أف ر بنعة أو غيره ؟ 


قوله تعالی (من‌آی شیء خلقه.) 
» ( من نطفة خلقه فقدره ) 
٩۱‏ الافوال فی معنی قدرہ . 
(ثم السهیل ير) . 
اللراد بالتيسير هنا ) 
ب اا 
(فلينظر الإنسان إل طعامه) 
(ااصباالماءصياً) ٠‏ 
۳ , (م شققنا الآرض شقأً) 
(فانجا فياجاً) 
2 (وعبا) ) 


1 


الفخر الرازي -ج ۴١‏ م ٠١‏ 


۲٦‏ فهرست الجزء الجادى واثلائون من الفخر الرازى 


۳ قوله تمالی (وقضباً) ۷۳ قوله تعالى( والصبح إذا تنفس ) 
.1 ر [نه لقول رسول كر 
FTES a E‏ 
د ( وحدائق غلبا ) ۴ »۰ (ذی فو 1 
٤‏ (« (وفالة وأا( 
» (متاعاً لک ولانعامک) 
و ل يوم يفرالمزاء من أخبه الابة | VV‏ ( تفسير سورة الإنفطار ) 
“O‏ 3 ( لکل آامیء ا ومد شان قوله تعالی ( [ذا اة انفطرت » 
بغنيه ) ۹ ١‏ ( با أا الإسان ماغرك 
ظ ( وجوه يومد مسفرة ) ربك الک ) » 
٩‏ <« ( ووجوه يومئذ عا ا غبرة ) ۲ د (5 بل تکدبون بالدن ) « 


ا ۴ د (وان علي لمافظن) _ , 


¥ داشگ | مە (ادلاياد ىتم 
٠ ۸‏ ( ولا النجوم انکدرت) قول‌تمالى ( وبل للطففین ) ,م 
٠ TSS‏ < (ألا يظن أولئك نم 
3 (وإذا المشارعطات ) 
۹ وإذا البحار جرت ) ۲ < ( “< إن : ر لی 
ا EFFET‏ 
EITETEE GLEE‏ 
_ د (ولذا الماء كشطت)_ لاشقاق ) 
ا °4 .سير سورة الالشهاق 
ا ا 
a a ER‏ د (ا آما الإنسان نك کادح ) , 
VY‏ » ( فلا اق بالخنس ) ۱٣٦‏ ّ فاما من وف ا په پىمنه 9 


د( له ر ربمم 


مبعو نون ) 


س ا 


فهرست ال جزء .ا ادى والثلائرون من الفخر الرأزى ۲۷ 


۲ قولہ نعالی ( وإذا قریء علیہم القرآن ٠١‏ لا تفسير سورة الغادة € 


لا يسجدؤن) الاية قولەتعالى( هل|تاكحديث الغاشعة) الأبات 


1€ تفسير سورة اروج ) ) ٠۲‏ ,د (تصل نارآ حامة 
قوله تعالى ( والساء ذات الروج ) | ١ ٠١١‏ (سقمنعينآنية)__, 
بات (٩ ٠٠‏ لايسمنولارغی منجوع) , 
11¥ »> (قتل أعحاب الأخدود) الأيات_ 100 د _) لعا راضة ( ۰ 
۲۰ ,« (وما نقموا منېم لاآن يؤمنوا) ٩‏ م (فماعين جارية ) 1 
الابة - ١۷‏ , (أفلاينظرون إلى الإبل 
کیف خلقت) 
۸ ,» اول لماه كف رفعت > 
۰ د (فذکر إا آنتمذكر) , 
1« (لن [لیناایاجم) ا 


۲ _لا تفسير سورة الفجر ) 
۳ ( تفسير سورة الطارق ) ) فوله تعالی_(والفجر) الأيات 


١‏ '«ء (إبت الذين فننوا المئمنين 


والمۇمنات ) الاي 


قوله عالى( والسماء والطارق ) ___« ما فى المقسم به من الفوائد 
٠‏ ۹ , (فليتظرالإننان م خلق) , ى الفجر ٠‏ 
= ع - يې کر 
e‏ ‹ (إنه عل رجه لقادر ) ‹ ۳ قوله تعالی ( ولال عشر ) 
۱۳۴۲ 2 بوم ; السرائر ٥‏ ما وجه التنكير فسا ؟ 


_ لا تضيں سوزة الأعلى ) ما هى اللبالى اشر ؟ 
١‏ « (ستقرئك فلاتنى) ,» الشفع والوتر عند العرب وعند العامة 
4۳ « ( ونيرك للیسری (  .‏ 


اختلاف المفسرين فى معنى الدفع والوتر 
۳ « (فذکران نفعت‌الذ کری) 


_ ) قوله تعالی ( واللیل إذا ير‎ ٥ 
و جوه الةراءة فى يسرى‎ ۱٥ 

فوله تعالی ( ھل فی ذلك قسے لذی حجر ) 
١‏ المقصود من الاستفام النأً كيد 


٥‏ (سیذ کر من شی 

۹ .د (ویتجنما الاش ) و 
EYA) » NV‏ ` 

۹ < ( بل تۇترون الجا الديا] › 


۲۸ فہرست الجز. الحادى ا من الفخر الرازى 


= ©» 


) ان جواب اامسے ؟ 
قول مال (آل وات فمل وبك) | 
رآی هنا می عل 
۸ الطاب عام لكل من عل ذلك 
الحكاية ذ كرت لأرجر | | 
إدماج ثلاث قصص ف ألسورة | 
عاد القسلة لسبة اماد ن عوص 
قوله تعالى ( إرم ذات الماد ) | 
مديتة إدم وقصة_بنانا 
وله تعالی ( الى بخان متلا فی البلا أ 
إلى م يعود الضمير فى مثلما ؟ 
قوله تعالى ر و مود الذين جابوا الصخر 
بالواد) 
معى الجوإب 
٩۹‏ قوله تعالی ( وفرعون ذی الاوتاد ) 
م می ذا الاوتاد ؟ 
قوله تمالى ( الذي طفوا ف البلاد) ٠‏ 
م جع الضمير فى الذين 
معنی طغوا فى البلاد 
قوله تعالى ( فا كثروا فيبا الفساد) 
معى الفساد 
قوله تمالٰی( کے ی طعذاب) 
FJ 4‏ ا ١‏ اقوال المفسرين فى معى امرصاد 
1۷۰ قولەتعالى قول تعالى (فأما الإنسان[ذا ما | الإنسانإ[ذ| ما لاه ر4( 
حالة الازسان فى إلدنا 
سعادة الد نا والأخرة وشقارة:إلدنا 
والأخرة؟ 
۷۹ اأسعادة والشمارة علد میکری البمف 
الماد بالانسان شخص مين 


بسط الرزق وتقدرزه ابتلاء ؟ 
إلى م يتوجه.الزجر والردعم بكلا ؟ 


A‏ معنی قو له ( فقدر عليه رزقه 


ل مون اليتى ) 


تفسير أن عباس للاية 


وجوه القراءإت فى تكرمون 
وهل هو قدامة ن مظعون ؟ 


۷۳ قو نمال (ولاغاضو نعل طعام السكين) 
قرا نمال ( وناکون اترك | کاا ٤‏ 
ن ممی الترإاث 


توله تعالى ( وتعبون الال حباً جأ) ‏ 
د (کلا [ذا دکتالارض داد( 
٤‏ قول الخليل واأمرد فى ادك 
وجه التسكرار فى قول ) دک د5( 
قوله لمال ( وجاء ربك ) | 
معى الجىء بالنسبة إلى اله 
Vo‏ ا عفاً) 
( وجیء يومد : 
٤ر‏ قوله مال ( وم یذ کر الانان وأ 
له الذ كرى ( 
التحالصس من التناقض فى الأبة 
رآی العتزلة وأهل أاسنة فى وجوب قبول 
التوبة علىالته سبحا نه 


۷ قوله تعالی ( پقول پا لیتی قدمت سای 


“در ) فير مل لایعذپ هذا په حول ( 


٠ ۷‏ (ياآيبا النفس المطمثة) 


١, ۹‏ (فدخل فی مہا ی) الابات 


فهرست ال جرء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى ۲۲۹ 
ت 


صفحه 


قوله تعالی لاأقے ذا البلا ) الايات ' 


۴ہ _( اسب أن لن بقدد)___د_ 
٤‏ , ( أل نعل له عمنین 
_ و (الجەللەعينين) 2 


1A0 )‏ وما أدربك ما العقبة' 
۸٦‏ 3 أوطعا ن » 


۷ - و (اومسنا ذامتره) _ د _ و (اومسكناذامترة) __2_ 


) أو لك أعحاب الميمنة‎ AA 


44 ` _ لا تة سير سورة الشمس ) _ لا تة سير سورة الشمس ) 
٩‏ فوله تمالی (والشمس وغاها)_ ‏ , 
ETE‏ 
۱۹۲ والارض وما طحاها) , 

EOI 4۳ ٠ 
a) e 
م وکت ردا‎ 
, ) ,ر (فقال لے رسرلابه‌ناقةاته‎ ٩ 


صفحة 


۱۹۸ لإ تفسير سورة اليل ) 
٩‏ قوله تعالى ( واللسل إذا يغشى ) 
۹۸ إن 

۲„ __(ومايغىعنە‌مالە [ذاتردی) ‹ 


: (وإن انا للاخرةوالاولى) 
6„ (وسىجماالاتق) ‏ « 


۹ , (إلا بتغاء وجه ربه الأعل ) 
E 3- 11°‏ وما قى ) 

SES 1‏ 
۳ ۹ ( ولوف يعطيك ر بك فقرضی) 
و (امجدك يتمافآدى)_ . 


) ووجدل طالا فېدی‎ ( » Ab 
) ووجدل عائلا فاغی‎ ۲۱۸ 


4 » 3 وا عى 
O‏ باك 


(وأما باعمة ربك فدث ( 


ض اتی اأفهرست ¢ 


من ااتفسبر ااأکر للامام ار الدن الرازى 


۲ (تفسیر سورة آم نشرح). ٠‏ ماالراد بالظرر؟. 

وله تعال ( آل لشرح لك صدرك ). ٠‏ ماالمراد باللد الأمين ؟ 

ادكلام على حادئة شق الصدر . قوله تعالى (لقد خلقنا الإنسان فى 
۳ بقل ألم نشرح لك قلبك ؟. أحسن تقوم ) . 


بقل : نشرح صدرك ؟. ۱١‏ قوله تعالی(ثم‌رددناه آسفل‌سافلین). 
D» Pp‏ » شرح ؟ 


TEE‏ » د (الاالدن آمنوا) الانة. 
ىلر كدر | ۲ د « (آیرات یلاگ 
الاحتجاج بالاية على جواز وقوع ۳ ( تفسير سورة القلم ) . 
المعصية من الانبياء. ۲ _قوله تعالى ( اقرا باسم ربك) . 
ه وله تعالى (ورفعنالك ذكرك). ` المراد ( اقرأً القرآن) . 
تفصیل وبیان لوجوه‌رفع ذ آرارسول ۴ _قوله تعالی (الذی خاق ) . 
سے صل الله عليه وسل . ٤‏ الكلام على لفظ الرب. 
قوله تعالى ( فإن مع العسر يسرآً) . الحكة ى آنه أضاف ذانه إلنه . 
٠‏ وجه تعلق الأبة با قبلها ٠ ٠‏ وجود تفسير الأبات الثلالة. ٠‏ 
معنى اليسر والعسر أحتح الا ابعل آنه لاخالق غير الت 
و التسکیر ی ار . افق المسكلمون عل أن أولالواجبات “ 


0 7 غت قانصبم .` معرفة الله . 
وجه تعاق هذا |٤‏ قله . ۱٦‏ لإ قال ( من عاق ) . 
قوله تعالى ( وإلى ربك فارغب ). قوله تعالی (اقرآباسے ربكال کرم). 
۸ ( ت#سير سورة التين ) . معی اأ 


ای ي 
فو اه تعالی والتن‌والز تون الأبات ۰ المناسبة ب الجا وال 


اراد التبن والزيتون المعروفان . 
بیان مزآباها الكتابة بال ۴ 


٩‏ الس الراد ما هاتین الر تین ؟ . ۷ وله تعالی ( عل اتات 


~n 
® 
ww 


فهرست ال جزء الثاوالثلائون من الفخر الرازى 


8 
۷ قوله تعال ( كلا إنالإنسان ليطفی) 
۷ المراد إنسان واحد هو آبو جهل . 

۸ عاف (کا). 
ما بب آلا کد باللاء؟. 
٩‏ قوله تعالی ( أن رآه استغی ) . 
وجوه الاستغناء . 
ى الأبة مدح للعو دم للال. 
الالتفات ف الانة. 
٠٩‏ قوله تعالى ( إن إلى ربك الرجمى ). 


٠‏ « <« (آرآیت الذییہی) الاية. 
+ « « (أرآیت‌إن‌کان‌عل‌اهدی)الاية 


. (كلا لأنلينتهلنسفعاً) الأية‎ « « ٣ 
د د (فليدع اديه ) الاية‎ م٥‎ 
(کلا لاتطعه‌واسجدواقترب)‎ < < ۲۹ 
. قوله تعالى (إنا آزلناه فى ليلة القدر)‎ 
(وماآدراك ماليلة القدر).‎ < « +٠ 
(للةالقدرخيرمن آلف شهر).‎ 9 0D 
د < (تزلاللاأكة والروحفا).‎ ۲ 
۰ (إ)ذندمم)»‎ « «‹ ۴١ 
EFS 
۳٦ 
.) تفسير سورة البينة‎ ( ۴۸ 
قرا تما( یکن آلذین کفروا من‎ 
. أهل الكتاب ) الأبة‎ 
قوله تعالى (وما أمروا إلا لعبدوا اله‎ 
خاصين له الدن ) الأبة.‎ 


» ) (سلام ھی حى مطلع الفجر) e‏ 


٩‏ قوله تعالی ( إن الذين كفروا من آهل 
الكتاب) الاية . 
١ه‏ قوله تعالى (أن الذن آمنوا وعلوا 
الصالحات ) الاية. 
عدن ) الابة . 
o¥‏ ( تفسير سورة الزازلة) . 
قوله تعالى ( إذا زازلت الأأرض ) . 
۸ < « (وآخرجت‌الارض آناهما). 
4 < « (وقل الانسان ماها). 
DD‏ (بأن ربك أوحى هما ) . 
ليروا أعباهم). 
ا « « (فن يعمل مثقالذرة)الاأيات. 
۴ ( تفسير سورة العاديات). ٠‏ 
٠ < >٤‏ (فلموريات قدحاً). 
ل DD‏ (فالمغيرات صبحاً ). 
ّل 9>( ( فوسطن به جعاً) . 
۷ <« « ( إن الإنسان اربهلکنود). 
د « ( ونه لحب الخیر لشدید) . 
۸ل 2( (أفلا ر [ذابعثرمافالقبور). 
»D‏ » (وحصل ماف الصدور) . 
D>» 1‏ ( أن د. .م.م ومذ خیر) 
فی الى بعدها . 


فهرست ال جز الثای والثلائون من الفخر اارازى ١‏ 


صفحة 
٠‏ ( تفسير سورة القارعة ) . 
قوله تعالى ( القارجة › ما القارعة ) . 
د (پوم کون الناس کالفراش 
المثوث) . 
٥‏ (وتكون الجبال كالعہن 
النفوش ) . 


۷١۱ 


.) فما من قلت موازینه‎ ( _ Yr 


3 ) فهر ف عيشة راضبة ) 
»9 ) وآمامن خفت موازینه ) . 
+ <« (فآمه هاوية » وما أدريك 


ماهيه ) الابة . 


. ) تفسير سورة التكار‎ ( ٠ 


قوله تمالی (آمیک التکاثرحیزرتمالمقاں) 


٨۸‏ « (للاسوفتعلو ن)الایات. 
D A*‏ ( حم لاسالن بو همذعنالنع) . 
SE ELITE‏ 


قوله تعالى ( والعصر ) . 


٩‏ د (إن‌الانسان لی خسر). 

۸« (الا الدن آمنوا وعملوا 
الصالحات ) . 

۶ « (وتواصوا باحق وتواصوا 


بالصير ). 
١‏ ( تفسير سورة الممزة). 
قوله تعالى ( ويل لكل همزة أزة ) . 
4۲ ’> (الذى: مالا وعدده) . 
۴ <« (عسب آن ماله آخلده) 


الآبات . 


صفحة 


١ه‏ قوله تعالى (وما أدريكماالحطمة)الا بات 
4 »9 ) ف رل مدده) ٠‏ 


1 _( تفسير سورة الةيل). 
فوله تعالی ( آل تر كيف فعل ربك 


بأ حاب الفيل ) . 
<« (ال عل کیدهف‌تضلیل). 
D‏ (وآرسل علہم طیرآآباییل) 
۰ ( رمم عجارة من سجیل) : 
۱۰۱ قوله تعالی ( مجعلمم صف ما کول ) 


۴۳ ( تفسير سورة فرش ) . 


وله تعالى ( لإیلاف قریش إيلاه 


( 


۰ و (رخلة الشتاء وال ف ) . 
 « ۷‏ (فلیعبدوارب‌هذا البیت). 
۸ <« (الذیاطعمېممن جوع ) 


۹ 2 (واممم من خوف) . 
١١١‏ (تفسير تورة أرأيت ). 


1 قولەتعالى (آرآیت‌الذی‌یکذب‌بالدن) 


۲ >< (فذلك الذی يدع الینے). 
« (ولاعض‌عل طعامااسکین) 
1۹۴ ظ ) فول للاصاين ( . 


د (الذین م عنصلام‌ساهون) 
( الذن امون ( 
( ومنعون الماعون (. 
۷ ( تفسير سورة الكو ) . 

فول تحال ( 1آ عطىناك الكو ) . 

۲۸ و« (فصل اربك واعر ) . 
۲۲ (« (إن شاك هو الابر ). 
٠‏ ( تفسير سورة الكافرون ) . 


» 11o 


» 


۳ فهرست ال جزء الثانى والثلاثون من الفخر الرازى 


صفحة صفحه 
قوله تعالى (قل يا أا الكافرون) . ۱۷ بیان الاعمال الى كانت تعملہا . 
4‰ «(« للا أعبدماتعبدون) . ۲ رجز آم جيل فى الرسول عليه الصلاة 


» (ولاآنت عابدون‌ماأعبد) ۰ والسلام : 
د (ولاآناعاید ماعبدم). کف جاز آن تری آم جمیل آبا بکر 
€0 » ( ولات عابدون‌مااعبد). ولا ترى الأرسول وهو معه ؟ 


. (له دیک ول دن). ۳ وجه الوصف بآنما حالة الحطب‎ «( ٧۷ 
نمسير سورة النصر ) . قوله تعالی ( ف جیدها حبل من مسد)‎ ۱44 


قوله تعالى ([ذا جاء نهر الله) . (سورةالإخلاص). ‏ 
۴ <« (والفتح). ۰ قوله تعالى (قل هو الله أحد) . 
٥‏ <« (ورآیت الاس بدخلون فضل الدعاء بالسورة 
فی دين الله أفواجاً ). ٥۵‏ سبب نزو لما . 
۸ قو لمال (فسیح مد ربک واستتفره ألقاب السورة وأسماؤها. 
إنه كان تواباً ) , ٠‏ فضائل قراءة هذه السورة . 


. تفسير سورة أنى مب ) . ۷۷ ما ف الأية من المسائل‎ ( ٠ 
. بيان أن معرفة الله جنة حاضرة‎ ٠ مقدمة ف السورة.‎ 
٠. قوله تعالی ( تبت يدا آبی هب ) . ۸ لعراب الأية.‎ 
. (وتب). ۰ ماف ( أحد ) من الوجوه‎ «< ۷ 
وجه إسکان لاء من آي مب فى ۹ وجوه آلقرآء ف قوله تعالی (أحد»‎ 4 
. قراءة ان کشر . اله الصمد ) بالوقف والتنوين إل‎ 
٠. قوله تعالى ( ما غی‌عنه‌ماله‌وما کسب) بيان ماف الابه من مقامات‎ 
. تقس صفات اله إلى إضافية وسلبية‎ ٠ القرق بین ( ما أغی‌عهه‌ماله‌وما کسب)‎ ۰ 
CA A J JF | و (لفاتردى).‎ 
a TEEN ) قوله تعالى ( سنصل نارآ ذات هب‎ 
ماف‌هذه الآياتمن‌الإخبار بالمغسبات. ۲ وجه التنکیر فی ( أحد) والتعریف فی‎ 


. احتجاج آهل السنة ذه الايات على ( الصمد)‎ ۷١ 


وقوع كلف مالا بطاق . ۳ ايده تکرر لهطه ر اله ) . 
) قوله تعالی ( واممآته حالة الحطب ) . فو له تعالی ( لم بلد ولم بولد) . 


سے المرآة آم e‏ ق کو نه تعالى والدا. 


فهزست ال جرء الئانى والثلائون من الفخر آلرازى ۳ 


صوحه 

. ن کونه 1 نعالى مولوداً‎ AY 

٤‏ العالى الراندة عل ذلك ف ال2 ى 
مابعدها. ٠‏ 

. شرح مراتب الضلرقات‎ A 

۸ سبب نزول المعوذتین . 


قوله تعالى ( قل أعرذ برب الفاق . 


ماف قوله ( قل ) من الفواند . 
الاستعانة بالرق . 

: التأويل فى الفلق‎ ۱۹١ 

۳ قوله تعالی ( من شر ما خلق ) . 


صمحه 

۴ هل المراد يليس خاصة؟ . 

٤‏ هل المستعاذ منه واقع بقضاء الله تعال 
أو غير وأقع ؟ . 

۵ « ( ومن ‌شرالنفاثات ف العقد) 

٩‏ < (ومن شرحاسد[احسد).. 

۷ ل( تفسير سورة الناس ).ا 

_ قوله تمالل ( قل آعوذبرب التأس)‎ ٩ 

الاات . 

۸ قوله تعالی(من شرالوسواس) الا یات 

۲٠١‏ خابة الط 

۴ الفہرست وما مام التفسير . 


الطبعة الأولى ۱ه- ۱۹۸۱ م 


لنارٹف پاروت - حأرة حريك شارع عمد النور 
هاتف YF EAVY — NEN o‏ صب V1‏ برقا قبکسي 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٤‏ 


owunswwemnnnaanbnenuduuvsanawdnunuananursoesassnsénasuaasnnoevmvnsnlknannnnanasaasanaern—avcnwrananankanpnannnnknnnsrrnananennnnmamnmkmnananannnamnem meman mamma 


اسمه ولقبه ٠٠«:‏ هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التيمي البكرى الطبرى 
الأصل › الراز ى المولد . الفقيه الشافعى . 

کنیته : « أبو عبد الله » ک) فى وفيات الأعيان » وشذرات الذهب » وعيون الأنباء. . 

و أبو المعالىي کےا ف النجوم الزاهرة « وعرف )| معأ( أ بو عبد الله « أبو المعالى ) كما 
ى عقد الجان. 
الری ) أو ابن الخطیب کا فی تاریخ ابن خلدون . 

لقبه : کا تعدد فى كتب التاريخ اسمه كذلك لقبه . . فهو ( الامام » و« فخر الدين » 
ور( الرازی » و« شيخ الاسلام». 

مولده : ولد الامام فخر الدين فى مدينة « الرى » سنة أربع وأربعين وخمسمائة ( ٠٤٤‏ 
ه) وهي كورة من مشاهير بلاد الديلم › قريبة من خراسان » والنسبة الیها« رازی » کا فى 
الأنساب للسمعاني خطوط ورقة « £۴ . 

وصفه : كان رَبْع القامة » عبّل الجسم » كبير اللحية » جهوري الصوت » صاحب 
وقار وحشمة > ک)] فى العبر . ۱۸ > وشذرات الذهب ۲٣ /۰٩‏ : 

نشأته وبينته العلمية : كان والده ضياء الدين عمر › من كبار علاء الرى › وکان مىدا 
اشتغال فخر الدين علن والده إلى أن مات. | 

شیوخځه : اشتغل - أول أمره - على والده الشيخ ضياء الدين عمر › وکان من تلامذة 
حي السنة أبي محمد البغوى » وقرأً علم الكلام والحكمة على المجد الجيلي - أحد تلامذة ِ 
الامام الغزالي - مدة طويلة بمراغة » وكان يحفظ [ الشامل ] لامام الحرمين فى علم الكلام. _ 


مقدمهة 


أورد صاحب ( مرآة الجنان ) مقالة فخر الدين فى كتابه الموسوم ( بتحصيل الحق ) ما 


انصه : 
انه اشتغل فى علم الأصول : على والده ضياء الدين عمر . ووالده على أبي القاسم ٠‏ 
سلیان بن ناصرالأنصاری . وهو : على إمام الحرمين أبي المعالى . وهو : على شيخ _السنة أبي 
الحسن علي بن أبي إسماعيل الأشعرى. ٠0٠‏ 
أما اشتغاله فى فروع المذهب ( الفقه ) فانه اشتغل على والده المذكور . ووالده على أبي 
محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغخوى . وهو e‏ . وهوعلى 
القفال المر وزى . وهوعلى أبي زيد المروزى ي بي إسحق المروزى . وهوعلى أبي 
العباس بن سريج ( أحمد بن عمر ). . وهو علي أ بي القاس الاغاطي تن 
المزني رل الح ااي افطل ي فا جه 
وفیات الأعیان ۳ ۳۸٤‏ ١ه‏ مرآة ا لحنان ج ٤‏ - ص ۱۱ 


ہک حفظ ر« الملستصفى » للغزالي فى علم الأصول ¢ وکتاب » المعتمد» ا الحسين 
البصرى ATA‏ : 
هذه ت ا السلمين E‏ والأااعة والعلمية والعقيدية › وهن قد بلع 
مداه بالدولة العباسية ¢ وکانت أخبار الحروتب الصليبية فى الشام ¢ وأخبار ا ف e‏ 
تقض مضاجع المسىلمين > وتحرك وجدانہم ¢ وتثير مشاعرهم . 

وکانت الخلافات المذهبية والعقائدية شديدة وف الرى و-حده کان ثلاث طوائف 
الشافعية » والأحناف » والشيعة. 

وکثرت الفرق الكلامية وطال الجحدل بينها وأشهرها : الشيعة ١‏ وامعتزلة » والمرجئة » 
والباطنية 3 والكراهية . 
اما العلوم فقال قيوا ابن خلدون ( وييلغنا عن هل المشرق أن بضائع هذه اللوم 

العلم الطبيعي » والعلم الإلهي » واهندسة » والموسيقى .. ]لم تزل عندهم موفورة 


وخصوصاأً فى عراق العجم وما بعده فيا وراء النهر › وانہم على ثبج من هذه العلوم العقلية 


مقدمه 


لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فيهم ) المقدمه ۳۸۱ . 
فضاة اصبهان وقال صاحب شدذرات الذهب ( وعظم الخطب ہولاء لاعن وخافهم کل آمیر 
وعالم هجومهم على الناس ) ج٤‏ - .٤‏ وهم ك| وصفهم الامام الغزالي ( ظاهر مذهبهم 
الرفض وباطنه الكفر فضائح الباطنية ص ۷" . 
کا انتشر التصوف وألف فی نقد مسلكهم كتاب ( تلبيس ابليس ) لابن الجوزي . 
وفى هذه اللاضطرابات السياسية والعقلية والدينية نشا الفخر الرازى وعاش وأخذ نصيبه 
فی كل ذلك › يوضحه مقالة السبكي فى ترحة الرازى قال : وعبر الى خوارزم بعدمامهر فى 
العلوم فجرى بينه وبين المعتزلة مناظرات أدت الى خروجه منهاء 
ثم قصد ما وراء النهر فجرى له أشياء نحو ما جرى بخوارزم . اه الطبقات الشافعية 
الکبہر ی ج۸- .۸٦‏ 
وقال الداوودى فى طبقات المفسرين : ( وجدت بينه وبين الكرامية حاصمات وفتن › 
الرازی فقيها : تققه الرازی على والده والك| ل السمناني الذى لزمه مدة ويظهر مقدرته 
الفقهية من خلال مناقشته آراء الأحناف بمناسبة تفسيره آيات الأحكام لأنه والأحناف يعتمدون 
على الحجج العقلية فى فهم الآيات والأحاديث ويبدو أنه كان مغرماً هذه المناقشات العقلية حتى 
أنه وضع تفسيرا خالصا لسورة البقرة على الوجه العقلي لا النقلي . 
ومن كتبه فى الفقه كتاب ( الطريقة العلائية ) فى أربع مجلدات » وكتاب « شرح 
الوجيز › للغزالى ». 
الرازى أصولياً : يبدو أن الرازى باستظهاره المستصفى فى أصول الفقه للغزالي » وكذا 
العتمد لأبي الحسين البصرى يعتبر أنه قرأ على نفسه وصار إماماً فى هذا الفن لذلك ترجم له 
صاحب مر اة الحنان » بقوله : فاق أهل زمانه فى الأصلين ( أصول الفقه وأصول الدين ) 
الحرمين » ور المستصفى ) للغزالى وها من الأشعرية . وكتاب ( العهد لعبد الحبار ) وشرحه 
المعتمد لأبي الحسين البصرى وهم من المعتزلة. . وكانت الأر بعة قواعد هذا الفن وأركانه » ثم ٠‏ 


مقدمة 


[ : 
لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين هما : الامام فخر الدين ابن الخطيب 
( الرازى ) فى كتاب «المحصول» ... وسيف الدين. الأاسدى فى كتاب 


الأحكام . . اھ ۳۳۸, وبالتالی تعھد العلاء کتاب للحصول بالاختصار التي ألت إلى متون 
معتمدة فى المذهب 


الرازی متکل) : كان الفخر الرازى سنياً اعرا > وشهرته بعلم الكلام أوضح من 
شهرته بعلمي الأصول والفقه . . وله کا سبق فى هذا الفن مشايخ حيث قرأ على ( المجد 
الجيلي ) الكلام والحكمة » كما استظهر كتاب الشامل لإمام الحرمين » ولفن كان للرازى 
مصنفات فى هذا الفن منها ( تأسيس التقديس ) المطبوع » ور أسرار التنزيل وأنوار التأويل ) 
الخطوطء كا ذكر الدكتور علي العمادى » فانه أفرغ جهداً كبيراً فى هذا المجال فى تفسيره 
أيضاً . 


الرازي فيلسوفاً : الاإمام الرازى أشعرى المعتقد ويجحكي تجربته فى هذا المجال بقوله 
( وكنا نحن في ابتداء اشتغالنا بتحصيل علم الكلام تشوفنا الى معرفة كتبهم ( فرض المسلمين 
والمشركين ) لنرد عليهم > فصرفنا شطرا صالا من العمر فى ذلك . . حتی. وفقنا. الله تعالی فی 
تصنیف کتب تتضمن الرد عليهم - الفلاسفة CE E‏ 
الاشارات . ولباب الاشارات » والملخص فى الفلسفة ) وغبرها كثبر. 


الرازی طبیباً : ترجم للرازی أيضاً فى كتاب ( عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ) للقفطي 
ج۲ ۲۳ » وقال فيه ( جيد الفطرة » حاد الذهن » حسن العبارة » كثير البراعة » قوى النظر 
فى صناعة الطب » ومباحثها) . ۰ 

وقال فيه تلميذه قاضي مرند : . .( ثم اشتغل الرازى بعد ذلك لنفسه بالعلوم الحكمية 
وتغیز حتی لم یوجد فی زمانه آحد يضاهیه ) . وله كتاب ( مسائل الطب ) وأحر يسمى ( الجامع 
الكبير فى الطب ) وثالثا : التشريح من الرأ س إلى الخلية > وكتاب فى ( النبض ) . 

الرازى مفسراً : باستعراض أقوال جملة من المؤ رخين للرازى نرى اجماعهم على تصنيفه 
من جملة المفسرين ولكن تباينت أراؤهم فى أى العلوم كان أكثر شهرة. . 

قال ابن خحلکان : ( ۸۱ ه) فی ترجمته للرازی ما نصه: 


أبو عبد الله محمد بن عمر. . . الفقيه الشافعي › ETT‏ 
أهل زمانه فى علم الكلام» والمعقولات ¢ ل 


- مدمه 


الكريم جمع فيه كل غريب وغريبه. ۰؟! وهو کبیر جداً لکنه لم یکمله؟؟ 


قدم ذكر الفقه وعلم الكلام والفلسفة على شهرته اة مجر و ا 
مصنفاته اه الوفیات » ج۳ - ۳۸۱ . 


وقال ا ا اا 
وفخر الدين الرازى العلامة. . الشافعي المفسرالمتكلم صاحب ا ¢ 
\A -0‏ 


ويلحظمن هذه الترجمة تقديه ذكر الفقه على التفسير. . 
وقال اليافعي ( ۷٦۸‏ ه) الامام الكبير العلامة النحرير الأصول المتكلم المناظر 
المفسر. . . فاق أهل زمانه فى الأصلين والمعقولات وعلم الأوائل . . صنف التصانيف المفيدة فى 
فنون عديدة منها ( تفسر الة رآن الكريم ) جمع فيه من الغرائب والعجائب ما يطرب كل طالب 
وهو کبیر جدألکنه لم یکمله؟؟ . 


E‏ . وان کان تفسره من أ اشهر 
مصنفاته . 


وقال السبكي ( ۷۷١‏ ه ) فى طبقاته . . مؤرخاً له : إمام المتكلمين » ذو الباع الواسع 
فى تعليق العلوم والاجةاع بالشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم. . 

إلى أن قال : أما الكلام فكل ساكت خلفه. . 

وقال : واما علوم الحكماء » فلقد تدرّع بجلباها » وتلفع بأثواما. . 


وعقب بقوله : وما الشرعیات : تفسبراً وفقهاً وأصولاً وغیرها فان بحراً لا جار ی نرى 
أن التفسير فى المرتبة الثالثة بعد علم الكلام والفلسفة وان كان فى مقدمة العلوم الشرعية › 
طبقات الشافعية الکبریى ۸- .۸١‏ 

وقال الداوودى فى طبقات المفسرين : الاإمام العلامة سلطان المتكلمين فى زمانه. . 
المفسرالمتكلم إمام وقته في العلوم العقلية » وأحد الأئمة فى العلوم الشرعية . . . وأحد المبعوثين 
على رأس المائة السادسة لتجديد الدين . . إلى أن قال: ) 


ومن تصانيفه « التفسبر الكبير » لكنه لم يکمل؟ كذا ی. حتصر ‹ تاریخ الذهبي ( سه 


O OE )‏ ان شهرته فی الکلام فوق شهرته بالتفسیر. . 


۰ : N RR E بالتفسر کا‎ 


( التفسير الكبير ) 


أول ما يطالعنا فى التفسير الكبير عبارة المؤلف اثر الخطبة وابان سورة الفاقة »ما نصه : 
[ اعلم أنه مر على لساني فى بعض الأوقات أن هذه السورة الكرية يكن أن يستنبط من ` 
فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة؟؟ . . وجيب على استهجان قد يهجم على النفس من هذه 
الدعوى فيقول : فاستبعد هذا بعض الحساد !!! وقوم من أهل الجهل والغي والعناد » . 
فا تد ههد الاب ر الف ااك تمت ها افده لر ةن ار 
ما ذكرناه أمر ممكن الحصول » قريب الوصول » فنقول وبالله التوفيق . . . . وفسر سورة 
الفاحة بمجلد يحتوى الثلائ| ثة صفحة . . وبذلك فدم الدليل على صحة دعواه. 1 

- خصائص التفسير: يكن اجماهها ( بالميزات التالية ) : 2 

٠‏ الاستطراد. وتصربف الأقوال ¢ والابعاد ف الحدل والنقاش . . لذلك قال 
ph‏ آتی ( الرازی ) فی کتبه بجا لم یسبق ق اليه » لأنه يذكر المسألة 
e‏ > فلا يشذ 
ص ۰۲٤۸‏ 


ان الرازى ملا كتابه بأقوال الحكاء والفلاسفة › وخرج من شيء ل 

ET ET الرازى تظهر بجلاء‎ ee 
وع و ع ا الاإٍمام ف و ا‎ 
oS ) ط ۱۳۸۸ ھہ.‎ 


ثانياً : القراءات » عرض الرازى للقراءات المختلفة وقد بخرح المعاني على كل قراءة » 
وربا أعرب الأيات بحسب تلك القراءات ¢ وقد بحتجح للقراءة بجا قاله النحويون. 
ثالثاً : الأحاديث . الرازى قليل الاعتاد على الحديث فى تفسير حتى فى الحدل الفقهي الذى 
فى مناسبة أدبية أو خلقية أو دينية » وهذا ما يدل على ثقافته الواسعة فى أداب اللغة العربية 
وتذوقه علومها. 
افا امات الول الضسيرغني بأسباب الترول مسندة كانت أو غير مسندة وني 
الغالب ما يسندها الى صحابي أو تابعي . . 


( مصادر التفسبر الكبير ) 


ومحاهد 4 وقتادة > 2 لى » وسعيد بن جبر. 


وفى اللغة ينقل عن كبار الرواة كالأصمعي » وأبي عبيدة » وعسن العل| و 
والزجاج ¢ والمبرد. 


مو الرن ان ل : مقاتل بن سليان المروزى » وأ بو إسحاق الثعلبي › 
بو الحسن على بن أحد الواحدى » وابن قتيبة » وحمد بن جرير الطبرى » وأبو بكر 
RR ¢ =‏ ¢ والقفال ااا الكبر » وابن عرفه . 


DS I 
وما حواه من دقائق اللغة والبلاغة أفاد منها كثر من المفسرين بعده. . . وأما أراء المعتزلة التي‎ 
نقلها الرازى عن الزخشرى اغا أوردها لرد عليها ويبطل حججها.‎ 


هل أتم الرازى تفسيره الكبير : توصل أحد الباحثين الأجلاء ( الدكتور علي محمد حسن 
العماريز ) فى كتابه عن الاٍمام الرازى. . وبعد استقراء السور والآيات . . توصل إلى القول : 


° ۱ 
لقد ترجح عندی بعد هذا ار ال ن اا ا تراجم واتفسیر الکیر اراز 
أن هذا الاإمام الحليل أتم تفسبر القران کله اه ۱۸۳ . 
هذا : والتفسير مائل بين أيدى القراء كي سظوره جهد عالمنا الجلیل فی تبیان آیات 
القرأن الكريم > وعلمه الغزير وثقافته الواسعة وأسلوبه ا ا ا 
للىاحشن ١ Rk‏ 
ودار الفكر فى بيروت : إذ يعمد أصحاا لنشر هذا الکبیر اسهاماً منهم فی توفیر 
الكتاب الاوسلامي وخحاصة « تفسير كتاب الته تعالى » بين أیدی الباحثين والقراء مهما كانت 
التكاليف والأعباء المادية » إياناً منهم بالرسالة التي نذروا أنفسهم ها وهي الفكر وأصفى 
ینبوعه هو کتاب الله تعالی. . وعلومه.. فجزاهم الله عن الاإسلام والمسلمين والباحثين 
والمثقفين ما يستحقونه من عظيم الثواب . ) 


بقلم 
الشيخ خليل الميس 
مدير أزهر لبنان 
بیروت فی ۱٤‏ جماد الثاني ۱۳۹۷ ھ 
| حزیران ۱۹۷۷ م 


اعود بالّه من الشيطان الرجيم 


الحمد لله الذى وفقنا لأداء أفضل الطاعات ».ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل 
السعادات » وهدانا إلى قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات 
بسم الله الرمن الرحيم € نشرع فى أداء كل الخيرات والمأمورات ل الحمد له 4 الذي له ما في 
السموات # رب العالمين » بحسب كل الذوات والصفات * الرمن الرحيم # على أ صحاب 
الحاجات وأرباب الضرورات ‏ مالك يوم الدين ‏ فى إيصال الأبرار الى الدرجات » وإدخال 
الفجار فى الدركات لإياك نعبد وإياك نستعين € فى القيام بأداء حملة التكليفات » هل اهدنا 
الصراط المستقيم # بحسب كل أنواع المدايات ظ صراط الذين أنعمت عليهم ¢ فى كل 
الحالات والمقامات ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين » من آهل الجهالات والضلالات. 

والصلاة على محمد المؤيد بأفضل اللعجزات والآيات »› وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب 
الآيات » ولم تلا 

أما بعد : فهذا كتاب مشتمل على شرح بعض ما رزقنا الله تعالى من علوم سورة 
الفاتحة » ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لاتمامه > وأن جعلنا فى الدارين أهلا لاكرامه وإنعامه ». 
إنه خر موفق ومعين » وبأسعاف الطالبين قمين » وهذا الكتاب مرتب على مقدمة » وكتب › 
أما المقدمة ففيها فصول : - 


الفصل الأول 
نى التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل الإجمال 


أعلم N PKS n‏ أن يستنبط من 
فوائدها ونفائسها عشرة اللاف مسئلة > فاستبعد هذا بعض الحساد 4 وقوم من أهل الجهل والغي 
والعناد » وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني » والكلمات 
الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني › فلا شرعت فى تصنيف هذا الكتات » قدمت هذه المقدمة 
لتصر كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول » قريب الوصول » فنقول وبالله التوفيق 


إن قولنا # أعوذ باه من الشيطان الرجيم » لا شك أن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع 
المنهيات والمحظو رات . ولا شك أن المنهيات إما أن تكون من باب الاإعتقادات » أومن باب 
أعمال الجوارح ؛ أما الاعتقادات فقد جاء فى الخبر المشهور قوله ية « ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة : كلهم فى النار إلا فرقة واحدة » وهذا يدل على أن الاإئنتين والسبعين 
موصوفون بالعقائد الفاسدة » والمذاهب الباطلة ؛ ثم إن ضلال كل واحدة من أولئك الفرق 
غير ختص بمسئلة واحدة » بل هو حاصل فى مسائل كثيرة من المباحث التعلقة بذات الله 
تغال و فقا وا كام > وبأفعاله » وبأس|ائه » وبمسائل الحبر » والقدر » والتعديل › 
والتجويز » والثواب » وا معاد » والوعد » والوعيد » والأساء » والأحكام » والاإمامة » فاذا 
وزعناعدد الفرق الضالة ‏ وهوالائنتان والسبعون e a E‏ 
e eh GL DOG A‏ ن فری 
الضلالات من الخارجين عن هذه الأمة يقربون من سبعم|ئة » فاذا ضمت ضمت آنواع ا ای 
أنواع الضلالات الموجودة فى فرق الأمة فى جميم المسائل العقلية المتعلقة بالا هيات » والمتعلقة 
بأحكام الذوات والصفات ؛ بلغ المجموع مبلغاً عظياً فى العدد » ولا شك أن قولنا ( أعوذ 
باه يتناول الاإستعاذة من جيع تلك الأنواع 1 a‏ لا تمكن إلا بعد معرفة 
المستعاذ منه » وإلا بعد معرفة كون ذلك الشىء باطلاً وقبیحاً > فظهر هذا الطريق أن قولنا 
# أعوذ باله 4 مشتمل على الألوف من المسائل الحقيقية اليقينية » وأما الأع|ل الباطلة فهي 
عبارة عن كل ما ورد النهي عنه : إما فى القرآن » أو فى الأخبار المتواترة » أو فى أخبار 
الآحاد » أو فى إجحماع الأمة » أو فى القياسات الصحيحة » ولا شك أن تلك المنهيات تزيد 
على الألوف» وقولنا ‏ أعوذ باله # متناول لحميعها وجملتها » فثبت بهذا الطريق أن قولنا 
أعوذ بالله # مشتمل على عشرة آلاف مسئلة » أو أزيد . أو أقل من المسائل المهمة 
المعتبرة . 


1 ارا رای 


وس ر 


امد له رب العتلبين | نتن ارح ب ملك ازب م 


ر 


ل د وبا ر تعن ر ادت آلصراط الست 6 صر 


1 
إياك 


کے ص ووم و و 2 و لض 
آلذين انعمت علهم غير کت ی انی N‏ 


وأما قوله جل جلاله # بسم الله الرمن الرحيم ‏ ففيه نوعان من البحث : النوع 
الأول : قد اشتهر عند العلاء آنل تعالى ألفاً وواحداً من الأساء المقدسة المطهرة » وهي 
موجودة فى الكتاب والسنة » ولا شك أن الببحث عن كل واحد من تلك الأساء مسئلة شريفة 
عالية » وأيضاً فالعلم بالاسم لا بحصل إلا إذا كان مسبوقاً بالعلم بالمسمى » وني البحث عن 
ثبوت تلك المسميات » وعن الدلائل الدالة على ثبوتها » وعن أجوبة الشتهات التي تذکر ٤‏ 
نفيها مسائل كثيرة » ومجموعها يزيد على“ الألوف » النوع الثاني من مباحث هذه الآية : أ 
الباء فى قوله « بسم الله ) باء الالصاق » وهي متعلقة بفعل » والتقدير : باسم الله أشرع فى 
أداء الطاعات » وهذا المعنى لا يصبر ملخصاً معلوماً إلا بعد الوقوف على أقسام الطاعات › 
وهي العقائد الحقة والأعما ل الصافية مع الدلائل والبينات » ومع اا ع اعات وا 
اللجموع ربا زاد على عشرة آلاف مسئلة . 

ومن اللطائف أن قوله « أعوذ باه إشارة إلى نفي ما لا ينبغي E‏ 
وقوله # بسم الله ) إشارة الى ما ينبغي من الاإعتقادات والعمليات » فقوله # بسم اله 4 لا 
يصير معلوماً إلا بعد الوقوف على جميع العقائد الحقة » والأعما ل الصافية » وهذا هو الترتيب 
الذى يشهد بصححته العقل الصحيح ا الصريح . 


نعم الله تعالى التي لا تحصی» 


- أما قوله جل جلاله لإ الحمد لله فاعلم أن ا لحمد إنمايكون حمدأعلى النعمة » والحمد 
على النعمة لا يكن إلا بعد معرفة تلك النعمة لگن eed TEESE‏ 
والاحصاء » ك| قال تعالى ( وإن تعدوانعمة نعمة الله لا تحصوها ) ولنتكلم فى مثال واحد » وهو أن 
العاقل جب أن يعتبر ذاته » وذلك لأنه مؤلف من نفس وبدن ؛ ولا شك أن أدون الحزءين 
وأقله| فضيلة ومنفعة هو البدن ؛ ثم إن أصحاب التشريح وجدوا قريباً من خسة آلاف نوع 
من المنافع والمصالح التي دبرها الله عز وجل بحكمته فى تخليق بدن الاإنسان » ثم إن من وقف 
على هذه الأصناف المذكورة فى كتب التشريح عرف أن نسبة هذا القدر المعلوم المذكور الى ما لم 
ED CO E EG GE‏ 
خلق الاإنسان تشتمل على عشرة آلاف مسئلة أو أكثر » ثم إذا ضمت إلى هذه الحملة 2 
الله تعالى فى تخليق العرش والكرسي وأطباق السموات » وأجرام النثرات من الثواببت 
والسیارات > وتخصیص کل واحد منها بقدر خصوص ولون خصوص وغیر حصوص » ثم 

يضم إليها آثار حكم الله تعالى فى تخليق الأمهات والمولدات من الجا دات والنباتات والحيوانات 
a‏ وأحواطها - علم أن هذا اللجموع مشتمل على ألف ألف مسئلة أو أكثر أو 
أقل » ثم إنه تعالى نبه على أن أكثرها خلوق لنفعة الاإنسان » كا قال تعالى ( وسخر لكم ماف 
السموات وما فى الأرض ) وحينئذ يظهر أن قوله جل جلاله # الحمد لله 4 مشتمل على ألف 
E‏ 

وأما قوله جل جلاله ل رب العالين ) فاعلم أن قوله « رب ) مضاف وقوله 
# العالمين » مضاف إليه » وإضافة الثىء إلى الشيء ء تمتنع معرفتها إلا بعد حصول العلم 
N NoPE SA E EP‏ 
نم أن العالمين عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى » وهي على نلانة أقسام : المححيزات › 
والمغارقات » والصفات › أما المتحيزات فهي فا ساط ا ومر کات › أما البسائط فهي الأفلاك 
AE ES Dg‏ واعلم آنه لم يقم دليل على أنه لا 
جسم إلا هذه الأقسام الثلاثة . وذلك لأنه ثبت بالدليل أنه حصل خارج العالم خلاء لا هاية _ 
له » وثبت بالدليل أنه تعالى قادر على جميع الممكنات » فهو تعالى قادر على أن يخلق خلق ألف ألف 
عالم خارج العالم » بحيث يكون كل واحد من تلك العوالم أعظم وأجسم من هذا العالم » 
ومحصل فی کل واحد منھا مثل ما حصل بی هذا العالم من العرش والکرسی. والشموات 
والأرضين والشمس والقمر › ودلائل الفلاسفة فى إثبات ااا و و 
مبنية على مقدمات واهية ؛ قال أبو العلاء المعرى : - a.‏ 


رحمة الله تعالى لا تنحصر انواعها 2 


يا أيهاالناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 
هين على الله ماضینا وغایرنا ف) لنا في نواحي غيره خطر 
ومعلوم أن البحث عن هذه الأقسام التي ذكرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف 
من المسائل » بل الإنسان لو ترك الكل وأراد أن حيط علمه بعجائب المعادن المتولدة فى أرحام 
الحبال من القلزات والأحجار الصافية وأنواع الكباريت والزرانيخ والأملاح > وأن يعرف 
عجائب آحوال النبات مع ما فيها من الأزهار والأنوار والث|ار » وعجائب أقسام الحيوانات من 
البهائم والوحوش والطيور والحشرات - لنفد عمره فى أقل القليل من هذه المطالب › ولا ينتهي 
إلى غورھا ک) قال تعالى ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله ) وهي بأسرها وأجمعها داخلة تحت قوله ل رب العالمين ) . 

وأما قوله تعالى # الرحمن CAE SR‏ نواع 
الآأفات » وعن إيصال الخرات إلى ا صحاب الحاجات » أما التخليص عن أقسام الآفات فلا 
يكن معرفته إلا بعد معرفة أقسام الآفات » وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى » ومن شاء أن 
aE EE SE‏ أقسام الأسقام التي يكن تولدها ف 
كل واحد من الأعضاء والأجزاء » د ثم يتأمل فی أنه تعالی کیف هدی عقول الخلق إ ا 
أقسام الأغذية والأدوية من المعادن n‏ والحيوان » فانه إذا خحاض ی هذا الباب وجده ا 
للا ساحل له . 


وقد حکى جالينوس أنه لما صنف كتابه فى منافع أعضاء العين قال : بخلت على الناس بذكر 
حكمة الله تعالى فى تخليق العصبين المجوفين ملتقيين على موضع واحد » فرآیت فى النوم كأن 
ملكا نزل من السماء وقال يا جالينوس » ! إن إلمك يقول : لم بخلت على عبادي بذكر 
حکمتي ؟ قال : فانتبهت فصنفت فيه كتاباً » وقال أيضاً | : إن طحالی قد غلظ فعالحته بکل ما 
عرفت فلم ينفع » فرأيت فى اليكل كأن ملكا نزل من السماء وأمرني بفصد العرق الذي بين 
ا لخنصر والبنصر ؛ وأكثر علامات الطب فى أ وائلها تنتهي الى أمثال هذه التنبيهات والاإ مامات › 
Ry‏ 
الضبط والاحصاء 


وأما قوله تعالى 3 مالك يوم الدين # فاعلم آل اا ی هذه الدنيا 1 وسنوه 


کالفراسخ 2 وشهوره کالأمیال « وأنفاسه کالخطوات » ومقفصده الوصول ای عالم أخراه ٍ 
لأن 2% يحصل الفوز بالباقيات الصالحات » فاذا شاهد فى الطريق أنواع هذه العجائب فى 


1 أحوال الأخرةوتشسيدها _ 

ت اا و انه كيف يكون عجائب حال عالم الآخرة في الغبطة والبهبة 
والسعادة » إذا عرفت هذا فنقول : قوله ۋ مالك يوم الدين 4 إشارة إلى مسائل المعاد والحشر 
والنشر » وهي قسان : بعضهاعقلية حضة » وبعضها سمعية : أما العقلية المحضةافكقولنا : 

هذا العالم يكن تخريبه وإعدامه » ثم يكن إعادته مرة أخحرى » وإن هذا الانسان بعد موته 
تكن إعادته › وهذا الباب لا يتم إلا بالبحث عن حقيقة جوهر النفس > وكيفية أحواها 
وصمفاتها » وكيفية بقائها بعد البدن . وكيفية سعادتها وشقاوتها » وبيان قدرة الله عز وجل على 
SS ee Ca DE SE ibe CG‏ 


وآما السمعيات فهي على ثلاثة أقسام : أحدها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة › 
لكف العلامات منها صغيرة » ومنها كبيرة وهي العلامات العشرة ة التي سنذکرها ونذكر 
أحواها . وثانيها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة › وهي كيفية النفخ ف الصور»ء وموت 
الخلائق » وتخريب السموات والكواكب » وموت الروحانيين والجسمانيين . وثالشها الأحوال 
التي توجد بعد قيام القيامة وشرح أحوال أهل الموقف » وهي كثيرة يدخل فيها كيفية وقوف 
الخلق » وكيفية الأحوال التي يشاهدونها » وكيفية حضور الملائكة والأنبياء عليهم السلا “ 
وكيفية الحساب » وكيفية وزن الأع| ل » وذهاب فريق إلى الحنة وفريق إلى النار » وكيفية صفة 
أهل الحنة وصفه أهل النار » ومن هذا الباب شرح أحوال أهل الجنة وأهل النار بحد وصوم ٠‏ 
اليها » وشرح الكلمات التي يذكرونها والأع)|ل التي يباشرونها » ولعل مجموع هذه المسائل 
العقلية والنقلية يبلغ لألوفمن لمسائل > وهي او ا مالك يوم الدين 4.. 

وأما قوله تعالى ‏ إياك نعبد وإياك نستعين ¢ فاعلم أن العبادة عبارة عن الاتيان بالفعل 
الأمور به على سيل التعظيم للآمر فما لم ثبت ثبت بالدلیل أن هذا العالم | هاً واحداً . قادرا على 
e‏ > عالاً بمعلومات لا نهاية ما > غنیاً عن کل الحاجات > فانه أمر عباده 

ببعض الأشياء > ونهاهم عن بعضها > وأنه جب على الخلائق طاعته والانقیاد لتکالیغه ‏ فانه لا . 
یکن القیام بلوازم قوله تعالى « إياك نعبد 4 ثم إن بعد الفراغ من المقام المذكور لا بد من 
تفصيل أقسام تلك التكاليف » وبيان أنواع د الأوامر والنواهي » وجميع ما صنفضفی الدين 
من کتب الفقه یدخل فيه تکالیف الله > ٹم کا يدخل فيه تکاليف الله تعالى بحسب هذه الشريعة 
فكذلك یدخل فيه تکالیف الله تعالى بحسب الشرائع التي قد كان أنزها الله تعالى على الأنبياء 
ا متقدمين » وأيضاً يدخل فيه الشرائع اتي کلف اله بها ملاتکته فی السموات من لق اللائ 
وأمرهم بالاشتغال بالعبادات NE e‏ الفقه مشتملة على شرح التكاليف 
المتوجهة فى أع ال الحوارح » أما أقسام التكاليف الموجودة و E‏ فهي كبر وأعظم 


معنى العبادة وانواع التكالف 8 
وأجل » وهي التي تشتمل عليها كتب الأحلاق » وكتب السياسات » بحسب الملل المختلفة 
والأمم المتباينة » وإذا اعتبر الانسان مجموع هذه المباحث وعلم أنها بأسرها داخلة تحت قوله 
تعالى ( إياك نعبد ‏ علم حينئذ أن المسائل التي اشتملت هذه الآية عليها كالبحر المحيط الذي 
لا تصل العقول والأفكار إلا الى القليل منها 

- أماقوله جل جلاله ل اهدنا الصراط المستقيم 4 فاعلم أنه عبارة عن طلب الهداية › 
ولتحصيل اهداية طريقان : أحده)] طلب المعرفة بالدليل والحجة » والثاني : بتصفية الباطن 
والرياضة » أما طرق الاإستدلال فانها غير متناهية لأنه لا ذرة من ذرات العالم الأعلى اا 
إلا وتلك الذرة شاهدة بكم| ل إهيته » وبعزة عزته » وبجلال صمديته » كا قيل : 

وی کل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وتقريره : أن أجسام العالم EŞ‏ فى ماهية الجسمية » وختلفة فى الصفات » وهي 

الألوان والأمكنة والأحوال » ويستحيل أن يكون e‏ المعينة لأجل 
الحسمية أو لوازم الجسمية وإلا لزم حصول الاستواء » فوجب أن يكون ذلك لتخصيص 
خصص وتدبير مدبر » وذلك الملخصص | إن کان جس عاد الکلام فيه > و إن لم یکن جس فهو 
الطلوب ٹم ذلك الموجود | إن لم يکن حياً عالا قادراً > بل کان تأثره بالفیض والطبع عاد 
الالزام فى وجوب الاستواء 1 وإن کان حياً عالاً قادراً فهو المطلوب > إذا عرفت هذا فقد ظهر 
أن كل واحد من ذرات السموات والأرض شاهد صادق » وخبر ناطق » بوجود الاإله القادر 
الحكيم العليم » وكان الشيخ لاإمام الوالدضياءالدين عمر ره الله يقول : أن لله تعالى فى كل 
جوهر فرد أنواعاً غير متناهية من الدلائل الدالة على القدرة والحكمة والرحمة > وذلك لأن کل 
جوهر فرد فانه يكن وقوعه فى أ حياز غير متناهية على البدل » ويمكن أيضاً اتصافه بصفات 
غيرعلى ‏ البدل » وكل واحد من تلك الأحوال المقدرة فإنه بتقدير الوقوع يدل على 
الاإفتقار الى وجود الصانع الحكيم الرحيم » فثبت با ذكرنا أن هذا النوع من المباحث غير 
متناه . وأما تحصيل الداية بطريق الرياضة والتصفية فذلك بحر لا ساحل له » ولكل واحد 
من السائرين الى الله تعالى منهج خاص » ومشرب معين » كا قال « ولكل وجهة هو موليها » 
ولا وقوف للعقول على تلك الأسرار » ولا خبرعند الافهام من مبادی ميادين تلك الأنوار ٠‏ 
والعارفون المحقةقون لحظوا فيها مباحث عميقة › وأسراراً دقيقة > قلا ترقى اليها أفهام 
الأكثرين . 


اقتا اا در اااي اعت غلم عر التر ب غل را الخ © : 


الفخر الرازي ج ١م‏ ۲ 


'ستنباط المسائل الكثبرة فى الألفاظ القليلة 


ف أجل هذه المقامات » وأعظم مراتب هذه الدرجات ! ومن وقفعلى ما ذكرناه من البيانات 

مکنه مکنه أن یطلع على مبادی هذه الحالات > فقدظهر بالبيان الذى سبق أن هذه السورة مشتملة 
م ات اا ىرولا غ ءوست قول لانتل مىر 
آلاف مسئلة › اا ت ا ا ا ا 


الفصل الثاني 
فى تقرير مشر ع آخر يدل على أنه يكن استنباط المسائل الكثيرة من الالفاظ القليلة 


e‏ أعوذ بالله ‏ فنقول : أعوذ نوع من أنواغ الفعل المضارع » ا 
اللضارع نوع من أنواع E BN N‏ وهي نوع من أنواع 
O E‏ نواع الحروف . وأما قولنا الله فهو اسم معين : أمامن 
أسماء الاعلام» أومن الاسم|ء المشتقة » على اختلاف القولين فيه » والاسم العلم والاسم 
المشتق كل واحد منهم)ا نوع من أنواع مطلق الاسم » وقد ثبت فى العلوم العقلية » أن مغرفة 
النوع ممتنع حصوهما إلا بعد معرفة ا لجنس . لأن اجس جزء من ماهية النوع ».والعلم بالبسيط 
مقدم على العلم بالمركب لا حالة » فقولنا a U N EE a E‏ 
الا بعد معرفة الاسم والفعل والحرف أولا» وهذه المعرفة لا تحصتل | إلا بعد ذكر خدودها 
ET‏ ثم بعد الفراغ منه لا بد من تقسيم الاسم الى الاسم العلم ء والى الاسم المشتق » 
والى اسم الجنس › » وتعریف کل واحد من هذه الأقسام بحده ورسمه وخواصه » ثم بعد الفراغ 
منه يجب الكلام فى أن لفظة « الله » اسم علم أو اسم مشتق 1 وبتقدیر أن یکون مشتقا 
فهو مشتق من ماذا » ويذكر فيه الوجوه الكثيرة ة التي قيل بكل واحد مها ٤‏ وأيضاً جب البحث 
عن حقيقة الفعل المطلق » ثم يذكر بعده أقسام الفعل » ومن جلتها الفعل المضارع › 1 
حده وخواصه وأ قسامه تم یذکر بعده المباحث المتعلقة بقولنا أعوذ ذ على التخصيص ‏ > وأيضا 
يجب البحث عن حقيقةالحرف المطلق › > ثم یذکر بعده حرف الجر وخده وخواضه وأحکامه ثم 
يذكر بعده باء الالصاق وحده وخواصه » وعند الوقوف على مام هذه المباحث تحصضل الوقوف 
على تمام المباحث اللفظية المتعلقة بقوله « 8 بالله ‏ ومن المعلوم أن المباحث التي اف الى 
معاقدها كشرة جداً . 


البحث فى تكوين الصوت ۱۹ 


ثم نقول : والرتبة الرابعة من المراتب أن نقول : الاسم والفعل والحرف أنواع ثلالة 
داخلة تحت جنس الكلمة » فيجب البحث أيضاً عن ماهية الكلمة وحدها وخواصها ا 
فههنا ألفاظ رى شبيهة بالكلمة + وهي e e e‏ 

فيجب البحث عن كل واحد منها » > ثم يجب البحث عن كونها من الألفاظ المترادفة » أ ومن 
الألفاظ التباينة ٤‏ وبتقدير أن تكون ألفاظاً متباينة فانه جب ذكر تلك الفروق على التفصيل 
والتحصيل . 

ثم نقول : والمرتبة الخامسة من البحث أن نقول : لا شك أن هذه الكلات انما تحصل 
من الأصوات وا لحر وف » فعند ذلك مجب البحث عن حقيقة الصوت » وعن أسباب وجوده 
ولا شك أن حدوث الصوت في الحيوان إنغا كان بسبب خروج النفس من الصدرء فعندها 
يجب البحث عن حقيقة النفس » وأنه ما الحكمة فى كون الانسان متنفساً على سبيل الضرورة 
وأن هذا الصوت يحصل بسبب استدخال النفس أو بسبب إخراجه » وعند هذا تحتاج هذه 
المباحث الى معرفة أحوال القلب والرئة > ومعرفة الحجاب الذى هو المبداً الأول لحركة الصوت 
ومعرفة سائر العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين » وأما الحرف فيجب 
الببحث أنه هل هو نفس الصوت . أو هيئة موجودة فى الصوت مغايرة له؟ وأيضاً لا شك أن 
هذه الحر وف | إغا تتولد عندتقطيع الصوت » وهي مخارج مخصوصة فى الحلق واللسان والأسنان 
اشقن فخت البحت عن أخرال تلك الاس > وب أيقا الحت عن آعرال 
العضلات التي باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الأنواع الكثيرة من الجنس فى الوجود 
وهذه المباحث لا تتم دلالتها إلا عند الوقوف على علم التشريح . 

ثم نقول : والمرتبة السادسة من البحث هي أن الحرف والصوت كيفيات محسوسة بحاسة 
السمع > وأما الألوان والأضواء فهي کيفيات حسوسة بحاسة البصر › والطعوم كيفيات 
محسوسة بحاسة الذوق » وكذا القول فى سائر الكيفيات المحسوسة » فهل يصح أن يقال : 
هذه الكيفيات أنواع داخلة حت جنس واحد وهي متباينة بام الماهية » وأنه لا مشاركة بينها 
إلا باللوازم الخارجية أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة السابعة من البحث أن الكيفيات المحسوسة نوع واحد من أنواع 
جنس الكيف فى المشهور » فيجب البحث عن تعريف مقولة الكيف » ثم يجب البحث أن 
وقوعه على ما تحته هل هو قول الجنس على الأنواع أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة الثامنة أن مقولة الكيف . ومقولة الكم » ومقولة النسبة عرض › 


دلیل اخر على ا الكشرة ف الفاتحة 
فيجب البحث عن مقولة العرض وأقسامه وعن أحکامه ولوازمه وتوابعه : 


CIEE gi aN hE ET‏ ت 
والعدم رهي نة رقع الوجود على الواجب e e‏ 


| ل iL‏ : لا شك أن المعلوم والمذكور اغرال 
فيها الموجود والمعدوم > فكيف يعقل حصول أمر مر أعم من الموجود» ومن الناس من يقول 
المظنون أعم من المعلوم › وايضاً تهب أن أم الاعتبارات هو العفوم »ولاك أن المعلوم 
مقابله غير المعلوم » لكن الشيء ء مالم تعلم حقیقته امتنع الحم عليه بکونه مقابلاً لغیره » فلا 
حكمنا على غير المعلوم بكونه مقابلاً للمعلوم » EL‏ 
يڪون القابل للمعلوم معلوما > وذلك حال . 


و ن من هذه المرائت 4 من o‏ ا انمتحت 
اا الكثرة من الألفاظ القليلة . 


الفصل الخالك 
فى تفرير مشرع آخر لتصحيح ما ذكرناه من استنباط المسائل الكثيرة ا 


اعلم أنا اذا ذكرنا مسئلة واحدة فى هذا الكتاب nn‏ 
as a Ll Ca a‏ ثم إذا حكينا فيها مثلا شبهات خمسة فكل 
واحد منها أيضاً مسئلة مستقلة بنفسها › > ثم إذا اا س کل ات اران ازا اف 
الأجوبة الثلاثة أيضاً مسائل ثلاثة » وإذا قلنا مثلا : الألفاظ الواردة فن كلام الخرب جاءت على 
ستين وجها » وفصلنا تلك الوجوه › فهذا الكلام فى الحقيقة استون مسئلة » وذلك لأن المسئلة. 
لا معنى هما إلا موضع السؤال والتقرير » فلا كان كل واحد من هذه الوجوه كذلك كان كل 


العلرم المستنرطة من الااستعاذة ٢١‏ 


واحد منها مسئلة على حدة »> وإذا ات هذه الدقيقة فنقول : انا لو اعتبرنا المباحث 
المتعلقة بالاسم والفعل » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسيم الأفعال بالمعلوم وا مذكور » 
والمباحث المتعلقة بالموجود والمعدوم > والمياحث المتعلقة بالواجب والممكن ٠‏ والمباحث المتعلقة 
با لجوهر والعرض > والمباحث المتعلقة بمقولة الكيف وكيفية انقسامه الى الكيفية الخسوة ور 
الخ > والياحث التعلقة بالصوت وكيمية حدوئه وكيمية العضلات المحدثة للأصوات 
وا لحر وف عظم الخطب › واتسع الباب > ولکنا نہداً ی هذا الكتاب بالمباحث المتعلقة بالكلمة 
ل > ثم ننزل منھا الى المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف » 
ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسات الاس)|ء والأفعال وا لحر وف حتى ننتهي ای الأنواع 
الثلائة الموجودة فى قوله # ا E‏ أن يوفقنا للوصول الى هذا 
امطلوب الكريم . 


الكتاب الأول 


اعلم أن العلوم المستنبطة من هذه الكلمة نوعان : أحده) المباحث التعلقة باللغة 
والاعرات والثاني : المىاحث المتعلقة بعلم الأصول والفروع 
القسم الأول من هذا الكتاب فى المباحث الأدبية المتعلقة بهذه الكلمة » وفيه أبواب . 


الباب الأول 
فى المباحث المتعلقة بالكلمة » وما يجرى بجراها » وفيه مسائل 


الملسئلة الأولى : أعلم أن أكمل الطرق فى تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق 
ثم أن الاإشتقاق على نوعين : الاشتقاق الأصغر » والاشتقاق الأكبر › أما الارشتقاق الأصغر 
فمثل اشتقاق صيغة الماضي والمستقبل من المصدر » ومثل اشتقاق اسم الفاعل واسم المغعول 
وغبره) منه » وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن الكلمة اذا كانت مركبة من الحروف كانت قابلة 
للانقلابات لا حالة » فنقول : أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين 


) تقليب الكلام 


١ 


ومثل هذه الكلمة لا تقبل إلا نوعين من التقليب » كقولنا« من » وقلبه« نم » وبع هيه .المرتبة 
أن تكون الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف كقولنا « حمد » وهذه الكلمة تقبل ستة أنواع من 
التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحر وفالثلاثة .ابتداء لتلك الكلمة › 
وعلن كل واحد من التقديرات الثلاث فانه يكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين.لكن ضرب 
الثلاثة فى انين بستة فهذه التقليبات الواقعة قعة فى الكلمات الثلاثيات يمكن وقوعها على ستة 
وجه > ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعية كقولنا « عقرب » وثعلب » وهي تقبل 
أربعة وعشرين وجهأً من التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحر وف الأزبعة 
ابتداء لتلك الكلمة » وعلى كل واحد من تلك التقديرّات الأربعة فانه ۾ یکن وقوع الحروف 
) الثلاثة الباقية على ستة أنواع من التقليبات » وضرب أربعة فى ستة ۱ يفيك أربعة وعشرين 
وجهاً RIN O‏ 
٠‏ نوعاً من التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحروف الخمسة ابتداء لتلك ‏ 
اول ل واحذ من هذه التقديرات فانه يکن وقوع الحر وف الأربعة الباقية على أربعة 
وعشرين وجهاً على ما سبق تقريره » وضرب خسة فى أربعة وعشرين بمائة وعشرين والضابط في 
الباب أنك اذاعرفت التقاليب الممكنة فى العدد الأقل ثم أردت أن تعرف عدد التقاليب الممكنة 
فى العدد الذى فوقه فاضرب العدد الغوقاني فى العدد الحاصل من التفاليب الممكنة ف العدد 
الفوقاني » والله أعلم. 

المسثلة الثانية : اعلم أن اا حال الاشتقاق الأصغر اد ارف اما 
الإشتقاق الأكبر فرعايته صعبة » وكأنه لا يكن رعايته إلا فى الكليات الثلاثية لأن تقاليبها لا 
تزید على الستة » أما الرباعيات وا لخا سيات فانها كثيرة اا وأكثر تلك الترکیبات تکون 
مهملة فلا يمكن رعاية هذا النوع من الاشتقاق فيها إلا على سبيل الندرة . 

وأيضاً الكلمات الثلائية قلا يوجد فيها ما يكون جيع تقاليبها الممكنة معتبرة » بل يكون 
ى الأكثر بعضها مستعملاً وبعضهامهملاً » ومع ذلك فان القدر الممكن منه هو الخاية القصوى 
فى تحقيق الكلام فى المباحث اللغوية . 

المسعلة الثالغة فى قفسير الكلمة : اعلم أن تركيب الكاف واللام: والميم بحست تقاليبها 
الممكنة الستة تفيد القوة والشندة خسة.منها معتبرة وواحد ضائع. ¢ فالأولء:: JA.‏ 
فمنه الكلام ٤‏ لانه يقرع السمع ويؤثر فيه أيضاً يؤثر فى الذهن بواسطة إفادة.المعنئ ٠.‏ ومنه 
الكلم للجرح › وفيه شدة ٠‏ والكلام ما غلظ من الأرض > وذلك لشدته › الثاني « ك م ل» 
لان الكامل أقوى من التاقص » والثالث « ل ك م » ومعنى الشدة فى اللكم ظاهر » والرابع « م 


SAS 


a Ra rE إِذا قل ماؤها‎ OT 
شدة عند ورودها › الخامس « م ل ك » يقال « ملكت العجين » ادا أمعنت عجنه فاشتد‎ 


وقوى » ومنه « ملك الانسان » لأنه نوع قدرة > و« أملكت الخحارية » لأن بعلهايقدرعليها . 


للسئلة الرابعة : لفظ الكلمة قد يستعمل فى اللفظة الواحدة ويراد بها الكلام الكثير الذى 
قد ارتتط بعضه ببعض کتسمیتهم القصيدة بأسرها « كلمة » » ومنها يقال ز كلمة الشهادة (“ 
ويقال : « الكلمة الطيبة صدقة »» ولا كان المجاز أولى من الاشتراك علمنا أن إطلاق لفظ 
الكلمة على المركب مجاز » وذلك لوجهين » الأول : أن المركب إنغا يتركب من المغردات › 
فاطلاق لفظ الكلمة على الكلام المركب يكون اطلاقاً لاسم الجزء على الكل » والثاني : أن 
الكلام الكثير اذا ارتبط بعضه ببعض حصلت له وحدة فا فعا با لمرد فى تلك الوجوه › 
والمشامة سبب من أسباب حسن المجار » فاطلق لفظ الكلمة على الكلام الطويل هذا 
الشتا : 


المسئلة الخامسة : لفظ الكلمة جاء فى القرآن لمفهومين آخحرين . أحده) . يقال لعيسى ‏ 
كلمة الله » إمالأنه حدث بقوله « کن » أولأنه حدث فی زمان قليل کا تحدث الكلمة كذلك » 
والثاني . أنه تعالى سمى أفعاله كلات » ك قال تعالى فى الآية الكريمة « قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل ا ااا ا 

تقدم والله أعلم . 

المسئلة السادسة فى E a a‏ 
E‏ > فالأول « ق و ل » فمنه القول ؛ لأن ذلك أمر سهل على اللسان » الثاني « ق ل و ) 
ومنه القلو وهو حار الوحش › وذلك لخفته فى الحركة > ومنه « قلوت البر والسويق » فه| 
مقلوان » لأن الشىء إذا قل جف وخف فكان أسرع الى الحركة » ومنه القلولىي » وهو الخفيف 
الطائش . والثالث « و ق ل » الوقل الوعل » وذلك لحركته » ويقال « توقل فى الجبل » إذا 
ضعد فيه › والرابع دولل : ولق يلق إذا سرع »> وقریء « إذ تلقونه بألسنتكم » 
ي تخفون وتسرعون » والخامس « ل و ق » ک| جاء فى الحديث « لا اكل الطعام إلا ما لوق 
ل » أى : أعملت اليد فى تحريكه وتليينه حتى يصلح » ومنه اللوقة وهي الزبدة قل ها ذلك 
ھا راسراع جر کہا له لیس پا کا الحبن والمصل » والسادس « ل ق و» ومنه اللقوة 
وهي العقاب » قيل ها ذلك حفتها وسرعة طيرانها » ومنه اللقوة فى الوجه لأن الوجه اضطرب 
شكله فكأنه خفة فيه وطيش . واللقوة الناقة السريعة اللقاح . 


e‏ معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها 


المسئلة السابعة : قال ابن جنى رحه الله تعالى : اللغة فعلة من لغوت أى : تكلمت ` 
وأضلها لغوة ككرة وقلة فان لاماتها كلها واوات » بدلیل و روت بالكرةوقلوت بالقلة › 

وقیل فيه لخى يلغى إذا هذا » ومنه قوله تعالى «‹ وإذا مروا باللغو مروز كراماً » قلت EE‏ 
جنى قد اعتبر الاشتقاق الأكبر ف الكلمة والقول ولم يعتبره هنا > وهو حاصل فیه: » فالأول 
) ل غ و» ومنه اللغة ومنه أيضاً الكلام اللغو » والعمل اللغو » والثاني « أل و غ » ويبحث 
عنه » والثالث « غ ل و» ومنه يقال : لفلان غلو فى كذا » ومنه الغلوة » والرابع «غ ول» 
ومنه قوله تعالی « لا فیها غول » والخامس « وغ ل » ومنه يقال : فلان أوغل فی كذا والسادس 
« .و ل غ » ومنه يقال : ولغ الكلب فى الاناء > ويشبه أن يكون القدر المشترك بين الكل هو 
الامعان فى الشىء والخوض التام فيه . ۰ 

المسئلة الثامنة فى اللفظ : وأقول TTT‏ ااسات ریف 
على سبيل المجاز » وذلك لأا إنغا تحدث عند إخراج النفس من داخل الصدر الى الخارج 
فالانسان عند إ إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج يحبسه فى المحابس المعينة > ثم يزيل 
ذلك الحبس » فتتولد تلك الحروف فى آخر زمان حبس النفس وأول زمان إطلاقه » والحاصل 
أن اللفظهو : الرمي لا الي اسل ق ما الاسرات بار ردن جا : الأول أن 
الانسان يرمي ذلك النفس من داخحل الصدر | إلى خارجه ويلفظه > وذلك هو الاٍخر خراج » والالفظ 
سبب لحدوث هذه الكلمات > فاطلق اسم اللفظ على هذه الكلات هذا السببي» 2 
أن تولد ا لحر وف لما كان بسبب لفظ ذلك المواء من الداخل الى الخارج صار ذلك ثبيهاً ما أن 
الانسان يلفظتلك الحروف ويرميها من الداخل إلى الخارج > والمشامة إحدى أسبات المجاز . 


المسثلة التاسعة» العبارة : وتركيبها من « ع ب ر » وهي فى تقاليبها الستة تفيد العبور 
والانتقال > فالأو ل « ع ب ر » ومنه العبارة لأن الانسان لا يمكنه أن یتکلم با | لذا انتقل من 
حرف إلى حرف أخر ؛ ؛ وأيضاً أنه بسبب تلك العبارة ينتقل المعنى من ذهن نفسه الى ذهن 
السامع > ومنه العبرة لأن تلك الدمعة تنتقل من داخحل العين الى الخارج » ومنه العبر لأن 
الانسان ينتقل فيها من الشاهد الى الغائب . ومنه المعبر لأن الانسان E‏ 
طرفى البحر الى الثاني » ومنه التعبير لأنه ينتقل ما يراه فى النوم الى المعاني الغائبة » والثاني « ع 
ر ب » ومنه تسمية العرب بالعرب لكثرة انتقالاتهم بسبب رحلة الشتاء والصيف ومنه « فلان. 
أعرب فى كلامه » لأن اللفظ قبل الإعراب يكون مجهولاً فاذا دخله الإإعراب انتقل الى المعرفة 
والبيان » والثالث « ب ر ع » ومنه « فلان برع فى كذا » إذا تكامل وتزايد » الرابع «ب ع ر» 
ومنه البعر لكونه منتقلاً من الداخحل الى الخارج » الخامس « ر ع ب » ومنه يقال للخوف رعب 


د e‏ / 
رى ہیں 3 و 0ا 


لأن الإنسان ينتقل عند حدوثه من حال إلى حال أخحرى ٤‏ والسادس « رب ع » ومنه الربع لأن 
الناس ينتقلون منها واليها . 
المسئلة العاشرة : قال أكثر النحوين : الكلمة غير الكلام » فالكلمة هي اللفظ المغرده» 

والكلام هو الحملة المفيدة » وقال أكثر الأصوليين إنه لا فرق بينها » > فکل واحد منھ) يتناول 
المفرد والمركب » وابن جنى وافق النحويين واستبعد قول المتكلمين › > وما رأيت فى كلامه حجة 
قوية فى الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه كلاماً مشعراً بأن لفظ الكلام حتص بالحملة ا لمفيدة ء 
وذكر كلا ت أخرى إلا أنها فى غاية الضعف › أما الأصوليون فقد احتجوا على صحة قوهم 
بوجوه » الأول : أن العقلاء قد اتفقوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت » والتكلم 
بالكلمة الواحدة يضاد الخرس والسكوت » فكان كلاماً » الثاني : أن اشتقاق الكلمة من 
HEEE e‏ > فههنا قد 
حصل معنى التأثير » فوجب أن يكون كلاماً » والثالث : : يصح أن يقال : إن فلاناً تکلم بہذه 
الكلمة الواحدة » ويصح أن يقال أيضاً : أنه ما تكلم إلا بمذه الكلمة الواحة › 2 
یدل على أن الكلمة الواحدة كلام » وإلالم يصح أن يقال تكلم بالكلمة الواحدة » الرابع 
أنه يصح أن يقال تکلم فلان بکلام غير تام » وذلك یدل على أن حصول الاإفادة التامة ا 
ي اسم الكلام. 

المسثلة الحادية عشرة : تفرع على الاإحتلاف المذكور مسثلة فقهية › وهي أولى مسائل 
أيان الجامع الكبير لمحمد بن الحسن رهه الله تعالى > وهي ان الرجل إذا قال لامرآته التي لم 
يدخل ما : آنكلمتك فأنت طالق ثلاث مرات » قالوا إن ذكر هذا الكلام فى المرة الثانية طلقت 
طلقة واحدة » وهل تنعقد هذه الثانية طلقة؟ قال أبو حنيفة وصاحباه : تنعقد » وقال زفر 0 
تنعقد » وحجة زفر أنه لما قال فى المرة الثانية إن كلمتك فعند هذا القدر من الكلام حصل 
الشرط » لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئاً > سواء أفاد فائدة تامة أولم يكن كذلك وإ وإذا 
حصل الشرط حصل الجزاء » وطلقت عند قوله إن كلمتك › E‏ 
) خارج تمام ملك النكاح » وغير مضاف اليه » فوجب أن لا تنعقد » وحجة أبي حنيفة أن الشرط 
وهو قوله إن كلمتك غير تام » والكلام اسم للجملة التامة » فلم يقع الطلاق إلا عند عام 
قوله ان كلمتك فأنت طالق » وحاصل الكلام آنا إن قلنا إن اسم الكلام يتناول الكلمة الواحدة 
a‏ أبي حنيفة وما يقوي قول 

نه لو قال فى المرة الثانية « إ eS E a ee‏ 

طلقت » ولولا أن هذا القدر كلام وآلا لما طلقت » وما يقوي قول أبي حنيفة أنه لو قال « کل)| 


E 


كلمتك فأنت طالق  »‏ نم ذكر هذه الحلمة فى الرة الثانية فكلمة « كل E ER‏ 
التكلم بالكلمة الواحدة كلاماً لوجب أن يقع عليه الطلقات الثلاث عند قوله فى المرة :الشانية 
« كلها كلمتك » وسکت عليه ولم یذکر بعده قوله « فأنت طالق »,لأن هذا اللجموع مشتمل 


على ذكر الكلمات الكثيرة » وكل واحد منها يوجب وقوع الطلاق وأقول : بلعل زفر i‏ 
ذلك . 


المسئلة الثائية عشرة : کی ن ابي حغة وزغ بغي أن یکون 
مخصوصاً با إذا قال « إن كلمتك فأنت طالق » أما لو قال « إن تكلمت بكلمة فأنت طالق » أو 
a hE I O ETN‏ ل 
يكون الحق فى جميع هذه المسائل قول زفر قولاً واحداً » والله أعلم». 1 | 

المسثلة الثالثة عشرة : فظالکل اکل مل تاول یسل آم ۲۷ ته می تا 
يتناوله لأنه يصح أن يقال الكلام منه مهمل ومنه مستعمل » ولأنه يصح أن يقال تكلم بکلام 
غير مفهوم » ولان المهمل يؤثر فى السمع فيكون معنى التأئير والكلام حاصلا فيه » ومنهم من 
قال الكلمة والكلام حتصان بالمفيد » | » إذ لولم بيعتبر هذا القيد لزم تويز تسمية آصوات الطيور 
بالكلمة والكلام . 


المسثلة الرابعة عشرة : إذا حصلت أصوات متركبة تركيباً يدل على المعاني | ا أن ذلك 
اترکیب کان ترکیا طیہاً لا رضتبفهل سی ثل تلك ارات کلدة وکام ثل از 
الاونسان عند الراحة أو الوجع قديقول أخ » وعند السعال قد يقول أح أآح › ت فهلة شات 
a OE E E E LE E‏ 
بالوضع › > فھلل تسمی أمثاها كلات ؟ وكذلك صوت القطا يشبه كأنه يقول قطا » وصوت 
اللقلق شبه کانه یقول لق لق » فامثال هذه الأصوات هل تسمی کلهات ؟ اختلفوا فيه » وما 
رأيت فى الجانبين حجة معتبرة. » وفائدة هذا البحث تظهر فما إذاقال : إن سمعت كلمة فعبدي 
حر » فهل يترتب الحنث والبر على سباع هذه الألفاظ آم لا؟. - ) 

المسئلة الخامسة عشرة : قال ابن جنى لفظ القول يقم على الكلام التام » وعلى الكلمة 
الواحدة » على سبيل الحقيقة » أما لفظ الكلام فمختص بالحملة التامة » ولفظ الكلمة غختص . 
بالمغرد وحاصل كلامه فى الفرق بين البابين أنا إذا بينا أن تركيب القول يدل على :ا-لخفة والسهولة. 
وجب أن يتناول الكلمة الواحدة ء» أ أما تركيب الكلام فيفيد التأثير » وذلك لا يحصل إلا من 
الجملة التامة ؛ إلا أن هذا يشكل بلفظ الكلمة » وما يقوى ذلك قول الشاعر : - 


يستعما القول في غير النطق 


¥ 


قلت ها قفي فقالت قاف 

سمي نطقها بمجرد القاف قولا . 

المسسثلة السادسة عشرة : قال أيضأً إن لفظ القول يصح جعله مجازاً عن الاإعتقادات 
والآراء » كقولك : فلان يقول بقول أبي حنيفة » ويذهب إلى قول مالك » أى : يعتقد ما 
کانا یریانه ویقولان به » ألا ترى أنك لوسألت رجلاعن صحة رؤية الله تعالى فقال : لا تجوز 
رؤيته » فتقول : هذا قول المعتزلة » ولا تقول هذاكلام المعتزلة إلا على سبيل التعسف › وذکر 
أن السبب فى حسن هذا الجاز أن الاإعتقاد لا يفهم إلا بغيره » فلا حصلت المشاهة من هذا 
الوجه لا جرم حصل سبب جعله مجازاً عنه . 


المسئلة eti FN as‏ ال و 


وقال أخحر 0 
وقالت له ألعينان سمعاً وطاعة ارتا كال درا قت 
وقال : 
ا المحوض وقال : قطنى ا ا 


ا خاي ورلي ء هول مال قا تنا تی ء إذا E E E‏ 
تعألى « فقال ها وللأرض»ائتيا ظوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » . 


المسئلة الثامنة عشرة : الذين ينكرون كلام النفس اتفقوا على أن الكلام والقول اسم 
هذه الألفاظ والكلات » أما مثبتو كلام النفس فقد اتفقوا على أن ذلك المعنى النفساني يسمى 
بالكلام وبالقول » واحتجوا عليه بالقرآن والأثر والشعر : أما القرأن فقوله تعالى : « والله 
يشهد أن المنافقين لکاذبون » وظاهر انم ما کانوا كاذبين فى اللفظ لأم آخرو ان دا 
رسول الله وکانوا صادقین فيه » فوجب أن يقال اہم کانوا کاذبین فی كلام آخر سوى اللفظ وما 
هو إلا كرم النفس » ولقائل أن يقول : لا نسلم أنهم ما كانوا كاذبين فى القولاللساني» قوله 
E‏ : لا نسلم بل أخبروا عن كونہم شاهدين بأن حمدا 
رسول الله > لأغهم كانوا قالوا « نشهد أنك لرسول الله » والشهادة لا تحصل إلا مع العلم › 


٢‏ اللفظ مهمل ومستعمل وأقسامه | ف 


DL FE N E N e SA EE 
فا نقل أن عمر قال يوم السقيفة ااا ی ا ا‎ 
mE : الشعر فقول الأخحطل‎ 


إن لکاا لي لفؤاد وا غا جمل السات على الغزاد دللا 
م طق ولم تلفظباطرونبتال OF RENTON‏ 
أصحابنا من قال : | سم القول والكلام مشترك بين المعنى النفساني وبين اللفظ اللساني . 
المسئلة التاسعة عشرة : هذه الكلات والعبارات قد ت تسمی “ا حادیٹث :کال الله تعال 
« فليأتوا بحديث مثله » والسبب فى هذه التسمية أ أن هذه الكلات | إغا تتركب من الجر وف 
المتعاقرة المتوالية فكل واحد من تلك اروف عدت عفیب صاحبه ¢ فلهذا السبسب سمیت 
با لحديث ويمكن أيضاً أن يکون السبب فى هذه التة أن س|اعھا حدث ي القلوبوالعلوم 
والمعاني ¢ والله أعلم : 
المسئلة العشرون : ههنا ألفاظ كثرة » فأحدها الكلمة E‏ لکا > وثالثها 
القول ¢ ورابعها اللفظ » ET‏ العبارة ¢ ۰ الحدیث » وقد شرحناها بأسرها ¢ 
وسابعها النطق وجب الببحث عن كيفية اشتقاقه » وأ نه هل ارا ی ا الألفاظ 
a ES‏ 


المسثلة الحادية والعشرون : فى حد الكلمة > قال الزخشریى فى أول المفصل : 
E PE‏ > وهذا التعريف ليس بجيد' نة اني 
كلمة مع آنا لا تدل على معنى مفرد بالوضع > فهذا التعريف غاط > لأنها دالة على أ امرین : 
hE SH SN E RS‏ 
عليه جعل المفرد صفة للفظ » فغخلط وجعله صفة للمع: 

RR‏ : اللفظ إما أن يكون مهملا وهومعلوم » أومستعملاوهو 
على ثلائة أقسام ال ها : ان لا يدل شيء من اجزائه على شيء من المعاني البتة » وهذاهو 
اللفظ المفرد كقولنا فرس وحمل » وثانيها : أن لا يدل شيء من اجزائه على شىء صلا حين هو 
جزؤه أما باعتبار آخر فانه بحصل لأجزائه دلالة على المعاني > كقولنا « عبد الله » فانا إذا اعتبرنا 
هذا اللجموع اسم علم لم يحصل لشيء ا ا ا ما إذا جعلتاه 


N e LOGE AE‏ وهذا القسم نسميه 
بالمركب » وثالثها : أن محصل لكل واحد من جزأيه دلالة على مدلول أخر على جميع 
الاعتبارات » وهو كقولنا : « العالم حادث > والساء كرة » وزيد منطلق » وهذا نسميه 
بالۇلف. 

لمسئلة الثالثة والعشرون : المسموع المغيد ينقسم الى أربعة أقسام : لأنه إما أن يكون 
اللفظمؤلفاً والمعنى مؤلفاً كقولنا « الإنسان حيوان » وغلام زيد » وإما أن يكون المسموع مفردا 
والمعنى مفرداً » وهو كقولنا « الوحدة» و« النقطة » بل قولنا « الله » سبحانه وتعالى » وإما أن 
یکون اللفظمفرداً والمعنى مؤلفاً وهو كقولك « إنسان » فان للفظ مفرد والمعنى ماهية مركبة من. 
أمور كثرة » وإما أن يكون اللفظ مركباً وا معنى مفرداً » وهو تحال. 


المسئلة الرابعة والعشرون : الكلمة هي اللفظة المفردة الدالة بالاإصطلاح على معنی 
وهذا التعريف مركب من قيود أربعة : فالقید الأول كونه لفظاً والثاني کونه مفردا > وقد 
عرفته| > والثالث كونه دالا وهو احتراز عن المهملات › والرابع كونهدالأبالاصطلاح وسنقيم ‏ 
الدلالة على أن دلالاتالألفاظ(وضعيه لا ذاتية . 


المسئلة الخامسة والعشرون : قيل : الكلمة صوت مفرد دال على معنى بالوضم : قال أبو 

علي بن سینا فی كتاب الأوسط : وهذا غبر جائز لأن الصوت مادة واللفظ جنس » وذكر الجنس 
أولى من ذكر المادة ٤‏ وله كلا ت دقيقة فى الفرق بين المادة والحنس > ومع دقتها فهي ضعيمة قد 
بينا وجه ضعفها فى العقليات » وأقول : السبب عندى فى أنه لا يجوز ذكر الصوت أن الصوت 
ینقسم الى صوت الخحیوان وای غبره » وصوت الاإنسان ينقسم إلى ما يدث من حلقه وإلى 
غيره » والصوت الحادث من الحلق ينقسم | إلى ما يكون حدوثه عخصوصا بأحوال خصوصة مثل 
هذه الحر وف » و إلى ما لا يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الأوجاع والراحات والسعال 
وغيرها » فالصوت جنس بعيد » واللفظ جنس قريب » وإيراد ا لجنس القريب أولي من 


الجنس البعيد. 


المسثلة السادسة والعشرون : قالت المعتزلة : الشرط فى كون الكلمة مفيدة أن تكون 
مرک من رفن فضاغدا: فنقضوه بقوهم « ق » و« ع » وأجیب عنه بأنه مرکب ی التقدیر فان 
الأصل أن يقال قي » و« عي » بدلیل أن عند التثنية يقال « قيا » و« عيا » وأجيب عن هذا 
الجواب بأن ذلك مقدر » ات و ا السعر يوون التنوفن 


دلالة اللفظعلى معناه غير ذاتية 


وبالاضافة فانہا بأسرها حر وف مفيدة ¢ زاشریتر داخل تحت جنس الكلمةء ¢ ومتی صدف 
النوع فقد صدق الجنس » N n‏ ) 


المسئلة السابعة والعشرون I EE‏ :کل تلوق به اند شی بارع فهر 

كلمة وعلى هذا التقدير يدخحل فيه المفرد والمركب »› وبقولنا : منطوق به » بقع الاإحتراز عن 
ا لخط والإشارة . س“ 

المسئلة الثامنة والعشرون : دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية » خلافاً 
لعباد لندأنها تتخير باختلاف الأمكنة والأزمنة > والذاتيات لا تكون كذلك > حجة عباد أنهءلو 
لم تحصل مناسبات خصوصة بين الألفاظ المعينة والمعاني العينة وإلا لزم أن يكون تخصيص كل 
واحد منھا بجس| ه ه ترجیحاً للمکن, من غیر مرجح > وهو تحال » وجوابنا أنه E aE‏ 
حدوث العالم بوقت معین دون ما قبله وما بعده وإلا لم يرجح ٤‏ ویشکل يض باختصاص 
كل إنسان بامنم علمه المعين . 


المسثلة التاسعة والعشرون ' : وقد يتفق أي يعض الالفاظ كونه مناسباً مناه مثل تسميتهم 
القطا بهذا الاسم » لأن هذا اللفظ يشبه صوته » وكذا القول فى اللقلق ‏ وأيضاً وضعوا لفظ 
١‏ الحضم لأكل الرطب نحو البطيخ والقثاء » ولفظ « القضم » لأكل اليابښس نحر قضمت 
الدابة شعرها > لأن حرف الخاء يشبه 'صوت اكل الشيء E SE EC‏ 
أكل الشىء ء اليابس » وهذا الباب أمثلة كثيرة ذكرها ابن جنى في الخصائص . 


المسئلة الثلائون لا يمكننا القطع بان دلالة الألفاظ توقيفية » ومنهم من قطع به » 
واحتج فيه بالعقل والنقل أما العقل فهو أن وضع الألفاظ اللخصوصة للمعاني اللخصوصة لا 
يكن إلا بالقول » > فلو کان ذلك القول بوضع آخر من جانبهم لزم أن یکون كل وضع مسبوقاً 
بوضع أخر لا إلى نهاية » وهو تحال » فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله تعالى » وأما 
النقل فقوله تعالى « وعلم آدم الأسماء E EN‏ 
الأالفاظ للمعاني يحصل بالاإشارة > وعن الثاني لم لا جوز أن يكون المراد من التعليم الالمام ؟ 
E:‏ أقوام كانوا قبل آدم عليه السلام » ثم إنه تعالى علمها لآدم عليه 
السلام . 

المسئلةن ت ١‏ لمكن القطم ایانست اشا عونا 
للمعتزلة » واحتجوا بأن ن العلم بالصفة e oa ih‏ 


اللفظ يدل على المعنى الذهني لا الخارجي 0 


فلو خحلق الله تعالٰی العلم فى قلب العاقل بأنه وضع هذا اللفظ هذا المعنى ع E‏ العلم 
بالله ضرورياً وذلك يقدح في صحة التكليف ؛ وأجيب عنه بأنه لم لا جوز أن يقال : إنه تعالى 
خلق علا ضرورياً فى القلب بأن واضعا وضع هذا اللفظ هذا و 
ذلك الواضصح هو الله تعالى ؟ وعلى هذا التقدير فيز ول الأشكال. 


المسئلة الثانية والثلائون : لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تكون كل اللغات توقيفية 
وأن تكون كلها اصطلاحية ا کون فعا فا وها اطا . 

المسئلة الثالثة والثلاثون : اللفظ المغرد لا يفيد البتة مسماه لأنه ما لم يعلم كون تلك 
اللفظة موضوعة لذلك المعنى لم يفد شيا » لكن العلم بكونها موضوعة لذلك المعنى علم بنسبة 
خصوصة بين ذلك اللفظ وذلك المعنى » والعلم بالنسبة الخصوصة بين أمرين مسبوق بكل 
واحد منه) فلو كان العلم بذلك المعنى مستفاداً من ذلك اللفظ لزم الدور . وهو محال » وأجيب 
عنه بأنه محتمل أنه إذا استقر فى الخيال مقارنة بين اللفظ المعين والمعنى المعين فعند حصول 
الشعور باللفظينتقل الخيال الى المعنى » وحينئذ يندفع الدور ٠.‏ 

المسئلة الرابعة والثلاثون : والأشكال المذكور فى المغرد غير حاصل فى المركب ؛ لأن 

إفادة الألفاظ المفردة لعانيها إفادة وضعية » أما التركيبات فعقلية » فلا جرم عند سباع تلك 
المفردات يعتبر العقل تركيباتها ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات › 
فظهرا ى2 ' ' 

المسئلة الخامسة والثلاثون : للألفاظ دلالات على ما فى الأذهان لا على ما فى الأعيان ‏ 
وهذا السبب يقال : الألفاظ تدل على المعاني » لأن المعاني هي التي عناها العاني » وهي أمور 
ذهنية » والدليل على ما ذكرناه من وجهين : الأول : أنا إذا رأينا جس)| من البعد وظنناه صخرة 
قلنا إنه صخرةء فاذا قربنا منه وشاهدنا حرکته وظنناه طراً قلنا أنه طبر » فاذا ازداد القرب 
علمنا أنه انسان فقلنا إنه انسان » فاخحتلاف الأس|ء عند اختلاف التصورات الذهنية يدل على 
أن مدلو ل الألفاظ هو الصور الذهنية لا الأعيان الخارجة » الثاني : أن اللفظ لو دل على الموجود 
الخارجي لكان إذا قال انسان العالم قديم وقال آخر العالم حادث لزم کون العالم قدياً جانا 
ll‏ > وهو محال » أما إذاقلنا انها دالة على المعاني الذهنية كان هذان القولان دالين على حصول 
هڏذين الکن من هدن اسان وذلك لا يتناقض . 


المسئلة السادسة والثلاڻٹون ThE‏ تکون جي الماهيات مسمیات بالألفاظ لان 
الماهيات غر متناهية > وما لا نهاية له لا يكون مشعوراً به على التفصيل ¢ ال 0رر 


٠٠ المعنى اسم للصورة الذهنية‎ ٠ 


المسئلة السابعة والثلاثون کل فع کات الحاجة ال التعبير عنه أهم. »> کان وض 
اللفظ بإزائه أولى » > مثل صيغ الأوامر والنواهي ¢ والعموم والخصوص ¢ والدلپل عليه أن 
الحاحجة اف التعبر عنها مأاسة فیکون الداعي اك ذلك الوضصح 2 ¢ والمانع زائ ¢ ا 
الداعي قوياً والمانع زائ > کان و ا ) 


المسئلة الثامنة والثلاثون SSS n RA:‏ 
باللفظ المشهور » مثاله لفظة الحركة لفظة مشهورة وكون الجسم متتقلاً من جانی ال جانب ا 
معلوم لكل أحد » أما الذى يقول به بعض الخكلمين - وهو المعتى الذنى يوجب ذلك الائتقال“ 
فهو أمر خفي لا يتصوره إلا الخواص من الناس > وإذا كان كذلكڭ وجب ان يقال الحركة 
اسم لنفس هذا الاإٍنتقال لا للمعنى الذى يوجب الاإنتقال وكذلك مجحب أن يكون العلم اسا 
لنفس العالمية » والقدرة اسا للقادرية » لا للمعنى الموجب للعالمية والقادرية . 


. المسثلة التاسعة والثلائون ف المعنى : المعنى 2 ا الذهنية 9 ا 
الخارجية لأن المعنى عبارة عن الشىء الذى عناه العاني وقصده القاصد › وذاك بالذات هو 
الأمور الذهنية » وبالعرض الأشياء الخارجية » فاذا قيل : أن القائل أراد هذا اللفظ هذا 


المعنى . فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعر يف ذلك الأمر المتصور. 


المسئلة الأربعون : قد يقال فى بعض المعاني ١‏ إنه لا يكن تعريفها بالألفاظ مثل انا 
ندرك بالضرورة تفرقة بين الحلاوة المدركة من النبات والحلاوة المدركة من الطبر زذ » فيقال : إنه 
لا سبيل إلى تعريف هذه التفرقة بحسب اللفظ » وأيضأً ر با اتفق حصول أحوال فى نفس بعض 
الناس ولا يمكنه تعريف تلك الحالة بحسب التعريفات اللفظية » إذا عرفت هذا فنقول : أما 
القسم الأول فالسبب فيه أن ما به يمتاز حلاوة النبات من حلاوة الطبر زذ ما وضعوا له فى اللغة 
لفظة معينة » بل لا يكن ذكرها إلا على سبيل الإإضافة » مثل أن يقال حلاوة النبات وحلاوة 
الطبر زذ » فلا لم توضع لتلك التفرقة لفظة خصوصة لا جرم لا يكن تعريفها باللفظ » ولو 
أنهم وضعوا ها لفظة لقد كان يكن تعريفها باللفظ على ذلك التقدير » وأما القسم الثاني : 
وهو أن الاأنسان إذا أدرك من نفسه حالة خصوصة وسائر الناس ما أدركوا تلك الحالة 
الخصوصة استحال هذا المدرك وضع لفظ لتعريفه » لأن السامع ما لم يعرف المسمى أولا لم 
e E‏ > فلم لم يحصل تصورتلك المعاني عند السامعين 
امتنع منهم أن يتصوروا كون هذه الألفاظ موضوعة نها » > فلا جرم امتنع تعريفها › »> مالو فرضنا 


معرفه الحی ) ۰ ب 


تعريف تلك E Er‏ فهكذا جب أن تصور می ما یال ۵ کنیا می 


لمعاني لا يكن تعريفها بالالفاظ . 

المسئلة الحادية والأربعون : فى الحكمة فى وضع الألفاظ للمعاني : وهي أن الانسان 
خلق بحیث لا يستقل بتحصيل جیع مهماته فاحتاج الى. أن یعرف غیره ما فی ضمیره لیمکنه 
التوسل به الى اللاستعانة بالغر › ولا بد لذلك التعريف من طريق » والطرق كثبرة مثل الكتابة 
والإشارة والتصفيق باليد والحركة بسائر الأعضاء » إلا أن أسهلها وأحسنهاهو تعريف ما في 
القلوب والضمائر نه الألفاظ » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن النفس عند الاإخراج سبب 
لحدوث الصوت › والأصوات عند تقطيعاتها أ سباب لحدوث الحر وف المختلفة » وهذه المعاني 
تحصل من غير كلفة ومعونة بخلاف الكتابة والارإشارة وغيرهم) > والثاني : أن هذه الأصوات كا 
توجد تفنی عقیبه فى الحال » فعند الاإحتياح اليه تحصل وعند زوال الحاجة تفنى وتنقضي › 
والثالث : أن الأ رات سسب التقطيعات الكثيرة فى حارج الحروف تتولد منها الحروف 
الكثيرة » وتلك الحر وف الكثيرة بحسب تركيباتها الكثيرة يتولد منها كلمات تكاد أن تصير غير 
متناهية » فاذا جغلنا لكل واحد من المعاني واحداً من تلك الكلمات توزعت الألفاظ . على 
المعاني من غير التباس واشتباه > ومثل هذا لا يوجد فى الاإشارة والتصفيق »› فلهذه الأسباب 
الثلاثة قضت العقول السليمة بأن أحسن التعريفات لا فى القلوب هو الألفاظ . 


المسئلة الثانية والأربعون : ك|ال الانسان ف أن يعرف الح لذاته > والخبرلأجل العمل 
به » وجوهر النفس في أصل الخلقة عار عن هذين الكمالين » ولا ييكنها اكتساب هده 
الكمالات إلا بواسطة هذا البدن > فصار تخليق هذا البدن مطلوباً هذه الحكمة » ثم أن 
مصالح هذا البدن ما كانت د تتم إلا إذا كان القلب ا للحرارة.الغريزية » ولا كانت هذه 
لار رة احاجت ال لترو لأجل التعديل » فدبر الخالق الرحيم الحكيم هذا المقصود 
بأن جعل للقلب قوة انبساط بها يجذب المواء البارد من خار ج البدن الى نفسه » ثم إذا بقي ذلك 
الهواء فى القلب لحظة تسخن واحتد وقويت حرارته » فاحتاج القلب الى دفعه مرة أخرى » 
وذلك هو الاإنقباض فان القلب إذا انقبض انعصرما فيه من المواء وخرج الى الخارج » فهذا هو 
الحكمة فى جعل الخحيوان متنفساً » والمقصود بالقصد الأول هو تكميل جوهر النفس بالعلم 
والعمل › فوقع تخليق البدن فى المرتبة الثانية من المطلوبية »ووقع تخليق القلى وجعله منبعاً 
للحرارة الغريزية فى المرتبة الثالثة › ووقع إقدار القلب على الاإنبساط الموجب لانجذات اهواء 
انطيب من الخارج لأجل التر ويح فى المرتبة الرابعة » ووقع إقدار القلب على الاإنقباض الموجب 


الفخر الرازي ج ١‏ م ۲ 


. الكلام اللساني والنضسي والذهني 


لخروج ذلك المواء المحترق في المرتبة الخامسة » ووقع صرف ذلك امواء الخارج عند انقباض 
القلب الى مادة الصؤت فى المرتبة السادسة » ثم إن المقدر الحكيم والمدبر الرحيم جعل هذا الأمن 
المطلوب على سبيل الغرض الواقع فى المرتهة السابعة مادة للصوت ٠‏ وخلق مجابس ومقاطع 
للصوت فى الحلق واللسان والأسنان والشفتين . وحينئذ بحدث بذلك السبب هذه الحروف 
لمختلفة » ويحدث من تركيباتها الكلهات التي لا نہاية ها ء ثم أودع فى هذا النطق والكلام 
حكما عالية وأسراراً باهرة عجزت عقول الأولين والآخرين عن. الاإحاطة بقطرة من بحرها 
وشعلة من شمسها » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة الباهرة والقدرة الغير متناهية . 
المسئلة الثالثة والأربعون : ظهر با قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من 
الناس على جعل هذه الأصوات المقطعة والحر وف المركبة معرفات لإ فى الضمائر » ولو قدرنا 
أنہم کانوا قد تواضعوا على جعل أشياء غيرها معرفات لا فى الضماثر لكانت تلك الأشياء كلاما 
أيضاً » وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة » بل أمراً 
وضعياً اصطلاحياً ٠‏ والتحقيق فى هذا الباب : أن الكلام عبارة عن فعل خصوص يفعله الحي 
القادر لأجل أن يعرفغيره ما فى ضميره من الاإرادات والارعتقادات » وعند هذا يظهر أن المراد 
من كون الإنسان متكلما هذه الحر وف مجرد كونه فاعلاً ها هذا الغرض المخصوص » وأما 
ا الذى هو صفة قائمة بالنفس فهي صفة حقيقية كالعلوم والقدر والاإرادات. 
المسثلة الرابعة والأربعون ٠:‏ لا ثبت أن ا والقلوب 

والمدلول عليه ذه الألفاظ هو الاإرادات والاإعتقادات أو نوع أخر قالت المعتزلة : صيغة 
١‏ افعل » لفظة موضوعة لاإرادة الفعل » وصيغة الخبر لفظة موضوعة لتعريف أن ذلك القائل 
بعتقد أن الأمر الفلاني كذا وكذا » وقال أصحابنا : الطلب النفساني مغاير للاإرادة » والحكم 
الذهني أمر مغاير للإعتقاد » أما بيان أن الطلب النفساني مغاير للاررادة فالدليل عليه أنه تعا 
أمر الكافر بالاإيان » وهذا متفق عليه ولکن لم يرد منه الاريمان ولو أراده لوقع ویدل 

عليه وجهان : الأول : أن قدرة الكافر إن كانت موجبة للكفر كان خالق تلك القدرة مريداً 
للكفر > لأن مريد العلة مريد للمعلول » وإن كانت صالحة للكفر والييان امتنىع رجحان 
أحده) على الآخر إلا بمرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه » وإن 
کان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع القدرة مع الداعية موجباً للكفر » > ومريد العلة مريد 
للمعلول » فشبت أنه تعالى مر يد الكفر من الكافر » والثاني : : أنه تعالى عالم بأن الكافر يكفر 
وحصول هذا العلم ضد حصول الان » والحمع بين الضدين حال » والعالم بكون الثيء 
متنع الوقوع لا یکون مریدا له > فشبت أنه تعالى أمر الكافر بالاإيان » وثبت آنه لا یرید منه 


ىم 


لاان فوجب أن يكون مدلول أمر الله تعالى فعل شيء آلخر سوى الاإرادة » وذلك هو 
الطلوب » وأما بيان أن الحكم الذهني مغاير للإعتقاد والعلم فالدليل عليه أن القاثل إذا قال : 
العالم قدیم 2 هذا اللفظ هو حكم هذا القائل بقدم العالم > وقد يمول القائل اا 
هذامع انه يعتةد أن العالم ليس بقديم لها الحكم الذهني حاصل »› والاإعتقاد غبر 
حاصل > فالحكم الذهني مغاير للاإعتقاد. 

امسئلة"الخامسة والأربعون : مدلولات الألفاظ قد تكون أشياء مغايرة للألفاظ : كلفظة 
السماء والأرض » وقد تكون مذلولاتها أيضاً ألفاظاً كقولنا ۳ » وفعل » وحرف » وعام ‏ 
وخاص » ومجمل » ومبين » فان هذه الألفاظ أساء ومسمياتها أيضا ألفاظ . 


o 


المىشلة السادسة والأربعون 1 طر یق معرفة اللغات إما العقل وحده وهو حال « وإما 
النقل المتواتر أو الآحاد وهو صحيح» وإما ما يتركب عنه) : كا إذا قيل : ثبت بالنقل جواز 
إدخال الاستثناء على صيغة من » وثبت بالنقل أن حكم الاستثناء إخحراج ما لولاه لدخل فيه › 
فيلزم من مجموعهم] بحكم العقل كون تلك الصيغة موضوعة للعموم › وعلى هذا الطريق 
تعويل الأكثرين فى إ إثبات أكثر اللغات > وهر ضعيف › لأن هذا الاستدلال | إنغا يصح لو قلنا 
iE CS ESA‏ کن 
الواضع للغات لوثبت أنه هو الله تعالى وجب تنزيهه عن المناقضة › أما لو كان هو الناس لم 
جب ذلك ولا كان هذا الأصل مشكوكا كان ذلك الدليل مثله . 


امسئلة السابعة والأربعون : اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر » وبعضها 
منقول بالآحاد » وطعن بعضهم فی کونہا متواترة فقال : أشهر الألفاظ هو قولنا الله »> وقد 
اختلفوا فيها فقيل : انها ليست عربية بل هي عبرية » وقيل : انها اسم علم » وقيل : انا من 
الأس|ء المشتقة › ê‏ فى اشتقاقها وجوهاعشرة » وبقي لامر فی هذه الاإختلافات موقوفاً الى 
الآن وأيضاً فلفظة الايان والكفر قد اختلفوا فيه اختلافاً شديداً » وكذا صيغ الأوامر 
والنواهي » والعموم والخصوص > مع أا أشد الألفاظ شهرة » وإذا كان الحال كذلك ف 
ea E )‏ ورود هذه الألفاظ فى أصول هذه الموارد معلوم 
بالتواتر » فأما ماهياتها واعتباراتها فهي التي اختلفوا فيها » وذلك لا يقدح في حصول التواتر في . 
الأصل . 


المسثلة الثامنة والأربعون 1 منهم من سلم حصول التواتر فی بعض هذه الألفاظ فى هذا 
الوقت » إلا أنه زعم أن حال الأدوار الماضية غير معلوم » فلعل النقل ينتهي في بعض الأدوار 


دلالة الألفاظ غلى معانيها ظنية 
الاضية الى الآحاد ¢ ولیس لقائل أن يقول : لو وقع ذلك لاشتهر وبلغ إلى حد التواتر ¿ لأن 
هذه المقدمة ! إن صحت فعا نصح ف الوقائع , العقيمة . وأما التصرفات ق الألفاظ فهي وقائع 
حقرة والحق أن العلم الغنروری حاصل بان والأرض SG‏ 
وحال أشباهها فى الأزمنة ا ماضية كحاها فى هذا الزمان . 


المسئلة التاسعة والأربعون : لا شك أن أكثر اللغات ا وروا الواحد 
إنغا تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصفح أحواهم بالجرخ والتعديل » ثم أن الناس 
شرطوا هذه الشرائط فى رواة الأحاديث › r A‏ اللغات » مع أن اللخات تجرى _ 
مجرى e‏ > ونما يؤكد هذا السؤال أن الأدباء طعن بعضهم فى بعض بالتجهيل 
تارة وبالتفسيق أ خرى ٠‏ والعداوة الحاصلة بين الكوفيرن والبصريين مشهورة » ونسبة أكشر 
اللحدثين a‏ إلى ما لا ينبخي مشهورة > وإذا كان كذلك صارت رواياتهم غير مقبولة 
ومہذا الطریق د نسقط أكثر اللغات عن درجات القبول » والحق أن أكثر اللضات قريب من 
التواتر » وممذا الطريق يسقط هذا الطعن . a.‏ 

السثلة الخمسون : دلالة الألفاظ على معانيها ظنية لاما موقوفة على نقل اللغات » ونقل 
ا والتصريفات › مع أن أول أحوال تلك الناقلين أ: نېم کانوا آحاداً ورواية الآحاد لا 

تفيد إلا الظن › وأيضاً فتلك الدلائل موقوفة على عدم لارا > وعدم اللجاز› وعدم 
لتقل > وعدم الاإجمال »> وعدم التخصيص 1 وعدم المعارض العقلي »> فإن بثقدیر حصوله جب 
صرف اللفظ إلى المجاز » ولا شك أن اعتقاد هذه المقدمات ظن حض والموقوفيعلى الظن 
e‏ | 


الباب الثاني 
فى المباحث المستنبطة من الصوت والحروف وأحكامهاء وفيه مسائل 
المسئلة الأولى : ذكر الرئيس أبوعلي بن سينا فى تعريف الصوت أنه كيفية تحدث من 
وج الهواء المنضغط بين فارع ومفر وع ¢ وأقول : ان ماهية الصوت مدركة بحس السمع 


واف الواي ار الرس ج ت ال ¢ بل هذا ٠‏ إن 


كان ولا بد فهو إشارة الى سبب حدوثه » لا إلى تعریف ماهیته . 


المسئلة الثانية : قال آن لتقام اكلم کان يزم أن الصوت جسم » وأ بطلوه بوجوه : 
منها أن الأجسام مشتركة فى الجسمية وغير مشتركة فى الصوت » ومنها أن الأجسام مبصرة 
فلمو ارلا ورانا ولس المصرت كاك وا ان ال با وا رت ايس الك 
وأقول : النظام كان من أذكياء الناس ويبعد أن يكون مذهبه أن الصوت نفس الجسم » إلا 
أنه لما ذهب إلى أن سبب حدوث الصوت تموج المواء ظن الجهال به أنه يقول أنه عين ذلك 
أهواء. 

المسئلة الثالثة : قال بعضهم : الصوت اصطكاك الأجسام الصلبة » وهو باطل ؛ لأن 
الاصطكاك عبارة عن المياسة وهي مبصرة » والصوت ليس كذلك » وقيل : الصوت نفس 
القرع أو القلع > وقیل أنه تموج الحركة › اا و 
والصوت غير مبصر ؛ e‏ ) 


ا ¢ E‏ کر مرجت ي یی 
لصدم بعد صدم وسکون بعد سکون « وأما سبب التموج فامساس عنيف › وهو القرع › أ « 
تفریق عنیف › e‏ 


عن صو خر مه فی اة وات یرای لسسع 


المسئلة السادسة : الحروف|إ إمامصوتة » وهي اني تسمى فى النحو حروف المد واللين 
ولا کن الاربتداء با أوصامتة وهي ما عداها > أما المصوتة فلا شك أنها من المهيئات العارضة 
للصوت » وأما الصوامت فمنها ما لا يكن تمديده كالباء والتاء والدال والطاء » وهي لا توجد 
لاف« الآن » الذى هو آخر زمان حبس النفس وأول زمان ارساله وهي بالنسبة الى الصوت 
كالنقطة e‏ بالنسبة الى الزمان » وهذه الحر وف ليست بأصوات ولا عوارض 
أصوات » وإنغا هي أمور تحدث فى مبداً حدوث الأصوات » وتسميتها با لحر وف حسنة لأن 
الحرف هو الطرف » وهذه ا لحر وف أ طراف الأصوات ومبادا » ومن الصوامت ما يكن تمديدها 
بحسب الظاهر » ثم هذه على قسمين : منها ما الظن الخالب أنا آنية الوجود فى نفس الأمر › 
وإن كانت زمانية بحسب الحس » مثل الحاء والخاء » فإن الظن أن هذه جاءت أنية متوالية كل 
واحد منها آني الوجود ني نفس الأمر » لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظتهاً 
- حرفا واحدا زمانيا » ومنها ما الظن الغالب كوا زمانية فى الحقيقة كالسين والشين › فإها 


٣۸‏ الكلام حادث ل فدیم 


هيئات عارضة للصوت مستمرةباستمراره ي 
المسلة السابعة : RT EEE‏ أما ساكناً أو ay‏ 
الحركة والسكون فيه لأنه) من صفات الأجسام › بل المراد a E Ti‏ 
المسئلة الثامنة : الحركات أبعاض المصوتات » والدليل عليه أن هذه المصوتات قابلة 
للريادة والنقصان ولا طرف ف جانب النقصان إلا هذه الحركات ¢ ولان هذه الحړکات | إدا مدت 
حدلت الصوتات وذلك يدل على قولنا . 


التكلم مهه الم كات موقوف على a‏ ا کات هله اكات 5 هذه 
الصوامت لزم الدور ¢ وهو حال . 


المسئلة : : الكلام الذى هو مت رکب من الحروف والأاصوات فانه يتنم ف ا ) 
العقل كونه قدياً لوجهين : الأول : أن الكلمة لا تكون كلمة إلا إٍذا كانت جروفها متوالية 
فالسابق المنقضي حدث » لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه » والآتي الحاڊث بعد انقضاء الأول لا 
شك أنه حادث » والثاني : أن الحروف التي منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة 
تحصل الكلمة > لأن الكلمة الثلائية يكن وقوعها على التقاليب الستة فلو حصلت الحروف معا 
لم يكن وقوعها على بعض تلك الوجوه أولى من وقوعها على سائرها » ولو حصلث على التعاقب 
كانت حادثة » واختج القائلون بقدم الحروف بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن لكل واحد 
من هذه الحر وف ماهية خصوصة باعتبارها تمتاز عا سواها » والماهيات لا تقبل الزوال ولا 
العدم > فكانت قديمة › وأما النقل ف فهو ن کلام الله فدیم وكلام الله. ليس إلا هذه الحروف » 
فوجب القول بقدم هذه الحروف » ما ان كلام الله قديم فلأن الكلام ضفة كمال وعدمه 
صفةنقص ٤‏ فلولم یکن کلام الله قدياً لزم ن يقال إنه تعالی کان فی الأز ل ناقصاً ثم صار فیا لا 
یزال كاملا > وذلك باحماع اللسلمين باطل » وإنماقلنا أن كلام الله تعالى ليس إلا هذه الحر وف 
لوجوه : أحدها قوله تغالى « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » 
ومعلوم أن المننموع ليس الا هذه الحروف» فدل هذا على أن هذه الحسروف كلام الله 
انا E‏ يتعلتق البر والحنث بسهاع هذه الحروف » 
وثالثها : أنه نقل بالتواتر الينا أن النبي اد4 کان J‏ « أن هذا إلقرآن الملسموع المتلو هو 
کلام الله » فمنكره منكر لا عرف بالتواتر من دين محمد عليه. الصلاة.والسلام فيلزمه الكفر . 


وصف کلام الله تعالى بالقدم 


والجواب عن الأول أن ما ذكرتم غير ختص باهية دون ماهية » فيلزمكم قدم الكل » وعن 
الثاني أن ما ذكرتم من الاإستدلال خحفي فى مقابلة البدہيات فيكون باطلا. 

المسئلة الحادية عشرة : إذا قلنا هذه الحروف المتوالية والأصوات المتعاقبة إنها كلام الله 
تعالى كان الراد أنها ألفاظدالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطلق اسم الكلام عليها على 
سبيل المجاز » وأما حديث الحنث والبر فذلك لأن مبنى الاإيان على العرف » وإذاقلنا : كلام 
الله قديم » > لم نعن به إلا تلك الصفة القدية التي هي مدلول هذه الألفاظ والعبارات وإذا 
قلنا : كلام الله معجزة محمد يي > عنينا به هذه الحروف وهذه الأصوات التي هي 
حادثة » فان القديم كان موجوداً قبل محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يكون معجزة له ؟ وإِذا 
) قلنا : كلام الله سور وآيات » عنينا به هذه الحروف › واف : كلام الله فصيح › > عنينا به 
هذه الألفاظ » و إذا شرعنا فى تفسير كلام الله تعالى عنينا به اشا خا الألفاظ . 


المسئلة الثانية عشرة : زعمت الحشوية أن هذه الأصوات التي نسمعها من هذا الاإنسان 
عین کلام الله تعالى » وهذا باطل » لأنا نعلم بالبدية أن هذه ا لحر وف والأصوات التي نسمعها 
من هذا الإنسان صفة قائمة بلسانه وأصواته » فلو قلنا بأنها عين كلام الله تعال لزمنا القول بأن 
الصفة الواحدة بعينها قائمة بذات الله تعالن وحالة فى بدن هذا الانسان » وهذا معلوم الفساد 
اشرو 6روا ضا فهد غين ما يفره الارىئ س أن أقرم الكلمة حلت ف ناسوت ضربخ ٠‏ 
وزعموا أنها حالة فى ناسوت عيسى عليه السلام » ومع ذلك فهي صفة لله تعالى » وغير زائلة 
عنه » وهذا عين ما يقوله الحشوية من N PIE r ER‏ 
زائل عن ذات الله تعالى » ولا فرق بين القولين › لا أن النصارى قالوا ہذا القول فى حق 
عیسی وحده » وهؤلاء اا هذا القول ایت فی سق کل الاس من ارق ای 
الت ) 

المسئلة الثالثة عشرة : قالت الكرامية : الكلام اسم للقدرة على القول ٠‏ بدليل أن القادر 
على النطق يقال إنه متكلم » وإن لم يكن في الحال مشتغلاً بالقول » وأيضاً فضد الكلام هو 
ا لخرس » لكن الخرس عبارة عن العجز عن القول » فوجب أن يكون الكلام عبارة عن القدرة 
على القول » وإذا ثبت هذافهم يقولون : ان كلام الله تعالى قديم » بمعنى أن قدرته على القول 
قديمة » أما القول فانه حادث » هذا تفصيل قوم وقد أبطلناه . 

المسئلة الرابعة عشرة : قالت الحشوية للأشعرية : ان كان مرادكم من قولكم « ان 
القرآن قديم » هو أن هذا القرآن دال على صفة قدية متعلقة بجميع المأمورات والمحرمات 


حلاف ا والاشعرية في ضفة القران . 


وجب ن یکون کل کناب صنف فی الدنیا قدي لأن ذلك الكتاب له مدلول وفمهوم » وكاام 
الله سبحانه وتعالی )ا کان عام التعلق بجميع المتعلقات کان خبراً عن مدلولات ذلك الكتاب 
فعلى هذا تقدير لا فرق بين القرآن وبين ساثر كنب الفحش واطعجو فی كونه قدا هذا 
التفسبر » وان كان اراد من كونه قدياً وجها آخر سوی ذلك فلا بد من بیانه | ES‏ 
نلتزم کون کلامه تعالى متعلقاً بجميع اللخبرات › وعلى هذا التقدير فيسقط هذا السؤال.٠‏ 
واعلم أنا لا نقول : إن کلامه لا يتعلق , بجميع المخبرات.لكونها كذباً ‏ والكذب في 
کلام الله حال » E‏ ا E‏ اا 
یکون کذباً » وا إنغا ينع منه لأمر يرجع الى تنزيه الله تعالى عن النقائص » والأخبار عن هذه 
الفحشيات والسخفيات رى مجرى النقص » وهوعلى الله حال . واعلم أن مباحث احرف 
والصوت وتشریح العضلات الفاعلات للحر وف وذكر الأشكالات المذكورة ف قدم القرآن مور 
صعبة دقيقة قالاولی لاكتفاء با ذکرناه ۽ والله أعلم بالصواب . 


الاب الغالك 
في المباحث المتعلفة ا ا سائل 


المسثلة الأول u‏ ان تقسيم الكلمة ا هذه الأنواع ا 
الأول : أن الكلمة أما أن :يصح الأخبارعنها وبا » وهي الاسم وأما أن لا.يصح الاخبار 
عنها E e O ESEN‏ 
الحرف واعلم أن هذا E Si E‏ > وعلى أن 
الاسم يصح الاخبار عنه ء .فلنذكر البحثين في مسئلتين , 


المسئلة الثانية : اتفق النحويون على ا قالوا: 
لأنه لا جوز أن يقال : ضرب قتل » ولقائل أن يقول المثال الواحد لا يكفي فى إثبات الحكم 
العام » وأيضاً فانه لا يصح أن يقال : جدار a SE a‏ 
الأاخبارعنه وبه » لأجل أن المغال الواحد لا يكفي فى إثبات الحكه العام » فكذاءههنا ٹم 
قيل » الذى يدل على صحة الأخبار عن الفعل والحرف وجوه : الأول : آنا ذا أخبرناعن 
او ا الخبر E‏ ات أوفعلاً أو 


لا ج الاخبار عن الفعل او الحرف ۱ 


حرفاً » فإن كان الأول كان هذا الخبر كذباً » وليس كذلك » وإن كان الثاني كان الفعل من 
حيث أنه فعل خبراً عنه » فإن قالوا : المخبر عنه بهذا الخبر هو هو هذه الصيغ » وهي أساء 
قلنا : هذا السؤال ركيك » لأنه على هذا التقدير يكون المخبر عنه بأنه فعل اسا » فرجع 
حاصل هذا السؤال إلى القسم الأول من القسمين المذكورين فى أول هذا الأشكال » وقد 
أرطلناه > الثاني : إذا أخبرنا عن الفعل والحرف بأنه لیس باسم فالتقدير عين ماتقدم » 
الغالث : أن قولنا « الفعل لا مخبر عنه » اخبار عنه بأنه لا يخبر عنه » وذلك متناقض > فان 
قالوا :المخبر عنه بأنه لا بر عنه إن کان اسم فهو باطل لأن کل اسم بر عنه » وأقل درجاته 
أن يخبر.عنه بانه اسم > وان کان فعلا فقد صار الفعل برا عنه . الرابع : الفعل من حيث هو 
ا ف ر س ا ی رو چ شدای کر ا 8 0ا ع 
الاخبار عنه بكونه بمتازاً عن غبره » فاذا أخبرناعن الفعل من حيث هوفعل بأنه ماهية متازة عن 
الاسم فقد أخبرنا عنه بهذا الامتياز . الخامس : الفعل إما أن يكون عبارة عن الصيغة الدالة 
على المعنى المخصوص ١‏ وإما أن يكون عبارة عن ذلك المعنى المخضوص الذي هومدلول هذه 
الصيخة E E N NRO ORIN‏ 
عنه بكونه مدلولاً لتلك الصيخة او ا ف ا 


المسئلة اة :طمن قوم فی قوف ا e‏ ». بأن قالوا : لفظة 
« أين وكيف وإذا » أ ساء ء مع أنه لا يصح الاخبارعنها ٤‏ وأجاب عبد القاهر النحوى عنه بأنا 
ا ١‏ الاسم ما جاز الا خبار عنه » أردنا به ما جاز الاخبار عن معناه » ویصح الاخبارعن 

معنى إذا الأنك إذا قلت آتيك إذا طلعت الشمس . كان المعنى تيك وقت طلوع الشمس › 
er‏ > بدليل أنك تقول : طاب الوقت » وأقول هذا العذر ضعيف › 
لأن « إذا » ليس معناه الوقت فقط بل معناه الوقت حال ما تجعله ظرفاً لثىء آخحر » والوقت 
الما جل 6 او آل کک را > ن فل ا کان ا جد اجا 
ماهیته اسا وجب کونه اسا » فنقول : هذا باطل » لأنه إن کفی هذا القدر فی كونه اسا 
- وجب أن يكون الفعل اس » لأن الفعل أحد أجزاء ماهيته المصدر » وهواسم » ولا كان هذا 

باطلاً فكذا ما قالوه . 


٠‏ السئلة الربعة ى تفرب لع لاي من تقسيم الكلدة أن تقول ٠‏ الكلة إما أن يكون 
معناها مستقلا بالمعلومية أو لا يكون » والثاني هو الحرف » أما الأول : فاما أن يدل ذلك 


اللفظ الأ مان المعىن لعناه »› و ال > ولا یدل وهو الا »> وف هذاالة سو الات 
على 2 ا 


oT‏ تعريفات للاسم وما يرد عليها 


نذكرها ني حد الاسم والفعل . ) 

المسئلة الخامسة فى تعريف الاسم اا وا ورا > اترنت رل 0 
الاسم هو الذى يصح الاخبار عن معناه» واعلم أن صحة الاخبار عن ماهية الثيء ء حکم 
ha SE PE NS‏ ء.والأشکال 
عليه من وجهين الأول : أن الفعل وا لحرف يصح الاخبار عنهما ». والثاني : أن » إذا وکيف 
وأين » لا يصح الاخبار عنها وقد سبق تقرير هذين السؤالين . | 


التعريف الثاني : أن الاسم هواللى يضح ان ياي فاعلا افولا اوضااء راد 
ا الى أن الاسم هو الذى يضح الاخبارعنه . | 


والتعريف الثالك أن الاسم كلمة تستحق الاعراب فى أول الوضم» وهذ.ا أيضا 
رسم » لأن صحة الاعراب حالة طارئة على الاسم بعد تمام الماهية » وقولنا فى أول الوضصع 
احتراز عن شیئین : احده) امات فاغها لا تقبل الاعراب بسبب مناسبة بينها وبين 
الحروف › a O RST‏ ال ا ا 
بسبب كونه مشابهاً للاسم » وهذا التعريف أيضاً ضعيف. 


التعريف الرابع : قال الزخشرى فى المفصل الاسم ما دل على على في تقسه دلائ 
محردة عن الاإقترات . واعلم أن هذا التعريق ختل من وجوه: الأول E‏ 
الكالمة أنها اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع » ثم ذكر فيا كتب من حواشي المغصل أنه 
وخب ذكر اللفظ:لأنا لو قلتا « الكلمة هي الدالة على المعنى » لانتقض Te‏ 
كذلك » مع أا ليست e‏ : أن الضمير فى قوله « فى نفسه » | ما أن يکون عائداً 
إلى اتدال » أو إلى المدلول » و إلى شيء ثالث > فان عاد إلى الدالصارالتقدير الاسم مادل 
على معنی حصل بی الام gE. pee‏ 
ثم مع ذلك فينتقض بالخرف‌والفعل > فانه لفظ یدل على مدلوله »وان غاد إل المدلول صار التقدير 
الاسم ما دل على معنى حاصل فى نفس ذلك المعنى » وذلك يقتضي كون الشيء ء خاصلاً فی 
نفسه » وهو حال > فان قالوا معنی کوئه حاصلاً فی نفسه أنه لیس حاصلاًنی غیره» فنقول : 
ر e E TRAE‏ 


دعل الع الذى ی ل ف ا ا ly ٤‏ الكلمة ES‏ ال اة 
والاإشارة فان قالوا ا شوو وا ١‏ لأنا جعلنا اللفظ جنساً 


تعریفات للاسم وما یرد عليها e‏ 
۱ 


للكلمة » والكلمة جنس للاسم » والمذكور فى الحد هو ا لجنس القريب لا البعيد ء وأما شرط 
الاستقلال بالمعلومية فقيل : إنه باطل طرداً وعکسا > أما الطرد فمن وجوه . الأول : أن کل 
ما کان معلوماً فانه لا بد وأن يكون مستقلاً بالعلومية لأن الشىء ء مالم تتصور ماهیته امتنع أن 
يتصور مع غيره » وإذا كان تصوره فی نفسه متقدماً على تصوره مع غیره کان مستقلاً 
بالمعلومية › الثاني : أن مفهوم الحرف يستقل بأن يعلم كونه غير مستقل بالمعلومية » وذلك 
استقلال . الثالكث : أن النحويين اتفقوا على أن الباء تفيد الالصاق › ومن تفيد التبعيض › 
فمعنى الالصاق إن كان مستقلاً با معلومية وجب أن يکون امفهوم من الباء مستقلاً بالمعلومية 
فیصیر + حرف اسما ٤‏ > وإن كان غير مستقل با معلومية كان المفهوم من الالصاق غير مستقل 
بالمعلومية › ا 1 وأما العكس فهو أن قولنا « کم وکیف ومتی وإذا» وما 
الاستفهامية والشرطية كلها أسام مع أن مفهوماتها غر مستقلة » وكذلك الموصولات . 
الثالث : أن قولنا « من غبر دلالة على زمان ذلك المعنى » يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم 
وبالاصطباح 'وبالاغتباق » والجواب عن السؤال الأول : أنا ندرك تفرقة بين قولنا الالصاق 
وبین حرف الباء فی قولنا « كتبت بالقلم » فنريد بالاستقلال هذا القدر NR‏ 
والغد فجوابه ن مسمی هذه الألفاظ نفس الزمان » ولا دلالة منهاعلى زمان آخر لمسماه . 
الأإصطباح والاإغتباق فجزؤه الزمان » والفعل هو الذي يدل على زمان خارج hE‏ 
والذى يدل على ما تقدم قوم : اغتبق يغتبق » فادخلوا الماضي والمستقبل على الاصطباح 
والاغتباق . 


المسثلة السادسة : علامات الاسم إما أن تكون لفظبة ١‏ و معنوية » فاللفظية اما أن 
تحعصل فى أ ول الاسم ¢ وهو حرف تعر یف › أو حرف جر » او فی حشوه کیاء التصغخر »› 
وحرف التكسير » أو فى أخحره كحرفي التثنية والجمع . وأما المعنوية فهي كونه موصوفاً » 
وصفة » وفاعلاً > ومفعولاً »> ومضافاً إليه » وخبرأً عنه » ومستحقاً للاعراب بأصل الوضع . 

المسئلة السابعة : ذكر وا للفعل تعريفات : التعريف الأول : قال سيبويه انها أمثلة 
أخحذت من لفظ أحداث الأساء » وينتقض بلفظ الفاعل والمغعول. 

التعريف الثاني : أنه الذي أسند إلى شىء ولا يستند إليه شىء وينتقض بإذا وكيف » » فان 
هذه الأساء جب إسنادها إلى شيءَ آخر ¢ و استناد شيءَ آخر إليها. 


التعريف الثالث : قال الزخشرى : افعل ما دل على اقتران حدث بزمان » وهو ضعيف 
لوجهين : الأول : أنه جب أن يقال « كلمة دالة على اقتران حدث بزمان » وإنما جب ذكر 


tt‏ تعريغات للفعل مع ما يرد علي 


الكلمة لوجوه : أحدها : : أنا لولم نقل بذلك لانتقض بقولنا ر بن ونا ن ن 
هذه الألفاظ دال على اقتران حدث بزمان مع أن هذا الجموع لیس بفعل أما إذا قيدناه 
بالكلمة اندفع هذا السؤال > لأن مجموع هذه الألفاظ ليس كلمة واجدة » وثانيها نا لولم نذكر 
ذلك لانتقض بالط والعقد والإشارة » وثالثها أن الكلمة لما كانت كاب هنس القريب همذ الثلاثة 
e‏ القر يب واجب الذكر فى الحد : الوجه الثاني ما نذكره بعد ذلك . 


التعريف الرابع : الفغل كلمة دالة على ثبوت الصدر لشيء غیر معین. فی زمان معین « 
وإغا قلا كلمة لأنما هي الجن القريب » وإفا قلنا دالة على ثبوت اللصدر ولم نقل دالة على 
ثبوت شيء لأن المصدر قد يكون أمراً ثابتاً كقولنا ضرب وقتل وقد يكون عدمياً مثل فني وعدم 
فان مصدرهم الفناء والعدم » وإغا قلنا بشيء غير معين لانا سنقيم الدليال على :أن هذا القدار. 
معتبر» ونما قلنا فى مان معين انحترازاً غن الأشاء . واعلم أن هذه القيودسشاخثات* القيد 
الأول : هو قولنا « يدل على ثبوت المصدر لشيء » فيه !| إشكالات : الأول أا إذا قلنا حاق الله 
العالم فقولنا حلق إ إما أن یدل على ثبوت الخلق لله سبحانه وتعالی أو لا يدل » فان لم یدل بطل 
ذلك القيد » وإن دل فذلك الخلق يجب أن يكون مغايراً للمخلوق » وهو إن كان محدثا افتقر 
الى خحلق آخر ولزم ال > وإن کان قدياً لزم قدم اللخلوق . والثانن : انا إا قاتا وجد 
الشىء فهل دل ذلك على حصول الوجود لشيء أولم يدل ؟ فان لم :يدل بطل هذا القيك » وإ 
ذل لز م أن يكون الوجود حاصلا لشيء غيره » وذلك الخير يجب أن ايكون حاصلا ف نفسه لأن 
ما لا حصول له فی نفسه امتنم حصول غیره له ان اد ورا اورا ا 
بحضول آخر. إلى غير النهاية » وهو محال . والثالث : إذا قلنا .عدم الشيء وفني فهذا يفتضي 
حصو ل العدم وحصول الفناء لتلك الماهية.» وذلك محال » لان العدم والننء تفي عض فكي 
يعقل حصوهما لغيرهم) . والرابع : إن على تقدير أن يكون الوجود زائداً على الماهية:فانه يصدق 
N a‏ فيلزم حصول وجود آخر لذلك الوجود. الى غير نهاية › 
وهو محال » وأما على تقدير أن يكون الوجود نفس الماهية فان قولنا حدث الشيء وحصل فانه لا 
يقتضى حصول وجود لذلك الشيء » والا لزم أن يكون الوجود زائداً على الماهية » ونحن الآن 
SS SAE a EES‏ 
) وأما القيد الثاني : وهو فولنا « فی زمان معین » ففیه سالات : اده : آنا إذا قلنا 
« وجد الزمان » أو قلنا « فني الزمان » فهذا يقتضي حصول الزمان في زمنان آحر › وزم 
التنلسل » فان قالوا E EAA E‏ آخر بحسب الوهم 
الكاذب » قلنا : الناس أحعواعلى أن قولنا ح. اا أن کان معدوما کلام 


تعريفات للفعل مع مايرد عليها 
r e e DOE‏ : انا إذا 
قلنا : كان العالم معدوماً فى الأزل » فقولنا : کان فعل فلو أشعر ذلك بحصول الزمان لزم 
حصول الزمان فى الأزل » وهو محال » فان قالوا : ذلك الزمان مقدر خحقق » قلا التقدير 
الذهني إن طابق الخارج عاد السؤال » وإن لم يطابق كان كذباً » ولزم فساد الحد » وثالثها : 
إنا إذا قلنا : كان الله موجوداً فى الأزل » فهذا يقتضي كون الله زمانياً » وهو حال » ورابعها أنه 
ينتقض بالأفعال الناقصة » فان كان الناقصة إما أن تدل على وقوع حدث فى زمان أو لا تدل : 
فان دلت کان تاماً لا ناقصاً » لأنه متی دل اللفظ على حصول حدث فی زمان معین کان هذا 
کلاماً تاماً لا ناقصاً » وإن ن لم یدل وجب أن لا یکون فعلاً » وخامسها : أنه يبطل بأساء 
الأفعال فأنها تدل على الفاظ دالة على الزمان المعين » والدال على الدال على الشيء دال على 
ذلك الشىء فهذه الأساء دالة على الزمان المعين » وسادسها : أن اسم الفاعل يتناول إما الحال 
واما الاستقبال ولا يتناول الماضي البتة » فهو دال على الزمان المعين » والحواب أما السؤالات 
الأربعة المذكورة على قولنا « الفعل يدل على ثبوت المصدر لشىء » والثلاثة المذكورة على قولنا 
« الفعل يدل الزمان » فجوابما أن اللخوي يكفي ني علمه تصور المغهوم » سواء کان حقاً أو 
باطلا » وأ ما قوله « يشكل هذا الحد بالأفعال الناقصة » قلنا : الذى أقول به وأذهب اليه أن 
لفظة كان تامة مطلقاً » إلا أن الاسم الذي يسند اليه لفظ كان قد يكون ماهية مفردة مستقلة 
بنفسها مثل قولنا : كان الشي يء » بجعنى حدث وحصل » وقد تكون تلك الماهية عبارة عن 
موصوفية شىء لشي ا ا کان زد معطا » فان معناه حدوث موصوفية زيد 
بالانطلاق SRC‏ الحدوث والوقوع > إلا أن هذه الماهية لما كانت من باب 
النلسب » والنسبة يمتنع ذكرها | ألا بعك دك المجسين > لا جرم وجب ذکرھ) هھنا > فک] أن 
قولنا : کان زید » معناه أنه حصل ووجد » فکذا قولنا : کان زید منطلقاً » معناه أنه حصلت 
موصوفية زيد بالاإنطلاق ؛ وهذا بحث عميق عجيب دقيق غفل الأولون عنه » وقوله « خامساً 
يبطل ما ذكرتم بأسماء الأفعال » قلنا المعتبر فى كون اللفظ فعلاً دلالته على الزمان ابتداء لا 
بواسطة » وقوله « سادساً اسم الفاعل ختص بالحال والإستقبال » قك : لانسلم » بدليل أم 
قالوا : إذا كان معنى الماضي لم يعمل عمل الفعل » وإذا كان بمعنى الحال فانه يعمل عمل 
الفعل . 

المسئلة الثامنة : الكلمة إما أن يكون معناها مستقلاً بالمعلومية » أو لا يكون » وهذا 
الأخبر هو الحرف » فامتياز الحرف عن الاسم والفعل بقيد عدمي » ثم نقول : والمستقل 
بالمعلومية إما أن يدل على الزمان المعين لذلك المسمى . أولا يدل » والذى لا يدل هوالاسم › 


0٦‏ اک ا روا بک و 


فامتاز الاسم عن الفعل بقید عاي ¢ وا اما ا فان ماهيته مترکكبة من القیود الوجودية. 


الملسئلة التاسعة : إذاقلنا : ضرب › کیل دور لکت کی فیا ان 
ذلك الثيء غير مذكور على التعيين > بحسب هذا اللفظ » فان قالوا : E:‏ 
وجهان : الأول : أنه لو كان كذلك لكانت صيغة الفعل وحدها عتملة للتصديق والتكذيب » 
الثاني : أنها لودلت على استناد الضرب إلى شىء مبهم فى نفس الأمر وجب أن يمتنع اسناده الى 
شىء معين » وألا لزم التناقض ٠‏ ولو دلت على. استناد الضرب الى شيء معين فهو.باطل » لأنا 
نعلم بالضرورة أن جرد قولناضرب ما وضع لاستناد الضرب الى زيد بعينه أوعمرو بعينه» 
والحواب عن هذين السؤالين بجواب واحد » وهو أن ضرب صيغة غير موضوعة لاسناد 
الى شىء مبهم فى نفس الأمر› بل وضعت لاسناده الى شيء معين يذكره ذلك القائل فقبل أن 
يذكره القائل لا يكون الكلام تاماً ولا تملا للتصديق والتكذيب » وعلى هذا التقدير فالسؤال 
زائل. 

المسثلة العاشرة : قالوا الحرف ما جاء لمعنى فى غيره » وهذا لفظ مبهم » لأنيم ان أرادوا 
معنی الحرف أن الحرف ما دل على معنی یکون المعنی حاصلاً فی غيره وحالا فى غيره لزمهم أن 
تكو ن أساء الأعراض والصفات كلها حر وفاً » وإن أرادوا به أنه الذى دل على معنى يكون 
مدلول ذلك اللفظ غير ذلك المعنى فهذا ظاهر الفساد  i E e‏ 
اة e‏ 


المسئلة الحادية عشرة افجك a‏ الثلاثة ستة : الاسم مع الاسم . ا 
الجملة الحاصلة من المبتدأ والخبر » والاسم مع الفعل » وهو الجملة الحاصلة من الفعل 
والفاعل وهاتان الجملتان مفيدتان بالاتفاق › الثالث - وهو الاسم مع الحرف- فقيل : إنه 
يفید ی صورتين : | 


الصورة الأولى قولك « با زید » فقيل : ذلك غا أفاذ لان قولنا یا زید فی تقدير نادي 
واحتجوا على صحة قوم بوجهين : الأول : أن لفظيا تدخله الامالة ودخحول الامالة لا يكون 
إلا فى الاسم أو الفعل » والثاني : أن لام الجر تعلق بها فيقال « يا لزيد » فإن هذه اللام لام 
اللاستغاثة وهي حرف جر » ولولم يكن قولنا يا قائمة مقام الفعل وإلا لا جاز أن تعلق ہا حرف 
> لأن الحرف لا يدخل على الحرف » ومنهم من أنكر أن يون يا بجعنى أنادی واحتج عليه 

: الأول : إن قوله آنادی إخبار عن النداء والاخبار عن الشيء ا 
اا کو ایا ی کا ا ت ای : أن قولنا نادي زيداً کلام 


انواع الجمل وما بتالف منه 


حتمل للتصديق والتكذيب وقولنا يا زيد لا يحتملهم > الثالث : أن قولنا يا زيد ليس خطابا إلا 
مع المنادي » وقولنا أنادي زيدأً غير ختص بالمنادي . الرابع : أن قولنايا زيد يدل على حصول 
لنداء فی اعخال » وقولنا نادي زیدً لا یدل على اخخصاصه بالحال . الخامس : آنه يصح أن 
يقال أنادی زیداً قائا > ولا يصح ا الا ات > فدلت هذه الوجوه الخمسة على 
حصولالتفرقة بين هذين اللفظين . 

الصورة الثانية : قولنا « زيد فى الدار » فقولنا زيد مبتدأً والخبر هوما دل عليه قولنا فى إلا 
أن المفهوم من معنى الظرفية قد يكون فى الدار أو فى المسجد » فأضيفت هذه الظرفية الى الدار 
لتتميز هذه الظرفية عن ساثر أنواعها ‏ فان قالوا : هذا الكلام إغا أفاد لأن التقدير زيد استقر 
فى الدار وزيد مستقر فى الذار» فنقول : هذا باطل » لأن قولنا استقر معتاه حصل فى 
اران قرا ته قد خآ وغو امک ف مرل دان او رار رك 
يفضي إلى التسلسل وهو عال » فشبت أن قولنا زيد فى الدار كلام تام ولا يكن تعليقه بفعل مقدر 

المسثلة الثانية عشرة : الحملة المركبة إما أن تكون مركبة تركيباً أولياً أو ثانوياً » أما 
المركبة تركيباً أولياً فهي الحملة الاسمية أوالفعلية » والأشبه أن الحملة الاسمية أقدم فى الرتبة 
من الحملة الفعلية لأن الاسم بسيط والفعل مركب . والبسيط مقدم على المركب » فالحملة 
اللاسمية جب أن تكون أقدم من الحملة الفعلية » ويمكن أن يقال : بل الفعلية أقدم ؛ لأن 
الاسم غير آصيل في أن يسند إلى غيره » فكانت الحملة الفعلية أقدم من الحملة الاسمية › 

وأما المركبة تركيباً ثانوياً فهي الجحملة الشرطية كقولك « ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» 

لأن قولك « الشمس طالعة » حملة وقولك« النهار موجود » حملة أخرى › ثم أدخحلت حرف 
الشرط فى إحدى الحملتين » وحرف الحزاء فى الحملة الأخحرى » فحصل من مجموعه)| حملة 
واحدة » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠,‏ 


الباب الرابع 


فى تقسهات الاسم الى أنواعه » وهي من وجوه 


التقسيم الأول : أما أن يكون نفس تصور معناه مانعاً من الشركة » أو لا يكون » فان 


كان الأول » فاما ES e‏ 
lh‏ فالمفهوم منة : | Eh‏ ء الأجناس + 

ما أن يکون مفهومه أنه شىء ما موصوف بالصفة الفلانية» وهو المشتق > کقولنا أ سود > فان 
E En‏ فثبت با ذکرناه أن الاسم جنس تحته أنواع ثلاثة a‏ 
الأعلام » وأسماء الأجناس » والأس|ء المشتقة » فلنذكر أحكام هذه الأقسام. 


النوع الأول : أحكام الأعلام > وهي کثيرة : الحکہ الأول :قال المتكلمون : اسم 
العلم لا يفيد فائدة أصلا » وأقول : حق أن العلم لا يفيد صفة فى المسمى 4 E‏ 
ألا دا ٤‏ وكيف وهو يفيد تعريف تلك الذات اللخصوصة ؟ الحكم الثاني : 
على أن الأجناس هما أعلام » فقولنا « أسد» اسم جنس فمذه الحقيقة ؛ ؛ وقولنا « أسامة ( 9 
علم هذه الحقيقة » وكذلك قولنا « ثعلب » اسم جنس هذه الحقيقة » وقولناً :م ثعالة ( اسم 
علم هما وأقول : الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس من وجهينِ : الأول : ان اسم 
e EP PE‏ ا ما ااافا کرب 
باسم زيد فليس ذلك لأجل أن قولنا« زيد » موضوع لاإفادة القدر المشترك بسين تلك 
الأشخاص ٠‏ بل لأجل SO N EG 6 E‏ أنہا هذه » ۰ 
تلك من حيث إنها تلك على سبيل الاإشتراك » إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال المواضع 
وضعت لفظ أسامة لافادة ذات كل واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي 9 
سبيل الاشتراك اللفظي » كان ذلك علم الجنس » وإذا قال : وضعت لفظ الأسد لاإفادة الماهية ‏ 
التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص 
المعين » كان هذا اسم الجنس ٠‏ فقد ظهر الفرق بين اسم ا جنس وبين علم ا لجنس . الثاني : 
نهم وجدوا أسامة اسما غير منصرف وقد تقر رعندهم أنه مالم محصل فى الاسم شيان لم بخرج 
عن الصرف › اا ا ا ا > فاعتقدوا 
کرة غل طا الي 


الحكم الثالث : اعلم أن الحكمة الداعية إلى وضع الأعلام أنه ربا اختص نوع بحکم 
واحتج إلى الأخبار عنه بذلك الحكم الخاص » ومعلوم أن ذلك الأخبار على سبيل التخصيص 
غير ممكن إلا بعد ذكر المخبر عنه على سبيل الخصوص » فاحتج الى وضع الأعلام هذه الحكمة. 

الحكم الرابع : أنه لما كانت الحاجات المختلفة تبت لأشخاص الناس فوق ثبوتها لسائر 
الحيوانات » لا جرم كان وضع الأعلام للأشخاص الانسانية أكثر من وضعها لسائر الذوات. 


تقسمات الأعلام ) 0 


ا لجكم الخامس : فى تقسهات الأعلام » وهي من وجوه : الأول : العلم إما أن يكون 
اس) کابراهیم وموسی وعيسى » او لقبا كاسرائيل » أو كنية كأبي هب RS‏ 
يتفرع عليه أحكام : الحكم الأول : الشىء ار و أو اللقب فقط . أو 
الكنية فقط › أو الا سم مع اللقب › أو الاسم مع الكنية ٤‏ أو اللقب مع الكنية › واعلم أن 
سيبويه أفرد أمثلة الأقسام المذكورة من تركيب الكنية واللاسم » وهي ثلاثة : أحدها : الذى 
له الاسم والكنية كالضبع » فان اسمها حضاجر » وكنيتها أم عامر » وكذلك يقال للأسد 
أسامة وآبو الحارث » وللثعلب ثعالة وأبو الحصين » وللعقرب شبوة وأم عريط . وثانيها أن 
يحصل له الاسم دون الكنية كقولنا قشم لذكر الضبع » ولا كنية له . وثالثها الذي حصلت له 
الكنية ولا اسم له » كقولنا للحيوان المعين أبو براقش . الحكم الثالث : الكنية قد تكون 
بالاإضافات الى الآباء » وإلى الأمهات . وإلى البنين » وإلى البنات » فالکنی بالاباء کا يقال 
للذئی اا ق ن و ا يقال للداهية آم حبو كرى » 
وللخمر أم ليلى » وأما البنون فك يقال للغراب ابن دأية » وللرجل الذى يكون حاله منكشفاً 
ابن جلا » وأما البنات فك) يقال للصدى ابنة الجبل » وللحصاة بنت الأرض . الحكم 
الرابع : الاإضافة فى الكنية قد تكون مجهولة النسب نحو ابن عرس وحار قبان وقد تكون 
معلومة السب نحو ابن لبون وينت لبون وابن مخاض وبنت مغاض ‏ لأن الناقة إذا ولدت ولد 
ثم حمل علیھا بعد ولادتها فانہا لا تصیر خاضاً إلا بعد سنه الاس ا الت وف 
إن کان ذكراً و فهو ابن حاض » وإن کان أنثى فهي بنت خاض » ثم إذا ولدت وصار ها لبن 
صارت لبونا فأضيف الولد اليها باضافة معلومة : إذا اجتمع الاسم واللقب : 
فاللاسم إما أن یکون مضافاً ولا › > فان لم یکن مضافاً أ e‏ الى اللقب يقال هذا سعيد 
كر ز وقيس بطة > لأنه يصير المجموع بمنزلة الاسم الواحد » وأما إن كان الاسم مضافاً فهم 
يفردون اللقب فيقولون هذا عبد الله بطة . الحكم السادس : المقتضى لحصول الكنية أمور : 
أحدها الأخبار عن نفس الأمر كقولنا أبو طالب » فانه كنى بابنه طالب » وثانيها : التفاؤل 
والرجا كقوهم أبو عمرو لمن يرجو ولداً يطول عمره » وأبو الفضل لن يرجو ولداً جامعاً 
للفضائل > وثالثها : الاإماء الى الضد كأبي بحيى للموت » ورابعها أن يكون الرجل إنسانا 
مشهوراً وله أب مشهور فيتقارضان الكنية فان يوسف كنيته أبو یعقوب ویعقوت کنيته ابو 
يوسف » وخامسها : اشتهار الرجل بخصلة فيكنى با إما بسبب اتصافه با أو انتسابه اليها 


بوجه قريب أو بعید. 


ا اا و 


تقسم‌ات الاعلام 


علاقة بينهى] كېعلىك › او بينهي) علاقة وهي : إما علاقة الاإضافة كعبد الله وبي زيد ٬‏ أو 
عللاقة الاسناد وهي أما حملة اسمية أوفعلية › ونر هذا الباب أنك إذا جعلت جملة اسم 
علم لم تغيرها البتة › > بل تترکھا بحاها مثل تأبط شرا وبرق نحره. 


التقسيم الثالت : اعلم إما أن يكون منقولا أو مرتجلا » أما المنقول فأما أن يكون 
تولا عن لفظمفيد أو غر مفيد ‏ وقول من اليد إبا آن يكون منقولاً عن الاسم ۽ أو 
الفعل أو الحرف » أو ما يتركب منها » أما المنقول عن الاسم فأما أن يكون عن اسم عين : 
کأسد وثور » أو عن اسم معنى : كفضل ونصر › أو صفة حقيقية : كالحسن » أو عن صفة 
إضافية كالمذكور والمردود والمنقولعن الفعل إما أن يكون منقولا عن صيغة الماضي كشمر › 
أو عن صيغة المضارع كيحيى أو عن الأمر كاطرقاً > والمنقول عن الحرف كرجل سميته 
بصيغة من صيغ الحروف » وأما ا منقول عن المركب من هذه الثلاثة فان كان المركب مفيداً فهو 
المذكور فى التقسيم الثاني » وإن كان غير مفيد فهو يفيد » وأما المنقول عن صوت فهومثل 
تسمية بعض‌العلوية بطباطبا » وأما المرتجل فقد يكون قياسا مثل عمران وحمدان فاني) من 
أسماء الأجناس مثل سرحان وندمان » وقد یکون شاذاً قلا يوجد له نظرمثل حبك 'وموهب . 


التقسيم الرابع : الأعلام إما أن تكون للذوات أو المعاني » وعلى التقديرين فاما أن 
يكون العلم علم الشخص اوعلم جت > فههنا أقسام أربعة » وقبل الخوض في شرح 
هذه الأقسام فيجب أن تعلم أن وصع الأعلام للذوات أكثر من وضعها للمعاني 5 
أشخاص الذوات هي التي يتعلق الغرض بالأخبار عن أحواها على سبيل التعيين › 
أشخاص الصفات فليست كذلك فى الأغلب . ولنرجع إلى أحكام الأقسام الأربعة › 
الأول العلم للذوات والشرط فيه أن يكون المسمى مألوفا للواضع » والأصل فى المألوفات 
الإإنسان » لأن مستعمل أساء الأعلام هو الاإنسان » وإلف الشيء بنوعه أتم من إلفه بخير 
نوعه » وبعد الاإنسان الأشياء التي يكثر احتياج الاإنسان إليها وتكثر مشاهدته هاء وهذا 
الوصا أعوج ولاحقاً علمين لفرسين > وشذق| وعليا لفحلين » وضمران لكلب » 
وكساب لكلبة » وأما الأشياء التي لا يألفها الاإنسان فقلا يضعون الاعلام لاشخاصها . أما 
القسم الثاني فهو علم ا لجنس للذوات » وهو مثل أسامة للأسد . وثعالة للثعلب » وأما 
القسم الثالث فهو وضع الأعلام للأفراد ا معينة من الصفات ؛ وهو مفقود لعدم الفائدة » وأما 
القسم الرابع فهو علم الجنس للمعاني » والضابط فيه انا إذا رأينا حصول سبب واحد من 
الأسباب التسعة المانعة من الصرف ثم منعوه الصرفعلمنا أنبم جعلوه علا لما ثبت أن المنع من 


احکام اس ا | 


الصرف لا محصل إلا عند اجةاع سببين وذكر ابن جنى أمثلة هذا الباب > وهي تسميتهم 
التسبيح بسبحان » والخدو بكيسان » لأا غير منصرفين » فالسبب الواحد - وهو الألف 
والنون - حاصل . ولا بد من حصول العلمية ليتم السببان . 

التقسيم الخامس للأعلام : اعلم أن اسم الجنس قد ينقلب اسم علم . كا إذا كان 
مفهوم من اللفظ أمراً كلياً صالاً لأن يشترك فيه كثيرون . ثم إنه فى العرف يختص بشخص 
دعینه > مثل « النجم » فانه فى الأصل اسم لكل نجم ثم اختص فى العرف يالثريا » وكذلك 
) الساك »و اسم مشتق من الارتفاع ثم اختص بكوكب معرن 


الباب الخامس 
فی أحكام أسماء الأجناس والأس|ء المشتقة وهي کشرة 


أما أحكامأساء الأجناس فهي أمور : الحكم الأول : الماهية قد تكون مركبة » وقد 
تكون بسيطة » وقد ثبت فى العقليات أن المركب قبل البسيط فى الجنس » وأن البسيط قبل 
المركب فى الفصل » وثبت بحسب الاستقراء أن قوة الجنس سابقة على قوة الفصل فى الشدة 
والقوة » فوجب أن تكون أساء الماهيات المركبة سابقة على سما ء الماهيات البسيطة . 

الحكم الثاني : أسا ء الأجناس سابقة بالرتبة على الأسم ء المشتقة » لأن الاإسم المشتق 
متفرع على الاسم المشتق منه » فلو كان اسمه أيضاً مشتقاً لزم إ إما التسلسل أو الدور »وها 
الان » فیجب الانتهاء فی الاشتقاقات ال ياء ا ة حامدة » a Ca‏ 
والمشتق محتاج إلى الموضوع » فوجب كون الموضوع سابقاً بالرتبة على المشتق » ويظهر بهذا أن 
هذا الذى يعتاده اللغويون والنحويون من السعي البليغ فى أن يجعلوا كل لفظ مشتقاً من شيء 
آخحر سعي باطل وعمل ضائع . 


والحكم الثالث : الموجود إما واجب وإما ممكن » والمكن إما متحيز أو حال فى المتحيز ؛ 
أو لا متحيز ولا حال فى المتحيز أما هذا القسم الثالث فالشعور به قليل » وإغا يبحصل الشعور 
بالقسمنن الأولين . ثم إنه ثبت بالدليل أن المتحيزات متساوية فى تمام ذواتها > وأن الاختلاف 
بينها إنما يقع بسبب الصفات القائمة بها » > فالأسم|ء الواقعة على كل واحد من أنواع الأجسام 
ا ا ا اا ى ا 


a.‏ تقسيم الاسم إلى معرب ومبنى 


الأغلب . وأما أحكام الأساء المشتقة فهي أربعة : الحكم الأول : ليس من شرط الاسم 
المشتق أن تكون الذات موصوفة بالمشتق منه » بدليل أن المعلوم مشتق من العلم » مع أن 
العلم غير قائم بالعلوم . وكذا القول في المذكور والمرئي والمسموع » وكذا القول فى اللائق 
اراي . الحكم الثاني A EE GE EEA‏ أن من کان 
کافراً ‏ ئم آسلم فانه يصدق عليه أ نه لیس بکافر . وذلك يدل على أن بقاء المشتق منه شرط فى 
ER‏ . الحكم الثالث : المشتق منه إن كان ماهية مركبة لا يكن حصول 
أجزائها على الارجقاع › > مثل الكلام والقول والصلاة » فان الاسم المشتق إغا يضدى غل سبيل 
الحقيقة عند حصول الجزء الأخير من تلك الأجزاء . الحكم الرابع : المفهوم من الضارب أنه 
شىء ماله ضرب ۰ ا ي E‏ ارج عن القهوم لا یعرف إلا 
بدلالة الالتزام . 


ی تقسيم الات ال اشرت رال وذكر الأحكام المغرعة على هذين القسمين » وفيه مسائل 


a:‏ : أحده| ان یکون مأخوذامن قوم « أعرب عن تفسه »ذا بین ما 
فى ضميره » فان الاعراب إ إيضاح المعنى » والثاني : أن يكون أعرب منقولاً من قوهم « عربت 
hE OES‏ ا 


المسئلة الثانية : إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلك الماهية مورداً لاحوال محتلفة وجب أن 
يكون اللفظ مورداً لاحوال محتلفة لتكون الأحوال المختلفة اللفظية دالة علن الأحوال المختلفة 
المعنوية » كا أن جوهر اللفظ لا كان دالا على أصل الماهية كان اخحتلاف أحواله دالا على 
اخحتلاف الأحوال المعنوية » فتلك الأحوال المختلفة اللفظية الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية 
هي الاعراب . 
المسئلة الثالثة : الأفعال والحر وف أحوال عارضة للها هيات ٠‏ والعوارض لا تعرض ها ' 
عوارض أخرى › هذا هو الحكم الأكثرى > وإنما الذى يعرض ها الأحوال الختلفة هي 
الذوات » والألفاظ الدالة عليها هي الأسماء » فالمستحق للأعراب بالوضع الأول هوالأساء. 


تقسيم الاسم إلى معرب ومبني 0 


المسئلة الرابعة : إغا اخحتص اللاعراب بالحرف الأخبر من الكلمة لوجهين : الأول : أن 
الأحوال العارضة للذات لا توجد إلا بعد وجود الذات » واالمفظ لا يوجد إلا بعد وجود الحرف 
الأخحبرمنه » فوجب أن تكون العلامات الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية لا تحصل إلا بعد 
تام الكلمة . الثاني ٠‏ أن اختلاف حال احرف الأول والثاني من الكلمة للدلالة على اختلاف 
أوزان الكلمة » فلم يبق لقبول الأحوال الاعرابية إلا الجحرف الأخحر من الكلمة. 

المسئلة الخامسة : الاعراب ليس عبارة عن الحركات والسكنات الموجودة فى أواخر 
الكلات بدلیل انها موجودة ف المبينات والاعراب غبر موجود فيها بل اللاعراب عبارة عن 
استحقاقها هذه الحركات بسبب العوامل المحسوسة » وذلك الاستحقاق معقول لا حسوس »› 
والاعراب حاجة معقولة لا حسوسة. 

المسئلة السادسة : إذاقلنا فى الحرف : انه متحرك أو ساكن » فهو مجاز » لأن الحركة 
والسكون من صفات الاجسام » والحرف ليس بجسم » بل المراد من حركة الحرف صوت 
خصوص يوجد عقيب التلفظ با حرف › والسكون عبارة عن أن يوجد الحرف من غبر أن يعقبه 
ذلك الصوت المخصوص المسمى بالحركة. 

المسثلة السابعة : الحركات إما صريحة أو ختلسة » والصريحة إما مفردة أو غير مفردة 
فا مغردة ثلاثة وهي : الفتحة » والكسرة » والضمة » وغير المفردة ما كان بين بين » وهي ستة 
لكل واحدة قسمان »› فللفتحة ما بينها وبين الكسرة أو ما بينها وبين الضمة › e‏ 
ت أوما بينها وبين الفتحة › والضمة على هذا القياس » فالمجموع تسعة › وهي اما 

شع أو غر هة . فهي ثا نية عشر› والتاسعة عشرة المختلسة 1 وهي ما تکون حركة وإ 
E‏ > وتسمى الحركة المجهولة » وبا قرأ أبوعمرو( فتوبوا ) إلى 
بارئكم ) مختلسة الحركة من بارئكم وغير ظاهرة بها . 

المسئلة الثامنة : لما كان المرجع بالحركة والسكون فى هذا الباب إلى أصوات خصوصة لم 
يجب القطع ا د ا المذكور › قال ابن جنى اسم المفتاح بالفارسية - وهو 
كليد - لا يعرف أن أوله متحرك أوساكن » قال : وحدثني أبوعلي قال : دخلت بلدة فسمعت 
أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم ا E‏ أقمت هناك أياماً فتكلمت أيضا 
فلا قارقت تلك البلدة فضيتها : ٠ CT‏ 1 

الع الاسعة 2 اة الأعرانة اة e‏ ا ودل عاي 

وجهان : الأول أن الحر وف الصابة كالباء والتاء والدال وأمثاها إنما تحدث فى أخر زمان حبس 


o‏ تفسيم الاسم إلى معرب ومبني 


النفس وأول إرساله › e o Ney‏ > والحركة صضوت محدث عند 
اسا الغ > ومعلوم أن ذلك الآن متقدم على ذلك الزمان فالحرف متقدم على الحركة . 
الثاني : أن ا حر وف الصلبة لا تقبل التمديد » والحركة قابلة للتمديد » افالخرف والركة ل 
ادان معا > لكن الحركة لا تتقدم على الحرف » فبقى أن يكون الحرف متقدماً عل" الثزكة . 
المسثلة العاشرة : الحركات أبعاض من حروف المد واللين » ويدل عليه وجوه » الأؤل : 
أن حر وف المد واللين قابلة للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك فله طرفان » ولا طرف ها 
فى النقصان إلا هذه الحركات . الثاني : أن هذه الحركات إذا مددناها ظهرت حروف المد 
واللين فعلمنا أنهذه الحركات ليست إلا أوائل تلك الحروف » الثالك : لولم تكن الحركات 
أنغاشا فده الحروف طا جاز الاكتفاء بها لأنها إذا كانت a E E‏ 


الاكتماء مہا منها a O AD‏ 2 وبالحملة فهب ن دال ايء مز من 
خالفة القريب منه جائز 3 ن إبدال الشيء ء من بعحصه أولى E‏ 


المسئلة الحادية عشرة : ااا اق اا غل غ ٤‏ وجافز عند آخرین »> لأن 

الحركة عبارة عن الصوت الذى محصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف » وتوقيف الشىء على ما 
محصل بعده حال . 

لمسئلة الثانية عشرة : أثقل كات ا > لأا لا تتم إلا بضم الشفتين › ولا يتم 
ذلك | إلا بعمل العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرفى الشفة »› وأما الكسة فانه يكفي ؤا 
a EAE at E PS‏ 
دلت هذه المعالم التشريجحية على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أيضاً » واعلم أن الحال فيا ذكرنا 
يختلف بحسب آمزجة البلدان » فان أهل أذربيجان يخلب على جيع ألفاظهم إشيام الضمة ‏ 
E EE i‏ إشما م الكسرة والله أعلم 

الملسئلة الثالغة عشرة : الحركات الثلاثة مع السكون إ اتر م ن 
والنصب وال حر أ و الخفض وال جزم » وان كانت بنائية سميت بالفتح والضم والكسر والوقف. 

المسئلة الرابعة عشرة : ذهب قطرب الى أن اللركات البنائية مثل الاعرابية.». والباقون 
خالفوه »-وهذا الخلافلفظي » فان المراد من الاثل ان كان هو العاثل في الماهية فالس يشهد 
بأن الأمر كذلك وان کان اا ی او ی و 
e‏ أنه ليس كذلك . 


E O‏ و 
ا ی 
المسئلة الخامسة عشرة : من أراد أن يتلفظ بالضمة فانه لا بد له من ضم شفتيه أولا ثم 
ا ثانياً > ومن أراد التلفظ بالفتحة فانه لا بد له من فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا 
عتد ذلك الفتح » ومن أراد التلفظ بالكسرة فإنه لا بد له من فتح الفم فتحاً قويأ والفتح القوي 
لا صل الا بانجرار اللحى الأسفل وانخفاضه > فلا جرم يسمى ذلك جرا فضا وكهدا لان 
انجرار القوى يوجب الكسر» وأما الجزم فهو القطع . وأما أنه لم سمي وقفاً وسكوناً فعلته 
ظاهرة . 


المسثلة السادسة عشرة : منهم من زعم أن الفتح والضم والكسر والوقف سء للأ حوال 
البنائية > ك| أن الأربعة الثانية أساء للأحوال الاعرابية » ومنهم من جعل الأربعة الأول : 
أساء لتلك الأحوال سواء كانت بنائية أو اعرابية > وجعل الأربعة الشانية أساء للأحوال 
الاعرابية » فتكون الأربعة الأولى بالنسبة الى الأربعة الثانية كا لجنس بالنسبة الى النوع . 


المسئلة السابعة عشر : أن سيبويه يسميها باللجارى › ويققول : هي ثمانيه وفيه 
سؤالان : الأول : لم سمى الحركات با للجاری فان الحركة نفسها الحرى ٠‏ والمجرى موضح 
الجرى › فالحركة لا تكون مجرى ؟ وجوابه انا بينا أن الذى يسمى ههنا بالحركة فهو في نفسه 
ليس بحركة إنغا هو صوت يتلفظ به بعد التلفظ بالحرف الأول » فالمتكلم لما انتقل من الحرف 
الصامت إلى هذا الحرف فهذا الحرف المصوت إنما حدث لجر يان نفسه وامتداده » فلهذا السبب 
صحت تسميته با ملجرى . السؤال الثاني : قال المازني : غلط سيبويه فى تسميته الحركات 
البنائية بالمجارى لأن ا لحري إنما يكون لما يوجد تارة ويعدم تارة ٠‏ والمبني لا يزول عن حاله › 
فلم جز تسمیته بالمجاری > بل كان الواجب أن يقال : المجازي أربعة وهي الأحوال 
الاعرابية . والجواب أن المبنيات قد تحرك عند الدرج » ولا تحرك عند الوقف » فلم تكن تلك 
الأحوال لازمة ها مطلقاً . 


المسئلة الثامنة عشرة : الاعراب اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل : بحيركة أو 
حرف تحقيقا ا ددا ¢ أما الارختلاف فهو عبارة عن موصوفيهة اخر تلك الكلمة بحركة أو 
سکون بعد أن کان موصوفا بغیرها » ولا شك أن تلك الموصوفية حالة معقولة لا حسوسة 
فلهذا المعنى قال عبد القاهر النحوى : الاعراب حالة معقولة لا حسوسة » وأما قوله 
) باخحتلاف العوامل ( فاعلم أن اللمظ الذى تلزمه حالة وأحدة أا هو المبني « وأما اللذى 
تختلف آخره فقسان أحده) : أن لا يكون فعناه قابلاً للأحوال المختلفة كقولك « أخذت ‏ 
امال من زيد » فتكون « من » ساكنة » ثم تقول « أ حذت المال من الرجل » فتفتح النون › ثم 


٥٦‏ أقسام الاعراب 


تقول « أخذت الال من ابنك » فتكون مكسورة فههنا اختلف آخر هذ ه الكلمة إلا أنه ليس 
باعراب e A ORE RES‏ اشلي 


المسثلة التاسعة عشرة : أقسام الاعراب ثلاثة : الأول : الاعراب ا 
أمور ثلاثة : أ حدها : الاسم الذى لا يكون آخره حرفا من حر وف العلة ¢ سوا كان أؤلة او 
وسنطه معنلا E‏ ¢ وثوب ¢ a‏ 
شف لباب الماغم فيهيا كقولك E‏ الدغم يكوت ساكتاً سكول اليا من 
كرسي والواو من عدو کسکون الباء من ظبي والزای من غزو › وثالغها . : أن تكونن.الحيركة 
المتقدمة على الحرف الأخحير من الكلمة كسرة وحينثذ يکون الحرف الأحر ياء ¢ وإِذا کان. آخر 
الكلمة ياء قبلها كسرة كان فى الرفع والجر على صورة واحدة وهي السكون ¢ وأما ف النصب 
فان الياء تحرك بالفتحة قال الله تعالى ( أجيبوا داعي الله ) القسم الثاني من الاإعراب : مايكون 
با حرف » وهو فی أمور ثلاثة أ حدها ف الأساء الستة مضافة › وذلك جاءني ابوه وأ 
وجوه وهنوه وفوه وذو مال » وریت انا وقر وت اة وكذا فى البواقي » وٹانیها « کلا ) 
مضافاً إلى مضمر.ء تقول : جاءني كلاهم) وسررت بكليه) ورأيت كليه| » وثالثها التثنية 
والجمح ¢ تقول : جاءني مسلمان ومسلمون ورایت مسلمین ومسلمین ومسررت بمسلمين 
ومسلمین . والقسم الثالكف : الاإإعراب التقديرى ¢ وهو في الكلمة التي یکون آخرها ألفاً 
وتکون الح ركة التي قبلها فتحة »› »> فاعراتب هذه الكلمة في الأحوال e‏ واحدة 
تقول : هذه رحا ورأیت رحاومررت برحا . 


eT أصل الاإعراب أن يكون بالحركة ا‎ a 
الاإعراب أن مجعل الأحوال العارضة للفظ دلائل على الأحوال العارضة للمعنى » والعارض‎ 
) وأما الصور التي جاء | راچا پارو فنلك لی بل‎ OAR rE 
ETO. a . :أن ,هل ا حرؤف من جنس تلك الحركات‎ 

المسئلة الخادية والعشروان*: الاسم اريت r‏ ا i‏ 

يتو خرکات الأإعزابة والتتوين: وو المنضرفت والامكن ء والثانيغ ما لا ايكون كلل بل 
ج ق نة الخر والتتوتن ورك فی وضع الحر إلا..إذا ٠أ‏ ضيف ألو دنجله ٫لام‏ المتعر فيد 
ن غی رال تلبات المانعة شن الصزفبهتسعة فمتى جصل رف الاسم رائنان منها أو 


اسباب منع الصرف 0¥ 


ووزن الفعل الخاص به أو الغالب عليه » والوصفية » والعدل » والحمع الذى ليس على زنة 
وأحدة » والت ركيب ¢ والعجمة ف الاإعلام خحاصهة › والألف والنون المضارعتان لالفي 
التأنيث . ) 


السئلة الثانية والعشرون : إنغا صار اجقاع اثنين من هذه التسعة مانعاً من الصرف » لأن 
کل واحد منھا فرع Ss as a Ca‏ 
ا ااا و ت فهذه مقدمات 
أربع : 

المقدمة الأولى فى بيان أن كل واحد من هذه التسعة فرع › أما بيان أن العلمية فرع 
فلأن وضع الاسم للشىء ء لا يمكن إلا بعد صيرورته معلوماً » والشىء فى الأصل لا يكون 
معلوماً ثم يصير معلوماً » وأما أن التأنيث فرع فبيانه تارة بحسب اللفظ وأخحرى بحسب 
المعنى : أما بحسب اللفظ فلأن كل لفظة وضعت لاهيه فانها تقع على الذكر من تلك الماهية بلا 
زيادة وعلى الأنثى بزيادة علامة التأنيث » وأما بحسب المعنى فلأن الذكر أكمل من الأنثى › 
والكامل مقصود بالذات .» والناقص مقصود بالعرض » وأما أن الوزن الخاص بالفعل أو 
o‏ فلأن وزن الفعل فرع للفعل » والفعل فرع للاسم » وفرع الفرع فرع وأما 
أن الوصف فرع فلآن الوصف فرع عن الموصوف» وأما أن العدل فرع فلأن العدول عن 
الشيء ء الى غره مسبوق بوجود ذلك الأصل وفرع عليه » وأما أن الجمع الذى ليس على زنته 
واحد فرع فلان ذلك الوزن فرع على وجود الجمع › > لأنه لا يوجد إلا فيه › و 
الواحد لأن الكثرة فرع على الوحدة » وفرع الفرع ت : وها الطريق يظهر أن التركيب 
فرع » وأ ما أن المعجمة فرع فلأن تكلم كل طائفة بلغة أ نفسهم أصل وبلغة غيرهم فرع › 
وأما A PEE PE EE‏ 
الكلمة » والزائد فرع » فثبت با ذكرنا أن هذه الأسباب التسعة توجب الفرعية . 


المقدمة الثانية : فى بيان أن الفعل فرع ٤‏ والدلیل عليه أفالتل عبار فن لن ادال 
ل قوع الصدر ف زمان معن » فوجب کون فرعا عل الصدرم aT‏ 

المقدمة الثالفة : أنه لما ثبت ما ذكرناه ثبت أن الاسم ا 
عة يكون مشإياً لعل فى الفرعية وغالفاًله فی کون اسا ی داته » والأصل فى الفعل عدم 
الإعراښة کیا ذکرنا. . فوج أن حصلن:ی: 


لهذا الاسم أثران, بجسب كل وإجد من 


ا اسباب منع الصرف 


عجاري ورين ء ورين ن يى إراياعن كا لوجر » وع من عراها من بف 
الوجوه » ليتوفر على كل واحد من الاعتبارين ما يليق به. 

المسئلة الثالثة والعشرون : إنغا ظهر هذا الأثر فى منع التنوين والجر لأجل أن ق 
یدل على ک) ل حال الاسم › فاذا د ضعف الاسم بحسب حصول هذه الفرعية أزيل عنه ما دل 
على كما ل حاله » وأما الجر فلأن الفعل محصل فيه الرفع والنصب » وأما الجر فغير حاصل فيه 
فلا صارت الأسماء مشابہة للفعل لا جرم سلب عنها الجر الذى هومن خواص الأسماء. 

لمسئلة الرابعة والعشرون : هذه الأسماء بعد أن سلب عنها الجر إما أن تترك ساكنة في 
حال الجر أو تحرك » والتحريك أولى » تنبيهاً على أن المانع من هذه الحركة عرضي لا ذاتي ›. 
Mh ET E AS‏ ات السام فلزم ) 


ا تفقوا على أنه إذا دحل على ما لا ينصرف الألف واللام أو 
أضيف انصرف كقوله : مرزت بالأ حمر › > والمساجد » وعمركم > ٿم قيل : السب فيه أن 
الفعل لا تدخل عليه الألف واللام والاضافة فعند دخوفم| على الاسم حرج الاسم عن مشابهة 
الفعل > قال عبد القاهر : هذاضعيف ؛ لأن هذه الأس| ء إنغا شابهت الأفعال لما حصل فيها من 
الوصفية ووزن الفعل » وهذه العاني باقية عند دخول الألف واللام والاضافة فيها فبطل 
قوهم إنه زالت المشابمة وأيضاً فحروف الجر والفاعلية والمفعولية من خواص الأساء ثم إنها 
تدخل على الأس|ء ء مع أنهاتبقى غير منصرفة » والجواب عن الأول : أن الاضافة ولام التعريف 
من خواص الاساء فاذا حصلتا فى هذه الأسماء فهي وان ضعفت فى الاسمية بسبب كونها 
مشاة للفعل | إلا أنها قويت بسبب حصول خوراص الأسم|ء فيها » إذا عرفت هذا فنقول: ٠‏ 
أصل الاسمية يقتضي قبول الاعراب من كل الوجوه » إلا أن المشابة للفعل ضارت معارضة 
> فاذا صار هذا العارض معارضاً بشيء آخر ضعف المعارض > فعاد المقتضى عاملا 

> وأما السؤال الثاني فجوابه : أن لام التعريف والاإضافة أقوى من الفاعلية والمفعولية 
5 لام التعريف والاضافة يضادان التنوين » والضدان و القوة فلا كان e‏ 
دليلاً على كال القوة فكذلك الاضافة وحرف التعريف . ) 


المسئلة السادسة والعشرون : لو سميت رجلا با حمر لم > بالأتفاق »› لأجةاع 
العلمية ووزن الفعل > أما ادا انکرته فقال سیبویه : لا أ صرفه وقال الأخحفش : أ صرفه واعلم 
أن الجمهور يقولون فى تقرير مذهب سيبويه على ما بحكى أن المازني قال : قلت للأخفش : 


أسباب منع الصرف 
کیل رت بنسوة أربع فصرفت مع وجود الصفة ووزن الفعل ؟ قال : لأن أصله 
الأسمية فقلت : فكذا لا تصرف أ حمر اسم رجل إذا نكرته لأن أصله الوصفية » قال المازنى : 
فلم يأت الأخحفش يقنع » وأقول : كلام المازني ضعيف » لأن الصرف ثبت على وفق الأصل في 
قوله : « مررت بنسوة أربع » لأنه يكفي عود الشيء إلى حكم الأصل أدنى سبب » بخلاف 
المنع من الصرف ؛ فانه على حلاف الأصل فلا يكفي فيه إلا السبب القوى » وأقول : الدليل 
على صحة مذهب سيبويه أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الأصلية فوجب كونه غير 
منصرف » أما المقدمة الأولى فهي إنما تتم بتقرير ثلاثة أشياء : الأول : ثبوت وزن الفعل وهو 
ظاهر › والثاني : الوصفية ¢ والدليل عليه أن العلم إذا نکر صار معناه الشىء الذی یسمی 
بذلك الأسم فاذا فيل « رب رید رأیته » کان معناه رب شخص مسمی بأسم رید رأیته 1 
ومعلوم أن كون الشخص مسمى بذلك الأسم صفة E GEO‏ الوصفية 
أصلية ( والدليل عليه أن لفظ الأ حمر حين كان وصفا معناه الأتصاف بالحمرة « فادا جعل غا 
ٹم نکر کان معناه کونه مسمی مہذا الأسم › وكونه كذلك صفة إضافية عارضة له » فالفهومان 
اشتركا فى كون كل واحد منها صفة إلا أن الأول يفيد صفة حقيقية والثاني يفيد صفة 
إضافية » والقدر المشترك بينها كونه صفة » فثبت بما ذكرنا أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية 
الأصلية فوجب كونه غر منصف لا ذكرناه . 

فان قیل : يشکل ما ذكرتم بالعلم الذى ما كان وصفاً فإنه عند التنكير ينصرف مع أنه 
عند التنكير يفيد الوصفية بالبيان الذي ذكرتم . 

قلنا إنه وان صارعند التنكر وصفاً إلا أن وصفيته ليست أصلية لأا ماكانت صفة قبل 
ذلك بخلاف الأحر فانه كان صفة قبل ذلك . والشيء الذى يكون فى الحال صفة مع أنه کان 
قبل ذلك صفة كان أقوى فى الوصفية ما لا يكون كذلك » فظهر الفرق . 

واحتج الأخفش بأن المفتضى للصرف قائم وهو الاسمية » والعارض الموجود لا ريصح 
معارضاً » لأنه علم منكر والعلم انكر موصوفبوصف كونه منكراً » والموصوف باق عند وجود 
الصفة » فالعلمية قائمة فى هذه الحالة » والعلمية تنافى الوصفية » فقد زالت الوصفية فلم يبق 
سوى وزن الفعل والسبب الواحد لا ينع من الصرف : والحواب : أنا بينا الدليل العقلي أن 
العلم إذا جعل منكراً صار وصفاً فى الحقيقة فسقط هذا الكلام. 

المسئلة السابعة والعشرون : قال سيبويه : السبب الواحد لا يمنع الصرف» خلافاً 
للكوفيين ¢ حجة سيبويه أن المقتضى للصرف قائم ¢ وهو الا سمية ¢ والسببان أقوى من الواحد 


فعند حصول السبب الواحد وجب eon‏ . وحجة Om‏ قوهم المقدم فقيل 
ا 


وما کان حصن ولا حابس _. يفوقان قن ف م 
e‏ و 
ا 


ا ا البناء . ¢ A‏ ¢ وا أن ا 
لذات الحركة من غير بيان أا إعرابية أو بنائية . 


المسئلة التاسعة والعشرون : إعراب الأساء ثلاثة ا 7 > والحر » وکل 
واحد منها علامة على معنى » فالرفع علم الفاعلية » والنصب علم المفعولية › م 
الإإضافة وأما التوابع فانہا فی حرکاتها مساوية للمتبوعات . 

المسئلة الثلاثون : السبب فى كون الفاعل مرفوعاً وا مفعول منصوباً والمضاف اليه جروراً 
وجوه : - ) | ` | 
( الأول) : أن الفاعل واحد » والمفعول أشياء كشيرة » لأن الفعل قد يتعسدى الى 
مفعول واحد » والى مفعولين » والى ثلاثة › ثم يتعدى أيضاً الى المفعول له » والى الظرفين › 
والى المصدر والحال » فلم كثرت المفاعيل اختير لما أخف الحركات وهو النصب » ولا قل 
الفاعل اختير له أثقل الحركات وهو الرفع ا ا ا 
فيحصل الاعتدال . 


) الثاني ) : أن مراتب الموجودات ثلاثة : مۇر لا يتأثر ا ¢ وهو درجة تالناع. 
ومتأثر لا يؤثر وهو الأضعف › وهو درجة المفعول ¢ وئالث يۇر باعتبار e‏ باعتبار وهر 
المتوسط »› وودر لضاف اليه ¢ ورات اشا ااه : أقواها إلضمة وأضعفها الفتحة 
وأوسطها الكسرة ¢ فأ حقوا کل نوع بشبیهه ¢ فجعلوا الرفع الذي هوأ فوی الحركات للفاعل 
اذى هو اة قوی ى الأقستأم > والفتح الذى هواضعق الحرکات ! مَقعوّل الذي EEA‏ 
و اجر الذ هو و المتوسط للمضاف اليه الى هو الخوسط من الافشام: TT‏ 


e‏ ا 
4 
3" ر 


٣ 
1 ص ا‎ 0 


| ۳ الثالث ) :( الفاعل مقدم الفعول ؛ ۽ لأن الفعل ل پستخن اع الفاعل 2 ¢ وقد 
يست ّ الفعول» > فال e ۳ a‏ يوج وا لر 3 ر : ٤ i‏ ر ٣‏ ا e‏ 


انواع المفاعيل 


المسئلة الحادية والثلاثون : المرفوعات سبعة : الفاعل » والمبتدا » وخبره » وإسم 
كان » وإسم ما ولا الشبهتين بليس » وخبر أن وخب لا الافية لجنس » ثم قال الخليل 
الأصل في الرفع الفاعل » والبواقي مشبهة به » وقال سيبوية : الأصل هو البتدأ » والبواقي 
مشبهة به » وقال الأخحفش : كل واحد منها أصل بنفسه » واحتح تج الخليل بأن جعل الرفع 
إعراباًللفاعل أولى من جعله إعراباً للمبتدا > والأولوية تقتضي الأولية : بيان الأول : أنك إذا 
قلت « ضرب زيد بكر » بإسكان المهملتين لم يعرف أن الضارب من هو والمضروب من هو أما 
إذا قلت « زيد قائم » بإسکان)| عرفت من نفس اللفظتين أن الميتداً أا والخبر ایا › فشثبت 
أن افتقار الفاعل ال ات ا ا الأصل هو . وبيان الثاني أن الرفعية 
حالة مشنتركة بين المبتدأ والخبر » فلا يكون فيها دلالة على خصوص كونه مبتدأ ولا على 
E aE‏ أنه فی الفاعل يدل على خصوص کونه فاعلاً ء فثبت أن 


الرفع حق الفاعل › إ لا أن المبتدأ لا أشبه الفاعل فى كونه مسنداً إليه جعل مرفوعاً رعاية لحق 
هل الفا > وح ب E E POE e‏ 


فإعراب الحملة الإسمية جب أن يكون مقدماً على إعراب الحملة الفعلية » والحواب : أن 
الفعل أصل فی الاإسناد ای الغرفكانت الحملة الفعلية مقدمة . وحینگذ يصر هذا د 

المسئلة الثانية والثلائون : المفاعيل خمسة ‏ لأن الفاعل لا بد له من فعل وهو المصدر › 
EG E N sS‏ 
وهو المفعول به » وني مكان » ومع شي“ آخر» فهذا د ضبط القول فى هذه المغاعيل . 
مباحث عقلية : ( أخدها) أن المصدر قد يكون هو نفس الفعول به کقولناد خلق اله العالی 
فن خلق العالم لوكان مغايراً للعالم لكان ذلك المغاير له أن كان قدياً لزم من قدمه قدم العالم 
وذلك ینانی کونه لوقا و| وإن كان حادثاً افتقر خلقه إلى خلق آخر ولزم التسلسل ( وثانيها ) : أن 
فعل الله يستغني عن الزمان » لأنه لو افتقر إلى ی زمان وجب أن يفتفر حدوث ذلك الزمان إلى 
زمان آخر ولزم التسلسل ( وثالثها ) أن قعل اله يستفتم عن العرض ؛ لان ذلك العرض إذ 
كان قدياً لزم قدم الفعل وإ وإن كان حادثاً لزم التسلسل > وهو تحال . 

المسئلة الثالثة والثلاثون : E E a‏ 
الأول : وهو قول البصريين أن الفعل وحده یقتضی يقتضي رفع الفاعل ونصب المفعول . والثاني : 
وهو قول الكوفيين أن مجموع الفعل والفاعل يقتضيى نصب المفعول » والثالث : وهو قول 
هشام بن معاوية من الكوفيين أن العامل هو الفاعل فقط » والرابع : وهو قول لى الأحمر 


Tawa 1۲ 


من الكوفيرن - أن العامل فى الفاعل معنى القاعلية » وفى المفعول معنى المفعولية . 
حجة البصريين أن العامل لا بد وأن يكون له تعلق بالعمول » وأ حد الاسمین لا تعلق له 
بالآخر » i BODEN‏ إلاللفعل . .. 


وح خحلف بأن الفاعلية صفة قائمة ياقام ¢ دالشملية فة قالية بارت 6 ولفظ 
ال جیب عه بن ری پر ار وهو ان الشعل امخام وس الا 


اعلم . 
الباب السابع 
فى إعراب الفعل 


أعلم أن قوله : ( أعوذ) يقتضي إسناد الفعل إلى الفاعل » فوجب علينا أن نبحث عن 
هله الال 

المسئلة الأولى : إذا قلنا فى النحو فعا وفاعل » فلا نريد به.ما يذكره علما ءالأصول لأا 
نقول : « مات زید » وهولم یفعل > ونقول من طريق النحو : مات فعل » وزيد فاعله » بل 
المراد أن الفعل لفظة مفردة دالة على حصول المصدر لشي“ غير معين فى زمان غير معين » فإذا 
صرحنا بذلك الشي" الذى حصل المصدر له فذاك هو الفاعل » ومعلوم أن قولنا حصل المصدر 
له اعم من قولنا حصل بل جاده واختیاره کقولنا قام » أولاً باختياره كقولنا مات » فإن قالوا : 
الفعل كا بجحصل فى الفاعل فقد يحصل فى المفعول » قلنا e‏ 
تقتضى حصول ذلك الصدر لشي ما هو الفاعل › ل بدلیل أن 
الأفعال اللازمة غنية عن المفعول . 


اللسئلة الثانية : الفعل جب تقديه على الفاعل ا اكان او غب بتي 


اعراب الفعل 


أمراً ما يكون هو مسنداً إليه » فحصول ماهية الفعل فى الذهن يستلزم حصول شي يسند 
الذهن ذلك الفعل | ليه » والمنقل إ إليه متأخر بالرتبة عن المنتقل عنه » فلا وجب كون الفعل 
مقدمأً على الفاعل فى الذهن وجب تقدمه عليه فى الذكر . فإن قالوا : لانجد فى العقل فرقاً بين 
قولنا « ضرت زید » وبین قولنا « زید ضرب » قلنا : الفرق ظاهر » لأنا إذا قلنا زيد لم يلزم من 
وقوف الذهن على معنى هذا اللفظ أن يحكم بإسناد معنى آخر إليه . أما إذا فهمنا معنى لفظ 
ضرب لزم منه حكم الذهن بإسناد هذا المفهوم إلى شي ما » إذاعرفت هذا فتقول : إداقلنا : 
« ضرب زيد » فقد حكم الذهن بإسناد مفهوم ضرب إلى شي › e‏ 
هو زيد الذى تقدم ذكره » فحينثذ قد أخبر زيد بأنه هو ذلك الشي. الذى أسند الذهن مفهوم 
یا ا ی و و ی چ ول ا ی 
عن ذلك المبتدأً . 


المسئلة الثالثة : قالوا : الفاعل كالحزء من الفعل › والمفعول ليس كذلك › وفى تقريره 
وجوه : الأول : أنهم قالوا ضربت فاسكنوا لام الفعل لثلا يجتمع أربع متحركات » وهم 
i a PENG EE CS‏ 
واحتملوا ذلك فى المفعول كقوهم ضربك » وذلك يدل على أ: نهم اعتقدوا أن الفاعل جزء من 
الفعل » وإن المفعول منفصل عنه › الثاني : أنك تقول ET‏ الضمر 
للفاعل » وكذلك إذا قلت زيد ضرب وجب أن يكون الفعل مسند إلى الضمير المستكن طرداً 
للباب » والثالث : وهو الوجه العقلي - أن مفهوم قولك ضرب هو آنه حصل الضرب لشي ما في 
زمان مضى » فذلك الشى“ الذى حصل له الضرب جزء من مفهوم قولك ضرب › فشبت أن 
الفاعل جزء من الفعل . ٠‏ 

المسئلة الرابعة : الإإضار قبل الذكر على وجوه : أحدها : أن ميحصل صورة ومعنى 
كقولك ضرب غلامه زيداً وا مشهور أنه لا يجوز لأنك رفعت غلامه بضرب فكان واقعاً موقعه 
والشی إذا وقع موقعه لم جز إزالته عنه › وإذا كان كذلك كانت الماء فى قولك غلامه ضميرا 
قبل الذكر » وأما قول النابغة : - 

ری ری ای ن م جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


فجواره : أن الماء عائدة إ إلى مذكور متقدم › وقال ا جي : وأنا أ جيز أن تكون ألهاء 
د عا ر ثم ذکر کلاماً طویلاً غير ملخص » وأقول 
الأول فى تقريره أن يقال الفعل من حيث أنه فل كان غتيًعن الفعول لكن الفعل التعدي 


` ا التنازع في العمل 


لا يستغني عن المفعول » وذلك لأن الفاعل هو المؤثر » والمفعول هو القابل » والفعل مفتقر 
إليهما ولا تقدم لأحده) على الآخر . أقصى ماني الباب أن يقال أن الفاعل . مؤثر » وا مؤثر 
من RN‏ القابل » فالفاعل متقدم على المغعول من هذا الوجه » لأنّاابينا أن الفعل المتعدى 
لى المؤثر وإلى القابل معأ » وإٍذا ثبت هذا فکم| ا ا ا 
ا ا المفعول على الفاعل . 


القسم الثاني : وهو أن يتقدم المفعول على الفاعل فى الصورة لا في المعنى 
صرب غلامه زید : فغلامه مفعول » وزید فاعل و 
أنه وأن تقدم في اللفظ لكنه متأحر فى المعني. ِ ) 


والقسم الثالث . وهو ان يقم فى العنى لا فى الصورة » كقرله تعالى ( وإذا ثل ت 
e PE EAE E‏ > لأن 


المرئلة الخامسة :الفاعل قد یکون مظهرً ولك ضرب زید » وقد کون مضرً بارزا 
كقولك ربت مرا ومضمراً مستكناً كقولك زید ضرب C‏ فتنوی فى ضرب فاعلاً وتجعل 
A‏ ا 4 ی ن إذا كان ما نحن 
عليه غداً. : 


المسئلة السادسة : الفعل قد يكون مضمراً » يقال : من فعل ؟ فتقول : زيد» 
والتقدير فعل زيد E‏ استجارك فأجره حتی یسمع کلام 


المسئلة السابعة : إذا جاء فعلان ا اسا ا وجاء اسم صالح 
رات ا ال ق 0 ان : أما أن يقتضيا عملين متشاہين › أو 
ختلفين وعلى التقديرين فاما أن يكون ا الذكور بعده| واحداًء. أ e‏ 


I 


القسم الأول :أن یذکرفعلان یقتضیان عملا وابداً > ویکون المذكور بعدهم| اسا 
واحداً » كقولك ٠‏ قام وقعد زيد » فزعم الفراء أن الفعلين جيعاً عاملان فى زيد » والمشهور 
أنه لا جوز ER Ee RO a‏ 
إحالة الحكم عليه » وأجاب الفراء بأن : تعليل الحكم الواحد بعلتين متنع فى المؤثرات › أما فی 


التنارع ٤‏ العمل 


a‏ وأجيب عنه بأن المعرف يوجحجب و »> فيعود لآم ای اجتقاع المؤثرین ف 


القسم الثاني : إذا كان الاسم غير مفرد > وهو كقولك : قام وقعد أخواك » فههنا إما 
أن ترفعه بالفعل الأول . أو بالفعل الثاني » فان رفعته بالأول قلت : قام وقعد أخواك » لأن 
التقدير قام أ خحواك وقعدا » أما إذا أعملت الثاني جعلت فى الفعل الأول ضمير الفاعل › لأن 
الفعل لا بخلوا من فاعل مضمر أو مظهر › تقول : قاما وقعد أخحواك » وعند البصريين أعال 
الثاني أولى » وعند الكوفيين أعمال الأول أولى » حجة البصريين أن أعاه) معاً متنع . فلا 
بد من أعمال أحده)| » والقرب مرجح » فاعم| ل الأقرب أولى » وحجة الكوفيين آنا إذا 
أعملنا الأقرب وجب إسناد الفعل المتقدم الى الضمير » ويلزم حصول الاضار قبل الذكر» 
وذلك أولى بوجوب الاحتراز عنه. 

القسم الثالث : ما إذا اقتضى الفعلان تأثرين متناقضين » وكان الاسم المذكور a‏ 
مفرداً » فيقول البصريون إن أعمال الأقرب أولى » خلافاً للكوفيين » حجة البصريين وجوه ؛ 
الأول : قوله تعالى « آتوني أفرغ عليه قطراً » فحصل ههنا فعلان كل واحد منه) يقتضي 
مفعولا : فاما أن يكون الناصب لقوله قطرا هو قوله أتوني أو أفرغ » والأول باطل » وإلا 
صار التقدير آتوني قطرا » وحينئذ كان يجب أن يقال أفرغه عليه » ولالم يكن كذلك علمنا أن 
الناصب لقوله قطرا هو قوله أفر غ ؛ الثاني : قوله تعالى « هاؤم اقرؤا کتابيه » فلو كان العامل 
هو الأبعد لقيل هاؤم اقرؤه » وأجاب الكوفيون عن هذين الدليليين بأنهما يدلان على جواز 
أعمال الأقرب » وذلك لا نزاع فيه » وإغا النزاع فى أنا نجوز أعمال الأبعد » وأنتم تمنعونه 
وليس فى الآية ما يدل على المنع . الحجة الثالثة للبصريين أنه يقال : ما جاءني من أحد› 
فالفعل رافع > والجرف جار » ثم يرجح الجار لأنه هو الأقرب . الحجة الرابعة : أن اهما ه) 
وإعما هما لا يجوز » ولا بد من الترجيح » والقرب مرجح » فاعم|ال الأقرب أولى. 


حتج الكوفيون بوجوه : الأول أنا بينا أن الاإسم المذكور بعد الفعلين إذا كان مثنى أو 
ag E‏ الاضار قبل الذكر وانه لا جوز » فوجب القول بأعم| ل 
الأول هناك » فإذا كان الاسم مفرداً وجب أن يكون الأمر كذلك طردا للباب . الثاني : أن 
الفعل الأول وجد معمولا خالياً عن العائق » لأن الفعل لا بد له من مفعول » والفعل الثاني 
i PDO OPUS PPE E‏ 
أعا ل الخالى عن العائق أولى من اعمال العامل المقرون بالعائق 


الملسائل المستنبعة من الاأستعادة 
اني قلت ربت وضريني الزيدان وصربت وصربني الزيدون أعملت الأرل قلت 
مر وراي ار ین ومر وروي این 

المسئلة الثامنة : قول امرىء القيس : - 


فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة کفاني‌ ولم أ طلب قليل من المال 

ولكغا 8 لجدمؤثل وقد يدرك المجدالمؤثل أمثالى 
من الال وقوله ولم ا لل 6 rE‏ سعی 
اساد أطلب قليلاً من امال » وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غیره فیلزم حینئذ أنه 
ما سعى لأدنى معيشة ومع ذلك فقد طلب قليلاً من امال » وهذا متناقض » فثبت أن المعنى ولو 
أن ما أ سعى لأدنى معيشة كفاني قليل من الال ولم أطلب الملك » وعلى هذا التقدير فالفعلان 
غير موجهین إلى شی واحد ¢ وللكتف ذا القدر من علم العربية قبل الخوض في التفسي , 


ا ا الكتاب المشتمل على تفسر ( اعوذ بانه من الشيطان الرجيم) 
e‏ التقلية والعقلية وفیه ابواتب ا 


الباب الأول 
فى المسائل الفقهية المستنبطة من قولنا ( أعوذ باه من الشيطان الرجيم ) 


الملسئلة الأولى : اتفق الأكثر ون على أن وقت قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة » وعن 
النخعي أنه بعدها » وهو قول داود الأصفهاني و لوک عن اد جرد ووا 
قالوا : الرجل إذا قرأ سورة الفاتحة بةامها وقال ( آمين ) فبعد ذلك يقول : أعوذ بالله والأولون 
احتجوا بجا روى جبير بن مطعم أن النبي ية حين افتتح الصلاة قال : الله أکبر کبیراً ثلاث 
مرات » والحمد لله کثیرا ثلاث مرات » وسبحان الله بکرة ااا ا ا 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه . 


المسائل المستنبطة من الاستعاذة 
-واحتج المخالف على صحة قوله بقوله سبحانه ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان e‏ الآية على أن قراءة القرأن شرط » وذكر الاستعادة جزاء › 
متأخحر عن الشرط › فو جب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن قراءة القران » ثم قالوا : و 
موافق لا فى العقل > لأن من قرا القرآن فقد استوجب الثواب العظيم » فلو دخله 
أداء تلك الطاعة سقط ذلك الثواب » لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث مهلكات » وذكر منها 
اعجاب المرء بنفسه ؛ فلهذا السبب أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستعيذ من الشيطان › لثلا 
حمله الشيطان بعد قراءة القرآن على عمل بط ثواب تلك الطاعة. 


قالوا : ولا جوز أن يقال : إن المراد من قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) 
ای إذا ردت قراءة فاستعذ » کے| فی قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهکم ) والمعنى | إدا أردة م القيام ای الصلاة » لأنه يقال ا الظاهر فى موضع الدليل لا 
یوجب تركه فى سائر المواضع لير دليل . 


e‏ لا شك أن قوله ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) يحتمل أن 
يكون المراد منه إذا أردت » وإذا ثبت الاحةال وجب حل اللفظ عليه توفيقاً بين هذه الآية وبين 
الخبر الذى رویناه 6 وما يفوی ذلك من المناسبات العقلية ¢ أن المقصود من ٠‏ الأستعادة نمي 
E‏ : ( وما TE EO‏ نبي إلا ٳذا 

تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) وإنغا أمر تعالى بتقديم الاستعاذ: 
قبل القراءة هذا السبب . ) 

وأقول: ھھنا:قول ثالث : وهو أن يقَراً الاستعاذة قبل القراءة به بمقتضى الخبر » وبعدها 
بمقتضى القرأن ¢ معا بين الدليلين بقدر الاإٍمكان 

المسئلة الثانية : قال عطاء : الإستعاذة واجبة لكل قراءة » سواء كانت فى الصلاة أو في 
غبرها › وقال ابن سہرین : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة فى عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب 
وقال الباقون : إنها غير واجبة : 

حجة الحمهور أن النبي و4 لم يعلم الأعرابي الاستعاذة فى جملة أع )ال الصلاة 
ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة » فلا يلزم من عدم 
ذكر الاستعاذة فيه عدم وجو ما 


واحتج عطاء على وجوب الاستعادة بوجوه : الأول : أنه عليه السلام واظضظضب عليه › 


المسائل المستنبطة من الاستعاذة 
فیکون واجباً لقوله تعالی ( واتبعوه ) . 

٤‏ الثاني : أن قوله تعالى ( فاستعذ ) أمر » وهو للوجوب ¢ تم | ب لرل ج اص 
كل القراءات » bE i Re E‏ 
ااا ا ا ا 

الثالث:: أنه تعالی اأ مر بالاستعاذة لدفع الشرمن الشطان ¢ لأن م ) فاستعذ 

ا ااا ات ما بالا د ا ا ا تم الواجب إلا به فهو 
واجب E‏ تکون الأستعاذة واجبة ِ 


الرابع انظ وات الاستعاذة فهذا ما خصناه ئی هذه المستلة . 


المسلة الفالة ب اا ف اکن وان ك اة 
o ON E O E‏ 
يفيد الوجوب » فإن لم يثبت ا أقل من الندب . 

المسئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه فى الأم روی أن عبد الله بن عمر ما قرا 
أسر بالتعوذ ؛ وعن أبي هريرة أنه جهر به > ثم قال : فإن جهر به جاز » وإن سره اجار 
وقال فى الاإملاء : ويجهر بالتعوذ. فإن أسرلم يضر › بين أن الجهر عنده أولى » وأقول : 
الاستعاذة إغا تقراً , OE a EN N CRIS‏ 
أ لحقناها بالفاتحة لزم الجهر › ! لا أن المشابة بينها وبين الافتتاح أتم » لكون كل واحد منهما 
نافلة عند الفقهاء » ولأن الجهر كيفية وجودية a CES‏ > والأصل 
هوالعدم . 

المسئلة الخامسة لاقن رفي ةا E‏ 
قال : والذی أقوله إنه لا يتعوذ إلا فى الركعة الأولى لی » وأقول : له أن يحتج غليه بأن الأصل هو 
العدم » وما لأجلهأمرنا بذكر الاستعاذة هو قوله : ( فإذا قرت القرآن فاستعذ بالله ) وكلمة إذا 
لا تفيد العموم » ولقائل أن يقول : قد ذكرنا أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على 
العلية » فيلزم أن يتكر ر الحكم بتكرر العلة » والله أعلم . 
المسثلة السادسة : أنه تعالى قال فى سورة النحل ( فإذا قرأث القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وقال فى سورة آأخحرى ( إنه هو السميع العليم ) وفى سورة ثالثة ( إنه سميع 
عليم ) فلهذا السبب اختلف العلماء فقال الشافعي : واجب أن يقول » أعوذ بالله من الشيطان 


ترتیل لقران ا 


چ واوا س : لأن هذا النظم موافق لقوله تعالى : فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم » وموافق أيضا لظاهر الخبر الذى رويناه عن جبير بن مطعم » وقال أحمد : 
E N e a Ng‏ 

بعض أ صحابنا الأول أن يقول : أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم > لأن هذا 
اھا ج بداو ری ایا وکاب اسن اتان ن أبي سعید الخدر ی أنه 
قال : کان رسول الله ییا إذا قام من الليل كبر ثلاث وقال a E EL E‏ 
الشيطان الرجيم » وقال الثورى والأوزاعي : الأول أن يقول : أعوذ بال من الشيطان 
الرجيم أن الله هو السميع العليم > وروى الضحاك عن ابن عباس أن ول مانزل جبريل على 
محمد عليه الصلاة والسلام قال : قل يا محمد : أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم » ثم قال : قل ( بسم الله الر هن الرحيم إقرأً باسم ربك الذى خلق ) . 

امك فالا تعاط اقلت عن كل ما بكرن مانغا من الاستخراق فى اه 
والتسمية توجه القلب إلى هيبة جلال الله » والله الهادى . 


المسئلة السابعة : التعوذ فى الصلاة لأجل القراءة أم لأجل الصلاة ؟ عند أبي حنيفة 
ومحمد أنه لأجل القراءة » وعند أبي يوسف أنه لأجل الصلاة » ويتفرع على هذا الأاصل 
فرعان : الفرع الأول : أن المؤتم هل يتعوذ خلف الإمام أم لا ؟ عندھ| لا يتعوذ » لأنه لا 
يقرأ » وعنده یتعوذ » وجه قو قوله تعالی : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) علق الاستعاذة على القراءة » ولا قراءة على المقتدى » فلا يتعوذ » ووجه قول أبي 
سف أن التعوذ لو كان للقراءة لكان يتكر ر بتكرر القراءة » ولالم يكن كذلك بل كرر بتكرر 
الصلاة دل على أنها للصلاة لا للقراءة » الفرع الثاني : إذا افتتح صلاة العيد فقال : سبحانك 
اللهم وبحمدك هل يقول : أعوذ بالله ثم یکبر ام لا ؟ عنده) أنه یکبر التکبیرات ثم يتعوذ 
عند القراءة وعند أبي يوسف يقدم التعوذ على التكبيرات . 

وبقي من مسائل الفاتحة أشياء نذكرها ههنا : - 

ENS IENE a 
والترتيل هو أن يذكر الحروف والكلمات مبينة ظاهرة » والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءة على‎ 
هذا الوجه فهم من نفسه معاني تلك الألفاظ ؛ وأفهم غيره تلك المعاني » وإذا قرأها بالسرعة‎ 


لم يفهم ولم يفهم » فكان الترتيل أولى » فقد روى ابو داود بإسناده عن ابن عمر قال : قال 
| رسول الله فإ « يقال لصاحب القرآن إقرا وار ق ورل کا کیت رتل ى الانا قال ادر 


حكم القراءة بالشواذ 
سليان الخطابي : جاء فى الأثر أن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة » يقال للقارى : إقرأ 
وأرق فى الدرج على عدد ما كنت تقرأً من القرآن » فمن استوف قراءة جمیع آى القرآن استولى 
على أقصى الحنة . ا 5 

المسئلة التاسعة : إذا قرأ القرآن جهراً فالسنة أن مجيد فى القراءة Et‏ 
البراء ابن عازب قال : قال رسول الله يل « زينوا القرآن بأصواتكم » . 

المسئلة العاشرة : المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبط الصلاة » ويدل على أن 
المشابهة حاصلة بينهم] جداً والتمييز عسر» فوجب أن يسقط التكليف بالفرق » بيان المشابهة من 
وجوه : الأول : أنها من الحروف المجهورة » والثاني : أنه) من الحروف الرخوة » 
والثالث : آنه) من الحروف المطبقة ‏ والرابع : أن الظاء وإن كان خرجه من بين طرف اللسان 
وأطراف الشاي العليا وخر ج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضرامر إلا أنه حصل 
فى الضاد إنبساط لأجل رخاوتها وبهذا السبب يقرب خرجه من حرج الظاء » والخامس : أن 
النطى بحرف الضاد خصوص بالعرب قال عليه الصلاة والسلام : « أنا أفصح من نطق 
بالضاد » فثبت با ذكرنا أن ا لمشامهة بين الضاد والظاء شديدة وان الم غسر.وإدانت هدا 
فنقول لو كان هذا الفرق معتبراً لوقع السؤال عنه فى زمان رسول الله يلا4 وفي أزمنة 
e e E RE E!‏ > فليا لم ينقل وقوع السؤال عن هذه المسئلة 
البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس فى محل التكليف . 

لمسقلة الحادية عشرة : اختلفوا فى أن اللام المغلظة هل هي من اللغات الفصيحة أم لا ؟ 
وبتقدير أن يثبت كونها من اللغات الفصيحة لكنهم اتفقوا على أنه لا جوز تخليظها حال كونها 
مكسورة لأن الانتقال من الكسرة إلى التلفيظ باللام المغلظة ثقيل على اللسان » فوجب نفيه عن 
هذه اللغة . ) ا 
المسئلة الثانية عشرة : اتفقوا على أنه لا جوز فى الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة مثل 
قوم المد ر الدال من الحمد أو بضم اللام من لله » لأن الدليل ينفي جواز القراءة بها 
فطلا االو كانت القرآن لوجب بلوغها فى الشهرة إلى حد التواتر » ولالم يكن كذلك 
علمنا أنها ليست من القرآن . إلا أنا عدلنا عن هذا الدليل فى gE‏ الصلاة 
فوجب أن تبقى قراءتها فى الصلاة ةعلى أصل المنع . 

المسئلة الثالثة عشرة : اتفق الأكثر ون على أن القرآت المشهورة منقوله بالنقل اتواتر وفيه 
إشكال : وذلك لأنا نقول ا ی ی ا ا و و ا أو لا 


مباحث الاستعاذة العقلية ا 


کن و 0 ال فا و ا ا أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه 
القرا ءات وسوی بينها فى الجواز » وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعاأ على 
حلاف الحكم الثابت بالتواتر » فوجب أن يكون الذاهبلوؤن إلى ترجيح البعض على البعض 
مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير › > لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص 
بنوع معين من القراءة » وحمل الناس عليها ويمنعهم من غيرها » فوجب أن يلزم في حقهم ما 
ذكرناه » وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن 
عن كونه مفيداً للجزم والقطع واليقين » وذلك باطل بالاإجماع » ولقائل أن يجيب عنه فيقول : 
بعضها متواتر » ولا حلاف بين الأمة فيه » وتجويز القراءة بكل واحد منها » وبعضها من باب 
الآأحاد وكون ر بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خر وج القرآن بكليته عن كونه قطعيا ۽ 


والله أعلم . 


الباب الثاني 
ف المباحث العقلية المستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


أعلم أن الكلام فى هذا الباب يتعلق بأركان خمسة : الاستعاذة » والمستعيذ » والمستعاد 
به » والمستعاذ منه » والشى“ الذى لأجله تحصل الاستعاذة . ) 
الركن الأول : فى الاستعاذة » وفيه مسائل : 
المسثلة الأولى : فى تفسير قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحسب اللغة فنقول : 
قوله « أعوذ » مشتق من العود ¢ وله معنیان ي : أحده) : الالتحاء والأستجارة والثاني : 1 
اللالتصاق يقال « أطيب اللحم عوذه » وهو ما التصق منه بالعظم » > فعلى الوجه الأول معنى قوله 
أعوذ بالله أى ق إلى رحة الله تعالى وعصمته › وعلى الوجه الثاني معناه ألتصق نفسي 
وأما الشيطان ففيه قولان : الأول أنه مشتق من الشطن › وهو البعد > يقال : شطن 
دارك أى بعد » فلا جرم سمي كل متمرد من جن وإنس ودابة شيطاناً لبعده فن الاد 
والسداد » قال الله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الاإنس والجن ) فجعل من 
الاإنس شياطين › وکت ر ا د وی ا و ا 


2 ۰ ماهية الاستعاذة 
عنه وقال : ما ملتموني إلا على شيطان . والقول الثاني أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط يشيط 
Ek ci EE a E‏ 


وأما الرجيم فمعناه امرجوم » فهو فعيل معنى مفعول . كقوهم : کف خحضیب ی 
bie E e a‏ : الأول e‏ 
ارجم بالقول ۲ N E E ES‏ 
E PE Ph E E‏ 
ERT OEE‏ 


وأما قوله : واا رای آل تب بان : الأول a‏ 
الأستعاذة الاحتراز من شرالوسوسة ومعلوم أن الوسوسة کا حر وف حخحمية في قلب الاإنسان ¢ 
ولا يطلع عليها أحد » فكأن العبد يقول : يا من هو على هذه الصفة التي يسمع اكل 
a O e PAA‏ 
على دفعها عني › ا > فلهذا السبب كان ذكر السميع العليم أولى هذا 
الموضصع من سمائر الأذكار » الثاني : أنه إنغا تعين هذا الذكر ېدا ا الموضع | إقتداء بلفظ القرآن ¢ 
وهو قوله تعالی : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله | نه سمیع عليم ) وقال فی حم 
1 لسجدة ( إ إنه هو السميع العليم ) 

المسئلة الثانية : فى البحث العقلي عن ماهية الاستعاذة : أعلم أن الاستغاذة لا تتم إلا 
بعلم وحال وعمل ».أما العلم فهو كون العبد عالاً بكونه عاجزاً عن جلب المنافع الدينية 
والدنيوية وعن دفع جميع المضار الدينية والدنيوية » وإن الله تعالى قادر على إمجاد جميع المنافع 
الدينية والدنيوية وعلى دفع جميع ا لمضار الدينية والدنيوية قدرة لا يقدر أحد سواه على دفعها 
إنكسار وتواضع ويعبر عن تلك الحالة بالتضرع إلى الله تعالى والخضوع له > ثم إن حصول تلك 
الحالة فى القلب يوجب حصول صفة أخرى في القلب وصفة فى اللسان › أما الصفة الحاصلة 
فى القلب فهي أن يصير العبد مريداً لأن يصونه الله تعالى عن الآفات وجخصه بإفاضة الخيرات 


الاستعاذة ۲ 
والحسنات وأ ۲ الله 
e PE ORTE E O, Ng‏ 
الركن الأعظم فى الاستعاذة هو علمه بالله » وعلمه بنفسه » أما علمه بالله فهو أن يعلم كونه 
سبحانه وتعالى عالاً بجميع المعلومات » فإنه لولم يكن الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله عال 
به ولا بأحواله » فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به عبثا » ولا بد وأن يعلم كونه قادرا على 
جميع الممكنات وإلافر اكان عاجزأعن تحصيل مراد العبد » ولا بد أن يعلم أيضاً كونه جوادا 
مطلقا » إذ لو كان البخل عليه جا تزا لما كان فى الاستعاذة فائدة » ولا بد أيضا وأن يعلم أن لا 
يقدر أحد سوى الله تعالى على O E‏ 
مقاصده لم تكن الرغبة قوية فى الاستعاذة بالله » وذلك لا يتم إلا بالتوحيد الطلق وأعنى 
بالتوحيد المطلق أن يعلم أن مدبر العالم واحد » وأن يعلم أيضاً أن العبد غير مستقل بأفعال 
نفسه » إذ لو كان مستقلاً بأفعال نفسه لم يكن فى الاستعاذة بالغير فائدة » فثبت با ذكرنا أن 
العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لا يصح منه أن يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرنجيم ) ومن الناس من يقول : لا حاجة فى هذا الذكر إلى العلم بهذ المقدمات » بل الاإنسان 
إذا جوز كون الأمر كذلك حسن منه أن يقول : أعوذ بالله على سبيل الاإجمال » وهذا ضعيف 
جداً لأن إبراهيم عليه السلام عاب أباه ي قوله دا برا را ی خان 
شيعا ) فبتقدير أن لا يكون الإله عالاً بكل المعلومات قادرا على جميع المقدورات كان سؤاله 
سؤالاً من لا يسمع ولا يبصر » وكان داخلاً تحت ما جعله إبراهيم عليه السلام عيبا على أبيه ‏ 
وأما PO ip E SERR OT ES‏ 
الام » وأن يعلم أ يضا أنه بتقدير أن يعلم تلك المصالح بحسب الكيفية والكمية لكنه لا يكنه 
فا غغ عدا ر9 اعا فااعد رح دغا ‏ ا اع ها ا رل : إنه إذا حصلت هذه 
العلوم فى قلب العبد وصار مشاهداً ها متيقناً فيها وجب أن بحصل في قلبه تلك الحالة المسعاء 
بالإنكسار والخضوع » وحينئذ يحصل فى قلبه الطلب » وني لسانه اللفظ الدال على ذلك 
الطلب » وذلك هو قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والذى يدل على كون الاإنسان 
عاجزاً عن تحصيل مصالح نفسه فى الدنيا والآخرة إن الصادر عن الاإنسان إما العمل وإما 
العلم > وهو فى كلا البابين فى الحقيقة فى غاية العجز » أما العلم فما أشد الحاجة في حصيله إلى 
الاستعاذة بالله » وفى الاحتراز عن حصول ضده إلى الاستعاذة بالله ويدل عليه وجوه : - 


الحجة الأولى : أناكم رأينا من الأكياس المحققين بقوا فى شبهة واحدة طول عمرهم › 
ولم يعرفوا الحواب عنها » بل أصروا عليها وظنوها علا يقينيا نياً وبرهاناً جلياً » ثم بعد انقضاء 


Y€‏ | لااستعادة 


اعیارهم جاء بعدهم من تبه الغلط فيها وأظهر للناس وجه a‏ > وإذا جاز ذلك على 

بعض الناس جاز على الكل مثله » ولولا هذا السبب لما وقع بين هل العلم احتلاف ف الأديان 
ر > وإذا كان الأمر كذلك فلولا إعانة الله وفضله وإرشاده و إلا فمن ذا e‏ 
بسفينة فكره ٥‏ من آمواج الضلالات ودياجى الظلات ؟ . 


الحجة الثانية : أن كل أحد إغا يقصد ET‏ 
وإن أحداً لا يرضى لنفسه بالجهل والكفر » فلو كان الأمر بحسب سعية وإرادته لوجب كون 
الكل حقين صادقين » وحيث لم يكن الأمر كذلك بل نجد المحقين في جنب البطلين كالشعرة 
البيضاء فی جلد ثور سود علمنا ا الضلالات إلا بإعانة إله ف 
والسموات . 

الحجة الثالثة أن الضية الي توقف الإنسان فى صحتها وفسادها فإنة لاسي لله إلى 
الما إلا إذا دحل فما بينه) ا لحد الأوسط فنقول : ذلك الحد الأوسط إن كان حاضرأ ني عقله . 
كان القياس منعقداً والنتيجة لازمة . فحينئذ لا يكون العقل متوقفاً فى تلك القضية بل يكون 
جازماً ہا وقد فرضناه متوقفاً فيها » هذا خلف › وأما إن قلنا إن ذلك الحد الأوسط غير حاضر 
فی عقله فهل يکنه طلبه ؟ أو لا يمكنه طلبه » والأول باطل › » لأنه إن کان لا یعرفه بعینه فکیف 
يطلبه ؟ لأن طلب الشى” بعينه إغا يمن بعد الشعور به » وإن كان يعرفه بعينه فالعلم به حاضر 
ی ذهنه فکیف يطلب تحصیل الحاصل ؟ وآما إن کان لا یکنه طبه فحینئذ يکون عاجزا عن 
تعصيل الطريق الذي يتخلص به من ذلك التوقف ويخرج من ظلمة تلك الحيرة » وهذا يدل 
على كون العبد فى غاية الحيرة والدهشة . 

الحجة الرابعة : أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة ا ا 
همزات الشياطين ) فهذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة بحالة خصوصة » فهذا بيان كا ل عجز 
العبد عن تحصيل العقائد والعلوم » وأما عجز العبد عن الأع) ل الظاهرة التي يجر با النفع إلى 
نفسه ويدفع بها الضررعن نفسه فهذا أيضاً كذلك ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قد انكکشف 
لأرباتب البصاثر أن هذا البدن يشبه الجحيم وانكشف هم أنه جلس على باب هذا الجحيم تسعة 
عشرنوعاً من الزبانية » وهي الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة » والشهوة › 
) والغضب » والقوى الطبيعية السبع » وكل واحد من هذه التسعة عشرافهو واحد بحسب 
ا A E OE E N‏ 
واعتبر ذلك بالقوة الباصة » فإن الأشياء التي تقوى القوة الباصرة على إدراكها أمور غير 


كيف تصح الاستعاذة عند الجبرية م 
متناهية » ومحصل من أ بصار كل واحد منها أثر حاص فى القلب » وذلك الأثر مجر القلب من 
أوج عالم الروحانيات إلى حضيض عالم الجسمانيات » وإذا عرفت هذا ظهر مع كثرة هذه 
العوائق والعلائق أنه لا حلاص للقلب من هذه الظل|ات إلا بإعانة الله تعالى وإغاثته » ولماثبت 
أنه لا نهاية لحهات نقصانات العبد ولا نهاية لك | ل رحة الله وقدرته وحكمته ثبت أن الاستعاذة 
a CSG SE‏ 
ولحظة أن نقول ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 


الحجة الخامسة : أن اللذات الحاصلة فى هذه الحياة العاجلة قسان : أحده] : 
اللذات الحسية والثاني : اللذات الخيالية . وهي لذة الرياسة » وفى كل واحد من هذين 
القسمين الاإنسان إذا لم يكن يارس تحصيل تلك اللذات ولم يزاو ها لم يكن له شعور بها » 
وإذا كان عديم الشعور ا كان قليل الرغبة فيها » ثم إذا مارسها ووقف عليها التذ بها » وإذا 
حصل الاإلتذاذ ہا قویت رغبته فيها » ولا اجتهد الاإنسان حتى وصل إلى مقام آخر فى تحصيل 
اللذات والطيبات وصل فى شدة الرغبة وقوة الحرص إلى مقام آخر أعلى مما كان قبل ذلك » 
فالحاصل أن الاإنسان کلم) کان أكثر فوزاً بالطالب كان أعظم حرصأ وأشد رغبة في تحصيل 
الزائد عليها » و إذا كان لا نهاية لمراتب الكم| لات فكذلك لا نهاية لدرجات الحرص » وکا أنه 
لا يكن تحصيل الكمالات التي لا نهاية ها فكذلك لا يكن إزالة ألم الشوق والحرص عن 
القلب » فثبت أن هذا مرض لا قدرة للعبد على علاجه »> ووجب الرجوع فيه إلى الرحيم 
الكريم الناصرلعباده فيقال : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة السادسة : فى تقرير ما ذكرناه قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله : 
( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقول موسى لقومه ( استعينوا بالله واصبر وا إن الأرض لله يورڻها ٠‏ 
من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين ) وفى بعض الكتب الاإمية إن الله تعالى يقول : « وعزتي 
٠‏ وجلالى » لأقطعن أمل كل مؤمل غيرى باليأس » ولألبسنه ثوب المذلة عند الناس » ولأخيبنه 
من قربي » ولأبعدنه من وصلي » ولأجعلنه متفكراً حيران يؤمل غيرى فى الشدائد والشدائد 
بيدى » وأنا ا لحي القيوم » ویرجو غیرى ويطرق بالفکر آبواب غيرى وبيدى مفاتيح الأبواب 
وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني » . 

المسئلة الثالثة : فى أن الاستعاذة كيف تصح على مذهب أهل الحبر ومذهب القدرية 
قالت المعتزلة : قوله ( أعوذ بالله ) يبطل القول بالبر من وجوه : - 

الأول : أن قوله : ( أعوذ بالل ) اعتراف بكون العبد فاعلا لتلك الاستعاذة » ولو كان 


خالق الأعما ل هو الله تعالى لامتنع كون العبد فاعلاً لأن تحعصيل الحاصل محال » وأيضاً فإذا 
حلقه الله فى العبد امتنع دفعه » وإذا لم بخلقه الله فيه امتنع تحصيله . فشبت آن قوله : ( أعوذ 
بالله ) اعتراف بکون الك مرجدا لأفعال نفسه . 


والثاني : أن الأاستعاذة إا سن من الله ثعال اذالم كن اة ا0 
نها عا . أما إذا كان الفاعل ضما هو الله تعالى امتنع أن يستعاذ بالله منها لأن على هذا 
التقدير يصير كأن العبد استعاذ بالله من الله فى عين ما يفعله الله 


) والغالث : أن الاستعادة بالله من المعاصي ¢ تدل على أن العبد غير راض با 1 دولر انت 
العاصي تحصل بتخليق الله تعالى وقضائه «حكمه وجب على العبد كونه راضيا بها ؛ ؛ لا ثبت 
الإجاع أن الرضا بقضاء الله واجب . 


والرابع ٠‏ أن اللاستعاذة بالل من الشيطان | إغاتعقل وتحسن لو كات تلك الوسوسة فعلا 
ا ما إذا كانت فعلاً لله ولم يكن للشيطان في وجودها أثر ر اة قكيف يستعاذ من شر 
الشيطان » بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير من شرالله تعالى »› لانه لا شرإلا من قبله . 


الخامس الان ا فما فل يا أا راتا | إله الخلق علمت 
صدور الوسوسة عني ولا قدرة لى على مخالفة قدرتك وحكمت بها علي ولا قدرة لي على خالفة 
حكمك ثم قلت ( لا یکلف الله نفساً إلا وسعها ) وقلت ( یرید الله بکم الیسر ولا یرید بكم 
العسر ) وقلت ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) فمع هذه الأعذار 8 والأسباب 
ا و أن تذمني وتلعنني ؟ : 

السادس : جعاتني مرجوماً ملعوتاً سيپ جرم صدر متي أو لا بسبپ جرم صدر متي ؟ 

فإن كان الأول فقد بطل الجبر » وإن كان الثاني فهذا حض الظلم > وأنت قلت ( وما الله يريد 
طلا للفاد فف يلي هذا اڭ ؟ : ٠‏ 

فان قال قائل : هذه الاإشکالات اتن 2ق انالا افر ل 
بالجبر » ولا بالقدر › بل أقول : :'الحتى حالة متوسطة بين الحبر والقدر » وهو الكسب . 

فنقول : هذا ضعيف » لأنه أما أن يكون لقدرة العبد أثر في الفعال على سبيل 
اللاستقلال أ و لا يكون » فإن كان الأول فهو تام القول بالاعتزال وإن كان الثاني فهو الحبر 
اللحض ¢ والسؤالات المذكورة واردة على هذا القول فكيف يعقل حصول الواسطة 


ل هل السنة في الاستعاذة 0 

فال اهل السنة واإماعة ما الإشكالات التي ألزمتموها علينا فهي بأسرها واردة عليكم 
من وجهين : 

الأول : أن قدرة اد و چ الطرفين » أو كانت صالحة للطرفين 
ا فإن كان الأول فالجبر لازم » وإن كان الثاني فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما أن 
يتوقف على المرجح » أو لا يتوقف . فإن كان الأول ففاعل ذلك المرجح إن كان هو العبد عاد 
التقسيم الأول فيه » وإن كان هو الله تعالى فعندما يفعل ذلك المرجح يصرر الفعل واجب 
الوقوع » وعندما لا يفعله يصير الفعل ممتنع الوقوع » وحينئذ يلزمكم كل ما ذكرقوه » وأما 
e‏ : إن رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح فهذا باطل 
لوجهين : الأول : أنه لوجاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرفي الممكن على الأخر على 
ا والثاني : أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعاً على سبيل الاتفاق » 
ولا يكون صادرا عن العبد > وإذا كان الأمر كذلك فقد عاد الحبر المحض » فثبت ذا البيان 
أن كل ما أوردتوه علينا فهو وارد عليكم . 

الوجه الثاني فى السؤال آنکم سلمتم کونه تعالی غالا بجي اللعلومات » ووقوع 
الشي على حلاف علمه يقتضي انقلاب علمه جهلا » وذلك حال » والمفضي إلى المحال حال » 
فكان كل ما أوردتقوه علينا فى القضاء والقدر لازماً عليكم في العلم لزوماً لا جواب عنه . 


ثم قال أهل السنة والجاعة قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان فا يبطل القول 
بالقدر من وجوه : - 


الأول : أن المطلوب من قولك ( أعوذ بالله من الشيطان الرجیم) ہا أن یکون هران 
ينع الله الشيطان من عمل الوسوسة منعاً بالنهي والتحذير » أوعلى سبيل القهر والحبر »› 
الأول فقد فعله » ولا فعله كان طلبه من الله الا .> لأن تحصيل الحاصل محال » 
فهو غير جائز لأن الاإٍلحاء يناف كون الشياطين مكلفين » وقد ثبت كونهم مكلفين » أجاببت 
المعتزلة عنه فقالوا : المطلوب بالاستعاذة فعل الألطاف التي تدعو المكلف إلى فعل الحسن وترك 
القبيح » لا يقال : فتلك الألطاف فعل الله بأسرها فما الفائدة فى الطلب » لأنا نقول : إن من 
الألطاف ما لا بحسن فعله إلا عند هذا الدعاء » فلولم يتقدم هذا الدعاء لم بحسن فعله . 
أجاب أهل السنة عن هذا السؤال بأن فعل تلك الألطاف إما أن يكون له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جانب الترك » أو لا أثر فيه » فإن كان الأول فعند حصول الترجيح يصير الفعل ‏ 
واجب الوقوع » والدليل عليه أن عند حصول رجحان جانب الوجود لو حصل العدم فحينئذ 


۷۸ ۰ أركان الاستعاذة 


يلزم أن بحصل عند رجحان جانب الوجود رجحان جانب العدم » وهو جمع بين النقيضين » وهو 
حال » فثبت أن عند حصول الرجحان محصل الوجوب GG‏ 
E O HEEE‏ ثر» ا 
فعلها غعبثا ضا . وذلك في حق الله تعالى حال . ) _ 
الوجه الثاني : أن يقال : إن الله تعال إما ن یکون مریدلصلاح حال ابد . »ا ولا 
يكون » فإن كان احق هو الأول فالشيطان إما أن يتوقع منه إ إفساد العبد » أو لا يتوقع › > فإن 
توقع منه | إفساد العبدمع أن الله تعالى مريد إصلاح حال العبد فلم خلقه ولم سلطه على العبد ؟ 
وأما إن كان لا يتوقع من الشيطان إفساد العبد فأى حاجة للعبد إلى اللاستعاذة منه ؟ وأما إذا 
قیل e eh “E I‏ 
الشيطان , 


الوجه الثالث ا ما أن يكون مجبرأ عل فعل الشزء TOT E‏ 
الشر والخيرمعا r‏ أجبره الله على الشر» وذلك يقدح في قوهم 
يريد إلا الصلاح والخير ء وان کان الثاني - وهو أنه قادر على فعل الشر والخير فهنا يمتنع أن 
a CS a e‏ إلا مرجح : وذلك المرجح يكون من الله تعالى » وإذا کان 
کذزلك فأی فائدة فى الاستعاذة . | 

الوجه الرابع هت انال إغا وقعوا فى المعاصي بسبب وسوسة الشيطان > فالشیطان ' 
كيف وقع في المعاصي ؟ فإن قلنا إنه وقع فيها بوسوسة شيطان آخرلن العلل ٠‏ وإن قلناوقع 
الشيطان فى المعاصي لا لأجل شيطان آخر فلم لا جوز مثله فى البشر؟ وعلى هذا التقدير فلا فائدة 
نى الاستعاذة من الشيطان » وإن قلنا إنه تعالى سلط الشيطان على البشر ولم يسلطعلى الشيطان _ 
انا آخر فهذا حيف‌على البشر» وخصیص له زی ال وذلك ینای کون الله 
رحا ناصراً لعباده . 

الوجه الخامس : أن الفعل المستعاذ منه إن كان معلوم لوقوع فم ا الوقوع › > فلا 
فائدة فى الاستعاذة منه . وإن كان غير معلوم الوقوع كان متنع الوقوع › > فلا فائدة فى الاستعاذة 
منه . 

واعلم أن هذه المناظرة تدل على أنه لا حقيقة لقوله ( أعوذ بالله ) إلا أن ينكشف للعبد 
أن الكل من الله وبال » وحاصل الكلام فيه ما قاله الرسول بللا : « أعوذ برضاك من 


ارکان الاستعادة 


۹ 


سخطك » وأغوذ بعفوك من غضبك » وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك آنت كا أثنيت 
على نفسك » . ) 


الركن الثاني المستعاذ به : واعلم أن هذا ورد فى القرآن والأخبار على وجهين : أحدهم 
أن يقال ( أعوذ بالله ) والثاني أن يقال ( أعوذ بكلات الله ) أما قوله أعوذ بالله فبيانه إغا يتم 
A ES GG FERA BE‏ أعوذ بكلات الله التامات ) 
فاعلم أن المراد بكل| ت الله هو قوله تعالى ( إ إغا قولنا لشيء إ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
والمراد من قوله « کن » نفاذ قدرته فى الممکنات » وسريان مشيئته فى الكائنات » بحيث يمتنع أن 
یعرض له عائق ومانع › ولا شك أنه لا تحسن الاأستعاذة بالله إ إلا لكونه موصوفأ بتلك القدرة 
القاهرة والمشيئة النافذة » وأيضاً فالجحس|نيات لا يكون حدوثها إلا على سبيل الحركة › 
والخروج من القوة الى الفعل يسيراً يسيراً ‏ وأما الروحانيات فانا حصل تكونها وخر وجها إلى 
الفعل دفعة > ومتی کان الأمر كذلك كان دا ها ها دوت الحرف الذى لا يوجد إلا في 
الآن الذى لا ينقسم › فلهذه المشابمة سميت نفاذ قدرته بالكلمة » وأيضاً ثبت في علم 
المعقولات أن عالم الأرولح مستول على عالم الأجسام » وإنغا هي المدبرات لأمور هذا العالم 
کا قال تعالی ( فالمدبرات أمراً) فقوله ( أعوذ بكلا ت الله التامات ) استعاذة من الأرواح 
البشرية بالأرواح العالية المقدسة الطاهرة الطيبة فى دفع شرور الأرواح الخبيغة الظل | نية 
الكدرة » فالمراد بكلات الله التامات تلك الأرواح ا الطاهرة. 


e‏ أعوذ بكلات الله التامات ) إنغا بحسن ذكره إذا كان قد 
بقي نى نظره التفات إلى غير الله » وما إذا تغلغل فى بحر التوحيد » وتوغل في قعر الحقائق 
وصار بحیث لا یری فى الوجود أحداً إلا الله تعالى ؛ لم يستعذ إ إلا بالل > ولم یلتجیء ء إلا إلى 
الله » ولم يعول إ عل ا لاجر ترد عوابا و اعرذمن لاف تا الما 
السلام « وأعوذ بك منك » واعلم أن فى هذا المقام يكون العبد مشتغلاً أيضاً بغر الله لأن 
الاستعاذة لا بد وأن تكون لطلب أو لمرب » وذلك اشتغال بغبر الله تعالى » فإذا ترقى العبد 
عن هذا امقام وفني عن نفسه وفني أيضاً عن فنائه عن نفسه فھهنا یترقی عن مقام قوله أعوذ بالله 
i i iE OE E E E ESE‏ 
ترقى عن هذا المقام فقال « أنت کا أثنيت على نفسك ». 


الركن الثالث من أركان هذا الباب : المستعيذ : واعلم أن قوله ( أعوذ بالله ) أمر منه 
لعباده أن يقولوا ذلك » وهذا غير ختص بشخص معين » فهو أمر على سبيل العموم ؛ لأنه 


۰ اركان الاستعاذة ‏ 


تعالى حكى ذلك عن الأنبياء والأولياء » وذلك يدل على أن كل حلوق يجب أن يكون مستعيذاً 
بالله » فالأول : أنه تعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لى به علم ) فعند هذا أعطاء الله خلعتين » والسلام والبركات » وهو قوله تعالى ( قيل يا 
نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك ) والثاني : حكى عن يوسف عليه الشلام أن المرأة لا 
راودته قال ( معاذ الله انه ربي أحسن مثوای ) فاعطاه الله تعالى خلعتين صرف السوء والفحشاء 
حيث قال ( لنصرفعنه السوء والفحشاء ) والثالث : قيل له ( خذ أحدنا مكانه ) فقال ( معاذ 
الله أن نأخحذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فأكرمه الله تعالى بقوله ( ورفع أبويه على العرش 
وخرواله سجدا ) » الرابع pl SEE EA‏ قال 
قومه ( أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين ) فأعطاه الله خلعتين'إزالة التهنة 
ا المؤٹی ویریکٹٰآیاته ج ٤‏ الخامنن ': 
أن القوم لما حوفوه بالقتل قال ( وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ) وقال فى آية انحرى ( إني 
عذت بربي وربکم من کل متکبر لا یمن بیوم الحساب ) فأعطاه الله تعالی مراده فافنی عدوهم 
وأورٹهم أرضهم ور والسادس ان ١أم‏ مريم قالت ( وإني ا 
الشيطان الرجيم ) فوجدت الخلعة والقبول وهو قوله ( فتقبلها ربها بقبول نخسن وأنبتها نباتا 
e‏ : أن مريم عليها السلام لما رأت جبريل فى صورة بشر يقصدها فى الخلوة 
( قالت اني أعوذ بالرحمن منك إن گنت تقياً ) فوجدت نعمتين ولداًمن غير أب وتنزيه الله إياها 
بلسان ذلك الولد عن السوء وهو قوله ( اني عبد الله ) الثامن : أن الله تعالى أمر حمداً عليه 
الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة بعد أخرى فقال ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين › 
وأعوذ بك رب أن محضرون ) وقال ( قل أعوذ برب الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس) 
والتاسع : قال فى سورة الاعراف ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وأما 
ازنك من الجنطان نزع فاستعذ بالل انه سمیع عليم) وقال فى حم السجدة (ادفع بالتي هي 
أ حسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) إلى أن قال ( وأما ينزغنك من الشيطان 
۶ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) فهذه الآيات دالة على أن الانبياء عليهم السلام كانوا 
أبدأً فى الاستعاذة من شرشياطين الانس والجن. 


وأما الأخبار فكثيرة : الخبر الأول : عن معاذ بن جبل قال : استب رجلان عند النبي 
يي وأغرقا فيه : فقال عليه السلام « اني لأعلم كلمة لو قالاها لذهب عته| ذلك وهي 
فول اعود با من الليطان اريه واقول هدا الى قرز ى العقل من وجي :الول 
أن الانسان يعلم أن علمه بمصالح هذا لما وات ال جا درا اا ايت 


ارکان الاستعادة 
۸۱ 

ذلك القليل بمدد العقل » وعند الغضب يزول العقل › SAR HAS‏ 
القانون الحيد » فاذا استحضر فى عقله هذا صار هذا المعنى مانعاً له عن الاقدام على تلك 
الأفعال وتلك الأقوال ¢ وحاملا له على أن و ا الله تعال ف تحصیل الخرات ودفع 
اللآفات › فلا جرم يقول أعوذ بالل لتا أن الانسان غير عالم قطعاً بأن الح من جانبه 
ولا من جانب خصمه ¢ فاذا علم ذلك يقول : أفرض هذه الواقعة ای الل تعالی > فادا کان 
احق من جانبي فالله يستوفيه من خصمي » وان کان الحق من جانب خصمي فالأول آن لل 
أظلمه » وعند هذا يفوض تلك الحكومة الى الله ويقول أعوذ بالل . الثالث : أن الانسان اغا 

يغخضب إذا أحس من نفسه بفرط قوة وشدة بواسطتها يقوى على قهر الخصم » فاذا استحضر فى 
تله ان له الام ری وأقدر مني ثم اني عصیته مرات وکرات وأنه بفضله جاوز عني 
فالأولى لى أ ن أ تجاوز عن هذا المخضوب عليه > فاذا أحضر فى عقله هذا المعنى ترك الخصومة 
والمنازعة وقال أعوذ بالل ¢ وكل هذه المعانيمستنبطة من قوله تعال ( إن الذين اتقوا إدا مسهم 
AY EE e‏ أنه إذا تذكر هذه الأسرار والمعاني أبصر 

ا e‏ 
حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وقرا ثلاث آيات من أخر سورة 
ا حشر ؛ ؛ وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى سى » فان مات فى ذلك اليوم مات 
شهيداً » ومن قاها حين يمسي كان بتلك المنزلة . 

قلت : وتقريره من جانب العقل أن قوله ( أعوذ بالله ) مشاهدة لكال عجز النفس 
وغاية قصورها » والآيات الثلاث من آخر سورة الحشرمشاهدة لكا ل الله وجلاله وعظمته › 
وک | ل الخال ی مقام العبودية لا حصل إلا هذين المقامين . 

الخبر الثالث : روى أنس عن النبي ية أنه قال : « من استعاذ فى اليوم عشرمرات 
وکل الله تعالى به ملكأ يذود عنه الشيطان » . 


قلت : والسبب فيه أنه لما قال ( أعوذ بالله ) وعرف معناه عرف منه نقصان قدرته 
ونقصان علمه » وإذا عرف ذلك من نفسه لم يلتفت الى ما تأمره به النفس » ولم يقدم على 
الأع| ل التي تدعوه نفسه اليها »> والشيطان الأكبر هو النفس » فثبت أن قراءة هذه الكلمة تزود 
الشيطان عن الاإنسان. 

والخبر الرابع : عن خولة بنت حكيم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من نزل 
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منزلا فقال اعوذ بگلمات اله التامات من شرما خللق لم یضره شيء حت برتحل من ذلك 
المنرل ». ) 
قلت : والسبب فيه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن كثرة الأشخاص الروحانية فوق كثرة 
الأشخاص الحسمانية » وأن السموات ملوءة من الأرواح الطاهرة » كا قال عليه الصلاة 
والسلام « أطت الس|ء » وحق هما أن تئط› ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو قاعد» 
وكذلك الأثير والهواء ملوءة من الأرواح » وبعضها طاهرة مشرقة خيرة › e‏ 
شريرة » فاذا قال الرجل ر( أعوذ بكلمات الله التامات ) فقد استعاذ بتلك الأرواح الطاهرة من 
شرتلك الأرواح اضسيثة > وأيضاً كلمات الله هي قوله « كن » وهي عبارة عن القدرة النافذة ومن 
استعاذ بقدرة الله لم يضره شيء . 


والخبر الخامس ٠‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن اللي [قإ4 قال د إذافزع 
أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وعقابه وشرعباده ومن شر همزات 
الشياطين وآن محضرون فانها لا تضر» وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من عبيده » ومن 
لم يبلغ كتبها فى صك ثم علقها فی عنقه . ا 

والخبر السادس: عن ابن عباس عن النبي ي4 : أنه كان يعوذ الحسن والحسين رضي 
الله عنهم)ا » ويقول « أعيذك| بكلات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين 
لامة » ويقول : « كان أبي ابراهيم عليه السلام يعوذ بها اسمعيل واسحق غليه) السلام». 
الخبر السابع : أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج 
امرأة ودخل مها فقالت أعوذ بالله منك فقال عليه الصلاة والسلام : عذت بمعاذ فالحقي 
واعلم أن الرجل جل المستبصر بنور الله لا التفات له إلى القائل » وإغا التفاته الى القول › 
فل ذكرت تلك للمرأة كلمة أعوذ بالل بقي قلب الرسول يلل مشتغلا بتلك الكلمة » ولم 
يلتفت إلى أنها قالت تلك الكلمة عن قصد أم لا. 

والخبر الثامن : روى الحسن قال ؛ بينا. رجل يضرب ملوك له فجعل المملوك يقول 
الله أحق أن يسنك عنه » فقال : فاني أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله » فقال عليه 
الصلاة والسلام : أما والذى نفسي بيده لولم تقلها لدافع وجهك سفع النار. 
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والخبر التاسع : قال سويد : تت اا الد رضي الله تعالی عنه يقول على 
الشيطان الرجيم » فلا حب أن أترك ذلك ما بقيت . 
والخبر العاشر : قوله عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعفوك 
من غضبك » وأعوذ بك منك » : 


الركن الراب من آرکان هذا الباب الكلام : فى المستعاذ منه وهو الشيطان › والمقصود 

من الاستعاذة دفع شرالشيطان » واعلم أن شر الشيطان إما أن يكون بالوسوسة أو بغيزه) « 

کا ذکرہ فی قول الله تعالی ( كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) وفى هذا الباب مسائل 
غامضة دقيقة من العقليات » ومن علوم الملكاشمات . 


المسثلة الأولى : اختلف الناس فى وجود الجن والشياطين فمن الناس من أنكر الجن 
والشياطين » واعلم أنه لا بد أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين فنقول : أطبق الكل 
على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص جسانية كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس 
والبهائم » بل القول المحصل فيه قولان : الأول أا أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال 
حتلفة » وها عقول وأفهام وقدرة على أع| ل صعبة شاقة . والقول الثاني : أن كثرا من الناس 
أثبتوا أ موجودات غير متحيزة ولا حالة فى المتحيز » وزعموا آنہا موجودات مجردة عن 
الحسمية > م هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأجسام بالكلية > وهي الملائكة 
المقربون » کا قال الله تعالی ( ومن عنده لا يستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) ویليها 
مرتبة الأرواح المتعلقة بتدبير الأجسام » وأشرفها حملة العرش » كا قال تعالى ( ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثا نية ) والمرتبة الثانية الحافون حول العرش » كا قال تعالى ( وترى الملائكة 
حافين من حول العرش ) والمرتبة الثالثة ملائكة الكرسى » والمرتبة الرابعة ملاثكة السموات 
طبقة طبقة » والمرتبة الخامسة ملائكة كرة الأثير » والمرتبة السادسة ملائكة كرة المواء الذى هو 
فى طبع النسيم » والمرتبة السابعة ملاثئكة كرة الزمهرير » والمرتبة الثامنة مرتبة الأرواح-المتعلقة 
بالبحار » والمرتبة التاسعة مرتبة الأرواح المتعلقة بالجبال » والمرتبة العاشرة مرتبة الأرواح 
السفلية المتصرفة فى هذه الأجسام النباتية والحيوانية الموجودة فى هذا العالم . 


واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة الهية خيرة سعيدة » وهي 
المساة بالصالين من الجن › وقد تكون كدرة سفلية شريرة شقية » وهي المس|ة بالشياطين 1 


واحتج المنكر ون لوجود الجن والشياطين بوجوه : الحجة الأولى : ان الشيطان لو كان 


. اركان الاستعاذة 
Ak‏ 
موجودلکان | ما أن یکون جسم کثیفاً أ لا الت د اغا د طط الل رد و فا 
فلنا آنه متنع أن یکون جس) كثيفاً لأنه لو كان كذلك لوجب أن يراه کل من کان سلیم ا لجس » 
إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن یکون بحضرتنا جبال عالیة 
وشموس مضيئه ورعود وبروق مع انا لا نشاهد شیئ منها ‏ > ومن جوز ذلك کان خارجاً عن 
العقل › وإ وإنما قلا اا رر أجساماً لطيفة وذلك لأنه لو كان كذلك لوجب أن تتمزق أو 
تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية » وأيضاً يلزم أن لا يكون ما قوة وقدرة على الأعيال 
الشاقة » ومثتر الح ينون اليها الأعا ل الشاقة ء ولا بطل القسمان ثبت فساد القول بان . 
ا لثانية ان هذه و المساة الجن | إذا ر حاضرین ی هذا العالم 
eT ¢ e‏ الصداقة بسبب تلك الصداقة ¢ ا 
وجب ظهور المضار بسبب تلك العداوة » إلا أنا لا نرى اا انات الا وا ن تلك 
العداوة وهؤلاء الذين يمارسون صنعة التعزيم | إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنهم قط ما 
a‏ أن > ولك ما غلب عل اشن عدم لد السا سمت راحدً من 
الدقائة ق إلا اتيت با ثم إني EVN SEALED‏ 


الحجة الثاللة : أن الطريق الى معرفة .الأشياء إما ا لجس › e‏ وإما الدليل : 
أما ا لجس فلم يدل على وجود هذه الأشياء ؛ لأن وجودها | إما بالصورة أو الصوت فاذا كنا لا 
نرى صورة ولا سمعنا صوتاً فكيف يمكننا أن ندعي اللاحساس ہا› والذين يقولون انا 
E‏ أصواتها فهم طائفتان : المجانين Ah‏ أشياء بسبب خلل 
أمزجتهم فيظنون أ نهم ر أوها » والكذابون المخرفون » وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أخبار 
الأنبياء والرسل فباطل لأن هذه الأشياء لو ثبتت لبطلت نبوة الأنبياء فان على تقدير بوتها يجوز 
أن يقال إن كل ما تأتي به الأنبياء من المعجزات إنغا حصل باعانة ال لحن والشياطين » وكل فرع 
أدى إلى ابطال الأصل کان باطلا > مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن فى بواطن الانسان فلم لا يجوز أن 
يقال : إن حنين الجحذع إنما كان لأجل أن الشيطان نفذ فى ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لا 
جوز أن يقال إن الناقة إغا تكلمت مع الرسول عليه السلام لأن ف دحل فی بطنها 
وتكلم » ولم لا جوز أن يقال إن الشجرة إغا انقلعت من ey‏ 
أن القول باثبات الجن والشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام » وا ما إثبات 
هذه الأشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعدر › لأنا لا نعرف دليلاً عقليا يدل على وجود الجن 
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والشياطين » فثبت أنه لا سبيل لنا إلى العلم بوجود هذه الأشياء » فوجب أن يكون القول 
1 بوجود هذه الأشياء باطلا ¢ فهذه جملة شبه منکرى ا لحن والشياطين . 


والجواب عن الأولى : بأنا نقول : إن الشبهة التي ذكرتم تدل على أنه بمتنع كون الجن 
جسما » فلم لا يجوز أن يقال أنه جوهر جرد عن الجسمية . 


واعلم أن القائلين هذا القول فرق : الأولى الذين قالوا : النفوس الناطقة البشرية 
المفارقة للأبدان قد تكو ن خبرة ¿ وقد تكون شريرة » فان كانت خيرة فهي الملائكة الأرضية › 
وان كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية › ثم إذا حدث بدن شديد المشامة ببدن تلك النفوس 
. المهارقة وتعلق بذلك البدن نفس شديدة المشامة لتلك النفس المفارقة فحينئذ حدث لتلك 
النفس المفارقة ضرب تعلق هذا البدن الحادث » وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس 
المتعلقة هذا البدن على الأع] ل اللائقة ها » فان كانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرفة 
الخبرة كانت تلك المعاونة والمعاضدة إهاماً > وإن كانتا من النفوس الخبيثة الشريرة كانت تلك 
المعاونة وا مناصرة وسوسة » فهذا هو الكلام فى الالام والوسوسة على قول هؤلاء. 


الفريتق الثاني الذين قالوا : الجن والشياطين جواهر مجردة عن الجسمية وعلائقها › 
وجنسها خالف لجنس النفوس الناطقة البشرية » ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضاأً» 
فان كانت طاهرة نورانية فهي الملائكة الأرضية » وهم المسمون بصالحي الجن » وإن كانت 
خبيثة شريرة فهي الشياطين الؤذية » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فالنفوس 
البشرية الطاهرة النورانية تنضم اليها تلك الأرواح الطاهرة النورانية وتعينها على أع )اها التي 
هي من أبواب اير والبر والتقوى » والنفوس البشرية الخبيثة الكدرة تنضم اليها تلك الأرواح 
الخبيثة الشريرة وتعينها على أع| ها التي هي من باب الشر والاثم والعدوان. 


الفريق الثالث » وهم الذين ينكرون وجود الأرواح السفلية » ولكنهم أثبتوا وجود 
الأرواح الجردة الفلكية » وزعموا أن تلك الأرواح أرواح عالية قاهرة قوية > وهي مختلفة 
بجواهرها وماهياتها » فك| أن لكل روح من الأرواح البشرية بدنا معينا فكذلك لكل روح 
من الأرواح الفلكية بدن معين » وهو ذلك الفلك المعين » وكا أن الروح البشرية تتعلق أولا 

بالقلب ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح الى كل البدن > فكذلك الروح الفلكي يتعلق أولا _ 
بالکواکب ثم بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك والى كلية 
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العالم » وكا e‏ رواح لطيفة وتلك الأرواح تتأدى فى الشرايين 
والأعصاب الى أ جزاء البدن ويصل بهذا الطريق قوة امحياة وا لجس والحركة الى كل جزء من 

أ جزاء الأعضاء » فكذلك ينبعث من جرم الكواكب خطوط شعاعية تتصل بجوانب العالم 
وتتأدى قوة تلك الكواكب بواسطة تلك الخطوط الشعاعية الى أجزاء هذا العالم وكا أن بواسطة 
الأرواح الفائضة من القلب والدماغ الى أجزاء البدن محصل فى كل جزء من أجزاء ذلك البدن 
قوى ختلفة وهي الغاذية والنامية والمولدة والحساسة ‏ فتكون هذه القوى کالنتاٹج والأولاد 
لجوهر النفس المدبرة لكلية البدن » فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعية المنبثة من الكواكب 
الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث فى تلك الأجزاء نفوس محصوصة مثل نفس زيد ونفس 
عمرو » وهذا النفوس كالأولاد لتلك النفوس الفلكية » ولا كانت النفوس الفلكية ختلفة في 
جواهرها وماهياتها » فكذلك النفوس المتولدة من نفس فلك زحل مثلا طائفة » والنفوس 
المتولدة من نفس فلك المشتر ي طائفة أخرى » فتكون النفوس امنتسبة إلى روح زحل متجانسة 
متشاركة » ويمحصل بينها حبة ومودة » وتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل خالفة بالطبع 
والماهية للنفوس المنتسبة إلى روح المشترى › وإذاعرفت هذا فنقول : قالوا : إن العلة تكون 
أقوى من المعلول » فكل طائفة من النفوس الشرية طبيعة خحاصة » وهي تكون معلولة لروح 
من تلك الأرواح الفلكية وتلك الطبيعة تكون فى الر وح الفلكي أقوى وأعلى بكثير منهاني هذه 
الأرواح البشرية » وتلك الأرواح الفلكية بالنسبة إلى تلك الطائفة من الأرواح البشرية كالاب 
المشفق والسلطان الرحيم » فلهذا السبب تلك الأرواح الفلكية تعين أولادها على مصالحها 
وتهديما تارة فى النوم على سبيل الرؤيا » وأخرى في اليقظة فى سبيل الاإٍ لهام » ثم إذا اتفق لبعض 
هذه النفوس البشرية قوة قوية من جنس تلك الخاصية وقوى اتصاله بالروح الفلكي الذى هو 
أصله ومعدنه ظهرت عليه أفعال عجيبة وأعم | ل خارقة للعادات » فهذا تفصيل مذاهب من 
يثبت الجن والشياطين » ويزعم أها موجودات ليست أجساماً ولا جسانية . 


واعلم أن قوماً من الفلاسفة طعنوا فى هذا المذهب > وزعموا أن المجرديتنع عليه إدراك 
الحزئيات › والمجردات يمتنع كوا فاعلة للأفعال الحزئية . 


واعلم أن هذا باطل لوجهين : الأول ا 
بأنه إنسان وليس بفرس » والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليه › فههنا شيء 
واحد هو مدرك للكلي » وهو النفس > فيلزم أن يكون المدرك للجزثي هو النفس الاي ٠:‏ 
هب أن النفس المجردة لا تقوى على إدراك الحزئيات ابتداء » لكن لا نزاع أنه يمكنها أن تدرك 
الجزئيات بواسطة الآلات الجسانية » فلم لا جوز أن يقال : إن تلك الجراهر المجردة المساة 
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بالجن والشياطين ها آلات جسانية من كرة الأثير أو من كرة الزمهرير » ثم إنها بواسطة تلك 
الآللات الجحسانية تقوى على إدراك الحزئيات وعلى التصرف فى هذه الأبدان » فهذا تام الكلام 
فی شرح هذا اذاهب . ) 

وأما الذين زعموا أن الحن أجسام هوائية أو نارية فقالوا : الأجسام متساوية فى الحجمية 
والمقدار » وهذان المعنيان أعراض » فالأجسام متساوية فى قبول هذه الأعراض » والأشياء 
) الختلفة با ماهية لا متنع اشتراكها في بعض اللوازم » فلم لا جوز أن يقال :. الأجسام ختلفة 
بحسب ذواتها اللخصوصة وماهياتها المعينة » وإن كانت مشتركة فى قبول الحجمية والمقدار ؟ 
وإذا ثبت هذافنقول : لم لا جوز أن يقال : أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية 
لذواتها عاقلة لذواتها » قادرة على الأع ]ل الشاقة لذواتها » وهي غير قابلة للتفر ى والتمزق ؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فتلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال ختلفة » ثم إن 
الرياح العاصفة لا تمزقها » والأجسام الكثيفة لا تفرقها » أليس أن الفلاسفة قالوا : إن النار 
التي تنفصل عن الصواعق تنفذ فى اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد » وتخرج من 
ا لجانب الآخر؟ فلم لا يعقل مثله فى هذه الصورة » وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على 
النفوذ فى بواطن الناس وعلى التصرف فيها » وانها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل 
المعين والوقت المعلوم » فكل هذه الأحوال احتالات ظاهرة » والدليل لم يقم على ابطاها ء 
فلم جز المصير إلى القول بابطاها. 

وأما الجواب عن الشبهة الثانية : أنه لا جب حصول تلك الصداقة والعداوة مع كل 
واحد وکل واحد لا یعرف إلا حال نفسه » أما حال غیره فانه لا يعلمها » فبقي هذا الأمر فى 
حيز الاحعال . 


وأما الجواب عن الشبهة الثالثة فهو انا نقول : لا نسلم أن القول بوجود الجن والملائكة 
يوجب الطعن فى نبوة الأنبياء عليهم السلام » وسيظهر الحواب عن الأجوبة التي ذكرتموها فيا 
بعد ذلك » فهذا أخر الكلام فى الجواب عن الشبهات . 

المسئلة الثانية : اعلم أن القرآن والأخبار يدلان على وجود الجن والشياطين : أماالقرآن 
فایات : الآية الأولى قوله تعالى ( وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرأن فلا حضروه 
قالوا انصتوا فلم قضی ولوا إلى قومهم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقأً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) وهذا نص على وجودهم وعلى أنجم 
سمعوا القرآن » وعلى أنهم أنذروا قومهم » والآية الثانية قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا 
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الشياطين على ملك سلهان) والآية الاكة قول تعاى فى قصة سلهان عليه السلام ر ج3 ل 
ما یشاء من حاریب وتاثیل وجمان کالحواب وقدور راسیات اعملوا ) وقال تعالى ( والشياظین 
کل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) وقال تعالى ( ولسلمان الريح - إلى قوله تعالٰى 
( ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ) والأية الرابعة قوله تعالى ( يا معشرالجن والانس ان 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ) والآية الخامسة قوله تعالی ( انا زينا السماء 
الدنيا بزينة الکواکب وحفظاً من کل شیطان مارد ) وأما الأخبار فكثرة : _ 


الخبر الأول : روى مالك فى الموطأ » عن صيفي بن أفلح » عن اقب 
هشام بن زهرة أنه دحل على أپي سعيد الخدري » قال : فوجدته يصلي › > فجلست أنتظره 
٠‏ فسمعت تحريكاً تحت سريره فى بيته » فإذا هي حية » فقمت 
لأقتلها ا بو سعید أً ن أجلس » فلا انصرف من صلاته أشار إلى بيت فى الدار فقال:: 
تری هذا البیت ؟ فقلت نعم » فقال إنه كان فيه فتى حديث عهد بعرس » وساق الحديث إلى 
أن قال : فرأى امرأته واقفة بين الناس » فأدركته غيرة فأهوى اليها بالرمح ليطعنها بسبب 
الغبرة فقالت NGPA O e gr EEE‏ 
فركز فيها رحه فاضطربت الحية فى رأ س الرمح وخر الفتى ميتاً › > فا ندری ایا کان سرع 
موتاً : الفتى أم الحية » فذكرت ذلك لرسول الله ييا فقال : إن بالمدينة جنا قد أسلموا » 
فمن بدا لكم منهم فاذنوه ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإغا هو شيطان . 

الخبر الثاني : روى مالك فى الموطاً عن بحيى بن سعيد قال لا أسرى برسول الله ي 
| رأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار كلا التفت رآه» فقال جبريل عليه السلام: ألا 
أعلمك كلما ت إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه » قل : أعوذ بوجه الله الكريم » وبكلماته 
التامات التي لا بجاوزهن بر ولا فاجر » من شرما ينزل من الساء » ومن شرما يحرج فيها › 
ومن شرما نزل إلى الأرض » وشرما بخرج منها » ومن شرفتن الليل والنهار » ومن شر طواری 
الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحن . 

والخبر الثالث : روى مالك أيضاً فى الموطاً TT‏ ا 
العظيم الذى ليس شيء أعظم منه » وبكلهات الله التامات. e‏ فاجر » 
وبأاسیائه کلھا ما قد علمت منها وما لم أعلم : من شرما خلق وذرا وبرا 


والخبر الرابح : روی أيضاً مالك أن خالد بن الوليد قال ا 3 ارف 
منامې » فقال له رښول الله وي4 قل : أعوذ بكل|ات الله التامات من غضبه وعقابه.وشر 
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عليهم »> ودعوته ت اف الإسلام . 


والخبر السادس : روى القاضي أبو بكر فى الهداية أن عيسى بن مريم عليه السلام 
دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من بني آدم » فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس ال حية واضع 
رأسه على قلبه » فإذا ذكر الله تعالى خحنس » وإذا لم يذكره وضع رأسه على حبة قلبه . 

والخبر السابع : قوله عليه السلام « ان الشيطان ليجرى من ابن آدم محر ى الدم » وقال 
« مامنکم أحد إلا وله شیطان » قیل : ولا انت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا ء إلا أن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم » والأحاديث فى ذلك كثيرة » والقدر الذى ذكرناه كاف . . 

المسئلة الثالثة : نى بيان أن الجن خلوق من النار : والدليل عليه قوله تعالى ( والحان 
خلقناه من قبل من نار السموم) وقال تعالى حاكياً عن إبليس لعنه الله أنه قال ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) واعلم أن حصول الحياة فى النار غير مستبعد » ألا ترى أن الأطباء قالوا 
المتعلق الأول للنفس هو القلب والروح » وه) فى غاية السخونة » وقال جالينوس : إني بقرت 
مرة بطن قرد فادخلت يدي في بطنه › وأدخحلت أصبعي فى قلبه فوجدته فى غاية السخونة بل 
تزيد » ونقول : أطبق الأطباء على أن الحياة لا تحصل إلا بسبب الحرارة االخريزية » وقال 
بعضهم : الأغلب على الظن أن كرة النار تكون مملوءة من الر وحانيات . 

المسئلة الرابعة : ذكروا قولين فى أنهم لم سموا بالجن » الأول : أن لفظ الجن مأخوذ 

من الاستتار » ومنه الحنة لاستتار أرضها بالأشجار » ومنه الحنة لكونها ساترة للانسان » ومنه 

n GE N BI PS E SR 
` قوله تعالی ( اتخذوا أيمانهم جنة ) أي وقاية وستراً » واعلم أن على هذا القول يلزم أن کول‎ 
اللائكة من الجن لاستتارهم عن العيون » إلا أن يقال : إن هذامن بات تقيية المطلى سيت‎ 
العرف . والقول الثاني : أنهم سموا بهذا الاسم لأنيم كانوا فى أول أمرهم خزان الحنة والقول‎ 
الأول أقوى.‎ 

المسئلة الخامسة : اعلم أن طوائف المكلفين أربعة : الملائكة » والأنس » والجحن › 
والشياطين » واختلفوا فى الجن والشياطين فقيل : AGE Se‏ أن 
الانسان جنس والفرس جنس أخر » وقيل ا ومنهم أشرار والشياطين ۳ 
لاشرار ا لحن . 
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اللسئلة السادسة : المشهور أن الجن هم قدرة على النفوذ فى بواطن البشر» وأنكر أكثر 
المعتزلة ذلك . أما المغبتون فقد احتجوا بوجوه : الأول : أنه إن كان الجن عبارة عن موجود 
لیس بجسم ولا جسماني فحینگذ یکون معنی کونه قادراً على النفوذ فی باطنه انه يقبدر على 
التصرف في باطنه » وذلك غر مستبعد » وان کان ا هوائي لطیف نفاذ کا 
وصفناه کان نماده ى باطن بني آدم أيضاً غير متنع قياساً على النفس وغيره 1 الثاني : قوله تعالى 
( لا یقومون إلا کہا SSS‏ . الثالكث : قوله عليه السلام « ان 
الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم . 


أما ا منكرون فقد احتجوا بأمور ؛ الأول : قوله تعالى حكاية عن إبليس ( لعنة الله وما 
کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم ل ) صرح بأنه ما کان له على البشرسلطان 
إلا من الوجه الواحد » وهو إلقاء الوسوسة والدعوة الى الباطل . الثاني : لا شك أن الأنبياء 
والعل|ء المحققين يدعون الناس إلى لعن الشيطان والبراءة منه » فوجب أن تكون العداوة بين 
الشياطين وب بينهم أعظم أنواع العداوة » فلو كانوا قادرين على النفوذ فى بواطن البشر وعلى 
إيصال البلاء والشر البهم لوجب ان يكون تضرر الأنبياء والعل|ء ء منهم أشد من تضرر كل 
أحد » ولا لم يكن كذلك علمنا انه باطل. 


المسثلة السابعة : اتفقواعلى أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون » يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون » وأما الجن والشياطين فانم يأكلون ويشربون » قال عليه السلام في 
الروث والعظم « انه زاد إخوانكم من الجن » وأيضا فانہم بتوالدون‌قالتعالی ( آفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني . 


المسثلة الثامنة فى كيفية الوسوسة بناء على ما ورد فى الآثار : ذكر وا أنه يغخوص فى باطن 
الانسان » ويضع رأسه على حبة قلبه › ويلقي اليه الوسوسة واحتجواعليه بماروى أن النبي 
قال « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » ألا فضيقوا جاريه بالجوع » وقال 
عليه السلام « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني أدم لنظر وا الى ملكوت السموات .. 
- ومن الناس من قال : هذه الأخبار لا بد من تأويلها » لأنه يمتنعم لها على ظواهرهاء 
واحتج عليه بوجوه : الأول : أن نفوذ الشياطين فى بواطن الناس محال ؛ لأنه يلزم إما اتساع 
تلك المجارى أو تداخحل تلك الأجسام . الثاني : ما ذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة بينه 
وبني أهل الدين » فلوقدر على هذا النفوذ فلم لا يخصهم بمزيد الضرر ؟ الثالث : أن الشيطان 
محلوق من النار » فلو دحل فى داخل البدن لصار كأنه نفذ النار فى داخل البدن » ومعلوم أنه لا 
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يجس بذلك . الرابع : e‏ الكفر والفسق » ثم إنانتضرع ٠‏ 
I‏ أنواع الفسق فلا نجد منه أثراً ولا فائدة » وبالجملة فلا نرى لا 
من عداوتهم ضرراً ولا من صداقتهم نفعاً. 


وأ جاب مثبتو الشياطين عن السؤال الأول بأن على القول بأنها نفوس مردة فالسؤال 
زائل » وعلى القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء والهواء فالسؤال أيضاً زائل > وعن الثاني لا 
يبعد. أن يقال : إن الله وملاثکته و ي ء البشر» وعن الثالث أنه لما جاز أن 
یقول الله تعا لنار | إبراهيم ( يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ) فلم لا جوز مثله ههنا › 
وعن الرابع أن الشياطين ختارون» ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون بعض . 
المسئلة التاسعة » فى تحقيق الكلام فى الوسوسة على الوجه الذى قرره الشيخ الغزالى فى 
كتاب الأحياء » قال : القلب مثل قبة ها أبواب تنصب اليها الأحوال من كل باب » أومثل 
هدف ترمي اليه السهام من كل جانب › أو مثل مرآة منصوبة تجتاز عليها الأشخاص 
فيها صورة بعد صورة أو مثل حوض تنصب اليه مياه ختلفة من e‏ 
مداخل هذه الآثار المتجددة فى القلب ساعة فساعة إما من الظاهر كالحواس الخمس » وإما 
البواطن كا نيال والشهوة n‏ الانسان » فانه إذا e‏ 
شيئاً حصل منه SE‏ إذا هاجت الشهوة أو الغضب حصل من تلك الأحوال 
آثار ف القلب . وأما إذا منع الانسان عن الاإدراکات الظاهرة فالخيالات الحاصلة فى النفس 
تبقی » وینتقل الخیال من شىء إلى شىء > وبحسب انتقال اليال ينتقل القلب من حال إلى 
حال » فالقلب دائ فى التخير والتأثر من هذه الأسباب » وأخص الآثار الحاصلة فى القلب هي 
الخواطر » وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار والأذكار » وأعني بها إدراكات وعلوماً إا 
على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر » وإنا تسمی خواطر من حيث آنا تخطر بالخيال بعد 
أن كان القلب غافلا عنها » فا-لخواطر هي المحركات للارادات » والاإرادات عحركة للأعضاء 
ES GE E‏ إلى الشرأعني إلى ما يضرف العاقبة - 
وإلى ما.ينفع - أعني ما ينفع فى العاقبة - فهم] خاطران ختلفان » فافتقرا إلى اسمين ختلفين » 
فالخاطر المحمود يسمى إهاماً » والمذموم يسمى وسواساً » م ان م أن هذه الخواطر أحوال 
حادثة فلا بد ها من سبب » والتسلسل محال > فلا بد من إن اا ا 
ملخص كلام الشيخ الغزالى بعد حذف التطويلات منه . ) 


المسئلة العاشرة : فى تحقيق الكلام فيا ذكره الغزالى : اعلم أن هذا الرجل دار حول 
اللقصود إلا أنه لا بجصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح » فنقول : لا بد قبل الخوض فى 
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القصود من تقديم مقدمات 

المقدمة الأولى : لاشك ا بک مظلرب فاا ان یکون مطلوبا 
لذاته أولغیره » ولا جوز أن یکون کل مطلوب مطلوباً لغیره . وأن یکون کل مهروب مهروبا 
عنه لغيره : وإلا لزم إما الدور واما التسلسل » وهم) حالان ء فثبت أنه لا بد من الاعتراف 
بوجود شي ء کون مطلوباً لذاته » وبوجود شی یکون مهر وبا عنه لذاته. 

المقدمة الفانية » إن الاستقراء دل على أن المطلوب بالذات هو اللذة والسرور › 
والمطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليها » والمهروب عنه بالذات هو الألم والحزن » والمهروب 
عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليها . س 

المقدمة الثالثة : إن لفك د من القوى النفسانية شىء آخر » فاللذيذ عند 
القوة الباصرة شىء > واللذيذ عند القوة السامعة شىء آخر » واللذيذ عند القوة الشهوانية شيء 
ثالث » واللذيذ عند القوة الغضبية شىء رابع » واللذيذ عند القوة العاقلة شىء خامس . 

امقدمة الرابعة : إن القوة الباصرة إذا أدركت موجوداً فى الخارح لزم من حصول ذلك 
الادراك البصرى ورف الذهن على ماهية ذلك المرئي > وعند الوقوف عليه محصل العلم ê‏ 
e‏ » فان حصل العلم بكونه لذيذاً تر aE‏ 
الاعتقاد حصول الميل إلى تحصيله » وإن حصل العلم بكونه مؤلاً ترتب على هذا العلم أو 
الاعتقاد حصول الميل إ إلى البعد عنه والفرار منه › AE, kak a‏ 
لذيذأ لم يحصل فى القلب لا رغبة إلى الفرار عنه ولا رغبة إلى تحصيله. ) 


المقدمة الخامسة إن العلم بكونه لذيذاً إنغا يوجب حصول اليل والرغبة في تحصيله إذا 
حصل ذلك العلم خالياً عن المعارض والمعاوق > فاما إذا حصل هذا العارض لم ميحصل ذلك 
الاقتضاء . مثاله اذا زايا طعاما لذندا فغلسا بگونة لديا > إنغايؤ ثر فی الاقدام على تناوله إذالم 
نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد » أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعند هذا يعتبر يعتبر العقل 
كيفية المعارضة والترجيح › فأ) غلب على ظنه أنه أرجح عمل بقتضى ذلك الرجحان » 
ومغال أخحر هذا المعنى : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يلقي نفسه من السطح العالى » إلا أنه ) 
إغا يقدم على هذا العمل إدا اعتقد أنه بسبب تحمل ذلك العمل المؤلم يتخلص عن مؤلم أخر 
أعظم منه > أو يتوصل به إلى تحصيل منفعة أعلى حالا منها 1 ا 
لذيذاً أو مو اً إغا يوجب الرغبة والنفرة | ة إذا خلا ذلك الاعتقاد عن المعارض . 
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المقدمة السسادسة : فى بيان أن التقرير الذى بيناه يدل على أن الأفعال الحيوانية ها مراتب 
مرتبة ترتيباً ذاتياً لزوميا عقلياً » وذلك لأن هذه الأفعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة فى 
العضلات . إلا أن هذه القوى صالحة للفعل وللترك › > فامتنعم صیرورتها مصدراً للفعل بدلا 
عن الترك » وللترك بدلا عن الفعل » إلا بضميمة تنضم إليها › وهي الاإرادات ثم إن تلك 
الاإرادات إنغما توجد وتحدث لأجل العلم بكونما لذيذة أو مؤلة ثم إن تلك العلوم ان حصلت 
بفعل الاإنسان عاد البحث الأول فيه » ولزم إما الدور وإما التسلسل وهم) .عحالان » وإما 
الانتهاء إلى علوم وإدراكات EE E‏ الجارجة » وهي اما 
الاتصالات الفلكية على مذهب قوم أوالتت الحقيقي وهو أن الله تعالى خلق تلك الاعتقادات 

أو العلوم فى القلب فهذا تلخيص الکلام فی e‏ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن نقاة الشيطان ونفاة الوسوسة قالوا : NT‏ 
للأفعال الحيوانية هو هذه القوى المذكورة فى العضلات والأوتار › فشت أن تلك القوى لا تصبر 
مصادر للفعل والترك إلا عند انضام الميل والاإرادة إليها » وثبت أن تلك الاإرادة من لوازم 
حصول الشعور بكون ذلك الشىء لذيذاً أو مؤلاً > وثبت أن حصول ذلك الشعور لا بد وأن 
يكون يخلق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها في استلزام مابعده على الوجه 
الذى قر رناه » وثبت آن ترتب کل واحد من هذه المرآتب على ما قبله أمر لازم لزوما ذاتيا 
واا »> فانه إذا أحس بالٹیء وعرف کونه ملائ مال طبعه إليه » وإذا مال طبعه اليه تحرکت 
القوة إلى الطلب » فاذا حصلت هذه المراتب حصل الفعل لا غعالة را اناف 
الخار ج وفرضنا أ نه حصلت له وسوسة كانت تلك الوسوسة عديمة الأثر ؛ لأنه إذا حصلت تلك 
المراتب المذكورة حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم محصل » وإن لم بمحصل جموع 
تلك المراتب امتنع حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أولم يحصل » فعلمنا أن القول 
بوجود الشيطان وبوجودالوسوسة قول باطل » بل الحق أن نقول : إن اتفق حصول هذه 
المراتب فى الطرف النافع سميناها بالالهام » وان اتفق حصوها فى الطرف الضار سميناها 
بالوسوسة » هذا تمام الكلام فى تقرير الأشكال. 


EE ae OD e E 

الثىء فاذا ذكره الشيطان ذلك الشيىء تذكره › ثم عند التذكر بترت الال علة > ورتب 
افع عل حضر ل ذلك الل » فالدى أنى به الشيطان خارجى ليس إلا ذلك التذكر » والب 
الإإشارة بقوله تعالى حاكياً عن إبليس أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي ) إلا أنه بقي لقائل أن يقول : فالاإنسان إنما قدم على المعصية بتذكير الشيطان › 


أركان الاستعاذة ' 

فالشیطان إن کان إ إقدامه عل المعصنية بتذكر شيطان أخر لزم تساسل الشياطين » وإن كان عمل 
ذلك الشيطان ليس لأجل شيطان آخر ثبت أن ذلك الشيطان الأول إنغا أقدم على ما أقدم عليه 
لحصول ذلكالاعتقاد فى قلبه » ولا بد لذلك الاإعتقاد الحادث من سبب » وما ذاك إلا الله 
سبحانه وتعالى » وعند هذا يظهر أن الكل من الله تعالى » فهذا غاية الكلام فى هذا الببحث 
الدقيق العميق » وصار حاصل الكلام ما قاله سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وهو قوله 
) أعوذ بك منك » والله أعلم. 


المسئلة الحادية عشرة : اعلم أن الإإنسان إذا جلس فى الخلوة وتواترت الخواطر فى قلبه 
ربا صار بحیث كانه بسمع في دحل قلبه ودماغه أصواتاً حفية وحر وفاً خفية » فکأن متکلً 
یتکلم معه َ وغخاطاً خاطبه » فهذا أمر وجداني مجده کل أحد من نفسه › ثم ۾ اخحتلف الناس 
فى تلك الخواطر فقالت الفلاسفة إن تلك الأشياء ليست حروفاً ولا أصواتاً » e‏ 
الحروفوالأصوات > وتخيل الشىء عبارة عن حضور رسمه ومثاله فی الخیال » وهذا ک| أنا 
غيلنا صو ر ابال والبحار والأشخاص › فأعيان تلك الأشياء غير موجودة فى و 1 
بل الموجود فى العقل والقلب صورها وأمثلتها ورسومها » وهي على سبيل التمثيل جارية مجرى 
الصورة المرتسمة فى المرأة . فانا إذا أحسسنا فى المرآة صورة الفلك والشمس والقمر فليس ذلك 
لأجل أنه حضرت ذوات هذه الأشياء فى المرآة فان ذلك حال » وإنغا الحاصل فى المرأة رسوم هذه . 
الأشياء وأمثلتها وصورها » وإذاعرفت هذا فى تخيل المبصرات فاعلم أن الحال فى تخيل الحروف 
والكل| ت المسموعة كذلك » فهذا قول حمهور الفلاسفة . ولقائل أن يقول : هذا الذى سميته 
e O EEE EE FE‏ 
فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل فى الخيال حقائق الحر وف والأصوات » وإلى أن الحاصل في 
الخيال عند نخيل البحر والس اء حقيقة البحر والساء » وإن كان الحق هو الثاني 
الحاصل فى الخیال شيء آخر خالف للمبصرات والمسموعات ‏ فحينئذ يعود السؤال وهو : 
كيف نجد من أ نفسنا صور هذه المرئيات»وكيف نجد من أنفسنا هذه الكلمة والعبارات 
لا نشك أنها حروف متوالية على العقل وألفاظ متعاقبة على الذهن » فهذا منتهى, الكلام فى 
كلام الفلاسفة » أما الجمهور الأعظم من أهل العلم فانهم سلموا أن هذه الخواطر المتوالية 
المتعاقبة حروف وأصوات حقيقة . 

وأعلم أن القائلين هذا القول قالوا : فاعل هذه الحروف والأصوات إما ذلك الاإنسان 
أو إنسان آخر » .وإما شيء آخر روحاني مباين يمكنه إلقاء هذه الحروف والأصوات إلى هذا 
الاإنسان » سواء قيل إن ذلك المتكلم هو الجن والشياطين أو الملك . وإما أن يقال : خالق 


أركان الاستعادة 

تلك الحروف والأصوات هو الله تعالى : ما القسم الأول .وهو أن فاعل هذه الحروف 
والأصوات هو ذلك الاإنسان - فهذا قول باطل » لأن الذى يحصل باختيار الإإنسان يكون قادرا 
على تركه » فلو كان حصول هذه الخواطر بفعل الاإنسان لكان الاإنسان إذا أراد دفعها أو تركها 
لقدر عليه » ومعلوم أنه لا يقدر على دفعها » فانه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك 
الخواطر تتوارد على طبعه وتتعاقب على ذهنه بخیر اختیاره > وأما القسم الثاني - وهو آغہا 
حصلت بفعل إنسان أخر - فهو ظاهر الفساد » ولا بطل هذان القسمان بقي الثالث - وهي اا 
من فعل الحن أو الملك أو من فعل الله تعالى . 

أما الذين قالوا إن الله تعالى لا جوز أن يفعل القبائح فاللائق بمذهبهم أن يقولوا أن هذه 
الخواطر الخبيثة ليست من فعل الله تعالى » فبقي أنها من أحاديث الجن والشياطين » وأما 
الذين قالوا أنه لا يقبح من الله شىء فليس فى مذهبهم مانع يمنعهم من إسناد هذه الخواطر إلى 
الله تعالى . 

واعلم أن الثنوية يقولون : للعالم إهان أحده)| خير وعسكره الملائكة » والثاني شرير 
وعسكره الشياطين › وهم يتنازعان أبداً كل شيء فى هذا العالم > فلکل واحد منه] تعلق به » 
والخواطر الداعية إلى أعمال الخبر إغا حصلت من عساكر الله » والخواطر الداعية إلى أع|ل 
٤ E GPE‏ واعلم أن القول بإثبات الآهين قول باطل فاسد > على 
I‏ > فهذا منتهى القول فى هذا الباب. 


المستلة الثانية رة : : من الناس من ا ذه الشياطين فدرة على الأحياء ¢ وعلل 
الأماتة وعلل خلق الأجسام > وعلى تغيبر الأشخاص عن صورتها الأصلية وخلقتها الأولية » 
ومنهم من أنكر هذه الأحوال ¢ وقال 8 آنه 5 قدرة ماعل شىء من هذه الأحوال 

أما أأصحابنا فقد أقاموا الدلالة على أن القدرة على الامجاد والتكوين والاحداث ليست 
لطت هده اذاهب الكل 


وأما المعتزلة فقد سلموا أن الاإنسان قادر على إيجاد بعض الحوادث » فلا جرم صاروا 
محتاجين إلى بيان أن هذه الشياطين لا قدرة ها على خلق الأجسام والحياة » ودليلهم أن قالوا 
الشيطان جسم > وكل جسم فانه قادر بالقدرة » والقدرة لا تصلح لايجاد الأجسام » فهذه 
مقدمات ثلاث : المقدمة الأولى أن الشيطان جسم > وقد بنوا هذه المقدمة على أن ما سوى الله 
تعالى إما متحيز وإما حال فى المتحيز › > وليس هم فى إثبات هذه المقدمة شبهة فضلا عن حجة 
وأما المقدمة الثانية eS a‏ إنغا يكون قادرا بالقدرة فقد بنوا هذا على أن الأجسام 


` أركان الاستعاذة 


ماتستلزم مائلة فلو کان شىء منهاقادراًلذاته لكان الكل قادراًلذاته » وبناء هذه القدمة عل 
تماثل الأجسام » وأما المقدمة الثالثة - وهي قوهم هذه القدرة التي لنا لا تصلح لخلق الأجسام 
فوجب أن لا تصلح القدرة الحادثة لخلق الأجسام ودا أ شا ضعت لأنه يقال هم لم لا 
جوز حصول قدرة مخالفة هذه القدرة الحاصلة لنا وتكون تلك القدرة صالحة لخلق الأجسام فانه 
لا لزم من عدم وجود الشىء فى حال امتناع وجوده » فهذا إتمام الكلام فى هذه المسثلة . 


المسئلة الثالثة عشرة : اختلفوا ىن الو هل يغلمرن اليب ؟ وفكد ين اف ال فى 
کتابه انهم بقوا فی قید سلهان عليه السلام وفی حبسه بعد موته مدة وهم ما کانوا یعلمون موته » 
وذلك يدل على أنهم لا يعلمون الغيب » ومن الناس من يقول'أنهم يعلمون الغيب › ثم 
اختلفوا فقال بعضهم أن فيهم من يصعد | إلى السموات أو يقرب منها و يخبر ببعض الغيوب غلى 
ألسنة الملائكة » ومنهم من قال : هم طرق أخرى فى معرفة الغيوب لا يعلمها ! إلا الله » 
واعلم أن فتح الباب فى أمثال هذه المياحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات و بحقاثقها 
هو الله تعالى . 

الركن الخامس من أركان مباحث الاستعاذة المطالب ال لأجلها يستعاد . 


إعلم أنا قد بينا أن حاجات العبد غير متناهية » > فلا خر من الخبرات إلا وهو حتاج إلى 
تحصیله » ولا شرمن الشرور إلا وهومتاج إلى دفعه وأبطاله › > فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول دفع 
الشرور الر وحانية والحسمانية ¢ وكلها أمور غر متناهية ¢ ونحن ننبه على معاقدها 
فنقول : الشرور ! إما أن تكون من باب الاعتقادات الحاصلة فى القلوب > و إما أن تکون من 
باب الأع) ل الموجودة فى الأبدن » أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطلة .. ٠‏ 

واعلم أن أقسام المعلومات غير متناهية كل واحد منها يكن أن يعتقد اعتقاداً صواباً 

صحيحاً وييكن أ ن يحتقد اعتقاداً فاسداً حطا » ويدخل في هذه الحملة مذ اهب فرق الضلال في 

العال »> وهي اثنتان وسبعول فرقة من هذه الأمة » وسبعم) ته وأكثر حارج عن هذه الآمة . 
فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحدمنها . 

وأما ما يتعلتق بالاعمال البدنية فهي على قسمين : منها ما يفيد المضار الدينية » ومنهاما 
ا المضار الدنيوية > فأما المضار اوی ا عنه فی حميع 2 التكاليف' 
ل والاسقام والحرق والغرق والفقر والزمانة والعمي راا تقرتب آن تکون یر 
متناهية > فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها. 


اللطائف المستنبطة من الاستعاذة. . 

والحاصل أن قوله ( أعوذ بالله ) يتناول ثلاثة أقسام » وكل واحد منه| مجر ى مجرى مالا 
نهاية له أوها الجهل » ولا كانت أقسام المعلومات غير متناهية كانت أنواع الجهالات غير 
متناهية » فالعبد يستعذ بالله منها » الحملة مذاهب أهل الكفر وأهل البدعة 
على كثرتها » وثانيها الفسق » ولا كانت أنواع التكاليف كثيرة جداً وكتب الأحلام حتوية عليها 
کان قوله : ( أعوذ بالل ) متناولاً لكلها » وثالثها الكروهات والآفات والمخافات » ولا كانت 
أقسامها وأنواعها غبر متناهية كان قوله ( أعوذ بالله ) متناولاً لكلها > ومن أراد أن بیط ہا 
فليطالع كتب الطب حتى يعرف فى ذلك لكل واحد من الأعضاء أنواعاً من الآلام والأسقام » 
وجب على العاقل أنه إذا راد أن يقول ( أعوذ بالله ) فانه يستحضر فى ذهنه هذه الأجناس 
الثلائة وتقسيم کل واحد من هذه الأجناس الى أنواعها وأنواع أنواعها > ويبالغ فى ذلك 
التقسيم والتفصيل » ثم إذا استحضرتلك الأنواع التي لا حد ما ولا عد نها في خياله ثم عرف 
أن قدرة جميع الخلائق لا تفي بدفع هذه الأقسام على كثرتها فحينئذ يحمله طبعه وعقله على أن 
يلتجىء إلى القادر على دفع ما لا نهاية له من المقدورات فيقول عند ذلك ( أعوذ بالله القادر على 
كل المقدورات من جميع أقسام الآفات والمخافات ) ولنقتصرعلى هذا القدر من المباحث فى هذا 
الباب والله الهادى. 


الباب الثالكث 
فى اللطائف المستنبطة من قولنا أعوذ باه من الشيطان الرجيم 


النكتة الأولى :.فى قوله ( أعوذ بالله ) عروج من الخلق إلى الخالق » ومن الممكن إلى 
الواجب : وهذا هو الطريق المتعين فى أول الأمر » لأن في أول الأمر لا طريق إلى معرفته إلا 
بأن یستدل باحتیاج الخلق على وجود الحق الغني القادر » فقوله ( أعوذ) إشارة إلى الحاجة 
التامة » فإنه لولا الاحتياج لما كان في الاستعاذة فائدة » وقوله ( بالله ) إشارة إلى الغني التام 
للحق » فقول العبد ( أعوذ ) إقرار على نفسه بالفقر والحاجة » وقوله ( بالله ) إقرار بأمرين 
أحدهم) بأن الحق قادر على تحصیل کل اخيرات ودفع کل الآفات » والثاني أن غره غير 
موصوف هذه الصفة فلا دافع للحاجات إلا هو » ولا معطى للخبرات إلا هو » فعند مشاهدة 
هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن کل شىء سوى الحق فيشاهد فى هذا الفرار سرقوله ( ففروا 
إلى الله ) وهذه الحالة تحصل عند قوله ( أعوذ ) ثم إذا وصل أل غ الى وصارغريقا ق نور 
جلال الحق شاهد قوله ( قل الله ثم ذرهم ) فعند ذلك يقول ( أعوذ بالل ) . 


اللطائف المستنبطة من الاستعاذة 


- 
afat: 


۹۸ 


النكتة الثانية : E‏ اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب » وهذا يدل 
على أنه لا وسيلة إلى القرب من حضة الله إلا بالعجز والانكسار › ثم من الكلات النبوية قوله 
عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه فقد عرف ربه » والمعنى من عرف نفسه بالضعف _ 
والقصور عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدور » ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالفضل 
والعدل » ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكما ل والحلال . 

النكتة الثالثة : أن الاقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان » وذلك 
هو الاستعاذة بالل » إلا أن هذه الاستعاذة نوع من أنواع الطاعة » فان كان الاقدام على الطاعة 
يوجب تقدیم الاستعاذة عليها افتقرت الاستعاذة الى تقديم استعاذة أخرى ولزم التسلسل › 
وان كان الاقدام على الطاعة لا جوج الى تقديم الاستعاذة عليها لم يكن فى الاستعاذة فائدة 
فكأنه قيل له : الاقدام على الطاعة لا يتم إلا بتقديم الاستعاذة عليها » وذلك يوجب الاإتيان با 
لا نهاية له » وذلك ليس فى وسعك » إلا أنك إذا عرفت هذه الحالة فقد شاهدت عجزك 
E‏ ا ا ا ق ا ا 
ا الرجيم) . 

النكتة الرابعة : أن سرالاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك› ثم أن أجل 
الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن » لأن من قرأ القرآن ونوى به عبادة 
الرحمن وتفكر فى وعده ووعيده وآياته وبیناته ازدادت رغبته فى الطاعات ورهبته عن 
اللحرمات ؛ فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات › فلا جرم کاں سعی 
الشيطان فى الصد عنه أبلغ » وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شرالشيطان أشد » فلهذه 
الحكمة اخحتصت قراءة القرأن بالاستعاذة . 

النكتة الخامسة : الشيطان عدو الإنسان كا قال تعالى ( ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه 

عدوا ) والر حن مول الإنسان وخالقه ومصلح مهماته ثم إن الاإنسان عند شروعه فى الطاعات 
والعبادات حاف العدو فاجتهد فى أن يتحر ى مرضاة مالكه ليخلصه من زحة ذلك العدو » فلا 
وصل الحضرة وشاهد أنواع البهجة والكرامة نسي العدو وأقبل بالكلية على خدمة الحبيب » 
فا مقام الأول هو الفرار وهو قوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والمقام الثاني وهو الاستقرار 
في حضة اللك ال بار فهو قوله ( بسم اله الرحمن الرحيم ) . 

النكتة السادسة : قال تعالى ( لا يسه إ إلا المطهرون ) فالقلب لا تلتق بغير الله واللسان 
لا جرى بذكر غير الله حصل فيه نوع من اللوث › فلا بد من استعمال الطهور » فل] قال 


اللطائف المستنيطة من الاستعاذة . 
| ۹۹ 


( أعوذ بالله ) حصل الطهور » فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهي ذكر الله تعالى فقال 
( بسم الله ) . ) 

النكتة السابعة : قال أرباب الاشارات : لك عدوان أحده)] ظاهر والأخحر باطن › 
وأنت مأمور بمحاربته) قال تعالى فى العدو الظاهر ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) وقال فى 
العدو الباطن ( إن الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدوا ) فكأنه تعالى قال : إذا حاربت عدوك 
الظاهر كان مددك اللك . ك)] قال تعالى : ر يمددكم ربكم بخمسة ألاف من الملائكة مسومين ) 
وإذا حاربت عدو الباطن كان مددك املك ک) قال تعالى : ( إن عبادی ليس لك عليهم 
سلطان ) وأيضاً فمحار بة العدو الباطن أولى من محاربة العدو الظاهر ؛ لأن العدو الظاهر إن 
وجد فرصة ففي متاع الدنيا » والعدو الباطن إن وجد فرصة ففي االدين واليقين› ا شا الك 
الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين » والعدو الباطن إ إن غلہنا کنا مفتونین > وأيضاً فمن قتله العدو 
الظاهر كان شهيداً » ومن قتله العدو الباطن كان طريداً » فكان الاحتراز عن شرالعدو الباطن 
أولى . وذلك لا يكون إلا بأن يقول الرجل بقلبه ولسانه ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة الثامنة : إن قلب المؤمن أشرف البقاع » فلا تجد دياراً طيبة ولا بساتين عامرة ولا 
رياضاً ناضرة إلا وقلب المؤمن أشرف منها » بل قلب المؤمن كالمرآة فى الصفاء » بل فوق المرآة » 
لأن المرآة إن عرض عليهاحجاب لم يرفيهاشيء وقلب المؤمن لا بججبه السموات السبع 
a NE E E‏ 
مع جميع هذه الحجب يطالع جلال الربوبية ويحط علا بالصفات الصمدية » وما يدل على أن 
القلب أشرف البقاع وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال « القبر روضة من رياض 
الحنة » وما ذاك إلا أنه صار مكان عبد صالح ميت » فإذا كان القلب سريراً لمعرفة الله وعرشا 
لآهيته وجب أن يكون القلب أشرف البقاع » الثاني : كأن الله تعالى يقول : يا عبدى قلبك 
بستاني وجنتي بستانك فلا لم تبخل علي ببستانك بل أنزلت معرفتي فيه فکيف أبخل ببستاني 
عليك وكيف أمنعك منه ؟ الثالث : أنه تعالى حكى كيفية نزول العبد فى بستان الحنة فقال : 
( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ولم يقل عند اليك فقط › > كأنه قال : أنا فى ذلك اليوم 
أکون ملیکاً مقتدراً وعبیدی یکونون ملوکا > إلا أنهم يكونون تحت قدرتي » إذا عرفت هذه 
المقدمة فنقول : کأنه تعالی يقول : يا عبدى » اني جعلت جنتي لك » وأنت جعلت جنتك 
لى » لكنك ما أنصفتني » فهل رأيت جنتي الآن وهل دخلتها ؟ فيقول العبد : لا يارب » 
فيقول تعالى : وهل دخحلت جنتك ؟ فلا بد وأن يقول العبد : نعم یا رب » فیقول تعالی : 
انلك بعد ما دحلت جنتي » ولكن لما قرب دخولك أخرجت الشيطان من جنتي لأجل نزولك › 


۰ اللطائف المستنبطة من الاستعاذة 
ج ص 
وقلت له أخرج منهاإمذؤمامدحورا » فاخرجت عدوك قبل نزولك » وأما أنت فبعد نز ولي في 
بستانك سبعين سنة كيف يليق بك أن لا تخرج عدوى ولا تطرده » فعند ذلك يجيب العبد 
ويقول : إلهي أنت قادر على إخراجه من جنتك وأما آنا فعاجز ضعيف ولا أقدر على إخراجه » 
فيقول الله تعالى : العاجر إ إذا دحل في حماية املك القاهر صار قوي فادخل في حمايتي حتى تقدر 
على اخراج العدو من جنة قلبك › > فقل ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

فان قيل : فاذا كان القلب بستان الله فلماذا لا يخرج الشيطان منه ؟ ( قلنا ) قال هل 
الاشارة : كأنه تعالى يقول للعبد أنت الذى أنزلت سلطان المعرفة فى حجرة قلبك » ومن أراد 
أن ينزل سلطاناً فى حجرة نفسه وجب عليه أن يكنس تلك الحجرة وأن ينظفها » ولا يجب على 
السلطان تلك الأع| ل .» فنظف أنت حجرة قلبك من لوث ا ا 
الشيطان الرجيم ) . 

ا چیا این او ایی ی ان 
- وبين الشيطان ؛ إنه كان يعبدني مثل عبادة الملائكة » وكان فى الظاهر مقرا باهيتي وإنما تكدر ما 
بيني وبينه لأني أمرته بالسجود لأبيك آدم فامتنع » فلا تكبر نفيته عن خدمتي » وهو في الحقيقة 
ما عادى أباك » > إا امتنع من خدمتي ٠‏ > ثم إنه يعاديك منذ سبعين سنة وأنت تحبه » وهو 
بخالفك فى كل الخيرات ونت توافقه فى كل المرادات »› فاترك هذه الطريقة م 
عداوته فقل : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة العاشرة : أما ان نظرت إلى قصة أبيك فانه أقسم بأنه له من التاصحين » ثم کان 
عاقبة ذلك الأمر أنه سعى فى اخراجه من الحنة » وأما فى حقك فانه أقسم بأنه يضلك ويغويك 
فقال ( فبعزتك لاغوينهم أجحعين إلا عبادك منهم المخلصين ) فاذا كانت هذه معاملته مع من 
أقسم أنه ناصحه فکیف‌تکون معاملته مع من أقسم أنه يضله ویغویه . 

النكتة الحادية عشرة : إنما قال ( أعوذ بالله ) ولم یذکر اسما آخر » بل ذکر قوله ( الله ) 
لأن هذا الاسم أبلغ فى كونه زاجراً عن المعاصي من سائر الأساء والصفات لان الإله هو 
المستحق للعبادة » ولا يكون كذلك إلا إذا كان قادراً علي حكما فقوله ( أعوذ بالله ) جار جرى 
أن يقول أعوذ بالقادر العليم الحکیم »> وهذه الصفات هي النهاية ف الزجر » وذلك لأن 
PR RE‏ > لان السارق عالم بأن ذلك السلطان وان کان 
قادرا إلا آنه غير عالم » فالقدرة وحدها غير كافية فى الزجر » بل لا بد معها من العلم ا 
. فالقدرة والعلم لا يكفيان فى حصول الزجر » لأن الملك | إذا رأی منکراً إلا انه لا ینھی غالک 


اللطائف المستنبطة من الاستعاذة. ا 


لم یکن حضوره مانعاً منه 1 أما إذا حصلت القدرة وحصل العلم وحصلت الحكمة المانعة من 
القبائح فههنا بجصل الزجر الكامل ؛ فاذا قال العبد ( أعوذ بالل ) فكأنه قال أعوذ بالقادر 
العليم الحكيم الذى لا يرضى بشيء من المنكرات فلا جرم يحصل الزجر التام. 

النكتة الثانية عشرة : لما قال العبد ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) دل ذلك على أنه لا 
يرضى بأن يجاور الشيطان » وإنغا لم يرض بذلك لأن الشيطان عاص » وعصيانه لا يضرهذا 
الملسلم فى الحقيقة > فاذا كان العبد لا يرضى بجوار العاصي فبأن لا يرضى بجوار عين ال معصية 
أو 


النكتة الثالثة عشرة : الشيطان اسم  »‏ والرجيم صفة » ثم إنه تعالى لم يقتصرعلى 
الاسم بل ذكر الصفة فكأنه تعالى يقول إن هذا الشيطان بقي فى الخدمة ألوفا من السنين فهل ‏ 
سمعت أنه ضرنا أو فعل ما يسوءنا ؟ ثم إنا مع ذلك رجناه حتى طردناه » وما أنت فلو جلس 
هذا الشيطان معك ححظة واحدة لألقاك فى النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة الرابعة عشرة : لقاثل أن يقول : لم لم يقل « أعوذبالملائكة » مع أن أدون ملك 
من الملائكة يكفي فى دفع الشيطان ؟ فا السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في مقابلة ذكر الله 
RR‏ 
هو وقبیله من حیث لا ترونہم ) ونما نفذ کیده فیکم لأنه يراكم وأ نتم لا ترونه » فتمسکوا بن 
یر ى الشيطان ولا يراه الشيطان » وهو الله سبحانه وتعالى فقولوا ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) . 

النكتة الخامسة عشرة ) أدخحل الألف واللام فى الشيطان ليكون تعريفاً للجنس ؛ لأن 
الشياطين كثيرة مرئية وغير مرئية » بل المرئي را كان أشد » حكى عن بعض المذكرين أنه قال 
فی مجلسه : أن الرجل إذا أراد أن يتصدق فانه يأتيه سبعون شيطاناً فيتعلقون بيديه ورجليه 
وقلبه ويمنعونه من الصدقة » فلا سمع بعض القوم ذلك فقال : إني أقاتل هؤلاء السبعين » 
وخحرج من المسجد وأتى المنز ل وملا ذيله من الحنطة وأراد أن بيخرج ويتصدق به فوثبت زوجته 
وجعلت تنازعه وتحاربه حتى أخرجت ذلك من ذيله › > فرجع الرجل خائباً إلى المسجد فقال 
المذكر : ماذا عملت ؟ فقال: ی ا ا 
واللام للعهد فهو أيضاً جائز لأن يع المعاصي برضى هذا الشيطان » والراضي يجرى مجرى 
الفاعل له » وإذا استبعدت ذلك فاعرفه بالمسئلة الشرعية » فان عند أبي حنيفة قراءة الامام 


المسائل الملتحقة بالاستعاذة 


.1 
قراءة للمقتدی من حیث رضي بها وسكت خلفه . 

النكتة السادسة عشرة : الشيطان مأخوذ من « شطن » إذا بعد فحكم عليه بكونه بعيداً » 
E EP E GE RE SEC‏ 
سالك عبادى عني فاني قريب ) وأما الرجيم فهو المرجوم بمعنى كونه مرميأً بسهم اللعن ‏ 
والشقاوةوأما نت فموصول بحبلالسعادة قال الله تعال ( وألزمهم كلمة التقوی) ندل هذا 
على أنه جعل الشيطان بعيداً مرجوماً ! وجعلك قريباً موصولاً > ثم آنه تعالی آخبر أنه لا جعل 
الشيطان الذي هو بعيد قريباً لأنه تعالى قال ( ولن تجد لسنة الله تحويلاً ) فاعرف أنه لما جعلك 
قريباً فانه لا يطردك ولا يبعدك عن فضله ورحمته . 

الك السانحة عة : فال جم الصادف : إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ » وأماسائر ) 
الطاعات فانه لا يتعود فيها » والحكمة فيه أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة 
فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ ليصبر لسانه طاهراً فيقراً بلسان طاهر کلاماً أنزل من رب طيیب 
طاهر . ) 

النكتة الثامنة عشرة : كأنه تعالى يقول : انه شيطان رجيم » وآنا رمن رحيم » فابعد 
عن الشيطان الرجيم لتصل إلى الرحهمن الرحيم . 

النكتة التاسعة عشرة : الشيطان عدوك » وأنت عنه غافل غائب » قال تعالى ( أنه 
يراكم هو وقبیله من حيث لا ترونہم ) فعلى هذا لك عدو غائب ولك حبیب غالب » لقوله 
تعالى ( والله غالب على أمره ) فاذا قصدك العدو الغائب فافزع الى الحبيب الغاللب > والله 
سبحانه وتعالی أعلم بمراده. 


الباب السابع 


فى المسائل الملتحقة بقوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 


O ETE a‏ ¿ أن يقال ( بالله أعوذ) فإن الأول 
لا يفيد الحصرء والثاني يفيده » فلم ورد الأمر بالأول دون الثاني مع أنا بينا أن الثاني أكمل 
وأیضاً جاء قوله « الحمد لله » وجاء قوله « الله ا و ا ف 
قوله « بالله أعوذ » فى| الفرق ؟ 


ا المسائل الملتحقة بالاستعاذة. 

المسئلة الثانية : قوله ( أعوذ بال ) لفظه الخبر ومعناه الدعاء » والتقدير : اللهم 
أعذني » ألا تری أنه قال ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) كقوله « أستغفر 
الله » آی اللهم إ إغفر لى » والدليل عليه أن قوله ( أعوذ بالله ) إخبارعن فعله » وهذاالقدر لا 
فائدة فيه إنما الفائدة فى أن يعيذه الله » فما السبب في أنه قال « أعوذ بالله » ولم يقل أ عذني ؟ 
والجواب أن بين الرب وبين العبد عهداً ك قال تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) وقال 
( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فكان العبد يقول أنا مع لؤم الاإنسانية ونقص البشرية وفيت 
بعهد عبوديتي حیث قلت « اأعوذ بالل ( فانت مع نهاية الكرم وغاية الفضل والرحمة أولى بأن 
تفي بعهد الربوبية فتقول : إني أعيذك من الشيطان الرجيم 


السئلة ج : أعوذ فعل مضارع » وهو يصلح للحال والاستقبال » فهل هو حقيقة 
فيهم] ؟ والحق أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال › وإغا مختص به بحرف السين وسوف . 


(د) لم وقع الأشتراك بين الحاضر والمستقبل ولم يقع بين الحاضر والماضي ؟ 

(ه) كيف المشابهة بين المضارع وبين الاإسم . 

(و) كيف العامل فيه » ولا شك أنه معمول ف) هو . 

(ز) قوله ( أعوذ) يدل على أن العبد مستعيذ فى الحال وفى كل المستقبل » وهو الکمال ٤‏ 
فهل یدل على أن هذه الاستعاذة باقية فى الحنة . 

(ح) قوله ( أعوذ ) حكاية عن النفس » ولا بد من الأربعة المذكورة فى قوله ( أتين ) . 

أما المباحث العقلية المتعلقة بالباء فى قوله أعوذ بالله فهي كثيرة (أ) الباء فى قوله « بالله » 
باء الاإلصاق وفيه مسائل : - 


المسئلة الأولى : البصريون يسمونه باء الالصاق > والكوفيون يسمونه باء الآلة » 
٠‏ ويسميه قوم باء التضمين » واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة بفعل لا حالة : 
والفائدة فيه أنه لا يكن إلا د ل ها إلا بواسطة الشي الذى دخل عليه » هذا 
الباء فهو باء الإلصاق لكونه سبباً لاإلصاق > وباء الألة لكونه داخلاعلى الى“ الذى هو ألة . 


المسئلة الثانية : اتفقوا على أنه لا بد فيه من إضار فعل » فإنك إذا قلت « بالقلم » لم 
يكن ذلك كلاماً مفيداً » بل لا بد وأن تقول « كتبت بالقلم » وذلك يدل على أن هذا الحرف 
متعلق بمضمر › ونظره قوله « بالله لأفعلن » ومعناه أ حلف بالله لأفعلن > فحذف أ حلاف لدلالة 
الكلام عليه › > فكذا ههنا » ويقول الرجل لمن يستأذنه فى سفره : على اسم الله أی سرعلی اسم 


الله . 


لمسائل الملتحقة بالاستعاذة. 


السثلة الثالثة : لماثبت أنه لا بد من الإإضار فنقول : الحذف فى هذا آلقام أفصح › ٠‏ 
والسبب فيه أ as aD SS a e a‏ اعرذ باد بذاك امک این 
أما عند الحذف فإنه يذهب الوهم كل مذهب > ویقع ق الخاطر اأ ن جمیع المهمات لا تتم إلا 
بواسطة الاستعاذة بالله » و إلا عند الابتداء با سم الله ¢ وزظره أنه قال ( الله ا 
أكبر من الشى“ الفلاني لأجل ما ذكرناه من إفادة العموم فكذا هنا ' 


الم الراب + قال سيبوية لم يكن ذه الباة عمل عمل إلا الكسر فكسرت هذا السبب » 
فإن قيل : كاف التشبيه ليس ها عمل إلا الكسرثم إنها ليست مكسورة بل مفتوحة » قلنا 
كاف التشبيه قائم مقام الاإسم » وهو فى العمل ضعيف › SS‏ 
هذا الأثر » فكان فيه كلاماً قوياً . 

المسثلة الخامسة : الباء قد ثكون أصلية كقوله تعالى ( قل ماكنت بدعاً من الرسل ) وقد 
تكون زائدة وهي على أربعة أوجه : أحدها : للاإلصاق وهي كقوله ( أعوذ بالله ) وقوله ( بسم 
الله ) وثانیه| E RR‏ 
ربك بظلام للعبيد ) ورابعها للتعدية كقوله تعالى ( ذهب الله بنورهم ) أي e‏ 
وخامسها الباء بمعنى فى قال : 


آی : حل ف اعدائك » وأما باء القسم » وهو قوله « بالگ » فهو من جنس باء 
ا 


الا : قال بعضهم الا في قول( اتسوا رسك ) زالدة والقدير. 
وامسحوا رؤسكم » وقال الشافعي رضي الله عنه إنها تفيد التبعيض › حجة الشافعي رضي الله 
عنه وجوه الأول أن هذه الباء إما أن تكون لغواً أو مفيدأ » والأول باطل ۽ لأن الحكم بأن كلام ) 
رب العالين وأحكم الحاكمين لخو فى غاية البعد » وذلك لأن المقصود من الكلام | إظهار الفائدة 
فحمله على اللغو على حلاف الأصل » فثبت أنه يفيد فائدة زائدة » وكل من قال بذلك قال إن 
تلك الفائدة هي التبعيض › الثاني : أن الفرق بين قوله « مسحت بيدى المنديل » وبين قوله 
ا ا 
الثالث : أن بعض أهل اللغة قال : الباء قد تكون للتبعيض » وأنكره بعضهم › e‏ 
الاثبات راجحة فثبت أن الباء تفيد التبعيض › ومقدار ذلك البعض غير مذكور فوجب أن تفيد ‏ 


السائل الملتحقة بالاستعادة_ 2 
أي مقدار يسمی بعضاً » فوجب الاكتفاء بمسح أقل جزء من الرأس » وهذا هو قول 
الشافعي » والاإشكال عليه أنه تعالى قال ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) فوجب أن یکون 

مسح أقل جزء من أجزاء الوجه واليد كافياً فى التيمم » وعند الشافعي لا بد فيه من الاتمام » وله 
ا : مقتضى هذا النص الاكتفاء فى التيمم بأقل جزء من الأجزاء إلا أن عند 
الشافعي الزيادة على النص ليست نسخا فأوجبنا الاإتغام لسائر الدلائل 1 ونی مسح الرأس لم 
يوجد دليل يدل على وجوب الاإٍتمام فاكتفينا بالقدر المذكور فى هذا النص . 

المسثلة السابعة : فرع أصحاب أبي حنيفة على باء الاإلصاق مسائل : إحداها قال محمد 
فى الزيادات : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بمشيئة الله تعالى لا يقع الطلاق » وهو 
كقوله : أنت طالق إن شاء الله » ولو قال : لمشيئة الله يقع > لأنه أخرجه حرج التعليل › 
وكذلك أنت طالق بإرادة الله لا يقع الطلاق » ولو قال لاررادة الله يقع E ET‏ 
طالق بعلم الله أو لعلم الله فإنه يقع الطلاق فى الوجهين » ولا بد من الفرق » وثانيها قال في 
كتاب الايان لو قال لامرأته : إن حرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق » فإنها تحتاج فى 
كل مرة إلى إذنه » ولوقال : إن خرجت إلا أن آذن لك فأذن ها مرة كفى » ولا بدمن الفرق › 
وثالٹها لو قال لامرأته : طلقي نفسك ثلاثا بألف » فطلقت نفسها واحدة وقعت بثلث الألف › 
وذلك أن الباء ههنا تدل على البدلية فوزع البدل على المبدل » فصار بإزاء كل طلقة ثلث 
الألف » ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شيٴ عند ابي 
حنيفة لأن لفظه « على » كلمة شرط ولم يوجد الشرط وعند صاحبيه تقع واحدة بثلث الألف . 


قلت : وههنا مسائل كثرة متعلقة بالباء . 

(أ) قال أبو حنيفة : الثمن إغا يتميز عن المثمن بدخحول حرف الباء عليه » فإذا قال : 
بعت كذا بكذا » فالذى دخل عليه الباء هو الثمن فقط › ول ها او ي 
الفاسد فإنه قال : إذا قال : بعت هذا الكر باس بمن من الخمر صح البيع وانعقد فاسدا » وإذا 
قال بعت هذا الخمر بهذا الكرباس لم يصح » والفرق أن فى الصورة الأولى الخمرثمن » وي 
الصورة الثانية الخمر مثمن » وجعل الخمر ثمنا جائز ها جخلة مها فونه لا غور 

(س) قال الشافعي : إذا قال بعت منك هذا الثوب هذا الدرهم تعين ذلك الدرهم 
e‏ 


الحنة تمتا للنفس وال ال . 


2 المسائل ال لتحقة بالاستعاذة. 


ومن أصول الفقة مسائل رأ ) الباء تدل على السببية قال الله تعالى ( ذلك بأنجم و 
الله ) ههنا الباء دلت على السببية » وقيل انت فوا 
السبب فيقال ثبت هذا الحكم بهذا السبب .. ) ۰ 
O a E‏ 
اة 

(ج) الباء فى قوله « سبحانك اللهم وبحمدك » لا بد من البحث عنه فإنه لا يدرى أن 
هذه الباء بماذا تتعلى > وكذلك البحث عن قوله ( ونحن نسبح بحمدل ) فإنه يجب البحث عن 
هذه الباء . ) 

(د) قیل ا اتن مر ق الب وة :اها التق جرا لاذ 
) الفاتحة » وعلوم الفاتحة في ( بسم الله الرحمن. الرحيم ) وعلومها في الباء من بسم الله ( قلت ), 
لأن المقصود من كل العلوم وصول العبد ا ¢ وهذه! الباء باأء الاإلصاق فهر يلصق العبد. 
بالرب » فهو كا ل المقصود . 


e‏ الثالث من مباحث هدا الباب ¢ مباحث حر وف الخر.. 


حك الكفة افلج عل رع مها أ حده| الباء وثانیهم) ظ من e‏ 
فی لفظ ر« من » مباحث : - | 


(أ) أنك تقول « أخذت الال من ابتك » فنكسر النون ثم تقول « أذت الال من 
الرجل » تم فتفتح النون ¢ فھھهنا اختلف أخر هذه الكلمة ¢ وإدذا اخحتلفت الأحوال دلت على 
SS‏ په الح ركة > فههنا اختلف أخر هذه الكلمة باختلاف العوامل > فإنه لا 
معنى للعامل إلا الأمر الدال على إستحقاق هذه الحركات » فوجب كون هذه الكلمة معربة . ' 

(ب) كلمة « من » وردت على وجوه أربعة : إبتداء الغاية.» والتبعيض » والتبيين .. 
والزيادة 

(ج( قال المبرد : لأصل هن رينداء إل الغاية « e‏ ا ¢ وقال ا : 
الأصل هو التبعيض » والبواقي مفرعة عليه . 

)2( اکر حم ریات زا کان رچ کے س کرک شآ 
او و ی و ا کا ی ا 


المسائل الملتحقة بالاستعادذة 

(ه) الفرق بين من وبين عن لا بد من ذكره قال الشيطان ( ثم لآتينهم من بين أيديهم 

ومن خلفهم وعن إيانہم وعن شمائلهم ) وفيه سؤالان : الأول : لم حص الأولين بلفظ من 

والثالث والرابع بلفظعن . الثاني : لما ذكر الشيطان لفظ من ولفظ عن فلم جاءت الإستعاذة 
بلفظ من فقال ( أعوذ بالله من الشيطان ) ولم يقل عن الشيطان . 


النوع الرابع من مباحث هذا الباب : - 


(أ) الشيطان مبالغة فى آلشيطنة » كا أن الرحمن مبالغة فى الرحمة » والرجيم فى حق 
الشيطان فعيل بمعنى مفعول » كا أن الرحيم فى حق الله تعالى فعيل بمعنى فاعل > إذاعرفت 
هذا فهذه الكلمة تقتضي الفرار من الشيطان الرجيم الاج الرحيم > وهذا يقتضى المساواة 
بينه) » وهذا ينشأً عنه قول الثنوية الذين يقولون إن الله وإبليس أخوان » إلا أن الله هوالأخ 

(ب) n‏ الرجيم وساطه 
على العباد › وإ إن لم يكن رحا كرياً فأى فائدة فى الرجوع إليه والاإستعاذة به من شرالشيطان . 


(ج) الملائكة فى السموات هل يقولون ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فإن ذكر وه فإغا 
يستعيذون من شرور أنفسهم لا من شرور الشيطان . 
(د) أهل الجنة فى الجنة هل يقولون أعوذ بالل . 
(ه) الأنبياء والصديقون لم يقولون ( أعوذ بالله ) مع أن الشيطان أخبر أنه لا تعلق له 
بهم فى قوله ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) . 
(و) الشيطان أخبر أنه لا تعلق له بهم إلا فى جرد الدعوة حيث قال ( وما كان لي عليكم 
من سلطان إ لا آن دعوتکم فاستجبتم ل فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) وما الأإنسان فهو الذى 


ألقی نفسه ف البلاء فكانت استعاذة الاإنسان من شر نفسه أهم وألزم من إستعاذته من شر 
الشيطان فلم بدا لا الأضعفوترك الحانب الأهم؟ 


الكتاب الثاني 


فى مباحث بسم الله الرحمن الرحيم وفيه أبواب 
البابالأول فى مسائل جارية بجرة المقدمات وفيه مسائل 


المسئلة الأولى » قد بينا أن الباء من ( بسم الله الرحهمن ¿ النرحيم ) متعلقة بمضمر › 
فنقول : هذا الضمر يحتمل أن يكون | سا » وأن يكون فعلاً > وعلى التقديرين فيجوز أن 
ler r re A E E‏ 
فكقولك : بدا باسم الله » وأما إذا كان متقدما وكان إسا فكقولك : ابتداء الكلام با 
الله » وأ sS‏ فعلاً فكقولك: : بأسم‌الله أ بدا > وأما إذا کان متأحراً وكان إسا" 
فكقولك : باسم الله ابتدائي وجب البحث ههنا عن شيئين ‏ : الأول : أن التقديم أولى آم 
EAE e e‏ 
التأحير فكقوله ( إقرأً باسم ربك ) وأقول : التقديم عندى أول » ويدل عليه وجوه : 
الأول e A‏ 
بالذات يستحق السبق » فى الذكر » الثاني : قال تعالى ( هو الأول والآخر ) وقال ( لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) » الثالث : أن التقديم فى الذكر أدحل فى التعظيم » الرابع : أنه قال : 
( إياك نعبد) فههنا الفعل متأخحر عن الأإسم » فوجب أن يكون في قوله ( بسم الله ) كذلك › 
فيكون التقدير باسم الله ابتدى“ » الخامس : سمعت الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رضي الله 
عنه يقو ل a pre pa‏ حضر الشيخ آم تخا آي اي 
الميهني مع الاستاذ أ Ts‏ : الملحققون قالوامار ينا شيئاً 
لا ورایت اله بعد » قال الشیخ أبو سعید بن | بي الخير : ذاك مقام المريدين أما المحققون 
نهم ما رأوا شیا إلا وکانوا قد رأوا الله قبله : وتحقيق الكلام أن الانتقال من المخلوق 
لى الخال إشارة إلى برهان الآن » والنزول من الخالق إلى المخلوق برهان اللم » ومعلوم أن 
رهان اللم أشرف » وإذا ثبت هذا فمن أضمر الفعل أو لا فكأنه انتقل من رؤية فغله إلىرؤية 
جوب الاستعانة باسم الله ومن قال ( باسم الله ) ثم ار انا فگانف رای وجوت 
الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى أحوال نفسه . 


المسئلة الثانية : إضار الفعل أولى أم إضار لإسم » قال الشيخ أبو ب بکر الرازی 


نسق تلاوة القرآن يدل على أن المضمر هو الفعل » وهو الأمر » لأنه تعالى قال : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) والتقدير قولوا إياك نعبد وإياك نستعين » فكذلك قوله e‏ الرمن 
الرحيم ) التقدير قولوا بسم الله » وأقول لقائل أن یقول : بل إضار اأ لاإسم أولى » لأنا إذا 
قلنا تقدير الكلام بسم الله ابتداء کل شی کان هذا | إخبارأعن کونه مبداً N‏ 
O ERE‏ أولم يذ 2 
شك أن هذا الاحقال أولى » وتام الكلام فيه جيٴ فى بيان أن الأولى أن يقال قولوا الحمد لله أو 
SE O SEA‏ 
ا 


المتئلة الثاللة : الجر يحصل بشيئين : أحده) با حرف كا فى قوله : « باسم » والثاني 
بالإإضافة ك ی( الله من قوله : « باسم الله » وأما الجر الحاصل فى لفظ « الرحهمن الرحيم » 
فإنغا حصل لكون الوصف تابعاً للموصوف في | لاإعراب » فههنا أبحاث : أحدها أن حروف 
الجرلم اقتضت الجر ؟ وثانيها أن الاإضافة لم اقتضت الجر ؟ وثالثها : أن اقتضاء الحرف أقوى 
أو اقتضاء الاإضافة › ورابعها أن اللإضافة على كم قسم تقع > قالوا إضافة الشى إلى نفسه 
حال » فبقي أن تقع الاإضافة بين الحزء والكل » أو بين الشي“ والخارج عن ذات الشيٴ 
المنفصل عنه » أما القسم الأول فنحو « باب حديد » وخاتم ذهب » لأن ذلك الباب بعض 
الحديد وذلك الخاتم بعض الذهب » وأما القسم الثاني فكقولك « غلام ز يد » فإن المضاف إليه 
مغاير للمضاف بالكلية » وأما أقسام النسب والإضافات فكأنها حارجة عن الضبط والتعديد ؛ 
فإن أنواع النسب غيرمتناهية . 


المسثلة 0 a‏ زسم |إ A e CS‏ اي ي اوم 
لك الا اا هة الك ا ار قالوا ا 
E lT OE i ET‏ 
ال 


المسثلة الخامسة قال بو عبيد : EE‏ اللإسم فى قوله و الله ) صلة زائدة » 
والتقدير بالله قال » وإنغا ذكر لفظة الارسم إما للتبرك » وإما ليكون فرقاً بينه وبين القسم » 


وقول والمراد من قوله « بسم الله » 3 ادوا بسم الله ¢ وكلام أبي عبيد ضعيف ؛ لگنا ا 
N‏ ا یتناول فعلاً من آفعالنا ¢ وذلك الفعل هو لفظنا وقولنا ¢ فوجب ۰ 


11۰ ماما يتعلق بالبسملة قراءة وكتارة. 


أن يكون المراد إ, بدأ بذكر الله » والمراد إ Ge ES‏ 0 أن ذات الله 
تعالٰی أشرف الذوات فكذلك ذكره أشرف الأذكار » aa‏ أ شرف الأساء » فكم| أنه فى الوجود 
سابق على کل ما سواه وجب ان يکون ذکره سابقاً على کل الأذكار » وأن يكون اسمه سابقاً 
على كل الأساء » وعلى هذا مو ي هذه a‏ الجليلة . 


الباب الثاني 


فما يتعلق بهذه الكلمة من القراءة والكتابة 


أما المياحث المتعلقة بالقراءة فكشرة ا 


المسئلة الأولى : أجمعواعلى أن الوقفعلى قوله « بسم » ناقص ق ت 
الله » أوعلى قوله « سم ال لرن » كاف صحيح > وعل قوله يسم اله الرحن الرحيم تم 
واعلم أن الوقف لا بد وأن يقع على أحد هذه الأوجه الثلاثة » وهو أن يكون ناقصاً » أوكافيا ٠‏ 
أو كاملا » فالوقف‌علی کل کلام لا یفهم بنفسه ناقص » > والوقفعلى كل كلام مفهوم المعاني إلا 
i lh SS‏ 
عنه یون وقفاً تامأ , 


) ثم لقائل أن يقول. : قوله « الحمد لله رب العالمين » كلام تام » E‏ 
ee.‏ > لأنها صفات » والصفات تابعة للموصوفات » فإن جاز قطع 
- آلصفة عن الموضوف وجعلها وحدها آية فلم يقولوا بسم الله الرمن آية ؟ ثم يقولوا الرحيم آية ‏ 
ثانية » وإ إن لم جز ذلك فكيف جعلوا الرحمن الرحيم آية مستقلة . > فهذا الاإشکال لا بد من 
ا | 

المسئلة الثانية : أطبق القراء على ترك تخليظ اللام في قوله « بسم الله » وفى قوله « الحمد 
لله » والسبب فيه أو الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل ؛ لأن الكسرة توجب التسفل » 
) واللام المغخمة حرف مستعمل › > والانتقال من التسفل إلى التصعد ثقيل › وإنْا استحسنوا 
تفخيم اللام وتغليظها من هذه الكلمة فى حال كونها مرفوعة أو منصوبة كقوله ( الله لطيف 
بعباده قل هو الله أحد) وقوله ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم ) . 


المسغلة الثالثة : قالوا المقصود من هذا التفخيم آمران e‏ ارق بيه وین لفت 


ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتارة 0 


. الثاني أن التفخيم مشعر بالتعظيم »> وهذا اللفظيستحق المبالغة فى التعظيم › 
الثالث أن اللام الرقيقة إنغا تذكر بطرق اللسان » وما هذه اللام المغلظة فإنفا تذك بكل 
اللسان فكان العمل فيه أكثر فوجب أن يكون أآدخل فى الثواب ؛ a he‏ 
موسى أجب ربك بكل قلبك » فههنا کان الإنسان یذکر ربه بکل لسانه » وهو یدل على أنه 
یذکره بکل قلبه E‏ أدخل فى التعظيم . 

لمسثلة الرابعة : لقائل أن يقول : نسبة الام الرقيقة إلى الام الغليظة كنسبة الدال إلى 
الطاء » وكنسبة السين إلى الصاد » فإن الدال تذكر بطرف اللسان والطاء تذكر بكل اللسان 
وكذلك السين تذكر بطرف اللسان والصاد تذكر بكل اللسان TT‏ 
الالام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء وكنسبة السين إلى الصاد » ثم إنا رأينا أن القوم قالوا لدا 
حرف والطاء حرف أحر » وكذلك السين حرف والصاد i a‏ الواجب أيضا أن 
يقولوا. ا ا الغليظة حرف أخحر »› E‏ ذلك ولا بد من 
الفرق . 

الملسثلة الخامسة : تشديد اللام من قولك « الله » للإدغام فإنه حصل هناك لامان الأولى 
PE RA Si‏ وإذا التقى حرفان مثلان من 
الحروف كلها وكان أول الحرفين ساكناً والثاني متحركا. دغم الساكن فى المتحرك ضرورة سواء 
کانا فی کلمتین أو كلمة واحدة » أما ف الكلمتين فك ی قوله ( فما ربحت تجارتهم » وما بکم 
من . نعمة » ماهم من الله ) وأما فى الكلمة الواحدة فكما فى هذه الكلمة . 


واعلم أ ل الألف واللام والواو والياء إن كانت ساكنة امتنع اجټاع مثلين ¢ فامتنع الاإدغام 
هذا السبب » وإن كانت متحركة اج فیها مثلان کان ب ۰ 
ولام ا الله ( ببافادفا ی ايء E‏ ا وبقي الام لفظة 
الله » وهذا كالتنبيه على أن المعرفة إذا حصلت إلى حضرة المعروف سقطت اللعرفة وفنيت 
وبطلت » وبقي المعروف الأز لي كا كان من غير زيادة ولا نقصان . 
المسئلة السابعة : لا جوز حذف الألف من قولنا : الله فى اللفظ » وجاز ذلك فى ضرورة 
اقتا شل اء ف عدا جود جود الحنة الغلة 
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انتهى » ويتفرع على هذا البحث مسائل فى الشريعة : إحداها : أنه عند الحلف لو قال 
بله فهل ينعقد ينه e‏ ؛ لأن قوله بله إسم للرطوبة فلا ينعقد اليمين › 
وقال آخر ون ينعقد اليمين به لأنه بحسب أصل اللغة جائز » وقد نوى به الحلف فوجب أن 
تنعقد وثانيها : لوذكره على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصح ذلك أم لا وثالثها : لو ذكر 
قوله « الله » فى قوله « والله أكبر » هل تنعقد الصلاة به آم لا ؟ 


المسئلة الثامنة : لم يقرا أحد الله بالأمانة إلا قتيبة فى بعض الروايات انتهى . 


المسثلة التاسعة : تشدید الراء من قوله « الرحمن ¿ الرحيم » لأجل إ إدغام لام ارين 
الراء > ولا حلاف بين القراء فی لزوم إدغام لام التعريف فى اللام وني ثلاثة عشرحرفاً سؤاه 
وهي : الصاد » والضاد » والسين » والشين والدال › والنذال" > والراء ‏ والزاى» 
والطاء » والظاء » والتاء » والثاء » والنون » انتهى . كقوله تعالى ( التائبون العابدؤزن 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) والعلة 
اموجبة لحواز الاإدغام قرب المخرج » فإن اللام وكل هذه الحروف المذكورة خرجها من طرف 
اللسان وما يقرب منه » فحسن الاإدغام > ولا حلاف بين القراء ی امتناع إدغام لام التعريف فما 
عدا هذه الثلاثة عشركقوله : ( العابدون الحامدون الأمرون بالمعروف ) كلها بالاإظهار » وإغا 
لم جز الاإدغام فيها لبعد المخرج » فإنه إذا بعد حرج الحرف الأول عن حرج الحرف الثاني ثقل 
النطق ہا دفعة فوجب مُییز كل واحد منهم|ا عن الآخحر› e‏ اللذين يقرب 
محرجاهم| » لأن التمييز بينه) مشكل صعب . 

المسئلة العاشرة : أجمعواعلى أنه لا يمال لفظ« الرحمن » وفى جواز إمالته قولان للنحويين 
أحده] : أنه جوز » ولعله قول سيبوية › e‏ إنكسار النون بعد الألف› والقول 
الثاني : وهو الأظهر عند النحويين › ا ) 

الملسثلة الحادية عشرة : أجمعواعلى أن إعراب « ا یم » هو ال حر لکونې| صفتین 
للمجرور الأول إلا .أن الرفع والنصب جاثزان فيهم| بحسب النحو » أما الرفع فعلى تقدير بسم 
الله هو الرحمن الرحيم > وأما النصب فعلى تقدير بسم الله أعني الرحهمن الرحيم . 

النوع الثاني من مباحث هذا الباب ما يتعلتق بالط » وفيه مسائل : - 


المسثلة الأرلى : طولوا الباء من « بسم الله ( وما طولوها ی سائثر المواضع ¢ وذکر وا ی 
الفرف وجهين : الأول أنه لماحذفت الف وسل بدالا طرر ذه ابا یدل رفا عل 
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. ودوروا الميم تعظياً لكتاب الله‎ 

المسئلة الثانية : قال أهل الاإشارة والباء حرف منخفض فى الصورة فلما. اتصل بكتبة لفظ 
شأنه . 

المسئلة الثالثة : حذفوا ألف« اسم » من قوله « بسم الله » وأثبتوه فى قوله ( إقراً باسم 
ربك ) والفرق من وجهين : الأول : أن كلمة « باسم الله » مذكورة فى أكثر الأوقات عند أكثر 
الأفعال » فلأجل التخفيف حذفوا الألف » بخلاف سائر المواضع فإن ذكرها قليل . الثاني : 
١‏ قال لالحلل | إنغا حذفت م قوله « بسم الله » ۳ أا دل ب أن الابتداء 
سقط ف قله( را باسم دیاك) لان الاه لا وب عي الف فی هذا لوقح کا فی ( بس 
E EE EE PEE‏ و إقراً 
فى اللفظ وني كثرة الدوران على الألسنة > وفى لزوم التعريف › والفرق من وجوه : الأول أن 
قولنا « الله » إسم معرب متصرف تصرف الأس|ء فأبقوا کتابته على الأصل > أما قولنا 
« الذى» فهو مبنى لأجل أنه ناقص E E GE a e‏ 


أن و الا كن ف ول اف الان ف المت الا رى أنهم كتبوا قوهم 
« اللذان » بلامين » لأن التثنية أخحرجته عن مشاہة الحروف » فإن الحرف لا يثنى . 


الثاني : أن قولنا « الله » لو كتب بلام واحدة لالتبس بقوله إله » وهذا الالتباس غر 
حاصل فى قولنا الذى . 

الثالث : أن ره فخيم ذكر الله في اللفظ واجب › فکذا فى الخط » والحذف يناف التفخيم 
وأما قولنا « الذى» ا ا أيضاً تفخيمه فى الخط . 

المسئلة الخامسة : إنغا حذفوا الألف قبل الماء من قولنا « الله » فى الخط لكراهتهم اجھاع 
الحروف‌المتشاهة بالصورة عند الكتابة « وهو مثل کراهتهم اجعاع ا لحر وف المجائلة فى اللفظ عند 


0 
القراءة . 
الملسثلة السادسة : قالوا : الأصل فى قولنا « الله » الاإله › وهي ستة حروف» فل 
الد ٥‏ بقوهم ) الله » بقيت أربعة حرف فى الخط : همزة »› ولامان وهاء ¢ فالممزة ة من 
أقصى الحلق واللام من طرف اللسان 6 والهاء من أقصی امل > وهو اا أ حالة 
غجيبة » فإن أقصى الحلق مبداً التافظ بالحروف › ثم لا بزال یخرقی قلیاً قلیلاً إل آن یصل إل 
طرف اللسان ثم يعود إلى اهاء الذى هو فى داخل الحلق › وحل الروح فكذلك الحد يبتدى 
A E ES TE‏ 


قلاا حى تي إل لقا ي بحر الوحيد ٠‏ فهو إشادة إل ماقيل : النهاية رجوع إلى 
البداية . 


لمسثلة السابعة : غا جاز حذف الالف قبل النون من ؛ اتوق دة 
التخفيف ¢ ولو کت بالألف حسن ¢ ولا ا > لأن حذف الألف من 


الباب الثالث 
من هذا الكتاب فى مباحث الاسم وهي نوعان 


العقلية بلاس 


النوع الأول: وفيه مسائل: - 

المسثلة الأولى : فى هذا اللفظ لختان مشهورتان » تقول العرب : هذا اسمه وسمه ٠‏ 
قال : باسم الذى في کل سورة سمه . 

وقيل SNe:‏ إن العرب تقول تارة السم بكسر _ 
الألف وأ حر ى بضمه » فاذا طرحوا الألف قال الذين لغتهم كسرالألف سم » وقال الذين لختهم 
ضم الألف سم » وقال ثعلب ا اا ای ا ا ا ا 
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وسمه وسيأه ٠.‏ 


المسئلة الثانية : أحعوا على أن تصغير الاسم سمی وحمعه أساء وأ سامي 


الملسئلة الثالثة : فى اشتقاقه قولان: قال البصريون : هو مشتق من سا يسمو إذا علا 
وظهر » فاسم الشيء ما علاه > حتى ظهر ذلك الشىء به » وأقول : اللفظ معرف للمعنى » 
ومعرف الشيء متقدم فى المعلومية على المعرف» فلا جرم كان الاسم عالياً على المحنى ومتقدماً 
ل عليه » وقال الكوفيون : هومشتق من وسم يسم سمة » والسمة العلامة » فالاسم كالعلامة 
المعرفةلللمسمى » حجة البصريين لو كان اشتقاق الاسم من السمة لكان تصغيره وسا وجمعه 
أوشافا 

السئلة الرابعة : الذين قالوا اشتقاقه من السمة قالوا أصله من وسم يسم > ثم حذف 
منه الواو » ثم زید فيه ألف الوصل عوضاً عن المحذوف كالعدة والصفة والزنة > أصله الوعد 
والاع ولور ن ي أمظ معا ال ر ود ها اماد راا الدب ال اتات مح الب 
وهو العلو» > فلهم قولان أن أصل الاسم من سا يسمو وسا يسمى » والأمر فيه 
اسم : کقولنا ادع من دعوت » أ واسم مثل ارم من رميت » ثم إنهم جعلوا هذه الصيغة اسا 
وأدخلو ,عليها وجوه الاعراب » وأخرجوها عن حد الأفعال » قالوا : وهذا كا سموا البعير 
يعملا » وقال الا خفش هذا مثل الآن فان اُصله آن يئين ٳذا حضر » > ثم أدخلوا الالف واللام 
على الماضي من فعله › > وتركوه مفتوحاً » والقول الثاني أصله سمومثل مو ونما حذفت 
الواو من آخره استثقالا لتعاقب الحركات عليها مع كثرة الدوران » وإنغا أعربوا الميم لاما 
صارت بسبب حذف الواو آخر الكلمة فنقل حركة الواو اليها » وإنغغا سكنوا السين لأنه لا 
حذفت الواو بقي حرفان أحده| ساكن والآخر متحرك » فلا حرك الساكن وجب تسكين 
امتحرك ليحصل الاعتدالء وإ غا أدحلت الهمزة فى أوله لأن الابتداء بالساكن حال 

إلى ذكر ما يبتدأً به » وإنغا حصت المزة بذلك لأنها من حروف الزيادة. 


النوغ الثاني من مباحث هذا الباب» المسائل العقلية + 
) فنقول : أما حد الاسم وذکر أقسامه وأنواعه ¢ فقد تقدم ذکره فی اول ذا الكتاب 
وبقي ههنا مساثل : خ 


المسثلة الأول : قالت الحشوية والكرامية والأشعرية : الاسم نفس المسمى وغير 
التسمية وقالت المعترلة : الاسم غير المسمى ونفس التسمية » والمختار عندنا أن الاسم 


٦‏ ۱ مباحث الاسم العقلية والنقلية 
علي وغ ر اله 

وقبل الخوض فى ذكر الدلائل لا بد من التنبيه على مقدمة ؛ وهي أن قول القائل « الاسم 
هل هو نفس المسمى آم لا £ E PE hp hE EE‏ 
هو ge‏ اة ي ي آم لا فنقول : إن كان المراد 
TE‏ فالغالم الشروري حاصل بان الاسم غير اسمن » والخوش 
نى هذه المسثلة على هذا التقدير يكون عبثاً > وإن كان الراد بالاسم ذات المسمى » وبا مسمى 
أيضاً تلك الذات كان قولنا الاسم هو المسمى معناه أن ذات الشىء :عین الشيىء > وهذا وإن ) 
e Eek‏ أن الخوض فى هذا البحث على 

المسطلة الثائية : اع LS aE‏ 
iE ESP E PT e‏ 
الاسم › ls‏ اا ای لا آن فیه إشکالاء وهو أن کون لاس 
إسا للمسمى من باب الاسم المضاف › خد اا لادان کن مانا لش 


المسئلة الثالثة : فى ذكر الدلائل الدالة على أن ا یکول ھۆالسمى + 
وفیه وجوه : - 

الأول : أن الاسم قد يكون ا السمى معدوماً » فإن قولنا « العدوم 
منفى » معناه سلب لا ثبوت له » والألفاظ موجودة مع أن المسمى بها عدم حض ونفي صرف 
اشا فد کون الس روا راتوا ا اد التي ما وضعوا ها أسماء ا 
وبا لجحملة فشبوت كل واحد منهم| حال عدم الأخر معلوم مقرر وذلك يوجب لمغايرة . 


الثاني : أن الاستاء ء تكون كثيرة مع كون المت واحد کالاسے|ء ا مترادفة » وقد يكون 
ا واحدا ا ا الرى بولك بصا وجب الغايرة . 


كالالكية والمملكة واحد لضان غار لاخر ولقاتل آذ يقول : بشکل هذابکود لئيء 
عالما بنفسه . 
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الرابع : الاسم أصوات مقطعة وضعت لتعر يف المسميات > وتلك الأصوات أعراض 
غير باقية » والمسمى قد يكون باقيا > بل يكون واجب الوجود لذاته . 


ا لخامس : أنا إذا تلفظنا بالنار والثلج فهذان اللفظان موجودان فى ألسنتنا » فلو كان 
الاسم نفس المسمى لزم أن بحصل فى آلسنتنا النار والثلج » وذلك لا يقوله عاقل. 

السادس 1 قوله تعای ) ولله الأس|أء الحسنی فادعوه ہا ) وقوله 4 )) إن لله تعای 
تسعة وتسعين إسسا » فههنا الأسم|اء كثرة والمسمى واحد » وهو الله عز وجل . 

السابع : أن قوله تعالى ( بسم الله ) وقوله ( تبارك اسم ربك ) ففي هذه الاأيات يقتضي 
إضافة الاسم إل الله تعالى وإضافة الشىء إلى نفسه حال. 

الثامن: أنا ندرك تفرقة ضرورية بين قولنا إسم الله » وبين قولنا اسم الاسم » وبين 
قولنا الله الله » وهذايدل على أن الاسم غير المسمى. 

لقاسع » أنا نصف الأساء ء بكونها عر بية وفارسية فنقول لامغري 2 ودای 
اسم فارسی » وأما ذات الله تعالى فمنزه عن كونه كذلك. 

العاشر : قال الله تعالى ( ولله الأساء الحسنى اوا ا ق ا 
فالاسم آلة ا ا المدعو وبين اللفظ الذى ميحصل 
به الدعاء معلوم بالضرورة. 


واحتج من قال الاسم هو المسمى بالنص . والحكم . أما النص فقوله تعالى ( تبارك 
اسم ربك ) والمتبارك المتعالى هو الله تعالى لا الصوت ولا الحرف » وأما الحكم و فهو أن الرجل 
إذا قال : زينب طالق » وكان زينب إسا لاإمرأته وقع عليها الطلاق » ولو كان الاسم غير 
الملسمى لكان قد أوقع الطلاق على غير تلك المرأة » فكان يجب أن لا يقع الطلاق عليها. 

والجواب عن الأول أن يقال : لم لا جوز أن يقال : كا أنه جب علينا أن نعتقد كونه 
تعالى منزها عن النقائص والآفات » فكذلك ججب علينا تنزيه الألفاظ الموضوعة لتعريف ذات 
الله تعالى وصفاته عن العبث والرفث وسوء الأدب . 


- وعن الثاني أن قولنا رفاظالل اة أن الدات ی اللفظ طالق › 
فلهذا السبب وقع الطلاق عليها . 


i‏ مباحث الاسم العقلية والنقلية 
لمسئلة الرابعة التسمية عندنا غير الاسم » والدليل عليه أن التسمية عبارة عن تعيين 
اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة ‏ وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته » وأما الاسم 
ا ی ی ی . والفرق بينهي) معلوم بالضرورة. ا 
المسثلة الخامسة : قد عرفت أن الألقاظ الدالة على تلك المعاني تستتبع بع ذكر الألفاظ الدالة 
على ارتباط بعضها بالبعض > فلهذا السبب الظاهر وصح الأس|ء سابق عل وضع 
الحروف » فأما الأفعال والاس|ء فأي) أسبق ؟ الأظهر أن وضع الاساء سابق على وضع 
الأفعال e‏ ت 


الأشياء ONE‏ ¢ فکان لسم مفرداً زا مرکباً ¢ والمفرد ا مركي الذات 
والرتبة » فوجب أن يكون سابقاً عليه فى الذكر واللفظ . 

الثاني : أن الفعل يتنع التلفظ به إلا عند الإإسناد إلى الفاعل » أما اللفظ الدال على 
ذلك الفاعل فقد يجوز التلفظ به من غير أن يسند إليه الفعل و لماعل غ ىعن 
الفعل ¢ والفعل محتاج | إلى الفاعل ¢ والغني سابق بالرتبة على المحتاج 1 فوجب ا 
عليه فى الذكر . 

الثالث ٠‏ أن تركيب اللإسم مع الإسم مفيد » وهو ا جملة المركبة من المبتدا والخبر < ما 
تركيب الفعل مع الفعل فلا يفيد البتة لا ع فعلمنا 
أن الإسم متقدم بارتبة » على الفعل ‏ > فكان الأظهر تقدمه عليه بحسب الوضع . ا 

المسثلة السادسة : : قد علمت أن الاإسم قد يكون اسا للاهية من حيث هي هي » وقد 
يكون إسماً مشتقاً وهو الإسم الدال على كون الشي” موصوفاً بالصفة القلانية كالعالم والقادر » 
والأظهر أن أس|ء الماهيات سابقة بالرتبة على المشتقات » لأن الماهيات ااا 
مركبات والمفرد قبل المركب . 

امسثلة السابعة : يشبه أن تكون أسماء الصفات سابقة بالرتبة على أسهاء الذوات 
القائمة بأنفسها ؛ لأنا لا نعرف الذوات إلا بواسطة الصفات ا ¢ > والمعرف معاوم قبل 
اعرف والسبق فى المعرفة يناسب السبق فى الذكر . ) 

المسئلة الثامنة ى أقسام الأساء الواقعة على المسميات : أعلم آنا تسعة : فأوما الاوسم 
الواقع على الذات » وثانيها الاإسم الواقع على الشیٴ بحسب جزء من أجزاء ذاته ك إذا قلنا 
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للجدار a FOE‏ وثالثها الاإسم الواقع على الشى“ بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته 
کقولنا للشی" إِنه أسود وأبيض وحار وبارد فإن السواد والبياض والحرارة والبرودة صفات 
i‏ الخارجية » ورابعها | لاإسم الواقع على الشي بحسب 
صفة إضافية فقط كقولنا للشيٴ إنه معلوم ومذكور ومالك وملوك > وخامسها الاسم 
| الواقع على الشي. بحسب حالة سلبية كقولنا إنه أعمى وفقير وقولنا إ إنه سليم عن الآفات خال 
عن المخلفات » وسادسها | لاإسم الواقع على الشي بحسب صفة حقيقية مع صمة | إضافية كقولنا 
للشي" إنه عالم وقادر فإن العلم عند الجمهور صفة حقيقية وها إصافة إلى المعلومات والقدرة 
صفة حقيقية وها إضافة إلى المقدورات » وسابعها اللإسم الواقع على الثي“ بحسب صفة 
حقيقية مع صفة سلبية كا مفهوم من مجموع قولنا قادر لا يعجز عن شي وعالم لا جهل شيئاً . 
EO E‏ بحسب صفة إضافية مع صفة سلبية مثل لفظ الأول فإنه عبارة 
عن مجموع أ مرین أ حده| أن يكون سابقا على غبره وهو صفة إضافية والثاني أن لا يسبقه غيره 
وهو صفة سلبية » ومثل القيوم فإن معناه کونه قائ a A EY‏ 
إلى غيره وتقويمه لغيره احتياج غيره إليه » والأول سلب » والثاني إضافة.» وتاسعها الا 
الواقع على الشي RE‏ > فهذا هو القول فى تقب 
الأساء » وسواء كان الاإسم | إسا لله سبحانه وتعالى أو لخيره من أقسام المحادثات فإنه لا يوجد 
قسم آخر من أقسام الأساء غير ما ذكرناه . 


لمسثلة التاسعة فى بيان أا ف ال بحي دة الها سم أم لا ؟ أعلم أن 
ا لخوض فی هذه المسئلة مسبوق مقدمات عالية من المباحث الأهية . 


المقدمة الأولى : آنه تعالى حالف خلقه > لذاته اال ل و عا 
ذاته من حيث هي هي مع قطع النظر عن سائر الصفات إن كانت خالفة خلقه فهو المطلوب › 
وإن كانت مساوية لسائر الذوات فحينئذ تكون عالفة ذاته لسائر الذوات لا بد وأن يكون 
لصفة زائدة » فاخحتصاص ذاته بتلك الصفة التي لأجلها وقعت المخالفة ! ن لم يكن لأمر البتة 
فحينئذ لزم رجحان الحائز لا مرجح » وإن كان لأمر أخر لزم إما التسلسل و! وإما الدور وهم| 
حالان » فان قيل ھی و ا ي أن تكون خصوصية تلك الصفة لصفة أخری ويلزم 
منه التسلسل وهومحال . 


المقدمة الثانية : أنانقول PO A E‏ 
واجوهرپة مفهوم سلبي»› وداته اللخصوصة 2 ¢ SS‏ والثبوت معلوم 


Kn مباحث الاسم‎ e 
الفرورة « وأيضاً فذاته اللخصوصة ليست عبارة عن نفس القادرية رالعاللة > لأن المفهوم من‎ 
القادرية والعالية مفهومات إضافية » وذاته ذات قائمة بنفسها > والفرق بين الموجود .القائشم‎ 

بالنفس وبين الاعتبارات النسبية والاإضافية معلوم بالضرورة . 

المقدمة الثالثة : فی بیان آنا فی هذا اا لا نعرف ذاته اللخصوصة > ویدل عليه 
e‏ 
i r E‏ الم N:‏ ¢ وما ا i‏ وجوده ¢ e iis:‏ بصفات 
الحلال وهي الاعتبارات السلبية » وإما العلم بصفات الاركرام وهي الاعتبارات الاإضافية ¢ 
وقد ثبت بالدليلى أن ذاته المخصومة مغايرة لكل واحد من هذه الأربعة ؛ فإنه ثبت بالدليل أن 
حقیقته غير وجوده › وإذا كان كذلك کانت حقیقته َ2 مغايرة لدوام وجوده › وثبت أن 
حقيقته غير سلبية وغير إضافية > وإذا کان لا معلوم عند الخلق إلا أحد هذه الأمور الأربعة 
وثبت أنها مغايرة iS ik E AE SSA‏ 
NE‏ : أحدها الأشياء التي أدركناها بإحدى هذه الحواس الخمس » وثانيها الأحوال 
التي ندركها من أ حوال أبداننا كالألم واللذة والجوع والعطش والفرح والغم » وثالثها الأحوال 
التي ندركها بحسب عقولنا مثل علمنا بحقيقة الوجود والعدم والوحدة والكشرة والوجوب 
والاإمکان ¢ ورابعها الأحوال التي یدرکها العقل والخیال من تلك الثلانة « فهذه الأشياء هي 
التي يمكنناءأن نتصورها وأن ندركها من حيث هي هي » فإذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة احق 
سبحانه وتعالی مغايرة ذه الأقسام ¢ ثبت أن حقيقته غير معقولة للخلق . 

الثالث حقیقته الخنا علة e‏ ¿ الصفات لحقيقية رالإضافة 
ا اا مغل بالضرورة ¢ رهةا معدو فا اك نخد ¢ a‏ 

المقدمة الرابعة : فى بيان آنا وإن لم تكن معقولة للبشر فهل يكن أن تصير معقولة 
هم. ٠‏ ° 


المقدمة الخامسة : فى بيان أن البشر وإن امتنع فى عقوهم إدراك تلك الحقيقة المخصوصة 
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فهل يكن ذلك العرفان فى حق جنس الملائكة أو فى حق فرد من أفرادهم ؟ الإنصاف أن هذه 
المباحث صعبة » والعقل كالعاجز القاصر فى الوفاء بها كا ينبغي » وقال بعضهم : عقول 
اللخلوقات ومعارفهم متناهية » والحق تعالى غير متناه » والمتناهي يمتنع وصوله إلى غير المتناهي 
ولأن أعظم الأشياء هو الله تعالى > وأعظم العلوم علم الله سبحانه وتعالى » وأعظم الأشياء لا 
نفا SiS a‏ 


امقدمة السادسة : أعلم أن معرفة الأشياء على نوعين : معرفة عرضية » ومعرفة داتية : 
أما المعرفة العرضية فك| إذا رأينا بناء علمنا بأنه لا بد له من بان » فأما أن ذلك الباني كيف كان 
فى ماهيته » وأن حقيقته من أى أنواع الماهيات » فوجود البناء لا يدل عليه » وأما المعرفة 
الا نى اغف لرن لن بصا :ورا ارا ا رغ نالرت سحا : 
فإنه لا حقيقة للحرارة والبرودة إلا هذه الكيفية الملموسة » ولا حقيقة للسراد والبياض إلا هذه 
الكيفية المرئية › إذا عرفت هذا فنقول : إا إذا علمنا احتياج المحدثات إلى حدث وخالق فقد 
عرفنا الله تعالى معرفة عرضية إنما الذى نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية » فلتكن هذه الدقيقة 
معلومة حتى لا تقع فى الغلط . 

لمقدمة السابعة : أعلم أن إدراك SEE‏ النوع الذي 
ا بالمعرفة الذاتية -يقع فى الشاهد على نوعين : أحد : العلم > والثاني : الاإبصار › 
فإنا إذا N E PAT EE E‏ > فعلمنا أن العلم 
غر » وأن الإبصار غير » إذاعرفت هذا فنقول : بتقدير أنه يقال يكن حصول المعرفة الذاتية 
للخلق فهل لتلك المعرفة ولذلك الاإدراك طريق واحد فقط أو يكن وقوعه على طريقين مثل ما 
pe e re Pg RSE SE,‏ إلى القضاء به والجحزم فيه › 
وبتقدير أن يكون هناك طريقان أحده) المعرفة والثاني الاإبصار فهل الأمر هناك مقصور على 
هذين الطريقين ih i Ek OE A‏ 
الجزم فيها البتة » فهذا هو الكلام فى هذه المقدمات . 

المسئلة العاشرة : فى أ نه هل لله تعالى بحسب ذاته الملخصوصة | سم أم لا ؟ نقل عن 
قدماء الفلاسفة إنكاره » قالوا : والدليل عليه أن المراد من وضع لإسم الإشار: بذکره إلى 
e‏ لكان المراد من وضع ذلك الاسم ذكره مع غيره لتعريف 
ذلك المسمى » فإذا ثبت أن أ من الخلق لا يعرف ذاته المخصوصة البتة لم يبق فى وضع 
i eI‏ لاإسم مفقود » فعند هذا قالوا : إنه ليس 
لتلك الحقيقة إسم › > بل له لوازم معرفة » وتلك اللوازم هي أنه الأزلى الذى لا يزول » وأنه 
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الواجب الذى لا يقبل العدم » وأما الذين قالوا إنه لا يمتنع فى قدرة الله تعالى أن يرف تعضا 
القربين من عباده بأن بجعله عارفاً بتلك الحقيقة الملخصوصة قالوا إذا كان الأمر كذلك فحينثذ لا 
يمتنع وصح اللإسم لتلك الحقيقة اللخصوصة ا ا و و 
السابقة . 


المسئلة الحادية عشرة : بتقدير أن يکون وضع الاإسم لتلك الحقيقة اللخصوصة مكنا 
وجب القطع بأن ذلك الاإسم أعظم الأسماء » وذلك الذكر أشرف الأذكار » لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم » وشرف الذكر بشرف المذكور > فل) کان ذات الله تعالى شرف اللعلومات 
والمذكورات كان العلم به أ شرف العلوم > وكان ذكر الله أشرف الأذكار > وكان ذلك الاإسم 
أشرف الأسماء وهو المراد من الكلام المشهور الواقع فى الألسنة.» وهو إسم الله الأعظم » ولؤ 
اتفق للك مقرب a CE E E‏ 
أن رطيعه جميع عوالم الحس| نيات والر وحانيات 
المسئلة الثانية عشرة : القائلون بأن الإسم الأعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه 5 

الأول : قول من يقول إن ذلك الاإسم الأعظم هو قولنا ( ذو الجلال والاإكرام ) وورد فيه 
قوله ع الصلاة والسلام « ألظرا بياذا الحلال والاوٍكرام » وهذا عندى ضعيف » لأن الجلال 
إشارة إلى الصفات السلبية » والاإكرام إشارة إلى الصفات الاإضافية > وقذ عرفت أن حقيشته 
الخصوصة مغايرة للسلوب والاإضافات . 

. والقول الثاني : قول من قول أنه هو( المي القيوم) لقوله عليه الصلاة والسلام لأي 
ابن کعب : ما أعظم آية فى كتاب الله تعالى ؟ فقال : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) فقال. 
) ليهنك العلم أا المنذر » وعندى أنه ضعيف . وذلك لأن ا لحي هو الدراك الفعال › وهسدا. 
am SEL a‏ لأنه صفة › وأما القيوم فهو مبالغة فى القيام « ومعناه کونه قائ بنفسه مقوماً 
لغيره » فكونه قائ بنفسه مفهوم سلبي وهو إستغناؤه عن غيره » وكونه مقوماً لغيره صفة إضافية 
فالقيوم لفظ دال على مجموع سلب وإضافة » فلا يكون ذلك عبارة عن الاإسم الأعظم . 

القول الفالث : قول من يقول : أساء الله كلها عظيمة مقدسة » ولا يجوز وصف 
الواحد منها بأنه أعظم ؛ لأن ذلك يقتضي وصف ما عداه بالنقصان » وعندى أن هذا أيضا 
ضعيف لأنا بينا أن الأساء منقسمة إلى الأقسام التسعة » وبينا أن الاإسم الدال على الذات: 
اللخصوصة جب أن يكون أشرف الأسماء وأعظمها » وإذا ثبت هذا بالدلائل فلا سبيل فيه إلى 
الإنكار . کک 


الاساء الدالة على الصفات الحقيقية ۲ 
a HA o‏ 


على ذاته e:‏ 


المسئلة الثالثة عشرة : أما الاإسم الدال على المسمى بحسب جزء من أجزاء ماهية المسمى 
فهذا فی حق الله تعالى محال » لأن هذا إنغا يتصور فى حق من كانت ماهيته مركبة من الأجزاء 
وذلك فی حق الله حال » لأن کل مركب فإنه حتاج إلى جزئه » وجزؤه غیره فکل مرکب فإنه 
محتاج إلى غيره » وكل محتاج إ إلى غيره فهو مكن O‏ 
کون مکنا لذاته امتنع أن یکون مرکباً » وما لا یکون مرکباً | متنع أن محصل له إسم بحسب 
جزء ماهیته . 


المسئلة الرابعة عشرة : أعلم أنا بينا أن الاإسم الدال على الذات هل هو حاصل فى حق 

الله تعالى أم لا » قد ذكرنا إختلاف الناس فيه » وأما الاسم الدال بحسب جزء الماهية فقد 
أقمنا البرهان القاطع على إمتناع حصوله فى حق الله تعالى » فبقيت الأقسام السبعة فنقول : : أما 

اسم الدال على الشي بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته المخصوصة فتلك الصفة إما أن تكون 

هي الوجود وإما أن تكون كيفية من كيفيات الوجود » وإما أن تكون صفة أخرى مغايرة 
لوجر ولکیفیات ذلك 7 ¢ ونحن نذکر المسائل المفرعة على هذه الأقسبام والله اهادى . 


الباب الرابع 
فى البحث عن الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية 
قد 4 ا الاش إلى ثلاثة أقسام : ( الأول ) الأسماء الدالة على الوجود 
وفيه یه مسائل : 


المسئلة الأولى : أطبتق الأكثرون على أنه يجوز تسمية الله تعالى اسم الشي' ونقل عن 
جهم ابن صفوان أن ذلك غير جائز ز» أما حجة الحمهور فوجوه : - ) 
ا لحتجة الأولى : قوله تعالی ( قل ای د شي“ أكبر شهادة قل الله ) وهذا يدل على أنه يجوز 
تسمية الله باسم الشي“ > فن قیل : لو کان الکلام مقصوراً على قوله ( قل الله ) لکان دلیلکم 
حسناً اا اا ا و ا ا 


الأساء الدالة على الصفات الحقيقية 


1€ 


کلام ستقل تسه » ولا تعلق ل اتیل » وحیئذ لا باز أن یکون اله تعال e‏ 
الشى قلنا : لما قال (أی شي اکر شهادة) ثم قال( قل اله شهید بني رینم ) وجب ان 
تكون هذه الحملة جارية مجرى الجواب عن قوله ( أي شي “ أكبر شهادة) وحينعذ يلزم 
المقصود . 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( كل شىء هالك ! إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته › ولولم تکن 
ذاته شیتاً ما جاز إستننازه عن قوله ( كل شيء هالك ) وذلك یدل على آن الله تعال مسمنی 
بال 
E is‏ بن الحصین د کان ال وام یکن شي: 
غیره » وهذا یدل على آن اسم الئيٴ يقع على الله تعالى . 

الحجة الرابعة : روى عبد الله الأنصارى فى الكتاب الذى سباه بالفاروق عن عائشة 
رصي اله عا أا سمعت رسول الله ية يقول « ما من شي أغير من الله عر وجل » . 


الحجة الخامسة : أن الشيٴ عبارة عمايصح أن ن يعلم ویخبر عنه » وذات الله تعالی 
ذلك يکونا . 


واحتح جهم بوجوه : الحجة الأول : قوله تعالی ( الله خالق كل شي ) وكذلك قوله 
( وهو على کل شي قدير ) فهذا يقتضي أن یکون کل شي محلوقاً ومقدؤراً » والله تعالى ليس 
بمخلوق ولا مقدور »› ج أن ا سحاد وال ل ي . فإن قالوا أن قوله تعالى ( الله 
خالق کل شي“ ) وقوله : ( وهو على كل شي" قدير ) عام دخله التخصيص » قلنا الجواب عنه 
من وجهين : الأول e E EE i E‏ 
القدر » الثاني أن الأصل فى جواز التخصيص هو أن أهل العرف يقيمون الأكثر مقام الكل › 
فلهذا السبب جو زوا دحول التخصيص فى العموميات » إلا أن إجراء الأكثر مجرى الكل إنما 
يجوز فى الصورة التي يكون الخارج عن الحكم حقيراً قليل القدر فيجعل وجوده كعدمه › 
ويحكم على الباقي بحكم الكل › فثبت أن التخصيص إنا جوز فى الصورة التي تكون حقيرة 
ساقطة الدرجة إذا عرفت هذا فنقول : أن بتقدير أن یکون الله تعالی مسمی بالشی" كان أعظم 
الأشياء وأجلها هو الله تعالى » فامتنع as a‏ ا 
أدعاء هذا التخصيص عال . 


ا لحجة الثانية : قوله تعالى ( ليس كمثله شي" » وهو السميع البصير ) حكم الله تعالى 
بان مثل مثله لیس بثی“ » ولا شك أن کل شي“ مثل لمثل نفسه » .وثبت بہذه الآية أن مثل مثله 
ل بشي ينتج أنه تعالی عر مسمى بالثی > فإن قالوا إن الكاف زائدة » قلناهذا الكلام معثاه 
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أن هذا الحرف من كلام الله تعالى لغو وعبث وباطل » ومعلوم أن هذا الكلام هو الباطل › 
ومتى قلنا إن هذا الحرف ليس بباطل صارت الحجة ا ل 

وأ س E E‏ ليس إسا لله تعال rs‏ 
الثي لا يفيد المدح والحلال فظاهر > وذلك لن المفهوم من لفظ الشي قدر مشترك بین الذرة 
الحقبرة هھ ویی أ شرف الأشياء « وإذا كان كذلك کان المفهوم من و الى حاصلاً فی اخس 
الأشياء وذلك يدل على أن إسم الشي لا يفيد صفة المدح والجلال » وأما قولنا E‏ ء الله 

يجب أن تكون دالة على صفة المدح والجلال » فالدليل عليه قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى 

TT‏ الذين يلحدون ف أسائه ) والاستدلال بالآية أن كون الأس|ء حسنة لا معنى 
له إلا كونما دالة على الصفات الحسنة الرفيعة الجليلة » فإذا لم يدل اللإسم على هذا المعنى لم 
يكن الاسم حسنا ثم إنه تعالى أمرنا بأن ندعوه بهذه الأس|اء ء ثم قال بعد ذلك ( وذروا الذين 
a O‏ 
أساء الله » فتصر هذه الآية دالة دلالة قوية على أنه ليس للعبد أن يدعو الله إلا بالأساء 
الحسنى الدالة على صفات الجلال والمدح » وإذا ثبت هاتان المقدمتان فقد حصل المطلوب . 


الحجة الرابعة : أنه لم ينقل عن رسول الله ية ولا عن أحد من الصحابة أنه 
حاطب الله تعالی بقوله يا شى“ » وكيف يقال ذلك وهذا اللفظ فى غاية الحقارة » فكيف يجوز 
E‏ > بل نقل عنهم أهم كانوا يقولون اا ا 
الأرض والس|ء 


e SELE‏ > وهذافى غاية البعد > فإنه 
لانزاع ف أن الله تعالى موجود وذات وحقيقة » إنيما النزاع فى أ نه هل جوز إطلاق هذا اللفظ 
عليه » فهذا نزاع فى جرد اللفظ لا فى المعنى » ولا بجري بسببه تكفير ولا تفسيق » فليكن 
الاإنسان عالا بهذه الدقيقة حتى لا يقع فى الغلط . 

المسثلة الثانية : فى بيان أنه هل يجوز إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى؟ اعلم أن هذا 
البحث يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة » وهي أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك على معنيين 
أحده) : أن يراد بالوجود الوجدان والادراك والشعور » ومتى أريد بالوجود الوجدان 
والادراك فقد أريد بالموجود لا حالة المدرك والمشعور به » والثاني : أن يراد بالوجود الحصول 
والتحقق فى نفسه » واعلم أن بين الأمرين فرقا » وذلك لأن كونه معلوم الحصول فى الأعيان 
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یتوقف على کونه حاصلا فی نفسه » ولا ینعکس > لأن کونه حاصلاً فی نفسه لا یتوقف على کۈنه 
معلوم ا لحصول في الأعيان ؛ لأنه متنع فى العقل كونه حاصلا فى نفسه مع أنه لا یکون معلوماً 
e‏ ا أولا للادراك والوجدان ثم نقل ثانيا 
إلى حصول الشىء فى نفسه » أو الأمر فيه بالعكس > أو وضعا معا ؟ فنقول. : هذا الببحث 
لفظي » والأقرب هو الأول > لأنه لولا شعور الانسان بذلك الشيء لما عرف حصوله فی نفسه,؛ 
فل) کان e‏ أن يکون وضع ا و والادراك اا 
لحصول الشىء نفسه | 


E a SC‏ : إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى يكون على وجهين 
أ حده| کونه معلوماًمشعوراً به » والثاني : کونه فی نفسه ثابتاً متحققاً ا اشا 
الأول فقد جاء فى القرآن قال الله تعالى : ( لوجدوا الله ) ولفظ الوجود ههنا بجمعى ا 
والعرفان » وأما بالمحعنى الثاني فهو غير موجود فى القرآن . 


فان قالوا : لا حصل الوجود بمعنى الوجدان لزم حصول الوجود بمعنى الثبوت التق 
إذ لو كان عدما عحضا لا كان الأمر كذلك . 


TOT O 
الوجدان والمعرفة حصول الوجود بمعنى الثبوت ؛ لما ثبت أن المعدوم قد يكون معلوماً‎ 
والثاني : أنابينا أن هذا البحث ليس إلا فى اللفظ » فلا يلزم من حصول الاسم بحسب معنى‎ 
a a E Cs O LU Ci i E 
القول به.‎ 
فان قالوا : أ لستم قلتم إن اسما ء الله تعالى يجب كونها دالة على المدح 0 » ؛ ولفظ‎ 
| الموجود لا يفيد ذلك؟‎ 

قلنا عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الاجماع » وأيضاً فدلالة لفظ الموجود على المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشىء ء عليه » وبیانه من وجوه : الأول : أنه عند قوم يقع لفظ الشيء ء على المعدوم كما 
0 اموجود » أما الوجود فانه لا يقع على المعدوم البتة » فكان إشعار هذا اللفظ با مارح 
أولى . الثاني : أن لفظ الموجود بجعنى المعلوم يفيد E‏ الست اة 
الئل غل ةوا فا ادمان ا أحد موجود عند کل أحد واجب الاقرار به 
عند كل عقل » فهذا اللفظ أفاد المدح والثناء من هذا الوجه » فظهر الفرق بينه وبين لفظ 
الشىء . 


الأس|ء الدالة على الصفات الحقيقية 

المسئلة الثالثة : فى الذات : روى عبد الله الأنصارى المروى فى الكتاب الذى ساه 
بالفاروق أخباراً تدل على هذا اللفظ : أحدها عن عائشة عن رسول الله فيي أنه قال : 
E Fr a ga )‏ » وثانيهاعن أبي هريرة 
قال قال رسول الله 4 : « إن إن إبراهيم لم يكذب | إلا فى ثلاث ثنتين فى ذات الله » وثالثها 
عن كعب بن عجرة عن أ بيه e‏ : قال رسول الله ی4 : « لا تسبوا عليا فانه 
کان خشوشا فی ذات الله » ورابعها عن ابي ذر قال : سألت رسول الله یلا4 أى الجهاد 
أفضل؟ قال « ان تجاهد نفسك وهواك فى ذات الله » وخامسها عن النعمان بن بشيرعن النبي 
ية قال : « ان للشيطان مصايد وفخوخاً منها البطر بأنعم الله » والفخر بعطاء الله » 
ر الله » واتباع ا هوی فی غیر ذات الله ¢ ۰ 

وأقول : إن کل شىء حصل به أمر من الأمور فان كان اللفظ الدال على ذلك الثىء 
مذكراً قیل إ إنه ذو ذلك الأمر » و إن کان مؤنثاً قيل إِنہا ہا دات ذلك الأفرة فهذه اللفظة وضعت 
لافادة هذه النسبة والدلالة على ثبوت هذه الاضافة > إذاعرفت هذافنقول : إنه من المحال أن 
تثبت هذه الصفة لصفة ثانية » وتلك الصفة الثانية تبت لصفة ثالثة » وهكذا إلى غبر النهاية › 
بل لا بد وأن تنتهي إلى حقيقة واحدة قائمة بنفسها مستقلة بماهيتها » وحينئذ يصدق على تلك 
الحقيقة أا ذات تلك الصفات » فقولنا « إنها ذات كذا وكذا إنغا يصدق فى الحقيقة على تلك 
الماهية القائمة بنفسها » فلهذا السبب جعلوا هذه اللفظة كاللفظة المفردة الدالة على هذه 
الحقيقة » ولا كان الحق تعالى قيوما فى ذاته كان إطلاق اسم الذات عله قا وضدةا اها 
الأخبار التي رويناها عن الأنصارى الهروى فإن شيئاً منها لا يدل على هذا المعنى ؛ لأنه ليس 
المراد من لفظ الذات فيها حقيقة الله تعالى وماهيته » وإنغا المراد منه طلب رضوان الله » ألاترى 
أنه قال : « لم يكذب | إبراهیم إلا فی ثلاث ثنتین فی ذات الله » اى : فى طلب مرضاة الله › 
وهكذا الكلام فى سائر الأخبار. 

المسئلة الرابعة : فى لفظ النفس » وهذا اللفظ وارد فى القرآن » قال تعالى : ( تعلم ماني 
نفسى » ولا أعلم ماني نفسك ) وقال : ( ويجذركم الله نفسه ) وعن عائشة قالت : كنت نائمة 
إلى جنب رسول الله یې » ثم فقدته » فطلبته » فوقعت يدی على قدميه وهو ساجد » وهو 
يقول : « اللهم إ ا نې أعوذ برضاك من سخطك › E‏ وأعوذ بك 
نك e.‏ أثنيت على نفسك » وعن أبي هريرة عن النبي ييي 
أنه قال : « يقول الله تعالى : آنا مع عبدی حين يذکرني › فان ذکرني فی نفسه ذکرته فی 
نفسی » ون ذكرني فی ملا ذکرته فی ملا خير من ملئه » وأن تقرب مني شبرأ تقربت منه 
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OG A E e E E E 
عن أ بي صالح عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : « لما خحلق الله‎ 
E a A الفاق کنبا ف تایه غل تسه وهو روخ فوق‎ 
ليس أحد أحب‎ « o r OE A E 
اليه المدح من الله تعالى » ومن أجل ذلك مدح نفسه » وليس أحد أغير من الله » ومن أجل‎ 
ذلك حرم الفواحش » وليس أحد أحب اليه العذر من الله > ومن أجل ذلك أنزل الكتاب‎ 
وأرسل الرسل » . الخبر الخامس عن عائشىة رضي الله عنها أن النبي ة4 علمها هذا‎ 
التسبيح :: سبحان الله وبحمده » عدد خلقه . ومداد کلاته » ورضا نفسه » وزنة عرشه ؛‎ 
: الخبر السادس : روى أبو ذرعن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وٹعالی أنه قال‎ 
حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم حرماً » فلا تظالموا » وتام الخبر مشهور » الخبر‎ ١ 
E e 
أنا الكريم » فرجف برسول الله‎ E » أخذ يمجد الله نفسه : أنا الجبار » أنا المحكبر‎ 
: امبر حتى خفنا سقوطه . الخبر الثامن : عن أبي هريرة عن النبي ء4 أنه قال‎ #4 

التقى آدم وموسی عليه السلام فقال له موسی : أنت الذى أشقيت الناس فأخرجتهم من 
ا لجنة » قال آدم : أنت الذى اصطفاك الله برسالته » E‏ > وأنزل عليك 
التوراة » فهل وجدت كتبته علي قبل أ ن نخلقني ؟ قال : نعم » قال فحج ادم موسی 
ثلاث مرات » الخبر التاسع: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ي4 : 

« يقول الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنضسي » ولن يصلحه | إلا السخاء وحسن الخلق a‏ 
)ا » . الخبر العاشر : عن أنس بن مالك عن النبي يي یرویه عن ربه أنه قال : « من 
أهان لى وليا فقد بارزني بالمحاربة » فلا أبالي فى أى واد من الدنيا أهلكه . وأقذفه في جهنم » 

وما ترددت فی نفسي فی قضاء شيء قضیت ترددی فى قبض عبدى المؤمن ؛ یکره اموت ولا بد له ) 
منه وأكره مساءته » . الخبر الجادى عشر : عن عبد الله عن النبي 4 أنه قال : ما قال عبد 
قط إذا أصابه هم أو حزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك » وابن أمتك » ناصيتي بيدك › 
ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو آنزلته 
فى كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك - أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي » ونور صدری » وجلاء حزني » وذهاب همي وغمي » إلا اذهب الله همه 
وغمه » وأبدله مکان حزنه فرحا » . الخبر الثاني عشر : عن ابي سعغید الخدرۍ عن رسول الله 
ية أنه قال : إن الله تعالى بعثني رحة للعالين وأن أكسرالمعازف والأصنام » وأقسم ربي 
على نفسه أن لا يشرب عبد خرأثم لم يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه الله تعالى من طينة الخبال » 
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فقال لت : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : « صديد أهل جهنم » . 


واعللم أن النفس عبارة عن ذات الشىء ¢ وحفیمته ¢ وهو ينه ¢ وليس عبارة عن الجسم 
المركب من الأجزاء » لأن كل جسم مركب » وكل مركب ممكن » وكل نمكن محدث » وذلك 
على الله محال فوجب حمل لفظ النفس على ما ذكرناه. 

المسئلة الخامسة : فى لفظ الشخص . عن سعد بن عبادة عن النبي ي4 قال « لا 
شخص أغر من الله ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن › ولا شخص 
أحب اليه العذر من الله ¢ اا اا ا و ي ی ا ولا شخص 
أ حب اليه ا و ا . 


واعلم أنه لا کن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذي له تشخص وحجمية » بل 
مراد منه الذات المخصوصة والحقيقة المعينة فى نفسها تعيناً باعتباره بمتاز عن غيره. 

السئلة السادسة : فى أنه هل جوز إطلاق لفظ النور على الله » قال الله تعالى ( الله نور 
السموات والأرض ) وأما الأخبار فروى أنه قيل لعبد الله بن عمر : نقل عنك أنك تقول 
الشقي من شقى فى بطن أمه » فقال : سمعت رسول الله ية يقول: « إن الله خلق الخلق 
فى ظلمة » ثم iE PPE‏ 
e‏ أقول : جف القلم على علم الله تعالى . 


واعلم ا أو من جنسه قول باطل » ويدل عليه 
وجوه : الأول : أن النور إما أن يكون جسا أو كيفية فى جسم » والحسم محدث فكيفياته 
. أيضاً حدثة » وجل الاإله عن أن يكون محدثاً . الثاني : أن النور تضاده الظلمة » والاإله منزه 
عن أن يكون له ضد . الثالث : أن النور يزول ويحصل له أفول » والله منزه عن الأقول 
والزوال » وأما قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) فجوابه أن هذه الآية من 
المتشاممات » والدليل عليه ما ذكرناه من الدلائل العقلية » وأيضاً فانه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( مثل نوره ) فأضاف النور إلى نفسه إضافة الملك إلى مالكه » فهذا يدل على أنه فى ذاته 
ليس بنور » بل هو خالق النور. 


بقي أن يقال : فما المقتضى لحسن إطلاق لفظ النور عليه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : 
قرأ بعضهم ( لله نور السموات والأرض ) وعلى هذه القراءة فالشبهة زائلة » والثاني : أنه 
سبحانه منور الأنوار ومبدعها وخالقها ؛ فلهذا التأويل حسن إطلاق النور عليه . والثالث : 


الفخر الرازي ج ١ء ٩‏ 
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آن بحکمته حصلت. مصالح العالم ا ا a‏ ناظا ٠‏ 
للمصالح وساعياً في اخيرات فقد يسمى بالنور » يقال : فلان نور هذه البلد » إذا كان موصوفا 
بالصفة اکور 1 والرابع : : آنه هو الذى تفضل على عباده بالايان واداية والمعرفة » وهذه 
الصفات من جنس الأنوار »> ويدل عليه القرآن والأخبار ایا ا و ا 
( نورعلی نور دى الله لنوره من يشاء ) وأما الأخبار فكثيرة : - 
ا لخبر الأول : ماروى أبوأمامة الباهلىي عن النبي يي أنه قال « اتقوا فراسة ا ومن 
فانه ینظر بنور الله . ) ٠‏ 
الخبر الثاني ٠‏ عن أنس بن مالك عن النبي لبي أنه قال : ١‏ هل تدرون أي الناس 
أكيس ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم › ۽ قال : أكثرهم للموت ذكرا » وأحسنهم له استعداداً 
قالوا : يا رسول الله » هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم » التجافي عن دار الغرور » والانابة 
إلى دار الخلود » فاذا دحل النور فى القلب انفسح واتسع للاستعداد قبل نزول الموت ». 
الخبر الثالٹث : عن ابر" مسعود قال : تلا النبي ب4 قوله تعالى e‏ 
صدره للآٍسلام فهوعلی نور من ربه ) فقلت : یا رسول الله کیف یشرح الله صدره ؟ قال : إذا 
دحل النورالقلب انشرح وانفسح › > فقلت : ماعلامة ذلك يا رسول الله ؟ قال : الانابة إلى 
دار الخلود » والتجاني عن دار الغرور » ا 
الخبر الرابح : عن نس رض الله عنه قال : بین رسول الله ی يمشی فى طريق إذ 
لقيه حارلة فقال رسول الله 4 كيف أصبحت يا حارثة ؟ قال : أصبحت وال مؤمناً 
حقاً » فقال عليه الصلاة والسلام : أنظر ماتقول » فان لكل حق حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ 
ONS‏ أنظر الى عرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل ال حنة يتزاورون فيها . وإلى أهل النار يتعاوون فيها » فقال عليه 
الصلاة والسلام : عرفت فالزم > ثم قال رسول الله ية : « من سره أن ينظر إلى رجل نور 
الله الإمان فى قلبه فلينظر الى هذا» ثم قال : يا رسول الله » ادع الله لى بالشهادة » فدعاله » 
) فنودی بعد ذلك ا ا ی » فکان أول فارس رکب » فاستشهد فى سبيل الله . 
الخبر الخامس : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بيغا أنا جالس عند النبي ف إذ 
سمع صوتاً من فوقه » فرفع رأسه | إلى الساء فقال : إن هذا الباب من الشماء قد فتح › وما 
فتح قط » فنزل منه ملك فقال : ا محمد آبشر بنورین لم يژتهما أحد من قبلك : فاتحة 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة . ) 


الاسماء الدالة على الصقات الحقيقية 
الخبر السادس : عن يعلى بن منېه قال قال رسول الله E‏ ¢ « يمر المؤمن على 
الصراط يوم القيامة فتناديه النار : « جز عني يا مؤمن فقد أطفاً نورك هبي » . 
الخبر السابع : عن نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي ميد كان يقول « اللهم بك 
نصبح » وبك نمسي » وبك نحيا وبك نموت » وإليك النشور › a‏ 
عبادك عندك حظا ونصيباً > ی کل خير تقسمه اليوم : من نور تهدی به » أو رحة ت تنشرها > أو 
رزف تسطه O NE E ES‏ 


a TNE E‏ نه ایا هل 
ie‏ چ 

الخبر التاسع اى هريرة. رضي الله عنه عن النبي وي4 : أن أهل الحنة كل 
اآشعث أغبر ذى طمرين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم » وإذا خطبوا النساء لم 
ينكحوا » وإذا قالوا لم ينصت لقوهم » حاجة أحدهم تتلجلج فى صدرة » لوقسم نوره على 

ا لخبر العاشر : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ياد : إن الله 
عز وجل یقول : نوری هدای » و« لا إله إلا الله » كلمتي » فمن قاها أدخلته حصني ومن 

الخبر الحادى عشر : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
یي4 کان يدعو ( أعوذ بکل ات الل التامة ¢ وبنوره الذى أُشرقت له الأرض ¢ وأضاءت به 
الظلمات » من زوال نعمتك » ومن تحول عافيتك » ومن فجأة نقمتك » ومن درل الشقاء وشر 
فد سبق )» . 

الخبر الثاني عشر : عن النبي ويي أنه كان يقول « اللهم اجعل فی قلبې نورا » ونی 
سمعي نورا » وی بصری نورا » والحدیث مشهور. 

المسئلة السابعة : فى لفظ الصورة » وفيه أخبار : الخبر الأول : عن أبي هريرة رضي 
es‏ أنه قال : « إن الله خلق آدم على صورته » وعن ابن عمرقال : قال 
رسول الله یا « لا ته تقبحوا الوجه فان الله تعالى خلق آدم على صورة الرحهمن » قال اسحاق بن 
O‏ « إن الله خلق أدم على صورة الرحمن » . 


o‏ الاساء الدالة على الصفات الحقيقية 


EEE 2‏ صلی بنا رسول الله «یاز) ذات غدوة فقال له 
قائل : ما رأيتك أسفر وجهك مثل الغداة » قال : « وما أبالي » وقد :بدا لي وبي فی أحسن 
n‏ فيم بختصم الملا الأعلى يا محمد ؟ قلت : أنت أعلم آی ربي » فوضع کفه بين 
كتفي فوجدت بردها فعلمت ما فى السموات والأرض . ) 

واعلم أن العلهاء ذكروا فى تأويل هذه الأخبار وجوها : ( الأول ) أن قوله « إن الله 
خلق آدم على صورته » الضمير عائد إلى المضروب › يعني O er‏ 
اللضروب » فوجب الاحتراز عن تقبيح وجه ذلك المضروب ( الثاني ) أن المراد أن الله خحلق آدم 
على صورته التي کان نی آخر مره » يعني أنه ما تولد عن نطفة ودم وما کان جنيناً ورضيعاً ۽ > بل 
خلقه الله رجلا كاملا دفعة واحدة ( الثالث ) e EE E‏ 
کذا » ی : صفته » فقوله « خلق الله آدم على صورة الرحمن » أ ی : خلقه على صفته فی کونه 
i e i E‏ > کےا اا ا و 
المسلة الثامنة : الفلاسفة قد يطلقون لفظ « الجرهر » على ذات اله تال وكذلك 
النصارى » والمكلمون يتنعون منه > أما لفلاسفة فقالوا : المراد من الجوهر الذات المستغني 
عن المحل والموضوع » والله تعالى كذلك > فوجب أن یکون جوهرا > فالجوهر فوعل وإشتقاقه ` 

من الجهر » وهو الظهور » فسمى الجوهر جوهراً لكونه ظاهراً بسبب شخصيته وحجميته » 
فكونه جوهراً عبارة عن كونه ظاهر الوجود » وأما حجميته فليست نفس الجوهر » بل هي سبب ‏ 
لکونه جوهراً وهو ظهور وجوده » والحق سبحانه وتعالی أظهر من کل ظاهر E o‏ 
الدلائل على وجوده » فكان أولى الأشياء بالحوهرية هو هو › ي : أجمع 
السلمون على الاإمتناع من هذا اللفظ فوجب الامتناع منه . 

لمسئلة التاسعة : أ طلق أكثر الكرامية لفظ « الجسم » » على الله تعالى فقالوا :لانرید به 
كونه مركباً مؤلفاً من الأعضاء › وإغا اف د و 
سائر الفرق فقد أ طبقوا على إنكار هذا الاسم . 

ولنامع الكرامية مقامان ٠‏ : امقام الأول : أنالانسلم أً: نہم أرادوا بکونه جا معنی غير 
الطول والعرض والعمق » وكيف لا نقول ذلك ا e‏ 
يقولون إنه فى الصغر مثل الجوهر الفرد » والجزء الذى لا يتجزأ » بل يقولون ) إنه أعظم من 
العرش › وکل ما کان كذلك کانت ذاته ممتدة من أحد جانبي العرش الى الحانب الآخحر فكان 
طویلاً عریضاً عمیقاً »> فکان جس بمعنی كونه طويلاً عريضاً عميقاً » فثبت أن قوم | نا اردنا 


الاس|ء الدالة عل کے كيفية الوجود 


۲ 


بكونه جسم معنى غير هذا المعنى كذب محض وتزوير صرف . المقام الثاني : أن نقول : لفظ 
الجسم لفظيوهم معنى باطلا > وليس فى القرآن والأحاديث ما يدل على وروده فوجب الامتناع 
منه » لا سما والمتكلمون قالوا : لفظ الجسم يفيد كثرة الأجزاء بحسب الطول والعرض 
والعمق » فوجب أن يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا المعنى . 

المسثلة العاشرة : فى إطلاق لفظ « الأنية » على الله تعالى : اعلم أنهذه اللفظة تستعملها 
الفلاسفة كثيراً » وشرحه بحسب أصل اللغة أن لفظة « إن » فى لخة العرب تفيد التأكيد والقوة 
فى الوجود » ولا كان الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته » وكان واجب الوجود أكمل 
الموجودات فی تأکد الوجود » وى قوة الوجود » لا جرم أطلقت الفلاسفة هذا التأويل لفظ الأنية 


لمسثلة الحادية عشرة : فى إطلاق لفظ الماهية عليه : اعلم أن لفظ ر الماهية » ليس لفظا 
ات أصل اللغة ابل الجا إذا أراد أن يسأل عن حقيقة من الحقائق فانه يقول : ما 
تلك الحقيقة وما هي؟ وكان النبي فة يقول : أرنا الأشياء كا هي » فلا كثر السؤال عن 
معرفة الحقائق ذه اللفظة جعلوا مجموع قولنا ما هي كاللفظة المفردة » ووضعوا هذه اللفظة 
بإزاء الحقيقة فقالوا ماهية الشىء ی حقيقته المخصوصة وذاته ا 

المسئلة الثانية عشرة : فى إطلاق لفظ « الح » اعلم أن هذا اللفظ إن ن أطلق على ذات 
الشىء كان الاد كوانة جردا وجوداً حقيقياً فى نفسه والدليل عليه أن الحق مقابل للباطل 
والباطل هو المعدوم ال لتك 


آلا کل شیء ما خلا الله باطل 


فلا كان مقابل الل هو المعدوم وجب أن يكون الحق هو الموجود » وأما إن أطلق لفظ 
الحق على الاعتقاد كان المراد أن ذلك الاعتقاد صواب مطابق للشيء فی نفسه 8 سمي هذا 
الاعتقاد بالحق لأنه إذا كان صواباً فاا كان واجب التقرير والاربقاء > وأما أن أطلق لفظ 
الحق على القول والغبر كان المراد أن ذلك الاخبار صدق مطابق لأنه إذا كان كذلك كان ذلك 
القول واجب التقر ير والابقاء » إذا ثبت هذا فنقول : إن الله تعالى هو المستحق لاسم الحق » 
أما بحسب ذاته فلأنه هو الموجود الذى يتنع عدمه وزواله. وأما بحسب الاعتقاد فلأن اعتقاد 
وجوده ووجوبه هو الاعتقاد الصواب المطابق الذى لا يتغر عن هذه الصفة » وأما بحسب 
الأخبار والذكر فلان هذا الخبر أحق الأخبار بكونه صدقاً واجب التقرير » فثبت أنه تعالى هو 


. الاساء الدالة على كيفية الوجود‎ ٠. 
 .ىداهلا احق بحسب جميع الاإعتبارات والمفهومات والله الموفق‎ 
 :دوجولا القسم الثاني من هذا الباب الأسماء الدالة على كيفية‎ 
. اعلم أن الكلام في هذا الباب جب أن يكون مسبوقاً بمقدمات عقلية‎ 


المقدمة الأولى : اعلم أن کونه تعالی أزليا ا ت ا وا ا 
وذلك لأنانقول : كون الٹيیء دا ثم الوجود فى ذاته إما أن يتوقف على حصوله فی زمان أولا 
يتوقف عليه فان لم يتوقف عليه فهو القصودء لأن على هذا التقدير يكون تعالى أزلياً 
من غبر حاجة إلى القول بوجود زمان آخر » وأما ان توقف عليه فنقول : ذلك الزمان إما 
يكو ن أزليا أو لا يكون فان كان ذلك الزمان أزلياً فالتقدير هو أن كونة أزليا لا يتقرر "0 
زمان آخر فحينئذ يلزم افتقار الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل » وأما ان قلنا أن ذلك الزمان 
یس أزلیً فجینئذ قد کان الله أزلياً موجوداً قبل ذلك الزمان » وذلك يدل على أن الدوام لا 

بعر إل وود مان ا خر وهو المطلوب » فثبت أن كونه تعالى ازلیالا یوجب الاعترافبکون 
الزمان أرلا-. 


المقدمة الثانية : أن الشىء کل کان ازلیاً کان باقیاً لكن لا بازم من كون الثي. ء باقياً 

كونه أزلياً » ولفظ ‹ لباقي » ورد نی القرآن قال الله تعالی ( ویبقی وجه ربك ) وأیضاً قال تعالی 

I EA REE O N 

e e‏ أولا لكل ما سواه امتنسع أن یکون له 

إذ لو کان له أول لامتنع أن يكون e‏ 

فلا کان آولا لکل ما سواء وکان آخراً لکل ما سواء امتنح نکنل اول 
وآخر » فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى أزلياً لا أول له » أبدياً لا آخر له. 

اللقدمة الثالثة : لوكان صانع العالم حدثاً لافتقر إلى صانع آخر » ولزم التسلسل » وهو 

e OPES 


إذا ثبتت هذه المقدمات فلنشرع فى تفسير الأساء : 


الاسم الأول الذي واعل أن هذا اللفظ يفيد فى ا 
ا يقال : e)‏ إذاطالت مدذنه » قال الله اا e‏ 


الاسم الثاني : الأزلي » وهذا د الانتساب إلى الأزل »> فهذا يوهم ان الأزل 


لاسء الدالة على كيفية الوجود ‏ 


سس سس سے س 


شىء حصل ذات الله فيه » وهذا باطل » إذ لو كان الأمر كذلك لكانت ذات الله مفتقرة الى 
ذلك الشىء ومحتاجة إليه » وهو محال » بل المراد وجود لا أول له البتة. 


الاسم الثالث : قولنا لا أول له » وهذا اللفظ صريح فى المقصود › واختلفوا في أن قولنا 
لا أول له صفة ثبوتية أو عدمية › قال بعضهم : ان قولنا لا أول له اشارة إلى نفي العدم السابق 
ونفي النفي اثباب » فقولنا لا أول له وان كان بحسب اللفظ عدماً إلا أنه فى الحقيقة ثبوت » 
e n. A EEE e‏ 
الكيفية الشبوتية ¢ فکان رانا لا أول e ¢ E a‏ الأولون عنه بأن کونه مسبوقا 
بألعدم لو كان كيفية ية وجودية ة زائدة على ذاته لكانت تلك الكيفية الزائدة حادثة » فكانت مسبوقة ‏ 
بالعدم » فکان کوغہا كذلك صفة أخرى » ولزم التسلسل » وهو محال . 

الاسم الرابح e‏ المستقبل . 
کک الاسم الخامس' : السرمدى » واشتقاق هذه اللفظة من السرد » وهو التوالي والتعاقب › 
E OE r gE‏ 
ارد ادعاو عليه الميم الزائدة ليفيد المبالغة فى ذلك المعنى . 

e‏ : الأصل فى لفظ السرمد أن لا يقع إلا على الشىء ء الذى تحدث 


أجزاؤه بعضها عقيب البعض ¢ ولا کان هذا المعنى فى حق الله تعالی الا کان إطلاق لفظ 
السرمدى عليه مجازا فان ورد فى الكتاب والسنة أطلقناه وإلا فلا. 


- 


الاسم السادس : المستمر » وهذا بناء الاستفعال » وأصله المرور والذهاب » ولا كان 
بقاء الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب البعض لا جرم أطلقوا المستمر »› إلا أن هذا إنغا 
يصدق فى حق الزمان » أما فى حت الله فهو محال ؛ لأنه باق بحسب ذاته المعينة لا بحسب 
تلاحی e‏ وأجز ائه ٠‏ 
الاسم السابع : الممتد وسميت المدة مدة لأنها تمتد بحسب تلاحق أ جزائها وتعاقب 
أبعاضها فیکون قولنا فى الشيء › إنه امتد وجوده إنغا يصح فى حق الزمان والزمانيات › أمافى 
حق الله تعالى فعلى المجاز . 


الاسم الثامن : لفظ الباقي » قال تعالى ( ويبقى وجه ربك ) واعلم أن كل ما كان أزليا 


۳ الاساء ال الدالة على كيفية الوجود ‏ 


کان باقیاً ولا ینعکس » فقد یکون باقیاً ولا یکون أزلياً ولا أبدياً كا فى الأجسام والأعراض 
الباقية » ومن الناس من قال : لفظ الباقي يفيد الدوام » وعلى هذا ألا يصح-وصف الأجسام 


بالباقي > ولیس الأمر كذلك »› ا ا و ی ا ا 


٠‏ ا : الدائم » قال تعالى ا ) ولا کان احق ال الأشياء بالدوام هو اله 


الاسم العاشر: قولنا « واجب الوجود لذاته » ومعناه أن اميه وحتیته هي الريب 
لوجوده »› e a a‏ واعلم أن کل ما کان واجب 
الوجود لذاته وجب أن يكون قدياً أزلياً » ولا ينعكس ؛ فلیس کل ما کان قدا أزلیاً کان 
واجب الوجود لذاته » لأنه لا يبعد أن يكون الشىء ء معللاً بعلة أزلية أ بدية » فخينئذ يجب كونه 
أزلياً أبدياً بسبب كون علته كذلك » فهذا الشیء یکون أزلياً أبدياً مع أنه لا يكون واجب 
الوجود لذاته » وقومم بالفارسية « خداى » معناه أنه واجب الوجود لذاته لأن قولنا « خداي » 
كلمة مركبة من لفظتين فى الفارسية احداهم| : خود » ومعناه ذات الشيء ونفسه وحقيقته 
والثانية قولنا « آی » ومعناه جاء » فقولنا « خدای » معناه أنه بنفسه جاء > وهو إشارة إلى أنه 
بنفسه وذاته جاء لی لى الوجود لا بغيره » وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قوم « ) أنه لذاته 
کان موجوداً. 
الاسم الجادی عشر : الكاثن » واعلم أن هذا اللفظ كثير الورود فى القرآن بحسب 
صفات الله تعالى > قال الله تعالی ( وکان الله على کل شيء مقتدراً) وقال أن اله ( کان علا 
E E A EOL a E AE‏ چول 
بعض الأخبار » روى فى الأدعية ال مأثورة عن النبي ي4 « یا کائنا قبل کل کون > ويا حاضراً 
ع کل کوت وبابقبًبعد ضا کل کون » آو یترب مء هدکرنه اسه من مشر 
r‏ ههنا بحثاً لطيفاً نحوياً : وذلك أن النحويين أطبقواعلى أن لفظ« كان » على 
قسمين : أحده| : الذی یکون تاماً » وهو بمعنى حدث ووجد.وحصل > قال تعالی (کنتم 
EASE‏ . والثاني : الذى يكون ناقصاً كقولك « کان الله علا 
OE OEE RE‏ 
كلا التقديرين فعل » إلا أنهم قالوا a aa‏ 
ناقص › > فقلت للقوم E E E ah‏ 
ولو كان كذلك لکنا إذا اسندناه الى اسم واحد لکان حینئذ قد دل على حصول حدث لذلك 


E E E a 
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يصر فعلا تاماً . فثبت أن القول بان مهذه الكلمة الناقصة فعل يوجب كونها تامة غير ناقصة › 
وما أ فضی ثبوته إلى نفیه کان باطلا . فكان القول بأن هذه الكلمة ناقصة كلاماً باطلاً » ولا 
أوردت هذا السؤال عليهم بقي الأذكياء من النحويين والفضلاء ء منهم متحیرین فيه زمانا 
طویلا ».وما pT OD O E ADEE E‏ 
الشبهة » وتقر يره أن نقول : لفظ« كان » لا يفيد إلا الحدوث والحصول والوجود » إلا أن هذا 
E GO PEE ae‏ أما 
القسم الأول : فان لفظ ز كان » يتم باسناده إلى ذلك الشيء الواحد لأنه يفيد أن ذلك الشيء 
قد حدث وحصل »› واما القسم الثاني فانه لا تتم فائدته | إلا بذكر الأاسمين » فانه ارون 
معناه ه٠‏ حصول موصوفية زيد بالعلم ولا يكن ذكر موصوفية هذا بذاك | إلا عند ذكره) حميعاً › 
فلا جرم لا د يتم المقصود إلا بذكره) » فقولنا كان ااا 6ء فخا ا حدث وحصل 
ر ف لی اا 8 أن لفظ الكون يفيد الحصول والوجود فقط » إلا أنه فى 
القسم الأول يكفيه إسناده إلى اسم واحد » وفى القسم الثاني لا بد من ذكر الاسمين › وهذا 
من اللطائف النفيسة فى علم النحو› > إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا اسر ویو 
الكائن والموجود فوجب جواز إطلاقه على الله تعالى . 
ا اثالث : من أقسام الصفات eT‏ 


الصفة التي تکون مغايرة للوجود ولکیفيات الوجود. 
اعلم أن هذا البحث مبني على أ ف د سات اتک ان 
e e‏ أشد الانكار » ومحتجون عليه بوجوه: ت 


الأول : أن تلك الصفة إما أن تكون واجبة لذاتها أو ممكنة لذاتها » والقسان 
باطلان . فبطل القول بالصفات . وإنا قلا e E‏ ) 
ثبت فى الحكمة أن واجب الوجود لذاته لا يكون | إلا واحدأً ر الثاني ) أن الواجب لذاته هو 
الذى يكون غنياً عا سواه » والصفة هي التي تكون مفتقرة إ إلى الموصوف › افالجمع بين 
الوجوب الذاتي وبين كونه صفة للغير حال » وإنما قلنا إنه لا جوز أن يكون مكنا لذاته لوجهين 
( الأول ) أن الممكن لذاته لا بد له من سبب » وسببه لا جوز أن يكون غير ذات الله » لأن 
تلك الذات )ا ام متنع خلوها عن تلك الصفة › وتلك الصفة مفتقرة ة إلى الغير لزم كون تلك 
الذات مفتقرة اا . وما كان كذلك کان مکنا لذاته فیلزم أن يكون الواجب لذاته مكنا 
لذاته ». وهو محال » ولا جوز أن يکون هو ذات الله تعالى ؛ لأغها قابلة لتلك الصفة فلو كانت 
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مؤثرة فيها لزم كون الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيىء الواحد فاعلا وقابلا معاً » وهو محال ؛ لا 
ثبت أن الشيىء الواحد لا يصدرعنه إلا أثر واحد » والفعل والقبول أثران تلغان ( الثاني ) . 
أن الأثر مفتقر إلى المؤثر » فافتقاره إليه إما أن يكون بعد حدوثه » أو حال حذوثه » أوحال 
عدمه » والأول باطل . وإلا لكان تأثر ذلك المؤثر فى إيجاده تحصيلا للحاصل » وهو محال » 
فبقي القسمان الأخيران » وذلك يقتي أن یکون کلما کان الشيء آثرا فر کان حادنا ۽ 

أن يقال الثىء الذى لا يكون حادثا فإنه لا يكون أثراً للغبر » ثبت أن القول 
الحجة الثانية على نفي المغات: نال انفلك لفات ا او كد ف رة 
والأول باطل لأن A‏ نہوتية على ما بيناه › فو الصفات قدية لكانت الذات 
مساوية للصفات فى القدم » ويكون كل واحد نها خالفاً للا حر بخصوصية ماهيته المعينة وما 
به المشاركة غير ما به المخالفة » فيكون كل واحد من تلك الأشياء القدية مركباً من جزأین ثم 

نقول : وجب أن يكون كل واحد من ذينك الجزأين قدياً لأن جزء ماهية القديم يجب أن 
یکون قدياً » وحینئذ یکون ذانك الحزآن يتشاركان فى القدم ويختلفان بالخصوصية › فيلزم 
كون كل واحد منه|ا مركباً من جزأين » وذلك ال لأنه يلزم أن يكون حقيقة الذات وحقيقة 
كل واحدة من تلك الصفات مركبة من أجزاء غير متناهية وذلك حال » وإنغا قلنا | نه ییتنع کون 
تلك الصفات حادثة لوجوه : أن قيام الحوادث بذات الله حال » لأن تلك الذات 
إن كانت كافية فى وجود تلك الصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك الصفة أو دوام عدمها 
بدوام تلك الذات › و إن لم تكن كافية فيه فحينئذ تكون تلك الذات واجبة الاتصاف بوجود 
تلك الصفة أوعدمها » وذلك الوجود والعدم يكونان موقوفين على شي منفصل »› والموقوفعلى 
لموقوف على الغير موقوف على الغير » والموقوف على الغير ممكن لذاته » ينتح أن الواجب لذاته 
ممكن لذاته » وهو حال . ( والثاني ) أن ذاته لو كانت قابلة للحوادث لكانت قابلية تلك 
الحوادث من لوازم ذاته » فحينئذ يلزم كون تلك القابلية أزلية لأجل كون تلك الذات أزلية ٤‏ 
لکن يتنع کون قابلية الحوادث أزلية ؛ لأن قابلية الحوادث مشروط بإمکان وجود الحوادث ٤‏ 

وإمکان وجود الحوادث فی الأز ل محال » فکان وجود قابلیتھا فی الأزل غالا . ( الثالكث ) أن 
تلك الصفات لا كانت حادثة الاإله الموصوف بصفات الاإهية موجوداً قبل حدوث هله 
لصفات » فحيئذ تكون هذ الصفات مستننى عنهاي بوت الإلية » فوجب بها فيت 

أن تلك الصفات إما ما أن تكون حادثة اوقد a‏ إمتتاع وجود الصفة . 


الثالثة : أن تلك الصفات إما ما أن تکون بحیث : تتم الاإهية بدونما أو لا تتم »> فإ 
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كان الأول كان وجودها فضلاً زائداً > فوجب نفيها » وإن كان الثاني كان الإله مفتقراً في 
تحصيل صفة الاإهية إلى شى ˆ أخر » والمحتاج لا يكون إهما 

الحجة الرابعة : ذاته تعالى إما أن تكون كاملة فى جميع الصفات المعتبرة فى المدائح 
والك|الات . وإما أن لاتكون » فإن كان الأول فلا حاجة إلى هذه الصفات » وإن كان الثاني 
كانت تلك الذات ناقصة فى ذاتها مستكملة بخيرها » وهذه الذات لا يليق بها صفة الاإهية . 

الحجة الخامسة : لما كان الاإله هو مجموع الذات والصفات فحينئذ يكون الإله مجرأً 
مبعضاً منقسىا » وذلك بعيد عن العقل ؛ لأن كل مركب ممكن لا واجب 

الحجة السادسة : أن الله تعالى كفر النصارى فى التثليث . فلا يخلو إما أن يكون لأنجم 
قالوا بإثبات ذوات تلانة » أ ولا ا 


فيمتنع أن يقال N aE SL‏ > فبقي الثاني » وذلك يوجب أن 
يكون القول بالصفات كفراً . 

فهذه الوجوه يتمسك ما نفاة الصفات » وإذا كان الأمر كذلك فعلى هذا التقدير يمتنع 
أن محصل الله تعالى إسم بسبب قيام الصفة الحقيقية به . 

المسألة الثانية فى دلائل مثبتي القول بالصفات : أعلم أنه ثبت أن إله العالم بحب أن 
یکون عالم فدرأ حا » فنقول يتنع أن يكون علمه وقدرته نفس تلك الذات» ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا ندرك تفرقة ضرورية بديية بين قولنا : ذات الله ذات » وبين قولنا : ذات الله 
عالمة قادرة » وذلك يدل على أن كونه عالاً قادرا ليس نفس تلك الذات ( الثاني ) أنه يكن 
ge IDS SD A‏ 
الذهول عن كونه عالاً » وبالعکس › وذلك يدل على أن كونه عالما قادرا ليس نفس تلك 
الذات ( الثالث ) أن كونه عالماً عام التعلق بالنسبة إلى الواجب والممتنع والممكن › وکونه قادرا 
ليس عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة › بل هو ختص بالحائز فقط » ولولا الفرق بين 
العلم وبين القدرة وإلا لا كان ذلك ( الرابع ) أن کونه تعالی قادرا یؤثر فی وجود المقدرو › 
وكونه عالاً لا يؤثر » ولولا المغايرة وإلا لما كان كذلك ( الخامس ) أن قولنا : موجود » يناقضه 
قولنا : لیس بموجود » ولا يناقضه قولنا ٠‏ ليس بعالم » وذلك يدل على أن المنفي بقولنا ي 
بموجود مغاير للمنفي بقولنا : ليس بعالم » وكذا القول فى كونه قادرا . 

فهذه دلائل واضحة على أنه لا بد من الاٍقرار بوجود الصفات لله تعالى » لا أنه بقي أن 
يقال ااا ا ی ی و ا من « کونه قادراً». 
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کونه بحیث يصح منه الاإمجاد » وتلك ال ما بذاته » eT eT a‏ 
والاإدراك ¢ وذلك حالة نسبية إضافية ¢ وتلك النسبية الحاضلة فخالة ذاه الملخصوصة ¢ وهدا 
عام الكلام فى هذا الباب ) 

المسئلة الغالغة : أنا إذا قلنا ت الصفات اة فزة ر : الصفة الخحقيقية إما أن 
تکون صفة يلزمها حصول النسبة والاإضافة » وهي مثل العلم والقدرة: فإن. العلم صفة 


يلزمها كونها متعلقة با لمعلوم > والقدرة صفة يلزمها صحة تعلقها بإيجاد المقدور » فهذه الصفات 
وإن كانت حقيقية !| لا آنه پلزمها لوازم من باب النسب والاإضافات . 


أما الصفة الحقيقية العارية عن النسبة والاإضافة فى حت الله تعالى فليست إلا صفة الحياة 
فلنبحث عن هذه الصفة فنقول : قالت الفلاسفة : الحي هو الدراك الفعال » > إلا أن الدراكية 
صفة نسبية والفعالية أيضاًكذلك » وحينئذ لا تكون الحياة صة مغايرة للعلم والقدرة على هذا 
القول » وقال المتكلمون إنها صفة باعتبارها يصح أن یکون عالاً قادرا » واحتجوا عليه بأن 
الذوات متساوية فى الذاتية وختلفة فى هذه الصحة > فلا بد وأن تكون تلك الذوات ختلفة فى 
قول صفة الحياة » فوجب أن تكون صحيحة لأجل صفة زائدة » فيقال هم : قد دللناعلى أن 
ذات الله تعالى خالفة لسائر الذوات لذاته اللخصوصة . فقط هذا الدليل » وأيضاً الذوات 
مخحتلفة فى قبول صفة الحياة » فوجب أن يكون صحة قبول الحياة لصفة أخرى » ولزم 
التسلسل » ولا جواب عنه إلا أن يقال ا ی ا لا ا و 
E aE RE a‏ : معنی کونه حیا أنه لا متنع أن يقدر ويعلم » 
فهذاعبارةعن نفي الامتناع » ولكن الامتناع عدم › فنفیه یون عدماً للعدم کون 
فقال هم : هذا مسلم » > لکن لم لا جوز أن يكون هذا الثبوت هو تلك الذات المخصوصة »› 
فإن قالوا A ED SE SO RE‏ أن یکون کون 
حية مغايراً لتلك الذات » فيقال هم : قد دللنا على أنا لا نعقل ذات الله تعالى تعقلاً ذاتياً » 
وإغا نتعقل تلك الذات تعقلا عرضيا ». وعند هذا يسقط هذا الدليل » فهذا تام الكلام ني هذا 
الباب . ) ) 
المسئلة الرابعة : لفظ الحي وارد فى القرآن . قال الله تبارك وتعالى ( الله لا إله إلا هوالحي 
القيوم ) وقال.( وعنت الوجوه للحي القيوم ) وقال ( هو الحجي لا إله إلا هو فادعوه خلصين له 
الدين ) فإن قيل : الحي معناه الدراك الفعال أو الذى لا يمتنع أن يعلم ويقدر » وهذا القدز 
لیس فيه مدح عظیم › ايق أن ذکره الله تعالى في معرض المدح العظيم ؟ فا جواب إن 
التمدح لم يحصل بمجرد كونه حيا بل ججموع کونه جیا قیوما . وذلك لأن القيوم هو القائم 
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بإصلاح حال کل ما سواه ¢ وذلك 5 2 إلا ik‏ التام والقدرة. التامة ¢ والجي هو الدراك 
الفعال 2 ) ( يعني کونه 9 فعالاً > وقوله « 2 ( یک دراکا لجميع 
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( أعلم ) أن الكلام فى هذا الباب مجحب أن يكون مسبوقاً بمقدمة عقلية » وهي أن 
التكوين هل هو نفس المكون أم لا ؟ قالت المعتزلة والأشعرية : التكوين نفس المكون » وقال 
أحرون إنه غيره » واحتج النفاة بوجوه : - 

الحجة الأولى : أن الصفة المساة بالتكوين إما أن تؤثر على سبيل الصحة أوعلى سبيل 
الوجوب » فإن كان الأول فتلك الصفة هي القدرة لا غير » وإن كان الثاني لزم كونه تعالى 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار . 

الحجة الثانية : أن تلك الصفة المساة بالتكوين إن كانت قدية لزم من قدمها قدم الآثار 
وإن كانت محدئة افتقر تكوينها > إلى تكوين أخر ولزم التسلسل . 

الحجة الثالثة : أن الصفة المس| ة بالقدرة إ ما أن يكون ها صلاحية التأثير عند حصول 
سائر الشرائط من العلم والاإرادة أو ليس هما هذه الصلاحية » فإن كان الأول فحينئذ تكون 
القدرة كافية فی خر وج الأثر من العدم إلى الوجود « وعلى هذا التقدير فلا حاحه اى إنىات صمفة 
أخرى » وإن كان الثاني فحينئذ القدرة لا تكون ها صلاحية التأثير » فوجب أن لا تكون 
القدرة قدرة 6 وذلك یو جیب التناقض . 


- واحتج مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد لا يوجده » ألا ترى أن الله 
تعالى قادر على خلق ألف شمس وقمر على هذه الساء إلا أنه ما أوجده »> وصحة هذا النفي 
والاإثبات يدل على أن المعقول من كونه موجدا مغاير للمعقول من کونه قادرا » ثم نقول : کونه 
A iD EE E‏ والأول باطل لأنا نعلل 
دخول هذا الأثر فى الوجود بكون الفاعل موجدأله » ألا ترى أنه إذا قيل : لم وجد العالم ؟ 
قلنا : لأجل أن الله ااا ا و و و اا ا 
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ETT‏ ھا و > ولو كان معللاً بنفسه لامتنع إسناده إلى 
الغر » فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر يقتضى نفي الموجدية 1 وما أمضی ثبوته إلى نفیه 
كان باطلاً » فشبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر كلام باطل » فوجب أن يكون كون الموجد 
مرجدا ما مغايرا لكرن الفاعل فادرا لوجر الأثر »فت أن التكوين غير الكون : 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : القائلون بأن التكوين نفس المكون قالوا: معنى كونه 
تعالى خالقاً رازقاً حيياً ميتاً ضاراً نافعاً عبارة عن نسبة مخحصوصة وإضافة خصوصة › وهي تأثير 
قدرة لله تعالى فى حصول هذه الأشياء . وأما القائلون بأن التكوين غير المكون » فقالوا معنى 
كونه خالقاً رازقاً ليس عبارة عن الصفة الإإضافية فقط > بل هوعبارة عن صفة حقيقية موصوفة 

بصمة إضافية . ) 

O a 
فيقال : يا ايها المسبح بكل لسان » يا أا الممدوح عند كل إنسان » يا يها المرجوع إليه في كل‎ 
حن وأوان > واكان هذا النوع من الاإضافات غير متناه كانت الأس|ء الممكنة لله بحسب هذا‎ 
النوع من الصفات غير متناهية ( وثانيها ) كونه تعالى فاعلاً للأفعال صفة إضافية حضة بناء على‎ 
تكوين الأشياء ليس بصفة زائدة » إذا عرفت هذا فالمخبر عنه | إما أن يكون جرد كونه موجداً‎ 
أما القسم الأول _ وهو اللفظ‎ O O HEEE 
الدال على محرد كونه موجداً- فههنا ألفاظ تقرب من أن تكون مترادفة مثل : الموجد›‎ 
والمبدع > والمخترع » والصانع > والخالق › ا‎ ٠ والملحدث » والمكون » والمنشى‎ 
والبارى“ .» فهذه ألفاظ عشرة متقاربة » ومع ذلك فالفرق حاصل : أ ما الاسم الأول - وهر‎ 
الموجد - فمعناه الؤثر فى الوجود »› ا الذى جعله موجوداً بعد أن کان‎ 
» معدوماً » وهذا أ خص من مطلق الإيجاد › وأما المكون فيقرب من أن یکون مرادفاً للموجد‎ 
وأما المنشى” فاشتقاقه من النشوء والناء » وهو الذى يكون قليلاً قليلاً على التدريج » وأما‎ 
والمخترع قريب من‎ . AGE E OR E 
المبدع » وأما الصانع فيقرب أن يكون إسا لمن يأتي بالفعل على سبيل التكلف » وأما الخالق‎ 
فهو عبارة عن التقدير » وهو في حق الله تعالى يرجع إلى العلم » وأما الفاطر فاشتقاقه من الفطر‎ 
وهو الشق › ويشبه أن يكون معناه هو الاإحداث دفعة > وأما الباریٴ فهو الذى يحدثه على‎ 
الوجه الموافق للمصلحة . يقال : برى القلم | إذا أصلحه وجعله موافقاً لخرض معين » فهذا‎ 
بيان هذه الألفاظ الدالة على كونه موجداً على سبيل العموم > أما الألفاظ الدالة على إبجاد شى‎ 
بعينه فتكاد أن تكون غير متناهية » وجب أن نذكر فى هذا الباب أمثلة فالمثال الأول : أنه إذا‎ 
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خلت النافع سمي نافعاً » وإذا خلتق المؤلم سمي ضاراً » والثال الثاني : | إا ابي 
عيبا وإذا خلق الموت سمي عيتاً ‏ والثال الثالك : إذا خصهم بالإكرام سمي برا لطيقاً : 
وإذا حصهم بالقهر سمي قهاراً جبارا > والمخال الرابع إذا قلل العطاء سمي قابضا > وإدا کثره 
سمي باسطا » والثال الخامس إن جاري ذوي الذنوب بالعقاب سمي متت وإن ترك ذلك 
الجزاء سمي عفواً غفوراً رحياً رحاناً ي امثال السادس : إن حصل المنع والإفظاءق الأدرال 
سمي قابضاً باسطاً » وإن حصلا في ا جاه والحشمة سمي خافضأً رافعا . 


إذا عرفت هذا فنقول : إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الأنواع والأجناس غير 
متناهية » فلا جرم يكن أن بحصل لله تعالى أساء غير متناهية بحسب هذا الاعتبار . 

وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا دقائق لا بد منها : ( فالدقيقة الأولى ) أن مقابل الشي 
تارة یکون ضده وتارة يكون عدمه » فقولنا « المعز المذل » وقولنا « المحيي المميت » يتقابلان 
تقابل الضدين » وأما قولنا « القابض الباسط » الخافض الرافع » فیقرب من أن کون تقابله) 
ا > لأن القبض عبارة عن أن لا يعطيه المال الكثر» وا لخفض عبارة أن لا 
يعطيه الحاه الكبر » أما الاإعزاز والاإذلال فهم) ی ن ان چون ا 
( والدقيقة الثانية ) a‏ أن تكون مترادفة ولكن التأمل التام يدل على 
الفرق اللطيف ‏ وله أمثلة : المثال الأول a‏ 
الرؤف أميل إلى جانب إيصال النفع » والرحيم أميل إلى جانب دفع الضررء والمثال الثاني : 
الفاتح » والفتاح » والنافع والنفاع » والواهب والوهاب › فالفاتح يشعر بإحداث سبب 
ا خير » والؤاهب يشعر بإيصال ذلك الخير إليه » والنافع يشعر بإيصال ذلك النفع إليه بقصد 
أن ينتفع ذلك الشخص به > وإذا وقفت على هذا القانون المعتبر فى هذا الباب أمكنك الوقوف 
على حقائق هذا النوع من الأساء . 


الباب السادس 
فى الأسماء الواقعة بحسب الصفات السلبية 
وأعلم) أن لفرآن علوء نه ء وطريق الضبط ف أن بتار : ذلك السلب إما أن 


يکون عائداً ای الذات » و إلى الصفات › و إلى الأفعال › أ ما السلوب العائدة أ الذات 
n e E‏ : إنه ليس جوهراً ولا جس ولا فى المکان ولا في 


٤‏ الأسماء الواقعة بحسب الصفات السلبية 


a e‏ آنا قد دللناعلى. أن ذاته خالفة لسائر الذوات والصفات لعين 
ذاته المخصوصة » لكن أ نواع الذوات والصفات المغايرة لذاته 2 > فلا جرم محصلل 
ههنا سلوب غير متناهية » ومن جملتها قوله تعالى ( والله الخني وأ نتم الفقراء ) وقوله ( وربك 
الغني ذو الرحمة ) لأن كونه غنياً انهلا تاج فی ذاته ولا نی صفانه الحقيقية ولا فی صفاته السلبية 
ای شی غیره » ومنه أیضاً قوله ( لم یلد ولم یولد ) وأما السلوب العائدة إلى الصفات فكل 
صفة تكون من صفات النقائص فإنه جب تنريه الله تعالى عنها > فمنها ما یکون من باب 
أضداد العلم ومنها ما يكون من باب أضداد القدرة » ومنها ما يكون من باب أضداد 
الاإستخناء » ومنها ما يكون من باب أضداد الوحدة : ومنها ما يكون من باب أضداد العلم 
فأقسام » أحدها : نفي النوم » قال تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وثانيها نفي النسيان » قال 
تعالى ( وما كان ربك نسياً ) وثالثها نفي اجهل قال تعالى ( لا يعزف عله مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض ) ورابعها O ONLI O NEE‏ 
NE MG‏ : أحدها : أنه منزه:فى أفعاله 
- عن التعب والنصب قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وثانيها أ e EE‏ 
والأدوات وتقدم المادة والمدة . قال تعالى ( إغعا قولنا لشی“ إذا أردناه أن نقول له کن فیکون ) 
وثالشها أنه لا تفاوت فى قدرته بين فعل الكثيبر والقليل » قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصرأو هوأ قرب ) ورابعها نفي إنتهاء القدرة وحصول الفقر » قال تعالى ( لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقر ونحن أغنياء ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الإستغناء فكقوله ( وهو 
EBD DEERE E EE ES‏ العائدة إلى صفة الوحدة- وهومشل 
نفي الشركاء والأضد اد والأنداد- فالقرآن ملوء منه » وأما السلوب العائدة إلى الأفعال - وهو أنه 

لا يفعل كذا وكذا _ فالقرآن عملوء منه » أحدها أنه لا خلتق الباطل > قال تعالى ( وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهي) باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) وقال تعالى حكاية عن المؤمنين 
( ويتفكر ون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ) وثانيها أنه لا بخلق 
اللعب iY E E‏ 
وثالثها لا خلق العبث ؛ قال تعالى ر أذ e E E E‏ 
الملك الحق ) ورابعها أنه لا يرضى بالكفر ی کی ا 

لا یرید الظلم » قال تعالى ( وما الله يريد ظلما للعباد ) وسادسها أنه لا بحب الفساد » قال 
تعالى ( والله لامجب الفساد ) وسابعها أنه لا يعاقب من غير سابقة جرم » قال تعالى ( ما يفعل 
E E e E‏ أنه لا ينتفع بطاعات المطيعين ولا يتضرر بمعاصي المذنبين » 
قال تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وتاسعها أنه ليس لأحد عليه 
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إعتراض فی أ فعاله وأحکامه » قال تعالی ( لا یسئل عا یفعل وهم يسئلون ) وقال تعالی ( فعال 
لا یرید ) وعاشرها أنه لا خلف وعده ووعیده › قال تعالی ( ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد ) . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : أقسام السلوب بحسب الذات وبحسب الصفات 
وبحسب الأفعال غر متناهية > فيحصل من هذا الجنس أ يضاً أقسام غير متناهية من الأساء › 
إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر بعض الأسماء المناسبة هذا الباب : فمنها القدوس ٠‏ والسلام › 
ویشبه أن یکون القدوس عبارة عن كون حقيقة ذاته خالفة للماهيات التي هي نقائص فى 
أنفسها » والسلام عبارة عن كون تلك الذات غير موصوفة بشي من صفات النقص › 
فالقدوس سلب عاثد إلى الذات » والسلام سلب عائد إلى الصفات » وثانيها العزيز » وهو 
الذى لا يوجد له نظير › وثالثها الغفار > وهو الذى يسقط العقاب عن المذنبين > ورابعها 
الحليم » وهو الذى لا يعاجل بالعقوبة » ومع ذلك فإنه لا يمتنع من إيصال الرحمة » وخامسها 
الواحد » ومعناه أنه لا يشاركه أحد فى حقيقته المخصوصة › ولا يشاركه أحد فى صفة الإ ية › 
ولا يشارکه أحد في خلق الأرواح والأجسام » ولا يشارکه أحد في نظم العالم وتدبير أحوال 
الخ وساتتها الغني : ومعناه کونه منزهاً عن الحاجات والضرورات » وسابعها الصبور › 
والفرق بينه وبين الحليم أن الصبور هو الذى لا يعاقب المي“ مع القدرة عليه » والحليم هو 
الذى يكون كذلك مع أنه لا يمنعه من إيصال نعمته إليه »> وقس عليه البواقي والله الهادى . 


الباب السابع 
فى الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاإضافية ‏ وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسماء الحاصلة بسبب القدرة 
والأسماء الدالة على صفة القدرة كثرة : الأول القادر » قال تعالى ( قل هو القادر على 


أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أومن تحت أرجلكم ) وقال فى أول سورة القيامة ( اأمحسب 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٠١‏ 


الأساء الدالة على الصفات الحقيفية مع الاضافية 

ذلك بقادر على أن يحي الموتى ) الثاني : القدير » قال تعالى ( تبارك الذى بيده املك E‏ 
کل شی قدیر ) وهذا اللفظ يفيد المبالغة فى وصفه بكونه قادرا > الثالث : المقتدر.» قال تعالى 
( وکان الله على کل شي" مقتدراً وقال ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) الرابع TE‏ 
ذاته بصيغة الجمع فى هذه الصفة قال تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون ) » واعلم أن لظ 
« الملك » يميد القدرة أيضاً بشرط خاص » ثم إن هذا اللفظ جاء فى القرآن على وجوه ختلفة ‏ 
فالأول المالك » قال الله تعالى : ر( مالك يوم الدين ) الثاني : الملك yy‏ 
املك الحق ) وقال ( هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس ) وقال ( ملك الناس ) واعلم أن 
ورود لفظ الملك فى القرآن أكثر من ورود لفظ المالك » والسبب فيه أن الملك أعلى شأناً من 
امالك ٠‏ الثالث : مالك املك ES‏ ) المليك». 
قال تعالی ( عند مليك مقتدر ) الخامس : لفظ للك ٠‏ قال . تعالى ( الملك يومئذ الحق 
N CAA E‏ أن لفظ القوة يقرب من لفظ 
القدرة » وقد جاء هذا اللفظ فى القرآن على وجوه ختلفة : الأول القوى » قال تعالى ( إن الله 
لقوى عزيز ) الثاني : ذو القوة » قال تعالى ( ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 


الفصل الثاني 


فى الأساء ء الحاصلة بسبب العلم » وفيه ألفاظ ١‏ الأول a:‏ 
وجوه الأول : إثبات العلم لله تعالى » قال تعالى ( ولا بحيطون بشي“ من علمه ) وقال تعالى 
( ولا تضع إلا بعلمه ) وقال تعالی ( قد أحاط بکل شی“ علا ) وقال تعالی ( إن الله عنده علم 
الساعة ) الاسم الثاني : العالم › > قال تعالى ( عالم الخيب والشهادة ) الثالث > وهو 
کثیر فى القرأن » الرابح العلام » قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ( إنك أنت علام 
الغيوب ) » الخامس : لأاع > قال تعالی ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) السادس : صيغة 
الماضى » قال تعالى ( علم الله أنكم کنتم تختانون أنفسكم ) السابع : صيغة المستقبل › > قال 
تعالی ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقال ( والله يعلم ما ترون وما تعلنون ) الثامن : أفظ 
علم من باب التفعيل › > قال تعالى ( وعلم آدم الأسماء ء كلها ) وقال فى حق الملائكة ( سبحانك 
لا علم لنا | إلا ما علمتنا ) وقال ( وعلمك مالم تكن تعلم ) وقال ( ( الرحهن علم القرآن ) . 


واعلم آنه لا وز أن يقال pe ES CS Ee‏ ) 
نقيصة › التاسع ؛ لا يجوز إطلاق لفظ العلامة على الله تعالى ؛ ؛ لأنها وإن e‏ 


الأساء الدالة على الصفات الحقيقية والاضافية ۰ 


تفيد أن هذه لبالغة إغا حصلت بالكد والعتاء » وذلك فى حق الث تعالى محال . 

) اللفظ الثاني ) من ألفاظ هذا الباب لفظ الخبر والخبرة» وهو كالرادف للعلم > حتی 
قال بعضهم في حد العلم : إ إنه الخبر » إذاعرفت هذافنقول : ورد لفظ « الخبير» فى حق الله 
تعالى فى حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول ا ا 
كثيراً فى القرآن » وذلك ا > على العلم . 

النوع الثالث من الألفاظ : الشهود والمشاهدة » ومنه « الشهيد » فى حق الله تعالى » إذا 
فسرناه بكونه مشاهداً ها عالماً مها » أما إذا فسرناه بالشهادة كان من صفة الكلام . 

النوع الرابع : الحكمة » وهذه اللفظة قد يراد بها العلم » وقد يراد بها أيضاً ترك ما لا 
ينبغي وفعل ما ينبغي 

النوع الخامس : اللطيف › وقد يراد به العلم بالدقائق » وقد یراد به إیصال المنافع ی 
العباد بطريق خفية عجيبة . 


الفصل الثالث 


فى الأسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام » وما بجری مجراه ت 


( اللفظ الأول ) الكلام » وفيه وجوه : الأول : لفظ الكلام » قال تعالى ( وإن أحدمن 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) الثاني : صيغة صيغة الاضي من هذا اللفظ» قال 
تعالی ( وکلم اله موسی تکل ) وقال ( ولا جاء موس ليقاتنا وكلمه ربه ) الثالث : صيعغة 
اللستقبل > قال تعالی ( وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحياً) . 

( اللفظ الثاني ) القول » وفيه وجوه : الأول : صيغة الماضي . قال تعالى ( وإذ قال 
ربك للملائكة ) ونظائره كثبرة فى القرآن . الثاني : صيغة المستقبل » قال تعالى ( إنه يقول أنها 
بقرة ) الثالت:: القيل والقول » قال تعالى ( ومن أصدق من الله قيلاً ) وقال تعالى ( ما يبدل 
القول لدى) . 

( اللفظ الثالث ) الأمر » قال تعالى ( لله الأمر من قبل ومن بعد) وقال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وقال حكاية عن موسى عليه السلام ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 


) اللفظ الرابع ( الوعد ¢ قال تعالی ( وعدا عليه حقاً فی التوراة والاإنجيل والقرآن ) وقال 


الأساء الدالة على الصفات الحقيقية والاضافية. 


تعالی ( وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده) . 
Sh‏ قال تعالی ( وما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیاً) وقال 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 


) للفظ السادس ) کونه تعالی شاکراًلعباده ¢ قال تمالى ( فارلك کان سعيهممشكورا) 
( وکان الله شاكراً علا ) . 


الفصل الرابع 


ف ار اة وما يقرت مها : 
وار او م ریه کس 6ید کک 


( اللفظ الثاني ) الرضا » قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه لكم ) وقال ( ولا يرضى لعباده 
الكفر ) وقال ( لقد لقد رضي الله عن المؤمنين | إذا يبايعونك تحت الشجرة ) وقال فى صفة السابقين 
الأولين ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقال حكاية عن موسى ( وعجلت إليك رب لترضى  )‏ 

( اللفظ الثالث ) المحبة » قال ( مجبهم ويحبونه ) وقال ( ويحب.المتطهيرين ) . 

( اللفظ الرابع ) الكراهة » قال تعالى (. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروهاً ) وقال 
( ولكن كره الله انبعاڻهم فثبطهم ) قالت الأشعرية : الكراهة عبارة عن أن يريد أن لا يفعل 
وقالت المعتزلة : بل هي صفة أخرى سوى الاإرادة » والله أعلم . 


ي السمع والبصر: ال تماق ( لین کمثله ل وهو الس البصير ) وقال تعالى 
( لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصر ) وقال تعالى ( إ إنني معکا أسمع وأری ) وقال ر( لم 
وا ا ا ا وو 


فهذا حملة 2 ف الصفات الحقيقية م الاإضافية . 


الأساء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والاضافية والسلبية 


فى الصفات الإضافية مع السلبية ‏ 


اعلم أ ن ) لأول » هو الذی یکون سابقاعلی غیره » ولا یسبقه غیره » فکونه سابقاً على 
غیره إضافة » وقولنا أنه لا يسبقه غیره فهو سلب > فلفظ ر« الأول » يفيد حالة متركبة من إضافة 
وا والآخر » هو الذي یبقی بعد غیره » ولا یبقی بعده غیره » واحال فيه کا تقدم › أما 
لفظ « الظاهر » فهو إضافة محضة » لأن معناه كونه ظاهراً بحسب الدلائل » وأما لفظ 
« الباطن » فهو سلب محض . لأن معناه كونه خفياً بحسب الماهية . 


ومن الأساء الدالة على مجموع إضافة وسلب « القيوم » لأن هذا اللفظ يدل على امبالغة 
فى هذا المعنى » وهذه المبالغة تحصل عند اجقاع أمرين : أحده) أن لا يکون محتاجا ال 
E PEE ES O rs E‏ : أن 
یکون کل ما سواه حتاجاً اليه في ذواتها وفي جملة صفاتها »› وذلك بأن يکون مبدأً لکل ما 
سواه » لازا > والثاني إضافة وجموعهم هو القيوم . 


الفصل السابع 
ف الأسماء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والاضافية والسلبية 


فمنها قولنا « الاإله » وهذا الاسم يفيد الكل ؛ لأنه يدل على كونه موجوداً ‏ وعلى 
كيفيات ذلك الوجود » أعني كونه أزلياً أبدياً واجب الوجود لذاته » وعلى الصفات السلبية 
الدالة على التنزيه » وعلى الصفات الاإضافية الدالة على الاإنجاد والتكوين » واختلفوافى أن هذا 
اللفظ هل يطلق على غير الله تعالى ؟ أما كفار قريش فكانوا يطلقونه فى حق الأصنام » وهل 
جوز ذلك فى دين الاإسلام ؟ المشهور أنه لا يجوز » وقال بعضهم : أنه يجوز لأنه ورد في بعض 
الأذكار : يا إله الآمة » وهو بعيد » وأما قولنا « الله » فسيأتي بيان أنه اسم علم لله تعالى » 
فهل يدل هذا الاسم على هذه الصفات ؟ فنقول :لكان أسماء الأعلام قائمة مقام 
الاشارات » والمعنى أنه تعالى لو كان بحيث يصح أن يشار إليه لكان هذا الاسم قائ مقام 


1o.‏ ` الأساء التي اختلف العقلاء ي مرجعها 


تلك الاشارة» ثم اختلفوا في أن الاإشارة إلى الذات المخصوصة هل تتناول الصفات القائمة 
بتلك الذات ؟ فان قلنا إغها تتناول الصفات كان قولنا « الله » دلیلاً على حملة الصفات > فان 

قالوا : الاإشارة لا تتناول الصفات السلبية فوجب أن لا يدل عليها لفظ الله قلنا : الإإشارة فى 
حت الله إشارة عقلية منزهة عن العلائق الحسية » والاإشارة العقلية قد تتناول السلوب. 


الفصل الثامن 
فى الأساء التي اختلف العقلاء فيها انها هل هي من أسماء الذات أومن أساء الصفات 


هذا البحث إا ظهر من النازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهلى التنزيه » وذلك لأن 
أهل التشبيه يقولون : الوجود إما أن يكون متحيزاً » واما أن يكون حالا فى المتحيز أما الذى 
لا یکون متحیزا ولا حالا فى المتحيز فكان خارجاً عن القسمين - فذاك محض العدم » وأما 
أهل التوحيد والتقديس فيقولون : آما المنحيز فهو منقسم » وكل منقسم فهو حتاج » فكل 
متحيز هو محتاج » فما لا يكون محتاجاً امتنع أن يكون متحيزاً » وأما ا حال في المنحيز فهو أولى 
بالاحتياج › » فواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون متحیزاً اوخلا فى المتحيز. 
إذاعرفت هذا الأصل فنقول : ههنا ألفاظ ظواهرها مشعرة بالجسمية والحصول فى الخحيز 
والمكان : فمنها « العظيم » وذلك لأن أهل التشبيه قالوا : معناه ان ذاته أعظم فى الحجمية 
ai SG E‏ 
اا 


واعلم اني LiKE a‏ 
E‏ : أنه جاء في الأخبار الأإمية أنه تعالى يقول : الكبرياء ردائي 
والعظمة إزارى » فجعل الكبرياء قائ مقام الرداء » والعظمة قائمة مقام الازار . ومعلوم أن 
الرداء أرفع درجة من الازار » فوجب أن يكون صفة الكبرياء أرفع حالاً من صفة العظمة . 
والثاني : أن الشريعة فرقت بين الحالين > فإن ا معتاد فى دين الاإسلام أن يقال فى تحريه الصلاة 
« الله أكبر » ولم يقل أحد « الله أعظم » ولولا التفاوت )ا حصلت هذه التفرقة . الثالث : أن 
الألفاظ المشتقة من الكبير مذكورة فى حق الله تعالی کالأکبر م a aS aS‏ 
المتعظم غير مذكور فى حق الله . 


١ DEE KEE 


) واعلم آن الله تعالى أقام كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الأحرى » فقال ( ولا يؤده 
حفظه| وهو العلي العظيم ) وقال فى آية أخرى ( حتى إذا فزع عن قلوبمم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا ا لحق وهو العلي الكبير ) إ إذا عرفت هذا فالمباحث السابقة مشعرة بالفرق بين العظيم وبين 
الكبر » وهاتان gS‏ »> فهذه RPE E‏ 
ومن الله الارشاد والتعليم : يشبه أن يکون الکبیر فی ذاته کبیراً سواء استکبره ه غىرە أ 
وسواء عرف هذه الصفة أحد N ERAGE EEE‏ 
وإذا كان كذلك كانت الصفة الأولى ذاتية والثانية عرضية والذاتي أعلى وأشرف من العرضى › 
فهذا هو الممكن فى هذام المقام والعلم عند الله . 
ومن الأسماء المشعرة بالحسمية والحهة الألفاظ المشتقة من « العلو» فمنها قوله تعالى 
EA N EY A‏ المتعالى ومنها اللفظ المذكور عند الكل على 
سبيل الاطباق وهو آنہم کل ذكر وه أردفوا ذلك الذكر بقوهم « تعالی » لقوله تعالى فى أول 
سورة النحل ( سبحانه وتعالى عم)| يشركون ) إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه فى الجهة والمكان 
قالوا : معنی علوه وتعالیه کونه موجوداً نی جهة فوق » ثم هؤلاء منهم من قال إنه جالس فوق 
١‏ العرش » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش ببعد متنا » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش 
ببعد غير متناه » وكيف كان فان المشبهة حلوا لفظ العظيم والكبير على الجسمية والمقدار ولوا 
لفظالعلى على العلو في ا مكان والجهة » وأما أهل التنزيه والتقديس e Aa‏ 
على وجوه لا تفيد الحسمية والمقدار : : فأحدها a ESE‏ زل 
آبدی > وذلك هو نهاية العظمة والكبرياء ف الويجود والبقاء »> وثانيها أنه عظيم ف 
العلم والعمل » وثالثها أنه عظيم فى الرحمة والحكمة » ورابعها أنه عظيم في كمال القدرة ء 
وأما العلو فأهل التنزيه محملون هذا اللفظعلى كونه منزهاً عن صفات النقائص والحاجات. 
E OE PETE‏ أ س اء الذات » وعند أهل التوحيد 

من آس|ء الصفات » وأما لفظ العلى فعند الكل من أساء الصفات . إلا أنه عند المشبهة يفيد 
الحصول فى الحيز الذى هوالعلو الأعلى » وعند أهل التوحید یفید کونه منزهاً عن کل ما لا یلیق 
بالاإلهية » فهذا تام البحث فى هذا الباب. 


بور الاساء الحاصلة ني الاساء الضمرة وفرالدها 


الفصل التاسع ٠‏ 
او الأساء الضمرة ) 


اعلم أن الأساء المضمرة ثلاثة : أناء وأنت > وهو » وأعرف الأقسام اله الثلاثة قرا 
« أنا ي لأن هذا اللفظ لفظ يشير به كل أحد إلى نفسه » وأعرف المعارف عند كل أحد 
ا وأوسط هذه الأقسام قولنا « أنت » لأن هذا خطاب للغیر بشرط کونه حاضراً ¢ فلأجل 
کونه خطاباً للغیر یکون دون قوله أنا » ولأجل أن الشرط فيه كون ذلك اللخاطب حاضراً يكون 
۰ أعلى من قوله « هو» فثبت أن أعلى الأقسام هو قوله « أنا» وأوسطها « أنت » وأدناها « هو» ) 
وكلمة التوجيد وردت بكل واحدة من هذه الألفاظ > أمالفظ« أنا» فقال فى أولٌ شورة النحل 
( أن أنذروا آنه لا إله إلا أنا) وني سورة طه ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا) وأما لفظ أنت فقد 
جاء فی قوله ( فنادی فی الظلما ت أن لا | له إلا نت ) وأما لفظ هو فقد جاء كثيراً فى القرآن أوطما 
في سورة البقرة في قوله ( وإهكم | إله واحد لا إله إلا هو الرمن الرحيم ) وآخحرها في سورة المزمل 
وهوقوله ( رب المشرق والمغرب لا | إله إلا هوفاتخذه وكيلا ) وأما ورود هذه الكلمة مقر ونا باسم 
E a YU CEE SL E‏ 
آمنت به بنو | سرائیل ) ثم بين الله تعالى أن تلك الكلمة ما قيلت منه . 


إذا عرفت هذا فلنذكر أحكام هذه الأقسام فنقول ai aed:‏ 
الكلام لا يجوز أن يتكلم به أحد | إلا الله أو من يذكره على سبيل الحكاية عن الله » لأن تلك 
الكلمة تقتضي إثبات الاإهية لذلك القائل » وذلك لا يليق e Rh‏ 
هذه الكلمة مشروطة بمعرفة قوله « أنا» وتلك المعرفة على سبيل الام والكمال لا تحصل إلا 
للد ارول EA E EEL E‏ 

حق الحق تعالی » فثبت أن قوله « لا | له إلا آنا» لم محصل العلم به على سبیل الکمال إلا 
للحق تعالى » وأما الدرجة الثانية وهي قوله « لا إله إلا أنت » فهذا يصح ذكره من العبد لكن 
بشرط أن یکون حاضراً لا غاب كن هذه الخالة إغا افق حصوفا يونس عاي السلام عند 
غيبته عن جميع حظوظ النفس › > وهذا تنبيه على أن الاإنسان ما لم يصرغائباً عن كل الحظوظ لا 
ا اا ا ا ق 
الغائمين 
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واعلم أن درجات الحضور ختلفة بالقرب والبعد » وكا ل التجلي ونقصانه » وكل درجة 

غير متناهية » فكل من صدق عليه أنه حاضرفباعتبار آخر يصدق عليه أنه غائب »› وبالعکس 


وعن هذا قال الشاعر: - 
با غائباً حاضراً فى الفؤاد سلام على الخائب الحاضر 
ويحكى أن الشبلي لما قر بت وفاته قال بعض الحاضرين : قل لا إله إلا الله » فقال : - 
کل بیت أنت حاضره غير حتاح إلى السرج 


واعلم ت خا ا > فبعضها یکن شرحه وتقریره 
ونانة و ضما لاغ > قال مصنف الکتاب : ونا فق ال كت ا سراراً لطيفة > إلا 
أني كلا أقابل تلك الكلمات المكتوبة بجا أجده فى القلب من البهجة والسعادة عند ذكر كلمة 
« هو» أجد المكتوب بالسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقرراً » فعند هذا عرفت أن هذه 
r E‏ ليه » ولا ينتهي الشرح إليه » فلنكتب ما يكن 
ذکره فنقول افيه اسار الأول O E e REE‏ 
أعرفك » ومن أنا حتى أكون اطبا لك » وما للتراب ورب الأرباب » وأى مناسبة بين 
المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف بالأزلية والقدم ؟ فأنت أعلى من جميع المناسنات وآنت 
مقدس عن علائق العقول E N NESE‏ 
a‏ ) 

والفائدة الثانية : أن هذا اللفظ كا دل على إقرار العبد على نفسه بالدناءة والعدم ففيه 
أيضاً دلالة على أ نه آقر بأن کل ما سوى الله تعالى فهو حض العدم » لان القائل | إذا قال « يا 
هو» فلو حصل فی الوجود شیئان لكان قولنا « هو» صالحاً مما جميعا > فلا یتعین واحد منهم) 
بسبب قوله « هو » فلا قال ( یا هو ) فقد حکم على کل ما سوی الله تعالی بأنه عدم حض ونقي 
صرف » ک] قال تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) وهذان المقامان فى الفناء عن كل ما سوى 
الله مقامان فى غاية الجلال » ولا بجحصلان إلا عند مواظبة العبد على أن يذكر الله بقوله : ياهو. 

والفائدة الثالثة : أن العبد متى ذكر الله بشىء من صفاته لم يكن مستغرقاًي معرفة الله 
تعالی ؛ لأنه إذا « قال يا رمن » فحینئذ يتذكر رحته فيميل طبعه | إلى طلبها فيكون طالبا 
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للحصة › > وكذلك إذا قال( یاکریم » يامحسن » > يا غفار › يا وهاب » يا فتاح ) وإذا قال ( يا 
PE ar E‏ أقسام النعم فيميل طبعه اليه فيطلب شيعا 
منها » وقس عليه سائر الأساء ٠‏ أما إذا قال ( يا هو ) فانه يعرف أنه هو » وهذا الذكر لا يدل 
على شىء غيره البتة » فحينئذ حصل فى قلبه نور ذكره » ولا يتكدر ذلك النور بالظلمة المتولدة 

ع ر ا وا ل و ار او ن 


والفائدة الرابعة : أن جميع الصفات المعلومة عند الخلق : إما تات الحلال » و 
صفات الاكرام » أما صفات اللحلال فهي قولنا ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض ولا فى المكان 
ولا فى المحل > وهذا فيه دقيقة ؛ لآن من خاطب السلطان فقال أنت لست أعمى ولست أصم 
ولست كذا ولا كذا ويعد أنواع المعايب والنقصانات فانه يستوجب الزجر والحجر والتأديب » 
ويقال : إن خاطبته نفي هذه الأشياء عنه إساءة فى الأدب » وأما صفات الاكرام فهي كونه 
E NENE ER‏ الاكمل › اشد د : الأول لا 
شك شك ان کم) ل الخالق أعلى وأجل من كما ل المبخلوق بمراتب لا نباية ها > فاذا شرحنانعوت کہ| ل 
الله وصفات جلاله بکونه خالقاً هذه المخلوقات فقد جعلنا ]ل هذه المخلوقات كالشرح والبيان 
لكا ل جلال الخالق . وذلك يقتضي تعريف الكامل. المتعالى بطريق فى غاية الخسة والدناءة ». 
وذلك سوء أدب » والثاني : أن الرجل إذا أخذ يدح السلطان القاهر بانه أعطى الفقير 
الفلاني كسرة خبز أو قطرة ماء فانه يستوجب الزجر والحجر » ومعلوم أن o‏ 
اللخلوقات من العرش إلى آخر الخلاء الذى لا هاية له إلى مافى خزائن قدرة الله أقل من نسبة 
كسرة الخبز وقطرة الماء إ إلى جميع خزائن الدنيا ء HS‏ 
سوء أدب » فثبت أن مدح الله وثناءه بالطريقين المذكورين فيه هذه الاإعتراضات . إلا أن 
ههنا سبباً يرخص فى ذكر هذه المدائح > وهو EEE r‏ 
فالانسان إذا أراد جذبها إلى عتبة عالم القدس احتاج إلى أن ينبهها على كمال الحضرة المقدسة › 
ولا سبيل له إلى معرفة كال الله وجلاله إلا هذين الطريقين » أعني ذكر صفات الجلال 
وصفات الاكرام فيواظب على هذين النوعين حتى تعرض النفس عن عالم الحسوتألف الوقوف 
على عتبة القدس فاذا حصلت هذه الحالة فعند ذلك يتنبه )ا ف ذينك النوعين من الذكر من 
الاعتراضات المذكورة وعند ذلك يترك تلك الأذكار ويقول ( يا هو ) كأن العبد يقول : أجل 
حك ان ااك واي غلك ت اص الخانات فك اي اتاد كات 
اللخلوقات اليك » فان كمالك أعلى وجلالك أعظم > بل لا أمدحك ولا أثنى عليك إلا 
مويتك من حيث هي » ولا أخاطبك أيضاً بلفظة ( أنت ) لأن تلك اللفظة تفيد التيه والكبر 
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حيث تقول الروح اني قد بلخت مبلغا صرت كالحاضر فى حضرة واجب الوجود » ولكني لا أزيد. 
على قول ( هو ) ليكون اقراراً بأنه هو الممدوح لذاته بذاته » ويكون إقراراً بأن حضرته أعلى 
وأجل من أن يناسبه حضور المخلوقات » فهذه الكلمة الواحدة تنبه على هذه الأسرار فى 
مقامات التجلى والمكاشفات » فلا جرم كان هذا الذكر أشرف الأذكار لكن بشرط التنبيه هذه 
الأسرار. 

الفائدة الخامسة فى هذا الذكر : أن المواظبة على هذا الذكر تفيد الشوق إلى الله › 
والشوق إلى الله ألذ المقامات وأكثرها بهجة وسعادة » إغا قلنا أن المواظبة على هذا الذكر تورث 
الشوق إلى الله وذلك لأن كلمة ( هو ) ضمير الغائب فالعبد إذا ذكر هذه الكلمة علم أنه غائب 
عن احق د ثم يعلم أن هذه الغيبة ليست بسبب المكان والحهة a ٤‏ 
بنقصانات الخدوث والامكان » ومعيوب بعيب الكون فى إحاطة المكان والزمان » فاذا تنبه 
العقل هذه الدقيقة وعلم أن هاه ال اصق سم الات رالات بهذا ا 
أن كل المحدثات والابداعيات غائبة عن عتبة علو الحق سبحانه وتعالى » وعرف أن هذه الغيبة 
إغا حصلت بسبب المفارقة فى النقصان والك| ل والحاجة والاستغناء » فعند هذايعتقد أن الحق 
موصوف بأنواع من الكال متعالية عن مشاهة هذه الكالات ومقدسة غن مناسبة هذه 
اللحادثات » واعتقد أن تصوره غاثب عن العقل والفكر والذكر » فصارت تلك الكالات 
مشعوراً بها من وجه دون وجه » والشعور بها من بعض الوجوه يشوق إلى الشعور بدرجاتها . 
ومراتبها » وإذا كان لا نهاية لتلك المراتب والدرجات فكذلك لا نهاية لمراتب هذا الشوق › 
وكلها كان وصول العبد إلى مرتبة أعلى ما كان » أسهل كان شوقه إلى الترقي عن تلك الدرجة 
أقوى وأكمل » فثبت أن لفظ « هو » يفيد الشوق | إلى الله تعالى » وإنغا قلنا إن الشوق إلى الله 
أعظم المقامات » وذلك لأن الشوق يفيد حصول الام ولذات متوالية متعاقبة » لأن بقدر ما 
يصل يلتذ وبقدر ما يمتنع وصوله إليه يتألم › والشعور باللذة حال زوال الألم یوجب مز ید 
الالتذاذ والاربتهاج والسرور »› وذلك يدل على أن مقام الشوق إلى الله أعظم المقامات » فشبت 
أن المواظبة على ذكر كلمة « هو» تورث الشوق إلى الله تعالى وثبت أن الشوق إلى الله أعظم 
المقامات وأكثرها بهجة وسعادة فيلزم أن يقال : المواظبة على ذكر هذه الكلمة تفيد أعلى 
المقامات واس الدرجات . 


الفائدة السادسة فى شرح حلالة هذا الذكر : واعلم أن المقصود ل س إلا بذکر 
مقدمتين : المقدمة الأول : أن العلم على قسمين : تصور » وتصديق » أما التصور فهو أن 


تحصل فى النفس صورة من غير أن تحكم النفس عليها بحكم البتة لا بحكم وجودى ولا بحكم 


1٥٦‏ الاساء ١‏ الحاصلة من الأاس) ء المضمرة وفوائدها 


عدمي ! أما التصديق فهو أن محصل فى النفس صورة خصوصة ¢ لم أن التش تمكم عليه ٠‏ 
إمابوجود شىء أو عدمه إذا عرفت هذا فنقول : التصور مقام اللوحيد » وأما التصديق فإنة 
مقام التكثير . المقدمة الثانية : أن التصوّر على قسمين : تصور يتمكن العقل من التصرفب 
فيه » وتصور لا يمكنه التصرف فيه : أما القسم الأول فهوتصور ال ماهيات:المركبة » > فانه لا کله 
تصور الماهيات المركبة إلا بواسطة إستحضار ماهيات أ جزاء ذلك المركب . وهذا التصرف عمل 
وفكر » وتصرف من بعض الوجوه > وأما اش الثاني فهو تصور الماهيات البسيطة المنزهة عن 
جميع جهات التركيبات فإن الاإنسان لا يکنه ایل غلا تل به إلى إستحضار تلك 
الاهية » فثبت با ذكرنا أن التصديق يجرى مجرى التكثير بالنسبة إلى التصور » وأن التصور 
توحيد بالنسبة إلى التصديق و تصور الماهية البسيطة هو النهاية فى التوحيد والبعد 
عن الكثرة » وإذاعرفت هذافنقول : قولنا فی احق سبحانه وتعالی « يا هو» هذا تصور محضٍ 
خال عن التصديق > م إن هذا التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيب 
والكثرة » فكان قولنا « ب هو » نهاية فى التوحيد والبعد عن الكثرة » وهو أعظم المقامات. 
الفائدة السابعة : أن تعريف الشيء إما أن يكون بنفسه » أو بالأجزاء الداخلة فيه » أو 
بالأمور الخارجة عنه » أما القسم الأول - وهو تعر بفه بنفسه - فهو محال ؛ لأن المعرفسابق على 
المعرف » فتعريف الشيء بنفسه يقتضي تقدم العلم , به على العلم به » وذلك محال » وأما القسم 
الثاني - وهو تعريفه بالأمور الداخلة فيه - فهذا فى حق الحق محال ؛ لأن هذا إنغا يجرى في الماهية 
المركبة › وذلك فی حق الحق محال » وأما القسم الثالث - وهو تعريفه بالأمور الخارجة عنه ‏ 
فهذا أيضاً باطل حال E u‏ 
لذاته ؛ لأنه تعالى غخالف بذاته المخصوصة وممويته المعينة لكل ما سواه ولا کان كذلك إمتنع آن 
تكون أحوال الخلق كاشفة عن ماهية الله تعالى وحقيقته المخصوصة فاذا كان كذلك فقيد 
إنسدت أ بواب التعر يفات بالنسبة إلى هويته الملخصوصة وماهيته المعينة » فلم يبق طريق إليه 
إلا من جهة واحدة > وهو أن يوجه الاإنسان حدقة عقله وروحه إلى مطلع نور تلك الهوية عن 
رجاء أنه ربجا أشرق ذلك النور حال ما كانت حدقة عقله متوجهة ة إليها فيستسعد بطالعة ذلك 
النور » فقول الذاكر « يا هو» توجيه لحدقة العقل والروح إلى الحضرة E‏ آنه 
ريما حصلت له تلك السعادة. : 
الفائدة الثامنة : أن الرجل إذا دحل على الملك المهيب والسلطان القاهر ووقف بعقله 
على كما ل تلك المهابة وعلى جلال تلك السلطنة فقد يصير بحيث تستولى عليه تلك المهابة وتلف 
السلطنة فيصر غافلاً عن كل ما سواه » حتى أ نه رما کان جائعاً:فینسی جوعه » وربا کان پۀ 


الاسماء الحاصلة من الاسماء المضمرة وفوائدها ۷ 
ألم ديد فى ذلك الألم فى تلك الحالة » وربمارأى أباه أو إبنه فى تلك الحالة ولا 
يعرفه) » وكل ذلك لأن إستيلاء تلك المهابة عليه أذهله عن الشعور بغيره » فكذلك العبد إذا 
قال « يا هو » وتجلى لعقله وروحه ذرة من نور جلال تلك الموية وجب أن يستولى على قلبه 
الدهشة وعلى روحه الحيرة » وعلى فكره الغفلة » فيصر غائباً عن كل ما سوى تلك اهوية » 
معزولاً عن الاإلتفات إلى شىء سواها » وحينئذ لا يبقى معه فى تلك الحالة إلا أن يقول بعقله 
« هو » وبلسانه « هو » فإذا قال العبد « هو » وواظب على هذا الذكر فهذا منه تشبه بتلك الحالة 
على رجاء أنه ربجا وصل إلى تلك الحالة » فنسأل الله تعالى الكريم أن يسعدنا بها. 


الهائدة التاسعة : : من فوائد هذا الذكر العالي روى عن النبي ¢ أنه قال : و « ومن 
جعل همومه هم واحداً كفاه الله هموم الدنيا والآخرة » فكأن العبد يقول : همومي فى الدنيا 
والأخحرة غير متناهية » والحاجات التي هي غير متناهية لا يقدر عليها إلا الموصوف بقدرة غير 
متناهية » ورحمة غيرمتناهية » وحكمة غيرمتناهية » فعلى هذا أنالا أقدر على دفع حاجاتي ولا 
على تحصيل مهما تي N ROR RR‏ 
سبحانه وتعالی » فأنا أجعل همي مشغولاً بذكره فقط » ولساني مشغولا بذكره فقط فاذا فعلت 
ذلك فهو برحته يكفيني مهات الدنيا والأخرة. 

الفائدة العاشرة : أن العقل لا يمكنه الاشتغال بشيء حالة الاستغراق في العلم بشىء 
آخر » فاذا وجه فکره إلى شيء یبقی معز ولا عن غیره » فکأن العبد یقول : کل استحضرت فی 
ذهني العلم 4 a EP EE O‏ 
وفکری مشغولاً بمعرفة أشرف المعلومات › وأجعل لساني ا بذكر أشرف المذكورات ؛ 
فلهذا السبب أ واظب على قوله « يا هو» . 

الفائدة الحادية عشرة : أن الذكر أشرف المقامات » قال عليه السلام حكاية عن الله 
تعالی : ذا ذکرني عبدی فی نفسه ذکرته فی نفسی » وإذا ذکرني فی ملأ ذکرته فی ملا خير من 
ملئه وإذا ثبت هذا فنقول : أفضل الأذكار ذكر الله بالثناء ا لخالى عن السؤال » قال عليه السلام 
حكاية عن الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : العبد فقير حتاج » والفقير المحتاج إذا نادى مخدومه بخطاب 
يناسب الطلب والسؤال كان ذلك حمولا على السؤال » فإذا قال الفقير للغني « يا كريم » كان 
معناه أكرم وإذ قال له « يا نفاع » كان معناه طلب النفع » وإذا قال « يا رحمن » كان معناه 
ارحم » فكانت هذه الأذكار جارية مجر ى السؤال » وقد بينا أن الذكر إنغا يعظم شرفه إذا كان 
خالياً عن السؤال والطلب » أما إذا قال « يا هو» كان معناه خالياً عن الاشعار بالسؤال 
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) ولاب > فوجب أن یکون قولنا « هو ) ا الأذكار. 


ولنختم هذا الفصل بذكر شريف رأيه في بعض الكتب ياهو » پام ن لا هو إلا هويا 
من لا إله إلا هو › يا ازل » يا أبد» يا دهر › یا ديار » یا دور » يا من جو اللي اللي ) 
وت ) | ) 
ومن' لطاثف هذا الفصل أن الشيخ الغزالي رحة الله عليه كان يقول : « 6 إلا الله م ٠‏ 
توحيد العوام » « ؤلا إله إلا هو» توحيد الخواص » ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته 
بالقرآن والبرهان : أما القرآن فانه تعالى قال ( ولا تدع مع الله إلماً آحر لا إله إلا اهو ) ثم قال 
بعده ( كل شيء هالك إلا وجهه ) معناه إلا هو › فذکر قوله | إلا هو بعد قوله لا إله فدل ذلك 
على أن غاية التوحيد هي هذه الكلمة » وأما البرهان فهو أن من الناس من قال : آن تأثیر 
الفاعل ليس فى تحقيق الماهية وتكوينها > بل لا تأثير له إلا فى اعطاء صفة الوجود ها » فقلت : 
فالوجود اشا اة > فوجب أن لا یکون الوجود واقعاً بتأثيره > فان التزموا ووا الواقع 
بتأثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود فنقول :. تلك الموصوفية ان لم تكن مفهوماً مغايراً لل هية 
والوجود امتنع إسنادها إلى الماعل » وان كانت مفهوماً ا فذلك المفهوم المغاير لا بد ون 
يكون له ماهية ؛ وحينئذ يعود الكلام » فشبت فلبت أن القول بأن المؤثر لا تأثير له فى الماهيات ينفي 
التأثر والمؤثر › وينفي الصنع والصانع بالكلية > وذلك باطل فثبت أن المؤثر يۈثر ى 
الماهيات » فكل ما بالغير فانه يرتفع بارتفاع الغير › > فلولا المؤثر لم تكن تلك الماهية فاهية ؤلا 
حقيقة » فبقدرته صارت الماهيات ماهيات » وصارت الحقائق حقائق ق وقبال تأشیر قدرته فلا 
ماهية ولا وجود ولا حقيقة ولا ثبوت » وعند هذا يظهر صدق قولنا « لا هو إلا هو »و آي :ل 
تقرر لشيء ء من الماهيات ولا تحخصص لشيء ri u i‏ فشت أنه « لا 

هو إلا هو» والله أعلم. 


الباب الثامن ‏ 
اخ صن ات اف ال وه مال 


المسئلة الأول : اخحتلف العلاء فی أن أ سا ء لله تعالى توقيفية أم اصطلاحية » قال 
بعضهم لا جوز اطلاق شيء من الأساء والصفات على الله تعالی إلا إذا كان وارداً فى القرآن 
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والأحاديث الصحيحة » وقال أخحرون : كل لفظ دل على معنى يليق بجلال الله وصفاته فهو 
جائز » وإلا فلا » وقال الشيخ الغزالي رحة الله عليه : الاسم غير والصفة غبر» فاسمى 
محمد » واسمك أبو بكر » فهذا من باب الأساء » وأما الصفات فمثل وصف هذا الاإنسان 
بكونه طويلاً فقيهاً كذا وكذا » إذا عرفت هذا الفرق فيقال : أما إطلاق الاسم على الله فلا 
يجوز إلا عند وروده فى القرآن والخبر › وأما الصفات فانه لا يتوقف على التوقيف. 


واحتج الأولون بأن قالوا : ان العالم له:أس|اء کثرة » ثم انا نصف ال تعالی بکونه عالا 
اک ارف :رە دفار کا ولك دل غل ان 
لا بد من التوقيف » وأجيب عنه فقيل : أما الطبيب فقد ورد ؛ نقل أن أبا بكر لما مرض قيل 
له : نحضرالطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني » وأما الفقيه فهو عبارة عن فهم غرض التكلم 
من كلامه بعد دخول الشبهة فيه » وهذا القيد متنع الثبوت فى حق الله تعالى » وأما المتيقن فهو 
مشتق من يقن الماء فى الحوض إذا اجتمع فيه » فاليقين هو العلم الذى حصل بسبب تعاقب 
الأمارات الكثيرة وترادفها حتى بلغ اللجموع إلى إفادة الجزم » وذلك فى حق الله تعالى حال وأما 
التبيين فهو عبارة عن الظهور بعد الخفاء » وذلك لأن التبيين مشتق من البينونة والابانة وهي 
عبارة عن التفريق بين أمرين متصلين » فاذا حصل فى القلب اشتباه صورة بصورة ثم انفصلت 
إحداهم| عن الأخرى فقد حصلت البينونة ؛ فلهذا السبب سمي ذلك بياناً وتبييناً » ومعلوم أن 
ذلك فی حق الله تعالی حال . 


واحتج القائلون بانه لا حاجة إلى التوقيف بوجوه : الأول : أن أساء الله وصفاته 
مذكورة بالفارسية وبالتركية وباهندية » وان شيئ منها لم يرد فى القرآن ولا في الأخبار » مع أن 
الملسلمين أجمعوا على جواز إطلاقها . الثاني : أن الله تعالى قال (ولله الأساء الحسنى فادعوه 
بجا ) والاسم لا بحسن إلا لدلالته على صفات الماح ونعوت الجلال » فكل اسم دل على هذه 
المعاني كان اس حسناأ » فوجب جواز إطلاقه فى حق الله تعالى تمسكا ذه الآية . الثالث : أنه 
لا فائدة فى الألفاظ إلا رعاية المعاني » فاذا كانت المعاني صحيحة كان المنع من إطلاق اللفظة 
ا لمعينة عبغاً > وأما الذى قاله الشيخ الغزالي رة الله تعالى عليه فحجته أن وضع الاسم فى حق 
الواحد منايعد سوء أدب » ففي حق الله أولى »أما ذكر الصفات بالألفاظ المختلفة فهو جائز فى 
حقنامن غيرمنع » فكذلك فی حق الباریء تعالى. 


المتغلة الثانة" اعلم أنه قد ورد فى القرآن ألفاظ دالة على صفات لا يكن إثباتها فى حق 
الله تعالى » و مها فو فاحدها الاستهزاء » قال تعالى ( الله يستهزىء ہم ) تم 


م 
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أن r]‏ جهل » والدليل عليه أن القوم لا قالوا لموسى عليه السلام ( أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الحاهلين ) وثانيها المكر > قال تعالی ( ومکروا ومکر الله ) وثالثها 
الخضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم) ورابعها : التعجب » قال تعالی ( ومکر وا ومکر الله ) 
وثالشها الغضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم ) ورابعها : التعجب ل ال( غت 
ويسخرون ) فمن قرأ عجبت بضم التاء كان التعجب منسوباً إلى الله » والتعجب عبارة عن 
حالة تعرض فى القلب عند اجهل بسبب الشيء » وخامسها التكبر » قال تعالى ( العزيز الجبار 
امتكبر ) وهو صفة ذم » وسادسها الحاء » قال تعالى ( ان الله لا یستحیی أن يضرب مثلا ما ) 
والحياء عبارة عن تغير يحصل فى الوجه والقلب عند فعل شيء قبح 


واعلم أن القانون الصحيح فى هذه الألفاظ أن نقول : لكل واحد من هذه الأحوال 
أمور توجد معها فى البداية > وآثار تصدر عنها فى النهاية > مثاله أن 
القلب عند غليان.ڊم القلب وسخونة امزاج » والأثر ا لحاصل منها فى النهاية ايصال الضرر إلى 
الغضوب عليه i Kh LE EEK‏ 
بدايات الأعراض » وقس الباقي عليه . | 

المسغلة الثالثة : رأیت فی بعض کتب التذکیر أن لله تعالٰی أربعة آلاف اسه : ألفمنها 
فى القرآن والأخبار الصحيحة وألف منها فى التوراة »> وألف فى ءالإنجيل » وألف فى الزبور 
ويقال : ألف آخر فى اللوح المحفوظ › ولم يصل ذلك الألف إلى عالم البشرء وأقول : هذا 
عبر مستبعد فانا بينا أن أقسام صفات الله بحسب السلوب والاضافات غير متناهية » ونبهن 
على تقرير هذا الموضع وشرحناه شرحاً بليغاً » بل نقول e i‏ 
الله تعالی فى تدبير العالم الأعلى وتدبير العالم الأسفل أكثر » كان اطلاعه على أساء الله تعالى 
أكثر » ووقوفه على الصفات I EI‏ اک > فمن طالع تشریح بدن الانسان 
ووقف فيه على ما يقرب من عشرة آلاف نوع من أنواع الرحمة والحكمة فى مخليق بدن الاإنسان 
فقد حصل فى عقله عشرة آلاف نوع من أسماء الله تعالى الدالة على المدح والتعظيم › 


ثم ان من وقف على العدد الذى دکرناه من أقسام الرحمة E‏ ف بدل الاإنسان صار ذلك 


منبهاً للعقل على أن الذى لم يعرفه من أقسام الحكمة والرحمة فى تخليق هذا البدن أكثر ما 
عرفه » وذلك لا عرف أن الأرواح الدماغية من العصب سبعة » عرف لكل واحد منها فائدة 
وحكمة » ثم لما عرف أن كل واحد من هذا Dg e e‏ 
بالحبلة الشديدة وجه الحكمة فى كل واحد من تلك الأقسام . FY ge iy‏ 
من نلك السام نسم إل شظايادقيتة » وكل واحدة من تلك اظيا تسم إل أقسام أخر 
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وكل واحد من تلك الأقسام يتصل بعضو معين اتصالا معيناً . ويكون وصول ذلك القسم إلى 
ذلك العضو فى نمر معين ٠‏ إلا أا لما كثرت ودقت خرجت عن ضبط العقل » فثبت أن تلك 
العشرة آلاف تنبه العقل على أن أقسام حكمة الله تعالى في تخليق هذا البدن خارج عن التعديد 
والتحديد والاحصاء والاستقصاء كا قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فكل من 
وقفعلى نوع آخر من أنواع تلك الحكمة فقد وصل إلى معرفة اسم آخر من أسياء الله تعالى » 
ولا كان لا نهاية لمراتب حكمة الله تعالى ورحته فكذلك لا نهاية لأسمائه الحسنى ولصفاته 
العليا » وذکر جالینوس فی كتاب منافع الأعضاء أنه لا صنف ذلك الكتاب لم یکتب فيه منافع 
مجمع النور . قال : ونما ترت كتابتها ضنة بها لشرفها » فرأيت فى بعض الليالي كأن ملكأ نزل 
من الساء وقال : جالينوس ٠‏ إن إهك يقول : : لم أخفيت حكمتي عن عبادى قال : فلي) 
انتهيت صنفت فى هذا المعنى كتاباً مفرداً » وبالغت في شرحه » فثبت با ذكرنا أنه لا نهاية 
الأس|ء الله الحسنى . 

المسئلة الرابعة : إنا نرى فى كتب الطلسمات والعزائم أذكاراً غير معلومة ورقي غير 
مفهومة وكا أن تلك الألفاظ غر معلومة فقد تكون الكتابة غير معلومة » وقول : لا شك أن 
الكتابة دالة على الألفاظ » ولا شك أن الألفاظ دالة على الصور الذهنية فتلك الرقى إن لم يكن 
فيها دلالة على شىء أصلاً لم يكن فيها فائدة . وان كانت دالة على شيء فدلالتها إما أن تكون 
على صفات الله ونعوت كبريائه » وإما أن تكون دالة على شىء آخر : أما الثاني فإنه لا يفيد ؛ 
لأن ذكر غير الله لا يفيد لا الترغيب ولا الترهيب » فبقي أن يقال : إنهنا دالة على ذكر الله 
وصفات المدح والثناء » فنقول : ولا كانت أقسام ذكر الله مضبوطة ولا يكن الزيادة عليها كان 
أحسن أحوال تلك الكلهات أن تكون من جنس هذه الأدعية » وأما الاخحتلاف الحاصل بسبب 
احتلاف اللغات فقليل الأثر » فوجب أن تكون هذه الأذكار المعلومة أدخل فى التأثير من قراءة 
تلك المجهولات » لكن لقائل أن يقول : إن نفوس أكثر الخلق ناقصة قاصرة » فإذا قرؤا هذه 
الأذكار المعلومة وفهموا ظواهرها وليست هم نفوس قوية مشرقة إية لم يقو تأثرهم عن الإ هيات 
A O E EEL E OE SA‏ أما إذا 
قرؤا تلك الألفاظ المجهولة ولم يفهموا منها شيئا وحصلت عندهم أوهام أنہا كلات عالية 
استولى الخوفوالفز ع والرعب على نفوسهم فحصل هم بهذا السبب نوع من التجردعن عالم 
الجسم » وتوجه إلى عالم القدس » وحصل بمذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة على التأثير ‏ 
فهذا ما عندى فى قراءة هذه الرقى المجهولة. 


الفخر الرازي ج ١م ١١‏ 


۹ المباحث المتعلقة بقولنا «الله» 


وأن يعتبر تلك المناسباتحتى ينتفع بالذكر ؛ والكلام فى شرح هذا الباب مبني على مقدمة عقلية 
وهي أنه ثبت عندنا أن النفوس الناطقة البشرية ختلفة بالجوهر والماهية » فبعضها إلمية مشرقة 
حرة كريمة » وبعضها سفلية ظلانية نذلة خسيسة » وبعضها رحيمة عظيمة الرحمة » وبعضها 
قاسية قاهرة » وبعضها قليلة ا لحب لمذه الجسمانيات قليلة الميل اليها » وبعضها عبة للرياسة 
والاستعلاء » ومن اعتبر أحوال الخلق علم أن الأمر کا ذكرناه ثم إنا نرى هذه الأحوال لازمة 
جوا N CUD N SS r‏ 
الاإرادة والكراهة والرغبة والرهبة » وأن الرياضة والمجاهدة لا تقلب النفوس عن أحواها 
الأصلية ومناهجها الطبيعية » وإنا تأثير الرياضة فى أن تضعف تلك الأخحلاق ولا تستولى على 
الاإنسان » فاما أن ينقلب من صفة أخرى فذلك حال » وإليه الاإشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الأرواح 
جنود محندة » إذا عرفت هذا فنقول : ا لجنسية علة الضم » فكل اسم من أساء الله تعالى دال 
على معنى معين » فكل نفس غلب عليها ذلك المعنى كانت تلك النفس شديدة المناسبة لذلك 
الاسم » فاذا واظب على ذكر ذلك الاسم انتفع به سريعاً » وسمعت أن الشيخ أبا النجيب 
البخدادى السهر وردى كان يأمر المريد بالأربعين مرة أو مرتين بقدر ما يراه من المصلحة › ثم 
كان يقرأ عليه الأساء التسعة والتسعين وكان ينظر إلى وجهه فان رآه عديم التأثر عند قراءتها 
O E o o EL A a‏ 
متأثراً عند سماع اسم خحاص مزيد التأثر أمره بالمواظبة على ذلك الذكر › وأقول : هذاهو 
المعقول > فانه لما كانت النفوس ختلفة كان كل واحد منها مناسباً لحالة حخصوصة » فاذا 
شتغلت تلك النفس بتلك الحالة التي تناسبها كان خر وجها من القوة إلى الفعل سهلا هيناً 
يسيراً » وليكن هذا آخر كلامنا فى البحث عن مطلق الأساء » والله الهادى. 


الباب التاسع 
فى المباحث المتعلقة بقولنا « الله » وفيه مسائل 
المسئلة الأولى : المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى E‏ 


البتة » وهو قول الخليل وسیبویه » وقول اک الأصوليين والفقهاء › ویدل عليه وجوه › 
وحجج : - 
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الحجة الأول : أنه لو کان لفظاً مشتقاً لکان معناه معنی کلیاً لا نع نفس مفهومه من 
وقوع الشركة فيه لأن اللفظ المشتق لا یفید إلا آنه شىء ما مبهم حصل له ذلك e‏ 
المفهوم لا ينع من وقوع yT‏ فت آن هدا اللفظ لو كان مشتقأ لم ينم 
وقوع الشركة فيه بين كثيرين » ولو كان كذلك لما كان قولنا « لا إله إلا الله » وا 
وا الشركة فيه بين كثيرين ؛ لان بتقدير أن يكون الله لفظاً مشتقاً كان قولنا « الله » غير 
مانح من أن يدخل تحته أشخاص كثرة » وحينئذ لا يكون قولنا « لا إله إلا الله hê‏ 
اللحض » وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا « لا إله إلا الله يوجب التوحيد الملحض علمنا أن 
قولنا « الله » اسم علم موضوع لتلك الذات الغ ب واا لست من الالقاط اة 


الحجة الثانية : أن من أراد أن يذكر ذاتأً معينة ثم يذكره بالصفات فإنه يذكر اسه ولا 
E OL N ۳‏ : زيد الفقيه النحوى الأصولى » إذا عرفت 
هذا فنقول : إن كل من أراد أن يذكر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه يذكر أولا لفظة الله ثم 
يذكر عقيبه صفات المدائح مثل أن يقول : الله العالم القادر الحكيم » ولا يعكسون هذا فلا 
يقولون : العالم القادر الله › وذلك يدل على أن قولنا « الله » اسم علم. 

( فان قيل ) : اليس أنه تعالى قال فى أول سورة إبراهيم ( العزيز الحميد الله الذى له ما 
فى السموات وما فى الأرض)؟ ( قلنا ) : ههنا قراءتان منهم من قرأ الله بالرفع » وحينئذ يزول 
السؤال » لأنه لما جعله مبتداً فقد أخرجه عن جعله صفة لما قبله » وأما من قرأ با لجر فهو نظير 
لقولنا : هذه الدار ملك للفاضل العالم زيد وليس المراد أنه جعل قوله زيد صفة للعالم 
الفاضل » بل المعنى أنه لا قال هذه الدار ملك للعالم الفاضل بقي الاإشتباه في أنه من ذلك 
العالم الفاضل؟ فقيل عقيبه زيد » ليصير هذا مزيلاً لذلك الاإشتباه » ولا لم يلزم ههنا أن يقال 
اسم العلم صار صفة فكذلك في هذه الآية. 

ا لحجة الثالثة : قال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وليس المراد من الاسم في هذه الأية 
الصفة وإلا لكذب قوله ( هل تعلم له سميا) فوجب أن يكون المراد اسم العلم » فكل من 
أثبت لله اسم علم قال ليس ذاك إلا قولنا الله . 

وإحتح القائلون بأنه ليس اسم علم بوجوه وحجج: - 

الحجة الأولى : قوله تعالى ( وهو الله فى السموات ) وقوله ( هو الله الذى لا إله إلاهو ) 
فإن قوله « الله » لا بد وأن يكون صفة » ولا جوز أن يكون اسم علم » بدليل أنه لا يجوز أن 
يقال : هو زيد فى البلد» وهو بكر » ويجوز أن يقال : هو العالم الزاهد في البلد » وبمذا 


` المباحث لمتعلقةبقولنا «رالله» 


اظ رن نالرت NAR e‏ 
صفة إمتنع أن يكون اسم علم . ) 3 ۰ 

الحجة الثانية : أن اسم العلم قائم مقام الإإشارة > فلا كات الإشارة ةف سز 
الله تعالی کان اہ سم العلم متنعاًفي حقه. EFE E‏ 


الححة الثالثة : أن اسم العلم إنغايصار وض تد ا 
الحقيقة والماهية ¢ وإدا كان هذا نی حق الله متنعاً کان لون ات الاسم العلم حالا فى حقه , 


والحواب عن الأول لم لا جوز أن يكون ذلك جار یا مجر ی أن يقال : هذا زيد الذى لا 
نظير له فى العلم والزهد؟ والجواب عن الثاني أن الاسم العلم OS‏ 
اا ا ی و و ا ااا ا 
الحجة الثالثة . 


المسئلة الان : الذين قالوا : إنه اسم مشتق ذكروا فيه فروعأً : - 


الفرع الأول : أن الإله هو المعبود » سواء عبد بحق أو بباطل » ثم غلب فی عرف 
الشرع على المعبود باحق » وعلى هذا التفسير لا يكون | إا فى الأزل. 

واعلم آ ن ال ال لاد وذلك لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصوها 
وفروعها » وذلك لأن الموجود إماواجب وإمامكن » والواجب واحد وهو الله تعالى » وما سواه 
El a‏ إلا بالمرجح › > فكل الممكنات | إغا وجدت بليجاده وتكوينه إما ما إبتداء 
وأما بواسطة » فجميع ما حصل للعبد من أقسام النعم لم يحصل إلا من الله › فثبت أن غابة 
الأنعام صادرة من اه رالعبادة غاية التعظيم فإذا لبت هذا فقول : إن غاية التعظيم لا يليق إلا 
لن صدرت عنه غاية الأإنعام فثبت أن المستحق للعبودية ليس إلا الله تعالى. 


الفرع الثاني : أن من الناس من يعبد الله لطلب الثواب وهو جهل وسخف › ر 
عليه وجوه : الأول : أن من عبد الله ليتوصل بعبادته إلى شىء آخر كان المعبود فى الحقيقة هو 
ذلك الشىء > فمن عبد الله لطلب الثواب كان معبوده فى الحقيقة هو الثواب » وكان الله تعالى 
وسيلة إلى الوصول إلى ذلك المعبود » وهذا جهل عظيم . الثاني : أنه لوقال : أصلي لطلب 
الثواب ب أو للخوف من العقاب » لم تصح صلاته . الثالث : أن من عمل عملا لغرض أخر 
كان بحيث لو وجد ذلك الخرض بطريق آخر لترك الواسطة » فمن عبد الله للأجر والثواب کان 
بحيث لو وجد الأجر والثواب او و ایو و و ی 


المباحث المتعلقة بقولنا «الله» a‏ 
بن راغا ف عاد ال + ول ذلك جل > ومن الناس من يعبد الله لغرض أعلى من الأول › 
وهو أن يتشر ف بخدمة الله » لأنه إذا شرع في الصلاة ة حصلت النية فى القلب » وتلك النية عبارة 
عن العلم بعزة الو وذلة العبودية » وحصل الذكر ف اللسان » وحصلت الخدمة ف 
الجوارح والأعضاء د من أجزاء العبد بخدمة الله » فمقصود العبد حصول هذا 
الشرف. 

الفرع الثالث : من الناس من طعن فى قول من يقول : الاإله هو المعبود من وجوه : 
الأول : أن ELE‏ . الثاني : أنه تعالى إله الجادات والبهائم » مع 
أن صدور yy‏ الت + نة ا إله المجانين والأطفال > مع انهلا 3 
العبادة عنها . الرابع د أن الال لكت مدا هة ¢ ی 
أنه مذكور a‏ الاإنسان » ومعلوم بعلمه > ومراد خدمته بارادته » وعلى هذا التقدير فلا 
تكون الإهية صفة لله تعالى . الخامس : يلزم أن يقال : إنه تعالى ما كان إلا فى الأزل. 


الفرع الرابع ا و و : الاإله ليس عبارة عن المعبود » بل الاإله هو الذى 
یستحق آل کرت خا وها القول أيضاً يرد عليه أن لا يکون إ إلماً للجمادات والبهائم 
والأطفال n‏ : إنه القادر على أفعال لو 
. فعلها لاستحق ى العبادة ممن يصح صدور العبادة عنه » واعلم أنا | إن فسرنا الاإله بالتفسرين 
الأولين لم يكن إا فى الأزل > ولو فسرناه بالتفسر الثالث كان إلماً فى الأزل. 


التفسير الثاني : اللإله مشتق من ألمت إلى فلان › آی : سكنت اليه » فالعقول لا 
تسکن إلا إلى ذكره ه والأرواح لا تعرح إلا بمعرفته » وبيانه من وجوه : الأول : أن الك|ال 
حوب لذاته بار ال قر تان لهاان موت خر تن لد 
أصل النقصان والناقص بذاته لا يكمل إلا بتكميل الكامل بذاته » فاذا كان الكامل وا 
لذاته وثبت أن الحق کامل لذاته وجب کونه حبوباً لذاته . الثاني : أن کل ما سواه فهو مکن 
لذاته » والممكن لذاته لا يقف‌عند نفسه » بل يبقى متعلقاً بغيره » لأنه لا يوجد إلا بوجود 
غبره » فعلی هذا کل ممکن فانه لا یقف‌عند نفسه بل ما لم تعلق بالواجب لذاته لم يوجد » وإدا 
كان الأمر كذلك فى الوجود الخارجي وجب أن يكون كذلك فى الوجود العقلي › > فالعقول مترقبة 
a‏ والخواطر متمسكة بذيل فضله وكرمه » وهذان الوجهان عليه) التعويل فى تفسير 
قوله تعالی ( الا بذكر الله تطمئن القلوب) . 


التفسر الثالث : ام وا > وهو ذهاب العقل . واعلم أن الخلق قسان : 
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واصلون إلى ساحل بحر معرفته » وحرومون » فا محرومون قد بقوا فى ظلمات الحيرة وتيه 
الجهالة فكأنهم فقدواعقومم وأر واحهم » وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة 
الكبرياء والحلال » فتاهوا فى ميادين الصمدية » وبادوا فى عرصة الفردانية » فثبت أن الخلق 
کلهم واهون فی معرفته › فلا جرم کان الإله الال وه وبعبارة أخرې وهي ان 
الأرواح البشرية O O‏ 
تخلفت بقيت فى ظلما ت الغبار A‏ إلى عالم الأنوار ‏ فالأولون بادوا ني | ودية 
الظلات » والأخحرون طاشوا ف آنوار عالم الكرامات . 

التفسير الرابم : أنه مشتق من لاة إذا ارتفع » والحق سبحانه وتعالى هو المرتفع عن 
مشاعبة o‏ اللحدثات ؛ لأن الواجب لذاته ليس إ إلا هو › والكامل لذاته ليس | 9 
هو › والأحد الحق فى هويته ليس إلاهو › والموجد لكل ما سواه ليس إلاهو › وأنشاف وتال 
مرتفع عن أن يقال :.إن ارتفاعه بحسب المكان . لأن كل ارتفاع حصل بسبب اكان فهرو 
للمکان بالذات رلک بالعرض ؛ لأجل حصوله ف ذلك المكان . وما بالذات أشرف ما 
بالغر » فلو کان هذا الارتفاع بسبب المكان لكان ذلك المكان أعلى وأشرف من ذات الرحمن › 
ولا كان ذلك باطلا علمنا أنه سبحانه وتعالی على من أن یکون E‏ المكان . e‏ 
من ان ينسب لى شيءَ ما حصل فی عالم الاإمكان . 


التقسرر الخامس : من أله فى الشىء إذا تحير فيه ولم يہتد اليه › » فالعيد إذا تفکر في 
تحر ؛ لأن كل ما يتخيله الاإنسان ويتصوره فهو بخلافه » فان أنكر العقل وجوده كذبته نفسه ؛ 
ا فهو محتاج » وحصول المحتاج بدون المحتاج اليه محال » وان أشار الى شىء 

يضبطه الحس والخیال وقال إنه هو كذبته نفسه أيضاً ؛ لأن كل ما يضبطةه الحس والخيال 
مارات ادرت کا ند کل ن مدال | لا أن يقر بالوجود والكال مع الاإعتراف 
بالعجز عن الاإدراك » فههنا العجز عن درك الاإدراك إدراك > ولا شك أن هذا موقف عجيب 
a hh E Sl‏ 


التقسبر السادس م إدا اتخ > ومعنی u‏ محتجباً من وجوه : الأول 
أنه بكنه صمديته حتجب عن العقول . الثاني : أن لو قدرنا أن الشمس كانت واقفة فى وسط 
الفلك غبر متحركة كانت الأنوار باقية على الجدران غير زائلة عنها > فحینئذ کان بخطر بالبال 
أن هذه الأنوار الواقعة على هذه الحدران ذاتية ها ء إلا لا شاهدنا أن الشمس تغيب وعند 
انول هد الأنوارعن هذه الحدران فبهذا الطريق علمنا أن هذه الأنوار فائضة عن قرص 
الشمس » فكذا ههنا الوجود الواصل إلى جميع عالم المخلوقات من جناب قدرة الله تعالى كالنور 


المباحث المتعلقة بقولنا «الله» ۹۷ 


الواصل من قرص الشمس : فلو قدرنا انه كان يصح على الله تعالى الطلوع والغروب والغيبة 
والحضور لكان عند غروبه يزول ضوء الوجود عن الممكنات » فحينئذ كان يظهر أن نور الوجود 
منه » لكنه لما كان الغروب والطلوع عليه غالا لا جرم خطر ببال بعض الناقصين أن هذه 
الأشياء موجودة بذواتها ولذواتها » فثبت أنه لا سبب لاحتجاب نوره إلا كيال نوره » فلهذا 
قال بعض المحققين : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره » واختفى عنها بكى|ال 
نوره وإذا كان كذلك ظهر أن حقيقة الصمدية محتجبة عن العقول » ولا جوز أن يقال : 
حجوبة لأن الملحجوب مقهنور » والمقهور يليق بالعبد » أما الحق فقاهر » وصفة الاإحتجاب 
E‏ 


التفسير السابح : إشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه » والمعنى أن العباد موطهون 
مولعون بالتضرع إ ليه فى كل الأحوال » ويدل عليه أمور : (الأول) DE‏ إذا وقع فى 
بلاء عظیم وآنة قوی فهنالك شی کل شي إلا الله تعالى » فيقول بقلبه ولسانه : يارب › يا 
رب » فاذا تخلص عن ذلك البلاء وعاد إلى مناز ل الآلاء والنع|ء أ خذ يضيف ذلك الخلاص إلى 
الأسباب الضعيفة والأحوال الخسيسة » وهذا فعل متناقض ٠‏ لأنه إن كان المخلص عن الآفات 
والموصل إلى الخيرات غير الله وجب الرجوع فى وقت نزول البلاء إلى غير الله » وإن كان مصلح . 
المههات هو الله تعالى فى وقت البلاء وجب أن يكون الحال كذلك فى سائر الأوقات » وأما الفزع 
إليه عند الضرورات والاإعراض عنه عند الراحات فلا يليق بأرباب الهدايات » والثاني : أن 
ا لخير والراحة مطلوب من الله » والثالث : أن المحسن فى الظاهر أما الله أو غيره » فإن كان 
غيره فذلك الغير لا بحسن إلا إذا حلق الله فى قلبه داعية الإإحسان »› فالحق سبحانه وتعالى هو 
اللحسن فى الحقيقة » والمحسن مرجوع إليه فى كل الأوقات » والخلق مشغوفون بالرجوع إليه. 

شکا بعض امريدين من كثرة الوسواس » فقال الأستاذ : گنت داد رسن 
وقصاراً عشرة أ خحرى › e‏ فقالوا : ما رأيناك فعلت ذلك › قال : فعلت 
ولکنکم ما رأیتم ما عرفتم أن القلب كالحديد؟ فكنت كالحداد ألينه بنار الخوف عشر 
سنين » ثم بعد ذلك شرعت فى غسله عن الأوضار والأقذار عشرسنين › ثم بعد هذه الأحوال 
جلست على باب حجرة القلب عشرة أ خر ى سالا سيف « لا إله إلا الله » فلم أزل حتى يخرج 
منه حب غير الله » ولم أ زل حتى يدخل فيه حب الله تعالى » فلا حلت عرصة القلب عن غير 
الله تعالى وقويت فيه عبة الله سقطت من بحارعالم الجلال قطرة من النور فغرق القلب فى تلك 
القطرة › E‏ ولم يبق فيه إلا عض سر« لا إله إلا ال ». 


التفسير الثامن : أن إشتقاق و و ات ال ك إذا فزع من آل ن 


3 المياحث المتعلقة بقولنا «الله» 


فاه أى أجاره » والمجيرلكل الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى » لقوله تعالى ( وهو 
جير ولا يجار عليه ) ولأنه هو انعم لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ولأنه هو المطعم 
لقوله تعالى ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولأنه هو الموجد لقوله تعالى ( قل كل من عند الله ) فهو 
سبحانه وتعالى قهار للعدم بالوجود والتحصيل » جبار هما بالقوءة الفعل والتکمیل » فکان فی 
الحقيقة هو الله ولا شىء سواه. 


وههنا لطائف‌وفوائد: الفائدة الأولى: عادة المديون أنه إذا ا الام الع 
فإنه يفر منه » والله الكريم يقول : عبادی : أنتم غرمائي بكثرة ذنوبكم » ولكن لا تفروا 
مني › > بل أقول ( ففروا إلى الله ) فإني O‏ 
يغلقون أ بواہم عن الفقراء دون الأغنياء » وأنا أفعل ضد ذلك . 

الفائدة الثانية : قال وياد : إن SL ys‏ 
E PD SL Rk‏ 
عباده يوم القيامة » وأقول : إنه ية إغا ذكر هذا الكلام على سبيل التفهيم › وإلا فبحار 
الرحمة غير متناهية فكيف يعقل تحديدها بحد معين. 


الفائدة الثالثة : قال ىلا4 ا ت ت : هل أحببتم 
لقائي؟ فيقولون : نعم یا رب » فیقول الله تعالی : ولم؟ فيقولون : رجونا عفوك ا 
فیقول الله تعال ي ) ) 

الفائدة الرابعة : قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله لا إن الله عز وجل يتشر 
على بعض عباده يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل واحد منها مثل مد البصرفيقول له : هل 
تنكر من هذا شيئاً؟ هل ظلمك الكرام الكاتبون ؟ فیقول : لا يارب » فيقول الله تعالى : فهل 
کان لك عذر فی عمل هذه الذنوب؟ فيقول : لا يا رب » فيضع ذلك العبد قلبه على النار 
فقول الله تعالى : أن لك عندى حسنة وإنه لا ظلم اليوم › > ثم يخرج بطاقة فيها « أشهد أن لإ 
إله إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله » فيقول العبد : يا رب » كيف تقع هذه البطاقة في 
مقابلة هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات فى كفة أخرى » فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع ذكر الله شيء . 

افالدة الخامسة : وتف صي فی بعض الغزوات پنادي عليه ل من زي راي رر 
شدید ا لحر » فبصرت به إمرأة فعدت | إلى الصبي وأخذته وأ لصقته إلى بطنها ثم لقت ظهرها 
على البطحاء وأ جلسته على بطنها تقيه ا لحر » وقالت ا > فبکی الناس وترکوا ما هم 


1 


فيه فأقبل رسول الله ي حتى وقف عليهم فأخبر وه الخبر » فقال : أعجبتم من رحة هذا 
بابنها فإن الله تعالى أرحم بكم جميعاً من هذه المرأة بابنها » فتفرق المسلمون على أعظم نوع 
الفرح والبشارة . ) 

المسئلة الثالفة : فى كيفة اشتقاق هذه اللفظة بحسب اللغة > قال بعضهم هذه اللفظة 
ليست عربية » بل عبرانية أو سريانية » فانهم يقولون إا رحمانا ومرحيانا » فلا عرب جعل 
« الله الرحمن الرحيم » وهذا بعيد » ولا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللختين الطعن فى كول 
هذه. اللفظة عر بية أصلية » والدليل عليه قوله تعالى ( ولفن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ) وقال تعالى : ( هل تعلم له سميا) وأطبقوا على أن المراد منه لفظة 
الله » وأما الأكثر ون فقد سلموا كونها لفظة عربية » أما القائلون بأن هذا اللفظ اسم علم لله 
تعالى فقد تخلصواعن هذه المباحث » وأما المنكر ون لذلك فلهم قولان : قال الكوفيون : 
أصل هذه اللفظة إلا » فأدخلت الألف واللام عليها للتعظيم » فصار الالاه > فحذفت اهمزة 
استنقالا > لکٹرة جريانها على الألسنة » فاجتمع لامان » فادغمت الأولى فقالوا « الله » وقال 
البصرپون أصله لاه > فألخحقوا بها الألف واللام فقيل « الله » وأنشدوا : - 

كحلفة من أبي رباح - يسمعها لاهه الكبار 

اخ غل افا 

المسثلة الرابعة : قال الخليل : أطبق جميع الخلق على أن قولنا « الله » خصوص بالل 
سبحانه وتعالى » وكذلك قولنا الاه مخصوص به سبحانه وتعالى » وأما الذين كانوا يطلقون 
اسم اللاله على غير الله فانما كانوا يذكر ونه بالاإضافة کا يقال إله كذا » أو ينكرونه فيقولون : 
إله کا قال الله تعالى خبراعن قوم موسى ( اجعل لنا إ لها كا هم آمة قال انكم قوم تجهلون ) . 

المسثلة الخامسة : اعلم أن هذا الاسم ختص بخواص لم توجد فى سائر أسعاء الله 
تعالى » ونحن نشير إليها ( فالخاصة الأرلى ) أنك إذا حذفت الألف من قولك « الله » بقي 
الباقي على صورة « الله » وهو خحتص به سبحانه » کا فى قوله ( ولله جنود السموات والأرض ) 
ولله حزائن السموات والأرض ) وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة 
« له » ک) قوله تعالى ( له مقاليد السموات والأرض )وقوه( له ا ملك وله الحمد ) فان حذفت 
اللام الباقية كانت البقية هي قولنا ‏ هو» وهو أیضاً یدل عليه سبحانه کا نی قوله ( قل هو الله 
أحد ) وقوله ( هو الحي لا إله إلا هو ) والواو زائدة بدليل سقوطها فى التثنية والجمع ؛ فانك 
تقول : ها › هم فلا تبقی الواو فيه) > فهذه الخاصية موجودة فى لفظ « الله » غير موجودة فى 


e‏ البحث المتعلقة بقولنا «الرحهمن الرحيم» 
سائر الأساء » وكا حصلت هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت أيضاً بحسب المعنى › 
فانك إذا دعوت الله بالرحمن فقد وصفته بالرحمة » وما وصفته بالقهر › وإذا دعوته بالعليم فقد 
a Rp‏ ما إذا قلت يا الله فقد وصفته بجميع الصفات ؛ لأن 
الاإله لا یکون إا إلا إذا كان موصوفاً بجميع هذه الصفات » فثبت أن قولنا الله قد حصلت له 
E ) E EEE‏ 


الخاضية الثانية : أن كلمة الشهادة وهي الكلمة لی پیا تقل کان من اکر ال 
e‏ إلا هذا الاسم » فلو أن الكافر قال : أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو 
الرحيم » أو إلا الملك » أ a‏ ر 
ee‏ أن لا إ إله إلا الله فإنه يخرج من الكفر ويدخل فى اللإسلام » وذلك يدل على 
اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة » والله الهادى إلى الصواب. 


الباب العاشر 


نى البحث المتعلق بقولنا الرحمن الرحيم 


اعلم أن الأشياء على أربعة أقساء : الذي يكون نافعاً وضرورياً معاً » والذي يكون 
داشا ول کون ضرورباً . ولي یکون وربا ولا یکون ناقما » وای لا یکون تاعا ولا 
گول وریا 

أا الف ازل وهو الى رن ناف وشرو راا فاما أن يكون كذلك فى الدنيا 
فقط . وهو مثل النفس فانه لو انقطع منك لحظة واحدة حصل الموت » وإما أن يكون كذلك 
فى الأاخحرة » وهو معرفة الله تعالى a E E a Î‏ 
واستوجب عذاب الأبد. 


وأما القسم الثاني ا ا فهو کالال فی ادنيا 
وكسائر العلوم والمعارف في الأخرة. 

وأما القسم الثالث- وهوالذی يون ضرورياً ولا يكون نافعاً- فکالمضار التي لا بد منها 
فى الدنيا : كالأمراض ٠‏ والموت » والفقر » والمرم » ولا نظير لهذا القسم ي الآحرة فان 
منافع الآأخرة لا يلزمها شىء من المضار. 


الح * المتعلق بقولنا «الرهن الرحيم» ۷۱ 


وأما القسم الرابع - وهو الذى لا يكون نافعاً ولا ضرورياً - فهو كالفقر فى الدنيا 
والعذاب فى الأخحرة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن النفس فى الدنيا نافع وضرورى فلو انقطع عن 
الاإنسان لحظة لمات فى الحال » وكذلك معرفة الله تعالى أمر لا بد منه فى الآخرة فلو زالت عن 
القلب لحظة لمات القلب لا حالة » لكن الموت الأول أسهل من الثاني ؛ لأنه لا يتألم فى الموت 
الأول إلا ساعة واحدة » وأما الموت الثاني فإنه يبقى أله أبد الآباد » وكما أن التنفس له 
أثران : أحدهم| : إدخال النسيم الطيب على القلب وإبقاء اعتداله وسلامته » والثاني : 
إخراج المواء الفاسد الحار المحترق عن القلب » كذلك الفكر له أثران : أحده)| : إيصال 
نسيم الحجة والبرهان إلى القلب وإبقاء إعتدال الاإيمان والمعرفة عليه » والثاني : إخراج المواء 
الفاسد المتولد من الشبهات عن القلب » وما ذاك إلا بأن يعرف أن هذه المحسوسات متناهية فى 
مقاديرها منتهية بالآخرة إلى الفناء بعد وجودها » فمن وقف على هذه الأحوال بقي آمناً من 
الآفات واصلاً إلى الخبرات والمسرات » وكال هذين الأمرين ينكشف لعقلك بأن تعرف أن كل 
ما وجدته ووصلت إليه فهو قطرة من بحار رحة الله » وذرة من أنوار إحسانه » فعند هذا ينفتح 
على قلبك معرفة كون الله تعالى رحاناً رحياً. 


فإذا أردت أن تعرف هذا المعنى على التفصيل فاعلم أنك جوهر مركب من نفس» وبدن 
وروح » وجسد . 
( أما نفسك ) فلا شك أنها كانت جاهلة فى مبدأً الفطرة ك| قال تعالى ( والله أ خرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) ثم 
تأمل فى مراتب القوى الحساسة والمحركة والمدركة والعاقلة » وتأمل فى مراتب المعقولات وفى 
جهاتها » واعلم أنه لا نهاية ها البتة » ولو أن العاقل أخذ فى اكتساب العلم بالمعقولات وسرى 
فيها سريان البرق الخاطف والريخ العاصف وبقي فى ذلك السير أبد الآبدين ودهر الداهرين . 
لكان الحاصل له من المعارف والعلوم قدراً متناهياً » ولكانت المعلومات التي ماعرفها ولم يصل 
إليها أيضاً غير متناهية » والمتناهي فى جنب غير المتناهي قليل فى كثير » فعند هذا يظهر له أن 
الذى قاله الله تعالى فى قوله ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) حق وصدق . 
( وأما بدنك ) فاعلم أنه جوهر مركب من الأخلاط الأربعة » فتأمل كيفية تركيبها 
وتشرمحها » وتعرف ما فى كل واحد من الأعضاء والأجزاء من المنافع العالية والآثار الشريفة 
وحينئذ يظهر لك صدق قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وحينئذ ينجلي لك أثر 


من آثار کال رحته في خلقك وهدایتك ENE TOE PPE YET‏ 


فإن قيل : فهل لغير الله رحمة أم لا ؟ قلنا الى .أن الرخة ليشت إلا لله » ثم بتقدير أن 
تكون لغبر الله رحمة إلا أن رحة اله أكمل من رحمة غيره » وههنا مقامان : المقام الأول 
ek bs‏ : الذى يدل عليه وجوه : (الأول) : أن الجود هو إفادة ما 

ينبغي لا لعوض » فکل ا ا إغا يعطي ليأخذ عوضا > إلا أن الأعواض أقسام : 
N DEPT PET Fk‏ أقسام ‏ فأخدف أ 
يعطي اال لطلب الخدمة › وثانيها يعطي امال لطلب الاإعانة »› وثالثها يعطي لمال لطلب الثناء 
اجميل » ورابعها يعطي الال لطلب الاب الجزيل » وخامسهايعطي الال ليزيل حب الال 
عن القلب › وسادسها يعطي امال لدفع الرقة الحنسية عن قلبه » وكل هذه الأاقسام 
روحانية » وبالحملة فكل من أعطى فإا يعطي ليفوز بواسطة ذلك ألعطاء بنوع من أنواع 
الك|ال > فيكون ذلك فى الحقيقة معاوضة » ولا يكون جوداً ‏ ولا هبة » ولا عطية > أماالحق 
سبحانه وتعالی فانه کامل لذاته » فیستحیل أن يعطي لیستفید به کمالاً » > فكان الحواد المطلق 
والراحم المطلق هو الله تعالى . 


ا لحجة الثانية أن كل من سوئ الله فهو عكن لذاته٠»‏ والممكن لذاتة لا بوجد إلا بإعباد 
واجب الوجود لذاته » فكل رحمة تصدر من غير الله فهي إنغا دخحلت فى الوجود بإيجاد الله فيكون 
الرحيم فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الثالثة ٠‏ أن الانسان يمكنه الفعل والترك فيمتنع رججان القعل على الترك إلا 
عند حصول داعية جازمة فى القلب > فعند عدم حصول تلك الداعية يمتنع صدور تلك الرحهمة 
منه » وعند حصوها جب صدور الرحمة منه » فيكون الراحم فى الحقيقة هو الذى خلق تلك 
الداعية فى ذلك القلب » وما ذاك إلا الله تعالى » فيكون الراحم في الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الرابعة : هب أن فلاناً يعطي الحنطة » ولكن ما لم تحصل المعدة الماضمة للطعام 
لم يحصل الانتفاع بتلك الحنطة » وهب أنه وهب البستان فما لم تحصل القوة الباصرة في العين 
لم يحصل الانتفاع بذلك البستان » بل الحق أن خالق تلك الحنطة وذلك البستان هو الله تعاى 
والممكن من الانتفاع )ا هو الله » والحافظ له عن انواع الأفات والخافات. حتى مبحصل 
الانتفاع بتلك الأشياء هو الله تعالى » فوجب أن يقال : المنعم والراحم فى الحقيقة هو الله 
ال 


القام الثاني : فى بيان أن بتقدير أن تحصل الرحمة من غير الله إلا أن رحمة. الله أكمل 


النكت المستخرجة من البسملة ‏ 


وأعظم . وبيانه من وجوه : الأول : أن الاإنعام يوجب علو حال المنعم ودناءة حال المنعم عليه 
بالنسبة إ إلى المنعم > فإذا حصل التواضع بالنسبة إلى حضرة الله فذاك خير من حصول هذه الخحالة 
ET‏ 
الثاني : أن الله تعالى إذا أنعم عليك بنعمة طلب عندها منك عملا تتوصل به | 
استحقاق نعم الأخرة » فكأنه تعالى يأمرك بأن تكتسب لنفسك سعادة الأبد » وأما غير الله فإنه 
ا 
الحالة الأول أفضل . 
OE OIE E‏ 
n FTE E‏ و المرادات ee‏ 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات » فإذا ظهرت بك حاجة عرفها » وإن طلبت منه شيا 
الخامس : الاإنعام يوجب المنة ء وقول المنة من الحق أفضل من قبوها 1 من الخلق . 
فثبت با دکرنا ا ا أن محصل رحن أخر فرحة الله 
تعالى أكمل وأ فضل وأعلى وأجل وال أعلم . 


الباب الحادى عشر 


فى بعض النكت المستخرجة من قولنا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


النكتة الأولى : مرض موسى عليه السلام واشتد وجع بطنه » فشكا إلى الله تعالى » فدله 
على عشب فى المفازة » فأكل منه فعوفي بإذن الله تعالى » ثم عاوده ذلك المرض في وقت آخر 
فأكل ذلك العشب فازداد مرضه » فقال يا رب » أکلته أولاً فانتفعت به » وأکلته ثانیاً فازداد 
مرضي » فقال : لأنك فى المرة الأولى ذهبت مني إلى الكل فحصل فيه الشفاء » وفى المرة الثانية 
ذهبت منك إلى الكلاء فازداد امرض . أماعلمت أن الدنيا كلها سم قاتل وترياقها أسمى ؟ 


١ النكت المستخرجة من البسملة‎ i 
E O I RR EE 
السارق دارها وأ خذ ثياا ؛ وقصد الباب فلم بهتد | إلى الباب » فوضعها فوجد الباب » ففعل‎ 
ذلك ثلاث مرات » فنودى من زاوية البيت او‎ 
. يقظان‎ 
هن حين‎ NRE Th أغنامه » ا و‎ 
. اصطلح الراعي مع الله تعالى‎ 
الرابعة : قوله ( بسم الله ) معناه بدأ باسم الله » فأسقطمنه قوله « أبدأ » تخفيفاً » > فإذا‎ 

قلت بسم الله فكأنك قلت أبد بدا ا باسم الله » والمقصود منه التنبيه على أن العبد من أول ماشرع 

ي العمل كان مدار أمره على التسهيل والتخفيف والمساحة » فكأنه تعالى في أول كلمة ذكرها 
لك جعلها دليلاً على الصفح والاإحسان . 


الخامسة : افیا ی ا ی ا ا ا کی راف 
على بابه الخارج › > فلا ادعى الاإلية وأرسل إليه موسى عليه السلام ودعاه فلم ير به أثر الرشد 
قال : إفي كم أدعوه ولا اری به حبرا » فقال تعالی : ياموسى » لعلك ترید إهلاکه » أنت 
تنظر إلى كفره وأنا أنظر إلى ما كتبه على بابه » والنكتة أن من كتب هذه الكلمة غلى بابه الحارج 
صار آمناً من اللاك وإِن کان کافراً فالذی کتبه على سویداء قلبه من اول عمره إلى آخره كيف 
یکون حاله ؟ 


السادسة : سمی نفسه رحاناً رحياً فکیف لا یرحم ؟ ر وی أن سائلاً وقفعلى باب رفيع 
فسأل شيعا فأعطي قليلاً » فجاء فى اليوم الثاني بفأاس وأ خذ يخرب الباب فقيل له : ولم تفعل ؟ 
قال : إما أن بجعل الباب لائقاً بالعطية أو العطية لائقة بالباب . إهنا إن بحار الرحمة بالنسبة إلى 
رحمتك أقل من الذرة بالنسبة إلى العرش » فك ألقيت فى أول كتابك على عبادك صفة رحمتك 
فلا جعلنا حرومين عن رحتك وفضلك . 


السابعة « الله » إشارة إلى القهر والقدرة والعلو > ثم ذكر عقيبه الرحمن الرحيم 1 وذللك 
يدل على أن رحته أكثر وأكمل من قهره . 


الثامنة : كثيرأ ما يتفق لبعض عبيد الملك أنهم إذا اشتر وا شيئاً من الخيل والبخال والحمير 
وضعوا عليها سمة الملك لثلا يطمع فيها الأعداء » فكأنه تعالى يقول : إن لطاعتك عدوا وهو 


ال ت الستتخرجة من ال لبسلمة Yo‏ 
الشيطان فإذا شرعت فى عمل فاجعل عليه سمتي » وقل : بسم الله الرحمن الرحيم » حتى لا 
يطمع العدو فيها . 

التأاسعة : ن کوک ھان ی ف اء رویغ 
البي يي آنه دفع خاتمه | لى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال : أكتب فيه لا إله إلا 
الله » فدفعه إلى النقاش وقال : أكتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله » فكتب النقاش فيه 
ذلك » فأتى أبو بكر بالخاتم إلى النبي بلا فرأى النبي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو 
بكر الصديق » فقال : يا ابا بكر » ما هذه الزوائد؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله ما رضيت أن 
أفرق إسمك عن إسم الله » وأما الباقي فما قلته » وخجل أبو بكر » فجاء جبريل عليه السلام 
وقال : يا رسول الله أما إسم أبي بكر فكتبته أنا لأنه ما رضي أن يفرق إسمك عن اسم الله فا 
ي4 عن إسم الله عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا لم يفارق المرء ذکر الله تعالی؟ 

العاشرة : أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة قال ( بسم الله مجراها ومرساها ) فوجد 
TE‏ > فمن واظب على هذه الكلمة طول عمره كيف يبقى حر وما عن 
النجاة؟ و يضاً أن سلهان عليه السلام نال ملكة الدنيا والآخرة بقوله ( انه من سلهان وانه بسم 
الله رحن الرحيم) فلو أن لعي نا قاد فا لك اليا لخر" 


الحادية عشرة : إن قال قائل لم قدم سليان عليه السلام إسم نفسه على إسم الله تعالى فی 

قوله ( انه من سلمان ) فالجواب من وجوه : : ( الأول) ن قم لات لك الک 
موضوعاً على وسادتها ولم يكن لأحد إليها طريق ورأت المدهد واقفاً على طرف الحدار علمت 
أن ذلك الكتاب من سلمان » فأخحذت الكتاب وقالت : إنه من سلمان » فلا فتحت الكتاب 
ورأت بسم الله الرحمن الرحيم قالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم » فقوله ( انه من سلهان ) 
سلهان ) وني داحل الكتاب إبتدأً بقوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كا هو العادة فى جميع 
الكتب » فلا أخحذت بلقيس ذلك الكتاب قرآت مافى عنوانه » فقالت : انه من سلهان » فلا 
فتحت الكتاب قرأت : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم 
( الثالث ) أن بلقيس كانت كافرة فخاف سلمهان أن تشتم الله إذا نظرت فى الكتاب فقدم إسم 
نفسه على إسم الله تعالى » ليكون الشتم له لا لله تعالى. 


الثانية عشرة : الباء من « بسم » مشتق من البر فهو البار على المؤمنين بأنواع الكرامات فى 


الدنيا والآخرة » وأجل بره وكرامته أن يكرمهم يوم القيامة برؤيته. 

مرض لبعضھم جار ہودی قال : فدخلت عليه للعيادة وقلت له : أسلم » > فقال : على 
ماذا؟ قلت : من خوف النار قال : ل بالى ا > فقلت للفوز بالحنة ». فقال لا آزيدها ء قلت 
فا ذا تر ید؟ قال : على أن يريني وجهة الكريم » قلت : أسلم على أن تجد هذا المطلوب »› 
فقال لی : أکتب بہذا خحطا > فکتبت له بذلك خطا فأسلم ومات من ساعته » 'فضلینا عليه 
ودفناه » فرآیته فی النوم کأنه یتبختر فقلت له یا شمعون » ما فعل بك ربك؟ قال ا 
وقال لى : اسل اوتا ل 


وأما السين فهو مشتق من إسمه السميع › بن ا ا لى ما تحت 
الثري. 
رو أن زيد بن حارئة حرج مع منافق من مكة إل الطاتف فبلغا خربة فقال الاق 
O E E e A‏ > فقال زید : 
تقتلني؟ قال : لأن محمداً حبك وأنا أبغضه ٠»‏ فقال زيد : يار حمن أغشني E‏ 
يقول : وجك لا تقتله › فخرج من الخربة ونظر فلم ير أحداً» فرجع وأراد قتله د 
صائحاً أقرب من الأول يقول : لا تقتله > فنظر فلم جد أحداً » فرجع الثالشة و ا 
فسمع صوتاأًقريباًيقول E SR ir a € a e‏ 
ودخل الخربة وحل وثاق زید » وقال له : أما تعرفني ؟ ؟ أنا جبريل حين دعوت كنت ي الساء 
السابعة فقال الله عز وجل : أدرك عبدى » وني الثانية كنت ٤‏ السماء الدنيا» وف الغالفلة 
بلغت إلى المنافق. ِ | o.‏ 
وأما اليم فمعناه SACRA‏ ) 


قال السدى : أصات الناس قحطعلى عهد سلمان بن داود عليه) السلام > فأتوه فقالوا 
له : يا نبي الله » لو حرجت بالناس إلى الاإستسقاء » فخرجوا وإذا بنملة قاثمة على رجليها 
باسطة يدا وهي تقول : اللهم إ إنا خحلق من خلقك » ولا غنى لى عن فضلك › > قال : فصب 
ا ا ا > فقال هم سليان عليه السلام : ارجعوا فقد ا 
غیرکم . 

أما قوله « لله » فاعلموا أا الناس أ: ني أقول طول حياتي الله › فاذا تال 
وإذا سثلت فى القبر قول الله » وإذا جثت يوم القيامة أقول الله وإذا خحذت الكتاب أقول 


النكت المستخرجة من البسلمة 


الله وإذاوزنت أع)ا لى أقول الله وإذا جزت الصراط أقول الله » وإذا دخلت الحنة أقول الله » 
وإدا رأ یت الله قلت لله . 


النکتة الثالثة OS‏ الأساء الثلاثة أن المخاطبين فى القرأن لائة 
E LL‏ 
أنا الله للسابقين » الرحمن للمقتصدين » الرحيم للظالين » ةأيضاً الله هو معطى العطاء » 
والرحمن هو المتجاوز عن زلات N EE E‏ 
E a‏ أبواك لفارقاك . ولو علمته المرأة لحفتك » ولو علمته 
e E‏ منك N‏ نا أعلم كل ذلك 
e‏ ني اله کريم. 

الرابعة عشرة : الله يوجب ولايته » قال الله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) والرحمن يوجب. 
حبته » قال iE‏ الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لمم الرحمن ودا ) والرحيم 
وجب رحته ( وکان با لمؤمنين رحبا ) . 


الخامسة عشرة : قال عليه الصلاة والسلام : o N RD‏ 
الرهمن الرحيم » OEE E PACE‏ 
مشركين » وقصة بشرالحافى فى هذا الباب معروفة » وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : يا أبا هر يرة » إذا توضأت فقل : بسم الله »فإن حفظتك لا تبرح أن تكتب لك الحسنات 
حتى تفرغ » وإذا غشيت أهلك فقل : بسم الله » فان حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى 
تغتسل من الحنابة » فان حصل من تلك الواقعة ولد كتب لك من الحسنات بعدد نفس ذلك 
الولد » وبعدد أنفاس أعقابه إن كان له عقب » حتى لا يبقى منهم أحد . يا أبا هريرة إذا 
O O E‏ 
السفينة فقل : بسم الله والحمد لله » يحتب لك الحسنات حتى خرج منها . وعن انس بن 
مالك أن رسول اله ییا قال ف 
يقولوا : : بسم الله الرهن ¿ الرحيم > والاإشارة فيه أنه إذا صار هذا الاسم ا 
أعدائك من الجن فى الدنيا أفلا بصير حجاباً بينك وبين الزبانية في العقبى؟ 


ااا ا رر لله عنه أن بي صداعاً لا يسن فابعث لى 
دواء » فبعث إليه عمر قلنسوة فكان إذا وضعها على رأسه يسكن صداعه » وإذا رفعها عن 
رأسه عاوده الصداع » فعجب منه ففتش القلنسوة فإذا فيها كاغد مكتوب فيه : بسم الله 


الفخر الرازي ج ١م١٠‏ 


۱۷۸ اللکت المستخرجة من السملة 


و 

السابعة عشرة : قال ياي : من توضأً ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهوراً لتلك 
الأعضاء › ومن توضاً ودذکر اسم الله تعالی کان طهورا لحميع بدنه > فادا کان الذكر على الوضوء 
طهورألكل البدن فذكره عن صميم القلب أو لى أن يكون طهورأ للقلب عن الكفر والبدعة ۰ 

الامنة عرق : طلب بعضهم آية من خالد بن الوليد فقال : انك تدعى الإسلام فارنا ية“ 
لنسلم › » فقال ٠‏ ر ثتوني بالسم القاتل ۽ فأاتى بطاس من السم » فأحذها بيدم وقال : e‏ 
الرحهن الرحيم » وأكل الكل وقام سالاً باذ الله تعالى » فقال الملجوس هذا دين حق 

التاسعة عشرة ؛ مرعيسى بن مريم عليه السلام على قبر فرأىملاثكة المذاب يعلبون 
میتاً > فلم انصرف من حاجته مر على القبر ذ فرأى ملائكة الرحة معهم أطباق من نور » فتعجب 
من ذلك > فصلى ودعا الله تعالی فأوحی الله تعای إليه : يا عیسی » کان هذا العبد عاصياً 
ومنمات کان عبوسا نې عذابي » وکان قد تر امراً ة حبلى فولدت ولداً وربته حتى كبر › 

فسلمته إلى الكتاب فلقنه ا لمعم بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » فاستحيت من عبدي أن ن أعذبه بناری 
ني بطن الأرض وولده يذكر اسمي على وجه الأرض . 

العشرون : سئلت عمرة الفرغانية - وكانت من كبار العارفات ما ةق ناخب 
والحائض منهيان عن قراءة القرآن دون التسمية فقالت : لأن التسمية ذكر اسم الحبيب والحبيب 
لا ينع من ذكر الحبيب. 

الحادية والعشرون واي ی اا 
وحشراته ¢ والقيامة وظلاته ¢ والميزان ودر جاته ۾ وقراءة الكتاب وفزعاته ¢ والصراط وعافاته 
والنار ودرکاته . ) 3 

الثانية والعشرون : کتب عارف « بسم الله الرحهمن ¿ الرحيم ( وأوصی ن تمل فی کنن 
فقيل له : : أى فائدة لك فيه فقال : أقول يوم القيامة : إهي بعثت کتاباً وجعلت عنوانه بسم الله 
الرحمن الرحيم » فعاملني بعنوان كتابك. 

الثالثة والعشرون : قیل « بسم الله الرمن الرحيم چو وفیه فائدتان : 

OER AEE EE ا‎ et 
ساعات فهذه روف اة عترع ارات ری ا ا‎ 
چ‎ 


سورة الفاتحة وذكر اسائها 


الرابعة والعشرون : لا كانت سورة التوبة مشتملة على الأمر بالقتال لم يكتب في أوهما 
«( بشم الله الرهمن الرحيم وا نضا آلسنة أن تقال عدن الذبح ) باسم الله » والله أكبر » ولا يقال 
» بسم الله الرحمن الرحيم » لأن وقت القتال والقتل لا يليق به ذكر الر حن 'الرحيم » فلا وفقك 
لذكر هذه الكلمة فى كل يوم سبع عشرة مرة فى الصلوات المفروضة دل ذلك على أنه ما خلقك 
للقتل والعذاب » وإنغا خحلقك للرحمة والفضل والاحسان » والله تعالى الهادى إلى الصواب. 


الكلام فى سورة الفاتحة وفى ذكر أس|ء هذه السورة ¢ وفيه أ بواب 
الباب الأول 


N‏ ت 
اعلم أن هذه السررة ها أسباء كثيرة وكثرة الأساء تدل على شرف المسمى: - 
فالأول: « فاتحة الكتاب » سميت بذلك الاسم لأنه يفتتح ہا ف ااا ت والتعليم 
والقراءة ف الصلاة » وقیل سميت ذلك لأن الحمد فاتحة كل كلام على ما سيأتي تقر يره « وقيلٍ 
لأا اول سورزة نز لتم السا 


والثاني : « سورة الحمد » والسبب فيه أن أوها لفظ الحمد. 
والثالث » آم القرأن (( والسہبب فيه وجوه ا 


الأول : أن أم الشيء أصله > والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة : الالهيات › 
ا معاد » والنبوات » وإثبات القضاء والقدر لله تعالى » فقوله ( الحمد لله رب العالمين › الرحمن 
الرحيم ) يدل على الاإلهيات » وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على المعاد » وقوله ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) يدل على نفي الحبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره » وقوله 
( اهدنا الصراط المستقيم › اط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليه ولا الضالين ) يدل 
أيضاً على إثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات » وسيأتي شرح هذه المعاني بالاستقصاء » فلم 
كان المقصد الأعظم من القرأن هذه المطالب الأربعة وکانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت 
بأم القرآن . ) 
السبب الثاني هذا الاسم : أن حاصل جميع الكتب الاهية يرجع إلى أمور ثلاثة : اما 
الشغاء على الله باللسان » وإما الاشتخال بالخدمة والطاعة » وأما طلب المكاشفات 
والمشاهدات » فقوله ( الحمد لله رب العالين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين ) كله ثناء 


-1۸ ) سورة الفاعحة ودکر اسا ثھا 
على الله » وقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين) اشتغال بالخدمة والعبودية » إلا أن الابتداء وقع 
بقوله ( إياك نعبد ) وهو اشارة إلى ا لحد والاجتهاد فى العبودية » ثم قال ( وإياك نستعين ) وهر 
اشارة ی اعتراف العبد بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع ای الله ¢ وأما قوله ) اھدنا الصراط 
الملستقيم ) فهو طلب للمكاشفات والمشاهدات وأنواع الهدايات. ‏ 
السبب الثالث لتضمية هذه السورة بأم الكتاب : أن المقصود من u‏ کي 
رة عر الربودة ٠‏ اومرة اله الغردة لر المد هرب الان الرجن E‏ 
يوم الدين ) يدل على أنه هو الاإله المستولي على كل أحوال الدنيا والأخرة ¢ ثم من قوله ( إياك 
ES‏ - إلى آخر السورة ) يدل على ذل العبودية ¢ فإنه يدل على أن العبد لا يتم له 
من الأعع|ال الظاهرة ولا من اللكاشفات الباطنة إلا باعانة الله تعای وهدایته . 


السبب الرابع : أن العلوم البشرية إما علم ذات الله وصفاته وأفعاله » وهو علم 
لاصول واما علم آسکاء الله تعالى وتکاليفه » وهو علم الفروع » وإما علم تصفية الباطن 
وظهو ر الأنواز الروحانية والمكاشفات الالمية . والمقصود من القرآن بيان هذه الأنواع الثلائة › 
وهذه السورة الكريمة مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلائة على أكمل الوجوه .:فقوله ( الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) إشارة الى علم الأصول ؛ لأن الدال على 
وجوده وجود خلوقاته › فقوله ( رب العالمين ) مجرى مجرى الاشارة إلى لى أنه لا سبيل إلى معرفة 
وجوده إلا بکونه ربا للعالين وقوله ( الحمد لله ) إشارة إلى كونه مستحقأً للحمد » ولا يكون 
مستحقاً للحمد إلا إذا كان قادراً على كل الممكنات عا بكل المعلومات ؛ ثم وصفه بنهاية 
الرحمة - وهو كونه رحانا رحبا -ثم وصفه بكا ل القدرة - وهو قوله مالك يوم الدين - حيث لا 
ممل أمر المظلومين » بل يستونفى حقوقهم من الظالمين » وعند هذاتم الكلام في معرفة الذات 
والصفات وهوعلم الأصول « ثم شرع بعده في تقرير علم الفروع وهو الاشتغال بالخدمة 
والعبودية › وهو قول ( إياك نعبد) ثم مزجه أيضاً بعلم الأصول مرة أخحرى > وهو أن أداء 
وظائف العبودية لا يكملل إلا باعانة الربوبية » ثم شرع بعده فی بيان درجات المکاشفات وهي 
على کثرتها حصورة ي فى أمور ثلاثة : أوما : حصول هداية النور فى القلب » وهو المراد من 
قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) » وثانيها : أن يتجلى له درجات الأبرار المطهرين من 
الذين أنعم الله عليهم بالحلايا القدسية والحواذب الإمية » حتى تصير تلك الأرواح القدسية 
كالمرايا المجلوة فينعكس الشعاع من كل واحدة منها إلى الأخحرى » وهو قوله ( صراط الذين 
أ نعمت عليهم ) > وثالثها : أن تبقى مصونة معصومة عن أوضار الشهوات › وهو قوله 
( غير المخضوب عليهم ) وعن أوزار الشبهات > وهو قوله ( ولا الضالين ) فشبت ان هذه 


سوره الفا تحة ودکر اسے) ٹھا 


1۸1۱ 

السورة مشتملة على هذه الأسرار العالية التي هي أشرف المطالب » فلهذا السبب سميت بأم 
الكتاب كا أن الدماغ يسمى أم الرأس لاشتاله على جميع الحواس والنافع . 

سمعت أبا القاسم بن حبيب » قال: سمعت آبا بكر 


ا ARS‏ : الأم فى كلام العرب الراية التي ينصبها 
نضا متا حت ابذغروا وصار وا بعد الفتهم سلالا 


فی ا السورة بأم القرآن لأن مفز. لاان إلى-هذه السورة كا أن مفز 

€ ٤ 
العسكر أل وا ت ی ا ا و ی و‎ 
ولأنه يقال : أم فلان فلانا إذا قصده.‎ 


الاسم الرابع ا اسا هذه السورة « السبع الثاني » قال الله تعالى ( ولقد أتيناك 
سبعا من المثانی ) وف سبب تسميتها با مثانى وجوه: - 

الأول : أنهامثنى : نصفهاثناء العبد للرب » ونصفها عطاء الرب للعبد 

الثاني : سمیت مثانى لأنها تثنى فى كل ركعة من الصلاة. 

الثالث : سميت مثانى لأنها مستثناة من سائر الكتب » قال عليه الصلاة والسلام : 
والذى نفسي بيده ما أنزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثل هذه 
السورة وإنها السبع الثاني والقرأن العظيم . 

الرابع : UN EE E E‏ 
فمن قرأ الفاتحة أعطاه الله ثواب من قرا کل الفران.. 

الخامس : أياتها سبع > وأبواب اران > فمن فتح لسانه بقراءتها غلقت عنه 
الأبواب السبعة » والدليل عليه ما روى أن جبريل عليه السلام قال للنبي ىة : يامد › 
كنت أ خشى العذاب على أمتك . فلا نزلت الفاتحة أمنت › قال : : لم يا جبریل؟ قال : لأن 
AP E e ON EB E‏ 
رز و این ا أبواب جهنم » فتمر أمتك عليها منها 
سالمين . 


السادس مخت کان ما ا فى الصلاة ثم انها تثني بسورة أخرى. 


سورة الفاتحة وذكر اسمائها. ٠‏ 


1A۲ 
) ا‎ 
كان سفيان بن عيينة يسميها بهذا الاإسم » ای‎ > e 

وتفسبرها أہا لا تقبل التنصيف ال أن كل سورة من القرآن لو قرىء)صفها فى ركعة 
والنصف الثاني فى ركعة أخحرى لجاز » وهذا التنصيف غر جائز ز في هذه السورة . 

الاسم السادس E E I ESR‏ 
عنها رى محمود بن الربيع عن عبادة ين الصامت قال : قال رسول اله [5لة) : أم الفرآذ 
عوض عن غيرها » ولیس غيرها عوضا عنها . 

الاإسم السابع ر الأساس » وفيه وجوه = 

الأول : أنها أول سورة من القرآن » فهي كالأساس . 

الثاني : أنها مشتملة على أشرف المطالب ك| بیناه » وذلك فاا 

الغالثف E‏ ن أشرف العبادات بعد لاان هو الصلاة 1 وهذه السورة مشتملة على كل 
ما لا بد منه في الاريمان والصلاة لا تتم إلا بها . 

الإإسم الثامن : الشفاء » عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ي : 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم » ومر بعص بعض الصحابة برجل مصروع فقراً هذه السورة 
فی أآذنه فبریٴ فذکروه لرسول الله ي4 فقال : هي أم القرآن » وهي شفاء من كل داء . 

وأقول : الأمراض منها روحانية » ومنها جسانية » والدليل عليه أنه تعالى سمى الكفر 
مرضا فقال تعالی ( فى قلوهم مرض ) وهذه السورة مشتملة على معرفة الأصول والفروع 
O O a,‏ : 

الاسم التاسع : الصلاة» قال عليه الصلاة والسلام TE‏ الله ل 
A‏ 
وتعاٰی أنه قال : I Ls‏ اش اغ لاطا E‏ 


فضائل الفاحة 08 
الخليل عليه السلام ذلك حيث قال ( الذى خلقني فهو دين ) إلى أن قال ( رب هب لي حكهاً 
وأ لحقني بالصالحين ) ففي هذه السورة أيضاً وقعت البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعالى وهو قوله 
( الحمد لله إلى قوله مالك يوم الدين ) ثم ذكر العبودية وهو قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ثم 
وقع الختم على طلب المداية وهو قوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) وهذا يدل على أن أكمل 
الملطالب هو الهداية فى الدين ٤‏ وهو أيضاً يدل على أن جنة المعرفة خير من جنة النعيم لأنه تعالى 
ختم الكلام هنا على قوله أهدناولم يقل أرزقنا الحنة . 


e‏ : سورة الشكر » وذلك لأنها ثناء على الله بالفضل والكرم 
والاإحسان : 


الاسم الثاني عشر : ؛ سوره الدعاء لاسعا ها على قوله ر( إهدنا المراط الستقيم) فهذ 
تمام الكلام ٤‏ شرح هذه الأساء والله أعلم . 


فى فضائل هذه السورة ٠‏ وفيه مسائل 


المسثلة الأولى : ذكروافى كيفية نزول هذه السورة ثلاثة أقوال : الأول : أهامكية  »‏ 
روى الثعلبي بإسناده عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال : نزلت فاتحة الكتاب بمكة 
من كنز تحت العرش » ثم قال الثعلبي : وعليه أكثر العلماء » وروى أيضاً بإسناده عن عمرو 
بن شرحبيل أنه قال : أول ما نزل من القرآن ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك أن رسول الله 
ية أسر إلى خديجة فقال : لقد خحشيت أن يكون خالطني شىء فقالت : وما ذاك ؟ 
قال : إني إذا حلوت سمعت النداء بإقرأ » ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل وسأله عن تلك الواقعة 
فقال له ورقة : إذا أتاك النداء فاثبت له » فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : قل : بسم الله 
الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس قال : قام 
أرسول الله ية فقال : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت قريش : دق الله فاك . 

والقول الثاني : أغها نزلت بالمدينة » روى الثعلبى بإسناده عن مجاهد أنه قال : فاتحة 
الكتاب أنزلت بالمدينة قال الحسين بن الفضل : لكل عالم هفوة وهذه هفوة مجاهد » لأن 
العلاء على خلافه » ويدل عليه وجهان : الأول : أن سورة الحجر مكية بالاإتفاق » ومنهاقوله 


1A4‏ فضائل الفانحة 


تعالی ( ولقد اتيناك ساف المخاني ¢ وهي فاتحة الكتاب 4 وهذا يدل على أنه تعالی تاه هذه 
السورة فما تقدم » الثاني : أنه يبعد أن يقال إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاحة الكتاب.. . 


القول الثالث : قال بعض العلاء : هذه السورة نزلت بمكة مرة ٠»‏ وبالمدينة مرة 
أخرى » فهي مكية مدنية > وهذا السبب سماها الله بالمئاني ؛ لأنه ثنى إنزا لها وإغا كان 
كذلك مبالغة فى تشريفها . ) See‏ 

المسئلة الثانية : ف بيان فضلها » عن أبي سعيد الخدرى عن النبي مي أنه قال فانحة 
الكتاب شفاء من السم » وعن حذيفة بن الهان قال : قال رسول الله كيا أن القوم ليبعث 
الله عليهم العذاب حا مقضياً فيقراً صبي من صبيانهم فى المكتب ( الحمد لله رب الان 
فیسمعه الله تعالی فیرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة » وعن الحسين قال : أنزل الله تعالى 
مائة وأربعة كتب من الساء فأودع علوم المائة فى الأربعة » وهي التوراة والاإنجيل والزبور 
والفرقان » ثم ودع علوم هذه الأربعة فى الفرقان » ثم أودع علوم الفرقان فى المفصل › نم 
أودع علوم المفصل فى الفاتحة فمن علم تفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير جميع كتسب الله 
المنزلة » ومن قرأها فكأغا قرا التوراة والاإنجيل والز بور والفرقان . 

قلت : والسبب فيه أن المقصود من جميع الكتب الاإمية علم الأصول والفروع 
والمكاشفات وقد بينا أن هذه السورة مشتملة على ثمام الكلام في هذه العلوم الثلاثة » فلا كانت 
هذه المطالب العالية الشريفة حاصلة فيها لا جرم كانت كالمشتملة على جميع المطالب الا ية . 


المسئلة الثالغة : قالوا : هذه السورة لم حصل فيها سبعة من الحروف ٠»‏ وهي الثاء › 
والجيم والخاء» والزاى » والشين » والظاء » والفاء > والسبب فيه أن هذه الحروف السبعة 
مشعرة بالعذاب فالثاء تدل على الويل والشبور › قال تعالى ( لا تدعوا اليوم ثبورأ واحدا وأدعوا 
اثبوراً كثيراً ) والحيم أول حروف إسم جهنم » قال تعالى ( وإن جهنم للوعدهم أجعين ) وقال 
تعالی ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والاإنس ) وأسقط الخاء لأنه يشعر بالخزي قال تعالى 
( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) وقال تعالى ( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) 
وأسقط الزاى والشين لأن] أول حروف الزفير والشهيق » قال تعالى ( لهم فيها زفير وشهيق ) 
وأيضاً الزاى تدل على الزقوم > قال تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) والشين تدل على 
الشقاوة » قال تعالى ( فأُما الذين شقوا ففي النار ) وأسقط الظاء لقوله ( انطلقوا إلى ظل دى 
ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللهب ) وأیضاً یدل على لظی » قال تعالی ( کلا إنہا لظی 
نزاعة للشوى ) وأسقط الفاء ؛ لأنه يدل على الفراق > قال تعالی ( يومئذ يتفرقون ) وأيضا قال 


اسرار المستنبطة من الفاعحة 


( لا تفتروا على الله کذباً فیسحتکم بعذاب وقد خاب من إفتری ) : 

٠‏ فإن قالوا : لا حرف من الحروف إلا وهو مذكور فى شى“ يوجب نوعاً. من العذاب فلا 
یبقی لا ذکرتم فائدة » فنقول : الفائدة فيه أنه تعالى قال في صفة جهنم ( ها سبعة أبواب لكل 
باب منهم جزء مقسوم ) والله تعالى أسقط سبعة من الحروف من هذه السورة » وهي أوائل 
ألفاظ دالة على العذاب » تنبيهاعلى أن من قرأ لد الو ون جاو ف اا ضارا 
من الدركات السبع فى جهنم » والله أعلم . 


الباب الثالكث 


المسئلة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال ( الحمد لله )فكأن سائلاً يقول المد ي 
عن أمرين : أحده| : وجود الاإله » والثاني : كونه مستحقا للحمد > فا الدليل على وجود 
الاإله وما الدليل على أنه مستحق الحمد ؟ ولا توجه هذان السؤالان لا جرم ذكر الله تعالى ما 
جر ی محر ى الحواب عن هذين السؤالين › فأجاب عن السؤال الأول بقوله ( رب العالين ) 
اع ال الثاني بقوله ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) أما تقرير الحواب الأول 
فيه مسائل  :‏ 

المسئلة الأولى : أن علمنا بوجود الثي” إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً » لا جائز أن 
يقال العلم بوجود الاإله ضرورى » لأنا نعلم بالضرورة آنا لا نعرف وجود الارله بالضرورة فبقي 
أن يکون العلم نظرياً » والعلم النظرى لا يكن تحصيله إلا بالدليل » ولا دليل على وجود الارله 
إلا أن هذا العالم اللحسوس با فيه من السموات والأرضين والجبال والبحار والمعادن والنبات 
والحیوان محتاج إلى مدير یدبره وموجود یوجده ومرب یربیه ومبق یبقیه » فکان قوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى الدليل الدال على وجود الاإله القادر الحكيم . 

ثم فيه لطائف : اللطيفة الأول : أن العالين إشارة إلى ما سوى الله فقوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى أن كل ما سواه فهو مفتقر إليه حتاح فى وجوده إلى إيجاده » وفى بقائه إلى 
إبقائه » فكان هذا إشارة إلى أن كل جزء لا يتجزاً وكل جوهر فرد وكل واحد من آحاد الأعراض 
فهو برهان باهر ودليل قاطع على وجود الاإله الحكيم القادر القديم › > کےا قال تعالی ( وإن من 


شي إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم ) . | 
اللطيفة الثانية : أنه تعالى لم يقل الحمد لله خالق العالمين > بل قال ( الحمد لله رب 
العالمي ن ) والسبب فيه أن الناس أطبقوا على أن الحوادث مفتقرة الى الموجد والمعحدث حال 
حدوٹها . ha Ao.‏ آم لا ؟ فقال قوم : 
قائه » فقوله ( رب العالين ) تنيه على أن جميع العالين مفتترة إليه فى حال بقائها » والقصرد 
a CS o EEE SA‏ 
یستغنی عنه لا فی حال حدوئثه ولا فی حال بقائه . 


اللطيفة الثالثة : أن هذه السورة مساة بأم القرآن فوجب كوا كالأصل والمعدن » وأن 
E E‏ 
دليل على إهيته 

ثم إنه تعالى افتتح سوراً أربعة بعد هذه السورة بقوله ( الحمد لله ) فأوها : سورة 
الأنعام وهو قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) واعلم أن 
الذكور ههنا قسم من أقسام قوله ( رب e E‏ 
والسموات والأرض والنور والظلمة قسم من أقسام ما سوی الله » فالمذكور ف أول سورة 
الأنعام كأنه قسم من أقسام ماهو مذكور فى ول سورة الفاتحة وأيضأًفالمذكور في أول سورة 
الأنعام أنه خلق السموات والأرض والمذكور ف أول سورة الفاشة كرتة را للغالن > وقد 
بينا آنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء الله كان القول باحتياجه حال حدوثه إلى 
اللحدث أولى » أما لا يلزم من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه | إلى المبقي حال 
بقائه > فثبت بهذين الوجهين أن المذكور في أول سورة E‏ جر ی جر ی قسم من ا 
هو مذكور فى أول سورة الفاتحة . 


وتانيهم) : سورة EE‏ وهو قوله ( الحمد لله الذى آل ت الكتاب ) 
والمقصود منه تر بية الأرواح بالمعارف . فإن الكتاب الذى أنزله على عبده سبب لحصول 
الكاشفات والمشاهدات »> فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانية فقط » وقوله فی أول سورة 
الفاتحة ( رب العالين ) إشارة إلى التربية العامة فى حق كل العالين » ويدخل فيه التربية 
الروحانية للملائكة والإنس والجحن والشياطين والتربية الجسانية الحاصلة فى السموات 
والأرضين » فكان المذكور فى أول سورة الكهف نوعاً من أنواع ما ذكره في أول الفاتحة  .‏ 


وثالثها : وره ا : وهو قوله ( الحمد لله الذى له مافى السموات ومافى الأرض ) فبين 
فى السموات والأرض له » وهذا أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين) . 


ورابعها : قوله ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) والمذكور فى أول سورة الأنعام 
کونه خالقا ها « والخلق هو التقدير › والمذكور فى هذه السورة كونه فاطرا ها وحدثأ لذواتها » 
وهذا غير الأول إلا أنه أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) . 


ثم إنه تعالى لما ذكر فى سورة الأنعام كونه خالقاً للسموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
لاظلمات والنور » أما فى سورة الملائكة فلا ذكر كونه فاطر السموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
الملائكة رسلا » ففي سورة الأنعام ذكر بعد تخليق السموات والأرض جعل الأنوار والظلات 
وذكر فى سورة الملائكة بعد كونه فاطر السموات والأرض جعل الروحانيات » وهذه أسرار 
عجيبة ولطائف عالية إلا أغها بأسرها تجرى مجر ى الأنواع الداخلة تحت البحر الأعظم المذكور فى 
قوله ( الحمد لله رب العا مين ) فهذا هو التنبيه على أن قوله ( رب العالین ) يجري مجری ذكر 
الدليل على وجود الاإله القديم . 

المسئلة الثانية : أن هذه الكلمة كا دلت على وجود الإله فهي أيضاً مشتملة على الدلالة 
على كونه متعالياً فى ذاته عن المكان والحيز والجهة » لأنا بينا أن لفظ العالمين يتناول كل موجود 
سوى الله ومن جملة ما سوى الله المكان والزمان » فا مكان عبارة عن الفضاء والحيز والفراغ 
الممتد » والزمان عبارة عن المدة التي ميحصل بسببها القبلية والبعدية : فقوله ( رب العالمين ) 
يدل على كونه ربا للمكان والزمان وخالقا فم) وموجداً فما » ثم من المعلوم أن الخالق لا بد وأن 
يكون سابقأ وجوده على وجود المخلوق . ومتى كان الأمر كذلك كانت ذاته موجودة قبل حصول 
الفضاء والفراغ والحيز » متعالية عن الحهة والحيز » فلو حصلت ذاته بعد حصول الفضاء في 
جزء من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته » وذلك ال » فقوله ( رب العالمين ) يدل على 
تنزيه ذاته عن المكان والجهة هذا الاإعتبار. 

المسئلة الثالثة : هذه اللفظة تدل على أن ذاته منزهة عن الحلول فى المحل كا تقول 
التضار ف وا اة الان لا كان ربا للعالن كان غالا لكل ما سره واطالى مات عل 
اللخلوق › فکانت ذاته موجودة قبل کل محل > فکانت ذاته غنية عن كل محل » فبعد وجود 
لحل إمتنع إحتياجه إلى المحل . 


۳ الاسرار المستنبطة من الفاتحة 


المسئلة الرابعة : هذه الآية تدل على أن إله E‏ بالذات » بل هو فاعل 
ختار والدليل على أن الموجب بالذات لا يستحق على شىء من أفعاله الحمد والثناء والتعظيم + 
ألا تر ى أن اللإنسان إذا إنتفع بسخونة النار أو ببر ودة الحمد فانه لا محمد النار ولا الحمد ها أن 
تأثير النار فى التسسخين وتأثير الجحمد فى التبريد ليس بالقدرة والارختيار بل بالطبع > فلا حکم 
بكونه مستحقاً للحمد والثناء ثبت أنه فاعل بالاإختيار » ونما عرفنا كونه فاعلاً تارا ۽ لأنه لو 
كان موجباً لدامت الأثار والمعلولات بدوام المؤثر الموجب » ولامتنع وقوع التغير فيها » وحيث 
شاهدنا حصول التغرات علمنا Ea E‏ > ولا كان الأمر 
كذلك لا جرم ثبت کونه مستحقاً للحمد. 


المسئلة الخامسة : لما خحلق الله العالم مطابقاً لصالم العباد موافقاً لنافعهم کان ٠‏ 
والاإتقان ظاهرين فى العالم الأعلى والعالم الأسفل » وفاعل الفعل اللحكم المتقن يجب أن 
e O GE O e‏ ) 
E O‏ ) 
ويدل على كونه في نهاية العلم ويدل على كونه فى نهاية الحكمة . 


وأما السؤال الثاني - وهو قوله : هب أنه ثبت القول بوجود الاإله القادر فلم قلتم إنه 
بستحق الحمد والثناء ؟ والجحواب هو قوله ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) وتقرير هذا 
الجواب أن العبد لا بخلوحاله فى الدنياعن أمرين : إما أن يكون فى السلامة والسعادة » وإما 
أن يكون في الألم والفقر وا مكاره » فإن كان في السلامة والكرامة فأسباب تلك السلامة وتلك 
الكرامة لم تحصل | إلا بخلق الله وتكوينه وإمجاده » فكان رانا رحياً ۽ وإن كان فى المكاره 
والآفات » فتلك اللكاره والآفات إما.أن تكون من العباد » أو من الله > فإن كانت من العباد 
فالله سبحانه وتعالی وعد بأنه ينتصف للمظلومين من الظالمين فى يوم الدين » وإن كانت من اله 
فالله تعالى وعد بالثواب الحز يل والفضل الكشر على كل ما أنزله بعباده فى الدنيا من المكر وهات 
لفات و اكاد مرکا ات آلا ان رن سداد اتی ۷ با 
والغناء الذى لا غاية له فظهر بالبيان الذى ذكرناه أن قوله : ( الحمد لله رب العالمين الرهن 
e‏ ا 


العبودية » واعلم ET‏ و « ا e‏ أنیکون 
ال للروح فی اکتساب الأشياء النافعة للروح فلا جرم كان أفضل أبحوال | الجسد أن يكون آتیاً 
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بأعا ل تعين الروح على اكتساب السعادات الروحانية الباقية » وتلك الأعءال هي أن يكون 
الجسد آتياً بأعما ل تدل على تعظيم المعبود وخدمته » وتلك الأعال هي العبادة » فأحسن 
أحوال العبد فى هذه الدنيا أن يكون مواظبا على العبادات » وهذه أول درجات سعادة 
الاإنسان « وهو المراد بقوله ر( إياك نعبد) فادا واظب على هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهر له شىء 
من أنوار عالم الغيب وهو أنه وحده 5 يستقل بالاتیان مهڏه العبادات والطاعات بل ما لم 
تجاوز عن هفا المقام لاح له أن المداية لا تحصل إلا من الله » وأنوار المكاشفات والتجلي لا 


اللطيفة الأولى : أن المنهج الحق فى الاإعتقادات وفى الأع| ل هو الصراط المستقيم ‏ أما 

- فى الاعتقادات فبيانه من وجوه : ( الأول ) : أن من توغل فى التنزيه وقع فى التعطيل ونفي 
الصفات » ومن توغل فى الاثبات وقع فى التشبيه وائبات الجحسمية والمكان » فه) طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم الاقرار الخالى عن التشبيه والتعطيل » ( والثاني ) : أن من قال 
فعل العبد كله منه فقد وقع فى القدر » ومن قال لا فعل للعبد فقد وقع فى الجبر وهم طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الاقرار بان الكل بقضاء الله » وأما فى 
الأع|ل فنقول : من بالغ فى الأعمال الشهوانية وقع فى الفجور › ومن بالغ فی ترکھا وقع فی 
الجمود » والصراط المستقيم هو الوسط › وهو العفة » وأيضأمن بالغ فى الأعم| ل الخضبية وقع فى 
التهور »› ون باع ي راوع ف جين : E E‏ هو الوسط ‏ وهو الشجاعة . 


اللطيفة الثانية : أن ذلك الصراط الملستقيم وصفه بصفتین أولاه) ا والأخرى 
سلبية اما الامجابية فكون ذلك الصراط صراط الذين أ: نعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحن اما السلية فهي أن تكون بخلاق صراطالذين فسدت قرا العملية 
بارتكاب الشهوات حتى استوجبوا غضب الله عليهم » وبخلاف صراط الذين فسدت قواهم 
النظرية حتى ضلوا عن العقائد الحقية والمعارف اليقينية . 


اللطيفة الثاللة : قال بعضهم : إنه ا قال ( ادنا الصراط المستقيم ) لم يقتصر عليه » 
بل قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى 
مقامات المد اية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ ديه إلى سواء السبيل ويجنبه عن مواقع الأغاليط 
والأضاليل » وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق > وعقوم غير وافية بادراك الحق وعييز 
الصواب عن الغلط › فلا بد من كامل يقتدى به الناقص ححتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنور 
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عقل ذلك الكامل ؛ فحينئذ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات. | 


وقد ظھر با ذكرنا ا 
العبودية المذكورين فى قوله تعایٰ ) وأؤفوا بعهدی أوف بعهدكم ) . 


| 
ا 


المسثلة الثانية : فی تقویر مشرع آخر من لطائف هذه السورة : - 


اعلم أ ن أ حوال هذا العالم مز وجة ار والشر» والمحبوب ا »> وهذه معاي 
ظاهرة لا شك فيها.» إلا أنانقول I‏ أن الخبر أكثر » والمرض وإن كان 
كثيراً إلا أن الصحة أكثر منه والجوع وإن کان کثیراً | لا أن الشبع أكثر منه» وإذا كان الأمر 
كذلك فكل عاقل اعتبر أحوال نفسه فانه بجدهادائ)ً فى التغيرات والانتقال من حال إلى حال + 
ثم انه يجد الغالب في تلك التغيرات هو السلامة والكرامة والراحة والبهجة.. أما | الأحوال 
الكروهة فهي و إن كانت كثيرة | إلا ہا أقل من أحوال اللذة والبهجة والراحة » إ إذا عرفت هذا 
فنقول أن تلك التغيرات لأجل أنها تقتضى حدوث أمر بعد عدمه تدل على وجود الاإله القادر ۽ 
ولأجل أن الخالب فيها الراحة والخير تدل على أن ذلك الاإله رحيم حسن کريم › أما دلالة 
التخبرات على وجود الاإله فلأن الفطرة السليمة تشهد بأن كل شيء وجد بعد العدم فانه لا بد له 
a a a aS ODE‏ 
بد له من فاعل تول بناء ذلك البيت » ولو أ ن نساناً شكکنا فيه لم نتشكك » > فانه لا بد واب 
يكون فاعل تلك الأحوال المتغيرة قادرا » إذلو كان موجباً بالذات لدام الأثر بدوامه » فحدوث 
الأثر بعد عدمه يدل على وجود مؤثر قادر › وأما دلالة تلك التغيرات ت على کون المؤثر رحا 
محسناً ؛ فلأنا بينا أن الغالب في تلك التغيرات هو الراحة والخير والبهجة والسلامة > ومن کان 
غالب أفعاله راحة ورا وكرامة وسلامة كان رحأ سنا » ومن کان کذلك کان مستحقا 
للحمد » ولاكانت هذه ا أحد وحاضرۃ فی عقل کل احد عاقل کان موجب 
حد الله وٹنائه حاضراً فی عقل کل أحد ؛ فلهذاالسبب علمهم كيفية الحمد فقال ( الحمد لله ) 
ولانبه على هذا المقام نبه على مقام أخر أعلى وأعظم من الأول » وكأنه قيل 
أن الاله الذى ا شتغلت بحمده هو إلهك فقط » بل هو إله كل العالين > وذلك لأنك إغا 
حكمت بافتقار نفسك إلى الإله لما حصل فيك من الفقر والحاجة والحدوث والامكان وهذه 
۰ العاني قائمة في كل العالمين > فإنها محل الحركات والسكنات وأنواع التخغيرات » فتكون علة 
احتياجك إلى الال الدبر قائمة فيها » وإذا حصل الاإشتراك فى العلة وجب أن يجصل الاشتراك 
فى المعلول ٠‏ فهذا يقتضي كونه ربا للعا مين » وإاً للسموات والأرضين » ومدبراً لكل الخلائق 
أحمعين › ولا تقرر هذا المعنى ظهر أن الموجود الذى يقدر على خلق هذه العوالم على عظمتها 


الاسرار المستنبطة من الفاتحة 1۹۱ 
ويقدر على خلق العرش والكرسي والسموات والكواكب لا بد وأن يكون قادراً على اهلاكها ء 
ولا بد وأن يكون غنيأعنها . فهذا القادر القاهر الغني يكون فى غاية العظمة والجلال » وحينئذ 
يقع فى قلب العبد أني مع نهاية ذلتي وحقارتي كيف يمكنني أن أتقرب إليه » وبأى طريق 
أتوسل إليه » فعند هذا ذكر الله ما بجرى مجرى العلاج الموافق هذا المرض . فكأنه قال : أا 
العبد الضعيف » أنا وإن كنت عظيم القدرة والميبة والاإمية إلا أني مع ذلك عظيم الرحمة » فأنا 
O A E O E a ORE ES‏ 
ا خير الواحد بنا لا نهاية له من اخيرات ¢ وان أتیتنی العصية قابلتهابالمفع والاحسان 
والمغفرة . 


ثم لما قرر أمر الربوبية بهذا الطريق أمره بثلاثة أشياء : أوها : مقام الشريعة » وهوأن 
يواظب على الأع) ل الظاهرة » وهو قوله ( إياك نعبد ) وثانيها : مقام الطريقة » وهو أن يحاول 
السقر من عالم الشهادة إلى عالم الغيب » فرى عالم الشهادة كالمسخر لعالم الغيب » > فیعلم 
آنه لا يتیسرله شيیء ء من الأع) ل الظاهرة إلا بمدد يصل إليه من عالم الغيب › وهو قوله ( وإياك 
نستعين ) وثالثها : : أنه يشاهد عالم الشهادة معزولا بالكلية » ويكون الأمر كله لله » وحينئذ 
يقول : اهدنا الصراط المستقيم . 

تم إن ههنا دقيقة › و هي أن الروح الواحد يكون أضعف قوة من الأرواح الكشرة 

O ae PEE TEE 
لملقصود » فعند هذا أدخحل روحه فی زمرة الأرواح المقدسة المطهرة المتورجهة إلى طلب‎ 
المكاشفات الروحانية والأنوار الربانية » حتى إذا اتصل بها وانخرط فى سلكها صار الطلسب‎ 
» أقوى والاستعداد أتم » فحينئذ يفوز في تلك الجمعية با لا يقدر على الفوز به حال الوحدة‎ 
 .)مهيلع فلهذا قال ( صراط الذين أنعمت‎ 

ثم لا بين أن الاتصال بالأرواح أا ودا و ا 
الاتصال بالأرواح ا لخبيثة يوجب الخيبة والخسران والخذلان والحرمان » فلهذا قال ( غر 
المخضوب عليهم ) وهم الفساق ( ولا الضالين ) وهم الكفار. 

ولا تمت هذه الدرحات الثلاث وكملت هذه المقامات الثلائة - ای الشريعة المدلول 
عليها بقوله إياك نعبد » والطريقة المدلول عليها بقوله وإياك نستعين » والحقيقة المدلول عليها 
بقوله اهدنا الصراط المستقيم - ثم لا حصل الاستسعاد بالاتصال بأرباب الصفاء والاستكال 
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امباعدة عن ا الحفاء والشقاء » فعند هذا كملت المعارج البشرية والكمالاث 
المسئلة الغالتة : فى تقرير مشرع الطائف هذه السورة. اعلم أن الانسان خا 
محتاجاً إلى جر الخبرات واللذات > ودفع اللكروهات EET‏ م إن هذا العالم عالم 
الأسباب فلا يمكنه تحصيل الخبرات واللذات إلا بواسطة ات ولا یمکنه دفع الأفات 
والمخافات إلا بواسطة أسباب معينة »› ولا كان جلب النفع ودفع الضرر حبوبا بالذات » وکان 
استقراء أحوال هذا العالم يدل على آنه لا يكن تحصيل الخير ولا دقع الشر إلا بتلك الأنسباب 
امعينة » ثم تقرر فى العقول أن ما لا يكن الوصول إلى المحبوب إلا بواسطته فهو حبوب - صار 
هذا المعنى سببا لوقوع ال لحب الشديد هذه الاضبات الظاهرة › وإذا علم آنه لا مکنه الوصول 
الى الخبرات واللذات إلا بواسطة خدمة اتر والوزير والأعوان والأنصار بقي الانسان متعلق 
القلب هذه الأشياء » شديد ا لحب ها > عظيم الميل والرغبة إليها > ثم قد ثبت فى العلوم 
الحكمية أن کڈ ثرة الأفعال سبب لحدوث الملكات الراسخة وثب ت أيضاً أن حب التشبه غالب على 
طباع الخلقی . أما الأول فكل من واظب على صناعة من الصنائع وحرفة"من الحرف مدة مديذة 
صارت تلك الحرفة والصناعة ملكة راسخة قوية وكلا کا لمواظبة عليها أكثر كانت الملكة 
أقوی وأرسخ » وأما الثاني ف فهو أن الاإنسان إذا جالس الفساق مال طبعه إلى الفسق » وما ذاك 
إلا لأن الأرواح جبلت على حب المحاكاة وإذا عرفت هذا فنقول : إنا.بينا. أن استقراء حال 
الدنيا يوجب تعلق القلب بهذ الأسباب الظاهرة التي بها يكن التوسل إلى جر المنافع. ودفع 
المضار » وبينا أنه كلا كانت مواظبة الانسان عليها أكثر كان استحكام هذا الميل والطلب في 
قلبه قوی وأثبت »و أيضاً فأكثر أهل الدنيا موصوفون بهذه الصفة مواظبون على هذه الحالة :. 
وبينا أن النفوس محبولة على حب المحاكاة وذلك أيضاً يوجب استجكام هذه الحالة . فقد ظهر 
الات التي ذكرناها أن الأسباب الموجبة لحب الدنيا والمرغبة فى.التعلق بأسباا كشيرة قوية 
شديدة جداًثم نقول : إنه إذا اتف للانسان هداية إمية تهديه إلى سواء السبيل وقع في قلبه أن 
يتأمل فی هذه الأسباب تأملا شافيا وافيأً فيقول : هذا الأمير المستولي على هذا العالم إستولى 
على الدنیا بفرط قوته وکا ل حكمته أم لا ؟ الأول باطل ؛ > لأن ذلك ألأمر رجاكان أكثر الناس 
عجزا وأقلهم عقلا > فعند هذایظهر له أن تلك الأسارة وال ناسة ما خحضلت لقره i‏ 
O NEA E e ES‏ 
علام لا دافع حکمه ولا مرد لقضائه › ثم ینضم إلى هذا النوع من الاإعتبار أ تواع آخرئ :من 
الإعتبارات تعاضدها وتقويها » فعند حصول هذه ا مكاشفة ينقطع قلبه عن الأسباب الظاهرة» 


1۹۲ 


وينتقل منها إلى الرجوع فى كل المهمات والمطلوبات | إل عبت الاشتات ومفتح الأبواب ٤‏ تم 
إذا توالت هذه الاإعتبارات وتواترت هذه المكاشفات صار اللإنسان بحیث کل| وصل a‏ 
وخير قال هو النافع وكل| وصل ! إليه شر ومكر وه قال هو الضار › وعند هذا لا محمد أحدا على 
فعل إلا الله > ولا يتوجه قلبه فى طلب أمر من الأمور إلا إلى الله فيصر الحمد كله لله والثناء 
کله لله » فعند هذا يقول العبد الحمد لله 


واعلم أن الاإستقراء المذكور يدل العبد على أن أحوال هذا العالم لا تنتظم إلا بتقدير 
الله » ثم يترقى من العالم الصغير إلى العالم الكبير فيعلم أنه لا تنتظم حالة من أحوال العالم 
الأكبر ا الله » وذلك هو قوله ( رب العا مين ) ثم إن العبد يتأمل فى أحوال العالم 
الأعلى فيشاهد أن أحوال العالمين منظومة على الوصف الأتقن والترتيب الأقوم والكمال الأعلى 
وا منهج الأس فر الذرات ناطقة بالاإقرار بكال رحته وفضله وإحسانه فعند ذلك يقول 
LE O GG SEE‏ 
وإحسانه » ثم.يبقى العبد متعلق القلب بسبب بسبب أنه كيف يکون حاله بعد الموت فكأنه يقال : 
مالك يوم الدين ليس إلا الذى عرفته al‏ الرحيم > فحينگذ ينشرح صدر العبد 
وينفسح قلبة ويعلم أن المتكفل بإصلاح مهاته فى الدنيا والآخرة ليس إلا الله » وحينئذ ينقطع 
التفاته عا سوى الله ولا يبقى متعلق القلب بغير الله » ثم إن العبد حين كان متعلق القلب 
بالأمير والوزير كان مشغولاً ببخدمتهم| › E REDON‏ 
المهم) ت با وكان يطلب الخيرمنه) » فعند زوال ذلك التعلق يعلم أنه لما كان مشتغلا بخدمة 
الأمبر والوزير فلان يشتغل بخدمة المعبود كان أولى » فعند هذا يقول : إياك نعبد » والمعنى 
إني كنت قبل هذا أعبد غيرك » وأما الآن فلا أعبد أحداً سواك » ولا كان يستعين فى تحصيل 
لمهم ت بالأمير والوزير فلأن يستعين بالمعبود الحق فى تحصيل المرادات كان أولى » فيقول : 
وإياك نستعين والمعنى : إني كنت قبل هذا أستعين بغيرك وأما الآن فلا أستعين بأحد سواك » 
ولا كان يطلب المال والجاه اللذين ه) على شفا حفرة الانقراض والانقضاء من الأمير والوزير 
فلأن يطلب المداية والمعرفة من رب السماء والأرض أولى » فيقول : اهدنا الصراط المستقيم › 
ثم إن هل الدنيا فر يقان : أحده] : الذين لا يعبدؤن أحداً إلا الله ولا يستعينون إلا بالل ولا 
يطلبون الاغراض والمقاصد إلا من الله » والفرقة الثانية » الذين يخدمون الخلق ويستعينوا بهم 
ويطلبون الخيرمنهم » فلا جرم العبد يقول : إلهي اجعلني في زمرة الفرقة الأولى » وهم الذين 
أنعمت عليهم بهذه الأنوار الر بانية والجلايا النورانية » ولا تجعلني في زمرة الفرقة الثانية وهم 
اللغضوب عليهم والضالون » فان متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والهلاك كا قال إبراهيم 
عليه السلام : لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا ؟ والله أعلم. 
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المسائل الفقهية المستنبطة من الفاعة 


ف المسائل الففهية المستنبطة من هذه السرة | 
المسئلة الأولى لى : أجمع الأكثرون على ان راء وة ي الصل9ة :وشن الاصم اماز 
ابن صالح أا ا ت 
i E‏ اا ا ا ا و 
واجب وتزید ههنا وجوها : 


الأول : قوله تعال ( أقم الصلاء ة لدلوك الشمس لى غسق الليل وقرآن الفجس ) 
والمراد بالق ران القراءة ¢ والتقدير 1 أقم و الفجر > وظاهر الأمر للوجوب . | 
الثاني عن أبي الدرداء أن رجلا سأل النبي لچ فقال : أف الصلاة قراءة فقال : 
نعم » فقال السائل : وجبت » فأقر النبي م4 ذلك الرجل على قوله وجبت. a‏ 
اثالث : عن ابن مسعود أن النبي ية سئل : أيقراً فى الصلاة ؟ فقال عليه الصلاة 
E‏ أتكون صلاة بغير قراءة ‏ وهذان الخبران نقلتها من تعليق الشيخ آبي حامّد 
IEE‏ و آل اا ی 
لادبا الروت رالتر الت ريا فرب كرها عار هن الاو ر اواب ا ا 
إدا كانت متعدية إلى مفعولين كانت بمعنى العلم. ا | 
ا ت ا او و قراءة الفاعة واجية فى الصلاة ‏ فان ترك منها 


ii EE € وبه قال الأكثرون‎ e ak 
الفاتحة.‎ 


لا ر ا 0 الصلاة e e‏ ل عمره على قراءة الفاتحة فى 
الصلاة فوجب أن جب علينا ذلك ل تعالى ( واتبعوه ) ولقوله ( ليحذر الذين بخالفونعن 
أمره ) ولقوله تعالى ( فاتبعوني بحببكم الله ) ويا للعجب من أبي حنيفة أنه مسك فى وجوب 
مسح الناصية بخبر واحد » وذلك ما رواه ا لمخيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي [) 
أنه أتى سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على ناصيته وخفيه » في أنه عليه الصلاة والسلام مسح 


لمسائل الفقهية المستنبطة من الفاتة ê‏ 


على الناصية » فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة » وههنا نقل أهل العلم نقلا 
متواتراً أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة ثم قال : إن صحة 
الصلاة غبرموقوفة عليها » وهذا من العجائب. 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) والصلاة لفظة مفردة حلاة بالألف واللام 
فيكون المراد منها منها المعهود السابق » وليس عند المسلمين معهود سابق من لفظ الصلاة إلا 
الأعما ل التي كان رسول الله «يي يآتي با : وإذا كان كذلك كان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
جاریاً مجر ی قوله : ( أقيموا الصلاة التي كان يأتي بها الرسول › والتي أتى ا الرسول عليه 
الصلاة والسلام هي الصلاة المشتملة على الفاتحة » فيكون قوله ( أقيموا الصلاة ) أمرا بقراءة 
الفاتحة وظاهر الأمر الوجوب > ثم إن هذه اللفظة تكررت فى القرآن أكثر من مائة مرة فكان 
ذلك دليلاً قاطعاً على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة. 


الحجة الثالثة : أن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتها طول عمرهم » ويدل عليه 
أيضأً ما روى فى الصحيحين أن النبي ية وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين » وإذا ثبت هذا وجب أن جب علينا ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بحدى » ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر » والعجب من أبي حنيفة رضي الله عنه أنه مسك فى 
مسئلة طلاق الفار بأثر عثمان مع أن عبد الرحمن وعبد الله بن الز بر كانا مخالفانه ونص القرأن 
أيضاً يوجب عدم الارث » فلم لم يتمسك بعمل كل الصحابة على سبيل الاطباق والاتفاق على 
وجوب قراءة الفاتحة مع أن هذا القول على وفق القرآن والأخبار والمعقول؟ 

الحجة الرابعة : أن الأمة وان اخحتلفت فى أنه هل تجب قراءة الفاة أم لا لكنهم اتفقرا 
عليه فى العمل > فانك لا ترى أحداً من المسلمين فى المشرق وا مغرب إلا ويقرا الفاتححة فى 
الصلاة » إذا ثبت هذا فنقول : إن من صلى ولم يقرا الفاتحة كان تاركأً سبيل المؤمنين فيدخل 
تحت قوله ( ومن یتبع غير سبیل ا مؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیراً ) فان قالوا إن 
الذين اعتقدوا أنه لا جب قراءتها قرءوها لا على اعتقاد الوجوبت » بل على اعتقاد الندبية فلم 
يحصل الا جحماع على وجوب قراءتها » فنقول : أعما ل الجوارح غير أعبال القلوب » ونجن قد 
بينا إطباق الكل على الاإتيان بالقراءة » فمن لم يأت بالقراءة كان تاركاً طريقة المؤمنين فى هذا 
العمل » فدخل تحت الوعيد » وهذاالقدر يكفينا نى الدليلء ولا حاجة بنا فى تقرير هذا الدليل 
إلى ادعاء الاجماع فى اعتقاد الوجوب. 


الحجة الخامسة : الحديث المشهور › وهو أنه سبحانه وتعالى قال : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدی نصفین » فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى : مدني عبدی › 
إلى أخر الحديث > وجه الاستدلال أنه تعالى حكم على كل صلاة بكونها بينه وبين العبد نصفين 
ثم بين أن هذا التنصيف لم يحصل إلا بسبب آيات هذه السورة فنقول : الصلاة لا تنفك عن 
هذا التنصيف › وهذا التنصيف لا محصل إلا بسبب هذه السورة » ولازم اللازم لازم › فو جب 
كون هذه السورة من لوازم الصلاة » وهذا اللزوم لا محصل إلا إذا قلنا قراءة الفاتحة شرط لصحة ‏ 
الصلاة. 
الحجة السادسة : قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » قالوا : 
N O ES‏ > فلا بد من صرفه ا 
الصلاة » وليس' صرفه إلى الصحة أولى من صرفه إلى الكل » والجواب من وجوه : الأول : 
أنه جاء فى بعض الر وايات : لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب » وعلى هذه الرواية فالنفي ما 
دخل على الصلاة وإنغادخحل على حصوها للرجل » وحصوهما للرجل عبارة عن انتفاعه بها » 
وخر وجه عن عهدة للتكليف بسببها » وعلى هذا التقدير فإنه > يكن إجراء النفي على ظاهره . 
الثاني : من اعتقد أن قرأءة الفاتحة جرزء من أجزاء ماهية الصلاة فعند عدم قراءة الفاتحة لا 
توجد ماهية الصلاة لأن الماهية يمتنع حصوهما حال عدم بعض ES‏ 
إنه لا يكن إدخال حرف النفي على مسمى الصلاة إغا يصح لونبت أن الفاتحة ليست جزأً من 
الصلاة » وهذا هو أول المسئلة »› فشت ' أن على قولنا يكن إجراء هذا اللفظ عل ظاهسره. 
الثالث : هب أنه لا يكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره › إلا أنهم أحمعوا على أنه متى تعذر ١‏ 
العمل بالحقيقة وحص ل للحقيقة جازان أ حده] أقرب إلى الحقيقة والثاني بعد فانه جب حمل 
e‏ ا اه ر SS‏ 2 وبين ااوجود الذى لا 


کاملا کن جل اعاستا ول ا OT‏ 
أولى لوجوه : أحدها : أن الأصل إبقاء ما ان عل ماکان ۲ والاني : أن جانب الحرمة 


راجح » والثالٹ e‏ حوط. 

الحجة السابعة : عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : كل صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج » غير تام » قالوا ١‏ اداج هو النقصان » وذلك لا يدل على عدم 
الجحواز » قلنا : بل هذا يدل على عدم الجواز ؛ ؛ لأن التكليف بالصلاة قائم » والأصل في الثابت 
البقاء » خالفنا هذا الأصل عند الاإتيان بالصلاة على صفة الك| ل » فعند الاإتيان با عن سبيل 


النقصان وجب أن لا نخر ح عن العهدة » والذى يقوى هذا أن عند أبي حنيفة يصح الصوم في 
يوم العيد إلا أنه لو صام يوم العيد قضاء عن رمضان لم يصح »› قال : لأن الواجب عليه هو 
الصوم الكامل » والصوم فى هذا اليوم ناقص . فوجب أن لا يفيد هذا القضاء الخروج عن 
العهدة » وإذا ثبت هذافنقول : فلم لم يقل بمثل هذا الكلام في هذا المقام. 

الحجة الثامنة : نقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال : لا جز ىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . 
صلاته وذكر الخبر إلى أن قال الرجل : علمني الصلاة يا رسول الله »> فقال عليه الصلاة 
والسلام : إذا توجهت إلى القبلة فكبر » واقراً بفاتحة الكتاب » وجه الدليل أن هذا أمر› 
والأمر للوجوب » وأيضاً الرجل قال : علمني الصلاة > فكل ما ذكره الرسول 4# وجب 
أن يكون من الصلاة » فلا ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جزأً من أجزاء 
الصلاة. | 

الحجة العاشرة : روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ألا أخبركم بسورة ليس في 
التوراة ولا فى الاإنجيل ولا فى الزبور مثلها » قالوا : نعم › قال : فما تقرؤن فی صلاتکم؟ 
قالوا ا لحمد لله لله رب العالمين » فقال هي هي » وجه الدليل أنه عليه الصلاة والسلام لا قال : 
ما تقرؤن ني صلاتكم فقالوا الحمد لله » وهذا يدل على أنه كان مشهورا عند الصحابة أنه لا 
يصلي أحد إلا بهذه السورة » فكان هذا إجاعاً معلوماً عندهم . ) ۰ 

الحجة الحادية عشرة : التمسك بقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وجه الدليل أن 
قوله فاقرؤا أمر » والأمر للوجوب » فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » فنقول : 
المراد بجا تيسر من القرآن إما أن يكون هو الفاتحة أو غير الفاتحة » أو المراد التخيير بين الفاحة 
وبين غرها والأول يقتضى أن تكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو المطلوب » والثاني يقتضي أن 
تكون قراءة غير الفاتحة واجبة علينا » وهو باطل بالاإ هماع » والثالث يقتضي أن يكون الكلف 
حرا بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل بالا جاع » لأن الأمة مجمعة على أن قراءة 
الفاتحة أولى من قراءة غيرها » وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص › 
والتخييبر بين الناقص والكامل لا جوز. 


واعلم أنه تعالى إغا سمي قراءة الفاتحة قراءة لما تيسرمن القرآن لأن هذه السورة محفوظة 
لجميع اللكلفين من المسلمين فهي متيسرة للكل › وأما سائر السور فقد تكون محفوظة وقد لا 


تكون » وحينئذ لا تكون متيسرة للكل. 

الحجة الثانية عشرة : الأمر بالصلاة كان ثابتاً > والأصل فى الثابت البقاء » خحالفنا هذا 
الأصل عند الإتيان ا للصلاة المشتملة على قراءة الفاتحة » لأن الأخبار دالة على أن سورة 
الفاتحة أفضل من سائر السور » ولأن المسلمين أطبقوا على أن الصلاة مع قراءة هذه السورة ‏ 
ا ا و قو ا و ی ا 
الأصل. 

الحجة الثالثة عشرة : قراءة الفاتحة توجب ای لن کات اد 
فوجب القول بوجوبها للنص والمعقول » أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك › وأما المعقول فهو أنه يفيد دفع ضرر الخوف عن النفس > ودفع الضررعن 
النفس واجب ؛ فان قالوا فلو اعتقدنا الوجوب لاحتمل كوننا خطئين فيه » فيبقى الخوف» 
قلت : إعتقاد الوجوب يورث الخوف المحتمل » وإعتقاد عدم الوجوب يورثه أيضاً فيتقابل 
هذان الضرران » وأما فى العمل فإن القراءة لا توجب الخوف » أما تركه فيفيد الخوف » فثبت 
أن الأحوط هو العمل . 

الحجة الرابعة عشرة : لوكانت الصلاة بغر الفاتحة جائزة وكانت الصلاة بالفاتحة جائزة إا 
كانت الصلاة بالفاتحة أولى ؛ لأن المواظبة على قراءة الفاتحة توجب هجران سائر السور وذلك 
غر جا لکنهم أحمعرا على أن الصلاة هذه السورة أولى » فثبت أن الصلاة بخسير هذه 
السورة غير جائزة. 

الحجة الخامسة عشرة : أحعناعل اهلاوز يدال ارک رالسجرد بترم » فوجب 
أن لا جوز إبدال قراءة الفاتحة بخرها » والجامم رعاية الاحتياط . 

الحجة السادسة عشرة : الاصل بقاء التكليف . فالقول بأن الصلا: بدون قراءة الفاتحة 
تقتضي الخر وج عن العهدة » أما أن يعرف بالنص أو القياس » أما الأول فباطل » لأن النص 
) الذی يتمسکون به هو قوله تعالى ( فاقرۇا ما تیسر من القرآن ) وقد بينا أنه دليلنا » وأما القياس 
فباطل » لأن التعبدات غالبة على الصلاة » وفى مثل هذه الصورة جب ترك القياس . 

ال ا : ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة طول 
عمره فحینئذ تکون قراءة غبر الفاتحة ابتداعاً کا للاتباع وذلك حرام لقوله عليه الصلاة 
والسلام اتبعوا ولا تبتدعوا » ولقوله عليه الصلاة ا اسو هدی محمد وشر 
ee‏ ) 
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اة اثامنة عشرة : الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا فى الفضيلة أو 
الصلاة مع الفاتحة أفضل » والأول باطل بالاجماع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على 
الصلاة بالفاتحة » فتعين الثاني » فنقول : الصلاة بدون الفاتحة توجب فوات الفضيلة الزائدة 
CS e E a s‏ 


واحتج أ بو حنيفة بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرأن ) وأما 
الخبر فما روى أبو عثان النهدى عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول اله ويار" أن 
أخرج » ونادی لا صلاة إلا بقراأءة » ولو رفاتحة الكتاب : 


واسلحواب عن الأول : أنا بينا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا » وذلك لأن 
قوله ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) أمر » والأمر للوجوب » فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من 
القرآن واجبة فنقول : المراد بجا تيسرمن القرأن إما أن يكون هو الفاتحة » أوغبرالفاتحة أو المراد 
التخيير بين الفاتحة وبين غيرها » والأول يقتضي أن يكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو 
اللطلوب » والثاني يقتضيى أن يكون قراءة غير الفاتحة واجبة بعينها» وهو باطل بالاإجماع 
والثالث يقتضى أن يكون المكلف جيرا بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل 
بالاجاع ؛ لأن الأمة مجمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها » وسلم أبو حنيفة أن 
الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص والتخيير بين الناقص والكامل لا مجوز. 


واعلم أنه تعالى إنغا سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن لأن هذه السورة حفوظة 
لحميع‌المكلفين من المسلمين › فهي متيسرة للكل » وأما سائر السور فقع تكون محفوظة وقد لا 
تکون» وحينئذ لأ تكون متيسرة للكل . ) ) 

وعن الثاني أنه معارض با نقل عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله يي أن 
أخرج وأنادی ek hg rg‏ أن يقال : المراد من قوله لا 
صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب هو أنه نه لو اقتصر على الماحة لکفی؟ وإذا ثبت التعارض 
فالترجيح معنا ؛ لأنه أحوط › ولأنه أفضل » والله أعلم. 

المسئلة الثالثة : لا كان قول أبي حنيفة وأصحابه أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا جرم 
اختلفوا فى مقدار القراءة › فقال أبو حنيفة : إذا قرأ أية واحدة كفت > مثل قوله ألم » وحم 
والطور › ومدهامتان › وقال أبو يوسف وحمد : لا بد من قراءة ثلاث آیات و 
واحدة طويلة مثل آية الدين . 
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المسثلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه : بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول 
OE RO Reg e E‏ : إنه 
ليس من القرآن إ hao a a a rire N‏ 
يقرؤها وأما E Ee‏ : يقرأ بسم الله الرحن الرحيم ويسر بها 
ولم يقل إنها أية من أول السورة آم لاء » قال يعلى : سألت محمد بن الحسن عن بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال : ما بين الدفتين قرآن » قال : قلت ا افك ي 
وقال الكرخي لا أعرف‌هذه المسئلة بعينها لمتقدمي أصحابنا » إلا أن أمرهم باخفائها يدل عل 
أنها ليست من السورة » وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبو حنيفة وأصحابه عن الوقوع ف 
هذه المسثلة لأن الخوض فى إثبات أن التسمية من القرأن ا » فالأولى 
السكوت عنه . ) ) 0 
وأعلم أن هذه المسثلة تشتمل على ثلاث مسائل » إحداها : ام 
مسئلة اجتهادية حتى. جوز الاستدلال فيها بالظراهر وأخبار الآأحاذ › ا 
الاجنهادية بل هي من المسائل القطعية . 
وثانیتها : أن بتقدير أغها من المسائل الاجتهادية فا الحق فيها ؟ ‏ 
وثالثتها : الكلام في أا تقراً بالاإعلان أو بالأسرار » فلنتكلم.ني هذه المسائلى الثلاث . ر 
O E E RO‏ 
أبو بكر أنها من المسائل القطعية » قال : والخطاً فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من , 
التفسيق » واحتج عليه بأن التسمية لو كانت من القرآن لكان طريق | إثباته إما التواتر أو الآحاد. 
والأول باطل » لأنه لوثبت بالتواتر كون التسمية من القرآن لحصل ا الضروری بأنا من 
القرآن » ولو كانت كذلك لامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة . والثاني أيضاً باطل ؛ لأن خبر . 
الواحد لايفيد إلا الظن > فلو جعلناه طريقاً إلى لى إثبات القرآن لخر ج القرآن عن كونه حجة يقينية 
ولصار ذلك ظنياً » ولو جاز ذلك لجاز إدعاء الروافض فى أن القرآن دخله الزيادة والنقصان 
والتغير والقحريف» وذلك يبطل الاإسلام . . 
واعلم أن الشيخ الغزالي عارض القاضي فقال في كرون التة من القرآن إن ثبت 
ا ll‏ وإن ثبت بالآحاد فحينئذ يصبر القرآن ظنياً » ثم أورد علي 
نفسه سؤالاً وهو أً نه لو قال قائل « « ليس من القرآن عدم » فلا حاجة فى إثبات هذا العدم إلى 
. النقل ؛ لأن الأصل هو العدم » وأما قولنا ( إنه قرآن ) فهو ثبوت فلا بد فيه من النقل » ثم 


ا 
و 
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أجاب عنه بأن قال : هذا وإن كان عدمأً إلا أن كون التسمية مكتوبة بخط القرآن يوهم كونها 
e PE BE Oe e‏ إلا بدليل منفضل » وحينئذ يعود 
التقسيم المذكور من أن الطريق أ ما أن يكون تواتراً أو آحاداً » فثبت أن الكلام الذى أورده 
القاضي لازم عليه » فهذا آخر ما قيل فى هذا الباب . 


والذې عندی فيه أن النقل المتوات تر ثابت بان بسم الله N EEA‏ 
محمد ية » وبأنه مثبت فى المصحف بخط القرأن وعند هذا ظهر أنه لم يبق لقولنا أنه من 
e r ek AA‏ القرآن مثل أنه 
هل بحب قراءتها فى الصلاة أم لا » وهل ججوز للجنب قراءتها أم لا وهل يجوز للمحدث مسها 
أم لا ومعلوم أن هذه الأحكام اجتهادية  aT‏ التسمية هل هي من 
القرآن إلى ثبوت هذه الأحكام وعدمها » وثبت أن ثبوت هذه الأحكام وعدمها أمور اجتهادية 
ظهر أن البحث اجتهادى لا قطعي » وسقط تهويل القاضي . ) 

المسألة السادسة : فى بيان أن التسمية هل هي من القرآن وأنها آية من الفاتحة » قال قراء 
المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إنها ليست من الفاتحة » وقال قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء 
الحجاز إنها آية من الفاتحة » وهو قول ابن المبارك والثوريي » ويدل عليه وجوه : - 

کا الحجة الأولى : روى الشافعي رضي لله عنه عن مسلم عن ابن جريج عن ابن آبي 
مليكة عن أم سلمة أا قالت : قرأ رسول الله ية فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرجهمن 
الرحيم أية › ا محمد لله رب العالين آية » الرحمن الرحيم آية » مالك يوم الدين آية » إياك نعبد 
وإيكان نستعين آية » أهدنا الصراط المستقيم آية »> صراط الذين أنعمت عليهم غير المخغضوب 
) عليهم ولا الضالين أية » وهذانص صريح . 

2 الحجة الثانية : روى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله يا4 قال : 
فاتحة الكتاب سبع أيات أولاآهن بسم الله الرحهن الرحيم . 

الحجة الثالثة : روى الثعلبي فى تفسيره بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله ية : ألا أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سلهان بن داود غيرى » فقلت 
بى » فقال : بأى شي“ تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة ؟ قلت : ببسم الله الرحهن الرحيم › 
قال : هي هي » فهذا الحديث يدل على أن التسمية من القرآن . 

ا لحجة الرابعة : روى الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
أن النبي ييز قال له : كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة › قال : أقول الحمد لله رب 
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القالن > > قال : قل : بسم الله | e‏ 


وروی أیضاً پاسناده عن اني[ كان بر يسم ا الجن اج 

ا أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا افتتح السورة ف 
الصلاة ة يقرأ بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص . 

وروی أيضاً بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ( ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني ) قال : فاتحة الكتاب › ي : فأين السابعة ؟ فقال : a‏ الرهن 
ا ا 

وبإسناده عن أبي هريرة عن النبي بلا أنه قال : إذا قرأتم أم القرآن فلا تدعوابسم 
الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها . 

م أبي هريرة أن الي [اخذ قال بقول اله تعالى : : قسمت الصلاة 
وإذا قال i N N N TT‏ 
ا E Ee CRD EY‏ 
مستقيم قال الله e‏ ) 

وبإسناده عن أبي هريرة قال ١‏ كنت مع رسول الله بلا في المسجد والنبي لإ 
حدث أصحابه إ إد دحل رجل يصلي > فافتتح الصلاة ة وتعوذ » ثم قال : الحمد لله رب 
العالين » فسمع الني ل4 ذلك » فقال له : يا رجل » قطعت على نفك الصلاة أما 
علمت أن بسم الله الرهمن ¿ الرحيم من الحمد » من تركها فقد ترك آية منها › > ومن ترك أية منها 
ا ا ا ا ا ی ا ا و ا کس ا 

وبإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال قال رسول الله ا ey‏ 
الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله . 

واعلم أني تقلت جلة هذه الأحاديث من تفسبر الشيخ أبي إسحاق الثعلبي رمه ال 


الححة الخامسة : قرأءة ببسم الله الرهن ن الرحيم واجة ف أول الفاتحة وإذا ک کان كذلك 
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وجب أن تكون آية منها » بيان الأول قوله تعالى ( إقرأً باسم ربك ) ولا يجوز أن يقال : الباء 
صلة زائدة » لأن الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فائدة » وإذا كان هذا الحرف 
مفيداً كان التقدير إقراً مفتتحا باسم ربك » وظاهر الأمر للوجوب ولم يثبت هذا الوجوب في 
غير القراءة فى الصلاة » فوجب إثباته فى القراءة فى الصلاة صوناً للنص عن التعطيل . 

الحجة السادسة : التسمية مكحتوبة بخط القرآن » وكل ما ليس من القرأن فإنه غير 
مکتوب بخط القرأن » ألا تر أنهم منعوا من كتابة أسامى السور فى المصحف » ومنعوا من 
ا الأعشار والأخماس . والغرض من ذلك كله أن يمنعوا من أن خختلط بالقرأن ما 
ليس منه فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كتبوها بخط القرآن » ولا أجمعوا على كتبها بخط 
القرآن علمنا أنها من القرآن . 

الحجة السايعة : أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله والتسمية موجودة بين 
الدفتين » فوجب جعلها من كلام الله تعالى » وذا السبب حكينا أن يعلى لما أورد هذا الكلام 
على محمد ابن الحسن بقي ساكتا . 

واعلم أن مذهب أبي بكر الرازى أن التسمية من القرآن ولكنها ليست آية من سورة 
الفاتحة ا ا إظهار الفصل بين السور › وهذان الدليلان لا ينطلان قول 
أبي بكر الرازى . 


الحجة الثامنة : أطبق الأكثر ون على أن سورة الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعي رضي 
الله تعالى عنه » قال : قوله بسم الله الرحمن الرحيم أية واحدة . وقوله صراط الذين أنعست 
عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين أية واحدة » وأما أبو حنيفة رحه الله تعالى فإنه قال : 
بسم الله ليس باية منها » لكن قوله صراط الذين أنعمت عليهم آية » وقوله غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين أية أخرى وسنبين فى مسئلة مفردة أن قول أبي حنيفة مرجوح ضعيف › 
فحينئذ يبقى أن الآيات لا تكون سبعاً إلا إذا إعتقدنا أن قوله بسم الله الرحهمن الرحيم آية منها 
تامة . 

الحجة التاسعة : أن نقول : قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة » فوجب أن تكون أية 
انان لأول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءتها أفضل » وإذا كان كذلك فالظاهر أن النبي 
م قرأها فوجب أن E E‏ 

ثبت أنها من السورة لأنه لا قائل بالفرق . 
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الحجة العاشرة ا : کل مر ذی بال لا یبدا ey E‏ 
أجذم وأعظم الأعم| ل بعد الاإييان بالل الصلاة » فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله يوجب 
كون هذه الصلاة بتراء » ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان والخلل » بدليل أنه تعالى ذكره في 
معرض الذم للكافر الذى كان عدواً للرسول عليه السلام فقال ( إن شانئك هو الأبثر ) » فلرم 
أن يقال : الصلاة الخالية عن قراءة بسم الله الرحهن الرحيم تكون في غاية النقصان والخدل 
وکل من أقر هذا الخلل والنقصان قال بفساد هذه الصلاة » وذلك يدل على e‏ 
وأنه جب قراءتها . ) 
سے الحجة الحادية عشرة : ما روى أن النبي ية قال لأبي بن كعب : ما أعظم آية ف 
كتاب الله تعالى ؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم فصدقه النبي عليه السلام فى قوله . وجه 
الاإستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر أية › ومعلوم أنها ليست أية تامة فى قوله إنة 
من سلمان وإنه بسم الله الرحهن الرحيم بل هذا بعض آية » فلا بد وأن يكون أية تامة فى غير 
هذا الموضع » وكل من قال بذلك قال إنه آية تامة في ول سورة الفابجة . 1 

ا لحجة الثانية عشرة : إن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة مجهر قيهًا قرا أم القرآن 
ولم يقرأ بسم الله الرحهمن الرحيم › DO ESL.‏ 
أنسيت ؟ أين بسم الله الرحمن الرحيم حين استفتحت القرآن ؟ فأعاد معاوية الصلاة وقراً بسم 
اله الرحمن الرحيم » وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة رضي ا 
ومن الفاتحة » وعلى أن الأولى الجهر بقراءتها 
س الحجة الثالثة عشرة : أن سا ر الائبياه عليه السلا والسلام كانوا عند اردع ز ف 
أعم| ل الخير يبتدئون بذكر بسم الله » فوجب أن يجب على رسولنا يا4 ذلك › وإذا ثىت 
هذا الوجوب فى حت الرسول ثبت أيضاً في حقنا » وإذا ث E‏ 
سورة الفاتحة » أما المقدمة الأولى : فالدليل عليها انا السلام لما أ رادركوب السفينة 
قال ( إركبوا فيها بسم الله جرا ومرساها) وأن سلهان لما كتب إلى بلقيس كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم » فإن قالوا : أليس أن قوله تعالى ( إنه من سليان e‏ الرهين 
O E POR RE‏ : معاد الله أن یکون 
الأمر كذلك » وذلك لأن الطبر اأ کات ملا یر غل دو ی وکات ةن 
بیت لا يقدر أحد على الدخول فيه لكثرة من اعا ا 
فعلمت بلقيس أن ذلك الطير هو الذي أتى بذلك الكتاب » وكانت قد سمعت باسم سلهان » 
فلم أ خحذت الكتاب قالت هي من عند نفسها : إنه من سلمان ٠‏ فلا فتحت الكتاب رأت 
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التسمية مكحتوبة فقالت : وإنه بسم الله الرحمن من الرحيم . فثبت أن الأنبياء عليهم السلام كلم 
شرعوا ی عمل من عي ال الخبر ابتدۇ ا بذکر بسم الله الرحمن الرحيم . والمقدمة الثانية : أنه لا 
ثبت هذا ی حق سائر الأنبياء وجب أن جب على رسولنا ذلك > لقوله تعالى ر( أولئك الدين 
هدی الله فبهداهم اقتده ) وإذا ثبت ذلك فی حق الرسول وجب أن جب علينا ذلك لقوله 
تعالی : ( واتبعوە ) وإدا ېت ثبت وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية من الفاتحة › لأنه لا قائل 
بالفرق . 


الحجة الرابعة عشرة : أنه تعالى متقدم بالوجود على وجود ر لأنه تعالی 
قدیم وخالق وغیره حدث وخلوق › والقديم الالو بان تكرت اقا عل الخ 
المخلوق › وإدا ثبت أنه تعالى سابق على غيره وجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره 
سابقاً على ذكر غيره » وهذا السبق في الذكر لا بحصل إلا إذا كان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
سارقة على ساثر الأذكار والقراءات » وإذاثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن فى العقول 
وجب RNA‏ ا را لون خا فو حا 
الله حسن » وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضا يضاً أنها آية من الفاتحة » لأنه لا قائل بالفرق . 


الحجة الخامسة عشرة : أن بسم الله الرحمن حن الرحيم لا شك أنه من القرآن فى سورة 
النمل ثم إنا إنا نراه مکر راً بخط القرآن » فوجب أن یکون من القرآن ک) آنا لما رأینا قوله تعالی 
( فبای آلاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالی ( ویل یومئذ للمکذبین ) مکرراًنی القرآن بخط واحد 
وصورة واحدة » قلنا : إن الكل من القرأن . 


الحجة السادسة عشرة : روى أنه ی کان یکتب فی ۴ الأمر على رسم قريش 
« باسمك اللهم » EEE E E ela‏ 
الله » فنز ل قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الر حن ) فكتب « بسم الله الرحمن » فلا نزل قوله 
تعالى (إنه من سلمان وإنه بسم الله الرحمن ¿ الرحيم) كتب مثلهاء وجه الاستدلال أن أجزاء هذه 
الكلمة كلها من القرآن » ومجموعها من القرآن » ثم | إنه ثبت فى القرآن فوجب الحزم بأنه من 
القرآن » إى لوجاز إ إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات الكثيرة ومع الشهرة از إخراح سائر 
الآيات كذلك » وذلك يوجب الطعن فى القرأن . 

الحجة السابعة عشرة : قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على 
E DEE r AED‏ وبينا أن حاصل کک 
هل هو من القرآن فرجع إلى أحكام خصوصة مشل أنه هل يجب قراءته » وهل يجوز للجنب 
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قراءته » وللمحدث مسه ؟ فنقول :بوت هذه الاحكام أحوط فوجب الصير إل قلغا 
الصلاة والسلام : دع مايريبك إلى ما لا يريبك . 

واحتج المخالف بأشياء : الأول : تعلقوا بخبر أبي هريرة »وهو أن التي ۋا قال 
يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » فإذا قال العبد الحمند لله رب 
العا مين يقول الله تعالى مدني عبدى . وإذاقال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدى 
وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدى › E r‏ 
يقول الله تعالى هذا بيني وبین عبدی والاستدلال بہذا الخبر من وجهین ارالأول): أنه 
e‏ يذكر التسمية » ولو كانت أية من الفاتحة لذكرها رالتاي : PE‏ 
قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين › والمراد من الصلاة الفاتحة ؟ وهذا التصنيف 
) ا إذا قلنا إن التسمية ليست آية من الفاتحة › لأن الفاتحة سبع آيات فيجب أن یکون 
فيها لله ثلاث أيات ونصف وهي من قوله ا لحمد لله لله إلى قوله إياك نعبد ول ت آیات 
ونصف- وهي من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة - أما إذا جعلنا بسم الله الرمن الرحيم 
آية من الفاتحة حصل لله أربع آناث :و ضف وللعب آیتان ب وذلك يبطل التنصیف 
المذكور 

ا الثانية : روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي يي كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العا مين»وهذا يدل على أن التسمية ليست آية من الفاتحةا. 


الحجة الغالثة اوا ا : لزم التكرار في 
قوله الرحمن ¿ الرحيم > وذلك بخلاف الدليل . و 


E‏ الأول : أنا نقلنا أن اطخ أبا اسح الثعلبي 
روى باسناده أن النبي بي لا ذكر هذا الحديث عد بسم الله الر من الرحيم أية تامة من 
سورة الفاتحة » ولا تعارضت الروايتان فالترجيح معنا > لأن رواية الاإثبات مقدمة على رواية 
النفي . الثاني : روى أبو داود السختياني عن النخعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي يلا قال : وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى 
مجدني عبدی وهو بيني وبين عبدی » إذاعرفت هذا فنقول : قوله في مالك يوم الدين هذابيني 
وبين عبدى » يعني فى القسمة » وإنما يكون كذلك إذا حصلت ثلاثة قبلها وثلائة بعدهاء 
وإنغا بحصل ثلاثة قبلها لو كانت التسمية آية من الفاتحة فصار هذا الخبر حجة لنامن هذا 
الوجه . الثالث : أن لفظ النصف كا محتمل النصفف عدد الآيات فهو أيضاً حتمل النصفف 
المعنى » قال عليه الصلاة والسلام : الفرائض نصف العلم » وسماه بالنصف من حيث أنه 
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بحث عن أ حوال الأموات » والموت والحياة قسمان » وقال شريح : أصبحت pe‏ 
على غضبان » ساه نصفا من حيث إن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون . الراإبع ) 
التاق أن بسح اله ارح اريم ية بن اة مرجة ء وعدا لبر الذي فسكواه يبر 
اللقصود منه بيان أن بسم الله الرحهن‌الرحيم هل هي من الفاتحة أم لا » > لكن المقصود منه بيان 
شىء آخر » فكانت دلائلنا أقوى وأظهر . الخامس : أنابينا أن قولنا أقرب إلى الاحتياط. 


والجواب عن حجتهم الثانية ما قال الشافعي فقال : لعل عائشة جعلت الحمد لله رب 
العالمين اسا هذه السورة » ك| يقال : قرأ فلان « الحمد لله الذى خلق السموات » والمراد أنه 
قرا هذه N‏ « فکذا ههنا ¢ e‏ 


a N. TT 
E E RL E المستلة السابعة‎ 
Ey قوله تعالى ( ولقد‎ e وبه‎ e REE لكر ونعاها أن‎ 
aT SS a NE 
صراط الذين أنعمت عليهم آية » وقوله غير‎ E RP E E 
› الخضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى » إذاعرفت هذا فنقول : الذى قاله الشافعي أولى‎ 
ویدل عليه وجوه : الأول : أن مقطع قوله صراط الذين نعمت عليهم لا يشابه مقطع الايات‎ 
المتقدمة ورعاية التشابه فى المقاطح لازم ؛ لأناوجدنا مقاطح القرآن على ضربين متقاربة‎ 
) ومتشاكلة فالمتقار بة كما فى سورة « ق » والمتشاكلة كما فى سورة القمر » وقوله ( أنعمت عليهم‎ 
ليس من القسمين » فامتنع جعله من المقاطع . الثاني؛: : أنا إذا جعلنا قوله غير المخضوب عليهم‎ 
e ua E GE 
أما إذا جعلنا قوله صراط الذين ا‎ > N وإيقاع الفصل بينه)‎ 
عليه م إلى آخر السورة أية واحدة كنا قد جعلنا الموصوف مع الصفة والمستشنى مع المستثنى منه‎ 
وذلك اقرب إلى لدلیل ا‎ pS 
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ضالاً » فانا لو اسقط هذا الشرط لم جز الاهتداء به » الدليل عله قول تعال ر الم تر إل 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) وهذا يدل على أنه قد أنعم عليهم | إلا | نهم لما صاروا من زمرة 
الخضوب عليهم ومن زمرة الضالين لا جرم لم بجز الاهتداء بهم » فشثبت آنه لاوز فصل قوله 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) عن قوله ( غير المغضوب عليهم ) بل هذا المجموع كلام 
واحد » فوجب القول بأنه آية واحدة » فان قالوا : أليس أن قوله الحمد لله رب العالمين آية 
RR URES‏ أن هذه الآية غبر مستقلة بنفسهاء > بل هي 
متعلقة با قبلها؟ قلنا e‏ أن قوله الحمد لله رب العالمين كلام تام بدون قوله الر من 
الرحيم › فلا جرم لم يمتنع أن يكون محرد قوله الحمد لله رب العالمين آية تامة » ولا كذلك 
هذا » لما بينا أن جرد قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ليس كلاماً تاماً » 
a‏ إليه قوله غير المخضوب عليهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أ نعمت عليهم » فظهر الفرق. 

لمسئلة الثامنة : ذكر بعض ale te‏ ان بسم الله الرحمن الرحيم هل 
هي آية من أوائل سائر السور أم E i AEE SR e‏ 
قران من سائر EE‏ أنها هل هي آية تامة وحدها من أول كل سورة أو 
هي وما بعدها آية > وقال بعض الحنفية إن الشافعي خالف الاجماع فى هذه المسئلة لأن اا 
قبله لم يقل | ن بسم الله آية من أوائل ساثر السور › Ca os‏ أوائل 
السور بخط القرآن فوجب کونه قرآناً » واحتج اللخالف ما روی أبو هريرة أن النبي و4 
قال فى سورة الملك : إنها ثلائون أية » وفى سورة الكوثر : إنها ثلاث آيات » ثم أجمعوا على 
EE‏ التسمية » فوجب أن لا تكون التسمية آية من هذه السور»› 
والجواب اأ نا إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم مع ما بعده آية واحدة فهذا الاشكال زائل » > فان 
قالوا : لما اعترفتم بأنها آية تامة من أول الفاتحة فكيف يمكنكم أن تقولوا نها بعض آية من سائثر 
السور؟ قلنا : هذا غير بعيد » ألا ترى أن قوله الحمد لله رب العالين آية تامة » ثم صار 
مجموع قوله ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ) أية واحدة : فکذا هتا وانضا فل 
سورة الكوثر ثلاث آيات يعني ما هو خاصية هذه السورة ثلاث آيات » وأما التسمية فهي 
کالشیء ء امشترك فيه بين جميع السور » فسقط هذا السؤال. 

الغا الاخ :روغ عدن خن اتال اة يمن لفات لا انه يسر 
بها فى كل ركعة » وأما الشافعي فانه قال : إنها آية منها ويجهر بها » وقال أبوحنيفة : ليست 
آية من الفاتحة إلا أغها يسر بها في كل ركعة ولا بججهر بها أيضاً » فنقول : الجهر بها سنة » ويدل 
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ا لحجة الأولى : قد دللنا على أن التسمية آية من الفاتحة » وإذا ثبت هذافنقول : 
الاستقراء دل على أن السورة الواحدة إما أن تكون بةامها سرية أو جهرية » فأما أن يكون 
بعضها سريا وبعضها جهر يا فهذا مفقود فى حميع السور 4 وإذا ثیت هذا كان الجهر بالتسمية 
مشروعأ فى القراءة الحهرية. 

الححة الثانية : : أن قوله بسم انه Si ES EL‏ أنه ثناء على 
بالتعظيم فوجب أن یکون الاعلان به مشروعاً لقوله تعالی ( فادکر وا الله کذکرکم آباءكم أو 
ES EN PEE e‏ ویالغ 
فى إظهاره أما إذا أخفى ذكره ه أو أسره دل ذلك على کونه مستنکفاً منه > فإذا کان المفتخر بأبيه 
یہالغ فی الاعلان والاظهار وجب أن کون اعلان ذكر الله أولى عملا بقوله ( فاذکروا اله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً) . 


الحجة الثالثة : هي أن الحهر بذكر الله يدل على كونه مفتخراً بذلك الذكر غير مبال 
بانكار من ينكره » ولا شك أن هذا مسمتحسن فى العقل » فيكون فى الشرع كذلك ؛ لقوله 
عليه السلام « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما يقوى هذا الكلام أيضاً أن 
اللاخحفاء والسرلا يليق ااك ك ع فا ف ف لجا و ي وا ك دل 
العيب . أما الذى يفيد اعم أنواع الفخر والفضيلة والمنقبة فكيف يليق بالعقل إخحفاؤه ؟ 
ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكر الله بالتعظيم » وهذا قال عليه السلام 
« طوبی لن مات ولسانه رطب من ددر الله » وکان E‏ السلام يقول : یا 
من ذکره شرف للذاکرین . ومثل هذا کف يليق بالعاقل أن یسعی فی اخفاثه ؟ ودا التبت 
نقل أن عليا رضي الله عنه كان مذهبه الجهر ببسم الله الر من الرحيم فى جميع الصلوات › 
وأقول إن هذه الحجة قوية فى نفسى راسخة فى عقلي لا تزول البتة بسبب كلات المخالفين . 


الحجة الرابعة : مارواه الشافعي بإسناده » أن معاوية قدم المدينة فصلى هم » ولم يقرا 
بسم الله الرهمن الرحيم ٤‏ ولم يكر عند الحفض إلى الركوع والسجود > فلم سلم ناداه 
المهاجرون والأنصار . يا معاوية » سرقت منا الصلاة » أين بسم الرحمن الرحيم ؟ وأين 
ا إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير › > قال الشافعي : إن 
معاوية كان سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند 
كل الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلا لما قدروا على اظهار الانكار عليه بسبب ترك 
التسمية . 


وة توو ی چ ی وای دوا i‏ 
ية جهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم » ثم إن الشيخ البيهقي روى الجهر عن عمر 
بن الخطاب » وابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير » وما أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه كان يجهر بالتسمية نقد ثبت بالتواتر »> ومن إقتادى فى دينه بعلي بن إبي طالب فقدإهتدى 
والدليل عليه قوله عليه السلام : اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. 


الحجة السادسة : إن قوله بسم الله الرحمن الرحيم يتعلق بفعل لا بد من إضاره › 
والتقدير بإعانة إسم الله اشرعوا فى الطاعات . أو ما مجر ى مجر ى هذا المضمر › ولا شك أن 
إسةاع هذه الكلمة ينه العقل ع e Eh‏ معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » دينبه العقل على أنه لا يتم شی من الخرات والبركات إلا إذا إذا وقع 
الاربتداء فيه بذكر الله » ومن المعلوم أن المقصود من جيع العبادات والطاعات حصول هذه 
المعاني فى العقول > فإذا كان ل..ه بهذه الكلمة يميد هذه الخرات الرفيعة والبركات العالية 
دحل هذا القائل تحت قوله : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر ؛ ؛ لأن هذا القائل نسبب إظهار هذه الكلمة أمر ما هو أ حسن أنواع الأمر بالمعروف › 
a‏ ی الله بالكلية والاستءا اة انه فی کل الخررا۔ ت » وإاذاکان ۰ فکیف یلیق 
بالعاقل أ ن ا إنه دذعة . 


واحتج المخالف بوجوه وحجج الحجة الأول e E‏ أنه 
قال صلیت خحلفب رسول الله اة » E E‏ وعئثان › حون 
القراءة بالحمد لله رب TS‏ ی صحیحه » وفیه أ نہم لا يذكرون 
« بسم الله الرمن الرحيم » وى رواية أخرى « ولم اش م احدا متهم قال يسم الرحن 
الرحيم » وي رواية رابعة « فلم ججهر منهم ببسم الله ار حر الرحيم » . 
) الحجة الثابية : ot‏ الله بن المغفل أنه قال : سمعني ابي وأنا قول بسم الله 
الرحهن الرحيم فقال : يا بني إيالك والحدث ف الاإسلام » فقد صلیت خلف رسول أله 
کیا 4 > وحلف ا ی وناق فايتدۇا القراءة بالحمد لله رب العالمين » 
فإذا صليت فقل : الحمد لله رب العالمين » وأقول : إن أنساً وابن ¿ المغفل خحصصا عدم ذكر 
بسم الله الرحهن الرحيم ۾ بالخلفاء تاا کا ی اوی و 
علياً كان ججهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 


الحجة الثالثة : قوله تعالى ( أدعوا ربكم تضرعاً وخفية » واذك E‏ 


الاق الفقهية المستنبطة من الفاتحة 
ê,‏ وبسم الله الرهمن الرحيم دک الله ¢ فو جب إخحماؤه ¢ وهذه الححة إستنبطها الفقهاء 
وإعةادهم على الكلامين الأولن 1 


والجواب عن خبر أنس من وجوه : الأول : قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: روي 

عن أنس فى هذا الباب ست روايات » أما الحنفية فقد ر ووأ عنه ثلاث روايات : إحداهاقوله 
صليت خلف رسول الله ية » وخلف أبي بكر وعمر وعثان » فكانوا يستفتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين » وثانيتها قوله : أنهم ما كانوأ يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 
وثالثتها قوله : لم أسمع أ حداً منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم » فهذه الروايات الثلاث 

ر ای اش قوهم اما اا ازوق ان غار 
لما ترك بسم الله الرهمن الرحيم فى الصلاة انکر عليه المهاجر ون والأنصار » وقد بينا أن ضدا 
يدل على أن الجهر بهذه الكلأت كالاأمر لمواتر فما بينهم . وثانيتهأ ر وى اوو ار 
رسول الله ية وأبأ يكر وعمر كانوا جهر ون ببسم الله الر من الرحيم . وتالتعها 2 

عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والأسرار به فقال : لا أدرى هذه ال مسثلة فثيت أن الرواية 
a mE‏ الاإضطراب » فبقيت متعارضة فوجب الرجوع إلى 
سائر الدلائل › وأ يضأ ففيها تهمة خر ری » وهي E lb CE‏ الحهر 
بالتسمية » فاما وصلت الدولة إلى بني أ مية بالخوا ی انع ٠‏ اهر سعیاً ئی إبطال آثار علي 
عليه السلام › ا ا ا السبب إضطر بت أقواله فيه » ونحن e‏ 
فى شي“ فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي 
طالب عليه السلام الذى E‏ عمره فإن الأحذ بقول علي أولى » فهذا جواب قاطع 
فى المسئلة . 


ثم نقول : هب أنه حصل التعارضر e‏ ودلائلناء إلا أن ف 
وبيانه من وجوه oS‏ أن راوی ا نسں وابن المغقل » e‏ ئي 
طالب عليه الالام وابن عباس وآین عمر وأبو هريرة »> وھڑلاء کانوا ا شرغل ور امن رسول 
الله ية من أ نس وابن المغفل . راائاني : أن مذهب أب اغ ا ا 
خلاف القياس لم يقبل » وهمذا السبب فإنه لم يقبل خبر المصراة مع أنه لفظ رسول الله ا 
قال لأن القياس بخالفه إذا ثبت هذا فنقول قد بينا أن صريح العقل ناطق بأن إظهار هذه الكلمة 
أولى من إخفائها > فلأي سبب رجح قول أنس وقول ابن المخفل على هذا البيان جلي 
البديهي ؟ والثالث : أن من المعلوم بالضرورة أن النبي عليه السلام كان يقدم ااكاترغل 
الأصا > والعلماء على غير العلماء » والأشرافعلى الأعراب » ولا شك أن علا وابن عباس 
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و أعلى حالاً فى العلم والشرف وعلو الدرجة من أنس وابن المغفل» والغالب على 
الظن أن عليا وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول الله ية » وكان أنس 
وابن المغفل يقفان بالعيدمنه » وأيضاً أنه عليه السلام ما كان يبالغ فى الجهر امتثالاً لقوله تعالى 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) وأيضأً فالاإنسان أول ما يشرع في القراءة | إنغا يشرع فيها 
بصوت ضعيف نم لا يزال يقوى صوته ساعة فساعة » فهذه أسباب ظاهرة في ا 
وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله 4ة وأن أنساً وابن 


المخفل ما سمعاه . الرابع : قال الشافعي ed e N‏ 


يستهتح الصلاة بالحمد لله رب العالين أنه کان يقدم هذه اور ف ا ا عل را من 
السور فقوله الحمد لله رب العالمين المراد منه تمام هذه فجعل هذه اللفظة إ اسا هذه السورة . 


ا ي 
ا د رر ا ار ن اا ا ۲ E A MI‏ 


٠ 


وعمل علي بن a E‏ ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثقی ی دينه ونفسه . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) فالجواب أنا نحمل 
ذلك على جرد الذكر » > آما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فا مراد منه قراءة كلام الله تعالى على 
سبيل العبادة والخضوع » فكان الجهر به أولى . 

iS GS LN 


الجهرية اأ و السرية » وجمهور الفقهاء ا 


الفرع الثاني ان ال ال لت امن ارال ا إثباتها 
فى المصحف فى أول كل سورة وفية قولان : ( الأول ) أن التسمية ليست من القرآن » وهؤلاء 
فریقان : منهم من قال | إنها كتبت للفصل بين السور » وهذا الفصل قد صار الآن معللوماً فلا 
خاخة إل اتات اة e‏ : إنه جب إثباتها فى 
الاه ك . والقول الثاني أنجا من القرآن » وقد أنزها الله تعالى ؛ 
ولكنها أية مستقلة بنفسها > وليست آية من السورة » وهؤلاء أيضأًفريقان : منهم من قال : 
أن الله تعالى كان ينز ها فى أو ل كل سورة على حدة ومنهم من قال : لا » > بل أنزلمامرة واحدة »› 
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وأمر بإثباتها فى أ ول كل سورة « والذی یدل على أن الله تعالى آنزهما ¢ وعلى أنها من القرآن ما 
لس من اران قال سبحان ال ما جرا اکر سمت سید جو 
E O PONE‏ 
الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة أية وروی مثله عن ابن عمر › وأبي هريرة 

E RO E الفرع الثالث : القائلون بأن ال‎ 
حنيفة‎ a rh و‎ i e 
N ET PATE EOE E 
. شاء ترك‎ 


الفرع الرابع : مذهب الشافعي يقتضي وجوب قراءتها في كل الركعات » أما أبو حنيفة 
فعنه روایتان روی يعلى عن أبي يوسف عن آبي حنيفة أنه يقرأها في كل ركعة قبل الفاتحة › 
وروی أبو يوسف ومد والحسن بن زياد ثلائتهم جميعأعن أبي حنيفة » أنه قال : إذاقرأها 
فى أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها فى تلك الصلاة حتى يفرغ منها › 
قال : وإن قرأهامع كل سورة فحسن . 

الفرع الخامس : ظاهر قول أبي حنيفة أنه لما قرأ التسمية فى أول الفاتحة فإنه لا يعيدها 
فى أوائل سائر السور» وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها فى أول كل سورة» لقوله عليه 
السلام کل آمر ذی بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر . 

الفرع السادس : اختلفوا فى أنه هل يجوز للحائض والحنب قراءة بسم الله الرحهمن 
الرحيم ؟ والصحيح عندنا أنه لا جوز . 

الفرع السابع : أجمع العلماء على أن تسمية الله على الوضوء مندوبة» وعامة العلماء 
على أنها غر واجبة لقوله ية : توضاً كا أمرك الله به » وا ومر ن ل 
الوضوء > وقال i E E ON SEA‏ > وقال إسحق 
أن تركها عامداأً لم جز » وأن تركها ساهياً جاز . 
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الفرع الثامن : متروك التسمية عند التذكية هل محل أكله أم لا ؟ المسئلة في غاية الشهرة 
قال الله تعالی ( فاذکروا اسم الله علیها صواف) وقال تعالی ( ولا تأکلوا ما e‏ الله 
عليه ) . 


الفرع التاسع : اہم ا العلماء على أنه يستحب أن لا ا ن من e‏ 
ويقول « بسم الله » فإذا نام قال « بسم الله » وإذا قام من مقامه قال « بسم الله » وإذا قصد 
r e e E DOE E e‏ 
أكل أوشرب أو أخذ أو أعطی قال « بسم الله » ويستحب للقابلة إذا أ حذت الولد من الأم أن ' 
SPE‏ وإذا مات وأدخل القبر قيل « بسم الله » وهذا 
أخر أحواله من الدنيا وإذا قام من القبر قال أيضا « بسم الله ( وإذا حضر الموقف قال « سم 
الله » فتتباعد عنه النار «ببركة قوله « بسم الله » . 

المسئلة الحادية عشرة : قال الشافعي ترجة قران لا نكفي في صحة الصا<ة لاف حى 
E‏ > وقال بو حنيفة : أنها كافية في حق القادر والعاجز ' 
وقال أبو يوسف ومد : جا كافية ى هق الاجر وغو ركافية فى حى القادر > واغلم أن مذهت 
أبي حنيفة فى هذه المسثلة بعيد جداً » وههذا السبب فإن الفقيه أبا الليث السمرقندى والقاضي , 
أبا زید الدبوسی صرحا بترکه . ) Shr‏ 

لنا حجج ووجوه : الحجة الأولى : أنه ة4 إغا صلى بالقرآن المنزل من عند الله تعالى أ 
باللفظ العربي » وواظب عليه طول عمره » فوجب أن يجب علينا مثله > لقۈلىه تعالى ا 
( فاتبعوه )والعجب أنه احتج بأنه عليه السلام مسح على ناصيته مرة على كونه شرطاً في صحة 
الوضوء ولم يلتفت | إلى مواظبته طول عمره على قراءة القرآن باللسان العربي . ) 

الحجة الثانية : أن الخلفاء الراشدين صلوا بالقرآن العربي > فوجب أن بحب علينا ' 
ذلك » لقوله عليه السلام : اقتدوا بالذين من بعدى أبي بكر وعمر »› ولقوله عليه السلام : 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » عضوا عليها بالنواجل . _ . | 

- الحجة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قرؤا في الصلاة إلا هذا القرآن العربي › 

فوجب أن جب علينا ذلك » لقوله عليه السلام : ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلهم في , 
النار إلا فرقة واحدة » قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأصحابي . وجه الدليل . 
أنه عليه السلام هو وجميع أصحابه كانوا متفقين على االقراءة فى الصلاة ة بهذا القرآن العربي » 
فوجب أن يكون القارى“ بالفارسية من أهل النار . 
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الحجة الرابعة : أن أهل ديار الإسلام مطبقون بالكلية على قراءة القرآن فى الصلاة كا 
أنزل الله تعالى » فمن عدل عن هذا الطريق دحل تحت قوله تعالى ( ويتبسع غير سبيل 
ا مؤمنين ) . 

الحجة الخامسة : أن الرجل أمر بقراءة القرأن فى الصلاة » ومن قرأ بالفارسية لم يقرأ 
القرآن » فوجب أن لا بخرج عن العهدة > إنغا قولنا إنه أمر بقراءة القرآن لقوله ٹعالى ( فاقرؤا 
ماتيسرمن القرآن ) ولقوله عليه السلام للإعرابي : ثم اقرأ با تيسرمعك من القرأن » وإغا قلنا 
إن الكلام المرتب بالفارسية ليس بقرأن لوجوه : الأول : قوله تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) 
إلى قوله ( بلسان عر بي مبين ) » الثاني lg e‏ 
قومه ) » الثالث : قوله تعالی ( ولو جعلناه قران ا أعجمياً) ركلمة لو تفيد انتفاء الى لانتفاء 
غبره وهذا یدل على E OC‏ 
فهو ليس بقرآن . الرابع ا أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) فهذا الكلام المنظوم بالفارسية : إما أن 
يقال إنه عين الكلام العربي أومثله » أولا عينه ولا مثله » والأول معلوم البطلان بالضرورة › 
والثاني باطل » إذ لو كان هذا أانظم الفارسي مثلاً لذلك الكلام العربي لكان الآتي به آتيا مئل 
القرآن » وذلك یوجب تکذیب الله سبحانه فی قوله ( لا يأتون بثله ) ولا ثبت أن هذا الكلام 
OE EOD E‏ 
ت فثبت أن المكلف أمر بقراءة القرآن ولم يأت به › فوجب أن يبقى فى العهدة . 


الحجة السادسة : ما رواه ابن المنذرعن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال لا جز ی 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » فنقول : هذه الكلهات المنظومة بالفارسية إما أن يقول أبو 
حنيفة إنها قرآن أو يقول إنها ليست بقرأن » والآأول جهل عظيم وخروج عن الاٍجماع » وبيانه 
من وجوه . 2 : أن أحدا من العقلاء لا جوز نى عقله ودينه أن يقول إن قول القائل 
دوستان درہشت ت قران . الثاني : يلرم أن يكون القادر على ترحمة القرآن آتياً بقرآن مثل الأول 
وذلك باطل . 

O‏ روی عبد الله بن أبي أو أن رجلا قال : اارستول الله اي ا 
أستطيع أن أ حفظ القرآن كا بحسن فى الصلاة » فقال يا4 قل سبحان الله والحمدرث إلى 
آخر هذا الذكر » وجه الدليل أن الرجل لما سأله عا مجزئه فى الصلاة عند العجز عن قراءة ٠‏ 
القرآن العربي أمره الرسول عليه السلام بالتسبيح » وذلك يبطل قول من يقول إنه يكفيه أن 
قول دوستان در هشت . 


المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 


الحجة الثامنة : يقال أن ن أول الاإنجيل هو قوله بسم الاها رحمانا ومرحيانا وهذا هوعين 
ترجة يسم اله الرحن الرحيم ۽ > فلو كانت ترجمة القرآن نفس القرآن لقالت النصارى أن هذا 
القرأن إنما أخذته من عين الاإنجيل » ولا لم يقل أحد هذا علمنا أن ترحة القرآن لا تكون 
قرآنا . 

الحجة التاسعة : أن نا إذا ترجمنا قوله تعالى ( فابعثوا أحدكم و هذه إلى المدينة 
فلینظر ا ہا N E EO E‏ 
بنکردکه کدام طعام بهترست باره ازان بیاورد » ومعلوم أن هذا الكلام من جنس كلام الناس 
لفظاً ومعنى فوجب أن لا تجوز الصلاة به » لقوله عليه الصلاة والسلام : إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيٴ من كلام الناس › وإذا لم تنعقد الصلاة بترحمة هذه الأية فكذا بترحمة سائر 
الآيات › لأنه لا قائل بالفرق » وأيضاً فهذه الحجة جارية فى ترجمة قوله تعالى ( هماد مشاء 
بنميم ) إلى قوله ( عتل بعد ذلك زنیم ) فإِن ترجمتها لا تكون شقا من جنس كلام الناس فى 
اللفظ والمعنى » وكذلك قوله تعالى (أدع لنا ربك بخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها ) 
فإن ترجمة هذه الآية تكون من جنس كلام الناس لفظاً ومعنى » وهذا بخلاف ما إذا قرأنا عين 
هذه) الآيات بهذه الألفاظ لأنها بحسب تركيبها المعجز ونظمها البديع تمتاز عن كلام الناس 
والعجب من الخصوم أغهم قالوا | نه لو ذکر فی آخر التشهد دعاء یکون من جنس کلام الناس 
فسدت صلاته ثم قالوا : تصح الصلاة بترجمة هذه الآيات مع أن ترجتها عين كلام الناس لفظاً 
وی . ) 

الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
كاف : ولو كانت ترجة القرآن بحسب كل لغة قرآنا لكان قد أنزل القرآن على أكثر من سبعة . 
عر عل ملم دمر د کل ا من ت جوا ا سح عر 
حروف القرآن فى السبعة . ۱ ) 

الحجة الحادية عشرة : أن عند أبي حنيفة قصح الصلاة بجميع الآيات » ولا شك أنه 
قد حصل فى التوراة آيات كثيرة مطابقة لما فى القرآن من الثناء على الله ومن تعظيم أمر الآخرة 
وتقبيح الدنيا . فعلى قول الخصم تكون الصلاة صحيحة بقراءة الاإنجيل والتوراة » وبقراءة 
زید و إنسان » ولو أنه دحل الدنيا وعاش ماثة سنة و يقرأ حرفاً من القرآن بل کان مواظباً غلل 
a SS‏ الكلام لا يليق بدين 
الملسلمين::. 


المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 


الحجة الثانية عشرة : أنه لا ترحمة للفاتحة ألا نقول الشاء لله رب العالمين ورحمان 
المحتاجين والقادر على يوم الدين أنت المعبود وأنت المستعان أهدنا إلى طريتق أهل العرفان لا . 
إلى طريق أهل الخذلان » وإذا ثبت أن ترحمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو ما يقرب منه . 
a E SCO EE‏ 
الخطب » ولا كان باطلاً علمنا فاد هذا القول . 


الحجة الثالثة عشرة : لوكان هذا جائزاً لكان قد أذن رسول الله ية لسلمان الفارسي 
ف أن يقرأ القرآن بالفارسية ويصلى ا > ولكان قد آذن لصهیب فی أن يقرا بالرومية > ولبلال 
في أن يقرا بالحبشية ؛ ولو كان هذا الأمر مشروعاً لاشتهر جوازه فى الخلق فإنه يعظم في آساع 
أرباب اللغات بهذا الطريق » لأن ذلك يزيل عنهم PE O TI‏ 
ويحصل لكل قوم فخرعظيم فى أن يحصل هم قرآن بلغتهم الخاصة › ومعلوم أن تجويزه يفضي 
إلى اندراس القرآن بالكلية » وذلك لا يقوله مسلم . 

الحجة.الرابعة عشرة : لوجازت الصلاة ةبالقراءة بالفارسية لا جازت بالفراءة بالعر ية » 
وهذا جاثر وذاك غر جائز » بيان الملازمة أن الفارسى الذى لا يفهم من العربية شيئاً لم يفهم 

من القرآن شيئاً البتة > أماإذاقراً قر ن الرس م اتی احا ارد ومر فما مز 

الثناء على الله ومن الترغيب فى الآخرة والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن المقصدالأقصى من إقامة 
الصلوات حصول هذه المعاني » قال تعالى ( وأقم الصلاة ة لذکری ) وقال تعالٰی ( افلا يتدبر ون 
القرآن أم على قلوب أقفاها ) فثبت أن قراءة الترحمة تفيد هذه الفوائد العظيمة › وقراءة القرأن 
باللفظ العربي تمنع من حصول هذه الفوائد » فلو كانت القراءة بالفارسية قان ثمة مقام القراءة 
بالعربية فى الصحة ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية مأنعة 
منها لوجب أن تكون القراءة بالعربية حرمة › و و اا اوا ی ا 
بالفارسية غبر جائزة . 


الحجة الخامسة عشرة : المقتضى لبقاء الأمر بالصلاة قائم > والفارق ظاهر » أما المقتضى 

فلأن التكليف كان ثابتاً » والأصل فى الثابت البقاء » وأما الفارق فهو أن القرآن العربي كما 

أنه يطلب قراءة لعناه كذلك تطلب قراءته لأجل لفظه » وذلك من وجهين : ( الأول ) أن 

الأعجاز فى فصاحته ¢ i A‏ توقيف صحه الصلاة على قراءة لفظه 

يوجب حفظ تلك الألفاظ » وكثرة الحفظ من الخلق العظيم يوجب بقاءه على وجه ا 
عن التحريف ‏ وذلك يوجب تحقيق ما وعد الله تعالى بقوله (إناانحن نزلنا الذكر وأ 

لحافظون ) أما إذا قلنا إنه لا يتوقف صحة الصلاة على قراءة هذا النظم ا 


الملسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 


المقصود ( فت أن المقتضى قائم والفارق ظاهر . 


واحتج اللخالفعلى صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن » وقراءة اقا القرآن » 
e‏ : ( الأول ) روی أن عبد الله بن مسعود کان يعلم رجلا القرآن فقال ( ان 


. طعام اليتيم ؛ فقال : قل طعام‎ : n SE E e 


الاجر » ثم قال عبد الل إنه إنه ليس الخطا فى القرآن أن يقر e‏ أن يضم آية . 


الرحمة مكان آية العذاب ( الثاني ) قوله تعالى ( وانه لفي زبر الأولين ) فأخبر أن القرآن فى زبر 


الأولين وقال تعالى ( ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) ثم أجمعنا على أنه ما 


— 


كان القرآن فى ز بر الأولين هذا اللفظ لكن كان بالعبرانية والسريانية ( الثالث ) أنه تعالى قال . 


( وأوحی إلى as‏ أن العجم لا يفهمون اللفظ العر بي إلا إذا ذكر تلك 
ا لمعاني هم بلسانہم › ثم أنه تغالی سا ە قرآناً » فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرأن . 


والحواب عن الأول أن نقول : إن أحوال هؤلاء عجيبة جداً » فان ابن مسعود نقل عنه 


) e RT E E e 


شاك فی دینه والشناك لايكون مؤمنا I‏ 


تلك المسئلة؟ وان لم يكن حخة فلم عول عليه فى هذه المسثلة؟ ولعمرى هذه المناقضات. 


عجيبة » وأيضاً فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن وجب علينا. 
إحسان الظن به ؛ وأن نقول: انه رجع عن هذه اذاهب » وأما قوله تعالى ( وانه لفي زبر. 
الأولين ) فالعنى أن هذه القصص موجودة فى زبر الأولين » وقوله تعالى ( لانذركم ) فالمعنى. 


لانذركم معناه » وهذا القدر القليل من المجاز جوز تحمله لأجل الدلائل الغامرة القاطعة التي ) 


ذکرناها. 

المسئلة الثانية عسره : : قال الشافعي ف لقول الحدید جب القر دعل المقتدى ؛ سواء 
أسر الامام بالقراءة أ و جهر مہا ¢ وقال ف القديم : جب القراءة إ ادا أسر الامام 6 ولا جب إذا 
ا ا أبو حنيفة تكر. القراءة خحلف ف الامام بكل حال » و لنا. 
وجوه ا 


الحجة الأولى : قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وهذا ااب ا 


الأو ) ) 
الحجة الثانية : أنه فيي كان يقرأ فى الصلاة فيجب ك لقوله تعالی ( فاتبعوه ). 


الملسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة ۹ 


إلا أن يقال : ان كونه مأموماً منم منه إلا أنه معارضة. 

الحجة الثالثة : إنا بينا أن قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) أمر بمجموع الأفعال التي كان 
رسول الله ة4 يفعلها » ومن حملة تلك الأفعال قراءة الفاتحة » فكان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
يدخل فيه الأمر بقراءة الفاتحة . 

الحجة الرابعة : قوله عليه السلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقد ثبت تقرير وجه 
الدليل . ۰ 

فان قالوا : هذا الخبر حصوص بحال الانفراد لأنه روى جابر أن النبي ييا قال من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل » إلا أن يكون وراء الاإمام » قلنا : هذا الحديث 
طعنوا فيه . 

الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذى علمه أعال الصلاة « ثم 
اقرا بما تيسرمعك من القرآن » وهذا يتناول المنفرد وا مأموم. 

الحجة السادسة : روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه بإسناده عن حمود , e‏ 
عبادة بن الصامت قال : قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فى الصبح فثقلت عليه القراءة » فل 
انصرف قال : ما لى أراكم تقرؤن خلف إمامكم » قلنا : أى والله » قال : لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن » فانه لا صلاة لمن لم يقرا بها » قال أبو عيسى الترمذى : هذا حديث حسن . . 
مول هشام قول ۲ سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله يي من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام » قال : فقلت يا أبا هريرة » إني أكون أحيانا خحلف 
الاإمام » قال : اقرا ہا یا فارسى فى نفسك » والاستدلال ہذا الخبر من وجهین : ( الأول ) ان 
صلاة المقتدى بدون القراءة مبرأة عن الخداج عند الخصم » وهو على خلاف النص ( الثاني ) 
0 ان و قا ی القراءة عليه فى هذه الحالة » وذلك 

STN : إن الله تعالى يقول‎ : a 
الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » بين أن التنصيف إغا حصل بسبب القراءة » فوجب أن‎ 
. تكون قراءة الفاتحة من لوازم الصلاة » وهذا التنصيف قائم فى صلاة المنفرد وى صلاة المقتدى‎ 
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الحجة التاسعة : روى الدارقطني باسناده عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول 
الله ية بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة » فلا انصرف أقبل علينا بوجهه الكريم 
فقال : ھل تقرؤ ن إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا أذ نا لنصنع ذلك › > فقال : وأنا أقول مالي 
أنازع القرآن » لا تقرؤ ؤا شيا من القرآن إذا جهرت بقراءتي إلا أم القرآن e‏ 
يقرا ما . 

الحجة العاشرة االات الكثيرة دالة على أن قراءة القرآن توجب الشثواب العظيم 
وهي متناولة للمنفرد والمقتدى ¢ فو جب أن تكون قراءتها فى الصلاة خلف الاإمام موجبة للثراب' 
اج وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتها . 

' الحادية عشرة : : وافق أبو حنيفة رضي الله عنه على ان القراءة خلف الامام لاتبطل‎ E 
الصلاة » وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل الصلاة › فشت أن القراءة أحوط »> فكانت واجبة'‎ 
.» لقوله عليه الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‎ 

الحجة الثانية عشرة ّ E‏ أنه لا يسمع قراءة الاإمام بقي ٴ 
معطلا » فوجب أن يكون حال القارىء أفضل منه » لقوله عليه الصلاة. والسلام « أفضل 
الأع| ل قراءة القرآن » وإذادث ا و من السكوت فى هذه الحالة ثبت القول,. 
بالو جوت » e‏ ) 

الحجة الثالثة عشرة : لوكان الاقتداء مانعاً من القراءة لكان الاقتداء حراماً ء لأن قراءة' 
A aE‏ الشريفة حرم » فيلزمه أن یکون الاقتداء حراماً ‏ 
وحيث لم يكن كذلك علمنا أن الاقتداء لا ينع من القراءة : ۱ | 

واحتج أبو حنيفة بالقرآن والخبر » أما القرآن فقوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا. 

له وأنصتوا ) واعلم آنا بينافى تفسير هذه الآية أا لا تدل على قوهم » وبالغنا ‏ ا 

الموضع من هذا التفسير ؛ وأما الأخبار فقد ذكروا أخباراً كثيرة والشيخ أحمد البيهقي بين ' 
ضعمها › > ثم نقول : ھب أنها صحيحة › ولكن الأخبار لما تعارضت وكثرت فلا بد من ' 
الترجيح » وهومعنا من وجوه : ( الأول) : أن قولنا يوجب الاشتغال بقراءة القرآن » وهومن . 
أعظم الطاعات » وقوهم يوج ب العطلة والسكوت عن ذكر الله ولا شك أن قولنا أولى 
( الثاني ) أن قولنا آحوط ( الثالك ) : أن قولنا يوجب شغل جيع أجزاء الصلاة بالطاعات . 
والاذكار الجميلة » وقوهم i EE‏ والذكر. . | 

المسئلة الثالثة عشرة : قال الشافعي رضي الله عنه : قراءة الفاعة واجبة فى كل ركعة 


المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة ٠‏ 
فان تركها في ركعة بطلت صلاته » قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني : وهذا القول مجمع عليه 
بين الصحابة » قال به أبو بكر » وعمر » وعلي » وابن مسعود . 

واعلم أن المذاهب فى هذه المسئلة ستة : ( أحدها) : قول الأصم وابن علية » وهو أن 
القراءة غير واجبة أصلا ( والثاني ) : قول الحسن البصرى والحسن بن صالح بن جنى أن 
القراءة إنما جب فى ركعة واحدة » لقوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بماحة الكتاب » 
والاستثناء من النفي إثبات ‏ فاذا حصلت قراءة الفاتحة فى الصلاة مرة واحدة وجب القول 
بصحة الصلاة بحكم الاستثناء ( والثالث ) : قول أبي حنيفة » وهو أن القراءة فى الركعتين 
الأولتين وأجبة » وهو فى الأخيرتين بالخيار » إن شاء قرا » وان شاء سبح » وإن شاء سكت » 
وذكر فى كتاب الاستحباب أن القراءة واجبة فى الركعتين من غير تعيين ( والرابع ) : نقل ابن 
الصباغ فى كتاب الشامل عن سفيان أنه قال : تجب القراءة فى الركعتين الأوليين وتكره فى 
الأحريين . ( والخامس ) : وهوقول مالك أن القراءة واجبة فى أكثر الركعات » ولا تجب فى 
حميعها » فان كانت الصلاة أربع ركعات كفت القراءة في ثلاث ركعات » ون کات ا 
كفت فى ركعتين » وإن كانت صبحا وجبت القراءة فيها معا ( والسادض ) : وهو قول 
الشافعي وهو أن القراءة واجبة فى كل الركعات . 

ويدل على صحته وجوه : الحجة الأولى : أنه ة4 كان يقرا فى كل الركعات فيجب 
علينا مثله ‏ لقوله تعالى ( واتبعوه ) . الحجة الثانية : أن الأعرابي الذى علمه عليه الصلاة 
والسلام الصلاة أمره أن يقرا بام القرآن » ثم قال : وكذلك فافعل فى كل ركعة » والأمر 
للوجوب » فان قالوا قوله « فافعل فى كل ركعة » راجع إلى الأفعال لا إلى الأقوال » قلنا القول 
فعل اللسان فهو داخل فى الأفعال . الحجة الثالثة : نقل الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى كتاب 
الشامل عن أ بي سعيد الخدرى أنه قال : أمرنا رسول الله يي أن نقرأً فاتحة الكتاب فى كل 
ركعة فريضة كانت أو نافلة . الحجة الرابعة: القراءة فى الركعات أحوط فوجب القول 
بوجوبها . الحجة الخامسة : أمر بالصلاة والأصل فى الثابت البقاء » حكمنا بالخروج عن 
العهدة عند القراءة فى كل الركعات لأجل أن هذه الصلاة أكمل » فعند عدم القراءة فى الكل 
وجب أن يبقى فى العهدة. 
) واحتج المخالف يما روى عن عائشة أنها قالت : فرضت الصلاة فى الأصل ركعتين 
فاقرت فى السفر وزيدت فى الحضر» وإذا ثبت هذا فنقول : الركعتان الأوليان أصل 
والأخريان تبع » ومدارالأمر فى التبع على التخفيف » وهذا المعنى فانه لا يقرأ السورة الزائدة 


فيها » ولا بجهر بالقراءة فيهم)| . e‏ اک e‏ > ومذهبنا أحوط » فكان 
ا o.‏ 
e‏ إذا ثبت ان قراءة الفاتة شرط من شراط الصلاة ة فله فروع 
( الفرع الأول) : قد بنا أ نه لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك حرفا من حروفها عمدأً بطلت 
صلاته » أما لو تركها سهواً قال الشافعي في القديم لا تفسد صلاته » واحتج با روی ابو 
سلمة بن عبد الرحمن قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا مغرب فترك القراءة فلما 
انقضت الصلاة قيل له : تركت القراءة » قال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : حسناً ي 
قال : فلا بأس > قال الشافعي : فلا وقعست هذه الواقعة بمحضر من الصحابة كان ذلك 
إجاعاً » ورجع الشافعي عنه ي الجديد » وقال : تفسد صلاته ؛ e‏ 
العمد والسهوء ثم ی : الأول : أن الشعبي روى أن 
و الصلاة . والثاني : أنه لعله ترك الجهر بالقراءة لا نفس القراءة ‏ 
الشافعي هذا هو الظن بعمر ٠‏ 

الفرع الثاني : جب الرعاية فى تر يب القراءة» فلوقرا لصف اليثم امف لارل 
0وا 


الفرع الثالث : الرجل الذى لا جسن تام الفاتحة إما أن محفظ بعضهاء و إما أن لا بحفظ 
شيعا منها » أما الأول فانه يقرا تلك الآية ويقر .أ معها ست آيات علن الوجه الأقرب وأما الثاني 
وهو أن لا بحفظ شيئاً من الفاتحة - فههنا إن حفظ شيئاً من القرآن لزمه قراءة ذلك المخفوظ › 
لقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وإن لم بحفظ شيئاً من القرآن فههنا يلزمه أن يأتي 
بالذكر » وهو التكبر والتحميد ¢ وقال أبو حنيفة لا يلزمه شىء ¢ ححة الشافعي ما روی 
رفاعة بن مالك أن رسول الله ي4 قال : : إذاقام أحدكم | إلى الصنلاة فلیتوضاً ک| أ مره الله ¢ 
ثمایکبر › » فن کان معه شی ء من القرآن فليقراً »> وان لم یکن معه شيء من القرأن فليحمد الله 
ولیکبر > بقي ههنا قسم واحد » وهو أن لا بحفظ الفاتحة ولا بحفظ شيثاً من القرآن ولا بحفظ 
أيضاً شيئاً من الأذكار العر بية » وعندی أنه يؤمر بذکر الله تعای بای لسان قدر عليه مسا بقوله 
عليه الصلاة والسلام « دا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . . 


الملسئلة الخامسة عشرة : نقل فى الكتب القديية أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة 
الفاتحة من القرآن » وكان ينكر كون المعوذتين من القرآن.» واعلم.آن هذا ف غاية الصعوبة › 
لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر .كان حاصلا فى.عصر الصحابة بكون'سورة الفاتحة من القرآن 


فحینئذ کان ابن مسعود عالماً بذلك فانکاره يوجب ا ا العقل » وان قلنا أن النقل 
المتواتر فى هذا المعنی ما کان حاصلا فى ذلك الزمان فھذا يق يقتضى أن يقال أن نقل القرأن ليس 
بمتواتر فى الأصل وذلك خر ج القرأن عن كونه حجة يقينية › والأغلب على الظن أن نقل هذا 
المذه» عن ان مسعود نقل كاذب باطل » وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة » وههنا أخر 
الكلام نى المسائل الفقهية المفرعة على سورة الفاتحة والله الهادى للصواب . 


الباب الخامس 
فى تفسير سو رة الفاتحة ‏ وفيه فصول 
الفصل الأول 


فی تفسير قوله تعالى ( الحمد لله ) وفيه وجوه : ( الأول ) ههنا ألفاظ ثلاثة : الحمد» 
OTE a AE‏ 
للحي ولغير الجي »آلا تری أن من رأى لؤلؤة فى غاية الحسن اأ و ياقوتة فى غاية الحسن فإنه قد 
ا أن محمدها » فشت أن المدح أعم من الحمد ( الوجه الثاني ) فى الفرق : 
المح قد يكون قبن الاإحسان وقد يكون بعده » أما الحمد فانه لا يكون | إلا بعد الاحسان 
( الوجه الا لث ) فى الفرق : أن المدح قد يكون منهياً عنه ء قال عليه الصلاة والسلام « احثوا 
1 تراب فى وجود المداحين » أما الحمد فانه مأمور به مطلقا > قال ة4 « من لم يحمد الناس 
لم عمد الله » ( الوجه الرابع ) : أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه ختصأ بنوع من 
أنواع الفضائل ا ا ا 
الانعام والاحسان فثبت با ذكرنا أن المدح أعم من الحمد. 


وأما الفر ق بين الحمد وبين الشكر فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الانعام اليك أو 
إلى غيرك » وأما الشكر فهو ختص بالانعام الواصل اليك. 


إذا عرفت هذا فنقول : فد دکرنا أن المدح حاصل للحي ولغير الحي » وللفاعل المختار 
ولغيره فلو قال المدح لله لم يدل ذلك على كونه تعالى فاعلا مخحتارا > أما لا قال الحمد لله فهو يدل 


على كونه تار فقوله ( ا لحد له ) يدل على كون هذا القائل مقرأ بان اله العالم ليس موبيا 
٠‏ بالذات کا تقول الفلاسفة بل هوفاعل تار وأيضاً فقوله الحمد لله أولى من قوله الشكر لله لأن 
قوله الحمد لله ثناء على الله بسبب كل إنعام صدر منه ووصل | إلى غبره وأما الشكر لله فهر ثناء 
بسبب انعام وصل | إلى ذلك القائل » ولا شك أن الأول أفضل لأن التقدير كأن العبد يقول : 
سواء أعطيتني أو لم تعطني فانعامك واصل إلى كل العا مين » وأنت مستحق للحمد العظيم ى 
وقیل الحمد على ما دفع الله من البلاء » والشكر على ما أعطى من النع|ء. 

فإن قيل : النعمة فى الاعطاء أكثر من النعمة فى دفع البلاء فلما ذا ترك الأكشر وذكر الأقل 
قلنا فيه وجوه : ( الأول ) : كأنه يقول أنا شاكر لأدنى النعمتين فكيف لأعلاه) ( الثاني ) 
المنع غير متناه ‏ والاعطاء متناه » فكان الابتداء بشكر دفع البلاء الذي لا نماية له أولى 
الثالث ): أن دفع الضرر أهم من جلب النفع » فلهذا قدمه. 

الفائدة الثانية : e‏ أحد الله ولكن قال ( الحمد لله ) وهذه العبارة الثانية 
أولى لوجوه : ( أحدها) : أنه لوقال أحمد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادرأعلى حمده أما ا 
قال( الحمد له ) فقد أفاد ذلك أنه كان حمودا قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين ) 
فهؤلاء سواء حمدوا أولم یحمدوا وسواء شگروا او لم یکروا فی و تال بودن اور ا 
الأبد بحمده القديم وكلامه القديم ( وثانيها ) : أن قولنا ا لحمد لله » معناه أن الحمد والثناء 
حق لله وملكه » فانه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على العباد!ء 
فقولنا الحمد لله معناه أن الحمد لله حق يستحقه لذاته ولو قال آحمد الله لم يدل ذلك على کونه 
ةا الد لذاته ومعلوم O E ES‏ 
على أن شخصاً واحد مده( وثالثها ) : أنه لو قال أحمد الل لكان قد حمد لکن لا مدأ يليق به » 
وأما ما إذا قال الحمد لله فکأنه قال من انا حتی آحده ؟ لکنه حمود بجمیع حمد الحامدین › مثاله 
ما لو سئلت : هل لفلان عليك نعمة ؟ فان قلت : نعم فقد حمدته ولكن حمداً ضعيفاً » ولو 
قلت فى الحواب بل نعمه على كل الخلائق » فقد حمدته بأكمل المحامد ( ورابعها) أن الحمد 
عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلاً منع مستحقاً للتعظيم اللائق 
بجلال الله کان کاذیاً »> لأنه أخبر عن نفسه بکونه ا مع أنه ليس كذلك > أما إذا قال 
طحمد له سواء کان غافلا او مستمحضرً لعنی التعظیم فإنه یکون صادقً لان معنا ان الحمدحق 
له وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التغظيم فإنه يكون صادقا لأن 
معناه أن الحمد حق لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم 
والاجلال أو لم يكن › > فشبت أن قوله الحمد لله أولى من قوله أحمد الله »> ونظيره قولنا لا إله إلا 


تفسبر سورة الفاتحة ) E‏ 
الله فانه لا یدخله التکذیب » بخلاف قولنا أشهد أن لا إله إلا الله لأنه قد يكون كاذباً فى قوله 
أشهد « وهذا قال تعالی فی تحذیب المنافقين ( والله شی ان المنافقين اا ( وذا السرأمر 
ى الأذان بقوله أشهد ثم وتي الختم على قوله لا له إلا الله . 

الفائدة الغالثة : : اللام في قوله ا لحمد لله يحتمل وجوهاً كثيرة ( أحدها) : الاختصاص 
اللائتق كقولك الحل للفرس ( وثانيها) : الملك كقولك I E E N‏ 
والاستیلاء كقولك البلد للسلطان ¢ واللام في قولك الحمد لله بحتمل هذه الوجوه الثلائة 
لته على الاختصاص اللائق فمن المعلوم أنه لا يليق الحمد إ إلا به لغاية جلاله وكثرة ر 
واحسانه » وان حلته على الملك فمعلوم أنه تعالى مالك للكل فوجب أن يلك منهم كونہم 
مشتغلين بحمده » وان حلته على الاستيلاء والقدرة فالحق سبحانه وتعالى كذلك لأنه واجب 
Sees N‏ 
ly‏ على الكل. 

الفائدة الرابعة : ا الحمد لله | نيه أحرف » ا الحنة | نيه › فمن قال هذه 
الثانية عن صفاء قلبه استحق ثىأنية أبواب الحنة . 

O E N AS 
انه إن كان مسبوقاً معهود سابق انصرف اليه » وإلا بجمل على الاإستغراق صونا للكلام عن‎ 
الا مال ( والقول الثاني) : أنه لا يفيد العموم إلا انه يفيد الماهية والحقيقة فقط » إذاعرفت هذه‎ 
فنقول : قوله الحمد لله ان قلنا بالقول الأول أفاد أن كل ما كان حمدا وثناء فهو لله وحقه‎ 
وملکه » وحينئذ يلزم أن يقال : ان ما سوى الله فانه لا يستحق الحمد والثناء البتة » وان قلنا‎ 
القول الثاني كان معناء أن ماهية الحمد حق لله تعالى وملك له » وذلك ينغي کون فرد . من أفراد‎ 
. هذه الماهية لغبر الله » فثبت على القولين أن قوله الحمد لله ينفي حصول الحمد لغير الله‎ 
راف‎ 

قلنا : ان كل من أنعم على غيره بانعام فا منعم فى الحقيقة هو الله تعالى » لأنه لولا أنه 
تعالى خلت تلك الداعية فى قلب ذلك المنعم وإلا لم يقدم على ذلك الانعام » ولولا أنه تعالى 


۲٣٦‏ | اتفسير سورة الفانحة 
بتلك النعمة » فثبت أن المنعم فى الحقيقة هو الله تعالى. 

الفائدة السادسة : أن قوله الحمد لله كا دل على أنه لا حمود إلا الله > فكذلك العقل 
دل عليه » وبیانه من وجوه : (الأول): ee eh‏ 
eh GE O O FE E E‏ : أن كل من ¿ أنعم على 
الخير فإنه يطلب بذلك الانعام عوضاً إما واا أو ثناء أو تحصيل حق أ و تخليصا للنفس من خحلق 
البخل » وطالب العوض لا يكون منعم) » فلا يكون مستحقاً للحمد فى الحقيقة » أما الله 
سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته » والكامل لذاته لا يطلب الكمال » لأن تحصيل الحاصل _ 
محال » فکانت عطایاه جوداً حضاً واحساناً حضاً » فلا جرم کان مستحقاً للحمد » فثبت أنه لا 

يبستحق الحمد إلا الله تعالى ( ونالثها) : أن كل نعمة فهي من الموجودات الممكنة الوجود › 
EAE‏ إما ابتداء وإما بواسطة » ينتج أن كل نعمة فهي من الله 
تعالى ويؤكد ذلك بقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) والحمد لا معنى له إلا الثناء على ) 
الانعام فل كان لا oir rs CPR ES‏ ) 
تعالى ( ورابعها) : النعمة لا تكون كاملة إ إلا عند اجقاع أمور ثلاثة : أحد :. أن تکون 
منفعة » والانتفاع بالشيء ء مشروط بکونه ع مدرگا» e‏ إلا باجاد الله 
تعالى وثانيها : أن المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت خالية عن شوائب الضرر والخم ؛ 
واخلاء المنافع عن شوائب الضرر لا محصل | إلا من الله تعالى . وثالثها : أن المنفعة لاتكون نعمة 
كاملة إلا إذا كانت آمنة من خوف الانقطاع > وهذا الأمر لا محصل إلا من الله تعال > إذا ثبت 
هذا فالنعمة الكاملة لا تحصل إلا من الله تعالى » فوجب أن لا يستحق الحمد الكامل إلا الله 
ال 6 فف عة لر اهن فة رل مال اد 


lia asê الفائدة السابعة‎ ) 

وما لم يحصل شعور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه با حمد والشكر » ».إذاعرفت هذا 
فنقول : وجب كون الإإنسان عاجزأً عن حد الله وشكره ويدل عليه وجوه : ا 

الأول : أن نعم الله على الاإنسان كثيرة لا يقوى عقل الانسان على الوقوف عليها › » کے 
قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) إذا امتنع وقوف الاأنسان عليها امتنع اقتداره على . 
الحمد والشكر والثناء اللائق ها . 

الثاني : أن الإإنسان إنغا يمكنه القيام بحمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك 
الحمد والشكر و إذا خلق فى قلبه داعية إلى فعل ذلك الحمد » والشكر › وإذا زال عنه العوائق 


) الفاتحة‎ r 
۷ در سور‎ 


والحوائل » فكل ذلك انعام من الله تعالى » > فعلی هذا لا بیکنه القیام بشکر الله تعالی | إلا بواسطة 
نعم عظيمة من الله تعالى عليه » وتلك النعم أيضاً توجب الشكر » وعلى هذا التقدير ٠‏ فالعبد 
لا يکنه الاتيان بالشكر والحمد إلا عند الاتيان به مرارا لا هاية ها » وذلك محال » والموقوف 
على المحال عال » > فكان الاأنسان يمتنع منه الاتيان بحمد الله وبشكره ۵ على ما یلیق به »› 
الثالث ؛ لان الحمد والشكر ليس معناه جرد قول القائل بلسانه الحمد لله ؛ بل معناه علم 
المنعم عليه بكون المنعم موصوفأً بصفات الك| ل والحلال وكل ما حطر ببال الاإنسان من صفات 
الكمال والحلال فك)| ل الله وجلاله أعلى وأعظم من ذلك المتخيل والمتصور › وإذا كان كذلك 
امتنع کون اللانسان آتيا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه . الرابع : ان اللاشتغال بالحمد والشكر 
معناه أن المنعم عليه يقابل الانعام الصادر من المنعم بشكر نفسه وبحمد نفسه وذلك بعيد لوجوه 
( أحدها) : أن نعم الله كثيرة لا حد ها فمقابلتها بهذا الاإعتقاد الواحد وبهذه اللفظة الواحدة 
فى غاية البعد » ( وثانيها) : أن من اعتقد أن حمده وشكره يساوى نعم الله تعالى فقد أشرك › 
وهذا معنى قول الواسطي الشكر شرك » ( وثالثها ) : أن الانسان محتاج إلى انعام الله في ذاته 
وني صفاته وني أحواله » والله تعالى غني عن شكر الشاكرين وحمد الحامدين » فكيف يكن 
مقابلة نعم الله بهذا الشكر و بهذا الحمد » فثبت بهذه الوجوه أن العبد عاجز عن الاتيان بحمد 
الله وبشكره فلهذه الدقيقة لم يقل احمدوا الله » بل قال الحمد لله لأنه لو قال احمدوا الله فقد 
E a E EES r e‏ 
قدر الخلق على الاتیان به أو لم يقدروا عليه ؛ ونقل أن داود عليه السلام قال يا رب كيف 
اشکزك وشکر ی لك لا یتم إلا بانعامك علي وهو أن توفقني لذلك الشكر ؟ فقال : يا داود لا 
علمت عجزك عن شكرى فقد شكرتني بحسب قدرتك وطاقتك . 
الفائدة الامنة عن النبي عليه الصلاة والسلام > أنه قال إذا أنعم الله على عبده نعمة 
فيقول العبد الحمد لله فيقول الله تعالى : انظروا إلى عبدى أعطیته ما لا قدر له فأعطاني ما لا 
قيمة له › وتفسره أن الله ادا أنعم على العبد كان ذلك الانعام أحد الأشياء المعتادة مثل أنه کان 
جائعاً فاطعمه » او کان عطشاناً فأرواه » أو کان عرياناً فكساه » اما ا إذا قال العبد الحمد لله 
کان معناه أن كل حمد أتى به أحد من الحامدين فهو لله » وكل حمد لم يأت به أحد من الحامدين 
وأمكن فى حكم العقل دخوله فى الوجود فهو لله » وذلك يدخل فيه حميع المحامد التي ذكرها 
ملاثكة العرش والكرسى وساكنو أطباق السموات وجميع المخامد التي ذكرها جميع الأنبياء من 
آدم إلى محمد صلوات الله عليهم وجميع اللحامد التي ذكرها جميع الأولياء الا ر 
وجميع المحامد التي سیذکر ونہا إلى وقت قوم ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ثم جميع هذه المحامد متناهية » وأما المحامد 


۸ ا 


اللي لانماية هاهي التي سبأتون بها بغ الآباد ودهر الداهرين › زم لاتساء تی لانماية 
ها داخلة تحت قول العبذ ( الحمد لله رب العا ين ) فلهذا السبب قال تعالى : انظروا إلى عبدى 
و او و AR GE‏ 


أقول : ههنا دقيقة اخرى » وهي أن نعم اله تما على العبد فی الدي متنفية » وقول 
الحمد لله حمد غير متناه » ومعلوم أن غير المتناهي إذا سقط منه المتناهي بقي الباقي غير متناه › 
فكأنه تعالى يقول : عبدى » إذا قلت الحمد لله في مقابلة تلك النعمة فالذى بقي لك من .تلك 
الكل طاعات غر متاهة »فلا بد من مقا انها نة غي ستاهحة ‏ فلهذا الست تح 
العبد الثواب الأبدى والخير السرمدى › وا العبد e‏ 
kG,‏ 


الفائدة التاسعة : لا شك أن الرجود - خير من العدم » والدلیل عليه e‏ 
فانه یکره ه عدم نفسه » ولولا أن الوجود خير من العدم وإلا لما كان كذلك » وإذاثبت هذا 
فنقول وجود کل شیء ما سوی الله تعالى فانه حصل بامجاد الله وجوده وفشله وإحسانه > وقد 
نټ ان الوجود نعمة » فثبت أنه لا موجود فی عالم الأرواح والأجسام والعلويات والسفليات ‏ 
إلا وله عليه نعمة ورحمة وإحسان » والنعمة والرحة والإحسان موجبة للحمد والشكر » فاذا 
قال العبد الحمد لله فليس مراده المد لله على النعم الواصلةإلي بل المراد الحمد لله على النعم 
الصادرة من وقد بینا أن إنعامه واصل إلى ما كل سواه > فاذا قال العبد الحمد لله كان معناه 
الحمد لله على إنعامه على كل خلوق خلقه وعلى كل محدث أحدثه من نور وظلمة وسكون 
وحركة وعرش وكرسى وجنى وأنسى وذات وصفة وجسم وعرض إلى أبد الآباد ودهر 
الداهرين > وأنا أشهد أنها بأسرها حقك وملكك وليس لأحد معك فيها شركة ومنازعة . 

الفائدة العاشرة : لقائل أن يقول : التسبيح مقدم على التحميد > لأنه يقال سبحان الله 
وال حمد لله ف) السبب ههنافي وقوع البداية بالتحميد؟ والحواب أن اليد يدل على التسبيح 
دلالة التضمن › فان التسبيح یدل على کونه مرا فی ذاته فا عن النقائص والأفات 
والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محسنا إلى الخلق منعً عليهم رحا بم » 
فالتسبيح | إشارة إلى كونه تعالى تاما والتحميد يدل على کونه تعالى فوى الام > فلهذا السبب كان 
لابتداء بالتحميد أولى » وهذا الوجه مستفاد من القوانين الحكمية ‏ وأما الوجه اللائق 
بالقوانين الأصولية فهو ان الله تعالی لا یکون محسناً بالعباد إلا إذا كأن عالاً بجميع المعلومات 
ليعلم أصناف حاجات العباد 1 ا ذا کان قادرا على کل وزات ليقدر على تحصنيل ما 


يحتاجون إليه » وإلا إذا كان E‏ اذلو يكن كذلك لكان إشتغاله بدفع 
a e‏ ا ا م ا ك 


الحادية الحمد لله 4 الاي اتل ا e‏ 
a‏ وجب et‏ الخدمة ¢ n‏ بالطاعة ¢ نم ا بالشک انفتحت على 
العقل والقلب أبواب نعم الله تعالى » دأبواب معرفته وحبته » وذلك من أعظم النعم » فلهذا 
المعنى كان الحمد بسبب تعلقه بالاضيى يغلق عنك أبواب النيران » وبسبب تعلقه بالمستقبل 
i OR‏ الجنان › فتأثيره فى الماضيى سد أبواب الحجاب عن الله تعالى ؛ وتأثیره فی 
الملستقبل فتح أوات دف الله تعالى » ولا كان لا نهاية لدرجات جلال الله فكذلك لا نهاية 
للعبد في معارج معرفة الله » ولا مفتاح ها إلا قولنا الحمد لله » فلهذا السبب سميت سورة 
الحمد بسورة الفاتحة . ) ) 

الفائدة الثانية عشرة : الحمد لله كلمة شريفة جليلة لكن لا بد من ذكرهافي موضعها وإلا 
ثلاثين سنة أستغفر الله عن قولى مرة واحدة الحمد لله » فقيل كيف ذلك؟ قال : وقع الحريق فى 
بداد واحترقت الدكاكين والدور فاخبروني ان دکاني لم بحترق فقلت الحمد لله وكان معناه 
اني فرحت بېقاء دکاني حال احتراف دکاکین الناس وكان حى الدين والمروءة أن لا أفرح بذلك 
فأنا فى الاستغقار منذ نا E PS a EE CRS‏ 
جللة القذر إلا أنه جب عا م ها > ثم إن نعم الله على العبد كثيرة » إلا اا چت 
القسمة الأولى حصورة فى نوعين ا الدين › ونعم الدين أفضل من نعم 
الدنيا لوجوه كثرة » وقولنا الحمد لله كلمة جليلة شريفة فيجب على العاقل إجلال هذه الكلمة 
E Ci HD DOY EER E‏ 
ا تمر تاك نمم س سیت ې نمم ور ترم ی نبا عطية انعم » 
والح الثاني أشرف» فهذه مقامات جب اعتبارما حتی یکول ذکر قولنا الحمد لله موافقاً 


ت : أول كلمة ذكرها أبونا آدم هو قوله الحمد لله › E‏ یذکرها 


.( | زه دسر سورة الفاتحة 


أهل الحنة هو قولنا الحمد لله » أما الأول فلأنه لا بلغ الروح إلى سرته عطس.فقال الحمد لله 
رب العالين » وأما الثاني فهو قوله تعالى ( وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ) ففاتحة 
العالم مبنية على الحمد وخاتته مبنية على الحمد > فاجتهد حتی یکون أول أعبالك وأخحرها 
مقرونا بهذه الكلمة فإن الاإنسان عالم صغير فيجب أن احوال موافقة لأحوال العالم 
الکبیر . 
الفائد: لا : من الناس من قال : : تقدير الكلام قولوا الحمد لله » ا 
ضعيف » لأن الاإضار إنغا يصار إليه ليصح الكلام › وهذا الاإضار یوجب فساد الكلام والذيى 
يدل عليه وجوه : ( الأول ) : أن قوله الحمد لله إخبار عن كون الحمد.حقأله وملكاله » وهذا 
كلام تام في نفسه » فلا حاجة إلى الاإضيار . ( الثاني ) : أن قوله الحمد لله یدل على کونه تعالی 
مما للخ م اة و تج فال م ا حاو أو لم حمدوه » لأن مابالذات أعلى 
وأجل ما بالغير . ( الثالث ) : ذكروا مسئلة فى الواقعات وهي أنه لا ينبخغي للوالد أن يقول 
لولده إ إعمل كذا وكذا » لأنه يجوز أن لا يتثل أمره فيأثم » > بل یقول إن کذا وکذا حب ت ان 
يفعل ثم إذاكان الولد كرياًفإنه يبه وبطيعه » وإن كان عاقاً لم يشافهه بالرد ‏ فيكون إثمة : 
أقل فکذلك هھنا قال الله تعالی ا حمد لله فمن کان مطيعا مده » ومن کان عاصيا كان إثمة 
أقل . 
الفائدة الخامسة عشرة : تمسكت الحبرية والقدرية بقوله الحمد لله : أما البرية فقد 
تمسكوا به من وجوه : الأول : أن کل من کان فعله أشرف وأ كمل وکانت النعمة :الصادرة عنه 
أعلى وأفضل كان استحقاقه للحمد أكثر » ولا شك أن أشرف ا مخلوقات هو الإرمان, م 
الايمان فعلاً للعبد لكان استحقاق العبد للحمد أولى وأجل من استحقاق الله له ولا لم يکن 
کلف غ ان الإيمان حصل بخلق الله لا بخلق العبد » الثاني : أحمعت الأمة على ت 
eA N AO A a DE EA‏ 
نعمة الإيمان باطلاً فإن مد الفاعل على ما لا يكون فعلا له باطن قبيح لقوله تعالى ( ويجحبون أن 
e OE‏ : أناقد دللناعلى أن قوله الحمد لله يدل ظاهره علن أن كل الحمد 
أنه ليس لغير الله حمد أصلاً وإنغا يكون كل الحمد لله لو كان كل النعم من الله والاريیان 
فضل النعم فوجب أن يكون الاإمان من الله › الرابع : أن قوله الحمد لله ملح منه لنفسه 
ومدح النفس مسن تقبح فما بین الخلق » فلا بدأ کتابه بمدح النفس دل ذلك على أن حاله بخلاف 
حال الخلق وأنه بحسن من الله ما يقبح من الخلق » وذلك يدل على أنه تعالى مقدس عن أن 
تقاس أفعاله على أفعال الخلق » فقد تقبح أشياء من العباد ولا تقبح تلك الأشياء من الله 


تعالی » وهذا هدم أصول الاعتزال بالكلية . والخامس : أن عند المعتزلة أفعاله تعالى جب أن 
تكون حسنة وجب أ E E E O aL‏ 
محال » والزائدة على الحسن إما أن تكون واجبة » وإما أن تكون من باب التفضل : أما 
الواجب فهو مشل إيصال الثواب والعوض إلى المكلفين » وأما الذى يكون من باب التفضل فهو 
E E O E NR‏ 
للحمد » ويبطل صحة قولنا الحمد لله » وتقريره أن نقول : أما أداء الواجبات فإنه لا يفيد 
استحقاق الحمد ألا تری أن من کان له على غیره دین دینار فأداه فإنه لا يستحق الحمد » > فلو 
وجب على الله فعل لكان ذلك الفعل خلصاً له عن الذم ولا يوجب استحقاقه للحمد » وأما 
فعل التفضل فعند الخصم أنه يستفيد بذلك مزيد حمد لاأنه لولم يصدر عنه ذلك الفعل لا 
حصل له ذلك الحمد » وإذا كان كذلك کان ناقصاً لذاته مستكملا بغيره » وذلك یمنع من کونه 
تعالى مستحقاً للحمد والمدح اساد : قوله ا لحمد لله يدل على أنه تعالى حمود » فنقول : 
استحقاقه الحمد والمدح إما أن يكون أمراً ثابتاً له لذاته أو ليس ثابتاً له لذاته » فإن كان الأول 
ed ih U oP Sh ES‏ 
لغیره » وامتنع أ يضا أن يکون شی من الأفعال موجباً له استحقاق الذم » لأن ما ثبت لذاته 
امتنع TT‏ » فوجب 
أن لا جب للعباد عليه شى من الأعواض والثواب » وذلك هدم أصول المعتزلة » وأما القسم 
الثاني وهو أن یکون استحقاق الحمد لله لیس ثابتاً له لذاته فنقول : فيلزم أن کون اقا 
لذاته مستكملاً بغبره.» وذلك على الله حال أما المعتزلة فقالوا : إن قوله الحمد لله لا يتم إلا على 
قولنا لأن المستحق للحمد على الاإطلاق هو الذی لا قبيح فى فعله » ولا جور في أقضيته » ولا 
ظلم فى أ حكامه » وعندنا أن الله تعالى كذلك » > فكان مستحقأ الاعظم المحامد والمدائح » أما 
ا ا ا ر ا ر و 
صنعه » لأنه خو تى الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه » ويؤلم الحيوانات من غير أن يعوضها ؛ 
فكيف يعقل على هذا التقدير كونه مستحقاً للحمد ؟ وأيضاً فذلك الحمد الذى يستحقه الله 
تعالى بسبب الإهية إما أن يستحقه على العبد » أوعلى نفسه » فإن كان الأول وجب كون العبد 
قادرا على EP SN‏ وإن كان الثاني كان معناه أن الله جب عليه أن 
يحمد نفسه » وذلك باطل ‏ قالوا : فثبت أن القول بالحمد لته لا يصح إلا على قولنا . 


إلفائدة الشادية رة فی أن وجوت تات أ ٠‏ ن 


تعالى (رسلاً 'مبشرين ومنذزين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ومنهم من قال إِنه 
ثابت قبل جي“ الشرع وبعد مجيئه على الاإطلاق » والدليل عليه قوله تعالى ( الحمد لله ) وبيانه 
من وجوه : الأول : أن قوله الحمد لله يدل أن هذا الحمد حقه:وملكه على. الاإطلاق » وذلك 
يدل ثبوت هذا الاستحقاق قبل جي“ الشرع . الثاني : أنه تعالى قال لإ الحمد لله رب العالين ) 
وقد ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم 
معللاً بذلك ا فههنا أثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربا للعالين رانا 
رحھاً بہم » مالك لعاقبة أمرهم فى القيامة › فهذا يدل على أن استحقاق الحمد إنغا محصل 
لکونه تعالی مربأ هم رحاناً رحا بهم » وإذا كان كذلك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله 
تغالى فى كل الأوقات سواء كان قبل جي“ النبي أو بعده . 


الفائدة السابعة عشرة : يجب علينا أن نبحث عن حقيقة الحمد وماهيه فنقول : تحميد 
الله تعالى ليس عبارة عن قولنا الحمد لله › لأن قولنا الحمد لله أخبار عن حصول الحمتد » 
والأخبار عن الشي“ مغاير للمخبر عنه » فوجب أن يكون تحميد الله مغايراً لقولنا الحمد لله » 
فنقول : ap a‏ وذلك الفعل إما 
أن پکون فعل القلب > أوفعل اللسان » أوفعل الجوارح › أما فعل القلب فهو أن يعتقد فيه ٍ 
کونه موصوفا بصفات الک ل والاإجلالء وأما فعل اللسان فهو أن يذكر ألفاظاً دالة على کونه 
اا قات الال . وأما فعل الحوارح فهو أن يأتي بأفعال دالة على كون ذلك المنعم 
موصوفاً بصفات الكما ل والارإجلال »> فهذا هو المراد من الحمد » واعلم أن أهل العلم افترقو 
ي هذا المقام فر يقين : الفريق الأول : الذين قالوا إنه لا جوز أن يأمر الله عبيده بأن يحمدوه > 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : أن ذلك التحميد إما أن يكون بناء على إنعام وصل إليهم اول 
وبناء عليه » فالأول باطل e‏ تعالى طلب منهم على إنعامه جزاء ومكافأة » 
وذلك يقدح فى كمال الكرم » فإن الكريم إذا أنعم لم يطلب المكافاة » وأما الثاني فهو إتعاب 
للغبر ابتداء » وذلك يوجب الظلم . الثاني : قالوا SS‏ الحمد متعب للحامد وغبر 
نافع للمحمود › لأنه كامل لذاته » والكامل لذاته يستحيل یستحیل أن یستکمل بخیره » فثبت أن 
اللاشتغال ذا التحميد عبث وضرر › فب ان ل نکن ا اكات E‏ 
الإيجاب هو أنه لولم يفعل لاستحق العقاب › فإيجاب حمد الله تعالى معنا أنه قال لولم تشتخل 
ذا الحمد لعاقبتك »,وهذا الحمد لا نفع له في حق الله > فكان معناه أن هذا الفعل لا فائدة 
فيه لأحد » ولو تركته لعاقبتك أبد الآباد > وهذا لا يليق بالحكم الكريم . الفريق الثاني : 
قالوا الاشتغال بحمد الله سوء أدب من وجوه : الأول : أنه يجري مجرى مقابلة إحسان الله 


بذلك الشكر القليل » والثاني : أن الاشتغال بالشكر لا يتأتى إلا مع استحضار تلك النعم في 
القلب » واشتغال القلب بالنعم يمنعه من الاستخراق فى معرفة المنعم . الثالث : أن الثناء على 
الله تعالى عند وجدان النعمة يدل على أنه إنغا أثنى عليه لأجل الفوز بتلك النعم » وذلك يدل 
على أن مقصوده من العبادة والحمد والثناء الفوز بتلك النعم > وهذا الرجل ى 'الحقيقة معبوده 
ومطلوبه إنغا هو تلك النعمة وحظ النفس » وذلك مقام نازل » والله أعلم . 


الفصل الثانى 
فی تفسير قوله رب العالمين » وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : اعل م أن الموجود إما أن يكون واجباً لذاته » وإما أن يكون مكنا . 
لذاته » أما الواجب لذاته فهو الله تعالى فقط وأما الممکن لذاته فهو کل ما سوی الله تعالى هو 
العالم » > لأن المتكلمين قالوا : العالم كل موجود سوى الله » وسبب تسمية هذا القسم بالعالم 
أن وجود کل شی سوی الله يدل على وجود الله تعالى »> فلهذا السبب سمي کل موجود سوی الله 
بأنه عالم . إذا عرفت هذا فنقول E E‏ 
يكون صفة للتحيز SV E ON U ls‏ > فهذه أقسام ثلا 

( القسم الأول ) المتحير E EE EE‏ 
للقسمة فهو الحسم » وإن لم يكن كذلك فهو الجوهر الفرد ؛ أما الجسم فأما أن يكون من ) 
الأجسام العلوية اومن الاجا السفلية ؛ أما الأجسام العلوية فهي الأفلاك والكواكب > وقد 
ثبت بالشرع أشياء أ خر سوى هذين القسمين » مثل العرش والكرسي وسدرة المنتهي واللوح 
والقلم والجنة » وأما الأجسام السفلية فهي إما بسيطة أو مركبة : أما البسيطة فهي العناصر 
الأربعة : وأحدها : كرة الأرض با فيها من المفاوز والحبال والبلاد المعمورة » وثانيها : كرة 
الماء وهي البحر المحيط وهذه الأبحر الكبيرة لموجودة نى هذا الزبع المعمور وما فيه من الأودية 
العظيمة التي لا يعلم عددها إلا الله تعالىء وثالثها : كرة الهواء » ورابعا : كرة النار . وأما 
الأجسام المركبة فهي النبات » والمعادن . والحيوان » e‏ وتباين أنواعها » وأما 
القسم الثاني وهو الممكن الذى يكون صفة للمتحيزات - فهي الأعراض » والمتكلمون ذكروا 
تاتف روف ان ا ا SES SA‏ 
ولا صفة للمتحيز - فهو الأرواح » وهي سفلية › وإما علوية : أما السفلية فهي إما خيرة › 


TE‏ تقس ور اأماعحة 


وهم صالحو الجن > وإما شريرة خبيثة وهي مردة الشياطين . والأرواح العلوية إمامتعلقة 
بالأجسام وهي الأرواح الفلكية » وإما غير متعلقة بالأجسام وهي الأرواح المطهرة المقدسة › 
فهذا هو الارشارة إلى تقسيم موجودات العالم وو ان الا سان کت ألف آلف جلد فى شرح 
هذه الأقسام لاوصل إلى أقل مرتبة من مراتب هذه الأقسام » إلا أنه لما ثبت أن واجب الوجود 
الذاته واحد» ثبت أن کل ما سواه ممکن لذاته » فیکون محتاجاً فى وجوده إلى إ لى إجاد الواجب 
لذاته » وأيضاً ثبت أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن المبقي » والله تعالى إله العالمين من 

حيث إنه هو الذي أخرجها من العدم إلى الوجود » وهو رب العا مين من حيث إنه هو الذى 
يبقيهاحال دوامها واستقرارها . وإذا عرفت ذلك ظهر عندك شى قليل من تفسير قوله الحمد لله 
رب العالمين » وکل من كان # e‏ الأقسام الثلاثة كان أكثر وقوفاً على تفسير 
قوله رب العالين . 


۰ ی ا ر 2 ا عليه المربي » 
والثاني : أن يربيه ليربح المربي » وتربية كل الخلق على القسم الأول > لأنهم إنغمايربون 
غبرهم لربحوا عليه إماثواباً او ثناء » والقسم الثاني هو احق انه کا قال : خلقتكم 
لتربحوا علي لا لأربح 2 فهو تعالی يربي ويحسن » وهو بخلاف سا ر المربین e‏ 
ا ال 

واعلم أن تر بيته تعالى خالفة لتربية غبره » وبيانه من وجوه : الأول : ما ذكرناه أنه 
تعالى يربي عبیده لا لغرض نفسه بل لغرضهم وغيره ير بون لغرض أنفسهم لا لغرض غررهم › 
الثاني : أن غيره إذا ربي فبقدر تلك التر بية يظهر النقصان فى خزائنه وني ماله وهو تعالى متعال 
عن النقصان والضرر » كا قال تعالى ( وإن من شى إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) . الثالث : أن غيره من المحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه » والحق 
تعالى بخلاف ذلك » كا قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ إن الله تعالى: يجب الملحين فى الدعاء , 
الرابع : أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الاإحسان لم يعط » أما احق تعالی فإنه یعطي 
قېل السؤال » ألا تری أنه نه رباك خال ما کنت جنیناً نی رحم الام » وحال ما کنت جاهلاً غیز 
عاقل » لا تجسن Gp e E e E ES‏ 
هداية . الخامس : أن غبره N Su a‏ والموت ‏ 
والحق تعالى لا ينقطع إحسانه البتة . السادس : أن غيره من المحسنين بختص إحسانه بقوم 
E o EE E E E a‏ 
ا أحعين » فلهذا 


ت ور سورة الفاحة fo‏ 


قال تعالى فى حق نفسه الحمد لله رب العالمين . 


الفائدة الثالثة : أن الذي جمد ويمدح ويعظم فى الدنيا إغا يكون كذلك لأحد وجو 
أربعة : إما لکونه کاملاً فی ذاته ونی صفاته منزهاً عن جميع النقائص والآفات وإن لم يكن منه 
إحسان إليك » وإما لكونه حسناً إليك ومنعم عليك » وإما لأنك ترجو وصول إحسانه إليك فى 
الملستقبل من الزمان » وإما لأجل أنك تکون خائفاً من قهره وقدرته وکال سطوته › فهذه 
الحالات هي الجهات الموجبة للتعظيم › > فکأنه سبحانه وتعالی یقول : إن کنتم من یعظمون 
n 0 ES‏ 
تعظمون الاإحسان فأنا رب العالمين » وإِن كنتم ا 
الرحيم » وإن كنتم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين . 

الفائدة الرابعة : وجوه تربية الله للعبد كثرة غر متناهية » ونحن نذكر منها أمثلة : 
المثال الأول : لما وقعت قطرة ة النطفة من صلب الأب إلى رحم الأم فانظر كيف أنها صارت علقة 
أو ثم مضغة ثانياً » ثم تولدت منها أعضاء ختلفة مثل العظام والغضاريف والر باطات 
ا اتصل البعض بالبعض » ثم حصل في كل واحد منها نوع 
خاص من أنواع القوى » فحصلت القوة الباصرة فى العين » والسامعة فى الأذن » والناطقة فى 
اللسان » فسبحان من E PR ET A O‏ 
التشريح لبدن الاإنسان مشهور » وكل ذلك يدل على تربية الله تعالى للعبد . المخال الثاني : 
الحبة الواحدة إذا وقعت فى الأرض فإذا وصلت نداوة الأرض إليها Te‏ 
من الحوانب إلا من أعلاها وأسفلها » مع أن الانتفاخ حاصل من جميع الجوانب : أما الشق 
الأعلى فيخر ج منه الجزء الصاعد من الشجرة ؛ وأما الشق الأاسفل فيخر ج منه الحزء الغائص 
فى الأرض » وهو عر وق الشجرة » فأما الحزء ء الصاعد فبعد صعوده يحصل له ساق » ثم 
ينفصل من ذلك الساق أغصان كثرة › ثم يظهر فى تلك الأغصان الأنوار أولاً » ثم الثمار 
ثانياً » ويحصل لتلك الثمار أجزاء ختلفة بالكثافة واللطافة وهي القشور ثم اللبوب ثم 
الأدهان » وأما الجزء الخائص من الشجرة فإن تلك العروق تنتهي إلى أطرافها ؛ وتلك 
الأطراف تكون فى اللطافة كأنها مياه منعقدة » ومع غاية لطافتها فإنها تخوص فى الأرض الصلبة 
الخشنة » وأودع الله فيها قوى جاذبة تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إلى نفسها » والحكمة فى 
كل هذه التدبيرات تحصيل ما يحتاج العبد إليه من الغذاء والادام والفواكه والأشربة والأدوية › 
کا قال تعالى ( إنا صببنا الماء صبأثم شققنا الأرض شقا - الآيات ) . الخال القالت : أنة و 
الأفلاك والكواكب بحيث صارت أسباباً لحصول مصالح العباد » فخلق الليل ليكون سببا 


۲۳٦‏ | تفسير سورة الفاتحة 


للراحة والسكون FE TOE PETES‏ 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عذد السنين والحساب > ما خلق الله ذلك إلا باحق › > (وهو 
الي جل کم e‏ البر والبحر ) واقرأ قوله ( ألم نجعل الأرض 
مهاداً والحبال أوتاداً إلى آخر الآية ) واعلم أ نك إذا تأملت فى عجائب أحوال المعادن والنبات 
والحيوان وآثار حكمة الرحمن فى خلق الاإنسان قضى صريح عقلك بأن أسباب تربية الله كثيرة » . 
ودلائل رهته لائحة و » وعند RE‏ الحمد لله رپ 
العالمين . 
- الفائدة الخامسة : أضاف الحمد اق تعالى الحمد لله » ثم أضاف نفسه إلى: 
و : إني أحب الحمد فنسبته إلى نفس بكونه ملكأ لى ثم لما ذكرت نفسي عرفت 
نفسي بکوني وا للغالن : ومن عرف ذاتاً بصفة فإنه بحاول ذكر أحسن الصفات وأكملها » 
وذلك یدل على أن کونه رباً للعالمین أكمل الصفات » والأمر كذلك ؛ لأن أكمل المراتب أن 
يکون تاا > وفوف الهام » > فقولنا الله يدل على كونه واجب الوجود لذاته ف ذاته وبذاته وهو 
الام > وقوله رب العا ين معناه أن e‏ فائض عن تر يته وإحسانه وجوده وهو 
المراد من قولنا أنه فوق الام . 
الفائدة. السادسة :ان جلك بادا فيك تيا فان روطام جرد ربك إلا هو) رانف 
لیس لك رب سواه » ثم أنه يربيك کأنه لیس له عبد سواك وأنت تخدمه کان لك ربأغیره فا 
أحسن هذه التربية أليس أنه بحفظك فى النهار عن الآفات من غير عوض › وبالليل عن 
ا للخافات من غير عوض ؟؟ واعلم أن الحر اس.يحرسون الملك كل ليلة » فهل بحرسونه عن لدخ. 
الحشرات وهل يحرسونه عن أن تنزل به البليات ؟ أما الحق تعالى فإنه بجرسه من الآفات ٠‏ 
ويصونه من المخافات ؛ بعد أن كان قد زج أول الليل فى ا انواع الملحظورات وأقسام المحرمات؛ 
والمنكرات > فا أكبر هذه التربية وما أحسنها » أليس من التربية أنه ية قال : الأدمني 
بنيان الرب » ملعون من هدم بنيان الرب ؛ فلهذا العنى قال تعالى ( قل من يكلؤكم بالليل ) 
والنهار من الرحمن ) ما ذاك إلا املك الحبار » والواحد القهار » ومقلب القلوب والأبصار!: 
والمطلع على الضباثر والأسرار . 4 4 e.‏ 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : إغايكون تعال ربا للعالين ومربباًهم لوکان عستا 
إليهم دافعاً للمضار عنهم 1 أما إذا حلق الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه ؛ ویأمر بالايان د 
ینعه منه ؛ لم یکن ربا ولا مربياً ‏ کا ا إنغا سیکون ربا 
) ومر بيا لو کانت اللعمة صادرة منه والألطاف فائضة من رحته > ولا كان الاإان أعظم التخم 


تفسير سورة الفامحة ۷ 


وأجلها وجب أن يكون حصوها من الله تعالى ليكون ربا للعالمين إليهم محسناً بخلق الاإيمان 
فيهم . 

الفائدة الثامنة : قولنا« الله » أشرف من قولنا« رب » على ما بينا ذلك بالوجوه الكثيرة فى 
تفسير أسم|ء الله تعالى » ثم أن الداعي فى أكثر الأمر يقول : يا رب » يارب » والسبب فيه 
النكت والوجوه المذكورة فى تفسر أساء الله تعالى فلا نعيدها . 


الفصل الثالك 
فى تفسير قوله الرحمن الرحيم » وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : الرحمن e IR SEE GE GR‏ 
هو المنعم بجا يتصور جنسه من العباد > حكي عن إبراهيم بن | أدهم أنه قال كنت ضيفاً لبعض 
القوم فقدم المائدة » فنزل غراب وسلب رغيفا » SSE‏ 
هو برجل مقيد مشدود اليدين فألقى الغراب ذلك الرغيف على وجهه . روی ذی النون أنه 
قال : كنت فی البيت إ إذ وقعت ولولة في قلبي ٠‏ وصرت بحيث ما ملكت نسي e‏ 
البيت وانتهيت إلى شط النيل » فرأيت عقرباً قوياً يعدو فتبعته فوصل إلى طرف النيل فرأيت 
ضفدعاً واقفاً على طرف الوادى › > فوثب العقرب على ظهر الضفدع وأخحذ الضفدع يسبح 
ويذهب » فركبت السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الطرف الآخر من النيل » ونزل العقرب 
o a a as‏ يت أفعی يقصده فلا 
قربت الأفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إلى الأفعى فوثب العقرب على الأفعى فلدغه 
والأفعى أيضاً لدغ العقرب » فياتا معاً » وسلم ذلك الاإنسان منهم وبحكي أن ولد الغراب 
كا بخرج من قشر البيضة يخرج من غير ريش فيكون كأنه قطعة لحم أحمر » والخراب يفر منه ولا 
يقوم بتر بيته » ثم إن البعوض بيجتمع عليه لأنه يشبه قطعة لحم ميت » فإذا وصلت البعوض إليه 
التقم تلك البعوض واغتذى بها » ولا يزال على هذه الحال إلى أن يقوى وينبت ريشه ويحفى 
لحمه تحت ريشه » فعند ذلك تعود أمه إليه » وهذا السبب جاء فى أدعية العرب : يا رازق 
النعاب فى عشه » فظهر بذه الأمثلة أن فضل الله عام » وإحسانه شامل » ورحته واسعة . 


واعلم أن الحوادث على قسمين : منه ما يظن أنه رحمة مع أنه لا يكون كذلك » بل 


يكون في الحقيغة عذاباًونقمة » ومنه ما بظن في الظاهر آنه عذاب ونقمة مع آنه یکون فی 
الحقيقة فضلاً وإحساناً ورحمة : أما القسم الأول : فالوالد إذا أ a‏ 
ولا يؤدبه ولا بحمله على التعلم » فهذا فى الظاهر رحمة وفي الباطن نقمة . وما القسم الثاني 
كالوالد إذا حبس ولده في المكتب وحله على التعلم فهذا فى الظاهر نقمة » وي الحقيقة رحمة؛» 
وكذلك الإنسان إذا وقع فى يده الآكلة فإذا قطعت تلك اليد فهذا فى الظاهر عذاب » وبي 
الباطن راحة ورحمة » فالأبله يغتر بالظواهر » والعاقل ينظر فى السرائر . 
إذاعرفت هذا فكل ماني العالم من بحنة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان عذابا وألا فى 
الظاهر إلا أنه حكمة ورحمة فى الحقيقة » وتحقيقه ما قيل في الحكمة : إن ترك الخير الكشثير لأجل 
ا شر کثیر > فالقصود من التكاليف تطهير الأرواح عن العلائق الحسدانية ك) قال 
تعالى ( إن أحسيتم أحسنتم لأنفسكم ) والمقصود د من خحلق النار صرف الأشرار إلى أعما ل 
الأبرار » وجذا من دار الفرار إلى دار القرار » كا قال تعالى ( ففروا إلى الله ) وأقرب مثال 
هذا الباب قصة موسى والخضرعليه) السلام › فإن موسى كان يبني الحكم على ظواهر الأمور 
فاستنکر تخریق السفينة وقتل الغلام وعم|ارة الجدار المائل > وأما ا لخضر فإنه کان يبني اُحکامه 
على الحقائق والأسرار فقال ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر فأردت أن أعينها 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً » وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقه) 
طغياناً وكفراً ؛ فأردنا أن يدهم و خيراً منه زكاة وأقرب رحاً » وأما الجدار فكان لغلامين 
يتيمين فى المدينة وكان تحنه كنز هم وکان ابوه| صالخا فأراد ربكن يېلغا ال 
كنزه)] رحمة من ربك ) فظهر هذه القصة E‏ 1 
على الظاهر › فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم أن تحته اأ سراراً حفية وحكا 
E a E‏ 
اا ) 
الفائدة الثانية : الرهمن ا و : ينطلق عليه وعلى غير . 
فإن قيل : فعلى هذا : الرحمن أعظم : فلم ذكر الأدنى بعد ذكر الأعلى ؟ ٠‏ 
والجواب : لأن الكبير الغظيم لا يطلب منه الثي' الحقبر اليسبر > حکي أن بعضهم 
ذهب إلى بعض الأكابر فقال : جئتك لمهم يسير فقال : أطلب للمهم اليسير رجلاً يسيراً » كأنه 
تعالی يقول : لو اقتصرت على ذكر الرحن لاحتشمت عني ولتعذر عليك سؤال الأمور اليسيرة ؛ 
ا ا > فأناأيضاً يقاً رحيم ؛ فاطلب مني شراك 


تفسبر سورة الفابحة 


۳۹ 
نعلك وملح قدرك » كا قال تعالى لموسى : « ياموسى سلني عن ملح قدرك وعلف‌شاتك » . 


الفائدة الثالثة : وصف نفسه بکونه رانا رحماً » > ثم إنه أعطى مريم عليها السلام رحمة 
واحدة حيث قال ( ورحمة منا وكان أمراً مقضياً ) فتلك الرحهمة صارت سبباً لنجاتها من توبيخ 
الكمفار الفجار › ئم أنا نصفه كل يوم أربعة وثلائين مرة أنه رمن وأ نه رحيم » وذلك لأن 
sS SEIL CG a‏ 
الرحمن الرحيم ) ومرة فى قوله ( الحمد لله رب العا مين الرحمن الرحيم ) فلا صار ذكر الرحمة مرة 
واحدة سببأ لخلاص مريم عليها السلام عن المكر وهات أفلا يصبر ذكر الرحمة هذه المرات 
الك طرل عر سا له السلمين من النار والعار والدمار ؟ 


الفائدة الرابعة : أنه تعالى رحن لأنه بخلق ما لا يقدر العبد عليه . رحيم لأنه يفعل ما لا 
يقدر العبد على جنسه » فكأنه تعالى يقول : أنارحمن لأنك تسلم إلى نطفة مذرة فأسلمها إليك 
صورة حسنة » كيا قال تعالى ( وصوركم فأحسن صوركم ) وأنا رحيم لأنك تسلم إلى طاعة 
ناقصة فأسلم إليك جنة خالصة . 

الفائدة الخامسة : روى أن فتى قربت وفاته واعتقل لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله 
فأتوا النبي يي وأخبروه به » فقام ودخل عليه » وجعل يعرض عليه الشهادة وهو يتحرك 
ويضطرب ولا يعمل لسانه فقال النبي مي : أما كان يصلي ؟ أما کان يصوم ؟ أما كان 
يزكي ؟ فقالوا : بلى » فقال هل عت والديه ؟ فقالوا بى » فقال عليه السلام : هاتوا بأمه ء 
فجاءت وهي عجوز عوراء فقال عليه السلام : هلاعفوت عنه » فقالت : لا أعفو لأنه لطمني 
ففقاً عيني > فقال عليه السلام : هاتوا با لحطب والنار » فقالت وما تصنع بالنار ؟ فقال عليه 
السلام : أحرقه بالنار بين يديك جزاء لماعمل بك » فقالت عفوت عفوت . أللنار حملته تسعة 
أشهر ؟ أللنار أرضعته سنتين ؟ فأين رحمة الأم ؟ فعند ذلك انطلق لسانه » وذكر أشهد أن لا 
إله إلا الله » والنكتة أنها كانت رحيمة وما كانت رحانة فلأجل ذلك القدر القليل من الرحة ما 
جوزت الاإحراق بالنار » فالر حن الرحيم الذى لم يتضرر بجنايات عبيده مع عنایته بعباده کیف 
يستجيز أن حر ق المؤمن الذى واظب على شهادة أن لا إله إلا الله سبعين سنة بالنار ؟ 

الهائدة السادسة : لقد اشتهر أن النبي عليه السلام لما كسرت رباعيته قال : اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون » فظهر أنه يوم القيامة يقول : أمتي » آمتي › فهذا کرم عظيم منه فى 
الدنيا وفي الآخرة » وإنغا حصل فيه هذا الكرم وهذا الاإحسان لكونه رحمة كا قال تعالى ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعا مين ) فإذا كان أثر الرحمة الواحدة بلغ هذا المبلغ فكيف كرم من هو رمن 


a {. 


رحيم ؟ ؟ وأيضاً روى أنه عليه السلام قال : اللهم دید إنه امتبع 
عن الصلاة على الميت لأجل أنه کان مديوناً بدرهمين » وأ خرج عائشة ثشة عن البيت بسب الافك 
فکأنه تعالی قال له أن لك رحمة واحدة وهي قوله ( وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) والرحمة 
الواحدة لا تكفي فى إصلاح عالم المخلوقات » فذرني وعبيدى واتركني وأمتك فإني أنا الرحمن 
الرحيم › E E A N E ES‏ 
فانياً » > فلا جرم معاصي جمیع الخلق تفنی فی بحار رحمتي ۽ PT‏ أنا الرحهن ¿ الرحيم . ٠‏ 

الفائدة السابعة : قالت القدرية : کیف‌یکون رحاناً رحا من خالتق الخلق للنار ولعذاب 
لأبد ؟ وكيف يكون رحماناً رحياً من بخلق الكفر في الكافر ويعذبه عليه ؟ وكيف يكون رحانا 
رحا من أمر بالاٍيمان ثم صد ومنع عنه ؟ وقالت الجبرية : أعظم أ أنواع النعمة والرحمة هو 
لاان فلو لم يكن الاإمان من الله بل كان من العبد لكان اسم الرحمن الرحيم بالعبد او 


بالل ¢ والله أعلم 
الفصل الرابع 
فی تفسیر قوله مالك يوم الاو فوائد 


) الفائدة الأول : قوله مالك يوم الدين » أى : مالك يوم البغث واإجزاء » وتقريره نها 
بد من الفرق بين المحسن والمسىٴ > والمطيع والعاصي » والموافق والمخالف » وذلك لا یظهر إلا 
ی يوم الجزاء كما قال تعالى ( ليجزى الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا با حسنی ) 
وقال تعالی ( أ نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار ) وقال ( إن الساعة أتية أكاد أخفيها لتجزی کل نفس با تسعى ) واعلم أن من سلط 
الظالم على المظلوم : ثم إنه لا ينتقم منه فذاك | إما للعجز أو للجهل أو لكونه راضياً بذلك 
للم ء وهذه الصفات الشلاث على الله تعال محال » فوجب أن ينتقم للمظلومين من 
الظالين .› ولا لم حصل هذا الانتقام في دار الدنيا وجب أن محصل فی دار الأخرى بعد دار ٍ 
الدنيا » وذلك هو المراد بقوله ( ملك يوم الدين ) وبقوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره - 
الآية ) روى أنه ججاء برجل يوم القيامة فينظر في أحوال نفسه فلا ير ى لنفشه حسنة البتةء› 
فيأتيه النداء » يا فلان أدخل الحنة بعملك » فيقول : إهي » ماذااعملت ؟ فيقول الله تعالى : 
ألست لا كنت نائ تقلبت من جنب إلى جنب ليلة كذا فقلت فى حلال ذلك « الله » ثم غلبك 


٤١ N SS 
النوم فى الحال فنسيت ذلك » أما أنا فلا تأخذني سنة ولا نوم فما تسيت ذلك » وأيضأً يؤتى‎ 
برجل وتوزن حسناته وسیئاته فتخف حسناته فتأتيه بطاقة فتثقل ميزانه فإذا فيها شهادة أن لا إِله‎ 

إلا الله فلا يثقل مع ذكر الله غبره 

واعلم أن الواجبات على قسمين : حقوق الله تعالى » وحقوق العباد : أما حقوق اله 
تعالى فمبناها على المساعحة لأنه تعالى غني عن العالين » وأما حقوق العباد فهي التي يجب 
الاحتراز عنها . 


روى أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان له على بعض المجوس مال فذهب إلى داره ليطالبه 
به » فلا وصل إلى باب داره وقع على نعله نجاسة » فنفض نعله فارتفعت النجاسة عن نعله 
ووقعت على حائط دار اللجوسى فتحبر ابو حنيفة وقال : إن تركتها كان ذلك سببا لقبح جدار 
هذا a a aE‏ فدق الباب فخرجت الحارية فقال 
ها : قولى لمولاك أن ن أبا حنيفة بالباب » فخرج إليه وظن أنه يطالبه با مال » فأخذ يعتذر » 
فقال أبو حنيفة رضى الله عنه » ههنا ما هو أولى > وذكر قصة الجدار » وأنه كيف السبيل إلى . 
تطهيره فقال المجوسي : فأنا أبدأ بتطهير نفسى فأسلم فى الحال » والنكتة فيه أن أبا حنيفة لا 
احترز عن ظلم المجوسي فى ذلك القدر القليل من الظلم فلأ جل تركه ذلك انتقل المجوسي من 
الكفر إلى الان » فمن احترز عن الظلم كيف يكون حاله عند الله تعالى . 

الفائدة الثانية ؛ اختلف القراء فى هذه الكلمة » فمنهم من قرا مالك يوم الدين . ومنهم 
من قرأ ملك يوم الدين . حجة من قرأ مالك وجوه : الأول : أن فيه حرفا زائداً فکانت قراءته 
أكثر ثواباً . الثاني : أنه بحصل فى القيامة ملوك كثيرون » أما امالك الحق ليوم الدين فليس إلا 
الله . الثالث : المالك قد يكون ملكأ وقد لا يكون ك أن الملك قد يكون مالكأً وقد لا يكون 
فالملكية والمالكية قد تنفك كل واحد منه)| عن الأخحرى إلا أن المالكية سبب لاإطلاق التصرف »› 
والملكية ليست كذلك فكان المالك أولى . الرابع : أن الملك ملك للرعية » والمالك مالك 
للعبيد » والعبد أدون حالاً من الرعية » فوجب أن يكون القهر فى المالكية أكثر منه فى 
الملكية » فوجب أن يكون المالك أعلى حالاً من الملك » الخامس : أن الرعية يمكنهم إخراج 
E O PT DEES E‏ 
كونه ملوكأً لذلك المالك باختيار نفسه » فشبت أن القهر فى المالكية أكمل منه فى الملكية . 
السادس : أن الملك جب عليه رعاية حال الرعية » قال عليه الصلاة والسلام وكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » ولا يجب على الرعية خدمة الملك . أما المملوك فإنه جب عليه 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١١‏ 


e‏ تفسبر سورة الفاتحة 


دة الك وان لا يستقل بأمر إلا بإذن مولاه » حتى إنه لا يصح منه القضاء والأمامة 
والشهادة وإذا نوى مولاه السفر د 1 نوی مولاه الاإٍقامة صار هو مقا ۽ 
فعلمنا أن الانقياد والخضوع فى المملوكية اتم منه فی کونه رعية » فهذه هي الوجوه الدالة على 
أن المالك أكمل من املك . 4 


a‏ املك أولى من المالك وجوه : الأول : أن كل واحدمن أهل البلد 
يكون مالكاً أما املك لا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أشرف من المالك . 
الثاني : أنهم أجعوا على أن قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس ) لفظ الملك فيه 
متعين » ولولا أن الملك أعلى حالاً من المالك وإلا لم يتعين ٠‏ الثالث : الملك أولى لأنه 
أقصر » والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه هذه الكلمة بټامها » بخلاف المالك فإنها 
أطول » فاحتمل أن لا يجد من الزمان ما يتم فيه هذه الكلمة > هکذا نقل عن أ ابي عمرو »› 
وأ جاب الکسائي بان قال : اني أشرع فى ذكر هذه الكلمة فإن لم أبلغها فقد بلغتها حيث 
عزمت عليها » نظيره فى الشرعيات من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم فى أيام 
رمضان لا يجزيه » لأنه في هذا اليوم مشتخل بصوم هذا اليوم » فإذا نوى صوم الخد كان ذلك 
تطويلا للأمل › أما إذا نوى بعد غروب الشمس فإنه بجزيه ؛ لأنه وإن كان ذلك تطويلا 
للأمل إلا أنه حرج عن الصوم بسبب غروب الشمس » ويجوز أن يوت فى تلك الليلة » 
فيقول : إن لم أبلغ إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم الصوم › کذا هنا یشرع فی ذكر قوله 
مالك فإن تممها فذاك وإن لم يقدر على إتمامها كان عازما على الاإٍتمام وهو المراد . 

ثم نقول : إنه يتفرع على كونه ملكاً أحكام » وعلى كونه مالكاً أحكام أخر . 

أما الأحكام المتفرعة على كونه ملكا فوجوه : الأول : أن السياسات على أربعة أقسام ‏ 
اة اللاك 4 وستاسة اللوك ء :وسياشة اللانكة > وسناسة ملك اللرك ٠‏ فساسة اللرك 
أقوى من سياسة الملاك ؛ لأنه لو اجتمع عالم من المالكين فإنهم لا يقاومون ملكا واحداً ء ألا 
ترى أن السيد لا يلك إقامة الحد على مملوكه عند أبي حنيفة وأجمعوا على أن الملك يلك إقامة 
الحدود على الناس » وأما سياسة الملائكة فهي فوق سياسات الملوك ؛ لأن عالماً من أكابر الملوك 
o e EG RF‏ 
تری إلى قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرمن وقال 
صوباً) وقوله ( تعالی من ذا الذى يشفع عنده | إلا بإذنه ) وقال فى صفة الملائكة ( ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى ) فيا أيها الملوك لا تختروا بمالكم من المال والملك فإنكم أسراء فى قبضة قدرة مالك 
يوم الدين ويا أيها الرعية إذا كنتم تخافون سياسة الملك أف تخافون سياسة ملك الملوك الذى هو 


ة الفاتحة 
تمسر سوره ١ر r‏ 


مالك يوم الدين 


کح الثاني : من أحكام كونه تعالى ملكا أنه ملك لا يشبه سائر الملوك لأنمم إن 
تصدقوا ر e E O e U ODA‏ 
بالعطاء والاٍحسان » بل یزداد » بیانه ل أعطاك ولداً واحداً لم یتوجه حکمه إلا على 
ذلك الولد الواحد » أمالو أعطاك ع عشرة من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازم على الكل » 

فثبت أنه تعالی کل| کان أکٹثر عطاء کان أوسع ملكاً. الحكم الثالث : من أحکام کونه ملکا 
i e E‏ : ما ذكر فى هذه السورة من كونه رباً رانا رحماً 
وثانيها : قوله تعالى ( هو الله الذى لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) ثم 
قال بعده ( هو الله الذي لاله إلا هو اللك ) ثم ذكر بعده كونه قدوسأعن الظلم وابجور » ثم 
کر وت کا اا و اتی ما ا ن لدد ور :2 دک بعده کونه مؤمنا » 
وهو الذى يؤمن عبيده عن جوره وظلمه » فثبت أن كونه ملكا لا يتم إلا مع كال الرحة . 
وثالثها : قوله تعالى ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه 
بكونه رحماناً » يعني إن كان ثبوت ال ملك له فى ذلك اليوم يدل على كمال القهر » فكونه رحانا 
يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة . ورابعها : قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك 
الناس ) فذكر أولاً كونه ربا للناس ثم أردفه بكونه ملكا للناس » وهذه الآيات دالة على أن 
املك لا بحسن ولا يكمل إلا مع الاإحسان والرحمة » فيا يها الملوك اسمعوا هذه الآيات وارحهوا 
هؤلاء المساكين ولا تطلبوا مرتبة زائدة فى املك على ملك الله تعالى . الحكم الرابع : للملك أنه 
يجب على الرعية طاعته فإن خالفوه ولم يطيعوه وقع المرج والمرج فى العالم وحصل الاضطراب 
والتشويش ودعا ذلك إلى تخريب العالم وفناء الخلق » فلم شاهدتم أن خالفة الملك المجازى 
تفضي أخر الأمر إلى تخريب العالم وفناء الخلت فانظروا إلى خالفة ملك الملوك كيف يكون 
تأثيرها فى ز وال المصالح وحصول المفاسد ؟ وتمام تقريره أنه تعالى بين أن الكفر سبب لخراب 
العالم » قال تعالى ( تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا 
للرحمن ولد ) وبين أن طاعته سبب للمصالح قال تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 
لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) فيا أيها الرعية كونوا مطيعين لملوككم » ويا أيها 
الملوك كونوا مطيعين لملك الملوك حتى تنتظم مصالح العالم » الحكم الخامس : أنه لما وصف 
O CN E E E N‏ 

ك الد فال ر وض اموازين القسطليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) فظهر بهذا أن كونه 
ا و > فإن كان الملك المجازى عادلاً كان ملكاً حقأو إلا 


.کان ملکاً باطلاً فان کان ملکاً عادلاً حقاً ل ول خو الاو کن 
و اد من بر : ن کال 
ملكا ظالاً ارتفع الخير من العالم 


HS iia aaa,‏ س 
واستولى العطش عليه » ووصل إلى بستان » فلا فلا دحل ذلك البستان رأى أشجار الرمان فقال 
لصبي حضر فى ذلك البستان : أعطني رمانة واحدة » فأعطاه رمانة فشقها وأخرج حبها 
وعصرها فخر ج منه ماء کثیر فشربه › E EO O‏ 
مالكه ثم قال لذلك الصبي : أعطني رمانة أ خحری › > فأعطاه فعصرها فخرج منها ماء قليل 
فشربه فوجده عفصاً مؤذیاً > فقال : أا الصبي لم صار الرمان هكذا ؟ فقال الصبي : لعل 
ملك البلد عزم على الظلم » فلأجل شؤم ظلمة صار الرمان هكذا » فتاب أنوشروان فى قلبه 
عن ذلك الظلم » وقال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى > فأعطاه فعصرها فوجدها طیب 
من الرمانة الأولى » فقال للصبي : لم بدلت هذه الحالة ؟ فقال الصبي : لعل ملك البلد تاب 
عن ظلمه › > فلا سمع أنو شروان هذه القصة من ذلك الصبي وكان مطابقة لأحوال قلبه تاب 
بالكلية عن الظلم » فلا جرم بقي إسمه خلدأً ني الدنيا بالعدل ‏ حتى إن من الناس من يروي 
ا ا : ولدت فى زمن الملك العادل . 


أما الأحكام امفرعة على كونه مالكاً فهي أربعة : الحكم الأول : قراءة ة امالك آرجى من ) 
قراءة الملك ؛ لأن أقصى ما يرجى من الملك العدل والاإنصاف وأن ينجو الارنسان منه 
برأس » أما امالك فالعبد يطلب منه الكسوة والطعام والرحمة والتر بية فكأنه تعالى يقول : أنا 
ملككم فعلى طعامكم وثيابكم وثوابكم وجنتكم . الحكم الثاني : املك وإن كان أغنى من 
مالك غير أن الملك يطمع فيك والمالك أنت تطمع فيه » وليست لنا طاعات ولا خيرات فلا 
یرید أن يطلب منا يوم القيامة أنواع الخبرات والطاعات » بل يريد أن نطلب منه يوم القيامة 
الصفح والمغفرة وإعطاء الحنة بمجرد الفضل » فلهذا السبب قال الكسائي : إقرأً مالك يوم 
الدين ؛ لأن هذه القراءة هي الدالة على الفضل الكثر والرحمة الواسعة . الحكم الثالث : أن 
املك إذا عرض عليه العسكر لم يقبل إلا من كان قوي البدن صحيح امزاج » أما من كان 
اا یی ی اما الالك إذا کان له عبد إن مرض عاب وإن 

ضعف أعانه وإِن وقع فی بلاء خلصه › فالقراءة بلفظ المالك أوفق للمذنبين والمساكين e)‏ 
الرابع : املك له هيبة وسياسه. » والمالك له رأفة ورحمة » واحتياجنا إلى الرأفة والرحمة أشد 
من احتياجنا إلى اليبة والسياسة . 


تسر سورة الماحة 0 


س ل س n n‏ 
یس ی س م س ی 


الفائدة الثالثة : املك عبارة عن القدرة » فكونه مالكاً وملكاً عبارة عن القدرة » ههنا 
وهر ف ل ان کو لت ول 0 و ا 
إجاد الموجودات حال فلا قدرة لته على الموجودات إلا بالاٍعدام وعلى هدا التقرير فلا مالك إلا 
للعدم » والثاني باطل أيضاً ؛ لأنه يقتضي أن تكون قدرته وملكه على العدم ويلزم أن يقال : 
إنه ليس لله فى الموجودات مالكية ولا ملك وهذا بعيد . 

والحواب أن الله تعالى مالك الموجودات » وملكها a‏ 
الوجود إلى العدم » أو بمعنى أنه قادر على نقلها من صفة إلى صفة » وهذه القدرة ليست إلا الله 
تعالى » فالملك الحق هو الله سبحانه وتعالى » إذاعرفت أنه الملك الحق فنقول : إنه الملك ليوم 
الدين وذلك لأن القدرة على إحياء الخلق دعد مونهم ا إلا لله » والعلم تلك الأجزاء 
لمتفرقة من أ بان الناس ليس إلا لله » فإذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا يتأتى إلا بعلم 
متعلقی KE‏ اللعلومات وقدرة متعلقة بجميع الممكنات 4 ت آنه لا مالك ليوم الجدين إلا 
الله » وعام الكلام فى هذا الفصل متعلق بمسئلة الحشر والنشر . 

فإن قيل : إن امالك لا يكون مالكاً للشى” إلا إذا كان المملوك موجوداً » والقيامة غير 
موجودة فى الحال > فلا یکون الله مالکاً لیوم الدين » بل الواجب أن يقال e‏ 


بدلیل آنه لو قال TOE‏ فهذا إقرار » لل 0 ا کان ددا 
اقا 


جعل وجود a‏ فی الحال ل الحال . Ce‏ قبامته 
فكانت القيامة حاصلة فى الحال فزال اواك 


الفائدة الرابعة : أنه تعالى ذكر فى هذه السورة من أساء نفسه خمسة : الله » والرب » 
والرحمن والرحيم » والمالك . والسبب فيه كأنه يقول : خلقتك أولاً فنا إله . ثم ربيتك بوجوه 
النعم فأنارب » ثم عصيت فسترت عليك فأنا رحن ؛ ثم تبت فغفرت لك فأنارحيم » ثم لا 
بد من إيصال الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدين . ) 

فإن قيل ETE‏ الرحيم فى التسمية مرة واحدة » وفى السورة مرة ثانية 
فالتكرير فيهما حاصل وغير حاصل فى الأسماء الثلاثة فما الحكمة ؟ 

قلنا » التقدير كأنه قيل : أذكر أني إله ورب مرة واحدة » واذكر أني رحن زحيم مرتين 
لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور » ثم لما بين الرحمة المضاعفة فكأنه قال : لا 


) تسیر وره‎ | ۲٦ 


تغتروا بذلك فإني مالك يوم الدين › > ونظره قوله ار الب یل لتوب شدید 
العقاب ذى الطول) . 

الفائدة الخامسة : قالت القدرية : إن كان خالق أع| ل العباد هر الله امتنع القول 
A‏ 
ظلم » وعلى هذا التقدير فيبطل كونه مالكأً ليوم الدين » وقالت الجبرية : لولم تكن أعال 
العباد بتقدير الله وترجيحه لم يكن مالكاً ها » ولا أجع المسلمون على كونه مالكأً للعباد 
ولأع) هم ۽ علمنا أنه خالق ها مقدر ها › والله أعلم . 


فی تفسیر قوله إياك نعبد وإياك نستعرن . ويه فواند 


الفائدة الأولى : العبادة عبارة اناز اا تی به لغرض تعظیم الغیر» وهو ماتخو 
من قوهم : طريق معبد » أي مذلل » واعلم أن قولك إياك نعبد معناه لا أعبد أحد سواك » 
والذي يدل على هذا الحصر وجوه : الأول : أن العبادة عبارة عن نهاية التعظيم » وهي لا تليق 
إلا بمن صدر عنه غاية الانعام » وأعظم وجوه الانعام الحياة التي تفيد الممكنة من الانتفاع وخلق 
التتفع به فالرتبة الأولى- وهي الحياة التي تفيد المكنة من الانتفاع - وإليها الإإشارة بقوله تعالى 
( وقد خلقتك من قبل قبل ولم تك شیئ ) وقوله ( کیف تکفرون بالل وکنتم آمواتاً فاحیاکم - 
لآية ) والرتبة الثائية وهي خلتق تفع به - وإليها الإإشارة بقوله تعالى ( هو الذى خلق لكم ما 
في الأرض جيعاً ) ولا كانت المصالح الحاصلة فى هذا العالم السفلي إنما تنتظم بالحركات 
الفلكية على سبيل ! إجراء العادة لا جرم أتبعه بقوله ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
E RT‏ 
أن لا تحسن العبادة إلا لله تعالى » فلهذا المعنى قال إياك نعبد » فان قوله إياك نعبد يفيد 
الحصر . الوجه الثاني : فی دلائل هذا الحصر والتعيين : وذلك لأنه تعالى سمى نفسه ههنا 
تة سء الله » والرب » والر هن » والرحيم » > ومالك يوم الدين » وللعبد أحوال 
ثلائة الماضيى والحاضر› والمستقبل : أما الماضي فقد کان معدوماً عضا ک| قال تعالی ( وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شیئ ) وکان میتاً فأحیاه الله تعالى کا قال ( کیف تکفرون بالله وکنتم 


تفسير سورة الفانحة_ 0 
افا فأحیاکم ) وکان جاهلا فعلمه الله کا قال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتکم لا 
تعلمون شیا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) والعبد إنغا انتقل من العدم إلى الوجود ومن 
ا موت إلى الحياة ومن العجز إلى القدرة ومن المجهل إلى العلم لأجل آنا ال کان اا 
ا فقدرته الأزلية وعلمه الأزلى اخدنه ونقله من العدم فهو إله هذا المعنى . 
ن اة للد فج عد اه ل كات مدو كان غاا ال ات ان 
الرحيم » أما لما دخل فى الوجود انفتحت عليه أبواب الحاجات وحصلت عنده أسباب 
- الضرورات » فقال الله تعالى : أنا إله لأجل أني أخرجتك من العدم إلى الوجود » أما بعد أن 
صرت موجوداً فقد كثرت حاجاتك إلى فأنا رب رحن رحيم » وأما الحال المستقبلة للعبد فهي 
حال ما بعد الموت والصفة المتعلقة بتلك الحالة هي قوله مالك يوم الدين » فصارت هذه 
الصفات الخمس من صفات الله تعالى متعلقة هذه الأحوال الثلاثة للعبد فظهر أن جميع مصالح 
العبد فى الماضي والحاضر والمستقبل لا يتم ولا يكمل إلا بالل وفضله وإحسانه » فل| كان الأمر 
كذلك وجب أن لا يشتغل العبدبعبادة شىء إلا بعبادة الله تعالى » فلا جرم قال العبد إياك نعبد 
وإياك نستعين على سبيل ال لحصر . الوجه الثالث : فى دليل هذا الحصر» وهو أنه قد دل الدليل 
القاطع على وجوب كونه تعالى قادرا عالاً حسناً جواداً كرياً حلا » وأما كون غيره كذلك 
فمشکوك فيه ؛ لأنه لا أثر يضاف إلى الطبع والفلك والكواكب والعقل والنفس إلا ويحتمل 
اضافته إلى قدرة الله تعالى » ومع هذا الاحةال صار ذلك الانتسات مشكوكأ فيه » فثبت أن 
العلم بكون الاله تعالى معبوداً للخلق أمر يقيني » وأما كون غيره معبوداً للخلق فهو أمر 
مشكوك فيه » والأخذ باليقين أولى من الأخذ بالشك » فوجب طرح PED‏ 
وعلى هذا لا معبود إلا الله تعالى فلهذا المعنى قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه الرابع 
العبودية ذلة ومهانة إلا أنه كلا كان المولى أشرفوأعلى كانت العبودية به أهنأوأمرأً » 7 
الله تعالی أشرف الموجودات وأ علاها فكانت عبوديته أولى من عبودية غره > وأيضا قدرة الله 
تعالى أعلى من قدرة غيره وعلمه أكمل من علم غيره وجوده أفضل من جود غيره » فوجب 
القطع بأن عبوديته أولى من عبودية غيره » فلهذا السبب قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه 
ا لخامس : أن کل ماسوی e iE E o‏ 
فقيراً والمحتاج مشغو ل بحاجة نفسه فلا يمكنه القيام بدفع الحاجة عن الغر » والشىء ء مالم يکن 
غنیا فی ذاته لم يقدر على دفع ا لحاجة عن غيره والغنى لذاته هو الله تعالى فدافع الحاجات هو الله 
تقال فت حن العادات هو اله نالب فلهدا الست فال إبال دو اناك سن . ال 
السادس : استحقاق العبادة يستدعي قدرة الله تعالى بأن يسك س|ء بلا علاقة » وأرضا بلا 


دعا تاقري اى :> mT‏ 0 النار وهو 
البرف > وتارة الهواء وهي الريح › sa‏ وهو المطر › وأما فى الأرض فتأرة حرج الماء من 
الحجر وهو ظاهر » وتارة يخرح الحجر من الماء وهو الجمد ثم جعل فى الأرض اا ) 
لا تسافر وهي ابال ؛ وأجساماً مسافرة لا تقيم وهي الااو. وخسف بقار ون فجعل الأرض 
فوقه » ورفع محمداً عليه الصلاة والسلام فجعل قاب قوسين تحته ‏ وجعل الماء تار على قوم 
فرعون أغرقوا فأدخلوا نار > وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم هيم » ورفع موسی فوق 
الطور » وقال له ر( اخلع نعليك ) ورفح الطور على موسى رق ورف فوقىكم الطور ) 
وغرق الدنيا من التنور اليابسة لقوله ( وفار التنور ) وجعل البحر يبساً موسى عليه السلام ٠»‏ 
فمن کانت قدرته هکذا كيف يسوي في العبادة بینه وبين غیره من الجا دات أو النبات أوالحيوان 
أو الانسان أو الفلك أو الملك > فان التسوية بين الناقص 2 والخسیس والنفيس تدل 
على الجهل والسفه . 

المائدة الثانية : قولك إياك نعبد يدل على أنه لا معبود إلا الله » ومتى كان لامر كذلك 
ثبت آنه لا له إلا الله » فقوله ر( إياك نعبد وإياك نستعين ) يدل على التوحيد المحض واعلم أن 
المشركين طواثف» وذلك لأن كل من اتخذ شريكأ لله فذلك الشريك إما أن يكون.جس) وإما أن 
لا یکوت آماالدین ادوا شر یکا جس انيا فذلك الشريك أآما أن يكون من الأجسام السفلية 
أو من الأجسام العلوية » أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام السفلية فذلك الجسم إما.أن. 
يكون مركباً أو بسيطاً » أما المركب فاما أن يكون من امعادن أو من النبات. أو من الحيوان أو 
من الاإنسان » أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام المعدنية فهم الذين يتخذون. الأصنام إما. 
من الأحجار أو من الذهب أو من الفضة ويعبدونها » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام ‏ 
النباتية فهم الذين اتخذوا شجرة معينة معبودا لأنفسهم » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الحيوان 
فهم الذين اتخذوا العجل معبودا لأنفسهم › وأما الذين اتخذوا الشركاء من الناسن فهم الذين 
قالوا عزير بن الله والمسيح ابن الله » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام البسيطة فهم. 
الذين يعبدو ن النار وهم المجوس » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية فهم الذين 
يعبدو ن الشمس والقمر وسائر الكواكب ويضيفون السعادة والنحوسة إليها وهم الصابئة وأكثر 
المنجمين » وأما الذين اتخذوا الشركاء لله من غير الأجسام فهم أيضاً طوائف : الطائفة الأولى : 
الذين قالوا مدبر العالم هو النور والظلمة » وهؤلاء هم المانوية والثنوية . والطائفة الثانية : 
هم الذين قالوا الملائكة عبارة عن الأر واح الفلكية ولكل إقليم روح معين من الأرواح الفلكية 
يدبره ولكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكي يدبره ويتخذون لتلك الأرواح صورا وتماثيل 


ويعبدونها وهؤلاء هم عبدة الملائكة ؛ والطائفة الثالثة : الذين قالوا للعالم إلهان : أحدهم 
خير » والآخر شرير » وقالوا : مدبر هذا العالم هو الله تعالى وإبليس » وها أخوان » فكل ما 
ى العالم من الخيرات فهو من الله وكل ما فيه من الشر فهو من إبليس. 

a ak‏ : کل من اتخذ لله شریکاً فانه لا بد وأن یکون مقدماً على 
عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه › اا له شرام رر ف الا ا 
على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله فكان 
رجاڙؤهم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم فى الله ورهبتهم من الله فلا جرم لم يعبدوا إلا الله ولم 
يستعينوا إلا بالله ؛ فلهذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين . فكان قوله إياك نعبد وإياك نستعين 
قائ مقام قوله لا إله إلا الله . 

واعلم أن الذكر الشهور هو أن تقول سبحان الله وا لحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم › وقد دللنا على أن قولنا الحمد لله يدخحل فيه معنی قولنا 
سسحان لله لأن قوله سبحانه الله یدل على کونه کاملا تاماً فی ذاته » وقوله الحمد لله يدل على 
کت مکملا متس لن و لی لا بون مکماا مم کر إلا إذا گان فل ذلك تاما كاملا 
ی ذاته » فثبت أن قولنا ا حمد لله دخل فيه معنی قولنا سبحان الله ولا قال الحمد لله فاثبت جميع 
أنواع الحمد ذكر ما بجرى مجرى العلة لاإثبات جميع أنواع الحمد لله » فوصفه بالصفات الخمس 
وهي التي لأجلها تتم مصالح العبد فى الأوقات الثلاثة على ما بيناه » ولا بين ذلك ثبت صحة 
قولنا سبحان الله وا لحمد لله ثم ذكر بعده قوله إياك نعبد » وقد دللنا على أنه قائم a‏ 
الله ثم ذكر قوله وإياك نستعين » ومعناه أن الله تعالى أعلى وأجل وأكبر من أن يتم مقصود من 
المقاصد وغرض من الأغراض إلا باعانته وتوفيقه وإحسانه » وهذا هو ال مراد من قولنا ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلي العظيم » فثبت أن سورة الفاتحة من أوها إلى أخرها منطبقة على ذلك 
الذكر » وآيات هذه السورة جارية مجر ى الشرح والتفصيل للمراتب الخمس المذكورة فى ذلك 
الذكر. 

الفائدة الثالثة : قال إياك نعبد » فقدم قوله إياك على قوله نعبد ولم يقل نعبدك > وفيه 
وجوه : أحدها : أنه تعالى قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الحق » فلا 
يتكاسل فى التعظيم ولا يلتفت ييناً وشمالاً ؛ يجكى أن واحدأ من المصارعين الاستاذين صارع 
رستاقياً جلفاً فصر ع الرستاقي ذلك الاستاذ مراراً فقيل للرستاقي : انه فلان الاستاذ » فانصرع 
فى الحال منه » وما ذاك إلا لاحتشامه منه » فكذاههنا : عرفه ذاته أولا حتى تحصل العبادة مع 


ا تفسر سورة الفاتحة ا 
الحشمة فلا تمتزج بالغفلة . وثانيها : أنه إن ثقلت عليك الطاعات وجك عاك الحاوات 
من القيام والركوع والسجود فاذكر أولا قوله إياك نعبد لتذكرني وتحضر فى قلبك معرفتي > فاذا 
E EDGER RE AE O A A‏ 
ومثاله أن من أراد مل الجسم الثقيل تناول قبل ذلك ما يزيده قوة وشدة » فالعبد لما أراد حمل 
التكاليف الشاقة الشديدة تناول أولا معجون معرفة الربوبية من بسثوقة قوله إياك حتى يقوى 
على حمل قال العبودية » ومثال آخر وهو أن العاشق الذى يضرب لأجل معشوقه فى حضرة 
معشوقه يسهل عليه ذلك الضرب » فكذا ههنا : إذا شاهد حمال إياك سهل عليه تحمل ثقلا 
الحبودية . وثالثها : قال الله تعالى ( ان الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكر وا فاذا هم 
عرو ا ا ما طا الطاد من الك وال والطالة وا عت 
جلال الله من مشرق قوله إياك نعبد فيصبرون مبصرين م لأداء العبادات والطاعات .. 
ورابعها : نك إذاقلت نعبدك فبدأت أولا بذكر عبادة نن نفسك ولم تذكر أن تلك العبادة لمن › 
فيحتمل أن إبليس يقول هذه العبادة للأصنام أو للأجسام أو للشمس أو القمر » ما إذاغيرت 
هذا الترتیب وقلتآولا قولك أولا إياك صرجحاً بأن المقصود والمعبود 
هو الله تعالی » فکان هذا أبلغ فى فى التوحيد وأبعد عن احتال الشرك . وخامسها: : وهو أن, 
القَدي م الواجب لذاته متقدم فى الوجود على اللحدث الممكن لذاته » فوجب أن يكون 3 
ا ج الأذكار ؛ فلهذا السبب قدم قوله إياك على قوله نعہد ليكون ذكر الحق متقدماً 
على ذكر الخلق OT‏ : قال بعض المحققين : من كان نظره هيوقت النعمة إلى المنعم لا 
إلى النعمة كان نظره فى وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى البلاء » وحینئذ يكون غرقاً ني كل الأحوال 
فى معرفة الحق سبحانه » وكل من كان كذلك کان أبداً فی أعللى مراتب السعادات » أما من 
كان نظره فى وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان نظره فى وقت البلاء إلى البلاء لا الى المبتلى ‏ 
فكان غرقأً فى كل الأوقات فى آلأشتغال بغير الله » فكان أبداً فى الشقاوة » لأن فى وقت وجدان 
النعمة کون خائقاً من زواها فكان فى العذاب وفى وقت فوات ا 
والنكال فكان فى حض السلاسل والأغلال » وهذا التحقيق قال لأمة موسى : اذكروا نعمتي 
وقال لأمة محمد عليه السلام : ادکروني أذکرکم > إذاعرفت هذافنقول : : غا قدم قوله اله 
على قوله نعبد لیکون مستغرقاً نی مشاهدة نور جلال إياك » ومتی کان الأمر كذلك کان فى وقت 
أداء العبادة مستقراً فى عين الفردوس » كا قال تعالى : لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى' 
اة ووا عة كت لد سماو ها . وسابعها : لوقيل نعبدك لم يفد نفي عبادتهم' 
لخیر لأنه لا امتناع فی أن یعبدوا الله ویعبدوا غير الله كما هو دأب المشركين › أما ما قال إياك 
نعبد أفاد أ نهم یعبذونه ولا يعبدون غير الله . وثامنها E‏ فکأنة قیل' 


له متی كنت خارج الصلاة فلا تقل نحن ولو كنت فى ألف ألف من العبيد » أما لما اشتغلت 
بالصلاة وأظهرت العبودية لنا فقل نعبد ليظهر للكل أن كل من كان عبداً لنا كان ملك الدنيا 
والأخرة . وتاسعها : لوقال إياك أعبد لكان ذلك تكبراً ومعناه اني أنا العابد أما لما قال إياك 
نعبد کان معناه اني واحد من عبيدك » فالأول تکبر » والثاني تواضع » ومن تواضع لله رفعه 
الله » ومن تحبر وضعه الله . 
فان قال قائل : جمیع ما ذکرتم قائم نی قوله الحمد لله مع أنه قدم فيه ذكر الحمد على ذكر 
الله . | ) ) 
فا لجواب أن قوله الحمد يحتمل أن يكون لله ولغيبر الله فاذا قلت لله فقد تقيد الحمد بأن 
يكون لله » أما لو قدم قوله « نعبد » احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغير الله وذلك 
كفر ؛ والنكتة آن الحمد لا جاز لغیر الله فی ظاهر الأمر کا جاز لله > لا جرم حسن تقدم الحمد 
أما ههنا فالعبادة لما لم تجز لغير الله لا جرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعبادة فلا 
يبقى فى الكلام احعال أن تقع العبادة لخير الله . 


الفائدة الرابعة : لقائل أن يقول : النون فى قوله نعبد أً Shh‏ 
التعظيم » والأول باطل > لان الشخص الواحد لا يكون جمعاً » والثاني باطل لأن عند أ داء 
العبادة » فاللائی بالاٍنسان أن يذكر نفسه بالعجز والذلة لا بالعظمة والرفعة 1 


واعلم أ نه يكن الجواب عنه من وجوه » كل واحد من تلك الوجوه يدل على حكمة 
بالغة : فالوجه الأول : أو المراد من هذه النون نون الجمع وهو تنبيه على أن الأولى بالاإنسان 
أن يۇدى الصلاة با لح|عة > واعلم أن فائدة الصلاة بالج اعة معلومة فى موضعها »› 
قوله عليه السلام : التكبيرة الأولى فى صلاة الجماعة خير من الدنيا وما فيها » ثم نقول : ١‏ 
الاإنسان لو أكل الثوم أ و البصل فليس له ان بضر ابلیاعة ثلا اتی مته انسان فکانه تمال 
يقول : هذه الطاعة التي ها هذا الثواب العظيم لا يفي ثوابها بأن اد واخ م الاي 
برائحة ة الثوم والبصل › > فاذا كان هذا الثواب لا يفي بذلك فكيف يفي بيذاء المسلم وكيف يفي 
a i‏ 


الوجه الثاني ES I E ig Kh‏ 
وإن كان يصلي وحده كان المراد اني أعبدك والملائكة معي فى العبادة ا ا 
2 املائكة الذين يعبدون الله . 


or‏ تمسير سورة الفانحة 


الوجه الثالث ن إياك اعبد لكان قد ذكر عبادة نفسه ولم يذكر 
عبادة غبره » أما لا قال إياك نعبد كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة جميع المؤمنين شرقاً وغرباً فكأنه 
سعی فی إصلاح مھا ت ساثر aS SSS SG‏ 
قضى لمسلم حاجة قضى الله له جميع حاجاته . . 

الوجه الرابع SDS eat:‏ 
الرحيم مالك يوم PPE E‏ 
NEE Pee‏ ا ا ا و 

ا ا : إهي ما بلغت عبادتي إلى حيث احق أن ذکرها 
وحدها ¢ لأنہا مز وجه بجهات التقصر > ولکني أ خحلطها e‏ العابدين ¢ ا 
الكل بعبادة واحدة وأقول إياك نعبد. ) 


ا ا Ty‏ 
يقبل الكل › أو ل شلوا افا ولل ان قبل البعض دون البعض في تلك الصفقة 
فكذا هنا إذا قال العبد إياك نعبد فقد عرض على حضرة الله جميع عبادات العابدين › فلا ر 
بكرمه أن ييز البعض عن البعض ويقبل البعض دون البعض › » فأما ن رد الکل وهو یر جا 
لأن قوله إياك نعبد دخل فيه عبادات الملائكة وعبادات الأنبياء والأولياء › a‏ أن يقبل الكل › 
وحينئذ تصبر عبادة هذا القائل مقبولة ببركة قبول عبادة غيره » والتقدير كأن العبد يقول: هي 
ان لم تكن عبادتي مقبولة فلا تردني لاني hE OR NES‏ 
أستحق الاجابة والقبول فاتشفع اليك بعبادات سائر المتعبدين فاجبني . 

الفائدة الخامسة : AS‏ العبادة طاب له الاشتغال بها ؛ وثقل عليه 
الاشتغال بغرها » وبيانه من وجوه : الأول أن الال محبوب بالذات » وأكمل أحوال 
الإنسان وأقواها فی کونہا سعادة اشتغاله بعبادة الله » فانه يستنر قلبه بنور الأإهية › 
لسانه بشرف الذكر والقراءة » وتتجمل أعضاؤه بجم| ل خحدمة الله » وهذه الأحوال اشر ول 
المراتب الاإنسانية والدرجات البشرية » فاذا كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات 
الانسانية ف الحال » وهي موجبة ة أيضاً لأكمل السعادات فى الزمان المستقبل › »> فمن وقف على 
هذه الأحوال زال عنه ثقل الطاعات وعظمت حلاوتها فى قلبه . الثاني : أن العبادة أماهة 
بدليل قوله تعالى ( انا عرضنا الأمانة على السموات ا ا الامانة واجب عقلاوشرهاًء ‏ 


بدليل قوله ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها ) وأداء الأمانة صفة من صفات الكما ل 
حبوبة بالذات ؛ ولأن أداء الأمانة من أحد الحجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني ؛ قال 
بض الصحابة : رأيث أعرايا آتى بات المسجد فتز ل عن ناقتة وتركها ودل السجداوصل 
بالسكينة والوقار ودعا بجا شاء » فتعجبنا » فلا حرج لم جد ناقته فقال : إهي أديت أمانتك 
فأين أمانتي ؟ قال الراوى فزدنا تعجبا » فلم کٹ حتی جاء رجل على ناقته وقد قطع يده 
وسلم الناقة إليه » والنكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته > وهو المرأد من قوله عليه 
السلام لابن عباس : ياغلام احفظ الله فى الخلوات بحفظك فى الفلوات. 


الثالث : أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور» ومن 
الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق » وذلك يوجب كال اللذة والبهجة : يجكى عن أبي حنيفة 
أن حية سقطت من السقف . وتفرق الناس » وكان أبو حنيفة فى الصلاة ولم يشعر بها › 
ووقعت الآكلة فى بعض أعضاء ء عروة بن الزبر ؛ واحتاجوا إلى قطع ذلك العضو > فلا شرع فی 
الصلاة ة قطعوا منه ذلك العضوفلم يشعر عروة بذلك الم > وان رسول الله ل أنه کان 
حين يشرع فى الصلاة کانوا يسمعون من صدره › اا اال ومن استبعد هذا 
فليقرأً قوله تعالى ( فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ) فان النسوة لا غلب على قلوبهمن جمال 
يوسف عليه السلام وصلت تلك الخلبة إلى حيث قطعن أيديهن وما شعرن بذلك » فاذا جاز 
هذا فى حق البشرفلأن جوز عند إستيلاء عظمة الله على القلب أولى » ولأن من دحل على ملك 
مهيب فر با مر به أبواه وبنوه وهو ينظر اليهم ولا يعرفهم لأجل أن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع 
القلب عن الشعور بهم » فاذا جاز هذا فى حق ملك خلوق مجازى فلاأن يجوز فى حق خالق 
اا 

ثم قال أهل التحقيق : العبادة ها ثلاث درجات : الدرجة الأولى : أن يعبد الله طمعاً 

قارات او قاف > وهذا هو المسمى بالعبادة » دة لدرخ بازلة ساف جا 
لأن معبوده فى الحقيقة هو ذلك الثواب » وقد جعل الحق وسيلة إلى نيل المطلوب » ومن جعل 
اللارب اا ات حاف احان ا و ا وال جا ٠.‏ 

والدرجة الثانية : أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته » أو يتشرف بقبول تكاليفه › أو 
يتشرف بالانتساب اليه » وهذه الدرجة أعلى من الأولى » إلا أا أيضاً ليست كاملة » لأن 
اللقصود بالذات غير الله . 

والدرجة الثالثة : أن يعبد الله لكونه إ Le o I‏ 


والعزة > والعبودية توجب الخضوع والذلة » وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات » وهذا هو 
المسمى بالعبودية » واليه الاإشارة بقول المصلى فى أول الصلاة أصلى لله » فانه لو قال صل 
لواب الله » أو للهرب من عقابه فسدت صلاته. ا ) SS‏ 

واعلم أن العبادة والعبودية مقام عال شريف » ا ات لرل ۳ تعالی فی 
أخحر سورة الحجر ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) والاإستدلال بها من وجهين : أحده] : أنه قال. 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) فامر حمداً عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على العبادة إلى أن 
يأتيه الوت . ومعناه أنه لا جوز الاخلال بالعبادة فى شىء من الأوقات » وذلك يدل على غاية 
جلالة أمر العبادة » وثانيه) : : آنه قال ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرل با يقولون ) ثم | إنه تعالى 
أمره بأربعة أا التسبيح : وهوقوله فسبح ؛ والتحميد : وهو قوله بحمد ربك ؛ 
والسجود : وهو قوله وكن من الساجدين : والعبادة ؛ وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين ؛ وهذا يدل على أن العبادة تزيل ضيق القلب » وتفيد انشراح الصدر » وما ذاك إلا لأن 
العبادة توجب الرجوع من الخلق إلى الحق » وذلك يوجب زوال ضيق القلب. 

الآية الثانية فى شرف العبودية : قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) ولولا أن 
أشرف المقامات »> وؤ إلا لما وصفه الله ہذه الصفة في أعلى مقامات المعراج > ومنهم من 

: العبودية أشرف من الرسالة > لأن الود ينصرف من الخلق إلى المحق » وبالرسالة 
ينصرف من الحق إلى الخلق » وأيضاً بسبب العبودية ينعزل عن التصرفات » وبسبب الرسالة 
يقبل على التصرفات » واللائق بالعبد والانعزال عن التصرفات » وأيضاً العبد يتكفل المولى 
باصلاح مهماته » والرسول هو المتكفل باصلاح مهات الأمة » وشتان ما بينها . 

الآية الثالثة E:‏ : أن عیسی اول ما نطق قال ( اني عبد الله ) وصار ذکره 
ذه ETA‏ لطهارة أمه » ولبراءة وجوده عن الطعن » وضار فاخا لكل الخرات » 
ودافعا لکل الآفات › وأيضاً لما كان أول کلام عي عيسى ذكر العبودية كانت عاقبته الرفغة » كلا 
قال تعالى ( ورافعك إلى ) > والنكتة أن الذى 2 العبودية بالقول دع | إلى الحنة » 
يدعيها بالعمل سبعين سنة كيف يبقى حر وما عن الجنة. 

الآية الرابعة : قوله تعالى لموسى عليه السلام ( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ) أهزه 
بعد التوحيد بالعبودية » لأن التوحيد أصل » والعبودية فرع » والتوحيد شجرة ؛ والعبودية 
ثمرة » ولا قوام لأحده| إلا بالآخر » فهذه الآيات دالة على شرف العبودية . 


وما امقول قافر وذلك لان المد عدت قك الوا ا فلاا فد ان 
فيه لبقي في ظلمة العدم وى فناء الفناء ولم محصل هل الوجود فضلا عن كمالات الوجود » فلم 
تعلقت قدرة الحق E RE SE‏ له الوجود وک | لات الوجود ولا 
معنى لكونه مقدو ر قدرة الحق ولكونه متعلق إمجاد الحق إلا العبودية » فكل شرف وكم| ل وهجة 
وفضيلة ومسرة ومنقبة حصلت للعبد فانما حصلت بسبب العبودية » فشت فثبت أن العبودية مفتاح 
اخيرات » وعنوان السعادات » ومطلع الدرجات » وينبوع الكرامات > فلهذا السبب قال 
العبد لاك مد وا تین ۰ وکان عل کرم ل وجه قول کف بي فخراً ان نأكونلكِ 
عبداً > وکفی بي شرفاً أن تكون لى ربا » اللهم إني وجدتك إا کا أردت فاجعلني عبداً کا 


ردت . 


الفائدة السادسة : اعلم أن المقامات محصورة فى مقامين : معرفة الربوبية » ومعرفة 
العبودية وعند اجتاعه) محصل العهد المذكور فى قوله ( وأوفوا بعهدی وف بعهدكم ) أما 
معرفة الربوبية فكما ها مذكور فى قوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) 
فکون العبد منتقلاً من العدم السابق ! إلى الوجود يدل على کونه إها» وحصول الخرات 
والسعادات للعبد حال وجوده یغل على کونه ربا رانا رحا > وأحوال معاد العبد 
كونه مالك يوم الدين › وعند الإإحاطة هذه الصفات حصلت معرفة الربوبية على أقصى 
الغايات » وبعدها جاءت معرفة العبودية » وها مبدأ وكيال » وأول وأخحر » أما i‏ 
فهو الاشتغال بالعبودية وهو المراد بقوله ( إياك نعبد ) وأما كا هما فهو أن يعرف العبد أنه لا 
حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله » فعند ذلك يستعين 
بالله فى تحصيل كل المطالب » وذلك هو المراد بقوله ( وإياك نستعين ) ولا ڌ تم الوفاء بعهد 
لربويية وبعهد المبوديةترتب عليه طلب الغائدة والشعرة » وهوقوله( اهدنا الصراط الستقيم) 
وهذا ترتيب شريف رفيع عال يمتنع فى العقول حصول ترتيب أخر أشرف منه. 

الغائدة السابعة : لقاثل أن يقول : قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الذين كله م كر ر فل ا الي زره ا تمدو اة ي اال الي إل ا 
الخطاب » فا الفائدة فيه؟ قلنا فيه وجوه : الأول : أن المصلي كان أجنبياً عند الشروع في 
الصلاة » فلا جرم أثنى على الله بألفاظ المغايبة إلى قوله مالك يوم الدين » ثم إنه تعالى كأنه 
يقول له حدتني واقررت بكوني إا ربا رانا رحياً مالكاً ليوم الدين » فنعم العبد أنت قد 
رفعنا الحجاب وأ بدلنا البعد بالقرب فتکلم بالمخاطبة وقل إياك نعبد . الوجه الثاني : ان 
أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهة » ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لما سألوا رم 


شافهوه بالسؤال فقالوا ( ربنا ظلمنا أنفسنا » وربنا اغفر لنا » ورب هب لي » ورب أرني ) 
والسبب فيه أن الرد من الكريم على سبيل المشافهة والمخاطبة بعيد وأيضاً العبادة خدمة » 
والخدمة فى الحضور أولى. الوجه الثالث : أن من أول السورة إلى قوله إياك نعبد ثناء » والثناء 
أولى » ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة دعاء » والدعاء في الحضور 

. الوجه الرابع : العبد لما شرع فى الصلاة ة وقال نويت أن أصلي تقرباً إلى الله فينوي 
AR )‏ إجابته فى 
تحصيل تلك القربة » فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور › فقال : إياك نعبد وإياك 


فی قوله وإياك نستعین 


اعلم أ نه ثبت بالدلائل العقلية أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » ويدل عليه وجوه من العقل والنقل » أما العقل فمن وجوه : الأول ) 
N PB AR Roa‏ 
وذلك المرجح ليس من العبد » وإلا لعاد فى الطلب » فهو من الله تعالى » فثبت أن العبد لا 
يمكنه الاقدام على الفعل إلا باعانة الله . الثاني : أن يع الخلائق يطلبون الدين الحق 
والاعتقاد الصدق مع استوائهم فى القدرة والعقل والجحد والطلب › > ففوز البعض بدرك الحق لا 
يكون إلا بأاعانة معين » وما ذاك المعين إلا الله تعالى ن 5لك الخ لر کان با او ملكا لعاد 
الطلب فيه . اثالث : أن الإنسان قد يطالب بشىء مدة مديدة ولا يأتي به » ثم فى أثناء حال 
أو وقت يأتي به ويقدم عليه » ولا يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة فى قلبه تدعوه . 
إلى ذلك الفعل » فالقاء تلك الداعية فى القلب وإزالة الدواعي ف و ا 
تعالى » ولا معنى للاعانة إلا ذلك. 

وأما النقل فيدل عليه آيات : أولاها : قوله اف : قوله ( استعیتوا 
بالله ) وقد اضطر بت الحبرية والقدرية فى هذه الآية : ما الجبرية فقالوا لوكان العبد مستقلاً 
بالفعل )ا كان e‏ الفعل فائدة » وأما القدرية فقالوا الاستعانة إنما تحسن لو كان 
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العبد متمكناأ من أصل الفعل » فتبطل الاعانة من الغير » أما إذا لم يقدر على الفعل لم تكن 


للاستعانة فائدة . 


وعندى أن القدرة لا تؤثر فى الفعل إلا مع الداعية الجازمة » فالاعانة ا مطلوبة عبارة عن 
حلق الداعية الحازمة » وإزالة الداعية الصارفة ولنذكر ما فى هذه الكلمة من اللطائف 
والفوائد 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : الاستعانة على العمل إنما تحسن قبل الشروع في 
العمل وههنا ذكر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه وإياك نستعين » فا الحكمة فيه؟ الجواب من 
وجوه "الأول : كأنه المصلى يقول : شرعت فى العبادة فاستعين بك فى إتعامها » فلا عنعني من 
إتمامها بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدواعي وتغيرها . الثاني : كأن الاإنسان يقول : يا إهي 
إني أتيت بنضسي إلا EEL ODE EE EE i‏ 
الصلاة والسلام : قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحهن » فدل ذلك على أن الاإنسان لا 
يمكنه إحضار القلب إلا باعانة الله . الثالث : لا أريد فى الأعانة غيرك لا جبريل ولا مكائيل › 
بل أريدك وحدك وأقتدى فى هذا المذهب بالخليل عليه السلام لأنه لا قيد نمروذ رجليه ويديه 
ورماه فى النار جاء جبريل عليه السلام وقال له : هل لك من حاجة ؟ فقال : أما اليك فلا ء 
فقال : سله» فقال : حسبي من سؤالي علمه بحاي » بل ربا ا 
الباب » وذلك لأنه قید رجلاه ویداه لا غير › وأما أنا فقیدت رجل فلا أ سیر » ویدی فلا 
أحركه)] » وعيني فلا أنظر )ا » وأذني فلا أسمع با » ولساني فلا أتکلم به » وکان 
الخليل مشرفاً على نار غروذ وأنامشرف‌على نار جهنم » ر 
معيناً فكذلك لا أريد معيناً غرك > فاياك نعبد وإياك نستعين » فكأنه تعالى يقول : 
بفعل الخليل وزدت عليه » فنحن نزيد أيضاً فى الحزاء لأنا ثمت قلنا ut‏ 
وسلاماً على إبراهيم ) وأما أنت فقد نجيناك من النار › وأوصاناك إلى الجنة » وزدناك سماع 
الكلام القديم » ورؤية الموجود القديم » وكا i‏ 
إبراهيم ) فكذلك تقول لك نار جهنم : جز يامؤمن قد أطفاً نورك هبي . الراإبع : إياك 
ا : ی : لا أستعين بغبرك » وذلك لأن ذلك الغير لا يمكنه إعانتي إلا إ إذا ا 
اللاعانة » فاذا كانت إعانة الغبرلا تتم إلا باعانتك فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصرعلى اعانتك . 
الوجه الخامس : قوله إياك نعبد يقتضى حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى » وذلك 
يورث العجب فاردف بقوله وإياك نستعين ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة 
ما حصلت من قوة العبدء بل إنغا حصلت باعانة الله فالمقصود من ذكر قوله وإياك نستعين إزالة 


العحب وافناء تلك النخرة والكبر. ) 
۰ الفخر الرازي ج ١‏ م ٠١‏ 
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الفصل السابع 
فى قوله اهدنا الصراط المستقيم » وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : المصلل لا بد وأن يكون مؤمناً » وكل مؤمن مهتد › 
فالمصلي مهتد » فاذا قال : اهدنا کان جاریاً جى أن من حصلت له اهداية فانه يطلب الهداية 
فكان هذا طلبا لتحصيل الحاصل » وأنه محال » والعلاء أجابواعنه من وجوه : - 

الأول : المراد منه صراط الأولين فى تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة الله تعالى . يحكى 
أن نوحا عليه السلام کان یضرب فی کل یوم کذا مرات بحیث یغشی عليه › وکان یقول فی کل 
مرة : اللهم اهد قومي فانمم لا يعلمون . فان قيل : ان رسولنا عليه الصلاة والسلام ما قال 
ذلك إلا مرة واحدة » وهو كان يقول كل يوم مرات فلزم أن يقال إن نوحا عليه السلام كان 

أفضل منه » وال حواب لا كان المراد من قوله اهدنا الصراط المستقيم طلب تلك الأخلاق الفاضلة 

من الله تعالى والرسول عليه السلام كان يقرا الفاتحة فى كل يوم كذا ا 
ي4 هذه الكلمة أكثر من تكلم نوح عليه السلام بها. 

الوجه الثاني فى الحواب : أن العلماء بينوا أن فى كل خلق من الأخحلاق طرفي تفر بط 
وإفراط » وه) مذمومان › والحق هو الوسط › ويتأكد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة. 
وسطا ) وذلك الوسط هو العدل والصواب » فالمؤمن بعد أن عرف الله بالدليل ضار مزا 
ا > أما بعد حصول هذه الحالة فلا بد من معرفة العدل الذى هو الخط المتوسط بين طرفي 
الافراط والتفريط في الأع|ل الشهوانية وف الأع|ل الغضبية وفى كيفية انفاق الال > فالمۇمن 
يطلب من الله تعالى أن مهديه إ إلى الصراط المستقيم الذى هو الوسط بين طرفي اللافراط والتفر يط 
فى كل الأخلاق وفى كل الأع|ال » وعلى هذا التفسير فالسؤال زائل. 

الوجه الثالث : أن المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد فلا موجود من أقسام الممكنات إلا 
وفيه دلائل على وجود الله وعلمه وقدرته وجوده ورحمته وحکمته » وربا صح دین الانسان 
بالدليل الواحد وبقي غافلاً عن سائر الدلائل » فقوله اهدنا الصراط المستقيم معناه عرفنا يا إهنا 
ما فى كل شىء من كيفية دلالته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك > وعلى هذا التقدير 
فالسۇال زائل. 
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الوجه الرابع : أنه تعالی قال (وانك لتهدی إلى صراط مستقیم صراط اله الذی له ما فی 
اتون ارش ران اھا کت ع انا روان اا رای م فا۲ 
وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون الانسان معرضا »عا سوى الله مقبلا بكلية قلبه وفكره 
وذكره على الله » فقوله اهدنا الصراط المستقيم المراد أن يديه الله إلى الصراط المستقيم الموصوف 
بالصفة المذكورة » مثاله أن يصير بحيث لو أمر بذبح ولده لأطاع ك) فعله إبراهيم عليه 
السلام » ولو أمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع كا فعله إسمعيل عليه السلام ؛ ولو أمر بأن 
يرمي نفسه فى البحر لأطلاع كا فعله يونس عليه السلام » ولو أمر بأن يتلمذ لمن هو أعلم منه 
بعد بلوغه فى المنصب | إلى أعلى الخايات لأطاع ك| فعله موسى مع الخضرعليه) السلام » ولو 
8 بأن يصبر فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على القتل والتفريق نصفين لأطاع کك) فعله 

بحيى وزكريا عليه) السلام > فا مراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم هو الاقتداء بانبياء الله ف 
E O E ETE‏ ؛ لأن أكثر 
ا لخلق لا طاقة هم به » إلا أنانقول أا الناس » لا تخافوا ولا تحزنوا » فانه لا يضيق أمر فى 
دين الله إلا اتسع ؛ لأن فى هذه الآية ما يدل على اليسر والسهولة ؛ لأنه تعالى لم يقل صراط 
الذين ضربوا وقتلوا بل قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فلتكن نيتك عند قراءة هذه الآية أن 
تقول : ياإهي › إن والدی رأیته ارتکب الکبائر › کا ارتكبتها وأقدم على المعاصي كا أقدمت 
عليها > ثم رأیته لما قرب موته تاب وأناب فحكمت له بالنجاة من النار والفوز بالحنة فهو ممن 
أنعمت عليه بان وفقته للتوبة » ثم أنعمت عليه بان قبلت توبته . فانا أقول : اهدنا إلى مثل 
ذلك الصراط المستقيم طاباً مرتبة التائبين » فاذا وجدتها فاطلب الاقتداء بدرجات الأنبياء عليهم 
السلام » فهذا تفسير قوله اهدنا الصراط المستقيم . 

الوجه الخامس : كأن اللإنسان يقول فى الطريق : كثرة الأحباب بجر ونني إلى طريق › 

والأعداء إلى طريق ثان » والشيطان إلى طريق ثالث » وكذا القول في الشهوة والخضب والحقد 
والحسد » وكذا القول فى التعطيل والتشبيه والحبر والقدر والارجاء والوعيد والرفض 
والخروج » والعقل ضعيف » والعمر قصير » والصناعة طويلة » والتجربة خطرة ؛ والقضاء 
عسير » وقد تحيرت في الكل فاهدني إلى طريق أخرج منه إلى الحنة . والمستقيم : السوى الذى 
لا غاظ فيه . 


: يسير إلى بيت الله » فاذا أعرابي على ناقة له فقال‎ A PPE 
یا شيخ إلى أين؟ فقال إبراهيم إلى بيت الله › قال كأنك مجنون لا رى لك مرکباً ؛ ولا زاداً ء‎ 


والسفر طويل > فقال إبراهيم : ان لى مراكب كثررة ولكنك لا تراها » > قال : وما هي؟ قال : 
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القضاء رکبت مر کب الرضا وا تن اقل إل شه علمت انما بتي من امیر اقل ما 
مضى فقال الأعرابي : سر باذن الله فانت الراكب وأنا الراجل.. 


الوجه السادس : قال بعضهم : الصراط المستقيم : الاوسلام» وقال بعضهم : القرأن » 
وهذا لا يصح ؛ لأن قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » TT E‏ » وإذا کان 
كذلك کان E ETE SEN E‏ > ومن تقدمنامن الأمم ماکان 
هم القرأن والاإسلام » وإذا بطل ذلك ثبت أن ا المستحقن للجنة › 

وإنما قال الصراط ولم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان الكل واحداً ليكون E‏ 
لصراط جهنم فيكون الأإنسان على مزيد خوف وخشية . 

القول الثاني فى تفسير اهدنا : أى ثبتنا على المداية ا ونظره قوله تعال 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) أى ثبتنا على الهداية فكم من عالم وقعت له شبهة ضعيفة فى 
خاطره فزاغ وذل وانحرف عن الدين القويم والمنهح المستقيم . ) 

الفائدة الثانية : لقائل أن يقول : لم قال اهدناولم يقل اهدني؟ والحواب من وجهين : 
الأول أن الدعاء كل| كان أعم كان إلى الاجابة أقرب . كان بعض العلماء يقول لتلامذته : إذا 
قرأتم فى حطبة السابق « ورضى الله عنك وعن جماعة المسلمين » إن نويتني فى قولك « رضي الله 
عنك » فحسن ٠‏ وإلا فلا حرج » ولكن إياك وأن تنساني فى قولك « وعن جماعة المسلمين » 
فلا بد وأن يكون فى المسلمين من يستحق الاإجابة » وإذا أجاب الله الدعاء فى البعض فهو أكرم 
من أن يرده فى الباقي > ولهذا السبب فان السنة إذا أراد أن يذكر دعاء أن يصلي أولا على النبي 
ييا ثم يدعو ثم بختم الكلام بالصلاة ة على النبي ی4 انيا ؛ لأن الله تعالى يجيب الداعي 
فی صلاته على الني وي4 › e‏ أن یرد فی وسطه . 

SNARE e E E :‏ :يا رسو 

والثالث : كأنه يقول : أيها العبد » ألست قلت فى أول السورة الحمد لله وما قلت 
أحمد الله فذكرت أولا حمد جميع الحامدين فكذلك فى وقت الدعاء أشركهم فقل اهدنا. 


فلم ردت تحميدك ذكرت حد الحميع فقلت الحمد لله > ولا ذكرت العبادة ذكرت عبادة الحميع 
فقلت إياك نعبد » ولا ذكرت الاستعانة ذكرت استعانة الجميع فقلت وإياك نستعين » فلا جرم 
لا طلبت المد اية طلبتها للجميع فقلت اهدنا الصراط المستقيم > ولا طلبت الاقتداء بالصاحين 
طلبت الاقتداء بالحميع فقلت صراط الذين أنعمت عليهم » ولا طلبت الفرار من المردودين 
فررت من الكل فقلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فلا لم ا 
الدنيا فأرجو أن لا أفارقهم فى القيامة » قال تعالى ( فأولئك مع الذين أ نعم الله عليهم من 
النبيين - الاية ) . 

الفائدة الثالثة : اعلم أن آهل الهمندسة قالوا الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين 
نقطتين » فالحاصل أن الخط المستقيم e‏ ا لخطوط المعوجة » فكان العبد يقول : 
اھدنا الصراط المستقيم وجوه : الأول : أنه أقرب الخطوط وأقصرها وأنا عاجز فلا يليق 
بضعفي إلا الطر يق المستقيم . الثاني : أن المستقيم واحد وما عداه معوجة وبعضها يشبه بعضاً 
في الاعوجاج فيشتبه الطريق علي › أما المستقيم فلايشامه غيره فكان أبعد عن الخوف والأافات 
وأقرب إلى الأمان . الثالث : الطريق المستقيم يوصل إلى المقصود › والمعوج لا يوصل اليه . 
: المستقيم لا يتغير » والمعوح يتغير » فلهذه الأسباب سأل الصراط المستقيم » والله 
ا 


الفصل الثامن 
فى تفسبر قوله صراط الذين أنعمت عليهم » وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : فى حد النعمة » وقد اخحتلف فيها » فمنهم من قال إنها عبارة عن المنفعة 
المفعولة على جهة الإإحسان إلى الغبر » ومنهم من يقول : المنفعه الحسنة المفعولة على جهة 
الإإحسان إلى الغبر » قالوا وإنغازدنا هذاالقيد لأن النعمة يستحق ا الشكر » وإذا كانت قبيحة 
لا يستحق بهاالشكر » والحق أن هذا القيد غير معتبر » لأنه يجوز أن يستحق الشكر بالاإحسان 
وإن كان فعله حظوراً » لأن جهة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق الذنب والعقاب » فأى 
الو ایا ی ا ای اوی کا ن ی ر ا فلم لا 
جوز أن يكون الأمر ههنا كذلك. ) ) 


ولنرجع إلى تفسير الحد المذكور فنقول) أما قولنا « المنفعة » فلان المضرة الملحضة لا تكون 


تعمه » وقولنا« الفعولة على جهة ةه اللاحسان » ا 
نفع المفعول به لا يكون نعمة » وذلك كمن أ حسن إلى جاريته ليربح عليها. 


إذا عرفت حد النعمة فيتفر ع عليه فروع : الفرع الأول : اعلم أن. كل ما يصل إلى 
E LN OEE E‏ 
ثم أن النعمة على ثلاثة أقسام : أحدها : نعمة تفرد الله باجادها» را 2وو 
وثانيها : نعمة وصلت من جهة غير الله فى ظاهر الأمر » وفي الحقيقة فهي أب يضا إنغا وصلت:من 
الله تعالى › a a a al‏ 
الانعام بتلك النعمة في قلب ذلك المنعم > إلا أنه تعالى )ا O O‏ 
كان ذلك العبد مشکوراً» ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله تعالی وههذا قال ( أن أشکر لى 
ولوالديك إلى المصير ) فبدا بنفسه تنبيهاً على e‏ 
٠‏ نعم وصلت من الله الينا بسبب طاعتنا » وهي أيضاً من الله تعالى ؛ لأنه لولا أن الله سبحانه 
وتعالى وفقنا للطاعات وأعاننا عليها وهدانا اليها وأزاح الأعذار عنا وإلا لما وصلنا إلى شيء 
منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم فى الحقيقة من الله تعالى. ا 
Ce E e 8‏ ن خلقهم أحياء » ويدل عليه العقل 
والنقل أما العقل فهو أن الشيء لا يكون نعمة | E E Se‏ 
الانتفاع به إ إلا عند حصو ل الحياة » فان الاد والميت لا يمكنه أ ن ينتفع بشيء > فشبت أن أصل 

جميع النحم هو الحياة » وأما النقل فهو أنه تعالی قال ( کیف تکفرون بال وکنتم أمواتاً 
ای ی را ی ی ی ا بذكر الحياة » وثنى 
بذكر الأشياء التي ينتفع بها > وذلك يدل على أن أصل جميع النعم هو الحياة. | 

الفرع الثالث : اختلفوافى أنه هل لله تعالى نعمة على الكافر أم لا؟ فقال بعض أ صحابنا 
ليس لله تعالى على الكافر نعمة » وقالت المعتزلة : لله على الكافر نعمة دينية » ونعمة دنيوية 
واحتج e e‏ بالقرآن والمعقرل : أما القرآن فأيات . إحداها : قوله 
تعالى ( صراط الذين أ نعمت عليهم ) وذلك لأنه لوكان لله على الكافر نعمة لكانوا داخلين تحت 
قوله تعالی ( نعمت عليه م ) ولو كان كذلك لكان قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم ) طلباً لصراط الكفار › وذلك باطل » فثبت ذه الآية أنه ليس لله نعمة على 
الكفار » فان قالوا : إن قوله الصراط يدفع ذلك › > قلنا : إن قوله ( صراط الذين أنعمت 
عليهم ) بدل من قوله ( الصراط المستقيم ) فكان التقدير اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم › 


وحينئذ يعود المحذور المذكور . والاية الثانية : قوله تعالى ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما ملي 
هم خير لأنفسهم إا غلي هم ليزدادوا E Ee A E‏ 
الاخرة على الدوام قليلة كالقطرة ة فى البحر » ومثل هذا لا يكوان نعمة » بدليل أن من جعل 
السم فى الحلواء لم يعد النفع الحاصل منه نعمة لأجل أن ذلك النفع ا 
الضرر الكثر فكذاههنا . 


وأما الذين قالوا ان لله على الكافر نع كثيرة فقد احتجوا بأيات : إحداها : تعال 
( یا e E O EE E‏ الذى جعل لكم 
الأرض فراشاوال : ء بناء ) فنبه على أنه جب على الكل طاعة الله لكان هذه النعم العظيمة. 
وثانیها A SE‏ أمواتاً فأحياكم ) ذكر ذلك فی معرض الامتنان وشرح 
النعم . وثالثها : قوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم). ورابعها: 
فوله تما ( وقلیل من عبادی الشکور ) وقول آیلیس ( ولا تمد آکثرهم شاکرین ) ولول 

محصل النعم لم يلزم الشكر » ولم يلزم من عدم إقدامهم على الشكر محذور ؛ لأن الشكر لا 
يمكن إلا عند حصول اأنعمة . 

الفائدة الثانية : قوله ( اهدنا الصراط المستقيم a‏ 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه ؛ لأنا ذكرنا أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم 
والله تعالى قد بون فى آية أخرى أن الذين انعم الله عليهم من هم فقال ( فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين - الآية ) ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه » فكان معنى الآية أن الله أمرنا أن نطلب المداية التي كان عليها أبو 
بكر الصديق وسائر الصديقين » ولو كان أن و یکر خلال نا از الاقتداء به » ا 
دلالة هذه الأية على امامة أبي بكر رضي الله عنه . 

الفائدة الثالثة : قوله ( أ نعمت عليهم ) يتناول كل من كان لله عليه نعمة » وهذه النعمة 
إما أن يكون المراد منها نعمة الدنيا أو نعمة الدين » ولا بطل الأول ثبت أن المراد منه نعمة" 
الدين » فنقول : كل نعمة دينية سوى الاإيمان فهي مشروطة بحصول الإيان » وأما النعمة 
التي هي الايان فيمكن حصوها خالياً عن سائر النعم الدينية » وهذايغل على أن المراد من قوله 
( أنعمت عليهم ) هونعمة الاإيمان » فرجع حاصل القول فى قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم أنه طلب لنعمة الان » وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: يتفرع عليه 
أحكام = 


الحكم الأول : أنه لماثبت أن المراد من هذه النعمة نعمة الان » ولفظ الآية صريح فى 
أن الله تعالى هو المنعم هذه النعمة ؛ ثبت أن خالق الايان والمعطى للايان هو الله تعالى » 
وذلك يدل على فساد قول المعتزلة » ولأن الاإيان أعظم النعم » > فلو کان فاعله هو العبد لكان 
إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام الله » ولو كان كذلك لا حسن من الله أن يذکر انعامه فی 
ي 

الحكم الثاني : يجب أن لا يبقى المؤمن محلداً فى النار » اور ات خي 
مذكور فى معرض التعظيم هذا الانعام » ولولم يكن له أثر EE‏ 
الفائدة فم) كان بحسن من الله تعالى ذكره فى معرض التعظيم . 

الحكم الثالث : دلت الأية على انهلا جب على اله رعاية الصلاح والاصلح فى الدين ء» 
لأنه لو کان الارشاد واجباً على الله لم يكن ذلك انعاماً ؛ لأن أداء hed‏ اا 
كيت اة اف ال اناما غلها ا و غر واخت. 3 


الحكم الرابع : لا يجوز أن يكون المراد بالانعام هو أن الله تعالى أقدر المكلف عليه 
وأرشده إليه وأ زاح اعذاره وعلله عنه ٤‏ لأن كل ذلك حاصل فى حق الكقار » ا 
تعالی بعض الکلفین ذا الانعام مع أن هذا الاقدار وازاحة العلل عام فى حت الكل علمنا أن 
المراد من الانعام ليس هو الاقدار عليه وإزاحة الموانع عنه. 


الفصل التاسع 
ی و الضالين ‏ وفيه فوائد ٠‏ 


الفائدة الأولى : المشهور أن المغضوب عليهم هم اليهود » القوله تعالى ( من لعنه الله 
وغضب عليه ) والضالين E RD a‏ 
عن سواء السبيل ) وقيل : هذا ضعيف ؛ لأن منکری الصانع والمشركين أ خحبث ديناً من اليهود 
والنصارى » فكان الاحتراز عن دينهم أولى » بل الأولى أن يحمل المغخضزب عليهم على كل 

من أخطأ فى العمل الظاهرة وهم الفساق › ويحمل الضالون على كل من أخطأ ف الارعتقاد 
اللفظ عام والتقييد حلاف الأصل ومحتمل أن يقال : امخضوبتب عليهم هم الكفار» 
والضالون هم منافقون » وذلك لأنه تعالى بدأ بذكر المؤمنين والثناء عليهم في س آيات من 


اقفر سورة القاقة 


أول البقرة » ثم أتبعه بذكر الكفار وهو قوله ( ان الذين كفروا ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو 
قوله ( ومن الناس من يقول آمنا ) فكذا ههنا بدأ بذكر الؤمنين وهو قوله ( أنعمت عليهم ) ثم 
أتبعه بذكر الكفار وهو قوله ( غير المخضوب عليهم ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله ( ولا 
الضالين ) . ٠‏ 

الفائدة الثانية : لما حكم الله عليهم بكونهم ضالين امتنع كونمم مؤمنين › وإلا لزم 
انقلاب خبر الله الصدق كذباً » وذلك حال » وا مفضى إلى المحال حال. 

الفائدة الثالثة : قوله ( غير المخغضوب عليهم ولا E a‏ 
N N E Ee e‏ 2 
کارا خارجین عن قول ر ر تمت علھم) اکان تت بان ملا ہد له عم یا 
الفائدة الرابعة : الخضب : تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة الانتقام » واعلم 
أن هذا على الله تعالى حال » لكن ههنا قاعدة كلية › وهي ان جميع الأعراض النفسانية - أعني 
e‏ والسرور ؛ ؛ والغضب » والحياء » والغيرة » والمكر والخداع والتکت > 
والاستهزاء ‏ ها أوائل ¢ وها غايات ¢ ومغاله الغضب فان وله غلیان 0 القلب ¢ وغايته إرادة 
إيصال الضرر ! إلى المغنضوب عليه > فلفظ الخضب فى حق الله تعالى لا يحمل على أوله الذى هو 
E‏ ¢ بل على غایته eR‏ ا ¢ الحياء e‏ 
i EES‏ اباب 

الفائدة الخامسة : قالت المعتزلة کی ا ایر ا ن ی ام ا 
e e PL O a‏ : ما ذکر غضب الله 
عليهم وأتبعه بذکر کونہم ضالين دل ذلك على أن غضب الله عليهم علة لكونمم ضالين › 
وحينئذ تكون صفة الله مؤثرة فى صفة العبد > ما لو قلنا إن کونہم ضالین يوجب غضب الله 
عليهم لزم أن تكون صفة العبد مؤثرة فى صفة الله تعالی› وذلك شال . 


الفائدة السادسة ٠:‏ أول السورة مشتمل على الحمد لله والثناء عليه والمدح له > وآخرها 


Sn تفسبر سورة الفاتحة‎ O 

مشتمل على الذم للمعرضين عن الاإيان به والاقرار بطاعته » وذلك يدل على أن مطلع الخيرات 
وعنوان السعادات هو الاقبال على الله تعالى » ومطلع الآفات ورأس الخافات هو الاعراضِ 
عن الله تعالى والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدمته. 


الفائدة السابعة : دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق a:‏ الطاعة › وإليهم 
الاشارة بقوله : أنعمت عليهم » وأهل المعصية وإليهم الاشارة بقوله غير المغضوب عليهم › 
وأهل الجهل فى دين واليهم اللاشارة بقوله ولا الضالين . ۰ 


فان قیل : لم قدم ذكر العصاة ة على ذكر الكفرة؟ قلنا : لأن كل واحد يحترز عن الكفر 
أما قد لا بجترز عن الفسق فكان أهم فلهذا السبب قدم. 

الفائدة الثامنة : فى الآية سؤال » وهو أن غضب الله إنغا تولد عن علمه بصدور القبيح 
واجناية عنه > فهذا العلم إما أن يقال إنه قديم > أو محدث > فان كان هذا العلم قدياً فلم 

خلقه ولم أ خرجه من العدم إلى الوجود مع علمه بأنه لا يستفيد من دخوله فى الوجود | إلا العذاب 
الدائم » ولأن من كان غضبان على الثيء كيف يعقل إقدامه على إيجاده وعلى تكوينه ؟ وأما 
كان ذلك العلم حادثاً كان البارى تعالى حلا للحوادث » ولأنه يلزم أن يفتقر احداث 
العلم إلى سبق علم آخر » ويتسلسل > وهو محال » وجوابه یفعل الله ما یشاء ویحکم ما یرید. 


الفائدة التاسعة : فى الآية سؤال آخر » وهو آن من انم الله عليه امتنع أن يکون 
مغضوباً عليه وأن يكون من الضالين > فلا ذكر قوله أنعمت عليهم فا الفائدة في أن ذكر عقيبه 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ والحواب : الاان إنغا يكمل بالرجاء وا لخوف » كا قال عليه 
السلام : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل » فقوله صراط الذين نعمت عليهم يوجب 
الرجاء الكامل » وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوجب الخوف الكامل » وحينئذ يقوى 
الان بركنيه وطرفيه » وينتهي إلى حد الك|ال . ) 

الفائدة العاشرة : فى الآية سؤال آخر » ما الحكمة في lt‏ القبولين طائفة 
واحدة وهم الذين أنعم الله عليهم » والمردودين فريقين : المغضوب عليهم » والضالين؟ 
والجواب أن fp E‏ الذين حمعوا بين معرفة الحق لذاته والخبر لأجل 
العمل به › فهؤلاء هم المرادون بقوله أنعمت عليهم > فان اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم 
ا فجزاؤه جهنم خالداً فیها وغضب الله 

عليه ولعنه ) وان اختل قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى ( فما ذا بعد الحق إلا الضلال ) وهذا 

آخر كلامنا فى تفسير كل واحدة من آيات هذه السورة على التفصيل » والله أعلم. 


ر ت الفاتحة 
تان وره SS‏ 


القسم الثاني 

الكلام فى تفسير مجموع هذه السورة. وفيه فصول 
الفصل الأول 

فى الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 


اعلم أن عالم الدنيا عالم الكدورة » وعالم الآخرة عالم الصفا » فالآخرة بالنسبة إلى 
الدنيا كالأصل بالنسبة إلى الفرع » وكالحسم بالنسبة إلى الظل » فكل ما فى الدنيا فلا بد له ف 
الآخحرة من أصل » وإلا كان كالسراب الباطل والخيال العاطل » وكل ما في الأخحرة فلا بد له ف 
الدنيا من مثال » وإلا لكان كالشجرة بلا ثمرة ومذلول بلا دليل » فعالم الروحانيات عالم 
الأضواء والأنوار والبهجة والسرور واللذة والحبور » ولا شك أن الروحانيات ختلفة بالك ال 
لضا را دواد كوا مها خد ادف راغ لافار کم فاو اھا وکو ن ما سرا 
فی طاعته وتحت أمره ونهیه » ک| قال ( ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وأيضاً فلا 
بد فى الدنيا من شخص واحد هو أشرف أشخاص هذا العالم وأكملها وأعلاها وأہاها » 
ویکون كل ما سواه في هذا العالم تحت طاعته وأمره » فالمطاع الأول هو المطاع فى عالم 
الروحانيات والمطاع الثاني هو المطاع فى عالم الحسم|نيات » فذاك مطاع العالم الأعلل » وهذا 
مطاع العالم الأسفل ولا ذكرنا أن عالم ا لجسا نيات . كالظل لعالم الروحانيات وكالأثر وجب 
أن يكون بين هذين المطاعين ملافاة ومقارنة ومجانسة » فالمطاع فى عالم الأرواح هو المصدر › 
والمطاع فى عالم الأجسام هو المظهر والمصدر هو الرسول الملكي ٠‏ والمظهر هو الرسول 
البشرى ٠‏ و يتم أمر السعادات في الآخرة وفى الدنيا . 

وإذا عرفت هذا فنقول: كال حال الرسول البشرى إنما يظهر فى الدعوة إلى الله » وهذه 
الدعوة إغاتتم بأمور سبعة ذكرها الله تعالى فى خاتمة سورة البقرة وهي قوله ( وا لمؤمنون كل أمن 
بالله - الأية ) ويندرح فى أحكام الرسل قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فهذه الأربعة 
متعلقة بجعرفة المبدأ » وهي معرفة الربوبية » ثم ذكر بعدها ما يتعلق بمعرفة العبودية وهو مبني 


۸ تفسير سورة الفاتحة 
على أمرين : أحده المبدأ » والثاني » الكال . فالبدأ هوقوله تعالى ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) 
لأن هذا انى لا بد منه لمن يريد الذهاب إلى الله » وأما الك ل فهو التوكل على الله والاإلتجاء 
بالكلية إليه وهو قوله (غفرانك ربنا) وهو قطع النظر عن الأع| ل البشرية والطاعات الارنسانية 
والاإلتجاء بالكلية إلى الله تعالى وطلب الرحمة منه وطلب المغفرة » ثم إذا تمت معرفة الربوبية 
بسبب معرفة الأصول الأربعة المذكورة وتمت معرفة العبودية بسبب معرفة هذين الأصلين . 
المذكورين لم يبق بعد ذلك إلا الذهاب إلى حضرة الملك الوهاب والاستعداد للذهاب إلى 
المعادء وهو اراد من قوله ( وإليك المصير ) ويظهر من هذا أن المراتب ثلاثة : المبداً 
والوسط » والمعاد » أما المد أفإغايكمل معرفته بمعرفة أمور أربعة : وهي معرفة الله › 
والملائكة » والكتت »› والرسل » وأما الوسط فإغا يكمل معرفته بمعرفة أمرين « سمعنا 
وأطعنا » نضيب عالم الأجساد » « وغفرانك ربنا» نصيب عالم الأرواح . وأما النهاية فهي 
إ نماتتم بأمر واجد» وقول ( واب المصير ) فابتداء الأمر أربعة > وف الوسط صار | إثنين » 
وى النهاية خد ) 
ولا ثبتت هذه امراتب السبع فى المعرفة تفرع عنها سبع مراتب فى الدعاء والتضرع : د 
فأوضشا قوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطانا ) وضد النسیان هو الذکر کما قال تعالى 
( یا أا الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً ) وقوله ( واذكر ربك إذا نسیت ) وقوله ( تذكروا 
فإذا هم مبصرون ) وقوله ( واذكر اسم ربك ) وهذا الذکر SEs a‏ 
وثانيها : قوله ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ) ودفع الاإصر- 
ف يوجب الحمد » وذلك إنغا محصل بقوله الحمد لله رب العالمين . n‏ 
وثالثها : قولة ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) وذلك إ إشارة ال كمال رحته » وذلك 
هوقوله اجو ارجم 
ورابعها : قوله ( وأعفاعنا) لأنك أنت المالك للقضاء والحكومة فى يوم الدين « وهو 
قوله مالك يوم الدين . ۰ 
وخامسها. : قوله تعالى ( واغفر لنا) لانافي الدنيا عبدناك واستعنا بك في كل مهات » 
وهو قوله إياك نعبد وإياك نستعين . 


واا : قوله ( وارحنا ) لانا طلبنا المداية منك فى قولنا إهدنا المراط اتيم .. 


0 


وسابعها : قوله ( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وهو الراد من قوله غر 
الخضوب عليهم ولا الضالين . 

فهذه المراتب السبع المذكورة فى آخر سورة البقرة ذكرها محمد عليه الصلاة والسلام في 
عالم الروحانيات عند صعوده إلى المعراج » فلا O E‏ 
فوقع التعبير عنها بسورة الفاتحة » فمن قرأها فى صلاته صعدت هذه الأنوار من المظهر إلى 
اللصدر كا نزلت هذه الأنوار فى عهد محمد عليه الصلاة والسلام من ¿ المظهر إلى المصدرء فلهذا 
السبب قال عليه السلام : « الصلاة معراج المؤمن » . 


الفصل الثاني 
فی مداخل الشيطان 


اعلم أن المداخل التي يأتي الشيطان من قبلها فى الأصل ثلاثة : الشهوة » والغخضب › 
والهوى » فالشهوة يمية » والغضب سبعية » والهوى شيطانية : فالشهوة آفة لكن الغخضب 
أعظم منه » والخضب آفة لكن الهوى أعظم منه » فقوله تعالى ( إن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء ) المراد آثار الشهوة » وقوله ( والمنكر ) المراد منه آثار الخضب » وقوله ( والبغي ) المراد 
منه آثار الهوى فبالشهوة يصرر الأنسان ظالاً لنفسه » وبالخضب يصر ظالماً لغبره » وبالهوى 
يتعدى ظلمه إلى حضرة جلال الله تعالى ومذا قال عليه السلام : الظلم ثلاثة : فظلم لا 
يغفر » وظلم لا يترك وظلم عسى الله أن يتركه » فالظلم الذى لا يغفر هو الشرك بال » والظلم 
الذى لا يترك هو ظلم العباد بعضهم بعضاً » والظلم الذى عسى الله أن يتركه هو ظلم الاإنسان 
نفسه » فمنشأً الظلم الذى لا يغفر هو الهوى » ومنشا الظلم الذى لا يترك هو الخضب » ومنشاً 
الظلم الذى عسى الله أن يتركه هو الشهوة » ثم ها نتائج : فا لحرص والبخل نتيجة الشهوة › 
والعجب والكبر نتيجة الغضب » والكفر والبدعة نتيجة الهوى » فإذا اجتمعت هذه الستة فى 

بني آدم تولد منها سابع وهو الحسد وهو نهاية الأخلاق الذميمة . ك أن الشيطان هو النهاية 
ی الأشخاص المذمومة » وهذا الس ختم الله مجامع الشرور الاإنسانية با لحسد» وهو قوله 
( ومن شرحاسد إذا حسد) ك ختم مجامع الخبائث الشيطانية بالوسوسة وهو قوله ( يوسوس في 
صدور الناس من الجنة والناس ) فليس فى بني آدم أشرمن الحسد كا أنه ليس فى الشياطين أشر 


الباب فقال فرعون من هذا؟ فقال TT AS‏ 
أتعرفى فى الأرض شرا مني ومنك »› قال نعم > الحاسد» وبالحسد وقعت فى هذه المحنة 
- إذا عرفت هذا فنقول : أصول الأخلاق القبيحة هي تلك الثلاثة » والأولاد والنتائج 

هي هذه السبعة المذكورة فأنزل الله تعالى سورة الفاتحة وهي سبع آيات حسم هذه الآأفات 
السبع أ أصل سورة الفاتحة هو التسمية ¢ وفيها الأس|ء الثلاة ¢ وهي فى مقابلة تلك 
الأخحلاق الأصيلة الفاسدة » فالأساء الثلاثة الأصيلة فى مقابلة الأحلاق الثلائة الأصيلة › 
والآيات السبع ( التي هي الفاتحة ) فى مقابلة الأخلاق السبعة ثم إن حملة القرآن کالنتائج 
والشعب من الفاتحة ¢ وكذا جمیع الذميمة کالنتائج والشعب من تلك السبعة » فلا 

أما بيان أن الأمهات الثلائة فى مقابلة الأمهات الثلالة فنقول : إن من عرف الله وعرف 
أنه لا إله إلا الله تباعد عنه الشيطان وانهوى ؛ لأن الهوى إله سوى الله يعبد » بدليل قوله تعالى 
( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال تعالى لموسى : يا موسى » خالف هواك فإني ما حلقت خلقا 
نازعني فی ملکي !| إلا الهوى » ومن عرف أنه رحمن لا يغضب ٠.‏ لأن منشأً الخضب طلب 
الولاية » والولاية للرحمن لقوله تعالى ( امك يومئذ الحق للرحمن ) ومن عرفأ نه رحیم وجب 
أنه یتشبه به فی كونه رحبا وإذا صار رحياً لم يظلم نفسه » ولم يلطخها بالأفعال البهيمية, . 

وأما الأولاد السبعة فهي مقابلة الآيات السبع » وقبل أن نخوض فى بيان تلك المعارضة 
نذكر دقيقة أخرى » وهي أنه تعالى ذكر أن تلك الأس|ء الثلاثة المذكورة فى التسمية فى نفس 
السورة » وذكر معها إ سمين أخرين : وھے) الرب » والمالك ؛ فالرب قريب من الرحيم › 
أقرلة رجام رلا ن ر برضم رلك قريب من الرتن ۲ > لقوله تعالى ( الملك يومئذ الحق 
للرحمن ) فحصلت هذه الأسا ء الثلائة : الرب والملك والاله > فلهذا iS‏ آخر 
سورة القرآن عليها » والتقدير كأنه قيل : إن ن أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل ( آعوذ برت 
الناس ) وإن اا ی أتاك من قبل الهوى فقل ( إله 
الناس) . 

ا ا ن و : من قال الحمد لله فقد شکر الله » واکتفی 
با لحاصل » فزالت شهوته » ومن عرف أنه رب العا مين زال حرصه فيا لم جد » وبخله فيا وجد 
فاندفعت عنه آفة الشهوة ولذاتها » ومن عرف أنه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمن 


۲۷1 الفاعة‎ 2 a Se ت‎ 


الرحيم زال غضبه » ومن قال إياك نعبد وإياك نستعين زال كبره بالأول وعجبه بالثاني » 
e e‏ > فإذا قال إ إهدنا الصراط المستقيم اندفع عنه شيطان الهوى › 
وإذا قال صراط الذى أنعمت عليهم زال عنه كفره وشبهته » وإذا قال غير المغخضوب عليهم ولا 
الضالبن اندفعت عنه بدعته > فثىت أن هذه الايات السبع دافعة لتلك الأخحلاق القبيحة 
٠‏ الع 


الفصل الثالث 
فى تقرير أن سو رة الفاتحة جامعة لكل ما يحتاج الإنسان إليه فى معرفة المبدأً والوسط والمعاد 


اعلم أن قوله الحمد لله إشارة إثبات الصانع المختار » وتقريره : أن المعتمد فى إثبات 
الصانع في القرآن هو الاستدلال بخلقة الاإنسان على ذلك » ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام 
قال : ربي الذى بحيي ويميت > وقال فى موضع أخر : الذى خلقني فهو يهدين » وقال موسى 
عليه السلام : ر بنا الذى أعطى کل شي“ خلقه ثم هدى » وقال فی موضع آخر : ربكم ورب 
آبائكم الأولين » وقال تعالى فى ول سورة البقرة ( يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
E CEE PO OEE O EAE PP ER‏ 
الذى خلى خلق الاإنسان من علق ) فهذه الآيات الست تدل على أنه تعالى استدل بخلق 
الاإنسان على وجود الصانع تعالى » وإذا تأملت فى القرآن وجدت هذا النوع من الاستدلال فيه 
ثرا جداً . 


واعلم أن هذا الدلیل کا أنه فى نفسه هو دليل . فكذلك هو نفسه إنعام عظيم > فهذه 
الحالة من حيث إنها تعرف العبد وجود الاإله دليل » ومن حيث أها نفع عظيم وصل من الله إلى 
العبد إنعام » فلا جرم هودليل من وجه » وإنعام من وجه » والإنعام متى وقع بقصد الفاعل إلى 
إيقاعه إنعاماً كان يستحق هو الحمد » وحدوث بدن الإنسان أيضا كذلك . وذلك لأن تولد 
الأعضاء المختلفة الطبائع والصور والأشكال من النطفة المتشامهة الأجزاء لا يكن إلا إذا قصد 
الخالی إبجاد تلك الأعضاء على تلك الصور والطبائع > فحدوث هذه الأعضاء المختلفة يدل 
على وجود صانع عالم بامعلومات قادر على كل المقدورات قصد بحكم رحمته وإحسانه خلق 
هذه الأعضاء على الوجه المطابق لمصالحنا الموافق لنافعنا » ومتى كان الأمر كذلك کان مستحقا 
للحمد والثناء » فقوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع > وعلى علمه » وقدرته » ورحمته › 


VT‏ ) تفسبر سورة الفاتحة 


وکا ل حكمته وعلى كونه مستحقاً للحمد والثناء والتعظيم > فكان قوله الحمد لله دالا على جملة 
هذه المعاني > وأما قوله ( رب العالين ) فهو يدل على أن ذلك الاإله واحد » وأن كل العالين 
ملکۀ وملکه » وليس في العالم إ إله سواه » ولا معبود غبره » وأما قولة ( الزحمن الرحيم ) فيدل 
على أن الاإله الواحد الذى لا إله سواه موصوف بك| ل الرحمة والكرم والفضل والإإحسان قبل 
الموت وعند الموت وبعد الموت . وأما قوله ( مالك يوم الدين ) فيدل على أن من لوازم خکمته 
ورحته أن يحصل بعد هذا اليوم يوم أحر يظهر فيه تمييز الملحسن عن المسي > ويظهر فيد 
الانتصافللمظلومين من الظالين » ولولم يحصل هذا البعث والحشرلقدح ذلك فى كونه رانا 
رحماً » إذا عرفت هذا ظهر أن قوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع المختار » وقوله ( رب 
العالين ) يدل على وحدانيته » وقوله ( الرحمن الرحيم ) يدل على رحته في الدنيا والآخحرة ء 
وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على كال حكمته ورحمته بسبب خلت الدار الآخرة . وإلى ههنا 
تم ما يحتاج إليه في معرفة الر بوبية . أما قوله ( إلى آخر السورة ) فهو إشارة إلى الأمور التي لا 
بد من معرفتها فى تقرير العبودية » وهي محصورة فى نوعين : الأعم| ل التي يأتي بها العبد » 
والآثار المتفرعة على تلك الأعال : أما الأع|ل التي يأتي ما العبد فلها ركنان : أحده) ۾ 
إتيانه بالعبادة وإليه الاإشارة بقوله ( إياك نعبد). . والثاني : علمه بان لا بمکنه الإتیان جا الا 
بإعانة الله وإليه اللإإشارة بقوله ( وإياك نستعين ) وههنا ينفتح البحر الواسع فى الحبر والقدر » 
وأما الآثار المتفرعة على تلك الأعم| ل فهي حصول المداية والانكشاف والتجلي » وإليه الاإشارة 
بقوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) ثم إن أهل العالم ثلاث طوائف : :الطائفة الأولى : الكاملون 
المحجقون المخلصون > وهم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته ٤‏ فة ار لا جالعل به 0 
وإليهم اللاشارة بقوله ( أنعمت عليهم ) . والطائفة الثانية : الذين أخلوا بالأع|ال الصاحة » 
وهم الفسقة وإليهم الاإشارة بقوله ( غير المغخضوب عليهم ) . والطائفة الثالثة : الذين أخلوا 
الاعتقادات الصحيحة > وهم أهل ٠‏ والكفرء و إليهم الإإشارة ر الضالين ) . 


إذاعرفت هذا فنقول : استك|ال النفس الاإنسانية اف و ع قسمین : 
( أحده) ) أن يجحاول تحصيلها بالفكر والنظر والاستدلال » والثاني : أن تصل إليه حصولات 
لمتقدمين فتستكمل نفسه » وقوله ( أهذنا الصراط المستقيم ) إشارة إلى القسم الأول » وقوله 
( صراط الذين أنعمت عليهم) إشارة إلى القسم الثاني » ثم فى هذا القسم طلب أن يكون 
اقتداؤه بأنوار عقو ل الطائفة المحقة الذين حعوا بين العقائد الصجيحة والأعمال الصائبة › 
وتبراً من أن يكون اقتداؤه بطائفة الذين أخلوا بالأع| ل الصحيحة » وهم المغضوب عليهم ؛ 

أو بطائفة الذين أخلوا بالعقائد الصحيحة ». وهم الضالون » وهذا أخر السورة» وعنك 


الوقوف على ما لخصناه يظهر أن هذه السورة جامعة لحميع المقامات المعتبرة فى معرفة الربوبية 


ومعرفة العبودية : 
الفصل الرابع 


قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى : ةو قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » فإذا 

قال العبد بسم الله الرحهمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدى » وإذا قال الحمد لله رب 
العالين يقول اله حدني عبدى » وإذا قال الرحن الرحيم يقول اله عظمني عبدى » وإذا قال 
مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى › وفى رواية أخحرى فوض إلى عبدى › وإذا قال إياك 
نعبد يقول الله عبدني عبدی > وإذا قال وإياك نستعين يقول الله تعالى توكل علي عبدى › وف 
روأية ایو ا دا ن 0 ان ای ن و وإدا 
قال إهدنا الصراط المستقيم یقول الله هذا لعبدی ولعبدی ما سأل . 


فوائد هذا الحديث : - 


الفائدة الأولى : قوله تعالى « قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » يدل على أن 
مدار الشرائع على رعاية مصالح الخلق » كمأ قال تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها ) وذلك لأن أهم لهات للعبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربوبية » ثم بمعرفة 
العبودية ؛ لأنه إنما خحلق لرعاية هذا العهد AE Bh E‏ 
وقال ( إنا خلقنا الاإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ا فر )وال را بني ٳسرائيل 
اأُذکروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ولا کان لأمر كذلك لا جرم 
أنزل الله هذه السورة على محمد عليه السلام وجعل النصف الأول منها فى معرفة الربوبية» 
د اف دق وف ت و إليه ف 
الوفاء بذلك العهد . ) 

الفائدة الثانية : الله تعالى سمى الفاتحة باسم الصلاة » وهذا يدل على أحكام : الحكم 
الأول : أن عند عدم قراءة الفاتحة وجب أن لا تحصل الصلاة » وذلك يدل على أن قراءة 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة » كا يقوله أصحابنا ويتأكد هذا الدليل بدلائل أخرى : 
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام واظب على قراءتها فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « صلوا کا رأيتموني أصلي » . وثانيها : أن الخلفاء 


اران و ق رال دا ر أن جب علينا ذلك » رع الا وا جم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وثالثها : : أن جميع السلمين شقا وغربا لا يصلون 
إلا بقراءة الفاتحة فوجب أن تكون متابعتهم واجبة في ذلك لقوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ماتولی ونصله جهنم ) ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
خامسها : قوله تعالی ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وقوله ( فاقرؤا) أمر » وظاهره الوجوب » 
فكانت قراءة ما تيسر من القرآن واجبة » وقراءة غبر الفاتحة ليست واجبة فوجب أن تكون قراءة 
الفاتحة واجبة عملا بظاهر الأمر » وسادسها أن قراءة الفاتحة أحوط فوجب المصبر إليها » لقوله ٠‏ 
ea SET E LE‏ 
قراءتها فوجب أن يكون العدول عنه محرماً لقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
وثامنها : أنه لا نزاع بين المسلمين ان قراءة الفاتحة فى الصلاة أفضل وأكمل من قراءة غيرها › 
إذا ثبت هذا فنقول التکلیف کان متوجهاً على العبد فإقامة الصلاة › والأصل فى الثابت البقاء 
حكمنا بالخروج عن هذه العهدة عند الاريتاء بالصلاة مؤداة بقراءة الفاتحة « وقد دللنا على أن 
هذه الصلاة أفضل من الصلاة المؤداة بقراءة غير الفاتحة ولا يلزم من الخروج عن العهدة بالعمل 
الكامل الخروج عن العهدة بالعمل الناقص » فعند إقامة الصلاة المشتملة على قراءة غير الفانحة 
وجب البقاء فى العهدة » وتاسعها : أن المقصود من الصلاة حصول ذكر القلب » لقوله تعالى 
) وأقم الصلاة لذكرى ) وهذه السورة مع كونها ختصرة »> جامعة لقامات الربوبية والعبودية 
والمقصود من من جميع التكاليف حصول هذه المعارف وهذا السبب جعل الله هذه السورة معادلة 
لكل القرآن فى قوله ( ولقد آتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم ) فوجب أن لا يقوم غيرها 
مقامها البتة . وعاشرها : أن هذا الخبر الذى رويناه يدل على أن عند فقدان الفاتحة لا تحصل ) 
الصلاة . ) 
الفائدة الثالثة : أنه قال : « إذا قال العبد بسم الله الرمن الرحيم یقنول اا الله تعالى 
« ذکرني عبدی » وفيه أحكام : أنه تعالى قال ( فاذكر وني أذكركم ) فههنا لما أقدم العبد على 
ذکر الله لا جرم ذکرہ تعالی فی ملا خير من ملائه . وثانیها : أن OR‏ 
- عال شريف فى العبودية > لأنه وقع الابتداء به » ونما یدل على کاله أنه تعالی أمر بالذكر فقال 
( أذكروني أذکرکم ) ثم قال ( یا أا الذين أمنوا اذكروا الله ذكراً كشيراً ) ثم قال ( الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبہم ) ثم قال ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون ) فلم يبالغ في تقرير شي“ من مقامات العبودية مثل ما بالغ فى تقرير 
مقام الذكر . وثالثها : أن قوله « ذکرني عبدی » يدل على أن قولنا « الله » اسم علم لذاته ‏ 
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اللخصوصة » إذ لو كان إسما مشتقاً لكان مفهومه مفهوماً كلياً » ولو كان كذلك لا صارت ذاته 
اللخصوصة المعينة مذكورة بهذا اللفظ » فظاهر أن لفظي الرحمن الرحيم لفظان كليان » فثبت 
أن قوله « ذكرني عبدی » يرل على أن قولنا الله اسم علم » أما قوله « وإذا قال الحمد لله يقول 
الله تعالى مدني عبدی » فهذا يدل على أن مقام الحمد أعلى من مقام الذكر ويدل عليه أن أول 
کلام ذکر فی أول خلق العالم هو الحمد» بدلیل قول الملائكة قبل خلق آدم ( ( ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ) وآخر كلام يذكر بعد فناء العالم هو الحمد أيضاً ‏ بدلیل قوله تعالی فی 
صفة أهل الجنة ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العا مين ) والعقل أيضأ يدل عليه ؛ لأن الفكر 
ف ذات الله غير ممكن » لقوله عليه الصلاة والسلام « تفکر وا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق » 
ولأن الفكر في الشيٴمسبوق بسبق تصوره» وتصور كنه حقيقة الحق غير ممكن » فالفكر فيه غير 
مكن فعلى هذا » الفكر لا يكن إلا فى أفعاله ونخلوقاته » ثم ثبت بالدليل أن الخيرمطلون 
بالذات » والشر بالعرض فکل من تفکر فى خلوقاته ومصنوعاته کان وقوفه على رحته وفضله 
وإحسانه أكثر » فلا جرم كان اشتغاله بالحمد والشكر أكثر » فلهذا قال : الحمد لله رب 
العا مين » وعند هذا يقول مدني عبدى » فشهد الحق سبحانه بوقوف العبد بعقله وفكره على 
وجود؛فضله وإحسانه فی ترتیب العالم الأعل والعالم الأسفل » وعلى أن لسانه صار موافقاً 
لعقله ومطابقاً له » وإن غرق فی بحر الان به والإقرار بکرمه بقلبه ولسانه وعقله وبیانه » ف) 
أجل هذه الحالة . 


وأما قوله « وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » فلقائل أن يقول : أنه لا 
قال بسم الله الرحمن الرحيم فقد ذكر الرحمن الرحيم وهناك لم يقل الله عظمني عبدى » وههنا 
لا قال الرحمن الرحيم قال عظمني عبدى فا الفرق؟ وجوابه أن قوله الحمد لله دل على اقرار 
العبد بکماله فی ذاته » وبکونه مکملا لغیره » ثم قال بعده : رب العالين » وهذا يدل على أن ن 
الاإله الكامل فى ذاته المكمل لغيبره واحد ليس له شريك > فلم] قال بعده الرحمن ¿ الرحيم دل ذلك 
على أن الاإله الكامل فى ذاته المكمل لغيره المنزه عن الشريك والنظير وا مئل والضد والند فى غاية 
الرحمة والفضل والكرم مع عباده ولا شك أن غاية ما يصل العقل والفهم والوهم إليه من تصور 
معنى الك|ال والجلال ليس إلا هذاالمقام » فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا : عظمني عبدى. 


وأما قوله « وإذا قأل مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى » أى : نزهني وقدسني ع) 
لا ينبغي ee iE e Oe FA ESP‏ 
e TK N SPY lS‏ ا وأحكم الحاكمين › 


فلو لم بحصل المعاد والبعث والحشر حتى ينتصف الله فيه للمظلومين من الظالمين ويوصل الى 
أهل الطاعة الثواب . وإلى أهل الكفر العقاب » لكان هذه الأهم) ل والامهال ظل| من الله على 
العباد » أما ما حصل يوم الحزاء ويوم وهم الظلم » فلهذا السبب قال الله تعالى 
( ليجزى الذين اساؤا بجا عملوا ويجزى الذين اخا Si‏ 
تعالى: مجدني عبدی » الذى نزهني عن الظلم وعن شيمه . ) 
O O O O‏ 
اشارة الى سر مسئلة الحبر والقدر » فان قوله اياك نعبد معناه اخبار a‏ 
الطاعة والعبادة » ثم جاء بحث الحبر والقدر : وهو أنه مستقل بالاإتيان بذلك العمل أو غير 
مستقل به » والحق أنه غر مستقل به» SEE‏ أما أن تكون صالحة للفعل 
والترك » وأما أن لا تكون كذلك : فان كان الحق هو الأول امتنع أن تصيرتلك القدرة مصدرا 
للفعل دون الترك الا لمرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه » وإن لم يكن 
من العبد فهو من الله تعالى فخلق تلك الداعية الخالصة عن المعارض هو الاعانة > وهو المراد ‏ 
من قوله واياك نستعین « وهو المراد من قولنا ر بنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ی : لا تخلق في 
قلوبنا داعية تدعونا إلى العقائد الباطلة والأع ]ل الفاسدة › وهب لنا من لدنك رحمة » وهذهِ 
الرحمة خلق الداعية التي تدعونا إلى الأع|ال الصالحة والعقائد الحقة » فهذاهوالمراد من الاعانة 
والاستعانة » وكل من لم يقل بهذا القول لم يفهم البتة معنى قوله ( اياك نعبد واياك نستعين  )‏ 
وإذا ثبت هذا ظهر صحة قوله تعالى : هذا بيني وبين عبدى ٠‏ أما الذى منه فهو خحلق الداعية 
الحازمة » وأما الذى من العبد فهو أن عند حصول مجموع القدرة والداعية يصدر' الأثر عنه 0 
وهذا كلام دقيق لا بد من التأمل فيه . 

وأما قوله « وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الله تعالى هذا الاي لى ال 
وتقریره آنا نری أهل العالم ختلفين فى النفي والاإثبات في جميع الساتل الاهية وي جميع 
مسائل النبوات: وني جميع مسائل المعاد » والشهات غالبة » والظلى|ات مستولية ولم يصل 
الى كنه الحق إلا القليل القليل من الكثير الكثير» وقد حصلت هذه الحالة مع استواء الكل في 
العقول والأفكار والحت الكشر والتأمل الشديد ؛ فلولا هداية الله تعالى وإعانته وأنه يزين 
الحق فى عين عقل الطالت ويقبح الباطل فى عينه كا قال ( ولکن ER‏ 
في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وإلا لامتنع حد إلى الحق » فقوله 
(اهدنا الصراط المستقيم ) اشارة | إلى هذه الحالة » ویدل عليه اد يضا أن المبطل لا يرضن 
بالباطل » وإنغا طلب الاعتقاد الحق والدين المتين والقول ا > فلو کان الأمر بانحتياره ‏ 


WV و‎ 


وجب أن لایقم أحد فى ا لخطاً ؛ ولا رأينا الأكثرين غرقوا فى بحر الضلالات علمنا أن الوصول 
إلى احق ليس إلا ممداية الله تعالى » وعما يقوى ذلك أن كل الملائكة والأنبياء أطبقواعلى ذلك › 
أما الملائكة فقالوا ( سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ) وقال آدم عليه 
السلام ( وإن لم فر ورج وتن من ارين قا برام عاي الام ( ن ل 
مدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) وقال يوسف عليه السلام ( توفني مسلا وألحقني 
بالصالحين ) وقال موسى عليه السلام ( رب اشرح لي صدرى e‏ 
(ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هديتناوهب لنامن لدنك رحة انك أ نت الوهاب ) فهذا هو الكلام 
ى الطائف هذا الخبر والذى تركناه أكثر ما ذكرناه . 


الفائدة الرابعة : من هوائد هذا الخبر أن آيات الفاتحة سبع » والأعا ل المحسوسة أيضا 
فى الصلاة سبعة » وهي : القيام » والركوع » والانتصاب ٠‏ والسجود الأول » والانتصاتب 
فيه » والسجود الثاني والقعدة › فصار عدد آیات الفاتحة مساويالعدد هذه الأع|ل > فصارت 
هذه o E a ¢ e ¢ E‏ 2 لر 

سم الله بقې قائ مرتفعاً ٤‏ ااا لبداية الأمورب قال عليه الصلا: 
ې بال لا يدا فیه یسم اله فهو بتر وال تمال (قد افلح من ترکی وکر اسم ریه فصلی) 
وأيضاً القيام لمداية الأعمال ¢ فحصلت المناسبة بين التسمبة وی القيام من هذه الوجوه ¢ وقوله 
تعالى ( الحمد لله رب الان اء الركوع > وذلك لأن العبد فى مقام التحميد ناظر إلى الحق 
¢ لن E‏ ¢ والعبد في ها 
ROOFS re‏ ¢ ایا ا الكشرة ¢ والنعم الكثرة ما تثقل 
ظهره » فينحني ظهره ه للركوع وقوله ( الر حن الرحيم ) مناسب للانتصاب لأن العبد لما تضرع 
الى الله في الركوع فيليق برحته أن يرده إلى الانتصاب > ولذلك قال عليه السلام ( إذاقال العبد 

سمع الله لمن حمده نظر الله اليه بالرحمة ) وقوله ( مالك يوم الدين ) مناسب للسجدة ة الأول ؛ 
e e‏ مالك يوم اللين E‏ اهر والحلال e‏ 
نستعين ) مناسب للقعدة بين السجدتين . لأن قوله 7 a‏ ا 
تقدمت » وقوله واياك نستعين استعانة بالله في أن يوفقه للسجدة الثانية . وأما قوله ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) فهو سؤال لأهم الأشياء فيليق به السجدة الثانية الدالة على نهاية الخضوع . 
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دا قوله ( صراط الذين أنعمت عليهم - e a‏ 
تى بغاية التواضع قابل الله تواضعه بالاكرام » وهو أن أمره القعود بین يديه ؛ وذلك انعام 
e 4‏ فهو شديد المناسبة لقوله أنعمت عليهم » وأيضا يضاً أن عحمدا عليه 
السلام لما أنعم الله عليه بأن رفعه الى قاب قوسين قال عند ذلك PRE E‏ 
الطيبات لله » والصلاة معراج امؤمن » فلا وصل المؤمن فى معراجه إلى غاية الاكرام - 
جلس بین یدی الله - وجب أن يقرأ الكلرات التي ذكرها حمد عليه السلام › e‏ 
التتحيات » ويصير هذا كالتنبيه على أن هذا المعراج الذى حصل له شعلة من شمس معراج . 
محمد عليه السلام وقطرة من بحره هو تحقيق قوله ( فأولئك مع الذين اا 
- الأية ) . ) 
واعلم أن أيات الفاحة وهي سبح صارت کالروح هذه الأعال السبعة ‏ : وهذه الأعمال 
e a EY N EA‏ 
الانسان من سلالة من طين ) إلى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) وعند هذا ينكشف أن 
مراتب الأجسام كثيرة » ومراتب الأرواح كثيرة » ؤروح الأرواح ونور الأنوار هو الله تعاى » 
کا قال سبحانه وتعالی ( وأن إلى ربك المنتهى ) . 


فى أن الصلاة معراج العارفين 


اعلم أنه كان لرسول الله ية معراجان : أحده) من المسجد الحرام إلى السجد 
الأقصى» والآخر من الأقصى إلى أعالى ملكوت الله تعالى» فهذا ما يتعلق بالظاهر» وأما ما 
يتعلق بعالم الأر واح فله معراجان : أحده) : من عالم الشهادة إلى عالم الخيب. والثاني : 
من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب› وهم بمنزلة قاب قوسين متلاصقين › فتخطاهم| محمد 
عليه السلام وهو المراد من قوله تعالی ( فکان قاب قوسین أو أدنی) وقوله ( ا و أدنى ) إشارة الى 
فنائه فى نفسه ٠‏ أما الانتقال من عالم الشهادة الى عالم الغيب فاعلم ,أن كل ما يتعلق با لجسم 
والجس|نیات فهو من عالم الشهادة » لأنك تشاهد هذه الأشياء ببصرك > فانتقال الروح من 
عالم الاجساد الى عالم الأرواح هو السفر من عالم الشهادة ای عالىم الغيب » وأما عالم 1 


الأرواح فعالم لا نباب له > وذلك لأن آخر مراتب الأرواح هو الأرواح البشرية » ثم تترقى فى 
SEE E‏ ء الدنياثم تصير أعلى 
وهي أرواح الساء الثانية وهكذا حتى تصل إلى الأرواح الذين هم سكان درجات الكرسي » 
وهي ابضاً متفاوتة فى الاستعلاء > ثم تصير أعلى وهم الملائكة المشار اليهم بقوله تعالى ( وترى 
الملائكة حافين من حول العرش ) ثم تصير أعلى وأعظم وهم المشار اليهم بقوله تعالى (ويجمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثم| نية ) وفى عدد الث| نية أسرار لا جوز ذكرها ههناثم تترقى فتنتهي إلى 
الأرواح المقدسة عن التعلقات بالأجسام » وهم الذين طعامهم ذكر الله » وشرابهم عحبة الله » 
) وأنسهم بالثناء على الله » ولذتهم فى حدمة الله » واليهم الاشارة بقوله ( ومن عنده لا 
.یستکبرون عن عبادته ) وبقوله ( یسبحون الليل والنهار E‏ أيضاً درجات 
متفاوتة » ومراتب متباعدة » والعقول البشرية قاصرة عن الاإحاطة بأحواها » والوقوفعلى شرح 
أصفاتها » ولا يزال هذا الترقي والتصاعد حاصلا کا قال تعالى ( وفوق كل ذى علم عليم ) إلى 
:أن ينتهي الأمر الى نور الأنوار » ومسبب الأسباب » ومبداً الكل » وينبوع الرحمة » ومبداً 
ر وهو الله تعالى › فثبت أن عالم الأرواح هو عالم الغيب › وحضرة ة جالال الر بوبية هي 
غيب الغيب » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ان لله سبعين حجاباً من النور لو كشفها 
ا ا ا وتقدير عدد تلك الحجب بالسبعين نما لا يعرف إلا 
بنور النبوة. 


فقد ظهر با ذكرنا أن المعراج على قسمين : أو) : المعراج من عالم الشهادة | إلى عا 
الغيب > والثاني : المعراج من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب > وهذه كل|ت برهانية يقينية 


حقيقية . 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى المقصود فنقول : إن محمداً عليه السلام لما وصل إلى المعراج 
وأراد أن م قال : یا رب العزة إن المسافر إذا أراد أن يعود أ وطنه احتاج ای محمولات 
يتحف ما أ صحابه وأ حبابه » فقيل له : إن تحفة أمتك الصلاة » وذلك لأا جامعة بين المعراج 
» وبين بين المعراج الروحاني : أما الجحسم| ني فبالأفعال وأما الروحاني فبالأذكار » 
فإذا أردت أا العبد الشروع فى هذا المعراج فتطهر أولاً ‏ > لأن امقام مقام القدس » فليكن 
ثوبك طاهراً » وبدنك طاهراً لأنك بالوادى المقدس طوى » وأيضاً فعندك ملك وشيطان › 
فانظر أا تصاحب : ودين ودنيا > فانظر أا تصاح : وعقل وهویى › فانظر أا 
تصاحی : وحر وسر › وصدف وکذب وحق وباطل « وحلم وطيش » وقناعة ي 


A.‏ ) ) تفسبر سورة الفاتحة 


وکذا القول فى كل الأحلاق المتضادة والصفات المتنافية » فانظر أنك تصاحب أئ"الطرفين 
وتوافق أى الحانبين فإنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة » ألا ترى أن الصديق اختار 
صحبة محمد عليه السلام فلزمه فى الدنيا ‏ وفى القبر » وفى . القيامة »وى الجدة وأن کلباً 
صحب اأصحاب الكهف فلزمهم فى الدنيا » وني الآخرة » ومذا السرقال تعالى ('يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوامع الصادقين ) ثم إذا تطهرت فارفع يديك › > وذلك الرقع إ إشارة إ إلى تؤديع 
عالم الدنيا وعالم الآخرة فاقطع نظرك عنهما بالكلية » ووجه قلبك وروحك وسرك وعقلك 
E O‏ إلى الله » ثم قل : الله أكبر » والمعنى أنه أكبر من كل الموجودات » 
على وأعظم وأعز من كل المعلومات » بل هو أكبر من أن يقاس إليه شي" أو يقال آنه كبر  »‏ 
: سبحانك اللهم وبحمدك » وفى هذا المقام تجلى لك نور سبحات الجلال » ثم ترقيت 
من التسبيح إلى التحميد ثم قل : تبارك إسمك » وفى هذا امقام انكشف لك نور الأزل 
والأبد » لأن قوله. تبارك إشارة إلى الدوام المنزه عن الارفناء والاإعدام » وذلك يتعلق بمطالعة 
حفيقة حقيقة الأزل فى العدم › ومطالعة حقيقة الأبد فى البقاء ثم قل : وتعالى جدك » وهو إشارة ' 
e a jg‏ 
قل : ولا إله غبرك » وهو إشارة إلى أن کل صفات الجلال وسات الك | ل له لأ لغزه » فهو 
الكامل الذى لا كامل إلاهو » والمقدس CRE a SS‏ 
إله إ إلا هو » والعقل ههنا ينقطع » واللسان , يعتقل » والفهم يتبلد » والخيال يتحير » والعقل 
يصير كالزمن » ثم عد إلى نفسك وحالك وقل : وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض » فقولك « سبحانك اللهم وبحمدك a a a a i‏ 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهو أيضاً معراج محمد عليه السلام » لأن معراجه مفتتح 
بقوله « سبحانك اللهم وبحمدك » وأما قولك « وجهت وجهي » فهو معراج إبراهيم الخليل ٠‏ 
عليه السلام › وقولك « ان صلاتي ونسڪي وحیای وماتي لله » فهو معراج محمد الحبيب عليه 
السلام » فإذا قرأت هذين الذكرين فقد معت بين معراج أكابر الملائكة المقربين وبين معراج 
عظاء الأنبياء والمرسلين » ثم إذا فرغت من هذه الحالة فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » 

ا و ي ففي هذا المقام انفتح لك باب من أبواب الجنة » وهو. 

باب المعرفة > والباتب الثاني هو باب الذكر وهوقولك بسم الله الرحمن الرحيم » والبات الثالث 

باب الشكر > وهو قولك الحمد لله رب العالمين والباب الرابع باب الرجاء » وهو قولك.الرحمن 
الرحيم » والباب الخامس باب الخوف » وهو قولك مالك يوم الدين » والباب-السادس باس» . ٠‏ 


تفسير سورة الفاخحة A‏ 


الاإخحلاص المتولد من معرفة العبودية ومعرفة الربوبية » وهو قولك إياك نعبد وإياك نستعين 
والباتب السابع باب الذعاء والتضرع کا ) ق جیب الضطر إدا دعاه ) وقال ) أدعوني 
الطية الطاهرة والاهتداء بأنوارهم ¢ EN‏ ا الذي الخمت وان 
عليهم ولا الضالين » وبهذا الطريق إذا قرأت هذه السورة » ووقفت على أسرأرها انفتحت لك 
ثانية أبواب الحنة » وهو المراد من قوله‌تعال ( جنات عدن مفتحة هم الأبواب فجنات المعارف 
الربانية انفتحت أ بواما هذه المقاليد الر وحانية » فهذا هو الإإشارة إلى ما حصل فى الصلاة من 
المعراج الروحاني . 

وأما المعراح الجحسماني فالمرتبة الأولى أن تقوم بين يدى الله مثل قيام أأصحاب الكهف › 
وهو قوله تعالى ( إذا قاموا فقالوا ر بنا رب السموات والأرض ) بل قم قيام هل القيامة وهو قوله 
تعالى ( يوم يقوم الناس لرب اقرا اللهم » وبعده وجهت »> وبعده 
OIE e‏ اف اله فإنك إن فعلت ذلك ث صرت من افالکين, 
وهذا سر قوله إياك نعبد وإياك نستعين . 


واعلم أن النفس الآن جارية SAE‏ 
فاجعلها حنية بالركوع فقل : سمع الله لمن حمده » ثم اتركها لتستقيم مرة e‏ فإن هذا 
ay‏ > ولا تبغخض إلى نفسك عبادة الله » فإن النبت لا أرضاً قطع ولا 
ظهراً اأ بقی فإذا عادت إلى استقامتها فانحدر إلى الأرض بنهاية التواصع وادكر ربك بغاية 
0 وقل : سبحان ربي الأعلى > فإذا أتيت بالسجدة الثانية فقد حصل لك ثلاثة أ نواع من 
الطاعة : الركوع الواحد » والسجودان . وبا تنجو من العقبات الثلاث المهلكة » فبالركوع 
تنجو عن عقبة الشهوات » وبالسجود الأول تنجو عن عقبة الخضب الذى هو رئيس 
امؤذيات » وبالسجود الثاني تنجو عن عقبة هوى الذى هو الداعي إلى كل المهلكات 
والمضلات . فإذا تجاوزت هذه العقبات وتخلصت عن هذه الدركات فقد وصلت إلى الدرجات 
العاليات » وملكت الباقيات الصالحات » وانتهيت إلى عتبة جلال مدبر الأرض والسموات »› 
فقل عند ذلك التحيات.المباركات الصلوات الطيبات لله » فالتحيات المباركات باللسان » 
والصلوات بالأركان ‏ والطيبات بالجنان وقرة الاإيمان » ثم فى هذا المقام يصعد نور روحك 
وينزل نور روح محمد ي4 فيتلاقى الروحان » ويحصل هناك الروح والراحة والريحان »› 
فلا بد لروح محمد عليه الصلاة والسلام من محمدة وتحية » فقل : السلام عليك أا النبي 
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1 
ورحة الله وبركاته » فعند ذلك يقول محمد عليه الصلاة والسلام : السلام علينا على عباد الله 
a‏ 
إليها ؟ فقل بقولى : شهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدأً رسول الله » فقيل لك أ ن محمداً 
هو الذى هداك إليه ls‏ هديتك له ؟ فقل : الهم صل على محمد وعلى آل محمد » فقيل 
لك : إن إبراهيم هو الذى طلب من الله أن يرسل (RGAE GPE PE‏ 
فیهم رسولاً منهم ) فما جزاؤك له ؟ فقل : کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » فيقا 
لك : فكل هذه الخيرات من محمد أو من إبراهيم أو من الله ؟ فقل Re‏ 
إنك حيد يد . | ) 


ان العبد إذا ذكر الله هذه الأثنية والمدائح ذكره الله تعالى فى عحافل اللائكة بدلیل قولم , 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل « إذا ذكرني عبدی فی ملأ ذکرته في ملا خيرمن . 
ملئه » فإذا سمع اللائكة ذلك إشتاقوا إلى هذا العبد فقال الله : إن ملائكة السموات إشتاقو| 
إلى زيارتك وأحبوا القرب منك » وقد جاؤك فابداً بالسلام عليهم لتحصل لك فيه مرتبة ' 
السابقين » فيقول العبد عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحة الله وبركاته فلا جرم أنم , 
ا ا غالک ماف ن" 
عقبي الدار . ) 


فى الكبرياء والعظمة 


اع انات دة ومهابة المكان والزمان : أما ا لمكان راا الذى لا نباية . 
له » والخلاء الذى لا غاية له > وما الزمان فهو الارمتداد المحوهم الخارج من قعر ظلهات عالم | ) 
الأزل إلى ظلما ت عالم الأبد » كأنه نهر خرج من قعر جبل الأزل وامتد حتی دخل فی قعر جبل, . 
الأبد فلا يعرف لانفجاره مبدأً » ولا لاستقراره منزل > فالأول والآخر صفة الزمان » والظاهر , 
والباطن صفة المكان » وكما ل هذه الأربعة الرحمن الرحيم » فالحق سبحانه وسع لكان ظاهراً, 
وباطناً » ووسع الزمان أولاً وآخراً > وإذا كان مدبر المكان والزمان هو احق تعالی کان منزهاً | 
عن المكان والزمان . i ECS‏ 


۸1 a ae 


إذاعرفت هذافنقول : الحق سبحانه وتعالی له عرش » وکرسي » فعقد المکان بالکرسی 
فقال ( وسع كرسيه السموات والأرض ) وعقد الزمان بالعرش فقال ( وكان عرشه على الماء ) 
لأن جر ى الزمان يشبه جرى الماء » فلا مكان وراء الكرسي » ولا زمان وراء العرش » فالعلو 
صفة الكرسي وهو قوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) والعظمة صفة العرش وهو قوله 
ih ESE GARG‏ 
کا قال ( ولا يؤده حفظه) وهو العلي العظيم ) . 
واعلم أن العلو والعظمة درجتان من درجات الك|ال » إلا أن درجة العظمة 
أكمل وأقوى من درجة العلو » وفوقه) درجة الكبرياء قال تعالى : الكبرياء ردائي > والعظمة 
إزارى > ولا شك أن الرداء أعظم من الاإزار ء وفوق جميع هذه الصفات بالرتبة والشرف صفة 
الجلال » وهي تقدسه فى حقيقته اللخصوصة وهويته المعينة عن مناسبة شي" من الممكنات » وهو 
لتلك اهوية اللخصوصة استحق صفة الاإهية »› > فلهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : ألظوا 
SE E E U FPP DE Erg ES‏ 
ذى الجلال والاإكرام ) إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أن المصلي إذا قصد الصلاة صار من جملة 
من قال الله فى صفتهم ( يريدون وجهه ) ومن أراد الدخول على السلطان العظيم وجب عليه 
أن يطهر نفسه من الأدناس والأنجاس » وهمذا التطهير مراتب : المرتبة الأولى : التطهيرمن 
دنس الذنوب بالتوبة » كا قال تعالى ( يا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) ومن كان 
فى مقام الزهد كانت طهارته من الدنيا حلاها وحرامها » ومن كان فى مقام الإإحلاص كانت 
طهارته من الالتفات إلى أعماله » ومن كان فى مقام المحسنين كانت طهارته من الالتفات إلى 
حسناته » ومن كان فى مقام الصديقين كانت طهارته من كل ما سوى الله » وبالحملة فالمقامات 
كثبرة والدرجات متفاوتة كأنها غير متناهية » كا ا ا وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
) التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) فإذا أ ردت أن تكون من جملة من قال الله فيهم 
( يريدون وجهه ) فقم قائ واستحضر فى نفسك جميع مخلوقات الله تعالن من عالم الأجسام 
والأرواح وذلك بأن تبتدی “من نفسك وتستحضر فى عقلك جلة أعضائك البسيطة والمركبة 
وجميع قواك الطبيعية والحيوانية والاإنسانية > ثم استحضر فى عقلك جملة ما في هذا العالم من 
أنواع المعادن والنبات والحيوان من الانسان وغيره » ثم ضم إليه البحار والجبال والتلال 
والمماوز وحملة ما APE‏ وذرات اهباء »ثم ترقى إمنها إلى سا ء الدنيا 
على عظمها.واتساعها » ثم لا تزال ترقى من ساء إلى ساء حتى تصل إلى سدرة المنتهى 
والرفرف واللوح والقللم وابخنة والنار والكرمي والعرش العظيم » ثم انتقل من عالم الأجسام 
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إلى عالم الأرواح واستحضر فى عقلك جيع الأرواح الأرضية الشفلية البشرية وغير البشرية  »‏ 
واستحضر جميع الأرواح لمتعلقة بالحبال والبحار مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن . 
ملف الال وملك البحار ثم استحضر ملائكة سأ ء إلدنيا وملاثكة e‏ .السموات السبع ئ 
ETO PA a EE FF n‏ 
ها العالم كا قال تعال ( وما یعلم جنرد ربك إلا هى فإذا Ey‏ م ا 
الروحانيات والجسا نيات فقل : الله اگ > وترید بقولك « الله » الذات التي حصل بإيجادها 
وجود هذه الأشياء وحصلت هما كالاتها فى صفاتها وأفعاها « وتريد بقولك أکبر أنه منزه عن 
مشامتها ومشاکلتها > بل هو منزه عن أن كم العقل بجواز مقایسته چا ومناسیت | إلبها فهذا هو 
اراد من قوله في أول الصلاة الله أكبر . 
والوجه الثاني : فى تفسير هذا التكبي : أنه عليه الصلاة والسلام قال : الإحسان أن 
نعبد اله كأنك تراه فإن لم تكن تراه إنه يراك » فقول : الله أكبرمن افا 
د 1 0 
والوجه الثالك : أن يكون المعنى الله اکر من أن تصل إليه عقول اخلق وارعاميم 
وأفهامهم » قال علي بن أبي طالب کرم الله وجهه : التوحيد أن لا تتوهمه . 
الوجه الرابع : أن يكون المعنى الله أكبر من أن يقدر الخلق علي قضاء حق عپوديتة › | 
فطاعاتهم قاصرة عن خدمته > وثناڙؤهم قاصرعن کبريائه » وعلومهم E Si ral‏ 
واعلم أا العبد أنك لو بلغت إلى أن حيط عقلك بجميع عجائب عالم الأجسام. 
ی و e‏ 
أسامياً لم تزده معرفة وإغما ذکرناها 


| ومن دعوات رسول الله عليه السلام وثنائه على الله لا ينالك غوص الفكر > 6 
إليك نظر ناظر » ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك › وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك | 
وإذا قلت الله أكبر فاجعل عين عقلك فى آفاق جلال الله وقل : سبحانك اللهم وبحمدك » ثم 
قل .: وجهت وجهي » ثم انتقل منها إلى عالم الأمر والتكليف واجعل سورة الفاتحة مرآة لك 
تبصر فیها عجائب عالم والآخرة » وتطالع فيها أنوار أسماء .الله الحسنى وضفاته العليا, 


ر دسر سورة الفاتحة . Ao‏ 


والأديان السالفة والمذاهب الماضية » وأسرار الكتب الاإهية والشرائع النبوية » وتصل إلى 
الشريعة » ومنها إلى الطريقة » ومنها إلى الحقيقة » وتطالع درجات الأنبياء والمرسلين › 
ودرکات اللعونين والمردودين والضالين › فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فابصر به الدنيا إِذ 
باسمه قامت السموات والأرضون وإذا قلت الحمد لله رب العا مين أبصرت به الآأخرة إذ بكلمة 
الحمد قامت الآخحرة كما قال ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ) وإذا قلت الرهمن 
الرحيم فأبصر به عالم ا لجال » وهو الرحمة والفضل والإحسان » وإذا قلت مالك يوم الدين 
فأبصر به عالم الحلال وما محصل فيه من الأحوال والأهوال › وإذا قلت إياك نعبد فأبصر به 
عالم الشريعة » وإذا قلت وإياك نستعين فأبصر به الطريقة › وإذا قلت إهدنا الصراط المستقيم 
فأبصر به الحقيقة › وإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم فأبصر به درجات أرباب السعادات 
وأ صحاب الكرامات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وإذا قلت غير المخضوب 
عليهم فأبصر به مراتب فساق آهل الأفاق > وإذاقلت ولا الضالين فأبصر به دركات أهل الكفر . 
والشقاق والخزى والنفاق على كثرة درجاتها وتباين أطرافها وأكنافها . 

ثم إذا انكشفت لك هذه الأحوال العالية والمراتب السامية فلا تظنن أنك بلغت الغور 
والغاية » بل عد إلى الاإقرار للحق بالكبرياء > ولنفسك بالذلة والمسكنة » وقل : الله أكبر »› 
ثم انزل من صفة الكبرياء إلى صفة العظمة › فقل : سبحان ربي العظيم » وإن أردت أن 
تعرف ذرة من صفة العظمة فاعرف أنا بينا أن العظمة صفة العرش » ولا يبلغ خلوق بعقله كنه 
عظمة العرش وإن بقي إلى آخر أيام العالم » ثم إعرف أن عظمة العرش فى مقابلة عظمة الله 
كالقطرة ا ا 
انار بي الأعظم و! وإنغا جاء سبحان ربي العظيم » وما جاء سبحان ربي العالي وإنما جاء 
سبحان ربي الأعلى » وهذا التفاوت آسرار عجيبة لا يجوز ذكرها > فإذا ركعت وقلت سبحان 
ربي العظيم فعد إلى القيام ثانياً » وادع لمن وقف موقفك وحمد حمدك وقل : : سمح الله لمن 
مله > فإنك إذا سألتها لغبرك وجدتها لنفسك وهو المراد من قوله عليه السلام « لا يزال الله في 
عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه المسلم » . 

قال قيل : ما السبب فى أنه لم محصل فى هذا المقام التكبير ؟ 

قلنا : لأن التكبير مأحوذ من الكبرياء وهو مقام الميبة والخوف» وهذا المقام مقام 
الشفاعة » وها متباينان . 


ثم إذا فرغت من هذه الشفاعة فعد إلى التكبير وانحدر به إلى صفة العلو وقل سبحان 


۸٦‏ تسر سورة الفاحة 


ربي الأعلى » وذلك لأن السجود أكثر تواضعاً من الركوع » لا جرم الذكر المذكور فى السجود ٠‏ 
هو بناء البالغة - وهو الأعلى والذكر المذكور GE EE‏ 
روی أن لله تعالى ملكأ تحت العرش اسمه حزقيل أوحى لله إإليه : أا الملك ٣‏ 
دار ثلائین آقف نة ثم ثلائین تم ثلائین ثم لین فل یلغ می أحد طرف العرش إلى 
الثاني » فأوحى الله إليه لو طرت إلى نفخ الصور لم تبلغ الطرف الثاني من العرش,› فقال 
الك عند ذلك : سبحان ربي الأعلى . 


فإن قيل : فا الحكمة فى السجدتين ؟ قلنا : فيه وجوه : الأول : أن السجدة ۳ 
للأزل » والثانية للأبد » والارتفاع فيا بينهما إشارة إلى وجود الدنيا فيا بين الأزل والأبد ٠‏ 
وذلك لأنك تعرف بأزلیته انه هو الأول لا اول قبله فتسجد له > وتعرف بأبدیته أنه الآخر لا 
آخر بعده فتسجد له ثانیاً . الثاني : قيل : أعلم بالسجدة الأولى فناء الدنيانفي الأخرة» 
وبالسجدة الثانية فتاء عالم الأاخحرة عند ظهور نور جلال الله . الثالث : السجدة الأولى فناء 
الكل فى نفسها والسجدة الثانية بقاء الكل بإبقاء الله تعالى ( كل شي" هالك إلا وجهه) . 
الرابح : السجدة. الأولى تدل على انقياد عالم الشهادة لقدرة الله » والسجدة الثانية تدل على 
انقياد عالم الأرواح له تعال > کےا قال ( ألا له الخلق والأمر ) . والخامس : السجدة الأولى 
سجدة الشكر بمقدار ما أعطانا من معرفة ذاته وصفاته › والسجدة الثانية سجدة س 


والخوف مما لم يصل يصل إليه من أداء حقوق جلاله وكبريائه . 


واعلم أن الناس يفهمون من العظمة كبر الحثة »› ر 
ويفهمون من الكبر طول المدة » وجل الحق سبحانه عن هذه الأوهام » فهو عظيم لا بالحثة ¿ 
عال لا بالحهة » كبيرلا بالمدة » وكيف يقال ذلك وهو فرد أحد » فكيف يكون عظمً بالحثة وهو 
منزه عن الحجمية » وكيف يكون عالياً بالجهة وهو منزه عن الجهة ؟ وكيف يكون كبيراً با دة 
rl EE e A rE e E‏ 
فهو تعالى عال على المكان لا بالمكان » وسابق على الزمان لا بالزمان » فكبرياؤه كبر ياء عظمة 
وعظمته عظمة علو » وعلوه علو جلال » فهو أجل من أن يشابه المحسوسات › a‏ 
اللخيلات » وهو أكبر تما يتوهمه المتوهمون » وأعظم مما يصفه الواصفون » وأعلى ما يمجده 
المجدون » فإذا صور لك حسك مثالا : فقل الله أكبر » وإذا عين خيالك صورة فقل : 
سبحانك الله وبحمدك » وإذا زلق رجل طلبك فى مهواة التعطيل فقل : وجهت وجهي للذى 
فطر السموات والأرض » وإذا جال روحك في ميادين العزة والجلال ثم ترقى إلى الصفات العلى 
والأساء الحسنى وطالع من ا القلم على سطح اللوح نقشا وسکن عند ساع تسبیحات 


تفس سورة الفاتحة FAV.‏ 


المقربين وتنز هات اللائكة الروحانيين أ صورة فاقراً عند کل هذه الأحوال ( سبحان ربك 
رب العزة عم| يصفول وسلام على امرسلين والحمد لله رب العالين ) : 


الفصل السابح 
ا وفوائد الأساء الخمسة المذكورة فى هذه ور 


أما لطائف قوله الحمد لله فأربع نكت : النكتة ة الأول : روی عن النبي 9ل ان 
إبراهيم الخليل عليه السلام سأل ربه وقال : يارب » ما جزاء من حمدك فقال : الحمد ف ؟ 
فقال تعالى : الحمد لله فاتحة الشكر وخاتته » قال أهل التحقيق : لما كانت هذه الكلمة فاتحة 
الشكر جعلها الله فاتحة كلامه » ولا كانت خاتمته جعلها الله خاتمة كلام أهل الحنة فقال ( وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . روى عن علي عليه السلام » أنه قال : خلق الله العقل 
من نور مكنون خزون من سابق علمه » فجعل العلم نفسه » والفهم روحه » والزهد رأسه › 
والحياء عينه » والحكمة لسانه » والخر سمعه » والرأفة قلبه » والرحهمة همه » والصبر بطنه › 
ثم قیل له تكلم » فقال : الحمد لله الذى ليس له ند ولا ضد ولا مثل ولا عدل » الذي ذل كل 
شی لعزته فقال الرب : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعز علي منك › وأيضاً نقل أن آدم عليه 
السلام لما عطس فقال : الحمد لله » فكان أول كلامه ذلك » إذا عرفت هذا فنقول : أول 
مراتب المخلوقات هو العقل ٠‏ وآخر مراتبها آدم » وقد نقلنا أول كلام العقل هو قوله : الحمد 
لله وأول كلام آدم هو قوله : الحمد » فثبت أن أول كلام لفاتحة المحدثات هو هذه الكلمة › 
o TAD‏ > فلا جرم جعللها الله فاتحة كتابه فقال ( الحمد لله 
رب العالين) وأيضأ ثبت أن أول كلات الله قوله : الحمدالل > وآخر أنبياء الله محمد رسول 
الله » وبين الأول والآخر مناسبة » فلا جرم جعل قوله ( الحمد لله ) أول أية من كتاب محمد 
رسوله » واكان كذلك وضع لمحمد عليه السلام من كلمة الحمد إسان : أحمدوحمد ؛ وعند 
هذا قال عليه السلام« أنا في الساء ء أحمد » وفى الأرض محمد » فأهل الس ء فى تحميد الله » 
ورسول الله أحمدهم والله تعالى في تحميد أهل الأرض كم قال تعالى ( فأولئك کان سعيهم 
مشکوراً ) ورسول الله حمدهم . 


والنكتة الثانية : أن الحمد لا محصل إلا عند الفوز بالنعمة والرححمة » فلا كان الحمد 


ول أن تكون e‏ أول الأفعال والأحكام > فلهذدا السبب قال : 
النكتة الثالة E o O‏ أكثرهم 
مدا » فوجب أن تکون نعم الله عليه أكثر لما بينا أن كثرة الحمد بخسب كثرة النعمة والرحمة › 


| a r ap O 
) العالمين » فلهذا السب قال ( وما أرساناك إلا رحمة للعالمين‎ 


النكتة الرابعة : أن المرسل له اسان مشتقان من الرحهة > وهم] الرحهمن الرحيم » وهم| 
يفيدان المبالغة » والرسول له أيضاً اسان مشتقان من الرهمة » وهي محمد وأحمد » لانا بينا أن 
حصول الحمد مشروطبحصول الرحة » فقولنا محمد وأحمد جار مجر ى قولنا مرحوم وأرحم . 
وجاء فى بعض الروايات أن من أساء الرسول : الحمد » والحامد » والمحمود » فهذه خة 
أسماء للرسول دالة على الرحمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال ( نبىء عبادى أني إنا 
الغفور الرحيم ) فقوله نبىء إشارة إلى حمد يلا4 . وهو مذكور قبل :العباد » والياء فى قوله 
عبادی ضمير عائد إلى الله تعالى وألياء فى قوله أني عائد اليه » وقوله أنا عائد إليه » وقوله 
الغفور الرحيم » صفتان لله فهي خسة ألفاظ دالة على الله الكريم الرحيم › فالعبد مشي وم 
القيامة وقدامه الرسول عليه الصلاة والسلام مع خسة ا الرحمة » وخلفه خبة 
ألفاظ من أساء الله تدل على الرحمة » ورحة الرسول كثيرة كا قال تعالى ( وما أرسلناك إلا 
رة للعالمين ) ورحة as E‏ 
يضيع المذنب مع هذه البحار الزاخرة العشرة المملوءة من الرحهة؟ ا | 
وأما فوائد الأس|ء الخمسة المذكورة فى هذه السورة فأشياء : النكتة الأولى : أن سورة 
الفاتحة فيها عشرة أشياء » منها خسة من صفات الربوبية » وهي : الله » والرب » والرحهن!» 
والرحيم » والالك ؛ وخمسة أشياء من صفات العبد وهي : العبودية » والاستعانة » وطلب 
الهداية » وطلب الاإستقامة » وطلب النعمة كا قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فانطبقت 
تلك الأس|ء الخمسة على هذه الأحوال الخمسة » فكأنه قيل : إياك نعبد لأنك أنت اللا » 
وإياك نستعين لأنك أنت الرب » اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الر حن » وارزقنا 
الاستقامة لأنك أنت الرحيم » وأفض علينا سجال نعمك وكرمك لأنك مالك يوم الدين. 
النكتة الثانية : الانسان مركب من خمسة أشياء : بدنه » ونفسه الشيطانية » ونفسه 
الشهوانية » ونفسه الغضبية » وجوهره الملكي العقلي » فتجلى الحق سبحانه باسم|ئه الخمسة 


e 
الله للروح الملكية العقلية الفلكية القدسية فخضع وأطاع كا‎ EP 
قال ( ألا بذكر الله تطمثن القلوب ) وتجلى النفس الشيطانية بالبر والاإحسان - وهو اسم الرت-‎ 
فترك العصيان وانقاد لطاعة الديان » وتجلى للنفس الغضبية السبعية باسم الرحمن وهذا الاسم‎ 
مركب من القهر واللطف كما قال ( الملك يومئذ الحق للرحهمن ) فترك الخصومة ومجلى للنفس‎ 
الشهوانية البهيمية باسم الرحيم وهو أنه نه أطلق المياحات والطيبات ك]| قال ( أحل لكم‎ 
الطيبات ) فلان وترك العصيان » وتجلى للأجساد والأبدان بقهر قوله ( مالك يوم الدين ) فان‎ 
البدن غليظكثيف . فلا بد من قهر شديد » وهو القهر الحاصل من خوفيوم القيامة » فلا تجلى‎ 
. الحق سبحانه باس| ثه الخمسة هذه المراتب انغلقت أبواب النران » وانفتحت أبواب الحنان‎ 
ثم هذه المراتب ابتدأت بالرجوع ك) جاءت فاطاعت الأبدان وقالت ( اياك نعبد ) وأطاعت‎ 
› النفوس الشهوانية فقالت ( واياك نستعين ) على ترك اللذات والإعراض عن الشهوات‎ 
وأطاعت النفوس الغضبية فقالت ( اهدنا) وأرشدنا وعلى دينك فثبتنا » وأطاعت النفس‎ 
) الشيطانية وطلبت من الله اللاستقامة والصون عن الانحراف فقالت ( اهدنا الصراط المستقيم‎ 
وتواعت الأرواح القدسية الملكية فطلبت من الله أن يوصلها بالأرواح القدسية العالية المطهرة‎ 
. ) اللعظمة فقالت ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين‎ 

[ النكتة الثالثة : قال عليه السلام بنى الاإسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدارسول الله » وأقام الصلاة » وايتاء الزكاة › وصوم رمضان > وحج البح فهادذة ان 
لا إله إلا الله حاصلة من تجلى نور اسم الله > وأقام الصلاة من تجلى اسم الرب ؛ لآن الرب 
مشتق من التربية والعبد يربي إيمانه بمدد الصلاة › وإيتاء الزكاة من تجلى اسم الرهن » لأن 
الر من مبالغة فى الرحمة » وإيتاء الزكاة لأجل الرحهمة على الفقراء » ووجوب صوم رمضان من 
تجلى اسم الرحيم ؛ لأن الصائم إذا جاع تذكر جوع الفقراء فيعطيهم ما بحتاجون اليه » وأيضا 
إذا جاع حصل له فطام عن الالتذاذ بالمحسوسات فعند الموت يسهل عليه مفارقتها » ووجوب 
٤ A PE OC E DPE SE‏ 
وذلك يشبه سفر يوم القيامة › وأيضاً ا لحاج يصير حافياً حاسرأً عار ياً وهو يشبه حال أهل القيامة 
وبالحملة فالنسبة بين الحج وبين أحوال القيامة » كثيرة جداً. 


النكتة الرابعة 5 أنواع القلة خمسة : بیت ادس ¢ ET‏ والثت اللعمور› 
والعرش وحضرة جلال الله : فوزع هذه الأس|اء ء الخمسة على الأنواع a‏ 


النكتة الخامسة : اراس غ أذت اضر قله فاغر و ا اول الأبصار ) 
والسمع بقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) والذوق بقوله ( يا أيها الرسل كلوا 


۰ تفسير سورة الفاتحة 


رالات اسا واف بقوله ( اني لأجد ريح رسف لول Î‏ 
بقوله ( والذين هم ASSN E‏ ان CR‏ 
هله الأعداء اللمسة. TT 3 ٠٠0‏ ا 


النكتة السادسة : اعلم أن الشطر الأول من الفافة مشتمل عل ا9س الخمسنة فنفيض 
الاترارعل السرا والشطر الثاني منها مشتمل على الصفات الخمسة لعبد فتضعد منها اسرار 
إلى مصاعد تلك الأنوار » وبسبب هاتين الحالتين يحصل للعبد معراج فى صلائه : فالأول هو 
النزول » والثاني هو الصعود » والحد المشترك بين القسمين هو الحد الفاصل بين قولة ( مالك 
يوم الدين ) وبين قوله ( إياك نعبد ) وتقرير هذا الكلام ”ان حاجة العبذ إما فى طلب الانيا ) 
وهو. قسے| ن DS ETA SNS‏ 
دفع الضرر وهو المرب من النار ؛ وطلب الخير وهو طلب الحنة » فالملجموع أربعة » والقسم 
الخامس - وهو الأشرف- طلب خدمة الله وطاعته وو و لأجل رغبة ولا لأجل 
رهبة › > فان شاهدت نور اسم الله لم تطلب من الله شيئاً سوى الله » وان ظالعت توز الت 
طلبت منه خيرات النة » وان طالعت منه نوز الرحهمن طلبت منه خيراث هذه الدنيا » وا 
طالعت نور الرحيم طلبت منه أن يعصمك عن مضار الآخرة » 'وإن طالعت لوز مالك يوم 
ادین طابت مت اذ يصونك عن آفات هذه الدنيا وقبائح E‏ 

النكتة السابعة : يكن أيضاً تنزيل هذه الأسماء TT‏ ا : 
فى الذكر المشهور وهو قوله سبحان الله » والحمد له » ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم أما قولنا سبحان الله فهو فاتحة سورة واحدة وهي ( سبحان الذى 
اسرى بعبده ليلا ) وأما قولنا ا لحمد لله فهو فاتحة مس سور » وأماقولنا لا | 4 لة إلا الله فهو فاخة 
سورة واحدة وهي قوله ( الم > الله لا إله إلا هو ) وأما قولنا الله أكبر فهو مذكور ق القرآن لا 
بالتصریح ى موضعين مضافاً إلى الذكر تارة وإلى الرضوان أخرى فقال ( ولذكز الل أكبر ) وقال 
( ورضوان من الله أكبر ) وأما قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم فهو غير مذكور قي 
القرآن صرياً » لأنه من كنوز الجنة » والكنز يكون محفياً ولا يكون ظاهراً » قالأسماء الخمسئة 
امذكورة فى سورة الفاتحة مباد هذه الأذكار الخمسة » فقولنا الله مبدأ لقولنا سبخان الله » وقولنا 
رب مبداً لقولنا ا لحمد لله » وقولنا الرهمن مبدأ لقولنا لا إله إلا الله ».فان عولنا لا:إله إلا الله إنما 
يليق بمن بحصل له كال القدرة وكال الرحمة » وذلك هو الرحمن ؛ وقولنا الرحيم مبدأً لقولنا 
ا کا ی ا ر e aE‏ 2 


حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم › أن الملك والمالك هو الذى لا يقدر عبيده على أن يعملوا 
شيئاً على حلاف إ إرادته › والله أعلم. 


الفصل الثامن 
ال وای لاشټال بس الله الرحمن الرحيم على الأس|ء الثلحة 


Noi‏ : لاش أنه تعال بتجلى لعقول الخلق » إلا أن لذلك التجلى 
ثلاث مراتب : فانه فى أول الأمر يتجلى بافعاله وأياته › ونی وسط الأمر يتجلى بصفاته » وف 
آخر الأمر يتجلى بذاته » قيل إنه تعالى يتجلى لعامة عباده بأفعاله وآياته » قال ( ومن آياته الجوار 
فى البحر كالأعلام ) وقال ( إن فى خلتق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لأيات ) ثم 
يتجلى لأوليائه بصفاته » قال ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربناما خلقت هذا 
باطلاً ) ويتجلى لأكابر الأنبياء ورؤساء الملائكة بذاته ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) 
إذا عرفت هذا فنقول : اسم الله عز وجل أقوى الأساء فى تجلى ذاته » لأنه أظهر الأساء فى 
اللفظ » وأبعدها معنى عن العقول » فهو ظاهر باطن » يعسر انكاره » ولا تدرك أسراره › 


قال الحسين بن منصور الحلاج : - 
والله ما وصلوا منه إلى سبسب حتى يكون الذى أبداه مبديه 
وقال أيضاً 
aE Tao‏ بحفى على وهم كل حي 
فظاهرا باطنا على ا 


ادعوا o O‏ . اخسن E‏ ارحیم فهو یفید تیل احق بادا 
وأياته وهذا السبب قال ( ر بنا وسعت کل شىء رو 


ااه ي و 
الفصل التاسع ‏ 
فى سبب اشتةال الفاتحة على الأسماء الخمسة 


السبب فيه أن مراتب أحوال الخلق خمسة : أوهها الخلق وثانيها التربية فى مصالح 
الدنيا » وثالثها التر بية فى تعريف المبدأ » ورابعها التربية فى تعريف المعادء وخامسهانقل 
واح من عالم الأجساد إلى دار المعاد » فاسم الله منبع الخلق والاريجاد والتكوين والابداع 

E RTE‏ الر هن يدل على:التربية في معرفة 
E‏ وا سم الرحيم فى معرفة ا معاد حتى يحترز عم لا ينبخي ويقدم على ما ينبي » > واسم الملك 
يدل على أنه ينقلهم من دار الدنيا إلى دار الحزاء »› ثم عندوصول الغبد إلى هذه.المقامات انتقل 
الكلام من الغيبة | ght‏ إياك نعبد ) كأنه يقول : انك إذا انتفعت هذه الأساء 
ا لخمسة فى هذه .المراتب الخمس وانتقلت إلى دار الجزاء صرت بحيث ترى الله » فحينئذ تكلم 
معه على سبيل المشاهدة لااعلى سبيل المغايبة » شم قل : إياك نعبد وإياك نستعين .» كأنه قال : 
إياك نعبد لأنك الله الخالق > وإياك نستعين لأنك الرب الرازق » إياك نعبد الأنك الرهن › 
وإياك نستعين لأنك الرحيم » .إياك نعبد لأنك الملك . وإياك نستعين لأنك المالك. 


واعلم أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة » 
ومن دار الشرور إلى دار السرور » فقال : لا بد لذلك اليوم من زاد واستعداد » وذلك هو 
العبادة » فلا جرم قال : إياك نعبد »› ثم قال العبد: الذى اكتسبته بقوتي وقدرتي قلیل لا 
يكفيني فى ذلك اليوم الطويل فاستعان بر به فقال › ا ي قال عطي ن ران رحمتك 
ما يكفيني فى ذلك اليوم الطويل فقال : وإياك نستعين › r CDR‏ 
هذا سفر طويل شاق والطرق كثيرة والخلق قد تاهوا فى هذه البادية فلا طريق إلا أن أطلب 
الطريق ممن هو بارشاد السالكين حقيق فقال : اهدنا الصراط المستقيم › ثم آنه لا بد لسالك 
الطريق من رفيق ومن بدرقة ودليل فقط : صراط الذين أنعمت عليهم > والذين أنعم.الله 
عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون » فالأنبياء هم الأدلاء ‏ والصديقون هم 
البدرقة » والشهداء والصالحون هم الرفقاء › ثم قال : غر المغخضوب عليهم ولا الضالين › 
وذلك لأن الحجب عن الله قسان : الحجب النارية وهي عالم الذنيا ثم الحجب النورية ‏ 
وهي عالم الأرواح فاعتضم بالله سبحانه وتعالی من هذین الأمرین » وهو آن لا یبقی مشخول 
السرلا بالحجب النارية ولا با لحجب النورية. ) 


ڪڪ 


الفصل العاشر 


فى هذه السورة كلمتان مضافتان إلى اسم الله » واسمان مضافان إلى غير الله : أما 
الكلمتان المضافتان إلى اسم الله فهم| قوله : بسم الله » وقوله : الحمد لله فقوله بسم الله لبداية 
الأمور » وقوله الحمد لله لخواتيم الأمور » فبسم الله ذكر » والحمد لله شكر » فلا قال بسم الله 
استحق الرحمة » ولا قال الحمد لله استحق رحة أخرى» فبقوله بسم الله استحق الرحمة من اسم 
الرحمن » وبقوله الحمد لله استحق الرحمة من‌اسم الرحيم » فلهذا المعنى قيل : يا رحن الدنيا 
E‏ . وأماقوله رب العالين الرحهمن ¿ الرحيم مالك يوم الدين فالر بوبية لبداية حاهم 
بدلیل قوله ( أ SS‏ 
بدليل قوله ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . 


والله أعلم بالصواب » وهو امهادى إلى الرشاد. 


تم تفسير سورة الفا تحة بحمد الله وعوله 


الضالين» 

۷ تفسر إحمالى لسورة الفاتحة 

۷ الاسرار العقلية المستنبطة من سورة 
الفاتعة 

۹ مداخل الشيطانِ 

۲۷۱ جمع الفانحة لكل ما بحتاج إليه 

۴ قسمة الله تعالى الصلاة بينه وبين عباده 

۸ في ان الصلاة معراج العارفين ٠‏ 


۹۷ 
١‏ فى الكبرياء والعظمة 
۷ فى لطائف قوله الحمد لله وفوائد الاساء 
الحمسة الذكررة ق هد السررة 
١‏ فى السبب المقتضي لاشةال لسم الله 
الرحمن الرحيم عل الاسماء الثلائة _ 
۲ سبب اشتال الفاتحة على الاساء 
الخمسة 
۳ بسم الله ذكر والحمد لله شكر 
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مدنية إلا آية ۲۸۱ ا فى حجة جڌ افودام. o‏ چ 
Mi,‏ 
وآیاتها مائتان وست وثانون ۰ ) 


$ الم ) فيه مسانان المسالة الأول : - 
اعلم أن الألفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف اليسوطة » لان د 1 


أفظة مفردة دالة بالتواطؤ على معنی مستقل بنفىنه من غير دلالة على الزمان المعين لذلك المغنى ٣‏ 
وذلك المعنى هو الحرف الأول من « ضرب » فشبت ا أس|ء ولأنہا يتضرف فيها بالا 1 
والتفخيم والتعريف والتنكير والمجمع والتصغير والوصف والإسناد والإضافة 4 فكانث لا عالة' 9 
أساأء . فان قیل قد روی أبو عیسی الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال قال ۋسو الل 11 
4 « من قراً حرفاً من کتاب الله تعالی فله حسنة » والحسنة بعشرأمثاها لا اقول الم | 
حرف» لكن ألف حرف » ولام حرف ؛ وميم حرف» الحديث » والاستدلال به يشساقض.ما| أ 
| ذکرتم قلنا : سماه حرفاً جازاً لکونه اسيا للحرف› وإطلاق اسم أحد الاين عل الأعر أ ) 
مجازمشهور . 
( فروع ) : الأول نيم راعوا هذه السمية لمان لطيفة » وهي أن السميات لكات || 
ألفاظاً كأساميها وهي حر وف مفردة والأسامي ترتقي عدد حروفها إلى الثلاثة اجه هم طريق إلى . 
ان يدلوا فى الاإسم على المسمى > فجعلوا الملسمى صدر كل hh E‏ 
) وی ا أ 


ا ان 
ا 
a‏ 


( الثاني ) : VOLS PES EE EE‏ 
el‏ واحد إثنان ثلاثة فإذا وليتها العوامل أدركها الاإعراب كقولك هذه 
ألف وكتہت ألفاً ونظرت إ لى ألف» Ea E‏ لأن 
رو اا > وحرکات ا أ حوال المعنى » فإذا أريد إفادة 
جوهر المعنى وجب إخحلاء اللفظ عن الحركات 1 

( الثالث ) : هذه الأسماء معربة وإغا سكنت سكون سائر الأسماء حيث لا يسها 
إعراب لفقد موجبه » والدلیل على أن سکونہا وقف لا بناء أنہا لو بنيت لحذى بها حذو كيف 
وأين وهؤلاء ولم يقل صاد قاف نون مجموع فيها بين الساكنين . 

( المسألة الثانية ) للناس فى قوله ( تعالى # الم € وما بجرى مجراه من الفواتح قولان : 
أحده)] : أن هذاعلم مستور وسر محجوب استأثر الله تبارك وتعالى به . وقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه : لله فی کل کتاب سر وسرہ فی القرآن أوائل السور » وقال على رضي الله 
عنه : إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . وقال بعض العارفين : العلم 
OE PN E E O SN‏ 
من الحدول ساقية » فلو أجرى إلى الجحدول ذلك الوادى لغرقه و أ فسده » ولو سال البحر إلى 
الوادى لأفسده » وهو ال مراد من قوله تعالى ( O SS A‏ 
> فأعطى الرسل منها أودية › ثم ا عطت الرسل من أ اودیتهم أنهاراً إلى 
العلهاء » ثم أعطت العلماء إلى العامة جداول صخارأً على قدر طاقتهم > ثم أجرت العامة 
سواقي إلى أهاليهم بقدر طاقتهم . وعلى هذا ما روى فى الخبر « للعلاء سر» وللخلفاء سر . 
وللأنبياء سر» وللملائكة سر» ولله من بعد ذلك كله سر» فلو اطلع الجهال على سر العلاء 
لأبادوهم » ولو اطلع العلماء على سر الخلفاء لنابذوهم » ولو اطلح الخلفاء على سر الأنبياء 
لخالفوهم » ولو اطلع الأنبياء على سرالملائكة لاتهموهم » ولو اطلع الملاثكة على سرالله تعالى 
لطاحوا حائرین › وبادوا بائرين . والسبب فى ذلك أن العقول الضعيفة لا تحتمل الأسرار 
القوية » كا لا يجحتمل نور الشمس أ بصار النفافيش TE ES‏ 
على احتال اجار الوة ولا زيدت العل|ء ء فى عقوم قدروا على احعال أسرار ما عجزت 
العامة عنه » وكذلك علماء الباطن » وهم الحكاء زيد فى عقوهم E RE‏ 
عنه علماء الظاهر . وسئل الشعبي عن هذه الحروف فقال : سرالله فلا تطلبوه » وروی أ 
ظبيان عن ابن عباس قال : عجزت العلماء عن إدراكها » وقال الحسين بن الفضل : هومن 
المتشابه . 


١ 1:‏ قول EE‏ وأمثاها 


واعلم e‏ أنكروا هذا القول » وقالوا لا جوز ان پردفی کتاب الل تمالی مالا 
يكون مفهوماً للخلق » واحتجوا عليه بالآيات والأخبار وا لمعقول . ) 


E )‏ قوله تعالى ( افلا يترون إلقرآن ا فت 
أقفاها) ا مرهم بالتدبر فى القرآن » ولو كان غير مفهوم فکیف يامرهم بالتدبر فیه ( وثانیها) 
له أ فلا ديرو ن ال 6 ولر کان س دغر ات ادرا فيه اختلافاً کثراً ) فکیف يأمرهم 
بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع أنه غير مفهوم للخلق ؟ ( وثالثها ) قوله : ( وإنه 
التتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذزين بلسان عربي مبين ) فلو 
لم يكن مفهوماً بطل كون الرسول ب مدذراً به » وأيضاً قول“( بلسان عزبي مبږن) يدل 
على أنه نازل بلغة العرب > وإذا كان الأمر كذلك وجب أن یکون مفهوماً, (ورایعها ) قوله 
( لعلمه الذين یستنبطونه منهم ) والاستنباط منه لا کن إلامع الإإحاطة بمعناه ( وخامسها ) 
قوله ( تبیاناً لکل شييیء ) وقوله ( ما فرطنا. نی الکتاب من شيء ) ( وسادسها ) قوله ( هدی 
للناس » هدى للمتقين ) وغير المعلوم لا يكون هدى ( وسابعها ) بقوله ( حكمة بإالغة ) وقوله 
( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للمؤمنين ) وكل هذه ir CE HES‏ 
( وثامنها ) قوله ( قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین ) و( تاسعها ) قوله ( ولم یکفهم أا 
SE EE‏ » إن ف ذلك لرحة وذکری لقوم بژمنون ) وکیف‌یکون الکتاه 
کافیاً وکیف یکون ذکری مع n A A DEO Ae‏ 
OE Fe‏ أنه غير معلوم ؟ وقال فى أخر الاية 
( ولیذکر أولوا الألباب ) وإنغا يكون كذلك لوكان معلوماً ( الحادي عشر ) قوله : ( قد جاءکم 
برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ) فکیف یکون برهان ونورا مبیناً مع .أنه غير معلوم ؟ 
( الثاني عشر) قوله ( فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی » ومن أعرض عن ذکرې فن له 
معيشه ضنکاً) فکیف یکن أتباعه والاإعراض عنه غير معلوم ؟ ( الثالث عشر) ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أقوم ) فکيف يکون هادياً مع أنه غير معلوم ؟ ( الرابع عشر ) قوله تعالى 
( أمن الرسول - إلى قوله سمعنا اطتا) واطاعة لا لکن ل مد لهم وجب کون را 
مفهوماً . | 
وأما الاخبار : قان إني ترکت فيكم ما إن تک ن ا اکتا u‏ 
وسنتي » فكيف يمكن التمساك به وهو غير مغلوم ؟ وعن علي رضي الله عنه آنه عليه السلا 
قال : عليكم بكتاب الله فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم »هو الفصل ليس 


التول بان الراد من فوا o E‏ 


کہ مک ف ن ا ف و دو ف یه 
المتين » والذكر الحكيم والصراط المستقيم » هو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تشبع منه 
الملهاء » ولا يخلق على كثرة الرد.» ولا تنقضي عجائبه »> من قالعبه صدق » ومن حكم به 
عدل » ومن خاصم به فلح » > ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم . 

ا ا آنه لو ورد شی لا سبیل إلى العلم به لکانت 
المخاطبة به تجري مجرى مخاطبة الحربي باللغة الزنجية » ولا لم جز ذاك فكذا هذا( وثانيها ) أن 
المقصود من الكلام الاإفهام › > فلولم يكن مفهوماً لكانت المخاطبة به عبثاً وسفهاً » وإنه لا يليق 
الحكيم ( وثالثها ) أن التحدي وقع بالقرآن وما لا يكون معلوماً لا جوز وقوع التحدي به ۽ 
E‏ التكلمين » واختج غالفوهم بالاية » وانئين ‏ > والمعقول . 


أما الآية فهو أن المتشابه من القرآن وإنه غير معلوم » > لقوله تعالی ( وما یعلم تاویله إلا 
OE O E aE aS SE‏ 
معطوفاً على قوله ( إلا الله ) لبقي ( یقولون آمنا به ) منقطعاً عنه و|نه غير جائز لأنه وحده لا 
یفید » لا يقال أنه حال > لأنا نقول حينئذ يرجع إلى كل ما تقدم › > فیلزم أن یکون الله تعالی 
قاثلاً آمنا به كل من عند ربنا وهذا كفر ( وثانيها ) أن الراسخين فى العلم لوكانوا عالمين بتأويله 
لا كان لتخصيصهم بالایمان به وجه » فام لما عرفوه بالدلالة لم یکن الاریان به إلا کالاٍیان 
بالحکم » فلا یکون فی الایمان به مزید مدح ( وثالٹها ) ) : أن تأويلها لو كان ما يجب أن يعلم لا 
كان طلب ذلك التاويل ذماً E SOG EE NODES‏ 
Ca A E‏ 0 


وأما ابر فقد رويتا ى أل هذه امسثلة برأيدل على قرلا وروي أنه عليه السلام 
قال « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلاء ء با لله > فإذا أنطقوا به أنكره أهل الغرة 
الله » ولأن القول بان هذه الفواتح غير معلومة مروى عن أكابر الصحابة فوجب أل يكون 
حقاً > لقوله عليه السلام » أصحابي كالنجوم بأيہم اقتدیتم اهتدیتم » . 


وأما المعقول فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسمان . منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على 
الجملة بعقولنا : كالصلاة والزكاة والصوم ؛ فإن الصلاة تواضع محض وتضرع للخالق › 
والزكاة سعي فى دفع حاجة الفقير » والصوم سعي فى كسرالشهوة . ومنها ما لا نعرف وجه 
الحكمة فيه . كأفعال الحج فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة فى رمي الجمرات والسعي بين 
الصفا والمروة » والرمل » والاضطباع » ثم اتفق المحققون على أنه ك بحسن من الله تعالى أن 


5 االقلول بأن المراد شن الفواتح معلوم * 


يأمر عبّاده بالنوع الأول فكذا جسن الأمر منه بالنوع الثاني » لأن الطاعة فى النوع الأول لاتدل 
على كمال الانقياد لاخعال أن ال امور إا أتى ”به لا عرف بعقله-من وجه المصلحة فيه » أما 
الطاعة فى النوع فإفه یدل "عن كال الانقياد ونهاية التسليم » ¿ اة لالم يخرف فيه وجه 

مصلحة البتة لم يكن إتيانهبه إلا لمحض الانقياد والتسليم » فإذا كان الأمر كذلك فى الأفعال 
فلم لا يجوز أيضاً أن يكون الأمر كذلك فى الأقوال ؟ وهو أن يأمرنا الله تعالى تارة أن نتكلم با 
نقفعلى معناه وتارة وا ا نعف على معنا ويڪکون' المقصود من ذلك ظهور الانقياد والت مالي 
من الأمور للآمر » بل فيه فائدة أخرى » وهي ان الارنسان | إذا |اوقفعلى المعنى وأحاط به سقط 
وقعه عن القلب » ولا لم قف عل اتود یع تجلعه پان ا . بلك أحكم الحاکمین فإنه 
يبقي قلبه ملتفتاً إليه أيداً » ومتفکراً فيه أبداً . ولباب التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى 
والتفکر فی کلامه » فلا یبعد أن یعلم الله تعالی أن فى بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر 
بذلك بدا مصلحة غظيمة له > فیتعبده بذلك تحصيلا ذه الملصلحة » فاو ا 
ألفريقين في هذا الباب : 


) القبول الثاني ) قول من زعم PE E ETT‏ م اختلفوا فيه وذکروا 
جما لار آم اس الور »› وهو قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبوبة قال 
القفال : وقد سمت الحرب هله الحروف أشياء فسموا بلام واد حارثة ٤‏ بن لام الطائي. 
وكقوم للنحاس : صاد » وللنقد عين » وللسحاب غين » وقالوا :. جيل قاف» وسموا 
الحوت نوناً 1 ( الثاني) نها اسيا ء لله تعالى « روی عن علي عليه السلام أنه کان قول «.يا 
کهیعص » > احم عسق » » ( الثالث ) أنها أبعاض أسباء الله تعالى قال سعید بن جبیر ‏ : قوله 
( الرء حم » ن ) مجموعها هو اسم الرحمن > ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها فى البواقي » 
( الرابع ) أا أسماء القرآل » وهو قول الكلبي والسدى وفتادة ( a O‏ 
دال على | إسم من أساء ء الله تعالى وصفة من صفاته » قال ابن عباس ”رضي الله عنه) فى 
( الم ) : الألف إشارة إلى أنه تعالى أأحد» آول» آخر» از ۰ یوقم إدارة رل ان 
لطيف » والميم إشارة إلى لى أنه ملك مجید مئان » وقال فی ( كهيعص ) إنه ثناء من الله تعالى على 
نقسه.» .والکاف يدل على كونه كافياً > واهاء یدل على کونه هادیاً »> والعين يدل على العالم » 
والصاد يدل على الصادق وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكاف على الكبين والكريم ٤‏ 
والياء:على أنه مجر» والعين على .العزيز والعدل ‏ . والفرق: بون رين الوجهين, أنه فى الأول 
خصص کل واحد من هذه الحروفب‌باسم معين: .. وف الثاني ليس كذلك ٠‏ ل السادس) بعضها 
يدل جلى أساء الذات » وبعضها على أسماء الصفات .. قال ابن عباس فى ( إلم) أنا,الله 


القول بان المراد من الفواتح معلوم ٢‏ 


أعلم » وفى ( المص ) أنا الله أفصل » وى ( الر ) أنا الله أرى » وهذا رواية أبي صالح 
وسعيد بن جبير عنه . ( السابع ) كل واحد منها يدل على صفات الأفعال » فالألف آلاؤه › 
واللام لطفه » وا ميم مجده . قاله محمد بن كعب القرظي . وقال الربيع بن أنس : ما منها 
حرف إلا فى ذكر آلائه ونعمائه . ( الثامن ) : بعضها يدل على أساء الله تعالى وبعضها يدل على 
أسهاء غبر الله > فقال الضحاك : الألف من الله > واللام من جبريل » والميم من محمد › ی 
أنزل الله الكتاب على لسان جبريل إلى محمد يدي » ( التاسع ) : كل واحد من هذه 
الحروف يدل على فعل من الأفعال » فالألف معناه ألف الله محمداً فبعثه نبياً > واللام أى لامه 
الجاحدون » والميم أى ميم الكافر ون غيظوا واكبتوا بظهور الحق . وقال بعض الصوفية : 
الألف معناه آنا » واللام معناه لى » وا ميم معناه مني » ( العاشرة ) : ما قاله المبرد واختاره جمع 
عظيم من المحققين - إن الله تعالى إنغا ذكرها احتجاجا على الكفار » وذلك أن الرسول ل4 
لا تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن » أو بعشرسور » أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه 
الحروف تنبيهاً على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف » وأنتم قادرون عليها » وعارفون 
بقوانين الفصاحة > فكان يجب أن تأتوا ثل هذا القرآن » فلا عجزتم عنه دل ذلك على أنه 
من عند الله لا من البشر» ( الحادى عشر ) : قال عبد العزيز بن حى : إن الله تعالى إنغا ذكرها 
لأن فى التقدير كأنه تعالى قال : إسمعوها مقطعة حتى إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد 
عرفتموها قبل ذلك » كا أن الصبيان يتعلمون هذه الحروف أولاً مفردة ثم يتعلمون 
المركبات » ( الثاني عشر ) : قول ابن روق وقطرب : إن الكفار لما قالوا ( لا تسمعوا هذا 
القرأن والخوا فيه لعلكم تغلبون ) وتواصوا بالاإعراض عنه أراد الله تعالى لا أحب من 
صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه. لیکون ذلك سببا لاوسکاتهم واسټاعهم لما یرد 
عليهم من القرآن ؛ فأنزل الله تعالى عليهم هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمخعجبين : 
اسمعوا إلى ما يجيء به محمد عليه السلام » فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن فان ذلك سبباً 
لاستاعهم وطريقا إلى انتفاعهم » ( الثالث عشر ) : قول أبي العالية إن كل حرف منها فى مدة 
آقوام » وآجال آخرین » قال ابن عباس رضی الله عنه : مر أ بو اسر بن اخطب برسول الل 
9 وهو يتلو سورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ) » ثم أتى أخوه حي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف فسألوه عن ألم وقالوا ننشدك الله الذى لا إله إلا هو أحق أا أتتك من الساء ؟ 
فقال النبي ي4 : نعم كذلك نزلت » فقال حي إن كنت صادقاً إني لأعلم أجل هذه الأمة 
من السنين » ثم قال كيف ندخل فى دين رجل دلت هذه ا لحر وف بحساب الجحمل على أن منتهى 
أجل أمته إحدى وسبعون سنة » فضحك النبي ييي فقال حي : فهل غير هذا ؟ فقال نعم 


.أ ۰ القول بان الراد من الفوائح معلومÙ‏ 


( الم ) فقال حي : : هذا أكثر من الأول هذا ماثة وإجدى وستون سنة ¢ فهل غير هذا » ) 
قال : نعم ( الر) > فقال حي : هذا أكثر من الأولى والثانية › فنحن نشهد إن كنت صادقاما 
ملكت أمتك إلا ماثتين ين وإحدى وثلاثين سنة » فهل غير هذا ؟ فقال : نعم (المر ) » قال 

حي ا م ای ورد ا نەرى اى أقوالك نأحذ . فقال بو ياسر: 
أما أنا فأشهد على أن آنبياءنا قد أخبرونا عن ملك هذه الأمة ولم يبينوا أنها كم تكون » فإ 
کان محمد صادقاً فیا یقول | r N e e‏ 
کله » فلا ندری أبالقليل نأخذ أ م بالكشير ؟ فذلك قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب ) . ( الرابع عشر ) هذه احروف تدل على انقطاع کلام واستتنا ف کلام آخحر » قال آحمد 
بن بجیی بن ثعلب ا العرب إذا استأنفت كلاماً فمن شأنهم م ن ٳاڻوا بي ءَ غير الكلام الذى 
یریدون استئنافه › فيجعلونه تنيهاً للمخاطبين على قطع الكلام الأول واستتناف الكل 
الحدید.( الخامس عش ) :روئ ابن جوزي عن ابن عباس ن تلاا وف ناء آثنی|للاعز و لن 

به على نفسة. ( السادس عشر ) قال الأخحفش:إنالله تعالى اقيم بال روف ا جمةلشرفهاوفضلها 
ولأنہاً مباني کتبه المنزلة بالألسنة إلختلفةت E‏ الله الحسنى وصفاته‌العليا. ٤‏ > وآصوك 
2 الأمم e RR‏ ویوحدونه ثم نه تعاۍاقتص ر حل ذکر الب I‏ 
كان المراد هو الكل ١‏ ,كما تقول قرأت الحمد » وتريد السورة بالكلية ٍ » فکأنه تعالی قال : 


أقسم بهذه الحروف إن هذا الكتات الكتاب ا لبت فى الوح اللحفوظ ( السابع عشر). 
أن التكلم بہذه الحروف › ae‏ لا أن کونہا مساة هذه الأساء لا 
يعرفه إلا من اشتغل بالتعلم والاستفادة » فلا أ خبر الرسول عليه: السلام عنها من غير سبقى 
تعلم واستفادة كان ذلك إخبارأعن الغيب. ؛ فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكرها ليكون أول ما 
يسمع من هذه السورة معجزة دالة على صدقه ( الثامن عشر ) قال أبو بكر التبريزي : إن الله. 
تعالی علم أن طاثفة من هذه الأمة تقول بقدم القرآن فذكر هذه الجروفتنبيها على أن كلامه 
مؤلف من هذه ا لحروف » فيجب ب أن لا يكون قدياً ( التاسع عشر). : قال القاضي الماوردى ٠:‏ 
المراد من « الم » انه ألم بكم ذلك الكتاب . أى نزل عليكم » والارلام الزيارة » وإغا قا 
تعالى ذلك لأن جبريل عليه السلام نزل به نزول الزاثر ( ( العشرون ) الألف إشارة إلى ما لا بلا 
منه من الاستقامة فى أول الأمر » وهو رعاية الشريعة » قال تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ) واللام إشارة إلى الانحناء الحاصل عند المجاهدات » وهو رعاية الطزيقة › قال الله 
تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) والميم إشارة إلى أن يصير العبد .فى مقام المحبة »: 
کالدائرة التي یکون نہایتها عین بدایتها وبدایتها عون نبایتها » وذلك غا يکون بالغناء بي فی الله 


احتيار المحققين أن الفواتح أس)اء السور ۹ 


تعالى بالكلية » وهومقام الحقيقة » قال تعالى ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) ( الحادي 
والعشرون ) : الألف من أقصى الحلق » وهو ول حارج الحروف » واللام من طرف اللسان › 
وهو وسط المخارج » والميم من الشفة > وهو آخر المخارج » فهذه إشارة إلى أنه لا بد وأن 
یکون E‏ > على ما قال ( ففروا إلى الله ) والمختار 
عند أكثر المحققين من هذه الأقوال أنا e‏ والدليل عليه أن هذه الألفاظ إما أن لا 
HOYE RES‏ ما أولاأً فلأنه لوجاز ذلك لجاز التكلم مع 
العرد GSS EES REA‏ 
۰ . وأما القسم الثاني فنقول : إ ما أن يکكون مراد الله تعالى منها جعلها أساء الألقاب › 
وأساء المعاني » والثاني باطل » لأن هذه الألفاظ غير موضوعة فى لغة العرب هذه المعاني 
TE‏ لأن القرآن نزل بلغة العرب » لا يجوز حملها على 
ما لا يكون حاصلاً فى لغة العرب ؛ ولأن المفسرين ذكر وا وجوها محتلفة » وليست دلالة هذه 
الألفاظ على بعض ما ذكروه أولى من دلالتها على الباقي فإما أن يعمل على الكل » وهومتعذر 
بالاإجماع ؛ لأن كل واحد من المفسرين الألفاظ على معنى واحد من هذه المعاني 
E E e a‏ أو لا حمل على شى“ منها » وهو الباقي » ولا 
E SE EE‏ أ ساء الألقاب . ) 
فإن قيل : لم لا جوز أن يقال دة الالفاظ غر عة ¢ قله لى جازۆلك ار 
التكلم مع العربي بلغة الزنج » قلنا : ولم لا يجوز ذلك ؟ وبيانه أن الله تعالى تكلم بالمشكاة 
وهو بلسان الحبشة » والسجيل والاستبرق فارسيان » قوله « وصف القرأن أجمع بأنه هدی 
وبیان ». قلنا. O PP E‏ 
e‏ > سلمنا أنها مفهومة » لكن قولك « إنها ما أن تکون من أ سا 
الألقاب أو من أساء ء المعاني » إنغا يصح لو ثبت كوا موضوعة أمر ما وذلك منوع 
ولعل الله تعالى تكلم بها لحكمة أخرى » مثل ما قال قطرب من أنهم لا تواضعوا فى الابتداء 
على أن لا يلتفتوا إلى القرآن e E POLE ERS Al‏ 
عند سماعها فيسكتوا» فحينئذ يهجم القرآن على أساعهم »› سلمنا أنها موضوعة لأمر ما » 
أن يقال : إنها من أساء المعاني ؟ قوله « إنها فى اللغة غير موضعة لشي" البتة » قلنا 
لا نزاع فی او ر ي > ولكن لم لا جوز أن يقال : إنهامع القرينة 
اللخصوصة تفيد معنى معيناً ؟ وبيانه من وجوه : ( أحدها : أنه عليه السلام كان يتحداهم 
بالقرآن مرة بعد أ خحرى فلا ذكر هذه الحروف دلت قرينة الحال على أن مراده تعالى من ذكرها 
أن يقول هم : إن هذا القرآن إنما تركب من هذه الحروف التي أنتم قادرون عليها » فلو كان 


۱١‏ ار ات وار أ2 اور 


هذامن فعل البشرلوجب أن تقدروا على الاإتيان بمثله » ( وثانيها ) : أن حمل هذه ا لحر ؤفعلى 
حساب ا لحمل عادة معلومة عند الناس » ( وثالثها ) : أن هذه الحروف 0ا كانت أصول الكلام 
كانت شريفة عزيزة » فالله تعالى أقسم بها كما أقسم بساثر الأشياء ».( ورابعها ) : أن الاكتفاء 
من الاسم الواحد بحرف واحد من حروفه عادة معلومة عند العرب » فذكر الله تعالى هذه 
الحروف تنبيها على أسماثه تعالى . a sS‏ 
٠‏ سلمنا دلیلکم لکنه معارض بوجوه : ( أحدها) : آنا TT‏ 

( الم ) و( حم ) فالاشتباه حاصل فيها » والمقصود من اسم العلم إزالة الاشتباه . 


فان قيل : يشكل هذا بجباعة كثرين يسمون محمد ؛ فإن الاشتراك فيه لا يناف 
العلمية . قلنا : قولنا ( الم ) لا يفيد معنى ألبتة » فلو جعلناه ٥‏ علا لم یکن فيه فائدة سوی 
التعيين وإزالة الاشتباه فإذا لم مجصل هذا rep E EE FE‏ 
بمحمد > فإن فى التسمية به مقاصد أخرى سوى التعيين »> وهو التبرك به لكونه إسما 
للرسبول » ولكونه دالا على صفة من صفات الشرف › فجاز أن يقصد التسمية به.لغرض آخر 
من هذه الأغراض سوى التعيين » بخلاف قولنا ( الم ) فإنه لا فائدة فيه سوى التعيين › »> فإذا 
r e e IRE‏ : لو كانت هذه الألفاظ أساء 
للسور لوجب أن يعلم ذلك بالتواتر ؛. لأن هذه الأسماء ليست على قوانين أساء العرب »› 
والأمور العجيبة تتوفر الدواعي على نقلها. لا سيا فيا لا يتعلق بإخفائه رغبة و رهبة » ولو 
توفرت NEE‏ ا الخلاف فيه » فلها لم يكن الأمر 
كذلك علمنا أا ليست من أساء السور » ( وثالثها) E‏ 
ما تاوزوا ما سموا به جموع اسمین نحومعد يکرب وبعلبك » وام : يسم أحدمنهم بمجموع, 
ثلاثة أساء وأربعة وخمسة » فالقول بأنها أ ساء دلرو شيج ا الری را 
جائز » ( ورابعها ) : نها لو كانت أساء هذه السور لوجب اشتهار هذه السور بها بسائر 
الأساء » لكنها إنغا اشتهرت بسائر الأساء » كقوهم سورة البقرة وسورة آل عمران » . 
( وخامسها) : هذه الألفاظ داخلة فى السورة وجزء منها » وجزء الشي' مقدم على الشىٴ 
بالرتبة » واسم الشى" متأخر عن الشي" بالرتبة » فلو جعلناها إس)ً للسورة لزم التقدم والتأخر 
i‏ » فان قيل e‏ 
المركب إساً لبعض مفرداته فلم لا يجوز أن تكون بعض مفردات ذلك المركب إ إساً لذلك 
المركب ؟ قلنا : الفرق ظاهر ؛ لأن المركب يتأخر عن المفرد › وا لاإسم يتأحرعن المسمى › » فلو 
جعلنا المركب إس)ً للمفرد لم يلزم إلا تأخر ذلك المركب عن ذلك المغرد من وجهين » وذلك غير 


a" 


اختيار المحققين أن الفواتح أساء السور I‏ 


مستحيل » أما لوجعلنا امفرد إسماً للمرکب لزم من حيث أنه مفرد كونه متقدماً ومن حيث أنه 
إسم كونه متأخرا وذلك عال > ( وسادسها ) : لو كان كذلك لوجب أن لا تخلوسورة من 
سور القرآن من اسم على هذا الوجه » ومعلوم أنه غير حاصل + 

الجواب « قوله المشكاة والسجيل ليستامن لغة العرب » قلنا : عنه جوابان : أحده)] : 
أن كل ذلك عربي » لکنه موافق لساثر اللغات » وقد يتفق مثل ذلك فى اللغتين.__ الثاني أن 
المسمى مهذه الأساء ء لم يوجد أولاً فى بلاد العرب » فلا عرفوه عرفوا منها أسماءها > فتکلموا 
بتلك الأس|ء » فصارت تلك الألفاظ عربية أيضاً . ) 

قوله « وجد آن المجمل فی کتاب الله لا یقدح فی کونه بیاناً » قلا : كل مجمل وجد فى 
e e E E SEE‏ 
غير مفيد » إنما البيان فيا لا يكن معرفة مراد الله منه . 

وقوله « لم لا يجوز أن يكون المقصود من ذكر هذه الألفاظ إسكاتهم عن الشغب ؟ » 
قلنا : لوجاز ذكر هذه الألفاظ هذا الغرض فليجز ذكر سائر الهذيانات لل هذا الغرض » وهو 
بالاإجماع باطل . 
وأما ساثر الوجوه التي ذكروها فقد بينا أن قولنا« الم » غيرموضوع فى لغة العرب لاإفادة 
تلك المعاني » فلا جوز استعم| ها فيه › لأن القرآن إنغا نزل بلغة العرب » ولأا متعارضة › 
فليس حل اللفظ على بعضها أولى من البعض ؛ ااا ا ن 
تأویلات الباطنية وسائر الهذيانات » وذلك غا ل سبیل إليه 

أما الجواب عن المعارضة الأولى : فهر أن لا يعد أذ يكون فى تسمية السور الكثر: 
باسم واحد - ثم يميز كل واحد منها عن الآخر بعلامة أخرى - حكمة خفية . 

وعن الثاني : أن تسمية السورة بلفظة معينة ليست من الأمور العظام › فجاز ان لا 
يبلغ فى الشهرة إلى حد التواتر . 

وعن الثالث : أن التسمية بثلاثة أساء خروج عن كلام العرب اا 
على طريقة « حضرموت » فأما غبر مركبة بل صورة نثر أ سا ء الأعداد فذاك جائز ؛ فإن سيبوية 
ere‏ بالمجملة ¢ ا والتسمية 2 


المعجم . 


۱١‏ الحا أن الفواتح سباء السور. 


وعن الرابع : أنه لا يبعد أن يصبر اللقب اكثر شهرة من الإسم الأصلى فكذا ههنا وعن 
الخامس أن.الإسم لفظ دال عل أمر مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه 'المعين. 'ولفظ 
الاإسم كذلك ا ا د n‏ آن یکوت جره الئې 
اسا له . 


e‏ ن وضع الاسم إنما يكون بحسب الك کنا ولا پبختد أن تقتضي 
الحكمة وضع الاإشم السور دون البعض . على أن القول الحق ٍ e‏ 
اء هلا تی کلم ن نمر ملد لطر 

واعلم أن بعد هذا المذهب الذى نصرناه بالأقوال التي حكيناها قول قطرب : مر ا 
المشركين قال بعضهم لبعض ٠‏ « لا تسمعوا لذا القرآن والغوا فيه »فكان إذاتکام وسول ان 
وي4 في أ ول هذه السورة بهذه الألفاظ ما فهموا منها شيئاً » والاإنسان حريص على ماامنع + 
فكانوا يصغون إلى القرآن ويتفكر ون ويتدبرون فى مقاطعه ومطالعة ؛ رچاء أنه .وبا جاء كلام 
يفسرذلك المبهم » ويوضح ذلك المشكل . فصار ذلك وسيلة إلى أن يصيروا مستمعين للقرآن 
ومتدبرین فی مطالعه ومقاطعه . والذى يؤكد هذا المذهب أمران ( أحدها ) أن هذه الحروف 
ما جاءت لاف ارائل السود ٠‏ وفك يوم أن الغرض ما كرنا الثاني ان الولاء ءقالوا : 
إن الحكمة فى إنزال المتشابمات هي أن المعلل لما علم اشال القرآن على المتشابمات فإنه تان 
القرآن ويجتهد فى التفكر فيه على رجاء إنه ريما وجد شيئاً يقوى قوله وينصرمذهبه» فيصير ذلك 
سبباً لوقوفه علن المحكما ت المخلصة له عن الضلالات » فإذا جاز-إنزال-المتشامهات التي توهه 
الضلالات لثل هذا الغرض فلأن مجوز N‏ 
والضلال لمثل هذا الغرض كان أولى . أقصی ما فی الباب أن يقال : لوجاز ذلك فليجز أن 
تكلم بالزنجية مع العربي » وأ SD TE E‏ 
القرآن هدى وبیاناً > لکنا نقول : لم لا جوز أن يقال : إن الله تعالى إذا تكلم بالزنجية مم 
العربي وكان ذلك متضمناً ثل هذه المصلحة . فإن ذلك يكون جائزاً ؟ وتحقيقه أن الكلام 
فعل من الأفعال » والداعي | إليه قد يكون هو الاإفادة » وقد يكون غبرها قوله « آنه یکون 
هذیاناً » قلنا : إن عنيت بامذيان الفعل الخالى عن المصلحة بالكلية فليس الأمر كڈلك » وان 
عنيت به الألفاظ الخالية عن الاإفادة فلم قلت أن ذلك يقدح ف ا لحكمة إذا كان فيها وجوه خر 
من اللصلحة سوى هذا الرجه؟ وأما وصف القرآن بكونه هدى وييتً للك لا تاي ماقلنء ؛. 
لأنه إذا كان الغرض ما ذكرناه كان استاعها من ا ا ا 

فروع على القول بأهاً أسماء السور : الأول : هذه الأسياء على.ضربين * 
أحده| : يتأت فيه الاإعراب » وهو إ ما أن يکون إسماً مفرداً « كصاد » وقاف » ونون » أو 
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٤ IK JIA 


أساء عدة مجموعها على زنة مفرد كحم » وطس ويس ؛ فإنها موازنة لقابيل وهابيل » وأما 
طسم فهو وإن کان مركباً من ثلاثة أسماء فهو كدر أبجرد » وهو من باب ما لا ينصرف › 
لاجتاع سببين فيها وهم) العلمية والتأنيث . والثاني : ما لا يتأتى فيه الإعراب » نحو 
کھیعص > والمر » إذا عرفت هذا فنقول : أما المغردة ففيها قراءتان : إحداه| : قراءة من قرأ 
صاد وقاف ونون بالفتح » وهذه الحركة محتمل أن تكون هي النصب بفعل مضمر نحو : 
أذكر » وإغا لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف كا تقدم بيانه وأجاز سيبوية مثله فى حم وطس 
ویس لوقریء به » وحکی السيرافى أن بعضهم قرا « يسن » بفتح النون ؛ وأن يكون الفتح 
جرا » وذلك بأن يقدرها مجر ورة بإضار الباء القسمية » فقد جاء عنهم : « الله لأفعلن » غير 
آنا فتحت فى موضصع الجر لكونها غبر مصروفة » ويتأكد هذا با روينا عن بعضهم « أن الله 
تعالى أقسم مهذه الحروف» » وثانيتهم) : بعضهم صاد بالكسر . وسببه التحريك لالتقاء 
| الساكنين . أما القسم الثاني - وهوما لا يتأتى الاإعراب فيه - فهو يجب أن يكون محكيا » ومعناه 
أن بجاء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى كقولك : « دعني من تمرتان » . 
- الثاني : أن الله تعالى أورد فى هذه الفواتح نصف أ سامي حروف المعجم : أربعة عشر 

سواء » وهي : الألف» واللام » والميم > والصاد » والراء » والبكاف » والهاء» والياء › 
والعين » والطاء. والسين ٠‏ والحاء » والقاف » والنون فى تسع وعشرين سورة . ) 

الثالث : هذه الفواتح جاءت ختلفة الأعداد » فوردت « ص ق ن » على حرف » و« طه 
وطس ویسسن وحم » على حرفين » ور الم والروطسم » على ثلاثة أحرف «والمص والمر»على 
أربعة أحرف » و« كهعيص وحم عسق » على خمسة أحرف» والسبب فيه أن أبنية كلما تهم 
على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف فقط فكذا ههنا . 

الرابع : هل هذه الفواتح محل من الاإعراب أم لا ؟ فنقول : إن جعللناها أسماء للسور 
فنعم » ثم بحتمل الأوجه الثلاثة » أما الرفع فعلى الابتداء > وآما النصب والجر فلا مر من 
صحة القسم بها » ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون ها محل على قوله » كا لا 
عل للجمل ألمبتدأة وللمفردات المعدودة . 

قوله تعالى # ذلك الكتاب 4 وفيه مسائل 


( المسألة الأول ) لقائل أن يقول : المشار إليه ههنا حاضر. و« ذلك » أسم مبهم يشار ) 


1€ تفسبر « ذلك الكتاب » 


EET‏ : الأول : لانسلم أن الشار إليهبحاضر وبيانه من 
وجوه أحدها : ما قاله الأصم : وهو أن الله تعالی نزل الكتاب بعضه بعد بعض » فنزل قبل 
سورة البقرة سور كثيرة » وهي كل ما نزل بمكة ما فيه الدلالة على التؤحيد وفساد الشرك 
وإئبات النبوة وإثبات المعادء فقوله ٭ ذلك 4 إشارة إلى تلك السور التني نزلىت قبل هذه 
السورة » وقد يسمي بعض القرآن قرانا > قال الله تعالی ( وإذا قریء القرآن فاتمعىوا له ) 
وقال حاكياً عن الجن ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ) وقوله ( إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد مؤسى ) 
وهم ما سمعوا إلا البعض » وهو الذى كان قد نزل إلى ذلك الوقت » وثانيها : أنه تعال وعد ' 
رسوله عند مبعثه أن ينزل عليه کتاباً لا محوه الماحې » وهو عليه السلام أخبر أمته بذلك 
وروت الأمة ذلك عنه » ويؤيده قوله هل إنا سنلقي عليك قولاً ثفيلاً ‏ وهذا فى سيورة المزمل » 
وهي إنغا نزلت فى ابتداء المبعث » وثالثها : آنه تعالی حاطب بني إسرائیل ‏ > لأن سورة البقرة 
مدنية » وأكثرها احتجاج على بني إسرائيل » وقد كانت بنو إسرائيل,أخبرهم موسى وغیسی 
عليها السلام أن الله يرسل حمداً 4ة وينزل عليه كتاباً فقال تعالى ‏ ذلك الكتاب ) أى 
الكتاب الذى أخبر الأنبياء المتقدمون بأن الله تعالى سينزلهعلى النبي المبعوث من ولد إسماعيل ٠»‏ 
ورابعها :. أنه تعالى لما أخبر عن القرآن بأنه فى اللوح المحفوظ بقوله ( وإنه فى أم الكشاب 
لدينا ) وقد كان عليه السلام أخبر أمته بذلك » فغيرمتنع أن يقول تعالى ‏ ذلك الكتاب ) . 
ليعلم أن هذا المنزل هو ذلك الكتاب المحبت فى اللوح المحفوظ . وخامسها : أنه وقعت 
الإشارة بذلك إلى « الم » بعد ما سبق التكلم به وانقضى » والنقضي ف حكم التباعد » 
وسادسها : أنه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه وقع فى حد البعدء > کا تقول لصاحبك- 
وقد أعطيته شيئاً - احتفظ بذلك . وسابعها أن القرآن لا اشتمل على حكم عظيمة وعلوم 
E‏ :ع القوة البشرية عليها بأسرها - والقرآن وإن كان حاضراً نظراً إلى صورته لكنه ‏ 

AEE‏ فجاز أن يشار إليه كما يشار إلى البعيد الغائب ا 


( امقام الثاني ) : سلمنا أن الشار الي اشن كن لا تسل أن لظ لكلا 
يشار بها إلا إلى البعيد » بيانه أن ذلك » وهذا حرفا إشارة » وأصلهما « ذا » ؛ لأنه خرف 
للإشارة » قال تعالى $ من ذا الذي يقرض اله قرضاً حسناً ) ومعنى « ها » تنييه « قإذا قرب 
الثى“ أشير إليه فقيل : هذا » أي تنبه أا المخاطب لا أشرت إليه فإنه حاضرلك بحيث ‏ 
تراه » وقد تدخل الكاف على « ذا» للمخاطبة واللام لتاكيد معنى الاإشارة فقيل « ذلك » فكأن ٠‏ 
كلم بال فى التي لاحر الشار إليه عن » فهذا يدل عل أن لنظة فلك لا تيد لبعد ز 
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أصل الوضع » بل اختص فى العرف بالاإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناها» فصارت 
كالدابة » فإنها ختصة فى العرفبالفرس » وإن كانت فى ا و ا 
الأرض » وإذا ثبت هذا فنقول : إنا نحمله ههنا على مقتضى الوضع اللغوى » لا على مقتضى 
الوضع العرفى » وحينثذ لا يفيد البعد ؛ ولأجل هذه المقاربة يقام كل واحد من اللفظين مقام 
الآحرقال تعالىه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق د إلى قوله - وكل من الأخيار ) ثم قال # هذا 
ذكر ‏ وقال # وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ‏ وقال-# وجاءت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ‏ وقال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة 
لمن يخشى ‏ وقال ‏ ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ¢ ثم 
قال لإ إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين ‏ وقال ‏ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحيى الله الموتى ) 
أى هكذا بحي الله الموتى » وقال # وما تلك بيمينك یا موس ) أى ما هذه التي بيمينك والله 
اغلم. ` کک 

( المسبئلة الثانية ) : لقائل أن يقول : لم ذكر اسم الاإشارة وا مشار إليه مؤنث » وهو 
السورة » الجواب : لا نسلم أن المشار إليه مؤنث ؛ لأن المؤنث إما المسمى أو الاإسم » والأول 
باطل » لأن المسمى هوذلك البعض من القرآن وهو ليس بمؤنث . وأما الاإسم فهو ( الم ) وهو 
ليس بمؤنث » نعم ذلك المسمى له اسم أخر - وهو السورة - وهو مؤنث » لكن المذكور السابق 
هو الاسم الذی لیس بمؤنٹ وهو ( الم ( « لا الذى هو مؤنث وهو السورة . 

( المسثلة الثالثة ) : اعلم أن أسماء القرآن كثيرة : أحدها : الكتاب وهومصدر كالقيام 
والصيام وقيل : فعال بمعنى مفعول كاللباس بمعنى الملبوس » واتفقوا على أن المراد من الكتاب 
القرآن قال ( كتاب أنزلناه إليك ) والكتاب جاء فى القرآن على وجوه :أحدها : الفرض ( كتب 
عليكم القصاص ) ( كتب عليكم الصيام ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) 
وثانيها : الحخجة والبرهان ( فأتوا بكتابكم إن كتتم صادقين ) أي برهانكم . وثالثها : الأجل 
( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) أى أجل . ورابعها : بمعنى مكاتبة السيد عبده 
( والذين يبتغون الكتاب عا ملكت آيانكم ) وهذا المصدر فعال بمعنى المفاعلة كالجدال 
والخصام والقتال بمعنى المجادلة والمخاصمة والمقاتلة » واشتقاق الكتاب من كتبت الشى إذا 
حهعته » وسميت الكتيبة لاجتاعها › > فسمي الكتاب كتاباً لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات. ب 
أو لأنه اجتمع فيه جميع العلوم » أو لأن الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق . 


وثانيها : القرآن ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن ‏ ( إنا 


۱٦‏ أساء القرآن ‏ الكتاب 


جعلناه قرآناً عربياً ) ( شهر رمضان الذى أنزل'فيه القرآن ) . ( إن هذا القرآن هدي للتي هي 
أقوم ) وللمفسرين فيه قولان : أحدهم) : قول ابن عباس أن القرآن والقبراءة واإحد؛ 
كا لخسران .والخسارة واحد» والدليل عليه قوله ( فإذا قرأ ناه فاتبع قږآنه ) ی اتلاوته › أى إذا. 
تلوناه عليك فاتبع تلاوته : الثاني : وهو قول قتادة آنه مصدر من قول القائل :قرات الماء فى 
ا لحوض إذا جمعته » .وقال سفيان بن عيينة : سمي القرآن قرآناً لإن ا زوفي جي فار 
کلہأات › والكلات معت فصارت آیات » والآيات خمعت فصارت سوراً » والسور معت 
E‏ لاطاصل إن اعطاق لبخ الفران إبامن 
التلآوة أو من الجمعية na ٠.‏ 


1 


وثالتها : الفرقان (تبارك الذى أنزل لقان ا ع . a‏ 8 
والفرقان ) واختلفوا ى تفسيره » فقيل : سمي بذلك لأن نزوله کان مثفرقاً أغزله ى نيف 
وعشرین سنة » ودلیله قوله تعالى ( وقرآناً فرقناه لتقراً ٠١‏ على الناس على مكث ونزلناه تنزیلاً) 
ونزلت سائر الكتب جملة واحدة » ووجه الحكمة فيه ذكرناه فى سورة الفرقان. في قوله تعالى ‏ 
وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة كذلك لنثبت به فؤادك ) وقيل :سمي بذلك لأنه يفرق بين 
احق والباطل » والحلال والحرام » والمجمل والمبين » والمحكم والمؤول » وقيل : الفرقان هر 
النجاة » وهو قول عكرمة والسدى » وذلك لأن ا للق فى ظلا ت الضلالات فبالقرآن وجدوا 
النجاة » وعليه حمل المفسرون قوله ( وإذا آتينا نموسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) , 


ورابعها : الذكز » والتذكرة » والذكرى » أما الذكر فقوله ( وهذا ذكر مارك أنزلناه ) 
( إنا نحن نزلنا الذكر ) . ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وفيه وجهان : أحده)| : أنه ذكرمن الله 
تعالی ذکر ابه عباده e‏ وأوامره . والثاني : أنه ذکر وشرف وفخر لمن آمن بها » وأنه 
شرف للحمد يي » وأمته » وأما ااا وإنه Ei e‏ 
تعالی ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) . 


وخامسها : التنزيل ( وإ aR‏ 


وساد سها : الحديث ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) سام حدیثاً ¢ لان .وصوله إليك 
حديٹ » ولأنه تعالی شبهه جا یتحدث به » فان الله حاطب به المكلفين .. 


وسانعها : الوعظة ( يا أبها الناس قد جاءتكم موعظة من بكم ) وغ فى الحقيقة 


موعظة لأن القائل هو الله تعالى › والآخحذ جبريل › والمستملي محمد ل4 ا 
الموعظة . 


وثامنها ا د ی ارا اما الحكم فقوله ( وكذالك انزلاء 
حك عربياً) وأما الحكمة فقوله ( حكمة بالغة ) ( واذکرن ما یی فی بیوتکن من آيات الله 
والحكمة ) وأما الحكيم فقوله ( يس والقرأن الحكيم ) وأما المحكم فقوله ( كتاب أحكمت 
آياته ) واختلفوا فى معنى الحكمة > فقال الخليل : هو مأخوذ من الأحكام والاإلزام » وقال 
المؤرج : هو مأخوذ من حكمة اللجام ؛ لأنها تضبط الدابة » والحكمة نع من السفه . 


وتاسعها م ال انا هو كاد ور لزن وره زر ان 
الصدور ) وفيه وجهان : : أحده) - آنه شفاء من الأمراضص . والثاني : أنه شفاء من مرضص 
الكفر > لانه تعال وصف الكفر والشك بالرض » فقال ( فی قلوبیم مرض ) وبالقرآن یزول 
كل شك عن القلب > فصح وصفه بأنه شفاء . 


وعاشرها : المغدى › والهادى : أما CES TTT‏ 
للناس ) . ( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) وأما اهادي ( | ( إن هذا القرآن دی 
للتي هي أقوم ) وقالت الجن ( إنا سمعنا قرآناً عجباً يمدي إلى الرشد) . 

الحادى عشر : الصراط المستقيم فال ابن غاس فى تمسر إنه القران رقا 
) وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ) 
والثاني عشر : الخبل : ( واعتصموه بحبل الله جيعاً ) فى التفسير : نه القرآن » وإغا 
سمي به لأن المعتصم به فى أمور دينه يتخلص به من عقوبة الآخرة ونكال الدنيا » > کا ان 
المتمسك بالحبل ينجو من الخرق والمهالك » ومن ذلك سباه ه النبي' طي4 عصمة فقال « إن هذا 
القرآن عصمة لمن اعتصم به » لأنه يعصم الناس من .ا معاصي . 

الثالث عشر : الرحة (ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين) وي رحة قوق 
التخليص من الحهالات والضلالات . | 

الرابع عشر : ارو( وات اوی ات ران اا ( زل اللانکة بالروح: 
من أمره ) وإنا سمي به لأنه سبب لمياة الأرواح » وسمي جبريل بالروح ( قارسلنا إليها 
روحنا ) وعیسی ٠‏ ألقاها ال ر ور ) 


E E PE EE‏ ر کی س ا ب 
قوله تعالى ( إن هذا هو القصص الحق ) . HS‏ 


فخر الرازي ج e1‏ 


۱۸ أساء القرآن 


السادس عشر: البيان » والتبيان » والمبين : أما البيان فقوله ( هذا بيان للناس ) 
Ch e ah ah u E e,‏ 
بين ) 

e‏ البصائر ( هذا بصائر من رېکم) اې هي ادل یصر بها احق تدییی) 

د الفصل ( إ نه لقول فصل وما هو با مزل ) واختلفوا فيه » فقيل معناه 
القضاء » لأن الله تعالى يقضيى به بين الناس بالحق قيل لأنه يفصل بين الناس يوم القيامة فيهدي 
قوماً إلى الحنة ويسوق آخرين إلى النار » فمن جعله إمامه فى الدنيا قاده إلى الجنة > ومن جعله 
ورأءه ساقه ا النار . 


التاسع عشر: النجوم ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ( والنجم إذا هوى ) لأنه نزل نجاً 


نجے| 
العشرون لاني ( مثاني تقشعر منه جلود الین بخشون ربهم ) قیل لأنه ثنی ف 
القصص والأخبار ٠‏ 
) الحادى والعشرون : ١‏ ( وأما بنممة ربك فحدث ) قال أبن ET‏ 
القرأان ٠‏ 


الثاني والعشرون : البرهان ( قد جاءکم برهان من ریکم ) وکیف لا یکون برهانً وقد 
عجزت الفصحاء عن أن يأتوا بمثله . 


الثالث والعشرون : البشرر والنذير › وبهذا اللإسم وقعت المشاركة بينه وبين الأنبياء قال 

تعالى فى صفة الرسل ( مبشرين ومنذرين ) وقال فى صفة محمد 5ل ( إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرأً) وقال فى صفة القرآن فى حم السجدة ( بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم ) يعني 
مبشراً با لجنة لمن أطاع وبالنار منذراً لمن عصي »> وم" , ههنا نذكر الأسماء المشتركة بين الله تعالى 
وبين القرآن الرابع والعشرون : القيم (قمأً لينذر بأساً شديدا) والدين أيضاً قيم ( ذلك الدين 
القيم ) والله سبحانه هو القيوم ( الله لا | له إلا هوالحي القيوم ) وإنغا سمي قيا لأنه قائم بذاته في 
البيان والاإفادة الخامس والعشرون : المهيمن ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه ) وهو مأخوذ من الأمين » وإغا وصف به لأنه من سك بالقرآن أمن 
الضرر فى الدنيا والآخرة » والرب المهيمن أنزل الكتاب المهيمن على النبي الأمين لأجل قوم هم 


أساء القرآن a‏ 


أمناء الله تعالى على خلقه كم ا ا ا 
السادس والعشرون : المادى ( إن هذا القرآن يهدى للتي ا 
الرشد ) والله تعالى هو اهادی لأنه جاء فى الخبر « النور الهادى» . 


السابع والعشزون : النور ( الله نور السموات والأرض ) وفى القرآن ( واتبعوا النور 
الذي أنزل معه ) يعني القرآن وسمي الرسول نورا( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) 
يعني محمد وسمي دینه نوراً ( یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم ) وسمي بیانه نورا ( فمن 
شرح اله صاره للاسلام فهو على تور من ربه ) وسمي التوراة نورا( | ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور ) وسمي الاإنجيل نوراً ( وآتيناه الاإنجيل فيه هدى ونور ) وسمي الامان نوراً ( يسعی 
نورهم بین ايديم ) . 

الثامن والعشرون : احق : ورد فى الأسم|ء « الباعث الشهيد الحق » والقرآن حق ( وإنه 
لحق اليقين ) فساه الله حقاً : انه ضد الباطل فزیل الاطل کا قال ( بل نقذ باق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) أى ذاهب زائل . 


لكتاب عزيز ) والنبي عزيز ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ) والأمة عزيزة ( ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين) فرب عزيز أنزل كتاباً عزيزاً على نبي عزيز لأمة عزيزة » وللعزيز 
معنیان a‏ ر ¢« والقرآن كذلك ۽ لأنه هو الذى ة قهر الأعداء وامتنع من راد 


iI aE الثلاثرن‎ 

أشياء بالكريم ( ما غرك بربك الكريم ) إذ لا جواد أجود منه » والقرآن بالكريم » لأنه لا 

یستفاد من کتاب من الحکم والعلوم ما يستفاد منه . N ERE‏ 
کریم ) وسمی ثواب الأعا ل كرياً ( فبشره بمغفرة ة وأجر كريم ) وسمي عرشه كرياً ( الله لا إله 

إلا هؤ رب العرش الكريم ) لأنه منزل الرحمة » وسمی جبریل کرياً ( إنه لقول رسول کریم ) 

U FR e‏ ألقي إل کتاب کریم ) فهو کثاب کرم من 

E es )‏ ۲ کراب وناکرا 


) تفسبر قوله تعالن « لا ريب فيه » سورة رة‎ e 


الارښفد 


TF FFT CYT OCTET EET 
) وكتابه عظياً ( والقرآن العظيم ) ويوم القيامة عظياً ( ليوم عظيم يوم يوم الناس لرب العالمين‎ 
والزلزلة عظيمة ( إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) وخلق. الرسولغظياً ( وإنك لعلى حلق‎ 
) عظيم ) والعلم عظياً ( وكان فضل الله عليك عظياً ) ) وكيد 'النساء عظيا ( إن كيدكن عظيم‎ 
. وسحر سحرة فرعون عظياً ( وجاؤا بسحر عظیم ) وسمی نفس الثواب عظياً ( وعد الله الذين,‎ 
E 
a Aie iB Aes الثاني والثلائون : ميارك‎ 
اموضع الذى كلم فيه موسى عليه السلام مباركا ( فى البقعة الباركة من الشجرة ) وسمى شجرة.‎ 
الزيتون مباركة ( يوقد من شجرة مباركة زيتونة ):لكثرة منافعها » وسمى:عيسى مبناركا,‎ 
|  حفاتملا وجعلني مباركا ) وسمى ابطر مباركا (.وأنزلنا من الساء ماء مبطركا) لما فيه من‎ ( 
is a Ss N 
- مباركة على نبي مبارك لأمة مباركة‎ 
المسألة الرابعة ¢ : فی بيان اتصال قوله ( الم ) بقوله ( ذلك الکتاب ) قال صاحب:‎ 
| ۰ : الكشاف : إن جعلت ( الم ) اسما للسورة ففي التأليف وجوه‎ 
. الأول : أن يكو ( الم ) ميتدا و( ذلك ) مبتدا ثانا و( الكتأب ) خبره واإجملة خير‎ 
. المبتداً الأول > ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل » كأن ما عداه من الكتبب فى مقابلته؛‎ 
ناقص » ونه الذى يستأهل أن يون كتاباً كا تقول : هو الرجل » أى إلكامل فى الرجولية‎ 
. الجامع لا يكون فى الرجال من مرضيات الخصال ,وأن يكون إلكتاب صفة» ومعناء هو ذلك‎ 
الكتاب الموعود » وأن يكون ( الم ) خبرمبتدأً محذوف أى هذا ( الم ) ويكون ( ذلك‎ 
,) الكتاب ) خبراً ثانياً أو بدلا على أن الكتاب صفة » ومعناه هو ذلك » وأن تكون هذه ( الم‎ 
GET A E ag e 
وخبره ( الكتاب ) أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل » و الكتاب صفة ة والخبر ما‎ 
 هللادبع بعده أو قدر مبتدا محذوف أی هو يعني ا ملف من هذه اروف فلك الكتاب وقر رأ‎ 
. ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وتأليف هذا ظاهر‎ ( 


قوله تعالی « لاریب فيه ) فيه مسالتان : 


تفسر لا ریب فيه . E‏ 


( المسألة الأولى ) آل بب ربمن الشاك وف رادب كانة ان سر تقول رابني 
e i ES a a E e‏ 
قیل : قد يستعمل الريب فى قوم « ريب الدهر » و« ريب الزمان » أی حوادثه قال الله تعالی 
( نتربص به ريب المنون ) ويستعمل ایضاًنی معنی ما بختلج فى القلب من أسباب الغبظ كقول 
الشا | 
ھا شی انت کل رب E e‏ 

قلنا: هذان قد يرجعان إلى معنى الشك» لأن ما بخاف من ريب المنون محتمل» فهو 
كالمشكوك فيه » وكذلك ما اختلج بالقلب فهو غير متيقن › فقوله تعالى ( لا ريب فيه ) المراد 
منه نفي كونه مظنة للريب بوجه من الوجوه » والمقصود أنه لا شبهة نى صحته » ولا فی کونه من 

عند الله » ولا فی کونه معجزا . ولو قلت : المراد لا ريب فى كونه معجزاً على الخصوص كان 
أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله ( وإن نتم فى ريب عا نزلنا على عبدنا) وها هنا سؤالات : 
i r ia E Ca CS‏ 
نشك فيه » وان عنى أنه لا شك فيه عنده فلافائ دفيه . الجواب : المراد أنه بلغ فى الوضوح 
إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه » والأمر كذلك ؛ لأن العرب مع بلوغهم فى الفصاحة 
إلى النهاية عجزوا عن معارضة أأقصرشورة من القرآن » وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجة في 
الظهرر ! إل حيث لا جوز للعاقل أن يرتاب فيه . السؤال الثاني : لم قال ههنا ( لا ريب فيه ) 
ونی موضع آخر ( لا فيها نغول ) ؟ الحجواب لانم يقدمون الأهم فالأهم » وههنا الأهم نفي 
الريب بالكلية عن الكتاب » ولو قلت : لا فيه ريب لأوهم أن هناك كتاباً آحر حصل الريب 
فيه لا هاهنا > كا قصد فى قوله ( لا فيها غول ) تفضيل خر الجنة على خمور الدنيا » > فإنہا لا 
تغتال العقول كما تغتا ما خمرة الدنيا السؤال الثالث : من اين يدل قوله ( لا ريب فيه ) على نفي 
الريب بالكلية ؟ الجواب : قرأ أ بو الشعثاء ( لا ريب فيه ) نفي لاهية الريب ونفي الماهية 
يقتضی نفي کل فرد من أفراد الماهية » لأنه لوثبت فرد. من أفراد الماهية لثبتت الماهية » وذلك 
ناقض ن الاهية » وهذا السركان قولنا « لا إله إلا الله » نقياً إجميع الآهة سوى الله تعالى . 
وأما قولنا « لا ريب فيه » بالرفع فهو نقيض لقولنا ااافا ا 
فذلك النفي يوجب انتفاء جميع الأفراد ليتحقق التناقض . 


( المسألة الثانية ) الوقف على ( فيه ) هو المشهور » وعن نافع وعاصم انبا وقفا على ( لا 
ریب ) ولا بد للواقف من أن ینوی خبرا » ونظیره قوله ( قالوا لا ضير ) وقول العرب : لا 
باس » وهي كثيرة فى لسان آهل الحجاز ؛ والتقدير : لا ريب فيه فيه هدى . واعلم أن القراءة 


/ 
۳ تفس ر قوله تعالى ٠‏ هدى للمتقين٠‏ سورة البقرة ‏ 


هکی + 
الأولى أولى ؛ لأن على القراءة الأولى يكون الكتاب نفسه هدى » وف الثانية لا يكون الكتاب 
نفسه هدی اا والأول أولى اا ا E‏ 
والله أعلم . 
قوله $ هدى للمتقين 4 فيه مسائل . ) . 
(المسألة الأولى ) : فى حقيقة الهدى ادى ادعو ا وال ی ت 
الكشاف : الهدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية »'وفقال أخحرون : المهدى هو:الاهتداء 
والعلم . والذى يدل عل جه فول الأول وفساد الثاني والثالث آنه لو كان كون الدلالة' 
موصاة إل البغية معتيراً نى مسمى المدى لامتع حصول أهدى عند عدم الاهتداء » لإن كون 
الدلالة ة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء محال » > لکنه غير متنع بدلیلل قوله تعالی ( وأما 
ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) أ صبت ادى مع عدم الاهتداء ا 
لغة العرب أن يقال ٠‏ هديته فلم هتد ة وذلك يدل على قولتا» واختج صناخب الكشافبامور ' 
ثلاثة : وقوع الضلالة فى مقابلة الهدى » قال تعالى ( أولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهمدى ) ' 
وقال ( لعلى هدی أو فی ضلال مبین ) وثانيها AAR AER SP‏ 
يكن من شرط الهدى كون الدلالة موصلة إلى البغية لم يكن الوصف بكونه مهدياً مدحاً لاحقال 
آنه هدی فلم مېتدوا ثالشها AEA‏ : هدیته فاهتدی » کا يقال 
فانكسر» وقطعته فانقطع فك| أن الانكسار والانقطاع لا زمان للكسر والقطم > وجب أن 
يكون الاهتداء من لوازم الهمدىِ . والجواب عن الأول a EAN‏ 
معلوم بالضرورة » فمقابل الهدى هو الاضلال ومقابل الاهتداء هر الضلال ' > فيجعل الهدى فى . 
مقاب الفلا عع 1 وعن الثاني : أن المنتفع باخدی سمي مهدياً » وغیر متتفع به لا یسمی 
مهدياً ؛ ولأن الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم . وعن الثالث : أن 
اثار مطاوع الأمر يقال : أمرته فائتمر > ولم یلزم منه أن یکون مر" شرط کونه آمراً e‏ 
الاثټار » فكذا هذا لا يلزم من كونه هدى أن يكون مفضياً إلى الاهتداء » علل أنه معارض 
بقوله : هديته فلم يهتد » ونما يدل على فساد قول من قال الهدى هو العلم خاصة أن الله تغالى ٠‏ 
وصف القرآن بأنه هدى ولا شك أنه فى نفسه ليس بعلم » فدل على أن المدى هو الدلالة > 
الاهتداء والعلم . ا : 
( المسألة الثانية ) المتقي فى اللخة اسم فاعل من قوهم وقاه فاتقى » -والوقاية فرط 
الصيانة > إذا عرفت هذا فنقول : إن الله تعالى ذكر المتقي ههنا فى معرض المدح' »> وسن يكون 


تفس ر قوله تعال:هدی للمتقن . f (e‏ 


كذلك أولى بأن یکون متقياً نی أ أمور الدنيا > بل بان یکون متقیاً فا يتصل بالدین › وذلك بان 
يكون آتياً بالعبادات محترزاً عن المحظوزات . واختلفوا فى أنه هل يدخل اجتناب الصغائر فى 
التقوى ؟ فقال بعضهم : يدخل كا يدخل الصغائر فى الوعيد “وقال آخرون : لا يدخل » 
ولا نزاع فى وجوب التوبةا عن الكل » إغا النزاع فى أنه إذا لم يتوق الصغائر هل يستحق هذا 
الاسم ؟ فروی عنه عليه السلام أنه قال E ESR SS‏ 
حذرا ما به البأس » وعن ابن عباس رضي الله عنها : أ نهم الذين بجحذرون من الله العقوبة فى 
ترك ما يميل اهوى إليه » ويرجون رحته EE‏ منه . واعلم أن التقوى هي 
الخشية » قال فى ول النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ومثله فى أول الحج » وفى الشعراء 
( إذ قال هم أخوهم نوح ألا تتقون ) يعني ألا تخشون الله » وكذلك قال هو دو صالح › 
ولوط » وشعيب لقومهم » وفى العنكبوت قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا a‏ 
اخشوه » وکذا قوله ( اتقوا yy‏ 
ری ت ن ان امام ا0 ری ر کات ی آل را ا 
جاء ت فى القران »والغضرض الأصلي منها منها الاإيمان e‏ 


ثالثة » وتر ك المعصية رابعاً > والاإخلاص ا > أما الاإمان فقوله تعالى ( وألزمهم كلمة 
اتتوئ) أي الترحيد ( ولتك اللين امتحن اشا قلوم لاتقو ) وني الشعراء ( قوم فرعون 
ألا يتقون ) أى ألا يؤمنون وأما التوبة فقوله ( ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا ) ی تابوا » 
وأما الطاعة فقوله فى النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وفيه أيضاً ( أأفغبر الله 
تقون ) وف المؤمنين ( وأنا ربكم فاتقون ) وأ ما ترك المعصية فقوله ( وأتوا البيؤت من أ بواها 
OD EPP Sas O E GD AN‏ 
احلاص القلوب » فکذا قوله ( وإیای فاتقون ) واعلم e‏ 
e E E‏ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وعن ابن 
عباس قال عليه السلام « من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله » ومن أحب أت يكون 
آقوی الناس فلیتوکل على الله » ومن أحب أن یکون أغنی الناس فلیکن با فى يد الله وثق عا 
فی يده » وقال على بن ابي طالب : التقنوى ترك الاصرار على المعصية » وترك الاغترار 
بالطاعة . قال الحسن : التقوى أن لا تختار على الله سوى الله » وتعلم أن الأمور كلها بيد ٍ 
الله . وقال إبراهيم بن أدهم : التقوى أن لا جد الخلق فى لسانك عيبا . ولا الملائكة فى ` 
أفعالك عيباً ولا ملك العرش فى سرك عيباً وقال الوافدى ٠‏ التقوى أن تزين سرك للحق کا 
رشت E‏ الو أن لا يراك مولاك حيث ناك » ويقال : مقي من 


۰ تفسبر قوله تعالی:هدی للمتقین‎ ۲٤ 


سلك سبيل المصطفى » ونبذ الدنيا وراء القفا » وكلف نفسه الاخلاص والوفاء» واجتنب 
E E RE O e OS RES‏ 
تعالی بین أن القرآن هدی للناس فی قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ) 
ثم قال ههنا فى القرآن : إنه هدى للمتقين » فهذا يدل على اا ا ا ا 
یکون متقیاً کأنه لیس بانسان . ) 1 ) 
( المسألة الثالثة ) فى السؤالات : السؤال الأول : كون الشىء هدى ودليلاً لا بختلف بحسب 
ون ن فلاذا جعل القرآن هدى للمتقين فقط ؟ وأيضا فالمتقي مهتدى › 
والمھتدی لا ہتدى انا والقرآن لا يكون هدى للمتقين . الحراب : القرآن كا أنه هدى ‏ 
للمتقين ودلالة هم على وجود الصانع »> وعلى دینه وصدق رسوله » فهو أ يضاًدلالة للکافرین ۰ 
إلا أن الله تعالى ذكر المتقين مدحا ليبين أنهم هم الزين اهتدوا وانتفعوا به كما قال ( اغا نت ) 
منذرمن بخشاها ) وقال ( إنما تنذر من اتبع الذكر ) وقد كان عليه الشلام منذرأً لكل الناض » 
فكر هؤلاء الناس لأجل أن ھؤلاء هم الذين انتفعوا بانذاره . وأما من فسر الخدى e‏ 
الموصلة إلى المقصود مهذا السؤال زائل عنه » لأن كون القرآن موصلا إلى المحصود ليس إلا 
حت المحقين . السؤال الثاني : RAPE EY‏ 
ولولا دلالة العقل لا تميز المحكم عن المتشابه »> فيكون الهدى فى الحقيقة هو الدلالة العقلية لا 
القرآن » ومن هذا نقل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس حين بعثه . 
زولا e‏ ( لا تحتج عليهم بالقرآن » فإنه خصم ذو وجهین ( ولو کان هدی )ا قال 
علي بن بي طالب ذلك فيه ؛ ولأنا نرى جميع فرق الاإسلام بجتجون به » ونرى القرآن ملوءاً 
من آيات بعضها صريح فى ابر وبعضها صريح فى القدر » فلا يكن التوفيق بينهما إلا بالتعسف ٤‏ 
الشدید » فکیف‌یکون هدى ؟ 


الا : أن ذلك المتشابه والمجمل لما لم ينفك عا هوالمراد على التعيين وهو اما دلالة | 

العقل أو دلالة السمع صار كله هدى . السؤال الثالث : كل ما يتوقف صحة كون القرآن 
حجة على صحته لم يكن القرآن هدى فيه » فإذن استحال كون القرآن هدى فى معرفة ذات 
e ks U SE EEE POSE‏ 
القرآن هدی فیها فکیف جعله الله تعالى هدى على الاطلاق ؟ 


الجواب : ليس من شرط كونه هدى ان یکون هدی فی کل شيء بل گني نه ان 
کر دی ن مض لفیا »ولك با بكرن دی ریف ارا آو کون مدز 


قوله تعالى:الذين يؤمنون بالخيب سورةالبقرة ١‏ 


مود و از مو“ کرو د کے ر و ے .ر 
زيون راليو اة وما ررکم فقوت ۵ 

ا س ر 

كيد ما فى العقول > وهاه الآبة من أقوى الدلائل على ان الطلق لا يتفي العموم »> فان الله 

تعالی وصفه بکونه هدی من غر تقیید فى اللفظ ‏ مع انه یستحیل أن یکون هدی فی اثبات 

الصانع وصفاته ولبات النبوة » قبت أن الطلق لا بفيد العموم . 


السؤال الرابع : ادى هو الذي بلغ فى البيان والوضوح إلى حيث بين غيره » والقرآن 
ليس كذلك فان الفسرين مايذكرون آبة إلا وذكروا ها أقرالاً كثرة متعارضة » وما یکون 
كذلك لا یکون مبیناً نی نفسه فضلاً عن أن یکون مبینا لغره » فکیف‌یکون هدی ؟ قلسنا : 
من تكلم ى التفسير بحيث يورد الأقوال المتعارضة » ولا يرجح واحداً منها على الباقي يتوجه 
عليه هو هذا السؤال » وأما نحن فقد رجحنا واحداً على البواقي بالدليل فلا يتوجه عاينا هذا 
السؤال . 

( المسألة الرابعة ) قال صاحب الكشاف :وکن د ا 
محذوفه أو خبر مع ( لا ر يب فيه ) (لذلك ) » أومبتدا إذا جعل الظرف المتقدم خبرأًعنه ‏ 
ومجوز أن ينصب على الحال » والعامل فيه الاشارة › أو الظرف » والذى هو ارسخ عرقأ فى 
البلاغة أن يضب عن هذا المجال صفحاً » وأن يقال : إن قوله ( الم ) جملة برأسهاء أو 
طائفة من حروف ال معجم مستقلة بنفسها . و( ذلك الكتاب ) جملة ثانية » و( لا ر يب فيه ) 
ثالثة و( هدى للمتقين ) رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم › 
حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك لمجيئها متاخية آخذاً بعضها بعنق 
بعض » والثانية متحدة بالأولى وهلم جرا إلى الثالثة » والرابعة . 

Ea E‏ ا 
الكال فكان‌تقر يرأ لحهة التحدى » ثم نفى عنه أن يتشبث يتشبث به طرف من الريب » فكان شهادة 
بکاله د رة اه مني لخن رر الك ر ا عن الك ا د د 
غل كل راحدة من هذه الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق من نكنة ء قفي الأول الحذف 
والرمز إلى الغرض بألطف وجه » وفى الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وفى الثالثة ما فى 
تقديم الريب على الظرف » وفي الرابعة الحذف ووضع المصدر- الذى هو هدى- - موضحع 
ا ا 


مسائل : 


2 قول تعالی:الذين يؤمنون بالغيب. 


a‏ قال صاحب الكشاف( الذين يؤمنون.) أما موصول بالتقين على أنه 
E e‏ ا رفوع تقدیر أعني الذين يۇمنون › اا واا 
لوقت عل القین حستا ر تا » ودا کان مقا کان قاتا 3 


# المسألة الثانية 4 اتو الین و اليب ا ا ا ا 
ينفقون ) يحتمل أن یکون کالتفسیر لكونهم متقين » وذلك لأن المتقي هو الذی یگون فاعلا 
EEE E LEE‏ يكون فعصل القلب - وهو قوله ( الذين 
0 - وإ ما أن يکون فعل الجحوارح ٠‏ 'وآساسه الصلاة والزكاة والصدقة ؛ لأن العبادة 

ما أن تكون بدنية وأجلها الصلاة » أو مالية » وأجلها الزكاة ؛ ولهذا سم الرسول عليه 
الصلاة عماد.الدين » والزكاة قنطرة الاإسلام » وأما الترك فهو داخل نى الصلاة لقوله 
تعالی ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) والأقرب أن لا تکون هذه الأشياء تقسنراً 
لکونہم متقین ؛ وذلك لأن كمال السعادة لا محصل | إلا بترك مالا ينبغي وفعل ما ينغي ».فالترك 
هو التقوى » والفعل إما فعل القلب » وهو الاإيان » أو فعل الجوارح > وهو الصلاة والزكاة »: 
وإنغا قدم التقوى الذى هو الترك على الفعل الذى هر الاإيمان والصلاة والزكاة. لأن القلب 
كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة > واللوح جب تطهیره أولأ عن النقوشر 
الفاسدة » حتى يمكن إثبات النقوش 4 iE TATE‏ 
التقوئ وهو ترك مالا ينبغي » GOTT e a E‏ 


المسألة الغالغة » قال صاحب الكشاف : الايان إفغال من الام ٠‏ ثم يقال آمنه إِذا 
صدفقه » وحفيقته آمنه من التكذيب والمخالفة ما نعديته بالباء فلتضمنه معنى « أقر' 
e )‏ بو زید : ما آمنت أن أجد صحابة أى ما وثقت » فحقيقته صوت ذا 
آمن » ای ذا سکون وطحانینة وکل الوجهین حسن فی ( متو الفیب) آي پعترفون به آو 
e‏ . وأقول : اخحتلف E a‏ 


. الفرقة الاو ٤‏ الذين قالوا : الإمان لأفعال القلوب ارا والاقرار' 
باللسان > وهم المعتزلة والخوارج والزيدية » وأهل الحديث » أما الخوارج فقد اتفقوا علن أن ) 
e o aR A E E‏ 
ويتناول طاعة الله فى جميع ما اأ رالل اهن الافال الروك سخا کان ا رکا فقالوا مجموع ِ 


قوله تعالى:الذين يؤمنون بالغیب . | ۷ 


هذه الأشياء هو الايان وترك كل خحصلة من هذه الخصال كفر » وأما المعتزلة فقد اتفقواعلى أن 
لاان إذا عدى بالباء فالمراد به التصديق » ولذلك يقال فلان أمن بالله وبرسوله » ويكون 
مراد التصديق » إذ الإعان بمعنى أداء الواجبات لا يكن فيه هذه التعدية » فلا يقال فلان آمن 
بکذا إذا صلی وصام » بل يقال فلان آمن بالل کا يقال صام وصلى لله » فالاإان ا معدى بالباء 
بجرى على طريقة أهل اللغة » أما إذا ذكر مطلقاً غير معدى فقد اتفقوا على أنه منقول من 
الملسمى اللغوى - الذى هو التصديق - إلى معنى آخر » ثم اختلفوا فيه على وجوه . أحدها : 
أن الاإيمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة » أومن باب الأقوال أو 
الأفعال أو الاعتقادات » وهو قول واصل بن عطاء وأبي المذيل والقاضى عبد الجبار بن 
أحمد . وثانيها : أنه عبارة عن فعل الواجبات فقط دون النوافل » وهو قول أبي على وأبي 
هاشم . وثالثها : أن الاإيمان عبارة عن اجتناب كل ما جاء فيه الوعيد » فا لمؤمن عند الله كل من 
اجتنب كل الكبائر » والمؤمن عندنا كل من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد » وهو قول النظام » 
ومن أصحابه من قال : شرط كونه مؤمناً عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها . وأما أهل 
الحديث فذكر وا وجهين . الأول : أن المعرفة إمان كامل وهو الأصل » ثم بعد ذلك كل طاعة 
إيمان على حدة » وهذه الطاعات لا يكون شىء منها إيمانا إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذى 
هو المعرفة » وزعموا أن الجحود وانكار القلب كفر » ثم كل معصية بعده كفر على حدة » ولم 
مجعلوا شيئاً من الطاعات إياناً لم توجد المعرفة والاإقرار » ولا شيئاً من المعاصى كفراً ما لم 
يوجد الجحود والانكار » » لأن الفرع لا محصل بدون ما هو أصله » وهو قول عبدالله بن 
سعيد بن كلاب . الثاني : زعموا أن الاإيمان اسم للطاعات كلها وهو إيان واحد وجعلوا 
الفرائض والنوافل كلها من حلة الإيان » ومن ترك شيئاً من الفرائض فقد انتقص إيانه › 
ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه › ومنهم من قال : الاإيان اسم للفرائض دون النوافل . 
الفرقة الثانية ‏ الذين قالوا : الإيعان بالقلب واللسان معاً » وقد اختلف هؤلا ء على 
مذاهب الأول :. إن الاإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب » وهو قول أبي حنيفة وعامة 
الفقهاء . ثم هؤلاء اختلفوا فى موضعين . أحده)] : اختلفوا فى حقيقة هذه المعرفة » فمنهم 
من فسرها بالاعتقاد ا لجازم - سواء كان اعتقاداً تقليدياً أو كان علا صادراً عن الدليل - وهم 
الأكثر ون الذين بحكمون بأن المقلد مسلم » ومنهم من فسرها بالعلم الصادر عن الاستدلال . 
وثانيه] : اخحتلفوا فى أن العلم المعتبر فى تحقيق الاإيمان علم اذا ؟ قال بعض المتكلمين : هو 
العلم بالله وبصفاته على سبيل الام والكما ل ثم انه لما كثر احتلاف الخلق فى صفات الله تعالى لا 
جرم أقدم كل طائفة على تكفير من عداها من الطوائف . وقال أ هل الانصاف : المعتبر هو 


٤ ۲۸‏ قوله تعالى:الذين يؤمنون بالغيب . 


نکی کا ب ردو فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عالاً 
| بالعلم أو عالاً لذاته وبکونه مرئیاً أو غیره لا یکون داخلا فی مسمی الامان . القول الثاني : 


إن الاإيمان هو التصديق بالقلب واللسان معا » وهو قول بشر بن عتاب المريسى » وأ بي الحسن 


) الأشعري » والمراد من التصديق بالقلب بالكلام القائم بالنفس . القول الثالث : قول طائنة 


من الصوفية : الان إفرار باللسان ¢ واخحلاص بالقلب . 
ل الفرقة الثالثة & الذين قالوا : الان عبارة عن عمل القلب فقط› وهؤلاء قد 


اختلفوا على قولين ( أحده| ) إن الامان عبارة عن معرفة الله بالقلب > حتی أن من عرف الم 


بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقر به فهومؤمن کامل الاٍمان وهو قول جهم بن صفوان . 
e‏ الكتب والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها غير داخلة فى حد الإمان . وحکی الكعبي 
عنه : أن الايان معرفة الله مع معرفة كل ماعلم بالضرورة كونه من دين محمد 5ة ( وثانیها ) 


ان الامان جرد التصديق بالقلب وهو قول الحسين بن الفضل البجلي . 


الفرقة الرابعة 4 الذين قالوا : لمان هو الاإقرار باللسان فقط وهم فريقان :. 


الأول : أن الاإقرار باللسان هو الايمان فقط »> لکن شرط كونه إيماناً حصول العرفة فى القلب :٠‏ 


فا لمعرفة شرط لكون الاإقرار اللساني إماناً لا أنهاداخلة فى مسمى الاإيمان » وهو قول غيلان, 
بن مسلم الدمشقي والفضل الرقاشي وان كان کی کد ان کر و دید ا 
الاإيان محرد الارقرار باللسان » وهو قول الكرامية > وزعموا أن المنافق ممن الظاهر كافر 
السريرة فثبت له حكم الؤمنين فى الدنيا وحكم الكافرين فى الآخرة فهذا مجموع أقوال الناس فى 

مسمى الاريمان فى عرف الشرع » والذى نذهب إليه أن الان عبارة عن التصديق بالقلب 
ونفتقر ههنا إلى شرح ماهية التصديق بالقلب فنقول : أن من قال العالم حدث فليس مدلول. 
هذه الألفاظ كون العالم موصوفاً بالحدوث » بل مدلوهما حكم ذلك القائل بكون العالم 
حادثاً » > والحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث للعالم فهذا الحكم الذهنيِ 
بالثبوت أو بالانتفاء أمر يعبر عنه فى كل لغة بلفظ خاص » واختلاف الصيغ والعبارات مع 
کون الحکم الذهني أمراً واحداً يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير هذه الصيغ والعبارات » ' 
ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم والدال غير المدلول » ثم نقول هذا الحكم الذهني غير 
العلم » لأن الجاهل بالشيء قد بحكم به » فعلمنا أن الذهني مغاير للعلم » فالمراد من 
التصديق بالقلب هو هذا الحكم الذهني » بقي ههنا بحث لفظي هو أن المسمى بالتصديق فى 
اللغة هو ذلك الحكم الذهني أم الصيغة الدالة على ذلك الحكم الذهني وتحقيق القول فيه قد 


قوله تعالی:الذین يؤمنون بالغيب . A‏ 


ذكرناه فى أصول الفقه » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : الإيمان عبارة عن التصديق بكل ما 
عرف بالضرورة كونه من دين محمد ك مع الاعتقاد . فنفتقر راثبات هذا المذهب إلى إثبات 
قيود أربعة : 

القيد الأول 4 إن الاإيمان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه . الأول : إنه كان فى 
أصل اللغة للتصديق » فلو صار فى عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يکون المتكلم به به متکلاً 
Ek‏ العرب » وذلك ينای وصف القرآن بکونه عر بيا . الثاني : أن الاإيان أكثر الألفاظ 
دوراناً على ألسنة المسلمين فلو صار منقولاً إلى غير مسا ه الأصلي لتوفرت الدواعي على معرفة 
ذلك المسمى »› ولاشتهر وبلغ إلى حد التواتر ء فلا لم يكن ذلك علمنا أنه بقي على أصل 
الوضصع . الثالث : أجمعناعلى أن الاإمان المعدى بحرف الباء مبقي على أصل اللغة فوجب أن 
يكون غير المعدى كذلك . الرابع : أن الله تعالى كلا ذكر الاإيمان فى القرآن اضافة إلى القلب 
قال ( من الذين قالوا آمنا ار ولم تؤمن قلوبہم ) وقوله ( وقلبهمطمئن بالامان ) ( کتب 
فى قلوبهم الاإيمان ) ( ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الاإيمان فى قلوبكم ) الخامس : أن الله 
تعالى أينا ذكر الاإيمان قرن العمل الصالح به ولو كان العمل الصالح داخلاًفى الاإمان لكان ذلك 
تكراراً . السادس : أنه تعالى كثيراً ذكر الاإبمان وقرنه بالمعاصيى » قال ( الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيماہم بظلم ) ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه) فإن بغت إحداه) على 
الأخحری فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى مر الله ) واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالی ( يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ) من ثلاثة أوجه . أحده) :. أن القصاص 
إنغا يجب على القاتل المتعمد ثم أنه خاطبه بقوله ( يا أا الذين آمنوا ) فدل على أنه مؤمن . 
وثانيها : قوله ( فمن عفى له من أخيه شىء ) وهذه الأخوة ليست إلا أخوة الاإيمان » لقوله 
تعالى ( إغا المؤمنون أخوة ) وثالثها : قوله ( ذلك تخفيف من ربكم ورحة ) وهذا لا يليق إلا 
با مؤمن » ونما يدل على المطلوب قوله تعالى ( والذين آمنوا ولم يهاجر وا ) هذا أ بقى استم الاإيمان 
لمن لم اجر مع عظم الوعيد فى ترك المجرة فى قوله تعالى ( الذين تتوفاهم الملاثكة ظالمي 
أنفسهم ) وقوله ( ما کم من ولايتهم من شيیء حتی هاجروا )ومع هذا جعلهم مؤمنين ویدل 
أيضاً عليه قوله تعالی ( یا اسما الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ) وقال ( یا أا 
الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتكم ) وقوله تعالی ( یا ايها الذین آمنوا توبوا إلى 
لله توبة نصوحا) والأمر بالتوبة لن لا ذنب له حال وقوله ( وتوبوا إلى الله جيعاً أيه الؤمنون ) 
لا يقال فهذا ية يقتضى أن يكون كل مؤمن مذنباً وليس كذلك قولنا E‏ 
الذنب فبقي.فيهم حجة . 


0 قوله تعالى:الذين يۇمنون بالغیب . 


ظ القيد الثاني 4 - أن.الإيان ليس عبارة عن التصديق اللساني » والدليل عليه قوله 
تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ق ا : 
کان الاإمان با لله عبارة عن التصديق اللساني )ا م هذا النفي . 


e n E aia القيد‎ Þ٤ 


افا ليس من شرط الاإمان التصديق بجميع صفات اه عز وجل ٤‏ لان | 
الرسول عليه السلام كان يحكم بإيان من لم بخطر بباله كونه تعالى عالماً لذاته أ و بالعلم » ولو 
کان هذا القيد وأمثاله شرطاً معتبراً فى تحقيق الايمان لما جاز أن يحكم' الرسول بإيانه قبل أن 

مجربه فى آنه هل يعرف ذلك آم لا . فهذا هو بيان القول فى تحقيق الأإيان » فان فال قاثل : 

ها هنا صورتان الصورة الأولى : من عرف الله تعالى بالدليل والبرهان ولا تم العرفان مات ولم 
يجد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشهادة هنا ان حکمتم اله ممن قد سمکمتم بان 
الاإقرار اللساني غير معتبر ف تحقيق الايان » وهو خحرق للاجاع ٤‏ وان حکمتم أنه غىرمۇمن 
فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ¿ إيمان » وهذا 
قلب طافح بالاإيمان » فكيف لا يكون مؤمناً ؟ الصورة الثانية : من عرف الله تعالى بالدليل 
ووجد من الوقت ما أمكنه أن يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه لم يتلفظ بها فإن قلتم انه مؤمن فهو 
خرق للاجماع » وان قلتم ليس بمؤمن فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام « يخرح من آلنار من كان 
ى قلبه مثقال ذرة من الاإمان » ولا ينتفي الأإيمان من القلب بالسكوت عن النطق . 


والجواب : ن القزال نع من هذا الاجاع ى الصورتين ء وحكم يكونها ؤمنن . 
ا عن النطق يجرى مجرى المعاصي التي يؤتى با مع الاريان .. 2 

ظ المسألة الرابعة ) - قيل ( الغيب ) مصدر أقيم مقام اسم "الفاعل » كالصوم بمعنى 
لمال » ولزور مع زار > ٹم فی قوله تعالی ( يؤمنون بالغیب ) قولان ( الأول ) وهو 
احتيار أبي مسلم الأصفهاني - أن قوله ( بالغيب ) صفة المؤمنين معناه نهم يؤمنون بالل :حال 
الغيب كا يؤمنون به حال الحضور » لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمتوا قالؤا شا وؤإذ! 
خلوا إلى شياطينهمقالو! إنا معكم إنما نحن مستهزءون . ونظيره قوله تغالى ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) ويقول الرجل لغيره : نعم الصديق لك فلان بظهر الغيب » وكلل ذلك ماح 
للمؤمنين بكون ظاهرهم موافقاً لباطنهم ومباینتهم حال المننافقين الذين يقولون بأقواههم ما 
ليس فى قلوبہم ( والثاني ) وهو قول جمهور المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غاثباً عن الحاسة 


نوله تعالى : الذين يؤمنون بالغيب . ۳١‏ 


ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل » وإلى ما ليس عليه دليل . فالمراد من هذه الأية ماح 
امتقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذى دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به » وعلى هدا 
يدخل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته والعلم بالاخرة والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام وبالشرائع 
فان فى تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة فيصلح أن يكون سببا لاستحقاق الثناء العظيم 
واحتج أبومسلم على قوله بأمور : الأول : أن قوله ( والذين يؤمنون مما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) الأإيمان بالأشياء الغائبة فلو كان ا مراد من قوله ( الذين يؤمنون 
بالغيب ) هو الان بالأشياء الغائبة لكان المعطوف نفس المعطوف عليه » وأنه غير جائز : 
الثاني : لو حملناه على الأإمان بالغيب يلزم اطلاق القول بأن الانسان يعلم الغيب » وهوخلاف 
قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) أما لو فسرنا الآية با قلنا لا يلزم هذا 
اللحذور ( الثالك ) : لفظ الغيب إنما مجوز اطلاقه على من جوز عليه الحضور › فعلى هذالا 
جوز اطلاق لفظ الغيب على ذات الله تعالى وصفاته » فقوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) لو كان 
اراد منه الامان بالغيب لا دخل فيه الإيمان بذات الله تعالى وصفاته » ولا يبقى فيه إلا الاإمان 
بالآخحرة » وذلك غير جائز لأن الركن العظيم فى الاإان هو الاإعان بذات الله وصفاته » فكيف 
جوز مل اللفظ على معنى يقتضيى خروج الأصل أما لو حلناه على التفسير الذى اخترناه لم 
يلزمنا هذا المحذور . 

والحواب عن الأول : ان قوله (يؤمنون بالغيب) يتناول الاإان بالغائبات على الاإجمال 
ثم بعد ذلك قوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) يتناول الاإمان ببعض 
الغائبات فكان هذا من باب عطف التفصيل على الحملة » وهو جائز كا فى قوله ( وملائكته 
وجبريل وميكال ) . وعن الثانية: )أنه لا نزاع فى انا نؤمن بالأشياء الغائبة عنا » فكان ذلك 
التخصيص لازماً على الوجهين حميعاً . فان قيل افتقولون : العبد يعلم الغيب أم لا ؟ قلنا قد 
بينا ان الخيب ينقسم إلى ما عليه دليل وإلی ما لا دلیل عليه أما الذی لا دليل عليه فهو سبحانه 
وتعالى العالم به للاغيره » وأما الذى عليه دليل فلا يتنع أن تقول : نعلم من الغيب مالنا عليه 
دليل » ويفيد الكلام فلا يلتس » وعلى هذا الوجه قال العلماء : الاستدلال بالشاهد على 
الخائب أحد أقسام الأدلة . وعن الثالث : لا نسلم أن لفظ الغيبة لا يستعمل إلا فيا يجوز عليه 

الحضور » والدليل على ذلك أن المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشاهد . 

ویریدوں بالغائب ذات الله تعالی وصفاته والله أعلم 

والمسألة الخامسة ) قال بعض الشيعة : المراد بالغيب المهدى المنتظر الذى وعد الله 
تعالی به فی القرآن والخبر » أما القرآن فقوله ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 


۲۲ قوله تعالى:الذين يۋمنون بالغیب . 


ا کاس اسای ت ا ا شی 
المطلق من غير الدليل باطل . ) 1 
ظ المسألة السادسة ¢ ذكروا فى تفسير إقامة الصلاة i‏ : أن إقامتها 


رة عن تعدیل أ رکانہاوحفظها من أن يقع خلل فی فراثضها وسننها وآدامہا » من أقام العولد 
إذا قومه . وثانیها : آنہا عبارة عن المداومة.عليها کے) قال تعالى (.والذين هم عل صلاتهم! 
يحافظون ) وقال ( الذين هم علن صلاتهم دائمون ) من قامت السوق إذا نفقتيء وأقامتها؛ 
نفاقها ؛ لأا إذا حوفظ علیها کانت کالشيیء ء النافق الذى نتوجه إليه الرغبات » وإذا أضيعت 
كانت کالشیء الكاسد الذى لا يرغب فيه وثالثها : انا عبارة عن التجرد لأدائها وأن لا يكون. 
فى مدا فتور من قوهم : قام بالأمر › وقامت احرب على ساقها › وی ضده : قعد عن 
الأمر » وتقاعد عنه إذا تقاعس وتثبط . ورابعها : اقامتها عبارة عن أداثها » ونما عبر عن. 
الاداء بالاقامة لأن القيام بعض اُرکانہا کا عبر عنها بالقنوت وبالرکوع وبالسجود > وقالوا : . 
سبح إذا صل > لوجود التسبيح في فیها » قال تعالی : ( فلولا أنه كان من المسبحين) واعلم أن ل 
الأولى حمل الكلام على ما بحصل معه من الثناء العظيم › > وذلك ل صل إل إذا ملا الاقمة 
على إدامة فعلها من غير حلل فى أركانها وشرائطها ؛ ولذلك فان القيم بأرزاق الجند إنغا يوصف 
بکونه قیاً إذا أعطی الحقرق من دون بخس ونقص ؛ وهذا يوصف الله ت وفیوم ؟ ؛ 
لأنه جب دوام وجوده ؛ ولأنه یدیم ادرار الرزق على عباده . ) 
المسألة السابعة ) - ذكروا فى لفظ الصلاة فى أصل اللغة وجوها ا : ہا 
الدعاء قال الشاعر : 
وقابلها الريح فى دما وصلى دسا وارتشم 


وثانيها ` قال الخارزنجي . اشتقاقها من الصلى » وهي النار» من قوم : صلیت 
العصا إذا قومتها بالصللى قالصل کان بی ن تعدب باط وظاهو نشل من سارل تنو 
الخشبة بعرضها على النار . وثالثها : ان الصلاة عبارة عن الملازمة من قوله تعالي ( تصلى نار 
حامية ) ( سيصلى ناراً ذات هب ) وسمى الفرس الثاني من أفراض المسابقة مصاياً . 
ورابعها : قال صاحب الكشاف الصلاة فحلة من غل ؛ كالزكاة من د زكى »اوكتها بالواو 
على لفظ المغخم » وحقيقة صلى حرك الصلوين › لأن المصلى ي يفعل ذلك فی رکوعه وسجوده »۰ 


قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب » . ) r‏ 


وقيل الداعي : مصلى تشبيهاً له فى تخشعه بالراكع والساجد » وأقول ها هنا بحثان : 
الأول : إن هذا الاشتقاق الذى ذكره صاحب الكشاف يفضي e‏ 

القرأن حجة » OT Sh‏ ة وأكثرها دوراناً على ألسنة 
المسلمين » واشتقاقه من تحريك الصلوين من أبعد Ss‏ ن أهل النقل » ولو 
جوزنا أن يقال : مسمى فى الصلاة فا ثم انه خفي ولدرس حتی صار 
بحیث لا یعرفه إلا الاحاد لکان مثله فی سائر الفا جاثزً ‏ ولو جوزنا ذلك لا قطعنا بأن مراد 
الله تعالى من هذه الألفاظ ما تتبادر أفهامنا إليه من المعاني فى زماننا هذا » لاحتال انها كانت فى 
زمان الرسول موضوعة معان أخر » وكان مراد الله تعالى منها تلك المعاني إلا أن تلك المعاني 

e Ga el E E 1 EE‏ ا 
علمنا أن الاشتقاق الذى ذكره مردود باطل .. 


الثاني ا ف راا 
بالتحريم » ختتمة بالتحليل » وهذا الاإسم يقع على الفرض والنقل› . لكن المراد بهذه الاية 
الفرض خاصة ؛ لأنه الذى يقف الفلاخ عليه ؛ لأنه عليه السلام لما بين .لإلإعرابي صفة الصلاة 
المفروضة قال والله لا أزيد عليهاولا أنقص منها فقال رسول اللکاء أفلح إن صدق » . 


« المسألة الثامنة ¢ الرزق فى كلام العرب هو الحظ قال تعالى ( وتجعلون رزقكم أنكم 
تکذبون ) ای حظکم من هذا الأمر » والحظ هو نصيب الرجل وما هو خاص له دون غیره ثم 
قال بعضهم : الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل » وهو باطل » لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق 
O AG N U E A‏ #وقال 
آحرون : الرزق هوما يلك وهو أيضاً باطل » لأن الإنسان قد يقول : اللهم ارزقني ولدا 
ضالحاً أو زوجة صالحة وهو لا يلك الولد ولا الزوجة » ويقول : اللهم ارزقني عقلاً أعيش 
به وليس العقل بمملوك » وأيضاً البهيمة يكون ها رزق ولا يكون هما ملك . وأما فى عرف 
الشرع فقد اختلفوا فيه » فقال أبو الحسين البصرى : الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع 
بالثىء وا لحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به » فاذا قلنا : قد رزقنا الله تعالى الأموال › 
فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها » وإذا سألناه تعالى أن ير زقنا مالاً فإنا نقصد بذلك أن 
يجعلنا بالمال أخص ٠‏ وإذا سألناه أن يرزق البهيمة فإنا نقصد بذلك أن يجعلها به أخص › 
وإنغا تكون به أخص إذا مكنها من الانتفاع به » ولم يكن لأحد أن ينعها من الانتفاع به . 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لاجرم قالوا : الحرام لا يكون رزقاً . وقال أ صحابنا : 

خر الرازی ج ۲ ۳۴ 


قوله تعالی « والذین يؤمنون بالغیب » 


۲ 


الحرام قد يكون ززقاً ۽ فحجة الأصحاب من وجهين . الأول : أن الرزق في أصل اللغة هو 


الحظ والنصیب على ما بيناه » فمن انت نتفع بالحرام فذلك الحرام صار حظاً ونصیباً ‏ فوجب أن 
یکون رزقاً له الثاني آنه تعال قال ( وما من دابة فی الارغرة إلا على الله رزقها ) وقد يعيش 
الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة » فوجب أن يقال : إنه طول عمره لم يأكل من رزقه 
شيئاً . أما المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة والمعنى : أما الكتاب فوجوه . آحدها : قوله 
E NP E‏ > فلو کان الحرام رزقا 
لوجب أن يستحقوا الماح إذا أنفقوا من الحرام » وذلك باطل بالاتفاق . وثانيها : لو کان 
الحرام رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه » لقوله تعالى ( وأنفقوا e‏ رالرن 
على أنه لا جوز للغاصب أن ينفق ما أخذه بل جب عليه رده » فدل على" انا )لا یکون 
رزقاً' . وثالشها : قوله تعالى ( قل أرأيتم ما ازل ال لکم من رزقی ماع ن حرا وسلا 
قل آلله آذن لکم ) فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله » فشبت آن الخرام لا يکون 
رزقاً وأما.السنة فھا و واا بوا لحسین فی كقاب الغر ربإسناده عن صفوان بن أمية قال :كتا عند 


رسول الله َة إذ جاءه عمرو بن قرة فقال له يا رسول الله إن الله كتب على الشقوة فلو أراني . 


أرزق إلا من دفى بكفي فائذن لى فى الغناء من غير فاحشة فقال عليه السلام « لا إذن.لك ولا 
e a GF ES HEE E RO ES‏ 
مکان ما أحل الله لك من حلاله أما انك لوقلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً » 


A n a a SD Cag 


جي 


منع من e E‏ ألا تری أنه لا يقال . ان السلطاباقد ِ 


رزق جنده ما لا قد منعهم من أخحذه » وإنغا يقال : إنه رزقهم ما مکنهم من أخذه ولا منعهم . 
منه ولا أمر بمنعهم منه › أجاب أصحابنا عن التمسك بالآيات بأنه وإن كان الكل من الله > 


لکنه کہا يقال : يا خالق المحدثات والعرش والكرسي » ولا يقال Ty‏ 


والخنازیر وقال. (عيناً یشرب بہا عباد الله ( قخصس اسم العباد بالمتقين ¢ وإِن كان الكفار أ يضا 


من العباد » وكذلك هاهنا سر الت اررق ادل ع ميل اشر ر د کا ااا 
أيضاً » وأجابواعن التمسك با لخر بأنه حجة لنا EE oh‏ فاخترت ما حرم الله 
عليك من رزقه ) صرح فى أن الرزق قد يكون حراما وأجابوا عن المعنى بأن. هذه المسألة ‏ 
مض اوی ا واا ف ا و اا 


اعلم . 


ل المسالة التاسعة ) أصل الانفاق اخراج الال من اليد » ومنه » تفت الييم اقا ذا كر ٠‏ 


قوله تعال: والذين يؤمنون با أنزل إليك ٠‏ سورة البَقَرةَ o‏ 
ت er‏ 


وال ومون ماس رليك ومآ انر نترك وچروم قۇ ® 


س 


المشترون له ¢ ونفقت الدابة إذا ماتت اى خرج روؤحها ¢ ونافقاء الفأرة لأا رج متها وو 
النفق فى قوله تعالى ر( أن تبتغي نفقاً فى الأرض ) . 


۾ المسألة العاشرة ‏ ( وا رزقناهم ينفقون ) فوائد . أ حدها : أدخل من 
التبعيضية صيانة هم > وكفى عن : الاسراف والتبذير المنهي عنه . وثانيها : قدم مفعول 
دلالة على کونه اهم » کانه قال و خصون بعض الال باتصدق به . وثالثها : يدخحل فی الانفاق 
المذكور ى الأية » الانفاف الواجب > والانفاق اللممدوت . والانفاق الراجب أقسام . 
أحدها : الزكاة وهي قوله فى آية الكنز ( ولا ينفقونها فى سبيل الله ) . وثانيها : الانفاق على 
النفس وعللى من تجب عليه نفقته . وثالثها : الانفاق فى الحهاد . وأما الانفاق المندوب فهر 
أيضاً انفاق لقوله ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل اوا اع ار وأراد به الصدقة لقوله 
بعده ر فاصدق واكن من الصاين ) فكل هذه الانفاقات داخلة تحت الآية لأن كل ذلك سبب 
لاستحقاف المدح . 1 

قوله تعالى ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالأخرة هم يوقنون ) 

اعلم ان قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) عام يتناول کل من آمن بمحمد يا » وا2 کان 
قبل ذلك مؤمناً برسى وعيسى عليه السلام ؛ ؛ أو ما كان مؤمناً اء ودلالة اللفظ العام على 
بعض ما دحل فيه التخصيص أضعف من دلالة اللفظ الخاص على ذلك البعض › لأن العام 
حتمل التخصيص والخاص لا بحتمله فلا كانت هذه السورة مدنية » وقد شرف الله تعالى 
المسلمين بقوله ( هدى للمتقين الذين يؤمنون ll‏ فذكر بعد ذلك أهل الكتاب الذين 
آمنوا بالرسول : كعبدالله بن سلام وأمثاله بقوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ) لأن فی هذا التخصیص بالذکر مزید تشریف مم ک) فی قوله تعالی : ( من کان عدو الله 
وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ) ثم تخصیص عبدالله بن سلام وأ مثاله بهذا التشريف ترغيب 
لأمثاله فى الدين › فهذا هو السبب فى ذكر هذا ا لخاص بعد ذلك العام » ثم نقول . أما قوله 
( والذين يؤمنون با أنزل إليك ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لا نزاع بين أصحابنا وبين المعتزلة فى أن الان إذا عدى بالباء 
فا مراد منه التصديق › فإذا قلنا فلان آمن بكذا » فالمراد أنه صدق به ولا يكون المراد أنه صام 
وصلى » فالمراد بالاععان هاهنا التصديق بالاتفاق لكن لا بد معه من المعرفة لأن الان هاهنا 
حرج حرج المدح والمصدق مع الشك لا يأمن أن يكن كاذباً فهو إلى الذم أقرب . 


e‏ قوله تعالى:والذين يؤمنون با أنزل إليك 


المسألة الثانية ) المراد من انزال الوحي وكون القرآن منزلا » ومنزلا » ومنزولا به » 
أن جبريل عليه السلام سمع فى السماء كلام الله تعالى فنزل على الرسول به » وهذا كما يقال : 
نزلت رسالة الأمبر من القصر › والرسالة لا تنزل لكن المستمغ يسمع الرسالة من علوفينزل 
E o O CEE E ag Ea‏ 
ويقال فلان ينقل الكلام | إذاسمع فى موضصح وداه فی موضع آخر . فان قیل كيف سمع جبریل ِ 
کلام الله تعالى » وكلامه ليس من الحروف والأصوات عندكم ؟ قلنا : يحتمل أن بخلق الله 
تعالی له سمعا لکلامه ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم » ويجوز أن يکون 
ا ت و و بهذا النظم المخصوص فقرأه جبريل عليه السلام فحفظه › 
ويجوز أن بخلق الله أأصواتاً مقطعة بهذا النظم الملخصوص فى جسم مخحصوص 'فيتلفقه جبريل 
عليه السلام وبخلق له عله ضروريً بأنه هو العبارة الؤدية لعنى ذلك الكلام القديم . . ) 


ل المسألة الغالغة ) قوله ر( والذين يؤمنون با أنزل إليك ) هذا الان .واجب » لأنه 
قال فى آخر ( وأولئك هم المغلحون ) فشبت a‏ أن لاايكون 
مفلحاً » وإِذا ثبت ثبت أنه واجب وجب تحصيل العلم با أنزل على محمد ية على سبيلى التفصيل » 
لأن المرء a‏ لا إذاعلمه على سبيل التفصيل > لأنه 
ان لم يعلمه كذلك امتنع عليه القیام به » | لا أن تحصيل هذا العلم واجب على سبيل الكفاية 6 
فان تحصيل العلم بالشرائع النازلة على محمد يلا على. سبيل التفصيل غير واجب على العامة » 
وأما قوله i LN OS‏ أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد » والاإمان 
واجب على الجملة , لأن الله تعالى ما تعبدنا الآن به حتى يلزمنا معرفته على التقصيل » بل ان 
عرفا شيثا من تفاصيله فهناك ييب علينا الإيان بتلك التفاصيل e HE ٤‏ 
يوقنون ) ففیه مسائل : 

$ المسألة الأولى ¢ الأخرة صفة ان 3 وسميت بذلك ها مأخرة عن ادنيا 
وقيل للدنيا دنيا لأنها أدنى من الآخرة . 

ل المسألة الثانية ) اليقين هو العلم بالشىء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه » فلذلك لا 
يقول القائل : تيقنت وجود نفسي » وتيقنت أن السماء فوقي لا أ العلم به غير مستدرك »› 
ويقال ذلك فى العلم الحادث بالأمور سواء كان ذلك العلم ضرورياً أو استدلالياً » فيقول 
القائل : تيقنت ما أردته بهذا الكلام وإن كان قد علم مراده بالاإضطرار » ويقول تيقنت أن 
الاإله واحد وإن كان قد علمه بالاكتساب ؛ ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه يتيقن الأشياء . 


قوله تعال:والذین يؤمنون با أنز ل إليك. »سورة رة ) ۴۷ 


سے رع کک ەس ر وور و ى 


اوشيكَ یبن و اولدىك حون 


۾ المسألة الثالثة 4 أن الله تعالى مدحهم على کونہم متيقفين بالا خرة» ل اة 
يمدح المرء بأن يتيقن وجود الأخرة فقطى بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها 
من الحساب والسؤال وإدخال المؤمنين الجنة » والكافرين النار . روی عنه عليه السلام أنه قال 
يا عجباً كل العجب من الشاك فى الله وهو يرى خلقه » وعجباً من يعرف النشأة الأولى ثم 
ينكر النشأة الآخرة » وعجباً عن ينكر البعث والنشور وهو فى كل يوم وليلة يوت ويجيا - يعني 
النوم واليقظة وعجبا من يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار الغرور ؛ وعجباً من 
ا لمتكبر الفخور وهو يعلم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة» . 

قوله تعالى % أولئك على هدى من رمم وأولتك هم المغلحون ) اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى كيفية تعلق هذه الآية بجا قبلها وجوه ثلاثة .. أحدها : أن ینوی 
الابتداء ( بالذين يؤمنون بالغيب ) وذلك لأنه لما قيل ( هدى للمتقين ) فخص المتقين بأن 
الكتاب هدى نمم كان لسائل أن يسأل فيقول : ما السبب فى اخحتصاص التقين بذلك ؟ فوقع 
قوله ( الذين يؤمنون بالغيبٌ ) إلى قوله ( وأولئك هم المغلحون ) جواباً عن هذا السؤال ء > کأنه 
قیل : الذى يکون مشتغلا بالاريمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والفوز بالفلاح والنجاة لا بد 
وان یکون على هدی من ربه . وثانیها : أن لا ینوی الابتداء به بل يجعله تابعاً ( للمتقين ) ثم 
يقع الابتداء من قوله ( أولئك على هدی من ربہم ) کأنه قیل أی سبب فى أن صار الموصوفون 
بهذه الصفات مختصين با لهدى ؟ فأجيب بأن أولئك الموصفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 
الناس بالهدى عاجلا وبالفلاح آجلاً . وثالئها : أن يجعل الموصول الأول صفة ( اتقون ) . 
ویرفع الثاني على الابتداءو ( أولثك ) خبره ویکون بالفلاح واهمدی 
تعريضاً بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الله وهم ظانون أنہم على المهدى 
وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله تعالى . 


المسألة الثانية ) معنى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) بيان لتمكنهم من المهدى ‏ 
واستقرارهم عليه حيث شبهت حالم بحال من اعتلى الشيء وركبه ونظيره « فلان على الحق » 
أوعلى الباطل » وقد صرحوا به فى قوم « جعل الغواية مركباً » وامتطى الجهل » وتحقيق القول 
فی کونہم على الهدى تمسكهم بموجب الدليل » لأن الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على 
ذلك ويحرسه عن المطاعن والشبه فكأنه تعالی ومدحهم بالايان با أنزل عليه أولا » مدحهم 
بالاإقامة على ذلك والمواظبة على حراسته عن الشبه انا > وذلك واجب على المكلف ‏ لأنه إذا 


۳۸ قوله تعالی..: أولئك على هدی من رہم 


ا3 ن خاثفاً وجلا فلا بد من .أن اسب نفسه فی علمه وعمله» یتام ساله 
بها فإذا حرس نفسه عن الاخلال کان عدوحاً بأنه على هدى وبصيرة » وإغا نکر ( هدی) 
لیفید ضرباً مبهماً لا يبلغ کنهه کنهه ولا یقدر قدره کا يقال لو أبصرت فلاناً لأبصرت رجلاً . قال 
عون بن عبدالله hae es e aaa‏ لاتری 
جا يبصرها البصراء » ولا يېتدی بها إلا العلاء . : 


المسالة الثالعة ¢ ی تکرير ( أولثك ) تنبیه على آنہم کہا و 
ثبت هم الاختصاص بالفلاح أيضاً » فقد تيز وا عن غيرهم بهذين.الاختصاصين . فإب قي |١‏ 
فلم جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله ( أولشك كالانمام بل هم أضلأولئك جم 
الخافلون ) قلنا : قد اختلف الخبران هنا فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين :ڈ ثمت فإنہ) 
متفقان لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم e‏ الجملة الثانية 
مقررة لما ف الأول فهي من العطف جمعزل . ا 

٠‏ $ السالة الرابعة .وهم ) فصل وله فادتان e‏ "الدلالة عل ااا 
حبر لا صفة وثانيته ::. حصرالخبر فى المبتدأ :» فإنك لو قلت الانسان ضاحك فهذا لا يفيد أن 
الضاجكية .لا تحصل إلا فى الاإنسان » أمالوقلت : الانسان E‏ يفید 0 
الضاحكية لا تحعصل إلا فى الاإنسان . ) ) 


# المسألة الخامسة ¢ عى اعرف ف ( لحرن ) الال عل ان اغاق ممالا" 
الذين بلغك أهم يفلحون فى الآخرة كما إذا بلخك أن إنساناقد تاب من أهل بلدك فاستخبرت" 
من هو؟ فقيل زيد التاثب » أي هو الذي أخبرت بتوبته » أو على أنجم الذين إن حضلت 

صفة المغلحون فهم هم SE‏ هل عرفت الاسد وما جببل عله من فرط 
الاقدام ؟ إن زيدأ هوهو . 


المسألة السادسة 4¢ المفلح الظافر الطلوب کأنه الذی ان انخت ا لظف 0 
تستغلق عليه » والمغلج بالجيم مثله » والتركيب دال على معنى الشق والفتح » وهذااسمي 
الزراع فلاحاً » ومشقوق الشغة السفلى آفلح > وفى المخل « الحديد بالحديد يفلح» وتحقيقه :أن 
الله تعالى لما وصفهم بالقيام با يلزمهم علمً وعملاً بين نتيجة ذلك وهو الظفر بالمطلوب الذى هو 
Hi‏ من غير شوب على وجه الاإجلال والاإعظام > لان ذلك هو الشواب e‏ 


ا 5 المسألة السابعة 4 هذه الآأيات يتمسك الوعيدية من وجه » والمرجثة .من وجه" 


قوله تعالی : إن الذين كفروا 2 عليهم . سورة البَقَرةَ ۴۳۹ 
ہے مص مارد و وة ءا 
دآ ڪفرواً E‏ ام آر تنذرهم امنود( 

آخر . أما الوعيدية فمن وجهين . الأول . أن قوله ( وأولئك هم المفلحون ) يقتقيى الحصر: 
فوجب فيمن أخل بالصلاة والزكاة أن يكون مفلحاً » وذلك يوجب القطع على وعيد تارك 
الصلاة والزكاة . الثاني : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الزصفعلة لذلك 
الحكم فيلزم أن تكون علة الفلاح هي فعل الاإمان والصلاة والزكاة » فمن أخل هذه الأشياء 
لم محصل له علة الفلاح » فوجب أن لا ممحصل الفلاح . أما المرجئة فقد احتجوا بأن الله حكم 
e‏ على الموصوفين بالصفات المذكورة ف هذه الأية فو جب آن يكو نالموصوف ذه الأشباء 
مفلا وإن زنی وسرف وشرب الخمر› وإذا ثبت فی هذه الطائفة حقق العفو ثبت فى غيرهم 
صزورة » Nb‏ . والحواب : EE‏ 
الكاملون فى الفلاح ب BE e e i‏ 
O E GOODE RN PE ¢ E‏ 
E TT pio E‏ ا 
الثواتب لأنه يتضصمن اتمَاء المعاصي ¢ واتقاء ل الواجبات والله أعلم . 


قوله تعالی « إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) . 


ا ¿ أت عليها إن شاء الله 
تعالی . آما قوله ( إن ) ففيه مسائل : 


ek‏ از ر قق > لکن هذا 
الحرب أشبه بالفعل صورة ومعنى » وتلك المشامة تقتضى كونها عاملة » EEE‏ 
ر المقدمة الأولى ) فى بيان المشابهة » واعلم ان هذه المشابهة حاصلة فى اللفظ والمعنى . أما و 
ES E REE RTT‏ 
a Ol DL o A EY‏ 
تفيد حصول معنى فى الاسم وهو تأكد موصوفيته بالخبر » كا أنك إذا قلت : قام زید » 
فقولك قام أفاد حصول معنى فى الاسم ( المعدمة الثانية ) شبهت الأفعال وجب أن 
تشبهها فى العمل وذلك ظاهر بناء على الدوران ( المعدمة لثالغة ‏ فى آنا لم نصبت الاسم 
ورفعت الخبر ؟ وتقريره أن يقال : إنها لما صارت عاملة فإما أن ترفع المبتدأ والخبر معا ء أو 


. قوله تعالی : إن الذين كفروا سواء عليهم‎ f 


تنصبه| معاً » أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وبالعكس » والأول باطل ؛ لأن المبتداً والخبر 
كانا قبل دخول ( إن ) عليه مرفوعين » فلو بقيا كذلك بعد دخوها عليه لما ظهر له أثر 
البتة » ولأنها أعطيت عمل الفعل › والفعل لا يرفع | لاإسمين فلا معنى للاشتراك والفرع لإ 
يكون أقوى من الأصل » والقسم الثاني أ يضاً باطل ؛ لأن هذا أيضاًخالفلعمل الفعل » لأن 
الفعل لا ينصب شيثاً مع خلوه عا يرفعه . والقسم الثالث أيضاً باطل »> لأنه يؤدى إل التسوية 
بين الأصل والفرع › > فإن الفعل يكون عمله فى الفاعل أولاً بالرفع ثم فى المغعول بالنصب + 
ai OER RE E‏ . ولا بطلت الأقسام الثلاثة 
تعين القسم الرابع : وهو أنها تنصب الاسم وترفع الخبر » وهذا ما ينبه على أن هذه الحروفب 
دخيلة فی العمل لا أ صلية I EET CRE ES‏ 
فذلك يدل ههنا على أن العمل هذه الحر وف ليس بثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض 


ل المسألة الثانية ¢ قال البصريون : هذا الحرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» i‏ 
الكوفيون لا آثرله فی رفع ا لخبر بل هو مرتفع با کان مرتفعاً به قبل ذلك . خجة البصريين ١‏ ` 
أن هذه الحروف تشبه الفعل مشابهة تامة على ما تقدم بيانه » والفعل له تأثير فى الرفع ' 
والنصب > فهذه اللحروف مجب أن تكون كذلك . وحجة الكوفيين من وجهين . الأول : أن ' 

ب اه باي ف م الا وهر اول افا ازن رد ار ا وات 
الخبرية رافعة استحال ارتفاعه بهذه الحروف » فهذه مقدمات ثلاثة . إحداها : قولنا : الخبرية 
باقية » وذلك ظاهر » لأن المراد من الخبرية كون الخبر مسنداً إلى المبتدأ » وبعد دخول حرف 
« إن » عليه فذاك الاسناد باق . وثانيها : قولنا : الخبرية ههنا مقثضية للرفع : وذلك لأن 
الخبرية كانت قبل دخول « إن » مقتضية للرفع ولم يكن عدم الحرف هناك جزءأً من المقتضى . 
Reap EE aE RG E i‏ 
DD PEE EHLE F‏ . وثالثها :: 

.: الخبرية أولى بالاقتضاء » وبيانه من وجهين . الأول ا 
SE N‏ 
يتخلله) . الثاني : أن الخبر يشابه الفعل مشاممة حقيقية معنوية وهو كون كل واحد منه) | 
مسنداً إلى الغير A E TEND e‏ فإنه ليس فيه :. 
١‏ إسناد » فكانت مشابة الخبر للفعل أقوى من مشاممة هذا الحرفللفعل » فإذا ثبت ذلك كانم 
الخبرية باقتضاء الرفع لأجل مشابة الفعل أولى من احرف بسبب مشابهته للفعل ورابعها E‏ 
N‏ > لأن الخبرية بالسبة إلى 


قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم . 


هذا احرف أولى ٠‏ وإذا كان كذلك فقد حصل اكم بالغبرية قبل حصول هتا احرف » فپمد 
وجود هذا احرف لو أسند هذا الحكم إليه لكان ذلك تحصيلاً للحاصل » > وهو محال . الوجه 
الثاني ٠‏ أن سيبويه وافق على أن الحرفغير أصل فى العمل فيكون إعماله على خلاف الدليل » 
وما ثبت على حلاف الدليل يقدر بقدر الضرورة » والضرورة تندفع باع ها فى الاسم » فوجب 
أن لا يعملها فى الخبر . 

ل المسالة الثالثة ) روى الانبارى أن الكندى التفلسف ركب إلى المبرد وقال : إني 
أجد فى كلام العرب . حشواً » أجد العرب تقول : عبدالله قائم » ثم تقول إن عبدالله قائم › 
2 إن عبدالله لقائم > فقال المبرد : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ » فقوم عبدالله 

ثم إخبار عن قيامه » وقوهم إن عبدالله قاثم جواب عن سؤال سائل » وقوهم إن عبدالله 
FE‏ . واحتج عبد القاهر على صحة قوله بانها غا تذكر جوابا 
لسؤال السائل بأن قال انا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتداً والخبر إذا كان جواباً للقسم 
نحو والله إن زيداً منطلق ويدل عليه من التنزيل قوله ( ويسثلونك عن ذى القرنين قل سأتلوا 
عليكم منه ذكر إنا مكنا له في الأرض ) وقوله في أول السورة ( نحن نقص عليك نبأهم بالق 
أنهم فتية آمنوا بم ) وقوله ( فإن عصوك فق إني بریء ما تعملون ) وقوله ( قل إني هيت 
أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) وقوله ( وقل إني أنا النذير البين ) وأشباه ذلك ما يعلم 
أنه يدل على ام مر النبي بل بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا ونظروا فيه » وعليه قوله 
( فأتيا فرعون فقولا إنا رول رب العا مين ) وقوله ( وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب 
العا مين ) وفى قصة السحرة ( إنا إلى ربنا منقلبون ) إذ من الظاهر أنه جواب فرعون عن قوله 
( آمنتم له قبل أن آذن لكم ) وقال عبد القاهر : والتحقيق أنها للتأكيد وإذا كان الخبر بأمر 
ليس للمخاطب ظن فى خلافه لم يحتج هناك إلى « إن» وإغا يحتاج إليها إذا كان السامع ظن 
ا لحلاف » ولذلك تراها تزداد حسنا إذا کان الخبر بأمر يبعد مثله کقول أبي نواس : ٠‏ 


عليك باليأاس من الناس إن غنى نفسك فى اليأس 


وإنما حسن موقعها لأن الخالب أن الناس لا حملون أنفسهم على الهأاس . وأما جعلها 
مع اللام جواباً للمنكر فى قولك « إن زيدأ لقائم » فجيد لأنه إذا كان الكلام مع المنكر كانت 
الحاجة إلى التأكيد أشد » وكا بحتمل أن يكون الانكار من السامع احتمل أيضا أن يكون من 
الحاضرين . واعلم أنها قد تجيء إذا ظن المتكلم فى الذى وجد أنه لا يوجد مثل قولك : إنه ' 
كان مني إليه إحسان فعاملني بالسوء » فكأنك ترد على نفسك ظنك الذى ظننت وتبين الخطأ فى 


f‏ قوله تعالی : إن اک 


٤ 0. ê : ففیه مسائل‎ n 


# المسألة الأولى 4 عل ن سمب مل الکلین دک جد لکل رز وتحقيق القول فيه 
أن كل ما ينقل عن محمد ية أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة أو 
بالاستدلال أو بخبر الواحد » أما القسم الأول . وهو الذى عرف بالضرورة مجيء الرسول 
عليه السلام به فمن صدقه فى كل ذلك فهو مؤمن » ومن لم يصدقه فى ذلك . فاما بأن لا 
يصدقه فى جيعها أو بأن. لا يصدقه فى البعض دون البعض » فذلك هو الكافر.» فاذن الكفر 
عدم تصديق الرسول فی شيء ما علم بالضرورة يئه به > ومثاله من انکر وجود الصانح > أو 
کونه عالاً قادرا ا و منزهاً عن النقائص والآفات » أو أ نكر نبوة محمديياة أو 

صحة القرآن الكريم أو أنكر الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دين محمد ل كوجوب 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وحرمة الربا والخمر » فذلك يكون کافراً ؛ لأنه ترك تصدیق 
الرسول فیا علم بالضرورة انه من دینه . فأما الذى يعرف بالدليل e‏ 
بالعلم أو لذاته ونه مرئي او غير مرئي > وأنه «خالق: أعال العباد أ م لا قلم ينقل بالتواتر 
القاطع لعذر جيئه عليه السلام بأحد القولين دون الثاني » بل إنغا يعلم صحة أحد القرلين 
وبطلان الثاني بالاستدلال » > فلا جرم لم یکن | إنكاره ولا الاإقرار به:داخلاً فى.ماهية الامان فلا 
یکون موجباً للکفر » A PO‏ الاإيمان لكان جب على الرسول 
ية أن لا يحكم بإييان أحد إلا بعد أن يعرف أنه هل يعرف الحق تلك المسألة'» ولو كان الأمر 
a e E gE SE‏ 
ينقل ذلك دل على أنه عليه السلام ما وقف الاريمان عليها > وإذا كان كذلك وجب أن تکون 
معرفتها من الايعان » ولا انكارها موجباً للكفر » ولأجل هذه القامدة لا يكفر أحد من هذه 
الأمة ولا نكفر أرباب التأويل . وأما الذى لا سبيل إليه إلا بر واية الآحاد فظاهر أنه لا يكن 
توقف الكفر والاإعان عليه . فهذا قولنا فى حقيقة الكفر . فإن قيل يبطل ما ذكرتم من جهة 
العكس بلبس الغيار وشد الزنار وآمثاهم| فانه كفر مع أن ذلك شيء آخر سوی ترك تصدیق 
الرسول ية فيا علم بالضرورة مجيئه به » قلنا هذه الأشياء فى الحقيقة ليست كفراً لأن التصديق 
وعدمه أمر باطن لا اطلاع للخلق عليه » ومن عادة الشرع أنه لا بني الحکم فی أمثال هذه 
لأمور على نفس المعنى » لأنه لا سبيل إلى الاطلاع » بل بجعل هما معرفات وعلامات ظاهرة 
ومجعل تلك الظان ااا ا ن ی > وليس الغيار ؤشد الزنار من هذا الاب ٠‏ 


قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم '. ۲ 


فإن الظاهر أن من يصدق الرسول عليه السلام فإنه لا يأتي هذه الأفعال » فحيث أتى بها دل 
على عدم التصديق فلا جرم الشرع يفرع الأحكام عليها » لا أنها فى أنفسها كفر » فهذا هو 
الكلام الملخص ى هذا الباب والله أعلم . 
المسألة الثانية ‏ قوله ( إن الذين كفروا ) إخبار عن كفرهم بصيغة الماضي والاخبار 

عن الشىء بصيغة الماضي يقتضيى كول المخبر عنه متقدما على ذلك الاخبار › ا 
فنقول : احتجت المعتزلة بكل ما أ خبر الله عن شىء ماض مثل قوله ( | إن الذين كفروا) أ 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » إنا أنزلناه فى ليلة القدر » إنا NN‏ 
کلام الله حدث سواء کان الكلام هذه E eo‏ . قالوا لأن 
على هذا الوجه لا يكون صدقاً | لا إذا كان مسبوقاً بالمخبر عنه » والقديم يستحيل على أن يكون 
مسبوقاً بالغیر فهذا الخبر يستحيل أن يكون قدياً فيجب أن يكون محدثا » أجاب القائلون 
بقدم الكلام عنه من وجهين . الأول : أن الله تعالى كان فى الأزل عالاً بأن العالم سيوجد » 
فلا أوجده انقلب العلم ET i N PRED E TE‏ 
علم الله تعالى > فلم لا جوز أيضا يضاً أن يقال : ان خبر الله تعالى فى الأزل كان خبرا بأنہم 
سیکفرون فلا وخ کار ارات الخبر حبرا عن أنہم قد کفر وا ولم یلزم حدوث خبر الله 
تعالى . الثاني: ge i E E E E‏ 
ذلك الخبر إلى نهم قد دخلوا المسجد الحرام من غير أن يتغبر الخبر الأول e‏ 
لا جوز E e ks‏ أولاً عن السؤال الأول فقال : عند أ بي الحسين 
البصرى وأ صحابه العلم يتغير عند تغير المعلومات › وكيف لا والعلم بأن EEE‏ 
وأنه سيوجد لو بقې حال وجود العالم لكان ذلك جهلاً لا علا > وإذا كان كذلك وجب تخر 
ذلك العلم > وعلى هذاسقطت هذه المعارضة . وعن الثاني : أن خبر الله تعالى وكلامه 
أصوات مخصوصة » فقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ) معناه أن الله تعالى تكلم بهذا 
الكلام فى الوقت المتقدم على دخول المسجد لا أنه تكلم به بعد دخول المسجد » فنظيره فى 
مسلتنا أن يقال إن قوله ( إن الذین کفروا ) تكلم الله تعالى به بعد صدور الكفر عنهم لا قبله 

E N E E E E r 
أجاب القائلون بالقدم بأنا لو قلنا إن العلم يتغير بتغير المعلوم لكنا إما أن نقول بأن العالم‎ 
سیوجد کان حاصلا فى الأزل أو ماکان » فإن لم يكن حاصلاً فى الأزل كان ذلك تصريجا‎ 
بالحهل . وذلك كفر » وإن قلنا إنه کان حاصلاً فزواله یقتضی زوال القديم › > وذلك سد باب‎ 
. إثبات حدوث العالم والله أعلم‎ 


( قوله تعالی : إن الذين كفروا ا ل 


۾ امسالة الفالفة ج ر الذين كفروا) صيخة للجمع مع لام التريشاوهي 
للاستغراق بظاهره ثم إنه لا نزاع فى أنه ليس المراد منها هذا لظا ٣‏ لأن کثرا. من الكفان 
اسلموا فعلمنا أن اله تعالى قد يتكلم بالعام ويكون مراده الحاصء إما لاجل أن القرينة 
الدالةالدالة على أن المراد من ذلك العموم ذلك الخصوص كانت ظاهرة فى زمن الرسول با 
فحسن ذلك لعدم التلبيس وظهور المقصود » ومثاله ما إذا كان للانسان فى البلد جمع خصوص 
من الأعداء » فإذا قال « إن الناس يؤذونني » فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك الجتعم 
على التعيين › وإما لأجل أن التكلم بالعام لارادة الخاص جائز وإن لم یکن البیان مقروناً به 
عند من جوز تأخبر بيان التتخصيص عن وقت الخطاب » وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا يکن 
التمسك بشيء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق لاحقال أن المراد منها هو الخاص 
وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة فى زمن الرسول إل > فلا جرم حسن ذلك » وأقصى ما 
فى الباب أن يقال : لو وجدت هذه القرينة لعرفناها وحيث لم نعرفها علمنا أنها ما وجدت إلا 
هذا الكلام ضعيف » لأن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود من أ ضعف الامارات 

لفيدة للظن فضلاً عن القطع > وإذا ثبت ذلك ظهر أن استدلال المعتزلة بعموميات الوعيدِ على 
بالوعيد فى نهاية الضعف والله أعلم ومن المعتزلة من احتال فى دفع ذلك فقال إن قوله. : 
إن الذين كفروا لا يؤمنون كالنقيض لقوله : إن الذين كفروا يؤمنون » وقوله : إن الذين 
کفر وا يؤمنون لا يصدق إلا إذا آمن کل واحد منهم > فإذا ثبت أنه في جانب الثبوت يقتضي 
العموم وجب أن لا يتوقف فی جانب النفي على العموم بل يكفي فى صدقه أن لا يصدر الاإمان 
عن واحد منهم ؛ لأنه متى لم يؤمن واحد من ذلك الحمع ثبت أن ذلك الجمع لم يصدر منهم 
الاإمان » فثبت أن قوله : ان الذين كفروا لا يؤمنون یکفي فی إجرائه على ظاهره أن لايۇغن ‏ 
واحد منهم فكيف إذا لم يؤمن الكثير منهم والجواب : أن قوله ( إن الذين كفروا) صيغة 
الجمع وقوله ( لا يؤمنون ) أيضاً صيغة جمع والجمع إذا قوبل با جيم توزع ارد عل ار 
فمعناه أن كل واحد منهم لا يؤمن وحينثذ يعود الكلام المذكورء , . . 

المسالة الرابعة ) ا ر ا ا چ ی 
قائلون : إنهم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم الله تعالى بام يكتمون احق وهم | 
يعلمون » وهو قول ابن عباس رضی الله عنهم| » وقال آخحرون : بل المراد:قوم من .المشركين 
كأبي هب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأضرابہم > وهم الذين جحدوا بعد البينة » وأنكروا 
بعد المعرفة ونظيره ما قال الله تعالى ( فأاعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ¿ وقالوا قلوبنا فى أكنة يما 
تدعونا إليه) وكان عليه السلام حريصاً على أن يؤمن قومه جميعاً حيث قال الله تعالى له (فلعلك 
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باحع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) وقال ( أفأنت تكره الناس حتى 
یکونوا a SSE GSEs‏ 
يتأذى بسبب ذلك » فإن اليأاس إحدى الراحتين . 

أما قوله تعالى ( سواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف( سواء ) اسم بمعنى الاستواء وصف به كما 
يوصف بالمصادر ومنه فوله تعالى ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ( فى أربعة أيام سواء 
ا ای کر داه إنذارك وعدمه. 

ل المسألة الثانية ‏ فى ارتفاع سواء قولان . أحده) : أن ارتفاعه على أنه خبر لأن 
و( أنذرتهم e AC a‏ > كأنه قيل . إن الذين كفروا 
مستو عليهم إنذارك وعدمه ك تقول : إن زیداً حتصم أخوه وابن عمه . الثاني : أن تکون 
أنذرتهم آم لم تنذرهم فی موضصع N E E E‏ 
والجملة خبر لآن » واعلم أن الوجه الثاني آولى ؛ لأن « سواء » اسم » وتنزيله بمنزلة الفعل 
يكون تركأً للظاهر من غير ضرورة وأنه لا يجوز » وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أن المراد 
وصف الاٍنذار وعدم الانذار بالاستواء » فوجب أن يكون سواء را فیکون الخبر مقدماً . 
وذلك يدل على أن تقديم ۳ المبتدأً جائز » ونظيره قوله تعالى ( سواء حياهم وماتهم) 
وروی سيبويه قوم « تميمي أنا» « ومشنوء من يشنؤك » أما الكوفيون فإنهمم لا يجوزونه 
واحتجوا عليه من وجهين . الأول : المبتدأً ذات » والخبر صفة › والذات قبل الصفة 
بالاستحقاق » فوجب ا رن وا ال اا جل ي بع الاعراب والجامع التبعية 
المعنوية . الثاني : أن الخبر لا بد وأن يتضمن الضمير فلوقدم ابر عل الخد Sal‏ 
قبل الذكر » وأنه غير جائز » لأن الضمير هو اللفظ الذى أشير به إلى أمرمعلوم » فقبل العلم 
به امتنعت الاشارة إليه » فكان الاضار قبل الذكر غالا > أجاب البصريون على الأول بان ما 
ذكرتم يقتض أن يكون تقدم المبتدأً أولى ‏ لا أن يكون واجباً وعن الثاني : أن الاإضار قبل 
الذكر واقع فى كلام العرب e‏ فی بیتنا یؤتی الحكم ( قال تعالى ( فأوجس فى نفسه خيفة 
موسی ) وقال زهیر ؛ 


من يلق يوماً على علاته هرما يلق الساحة منه واللدى حلقاً 


وال أعلم 
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مط السالة الثالثة 4 اتفقوا على E E E SE‏ 
یکن آتیاً بکلام منتظم › ومنهم من قدح فيه بوجوه . أ حدها : أن قوله ( آنذرتهم آم لم 
تنذرهم ) فعل وقد E O O GS E‏ رأوا 
الابات يجنه جى حن ) فاعل ٠‏ بدا » هو « لیسجننه » وثانیها : : أن المخبر عنه بأنه فعل لا 
بد وأن یکون فعلاً » »> فالفعل قد آخبر عنه بأنه فعل فان قیل المخبر عنه بأنه فعل هو تلك 
الكلمة .» وتلك الكلمة | سم قلنا فعلى هذا : المخبرعنه بأنه فعل فعل إذا لم یکن فعا بل | إساً كان 
N EET‏ أنه فعل إما أن یکون إساً أو لا یکون » فان کان 
ا لأن الاسم لا يكون فعلاً > وإن كان فعلاً فقد ضار الفعل مخبرا 
عنه وثالثها : أنا إذا قلا : الفعل لا مخبر عنه فقد أخبرنا عنه بأنه لا خبرعنه » والمخبر عنه بهذا 
اجر و | إسا لزم أنا قد أخبرنا عن الاسم بأنه لا خبر عنه › وهذا حطا و إن کان فعلاً صار ' 
الفعل حبرا عنه ثم قال ھؤلاء : لما ثبت أنه لا امتناع فى الاإخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة 
إلى ترك الظاهر . أما حمهور النحويين فقد أطبقوا على أنه لا جوز الاخبار عن الفعل > فلا 
جرم كان التقدير : سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك » > فإن قيل العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
OL EEE E‏ أو فى اللفظ فما تلك الفائدة ههنا ؟ قلنا : قوله 
( سواء عليهم أ آنذرتهم أم لم تنذرهم ) معناه سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك هم بعد ذلك 
لأن القوم كانوا قد بلغوا فى الاصرار واللجاج والاعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما بقي 
Fe o ray oh Da GO Ps‏ 
إنذارك لا أفاد أن هذا المعنى إنغا حصل فى هذا الوقت دون ما قبله ولا قال أ نذرتهم أملم 
ار ا ا ااا ق ا ار ی ا 
الرجاء منهم » وقد بينا أن المقصود من هذه الآية ذلك . 


لظ المسألة الرابعة 4 قال صاحب الکشاف وا غو ك 
ا > قال سیبویه : جری هذا على حرف الاستفهام کا 
جرى على حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لنا ER N RE‏ 
ا ا و > كا أن ذلك جرى على صورة النداء ولا نداء . ١‏ 

المسألة الخامسة » E RR‏ : إما بهمزتين محققتين بينه| 
ألف. أو لا آلف بينها » أو بأن تكون الممزة الأول قوية والثانية بين بين بينها آلف أولا 
ألف بينه)] وبحذف حرف الاستفهام » وبحذفه وإلقاء حرکته على الساکن قبله کہا قریء ( قد 
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أفلح » فإن قيل : فا تقول فيمن يقلب الثانية ألفا ؟ قال صاحب الكشاف : هو لحن خارج, 
عن كلام العرب . 

3 المسألة السادسة ) الانذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن المعاصي » وإغا 
ذكر الإنذار دون البشارة لأن تأثير الاإنذار فى الفعل والترك أقوى من تأثبر البشارة ؛ لأن اشتغال 
الانسان الضرر أشدمن اشتغاله بجلب المنفعة » وهذا الموضصوع موضصح الميالغة وكان دذكر 
الانذار آولى . أماقوله ( لا يؤمنون ) ففيه مسألتان : 


$ المسألة الاولى ‏ قال صاحب الكشاف : هذه إما أن تكؤن جلة مؤكدة للجملة قبلها 
أو خبراً « لأن » والحملة قبلها اعتراض . 


ل المسألة الثانية 4 احتح أهل السنة مهذه الآية وكل ما اشبهها من قوله زالقد سق 
القول على أ كثرهم فهم لا يؤمنون ) وقوله ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) E‏ 
صعودا ) وقوله ( تبت يدا أبي هب ) على تکلیف ما لا یطاق › وتقر یره أنه تعالی أ خر عن 
شخص معين أنه لا ومن قط > فلو صدر منه الاإمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباً » 
والكذب عند الخصم قبيح وفعل القبيح يستلزم إما اجهل وإما الحاجة » وها حالان على الله » 
والمغفض إ إلى المحال حال > فصدور الایمان منه حال فالتکلیف به تكليف بالمحال » وقد يذكر هذا 
فى صورة العلم » هو انه تعالى لما علم منه أنه لا يمن فکان صدور الاٍمان منه يستلزم انقلاتب 
علم الله تعالى جهلا » وذلك محال ومستلزم المحال حال » فالأمر واقع بالمحال . ونذكر هذا 
ا : وهو أن وجود الايمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الايان ؛ لأنه إغا ) 
یکون علا لو کان مطابقاً E e SR aE‏ إنغا يكون مطابقاً لو حصل عدم 
الاإان مع العلم بعدم الاريمان لزم أ ن بجتمع فی الایمان کونه ودا وقغدوقا معا وو ال 
فالآمر بالاإيمان مع وجود علم الله تعالى بعدم الايمان e‏ » بل أمر بالحمع 
بين العدم والوجود » وكل ذلك محال ونذكر هذا على وجه رابع : وهو أنه تعالی کلف هؤلاء 
لذبن أعي يم بأ لا رة بالامان ال الجا ب فة تصدق اف تال ق کل دا 
أخبرعنه » وما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قط » فقد صار وا مکلفین بأن يؤمنون بأنهم لا يؤمنون 
قط » وهذا ES‏ النفي والاثبات » ونذکر هذاعلى وجه خامس : وهو أنه تعالی 
عاب الكفار على أ نہم حاولوا فعل شيء على خلاف ما أخبر الله عنه فی قوله ( یریدون أن يېدلوا 
كلام اله قل لن تتبعونا كذلكم قال اله من قبل ) فثبت أن القصد ! إلى تكوين ما أ خبر الله تعالى 
a e‏ . ثم ههنا أ خبر الله تعالى عنهم 
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بأ جم لا يزمنون التة فمحاولة الإمان منهم نكون قصداً إل تبديل كلام ل » وطلك منهي 
عنه » وترك محاولة الاإيمان يكون أيضاً خالفة لأمر الله تعالى » فيكون الذم حاصلاً على الترك 
والفعل › > فهذه هي الوجوه المذكورة فى هذا الموضع » وهذا a rE‏ 
الاعتزال وقد كان السات واف من التي اي عاب ي دع e‏ 
فواعدهم » ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه ف| أتوا بشيء مقنع › وأ نا أذكر أقصی ما 
ذكروه بعون الله تعالى وتوفيقه : قالت المعتزلة : لنا فى هذه الاية مقامان : المقام الأول : بيان 
أنه لا جوز a e e E EE‏ 
ا : بيان الجواب العقلي على سبيل التفصيل » أما المقام الأول فقالوا : الذى يدل عليه 
: أحدها : Aa E E DONE‏ 
منع د يۇمنوا إذ جاءهم الهدى ) وهو إنکار بلفظ الاستفهام ومعلوم أن رجلالو حبس 
انحر فی بیت بحیث لا مکنه اروج عنه ثم يقول ما منعك من التصرف فی حوائجي کان ذلك 
a O ee N ha‏ منعك أن تسجد ) وقول 
موسى لأخيه ( ما منعك إذ رأ a SN MT E‏ عن التذكرة . 
ر( غا دعك أذنت هم ). ( لم تحرم ما أحل الله لك ) قال الصاحب ابن عباد 
ی فصلل له فی هذا الباب : كيف يأمره بالاٍمان وقد منعه عنه ؟ وينهاه عن الكفر وقد مله 
عليه » وكيف يصرفه عن الايمان ثم يقول أنى تصرفون ؟ وبخلق فيهم الاإفك ثم يقول أنى 
تژفکون ؟ وأنشاً فیهم الکفر ثم یقول لم تکفرون ؟ وخلق فیهم لبس الح بالباطل ثم بقول ' 
( لم تلبسون الحق بالباطل ) وصدهم عن السبيل ثم يقول ( لم تصدون عن سبيل الله ) وحال ‏ 
O HCG ED i e E RLY DE‏ 
تذهبون ) وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال ( فما هم عن التذكرة معرضصين ) . 
وتانیها u Sh E E ch N SN‏ 
الرسل ) وقال ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إليناارسولا فنتبم 
أياتك من قبل أن نذل ونخزی ) فلا بین أنه ما أبقى هم عذراً إلا وقد آزاله عنهم › > فلو کان 
علمه بكفرهم وخبره عن كفرهم مانعاً هم عن الاإمان لكان ذلك من أعظم الاعذار وأقوى 
i EE U le EEE E‏ . وثالثها : أنه تعالی حکی 
عن الكفار في سورة « حم السبجدة» أ نهم قالوا : قلوبنا فی أكنه ما تدعونا إليه وى آذانناوقر » 
وإنغا ذكر له تعال فلك دما شمف هذا الول . فلو كان العلم مانعاً لكانوا صادقين فى ذلك 
فلم ذمهم عليه ؟ ورابعها : آنه تعالی أنزل قوله ( إن الذين كفروا- | - إلى آخره ) ذماً هم وزجراً 
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عن الكفر وتقبيحاً لفعلهم » > فلو کانوا عنوعین عن الاإيمان غير فادرين لما استحقوا الذم البتة ٤‏ 
بل کانوا معذورین کا یکون الأعمی معذوراً فی أن لا مش . وخحامسها : القرآن إنما أنزل 
ليكون حجة لله ولرسوله عليهم » لا أن يكون هم حجة على الله وعلى رسوله » فلوكان العلم 
والخبر مانعاً لكان هم أن يقولوا : إذا علمت الكفر وأخحبرت عنه كان ترك الكفر الا مناء 
فلم تطلب ال محال مناولم تأمرنا بالمحال ؟ ومعلوم أن هذا ما لا جواب لله ولا لرسوله عنه لو ثبت 
أن العلم والخبر ينع وسادسها : قوله تعالى ( نعم المولى ونعم AN‏ المانع 
ea‏ > بل كان بس المولى ومعلوم أن ذلك كفر » قالوا : فشبت 
هذه الوجوه أنه ليس عن الان والطاعة مانع البتة » فوجب القطع بأن علم الله تعالى 0 
الاإمان وخبره عن عدمه لا يكون مانعاً عن الإيمان . امقام الثاني قالوا إن الذى يدل على أن 
العلم بعدم الان لا ينع من وجود الايان وجوه . أحدها : أنه لو كان كذلك لوجب أن لا 
یکون الله تعالى قادرا على شیء ۽ لأن الذى علم وقوعه یکون واجب الوقوع ٤‏ والذى علم 
عدم وقرعة يكون تع الرقرع > والراجب لا قدرة له عاي ؛ لأنه إذا كان واجب الوقوع > ل 
بالقدرة فسواء حصلت القدرة TT‏ والذی يون كذلك لم یکن 
للقدرة فيه أثر › e a‏ > فیلزم أن لا يكون الله تعالی قادرا على شىء 
أصلاً » وذلك کفر بالاتفاق فثبت أن العلم بعدم الشيء اح من اوو وثانيها ٠:‏ 
أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه > فن کان مکنا علمه مکنا وإن کان واجباً علمه 
وجا > ولا شك أن الان والكفر بالنظر إلى ذاته ممحن الوجود » فلو صار واجب الوجود 
E GE PE E‏ أنه حال . وثالثها : لوكان الخبر والعلم 
ماعا )ا کان العبد قادرأعلى شىء أصلاً ؛ لأن الذى علم الله تعالى وقوعه كان واجب الوقوع ٤‏ 
والواجب لا قدره عليه ؛ Fe‏ الوقوع والممتنع لا قدرة عليه » فوجب 
أن لا يكون العبد قادراً على شىء أصلاً » فكانت حركاته وسكناته جارية مجرى حركات 
الجادات . والحركات الاضطرارية ية للحيوانات » لكنا بالبديهة نعلم فساد ذلك > فن رمی 
إنسان إنساناً بالآجرة حتى شجه فأنا نذم الرامي ولا نذم الآجرة » وندرك بالبديهة تفرقة بين ما 
إذا سقطت الآجرة عليه » وبين ما إذا لكمه إنسان بالاختيار : ولذلك فإن العقلاء ببداءة 
عقوهم يدركون الفرق بين مدح المحسن وذم المسىء » ويلتمسون ويأمرون ويعاتبون 
ویقولون لم فعلت ولم ترکت ؟ ف r Pa‏ 
ورابعها : لو كان العلم بالعدم مانعاً للوجود لكان أمر الله تعالى للكافر بالاان أمراً باعدام 
علمه » وکا أنه لا یلیق به أن یأمر عباده بأن يعدموه فكذلك لا یلیق به أن يأمرهم » بان 
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دنو ا 2ل لن إعدا ذات ان وصفائه غير معتول ؛ والفر به سغه وعيث » فدل على ان 
الحلم بالعدم لا يكون مانعاً من الوجود . وخامسها E‏ 
الجائزات نظراً إلى ذاته وعينه › فوجب أن يعلمه الله تعالى من الممكنات الحائزات » إذالولم 
يعلمه كذلك لكان ذلك العلم - جهلاً » وهومحال » وإذا علم الله تعالى من الممكنات ال جائزات 
التي لا يمتنع وجودها وعدمها البتة » فلو صار بسبب بسبب العلم واجباً لزم أن يجتمع على الشىء: 
الواحد كونه من الممحنات » وكونه ليس الات وذلك عال . وسادسها : إن الأمر 
بالمحال سفه وعبث › فلو جاز ورود الشرع به لجاز وروده أیضاً بکل أ نواع السفه » ف) كان 
یمتنع وروده بإظهاز المعجزة على يد الكاذبين ولا إنزال الأكاذيب والأباطيل . n‏ ا 
لا يبقى وثوق بصحة نبوة الأنبياء ولا بصحة القرآن » بل يجوز أن یکون کله کذباًوسفهاً » ولا 
بطل ذلك علمنا أن العلم بعدم الاإعان والخبر عن عدم الان لا يمنع من الاإمان . وسابعها :' 
أنه لو جاز ورود الأمر بالمحال فى هذه الصورة لجاز ورود أمر الأعمى بنقط المصاحف . 
والمزمن بالطیران فی امواء » وأن يقال ن قید یداه ورجلاه وألقی من شاهق جبل : لم لا تطیرا 
إلى فوق ؟ ولا لم جز شىء من ذلك فى العقول علمنا أنه لا يجوز الأمر بالمخال » فشت أن؛ 
العلم بالعدم لا ينع من الوجود > وثامنها : لو جاز ورود الأمر بذلك لاز بعثة الأنبياء إلى“ 
الجا دات وإنزال الكتب عليها » وإنزال الملاثئكة لتبليغ التكاليف إليها حالا بعد حال ٤‏ 
ومعلوم أن ذلك سخرية وتلاعب بالدين . وتاسعها : أن العلم بوجود الشيء ء لو اقتضی وجوبه 
اع العلم عن القدرة والارادة > فو جب أن لا یکون الله تعالى قادراً مریداً ختاراً > وذلكف. 
قول الفلاسفة القائلين بالموجب . E‏ : الآأيات الدالة على a a‏ 
يوجد » قال الله تعالی ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال ( وما جعل علیکم فی الدين من 
حرج ) وقال ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وأى حرج ومشقة فوق . 
التكليف بالمحال ر المقام الثالث ) الحواب علطن سبي التفصيل وفلمعتزلة فيه طريقان . 
الأول طريقة آبي علي وبي هاشم والقاضيى عبد الجبار » فانا لما قلنا لووقغ خلاففعلوم 
الله تعالى لانقلب علمه جهلاً قالوا حطأ : قول من يقول : إنه ينقلب علمه جهلاً » وخطأ' 
أيضاً قول من يقول : إنه لا ينقلب › e‏ والثاني : طريقة ' 
الكعبي واختیار أ بی الحسین البصرى : أن العلم تبح المعلوم > فإدا فرضصت الواقح من العبد من ' 
لاان عرفت ان اخاصل ف الازل ث تما هوالعلم بالإان . ومتی فرضت الواقع منه هو 
الكفر بدلاً عن الان عرفت E E E E‏ > فهذا 
فرض علم بدلا عن علم آخر » | لا آنه تغير العلم . فهذان الجوابان هما اللذان عليهم|(اعتاد ' 
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حمهور المعتزلة ig r‏ : فمنها أن منكرى 
التكاليف والنبوات قالوا : قد سمعنا كلام أهل الجبر فوجدناه قوياً قاطعاً . وهذان الجوابان 
اللذان ذكره| المعتزلة مجريان محر ى الخرافة ولا يلتفت العاقل إليهما > وسمعنا كلام المعتزلة في 
آنمع القول بالحبر لا جوز التكليف ويقبح » والجواب الذى دكره أهل الجبر ضعيف جداً 
ا الكلامين كلاماً قوياً ى نفي التكاليف » ومتى بطل ذلك بطل القول بالنبوات . 
ومنها أن الطاعنين فى القرآن قالوا : الذى قاله المعتزلة من الآيات الكثيرة الدالة على أنه لأ منع 

من الايجان ومن الطاعة فقد صدقوا فيه » والذى قاله الحبرية : من أن العلم بعدم الاإيان مانع 
منه فقد صدقوا فيه » فدل على أن القرأن ورد على E‏ 
المطاعن وأقوى القوادح القوادح فيه » ثم من سلم من هؤلاء أن هذا القرآن هو القران الذى 
جاء به محمد ية توسل به إلى الطعن فيه » وقال قوم من الرافضة : إن هذأ الذى عندنا ليس هو 
القرآن الذى جاء به حمد بل غير وبدل . والدليل عليه اشعاله على هذه المناقضات التي ظهرت 
بسبب هذه المناظرة الدائرة بين أهل الحبر وأهل القدر . ومنها أن المقلدة الطاعنين فى النظر 
والاستدلال احتجوا مبذه الناظرة وقالوا : لو جوزنا التمسك بالدلائل العقلية لزم القدح فى 
التكليف والنبوة بسبب هذه المناظرة » فإن كلام آهل الجبر فى نهاية القوة فى إثبات احبر » وكلام 
E ROT‏ فیتولد من مجموع 
الكلامين أعظم شبهة فى القدح والتكليف والنبوة» فثبت أن الرجوع إلى العقليات يورث 
الكفر والضلال » وعند هذا قیل من تعمق فی‌الکلام تزندق . ومنها أن هشام : بن الحكم زعم 
e Ea )‏ وجوز البداء على الله تعالى وقال : أن قوله ( إن الذين 

کفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إنغا وقع على سبيل الاستدلال 
بالأمارة . ومجوزله أن يظهر حلاف ما ذكره » ونما قال بهذا المذهب قراراًمن تلك الاشكالات 
امتقدمة . واعلم أن جملة الوجوه التي رويناها عن المعتزلة كلمات لا تعلق ها بالكشف عن 
وجه الحواب . بل هي جارية محرى التشنيعات . فأما الحو ابان اللذان عليه) اعتاد القوم ففي 
نهاية الضعف . .أما قول أبي على وأبي هشام والقاضي خطأ قول من يقول إنه يدل » وخطاً 
قول من يقول : إنه لا يدل e re e‏ 
النفي والاثبات وذلك لا يرتضيه العقل و! وإن كان معناه أن أحده) حق لكن لا اعرف أن الحق 
هو أنه يدل أو لا يدل كفى فى دفعه تقرير وجه الاستدلال » فإنا لما بينا أن العلم بالعدم لا 
يحصل إلا مع العدم » فلو حصل الوجود معه لكان قد اجتمع العدم والوجود معا ولا يتمكن 
العقل من تقرير كلام أوضح من هذا وأقل مقدمات فيه . وأما قول الكعبي ففي نهاية 
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الضعف » لأنا وإن كنا لا ندرى أن الله تعالن كان فى الأزل عالاً بوجود الاإان أو بعدمه لكت 
نعلم أن العلم بأحد هذين الأمرين كان حاصلا » وهو الآن أيضاً حاضر» فلو حصل مم 
العلم بأحد النقيضين ذلك النقيض الآخر لزم اجةاع النقيضين » ولوقيل بأن ذلك العلم لا يبق 
كان ذلك اعترافا بانقلاب العلم جهلا » وهذا آخر الكلام فى هذا البحث . واعلم أن الكلامْ 
العنوى هو الذى تقدم » وبقي فى هذا الباب أمور أخرى إقناعية ولا بد من ذكرها وهي 
خمسة . أحدها : روی الخطیب فی کتاب تاریخ بغداد عن معاذ بن معاذ العنبری قال : كنت 
جالسا عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل فقال يا با عثان سمعت والله اليوم بالكفر » فقال لا 
تعجل بالكفر » وما سمعت ؟ قال سمعت هاشم الأوقص يقول : إن ( تبت» يدا أبي هب ) 
وقوله ( ذرني ومن خلقت وحیداً ) إلى قوله( سأصلیه سقر ) ان هذا لیس فی ام الکتاب وال 
تغالى يقول ( حم والكتاب المبين ) إلى قوله ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ).فا الكفر 
إلا هذا يا أبا عثمان » فسكت عمرو هنيهة ثم أقبل علي فقال والله لو كان القول كا يقول ما 
کان على بي هب من لوم > ولا على الوليد من لوم > فليا سمح الرجل ذلك قال أتقول يا أبا 

عش ان ذلك » هذا والله الذئ قال معاد فدخحل بالاٍسلام وخحرج بالکفر . وحکی أيضاً أنه دخل 
رجل على عمرو بن عبید وقرا عنده ( بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ ) فقال له اخبرني عن 
( تبت ) أكانت فى اللوح المحفوظ ؟ فقال عمرو : میس هکذا كانت : تبت يدا من عمل بمثل 
ما عمل أبو هب فقال له الرجل a‏ أن تقرأً إذا قمنا إلى الصلاة : افغخضب»عمر و 
وقال : إن علم الله ليس بشيطان » إن علم الله لا يضر ولا ينفع٠.‏ وهذه الحكاية ثذل على شك 
عمرو بن عبيد فى صحة القراأن . وثانيها : روى القاضی فى كتاب طبقات المعتزلة عن ابن 
عمر › أن رجلا قام إليه فقال : يا أبا عبد الرحن إن أقواماً يزنون ویسرقون ویشربون الخمر 
ويقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ویقولون کان ذلك فی علم الله فلم نجد منه بدا » 
فخضب ثم قال سبحان الله العظيم » قد كان فى علمه أنهم يفعلونها. فلم محملهم عللم الله 
كمثل الساء التي أظلتكم » والأرض التي أقلتكم » فك لا تستطيعون الخروج من الساء 
والأرض فكذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله تعالى » وكا لا تحملكم السماء والأرض 
على الذنوب فكذلك لا مجملكم علم الله تعالى عليها . واعلم أن فى الأخبار التي يزويها 
الحبرية والقدرية كثرة » والغرض من رواية هذا الحديث بيان أنه لا يليق بالرسول أن يقول 
مثل ذلك » وذلك لأنه متناقض وفاسد » أما المتناقض فلأن قوله.« وكذلك لا تستطيعون 
الخروج من علم الله » صريح فى الحبر وما قبله صريح فى القدر فهو متناقض » وأما أنه فاسد › 
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فلأنا بينا أن العلم بعدم الاإيمان ووجود الاإيان متنافيان › فالتکلیف بالاییان مع وجود العلم 
بعدم الاإيمان تكليف بالحمع بين النفي والاثبات ٠‏ أما الساء والأرض فان لا ينافيان شيا من 
الأعءال » فظهر أن تشبيه إحدى الصورتين بالأخحرى لا يصدر إلا عن جاهل أومتجاهل › 
وجل منصب الرسالة عنه . وثالثها : الحديثان المشهوران فى هذا الباب : أما الحديث الأول : 
فهو ما روى فى الصحيحين عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسو ل الله َة وهر الصادق المصدوفق « إ إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أ مه أربعين يوما نطفة ثم 
i oye O e E PL E RE‏ 
فیؤمر بأربع کلهات » فیکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعید » فوالله الذی لا اله غیره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یکون بین وبینها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وحكى الخطيب فى تاريخ بغداد 
عن عمرو بن عبيد أنه قال : لو سمعت الأعمش يقول هذا لکذبته » ولو سمعت زيد بن 
وهب يقول هذا ما أحببته » ولو سمعت عبدالله بن مسعود يقول هذا ما قبلته » ولو سمعت 
رسول الله ي يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا ' 
أخذت ميثاقاً . وأما الحديث الثاني : فهو مناظرة آدم وموسى عليها السلام » فإن موسى قال 
لآدم : أنت الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة ؟ فقال آدم : أنت الذى اصطفاك الله 
E N e E E E‏ 
فحج أدم موسى ! والمعتزلة طعنوا فيه من وجوه . أحدها : أن هذا الخبر يقتضى أن يكون 
موی تدخ آم عل صخو وفك تي اهل لی سی موی عله اسلجم وان فو بار 

وثانيها : أن الولد كيف يشافه والده بالقول الغليظ . وثالثها : أنت الذى أذ شقيت الناس 
وأخحرجتهم من الجنة › CE aL as‏ 
آدم » بل الله أخرجه منها . ورابعها : أن آدم عليه السلام احتج با ليس بحجة ؛ إذ لو كان 
حجة لكان لفرعون وهامان وسائر الكفار أن يجحتجوا مها » ولا بطل ذلك علينا فساد. هذه 
الحجة . وخامسها : أن الرسول عليه السلام صوب آدم فى ذلك مع أنا بينا أنه ليس 
بصواب . إذا ثبت هذا وجب حمل الحديث على أحد ثلاثة أوجه . أحدها : أنه عليه السلام 
ا أوعن نفسه » والرسول عليه السلام كان قد 
ذكر هذه الحكاية إ لا أن الراوی حين دخل ما س سمع إلا هذا الكلام > فظن أنه عليه السلام 
e O HPT N RES e FE RPE‏ 


0 ) قوله تعنالی' e‏ قلوم . سورة البَقرة 
م رر ر ر رر اور و مص صو e e‏ ص 
کے اه لی اوی وع میم ول ارم غلوة و عاب عم ي 

غلبه وجعله حجوجا أوأن الذى أتى به آدم ليس بحجة ولا بعذر. وثالشها: وهو المغتمد أنه ليس 
المراد من المناظرة الذم على المعصية » ولا الاعتذار منه بعلم الله بل موسى عليه السلام سأله عن 
O EA i e A‏ اا إن خرونجي سن 
الجنة لم يكن بسبب تلك الزلة › تا ن الله تعالی کان قد کتب علي أ ن أخرج من الحنة 
إلى الأرض وأكون خليفة فيها » وهذ| امعنى كان مكتوباً نى التوراة » فلا جرم كانت حجة آدم 
E E ESS‏ أن الكلام .فى هذه المسألة طویل جداً 


والقرأن مملوء منه وسنستقصي القول فيها فى هذا التفسير إن قدر الله تعالى ذلك ؛ وفيا ذكرنا 
ههنا كماية . ي 

قوله تعالی $ ختم انه عل ویچم وعلی سهم وع ابصارهم غشارة رشم عذاب 
عظيم 4 . 


إعلم انه تسای لا بين فى الأبة الأول 1 نهم لا يؤمنون ا ق 
کن راک وراک ا و EE‏ 

المسألة الأولى ‏ الختم أخوان ؛ لأن فى الاستيثاق من الشىء EY‏ الخاتہ 
عليه كتا له وتغطية » لثلا يتوصل | Serge‏ 
غطاه . وهذا ابناء ما يشتمل على الثي كالعصابة والعيامة . 

# المسألة الثانية ‏ اختلف الناس فى هذا الختم » أما لقائلون بان أفعسال العباد. 
حلوقة لله تعالى فهذا الكلام على مذهبهم ظاهر › ثم هم قولان › منهم من قال : الختم هو 
خلق الكفر فى قلوب الكفار » ومنهم من قال هو خلق الداعية التي و القدرة 
صار مجموع القدرة معها سبباًموجباً لوقوع الكفر » وتقر يره أن القادؤعلى الكفر إما أن يكون ‏ 
قادرا على تركه أو لا يكون » فإن لم يقدر على تركه كانت القدرة على الكفر موجبة للكفر  »‏ 
فخلق القدرة على الكفر يقتضيى خلق الكفر » وإن قدر على الترك كانت نسبة تلك القدرة إلى 
فعل الكفر وإلى تركه على سواء » فإما أن يكون صيرورتها مصدراً للفعل بدلاً عن الترك 
يتوقف على انضام مرجح إليها أو لا يتوقف ٠‏ فإن لم يتوقف فقد وقع الممكن لاعن مرجح »> 
a i OPI A ERT HE‏ ۆھو خال › [ 
وأما إن توقف على المرجح فذلك المرجح إما أن يكون من فعل الله أومن فعل العبد ek‏ 
فعل الله ولا من فعل العبد » لا جائر E‏ وإلا لزم التسلسل » ولا جائز أن ل 
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بالصانع . فثبت أن كون قدرة العبد مصدراً للمقدور المعين يتوقفعلى أن ينضم إليها مرجع‎ 
هو فعل الله تعالى . فنقول : إذا انضم ذلك المرجح إلى تلك القدرة فإما أن يصير تأثير القدرة‎ 
والثاني واالت > باطل فتعين الأول » وإنا قلنا إنه لا‎ ٠ ف ذلك الاثر واجباً أو جائزا اوعتتعاً‎ 
A جوز أن یکون جائزاً لأنه لو کان جائزاً لكان يصح فى العقل أن يمحصل مجموع‎ 
لمرجح تارة مع ذلك الأثر » وأخرى منفكاً عنه » فلنفرض وقوع ذلك ؛ لأن کل ما کان جائزا‎ 
لا يلزم من فرض وقوعه محال » فذاك المجموع تارة يترتب عليه الأثر » وأ خحرى لا يترتب عليه‎ 
الأثر» فاخحتصاص أحد الوقتين ترت ذلك الأثر عليه إما أن يتوقف على انض م قر ينةإليه أو لا‎ 
› يتوقف » فإن توقف كان الؤثر هو ذلك المجموع مع هذه القرينة الزائدة » لا ذلك المجموع‎ 
وکنا قد فرضنا ذلك المجموع هو المستقل خلف هذا » وأيضاً فيعود التقسيم فى هذا المجموع‎ 
الثاني › فإن توقف على قيد آخر لزم التسلسل وهو حال » وان لم يتوقف فحينئذ حصل ذلك‎ 
لا یکون مصدراله مع أنه لم یتمیز‎ A N RE E ACEC ARP 
أحد الوقتين عن الآخحر بأمر ما البتة > فيكون هذا قولا بترجح الممكن لا عن مرجح وهو‎ 
عال » فثبت أن عند حصول ذلك الرجح يستحيل أن يكون صدور ذلك الأثر جائزاًء وأما‎ 
أنه لا یکون غتنعاً فظاهر » وإلا لكان مرجح الوجود مرجحاً للعدم وهو محال » وإذا بطل‎ 
القسمان ثبت أن عند حصول مرجح الوجود يكون الأثر واجب الوجود عن الجموع الحاصل‎ 
من القدرة » ومن:ذلك المرجح » وإدا تبت هذا کان القول بالحبر لازماً : لأن قبل حصول‎ 
ذلك المرجح كان صدور الفعل متنعاً وبعد حصوله یکون واجباً » وإذ عرفت هذا کان خلق‎ 
الداعية الموجبة للكفر فى القلب خةاً على القلب ومنعاً له عن قبول الايان ؛ فإنه سبحانه لما‎ 
حكم عليهمبأنهم لا يؤمنون ذكر عقيبة ما بجرى مجرى السبب الموجب له » > لأن العلم بالعلة يفيد‎ 
إذا استفيد من العلم بالعلة » فهذا قول من‎ hE N 
أضاف جميع المحدثات إلى الله تعالى . وأما المعتزلة فقد قالوا : إنه لا جوز إجراء هذه الآية على‎ 
المنع من الاإيمان واحتجوا فيه بالوجوه التي حكيناها عنهم فى الآية الأولى وزادوا ههنا بأن الله‎ 
تعالى قد كذب الكفار الذين قالوا إن على قلوبهم اكنةوغطاء ينهم عن الاإمان ( وقالوا قلوبنا‎ 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً, وقال ( فأعرض أكثرهم فهم لا‎ 
يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه ) وهذا كله عيب وذم من الله تعالى فيا أدعو أنهم‎ 
بل لا بد من حمل الختم والغشاوة على أمور آخری ثم ذکروا فيه‎ : E 
وجوهاً . أحدها : أن القوم لا أعرضوا وتركوا فا الله تعالى حتى صار ذلك‎ 
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كالالف والطبيعة هم آشبه حالم حال من . رجن الاي وت د ا اا چ ی 
کأنہا مسدودة لا تبصرشيئاً وكأن بآذانہم وقراً حتى لا يخلص إليها الذكر › وإنما أ ضيف ذلك إلى 
الله تعالى لأن هذه الصفة فى تمكنها وقوة ثباتها كالشىء الخفي ؛ وطمذا قال تعالی ( بل طبع الله 
عليها بكفرهم فلا یؤمنون ) ( کلا بل ران على قلوبہم ما کانوا یکسبون ) ( فاعقبهم نفاقاً ی 
قلوبهم إلى يوم يلقونه ) . وثانيها : أنه يكفي فى حسن الاضافة آدنى سبب » فالشيطان هو 
الخاتم فى الحقيقة أو الكافر إلا أن الله تعالى لا كان هو الذى أقدره أ سند إليه الختم كأ يسند 
الفعل إلى السبب . وثالثها : أنهم لا أعرضوا عن القدير ولم يصغوا إلى الذكر وكان ذلك 
عند إيراد الله تعالى عليهم الدلائل أضيف ما فعلوا إلى الله تعالى ؛.لأن حدوثه إغا اتفق عند 
إیراده تعالی دلائله علیهم کقوله تعالى فى سورة براءة ( زادتهم رجساً إلى رجسهم ) ای ازدادوا 
بہا کفراً إلى كفرهم . ورابعها : نهم بلغوا فى الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى حصيل 
الإيمان هم إلا بالقسر والارلجاء إلا أن اله تعالى ما أقرهم عليه لثلا يبطلل التكليف فعبر عن ترك 
القسر والالجاء بالختم إشعاراً بأنہم الذين انتهوا فى الكفر إلى حيث لا يتناهون عنه إلا بالقسر 
رقي القالة التصری ق وع باهم زى اني . وخامسها : أن يكون ذلك حكاية لا كان 
الكفرة يقولونه تهكاً به من قوم ( قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب ) ونظيره فى الحكاية والتهكم قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة ) . وسادسها : الختم على قلوب الكفار من: الله تعالى هو الشهادة منه 
عليهم بأنہم لا يؤمنون » وعلى قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل الحق » وعلى اسماعهم بأنها 
لا تصغي إلى الحق كا يقول الرجل لصاحبه أريد أن تختم على ما يقوله فلان أى تصدقه 
وتشهد بأنه حق » فأخبر الله تعالى فى الآية الأولى بأنهم لا يؤمنون » وأخبر فى هذه الآية بأنه قد 
شهد بذلك وحفظه علیهم . وسابعها aE‏ : هذه الآية إغا جاءت ف قوم حخصوصیين 
من الکفار فعل الله تعالی ہم هذا الختم والطبع فی الدنیا عقاباً هم فی العلجل ؛ کا عجل لكثير 
من الكفار عقوبات فى الدنيا فقال ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا هم كونوا 
قردة حاسئين ) وقال ( فإنها حرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) ونحو هذا من العقوبات المعجلة لما علم الله تعالى فيها من العبرة لعباده والصلاح 
هم » فیکون هذا مثل ما فعل بہؤلاء من الحتم والطبع ء إلا جم إذا ضاروا بذلك إلى أن لا 
يفهموا سقط عنهم التكليف كسقوطه عمن مسخ » وقد أسقط الله التكليف عمن يعقل بعض 
العقل كمن قارب البلوغ › > ولسنا ننكر أن بخلق الله فى قلوب الكافرين مانعاً ينعهم عن الفهم 
والاعتبار إذا علم أن ذلك أصلح اا یا اا ف ويعمي آبصارهم ولکن لا 
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يكونون فى هذا الحال مكلفين . وثامنها : جوز أن مجعل الله على قلومم الختم وعلى أ بصارهم 
الغشاوة من غير أن يكون ذلك حاثلا بينهم وبين الاإيمان بل يكون ذلك كالبلادة التي مجدها 
الإنسان فى قلبه والقذى فى عينيه والطنين فى أذنه » فيفعل الله كل ذلك بهم ليضيق صدورهم 
e PE I RNG E E LE‏ 

یکون هذا الفعل فى بعض الكفار ويكون ذلك آية للنبي ية ودلالة لهكالرجزالذى او 
EEE E UD ORE‏ . وتاسعها : 

يجوز أن يفعل هذا الختم بهم فى الآخرة كا قد أ خبر أنه يعمیهم فال( وجه بو اا 
على وجوههم عمیاً وبکم) o‏ زرقاً) وقال ( اليوم نختم على 
es e a‏ . وعاشرها : ما حكوه عن الحسن 
البصرى E E E A‏ وسمة مجعلها فى قلب 
الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة بذلك على أ ہم كفار » وعلى أ نهم لا يؤمنون أبداً فلا يبعد 
ان یون فى قلرب الؤمنين علامة تعرف اللاثكة بها كونيم مؤمنين عند الله كبا قال ( أولئك 
كتب فى لوبهم الاإيمان ) وحينئذ الملائكة يحبونه ويستخفر ون له » ويكون لقلوب الكفار علامة 
تعرف الملائكة بها كونهم ملعونين عند الله فيبغضونه ويلعنونه » والفائدة فى تلك العلامة إما 
مصلحة عائدة إلى الملائكة a eA‏ 
صار ذلك منفراً هم عن الكفر أو إلى ا مكلف e‏ أنه متی آمن فقد أحبه أهل 
السماوات صار ذلك مرغباً له فى الاإمان وإذاعلم أ نه متی أقدم على الكفر عرف الملائكة منه 
ذلك فيبغضونه ويلعنونه صار ذلك زاجراً له عن الكفر . قالوا : والختم بهذا المعنى لا يمنع › 
لأنا نتمكن بعد ختم الكتاب أن نفكه ونقرأه » ولأن الختم هو بنزلة أن يكتب على جبين 
الكافر أنه كافر » فإذا لم يمنع ذلك من الأإيمان فكذا هذا الكافر يمكنه أن يزيل تلك السمة عن 
قلبه بأن يأتي بالاإمان ويترك الكفر . قالوا : وإنغا حص القلب والسمع بذلك ؛ لأن الأدلة 
السمعية لا تستفاد إلا من جهة السمح > والأدلة SG a a‏ وهذا 
خحصه | بالذكر . فإن قيل : فيتحملون الغشاوة فى البصرأيضاً على معنى العلامة ؟ قلنا لا 
لأنا حملنا ما تقدم على السمة والعلامة . لأن حقيقة اللغة تقتضي ذلك » ولا مانع منه فر جب 
إثباته . أما الغشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من الابصار ومعلوم من حال الكفار خلاف ذلك فلا 
بد من مله على المجاز » وهو تشبيه حاههم بحال من لا ينتفع ببصره فى باب المداية . فهذا 
مجموع أقوال الناس ف هذا الموضصع 


ل المسألة الثالثة 4 الألفاظ الواردة فى القرآن القريبة من معنى الختم هي : الطبع › 


3 ل کم ا غل ار . 


والكنان » والرين على القلب » والوقر فى الآذان » والغشاوة فى البصرثم الآيات الواردة ف 
ذلك غتلفة فالقسم الأول :. وردت دلالة على حصول هذه الاشیاء قال ( کلا بل ران على 
قلوبهم ) ( وجعلنا على قلوبهمأكنة أنإيفقهوه وف آذانهم وقراً) ( طبع على قلوبهم ) ( بل طبع 
اھ ا کر کار اکر ر ۷ بحرت ر نارن کا ع ا 
تسمع الموتی ولا ت St‏ الدعاء ' أ أموات غير أحياء ) ( فى قلوبهم مرض ) والقسنم 
تي أنه لا مانع البتة ( ومامنع الناس أن يؤمنوا) ( فمن شاء فليمن ومن 
شاء فلیکفر ) ( لا یکلف الله نفساً إلا وسعها ) ( وما جعل علیکم فی الدین من حرج ) ( كيف 
تكفرون بالله ) ( لم تلبسون الحق بالباطل ) والقرآن ملوء ء من هذين القسمين » وصار كل 
E PN CGE e gr ree reg‏ 
التعارض . أما الدلائل العقلية فهي التي سبقت الاشارة | إليها » وبالحملة فهذة المسألة من 
أعظم المسائل الاسلامية وأكثرها شعبا وأشدهاشغباً» ويحكیٰ أن الاإمام: اا 
SDC e r Sa Re ab‏ آهل 
OKEY Ne‏ ا ا و 
کہریائه › إلا ن أهل السنة وقع نظرهم على العظمة فقالوا : ينبي أن يكون هو الموجد ولا 
عومد سود هاعر ر قرعم ل کیت الا 9 با جال ره لهه 
وأقول : ههنا سرآخر » وهو أن إثبات الاله يلجىء إلى القول بالجبر » لأن الفاعلية لولم 
توقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح e SE‏ 
الجبر . وإثبات الرسول يلجىء إلى القول بالقدرة . بل ههنا سرآخر هو فوق الكل » وهو أنا 
لا رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما استوى الوجود والحدم بالنسبة إليه ل 
يترجح أحده) على الآخر إلا مرجح » وهذا يقتضي ابر » ونجد أيضاً تفرقة بديهية بين 
الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وجزماً بدهياً بحسن المدح وقح الذم والأمر 
والنهي » وذلك يقتضى مذهب المعتزلة » فكأن هذه المسألة وقعث فى حيز التعارض بحسب 
العلوم الضرورية > وبحسب العلوم النظرية » وبحسب تعظيم الله تعالى نظراً إلى قدرته 
وحكمته » وبحشب التوحيد والتنزيه وبحسب الدلائل السمعية » فلهذه الNأخحذ e‏ 
والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت a‏ 
يوفقنا للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين . ) 


۶ المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : اللفظ يحمل أ ل تکون الأسماع داخلة فی 
ا ا ا ا > إلاأن الأولى دخوها فى حكم الختم لقوله تعالی ( ( وخحتم 
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على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم . 


المسألة الخامسة » الفائدة فی تکریر اجار فی قوله ( وعلى سمعهم) أا لا أعیدت ) 
ا ا أدل على شدة الختم ال 


المسألة السادسة ¢ إنغا جمع القلوب E‏ ووحد السمع لوجوه . أحدها : أنه 
وحد السمع » لأن لكل لکل واحد منھم سمعاً واحداً › کہا يقال : أتاني برأس الكبشين » يعني 
رس کل واحد منھم| > کا وحد البطن فی قوله « کلوا فی بعض بطنکمو تعيشوا » يمعلون 
ذلك إذا أمنوا اللبس » فإذالم يؤمن كقولك . فرسهم وثوبهم وأنت تريد الجمع رفضوه . 
الثاني : أن السمع مصدر فى أصله » والمصادر لا تجمع يقال : رجلان صوم » ورجال 
صوم » فروعي الأصل » يدل على ذلك جمع الأذن فى قوله ( وفى آذاننا وقر ) الثالث : أن نقدر 
مضافاً حذوفاً أ وعلى حواس سمعهم . الرابع قال سيبويه : إنه وحد السمع إلا أنه ذكر ما 
قبله وما بعده بلفظ الحمع EE RS‏ بو ر 
الات إلى النور ) ( عن اليمين وعن الشمال ) قال الراعي : و 
سے ی 
بہا جيف الخحیدی فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 


وإنغا أراد جلودها » وقرا ابن أبي عبلة ( وعلى أساعهم ) . 


$ المسالة السابعة ) من الناس من قال : السمع أفضل من البصر» لأن الله تعالى حيث 
ذكرهم) قدم السمع على البصر» والتقديم دليل على التفضيل » ولأن السمع شرط النبوة بخلاف 
البصرء ولذلك ما بعث الله رسولاً أصم » > وقد کان فیهم من کان مبتلی بالعمی » ولان بالسمع 
تصل نتائج عقول البعض إلى البعض » فالسمع كأنه سبب لاستكا ل العقل بالمعارف » والبصر 
لا يوقفك إلا على المحسوسات » ولأن السمع متصرف فى الحهات الست بخلاف البصر» ولأن 
السمع متى بطل بطل النطق » والبصر إذا بظل لم يبطل النطق ES‏ لان 
ألة القوة الباصرة أشرف » ولأن متعلق القوة الباصرة هو النور » ومتعلق القوة السامعة الريح 


المسألة الثامنة ¢ قوله ( ختم الله على قلوبہم ) يدل على أن محل حل العلم هو القلب . 
واستقصينا بيانه فى قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك) فى سورة الشعراء : 


# المسألة التاسعة ‏ قال صاحب الكشاف : البصرنور العين وهو ما يبصر به الرائي 


° 
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ويدرك المرئيات » كا أن البصيرة نور القلب » وهو ما ت ویتأمل » فکأي) ٬جوهرأان‏ 
Ey e‏ قو a‏ 


« المسألة اة العاشرة ) e‏ ) بالكسر والنصب » E‏ اا رارع ۰ 1 
وغشاوة بالفتح والنصب » وغشوة بالكسر والرفع » وغشوة بالفتح والرفع والنصب 1 وغشاوة 
بالعين غير ا لمعجنمة والرفع من الغشا والغشاوة هي الغطاء » ومنه ا ومنه غشي عاپه 
إذا زال عقله والغشيان كناية عن الجاع . 


۾ المسألة الحادية عشرة 4 العذاب مثل النکال ا لأنك ا 
الشىء إذا مسك عنه > كا تقول نكل عنه » ومنه العذب » لأنه يقمع العطش ويردعه بخلاف 
r a‏ > لأنه ينقخ العطش ی یکسره » وفراتا لاڼه 
يرفته عن القلب » ثم اتسع فيه فسمی كل i‏ آي عقابا تاع 
به الجاني عن المعاودة e E‏ أن العظيم نة نقيض الحقير » والكبیر نقيض 
الصغبر » فكأن العظيم فوق الکبیر › کا ان اتر دون لصن ویستعملان فی الجشث 
والأحداث حيعاأًء تقول: رجل عظیم وکبیر ترید جثته أو »٥‏ ومعنی التنكير أن على 
O‏ 
بين الالام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله تعالى .. 


۾ المسألة الثانية عشرة اى الارن غل اسر ننا فان تن دن 
aS e‏ بأنهم يستحقون ذلك لکن کرمه 
يوجب عليه العفو ء ولنذكر ههنا دلائل الفريقين » أما الذين لا يجوزون التعذيب فقد تمسكوا 
بأمور . أحدها : أن ذلك التعذيب ضرر خال عن جهات المنفعة » فوجب أن يكون قبيحاً, ؛ 
أما أنه ضرر فلا شك » وأما أنه حال عن جهات المنفعة » فلأن تلك المنفعة إما أن تكؤن 
عائدة إلى الله تعالى » أو إلى غبره » والأول باطل » لأنه سبحانه متعال عن.النفع والضرر 
بخلاف الواحد منا فى الشاهد > فإن عبده إذا أساء إليه أدبه »› لأنه يستلذ بذلك التأديب لا كان 
فی قلبه من حب الانتقام ولانه إذا أدبه فإنه I E‏ . والثاني : أيضاً باطل » 
لأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى المعذب أو إلى غبره أما إلى المعذب فهو عال › لأن 
اللاضرار لا يكون عين الانتفاع وأما إلى غبره فمحال > لأن دفع الضرر أل الغا من اال 
النفع » فايصال الضرر إلى شخص لغرض إيصال النفع إلى شخصن آخر ترجيح للمرجوح على 
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الراجح > وهو باطل وأيضاً فلا منفعة يريد الله تعالى إيصاطما إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك 
الاتصال من غير توسيط الاضرار بالغير » فيكون توسيط ذلك الاضرار عديم الفائدة . فثبت أن 
التعذيب ضرر خال من جميع جهات المنفعة وأنه معلوم القبح ببديهة العقل » > بل قبحه أجل فی 
العقول من قبح الكذب الذى لا يكون ضاراً » والجهل الذى لا يكون ضارا » بل من قبح 
الكذب اتر والجهل الضار » لأن ذلك الكذب الضار وسيلة إلى الضرر وقبح ما يكون وسيلة 
دون قبیح نفس نفس الضرر إذا ثبت قبحه امتنع صدوره من من الله تعالى > لأنه حكيم وا لحكيم لا 
يفعل القبيح »› » ثانياً : أنه تعالى كان عالاً بأن الكافر لا يؤمن على ما قال ( إن الذين كفروا 
ر آم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إذا ثبت هذا آنه متی کلف الکافر لم یظھر 
منه إلا العصيان » فلو كان ذلك العصيان سبباً للعقاب لكان ذلك التكليف مستعقباً لاستحقاق 
العقاب » إما لأنه تمام العلة » أو لأنه شطر العلة > وعلى الجحملة فذلك التكليف أمر متى 
حصل حصل عقيبه لا حالة العقاب » وما كان مستعقباً للضرر ا خاي عن النفع كان قبيحاً » 
فوجب أن يكون ذلك التكليف قبيحاً » والقبيح لا يفعله الحكيم » > فلم يبق هاهنا إلا أ حد 
أمرين › إما أن يقال O i E UE PE O EEE‏ 
فالمقصود حاصل وثالشها : أنه تعالى إما أن يقال خلق الخلق للانفاع » أو للاضرار » أولا 
للاإنفاع ولا للاضرار › > فإن خلقهم للانفاع وجب أن لا یکلفهم ما یژدی به إلى ضد مقصوده 
مع علمه بكونه كذلك » ولا علم إقدامهم على العصيان لو كلفهم e‏ 
العقاب » ge‏ » وحيث كلفهم دل على أن العصيان 
لایکون سبباً لاستحقاق العذاب » ولا جائز أن يقال . خلقهم لا للانفاع ولا للاضرار › لان 
لترك على العدم يكفي فى ذلك » ولأنه على هذا التقدير يكون عبثاً » ولا جائز أن يقال : 
RG‏ 
رحا كرياً » وعلى أنه نعم المولى ونعم النصير » وكل ذلك يدل على عدم العقاب . ورابعها : 
أنه سېحانه هو الخالق للدواعي التي توجب ال معاصي » فيكون هو الملجىء إليها فيقبح منه أن 
يعاقب عليها » إنما قلنا إنه هو الخالق لتلك الدواعي › لا بينا أن صدور الفعل عن مقدرة 
يتوقف على انضام الداعية التي بخلقها الله تعالى إليها » وبينا أن ذلك يوجب الجبر » وتعذيب 
الملجبور قبيح فى العقول > وربا قرروا هذامن وجه آخر فقالوا : إذا كانت الأوامر والنواهي 
الشرعية قد جاءت إلى شخصين من الناس فقبلها أحده) وخالفها الآخر فأثيب أحده) 
وعوقب الآخر »فإذا قيل لك لم قل هذا وخالف الآخر ؟فيقال لأن القابل أحب الثواب وحذر 
العقاب فأطاع » والآخحرلم حب ولم محذر فعصى » أوأن هذا أصغى إلى من وعظه وفهمعنه 
مقالته فأطاع » وهذالم يصغ ولم يفهم فعصى » فيقال: ولم أصغي هذا وفهم ولم يصغ ذلك 
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ولم يفهم ؟ فنقول : لأن هذا لبيب حازم فطن » وذلك أخرق جاهل غبي فيقال ولم اخنص 
هذا بالحزم والفطنة دون ذاك » ولا شك أن الفطنة والبلادة من الأحوال الخريزية . ”فإن 
الاإنسان لا بختار الغباوة والخرق ولا يفعله) فی نفسه بنفسه ؟ فإِذا تناهت التعليلات إلى أمور 
خلقها الله تعالى اضطراراً علمنا أن كل هذه الأمور بقضاء الله تعالى وليس كنك ال تىتوي 
ف لاضن اللذين أطاع أحده) وعصى الأخر ف کل حال أعني و فى العقل واخهل 
والفطانة والغباوة » والحزم والخرق » والمعلمين والباعثين والزاجرين › ولا كتك اک اول 
إا لو استویا فی ذلك کله لا استویا ی الطاعة والمعصية > فإذن سبب الطاعة والمخصضية ٠‏ من 
الأشخاص أمور وقعت بتخليق الله تعالى وقضائه » وعند هذا يقال NEE‏ 
والكرم أن يخلق العاصي على ما خلقه الله عليه من الفظاظة والجسارة » والغباوة والقساوة » 
والطيش والخرق » ثم يعاقبه عليه > وهلا خلقه مثل ما خلت الطائع لبيبا حازماً عارفاً عااً ي 
وآین من العدل أن یسخن قلبه ویقوی غضبه ویلهب دماغه ویکثرطیشه‌ولا یززقه ما رزق غبره 
من مؤدب أديب ومعلم عالم وواعظ مبلغ › > بل یقیض له أضداد هؤلاء فی أفعاهم وأ خلاقهم 
فيتعلم منهم ثم يژاخذه با يؤاخذ به اللبیب الخازم 1 اقل م 1 لار اراس > المعتدل ٠‏ 
مزاج القلب » اللطيف» الروح الذى زرفة مرا شقا ومعلا كاملا ؟ ا 
هذا من العدل والرحة والكرم والرأفة فی شىء افشت هذه الوجوه أن القو ل بالعقاب عل 
حلاف قضايا العقول. وخامسها: أنه تعالى إنغا كلفنا النفع لعوده إليناء لأنه قال (إن أحسنتم ) 
أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك المنافع > فهل بحسن 
فى العقول أن يأخحذ الحكيم إنسانا ويقول له ني أعذبك العذاب الشديد» لأزك فوت على 
a‏ > فنه يقال له إن تحصيل النفع 0 بالنسبة إلى دفع الضرر فهب أني 
فوت على نفسی أدون المطلوبين افتفوت على لأجل ذلك أعظمها عظمها وهل يحسن من السيد أن 
يأخذ عبده ويقول إنك قدرت على أن HO E‏ 
يون لى فيه غرض البتة › e O O‏ 
ارتا انا افك ent i r RR ie‏ ٺم قالوا هي انا 
سلمنا هذا العقاب فمن أين القول بالدوام ؟ وذلك لأن أقسى الناس لبا اشد غلظة 
وفظاظة وبعدأً عن الخر إذا أخذ من بالغ فى الاساءة إليه وعذبه يوماً أوشهراً أوسنة فإنه يشبع 
منه ويل E‏ ويقال هي أنه بالغ فی هذا فى أضرارك ۲ 
ولکن إلى متى هذا التعذيب » فإما أن تقتله وترمحه » وإما أن تخلصه › > فإذا قبح هذا من 
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لاان الذى يلتذ بالانتقام فالغني عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذى يقال ! وسادسها : 
2 استيفاء الز يادة » فقال ( فلا يسرف القتل إ إنه کان منصوراً ) وقال 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم إ إن العبد هب آنه عصى الله تعالى طول عمره فأين عمره من 
الأبد ؟ فيكون العقاب المؤ بد ظلا . وسابعها : أن العبد لو واظب على الكفر طول عمره › 
فإدا تاتب ثم مات عفا الله عنه وأجاب دعاءه وقبل توبته » الا أن هذا الكريم العظيم ما 
بقي فى الآخرة » أوعقول أولئك المعذبين ما بقيت فلم لا يتوبون عن معاصيهم ؟ وإدا تابو 
e E CE E‏ ؟ ولم کان فی 
الدنيا و فى الرحمة والكرم | إلى حيث قال ر( ادعوني أستجب لکم ) ) أم من بحيب المضطر | إدا 
دعاه ) وني الآخرة صار بحيث كلا كان تضرعهم إليه أشد فإنه لا بخاطبهم إلا بقوله ( اخحسئوا 
فیها ولا تکلمون ) قالوا : هذه الوجوه ما توجب القطع بعدم العقاب . NG‏ 


TT yS ورد فی القرآن من‎ a e 
امقطوع إن إن الدلائل اللفظية لا تفيد القن > لان الدلائل الافظية ر مبنية على‎ 


r‏ غ الط عى وا فا اف اعا اعرل د ها م 
على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف › ورواة هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم | إلى حد 
التواتر» فکانت ر وایتهم مظنونة » وأيضاً فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم 
التخصيص وعدم الاض|ر بالزيادة والنقصان وعدم التقديم والتأحير » وكل ذلك أمور ظنية › 
وأيضاً فهي مبنية على عدم المعارض العقلى » فإنه بتقدير وجوده لا يكن القول بصدقه) ولا 
بكذي) معاً » ولا يكن ترجيح النقل على العقل لأن العقل أصل النقل » والطعن فى العقل 
يوجب الطعن فى العقل والنقل معأ لكن عدم المعارض العقلي مظنون » هذا إذا لم يوجد 
فكيف وقد وجدنا ههنا دلائل عقلية على خلاف هذه الظواهر » فثبت أن دلالة هذه الدلائل 
النقلية ظنية › وأ ما أن الظني لا يعارض اليقيني فلا شك فيه . وثانيها : وهو أن التجاوز عن 
الوعيد مستحستن فما بين‌الناس» قال الشاعر : 
وإني إذا أوعدتهأووعدته لخلف ایعادی ومنجز موعدی 

بل الاإصرار على تحقيق الوعيد كأنه يعد لؤماً » وإذا كان كذلك وجب أن لا يصلح من 
الله تعالى » وهذا بناء على حرف وهو أهل السنة جوزوا : نسخ الفعل قبل مدة الامتثال وحاصل 
حروفهم فيه ان الأمر سن تارة لخكمة نشا من تفس الأمور په وار مكمه ا مر نق 
الأمر » فإن السيد قد يقول لعبده افعل الفعل الفلاني غدا وإن کان یعلم فی الخال نه سینهاه 


f~ 
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عنه غداً » ویکون EET ETT RFT OT PSE‏ 
على طاعته » فكذلك إذا علم الله من العبد أنه سيموت غداً فإنه بحسن عند أهل السنة أن 
يقول ضل غدا إن عشت › ولا يكون المقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور به » لأنه ههنا 
حال بل المقصود حكمة تنشأ من نفس الأمر فقط » وهو حصول الانقياد والطاعة وترك التمرد . 
إذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال الخبر أيضاً كذلك ؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من 
الاخبار هو الشىء ء المخبر عنه وذلك فى الوعد » وتارة يكون منشأ الحكمة هو نفس الخبر لا المخر 
عنه کا فی الوعيد » 'فإن الأخبار على سبيل الوعيد ما يفيد الزجر عن ا معاصى والاقدام على 
الطاعات » فإذا حصل هذا المقصود جاز انلا يوجد المخبر عنه كا فى الوعيد » اوعند ها 
قالوا إن وعد الله بالثواب حق لازم ؛ ؛ وأما توعده بالعقات فغیر لازم ونا قصد به صلاخ 
الكلفين مع رحمته الشاملة هم » كالوالد يدد ولده بالقتل والسمل والقطع والضب » فإن قبل 
ولد أمره قد اتفع وإن لم يفعل فيا فى قللب الرالد من الشفقة برده عن قتله رعقوج > فإن 
e a i EN ACPO r‏ 
القبيح هو الكذب الضار . فأما الكذب النافع فلا » ثم إن سلمنا ذلك » > لکن لا نسلم أنه 
كذب . أليس أن جميع عمومات القرآن خصوضة ولا يسمي ذلك كذباً» e‏ 
المتشابهات مصروفة عن ظواهرها » ولا يسمئ ذلك كذباً فكذا ههنا . وثالثها : أليس أن آيات 
الوعيد فى حق العصاة ة مشروطة بعدم التوبة وإن لم يكن هذا الشرط مذكوراً فى صريح النص ٠‏ 
فهي أيضاً عندنا مشروطة بعدم العفو وإن لم يكن هذا الشرطمذكورا بصريح النص صرياً ء 
أونقول : معناه أن العاصي يستحق هذه الأنواع من العقاب فيحمل الاخبار عن الوقوع على 
الاخبار عن استحقاق الوقوع فهذا جملة ما يقال فى تقرير هذا المذهب . وأما الذين أثبتوا 
وقوع العذاب ٠‏ فقالوا إنه نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول الله َة وقوع العذاب فإنكاره 
ih ENES‏ 
و ن ١‏ 


این امامل ان انت ی بس اف ت rg e OE‏ 
والكافرين والنافقين قدا با مۇمنىن المخلصين الذين صحت سرائرهم وسلمت ضا ثرهم ¢ 


ٹم آتبعهم بالکافرین الذين من صفتهم الاقامة على الجحود والعناد » a O‏ 
بلسانه e‏ يخالف ذلك ¢ e‏ 
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ل المسألة الأولى ¢ أعلم أ ن لكام فى حقيقة النفاق لا يتخلص إلا بتقسيم نذكره 
فنقول : أحوال القلب أربعة > وهي الاعتقاد المطابى المستفاد عن الدليل وا 
والاعتقاد المطابق المستفاد لا عن الدليل وهو اعتقاد المقلد » والالعتقاد الغير المطابق وهو 
اجهل ؛ وخلو القلب عن كل ذلك . فهذه أقسام أربعة » وأما أحوال اللسان فثلاة : 


الاقرار ؛ ؛ والاإنكار » والسكوت . فيحصل من تركيباتها اننا عشر قسما قسما . النوع الأول : ما إذا 
حصل العرفان القلبي فههنا إما أن ينضم إليه الاقرار باللسان أو الإنكار باللسان أو 
السكوت . القسم الأول : ما إذا حصل العرفان بالقلب والاإقرار باللسان بهذا الاإقرار إن كان 
اختيارياً فصاحبه مؤمن حقاً بالاإتفاق » وإن كان اضطراريا وهو ما إذاعرف بقابه ولكنه جد من 
نفسه أنه لولا الخوف لا أ قر > بل انکر > فهذا جب أن يعد منافقاً ؛ لأنه بقلبه منكر مكذب › 
فإذا کان باللسان مقراً مصداقاً وجب أن يعد منافقاً لأنه بقلبه منکر مكذب بوجوب الاإقرار . 
القسم الثاني : أن يحصل العرفان القلبي والاإنكار اللساني فهذا الاإنكار إن كان اضطر ارا 
کان صاحبه مسلا > لقوله تعالی ( إلا من أکره وقلبه مطمئن بالایمان ) وإن کان اختیاریا کان 
کافراً معانداً O E E E‏ اللسان خالياً عن الاإقرار 
والإنكار » فهذا السكوت إما أن يكون اضطرارياً أ و اختيارياً » فإن كان اضطراريا فذلك إذا 
خاف ذکرہ باللسان فھذا مسلم حقاً أو کا عرف الله بدلیله ثم لا تمم النظر مات فجاة » فهذا 
مؤمن قطعاً > لأنه أتى بكل ما كلف به ولم جد زمان الاإقرار والاإنكار فكان معذوراً فيه » وأما 
إن کان اختیار یا فهو کمن عرف الله بدلیله ثم إنه لم يات بالارقرار ؛ فهذا محل البحث > وميل 
الغزالى رحه الله إلى أنه يكون مؤمنا لقوله عليه السلام « بخرج من النار من کان فى قلبه مثقال 
ذرة من الايان » وهذا الرجل قلبه ملموء من نور الاإيمان. فكيف لا يخرج من النار . النوع 
الثاني : آن محصل فی القلب الاعتقاد التقليدى › فإما أن يوجد مه الاقرار > أوالانكار أو 
السكوت . القسم الأول : أن يوجد معه الاإقرار »› ثم ذلك الاإقرار إن کان اختیارياً_ فهذا هو 
المسألة المشهورة من أن المقلد هل هومؤمن ام لا ؟ وإن کان اضطراری فهذا يفرع على الصورة 
الأولى » فإن حكمنا فى الصورة الأولى بالكفر » فهاهنا لا كلام » وإن حكمنا بالايمان وجب 
1 ن بحكم هاهنا بالنفاق » لأن فى هذه الصورة لو كان القلب عارفاً لكان هذا الشخص منافقاً ‏ 
فبان یکون منافقاً عند التقليد كان أولى . القسم الثاني : الاعتقاد التقليدى ث الاإنکار 
اللساني » ثم هذا الاإنکار إن کان احتيارياً فلا شك فى الكفر › و إن کان اضصطرارياً وحکمنا 
PP E E E‏ : الاإعتقاد التقليدى مع | 
السكوت اضصطرارياً کان أو اختیاریاً» وحكمه حكم القسم ا الأول إذا 
فخر الرازي ج ۲ م © 


1 تعالى : ومن الناس من یقول أمنا بالله . 


حكمنا بإمان المقلد . النوع الثالث : الإنكار اللي فإما أن يوجد معه الاإقرار اللساني » أو 
الاإنكار اللساني › أو السكوت . القسم الأول : أن يوجد معه الاإقرار اللساني » فذلك 
الاإقرار إن كان اضطرار يا فهو المنافق » وإن كان اختيارياً فهو مثل أن يعتقد بناء على شبهة أن | 
العالم قديم ثم بالاختيار أقر باللسان أن العالم حدث . وهذاغير مستبعد ‏ لأنه إذا جاز آن 
Hh ٤ E O E E OEE‏ آن جه ٻالقلب ثم يقر 
باللسان ؟ فهذا القسم أيضاً من النفاق . القسم الثاني : أن يوجد الاإنکار القلبي ويوجد 
الانکار اللساني فهذا كافر وليس بمنافق › لأنه ما أظهر شيئاً بخلاف باطنه التالث:: 
أن يوجد الاإنكار القلبي مع السكوت اللساني فهذا كافر 2 بمنافق لأنه ما أظهر شيا . 
النوع الرابع » القلب الخالى عن جميع الاعتقادات فهذا إما أن يوجد معه الاإقرار أو الاإنكار أو 
السكوت . القسم الأول إذا وجد الاإقرار فهذا الاإقرار إما أن يكون اختيارياً أ و اضطرارياً » 
فإن كان اختيارياً » فإن كان صاحبه فى مهلة النظر لم يلزمه الكفر » لكنه فعل ما لا يجوز حيث 
اخبر ع)] لا یدری آنه هل هو صادق فيه آم لا ؟ وإن کان لا فى مهلة النظر ففيه نظر » أما إذا. 
کان اضطراریاً لم يكفر صاحبه » لأن توقفه إذا كان فى مهلة النظر وكان بخاف على نفسه من 
ترك الارقرار لم يكن عمله قبيحا . القسم الثاني : القلب الخالى مع الاإنكار باللسان وحكمه . 
على العكس من حكم القسم العاشر . القسم الثالث : القلب الخالى مع اللسان الخال » فهذا 
إن كان ى مهلة النظر فذاك هو الواجب » وإن كان خارجاً عن مهلة النظر وجب تكفيره ولا 
محکم عليه بالنفاق البتة » فهذه هي الأقسام الممكنة فى هذا الباب » وقد ظهر منه أن النفاق ما 
مو وأنه الذی لا یطابق ظاهره باطنه سواء کان فی باطنه ما یضاد ما فی ظاهره أو کان باطنه 
خالياً ءا يشعر به ظاهره » وإذ عرفت هذا ظهر أن قوله : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر ) ) المراد منه المنافقون والله أعلم . 


3 المسألة الذانية 4 اختلفوا فی أن كفر الكافر الأصلى أ قبح ام کفر النافق ؟ قال قوم کفر 
الكافر الأصلىي أ قبح > لأنه جاهل بالقلب كاذب باللسان » والمتافق جاهل بالقلب صادق 
باللسان . وقال آخحرون بل المنافق أيضاً كاذب باللسان » فإنه يخبر عن كونه على ذلك الاعتقاد 

مع أنه ليس عليه » ولذلك قال تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا 
الاإيمان في قلوبكم وقال ر والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ثم إن المنافق اخحتص ممزيد 
أمور منكرة أحدها : أنه قصد التلبيس والكافر الأصلى ما قصد ذلك . وثانيها:: أن الكافر 
على طبع الرجال » والمنافق على طبع الخنوثة . وثالشها : أن الكافر ما رضي لنفسه بالكذب بل 
استنکفمنه ولم یرض إلا بالصدق > والمنافق رضي بذلك . ورابعها : أن المنافق ضم إلى كفره 


قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله ٠‏ 1۷ 


اللاستهزاء بخلاف الكافر الأصلي .» ولأجل غلظ كفره قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
من النار ) . وخامسها : قال مجاهد : إنه تعالى ابتدأً ا ثم ٹنی 
بذكر الكفار فى آيتين ثم ثلث بذكر النافقين فى ثلاث عشرة آية > وذلك يدل على أن المنافق : 
a‏ لان كثر الاقتصاص بخبرهم لا توجب کون جرمهم أعظم . فإن 
عظم فلغر ذلك »› وهو ضصمهم إلى الكفر وجوها من المعاصيی كالمخادعة والاستهزاء » وطلب 
الغوائل إلى غبرذلك » ويكن أن ججاب عنه بأن كثرة E E‏ أن الاهتام 
بدفع شرهم أشد من الاهقام بدفع شرالكفار » وذلك يدل على أ نهم أعظم جرمامن الكفار . 

۾ المسالة الغالغة ) هذه الآية دالة على أ م الأول : انا تدل على o‏ 
اله تعالى وأقر به إنه لا يكون مؤمنا » لقوله ( وما هم بمؤمنين ) وقالت الكرامية : إنه يكون 
ا 4 : أنہا تدل على بطلان قول من زعم أن كل المكلفين عارفون بالله » ومن لم 
یکن به عارفاً لایکون مکلفاً أما الأول فلأن هؤلاء ا لمنافقين لو كانوا عارفين بالله وقد أقر وا به 
لكان يجب أن يكون اقرارهم بذلك إياناً » لأن من عرف الله تعالى وأقر به لا بد وأن يكون 
مؤمنا ‏ وأما الثاني فلأن غير العارف لو كان معذوراً لا ذم الله هؤلاء على عدم العرفان » فبطل 
قول من قال من المتكلمين : ان من لا يعرف هذه الأشياء يكون معذوراً . 

المسالة الرابعة ) ذكروا فى اشتقاق لفظ الانسان وجوها . أحدها : يروى عن ابن 
عباس أنه قال ٠‏ سمي إنساناً لأنه عهد إليه فسييى ا اق س ا ك 


ناسی . 
وقال أبو الفتح البستي : 
اا کر الافن إخساا إل الاس وأكثر الناس إفضالاً على الناس 
نسيت عهدل والنسيان مغتفر فاغفروا فاول ناس أ ول الناس 


وثانيها : سمي إنساناً لاستئناسه بمثله . وثالثها : قالوا : الانسان إنغا سمي إنسانا 
O‏ 
لاجتناهم . واعلم أنه لا جب فى كل لفظ ان یکون مشتقاً من شي»ء آخر وإلا لزم التسلسل » 
وعلى هذا لا جاجة إلى جعل لفظ الانسان مشتقاً من شى. خر . 

المسالة الحامسة ‏ قال ابن عباس : أنها نزلت فى منافقي أهل الكتاب » ومنهم 
عبدالله بن أبي ومعتب بن قشير » وجد ابن قيس » كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهرون الان 
والتصديق ويقولون إنا لنجد فى كتابنا نعته وصفته ولم يكونوا كذلك إذا خلا بعضهم إلى 
بعض . 


0 قوله تعالی : مخادعون الله والذين آمنواء سورة لقره 
0 2و ع جح ء23 2 م ررر ورر رو ا 
بحلدعون آله والذين وما حدعول ٍ إل انفسہم وم سرون دی فی ؛ 


م ور مرس رور رر وص ر 9 ما 


ص ص ۴ آله وهم ا اکا کروذت | 


e 


ل المسألة السادسة ) لفظة « من » لفظة صالحة للتثنية » والجحمع » والواحد . أمافى 
الواحد فقوله تعالى ( ومنهم من يستمع إليك ) وفى الحمع كقوله ( ومنهم من يستمعون إليك) 
والسبب فيه أنه موحد اللفظ مجموع المعنى » فعند التوحيد يرجع إلى اللفظ . وعند الجمح 
برجم إل الى ء وحصل الامر ان فى ذه الأية ٠‏ لان وله تاق ( يقول) لفظ الواح 
و( آمنا) لفظ الجحمع وبقي من مباحث الآية أسثلة . السؤال الأول : النافقون كانوا مؤمنين 
بالله وباليوم الأخر ولكنهم کانوا منکرین لنبوته عليه السلام فلم كذبمم فی إدعائهم لاان بال 
واليوم الآخر ؟ والجواب : إن حملنا هذه الآية على منافقي امشركين فلا إشكال » لان أكثرهم 
كانوا جاهلين باله ومنكرين البعث والنشور وإن حملناها على منافقي أهل الكتاب - وهم 
اليهود فإنغا كذہم الله تعالى لأن إيان اليهود بالله ليس بيان الأئمم یعتقدونه جسم وقالوا 
عزير بن الله » وكذلك إمانهم باليوم الآخر ليس بإمان » فلها قالوا آمنا بالله كان خبثهم فيه 
مضاعفاً لأجم كانوا بقلوبهم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل » وباللسان يوهمون المسلمين 
بهذا الكلام إنا آمنا بالل مثل إيمانكم» فلهذا كذبمم الله تعالى فيه . السؤال الثاني : كيف طابق 
قوله ( وما هم بمؤمنين ) قولحم ( آمنا بالله ) والأول فى ذكر شأن الفعل لا الفاعل » والثاني فى 
ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ والجحواب : أن من قال فلان ناظر فى المسألة الفلانية » فلو قلت 
إنه لم يناظر فى تلك المسألة كنت قد كذبته > أمالوقلت إنه ليس من الناظرين .كنت قد بالغت 
فی تكذيبه » يعني أنه ليس من هذا الجنس » > فكيف‌يظن به ذلك ؟ فکذا ههنا لا قالوا آمنا بالله ‏ 
فلو قال الله ما آمنوا كان ذلك تكذيباً هم أما لما قال ( وما هم بؤمنين ) كان ذلك مبالغة فى 
تكذيبهم › ونظره قوله ( یریدون أن بخرجوا من النار وما هم بخارجين منها) هو بلغ من 
قولك : وما خرجون منها . السؤال الثالث ماالرد باليوم الآخر ؟ الجواب : جوز أن یراد به 
الوقت الذى لا حد له وهو الأبد الدائم » الذى لا ينقطع له أمد » ويجوز أن يراد به الوقت 
اللحدود من النشور إلى أن e‏ الحنة الحنة »› ا النار ؛ لأنه آخر الأوقات 
الملحدودة » وما بعده فلا جد له . ج 


قوله تعالى : # يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وماايشعرون . فى 
قلو بهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب الیم ا کانوا يكذبون ) . 


قوله تعالی : يخادعون الله والذين آمنوا م ا ٤‏ ) ۹ 


اعلم أن الله تعالى ذكر من قبائح المنافقين أربعة أشياء أحدها : ما ذكره فى هذه الاية › 
وهو أنهم ( بخادعون الله والذين آمنوا ) فيجب أن يعلم أولا ما المخادعة » ثم ثانيا ما المراد 
بمخادعة الله ؟ وثالاً أ: نهم لماذا كانوا يخادعون الله ؟ ورابعاً أنه المراد بقوله وما بخدعون إلا 
أنفسهم ؟ 

ط المسالة الأولى ‏ اعلم أنه لا شبهة فى أن الخديعة مذمومة » والمذموم يجب أن ييز من 
غيره لکي لا يفعل › وأصل هذه اللفظة الاخفاء » وسميت الخزانة المخدع > والأخدعان 
عرقان فى العنق لأن) خحفيان . وقالوا : خد الضب خدعاً إذا توار ى فى حجره فلم يظهر إلا 

ا خحيدع وخادع إذا كان الفا للقصد بحيث لا يفطن له » ومنه المخدع . وأما 
حدها فهو إظهار ما يوهم السلامة والسداد » وإبطان ما يقتضى الاضرار بالغ والتخلص 
منه » فهو بمنزلة النفاق فى الكفر والرياء فى الأفعال الحسنة » وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه 
الدين ؛ لأن الدين يوجب الاستقامة والعدول عن الغرور والاساءة » كا يوجب المخالصة لله 
تعالى فى العبادة » ومن هذا الجنس وصفهم المرائي بأنه مدلس إذا أظهر خلاف مراده » ومنه ‏ 
أخذ التدليس فى الحديث » لأن الراوى يوهم الساع من لم يسمع وإذا أعلن ذلك لا يقال 
إنه مدلس . 

3 المسألة الثانية 4 وهي انیم کف نخادعوا الله تعال ؟ فلقائل أن يقول a‏ 
الله تعالى ممتنعة من وجهين . الأول أنه تعالى يعلم الضائر والسرائر فلا جوز أن بخادع » 
لأن الذى فعلوه لو أظهروا أن الباطن بخلاف الظاهر لم يكن ذلك خداعاً » > فإذا کان الله 
تعالى لا بخفي عليه البواطن لم يصح أن بخادع . الثاني : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث 
الرسول اليهم فلم يكن قصدهم فى نفاقهم حادعة الله تعالى » فشبت أنه لا يكن إجراء هذا 
اللفظ على ظاهره بل لا بد من التأويل وهومن وجهين . الأول : أنه تعالى ذكر نفسه وأراد به 
رسوله على عادته فی تفخیم وتعظیم شانه . قال ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) وقال فى 
عكسه ( واعلموا إغا غنمتم من شىء فإن لله خسة ) أضاف السهم الذى يأخذه الرسول إلى 
نفسه فالمنافقون لما خحادعوا الرسول قيل إنهم خحادعوا الله تعالى . الثاني : أن يقال صورة حاهم 
مع الله حيث يظهر ون الاإيمان وهم كافرون صورة من يخارع > وصورة صنيع الله معهم حيث 
E Cr e a‏ 
امتثلوا أ مر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم . ا 


المسألة الثالثة 4 هي نى يان الغرضس من فلك اخداع وه وجوه » الول n‏ 


» الله والذين منوا‎ ii « قوله تعالى‎ WV 


ظنوا أن النبي ڪيا والمؤمنين بجر ونہم فى التعظيم والاکرام مجرى شائر المؤمنين إذا أظهروا هم 
SE Sa‏ . الثاني : جوز ا 
النبي ثل إليهم أسراره » وإفشاء الؤمنين أسرارهم فينقلوا إلى أ عدائهم من ألكفار . الثالث : 
أنہم دفعوا عن أنفسهم أحكام الكفار مثل القتل » لقوله عليه الصلاة e‏ ن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » . الرابع : ہم کانوا یطمعون فی أموال الغنائم » > فان 
قیل. : فالله تعالى كان قادرأعلى أن يوحي إلى محمدياة كيفية مكرهم وخداعهم » > فلم لم يفعل 
ذلك هتکاً لسترهم ؟ قلنا : إنه تعالی قادر على استئصال إپلیس وذریته ولکنه تعالى أبقاهم 
وقواهم » إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » أو لحكمة لا يطلع عليها إلا هو . فإن قي 
هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه صحيح ؟ قلنا قال صاحب الكشاف وجهه أن يقال : 
عنى به فعلت إلا أنه أخرج فى زنة فاعلت » لأن الزنة فى أصلها للمبالغة والفعل متى غولب 
فيه فاعلة جاء أبلغ وأحکم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب » لزيادة قوة الداعي إليه » 
ويعضده قراءة فى أبي حيوة ( يخدعون الله ) ثم قال ( بخادعون ) بیاناً لیقول ویجوز أن يکون 
مستأنفاً کأنه قیل قیل ولم يدعون الاإمان كاذبين . وما نقعهم فيه ؟ فقيل ( يخادعون ) . 


ل المسالة الرابعة ‏ قرأ نافع وابن كثير وأبوعمر( وما بخادعون ) والباقون ( يخدعون ) وحجة 
الأرلين : مطابقة اللفظ حتى يكون مطابقاً للفظ الأول » وحجة الباقين أن المخادعة إنما تكون 
بین ائنین » فلا یکون الانسان الواحد مخادعاً لنفسه » ثم ذکر وا فی قوله ( وما بخدعبون إلا 
أنفسهم ) وجهين . إلأول أنه تعالى يجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه فلا یکونون نى الحقبقة 
خادعين إلا أنفسهم عن الحسن . والثاني : ما ذكره أكثر المفسرين » وهو أن وبال ذلك راجم 
إليهم فى الدنيا ء لأن الله تعالى كان يدفع ضرر خداعهم عن المؤمنين ويصرفه إليهم » وهو 
كقوله ( إن النافقين بخادعون الله وهو خادعهم) وقوله ( إنما نحن مستهزءون . الله يستهز ىء 
بهم ) ( أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنم هم السفهاء ) ( ومکروا,مکراً ومکرنا مکراً) ( إنہم 
یکیدون کہداً وأکید کیداً) ( إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ) ( إن الذين يؤذون الله 
SK E aR‏ قریء ( وم E E PEN‏ 


خرو فاك م الع ویر 6 e E‏ 


أما قوله ( فى قلوبهم مرض € فاعلم أن المرض صفة توجب وقوع الضرر فى الأفعال 
الصادرة عن موضع تلك الصفة » ولا كان الأثر الخاص بالقلب إنما هومعرفة الله تعالى وطاعته 
وعبوديته » فإذا وقع ف القلب من الصفات ما صار مانعاً من هذه الأثار كانت تلك الصفات 
أمراضاً للقلب . فإن قيل : الزيادة من جنس المزيد عليه » فلو كان المراد من المرض ههنا 
الكفر وا لجهل لكان قوله ( فزادهم الله مرضاً ) حمولا على الكفر والجهل » فيلزم أن يكون الله 
تعالى فاعلاً للكفر والجهل . قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى منه فعل الكفر 
والحهل لوجوه :أ حدها أن الكفار كانوا فى غايةا حرص على الطعن فى‌القرآن»فلو كان المعنى ذلك 
لقالوا محمد : إذا فعل الله الكفر فينا » فكيف تأمرنا بالإمان ؟ وثانيها : أنه تعالى لو كان 
فاعلاً للكفر لجاز منه إظهار المحجزة على يد الكذاب » فكان لا يبقى كون القرآن حجة فكيف 
نتشاغل بمعانيه وتفسيره . وثالثها : أنه تعالى ذكر هذه الآيات فى معرض الذم هم على كفرهم 
فکيف يذمهم على شيء خلقه فيهم . ورابعها : قوله ( وهم عذاب أليم ) فإن كان الله تعالى 
خلق ذلك فيهم کا خلق لونہم وطوهم » فأی ذنب هم حتی یعذبهم ؟ وخامسها : أنه تعالی 
أضافه إليهم بقوله ( با كانوا يكذبون ) وعلى هذا وصفهم تعالى بأنہم مفسدون فى الأرض › 
وإنهم هم السفهاء » وأنيم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم » إذا ثبت هذا فنقول : لا 
بد من التأويل وهو من وجوه . الأول يحمل المرض على الغم » لأنه يقال مرض قلبي من أمر 
کذا» والمعنى أن المنافقين مرضت قلوبهم لا رأوا اثبات أمر النبي ية واستعلاء شأنه يوما 
فيوما . وذلك کان يؤر فی زوال ریاستهم ¢ کا روی أنه عليه السلام مر بعبد الله بن ابي 
سلول على حار » فقال له نح همارك يا محمد فقد آذتنې رجه » فقال له بعض الأنصار اعذره يا 
رسول الله » فقد كنا عزمنا على أن نتوجه الرياسة قبل أن تقدم علينا : فهؤلاء لما اشتد عليهم 
الغم وصف الله تعالى ذلك فقال ( فزادهم الله مرضا ) اى زادهم الله غم على غمهم بما يزيد فى 
إعلاء أمر النبي باز وتعظيم شأنه الثاني : أن مرضهم وكفرهم کان یزداد بسبب ازدیاد 
التكاليف » فهو كقوله تعالى فى سورة التوبة ( فزادتهم رجسأً إلى رجسهم ) والسورة لم تفعل 
ذلك › ولکنھم لا ازدادوا رجسا عند نزو ھا لما کفروا بہا قبل ذلك > وكقوله تعالى حكاية عن 
نوح ( إني دعوت قومي ليلا ونہاراً فلم يزدهم دعائي إلا فوارا ) والدعاء لم يفعل شيا من 
هذا » ولکنهم ازدادوا فرارأعنده » وقال ( ومنهم من يقول ائذن ل ولا تفتني ) والنبي عليه 
السلام إن لم يأذن له لم يفتنه. ولکنه كان يفتتن عند حر وجه فنسبت الفتنة إليه (وليزيدن كثيرا 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً) وقال (فلما جاء‌هم نذير ما زادهم إلا نفورا) 
وقولك ل وعظته فلم یتعظ ومادی ف فساده : ما زادتك موعظتي إلا شرا ¢ وما زادتك إلا 


۷۲ ) تعالی وإذا قیل م لا تفسدوا في الأرضءسررة بف _ 


ST 


ave’ لا تفسدوأنیالارضش الوا ن مصلحون د‎ ERE 
المفسدون وتكن ا مرون د‎ 


فساداً فكذا هؤلاء النافقون لا كانوا كافر ين ثم دعاهم الله إلى شرائع دينه فكفروا بتلك الشرام 
| وازدادوا بسبب ذلك کفرا لا جرم أضيفت زيادة كفرهم إلى الله . الثالث :| الماد من قوله 
NTE‏ فيكون بسبب ذلك المنع خاذلاً هم وهو كقوله 
( قاتلهم الله أنى يؤفكون : الرابع : أن العرب تصف فتور الطرف بالمرض » فيقولون 
جارية مريضة الطرف . فال جریر : 4 MM bi‏ ° 
إن العيون: التي في طرفهامرض ‏ قتلننا ثم لم بجيين قتلانا ٠‏ 

فكنذا امرض ههنا إنخا هو الفتور فى النية وذلك لأنہم فى أول الأمر كانت قلومم قوية على 
المخاربة والمنازعة وإظهار الخصومة » ثم انكسرت شوکتهم فأاحذوا فى النفاق ببب ذلك 
ا لخوف والانکسار . فقال ر الله مرضاً ) أى زادهم ذلك الانكسار وا لحن ` 
والضعقب » ولقد حقق الله تعالى: ذلك بقوله ( وقذف فى قلو ہم الرعث خربون بيوتهم بأید یم 
وأیدی المؤمنين )-الخامس أن يحمل امرض على ألم القلب » وذلك أن الانسان إذا :ضار 
مبتلى بالحسد والنفاق ومشاهدة المكر وه فإذا دام به ذلك فر بجا صار ذلك سبباً لغير مزاج القلب 
وتاه » وحمل اللفظ عل هذا الوجه حمل له على حقيقته » فكان أولى من سائر الوجوه: أماقولة 
( وهم عذاب ليم ) قال صاحب الكشاف : ألم فهو آليم » > کوجع فهو وجیع: اووصف 
العذاست به فهو نحواقوله : تحية بينهم ضرب وجيع . وهذا على طريقة قوهم :جل اجده > 
والأالم فى.الحقيقة :للمؤلم كما أن الحد للجاد » أما قوله ( بجا كانوا يكذبون) ففيه أبحاث . 
أحدها . أن الكذب هو الڂبر عن شيء على خلاف ماهو به وا لحاحظ لا يسمیه. كفنا إلا إذا علم 
الملخبر كون المخبر عنه خالفأللخبر » وهذه الآية حجة عليه . وثانيها: : أن قوله؛( وهم عذاب 
أليم بجا كانوا يكذبون ) صريح فى أن كذبهم علة للعذاب الأليم » وذلك يقتضي أن يكون كل 
كذب حراماً فما ما روى أن ابراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات » فالراد التعريض » 
ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمي به . وثالثها : فى هذه الآية قراءتان؛ . إجداهم) : 
( يكذبون ) والمراد بكذبهم قوله آمنا بالله وباليوم الآخر . والثانية : يكذبون من e‏ 
نقيض صدقه » ومن كذب الذى هو مبالغة فى كذب » کےا بولغ ف صدق فقيل :صدق . 


قوله تعال ل وإذا قيل هم لا تفسدوا ‏ ف الارض قالوا إن نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون 
ولکن لا يشعرون ‏ . 


فوله تعالی : وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض . ۳ 


إعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال المنافقين › والكلام فيه من وجوه . 
أ حدها : أن يقال : من القائل لا تفسدوا فى الأرض ؟ وثانيها : ما الفساد فى الأرض ؟ 


وثالثها : من القائل : : إا نحن مصلحون ؟ ورابعها . ما الصلاح؟ 


ل آما المسألة الأولى ‏ فمنهم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى » ومنهم من قال : هو 
الرسول عليه السلام » ومنهم من قال بعض المؤمنين » وكل ذلك محتمل » ولا جوز أن يكون 
القائل بذلك من لا مختص بالدين والنصيحة . وإن كان الأقرب هو أن القائل هم ذلك من 
شافههم بذلك » فما أن يكون الرسول عليه السلام بلخه عنهم النقاق ولم يقطع بذلك 
فنصحهم فأجابوا با يحقق إيمانهم وآنهم فى الصلاح بنزلة سائر المؤمنين » وإما أن يقال ا 
بعض من كانوا يلقون إليه الفساد كان لا يقبله منهم وكان ينقلب واعظاً هم قائلاً هم ( لا 
تفسدوا ) فن قيل O A GT‏ 
كانوا إذا عوتبوا عادوا إلى إظهار الاسلام والندم وكذبوا الناقلين عنهم وحلفوا بالله عليه كا آخبر 
تعالى عنهم فى قوله ( يعلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) وقال ( بحلفون لكم لترضوا 
ee‏ 

المسألة الثانية ي الفساد خحروج الشىء عن کونه منتفعاً به » ونقیضه الصلاح فاأما کونه 
فساداً فى الأرض فإنه يفيد أمراً زائدا » وفيه ثلاثة أقوال . أحدها : قول ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدى : أن المراد بالفساد فى الأرض إظهار معصية الله تعالى » وتقريره ما ذكره القفال 
رجه الله فهو ان اظهار معصية الله تعالى إنغا كان إفساداً فى الأرض › لأن ا 
موضوعة بين العباد » فإذا مسك الخلق بہا زال العدوان ولزم کل أحد شأنه » فحقنت فحقنت الدماء 
وسكنت الفتن » وكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها » أما إذا تركوا التمسك بالشرائع 

وأقدم كل أحد على ما هواه لزم المرج والمرج والاضطراب » ولذلك قال تعالى ( فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض ) نبههم على نهم إذا أعرضوا عن الطاعة لم محصلوا إلا على 
الافساد فى الأرض به > وثانيها : أن يقال ذلك الفساد هو مداراة ا منافقين للكافرين وخالطتهم 
معهم » لأنيم لما مالوا إلى الكفر مع أنهم فى الظاهر مؤمنون أو هم ذلك ضعف الرسول 
ية » وضعف أنصاره » فكان ذلك بجرىء الكفرة على إظهار عداوة الرسول ونصب 
الحرب له وطمعهم فى الغلبة » وفيه فساد عظيم فى الأرض. وثالثها : e‏ 
يدعون فى السر إلى تكذيبه » وجحد الاسلام > والقاء الشه. 
ر امسالة الثالة ‏ الذين قالوا إغا نحن مصلحون هم النافقون » والأقرب فى مرادهم 
أن یکون نقيضاً لما ہوا عنه » فلا كان UE REE‏ 
نحن مصلحون ) كالمقابل له » وعند ذلك يظهر احجالان . أحدها : اا ی دینهم 


VE‏ ` قوله تعالی : وإذا قیل مم آمنوا کا آمن الناس ,سورة البَقرة 
2 م رو EEE‏ ممص ر ا E‏ ٤کو‏ اس 2ص ق ررے t{ے‏ ت اور 
e‏ انۇم کا انت الم 


. صر ص ص و رار‎ ee 


ن هو الراب ٠‏ ركان مهم أجل قر تلك لين » جرم لرا فا نحن سالجود 
لأنہم فى اعتقادهم ما سعوا إلا لتطهير وجه الأرض عن الفساد وثانيهيا آنا إذا فسرنا ( لا 
ABU Dp eee‏ 
فى الاصلاح بين المسلمين والكفار › ولذلك حکی الله نہم قالوا ( إن أردنا إلإ 
إحساناً وتوفيقاً ) فقوم ( إغا نحن مصلحون ) ) آي نحن نصلح آمور آتفسنا ۰ 


LETE E I E E r e ES 


واعلم أن العلماء ءاستدلوا مېذه الآية على أن من أظهر الايان ؤج إجراء:حكم الؤمنيل 
E N PS‏ . وأما قوله ( ألا إنهم هم 
المفسدون ) فخارج على وجوه نلائة . أحد a gE‏ 
فيه كفران نعمة الله » وإقدام كل أحد على ما يهاه > لأنه إذا كان لا يعتقد وجود الاإله ولا يرجو 
ثواباً ولا عقاباً تهارج الناس »ومن هذا ثبت أن النفاق فساد ؛ ولذاقال (افهل عسيتم إن 
توليتم أن تفسدوا فى الأرض ) على ما تقدم تقريره. 
فال وإذا قیل طم آمنوا کم آمن الناس قالوا أنؤمن كم) آمن السفهاء الا ام ن 
السفهاء ولكن لا يعلمون 4 . ) ) 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أ فعال المنافقين » وذلك لأنه سبحانه انماهم فى 
الآية E E‏ الآية بالايان » لأن كال حال الانسان لا 
محصل لا مجموع الأمرين . أوهما : ترك مالا ينبخي وهو قوله ( آمنوا ) وههنا مسائل: . 


المسألة الأولی ) قوله ( آمنوا کا آمن الناس ) أى إياناً مقزوناً بالإاخلاص بعیداً عن 
النفاق » ولقائل أن يستدل هذه الآية على أن جرد الاقرار إيان » فانه لولم يكن إياناً لما تحقق 
مسمى الايان إلا إذا حصل فيه الإإحلاص » فكان قوله ( آمنوا ) كافياً فى تحصيل المطلوب ٠‏ 
وکان ذكر قوله ( كا آمن الناس ) لغواً » والجواب : أن الإمان الحقيقي عند الله هو الذى 
يقترن به الاإحلاص › اما فى الظاهر فلا سسيل إليه إلا باقرار الظاهر فلا جرم افتقر فيه إلى تأکیده 
بقوله ( کا آمن الناس ) . 


المسالة الثانية ) اللام فى ( الناس ) فيها وجهان . أحده] : أنباللعهد" ای کا آمن 
رسول الله ومن معه » وهم ناس معهودون » أوعبد الله بن سلام وأشياعه . لأنہم من بنا 


وإ اوا آل انوا لاساو إداخلوا إلى شيلطيزوم ا اسک ن 


قوله تعای وإدا لقوا الذين آمنوا. سورة البَقرة_ Yo‏ 


س 


برغو 
جنسهم والثاني : اا الخ ثم ا وها . أحده) : أن الاو والخزرج 
أکثرهم کانوا مسلمین › وهؤلاء المنافقون كانوا te r A‏ 
على الأكثر والثاني : أن المؤمنين هم الناس فى الحقيقة » لأهم هم الذين أعطوا الانسانية 
حقها لأن فضيلة الانسان على سائر الحيوانات بالعقل المرشد e‏ 

ظ المسألة الثالثة € القائل ر( آمنوا كما آمن الناس ) إما الرسول › أوالمؤمنون » ثم كان 


e‏ أنؤمن کا آمن سفيه بني فلان وسفيه بني فلان » والرسول لا يعرف 


ذلك فقال تعالى ( ألا إنهم هم السفهاء) . 
ا ا سفهت الريح الشِيء اذا جرک قال ذو 
الرمة : 
جرين, کا اا و أعاليها مر الرياح الرواسم 


e,‏ ازن جاهله إذا ما بيدا فضل السفيه على .الحليم 
أراد به سریع al er RE‏ 


) رزانة له وقال تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) وقال عليه السلام 


« شارب الخمر سفيه » لقلة عقله وإنغا سمى المنافقون المسلمين بالسفهاء ؛ لأن المنافقين كانوا 
من أهل الخطر والرياسة › وأكثر المؤمنين كانوا فقراء » وكان عند المنافقين أن دين محمد 
ب4 باطل › والباطل لا يقبله إلا السفيه ؛ فلهذه الأسباب نسبوهم إلى السفاهة ثم إن الله 
E LL E SL‏ لوجوه . أحدها : أن من أعرض عن الدليل ثم 

نت نسب المتمسك به إلى السفاهة فهو السفيه . وثانيها : أن من باع اخرته بدنياء فهو السفيه " 
وثالثها : أن من عادی عحمداً عليه الصلاة والسلام فقد عادى الله » وذلك هو السفيه . 

ج المسالة الجامسة ¢ | e E E E‏ 
لوجهين . الأول : أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلى نظرى › 
وأما أن اغاق وما فيه من البغى يفي | إلى الفساد في الأرض فضرورى جار مجرى المحسوس . 
الثاني : أنه ذكر السفه وهو جهل » > فكان ذكر العلم أحسن طباقا له والله أعلم . 


قوله تعالى $ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إغا 


| ۰ قوله تعالى : وإذالقوا الذين منوا‎ ۷٦ 


ET‏ ٍ ق رو ا ر وم و اق ص 


آله ستہزی ہم ویمدهم فی طغیلنوم بعمهون @ a‏ 


نحن مستهزئو ن . لہ یستھزیء بهم ویدهم فی طغیام يعمهون) . 
هذا هوالنوع الرابع من أفعام القبيحة > يقال لقي لاقي [3ا استقباتة رياه -: 
وقراً أبو حنيفة ( وإذا لاقوا) أما قولة ( قالوا آمنا ) فالراد أخحلصنا بالقلب ‏ والدليل عليه 
وجهان الأول أن الاقرارباللسانكان معلوماً منهم ف کانوا بمحتاجون إلى بيانه * إا المشكوك في 
هو الاخلاص بالقلب » فيجب أن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك . الثاني : أن قوم 
vrei SEO DES i CEG A E‏ 
هم التكذيب بالقلب فيجب أن يكون مرادهم :فيا ذكر وه للمؤمنين التصديق بالقلب ٠‏ أقاقوله 
( وإذا خلوا إلى شياطينهم ) ) فقال صاحب الكشاف : يقال خلوت بفلان وإليه› إذا الفردت 
معه و جوز A OPPS SRE‏ إدا 
سخرت منه » من قولك « خلا فلان بعرض فلان » ی یعبٹ به » ومعناه أ نهم أنهوا السخرية 
بالمۇمنين | إلى شیاطینھم وحدثوھم ہا کا تقول : أحد إليك فلانا وأذمه إليك " . وأماشياطينهم 
i O E O‏ . السؤال الأول : 
هذا القائل أهم كل المنافقين e‏ ى هذا حلاف » لأن من يحمل الشياطين 
على كبار المنافقين حمل هذا القول على أنه من صغارهم وکانوا یقولون للمؤمنین آمنا و| وإذاعادوا' 
إلى أكابرهم قالوا إنا معكم ؛ لئلا يتوهموا فيهم المباينة » ومن يقو فى الشيأطين مراد م 
eae E a a O pe ALES‏ 
أكابرهم » وهم | إما الكفار وإما أكابر المنافقين » لأجم هم الذين يقدروز على الافساد فی 
الأرض » وآما أصاغرهم فلا . السؤال الثاني : لم كانت محاطبتهم المؤمنين با حملة الفعلية » 
وشياطينهم بالجحملة الاسمية محققة « بأن » الجواب : ليس ما خاطبوا به الؤمنين جديراً بأقوى 
الكلامين › لأغہم كانوا فی ادعاء حدوث الامان منهم لاف ادعاء م ف الدرجة الكاملة منه » 
وإما لأن أنفسهم لا تساعدهم على المبالغة لأن القول الصادر عن النفاق والكراهة قلا يحصل 
معه الميالغة ؛ ؛ وإماً لعلمهم بأن ادعاء الكمال فى الإمان لا يروج على المسلمين » وأما كلامهم 
مع أخوانہم فهم كانوا يقولونه عن الاإعتقاد وعلموا أن المستمعين يقبلون ذلك منهم › فلا جرم 
کان التأكيد لائقاً به . أما قوله ( إنما نحن مستهزئون ) ففيه سؤالان السؤال الأول ا 
الاستهزاء ؟ الحواتب : أصل الباب الخفة من المزء وهو العدو السريع » وهزآً . زا مات غل 
مکانه » وناقته تهزاً به ا ن + ودا اران اا راا ا ی ا 
السوء على طريق السخرية » فعلى هذا قوم ( إنغا نحن مستهزئون ) يعني نظهر همم الموافقة 


قوله تعالی : وإذالقوا الذین آمنواه .۷ 


a‏ : ونأخذ من صدقاتهم وغنائمهم . السؤال 
الثاني : كيف تعلق قوله ( إغا نحن مستهزئون ) بقوله ( إنا معكم ) الجواب : هو توكيد له ؛ 
ارا إنامعكم ) معناه الثبات على الكفر وقوله ( إنغا نحن مسيتهزئون ) رد للاسلام » ورد 

نقيض الشىء تأکید لثباته » أو بدل منه › لأن من حقر الاإسلام فقد عظم الكفر › أو 
استتناف » كأنهم اعترضوا عليه حن قالوا : إنامعكم > فقالوا إن صح ذلك فكيف توافقون 
آهل الاسلام ؟ فقالوا : إغا نحن مستهزئون . 

واعلم آنه سبحانه وتعالی لما حكى عنهم ذلك اجا بهم بأشياء . أحدها : قوله ( الله 
يستهزىء بهم ) وفيه أسئلة. الأول: Ra O O:‏ 
الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس » وهوعلى الله حال » ولأنه لا ينفك عن الحهل > لقوله ( قالوا 
أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين ) والجهل على الله محال والجواب : ذكروا 
فى التأويل خمسة أوجه. أ حدها : ن ما یفعله الله بہم جزاء على استهزائهم سا ه بالاستهزاء › 
لأن جزء الشىء ء يسمى باسم ذلك الشىء قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( فمن اعتدى 
علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی بعلیکم ) ( بخادعون الله وهو خادعهم ) ( ومکروا ومکر 
الله ) وقال عليه السلام « اللهم إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه » اللهم 
والعنه عدد ما هجاني » آی اجزه جزاء هجاثه » وقال عليه السلام a a‏ 
تطيقون فإن الله لا يل حتى تملوا » وثانيها : أن ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع عليهم وغير 
ضار بالمؤمنین » فیصیر کأن الله استھزاً بہم . وثالثها أن من آثار الاستهزاء صر اهران 
والحقارة فذكر الاستهزاء » وا مراد حصول الهوان هم تعبيراً بالسبب عن المسبب ورانعها ٠‏ 
i O AOE E E‏ 
أنهم أظهروا للنبي وا لمؤمنين أمرأمع أن الحاصل منهم فى السرخحلافه » وهذا التأويل 
FEE e A‏ الواضحة با يعاملون به فى 
الدار الآخرة من سوء المنقلب والعقاب العظيم » فليس فى ذلك مخالفة لما أظهره فى آلدنيا . 
وخامسها EEE‏ الدنيا وفى الآخرة » أما فى الدنيا فلأنه 
تعالی أطلع الرسول على أسرارهم مع آنہم کانوا یبالغون فی | إخحفائها عنه » وأما فى الآخرة فقال 
ابن عباس : : إذا دخل المؤمنون الجنة » والكافرون النار فتح الله من الحنة باباً على الجحيم فى 
الموضع الذى هو مسكن النافقين » فإذا رأى المنافقون الباب مفتوحاً أخذوا حرجون من 
الجحيم ويتوجهون إلى الجنة » وأهل الجحنة.ينظر ون إليهم > فإذا وصلوا إلى باب الجنة فهناك 
يغلق دونهم الباب » فذاك قوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) إلى 
قوله ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) فهذا هو الاستهزاء بهم . السؤال الثاني : 


٠ ۸‏ قوله تعالی : وإذا لقو الذين آمنوا ۳ 


کات ا اراد ی زل ع اناو انی نل ۲ رات : هو 
استشناف فى غاية الجحزالة والفخامة . وفيه أن الله تعالى هو الذى يستهزىء بهم استهزاء العظيم 
aah iE DR e FOO EE ETS‏ 
انتقاماً للمؤمنين » ولا مجو - ج الو إل أن بقارضوهم ناعير اء مه 5 


2 السؤال الثالث ‏ هل قيل : إن اله مستهزیء بهم ليكو مطابقاً لفوله ( إغا نحن 
مستهزئون ) الحواب . لن « يستهزیء » يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتاً بعد وقت > وهذا 
کانت نکایات الله فیهم ( أولا يرون أنم يفتنون فى كل عام مرة أومرتين ) وأيضاً فا كانوا 
بخلون فى أكثر أوقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار واستشعار حر من أن تنزل عليهنم أية 
( بحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بجا قلومهم قل استهزثوا إن الله خرج ما تحدرون ) 
الجواب الثاني : قوله تعالى ( ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ) قال صاحب الكشاف إنه من مد 
ا لحيشن وأمده إذا زاده وأ لحت به ما يقويه ويكثره » وكذلك مد الدواة وأمدها زادهاما 
يصلحها ؛ ومددت السراج والأرض إذا أصلحته) بالزيت والسټاد » ومده الشيطان ف 

الغخي » وأمده إذا واصله بالوسواس » ومد وأمد بجعنى واحد . وقال بعضهم : مد يښتحمل و 
الشر» وأمد فى الخير قال تعالى ( أيحسبون أنا غدهم به من مال وبثين ) ومن الاس من زعم . 
أنه من المد فى العمر والاملاء والامهال وهذا خطأ لوجهين . الأول : أن قراءة ابن كثرز ٠وابن‏ 
عيصن ( ونمدهم ) وقراءة نافع ( وإخوانہم يمدونېم ى الغي ) يدل على أنه من المددادون المد . 
الثاني : أن الذى بمعنى أمهله إنغا هو مدله » كأملى له . قالت المعتزلة :هذه الآية لا يكن 
أ جزاڙها على ظاهرها لوجوه أحدها ا تعالى ( وإخوا. بم يیدونېم فی الغي) أ ) أضاف ذلك 
الغي إلى إخوانهہم » فكيف يكون مضافا إلى الله تعالى . ) 


وتانيها : أن الله تعالى ذمهم على هذا الطغيان فلو کان فعلا لله ان فکیفت ت 


وثالثها : لو كان فعلا لله تعالى لبطلت التبوة وبطل القرآن فكان الاشتغال بتفسيره عبثاً . 
ورابعها : أنه تعالى أضاف الطغيان إليهم بقوله : فى طغيانهم ولو كان ذلك من الله لا 
أ ضافه إليهم » فظهر أنه تعالى إنغا أضافه إليهم ليعرف أنه تعالى غير خالق لذلك » ومصداقه 
أنه حين أ سند المد إلى الشياطين أطلق الخي ولم يقيده بالاضافة فى قوله ( وإخوانہم يمدونہم فی 
الغىي ) إذا ثبت هذا فنقول : التأويل من وجوه أحدها : وهو تأويل الكعبي وا بي مسلم بن ) 
بحيى الأصفهاني أن الله تعالى لما منحهم ألطافه التي ي يمنحها المؤمنين وخذهم بسبب كفرهم 

وإصرارهم عليه بقيت قلوبهم مظلمة بتزايد الظلمة فيها وتزايد النور فى قلوب المسلمين فسمي 
E li‏ . وثانيها : أن يحمل على منع 


A E Eg ا ا‎ 


CITES 


ەس ص 7 
اوليك الین آ 
ردو و اص ص ر را ا2ے رر ا 


AS E a تر ای انت‎ 


1 ت لايرو ® 
القسر والا لجاء كا قيل : إ : إن السفيه إذالم ينه فهو مأمور . وثالثها : أن يسند فعل الشيطان 
a r OE‏ واا : ما قاله الحبائي فانه قال 
ويدهم أى يد عمرهم ثم اہم مع ذلك فى طغيانہم يعمهون وهذا ضعيف من وجهين . ) 
ذلك ولکنه یفید آنه تعالی يمد عمرهم لغرض أن یکونوا فى طغيانہم يعمهون وذلك یفید 
الأشکال اأ جاب القاضيى عن ذلك بأنه ليس المراد E aa‏ 
الطغيان » بل المراد أنه تعالى يبقيهم ويلطف بهم فى الطاعة فيأبون إلا أن يعمهوا . واعلم أن 
الكلام فى هذا الباب تقدم فى قوله ( ختم الله على قلوبهم ) فلا فائدة في الارعادة. . وأعلم أن 
الطغيان هو الغلو فى الكفر وجاوزة الحد بى العتو» > قال تعالى ( إنا لما طغى الماء ) أى جاوز 
قدره > وقال ( اذهب إلى فرعون إنه إنه طغى ) أى aE‏ زید بن علي فی طغيانہم 
بالكسر وه] لغتان كلقيان ولقيان » والعمه مثل العمى إلا أن العمى عام فى البصر والرأي 
والعمه ى الرأى خاصة ¢ وهو التردد والتحبر لا یدری این یتوجه ۰ 
قوله تعالی « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ف ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » 

واعلم أن اشتراء الضلالة باهدى احتیارها عليه واستداها به ¢ فن قیل کیف اشتر وا الضلالة 
a I a‏ فادا ت رکوه ومالوا إ إلى الضلالة 

فقد استبدلوها به » والضلالة الحور والخروج عن القصد وفقد الاهتداء › فاستعبر للذهاب 
عن الصواب فى الدين » أما قوله ( فا ربحت بجارتهم ) فالمعنی. انهم ما ربحوا فی تجارتهم › 
وفيه ىۋالان 2 2 : e‏ # اى 3 و 0 : هو 
اا SNES n‏ 
فما معنى ذكر الربح والتجارة وما كان ثم مبايعة على الحقيقة والجواب : هذا مما يقوى أمر المجاز 
ويحسنه ک| قال الشاعر : _ 
ولا رأيت النسر عز ابن دأية وعشش في وکریه جاش له صدری 


قوله تعالی : مثلهم كمشل الذى استوقد ناراً ء 

لماشبه الشيب بالسر» والشعر الفاحم بالغراب اتبعه بذکر التعشیش والوکر فکا ہنا 
ما ذکر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاکله ويواخیه » تيلا لخسارتهم وتصویراً حقیقته . أما قوله 
( وما كانوا مهتدين ) فالمعنى أن الذى تطابه التجار فى متصرفاتهم أمران : سلامة نراس المال 
والربح » وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين لأن رأس مالم هو العقل الحالى عن المانع. » فلا 
اعتقدوا هذه الضلالات صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة مانعة من الاشثخال بطلبب 
العقائد الحقة. وقال قتادة : انتقلوا من المدى إلى الضلالة » ومن الطاعة الى لمعصية ء ومن 
الحأعة إلى التفرقة ومن الأمن ا الخوف › ومن السنة الى البدعة > والله أعلم.. 


قوله تعالى « مثلهم كمثل الذى ترت آنل أحامت ماحول ذه انررم ركهم 
فی ظلات لا يبصرون 4 e.‏ ) 


اعلم اناقبل الحوض فی تفسير! لفاظ هذه الآية نتكلم فى شيئين . أحدها : ان القصوط 
من ضرب الأمثال أا تو ثر فی القلوب ما لا يؤثره وصف الشىء ى نفسه » وذلك لان الخرض 

من المخل تشبيه الحخفي بالج » والغاثب بالشاهد › فيتأكد الوقوف على ماهيته » ویصیر | 
مطابقاً للعقل وذلك فى نہاية الايضاح › ألا ترى أن الترغيب إذا وقع فى الايا AT‏ 
مثل له لم یتأکد وقوعه فی القلب کا يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور » وإذا زهد فى الكفر جرد 
الذكر لم يتأكد قبحه فى العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلمة » وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور 
٤ A N Rr RAO ga a‏ وهذا 
أکشر الله تعالى فى كتابه المبين وفى سائر كتبه أمثاله a‏ ) 


ومن سور الانجيل سورة الأمثال ¢ و الآية مسائل : = 


المسالة الأولى ‏ المغل فى أصل كلامهم ۽ ی 
ومثیل کشبه وشبه وشبیه » ثم قیل للقول الثائر الممثل مضر به بمورده : مثل » وشرطه أن یون 
قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. . ۰ ١‏ 

.$ المسألة الثانية 4 ن تماق ان حقیة صغات الاين عقیا یفرب طن زباد في 
الكشف والبيان : أحده)| : هذا المثل وفيه إشكالات . أحدها : أن يقال اااي 
من أعطى نورا ثم سلب ذلك النور منه مع r et‏ وثانيها : أن يقال : ان؛ 
a a‏ فأما المنافقون فلا انتفاع فيم| 
البتة بالاإيان فما وجه التمثيل ؟ وثالثها : أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور › والله تعالى؛ 
ذهب بنوره وترکه فی الظلمات › والمنافق لم يكتسب خيراً وما حصل له من الخيبة وا لحيرة فقد 
أتى فيه من قبل نفسه » فما وجه التشبيه ؟ والمجواب : أن العلماء ذكروا فى كيفية التشبيه 


قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً i ٠‏ 
وجوها . أحدها : قال السدى i E OR E‏ 
ثم إنهم نافقوا » والتشبيه ههنا فى نہاية الصحة لأجم نهم أولا اکتسبوا نورا ڈ ثم بنفاقهم انيا 
أبطلوا ذلك النور ER E e‏ الدين لأن المتحير فى 
طريقه لأجل الظلمة لا يخسر إلا القليل من الدنيا » وأما المتحير فى الدين فإنه يخسر نفسه فى 
الآخرة أبد الآبدين . وثانيها : إن لم يصح ما قاله السدی بل کانوا منافقین بداً من أول 
E‏ لا أظهر وا الاسلام فقد ظفر وا بحقن 
دمائهم وسلامة a ea‏ وأولادهم عن السبى وظفرو بغنائم الجهاد وسائر أحكام 
الملسلمين » وعد ذلك نوراً من أنوار الاإعان » ولا كان ذلك بالاإضافة إلى العذاب الدائم قليلا 
قدرت شبههم بمستوقد النار الذى انتفع بضوئھا قلیلاً ثم سلب سلب ذلك فدامت حرته وحسرته 
للظلمة التي جاءته ى أعقاب النور » فكان يسبر انتفاعهم فى الدنيا يشبه النور وعظيم ضررهم 
فى الأخرة يشبه الظلمة . وثالثها : أن نقول ليس وجه التشبيه أن للمنافق نورا » بل وجه 
التشبيه هذا المستوقد أنه لا زال النور عنه تحير » والتحير فيمن كان فى نور ثم زال عنه أشد من 
تحير سالك الطريق فى ظلمة مستمرة» لكنهتعالى ذكر النور فى مستوقد النار لكي يصح أن 
O a srk‏ . ورابعها : أن الذى 
أظهر وه يوهم أنه من باب النور الذى ينتفع به » وذهاب النور هوما يظهره ه لأصحابه من الكفر 
والنفاق » ومن قال بهذا قال إن المخل إغا عطف على قوله ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ) فالنار مثل لقوهم « آمنا » وذهابه مثل لقوهم للكفار « إنا 
معکم » فإِن قیل وکیف صار ما بظهره ٠‏ امنافق من كلمة الاإعان مثلا بالنور وهو حين تكلم بها 
أضمر خلافها؟ قلنا إنه لوضم إلى القول اعتقاداً له وعملا به لأتم النور ل لنفسه » ولکنه لما لم 
يفعل لم يتم نوره » وإنغا سمى جرد ذلك القول نوراًلأنه قول حق فى نفسه . وخامسها : جوز 
أن يكون استيقاد النار عبارة عن إظهار المنافق كلمة الاإعان وإغا سماه نورا لأنه يتزين به ظاهره 
فیهم ویصیر مدوحاً بسببه فیا بینهم » > ثم إن الله تعالى يذهب ذلك النور بهتك ستر المنافق 
بتعريف نبيه وللؤمن حقيقة E E hE O ERE‏ 
فی ظلمات لا یبصر» إِذ النور الذى کان له قبل قد كشف الله مره فزال وسادسها : 
وصفوا بأ نهم اشتروا الضلالة با لهمدى عقب ذلك هذا التمثيل ليمثل هداهم الذى 0 ّ 
الغيت ما حول السترتد » والضلالة اي اشتروها وطبع جا عل قلوم يهاب اله نور 
SM SES‏ . وسابعها : جوز أن يكون المستوقد ههنا مستوقد نار لا يرضاها الله 
تعالى » والغرض تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون إثارتها هذه النار » فإن الفتنة التي كانوا 
و ا ا ألا ترى إلى قوله تعالى ( كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ) 


فخر الرازی ج ۲ م٦‏ 


AY‏ ) قوله تعالی : مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. 


e‏ : قال سعید بن جببر لت فى اهود واتتظارهم روج الرسرل الد إا 
واستفتاحهم به على مشرکي العرب » فلا خرج کفروا به فکان e ku E‏ 
النار » وکفرهم به بعد ظهوره كزوال ذلك النور. 

ظ المسألة الثالغة & فأما تشبيه الان بالنور والكفر بالظلمة فهو فى كتاب الله تعالی 
کشر » والوجه فيه أن النور قد بلغ النهاية فى كونه هادياً إلى الملحجة وإلى طريق المنفعة وإزالة 
الحيرة وهذا حال لاان فى باب الدين › فشبه ما هو النهاية فى إزالة الحيرة ووجدأن المنفعة فى 
باب الدين بجا هو الغاية فى باب الدنيا » وكذلك القول فى تشبيه الكفر بالظلمة > لأن ألضال 

عن الطريق المحتاج إلى سلوكه لا يرد عليه من أ سباب a E‏ الظلمة » ولا 
شىء كذلك فى باب الدين أعظم من الكفر › أحده) بالآخر › فهذا هو الكلام فيا 

هو المقصود الكلي من هذه الآية » بقيت ههنا أسئلة وأجوبة تتعلق بالتعلق بالتفاصيل : 
السؤال الأول e‏ 
اللستوقد » فا مثل المنافقين ومثل المستوقد حتى شبه أحده) بالآخر؟ والجواب : استعير المثل 
للقصة أو للصفة إذا كان ها شأن وفيها غرابة » كأنه قيل قصتهم العجيبة كقصة الذى استوقد ) 
ناراً » وكذا قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى فما قصصنا عليك من العجائب قضة الجنة . 
العجيبة ( ولله المثل الأعلى ) أى الوصف الذى له شأن من العظمة والجلالة ( ومثلهم فی 
التوراة ) أى وصفهم وشأنهم المتعجب منه ولا فى ا مئل من معنى الخرابة قالوا : فلان مثله فى 
الخير والشر» فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن . السؤال الثاني : كيف مثلت ال مهاعة ) 
بالواحد؟ والحواب من وجوه أحدها : أنه يجوز فى اللغة وضع الذى موضع الذين كقوله 
( وخضتم كالذى خاضوا) وإنغا جاز ذلك لأن « الذى » لكونه وصلة | إلى وصف كل معرفة ) 

مجملة وكثرة وقوعه فى كلامهم › ولکونه مستطالا بصاته فهو حقیق بالتخفيف › ولذلك أعلوه 
بالحذف فحذ فوا یاءه ثم کسرته ثم اقتصروا وحدها فى أساء الفاعلين والمغعولين . 
وثانيها : أن يكون المراد جنس المستوقدين أو أريد الجمع أو الفوج الذى استوقد ناراً . 
وثالثها » وهو الأقوى : أن النافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه 
. الحأعة بالواحد وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد . ومثله قوله تعالى ( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحار ) وقوله ( ينظرون إليك نظر المخشى عليه من اموت ) 
ورابعها : المعنى ومثل كل واحد منهم كقوله ( بخرجكم طفلا ) RA‏ 
السؤال الثالث : ما الوقود ؟ وما النار ؟ وما الاضاءة ؟ وما النور ؟ ما الظلمة؟ الحواب : 
وقود النار فهو سطوعها وارتفاع طمبها» وأما النار فهو جوهر لطيف مضيىء حار ر “۰ 
واشتقاقها من « نارينور » إذا نفر ؛ لأن فيها حركة واضطراباً » والنور مشتق منهاوهو 


قوله تعالی « مثلهم كمل الذى استوقد ناراً . . 0 


ضوؤها » والمنار العلامة » والمنارة هي الشىء الذى يؤذن عليه . ويقال أيضاً للشيء الذى 
يوصع السراج عليه »۾ ومنه a LS‏ فرط الانارة ¢ ومصداق ذلك قوله 
ا a‏ . تقول : 
) ی انق جى ق ان تة 

وأما ما حول الشىء فهو الذى يتصل به » تقول دار حوله وحواليه » والحول السنة لأها 

تحول » وحال عن العهد آى تغير » وحال لونه أى تغير لونه » والحوالة انقلاب الحق من 
شخص إلى شخص › والمحاولة طلب الفعل بعد أن لم يكن طالباً له » والحول انقلاب 


العين » والحول الانقلاب » قال الله تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) والظلمة عدم الثو رفاسن" 


شأنه أن يستنير » والظلمة فى أصل اللغة عبارة عن النقصان قال الله تعالى ( آتت أكلها ولم 
تظلم منه شيئاً ) آي لم تنقص ونی امل : من أشبه أباه فا ظلم > ى فا نقص حق الشبه › 
ام اع 29 ا م الف ا ان ارا راا ا ا . السؤال 
الرابع : أضاءت متعدية آم لا ؟ الجواب : كلاهم) جائز » يقال : أضاءت النار بنفسها 
E‏ أظلم الشيء بنفسه وأظلم غيره أی صیرہ مظلا ¢ وههنا الأقرب أنها 
متعدية » ويحتمل أن تكون غير متعدية مستندة إلى ما حوله والتأنيث للحمل على المعنى لأن ما 
حول المستوقد أماكن وأشياء » ويعضده قراءة ابن أبي عبلة « ضاء » السؤال الخامس ؛ هلا 
قيل ذهب الله بضوئهم لقوله ( فلم أ ضاءت )الجواب :ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على 
الزيادة » فلو قيل ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب الكا ل وبقاء ما يسمى نوراً والغرض إزالة 
النور عنهم بالكلية . ألا ترى كيف ذكر عقيبه ( وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ) والظلمة عبارة 
عن عدم النور » وكيف جمعها » وكيف نكرها وكيف أ تبعها ما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو 
قوله ( لا يبصرون ) السؤال السادس : لم قال ( ذهب الله بنورهم ) ولم يقل أذهب الله 
نورهم والجواب : الفرق بين أذهب وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهباً » ويقال 
ذهب به إذا استصحبه » ومعنی به معه » وذهب السلطان باله أ خذه قال تعالی ( فلا ذهبوا به) 
( إذا لذهب كل إله بجا خلق ) والمعنى أخذ الله نورهم وأمسكه ( وما يسك فلا مرسل له ) هو 
أبلغ من الاذهاب وقرأً الهانى ( آذهب الله نورهم ) . السؤال السابع : ما معنى 
( وتركهم ) ؟ والجواب : ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا علق بشيئين كان 
بمعنی صیر»فیجری مجری آفعال القلوب ومنه قوله ( وترکهم فی ظلمات ) صله هم فی ظلمات 
ثم دخل ترك فنصبت الجزءين . السؤال الثامن : لم حذف أحد المفعولين من لا يبصرون؟ 


8 قوله تعالٰی صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السا ء ,سورة البَقرة 
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موا ورش شاءَ الله ذهب نروم انرم | إن آله e‏ وري 


NT‏ : انه 2 امتروك الذی لا یل يفت إل إخطاره بالبال » لا امن قبل القدر للوي ی 


خ اقر شد اط 


قول تعالی ( صم بکم عمی فهم لا برجعون ). 


٤ اه ان ان س اا ین اتا رة ن ا اجر‎ ٠ 

ذلك على الحقيقة فلم يبق | إلا تشبيه حا ED O PRISE‏ يطرق سمعهم . 
من القرآن وما يظهره RI EFE E‏ أصم فى الحقيقة فلا ي يسمع » وإذالم 
يسمع لم يتمكن من ابجوب » فلذلك جعله متزلة الأبكم > وإذا لم يتفم بالانل ولم يأ 
طريق الرشد فهو بمنزلة الأعمنى » أما قوله ( فهم لا يرجعون ) ففيه وجوه . أحدها : أملا 
یر جعون عے| E ERE SE E E‏ 
الصفات فصار ذلك دلالة على O‏ . وثانيها : نهم لا يعودون إلى 
ا لهدى بعد أن باعوه » وعن الضلالة بعد أن اشتر . وثالثها : أراد e‏ ) 
لین قرا خاندین کانملا حون ول بدرون آپقدعون ماخرو وک برچنود 
إلى حيث ابتدأوا منه. 


قوله تعالی. أ وکصیب من الساء ب قلات ورعدوبرق لون اصایم اا سن" 
الصواعق حذر الموت 4 . 

والله يط بالكافرين . يكاد البرق يخطف ا بصارهم کل E‏ لذا 

ا عا و وو ال ارو ا e‏ 


قدير ...ا 
إعلم أن هذا هو المثل لاني للمنافقين وكيفية الشابة من وجوه . آ اا انه اذا 


E EES E 


قوله تعالى : أو كصيب من الساء ) ۸o‏ 


حصل السحاب الذى فيه الظلمات والرعد والبرق واجتمع مع ظلمة السحاب ظلمة الليل 
زظلمة الط عند ورود الضصواعق a‏ ى آذانهم من الصواعق حذر ال موت 
وأن البرق يكاد يخطف أ بصارهم » فإذا أضاء هم مشوا فيه » وإذا ذهب بقوا في ظلمة عظيمة 
فوقفوا متحبرين لأن من أصابه البرق فى هذه الظلات الثلاث ئم دهب عنه تشتد حيرته . 
وتعظم الظلمة فى عينه » وتكون له مزية على من لم يزل فى الظلمة › فشبه المنافقون فى حررتهم 
) وجهلهم بالدين بلا ء e‏ إذ کانوا لا یرون طريقاً ولا مہتدون > وتانيها > أن 
امطر وإ وإِن کان نافعاً إلا أنه لما وجد فى هذه الصورة مع هذه الأحوال الضارة صار النفع به 
زاثلا > فكذا إظهار الاإمان نافع للمنافق لو وافقه الباطن : فإذا فقد منه الأاخلاص وحصل معه 
النفاق صار ضررا فى الدين . وثالثها : أن من نزل به هذه الأمور مع الصواعق ظن اللخلص 
منها أن مجعل أ صابعه فى أذنيه وذلك لا ینجیه ما یریده تعالى به من هلاك وموت › فلا تقرر 
ذلك فى العادات شبه تعالى حال النافقين فى ظنهم أذ د زظوازهح امن هرو TT‏ 
مع أن الأمر فى الحقيقة ليس كذلك بجا ذكر ورابعها : أن عادة المنافقين كانت هي التأحر عن 
الجهاد فرارا من الموت والقتل › j DEE‏ الأمور به وأراد 
دفعها يجعل اصبعيه ف أذنيه . وخامسها : أن هؤلاء الذين مجعلون آصابعھم فی آذانہم وإِن 
تخلصوا عن الموت فى تلك الساعة فإن الموت واهلاك من ورائهم لا خلص فم منه فكذلك حال 
O PG e‏ . وسادسها : أن من هذا حاله 
فقد بلغ النهاية فى الحيرة لاجقاع أ نواع الظلمات وحصول أنواع a E‏ 
نهاية الحيرة فى باب الدين ونهاية ا لخوف فى الدنيا لأن المنافق يتصور فی کل وقت أ نه لو حصل 
الوقوف على باطنه لقتل > فلا يكاد الوجل والخوفيزول عن قلبه مع النفاق . وسابعها : المراد 
من الصيب هو الان والقرآن > والظلات والرعد والبرق هو الأشياء الشاقة على المنافقين › 
وهي التكاليف الشاقة من الصلاة والصوم وترك الرياسات والجهاد مع الآباء ۳ e‏ 
الأديان القديمة » والانقياد لمحمديية مع شدة استنكافهم عن الانقياد دل فك أن الانسان يبالغ 
فى الاحتراز عن المطر الصيب الذى هو أشد الأشياء نفعاً بسبب هذه الأمور المقارنة »> فكذا 
لمنافقون بحترزون عن الاان والقرآن بسبب هذه الأمور المقارنة » والمراد من قوله ( كلما أضاء 
i‏ أنه متی حصل مم شيیء Eh REE E‏ 
لغنائم هم فانہم يرغبون فى الدين ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) ) ی متی لم يجدوا شيا من تلك 
فحینئذ يکرهون الان ولا يرغبون فيه » فهذه الوجوه ظاهرة فى التشبيه . وبقي على 
الآية الأسئلة والأجوبة . السؤال الأول : أى التمثيلين أبلغ ؟ والجواب : التمثيل الثاني ٠‏ 
لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأغاليظ » ولذلك تراهم يتدرجون فى نحوهذا من الأهون إلى 


A‏ قوله تعالی : : أو كصيب من السماء 


الأغاظ . السؤال الثاني : لم عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف الشك ؟ أبضؤاب .بن 
وجوه . أحدها : لأن « أو» فی اصلھا تساوی د شيئون فصاعداً فى الشك » ثم اتسع فيها 
فاستعيرت التساوى فى غير الشك . كقولك N N OTE‏ 
استصواب ب أن تجالس أا شت » ومنه قوله تعالی ( ولا تطع منهم آثاً أو كفوراً ) اى أن 
الآثم والکفور متساويان فى وجوب عصيام) » فكذا قوله ( أو کصیب ) معناه آن إلا كيفية 
E je‏ » فبأیتھ) مثلتها فأنت مصيب » وإن مثلتھا بها جميما 
. وثانيها : إنما ذكر تعالى ذلك لأن المنافقين فسان بعضهم يشبهون اصحاب النار,» 
وبعضهم يشبهون أ صحاب المطر › ونظیره قوله تعالی ( وقالوا کونوا هوداً أو نصاری ) وقوله 
( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنابياتا أوهم قائ البة ,ثالثها أو بمعنى بل قال تعاب 
( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) ورابعها PAR E‏ 
نظیره قوله تعالی ( أن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت آبائکم أو بيوت أمهاتكم ) وقال الشاعر : ١‏ 
وقد زعمت ليلى بأاني فاجر لضى تقاها أو عليها فجورها ٠١‏ 
وهذه الوجوه مطردة فى قوله ( ثم قستا قلوبكم من بعد ذلك فهي كالمجارة أو أشلد 
قسوة ) السؤال الشاني : المشبه بالصيب والظلهات والرعد والبرق والضواعق ها هوا؟ 
الجواب : لعلماء البيان ههناقولان . أحده) : أن هذا تشبيه مفرق ومعناه أن يكون الثل 
مرکباً من أمور والممثل یکون أیضاً مرکباً من امور ویکون کل واحد من الثل شبیهاً بکل واحدا 
من الممثل » فههنا شبه دين الاإسلام بالصيب . لأن القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطر» وما 
يتعلق به من شبهابي الكفار بالظلات وما فيه من الوعد والوعيد:بالبرق والرغد ؛ وما يصيب 
الكفرة ES OG EE DOR SN‏ 
کمثل قوم أ خذتهم السا ء على هذه الصفة : والقول الثاني rs‏ 
بشبه فيه احدى الجملتين بالأخرى فى أمر من الأمور وإن لم تكن آحاد إحدى الجحملتينشبيهة 
بأحاد الأخرى وههنا المقصود تشبيه حبرة التافقين فى الدنيا والدين بحيرة من انطفت نازه بعد 
إيقادها » وبحيرة من أخذته السماء فى الليلة gC‏ 
تقدره فى التشبيه ا مفرق من حذف المضاف وهو قولك : او کمثل ذوی صیب هل یقدر مثله فی 
المركب » > قلنا لولا طلب الراجع فى قوله ( يجعلون أصابعهم فی آذانجم ) ما يرجم إليه لما كان با 
حاجة إلى تقديره : السؤال الرابع ما الصيب ؟ الحواب : انه المطر الذى يصوت › آي ينزل 
CE OO o SS‏ يصوت إذا قصد ٤‏ 
ولا يقال صيب إلا للمطر الحود ا او 
أى مطراً جوداً وأيضاً يقال للسحاب صيب قال الشاخ 


قوله تعالى : أو كصيب من الساء AV‏ 


* وأسحم دان صادق الوعد صيب " 

کرت آرید نوع من المطر شديد هائل » كا تنكرت النارفى التمثيل الأول › 
وقریء أ و کصائب وصیب بلغ : والسم|ء هذه المظلة . السؤال الخامس : قوله 
ما الفائدة فيه والصيب لا يكون إلا من الساء؟ والجواب من وجهين . الأول: لوقال . 
كصيب فيه ظلهات . احتمل أن يكون ذلك الصيب نازلاً من بعض جوانب e‏ 
بعض » آما لا قال من الساء دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق السماء فك|ا حصل فى لفظ 
الصيب مبالغات من جهة والتركيب والتنكر أيد ذلك بأن جعله مطبقاً ء الثاني : من الناس 
من قال : المطر إنغا بحصل من ارتفاع أبخرة رطبة من الأرض إلى اهواء فتنعقد هناك من شدة 
برد الهواء ثم تنزل مرة أخحرى » فذاك هو المطر ثم إن الله سبحانه وتعالى أ بطل ذلك المذهب 
ههنا بأن بين أن ذلك الصيب نزل من السياء » وكذا قوله ( وأنزلنا من الساء ماء طهوراً) 
وقوله ( وينزل من الساء من جبال فيها من برد ) السؤال السادس ما الرعد والبرق ؟ الجواب 
الرعد الصوت الذى يسمع من السحاب كان أجرام السحاب تضطرب وتنتقض وترتعد إذا 
AD E E DE‏ 
بريقاً ۹ . السؤال السابع : الصيب هوالمطر والسحاب فأي)ا أريد فا ظلماته ؟ 
الجواب : أما ظلا ت السحاب فإذا كان أ سحم مطبقاً فظلمته سحمته وتطبيقه مضمومة اليه 
ظلمة الليل » وأما ظلمة المطر فظلمته تكاثفه وانسجامه بتتابع القطر وظلمته اظلال الخمامة 
مع ظلمة الليل . السؤال الثامن : كيف يكون المطر مكاناً للرعد والبرق وإنغا مكانه) 
السحاب . الحواب : لا كان التعلي س السات ولط دنا جا اجا أ حده| تحری 
الآخر فى الأحكام . السؤال التاسع : هلا قبل رعودوبروق كا قيل ظلهات ؟ المجحواب : 
الفرق أنه حصلت أنواع خحتلفة من الظلمات على الاجتاع فاحتيج إلى صيغة الجمع ٠‏ أما 
الرعد فإنه نوع واحد » وكذا البرق ولا يكن اجقاع أنواع الرعد والبرق فى السحاب الواحد 
فلا جرم لم يذكر فيه لفظ الجحمع . السؤال العاشر: لم جاءعت هذه الأشياء منكرات . 
الجواب : لأن المراد أنواع منها » كأنه قيل فيه ظلهات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف . 
السؤال الحادى عشر : إلى ماذا يرجع الضمير فى بجعلون . الحواب : إلى أأصحاب الصيب وهو 
he E RE e EN‏ لأنه لما ذكر 
الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والهول فكأن قائلاً قال فكيف حاهم مع مثل ذلك الرعد فقيل 
يجعلون أصابعهم فى آذانہم ثم قال فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق فقال ( يكاد البرق مخطف 
أبصارهم ) السؤال الثاني عشر : رءوس الأصابع هي التي تجعل فى الآذان فهلا قيل أناملهم ؟ 
الحواب : المذكور وإن كان هو الأصبع لکن المراد بعضه كا فى قوله ( فاقطعوا ايديا ) المراد 


mM‏ قوله تعالی : يكاد البرق بخطف أبصارهم 


. السؤال الثالث عشر : ما الصاعقة ؟ الجواب : إ إنها قصف رعد ينقض منها شعلة من 
ر رمي رطب وة غر بشید ا9 نت عله 9 باع وها سره اغ . السؤال 
الرابع عشر : ما إحاطة الله بالكافرين . الحواب : إنه مجاز والمعنى أً: نہم لا یفوتونه کہا 1 
DEAE ROE E‏ آحدھا انه عالم بیم قال تعالی رن الل 
قد حاط بکل شىء علا ) وثانيها NEPA‏ 
مہلکهم من قوله تعالی ( إلا أن حاط بكم ) السؤال الخامس حشر : ما الخطف . الجواب 
الأخذ بسرعة » وقرأً مجحاهد بخطف بكسر الطاء والفتح أ أافصح وعن ا 
الحسن بخطف بفتح الياء والخاء وأصله بختطف . وعنه مخطف بكسره)| على اتباع الياء الخاء ۽ 
e‏ : بخطف من خطف وعن أبي يتخطف من قوله ( ويتخنطف الناس من 
حوهم ) أما قوله تعالی ( کل أضاء هم مشوا فيه ) فهو استئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول 
كيف يصنعون فى حالة > ظهور البرق وخفائه والمقصود تيل شدة a E‏ 
E E‏ غاية التحير والجهل يما يأتون وما يذرون إذا صادفوا من 
البرق خفقة مع خوف أن خطف أ بصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خحطوات يسيرة 6 
فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة » ولو شاء الله لزاد فى قصف الرعل ٠‏ 
فأصمهم » وفى ضوء البرق فأعاهم . وأضاء إما متعد بمعنى كلا نور هم مسلكاً أ خحذوه »| 
فا لمفعول محذوف » وإماغيرمتعد بمعنى كلما لمع هم مشوا فى مطرح نوره » ويعضده قراءة ابن 
ا بي عبلة « كلما ضاء » فان قبل کیف قال مح اللاضاءة كلا > ومع الاظلام إذا : قلنا الام 
حراص على إمكان المثى > فكلم| صادفوا منه فرصة انتهز وها وليس كذلك التوقف » والأقرب 
فی أظلم أن يكون غير متعد وهو الظاهر » HO LS‏ 
السوق » وقام الماء جمد » ومفعول شاء محذوف لأن الجواب يدل عليه والمحنى ولو شاء الله أ 
يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب با وههنا مسألة » وهي أن المشهور HOT‏ 
الشىء لانتفاء غيره » ومنهم من نكر ذلك وزعم أنها لا تفيد إلا الربط واحتج عليه بالآية: 
والخبر » أما الآية فقوله تعالى ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ) فلو أفادت كلمة لو انتفاء الشىء O E EEE‏ 
فيهم خیرا e‏ ا أسمعهم وقوله ( ولو e‏ 
وعم معرضون )يفي ea E N‏ أن یکون 
قد علم فيهم خيراً » وما علم فيهم خبرا EMRE‏ نعم الرجل صهيب لر 
E Ca e EEF‏ يلزم اکان رس ارات ات : هدنا 
أن كلمة « لو» لا تفيد | إلا الربط والله أعلم . 


قوله تعالى : يكاد البرق يخطف أبصارهم . ۹ 
وأماقوله $ إن اله علی کل شیء قدیر 4 ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ¢ منهم من استدل به على أن المعدوم شيء قال لأنه تعالى أثبت القدرة 
) على الثىء ¢ والموجود لا قدرة عليه لاستحالة إ إغجاد الموجود ¢ فالذی عليه القدرة معدوم وهر 
ی : لوصح هذا الكلام لزم أن ما لا يقدر الله عليه لا يكون 
شيعا > فا لموجود لالم یقدر الله عليه وجب أن لا يكون شيئ . 


- ظ المسألة الثانية » احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء » قال لأنها تدل على 
أن کل شىء مقدور لله والله تعالى ليس بمقدور له › فوجب أن لا یکون شیئا » واحتج أ يضا 
على ذلك بقوله تعالی ( لیس کمثله شیء ) قال لو کان هو تعالی شیئاً لکان تعانی مثل نفسه فکان 
یکذب قوله ( لیس کمثله شیء ) فوجب أن لا يكون شيئاً حتى لا تتناقض هذه الآية » واعلم 
أن هذا الخلاف فى الاسم > لأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم» واحتج أصحابنا بوجهين . 
الأول : قوله تعالى ( قل أى شييء أكبر شهادة قل الله ) والثاني قوله تعالى ( كل شىء هالك إا 
وجهه ) والمستثنى داخحل فى المستئنى منه فيجب آنا . 

ظ المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا هذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى 
خلافاً لأبي علي وأ SS U a Lhasa.‏ 
تعالى هذه الأية فيلزم أن يكون مقدور العبد مقدوراً لله تعالى ٠‏ 

$٠‏ المسألة الرابعة ¢ احتج أ صحابنا هذه الأية على أن المحدث حال حدوثه مقدور لله 
خلافاً للمعتزلة > فإنہم یقولون : الاستطاعة قبل الفعل محال » فالشىء موز ا فل 
حدوثه > وبيان استدلال الأصحاب أن المحدث حال وجوده شىء » وكل شيء مقدور » وهذا 
لدليل بقتفيى كون إلباقي مقدورا ترك العمل به فيي معمرلا به فى عل اتزاع » لانه حال 
البقاء مقدوره » على معنى انه تعالی قادر على | إعدامه » أما حال الحدوث » فيستحيل أن يقدر 
الله على إ إعدامه لاستحالة أن يصير معدوماً ی اول زمان وجوده » فلم ببق إلا أن یکون قادرا 
على إجاده . 

ل المسألة الخامسة تخصيص العام جائز فى الحملة › وأيضاً تخصيص العام جائز بدليل 
العقل > لأن قوله ( الله على کل شیء قدیر ) یقتضي أن یکون قادرا على نفسه ثم خص بدلیل 
العقل > فإن قيل إذا كان اللفظ موضوعاً للكل ثم تبين أنه غير صادق فى الكل كان هذا كذباً » 
وذلك يوجب الطعن فى القرآن . قلنا : لفظ الكل كا أنه يستعمل فى المجموع » فقد يستعمل 
مجازاً فى الأكثر ء E aA E ye ESE E,‏ 


أعلم . 


.۹ قوله تعالی : يا أيها الناس اعبدوا ربكم سورة ابقر 


مرو رو ری رو ےا م 


بکایہا الاس آعبدوا ربک لدی حلم والدین من قبلکر لعلکر تقون Eiko‏ 


م م ور <Eو‏ م وس ص 


ك لأر فرا واا رک4 ورک ن اماو اء فاترج يده ين ٤‏ 


رص 9 مرم ور مع وصور م 


المت زا لک اد جوا لله آندادا وان تەلود @ 


القول فى إقامة الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد 

أما التوحيد فقوله تعالى # يا أا الناس اعبدوا ربكم لدی د راان وا 

تتقو ن “ الذى جعل لكم الأرض فراشاً والس|ء بناء وأنزل من السباء ماء فاخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون 4 . 

اعلم أن فى هذه الآيات مسائل : 

المسألة الأولى ) أن الله تعالى لما قدم أحكام الفرق الثلاثة » أعني المؤمنين والكفار 
والمنافقن . أقبل عليهم با لخطاب > وهو من باب الالتفات المذكور ی قوله تعالى ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) وفيه فوائد أحدها : أن فيه مزيد هز وتحريك من السامع كا أنك | إذا قلت 
لصاحبك حاکياً عن ثالٹ : إن فلاناً من قصته كيت وكيت » ثم تخاطب ذلك الثالث فقلت : 
يا فلان من حقك أن تسلك الطريقة ة الحميدة فى مجارى أمورك ب„ فهذا الانتقال من الغيبة إلى 
الحضور يوجب مزيد تحريك لذلك الثالث . وثانيها : كأنه سبحانه وتعالى يقول : جعلت ' 
الرسول واسطة بيني وبينك أولا » ثم الآن أزيد فى إكرامك وتقريبك » فأخاطبك من غر 
واسطة » > ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة » شرف المخاطبة والمكالمة . وثالثها : أنه مشعر بأن 
العبد إذا كان مشتغلاً بالعبودية فإنه يكون أبداً فى الترقي » بدليل أنه فى هذه الآية ؛ انتقل من 
الغيبة إلى الحضور . ورابعها : أن الايات المتقدمة كانت فى حكاية أحوام » وأما هذه ) 
الآيات فإنها أمر وتكليف » ففيه كلفة ومشقة فلا بد من راحة تقابل هذه الكلفة . وتلك 
الراحة هي أن يرفع ملك الملوك e‏ إذا لزم 
تكليفاً شاقاً فلو شافهه المولى وقال أريد منك أن تفعل كذا فإنه يصير ذلك الشاق لذيذاً لأجل 
ذلك الطاب ۰ 


# المسألة الثانية 4 حکي عن علقمة والحسن آنه قال : کل شيء فی القرآن ( يا أا 
الناس ) فإنه مكي » وما كان ( يا أا الذين آمنوا ) فبالمدينة » قال القاضي : هذا الذى ذكروه 


قوله تعالی : يا أا الناس عبدوا ربكم . ۹۱ 


إن كان الرجوع فيه إلى النقل فمسلم » وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمذينة على الكثرة 
دون مكة فهذا ضعيف . لأنه يجوز أن يخاطب المؤمنين مرة بصفتهم »› ومرة باسم جنفيهم › 
- وقد يؤمر من ليس . بمؤمن بالعبادة » ك) يؤمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والازدياد منها  »‏ 
فا-لخطاب فى المجميع ممكن . 

ل المسالة الثالغة ‏ إعلم أن الألفاظ فى الأغلب عبارات دإلة على أمورهى : إما 
الألفاظ آو غيرها » أما الالفاظ فهي : كالاسم والفعل والحرف » فإن هذه الألفاظ الثلاثة يدل 
کل واحد منھا على شىء › هو فى نفسه لفظ خصوص › وغير الألفاظ : فكالحجر والساء 
والأرض » ولفظ النداء لم يجعل دليلا على شيء آخر › > بل هو لفظ يجری مجرى عمل بعمله 
عامل لأجل التنبيه . فأما الذین فسروا قولنا « یا زید » بأنادی زید ٌخاطب زیداً فهو خطأ من 
وجوه . أحدها : أن قولنا . أنادى زيداً » خبر يحتمل التصديق والتكذيب » وقولنا يا زيد › ) 
لا حتملها . وثانيها : : أن قولنا یا زید » یقتضی صیرورة زید منادی فی الحال » وقولنا أنادی 
0 لا يقتضي ذلك » وثالثها : أن قولنا يا زيد يقتضي صيرورة زيد خاطبا ذا الخطاب 
وقولنا Sh‏ أن ر اا ار اني انادی زيداً. 
ورابعها : أن قولنا آڼادی ردا > إخبار عن النداء » والاخبار عن النداء غير النداء » والنداء 
O E AN‏ ثبت بهذه الوجوه فساد هذا 
القول . ثم ههنا نكتةنذكرها وهي : أن أقوى المراتب الاسم » وأضعفها الحرف » فظن قوم 
أنه لا يأتلف الاسم a‏ وكذا أعظم المىجودات هو الحق سبحانه وتعالى » وأضعفها 
البشر( وخلق الانسان ضعيفاً ) فقال الملائكة : أى مناسبة بينها ( أتجعل فيها من يفسد فيها (ٌ 
فقيل قد يأتلف الاسم مع الحرف فى حال النداء » فكذا البشر يصلح لخدمة الرب حال النداء 
والتضرع ( ربنا ظلمنا أنفسنا » وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) . ٠‏ 

ظ المسألة الرابعة 4 « ياء » حرف وضع فى أ صله لنداء البعيد وإن كان لنداء القريب 
لکن لسبب أمر مهم جداً » وما نداء القريب فله : أى والهمزة » ثم a‏ 
وغفل وإن قرب تنزيلاً له منزلة البعيد . فإن قيل فلم يقول الداعي يا ربإيااذ (وهو قرب إليه 
من حبل الوريد ) قلنا هو استبعاد لنفسه من مظان الزلفى وما يقربه | إلى منازل المقرين هضا 
لنفسه ّ SL RS‏ أنا عند المنكسرة قلوبهم من 
أجلي »أ ن إجابة الدعاء من أً هم المهمات اللداعي . 

۾ o‏ ) ی » وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كا أن « ذو» 
و« الذى » وصلتان إلى الوصف بأس|اء الأجناس ووصف المعارف بالجمل » وهو اسم مبهم 


۹ ) قوله تعالی : يا أا ا اعبدوا ربکم : 


يفتقر إلى ما يزيل إہامه » فلا بد وأن ن یردفه اسم جنس » أو ما جر مجراه يتصف به حتی 
محصل المقصود بالنداء فالذي يعمل فيه حرف النداء « هو ای والاسم التابح له صفة كقولك يا 
زيد الظريف إلا أن الا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة وموصوفها وأما 
كلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها ففيها فائدتان . الأول :. معاضدة حرف النداء 
بتأكيد معناه . والثانية : وقوعها عوضاً ما يستحقه أي منالاضافة وإنما كثر فی کتاب الله 
تعالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله هذه التأكيدات والمبالغات فان کل ما نادی الله به عباده 
من الأوامر والنواهي > والوعد والوعيد » واقتصاص أخبار المتقدمين بأامورعظام ا 
TEA‏ ا ان ا ا ا ا 
الآكد . 


ل المسألة السادسة ¢ اعلم أن قوله (یا ا الاس اعبدوا ربكم ) یقتضی ن اله تمال 
أمر كل الناس بالعبادة فلو خرج البعض عن هذا الخطاب لكان ذلك تخصيصاً للعموم . وههنا 
أبحاث . البحث الأول : أن لفظ الجمع اعرف بلام التغريف يفيد العموم ¢ والخلاف فيه مع 
الأشعرى والقاضى أبې بکر وأ بي هاشم » لنا آنه يصح تأکیده با فيد العموم کقوله ( فسجد 
اللانكة كلهم جعون ) ولو لم یکن اللفظ فی اصله لموم ا کان قوله ( کلهم) اید بل 
یاناً ولأنه يصح استنناء لواحا الا وا ب ء يخرج ما لولاه لدخل فوجب أن 

يفيد العموم وتام تقريره فى أصول الفقه . البحث الثاني : لما ثبت أن قوله تعالى ر يا أا 
الناس) يتناول جميع الناس الذين كانوا موجودين فى ذلك العصرفهل يتناول الذپن سيوجدون 
بعد ذلك أم لا ؟ والأقرب آنه لا يتناوهم ؛ لأن قوله ( يا أيها الناس ) خطاب مشافهه وخطاب 
المشافهة مع المعدوم لا يجوز ء وأيضاً فالذين سيوجدون بعد ذلك ما کانوا حوجودین فی تلك 
الحالة » وما لا یکون موجوداً ایکون | إنساناً وما لا يكون | إنساناً لا يدخل تحت قوله ( يا ايها 
الناس ) فإن قیل : فوجب أن لا يتناول شىء من هذه الخطابات ER E‏ 
الزمان وأنه باطل قطعاً . لولم يوجد دليل منفصل لكان الأمر كذلك إلا أن عرفتا بالتؤاتر من 
دين محمد ية أن تلك الخطابات. ثابتة فى حى من سيوجد بعد ذلك إلى قیام EE‏ 
الدلالة المنفصلة حكمنا بالعموم . البحث الثالث : قوله ( یا أيها الناس اعبدوا ربكم ) مر 
للكل بالعباد فهل يفيد أمر الكل بكل عبادة ؟ احق لا » لان قوله اغښدوا معناه ادخلوا هذه 
الماهية فى الوجود » فإذا أتوا بفرد من أفراد الماهية فى الوجود فقد أدخلوا الماهية الوتجود لان 
الفردمن أفراد الماهية مشتمل على الماهية لأن هذه العبادة عبارة عن العبادة مع قيد كونها هذه 
ومتى وجد المركکب فقد وجد قيداه › فالآتي بفرد من أفراد العبادة أت والاة تي بالعبادة آت 
بام ما اقتضاه قوله ( اعبدوا ) وإذا كان كذلك وجب خر وجه عن العهدة فان أردنا أن نجمل 


ادال على العموم نقول: الأمر بالغادة لا ند وان یگون ر ج کرنہا باد ان ترب ام ملل 
الوصف معشر بعلية الوصف. لا سما إدا كان الوصف مناسباً للحكم› وھھنا کون العبادة 
عبادة يناسب الأمر بها » لما ان العبادة عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع له وكل ذلك 
مناسب فى العقول » وإذا ثبت أن كونه عبادة علة للأمر بها وجب فى كل عبادة أن يكون 
مأموراً بها ء لأنه أينا حصلت العلة وجب حصول الحكم لا حالة . البحث الربع : لقائل أن 
يقول : قوله ( يا يها الناس اعبدوا ) لا يتناول الكفار البتة لأن الكفار لا يكن أن يكونوا 
مأمورین بالايان > وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة . أما أنه لا يكن أن 
یکونوا مأمورين بالايان فلأن الأمر K*‏ الله تعالی إما أن یتناوله حال کونه غر عارف بالل 
تال أو حال کونه عارفاً بالل تعالی » أ ما إن تناوله حال کونه غبر عارف بالله فیستحیل أن یکون 
عارفاً بأمر الله تعالى لأن العلم بالصفة مع اجهل بالذات حال فلو تناوله الأمر فى هذه الحالة 
لكان قد تناوله الأمر فی حال یستحیل منه أن یعرف کونه مأمورا بذلك الأمر » وذلك تكليف ما 
لا يطاق » وإن تناوله الأمر بالمعرفة حال كونه عارفاً بالله فذلك محال » لأنه أمر بتحصيل 
الحاصل » وذلك غير ممكن . فثبت أن الكافر يستحيل أن يكون مأموراً بتحصيل المعرفة » 
وإذا استحال ذلك استحال أن يكون مأموراً بالعبادة لأنه إما أن يوّمر بالعبادة قبل المعرفة وهو 
حال لأن عبادة من لا يعرف ممتنعة أو يؤمر بالعبادة بعد المعرفة | لا أن على هذا التقدير يكون 
الأمر بالعبادة موقوفاً على الأمر بالمعرفة فلا كان الأمر بالمعرفة متنعاً كان الأمر بالعبادة أيضاً 
متنعاً » وأ وأيضاً يستحيل أن يكون هذا الخطاب مع المؤمنين › لأنمم يعبدون الله فأمرهم 
بالعبادة يكون أمراً بتحصيل الحاصل وهو حال . والحجواب : من الناس من قال : الأمر 
بالعبادة مشروط بحصول المعرفة » كا أن الأمر بالزكاة مشروط بحصول ملك النصاب » 
وهؤلاء هم القائلون بأن المعارف ضرورية › وأما من لم يقل بذلك استدل هذه الآية على أن 
المعارف ليست ضرورية فقال : الأمر بالعبادة حاصل » والعبادة لا تمكن إلا بالمعرفة » والأمر 
بالشىء أمر با هو من ضرورياته » كا أن الطهارة إذا لم تصح إلا بإحضار الماء كان إحضار 
ااذ اجا والدهری لا يصح منه تصدیق الرسول إ الا تقديم معرقة الله تعالى . فوجبت ›. 
والمحدث لا تصح منه الصلاة إلا بتقديم الطهارة فوجبت › والمودع لا يکنه رد الوديعة إلا 
بالسعي إليها » فكان السعي واجباً » > فکذا ھھنا يصح أن يكو ن الكافر محاطباً بالعبادة وشرط 
الاتیان ہا الاتيان بالايان أولا ڈ ٹم الاتيان بالعبادة بعد ذلك . بقي هم > الأمر بتحصيل المعرفة 
محال » قلنا هذه المسألة مستقصاة فى الأصول والذى نقول ههنا أن هذا الكلام وإ نتم ی کل 
le EN AGA EBES‏ 
يجوز ورود الأمر بذلك ؟ سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يقال هذا الأمر يتناول المؤمنين ؟ قوله 
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ئه يصبر ذلك أمراًبتحصيل الحاصل وهو مال » قلت E‏ 
بالاستمرار على العبادة أوعلى الأمر بالازدياد منها › منها » ومعلوم أن الزيادة على العبادة عبادة ٠»‏ 
فصح تفسير قوله ( اعبدوا » بالزيادة فى العبادة . البحث الخامس : قال منكرو'التكليف : لآ 
يجوز ورود الأمر من الله تعالى بالتكليف لوجوه . أحدها : أن التكليف إما أن يتوجه على 
العبد حال استواء دواعيه إلى الفعل أو الترك أو حال رجحان أحده| علل الآخحر » فإن كان 
الأول فهو محال > لأن فى حال الاستواء يتنحم حصول الترجيح لأن الاستواء يناقض الترجح 
فالجمع بینھے| حال والتکلیف بالفعل حال استواء الداعیین تکلیف ما لا یطاق » وإن کان الثاني 
فالراجح واجب الوقوع » لأن المرجوح حال ما كان مساوياً للراجح كان متنع الوقوع › وإلا 
فقد وقع ی ات »> وإذا کان حال الاستواء متنع الوقوع فبأن يصبر حال' 
المرجوحية متنع الوقوع أولى وإذا كان المرجوح ممتنع الوقوع کان الراجح واجتب الوقوع 
ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين إذا ثبت هذا فالتكليف إن وق بالراجح كان التكليف 
تکليفاً بإیجاد ما جب وقوعه » وإن وقم بالمرجوح كان التكليفتكليفا جا ينع وقوعه › وکلاھ]' 
تکلیف ما لا یطاق . وثانيها : أن الذى ورد به التكليف إما أن يكون قد علم الله فى الأزل 
وقوعه » اوعلم أنه لا ية يقع أولم يعلم لا هذا ولا ذاك › > فن کان الأول کان واجب الوقوع | 
متنع المدم فلا فائدة فی و ود الأمر به » وإن علم وقوعه کان متنع الوقوع واجب al‏ 
فكان الأمر بايقاعه أمرا بإيقاع الممتنع وإنلم يعلم لا هذا ولا ذاك كان ذلك قولاً بالجهل عل ' 
الله تعالى وهو محال » ولأن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فإنه لا يتميز المطيع عن العاصي ّ 
وحينئذ لا يكون فى الطاعة فائدة . وثالثها : أن ورود الأمر بالتكاليف إما أن يكون لفائدة أو 
لا لفائدة > فإن كان لفائدة فهي إما. عائدة إلى المعبود أو إلى العابد ما إلى االمعبود فمحال لأنه ' 
کامل لذاته . والکامل لذاته لا یکون کاملاً بغره › لاا نت اوران الاإله العالى على 
الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع بركوع العبد وسجوده وأما إلى العابد فمحال ؛ لأن جميع ‏ 
الفوائد حصورة فى حصول اللذة ودفع الألم > وهو سبحانه وتعالی قادر على تحصيل كل ذلك ۰ 
للعبد ابتداء من غير توسط هذه المشاق فيكون توسطها عبثاً .٤‏ والعبث غير جا ثز على الحكيم . 
ورابعها أن العبد غير موجود لأفعاله لأنه غير عالم بتفاضيلها,ومن لا يعلم تفاصيل الثىء لا 
EE a OO e EEG EREP E‏ 
فقد أمره بتحصيل الحاصل » وإن أمزه به حال ما لم يخلقه فيه فقد أمره بالمحال وكل ذلك 
باطل . وخامسها : أن المقصود من التكليف إنغا هو تطهير القلب على ما دلت عليه ظواهر 
القرآن فلو قدرنا إنساناً مشتغل القلب دائ بالله تعالى وبحيث لو اشتغل ذه الأفعال الظاهرة ' 
e ac hg‏ الله تعالی وجب أن a‏ التكاليفِ 


قوله تعالی : يا ايها الناس اعبدوا ربكم . 1 
الظاهرة » فإن الفقهاء والقياسيين قالوا إذا لاح المقصود والحكمة فى التكاليف وجب اتباع 
الأحكام المعقولة لا اتباع الظواهر . والحواب : عن الشبه الثلاثة الأول من وجهين . الأول : 
أن أصحاب هذه الشبه آوجبوا بجا ذكر وه اعتقاد عدم التكاليف فهذا تكليف ينفي التكليف وأ نه 
متناقض . الثاني أن عندنا بحسن من الله تعالى كل شيء سواء كان ذلك تكليف ما لا يطاق أو 
غيره لأنه تعالى خالق مالك » والمالك لا اعتراض عليه فى فعله . البحث السادس : قالوا : 
الأمر بالعبادة وإن كان عاماً لكل الناس لكنه خصوض في حق من لا يفهم كالصبي والمجنون 
والغافل والناسي » وني حق من لا يقدر لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) . 
ومنهم من قال إنه حصوص فى حق العبيد » لأن الله تعالى ا 
مواليهم › a:‏ بطاعة الموالى يمنعهم عن الاشتغال بالعبادة » والأمر الدال على وجوب 
طاعة المولى أ خحص من الأمر الدال على وجوب العبادة واا يقدم عل العام والكلام ف هذا 
المعنى مذكور فى أصول الفقه . 


۾ المسألة السابعة ¢ قال القاضيي : الأية تدل على أن سبب وجود العبادة ما بينه من 
خلقه لنا والانعام علينا , واعلم أن أصحابنا يحتجون بهذه الآية على أن العبد لا يستحق بفعله 
الصواب لأنه لما كان خلقه إيانا اغات غاا سا لوخت العبادة فحينشذ يكون اشتغالنا 
بالعبادة أداء للواجب » والانسان لا يستحق بأداء الواجب شيئاً فوجب أن لا يستحق العبد 
على العبادة ثواباً على الله تعالى أما قوله ( ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
ففیه مسائل . 

۾ المسألة الأولى ¢ اعلم أنه سبحانه لا مر بعبادة الرب أردفه با يدل على وجود 
الصانع وهو خلق المكلفين وخلق من قبلهم > وهذا يدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى 
إلا بالنظر والاستدلال وطعن قوم من الحشوية فی هذه الطريقة وقالوا الاشتغال هذا العلم بدعة ‏ 
EE GE EO‏ المقام الأول : فی بیان فضل هذا 
العلم وهو من وجوه . أحدها : أن شرف العلم بشرف المعلوم فمه) كان المعلوم شرف کان 
العلم الحاصل به أشرف فل كان أشرف المعلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن یکون 
العلم المتعلق بهأشرف العلوم .وثانيها : أن العلم إما أن یکؤن دینياً أ وغیردیني» ولا شك أن 
العلم الديني أشرف من غير الديني » وأما العلم الديني فإما أن يكون هوعلم الأصول › أو 
ما عداه » أما ما عداه فانه تتوقف صحته على علم الأصول > لأن الممسر إنما يبحث عن معاني 
كلام الله تعالى » وذلك فرع على وجود الصانع المختار المتكلم > وأما المحدث فإغا يبحث عن 
کلام رسول الله ي وذلك فرع على ثبوت نبوته ية » والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله » وذلك 
فرع على التوحيد والنبوة » فثبت أن هذه العلوم مفتقرة إلى علم الأصول» والظاهر أن علم 


1 وله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربکم 


الأصول اسا أن يكون علم الأصول أشرف العلوم . وثالثها ان شرف الشىء ‏ قد 
يظهر بواسطة حسأاسة ضصكده » فکل) کان ضده اخس کان e‏ الأصول هو 
الكفر والبدعة › وھے) من أ خس الأشياء › فو جب أن يكون علم الأصول اشرف الاشياء ” 


ورابعها. : أنا شرق الثيء قد يكون بشرف موضوعه وقد يكون لاج شدة الاجة إليه » وقد 
يكون لقوة براهينه » .وعلم wl‏ اهيئة آشزفمن علم 
الطب نظراً إلى لى أن موضوع علم اهيئة أشرف من موضوع علم الطب » > وإن کان الطب أشرف. 
منه نظراً إ لى أن الحاجة إلى الطب أكثر من الحاجة إلى الميثة › و ئم ا لحساب أ شرف منهم| نظراً 
إلى أن اهي لم فسان افو أما علم الأصول فالطلوب. منه معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته وأ فعاله »> ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات ت ».ولاشك أن ذلك 
أشرف الأمور » وأما الحاجة إليه فشديدة لأن الحاجة إما فى الدين أو فى الدنيا » ما فى الدين 
فشديدة لأن من عرف هذه الأشياء استوجب الثواب العظيم والتحق با ملائكة » ومن جهلها 
استوجب العقاب العظيم والتحق بالشياطين . واما فى الدنيا فلأن مصالح العالم إنغا تنتظم 
عند الاإيمان بالصانع والبعث والحشر»› إ لولم صل هذا الاإيان لوق قع ارج والمرج ف ) 
1 > وأما قوة البراهين فبراهين‌هذا العلم جب أن تكون مركبة من مقدمات يقينية تركيباً 
يقينيا وهذا هو النهاية فى القوة فشبت أن هذا e E‏ 2 والفضل 
فوجب أن یکون أشرف العلوم امتا eb OPT LEE‏ 
ولا a‏ والنواحي بخلاف سائر العلوم › فو جب أن یکون أشرف العلوم . 
وسادسها : أن الآيات المشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها أشرف من الأيات المشتملة 
على المطالب الفقهية بدليل أنه جاء فى فضيلة ( قل هو الله أحد) و( آمن الرسنول ) وآية ‏ 
ASK SG E‏ 
إذا تداينتم بدين ) وذلك يدل على أن هذا العلم أفضل . وسابعها : أن الآيات الواردة فى 
الاحکام الشرعية أقل من ستائة آية » وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة 
الأؤثان وأصناف المشركين » وأما الآيات الواردة فى القصص N CEY‏ الله 
a age e EEE‏ لأولى الألباب ( فدل ذلك على اأ ن هذا 
العلم أفضل > ونشير إلى معاقد الدلائل : : أما الذى يدل على وجود الصانع فالقرآن غلوء 
منه . اوها . ما ذكر ههنا من الدلائل الخمسة وهي خلق المكلفين وخلق من قبلهم ey‏ 
السماء وخحلق الأرض» وخلق الثمرات من الماء النازل من السماء إلى الأرض» وكل ما ورد فى 
N‏ السماوات والأرض» e‏ وأما الذى يدل على الصفات. أا 


العلم فقوله ( ( إن الله لا بخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى السا ء )ثم أردفه بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) وهذا هوعين دليل المتكلمين فانہم يستدلون بأحكام الافعال 
واا عل ع الع > وھھنا استدل الصانع سبحانه بتصوير الصور فى الأرحام على كونه 
عالاً بالأشياء » وقال ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) وهو عين تلك الدلالة وقال 
( وعندة مفاتح الغيب لا يعلمها | إلا هو ) وذلك تنبيه على كونه تعالى عالاً بكل المعلومات » لأنه 
تعالى حبر عن المغييبات فتقع تلك الأشياء على وفق ذلك الخبر فلولا کونه عالاً بالمغیبات وإلا 
لا وقع كذلك > وأما صفة القدرة فكل ما ذكر سبحانه من حدوث الثار المختلفة والحيوانات ‏ 
المختلفة مع استواء الكل فى الطبائح لار فذاك یدل على کونه سبحانه قادرا e‏ 
بالذات » وأما التنزيه فالذی یدل على آنه لیس بجسم > ولا نی مکان قوله ( قل هوالله أحد) 
فان المركب مفتقر إلى أجزاثه والمحتاج حدث وإذا كان أحداً وجب أن لا نچا وإدا 
ge‏ وأما التوحيد فالذى يدل عليه قوله ( لوكان فيه هة إلا الله 
الفسدتا) وقوله ( إذاً لابتغو إلى ذى العرش سبيلاً ) وقوله ( ولعلا بعضهم على بعض ) وأما 
النبوة فالذى يدل عليها قوله ههنا ( وإن كنتم فى ريب ما نزلناعلى عبدنا فائتوا بسورة من مثله ) 
وأما المعاد فقوله ( قل بحييها الذى أنشأها أول مرة ) وأنت لو فتشت علم الكلام لم جد فيه إلا 
تقرير هذه الدلائل والذب عنها ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيها » أفترى أن علم الكلام | 
يذم لاشټاله على هذه الأدلة التي ذكرها الله أو لاشتاله على دفع المطاعن والقوادح عن هذه 
الأدلة ما أرى أنعاقلامسلً يقول ذلك ويرضى به . وثانيها : أن الله تعالى حكى الاستدلال 
مهذه الدلائل عن الملائكة وأكثر الأنبياء أما الملائكة فلأنهم لا قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها 
2 أن خلق مثل هذا الثىء a a U es‏ > فأجاہم الله تعالى بقوله 
E‏ إني لما كنت عالاً بكل المعلومات كنت قد علمت فى خلقهم 
ا لا تعلموا نتم تتم > ولا شك أن هذا هو الناظرة » وأما مناظرة ة الله تعالى مح 
إبليس فهي أيضاً ظاهرة وأما الأنبياء عليهم السلام فأوهم آدم عليه السلام وقد أظهر الله تعالى 
حجته على فضله بأن E‏ 
فقد حكى الله تعالى عن الكفار قوم ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) ومعلوم أن تلك 
المجادلة ما كانت ٤‏ تفاصیل الأحكام الشرعية بل کانت فی التوحيد والنبوة » فالمجادلة ی نصرة 
الحق فى هذا العلم هي حرفة الأنبياء » وأ ما إبراهيم عليه السلام فاستقصاء ء فی شرح أحواله فی 
هذا الباب يطول وله مقامات . أحدها : مع نفسه وهو قوله ( فلا جن عليه اللیل رآی کوکبا ) 
قال هذا ربې فلا أفل قال لا أ حب الآفلين ) وهذا هو طريقة المتكلمين فى الاستدلال بتغيرها 
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على حدوٹها » E E O OE EEE EF‏ 
وثانيها : حاله مع أبیه وهو قوله ( یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئاً ) 
: حاله مع قومه تارة بالقول وأخرى بالفعل »> أما بالقول فقوله ( ما هذه الټاثيل التي 
نتم ها عاكفون ) وأما الفعل فقوله ( فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً هم لعلهم إليه يرجعون ) . 

ا : حاله مع ملك زمانه فى قوله ( ربي الذى يجيي ويیت قال آنا أحيي وأميت ) إلى 
آخره وكل من سلمت فطرته علم أن علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدلائل ودفع الأسئلة 
والمعارضات عنها » فهذا كله بحث إبراهيم عليه السلام فى المبدأ » وأما بحثه فى المعاد فقال 
( رب أرني كيف تحيي الموتى ) إلى آخره وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مناظرته مع فرعون 
فى التوحيد والنبوة » أما التوحيد فاعلم أن موسى عليه السلام إنغا يعول فى أكثر الأمر على دلائل 
إبراهيم عليه السلام وذلك لان الله تعالى حكى فى سورة طه ( قال فمن ربکا ياموسى قال ربنا 
الذي أعطی کل شيءَ خلقه ثم هدی ) وهذا هو هو الدليل الذى ذكره إبراهيم عليه السلام فى قوله 
( الذى خلقني فهو يهدين ) وقال فى سورة الشعراء ( ربكم ورب آباثكم الأولين ) وهذا هو' 
الذى قاله إبراهيم ( ربي الذى يحي وييت ) فلا لم يكتف فرعون بذلك وطالبه بشيء آخر قال 
موسى ( رب المشرق وا مغرب ) وهذا هو الذى قال إبراهيم عليه السلام ( فإن الله يأتي بالشمس. 
من المشرق فأت با من المخرب ) فهذا ينبهك على أن التمسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاء 

العضومان وأنہم کا استفادوها من عقوم فقد توارٹوها من أسلافهم الطاهمرين ا 
استدلال موسى على النبوة بالمعجزة ففي قوله ( أولو جثتك بشيء مبين ) وهذا هو الاستدلال 
بالمعجزة على الصدق » وأما محمد عليه الصلاة ة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة! 
والمعاد أظهر من أن يحتاج فيه إلى التطويل › > فإن القرآن ملوء منه ولقد كان عليه السلام مبتلي' 
بجميع فرق الكفار فالأول : الدهرية الذين كانوا يقولون : ( وما لکنا إلا الدهر ) والله . 
تعالى أبطل قوم بأنواع الدلائل . .والثاني : الذين ينكرون القادر المختار » والله تعالى أبطل 
قوم بحدوث آنواع النبات وأصناف الحيرانات مع ن اكل ٤‏ الطبائع وتأثرات 
الأفلاك » وذلك يدل على وجود القادر . والثالث : الذين آث ثبتوا شريكأ مع الله تعالى » وذلك 
الشريك إما أن يكون علوياً ارسنل ‏ اا الشرف انعلری ر من ج اکر ن 
هذا العالم » والله تعالى أبطله بدليل الخليل فى قوله ( فلا جن عليه اليل ) وأما الشربك 
السفلي فالنصارى قالوا بإلاهية المسيح وعبدة الأوثان قالوا بإلاهية الأوثان » والله تعالى أكثر من 
et‏ . الرابع : الذين طعنوا في النبوة وهم فريقان. أحده) : اللذين 
طعنوا في أصل النبوة وهم الذين حكى الله عنهم أنيم قالوا : ( أبعث الله بشراً رسولاً) . 
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والثاني : الذين سلموا أصل النبوة وطعنوا فى نبوة حمديية » وهم اليهود والنصارى » والقرآن 
ملوء من الرد عليهم › > ثم إن طعنهم من وجوه تارة بالطعن فى القرآن فأجاب الله بقوله ( إن الله 
لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضه ) وتارة بالةاس ساثئر المحعجزات كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك 
حتی تفجر لنا من الأرض ينبوعأً) وتارة بأن هذا القرأن نزل نجا نجا وذلك يوجب تطر ف 
التهمة إليه فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنشت به فؤادك ) .. 


الخامس : الذين نازعوا فى الحشر والنشر » والله تعالى أورد على صحة ذلك وعلى إبطا 

قول المنكرين أنواغا كثرة هن الدلائل : السادشس ال رای تبن 9 ا 
فيه » فأجاب الله عنه بقوله ( إن ن ا حسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها) وتارة بأن احق 
هو الحبر » وأنه يناف صحة التكليف › وأجاب الله تعالى عنه بأنه ( لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون ) وإنما اكتفينا فى هذا المقام بهذه الاشارات المختصرة لأن الاستقصاء فيها مذكور فى 
e FOE‏ ت أن هذه الحرفة هي حرفة كل الأنبياء والرسل علمنا أن الطاجن فيها 

ما أن یکون کافراً أ و جاهلاً . المقام الثاني AE O E‏ 
PN‏ الول و التي فلت الع اول م قله 
الباقي » فأما أن يجوز تقليد الكل فيلزمنا تقليد الكفار › وإما أن يوجب تقليد البعض دون 
e‏ أن يصير الرجل مكلفاً بتقليد البعض دون البعض من غير أن يکون له سبيل إلى 
أنەلم . قلد أحده| دون الآخر » وإما أن لا جوز التقليد أصلاً وهو المطلوب » فإذا بطل 
التقليد لم يبق إلا هذه الطريقة النظرية . وأما المنقول فيدل عليه الآيات والاخبار أما 
الآيات . فأحدها: : قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن ) ولا شك أن المراد بقوله بالحكمة أى بالبرهان والحجة » فكانت الدعوة بالحجة 
والبرهان إل الله تعالی مأموراً ہا »> وقوله ( وجادهم بالتي هي SIG AA‏ 
فى فروع الشرع لأن من أنكر نبوته فلا فائدة فى الخوض معه فى تفاريع الشرع . ومن أ 
نبوته فإنه لا يخالفه » فعلمنا أن هذا الحدال كان فى التوحيد والنبوة» فكان ا به 
ثم إنا مأمورون باتباعه عليه السلام لقوله ( فاتبعوني يحببکم الله ) ولقوله ( لقد کان لکم فی 
رسول الله أسوة حسنة ) فوجب كوننا مأمورين بذلك الحدال » وثانيها : قوله تعالى ( ومن 
الناس من بجادل فى الله بغيرعلم ) ذم من يجادل فى الله بغيرعلم وذلك يقتضي أن المجادل بالعلم 
لا بون مدموا بل یکون عدوحاً a A eg‏ 
وأيضاً حكى الله تعالى ذلك عن نوح فى قوله ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) وثالثها : أ 
EGR LL AEE e‏ 


E‏ رگ 


سنريهم آياتنا نى الآفاق وفى أنفسهم > أولم يروا أنا نأتي الأرض ا أطرانها > قل 
انظروا ماذا فى السا وات والأرض › أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض) ورابعها: ) 
أن الله تعالى ذكر التفكر فی معرضص المدح فقال ( إن فى ذلك لآيات لأولى الألباب إن فى ذلك 
لعبرة لأولى الابصار › إن فى ذلك لآيات لأولى النهي ) وأيضاًذم المعرضين فقال ( وکاین من 
آية فى السموات والأرض يرون عليهاوهم عنهامعرضون › aE‏ 
وخامسها : انه تعالی ذم التقليد » فقال حكاية عن الكفار ( إنا وجدنا أباءناعلى أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون ) وقال ( بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ) وقال 9 بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون؛) 
وقال ( آن كاد لیضلنا عن آضمتنا لولا أن صبرتا عليها) وقال عن والد إبراهيم عليه السلام ( لئن 
لم تنته لارجمنك واهجرني مليا ) وكل ذلك يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفكر وذم 
التقليد فمن دعا إلى النظر والاستدلال » كان على وفق القرآن ودين الأنبياء ومن دعا إل التقليد 
كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين الكفار . وأما الاخبار ففيها كثرة». ولنذكر منهنا 
وجوهاً . أحدها :ما روى الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال « جاء رجل مل 
بني فزارة إلى النبي ية » فقال إن امرأتي وضصعت غلاماً أسود فقال له هل لك من إبل » فقال 
نعم قال فما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق ؟ قال نعم . قال فأنى ذلك . قال عسى أن 
OA PRA e PS‏ هو التمسك بالالزام 
والقياس . وثانيها :عن EE‏ ابل 
e‏ وشتمني ابن آدم ولم یکن له أ ن يشتمني . 'آما. تکذیبه إيای 
فقوله : لن يعيدني کا بدأ نې » ولیس اا من إعادته » وأما شتمه إیاى 
فقوله : اتخذ a‏ الأحد الصمد لم ألد ولم اولد ولم یکن لی کفوا انمد » انار 
كيف احتج الله تعالى فى المقام الأول بالقدرة على الابتداء » على القدرة عل الاعادة . وف المقام 
الثاني احتج بالأحدية على نفي الحسمية والوالدية والمولودية ٠.‏ وثالثهنا : اروؤى عبادة بن 
الصامت أنه عليه السنلام قال « من أحب لقاء الله أ حب الله لقاءه » ومن ١‏ كره لقاء الله كزه 
لقاءه » فقالت عائشة : يا رسول الله إنا نكره الموت فذاك كراهتنا لقاء الله ؟ فقال عليه 
الشلام : : لا ولكن المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءء » والكافر كره لقاء الله فكره الله 
لقاءه . وكل ذلك يدل على أن النظر والفكر فى الدلائل مأمو ر به . اواعلم:إن للخصم 
مقامات . أحدها : ان النظر لا يفيد العلم . وثانيها : ان النظر المفيد للعلم غير مقدور . 
وثالثها ااا ت ا ر . ورابعها : أن الرسول ما أمر به . وخامسها : أنبه 
ردعة . 2 
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أما القام الأول فاحتح الخصم عليه بأمور . أ أ أا إذا تفكرنا وحصل لنا. 
عقيب فكرنا اعتقاداً فعلمنا بكون ذلك الأعتقاد علا > | Re‏ ار ظا 
والأول باطل لأن الانسان إذا yt‏ الاعتقاد علا » وفى اعتقاده فى أن 
الوا-حد نصف الاثنين » وأن الشمس مضيئة والنار حرقة » وجد الأول أضعف من الثاني › 
وذلك يدل على ا3 الضعف إلى الأول والثاني باطل › > لأن الكلام فى ذلك الفكر الثاني 
كالكلام فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . وثانيها : إنا رأينا عالاً من الناس قد تفكروا 
واجتهدوا وحصل هم عیب ذکرهم اعتقاد » وکانوا جازمین بان عام ثم ظهر شم أو لغيرهم 
أن ذلك کان جهلا فرجعوا عنه وتركوه وإذا شاهدنا ذلك فى الوقت الأول جاز أن يكون 
الاعتقاد الحاصل ثانياً كذلك » وعلى هذا الطريق لا يكن الجحزم بصحة شىء من العقائد 
لمستفادة من الفكر والنظر . وثالثها : أن المطلوب إن كان E ROS‏ 
تحصيل الحاصل حال » وإن کان غير مشعور به کان الذهن غافلاً عنه » والمغفول عنه يستحيل 
أن يتوجه الطلب إليه . ورابعها أن العلم يكون النظر مفيداً للعلم إما إما أن یکون ضرورياً أو 
نظرياً فإن كان ضرورياً وجب اشتراك العقلاء فيه وليس كذلك . وإِن کان نظرياً لزم إثبات 
جنس الشىء بشرد ه ن أفراده وذلك حال لأن النزاع لما وقع في الماهية كان واقعاً في ذلك الفرد 
) أيضاً فيلزم | إثبات الشيء بنفسه وهو محال لأنة من حيث أنه وسيلة إلى الاثبات جب أن 
یکون معلوماً قبل . ومن حیث أنه مطلوب يجب أن لا يكون معلوماً قبل › > فيلزم اجتاع النفي 
والاثبات وهو محال . وخامسها : أن المقدمة الواحدة لات N COE‏ 
حضور المقدمتين دفعة واحدة فى الذهن محال لانا جربنا أنفسنا فوجدنا آنا متی وجھنا الخاطر 
نحومعلوم استحال فى ذلك الوقت توجيهه نحومعلوم آخر . وربا سلم بعضهم أن ف 
ا لحملة يفيد العلم لكنه يقول النظر فى الاإلاهيات لا يفيد واحتج عليه بوجهين . الأول : 
حقيقة الاله غير متصورة وإذا لم تكن الحقيقة متصورة استحال التصديق لا بشوته ولا بثبوت 
صفة من صفاته . بيان الأول أن المعلوم عند البشركون واجب الوجود منزهاً. عن الحيز 
والجهة » وكونه موصوفاً بالعلم والقدرة أما الوجوب والتنزيه فهو قيد سلبي وليست حقيقته 
نفس هذا السلب . فلم يكن العلم بهذا السلب علا بحقيقته » وأما الموصوفية بالعلم والقدرة 
فهو عبارة عن انتساب ذاته إلى هذه الصفات وليست ذاته نفس هذا الانتساب فالعلم مذ | 
الانتساب ليس علا بذاته . بيان الثاني أن التصديق موقوف على التصور » فإذا فقد التصور 
امتنع التصديق > ولا يقال ذاته تعالى وإن لم تكن متصورة بحسب الحقيقة اللخصوصة التي له 
- لكنها متصورة بحسب لوازمها » أعني أنا نعلم بأنه شيء ما » يلزمه الوجوب والتنزيه والدوام 
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فيحكم على هذا المتصور » قلنا هذه الأمور المعلومة إما أن يقال انها نفس الذات وهو مال أو 
أمور خحارجة عن الذات فلا لم نعلم الذات لا مكنا أن نعلم كونها موصوفة بهذه الصفات فان 
کان التصور الذى هو شرط إسناد هذه الصفات إلى ذاته هو أيضاً تصور بحسب صفات آخر » 
فحينئذ يكون الكلام فيه كا فى الأول فيلزم التسلسل وهو حال . الوجه الثاني : أ ن أظهر 
E E‏ 1 إليها نشير بقولنا أنا ثم الناس تحيروا فى ماهية المشار إليه بقول 
آنا > فمنهم من يقول هو هذا البنية » ومنهم من يقول هو المزاج » ومنهم من يقول بعض 
الأجزاء الداخلة فى هذه البنية > ومنهم من يقول شيء لا داحل هذا البدن ولا خارجه » فإذا 
کان الحال فى أظهر الأشياء كذلك فا ظنك بأبعد الأشياء مناسبة عنا وعن أحوالنا . | 


0 الثاني ) وهو أن النظر المفيد للعلم غيرمقدور لنا e O‏ 
أحدها : أن تحصيل التصورات غر مقدور فالتصديقات البدمية غر مقدورة ذ 
التصديقات غبر مقدورة وإ نما قلنا إن التصورات غبرمقدورة لأن طالب تحصيلها إن کان عارقا 
بها استحال منه طلبها لأن تحصيل الحاصل محال فان کان غافلاً عنها استحال کونه طالباً ها 
لأن الخافل عن الشىء لا یکون طالباً له . فإن قيل لم لا يجوز أن یکون معلوماًمن وجه وجهولاً 
من وجه . قلنا لأن الوجه الذى يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذى يصدق عليه أنه غير 
معلوم > وإلا فقد صدق النفي والاثبات على الشيء الواحد وهو حال وحينئذ نقول الوجه 
المعلوم استحال طلبه لأستحالة تحصيل الخحاصل والوجه الذى هو غير معلوم استحال طلبه لأن ' 
المغفول عنه لا يكون مطلوباً ء وإنغا قلنا أن التصورات لا كانت غير كسبية استحال كون 
التصديقات البديهية كسبية وذلك لأن عند حضور طرفى الموضوع والمحمول فى الذهن من . 
القضية البديمية إما أن يلزم من جرد حضورهما جزم الذهن‌باسناد أحده) إلى الآخر بالنفي 
أوالاثبات » أولا يلزم » فإن لم يلزم لم تكن القضية بديهية بل كانت مشكوكة . وإن لزم كان 
اتصليق واجب المصول عند حضور فنك التعدورين ومتنع لصبو عند عدم حضورصا ب 
a ree o E‏ أن کون أیضا 
كذلك فثبت أن التصديقات البدمهية غبر كسبية › وإنغا قلا أن هذه التصديقات لا لم تكن 
hE‏ كسبياً لأن التصديق الذى لا يكون بدي > لابد وأن 
یکون نظریاً فلا خلو إ ما أن يكونواجب اللزوم عند حضور تلك التصديقات الندمهية أو لا 
AP e ORE a PE I EE‏ 
فلم يكن ذلك استدلالا يقینياً بل | إما ظناً أو اعتقاداً تقليدياً › وإِن کان واجباً فکاننت ت تلك 
النظريات واجبة الدوران نفياً وإثباتاًمع تلك القضايا الضرورية > فوجب أن لا یکون شیء من 
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تلك النظريات مقدوراً للعبد أصلاً . وثانيها : أن الانسان إنغا يكون قادرا على إدخال الشىء 
فى الوجود لو كان يكنه أن ييز ذلك المطلوب عن غيره والعلم إنما يتميز عن الجهل بكونه 
مطابقاً للمعلوم دون الجهل وإغا يعلم ذلك لوعلم المعلوم على ما هوعليه » فإذن لا يمكنه إيجاد 
العلم بذلك الشىء إلا إذا كان عالاً بذلك الشىء لكن ذلك عال لاستحالة تحصيل الحاصل › 
فوجب أن لا يكون العبد متمكناً من إيجاد العلم ولا من طلبه . وثالثها أنالموجب للنظر › 
إما ضرورة العقل › أو النظر أو السمع . والأول باطل لأن الضرورى لم يشترط العقل فيه › 
ووجوب الفكر والنظر ليس كذلك » بل كثير من العقلاء يستقبحونه » ويقولون إنه فى الأكثر 
يفضى بصاحبه إلى الجهل » فوجب الاحتراز منه » والثاني أيضاً باطل » لأنه إذا كان العلم 
بوجوبه يكون نظرياً » فحينثذ لا يمكنه العلم بوجوب النظر قبل النظر » فتكليفه بذلك يكون 
تكليف ما لا يطاق » وأما بعد النظر فلا يمكنه النظر » لأنه لا فائدة فيه » والثالث باطل » لأنه 
قبل النظر لا يكونمتمكنأمن معرفة وجوب النظر » وبعد النظر لا يمكنه إمجابه أيضاً لعدم 
الفائدة » وإذا بطلت الأقسام ثبت فى الوجوب . المقام الثالث : وهو أن بتقدير كون النظر 
ag‏ لكنه يقبح من الله أن يأمر المكلف به » وبيانه من وجوه . 

: أن النظر فى فى أكثر الأمر يفضي بسصاحبه إلى الجهل فالمقدم عليه مقدم على أمر يفضي به 
إلى الجهل . وما يكون كذلك يكون قبي قبيحاً » فوجب أن کون الفكر قبيحاً » والله تعالى 
لا يأمر بالقبيح . وثانيها : أن الواحد منامع ما هوعليه من النقص وضعف الخاطر وما يعتريه 

من الشبهات الكشرة المتعارضة » لا جوز أن يعتمد على عقله فى التمييز بين الحق والباطل . 

فلا رأينا أرباب المذاهب كل واحد منهم يدعي أن الحق معه › وأن الباطل مع خصمه ثم إذا 
تركوا التعصب واللجاج وأنصفوا » وجدوا الكلات متعارضة » وذلك يدل على عجز العقل 
عن إدراك هذه الحقائق . وثالثها أن مدار الدين لو كان على النظز فى حقائق ق الدلائل لوجب 
أذ ل يتش الاسان عل الاماذ ساعة واحدة » لأن صاحب النظر إذا حطر بباله سؤال على 
مقدمة من مقدمات دليل ان فقد صار ذلك السؤال شاكاً فى تلك المقدمة > وإذا صار 
بعض مقدمات الدلیل مشکوکأً فيه صارت النتيجة ظنية . لأن المظنون لا يفيد القين › 
فیلزم أن يخرج الانسان فى كل ساعة عن الدين » بسبب كل ما بخطر بباله من الاسئلة 
والمباحث . ورابعها : أنه اشتهر فى الالسنة أن من طلب الال بالكيمياء A‏ 
الدين بالكلام تزندى » وذلك يدل على أنه لا جوز فتح الباب فيه : المقام الرابع أن بتقدير 
انه ف تفسه غير قبيح » ولكنا تقيم الدلالة على أن اله ورسوله ما أمرا بذلك » والذی یدل عل 
أن هذه المطالب لا تخلو » إما أن يكون العلم بدلائلها علا ضرورياً غنياً عن التعلم 
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والاستفادة » وإما أن لاايكون كذلك » بل يحتاج فى تحصيلها إلى التأمل والتدبر والاستفادة › 
والأول باطل « وإلا لوجب أن يحصل ذلك لكل الناس وهو مكابرة ولأنا نجرب أذكى الناس 
فی هذا العلم فلا مكنه تحصيله فى السنين لمتطاولة بعد الاستعانة بالأستاذ والتصانيف . ون 
کان الثاني وجب أن لا يحصل ذلك العلم للانسان إلا بعذ المارسبة الشديدة والمباحثة 
الكشرة > فلو کان الدین مبنياً عليه > لوجب أن لا يحكم الرسول بصحة إسلام الرجل | إلا بعد 
أن يسأله عن هذه المسائل » ومجربه فى معرفة هذه الدلائل على الاستقصاء . ولو فعل الرسول 
ذلك لاشتهر ولا لم يشتهر بل المشهور المنقول عنه بالتواتر أنه كان يحكم باسلام من يعلم 
بالضرورة أنه لم بخطر بباله شىء من ذلك > علمنا أن ذلك غير معتبر فى صحة الدين › فان 
قيل : معرفة أصول الدلائل حاصلة لأكثر العقلاء › إغا المحتاج إلى التدقيق دفع الاسئثلة 
والجواب عن الشبهات وذلك غير معتبر فى صحة أصل الدين ٠‏ قلنا هذا ضعيف لأن الدليل لا 
يقبل الزيادة والنقصان البتة » وذلك لأن الدليل | إذا كان مبنياً على مقدمات عشرة فإن کان 
الرجل جاز ما بصحة تلك المقدمات كان عارفاً بالدليل معرفة لا يكن الزيادة عليها ء لأن 
الزيادة على تلك العشرة إن كان معتبراً فى تحقق ذلك الدليل بطل قولنا إن ذلك الدليل مركب من 
العشرة فقط » وإلا لم يكن معتبراً العلم به بزيادة شىء فى الدليل » > بل یکون علا منفصلاً . 
فشنت مذ ا أن الدليل لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان أيضاً » لأن تسعة منها لو كانت يقينية 
وكانت المقدمة العاشرة ظنية استحال كون المطلوب يقينياً لأن المبنى على الظني أولى أن يکون 
ظنیاً فشت هذا أن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان وبطل ببطلانه ذلك السؤال مثاله | ذارأی 
الانسان حدوث مطرورعدوبرق بعد أن کان المهواء صافياً قال سبحان الله ة فمن الناس من 
قال : إن ن قوله سبحان الله یدل على أنه عرف الله بدلیله » وهذا باطل لأنه إغا يكون عارفاً بالل 
إذا عرف بالدليل أن ذلك aS‏ يعرف بالدليل أ نه یستحیل أن یکون 
الموثر فيه سوى الله تعالٰى > وهذه المقدمة الثانية | إنغا تستقيم لو عرف بالدليل آنه یستحیل | إسناد 
هذا الحدوث إلى الفلك والنجوم > والطبيعة والعلة الموجبة . فانه لولم يعرف بطلان ذلك 
الدلیل لكان معتقدا أ هذه المقدمة الثانية من غيردليل فتكون المقدمة تقليدية ويكون المبنى عليها 
تقلیداً لا يقیناً فثبت “بهذا فساد ما قلتموه . المقام الخامس : أن نقول الاشتغال بعلم الكلام 
بدعة » والدليل عليه القرآن والخبر والاجماع وقول ye‏ أما قران فقوله تعالی 
( ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خحصمون ) ذم الجدل وقال أيضاً ( وإذا رأ يت الذين 
يحوضصول فی آیاتسنا فأعرض عنهم حتی يخوضوا فی حدیث غیره ) قالوا اسر اشاش 
a‏ خوصهم ف آیات اله تعال وآما الخبر فقوله عليه السلام 


ان ا ای ادوا رکم 


« تفکر وا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق » وقوله عليه السلام « عليكم بدين العجائز » وقوله 
E E E E E O ge‏ 
حراماً FF‏ ما أن الصحابة ما تكلموا فيه فظاهر » لأنه لم ينقل عن أحد منهم أ نه نصب نفسه 
للاستدلال فى هذه الأشياء » بل كانوا من أشد الناس إنكاراً على من خاض فيه »> وإذا ىت 
iG: PO a A PE‏ 
قيل وما البدع يا أبا عبدالله ؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون فى أس اء الله وصفاته وکلامه ولا 
يسكتون عا سكت عنه الصحابة والتابعون . وسئل سفيان بن عينية عن الكلام فقال اتبع 
السنة ودع البدعة . وقال الشافعي رضي الله عنه . لأن يبتلي الله العبد » بكل ذنب سوى 
الشرك خير له من أن يلقاه بشىء من الكلام وقال : لو أوصى رجل بكتبه العلمية لاحر وكار' 
فيها كتب الكلام لم تدخل تلك الكتب فى الوصية وأما الحكم فهو أنه لو أوصى للعلاء لا 
يدخل المتكلم فيه والله أعلم فهذا مجموع كلام الطاعنين فى النظر والاستدلال . والحواب ؛ 
ما الشبه التي تمسکوا بها فى أن النظر لا يفيد العلم فهي فاسدة > لأن الشبه‌التي ذكر وها ليست 
ضرورية بل نظرية » فهم أبطلوا كل النظر ببعض أنواعه وهو متناقض » وأما الشبه التي 
تمسكوا بها فى أن النظر غير مقدور فهي فاسدة » لأنهم حتارون فى استخراج تلك الشبه فيبطل 
قوم إنها ليست اختيارية » وأما الشبه التي تمسكوا بها فى أن التعاويل على النظر قبيح فهي 
متناقضة ». e‏ یکون إيرادهم هذه الشبه التي أوردوها قبيحأ » وأما الشبه التي 
تمسکوا بها فى أن الرسول ما أمر بذلك فهو باطل > لأنا بينا أن الأنبياء بأسرهم ما جاءوا إلا 
بالأمر بالنظر والاستدلال . وأما قوله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلاً ) فهو محمول على الجدل 
بالباطل » توفيقاً بینه وبين قوله ( وجاد هم بالتي هي أحسن ) وأما قوله ( وإذا رأیت الذين 
يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم ) فجوابه أن الخوض ليس هو النظر » بل الخوض فى الشىء 
هو اللجاج وأما قوله عليه الصلاة والسلام « تفكر وا فى الخلق » فذاك إنماأمر به ليستفاد منه 
معرفة الخالق وهو المطلوب . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « e Hye E‏ 
المراد إلا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى والاعتاد فى كل الأمور على الله على ما قلنا وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر القدر فأمسكوا » فضعيف . لأن النهي الجزئي لا يفيد النهي 
الكلى » وأما الاإجماع فنقول : إن عنيتم أن الصحابة لم يستعملوا الفاظ المتكلمين فمسلم › 
e‏ > كا أنهم لم يستعملوا ألفاظ الفقهاء » ولا يلزم منه القدح 
فى الفقه البتة » وإن عنيتم أنہم ما عرفوا الله تعالى ورسوله بالدليل > فبئس ما قلتم » وأما 
تشديد السلف على الكلام فهو محمول على أهل البدعة » وأما مسألة الوصية فهي معارضة بجا 
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افاس لن کان عارفاً بذات الله وصفاته وأفعاله e a gE a EL‏ 
ولأن مبنى الوصايا على العرف فهذا | إعام هذه المسألة والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 أما حقيقة العبادة فذكرناها فى قوله ( إياك نعبد) وأما الق فحكى ٠‏ 
الأزهرى صاحب التهذيب عن ابن الأنبارى أنه التقدير والتسوية »› واحتجوا فيه؛بالاية 
والشعر والاستشهاد . أ ار ی ا ای الارن ر إفكاً) 
ی تقدرون كذباً ( وإذ تخلق من الطين ) أى تقدر . وأما الشعر فقول زهير : 


Sa Si eh 


: آخر‎ a 
آیدی الخوالق لډ جید ا‎ ٠ وا بأیدی الخالقین ولا‎ | 


وأما الاستشهاد يقال خحلیى العمل ! دا زرف وشواهنتا اة ۾ ومه قول 
العرب اللأحادیث التي لايصدقبهاء أ حادیث الجلق » ومنه قوله تعالى ( إن هذا إلا خلق 
الأولين ) وال خلاق 'المقدار من الحير » وهو خليق أى جدير كأنه الذى منه الخلاق » والصخرة 
الخلقاء الملساء لآل ق الملاسة استواء » وفى الخشونة اختلاف ومنه « أخلق الثواب » لأنه إذا بى 
صار أملس واستوى نتوه واعوجاجه » فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير والاستواء قال 
القاضي عبد الجبار : الخلق فعل بمعنى التقدير واللغة لا تقتضي أن.ذلك لا يتأتى إلا من الله 
تعالی بل الکتاب نطق بخلافه فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ¢ وإذا خلق من طين كهيئة 
الطبر ) لكنه تعالى لا كان يفعل الأفعال لعلمه بالعواقب وكيفية المصلحة لا فعل له إلا كذلك 
لا جرم اختص بهذا الاسم وقال استاذه أ بو عبد الله اللضرى اطلاق اسم خالق عل الله حال 
لأن التقدير والتسوية عبارة عن الفكر والنظر والحسبان وذلك فى حق الله حال » وقال جمهور 
أهل السنة والجىاعة : الخلق عبارة عن الاإيجاد والانشاء واحتجوا عليه بقول ا 
إلا الله » ولو کان الخلق عبارة عن التقدير لما صح ذلك . 

المسألة الثالثة 4 اعلم أنه سبحانه أمر بعبادته والامر بعبادته موقوف على معرفة 
وجوده » ولا لم یکن العلم بوجوده ضروریاً بل استدلالیاً لا جرم أورد ههنا ما يدل على 
وجوده » واعلم أننا بينا فى الكتب العقلية أن الطريق ! لى إثباته سبحانه وتعالى إما الامكان › 
وإما الحدوث » وإما مجموعهم)ا » وكل ذلك إما فى الجواهر أو فى الأعراض » فيكون مجموع 
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الطرق الدالة على وجوده سبحانه وتعالى ستة لا مزيد عليها . أحدها : الاستدلال بامكان 
الذوات » وإليه الاشارة بقوله تعالی ( والله الغني وأنتم الفقراء ) وبقوله حكاية عن إبراهيم 
( فانہم عدولى إلا رب العالمين ) وبقوله ( وأن إلى ربك المنتهى ) وقوله ( قل الله ثم ذرهم › 
ففروا إلى الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وثانيها : الاستدلال بامكان الصفات وإليه 
الاشارة بقوله ( حلق السموات والأرض ) وبقوله ( الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناء ) على ما سيأتي تقريره . وثالثها : الاستدلال بحدوث الأجسام . وإليه الاشارة بقول 
ابراهيم عليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ورابعها الاستدلال بحدوث الأعراض › وهذه 
الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق » وذلك محصور فى أمرين : دلائل الأنفس » ودلائل 
الآفاق » والكتب الاية فى الأكثر مشتملة على هذين البابين » والله تعالى جمع ههنا بين هذين 
الوجهين . أما دلائل الأنفس > 9 فهي ان كل أحد يعلم بالضرورة أنه ما كان موجوداً قبل ذلك 
وأنه صار الآن OE OA‏ وذلك الموجد ليس هو 
نفسه ولا الأبوان ولا سائر الناس » لأن عجز الخلق عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة فلا 
بد من موجد بالف هذه الموجودات حتى يصح منه إججاد هذه الأشخاص إلا أن لقائل أن يقول 
ههنا: لم لا يجوز أن يكون المؤثر طبائع الفصول والأفلاك والنجوم ؟ ولا كان هذا السؤال 
محتملا ذكر الله تعالى عقيبه ما يدل على افتقار هذه الأشياء إلى المحدث والموجد وهو قوله ( الذى 
e‏ بناء ) وهو المراد من دلائل الآفاق ويندرج فيها كل ما يوجد 
من تغيبرات أحوال العالم من الرعد والبرقوالرياح والسحابواختلاف الفصول » وحاصلها 
برع إلى أن الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية مشتركة فى الحسمية > فاختصاص بعضها 
RE ON‏ والأشكال والأحياز لا يكن أن يكون للجسمية ولا لشىء من 
لوازمها . إلا وجب اشتراك الكل فى تلك الصفات فلا بد وأن يكون لأمر منفصل » وذلك 
ام اکان ج عاستا آنه لم اختص بتلك المؤثرية من بين تلك الأجسام م وإ ن لم 
یکن جساً فإٍما أن يكون موجباً أو نختاراً . والأول باطل » وإلا لم يكن اختصاص بعض 
الأجسام ببعض الصفات أولى من العكس فلا بد وأن يكون قادرا فثبت بہذه الدلالة افتقار 
جميع الأجسام إلى مؤثر قادر ليس بجسم > ولا بجسانې » وعند هذا ظهر أن الاستدلال 
بحدوث الأعراض على وجود الصانع لا يكفي إلا بعد الاستعانة بامكان الأعراض 
والصفات » وإذا عرفت هذا فنقول : إن الله تعالى إنغا حص هذا النوع من الأدلة بالايراد فى 
أول كتابة لوجهين » الأول . أن هذا الطريق لما كان أقرب الطرق إلى آفهام الخلق وأشدها . 
التصاقاً بالعقول » وكانت الأدلة المذكورة فى القرآن جب أن تكون أبعدها عن الدقة وأقربها 
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إل الانهام ليلع به کل أعد ن اکان رآ اجن کر ا تعالی ی أول تابه ذلك. ‏ 
الثاني : أنه ليس الغرض من الدلائل القرآنية المجادلة . بل الغرض منها تحصيل العقائد 
E‏ > وهذا النوع من الدلائل قوی من سائر الطرق فى هذا الباب › لأن هذا 
النوع من الدلائل كما يفيد العلم بوجود الخالق فهو يذكر نعم الخالق علينا » فإن الوجود والحياة . 
من النعم العظيمة علينا › وتذكير النعم ما يوجب المحبة وترك المنازعة الأنقياد 2 
فلهذا السبب كان ذكر هذا النوع من الأدلة أولى من سائر پر . واعلم أن للسلف طرقاً ‏ 
لطيفة فى هذا الباب > آحدها : يروى أن بعض الزنادقة a‏ 
رضي الله عنه . فقال جعفر : هل ركبت البحر؟ قال نعم . قال هل رأيت أهواله؟ قال بى : 
هاجت یوماً رياح Ned pS aE E E‏ 
ذهب عني ذلك اللوح فإذا نا مدفوع فى تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل »> فقال جعفر 
E GA MEE E‏ > فلا ذهبت هله ' 
الأشياء عنك هل اسلمت نفسك للهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد؟ قال بل رجوتٴ ‏ 
السلامة » قال من كنت ترجوها فسكت الرجل فقال جعفر إن الصأنع هوالذى كنت ترجو ۰ 
EEE A‏ . وثانیها : جاء فی كتاب ‏ 
ديانات العرب أن النبي 4 قال لعمران بن حصين « كم لك من إله » قال عشرة » قال ) 
e OE PEE SS AGE‏ > قال عليه السلام : ) 
a kK‏ : كان أبو حنيفة رمه الله سيفاً على الدهرية » وكانوا ينتهزون 
الفرصة ليقتلوه فبینا هو یوما فی مسجده قاعد إذ : هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله ‏ 
فقال هم : أجيبوني عن مساألة ڈ O Ee‏ 
يقول لكم إني رأ بت سفينة مشحونة بالحال علوم من الئقال قد احتوشهافي بلة ليحر مواج . 
متلاطمة وريا غدلقة وهي من تھا هری بست یمن غا مااح را رلا مهد باقعا هل , 
يجوز ذلك فى العقل؟ قالوا لا هذا شىء لا يقبله العقل! فقال أبو حنيفة : : يا سبحان الله إذالم_ 
جز فى العقل سفينة تجري ني البحر مستوية من غير متمهد ولا ری فکیف موز قیام هذ 
ع ا أحواها وتغير أعما ها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير صانع وحافظ؟ فبکوا 
حيعاً وقالوا صدقت واغمدوا سيوفهم وتابوا . ورابعها : سألوا الشافعي رضي أله عنه ما 
الغ الصانع؟ فقال : ورقة الفرصاد طعمها ولونها وريجها وطبعها واحد عندکم؟ ) 
قالوا نعم » قال فتأكلها دودة القز فيخرج منها الابريسم > والنحل فيخرج منها العسل 
والشاة فيخرج منها البعر » ويأكلها ٠: a‏ افجها المسك فمن الذى جعل هذه 
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لأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وكان عددهم سبعة 
عشر . وخامسها : سئل أبو حنيفة رضى الله عنه مرة أخرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر 
فيكون أنثى » وبالعكس فدل على الصانع . وسادسها : تمسك أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الابريز » ثم انشقت 
الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصرر فلا بد من الفاعل » عنى بالقلعة البيضة 
وبالحيوان الفرخ . وسابعها : سأل هرون الرشيد مالكاً عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات 
وتردد النغمات وتفاوت اللغات . ونامنها e‏ أبو نواس عنه » فقال: 


ال ی نبات الأرض وانظر إلى آثار ما ع امليك 
عيون من ين شاخحصات وأزهار كا الذهب السبيك 
على قضب الزبر جد شاهمدات كان اله لس ل شك 


وتاسعها : سئل أعرابي عن الدليل فقال : البعرة تدل على البعير . والروث على 
الحمر» وآثار الأقدام على امسر » فساء ذات أ براج > وأرض ذات فجاج . وبحار ذات 
أمواج » أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير ؟ وعاشرها ! : قيل لطبيب : بم عرفت 
ربك ؟ قال باهليلج مجفف أطلق » ولعاب ملين أمسك ! وقال آخر: عرفته بنحلة بأحد 
طرفيها تعسل » والأخر تلسع ! والعسل مقلوب اللسع . وحادى عشرها : حكم البديهية فى 
قوله ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله › فلا SS‏ 
کنابه مشرکین ) . 


٤‏ المسألة الرابعة 4 قال القاضيى : الفائدة فى قوله ( الذى خلقكم ) أن العبادة لا 
تستحق إلا بذلك > فل لزم عباده بالعبادة بن ماله ولأجله تلزم العبادة . فان قیل فما المائدة 
فى قوله ( والذين من قبلكم ) وخلق الله من قبلهم لا يقتضي وجوب العبادة عليهم » قلنا 
الحواب من وجهين . الأول : إن الأمر وإن كان على ما ذكرت ولكن علمهم بأن الله تعالى 
خلقهم كعلمهم بأنه تعالى خلق من قبلهم لأن طريقة العلم بذلك واحدة . الاي :امن 
قبلهم كالأصول هم» E E A E REE‏ 
| م e rat‏ : لا تظن a‏ 


ظ O PO yT‏ أن 


ka aka ) ۱1۰ 


نین ایی لافقا رق قز رید کی راان فان لماه رلک ار کی ۲۲ > لعل 
الساعة قريب ) ألا ترى إلى قوله ( والذين آمنوا مشفقون منها ) والترجي والاشفاق لا بحصلان 
إلا عند الجهل بالعاقبة وذلك على الله تعالى محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه . 
أحدها : أن معنى « E e a RE Sa‏ 
اذھبا انا على رجاثكم| وطمعكا فى إيمانه » ثم الله تعالى عالم بجا يؤول إليه أمره . وثانيها : أن 
من عادة الملوك والعظاء ا بترا یدهم قي وون اسهم مل انال اد 
يقولوا لعل وعسى ونحوه| من الكلمات . أو للظفر منهم بالرمزة . أو الابتسامة أو الثظرة' 
ga air tne E CO E‏ 
ورد لفظ لعل فى كلام الله تعالى . وثالثها : ما قيل أن لعل بمعنی کي ٤ ٥‏ قال صاخب الكشاف : 

ولعل لا يكون بمعنى كي » ولكن كلمة لعل للأطاع » والكريم الرحيم إذا أطمع فعلى ما 
يطمع فيه لا حالة تجرى أطهاعه مجرى وعده المحتوم » فلهذا السبب قيل لعل فى كلام الله تعالى 
بمعنی کي . ورابعها : أنه تعالى فعل با مكلفين ما لو فعله غيره لاقتضى رجاء حصول المقصود › 
لأنه تعالى لما أعطاهم القدرة على الخير والشر وخلق هم العقول المادية وأزاح أعذارهم › » فکل 
ن فل ن د ا ر ر جو اعود فا اد عة ل فل ا و عر 
لكان موجباً للرجاء . خامسها : قال القفال : لعل مأخوذ من تكرر الشىء كقوهم عللا بعد 
نهل ٠‏ واللام فيها هي لام التأكيد كاللام التي تدخل فى لقد > فأاصل لعل عل . > لأنہم يقولون . 
علك أن تفعل كذا . أى لعلك » فإذا كانت حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القاثل : افعل؛ 
كذا لعلك تظفر بحاجتك معنا . افعله فإن فعلك له يؤكد طلبك له. ويقويك عليه . البحث. 
الثاني : أن لقائل أن يقول : إذا كانت العبادة تقوى فقوله ( اعبدوا ربكم لغلكم تتقون ) جار ' 
مجری قوله اعبدوا CEE ESS‏ . أواتقواربكم لعلكم تتقون › والمجواب من 
وجهين . الأول : لا نسلم أن العبادة : نفس التقوى » بل العبادة فعل يمحصل به التقوى › لأن 
الاتقاء هو الاحتراز عن المضار › والعبادة فعل الأمور به » ونفس هذا الفعل ليس هو نفس 'ٌ 
الاحتراز عن المضار بل يوجب الاحتراز » فکانه تعالی قال اعبدوا ربكم لتحترزوا به عن ' 
عقابه » وإذا قيل فى نفس الفعل إنه إتقاء فذلك مجاز لأن الاتقاء غير ما محصل به الاتقاء » 
لكن لاتصال أحد الأمرين بالآخر أجرى اسمه عليه. الثاني : أنه تعالى إنغا خلق المكلفين ‏ 
لكي يتقوا ويطيعوا على ما قال ( وما لقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) فكأنه تعالي أمر بعبادة , 
الرب الذى خلقهم مذا الخغرض » وهذا التأويل لائق بأاصول المعتزلة » . 


اا ي ا : خلقكم بالادغام وقرأ أبو السميفع ب 


1. 


ال ا ا ١‏ 


2 EE E E 
تيا الثاني بين الأول وما أ ضيف إليه.‎ 


a E PEO LD‏ ء بناء وأنزل من الساء ا 
٠‏ فأخرح به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله ESRA‏ 

ل المسألة الأولى 4 لفظرم الذى » وهو موصول مع صلته › | ما أن يكون فى محل النصب 
وصفاً للذى خلقكم أو على المدح والتعظيم » وإما أن یکون رفعاً على الابتداء » وفيه ما فى 
النصب من المدح . ) ) 

فإ المسألة الثانية ‏ « الذى » كلمة موضوعة للاشارة إلى مفرد عند عحاولة تعريفه بقضية 
معلومة » كقولك ذهب الرجل الذى أبوه منطلق » فأبوه منطلق قضية معلومة » فإذا حاولت 
تعريف الرجل بهذه القضية المعلومة أدخلت عليه الذى › > وهو تحقيق قوهم . إنه مستعمل 
لوصف المعارف بالحمل » > إذا ثبت هذا فقوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء ) 
يقتضي أنهم كانوا عالين بوجود شىء جعل الأرض فراشاً والس EE‏ 

( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) . 


ل المسألة الثالثة ) أن الله تعالى ذكر ههنا خمسة أنواع من الدلائل اثنين من الأنفس 
وثلاثة من الآفاق » فبداً أولا بقوله ( خلقكم ) وثانيا بالآباء والأمهات » وهو قوله ( والذين من 
قبلكم ) وثالثاً بكون الأرض فراشاً » ورابعاً بكون السماء بناء » وخامساً بالأمور الحاصلة من 
مجموع السماء والأرض » وهو قوله ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ) 
الترتيب أسباب . الأول : أن أقرب الأشياء إلى الانسان نفسه » وعلم الانسان بأحوال 

نفسه أظهر من علمه بأحوال غره » وإذا کان الخغرض من الاستدلال افادة العلم » > فکل ما 
كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة » وكان أولى بالذكر . فلهذا السبب قدم ذكر نفس الانسان › 
ثم ثناه بآباثه وأمهاته ثم ثلث بالأرض . لأن الأرض أقرب إلى الانسان من الساء والانسان 
أعرف بحال الأرض منه بأحوال الساء » وإ نما قدم ذكر الساء على نزول الماء من الساء 
وخر وج الثمرات بسببه لأن ذلك كالأمر المتولد من الساء والأرض والأثر متأخر عن المؤثر »› 
فلهذا السبب أخر الله ذكره عن ذكر الأرض والساء . الثاني : هو أن خلق المكلفين أحياء 
قادرين أصل لحميع النعم > وأما خلق الأرض والساء والماء فذاك إغا ينتفع به بشرط حصو ل 
الخلق والحياة والقدرة والشهوة » فلا جرم قدم ذكر الأصول على الفر وع . الثالث : أن كل ما 
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ف الأرض والساء من دلائل الصانع فهو حاصل فى الانسان » وقد ف الانسان من. 
الدلائل مالم محصل فيه)؟ لان الانسان حصل فيه الحياة والقدرة والشهوة ة والعقل » وكل ذلك 
عا لا يقدر عليه أحد سوى الله تعالى . فلا كانت وجوه الدلائل له ههنا. اتم کان: ولي“ 
بالتقديم > واعلم آنا کا ذکرنا E‏ الترتيب فلنذكر فى كل واحد من هذه E‏ 
المنافع . 
ا 
قوله ( e‏ وجعل خلاما أنهاراً ) وقوله ( الذي جعل لكم الأرض . 
مهاداً ) واعلم أن کون الأرض فراشاً مشروط بأمور . الشرط الأول : كونها ساكنة » وذلك ؛ 
لأنها لو كانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة أ و بالاستدارة » فإن كانت بالاستقامة لا 
a a‏ أن لا يصل إلىالأرضن لأن 
الأرض هاوية » وذلك الانسان هاو » والأرض أثقل من الانسان » والثقيلان إذا نزلا كان ' 
أثقله) أسرعه)| والابطأ لا يلحق الأسرع فكان يجب أن لا يصل الانسان إلى الأرض فثبت آنا 
لو كانت هاوية لما كانت فراشاً > أما لو كانت حركتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها ؛ لأن '. 
حركة الأرض ملا إذا كانت إلى المشرق والانسان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك 
أن حركة الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى الانسان على مكانه وأنه لا يمكنه الوصول إلى حيث ' 
يريد » فلا أمكنه ذلك علمنا أن الأرض غر متحركة e‏ ولا بالاستقامنة فهي 
ساكنة » ثم اختلفوا فى سبب ذلك السكون على وجوه . أحد : أن الأرض لا نهاية هامن أ 
جانب السفللى » وإذا كان كذلك لم يكن هما مهبط فلا تنزل فاسد لا ثبت بالدلیل تناهی .۰ 
الأجسام . وثانيها : الذين سلموا تناهى الأجسام قالوا الأرض ليست بكرة بل هي كنصف كرة ٠‏ 
وحدبتها.فوق وسطحها أسفل وذلك السطح موضوع على الماء واهواء » ومن شأن الثقيلى إذا . 
انبسط أن يندغم على الماء افوا نل الرصاصة فانها إذا انبسطت.طفت على الماء » ون . ٠‏ 
جمعت رسبت وهذا باطل الوجهين . الأول : أن البحث عن سبب وقوف الماء والهواء كالبحث . 
عن سبب وقوف الأرض الثاني : لم صار ذلك الجحانب من الأرض منبسطاً حتى وقف على .. 
الماء وصار هذا الجانب متحدباً؟ . وثالثها : الذين قالوا سبب سكون الأرض جذب الفلك ها ٠‏ 
من كل الحوانب فلم يكن انجذابها إلى بعض الجوانب أولى من بعض فبقيت فى الوسط وهذا .. 
باطل لوجهين . الأول e‏ سرع انجذاباً من الأكبر الذرة لا تنجذب إلى . 
الفلك . الثاني : الأقرب أولى بالانجذاب فالذرة المقذوفة الى فوق أول بالانجذاب وكان . 
جب أن لا تعود . ورابعها : : قول من جعل سبب سکونہا دفع الفلك ها من كل الجوانب › 
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کا إذا جعل شىء من التراب فى قنينة ثم أديرت القنينة على قطبها إدارة سريعة » فانه يقف 
التراب فى وسط القنينة لتساوى الدفع من كل الجوانب » وهذا أيضاً باطل من وجوه خسة . 
الأول : الدفع إذا بلغ فى القوة إلى هذا الحد فلم لا يجس به الواحد منا؟ الثاني : ما بال هذا 
الدفع لا يجعل حركة السحب والرياح إلى جهة بعينها . الثالث : ما باله لم جع انتقاها إلى 
المخغرب أأسهل من انتقاها إلى المشرق . الرابع جب أن يكون الثقيل کل کان أعظم أن تکون 
حركته أبطأ » لأن اندفاع الأعظم من الدافع القاسرء أبطأ من اندفاع الأصخر . الخامس : 
يجب أن تكون حركة الثقيل النازل من الابتداء . أسرع من حركته عند الانتهاء » لأنه عند 
الابتداء » أبعد من الفلك . وخامسها as U CR‏ 
أرسطاطاليس وحمهور أتباعه » وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن الأجسام متساوية ق الحسمية › 
فاخحتصاص البعض بالصفة التي لأجلها تطلب تلك الحالة لا بد وأن یکون جائزاً » فیفتقر فيه 
إلى القاعل المختار. وسادسها : قال أبو هاشم : النصف الأسفل من الأرض فيه اعټادات 
صاعدة » والنصف الأعلى فيه اعتادات هابطة فتدافع الاعتادان فلزم الوقوف . والسؤال 
عليه : أن اخحتصاص كل واحد من النصفين بصفة خصوصة لا يكن إلا بالفاعل المختار. 
فظبت مما ذكرنا أن سكون الأرض ليس إلا من الله تعالى . وعند هذا نقول: انظر إلى 
الأرض لتعرف أنها مستقرة بلا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها أما أنها لا علاقة فوقها فمشاهد › 
على أنها لو كانت معلقة بعلاقة لاحتاجت العلاقة إلى علاقة أخحرى لا إلى نهاية » ومهذا الوجه 
- ثبت أنه لا دعامة تحتها فعلمنا أنه لا بد من مسك يیسکها بقدرته واختیاره و هذا قال الله تعالی 
( إن الله يسك الساوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إ ن أمسكها من أحد من بعده) . 
الشرط الثاني : فى كون الأرض فراشاً لنا أن لا تكون فى غاية الصلابة كالحجر » فان النوم. 
وا لمشى عليه ما يؤلم البدن » وأيضاً فلو كانت الأرض من الذهب مثلا لتعذرت الزراعة 
عليها » ولا يكن اتخاذ الأبنية منه لتعذر حفرها وتركيبها كا يراد ؛ وأن لا تكون فى غاية 
اللين » كالماء الذى تغوص فيه الرجل : الشرط الثالث : أن لا تكون فى غاية اللطافة والشفافية 
فان الشفاف لا يستقر النور عليه » وما كان كذلك فانه لا يتسخن من الكواكب والشمس › 
فکان یبرد جداً فجعل الله كونه أغبر » ليستقر النور عليه فيتسخن فيصلح أن يكون فراشاً 
للحيوانات . الشرط الرابع : أن تكون بارزة من الماء ‏ لأن طبع الأرض أن يكون غائصاً فى 
الماء فكان جب أن تكن البحار عيطة بالأرض » ولو كانت كذالك ا كانت فراشاً تا > فقلب 
الله طبيعة الأرض وأخرج بعض جوانبها من الماء كالجزيرة البارزة حتى صلحت لأن تكون 
فراشاً لنا » ومن الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً أن لا تكون كرة » واستدل 
بهذه الآية على أن الأرض ليست كرة » وهذا بعيد جداً» لأن الكرة | إذا عظمت جداً كانت 
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القطعة منها كالسطح فى إمكان الاستقرار عليه » والذى يزيده تقريراً أن بال ارتد الأرض 
ا ا ا ا 

5 المسألة الخامسة 4 فى سائر منافع الأرض وصفاتها . فالنفعة الأولى : الأشياء 
الام الان والنبات والحيوان والآثار العلوية والسفلية لا يعلم تفاصيلها إلا الله . 
تعالى الثانية : أن يتخمر الرطب بها فيحصل الاسك فى أ بدان المركبات . الثالثة : اختلاف 
بقاع الأرض ٠»‏ فمنها أرضص رخوة » وصلبة » ورملة > وصبخة » وحرة » وهي قوله تعال, . 
( ويي الأرض قطع متجاورات ) وقال ( والبلد الطیب بخرج نباته باذن ربه والذی خحبث لا 
حرج إلا نکداً ) الرابعة : اختلاف ألوامها فأ حمر » وأبيض » وأ سود > ورمسادی اللون » 
وأغبر › على ما قال تعال ( ومن الجبالى بجدد بيض وحمر ختلف ألوانہا وغرابیب سود ) .. 
الخامسة : انصداعها بالنبات » قال تعالى ( والأرض ذات الصدع ) . السادسة. ا 2 
للماء المنزل من السماء وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وأنزلنا من الساء ماء بقدز فاسكناه ەى 
الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) وقوله ( قل اراي تم إن اصبح مازکم غور فمن پاتیکم هاء!. 
معين ) . السابعة : ای ا اکا ئی ا ر ا ا و یا ار 
وأغہاراً) . الثامنة : ما فيها من المعادن .والفلزات» وإليه الاشارة بقوله تعال ( رارش ٠‏ 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل شيء موزون ) ثم بين بعد ذلك تمام البيان » | 
فقال ( ون من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . التاسعة . الخبء الذى.٠‏ 
تخرجه الأرض من الحب والنوى قال تعالى ( إن الله فالق ا لحب والنوى ) وقال ( بخرج الخبء , 
E e ha E O Rh,‏ 
عليك سبعمائة ( كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) . العاشرة: حياتها بعد ' 
موتها ؛ قال تعالی ( ا لماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعأً) وقال ( وآية 
هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ) الحادية عشرة : ماعليهامن 
الدواب المختلفة الألوان والصور والخلق > وإليه الاإشارة بقوله ( خلق الساوات بغر عمد . 
ترونها وألقى فى الأرض روامى أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة ) . والثانية عشر: ما فيها ٠١‏ 
من النبات الخلا لاهو اى ومنافعه » وإليه الاإشارة بقوله ( وأنبتنا فیها من کل زوج . 
یج ( فاحتلاف ألوانہا دلالة » واخحتلاف طعومها دلالة » واحتلاف روائحها دلالة » فمنها 
قوت البشر» ومنها قوت البهائم » كا قال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) أما مطعوم البشرء فمنها . 
الطعام » ومنها الادام » ومنها الدواء » ومنها الفاكهة » ومنها الأنواع المختلفة فى الحلاوة ‏ 
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والحموضة . قال تعالى ( وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ) وأيضاً فمنها كسوة 
البشرء لأن الكسوة إما نباتية » وهي القطن والكتان » وإما حيوانية وهي الشعر والصوف 
والابريسم والحلود ¢ وهې من الحيوانات التي بثها الله تعال ف الأرض ¢ فا مطعوم من 
الأرض » والملبوس من الأرض . ثم قال ( ويخلق ما لا تعلمون ) وفيه إشارة إلى منافع كثيرة لا 
يعلمها إلا الله تعالى . ثم إنه سبحانه وتعالى جعل الأرض ساترة لقبائحك بعد اتك » فقال 
( ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتا . منها خلقناكم وفیها نعیدکم ) ثم انه سبحانه وتعالی 
جمع هذه المنافع العظيمة للسماء والأرض فقال ( وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض ) . 
الثالثة عشرة : ما فيها من الأحجار المختلفة ¢ ففي صغارها ما يصلح للزينة فتجعل فصوصها 
) للخواتم وفى كبارها ما يتخذ للا بنية « فانظر إلى الحجر الذى تخرج النار منه مع كثرته « وانظر 
إلى الياقوت الأمر مع عزته. ثم انظر إلى كثرة النفع بذلك الحقير » وقلة النفع بهذا الشريف. 
الرابعة عشرة : ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة › كالذهب والفضة › ثم تأمل فان 
البشر استخرجوا الحرف الدقيقة والصنائع الجليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحر» 
واستنزلوا الطير من أوج الهواء ثم عجزوا عن إيجاد الذهب والفضة » والسبب فيه أنه لا فائدة 
فى وجوده] إلا الثمينة » وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة فالقادر على إيجاده) يبطل هذه 
الحكمة » فلذلك ضرب الله دونه) باباً مسدوداً » إظهار هذه الحكمة وابقاء هذه النعمة › 
ولذلك فان ما لا مضة على الخلق فيه مكنهم منه فصار وا متمكنين من اتخاذ الشبه من النحاس › 
والزجاج من الرمل » وإذا تأمل العاقل فى هذه اللطائف والعجائب اضطر فى افتقار هذه 
التدابير إلى صانع حكيم مقتدر عليم سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علواً كبيراً . الخامسة 
عسرة : كثرة ما يوجد على ا لجبال والأراضي من الأشجار التي تصلح للبناء « والسقف › ثم 
الحطب.. وما أشد الحاجة إليه فى الخبز والطبخ قد نبه الله تعالى على دلائل الأرض ومنافعها 
بألفاظ لا يبلغها البلغاء ويعجز عنها الفصحاء فقال ( وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسی 
وأنهاراً ومن کل الثمرات جعل فيها ز وجين اثنين ) وأما الأمار فمنها العظيمة كالنيل » 
وسيحون » وجيحون » والفرات » ومنها الصغار › رهي كثررة كلها تحمل مباها عابةاللسقي 
والزراعة وسائر الفوائد . 

المساألة السادسة ‏ فى أن الساء أفضل أم الأرض؟ قال بعضهم : الساء أفضل 
وجوه : أ حدها : أن الس|اء متعبد الملائكة ¢ وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد ٤‏ وانيها لا 
أتى آدم عليه السلام فى الحنة بتلك المعصية قيل له اهبط من الحنة »> وقال الله تعالی لا سکن فی 
جوارى من عصاني . وثالثها : قوله تعالى ( وجعلنا الساء سقفأعفوظاأ ) وقوله ( تبارك الذى 
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جعل فى السماء بروجاً) ولم يذكر فى الأرض مثل ذلك . ورابعها. ETT‏ 
السماء مقدماً على الأرض فى الذكر . وقال آأخحرون : بل الأرض | فضل لوجوه « أ'» أنه تعالى 
) وصف بقاعاً من الأرض بالبركة بقوله ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً) « بب» 
( فى البقعة المباركة من الشجرة ) « ج» ( .إل المسجد الأقصى .الذى باركنا حوله ) « د» وصف _ 
أرض الشام بالبركة فقال ( مشارق الأرض ومغار بها التي باركنا فيها ) وخاممنها : وصف جبلة 
الأرض بالبركة فقال ( قل أئنكم لتكفرون ) إلى قوله ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها ) فان قيل : وأى بركة فى الفلوات الخالية والفاوز المهلكة؟ قلنا إنها مساكن للوحوش 
ومرعاها » ثم إنها مساكن للناس إذا احتاجوا إليها » فلهذه البركات قال تعالى ( وف الأرض 
آيات للموقنين ) وهذه الآيات وإن كانت حاصلة لخير ا لموقنين لكن لما لم ينتفع بها إلا الموقنون 
جعلها آیات للموقنین تشریفاً هم ک| قال ( هدی للمتقین ) وسادسها : أنه سبخانه وتعالی جلق 
الأنبياء المكرمين من الأرض على ما قال ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) ولم يخلق من السموات 
اه قال ولا ال افا خط وتاي ا 
الأرض كلها مساجدأ له وجعل ترابها طهورا . أما قوله ( السماء بناء ) ففيه-مسائل : 


المسألة الأولى 4 أنه تعالى ذكر أ E‏ 
أن إ إکثار ذكر الله تعالى من ذكر السا وات والأرض يدل على عظم شأنبم) 6¢ وعلی ان له سبحانه 
وتعالى فيه أسراراً عظيمة » وحكها بالغة لا يصل | إليها أفهام الخلق ولا عقوهم . - 


ل المسالة الثانية ‏ فى فضائل السماء وهي من وجوه . الأول : أن الله تعالى زينها بسبعة 
أشياء بالمصابيح ( ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح ) وبالقمر ( وجعل القمتر فيهن نوراً) 
وبالشمس ( وجعل الشمس سراجاً ) وبالعرش ( رب العرش العظيم ) وبالكرسي ( وسع 
كرسيه السموات والأرض ) وباللوح ( فى لوح محفوظ ) وبالقلم ( نون والقلم ).فهذه سبعة .: 
ثلاثة منها ظاهرة » وأربعة خفية » ثبتت بالدلاثل السمعية من الآيات والأخبار . الثاني ؛ أنه 
E ge gE E‏ : سماء » وسقفا عحفوظاً.» وسبعاً طباقاً » 
وسبعاً شداداً . ثم ذكر عاقبة أمرها فقال ( وإذا السعاء ء فرجت » وإذا الساء كشطت » يوم 
نطوى السماء » يوم تكون السماء كالمهل › يوم تمور الساء ء مورا » فكانت وردة كالدهان ) 
وذکر مہدأها فی آيتين فقال ( ثم استوى إلى الساء وهي دخان ) وقال ( أولم ير الذين كفروا 
أن السا وات رالأرض كانتا رتقا ففتقناه| ) فهذا الاستقصاء الشديد فى كيفية حدوثهم) وفنائهم) 
قل اا ی وت نا ت واج ار ی ا ا 
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باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) » والثالث : أنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاء : فالا يدى ترفع 
اليها » والوجوه تتوجه نحوها » وهي منزل الأنوار وحل الصفاء والأضواء والطهارة 
والعصمة عن الخلل والفساد . الراء بع قال بعضهم السماوات والأرضون على صفتين ؛ 
فالسم| وات مؤثرة غير متأثرة . والأرضون متأثرة غير مؤثرة وا لمؤثر أشرف من القابل » فلهذا 
السبب قدم ذكر الس|ء ء على الأرض فى الأكثر › وأيضاً ففي أكثر الأمر ذكر السموات بلفظ 
ا لجمع » والأرض بلفظ الواحد » فانه لا بد من السموات الكثيرة ليحصل بسببها الاتصالات 
الختلفة للكواكب وتغير مطارح الشعاعات . وأما الأرض فقابلة فكانت الأرض الواحدة 
كافية . الخامس : تفكر فى لون الساء وما فيه من صواب التدبير » فان هذا اللون شد 
لألوان موافقة للبصر وتقوية له »> حتى أن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين بالنظر إلى 
الزرقة » فانظر كيف جعل الله تعالى أديم السعاء ء ملوناً بهذا اللون الأزرق » لتتفع به الابصار 
الناظرة اليها » فهو سبحانه وتعالى جعل لونها أنفع الألوان » وهو المستنير » وشكلها أفضل 
الأشكال » وهوالستدير » وغذا قال ( ألم ينظ را | إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما 
ها من فروج ) يعني ما فيها من فصول » ولو كانت سقفاً غير حيط بالأرض لكانت الفروج 
حاصلة » 

المسألة الثالغة 4 فى بيان فضائل الساء وبيان فضائل ما فيها » وهي الشمس والقمر 
والنجوم أما الشمس فتفكر فى طلوعها وغر وها » فلولا ذلك لبطل أمر العالم كله » فكيف 
كان الناس يسعون فى معايشهم » ثم المنفعة فى طلوع الشمس ظاهرة » ولكن تأمل النفع فى 
غر وبا فلولا غر وبا لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع احتياجهم إلى المدوء والقرار لتحصيل 
الراحة وانبعاث القوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء على ما قال تعالى ( وهو الذى جعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وأيضاً فلولا الغروب لكان الحرص يحملهم على المداومة 
على العمل على ما قال ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً ) والثالث : أنه لولا الغروب 
لكانت الأرض تحمى بشروق الشمس عليها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان » وملك ما 
عليها من نبات على ما قال ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ) فصارت 
الشمس بحكمة الحق سبحانه وتعالى تطلع فى وقت وتغيب فى وقت » بمنزلة سراج يدفع لأهل 
بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستر يجحوا فصار النور والظلمة على تضادها 
متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم هذا كله فى طلوع الشمس وغروبا . أما ارتفاع 
الشمس وانحطاطها فقد جعله الله تعالى سبباً لاقامة الفصول الأربعة ففي الشتاء تغور الحرارة 
ا ويلطف اهواء ويكثر السحاب والمطر › ویقوی | أ بدان 


۸ -- ال و E‏ 


الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الخريزية فى البواطن » وف الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد 
المحولدة فى الشتاء فيطلع النبات وينور الشجر ويميج الحيوان للسفاد » وفى الصيف يحتدم اهواء 
فتنضج الثمار » وتنحل فضول الابدان » ويجف وجه الأرض ٠‏ ويتهيأ للبناء والعارات » وفى 
الخريف يظهر اليبس والبرد فتنتقل الأبدان قليلا قليلاً إلى الشتاء ‏ فانه إن وقع الانتقال دفعة 
واحدة هلكت الابدان وفسدت » وأما حركة الشمس فتأمل فى منافعها » فانها لو كانت واقفة 
فى موضع واحد لاشتدت السخونة فى ذلك الموضع واشتد البرد فى سائر المواضع » لكنها تطلع 
فى ول النهار من المشرق فتقع على ما بحاذيها من وجه المغرب » ثم لا تزال تدور وتغخشى جهة 
بعد جهة حتى تنتهي إلى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا يبقى موضع مكشوف إلا 
ويأخذ حظاً من شعاع الشمس . وأيضاً كأن الله تعالى يقول لو وقفت فى جانب الشرق والغنيِ 
قد رفع بناءه على كوة الفقير » فكان لا يصل النور إلى الفقير » لكنه تعالى يقول إن كان الغني 
منعه نور الشمس فأنا أدير الفلك وأديرها عليه حتى يأخحذ الفقبر نصيبه . وآمامنافع میلها فی 
حركتها عن خط الاستواء » فنقول : لولم يكن للكواكب حركة فى اليل لكان التأثر خصوصاً 
ببقعة واحدة فكان سائر الحوانب خخلوعن المنافع الحاصلة منه وکان الذی يقرب منه متشابه 
الأحوال » وكانت القوة هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أ فنت الرطوبات وأحالتها كلها 
إلى النارية ولم تتكون المتولدات فيكون الموضع المحاذى لمر الكواكب على كيفية » وخط ما لا 
بحاذيه على كيفية أ خر ى وخط متوسط بينهم| على كيفية متوسطة فیکون فی موضع شتاء دائم 
يكون فيه الهواء والعجاجة وف موضصع آخحر صیف دائم يوجب الا حتراق › وف موصح آخحر 
ربیع أو حريف لا يتم فيه النضج ولو لم يكن عودات متتالية ؛ وكانت الكواكب تتحرك بطيثا 
لكان اليل قليل المنفعة وكان التأثبر شديد الأفراط » وكان يعرضصس قریباً ما لم یکن ميل » > ولو 
کانت الکواکب I SS E‏ فأما إذا كان هناك ميل بحفظ 
الحركة فى جهة مدة » ثم تنتقل إلى جهة أ خرى بمقدار الحاجة وتبقئ-فى كل جهة برهة امن الدهر 
تم بذلك تأثيره وكثرت منفعته » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
هذا آما القمر » وهو المسمى باية الليل : فاعلم أنه سبحانه وتعالى جعل طلوعه وغيبته 
مصلحة » وجعل طلوعه فى وقت مصلحة وغروبه فى وقت أخر مصلحة أماغروبه ففیه 
نفع لمن هرب من عدوه فيستره الليل فيه فلا يلحقه طالب فينجو › ولولا الظلام لأدركه 
العدو» وهو المراد من قول المتنبي : 


وكم لظلام الليل عندى من يد تخبر أن «المانوية تكذب 


وأما طلوعه ففيه نفع لمن ضل عنه شىء أ خفاه الظلام وأظهره ه القمر. مات 
أن أعرابياً نام عن جمله ليلا ففقده » فلا طلع القمر وجده فنظر إ إلى القمر وقال : إن الله . 
صورك ونورك » وعلى البروج دورك › > فاذا شاء نورك » وإذا شاء كورك» فلا أعلم مزيداً 
أسأله لك . ولئن أهديت | إلى سروراً لقد أهدى الله اليك نورا » ثم أنشأيقول : 


مادا أقول وقولى فيك دو قصر | وقد کفيتني التفصيل والحملا 
إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنت اكذا أو قلت زانكربى فهوقد فصلا ٠‏ 


ولقد کان فى العرب من يذم القمر ويقول : القمر يقرب الأجل › ويفضح السارق »› 
ويدرك الهارب . وتك العاشق › ويبلٰي الكتان »> ورم الشبان > وینسی ذكر الأحباب 
ا ا 

فا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكر فخر سول 
الشمس على القمر بأن الله تعالى قدمها على القمر فى قوله ( والشمس والقمر بحسبان › 
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ) إلا أن هذه الحجة منقوضة بقوله ( فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن) وقال ( لا یستوی أصحاب النار وأصحاب ا لجنة ) وقال ( خحلق الموت والحياة ) وقال 

( إن مع العسريسراً ) وقال ( فمنهم ظالم الآية ) . أما النجوم : ففيها منافع . المنفعة الأولى : 
کنبا رخفا لاط والثانية معرفة القبلة ہا » والثالثة أن هتدی بها المسافر ی البسر 
والبحر »› Ra Se CLE‏ 
النجوم على ثلاثة أقسام : غاربة لا تطلع كالكواكب الجنوبية » وطالعة لا تخرب كالشمالية › 
a e E ED DRC HIDA‏ 
غر بية والكلام فيها طويل . أما الذى تدعيه الفلاسفة من معرفة الأجرام والأبعاد. 


فدع عنك بحرا ضل فيه السوابح قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً. 
إلا من ارتضى من رسول ) وقال ( وما أوتيتم من العلم are hE‏ 
خزائن الله ولا A DANE PNET E‏ نفسهم ) 
فقد عجز الخلق عن معرفة ذواتهم وصفاتهم فكيف يقدرون على معرفة أ بعد الأشياء عنهم › ) 
والعرب مع بعدهم عن معرفة الحقائق ق عرفوا ذلك » > قال قائلهم 


. قو له تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً‎ 202-2۳-١٠ 


وأعرف ما فى اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غدعمي 

وقسال لبيد :فوالله ماتدرى الضوارب بالحصى ٠٠‏ ولا زاجرات الطير ما الله صانسع 
المسالة الرابعة ) فى شرح كون الساء بناء » قال الجاحظ : إذا تأملت فى هذا العالم 
وجدته کالبیت ا معد فيه كل ما بحتاج | إليه > فالسے| eC‏ ورش اوا 
کالبساط 6 والنجوم منوره ة كالمصابيح والانسان کالك الت المتصرف فيه ¢ وصروبتب السات 


مهيأًة لمنافعة وضروب الحيوانات مصرفة فى مصالحة » فهذه جملة واضحة دالة على أن العالم 
خلوق بتدبیر کامل وتقدير شامل وحكمة بالغة وقدرة غير متناهية وال أعلم. 


E‏ من الساء ء ماء فخ رج به من الثمرات رزقاًلكم ) فاغلم أن 

تعالى لما خلق الأرض وكانت كالصدف والدرة ا لمودعة فيه آدم وأولاده › ثم علم الله u‏ ) 
e‏ فکأنه E‏ ا شي ا e‏ ا 

ولو اني خلقت الأرض من الذهب ا هل کان ا لمنافع ۽ ٿم اني جعلت 
هذه الأشياء فى هذه الدنيا مع أنها سجن » فكيف الحال فى الجنة » فالحاصل أن الأرض أمك 

بل أشفق من الام ؛ لأن الأم تسقيك لوناً واحدأمن اللبن » والأرض تطعمك كذا وكذا لوناً 
من الأطعمة « ثم قال ( منها خلقناکم وفیها نعیدکم ) معناه نردکم إلى هذه الأم » وهذا ليس 
بوعید ؛ لان المرء EL E E‏ أضيق من مكانك من 
e O SD Eh‏ أشهر فا مسك جوع ولا عطش › > فکیف إذا دخحلت 
بطن الام الكبرى » ولكن الشرط e a ER ELE‏ 
الصغرى ؛ لأنك حین كنت فی بطن الام الصغری ما كانت لك زلة »> فضلا عن أن تكون لك 
كبرة » بل كنت مطيعاً لله بحيث دعاك مرة ! إلى الخروج | إلى الدنيا فخرجت إليها بالرأ س طاعة 
منك لربك › واليوم يدعولك سبعين مرة إلى الصلاة فلا تجيبه برجلك › واعلم أنه سبحانه 
وتعالى لما ذكر الأرض والسماء بين ما بينهم) من شبه عقد النكاح بانزال الماء من الساء على 
الأرض والا,ٍ خراج به من بطنها أشباه النسل الحاصل من الحيوان.ء ومن آنواع الثار رزقا لبني 
ای واف أحوال ما فوة وما تحتهم » ويعرفوا أن شيثاً من هذه الأشياء لا 

يقد ر على تكوينها وتخليفها إلا من کان الفا ها ف الذات والضفات ٠‏ وذلك هو الصانعح 
الحكيم سبحانه وتعالی . وههنا سؤالات : السؤال الأول : هل تقولون إن الله تعالٰى هو الخالق 
هذه الثمرات عقيب وصول الماء إليها بمجرى العادة > أو تقولون إن الله تعالى خلق فى الماء 


قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً . SS‏ 


طبيعة مؤثرة ¢ وفى الأرض طبيعة قابلة » فادا اجتمعا حصل الأثر من تلك القوة التي خلقها الله 


تعالى؟ والحواب : لا شك أن على كلا القولين لا بد من الصانع الحكيم وأما التفصيل فنقول : 


للاشك أنه تعالى قادر على خلق هذه الثار ابتداء من غير هذه الوسائط لأن الثمرة لا معنى ها إلا 
جسم قام به طعم ولون ورائحة ورطوبة » والجسم قابل هذه الصفات » وهذه الصفات 
مقدورة لله تعالى ابتداء لأن المصحح للمقدورية إما الحدوث » أوالامكان » وإما ها وعلى 
التقديرات فانه يلزم أن يكون الله تعالى قادرا على خللق هذه الأعراض فى الجسم ابتداء بدون 
هذه الوسائط » وعما يؤكد هذا الدليل العقلى من الدلائل النقلية ما ورد الخبر بأنه تعالى بخترع 
نعيم أهل الحنة للمثابين من غير هذه الوسائط ‏ إلا أنا نقول قدرته على خلقها ابتداء لا تناف 
قدرته عليها بواسطة خلق هذه القوى المؤثرة والقابلة فى الأجسام » وظاهر قول المتأخحرين من 
المتكلمين إنكار ذلك ولا بد فيه من دليل . السؤال الثاني : لا كان قادرأ على خلق هذه الثمار . 
بدون هذه الوسائط ف] الحكمة فى خلقها بهذه الوسائط فى هذه المدة الطويلة ؟ والحواب : يفعل ) 
الله ما یشاء وحم ما یرید. ثم ذكر وا من الحكم المفصلة وجوها . أحدها أنه تعالى إنغاأجرى 
العادة بأن لا يفعل' ذلك إلا على ترتيب وتدريج » لأن المكلفين إذاتحملواالمشقة فى الحرث 
والغرض طلباً للثمرات وكدوا أنفسهم فى ذلك حالا بعد حال علموا هم ل احتلجوا إلى تحمل 
هذه المشاق لطلب هذه المنافع الدنيوية » فلأن يتحملوا مشاق أقل من المشاق الدنيوية لطلب 
المنافع الأخحروية التي هي أعظم من المنافع الدنيوية كان أولى » وصار هذا ك) قلنا أنه تعالى 
قادر على خلق الشقاء من غير تناول الدواء لكنه أجرى عادته بتوقيفه عليه لأنه إذا تحمل مرارة 
الأدوية دفعاً لضرر امرض » فلأن يتحمل مشاق التكليف دفعاً لضرر العقاب كان أولى وثانيها : 
أنه تعالى لو خلقها دفعة من غير هذه الوسائط خحصل العلم الضرورى باسنادها إلى القادر 
الحكيم » وذلك كالمنافى للتكليف والابتلاء أما لو خلقها بهذه الوسائط فحينئذ يفتقر المكلف فى 
إسنادها إلى القادر إلى نظر دقيق » وفكر غامض فيستوجب الشواب » ولهذا قيل : لولا 
الأسباب لا ارتاب مرتاب . وثالثها : أنه ربا كان للملائكة ولأهل الاستبصار عبر فی ذلك 
وأفكار صائبة . السؤال الثالث : قوله ( وأنزل من الساء ماء ) يقتضى نزول المطر من الساء 
وليس الأمر كذلك فان الأمطار إنغا تتولد من أبخرة ترتفع من الأرض وتتصاعد إلى الطبقة 
EN E ORE EO ar‏ . والحوات من 
وجوه . احدها : أنالساء إنغا سميت ساء لسموها فكل ما سباك فهو ساء فاذا نزل من 
السحاب فقد نزل من الساء وثانيها : أن المحرك لاثارة تلك الأجزاء الرطبة من عمق الأرضص 
الأجزاء الرطبة ( أنزل من الساء ماء ) وثالثها : أن قول الله هو الصدق وقد أخبر أنه تعالى 


۲۲ قوله تعالی : فلا تجعلوا لله اا تعلمون . 


زل الط من السماء » فاذا علمنا ا أن يقال ينزل من 
السماء إ إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . السؤال الرابع : مامعنی من فی قوله ( من 
الثمرات ) الجحواب فيه وجهان . أ حده) ؛ التبعيض لان المنكرين أعئي ماء ورزقاً یکتنفانه 
وقد قصد بتنكيرهم| معنى البعضية فكأنه قيل وأنزلنا من السماء E‏ 
الثمرات لیکون بعض رزقکم . والثاني ؛ أن يكون للبيان كقولك أنفقت من الدراهم 
إنفاقاً » فان قیل فبم انتصب رزقاً؟ قلنا إن کان من للتبعیض کان انتصابه بأنه مفعول له . وإن 
كانت مبينة كان مفعولا لأخحرج الال ان al Ca‏ ء کثیر » > فلم قیل 
الثمرات دون الثمر أو الثمار؟ الحراب تبيها عل قلة فار الدتيا و| e‏ أمر الآخرة. 
والله أعلم . 

ا ا ر ۋا الجا الأرل: 
SHEE E RES‏ : أن يتعلق بالأمر » أى اعبدوا 
فلا جعلوا لله أآنداداً فان صل العبادة وأ ساسها التوحيد. وثانيها*: : بلعل ل بلعل » والمعنى خلقكم 
لکي تتة. ! وتخافوا عقابه فلا تثبتوا له نداً فانه من أعظم موجبات اقاب . وثالثها : بقوله ‏ 
( الذي جعل لكم الأرض فراشاً) أى هو الذى خلق لكم هذه الدلاثل الباهرة فلا تتخذوا له 
شركاء السؤال الثاني : ما الند؟ الجواب : أنه المخل المنازع وناددت الرجل نافرته من ند ندوداً 
إذا تفر کأن کل واحد من الندین یناد صاحبه ای نافره ویعانده » فان قیل إنهم لم يقولوا إن . 
الأصنام تنازع الله . قلنا لما عبدوها وسموها آهة أشبهت حاهم حال من يعتقد أنها آهة قادرة 
على منازعته فقيل هم ذلك على سبیل سبيل التهكم وكا تهكم بلفظ الند شنع عليهم بأنهم جعلوا ) 
أنداداً كثرة من لا يصلح أن يكون له ندقط» وقرأ محمد بن السميفع فلا تجعلسوا لل ندا . 
السؤال الثالث : ما معن ( وأنتم تعلمون ) الجواب : معناه إنكم لكهال عقولكم تعلمون أن 
a SEG ®‏ 
یون أقبح وهنا مسائل: 


) ظ المسالة الأولى ‏ اعلم أنه ليس فى العالم أحد يثبت ابت لھ شریکاً یساویه بی الوج ره 
والقدرة والعلم والحكمة › > وھذا ما لم یوجد إلى الآن لكن الثنوية به يثبتون إهين أحده) حليم 
يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشر» وأما اتخاذ معبود سوی الله م تعالى ففي الذاهبين إلى ذلك 
كثرة » الفريق الأول عبدة الكواكب وهم الصائبة » فانم يقولون إن الله تعالى خلق هذه 
الكواكب » وهذه الكواكب هي المدبرات هذا العالم » قالوا فيجب عاينا أن نعبد الكواكب ۽ 


قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . ۲۴ 


والكواكب تعبد الله تعالى. والفريق الثاني : النصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام. 
والفريتق الثالث؛ عبدة الأوثان » واعلم أنه لا دين أقدم من دين عبدة الأوثان » وذلك لأن 
أقدم الأنبياء الذين نقل الينا تار يخهم هو نوح عليه السلام > وهو aE‏ 
أخبر الله تعالى عن قومه فى قوله ( وقالوا لا تذرن آمتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغخوٹ 
ويعوق ونسرأً ) فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودة قبل نوح عليه السلام . وهي باقية إلى الآن 
بل أكثر أهل العالم مستمرون على هذه المقالة . والدين والمذهب الذى هذا شأنه يستحيل أن 
يكون بحيث يعرف فساده بالضرورة لكن العلم بان هذا ا لحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس هر 
E‏ السموات والأرض علم ضرورى فيستحيل إطباق الجمع العظيم عليم › 
فوجب أن يكون لعبدة الأوثان غرض آخر سوى ذلك والعلماء ذكروا فيه وجوها . أحدها : ما 
ذکره أبو معشرجعفر ابن محمد المنجم البلخى فى بعض مصنفاته أن كثيرا من أهل الصين والمند 
کانوا یقولون بالله وملائکته ویعتقدون أن الله تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من 
الصور » وهكذا حال الملاثكة أيضاًفى صورهم الحسنة » وأنهم كلهم قد احتجبوا عنا بالساء 
وأن الواجب عليهم أن يصوغوا تماثيل.أنيقة المنظر حسنة الرواء على اهيئة التي كانوا يعتقدونها 
من صور الاإله والملاثكة » فيعكفون على عبادتها قاصدين طلب الزلفي إلى الله تعالى وملاثكته 
فان صح ما ذكره أبو معشر فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد الشبه . وثانيها : ما ذكره أكثر 
العلهاء وهو أن الناس رأوا تخيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب فان 
بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول المختلفة والأحوال المتباينة › 
ثم إہم ردو اغرال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادة والنحوسة فى الدنيا بكيفية 
وقوعها فى طوالع الناس فلا اعتقدوا ذلك بالغوا فى تعظيمها > فمنهم من أعتقد أنها أشياء 
واجبة الوجود لذواتها وهي التي خلقت هذه العوالم › > ومنهم من اعتقد آنا خلوقة للاله الأكبر 
لكنها خالقة هذا العالم > فالأولون اعتقدوا أنها هي الاإله فى الحقيقة والفريق الثاني أنها هي 
الوسائط بين الله تعالى وبين البشر»ء فلا جرم اشتغلوا بعبادتها ا مهاء ثم لا رأوا 
الكواكب مستترة و فى أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا هما أصناماً وأقبلوا على عبادتها قاصدين 
بتلك العبادات تلك الأجرام العالية » ومتقر بين إلى أشباحها الخائبة » ثم لا طالت ا 
ذكر الكواكب وتجردوا لعبادة تلك التاثيل > فهؤلاء فى الحقيقة عبدة الكواكب . وثالثها : 

أ صحاب الأحكام كانوا يعينون أوقاتاً فى السنين ا لمحطاولة O E pr‏ 
اتخذ طلس| ف ذلك الوقت على وجه خاص فانه ينتفع به فى أحوال خصوصة نحو السعادة 
وا لخصب ودفع وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطلسم عظموه لاعتقادهم آنهم ينتفعون به فلم 


قوله تعالی : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . 


بالغوا فى ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة ولا طالت مدة ذلك الفعل نسوا مبدأ الأمر واشتغلو 
بعبادتها على الجهالة بأصل الأمر. ورابعها : آنه متی مات منهم رجل کبیر یعتقدون فيه أنه 
جاب الدعوة ومقبول الشفاعة عند الله تعالى على ما أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة فى قوله 
( ھؤلاء ش#عاؤنا عند الله ) وخامسها : لعلهم اتخذوها محاريب لصلواتهم وطاعاتهم 
ويسجدون إليها لا ها كم أنا نسجد إلى القبلة لا للقبلة ولا استمرت هذه الحالة ظن الجهال من 
القوم أنه يجب عبادتها. وسادسها: لعلهم كانوا من المجسمة فاعتقدوا جواز حلول الرب فيها 
فعبدوها على هذا التأويل » فهذه هي الوجوه التي يكن حمل هذه المقالة عليها حتى ليصبر 
بحيث يعلم بطلانه بضرورة العقل . isn yw __Ê‏ 

ل المسألة الثانية ) فان قال قائل: لا رجع حاصل مذهب عبدة الأوثان “إلى هذه الوجوه' 
التي ذكرتوها فمن ين يلزم من إثبات خالق العالم أن لا يجوز عبادة الأوثان؟ الجواب قلتا: إنه' 
تعالى إنما نبه على كون الأرض والساء خلوقتين با بينا أن الأرض والساء يشاركون ساف 
الأجسام فى الحسمية فلا بد ون يكون اختصاص كل واحد منه| بنا اختص به من الأشكال' 
والصفات والأخبار بتخصيص محصص وبينا أن ذلك المخصص لو كان جس .لافتقر هو أيضاً' 
إلى خصص آخر » فوجب أن لا يكون جسم » إذا ثبت هذا فنقول: أما قول من ذهب إلى أ 
عبادة الأوثان بناء على اعتقاد الشبه فلا دللنا بهذه الدلالة على نفي الجسمية فقد بطل قوله »' 
وأما القول الثاني وهو أن هذه الكواكب هي المدبرة مذا العالم فلا أقمنا الدلالة على أن کل 
جسم يفتقر ِى اتصافه بكل ما اتصف به إلى الفاعل المختار بطل كونما آمة ٤‏ وثبت نها عبيد لا 
أرباب » وأما القول الثالث وهو قول أ صحاب الطلسمات فقد بطل أيضاً لأن ثأثبر الطلس ات ' 
إنغا يكون بواسطة قوى الكواكب » فلا دللنا على حدوث الكواكب ثبت قولنا وبطل قوم . ' 
وأما القول الرابع والخامس فليس فى العقل ما يوجبه أو يحيله » لكن الشرع لما منم منه وجب أ 
الامتناع عنه. وأما القول السادس فهو أيضاً بناء على التشبيه فثبت بجا قدملا أن إقامة الدلالة 
على افتقار العالم أل الصانع المختار المنزه عن الحسمية بطل القول بعبادة الأوثان على كل 
التأويلات والله أعلم . : 

ل المسالة الثالثة ) أعلم أن اليونانيين كانوا قبل خروج الأإسكندر عمدوا إلى بناء ] 
هياكل هم معروفة بأسماء القوى الروحانية والأجرام النيرة واتخذوها معبوداً لهم على حدة » وقد 
كان هيكل العلة الأولى - وهي عندهم الأمر الاإمي - وهيكل العقل الصريح » وهيكل السياسة ٤‏ 
المطلقة . وهيكل النفس والصورة مدورات کلها : وکان هیکل زحل مسدسا . وهیکل 


1 


قوله تعالی : و إن کنتم فی ريب ما نزلناء سورة المقرة 0 
UT E‏ 
ون کن فی ربب نما لتا على عبدتا قانوا بسورَة من مله وادعوا شېداء ۾ ِن 


مرو م ر 


دون الله E‏ سین @ إن ل تعلو ون تفعلوأ فاقوأ آلتار آلى وقودها 


ےو س و ر 


المشترى ملا . ويکل المریخ تفیل ریکل الشمس مريماً وکا هیکل ازمر سان 
جوفه مربع e‏ » وهيكل القمر مثمنا بزعم أصحاب التاريخِ 
أن عمرو بن لحي لما ساد قومه وترأس على طبقاتهم وولى أمر البيت الحرم اتفقت له سفرة إلى 
البلقاء فرأی قوماً یعبدول الأصنام فسأهم عنها فقالوا هذه ارباتب نستنصر ہا فتنصر 6 
ونستسقي ا فنسقي . فالتمس إليهم أن يكرموه بواحد منها فأعطوه الصنم المعروف بهبل فسار 

به إلى مكة ووضعه فى الكعبة ودعا الداس إلى تعظيمه » وذلك فى ول ملك سابور ذى 
الأكتاف . واعلم أن من بيوت الأصنام المشهورة « غمدان » الذى بناه الضحاك على اسم 
ES E OO am‏ 
بناه منوشهر املك على اسم القمر ثم كان لقبائل العرب أ وثان معر وفة مثل « ود » بدومة الجندل 
لكلب و« سواع » » لبني هذيل و« يخوث » لبني مذحج و« يعوق » مدان « ونسر» بأرض هير 
لذی الكلاع و« اللات » بالطائف لثقيف و« مناة » بيثرب للخزرج و« العزى » لكنانة بنواحي 
مكة ور أ ساف ونائلة على الصفا والمر وة وكان قصى جد رسول الله وياد ينهاهم عن عبادتها 
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى » وكذلك'زيد بن عمرو بن نفيل وهو الذي يقول: 


| واحداً أم ألف رب أدين إذا تقسمىت الأمور 
ترکت اللات والعز ى حميعاً كذلك يفعل الرجل البصير 
الكلام ف النبوة 


قوله تعالى: # وإِن کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله وادعوا شهدا ءکم 
من دون الله e‏ ا ولن تفعلوا فاتقوا ا وقودها الناس والحجارة 


السألة ا : ر أنه سبحانه وتعالی )ا أقام الدلائل القاهرة على إثبات 0 


کے 


. قوله تعالی : و إن کنتم ئی ريب مما نزلنا‎ ۲٦ 
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أبطل القول بالشريك عقبه بجا يدل على النبوة » وذلك يدل على فساد قولالتعليمية الذين 
جعلوا معرفة الله مستفادة من معرفة الرسول » وقول الحشوية الذين يقولون لا تحصل معرفة 
لله إلا من القرآن والأخبار » ولا كانت نبوة محمد ية مبنية على كون القرآن مججزاً أقام 
الدلالة على کونه معجزاً واعلم أن کونه معجزاً کن بیانه من طريقين . الأول : أن يقال 
إن هذا القرآن لا يخلو حاله من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون مسناوياً لسائر كلام الفصحاء 
أو زائد ا على سار كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائداً عليه بقدر ينقض » والقس ان 
الأولان باطلان فتعين الثالث » وإنما قلنا إنهما باطلان » لأنه لو كان كذلك لكان من الواجب 
أن يأتوا بمثل سورة منه إما مجتمعين أو منفردين > فان وقع التنازع وحصل الخحوف من عدم 
القبول فالشهود والحكام يزيلون الشبهة » وذلك ناية فى الاإحتجاج لأنمم كانوا فى معرفة اللغة 
والاطلاع على قوانين الفصاحة فى الغاية . وكانوا فى ححبة أبطال أمره فىالغاية حتى بذلوا 
النفوس والأموال وارتكبوا ضروب المهالك والمحن ٠‏ وكانوا فى الحمية والأنفة على حد لا 

يقبلون الحق فكيف الباطل » وكل ذلك يوجب الاتيان با يقدح فى قوله والمعارضة أقوى 
القوادح » فلا لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنها فت أن القرآن لا يماثل قومم» وأن التفاوت 
بينه وبين کلامهم لیس تفاوتاً معتاداً هو إدذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن کون معجزاً ¢ 

فهذا هو المراد من تقرير هذه الدلالة فظهر أنه سبحانه كى| لم يكتف فى معرفة التوحيد بالتقليد 
فكذ! فى معرفة النبوة لنم يكتف بالتقليد ؛ واعلم أنه قد اجتمع فى القرآن وجوه كثيرة تقتضى 
نقصان فصاحته » ومع ذلك فانه فى الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية ها وراءها فدل ذلك على 
کونه معجزا » أحدها : أن فصاحة العرب أكثرها فى وصف مشاهدات مثل وضف بعير أو 
فرس أو جارية أوملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصفغارة وليس ف القرآن من 
هذه الأشياء شىء فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب.عليها ف 
کلامهم »> وثانيها : أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب فى جميعه وكل شاعر 
ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيداً ألا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن 
ایت لا اسلا نزل ها . ولم يكن شعره| الاسلامي فى الجودة كشعرهم) الجاهلى وأن الله 
تعالى مع ما تنزه عن الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصيحاً كما ترى . وثالثها : أن الكلام 
الفصيح والشعر الفصيح إغا يتفق فى القصيدة فى البيت والبيتين . والباقي لا يكون كذلك » 
وليس كذلك القرآن لأنه کله فصیح بحیث یعجز الخلق عنه کا عجزوا عن حلته . ورابعها : 
أن کل من قال شعراً فصیحا فی وصف شي ء فانه إذا کر ره لم یکن کلامه الثاني فى وصف ذلك 
الشىء بمنزلة كلامه الأو ل. وفى القرآن التكرار الكثير ومع ذلك كل واحد منها فى نهاية الفصاحة ‏ 
ولم يظهر التفاوت أصلا. وخامساً: أنه اقتصرعلى إبجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على 


قوله تعالی : وإن کنتم فی ریب مما نزلنا » IV.‏ 
مكارم الأخحلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال هذه الكلهات توجب تقليل الفصاحة. 
وسادسها : أنهم قالوا إن شعر امرىء القيس بحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل . 
وشعر النابغة عند الخوف » وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر » وشعر زه ر عند الرغبة 
والرجاء » وبالحملة فكل شاعر بحسن كلامه فى فن فانه يضعف كلامه فى غير ذلك الفن » أما 
القرآن فانه جاء فصيحاً فى كل الفنون على غاية الفصاحة » ألا ترى أنه سبحانه وتعالى قال فى 
الترغيب ( فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين ) وقال تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس ‏ 
وتلذ الأعين ) وقال فى الترهيب ( أفامنتم أن يخسف بكم جانب البر الآيات ) وقال ( أأمنتم 
من فى السماء أن خسف بكم الأرضص فاذا هي تمور. أم أمنتم الآية ) وقال ( وخحاب كل جبار 
عنید) إلى قوله ( ویأتیه اموت من کل مکان ) وقال فى الزجر ما لا يبلخه وهم البشر وهو قوله 
( فكلا أخذنا بذنبه ) إلى قوله ( ومنهم من أغرقنا ) وقال فى الوعظ ما لا مزيد عليه ( أفرأيت 
إن متعناهم سنين ) وقال فى الاإميات ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما تغيض الأرحام وما تزداد 
إلى أخره ) . وسابعها : أن القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكلام كله فى القرآن > وعلم الفقه 
كله مأخحوذ من القرآن » وكذاعلم أصول الفقه . وعلم النحو واللغة » وعلم الزهد فى الدنيا 
وأخبار الآخحرة » واستعمال مكارم الأخحلاق » ومن تأمل کتابنا فى دلائل الاعجاز علم أن 
E a POD E‏ : أن نقول: 
القران لا مخلوا إما أن يقال إنه كان بالغاً فى الفصاحة إلى حد الاإعجاز » أولم يكن كذلك فان 
كان الأول ثبت أنه معجز . وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا e‏ 
إتيانہم بالمعارضة مع کون المعارضة نمكنة ومع توفر دواعیھم على الاتیان بہا أمر خارق العادة 
ES RN‏ القرأن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى 


الصواب . 


المسألة الثانية € أنما قال ( نزلنا ) على لفظ التنز يل دون الانزال لان المراد النزول على 
سبيل التدريج » وذكر هذا اللفظ هو اللائق بهذا المكان لأنهم كانوا يقولون : لوکان هذامن 
عند الله ونخالفاً لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة على حسب 
النوازل ووقو ع الحوادث وعلى سنن ما نرى عليه آهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم 
مفرقا حيناً فحينا بحسب ما يظهر من الأحوال المتجددة والحاجات المختلفة فان الشاعر لا يظهر 
ديوان شعره دفعة والمترسل لا يظهر دیوان رسائله وخحطبه دفعة فلو أنزله الله تعالی لانزله على 
خلاف هذه العادة جملة ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة ) والله سبحانه ‏ 
وتعالى ذكر ههنا ما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشبهة وتقريره أن هذا القرآن 
النازل على هذا التدريج إما أن يكون من جنس مقدور البشر أو لا يكون » فان كان الأول 
وجب إتيانهم بمثله أو بما يقرب منه على التدريج » وإن كان الثاني ثبت أنه مع نزوله على 


۲۸ قوله تعاٰی : فأتوا بسورة من مثله . 


التدريج معجز وقرىء « على عبادنا» رید سول ا4 6 رام 

ل المسالة الثالثة ) السورة هي طائفة من القرآن » وواوها إن كانت أصلا فإما أن 
تسمى بسور المدينة وهو حائطها لأنها طائفة من القرآن محدودة كالبلد المسورأولأنهاعتوية 
على فنون من العلم كاحتواء سور المدينة على ما فيها » وإما أن تسمى بالسورة التي هي التربة 
لأن السورة بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارىء وهي أيضاً فى أنفسها طوال وأوساط 
وقصار. أو لرفعة شأنها وجلالة حلها فى الدين » وإن جعلت واوها منقابة عن همزة فلأنها 
قطعة وطائفة من القرآن كالسورة التي هي البقية من الشىء والفضلة منه . فإن قيل فا فائدة 
تقطيع الفرآن سوواً قلنا من وجوه . أ حدما eha REE‏ 
وثانيها : أن الجنس إذا حصل تحته أنواع كان أفراد كل نوع عن صاحبه أ حسن. وثالثها : 
ht ETE ER EE ER‏ 
منه لو استمر على الكتاب بطوله » > ومثله المسافر إذاعلم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخاً نفس 
ذلك عنه ونشطه للسر. ورابعها : أن الحافظ إذا حفظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
ثفة مستقلة بنفسها فيجل فى نفسه ذلك ويغتبط به » ومن ثم كانت القراءة ا فى الصلاة بسورة 
تامة أ فضل . ) ) 

$ المسالة الرابعة ) قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يدل على أن القرآن وما هو عليه من 
کونه سوراً هوعلی حد ما انزله الله تعالی بخلاف قول کثیرمن آهل الحدیث أنه نظم على هذا 
الترتيب فى أيام عثمان فلذلك صح التحدى مرة بسورة ومرة بكل القرآن . ٠‏ 

ل المسالة الحامسة 4 اعلم أن التحدى بالقرآن جاء على وجوه . أحدها : قوله ( فأتوا 
بکتاب من عند الله هو ا هدی) . وثانيها : قوله ( قل لئن اجتمعت الأنس والحن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) . وثالشها: قوله ( فأتوا بعشرسور 
مثله مفتر یات ورابعها: : قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) ونظیر هذا کمن يتحدی صاحبه بتصنيفه . 
فیقول ائتنی بمثله › اتني بنصفه » ائتنې بربعه » ائتني بمسألة منه » فان هذا هو النهاية فى 
التحدى وإزالة العذر فإن قيل قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يتناول سورة الكوثر » وسورة 
العصر وسورة قل يا أا الكافرون » ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بمثله أو با يقرب منه 
مكن فإن قلتم إن الاتيان بأمثال هذه السور خارج عن مقدور البشركان ذلك مكابرة والارقدام 
على أمثال هذه المكابرات ما يطرق التهمة إ إلى الدين » قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق 
الثاني ٠‏ وقلنا إن بلغت هذه السورة فى فى الفصاحة إلى حد الاعجاز فقد خصل المقصود » وإن لم 
يكن الاسر كذلاك كان امتاعهم عن العارضة مع شذة دواعبهم إل توهون مره عجرا ل 
هذين التقديرين يجصل المعجز. 


قوله تعالى : فأتوا بسورة من مثله . ۹¬ 


فإ المسألة السادسة ) الضمير فى قوله ( من مثله ) إلى ماذا يعود وفيه وجهان . أ حده) . 
CRIES I‏ 
وحسن النظم والثانيِ : أنه عائد إلى « عبدنا » أی فاأتوا عن هوعلى حاله من کونه ب بشراً أميا لم 
يقرأ الكتب ولم يأخذ من العلاء » والأول مروى عن عمر وابن مسعود » وابن عباس 
والحسن وأكثر المحققين » ويدل على الترجيح له وجوه . أحدها : أن ذلك مطابق 
الآيات الواردة فى باب التحدی لا سما ما ذکره فى يونس ( فأتوا بسورة مثله) ir‏ 
الببحث إنما وقع فى المنزل لأنه قال ( وإن كنتم فى ريب غا نزلنا ) فوجب صرف الضمير إليه 
ترى أن المعنى PY PORE RTE OE‏ 
كان الضمير مردوداً إلى رسول الله بي أن يقال : وإِن ارتبتم فی أن محمد منزل عليه فهاتوا. 
قرآنا من مثله. وثالها: أن الضمبر لو كان عائداً إ إلى القرآن لاقتضی کونہم عاجزین عن الارتيان 
بمثله سواء اجتمعوا أو انفردوا أو سواء كانوا أميين أو كانوا عالمين محصلين » أما لو كان عائدا 
إلى محمد يا4 فذلك لا يقتض | إلا كون آحدهم من الأميين عاجزين عنه لأنه لا يكون مثل 

محمد إلا الشخص الواحد الأمي فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مثل محمد » لأن 
لا تماثل الواحد» والقارىء لا يكون مثل الأمي > ولا شك أن الاعجاز على الوجه. 
الأول أقوى. ورابعها : أنا لو صرفنا الضمير إلى القرآن فونه معجزاً إنغا يكمل بتقرير كمال 
حاله فی کونه أمياً بعيداً عن العلم . وهذا e E ig Te‏ 
نوع من النقصان فى حق محمد عليه السلام كان الأول أ ولى . وخامسها : أنا لو صرفنا الضمر 
إل ا ا ا ا أن صدور مثله القرآن من لیم یکن مثل محمد فی کونه 
آمياً مكن . ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على اا ا ا ا 
فکان هذا أولى. 


لإ المسألة السابعة ‏ فى المراد من الشهداء وجهان . الأول : المراد من ادعوا فيه لامي 
وهي الأوثان » فكأنه قيل هم إن كان الأمر كا تقولون من أنها تستحق العبادة لما أ نها تنفع وتضر 
فقد دفعتم فى منازعة محمد يي إلى فاقة N E EEA‏ 
الاستعانة بها وإلا فاعلموا أنكم مبطلون فى ادعاء كونها آهة e‏ فیکون فی الکلام 
حاجة من وجهين . أ حده| : فی إبطال کونہا أهة .. والثاني فى إ إبطال ما أنکروه من إعجاز 
aR‏ الثاني : او اا اکا مر 
E‏ یکی جن دای ور شرم أولى؟ 


۱۳۰ قوله تعالی : فأتوا بسورة من مثله . 


قلنا أما الأول فممكن لأن اشهداء جع شیید نی اطاض رار لقان ان ي 
ازا عن المعين والناصرء وأوثانہم وأكابرهم مشتر فى أنهم كانوا يعتقدون فيهم كونہم 
a‏ هم وأعواناً > وإذا حملنا اللفظ على هذا المشترك دخحل الكل فيه وأما الثاني 
فنقول: الأولى مله على الأكابر ». وذلك لأن لفظ الشهداء لا يطلق ظاهراً | ا 
يشاهد ويشهد فيتحمل بالمشاهدة ويؤدى الشهادةء وذلك لا يتحقق إلا فى حق رأسائهمء أما 

إذا حلناه على الأوثان لزم المجازء فى اطلاق لفظ الشهداء على الأوثان أو يقال: المراد وادعوامن' 
تزعمون أنہم شهداؤكم » والاضار خلاف الأصل» أما إذا حملناه على الوجه الأول صح 
الكلام »> لأنه صر کأنه قال : : وادعوا من یشهد بعضکم لبعض لاتفاقکم على هذا الانكار. فان 
المتفقين على المذهب يشهد بعضهم لبعض لكان الموافقة فصحت الاضافة فی قوله شهداءکم » 

ولانه كان فى العرب أکابر يشهدون على التنازعين فى الفصاحة بان اا أعلل درجة من 
الأخحر› وإذا ثبت ذلك ظهر أن حمل الكلام على المقيغة أو من حله على الجاز. ._ 


# المسألة الثامنة ‏ أما ( دون) ذ فهو أدنی مکان من الشىء ء ومنه الشىء YT‏ 
احقير الدني » ودون الكتب إذا جمعها لأن جمع الشيء ء دناه بعضه من بعض ويقال : هذادون . 
ذاك إذا كان أ حط منه قليلا > ودونك هذا » أصله خذه من دونك أی من أدنى مكان منك . 
فاختصرثم استعير هذا اللفظ للتفاوت فى الأحوال > فقيل زيد دون عمرو فى الشرف والعلم › 
ثم اقشع فبه فاستعمل فی کل ما جاوز حدا إل حد.» قال ال تماق ز لایخد الومنرن الکافرین ' 
أولياء من دون المؤمنين ).أى لا يتجاوزون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين فانقيل فا متعلق ' 
من دون الله قلنا فيه وجهان . أحده) E SEEPS‏ الأول :ا 
المعنى ادعرا e‏ أهة من دون الله وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم ‏ 
على الحق » وفى أ مرهم أن يستظهروا بالجاد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن المحجز. ' ) 
بفصاحته غاية التهكم بهم الاي : ادعوا شهداء م من دون الله أی من دون أولیائه ومن 
غير المؤمنين ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله » وهذا من المساهلة والاشعار a aS‏ 
فرسان الفصاحة تأبى عليهم الطبائع السليمة أن يرضوا لأنفسهم بالشهادة الكاذبة وثانيها : 
أن متعلقه هو الدعاء > والمعنى ادعوا من دون الله شهداءکم > يعني لا تستشهدوا بالل ولا 
تقولوا الله يشهد أن ما ندعيه حق » كا يقول العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه » وادعوا ‏ | 
الشهداء من الناس الذين شهادتهم بينه تصحح بها الدعاوى عند الحكام » > وهذا تعجيز هم | 
aa SE E eh hh he‏ 


قوله تعالی : فان لم تفعلوا ولن تفعلوا . ۲۱ 


ل المسألة التاسعة ‏ قال القاضى هذا التحدى يبطل القول بالجبر من وجوه . أحدها : 
e E E GE O PP‏ إثبات 
التحدى أصلا وفى هذا إبطال الاستدلال بالمعجز . وثانيها : أن تعذره على قوهم يكون لفقد 
القدرة الموجبة ويستوى فى ذلك ما يكون معجزاً . وما لا يكون فلا يصح معنى التحدى على 
قوهم وثالثها : أن ما يضاف إلى العبد فالله تعالى هو الخالق له فتحديه تعالى هم يعود فى التحقيق 
إلى أنه متحد لنفسه وهو قادر على مثله من غبر شك فيجب أن لا يثبت الاعجاز عل هذا القول 
ورابعها : أن المعجز إنما يدل بجا فيه من نقض العادة » فاذا كان قوضمم : إن المعتاد أيضاً ليس 
بفعل لم يثبت هذا القرق فلا يصح الاستدلال با معجز. وخامسها : أن الرسول 5 يحتج 
بأنه تعالى خحصه بذلك تصدیقاً له فیا ادعاه ولولم یکن ذلك من قبله تعالی لم یکن داخلاً فی 
الاعجاز r EG E ED‏ إلا من 
قبله » والجواب . أن المطلوب من التحدى إما أن يأتي الخصم بالمتحدى به قصداً أو و أن يقع 
ذلك منه اتفاقاً » والثاني باطل » لأن الاتفاقیات لا تكون فى وسعه » فثبت الأول وإذا كان 
كذلك ثبت أن أتيانه بالتحدى موقوفعلى أن يحصل فى قلبه قصد إليه » فذلك القصد إن كان 
منه لزم التسلسل وهو محال » وإن كان من الله تعالى فحينثذ يعود الجبر ويلزمه كل ما أورده 
علینا فیبطل کل ما قال . 
ee E HDP a e E‏ 
وجوه أربعة أ حدها ا أن العرب كانوا فى غاية العداوة لرسول الله ية وفى 
غاية الحرص على أ بطال أ مره » لأن مفارقة الأوطان والعشرة وبذل النفوس والمهج من أقوى ما 
يدل على ذلك » فاذا انضاف اليه مثل هذا التقريع وهو قوله تعالى ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) 
فلو کان فى وسعهم وإمکانہم الاتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه لأتوا به » فحیث ما أتوا به 
ظهر المعجز . وثانيها : وهو أنه عليه السلام وإن كان متها عندهم فيا يتصل بالنبوة فقد كان 
معلوم الحال فى وفور العقل والفضل والعرفة بالعواقب » فلو تطرقت التهمة إلى ما ادعاه من 
النبوة لما استجاز GE EE ET‏ 
E A RS‏ أموره » حاشاه من ذلك يي » فلولا معرفته 
ا نهم عاجزون عن المعارضة لما جوز من نفسه أن يحملهم على المعارضة 
بأبلغ الطرق . وثالثها أنه عليه السلام لولم يكن قاطماًبصحة نبوته لا قطع فی ابر بأ لا 
يأتون بمثله › لأنه | aE BE E E‏ 
كذبه » فالمبطل المزور البتة لا يقطع فى الكلام . ولا جزم به » فلا جزم دل على أنه عليه 


1۲۲ قوله تعالى : فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا . 


الصلاة ت والسلام كان قاطعاً فى أ مره » ورابعها : أنه وجد خبر هذا الخبر على ذلك الوجه لأن 
من أيامه عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات ممن ن¿ يعادى الدين 
والاإسلام وتشتد دواعيه فى الوقيعة فيه . ثم إنه ٬‏ مع هذا الخرص الشديد لم توجد المعارضة 
ةط > فهذه الوجوه الأربعة فى الدلالة على المحجز نما تشتمل عليها هذه الآية » وذلك يدل على 
فساد قول الجهال الذين يقولون إن كتاب الله لا يشتمل على الحجة والاستدلال» وههنا 
سؤالات . السؤال الأول ؛ انتفاء إتيا: بم بالسورة واجب ۽ فهلا جيء باذ لذي للوجوب دون 
« إن » الذى للشك الجحواب فيه وجهان : أحده) أن يساق القول معهم على حسب 

POL ES E‏ 1 فصاحتهم 
واقتدارهم على الكلام . الثاني آن یتھکم یم کیا يفول الوصوف بالقوة الواثق من نفسه 
بالغلبة على من يقاومه : إن غلبتك » وهو يعلم أنه غالبه تھکما به . السؤال الثاني : لم قال 
( فان لم تفعلوا ) ولم يقل فان لم تأتوا به ؟ الجواب : لأن هذا أ خصرمن أن يقال فان لم تأتوا 
بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله . السؤال الثالث : ( ولن تفعلوا ) ما لها ؟ الجواب 
لاحل ها لأا حملة اعتراضية . السؤال الرابع : ما حقيقة لن فى باب النفي ؟ الحجواب : 
ولن أختان فى نفي المستقبل إلا أن فى « وكا ودىد قول لا آقيم غداً 
عندك » فان أنكر عليك قلت لن أقيم غداً » ثم فيه ثلاثة أقوال . أحدها . صله لا أن », 
فول اال واا ان الاي رهررل افرادء ر اد کر 
لتأكيد تفي المستقبل وعوقول سجبويه » وإحدى الروايتين عن اليل . السؤال الخامس : ما 
معنى اشتراطه فى اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله ؟ الجواب : إذا ظهز عجزهم عن! 
المعارضة صح عندهم صدق رسول الله #ییا4 > وإذا صح ذلك ثم لزموا العناد استوجبوا 
العقاب بالنار » فاتقاء النار يوجب ترك العناد » فأقيم المؤثر مقام الأثر »> وجعل قوله ( فاتقوا' 
النار) قائ مقام قوله فاتر كوا العناد » وهذا هو الا مجاز الڌى. هو أخد أبواب البلاغة وفيه تهويل' 
لشأن العناد ؛ لانابة اتقاء النار منابه متبعاً ذلك بتهويل ضفة النار . السؤال السادس : ها 
الوقود ؟ الحواب : هو ما يوقد به النار وأما المصدر فمضمون ا » قال ` 
سيبويه : وسمعنا من العرب من يقول وقدنا النار وقوداً عالياً » ثم قال والوقود. أ کشر والوقود ' 
ا لحطب وقراً ا يقال فلان فخر قومه وزین بلده . 
السؤال السابع : صلة الذى يجب أن r‏ أولثك أ ن نار الآخرة: 
توقد بالناس وا لحجارة؟ الجواب . لا ينع أن يتقدم هم بذلك سباع من أهل:الكتاب » أوا 
سمعوه من رسول الله ی4 ار د ی ر ا 


۱ 


م مت و ص 2 کج ۶ روخم ا و ج 
وبنرآأدين ٤امنوأ‏ وعملوا الصلالحلت أن همم جلت جلت ری من کی ا نہلر کاما رزقوا منیا 


جگ و ر وج روگ 


و رة رز الو هلدا لدی رال 


الناس والحجارة ) . السؤال الثامن : فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة ة فى سورة 
E LO EE SOG A‏ 
ثم نزلت هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا . السؤال التاسع : ما معنى قوله ( وقودهاِ 
الناس والحجارة ) الحواب : أنها نار متازة من النبران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة » وذلك 
يدل على قوتها من وجهين . الأول : أن ساثر النبران إذا أريد إحراق الناس بها أو إحماء 
الحجارة أو قدت أولا بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحاؤه » وتلك أعاذنا الله منها . 
برحمته الواسعة توقد بنفس ما تحرق . الثاني : أا لافراط حرها تتقد فى الحجر . 


السؤال العاشر : لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقودا؟ الحواب : 
لأنہم قرنوا بها أنفسهم فى الدنيا حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله او 
تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) وهذه الأية مفسرة ها فقوله ( إنكم وما 
تعہدوں من دوں الله ) فى معنى الناس والحجارة وحصب جهنم فى معنى وقودها ولا اعتقد 
الكفار فى حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون بهم 
واف فارع أنفسهم تمسكاً. ہم ٠‏ وجعلھا الله عذابہم فقرنہم ہا حا فی نار جهنم 
إبلاغاً وإغراباً فى تحسرهم » AG‏ الذين جعلوا ذهبهم٠وفضتهم‏ عدة 
وا اشر پا وتا من اا جت س ما ق ارج کر پا جا 
وجنوهم وظهورهم » وقيل هي حجارة الكبريت » وهو تخصيص بغير دليل » بل فيه ما يدل 
على فساده » وذلك لأن الغرض ههنا تعظيم صفة هذه النار والايقاد بحجارة الكبريت أمر 
معتاد فلا يدل الايقاد ہا على قوة النار » E E E GL Eg‏ 
النار فان سائر الأحجار تطفاً ا النبران فكأنه قال تلك النبران بلغت لقوتها أن تتعلق فى 
أمرها با لحجارة التي هي مطفئة لنيران الدنيا > أما قوله ( أعدت للكافرين ) فانه يدل على أن 
هذه النار الموصوفة معدة للكافرين » وليس فيه ما يدل على أن هناك نيراناً أخرى غير موصوفة 
هذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة. 


IE‏ قوله تعالی : وبشرالذین آمنوا وعملوا الصالحات , سورة البَفرة 


ر ٣‏ ماد ادص ل ص ترو رو 
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رزقوا منها من نمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشااً وهم فيها أزواج مطهرة 
وهم فيها خالدون 4 . ) ) ) 

اعلم أنه سبحانه وتعالی لما تكلم فى التوحيد والنبوة تكلم بعده)| فى المعاد وبين عقاب 
الكافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذكر آية فى الوعيد أن يعقبها باية فى الوعد وههنا 
# المسألة الأرلى ) اعلم أن مسالة الحشر والنشرمن المسائل المعتبرة فى صحة الدين 
والبحث عن هذهالمسألة إما أن يقع عن إمكانها أوعن وقوعها » أما الامكان فيجوز إثباته تارة 
بالعقل » وبالنقل أخرى » وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل ‏ وإن الله ذكر هاتين المسألتين 
ی کتابه وبين الح فيه| من وجوه . الوجه الأول : ان کثیرا ما حکی عن المنکرین إنکار الحشر 
والنشر» ثم إنه تعالی حکم بأنه واقع کائن من غیر ذکر الدلیل فيه > وإ نما جاز ذلك لأن کل ما لا 
يتوفف صحة نبوة الرسول 5 عليه أمكن إثباته بالدليل النقلى » هذه المسألة كذلك فجاز 
إنباتها بالنقل » مثاله ما حكم ههنا بالنار للكفار » وال جنة للابرار » وما أقام عليه ذليلا بل 
اكتفى بالدعوى » وأما فى إثبات الصانع وإثبات النبوة فلم يكتف فيه بالدعوى بل ذكر فيه 
الدليل » وسبب الفرق ما ذكرناه وقال فى سورة النحل ( وأقسموا بالله جھد أ یانہم لا يبعٹث 
الله من يوت بلى وعدأ عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال فى سورة التغابن ( زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتعبن ثم لتنبؤن بما عملتم ) . الوجه الثاني أنه تعالى . 
ثبت إمکان الحشر والنشر بناء على أنه تعالى قادر على أمور تشبه الحشر والنشر» وقد قرر الله 
تعالى هذه الطريقة على وجوه » فأجمعها ما جاء فى سورة الواقعة فإنه تعالى ذكر فيها حكاية عن 
أصحاب الشمال أنمم كانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا مبعؤثون أ وآباؤنا الأولون » 
فاجا ہم لله تعالى بقوله ( قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ثم إنه 
تعالى احتج على إمكانه بأمور أربعة . أوما : قوله ( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون ) وجه الاستدلال بذلك أن المنى إنغا يمحصل من فضلة الهضم الرابع وهوكالطل المنبث 
فى آفاق أطراف الأعضاء وهمذا تشترك الأعضاء فى الالتذاذ بالوقاع بحصول الانحلال عنها 
كلها » ثم أن الله تعالى سلط قوة الشهوة على البقية حتى أنها تجمع تلك الأاجزاء الطلية ء 
فالحاصل أن تلك الأجزاء كانت متفرقة جداً» أولا فى أ طراف العالم » ثم أنه تعالى جمعها فى 
بدن ذلك الحيوان » ثم إنها كانت متفرقة فى أطراف بدن ذلك الحيوان فجمعها الله سبحانه 
وتعالى فى أوعية المنى » ثم إنه تعالى أخرجهاماء دافقاً إلى قرار الرحم فإذا كانت هذه الأجزاء 
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متفرقة فجمعها وكون منها ذلك الشخص ٠‏ فإدا افترقت بالموت مرة أخرى فكيف يتنع عليه 
حمعها مرة أخرى ؟ فهذا تقرير هذه الحجة » وإن الله تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه » منها 
فى سورة الحج ( يا أبما الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) إلى قوله 
( وترى الأرض هامدة ) ثم قال ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه حى الموتى وأنه على كل شيء 
قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبحعث من فى القبور ) وقال فى سورة قد أفلح 
المؤمنون بعد ذكر مراتب الخلقة ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) وقال فى 
سورة لا أقسم ( ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ) وقال فى سورة الطارق 
( فلينظر الانسان مم خلق؟ خلق من ماء دافق بخرج ) إلى قوله ( إنه على رجعه لقادر ) . 
وثانیها قوله ( آفرأیتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ) إلى قوله ( بل نحن محرومون) وجه 
اللاستدلال به أن ا لحب وأقسامه من مطول مشقوق وغير مشقوق » كالارز والشعير › ومدور 
ومثلث ومر بع > وغير ذلك على اخحتلاف أشكاله إذا وقع فى الأرض الندية واستولى عليه الماء 
والتراب » فالنظر العقلي يقتضي أن يتعفن ويفسد › لأن أحده| يكفي فى حصول العفونة › 
ففيهم] جميعاً أولى » ثم إنه لا يفسد بل يبقى محفوظاً ثم إذا ازدادت الرطوبة تنفلق الحبة فلقتين 
فیخر ح منھا ورقتاں > وأما المطول فيظهر فى رأسه ثقب وتظهر الورقة الطويلة كا فى الزرع › 
وأما النوى ف] فيه من الصلابة العظيمة التي بسببها يعجز عن فلقه أكثر الناس إذا وقلع فى 
الأرض الندية ينفلت باذن الله » ونواة التمر تنفلق من نقرة على ظهرها ويصير جموع النواة من 
نصفين بخرج من أحد النصفين الجزء الصاعد » ومن الثاني الحزء المابط » أما الصاعد 
فيصعد » وأما اهابط فيغوص فى أع اق الأرض » والحاصل أنه بخرح من النواة الصغيرة 
شجرتان إحداه) خحفيف صاعد . والأخرى ثقيل هابط مع اتحاد العنصر واتحاد طبع النواة والماء 
واهواء والتر بة أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة شاملة فهذا القادر كيف يعجز عن جمع 
الأجزاء وتركيب الأعضاء . ونظيره قوله تعالى فى الحح ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت ور بت )وثالثها:قوله تعالى ( أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون؟ )-وتقديره أن الماء جسم ثقيل بالطبع > وإصعاد الثقيل أمر على حلاف الطبع » 
فلا بد من قادر قاهر يقهر الطبع ويبطل الخاصية ويصعد ما من شأنه الهبوط والنزول . 
وثانيها : أن تلك الذرات الائية اجتمعت بعد تفرقها . وثالثها : تسيبرها بالرياح ورابعها : 
إنزا ها فى مظان الحاجة والأرض الحرز » وكل ذلك يدل على جواز الحشر . أما صعود الثقيل 
فلأنه قلب الطبيعة » فاذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يظهر الحياة والرطوبة من حساوة التراب 
والماء ؟ والثاني : لا قدر على جمع تلك الذرات المائية بعد تفرقها فلم لا جوز جم الأجزاء 
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الترابية بعد تفرقها ؟ والثالث : تسيير الرياح فاذا قدر على تحر يك الرياح التي تضم بعض تلك 
الأجزاء المتجانسة إلى بعض فلم لا يجوز ههنا ؟ والرابع : أنه تعالى أ نشا السحاب لحاجة الناس 
إليه فههنا الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب والعقاب 
أولى وأعلم أن الله تعالى عبر عن هذه الدلالة فی موضع آخر من کتابه فقال فی الأعراف ها ذكر 
دلالة التوحيد ( إن ربكم الله الذى ) إلى قوله ( قريب من المحسنين ) ثم ذكر دليل الحشر فقال 
( وهو الذى يرسل الرياح ) إلى قوله ( كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) ورابعها : قوله 
( أفرأيتم النار التي تورون آأنتم أنشاتم شجرتها أم نحن المنشئون ) وجه الاستدلال أن النار 
صاعدة والشجرة هابطة » وأيضاً النار لطيفة » والشجرة كثيفة . وأيضاً النار نورآنية والشجرة 
ظلانية » والنّار حارة يابسة والشجرة باردة رطبة » فاذا أمسك الله تعالى فى دأخل تلك الجر 
لأجزاء النورانية النارية فقد جمع بقدرته بين هذه الأشياء المتنافرة » فاذأ لم يعجز عن ذلك 
فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات وتأليفها ؟ والله تعالى ذكر هذه الدلالة فى سورة يس فقال 
( الذى جعل لكم من الشجر الأخضرنارً) ٠‏ ) 

. واعلم أنه تعالى ذكر فى هذه السورة أمر الماء والنار وذكر فى.النمل أمر الواء بقوله 
( أمن عجديكم فى ظلمات البر والبحر ) إلى قوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) وذكر الأرض فى 
ا لجج فى قوله ( وترى الأرضص هامدة ) فكأنه سبحانه وتعالى بين أن العناصر الأربعة على جميع 
أحواها شاهدة بامكان الحشر والنشر . النوع الثاني : من الدلائل الدالة على إامكان الحشر :.هو 
أنه تعالى يقول : لا كنت قادرا على الاججاد أولا فلأن أكون قادرأعلن الاعادة أولى.. وهذه ٠‏ 
الدلالة تقريرها فى العقل ظاهر . وأنه تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه » منها فى/البقرة ( كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم ييتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ) ومنها قوله فى 
سبحان الذى ر وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جديدأ قل كونوا حجارة ) إلى 
قوله ( قل الذى فطركم أول مرة ) ومنها فى العنكبوت ( أو لم یر وا کیف یہدیء الله الخلق ثم 
يعيده ) ومنها قوله فى الر وم ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أ هون عليه وله الل الأعل) 
ومنها فى يس ( قل يحييها الذى أنشأها آول مرة » النوع الثالث : الاستدلال باقتداره على 
السموات على اقتداره على الحشر . وذلك فی آیات منها فی سورة سبحان ( آولم يروا أن الله 
الذي خلق السموات والأرض قادر على أن بخلق مثلهم ) وقال فى يس ( أوليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن بلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) وفال فى الأجقاف أولم 
ير وا أن الله الذى خلق السموات والأرضص ولم يعي بخلقهن بقادر على أن حى الموتى بلى إنه 
على کل شييء قدير ) ومنها فی سورة ق ( أذ متنا وکنا تراباً ) إلى قوله ( رزقاً للعباد وأحیینا به 
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بلدة ميتاً كذلك الخر وج ) ثم قال ( أفعيينا بالخلتق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد ) 
النوع الرابع : الاستدلال على وقوع الحشر بأنه لا بد من إثابة المحسن وتعذيب العاصي ومييز 
احدها من الأخر بايات » منها فى يونس ( إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقأً إنه يبدأ الخلق ثم 
یعیده لیجزی الذين.آمنوا ٠‏ وعملوا الصالحات بالقسط ) ومنها فى طه ( إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ومنها فى ص ( وما خلقنا السا ء والأرض وما بينه) باطلا 
ذلك ظن الذين كفر وا فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كا لمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) النوع الخامس : الاستدلال باحياء المونى فى 
الدنيا على صحة الحشر والنشر فمنها خحلقه آدم عليه الصلاة والسلام ابتداء ومنها قصة البقرة 
٠هي‏ قوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحى الله الموتى ) ومنها قصة إبراهيم عليه السلام ( رب 
أرني کیف تحیی الموتی ) ومنها قوله ( أو کالذی مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) ومنها 
قصة بحيى وعيسى عليه السلام فانه تعالى استدل على إمكانب) بعین ما استدل به على جواز 
الحشر حيث قال ( وقد حلقتك من قبل ولم تك شيعا ) ومنها فى قصة أ صحاب الكهف ولذلك 
قال ( لتعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ) ومنها قصة أيوب عليه السلام وهي 


قوله ( وآتیناه أهله ) يدل على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا ومنها ما أظهر الله تعالى على يد 
عيسى عليه السلام من إحياء الموتى بحيث قال ( ويحي الموتى ) وقال ( وإذ تخلق من الطين ‏ 


كهيئة الطبر باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني ) ومنها قوله ( أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيئاً ) فهذا هو الاشارة إلى أصول الدلائل التي ذكرها الله تعالى فى كتابه على 


صحة القول بالحشر» وسيأتي الاستقصاء فى تفسير كل آية من هذه الآيات عند الوصول إليها ِ 
إن شاء الله تعالى » ثم إنه تعالى نص فى القرآن على أن منكر الحشر والنشركافر » والدليل عليه 
قوله ( ودخحل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أ بدا وما أظن الساعة قاثمة ولئن 


رددت إلى ربي لأجدن حبرا منها منقلباً قال له صاحبه وهو بحاوره أکفرت بالذى خلقك من 
تراب ) ووجه إلزام الكفر أن دخحول هذا الثىء فى الوجود فى نفسه » إذ لوكان ممتنع الوجود لا 
وجد فى المرة الأولى فحيث وجد فى المرة الأولى علمنا أنه ممكن الوجود فى ذاته » فلولم يصح 
ذلك من الله تعالى لدل ذلك إما على عجزه حيث لم يقدر على إيجاد ما هو جائز الوجود فى 


نفسه » أو على جهله حيث تعذر عليه تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء بدن 


الملكلف الآخر » ومع القول بالعجز وا لحهل لا يصح إثبات النبوة فان ذلك موجباً للكفر قطعاً . 


والله أعلم . 


ظ المسألة الثانية ‏ هذه الآيات صريحة فى كون ال حنة والنار محلوقتين » أما النار فلانه 
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ت ق مما کار سان ان خر n‏ 
ى آية أخرى ( أعدت للمتقين ) ولأنه تعالى قال ههنا ( وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات ان 
هم جنات حجر ی من تحتها الأنہار ر ) وهذا إخبار عن وقوع هذا املك وحصوله وحصول الملك فى 
الخال يقتضى حصول المملوك فى الحال فدل على أن الحنة والنار خلوقتان . ٠...‏ , 


ل المسالة الثالثة 4 اعلم أن مجامم اللذات إما المسكن ا والمطعم أ راا 
تعالى المسكن بقوله ( جنات تجرى من تحتها الأنهار ) والمطعم بقوله ( كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ) والمنكح بقوله ( وهمم فيها أزواج مطهرة ة) ثم إن هذه ) 
الأشياء إذا حصلت وقارنها خحوف الز وال كان التنعم منغصاً فبين تعالى أن هذا اف رل 
e SED E‏ 
ألفاظ الاأية . ي e‏ 

أماقوله اا وبر الزن اسا الات . الأول ق عه الامر؟ 
والجواب من وجوه . أحدها : أنه ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل 
من أمر أو نهي يعطف عليه . إا المعتمد بالعطف هو حملة وصف ثوات الؤمنين فهي معطوفة 
على جملة وصف عقاب الكافرين كا تقول : زيد يعاقب بالقيد والضرب » وبشرعمراً بالعفو 
والارطلاق . وثانيها ر 
جنيتم وبشر يا فلان بني أسد باحساني إليهم . وثالثها : قرأ زيد بن علي ( وبشر ) على لفظ 
المبني للمفعول عطفأعلى أعدت . السؤال الثاني : من المأمور بقوله وبشر؟ والجواب مجوز أن 
یکون رسول الله وید وآن یکون کل أحدک| قال عليه الصلاة والسلام « بشرالمشائين إلى 
الملساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » لم يأمر بذلك واحد بعينه » ونما كل أحد مأمور. 
به » وهذا الوجه أحسن وأجزل » لأنه يؤذن بأن هذا الأمر لعظمته وفخامته حقیق بأن يبشر به 
كل من قدر على البشارة به . السؤال الثالث ؛ ما البشارة ؟ الجواب : أنها الخبر الذى يظهر 
الور 4 ودا قال الها إذا قال لعبیده : يكم بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشروه فرادی 
عتق أوهم » لأنه هو الذي أفاد خبره السرور ولو قال مكان بشرني أخبرني عتقوا جيعاً لاجم 
جحميعاً أخبروه » ومنه البشرة لظاهر الجلدء وتباشير الصبح ما ظهر من ET‏ 
( فبشرهم بعذاب أليم ) فمن الكلام الذى يقصد به الاستهزاء الزائد فى غيظ المستهزا به كا 
يقول الرجل لعدوه أبشر بقتل ذريتك ونہب مالك . أما قوله ‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ااا و و ی ا ا 


ا 


قوله تعالى « وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات») ) 1۴۹ 


ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على إن الأعال غير داخلة فى مسمى الاإيمان لانه لا 
ذكر الان ثم عطف عليه العمل الصالح وجب التغاير وإلا لزم التكرار هو حلاف الأصل. 

ض المسألة الثانية ‏ من الناس من أجرى هذه الاية على ظاهرها فقال : کل من اتی 
بالايمان والأع) ل الصالحة فله الجنة . فاذا قيل له ما قولك فيمن أتى بالاإيمان والأع)|ل الصالحة 
ثم كفر قال إن هذا متنع لان فعل الايمان والطاعة » يوجب استحقاق الثواب الدائم » وفغل 
الكفر استحقاق العقاب الدائم » والجمع بينهما حال » والقول أ يضاً بالتحابط مال فلم يبق إلا 
أن يقال هذا الفرض الذى فرضتموه متنع » وإنما قلنا إن القول بالتحابط محال لوجوه ٠‏ 
أحدها : أن الاستحقاقين إما أن يتضادا أو لا يتضادا فان تضادا كان طريان الطار ىء مشروطا 
بزوال الباقي » فلو كان زوال الباقي معلل بطريان الطارىء لزم الدور وهو محال . وثانيها : 
أن المنافاة حاصلة من الحانبين فليس زوال الباقي لطر يان الطارىء أولى من اندفاع الطار ىء 
بقيام الباقي » فأما أن يوجدا معأ وهو محال أو يتدافعا فحينئذ يبطل القول با محابطة » وثالثها : 
أن الاستحقاقين إما أن يتساويا أو كان المقدم أكثر أ وأقل > فان تعادلا مثل أن يقال کان قد 
حصل استحقاق عشرة أجزاء من الثواب فطراً استحقاق عشرة أجزاء من العقاب فنقول : 
استحقاق كل واحد من أجزاء العقاب مستقل بازالة كل واحد من أجزاء استحقاق الثواب . 
وإذا كان كذلك لم يكن تأثير هذا الجزء فى إزالة هذا الجزء أولى من تأثيره فى إزالة ذلك الجزء 
ومن تأثیر جزء آخر فى إزالته > فاما أن يكون كل واحد من هذه الأجزاء الطارئة مؤثراً فى إزالة 
كل واحد من الأجزاء المتقدمة فيلزم أن يكون لكل واحد من العلل معلولات كثررة ولكل واحد 

من المعلولات علل كثيرة مستقلة » وكل ذلك محال » وإما أن يختص كل واحد من الأجزاء 
لطارنةبواحد من الاقي من غير خصصس فلك عال لانتاع ترح أحد طرف المكن عل 
الآخر لا لمرجح ٠‏ وأما إن كان المقدم أكثر فالطارىء لا يزيل إلا بعض أجزاء الباقي » فلم 
کی بنش اا الا انوت ریس اجره اا انول اگل ور غا 
لان الزائل لا يزول إلا بالناقص . أو يتعين البعض للزوال من غير حخصص » وهو محال » أو 
لا يزول شيء منها منها وهو المطلوب » وأيضاً فهذا الطار ىء إذا أزال بعض أجزاء الباقي فاما أن 
ق الطار ىة أو دول . أما القول ببقاء الطارىء فلم يقل به أحد من العقلاء . وأما 
القول بز واله فباطل » لأنه إما أن يكون تأثير كل واحد منه) سا از 
الترتيب » والأول باطل لأن المزيل لا بد وأن يكون موجوداأ حال الايزالة > فلو وجد الزوالان 
معا لوجد المزيلان معاً > فیلزم أن يوجد حال ما عدما وهو محال و إن كان على الترتيب فالمغلوب 
E EKE HES‏ المتقدم أقل فاما أن يكون الؤثر فى زواله بعض أجزاء 


6 قوله تعالی. : کلم رزقوا منها من ثمرة رزقاً . 


الطارىء . e‏ أجزاثه صالح لازالة Eh‏ البعض بذلك ترجيح من 
غير مرجح وهو حال » وإما أن يصير الكل مؤثراً فى الازالة فيلزم أن يجتمع على المعلول الواحد 
علل مستقلة وذلك حال » فقد ثبت بذه الوجوه العقلية فساد القول بالاحباط » وعند هذا تعين 
فى الجواب قولان . الأول : قول من اعتبر الموافاة » وهو أن شرط حصول الاإيمان أن لا موت 
على الكفر فلو مات على الكفر علمنا ان ما آتی به ولا کان كفراً وهذا قول ظاهر السقوط : 
الثاني : أن العبد لا يستحق على الطاعة ثواباً ولا على المعصية عقاباً اسة عقاقاً عقلياً وبا > 
وهو قول أهل السنة واخحتیارنا › ھل اص م الظلات. ا 
3 لمسألة الثالغة 4 احتجت امعتزلة على ااا الراب فان ىخان ما بكرم 
بان هم جنات لم 2 بحصل ذلك هم على طريق الوقوع ولالم يكن حمل الأية عليه وجب حملها 
على استحقاق الوقوع لأنه يجوز التعبير بالوقوع عن استحقاق الوقوع مجازأًء .| 
# المسألة الرابعة € الجنة : البستان من النخل والشجر التكاقف الظلل: بالعفاف اغمان 
والتركيب داثر على معنى الستر وكأنها لتكاثفها وتظليلها سميت بالحنة التي هي المرة من مصدز ٠‏ 
جنة إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافها وسميت دار الثواب جنة لما فيها من ال لحنان فان 
قيل لم نكرت الحنات وعرفت الأنبار؟ الجواب : أما الأول فلأن الحنة اسم لدار الثواب كلها 
وهي مشتملة على جنات كثرة مرتبة مزاتب غلى حسب استحقاقات العاملين لكل طبقة منهم 
جنات من تلك الحنات ٠‏ وأما تعريف الأنهار فا مراد به الحنس كا يقال لفلان بستان فيه الماء 
الجارى والتين والعنب يشير إلى الأجناس التي فى علم المخاطب- أو يشار باللام إن الأمبار 
المذكورة فى قوله ( فيها نهار من ماء غير آسن وأنہار من لبن لج بتغیر طعمه ) اما قزله ¥( كل 
رزقوا # فهذا لا مخلوإما أن يكون صفة ثانية لحتات . أوخبرمبتداً حذوف أ وتهلة مشتأنفة 
لأنه ما قيل : إن هم جنات لم بخل قلب السامع أن يقع فيه أن ثار تلك ا جنات آشباه ثمار 
الدنيا أم لا؟ وههنا سؤالات. السؤال الأول : ماوقع من ثمرة؟ الجواب فيه وجهان . الأول : 
هو كقولك کلا| أكلت من بستانك من الرمان شيئاً مدتك فموقع من ثمرة موق قولك من 
الرمان فمن الأولى والثانية كلتاهم لابتداء العاية ‏ لأن الرزق قد ابثدأ من اتلخثات والرزق من 
الحنات قد ابتدأً من ثمرة وليس المراد بالثمرة التفقاحة الواحدة أو الرمانة القردة غل هذا 
التفسير » وإغا الاد النوع من أنواع الثار . الثاني A E‏ 
O aa a e e e 2‏ 


a 


قبل » الحوات : ١‏ لما اتحد فى الماهية وان تغایر a‏ يقال ا ا 


الال واو ەساب 1۱ 


الماهية فان الوحدة النوعية لا تنافيها الكثرة بالشخص ولذلك إذا اشتدت مشامهة الابن بالأاب 
قالوا إنه الأب . السؤال الثالث : الآية تدل على أنهم شبهوا رزقهم الذىيأتيهم فى الحنة برزق 
آخر جاءهم قبل ذلك » فالمشبه به أهو من أرزاق الدنيا » أم من أرزاق الجنة؟ والجواب فيه 
وجهان . الأول : أنه من أرزاق الدنيا » ويدل عليه وجهان . الأول : أن الاإنسان بال مالوف 
آنس وإلى المعهود أميل » فاذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه ثم إذا ظفر بشيء من جنس ما 
سلف له به عهد ثم وجده أشرف ما ألفه أولا عظم ابتهاجه وفرحه به » فأهل الجنة إذ أبصروا 
الرمانة فى الدنيا ثم أبصروها فى الأخرة ووجدوا رمانة ا لحنة أطيب وأشرف من رمانة الدنيا كان 
فرحهم بها اشد من فرحهم بشيء نما شاهدوه فى الدنيا » والدليل الثاني : أن قوله ( كلما رزقو 
منها ) يتناول جميع ال مرات فيتناول المرة الأولى فلهم فى المرة الأولى من أرزاق الجنة شىء لا بد 
وأن يقولوا هذا الذى رزقنا من قبل » ولا يكون قبل المرة الأولى شيء من أرزاق الحنة حتى 
يشبه ذلك به فوجب هله على أرزاق الدنيا » القول الثاني : أن المشبه به رزق الحنة أ يضا 
والمراد تشابه أرزاقهم ثم اختلفوا فيا حصلت المشابة فيه على وجهين . الأول : المراد تساوى 
ٹواہہم فی كل الأوقات فى القدر والدرجة حتى لا يزيد ولا ينقص . الثاني : المراد تشاب مها فى 
المنظر فيكون الثاني كأنه الأول على ما روى عن الحسن ثم هؤلاء ختلفون فمنهم من يقول 
الاشتباہ کےا يقع فى المنظر يقع ف لطعم > فان الرجل إذا التذ بشىء وأعجب به لا تتعلق به 
نفسه إلا بمثله » فاذا جاء ما يشبه الأول من كل الوجوه كان ذلك نهاية اللذة ومنهم من يقول إنه 
وإن حصل الاشتباه فى اللون لكنها تكون ختلفة فى الطعم › قال ا لجسن يؤتى أحدهم 
بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بالأخرى فيقول هذا الذى أتينا به من قبل » فيقول املك كل » 
فاللون واحد والطعم حتلف » وفى الآية قول ثالث على لسان أهل المعرفة » وهو أن كال 
السعادة ليس إلا فى معرفة ذات الله تعالى : ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملائكة الكروبية 
والملائكة الروحانية وطبقات لأرواح وعالم السموات وبالحملة جب أن يصير روح الانسان 
كالمرآة المحاذية لعالم القدس ثم أن هذه المعارف تحعصل فى الدنیا ولا بحصل ہا كال الالتذاذ 
والابتهاج > لا أن العلائق البدنية تعوق عن ظهور تلك السعادات واللذات » فاذا زال هذا 
العائق حصلت السعادة العظيمة والغبطة الكبرى » فالحاصل أن كل سعادة روحانية مجدها 
الانسان بعد الموت فانه يقول هذه هي التي كانت حاصلة لى حين كنت فى الدنيا وذلك إشارة إلى 
أن الكمالات النفسانية الحاصلة فى الآخرة هي التي كانت حاصلة فى الدنيا إلا أنها فى الدنيا ما 
أفادت اللذة والبهجة والسرور وفى الآخرة أفادت هذه الأشياء لز وال العائق . أماقوله # وأتوا 
به متشاهاً 4 ففيه سؤالان . السؤال الأول: إلام يرجح الضمير فى قولة ( وأتوا به ) الجواب :. 


. قوله تعالی , وآتوا به متشاماً‎ KS 


إن قلنا المشبه به هو رزق الدنيا فالى الشىء ء المرزوق ف الدنيا والآخرة يعني أتوا بذلك النوع 
تشاب يشبه الحاصل منه فى الآخرة ما كان حاصلا من ف الدنيا » وإن قاتا شه به هو رز 
الجنة أيضاً > فال الشىء ء المرزوق فى الجنة » يعني أ RP AEN‏ 
بعضا. السؤال الثاني : : كيف موقع قوله ( وأتوا به متشابماً ) من نظم الكلام ؟ والحراتب 
اال ا ین E ENR‏ 
ناف تعالى صدقهم فى تلك الدعوة بقوله ( وأتوا به متشابهأً) أما قوله ( وحم فيها أزواج 
مطهرة ) فا مراد طهارة أ بدانہن من الحيض والاستحاضة وجميع الأقذار وطهارة أزواجهن من 
جميع الخصال الذميمة » ولا سيا ما بختص بالنساء » وإنغا ملنا اللفظ على الكل لاشتراك 
اقسمين في قدر مشترك » قال اهل الاشارة . وهذا يدل على أنه لا بد من التب لسائل. 
أ حدها : أن للمرأة ة ذا حاضت فالله تعالى منعك عن مباشرتها قال الله تعالى ( قل هو اأ دی 
فاعتزلوا النساء فى المحيض ) ) فاذا منعك عن مقاربتها لا عليها من النجاسة التي هي معذورة 
E A‏ 
بنجاسات المعاصي مع أنك غير معذور فيها كان أولى . وثانيها : أن من قضی شهوته من ) 
الحلال فانه ينع الدخول فى المسجد الذى يدخل فيه كل بر وفاجرء فمن قضی شهوته من الحرام 
ae‏ إلا الطهزون ولذلك فان آدم لا أتى بالزلة أخرے 
منها . وثالثها : من کان على ثوبه ذرة من النجاسة لا تصح صلاته عند الشافعي رضى الله 
عنه » فمن كان على قلبه من نجاسات المعاصي أعظم من الدنيا كيف تقبل صلاته وههنا 
سؤالان الأول: هلا جاءت الصفة مجموعة كالموصوف؟ م اب : هما لغتان فصیحتان يقال 
e a‏ . ومنه بيت الحأاسة : E‏ 


وإدا العذارى بالدخحان تقنعت ) 


والمعنى وحماعة وو و شو 
مطهرة يعني متطهرة . السؤال الثاني : هلا قيل طاهرة؟ الجواب : فى المطهرة إشعار بأن مطهراً 
طهرهن وليس ذلك إ إلا الله تعالى » وذلك يفيد فخامة أمر أهل الثواب كأنه قيل إ إن الله تعالن هر 
الذى زينهن لأهل الثواب . أما قوله ( وهم فيها خالدون ) فقالت المعتزلة :الخلك ههننا:هو 
الات اللازم والبقاء الدائم الذى لا ينقطع واحتجوا عليه بالآية والشعر » أما الاآية فقوله ( وما 
جعلنالبشرمن قبلك الخلا فان مت فهم لخادو ) فى اخلد عن شرمع أنه:تعالى أعطى 


قول تعالی : إن الله لا یستحیی أن یضرب ملا سورة البَقرة ¥{ 
رر ص رو < رو کر ا رر ە رورو م 


ن٣‏ آلته لا لستحی2 EE ET‏ فاما الذين ٤امنوا‏ فيعلمون 


ر رر ومر 


نه الحق من رهم واما لد ن مروا فبقولونَ مادا اراد آعی یندا مناد یضل پد کور 


رو ص سس 7< 


⁄ وور . 


وییدی به ۔کٹیرا وما شل 4ة إلا امسقينَ د لذن بنقضودَ عهد آله و 


٤ 
۳ a: م رر ر ا ر م ص مور و‎ 


 مكبتوا ما ی الله په < آن یوصل ودود فى الأرْض ض‎ RT 
اردق‎ 


e‏ الطریل والمنفى عا فالخل هو البقاء الدائم وأما الشعر ا 
ا ) 


وهل یعمن إلا سعید خلد اقلیل هموم مایبیت باوجال 


وقال أصحابنا : الخلد هو الثبات الطويل سواء دام أم لم يدم واحتجوا فيه بالآية ‏ 
والعرف أما الآية فقوله تعالى ( خالدين فيها أبداً) ولو كان التأييد داخلاً فى مفهوم الخلد لكان 
ذلك تكراراً وأما العرف فيقال حبس فلان فلاناً حبساً خلداً أو لأنه يكتب فى صكوك الأوقاف 
وقف فلان اا هو الكلام فى أن هذا اللفظ هل يدل على دوام الثواب أم لا ؟ وقال 


أخحرون العقل Asi‏ و د انقطاعه فکان خوف الائقطاع 
ينخص عليهم تلك النعمة لأن النعمة كلا E I PEE E‏ 


وذلك يقتضى أن لا ينفك أهل الثواب البتة من الخم والحسرة والله تعالى أعلم . 


قوله تعالى # إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما عة فا فرتها فاما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً یضل به کثیراً ودی 
به كشيراً وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينفضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اله به 
أن يوصل ویفسدون فی الارض أولنك هم الخاسرون ‏ . 


. قوله تعالی : إن الله لا ايستحيى أن يضب مثلا‎ 1٤ 


اعلم انه تعالی لا بین بالدلیل کون القرآن معجزا LE ET‏ 
ی ذلك اجات عا ونر اله أ اء ى الان ك الم رابات رات والنمل 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشټال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلاً عن 
کونه معجزاً » فاجاب الله تعالى عنه بأن صخر هذه الأشياء لا يقد فى الفصامحة إذا كان ذكرها 
اا افد اعوالاشارة إل نة e‏ 
مسائل :. 


المسألة الأولى ) عن ابن عباس أنه لما نزل ( يا أبها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) 
فطعن فی آصنامهم ثم شبه عبادتها بیت العنكبوت قالت اليهود أى قدر للذباب والعنكبوت 
حتى يضرب الله المثل بها فنزلت هذه الآية . والقول الثاني : أن المنافقين طعنوا فى ضرب 
الأمثال بالنار والظلمات والرعد والبرق فى قوله ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً) والقنول 
- الثالث : أن هذا الطعن كان من المشركين قال القفال : الكل تمل ههنا ء أما اليهود فلاأنه 
قيل فى آخر الآية ( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) وهذا صفة 
اليهود » لأن الخطاب بالوفاء بالعهد فما بعد إ إغا هو لبني إسرائيل وأما الكفار والنافقون فقد 
ذكروا فى سورة اللدثر ( وليقول الذين فى قلومهم مرض والكافرون ماذا أراد الله هذا مثلاً 
كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء الآية ) فأما الذين فى قلوبهم مزض هم المناغقون › 
والذين كفروا يحتمل المشركين لأن السورة مكية فقد جمع الفريقان ههنا . إذا ثْت. هذا 
فنقول . احجال الكل ههنا.قائم لأن .الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين:فى إيذاء رسول 
الله ية وقد مضى من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود » وذكر المنافقين » وذكر 
ارک e‏ : وقد جوز اانا ي 
شنب لأن فعناه ی نفسه مفید . E‏ 


: المسالة الثانية 4 اعلم أن الا ا وانکسار بعتری الا الانسان من خوف ما يعاب به 
ويذم واشتقاقه من الحياة يقال حي الرجل كا يقال نسى وخشى وشظى الفرس إذا اعتلت هذه 
الأغضاء جع جع الح لا يغتز به الانكسار والتغير منكسر القوة منغص الحياة کا قالوا فلان 
:هلك خیاء من ذا" ومات حياء » وزأ يتالاك ف وجهه نر شندة ياغ ازذاب اء 

وإذا ثبت هذا استحال اتلحياء على الله تعالى؛لأنه تغير يلحق البدن ت وذلك لا يقل إلا نق 
الجسم > ولکنه وارد ٤‏ الأحاديث » روى سلمان عن سول الله عة أنه غال :ر إن الله تعال 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . t0‏ 


حي کريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه آن یردمما صفرا حی بضع فیا خی وإذا کان 
كذلك وجب تأويله وفيه وجهان . الأول وهو القانون فى أمثال هذه الأشياء ؛ أن كل صفة 
ثبتت للعبد ما يختص بالأجسام فاذا وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهايات الأعراض 
لا على بدايات الأعراض مثاله أن الحياء حالة تحصل للانسان لكن هما مدأ ومنتهى » أما البداً 
فهو التغير الجسم ني الذى يلحق الانسان من خوف أن ينسب إلى القبيح » وأما النهاية فهو أن 
يترك الانسان ذلك الفعل » فإذا ورد الحياء فى حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الخوف الذى 
هومبدأ الحياء ومقدمته » بل ترك الفعل الذى هو منتهاه وغايته » وكذلك الخضب له » علامة 
ومقدمة وهي غليان دم القلب » وشهوة الانتقام وله غاية وهو إنزال العقاب با مغضوب عليه » 
فاذا وصفنا الله تعالى بالخضب فليس المراد ذلك المبداأ أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب » 
بل المراد تلك النهاية وهو أنزل العقاب » فهذا هو القانون الكلى فى هذا الباب . الثاني : 
يجوز أن تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة فقالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب 
والعنكبوت » فجاء هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال » وهذا فن بديع من 
الكلام e u‏ عل افو هاا المح اناا فجت ان ل قلعا 
طريقة النفي أيضاً عليه > و إنغا يقال إنه لا يوصف به فإما أن يقال لا يستحي ويطلق عليه ذلك 
فمحال › > لاآنه يوهم نفي ما يجوز عليه وما دکره الله تعالی من کتابه فی قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) وقوله ( لم يلد ولم يولد ) فهو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة وكذلك قوله ( ما 
اتخذ الله من ولد ) وكذلك قولك ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولیس کل ما ورد فى القرآن إطلاقه 

جائزاً أن يطلق فى المخاطبة فلا يجوز أن يطلق ذلك إلا مع بيان أن ذلك حال » ولقائل أن 
ag ip COS ear e a 8‏ 
فو جب ان جوز بقي أن يقال أن الاخبار عن انتفائها يدل على صحتها عليه فنقول : هذه 
الدلالة منوعة وذلك لأن تخصيص هذا النفي بالذكر لا يدل على ثبوت غيره بل لوقرن باللفظما 
يدل على انتفاء الصحة أيضاً كان ذلك أحسن من حيث أنه ا إذا 
کان غيره أحسن أن يكون ذلك قبيحاً . 


الثالة ‏ اعلم أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة فى العقول ويدل عليه 

وجوه . أحد : إطباق العرب والعجم على ذلك أما العرب فذلك مشهور عندهم وقد تمثلوا 
PE‏ > فقالوا فى التمثيل بالذرة : : أجمع من ذرة > وأضبط من ذرة › وأخفى من الذرة 
وفى التمثيل بالذباب : e‏ من الذبات » وأ خطاً من الذباب › وأطيش من الذباب وأشبه 
فخر الرازی ج ۲ ١١۴‏ 


. قولەتعالى : إن الله لا يستحي آن بضرب مثلا‎ 1٦ 


من الذباب بالذباب » وألح من الذباب . وفى التمثيل بالقراد » أسمع من قراد » وأصغر من 
قراد . وأعلق من قراد » وأغم من قراد » وأدب من قراد » وقالوا فى المجراد : أطير من 
جرادة » وأحطم من جرادة » وأفسد من جرادة . وأصفى من لعاب الحراد > وف الفراشة : 
أضعف من فراشة » وأطيش من فراشة » وأجهل من فراشة » وفى البعوضة . أضعف من 
بعوضة » وأعز من مخ البعوضة » وكلفني مخ البعوضة » فى مثل تكليف ما لا يطاق.: وأما 
العجم فيدل عليه كتاب كليلة ودمنة وأمثاله »› وی بعضها : قالت البعوضة > اوقد وقعت على 
نخلة عالية وآرادت أن تطيرعنها ؛ يا هذه استمسكي فإني أريد أن أطير » فقالت النخلة وال 
ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطيرانك » وثانیها : أنه ضرب الأمثال فى إنجيل عيسى عليه 
السلام بالأشياء المستحقرة » قال : مثل ملكوت السا ء كمثل رجل زرع فى قريتة حنطة جيدة 
نقية » فلا نام الناس جاء عدوه فزرع الزوان بين الحنطة » قلا نبت الزرع وأثمر العشب 
غلب عليه الزوان re‏ ا مدا الین عاط ية نة ررمت فى فرك ٠‏ 
قال بلى » قالوا فمن أين هذا الزوان ؟ قال لعلكم إن ذهبتم أن تقلعوا الزوان فتقلعوا معه 

الحجنطة فدعوهما يتربيان جميعأً حتى الحصاد فأمر الحصادين أن يلتقطوا الزوان من الحنطة وأن 
ير بطوه حزما ثم بحرقوه بالنار ويجمعوا الحنطة إلى الخزائن . وأفسرلكم ذلك الرجل الذىزرع 
ا لحنطة الجيدة هوأ بو البشر» والقرية هي العالم > والحنطة الجيدة النقية هو نحن أبناء الملكوت 
الذى يعملون بطاعة الله تعالى » والعدو الذى زرع الزوان هو إبليس » والزوان هو المعاصي 
التي يزرعها إبليس وأصحابه » والحصادون هم الملائكة يتركون الئاس حتى تدنو آجاهم 
فيحصدون أ هل الخير إلى ملكوت الله » وأهل الشر إلى الماوية وكا أن الزوان ياتقط ويحرق 
بالنار كذلك رسل الله وملائكته يلتقطون من ملكوته المتكاسلين › وجميع عمال الاد نم فليقونہم 
فى أتون الهماوية فيكون هنالك البكاء » وصريف الأسنان » ويكون لأبرار مالك فى ملكو ) 
ENS O EEN‏ :لو 
أن رجلا أخذ خبة من خردل وهي أصغر الحبوب وزرعها فى قريته » فلے) نبتت عظمت حتی ) 
صارت كأعظم شجرة من البقول وجاء طير من السماء فعشش فى فروعها فكذلك الهدى من 
دعا إليه ضاعف الله أجره وعظمة ورفع ذکره » ونجی من اقتدی به » وقال لا تکونوا کمنخل 
بخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة > وكذلك أنتم تخرج الحكمة من أفواهكم وتبقون 
العل فى صدوركم » وقال : قلوبكم كالحصاة التي لا تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها 
الرياح » وقال لا تدخروا ذخاثركم حيث السوس والأرضة فتفسدها » ولا فى الرية حيث 
السموم واللصوص فتحرقها السموم وتسرقها اللصوص ولكن ادخر وا ذخائركم عند الله وقال : 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . ۷ 


نحفر فنجد دواب عليها لباسها وهناك رزقها وهن لا يزرعن ولا محصدن ومنهن من هو فى 
جوف الحجر الأصم أو فى جوف العود » من يأتيهن بلباسهن وأر زاقهن إلا الله ؟ أفلا 
تعقلون » وقال : لا تثيروا الزنابير فتلدغكم ولا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم » فظهر أن الله 
تعالى ضرب الأمثال هذه الأشياء الحقرة وأما العقل فلأن من طبع الخيال المحاكاة والتشبه فاذا 
ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة الخيال » وإذا ذكر معه الشبه أدركه العقل مع 
معاونة الخيال » ولا شك أن الثاني یکون أکمل وأیضاً فنحن نری أن الانسان یذكر معنی ولا 
يلوح له کا ينبغي فاذا ذکر المځال اتضح وصار مبیناً مکشوفاً > وإ کان التمثيل يفيد زيادة البيان 
والوضوح » وجب ذكره ٥‏ فی الکتاب الذى لا يراد منه إلا الاإيضاح والبيان » أماقوهم : ضرب 
الأمثال بذه الأشياء الحقيرة لا يليق بالله تعالى » قلنا هذا جهل » لأنه تعالى هوالذي خلق . 
الصغير والكبير وحكمه فى كل ما خلق وبراً عام لأنه قد أحكم جميعه » وليس الصغير أ خف 
عليه من الكبير والعظيم أصعب من الصغر » وإذا كان الكل بمنزلة واحدة لم يكن الكبيراً ول 
أن يضربه مثلاً لعباده من الصغير بل المعتبر فيه ما يليق بالقصة > فإذا کان الألیق ہا الذباب 
والعنكبوت يضرب الل | eth‏ والجحمل »› فإذا أراد تعالى أن يقبح عبادتهم الأصنام 
وعدوهم عن عبادة‌الرحمن صلح أ ن يضرب المثل الذبات ل قدر مضرتها لا يندفع مهه 
الأصنام > ويضرب المثل لبيت العنكبوت ليبين أن عبادتها آوهن وأضعف من ذلك وی مثل 
ذلك كل ما كان المضروب به المثل آضعف کان المخل أقوى وأوضح . 


a A SE‏ ما صلة زائدة كقوله (فبا رحمة من 
الله ) وال بو مسلم معاذ الله أن یکون فی القرآن زيادة ولغو والأصح قول ابي مسلم لان الله 
تعالی وصف القرآن بکونه هدی وبیانا وکونه لغواً ينای ذلك » وف بعوضة فراءتان . 
أحداه) : النصب وى لفظة ما على هذه القراءة وجهان . الأول CA i‏ 
r RE‏ إہاماً وزادته شيوعأً وبعدا عن الخصوصية . بيانه أن الرجل إذا قال 
لصاحبه أعطني كتاباً أنظر فيه فأعطاه بعض الكتب 5 أن یقول أردت کتاباً آحر ولم أرد 
e‏ ال ا د أعطني کتابا آی کتاب کان الاق 
أنها نكرة ة فام تفسيرها باسم الجنس مقام الصفة › > أما على قراءة الرفع ففيها وجهان . الأول : 
انا موصوله صلتها الحملة لأن التقدير هو بعوضة فحذف المبتداً كى حذفف ) تماماً على الذى 
أحسن ) . الثاني : e E hE‏ 
ال ف فا فوقها حتی یضرب المثل به » بل له أن ٹل با هوا قل من ذلك کثیراً کا 


۱۸ قوله تعالی : إن الله لا یستحیی أن يضرب مثلا : 
قال فلان لا بالل ما وهب » ما دینار ودیناران.» ای ب ماهو اکثرمن فلك بک .. 


$ المسألة الخامسة 4ا قا E‏ الكشاف : صرب اشر اعا ونکوبه ہر من رب ب الین 
وضرب SE‏ 


aay‏ اتصب بعوضة انه عطف بیان ثلا او مفعول یرب رمثلا حال 

من النكرة مقدم عليه أو ثاني مفعولين ليضرب مضمنا معنى يجغل » وهذا | إذا كانت ما صلة أو 

EPR‏ رمعا مرها عطف بیان 

أو مفعول » ومثلاً حال مقدمة » وأما رفعها فبكونها خبر مبتدا ¢ أا إذا انث ما موصولة أو 

موصوفة أ اوا ا فإذا كانت إبهامية فهي على اواب کأن قاثلاً قال ما هو 
فقيل بعوضة . 


المسالة السابعة ¢ اب الكشاقف اماق ار س اا ر ر 
كالبضع والعضب يقال بعضه العوضن ومنه بغض الشيء ء لأنه قطعة منه والبعوض فى أصله, 
صفة على فعول كالقطوع فغلبت اسميته » وعن بعضهم اشتقاقه من بعض الشيء سمي ٻه لقلة, 
جرمه وصخره ولأن بعض الشيىء قليل بالقياس | إلى كله » والوجه القوى هو الأول > قال وهو من 
عجائب خلق الله تعالی فانه صغير جداً وخرطومه فى غاية الصغر: ثم انه مع ذلك جوف ثم ذلك 
الخرطوم مع فرط صغره وکونه مجوفاً یغوص فی جلد الفيل وا لجاموس على ثخانته کا يضرب 
الرجل إصبعه فى الخبيص » وذلك لا ركب الله فى رأس خرطومه من السم . 


بے 


. اظ المسالة الثامنة ) فى قوله ( فا فوقها ) وجهان. أحدهم : أن يكون المراد فما هو 
أعظم منها فى الجثة كالذباب والعنكبوت والحار والكلب » فإن القوم أنكروا ثيل الله تعالى 
بكل هذه الأشياء والثاني : أراد با فوقها فى-الصغر أى بجا هو أ صخر منها والمحققون مالوا إلى 
هذا القول لوجوه . أحدها : أن المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان » اوكلم] :كان المشبه به 
أشد حقارة كان المقصود فى هذا الباب أكمل؛حصولاً . وثانيها أن الخرض ههنا بيان أن الله 
نعالى لا يمتنع عن التمثيل بالشىء الحقير »وفى مشل هذا E E SE‏ المذكورثانياً أشد 
حقارة من الأول يقال آن فلاناً تحمل الذل فى اكتساب الدينار C‏ وف n‏ 0 يعني ' 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 8 


فى القلة لأن تحمل الذل فى اكتساب أقل من الدينار أشد من تحمله فى اكتساب الدينار . 
وثالغها: أن الشىء کل کان أ صغر كان الاطلاع على أسراره صعب › > فإذا كان فى نهاية الصخر 
a gih‏ » فكان التمشيل به أقوى فى الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل 
بالشىء الكبير » واحتج الأولون بوجهين . الأول : بأن لفظ « فوق » يدل على العلو > فإذا 
قيل هذا فوق ذاك Ma a Ka‏ 
متهم فيه » فقال علي : إنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك » أراد بهذا أعلى مما فى نفسك . 
الثاني . كيف يضرب المثل يما دون البعوضة وهي النهاية فى الصغر ؟ والحواب عن الأول : إن 
کل شیء کان ثبوت صفة فيه قوی من ثبوتها فى شىء آخر كان ذلك الأقوى فوق الأضعف فى 
تلك الصفة يقال إن فلاناً فوق فلان فى اللؤم والدناءة . أى هو أكثر لؤماً ودناءة منه » وكذا إذا 
قيل هذا فوق ذلك فى الصغر وجب أن يكون أکثر صغراً منه > والحواب عن الثاني أن جناح 
البعوضة أقل منها وقد ضربه رسول الله ية مثلاً للدنيا . 


8 المسأالة التاسعة ‏ « آما» حرف فيه معنى الشرط » ولذلك مجاب بالفاء وهذا يفي 
التأكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا محالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب › 
إذا ثبت هذا فنقول : إيراد ا لجملتين مصدرتين به أ حماد عظيم لأمر المؤمنرن واعتداد بعلمهم 
أنه الحق وذم عظيم للکافرين على ما قالوه وذكروه . 


ل المسالة العاشرة ‏ « الحق » الثابت الذى لا يسوغ إنكاره يقال حق الأمر إذا ثبت 
ووجب وحقت كلمة ربك » وثوب محقق محكم النسج . 


المسألة الحادية عشرة ) « ماذا » فيه وجهان أن یکون ذا اسا موصولاً بمعنغى الذى 
فیکون کلمتین وآن يكون ذا مركبة مع ما مجعولين اس| واحداً فيكون كلمة واحدة فهو على 
الوجهين : الأول مرفوع المحل على الابتداء وخبره ذامع صلته » وعلى الثاني منصوب المحل 
فی حکم ما وحدہ کا لوقلت ما أراد الله . ۰ 


$ المسألة الثانية عشرة 4 الارادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البدمهية 
بینها وبږن علمه وقدرته وا له ولذته . وإذا کان الأمر كذلك لم یکن تصور ماهیتهاً حتاجاً إلى 
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التعريف » وقال المتكلمون إنها صفة تقتضي رجحان احد طرفي الجائز على الأخر لاي الوقيع 
بل فى الايقاع » واحترزنا بهذا القيد الأخبزعن القدرة > واختلفوا فی کونه تعالی مريداً مع 
اتفاق المسلمين على اطلاق هذا اللفظ على الله تعالى فقال النجارية إنه معنى سلبي ومعناه غير 
مغلوب ولا مستكره » ومنهم من قال إنه أمر ثبوتي وهؤلاء اختلفوا فقال.الحاحظ والكعبي وأبو 
الحسن البصرى : معناه علمه تعالى باشتاله الفعل على المصلحة أو المفسدة » ويسمون هذا 
العلم بالداعي أو الصارف » وقال أ صحابنا وأ بوعل وأبو هاشم وأ تباعه) إنه صفة زائدة على 
العلم ثم القسمة فى تلك الصفة إما أنتكون ذاتية وهو القول الثاني للنجارية » وإما أن تكون 
معنوية » وذلك المعنى إما أن يكون قدا ۰ اا اع ر المبحدث إما آن 
SE Sa E‏ آ 


يغ المسالة الثالثة عشرة ¢ مر اللمثل أو ان ا 
Ces a E hy‏ : يا 
عجباً لابن او ا Ny‏ 


$ المسألة ارا 4 مثلاً ) نصب على التمييز كقولك لمن أجاتا بجواب غث 
ماذا أردت هذا ؟ جواباً وان همل سلاحاً ردیغاً کیف تنتفع es‏ ال e‏ 
( هذه ناقة الله لكم أية ) . 


٠‏ المبألة الخامسة عشرة 4 اعلم أن ال سيخانه وتعال لاخكى عنهم كفرمم 
E j E O AOR‏ 
به کثیرا ) ونرید أن نتکلم ههنا فی الداية والاضلال لیکون هذا الموضع كالأصل الذى يرجع 
إليه فى كل ما جيء فى هذا المعنى من الآيات فنتكلم أولاً فى.الاضتلال فقول e:‏ 
تجيء لنقل الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى كقولك خرج فإنه غير متعد » فإذا قلت أخرج 
فقد جعلته معتدیاً وقد تجيء لنقل الفعل من المتعدى إلى غير المتعدى كقولك کببته فأکب » وقد 
تجيء جرد الوجدان . حکي عن عمرو پن معد يکرب أنه قال لېني .لیم قاتلناكم فےا 
أجبناكم > وهاجیناكم فا أفحمناکم » وسالناکم فا أ بخلناکم .: ای فا وجدناکم چبناء ولا 
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مفحمين ولا بخلاء . ويقال أتيت أرض فلان فأعمرتها أى وجدتها عامرة قال المخبل : 
تمنى حصين أن يسود خزاعة فأسى حصين قد ذل وأقهرا 


أى وجد ذليلاً مقهوراً » ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقال الهمزة لا تفيد إلا نقل 
الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى فأما قوله : كببته فأكب » فلعل المراد كببته فأكب نفسه على 
REN Ra ANE‏ . وأما قوله . قاتلناكم في 
أجبناكم > فالمراد ما أ ثر قتالنا فى صيرورتكم جبناء . وما أ ٹر ھجاؤنا لکم ی صیرورتىکم 
مفحمين » وكذا القول فى البواقي > وهذا القول الذى قلناه أولى دفعاً للاشتراك . دا ہت 
هذا فنقول قولنا أضله الله لا يكن حله إلا على وجهين » أحده| أنه صيره ضالا » والثاني 
أنه وجده ضالاً أما التقدير الأول وهو أنه صيره ضالاً فليس فى اللفظدلالة على أنه تعالى صيره 
ضالاً عماذا وفيه وجهان . أحده)| : أنه صيره ضالاً عن الدين . والثاني : أنه صيره ضالاً 
عن الجنة » ما الأول وهو أنه تعالى صيره ضالاً عن الدين فاعلم ان معنى الاضلال عن الدين 
فى اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه فى عينه وهذا هو الاضلال الذى أضافه الله تعالى إلى 
إبليس فقال ( إنه e‏ ولأمنينهم ) و ( قال الذين كفروا ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن والاإنس نجعله) تحت أقدامنا) وقال ( فزين هم الشيطان 
أعما هم فصدهم عن السبيل ) › ( وقال الشیطان) إلى قوله ( وما کان لی علیکم من سلطان إلا 
أن دعوتکم فاستجبتم لى ) وأيضاً أ ضاف الله تعالى هذا الاضلال إلى فرعون فقال ( وأضل 
فرعون قومه وما هدى ) واعلم أن الأمة مجمعة على أن الاضلال بهذا المعنى لا جوز على الله 
تعالی لأنه تعالى ما دعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نهى عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه» وإدا 
کان المعنى الأصلي للاضلال فى اللغة ليس إلا هذا وهذا المعنى منفي بالاجماع ثبت انعقاد 
الاججماع على أنه لا يجوز اجراء هذا اللفظ على ظاهره . وعند هذا افتقر أهل الحبر والقدر ی 
التأويل أما أهل الحبر فقد حملوه على أنه تعالى خلق الضلالوالكفر فيهم وصدهم عن الاإمان 
وحال بینهم وبیڼه › e sa E E RYE r‏ 
جعل الشيء ضالا كما أن الاخراج والادخال عبارة عن جعل الشىء خارجاً وداخلاً » وقالت 
المعتزلة هذا التاويل غير جائز لا بحسب الأوضاع اللغوية ولا بحسب الدلائل العقلية ll‏ 
الأوضاع اا . أحدها :أنه لايصح من‌طريق اللغة أن يقال لمن منع غيره . 


' ٠ . قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مغلا‎ Jor 


من سلوك الطريق كرهاً وجبراً أنه أضله بل يقال منعه منه وصرفه عنه ونا يقولون إنه أضله 
عن الطريق إذا ليس عليه وأ ورده من الشبهة ما يلبس عليه الطريق فلا يمتدى به . وثانيها أنه 
تعالی وصف إبلیس وفرعون بکونہ) مضللين » مع أن فرعون و إبليس ما كانا خالقين للضلال 
فی قلوب المستجيبين فى بالاتفاق » وأما عند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على الأيجاد » وأما 

عند القدرية فلأن العبد لا يقدر على هذا النوع من الاججاد › فلا حصل اسم المضل حقيقة مح 
نفي الخالقية بالاتفاق » علمنا أن اسم المضل غير موضوع فى اللخة لخالق الضلال : وثالثها أن 
الاضلال فى مقابلة الهداية فكا صح أن يقال هديته ف| اهتدى وجب صحة أن يقال أ ضللجه 
فا ضل ٠‏ وإذا كان كذلك استحال حل الاضلال على خلق الضلال ٠‏ وأما .بحسب الدلائل 
العقلية فمن وجوه . أحدها : أنه تعالى لو خلت الضلال فى العبد ثم كلفه بالاإيان لكان قد 
كلفه با لجحمع بين الضدين وهو سفه وظلم »> وقال تعالى ( وما ربك بظلام للعبید ) وقال ( لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ) قال ( وما جعل عليکم فی الدين من حرج ) وثانيها : لوکان تعالى 
حالقاً للجهل وملبساً على المكلفين لا كان مبيناً لما كلف العبد به » وقد أجمعت الأمة على كونه 
تعالى مبيناً . وثالثها أنه تعالى لو خلق فيهم الضلال وصدهم عن الاإيان لم يكن لانزال الكتب 
عليهم وبعثة الرسل إليهم فائدة لأن الشيء الذى لا يكون ممكن الحصول كان السعي فى 
تعصيله عبثاً وسفهاً . ورابعها : أنه على مضادة كبيرة من الآيات نحوقوله ( فما هم لا يؤمنون 

فا هم عن التذكرة معرضين » وما منح الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا أ بعث 
الله بشراً رسولاً ) فبين أنه لا مانح حم من الان البتة » وإنا امتنعوا لأجل إنكارهم بعشة 
الرسل من البشر وقال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى ويستغقروا رجهم ) وقال 
( کیف تکفر ون بالله وکنتم أمواتاً فاحیاکم ) وقال ( انی تصرفون ) وقال ( انی تؤفکون ) فلو 
کان الله تعالى قد أضلهم عن الدين وصرفهسم عن الأمان لكانت هذه الآيات باطلة, . 

وخامسها : أنه تعالى ذم إبليس وحزبه ومن سلك سبيله فى إضلال الناس عن الدين ‏ 
وصرفهم عن احق وأمر عباده ورسوله بالاستعاذة منهم بقوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) إلى 
قوله ( من شر الوسواس ) و( قل أعوذ برب الفلق » وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين » فإذا قر أت القرآن فاستعذ بالله من الشيطانالرجيم ) فلو كان الله تعالى يضل عباده 
عن الدين كا تضل الشياطين لاستحق من المذمة مثل ما استحقوه ولوجب الاستعاذة منه كما 
وجب منهم > ولوجب أن یتخذوه عدواً من حیث أضل أكثر خلقه كما وجب اتخاذ إبليس 
عدواً لأجل ذلك » قالوا بل حصيصية الله تعالى فى ذلك أكثر إذتضليل إبليسن سۈاء وجوده 
وعدمه فا يرجع إلى حضول الضلال بخلاف تضليل الله فانه هو الؤثر فى الضلال فيلزم من هذا 
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تنزيه إبليس عن جميع القبائح و وإحالتها كلها على الله تعالى فيكون الذم منقطعاً بالكلية عن 
إبليس وعائداً إلى الله سبحانه وتعالى عن قول الظالمين . وسادسها : أنه تعالى أ ضاف الاضلال 
عن الدين pe‏ لأجل ذلك > فقال ( وأضل فرعون قومه وما هدی › وأضلهم 
السامرى » وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله > إن الذين يضلون عن سبيل 
الله له هم عذاب شديد ما نسوا يوم الحساب ) وقوله تعالى حاكياً عن إبليس ( ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولأمرنهم ) فهؤلاء | إما أن يكونوا قد أضلوا غيرهم عن الدين فى الحقيقة أو يكون الله 
هو الذى أضلهم أوحصل الاضلال بالله وبهم على سبيل الشركة فإن كان الله تعالى قد أضلهم 
عن الدين دون هؤلاء فهو سبحانه وتعالی قد تقول علیهم إذ قد رماهم بدأبه وعابهم با فيه 
وذمهم با لم يفعلوه » والله متعال عن ذلك و وإن کان الله تعالی مشاركاً هم فى ذلك فکیف جوز 
أن يذمهم على فعل هو شريك فيه ومساو هم فيه وإذا فسد الوجهان صح أن لا يضاف خلق 
الضلال إلى الله تعالى . وسابعها : أنه تعالى ذكر أكثر الآيات التي فيها ذكر الضلال منسوباً إلى 
العصاة على ما قال ( وما يضل به إلا الفاسقين ) . ويضل الله الظالمين » إن الله لا مهدى القوم 
الكافرين » كذلك يضل الله من هو مسرفمرتاب » كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب ) فلو 
كان المراد بالضلال المضاف إليه تعال هو ما هم فيه كان كذلك إثباتاً للثابت وهذا محال  .‏ 
وثامنها : أنه تعالى نفي إية الأشياء التي كانوا يعبدونها من حيث أنهم لا يهدون إلى الحق قال 
( ( أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى ) فنفي ربوبية تلك الأشياء 
من حیث أنہا لا تهدی وأوجب ربوبية نفسه من حیث آنه سبحانه وتعالی بهدی فلو کان 
سبحانه وتعالى يضل عن الحق لكان قد ساواهم فى الضلال وفيا لأجله نبي عن اتباعهم » بل 
کان قد اأربی علیھم › لأن الأوثان کا أنہا لا تهدی فهي لا تضل › وهو سبحانه وتعالی مع انه 
إله مهدى فهو يضل . وتاسعها : أنه تعالى يذكر هذا الضلال جزاء هم على سوء صنيعهم 
وعقوبة عليه > فلو كان المراد ما هم عليه من الضلال كان ذلك عقوبة وتهديداً بأمرهم له 
ملابسون.» وعليهمقبولون.» وبه ملتذون ومغتبطون » ولو جاز ذلك لجازت‌العقو بةبالزناعلىالزنا 
وبشرب الخمر عل شرب الخمر » وهذالا جوز . وعاشرها : ان قوله تعالی ( وما یضل به إلا 
الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) صريح فى أنه تعالى إنغايفعل به هذا الأاضلال 
بعد أن صار هو من الفاسقين الناقضين لعهد الله باختيار نفسه » فدل ذلك على أن هذا 
الاضلال الذى يحصل بعد صيرويته فاسقاً وناقضأً للعهد مغاير بفسقه ونقضه » وحادی 
عأشرها : أنه تعالى فسرالاضلال المنسوب إلیه فى کتابه »> إما بكونه ابتلاء وامتحاناً E‏ 
عقوبة ونكالاً ؛ فقال فی الابتلاء ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاثكة وما جعلنا عدتهم إلا 
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فتنة للذين كفروا ) ی امتحاناً إلى ان قال ( ذلك بضل اله من یشاء وییدی من بشاء ) فين 
أن إضلاله للعبد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشابة أو فملذ متشاماً لايعرف حقيقة 
الغرض فيه ؛ والضال به هو الذى لا يقف على المقصود ولا يتفكر فى وجه الحكمة قينل بل 
يتمسك بالشبهات فى تقرير المجمل الباطل كا قال تعالى ( فأما الذين فى قلوبهم . زيغ فيتبعون 
e OE SOE r TDS‏ 
والسلاسل يسحبون ) إلى أن قال ( كذلك يضل الله الكافرين ) فبين أن إضلاله لايعدوا أ حد 
هذين الوجهين وإذا كان الاضلال مفسراً بأحد هذين الوجهين وجب ا6ل کون نق ری 
دفعاً للاشتراك » فشبت فشبت أنه لا جوز حمل الاضلال على خلق الكفر والضلال وإذا ثبت ذلك 
فنقول بينا أن الاضلال فى أصل اللغة الدعاء إلى الباطل والترغيب فيه والسعي فى إخحفاء 
مقابحة وذلك لا يجوز على الله تعالى فوجب المصير إلى التأويل » والتأويل الذى ذهبت الجبرية 
إليه قد أ بطلناه فوجب المصير إلى وجوه أخر من التأويلات . أحدها : أن الرجل إذا ضل 
N SEL NC E AEE‏ ء أثر فى إضلاله فيقال لذلك الشيء ء إنه 
أضله قال تعالی فی احق الأصنام ( رب | نهن أضللن كثراً من الناس ) آی ضہلوا بہن » وقال 
( ولا یغوٹ ویعوق ونسرأً وقد أضلوا كثيراً ) ) أی ضل كثيرمن الناس بهم وقال ( ولیزیدن كثرا 
O N‏ إلا فراراً) ) آی لم يزدادوا 
E EAE N‏ آنسوکم ذکری ) وهم لم ینسوهم فی 
E E‏ الله ويدعونهم إليه ولكن لا كان اشتغامم بالسخرية منهم سبباً 
نهم أضيف الانساء إليهم aS‏ سورة فمنهم من يقول أيكم 
2 > فأما الذين آمنوا فزادتهم إياناً وهم يستبشرون . وما الذين فى قلوبهم مرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) فأخبر سبحانه أن نزول السورة المشتملة على الشرائع يعرف 
أحواهم فمنهم من یصلح علیھها فیزداد ہا | مانا » ا 
فإذن. ضيفت الزيادة فى الارمان والزيادة فى الكفر إلى السورة » إذا كانوا إنغا صلحواعند 
نزوها وفسدوا كذلك أيضاً > فكذا أضيف المدى والاضلال إلى الله تعالى إذا كان إحداثي) 
عند ضربه تعالى الأمثال هم وقال فى سورة الدثر روما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إياناً ) فأخبر تعالى أن ذكره لعدة خزنة النار 
امتحان منه لعباده ليتميز المخلص من المرتاب فالت العاقبة إلى أن صلح عليها الموّمنون وفسد 
الكافرون وأ ضاف زيادة الاريان وضدها إلى الممتحنن فقال لیزداد ولیقول ثم قال بعد قوله 
(ماذا أراد الله بهذا مثلاً ء » كذلك یضل الله من یشاء ویہدی من يشاء ) فأضاف إلى نفسه 
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إضلاهم وهداهم بعد أن أضاف | إليهم الأمرين معا » فبين تعالى أن الاضلال مفسز هذا 
الامتحان ويقال فى العرف أ به يضا . أمرضني ا لحب أی مرضت به ويقال قد أ فسدت فلانة 
فلاناً وهي لم تعلم به » وقال الشاعر : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 

أى يغرى اللوم باللوم » والاضلال على هذا المعنى يجوز أن يضاف إلى الله تعالى على 

معنى أن الكافرين ضلوا بسبب الآيات المشتملة على الامتحانات ففي هذه الآية الكفار لا 
u‏ : ما الحاحجة اى الأمثال وما الفائدة فيها واشتد عليهم هذا الامتحان حسنت هذه 
الاضافة . وثانيها : أن الاضلال هو التسمية بالضلال فيقال أضله اا 
عليه به وأکفر فلان فلاناً ذا س) ه کافراً وأ نشدوا بيت الكميت : 

وطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوا مسي ء ومذنب 

وقال طرفة : 

وما زال شربي الراح حتى أضلني صديقي وحتی ساءني بعض ذلکا 

أراد ساني ضالاً وهذا الوجه ما ذهب إليه قطرب وكثير من المعتزلة » ومن أهل اللغة 
من أنكره وقال إنغما يقال ضللته تضليلاً إذا سميته ضالا » وكذلك فسقته وفجرته إذا سميته 
فاجراً فاسقاً » وأجیب عنه بأني متی صیره فی نفسه ضالاً لزمه أن یصیر حکوماً عله بالضلال 
فهذا الحكم او ذلك التصير › واطلاف اسم الملزوم على اللازم ومحاز مشهور وأنه 
مستعمل أيضاً لأن الرجل إذا قال لآخر : فلان ضال جاز أن يقال له لم جعلته ضالاً ويكون 
المعنى لم سميته بذلك ولم حکمت به عليه فعلى هذا الوجه حملرا الاضلال على الحكم 
والتسمية . وثالثها ٠‏ أن يکون اللاضلال هو التخلية وترك المنح بالقهر والجبر > فیقال أ ضله 
دا خااه وضلاله قالوا ومن محازه قوهم : أ فسد فلان اينه وأهلکه ودمر ا ا ا 
بالتأديب » ومثله قول العرجي : 

أضاعوني وای فتی أضاعوا ليوم كربهة وداد ثغر | 

ا > ورابعها الضلال والاضلال NE‏ والتعذيب ا قوله سال إن 
المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) فوصفهم الله 


. : تعالی : إن الله لا يستجي أن یضرب مثلا!‎ ۱۵٦ 


E‏ يوم القيامة فى ضصلال وذلك لا يكون | إلا عذابہم وقال تعالى ( إذ الأغلال فى أعناقتهم 
والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجرون ثم قيل هم آیغا کنتم تشرکون من دون الله 
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين ) فسرذلك الضلال 
بالعذاب . وخامسها : أن يحمل الاضلال على الاهلاك والابطال كقوله (الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعم ام ) قيل أبطلها وأهلكها ومن مجازه قوهم : ضل ال ماء فى 
اللبن إذا صار مستھلکاً E EON‏ 
يقال أضل القوم ميتهم | إذا واروه فی قبره حتی صار لا يرى » قال النابغة ٠:‏ 


۳ واب مضلوه بعين جلية F4‏ وودر باجیولان حزم ونال : 
ا تعالى ( وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض أئنالفي خلق جدید ) ای ئلا :اندفنا یی 
فخفيت أ شخاصنا فيحتمل على هذا المعنى يضل الله انساناً أى هلكه ويعدمه فتجوز إضافة 
الاضلال إليه تعالى على هذا اإوجه » فهذه الوجوه الخمسة إذا هنا الاضلال على الاضلال عن 
الدين . وسادسها : أن يحمل الاضلال على الاضلال عن الجحنة > قالت المعتزلة : وهذا فى 
الحقيقة ليس تأويلاً بل حلا للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى يضله ولس فيها 
دلالة على أنه عم|ذا يضلهم » فنحن نحملها على أنه تعالى يضلهم عن طريق الجنة ثم حملوا كل 
ما فى القرآن من هذا الجنس على هذا المحمل وهو اختيار الجباڻي قال تعالی ( کتب عليه آنه من 
تولاه فأنه يضله ويديه إلى عذاب السعير ) أى يضله عن الحنةو وثواا . هذا كله إذا حملا 
الهمزة فى الأاضلال على التعدية . وسابعها : أن نحمل الممزة لاعلى التعدية بل على الوجدان 
على ما تقدم فى أول هذه المسألة بيانه فيقال أضل فلان بعيره أى ضسل عنه فمعنى إضلال الله 
تعالى هم أنه تعالى وجدهم ضالين . وثامنها : أن یکون قوله تعالی ( یضل به کثیرا ودی به 
كثيراً ) من تمام قول الكفار فإنهم قالوا ماذا أراد الله بهذا المثل الذى لا يظهر وجه الفائدةفيه ثم 
قالوا یضل به کثیراً ویہدی بھ کثیراً ذکر وہ على سبیل التھکم فھذا من قول الکفار ثم قال تعالیٰ 
جواباً هم ( وما یضل به | إلا الفاسقين ) ی ما آضل به | لا الفاسى . هذا مجموع كلام المعتزلة > 
e a‏ لكم بجودة الاإيراد وحسن الترثيب وقوة الكلام. 
ولكن ماذا نعمل ولكم أعداء ثلاثة يشوشون عليكم هذه الوجوه الحسنة والدلائل اللطيفة 
أحدها ؛ مسألة الداعي وهي أن القادر على العلم والجهل والاهداء والارضلاللم فعل أ حده) 
دون الآخر ؟ وثانيها EE EE CE E e‏ 
وما رأينا لكم فى دفع هذين الكلامين كلاما حلا قوياً ونحن PRE‏ 
مع مامعكم من الذكاء الضعف عن تلك الأجوبة التي تكلموا بها .فك أإنصفنا واعترافنا لكم 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي آن يضرب مثلا . \lo¥‏ 


ee ea O EE Le aS SC 
التعامي والتغافل لا ليق بالعقلاء . وثالثها : أن فعل العبد لو كان بايمجاده لم حصل إلا الذى‎ 
0 E 
والضلال فكيف يحصل الجهل والاضلال للعبد مع أنه ما قصد إلا حصيل العلم والاهتداء ؟‎ 
فإن قيل إنه اشتبه عليه الكفر بالإمان والعلم بالجهل فظن فى الجهل أنه علم فقصد إيقاعه‎ 
E E i a SS 
الجهل والخطا لنفسه وذلك غير عمكن وإن قلنا إنه اشتبه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه‎ 
لزم أن يكون قبل كل ظن ظن لا إلى نهاية وهو محال . ورابعها اناس اتر کا‎ 
. والتصديقات البديهية غبر كسبية والتصديقات بأسرها غير كسبية فهذه مقدمات ثلانة‎ 


se‏ أن التصورات غير كسبية » وذلك لأن من يحاول اكتسابها 
فأما أن يكون متصوراً ما أو لا یکون متصوراً ها فان کان متصوراً ها استحال آن يطلب 
تعصيل تصورها لان حصيل الحاصل عال » وإن لم یکن متصوراً فا کان ذهنه غافاد عنه 
والغافل عن الشىء يستحيل أن يكون طالبه . 

ف المغدمة الثانية 4 فى بيان e heg ge‏ 
التصديتق إما أن يكون كافياً فى جزم الذهن بذلك التصديق أو لا یکون کافیاً فان کان الأول 
كان ذلك التصدیق داڈ رامع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفباً وإثباتاً وما كان كذلك لم 
يكن مقدوراً » وإن كان الثاني لم يكن التصدیق بديهياً بل متوقفا فيه . 

المغدمة الثالغة ‏ فى بيان أ ن التصديقات بأسرها غبر كسبية وذلك لأن هذه النظريات 
إن كانت واجبة اللزوم عن تلك البديهيات التې هي غير مقدورة كانت تلك النظريات أيضاً غر 
مقدورة. وإن لم تكن واجبة اللزوم عن تلك البدهيات لم يمكن الاستدلال بتلك البدهيات 
e e O REN‏ 
تكون إلا اعتقاداً حاصلا للمقلد ولیس كلامنا فيه ۽ فثبت أن كلامكم فى عدم إسناد الاهتداء 
والضلال إلى الله تعالى معارض بذه الوجوه العقلية القاطعة التي لا جواب عنها . ولنتكلم الأن 
فا ذکر وه من التأويلات أما التأويل الأول فساقط لأن إنزال هذه المتشابہات هل ها آثر فى 
تحريك الدواعي أوليس ها أثر فى ذلك ؟ فان كان الأول وجب على قولكم أن يقبح لوجهين » 
الأول : أنا قد دللنا فى تفسير قوله ( ختم الله على قلوبهم ) على أنه متى حصل الرجحان فلا بد 
وأن يجصل الوجوب وأنه ليس بين الاستواء وبين الوجوب المانع من النقيض واسطه › > فاذا أثر 


۷ه قولهتعال : إن ال لا يمتحي ان يضري مغلا 


انزال هذه المتشابهات فى الترجيح وثبت أنه متى حصل الترجيح فق حصضل الوجوب فحينئ 
جاء الحبر وبطل ما قلتموه . الثاني : هب أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب إلا أن الكل ينبغي' 
أن يكون مزاح العذر والعلة وانزال هذه المنشابہات عليه مع أن ها أثراً فى تريح جانب' 
الضلال على جانب الاهتداء كالعذر للمكلف ق عدم الاقدام على الظاعة فوجب أن يقبح ذلك' 
من الله تعالى » وأما إن لم يكن لذلك أثر ق إقدامهم على ترجيح جان ب الضلال لى جانب' 
الاهتداء كانت نسبة هذه المتشابهات إلى ضلاهم كصرير الباب ونعيق الخراب فك أن ضلاهم 
لا ينسب إلى هذه الأمور الأجنبية كذلك وجب أن لا ينسب إلى هذه اشامات بوجه ما 
وحينئذ يبطل تأويلهم » أما التأو يل الثاني وهو التسمية والحكم فهنؤ وإن كان فى غاية البعد 
لکن الاشکال معه باق لأنه إذا سیاه لله بذلك وحکم به عليه فلولم یأت المکلفابه لانقلب خبر 
لله الصدق كذباً وعلمه جهلا » وكل ذلك محال والمفضى إلى المحال,محالء فكان عدم إتيان 
ا مكلف به حالا وإتيانه به واجباً وهذا عين الجبر الذى تفر ون منه وأنه ملاقيكم لا حالة » وههنا 
ينتهي البحث إلى الجوابين المشهورين هما فى هذا المقام وكل عاقل يعلم ببدهة عقله سقوط 
ذلك » وأما التأويل الثالث وهو التخلية وترك المنع فهذا إنغا يسمى.إضلالاً إذا كان الأسلى 
والأحسن بالوالد أن يمنعه عن ذلك فأما إذا كان الولد بحيث لوفنعه والده عن ذلك لوقع فى 
مفسدة أعظم من تلك المفسدة الأولى لم يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله » وههنا الأمر 
بخلاف ذلك لأنه تعالى لومنع المكلف جبراً عن هذه المهسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من 
الأرلى > فكيف يقال إنه تعالى أفسد المكلف وأضله بمعنى أنه ما منعه عن الضلال مع آنه لو 
منعه لکانت تلك المغسدة أعظم وأما التأويل الرابع فقد.اعترض القفال عليه فقال لا نسلم 
بأن الضلال جاء بمعنى العذاب أما قوله تعالى ( إن المجرمين فى ضلال وسعر ):فيملكن أن 
يكون المراد فى ضلال عن الحق فى الدنيا وف سعر : أی فی عذاب جهنم فى الآخرة ویکون قوله 
( يوم يسحبون ) من صلة سعر وأما قوله تعالى ( إذ الأغلال فى أعناقهم ) إلى قوله ( كذلك 
يضل الله الکافرین ) فمعنی قوله ضلواعنا أى بطلوا فلم ينتفع بهم فى هذا الوم الذى كنا نرجو 
شفاعتهم فيه ثم قوله ( كذلك يضل الله الكافرين ) قد يكون على معنى كذلك يضل. الله 
أعما هم أى يجحبطها يوم القيامة > ويحتمل كذلك يخذهم الله تعالى فى الدنيا. فلا يوفقهم لقبول 
احق إذ ألفوا الباطل وأعرضواعن التدبر » فاذا خحذهم الله تعالى وأتوا.يوم القيامة فقد بطلت 
عا هم التي كانوا يرجون الانتفاع بها فى الدنيا » وأما التأويل الخامسسن وهو الاهلاك فر لائق 
بهذا الموضع لأن قوله تعالى ( ويدى به كثيراً ) ينع من حمل الاضلال على الاهلاك . وأما 
التأويل السادس : وهو أنه يضله عن طريق الحنة فضعيف لأنه تعالى. قال ( یضل به ) أی يضل 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. 0۹ 


بسبب‌استاع هذه الأيات والاضلال عن طريق الحنة ليس بسبب استاع هذه الآيات بل بسبب 
إقدامه على القبائح ق وأما التأويل السابع وو أن قله ر يشل اى 
يبجده ضالا قد بينا أن إثبات هذه اللغة لا دليل عليه وأيضاً فلأنه عدى الاضلال بحرف الباء 
فقال ( يضل به ) والاضلال بمعنى الوجدان لا يكون معدى بحرف الباء . وأما التأويل الثامن 
فهو فى هذه الآية يوجب تفكيك النظم لأنه إلى قوله يضل به کثیراً ویهدی به کشیراً من کلام 
الكفار ثم قوله ( وما يضل به إلا الفاسقين ) كلام الله تعالى من غير فصل بينه) بل مع حرف 
العطف وهو الواو » ثم هب أنه ههنا كذلك لكنه فى سورة المدثر وهو قوله ( كذلك يضل الله من 
یشاء ویهدی من يشاء ) لا شك أنه قول الله تعالى فهذا هو الكلام فى الاإضلال . 


أما الهدى فقد جاء على وجوه أحدها : الدلالة والبيان قال تعالى ( أولم يهد هم كم 
آھلکنا ) وقال ( فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدای ) وهذا إنما يصح لو كان الهدى عبارة 
عن البيان وقال ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رمم الهمدى ) وقال 
( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) ى سواء شكر أو كفر فالهداية قد جاءته فى الحالتين 
a‏ مود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال ( ثم آتينا موسی الكتاب تماماً 
على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحة لعلهم بلقاء رهم يؤمنون ) وهذا لا يقال 
للمؤمن وقال تعالى حكاية عن خحصوم داود عليه السلام ( ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ) 
أى أرشدنا وقال ( إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين هم الهدى الشيطان سول هم 
وأملى هم ) وقال ( أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت فى جنب الله) إلى قوله ( أوتقول لو 
أن الله هداني لکنت من المتقين ) إلى قوله ( بلى قد جاءتك آیاتي فکذبت بہا واستکبرت ) فأخبر 
أنه قد هدى الكافر عا جاءه من الآيات وقال ( أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحة ) وهذه مخاطبة للكافرين . وثانيها : قالوا فى قوله 
( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) أى لتدعو وقوله ( ولكل قوم هاد ) أى داع يدعوهم إلى 
ضلال أو هدى . وثالثها : التوفيق من الله بالألطاف المشروطةبالايمان يؤتيها المؤمنين جزاء على 
إيمانهم ومعونة عليه وعلى الازدياد من طاعته » فهذا ثواب همم وبازائه ضده للكافرين وهو أن 
يسلبهم ذلك فيكون مع أنه تعالى ما هداهم يكون قد أضلهم » والدليل على هذا الوجه قوله 
تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدی » ویزید الله الذين اهتدوا هدى › والله لا هدى القوم 
الظا مين » يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وى الا حرة ويضل الله الظالمين » 
کف بہدی الله قوماً كفروا بعد إيمانہم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى 
القوم الظالمين ) فأخبر أنه لا هديم وأنهم قد جاءهم البينات » فهذا الهدى غير البيان لا 


۱۰ قوله تعالی : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. 


محالة » وقال تعالى ( ومن يؤمن بالله هد قلبة أولئك كتب فى قلوبهم الاإمان وأيدهم بروح 
منه ) . ورابعها : المدى إلى طريتق الحنة قال تعالى ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وديم | إليه صراطاً مستقباً ) وقال ( قد جاءكم من الله نور 
وكتاب ميون يمدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلهات إلى الثور باذنه 
وسمديمم إلى صراط مستقيم ) وقال ( والذين نیهديپستم' 
ويصلح باهم ويدخلهم الجنة ) والمداية بعد القتل لا تكون | لا إلى الحنة » وقال تعالى ( إن ٠‏ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات يديهم ربمم بايائهم تجری من تحتهم الأنممار ) وهنذا تأویل 
الجبائي » وخامسها : المدى بمعنى التقديم يقال هدى فلان فلاناً ی قدمه أمامه » وأصل' 
هدى من هداية الطريق ؛ لأن الدليل يتقدم الللرل وقول العرب أقبلت هواډى:الخيل . 
أی متقدماتها » ويقال للعنق هادی وهوادی الخيل أ عناقها لاا تتقدمھا » وسادسھا : دی 
أى يحكم بأن المؤمن مهتد وتسميته بذلك لأن حقيقة قول القائل مداه جعله مهتدياً » وهذا, 
اللفظ قد يطلق على الحكم والتسمية قال تعالی ( ما جعل الله من بحيرة ) ای ما حکم ولا 
و › وقال ( إن الهدی هدی الله ) معناه أن الهدی ما حکم الله بأنه هدی وقال ( من بېد الله, 

فهو المهتد ) أى من حكم الله عليه بالهدى فهو المستحق لأن يسمى مهتدياً فهذه هي الوجوه التي: 
ذكرها المعتزلة : وقد تكلمنا عليها فما تقدم فى باب الاضلال . قالت الجبرية : وههنا وجه آخر 
وهو أن يكون الهدى بمعنى خلق الهداية والعلم > قال الله تعالى ( والله يدعوا إلى دار السلام 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) قالت القدرية هذا غير جائز لوجوه . أجدها : أنهلا 
يصح فى اللغة أن يقال لمن حمل غيره على سلوك الطريق كرهاً وجبراً أنه هداه إليه وإنغا يقال رده 
إلى الطريق المستقيم وحله عليه وجره إليه فأما أن يقال إنه هداه إليه فلا » وثانيها : لو حصل 
ذلك بخلق الله تعالى لبطل الأمر والنهي والمدح والذم والثواب والعقاب ؛ e‏ 
خلق الله تعالى إلا أنه كسب العبد قلنا هذا الكسب مدفوع من وجهين .. الأول : أن وقوع . 
هذه الحركة إما أن یکون بتخلیق الله تعالی أو لا یکون بتخلیقه » فن کان بتخلیقه » فمتی . 
خلقه الله تعالى استحال من العبد أن يمتنع منه » ومتى لم بخلقه استحال من العبد الاإتيان به › 
فحينئذ تتوجه الأشكالات المذكورة وإن E ASA‏ 
بالاعتزال » الثاني أنه لو کان خلقا لله تعالى وكسباً للعبد لم يخل من ee‏ 
آن يكون الله بخلقه أولا ثم يكتسبه العبد أو يكتسبه العبد أولا ثم يخلقه الله تعالى . . أو يقع. 
الأمران معاً » فإن خلقه الله تعالى كان العبد مجبوراً على اكتسابه فيعود الالزام » وإ اکتسبه : 
العبد أولا فالله مجبور على خلقه > وإن وقعا معاً وجب أن لا محصل هذا الأمر إلا بعد اتفاقهم) 
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لكن هذا الاإتفاق غير معلوم لنا فوجب أن لا يحصل هذا الاتفاق » وأيضاً فهذا الاتفاق وجب 
أن لا عصل إلا باتفاق آخر » لأنه من كسبه وفعله » وذلك یؤدی إلى ما لأ نهاية له من الاتفاق 
وهو حال هذا مجموع كلام المعتزلة قالت الجبرية : | إنا قد دللنا بالهدلائل العقلية التي لا تقبل ) 
الاحتال » والتأويل على أن خالق هذه الأفعال هو الله تعالى » إما بواسطة أو بغير واسطة › 
والوجوه ii E E‏ الصر 
إلى ما قلناه وبالله التوفيق . 


المسألة السادسة عشرة # لقائل أن يقول لم وصف المهديون بالكثرة والقلة صفتهم 
لقوله ( وقلیل من عبادی الشكور › وقليل ما هم ) ولحديث « الناس كليل ماثة لا تجد فيها 
راحلة » وحديث ( الناس أخبر قلة ) والحواب : أهل الهدى كثير فى أنفسهم وحيث 
يوصفون بالقلة إنغا يوصفون بها بالقياس إلى ل أهل الضلال » وأيضأً فإن قليل من المهديين كثير 
فى الحقيقة وإن قلوا و ى الصورة فسموا بالكثير ذهاباً | إلى الحقيقة . 


ي المسألة السابعة عشرة ‏ قال الفراء : الفاسق أصله من قوم فسقت الرطبة من 
قشرها ی حرجت » فکأن الفاسى هو الخارج عن الطاعة » وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها 
لأجل المضة » واختلف أهل القبلة فى أنه هل هومؤمن أو كافر » فعند أصحابنا أنه مؤمن › 
وعند الخوارج أنه كافر » وعند المحتزلة أنه لا مؤمن ولا کافر › واحتج اللخالف بقوله تعال 
( بئس الاسم الفسوق بعد الان ) وقال ( إن المنافقين هم الفاسقون ) وقال ( حبب إليكم 
الان وزینه فی قلوبکم وکره إليكم الكفر i Ei‏ 


e 
الذين ينقضون عهد الله من‎ E ) المسألة الثامنة عشرة‎ 
بعد میثاقه ) وذکر وا وجوهاً . أ حدها : أن المراد هذا الميثاق حججه القائمة على عباده الدالة‎ 


N GEMA‏ > فكان ذلك ميثاقاً وعهداً عل التمسك بالتوحيه إذا كان 
يلزم بهذه الحجج ما ذكرنا من التمسك بالتوحيد وغيره » ولذلك صح قوله ( وأوفوا بعهدى 
أوفبعدكم ) » وثانيها : يحتمل أن یعنی به ما دل عليه بقوله ( وأقسموا بالله جهد أيانہم لئن 
جاءهم نذیر لیکونن أهدى من إحدى الأمم فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) فلا لم 
يفعلوا ما حلفوا عليه وصفهم بنقض عهده وميثاقه » والتأويل الأول يكن فيه العموم فى كل من 
ضل وكفر » والثاني : لا يكن إلا فيمن اخحتص بهذا القسم » إذا ثبت هذا ظهر رجحان 
ی ن . الأول ا إجراء الأية على 

فخر الرازی ج ۲ 1١۴‏ ' 
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- عمومها » وعلى الثاني يلزم التخصيص ٠‏ الثاني أن على التتدير الأول يلزمهة. .الذم لأنهم. 
نقضوا عهداً أبرمه الله ONES‏ التي كررها عليهم فى الأنفس والآفاق' 
وأوضحها وأزال التلبيس عنها > ولا أودع فى العقول من دلائلها وبعث الأنبياء وأنزل الكتب؛ 
مۇكداًها: O rE‏ نم تركوا شيئاً هم بأنفسهم التزموه 
E‏ عل الوجه الأول أولى » وثالثها : قال القضبال محتمسل أن يكون إ 
المقصود بالآية قوماً A AR E EGS‏ آنبيائهم ؛ 
بتصديق محمد ي4 وبين هم أ مره وأمر أمته فنقضوا ذلك وأعرضوا عنه وجحدو نبوته . 
ورابعا E E EON RD‏ 
صلب آدم كذلك » وهو معنی قوله تعالی ( وأشهدهم على أنفسهم لست بریکم قالوا بی ) 
O‏ 
a TE LS SE SSG.‏ 
وخامسها : عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود . العهد الأول : الذى أخذه على جميع ذرية آدم وهو 
Se La E O E‏ 
الدين ولا يتفرقوا فيه وهو قوله ( وإذ أخذنا من النبيين مياقهم ) وعهد خص به الحلاء » وهو 
قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) قال ضاحب 
الكشاف:: : الضمير فى ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله ومجوز أن یکون بمعنى 
توٹیقه کے| 9 e oe‏ 
بعد نها وثق به عهده من آیاته وکتبه ورسله . ) 


| المسألة التاسعة عة شا ی و أمر الله به أن‎ # ٠ 
أمز الله بوصلها‎ a يوصل ) فذکر وا وجوهاً أحدها‎ 
 ةراشإ إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعو! أرحامكم ) وفيه‎ LE f 

a e ei te 
en وثانيها : أن انل تغالى ا آمرهم‎ . 
: المؤمنين واتصلوا بالكفار فذاك هو الراد من قوله ( ويقطعون ما أمر الله به أن يوضتل)‎ 
. أنم نهوا عن التنازع و و او ا‎ : 

- ل المسألة العشرون ‏ أما قوله تعالى ( ويفسدون فى الأرض) فالأظهر أن کک 
الفساد الذى يتعدى دون ما يقف عليهم . والأظهر أ ن المراد منه الصدعن طاعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأن تام او ا ا لأن بالتزام الشرائع لزم الانسان كل ما 
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چ رو9 او ر ار رر کا و رو ر ر ا و رر ا 
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لزمه » ويترك التعدى إلى الغير » ومنه زوال التظالم وفى زواله العدل الذى قامت به السموات 
والأرضص قال تعالی فا حکی عن فرعون أنه قال ( إني أخاف أن يدل دینكم أو أن يظهر فی 
الأرض الفساد ) ثم إنه سبحانه وتعالى أخبر أن من فعل هذه الأفاعيل خاسرفقال ( أولئك هم 
الحاسرون ) وفى هذا الخسران وجوه » أحدها : أنهم خحسروا نعيم الحنة لأنه لا أحد إلا وله فى 
الحنة أهل فل > فان أطاع الله وجده » وإن عصاه وره المؤمنون › فذلك قوله تعال :۾ 


N‏ الذين يرثون SE E‏ الخاسرون الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) وثانيها E‏ 
أحبطوها بكفرهم فلم يصل لمم منها خير ولا ثواب » والآية فى اليهود وهم أعال فی 
r BERR O ORTE‏ 
وثالثها: أ ES‏ تفوتهم إما 
عنما يصير الرسول إا مأذوناً ى اإجهاد ! و عند موتهم » وقال القفال رحمه الله تعالى : 
وبالحملة أن الخاسر | سم عام یقع على کل من عمل عملا لا مجزی عليه فيقال له خاسر» 
کالرجل الذی إ إذا تعن وتصرف فی أمر فلم حصل منه على نفع قیل له خاب وسر لأنه کمن 
اعطی شیثاً ولم بأحذ بازائه ما قوم مقامه » فسمى الكفار الذين يعملون جعاصبي اله خامرين 
قال تعالى ( إن الانسان لفي - خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) وقال ر( قل هل آنہئکم 
E‏ 


ترجعون ۰% 


لم آنه عا ال کلم دال یمه ابه راما إن هذا شع فی 
هذا الموضع إلى قوله ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم ) فى شرح النعم التي 
عمت جيع المكلفين وهي أربعة » اوها : نعمة الاحياء وهي المذكورة فى هذه الآية . واعلم 
أن قوله ( كيف تكفر ون بالله ) وإن كان بصورة الاستخبار فالمراد به التبكيت والتعنيف > لأن 
عظم النعمة يقتضي عظم معصية المنعم » يبين ذلك أن الوالد كلا عظمت نعمته على الولد بأن 
رباه وعلمه وخرجه وموله وعرضه للأمور الحسان > كانت معصیته لأبیه أعظم » فبین سبحانه 
وتعالى بذلك عظم ما أقدموا عليه من الكفر » بأن ذكرهم نعمه العظيمة عليهم ليزجرهم بذلك 
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ما أقدموا عليه من التمسك بالكفر ويیعتهم عل اکتشاب الان ۽ فذکر تما ن نع با هو 
الأصل فى النعم وهو الاحياء » فهذا هو المقصود الكلي » فن قيل لم كان العظطف الأول بالفاء 
والبواقي بشم؟ قلنا لأن الأحياء الأول قد يعقب الموت بغيرتراخ » وأما اموت فقد تراخي عن 
الأحياء والأحياء ا ا ا ا و 
$ السالة الأولى 4 قالت العتزلة هذه الأية دل على أن الكفرمن قبل التبا من وجو 
أ حذها : أنه تعالی لوکان هو الخالق للکفر فیهم لا جاز أن یقول ( کیف‌تکفر ون بالل ) موبخاً 
هم › > کے) لا جوز أن يقول كيف تسودون وتبيضون وتصخون وتننقمون لا كان ذلك أجمع من 
خلقه فیهم . وثانيها : إذا كان خلقهم أولا للشقاء والنار وما راد بخلقهم إلا الكفر وإرادة 
الوقوع فى النار » فكيف يصح أن یقول موبخاً هم کیف‌تکفرون ؟ . وثالثها : أڼه كيف يعقل 
من الحكيم أن يقول هم ( كيف تكفرون بالله ) حال ما يخلق الكفر فيهم ويقول ( وما منع 
E o EL O ALAC‏ 
معرضين ) وهو يخلق فيهم الإإعراض ويقول ( أنى تؤفكون . فان تصرفون ) ويخلق فيهم 
الافك والصرف ومثل هذا الكلام بأن يعد من السخرية أولى من أن يذكر فى باب الزام الحجة ‏ 
على العباد . ورابعها : : أن الله تعالى إذا قال للعبيد ( كيف تكفرون بالل ) فهل ذكر هذا الكلام 
توجيها للحجة على العبد وطلباً للجواب منه أوليس كذلك ؟ فإن لم يكن لطلب هذا المعنى لم 
يكن فى ذكره فائدة فكان هذا الخطاب عبثاً » وإن ذكره لتوجيه الحجة على العبد › » فللعبد أن 
يقول حصل فى حقي أمور كثرة موجبة للكفر . فالأول أنك علمت بالكفر مني والعلم 
بالكفر يوجب الكفر . والثاني : أنك أردت الكفر مني وهذه الاإرادة موجبة له . والثالث : 
أنك خلقت الكفر فى وأنا لا أقدر على إزالة فعلك . والرابع : أنك خلقت فى قدرة موجبة 
للكفر . والخامس : أنك خلقت فى إرادة موجبة للكفر E‏ : أنك خ ت فی قدرة 
موجبة للاإرادة الموجبة للكفر ثم لما حصلت هذه الأسباب الستة فى حصول الكفر والايان يوقف 
على حصبول هذه الأسباب الستة فى طرف الإيمان وهي بأسرها كانت مفقودة » فقد حصل لعدم 
لاان اثنا عش سیا گل واحد منها مستقل بالمنع من الاإيان > وم قيام هذه الأسباب الكشرة. 
کیف یعقل أن يقال کیف تکفر ون بالله ؟ وخامسها : أنه تعالى قال لرسوليه قل ممم كيف 
تكفر ون بالله الذى أنعم عليكم هذه النعمة العظيمة أعني نعمة الجياة وعلى قول أهل احبر لا 
نعمة له تعالى على الكافر ». وذلك لأن عندهم كل ما فعله الله تعالى بالكافر فإغا فعله ليستدرجه 
إلى الكفر ويجحرقه بالنار » فأى نعمة تكون لله على العبد على هذا التقدير وهل.يكون ذلك إلا 
ر من زل وھ ال م ب امن وإن كان للبيذا ويمد ية لكن لاان 


قوله تعالی : کیف تکفرون بالله . 1 


باطنه مهلكا فإن أحداً لا يعده نعمة » ومعلوم أن العذاب الدائم أشد ضرراً من ذلك السم فلا 
يکون لله تعالى نعمة على الكافر » فكيف يأمر رسوله بان یقول هم كيف تکفر ون بن أنعم 
عليكم بهذه النعم العظيمة » والحواب : أن هذه الوجوه عند البحث يرجع حاصلها إلى 
التمسك بطريقة المدح والذم والأمر والنهي والثواب والعقاب » فنحن أيضاً نقابلها بالكلام 
المعتمد فى هذه الشبهة » وهو أن الله سبحانه وتعالى علم آنه لا يكون » فلو وجد لانقلب 
علمه جهلاً وهو حال ومستلزم ال محال حال » فوقوعه محال مع أنه قال ( كيف تکفرون بالله 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وأيضاً فالقدرة على الكفر إن كانت صالحة للايان ام ah‏ 
لوان على التعيين إلا لمرجح « وذلك المرجح | إن كان من العبد عاد السؤال » E‏ 
a‏ 
وعلى هذا كيف لا يعقل قوله ( كيف تكفرون بالله ) واعلم أن المعتزلى إذا طول كلامه وفرع . 
وجرهدق ال ول وا بع ن ار ي ہدمان جمیع کلامه ویشوشان کل 
شبهاته وبالله التوفيق . 

ل المسألة الثانية € اتفقوا على أن قوله ( وكنتم أمواتاً ) المراد به وكنتم تراباً ونطفاً » لأن 
ابتداء خلق آدم PE‏ أ ولاده إلا عيسى عليه السلام من النطف › 
لکنهم اختلفوا فی أن إطلاق اسم الميت على الاد حقيقة أو مجاز والأكثرون على أنه محاز لأنه 
شبه الموات بالميت وليس أحدهم)ا من الآخر بسبيل لأن الميت ما يحل به الموت ولا بد وأن يكون 
بصفة من جوز أن يكون حياً فى العادة فيكون اللحمية والرطوبة وقال الأولون هو حقيقة فيه 
i RE SD E E E E‏ ثم أخرجهم ثم 
أماتهم الموته التي لا بد منها » ثم أحياهم بعد اموت . فهم) حیاتان وموتتان واحتجوا بقوله 
( خلق الموت والحياة ) والموت المقدم على الحياة هو كونه مواتا فدل على أن إطلاق الميت على 
الموات ثابت على سبيل الحقيقة والأول هو الأقرب ٠‏ لأنه يقال فى الج|اد إنه موات وليس بميت 
فيشبه أن يكون استعال أحده) فى الآخر على سبيل التشبيه قال القفال : وهو كقوله تعالى 
( هل اتی على الاتسان حین من الدهر لم یکن شيئاً مذكوراً ) فبين سبحانه وتعالى أن الانسان 
کان لا شیء یذکر فجعله الله حیاً وجعله سمیعاً بصیراً ومجازه من قوهم فلان میت الذکر . وهذا 
A E‏ 

وأ حييت ی ذکری وما خاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

e E‏ أمواتاً ) ا ی ا و ا ا ع 
( فأحیاکم ) e a‏ 
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المسألة الثالثة 4 احتج قوم بهذه الآية على بطلان عذاب القبر » قالوا لأنه تعالى بين 
أنه يحييهم مرة فى الدنيا وأخرى فى الآخرة ولم يذكر حياة القبر ويؤكده قوله ( ثم إنكم بعد 
ذلك لميتون ثم | إنكم يوم القبامة تبعثون ) ولم یذكر حباة فیا بون هاتین اتون ۽ قالوا ولا جوز 
الاستدلال بقوله تعالى ( قالوا.ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) لأنه قول الكفار ب ولأن كثيراً 
من الناس أثبتوا حياة الذر فى صلب آدم عليه السلام حين استخرجهم وقال ( أل لست پر بکم.) 
وعللى هذا التقدير حصلل حياتان وموتتان من غير حاجة إل إثبات حياة فى القبر » فا جواب لم 
يلزم من عدم الذكر فى هذه الآية أن لا تكون.حاصلة > وأيضاً فلقائل أن يقول ‏ 
ذكر حياة القبر فی هذه الأية . لأن قوله ثم محییکم لیس هوالحياة الدائمة وإلا لما صح أن يقول 
( ثم إليه ترجعون ) لأن كلمة ثم تقتضي التراخحي والرجوع إلى الثم تعالى حاصل عقب الحياة 
ا الأية من هذا الوجه دليلاً على حياة القبر كان قريباً . 


ل المسالة الرابعة ¢ قال الحسن رحه الله قوله ( كيف تكفرون بالله) يعني به الغاهة › 
وأما بعض الناس فقد أماتهم ثلاث مرات نحوما حكى فى قوله ( أو كالذى مر على قرية وهي 
A O PEP‏ ألم تر إلى الذين خرجوا 
e‏ ألوف حذر الموت فقال هم الله موتوا ڈ ثم أحیاهم ) وکقوله ( فأخذتكم الصاعقة 

وأنتم تنظرون ثم بعثناکم من بعد موتكم ) وکقوله ا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بجیی الله 
الموتى ) وكقزله ( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ) 
ka Ei E‏ الله تعالی رد علیہ أهله 


الساة اقاسة ‏ تساك الجسدة بقل تال (ثم ايه رجون) عل ان تمل ف 
مکان وهلا ضعيف » والراد ا نهم إلى حكمة يرجعون لأنه تعالى يبعث من ى القبور ويجمعهم 
ى المحشر وذلك ا إل ال تعالى وإغا وصف بذلك لأنه رجوع إل حيث لا يول 
الحكم غیره كقوم رجع أ أمره إلى الأمير » أى إلى حيث لا بحكم غيره . 
٣‏ $ المسالة السادسة ) هذه الآية دالة على أ مور . الأول a‏ أنه له يقد ر عل 
الاحياء والاماتة إلا الله تعالى فيبطل به قول أهل الطبائم من أن الؤثر نى المياة والموت كذ 
o RG GEO O‏ 
الدنيا موت ونحيا وما ملكنا إ A‏ : أنها تدل عإن صحة الحشر والشش رمع التنبيه ) 
ا الدال عليه » لأنه تعالى بين أنه أحيا هذه -الأستيام2 بمنك نرتيا ي افر الأولى 
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| و ت ر e e‏ د رج قو ص 


هو الد حاق م ماف آلا ر ضرم ٤ ٤‏ ا إل اسما اء وهن س 


.س 


وجب ان بصح فلك فی الر الثانية › الثالك ا 
الرابع : أنها أنها دالة على الجبر والقدر كما تقدم بيانه » الخامس : أنها دالة على وجوب الزهد فى 
الدنالانہ ال ( فاحیاکم ت میتکم ثم یکم ) فین أنه لا بد من الموت ثم بين أنه لا يترك على 
هذاالموت . بل لا بد من الرجوع | إليه أما أنة لا بد من اموت » فقد بین سبحانه وتعالی أنه بعد 
ما كان نطفة فإن الله احياه وصوره أحسن صورة وجعله بشراًسوياً وأكمل عقله وصيره بصيراً 
بأنواع المنافع والمضار وملكه الأموال والأولاد والذور والقصور › ثم إنه تعالى يزيل كل ذلك 
عه بان ین ریصب بحیٹ لا لك شیناولا تی مت ادا خبر ول ار ویقی مد طریل 
فى اللحود كما SE E PO‏ 

ا ا e‏ 


وقال أيضاً : O ON‏ 
تشييعها » وبكى الغريب عليها لخربتها » وناداها من شفير القبر ذو مودتها » ورحتها الأعادى 
عند جزعتها » ولم بخف على الناظرين عجز حيلتها » فما رجائي إلا أن نقول : ماتقول ' 
ملاتکتي انظروا إلى فريد قد نأى عنه الأقربون » ووحيد قد جفاء الحبون » أصبح مني قري 
وفى اللحد غريباً » وكان لى فى الدنيا داعياً ومجيباً » ولاحساني إليه عند وصوله إلى هذا البيت 
رخاب > فأحسن إلى هناك يا قديم الاحسان » وحقق رجاثي فيك يا وأسع الغفران : وأما أنه 
لا بد من الرجوع إلى الله فلأن سبحانه يأمر N WOOT ET‏ 
ا فإذا هم قيام ينظرون ) وقال ( يخرجون من الأجدإث سراعاً 
نهم إلى نصب يوفضون ) ثم يعرضون على الله كا قال ( وعرضوا على ربك صفا )_فیقومون 
A‏ ت للرحن ) وقال بعضهم : إهنا إذا قمنا من 
ری الا خدا ت رة رووا . ومن شدة الخوف شاحبة وجوهنا » ومن هول القيامة مطرقة 
رؤوسنا . وجائعة لطول القيامة بطوننا » وبادية لأهل الموقف سوآتنا > وموقرة من ثقل الأوزار 
ظهورنا » وبقينا متحيرين فى أمورنا نادمين على ذنوبنا » فلا تضعف المصائب باعراضك عناء 
ووسع رحمتك وغفرانك لنا » يا عظيم الرحمة يا واسع المغفرة . 


قوله تعالى ‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأارض جيعاً ثم استوى إلى السماء فسولهن سبع ٠‏ 


) قول تعال alah. lS‏ 
موت و تیب @ 


سموات وهو بکل شيءعلیم چ ` 
) إعلم أن هذا هو النعمة الثانية التي عمت الكلفين بأسرهم وما NT‏ 
سبحانه وتعالى هذا الترتيب فإن الانتفاع بالأرض والسماء ء إنما يكون بعد -حصول:الحياة فلهذا 
ذکر الله آمر الحياة آولا ثم أتبعه بذكر السماء والأرض » آما قوله ( خحلق ) فقد مرتفسیره فی قوله 
( اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) وأما قوله ( لكم ) فهو يدل على أن المذكور بعد قوله خلق 
لأجل انتفاعنا فى الدين والدنيا » أما فى الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقنوى به على الطاعات وأما في 
الدين فللاستدلال هذه الأشياء والاإعتبار بها وجمع بقوله ( ما فى الأرض جيماً.) جيع المنافع : « 
فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والحبال ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التي 
استنبطها العقلاء وبين تعالى أن كل ذلك إنغا خلقها كي ينتفع بها كا قال ( وسبخر لکم ما فی 
السموات وما فى الأرض ) فكأنه سبحانه وتعالى قال كيف تكفر ون بالل وكنتم أمواتاً فاحياكم 
وکیف تکفر ون بالل وقد خلق لکم ما فی السموات وما فی الأرض جیعاً أو يقال کف تفر ون 
بقدرة الله على الاعادة وقد أحيأكم بعد موتكم ولأنه خلق لكم ما فى الأرض جيعاً فكيف يعجز 
عن إعادتكم ثم إنه تعالى؛ذكر تفاصيل هذه لمنافع ف سور خختلفة كما قال e‏ الماء صا 
وقال فى أول سورة أتى أمر الله ( والأنعام خحلقها لكم ) إلى آخره وههنامسائل : م 
المسألة الأولى 4 قال أ صحابنا : إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لغرض لأنه لو كأن ٠‏ 
كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله تعالى محال فإن ٠‏ 
قيل : فعله تعالى معلل بغرض غر عائد إليه بل إلى غبره » قلنا : اعود ذلك الغزض إلى ذلك 
الغير هل هو أول لله تعالى من عود ذلك الغرض إليه أوليس أولى؟ فإن كان أوئى فهو تعالى قد 
انتفع بذلك الفعل فيعود المحذور المذكور وإن كان الثاني لم يكن تحصيل ذلك الغرضص 
المذكور لذلك الغیر غرضاً لله تعالى فلا يكون مؤثرأً فيه . وثانيها : أن من فعل فغلاالغرض 
كان عاجزاً عن تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل والعجز على الله تغالى حال . 
وثالشها ؛ أنه تعالى لوفعل فعلاً لغرض لكان ذلك الغرض إن كان قدياً لزم قدم الفعل وإن كان 
محدثاً كان فعله لذلك الغرض لغرض آخر ويلزم التسلسل وهو محال . ورابعها : أنه تعالى لو 
كان يفعل لغرض لكان ذلك الخرض هو رعاية مصلحة المكلفين ولو توقفت فاعليته على ذلك نلا 
فعل ما كان مفسدة فى حقهم لكنه قد فعل ذلك حیث کلف من علم أنه لا يؤمن ثم إغہم تكلموا 
E a he aE OA‏ 
تعالى لما فعل ما لو فعله غيره لكان فعله لذلك الشىء لأجل الغرض لا جرم أ طلق الله عليه لفظ 
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الغرض بسبب هذه المشابة . 


المسألة الثانية ) احتج أهل الاباحة بقوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جيعاً ) على 
أنه تعالى خلق الكل للكل فلا يكون لأحد اختصاص بشىء آصلا وهو ضعيف لانه تعالى قابل 
الكل بالكل فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد » والتعيين يستفاد من دليل منفصل والفقهاء رحمهم 
الله استدلوا به على أن الأصل فى المنافع الاباحة وقد بيناه فى أصول الفقه . 


المسألة الفالغة € قيل إنها تدل على حرمة أكل الطين لأنه تعالى خلتق لنا ما فى الأرض 

دون نفس الأرض » ولقائل أن يقول فی حملة الأرض ما يطلق عليه أنه فى الأرض فيكون جمعا 
للموضعين » ولا شك أن المعادن داخلة فى ذلك وكذلك عر وق الأرض وما جرى مجرى بعض _ 

ها ولأن. خصيص الشيىء e E‏ 

السالة الرابعة ) قوله ( لق لكم ماني الارض جيعأً ) يقتضي أنه لا تصح الحاجة على 
الله تعالى وإلا لكان قد فعل هذه الأشياء لنفسه ایضاًلا لغیره » وآما قوله تعالی ‏ ثم استوی إلى 
السماء 4 فيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ الاستواء فى كلام العرب قد يكون بمعنى الانتصاب وضصده 

الاعوجاج ولا كان ذلك من صفات الأجسام » فالله تعالى جب أن يكون منزها عن ذلك ولأن 
E ODE ER E e‏ 
الاستواء العلو بالمكان لكان ذلك العلو حاصلا أولا ولو كان حاصلاً أولا لما كان متأخراً عن 
حلق ما فى الأرض لكن قوله ( ثم استوى ) يقتضي التراخي › E E‏ 
وتقريره أن الاستواء هو الاستقامة يقال استوى العود إذا إذا قام واعتدل د م قیل استوى إليه 
كالسهم المرسل إذا قصده قصدا مستویاً من غیر أن یلتفت إلى شیء آخر ومنه استعیر قوله ( ثم 
استوى إلى الساء) أى خلق بعد الأرض السماء ولم جعل بینهم) زمانا ولم يقصد شیا آخر 
بعد خلقه الأرض . 

ف المسألة الثانية ) وله تعال ( ہو الذی خحلق لکی ما ی الارض جیما ثم استوی ال 
السماء ) مفسر بقوله ( قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين أنداداً 
ذلك رب العا مين وجعل فيها ر واسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى تقدير الأرض فى يومين وتقدير الأقوات فى يومين آخرين كا يقول القائل من 
E E N O E E ID‏ 
استوى إلى الساء n‏ ستة ایام على ما قال ( خلق السموات 
والأرض فى ستة أيام ) . 


١ الأرض‎ aC as 3 


ط المسألة الثالثة 4 قال بعض الملحدة هذه الآية تذل على أن خلق الأرض قبل خلق 


السماء وكذا قوله ( أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فىيومين)إلىقولەتعالى(ثماسنتوىإلى ‏ 


السمأاء) وقال النازعات ( أأنتم أ شيذ خلقاً ام السأء ١‏ تاها رفع سمكها فسواها 


وأغطش ليلها و وأخرج ضحاها Ss sS‏ یکون خلق 


٠ r RT E‏ فى الجواب عنه وجوهاً . أحدها: جوز ا 
الأرض قبل خلق الس)اء إلا أنه ما دحاها حتى خلق الساء لأن التدحية هي البسطولقائل أن 


يقول هذا a‏ : الأول أن الإرض جسم عظيم مح اكاك خانها من 
التدحية وإذا كانت التدحية متأخحرة عن خلق السماء كان خلقها أيضاً لا حالة متأخراً عن خلق 


الساء » الثاني : أن قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جيعاً ثم استوى إلى الباء) يدل 


على أن خلق الأرض وخلق كل ما فيها متقدم على خللق السماء ء لكن خلت الأشياء فى الأرض لا 
کن إلا إذا کانت مدحوة فهذه الاأية تنقتضيی تقدم کونہا مدحوة قبل خلقی السأاء وحینگذ يتحقق 


التناقض . والجواب + Cae E EAE e E‏ 
على الأرض ولا يقتضى أن تكون تسوية EO‏ 


يزول التناقض » ولقائل أن يقول : قوله تعالى ( أأنتم أشد خلقاًأم الساء ء بناها رفع سمكها _ 


NE TET E فسواها ) يقتضی‎ 


الأرضص ملازمة خلقی ذات الأرض فإن دات السأء وتسويتها متقدمة على دات الأرض UTE‏ 


o - 


| EEO PA ROSEN 
. e E E E جهة تعديد النعم » مثاله قول الرجل لغيره. اليس قد‎ 


قدرك د اا ا ما e‏ قد تقد e‏ 
: ان ا ۳ 


' تشوفت‎ r ACCES iT إذا تین کان‎ r 


النفوس إ إلى الاطلاع عليه وف بيان بعد ذلك شقاء ها بعد التشوف » وقيل الضمير راجع | لل 


السعأء » والس|ء ء فى معنى الجنس وقيل جمع ساءة ¢ والوجه العربي هو الأول ومعنى تسويتهن 


تعديل خلقهن وإخلازه من العوج والفطور وإتام خلقهن . 


إا المسالة الحامسة ¢ إ إعلم اا اک ی ن س وات 


أصحاب اهيئة أ قرمها إلينا كرة القمر »› > وفوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرةء ثم كرة الشمس . 


ثم كرة المريخ » ثم كرة المشترى »› ثم كرة زحل » قالوا ولا طريق إلى معرفة هذا الترتيب إلا 


من وجھیں : الأول :ال ا أن الكوكب الأسفل | [دا مر بين ابصارنا وبين ن الكوكب 


ES‏ ك ست ىمح 


قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 9۱٠‏ 


الأعلى فإنهي) يصيران ككوكب واحد ويتميز الساتر عن المستور بكونه الغالب كحمرة المريخ 
وصفرة عطارد » وبياض الزهرة » وزرقة المشترى » وكدورة زحل كا أن القدماء وجدوا 
القمر يكسف الكواكب الستة . وكوب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة تكسف المريخ » وهذا 
الترتيب على هذا الطريق يدل على كون الشمس فوق القمر لانكسافها به ولكن لا يدل على 
کونہا تحت سائر الكواكب أو فوقها لأا لا تنكسف بشىء منها لاضمحلال سائر الكواكب عند 
طلوعها فعند هذا ذكروا طريقين أحده| : ذكر بعضهم أنه رأى الزهرة كشامة فى صحيفة 
ال ٠‏ وهذا ضعيف لأن منهم من زعم أن فى وجه الشمس شامة کا أنه حصل فى وجه 
القمر المحو » الثاني : اختلاف المنظر فإنه حسوس للقمر وعطارد والزهرة وغير حسوس 
للمريخ والمشترى وزحل » وأما فى حق الشمس فانه قليل جداً فوجب أن تكون الشمس 
متوسطة بين القسمين هذا ما قاله الأكثرون إلا أن أبا الريحان قال فى تلخيصه لفصول 
الفرغاني : إن اختلاف المنظر لا بحس إلا فى القمر فبطلت هذه الوجوه وبقي موضع الشمس 
مشکوکاً . واعلم أن ن أ صحاب الأرصاد وأ ر بات الهيئة زعموا أن الافلاك تسعة » فالسبعة هي 
هذه التي ذكرناها والفلك الثامن هو الذى حصلت هذه الكواكب الثابتة فيه » وأما الفلك 
التاسح فهو الفلك الأعظم وهو يتحرك فى كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب » واحتجوا على 
إثبات الفلك الثامن بأنا وجدنا هذه الكواكب ٠‏ الثابتة حركات بطيئة وثبت أن الكواكب لا 
تتحرك إلا بحركة فلكها والأفلاك الحاملة هذه السيارات تتحرك حركات سريعة فلا بد من 
جسم آخر يتحرك حركة بطيئة ويكون هو الحامل مذه الثوابت . وهذه الدلالة ضعيفة من 
وجوه . أوهها : لم لا يجوز أن يقال الكواكب تنحرك بأنفسها من غير أن تكون مركوزة فى 
) جسم آخر وهذا الاحةال لا يفسد إلا بإفساد المختار ودونه خرط القتاد . وثانيها :سلمناذلك 
لكن لم لا جوز أن يقال إن هذه الكواكب مركوزة فى مثلات السيارات والسيارات مركوزة فى 
حواملها » وعند ذلك لا يحتاج إلى إثبات الفلك الثامن . وثالثها : لم لا جوز أن يكون ذلك 
الفلك تحت فلك القمر فيكون تحت كرات السيارات لا فوقها فإن قيل إنا نرى هذه السيارات 
تكسف هذه الثوابت والكاسف تحت المكسوف لا محالة قلنا هذه السيارات إنغا تكسف الثوابت 
القريبة من المنطقة فأما الثوابت القريبة من القطبين فلا » فلم لا جوز أن يقال هذه الثوابت 
القريبة من المنطقة مركوزة فى الفلك الثامن الذى هو فوق كرة زحل وهذه الثوابت القريبة من 
القطبين التي لا يكن انكسافها بالسيارات مركوزة فى كرة أخحرى تحت كرة القمر وهذا الاحةال 
لا دافع له » ثم نقول هب أنكم آثبتم هذه الأفلاك التسعة فما الذى دلكم على نفي الفلك 
العاشر » أقصى ما فى الباب أن الرصد ما دل إلا على هذا القدر إلا أن عدم الدليل لا يدل على 
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عدم المدلول » والذى يحقق ذلك أنه قال بعض المحققين منهم : إنه ماتبين لى إلى الآن أن كرة 
الثوابت كرة واحدة أو كرات منطو بعضها على بعض وأقول هذا الاحهال واقع > إلآن الذى 
يستدل به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال أن حركاتها متشابهة ومتى كان الأمر كذلك. 
کانت مركوزة فى كرة واحدة وكلتا المقدمتين غير يقينيتين . ما الأول : فلن حرکاتها وإِن 
کانت فی الحس واحد ولكن لعلها لا کون فى الحقيقة واحدةلأنا لو قد راان اخدا ی يتمم .. 
الدورة فى ستة وثلاثين لف سنة والاخر يتمم الدورة فى مثل هذه المدة بنقصان سنة واحدة 
فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه السنين كان الذى هو حصة. السنة الواحدة ثلاثة عشر جزءاً 
من الف ومائتي جزء من واحد » وهذا القدر ما لا جس به بل العشرسنين والماثة والألف غا لا 
بحس به البتة » وإذا كان ذلك محتملاً سقط القطع البتة عن استواء حركات الثوابت . وأما , 
الثانية : فلأن استواء حركات الثوابت فى مقادير حركاتها لا یوجب کونہا بأسرها مرکوزة فی رة ) 
واحدة لأحتال کونہا مركوزة فى كرات متباينة وإن کانت مشتركة فى مقادير حركاتها وهذا كما 
یقولون فی ممثلات أكثر الكواكب فإنها فى حركاتها مساوية لفلك الثوابت فكذا ههنا . وأقول ‏ 
إن هذا الاحټال الذى ذكره هذا القائل غير ختص بفلك الثوابت فلعل الحرم المتحرك بالحركة ٠‏ 
اليومية مية ليس جرماً واخدا بل أجراماًكشرة | ة إما ختلفة الحركات لكن بتفاوت قليل لا تفي يادراكها . 
أعارنا وأرصادنا وإما متساوية على الاطلاق ولكن تساويا لا يوجب وحدتها» ومن ٠‏ 
أصحاب اهيئة من قطع : بائبات أفلاك أ خر غير هذه التسعة فإن من الناس من ¿ أثبت كرة فوق 
كرة الثوابت الفلك الأعظم واستدل عليه من وجوه » الأول : أن الراصدين للميل 
الأعظم وجدوه ختلف المقدار بکل من کان رصده أقدم وجد مقدار الميل أعظم فإن بھلليمو س 
O eS‏ المأمون قد تناقص بدقيقة 

وذلك يقتضي أن من شأن المنطقتين أن يقل ميله)| تارة ويكثر أً خحری وهذا | إنغا کن إذا کان بين ) 
كرة الكل وكرة الثوابت كرة OS‏ كرة الكل وتكون كرة الثوابت 

يدور قطباها حول قطبي تلك الكرة فيعرض لقطبها تارة أ ن يصر إ O‏ 
وتارة إ إلى جانب الحنوب مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج » > وأن 

ينفصل عنه تارة أ خحری | إلى الجنوب عندما يرتفع قطب فلك الثرابت إلى الجنوب ء وتارة إلى ) 
الشمال . كا هوالآن . الثاني : أن أأصحاب الأرصاد اضطر بوا اضطرابا شدیداً فی مقدار , 
سير الشمس على ماهو مشروح فی کتب النجوم حتی ان بطلیموس حکی عن ابرخی أنه کان . 


(۱) یرید بعبارة ( لح با) ی عددها بالمجمل یساوی ٥٤۹‏ وبعبارة (کح له) آن عددها باجمل ٠۴‏ وم زاویتا اميل . وذهب 
المحدثون من الحغرافيين إلى أنه ۲۷,٠١‏ . 
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شاکاً فی أن هذه العودة تكون فى أزمنة متساوية أو مختلفة وأنه یقول فی بعض أقاویله إِنہا 
ختلفة » وى بعضها : إنها متساوية ثم ان الناس ذكروا فى سبب اختلافه قولين . أحده) : 
قول من يجعل أوج الشمس متحركاً فإنه زعم أن الاختلاف الذى يلحق حركة الشمس من 
هذه الجخهة مختلف عند نقطة الاعتدال لاخحتلاف بعدها عن الأوج فيختلف زمان سر الشمس 
من أجله » الثاني : قول أهل المند والصين وبابل وأكثر قدماء الروم ومصر والشام : إن 
السبب فيه انتقال فلك البر وج وارتفاع قطبه وانحطاطه » وحكى عن أبرخيس أنه كاف يعتقد 
هذا الرأى وذكر بارياء الاسكندراني أن أصحاب الطلس|ت كانوا يعتقدون ذلك وأن نقطة 
فلك البر وج تتقدم عن موضعها وتتأخر ثمان درجات وقالوا | إن ابتداء الح ركة e‏ 
من الحوت إلى أول الحمل واعلم أن هذا الخبط عا ينبهك على أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى 
إدراك هذه الأشياء وأنه لا بحيط بها إلا علم فاطرها وخالقها فوجب الاقتصار فيه على الدلائل ‏ 
السمعية » فإن قال قائل فهل يدل التنصيص على سبع سموات ت على نفي العدد الزائد ؟ قلنا 
الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد .. 


المسالة السادسة ¢ قوله تعالی ( وهو بکل شىء علیم ) یدل على أنه سبحانه وتعالی لا 
يکن أن يكون خالقا للأرض وما فيها وللسموات وما فيها من العجائب والغرائب إلا | إذا كان 
عالاً بها حيطا بجزئياتها وكلياتها » وذلك يدل على أمور . أحدها : فساد قول الفلاسفة 
الذين قالوا إنه لا يعلم الجزئيات وصحة قول المتكلمين » وذلك لأن المتكلمين استدلوا على 
علم الله تعالى فى الحزئيات بأن قالوا: إن الله تعالى فاعل هذه الأجسام على سبيل الأحكام 
والاتقان وكل فاعل على هذا الوجه فإن لا بد وأن يكون عالً بجا فعله وهذه الدلالة بعينها 
ذكرها الله تعالى فى هذا الموضع لأنه ذكر خلق السموات والأرض ثم على ذلك كونه عالاً » « 
فثبت مپذا أن قول المتكلمين فى هذا المذهب وفى هذا الاستدلال مطابق للقرأن . وثانيها : 
فساد قول ال معتزلة ولك لاه ماوعا دن ا اغا لى ء على سبيل التقدير والتحديد 
لا بد وأن یکون عالاً به وبتفاصیله لأن خالقه قد خحصه بقدر دون قدر والتخصیص بقدر معین 
لا بد وأن يكون بارادة وإلا فقد حصل الرجحان من غررمرجح والارادة مشروطة بالعلم فشبت 
أن خالى الشىء ء لا بد وأن يكون عالاً به على سبيل التفصيل . فلو كان العبد موجداً لأفعال 
نفسه لکان عالما بہا وبتفاصيلها فى العدد والكمية والكيفية فلا لم بحصل هذا العلم علمنا أنه 
غيرموجد نفسه . وثالثها : قالت المعتزلة : إذا جمعت بين هذه الأية وبين قوله ( وفوق كل ذى 
علم عليم ) ظهر أنه تعالى عالم بذاته » والجواب : قوله تعالى ( E‏ 
اا ا ف ا ا ر . والله تعالى أعلم . 
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إعل أن هذه الآية دالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى کینية تیم اله تال ایا" 
فيكون ذلك | عام اعام عل جيع بني آدم فيكون هذا هو الممة الال من تلك العم العاة الي 
أوردها فی هذا الموضع ثم فيه مسائل : . ٠‏ 
المسألة الأولى 4 فى إذ قولان . أحدها : أنه صلة زأئدة إلا اش 
لتكلم بها والقرآن نزل بلغة العرب . الثاني : وهو الحق أنه ليس فى القرآن ما لا مغنى له وهو 
نصب باضار اذكز » والمعنى اذكر هم قال ربك للملائكة فأضمر هذا لأمرين . . أحده)ا : 
أن المعنى معروف . والثاني E A HE E‏ كقولة ('واذكر" 
أا عاد إذ أنذر قومه ا واذکر عبدنا داود » واضرب هم مثلا أ صحاب القرية 
إذ جاءها المرسلون إذ أ رسلنا إليهم اثنين ) والقرآن جاء كالكلمة الواحدة!ولا يبعد .أن تكون 
هذه المواضصع yy bE‏ 
قال صاحب الكشاف : ومجوز أن ينتصب « إذ» بقالوا , 


المسألة الثانية » املك أصله من الرسالة » يقال ألكني | e‏ ليه والألكة ا 
والألوكة الرسالة وأصله الهمزة من « ملأكة » حذفت الهمزة وألقيت حركتها على ٠ا‏ لها طلا" 


للخفة لكثرة استعما ها . قال صاحب الكشاف : الملائك جمع N‏ ا کالشماثل في 
جع مال و إلحاق التاء لتأنيث الجمع . ) 


المسألة الثالثة 4 من الناس من قال : الكلام فى الملاثكة ينبغي أن يكون مقدماً على, 
الكلام في الأنبياء لوجهين. الأول : أن الله تعالى قدم ذكر الاإمان بالملائكة على ذكر الان . 
بالرسل فى قوله ( والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ) ولقد قال عليه السلام « ايدؤا 
ما بدأ الله به » الثاني : ان الملك واسطة بين الله وبين الرسول فى تبليغ الوحي.والشربعة فكان , 
) مقدماً على الرسول » ومن الناس من قال er E Eh‏ 
لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع > فكان الكلام فى النبوات أصلا ) 
للكلام فى الملائكة فلا جرم وجب تقديم الكلام فى النبوات» والأولى أن يقال املك قبل التي 
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بالشرف والعلية وبعده فى عقولنا وأذهاننا بحسب وصولنا إليها بأفكارنا . واعلم أنه لا خلاف 
بين العقلاء فى أن شرف الرتبة للعالم العلوى هو وجود الملائكة فيه كا أن شرف الرتبة للعالم 
السفلي هو وجود الانسان فيه إلا أن الناس اختلفوا فى ماهية ا ملائكة وحقيقتهم وطريق ضبط 
المذاهب أن يقال : الملاثكة لا بد وأن تكون ذوات قائمة بأنفسها ثم إن تلك الذوات إما أن 
تكون متحيزة أو لا تكون . أما الأول : وهو أن تكون الملائكة ذوات محيزة فهنا أقوال . 
أحدها : آنا أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال ختلفة مسكنها السموات » 
وهذا قول أكثر المسلمين . وثانياً : قول طوائف من عبدة الأوثان وهو أن الملائكة هى الحقيقة 
فى هذه الكواكب الموصوفة بالاسعاد والانحاس فانها بزعمهم أحياء ناطقة » وأن المسعدات 
منها ملاثكة الرحمة والمنحسات منها ملاثكة العذاب » وثالثها : قول معظم المجوس والثنوية 
وهو أن هذا العالم مركب من أصلين أزليين وها النور والظلمة » وه) فى الحقيقة جوهران 
شفافان تاران قادران متضادا النفس والصورة ختلفا الفعل والتدبر » فجوهر النور فاضل 
خير نقي طيب الريح كريم النفس يسر ولا يضر» وينفع ولا ينع » ويحيي ولا يبلي وجوهر 
الظلمة على ضد ذلك . ثم إن جوهر النور لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة لا على سبيل 
التناكح بل على سبيل تولد الحكمة من الحكيم والضوء من المضىء . وجوهر الظلمة لم يزل 
يولد الأعداء وهم .الشياطين على سبيل تولد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح فهذه أقوال 
من جعل الملائكة أشياء متحيزة جسانية . القول الثاني : أن الملاثكة ذوات قائمة بأنفسها 
وليست بمتجيزة ولا بأجسام فههنا قولان . أحده] ؛ قول طوائف من النصارى وهو أن 
الملاثكة فى الحقيقة هي الأنفس الناطقة المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخبرية وذلك لأن 
هذه النفوس المفارقة إن كانت صافية خالصة فهي الملائكة » وإن كانت خبيثةكدرة فهي 
الشياطين . وثانيهيا : قول الفلاسفة : وهي أنها جواهر قائمة بأنفسها وليست بمتحيزة البتة 
وأنها بالماهية خالفة لأنواع النفوس الناطقة البشرية وآنها أكمل قوة منها وأكثر علا منها » وأغبا 
للنفوس البشرية جارية مجر ى الشمس بالنسبة إلى الأضواء » ثم إن هذه الجواهر على قسمين »› 
منها ما هي بالنسبة إلى أ جرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداننا » ومنها ما 
هي لا على شىء من تدبير الأفلاك بل هي مستغرقة فى معرفة الله وعبته ومشتغلة بطاعته » وهذا 
القسم هم الملائكة المقربون ونسبتهم إلى الملائكة الذين يدبرون السموات كنسبة أولئك 
المدبرين إلى نفوسنا الناطقة . فهذان القسمان قد اتفقت الفلاسفة على إثباتهما » ومنهم. من 
اڭ ثبت . أنواعاً آحرمن الملائكة وهي الملائكة الأرضية المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي » 
ثم إن المدبرات هذا العالم إن كانت خيرة فهم الملائكة وإن كانت شريرة فهم الشياطين فهذا 
٤‏ «تفصيل مذاهب‌الناس ف الملائكة واختلف 1 هلالعلم ي آنه هل يكن الحكم بوجودهامن حيث 
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ا و وه و ایمیک 
- على وجود الملائكة » ولنا معهم في تلك الدلائل أبحاث دقيقة عميقة > ومن الناس من ذكر في 
ذلك وجوهاً عقلية اقناعية ولنشر إليها . أحدها : أن المراد من الملك الحي الناطق النذى لا 
یکون میتاً » فنقول القسمة العقلية تقتضبيي وجود أقسام ثلاثة فإن ا حي ما أن يون ناطقا وميتاً 
معا وهو الإنسان » أو یکون میتاً ولا یون ناطقاً وهو البهائم > أو یکون ناطقاًٴ ولا یکون میتاً 
وهو الملك » ولا شك أن أخس المراتب هو الميت غير الناطق » وأوسطها الناطق الميت ٠»‏ 
وأشرفها الناطق الذى ليس بميت » فإذا اقتضت الحكمة الارهية إیجاد أ خس المراتب وأوسطها ٠6‏ 
فلأن تقتضي إيجاد شرف المراتب وأعلاها كان ذلك أولى » وثانياً : أن الفطرة تشهد بأن عالم 
السموات أشرف من هذا العالم السفلي وتشهد بأن الحياة والعقل والنطق أشرف من أضدادها 
ومقابلتها فيبعد فى العقل أن تحصل الحياة والعقل والنطق فى هذا العالم الكدر الظلاني .ولا 
تحصل البتة فى ذلك العالم الذى هو عالم الضوء والنور والشرف . وثالثها : أن أصحاب 
الجاهدات أثبتوها من جهة الشاهدة والمكاشفة » وأصحاب الحاجات والضرورات أثبتوها 
من جهة أخحرى » وهي ما بشاهد من عجائب آثارها فی الهداية إلى المعالحات الناډرة الغريبة . 
وتركيب المعجونات واستخراج صنعة الترياقات » وما يدل على ذلك حال الرؤيا الصادقة ¿ ' 
فهذه وجوه إقناعية بالنسبة إل من سمعهاولم يمارسها » وقطعية بالنسبة إلى من جر بها وشاهدها 
واطلع على أسرارها » وأما الدلائل النقلية فلا نزاع البتة بين الأنبياء اا س إثبات 
الملائكة » > بل ذلك كالأمر المجمع عليه بينهم والله أعلم . 
المسألة الرابعة ج فی شرح کثرتهم اام ااا ران 4اا ا 
أن تغط ما' فيها موضع قدم إلا وفیه ملك ساجد أو راكع » وروی أن بني آدم عشر الجن 
وا لجن وبنوآدم عشر حيوانات البر › وهؤلاء كلهم عشر الطيور ٤‏ وھؤلاء كلهم عشر خیوانات 
البحر » وهؤلاء كلهم عشرملاثكة الأرض الموكلين بها > وكل هؤلاء عشرملاثكة ساء الدنيا ‏ 
وكل هؤلاء عشرملاثكة الساء الثالثة > وعلى هذا الترتيب إلى ملاثكة الأساء السابعة ڈ ثم الكل ˆ 
فى مقابلة ملاثكة الكرمى نزر قليل › ثم كل هؤلاء عشرملاثكة السرادق الواحد من سرادقات' 
العرش التي عددها سعاثة ألف > طول كل سرادف وعرضة وسمكه إذا قوبلت به الساعوات . 
والأرضون وما فیها وما بینها. فانہا كلها تكون شيئا.يسيراً وقدراً صغیراًومامن مقدار موضع قدم 
إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم »مم زجل بالتسبيح والتقديس» اٹم کل هؤلاء فی مقابلة 
الملاثكة الذين يعومون حول العرش كالقطرةفي البحرولا يعلم عددهم إلا الله . ثم مع ھۇلاء 
ملاكة اللوح الذين هم أشياع اسرافيل عليه السلام . والملائكة الذين هم جنود جبريل علب 
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السلام . وهم كلهم سامعون مطیعون لا یفترون مشتغلون بعبادته سبحانه تعالی . رطا 
الألسن بذكره وتعظيمه يتسابقون فى ذلك مذ خلقهم » لا يستكبرون عن عبادته آناء الليل 
والنهار ولا يسأمون »› لا محص أ جناسهم ولا مدة أعيارهم ولا كيفية عبادتهم إلا الله تعالى » 
وهذا تحقيق حقيقة ملكوته جل جلاله على ما قال ( وما يعلم جنود ربك إلا هو) . وأقول 
راتت فی بعض کتب التذکیر E O a e E‏ 
ID SEE PE‏ أيهم إلى أين يذهبون . فقال جبريل 
ا لا آدری إلا أ ly |B TE E:‏ 
الو احلا متهم وتیل له مذ کم خاقت ؟ قال لا دري غر ن الله تعالی يخلق کوکباً فی کل 
أربع|ئة ألف سنة فخلق مثل ذلك الكوكب منذ خلقني أربع|ئة ألفمرة » فسبحانه من إله 
ما أعظم قدرته وما أجل كاله . واعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن أصنافهم 
وأوصافهم . أما الأصناف فأحدها : حلة العرش وهو قوله ( وحمل عرش ربك فوقهم يومثذ 
ثمانية » وثانيها : الحافون حول العرش على ما قال سبحانه ( وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يشبحون بخمد ريم ) وثالثها : أكابر الملاثئكة فمنهم جبريل وميكائيل صلوات الله 
عليه بقوله تعالی ( من کان عدواً aE NS FE EE‏ 
نم إنه سبحانه وتعالى وصف جبريل عليه السلام بأمور . الأول : آنه صاحب الوحي إلى 
الأنبياء قال تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) الثاني : أنه تعالى ذكره قبل سائر الملائكة 
فى القرآن ( قل من كان عدوا بجبريل ) ولان جبريل صاحب الرحي والعلم » ومیکاثیل 
صاحب الأرزاق والأغذية » والعلم الذى هو الغذاء الروحاني أشرف من الغذاء الجسماني 
فوجب أن یکون جبريل عليه السلام شرف من ميكائيل الثالٹ : أنه تعالی جعله ثاني نفسه 
( فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) . الرابع : ساه روح القدس قال فى حق عيسى 
عليه السلام ( إذا أيدتك بروح القدس ) الخامس : ينصرأولياء الله ويقهر أعداءه مع آلف 
من الملائكة مسومين » السادس : أنه تعالى مدحه بصفات ست فى قوله ( إنه لقول رسول 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فرسالته أنه رسول الله اء إلى جميع 
الأنبياء » فجميع الأنبياء والرسل أمته وکرمه على ربه أنه جعله واسطة بینه وبين ¿ أ شرف عباده 
وهم الأنبياء ٠‏ وقوته أنه رفع مدائن قوم لوط | إلى الساء وقلبها › re‏ 
نفسه فى قوله تعالى ( فإن الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) وكونه مطاعاً أنه إمام الملاثكة 
ومقتداهم » وأما كونه أميناً فهو قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) 
ومن جملة أكابر الملائكة إسرافيل وعزرائيل صلوات الله عليه) .وقد ثبت وجودهم| بالأخبار 
فخر الرازی ج ۲ ٠٠٠۴‏ 
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وثبت بابر ان عزرائیل هواك الموت. لیما قال تال ( قل بتوفاکم ماك ,اموت الى وکل 
بكم ) وأما قوله ( حت إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فذلك يدل علن:وجود ملائكةا 
موكلين بقبض الأرواح ويجوز أن يكون ملك الموت رئيس جاعة وكلوا على قبض الأرواح قال 
تعالى ( ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ).. .وأما اسرافيل.. 
عليه السلام فقد دلت الأخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعالىروتفخ فن الصور تقصعق 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام»ينظرون ) . 
ورابعها : ملائكة الحنة قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با . 
صبرتم فنعم عقبى الدار ) . وخامسها : ملاثكة التار قال تعالى .( عليها تسنعة عشر) وقوله 
تعالى ( وما جعلنا أ صحاب النار إلا ملاثكة ) ورئيسهم مالك » وهو قوله تعالى ( ونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك ) وأساء ء الزبانية قال تعالى ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) وسادسها : 
الموكلون ب تبي أف فز تمان ر غ ال رفن الال تد ناناب ول إل هر 
عتید ) وقول تعانی( له عبات من بن يديه ومن خحلفهیحفظونه من امر اله وقوله تعای( وهو . 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة). وسابعها : كتبة الأعهال وهنو قوله تعنالى ( وإن 
علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون ) . وثامنها 8 E sa as‏ 
وهم المرادون بقوله تعالى ( والصافات صفاً) وبقوله (والذاريات ذرواً) إلى قوله ( فالمقسيات 
أمرأً) وبقوله ( والنازعات غرقاً) . وعن ابن ”عباس قال : إن لله ملائكة سوى المفظة : 
یکتبون ما یسقط من ورق الأشجار » فإذا أصاب أحدكم حرجة بأرض فلاة فليناد PE‏ 
عباد الله يرحمكم الله . وأما أوصاف الملاثكة فمن وجوه . أحدها : أن الملاثكة ارس الله ء. . 
قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) أما قوله تعالى ( ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ) فهذا يدل. : 
A ECE‏ أن من للتبيين لا للتبعيض . وثانيها. : قرہما : 
من الله تعالي » > وذلك. يمتنع أن يكون بالمكان والجهة فلم ببق إ إلا أن يكون ذلك القرب هو 
القرب بالشرف وهو ال مراد من قوله ( ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ) وقوله ( بل عباد 
e‏ الليل والنهار لا يفترون وثالثها : وصف طاعاتهم وذلك من : 
, الأول : قوله تعالى حكاية عنهم ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وقال فى موضع ` 
حر (وإالتحن لصانون وان تحن الود واف تال ماکلبیم ف فلك فی _ 
مواظبتهم على العبادة . الثاني ؛ ie raa hE 2 e‏ 
الملائكة كلهم أجمعون ) الال نهم لا يفعلون شيئاً إلا بوحيه Oy‏ 
يسبقونه بالقول ن يعملون ) . ا : وصف قدرتهم وذلك من وجوه . الأول : 
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أن حهملة العرش وهم ثا نية حملون العرش والكرسي ثم إن الكرسي الذى هوأ صغر من العرش 
أعظم من جماة السموات لقوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فانظر إلى نهاية 
قدرتهم وقوتهم . الثاني mE DES a‏ ویدل عليه قوله ( تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره هسين خسين إلف سنة ) ثم إنهم i o‏ 
لحظة واحدة . الثالث : قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن ني الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فصاحب الصور يبلغ فى القوة | إلى حيث 
أن بنفخة واحدة منه يصعق من فى السموات والأرض » وبالنفحة الثانية منه يعودون أحياء . 
فاعرف منه عظم هذه القوة . والرابع : أن جبريل عليه السلام بلغ فى قوته إلى أن قلع جبال 
O NOE‏ : وصف خوفهم ويدل عليه وجوه . الأول : آم 
مع كثرة عباداتهم وعدم إفدامهم على الزلات البتة يکونون خحائفین وجلین حتی کان اا 
معاصي قال تعالى ( يخافون رهم من فوقهم ) وقال ( وهم من خشيته مشفقون ) . الثاني : 
قوله تعالی ( حتی إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق وهو العلى الكبير ) روى 
فى التفسير أ ن الله تعالى | إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السموات مثل صوت السلسلة على 
الصفوان ففزعوا فاذا انقضى الوحي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحی وهو العلي 
الكبر » i Pe‏ البيهقي فى شعب الاإعان عن ابن عباس قال لينا رسول الله بناحية 
ومعه جبريل إذ انشق أً فق الساء فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه فى بعض ويدنوا من 
الأرض فإذا ملك E EP I E‏ 
بین أن تکون نبياملکاً وبين أن تكون نبياً عبداً » قال عليه السلام : فأشار إلى جبریل بيده أن 

تواضع فعرفت أنه لى ناصح فقلت عبداً نبيأفعرج ذلك الملك إ إلى الساء فقلت يا جبريل قد 
كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل 
فقال هذا إ |سرافیل خلقه الله یوم خلقه بین يديه صافاً إعدميه لا رفع طرفه وبين ارب 
ویینه سبعون نورا مامنها نور یدنومنه لا احترق وبین پدیه اللو الملحفوظ فإذا أذن "الله له فى 
شىء من السماء أو من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظر فيه فإن كان من عملي 
E EP EE PSE‏ 
جبریل على ی شيء أنت قال على الرياح والجنود قلت على أى شىء ميكائيل قال على ٠‏ 
النبات . قلت على أى شىء ملك الموت قال على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إلا لقيام 
i h‏ . واعلم آنه لیس بعد کلام الله وكلام 
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رسوله كلام فى وصف اللاثكة أعلى وأجل من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام » قال فى 
بعض خطبه : ثم فتق ما بين السموات الى فملأهن أطواراً من ملاثكة فمنهم سجود لا 
یرکعون ورکوع لا ینتصبون وصافون لا یترایلون مسبحون لا یسأمون لا یغشاهم نوم العیون 
ولا سهو العقول ولا فترة الأيدان وللا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إل رسله 
وختلفون بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعاده والسدنة لأبواب جنانه ومنهم. الثابتة فى الأرضين 
السفلل أقدامهم والمارقة من الس|ء ء العليا أعناقهم والخارجة من الأقطار أركانمم والمناسبة 
لواد ئم العرش أكتافهم ناكسة دونه أبضازهم متلفعون بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين هن 
دونہم حجب العزة وأستار القدرة لا يتوهمون ربمم بالتصوير e Ci aa‏ 
المصنوعین ولا بحدونه بالاماکن ولا يشیرون إليه بالنظائر . 


ل المسالة الخامسة € اختلفوا فى أن امراد من قوله ( وإذ قال ربك للملاثكة إني جاعل فى 
E e‏ 
قال هذا القول للملائكة الذين كانوا حاربين مع إبليس لأن الله تعالى لما سكن الجن الأرض 
فافسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً بعث اله a‏ 
إبليس بعسكره حتى أخرجوهم من الأرض وأ لحقوهم بجزائر البحر فقال تعالى هم ( إني 
جاعل فى الأرض خليفة ) وقال الأكثر ون من الصحابة والتابعين انه تعا قال ذلك ماع 
الملائكة من غير تخصيص لأن لفظ الملاثكة يفيد العموم فيكون ال#خصيص خلاف الأصل ,. 


ر المسألة السادسة » جاعل من جعل الذى له مفعولان دخل عل البتدا ابر رما 
قوله ( فى الأرض خليفة ) فكانا مفعولين ومعناه مصير فى الأرض خليفة. E E‏ 


< المسالة السابعة ‏ الظاهر أن الأرض التي فى الآية جيع الأرض من المشرق إلى المغرتب 
وروى عبد الرحمن بن سابطعن النبي ية أنه قال : دحيث الأرض من مكة وكانت 
الملاثئكة تطوف بالبيت وهم اول طايه وهو ي ارصن الي فال اه ان ر ني جاعل في : 
الأرض خليفة ) والأول أقرب إلى الظاهر . ) 

3 المسألة الثامنة ‏ الخليفة من مخلف غيره ويقوم مقامه قال امار تة 
خلائف فى الأرض . واذکر وا إذ جعلكم خلفاء ) فأما أن المراد بالخليفة من ؟ ففيه قولان . 
أحده) : أنه آدم عليه السلام . وقوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) المراد ذريته لا هو» 
والثاني : أنه ولد آدم » أما الذين قالوا المراد آدم عليه السلام فقد احتلفوا فى فی آنه تعالی لم سیاه 

E‏ الأول : بأنه تعالى ما فى الجن من الارض وأسكن آدم الأرض 
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کان آدم عليه السلام خحليفة لأولئك الحن الذين تقدموه . يروى ذلك عن ابن عباس . الثاني : : 
إنغا سما ه الله خليفة لأنه مخلف الله فى الحكم بين المكلفين من خلقه وهو المروى عن ابن مسعود 
وابن عباس والسدى وهذا الر أي متأكد بقوله ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
باحق ) اما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا إغا سماهم خليفة لأنمم بخلف بعضهم بعضاً وهو 
قول الحسن ويؤكده قوله ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ) والخليفة اسم يصلح للواحد 
والحمع كا يصلح للذكر والأنثى وقرىء خليقة بالقاف . فان قيل ما الفائدة فى أن قال الله تعالى 
للملائكة ( إني منزه عن الحاجة إلى المشورة والجواب من 
وجهين . الأول : أنه تعالى علم أنهم إذا اطلعوا على ذلك السرأوردوا عليه ذلك السؤال 
فكانت المصلحة تقتضي إحاطتهم بذلك الجواب فعرفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السؤال 
ويسمعوا ذلك الحواب . الوجه الثاني : أنه تعالى علم عباده المشاورة . وأما قوله تعالى ( قالوا 
أتجعل فيها ). إلى آخر الآية › ففیه مسائل : 

المسألة الأولى€ الجمهور الأعظم من علاء ء الدين اتفقوا على عصمة كل الملاثكة عن 
جميع الذنوب ومن الحشوية من خالف فى ذلك ولنا وجوه . الأول : قوله تعالی ( لا یعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) إلا أن هذه الآية مخحتصة بملائكة النار فاذا أردنا الدلالة العامة 
تمسکنا بقوله تعالی ( يخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما بؤمرون ) فقوله ویفعلون ما يؤمرون 
يتناول جميع فعل الأمورات وترك المنهيات لأن ا لمنهي عن الشىء مأمور بترکه. . فان قیل ما 
الدليل على أن قوله ويفعلون ما يؤمرون يفيد العموم قلنا لأنه لا شىء من الأمورات إلا ويصح 
الاستثناء منه والاستشناء بخرج من الكلام ما لولاه لدخحل على ما بيناه فى أصول الفقه . 
والثاني : قوله تعالی ( بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ) فهذا صریح فی 
براءتهم عن المعاصي وكونهم متوقفين فی كل الأمور إلا بمقتضى الأمر والوحي والثالٹث : أنه 
O EEE E PEE E‏ 
الرابع | : آنه تعالی حکی عنهم أهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن كان كذلك امتنع 
EE‏ المخالف بوجوه : الأول : آنه تعالی حکی عنهم أنهم قالوا ( أ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدش لك ) وهذا يقتضى صدور 
الذنب عنهم ويدل على ذلك وجوه » أحدها e‏ : أتجعل فيها . هذا اعتراض على 
الله تعالی e E‏ الذنوب ۰ E‏ آدم hi‏ والقتل ر 
AE O ET E O O EAR‏ ) 
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وهذا للحصر فكأنهم نفوا كون غيرهم كذلك وهذا به E TE EE‏ 
المهلكة قال عليه السلام. ثلاث مهلكات . وذكر فيها أعجاب المرء بنفسة . وقال تعالى ( فلا 
تزكوا أنفسكم ) . ورابعها e r eth es gre f E el‏ 
الذنب وإلا لا اشتغلوا بالعذر . وخامسها أن قوله ( انبئوني بأساء هؤلاء إن کنتم صادقين ) 
یدل على اہم کانوا کاذبین فما قالوه أ ولا . وسادسها أن قرله ( الم آقل لك إن آعام غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما نتم تكتمون ) يدل على أن الملائكة ما كانوا عالين 
بذلك قبل هذه الواقعة وأنهم كانوا شاكين فى كون الله تعالى عالاً بكل المعلومات » وسابعها : 
e‏ إما أن یکون قد حصل بالوحي اليهم ی لك أو قالوه 
N ۰‏ إذا ا وحى الله تعالى ذلك إ إليهم لم يكن لاعادة ذلك الكلام فائدة 
نهم قالوه عن الاستنباط والظن والقدح فى الغبر على سبيل الظن غير جائز لقوله اا 
EO rp NE E‏ وی عن 
ابن عباس رضي الله عنه| آنه قال : إن الله سبحانه وتعالى ال للفلاثكة الذين كانوا جند 
إبليس فى عحاربة الجن ( إني جاعل فى الأرضص خلبفة ) فقالت اللائكة جيبين له سبحانه 
O a Red gr‏ 
عن الحن وقتادة أن الله تعالن لا أخذ فى خلق آذم همست الملاثكة فيا بينهم وقالؤا ليخلق ربناما ‏ 
شاء أن خلت فلن نلق خلقاً إلا كنا أعظم منه وأكرم عليه فلم خلت آدم عليه السلام وفضاه 
N E E rg‏ أ نبگوني بأسناء ھؤلاء إن کنتم 
صادقین ) فی أ نې لا أخلق خلفاً إلا نتم أفضل منه ففزع العو ع دلت إل الو ور قاو 
a RR rn‏ أتجعل فيها» > أرسل الل عليهم ناراً. 
فأحرقتهم . الشبهة الثانية : تمسكوا بقصة هاروت وماروت وزعموا أنم)ا كانا ملكين من 
اللاثكة وأن) لما نظرا إ إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصي أنكر#ذلك وأكبراه وذعوا على 
أهل الأرض فأوحى الله تعالى إليهما إني لوابتليتكمابما ابتليت به بني آدم من.الشهواتلعصيټاني. 
فقالا یا رب لو ابتليتنا لم نفعل فجربنا فأهبطه) | إلى الأرضص وابتلاه)| الله o8‏ ني ٴآدم 
فمكثا فى الأرض وأمر الله الكوكب المسمى بالزهرة والملك الموكل به فهبطا إلى الأرض 'فجعلت 
الزهرة فى صورة امرأة وا ملك فى صورة رجل ثم إن الزهرة اقغذت متزلاً وزينت نها ودعته 
إلى نفسها ونصب الملك نفسه فى منزها فى مثال صننم فأقبلا إلى منزها ودعواها إلى الفاحشة شة قابت 
عليه ]إلا أن يشربا را ففالا.لا نشرب الخمرثم غلبت الشهوة عليهما فشرباثم دعوالها إلى ذلك 
فقالت بقيت خحصلة لست أمكنكا من نفسي :حتى تفعلاها قالا وسا هني؟ قالت تبتجدان "هذا 
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الصنم » فقالا لا نشرك بالله » ثم غلبت الشهوة عليها فقالانفعل ثم نستغفر فسجدا للصنم 
فارتفعت الزهرة وملكها إلى موضعه) من السماء فعرفا حينئذ أنه إنما صاب ذلك بسبب تعيير 
بني آدم وفى رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أهل الأرض وإغا واقعاها بعد أن شربا 
الخمر وقتلا النفس وسجدا للصنم وعلاها الاسم الأعظم الذى كانا به يعرجان إلى الساء 
فتكلمت المرأة بذلك الاسم وعرجت إلى الس)| فمسخها الله تعالى وصيرها هذا الكوكب المسمى 
بالزهرة ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت قبيح ما فيه وقعا ثم خيرهم)| بين عذاب الأخرة 
أجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا فاختارا عذاب الدنيا فجعله) ببابل منكوسين فى بئر إلى يوم 
القيامة وها يعلمان الناس السحر ويدعوان إليه ولا يراه) أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع 
لتعلم السحر خاصة وتعلقوا فى ذلك بقوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ) 
الشبهة الثالثة : أن إبليس كان من الملاثكة المقربين ثم أنه عصى الله تعالى وكفر وذلك يدل 
على صدور المعصية من جنس الملائكة . الشبهة الرابعة : قوله تعالى ( وما جعلنا أ صحاب النار 
إلا ملائكة) قالوا فدل هذا على أن الملائكة يعذبون لأن أصحاب النار لا يكونون إلا من يعذب 
فیھا کی| قال ( E E a E‏ 
أما الوجه الأول وهو قوم أ نهم اعترضوا على الله تعالى وهذا من أعظم الذنوب فنقول إنه 
ایخ یم ن کلت ارال کہ اد کن تی کان کان من نای اد ات ان 
فهو کافر » ولا الانكار على الله تعالى فى فعل فعله > بل المقصود من ذلك السؤال أمور . 
أحدها : أن الانسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رآى أن ذلك الغير يفعل فعلا لا يقف على 
وجه الحكمة فيه فيقول له آتفعل هذا ! کأنه يتعجب من کال حکمته وعلمه » ویقول إعطاء 
هذه النعم لمن يفسد من الأمور التي لا تهتدى العقول فيها إلى وجه الحكمة فاذا كنت تفعلها 
وأعلم أنك لا تفعلها إلا لوجه دقيق وسرغامض أنت مطلع عليه فما أعظم حكمتك وأجل 
علمك فالحاصل أن قوله ( آتجعل فيها من يفسد فيها ) کأنه تعجب من کال علم الله تعالى 
ا وثانيها : أن إيراد الأشكال طلباً للجواب غبرمحذور 
نهم قالوا إهنا NER E LAA DT‏ 
pe PPT N ER‏ أن حالهم كذلك خلقتهم 
TSG ER SEA‏ لمطلق فكيف يمكن الحمع بين 
الأمرين فكأن الملاثكة أ وردوا هذا السؤال طلباً للجواب » وهذا جواب المعتزلة قالوا وهذا يدل 
على أن الملاثكة لم بجوزوا 2 تعالى وكانوا على مذهب أهل العدل قالوا 
والذى يؤكد هذا الجواب وجهان : أحده) : أنهم أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى المخلوقين 
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لا إلى الخالق . والثاني : أنجم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) لأن التسبيح تنزيه 
ذاته عن صفة الأجسام والتقديس تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونحت السفه » وثالثها : أن 
الشرور وإن كانت حاصلة فى تركيب هذا العالم السفلي إلا أنها من لوازم اخيرات الحاصلة فيه 
وخبراتها غالبة على شرورها وترك a El‏ الشر القليل شر كشر فال ملائكة ذكر وا تلك 
الشرور » فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم ما لا تعلمون ) يعني أن الخيرات الحاصلة من 
أجل تراكيب العالم السفلى أكثرمن الشرور اخاصلة فيها والحكمة تفتفى إتجادما هذا شانه لا 
ترکه وهذا جواب الحكاء . ورابعها : أن سؤاهم كان على وجه المبالغة فى 7 الله تعالى فان 
العبد المخلص لشدة حبه لمولاه يكره أن يكون له عبد يعصيه . وخامسها : أن قول الملاثكة 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) مسألة منهم أن يجعل الأرض أو بعضها هم إن كان ذلك صلاحا 
فكأنہم قالوا يا إهنا اجعل الأرض لا لا هم كما قال موسى عليه السلام ( أتهلكنا با فعلى 
السفهاء منا) والمعنى لا تهلكنا فقال تعالى اني آعم ما لا تعلمون ) من صلاحکم وصلاح 
هؤلاء الذين أجعلهم فى الأرض فبين بذلك أنه اختار هم الساء a‏ 
لعلمه بصلاح ذلك فی آدیانہم لیرضی کل فریق بما اختاره الله له .. وسادمها : نہم طلبوا 
الحكمة التي لأجلها خلقهم مع هذا الفساد والقتل » وسابعها : قال لقفال تمل ' 

لا أخبرهم e‏ أتجعل فيها » e‏ 
حرج ا قال جریر : e.‏ ا 


د ولوكان استفهاماً لم يكن مدحاً » ثم قالت اللانكة إنك تفعل ذلك 
EAP E‏ أنا نعلم أنك لا تفعل إلا الصواب والحكمة فل قالوا 
ذلك قال الله تعالی هم ( | نې أعلم ما لا تعلمون ) كانه قال والله آعلم نعم ما فعلتم حیث لم 
تلا ذلك قادحا فی حكمتي فاي a E E‏ 
اقل رما علمتم باتهم وأا أعلم ظاعرهم وباطتهم فأعلم من براطتهم رار فة رسک 
بالغة تقتضى خلقهم وإيجادهم . أما الوجه الثاني وهو أنهم ذكروا : e‏ 
الغيبة › فالحواب أن محل الأشكال فى خلق بني آدم إقد امهم على الفساد والقتل > ومن أراد 
e‏ يتعرض لمحل الأشكال لا لغبره فلهذا السبب ذکروا من بني آدم هاتين 
الصفتين وما ذكر وا منهم عبادتهم وتوحيدهم لأن ذلك ليس مسل الأشكال : أما الوجبه. 
الثالث : ورام محرا اسهم ولك برجب المجب وره الف فالخواب : أن مدح 
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ضس غر منیع مه طلقا لتر ( اما عة ربك فحدث) دافا یحتمل أن رکون قرف 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) ليس المراذ مدح النفس › > بل المراد بيان أن هذا السؤال ما 
ET RE I CAK N SE‏ 
الغرض من ذلك بيان أنہم ما أوردوا السؤال للطعن فى الحكمة والاهية . بل لطلب وجه 
الحكمة على سبيل التفصيل » أما الوجه الرابع ؛ وهو أن قوم ( لا علم لاا إلا ما علمتنا ) 
يشبه الاعتذار فلا بد من سبق الذنب › قلنا نحن نسلم EN E TY‏ 
السؤال > فلم تركوا هذا الأولى كان ذلك الاعتذار اعتذاراً من ترك ولٰن فان قيل اليس أ 
تعالی قال ( لا يسېقونه بالقول ) فهذا السؤال وجب أن يون باذن الله تعالى » وإذا كانوا 
E DEN PIE rT‏ إليه التخضيص . أما الوجه 
الخامس وهو ا ن إخبار الملاثكة عن الفساد وسفك الدماء » | e‏ عن الوحي أ و 
قالوه استنباطاً وظناً > قلنا اختلف العل|ء e‏ نہم ذكروا ذلك ظناً ثم ذکر وا 
فيه وجهين . الأول : وهو مروى عن ابن عباس والكلبي أنهم قاسوه على حال الجن الذين 
كانوا قبل آدم عليه السلام فى الأرض. . الثاني OE TANE‏ 
الأحلاط الأربعة فلا بد وأن تتركب فيه الشهوة والغضب فيتولد الممساد عن الشهوؤة وسقاف 
الدماء عن الغضب . ومنهم من قال إ نهم قالوا ذلك على اليقين وهو مروا عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة ثم ذكر وا ف ا أحدها : أنه تعالى لا قال للملائكة ( إني جاعل ى 
الأرض خليفة ) قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
NO OE ELS PSY‏ أ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفقك 
الدماء » وثانيها : أنه تعالى كان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان فى الأرض خلق عظيم فسدوا 
ا . وثالثها قال ابن زيد لا حلق الله تعالى النار حافت الملاثكة خحوفاً شذيداً 
فقالوا ر بنا من حلقت هذه النار aR SA‏ إلا الملائكة 
ولم يكن فى الأرض خلق البتة فلا قال ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) عرفوا أن المعصية تظهر 
منهم . ورابعها : لما كتب القلم فى اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح 
فعرفوا ذلك . وخامسها : إذا كان معنى الخليفة من يكون نائباً لله تعالى فى الحكم والقضاء » 
والاحتجاج إلى الحاكم والقاضي EE‏ والتظالم كان الأخبار عن وجود الخليفة 
اخباراعن وقوع الفساد والشر بطريق الالتزام قال أهل التحقيق والقول بأنه كان هذا الاخيار 
عن محرد الظن باطل لأنه قدحفى الغير بجا لا يأمن أن يكون كاذباً فيه » وذلك يناف العصمة 
والطهارة . أما الوجه السادس . هو الاخبار التي ذكروها فهي من باب أخبار الآحاد فلا 
تعارض الدلائل التي ذكرناها. 
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- أما الشبهة الثانية وهي قصة هاروت وماروت » فالجواب عنها أن القصة التي ذكر وها 
باطلة من وجوه . أحدها : أنہم ذكروا فى القصة أن الله تعالی قال | لو ابتلیتکا بجا ابتلیت به 
بني آدم لعصيقاني فقالا لو فعلت ذلك بنا يا رب لا عصيناك » وهذا منهم تكذيب لله تعالى 
وتجهيل له وذلك من صريح الكفر » والحشوية سلموا أنها كانا قبل المبوط إلى الأرض 
معصومين » وثانيها : :ی القصة أا خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخحرة وذلك فاشد بل 
كان الأولى أن جيرا بين التوبة وبين العذاب والله تعالى خر بينه) من أشرك به طول عمره 
وبالغ فی إیذاء أ نبیائه . وثالثها : فى القصة آا يعلمان السحر حال كونب معذبين ويدعوان 
E A AAR Ek e E‏ 


irre E Aie e E‏ وأما 
الكلام فى تعليم السحر فسيأتي فى تفسير تلك الأية فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

وأما الشبهة الثالثة : فسنتكلم فى بيان أن إبليس ما كان من الملاثئكة  .‏ 

وأما الشبهة الرابعة : وهي قوله ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاثكة ) فهذالا يدل 
على كونهم معذبين فى النار وقوله ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) لا يدل أيضاً على 
کونہم معذبین بالنار جرد هذه الآية بل إنغا عرف ذلك بدليل آخر فقوله ( وما جعلنا أ صحاب 
النار إلا ملائكة ) یرید به خحردة النار والمتصرفين فيها والمدبرين لأمرها واه أعلم. 


المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن الملائكة هل هم قادرون على المعاصي والشرور ام لا ؟ 
فقال جمهور الفلاسفة وكثير من أهل الحبر : إنهم خيرات محض ولا قدرة هم البتة على الشرور 
والفساد وقال حمهور المعتزلة وكثير من الفقهاء : إنهم قادرون على الأمرين واجهقجوا على ذلك 

جوه : أحدها : أن قوم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) إما أن يكون معصية أو ترك الأولى 
یری فاس ت با :اا : قوله تعالى (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم ) وذلك یقتضی کونهم مزجورین منوعین وقال أیضاً( لا یستکبر ون عن عبادته ) 
والمدح بترك الاستكبار إنغا يجوز لو كان قادراً على فعل الاستكبار . وثالثها : نهم لولم يكونوا 
قادرين على ترك الخيرات لما كانوا مدوحين بفعلها لأن الملجاً | الى الشيء ومن لا يقدر على ترك 
الشىء لا يكون ممدوحاً بفعل ذلك الشىء » ولقد استدل بهذا , بعض المعتزلة فقلت له ليس أن 
الثواب والعوض واجبان على الله تعالی » ومعنی کونه واجباً عليه أنه لو ترکه للزم من ترکه إما 
الجهل وإما الحاجة وهي حالان والمفضى | a‏ اا 
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تعالى » وإذا كان الترك عالا كان الفعل واجباً فيكون الل تعالى فاعلا للثواب والعوض واجب 
وترکه حال مع أنه تعالى ممدوح على فعل ذلك › فقت أن امتناع E hE‏ 
اللدح فانقطع وما قدر على الجواب . 


المسالة الثالثة 4 الواو فى ( ونحن ) للحال ك تقول أتحسن إلى فلان وأنا أحق 
بالا نان والتسبیح تبعید الله تعالى من السوء وكذا 'التقدپس » من سبح فى الماء وقدس فى 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعد » واعلنم أن التبعيد إفن أريد به التبعيد عن السوء فهو التسبيح 
وإن ريد به التبعيد غن الخبرات فهو اللعن > فنقوي التجعيد عن السوء ء يدخل فيه التبعيد عن 
وء فى الذاتٴ والصفات وإلافعال ‏ أما فى الذاترفان لا تكو ن محلا للامکان فان منع السوء 
وإمكانه هو العدم ونفي الاإمكان يستازم نفي الكثرة › ونفيها يستلزم نفي الجحسمية والعرضية 
وتي الضد والند؛ وحصول الوحدة المطلقة والوجوب الذاتي وأما فى الصفات فأن يكون 
متزها عن اجهل فيكو ن عيطاً بكل المعلومات وقادراً عل كل المقدورات وتكون صفاته منزهة 
عن التغييرات » وأمافي الأفعالفأن لا تكون أفعاله لجلبب المنافع ودفع المضار وأن لا یستکمل. 
بهْىء منها ولا ينتقص بعدم شىء منها فیکون مستغنیاً عن كل الموجودات والمعدومات مستولياً 
بالاعدام والاجاد على كل الموجودات والمعدومات » وقال أهل التذكير : التسبيح جاء تارة ز ةى 
القران عن اريه وا حر عى لعجب . أما الأول فجاء على وجوه «أ » أنا المنزه عن 
بثظير والشريك » هو الله الواحد القهار « ب » أنا المدبر للسموات والأرض سبحان رب 
السموات والأرض « ج » أنا المذبر لكل العا مين سبحان الله رب العالمين « د » أنا المنزه ٥عن‏ قول 
الظا مين سبحان ربك رب العزة عا يصفون « ه» أنا المستغني عن الكل سبحانه هو الغني 
« و» أنا السلطان الذى كل شىء سوائي فهو تحت قهری وتسخیری فسبحان الذی بيده ملکوت 
کل شیء« ز » PE SSE PA aE E‏ 
الصاحبة والولد سبحانه أنى يكون له ولد « ط» أنا المنزه ٥‏ عن وصفهم وقوهم » سبحانه وتعالی 
غا يشركون » عا يقولون » عا يصفون » أما التعجب فكذلك « أ » أنا الذى سخرت 
البهائم القوية للبشر الضعيف» E EE CL SL SE‏ 
وكنت منزهاً عن التعب والنصب »> شېحانه إِذا و قضى أمراً « ج » أنا الذى أعلم لا بتعليم 
المعلمين ولا بارشاذ.المزشندين » سبحانك لا علم لنا | إلا ماعلمتنا« د» أنا الذى أزيل معصية 
سبعين سنة بتوبة ضاعة فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس › > ثم یقول إن ردت رضوان الله 
فسبح » وسبحوه بكرة وأصيلا . E SE‏ 
كنت من الظالين » ورن أردت رضا الحق فسبح » ومن الليل فسبح وأطراف النهار لمللك 


AA‏ قوله تعالى :. وإذ قال ربك للملائكة 


ترضى » وإن أردت الخلاص من النار فسح » سبحانك فقنا عذاب النار » أيها العبد واظب 
على تسبيحي فسبحان الله فسبح وسبحوه فان لم تفعل تسبيحي فالضرر عائد إليك. ٠‏ لأن. لى من 
يسبحني » ومنهم حلة العرش ( فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون ) ومنهم المقربون 
i TER EE E aE‏ 
الأنبياء كى قال ذو النون ر لا إ إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسى ( شبحانك إني تبت إليك ) 
والصحابة يسبحون فى قوله ( سبحانك فقنا عذاب النار ) والكل يسبحون ومنهم الحشرات 
والدواب والذرات ( وإن مس شيء إلا یسبح بحمده) وکذا الحجر والمدر والرمال والجبال 
والليل والنهار والظلات والاآنوار والجنة والنار والزمان والمكان A‏ والارواح 
والأجسام على ما قال ( سبح لله ما فى السموات ) ثم يقول أبها العبد : أ ني 
هذه الأشياء » وهذه الأشيا ليست من الأحياء فلا حاجة بها إلى ثواب هذا ا ر 
ثواب هذه التسبيحات ضائعاً وذلك لا يليق بي ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينه) باطلاً) 
لکني اوصل ثواب هذه الأشياء إليك ليعرف كل أحد أن من اجتهد فى خدمتي أجعل کل 
العالم فى خدمته . والنكتة الأحرى اذکرني بالعبودية لتنتفع به لا أنا ( سبحان ربك رب 
العزة ) فانك إ E O CTO RD‏ وأصيلا) أقرضنيٴ 
( وأقرضوا الله قرضاً حسناً) وإن كنت أنا الغني حتى أرد الواحد عليك عشرة ( من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ) كن معيناً ى وإن كنت غنياً عن إعانتك ( وله جنود 
السموات والأرض ) وأيضاً فلا حاجة بي إلى العسكر( ولو يشاء الله لانتصرمتهم) لكنك إذا 
نصرتني نصرتك ( إن تنصروا الله ینصرکم ) کن مواظبا على ذکری ( واذكرو| الله فى أيام 
معدودات ) ولا ڪا بي الى إلى ذكرك لأن الكل يذکر وني ( ولئن سالتهم من خلق السمّوات 
والأرض ليقولن الله ) لكنك إ إذا ذكرتني ذكرتك ( فاذكر وني أذكركم ) اخدمني ( يا أا الناس, 
اعبدوا ربكم ) لا لأني أحتاج إلى خحدمتك فاني أنا ا ملك ( ولل ملك السموات والأرض: ولله 
يسجد من فى السموات والأرض ) ولكن انصرف الى خدمتي هذه الأيام القليلة لتنال E‏ 
الكثيرة ( قل الله ئم درهم ) . E.‏ | 
. ظ المسألة الرابعة ) ق قال 7 الكشافبحمدك فى وشم ! الحال . 

آی نسبح لك حامدين لك ومتليسين بحمدك » وأما المعنى ففيه وجهان 4 الأول : أا اذا 
O FP EEE CC e TEE BETO‏ 
وجلالك هذا التسبيح الثاني أنا نسبحك بحمدك فانه لولا إنعامك علينا بالتوفيق لم نتمكن 

من ذلك ک) قال داود عليه السلام : يارب كيف اا اصل إلى شكر نعمتك. 


قوله تعالى : وعلم آدم الأساء كلها . ۱۸۹ ٤‏ 


إلا بنعمتك » فأوحى الله تعالى إليه « الآن قد شكرتني حيث عرفت أن كل ذلك مني » واختلف 
العلاء فى المراد من هذا التسبيح فروى أن أبا ذر دخل بالغداة على رسول الله فيي أو 
بالعکس > فقال يا رسول الله بأبي نت وأمي ي : أى الكلام أحب إلى الله قال ما اصطفاه ٥‏ الله 
للاثکته ( سبحان الله وبحمده رواه مسلم وروی سعید بن جبیر قال « کان النبي ي4 يصلي 
فمر رجل من المسلمين على رجل من المنافقين فقال له رسول الله يصلي وأنت جالس لا تصلي 
فقال له امض إلى عملك إن كان لك عمل » فقال ما أظن إلا سيمر بك من ينكر عليك فمر 
عليه عمر بن الخطاب قال يا فلان إن رسول الله يصلى وأنت جالس » فقال له مثلها فوثب عليه 
a SSS a E‏ 
من صلاته قام إلیه عمر فقال پا نی الله مررت آنفاً على فلان ونت تمل وهو جالس فقلت له 

نبي الله يصلي وأنت جالس فقال لى مر إلى عملك فقال عليه الصلاة والسلام هلا ضربت 
عتقه ٠‏ فقام عمر مسرعاً ليلحقه فيقتله فقال له الني ب يا عمر ارجع فان غضبك عز 
ورضاك حكم إن لله فى السموات ملائكة له غني بصلاتهم عن صلاة فلان » فقال عمر يا 
EE E E PF OS‏ 
أهل السا E‏ أهل سا ء الدنيا سجود إلى يوم القيامة 
یقولون : سبحان ذی املك والملكوت » وأهل السماء الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون : 
سبحان دی العزة والجبروت » وأهل الساء الثالثة ركوع إلى يوع القيامة يقولؤن » سبحان 
ا لحي الذى لا يوت » فهذا هو تسبيح الملائكة » . 

القول الثاني : أن المراد بقوله ( نسبح ) أى نصلي والتسبيح هو الصلاة » وهوقول ابن 
عباس وابن مسعود ) | 

ل المسألة الخامسة € التقديس التطهير » ومنه الأرض المقدسة ثم احتلفوا على 
أحدها : نطهرك أى نصفك با يليق بك من العلو والعزة » وثانيها : قول مجاهد نطهر أ نفسنا 
من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء لمرضاتك . وثالثها  PE‏ 
تكون خحالصة لك . ورابعها : نطهر قلوبناعن الالتفات إلى غبرك حتى تصبرمستغرقة فى أنوار 
معرفتك قالت المعتزلة هذه الأية تدل على العدل من وجوه . أحدها: قوم ونخن تح 
بحمدك ونقدس لك ) أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم فلو كانت أفعالا لله تعالى لما حسن 
التمدح بذلك ولا فضل لذلك على سفك الدماء إذ كل ذلك من فعل الله تعالى . وثانيها : لو 
كان الفساد والقتل فعلا لله تعالى لكان جب أن يكون الجواب أن يقول إنى مالك أفعل ما 
أشاء . وثالثها : أن قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) يقتضي التبرى من الفساد والقتل لكن التبرى 


.1۹ قوله تعالی : وعلم آدم E‏ . سورة البَقَرة 


ص ے ا 


e r کا م عرصم عل المللپكة‎ ٤ IS 


من فعل نفسه محال . ورابعها : إذا کان لا فاحشة ولا قبح ولا جور ولا ظلم ولا فساد إلا 

بصنعه وخلقه ومشيئته فكيف يصح التنزيه والتقديس ؟ وخامسها : أن قولة ( أعلم مالاا 
تعلمون ) يدل على مذهب العدل لأنه لو كان خالقاًللكفر لكان خلقهم لذلك الكفر فكاذ 

ينبغي أن يكون الجواب نعم خلقهم ليفسدوا وليقتلوا SEE‏ 
eT‏ : لو كان الفساد والقتل » من فعل الله تعالن لكان ذلك جارياً مججرئ 
i SE PE RE EEE‏ 
عن هذه الوجوه المعارضة بمسالة الداعي والعلم والله أعلم. 

# المسألة السادسة ‏ إن قيل قوله ( إ ی ملم مالا تعلموت) کف یماع ان یکوذ 
جواباً عن السؤال الذى ذكروه قلنا قد ذكرنا أن السؤال يحتمل وجوهاً ي أحدها : أنه للتعجب 
فیکون قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) جواباً له من حیث نه قال تعالی لا تتعجبوا من أن يکون 
فيهم من يفسد ويقتل فاني أعلم مع هذا بأن فيم جمعاً من الصالحين والمتقين واک ل 
تعلمون. وثانيها : أنه للغم فيكون الجواب لا تختموا بسبب وجود المفسدين فاني أعلم أيضا 
أن فيهم جمعاً من المتقين » ومن لو أقسم على لأبره . وثالثها الک رار 
مصلحتكم فيه أن تعرفوا وجه الحكمة فيه على الاجمال دون التفصيل . بل رما کان ذلك 
التفصيل مفسدة لكم ورابعها : أنه الاس لأن يتركهم فى الأرض وجوابه إا ني أعلم أن 
مصلحتكم أن تكونوا فى الساء ء لا فى الأرض » وفيه وجه خامس a‏ 
بحمدك ونقدس لك ) قال تعالى ( | aR SL‏ ) وهو أن معکم إبلیس وأن :فی قلبه 
حسداً وكبراً ونفاقاً . ووجه سادس : وهو اأً ي اعلم مالا تعلمون فانكم لا وصفتم أنفسكم 
مہذه المدائ ثح فقد استعظمتم اأنفسکم فکأنکم نتم هذا الکلام فى تسبيح أنفسکم لا فی 
تسبيحي ولکن اصبروا حتى يظهر البشر فيتضرعون | إلى الله بقوهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ). وبقولة 
( والذى أطمع أن يغفر لى خحطيئتي ) وبقوله ( وأدخلني برحمتك فى عبادك الصالين ) . 


قوله تعالى # وعلم آدم الأساء ENN ap‏ ھولاء إن 
کنتم صادقین 4 . 
E‏ 


قوله تعالى : وعلم آدم الأساء كلها . N‏ 


الأرض وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة فى ذلك على سبيل الأجمال بقوله تعالى ( إني أعلم ما 
لاتعلمون ) أراد تعالى أن يزيدهم بياناً وأن يفصل هم ذلك المجمل » فبين تعالى هم من فضل 
آدم عليه السلام مالم يكن من ذلك معلوماً هم » وذلك بأن علم آدم الأسم) ء كلها ثم عرضصهم 
عليهم ليظهر بذلك كال فضله وقصورهم عنه فى العلم فيتأكد ذلك الجواب الاجمالى بهذا 
الجواب التفصيلي وههنا مسائل : 
المسألة الأولى € قال الأشعرى والحبائي والكعبي : اللغات كلها توقيفية . بمعنى أن 
لله تعالى خلق علا ضرورياً بتلك الألفاظ وتلك المعاني » وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك 
المعاني lc CSE‏ ء كلها ) والكلام على التمسك بهذه الآية 
سؤالاً وجواباً ذكرناه فى أأصول الفقه. وقال بو هاشم : إنه لا بد من تقدم لغة اصطلاحية 
واحتج على أنه لا بد وأن يكون الوضع مسبوقاً بالاصطلاح بأمور . . أحدها : أنه لو حصل 
العلم الضروري بأنه تعالى وضع هذه اللفظة هذا المعنى لكان ذلك العلم | إما أن محصل للعاقل 
أولغبرالعاقل > لا جائز أن يحصل للعاقل لأنه لوحصل العلم الضروري بأنه تعالى وضع ذلك 
اللفظ لذلك المعنى لصارت صفة الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن ذاته معلومة بالاستدلال 
وذلك حال ولا جائز أن يحصل لغير العاقل لأنه يبعد فى العقول أن .يحضل العلم بهذه اللغات 
مع ما فيها من الحكم العجيبة لغير العاقل » > فثبت أن القول بالتوقيف فاسد EEE‏ 
تما حاطب اللائكة وذلك بوجب تقدم لغة عل ذلك الكل . وثالثها : أن قوله ( وعلم آدم 
الأساء كلها ) يقتضي إضافة التعليم | إلى الأسماء. وذلك يقتضي فى تلك الأساء أنہا كانت 
أسماء قبل ذلك التعليم » وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعليم . 
ورابعها : أن آدم عليه السلام لما تحدى الملاثكة بعلم الأساء فلا بد وأن تعلم .الملائكة كونه 
صادقاً فى تعيين تلك الأساء لتلك المسميات › وإلا لم يحصل العلم بصدقه » وذلك يقتضی 
أن يكون وضع تلك الأس) ء لتلك المسميات متقدماً على ذلك التعليم . والمجواب عن الأول : 
O GR RT‏ ء هذه المسميات من غير 
تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس ؟ وعلى هذا لا يلزم أن تصير الصفة معلومة 
بالضرورة حال کون الذات معلومة بالدليل . سلمنا أنه تعالى ما خحلق هذا العلم فى العاقل › 
فلم لا جوز أن يقال: إنه تعالى خلقه فى غير العاقل والتعويل على الاستعباد فى هذا المقام 
مستبعد. وعن الثاني : لم لا يجوز أن يقال حاطب الملاثكة بطريق آخر بالكتابة وغيرها . وعن 
الثالث : لا شك أن إرادة الله تعالى وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني سابقة على التعليم فكفى 
ذلك فى إضافة التعليم إلى الأساء » وعن الرابع : ما سيأتي بیانه إن شاء الله تعالی والله تعالی 


أعلم. 


۹۲ قوله تعالٰن : وعلم آدم الأسماء كلها.. ١‏ 


المسألة الثانية 4 من الناس من قال قوله ( وعلم آدم الأسماء كلها) أى علمه صفات 
الأشياء ونعوتها وخواضها والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أومن السموء فإن! 
كان من السمة كان الاسم هو العلامة وصفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتها ؛' 

فصح أن يكون المراد من الأسماء : الصفات » وإن كان من السمو فكذلك لأن دليل الثىء 
ارشع عل فلك لني a E a E OE‏ 
الحقيقة » فثبت أنه لا امتناع فى اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفة؛ بقي أ ن.أهل النحر 
خحصصوا لفظ الاسم بالألفاظ المخصوصة » ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به ۰. وإذا. ثہت| 
أن هذا التفسير ممكن بحسب اللغة وجب أن يكون هو المزاد لا غيره.» لوجوه » أحدها : أن 
الفضيلة فى معرفة حقائق الأشياء أكثر من الفضيلة فى معرفة أ سمائها » وجمل: الكلام المذكور. 
لاظهار الفضيلة على ما يوجب مزيد الفضيلة » أولى من حله على ما ليس كذلك » وثانيها : أن 
التحدى إنا يجوز ويحسن با يتمكن السامع من مثله فى الجملة » فان من كان عالاً باللغة | 
والفصاحة » بحسن أن يقول له غير على سبيل التحدى: ائت بكلام مثل كلامي فى الفصاحة » 
e‏ أن يقول الزنجي فى معرض التحدى : تكلم بلغتي ٠‏ وذلك لأن. 
العقل. لا طريق له إلى معرفة اللغات البتة : بل ذلك لا مجصل إلا بالتعليم . فان حصل , 
التعليم › > حصل العلم به وإلا فلا » أما العلم بحقائق الأشياء » فالعقل متمكن من تحصيله؛ 
فصح وقوع التحدى فيه .. القول الثاني : وهو المشهور أن المراد أساء كل ما خلق الله من. 
أ جناس اللحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم مها ولد آدم اليوم من العربية والفارسية 
والرومية وغبرها » وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون: هذه اللغات فلم مات أدم وتفرق ولده 
ف نواحي العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات > فغخلب عليه.ذلك اللسان » , 
فلم طالت E ee‏ اللغات » هذا هو السبب فى غير الالستة 
ی ولد أدم عليه السلام . قال هل المعاني : قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء ) لا بد فيه من من 
إضمار » فيجتمل أن يكون المراد وعلم آدم أسماء المسميات › i‏ 
آدم مسميات الأسماء » قالوا لكن الأول أ ولى لقوله تعالى ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) وقوله تعالى ٠‏ 
N E a‏ 
أنواع جميع الملسميات » وكان فى المسميات ما لا يكون عاقلا . فلم قال عرضهم ولم يقل 
O RR TT‏ ۾.لآنه . 
جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كلا غلبوا . 


3 المسألة الثالثة 4 من الناس من تمسك بقوله تعالى ر انبشوني باساء هؤلاء) على جواز 
تكليف ما لا يطاق وهو ضعيف » لأنه تعالى إنما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل 
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التبكيت ويدل على ذلك قوله تعالى ( إن كنتم صادقين ) . 
# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة VERE:‏ 
معجزة دالة على نبوته عليه السلام فى ذلك الوقت . والأقرب انه كان مبعوثاً إلى حواء ولا يبعد 
أيضاً أن يكون مبعوثاً الى من توجه التحدى إليهم من الملائكة لأن جميعهم وإن كانوا رسلا فقد 
جوز الارسال إلى الرسول كبعثة إ e‏ إلى لوط عليه السلام واحتجوا عليه بأن 
حصول ذلك العلم له ناقض للعادة فوجب أن نکون عجرا > و ذا تت کونة عجرا نیت کر 
رسولا فى ذلك الوقت » ولقائل أن يقول لا نسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة لان حصول 
العلم باللخة أن علمه الله تعالى وعدم حصوله لمن لم يعلمه الله ليس بناقض للعادة . وأيضاً فأما 
أن يقال : الملائكة علموا كون تلك الأساء موضوعة لتلك المسميات أو ما علموا ذلك فان 
علموا ذلك فقد قدروا على أن يذكروا أساء تلك المسميات فحينئذ تحصل المعارضة ولا تظهر 
المزية والفضيلة » وإن إن لم يعلموا ذلك فكيف عرفوا أن آدم عليه السلام أصاب و فا ذکر من کون 
كل واحد من تلك الالفاظ إسماً لكل واحد من تلك المسميات » واعلم أنه ء يكن دفع هذا 
السؤال من وجهين . الأول ربا كان لكل صنف من أصناف الملائكة لغة من هذه اللغات . 
E OA N‏ وإِن آدم عليه 
السلام عد عليهم > جميع تلك اللغات بأسرها فعرف كل صنف إصابته فى تلك اللغة خاصة فعرفوا 
ذا الطريق صدقه إا ا I‏ 
معجزاً . الثاني AG‏ أن يقال إنه تعالى عرفهم قبل أن سمعوا من آدم عليه السلام تلك 
الأس|ء ء ما استدلوا به على صدق آدم فلا سمعوا منه عليه السلام تلك الأسا ء عرفوا صدقه فيها 
فعرفوا کونه معجزاً » سلمنا سلمنا أنه ظهر عليه فعل خارق للعادة فلم لا جوز أن يكون ذلك من 
باب الكرامات أو من باب الارهاص وه| عندنا جائزان وحينئذ يصير الكلام فى هذه المسألة 
N IR‏ 
أحدها : : أنه لو كان نبياً فى ذلك الزمان لكان قد صدرت ال معصية عنه بعد النبوة . وذلك غر 
جائز » فوجب أن لا يكون نبياً فى ذلك الزمان » أما الملازمة فلأن صدور الزلة عنه كان بعد 
هذه الواقعة بالاتفاق وتلك الزلة من باب الكبائر على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى والاقدام 
على الكبيرة يوجب استحقاق الطرد والتحقير واللعن وكل ذلك على الأنبياء غير جائز فيجب أن 
SS‏ . وثانيها : لوكان رسولا فى ذلك الوقت لكان | أن کون 
مبعوثاً إلى أحد أو لا يكون فان كان مبعوثاً إلى أحد » فاما أن يكون مبعوثاً إلى الملائكة أو 


الأنس أو الجن والأول باطل لأن الملائكة عند المعتزلة أفضل من البشر ولا جوز جمل الادون ) 


رسولا أ الأشرف لأن الرسول والأمة بع ٬‏ وجعل الأدون و الأشرف خلاف الأصل وأ يضا ر 


فخر الرازی ج ۲ ۵ 


س 
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فا مرء إلى قبول القول ممن هومن جنسه أمكن وهذا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجا 
ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى البشرء لأنه ما كان هناك أحد من البشر إلا حواء » وأن حواء إغا 
عرفت التكليف لا بواسطة آدم لقوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ) شافهه) هذا التكليف وما 
جعل آدم واسطة ولا جائز أن یکون مبعوثاً | إلى الجن لأنه ما كان فى الساء أحدمن الجن ولا 
جائزاً أيضاً أن يكون مبعوثاً إلى أ حد لأن المقصود من جعله رسولا التبليغ فحيث لا مبلغ لم 
يكن فى جعله رسولا فائدة وهذا الوجه ليس فى غاية القوة . وثالثها : قوله تعالی ( ثم اجتباه 
e e‏ أنه تعالى إنغا اجتباه بعد الزلة فوجب أن يقال إ نه قبل الزلة ما كان 
مجتبي » وإذا لم يكن ذلك الوقت مجتبي وجب أن لا يكون رسسولا لأن الرضالة والاجتباء 
متلازمان لأن الاجتباء لا معنى له إلا التخصيص بأنواع i‏ 
فقد حصه بذلك لقوله تعالی ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) . 


المسألة الخامسة » ذكروا فى قوله ( إن إن كنتم صادقين ) وجوهاً. أحدها ا 
أعلموني أساء هؤلاء إن إن علمتم أنكم تکونون صادقین فى ذلك الاعلام. وثانيها :معناه 
ا ي ET DEES eR FF‏ 
سيل علموا أن ذلك متمذر عليم وثالثها ig Cry rE‏ 
e EEE GAS E EE 8‏ إن کنتم 


# المسألة السادسة # هذه الآية دالة على فضل د س 
فى خلقة آدم عليه السلام إلا بأن أظهر علمه فلو کان فی الاإمکان وجود شیء : فن العلم أشرفمن' 
العلم لكان من الواجب | إظهار فضله بذلك الشيء . لا بالعلم » واعلم أنه يدل على فضيلة 
العلم الكتاب والسنة والمنقول » أما الكتاب فوجوه » الأول : أن الله تعالل سمى العلم 
بالحكمة ثم إنه تعالى عظم أمر الحكمة وذلك يدل على عظم شان العلم » > بیان أنه تعالی سمی 
العلم با حكمة ما يروى عن مقاتل : أنه قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة آوجه »' 
أ حدها E‏ 
القرآن وفى النساء ( وأنزل عليكم الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ ومثلها فى آل عمران . 
وثانيها : الحكمة جعنى الفهم والعلم قوله تعالى ( وآتيناء الحكم صيباً) وف لقان ( ولقد آتينا 
لقان الحكمة ) يعني الفهم والعلم وفى الأنعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ( 
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SAR a a وثالثها‎ 

وف ص ( واتیناه الحكمة ) يعني النبوة وفى البقرة ( واتاه الله الملك والحكمة ) » ورابعها : 
القرأن فى النحل ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) وى البقرة ( ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
کثراً) ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم نم تفکر أن الله تعالٰی ما أعطى من 
العلم الا القليل قال ( وما آوتيتم من العلم إلا قليلاً ) وسمى الدنيا بأسرها قليلاً ( قل متاع 
الدنيا قليل ) فما سماه قليلا لا يكنا أن ندرك كميته فا ظنك با سما ه شرا . ثم البرهان العقلي 
على قلة الدنيا وك ة الحكمة أن الدنيا متناهى القدر متناهى العدد متناهي المدة . والعلم لا نهاية 
لقدره » وعدده ومدته ولا للسعادات الحاصلة منه » وذلك ينبهك على فضيلة العلم : 
الثاني : قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقد فرق بين سبع نفر 
فى كتابه فرق بين الخبيث والطيب فقال ( قل هل يستوى الخبيث والطيب ) يعني الحلال 
والحرام » وفرق بين الأعمى والبصير فقال ( قل هل يستوى الأعمى والبصير ) وفرق بين النور 
والظلمة فقال ر أم هل تستوي الظلمات والنور ) وفرق بين احنة والنار وبين الظل وا رور › 
وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذا من الفرق بين العالم والجاهل . والثالث : قوله 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والمراد من أولى الأمر العلاء فى صح 
الأقوال لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلاء ولا ينعكس . ثم انظر إلى هذه المرتبة فإنه تعالى 
ذكر العالم فى موضعين من كتابه فى المرتبة الثانية قال (شهداللهأ نلا إله إلاهو والملائكة وأولوا 
العلم ) » وقال ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ثم انه سبحانه وتعالى زاد فى 
الإكرام فجعلهم فى المرتبة الأولى فى آيتين فقال تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى 
العا م ) وقال ( قل کفی بالله شهيدأ بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) الرابع : (يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) واعلم أنه تعالى ذكر الدرجات لأربعة 
أصناف . أوطما : للمؤمنين من أهل بدر قال ( إنا المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوم ) 
إلى قوله ( هم دزجات عند رهم ) والثانية : للمجاهدين قال ( وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين ) والثالثة : للصالحين قال ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم 
الدرجات العلى ) . الرابعة : للعلاء . قال : ( والذين أوتوا العلم درجات ) والله فضل أهل 
بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات وفضل اللجاهدين على القاعدين بدرجات وفضل 
الصالحين على هؤلاء بدرجات ثم فضل العلا ء على جميع الأصناف بدرجات » فوجب أن يكون 
العلهاء أفضل الناس . الخامس : قوله تعالى ( إغا بخشى الله من عباده العلماء ) فإن الله تعالى . 
وصف العلماء فى كتابه بخمس مناقب » أحدها : الاإمان ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا 
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به ) وثانيها : التوحيد والشهادة ( شهد الله ) إلى قوله ( وأولو العلم ) وثالثها : البكا 

( ويمجرون للأذقان يبكون ) . ورابعها: الخشوع (إن الذين أوتوا اسم 
من‌قبله) الأية . وخامسها ا العلهاء ) أما الأخبار فوجوه . 
أحدها : روی ابت عن أنس قال قال رسول الله ية « من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من 
النار فلينظر إلى المتعلمين فوالذى نفسيي بيده ما من متعلم بختلف إلى باب عالم إلا كتب الله له 
بكل قدم عبادة سنة وبنى له بكل قدم مدينة فى الجحنة وشي على الأرض تستغفر له ويسيى 
ويصبح مغفوراً له وشهدت اللائكة هم بأنجم ہم عتقاء الله من النار »ٴوثانيها : عن نس قال قال 
عليه السلام « من طلب العلم لخر الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتي عليه العلم فيكون لله 
EE LEP‏ ليله وإن باباً من العلم يتعلمه الرجل خير من أن 
يکون له أبو قبيس ذهباً فينفقه فى سبيل الله » . وثالثها : عن الحسن مرفوعاً « من جاءه الموت 
وهو يطلب العلم ليحيى به الأإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة فى الجنة » ورابعها E‏ 
موسى الأشعري مرفوعاً « يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقؤل : يا معشر العل|أء 
اني لم أضع نورى فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم انظلقوا فقد غفرت 
لكم » . وخامسها n a i E‏ إذا مات بكى عليه طر الساء ودواٺ 
الأرض وحيتان البحور » وسادسها : أبوهريرة مرفوعاً« من صلى لف عالم من العل|ءفكأغا 
صلى خلف نبي من الأنبياء » . وسابعها ابن عمر مرفوعا « فضل العالم على العابد بسبعين 
درجة بين كل درجة عدو للفرس سبعين عاما » وذلك أن الشيطان يضع البدعة للنامن 
فيبصرها العالم فيز يلها والعابد يقبل على عبادته لا یتوجه ولا يتغرف ها » . وثاسنها : الحسن 
مرفوعاً قال عليه السلام « رحة الله على خلفائي فقيل من خلفاؤك يا رسول.الله ؟ قال الذين 
بحیول سنتې ويعلمونها عباد الله » وتاسعها قال عليه السلام « من حرج يطلب باباً من العلم 
لبرد به باطلا إلى حى أو ضلالاً إلى هدى كان عمله كعبادة أربعين عاماً» » وغاشرها : قال 
عليه السلام لعلى حين بعثه إلى اليمن « لأن دى الله بك رجلا وانحداً خير لك ما تطلع عليه 
الشمس أوتغرب» الحادى عشر: ابن مسعود مرفوعاً «من طلب العلم ليحدث به الناس ابتغاء 
وجه الله أعطاه أجر سبعين نبياً ) . الثاني عشر : عامر الجهني مرفوعاً « يؤّتى بُذاد اطالت 
العلم ودم الشهيد يوم القيامة لا يفضل أحده) على الآخر » وفی رواية فیرجح مداد العلاء : 
القالك ع أ بو واقد الليثي : أنه عليه السلام بيغا هو جالس والناس معه إذ ذأقبل ثلاث تفر 
أما أحدهم فرأي فرجة فى الحلقة فجلس إليها » وأما الآخر فجلس خلفهم » وأما الثالث فانة 
رجع وفر فلم| فرغ عليه السلام من كلامه قال: أخبركم عن النفر الثلائة . أما الأول : فأوى 
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إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض عن الله 
فأعرض الله عنه » رواه مسلم » وأما الآثار فمن وجوه « أ » العلم أرأف بالتلميذمن الأب 
والأم لأن الآباء والأمهات يحفظونه من نار الدنيا وآفاتها والعلاء يحفظونه من نار الآخرة 
وشدائدها « ب » قیل لابن مسعود بم وجدت هذا العلم : قال بلسان سؤول » وقلب عقول 
«( ج » قال بعضهم سل مسألة الحمقى واحفظ حفظ الأكياس « د» مصعب بن الزبیر قال 
ES SS LD‏ مال كان العلم لك جالاً و a‏ 
العلم لك مالا « ه» قال على بن ابي طالب : لا خير فی الصمت عن العلم ک) لا خير فى 

الكلام عن الحهل « و» قال بعض المحققين : العلاء ثلائة عالم بالل غير عالم بأمر الله » 
وعالم بأمر الله غيرعالم بالله » وعالم بالله وبأمر الله » أما الأول : فهو عبد قد استولت المعرفة 
الاإهية على قلبه فصار مستغرقأ بمشاهدة نور الجحلال وصفحات الكبرياء فلا يتفرغ لتعلم علم 
الأحكام إلا ما لا بد منه . الثاني: هوالذى يكون عالما بأمر الله وغير عالم بالله وهو الذى عرف 
الحلال والحرام وحقائق الأحكام لكنه لا يعرف أ سرار جلال الله . أما العالم بالله وبأحكام الله 
فهو جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم اللحسوسات فهو تارة مع الله با لحب 
له » وتارة مع الخلق بالشفقة والرحة » فاذا رجع من ربه إلى الخلق صار معهم كواحد منهم 
کأنه n‏ وإذا خلا بر به مشتغلاً بذکره وخدمته فکأنه لا يعرف الخلق فهذا سبيل 
المرسلين والصديقين وهذا هو المراد بقوله عليه السلام « سائل العلى|اء وخالط الحكاء وجالس 
الكبراء » فا مراد من قوله عليه السلام : سائل العلماء أى العلاء بأمر الله غير العا مين بالله فأمر 
بمساءلتهم عند الحاجة إلى الله استفتاء منهم » وآما الحكاء العالمون بالله الذين لا يعلمون 
أوامر الله فأمر بمخالطتهم وأما الكبراء فهم العالمون بالله وبأحکام الله فأمر بمجالستهم لأن فی 
تلك المجالسة منافع الدنيا والآخرة » ثم قال شقيق البلخي : لكل واحد من هؤلاء الثلاثة 
ثلاث علامات أما العالم بأمر الله فله ثلاث غلامات. آن کون ذاكرا باللسان دون القلب:: 

ون يکون خائفامن الخلق دون الرب » وأن يستحي من الناس فى الظاهر ولا يستحي من الله 
فى السر» وأما العالم بالل فانه یون ذاكراً خاثفاً مستحيياً » أما الذكر فذكز القلب لا ذكر 
اللسان » وأما الخوف فخوف الرياء لا حوف المعصية » وأما الحياء فحياء ما بخطر على القلب 
لاحياء الظاهر › وأما العالم بالله وبأمر الله فله ستة أشياء الثلاثة التي ذكرناها للعالم بالله فقط 
مع ثلاثة أخرى كونه جالسأاعلى الحد امرك بين عالم الغيب وعالم الشهادة › راشفلا 
للقسبن الاأولن . وكونه بحيث يحتاج الفريقان الأولان إليه وهو يستغني عنها » ثم قال : 

مشل العالم بالله وبأمر الله كمثل الشمس لا يزيد ولا ينقص » ومثل العالم بالله فقط كمثل 
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القمر يكمل تارة وينقص تارة أخرى » ومثل العالم بأمر الله فقط كمل السراج حرق نفسه 
ویضیء لخیره « ز » قال فتح الموصلى : اليس المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء 
يموت ؟ فکذا القلب إذا امتنع عنه العلم والفكر والحكمة يموت « ح » قال شقيق البلخي : 
الناس يقومون من مجلسى على ثلاثة أصناف : كافر حض » ومنافق حض » ومؤمن حض > 
وذلك لأني أفسرالقرآن فأقول عن الله وعن الرسول فمن لا يصدقني فهو كافر محض »› ومن 
ضاق قلبه منه فهو منافق حض » ومن ندم على ما صنع وعزم على أن لا يذنب كان مؤمناً 
محضاً . و وقال أيضاً : ثلاثة من النوم يبخضها الله تعالى . وثلاثة .من الضحك : النوم بعد 
صلاة الفجر وقبل صلاة العتمة . والنوم فى الصلاة » والنوم عند مجلس الذكر » والضحك 
خلف الجنازة » والضحك فى المقابر » والضحك فى مجلس الذكر « ط» قال بعضهم فى قوله 
تعالى ( فاحتمل السيل زبدأ رابيا ) السيل ههنا العلم » شبهه الله تعالى با لاء لخمس خصال » 
أحدها : كا أن المطر ينزل من الساء كذلك العلم ينزل من الساء . والثاني : كما ان 
إصلاح الأرض بالمطر فاصلاح الخلق بالعلم » الثالث : ك أن الزرع والنبات لا برج بغر 
المطر كذلك الأعم| ل والطاعات لا تخرج بغير العلم . والرابع : كا أن المطر فرع الرعد والبرق 
كذلك العلم فانه فرع الوعد والوعيد . الخامس : كا أن المطر نافع وضار » كذلك العلم نافع 
وضار : نافع لمن عمل به ضار لمن لم يعمل به « ی » کم من مذکر بالله ناس لله » وكم من 
حوف بالل » جریء على الله e‏ الله بعيد عن الله »› وکم من داع إلى الله فار 
من الله » وکم من تال کتاب الله منسلخ عن أيات الله « يا » الدنيا بستان زاينست بخمسة 
أ شياء : علم العل|اء وعدل الأمراء وعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة المحترفين . فجاء 
إبليس بخمسة أعلام فأقامها بجنب هذه الخمس جاء بالحسد فركزه فى جنب العلم » وجاء 
با لحور فركزه بجنب العدل » وجاء بالرياء فركزه بجنب العبادة ». وجاء بالخيانة فركڑْها.بجنب 
الأمانة › وجاء بالخغش فركزه بجنب النصيحة ا ن ا ا 
ببخمسة أشياء . أوها : لم يأمر أحداً بشیء حتی عمله » والثاني لم ينه أحداعن شيء حتی 

.. کل من طلب منه شيئاً ما ر زقه الله تعالى لم يبخل به من العلم والمال‎ : TT 

ر : كان يستغني بعلمه عن الناس > والخامس a aE‏ > یج ١‏ 
إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم لا فاطلب من نفسك خسه حصال جاو 
اة وح إلطاغة خلا وات ؛ وحب الزهد فى الدنيا طاباً للفراغ » وحب الحكمة طلبا 
لصلاح القلب » وحب الخلوة طلباً مناجاة الرب « يد » اطلب خسة في خسة ؛ الأول : اطلب 
العز فى التواضع لا فى المال والعشيرة . والثاني : اطلب الغنى فى القناعة لا فى الكثرة » 
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والثالث : اطلب الأمن فى الجنة لا فى الدنيا . والرابع : اطلب الراحة فى القلة لا ف الكثرة . 
والخامس اطلب متفعة العلم ف العمل لا نى كثرة الرواية « يه » قال ابن البارك ما جاء فساد 
هذه الأمة إلا من قبل الخواص وهم خمسة : العلماء » والغزاة » والزهاد : والتجار ٠‏ والولاة . 
أماالعلا ءفهم ورثة الأنبياء »وأماالزهادفعاد أهل الأرض» وأما الغزاة فجند الله في الأرض› 
وأما التجار فأمناء الله فى أرضه » وأما الولاة فهم الرعاة فإذا كان العالم للدين واضعاً ولال 
افا فبمن يقتدى الجاهل » وإذا كان الزاهد فى الدنيا راغباً فمن يقتدى التائب » وإذا کان 
الخازى طامعاً مرائيا فكيف يظفر بالعدو . وإذا كان التاجر خائنا ت اة » وإدا 
کان الراعي ذئباً فكيف تحصل الرعاية « يو» قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : العلم 
Se‏ : العلم ميراث الأنبياء » والمال ميراث الفراعنة . الثاني : 
العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص » والثالث : يحتاج المال إلى الحافظ والعلم بحفظ صاحبه . 
والرابع إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه قبره . والخامس : الال يمحصل 
للمؤمن والكافر والعلم لا بحصل إلا للمؤمن » والسادس : جيع الناس يحتاجون إلى صاحب 
العلم فى مر دينهم ولا يجتاجون إلى صاحب المال . السابع : العلم يقوى الرجل على المرور 
على الصراط وال مال يمنعه « يز » قال الفقيه أبو الليث : ان من يجلس عند العالم ولا يقدر أن 
يحفظ من ذلك العلم شيئاً فله سبع كرامات أوها : ينال فضل المتعلمين . والثاني : مادام 
جالساً عنده كان حبوساً عن الذنوب . والثالث : إذا حرج من منزله طاباً للعلم نزلت الرحة 
عليه . والرابع : إذا جلس فى حلقة العلم فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب . 
والخامس : ما دام يكون فى الاسةاع » تكتب له طاعة . والسادس : إذا استمع ولم يفهم 
ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة له إلى حضرة الله تعالى لقوله عز 
وجل « أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي » والسابع : يرى إعزاز المسلمين للعالم وإذلا هم 
للفساق فيرد قلبه عن الفسق وييل طبعه إلى العلم فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بمجالسة 
الصالحين « يح » قيل من العلا ء من يضن بعلمه ولا بحب أن يوجد عند غيره فذاك فى الدرك 
الأول من النار » ومن العلاء ء من يكون فى علمه بمنزلة السلطان فان رد عليه شىء من حقه 
غضب » فذاك فى الدرك الثاني من النار » ومن العلاء من مجعل حديثه وغرائب علمه لأهل 
الشرف واليسار لا يرى الفقراء له أهلاً » فذاك فى الدرك الثالث من النار > ومن العلاء من كان 
معجباً بنفسه إن وعظ عنف وإن وعظ أننى فذاك فى الدرك الرابع من النار . ومن العلأاء من 
ينصب نفسه للفتيا فيفتي خطأً فذاك فى الدرك الخامس من النار » ومن العلاء ء من يتعلم کلام 
المبطلين فيمزجه بالدين فهو فى الدرك السادس من النار » ومن العلماء من يطلب العلم لوجوه 
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الناس فذاك فى الدرك السابع من النار « يط» قال الفقيه أ بو الليث : من جاس مع ثبانية 
أصناف من الناس زاده الله ثيانية أشياء . من جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة 

يها ومن جلس مع الفقراء جمل الل له الشكر والرضاً بقسمة الله » ومن خلس مع السلطان 
زاده الله القسوة والكبر › ومن جلس مع النساء زاده الله الحهل والشهوة . ومن جلس مع 
الصبيان ازداد من اللهو وا مزاح » ومن جلس مع الفساق ازداد من الجرأة؛على الذنوب وتسويفه 
التوبة › ومن جلس مع الصالحين ازداد رغبة فى الطاعات › ومن جلس مع العلاء ازداد العلم 
والورع « بي » ان الله علم سبعة نفر سبعة أشياء « أ » علم آدم الأساء ( وعلم آدم الأسماء 
a a O‏ ا 
( رب قد آتيتني من ال ملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ) « د » علم داود«صنعة الدرع 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) « ه» علم سلهان منطق الطير ( يا يها الناس علمنا منطق 
الطير) وو علم عيسى غه البلام عم الشوراة والانجيل ( ويعلمه الكتاب والحكمة. 
والتوراة والانجيل ) « ز» وعلم ممحمدا کل الشرع والوحيد ( وعلمك مالم تكن تعلم »' 

ويعلمهم الكتاب والحكمة » الرحمن علم القرآن ) فعلم آدم كان سنإباً له فى خصول السشجدة 
والتحية »› وعلم ا لخضرکان سبباً لأن وجد تلمیذاً مثل موسی ویوشع عليه السلا › :وعلم' 
يوسف كان سببا لوجدان الأهل والمملكة › وعلم داود کان سا أوجدان الرياسة والدرجة »' 
PRO E E EEE E PSS‏ 

وعلم محمدية كان سبباً لوجود الشفاعة ثم نقول من علم أساء المخلوقات وجد التحية من 
الملائكة فمن علم ذات ا لخالق وصفاته أما جد تحية الملائكة ؟ بل جد تحية الرب ) سلام قولا. 
iy E i RD E SE‏ 
لا تجدون صحبة محمد َي ( فأولئك مع الذين أ نعم الله عليهم من النبيين) ويوشف بتأويل 
الرؤيا نجامن حبس الدنيا » و او الله كيف لا يناجو من حبس ' 
الشهوات ( ويمدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) وأيضاً فإن يوسف عليه السلام ذكر منة الله على . 
نفسه حیث قال : ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) . فأنت يا عالم ما تذكر منة الله على 
نفساك حيث علمك تفسير كتابه فأى نعمة أجل ما عطاك الله حيث جعلك مفسراً لكلامه ' 
وسمياً لنفسه ووارثاً لنبيه وداعياً خلقه وواعظاً لعباده وسرا اجا لأهل بلاده وقائداً:للخلق إلى . 
جنته وثوابه وزاجراً هم عن ناره وعقابه » كما جاء فى الحديث : العلاء سادة والفقهاء قادة ‏ 
ومجالستهم زيادة « كا » المؤمن لا يرغب فى طلب العلم حتى يرىاضت خصال من نفسه . 
أحدها : أن يقول إن الله أمرني بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على ادائها إلا بالعلم . الثانية 
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أن يقول نهاني عن المعاصي وأنا لا أقدر على اجتنامما إلا بالعلم . الثالثة : أنه تعالى أ وجب 
على شكر نعمه ولا أقدر عليه إلا بالعلم . والرابعة : أمرني بانصاف الخلق وأنا لا أقدر أن 
أنصفهم إلا بالعلم . والخامسة : أن الله أمرني بالصبر على بلائه ولا أقدر عليه إلا بالعلم 
والسادسة : إن الله أمرني بالعداوة مع الشيطان ولا أقدر علیها إلا بالعلم « کب» طريق النة 
فى أيدى أربعة العالم والزاهد والعابد والمجاهد فالزاهد إذا كان صادقا فى دعواه يرزقه الله 
الأمن » والعابد إذا كان صادقا فی دعواه ير زقه الله الخوف ٠‏ والمجاهد إدا كان صادقاً فى دعواه 
ير زقه الله الثناء والحمد.» والعالم إ إذا کان صادقاً ی دعواه يرزقه الله الحكمة « کج » اطلب 
أربعة من أربعة : : من الموضع السلامة » ومن الصاحب الكرامة » ومن الال الفراغة ”“ › 
ومن العلم المنفعة > فاذا لم جد من الموضع السلامة فالسجن خير منه » وإذا لم جد من 
صاحبك الكرامة فالكلب خير منه » وإذا لم تجد من مالك الفراغة فالمدر خير منه » وإذا لم 
تجد من العلم المنفعة فالموت خيرمنه « كد » لا تتم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء a‏ 
إلا بالتقوى » ولا يتم القول إلا بالفعل » ولا تتم المروءة إلا بالتواضع » ولا يتم العلم إلا 
بالعمل» ا تقوى على الخطر » ا ي والمروءة بلا تواضع كشجر 
بلا ثمر » والعلم بلا عمل کغیث بلا مظطر « که » قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه حابر بن 
عبدالله الأنصارى : قوام الدنيا بأربعة بعالم يعمل بعلمه » وجاهل لا يستنكف من تعلمه › 
وغنياً لا يبخل باله» وفقير لا يبي آخرته بدنياه » فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل 
من تعلمه وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه فالويل هم والثبور سبعين مرة 
« کو» قال الخليل : الرجال أربعة رجل يدرى ويدرى أنه يدرى فهو عالم فاتبعوه » ورجل 
یدری ولا یدری أنه یدری فهو نائم فأیقظوه » ورجل لا یدری ویدری أنه لا یدری فهو 
مسترشد فأرشدوه » ورجل لا یدری ولا یدری أنه لا یدری فهو شیطان فاجتنبوه « كز » أربعة 
لا ينبغي للشريف أن يأنف منها وإن كان أميراً : قيامه من مجلسه لأبيه » وخدمته لضيفه » 
وخدمته للعالم الذى يتعلم منه » والسؤال عا لا يعلم من هو أعلم منه « كح » إذا اشتغل 
العل|ء ء بجمع الحلال صار العوام اكلين للشبهات » lg‏ 
العامي اكلا للحرام وإذا صار العالم آكلا للحرام صار العامي كافراً يعني اذا استحلوا . 
الوجوه العقلية فأمور . أحدها : أن الأمورعلى أربعة أقسام HY AES‏ 
)١(‏ هكذا فى الأصول ولعله يريد بالفراغة أن الانسان إذا صاب من المال كفاية تفرغ ا ا 
ولکني لم أسمع الفراغة . وذلك يجعلني أميل إلى أنها محرفة عن القناعة » وفى الحق ان المرء ء إذا لم يقنع نع ویکتف مما عنده 


من مال لم يقنعه شىء » وهذا معنی حدیث » لوکان لابن آدم واد Ia‏ 
ابن ادم إلا التراب . ( عبدالله الصاوى ) 
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الشهوة . وقسم ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل » وقسم يرضاه العقل والشهوة معاً ء وقسم 

لا يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة . أما الأول فهو الأمراض والمكاره فى الدنيا » وأما الثاني 
فهو المعاصيى أجمع > وأما الثالث : فهو العلم » وأما الرابع : فهو الجهل فينزل العلنم من 
الحهل منزلة الحنة من النارء فكأ أن العقل والشهوة لا يرضيان؛بالنار فكذلك لا يرضيان 
بالجهل وكا أنبما يرضيان بالحنة فكذا يرضيان بالعلم فمن رضى بالجهسل فقد رضي بنار 
حاضرة » ومن اشتغل بالعلم فقد خاض فى جنة حاضرة » فكل من اختار العلىم يقال له تعودث 
امقام فى الجنة فادحل الحنة » ومن اكتفى بالجهل يقال له تعودت .النار فادخحل النار » والذى 
يدل على أن العلم جنة والجهل نار أن کال اللذة فى إدراك المحبوب وكمال الألم فى e‏ 
الحبوب » والجراحة إنغا تؤلم لأنها تبعد جزءاً من البدن عن جزء محبوب من تلك الأجزاء وهو 

الاجتزاع فلا اقتضت الحراحة إزالة ذلك الاجاع فقد اقتضت إزالة المحبوب وبعده» فلا جرم 
کان ذلك مؤلاً والاحراق بالنار إنما كان أشد إيلاماً من الجرح لأن الجرح لا يفيد إلا تبعيد جزء 
معیں عن جزء معیں > أما النار فانيا تغوص فی جميع الأجزاء فاقتضت تبعید جمیع الأجزاء ٠‏ 
بعضها عن بعض › فلا كانت التفريقات فى الاحراق أشد كان الألم هناك صعب ٠.‏ أما الدذدة 
فهي عبارة عن إدراك اللحبوب » فلذة الأكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم الموافقة للبدن ». 

وكذلك لذة النظر إغا تحصل لأن القوة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرئيات › فلا جرم كان ذلك 
الاإدراك لذة ها فقد ظهر هذا أن اللذة عبارة عن إدراك المحبوب › والألم عبارة عن إدراك 
المكروه وإذا عرفت هذافنقول : كل| كان الادراك أغوص وأشد المدرك.أشرف وأكمل ٠»‏ 
والمدرك أنقى وأبقى . وجب أن تكون اللذة أشرف وأكمل . ولا شك أن محل العلم هو 
- الروح وهو أشرف من البدن ولا شك أن الاراك العقلي أغوص وأشرف على ما سيجيء بيانه 
فى تفسير قوله ( الله نور السموات والأرض ) وآما المعلوم فلا شك أنه شرف لأنه. هو الله رب 
العالمين وجميع خلوقاته من الملائكة والأفلاك والعناصر والمجادات والنبات والحيوانات وجميع 
أ حكامه وأ وامره وتكاليفه وأى معلوم أ شرف من ذلك فثبت أنه لا كمال ولا لذة فوق كال العلم 
ولذته ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه » وعا يدل على ماقلناه أنه إذا سل 
الواحد منا عن مسألة علمية فان علمها وقدر على الجواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج 
به » وان جهلها نكس رأسه حياء من ذلك » وذلك يدل على أن اللذة الحاصلة ۰ أكمل 
اللذات » والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء » واعلم أن ههنا وجوهاً أخر من 
النصوص تدل على فضيلة العلم نسينا إيرادها قبل ذلك فلا بأس أن نذكرها ههنا . الوجه 
الأول : أن أول ما نزل قوله تعالى ( اقرا باسم ربك الذى خلق » > حلق الانسان من علق › 
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اقرأ وربك الأكرم : الذى علم بالقلم » علم الانسان مالم يعلم ) فقيل فيه إنه لا بد من 
رعاية التناسب بين الآيات فأى مناسبة بين قوله ( خلق الانسان من علق ) وبين قوله ( اقرأ 
وربك الأكرم الذى علم بالقلم ) فأجيب عنه بأن وجه المناسبة أنه تفال ذكر أول حال الانسان 
وهو كونه علقة . مع أنها أخس الأشياء وآخر حاله وهي صيرورته عالاً وهو أجل المراتب كأنه 
تعالی قال كنت أنت فى أ ول حالك فى تلك الدرجة التي هي غاية الخساسة فصرت فى آخر حالك 
) فى هذه الدرجة التي هي الغاية فى الشرف › وهذا | إنغايتم لوكان العلم أ شرف المراتب إذا لو كان 
غيره أشرف لكان ذلك الشىء ء فى هذااالمقام أولى . الثاني : أنه قال ( اقرا وربك الأكرم الذى 
OG EE e FOE EAE EY‏ 
فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى إنغا استحق الوصف بالأكرمية لأنه أعطى العلم فلولا أن العلم 
أشرف من غيره وإلا لما كانت إفادته أأشرف من إفادة غبره : الثالث : قوله e‏ 
الله من عباده العلاء ) وهذه الأية فيها وجوه من الدلائل على فضل العلم » أ : دلالتها 
مل آم من ال نة غلك ان لعل من اعل اة + رمن کانمن مل شی کان م 
E EA‏ أن العلماء من أهل الخشية قوله تعالى أ ( إنغا بخشى الله 

عباده العلاء ) وبيان أن ن أهل الخشية من أهل الجحنة قوله تعالى ( جزاؤهم عند ربہم جنات 
O E aE IIA a‏ 
( ومن حاف مقام ربه جنتان ) ویدل عليه أيضاً قوله تعالی « وعزتي وجلالی لا أ جمع على عبدی 
خوفین ولا أجمع له ا e Ea‏ منته يوم 
القيامة » واعلم أنه يكن يكن إثبات مقدمتي هذه الدلالة بالعقل » أما بيان بالله جب 
أن يخشاه » فذلك لأن من لم يكن عالاً بالشیء استحال أن یکون خائفاً منه » ثم إن العلم 
بالذات لا يكفي فی الخوف › منها : العلم بالقدرة » لأن 
ملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة » لكنه لا بخافهم لعلمه بأنہم لا يقدرون على 
دفعها . ومنها : العلم بكونه عالاً » > لأن السارق من مال السلطان يعلم قدرته » ولكنه يعلم 
) آنه غير عالم بسرقتهٍ فلا يخافه . ومنها العلم بکونه حکها a reg‏ 
بكون السلطان قادر على منعه عالاً بقبائح أفعاله > لکنه يعلم أ نه قد یرضی با لا ينبغي فلا 
يحصل الخوف ؛ أما لوعلم اطلاع السلطان على قبائح أفعاله وعلم قدرته على منعه وعلم أنه 
O FE CAPR er E‏ 
خوف العبد من الله لا محصل إ إلا إذا علم بكونه تعالى عالاً بجميع المعلومات » قادراً على كل 
المقدورات » غير راض بالمنكرات والمحرمات » فثبت أن الخوف من لوازم العلم بالله » وإغا 
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أن الخوف سبب الفوز بالجنة » وذلك لأنه إذا سنح للعبد لذة عاجلة وكائت تلك اللذة 
N‏ > وفعل ذلك الشىء ء يكون مشتملاً عل منفعة ومضرة › > فصریح العقل حاكم 
بترجیح الحانب الراجح على الحانب المرجوح ( فاذا علم بنور الايیان أن اللذة العاجلة حقرة 
ف مقارلة الألم الاجل » صار ذلك الإعان سبباً لفراره عن تلك اللذة العاجلة > وذلك هو 
الخشية » وإذا صار تارکاً للمحظور فاعلاً للواجب كان من أ هل الثواب » فقد ثبت بالشواهد 
النقلية والعقلية أن العالم بالله حائف والخائف من أهل الجنة . وثانيها : أن ظاهر الأية يدل 
على أنه ليس للجنة أهل إلا العلاء ‏ وذلك لأن كلمة إغا للحصر» فهذا يدل على أن خشبية 
الله لا تحعصل إلا للعلماء . والآية الثانية وهي قوله ( ذلك لمن خشي ربه ) دالة على أن الحنة 
E E‏ مجموع الآيتين على أنه ليس للجنة 
أهل إلا العلاء واعلم أن هذه الآية فيها تخويف شديد » وذلك لأنه ثبت أن الخشية من الله 
Gy ONE E PE EL Sa BA SEE OE ECA‏ 
أن العلم الذى هو سبب القرب من الله تعالى هو الذى يورث الخشية » وأن أنواع المجادلات 
وإن دقت وغمضت إذا خلت عن إفادة الخشية كانت من العلم المذموم . وثالثها' : قرىء ( إا 
بخشى الله من عباده العلاء ) برفع الأول ونصب الثاني > ومعنى هذه القراءة : أنه تعالى !لو 
جازت الخشية عليه ؛ لما خحشى العلماء » لأهم هم الذين يميزون بين ما يجوز وبين ماللا 
مڄوز . وأما الجاهل الذى لا يميز بين هذين البابين فأى مبالاة به وأى التفات إليه > ففي هذه 
القراءةنهاية المنصب للعلاء والتعظيم . الرابع : قوله تعالى. ( وقل رب زدني علا ) . وفيه 
أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته وفرط ححبة الله تعالى إياه > حيث أمر نبيه بالازدياد نه 
خحاصة دون غره . وقال قتادة : لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام 
ولم يقل ( هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا ) . الجامس : كان لسليانءعليه السلام 
من ملك الدنیا ما کان حتی أنه ( قال رب هب لی ملکاً لا ينبغي لأحد من بعدی ) ثم نه لم 
يفتخر با مملكة وافتخر بالعلم حيث قال ( يا أا الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل 
شىء ) فافتخر بكونه عالماً نطق الطير فإذا حسن من سلهان أن يفتخر بذلك العلم فلأن محسن 
بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين كان أحسن ولأنه قدم ذلك على قوله ( وأوتينا من كل 
شيء ) وأيضاً فإنه تعالی لا ذكر کال حاهم قدم العلم أولا وقال ( ود اود وسلمان إذ محكمان:ق 
الحرٹ ) إلى قوله ( وکلا آتینا حکم| وعلما ) ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحوال الدنيا 
فدل على أن العلم أشرف . السادس قال بعضهم الهدهد مع أنه فى نهاية الضعف ومم أنه كان 
فى موقف المعاتبة قال لسلمان ( أ حطت با لم تحط به ) فلولا أن العلم أشرف الأشياء وإلا فمن 
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أين للهدهد أن يتكلم فى مجلس سلهان بمثل هذا الكلام ولذلك يرى الرجل الساقط إذا تعلم 
العلم صار نافذ القول عند السلاطين وما ذاك إلا ببركة العلم » السابع : قال عليه الصلاة 
والسلام « « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » وفى التفقضيل وجهان u‏ : أن التفكر 
يوصلك إلى الله تعالى والعبادة توصلك إلى ثواب الله تعالى والذى يوصلك إلى الله خير ما 
يوصلك إلى غير الله . والثاني أن التفكر عمل القلب والطاعة عمل الجوارح » والقلب أشرف 
من الحوارح فكان عمل القلب أشرف من عمل الجوارح والذى يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
n e‏ ل د ال ااا ده الس ل 
ذلك على أن العلم أشرف من غيره . الثامن : قال تعالى ( وعلمك مالم تكن تعلم » وكان 
فضل الله عليك عظياً ) فسمى العلم عظياً وسمى الحكمة خيرا ا 
أيضاً ( الرحمن علم القرآن ) فجعل هذه النعمة مقدمة على جميع النعم » فدل على أنه أ فضل 
من عره . التاسع : ان سائر کتب الله ناطقة بقفضل العلم i‏ فقال تعالی لوسی عليه 
السلام ( عظم الحكمة فإني لا أجعل الحكمة فى قلب عبد إلا وأردت أن أغفر له فتعلمها ثم 
E TE‏ » وأما الز بور فقال سبحانه وتعالی « يا 
داود قل لأحبار ب بني إسرائيل ورهبان ہم حادثوا من الناس الأتقياء فإن لم تجدوا فيهم تقياً فحادثوا 
العلاء ء فان لم تجدوا عالً فحادثوا ال العقلاء فإن التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعلت 
واحدة منهن فى أحد من خلقي وأنا أريد إهلاكه » وأقول إنا قدم الله تعالى التقى على العلم 
لأن التقى لا يوجد بدون العلم كا بينا أن الخشية لا تحصل إلا مع العلم والموصوف بالأمرين 
أشرف من الموصوف بأمر واحد » وهذا السرأيضاً قدم العالم على IG‏ العالم لا بد وأن 
یکون عاقلا » أما العاقل فقد لا يكون عالاً فالعقل كالبذر والعلم كالشجرة والتقوى كالثمر . 
وأما الاإنجيل قال الله تعالى فى السورة السابعة عشرمنه ( ويل لمن سمع بالعلم فلم يطلبه كيف 
يحشرمع الجهال إلى النار اطلبوا العلم وتعلموه فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم وإن لم 
یرفعکم لم یضعکم وإن لم یغنکم لم یفقرکم وإِن لم ینفعکم لم یضرکم ولا تقولوا نخاف أن 
نعلم فلا نعمل ولكن قولوا نرجوا أن نعلم فنعمل » والعلم شفيع لصاحبه وحق على الله تعالى 
أن لا زيه > إن الله تعالى يقول يوم القيامة : « يا معاشرالعلاء ء ما ظنكم بربكم ؟ ظننا أن 
ير هنا ويغفر لنا » فيقول : فإني قد فعلت » إني قد استودعتكم حكمتي لا لشر أردته بكم » 
بل خير آردته بکم » > فادخلوا فی صالح عبادى إلى جنتي برهتي » وقال مقاتل بن سلان 
وجدت فی الأنجيل . أن الله قال لعيسى بن مريم عليه| السلام: يا عيسى عظم العلماء واعرف 
فضلهم لأني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب » 
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وكفضل الأخرة على الدنيا » وكفضلي على كل شىء › آما الأخبار : « »١‏ عن عبدالله بن عمر 
قال قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى ل للعلاء« إني لم أضع علمي فيكم وأنا رید أن 
أعذبكم أدخلوا الجنة على ما كان منكم » « ب » قال أبوهريرة وابن عباس : خحطبنا رسول 
ES O O FP N PU EDE oe‏ 
العلم وعلمه عباد الله يريد ماعند الله . لم يكن فى الحنة أفضل ثواباً منه ولا أعظم منزلة ولم 
يكن فى الجنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا كان له فيها أ وفر النصيب وشرف المنازل » .ج 
ابن عمر مرفوعاً إذا كان يوم القيامة صفت منابر من ذهب عليها قبأب من فضة منضدة بالدر 
والياقوت والزمرد جلا هما السندس والاستبرق » ثم ينادي منادي الرحمن : أين من حمل إلى أمة 
محمد علا یرید به وجه الله : اجلسوا على هذه المنابر . فلا خوف عليكم حتى تدخحلوا الحنة . 

« د » عن عيسى‌بن مريم عليهم) السلام: إن أمة محمد عليه الصلاة والسلام علا ء ء حکم| ء کأنہم 

من الفقه أنبياء » يرضون من الله باليسيرمن الرزق » ويرضى الله منهم باليسير س ٤‏ 
ويدخلون الحنة بلا إله إلا الله « ه» قال عليه السلام « من أغبرت قدماه فى طلب العلم » 

حرم الله جسده على النار » واستخفر له ملکاه وإن مات فی طلبه مات شهیداً › وگال فته 
روضصه من رياض الجنة » ویوسع له فی قبره مد بصره » وینور على جیرانه آربعين قبراً عن 
ينه . وأربعين قبرا عن يساره » وأربعين عن خلفه » وأربعين أمامه › ونوم العالم عبادة ء 
م کراته تی E O O EA O aE‏ 
العالم فقد اا > ومن أهان العلم فقد أهان النبي » ومن أهان النبي فقد هان جبریل. 
e‏ أ هان الل . ومن أهان الله أهانه يوم القيامة » ا | 
والسلام : « ألا أخبركم بأجود الأجواد . قالوا نعم يا رسول الله قال الله تعالى : 
E SD CRA‏ 

وحده ورجل جاهد فی سبیل الله حتى يقتل » . « ز» عن أبي هريرة مرفوعاً « من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة » ومن يسرعلى معسر يسر 
EG CEE‏ مادام العبد فى عون أخيه » ومن سلك 
طریقاً ی بتغي به علي سهل اله له طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم فى مسجد من مساجد الله 
تون کتاب الله ویتدارسونه‌بینهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بہم الملائكة 
e a IS So CLL LE O GD‏ 
القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء » . قال الراوى : فاعظم مرتبة هي واسطة بين ِ 
النبوة والشهادة « ط» معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام « تعلموا العلم فان تعلمه لله 
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خحشية » وطلبه عبادة » ومذاکرته تسبیح »> والبحث عنه جهاد > وتعليمه صدقة » وبذله لأهله 
قربة » لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل الحنة وانيس من الوحشة والصاحب فى الوحدة 
والملحدث فى الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء » والدين عند الاخحتلاف 
يرفع الله بەأقواماً فيجعلهم الخبر قادة هداةہتدى هم »وأئمة با خير یقتفی باثارهم ویقتدی 
بأفعا هم » وينتهى إلى آرائهم ترغب اللائكة تى خلقتهم وبأجنحتها تمسحهم وفى صلاتها 
تستغفر هم حتى كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والس|ء 
ونجومها . لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من 
الضعف يبلغ بالبعيد منازل الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى فى الدنيا والأخرة والتفكر 
فيه یعدل بالصیام‌ومدارسته‌بالقیام به یطاع الله ویعبد وبه جد ویوحد وبه توصل الأرحام وبه . 
يعرف الحلال والحرام « ى » أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن أدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ؛ أوعلم ينتفع به 1 أو ولد صالح يدعوا له بالخير » « يا » قال 
عليه الصلاة والسلام «إذا سألتم الحوائج فاسألوها الناس قيل يا رسول الله ومن الناس ؟ قال 
أهل القرآن قيل ثم من ؟ قال أ هل العلم قيل ثم من ؟ قال الصباح الوجوه » قال الراوى والمراد 
بأهل القران من ححفظ معانيه « يب » قالى عليه الصلاة والسلام « من أمر بالمعروف ونہى عن 

منكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله والدنيا سم الله القتال لعباده فخذوا 
منها بقدر السم فى الأدوية لعلكم تنجون » قال الراوى والعلماء داخلون فيه لأنہم يقولون 
هذا i e‏ یج » فى الخبر : العالم نبي لم يوح | إليه « يد » قال 
عليه الصلاة والسلام « « کن عالاً KY‏ اا او ا را اا ا 
فتهلك » قال الراوى : وجه التوفيق بين هذه الر واية وبين الرواية e‏ 
الصلاة والسلام « الناس رجلان عالم ومتعلم وسائر الناس همج لا خير فیهم » إن المستمع 
وا لمحب بمنزلة المتعلم وما أحسن قول بعض الأعراب لولده کن شیغا خالا ودنا انتا آو 
گلا ارتا + واا وان کن إنساناً ناقصاً > « يه » قال عليه الصلاة والسلام « من اتکاً على 
يده عالم كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة ومن قبل رأس عالم كتب الله بكل شعرة حسنة 
« يو » قال عليه الصلاة والسلام برواية ان هريرة « بكت السموات السبع ومن فيهن ومن 
عليهن والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن لعزيز ذل وغني أفتقر وعالم يلعب به 
الجهال » « يز » وقال عليه السلام « حملة القرآن عرفاء أهل الحنة والشهداء قواد آهل الحنة 

والأنبياء سادة أهل الحنة ١‏ یح » وقال عليه السلام « العل|ء مفاتیح الحنة وخلمفاء الأنبياء ( 
قال الراوى الانسان لا يكون مفتاحاً إنغا المعنى أن عندهم من العلم مفتاح الجنان والدليل 
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عليه أن من رأى فى النوم أن بيده مفاتيح اللحنة فانه يؤتي علا فى الدين . « يط» وقال عليه 
الصلاة والسلام « إن لله تعالى فى كل يوم وليلة ألفرحة على جميع خلقه الغافلين والبالغين وغيز 
البالغين » فتسعمائة وتسعة وتسعون رحة للعلماء وطالبي العلم والمسلمين » والرحة الواحدة 
لسائر الناس » . e ge‏ قلت يا جبریل ا 
قال العلم » قلت ثم أي ؟ قال النظر إلى العالم » قلت ثم أى ؟'قال زيارة٣لعالم‏ » ثم 

E EE O Ee E E 
فأنا كفيله بالحنة » « كا » وقال عليه الصلاة والسلام « عشرة تستجاب هم الدعوة العالم والمتعلم‎ 
وصاحب حسن الخلق والمريض واليتيم ا والناصح للمسلمين والولد المطيع‎ 
لأبويه والمرآة المطيعة لزوجها » « كب » سئل سئل النبي َة ما العلم ؟ فقال دليل' العمل قيل فا‎ 
العقل ؟ قال قائد الخير » > قيل فما الهوى ؟ قال مركب المعاصي ؛ قيل فا الال ؟ قال رداء‎ 
كج » أنه عليه الصلاة والسلام كان بحدث‎  . » المتكبرين » قيل فما الدنيا ؟ قال سوق الأخرة‎ 
إنساناً فأوحى الله إليه أنه لم يبق من عمر هذا الرجل الذىتحدثه إلا ساعة » وكان هذا وقت‎ 
العصر› فأخبره الرسول بذلك فاضطرب الرجل وقال : يا رول الله دلني على . أوفق عمل لى‎ 
فى هذه الساعة » قال اشتغل بالتعلم فاشتغل بالتعلم > وقبض قبل المغرب » قال الراوى : فلو‎ 
. کان شیء أفضل من العلم › > لأمره النبي ية به فى ذلك الوقت . « كد » قال عليه الضصلاة‎ 
E a r » والسلام والناس کلھم موتی إلا العالمون‎ 
والسلام « سبعة للعبد تجرى بعد موته : من علم علا أ وأجرى ترا أو حفر بغرا أو بنى‎ 
مسجدأ أو ورث مصحفاً أ وترك ولداً صالحاً يدعواله بالخرا وصدقة تجر ی له بعد موته'» فقدم‎ 
عليه الصلاة والسلام التعليم على جميع الانتفاعات لأنه والروحاني أبقی من'‎ 
الحسس|نيات « كو » قال عليه الصلاة والسلام « لا جالسوا العلاء إلا إذا إذا دعوكم من ہس إل‎ 
خسن : من الشك إل القن ومن الكر ا ال راشع رمن لدا ل لیج وین را ال‎ 
احلاص ومن الرغبة إلى الزهد » « كز » أوصى النبي ية إلى علي بن أ بې طالب رضي الله عنه‎ 
فقال يا على احفظ التوحيد فإنه را س مالٰی والزم العمل فإنه حرفتي » وأقم الصلاة فاا قرة:‎ 
عینې » واذکر الرب فإنه بصيرة فؤادى » واستعمل العلم فإنه ميراڻي « کح »أبنو كبشة‎ 
الأنصارى قال ضرب لنا رسول الله ية مشل الدنيا مثل أربعة رهط رجل آتاه الله عل وآتاه مالأ"‎ 
فهویعمل بعلمه فی ماله » ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالاً فيقول لو أن الله تعالى أتاني مثل ما‎ 
أوتي لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فه| فى الأجر سواء » ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علا فهو‎ 
يمنعه من الحق وينفقه فى الباطل » ورجل لم يؤته الله علا ولم يؤته مالا فيقول : لو أن الله‎ 
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تعالى آتاني مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهع) فى الوزر سواء . 

غ الاثار چ « | » کمیل بن زياد قال أخذ علي بن ابي طالب رضي الله عنه بیدی 
- فاحرجني إلى الحبانة فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال يا كميلى بن زياد إن هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن 
وثيق » يا كميل العلم خير من الال » والعلم يحرسك وأنت تحرس ال مال والمال تنقصه النفقة › 
والعلم يزكوا بالانفاق » وصنيع المال يزول بزواله » يا كميل معرفة العلم زين يزان به يكتسب 
به الانسان الطاعة فى حياته » وجميل الأحدوثة بعد وفاته » والعلم حاكم » وال مال حكوم عليه 
« ب » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب 
مثل جبل تهامة فإذا سمع العلم وخاف واسترجع على ذنوبه انصرف إلى منزله ولیس عليه ذنب 
فلا تفارقوامجالس العلا ء فإن الله لم يخلق تر بة على وجه الأرضص أكرم من مجالس الحلياء«ج» 
عن ابن عباس خير سلمان بين الملك وال مال وبين العلم فاختار العلم فأعطی العلم والملك معاً 
« د » سلهان لم يحتج | إلى الهدهد إلا لعلمه لا روی عن نافع بن الأزرق قال لابن عباس كيف 
احتار سلمان الهدهد لطلب الاء قال ابن عباس لأن الأرض كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرها 
فقال نافع فکیف بأوقات الفخ یخطی له بأصبع من تراب فلا يراه بل یقع فيه فقال ابن عباس إذا 
جاء القدر عمى البصر( ه ) قال أبو سعيد الخدرى تقسم الجنة على عشرة آلاف جزء تسعة 
آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون منها للذين عقلوا عن الله أمره فكان هذا ثوامهم على قدر ما 
قسم الله هم من العقول يقتسمون المنازل فيها وجزء للمؤمنين الضعفاء الفقراء الصالحين 
« و» قال ابن عباس لولده يا بني عليك بالأدب فإنه دليل على المروءة وآنس فى الوحشة 
وصاحب فى الخربة وقرين فى الحضر وصدر فى المجلس ووسيلة عند انقضاء الوسائل وغني عند 
العدم ورفعة للخسيس وكال للشريف وجلالة للملك « ز» عن الحسن البصرى : صرير فلم 
العلماء تسبيح وكتابة العلم والنظر فيه عبادة وإذا أصاب من ذلك فكأنغا أصابه دم 
الشهداء وإذا قطر منها على الأرض تلألأ نوره » وإذا قام من قبره نظرٴإليه أهل الجحمع فيقال 
هذا عبد من عباد | لله أكرمه الله وحشرمع الأنبياء عليهم السلام « E E‏ 
أحق من لا يستخف بحقوقهم نلائة : العالم والسلطان والاخحوان فان من استخف بالعالم 
أهلك دينه ومن استخف بالسلطان أهلك دنياه ومن استخف بالاخوان أهلك مروءته « ط» 
قال سقراط من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن يخدمك فيه أحدكا تجد من بخدمك فى سائر 
الأشياء بل تخدمه بنفسك ولا يقدر أحد على سلبه عنك « ى » قيل لبعض الحكاء لا تنظر 


فخر الرازی ج ۲ م٤١‏ 
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ll eA‏ أذنیه » فقيل لا تتکلم فوضع يده على فيه » فقيل له لا 
تعلم فقال لا أقدر عليه « يا » إذا كان السارق عالاً لا تقطع يده لأنه يقول كان ال مال وديعة لى 
Fi O E LS O E ee‏ 
أحيوا قلوب | ۰ ببصائر بیانکم کہا تحيون الموات بالنبات والنواة » فان نفسا تبعد من 
اا والشبهات افضل من أرض تصلح للنبات . قال الشاعر : ا 0 


3 ا 
یرجی ز واا » انظر إلى إلى زلة آدم فانه بعلمه استغفر والشيطان غوى وبقي فى غيه أبداً لأن ذلك 
کان بسبب الحهل « ب» | إن يوسف عليه السلام لما صار ملكا احتاج إلى وزير فسأل ربه عن 
E A RIE‏ سو| الأحوال فقال لجحبريل 

انه كيف يصلح هذا العمل مع سوء حاله فقال جبريل إن ربك عينه لذلك لأنه كان ذب عنك 
حیث قال ( إن کان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ) والنكتة أن الذى ذب عن 
EEA OE E GE ASAE‏ 
لا يستحق من الله الاحسان والتحسين « ج » أراد واحد خدمة ملك فقال املك اذهب وتعلم ) 
حتى تصلح خدمتي فلا شرع فى التعلم وذاق لذة العلم بعث الماك | إليه وقاك اترك التعلم-خقد | 
صرت أهلاً لخدمتي فقال كنت أهلا لخدمتك جين لم ترني el TOE‏ ) 
لخدمتك رأيت نفسى أهلا لخدمة الله تعالى وذلك أني کنت اظن أن الاب بابك مهلي والآن 
علمت أن الباب باب الرب « د » تحصيل العلم | إغا يصعب عليك لفرط حبك الدنيا لأنه تعالى 
أعطاك سواد العين وسويداء القلب ولا شك أن السواد أكبر من السويداء فى اللفظ لأن 
السویداء تصغبر السواد ڈ ثم إذا وضعت على سواد عينك جزءاً من الدنیاءلا ترى شيئاً فكيف إذا 
KS LSa Ea Eba‏ ھ» قال حکیم : القلىت ميت وحياته 
بالعالم والعلم ميت وحياته بالطلب والطلب ضعيف وقوته بالمدارسة فاذا قوى بالمدارسة فهو 
Og OOOO E -O RNTREY‏ 
توالد وتناسل ملکاً أبدياً لا آخر له « و» ( قالت غغلة يا يها النمل ادخلوا مساكنكم ) إلى قرله 
( وهم لا يشعرون ) كانت رياسة تلك النملة على غيرها لم تكن الا نت اا غعلمت مسال 
a LS‏ 
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إيذاء البرىء عن الحرم ولك» لو حطمكم فانما يصدر ذلك منه على سبيل السهو لأنه لا يعلم 
حالكم فقوله تعالى ( وهم لا يشعرون ) إشارة إلى تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن المحصية 
فتلك النملة لا علمت هذه المسألة الواحدة استحقت E‏ التامة فمن علم حقائق الأشياء 
من الموجودات والمعدومات كيف لا يستوجب الرياسة فى الدنيا والدين « ز» الكلب إ إذا تعلم 
وأرسله ا مالك على اسم الله تعالى صار صيده النجس طاهراً والنكتة ep‏ 
الكلب فصار النجس ببركة العلم طاهراً » فههنا النفس والروح طاهرتان فى أصل الفطرة إلا 
نما تلوثتا بأقذار المعصية ثم انضم اليهما العلم بالله وبصفاته فنرجوا من عميم لطفه أن يقل 
PT A‏ 
فان العظم أقوى منه ولا للعظم فان الفخد أعظم منه ولا للحدة ة فان الظفر أحد منه وإنغا تلك 
الرياسة بسبب العلم فدل على أن العلم أشرف الصفات . 
ل أماالحكايات : « أ » حکی أن‌هار ون الرشید کان معه فقهاء وکان فیهم أبو يوسف 
e‏ نه أخذ من بيته ما لا بالليل فأقر الآخذ بذلك فى المجلس فاتفق 
الفقهاء على أنه تقطع يده . فقال أبو يوسف : لا قطع عليه » قالوالم ؟ قال لأنه أقر بالأخد 
E E PR E Se‏ 
ES a‏ أنه وجب القطع لأنه أقر بالسرقة فقال أبو يوسف : لا 
قطع لأنه وإن ن أف نالبة لکن بعد ها وخب الان عليه افر ارة بالا لحد قاذ أقر بالسرقة بعد 
ذلك فهو ذا الاقرار د يسقط الضان عن نفسه فلا يسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك « ب » 
RES SE E PEY SE E‏ 
له الحجاج أنت زعمت أن ا لحسن والحسين من ذرية رسول الله ية فقال بلى فقال الحجاج 
لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله أ و لأقطعنك عضواً عضواً فقال آتيك بها واضحة بينة من 
کتاب الله یا حجاج قال فتعجبت من جرأته بقوله يا حجاج فقال له ولا تأتني هذه الآية ( ندع 
أ بناءنا o PPE EKE er EN‏ 
ذریته داود وسلهان ) إلى قوله ( وزکریا ویحیی وعیسی ) فمن کان ابو عیسی وقد ألحق بذرية 
a es E1‏ هذه الآية من كتاب الله حلواً وثاقه 
وأعطوه من المال کذا« ج » مکی a o e‏ 
O e PIE re Are t‏ ت ا 
المناظرة إلى إلى أعلمكم لأناظره ه فأشاروا إلى واحد فقال هذا أعلمکم ؟ قالوا نعم قال والناظرة می 
كالمناظرة معکم ؟ قالوا نعم قال والالزام عليه کالالزام عليكه؟ قالوا نعم قال وإن ناظرته 
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وألزمته الحجة فقد لزمتكم الحجة ؟ قالوا نعم قال كيف ؟ قالوا لأنا رضينا به إماماً فكان قوله 
قولا لا قال آبو حنيفة فنحن ll‏ اخحترنا E Ch ١‏ فراءته فراءةلناوهو یئوب عنا فأاقروا 
اا ا فقال * ) ) 


وکانت خالصة معشوقة سلمان بن عبد الك وکانت ضاحبة أدب وکانت هيه 
سلمان ابن عبد الملك تفوق هيبة المروانيين فلم بلغها هذا البيت ڈ شتی علیها فدخلت على سلیان 


وشکت الفرزدق فأمر سلمان باشخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلا مقيداً فلا حضر وما 
کان به من الرمق إ bh a‏ 


أنت القائل 

لقد ضاع شعری على بابکم کے| م در على خالصة ؟ 
ا ر ا ا 

ف ضاء شعرى على بابکم ) کے| ۳ در ى خالصة ٠‏ 


فسرى عن خالصة فلم تملك نفسها أن حرجت من الستر فأالقت على الفرزدق ما كان 
عليها من الحلى وهي زيادة على آلف A PEE KE PRA a‏ 
عنده حتی اشترى الحى من الفر زدى جاثة ألف وردهعللخالصة «هة» دعا :ا ضور أ با حنيهة 
ا فقال الربيع وهو يعاديه يا أمير المؤمنين هذا يعني أبا حنيفة بخالف جدك E‏ 
الاستثناء المنفصل جائز وأبو حنيفة ينكره فقال أبو حنيفة هذا الربيع يقول ليس لك بيعة فى 
EE E E AE e a eC AE‏ 
فضحك المنصور وقال : إياك يا ربيع وأبا حنيفة فلها خحرج فقال الربيع يا أبا حنيفة 

سعيت فى دمي فقال أبو حنيفة كنت البادى وأنا المدافع e a‏ 
فحکم أ بو يوسف بقتل المسلم به به فبلغ زبيدة ذلك فبعشت إلى ابي بوشف فقالت ايا 4 :وان تقتل 
OSO E E a‏ خضر الفقهاء ء وجي ء بأولياء 
الذمى والمسلم فقال له الرشيد أحكم بقتله فقال يا أمير ا لمؤمنين هو مذهبي غير ني لست أقتل 
المسلم به حتى تقوم البينة العادلة أن الذمى يوم قتله المسلم كان ممن يؤدي الجزية فلم يقدرو 


)0 الخبر بروی فی کتب الأدب بصورة آخری لاب نواس یقوله فی الرشيد وخالصة جاریته يقال فی هذا البيت أنه بیت 
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عليه فبطل دمه « ز٠‏ دخل الغضبان على اجاج بعدما قال لعدوه عبد الرحن بن محمد بن 
الأشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك فقال له ما جواب السلام عليك ؟ فقال وعليكم 
السلام ثم فطن الحجاج > وقال قاتلك الله يا غضبان » أخذت لنفسك أماناً بردى عليك أما 
ولله لولا الوفاء والكرم ‏ لما شربت الماء البارد بعد ساعتك هذه . فانظر إلى فائدة العلم فى هذه 
الصورة فلله در العلم ومن به تردى وتعسا للجهل ومن فى أوديته تردى « ح » بلغ عبد الملك 
ابن مر وان قول الشاعر : 
ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا آمير المؤمنين شبيب 

فأمر به فأدحل عليه » فقال أنت القائل ومنا أمبر المؤمنين شبيب ؟ فقال إنما قلت ومنا 
أمير المؤمنين شبيب » بنصب الراء فناديتك واستخثت بك » فسرى عن عبد الملك وتخلص 
الرجل من اللاك بصنعهيسيرة عملها بعلمه » وهو أنه حول الضمة فتحة . « ط» قال أبو 
مسلم صاحب الدولة لسليان بن كثير : بلغني أنك كنت فى مجلس وقد جرى بين يديك 
ذكرى » فقلت اللهم سود وجهه واقطع عنقه وأسقني من دمه » فقال نعم قلته » ولکن فی کرم 
كذا لا نظرت إلى الحصرم فاستحسن قوله » وعفاعنه . « ى » قال رجل لأبي حنيفة : إني 
حلفت لا أكلم امرأتي حتى تكلمني وحلفت بصدقة ما تملك أن لا تكلمني أو أكلمها فتحير 
الفقهاء EE E‏ 
علیک| . E‏ وأ خحبره با قال أبو حنيفة » فذهب سفيان إلى أبي حنيفة مغضبا 
وقال : تبيح الفروج ! فقال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ قال سفيان : أعيدوا على أبي حنيفة 
السؤال a.‏ وأعاد أبو حنيفة الفتوى » فقال من أين قلت ؟ قال : لم شافهته باليمين 
بعدما حلف كانت مكلمة فسقطت يمينه » وإن كلمها فلا حنث عليه ولا عليها ؛ لأنه قد كلمها 
اام و ا 2 ie CA e r‏ 
غافل . « يا» دخل اللصوص على رجل فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثاً أن لا يعلم 
ep E a N i‏ 

> فجاء الرجل يشاور آبا حنيفة فقال أحضر لى إماممسجدكوأهل علتك فأحضرهم إياء 
قال ف ا بو حنيفة e‏ أن یرد الله على هذا متاعه ؟ قالوا نعم » قال فاجمعوا كلا منهم 
وأدخلوهم فی دار ثم أ خرجوهم واحدا واحدا > وقولوا هذا لصك ؟ فان کان لیس بلصه قال 
لا » وإن کان لصه فلیسکت » وإذا سکت فاقبضوا عليه › EC Ea‏ 
فرد الله عليه جمیع ما سرق منه « یب » کان فی جوار اأ أبي حنيفة فتی یغشی مجلس أ ابي حنيفة » 
قال يوم لأبي حنيفة : إني أريد أن أتزوج ابنة فلان وقد خطبتها ‏ إلا أ ېم قد طلبوا مني من 
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المهر فوق طاقتي » فقال ET‏ فان الله مال يسهل الأمر عليك بع 
ذلك » ثم أقرضه أبو حنيفة ذلك القدر ؛ ثم قال له : بعد الدخول اظهر نك بريد الخروج 
من هذا البلد إلى بلد بعيد » وأنك تسافر بأهلك معك : فأظهر الرجل ذلك. فاشتد ذلك على 
أهل المرأة وجاؤا | ل أبي حنيفة يشكونه ويستفتونه » فقال هم أبو حنيفة : له ذلك > فقالوا : 
وكيف الطر يق OT SOE SAD E O r‏ 
منه » فأجابوه إليه ؛ فذكر أبو حنيفة ذلك للزوج › فقال الزوج : فأنا أريد منهم شيئاً آخر 
فوق ذلك » فقال أبو حنيفة : أيا أحب إليك أن ترضى مهذا القدر وإلا آقرت لرجل بدين 
فلا ملك المسافرة بها حتى تقض ما عليها من الدين فقال الرجل الله الله لا يسمعوا بهذا فلا أخحذ 
منهم شيئاً ورضي بذلك القدر فحصل ببركة علم أبي حنيفة فرج كل واحد من الخصمين 
GSO O E GOGE E EC‏ 
الحارية بالمال العظيم فيعتقها وأزوجه المرأ ة بالمال العظيم فيطلقها فقال له أبو حنيفة اذهب به 
معك إلى سوق النخاسين فاذا وقعت عينه على جارية فابتعها لنفسك ثم زوجها إياه فان طلقها, 
عادت | إليك مملوكة وإن اعتقها لم ججز عتقه إ إياها » قال الليث فوالله ما أعجبني جوابه كما 
أعجبني سرعة جوابه « يد » سئل أ بو حنيفة عن رخل حلف ليقر بن امرأًته نہاراًفی رمضان فلم 
يعرف أحد وجه الحواب فقال eS SE‏ 
E E E APC E‏ أتهم أحدا 
قال لعلك أتيت من قبل آهلك ؟ قال سبحان الله امرأتي خير من ذلك قال الججاج لعطاره 
DE E E CI OPE bea‏ 
تدهن منها غبرك د ثم قال الحجاج رسه : اقعدواعلى أبواب r‏ 
وجد منه .ريح هذا الطيب فخذوه فاذا رجل له وفرة فأخذوه فقال الحجاج من أين لك هذا 
الدهن ؟ E ER‏ صاحب الأر بعة 
آلاف عليك بامرأتك فأحسن أدا » ثم أخذ الأربعة آلاف من الرجل » وردها إلى صاحبها. 
« يو» قال الرشيد يوماً لأبي يوسف : عند جعفر بن عيسى جارية هي أحب الناس إلى وقد 
عرف ذلك وقد حلف إن لا بيع ولا مہب ولا يعتق » وهو الآن يطلب حل هينه . فقال مہب 
النصف ويبيع النصف ولا يحنث « يز» قال محمد بن الحسن : كنت نائ) ذات ليلة > فاذا انا 
بالباب ا وا و و و الحليفة يدعوك فخفت على روحي 


شرط الفقهاء فى السفر المبيح للفطر أن لا يكون ار المسافر بسفرە کا امالك 
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فقمت ومضيت إليه » فلا دحلت عليه قال دعوتك فى مسألة : إن أم محمد يعني زبيدة قلت ها 
آنا الامام العدل » والامام العدل فى الحنة » فقالت لى إنك ظالم عاص فقد شهدت لنفسك 
بالجنة فكفرت بكذبك على الله وحرمت عليك » فقلت له يا أمير ا لمؤمنين إذا وقعت فى معصية 
هل تخاف الله فى تلك الحالة أو بعدها : فقال إى وال أ حاف خوفاً شديداً فقلت أنا أشهد أن 
لك جنتين . لا جنة واحدة قال تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) فلاطفني. وأمرني بالانصراف 
فلا رجعت إلى إلى دارى رأيت البدر متبادرة إلى « يح » بمحكى أن أبا يوسف تاه ذات ليلة رسول 
الرشيد يستعجله » فخاف أبو يوسف على نفسه » فلبس إزاره ومشى خائفاً إلى دار الخليفة » 
فلا دحل عليه سلم فرد عليه الجواب وأدناه » فعند ذلك هدا روعه » قال الرشيد إن حلياً لنا 
فقد من الدار فاتهمت فيه چارية من جوارى الدار الخاصة » فحلفت لتصدقيني أو لأقتلنك 
وقد ندمت فاطلب لى وجهاً ؛ فقال أبو يوسف: فاذن لى فى الدخول عليها فاذن له فرأى جارية 
كأنها فلقة قمر ؛ فأخلى المجلس ثم قال ها : أمعك الحلى ؟ فقالت لا والله » فقال ها احفظي 
ما أقول لك ولا تزيدى عليه ولا تنقصى عنه إذا دعاك الخليفة وقال لك أسرقت الحلى فقولى ‏ 
نعم » فاذا قال لك فهاتها فقولى ما سرقتها › > ٹم حرج e‏ 
باحضار الجارية فحضرت . فقال للخليفة : سلها عن الحللى . فقال ها الخليفة : أسرة 
ا لحلى ؟ قالت نعم » قال ها : فهاتها » قالت لم e E‏ 
أ مير المؤمنين فى الاقرار أو الانكار وخرجت من اليمين » فسكن غضب الرشيد وأمر أن حمل 
إلى دار أ بي يوسف مائة لف درهم > فقالوا : إن الخزان غيب فلو أخرنا ذلك إلى الغد» 
فقال : إوإنالقاضي أعتقنا الليلة فلا نؤخر صلته إلى الخد » فأمر حتى حمل عشر بدر مع أ بي 
يوسف إلى منزله . « يط » قال بشرالمريسي للشافعي : كيف تدعى انعقاد الاجماع مع أن أهل 
المشرق وا مغرب لا يكن معرفة وجود إجماعهم على الشيء الواحد وكانت هذه المناظرة عند 
الرشيد » فقال الشافعي : هل تعرف إجماع الناس على خلافة هذا الحجالس ؟ فأقر به خوفاً 
وانقطع » « ك » أعرابي قصد الحسين بن على رضي الله عنهم) »> فسلم عليه وسأله حاجة وقال 
سمعت جدلك يقول : إذا سألتم حاجة فاسألوهامن أحد أربغة : إماعربي شريف » أومولى 
كريم » أو حامل القرآن » أو صاحب وجه صبيح فأما العرب فشرفت بجدك » وآما الكرم 
فدأبكم وسيرتكم » وأما القرآن ففي بيوتكم نزل » وأما الوجه الصبيح فاني سمعت رسول 
الله ييا يقول : إذا أردتم أن تنظر وا إلى فانظروا إلى الحسن والحسين » فقال الحسين : ما 
حاجتك؟ فكتبها على الأرض . فقال الحسين سمعت أبي عليا يقول قيمة كل امرىء ما 
يحسنه . وسمعت جدى يقول : المعروف بقدر المعرفة فأسألك عن ثلاث مسائل إن أحسنت فى 


۲۱٦‏ قوله تعالى : وعلم آهم الأسماء _. ء باي 


جواب واحدة فلك ثلث ما عندى وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلثا ما عندى وإن أجبت عن 

الثلاث فلك كل ما عندى وقد حمل إلى صرة ختومة من العراق فقال سل ولا حول ولا قوة إلا 

بالله فقال أى الأعع|ا ل أفضل قال الأعرابي : الايان بال . قال فما نجاة العبد من الحلكة قال 

الثقة بالله » قال فما يزين المرء ء قال علم معه حلم قال فان أخطاه ذلك قال فمال مجه کرم قال فن 

ا ء فتحرقه 
فضحك الحسين ورمى بالصرة إليه 


EE‏ اعلم أكون العلم صفة شرف 
وكال وكون الحهل صفة نقصان أمر معلوم للعقلاء بالضرورة ولذلك .لو قيل للرجل العالم يا 
جاهلى فأنه يتأذى بذلك وإن كان يعلم كذب ذلك ولو قيل للرجل الجاهل يا عالمقانه يفرح 
بذلك وإن کان يعلم أنه ليسن كذلك وكل ذلك دلیل على E‏ 
والجهل نقصان لذاته وأيضاً فالعلم أینا وجد کان صاخبه ترما معظاً حتی أن الحيوان إذا رأ 
الانسان احتشمه بعض الاحتشام وانزچر به بعض الانزجار وان کان ذلك الحيوان ات 
من الانسان وكذلك جاعة الرعاة إذا رأوا من جنسهم من كان أوفر عقلا منهم وأ غخزر فضلا فيا 
هم فيه وبصدده انقادوا له طوعاً فالعلماء E RG‏ 
فى العلم ولذلك فان كثيراً عن ¿ کانوا یعاندون النبي ي4 قصدوه لیقتلوه فما کان إلا أ ن وقع 
Ce Si iO E‏ 


وأيضاً فلا شك lı‏ الانسان أ فل من ساق انات ا تلك الفضيلة لقوته 
وضدرلن: فان کشراً من الحيوانات يساويه فيها أو يزيد عليه فاذن تلك الفضيلة ليست إلا 
لاخحتصاصه بالمزية.النورانية واللطيفة الربانية .التي لأجلها صار مستعداً لادراك حقائق الأشياء 
۰ عليها والاشتغال بعبادة الله على ما قال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) 
وأيضاً الجاهل كأنه فى ظلمة شديدة لا يرى شيا البتة والعالم كأنه يطير فى أقطار. ا ملدكوت 
ويسبح فى بحار المعقولات فيطالع الموجود والمعدوم والواجب والممكن والمحال ثم يعرف اقا 
إلى الحوهر والعرض وا لحوهر إلى البسيط والمركب ويبالغ فى تقسيم كل منها إلى أنؤاعها 
وأنواع أنواعها وأجزائها وأجزاء أجزائها والجزء الذى به يشارك غيره والحزء الذى به يمتاز عن 
غیره ویعرف اثر کل شىء ومؤثره ومعلوله وعلته ولازمه وملز ومه وکليه وجزئيه. و واحدة.وکثرة 
حتی يصرر عقله كالنسخة التي أ ثبت فيها جمیع المعلومات بتفاصيلها.وا قسامها فأی سعادة فوق 
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هذه الدرجة ثم إنه بعد صيرورته كذلك تصير النفوس | لحاهلة عالمة فتصيراتاك النفس کالن 
فى عالم الأرواح وسبباً للحياة الأبدية لسائر النفوس فانها كانت كاميلة ثم صارت مكملة وتصير 
واسطة بين الله وبين عباده وها قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) والمفسرون فسروا 
هذا الروح بالعلم والقرآن وك| أن البدن بلا روح ميت فاسد فكذا الروح بلا علم ميت ونظيره 
قوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) فالعلم روح الروح ونور النور ولب اللب 
ومن خواص هذه السعادة أنها تكون باقية آمنة عن الفناء والتغبر » فان التصورات الكلية لا 
يتطرق إليها الزوال والتغبر وإذا كانت هذه السعادة فى نهاية الجلالة فى ذاتها ثم إنہا باقية أبد 
الآبدين ودهر الداهرين كانت لا عالة أكمل السعادات وأيضاً فالأنبياء صلوات al)‏ 
بعثوا إلا للدعوة | E:‏ إلى سبيل ربك بالحكمة ) إلى آخره » وقال ( قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) ثم خحذ من e‏ 
جاعل فى الأرض خليفة ) قالت الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) قال سبحانه ( إني أعلم 
ما لا تعلمون ) فأجام بهم سبحانه بكونه عالماً فلم يجعل سائر صفات الجلال من القدرة . 
والارادة » والسمع > والبصر» والوجود» والقدم » والاستغناء عن المكان والحهة جواباً هم 
O EEE LOE i‏ أن صفات الجلال والك|ل 
وإن كانت بأسرها فى نهاية الشرف | لا أن صفة العلم أشرف من غيرها ثم إنه سبحانه إنما أظهر 
tN N E E E‏ 
أظهر علمه جعله مسجود اللائكة وخليفة العالم السفلى وذلك يدل على أن تلك المنقبة إغا 
استحقهاآدم عليه السلام بالعلم ثم ان الملاثئكة افتخرت بالتسبيح والتقديس والافتخار بها انما 
يحصل لو كانا مقرونين بالعلم فانه) إ إن حصلا بدون A EGE‏ 
E EN N O a‏ فشت أن 
تسبيحهم وتقديسهم إغا صار موجبا للافتخار ببركة العلم . ثم إن آدم عليه السلام إا وقع 
عليه اسم اللعصية لأنه أخطأ فى مسألة واحدة اجتهادية على ما سيأتي بيانه ولأجل هذا الخطاً 
القليل وقع فيا وقع فيه والشىء كلا كان الخطر فيه أكثر كان أ شرف فذلك يدل على غاية جلالة 
العلم . ثم إنه ببركة جلالة العلم لما تاب وأناب وترك الاصرار والاستكبار وجد خلعة 
الاجتباء » ثم انظر !إ ل إبراهيم عليه السلام كيف اشتغل فى أول TT‏ 
تعالى ( فلما جن عليه الليل راى كوكباً ) ثم انتقل من الكواكب إلى القمر ومن القمر إلى 
الشمس ولم يزل ينتقل بفكره من شىء إلى شيء إلى أن وصل بالدليل الزاهر والبرهان الباهر 
إلى المقصود وأعرض عن الشرك فقال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فلا 
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وصل الى هذه الدرجة مدحه الله تعالى بأشرف المدائح وعظمه على أتم ت فقال تارة 
( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات اشن ل اریز ات ا آتيناها 
E PEO PP SEE e‏ 
SA RE‏ أرني كيف تحيى الموتى ) ثم لا فرغ من التعلم اشتغلن 
بالتعليم والمحاجة تارة مع أبیه على ما قال ( لم تعبد ما لا یسمع'ولا يبصر ) وتارة مع قومه: فقا 
را ال ای ا ا مارد را عرو ن ما ا فا ات ر ان ااي حع ) 
إبراهیم فی ربه ) وانظر إلى صالح وهود وشعیب کیف کان ا أمورهم 
وأواخرها بالتعلم والتعليم وارشاد الخلق إلى النظر والتفكر فى الدلائل وكذلك أجوال موسی 
عليه السلام مع فرعون وجنوده ووجوه دلائله معه > ٹم انظر إلى حال سيدنا ومولانا حم ډ 
24 كيف من الله عليه بالعلم مرة بعد أخرى فقال ( ووجدك ضالا فهدى ووجدك عاثلا 
فأغنى ) فقدم الامتنان بالعلم على الامتنان با مال وقال أيضاً ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولإ 
الاإيان ) وقال ( ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ) ثم إنه أول ما أوحى إليه قال 
alge gee eh e Tr‏ 
يقول : أرنا الأشیاء کا هي . فلولم يظهر للانسان ما ذكرنا من الدلائل النقلية والعقلية شرفب 
العلم لاستحال أن يظهر له شىء أصلاً وأيضاً فان الله تعالى سمى العلم فى كتابه بالأس|ء 
الشريفة . فمنها : الحياة ( أومن كان ميتاً فأحييناه ) . وثانيها : الروح ( وكذلك أ وحينا إليك 
e‏ »> وثالثها : النور ( الله نور السموات والأرض ) وأيضاً قال تعالى فى صفة 
طالوت ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ) فقدم العلم علن الجسم ولا 
شك أن المقصود من سائر النعم سعادة البدن » فسعادة البدن أشرف من السعادة المالية فاذا 
كانت السعادة العلمية راجحة على السعادة الجسانية فأولى أن تكون راجحة على السعادة 
المالية . وقال يوسف ( اجعاني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) ولم يقل إني جسيب 
نسیب فصيح مليح › وأيضاً فقد جاء فى ا لخبر « المرء بأصغريه قلبه ولسانه » إن تن ی 
بلسانه » وإن قاتل قاتل بجنانه »> قال الشاعر : 


لسان ae‏ ونصف فو اده ) يبق إلا C_‏ 
e E a a E‏ 
متفکر > ولسان معبر » وبیان مصور »› قال على بن أبي طالب رضي الله عنه « عين العلم من 
العلو» a‏ ا ا N‏ : علم التوحيد 
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للأديان » وعلم السرلرد الشيطان » وعلم ا لمعاشرة للاخوان » وعلم الشريعة للأركان » وعلم 
النجوم للأزمان » وعلم المبارزة للفرسان » وعلم السياسة للسلطان » وعلم الرؤيا للبيان ء 
وعلم الفراسة للبرهان » وعلم الطب للأبدان » وعلم الحقيقة للرحمن » وأيضأ قيل ضرب 
المثل فى العلم بالماء قوله تعالى ( أنزل من الساء ماء ) والمياه أربعة : ماء المطر » وماء السيل › 
وماء القناة » وماء العين فكذا العلوم أربعة علم التوحيد كاء العين لا جوز تحريكه للا 
یتکدر »› وكذا لا ينبغي طلب معرفة كيفية الله عز وجل لئلا بحصل الكفر . وعلم الفقه يزداد 
بالاستنباط كباء القناة يزداد بالحفر » وعلم الزهد كماء المطر ينزل صافياً ويتكدر بغبار المواء 
eA‏ بالطمع وعلم البدع كاء السيل يميت الأحياء وملك الخلق 
فکذا البدع والله أعلم . 


« المسألة السابعة فى أقوال الناس فى حد العلم ‏ قال أ بو الحسن الأشعرى العلم ما يعلم 
به وربا قال ما يصير الذات به عالاً واعترضوا عليه بأن العالم والمعلوم لا يعرفان إلا بالعلم 
ا و ا ا أجاب عنه بان علم الانسان بکونه عالاً بنفسه وبألمه ولذته 
علم ضروري والعلم بكونه عالاً هذه الأشياء علم بأصل العلم لأن الماهية داخلة فى الماهية 
E FEE N ey E E O E‏ 
ذکرنا ما نختاره نحن فى هذا الباب إن شاء الله تعالى وقال القاضي أبو بكر العلم معرفة المعلوم 
O GRA A OG‏ أن قوله معرفة المعلوم تعريف 
ا و الدور أيضاً فا معرفة لا تكون إلا وفق المعلوم فقوله على ما هو عليه بعد ذكر 
ار كز أما قوله العلم هو المعرفة ففيه وجوه من الخلل . أحدها : أن العلم هو 

نفس المعرفة فتعريفه بها تعريف للشىء بنفسه وهو محال . وثانيها : أن المعرفة عبارة عن 
حصنول العلم بعد الالتباس وفذا يفال ما كنت أعرف غلانأرالآن فقد مرت . وثالثها : أن الله 
تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف لأن المعرفة تستدعي بی اجهل وغو غل اله عا 
وقال الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني E‏ نه استبانة الحقائق وربا 
اقتصرعلى التبيين فقال العلم هو التبيين وهو أ ET‏ أما قول العلم هو التبيين فليس فيه 
إلا تبديل لفظ بلفظ أ حفي منه ولأن التبيين والاستبانة يشعران بظهور الشىء بعد الخفاء وذلك لا 
يطرد فى علم الله » وأما قوله تبيين ا معلوم على ما هو به فيتوجه عليه الوجوه المذكورة على كلام 
القاضيي وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك : العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه 
وهو ضعيف » لأن العلم بوجوب الواجبات وامتناع الممتنعات لا يفيد الأحكام . وقال 
القفال : العلم إثبات المعلوم على ما هو به وربا قيل العلم تصور المعلوم على ما هو به والوجوه 


قوله تعالى « وعلم آدم الأساء كلها 


السالفة متوجهة على هذه العبارة . وقال إمام الحرمين : الطريق إلى تصور ماهية الخلم وعيزها 
عن غبرها أن نقول إنا نجد من أنفسنا بالضرورة كوننا معتقدين فى بعض الأشياء فنقول 
اعتقادنا فى الثىء » إ ما أن یکون جازما أولايكون > فان کان جازماً فاما أن يكون مطابقاً اؤ 
E‏ أن يكون لموجب هو نفس طرف EELS‏ 
بهي أو وجب حصل من تركيب تلك العلوم الضرورية وهو العام النظزى أولا لوجت وهو 

اعتقاد المقلد » وأآما الحرم الذى لا يكون مطابقاً فهو الجهل والذى لا يكون جازماً فاما أن 
يكون الطرفان متساويين وهو الشك أو يكون أحده] أرجح من الآحر فالراجح هو الظن 
والمرجوح هو الوهم واعلم ان هذا التعريف ختل من وجوه . أحدها: أن هذا التعريف لا يتم 
إلا إذا ادعينا أن علمنا بماهية الاعتقاد علم بديهي وإذا جاز ذلك فلم لا ندعي e‏ 
العلم بدي . وثانيها أن هذا تعريف العلم يانتفاء أضداده وليست معرفة هذه الأضداد أ قوی 
ا ا ا ر ا ا إلى تعريف اللي 
بمثلها وبالأخحفى . وثالثها أن العلم قد يكون تصوراً وقد يكون تصديقاً والتصور لا يتطرق إليه 
ان التردد ولا القوة ولا الضعف فاذا كان كذلك كانت العلوم ارا ن اا 
التعريف قالت المعتزلة العلم هو الاعتقاد المقتضي سكون التفس وربا قالوا العلم ما يقتذ 
سكون النفس قالوا ولفظ السكون وإن كان مجازاً ههنا | إلا أن المقصود منه لا کان ظاهراًلم يكن 
ذکره قادحاً فى المقصود واعلم أن الأصحاب قالوا الاعتقاد جنس الف للعلم فلا جوز جعل 
العلم منه ولمم أن يقولوا لا شك ان بين العلم واعتقاد القلد قدرآ مشتركا فحن نهني يالا عتتا 
ذلك القدر قال الأصحاب وهذا التعريف يخر ج عنه أیضاً علم الله تعالی فانه لا يجوز أن يقال 
E i ea EE‏ 
وف هذا التعريف عيوب . أحدها : إطلاق لفظ الصورة على على العلم لا شك أنه من المجازات 
فلا بد e hre‏ نه كا يحصل فى المرآة صورة الوجه فكذلك 
تحصل صورة المعلوم فى الذهن وهو ضعيف لأنا إذا عقلنا الجبل والبحر فان حصلا فى الذهن 
ففي الذهن جبل وبحر وهذا محال وإن لم يحصلا فى الذهن ولكن الحاصل فى الذهن صورتاهم!.. 
فقط فحینذ یکون المعلوم هو الصورة فالشيء الذى تلك الصورة صورته وچب أبن لا يصين. 
معلوماً وإن قيل حصلت الصورة وحلها فى الذهن فحينئذ يعود ما ذكزنا من e‏ 
والبحر فى الذهن . وثانيها : أن قوله مطابقة للمعلوم يقتضي الدور» وثالثها : 
المعلومات قد تكون موجودة فى الخارج وقد لا تکون وهي التي يسموا بالأمىور ٠‏ 
والصور الذهنية والمعقولات ااا القسم غير معقول . ورابعها, il‏ قل 
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عل لدو وا يکن أن يقال الصورة العقلية مطابقة للمعدوم لأن الطابقة تقتضى كون 
لمتطابقين أمرأً ثبوتياً والمعدوم نفي محض يستحيل تحقق المطابقة فيه ولقد حاول الغزالى إيضاح 
کلام الفلاسفة فى تعريف العلم فقال إدراك البصبرة الباطنة نفهمه باطقايسة بالبصرة الظاهر ولا 
معنى للبصرالظاهر إلا انطباع صورة المرثي فى القوة الباصرة كا نتوهم انطباع الصورة فى المرأة 
مثلا فكم| أن البصر يأخحذ صورة المبصرات أى ينطبع فيه مثاطها المطابق هما لا عينها فان عين النار 
Ah E E E PE E E‏ 
المعقولات وأعني بصورة المعقولات حقائقها وماهياتها ذ ففي المرآة أمور ثلاثة : الحديد 
والصورة المنطبعة فيه فكذا جوهر الآدمي كالحديد ا والمعلوم كالصورة واعلم أن 
هذا الكلام ساقط جدأ أما قوله لا معنى للبصر الظاهر إ إلا انطباع صورة المرثي فى القوة الباصرة 
فباطل لوجوه » أحدها : أنه ذكر فى تعريف الابصار المبصر والباصر وهو دور . وثانيها أنه لو 
كان الابصار عبارة عن نفس هذا الانطباع لما أبصرنا إلا بمقدار نقطة الناظر لاستحالة انطباع 
العظيم فى الصغير فان قيل الصورة الصغيرة المنطبعة شرط لحصول إبصار الثىء ء العظيم فی 
ا لخارج قلنا الشرط مغاير للمشروط فالابصار مخاير للصورة المنطبعة . وثالثها : أنا نرى المرئي 
حيث هو » ولو كان المرثئي هو الصورة المنطبعة لا رأیته فی حیزه ومکانه › وأما قوله : 
العقل ينطبع فيه صور المعقولات فضعيف لأن الصورة المرتسمة من الحرارة فى العقل » | 
تكون مساوية للحرارة فى الماهية أو لا تكون » فان كان الأول لزم ا 
تصور الحرارة لأن الحار لا معنى له إ إلا الموصوف با لحرارة » وإن كان الثاني لم يكن تعقل الماهية 
الا عبارة عن حخضول شىء فى الذهن غالف للحرارة فى الماهية وذلك يبطل قوله » وأما الذى 
n‏ الصور فى المرآة فقد اتفق المحققون من الفلاسفة على E‏ 
فى المرآة فثبت e‏ أصوم ولا ثبت أن 
التعريفات التي ذكرها الناس باطلة فاعلم أن العجز عن التعريف قد يكون لخفاء المطلوب جداً 
e GE‏ أعرف منه ليجعل معرفأ له » والعجز عن 
تعريف العلم هذا الباب والحق أن ماهية العلم متصورة تصوراً بديهياً جلياً » فلا حاجة فى 
معرفته إلى معرف » والدليل عليه أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه یعلم وجود نفسه وأ نه یعلم 
أنه ليس على الساء ولا فى لحة البحر » والعلم الضروری بكونه عالاً بہذه الأشياء علم باتصاف 
ذاته ذه العلوم والعالم بانتساب شىء إلى شىء عالم لا حالة بكلا الطرفين » فلا كان العلم 
الضرورى بهذه المنسوبية حاصلا كان العلم الضرورى باهية العلم حاصلاً وإذا كان كذلك 
کان تعریفه متنعاً فهذا القدر كاف ههنا وسائر التدقيقات مذكورة فى الكتب العقلية والله ‏ 


أعلم . 
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فز اشانة الفاسة € ق البخت عن ألفاظ يظن ہا أا مرادفة للعلم وهي ثلاثون › 
أ حدها : الادراك وهو اللقاء والوصول يقال أدرك الغلام وأدركت الثمرة قال تعالى ( قال 
اصحاب موسی إنالمدرك رن ) فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية المعقول وحصلتها .كان ذلك 
إدراكاً من هذه الجهة » وثانيها : الشعور وهو إدراك بغير استلبات وهو أول مراتب وصول 
المعلوم إلى القوة ة العاقلة وكأنه إدراك متزلزل وهذا يقال فی الله تعالى إنه يشعر بكذا كما يقال إنه 
ا : التصور ! إذا حصل وقوف القَوة العاف غل ال ر افر امه داك هر 
التصور » واعلم O‏ 
اج د ا ناجل لا أن الناس لا تخيلوا أن حقا؛ ثق المعلومات تصير حالة فى 
القوة العاقلة كيا أن الشكل والميئة ممحلان فى المادة ا لجسا نية أطلقوا لفظ التصببور عليه بهذا 
التأويل . ورابعها : الحفظ فاذا حصلت الصورة فى العقل وتأكدت واستحكمت وصارت 
بحيث لو زالت لتمكنت القوة العاقلة من استرجاعها واستعادتها سميت تلك الحالة حفظاً ولا 
كان الحفظ مشعراً بالتأكد بعد الضعف لا جرم لا يسمى علم الله حفظاً ولأنه إغا بحتاج إلى الحفظ 
ما جوز زواله ولا كان ذلك فی علم الله تعالی حالا لا جرم لا يسمى ذلك حفظاً. . وخامپها : 
التذكر وهو أن الصورة المحفوظة إذا زالت عن القوة العاقلة فاذا حاول الذهن استرجاعها 
فتلك المحاولة هي التذكر . واعلم أن للتذکر سراً لا یعلمه إلا الله تعالى وهو أن التذكر صار 
عبارة عن طلب رجوع تلك الصورة الممحية الزائلة فتلك الصورة إن کانت مشعوراً بها فهي 
حاضرة حاصلة والحاصل لا يكن تحصيله فلا يكن حينئذ استرجاعها وإن لم تكن مشعوراً بها 
كان الذهن غافلا عنها وإذا كان غافلا عنها استحال أن يكون طالباً لاسترجاعها لأن طلب ما 
TH Re e Se i r‏ نا 
نجد من أنفسنا لا أنا قد نطلبها ونسترجعها وهذه الأسرار e‏ 
لا يعرف كنهها مع أنها من أظهر الأشياء عند الناس فكيف القول فى الأشياء التي هي أخفى 
لأمور وأعضلها على العقول والأذهان . وسادسها : الذكر فالصورة الزائلة e‏ 
استرجاعها فاذا عادت وحضرت بعد ذلك الطلب سمي ذلك الوجدان ذکراً فان لم يکن هذا 
الاإإدراك مسبوقاً بالزوال لم يسم ذلك . الادراك ذكرأً ولمذا قال الشاعر : 


الله يعلم أني لست أذكره ) وکیف أ ذکره إذلست انا 
فجعل حصول النسيان شرطاً لحصول الذكر ویوصف القول بأنه ذكر لأنه سبب حصول 
المعنى فى النفس قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وههنا دقيقة تفسيرية وهي 
أنه سبحانه وتعالی قال ( فاذکر وني أذكركم ) فهذا الأمر هل يتوجه على العبد حال حصول 
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النسيان أو بعد زواله فإن كان الأول فهو حال النسيان غافل عن الأمر وکیف نوجه عليه 
التكليف مع النسيان وإن كان الثاني فهو ذاکر والذكر حاصل وتحصيل الحاصل حال فیکف 
کلفه به وهو أیضا متوجه على قوله ( فاعلم أنه لا | إله إلا الث ) إلا أن الحراب فی قوله فاعلم أن 
المأمور به به إنما هو معرفة للتوحيد وهذا من باب التصديقات فلا يقؤى فيه ذلك الاشكال وأما 

الذكر فهو من باب التصورات فیقوی فيه ذلك الاشكال وجوابه على الاطلاق أنا نجد من 
آ نفا و وإذا كان ذلك ممکناً کان ما ذکرته تشکیکاً فی الضروریات فلا يستحق 
الحواب . بقى بقی أن يقال فکیف یتذکر فقول لا نعرف كيف يتذكر لكن علمك بتمكنك ف 
علمك بأن ى الحملة يكفيك فى الاشتغال بالمجاهدة وعجزك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك 
E E LAE‏ التذكر والذكر 
E cr re‏ بعد الأشياء مناسبة منك فسبحان 
من جعل أ ظهر الأشياء أ حفاها ليتوصل العبد به | ا وا ارو فة طا 
من مبادیء مقادیر اُسرار کونه ظاهراً باطنا . وسابعها : المعرفة وقد اخحتلفت الأقوال فى تفسير 
هذه اللفظة فمنهم من قال المعرفة إدراك الجزئيات والعلم إدرالك الكليات وأخر ون قالواالمعرفة 
التصور والعلم هو التصديق وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم قالوا لأن تصديقنا 
باستناد هذه المحسوساتإإلى موجود واجب الوجود أمرمعلوم بالضرورة فأما تصور حقيقته فأمر 
فوق الطاقة البشرية ولأن الشىء مالم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته فعلى هذا الطريق كل 
عارف عالم وليس كل عالم عارفاً ولذلك فإن الرجل لا يسمى بالعارف إلا إذا توغل فى ميادين 
العلم وترقى من مطالعها إلى مقاطها ومن مبادا إلى غياتها بحسب الطاقة البشرية وفى الحقيقة ٍ 
فان N a E FE A‏ . وأخحرون 
قالوا من أدرك شيثاً وانحفظ أثره فى نفسه ثم أدرك ذلك الشىء ء ثانيا وعرف أن هذا المدرك 
الذی ادر ثانياً هو الذى أدركه أولاً فهذا هو المعرفة فقال : عرفت هذا الرجل وهو فلان 
الذى كنت رأيته وقت كذا . ثم فى الناس من يقول بقدم الأر واح ومنهم من يقول بتقدمها على 
الأبدان ويقول إنها هي الذر المستخرج من صلب آدم عليه السلام وإنها أقرت بالاإٍهية واعترفت 
بالربوبية إلا نها لظلمة العلاقة البدنية نسيت مولاها فإذا عادت إلى نفسها متخلصة من ظلمة 
البدن وهاوية. الجسم عرفت ربها وعرفت أنها كانت عارفة به فلا جرم سمي هذا الادراك 
عرفاناً . وثامنها : الفهم وهو تصور الشىء من لفظ المخاطب والافهام هو اتصال المعنى 
باللفظ إلى فهم السامع . وتاسعها : الفقه وهو العلم بغرض اللخاطب من خطابه يقال فقهت 
كلامك أى وقفت على غرضك من هذا ا لخطاب ثم ان کفار قریش لا کانوا رباب الشبهات 


٠ » قوله تعالى « وعلم آدم الأسهاء كلها‎ ۲۲٤ 


والشهوات فا كانوايقفون على ما نى تكاليف اله تعالى من النافع العظيمة لا جرم قإل تعالى ( لا 
یکادون يفقهون قول ) أى لا يقفون على المقصود الأصلى والغخرض ا لحقيقي ' . وعاشرها :| 


العقل وهو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكا ها ونقصانها فإنك متى علمت ما فيها 


من المضار والمنافع صار علمك با ى الشيء بن الشع داعبا لك إل انل راماك پا ف من 
الضرر داعياً لك إلى الترك فصار ذلك العلم مانعا من الفعلى مرة ومن الترك آخری فیجری ‏ 
ذلك العلم مجرى عقال الناقة CO E‏ قال هو العلم بخير 
الخيرين وشر الشرين ولا سئل عن العاقل قال العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه » فهذا هو 
القدر اللائق ذا المكان والاستقصاء فيه ججيء فی موضصع آخحر إن شاء الله تعالى . الحادى 
عشر : الدراية وهى هي المعرفة الحاصلة بضرب من الحيل وهو تقديم المقدمات واستجمال الروية 
وأصله من دریت الصيد والدرية لا يتعلم عليه الطعن والمدرى يقال لا يصلح به الشعر وهذالا 
يصح إطلاقه على الله تعالى لامتناع الفكر والحيل عليه تعالى . الثاني عشر: الحكمة : وهي 
UP RTE RU‏ ا ی 
أكثر استعمالاً منه فى العلم » ومنها يقال أحكم العمل إحكاماً إذا أ تقنه وحم پکذاحکا 
والحكمة من الله تعالى حلق ما فيه منفعة العباد ومصلحتهم فى الحال وى الال ومن العباد أيضا 
كذلك ثم حدت الحكمة بألفاظ ختلفة فقيل هي معرفة الأشياء بحقائقها » وهذه إشارة إلى أن 
إدراك الحزئيات لا كما ل فيه لأنها إدراكات متغرة . فأما إدراك الماهية » فإنه باق مصون عن ' 
التغر والتبدل وقيل هي الاتيان بالفعل الذى عاقبته محمودة وقيل هي الاقتداء بالخالق سبحانه 
وتعالى فى السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن ججتهد بأن ينزه علمه عن الجهل وفعله عن 
الجور وجوده عن البخل وحلمه عن السفه . الثالث عشر: De E‏ الفف وخ 
اليقين قالوا ان اليقين لا محصل إلا إذا اعتقد أن الشىء کذاو نه يمتنع کون الأمر بخلاف. 
معتقده إذا كان لذلك الاعتقاد موجب هو اما بديهية الفطرة العقل › الرایع عر 
الذهن وهو قوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة وتحقيق القول فيه أ نه سبحانه 
وتعالى خللق الروح خاليا عن تحقيق الأشياء وعن العلم بها كا قال تعالى ( والله أخرجكم من 
بطون أمهاتکم لا تعلمون شیا ) لکنه سبحانه وتعالی | إغا خلقها للطاعة على ما قال قعالى ( وما 
خلقت الجن والانس | إلا ليعبدون ) والطاعة مشروطة بالعلم قال فى موضصع آخر ( وأقم الصلاة 
ري فو ات امن اطا ا در العلم والعلم لا بد منه على کل حال فلا پد وأن تکون. 
النفس متمكنة من تحصيل هذه المعارف والعلوم فأعطاه الحق سبحانه من الجواس ما أعان :على 
تحصيل هذا الغخرض فقال فى السمع ( وهديناه E‏ آیاتنا ,ف 
ال ا ا ا و او ا ا 


قوله تعالی « وعلم آدم الأساء كلها . o‏ 


صار الروح الجاهل عالماً وهو معني قوله تعالى ( الرحمن علم القرآن ) فالحاصل أن استعداد 
النفس لتحصيل هذه المعارف هو الذهن . الخامس عشر: الفكر وهو انتقال الروح من 
التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة قال بعض المحققين إن الفكر يمجرى مجرى 
التضرع إلى الله تعالى فى استنزال العلوم من عنده . السادس عشر : الحدس ولا شك أن الفكر 
لا يتم عمله إلا بوجدان شىء يتوسط بين طرف المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة فإن 
النفس حال كونها جاهلة كأنها واقفة فى ظلمة ولا بد ها من قائد يقودها وسائق يسوقها وذلك 

هو المتوسط بين الطرفين وله إلى كل واحد منه| نسبة خاصة فيتولد من نسبته اليها مقدمتان 
فكل مجهول لا بجصل العلم به إلا بواسطة مقدمتين معلومتين والمقدمتان ه) كالشاهدين فكما 
أنه لا بد فى الشرع من شاهدين فكذا لا بد فى العقل من شاهدين وهم| المقدمتان اللتان تنتجان 
الطلوب فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط هو الحدس . السابع عشر : الذكاء وهو شدة 


الحدس وكماله وبلوغه الغاية القصوى وذلك لأن الذكاء هو المضاء فى الأمر وسرعة القطع باحق 
وأصله من ذكت النار وذكت الريح وشاة مذكاة أى مدرك ذبحها بحدة السكين . الثامسن 
عشر : الفطنة وهي عبارة عن التنبه لشىء قصد تعريضه ولذلك فإنه يستعمل فى الأكثر فى 
استنباط الأحاجي والرموز . التاسع عشر : اللخاطر وهو حركة النفس نحو تحصيل لیل و 
الحقيقة ذلك المعلوم هو الخاطر بالبال والحاضر ف النفس ولذلك يقال : هذا خطر ببالى إلا أن 
النفس لا كانت محلا لذلك المعنى الخاطر جعلت خاطراً إطلاقاً لإإسم الحال على المحل . 
العشرون : الوهم وهو الاعتقاد المرجوح وقد يقال إنه عبارة عن الحكم بأمور جزئية غير 
حسوسية لأشخاصض جزئية جس | نية کحکم الستخلة بصداقة الام وعداوة الموذى . الحادى 
والعشرون : الظن وهر الاعتقاد الراجخ ولا كان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير مضبوط 
فكذا مراتب الظن غير مضبوطة فلهذا قيل انه عبارة عن ترجيح أحد طرفي المعتقد فى القلب على 
الأخر مع تويز الطرف الاجر ثم a PEO LO‏ 
قد يطلق أيضاً على العلم I SG RE a Ee‏ 
ملاقوا ر بهم ) قالوا إغا أطلق لفظ الظن على العلم ههنا لوجهين أحده) E‏ 
أكثر الناس بى الدنيا بالاضافة إلى علمه فى الأخرة كالظن فى جنب العلم . والثاني : أن 
العلم الحقيقي فى الدنيا لا يكاد محصل إلا للنبيين والصديقين الذين ذكرهم الله تعالی فى قوله 
تعالى ( الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) واعلم أن الظن كان عن امارة قوية قبل ومدح 
وعليه مدار أكثر أحوال هذا العلم . وإن کان عن امارة ضعيفة ذم كقوله تعالى ( إن الظن لا 
EEF RPE‏ 
فخر الرازی ج ۲ م ٠١‏ 


. قوله تعالى « وعلم آدم الأساء كلها‎ ۲۲٦ 


الصورة الباقية عن المحسوس بعد غيبته . ومنه الطيف الوارد من صورة المحبوب خالا 
والخيال قد يقال لتلك الصورة فى المنام وفى اليقظة » والطيف لا يقال إلا فيا كان فى حال النوم . 
الثالث والعشرون : البديهة وهي المعرفة الحاصلة ابتداء فى النفس لا بسب الفكر كعلبك بأن 
الواحد نصف الاثنين . الرابح والعشرون : الأوليات وهي البديميات بعينها والسبب فى هذه 
التسمية أن الذهن يلحق محمول القضية SAE E‏ آخر فأما الذی یکرن 
بتوسط شىء أخر . فذاك المتوسط هوالمحمول أؤلا . الخامس والعشرون : الروية » وهي ما 
کان من المعرفة بعد فکر کثير » وهي من روی › ê‏ والعشرون : الكياسة . وهي تكن 
النفس من استنباط ما هو أنفع . وهذا قال عليه الصلاة والسلام:: الكيس. من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت . من حيث إنه لا خير يصل إليه الانسان أفضلل تما بعد الموت . السابع 
والعشرون : الخبرة » وهي معرفة يتوصل إليها بطريق التجربة › يقال خحبرته قال أبو الدرداء : 
وجدت الناس أ حبر تقله . وقيل هومن قوهم : نأقة حبره . ی غزيرة اللبن › فكان الخبر هو 
غزارة المعرفة . ويجوز أن يكون قوم ناقة خبره : هي ال مخبر عنها بغزارتها . الثامن 
والعشرون : الرأى » وهو إحاطة الخاطر فى المقدمات اى يرجى منها إنتاج المطلوب » وقد 
يقال للقضية المستنتجة من الرأى رأى » والرأى للفكر كالآلة للصانع » وهذا قيل : إياك 
والرأى الفطير » وقيل : دع الرأى تضب . التاسع والعشرون : الفراسة وهي الاستدلال 
بالحق الظاهر على الخلق الباطن » وقد نبه الله تعالى على صدق هذا الطريق بقوله تعالى ر إن 
فى ذلك لآيات للمتوسمین ) وقوله تعالی ( تعرفهم بسهاهم ) وقوله تعالی ( ولتعرفنهم فی لحن 
القول ) واشتقاقها من قوم : فرس السبع الشاة » فكأن الفراسة اختلاس المعارف» وذلك 
ضربان : ضرب محصل للانسان عن خاطره ولا يعرف له سبب > وذلك ضرب من الا هام بل 
ضرب من الوحي » وإياه عنى النبي ية بقوله ( إن فى أمتي لمحدثين وإن عمر لمنهم » 
ویسمی ذلك أيضاً النفث فى الروع > والضرب الثاني من الفراسة ما يكون بصناعة متعلمة 
وهي اللاستدلال بالأشكال الظاهرة على الأخلاق الباطنة وقال أهل المعرفة فی قوله تعالى ( أفمن 
كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) إن البينة هو القسم الأول وهو إشارة إلى صفاء جوهر 
الروح والشاهد هو القسم الثاني وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال . ٠‏ 

# المسألة التاسعة # قوله تعالی ( وعلم آدم الأس|ء كلها وقرلة الا عاي ا ! إلا ما 
) علمتنا ) وقوله ( الرحمن غلم القرآن ) لا يقتضيي وصف الله تعالى بأنه معلم لأنه حصل فى هذه 
اللفظة تعارف على وجه لا مجوز إطلاقه عليه وهو من بحترف بالتعليم والتلقین وکا لا يقال 
للمدرس معلم مطلقاً حتى لو أوصى للمتعلمين لا يدخحل فيه المدرس فكذا لا يقال لله إنه. معلم 


قوله تعالی : قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . سورة قر ٠‏ )م 
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رارض واعر ماتیدودوما کم مو نکتمون ( 


إلا مع التقييد ولولا هذا التعارف لحسن اطلاقه عليه بل كان تجب أن لا يستعمل إلا فيه تعالى 
لأنالمعلم هو الذي يحصل العلم فى غيره ولا قدرة على ذلك لأحد إلا الله تعالى , 

قوله تعالى «قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أ تالا الك قال يا آدہ 
أنبئهم بأسمائهم فلم أنبأهم بأسمائهم قال ألم آقل لكمإني أعلم غيب السموات والأرض واعلم ما 
تبدون وما کنتم تکتمون 4 . 

اعلم أن الذين اعتقدوا أن الملائكة أتوا بالعصية فى قوم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) 
قالوا إ: E O OTA O E‏ بقوهم 
لا علم لنا إلا ما علمتنا) والذين أنكروا معصيتهم ذكروا فى ذلك وجهين . 
الأول : أنہم إغا قالوا ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم باهم لا يعلمون ما سئلوا 
عنه وذلك لأنہم قالوا إنا لا نعلم إلا ما علمتنا فإذا لم تعلمنا ذلك فكيف نعلمه » الثاني :أن 
الملائكة إنما قالوا ( أتجعل فيها ) لأن الله تعالى أعلمهم ذلك فكأنهم قالوا إنك أعلمتنا أنهم 
يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء فقلنا لك أتجعل فيها من يفسد فيها وأما هذه الأساء 
فانك ما أعلمتنا كيفيتها فكيف نعلمها . وههنا مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ماعلمتنا) على أن 
المعارف مخلوقة لله تعالى وقالت المعتزلة المراد آنه لا علم إلا من جهته إما بالتعليم و! وإما بنصب 
الدلالة LA AIA SR‏ 
السواد فى الغير لا يقال التعليم عبارة عن إفادة الأمر الذى ينرتب عليه العلم لو حصل الشرط 
وانتفی المانع ولذلك يقال علمته فا تعلم والأمر الذىيترتب عليه العلم هو وضع الدليل والله 
تعالى قد فعل ذلك لأنا نقو N O AAP‏ 
وذلك a sS mS a‏ العلم بتعليم الله تعالى وأنه يناقض قوله ( لا ) 
علم لنا إلا ماعلمتنا) . 


۸ . . قوله تعالى : قالوا سبحانك لا علم لاء . 


ل المسألة الثانية ‏ - احتج أهل الاإسلام بهذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغييات ‏ 
إلا بتعليم الله تعالى وأنه لا يكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة ونظيزه-قوله تعالى 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هوا( وقوله ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول ) وللمنجم أن يقول للمعتزلى إذا فسرت التهليم بوضع الدلائل فعندى 
حرکات اج دلائل خلقها الله تعالی على انخوال هذا العالم فاذا استدللت بها على هذه كان 
ذلك أيضاً بتعليم الله تعالى » وييكن أن يقال أ يضا اا ا ا ا 
يعجر عنه أ حدنا كان أولى . 

ل المسألة الثالثة ) العليم من صفات المبالخة التامة فى العلم والمبالخة التامة لا تتحقق 
إلاعند الاإحاطة بكل المعلومات » وما ذاك إلا هوسبحانه وتعالى ؛ فلا جرم ليس العلي المطلق 
إلا هوء فلذلك قال إنك أنت العليم الحكيم ) على سبيل الحصر. . 
فإ المسألة الرابعة ) الحكيم يستعمل على وجهين . أحدهم) اج اا بک کا 
من صفات الذات » وعلى هذا التفسير نقول ِ : إنه تعالى حكيم فى الأزل . الآخر : آنه الذى 
یکون فاعلاً لا اعتراض لأحد عليه . فيكون ذلك من صفات الفعل › فلا نقول إنه حکیم فی 
الأزل والأقرب ههنا أن يكون المراد هو المعنى الثاني وإلا لزم التكرار » فكأن الملائكة قالت : 
نت العالم بكل المعلومات فأمكنك تعليم آدم » وأنت الحكيم فى هذا الفعل المصيب فيه .. 
وعن. ابن عباس E‏ أنه هو الذى حكم بجعل آدم خليفة في 
الأرض . 

.المسألة الخامسة 4 أن الله تعالى لما أمر آدم عليه السلام E‏ ا الأشياء 
a‏ آخبرھم بها فلا e O‏ 
أقل لكم | ني أعلم غيب السموات والأرض ) والمراد من هذا الغيب أنه تعالى كان علا 
بأحوال آدم عليه السلام قبل أن يخلقه وهذا یدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل 
حدوثها . ودلك يدل على بطلان مذهب هشام ابن الحم فی أنه لا يعلم الأشياء | إلا عند 
وقوعها » فإن قيل الإمان هو العلم » فقوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) يدل على أن العبد يعلم 
الغيب فكيف قال ههنا ( إ إني أعلم غيب السموات والأرض ) والاشعار بأن علم الغيب ليس 
ا لان ل من سراف اتام غارة عن عام التب وجرا ما فن ف تدز اللين رد 
بالغيب ) أماقولة ( وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون ) ففیه وجوه . oT‏ 
عن ابن عباس وابڻ مسهود رضي الله عنهم أن قوله ( وأغلم ما تبدون ) اراد به قوم ( آتجعل 
e e PA‏ ) أ راد به ما سر | إبليس فى نفسه اة 
لا يسجد وثانيها : ( ني أعلم ما لا تعلمون ) من الأمور الغائبة والأسرار الخقية التي يظن في 
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الظاهر أنه لا مصلحة فيها ولكني لعلمي بالأسرار المغيبة أعلم أن المصلحة فى خلقها . 
وثالثها : أنه تعالى خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فقالوا لیکن ما شاء فلن يخلق ربنا خلقا 
إلا كنا أكرم عليه منه فهذا الذى كتموا ومجوز أن يكون هذا القول سرا أسروه بينهم فأبداه 
بعضهم لبعض وأسروه عن غيرهم فكان فى هذا الفعل الواحد إبداء وکټان . ورابعها : وهو 
قول الحكاء أن الأقسام خمسة لأن الشىء إما أن يكون خيراً ضا أوشراً عضا أو متزجاً وعلل 
تقذير الامتزاج فإما أن يعتدل الأمران أو يكون الخير غالباً أو يكون الشرغالباً أما الفر 
اللحض فالحكمة تقتضى إيجاده وأما الذى يكون فيه الخير غالبا فالحكمة تقتض إيجاده لأن ترك 
ا لخر الكثير لأجل الشرالقليل شر كثير فالملائكة ذكروا الفساد والقتل وهو شرقليل بالنسبة إلى ما 
يحصل منهم من الخيرات فقوله ( إني أعلم غيب السموات والأرض ) فأعرف أن خيرهم غالب 
على هذه الشرور فاقتضت الحكمة إيجادهم وتكوينهم : 

ل المسألة السادسة ‏ اعلم أن فى هذه الأية خوفاً عظاً وفرحاً عظماً أما الخوف فلأنه 
تعالى لا بخفي عليه شىء من أحوال الضما ئر.فيجب أن بجتهد الرء فى تصفية باطنه وأن لا يكون 
بحيث يترك المعصية لاطلاع ا لخلائق علیها ولا یترکها عند اطلاع الخالق عليها والأخبار مؤكدة 
لذلك أحدها :روی‌عدی بن حاتم أ نة عليه الصلاة والسلام قال « يؤتی بناس يوم القيامة 
فيؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا دنوا منها ووجدوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعدال 
لأهلها نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب لم فيها فيرجعون عنها بحسرة ما رع أحد بثلها 
ويقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك 
كان أهون علينا : فنودوا ذاك أردت لكم كتتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيت 
الناس لقيتموهم بالمحبة ڪبتين تراءون الټاس بخلاف ما تضمرون عليه فى قلوبكم هبتم 
الناس ولم تهابوني أجللتم الناس ولم تجلوفي تركتم المعاصي للناس ولم تتركوها لأجلى كنت 
أهون الناظرين عليكم فاليوم أذيقكم أليم عذابي مع ما حرمتكم من النعيم » وثانيها » قال 
سليان بن علي لحميد الطويل : عظني فقال إن كنت إذا عصيت الله خالياً ظننت أنه يراك 
_فلقد اجترأت على أمرعظيم » وإن كنت ظننت أنه لا يراك فلقد كفرت . وثالثها : قال حاتم 
الأصم : طهر نفسك فى ثلاثة أحوال : إذا كنت عاملاً بالجوارح. فاذكر نظر الله إليك . وإذا 
كنت قائلاً فاذكر سمع الله إليك » وإذا كنت ساكتاً عاملاً بالضمير فاذكر علم الله بك إذ هو 
يقول ( إنني معكا أسمع وا ورابعها : اعلم أزتة لا اطلاع 
لأحد على أسرار -حكمة الله تعالى > فا ملائكة وقع نظرهم على الفساد والقتل فاستحقر وا البشر . 
ووقع نظرهم على طاعة إبليس فاستعظموه » أما علام الغيوب فإنه كان عالاً بأنهم وإن أتوا 
بالفساد والقتل لكنهم سيأتون بعده بقوهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا) وأن إبليس وإن أتى 
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بالطاعات لکنه سيأتي بعدها بقوله ( انا خیرمنه» ومن شان العقل أن لا يعتمد على ما يراه وأن 
يكون أ بداً فى الخوف والوجل » فقوله تعالى ( إني أعلم غيب السموآت ) معناه آنا الذى أعرق 
الظاهر والباطن وا والمتوقع وأعلم أن ما ترونه عابداً مطيعاً سيكفر ويبعد عن حضرتي › 
ومن تر ونه فاسقاً بعیدا سیقرب من خدمتي :۲ فالخلق لا عکنهم أن خرجوا عن حجاب الجهل 
ولا يتيسرطم أن يخرقوا فانم لا بحيطون بشيء من علمه . ثم إنه سبحانه حق 
ig‏ ن أظهر من البشر كال العبودية ومن أ شد ساكني السموات 
عبادة كال الكفر لتلا ر يغتر أحد بعمله ويفوضوا معرفة الأشياء إلى حكمة الخالق ويزيلوا 
الاعتراض بالقلب رالنان غد مصنوعاته ومبدعاته . 

قوله تعالى # وإذ قلنا و لادم فسجدوا إلا إبليس ا رکان مت 
الكافرين 4 . 

اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشر وهو انه مبحانه وتعال 
جعل آبانا مسجود الملاثكة وذلك لأنه تعالى ذكر تغصيص آدم بالخلافة أ ولا ثم تخصيصه بالعلم 
الكثير ثانياً ثم بلوغه فى العلم إلى أن صارت اق i E‏ 
اللأن كونه مسجوداً للملائكة » وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوى الله تعالى خلقة آدم عليه السلا 
بدليل قوله ( ني خالق بشراً من طین فٳذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ) 
وظاهر هذه الآية يدل على أنه عليه السلام لما صار حياً صار مسجود الملائكة لأن الفاء فی قوله 
( فقعوا ) للتعقيب وعلى هذا التقدير E E‏ مع ي 

بعد ان صار مسجود اللائكة . 

% المسألة الثانية ‏ أ جمع المسلمون على أن ذلك السجود ایی سجرد عة لان جرد 
العبادة لخر الله كفر E‏ بالكفر ثم اختلفوا بعد ذلك .على ثلاثة آقوال . الأول : 
ذلك السجود کان لله تعالٰى وآدم عليه لسلام کان كالقبلة ومن الناس من طعن فى هذا 
من وجهين . آنه لا يقال صليت للقبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلو كان أدم عليه السلام قبلة 
لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إلى آدم فلا لم يرد الأمر هكذا بل قيل اسجدوا لادم 
علمنا أن آدم عليه السلام لم يكن قبلة . الثاني : إن إبليس قال آرأيتك هذا الذى كرفت 
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على أى أن كونه مسجوداً يدل على أنه أعظم حالاً من الساجد ولو كان قبلة لما حصلت هذه 
الدرجة بدليل أن مدا عليه الصلاة والسلام كان يصلى إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة 
أفضل من محمديَيةٍ . والحواب عن الأول أنه كا لا مجوز أن يقال صليت إلى القبلة جاز أن 
يقال صليت للقبلة والدليل عليه القرآن والشعر » أما القرآن فقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ) والصلاة لله لا للدلوك . فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال صليت للقبلة مع أن 
الصلاة تكون لله تعالى لا للقبلة » وأما الشعر فقول حسان : 


ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابي حسن 


فقوله صلى لقبلتكم نص على المقصود . والجواب عن الثاني أن ابليس شكا تكريه 
وذلك التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر 
فهذاما فى القول الأول آما القول الثاني فهو أن السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظياً له وتحية 
له كالسلام منهم عليه » وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كا يجي المسلمون بعضهم بعضاً 
بالسلام وقال قتادة فى قوله ( وخر وا له سجدا ) كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض . 
وعن صهيب أن معاذاً لما قدم من اليمن سجد للنبي ية فقال يا معاذ ما هذا إن اليهود تسجد 
لعظم| ثها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتها قلت ما هذا قالوا تحية الأنبياء 
فقال عليه السلام كذبوا على آنبيائهم وعن الثورى عن ساك بن هاني قال دحل الحاثليق 
على علي بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال له على اسجد لله ولا تسجد لى . وقال عليه 
الصلاة والسلام لو أمرت أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
حقه عليها . القول الثالث أن السجود فى أصل اللغة هو الانقياد والخضوع قال الشاعر : 
( ترى الأكم فيها سجداً للحوافر ) . 

٠‏ أى تلك الجبال الصغار كانت مذللة لحوافر الخيل ومنه قوله تعالى ( والنجم والشجر 
يسجدان ) واعلم أن القول الأول ضعيف لأن المقصود من هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه 
السلام » وجعله جرد القبلة لا يفيد تعظيم حاله وأما القول الثالث فضعيف أيضاً لأن السجود 
لاك أنه فى عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض فوجب أن يكون فى أصل اللغة ' 
كذلك لأن الأصل عدم التغيير فإن قيل السجود والعبادة لغير الله لا تجوز قلنا لا نسلم أنه 
عبادة » بيانه أن الفعل قد يصبر بالمواضعة مفيداً كالقول بين ذلك أن قيام أ حدنا للغير يفيد 
من الأعظام عا يفيده القول وما ذاك إلا للعادة وإذا ثبت ذلك لم يتنع أن يكون فى بعض 
الأوقات سقوط الانسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيداً ضرباً من التعظيم وإن لم يكن 
(۱) ثبت أن معاد ری اف النبي أ ا الرسول ية . ١‏ ۰ 0 
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ذلك عبادة وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبد الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته . ١‏ 
۾ المسالة الثالثة 4 اختلفوا ز ی أن إبليس هل كان من اللالكة ؟ قال بعضْن المتكلمين 
ولا سما المعتزلة | انه لم یکن منهم وقال کثیر من ن الفقهاء إنه كان منهم واحتج تج الأولون بوجوه . 
أ حدها : أنه كان من الجن فوجب أن لا يكون من الملاثكة وإغا قلنا إنه كان من الجن لقولة 
تعالى فى سورة الكهف( إلا إبليس كان من الجن ) واعلم أن من الناس من ظن أنه لما ثبت أنه 
e Nh‏ الجن جنس خالف للك وهذا ضعيف لأنَ 
الحن مأخوذ من الاجتنان وهو الستر وهذا سمي الجنين جنيناً لأجتنانه ومنه الحنة لكونها ساترة 
والحنة لكوا مستترة بالأغصان ومنه الجحنون لاستتار العقلل فيه ولا ثبت هذا والملائكة 
E OOO‏ لفظ الجن عليهم بحسب بحسب اللغة ثبت أن هذا .القدر:لا يفيد 
المقصود فنقول لا ثبت أن ن إبلیس کان من الجن وجب أن لا يكون من الملاثكة لقوله تعالى 
( ویوم نحشرهم حيعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إ إياكم کانوا يعبدون قالوا سبحانك أ نط 
E e PG Ri‏ . فإن قيل 
لا نسلم آنه کان من الجن أما قوله تعالی ( كان من الجن ) فلم لا يجوز أن يكون المراد كان من 
الحنة على ما روی عن ابن مسعود أنه قال کان من الجن ى كان خازن الحنة ؟ سلمنا ذلك لكن 
لم لا جوز :أن یکون قوله من الجن أی صار من الجن ک| أن قوله وکان من الکافرين أى صاز 
من الكافرين سلمنا أن ما ذكرت يدل على أنه من الجن فلم قلت إن كونه من الجن يناف كونه 
من ا ملائكة وما ذكرتم من الآية معارض بآية أخرى وهي قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين ابجنة 
نسباً) وذلك لأن.قر يشا قالت : الملاثكة بنات الله فهذه الآية تدل على أن املك يسمى جناً ؟ 
والحواب : لا جوز أن يكون المراد من قوله ( كان من الجن ) أنه كان خازن الحنة لأن قوله إلا . 
ابليس كان من الجن يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه جنياً ولا يمك تعليل ترك السجود بكونه. 
خازناً للجنة فيبطل ذلك قوله كان من الجن أى صار من الجن E et‏ 
يصار إلیه إلا عند الضرورة وأما قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ) قلئا يحتمل أن 
بعض الكفار أثبت ذلك النسب فى الجن كما أثبته فى الملائكة وأيضاً فقد بينا أن الملك يسمى 
E‏ لكن لفظ الجن بحسب العرف اختص بغيرهم كنا أن الفظ الدابة وإن 
E aa‏ 
فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية › والاأية التي ذكرناها على العزف الخادث . وثانيها : 
إبليس له ذرية وا ملائكة لا ذرية هم » إنغا قل E hE‏ 
N‏ فى إثبات الذرية له » وإنغا قلنا إن الملاثكة 
لا ذرية مم لأن الذرية | إغا تحصل من الذكر والأنثى والملائكة لا أنشى فيهم لقوله تعالى 
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( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحهن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ) أنكر على 
من حكم عليهم بالأنوثة فاذا انقفت الأنوثة انتفى التوالد لا عحالة فانتفت الذرية » وثالثها : أن 
للاتكة معضوموتا غل ماتقدا یات یسن الم یکن كاك فوخب ان لا یکوت من ا" 
ورابعها : أن إبليس خلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك إنغا قلنا أن إبليس غخلوق من النار 
لقوله تعالی حکاية عن إبلیس ( خلقتني من نار ) وأیضاً فلأنه کان من الجن لقوله تعالی ( کان 
من الحن ) والحن لوقون من النار لقوله تعالى (والحان خلقناه من قبل من نار السموم ) وقال 
( خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ) وأما الملاثكة ليسوا 
خلوقين من النار بل من النور » فلم روى الزهرى عن عروة عن عائشة عن رسول a‏ 
قال خحلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار » ولأن من المشهور الذى لا يدفع أن 
الملائكة روحانيون » وقيل إنغا سموا بذلك لاجم خلقوا من الريح أوالروح . وخامسها : 
Du a CAE ee La NS‏ » لقوله تعالی ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) فلا لم يكن | إبليس كذلك وجب أن لا يكون من الملائكة واحتج 
E HETA O‏ : الأول : أن الله تعالى استثناه من الملائكة والاستثناء 
إخراج ما لولاه لدخل أو لصح دخوله » وذلك يوجب كونه من اللائكة لا يقال . 
pt‏ ء المنقطع مشهور فى كلام العرب » قال تعالى ( وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء 
يما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقال تعالى ( لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثاً إلا قيلاً سلاماً 
سلاماً ) وقال تعالی ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل | إلا أن تكون تجارة عن تراض ) وقال 
تعالی ( وما کان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطأ ) وأيضاً فلأنه كان جنياً واحدأ بين الألوفمن 
الملائكة » فغلبوا عليه فى قوله ( فسجدوا ) ثم استشنى هومنهم استثناء واحد منهم › لأن 
نقول : كل واحد من هذين الوجهين على خلاف الأصل » فذلك إنغا يصار إليه عند 
الضرورة » والدلائل التي ذكرتوها فى نفي كونه من الملاثكة > ليس فيها إلا الاعتاد على 
العمومات » فلو جعلناه من الملائكة لزم تخصيص ما عولتم عليه من العمومات » ولو قلنا إنه 
ليس من الملائكة » لزمنا مل الاستئثناء على الاستشناء المنقطع 
أكثر فى كتاب الله تعالى من حل الاستثناء على الاستناء المنقطع فكان قولنا أولى . وأيضا 
) فالاستثناء مشتق من الثني والصرف ومعنى الصرف إنغا يتحقق حيث لولاا الصرف لدخل والشىء 
لا يدخل فى غير جنسه فيمتنع تحقق معنى الاستثناء فيه » وأما قوله إنه جنى واحد بين الملاثكة 
فنقول إغا يجوز إجراء حكم الكشثيرعلى القليل إذا كان ذلك القليل ساقط العبرة غير ملتفت إليه 
أما إذا كان معظم الحديث لا يكون إلا عن ذلك الواحد لم يجز اجراء حكم غيره عليه ( الحجة 
الثانية ) قالوا لو لم يكن إبليس من الملائكة لا كان قوله ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم ) 


€ قوله تعالی : واد قلنا للملائكة اسجدوا لأدم : 


متناولاً له » ولولم يكن متناولاً له لاستحال أن يكون تركه للسجود إباء واستكباراً ومعصية ولا 
استحق الذم والعقاب » وحيث حصلت هذه الأمورعلمنا أن ذلك الخطاب يتناوله ولا يتناولة 
ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكة » لا يقال إنه TRT‏ 
وطالت مخالطته بهم والتصق بهم » فلا جرم يتناوله ذلك الخطاب وأيضاً فلم لا يجوز أن 
يقال : إنه وإِن لم يدخل فى هذا الأمر » ولکن الله تعالى أمره بالسجود بلفظ آخر ما حکاه فى 
القرآن بدليل قوله ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) لأنا نقول : أما الأول فجوابه أن 
المخالطة لا توجب ما ذكرتوه » ومذا قلنا فى أصول الفقه إن خطاب الذكور لا يتناول الأإناث 
وبالعكس مع شدة المخالطة بين الصنفين › ضا فة الغا بين الملائكة وبين إبليس )ا 
لم تمنع اف اللعن على إبليس فكيف تنع اقتصار ذلك التكليف على الملاثكة + وأما الثاني 
فجوابه أن تر تيب الحكم على الوصف مشعر بالعلة > فلم ذکر قوله ابی واستکبر عقیب قوله 
( وإذا قلنا للملائكة اسجدوالاآدم ) أشعر هذا التعقيب بأن هذا الاباء إغا حصل بسبب خالفة 
هذا الأمر لا بسبب خالفة ا ار وا ای ا والله ا بحقائق الأمور . 

لإ المسألة الرابعة 4 اعلم أن حماعة من أصحابنا بجحتجون بأمر الله تعالی للملاثكة 
بسجود آدم عليه السلام على أن آدم أفضل من اللائكة فرأينا أن نذكر ههنا هذه المسألة 
فنقول : قال أكثر أهل السنة : الأنبياء أ فضل من الملائكة وقالت المعتزلة بل الملائكة أفضل 
من الأنبياء وهو قول جمهور الشيعة » وهذا القول اختيار القاضيى أبي بكر الباقلاني من 
المتكلمين منا وأبي عبد الله الحليمي من فقهائنا ونحن نذكر محصل الكلام من الجانبين : أما 
القائلون بأن الملائكة أفضل من البشرفقد احتجوا بأمور . أحدها ا و 
يستكبر ون عن عبادته ) إلى قوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) والاستدلال بهذه الاية 
من وجهين . الأول : أنه ليس المراد من هذه العندية عندية ا مكان والجهة فان ذلك حال على 
الله تعالى بل عندية القرب والشرف ولا كانت هذه الأية واردة فى صفة الملاثكة علمنا أن هذا 
النوع من القربة والشرف حاصل لمم لا لغيرهم ولقائل أن يقول | إنه تعالى أثبت هذه العندية فى 
الآخرة لأحاد المؤمنين وهو قوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وما فى الدنيا فقال عليه 
الصلاة والسلام حاكياً عنه سبحانه « أنا عند المنكسرة ة قلوبهم لأجلي » وهذا أكشر إشعاراً 
بالتعظيم لأن هذا الحديث يدل على أنه سبحانه عند هؤلاء المنكسرة قلوبهم وما احتجوا به من 
الأية يدل على أن الملائكةعند الله تعالى » ولا شك أن کون الله تعالى عند العبد أدخل فى 
التعظيم » من كون العبد عند الله تعالى . الوجه الثاني : فى اللاستدلال بالآية » أن الله تعالى 
ف ا و ا E E‏ اا کا ا فضل منهم )ا اتم 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملاثكة اسجدوا لآدم . د 


هذا الاحتجاج » فان السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته وجوب طاعتهم له بقول : a‏ 
يستکبرون عن طاعتي › > فمن هؤلاء المساكين حتى يتمردوا عن طاعتي ! وبالحملة فمعلوم أن 
هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأقوى على الأضعف . ولقائل أن يقول : لا نزاع فى أن الملائكة 
أشد قوة وقدرة من البشر» ويكفي فى صحة الاستدلال هذا القدر من التفاوت » فانه تعالى 
يقول إن e‏ واستيلائهم على أجرام السموات والأرض وأمنهم من ارم 
والمرضص أعيارهم » لا يتركون العبودية لحظة واحدة » و هاية ضعفهم 
ووقوعهم فى أسرع الأحوال فى المرض وارم وأنواع الآفات » أولى أن لا يتمردوا فهذا 9 
من التفاوت كاف فى صحة هذا الاستدلال » ولا نزاع فی حصول التفاوت فى هذه المعنى › 
النزاع فى الأفضلية بجعنى كثرة الثواب » ا إن هذا الاستدلال لا يصح إلا إذا كان 
EE‏ ولا بد فيه من دلیل؟ مع أن المتبادر إلى الفهم هو الذى ذكرناه . وثانيها : 
نہم قالوا عبادات الملائكة أ شق من عبادات البشر» فتكون أكثر ثواباً من عبادات البشرء وإغا 
a E‏ أحدها : أن ميلهم إلى التمرد أشد فتكون طاعتهم أشق » وإنا قلنا إن 
ميلهم إلى التمرد أشد » لأن العبد السليم من الأفات > المستغني عن طلب الحاجات » يكون 
أميل إلى النعم والالتذاذ من المغمور فى الحاجات » فانه يكون كالمضطرب في الرجوع إلى عبادة 
مولاه والالتجاء إليه » وهمذا قال تعالى ( فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله حلصين له الدين » فل 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ) ومعلوم أن الملائكة سكان السموات وهي جنات وبساتين 
ل التنزه والراحة وهم آمنون من المرض والفقر ثم إنهم مع استكمال أسباب التنعم هم 
ON EEE‏ وجلون مشفقون کأنہم مسجونون لا يلتفتون إلى 
نعيم الجنان واللذات بل هم مقبلون على الطاعات الشاقة موصوفون با لخوف الشديد والفزع 
العظيم وکأنه لا يقدر أحد من بني آدم أن يبقى كذلك يوماً واحدأً فضلا عن تلك 
امتطاولة ويؤكده قصة آدم عليه السلام » فانه أطلق له فى جميع مواضع الجنة بقوله ( وكلا منها 
Dp EL r e‏ وذلك يدل على 
أن طاعتهم شق من طاعات البشرء وثانيها : أن انتقال المكلف من نوع عبادة إلى نوع آخر 
کالانتقال من بستان إلى بستان » أما الاقامة على نوع واحد فانها تورث المشقة والملالة وهذا 
السبب جعلت اللانفمقرفة بالأبوات والفصول » وجعل كتاب الله مقسوماً بالسور 
والأحزاب والأعشار والأخماس . ثم إن الملائكة كل واحد منهم مواظب على عمل واحد لاإ 
يعدل عنه إلى غيره على ما قال سبحانه ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وقال ( وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وإذا كان كذلك كانت عبادتهم فى نهاية المشقة » إذا ثبت ذلك 


. قوله تعال : ر للملائكة اسجدوا‎ ۲۳٢ 


وجب أن تکون عباداتهم اا لقوله i‏ الصلاة والسلام « أفضل الأعال أحهمزها » ی 
أ شقها > وقوله لعائشة رضي الله عنها « | ST LM‏ 
ذلك > فان العبد كل كان تحمله المشاق لأجل رضا مولاه أكثر كان أحق بالتعظيم والتقديم . 
ا ن ول عل الخو ٠‏ جي أ ن مشقتھم أکثر فلم قلتم يجب أن یکون ٹوابہم م أكثر؟ 
ا ی نی ارا ق ماناک رة ن ااام لاا ا 
يقطع بأن النبي يي ما كان يتحمل بعض ذلك ثم إنا نقطع بأن النبي ية أفضل منه ومن 
أمثاله » بل يحكي عن عباد المند وزهادهم ورهبانهم نم يتجملون من المتاعب ق التواضع لله 
تعالى مالم يجك مثله عن أحد من الأنبياء والأولياء أنا نقطع, بكفرهم » فعلمنا أن كثرة 
المشقة فى العبادة لا تقتضي زيادة الثواب . وتحقيقه هو أن كثرة الثواب لا محصلل إلا بناء على 
الدواعي والقصود » فلعل الفعلِ الواحد يأتي به مکلفان على السواء فیا يتعلق بالأفعال 
E E |‏ به ثواباً عظاً والآخر لا یستحق به إلا ثواباً قليلاً > .أن ن إخلاص 
أحده) اأ شد وأكثر من إخلاص الثاني > فاذن كثرة العبادات ومشقتها لا تقتضي التفارت ف 
الفضل د ثم نقول : لانسلم أن عبادات الملائكة أشق. أما قوله فى الوجه الأول 
کالہبساتین ن التزهة قلنا مسل ولكن لم قلعم بان الاتيان بالعبادة فى المواضح الطيبة أشق من 
الاتیان بها فى المواضع الرديئة؟ أكثر ما فى الباب أن يقال : 
ITE‏ ولكنه معارض با أن أسباب البلاء مجتمعة على البشرثم 

اجتاعها عليهم يرضون بقضاء الله ولا تغيرهم تلك المحن والآفات عن. الخښبوع 
على عبوديته » وذلك أدخل فى العبودية وذلك أن الخدم والعبيد تطيب قلوبهم بالخدمة حال ما 
يجدون من النعم والرفاهية ولا يصبر أحد منهم حال المشقة على الخدمة إلا من كان فى نهاية 
الاخلاص فا ذكروه بالعكس أولىء أما قوله ؛ والمواظبة على نوع واحد من العبادة شاق » 
قلنا هذا معارض بوجه آخر وهو ا : نهم لما اعتادوا نوعاً واحدأمن العبادة صاروا كا مجبورين على 
الشىء الذى لا e‏ : العادة طبيعة خامسة > فيكون ذلك وع ي 
نهاية السهولة عليهم > ولذلك فان النبي 59 ى عن الوصال فى الصوم وقال « أفضل ‏ 
الصوم صوم داود عليه السلام » وهو أن يصوم با ويفطر وا . وثالثها ; قالوا عبادات 
املاثكة أدوم فكانت أفضل بيان أنها أدوم قوله سبحانه وتعالى ( يسبحون الليل والنهار لإ 
يفترون ) وعلى هذا لو كانت أعمارهم مساوية لأعمار البشرلكانت طاعاتهم أدوم وأ كثر فكيف 
ولا نسبة لعمر كل البشر إلى عمر الملائكة على ما تقدم بيانه فى باب. صفات الملائكة وعلى هذه 
الأية سؤال : رو ی فی شعب اللايان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : بقلت لكعب 


قوله تعال : وإذ قلا للملائكة اسجدوا لادم : ) TY.‏ 


ee E E E 
re ( أفلا تكون الرسالة مانعة لهم عن هذا التسبيح ؟ و وأيضاً قال‎ 
والناس أجمعين ) فكيف يكونون مشتغلين باللعن حال اشتغالمم بالتسبيح ؟ أجاب كعب‎ 
التسبيح همم كالتنفس لنا فك أن اشتغالنا بالتنفس لا منعنا من الكلام فكذلك‎ : e 
شتغاهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال . وأقول : لقاثل أن يقول الاشتغال بالتنفس‎ 
فام ع من کلام نه تقس غر اة لکلا ما لعن داتسیح تھا من جنس اکان‎ 
فاجةاعه) فى الاية الواحدة محال . والحواب الأول ؛ اى استبعاد فى فی أن خلق الله تعالى هم‎ 
ألسنة كثبرة يسبحون الله تعالى ببعضها ويلعنون أعداء الله ال ان الآأخر . والحواب‎ 
الثاني : اللعن هو الطرد والتبعيد » والتسبيح هو الخوض فى ثناء الله تعالى ولا شك أن ثناء الله‎ 
يستلزم تبعيد من اعتقد فى الله ما لا ينبغي فكان ذلك اللعن من لوازمه . والجواب الثالث ؛‎ 
قوله ( لا یفترون ) معناه أہم لا یفترون ا أدائه فى أ وقاته اللائقة به كا يقال إن‎ 
أنه مواظب.‎ e فلانا مواظب على الجیاعات لا یفتر عنها لا یراد به أ‎ 
على العزم أبداً على أدائها فی أ وقاتها و إذا ثبت أن عباداتهم أ دوم وجب أن تكون أفضل . أما‎ 
ولا فلأن الأدوم أشق فيكون أ فضل غلل ما سبق تقريره فى الحجة الثانية . وأ ما ثانياً :. فلقوله‎ 
عليه السلا رااان رمس فا ا ت اوغا اطول‎ 
ah O O E | العباد اعارا داحم غالا وجب أن يكونوا‎ 
E GE CR فی قومه کالنبي فی أمته » وهذا يقتضى‎ 
على البشر . ولقائل أن يقول إن نوحاعليه السلام وكذا لقان وكذا الخض ركانوا أطول عمرأمن‎ 
محمد ب فوجب أن يكونوا أ فضل من محمد ية وذلك باطل بالاتفاق فبطل ما قالوه وقد‎ 
نجد فى الأمة من هو أطول عمراً وأشد اجتهاداً من النبي ة4 وهومنه أبعد فى الدرجة من‎ 
العرش إلى ما تحت الثرى . والتحقيق فيه ما بينا أن كثرة الثواب إنما تحصل لأمر يرجع الى‎ 
r لري والقصود فيجوز أن تکون الطاعة‎ 
كثيراً والطاعات الكثيرة تقع على وجه لا يستحق با إلا ثواباً قلیلاً . ورابغها : نهم سبق‎ 
السابقين فى كل العبادات › ۷ لةس صل این لا رمم اه شون ا بل ر‎ 
 ماجالابق الا‎ ar aE NE AEP LE e 
ما ثانياً فلقوله تعالى ( والسايقون السابقون أولئك المقربون ) وأ‎ 
إلى يوم القيامة» فهذا يقتضي أن يكون قد‎ Te SE ORY bA 
حصل للملائكة من الثواب كل ما حصل للأنبياء مع زيادة لنواب التي استجحقوها باقعاف‎ 


۳۸ قوله تعالى : وإذقلنا للملائكة اسجدوا . 


eT‏ ولقائل أن يقول ؛ فهذا يقتضى أن يكون آدم عليه السلام أ فضل 
من محمد ي لأنه أول من سن عبادة الله تعالى من البشر وول من سن دعوة الكفار إلى الله 
تعالٰی ولا كان ذلك باطلا بالاجماع بطل ما ذكروه والتحقیق فيه ما قدمناد أن كثرة الثواب تكون 
بأمر يرجع إلى النية فيجوز أن تكون نية المأخر أصفى فيستحق هن الثواب'أكثر ما يستحق 
متقدم » وخامسها أن الملائكة رسل الأنبياء والرسول أفضل فر الأمة:فالملائكة أفضل من 
الأنبياء . أما أن الملائكة رسل إلى الأنبياء فلقوله تعالى ( علمه شيد القوئ)وقوله ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وأما أن الرسول أ فضل من الأمة فبالقياس على أن الأنيياء من البشر 
أفضل من آمهم فكذا ههنا . فان قیل : العرف أن السلطان | إذا أرسل واحداً إلى جمع عظيم 
لیکون حاکا فيهم ومتولياً لأمورهم فذلك الرسول یکون أشرف من ذلك الخمع i<‏ ذا 
أرسل واحداً إلى إلى واحد فقد لا يكون الرسول أشرف من المرسل إليه كا إذا أزسل واحدا من 
عبیده إلى وزیره فى مهم فانه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير ل 6 
جبريل عليه السلام مبعوث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشرفلزم على هذا القانون الذى ذكرة 
السائل أن يكون جبريل عليه السلام أ فضل منهم ٠‏ واعلم أن هذه الحجة يكن تقريزها عل 
وجه آخر وهو أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ثم لا يخلؤا الحال من أ حف 
أمرين إما أن يكون الملك رسولا إلى ملك آخر أو إلى واحد من الأنبياء الذين هم من البشر 
وعلى E E O SEN N‏ الرشتول البشرى فهو رسول لكن أمته ليسوا 
برسل والرسول الذى كل أمته رسل أفضل من الرسول الذي لا 'يكون كذلك فثبت فضل 
الملك على البشرمن هذه الجهة ولأن ابراهيم عليه السلام كان زسولا إلى لوط عليه السلام فكان 
أفضل منه وموسى عليه السلام كان رسولا إلى الأنبياء الذين كانوا فى عسكره وكان أ فضل منهم 
فكذا ههنا . ولقائل أن يقول الملك إذا أرسل رسولا إلى بعض النواحي قد يكون ذلك لأنه 
جعل ذلك الرسول حاكاً عليهم ومتولياً لأمورهم ومتصرفاًنى أحوالم وقد لا يكون لأنه يبعثه 
إليهم ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه لا جعله حاكاً عليهم ومتولياً لأمورهم فالرسول في 
لسم الأرل عيب أن يكون أقضل من امرسل إليه أما فى القسم الثاني فظاهر أنه لا جب أن 
يكون أ فضل من المرسل اليه فالأنبياء المبعوثون | a e E i‏ 
من الأمم فلم قلتم إن بعثة الملائكة إلى الأنبياء من القسم الأول حتى يلزم r‏ 
الأنبياء» وسادسها أن الملاثكة أتقى من البشرفوجب أن يكونوا أفضل من البشرأما جم 
فلأنہم مبرؤ ون عن الزلات وعن الميل اليها لأن خوفهم دائم sS‏ 
( بخافون زبهم من فوقهم ) وقوله ( وهم من خشیته مشفقون ) وا وف والاشقاق یتافیان الحرم 
على المعصية وما الأنبياء عليهم السلام فهم مع أنهم أفضل البشرما خلا كل واحد منهم عن 
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نوع زلة وقال عليه الصلاة والسلام مامنامن أحد إلا عصيى أو هم بمعصية غير بجی ابن زكريا 
عليهم| السلام فثبت أن تقوى الملاثكة أشد فوجب أن يكونوا أفضل من البشرلقوله تعالى ( إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) فان قيل : إن قوله ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) خطاب مع 
الآدميين فلا يتناول الملائكة وأيضافاً فالتقوى مشتق من الوقاية ولا شهوة فى حق الملائكة 
فيستحيل تحقق التقوى فى حقهم . والجواب عن الأول : أن ترتيب الكرامة على التقوى يدل 
على أن الكرامة معللة بالتقوى فحيث كانت التقوى أكثر كانت الكرامة أكثر . وعن الثاني : 
لا نلم عدم الشهوة فى حقهم لكن لا شهوة هم إلى الأكل والمباشرة ولكن لا يلزم من عدم شهوة 
معينة عدم مطلق الشهوة بل هم شهوة التقدم والترفع وذا قالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وقال تعالى ( ومن يقل منهم اني اله من دونه 
فذلك نجزيه جهنم ) ولقائل أن يقول الحديث الذى ذكرتم يدل على أن يجيى عليه السلام كان 
أتقى من سائر الأنبياء فوجب أن يكون أ فضل من عمد ييا وذلك. باطل بالا جماع فعلمنا 
أنه لا يلزم من زيادة التقوى زيادة الفضل وتحقيقة ما قدمنا أن من المحتمل أن يكون إنسان لم 
تصدر عنه المعصية قط وصدر عنه من الطاعات ما استحق به مائة جزء من الثواب وإنسان آخر 
صدرت عنه معصية ثم آتى بطاعة استحق بها ألف جزء من الثواب فيقابل مائة جزء من الثواب 
بمائة جزء من العقاب فيبقى له تسع|ئة جزء من الثواب فهذا الان رر امف ف 
يکون أفضل من الانسان الذى لم تصدر المعصية عنه قط وأيضاً فلا نسلم أن تقوى الملاثكة 
أشد وذلك لأن التقوى مشتق من الوقاية والمقتضى للمعصية فى حق بني آدم أكثر فكان تقوى 
لمتقين منهم EO PO E PEEKS‏ 
حاصلة للبشرأيضاً وقد حصلت هم CE SA EAA‏ 
كان كذلك كانت الشهوات الصارفة عن الطاعات أکش فى بني آدم فوجب أن تکون تقوی 
المتقين منهم أشد. وسابعها : قوله تعالى ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملاثكة 
المقربون ) وجه الاستدلال أن قوله تعالى ( ولا الملائكة المقربون ) خرج مخرج التأكيد للأول 
ومثل هذا التأكيد إنما يكون بذكر الأفضل يقال هذه الخشبة لا يقدرعلى حلها العشرة ولا المائة 
ولا يقال لا يقدر على حملها العشرة ولا الواحد ويقال هذا العالم لا يستنكف‌عن خدمته الوزير 
ولا الملك ولا يقال لا يستنكفعن خدمته الوزير ولا البواب . ولقائل أن يقول هذه الآية إن 
دلت فانما تدل على فضل الملائكة المقربين على المسيح لكن لا يلزم منه فضل الملائكة المقربين 
عل من هو أ فضل من المسيح وهو محمد وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وبالجملة فلو 
ثبت هم أن المسيح أفضل من كل الأنبياء كان مقصودهم حاصلا فأما إذا لم يقيموا الدلالة على 
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EL TAK‏ أ جمع المسلمون على أن مدا ية أفضلل من _المسيح 
عليه السلام وما رأ ينا أحدامن المسلمين قطع بفضل المسيح على موسى وإبراهيم عليهما السلام 
e‏ ولا الملائکة E E rr‏ المطلق فيدل على 
أن المسيح لا يستنكف والملائكة لا يستنكفون فاما أن يدل على أن الملاثكة أفضل من المسيح 
فلا » وأما الأمثلة التي ذكر وها فنقول المثال لا يكفي فى | إثبات الدعوى الكيلية ثم إن ذلك المثال 
معارض بأمثلة أ خر ى وهو قوله ما أعانني على هذا الأمر زيد ولا عمر وفهذا لا يفيد كون عمرو 
ER Laer Pey EA |‏ 
الأمثلة امتنع التعو he‏ التحقيق أنه إذا قال هذه الخشبة لا يقدر عإن جلها الواحد ولا 
العشرة فنحن نعلم بعقولنا أن العشرة أقوى من الواحد فلا جرم عرفنا أن الخرض من ذكر الثاني 
المبالغة فهذه المبالغة إنغا عرفناها بهذا الطريق لا من جرد اللفظ فههنا فى الآية إنغا يمكننا أن نعرف 
أن المراد من قوله ( ولا الملائكة القربون ) بيان المبالغة لوعرفنا قبل ذلك أن الملائكة المقربين 
أفضل من المسيح وحينئذ تتوقف صحة الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب قبل هذا 
الدليل ويتوقف ثبوت المطلوب على دلالة هذه الآية عليه فيلزم الدور وأنه باطل سلمنا أنه يفيد 
التفاوت لكنه لا يفيد التفاوت فى كل الدرجات بل فى بعض دون آخر بيانه أنه إذا قيل هذا 
العالم لا يستنكف عن خدمته القاضى ولا السلطان فهذا لا يفيد إلا أن السلطان أكمل من 
القاضى فى بعض الأمور وهو القدرة والقوة والاستيلاء والسلطان ولا يدل على كونه أفضل من 
القاضي فى العلم والزهد والخضوع لله تعالى إذا ثبت هذا فنحن نقول بموجبه وذلك لأن الملك 
أفضل من البشر فى القدرة والبطش فان جبريل عليه السلام قلع مدائن لوط والبشرلا يقدرون 
على شىء من ذلك فلم قلتم إن املك أفضل من البشر فى كثرة الراب الحاصل بسبب. مز پد 
الخحضوع والعبودية وتام التحقيق فيه أن الفضل المختلف فيه فى هذه المسألة هو كثرة الثواب 
وكثرة الثواب لا تحصل | إلا بالعبودية والعبودية عبارة عن نهاية التواضصع والخضوع وكون العبد 
ضرفا بنهاية التواضع لله تعالی لا يناسب الاستنکاف عن عبودية الله ولا يلائمها البتة بل 
يناقضها وينافيها وإذا كان هذا الکلام ظاهراً جلیاً کان مل کلام الله تعالی عليه رجا له عن 
الفائدة » أما اتصاف الشخص بالقدرة الشديدة والاستيلاء ء العظيم فانه مناسب للتمرد وترك 
العبودية فالنصارى لا شاهدوا من المسيح عليه السلام إحياء الموتى و| ا الأكمه والأپبرص 
أخحرجوه عن العبودية بسبب هذا القدر من القدرة فشان الله تعالى إن عيسى لا يستنكف بسبب 
هذا القدر من القدرة عن عبوديتي بل ولا الملائكة المقربون الذين هم فوقه فى. القدرة والقوة 
والبطش والاستيلاء على عوالم السموات والأرضين وعلى هذا فا الآية على 
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î RR O E E PAE? E 
N الثواب أو يقا‎ 
امن آمب من عب ف لك مآ نهم لا يستنكفون عن العبودية . فان قيل فى‎ 


الأية ما یدل على أن المراد وفوع التفاوت ہیں ال والملائكة فى العبودية لای القدرة والقوة 


والبطش وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم مقر بين والقرب من الله تعالى لا يكون با لمكان وا لجهة 
بل بالدرجة والمنزلة فلا وصفهم ههنا بكونهم مقربين علمنا أن المراد وقوع التفاوت بينهم وبين 
المسيح فى درجات الفضل لا فى الشدة والبطش . قلنا إن كان مقصودك من هذا السؤال أنه 
تعالى وصف الملائكة بكونمم مقر بين فوجب أن لا يكون المسيح كذلك فهذا باطل لأن تخصيص 
الشىء بالذكر لا يدل على نفسه ع) عداه وإن كان مقصودك أنه تعالى لما وصفهم بکونہم 
مقربين وجب أن يكون التفاوت واقعاً فى ذلك فهذا باطل أيضاً لاحةال أن يكون المسيح 
والمقربون مع اشتراكهم فى صفة القرب فى الطاعة يتباينون بأمور أخر فيكون المراد بيان 


- التفاوت فى تلك الأمور . سؤال آخر : وهو أنا نقول بموجب الآية فنسلم أن عيسى عليه 


السلام دون مجموع الملائكة فى الفضل فلم قلتم إنه دون كل واحد من الملائكة فى الفضل . 

سؤال آخر : لعله تعالى إنما ذكر هذا الخطاب مع أقوام اعتقدوا أن الملك أفضل من البشرفأورد 
O E SPREE‏ . وثامنها : قوله تعالى حكاية عن 
ANS e o A E a‏ 
TT Fp rN 2‏ 
إبليس فلا يكون حجة > ولا يقال إن آدم اعتقد صحة ذلك وإلا لما اغتر » واعتقاد آدم حجة 
لانا نقول : لعل آدم عليه السلام أ خطا فى ذلك | إما لأن الزلة جائزة على الأنبياء أو لأنه ما كان 
نبياً فى ذلك الوقت » وأيضاً هب أنه حجة لكن آدم عليه السلام لم يكن قبل الزلة نبياً فلم يلزم 
من فضل ا ملك عليه فى ذلك الوقت فضل ا ملك عليه حال ما صار نبياً > وأيضاً هب أن الآية 
تدل على أن اللك E E E AE‏ : إنها تدل على فضل 
املك على البشر فى باب الثواب ؟ وذلك لأنه لا نزاع أن الملك أ فضل من البشر فى باب القدرة 


¢ 2 باب ا ¢ وف باب الصمفاء 2 الكدورات الحاصلة اسسا 


کان أفضل منهم فى كثرة الثواب إلا أنه رغب فى أن يكون مساوياً هم فى تلك الأمور التي 
عددناها فكان التغرير حاصلاً من هذا الوجه » وأيضاً فقوله ( إ a a‏ 
فخر الرازى ج ۲ م1 


کک المراد إلا أن تنقلبا ملكين فحينئذ يصح استدلالکم ويحتمل أن يكون اراد أن النهي 
ختص بالملائكة والخالدين دونكها » هذا كا يقول أحدنا لغيره ما هيت أنت عن كلا إلا أن 
e gag i OE‏ 
کان غرض إبليس إيقاع الشبهة بها فمن أ وكد الشبهة إبام أنهيا لم ينهيا وإنغا المنهى غيرها » 
وأيضاً فهب أن الآية تدل على أن الملك أفضل من آدم فلم قلت إنها تدل على أن الملك أفضل 
من محمد ؟ وذلك لأن المسلمين أجعوا على أن محمداً أفضل من آدم عليه) السلام ولا يلزم من 
كون اللك أفضل من المفضول كونه أأفضل من الأفضل . وتاسعها قوله تعالی ( قل لا أقول 
لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) . ولقائل أن يقول يجتمل أن 
یکون امراد ولا أقول لكم إني ملك فى كثرة العلوم وشدة القدرة والذى يدل على صحة هذا 
الابحتال وجوه . الأول : وهو أن الكفار طالبوه بالأمور العظيمة نحو صعود الس|ء ونقل 
الجبال وإحضار الأموال العظيمة وهذه الأمور لا يكن تحصيلها إلا بالعلوم الكثيرة والقدرة 
الشديدة . الثاني : أن قوله ( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ) هذا يدل على اعترافه بأنه 
غير قادر على كل المقدورات وقوله ( ولا أعلم الغيب ) يدل على اعترافه بأنه غين عالم بكل 
المعلومات ثم قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) معناه والله أعلم وكا لا أدعي القدرة عل كل 
المقدورات والعلم بكل المعلومات فكذلك لا أدعى قدرة مثل قدرة الملك ولا علا مثل علومهم 
الثالث : قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) لم يرد به نفي الصورة لأنه لا يفيد الغرض وإنا نفى 
أن يكون له مثل ما هم من الصفات وهذا يكفي فی صدقه أن لا یکون له مثل ما هم ولا تکون 
صفاته مساوية لصفاتهم من كل الوجوه ولا دلالة فيه على وقوع التفاوت فى كل الصفات فان 
عدم الأستواء فى الكل غير » وحصول الاختلافف الكل غير . وعاشرها : قوله تعالی ( ما هذا 
بشراً إن هذا إلا ملك کريم ) . فان قيل لم لا جوز أن يكون المراد وقوع التشبيه فى الصورة 
والح ]ال . قلا : الأولى أن يكون التشبيه واقعاً فى السيرة لا فى الصورة لأنه قال ( إن هذا إلا 
a E A A SO E i a‏ 
فشبت أن المراد تشبيهه بالملك فى نفي دواعي البشرمن الشهوة والحرص على طلب المشتهي 
وإثبات ضد ذلك وهي حالة الملك وهي غض البصر وقمع النفس عن اليل إلى المحرمات › 
فدلت هذه الآية على إجماع العقلاء من الرجال والنساء » والمؤمن والكافر » على اختصاص 
الملائكة بدرجة فائقة على درجات البشر . ولقائل أن يقول : إن قول المراً ة ( فذلكن الذى 
لتنني فيه ) كالصريح فى أن مراد النساء بقولمن ( إن هذا إلا ملك كريم ) تعظيم حال يوسف ف 
ا لحسن وا لجال لا فى السيرة » لأن ظهورعذرها فى شدة عشقها » إنغا بحصل بسبب فرط يوسف 
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فى الجا ل لا بسبب فرط زهده و ورعه . فان ذلك لا يناسب شدة عشقهاله . سلمنا أن المراد 
E iy NO AOE CE A N NITE E‏ 
عليه السلام أقل ثواباً من الملائكة ؟ وذلك لأنه لا نزاع فى أن عدم التفات البشر إلى المطاعم 
والمناكح أقل من عدم التفات الملائكة إلى هذه الأشياء » لكن لم قلتم ر 
الفضل بمعنى كثرة الثواب ؟ فان تمسكوا بأن كل من كان أقل معصية وجب أن يكون أفضل › 
E e‏ . الحجة الحادية عشرة : قوله e‏ ¿ خلقنا 
تفضیلا ) وخخلوقات الله تعالی a‏ ن أو من عداهم ولا شك أن المكلفين أفضل من 
أما المكلفون فهم أربعة أ نواع a EE‏ ولا شك أن 
لاإنس أفضل من الجن والشياطين » فلو كان GE‏ 
أفضل من كل المخلوقات » وحینئذ لا يبقی لقوله تعالى ( وفضلناهم على كشير مسن 
تفضيلا ) فائدة بل کا5 تي ن تل ولمم مل چیع سن حا شیا الم تر 
ذلك علمنا أن الملك أفضل من البشر» ولقائل OE A‏ 
الخطاب » لأن التصريح بأنه أفضل من كثير من المخلوقات لا يدل على أنه ليس أفضل من 
الباقي إلا بواسطة دليل الخطاب » وأيضاً فهب أن جنس الملائكة افضل من جنس بتي ادم 
a‏ أ حد المجموعين أفضل من المجموع الثاني أن يكون كل واحد من أ أ فراد 
للجموع الأول e‏ الثاني » فانا إذا قدرنا عشرة من العبيد كل واحد منهم 
يساوی مائة دينار › و PE A EF‏ الباقية یساوی 
کل واحد منهم دینارا e‏ أفضل من المجموع الثاني › إلا e‏ 
الملجموع الثاني واحد هو أفضل من كل واحد من آحاد المجموع الأول » فكذا ههنا وأ 
فقوله ( وفضلناهم ) يجوز أن يكون المراد وفضلناهم فى الكرامة التي ذكرناها فى E‏ 
قوله ( ولقد کرمنا ر بني آدم ) ويکون المراد من الكرامة حسن الصورة ومز يد الذكاء والقدرة على 
الأعا ل العجيبة والمبالغة فى النظافة والطهارة » e‏ أن الملك أزيد 
N Is‏ أن الملك أكثر ثوابا من البشرء وأیضاً فقوله ( خلق 
السموات بغيرعمد ترونا ) لا يقتضيى أن یکون هناك عمد غير مرئي وکذلك قوله تعالی ( ( ومن 
يدع مع الله إا آخر لا برهان له به ) یقتضی أن يكون هناك إله آخر له برهان فكذلك ههنا › 
ا لحجة الثانية عشرة الأنبياء عليهم السلام ما استغفروا لأحد إلا بدأوا بالاستخفار لأنفسهم ثم 
بعد ذلك لغيرهم من الؤمنين » قال آدم ( ربنا ظلمنا أنفسنا) وقال نوح عليه السلام ( رب 
اغغر ل ولوالدي ون دخل بيتي مؤمتاً ) وقال إبراهيم عليه السلام ( رب اغفر لى ولوالدى ) 
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وقال ( رب هب لى حك وألحقني بالصالحین ) وقال موسی ( رب اغفر ل ولأخحي ) وقال الله 
نعالى لمحمد ية ( واستغقر لذنبك وللمؤمنين والؤمنات ) وقال ليخفر لك الله ما تقدام من 
ذنبك وما تأحر ) أما الملائكة فانہم لم يستغفروا لأنفسهم ولكنهم طلبوا المغفرة للمؤمنين من 
البشر يدل عليه تعالى حكاية عنهم ( فاغفر للذين تابو واتبعوا سبيلك وقهم عذاب ا لجبخيم ) 
وقال ( ويسثغفر ون للذين أمنوا ) لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لبدأوا ف ذلك بأنفسهم 
لأن دفع الضررعن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير › وقال عليه الصلاة والسلام « ابدا 
بنفسك ثم بمن تعول » وهذا يدل على أن الك أفضل فمن البشر ولقاثل أن يقول : هذا 
الوجه لا يدل على أن الملائكة لم يصدر عنهم الزلة البتة وأن البشرقد صدرت الزلات عنهم › 
لكنا بينا فما تقدم أن التفاوت فى ذلك لا يوجب التفاوت فى الفضيلة > ومن الناس من قال إن 
استغفارهم للبشركالعذر عمن طعنوا فيهم بقوهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) الحجة الثالغة 
عشرة : قوله تعالى ( وإن إن علیکم لحافظین کرام کاتبین) وهذا عام فى حق جميع المكلفين من بني 
ay‏ . الأول : أنه تعالى 
جعلهم حفظة لبني أدم والحافظ للمكلف من المعصية لا بد وأن يكون أبعك عن انلخطاً والزلل 
من المحفوظ » وذلك يقتضي كونهم أ بعد عن المعاصي وأقرب إلى الطاعات فن البشر وذلك 
يقتضي مزيد الفضل » والثاني : أنه E‏ الطاعات 
وعليهم في ا لمعاصي وذلك يقتضي أن يكون قوم أ ولى بالقبول من قول البشر ولو كان البشر 
أعظم حالاً منهم لكان الأمر بالعكس . ولقائل أن يقول أما قوله ا لحافظ جب أن يكون أكزم 
من المحفوظ فهذا بعيد فان الملك قد يوكل بعض عبيده على ولده ولا يلزم أن يتكزؤن الحافظ 
أشرف من المحفوظ هتاك » أما قوله : جعل شهادتهم. نافذة على البشر فضعيف > لأن الشاهد 
قد يكون أدون حالا من المشهود عليه . الحجة الرابعة عشرة : قوله تعالى ( يوم يقوم الروح 
والملائكة ضفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرمن وقال صواباً ) والمقضود من ذكر أحوالهم 
المبالغة فى شرح عظمة الله تعالى وجلاله ولو كان فى الخلق طائفة أخرى قيامهم وتضرعهم أقوى 
فى الأنباء عن عظمة الله وكبريائه من قيامهم لكان ذكرهم أولى فى هذا المقام » شم ك أنه 
سبحانه بين عظمة ذاته فى الآخرة بذكر الملاثكة فكذا بين عظمته فى الدنيا بذكر الملائكة وهو 
قوله ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربمم ) ولقائل أن يقول: كل 
ذلك يدل على آنہم أزيد حالاأً من البشر فى بعض الأمور فلم لا جوز أن تلك الحالة هي قوتهم 
وشدتهم فا > وهذا ك] يقال إن السلطان لا جلس وقف حول سريره ملوك أطراف 
العالم خحاضعين خاشعين فان عظمة السلطان إغا ت a‏ م أكزم 
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عند السلطان من ولده فكذا ههنا . الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى ( والمؤمنون كل آمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله ) فبین تعالی أنه لا بد فی صحة الاإعان من الان بهذه الأشياء ثم بدا 
E‏ إلا هر 
والملائكة وأولوا العلم ) وقال ( | إن الله وملاثكته يصلون على النبي ) والتقديم فى الذكر يدل 
e‏ الدرجة SNE EOE‏ فوجب ٍ 
أن یکون قبیحاً شرعاً » أ ما أنه قبيح عرفا فلأن الشاعر قال : 


عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفى الشيب والاسلام للمرء ناهياً 


قال عمر بن الخطاب : لوقدمت السلام لأاجزتك » ولأنهم لما كتبوا كتاب الصلح بين 
ll‏ الله 5 وبين المشركين وقع التنازع فى تقديم الاسم وكذا فى كتاب الصلح بين علي 
ومعاوية › a‏ ثبت أنه فی العرف 
كذلك وجب أن يكون فى الشرع كذلك › ا 
الله حسن » فثبت أن تقديم الملائكة على الرسل فى الذكر يدل على تقديهم فى الفضل ولقائل 
أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لأن الاعتاد إن كان على الواو » فالواو لا تفيد الترتيب » وإن 
كان على التقديم فى الذكر ينتقض بتقديم سورة تبت على سورة قل هو الله أحد . الحجة 
السادسة عشرة : قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) فجعل صلوات الملاثكة 
كالتشريف للنبي ية وذلك يدل على كون الملائكة أشرف من النبي ة4 . ولقائل أن 
يقول هذا ينتقض بقوله ( يا أيا الذين آمنوا صلوا عليه ) فأمر المؤمنين بالصلاة. على النبي ولم 
يلزم كون المؤمنين أفضل من النبي عليه السلام فكذا فى الملائكة . الحجة السابعة عشرة : أن 
قوله تعال ( إنه إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مکین مطاع ثم مين وما صاحبكم 
بمجنون ) وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بست من صفات الكمال » أحدهة: کونه 
رسولا لله . وثانيها : کونه کریاً على الله تعالی . وثالثها . کونه ذا قوة عند الله »وقوته عند الله 
لا تكون. إلا قوته على الطاعات بحيث لا يقوى عليها غبره . ورابعها : كونه مكيناً عند الله . 
وخامسها : كونه مطاعاً فى عالم السموات . وسادسها : كونه أميناً فى كل الطاعات مبرءاً عن 
آنواع الخيانات د سبحانه وتعالی بعد أن وصف جبريل عليه السلام بمذه الصفات 
العالية وصف محمد 424 بقوله ( وما صاحبكم مجنو ) ولوكان محمد مساوياً لجبريل عليه 
م و اقل او بداوا ا راد وا الما ند رف برل باك 
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الصفات es‏ ومحقبراً لشأنه وإبطالاً حقه وذلك غیږ جائز على الله » 
فدلت هذه الآية على أنه ليس لمحمد ية عند الله من المنزلة إلا مقدار أن يقال إنه ليس 
EO PRDPTREE f -ss gm arS‏ 
والدرجة . فان قل لم لا جوز أن يكون قوله ( | DTN ED‏ 
عليه السلام . قلنا لأن قوله ( ولقد رأه بالأفق المبين ) يبطل ذلك . ولقائل أن يقول إنا 
توافقنا حمیعاً على أنه قد کان لمحمد یٍ4 فضائل آخحری سوی کونه لیس بمجنون وان الله 
E EEE E OOP EN‏ 
لا يدل على عدمها بالاجماع . أ E E UGG r‏ 
ههنا فلم لا يجوز أن.يقال إن محمدأعليه السلام بسبب تلك الفضائل التي هي غير مذكورة ههنا 
یکون آفضل من جبریل عليه السلام فانه سبحانه کا a‏ 
الصفات الست وصف مدا أ (5 أ يضاً بصفات ست0 وهي قوله ( يا أبها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسرا ہراجا مثراً ) فالوصف الأول كونه نبياً 
والثاني کونه س والثالث کونه شاهداً والرابع کونه مبشراً واتخامسن کونه نذیزاً والشادس کون 
داعياً إلى الله تعالى بإذنه والسابع كونه سراجاً والثامن كونه منيراً وبا حملة فإفراد أ حد الشخصين 
بالوصف لا يدل البتة على انتفاء تلك الأوصاف عن الثاني . الحجة الثامنة عشرة : الملك أعلم 
من البشر والأعلم أفضل فالملك أفضل إنغا:قلنا إن الملك أعلم ن ار رل 
السلام كان معلا ال ل و ع :القوى :وا لمع لسم للا .بد واف 
يكون أعلم من المتعلم ».وأيضاً فالعلوم قان : أحده| العلوم التي يتوصلل اليها بالجقول 
كالعلم بذات ا تعال وصغانه ٠‏ فلا جوز وقوع التقصير فيها لبيل عليه السلا ولا لحمل 
4 > لأن التقصير فى ذلك جهل وهو قادح فى معرفة الله تعالى .ؤأما العلم بكيفية خلوقات 
الله تعالى وما فيها من العجائب بأحوال العرش والكرسى واللوح والقلم والحنة والنار 
وطباق السموات وأصناف الملائكة و وأنواع الحيوانات فى المغاور والحبال والبحار فلا شك أن 
جبريل عليه السلام أعلم بها » لأنه عليه السلام اطول غا وأكثر مشاهدة ها فكانعلمه بها 
أكثر وأتم . وثانيها : العلوم التي لا يتوصل إليها إلا بالوحي لا محمد ة4 ولا لسائر 
الأنبياء عليهم السلام | إلا من جهة جبر يل عليه .السلام فيستحيل أن يكون محمد عليه.الصلاة 
i A Uh E Ra ba AE‏ 


لاسب أنیتول بصفات ان او( ست yT‏ الصفات التي وصف ما ت 
هي ٿان 
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لله تعالى وبين جميع الأنبياء فكان عالاً بكل الشرائع الماضية والحاضرة » e‏ 
املاثكة وتكاليفهم وحمد عليه الصلاة والسلام ما كان عالاً بذلك » فثبت أن جبریل عليه 
السلام كان أكثر علا من محمد عليه الصلاة والسلام » وإذا ثبت هذا وجب أن يكون أفضل 
منه لقوله تعالی ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) . ولقائل أن يقول لا 
نسلم نهم أعلم من البشرء والدليل عليه أنهم اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر علا منهم 
بدلیل قوله تعالی ( یا آدم آنبئهم بأسمائهم ) ثم إن سلمنا مزيد علمهم ولكن ذلك لا يقتضي 
كثرة الثواب » فانا نرى الرجل المبتدع حيطا بكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيئاً من الثواب 
فضلا عن أن يكون ثوابه أكثر وسببه ما نبهنا مراراً عليه أن كثرة الثواب إغا تحصل بحسب 
الاإحلاص فى الأفعال ولم نعلم أن إخلاص الملائكة أكثر . الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالى 
( ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) فهذه الآية دالة على أنهم بلغوا فى الترفع 
وعلو الدرجة إلى أنهم لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا بادعاء الاإلمية لا بشىء أخر من 
متابعة الشهوات وذلك يدل على نهاية جلاهم . ولقائل أن يقول لا نزاع فی نهاية جلا هم > اما 
قوله إنهم بلغوا فى الترفع وعلو الدرجة إلى حيث لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا فى ادعاء 
الاإهية فهذا مسلم وذلك لأن علومهم كثيرة وقواهم شديدة وهم مبرؤون عن شهوة البطن 
gr‏ مر الله لم يخالف إلا فى هذا المعنى الذى ذكرته لكن لم قلتم 
إن ذلك يدل عل أ نهم أكثر ثواباً من البشرفان محل الخلاف ليس إلا ذاك. الحجة العشرون : 
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ملائه » وهذا يدل على أن الملا الأعلى أشرف . ولقائل أن يقول هذا خر واحد وأيضاأ فهذا يدل 
على أن ملأ الملائكة أ فضل من ملأ البشر وملا البشرعبارة عن العوام لا عن الأنبياء فلا يلزم من 
كون الملك أفضل من عامة البشركونهم أفضل من الأنبياء » هذا آخر الكلام فى الدلائل 
النقلية » واعلم أن الفلاسفة اتفقوا على أن الأرواح السا ويةا مسا ةبالملائكة أ فضلمن الأرواح 
الناطقة البشرية واعتمدوا فى هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن شاء الله تعالى . الحجة 
الأولى : قالوا الملائكة ذواتها بسيطة مبرأة عن الكثرة والبشر مركب من النفس والبدن والنفس 
مركبة من القوى الكثيرة والبدن مركب من الأجزاء الكثيرة والبسيط خير من المركب لأن أ سباب 
العدم للمركب أكثر منها للبسيط ولذلك فان فردانية الله تعالى من صفات جلاله ونعوت 
كبريائه . الاعتراض عليه : لا نسلم أن البسيط أشرف من المركب وذلك لآن جانب الروجاني 
أف واحد وجانب الجسا ني أمران روحه وجسمه فهو من حيث الروح من عالم الروحانيات 
والأنوار ومن حيث الجسد من عالم الأجساد فهو لكونه مستجمعاً للروحاني والجسماني يجب 
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أن يكون أفضل من الروحاني الصرف وا لجسا ني الصرف وهذا هو السر فى أن جعل البشر 
الأول مسجوداً للملاثكة ومن وجه آخر وهو أن الأرواح الملكية مجردات مفارقة عن العلائق 
الجسانية فكأن استغراقها فى مقاماتها النورانية عاقها عن تدبير هذا العالم الجسداني أما 
النفوس البشرية النبوية فاا قويت على الجمع بين العا مين فلا دوام ترقيها فى مغارج المعارف 
وعوالم القدس يعوقها عن تدبير العالم السفلي ولا التفاتها إلى مناظم عالم الأجسام ينعها 
الاستکمال فى عالم الأرواح فكانت قوتها وافية بتدببر العالمين عحيطة بضبط الحنسين فوجب أن 
تكون شرف وأعظم . الحجة الثانية : الجواهر ر الروحانية مبرأة عن الشهوة التي هي منشاً 
سقك الدماء والأرواح البشرية مقرونة بها والخالى عن منبع البشرأشرف من المبتلي به . 
الاعتراض لا شاك أن الرتبة عل اخدمة مع اء وع لرا أدل على الاإخلاص من 
المواظبة عليها من غير شىء من العوائق والموانع » وذلك يدل على أن مقام البشر فى ,ا محبة أعلى 
E SDA DTD‏ الذين هم 
أعداء الله › أما الأرواح البشرية لا أ طاعت ا الطاعة قهر القوى الشهرانية 
والغضبية وهي شياطين الأنس فكانت طاعاتهم أكمل وأيضاً فمن الظاهر أن درجاث 
الروحانيات حين قالت ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) أكمل من درجاتهم حين قالت ( أتجعل فيها 
من يفسد فيها ) وما ذاك إلا بسبب الانكسار الحاصل من الزلة وهذا فى البشرأكمل وهذا قال 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه تعالى ( لأنين المذنبين اب إل من زجحل السخن) 
الحجة الثالثة : الروحانيات مبرأة عن طبيعة القوة فان كل ما كان مكنا ها بحسب أنواعها التي 
فى أشخاصها فقد حرج إلى الفعل والأنبياء ليسوا كذلك » وهمذا قال عليه الصلاة والسلام 
ETO E ee E »‏ 
الكتاب ولا الإعان ) ولا شك أن ما بالفعل التام أشرف ما بالقوة. الاعتراض : لا نسلم أنها 
بالفعل التام فلعلها بالقوة ة فى بعض الأمور » وهمذا قيل إن تحريكاتها للأفلاك لأجل استخراج 
التعقلات من القوة إلى الفعل وهذه التحريكات بالنسبة إليها كالتحريكات العارضة للأرواح 
الحاملة لقوى الفكر عند عحاولة سعخراج التعقلات التي هي بالقوة إلى الفعل . 
الحجة الرابعة الروحانيات أ بدية الوجود مبر gE E NE‏ البشرية 
ليست كذلك . الاعتراض: المقدمتان ران اليش EEF‏ 
واجبة الوجود بمادتها فهي محدثة سلمنا ذلك « فلا نسلم أ ن الأرواح البشرية حادثه » بل هي 
عند بعضهم أ زلية وهؤلاء قالوا هذه الأرواح كانت سرمدية موجودة كالأظلال تحت العسرش 
یسہحول بحمد رہم إلا أن المبدىء الأول أمرها حتى نزلت إلى عالم a‏ 
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مواد » فلا تعلقت بهذه الأجسام عشقتها . واستحكم إلفها بها فبعث من تلك الأظلال 
أكملها وأشرفها إلى هذا العالم ليحتال فى تخليص تلك الأرواح عن تلك السكنات وهذا هو 
المراد من باب الحامة المطوقة المذكورة فى كتاب كليلة ودمنة . الحجة الخامسة : الروحانيات 
روزا غا عة وام نات ل ت ل كه وداب العقول تشهد ان الور ا شرف 
من الظلمة » والعلوى خيرمن السفلى » واللطيف أكمل من الكثيف . الاعتراض : هذا كله 
إشارة إلى المادة وعندنا سبب الشرف الانقياد لأمر رب العا مين على ما قال ( قل الروح من أمر 
ربي ) وادعاء الشرف بسبب شرف الادة هو حجة اللعين الأول وقد قيل له ما قيل › ا 
السادسة : الروحانيات الس اوية فضلت الجحسانيات بقوى العلم والعمل. وأما العلم 
فلاتفاق الحك|ء على إحاطة الر وحانيات السا وية بالمغيبات واطلاعها على مستقبل الأمور › 
وأيضاً فعلومهم فعلية فطرية كلية دائمة . وعلوم البشرعلى الضد فى كل ذلك » وأما العمل 
فلأنهم مواظبون على الخدمة دائ يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يلحقهم نوم العيون ولا 
سهو العقول ولا غفلة الأبدان طعامهم التسبيح وشراہم التقديس والتحميد والتهليل وتنفسهم 
بذكر الله وفرحتهم بخدمة الله متجردون من العلاثق البدنية غير حجوبين بشيء 
الشهوانية والغضبية فأين أحد القسمين من الآخر : الاعتراض : لا نزاع فى كل ما ذكرقوه إلا 
أن ههنا دقيقة وهى أن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لا يلتذ بها كا يلتذ المبتلي بالجوع 
أياماً كثيرة فا ملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية لا مجدون من اللذة مثل ما جد 
٠‏ البشرالذين يكونون فى أكثر الأوقات محجوبين بالعلائق الحس| نية وا لحجب ‌الظلا نية فهذه ال مزية 
من اللذة ما بختص بها البشر ولعل هذا هو المراد من قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والحبال فأبين أن محملنها واشفقن منها وحهملها الانسان ) فان إدراك الملايم بعد الابتلاء 
بالمنافى ألذ من إدراك الملايم على سبيل الدوام ولذلك قالت الأطباء : إن الحرارة فى مى الدق 
- أشد منها فى حى الغب لكن حرارة الحمى فى الدق إذا دامت واستقرت بطل الشعور بها فهذه 
الحالة لم تحصل للملاثكة لأن كمالاتها دائمة ولم تحصل لسائر الأجسام لأنها كانت خالية عن 
القوة المستعدة لادراك اللجردات فلم يبق شيء ممن يقوى على حمل هذه الأمانة إلا البشر. 
. الحجة السابعة : الروحانيات هم قوة على تصريف الأجسام وتقليب الأجرام والقوة التي هي هم 
ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض ها كلال ولغوب » ثم إنك ترى الخامة اللطيفة 
من الزرع فى بدء نموها تفتق الحجر وتشق الصخر وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها من 
جواهر القوى السماوية فا ظنك بتلك القوى السماوية والروحانيات هي التي تتصرف فى 
الأجسام السفلية تقليباً وتصريفاً لا يستثقلون حمل الأثقال ولا يستصعبون تحريك ا لجبال فالرياح 
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تیب بتحریکانیا السحاب تعرضی وتزول بتصرفھا ذا ازل تع ی اال سیب من ) 
جهتها والشرائم ناطقة بذلك على ما قال تعالى ( فالمقسات أمرأً) والعقول أيضناً دالتة عليه 
والارواح السفلية ليست كذلك قاين أحد القسمين من الأخر rt‏ 
هي الأرواح الخبيثة تقدر على ذلك منوع وبتقدير التسليم فلا نزاع فى أن قدرة الملائكة على 
ذلك أشد وأكمل ولأن الأرواح الطيبة الملكية تصرف قواها إلى مناظم هذا العالم السفل 
ومصا ها والأرواح الخبيثة تصرف قواها إلى الشرور فأين أحده) من الآخر . الاعثراض : لا 
يبعد أن يتفق فى النفوس الناطقة البشرية نفش قوية كاملة مستعلية على الأجرام العنصرية 
بالتقلیب والتصريف ف| الدليل على امتناع مثل هذه النفس . الحجة الثاسدة ٠”‏ الز وحانيات ها 
احتيارات فائضة من أنوار جلال الله عز وجل متوجهة إلى الخرات مقصوزة على . هذا 
العالم لا يشوبا البتة شائبة الشر والفساد بخلاف اختيارات البشرفانها مترددة بين < جهتي العلو 
E eS‏ إلى الخبرات إنغا مجصل بإعانة اللاثكة على ما ورد فى الأعجارمة 
أن لکل إنسان ملكا يسدده وهدیه . اللاعتراض : هذايدل على أن الملاثكة كالمجبورين على 
طاعاتهم والأنبياء مترددون بين الطرفين والمختار أ فضل من المجبور 'وهذااضعيف لان التردد ما 
دام يبقى استحال صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق بالموجب فكان للأنبياء خیرات 
بالقوة وبواسطة الملائكة تصير خيرات بالفعل » أما الملائكة فهم خيرات بالفعل فأين هذا من 
ذاك الحجة التاسعة : الروحانيات ختصة بانمياكل وهي السيارات السبعة وسائر 3 
والأفلاك کالأبدان والکواکب س والملائكة كالأرواح فنسبة الأر واح إلى الأرواح كنسبة 
الأبدان إلى الأبدان ثم إنا نعلم أن احتلافات أحوال الأفلاك مبادىء لحصول الاختلافات ف 
أحوال هذا العالم فانه محصل من حركات الكواكب اتصالات ختلفة من التسديس والتثليث 
والتربيع والمقابلة والمقاربة وكذا مناطق الأفلاك تارة تصير منطبقة بعضها على البعض وذلك هو 
الرتق فحينئذ يبطل عمارة العالم وأخرى ينفصل بعضها عن البعض فتنتقل الغمارة من جانب 
i E E N RP RÎ‏ أرواح العالم السفلى لا سيا وقد 
دلت المباحث الحكمية والعلوم الفلسفية على أن أرواح هذا العالم معلولات لأرواح' العالم 
العلزى وکمالات هذه الأرواح معلولات لکا لات تلك الأرواح ونسبة هذه الأرواح إلى تلك 
الأزواح كالشعلة الصغيرة بالنسبة إلى قرص الشمس وكالقطرة الضخيرة بالنسبة إلى الببحر 
الأعظم فهذه هي الآثار وهناك المبدأ والمعاد فكيف يليق القول بادعاء المساواة فضلا عن 
الزيادة . الاعتراض : كل ما ذكرتوه منازع فيه لكن بتقدير تسليمه فالبحث باق بعد لأنا بينا 
أن الوصول إلى اللذيذ بعد الحرمان ألذ من الوصول إليه على سبيل الدوام فهذهالخالة غير 
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حاصلة إلا للبشر . الحجة العاشرة : قالوا الروحانيات الفلكية مبادىء لروحانيات هذا العالم 
ومعادههما والميداً أشرف من ذی الميدأً لأن کل کےا لر یخصل لذی المداً فهو مستفاد من المبداً 
وال أقل حالاً من الواجب وكذلك المعاد جب أن يکون أ کک فعالم الروتحانيات عالم 
الكمال فالمبدأً منها والمعاد إليها والمصدر عنها والمرجع إليها وأيضاً فان الأرواح إنغا نزلت من 
عالمها حتی اتصلت بالأبدان فتوسخت بأوضار لاجا تطهرت عنها بالأخحلاق الزكية 
والأعع|ل المرضية حتى انفصلت عنها إلى عالمها الأول فالنزول هو النشأة الأولى والصعود هو 

النشأة الأخحرى فعرف أن الروخانات أش من الأشتخاض البشرة . الاأعتراض : هذه 
الكلهات بنيتموها على نفي ال معاد ونفي حشر الأجساد ودونه)| القتاد . الحجة الحادية 
عشرة : ليس أن الأنبياء صلوات الله عليهم اتفقت كلمتهم على أ E‏ 

المعارف والعلوم إلا بعد الوحي فهذا RONEN‏ ليس أنهم اتفقوا على 
أن الملائكة هم الذين يعينونهم على أعدائهم كا ا او تن اررق نر وهم الذين ‏ 
ممدونمم إلى مصالحهم كما فى قصة نوح فى نجر السفينة فاذا اتفقوا على ذلك فمن أين وقع لكم 
أن فضلتموهم على الملاثكة مع تصريحهم بافتقارهم إليهم فى كل الأمور . الحجة الثانية عشرة : 
التقسيم العقلي قد دل على أن الأحياء إما أن تكون خيرة جحضة أو شريرة حضة أو تكون خيرة 
من وجه شريرة من وجه فالخير المحض هو النوع الملكي والشرير المحض هو النوع الشيطاني 
والمتوسط بين الأمرين هو النوع البشرى وأيضاً فان الانسان هو الناطق المائت وعلى جانبيه 
قسمان آخران . أحده : الناطق الذى لا يكون ماثتا وهو الملك : والآخر المائت الذى لا 
يكون ناطقاً وهم البهائم فقسمة العقل على هذا الوجه قد دلت على كون البشر فى الدرجة 
لمتوسطة من الكمال وا ملك يكون فى الطرف الأقصى من الكمال فالقول بأن البشرأفضل قلب 
للقسمة العقلية ومنازعة فى ترتيب الوجود الاعتراض : ان المراد من الفضل هوكثرة الثواب فلم 
قلتم إن الملك أكثر ثواباً فهذا محصل ما قيل فى هذا الباب من الوجوه Ey‏ التوفيق . 

.واحتج من. قال بفضل الأنبياء على الملائكة بأمور . أحده) : أن الله تعالى أ مرا لملائكة 
Nt‏ أن آدم لم يكن كالقبلة بل كانت السجدة فى الحقيقة له › وإذا ثبت ذلك 
وجب أن يکون آدم أفضل منهم لأن السجود نهاية التواضصع وتكليف الأشرف بنهاية التواضع 

ا ن يۇمر أبو حنيفة بأن يخدم اقل التاس بضاعة فى الث 
) فدل هذا على أن آدم عليه السلام كان أفضل من الملاثكة . وثانيها : أن الله تعالى جعل آدم 
a‏ الولاية لقوله تعالى ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ) ومعلوم أ ن أعلى الناس منصباً عند الملك من كان قائ مقامه ف 
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الولاية والتصرف » وكان خليفة له فهذا يدل على أن آدم عليه السلام كان أشرف الخلائق وهذا 
e E E Û RG UREA A‏ 
الأرض جيعاً) فبلغ آدم فى منصب الخلافة إلى أعلى الدرجات فالدنيا خحلقت متعة لبقائه والأخرة 
علكة لحزائه وصارت الشياطين ملعونين بسب التكبر عليه وا لجن رعيته والملاثكة فى طاعته 
وسجوده والتواضع له ثم صار بعضهم حافظین له ولذریته وبعضهم منزلین لرزقه وبعضهم' 
مستغفرین لزلاته ثم rE A EOE ERR‏ 
غاية هذا الك|ال والحلال . وثالثها : أن آدم عليه السلام كان أعلم والأعلم أفضل » أما إنه 
ji ELE E E EE‏ الاما عتتا لإنك أنت ‏ 
العليم الحكيم ) فعند ذلك قال الله تعالى ( يا آدم أ نهم بأسم|ئهم فلا أنبأهم بأسمائهم قال ألم 
أقل لكم ) وذلك يدل على انه عليه السلام کان عالاً ما لم یکونوا عالین به وما ن الأعلم 
e aE EET EP‏ : قوله تعال' 
إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران على العالمين ) :والعالم عبارة عن كل ما 
سو اله تعال وفلك لان اشتقاق العالم على ما تند ا 
عليه فهوعالم ولا شك أن کل محدث فھو دلیل على الله تعالی فكل محدث فهو عالم فقوله ( إن 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العا مين ) معناه أن الله تعالى اصطفاهم على' 
كل المخلوقات ولا شك أن الملائكة من المخلوقات فهذه الآية تقتضى أن الله تعالى اصطقى ' 
هؤلاء الأنبياء على الملائكة . فان قيل : يشكل هذا بقوله تعالى ( يا بتي إسراثيل اذګرؤا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ) فانه لا يلزم أن يكونوا أفضل من الملائكة“ 
ومن محمد ية فكذا ههنا قال الله تعالى فى حق مريم عليها السلام ( إن الله اصطفاك وظهرك 
واصطفاك على نساء العا مين ) ولم يلزم كونما أفضل من فاطمة عليها السلام فكذا:ههنا قلتا ؛ ' 
الاإشکال مدفوع لأن قوله تعالى ( وأني فضلتکم على العالمين ) خطاب مع “الأتبياء ۰ 
أسلاف اليهود وحین ما کانوا موجودین لم یکن محمد موجوداً فی ذلك الزمان ولا لم يکن [ 
موجوداً لم يكن من العالمين لأن المعدوم لا يكون من العالمين وإذا كان كذلك لم يلرم من 
اصطفاء الله تعالى | إياهم على العالمين فى ذلك الوقت أن {iE e‏ وآما 
جر عليه السلام فإنه کان موجوداً حین قال الله تعالی : ( إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل 
راهم وال عمران عل العلین) فازم آن یکون قد اصعاضی اله تعای حؤلاء على یریل غلیه“ 
السلام وأيضاً فهب أن تلك الآية قد دخلها التخصيص لقيام الدلالة وههنا فلا ذليل يوجب 
ترك الظاهر فوجب إجراؤه على ظاهره فى العموم . وخامسها قوله تعالى ( وما أرسلتاك إلا رحمة ‏ 
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للعالمين ) والملائكة من جملة العا مين فكان محمد عليه السلام رة هم فوجب أن يكون محمد 
أفضل منهم . وسادسها: أن عبادة البشر أشق فوجب أن يكونوا أفضل وإغا قلنا إنها أشق 
لوجوه . الأول : أن الآدمي له شهوة داعية إلى المعصية والملك ليست له هذه الشهوة والفعل 
مع المعارض القوى أشد منه بدون المعارض فإن قيل الملائكة هم شهوة تدعوهم الى المعصية 
وهي شهوة الرياسة قلنا هب أن الأمر كذلك لكن البشرهم آنواع كثيرة من الشهوات مثل شهوة 
i CI VE NP‏ إلا شهوة واحدة وهي شهوة الرياسة 
والمبتلي بأنواع كثيرة من الشهوات تكون الطاعة عليه أشق من المبتلي بشهوة واحدة . الثاني : 
أن الملاثكة لا يعملون إلا بالنص لقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقال ( لا يسبقونه 
- بالقول وهم بأمره يعملون ) والبشر همم قوة الاستنباط والقياس قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وقال معاذ اجتهدت برأيي فصوبه رسول الله ية فى ذلك . ومعلوم أن العمل 
بالاستنباط أشق من العمل بالنص الثالث : أن الشبهات للبشرأكث مما للملائكة لأن من جملة 
الشبهات القوية كون الأفلاك والأنجم السيارة أ سباباً لحوادث هذا العالم فالبشر احتاجوا إلى 
n a N e N‏ ساكنون فى عالم الساوات فيشاهدون كيفية 
افتقارها إلى المدبر الصانع » الرابع E REA ae‏ 
على البشر فى الوسوسة وذلك تفاوت عظيم إذا ثبت ت أن طاعتهم أ شق فوجب أن یکونوا اک 
ثواباً بالنص فقوله عليه الصلاة والسلام « انش اللات اع هاا ى أشقها وأما القياس 
فلن نعلم أن الشيخ الذى لم يبق له ميل إلى النساء إذا امتنع عن الزّنا فليست فضيلته كفضيلة 
من يمتنع عنهن مع اليل الشديد والشوق العظيم فكذا ههنا وسابعها : أن الله تعالى خحلق 
الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوات بلا عقل وخلق الأدمي وجمع فيه بين الأمرين 
فصار الآدمي بسبب العقل فوق البهيمة بدرجات لا حد ها فوجب أن يصبر بسبب الشهوة 
E EG E REL PAE Ag‏ يعمل بهواه دون عقله فانه یصیر 
دون البهيمة على ما قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) ولذلك صار مصيرهم إلى النار 
دون البهائم فيجب أن یقال إذا غلب عقله هواه حتی صار لا یعمل بہوی نفسه شیئاً بل يعمل 
پهوى عقله أن يكون فوق الملائكة اعتباراً لأحد الطرفين بالآخر . وثامنها : أن الملائكة حفظه 
و :آدم محقوظون والمحفوظ أعز وأشرف من الحافظ فيجب أن يکون بنو آدم کرم وأشرف على 
E‏ . وتاسعها : ما روی أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد ة4 

حتى أركبه على البراق ليلة المعراج وهذا يدل على أن مدأ يي أفضل منه ولا وصل محمد 
علية اللا والسلام إلى بعض المقامات تخلف عنه جبريل عليه السلام وقال « لو دنوت أنخلة 
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لاحترقت » وعاشرها : قوله عليه الصلاة والسلام « إن ل وزیرین ف السماء ووزيرين ف 
الأرض . أما اللذان فى الساء فجبريل وميكائيل » وأما اللذان فى الأرض فأبو بكر: وعمر » 
فدل هذا الخبر على أن محمداً ية كان كالملك وجبريل وميكائيل كانا كالوزيرين له والملك 
أ فضل من الوزير فلزم أن يكون محمد أفضل من الملك . هزاتمام القول فى دللائل نن :فضل. 
البشرعلى الملك . أجاب القائلون بتفضيل الملك عن الحجة الأول فقالوا . قد سبق بيان أن. 
Ss‏ ضع لا وضع الجحبهة على الأرض ومنهم من سلم 
أنه عبارة عن و ضع الجبهة على الأرض لكنه قال السجرد لل رآدم قبلة السجود ول هلي 
القولین لا ا ما إذا سلمنا أن السجود كان لآدم عليه السلام فلم قلتم إن ذلك لاوز من 
الأشرف فى حق الشريف وذلك لأن الحكمة قد تقتضى ذلك كثيراً من حب الأشرف وإظهار 
النهاية فى الانقياد والطاعة فان للساطان أن يجلس أقل عبيده فى الصدر وأن يأر الأكابر 
بخدمته ویکون غرضه من ذلك | E E e‏ 
الأحوال فلم لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك وأيضاً أليس من مذهبنا أنه ( يفعل الله ما 
يشاء ويجكم ما يريد ) وأن أفعاله غير معللة ولذلك قلنا إنه لا اعتراض غليه فى لو الكفر فى 
الانسان ثم فی تعذیبه عليه ابد الآباد وإذا كان كذلك فکیف یعترض عليه فی أن يأمر الأعل ٠‏ 
بالسجود للأدنى وأما الحجة الثانية ؛ فجواما أن آدم عليه السلام إغا جعل خليفة ف الأرزض. 
وهذا يقتضی أن يكون آذم عليه .السلام کان أشرف من کل من فی الأرض ولا یدل على کونه.. 
أشرف من ملائكة الساء ء فان قيال فلم لم مجعل واحدأً من ملاثكة Cer‏ 
قلنا لوجوه منها أن البشرلا يطيقون رؤية الملائكة ومنها أن الجنس إلى الجنس أ يا ؤمنها أن 
لملائكة فى نهاية الطهارة والعصمة وهذا هر المراد بقوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا (- 
وأما الحجة الثالثة : فلا نسلم أن آدم عليه السلام كان أعلم منهم أكثر ما فى الباب أب آدم عليه 
اسلا كان عل تلك اللات رهم ماعلمرعالكن لعلهم انرا عاين بسار لاشيا مع أن آم 
عليه السلام ما كان عالاً بها والذي يحقق هذا أنا توافقنا على أن عمداً ة4 أفضل من آدم 
عليه السلام ع أن حمداً ية ما كان عالاً ذه اللخات بأسرها وأيضاً فان إبلیس کان غالا 
بان قرب الشجرة ما يوجب خر وج PS OO‏ 
منه کون | إل أفضل من آدم عليه السلام والهدهد قال لسليان i HEE HP‏ 
ان یکون المدهد آفضل من سلیان سلمنا أنه کان أعلم منهم ولکن لم لا جوز أن يقال إن 
طاعاتهم أكثر إخلاصاً من طاعة آدم فلا جرم كان ثوابهم أكثر . أما الحجة .الرابعة*: فهي 
أقوى الوجوم المذكورة. أما الحجة الخامسة : وهي قوله 4 ( وما أأرسلناك إلا رحمة اللعالين ٠.)‏ 


قوله تعالی « وإدذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم o0‏ 


فلا یلزم من کون محمد ییاز رحة هم أن یکون ا فضل منهم کا فی قوله ( فانظر الى آثار رحمة 
الله كيف محيي الأرض بعد موتها ) ولا يمتنع أن يكون هو عليه الصلاة والسلام رحمة هم من 
وجه وهم يكونون رحة له من وجه آخر .. وأما الحجة السادسة : وهي أن عبادة البشر أشق 
فهذا ينتقض با أنا نرى الواحد من الصوفيه يتحمل فى طريق المجاهدة من المشاق والمتاعب ما 
O DEDE LO e LPR‏ 

لا أن كثرة الثواب مبنية على الإإحلاص فى النية وجوز أن يكون الفعل أسهل إلا أن إخحلاص 
ا الثواب عليه أكثر. أما الحجة السابعة : فهي جمع بين الطرفين من غير 
جامع . وأما ا لحجة الثامنة : وهي أن المحفوظ أشرف من الحافظ فهذا ممنوع على الاطلاق بل قد 
يكون الحافظ أ شرف من المحفوظ كالأمير الكبير الموكل على المتهمين من الحند . وأما الوجهان 
الآخران yy‏ ا 
آخر المسألة وبال التوفيق 


$ امسالة الخاسسة 4 اعلم أن اله تعالى لا استثنى إبليس من الساجدين فكان يجوز أن 
A‏ 
أبى لأن الاباء هو الامتناع مع الاختياز › أما من لم يكن قادرا على الفعل لا يقال له إنه أ بی ثم 
قد كان يجوز أن يكون كذلك ولا ينضم اليه الكبر فبين تعالى أن ذلك الاإباء كان على وجه 
الاستكبار بقوله واستکبر ثم کان جوز أن يوجد الارباء والاستكبار مع عدم الكفر فبين تعالى أنه 
كفر بقوله ( وكان من الكافرين ) قال القاضي هذه الآية تدل على بطلان قول أهل الجبر من 
. أحدها : أنجم يزعمون أنه لا لم يسجد لم يقدر على السجود لأن عندهم القدرة على 
الفعل منتفية ومن لا يقدر على الشيىء ء يقال إنه أباه » وثانيها : أن من لا يقدر على الفعل لا يقال 
استكبز بأن لم يفعل لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر عن الفعل وإنغايوصف ‏ 
بالاستكبار إذا لم يفعل مع كونه لو أراد الفعل لأمكنه . وثالثها : قال تعالى ( وكان من 
الكافرين ) ولا جوز أن یکون کافراً بن لا یفعل ما لا یقدر عليه . ورابعها : أن استکباره ` 
وأمثناعه حلق من الله فيه فهو بأن یکون معذوراً أولى من أن يكون مذموماً قال ومن اعتقد 
ار ای ر د ر ب ا ا ای ا 
تكثير هذه الوجوه وحاصلها يرجع إلى الأمر والنهي والثواب والعقاب فنقول له نحن أيضاً : 
روك ا غ إبليس عن قصد وداع أو لا عن قصد وداع ؟ فان كان عن قصد وداع 
فمن أين ذلك القصد؟ أوقع لا عن فاعل أوعن فاعل هو العبد أوعن فاعل هو الله ؟ فان وقع 
لأ عن ماعلل كيف يثبت الصانع وإن وقع عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد 


0٦‏ قوله تعالى « وإذ قلنا للملاثكة اسجدوا لادم 


أخر فيزم اسل وان كان لاعن صد فقد وتم الفعل لا عن قصد وسنبطله إن وقع عن 
فاعل هو الله فحينئذ يلزمك كل ما أ وردته علينا » > أما إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لا عن قصد 
وداع فقد ترجح لمكن من غير مرجح وهو يسد باب إثبات الصانع وأيضاً فان كان كذلك كان 
وقوع ذلك الفعل اتفاقياً والاتفاقي لا یکون فی وسعه واختیاره فکیف‌یؤمر به وینهی عنه فیا أا 
القاضي ما الفائدة فى التمسك بالأمر والنهي » وتكثير الوجوه التي يرجع حاصلها إلى حرفف 
واحد مع أن مثل هذا البرهان القاطع يقلع خلفك » ويستأصل عروق كلامك ولو أجمع 
الأولون والآخرون على هذا e SI aR‏ 
وحينئذ ينسد باب إثبات الصانع أو بالتزام أنه یفعل الله مایشاء وبحم مایرید وهو جوابنا . 


# المسألة السادسة ‏ للعقلاء ء فی قوله تعالی ( وکان من الکافرین ) قولان : خو 
أن إبليس حين اشتغاله بالعبادة كان منافقاً كافراً وفى تقرير هذا القول وجهان ¿ أحده) : 
حکی محمد بن عبد الکر د يم الشهرستاني في آول کتابه المسمی بالملل والنحل عن ماری شار 
الأناجيل الأربعة وهي مذكورة ف E EE EE OG‏ 
بالسجود قال إبليس للملائكة إني أن لي إا هو خالقي » وموجدی » وهو خالق' ٠‏ 
الخلق » لكن لى على حكمة الله تعالى أسئلة سبعة » الأولى : ما الحكمة فى الخلق لا سما إن 
کان عالاً بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه الآلام ؟ الثاني : ثم ما الفائدة فى التكليفمع أنه لا . 
یعود منه ضر ولا نفع وکل ما یعود إلى اللكلفين فهو قادر على تحصيله هم من غير واسطة'. 
التكليف ؟ الثالث GS O EE‏ 
lG O SEES‏ له ولا لغیره فیه..» ولی فيه 
أعظم الضرر ؟ الخامس eR‏ 
عليه السلام ؟ السادس : ثم لما فعلت ذلك فلم سلطني على a E‏ 
وإضلا هم ؟ السابع : ثم لا استمهلته المدة الطويلة فى ذلك › > فلم أمهلني Ea er‏ 
| لو کان حالیاً عن الشرلكان ذلك خیراً؟ قال شار الأناجيل : فأوحى الله تعالى إليه من" 
سرادقات الخلال والكبرياء ا یس الك ما عرتي » ولو مرفتي لملرت آنه لا.اعتر اض 
عل فی شيء من أفعالى فاني أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل ع| أفعل فعل . واعلم ag‏ 
الأولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين سی ا ای ر د م الشبهات ‏ . 
خلصاً وكان الكل لازماً > أما إذا أجبنا بذلك الجواب الذى ذكره الله تعالى زالت الشبهات ٠٠‏ 
واندفغفت الاعتراضات وکیف لا وک| أنه سبحانه واجب الوجود فى ذاته واجنب الوجود فى 
akc a a i Cs‏ 
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E E E‏ اللمية إلى 
NPE GECE E EEO )‏ : جل جناب الجلال عن 
أن يوزن يزان الاعتزال فهذا القائل أجری قوله تعالی ( وکان من الکافرین ) على ظاهره وقال 
إنه کان کافراً منافقاً منذ کان . الوجه الثاني : فی تقریر أنه کان کافراً بدا قول أصحاب 
الموافاة وذلك لأن الاإمان يوجب استحقاق العقاب الدائم والجحمع بين الثواب الدائم والعقاب 
الدائم حال فاذا صدر الاإيمان من المكلف فى N OEE‏ بالله بعد ذلك كفر فأما 
A‏ أو يكون الطارىء مزيلا للسابق وهو أيضاً 
حال لأن القول بالاٍحباط باطل فلم يبق إلا أن يقال إن هذا الفرض غال وشرط حصول الايان 
أن لا يصدر الكفر عنه فى وقت قط فاذا كانت ا لخاتمة على الكفر علمنا أن الذى صدرعنه أولا ما 
كان إياناً إذا ثبت هذا فنقول ٠‏ لا کان خحتم آبلیس على الكفر علمنا أنه ما كان مؤمناً قط 
القول الثاني : أن إ إبليس كان مؤمناً ثم كفر بعد ذلك وهؤلاء احتلفوا :فی تفسیر قوله تعالی 
E E SE‏ 
ى الأزل بأنه سيكفر فصيغة كان متعلقة بالعلم لا با معلوم » والوجه الثاني : آنه لما کفر فی وقت 
معين بعد أن كان مؤمنا قبل ذلك فبعد مضي كفره صدق عليه فى ذلك الوقت آنه کان فی ذلك 
الوقت من الكافرين ومتى صدق عليه ذلك وجب أن يصدق عليه أنه كان من الكافرين جزء 
من مفهوم قولنا كان من الكافرين فى ذلك الوقت » ومتى صدق المركب صدق المفرد لا عحالة . 
الوجه الثالث : المراد من كان صار » أى وصار من الكافرين . وههنا أبحاث » البحث 
الأول : اختلفوا فى فی أن قوله تعالی ( وکان من الکافرین ) هل یدل على آنه وجد قبله جع من 
الکافرین حتی يصق الضول بانه من الكافرین »ال قوم إنه يدل عليه لان كلمة من 
للتبعيض » فالحكم عليه بأنه بعض الكافرين يقتضي وجود قوم آخرين من الكافرين حتى 
يون هو بعضاً هم والذى يؤكد ذلك ما روى عن أبي هريرة أنه قال « إن الله تعالى خلق خلقا 
من الملائكة ثم قال هم إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين فقالوا لا نفعل ذلك فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم وان إبليس من أولئك الذين 
ابوا ۲ وقال آخحرون هذه الآية لا تدل على ذلك ثم هم فى تفسير الآية وجهان » أحده) : : معنى 
الأية آنه صمار من الذين وافقوه فى الكفر بعد ذلك وهو قول الأصم وذکر فی مثاله قوله تعالی 
( والتافقون والنافقات بعضهم من بعض ) فأضاف بعضهم إلى بعض بسبب الموافقة فى الدين 
فکذا ھھٹا لا کان الكفر ظاهرا من هل العالم عند نزول هذه الأية صح قوله وکان من 
الكافرين . وثانيها أن هذا إضافة لفرد من أفراد الماهية إلى تلك الماهية وصحة هذه الاضافة 


la 
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لاتفتفي وجرد تلك الامة ك أن الحيوان الذى خلقه الله تعالى أو لا يصح e‏ 
أ فراد اران لاح ات رخدت ارات الموجودة خارج الذهن بل بمعنى أ نه فرد من 
i aR EEE‏ أنه يتفرع على هذا | الببحث أن i‏ 
هل کان أول من كفر بالله » والذى عليه الأكثرون أنه نه ول من کفر بالل # ) 
الببحث الثاني : أن المعصية عند المعتزلة وعندنا » لا توجب الكفر › ما عندانا فلن 
صاحب الكبيرة مؤمن › وأما عند المعتزلة فلأنه وإن خرج عن الايان فلم يدخل فى.الكفر 4 
وأما عند الخوارج فكل معصية كفر » وهم تمسكوا بهذه الآية » قالوا إن الله تعالى كفر إبليس 
بتلك المعصية فدل على أن ا محصية كفر » الجواب إن قلنا إنه كافر من أ ول.الأمر فهذاإالسؤال ' 
زائل » وإن قلنا إنه كان مؤمناً » فنقول | و ا ا 
واستدلاله على ذلك بقوله : ( آناخيرمنه ) والله أعلم . ٤‏ 


% المسألة السابعة ‏ قال الأكثرون | إن جيع اللائكة مأمورون بالسجود لآدم واحتجوا 
عليه بوجهين . الأول : أن لفظ الملائكة صيغة الجمع وهي تفيد العمَوم لا سيا وقد وردت هذه . 
E OEE HN EAE‏ . الثاني a‏ 
تعالى استشنى إبليس منهم واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص ‏ 
کان داخلاً فی ذلك الحكم ومن الناس r O PPN E‏ 
الأرض واستعظموا أن يكون أكابر الملائكة مأمورين بذلك . وأما الحكاء فام بحملون ' 
الملاثكة على الجواهر الروحانية وقالوا يستحيل أن تكون الأرواح الساوية منقادة للنضوس 
الناطقة إنغا المراد من الملائكة المأمورين بالسجود e o e E‏ 
الناطقة ا المسألة برق ا 


تم الحزء الثانى ويليه الخحزء الغالث ¢ وأوله قوله تعای 
« وقلنا يا آدم اسکن انت وزوجك اة 4 
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آ قوله تعالی : وقلنا یا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة م ورجش ٠‏ 


3 ارم زیی رای 


سے إ 


روم س م ا ر و و 
م ر سے ج 


ونا يمام اکن أت وجك ابن و ڪل منبا 2 اع شس 10 € 1 


e‏ م رص ر 2ے 
قربا هلذه آلشجرة وان اظلن @ 


قوله تعالى #إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغداً حيث : حیث شتا ولا تفربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين) اعلم أن ههنا مسائل: ۰ 

المسألة الأو لى اختلفوا فى أن قوله (اسكن) اس اف واا E‏ 
أنه قال: إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكان الجنة كا ابتلى الملائكة بالسجود وذلك لأنه كلفه بأن. 
يكون فى الجنة يأكل منها حيث شاء ونهاه عن شجرة واحدة أأن يأك منها فما زالت به البلايا 
حتی وقع فبا ہی عنه فبدت سوأته عند ذلك و وأهبط من الحنة وأسكن موضعاً محصل فيه ما 
یکون مشتهی له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف. وقال آخر ون إن ذلك إباحة لأن 
الاستقرار فى المواضع الطيبة النزهة E e‏ 
يدنحل تحت التعبد .ولا يکون قوله ر کلوا من ما رزقناكم ) أمراً وتكليفاً بل إباحة 2 
الاح ان ا اکان دتمل عل ماعو لاست gE er‏ . 
حاضراً وهو کان ممنوعاً عن تناوله» قال بعضهم : 
الدار ملكا له فههنا لم يقل الله تعالى O‏ 
ذلك لأنه خلقه لخلافة الأرض فكان إسكان الحنة كالتقدمة على .ذلك 5 


ل المسألة الثانية & أن الله تعالى لا أمر الكل بالسجود لآدم وأبى إبليس CT‏ 
الله ملعوناً ثم مر آدم بأن یسکنها مع زوجته : واختلفوا فى الوقت الذي خلقت زوجته فيه » 
ORR‏ الصحابة أن الله تعالى لا أخرج إبليس من ٠٠‏ 
الجنة وأسكن آدم له نیقی فیها وحده وما کان معه من یسنان به فالقی آنه تعانی عله آل 
E GB PCS E‏ وخلق حواء منه فلا استيقظو 
ا واااو ا ا EE‏ سکره إل ققالت 


قوله تعالى : وقلنا يا أدم اسكن أنت وزوجك الحنة . سورة البَقَرة ۲ 


وابن عباس رضى الله عنه| قال . بعث الله جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء عليه| السلام 
على سرير من ذهب كا تحمل الملوك ولباسه النور على كل واحد منه| إكليل من ذهب مكلل 
بالياقوت واللؤلؤ وعلى أدم منطقة مكللة بالدر والياقوت حتى أدخلا الجنة . فهذا الخبر يدل على 
أن حواء خلقت قبل إدخال آدم الجنة والخبر الأول يدل على أنها خلقت فى الحنة والله أعلم 
بالحقيقة . 


# المسألة الثالثة 4 أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإن لم يتقدم ذكرها فى هذه 
السورة وفى سائر القرآن ما يدل على ذلك وأا محلوقة منه كا قال الله تعالى فى سورة النساء 
(الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وفى الأعراف (وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن المرأة حلقت من ضلع 
الرجل فإن أردت أن تقيمها كسرتها واں تر کتها انفعت او سامت )> 


طط المسألة الرابعة ) اختلفوا في الحنة المذكورة فى هذه الآيةء هل كانت فى الأرض أو فى 
السماء؟ وبتقدير أنها كانت فى السماء فهل هي ال جنة التي هى دار الثواب أو جنة الخلد أو نة 
أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت فى الأرض» وحلا 
اللإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كا فى قوله تعالى (اهبطوا مصراً) واحتجا عليه بوجوه ‏ 
أحدها: أن هذه اجحنة لو كانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد ولو كان آدم فى جنة الخلد لا 
حقه الغرور من إبليس بقوله رهل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى) ولا صح قوله (ما 
نهاك ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين) وثانيها: الش دحل 
هذه الحنة لا يخرج منها لقوله تعالى (وما هم منها بمخرجين) والثها: أن إبليس لا امتنع عن 
السجود لعن فما كان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة الخلد» ورابعها : أن الحنة 
التي هي دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله تعالى (أكلها دائم وظلها) ولقوله تعالى (وأما الذين 
سعدوا ففي الحنة خالدين فيها) إلى أن قال (عطاء غير مجذوذ) أى غير مقطوع فهذه الجنة لو 
كانت هي التي دخلها آدم عليه السلام لما فنيت لكنها تفنى لقوله تعالى (كل شىء هالك إلا 
وجهه) ولا حرج منها آدم عليه السلام لكنه خحرج منها وانقطعت تلك الراحات» وخامسها: أنه 
لا جوز فی حکمته تعالی أن يبتدیء الخلق فى جنة يخلدهم فيها ولا تكليف لأنه تعالى لا يعطى 
جزاء العاملین من لیس بعامل ولأنه لا همل عباده بل لا بد من ترغیب وترهیب ووعد ووعید 
وسادسها: لا نزاع ف أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام فى الأرض ولم يذكر فى هذه القصة أنه 
نقله إلى السماء ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى بالذكر لأن نقله من الأرض إلى 


{ قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك . سورة البَقَرة 


من أعظم النعم فدل ذلك على أ نه لم يحصل وذلك يوجب أن المراد من الحنة التي قال 
أنت وزوجك الحنة) جنة أخحرى غير جنة الخلد ©١‏ . القول الثاني : وهو 
قول ا لجبائي : أن تلك الحنة كانت فى السعاء ء السابعة والدليل عليه قوله تعالى (اهبطوا منها)» ‏ 
ثم إن الاهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السعاء الأولى»ء والاهباط الثاني كان من الس|ء 
إلى الأرض. القول الثالث'وهو قول جمهور أصحابنا: أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل 
عليه أن الألف واللام فى لفظ الحنة لا يفيدان العموم لأن سكنى جيع الحنان حال فلا بد من 
صرفها إلى المعهود السابق والحنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجبِ 
صرف اللفظ إليها » والقول الرابع : أن الكل ممكن والأدلة ا فوجب 
التوقف وترك القطع والله أعلم. ٠‏ ) ) 

ل المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف: السكنى من السكون نما نوع من اللبث 
والاستقرار و«أنت» تأكيد المستكن فى « اسكن» ليصح العطف عليه و «رغدا» وصف للمصدر 
ای أکلا رغداً واسعاً رافهاً و «حیث» للمکان امهم أى أى مكان من الجنة شئةا فا مراد من الاية 
O ERENT ph‏ 
امواضع حتى لا يبقى لما عذر فى التداول من شجرة واحدة من بين أشجارها الكثيرة. | 

3 المسألة السادسة أن يقول : إنه تعالى قال ههنا (وكلا منها رغدا) ال ۴ 
الاعراف (فكلا من حيث شئعا) فعطف «کلا» على قوله «اسکن» فى سورة البقرة بالواو وفی' 
سورة الاعراف بالفاء فم] الحكمة؟ والجواب : كل فعل عطف عليه شىء وكان الفعل بمنزلة. 
الشرط وذلك الشىء بمنزلة الجزء عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو كقوله تعالى (وإذ قلنا. 
ادحلو هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا) فعطف كلوا على ادخلوا بالفاء لما كان وجود, 
الأكل منها متعلقاً بدخوها فكأنه قال إن أدخلتموها أكلتم منهاء فالدخول موصول إلى الأكل»: 
والأكل متعلق وجوده بوجوده يبين ذلك قوله تعالى ف مثل هذه الآية من سورة الأعراف (وإذ قيل. 
هم اسكنو هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ) فعطف کلوا على قوله اسکنوا بالواو دون القاء. 
لان اسکنوا من السكنى وهي المقام مع طول اللبث والأكل لا يختص وجوده بوجوده لأن من: 
دخل بستاناً قد یأکل منه ون کان مجتازاً فلا لم يتعللق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط وجب 
العطف بالواو دون الفاء إذا ثبت هذا فنقول : إن «اسكن» يقال لمن دخل مكانا فیراد منه إلزم 
لكان الذى دخلته ولا تنتقل عنه» ويقال أيضا لن لم يدخل اسكن هذا المكان يعني ادخله. 


)١(‏ يلاحظ أن القول الأول هوقول أبي القاسم البلخي وأبي مسلم الأصفهاني المقدم » لكن ا له المصنف رحمه الله 
تعالى . ) ) ١‏ 


قوله تعالٰی : وقلنا يا آدم ا وزوجك . سورة الفرة 


واسكن فيه ففي سورة البقرة هذا الأمر إغا ورد بعد أن كان آدم فى الحنة فكان المراد منه اللبث 
والاستقرأر وقد بينا أن الأكل لا يتعلق به فلا جرم ورد بلفظ الواو وفى سورة الأعراف هذا الأمر 
إنغا ورد قيل أن دخل الحنة فكان المراد منه دخول الجنة وقد بينا أن الأكل يتعلق به فلا جرم ورد 
بلفظ الفاء والله أعلم 

ل المسألة السابعة ‏ قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) لا شبهة فى أنه هى ولكن فيه بحثان 
ف الأول 4 أن هذا نى تحريم أو نهى تنزيه فيه خلاف » فقال قائلون : هذه الصيغة لنهى 
التنزيه » وذلك لأن هذه الصيغة وردت تارة فى التنزيه وأخحرى فى التحريم والأصل عدم 
الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين وما ذلك إلا أن مجعل 
a ae CS a a a‏ 
أو على الاطلاق فيه لكن الاطلاق فيه كان ثابتابحکم الأصل فإن الأصل فى المنافع الأرباحة فإذا 
ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلا على التنزيه» قالوا وهذا هو الأولى 
بهذا المقام لأن على هذا التقدير يرجع حاصل معصية أدم عليه السلام إلى ترك الأولى ومعلوم أن 
كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام كان أولى بالقبول » وقال آخرون بل 
هذا النهى نهى تحريم واحتجوا عليه بأمور (أحدها) أن قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة) 
کقوله (ولا تقربوهن حتی يطهرن) وقوله (ولا تقر بوا هال اليتيم إلا بالتي هي أ حسن)؛فک| أن 
هذا للتحريم فكذا الأول (وثانيها) أنه قال (فتكونا من الظالمين) معناه إن أكلعا منها فقد ظلمع 
أنفسك| ألا تراه) لما أكلا (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) (وثالثها) أن هذا النهى لو كان نهى تنزيه لا 
استحق آدم بفعله الاخراج من الجنة ولا وجبت التوبة عليهء والجواب عن الأول نقول: إن 
النهى وإن كان فى الأصل للتنزيه ولكنه قد يحمل على التحريم لدلالة منفصلة» وعن الثاني : 
أن قوله (فتكونا من الظالمين) أى فتظل| أنفسكا بفعل ما الأولى بكا تركه لأنكا إذا فعلةا ذلك 
حرجا من الحنة التي لا تظمآن فيها ولا تجوعان ولا تضحيان ولا تعريان | إلى موضع لیس لکا 
فيه شىء من هذا» وعن الثالث: أنا لا نسلم ااا ا ا و 
بیانه إن شاء الله تعالی . 


ل البحث الثاني قال قائلون قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) يفيد بفحواه النهى عن 
الأكل وهذا ضعيف لأن النهى عن القرب لا يفيد النهى عن الأكل | اوها اة السلا ف برد 
قربامع آنه لو حمل إليه لجاز له أكله بل هذا الظاهر يتناول النهى عن القرب . وأما النهى عن 
الأكل فإغا عرف بدلائل آخرى وهي قوله تعالى فى غير هذا الموضع (فلا ذاقا الشجرة بدت فى 
سواتهم) )ولأنه صدر الکلام فی باب الاباحة بالأکل فقال (وکلا منها رغداً حیث حيثشئةا) فصار ذلك 


قوله تعالی « وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك سورة لقره 


کک كالدلالة عل أنه تعالى نهاهيا عن أكل ثمرة تلك الشج : ة لكن النهى عن ذلك بهذا القول يعم 

) الأكل وسائر ا ا و ا ا ا 

ل المسألة الثامنة ‏ اختلفوا فى الشجرة ما هي فروى مجاهد.وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضى الله عنها أنها البر والسنبلة . وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سأل رسول 
الله ية عن الشجرة فقال هي الشجرة المباركة السنبلةء وروی السدی عن ابن عباس وان 


مسعود أنها الكرم» وعن مجحاهد وقتادة اا التن» وقال الربيع بن أ س : كانت شجرة من کل 


منها أحدث ولا ينبغي أن يكون فى الجنة حدث . واعلم أنه ليس فى الظاهر ما يدل على التعيين 


فلا حاجة أيضأً إلى بيانه لأنه ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرفنا عين تلك الشجرة ومالا 


a a E OS SD E E 
أن يقيم العذر لغره ف التأخر فقال شغلت بضرب غلا ني لاٍساءتهم الأدب لكان هذا القدر‎ 
أحسن من أن يذكر عين هذا الغلام ويذكر اسمه وصفته فليس لأحد أن يظن أنه وقع ههنا‎ 
تقصير فى البيان ¢ ثم قال بعضهم الأقرب فى لفظ الشجرة أن يتناول ماله ساق وأ غصان ¢ وقيل‎ 
E E DIS ETOP E لا حاجة إلى‎ 
يخرجه ذهابه على وجه الأرض من أن يكون شجراء قال المبرد: وأحسب أن كل ما تفرعت له‎ 
أى أ خحذ ية‎ E E EE PEE RE 


وسر يقال رآیت فلانا قد شجرتو الرماح وقال تعای (ستی كمك فیا شجر پینهم) وتش اجر 


الرجلان فى أمر كذا. 


٠‏ ل المسالة التاسعة ‏ اتفقوا عل أن وا ا هو انکما إن 
ا ا E e RG E‏ 


وبأن يظلم.غيره فظلم النفس عم وأعظم . ثم اختلف الناس ههنا على ثلاثة أقوال: الأول ) 


TT FE‏ فلا جرم کان فعله ظلا» الثاني : قول المعتزلة 
الذين قالوا إنه أقدم على الصغيرة ثم لاء قولان ؛ أ حده) : قول ابی على الحبائي وهو أنه 
ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من التوبة والتلافى» وثانيه) : قول أبي هاشم وهو أنه ظلم 
نفسه من حيث أحبط بعض ثوابه الحاصل فصار ذلك نقصاً فا قد استحقه» الثالث: قول من 
ينكزضدور ا معصية منهم مطلقا وحمل هذا الظلم على نه فعل ما الأولى له أن لا يفعله . ومثاله 
إنسان طلب الوزارة ڈ eg E E DEE‏ 
فإن قيل هل جوز وصف الأنبياء عليهم السلام باهم کانوا اا ا ر ي 

والجواب أن الأولى أنه لا يطلق ذلك لما فيه من إهام الذم. 


اقول تعالى : فأزم| الشيطان عنها. سورة البقرة ‏ ۷ 


ور ١‏ 
ر م مد 3 ۶ ار 
ر٤‏ ےرم ور روم ’ر وص > م 


ea: O‏ 1 فيه وفلتا بطو بعضك لبعض عدو 


رم رو >> دعر ص ص م 


ولکر فی آلارض مستقر و e‏ 


قوله عز وجل # فأز| الشيطان عنها فأخرجه)| ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض 
عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين» . 

قال صاحب الكشاف (فأزم| الشيطان عنها) تحقيقه فأصدر الشيطان زلته| عنها ولفظة ) 
«عن» فی هذہ الایة کھی فی قوله تعالی (وما فعلته عن اأمری) قال القفال رحه الله : هومن الزلل 
يكون الاإنسان ثابت القدم على الشىء ء فيزل عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع > ومن قرأ 
(فأزاه|) فهو من الزوال عن المكان » وحکى عن ابي معاذ أنه قال : u‏ 
حتى زلت عنه وأزللتك حتى زللت ومعناهم) واحد أى حولتك عنه » وقال بحض العلاء 
أزما الشيطان أى استزفما فهو من قولك زل فى دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما يزل 
من أجله فى دينه أو دنياه » واعلم أن فى الآية مسائل : | 

المسألة الأولى ‏ اختلف الناس فى عصمة الأنبياء عليهم السلام وضبط القول فيه أ 
يقال الاختلاف فى هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها: ما يقع فی باب ا 
وثانيها: E‏ التبليغ» وثالثها: مايقع فى باب الأحكام والفتياء ورابعها: مايقع فى 
أفعاهم وسیرتهم ما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غر جائز عند أكثر الأمة وقالت 
الفضيلية من الخوارج :إنهم قد وقعت منهم الذنوب والذنب عندهم كفر وشرك فلا جرم قالوا 
بوقوع الكفر منهم » وأجازت الأمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية . 

أما النوع الثاني : وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن 
الكذب والتحريف فيا يتعلق بالتبليغ وإلا لارتفع الوثوق بالأداءء واتفقوا على أن ذلك لا جوز 
وقوعه منھم عمدا کہا لا جوز آیضا سهوا > ومن الناس من جوز ذلك سهواً قالوا لأن الاحتراز 


وأما النوع الثالث: وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خحطؤهم فيه على سبيل 
التعمد › وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه اخحرولك. 


وأما النوع الرابع : وهو الذى يقع فى أفعاهم فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال. 


۸ قوله تعالى : فأز) الشيطان عنها . سورة لقره 


أحدها قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو قول الحشوية . والثاني قول من لا 
r PE‏ والتطفيف 
وهذاقول أكثر المعتزلة . القول الثالث: أنه لا جوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمدِ 
البتة بل على جهة التأويل وهوقول الجبائي› القول الرابع . أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة 
السهو والخطأً ولكنهم مأخوذون با يقع منهم على هذه هة وإن كان ذلك موضوعا عن آمتهم 
وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثو وأجم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه 
غيرهم . . القول الخامس: أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة لا على سبيل القصد _ 
ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطا وهو مذهب الرافضة » واختلف الناس في 
وقت العصمة على نلائة لة أقوال: أحدها قول من ذهب إلى أنهم معصمون من وقت مولدهم 
وهو قول الرافضة » وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة وهو قول كثير من المعتزلة » وثالثها: قول من ذهب إلى ِ 
أن ذلك لا جوز وقت e‏ فجائز وهو قول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيل 
وأبي على من المعتزلة والمختار عندنا أ نه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة اة لا الكبيرة ولا 
الصغيرة ويدل عليه وجوه أحدها : لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة 
وذلك غر جائثر > بيان الملازمة أن درجة الأنبياء كانت فى غاية الحلال والشرف وكل من كان 
كذلك کان صدور الذنب عنه أفحش ألا ترى إلى قوله تعالى (يا نساء النبي من يأت منكن ‏ 
بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) والمحصن يرجم وغره بحد» وحد العبد نصف حد 
الم را ار کن أقل حالا من الأمة فذلك بالاإجماع (وثانيها) أن بتقدير 
إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبو ل الشهادة لقوله تعالى (إ ( إن جاءکم فاسق بنا فتبینوا) 
ig ea‏ أقل حالا من عدول الأمة › وکيف لا نقول ذلك وأنه لا معنی 
للنبوة والرسالة إلا أنه يشهد على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم وذاك » وأيضا فهو يوم القيام ) 
شاهد على الكل لقوله (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) (وثالثها) ) أن 
بتقدير اقدامه على الكبيرة يجب زجره عنها فلم یکن | إیذاؤه حرماً لکنه حرم لقوله تال (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والأخرة) (ورابعها) أن محمد اة لو أتى بالمعصية لوجب 
علينا الاإقتداء به فيها لقوله تعالى (فاتبعوني) فيفضی إلى الحمع بين الحرمة والوجوب وهو محال» 
RR EDS‏ 
(وخحامسها) أنا نعلم ببديهة العقل أنه لا شىء أقبح من نبي رفع الله درجته وائتمنه على وحيه 
وجعله خليفة فی عباده وبلاده یسمع ربه ینادیه لا تفعل کذا فیقدم عليه ترجيحاأ للذته غبر ملتفت 
إلى نہى ربه ولا منزجر بوعيده. هذامعلوم القبح بالضرورة (وسادسها) أنه لو صدرت ال معصية 


قوله تعالى : فازهم] الشيطان عنها . إسرة ية ٠‏ . 


من الأنبياء لكانوا مستحقين للعذاب لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا 

فيها) ولا استحقوا اللعن لقوله (ألا لعنة الله على الظالين) وأحمعت الأمة على أن اح 
الأنبياء لم يكن مستحقاً للعن ولا للعذاب فشبت أنه ما صدرت المعصية عنه (وسابعها) أ 

كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلو لم يطيعوه لدخلوا تحت قوله (أتأمر ون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وقال (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) ف 
لا يلق بواحد من وعاظ الأمة كيف يجوز أن ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام (وامنها) قوله تعالى 
(إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخحل فيه فعل ما 
ينبغي وترك ما لا ينبغي فثبت أن الأنبياء كانوا فاعلين لكل ما ينبغي فعله وتارکین کل ما ينبغي 
تركه وذلك ینای صدور الذنب عنهم (وتاسعها) قوله تعالى (وإنهم عندنا لمن المصطفينالأخيار) 
إلا فى الفعلة الفلانية والاستشناء رج من الكلام ما لولاه لدخحل تحته ثبت أنبم انوا أخيارا ف 
كل الأمور» وذلك ينای صدور الذنب عنهم وقال (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس » إن الله اصطفى آدم ونوحاوأل إبراهيم وآل عمران على العا مين) وقال فى إبراهيم (ولقد 
اصطفيناه فى الدنيا) وقال فى موسى (إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) وقال 
(وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أ ول الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى 
الدار وإنمم عندنا لمن المصطفين الأخيار) فكل هذه الآيات دالة على كونهمم موصوفين 
بالاصطفاء والخيرية» وذلك يناف صدور الذنب عنهم (عاشرها) أنه تعالى حكي عن إبليس 
قوله (فبعزتك لأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم المخلصين) فاستثنى من جملة من يغوسم 
اللخلصين وهم الأنبياء عليهم السلام » قال تعالى فى صفة إبراهيم وإسحق ويعقوب (إنا 
أ خلصناهم بخالصة ذكرى الدار) وقال فى يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) وإذا ثبت وجوب 
العصمة فى حق البعض ثبت وجو بها فى حق الكل لأنه لا قائل بالفرق (والحادى عشر) قوله تعالى 
(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن 
يقال إنه ما صدر الذنب عنهم وإلا فقد كانوا متبعين لهء وإذا ثبت فى ذلك الفريق أنهم ما 
أذنبوا فذلك الفريق إما الأنبياء أوغيرهم فإن كانوا هم الأنبياء فقد ثبت فى النبي أنه لا يذنب 
٠‏ وإن كانوا غير الأنبياء فلو ثبت فى الأنبياء نهم أذنبوا لكانوا أقل درجة عند الله من ذلك الفريق 
فيكون غير النبي أفضل من النبي » وذلك باطل بالاتفاق فشبت أن الذنب ما صدر عنهم 
(الثاني عشر) أنه تعالى قسم الخلق قسمين فقال (أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون) وقال فى الصنف الآخر (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون) ولا 
شك أن حزب الشيطان هو الذى يفعل ما يرتضيه الشيطان » والذى يرتضيه الشيطان هو 
اغف ال ال امن جت الان ل مرت الف من :اجو 
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لصدق عليه أنه من حزب الشيطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصذق على زهاد الأمة أجم 
نن زب الله وام من اافادين قي نة بكرف فلك الراسد من الان اتل يكرد ال 
ذلك الرسول » وهذا لا يقوله مسلم (الثالث عشر) أن الرسول أفضل من الملك فوجب أن لا 
يصدر الذنب من الرسول » وإنما قلنا أنه أفضل لقوله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وال عمران على العالمين) ووجه الاستدلال به قد تقدم فى مسألة فضل الملك على البشر 
وإنغا قلنا إنه لما كان كذلك وجب أن لا يصدر الذنب عن الرسول لأنه تعالى وصف ال ملائكة بترك 
الذنب فقال (لا يسبقونه بالقول) وقال (لا یعصون الله ما أمرهم ويفعلون نما يؤمرون) فلو 
صدرت e‏ أفضل من ال ملك لقوله تعالى (أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) . 

الرابع عشر: PN GOREN‏ 
دعواه فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم کیف‌ شهدت لی فقال یا رسول الله إن أصدقك على 
الوحي النازل عليك من فوق سبع سموات أفلا أصدقك فى هذا القدر ؟ فصدقه رسول الله 
E A Si û Dh e o SE‏ 


الشهادة. 
خافن عشر: قال ف حی إبراهيم عليه السلام ( إني حاعلك للناس إماما) 4 والاإمام من 


يؤتم به فأوجب على كل الناس أن يأتموا به فى ذلك الذنب وذلك يفض الى التناقض . 
السادس عشر: قوله تعالی (لا ينال عهدى الظالين) والمراد هذا العهد إما عهد النبوة أو 

عهد الارٍمامة فإن كان المراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين » و إن کان ا 
الاإمامة وجب أن لا تثبت الامامة للظالين وإذا لم تثبت الاإمامة للظالين وجب أن تثبت النبوة 
e SDE ESPEN‏ 
على أن النبي لا يکون مذنباً » > أما المخالف فقد تمسك فى كل واحد من المواضع الأربعة التي 
ذكرناها بآيات ونحن نشير إلى معاقدها ونحيل بالاستقصاء على ما سيأتي فى هذا التفسير إن 
شاء الله تعالى : أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب الاعتقاد فثلاثة » أوما: تمسكوا بالطعن فى 
اعتقاد آدم عليه السلام بقوله (هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لکن 
إليها) إلى أخر الآية قالوا لا شك أن النفس الواحدة هي آدم وزوجها المخلوق منها هي حواء 
فهذه الكنايات بأسرها عائدة إلیه)| فقوله (جعلا له شرکاء فما آتاهم) فتعال الله عا يشركون) 
يقتضى صدور الشرك عنهم| > والحواتب . لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدم وليس فى الاية ما 
یدل عليه بل نقول: الخطاب لقریش وهم آل قصی والمعنی خلقکم من نفس قصی وجعل من 
جنسها زوجة عربية ليسكن إليها فلا آتاهيا ما طلبا من الولد الصالح سميا أولاده| الأربعة 
بعد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصى » والضمير فى يشركون فما ولأعقابم) فهذا 


الجواب هو المعتمد » وثانيها: قالوا إن إبراهيم عليه السلام لم يكن عاما بالل ولا باليوم الآخر. 
أما الأول فلانه قال في الكواكب (هذا ربي) وأما الثاني فقوله (أرني كيف تحي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بى ولکن ليطمئن قلبي) والحواب : آما قوله (هذا ربي) فهو استفهام على سبيل 
الاإنكار» قوله (ولکن لیطمئن قلبی) فا مراد أنه ليس الخبر كالمعاينة » وتالثها: تمسكوا 
بقوله تعالى (فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
a SD E E‏ 
شك غا أوحى إليه والحواب: أن القلب في دار الدنيا لا ينك عن الأفكار المستحقبة للشبهات 
إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيلها بالدلائل . 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب التبليغ فثلاثة » قوله (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء 
الله) فهذا الاستثناء يدل على وقوع النسيان فى الوحى » الجواب : ليس النهى عن النسيان الذى 
هوضد الذكر لأن ذاك غيرداخل فى الوسع بل عن النسيان بمعنى الترك فنحمله على ترك الأولى 
وثانيها : قوله ( وما أرسلنامن قبلك من. رسول ولا نبي إلا إذا تعنى ألقى الشيطان فى أمنيته) 
E AG SRE‏ وثالثها: قوله تعالى(عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً › ليعلم أن 
قد أبلغوا رسالات ربم) قالوا فلولا ا لخوف من وقوع التخليط فى تبليغ الوحي من جهة الأنبياء 
لم يكن فى الاستظهار بالرصد المرسل معهم فائدة » والجواب : لم لا جوز أن تكون الفائدة أن 
- يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسة أما الآيات التي تمسكوا بها فى الفتيا فثلاثة » 
أحدها: قوله (وداود وسلیان إذ بحکان فی الحرث) وقد تكلمنا عليه فى سورة الأنبياء وثانيها: 
E E ES a‏ 
يثخن فى الأرض) فلولا أ نه أخطأ فى هذه الحكومة وإلا لما عوتب » وثالثها: قوله تعالی (عفا الله 
o‏ أنا نحمله على ترك الأولى. 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى الأفعال فكثيرة أوها: قصة أدم عليه السلام تمسكوا بها من 

سبعة أوجهء الأول : أنه كان عاصياً والعاصى لا بد وأن يكون صاحب الكبيرةء وإماقلنا إنه 
کان عاصیاً لقوله تعالی (وعصی آدم ربه فغوى) وإغا قلنا أن العاصي صاحب الكبيرة لوجهین : 
الأول أن النص يقتضی کونه معاقباً لقوله تعالی (ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) فلا 
معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك الثاني : أن العاصي اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا صاحب 
الكبرةء الرجه الثاني : فى التمسك بقصة آدم أنه کان عاونا لقوله تعالی (فغوی) 
اا لقوله تعالى (قد تبين الرشد من الغى) فجعل الغى مقابلا للرشد الوجه الثالث: 
تائب والتائب مذنب» وإنا قلنا إنه تاثب لقوله تعالی (فتلقی آدم من ربه کلات فتاب ن 
وقال (ثم اجتباه ربه فتاب عليه) وإنما قلنا التائب مذنب لأن التائب هو النادم على فعل الذنب 
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والنادم على فعل الذنب خبر عن كونه فاعلا للذنب فإن كذب فى ذلك الاخبار فهو مذنب 
بالكذب”وإن صدق فيه فهو المطلوب. (الوجه الرابع) أنه ارتکب المنهی عنه فى قولىه ألم 
آنہکا عن تلک| الشجرة» ولا تقربا هذه الشجرة) وارتكاب امنهى عنه عين. الذنب (الوجة 
الخامس) سا ظالاً فی قوله (فتكونا من الظالين) وهو سمى نفسه ظالاً ى قوله(ر بناظلمناا نفسنا): 
والظالم ملعون لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ومن استحق اللعن كان صاحب الكبيرة 
(الوجه السادس) أنه اعترف بأنه لولا مخفرة الله إياه وإلا لكان خاسراً فى قوله (وإن لم تغفر لنا 
وتر حنا لنكونن من الخاسرين) وذلك يقتضى كونه صاحب الكبيرة (وسابعها) .أنه أخرج من 
الحنة بسبب وسوسة الشيطان وإز لاله جزاء على ما اقدم عليه من طاعة الشيطان» وذلك يدل 
على كونه صاحب الكبيرة» ثم قالوا: هب أن كل واحد من هذه الوجوه لا يدل على کونه فاعلا 
للكبيرة لكن مجموعها لا شك فى كونه قاطعاً فى الدلالة عليه وججوز أن يكون كل:واحد من هذه 
الوجوه وإن لميدل على الشيء لكن مجموع تلك الوجوه يكون دالاً على الشيء. والجواب المعتمل 
عن الوجوه‌السبعةعندنا أن نقول کلامکم إنغايتم لو أتيتم بالدلالةعلى أن ذلك كان حال النبوة ٠»‏ 
وذلك منوع فلم لاجو ز أن يقال إن آدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه الزلة ما كان 8 4 
ثمبعدذلكصارنبياً ونحن قدبیناانهلادلیل‌ على هذا امقام وأماالاستقصاءفي الجواب عن كل واحد | 


من الوجوه المفصلة فسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام فی تفسیر کل واحد من هذه الآيات . 
ولنذكر ههنا كيفية تلك الزلة ليظهر مراد الله تعالى من قوله (فأزم الشيطان) فنقول لنفرض أنه 
صدر ذلك الفعل عن آدم عليه السلام بعد النبوة فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون خال 
کله اسیا وال کنه کا أما الأول وهو أنه فعله ناسياً فهو قول طائفة من المتكلمين 
واحتجواعلیه بقوله تعالی (ولم نجد له عزما) ومثلوه ه بالصائم یشتغل بأمر يستغرقه ويغلب عليه 
E O‏ 
(الأول) أن قوله تعالى (ما ناكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) وقوله (وقاسمها 
إني لكا لمن الناصحين)يدل على أنه ما نسى النهى حال الارقدام . وروی عن ابن عباس ما یدل 
على أن آدم عليه السلام تعمد لأنه قال لا أكلا منها فبدت هما سوآتهم) خرج e‏ 
شجرة من شجر الحنةفحبسته فناداه الله تعالى أفراراً مني فقال بل حياء منك فقال له أما کان فیا 
منحتك من الجحنة مندوحة عم| حرمت عليك قال بلى يا رب ولكني وعزتك ما كنت أرى أن 
أحداً جلف بك كاذباً فقال وعزتي لأهبطنك منها ثم لا تنال العيش إلا كداً (الثاني) وهو أنه a‏ 
كان ناسياً ما عوتب على ذلك الفعل أما من حيث العقل فلأن الناسى غير قادر على الفعل فلا 
یکون مکلفا به لقوله (لا یکلف الله نفساً إلا وسعها) وأما من حيث النقل فلقوم عليه الصلاة 
والسلام «رفع وه وای وی وی ا 
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لأنانقول: أما الجواب عن الأول فهو أنا لا نسلم أن آدم وحواء قبلا من إبليس ذلك الكلام ولا 
صدقاه فيه لأن) لو صدقاه لكانت معصيته) فى هذا التصديق أعظم من أكل الشجرة لأن 
إبلیس لا قال ها (ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملين أو تكونا. من الخالدينج 
فقد ألقى إليه) سوء الظن بالل ودعاهم) إلى ترك التسليم لأمره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا 
فيه کون إبليس ناصحاً فما وأن الرب تعالى قد غشه| ولا شك في أن هذه الأشياء أعظم من 
أكل الشجرة فوجب أن تكون المعاتبة فى ذلك أشد وأيضاً كان آدم عليه السلام عالاً بتمرد 
إبليس عن السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً له على ما آتاه الله من النعم فكيف يجوز من العاقل 
أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن وليس فى الآية أنب) أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام 
أو بعده ويدل على أن آدم كان عالاً بعداوته قوله تعالى (إن هذاعدولك ولز وجك فلا بخرجنک| 
من الجنة فتشقى) وأما ما روى عن ابن عباس فهو أثر مروى بالآحاد فكيف يعارض القرآن؟ 
وأما الجواب عن الثاني : فهو أن العتاب إنغا حصل على ترك التحفظمن أسباب النسيان »وهذا 
الضرب من السهو موضوع عن المسلمين وقد كان يجوز أن يؤاخحذوا به وليس بموضوع عن 
الأنبياء لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعالی (يا نساء د 
أت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هما العذاب ضعفین) وقال عليه الصلاة والسلام ادالاس ` 
بلاء الأنياء د ثم الأولياء د نم الأمثل فالأمثل» وال ا «إني أوعك کا يوعك الرجلان منكم» 
ای کک رر ان وار ع ماق ورمرم ق را کرای کاا درد ا 
غيرهم؟ قلنا أما سمعت « حسنات الأبرار شيفات:المقربين» ولقد كان على النبي إلا من 
التشديدات فى التكليف ما لم يكن على غيره. فهذافى تقرير أنه صدر ذلك عن آدم عليه السلام 
على جهة السهو والنسيان . ورأیت فی بعض التفاسير أن حواء سقته الخمر حتی سکر ثم فى 
أثناء السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد لأنه عليه السلام كان مأذوناًله فى تناول كل الأشياء 
سوى تلك الشجرة » فإذا حملنا الشجرة على البر > کان مأذوناً فی تناول الخمر ولقائل أن 
يقول : إن خر الجحنة لا يسكر لقوله تعالى فى صفة خر الحنة (لا فيها غول) أما القول الثاني وهو 
أنه عليه السلام فعله عامداً فههنا أربعة أقوال (أحدها) أن ذلك النهى کان ہی تنزيه لا جى 
تحريم وقد تقدم الكلام فى هذا القول وعلته (الثاني) أنه کان ذلك عمدا من أدم عليه السلام 
وكان ذلك كبيرة مع أن آدم عليه السلام كان فى ذلك الوقت نبياً وقد عرفت فساد هذا القول 
(الثالث) أنه عليه السلام فغله عمدالكن كان معه من الوجل والفزع والاإشفاق ما صير ذلك فى 
حكم الصغيرة » وهذا القول أيضاً باطل بالدلائل الحقدمة لأن المقدم على ترك الواجب أو فعل 
المنهى عمدا وإ وإن فعله مع الخوف إلا أنه يكون مع ذلك عاصياً مستحقأً للعن والذم والخلود فى 

النار ولا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك ولأنه تعالی وصفه ا (فشبی 
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ولم نجد له عزما) وذلك يناف العمدية (القول الرابع) وهو اختيار أكثر المعتزلة: أنه عليه 
السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه » وذلك لا يقتضى كون الذنب كبرة › بيان 
االاجتهاد الخطاً أنه )ا قيل له (ولا تقربا هذه الشجرة) فلفظ «هذه» قد يشار به إلى الشخص وقد 
يشار به إلى النوع » وروى أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال «هذان حل الأناث 
أمتی حرام على ذكورهم» وأراد به نوعهما » ؤروى أنه عليه الصلاة والسلام توضاأً مرة مرة 
وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وأراد نوعه » فلا سمع آدم عليه السلام قوله تعالى 

(ولا تقر با هذه الشجرة) ظن أن النهى إنما يتناول تلك الشجرة المعيلة فتركها وتتاول من شنجرة 
أخرى من ذلك النوع إلا أنه كان محطئاً فى ذلك الاجتهاد لأن مراد الله تعالى من كلمة «هذ» 
كان النوع لا الشخص والاجتهاد فى الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن 
لاحةال كونه صغيرة مغفورة کا فى شرعنا» فإن قيل : عه ار ور اه 
أن كلمة «هذا» فى فى أصل اللغة للاإشارة إلى الثىء ء الحاضر والشىء الحاضرلا يكون إلا شيثاً معيناً 
فكلمة هذا فى أصل اللخة للإشارة إلى الثىء ا لمعين فأما أن يراد بها الإشارة إلى إلى النوع فذاك على 
خلاف الأصل » وأيضاً لأنه تعالى لا تجوز الاإشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض الملائكة' . 
بالاإشارة إلى ذلك الشخص فكان ماعداه خارجاً عن النهى لا مخالة » إذا ثبت هذا فتقول: ؛ 
المجتهد مكلف بحمل اللفظ على حقيقته فادم عليه السلام لما حمل لفظ «هذا» على قد: 
فعل الواجب ولا يجوز له مله على النوع؛ > واعلم أن هذا الكلام متأيد بأمرين آخرين! 
(احدهم)) أن قوله.(وکلا منها رغداً حیث حيث شئةا) أفاد الاإذن فى تناول كلما فى الحنة إلا ما حضه' 
الدليل (والثاني) أن العقل يقتضى 1 الانتفاع بج بجميع المنافع إلا ما خحصه الدليل والدليل 
الخصص لم يدل إلا على ذلك E‏ عليه السلام كان مأذوناً له فى الانتفاع بسائر 
الأشجار وإذا ثبت هذا امتنع أن يستحق بسبب هذاعتاباً وأن حكم عليه بكونه مخحطئاً فثبت أن 
حمل القصة على هذا الوجه يوجب أن يحكم عليه بأنه كان مصيباً لا حطئاً وإذا كان كذلك ثبت ' 
فساد هذا التأويل (الوجه الثاني) فى الاعتراض على هذا التأويل . هب أن لفظ «هذا» متردد بون 
الشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالى هذا اللفظ ما يدل علن أت" المرادمنه النوع دون ا 
الشخص أوما فعل ذلك ؟ فإن كان الأول فاما أن يقال إن آدم عليه السلام قصر فى معرفة ذلك“ 
البيان فحينئذ يكون قد أتى بالذنب » وان لم يقصر ل مغرقه بل عرفه فقد عرفا اخینتد أن | 
ا مراد هو النوع فإقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع یکون 'إقداماً على الذنب قصداً' 
(الوجه الثالث) أن لأنبياء عليهم السلام لا جوز هم الاجتهاد لأن الاجتهاد إقدام على 2 
بالظن وذلك إنغا جوز فى حق من لا يتمكن من تحصيل العلم 1 أما الأنبياء فا: نهم قادرون على | 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يجوز هم الاجتهاد لأن الاكتفاء اداس سرا 


ھ۵ 
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غبر جائز عقلا وشرعا > وإذا ثبت أن الاقدام على الأبخهاد ممضية (اله الراب هذه المسألة 
إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية فإن كانت من القطعيات كان الخطاً فيا كيرا 
وحينئذ يعود الاشكال وإن كانت من الظنيات فإنفلناإن كل مجتهدمصيب فلا يتحقق الخطاً فيها 
أصلا و إن قلنا المصيب فيها واحد والمخطىء فيها معذور بالاتفاق فكيف صار هذا القدر من 
لخطاً سبباً لأن نزع عن آدم عليه السلام لباسه وأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟ والجواب 
عن الأول e O EA E SR GES‏ 
ف النوع كما تقدم بیانه وأنه سبحانه وتعالی کان قد قرن به ما دل على أن المراد هو النوع . 
والجواب عن الثاني : هو آدم عليه السلام لعله قصر فى معرفة ذلك الدليل لأنه ظن أنه لا یلزمه 
ذلك فى الحال أو يقال إنه عرف ذلك الدليل فى وقت ما نهاه الله تعالى عن عين الشجرة فلا 
طالت الدة غفل عنه لآن فى اخبر أن آدم عليه السلام بقي فى الجنة الدهر الطويل ثم أخرج. 
والحواب عن الثالث: أنه لا حاجة ههنا إلى اثبات أن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بالارجتهاد 
فانا بينا أنه عليه السلام قصر فى معرفة تلك الدلالة أو أنه كان قد عرفها لكنه قد نسيها وهو 
المراد من قوله تعالى (فشسى ولم نجد له عزما) والجواب عن الرابع e‏ 
الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام لا نسيها صار النسيان عذراً فى أن لا يصير الذنب كبيراً أو 
يقال كانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التشديدات ما لم يترتب على خطأً سائر المجتهدين لأن 
ذلك جوز أن يختلف باختلاف الأشخاص » وكا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصوص 
بأمور كثيرة فى باب التشديدات والتخفيفات با لا يثبت فى حق الأمة فكذا ههنا. واعلم أنه 
يكن أن يقال فى المسألة وجه آخر وهو أنه نه تعالى لما قال (ولا تقر با هذه الشجرة) ونهاهم) عا فظن 
آدم عليه السلام أنه جوز لكل واحد منهم) وحده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منها لأن قوله 
(ولا تقربا) هى )| على الحمع ولا يلزم من حصول النهى حال الاجقاع حصوله حال الانفراد 
فلعل الخطا فى هذا الاجتهاد إغا وقع من هذا الوجه » فهذا جملة ما يقال فى هذا الباب والله 
أ 

طط المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أنه كيف تكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع أن 
إبليس كان خارج الحنة وآدم كان فى الحنة وذكر وا فيه وجوهاً. أحدها: قول القصاص وهو 
الذى رووه عن وهب بن منبه الماني والسدی عن ابن عباس رضى الله عنه) وغيره: أنه لما أراد 
إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة ها أربع قوائم كأنها البختية وهي 
كأحسن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فا قبله واحد منها فابتلعته الحية 
وأدخلته الجنة خفية من الخزنة فلا دخحلت الحية الحنة حرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة 
فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمشى على بطنها وجعل رزقها ى التراب وصارت 
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عدوا لبني آدم » واعلم أن هذا وأمثاله مما بجحب أن لا يلتفت إليه لأن إبليس. لو قدر على 
الدخحول فى فم الحية فلم لم يقدر على أن مجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة ولأنه لما فعل ذلك 
بالحية فلم عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة . وثانيها: أن إبليس دخحل الجنة فى 
صورة دابة » وهذا القول أقل' فساداً من الأول. وثالثها: قال بعض أهل الأصول: إن آدم 
وحواء عليه) السلام لعله) كانا يخرجان إلى باب الحنة وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس 
إليها » ورابعها وهو قول الحسن: أن إبليس كان فى الأرض وأوصل .الوسوسة إليهيا فى 
الحنة . قال بعضهم : : هذا بعيد لأن الوسوسة کلام خفي والكلام الخفي لا یکن إيصاله من 
الأرض إلى الساء واختلفوا من وجه آخر وهو أن إبليس ھل باشر خطا | أو يقال إنه أوصل 
الوسوسة إليه) على لسان بعض أتباعه . حجة القول الأول: قوله تعالى (وقاسمها إنى لكا لمن 
الناصحين) وذلك يقتضى المشافهة » وكذا قوله (فدلاهم| بغرور) . وحجة القول الثاني : أن 
أدم وحواء عليه السلام كانا يعرفانه ويعرفان ما عنده من الحسد والعداوة فيستحيل فى العادة 
أن يقبلا قوله وأن يلتفتا إليه فلا بد وأن يكون المباشرللوسوسة من بعض أتباع إبليس. بقي 
ههنا سؤالان » السؤال الأول: أن الله تعالى قد أضاف هذا الاإزلال إلى إبليس فلم عاتبه) على 
ذلك الفعل؟ قلنا معنى قوله (فأزضا) أا عند وسوسته أتيا بذلك. الفعل فأضيف ذلك إلى 
ابلیس کا فی قوله تعالی (فلم يزدهم دعائي إلا فرارا) فقال تعالی حاکیاً عن إبلیس (وما کان لی 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى) هذا ما قاله المعتزلة. والتحقيق فى هذه 
اللأضافة ما قررناه مرارا أن الانسان قادر على الفعل والترك ومع التساوى يستحيل أن يصير 
مصدراً لأحد هذين الأمرين إلا عند انضام الداعي إليه » والداعي عبارة فى حق العبد عن 
علم أوظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على مصلحة فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب 
منبه نبه عليه كان الفعل مضافاً إلى ذلك لا لأجله صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل فلهذا. المعنى 
أضافالفعل ههنا إلى الوسوسة » وما أحسن ما قال بعض العارفين إن زلة آدم عليه السلام 
هب أنها كانت بسبب وسوسة إبليس » فمعصية إبليس حصلت بوسوسة من! وهذا ينبهك على 
أنه ما لم حصل الداعي لا يحصل الفعل وأن.الدواعي وإن ترت بعضها على بعض فلا بد من 
انتھائها إلى ما بخلقه الله تعالی ابتداء وهو الذی صرح به موسی عليه السلام فی قوله ( إن هي إلا 
فتنتك تضل ا من تشاء وتهدى من تشاء) السؤال الثاني : كيف كانت تلك الوسوسة» 
الحواب : أنها هي التي حكى الله تعالى عنها فى قوله (ما نهاك| ربكا عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) فلم يقبلا ذلك منه > فل أيس من ذلك عدل إلى اليمين 
على ما قال (وقاسمه| إني لكا لمن الناصحين) فلم يصدقاه أيضاً > والظاهر أنه بعد ذلك عدل 
إلى شىء أخر وهو أنه شغله| باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين فيه فحصل بسبب 
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استغراقه) فيه نسيان النهى فعند ذلك حصل ما حصل » والله أعلم بحقائق الأمور كيف 
کانت » 


أما قوله تعالی (وقلنا اهبطوا) ففیه مسائل : 


# المسألة الأولى » من قال إن جنة آدم كانت فى الساء فسر المبوط بالنزول من العلو إلى 
ا اا ا ا إلى غبره » كقوله (اهبطوا 
مصراً) . 


۴ لظ المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى المخاطبين 3 الخطاب بعد eh‏ أن آدم وحواء 
. عليهي] السلام كانا حاطبين به وذكر وا فيه وجوها: الأول وهو قول الأكثرين: أن إبليس داخل 
٠‏ فيه أيضا قالوا لأن إبليس قد جرى ذكره فى قوله (فأزم| الشيطان عنها) أى فأزم| وقلنا هم 
اهبطوا. 
وأما قوله تعالى (بعضكم لبعض عدو) فهذا تعريف لأدم وحواء عليه) السلام أن إبليس 
- عدوهم] ولذريته)] كا عرفه| ذلك قبل الأكل من الشجرة فقال (فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا بخرجنك| من الحنة فتشقى) فإن قيل : إن إبليس لا أبى من السجود صار كافرا 
وأخرج من الحنة وقيل له (اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها) وقال أيضاً (اخرج منها فإنك 
E E‏ آدم عليه السلا م إنخاوقعت بعد ذلك بمدة طويلة ثم 
أمر بالمبوط بسبب الزلة فليا حصل هبوط إبليس قبل ذلك كيف يكون قوله: (اهبطوا) س 
له؟ قلنا: إن الله تعالى لا أهبطه إلى الأرض فلعله عاد إلى الساء مرة أخرى لأجل أ اون 
إلى آدم وحواء فحين كان أدم وحواء فى الجنة قال الله تعالى هى (اهبطا) فلا خرجا من الحنة 
واجتمع إبليس معه| خارج الحنة مر الكل فقال (اهبطوا) ومن الناس من قال ليس معن قول 
(اهبطوا) E SS a e‏ الوجه 
الثاني : أن المراد آدم وحواء والحية وهذا ضعيف لأنه ثبت بالاٍ ماع أن اللكلفين هم الملائكة 
وا لجن والاإنس » ولقائل أن ينع هذا الاإجماع فإن من الناس من يقول قد بحصل فى غيرهم جمع 
من المکلفین على ما قال تعالی (کل قد علم صلاته وتسبیحه) وقال سلمان للهدهد 
عذاباً شديداً) الثالث: المراد أدم وحواء وذريته) لأ لا كانا أصل الاإنس جعلا کان الا 
کلهم والدلیل عليه قوله SO ES‏ 
تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون والذين كفروا وكذبوا ET‏ 
النار هم فيها خالدون ) وهذا حكم يعم الناس كلهم ومعنى ( بعضكم لبعض عدو ) ما عليه 


a 


1۸ قوله تعالی : فأازف| الشيطان عنها . سورة البَقَرة 


الذرية ما كانوا موجودين فى ذلك الوقت فكيف يتناو هم الخطاب؟ أمامن زعم أن أقل الجمع 
اثنان فالسؤال زائل على قوله : 2 


المسألة الثالغة 4 احتلفوا فى أن قوله (اهبطوا) أمر أو إباحةء والأشبه أنه أمر لأن فيه 
٠‏ مشقة شديدة لأن مفارقة ما كانا فيه من الحنة إلى موضع لا تحصل المخيشة فيه إلا.بالمشقة والكد 

من أشق التكاليف وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك عقوبةء لأن التشديد فى التكليف . 
سبب. للثواب » فكيف يكون عقاباً مع ما فيه من النفع العظيم؟ فإن قيل ألستم تقولون فى 
الحدود وكثير من الكفارات إنها عقوبات وإن كانت من باب التكاليف؟ قلنا ما الحدود فهي 
واقعة بالمحدود من فعل الغبر» فيجوز أن تكون عقاباً إذا كان الرجل مصراً » وأما الكفارات 
hh U E O‏ المأئم . فأما أن تكون عقوبة 


A an 

بالعداوة لأن عداوة إبليس لآدم وحواء عليه) السلام بسبب احسد والاستكبار عن السجود . 

واخحتداعه إياه| حتى أخرجها من الحنة وعداوته لذريته) بإلقاء الوسوسة والدعوة إلى الكقر 

والمعصية » وشىء من ذلك لا جوز أن یکون به ٤‏ فأما عداوۃ آدم لاپپلیس فإنہا مأمور بها لقوله 

تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتځذوه عدواً) وقال تعالی (يابني آدم لآ يفتننكم الشيطان كيا 

أ خرج A Ep PGR‏ 
البعض عدو. 


ظ المسالة الخامنة € المستقر قد يكون بعنى الاستقرار كقوله تعالى (إلى ا يومشذ 
المستقر) وقد يكون بمعنى اكان الذی یستقر فيه کقوله تعالی (أصحاب الجحنة يومشذ حبر 
مستقرا) وقال تعالی (فمستقر E GAS‏ هذا فنقول: الأكثرون حلوا قوله تعالى 
(ولكم فى الأرض مستقر) على المكان » والمعنى أنها مستقركم احالتي الحياة والموت » وروى 
السدى عن ابن عباس رضي الله عنهم] أنه قال المضتقر هو القبر ای قبورکم تکونون فیھا والأول 
أولى لأنه تعالى قدر المتاع e‏ بحال الحياة » ولأنه تعالى ا بذلك عند 
الإهباط وذلك يقتضى حال الحياة »› واعلم أ نه تعالی قال فى سورة الأعراف فى هذه القصة (قال 
ا و ت ا قال فیها تحیون وفيها 


قوله تعالٰی : SAAR‏ سورة البَقَرة ۱۹ 


ر ص سے ا کے ا ےو 


َل ٤ادم‏ من ريه »کلمت Er‏ نه ا ب الحیہ ې 


تموتون ومنها تخرجون) فیجوز أن یکون قوله (فیها تحیون) إلى آخر الکلام بیاناً لقوله (ولکم فی 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين) ويجوز أن يكون زيادة على الأول . 


المسألة السادسة ‏ اختلفوافى معنى الحين بعد اتفاقهم على أنه اسم للزمان والأول أن 


e‏ 0 ل اا ن ت 


ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة » فلا كانت أعار الناس طويلة وأجالهم عن أوائل حدوٹهم 


متباعدة جاز أن يقول (ومتاع ال : 


« المسالة السابعة € اعلم أن فى هذ الآيات تحذيراً عظماً عن كل العاصي من وجوه: 
أحدها: a i E E SE i CE CAC‏ ة كان 
) على وجل شديد من المعاصي قال الشاعر: 


يا اظ وو ى راقد ومشاهداً للأمر غر مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وتر جى درك الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


وعن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوما من أهل الحنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا 
الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها » وثانيها: التحذير عن الاستكباز والحسد 
وال حرص » عن قتادة فی قوله تعالی ( ابی واستکبر) قال حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه 
n‏ : آنا نارى وهذا طيني ثم ألقى الحرص فى قلب أدم حتى مله على 
ارتکاب المنهی عنه ثم ألقى الحسد فی قابیل حتى تل هابيل . وثالٹها: أنه سبحانه وتعالی بین 
العداوة e‏ آدم و إبليس » وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر. . 


قوله تعالی ( فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 فيه مسائل : 
٤‏ المسألة الأرلى ( قال القفال: أصل اتلقی وار ۰ يوضع el‏ 


E‏ أی تلقنه ویقال تلقینا ا لحجاخ ای استقبلناهم ویقال تلقیت هذه الكلمة من 


٠‏ قوله تعالی : فتلقی آدم من ربه کلات . سورة قر 


فلان ی أخذتها منه وإذا کان هذا اسل الکلمة وکا من ئی رجلا ف9ق قن کل زاس 
صاحبه فأضيف الاجقاع إليها معاً صلح أن يشتركا فى الوصف بذلك » فيقال: کل ما تلقیته 
فقد تلقاك فجاز أن یقال: تلقی آدم کلات أى أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول وجاز أن 
يقال : تلقی کلمات بالرفع عل معنی جامته عن اله کلهات ومثله قوله (لا ينال عهدی الظالین)_ 
وى قراءة ابن مسعود (الظالمون) . ) 


المسالة الثانية 4 اعلم yT‏ 
الكلف لا بد وأن يعرف ما هي التوبة ويتمكن بفعلها من تدارك الذنوب ويڀزها عن غيرها 
فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يجب له على أحد أمور. (أحدها) التنبيه على 
المعصية الواقعة منه على وجه صار آدم عليه السلام عند ذلك من التائبين الست (وثانيها) أنه 
تعالى عرفه وجوب التوية وكوا مقبولة لا حالة على معنی أن من أذنب ذنباً صغيراً أو کبیراً ثم 
ee‏ أن لا يعود فاني أ اور خا ن ا ماق رکا انی ر کن د 
آی آخذھا وقبلھا وعمل مہا (وثالثها) أنه تعالى ذكره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من 
اي القوية إلى التوبة (ورابعها) أنه تعال علمه كلاماً لو حصلت التوبة معه كان ذلك 
سبباً لكهال حال التوبة ' 


ل المسألة الثالفة 4 اختلفوا فى فت کات ا ری و غا 
عباس أن آدم عليه السلام قال: : يارب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة قال بلی؟ قال يا رب ألم 
تنفخ فى من.روحك؟ قال بلى قال ألم تسكني جتتك؟ قال بلى قال يارب ألم تسبق رتك 
غضبك؟ قال بلى قال يا رب إن تبت وأ صلحت تردني إلى الحنة؟ قال بی فهو قوله (فتلقی آدم ) 
من ربه کلات)وزاد السدی فیه: یا رب هل کنت کتبت على فنباً؟ قال نعم (وٹانیهنا) قال 
النخعى a‏ آدم وحواء أمر 
SSS CP TENG‏ أ وحى الله تعالل.إليهم) بأني 
قبلت توبتكما (وثالثها) قال مجاهد وقتادة فى إحدى الروايتين عنها هي قوله (ربنا ظلمنا أنفسنا 
ون ۳ تغفر لنا وتر هنا لنکونن من الخاسرین) (ورابعها) قال سعید بن جير عن ان عباس 


قوله تعالى : فتلقى أدم من ربه كلا ت . سورة البَقَرة ۱ 


لاك تت عر الغاذر ين لا إل إلا انت انك وعمدة عملت سوا وقلت فى 
فار مني إنك ك أنت خر الراحين . لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءا! وظلفنت 
نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم (وخامسها) قالت عائشة لما راد الله تعالى أن يتوب 
على آدم طاف بالبيت سبعاً » والبيت يومئذ ربوة راء فلا صلى ركعتون استقبل البيت وقال. 
اللهم ! إنك تعلم سر وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلى وتعلم ما فی نفس 
فاغفر لى ذنوبي . اللهم إني أسألك إياناً يباشرقلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا 
ما کتبت لی وأرضی با قسمت لى . فأوحى الله تعالى إلى أدم: يا آدم قد غفرت لك ذنبك ولن ‏ 
يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بهذا الدعاء الذی دعوتني به إلا غفرت دنبه وکشفت همومه 
وغمومه ونزعت الفقر من بين عينيه وجاءته الدنيا وهو لا يرٴيدها. 


ل المسألة الرابعة ‏ قال الغزالى ره الله : التوبة تتحقق من ثلاثة أمور مترتبة علم وحال ٠‏ 
وعمل « فالعلم أول والحال ثان والعمل الت والأول موجب للثاني والثاني موجب للثالٹ 
إمجاباً اقتضته سنة الله فى امالك والملكوت » أما العلم فهومعرفة ما فى الذنب من الضرر وكونه 
اا ق اتر اين ا عرق داق م 5 عقوا جل من ك ارق تال الاب 
بسبب فوات المحبوب على الفعل الذى كان سبباً لذلك الفوات فسمى ذلك التأسف‌ندماً» ثم إن 
ذلك الألم إذا تأكد حصلت منه إرادة جازمة وها تعلق بالحال وبالمستقبل وبا ماضى » أما تعلقها 
بالحال فبترك الذنب الذى كان ملابسا له وأما بالمستقبل فالعزم على ترك ذلك الفعل المغوت 
للمحبوب إلى أخر العمر وأما با ماضي فبتلا فى ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر › 


فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات وأعني به اليقين التام بأن هذه الذنوب سموم مهلكة ‏ 


فهذا اليقين نور وهذا النور يوجب نار الندم فيتألم به القلب حيث أ بصر بإشراق نور الايان أنه 
صار حجوباً عن بوبه لن يشرق عليه نور الشمس وقد كان فى ظلمة فيطلع النور عليه بانقشاع 
السحاب فرأى عبوبه قد اشرف على الملاك فتشتعل نيران ا لحب فى قلبه فتنبعث من تلك النيران 
إرادته للانتهاض للتدارك › > فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك فى الحال والاستقبال والتلاق 
للهاضى ثلاثة معان مترتبة فى الحصول [على التوبة :] وایطلق اسم التوبة على مجموعها وكشراً ما 
يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم السابق كالمقدمة والترك كالثمرة والتابع 
المتأخر. ومهذا الاعتبار قال عليه السلام «الندم توبة» إذلا ينفك الندم عن علم أوجبه وعن عزم 
يتبعه فيكون الندم حفوظاً بطرفيه أعني مثمره وثمرته فهذا هو الذى لخصه الشيخ الغزالى فى 
حقيقة التوبة وهو كلام حسن . وقال القفال : لا بد فى التوبة من ترك ذلك الذنب ومن الندم على 


۲ قوله تعالٰی : فتلقی آدم من ربه کلےأات . سورةالبَقرة ) 


ما سبق ومن العزم على أن لا يعود إلى مثله ومن الاشفاق فما بين ذلك كله أما أنه لا بد من 
الترك فلأنه لولم يترك لکان فاعلا له فلا یکون تائبا a a‏ 
بکونه فاعلا له والراضى بالشيء قد يفعله والفاعل للشيء لا یکون تاثباًعنه وما العزم على أن لا 
N TPE‏ الاشفاق فلأنه مأمور بالتوبة ۱ 
ولا سبيل له إلى القطع بأنه أتى بالتوبة كما لزمه فيكون خائفاً وهذا قال تعالى (يحذر الآخرة 
ویرجوا رحمة ربه) وقال عليه السلام «لو وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتدلا) واعلم أن کلام 
الغزالی رحمه الله أبين وأدخل فى التحقیق إلا أنه يتوجه عليه إشکال وهو أن العم بكونالفعل 
الفلاني ضررا مع العلم بأن ذلك الفعل صدر منه يوجب تألم القلب وذلك التألم يوجب إرادة 
ارد لى الخال والاستبال اراد تلا ما حصل منه آي لامي ونان مض هذ الأشياء 
الا ا الداخل فى الوسع ليس إلا تحعصيل العلم ء r ORES‏ إليه 
سبيل » لكن لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضاً فى الوسع لأن تحصيل العلم ببعض 
اللجهولات لا يكن إلا بواسطة معلومات متقدمة على ذلك المجهول؛ فتلك العلوم الحاضرة 
المتوسل بها إلى اتساب ذلك المجهول إما أن تكون مستلزمة للعلم بذلك المجهول ولم تكن 
مستازمة . فإن كان الأول كان ترتب المتوسل إليه على المتوسل به ضروريا فلا يكؤن ذلك داخلا . 
فى القدرة والاختيار » وإن كان الثاني لم يكن استنتاج المطلوب المجهول عن تلك ا 
الحاضرة لأن المقدمات القريبة لا بد وأن تكون بحال يلزم من تسايتمها ف الذهن تسنليم 
OED EEL e i‏ . فإن قيل لم لا جوز 
أن يقال : تلك المقدمات وإن كانت حاضرة فى الذهن إلا أن كيفية التوصل ما إلى تلك النثيجة ‏ 
غير حاضرة فى الذهن » فلا جرم لا يلزم من العلم بتلك المقدمات العلم بتلك النتيجة لا عالة. 
قلنا العلم بكيفية التوصل ہا إلى تلك النتيجة إما أن يكون من البدييات أو من الكشبيات و 


٠ ٠‏ فان کان من البدہیات لم يكن فى وسعه ؛ وإن كان من الكسبيات كان الفول فى كيفية اكثسابه 


کا فى الأولء فإما أن يفضى إ إلى التسلسل وهو ال أو يفضی إلى أن يصير من لوازمه فيعود 
المحذور المذكور والله أغلم. 

$ المسألة الحامسة 4 سال القاضى عبد الجبار نفسه فقال : إذاكانت هذ المعصية صغيرة 
E E A GE Pee he Ye‏ 
فيا بعد وهو ختار * ولا مانع من أن یکون نادماً أو مصراً لكن الا ,صرار قبیح فلا تتم مفارقته 


)۱( هكذافی الأصل ولعل الصواب » « لم يعد » (۲) محنى العبارة على ما فى الأصل غير مفهوم ولعل الصواب » إلاهوغتار» 


قوله تعالی « فتلقی آدم من ربه کلیات سورة البَقَرةَ ) ۳ 


هذا القبيح |! إلا بالتوبة » فهى إذن لازمة سواء كانت المعصية صغبرة أو كبيرة وسواء ذكرها وقد 
تاب عنها من قبل أو لم يتب. أما أبو هاشم فانه جوز أن يخلو العاصى من التوبة والاإصرار 
ويقول لا يصح أن تكون التوبة واجبة على الأنبياء هذا الوجه بل يجب أن تكون واجبة لإحدى 
خلال » فإما أن تجب لأن بالصغيرة قد نقص ثوابهم فيعود ذلك النقصان بالتوبة » وإمالأن. 
التوبة نازلة منزلة الترك » فإذا كان الترك واجباً عند الاإمكان فلا بد من وجوب التوبة مع عدم 
الاإمكان » وربا قال تجب التوبة عليهم من جهة السمع وهذا هو الأصح على قوله لأن التوبة لا 
يجوز أن تجب لعود الثواب الذى هو المنافع فقط لأن الفعل لا جوز أن يجب لأجل جلب المنافع 
كا لا تجب النوافل بل الأنبياء عليهم السلام لماعصمهم الله تعالى صار أحد أسباب عصمتهم 
التشديد عليهم فى التوبة حالا بعد حال وإن كانت معاصيهم صغيرة. 

ط المسالة السادسة ) قال القفال : أصل التوبة الرجوع كالأوبة يقال توب كما يقال أوب 
قال الله تعالی (قابل التوب) فقوم تاب يتوب توباً وتوبة ومتابا فهو تائب وتواب كقومم آب 
يووب أوباً وأوبة فهو آيب وأ واب وافتوبة لفظة يشترك فيها الرب والعبد فإذا وصف بها العبد 
فا معنی رجع إلى ربه لأن کل عاص فهو فی معنى المارب من ربه فاذا تاب فقد رجع عن هر به إلى 
ربه فيقال تاب إلى ربه والرب فى هذه الحالة كالمعرض عن عبده وإذا وصف مها الرب تعالى 
فالمعنى أنه رجع على عبده برحته وفضله وهذا السبب وقع الاختلاف فى الصلة فقيل فى العبد 
تاب إلى ربه وني الرب على عبده وقد يفارق الرجل خدمة رئيس فيقطع الرئيس معروفهعنه ثم 
يراجع خحدمته» فيقال فلان عاد إلى الأمير والأمر عاد عليه بإحسانه ومعر وفه » إذا عرفت هذا 
فنقول: قبول التوبة يكون بوجهين » أحدهم)| ی ا ن ن ا 
الطاعة يراد به ذلك » والثاني: أنه تعالى يغفر ذنوبه بسبب التوبة. 

hS 
وجهین › الأول أن واجداً من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل‎ 
الاعتذار ثم إذا عاد إلى الجناية وإلى الأعتذار مرة أخرى فانه لا يقبله لأن طبعه يمنعه من قبول‎ 
العذرء أما الله سبحانه وتعالى فإنه بخلاف ذلك فانه إنما يقبل التوبة لا لأمر يرجح إلى رقة طبع‎ 
أو جلب نفع أو دفع ضرر بل إغا يقبلها لمحض الاإحسان والتفضل فلو عصى المكلف كل ساعة‎ 
ثم تاب وبقي على هذه الحالة العمر الطويل لكان الله تعالى يغفر له ما قد سلف ويقبل توبته‎ 
فصار تعالى مستحقاً للمبالغة فى قبول التوبة فوصف بأنه تعالى تواب . الثاني : أن الذين يتوبون‎ 
إلى الله تعالى فإنه يكثر عددهم فاذ قبل توبة الجميع استحق المبالغة فى ذلك » ولا كان قبول‎ 
التوبة مع إزالة العقاب يقتضى حصول الثواب وكان من جهته نعمة ورحهمة وصف نفسه مع كونه‎ 


) قوله تعالی « فتلقی آدم من ربه کلہات.» سورة البَقرة 


المسألة الغامنة ‏ فى هذه الآية فوائد : إحداها: TT‏ 
بالتوبة فى كل حين وأوان ما ورد فى ذلك من الأحاديث والآثار › أما الأحاديث " رأوى أن 8 
رجلا سأل أمير المؤمنين علياً رضن الله عنه عن الرجل يذنب ثم يستغفر ثم ينب ثم"يشتغفر ثم 
يذنب ثم يستغفر فقال أمير الؤمنين يستغفر أبداً حتى يكون الشيطان هو الخاسرفيقول لا طاقة 
لى معه وقال على : كلا قدرت أن تطرحه فى ورطة وتتخلص منها فافخل (ب) وروی أبو بكر ٠‏ 
الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنم ”يصزمن استخفر وإن عاد ف 
E E E e E‏ توبوا إلى ربكم فإني توب 

إليه فى كل يوم مائة مرة (د) وأبو هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام حين أنزلعايه (وأنذر 
TE PA‏ من الله لا أغنى عنكم من الله شيغاً يا 
GP e O‏ 
شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني ما شء شعت لا أغنى عنك من الله شيئا» أخرجاه إ باجیح () 
وقال عليه الصلاة والسلام «إنه ليان على قليي فاستخفر الله في اليوم مائة مرة» E‏ 


واعلم أن الغين شىء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية وهنو كالغيم رقيق الذى 
يعرض فى اجو فلا محجب عن الشمس ولكن ينع كال ضوئهاء ثم ذكروا مخذاالحديث . 
تأویلات أحدها أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يکون فى آمته من بعده من الخلاف وما يضبهم _ 
فكان إذا ذكر ذلك وجد غيا فى قلبه فاستغفر لأمته . وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتقل ‏ 
من حالة إلى حالة رفع من الأولى فكان الأستفاز لذلك » وثالثها : أن الغيم عبارة عن السكر 
الذى كان يلحقه فى طريق المحبة حتى يصير فانياً عن نفسه بالكلية فاذا عاد | a.‏ 
الاستخفار من ذلك الصجو وهو تأويل أرباب الحقيقة » ورابعها: وهو تأويل أهل الظاهر أن . 
القلب لا ينفك عن الخطرات والخواطر والشهوات وأنواع الميل والاررادات فكان يستعين بالرب . . 
تعالى فى دفع تلك الخواطر( و ) وأبوهريرة قال عمر رضى لله عنه فی قوله تعالی (توبوا إلى الله 
توبة نصوحا) إنه هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود » وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه هو أن بہجر الذنب ویعزم على أن لا یعود إليه أبدأً( ز ) قال رسول الله ) 


صلى الله عليه وسلم حاكياً عن الله تعالى يقول للائكته «إذا هم عبدى با لحسنة فاكتبوها له حسنة ٍ ) 
فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثاها وإذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة فإن تركهاِ ۰ 


i Fe SEE aie O EE GAPE 
وهو يقول: يا كريم العفو › فقال جبریل أو تدرې ما کریم العفو ؟ فقال لا با چپریل قال ب‎ 


قوله تعال ) فتلقی آدم من ر.به:کل|ات ): سورة البقرة 2 ۲ 


يعفوعن السيئة ويكتبها حسنة ( ط) أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام «من استفتح أول 
ہاره با خير وختمه با خير قال الله تعالى للملائكة لا تكتبوا على عبدى ما بين ذلك من الذنوب» : 
( ی ) عن أ بي سعیدالخدری قال قال عليه الصلاتو السلام«كانفيمنقبلكمرجلقتل: ا 
وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قد قتل تسعة, وتسعون 
نفسا فهل للقاتل من توبة ؟ فقال لا « فقتله فكمل المائة . ثم سأل عن أعلم أهلى الأرض فدل 
على رجل عالم فأتاه فقال آنه قتل مائة نفس فهل لى من توبة ؟ فقال نعم ومن يحول بينك وبين 
ال اط ل اف کذا وکذا فان جیا ناساً يعبدون الله تعالى فاعبده معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء » فانطلق حتى أتى نصف الطريق فأتاه اموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله.تعالى وقالت ملائكة 
العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك فى صورة آدمى وتوسط بينهم فقال قيسوا ما بين 
الأرضين فإلى أا كان آدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد بشبر فقبضته 
ملائكة الرحمة» رواه مسلم (يا) ثابت البناني: بلغنا أن إبليس قال يا رف إنك خلقت ادم 
وجعلت بيني وبينه عداوة فسلطني عليه وعلى ولده فقال الله سبحانه وتعالی ( جعلت صدورهم 
مساکن لك فقال رب زدني فقال لا يولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة قال رب زدني قال جر ی منه 
مجرى الدم قال رب زدني قال (فاجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد) 
قال فعندها شکا آدم إبليس إلى ربه تعالى فقال : يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه 
عداوة وبغضاء وسلطته علي وعلى ذريتي وأنا لا أطيقه إلا بك » فقال الله ټعالى لا يولد لك ولد 
إلا وكلت به ملكين يحفظانه من قرناء السوء قال رب زدني قال الحسنة بعشر أمثاها قال رب 
- زدني قال لا احجب عن أحد من ولدك التوبة مالم يغرغر» ( يب ) أبوموسى الأشعرى قال : 
عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسييء النهار وبالنهار ليتوب مسيىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغر بها» رواه مسلم (يج) عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال: 
) كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه ما شاء أن ينفعني فإذا 
حدثني أ حد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته »> وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر 
قال : e E SE E a a CGE‏ 
يقوم فيصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له» ثم قرأ (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ) إلى قوله ( فاستخفروا لذنو بهم ) »> ( يد ).أبو أمامة قال: بيغا آنا قاعد عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حداً فأقمه على قال فأعرض 
عنه ثم عاد فقال مثل ذلك وأقيمت الصلاة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسم فصلى ثم 


٣ 8‏ قول تمال تلفي آدم من ربه کلبات ۽ سردا جف 


حرج آبو آمامة فکنت مشي مع رسول اله صل اه علیه وسلم والرجل پتینه ویقول یا رسول 
الله إني أصبت حداً فأقمه علي > فقال عليه السلام «أليس حين خرجت من بيتك توضات 
فاحسنت الوضوء ؟ قال بلی یا رسول قال وشهدت معنا هذه الصلاة ؟ قال بلی ڀا رسول الله قال 
فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك» رواه مسلم ( به ) عبد الله قال : جاء رجل إل النبي 
صلل الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني عالحت إمرأة من أقصى المدينة وإني أصبت مام 
دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض فى ما شئت » فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك »: 
فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسبلم شيا فقام الرجل فانطلق فدعاء النبي صلل الث عليه: 
وسلم وتلا عليه هذه الآية ( وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات) فقال واحد من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس عامة رواه مسلم ( يو ) 
أبو هريرة قال قال عليه السلام «إن عبدأً أصاب ذنباً فقال إني أذنبت ذنبا فاغفر إل فقال ربه 
علم عبدی آن له رباً یغفر الذنب ویأخذ به فغفر له » ثم مکث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً خر 
فقال یا رب إني آذنبت ذنباً آخر فاغفره لی فقال ربه إن عبدى علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ ) 
به فغفر له » ثم مکٹ ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر فقال یارب أذنبت ذنباً آخر فاغفره ٥‏ ل فقال 
ربه علم عبدی أن له ربا یغفر الذنب ویأاخذ به فقال له ربه غفرىت لعبدای فلیعملل ما شاء)». 
أ حرجا في الضصحيح ( يز ) أبو بكر قال قال عليه الصلاة والسلام « لم يصرمن استغفر الله ولو 
عاد فی الیوم سبعین مرة ( یح ) بو أیوب قال قد کنت کتمتکم شیئا سمعت من رسول الله صل 
) الله عليه وسلم يقول « « لوللا أنکم تذنبون فتستغفرون خلق الله تعال خلقاً يذنبون فيستغفزون 
فیغفر هم» رواه مسلم ( یط ) قال عبد الله : نينا نحن عند رسول الله صلل الله عليه وسلم إذ, 
أقبل رجل عليه كساء وفى يده شيء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني مررت بغيضة شجر ٠‏ 
فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن فى كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على 
رای ان این ارات عایین اون ایی جیا ا کی و ا 
الصلاة والسلام ضعهن عنك فوضعتهن فأبت أمهن إلا لزومهن فقال عليه الشلام أتعجبونا 
لرحة أم الأفراخ بفراخها » قالوا نعم يا رسول الله فقال والذي نفس محمد بيده أو قال فوالذيئ 
عثني باحق نيا نه عز وجل أرحم بعباده من آم الأفراخ بفراخها ازجع بهن حت تضعهن من 
حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن » ( ك ) عن أبي مسلم الخولاني عن ابي ذر رضي الا 
عنه عن رسول الله صلی اله عليه وسلم عن جبریل عليه السلام عن الله سبحانه وتعال قال ( یا 
عبادی إني حرمت الظلم على نفس وجعلته محرماً بینم فلا تظالموا . يا غبادي انكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا الذى أغفر الذنوب ولا أبالى فاستغفر وني أغفر لكم > ياعبادی کلکم جاع 
إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم › > یااعبادی کلکم عار إلا من کسوته فاستکسوني 


قوله : قلنا اهبطوا منھا جمیعاً . سورة البَقَرةَ ۷ 


POE‏ ا 


ّت هطو مب اما ینم نی دی قن تع هدای فلاخوف علییم ولا 


رو سو عر ر کے 


هم يحزنون ي 


أكسكم > ياعبادی لو أن أولكم وآخركم E SNE TOTO‏ 
يزد ذلك فی ملكي شيا › > یاعبادی لوآن آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على قلب أفجر 
رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً » يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
O e EE OPA O i arg‏ 
شيئاً إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيطغمسة واحدة ياعبادى إغا هي أعمالكم أ حفظها 
عليكم فمن وجد خيرأً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه » قال وکان ابو 
إدريس إذا حدث بهذا الحديث جا على ركبتيه إعظاماً له : وأما الآثار فسئل ذو النون عن التوبة 
فقال: إنها اسم جامع لمعان ستة ( أومن ) الندم على ما مضى ( الثاني ) العزم على ترك الذنوب 
ي المستقبل ( الثالث ) أداء كل فريضة ضيعتها فيا بينك وبين الله تعالى ( الرابع ) أداء المظالم 
ا الملخلوقين فى أموا هم وأعراضهم ( الخامس ) ) إذابة كل لحم ودم نبت من الحرام (السادس) 
a a ha E CR‏ المعصية . وكان أحمد بن حارس يقول: يا صاحب 
الذنوب ألم يأن لك أن تتوب » يا صاحب الذنوب إن الذنب فى الديوان مكتوب يا صاحب 
الت e‏ > يا صاحب الذنوب أنت غداً بالذنوب مطلوب . 

الفائدة ندة الثانية نية 4 من فوائد الآية: أن آدم عليه السلام لا لم يستغن عن التوبة مع علو 
a N?‏ 

ل الفائدة الثالثة ) أن ما ظهر من آدم عليه السلام من البكاء على زلته تنبيه لنا أيضاً لأ 
أحق بالبکاء من آدم عليه السلام روی عن رسول الله َة أنه قال » » لو جمع بكاء آهل الدنيا إلى 
بکاء داود لکان بکاء داود اأکٹر › > ولو جمع بكاء أهل الدنيا یا وبکاء داود إلى بکاء نوح لکان بکاء 
نوح أکثر gg‏ 
بکاء آدم أكثر» 


# المسألة التاسعة 4 إا اكتفى الله تعالی بذکر آدم دون توبة حواء لأنها کانت تبعاً له کا 
طوى ذكر النساء فى القرآن والسنة لذلك « وقد ذکرها فی قوله (قال ربنا ظلمنا أنفسنا) 

قوله تبارك وتعالى ‏ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني 
عليهم ولا هم يحزنون ¢ فيه مسائل : 


۸ قوله تعالى : قلنا اهبطوا منها جميعاً . سورة الَقرة 


م المسألة الأولى » ذكروا فى فائدة تكرير الأمر باهبوط وجهين (الأول).قال الجحبائي 
المبوط الأول غير الثاني فالأول من الحنة إلى سع|ء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض وهذا 
ضعيف من وجهین ( أحده) ) آنه قال فی ابوط الأول ( ولكم فى الأرض مبتقر ) فلو كان 
الاستقرار ف الأرض ! إغا حصل باهبوط الثاني لکان ذکر قوله (ولکم ی الأرض مستقر ومتاع) 
عقيب ابوط الثاني اول (وثانیهم| ).آنه قال فى ابوط الثاني (اهبطوا منها) والضمير فى (منها) . 
عائد إلى الجنة . وذلك يقتضي كون ابوط الثاني من الحنة ( الوجه الثاني ) أن التكرير لأجل 
التأكيد وعندی فيه وجه ثالث اا ا الوجهين وهو أن آدم :وجواء Ue‏ .أتيا بالزلة أمرا 
بالهبوط فتابا بعد الأمر بالمبوط ووقع فى قلبهم)] أن الأمر باهبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة 
وجب .أن لا يبقى الأمر بالمبوط فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلم| أن.الأمر بالمبوط ما 
کان جزاء على ارتکاب الزلة حتى يزول بزواهها بل الأمر با بوط باق بعد التوبة لأن الأمر به كان 
تحقيقاً للوعد المتقدم فى قوله (إني جاعل فى الأرض خليفة) فإن قيل ما جواب الشرط الأول ؟ 

قلنا :. الشرط الثاني مع جوابه > كقولك إن جتني فإن قدرت أحسنت إليك 

# المسألة الثانية 4 روئ فى الأخبار أن ۰ س أهبظ باهند وحواء | بجدة 
وإبليس وضع من البصرة على أميال والخية بأصفهان ڪڪ ) 

3 المسألة الثالدة ¢ فی «اهدی» وجوه ( اخذها ا منه 0 وبیان ا فيه 
دلیل العقل وکل کلام ينزل على نبي » وفيه تنبيه على عظم نعمة الله تعالى على آدم وحواءفكأنه قال 
وإن أهبطتكم من الحنة إلى الأرض فقد أنعمت عليكم با يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع 
الدوام الذى لا ينقطع . قال الحسن: لا أ هبط آذم عليه السلام إل الأرض أوحى الله تعالى إليه يا 
آدم أربع خحصال فيها كل الأمر لك ولولدك . واحدة لى وواحدة لك وواحدة بيني وبينك 
وواحدة بينك وبين الناس » أما التي افاي لا فا ی نا :و اال ا 
- نلت أجرتك » وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلى الاإجابة » اوأما التي بينتاك وبين 
الناس فإن تصحبهم با تحب أن يصحبوك به (وثانيها) ما روى عن أبي الخالية أن المراد من 
الهدى الأنبياء وهذا إنما يتم لو كان المخاطب بقوله (فإما يأتينكم مني هدی) غير آدم وهم ذریته 
وبالحملة فهذا التأويل يوجب تخصيص المخاطبين ر آدم وخصیص اهدی ی معن وهو' 
الأنبياء من غير دليل دل على هذا التخصيص . 

إا مسألة الرابعة) أنه تعالى بين أن من أتبع هداه بحقه ا بالاإقدام على ما 
والاإحجام عما بحرم فإنه يصبير إلى حال لا حوف فيها ولا حزن وهذة الخملة هع احجتصارها جمع 
شیا کثيراً من المعاني لان قوله (فاما یأتیڼکم مني هدی) دخل فيه الانعام بجمیج *الأدلة العقلية 


قوله تعالى : « والذین کفروا وکذبوا» سورة البقرة ‏ ۹ 


س و ا ر ص م اوس ے ٤و‏ ۶ ّ 2 


والشرعبة وزيادات البيان وجميع ما لا م ذلك إلا به من العقل وجوه التمكن » وجيع قول 
(فمن تبع هدائ) تأمل الأدلة بحقها والنظر فيها واستنتاج المعارف منها والعمل بها ومجمع ذلك 
كل التكاليف وجمع قوله (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جميع ما أعد الله تعالى لأولياءه لأن 
زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الحزن يقتضى الوصول إلى كل اللذات 
E N E Es‏ 
يدل على أن لكلف الذى أطاع الله تعالى لا يلحقه خحوف فى القبر ولا عند البعث ولا عند 
حضور الموقف ولا عند تطاير الكتب ولا عند نصب المواز ين ولا عند الصراط ك قال الله تعالى 
(لا يحزنهم الفرع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومکم الذى كنتم توعدون) وقال فوم من 
المتكلمين : إن أهوال القيامة ك| 0F‏ الكفار والفساق تصل أيضاً إ! إلى المومنين لقوله تعالى 
(يوم تر ونما تذهل كل مرضعة ع أرضعت) وأيضا فاذا انكشفت تلك الأهوال وصاروا إلى 
ا لجنة ورضوان الله صار ما تقدم كأن لم يكن ؛ بل ربا كان زائداً فى الالتذاذ بجا بجده من النعيم 
وهذا ضعيف لأن قوله (لا يجزنهم الفزع الأكبر) أخص من قوله (يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
عا أرضعت) والخاص مقدم على العام . وقال ابن زيد: لا خوف عليهم أمامهم فليس شىء 
أعظم فى صدر الذى يوت مما بعد الموت 1 فأمنهم الله تعالى منه . ثم سلاهم عن الدنيا فقال 
(ولا هم محزنزن) على ما خلفوه بعد وفاتهم فى الدنيا » > فإن قيل : قوله (فمن تبع هدای فلا 
خوف عليهم ولا هم بحزنون) يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقا فى الدنيا والأخرة وليس الأمر 
كذلك لأنب| حصلا فى الدنيا للمؤمنين أكثر من حصوف| لغير المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام 
«خحص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وشا فالمؤمن لا یمکنه القطع أنه أن 
بالعبادات كا ينبغي فخوف التقصير حاصل وأيضا فخوف سوء العاقبة حاصل » قلنا قرائن 
الكلام تدل على أن المراد نفيهم) فى الآخرة لا فى الدنيا. ولذلك حكي الله عنهم أنهم قالوا حين 
دخلوا الجنة (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور) أى أذهب عنا ما كنا فيه 
من الخوف والاإشفاق فى الدنيا من أن تفوتنا كرامة الله تعالى التي نلناها الآن. 
3% المسألة الخامسة ‏ قال القاضبي : قوله تعالى (فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم 

يحزنون) يدل على أمور. أحدها: أن الهدى قد يثبت ولا اهتداء فلذلك قال و 


هداى) » وثانيها: بطلان القول بأن المعارف ضرورية : وثالثها: أن باتباع الهدى تستحق 
الجنة » ورابعها: إبطال التقليد لأن المقلد لا يكون متبعاً للهدى. 


قوله تبار ك وتعالى ‏ والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) 


۳٠ )‏ ) قوله تعالی ب یا بني إسرائيل اروا نجي درا ر 


و 


کے سے و رو 


بی مر ڪيل آڏڪروا ني نعمتی الى انعمت عل ے واوفوا دی وف بعهدکر 


رور 
وی فارهبوات ي ` 
1 


لا وعد الله متبع اى اا العذات ا عقبه a‏ أعد الت ب الدائم فة فقال 
(والذین كفروا وكذبوا بایتنا) سواء كانوا من الاإنس أومن الجن فهم 2 | 


a o AOL‏ ا ام لا؟ فقد 
تقدم الكلام فيه فى تفسيرقوله (وعلى أبصارهم عشاوة وهم عات عظیم) وھهنا. ڃر الآيات 
و ا أنعم الله بها على جميع بني آدم وهي دالة على التوحيد من حيث إن هذم 
النعم أمور حادثة فلا بد هما من محدث وعلى النبوة من حيث أن محمدا صلى الله عليه وسلم أ خبر 
عنها موافقاً لما كان موجوداً فى التوراة والاإنجيل من غير تعلم ولا تلمذة لأحد وعلى المعاد من 
حيث إن من قدر على خلتق هذه الأشياء ابتداء قدر على خلقها إعادة وبالله التوفيق . 


القول فى النعم ا لخاصة ببني اسرائيل 

اعلم آنه سبحانه وتعالی لا أقام دلائل التوحيد والنبوة والمحاد أولا ثم عقبها بذکر 
الاإنعامات العامة لكل البشرعقبها بذكر الإنعامات الخاصة على أسلاف البهود كس لعناذهه 
ولجاجهم بتذكير النعم السالفة واسهالة لقلوبهم بسيبها وتنييهاعلى ما يدل غلى نبوة محمد صل 
الله عليه وسلم من حیث کونہا إخبارا عن الغيب. واعلم أنهسبحافه ذكرهم تلك النصم .أولا 
على سبيل الاٍجمال فقال (يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت جنليكم وأوفوا بعهدى أوف 
بعهدكم ) وفرع على تذكرها الأمر بالإيمان محمد صلى الله عليه وسلم فقال (وآمنوا ما أنزلت 
مصدقاً لا معكم) ثم عقبها بذكر الأمور التي تنعهم عن الإان به » شم ذكرهم تلك النعنم علي 
U ERS‏ بني إسرائیل اذکروا ر a ED‏ 
مقروناً بالترهيب ابال بقوله (واتقوا بوما لا تجزی نفس عن نفس شیا إلى آخر الآيق ثم 
N O a o Je N E O‏ 2 
a i‏ وإد فد حققنا هذه 


Sa 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . بوره لق ۳ 


المقدمة فلنتكلم الآن فى التفسير بعون الله 
قوله تعالی # یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتي التي ات عليكم واوفواً بعهسدی أوف 
ا ی ا 


# المسألة الأولى ‏ اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب , وھ ی ت 
ويقولون إن معنى إسرائيل عبد الله لأن «إسرا» فى لختهم هو العبد و«إيل» هو الله وكذلك جبريل 
وهو عبد الله وميكائيل عبد الله . قال القفال: قيل إن « إسرا » بالعبرانية فى معنى انسان فكأنه 
قيل رجل الله فغوله « يا بني إسرائيل » خطاب مع جاعة اليهود الذين كانوا بالمدينة من ولد 
يعقوب عليه السلام في أيام محمد صلن اله عليه وسلم . ٠‏ 

ل المسألة الثانية 4 حد النعمة أنها المنفعة الممعولة على جهة الإحسان إلى الغير ومنهم من 
يقول: المنفعة الحسنة الممعولة على جهة الاإحسان إلى الخبر ء قالوا وإنما زدنا هذا لأن النعمة 
يستحق با الشكر وإذا كانت قبيحةم يستحق بها الشكر والحق أن هذا القيد غير معتبر لأنه . 

يجوز أن يستحق الشكر بالاإحسان وإن كان فعله محظورا لأن جهة استحقاق الشكر غرر جه 
استحقاق الذم والعقاب » فأى امتناع فى اجتاعه) ؟ ألا ترى أن الفاسسق يستحسق الشكر 
بإنعامه والذم بمعصيته فلم لا يجوز ههنا أن يكون الأمر كذلك؟ ولنرجع إلى تسم الحد فنقول : 

أما قولنا: المنفعة فلأن المضرة المحضة لا جوز أن تكون نعمة » وقولنا: الممفعولة على جهة 
الإحسان فلأنه لو كان نفعأً وقصد الفاعل نفع نفسه لا نفع امفعول به كمن أحسن إلى جاريته 
ليربح عليها أو أراد استدراجه إلى ضرر واختداعه کمن أطعم خبیصا مضموماً لیهلکه لم یکن 
ذلك » نعمة فأما إذا كانت المنفعة مفعولة على قصد الأإحسان إلى الغير كانت نعمة. إذا عرفت 
حد النعمة فلنفرع عليه فروعاً: الفرع الأول: اعلم أن كل ما يصل إلينا آناء الليل والنهار فى 

اليا والاغرة من افع ودفع افر تهون آهة تمان عل ماقا تعال (وما بكم من تعمة فمن 
الله) ثم إن النعمة على ثلاثة أوجه: أحدها: : نعمة تفرد الله بها نحو أن خلق ورزق » وثانيها: 

نعمة وصلت إلينا من جهة غيره بان خلقها وخلق انعم ومكنه من الإنعام وخلق فيه قدرة الأنعام 
وداعیته ووفقه عليه وهداه إليه » فهذه النعحمة فى الحقيقة أيضاً من الله تعالى لآ أنه تعالی لا 
أجراها على يد عبده كان ذلك العبد مشكوراً » ولكن المشكور ؤ فى الحقيقة هو الله تعالى » وههذا 
قال ( أن اشكر لى ولوالديك) فبداً بنفسه » وقال عليه السلام «لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس» وثالثها: نعمة وصلت إلينا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا وهي أيضاً من الله تعالى لأنه 
لولا أنه سبحانه وتعالى وفقنا على الطاعات وأعاننا عليها وهدانا إليها وأزاح الأعذار وإلا لما 


قوله تعالی :يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي . :سورة البَقرة 


وصلنا إلى شيء منها » فظهر بهذا التقرير أن جيع النعم من الله تعالى على ما قال ببسبحانه وتعالى 
O gee e E A‏ 
وخصرحا عل ما قال '(و إن ثعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها) وإنغا لا يكن ذلك لأن كل ما أودج فينا 

من المنافع واللذات التي ننتفع بها والجوارح والأعضاء التي نستعملها فى جلب المنافع ودفع 
المضار. وما خلق الله تعالى ى.العالم مما يلتذ به ويستدل على وجود الصانع وما وجد فی العالم ما 
يحصل الانزچار برؤ يته عن المعاصي ما لا ضى عدده وكل ذلك منافع لأن المنفعة ميي.المذة.أو 
مايكون. وسيلة. إلى اللةوجيع ما خلق الله تعللى كذلك لأن کل ما يلتذ به نخمة. وکن مایلتذ به 
وهو. وسيلة.! لى دفع الضرر. فهو كذلك والذى لا يكون جالباً للنفع. الحاضر ولا دافعاً للضرز 
الحاضر فهو صالح لأن يستدل به على الصانع. الحكيم فيقع ذلك وسيلة إلن معرفته وطاعته: وهعا 
وسیلتان إلى اللذات الأبدية فثبت أن جميع خلوقاته سبحانه نعم على العبيد » ولا كانت العقول 
قاصرة عن تعديد ما في أقل الأشياء من , المنافع والحكم فكيف يكن الاإحاطة بكل ما فى العالم 
من المنافع والحكم > فصح بہذا معنی قوله تعالی (وإن تعدوا : نعمة الله لا محصوها) فان قيل . 
اذا كانت النعم غر متناهية ويا لا تناهی لا جحصبل العلم به فی حت العبد فكيف أمر پتذكرها في 
قوله (اذکروا ‏ نعمتي التي أنعمت علیكم),ِ والحواب أنها غير متناهية بحسب الأبواع 
والأشخاص إا آنا متناهية بحسب الأجناس وذلك يكفي فى التذكر الذي يفيد العلم بوجود 
الصانع اکم . واعلم اتان استحقاق الحمد والثناء والطاعة لا يتحقق | إلا على 
أنفنال اأ مةه ت ثبت أنه سبحانه وتعالى هو المستحق لحمد الحامدين. . ولهذا قال فى ذم الأصنام 
(هل يسمغونکم إذ تدعون أو ينفعونكم أو یضرون) وقال تعالی (ویعبدون‌من الله ما لا پنفعهم 
ولا يضرهم ) وقال (ا آفمن یہدی إلى الحتق أحق أن يتبع آم من لا هدي إلا أن دی) الفرع 
الثالث: :: أن اول ما آنعم الله به على عبيده هو أن خلقهم أحياء والدليل عليه قوله تعالٍ (كيف 
تفر ون بالل وکت امواتاًفاجیاکم ثم میتكم ثم بحبيكم ثم إليه ترجمون » هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جيعا) إلى آخر الآية وهذا صريح فى أن أصل النعم الجياة لأنه تعالي أول ما ذكر 

من النغم فلا ذكر الحياة ڈ ثم إنه تعالی ذکړ عقیبها سائر النعم وأنه تعالی إ إنغا ذكر المؤمنين لين أن 
المقصود دمن حياة الدنيا.جباة الآخرة والثواب . وبين أن جميع ما خلق قسمان منتفع ومنتفع به 
هذاقول المعتزلة وقال أهل السنة : إنه ميبحانه كما خلت النافع خلق المضبار ولا اعتراض لأجد ) 
عليه » ولهذا سمي نفسه «النافع الضار» ولا يسأل عا يفعل. الفرع.إلرابع : قالت المحتزلة ; إن 
الله تعالى قد أنعم علي المكلفين بنعمة الدنيا ونعمة الدين » وسوى بين الجحميع نى النعم الدينية 
والدنيوية » أما فى النعم الدينية فلأن كل ما كان نى المعدور من الالطاف فقد فعل بيم والذى لم 
يفعله فغیر داخل فی القدرة اذلوقدر عل ا ا ا ا وأما في 
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الدنيا فعلى فل الا خاصة لأن عندهم جب رعاية -الأصلح فى الدنيا وعند 
البصريين لا جب . وقال أهل السنة: إن الله تعالى خلت الكافر للنار ولعذاب الأخرة ثم 
اختلفوافى أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا؟ فمنهم من قال هذه النعم القليلة فى الدنيا لا 
- كانت مؤدية إلى الضرر الدائم فى الآخرة لم يكن ذلك نعمة على الكافر فى الدنيا » فان من جعل 
) السم فى الحلوى لم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لا كان ذلك سبيلا إلى الضرر 
العظيم › وهذا قال تعالى (ولا بحسبن الذين كفروا إغا علي هم خير لأنفسهم ا 
إثا) ومنهم من قال إنه تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين فلقد أنعم عليه 
بنعمة الدنيا وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني رحه الله وهذا القول أصوب ويدل عليه 
وجوه » أحدها: قوله تعالى (يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون »› الذى جعل لكم الأرض فراشا والس ء بناء) فنبه على أنه يجب على الكل طاعته لكان 
هذه النعم وهي نعمة الخلق والرزى » ثانيها : قوله تعالی (کیف ‌تکفر ون بالله وکتتم أمواتاً) أ 
آخره وذكر ذلك فى معرض الامتنان وشرح النعم ولولم يصل إليهم من الله تعالى شيء من النعم 
لا صح ذلك . وثالشها: قوله (يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
على العالین) وهذا نص صربح فی أن انه تعاى أنعم على الكافر إذ المخاطب بذلك هم أهل 
الكتاب وكانوا من الكفار وكذا قوله (يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي) إلى قوله (و! إذ ا نجیناكم) 
وقوله (وإذ اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون )وكل ذلك عد للنعم على العبيد ء 
ورابعها: قوله (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما لم غكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهم مدراراً) وخامسها: قوله (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 
تدعونه) إلى قوله (ثم أنتم تشرکون) وسادسها قوله ( ولقد مكناكم فی الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش قليلاً ما تشكر ون ) وقال فى قصة ! إبلیس (ولا تجد أكثرهم شاكرين) ولو لم يكن عليهم 
من الله نعمة لا كان هذا القول فائدة (وسابعها) قوله (واذكر وا إذ جعلكم خلقاء من بعد عاد 
وبواكم في الأرض) الآية » وقال حاكياً عن شعيب (واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم) وقال حاكيا 
عن موسی ( قال أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالين) (وثامنها) قوله (ذلك بأن الله لم 
يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم) وهذا صريح (وتاسعها) قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلت الله ذلك إلا بالحق) (وعاشرها) 
قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم) (الحادى عش) قوله (هو الذى يسيركم 
ى البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها) إلى قوله (فلما 
أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق) (الثاني عشر) قوله (وهو الذى جعل لكم ۰ 
لباساً) وقوله (هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) الثالث عشرإ( ألم تر | 


E 
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الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونها وبئس القرار) (الرابم 
عشر) (الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء REA‏ 4 ) 
لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره) (الخامس عشر) قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصسوها إن الاإنسان لظلوم كفار) وهذا صريح فى إثبات النعمة فى حق الكفار. 


وعلم أن الخلاففي هذه المسألة راجع إلى العبارة. وذلك لأنه لا نزاع فی أن هذه الأشياء 
أعني الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع من الله تعالى إنغا لحلاف فى أن 
آمثال هذه المنافع إذا حصل عقيبها تلك المضار الأبدية هل يطلق فى العرفعليها اسم النعمة أم 
ل؟ ومعلوم أن ذلك نزاع فى جرد عبارة » وأما الذى يدل على أن ما لا يلتذ به المكلف فهو تعالى 
E‏ الاستدلال على الصانع وعلى لطفه وإحسانه E‏ 
_سورة أتى أمر الله (ينزل الملاثكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) فبين تعالى أنه إنغا 
ت لرل مبشرين ومنذرين ولأجل الدعوة إلى وحدانيته والاريمان بتوحيده وعدله » ثم إنه 
تعالى قال (خلق السموات والأرض بالحق تعالى عا يشركون » خلق الانسان من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين) فبين أن حدوث العبد مع ما فيه من الكفر من أعظم الدلائل على وجود الضانع 
وهو انقلابه من حال إلى حال » من كونه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يتتهي من أحس 
أ حواله وهو كونه نطفة إ إلى أشرف أحواله وهو كونه حصا مبينا 1 ثم ذکر بعد ذلك وجوه إنعامه 
فقال (والأنعام خلقها لكم فيها دفه ومنافع ومنها تأكلون) | إلى قوله (هو الذى أنزل من الساء 
ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) بين بذلك الرد على الدهرية وأصحاب الطبائع لأنه 
تعالی بین أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختلفت الألوان والطعوم والروائح > ثم قال 
(وسخر لكم الليل والنهار) بين به الرد على المنجمين وأ صحاب الأفلاك حيث استدل بحركاتها 
وبكونا مسخرة على طريقة واحدة على حدوثها فأثبت سبحانه وتعالى بهذه الآيات أن ماف 
العالم مخلوق لأجل المكلفين لأن كل ما فى العالم ما يغاير ذات المكلف ليس خلومن أ يذ به 
اللكلف ويستروح إليه فيحصل له به سرور أو يتحمل عنه كلفة أو به اعتبار نحو الأجه 
المؤذية كالحيات والعقارب فيتذكر بالنظر إل ليها أنواع العقاب فى الآخرة فيحترز منها ستذلل ڄا 

على المنعم الأعظم » شت ال ا رج کيء من خلوقاته عن هذه المنافع ا 
وتعالى نبه على عظم إنعامه هذه الأشياء فى آخر هذه الايات فقال (وإن تعدا نعمة الله لا 
تحعصوها) (وثانیها) قوله تعالی (وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمثنة بأتيها رزقها وغداً من 
کل مکان فکفرت بأنعم الله) فنبه بذلك على أن کون النعمة واصلة إليهم يوجب أن يكون 
کفرانہا سپباً للتبدیل EE‏ ی a r Gd‏ 
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تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) وقال 
(أفرأیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقال (فبای آلاء ربک تکذبان) على سبیل 
التكرير وكل ما فى هذه السورة فهو من النعم » إمافى الدين أو فى الدنيا فهذا ما يتعلق بهذا 


المسألة الثالفة ‏ فى النعم المخصوصة ببني إسراثيل قال بعض العارفين: عبيد النعم 
كثيرون وعبيد المنعم قليلون › فالله تعالى ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم ولا آل الأمر إلى أمة 
محمد َة ذكرهم با منعم فقال (فاذکر وني أ ذکرکم) فدل ذلك على فضل أمة عمد ية على سائر 
أت 
واعلم أن نعم الله تعالى على بني إسرائيل كثيرة( أ ) استنقذهم غا كانوا فيه من البلاء من 
فرعون وقومه وأبدهم من ذلك بتمكينهم فى الأرض وتخليصهم من العبودية كما قال (ونريد أن 
غن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وغکن e‏ 
ونر ی فرعون وهامان وجنوده| E E‏ أنبياء وملوكا بعد 
عبيداً للقبط فأهلك أً أعداءهم وأورٹهم أرضهم وأمواهم کا قال) كذلك وأ ورثناها 
بني إسرائيل) (ج) أنزل عليهم الكتب العظيمة التي ما أنز ها على أمة سواهم كما قال (وإذ قال 
ن e N ea CE E E RR‏ 
أحداً من العالين) د) روى هشام عن ابن عباس أنه قال من نعمة الله تعالى على , بني إسرائيل أن 
a E O EOE a GS EE‏ 
اء رفعوه ا لاء عنهم وأعطامم ا ا رءعوسهم لا 
تتشعٹ ونيا بهم لا تبلى . واعلم أنه سبحانه وتعالى إنما ذكرهم بهذه النعم لوجوه (أحدها) أن فى 
جملة النعم ما يشهد بصدق محمد َة وهو التوراة والاإنجيل والز بور (وثانيها) أن كثرة النعم 
توجب عظم المعصية فذكرهم تلك النعم لكي بحذروا خالفة ما دعوا إليه من الاريمان بمحمد كيا 
وبالقرآن (وثالثها) أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفة (ورابعها) أن تذکير 
النعم الكثيرة يفيد أن المنعم خحصهم من بين سائر الناس بهاومن خص أحدأ بنعم كثيرة فالظاهر 
أنه لا يزيلها عنهم لما قيل : إتقام المعروف خير من ابتدائه فكأن تذكير النعم السالفة يطمع فى 
الا تة ¢ ا 2 e‏ اللخالفة . e‏ فان یل : هذه ما 
والحوات من وجوه ES‏ ولا هذه e‏ 1 با ل بقوا فا کان محصلل هذا EN‏ 
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فصارت النعم على الآباء كا نها نعم على الأبناء (وثانيها) أن الانتساب إل الآباء وقد خصهم اله 
SD e e E lS‏ الأولاد متى سمعوا أن الله تعالى 

خص آباءهم هذه النعم لكان طاعتهم وإعراضهم عن الكفر والححود رغب الولسد في هذه 
الطريقة لأن الولد مجبول على التشبه بالأب فى أفعال الخبر فيصير هذا e‏ ال e‏ 
با خيرات والاإعراض عن الشرور. 


أما قوله تعالی (وأوفوا بعهدی أوفبعهدكم ( فاعلم أنالعهديضاف إل امعاهد واا 
حمیعاً وذکروا فی هذا العهد قولين ¢ الأول : أن المراد منه جميع ما أمر الله نه من غير تخصيصٍ 
ببعض التکالیف دون بعض ثم فيه روایات « إحداها : أنه تعالی جعل تعريفه ا 


1 عليهم من حيث يلزمهم القيام بشكرها كا يلزمهم الوفاء » بالعهد والميثاق » وقوله (أوف 


بعهدكم) أراد به الثواب والمغفرة. فجعل الوعد بالثواب شبيهاً بالعهد من حيث اشتراكهم| فى 
OE‏ . قال الحسن : A a E E‏ 
إسرائیل ی قوله تعالى (وبعثنا منهم اثني عشر نقیبا » وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة) إلى قوله (ولأدخلنكم جنات TT‏ لله بعهده ونی اللہ 
له بعهده » وثالثها : وهو قول جمهور المفسرين أن المراد أوفوا بجا أمرتكم به من الطاعات 
ونهیتکم عنه من المعاصي أوف بعهدكم ٤‏ أی أرضی عنکم وأدخلكم الحنة وهو الذى حکاه 
الضحاك عن ابن عباس وتحقيقه ما جاء فى قوله تعالى (إ (إن الله اشترى من الؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم بأن هم الحنة) إلى قوله تعالى (ومن أو بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم 
به) . ) | و 5 
القول الثاني: أن المراد من هذا العهد ما أثبته فى الكتب المتقدمة من وصق محمد صلى . 
Ei E BG RF AR O E‏ 
إسرائيل) إلى قوله (لأكفرن. عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأهار) وقال ف 
سورة ة الأعراف (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
بأياتنا يۇمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجدونه مكتوباً عندهنم فى التسوراة . 
والاإنجيل) وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز هم فا وعدهم من وضع ما كان عليهم من الأصر 
والاغلال اتي کانت ي اعناقهې قال (و|ذا خد آله میاق نین E E U‏ وحكمة 
ê eg E SPN‏ ا 
ا إلى بني إسرائيل فى التوراة أني باعث من بني إستهاعيل نيبا ميا فمن تبعه 
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وصدق بالنور الذي يأتي به - أى بالقرآن ‏ غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين » 
اجراً باتباع ما جاء به موسی وجاءت به سائر أنبياء بني إسرائيل » وأجراً باتباع ما جاء به محمد 
النبي الأمي من ولد إس| عيل وتصديق هذا فی قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون) إلى قوله (أولئك يؤتون أجرهم مرتين بجا صبروا) وكان علي بن عيسى يقول تصديق 
ذلك فی قوله تعالی (یا أا الذين أمنوا اتقوا اله وامنوا برضوله بتکم کفلین من رحمته) وتصدیقه 
أیضاً فا روى أبوموسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «ثلاثة بؤ ؤتون أجرهم 
رن رجل من أل الكتاب آمن عى آم آمن محمد صل اله علي وسلم فله ران 
ورجل أدب أمته فاحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتز وجها فله أجران » 
ورجل أطاع الله وأطاع سیده فله أجران» بقي ههنا سؤالان: 


السؤال الأول: لو کان n‏ والجواب من 
وجهين: : الأول أن هذا العلم كان حاصلا عند العلماء ء بكتبهم لكن لم يكن فم العدد الكثبر 
فجاز منهم کټانه أن ذلك النص کان نصا خفياًلا جلياً فجاز وقوع الشكوك والشبهات 


فىه . 


السؤال الثاني: الشخص المبشر به فى هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر فى هذه الكتب 
وقت خروجه ومکان خروجه وسائر التفاصيل لمتعلقة بذلك أو لم يذكر شىء من ذلك » فإن 
كان ذلك النص نصا جلياً وارداً فى كتب منقولة | إلى أهل العلم بالتواتر فكان يمتنع قدرتهم على 
الكةان وكان يلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين . وإن كان الثاني 
لم يدل ذلك النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لاحتال أن يقولوا: إن ذلك المبشر به 
سيجيء بعد ذلك على ما هو قول جمهور اليهود . والحواب أن الذين حلوا قوله تعالى (وأوفوا 
) بعهدی أوف بعهدكم) على الأمر بالتأمل فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه فى 
القول الأول إنغا اختاروه لقوة هذا السؤال » فأما من أراد أن ينصرالقول الثاني فإنه جيب عنه 
E E‏ 
نصا خفياً فلا جرم لم يلزم اأ ن يعلم ذلك بالضرورة من دين الأنبياء امتقدمين عليهم السلام 
ولنذكر الآن بعض ما جاء فى كتب الأنبياء المتقدمين من البشارة بجقدم محمد صلى الله عليه وسلم 
فالأول : جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليها سارة 
تراءی ها ملك [ من قبل ] الله فقال ها يا هاجر أین تريدين ومن أين أقبلت؟ قالت أهرب من 
سيدتي سارة فقال ها ارجعي إلى سيدتك واخحفضى ها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك 
وستحبلین وتلدین ابناً وتسمینه إسماعيل من أجل أن الله سمع تبتلك وخشوعك وهو يكون 
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) a 
EE واعلم أن الاستدلال بهذا كلام أن 0 الكلام خرج رچ البشار:‎ 
يبشر املك من قبل الله بالظلم والجور وبأمر لا يتم إلا بالكذب على الله تعالى ومعلوم أن‎ 
ا‎ O EE شعي وولدہ لم کور متصرن ف اکل‎ 
الاسلام‎ e ا الدخحول فی آوافل اا الشام | إلاعل ات‎ 
استولوا على الشرق والغرب وبالاسلام ومازجو الأمم ووطئوا بلادهم ومازجتهم الأمم وحجوا‎ 
بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة › > فلولم يكن النبي بَا صادقاً لكانت هذه المخالطة‎ 
منهم للأمم ومن الأمم هم معصية لله تعالى وخروجاً عن طاعته إلى طاعة الشيطان والله تعالى‎ 
عن أن يشر بجا هذا سبیله (والثاني) جاء ى الفصل الحادی عشرمن السفر الخامس «إن إن الرب‎ 
E U | افم يقيم لكم نيبا مثلي من بينكم ومن‎ 
«إني مقيم همم نبياً مثلك من بين بين إخوائنمم وأًء يا رجل لم يسمع كلا تي التي يؤديها عني ذلك‎ 
a O ES الرجل باسمي آنا آنتقم منه» وهذا الكلام يدل على‎ 
إسرائیل کے أن من قال لبني هاشم : | إنه سيكون من إ 4 إمام » > عقل أنه لا یکون من بن‎ 
E PSE | اسرائیل ولم یکن له‎ SA 
أا لإمسحق والد یعقوب م إ۵ کلی انی بعت بعد نوی کانا‎ hee e 
لأنه من ولد إ إضاعیل‎ OE SEA | من بني‎ 
TT ORA i DE 
) ال المدينة ويها تکامل ا المدينة ا اا ن وبني‎ u E 
قينقاع والنضير وغيرهم 6 وأيضاً فإن الحجاز یقازتب الشام وجمهور اليهود كانوا إذ ذاك بالشام‎ 
فإذا قام حمد با لحجاز فقد قام من بينهم › وأيضاً فإنه كان من إخوائم فقد قام من بينهم فإنه‎ 
ليس ببعيد منهم (والثالث) قال فى الفصل العشرين من هذا السفر «إن الرب تعال جاء فى طلوز‎ 
N TOPE E EEE Ee MST i 
. وحببهم إلى لى الشعوب. ودعا الجميع فديسيه بالبركة › و حه اللإستدلال: أن جبل فاران هو‎ 
بالحجازلان فى التوراة ن ن إسماعيل تعلم الرمي فى برية فاران » ومعلوم أ نه إنماسكن بمكة. . دا‎ 


قوله تعالٰی : يا بني إسرائيل ادکر وا نعمتي سورة البَقَرة ۳۹ 


ثبت هذا فنقول: إن قوله «فمنحهم العز» لا جوز أن يكون المراد إسماعيل عليه السلام لأنه لم 
يحصل عقيب سكني إساعيل عليه السلام هناك عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين فوجب 
هله على محمد عليه السلام. قالت اليهود: المراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من 
ساعیر نار أيضاً ومن جبل فاران أيضاً فانتشرت فى هذه اموا ضع قلنا هذا لا يصح لأن الله تعالى 
لوخلق ارا فی موضع فانه جاء لا يقال جاء اله من ذلك إذاتابه ذلك الواقعة وي نزل فى ذلك 
الموضع أو عقوبة وما أشبه ذلك . وعندكم أنه لم يتبع ظهور النار وحي ولا كلام إلا من طور 
سیناء فما کان ينبغي إلا أن يقال ظهر من ساعیر ومن جبل فاران فلا جوز وروده کا لا يقال 
جاء الله من الخمام إذا ظهر فى الخما م احتراق ونيران كا يتفق ذلك فى أيام الربيع » وأيضاً ففي 
کتاب حبقوق بيان ما قلنا وهو جاء الله من طور سيناء والقدس من جبل فاران » وانکشفت 


) السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده. يكون شعاع منظره مثل النور بحفظ بلده بعزه 


تسر المنايا أمامه ویصحب سباع الطبر أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الأمم وببحث عنها 
فتضعضعت الحبال القدية واتضعت الر وابي الدهرية » وتزعزعت ستور أهل مدين ركبت 
الخيول وعلوت مراكب الانقياد والغوث وستنزع فى قسيك إغراقا ونزعا وترتوى السهام بأمرك 
يا حمد ارتواء وتخور الأرض بالأنهار ولقد رأتك الحبال فارتاعت وانحرفعنك شؤ بوب السيل 
- ونفرت المهاری نفيراً ورعباً ورفعت أيديها وجلا وفرقا وتوقفت الشمس والقمر عن مجراه) 
وسارت العساكر فى برق سهامك ولعان بيانك تدوخ الأرض غضبا وتدوس الأمم زجراً لأنك 
ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ تراب أبائك» هڪذڏا نقل عن ابن رزين الطبرى. أما النصارى 
فقال ابو ا لحسین رحه الله فى كتاب الغرر قد رأيت فى نقوهم «وظهر من جبال فاران لقد تقطعت 
الساء من بهاء محمد المحمود وترتوى السهام بأمرك الملحمود لأنك ظهرت بخلاص أمتك 
وإنقاذ مسيحك» فظهر مما ذكرنا أن قوله تعالى فى التوراة «ظهر الرب من جبال فاران» ليس 
مجاه ظهو ر النار منه بل معناه ظهور شخص موصوف ذه الصفات وما ذاك إلا رسولنا عمديلة. 
فإن قالوا المراد مجيء الله تعالى وههذا قال فى آخر الكلام «وإنقاذ مسيحك» قلنا لا يجوز وصف 
الله تعالی بأنه یرکب الخيول وبأن شعاع منظره مثل النور بأنه جاز المشاعر القدية » أماقوله 
(وإنقاذ مسيحك) فان حمداً عليه السلا م أنقذ المسيح من كذب اليهود والنصارى (والرابع) ما 
جاء فى كتاب أشعياء فى الفصل کان ناکین ایا دی ا »> يريد مكة › 
فقد دنا وقتك وكرامة الله تعالى طالعة عليك فقد تجلل الأرض الظلام وغطى على الأمم الضباب 
والرب يشرق عليك إشراقاً ويظهر كرامته عليك تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك 
وارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملى فانم مستجمعون عندك ويحجونك ويأتيك ولدك من بلد 
بعيد لأنك أم القرى فأولاد سائر البلاد كأنهم أولاد مكة وتتزين ثيابك على الأرائك والسرر حين 


f.‏ قوله تعال : یا E‏ 2 کرو نعمتي  .‏ سورق ا 


ترين ذلك و ا إليك ذخائر البحر ويج إليك عبياكر الام 
ويساق إليك كباش مدين ويأتيك EF N Far‏ ر اليك اغا 
فاران ویرفع | إلى مذبحي ما يرضيني وأ حدث حينئذ لبيت حمدتي هد فوجه الاإسندلال أن 
هذه الصفات كلها موجودة ‏ مكة فانه قد حج إليها عساكر الأمم ومال إليها ذخائر. .البحر وقوله 
«وأحدث لبيت محمدتي حمدأ» معناه أن العرب كانت تابي قبل الاإسلام فتقول لبيك :لا شريك 
لك إلا شريك هولك تلكة وما ملك » ثم صار فى الإسلام . لبيك اللهم لبيك ء لا شريك ‏ 
للك لك > فھذا هو اللحمد الذى جدده الله لبيٽ حمدته. فان قيل: المراد لذلك بيت المقدسن 
E E PE eee E e ea‏ أنه ما دنا بل الذى دنا 
أمر لا يوافق رضاه ومع ذلك لا يحذر منه وأيضاً فإن كتاب أشعباء :وء f‏ 
وصفتها « وذلك يبطل قوم (والخامس) روى السمان فى تفسيره فى السفر الأول من التوراة أن 
الله تعالى أ وحی | ىإ إبراهيم عليه السلام قال «قد أجبت دعاك في | إسهاعیل وبارکت عليه فکبرته 
وعظمته جداًجدا وسيلد اثني عشرعظما وأجعله لأمة عظيمة» والاإستدلال به آنه:لم یکن في ولد 
إساعيل من كان لأمة عظيمة غير نبينا حمد يا فأما دعاء إبراهيم عليه الښلام وإسهاعيل فكان 
as‏ 
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم a SA‏ نك أنت العزيز الحكيم) ؛ ولا كان 
I N N A RISES‏ 
عمد ا وحمود. قيل إن صفته ی الترراة أن 0 مک EEN e‏ 
الحادون. (والسادس). قال المسيح للحواريين «أً نا نا أذهب وسیاتیکم الفار قليط روح احق ۰ 
الذى لا يتكلم من قبل نفسه | إغا قول کم| يقال له» وتصديق ذلك ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى) 


وقوله (قل ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نسي إن أتبع إلا ما يوحيبإلى) أما «الفار قليط» ففي 


تفسيره وجهان : أحده) أنه الشافع المشفع وهذا أيضاً صفته عليه :الصلاة والسبلام ۾ الاي . 
قال بعض النصارى: : الفار قليط هو الذى يفرق بين الحق والباطل وكان فى الأصل فاروق كا 
يقال راو وق للذی یروق به وأما «ليط» و فهو التحقيق فى الأمر كا يقال شیب أ شیب. ذو شیب ) 
وها ايضاً صفة شرعنا لأنه هو الذي بفرق بين الق والياطل (والضاع) قال:دانال لخر 

حين سأله عن الرؤيا.التي كان رآهامن غير أن قصهاعليه : رأ يت أيبا ا ملك منظراً هائلا رأسه 
ن الذعب اريز رساعده من لفضة وب وفخذاه عن نحا وساقا من حديد وبفضها ن 


خرف و رأيت حجرأ يقطع من غير قاطع وصك رجل ذلك الصنمودقها دقا شديدا فتعتت 
الصنم کله حدیده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفائاً وعصفت بجا الریاح فلم وجد ها أثر 
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وصار ذلك الحجر الذى صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلا عالياً امتلأت به الأرض فهذا 
رؤياك أا الملك . وأما تفسيرها فأنت الرأ س الذى رأيته من الذهب ويقوم بعدك مملكة أخرى 
دونك والملكة الثالثة a a‏ والمملكة الرابعة تكون 
قوتها مثل الحديد » وأما الرجل التي كان بعضها من خزف فإن , فض الل دعا 
وبعضها يكون ذليلا وتكون كلمة الملك متفرقة ويقيم إله السا ء فى تلك الأيام ملكة أبدية لا 
تتغير ولا تزول وإنها تزيل جميع الما لك وسلطانها يبطل جميع السلاطين وتقوم هي إلى الدهر 
الداهر فهذا تفسير الحجر الذى رأيت أنه يقطع من جبل بلا قاطع حتى دق الحديد والنحاس 
والخزف والله أعلم بجا يكون فى أخر الزمان . فهذه هي البشارات الواردة فى الكتب المتقدمة ٠‏ 
بمبعث رسولنا محمد م 


أما قوله تعالی (أوف بعهدکم) فقالت المعتزلة : ذلك العهد هو ما دل العقل عليه من أن 
الله تعالى يجب عليه إيصال الثواب إلى المطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد لأنه بحيث يجب 
الوفاء به فكان ذلك أوكد من العهد بالاإ جاب بالنذر واليمين : وقال أصحابنا: إنه لا جب 
للعبد على الله شىء > وفى هذه الآية ما يدل على ذلك لأنه تعالى لما قدم ذكر النعم » ثم رتب 
عليه الأمر بالوفاء بالعهد دل على أن تلك النعم السالفة توجب عهد العبودية » وإذاكان كذلك 
كان أداء العبادات أداء لما وجب بسبب النعم الال و ادا ال اح ل بکزد سا لاخ 
آخر » فثبت أن أداء التكاليف لا يوجب الثواب فبطل قول المعتزلة بل التفسر الحق من 
وجهين: الأول: أنه تعالى لما وعد بالثواب وكل ما وعد به استحال أن لا يوجد » لأنه لولم 
يوجد لانقلب خبره الصدق كذباً والكذب عليه محال » والمفضى إلى المحال حال فكان ذلك 
واجب الوقوع فكان ذلك اكد ما ثبت باليمين والنذر » الثاني : أن يقال العهد هو الأمر والعبد 
جوز أن یکون مأموراً إلا أن الله تعالی لا جوز أن یکون مأموراً لکنه سبحانه وتعالی جری فی 
ذلك على موافقة اللفظ كقوله (يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله) وأما قوله 
(وإياى فارهبون) فاعلم أن الرهبة هي الخوف قال المتكلمون: الخوف منه تعالى هو الخوف من 
عقابه وقد يقال فى المكلف إنه خائف على وجهين: أ حده)| مع العلم والآخر مع الظن » أما 
العلم فإذا کان على یقین من أنه اتی بکل ما آمر به واحترز عن کل ما نی عنه فن خوفه إنغا 
يكون عن المستقبل » وعلى هذا نصف ال ملائكة والأنبياء عليهم السلام با لخوف والرهبة قال تعالي 
(يخافون رهم من فوقهم) وأما E‏ واحترز عن المنهيات 
فحينئذ بخاف أن لا يكون من أهل الثواب › ¿ کل من کان خوفه فی الدنیا شد کان 
أمنه يوم القيامة أکثر وبالعکس . روی نه ینادی مناد يو القيام وعزتي وجلالى إني لا أجمع 


۰ قوله تعالی : وآمنوا با آنزلت مصدقاً . سورة البَقّرة 


ے٤‏ رو مر ےک یس کے سر مر ارو م 


وتامنوا یا آرت صدا ممع ولا ونوا وکا ع وا روا بني ;0 


ص ص 


لی وای اون ي 


و وا ام ا أمتني فى الدنيا حوفته يوم القيامة ومن خافني فی الدنيا آمته يوم 
القيامة» وقال العارفون: الخوف خوفان خحوف العقاب وخوف الحجلال > والأول نصيب أهل 
الظاهر › والثاني نصيب آهل القلب » والأول یزول > والثاني لا يزول. واعلم أن فى الآية. 
دلالة على أن كثرة النعم تعظم العصية > ودلالة على أن تقدم العهد يعظم ال مخالفة ودلالة على 
أن الرسول کا کان عونا إلى العرب كان مبعوثاً إلى بني إ إسرائيل »وقوله (و ایای فارهبون) یدل 
على أن المرء جب أن لا يخاف أ حداً إلا الله تعالى » وكا يجب ذلك فى الخوف فکذا في الرجاء 
والأمل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدره إذ لو كان العبد مستقلاً بالفعل لوجب أن 
بخاف منه .کا بخاف من الله تعالى وحينئذ ٠‏ يبطل ا لحصر الذی دل عليه قوله تعالی (وإیای 
فارهبون) بل کان جب أن لا رهب إلا نفسه » لأن مفاتیح الثواب والعقاب بيده لا بيد الله 
تعالی فوجب أن لا حاف إلا نفسه وأن لا مخاف اله البتة » وفيها دلالة على أنه جب على المكلف 
أن يأتن بالطاعات للخوف والرجاء A,‏ 


0 فانم وآمنوا پا انزات مصدقا لما معکم ولا تکونوا أول کافر به ولا تشتر وا بآياتي 


علم ان الخافين قول ونو هم بن ا لاول : أنه 
معطوف على قوله ( اذکر وا نعمتي التي أنعمت عليكم ) كأنه قيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
علیکم N LS‏ الثاني :ان قوه تما (مصدقا ا ممکم) بدل عل . 
ذلك . ) 


أما قوله (ما أنزلت) ففيه قرلان الأقوى أنه القرآن وعليه دليلان أحدها: أنه وصفه 
بكونه منزلا وذلك هو القرآن لأنه تعالى قال (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل 
e e‏ وصفه بكونه مصدقاً ما معهم من الكتب وذلك هو القرآن وقال ٍ 

ة: المراد (آمنوا ما أنزلت) من كتاب ورسول تجدونه مكتوباً فى التوراة والاإنجيل . 

اقول (مصدقا اسیک تب ران أحده) :أف الفران أن رى وضینى نحق 
وأن التوراة والاإنجيل حق وأن: التوراة SS a‏ 


a 
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فكان الإإمان بالقرآن مؤكداً للايان بالتوراة والاإنجيل فكأنه قيل همم إن كنتم تريدون البالخة فى 
الاإيان بالتوراة والاإنجيل فأمنوا بالقرآن فإن الايان به يؤكد الان بالتوراة والاإنجيل › 
والثاني أنه حصلت البشارة محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن تصديقاً للتوراة والإنجيل 
فكأن الاإعان بمحمد وبالقرآن تصديقأ للتوراة والاإنجيل , وتکذیب محمد والقرآن تکذیبا 
للتوراة والاإنجيل » وهذا التفسير أولى لأن على ار الاو 2 ين الان محمد عليه 
السلام لأنه بمجرد كونه مخبراً عن كون التوراة والإإنجيل حقاً لا يجب الاإيمان بنبوته: أما على 
التفسير الثاني يلزم الأإيمان به لأن التوراة والاإنجيل إذا اشتملا على كون محمدإاة صادقاً فالإييان 
بالتوراة والاإنجيل يوجب الاإان بكون محمد صادقا لا عالة » ومعلوم أن الله تعالى إنغا ذكر هذا 
الكلام ليكون حجة عليهم فى وجوب الاإٍيمان بمحمديية » فثبت أن هذا التفسير أولى . واعلم 
أن هذا التفسير الثاني يدل على نبوة محمد ية من وجهين: الأول: أن شهادة كتب الأنبياء 
عليهم السلام لا تكون إلا حقاً » والثاني: أنه عليه السلام أخبر عن كتبهم ولم يكن له معرفة 
بذلك إلا من قبل الوحي » أماقوله (ولا تکونوا اول کافر به ») فمعناه اول من كفر به أواً 

فریق أو فوج کافر به أو ولا یکن کل واحد منکم اول کافر به > ثم فيه سؤالان : الأول كيف 
جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب؟ والجواب من وجوه: أحدها: 
أن هذا تعریض بأنه کان جب أن یکونوا اول من یؤمن به لمعرفتهم به وبصفته ولأنهم کانوا هم 
المبشرون بزمان محمد ية والمستفتحون على الذين كفروا به فلا بعث كان أمرهم على العكس 
لقوله تعالی ( (فلا جاءهم ما عرفوا کفروا به ) وثانیها: يجوز أن یراد ولا تکونوا مثل اول کافر 
به يعني من أشرك من أهل مكة » أى ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً فى التوراة والاإنجيل 
مثل من لم یعرفه وهو مشرك لا کتاب له . وثالثها: ولا تکونوا أ ول كافر به من أهل الكتاب لأن 
هؤلاء کانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك » 
ورابعها ولا تکونوا اول کافر به » يعني بکتابكم يقول ذلك لعلمائهم أی ولا تکونوا أول أحد 
من أمتکم کذب کتابکم لأن تکذیبکم بمحمد ی وجب تکذیبکم بکتابکم وخامسها: أ 

مراد منه بيان تخليظ كفرهم وذلك لأنهم لا شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات 
i O E E‏ شد من كفر من لم يعرف | لا نوعأ واحدامن 
الدليل والسابق إلى الكفر يكون أعظم ذنباً من بعده لقوله عليه السلام «من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل مها فل) کان E‏ عظما وکفر من کان سابقا 
aE o E‏ أحده) على الآخحر عل سبيل 
الاستعارة » وسادسها: المعنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة لأن كفر قريش كان مع 
الجهل لا مع المعرفة › وسابعها : ول کافر به م الیھود لا النبي َي قدم المدينة وها قريظة 


٤‏ ۰ قوله تعالى « وأمنوا تما انزلت مصدقا سورة المقرة 


ا راه ت کیت ما کین کک کا ی ار کی اما 
الكتاب وهو كقوله (و ني فضلتكم على العالمين) ) آی على عالمي زما: نهم » وثامنها: ولا تکونوا . 
أول کافر به عند سےا عکم بذکره بل تثبتو افيه وراجعوا عقولکم فيه » وتاسعها: أن لفظ أ ول» 

صلة والمعنى ولا تكونوا كافرين به » وهذا ضعيف » السنؤال الثاني : أنه كان يجوز فيم الكقر إذ 
لم یکونوا أولاء والحواب من وجوه: أحدها: : أنه ليس فى ذكر تلك الشيء دلالة على أن ما 
عداه بخلافه » وثانیها أن فی قوله (وآمنوا ما أنزلت مصدقاً لا معكم) دلالة على أن كفرهم أولاً 
واخراً حظور » وثالثها: آن قوله (رفع السموات بغیر عمد ترونہا) لا یدل على وجود عمد لا 
يرونا » وقوله (وقتلهم الأنبياء بغير حق ) لا يدل على وقوع قتل الأنبياء بحق . وقوله عقیب. 
هذه الآية (ولا تشتروا باياتي ثمناً قليلا) لا يدل على | إباحة ذلك بالئمن الكثر › فکذا ههنا » ) 
بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع الححد والاإنكار ممن قرا فی التب نعت؛ رسول الله ) 
ميو صفته » ورابعها: قال المبرد : هدا الکلام خسلاب اتوم حوطبوا به قبل یرهم فقيل فی لا 
تکفر وا بمحمد فإنه سیکون بعدکم الكفار فلا تكونوا آنتم أول الكفار لأن هذه الأولية موجبة 
لزيد الاإئم وذلك لأنہم إذا سبقوا إلى الكفر فإما أن يقتدى بهم غيرهم فى ذلك الكفر أولا يكون 
كذلك؛ فإن اقتدى بهم غيرهم فى ذلك الكفر كان نمم وزر ذلك الكفر. ووزر كل من كفر إلى 
يوم القيامة وإن لم يقتد بهم غيرهم اجتمع عليهم أمران » أحدها: السبق إلى الكضر ». 
والثاتي : اا ا اا ا ا أول كافر به) إشارة إلى ) 
هذا المعنى . ET‏ 


آما قوله (ولا تشتروا باياتي ثمناً قليلا) فقد بينا فى قوله (أولئك الذين اشتروا الضلالة ٠‏ 
بالهدى) أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فكذا الثمن يوضع موضع البدل عن الشيىء 
والعوض عنه فإذا اختير على ثواب الله شىء من الدنيا فقد جعل ذلك الشيىء ثمناً عند فاعله. 
قال ابن عباس رضي الله عنها : إن رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف وحي بن أحلت ) 
وأمثام) كانوا يأخذون من i‏ اليهود المدايا وعلموا نهم لو اتبعوا حمداً لانقطعت عنهم 
تلك المدايا فأصروا على الكفر لثلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر » وذلك لأن الدنيا كلها 
بالنسبة إلى الدين قليلة جداً فنسبتها إليه نسبة المتناهي إلى غير التناهي ثم تلك الهدایا کانت فی 
نهاية القلة بالنسبة إلى الدنيا > فالقليل جداً من القليل جداً أي نسبة له إل الكثير السدي ا 
يتناهى؟ واعلم أن هذا النهي صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك أولم يكن » بل لوثبت أن 
علا ءهم كانوا يأخذون الرشا على كان آمر الرسول ييا وتحريف ما يدل على ذلك من التوراة 
کان الکلام بین » وآما قوله (و|یای فاتقون) فیقرب معناه ما تقدم من قوله (وایای فارهبون) 


قوله تعالی : ولا تلبسوا الحق بالباطل . سورة البَقَرة | 


رم مو #۸ مر دصت 2 2رد 2۶ موص ٤‏ رورو ر 
ولا تليسوا احق ب بلطل وتكتموا الق وانتم تعلمون ر 


والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف وأما الاتقاء فانما يحتاج إليه عند الجزم بحصول ما يتقى 
منه فکأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاتب قائم » ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين 
العقاتب قائم . ) 


قوله تعالى ل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 


اعلم أن قوله سبحانه ( وآمنوا بجا أنزلت ) أمر بترك الكفر والضلال وقوله ( ولا تلبسوا 
الح بالباطل ) أمر بترك الاغواء والاضلال » واعلم أن إضلال الغير لا محصل إلا بطريقين » 
وذلك لأن ذلك الغير إن كان قد سمع دلائل الحق فإضلاله لا يكن إلا بتشويش تلك الدلائل 
عليه وإن كان ما سمعها فإضلاله إنيا يكن باخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها 
فقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) إشارة إلى القسم الأول وهو تشويش الدلاثل عليه وقوله 
( وتكتموا الحق ) إشارة إلى القسم الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل » واعلم أن 
الأظهر فى الباء التي فى قوله ( بالباطل ) أنها باء الاستعانة كالتي فى قولك : كتبت بالقلم 
والمعنى ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على السمعين ٠‏ وذلك لأن النصوص 
الواردة فى التوراة والانجيل ى أمر محمد عليكم كانت نصوصاً خفية بحتاج فى معرفتها إلى 
الاستدلال > ثم إنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسب إلقاء 
الشبهات ‏ فهذا هو المراد بقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) فهو المذكور فى قوله ( وجادلو 
بالباطل ليدحضوا به الحق ) ما قوله ( وأنتم تعلمون أى تعلمون ما فى إضلال الخلق من 
الضرر العظيم العائد عليكم يوم القيامة » وذلك لأن ذلك التلبيس صار صارفاً للخلق عن 
قبول الحق إلى يوم القيامة وداعياً هم إلى الاإستمرار على الباطل إلى يوم القيامة ولا شك فى أن 
موقعه عظيم » وهذا الخطاب وإن ورد فيهم » فهو تنبيه لسائر الخلق وتحذير من مثله فصار 
ا لخطاب وإن كان خاصاً فى الصورة لكنه عام فى المعنى > ٹم هنا بحثان : 


تكتموا أو منصوب بإضمار أن ٠:‏ 


٤‏ البحث الثاني ¢ أن النهي عن اللبس والكتان وإن تقيد بالعلم فلا يدل على جوازه) 


e f‏ : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . سورة البَقرة 


و . 


راشا واوا الز كو ا ايھ 


باطل » E MEO ER‏ و بالإثبات 3 e0‏ 
التوقف فيه » وسبب ذلك التقييد أن الاإقدام على الفعل الضار مع العلم بکونه ضارا أفحش 
DE FA eger CS‏ 

عليه أ قبح > والأية دالة على أن العالم باحق يجب عليه [ظهاره ويحرم عليه کټانه والله أعلم . 


قوله تغالی # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 4 2 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالاإعان أولا ثم ماهم عن لبس الحق بالباطل 
وکټان دلائل النبوة ثانيا » ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع وذكر من جملة الشرائع ما كان 
كالمقدم والأصل فيها وهو الصلاة i‏ انشا ا هي أعظم 
العبادات المالية وههنا مسائل :' ) | 

$ المسألة الأولى € القائلون بأنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب قالوا إغا 
جاء الخطاب فى قوله ( وأقيموا الصلاة (بعد أن كان النبي ي4 وصف همم أركان الصلا: ق 
وشرائطها فكأنه تعالى قال وأقيموا الصلاة التي عرفتموها والقائلون بجواز التأخير قالوا يجوز أن 
يراد الأمر بالصلاة وإن كانوا لا يعرفون أن الصلاة ة ما هي ويکون اللو ادو اا 
نفسه على الامتثال وإِن کان لا يعلم أن الأمور به ما هو كا أنه لا نزاع فى أن بحسن من إلسيد 
أن يقول لعبده إنى E HEE GES‏ 
على أداثه ئی الوقت الثاني : : | 
#المسألة e‏ المعتزلة : الصلاة من الأساء ا ا ف ) 
الشرع فاستحال أن يكون الاسم الموضوع قد كان حاصلا قبل الشزع ۳ ر ف وجه 
التشبيه فقال بعضهم : أصلها فى اللغة الدعاء قال الأعشى : ب 
عينا فان لجخب الرء مضطجعاً 


a E 
وقال س‎ 


وقابلها الريح فى دا وصلى على دنا وارتسم 


قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . سورة الَقرح ٠‏ ۷( 


وقال بعضهم : الأصل فيها اللزوم قال الشاعر : 
لم أكن من جناتهاعلم الله وإني بحرها اليوم صالى 
ی ملازم » وقال أخرون بل هي مأخوذة من المصلى وهو الفرس الذى يتبع غيره . 
والأقرب أنها مأخوذة من الدعاء إذ لا صلاة إلا ويقع فيها الدعاء أو ما يجرى مجراه وقد تكون 
عصادة ولا يحصل فيها متابعة الغير وإذا حصل فى وجه التشبيه ما عم كل الصور كان أولى أن 
مجعل وجه التشبيه شيئاً ختص د بعض الصور . وقال أصحابنا من المجازات المشهورة فى اللغة 
إطلاق | سم الحزء ء على الكل ولا كانت الصلاة ة الشرعية مشتملة على الدعاء لا جرم أطلق اسم 
اا ب س ا فان كان مراد المعتزلة من كونها اسما شرعياً هذا . فدلك حى 
وإن كان المراد أن الشرع ارتجل هذه اللفظة ابتداء هذا المسمى فهو باطل وإلا لما كانت هذه 
اللفظة عربية » وذلك يناف قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآناً عربياً ) أما الزكاة فهي فى اللغة عبارة 
عن الاء e‏ إذا نما » وعن التطهير قال الله تعالى ( أقتلت نفساً زكية ) أى طاهرة 
وقال ( قد i E A AE‏ 
أحد حد أبداً) وقال ( ومن تزکی فافا یتزکی لنفسه ) ) أى تطهر بطاعة الله » ولعل اخراج نصف 
دینار من عشرین دیناراً سمى بالزكاة تشبيهاً بهذين الوجهين » لأن فى إ- خراج ذلك القدر تنمية 
للبقية من حيث البركة فإن الله يرفع البلاء عن فلك الال بسبب تزكية تلك العطية فصار ذلك 
الاإعطاء نماء فى المعنى وإن كان نقصاناً فى الصورة » وهذا قال 4 « عليكم بالصدقة فإن 
فيها ست خحصال ثلاثة فى الدنيا وثلاثة فى الآخرة » فأما التي فى الدنبا فتزيد فى الرزق وتكثر 
ال وتعمر اليار > وأما التي ى الآخرة فتستر المورة وتصير ظلاً فوق الرأس ونكون ستراًمن 
النار» ومجوزأً ERE‏ إا تطهر خرج الزكاة عن كل الذتوب» 
وهذا قال تعالى لنبيه ( خحذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) 
المسألة الثالثة & قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) حطاب مع اليهود وذلك 

AEE‏ الشرائع ا مع الراكعين ) ففيه. 
وجوه أحدها : أن اليهود لا رکوع فی صلاتهم فخصر الله الركوع الذکر یضام غل 
بسا اسای .را : أن المراد صلوا A E‏ 
فى الأول أمر تعالى بإقامتها وأمر فى الثاني بفعلها ف ابمياعة ء وثالها : أن يكون المراد من 
الأمر بالركوع هو الأمر بالخضوع لأن الركوع والخضوع فى اللغة سواء فيكون نيا عن 
الاستكبارالمذموم وأمراً بالتذلل ك قال للمؤمنين ( فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويجبونه u‏ 
الؤمنين أعزة على الكافرين ) وكقوله تأديباً لرسوله عليه السلام ( واخفض جناحك لن اتبعك . 


۸ قوله تعالى : ا بالبر ٠‏ سورة ابقر 


ںا س و عام و ٤وو‏ رصم و 
امار ون الاس شسود کو اوناك افلا CES‏ 


من الؤمنين ) وكمدحه له بقوله ( فبا رحة من اله لنت فم ولو كنت فظاً غليظ القلب لاتفضوا 
من حولك ( وھهکذا ق قوله تعالى (إنغاوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيموْن الصلاة 
ويۆتون الزكاة وهم راكعون ) فكأنة تعالى لا أمرهم بالصلاة والزكاة أمرهم بعد ذلك بالانقياد . 


والخضوع وترك التمرد . وحكى الأصم عن بعضهم أنه إغا أمر الله تعالى بني إسرائيل بالزكاة ˆ 
ل نهم كانوا لا يؤتون الزكاة وهو المراد بقوله تعالى ( وأكلهم السحت ) وبقوله ( وأكلهم الربا. . 


واکلهم 4 اا ۰ ا تعالی فی هذا ا ما کان کر یحلروا ن 
تبوة محمد 4 . 


قوله تعالی ل اتأمرون الناس بالبر وتنسون نفسكم وانتم طون الکتاب افلا تعقلون ) 


علم أن امزة ي ترون اناس بار لقربرمع اتقرع وآتجب من حاف » وام 
البر فهو اسم جامع لأعم| ل الخير » ومنه بر الوالدين وهو طاعته| » ومنه عمل مبرور › أى قد 
ك يق بر ب e E ELL‏ 
صدقت وبررت » وقال تعالى ( ولكن البر من نقی ) فاخبر أن البرجامع للتقوى » واعلم أنه 
سبحانه وتعالى لا أمر بالاإيمان والشرائع N aE E n‏ 
E‏ آعبال البرمع حث الاس عليهامستقیح نى العقرل , > إذ 


E O POE E‏ الكلام. 
واختلفوا ف المراد بالر قى هذا الموضع عل وجوه › أحدها : وهو قول السدى نمم كانوا 
يأمر ون الاس بطاعة الله وينهونهم عن معصية الله » وهم كانوا يتركون الطاعة ويقدمون على 
المعصية » وثانيها : قول ابن جريج أنهم كانوا يأمر ون الناس بالصلاة والزكاة وهم كانوا 
یترکونپ) وثالثها : أنه إذا جاءهم أحد فى الخقية لاستعلام أمر محمد فيي قالوا هو صادق فيا 
یقول وأمره حق فاتبعوه › وهم انوا لا يتبعونه لطمعهم فى المدايا والصلاة الي كانت تصل 
إليهم من أتباعهم » ورابعها : أن حماعة من اليهود كانوا قبل مبعث الرشول يلا يخبرون 
مشرکي العرب أن رسولا سيظهر منكم ويدعو إلى احق وكانوا يرغبوغهم فى اتباغه فلا بخث الله 
حمداً حسدوه وکفر وا به » فبکتهم الله تعالی بسبب أنهم کانوا یأمر ون باتباعه قبل ظهوره فلا 


قوله تعالى : أتأمرون الناس بالبر . سورة البَقَرة 0۹ 


ظهر تركوه وأعرضوا عن دينه » وهذا اختيار أبي مسلم » وخامسها : وهو قول الزجاج أنهم 
کانوا یأمر ون الناس ببذل الصدقة » وكانوا يشحون با لأن الله تعالى وصفهم بقساوة القلوب 
وأكل الربا والسحت » وسادسها : لعل المنافقين من اليهود كانوا يأمر ون باتباع عمد «يلا) 
فی الظاهر » ثم إنہم کانوا فی قلوبہم منكرين له فوبخهم الله تعالى عليه » وسابعاً : أن اليهود 
E‏ التوراة ثم إنهم خالفوه لأنهم وجدوا فيها ما يدل على صدق محمد 
ية » ثم إنہم ما آمنوا به أما قوله ( وتنسوناً نفسكم ) فالنسيان عبارة عن السهو الحادث بعد 
eb SEE ENO O‏ 
منه فا مراد بقوله ( وتنسون أنفسكم أنكم تغفلون عن حق أنفسكم وتعدلون عا ها فيه من 
النفع » أما قوله ( وأنتم تتلون الكتاب ) فمعناه تقرأون التوراة وتدرسونها وتعلمون با فيها 
من الحث على أفعال البر والاإعراض عن أفعال الاثم . وأما قوله ( أفلا تعقلون ) فهر تعجب 
للعقلاء من فعا هم ونظیره قوله تعالی ( فلکم ولا تعبدون من دون الله فلا تعقلون ) وسبب 
التعجب وجوه » الأول : أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الخبر إلى 
و ق ا ال يان ل الف اون من الان إل 
E E FEES SR N OPE ۰‏ ) 
العقل فلهذا قال ( أفلا تعقلون ) الثاني : E ET‏ 
صار ذلك الوغظ سبباً لرغبة الناس فى آلمعصية لأن الناس يقولون إ إنه مع هذا العلم لولا أنه . 
مطلع على أنه لا أصل هذه التخويفات وإلا لا أقدم على المعصية فيصير هذا داعياً هم إلى 
التهاون بالدين والجحراءة على المعصية فاذا كان غرض الواعظ الزجر عن المعصية ثم أتى بفعل 
يوجب الجراءة على المعصية فكأنه جمع بين المتناقضين » وذلك لا يليق بأفعال العقلاء » فلهذا 
قال ( أفلا تعقلون ) ( الثالث ) أن من وعظ فلا بد وأن يجتهد فى أن يصير وعظه نافذاً فى 
القلوب . والاقدام على ا معصية ما يشر القلوب عن القبول TT ET‏ 
وعظه مؤ مؤثرأ فى القلوب » ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثراً فى القلوب فالحمع 
بينه) متناقض غير لائق بالعقلاء » وهذا قال علي رضي الله عنه : قصم ظهرى رجلان عالم 
متهتك وجاهل متنسك . وبقي ههنا مسائل : 


واحتجوا بالاأية والمعقول TT‏ أتأمرون اناس بابر وتنسون انقسکم ) ولا شاك 
أنه تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم وقال أيضاً( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن 


ج٣‏ م 


o.‏ قوله تعالی : أتأمرون الناس بالبر . سورة البَقرة 


' ة أن ينكر عليهاف‎ TET تقولوا ما لا تفعلون ) وأما المعقول فهو أنه‎ ٠ ٠ 
آثناء الزنا على كشفها عن وجهها» ومعلوم أن ذلك مستنكر . والجواب :أن المكلف مأمور‎ ٠ 

بشيئین » أحده| : ترك المعصية والثاني > منح SE E a‏ بأحد؛ 
CL Cl E i E‏ الناس بالبر وتنسون hE‏ 
نہى عن الحجمع , E E EE bS e r‏ 
يكون المراد هو النهي عن نسيان التفس مطلقاً( والآخر ) أن يكون المراد هو النهي عن ترغيب : 
CS O EAE‏ 

التقدير يسقط قول هذا الخصم » وآما المعقول الذى ذكروه فيلزمهم. ) | 


$ المسألة الثانية » احتجت المعتزلة هذه الآية على أن فعل العبد غير خلوق لله عز وجل | 
فقالوا قوله تعالی ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) إنما يصح ويحسن لو كان ذلك 
الفعل منهم > فأما إ إذا كان لوقا فيهم على سبيل الاضطرار فان ذلك لا بحسن إذ لا جوز أن 
يقال للأسود : : لم لا تبيض ؟ ا کان السواد خلوقاً فيه . والحواب : : أن قدرثه لما صلحت 
للضدين فإن حصل أحد الضدين دون الآخر لا مرجع كان ذلك عض الاتفاق > والأمر 
الاتفاقي لا يكن التوبيخ عليه . وإئ حصل المرجح فان كان ذلك المرجح منه عاد الببحث فيه » . 
وإن#حصل من الله تعالى فعيك حصوله يصر ذلك الطرف راجحا والآخر مرجوحاً والمرجوح , ) 
متنع الوقوع لأنه جال الاستواء لا كان متنع الوقوع فحال المرجوحية أول بأن يكون 
الوقوع وإذا aT‏ أوردوه علیناً ٹم 
ا أنه « لا يسال ع) يفعل » . ) 

۾ Li‏ ) عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة وو 
أسری بي على قوم تقرض شفاههم بمقاریض من النار فقلت يا أخي يا جبریل من هؤلاء ؟ فقال ' 
هؤلاء خطباء من آهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وینسوں أنفسهم » ( ب ) وقال عليه . 
الصلاة والسلام « إن فى النار رجلا یتأذی أهل النار بر يجه فقيل من هو يا رسول الله ؟ قال . 
عالم لا ينتفع بعلمه » ( ج ) وقال عليه الصلاة والسلام « مثل الذى يعلم الناس الخبر ولا . 
شل ب کار نی اکان رق شوو ی ی اکس : کے ان آحن ا 
إلى قوم من النار فيقولون لم دخلتم النار ونحن إغا دخلنا ا لجنة بفضل تعليمكم ؟ فقالوا إنا كنا 
نأمر بالخیر ولا نفعله . کا قیل : من وعظ بقوله ضاع کلامه » ومن وعظ بفعله نفذت | 
سهامه . وقال الشعر : 


قوله تعالی .: واستعينوا بالصبز . سورة البَقَرةَ o١‏ 
E E‏ ق 
وأستوينوابالصبر والصاَوة ونما لكيه إلا اشن ج آل ¿ بظنون أن 


scl 2 e‏ چ ص 


لتوا ربوم | م وام لبه رون ي 


يا أها الرجل المعلم غيره ملا لفك کان ذا التعلبم 
تصف‌الدواءلذی السقام‌وذى الضا به سفيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى ۰ Ê‏ وينفع التعليم 
قيل : عمل رجل فى ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل فى رجل » وأما من وعظ واتعظ 
فمحله عند الله عظيم . 


روی أن یزید بن هارون هات وکان واعظاً زاهداً فرؤی فى المنام فقيل له ما فعل الله 
بك ؟ فقال غفر لى وأول ما سألني منكر ونكير فقالا من ربك ؟ فقلت أما تستحیان من شيخ 
دعا الناس إلى الله تعالى كذا وكذا سنة فتقولان له من ربك ؟ وقيل للشبلي عند النزع قل لا إله 
إلا الله فقال : 
أن ا نيت ساك غير محتاج إلى السرح 


قوله سبحانه وتعالى # واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين 
يظنون أنهم ملاقوا ربمم وأنهم إليه راجعون ‏ فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى المخاطبين بقوله سبحانه وتعالى ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) فقال قوم : هم المؤمنون بالرسول قال لأن من ينكر الصلاة أ صلا والصبر على دين 
محمد ية لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة > فلا جرم وجب صرفه إلى من صدق بمحمد 
E E OO‏ 
يي . والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك 
النظم . فان قيل كيف يؤمرون بالصبر والصلاة مع كونهم منكرين فما ؟ قلنا لا نسلم كونهم 
منكرين هيا . وذلك لأن كل أحد يعلم أن الصبر على ما جب الصبر عليه حسن وأن الصلاة 
التي هي تواضع للخالق والاشتغال بذكر الله تعالى يسلى عن حن الدنيا وآفاتها » إغا الاختلاف 
فى الكيفية فان صلاة اليهود واقعة على كيفية وصلاة المسلمين على كيفية أخحرى . وإذا كان 
متعالق الأمر هو الماهية التي هي القدر المشترك زال الاشكال المذكور وعلى هذانقول : إنه تعالى 


0٢‏ قوله تعالى : واستعينوا بالصبر والصلاة.. سورة قرع 


لا آمرهم بالا ان ويترك الإضلال وبالترا م الشرائع وهي الصلاة والڙكاة ؛ وکان ذلك شاقاً 
عليهم لما فيه من ترك الرياسات وا لاإعراض en ng‏ الرس 
فقال ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) , ` 


ف المسألة الثانية ) ذكر وا فى الصبر والصلاة وجوهاً » أحدها : كأنه قيل واستعينوا على 
ترك ما تحبون من الدنيا والدخحول فما تستفقله طباعكم من قبول دين محمد ية بالصبر أى 

بحبس النفس عن اللذات فإنكم إذا كلفتم أنفسكم ذلك مرنت عليه وخف عليها ثم إذا ‏ 
ضممتم الصلاة إلى ذلك تم الأمر › لأن المشتغل بالصلاة لا بد وأن یون مشتغلاً بذكر الله عز 
وجل وذکر جلاله وقهره وذکر رحته وفضله » فاذا تذکر رحته صار ماثلا إلى طاعته وإذا تذكر 
عقابه ترك معصيته فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية » وثانيها : المراد من 
الصبر ههنا هو الصوم لأن الصائم صابر عن الطعام والشراب » ومن حبس نفسه عن قضاء 
شهوة ة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا » فإذا انضاف اليه الصلاة استنار القلب 
بأنوار معرفة الله تعالى وإنما قدم الصوم على الصلاة لأن تأثير الصوم فى إزالة ما لا ينبغي وتأثير 
الصلاة فى حصول ما ينبغي والنفي مقدم على الاإبات › ولأنه عليه الصلاة والسلام قال 
-« الصوم جنة من النار» وقال الله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) لأن الصلاة 
نع عن الاإشتغال بالدنيا وتخشع القلب ومحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من 
الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الحميلة وذكر مصر الخلق إلى دار الثواب أ ودار العقاب رغبة 
فى الآخحرة ونفرة عن الدنيا فيهون على الاإنسان حينئذ ترك الرياسة » ومقطعة عن المخلوقين إلى 
فة خدمة الال نط هد الأب قوله تعأل ل يا أا الذين آمنوا اجنوا بالصر الصا إة : 
الله مع الصابرين ) أما قوله تعالى ( وإنها ) ففي هذا الضمير وجوه أحجدها : الضميرعائد إلى 
الصلاة أى صلاة ثقيلة إلا على الخاشعين » وثانيها : الضمير عائد إلى الاإإستعانة التي يدل 
عليها قوله (واستعينوا) وثالثها :أنه عائد إلى جميع الأمور التي أمر بها بنوا إسرائيل ونهواعنهاامن 
قوله ( اذکر وا نعمتي التي أنعمت علیکم ) إلى قوله ( واستعپنوا ) والعرب 
اختصاراً أو تقتصر فيه على الأياء إذا وثقت بعلم المخاطب فيقول القائل : ما عليها أ فض من. 
فلان يعني الأرض » ويقولون : ما بين لابتيها أكرم من فلان يعنون E‏ 
O E GEO‏ أما قوله ( لكبيرة ) أى 
لشاقة ثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين فيجب أن یکون ٹواہم أكثر وثواب الخاشع. اقل 
وذلك منكر من القول ا الاد اة ال رلو بو الب أكثر ما يلحق الخاشع 
وكيف يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوارحه وقلبه وسمعه وبصره ولا يخفل عن 


قوله تعالى : واستعينوا بالصبر . سورة البَفرة اا 


تدبر ما يأتي به من الذكر والتذلل والخشوع › E EC PPE e‏ > وإذا 
SE RC SS‏ أعظم » وإغا 
ادير وإنها ثقيلة على من لم يخشع أنه .من حيث لا يعتقد فى فعلها ثواباً ولا فى تركها 
عقاباً فيصعب عليه فعلها. . فالحاصل أن الملحد إذالم يعتقد فى فعلها منفعة ثقل عليه فعلها لأن 
e‏ آما الموحد فللا اعتقد فى فعلها أعظم المنافع وفى تركها 
أعظم المضار لم يثقل ذلك عليه لما يعتقد فى فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم المقيم 
والخلاص من العذاب الأليم » ألا ترى إلى قوله ( الذين يظنون أنهمم ملاقوا ر مم ) أى 
ايتوقعون نيل ثوابه وا لخلاص من عقابه . مثاله إذا قيل للمريض كل هذا الشيء المر فإن اعتقد 
أن له فيه شفاء سهل ذلك عليه وإن لم يعتقد ذلك فيه صعب الأمر عليه » وعليه حمل قوله 
عليه الصلاة والسلام « وجعلت قرة عيني فى الصلاة » وصف الصلاة بذلك للوجوه التي 
ذكرناها لا لأا كانت لا تشثقل عليه » وكيف وكان عليه الصلاة E‏ 
O O AE‏ . أما قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رمم ) 
فللمفسرين فيه قولان » الأول : أن الظن بمعنى العلم قالوا لأن الظن وهو الاعتقاد الذى 
يقارنه تجويز النقيض يقتضى أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كفر والله تعالى مدح 
على هذا الظن والمدح على الكفر غير جائز فوجب أن يكون المراد من الظن ههنا العلم » وسبب 
هذا المجاز أن العلم والظن يشتركان فى كون كل واحد منه| اعتقاداً راجحا إلا أن العلم راجح 
CC E RCS‏ إطلای 
چ أحده) على الآخر » قال أوس بن حجر : 


اا ت ا عالط ماني الات حاف 


وان ال ر ای طت ت ني ملاق حسابيه ) وقال ( آلا يظن أولئك آنهم مبعوثون ) ذکر ‏ 


لله تعالى ذلك إنكار أ عليهم وبعثاً على الظن ولا جوز أن يبعشهم على الاإعتقاد المجوز للنقيض 
فثبت أن المراد بالظن ههنا العلم 1 


هط القول الثاني ¢ أن يحمل اللفظ على ظاهره وهو الظن الحقيقي > ثم ههنا وجوه 


( الأول ) أن تجعل ملاقاة الرب مجازاً عن الموت » وذلك لأن ملاقاة RE‏ 


فأطلق المسبب والمراد منه السبب » وهذا مجاز مشهور فإنه يقال لمن مات إنه لقي ربه . وإ 
ثبت هذا فنقول : وإنها لكبيرة إ O E E BBR‏ 
کل من کان متوقعاً للموت فى كل لحظة فإنه لا يفارق قلبه الخشوع فهم يبادرون إلى التوبة › 
لآن خحوف الموت تما يقوى دواعي التوبة ولأنه مع خشوعه لا بد فى كل حال من أن لا يأمن 


o‏ قوله تعالی : واستعینوا ار ر 


تقصیراً جری منه فیازمه التلانی » فاذا كان حاله ما ذكرنا كان ذلك داعيً له إلى المبادرة إلى 
التوبة » الثاني : أن تفسرملاقاة الرب بلاقاة : ثواب الرب وذلك مظنون لا معلوم فان الزاهد 
العابد لا يقطع بکونه ملاقیاً لثواب الله بل يظن إلا أن ذلك الظن ما يحمله على كال الخشوع . 
الثالث : المعنى الذين يظنون أ نهم ملاقوا ربہم بذنوبهم فإن الاإنسان الخاشع قد يسيء ظنه 
بنفسه وبأع)| له فیغلب على ظنه ابا اف نهان بائ ف ات بارع | ا 
صفات الماح . بقي هنا مسألتان : 


المسالة الاولى € استدل بعض الأصحاب بقوله ( ملاقوا ربيم ) على جواز رؤية ال 
تعالى وقالت المعتزلة : لفظاللقاء لا يفيد الرؤية والدليل عليه الآية والخبر والعرف . أماالاآية 
a E A‏ إلى يوم يلقونه ) والمنافق لا یری ربه » وقال ( ومن يفعل 
ذلك يلق أثاماً ) وقال تعالى فى معرض التهديد ( واتقوا الله واعلموا نكم ملاقوه ) فهذا يتناول _ 
الكافر وا مؤمن » والرؤية لا تثبت للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . وأما الخبر 
ONO GD O e E SS‏ 


ولیس المراد رأى الله تعالى لأن ذلك وصف أهل النار ء وأما العرفب فهو قول المسبلمزن:فيمن ا 


مات : لقي اله » ولا یعنون أنه رأى الله عز وجل » وأيضاً فاللقاء يراد به القرب ممن يلقاه 
على وجه يزول الحجاب بينه) » ولذلك يقول الرجل إذا حجب عن الأمير : مالقیته بعد وإن ‏ 
کان قد رآه » وإذا أذن له فى الدخحول | عليه قول لقیته » وإن کان ضرپراً » ويقال لقي فلان ۰ 
جهداً شديدا ولقيت من فلان الداهية » ولاقى فلان حامه » وكل ذلك يدل على أن اللقاء ليس 
عبارة عن الرؤية ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( فالتقى الماء على أمر قد قدر ) وهذا إنغا يصح فى 1 
حق الجسم ولا يصح على الله تعالى . قال الأصحاب : اللقاء فى أصل اللغة عبارة عن وصول 
أحد الجسمين إلى الأخر بحيث ياسه بمسطحة يقال : لقي هذا ذاك إذا ماسه واتصل به › ولا ) 
كانت الملاقاةبين ا حنسين المدركين سبباً حصول الاإدراك فحيث يتنع إجراء اللفظ عل االمياسة 
وجب حله على الإدراك لأن إطلاق لفظ السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز » فثبت آنه 
با[ لقا جيل اا کر نا ل اماب ان دتا لی ا نی لی ادل 
بخصه فوجب إجراؤه على | لاردراك فى البواقي > وعلى هذا التقرير زالت السؤالات. آما قوله : 
( فأعقبهم نفاقاً فى قلوبہم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لا يرى ربه ؛ قلنا : فلأجل هذه الضرورة ) 
مراد إلى يوم يلقون حسابه وحكمه إلا أن هذا اللإضار على حلاف الدليل وإنغا يصار إليه عند 
الضرورة ففي. هذا الموضع لا اضطر رنا إليه اعتبرناه » وأما فى قوله تعالى نيم ملاقوا ربجم ) ) 
لا ضرورة فى صرف اللفظ عن ظاهره ولا فى إضمار هذه الزيادة فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالل 
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رو ار واو م ص ت وااو ص روص ص ص 


ص وع ر و ا ۰ 
ہنی إسرءیل آذ روا نعم ای انعمت علیکر وای فضلتکر عل آلعلین و 


وحينئذ يستقيم المتمسك بالظاهر من هذا الوجه . 


المسالة الثانية ) المراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون مم مالك 
سواه وأن لا يلك م أحد نفعاً ولا ضراً غيره كما كانوا كذلك فى أول الخلق فجعل مصيرهم 
إلى مثل ما کانوا عليه أولا رجوعاً إلى الله من حيث كانوا فى سائر أيام حياتهم قد يلك غيره ) 
الحكم عليهم ويلك أن يضرهم وينفعهم وإن كان الله تعالى مالكآ هم فى جميع أحوالهم » وقد 
احتج مهذه الآية فريقان من المبطلين . الأول : المجسمة فإنهم قالوا الرجوع إلى غير الجسم , 
حال فلا ثبت الرجوع إلى الله وجب كون الله جسم| > الثاني : التناسخية فانم قالوا الرجوع ٠‏ 
إلى الشيء مسبوق بالكون عنده » فدلت هذه الآية على كون الأرواح قدية وأنها كانت موجودة 
فى عالم الروحانيات والجواب عنها قد حصل بناء على ما تقدم . 


قوله تبارك وتعالی ‏ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتكم 
على العالمين ¢ . 


اعلم أنه تعالى إا أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكيداً للحجة عليهم وتحذيراً من ترك 
اتباع حمد ب ثم قرنه بالوعید » وهوقوله ( واتقوا یوماً ) کأنه قال إن لم تطیعونې لأجل سوالف 
نعمتي عليكم فأطيعوني للخوف من عقابي فى المستقبل . أما قوله ( وأني فضلتكم على 
العا لين ) ففيه سؤال وهو آنه يلزم أن يكونوا أ فضل من محمد عليه السلام وذلك باطل بالاتفاق 
والجواب عنه من وجوه أحدها : قال قوم : العالم عبارة عن الجمع الكثير من الناس كقولك 
رأيت عالاً من الناس > والمراد منه الكثير لا الكل » وهذا ضعيف لأن لفظ العالم مشتق من 
العلم وهو الدليل فكل ما كان دليلاً على الله تعالى كان عالاً فكان من العالم » وهذا تحقيق قول 
المتكلمين : العالم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لا يكن تخصيص لفظ العالم ببعض 
اللحدثات . وثانيها : المراد فضلتکم على عالمي زمانكم وذلك لأن الشخص الذى سيوجد بعد 
ذلك وهو الأن ليس بموجود لم يكن ذلك الشخص من حلة العالمين حال عدمه لأن شرط العالم 
أن یکون موجوداً والشیء حال عدمه لا یکون موجوداً فالشیء حال عدمه لا يکون من 
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مالين وأن مدا عليه السلا ما كان موجود ي ذلك القت ء في كان ذلك اقب 
العالين فلا يلزم من کون بني ٳسرائيل أفضل العا لين في ذلك الوقت كونهم أفضل من محمد 4يا 

فى ذلك الوقت » وهذا هو الحراب أيضاً عن قوله تعالى ( إذ جعل فیکم أُنبیاء وجعلکم ملوکا 
راک ما ل وت أحداً من العالمين ) وقال (.ولقد اخترناهم على علم على العا مين ) وأراد به 
عالمي ذلك الزمان » وإنغا كانوا أفضل من غيرهم با أعطوا من الملك والرسالة والكتب 
الاإلهية » وثالثها : أن قوله ( وأني فضلتكم على العالمين ) عام فى العالين لكنه مطلق فى الفضل 


والطلق يكفي ف صدقه صورة واحدة فالية ندل على أن ني إسرائيل فضلوا على العاأين فى مر ) | 


ما وهذا لا يقتضي أن يكونوا أفضل من كل العالمين في كل الأمور بل لعلهم و! وإن کانوا أفضل 
من غيرهم ی آمر واحد فغیرهم یکون أ فضل منهم فيا عدا ذلك الأمر وعند ذلك يظهر أنه لا 
يصح الاستدلال بقوله تعالی ( إن الله اصطفی آدم ونوحا وآل اق ق ا ا 
عل أن الأنبياء أ فضل من الملائكة . بقي ههنا أبحاث : 
البحث الأول :قال E eT‏ 
على ما قال تعای ) وجعل منهم القردة والخنازیر ( وقال ( لعن الذينكفروامن لني إسرائيل").. : 
e‏ أن جیع ما حاطب اله تعال به بني إسرائيل تنبيه للعرب لان الفضيلة 


a‏ الگ مو ریکې رقل ( لتد کاد ق 


قصصهم عبرة لأولى الألباب ) ولذلك روى قتادة قال :د گر لا ا ) 


قد مضی والله بنوا | سزائیل وما یغنی ما تسمعون عن غیركم . 


ل البحث الثالث ) قال القفال « النعمة بكسرالنون المنة وما ي نعم په الرجل على صاحبه 
O O A‏ » قال ` ٠‏ 


تعالى ( ونعمة كانوا فيها فاكهين ) . 


اكان وف رای اک اا د ا ن رعابة الأصلح ا 


للا تجب على الله تعالى لا فى الدنيا ولا فى الدين لأن قوله ( وأني فضاتكم على :العالمين ) يتناول 


جميع نعم الدنيا والدين » فذلك التفضيل | إما أن یکون واجباً أو لا یکون واجباً فان کان واجاً .٠ ٠‏ 


/ 


لم جز جعله منة علیهم لان من أدی واجباً فلا منة له على أ حد ون کان غیر وجب مع أنه تمال 


خحصص البعض بذلك دون البعض فهذا يدل على أن رعاية الأصلح غير واجبة لا فى الدنيا ولا 
فی الدين. فإِن قيل نا - خصهم بالنعم العظيمة فى الدنيا فهذا يناسب أن خصهم أ يضاتبالنعم ‏ 


ا : توما ل تجز ی نفس اا 0۷ 
م ے٠‏ مروگ ے 4 ا عر 2 ad 7 2 u‏ ٌ > و 
٤‏ رور ر ف 


د کا 


العظيمة فى الآخرة كما قيل : إتمام المعروف خيرمن ابتدائه » فلم أردف ذلك التخويف الشديد 
فى قوله ( واتقوا يوماً) والجواب : لأن المحعصية مع عظم النعمة تكون أقبح وأفحش فلهذا 

i e E E E‏ أفضل يعني أن بهم أكثر استجماعا 
لال الخر؟ اعلم أن هذا نما وقع فيه النزاع الشديد بين سكان تدعي 
أنها أ فضل وأكثر استجاعاً لصفات الكمال ونحن نشير إلى معاقد الكلام فى هذا الباب بتوفيق 
الله تعالى وعونه ° . 


قوله تعالى # واتقوا بوماً لا تجزی نفس عن تفس شیا ولا يقبل منها شفاعة ولا بؤخذ منها 
عدل ولا هم ينضرون ¶ . 


اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما بحصل فى ذلك اليوم من العقاب والشدائد لأن نفس اليوم لا 
يتقي ولا بد من TG A‏ إنه تعالى وصف اليوم بأشد 
الصفات وأعظمها تهريلاً وذلك لأن العرب إ إذا دفع أحدهم | اا أعوانه دفاع 
ذلك عنه بذلت ما فى نفوسها الأبية من مقتضى الحمية فذبت عنه كا يذب الوالد عن ولده بغاية 
قوته فإن رأى من لا طاقة له بمانعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول بالملاينة ما قصر 
e NRG COE PEE‏ إلا فداء الشىء بمثله . 
إما مال أوغيره وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بجا يرجوه من نصرالأخلاء والأخحوان فأخبر الله 
ا ای کی ن ا ار ن ای ا . بقي على هذا الترتيب 
سؤالان : 


ل السؤال الأول ) الفائدة من قوله ( لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ) هي الفائدة من قوله 
( ولا هم ينصرون ) فا المقصود من هذا التكرار ؟ والحواب :المراد من قوله (لا تجزى نفس عن 
نفس شیا ) أنه لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء » وأما النصرة فهي اا 
عن حكم المعاقب وسنذكر فرقاً آخر إن شاء الله تعالى . 

)١(‏ لم يذكر فى الأصول التي بأيدينا فى هذا الموضع شىء مما أشار إليه المصنف رحه أله تعالى 
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السؤال الثاني ) أن الله تعالى قدم فى هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر 
هذه الآية فى هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة فا :اللحكمة ‏ 
فيه ؟ الجواب أن من كان ميله إلى حب الال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية ومن کان بالعکس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيبر الترتيب 
الاإشارة إلى هذين الصنفين : ولنذكر الأن تفسير الألفاظ : أماقوله تعالى ( لا تجزى نفس عن 
نفس شيئاً ) فقال القفال : الأصل فى جزى هذا عند أهل اللغة قضى ومنه الحديث أن رسول 
لله بي قال لأبي بردة بن يسار « تجزيك ولا تجزى أحداً بعدك » هكذا يرويه أهل العربية ‏ 
ii CEN e AE CEPE‏ ) 
لا تنوب نفس عن نفس شيئاً ولا تحمل عنها شيعا ما أصابها بل يفر المرء فيه من أخيه وأمه وآبيه 


ومعنى هذه النيابة أن طاعة الطيع لا تقضى على العاصي ما كان واجباً عليه وقد تقع هذه النبابة 


) فی الدنیا کالرجل یقضي عن قریبه وصديقه دینه ویتحمل عنه › فأما يوم القيامة فإن قضاء ) 
ا لحقوق إنما يقع فيه من الحسنات E‏ 
عنده لأخيه مظلمة فى عرض أو مال أو جاه فاستحله قبل أن يؤخذ منه ولیس ثم 2 دینار: ولا درهم. 
فن کانت له حسنات أخذ من حسناته ون لم یکن له حسنات همل من سيئاته » قال صاحب 
الکشاف و( شیئاً ) مفعول به ویجوز أن یکون فی موضع مصدر أى قليلاً من الجزاء كقوله تعالى 
( ولا یظلمون شيئ ) ومن قرا « لا مجزى» من أجزاً عنه إذا آغنی عنه فلا یکون فی قراءته إلا 
بمعنى شيئاً من الاإجزاء تقديره تجزي فيه ومعنى التنكير أن نفساً من الأنفس لا تجزي عن نفس 
غيرها شيئاً من الأشياء وهو الاإقناط الكلى القطاع للمطامع ء ما قوله تعالی ( ولا یقبل منها 
شفاعة ) فالشفاعة أن يستوهب أحد لأحد شيثا ويطلب له حاجة وأصلها O‏ 
ضد الوتر » كأن صاحب الحاجة كان فرداً فصار الشفيع له شفعاً أى صارا زوجا . واعلم ن 
الضمير فى قوله ( ولا يقبل منها ) راجع إلى النفس الثانية العاصية وهي التي لا يؤحذ منها 
ENE O Re OPE O‏ 
إلى النفس الأول » habe a DEE‏ . ما قوله 
تعالی ( ولا يؤخحذ منها عدل ). أي فدية » وأصل الكلمة من معادلة؛ الشيىء ء تقول : ما أعدل 
بفلان أحداً» ی لا آری له نظیراً قال تعالی ( ثم الذین کفروا برنهم یعدلون ) :ونظیره هذه 
الآية قوله تعالى ( إن.الذين:كفروا لو أن هم ماني الأرض جيعاومثلهمعه ليفتدوا به من عذاب 
ا ل ن إن الذين كفرواومانوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم 
ملء E E a e‏ 
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) أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) فاعلم أن التناصر إغا يكون فى الدنيا بالمخالطة 
والقرابة وقد أخبر الله تعالى أنه ليس يومئذ خلة ولا شفاعة وأنه لا أنساب بينهم » وإغا المرء 
يفر من أ حيه وأمه وأ بيه وقرابته » قال القفال : والنصر يراد به المعونة كقوله « انصرأخاك ظالاً 
أو مظلوماً » ومنه معنى الاإغاثة » تقول العرب . أرض منصورة أى ممطورة > والغيث ينصر 
البلاد إذا أنبتها فكأنه أغاث اهلها وقیل فی قوله تعالى ( من کان يظن أن لن ينصره الله ) أي أن 
لن یرزقه کا TT E‏ الانتقام نصرة وانتصاراً » قال تعالى ( ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بأياتنا ) قالوا معناه فانتقمنا له » فقوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) يحتمل هذه 
الوجوه فانهم يوم القيامة لا يغاثون » ويحتمل أنهم إذا عذبوا لم يجدوا من ينتقم هم من الله » 
وفى الجملة كأن النصرهودفع الشدائد » فأخبر الله تعالی أنه لا دافع هناك من عذابه »> بقي فی 
الآية مسألتان: 


# المسألة الأولى 4 أن فى الآية أعظم تحذير عن المعاصي وأقوی ترغيب فى تلافى 
الاإنسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة 
ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا حلاص له إلا بالطاعة » فاذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير 
فى العبادة » ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له فى البقاء صار حذراً خائفاً فى كل حال 
والاأية وإن كانت فى بني إسرائيل فهي فى المعنى مخاطبة للكل لأن الوصف الذى ذكر فيها وصف 

فل المسألة الثانية 4 أجعت الأمة على أن لمحمد فيي شفاعة فى الآخرة وحمل على ذلك 
قوله تعالى ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً ) وقوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضی ) 
ثم اخحتلفوا بعد هذا في أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكون للمؤمنين المستحقين للثواب »› 
أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهبت المعتزلة على أنها للمستحقين للثواب وتأثر 
الشفاعة فى أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه » وقال أ صحابنا تأثيرها فى إسقاط 
العذاب عن المستحقين للعقاب ‏ إما بأن يشفع هم فى عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار وإن ‏ 
دخلوا النار فيشفع هم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة واتفقوا على أنهجا ليست للكفار » 
واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه أحدها : هذه الأية قالوا إنها تدل على 
نفي الشفاعة من ثلائة أوجه . 


الأول قوله تعالی ( لا تجزى نفس على نفس شيئًاً) ولو أثرت الشفاعة فى إسقاط 


العقاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئ » الثاني : قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) 
وهذه نكرة ةق سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة » والثالث: قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) 
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ولو كان محمد شفيعاً لأحد من العصاة لكان ناصراً له وذلك على خحلاف الآية . لا يقال اكلام 
على الأية من وجهين الأول a re a‏ 
فالآية نزلت فيهم » الثاني . أن ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعة مطلقاً إلا آنا أجعنا عن تطرق 
التخصيص إليه فى حت زيادة الثواب لأهل الطاعة › فنحن أيضاً نخصه فى حق المسلم صاحب 
الكبيرة بالدلائل التي نذكرهاء لأنا نجيب عن الأول بأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » وعن الثاني أنه لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة فى زيادة المنافع لأنه 
تعالى حذر من ذلك اليوم بأنه لا تنفع فيه شفاعة » وليس يحصل التحذير إذارجع نفي الشفاعة 
إلى تحصيل زيادة التفع لأن عدم حصول زيادة التفع ليس فيه خطر ولا ضر بيين ذلك أنه تعال 
لوقال E E PE EE SE E‏ 
المعاصى » ولو قال اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل 
بذلك زجر عن المعاصى » ولو قال : اتقوا يوماً لا أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة 
شفع كان ذلك NETE‏ أن المقصود من الآية نفي تأثبر الشفاعة فى إسقاط 
العقاب لا نفي تأثيرها فى زيادة المنافع > وثانیها : قوله تعالى ( ما للظالين من حينم ولا شفيع 
يطاع ) والظالم هو التي بالظلم وذلك يتناو الكافر وغبره لا يقال إنه تغالى نفى أن يكوك ` 
E pe MONEE GPP E Ca‏ خرة شفقيغ 
يطاع › > لأن المطاع يكون فوق المطيع » وليس فوقه تعالى أحد يطیغه الله تعالى > لأنانقوللا | 
جوز حمل الاأية على ما قلتم من وجهين › الأول : أن العلم بأنه لیس فوقه تعالی أحد يطيعه  »‏ 
ا . ما من أثبته سبحانه فقد اعترف أنه لا يطيع أحداً» وأما من نفاه 
فمع القول بالنفي استحال أن يعتقد فيه كونه مطيعاً لغيره » فإذا ثبت هذا كان حمل الآية على ما 
OEE‏ الاتي:: أنه تعالی نفی شفیعاً يطاع » والشفیع لا یکون إلا 
دون المشفوع إ إليه لأن من فوقه يكون hS ha‏ 
OE a EEL E Og a‏ 
E9‏ أنه لا یکون هم شفیع جاب ( وثالثها ) قوله تعالی ( من قبل أن ياتي يوم لا بیع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة ) ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعات بأسرها ( ورابعها ) قوله تعالى ( وما للظالمين 
من أنصار ) ولو كان الرسول يشفع للفاسق من آمته لوصفوا بآنہم منصورون لانه إذا تحلص 
سيب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول النهاية فى نصرته ( وخامسها) قوله تعال 
( ولا يشفعون إلا لمن ارتفى ) أخبر تعالى عن ملائكته أنهم لا يشفعون لأحد إلا أن يرتضيه 
الله عز وجل والفاسق ليس بمرتضى عند الله تعالى وإذا لم تشفع الملأئكة له فكذا الأنبياء عليهم 
السلام لأنه لا قائل بالفرق ( وسادسها ) قوله تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ولو أثرث 
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الشفاعة فى إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآية ( وسابعها ) أن الأمة 
مجمعة على أنه ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى فى أن مجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام 
ويقولون فى جملة أدعيتهم : واجعلنا من أهل شفاعته » فلو كان المستحق للشفاعة هو الذى 
خحرج من الدنيا مصراً على الكبائر لكانوا قد رغبوا إلى الله تعالى فى أن يختم هم مصرين على 
الكبائر . لا يقال لم لا جوز أن يقال : إنهم يرغبون إلى الله تعالى فى أن مجعلهم من أهل 
E E E a ES‏ 
دعائهم : اجعلنا من التوابين وليسوا يرغبون فى أن يذنبوا ثم يتوبوا وإغا يرغبون فى أن يوفقهم 
للتوبة إذا كانوا مذنبين وكلتا الرغبتين مشروطة بشرط وهو تقدم الاصرار وتقدم الذنب » لأنا 
نقول ٠‏ الجواب عنه من وجهين ( الأول ) ليس يجب إذا شرطنا شرطاً نى قولنا e‏ 
التوابين › أن نزيد شرطاً فى قولنا اجعلنا من أهل الشفاعة ( الثاني ) أن الأمة فى كلتا الرغبتين 
إلى الله تعالى يسألون منه تعالى أن يفعل بهم ما يوصلهم إلى المرغوب فيه ففي قوهم : اجعلنا 
من التوابين » أن يرغبون فى يوفقهم للتوبة من الذنوب » وفى الثاني يرغبون فى أن يفعل بهم 
ما یکونون عنده أهلا لشفاعته عليه السلام » > فلولم تحصل أهلية الشفاعة ة إلا با لخروج من 
اا عر م ا ا ا و ا س رای من لدی جا ا رار 
الكبائر > وذلك غير جائز بالاجماع . أما على قولنا إن أهلية الشفاعة إنغا تحصل بالخروح من 
الدنيا مستحقاً للثواب كان سؤال أهلية الشفاعة حسناً فظهر الفرق ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وإن الفجار لفي جحيم.» يصلونهايوم الدين » وماهم عنها بغائبين ) يدل على أن كل الفجار 
يدخلون النار وأنهم لا يغيبون عنها وإذا ثبت أنهم لا يغيبون عنها ثبت أنه الا خرجون منها »› 
وإذا كان كذلك لم يكن للشفاعة أثر لا فى العفوعن العقاب ولا فى الاخراج من النار بعد 
الادخال فيها ( وتاسعها ) قوله تعالى ( يدبر الأمر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ) فنفى الشفاعة 
عمن لم یأذن فی شفاعته وکذا قوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) وكذا قوله تعالى ر لا 
یتکلمون إلا من E o nt E E i at‏ 
الكبائر لأن هذا الاإذن لو عرف لعرف إما بالعقل أو بالنقل » أما العقل فلا جال له فيه » وأما 
النقل فأما بالتواتر أو بالآحاد والآحاد لا جال له فيه لأن رواية الآحاد لا تفيد إلا الظن والمسألة 
علمية والتمسك فى المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر فباطل لأنه لو 
حصل ذلك لعرفه جحمهور المسلمين ولو كان كذلك لا أنكروا هذه الشفاعة » فحيث أطبق 
الأكثرون على الأنكار علمنا أنه لم يوجد هذا الاإذن ( وعاشرها ) قوله تعالى ( الذين يجملون 
العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستخفرون اللذین آمنوا ربنا وسعت کل 
شىء رحهمة وعلا فاغفراللذين تابوا واتبعوا سبيلك ) ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن 
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فی حق ا صحاب Fe PIE E O"‏ ابي. 
هريرة آنه عليه الصلاة والسلام دحل المقبرة فقال « اللا علیک دار مون واا إن وا 
الله بكم لاحقون » وددت أني قد رأیت اخواننا : قالوا يا رسول الله أ لسنا إخوانك قال بل 
أنتم أ صحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا : يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك ؟ قال أرآيت SEARLE ERE‏ 
رنيرن الل قال ابم بار يوم اقرا غر عجارن من الوضوء وانافرطهم على الو ر 
فلیذادن رجال عن حوضی ک| يذاد البعير الضال آیادم ألا هلم ألا هلم فيقال إ: ي 
بعدك قاقول فسحقاًفسحقاً» والاستدلال بهذا الخبر عل نفي الشفاعة أنه لوكان شفيعا هم لم 
يكن يقول فسحقاً فسحقاً لأن الشفيع لا يقول ذلك » وكيف يجوز أن یکون شفيعاً هم ف 
الخلاص من العقاب الدا ثم وهو يمنعهم شربة ماء ( الثاني )روىعبد الرحمن .بن ساباط عن 
جابر بن عبد الله أن النبي بَيةٍ قال لكعب بن عجرة « يا كعب بن عجرة أعيذك بالل من إمارة 
لسفهاء إنه سيكون أمراء من دخل عليهم فاعام على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني 
ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم 
بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض » يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة كا يطفىء الماء النار » يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت ) والاستدلال ہذا الحديث من ثلاثة أوجه ( أحدها) أنه إذا لم يكن من الني وا 
النبي منه فكيف يشفع له › وثانیهم| قوله :« لم يرد على العوض» دليل على نفي الشفاعة لأنه 
إذا منع من الوصول إلى الرسول حتى لا يرد عليه الحوض فبأن يمتنع الرسول من خلاصه من 
العقاب أولى ( وثالثها ) أن قوله « لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت » صريح فى. أنه لا أثر 
e‏ ( الثالث ) عن أبي هريرة قال عليه الصلاة ة والسلام « ل 
لفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك 
من الله شيثاً قد بلغتك » وهذا صريح فى امطلوب لأنه إذا لم يملك له من الله شيا فليس له في 
الشفاعة نصيب ( الرابع ) عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام « ثلاثة نا خم . 
يوم القيامة ومن كنت خصيمه خصمته › رجل أعطى بي ثم غدر »› ورجل باع a‏ ) 
تمنه › ورجل استأجر أجیراً فاستوفی منه ولم يوفه أجرته » والاستدلال به أنه عليه الصلاة 
والسلام لما كان خحصياً مؤلاء استحال أن يكون شفيعاً هم فهذا مجموع' وجوه المعتزلة فى هنما | 
الباب . أما أ صحابنا فقد تمسكوا فيه بوجوه ( أحدها ) قوله سېحانه وتعالی جکاية عن عیسی 
عليه السلام ( إن تعذبهم فانم عبادك وإن تغفر حم فانك أننت المزين,ا )جك ) وج 
الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام إما أن يقال إنها كانت في حق الكفار أو في 
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حق المسلم المطيع أو فى حق المسلم صاحب الصغيرة أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة أو 
اللسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة » والقسم الأول باطل لأن قوله تعالى ( وإن تغفر هم فانك 
أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بالكفار › والقسم الثاني والثالث والرابع باطل لأن المسلم المطيع 
والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم صاحب الكبيرة لا مجوز بعد التوبة تعذيبه عقلاً عند 
الحصم » وإذا كان كذلك لم يكن قوله ( إن تعذہم فانم عبادك ) لاثقاً بهم وإذا بطل ذلك لم 
يبق إلا أن يقال إن هذه الشفاعة إنغا وردت فى حق المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة وإذا صح 
القول بهذه الشفاعة فى حق عيسى عليه السلام صح القول بها فى حق محمد ية ضرورة أنه لا 
قاثل بالفرق ( وثانيها ) قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( فمن تبعني فانه مني ومن 
عصاني فانك غفور رحيم ) فقوله ( ومن عصاني فانك غفور رحیم ) لا يجوز هله على الکافر 
لأنه ليس أهلا للمغفرة بالا ماع ولا مله على صاحب الصغيرة ولا على صاحب الكبيرة بعد 
التوبة لأن غفرانه هم ولجب عقلا عند الخصم فلا حاجة له إلى الشفاعة فلم يبق | إلا مله على 
صاحب الكبيرة قبل التوبة » ونما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على ما قلناه ما رواه البيهقي فى كتاب 

شعب الايان أنه عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى فى إبراهيم ( ومن عصاني فائك عمور 
N SE‏ فانم عبادك ) الأية ثم رفع يديه وقال « اللهم 
آمتي متي وبکی فقال الله تعالی يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فاأتاه 
جبریل فسأله فأخبره رسول الله ع بجا قال > فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل 
له إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوءك » رواه مسلم فى الصحبح ( وثالثها ) قوله تعالى في سورة 
مريم ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا » ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداء لا يلكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) فنقول ليس فى ظاهر الآية أن المقصود من الآية أن 
ا للجرمين لا يلكون الشفاعة لغيرهم أو أ NO OP‏ جوز 
ويحسن إضافته إلى الفاعل يجوز ويحسن إضافته إلى المفعول إلا أنا نقول حمل الآية على الوجه 
الثاني أولى لان لها على الوجه الأول يجرى مجرى إيضاح الواضحات فان كل أحد يعلم أن 
المجرمين الذين يساقون إلى جهنم ورداً لا بيملكون الشفاعة لغيرهم فتعين هلها على الوجه 
الثاني . إذا ثبت هذا فنقول : الأية تدل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر لأنه قال عقيبه ( إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً ) والتقدير أن المجرمين لا يستحقونأنيشفع هم غيرهم إلا إذا كانوا 
اتخذوا عند الرحمن عهدا » فكل من اتخذ عند الرحمن عهداً وجب دخوله ( فيه وصاحب الكبيرة 
اتخذ عند الر حن عهداً وهو التوحيد والاإسلام » فوجب أن يكون داخلاً تحته أقصى ما فى الباب 
أن يقال : واليهودى اتخذ عند الرحمن عهداً وهو الإيمان بالله فوجب دخوله تحته لكنا نقول تر 
العمل به فى حقه لضرورة الاجماع فوجب أن یکون معمولا به فیا وراءه (ورابعها ) قوله تعالی فی 
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SCN CS Ee‏ الل ان ساب ال سو و 
الله تعالی وکل من کان مرتض عند الله تعالی وجب أن يکون من أهل الشفاعة .إغا قلا إن. 
صاحب الكبرة مرتضى عند الله تعالى لأنه مرتض عند الله ببحسب.إيمانىه وتوحيده. وكلل من 
صدق عليه أنه مرتضى عند الله بحسب هذا الوصف يصدق عليه أنه مرتضى عند الله.تعالى لأن ؛ 
المرتضى عند الله جزء من مفهوم قولنا : مرتضى عند الله بحسب إيمانه » . ومتى صدق المركب | 
صدق المفرد فثبت أن صاحب الكبرة مرتضى عند الله » وإذا ثبت. هذا وجب أن .يكون من ؛ 
أهل الشفاعة لقوله تعالى (.ولا, يشفعون إلا لمن ارتضي ) نفي الشفباعة | إلا لمن كان مرتغى 
والاستشناء عن النفي إثبات فوجب أن يكون المرتضى أهلا لشفاعتهم ¿ وإذا ثبت أن صاحب أ 
الكبيرة داحل فى شفاعة الملائكة وجب دخوله ى شفاعة الأنبياء وشفاعة عمد غ ٠‏ » ضرورة . 
أنه لا قائل بالفرق . فإن قيل : n E e AEE E‏ 
لیس بمرتضی فوجب أن لا یکون أهلا لشفاعة الملائكة » وإذا لم يكن يكن أهلا لشفاعة الملائكة ' 
وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة حمديَاة إنغا قلنا : إنه ليس برتضى لأنه ليس بمرتضى بحسب؛ 
فسقه وفجوره ومن صدق عليه آنه لیس برتضی بحسب فسقه صدق عليه أنه لیس برتضی. 
بعین ما ذکرتم من الدليل » وإذاثبت ت أنه ليس بمرتضى وجب أ ن لا يكون أ هلا لشفاعة الملائكة ؛ 
لأن قوله تعالی ( ولا يشفعون إل ناريال عل ي الكاعة عن اكل ا إلافى حقا 
لمرتضى فاذا كان صاحب الكبيرة غبر مرتضى وجب أن يكون داخلا فى النفي ( الوجه الثاني ). 
أن الاستدلال بالآية إنغايتم لو كان قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) محمولا على أن االمراد. 
منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله » أما لو حملناه على أن المراد منه ولا يشقعون إلا لمن ارتضى ‏ 
الله منه شفاعته فحینئذ لا تدل اا ا a‏ 
J)‏ وهذا أول المسألة . ) و 1 


والحواب عن الأول : أنه ثبت فى العلوم التلقية أن امهملفين لا يتناقضان : ا 
عالم زيد ليس بعالم لا يتناقضان لاحقال أن يكؤن المراد زيد عالم بالفقة زيذ ليس بعالم 
بالكلام › وإذا ثبت هذا فكذا قولنا صاحب الكبرة مرتضى صاحب الكبيرة لیس بمرتضی لا 
تناقضان لاحهال أن يقال نه مرتضی بحسب دینه لیس رتفی بحسب فسقه » واپضاً فکتی, 

لبت أنه مرتضى بحسب إسلامه ثبت مسمى' كونه مرتضى وإذا كان المستثنى هو مجرد كونه 
مرتضی » وجرد کونه مرتضی حاصل عند کونه مرتضی بحسب يانه وجب دخولۀ تحت الاستئناء 
وخر وجه عن المستثنی منه » ومتى كان كذلك ثہت أنه من أهل الشفاعة › وأا السةال 
الثاني : فجوابه أن حمل الآية على أن يكون معناها ولا يشفعون إلا لمن ارت ضاه الله أولى من | 
ملها على أن المراد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته › لان على التقدير الأول تفيد الآية 
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الترغيب والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن معاصيه » وعلى التقدير 
الثاني لا تفيد الأية ذلك ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى با كان أكثر فائدة أولى * . 
وخامسها : قوله تعالى فى صفة الكفار ( فأ تنفعهم شفاعة الشافعين ) حصهم بذلك فوجب أن 
يكون حال المسلم بخلافه بناء على مسألة دليل الخطاب » وسادسها : قوله تعالى لمحمد ي 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) دلت الآية على أنه تعالى أمر حمدآً بأن يستغفر لكل 
المؤمنين وا مؤمنات وقد بينا فى تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة 
مؤمن » وإذا كان كذلك ثبت أن محمد ابيا استغفر لهم » وإذا كان كذلك ثبت أن الله تعالى قد 
غفر هم . وإلا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء ليرد دعاءه فيصر ذلك عحض التحقيبر والأيذاء ` 


| وهو غير لائق بالله تعالى ولا محمد ية فدل على أن الله تعالى لما أمر محمداً بالاستغفار لكل 


العصاة فقد استجاب دعاءه » وذلك إنغايتم لوغفر هم ولا معنى للشفاعة إلا هذاء 
وسابعها : قوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فالله تعالى أمر الكل 
بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابلا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها » ثم أمرنا بتحية 

محمد َة حيث قال ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلأ ) والصلاة من الله رحمة ولا 
شك أن هذا تحية » فلا طلبنا من الله الرحمة لمحمد عليه الصلاة والسلام وجب بمقتض قوله 
( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن يفعل محمد مثله وهو أن يطلب لكل المسلمين الرحهمة من 
الله تعالى » وهذا هو معنى الشفاعة › ثم توافقنا على أنه عليه الصلاة والسلام غير مردود ٤‏ 
الدعاء » فوجب أن يقبل الله شفاعته فى الكل وهو المطلوب . وثامنها : قوله تعالى ( ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر وا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله تواباً رحياً ) وليس فى 
الآية ذكر التوبة » والآية تدل على أن الرسول متى استغفر للعصاة والظالمين فإن الله يغفر هم » 
وهذا يدل على أن شفاعة الرسول فى حق أهل الكبائر مقبولة فى الدنيا » فوجب أن تكون 
مقبولة فى الآخرة › لأنه لا قائل بالفرق » وتاسعها : أجعنا عل وجوب الشفاعة لمحمد علا 
فتأثيرها إما أن يكون فى زيادة المنافع أو فى إسقاط المضار والأول باطل وإلا لكنا شافعين 
للرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبنا من الله تعالى أن يزيد فى فضله عندما نقول : اللهم 
صل على محمد وعلى آل عمد > وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهوالمطلوب » فان قيل : إنغا 
لا يطلق علينا كوننا شافعين لمحمديَلاة لوجهين » الأول : أن الشفيع لا بد أن يكون أعلى رتبة 
من المشفوع له » ونحن وإن كنا نطلب الخير له عليه الصلاة والسلام ولكن لما كنا أدنى رتبة منه 
عليه الصلاة والسلام لم يصح أن نوصف بكوننا شافعين له . الثاني : قال أبوالحسين : سؤال 
المنافع للغير إغا يكون شفاعة إذا كان فعل تلك المنافع لأجل سؤاله ولولاه لم تفعل أو كان 
لسؤاله تأثير فى فعلهاء فأما إذا كانت تفعل سواء سأها أو لم يسأها » وكان غرض السائل 


la 
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قرب بلك إلى الستزل وإن لم يستحق المسثول له بذالك السؤال منفعةازائدة قان ذلك لا 
يكون شفاعة له » ألا ترى أن السلطان إذاعزم على أن يعقد لابنه ولاية فحثه بعض أوليائه 
على ذلك وكان يفعل ذلك لا حالة سواء حثه عليه أو لم يحشه » وقصد بذلك التقرب إلى 
السلطان ليحصل له بذلك مترلة عنده فإنه لا يقال إنه يشفع لابن السلطان : وهذه حالتنا فى 
حق الرسو لي فها نسأله له من الله تعالى فلم يصح أن نكون شافعين والجواب على الأول » > 
نسلم أن الرتبة معتبرة فى الشفاعة › والدليل عليه أن الشفيع أفا شمن اشفا موداي 
الشه > وهذا المغنى لا تعتبر فيه الرتبة » فسقط قومم » وبهذا الوجه يسقط السؤال الثاني “ 
وأيضا فنقول فى الجواب عن السؤال الثاني : إنا وإن كنا نقطع بأن الله تعالى يكرم رسوله 
ويعظمه سواء سألت الأمة ذلك أولم تسأل » ولكنا لا نقطع بأنه لا جوز أن يزيد نى إكرامه 
بسبب سوال الأمة ذلك على وجه لولا سؤال الأمة لا حصلت تلك الزيادة وإذا كان هذا الاحغال 
جوز › وجب أن يبقى تجويز كوننا شافعين للرسولءة ولا بطل ذلك باتفاق الأمة بطل قوهم » 
وعاشرها : قوله تعالى فى صفة الملائكة ( الذين حملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم 
ويؤمنون به ويستغفر ون للذين آمنوا ) وصاحب الكبيرة من جملة الؤمنين فوجب دخوله فى جملة 
من تستغفر الملاثئكة لهم » أقصى ما فى الباب أنه ورد بعد ذلك قولة ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
ا هذا لا يقتضي تخصيص ذلك العام لما ثبت في أصول الفقه أن اللفظ العام إذا 
دکر بعلة ر بعض أقسامه فان ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك ا لخاص ؛ الحادى عشر : 
الأخبار 0 الشفاعة لأهلل الكبائر » ولنذكر منها ثلائة أوجه الأول : قوله عله 
الصلاة والسلام « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » قالت المعتزلة ٠‏ الاإعتراض عليه من ثلاثة 
وجوه : أحدها : أنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن فإنا بينا أن كثيراً من الآيات یدل عل 
نفي هذه الشفاعة وخبر الواحد إذا ورد على حلاف القرآن وجب رده » وثانيها : أنه يدل عل 
أن شفاعته ليست إلا لأهل الكبائر وهذا غير جائز لأن شفاعته منصب عظيم'فدخصيصه بأهل 
الكبائر فقط يقتضى حرمان أهل الثواب عنه وذلك غير جائز لأنه لا أقل من التسوية » وثالثها ! 
أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية فلا جوز الاكتفاء فيهنا بالظن وخبر الواحد لا يفيد إلا 
الظن فلا يجوز انامسك فى هذه المسألة بهذا الخبر ثم إن سلمنا صحة الخبرلكن فيه احعالاٹ 
أحدها : أن يكون المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار يعني أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
ک| أن المراد من قوله ( هذا ربي ) ای هذا ربي > وثانيها : أن لفظ الكبيرة غير خحتص لا قى 
أصل اللغة ولا فى عرف الشرع بالمعصية بل كما يتناول ا معصية يتناول الطاعة قال تعالى في صفة 
الصلاة ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) وإذا كان كذلك فقوله لأهل الكباثر لا جب أن یکو 
N‏ الكبيرة بل لعل المراد منه أهل الطاعات الكبيرة فان قيل : هان 
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٠ ٠‏ لفظ الكبيرة يتناول الطاعات والمعاصي ولكن قوله أهل الكبائر صيغة جمع مقرونة بالألف واللام 


فيفيد العموم فوجب أن يدل الخبر على ثبوت الشفاعة لكل من كان من أهل الكبائر سواء كان 
من أهل الطاعات الكبيرة أو المعاصي الكبيرة قلنا : لفظ الكبائر وإن كان للعموم إلا أن أفظ 
« أهل » مفرد فلا يفيد العموم فيكفي فى صدق الخبر شخص واحد من أهل الكبائر فنحمله 
على الشخص الاآتي بكل الطاعات فإنه يكفي فى العمل بمقتض الحديث حله عليه » وثالثها : 
هب آنه يجب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصي الكبيرة لكن أهل المعاصي الكبيرة أعم من 
أهل المعاصي الكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة فنحن نحمل الخبر على أهل المعاصي الكبيرة بعد 
لر »ويكر افر لقاع ى أن تل اه عله عا حط من نرات طا الد عل 
فسقه سلمنا دلالة الخبر على قولكم لكنه معارض با روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ذكره مع همزة الاستفهام على سبيل الاإنكار . وروی 
الحسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما ادخحرت شفاعتي إلا لأهل الكبائر من أمتي » 
واعلم أن الأإنصاف أنه لا يكن التمسك فى مثل هذه المسألة بهذا الخبر وحده ولكن بمجموع 
الأخبار الواردة فى باب الشفاعة وإن سائر الأخبار دالة على سقوط كل هذه التأويلات › 
الثاني : روىأبو هريرة قال قال رسول الله ية « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل کل نبي دعوته 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئاً » رواه مسلم فى الصحيح والاستدلال به به آن الحدیث صریح فى أن شفاعته يا4 
تنال کل من ماتا امنه لا يشرك بالله شيئاً وصاحب الكبرة كذلك فوجب أن تناله الشفاعة » 
والثالث : عن أبي هريرة قال « أتى رسول الله ية يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش منها نهشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون لم ذلك ؟ قالوا لا يا رسول 
الله قال يجمع الله الأولين والآخحرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو 
الج.> N E EO E‏ 
ا ألا تذهبون إلى e‏ إلى ربكم ؟ فيقول بعض 

االناس لبعض : آبوکم آدم فیأتون آدم فیقولون يا آدم انت أبو البشرخلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأمراللاثكة فسجدوا لك اشفع لا إل ربك ألا تری ما نحن فيه ألا تری ما قد 
بلغنا فيقول هم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم یغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله » 
gk Ee‏ غي في افمبوا لن غیری اذمبوا إل نوح فیأنون نوا 
e‏ نت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبداً شكورا اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول هم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
یغضب بعده مثله وإنه كانت لى دعوة دعوت بها على قومي ادهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبر براهيم 
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) فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون انت ابراهیم تبي الله وخلیله من أهل الأرض اشفع لنا إل 
٠‏ ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول هم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن یغخضب بعده مثله » وذکر کذباته › نفسی نفسي اذهبوا إلى غیری ادهہوا :الى موسي » 
فیأتون موسی ویقولون یا مومی آنت رسول الله فضلك اله برسلاته وبکلامه على الناس اشع 
لنا إلى ربك ألا تری إلى ما نحن فيه فیقول هم موسی إن ربي قد ,غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولن یغضب بعده مثله وني ې قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسي نفسيي اذهبوا إلى غيرى 
اذهبوا إلى عیسی بن مریم » فیاتون عیسی فیقولون أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
وروح منه وكلمت الناس فى المهد اشفع لنا | إلى ربك ألا ترى لل ما نجن فیه؟ فیقول هم عیسی 
إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم یيغضب قبله مثله ولم يخضب بعده ن ب اء 
سی نفسی اذهبوا إل غیری ».اذهبوا إلى محمد . فباتوني فیقولون یا محمد نت رسول اله 
O CS e E‏ 
نحن فیه؟ فانطلق وأستاذن على ربي فيؤذن لى فإذا ریت ربي وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله ) 
أن يدعني ثم يقؤل لي : يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي 
محامد علمنيها > ثم اشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة » ثم أرجع فإذا رأيت ربي تبارك 
وتعالى وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني › ثم يقول ارفع رسك وقل تسمع وسل 
) تعطه واشفع تشفع » فأحمد ربي بمحامد علمنيها ‏ > ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة » ثم 
أرجع فاذا ريت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني > ثم يقول يا محمد ارفع 
E E‏ »> ثم أشفع فيخد لى 
حداً فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي فى النار إلا من حبسه القرآن أي وجب | 
عليه الخلود » وأكثر هذا الخبر خر ج بلفظه فى الصحيحين . قالت المعتزلة الكلام على هذا الخبر 
وأمثاله من وجوه » أحدها IESE‏ 
َة » فالظاهر أن الراوى إ إغا ر واها بلفظ نفسه » وعلى هذا التقدير لا يكون شىء منها حجة › 
وثانيها ٠‏ أنها خبر عن واقعة واحدة وأنما رويت على وجوه ختلفة مع الزيادات والنقصانات › 
وذلك أيضاً ما يطرق التهمة إليها . وثالثها أنها مشتملة على التشبيه وذلك باطل أيضاً يطرق . 
التهمة إليها ورابعها : أنها وردت على خلاف ظاهر القرآن . وذلك أيضاً بطرق التهمة إليها ؛ 
وخامسنها : أنها خبر عن واقعة عظيمة ت تتوافر الدواعي على نقلها فلو کان صاحیجا لوجب بلوغه 
إلى حد التواتر وحيث لم يكن كذلك فقد تطرقت التهمة | إليها » وسادسها : أن الاعتاد على 
حبر الواحد الذى لا يفيد إلا الظن فى المسائل القطعية غير جاثز . أجاب أصحابنا عن هذه 
المطاعن بأن كل واحد من هذه الأخبار وإن کان مرویاً بالآحاد إلا انا كثيرة جداً وبینها قدر 
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مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة فيصير هذا المعنى مروياً على 
سبيل التواتر فيكون حجة وال المعتزلة بحرف واحد وهو أن 
أدلتهم على نفي الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات » وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد ٠.٠‏ 
إثبات شماعة خحاصة والعام والخاص إدا تعارضا فدم الخحاص على العام فکانت دلائلنا مقدمة 
على دلائلهم » ثم إنا نخص كل واحد من الوجوه التي ذكر وها بجواب على حدة : 
ET PPA PE RTE‏ 
o‏ السبب إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السبب اللخصوص 
يکفي فيه أ دی دلیل »> فادذا قأامت الدلائل الدالة على وجود الشماعة وجب الملصير إلى 
تخصيصها . 
a pl eR ET‏ لکن قولنا 
للظا مين حميم وشفيع موجبة كلية » ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية » والسالبة يكفي فى 
TR E E E E E‏ 
وهم الكفار » فأما أً E E HSPN SET‏ 
وأما ( الوجه الثالث ) وهو قوله ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
راما( الوجه الراب ) وحوقوله ( وما الین من أنصار ) فالجواب عنه أنه نقيض ٠‏ 
لقولنا : للظالين أنصار وهذه موجبة كلية فقوله ( وما للظالمين من ا 
مدلوله سلب العموم وسلب العموم لا يفيد عموم السلب . ) 
وأما ( الوجه الخامس ) وهو قوله ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) فهذا وارد فى حق ٠‏ 
A E r‏ 
OPEN‏ الل TET‏ ™ 
فا لجواب عنه أن عندنا تأثير الشفاعة فى جلب أمر مطلوب وأعني به القدر المشترك بين جلب 
المنافع الزائدة على قد ر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصي » وذلك ا ا 1 
يتوقف على كون العبد فاندفع السؤال. 
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د ج تد ر cols‏ رر ورو > iy‏ ورس ون اتاک ا ٍ 
کر سے ےس ںاو وو 
ا E‏ 


وأما ) الوجه الثامن ) وهو التمسك بقوله ) وان ا ا الکلام عل 
سياتي ناء الله تعالی فى مسألة الوعيد. 


١‏ فاو ا و ق إذن الله عز وجل فى الشفاعة 
لأصحاب « فجوابه أن هذا منوع والدليل عليه ما وردنا من e‏ الدالة على 


اما( الوجه الماشر) وعوقوله ي حق اللئكة ر فاغفرللذين تاوا فجواب ما يا أذ 
خصوص آخر هذه الآية لا يقدح فى عموم أوهما. 1 
٠‏ وأما الأحاديث فهي دالة على أن حمدأيية لا يشفع لبعض الناس ولا يشفع فى بعض . 
مواطن القيامة »› وذلك لا يدل على أنه لا يشفع لأحد البتة من أصحاب الکبائر ولا آنه ټنع . 
من الشفاعة فى جيع المواطن . والذی نحققه أنه تعالى بین أن أحداً من الشافعين لا يشفع إلا 
بإذن الله فلعل الرسول لم يكن مأذوناً فى بعض المواضع وبعض الأوقات فلا يشفع فى ذلك | 
اكان ولافي ذلك الزمان ثم يصيرمأذوناًفي E e e‏ 
والله أعلم. 
قالت الفلاسفة فى تأويل الشفاعة : إن واجب الوجود عام الفيض تام الود فحيث لا 
محصل فإغا لا بجحصل لعدم كون القابل مستعداً » ومن ال جائز أن لا يكون الشيء ء مستعداً لقبول 
الفيض عن واجب الوجود إلا أن يكون مستعداً لقبول ذلك الفيض من شيء قبله عن واجب 
الوجود » فيكون ذلك الشىء ء كالمتوسط بين واجب الوجود وبين ذلك الشىء ء الأول »> ومثاله فى 
اللحسوس أن الشمس لا تضيء إلا للقابل المقابل وسقف البيت لا لم يكن مقابلا جرم الشمس 
لا جرم لم يكن فيه استعداد لقبول النور ع عن الشمس إلا أنه | إذا وضع طست علوء ء من الاء 


الصافى ووقع عليه ضوء الشمس انعكس ذلك الضوء ء من ذلك الماء | إلى السقف فيكون ذلك الماء ٤‏ 


الصافى متوسطا فى وصول النور من قرص إلى السقف الذى هو غير مقابل للشمس › 


وأرواح الأنبياء كالوسائط بين واجب الوجود وبين أرواح عوام الخلق فى وصول فيض واجب ٠ ٠‏ 


الوجود | لى أرواح العامة » فهذا ما قالوه نى الشفاعة تفريعاً عل أصوهم. e‏ 
قوله تعالی # وإذ نجیناکم من آل فرعون رفوک سوه العذاب باون أبناءكم 


ویستحیون نساءکم وی ذلکم بلاء من ربکم عظیم 4 


ل وإذ نجيناكم من آل فرعو . سورة الَو V1‏ 


اعلم أنه تعالى لا قدم ذكر نعمه على بني إسرائيل إجالاً بين بعد ذلك أقسام تلك الثعم 
على سبيل التفصيل ليكون أبلغ فى التذكير وأعظم فى الحجة فكأنه قال اذکر وا نعمتي واذکروا 
إذ نجيناكم واذكروا إذ فرقنا بكم البحر وهي إنعامات والمذكور فى هذه الآية هو الاإنعام 
_الأول . أما قوله ( وإذ نجيناكم ) فقرىء أيضاً أنجيناكم ونجيتكم » قال القفال . أصل 
الأنجاء والتنجيه التخليص وأن بيان الشيء من الشيء حتى لا يتصلا وه لغتان نجی وأ نجی 
ونجا بنفسه » وقالوا للمكان العالى نجوة لأن من صار إليه نجا أي تخلص ولأن الموضع المرتفع 
بائن عا انحطعنه فكأنه متخلص منه . قال صاحب الكشاف : أصل آل أهل ولذلك يصغر 
بأهیل فابدلت هاؤه ألفاً وخص استعاله بأولى الخطر والشأن كا ملوك وأشباههم ولا يقال آل 
الحجام والاإسكاف » قال عيسى : الأهل أعم من الآل يقال أهل الكوفة وأهل البلد وأهل 
العلم ولا يقال آل الكوفة وآل البلد وآل العلم » فکأنه قال : الأهل هم خاصة الشيء من جهة 
تغليبه عليهم > والأل خاصة الرجل من جهة قرابة أو صحبة . وحكى عن أبي عبيدة أنه سمع 
فصيحاً يقول : أهل مكة آل الله » أما فرعون فهوعلم لمن ملك مصرمن العمالقة كقيصر 
وهرقل للك الروم وكسرى للك الفرس وتبع للك اليمن وخاقان للك الترك > واختلفوا فی 
فرعون من وجهين » أحدها : أنهم اختلفوا فى اسمه فحکی ابن جریج عن قوم انهم قالوا 
مصعب بن ريان » وقال ابن إسحق : هو الوليد بن مصعب ولم يكن من الفرأعنة أحد أشد 
غلظة ولا أقسى قلباً منه > وذکر وهب بن منبه أن أهل الکتابین قالوا إن اسم فرعون کان 
قابوس وكان من القبط » والثاني : قال ابن وهب : إن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون 
موسی وهذا غير صحیح إذ کان بین دخول یوسف مصر وبين أن دخلها موسی أكثر من أ ربعا ثة 
سنة » وقال محمد بن اسخق : هو غير فرعون يوسف و إن فرعون يوسف کان اسمه الریان بن 
الوليد » أما آل فرعون فلا شك أن المراد منه ههنا من کان من قوم فرعون وهم الذين عزموا 
على إهلاك بني إسراثيل ليكون تعالى منجياً هم منهم با تفضل به من الأحوال التي توجب 
بقاء‌هم وهلاك فرعون وقومه ما قوله تعالی ( یسومونکم ) فهو من سامه خسفاً إذا ولاه ظلا » 
قال عمرو بن کلثوم  :‏ 
إذا ما الملك سام الاس خسفاً ايتا أن تقر اسف فين 
وأصله من سام السلعة إذا طلبها » كأنه جعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونه بكم » 
والسوء مصدر ساء بمعنى السىء يقال أعوذ بالل من سوء الخلق وسوء الفعل یراد قېبحهى| 
وشغ سرد العذاب والعذاب كله سىء أشده وأصعبه كأن قبحه [ زاد ] بالاضافة إلى ساء » 
واخحتلف المفسرون ف المراد من « سوء العذاب » فقال محمد بن ا : إنه جعلهم خولا. 


Vr‏ ) قوله تعالى : وإذ نجيناكم من آل فرعون . نور َر 


وخدماً له وصنفهم فى أعباله أصنافاً » فصنف کانوا یبنون له » وکا نل 
وصنف کانوا یزرعون له فهم کانوا فی أعماله ومن لم یکن نی نوع من أعماله کان يأمر بان 
يوضع عليه جزية يؤديا » وقال السدى ge e a‏ 
المبرز وعمل الطين ونحت الحبال وحكى الله تعالى عن بني إسرائيل أ ا أو ذينا 
i LA EE E a O‏ ان دت ن 
إسراثيل ) واعلم E O N‏ يشاء لامها إذا استعمله 
فى الأعمال الشاقة الصعبة القذرة فان ذلك يكون من أشد أنواع العذاب 0 ٣‏ 
NY PR E aR EGA‏ م إنه تعالى أتبع 

ذلك بنعمة أخرى A‏ > فقال e sS E‏ انکور من 
الأولاد دون الاإناث . وهنا أبحاث. ` ۰ 


اا الأول : أن ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه أحدها : أن ذبح الأبناء 
يقتضى فناء الرجال » وذلك يقتضي انقطاع النسل › > لأن النساء إذا انفردن فلا تأثير هن البتة في 
ذلك ¢ وذلك يفضى أخر الأمر إلى هلاك الرجال والنساء ¢ وثانيها , : أن هلاك الرجال يقتصي : 
فساد مصالح النساء فى أمر المعيشة فان المرأة لتتمنى وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم 
بأمرها المت › لا قد ر يقع إليها من نكد العيش بالانفراد فصارت هذه الخصلة عظيمة في ) 
لحن » وانجاة متا ی اطم کون بحسیهاء رتل : أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل, 
وتحمل الكد والرجاء القوي فى الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب › لأن قتله والحالة هذه اشد 
Ca aA‏ 
بحسب شدة المحنة فيه » ورابعها أن الأبناء أحب إلى الوالدين من البنات » ولذلك فان أكثر. 
الناس يستثقلون البنات ويكرهونهن وإن كثر ذكرانمم ولذلك قال تعالى ( وإإذا بش ر أحدهم, 
الأنشی ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ) الآية ء ولذلك ي, 


ا العرب عن الوأد بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وإنما كانوا یئدوں الاإناث دول 


الذكور» وخامسها iS E E‏ الأعذا 
وذلك نہاية الذل والهوان . 


البخحث السورة « CNR ehe‏ 
ead‏ ا إذا جعل قوله ( یسومونکم سوه العذات ) مه مفسرا سائ" 
التكاليف الشاقة ا ت وجعل الذبح شيئاً آخر سوى سوء العذات احتیج فيه إ إلى الواوء. 


قوله تعالى : وإذ نجيناكم من أل فرعول . سورة البَقَرة ۷۲ 


وفى الموضعين محتمل الوجهين إلا أن الفائدة التي جوز أن تكون هي المقضودة من ذكر حرف 
العطف فى سورة ابراهيم أن يقال : إنه تعالى قال قبل تلك الآية ( ولقد أرسلنا موسى باياتنا أن 
E‏ بأيام الله ) والتذكير بأيام الله لا يحصل إلا بتعديد 
نعم الله تعالى فوجب أن يكون المراد من قوله (یسومونکم سوء العذاب ) نوعا من العذاتب 
والمراد من قوله ( ويذبحون أبناءکم ) نوعاً آخر لیکون التخلص منه] نوعين من النعمة . 
فلهذا وجب ذكر العطف هناك › وأما فى هذه الآية لم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة وهي 
قوله ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) فسواء كان المراد من سوء ادو او ا 
غه كان فا كر خت اللعمة حاضلا فظير الفرن. 

البحث الثالث : قال بعضهم أراد بقوله ( يذبحون أبناءكم ) الرجال دون الأطفال 
ليكون فى مقابلة النساء إذ النساء هن البالغات » وكذا المراد من الأبناء هم الرجال البالغون 
قالوا إنه كان يأمر بقتل الرجال الذين حاف منهم الخروج ت عليه والتجمع ee‏ وکثر 
المفسرين على أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين » وهذا هو الأولى لوجوه ( الأول ) حلا 
للفظ الأبناء على ظاهره ( الثاني ) آنه كان يتعذر قتل جميع الرجال على كثرتهم ( الثالث ) أنهم 
كانوا حتاجين إليهم فى استعم)ا حم فى الصنائع الشاقة ( الرابع ) أنه لوكان كذلك لم يكن لاإلقاء 
موسى عليه السلام فى التابوت حال صغره معنى أما قوله وجب حله على الرجال ليكون فى 
مقابلة النساء ففيه جوابان : ( الأول ) أن الأبناء لما قتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالاً فلم 
يجز إطلاق اسم الرجال عليهم اما البنان لما لم يقتلن بل وصلن الى حد النساء جاز اطلاق 
اسم النساء عليهن ( الثاني ) قال بعضهم المراد بقوله:( ويستحبون نساءكم) أى يفتشون حياء! 
المرآة أي فرجها هل بها حمل أ م لا » وأبطل ذلك بأن ما فی بطونهن إذالم يكن للعيون ظاهراً لم 
يعلم بالتفتيش ولم يوصل إلى استخراجه باليد . 

ل البحث الرابع ‏ فى سبب قتل الأبناء ذكروا فيه وجوهاً. أحدها : قول ابن عباس ٠ ٠‏ 
رضي الله عنهما أنه وقع إلى فرعون وطبقته ما كان الله وعد إبراهيم یم أن مجعل فى ذريته أنبياء ۰ 
وملوكاً فخافوا ذلك واتفقت كلمتهم على إعداد رجال مهم الشغار , يطوفون فی بني إسرائيل فلا 
یجدون مولوداً ذکراً إلا ذبحوه فلم رأوا کبارهم يموتون وصغارهم يذبحون خافوا الفناء فحینئذ 
لا جدون من يباشر الأعمال الشاقة فصاروا يقتلون عاماً دون عام ( وثانيها ) قل السدى ل 
فرعون رأی نار أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت التبط وتركت _ 

بني إسرائيل فدعا فرعون الكهنة وسأهم عن ذلك ؟ فقالوا بخرح من بيت المقدس من يكون 
هلاك القبط على يده » وثالثها : أن المنجمين أخبروا فرعون بذلك وعينوا له السنة فلهذا كان 
يقتل أبناء هم فى تلك السنة والأقرب هو الأول لأن الذى يستفاد من علم التعبير. وعلم النجوم 


۷ قوله تعالى : وإذ فرقنا بكم البحر . سور جر 


وإد فرفتا کر البحر قانجیتنک و واغرفناء ۴ فرعون وا رون @ 
لاکن أمراً مفصلا وإلا قدح ذلك فی کون الاإخبار عن الغیب معجزاً بل يون أمراًمجملا ٠‏ 
والظاهر من حال العاقل أن لا يقدم على مثل هذا الأمر العظيم بسببه » فإن قيل إن فرعون ‏ 
کان کافراً بالله فکان بان یکون کافراً بالرسل أولی » وإذا کان ذلك فکیف یکن أن یقدم على 
هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إبراهيم عليه السلام عنه . قلنا لعل فرعون كان عارفاً بالله 
وبصدق الأنبياء إلا أنه كان كافراً كفر الححود والعناد أو يقال إنه کان شاکا متحیراً فی دینه 
وكان يجوز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً . 


البحث الخامس 4 ¢ اعلم أن الفائدة فى ذكر هذه النعمة من وجوه » أحدها : أن هذه 
الأشياء e E I ES | PES GE‏ 
تخليص الله إياهم من هذه المحن من أعظم النعم وذلك لأنهم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم 
وشاهدوا ذل من بالغ فی إذلاهم ولا شك فى أن ذلك من أعظم النعم وتعظيم النعمة يوجب 
الانقياد والطاعة ويقتضي ناية قبح المخالفة والمعاندة فلهذا ذكر الله تعالى هذه النعمة 
العظيمة مبالغة فى | N‏ نهم لما عرفوا أنہم کانوا فى 
نهاية الذل وكان خصمهم فى نہاية العز إلا ہم کانوا حقین وکان خحصمهم مبطلا لا جرم زال 
ذل المحقين وبطل عز المبطلين » emg gE‏ 
محق لا بد وأن ينقلب العز إلى جانبه والذل إلى جانب أعدائه » وثالثها : أن الله تعالى نبه بذلك 
على أن ال ملك بيد الله يؤتيه من يشاء » فليس للانسان أن يغتر بعزالدنيا بل عليه السعي فى 
طلب عز الآخرة . أما قوله تعالی ( وی ذالکم بلاء من ربکم عظیم ) قال القفال : أصل 
الكلمة من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وقال 
( وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) والبلوى واقعة على النوعين فيقال للنعمة بلاء وللمحنة 
الشديدة بلاء والأكثر أن يقال فى الخير إبلاء وفى الشر بلاء وقد يدخل أحده| على الآحر . قال 
زهیر : و که ا 
جزی الله بالاٍحسان ما فعلا بکم وأبلاهم) خير البلاء الذى يبلو 


إذ عرفت هذا فنقول e A‏ 
والنعمة إن أشير به إلى الاإنجاء وله على النعمة E BE‏ 
e‏ الحجة على اليهود إ ۰ الله ا 


قوله تعالى : وإذ فرقنا بكم البحر . سورة َر ۷ 


a SE SA SS O OD 
مسالك لكم وقرىء ( فرقنا ) بالتشديد بمعنى فصانا يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الأشياء‎ 
مامعنی ( بکم ) ؟ قلنا فيه‎ : E PE O ERE 
وجهان » أحده] : ہم کانوا یسلکونه ویتفر ق الماء عند سلوکھم فکأنما فرق ہم کا يفرق‎ 
: فرقناه بسببكم وبسبب إنجائكم ثم ههنا أبحاث‎ : FR 


E CO e RO ARE‏ 1 بهم الحال فى معلوم 
E‏ أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلى القبط » وذلك 
لغرضين . أ حدهم| : ليخرجوا خلفهم لأجل المال » والثاني : أن تبقى أموالهم فى أيديم ثم. 
نزل جبريل عليه السلام بالعشى وقال لموسى : أخرج قومك ليلا » وهو المراد من قوله 
OE E OR‏ کانوا اني عشر سبطاً کل 
سبط خمسون ألفاً فلا حرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تيعو 
حت يصح الديك (قال الراوی ) فوانه ما صاح لات ديك قلا أصبحوا دعا فرعون با 
فذبحت ثم قال لا أفرغ من تناول كبد هذه الشاة حتى يجتمع إلى ستائة ألفمن القبط » وقال 
قتادة : اجتمع إليه ألف ألف ومائتا ألف نفس كل واحد منهم على فرس حصان فتبعوهم 
نہاراً . وهو قوله تعالى ( فأتبعوهم مشرقين ) أي بعد طلوع الشمس ( فلا تراءى الجمعان قال 
ا e e E a EER‏ 

تى البحر قال له يوشع بن نون : أين أمرك ربك فقال موسى إلى أمامك وأشار إلى البحر 
ا 
ثم رجع وقال له يا موسى أين أمرك ربك ؟ فقال البحر » فقال والله ما كذبت ففعل ذلك ثلاث 
مرات فأوحى الله إليه ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) فانشق 
البحر اثني عشرجبلا فی کل واحد منها طریق فقال له ادخل فکان فيه وحل فهبت الصبا فجف 
البحر وکل طریق فیه حتی صار طریقاً یابساً کہا قال تعالى ( فاضرب هم طريقاً فى البحر يبساً) 
فاحذ کل سبط منهم طريقاً ودخلوا فيه فقالوا لموسی | إن بعضنا لا یری صاحبه فضرب موسی 
عصاه على البحر فصار بين الطرق منافذ وكوى فرأى بعضهم بعضاً ثم أتبعهم فرعون فلا بلغ 
شاطىء البحر رأى ى إبليس واقفا فنهاه عن الدخول فهم بأن لا يدخل البحر فجاء جبريل عليه 
السلام على حجرة فتقدم فرعون وهو كان على فحل فتبعه فرس فرعون ودخل البحر فلها دخل 
فرعون البحر صاح ميكائيل بهم الحقوا آخركم بأولكم فلا دخلوا البحر بالكلية أمر الله الماء 
حتى نزل عليهم فذلك قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) وقيل كان ذلك اليوم 
يوم عاشوراء فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكراً لله تعالى . 
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# الببحث اني ) اعلم أن ذه الرافةتضسنت نما كثيةف اين الدب مانم 
الدنيا فى حق موسى عليه السلام فهي من وجوه (أحدها) آم لا وقعوا ف ذلك المضيقى الذى 
من ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحر فان توقفوا ادرک العدو وأهلكم بأشد العذات 
وإن ساروا غرقوا فلا حوف أعظم من ذلك ثم إن الله نجاهم بفلق البحر فلا فرج أشد من 
ذلك (وثانیها) أن الله هذه النعمة العظيمة والمحجزة الباهرة , وذلك سببألظهوز' 
کرامتهم على الله تعالى (وثالثها) أنہم شاهدوا أن الله تعالى أهلك أعداءهم ومعلنوم أن 
خلاص من مثل هذا اللاء من أعظم العم فكيف إذا حصل ممه ذلك الأكرل العظيم 
وإهلاك العدو(ورابعها) أن أورثهم أرضهم ودیارهم ونعمهم وأموالمم (وخامسها) آنه تعالن: 
لا أغرق آل فرعون فقد حلص بني إسرائيل منهم › » وذلك نعمة عظيمة لأنه كان خائفاًمنهم ولو 
أنه تعالی خحلص موسی وقومه من تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومه لکان الخوف باقياً مرن ' 
حيث إنه را اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه السلام وقومه ولكن الله تعالى ما. 
أغرقهم فقد حسم مادة الخوف بالكلية (وسادسها) أنه وقع ذلك. الاغراق بمحضرمن بني 
إسرائيل وهو المراد من قوله تعالى (وأنتم تنظرون) وأما نعم الدين في حق موسى عليه السلام 
فمن وجوه (أحدها) أن قوم موسى لمشاهدة تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشكوكا 
والشبهات » فإن دلالة مثل هذا المحعجز على وجود الصانع الحكيم وعلى صدق موسى عليه. 
O OP EE PONE SP REE e‏ 
(وثانيها) أ هم لما عاينوا ذلك صار داعياً هم.! إلى الثبات على تصديق موسى والاإنقیاد له وصار 
ذلك داعياً لتو فرعون إلى ترك تحذيب موسى عليه السلام والاإقدام على تكذيب e‏ 
(وثالثها) e a i a‏ 
ما كانت بني إسرائيل » ثم | اه تال فى تة راحدة جمل العزيز ل وليل مزيز 
وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنيا والاإقبال بالكلية على خدمة الخالق والتوكل عليه 
فى كل الأمور » وأما النعم الحاصلة لأمة عمد يَية من ذكر هذه القصة فكثررة (احدها) انها 
كالحجة محمد ية على أهل الكتاب لأنه كان معلوماً من حال محمد عليه الصلاة والسلام أنه 
کان میالم يقرا N E‏ أهل الكتاب فإذا أ ورد عليهم من أخبارهم المفصلة مالا 
يعلم إلا من الكتب علموا أ SEH E EGE PE a‏ 
على اليهود وحجة لنا فى تصديقه (وثانيها) أ نا إذا تصورنا ما جرى مم وعليهم من هذه الأمور 
i A PEE SEE‏ 
فصار ذلك مرغباً لنا فى الطاعة ومنفراً عن المعصية (وثالثها) aT‏ 
خحصوا هذه المعجزات الظاهرة والبراهین فقد خالفوا موسۍ عليه السلام ني أ مور حتی, 
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قالوا (اجعل لنا إا ك هم آهة) وأما أمة محمد ية فمع أن معجزتهم هي القرآن الذى لا يعرف 
كونه معجزا إلا بالدلائل الدقيقة انقادوا لمحمد ية وما خالفوه فى أمر البتة » وهذايدل على أن 


السؤال الأول أن فلق البحر فى الدلالة على وجود الصانع القادر وفى الدلالة على 
صدق موسى كالأمر الضروریى فكيف جوز فعله فى زمان التكليف؟ والحواب أماعلى قولنا 
فظاهر » وأما المعتزلة فقد أجاب الكعبي الجحواب الكلى بأن فى المكلفين من يبعد عن الفطنة 
والذكاء ويختص بالبلادة وعامة بني إسرائيل كانو كذلك فاحتاجوا فى التنبيه إلى معاينة الآيات 
العظام كفلق البحر ورفع الطور وإحياء الموتى » ألا ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعكفون 
على أصنام هم فقالوا (يا موسى إجعل لنا إماً كى هم آهة) وأما العرب فحاهم بخلاف ذلك 
لانم كانوا ِى نهاية الكمال فى العقول فلا جرم اقتصر الله تعالى معهم على الدلائل الدقيقة 
والمعجزات اللطيفة. ‏ 


ل السؤال الثاني أن فرعون لما شاهد فلق البحر وكان عاقلا فلا بد وأن يعلم أن ذلك 
ما کان من فعله بل لا بد من قادر عالم خالف لسائر القادرين فكيف بقي على الكفر مع ذلك؟ 
فإن قلت إنه كان عارفا بربه إلا أنه كان كافرأ على سبيل العناد والجحود. قلت فاذا عرف ذلك 
بقلبه فكيف استخار توريط نفسه فى المهلكة ودخول البحر مع أنه كان فى تلك الساعة كالمضطر 
ان العلم بو جود الصانع وصدی موی عليه السلام 6 والحواب: حب الشىء يعمي ويصم 
فحبه الجاه والتلبيس حله على اقتحام تلك المهلكة . 


وأما قوله تعالی (وأنتم تنظرون) ففیه وجوه ( أ حدها) أنكم تروںل التطام آمواج البحر 
بفرعون وقومه (وثانیها) أن قوم موسى عليه السلام سألوه أن يرم الله تعالى حالم فسأل موسى 
عليه السلام ربه أن يرهم إياهم فلفظهم البحر ألف ومائتي ألف نفس وفرعون معهم فنظروا 
إليهم طافين وإن البحر لم يقبل واحدأمنهم لشؤم كفرهم فهو قوله تعالى (فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لن خلفك آية) أى نخرجك من مضيق البحر إلى سعة الفضاء لراك الناس وتكون عبرة 
هم (وثالثها) أن المراد وأنتم بالقرب منهم حيث تواجهونهم وتقابلونهم وإن كانوا لا يرونهم 
بأبصارهم > قال الفراء وهو مثل قولك لقد ضربتك وأهلك ينظرون إليك فا أغاثوك تقول 
ذلك إذا قرب أهله منه وإن كانوا لا يرونه ومعناه راجع إلى العلم. 


VA‏ قوله تعالى. : وإذ واعدنا موسی . سورة البَقَرة 


م a‏ دم م صو کر ےر ےم وار وو وص )2ھ م٤‏ وص وخ ادر 
وإذ وعدا a LC‏ 
ss‏ 


عنم من بعد e‏ 


ا ر 


أعلم أن هذا هو الاإنعام الثالث. فأما قول تعالٰی (وإد e‏ أبوعمرو ويعقوت 
وإذ وعدناموسى بغير ألف فى هذه السورة وف الأعراف وطه وقراً الباقون واعدنا بالألف فى 
المواضع الثلائة فأما بغير لف فوجه ظاهر لأن الوعد كان من الله تعالى والمواعدة مفاعلة ولا بد 
من اثنين » وأما بالألف فله وجوه (أحدها) أن الوعد وإن كان من الله تعالى فقبلوه كان من 
موسى عليه السلام وقبول الوعد يشبه الوعد لأن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك › 
(وثانيها) قال القفال لا يبعد أن يكون الآدمي يعد الله ويكون معناه يعاهد الله.(وثالثها) أنه لمر 
جرى بين اثنين فجاز أن يقال واعدنا (ورابعها) وهو الأقوى أن الله تعالى وعده الوحي وهو 
وعد الله المجيء للميقات إلى الطور » أماموسى ففيه وجوه (أحدها) وزننه.فعلى والميم فيه 
أصلية أخذت من ماس يميس إذا تبختر فى مشيته وكان موسى عليه السلام كذلك (وثانيها) 
وزنه مفعل فالميم فيه زائدة وهو من أوسيت الشجرة إذا أخذت ماعليها من الورق وكأنه سمي 
بذلك لصلعه » وثالثها: أا كلمة مركبة من كلمتين بالعبرانية فمو هو الماء بلسانهم » وشى هو 
الشجر » وإنغا سمي بذلك لأن أمه جعلته فى التابوت حين خافت عليه من فرعون فألقته فى 
البحر فدفعته أمواج البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون فخرجت جواری آسية 
إمرأة فرعون ۰ فوجدن التابوت فأخذنه فسمي باسم الكان الذى أصيب فيه وهو الماء 
والشجر. واعلم أن الوجهين الأولين فاسدان جداً أما الأول فلأن بني ! سرائیل والقبط ما کانوا 
يتكلمون بلغة العرب فلا جوز أن يكون مرادهم ذلك . وأما الثاني فلأن هذه اللفظة اسم 
علم واسم العلم لا يفيد معنى فى الذات والأقرب هو الوجه الثالث وهو أمر معتاد بين الاس 
فأما نسبه يه فهو موسی بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاو بن يعقوب بن اسحاق, ان 
إبراهيم عليهم السلام. أما قوله تعالى (أربعين ليلة) ففيه أبحاث : 

٠‏ البحث الأول: أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن خرجنا من البحر سالين 
أتيتكم من عند الله بكتاب بين لكم فيه ما جب عليكم من الفعل والترك فلا جاوز موسى البحر 
بني اال و و و يا موسى اتنا بذلك الكتاب الموعود فذهب إلى ربه 
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ووعدهم أربعين ليلة وذلك قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلائين ليلة وانممناها بعشر فتم ميقات 
ربه أربعین ليلة) واستخلف عليهم هرون ومکث على الطور أربعين ليلة وأنزل الله التوراة 
عليه فى الألواح > وكانت الألواح من زبرجد فقربه الرب نجيا وكلمه من غير واسطة وأسمعه 
صرير القلم > قال أبو العالية وبلغنا أنه لم بحدث حدثاً فى الأربعين ليلة حتى هبطمن الطور: 

البحث الثاني : إنما قال أربعين ليلة لأن الشهور تبدأ من الليالى. 

الببحث الثالث: قوله تعالى (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) معناه واعدنا موسى انقضاء 
أربعين ليلة كقوم : اليوم أربعون يوماً منذ حرج فلان » أي تمام الأربعين » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » كما فى قوله تعالى (واسأل القرية) وأيضاً فليس المراد 
انقضاء أی اربعین کان » بل أربعين معيناً وهو الثلاڻون من ذى القعدة والعشر الأول من ذى 
الحجة لأن موسى عليه السلام كان عالما بأن المراد هو هذه الأربعون » وأيضاً فقوله تعالى (وإذ 
واعدنا موسی أربعین ليلة) يحتمل أن يكون المراد أنه وعد قبل هذه الأربعين أن مجىء إلى 
الحبل هذه الأربعين ووعد بأنه ستنزل عليه بعد ذلك التوراة» وهذا الاحةال الثاني هو المتأيد 
بالأخبار. | 


البحث الرابع : قوله ههنا (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) يفيد أن المواعدة كانت من 
أول الأمر على الأربعين »وقوله فى الأعراف|(وواعدنا موسى ثلاين ليلة وأتمناها بعش) يفيد 
أن المواعدة كانت فى أول الأمر على الثلائين فکيف التوفيق بینھ] ؟ أجاب الحسن البصرى فقال 
ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشرلكنه وعده أربعين ليلة جميعاً » وهو 
كقوله (ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) . 

أما قوله تعالى (ثم اتخذتم العجل من بعده) ففيه أبحاث: 

البحث الأول : إغا ذكر لفظة (ثم) لأنه تعالى لما وعد موسى حضور الميقات لانزال التوراة 
عليه بحضرة السبعين » وأظهر فى ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بني إسرائيل ليكون 
ذلك تنبيها للحاضرين على علو درجتهم وتعريفاً للغائبين وتكملة للدين » كان ذلك من أعظم 
النعم فلا أتوا عقيب ذلك بأقبح أنواع الجهل والكفر كان ذلك فى محل التعجب فهو كمن يقول 
إنني أحسنت إليك وفعلت كذا وكذا > ثم إنك تقصدني بالسوء والاريذاء. 

البحث الثاني: قال أهل السير إن الله تعالى لما أغرق فرعون ووعد موسى عليه السلام 
إنزال التوراة عليه قال موسى لأخيه هر ون (إخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المغسدين) 
فلا ذهب موسى إلى الطور » وكان قد بقي مع بني إسرائيل الثياب والحلى الذى استعار وه من 
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القبط قال هم هرون إن هذه الثياب والحلى لا تحل لكم فأحرقوها فجمعوا ناراً وأحرقوها» 
وكان السامرى فى مسيره مع موسى عليه السلام فى البحر نظر إلى حافر دابة جبزيل عليه السلام 
حين تقدم على فرعون في دخحول البحر فقبض قبضة من تراب حاف تلك الدابنة › ثم إن 
السامرى أخذ ما كان معه من الذهب والفضة وصور منه عجلا وألقى ذلك التراب فيه فخرج 
منه صوت کأنه الخوار فقال للقوم ( هذا O SA‏ إا لأنفسهم فهذامافي 
الرواية ولقائل أن يقول GE E‏ ء لا جوز أن يتفقوا على ما يعلم فساده 
ببديهة العقل وهذه الحكاية كذلك لوجوه: أحدها: أن كل عاقل يعايم ببديهة عقله أن الصنم 
المنخذ من الذهب الذى لا يتحرك ولا بحس ولا يعقل يستحيل أن يكون إله السموات 
والأرض » وهب أنه ظهر منه حوار ولكن هذا القدر لا يصلح أن يكون شبهة فى قلب أحد من 
العقلاء فى كونه إا » وثانيها: أن القوم كانوا قد شاهدوا قبل ذلك من المعجزات القاهرة التي 
تكون قريبة من حد الا لجاء فى الدلالة على الصانع وصدق موسى عليه السلام »> فمع قوة هذه 
الدلالة وبلوغها إلى حد الضرورة ومع أن صدور الخوار من ذلك العجل المتخذ من الذهب 
بستحيل أن بقتضى شبهة في كون ذلك الجسم الصوت إها. والحوات: هذه الؤاقعة لا يكن 
تصحيحها إلا على وجه واحد » وهو أن يقال إن السامرى ألقى إلى القوم أن موسى عليه السلام 
إغا قدر على ما N AEE A BNE ag E‏ ) 
المعجزات » فقال السامرى للقوم: وأ نا أتخذ لكم طلس| مثل طلسمه وروح عليهم ذلك بأن 
جعله بحیث خرج منه صوت عجیب فأطمعهم فی أن یصیروا مثل موسی عليه السلام فی الاتيان 
بالخوارق › h2‏ 
وقعوا فى تلك الشبهة. sS‏ 
ل البحث الثالث ‏ هذه القصة فيها فوائد: أحدها: : نا تدل على ن ن أمة محمد 4لا خير 
الأمم » لأن أولئك اليهود مع أغہم شاهدوا تلك البراهين القاهرة اغتروا بهذه الشبهة الركيكة 
جداء وأما أمة محمد ييه فإنہم مع أهم محتانجون فى معرفة كون القرآن معجز؟ | إلى الدلاثل 
۰ یغتر وا بالشبهات القوية العظيمة » وذلك يدل على أن هذه الأمة خير من أولئك 
وأکمل عقلا وأزکی خاطراً منهم (وثانيها) ) أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحكاية مع آنه لم 
يتعلم علا > وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استفادها من لوحي (وثالشها) فيه تحذیر 
عظيم من التقليد والحهل بالدلائل فإن أولقك الأقوام لو أنهم عرفو الله بالدلیل هخرفة تامة نا 
رقعوا ى شبهة السامري (ورابعها) ي تسلية اني کا کان يشاهد من مراي العرب واليهود 
والنصارى بالخلافعليه وكأنه تعالى أمره بالصبر على ذلك ك صبر موسى عليه الصلاة والسلام 
ف هذه الواقعة قعة النكدة فانہم بعد أن خلصهم الله من فرعون وأراهم المعجزات العجيبة من 


قوله تعالى : وإذ واعدنا موسى . سورة القرة ۸۱ 


أول ظهور موسى إلى ذلك الوقت اغتر وا بتلك الشبهة الركيكة ثم إن موسى عليه السلام ضبر 
على ذلك فلأن يصبر محمد عليه الصلاة والسلام على أذية قومه كان ذلك اول (وخامسها) أن 
دالا E‏ الرس ول ية وعداوة له هم اليهود فكانه تعالى قال إن هؤلاء إنغا يفتخرون 
بأسلافهم › ثم إن إن أسلافهم کانوا ی البلادة والحهالة والعناد إلى هذا الحد فكيف هؤلاء 
الأخلاف. 


أما قوله تعالی (واً: نتم ظالمون) ففيه أبحاث: 


البحث الأول € فى تفسير الظلم وفيه وجهان (الأول) قال أبو مسلم الظلم فى أصل 
اللغة هو النقص قال الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا) والمعنى أنهم لا 
تركوا عبادة الخالق المحي المميت واشتغلوا بعبادة العجل فقد صاروا ناقصين فى خيرات الدين 
والدنيا (والثاني) SEE e AE SPE‏ 
أعظم منه والاستحقاق عن الغير فى عمله أو ظنه فإذا كان الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالماً ثم 
إن الرجل إذا فعل ما يؤديه ل إنه ظالم نفسه وإن كان فى الحال نفعاً ولذة كما 
فال تحال إن ارد لط عط وقال ( E E‏ 
3 كان الشرك ] مؤدياً إ! إلى النار سمي ظلا . 


ل البحث الثاني # استدلت المعتزلة بقوله (وأآنتم ظالمون ) على أنالافي السا 
الله تعالى من وجوه (أحدها) انه تعال ذمهم علیها ولو کانت خلوقة له تعای لا استحق الذم إلا 
.من فعلها (وثانيها) أنها لو كانت بإرادة الله تعالى لكانوا مطيعين لله تعالى بفعلها لأن الطاعة 
E O LP TOO E PA aE E r‏ 
بسبب کونه ا سود وأبيض وطويلا وقصرا ¢ والحواب : هذا تمسك بفعل المدح والذم وهو 
معارض بمسألتي الداعي والعلم ذلك مراراً. 

ظ البحث الثالث ) فى الآية تنبيه على أن ضرر الكفر لا يعود إلا عليهم لأنهم ما استفادوا 
بذلك إل أنہم ظلموا انعسهم 1 وذلك يدل على أن حلال الله منزه عن الاستكال رطاعة 
الاتقياء والانتقاص بمعصية الأشقياء. 

أما قوله تعالى ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) فقالت المحعتزلة لاا غا 


بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل بعضهم بعضا» وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أن قبول 
e E EEE‏ أداء الواجب لا يعد من 


باب الانعام والمقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى عليهم ( الثاني ) أن العفو اسم 


a 


AY‏ قوله تعالی : واد آتينا موسی الكتاب سوزرة البَقرة 


ووم مص عن رو صو ص 


و ايتا سی التب رد تمش ج ) 


لإسقاط العقاب الستحت فام إسقاط ما جب إسقاطه فذاك لايسمى عفواًألاترى ان لظا ل 
لم جز له تعذيب المظلوم > فإذا ترك ذلك العذاب لا يسمى ذلك الترك عفواً فكذا ههناء وإذا 
E EGE o E E‏ 

أنفسكم ) وإذا كان كذلك دلت هذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وإذا ثبت 
فلكت أبها أنه تال فد آ ةط عقات من عرز عات عقلا وشوا وذلك أبضا علافاقول 
المعتزلة » وإذا ثبت COED‏ 
أنم ( خير أمة مة أخرجت للناس ) كان أولى . 


ماقوله تمال ( لعلکم تشکرون ) اعلم آن الکلام فی تفسیر « لمل قد تقد فی قول 
( لعلكم تتقون ) وأما الكلام فى حقيقة الشكر وماهيته فطويل وسيجيء إن شاء الله تعالى » ثم 
قالت المعتزلة إنه تعالى بين أنه إ إنغا عفاعنهم ولم يؤاخحذهم لكي يشكروا » وذلك يدل على أنه 
تعالى لم يرد منهم إلا الشكر » والجواب : لوأراد الله تعالى منهم الشكر لأراد ذلك | إما بشرط 
أن يحصل للشاكر داعية الشكرن أولا بهذا الشرط » والأول باطل إذ لو أراد ذلك هذا الشرط 
فإن كان هذا الشرط من العبد لزم افتقار الداعية إلى داعية أخحرى » وإن كان من الله فحيث 
حلق الله الداعي حصل الشكر لا حالة وحيث لم بخلق الداعي استحال حصول الشلكر » 
وذلك ضد قول العتزلة وإن أراد حصول الشكر منه من غير هذه الداعية فقد أراد منه الجال 
لأن الفعل بدون الداعي محال فثبت أن الاإشكال وارد عليهم أيضاً والله أعلم . 


قوله تعالی ۶ وإِذ آتينا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون 4 . 


اعلم آن هذا ہو العام الرایم والراد من الرقان حمل آن یگون هوالتوراۃ وان یکون 
شيئ داخلا في التوراة وأن يكون شيئا خارجاً عن التوراة فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها وتقرير 
اللاحةال الأول أن« التوراة ها صفتان كونها كتاباً منزلا وكونها فرقاناً تفرق بين الحق والباطل فهو 
كقولك رأيت الغيث والليث تريد الرجل ا لجامع بين الجحود والجراءة ونظيره قوله تعالى ( ولقد 
آتینا موسی وهرون الفرقان وضياء وذكراً) وأما تقرير الاحهال الثاني فهو أن يكون المراد من 
الفرقان ما فى التوراة من بيان الدين لأنه إذا أبان ظهر الحق متميزأ من الباطل » فالمراد من 
الفرقان بعض ما فى التوراة وهو بيان أصول الدين وفروعه . وأما تقرير الاحعال الثالث فمن 


قوله تعالی : واد آتينا e‏ الكتاب . سورة البفرة AY‏ 


وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد من الفرقان ما أوتى موسى عليه السلام من اليد والعصا وساثئر 
الأيات وسميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل » وثانيها : أن يكون المراد من الفرقان 
النصر والفرج الذی آتاه الله بني إسراثیل على قوم فرعون » قال تعالی ( وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان ) والمراد النصرالذى آتاه الله يوم بدر » وذلك لأن قبل ظهور النصر 
يتوقع كل واحد من الخصمين فى أن يكون هو المستولى وصاحبه هو المقهور فاذا ظهر النصرتيز ‏ 
الراجح من المرجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب وثالثها : قال قطرب الفرقان 
هو انفراق البحر لموسى عليه السلام . فان قلت فهذا قد صار مذکوراً فی قوله تعالی ( وإذ د فرقنا 
بكم البحر ) وأیضا فقوله تعالی بعد ذلك (لعلکم تهتدون) لا یلیق إلا بالكتاب لأن ذلك لا 
يذكر إلا عقيب اهدى . قلت الجواب عن الأول أنه تعالى لم يبين فى قوله تعالى ( وإذ ذ فرقنا 
بكم البحر ) أن ذلك كان لأجل موسى عليه السلام » وفى هذه الاية بين ذلك التخصيص على 
سبيل التنصيص . وعن الثاني أن فرق البحر كان من الدلائل فلعل المراد أنا لما آتينا موسى 
فرقان البحر استدلوا بذلك على وجود الصانع وصدف موسى عليه السلام وذلك هو الهداية 
وأيضاً فالهدى قد يراد به الفوز والنجاة كا يراد به الدلالة فكأنه تعالى بين أنه آتاهم الكتاب 
نعمة فى الدين والفرقان E E‏ من الخصم نعمة عاجلة . واعلم أن من 
الناس منغاط فظن أن الفرقان هو القرآن . وأنه نه أنزل على موسى عليه السلام وذلك باطل لأن 
الفرقان هو الذى يفرق بين الحق والباطل وكل دليل كذلك فلا وجه لتخصيص هذا اللفظ 
بالقرآن وقال آخرون المعنى ( وإذ آتينا موسى الكتاب ) يعني التوراة وآتينا حمداً يل الفرقان 
لكي تهتدوا به يا أهل الكتاب . وقد مال إلى هذا القول من علاء ا 
وهذا تعسف شديد من غر حاجة البتة إليه . 


وأما قوله تعالى ( لعلکم تهتدون ) فقد تقدم تفسير لعل وتفسير الاهتداء » واستدلت 
المعتزلة بقوله ( لعلكم تهتدون ) على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل وذلك يبطل قول 
من قال أراد الكفر من الكافر » وأيضأً فاذا كان عندهم أنه تعالى يخلق الاهتداء اى 
والضلال فيمن يضل › فا الفائدة في أن ينزل الكتاب والفرقانرويقول ( لعلكم تهتدون ) 
ومعلوم أن الاهتداء إذا كان بخلقه » فلا تأثر لاإنزال الكتب فيه لو خلق الاهتداء ولا کتاتب 
لحصل الاهتداء » ولو أنزل بدلا من الكتاب الواحد ألف كتاب ولم بخلق الاهتداء فيهم لا 
حصل الاهتداء > فكيف يجوز أن يقول أنزلت الكتاب لكي تهتدوا ؟ واعلم ا 
تقدم مراراً لا تحصى مع الجواب والله أعلم . 


A‏ قوله تعالی : وإذ قال موسى لقومه ٠‏ سورة ابره 


کے وصق ور 27و م د۶د ٤‏ ۶ ع ر 2 


وذ قال مومی لقومهء دقوم إنكر ظلمع أ ااذ اج Ez‏ 


ایک تلو تش کلک حو لک عند ارپ اب 2 اهر هو الراب 
ام ي 


a‏ تعالى $ 1 eT‏ لقومه يا قوم إنک ظلمتم أنفسكم خاد کم ال المجل فتوبوا إل 
) بارئکم فاقتلوا إنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هؤ.التواب الرحيم ¢ . 
اعلم أن هذا الاإنعام الخامس قال بعض المفسرين : هذه الآية وما بعدها منقطعة عم| 
تقدم من التذكير بالنعم وذلك » > لأنها أمر بالقتل والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه 
أ حدها : أن الله تعالى نبههم على عظم ذنبهم > ثم نبههم على ما به يتخلصون عن ذلك الذنب 
العظيم وذلك من أعظم النعم فى الدينء وإذا كان الله تعالى قد عدد عليهم النعم الدنيوية فبأن 
يعدد عليهم هذه النعمة الدينية أولى > ثم إن هذه النعمة وهي كيفية هذه التوبة لما لم يكن 
وصفها | إلا بمقدمة ذكر ا لمعصية كان ذكرها أيضاً من تمام النعمة . فصار كل ما تضمنته هذه الآية 
معدوداً فی نعم الله فجاز التذكير بها . وثانيها أن الله تعالى لا أمرهم بالقتل رفع ذلك الأمر 
عنهم قبل فنائهم بالكلية فكان ذلك نعمة فى حق أولفك الباقين » ونی حق الذين كانوا 
موجودين فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه تعالى لولا أنه رفع القتل عن آبائهم لما وجد 
أولثك الأبناء فحسن إيراده فى معرض الامتنان على الحاضرين فى زمان محمد عليه الصلاة 
والسلام » > وثالثها : أنه تعال لا بين أن توبة أولئك ما تمت إلا بالقتل مع أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام كان يقول هم لا حاجة بكم الآن فى التوبة إلى القتل بل E‏ 
وآمنتم قبل الله إيمانكم منكم فكان بيان التشديد فى تلك التوبة تنبيهاً على الاإنعام العظيم بقبول 
مثل هذه التوبة السهلة المينة . ورابعها : أن فيه ترغيباً شديداً لأمة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه فى التوبة » فإن أمة موسى عليه السلام لما رغبوا فى تلك التوبة مع نهاية مشقتها على النفس 
فلأن يرب الواحد منا فى التوبة التي هي جرد الندم كان أولى . ومعلوم أن ترغيب الارإنسان فيا 
هو المصلحة المهمة من أعظم النعم : ) 

وأما قوله تعالی ( وإذ قال موسی لقومه ) ای واذكروا TNS‏ 
EEN E‏ العجل يا قوم ( ( إنكم ظلمتم أنفسكم ) وللمفسرین فی 
الظلم قولان : أ : أنكم نقصتم أنفسكم الثواب الواجب بالاإقامة على عهد موسى عليه 


قوله تعالی : واد قال موسی لقومه . سور ة البقرة ) Ao‏ . 


السلام والثاني أن الظلم هو الإصرار الذى ليس يمستحق ولا فيه تفع ولا دفع مض لاعلا 
ولا طباً > فلم عبدوا العجل كانوا قد أضروا بأنفسهم لأن ما يؤدى إلى ضرر الأبد من أعظم 
الظلم > ولذلك قال تعال ( إن الثرك لظلم عظي ) لكن هذا الظلم من حت أن يقيد للد 
يوهم إطلاقه إنه ظلم الغير لأن الأصل فى الظلم ما يتعدى » فلذلك قال ( إنكم ظلمتم 
e E e KE iF‏ 


مقدمة الأية على هذه المحذوف حسن الحذف. 
أما قوله تعالی ( فتوبوا إلى باركم فاقتلوا أنفسكم ) فيه سؤالات. 


هل السؤال الأول قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) يقتضي كون التوبة ٠‏ 
مفسرة بقتل النفس كا أن قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور 
مواضعه فيغخسل وجهه ثم يديه » يقتضي أن وضع الطهور مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين 
ولكن ذلك باطل لأن التوبة عبارة عن الندم على الفعل القبيح الذى مضى والعزم على أن لا يأتي 
r i E E E TOE‏ 
المراد تفسير التوبة بقتل النفس بل بيان أن توبتهم لا تتم ولا تحصل إلا بقتل النفس وإنا كان 
كذلك لأن الله تعالی E E A a e‏ أن 8 
مدال شم توبثه | إلا بتسليم النفس حتى يرضى أولياء المقتول أو يقتلوه فلا يتنم أن يکون من ) 
شرع موسى عليه السلا أن توبة المرتد لا تتم إلا بالقتل. | إذا ثبت هذا فنقول شرط الشىء مجازاً 
a‏ ان وبتك رما غصبت يعني آن توبتك لا تنم إلا به فکذا 

السؤال الثاني € ما معنى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارشكم ) والتوبة لا تون إلا 
للبارىء والحواب : المراد منه النهي عن الرياء فى التوبة كأنه قال هم لو أظهرتم التوبة لاعن 
القلب فأنتم ما تبتم إلى الله الذى هومطلع على ضميركم » وإنا تبتم إلى الناس وذلك عا لا 
فائدة فيه » فانكم إذا آذنبتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 

3% السؤال الثالث 4 كيف اخحتص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ والحوات : : البارىء هو 
E CA e‏ 


۸٦‏ ) قوله تعای ْ وإذ قال موسى لقومه 1 سورة اغرة 
بالعبادة من البقر الذى يضرب به المثل فى الغباوة . 

الرابع : ما الفرق بين الفاء فى قوله ( فتوبوا) والفاء فى قوله (فاقتلوا) ؟ 
الجحواب : أن الفاء الأولى للسبب لأن ا ی القتل من تام 
التوبة فمعنى قوله ( فتوبوا ) أى فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم . 


) السؤال الخامس : ما المراد بقوله ( فاقتلوا أنفسکم ) افوا تارمن e‏ 
کل واحد ت او اراد رلك ۴ ااب ؛ حاب اناس في قال قو من ارين E‏ 
أن يكون المراد أمر كل واحد من التائبين بقتل نفسه وهو اختيار القاضبيى عبد الجبار 
جرا لرچین . الأول : وهو الذى عول عليه أهل التفسير أن المفسرين أجمعوا على 
نهم ما قتلوا آنفسهم بأيديہم ولو كانوا مأمورين بذلك لصاروا عصاة بترك ذلك » الثاني : 
رد اې عو عله اني ید ا ان ل ونتف ان اي عدا ب ن يخرج من 
أن يكون حياً وما عدا ذلك ما يژدى إلى أن يوت قريباً أو بعيداً إنغا | سمی قتلا على طريق ‏ 
المجاز . إذا عرفت حقيقة القتل فنقول إنه لا جوز أن يأمر الله تعالى به لأن العبادات الشرعية 
إنغا تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف ولا تكون مصلحة إلا فى الأمور المستقبلة وليس بعد ٠‏ 
القتل حال تكليفحتى يكون القتل مصلحة فيه وهذا بخلاف ما يفعله الله تعالى من الاإماته لأن 
ذلك من فعل الله فيحسن أن يفعله إذا كان صلاحاً لكلف آخر ويعوض ذلك مكلف بالعوض 
العظيم وبخلاف e‏ أو يقطع عضواً من ¿ أعضائه ولا صل الموت 
e e gy‏ أن يكون ذلك الفعل صلاحا فى الأفعال ) 
لمستقبلة . ولقائل أن يقول : لا نسلم ون رو و 
ر عن الفعل المؤدى إ إلى الزهوفق إما فى الحال أو بعده والدليل عليه أنه لو حلف أن لا يقتل 
O POE ES A E FE EEN‏ 
يمينه وتسميه كل أهل هذه اللغة قاتلا والأصل فى الاستعمال الحقيقة فدل على أن اسم القتل 
اسم الفعل المأؤدى ا الزهوق سواء أدى إليه فى الحال أو بعد ذلك وانت سلهت جرا ورود 
الأمر بالجراحة التي لا تستعقب الزهوق فى الحال وإذا كان كذلك ثبت جواز أن يراد الأمر أن . 
يقتل الاإنسان نفسه » سلمنا أن القتل اسم الفعل المزهق للروح فى الحال فلم لا يجوز ورود 
الأمر به ؟ قوله لا بد فى ورود الأمر به من مصلحة استقبالية » قلنا أولا لا نسلم أنه لا بد فيه 
من مصلحة › والدليل عليه أنه أمر من يعلم كفره بالاإعان ولا مصلحة فى ذلك إذ لا فائدة من 
ذلك التكليف إلا حصول العقاب . سلمنا أنه لا بد من مصلحة ولكن لم قلت | إنه لا بد من 
i a E a a‏ أمره بذلك لينتفع. . 
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به ذلك الغبر ٤‏ : ثم إنه تعالى يوصل العوض العظيم إليه سلمنا أنه لا بد من عود المصلحة 
اليه › لکن لم لا یوز أن بقال إن علمه بكونه مأموراً بذلك الفعل مصلحة له > مثل أنه لا أمر 
بأن يقتل نفسه غد فإن علمه بذلك يصير داعياً له إلى ترك القبائح من ذلك الزمان ا 
الغد » وإذا كانت هذه الاحتالات ممكنة سقط ما قال القاضي » بل الوجه الأول الذى عول 
عليه المفسرون أقوى » وعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرهاء ثم فيه وجهان : الأول أن 
يقال أمر كل واحد من أولئك التائبين بأن يقتل بعضهم بعضا فقوله ( اقتلوا أنفسكم ) معناه 
O PEA E E SR SOT‏ 
بعضأً وتحقيقه أن الؤمنين كالنفس الواحدة » وقیل فی قوله تعالی ( ولا تلمزوا أنفسکم ) أی 
[خوانكم من المؤمنین » ونی قوله ( لو لا إذ سمعتموه ظن الؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
أ اا مو الین ر کر راغ على انفسكم ) ای ليسلم بعضكم على بهض . 
e REE E EES‏ إلى الليل الوجه الثاني : أن 
الله تعالى أمر غر أولئك التائبين بقتل e a‏ 
أی استسلموا للقتل > وهذا الوجه الثاني قرب لأن فى الوجه الأول تزداد المشقة لأن الجاعة إذا 
ê E E SE rE EE KE‏ 
OE EE ETE‏ أنه أمر من لم يعبد 
العجل من السبعين المختارين لحضور الميقات أن يقتل من عبد العجل منهم » وكان المقتولون 

سبعين ألفاً فا تحركوا حتى قتلوا على ثلاثة أيام » وهذا القول ذكره محمد بن إسحاق . 
الثاني : أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بالقتل أجابوا فأخذ عليهم المواثيق ليصبر وا على القتل 
فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة على حدة وأتاهم هرون بالاإثني عش ر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل 
البتة وبأيديهم السيوف» فقال التاد a E REE ROSE o‏ 
اله واصروا قلعن انه رجلا تام من جل أو مد طرفه اليهم أو اتقاهم بيد أو رجل يقولون 
أف > فجعلوا يقتلونہم إلى المساء وقام موسى وهرون عليهم| السلام يدعوان الله ويقولان البقية 
البقية يا إهنا فأوحى الله تعالى إ E A‏ 
سبعين ألفاً» هذه رواية الكلبي . الثالك : اسرائيل كانوا قسمين : منهم من عبد 
O OC E RT EN HR e‏ 
اشتخل بالعبادة » ثم قال المفسرون إن الرجل کان یبصر والده وولده وجاره فلم کته المفي 
لأمر الله فأرسل الله تعالى سحابة سوداء ثم أمر بالقتل فقتلوا إلى المساء حتى دعاموسى وهر ون 
عليه السلام وقالا يارب هلكت بنو | eh ERR‏ 
وسقطت الشفار من أيد يدهم . 


A۸‏ قوله تعالی واذقلتم با موس لن نؤمن لك سورة البَقَرة 


ےم < ہے 7 مر ص ص رص sr‏ و ۶ ا 
وذ قلتم لموم آن تومن لك حت ری الله جهر : ن ا س و ۰ 
ےر ارق ےم وارد لے بے 7و 2> ووعد > وو 2 ج ٤‏ 
RE‏ شد چ 


ل السؤال السادس ‏ كيف استحقوا لقتل وهم قد تابوا ن الد والتائب من ارده لا 
٠ SLE a‏ 
عن الردة إما عاماً نى حق الكل أو كان خاصأ بذلك القوم . 


فل السؤال السابع ) هل يصح ماروى لاھم ملم تل عن قبل اتوت ۲ اواب 
لا متنع .ذلك لأن قوله تعالى ( إنكم ظلمتم ا ا 
إنه كان عاماً فالعام قد يتطرق | إليه التخصيص . ا 

ماقو تمل ( فلکم خی لکم عند ارک ) یه تبیه عل ما لاجله یکن تعمل هذه 
المشقة وذلك لأن حالتھم کانت داد رة بين ضرر الدنيا وضرر الا خرة والأول أو بالت نم لأنه 
معنا » وضرر الأخحرة غبر متناه » ولأن اموت لا بد واقع فليس فن تحمل القتل الا التقديم 
والتأخر » وأما الخلاص من العقاب والفوز بالثواب ا و الأعظم . 

ما قوله تعالی ( فتاب علیکم ) ففیه محذوف تې فیه وجهان : أحده) : ان يقدر من 
قول موسی عليه السلام کأنه قال ٠‏ فإن فعلتم فقد تاب عليكم » والآخر : أن يون خطابا من 
e‏ الالتفات فيكون e‏ 


عليه إنه re‏ ) 

ر راطما سی ت وه سی ره ۵ مک ما رمم ٣‏ 
تنظرون » ثم بعثناکم من بعد موتكم لعلکم تشکرون ) . a‏ 

أعلم أن هذا هو الاإنعام السادس ¢ eT‏ « اشع کان ll‏ قال : 
اذكروا نعمتي حين قلتم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم ا 
أحييتكم لتتوبوا عن بخيكم وتتخلصوا عن العقاب وتفوز وا بالثواب › ( وثانيها ) أن فيها؛, 
تحذيراً لمن کان فی زمان نبینا محمد بی عن فعل ما یستحق بسببه أن يفعل به ما فعل بأولئك, 
) وثالٹھا ) تشبيههم ی جحودهم معجزات النبي يا بأسلافهم فی جحود نبوة موسى عليه السام . 


قوله تعالى « واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك » سورة البَقَرة ۸۹ 


مع مشاهدتهم لعظم تلك الآيات الظاهرة وتنبيهاً على أنه تعالى إغا لا يظهر عن عن النبي بَا مثلها 
لعلمه بأنه لو أظهرها لححودها ولو جحدوها لاستحقوا العقاب مثل ما استحقه أسلافهم › 
( ورابء ها ) فيه تسلية للنبي َة ما كان يلاقي منهم وتثبيت لقلبه على الصبر كا صبر أولو العزم 
من الرسل ( وخامسها ) فيه إزالة شبهة من يقول إن نبوة محمد ية لو صحت لكان أولى الناس 
بالاإيمان به أهل الكتاب لا أنهم عرفوا خحبره » وذلك لأنه تعالى بين أن أسلافهم مع مشاهدتهم 
تلك الأيات الباهرة على نبوة موسى عليه السلام كانوا يرتدون كل وقت ويتحكمون عليه 
ويخالفونه فلا يتعجب من خالفتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام وإن وجدوا فى كتبهم الأخبار 
il 1 Sai N O SG E DE‏ أميا 
لم يشتغل بالتعلم البتة وجب أن يكون ذلك عن الوحي . 

البحث الثانى # للمفسرين فى هذه الواقعة قولان ( الأول ) أن هذه الواقعة كانت 
بعد أن كلف الله عبدة العجل بالقتل قال محمد بن اسحق . لما رجع موسى عليه السلام من 
الطور إلى قومه فرأى ماهم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه والسامرى ما قال وحرق العجل 
وألقاه فى البحر » اختار من قومه سبعين رجلا من خيارهم فلا خرجوا إلى الطور قالوا لموسى 
سل ربك حتى يسمعنا كلامه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه ولا دنا من الجبل 
وقع عليه عمود من الغمام وتغشى الحبل كله ودنامن موسى ذلك الغهام حتى دخل فيه فقال للقوم 
ادخلوا وعوا » وکان موسی عليه السلام متی کلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطیع 
أحد من بني آدم النظر إليه وسمم القوم كلام الله مع موسى عليه السلام يقول له افعل ولا تفعل 
فلا تم الكلام انكشف عن موسى الغمام الذى دخل فيه فقال القوم بعد ذلك :لن تومن لك 
حتی نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا جميعاً وقام موسى رافعأ يديه إلى الساء يدعو 
ويقول : يا إهي اخترت من بني إسرائیل سبعین رجلا لیکونوا شهودۍ بقبول توبتهم فأرجع 
إليهم وليس معي منهم واحد ف| الذى يقولون فى » فلم يزل موسى مشتغلا بالدعاء حتى رد الله 
إليهم آرواحهم وطلب توبة : بني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

القول الثاني أن هذه الواقعة كانت بعد القتل » قال السدى : لااب بنو إسرائيل 
من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم E O E RE‏ إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادتهم العجل » فاختار موسى سبعين رجلا فل أتوا الطور قالوا لن نؤمن ˆ 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول 
لبني سرائيل فاني مرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء فاذا رجعت إليهم ولا يکون معي 
منهم أحد فماذا a‏ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل إها 


. . قوله تعالى : وإذقلتم يا موسى. سورة ابوه 


فقال موسى ( إن هي إلا فتتتك ) إلى قوله ( إنا هدنا إليك ) ثم إنه تعالى أحياهم فقاموا ونظر كل , 
واحد منهم إلى الآخر كيف بجحییه الله تعالى فقالوا يا موسى إنك لا تسأل الله شيا إلا أعطاك ٠‏ 
فادعه يجعلنا أنبياء فدعاه بذلك فأجاب الله دعوته . واعلم أنه ليس فى الآية ما يدل على ترجيح , 
r‏ اا 
العجل أوغيرهم . 4 uu‏ 


اق فان( ل و لف فا اا و 
[ أى ] عيانا . قال صاحب الكشاف : وهي مصدر من قولك جهرت بالقراءة وبالدعاءء كأڻ ؛ 
الذی یری بالعین جاهر بالرؤیة والذی یری بالقلبخافت بہا وانتصار بها على المصدر لأنها نوع ' 
من الرؤ ية فنصبت بفعلها كا ينصب القرفصاء بفعل الجحلوس أو عل الحال بمعنى ذوى جهرة ' 
وقرىء جهرة بفتح الاء وهي إما مصدر كالخلبة وإما جمع جاهر » وقال القفال أصل الجهرة من 
الظهرر يقال جهرت الٹىء [ [ ذا ] کشفته وجهرت البثر | إذا کان ماؤها مخطى بالطين فنقيته ِ 
حتی ظهر ماؤه ویقال صوت جهیر ورجل جهورى الصوت | إذا کان صرت عاي ريال رجه جه , 
إذا كان ظاهر الوضاءة » وإغا قالوا جهرة ااا ی المراد بالرؤ ية ۳ و 
التخيل على [ نحو] ما يراد الناثم . a‏ 
أما قوله تعالى ( فأخذتكم الصاعقة ) ففيه أبحاث : ۰ E‏ 
البحث الأول ) استدلت العتزلة بذلك على أن رؤية الله متنعة » قال القاضي عبد 
المبار إنها لو كانت جائزة لكانوا قد التمسوا أمراً مجوزاً فوجب أن لا تنزل بهم العقوبة كا لم . 
تنزل بهم العقوبة لما التمسوا النقل من قوت | إلى قوت وطعام إلى طعام فى قوله تعالى ( لن نصبر ٠‏ 
على طعام واحد فادع لنا ربك يخرح لنا ما تنبت الأرض ) وقال أبو الحسين فى كتاب التصفح : 
إن الله تعالى ما ذكر سؤال الرؤية إلا استعظمه » وذلك فى آيات ( أحدها) هذه الآية فن 
الرؤية لوكانت جائزة لكان قوم ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) كقول الأمْم لأنبيائهم : 
لن نؤمن إ الا اخاء م e Seb e E N E‏ 
أهل الكتات أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) فسمى ذلك ظلاً SEE‏ 
لجرى سؤالهم نها مجرى من يسأل معجزة زائدة . فإن قلت اليس إنه سنبحانه وتعنالى قد أجرى . 
إنزال الكتاب من السماء تجرى الرؤية فى كون كل واحد منهما عتواً > فكها أن إنزال الكتاب ٠‏ 
غير نمتنع فى نفسه فكذا سؤال الرؤية . قلت : الظاهر يقتضى كون كل واحد منه| متلعاً ترك“ 
العمل به فى إنزال الكتاب فيبقى معمولاً به فى الرؤية ( وثالثها ) قوله تعالى ( وقال الذين لا 


قوله تعالى : وإذقلتم يا موسى لن نؤمن لك . سررة َء 1 


) أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتواً عتواً كبيراً‎ sS 
e e N Se e 
تعالى نعمة فى الدين أ و الدنيا لم يكن عاتيا وجرى ذلك مجرى ما يقال لن نؤمن لك حتى يجيي‎ 
. الله بدعائك هذا الميت‎ 


واعلم أن هذه الوجوه مشتركة فى حرف واحد وهو أن الرؤية لو كانت جائزة ما كان 
سؤاها عتواً ومنكرأً » وذلك منوع . [ و ] قوله إن طلب سائر لمنافع من النقل من طعام إلى 
طعام لما كان مکنا لم يكن طالبه عاتياً وكذا القول فى طلب سائر المعجزات . قلنا ولم قلت إنه 
لا كان طالب ذلك الممكن ليس بعات وجب أن يكون طالب كل ممكن غير عات والاعتاد فى 
مثل هذا الموضع على ضروب الأمثلة لا يليق بأهل العلم وكيف وان الله تعالى ما ذكر الرؤية إلا 
وذكر معها شيئًاً مكنأ حكمنا بجوازه بالاتفاق وهو إما نز ول الكتاب من الساء أو نز ول الملائكة 
وأثبت صفة العتوعلى مجموع الأمرين › وذلك كالدلالة القاطعة فى أن صفة العتو ما حصلث 
لأجل كون المطلوب متنعا . ما قوله ابي الحسين الظاهر يقتضي كون الكل متنعأً ترك العمل 
به فی البعض فیبقی معمولا به فی الباقي . قلنا إنك ما أقمت دليلاً على أن الاستعظام لا يتحقق 
إلا إذا كان المطلوب متنعاًوإغا عولت فيه على ضروب الأمثلة وامثال لا ينفع فى هذا الباب فبطل 
قولك : الظاهر يقتضى كون الكل متنعا a e‏ . فان قال قائل : 
فما السبب فى استعظام سؤال الرؤية ؟ الجواب فى ذلك يحتمل وجوهاً . أ حدها o‏ 
تعالی لا تحصل إلا فی الآخرۃ فکان طلبھا فی الدنیا مستنکراً » وٹانیھا : أن حکم الله تعالی أن 
يزيل التكايف عن العبد حال ما يرى الله فكان طلب الرؤية طلباً لاإزالة التكليف وهذاعلى قول 
امعتزلة أولى لأن الرؤية تتضمن العلم الضرورى والعلم الضروري ينافي التكليف؛ وثالثها : 
أنه لما تمت الدلائل علل صدق المدعي كان طلب الدلائل الزائدة تعنتا والمتعنت يستوجب 
التعنيف » ورابعها : ليتنع أن يعلم الله تعالى أن فى منع الخلق عن رؤيته سبحانه فى الدنيا 
ضرباً من المصلحة المهمة فلك استنكر طلب الرؤية فى الدنيا كا علم أن فى إنزال الكتاب 
من السماء وإنزال اللائكة من السماء مفسدة عظيمة فلذلك استنكر طلب ذلك والله أعلم . 


ل البحث الثاني للمفسرين فى الصاعقة قولان . الأول TE‏ 
اسن وقتادة واحتجوا عليه بقوله تعالى ( فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله ) وهذا ضعيف لوجوه . أحدها : قوله تعالی ( فأخذتکم الصاعقة وأنتم تنظرون ) ولو 
كانت الصاعقة هي اموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصاعقة » وثانيها : أنه تعالی قال فی حق 
موسى ( وخر موسى صعقا) أثبت الصاعقة فى حقه مع أنه لم يكن ميتاً لأنه قال ( فل أفاق ) 


قوله تعالى : وإذقلتم يا موسى لن نؤمن لك ان 


وألإفاقة لانكون عن اموت بل عن الغشي ‏ وثألثها أن الصاعقة وهي التي تصعت ولك إشارة 
إلى سبب الموت » ورابعها : أن ورودها وهم مشاهدون نما أعظم فى باب العقوبة منها إذا 
وردت بغتة وهم لا يعلمون . ولذلك قال ( وأنتم تنظر ون ) منبهاً على عظم العقوبة » القول 
اثاني وهو قول المحققين إن الصاعقة هي سبب الموت ولذلك قال فى سورة الأعراف( فلا 
أ خذتهم الرجفة ) واختلفوا فى أن ذلك السبب أى شىء كان على ثلاثة أوجه . أحدها E‏ 
نار وقعت من السماء فأحرقتهم » وثانيها : صيحة جاءت من السماء » الها آرسل ان تعال . 


جنوداً سمعوا بخسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة . 2 e‏ 


ep Ra 
| کقوله تعالی ( فضربناعلی آذانہم فى الكهف سنين عدداً » ثم بعثناهم لنعلم أی الحزبین أحصی‎ 

لا لبشوا أمداً) فن قلت EE E E‏ > لوجهین 
الأول : أنه حطاب مشافهة فلا يحب أن يتناول موسى عليه السلام . الثاني : أ نه لوتناول 
موسی لوجب تخصیصه بقوله تعالی فی حق موسی ( فلا أًفاق ) مع أن لفظة الأرفاقة لا تستعمل ِ 
نى الموت وقال ابن قتيبة : إن موسى عليه السلام قد مات وهو خطا ٠ا‏ بيناه ”اما قؤله تعال , 

ملکم كروت )ارا ن تمان ابم بعد الوت ف دار ادنا کلتھ کنر من 


الان ومن تلای ما صدر عنهم من الجرائم ما آنه کلفهم فلقوله تعالی ( لعلکم تشکرون ) . 


ولفظ الشكر E EE‏ آل داود شکرا ) فان قیل ا 
أن يكلفهم وقد أماتهم ولوجاز ذلك فلم لا يجوز أن يكلف أهل الآخرة إذا بعثهم بعد الموت ؟ ) 
قلنا الذى ينع من تكليفهم فى الآخرة ليس هو الاإماتة ثم الاإحياء وإنغا ينع من ذلك أنه قد 
اضطرهم يوم لقيامة إل معرقه وإلى معرقة ماني ابلنة من اللذات وما ي التار مين الالام وير 
العلم الضرورى لا تكليف فإذا كان المانع هوهذالم يمتنع فى هؤلاء الذين أماتهم الله بالصاعقة 
أن لا یکون قد اضطرهم وإذا كان كذلك صح أن يکلفوا من بعد ويكون موتهم ثم الأحياء. 
منزلة النوم أو بمنزلة الإغماء . ونقل عن الحسن البصرى أنه تعالى قطع جام بهذ الاإماتة ثم 
أعادهم کا E RP OD‏ 
بعدما خحرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الموت وهذا ضعيف لأنه تعالن ما أماتهم بالصاققة إلا 
وقد كتب وأ خبر بذلك فصار ذلك الوقت أجلا لموتهم الأول ڈ ثم الوقت الآخر أجلا حياتهم : 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) على أنه تغالی یرید الاإيان من 
ا ا ای و اوو ا 


قوله تعالی E‏ سورة ابقر ) A‏ 
E i Ti a e E‏ ف 
ظللنا عليكر غمام وأنزلتا عليكر آلمن والسلوی کو من طت مار زفتلکر وم 
اا ر E‏ رر و صو کک ر 
ظاموتا وکن انوا 0 لودو وإ نا دخو حاو رة واج ا 
STE TT‏ وکر 2 <> 2و ص 2ے 2ہ رم ےم 9 
۰ الاب سيدا وولو حطة ‏ نغفرلکر خطلیلکر وسنزید 
E8‏ 
ا رظان ایک مء راکم ال راماریکارامن یات ارتا 
وا یا وکن کاو أنفسهم يظلمون ‏ . ) 


اعلم أن هذا هو الاإنعام السابع الذى ذكره الله تعالى وقد ذكر الله تعالى هذه الأية بهذه 
الألفاظ فى سورة الأعراف » وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الاإظلال كان بعد أن بعثهم لأنه 
على بعض وإن كان لا يمتنع خلاف ذلك لأن الغرض تعريف النعم التي حصهم الله تعالى بها . 


قال المفسرون » ( وظللنا) وجعلنا الخمام تظلكم » وذلك فى التيه سخر الله هم 
السحاب يسيربسيرهم يظلهم من الشمس وينزل عليهم امن وهو الترنجبين مثل الثلج من طلوع 
الفجر إ إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع ويبعث الله إليهم السلوى وهي السماني فيذبح 
الرجل منها ما يكفيه ( كلوا) على إ e TE E E‏ 
أو بأن أخذوا أزيد عا أطلق هم فى أ حذه ل اا ا ای ا ا 
الكلام بحذفه لدلالة ر وما ظلمونا ) عليه . 


قوله تعالى « وإذ قلا 8 هذه القرية e‏ الباب ٠‏ 


اعلم أن هذا هو الاإنعام الثامن » وهذه الأية معطوفة على النعم المتقدمة لأنه تعالى كا 
بين نعمه عليهم بان ظلل هم من الغمام وأنزل [ عليهم ] من المن والسلوى وهو من النعم 
العاجلة أتبعه بنعمه عليهم فى باب الدين حيث حيث أمرهم بما يحو ذنوهم وبين هم طريق 
اللخلص غا استوجبوه من العقوبة. 


1 ) ۰ : وإذقلن هذه القرية : سورة الَقرة 


واعلم أ أك اكام ى هله الآية 0 نوعین : 


اوغ الأول Si:‏ ما قوله تعاى ( وإذ قلت ادخلوا هذه القرية) 
فاعلم أنه مر تكليف» ویدل عليه وجهان ‏ : الأول : أنه تعالل أمر بدخول البات سنجداء› 
وذلك فعل شاق فكان الأمر به تكليفاً ودخول الباب سجداً مشروط بدخول القرية > وما لا یتم ) 
الواجب إلا به فهو واجب » فثبت أن الأمر بدخول القرية أمر تكليف لا أمر إباحة . الثاني : 
أن قوله ( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) دلیل على ما 
ذکرناه » أما a ir Ge a E e‏ 
أقوال : أحدها . وهو اختيار قتادة والربيع وأبي مسلم الأصفهاني أا بيت المقدس. ) 
واستدلوا عليه بقوله تعالى فى سورة المائدة ( ادخحلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لکم )ولا 4 
شك شك أن المراد بالقرية فى الآيتين واحد » وثانيها : أنها نفس مصر› وثالثها : وهو قول ابن 
عباس وأبي زيد اغا إا أريجحاء وهي قريبة من بيت المقدس › واحتج هؤلاء على أ نه لا جوز أبن 
تكون تلك القرية بيت المقدس لأن الفاء فى قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) تقتضي. التعقيبب 
فوجب CES U E i TE‏ > لکن موسی مات ی 
أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس » فثبت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت المقدس. 
وأجاب الأولون بأنه ليس فى هذه الأية aE a e‏ 
لسان يوشع » وإذا حملناه على لسان يوشع زال الأإشكال . a a‏ | 
شتتم رغدأ) فقد مر تفسيره في قصة آدم عليه السلام وهو أمر إباحة . 


! 


أما قوله تعالی ( وادخلوا الباب سجداً ) ففيه بحثان : 


بالاو لى اختلفوا ف الباب على وجهين : أ حده) : : وهو قول ابن عباس والضحاك 
ومحاهد وقتأدة إنه باب یدعی باب الطة من بیت القغدس ¢ وثانيه) : حکی الأصم عن 
بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القرية ومدخلا إليها : 


3 الثاني 4 اختلفوا ف المراد بالسجود فقال الحسن أراد به ا الذى هو 
الصاق الوجه بالأرض وهذا بعيد لأن الظهر يقتضی وجوب الدخول حال السجود فلو حملنا 
السجود على ظاهره لامتنع ذلك » ومنهم من حمله على غير السجود » وهؤلاء ذكروا وجهين : 
الأول : رواية سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن المراد هو الركوع »"لأن الباب كان صغيراً ضيقا 
يحتاج الداخل فيه | إلى الانحناء ء a e hs‏ إلى دخوله ركعا ٠‏ 


قله تال و إذ قلا أدخلرا هذة الفرلة. نة ق a‏ 


فما كان بحتاج فيه إلى الأمر . الثاني : أراد به الخضوع وهو الأقرب » لأنه لما تعذر مله على 
E LE GSE EA PP E‏ 
أن يكون خاضعاً مستكيناً . أما قوله تعالى ( وقولوا حطة ) ففيه وجوه : أحدهاوهو قول 
القاضي : المعنى أنه تعالى بعد أن أمرهم بدخول الباب على وجه الخضوع أمرهم بأن يقولوا ما 
يدل على التوبة » وذلك لأن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغيرعليها » فإذ اشتهر واحد بالذنب 
ثم تاب بعده لزمه أن بحكي تويته لمن شاهد منه الذنب » لأن التوبة لا تتم إلا به » إذ الأخرس 
تصح توبته وإن لم يوجد منه الكلام بل لأجل تعريف الغبرعدوله عن الذنب إلى التوبة ولإزالة 
التهمة عن نفسه » وكذلك من عرف بمذهب خطأ » ثم تبين له احق فانه يلزمه أن يعرف إخوانه 
الذين عرفوه بالخطاً عدوله عنه » لتزول عنه التهمة فى الثبات على الباطل وليعودوا إلى موالاته 
بعد معاداته » فلهذا السبب ألزم الله تعالى بني | سرائيل مع الخضوع الذى هو صفة القلب أن 
یذکر وا اللفظ الدال على تلك التوبة وهو قوله ( وقولوا حطة ) فالحاصل أنه أمر القوم بأنيدخلوا 
الباب على وجه الخضوع وأن يذكروا بلساهم القاس E SE‏ 
القلب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان > وهذا الوجه أحسن الوجوه وأقر ا إلى 
التحقيق . ثانيها : قول الأصم إن هذه اللفظة من ألفاظ آهل الکتاب أی لا يعرف معناها فی 
العربية » وثالثها : قال صاحب الكشاف ( حطة ) فعلة من الحط كالحلسة ة والركبة وهي خبر 
مبتدأ حذوف أى مسألتنا حطة أو أمرك حطة والأصل النصب بعنى حطعنا ذنوبنا حطة وإغا 
رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله : 


صبر جميل فکلانا مبتلى 


o‏ أبي عبلة بالنصب . ورابعها : قول 
أبي مسلم الأصفهاني معناه N REE‏ 
ذلك بأن قال a‏ قوله ( وقولوا حطة 
E OR‏ أن غفران الخطايا كان لأجل قوهم حطة » es‏ 

نهم لما حطوا فى تلك القرية حتى يدخلوا سجدأمع التواضع م كان الغفران متعلقاً به . 
E EA‏ : معنا اللهم حط عنا ذنوينا إا غا انحططنالوجهك وإرادة التذلل لل 
فحط عنا ذنوبنا . فان قال قائل : هل كان التكليف وارداً بذكر هذه اللفظة بعينها اأ أم لا ؟ قلنا 
روى عن ابن عباس أنجم أمروا بيذ اللفظة بعينها وهذاحتمل ولكن الأقرب خلاقه لوجهين . 
أحده) أن هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بالعربية » وثانيها : وهو الأقرب أنبم 


قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . .سورة ابقر 


أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة والندم والضرع حتى انهم لوقالوا مکان قو 
اللهم إنا نستخفرك ونتوب إليك لكان المقصود حاصلا » لأن المقصود من التوية,» | إما القلب 
وإما اللسان » أما القلب فالندم » وأما اللسان فذكر لفظ يدل على حصول الندم فى القلب ) 
ودلك لا یتوقف على ذكر لفظة بعينها. ) 

ما قوله تعال ( نغفر لكم ) فالكلام في الخفرة قد تقدم ئم هھنا بحثان : 

الأول € أن قوله ( نغفر لکم ) ذکره الله تعالى في معرض الامتنان» ولو کان قبول 
التوبة واجباً عقلا على ما تقو a CE e SEE‏ وأداء الولجب 
لا جوز ذکره فی معرض الامتنان. 


الثاني ههنا قراءات : أحدها : قرأ أبوعمرو وابن المنادى بالنون وكسرالفاء. . 
وثانيها : قرأ نافع بالياء وفتحها . وثالثها : قرأ الباقون من أهل المدينة وجبلة عن المفضل بالتاء 
وفتح الفاء » ورابعها : قرأ الحسن وقتادة وأبو حيوة والجحدرى بالياء وضمها وفتح 

. قال القفال : والمعنى فى هذه القراءات كلها واحد » لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى 
فقد غفرت وإدا غفرت فاا يغفرها الله » والفعل إ دا تقدم | لوسم المؤنث ET‏ 
الفاعل حائل جاز التذكر والتأنيث كقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) والمراد من الخطيئة 
ا لجنس لا الخطيئة الواحدة بالعدد . أماقوله تعالى ( حطاياكم ففيه قراءات أحدها: قرأ 
الجحدرى « خطيئتكم » بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد المعزة على واحدة . وثانيها : الأعمش 
« خطیئاتكم بمدة وهمزة وألف بعد الهمزة قبل التاء وكسرالتاء . وثالثها الحسن كذلك إلا 
يرفع التاء » ورابعها : الكسائي خطاياكم مهمزة ساكنة بعد الطاء قبل الياء » وخامسها : ابن 
كثير بهمزة ساكنة بعد الياء وقبل الكاف . وسادسها : الكسائى بكسر الطاء والتاء » والباقون 
بامالة الياء فقط. 


أما قوله تعالى ( وسنزيد المبحسنيل ) فام أن يكون المراد من المحسن من كان سنا 
بالطاعة فى هذا التكليف أو من كان محسناً بطاعات أخرى فى سائر التكاليف . أما على التقدير 
الأول : فالزيادة الموعودة يمكن أن تکون من منافع الدنيا وأن تکون من منافع الدين ما 
الاححال الأول : وهو أن تکون من منافع الدنيا فالمعنى أن من كان محسناً بهذه الطاعة فإنا 
نزيده سعة ى الدنيا ونفشح عليه قرى غير هذه القرية » وأما الاحةال الثاني : وهو أن تکوں 
E AE A E EE A A‏ 
غفران الذنوب إعطاء الثواب الجحزيل كا قال ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) آی نجازہم 
الإحسان إحساناً وزيادة كيا جمل اللواب للحسنة الواحدة حشر » وأكثر من قلك + واما إن 


قوله تعالی : فبدل الذين ظلموا . سورة البَقرة - ۹۷ 
سر رر وم صو SE‏ 2> م ر صر م وک یر ت 


ٍ م جص ر م رد ⁄ َّ 
فبدل آلدين ظلموأ قولا غير آلدى قيل همم فانزلنا على لين ظلمواً رجزا من السماء 
كان المراد من « المحسنين » من كان محسناً بطاعات أ خرى بعد هذه التوبة » فسيكون المعنى أن 
نجعل دخولكم الباب سجداً وقولكم حطة مؤثراً فى غفران الذنوب » إذا أتيتم بعد ذلك 
بطاعات أخرى أعطيناكم الثواب على تلك الطاعات الزائدة » وفى الأية تأويل آخر > وهو أن 
المعنی من کار خاطئاً غفرنا له ذنبه بهذا الفعل » ومن لم یکن خاطئاً بل کان محسناً زدنا فى 
إحسانه » أى كتبنا تلك الطاعة فى حسناته وزدناه زيادة منا فيها فتكون الملغفرة للمؤمنين 
الا ال طفن ۰ 
أما قوله تعالی ( فېدل الذين ظلموا ) ففيه قولان . الأول : قال أبو مسلم قوله تعالى 
( فبدل ) يدل على أنہم لم يفعلوا ما أمروا به » لاعلى أنہم أتوا له ببدل » والدليل عليه أن 
تبديل القول قد يستعمل فى المخالفة › قال تعالى ( سيقول المخلفون من الأعراب ) إلى قوله 
( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) ولم يكن تبديلهم إلا الخلافف الفعل لا فى القول فكذا ههناء 
فيكون المعنى أنهم لا أمروا بالتواضع وسؤال المخفرة لم يتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه . 
الثاني : وهو قول جمهور المفسرين إن المراد من التبديل أنم أتوا ببدل له لأن التبديل مشتق من 
ادل فلا بد من حصول البدل » وهذا کا يقال فلان بدل دینه » یفید أنه انتقل من دین إل 
د ارب ویؤكد ذلك قوله تعالی ( قولا غير الذى قيل هم ) ثم اختلفوا فى أن ذلك القول 
والفعل آی شیء کان ؟ فروی عن ابن عباس أنهم دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه 
سجدا زاحفين على أستاههم قائلين حنطة من شعرة وعن حاهد أنهم دخلوا على أدبارهم 
وقالوا حنطة استهزاء » وقال اہن زید : استهزاء بموسی وقالوا ما شاء موسى أن يلعب بنا إلا 
أما قوله تعالى ( الذين ظلموا ) فاغا وصفهم الله بذلك إمالأجم سعوا فى نقصان 
خيراتهم فى الدنيا والدين أو لأنم أضروا بأنفسهم » وذلك ظلم على ما تقدم. 
ما قوله تعالی ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من الساء) ففیه بحثان : 
الأول ) أن فى تكرير ( الذين ظلموا ) زيادة فى تقبيح أمرهم وإيذاناًبأن إنزال الرجز 
عليهم لظلمهم . الثاني : أن الرجز هو العذاب والدليل عليه قوله تعالی ( ولا وقع عليهم 
الرجز ) أى العقوبة » وكذا قوله تعالى ( لئن كشفت عنا الرجز ) وذكر الزجاج أن الرجز 
والرجس معناه)| واحد وهو العذاب. 


Ve 


0 قوله « فبدل الذين ظلموا ١‏ سورة المقرة 

وأما قوله ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) فمعناه ه لطخه وما يدع ا ی د 
إن تلك العقوبة أى شىء كانت لا دلالة فى الأية عليه os‏ مات متهم بالفیجا؟ 
es E Cg eS‏ 
الغداة إلى الحعشى مس وعشرون ألفاًء ولم يبق منهم أحد . 


اا ال راا قر فان مر انى الفره اا ت ل 
حرجت من قشرها وني الشرع عبارة عن الخروج من طأعة الله إلى معصيته » قال أبومسلم هذا 
الفسق هو الظلم المذكور فى قوله تعالى ( على الذين ظلموا ) وفائدة التكرار التأكيد والحق أنه 
غير مكر ر لوجهين الأول : أن الظلم قد يكون من الصغائر » وقد يكون من الكبائر »› ولذلك 
وصف الله الأنبياء بالظلم فى قوله تعالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) ولأنه تعالى قال ( إن الشرك لظلم 
عظیم ) ولو لم یکن الظلم إلا عظاً لکان ذكر العظیم تکریراً والفسق لا بد وأن یکون من 
الكبائر فلا O Pt A N‏ 
من الصغائر . الثاني : محتمل أ نهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك التبديل فنىزل الرجز 

من السماء بسبب ذلك لتبدیل بل للفست الى انوا فعلو. e‏ التبديل وعلى هذا 
الوجه يزول التكرار. ا 

النوع الثاني من الكلام فى هذه الآية : اعلم أن الله تعالى a IEE‏ 
E | EN eh‏ 
د تعالی ( فېدل E A OO‏ ) 
تغيبرها ولا تبديلها بغيرها » ور با احتج أصحاب الشافعي رضي الله.عنه فى آنه لا جوز تحريم 
الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح ولا تجوز القراءة بالفارسية وأجاب اک الرازى بأنہم إغا 
استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى قول آخر يضاد معناه معنى الأول » فلا جرم استوجبوا الذم » 
فأما من غير اللفظمع بقاء المعنى فليس كذلك والجواب أن ظاهر قوله ( فبدل الذين ظلموا قولا 
غير الذی قیل هم ) یتناول کل من بدل قولا بقول أخر سواء او و المعنى أو لم 
يتفقا » وههنا سؤالات : 

$ السزال الأرل € لم قال ف سورة القرة( وإذقلا) رقا فى الاعراف( وا ذقيل هم ) 
الحواث أن ال تعالی صرح ف أ ول ال ران بان قائل هذا القول هو الله تعال إزالة للابمام ولأنه 
ذکر فی اول الکلام ( اذکروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) ثم أخذ يعدد [ نعمه ] نعمة نعمة 


قوله تعالى : « فبدل الذين ظلموا » سورة البَقرة ٠‏ ۹۹ 


فاللائق بهذا المقام أن يقول « وإذقلنا» أما فى سورة الأعراف فلا يبقى فى قوله تعالى ( وإذ قيل 
هم ) إبهام بعد تقديم التصريح به فى سورة البقرة . 

ف السؤال الثاني # لم قال فى البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا) وف الأعراف ( اسكنوا) ؟ 
الجواب الدخحول مقدم على السكون ولا بد منها فلا جرم ذكر الدخول فى السورة المتقدمة 
والسكون فى السورة المتأخرة. 

هو السؤال الثالث ) لم قال فى البقرة ( فكلوا ) بالفاء وفى الأعراف ( وكلوا) بالواو ؟ 
والجواب ههنا هو الذى ذكرناه فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( وكلا منها رغداً ) وفى الأعراف 
( فكلا ). 

3 السؤال الرابع € لم قال فى البقرة ( نغفر لکم خطایاکم ) وفی لأعراف ( نغفر لكر 
a eb E EEE E ET‏ 

لا ضاف ذلك القول إ إلى نفسه فقال (وإ إذ قلنا ادخحلوا هذه القرية) لأ جرم قرن به ما يليق جوده 
وكرمه وهو غفران الذنوب الكثرة فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة » وفى الأعراف لا لم 
يضف ذلك إلى نفسه بل قال ( وإذ قيل هم ) لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة » فالحاصل أنه لا 
ذكر الفاعل ذکر ما یلیق بکرمه من غفران الخطايا الکثیر ]٥[‏ وی الأعراف لا لم يسم الفاعل لم 
يذكر اللفظ الدال على الكثرة. 

السؤال الخامس ) لم ذكر قوله ( رغداً ) فى البقرة وحذفه فى الأعراف ؟ الجواب عن 
هذا السؤال كالحواب فى الخطايا وا لخطيئات لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الاإنعام 
الأعظم وهو أن يأكلوا رغدا » وى الأعراف لا لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الاإنعام الأعظم 
فىه . 

# السؤال السادس 4 لم ذكر فى البقرة ة ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) وفي 
الأعراف قدم المؤخر ؟ الجواب : الواو للجمع المطلق وأيضاً فالمخاطبون بقوله ( ادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطة ) يحتمل أن يقال إن بعضهم كانوا مذنبين والبعض الاخ ما كان امن 
فالمذنب لا بد أن يكون اشتغاله بحط الذنوب مقدمأ على الاشتغال بالعبادة لأن التوبة عن 
الذنب مقدمة على الاشتخال بالعبادات المستقبلة لا حالة فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا 
أولا « حطة » ڈ ثم يدخلوا الباب سجداً» وأما الذى لا يكون مذنباً فالأولى به أن يشتغل أولا 
بالعبادة ثم يذكر التوة ايا لى سيل هضم التق وإزالة المجب فى فمل تلك العبادة فهزلا. 
جب أن يدخلوا الباب سجدا أولا : ثم يقولوا حطة ثانياً فلا احتمل کون أولئك اللخاطين 


۰ ف ال : « فيدل الذين ظلموا» سورة ابقر ٠‏ 


قن ال هاي ان ا ذکر اله تعالی حکم کل واحد متها ز سودة اجری. 


3 السؤال السابع & لم قال ( وسنزيد المحسنين ) فى البقرة مع الواو ىف رید 
( سنزيد المحسنين ) من غير الواو ؟ الحواب. ماي الأعراف فذکر فيه رین . : أحدهم).: 
قول الحطة وهو إشارة إلى التوبة ( وثانيها ) دخول الباب سجداً وهو إشارة إلى العبادة » ثم 
ذکر جزاءین : ( أحدهما ) قوله تعالى ( نغفر لكم خطاياكم ) وهو واقع في مقابلة قول الحطة 
( والآخر ) قوله ( سنزيد المحسنين ) وهو واقع فى مقابلة دخول الباب سجدا فترك الواو يفيد ‏ 
توزع كل واحد من الجزاءين على كل واحد من الشرطين . وأما فى سورة البقرة فيفيد کون 


| مجموع ا ا ا لباب وقول الحطة . 


ل السؤال الثامن & قال ااال ق سرو قز ر هدا انی فرافر رن 
الأعراف ( فبدل الذين ظلموا منهم قولا ) فا الفائدة فى زيادة كلمة « منهم » فى الأعراف؟ 
الجواب : سبب زيادة هذه اللفظة فى سورة الأعراف أن أ ول القصة ههنا مبني على لخصيیضص ‏ 
افظ د من » لانه تعال قال ( ومن قوم مومی ام دون بالق ؤبه يغدلون) فڌکر أن نهم من 
يفعل ذلك ثم عدد صنوف إنعامه عليهم وأؤامره هم › > فل انتهت القصة قال الله تعالى ( فبدل 
الذين ظلموا منهم ) فذكر لفظة « منهم » فى آخر القصة كا ذكرهافى أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطابقاً لأوله فيكون الظالمون من قوم موسى بازاء الهادين منهم فهناك ذكر أمة عادلة » 


وھھنا ذكر أمة جابرة وکلتاه| من قوم موسی فهذا هو السبب فى ذكر هذه الكلمة فى سورة 


الأعراف› وأمافى سورة البقرة فإنه لم يذكر فى الآيات التي قبل قوله ( فبدل الذين ظلموا) 
غييزاً وتخصيصاً حتى يلزم في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق. 


NE TEI TE OFT E CRT :‏ 
واستئصاله هم بالكلية ( وذلك اغ حلدٹثٹ بالآخرة. 


لض السؤال العاشر) لم قال فى البقرة ( بجا كانوا يفسقون )وف الأعراف ( ما كانوا 
يظلمون ) الحواب أنه تعالى لما بين فى سورة البقرة ة كون ذلك e‏ 
سو ره الأعراف لأجل ما تقدم من البيان فى سورة البقرة والله أعلم . 


قوله تعالى : وإذ استسقى موسى . سورة البَقَرة إ0 


جص ص 2ن م رم و وارورم رورم 


و م ا ا > مە > یں ص ص 2 ° ee‏ ا |« “ 
وإذا لقومهء فقلنا آضرب بعصاك آلحجر فأنفجرت منه اندتاعشرة 


روک 0 سے ص ۶ ۹ و رر وز مص و ا د کر کے s> 2 te‏ 1 
و ع ٠‏ ۰ ۰ 
مفسدن  @‏ 


قوله تعال ‏ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك ا حجر فانفجرت منه اثنتا عشر: 
عینا قد علم کل اناس مشر م كلوا واشربوامن رزق اله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4 . 


قراءة العامة اثنتا عشرة بسكون الشين على التخفيف وقراءة أبى جعفر بكسر الشين » 


وعن بعضهم بفتح الشين » والوجه هو الأول لأنه أخفوعليه أكثر القراء » واعلم أن هذاهو ٠ ٠‏ 


الاإنعام التاسع من الاإنعامات المعدودة على بني إسرائيل وهو جامع لنعم الدنيا والدين » أمافى . 
الدنيا فلاأنه تعالى أزال عنهم ا لحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه هلكوا فى التيه » كما لولا إنزاله المن 

والسلوى هلکوا » فقد قال تعالی ( وما جعلناهم جسدا لا يأكلون اللطعام ) وقال ( وجعلنا من 
. الماء كل شيء حي ) بل الارنعام بالماء فى التيه أعظم من الاإنعام با لماء المعتاد لأن الاإنسان إذا _ 
اشتدت حاجته إلى الماء فى المهازة وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه فى مكان لا ماء فيه ولا ٠‏ 
نبات فاذا رزقه الله الماء من حجر ضرب بالعصا فانشق واستقى منه علم أن هذه النعمة لايكاد ٠‏ 
يعد ها شىء من النعم » وأما كونه من نعم الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع 
وقدرته وعلمه ومن أصدق الدلائل على صدق موسى عليه السلام » وههنا مسائل : ٠‏ 


ل المسألة الأولى ) جمهور المفسرين أجعوا على أن هذا الاستسقاء كان فى التيه لأن الله 
تعالى لما ظلل عليهم الخيام وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل يام بحيث لا تبلى ولا تتسخ 
خافوا العطش فاعطاهم الله الماء من ذلك الحجر » وأنكر أبومسلم حمل هذه المعجزة على أياء 
مسيرهم إلى التيه فقال بل هو الكلام مفرد بذاته » ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر عل 
عادة الناس إذا أقحطوا ويكون ما فعله الله من تفجير الحجر بالماء فوق الارجابة بالسقيا وإنزال 
الخيث والحق آنه ليس فى الآية ما يدل على أن الحق هذا أوذاك وإن كان الأقرب أن ذلك وقع 
ی التيه »> ويدل عليه وجهان . أحده]: أن المعتاد فى البلاد الاستغناء عن طلب ال اء إلا ف 
النادر » الثاني: ماروي أنهم كانوا جحملون الحجر مع انفسهم لأنه صار معدا لذلك فك كان 
لمن والسلوى ينزلان عليهم فى كل غداة فكذلك الماء ينفجر هم فى كل وقت وذلك لا يليق إلا 
بأيامهم فى التيه. 


1.۲ | ۰ قوله تحالی ی ی . سورة البقرة ) 


المسالة الثانية € اختلفوا فى العصا: ا 
الأاشجار › وقيل كانت من آس الحنة طوطما عشرة آذرع على طول موسی وها شعبتان تتقدان ی 
الظلمة والدى يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقداراً يصح أن يتوكأ عليها وأن تنقلب حية 
عظيمة ولا تكون كذلك إلا وها قدر من الطول والخلظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه 


واعلم أن السكوت عن أمغال هذه المباحث واجب لآنه لیس فيها SA‏ ولا 
يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الأحاد فالآولى تركها. 


ج المسألة الثالثة 4 الم ناحجر إمالعهد راشا إل حجر علوم روفاد 
حجر طوری هله معه وکان مر بعاً له أربعة أوجه ينبع من كل وجه لاثة أعين لكل سبط عين 
تسیل فی جدول إلى ذلك السبط وكانوا ستائة لف وسعة المعسكر اثناعشرميلا پ وقیل اهبط مم 
آدم من الجحنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل هو الحجر الذى وضع 
عليه ثوبه حين اغتسل إذ رموه بالأدرة ففر به » فقال له جبريل يقول الله تعالى: ارفع هذا 
الحجر فان لى فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله فى خلاته » وإماللجنس أي إضرب الشىء ء الذى 
يقال له الحجر » وعن الحسن: لم يأمروه أن يضرب حجراً بعينه قال وهذا أظهر فى الحجة 
وأبين فى القدرة وروي أذ مم قالوا كيف‌بنا لو أفضيتا إلى أرض ليست فيها حجارة قخمل حجرا 
ی غلاته فحیشبا نزلوا ألقاه وقیل کان یضربه بعصاء ه فینفجر ویضربه بہا فییبس فقالوا إن فقد 
موسی عصاه ه متنا عطشاً فأوحی الله إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك » واختلفوا فى صفة 
الحجر فقيل كان من رخام وکان ذراعا فی ذراع › وقيل مثل رأس الإنسان . والمختار عندنا 
- تفويض علمه إلى الله تعالى. ٠‏ 

۶ المسألة الرابعة ‏ الفاء فی قوله (فانفجرت) متعلقة بمحذوف أى ھ E‏ أو 
فإن ضربت فقد انفجرت . بقي هنا سؤالات : | 


السؤال الأول ) هل جوز o‏ ال اد 
ضرب حتى يستغني عن تقدير هذا المحذوف؟ الجواب : : لايتنع فى القدرة أن يأمره الله تعالى بأنٍ 
A PY EERO O‏ 
إنه أبلغ فى الاإعجاز لكان أقرب » لكن الصحيح أ و ب فانفجرت لأنه تعالی لو آمر رسوله 
بشي ء ۰ نم إن الرسول لا يفعله لصار الرسول عاصياً ء ولأنه إذا انفجر من غير ضرب صار 
الأمر بالضرب بالعصا عبشا > کأنه لا معنی له ولأن المروى فى الأخبار أن تقدیره ف 
فانفجرت ک] فی قوله تعالی (فانفلق) من أن المراد فضرب فانفلق . : 


قوله تعالی واد استسقی موسی . سورة البَقرة ۲ 


# السؤال الثاني أنه تعالی ذکر ههنا (فانفجرت) وف الأعراف (فانبجست) وبینهم) 
تناقض لأن الانفجار خر وج الماء بكثرة والانبجاس خروجه قليلا. الجواب من ثلاثة أوجه 
أحدها: الفجر الشق فى الأصل » والانفجار الانشقاق» ومنه الفاجر لأنه يشق عصا المسلمين ‏ 
بخروجه إلى الفسق. والانبجاس اسم للشق الضيق القليل فهى| خختلفان اخحتلاف العام والخاص 
e E O ES PRP A DEE‏ 
لدوام حر وجه . وثالٹها: 8 ا ا ای جرع الاه کبیا 
ثم کانت تقل فکان ینبجس آی بخرج قلیلا 


$ السؤال e‏ ا ا ف ال اع الراب ها 
السائل إ ما أن يسلم وجود الفاعل المختار أ و ي ره » فإن سلم فقد زال السؤال »› > لأنه قادر على 
أن يخلق الجسم كيف شاء كا خلق البحار وغيرها » وإن نازع فلا فائدة له فى البحث عن معنى 
القرآن والنظر فى تفسيره وهذا هو الجواب عن كل ما يستبعدونه من المعجزات‌التي حكاها الله 
تعالى فى القرآن من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص › وأيضاً فالفلاسفة لا يكنهم القطع 
بفساد ذلك لأن العناصر الأربعة ها هيو لى مشتركة عندهم وقالوا إ إنه يصح الكون والفساد 
عليها» وإنه يصح انقلاب اهواء ماء وبالعكس وكذلك قالو[ الهواء] إذا وضع فى الكوز الفضة 
e‏ أطراف الكوز قطرات الماء فقالوا تلك القطرات إنغا حصلت لأن المهواء ٠‏ 
انقلب ماء فثبت أن ذلك ممكن فى الحملة والحوادث السفلية مطيعة للاتصالات الفلكية Fi‏ 
یکن مستبعدا أن يحدث اتصال فلكي يقتضي وقوع هذا a‏ العالم . فشبت 
الفلاسفة لا يمكنهم الحزم بفساد ذلك . 


أما المعتزلة فإ مم لا اعتقدوا ون العبد موجداًلافعاله لا جرم قلنا هم لم لا وز أن نقدر 
العبد على خلق الجسم ؟ فذكروا في ذلك طريقين ضعيفين جداً سنذكرها | إن شاء الله تعالى فى : 
تفسير آية السحر ونذكر وجه ضعفه| وسقوطه) . وإذا كان كذلك فلا يمكنهم القطع بأن ذلك 
من فعل الله تعالى فتنسد عليهم أبواب المعجزات والنبوات » أما أأصحابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه 
لا موجد إلا الله تعالى لا جرم جزموا أن المحدث الأفعال الخارقة للعادات هو الله تعالى » فلا 
جرم أمكنهم الاستدلال بظهورها على يد المدعي على كونه صادقاً. 
# السؤال الرابع € أتقولون إن ذلك الماء كان مستكنا فى الحجر ثم ظهر أو قلب الله 
إلهواء ماء أو خلق الماء ابتداء؟ والحواب : أما الأول فباطل لأن الظرف الصغير لا بجحوى الجسم 
العظيم إلا على سبيل التداخحل وهو تحال . أما الوجهان الأخيران فكل واحد منه) حتمل > فإن 
كان على الوجه الأول فقد أ زال الله تعالى اليبوسة عن أجزاء الهواء وخلق الرطوبة فيها وإن كان 


6 قوله تعالٰی O‏ . سورة اجقرة ‏ 


ی نان س موت رد ای . واعلم ن الكلام نئ هذا الباب 
E E E O E‏ 


3 السؤال او تسان سی و 
الجواب : كل واحدة منه|ا معجزة باهرة قاهرة لكن التي لمحمد ويا آقوی لان نبوع الماء من 
الحجر معهود فى الجملة أما نبوعه من بين الأصابع فغبر معتاد البتة فكان ذلك قوي 


ل السؤال السادس » أما الحكمة فى جعل الاء اثنتي عشرة عينا؟ والجواب : انه کان فی 
قوم موسی كثرة والكشر من الناس إدا اشتدت ee‏ الحاحة ى الماء د ت وجدوه فانه. يقم بینهسم 
تشاجر وتنازع وریا أفض ذلك إ إلى الفتن العظيمة فأكمل الله تعالى هذه النعمة بان عين لكل 
سبط منهم ماء معيناً لا بختلط بغيره والعادة في الرهط الواحد NE‏ 
يقع بين المختلفين. ِ 


السؤال السابع ‏ من كم وجه يدل هذا الاتفجار عل الإعيجاز؟ واپواب من رجره: 

. أحدها: أن نفس ظهور ال اء معجز » وثانيها: : حروج الماء العنظيم من الخجدر الضخيرة" 
وثالثها: : خحروج الماء بقدر حاجتهم > ورابعها: خروج لاء عند ضرب الحجر N.‏ 
وخحامسها: انقطاع الماء عند الاستغناء عنه» فهذه الوجوه اللخمسة لا يكن تحصيلها إلا بقدرة 
تامة نافذة فى كل الممكنات وعلم e a E I‏ 2 
ذاك إلا للحق سبحانه وتعالٰى . ) 


أما قوله تعالى (قد علم كل ناس مشربهم) فنقول إغا علموا ذلك لأنه أمر كل إنسان أن 
لا يشرب إلا من جدول معين كيلا بختلفوا عند الحاجة إلى الماء » وأما إضافة المشرب إليهم فلأنه ‏ 
تعالى لا أباح لكل سبط من الأسباط ذلك الماء الذى ظهر من ذلك 8 الذى پلیه ضار ذ ذلك 
كالملك همم وجازت إضافته إليهم . | 


اما قوله تعالی (کلوا واشربوا من رزق الله) ففیه حذف» والمعنی فقلنا م اوقالا مم 
موسى كلوا وأشربوا » وإنما قال كلوا لوجهين » أحده| : لا تقدم من ذكر ا من والسلوى » 
فکأنه قال کلوا. N O ERE‏ 
والثاني : أن الأغذية لا تكون الا بالماء فلا أعطاهم الماء فكأنه تغالى أعطاهمم المأكول 
والمشروب: واحتجت المعتزلة بهذه الأية علن أن الرزق هو الخلال قالوا لأن أقل دزجات قوله 
a U‏ فلو وجد ززق حرام لكان ذلك 
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ص ج وص ر م ق سے کے ص ص رو وص ّ 


رذ لوی آن على عار a‏ امات 


رص من بملها وقثا وفوميا وعدم وسل قال ااستبذلون اذى هر ادن 


و سے صد 4 Ty‏ # ص و صو ت aE‏ ر 
ایی موک ایوا یراتو کک 2 سال و ضربت علبيم الذلة والمسكتة 
سے ٤ے‏ رارم رو ر رورو wu r‏ 


وباءو بغضب َا الك با نم کانوا بکفرون بعا ت آلته وقتلون آلنديڪن بغير 


رار م ردص ص 


الق ذلك م عضا وکانوا بعتدون ( 


سے ج 


أما قوله تعالی (ولا تعثو ثوا فى الأرض مفسدين) فالعثى اشد الفساد فقيل مم لا تهادوا في 
الفساد فى حالة إ إفسادكم لأنهم م كانوا مټادين فيه » والمقصود منه ما جرت العادة بين الناس من 
التشاجر والتنازع فى الماء عند اشتداد الحاجة إليه » فكأنه تعالى قال إن وقح التنازع ات دل 
الماء فلا تبالغوا فی التنازع والله أعلم. 


N Sg RN Pa gl 
الأرض من بقلها وقشانها وفومها وعدسها وبصلها . قال أتستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خير‎ 
إهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من اله ذلك بأنهم‎ 
. 4 کانوا یکفرون بآیات الله ويقتلو ن النبيين بغير الحق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون‎ 


اعلم أن القراءة المعروفة يخرج لنا بضم الياء وكسرالراء » تنبت بضم التاء وكسر الباء » 
وقرأ زيد بن علي بفتح الياء وضم الراء » تثبت بفتح التاء وضم الباء» ثم اعلم أن أكثر 
الظاهرين من المفسرين زعموا أن ذلك السؤال كان معصية» وعندنا أنه ليس الأمر كذلك › 
والدليل عليه أن قوله تعالى ركلوا واشربوا) من قبل هذه الآية عند إنزال المن والسلوى ليس 
بإيجاب بل هو إباحة » وإذا كان كذلك لم يكن قومم (لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك) ‏ 
معصية لأن من أ بيح a O O E GA CSE A‏ 
الرسول» فلا كان عندهم أ نهم إذا سألوا موسى أن يسأل ذلك من ربه كان الدعاء أقرب إلى 
لإجابة جاز مم ذلك ولم يكن فيه معصية. 


۹ قوله تعالى : وإذقلتم ياموسى . سورة البَغرة 


واعلم أن سؤال النوع الآخحر من يحتمل أن يكون لأغراض : .الأول: أنہم لا 
تناولوا ذلك النوع الواحد أربعين سنة ملوه فاشتهوا غيره » الثاني : اعلهم فى أصل الخلقة ما 
ا وإنغا تعودوا سائر لأنواع ورغبة الاإنسان فيا اعتاده فى أصل التربية و| وإِن کان 
خسیسا فوق رغبته فیا لم یعتده وإن کان شریفاً. الثالث : : لعلهم ملوامن البقاء في التيه. فسألوا 
هذه الأطعمة التي لا توجد | إلا فى البلاد وغرضهم الوصول | إلى البلاد لا نفس تلك الأطعمة.. 
الرابع : أن المواظبة على الطعام الواحد سبب لنقصان الشهوة وضعف الهضم وقلة الرغبة 
اا الأنواع يعين على تقوية الشهوة وكثرة الالتذاذ » فشبت أن النوع بالنوع 
يصلح أن يكون مقصود العقلاءء وثبت أنه ليس فى القرآن ما يدل على أنهم كانوا منوعين 
عنه » فثبت أن هذا القدر لا جوز أن يكون معصية › ELEN‏ 
مصراً فإن لكم ما سألتم) كالاإجابة لما طلبوا ولو كانوا عاصين فى ذلك السؤال لكانت الاإجابة اليه . 
معصية وهي غير جائزة على الأنبياءء لا يقال إنهم لا بوا شیئا اختاره الله هم أعطاهم عاجل ما ' 
سالوه کا قال (ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها) لأنا نقول هذا خلاف الظاهر » واحتجوا 
على أن ذلك السؤالكان:معصية بوجوه. الأول: أن قوم (لن نصبر على طعا واحد)دلالة على 
أنهم كرهوا إنزال ا من والسلوى وتلك الكراهة معصية › الثاني : أل قول موشى عليه السلام | 
(أتستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خير) استفهام على سبیل الاإنکارء وذلك یدل على کونه 
معصية الثالث : أن موسى عليه السلام وصف ما سألوه بانه أدنی وما کانوا غلیه بأنه حير وذلف'" 

يدل على ما قلناه » وا لواب عن الأول. أنه ليس تحت قوم (لن نصبر على طعام واحد) دلالة 
على أنهم ما كانوا راضين به فقط بل اشتهوا شيئاً آحر » ولأن قوهم (لن نصبر) إشارة إلى . 
المستقبل لأن كلمة لن للنفي فى المستقبل فلا يدل على أنهم سخطوا الواقع » وعن الثاني : أن 
الاستفهام على سبيل الإنكار قد يكون لا فيه من تفويت الأتفع فى الدنيآ وقد يكون لا فيه من . 
تفمویت الأنفع فى الأخرة » وعن الثالث : بقريب من ذلك فإن الشيء قد يوصف بأنه خير من 
ا ا ن و نه محصل عفواً بلا کد ک| Wy E‏ 
فقد يقال فى الغائب المشكوك فيه إنه نه أُدنی من حیث لا يتیقن ومن حیث لا يوضل إليه 
بالکد» فلا بمتنع أن یکون مراده. (اتستبدلون الذی هو ادن بالذى هو خیر) هذا 
بعضه فثبت با ذكرنا أن ذلك السؤال ما كان معصية بل كان سؤالاً مباحاً » ١ e)‏ 
فقوله عا (وضتربت عأيهنم الذلة والمسكنة وباء وبغضب من الله) لأ جوز أن يكن ا تقدم بل 
E TS gE ED‏ م کانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ' 
بغر احق ) فبین أً نه اضرب الال السكة علبهم وجملهم عل التشب والقاب من حت 
کو کو ا 
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ل المسألة الثانية ) قوله تعالى (لن نصبر على طعام واحد ) ليس المرأد أ نه واحد فی النوع 
بل آنه واحد فی النهج وهو ک) يقال إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذا کان لا يتغير عن 

المسألة الثالثة 4 القراءة المعروفة (وقنائها) بكسرالقاف» وقرأً الأعمش وطلحة وقثائها 
8 المعروفة (وفومها) بالفاء وعن علقمة عن ابن مسعود وثومها وهي قراءة ابن 
عباس قالوا وهذا أوفق ر ال و و الان ن ان بان ام وعنه أيضاً 
أن الفوم هو الخبز وهو أيضا المروي عن مجاهد وعطاء وابن زيد وحكي عن بعض العرب: 
فوموا لنا أي اخبزوا لنا وقيل هو الثوم وهو مروى أيضاً عن ابن عباس ومجاهد واختيار الكسائي 
واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أنه فى حرف عبد الله بن مسعود وثومها (الثاني ) أن المراد لو كان 
هو الحنطة لا جاز أن يقال (أتستبدلون الذى هو ادنى ای هور ) لأن الحنطة أشرف 
الأطعمة (الثالث) أن الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة. 


# المسألة الرابعة 4 القراءة المعروفة (اتستبدلون) وفى حرفأ بي ابن كعب ( أتبدلون) 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقبي (أ دنا) باهمزة من الدناءة » واختلفوا فی المزاد بالأدنى وضبطِ 
القول فيه أن المراد إما أن يكون كونه أدنى فى المصلحة فى الدين أو فى المنفعة فى الدنياء 
والأول غير مراد لان الذی کانوا عليه لو کان أقع فی باب الدين من الذى طلبوه لما جاز أن 
بجيبهم إليه لكنه قد أجابهم إليه بقوله (إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم) فبقي أن يكون ال مراد منه 
المنفعة فى الدنيا ثم لا يجوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذى أنتم عليه أفضل من الذى 
تطلبونه لما بينا أن الطعام الذى يكون ألذ الأطعمة عند قوم قد يكون أخسهاعند آخرين » بل 
مراد ما بينا أن المن والسلوى متيقن الحصول وما يطلبونه مشكوك الحصول والتيقن خير من 
المشكوك و لأن هذا يحصل من غير كد ولا تعب » وذلك لا يمحصل | إلا مع الكد والتعب فيكون 
الأول أولى. فإن قيل كان هم أن يقولوا هذا الذى يحصل عفواً صفواً لما كرهناه بطباعنا كان 
تناوله أشق من الذى لا بحصل إلا مع الكد إذا اشتهته طباعنا. قلنا هب أنه وقع التعارض من 
هذه الجهةلكنه وقع الترجيح با أن ا لحاضر المتيقن راجع على الغائب المشكوك. 

المسألة الجامسة 4 القراءة المعروفة (اهبطوا) بكسر الباء وقرىء بضم الباء » القراءة 
المشهورة (مصراً) بالتنوين وإنما صرفه مع اجقاع السببين فيه وها التعريف والتأنيث لسكون 
وسطه كقوله (ونوحا هدينا. ولوطا) وفيها العجمة والتعريف وإن أريد به البلد فا فيه إلا 
سبب واحد » ونی مصحف عبد الله وقرأً به الأعمش (اهبطوا مصرا) بغر تنوين كقوله (ادخلوا 
مصرا) واختلف الفسرون فی قوله (إهبطوا مصراً ) روی عن ابن مسعود وأ ي ابن کعب تر 
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التنوين » وقال الحسن الألف فى مصراً زيادة من الكاتب فحينئذ تكون معرفة فيبجب أن تحمل 
على ما هو المختض بهذا الاسم وهو البلد الذى كان فيه فرعون وهو مروى عن أبي العالية 
والربيع » وأما الذين قرؤا بالتنوين وهي القراءة المشهورة فقد اختلفوا فمنهم من قال المراد. 
البلد الذى كان فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله فى نوح ولوط » وقال آخحر ون المراد الأمر 
بدخول ای بلد کان کانه قیل م ادخول بلدا أی بلد كان لتجدوا فيه هذه الأشياء » وبالجملة 
فالمفسرون قد اختلفوا فى أن المراد من مصرهو البلد الذى كانوا فيه فيه ولا أ و بلد آخر فقال کثرر, 
من ارين لا موز أن پکرن هوالبلد الذی كاتا فيه مع فرعون واحتجوا عليه وله عا 
(إدخلوا الأرض القدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم) والاستدلال بهذ الآية من , 
ثلائة وجه (الأول) أن قوله تعالی (ادخلوا الأرض المقدسة) إجاب لدخول تلك الأرض ٠.‏ 
وذلك يقتضي المنع من دخول أرض أ حری (والثاني) أن قوله (کتب الله) یقتضي دوام کونهم فيه 
a‏ ترتدوا على آدبارکم) صريح فى انع من الرجوع عن بيت المقدس. 
(الرابع) أنه تعالى بعد أن أمر بدخول الأرض المقدسة قال (فإنها حرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الأرض) فإذاتقدم هذا ROAR‏ المدة فعند 
زوال العذر وجب أن يلزمهم دخوها › وإذا كان كذلك لم جر أن يکون og‏ 
سواها. فإن قيل: هذه الوجوه ضعيفة آما الأول : (إدخحلوا الأرض المقدسة) أمرا 
والأمر للندب فلعلهم ندبوا | لى دخول الأرض المقدسة مع أ نهم ما منعوا من دخول مضر, أما' . 
الثاني فهو کقوله (کتب الله لکم) فذلك يدل على دوام ن ١‏ وأما الثالث: ومو قول 
EOE‏ أن مغناه ولا ترجعوا إلى مصر بل فيه ؤجهان آخخزان| 
(الأوذ) المراد لا تعصوا فا أ مرتم به | إذ العرب تقول لمن عصي فيا يؤمر به ازتد على عقبه والمراد 
من هذا العصيان أن ينكر أن يكون دخول الأرض المقدسة أولى (الثاني) أ ) أن بخصص ذلك 
النهي بوقت معين فقط. قلا : ثبت فى أصول الفقه أن ظاهر الأمز للوجوب فيتم دليلنا بناء على 
هذا الأصل › وأیضاً فهب آنه للندب ولکن الاإذن فی ترکه یکون | إذناًفى ترك المندوب > وذلك 
لا يليق بالأنبياء SAE‏ اقتا الدليل عليه أ أنه لا 
أمر بدخول الأرض المقدسة » ثم قال بعده (ولا ترتدوا على آدبارکم) تبادر إل القهم أن هذا 
النهي يرجع ! إلى ما تعلق به ذلك الأمر. أن يخصص ذلك النهي بوقت معين » قلنا. التخصيص j‏ 
حلاف الظاهر › e‏ الأصفهاني فإنه جوز أن يكون المراد مصرفرعون واجتج عليه 
بوجهين (الأول) أنا إ نا (إهبطوا مص) بغبر تنوين كان لا عالة علا لبلد معين .ولیس فى 
العالم بلدة ملقبة ت سوى هذه البلدة المعينة فوجب حل اللفظعليه ولأن اللفظ إذا دا 


۰ بين کونه عل| وبين كونه صفة فحمله على العلم ED‏ 
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فانيما لما جاءا علمين كان حلهم) على العلمية أولى. أما إن قرأًناه بالتنوين فإما أن نجعله مع 
ذلك اسم علم ونقول إنه إنما دحل فيه التنوين لسكون وسطه كا فى نوح ولوط فيكون التقرير 
أيضاً ما تقدم بعينه » وأما إن جعلناه ه اسم جنس فقوله تعالی (اهبطوا مصرا) يقتضي التخییر کا 
إذ قال أعتق رقبة e Ri‏ الدنيا(الوجه‌الثاني) أن الله تعالی ورٿ بني 
إسرائيل أرض مصر وإذا كانت موروثة مم امتنع أن يحرم عليهم دخوها بيان أنها موروثة هم 
قوله تعالی (فأخحرجناهم من جنات وعیون وکنوز ومقام کريم) إلى قوله ركذلك وأورٹناها بني 
إسرائيل) ولا ثبت أنها موروئة هم وجب أن لا يكونوا منوعين من دخوها لأن الاررث يفيد الملك 
والملك مطلق للتصرف. فان قيل الرجل قد يكون مالكا للدار وإن كان منوعا عن دخوها بوجه 
أخر كحال من أوجب على نفسه اعتكاف أيام فى المسجد فإن داره وإن كانت مملوكة له لكنه بحرم 
عليه دخو ها فلم لا جوز أن يقال إن الله ورثهم مصر بمعنى الولاية والتصرف فيها » ثم إنه تعالى 
حرم عليهم دخوها من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا الأرض المقدسة بقوله (ادخلوا الأرض 
المقدسة) قلناالأصل أن املك مطلق للتصرف والمنع من التصرف خلاف الدليل » e‏ 
الأول عن هاتين الحجتين اللتين ذكره) أبو مسلم فقالوا: أما الو الأول فالات غه آنا 
نتتمسك بالقراءة المشهورة وهي التي فيها التنوين. قوله تق تقتضي التخيير قلنا نعم لكنا نخصص 
العموم فى حق هذه البلدة المعينة بجا ذكرناه من الدليل . 

(أما الوجه الثاني) فالجواب عنه آنا لا ننازع فى أن الملك مطلق للتصرف ولكن قد يترك 
هذا الأصل لعارض كالمرهون والمستأجر » فنحن تركنا هذا الأصل لا قدمناه من الدلالة. 

أما قوله تعالى (وضربت عليهم الذلة) فالمعنى جعلت الذلة حيطة بهم حتى مشتملة 
عليهم فهم فيها كمن يكون فى القبة المضروبة أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازم كا 
يضرب الطين على الحائط فيلزمه والأقرب فى الذلة أن يكون المراد منهاما مجرى مجرى 
الاستحقاق كقوله تعالى فيمن يحارب ويفسد (ذلك همم خزى فى الدنيا) فأما من يقول المراد به 
ES E O ES‏ احزية م 
كانت مضروبة عليهم من أول الأمر 

أما قوله تعالى (والمسكنة) فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة فهذا الجنس جوز أن 
يكون كالعقوبة » ومن العل|ء ء من عد هذا من باب المعجزات لأنه عليه السلام أ أخبر عن ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم ووقع الأمر كذلك فكان هذا إخبارآعن الغيب فيكون معجزاً. 


آما قوله تعالی (وباءو) ففيه وجوه. أحدها: البوء الرجوع فقوله (باؤ) أى رجعوا 


1 قوله تعالى : ذلك بأنهہم كانوا يكفرون بأيات الله . سورة البَقرة 


وانصرفوا بذلك. ولا يقال اء إلا بشر › وثانيها: البوء التسوية فقوله (باءو) آی استوی علیهم 
وإثمك) أى تستحق الاإثمين جميعاً وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام.  .١‏ 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنہم کانوا یکفرون بآيات الله ) فهو علة لا تقدم ذكره من ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم وإلحاق الغضب بهم E E SE‏ 
تغالی کے حصلت الذلة والمسكنة فيهم بخلقه لا كان جعل أحدف| جزاء لان أولى من 
العكس » وجوابه العارضة بالعلم والداعي » وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها . ) 

الان ر فالمعنى أ : نهم يستحقون فا تقدم لأجل هذه 

OO‏ أعاد ذكره مرة 
أ خحری؟ الحواب : المذكور ههنا الكفر بأیات. الله » Si E‏ 
تحته قتل الأنبياء. 


السؤال الثاني » لم قال (بغير الحق) وقتال الأنبياء لا يكون إلا على ا الوجه؟ 
الحواب من وجهين (الأول) أن الاتيان بالباطل قد يكون حقاً لأن الآتي به اعتقده حقاً لشبهة 
E E SE E‏ ولإ شك أن الثاني أقبح فقوله:(ويقتلون 
النبيين بغر الحق) أ ی أنہم قتلوهم من غير أن كان ذلك القتل حقاً فى اعتقادهم وخياهم بل ) 
کانوا عالمین بقبحه س ذلك فقد فعلوه (وثانیها) أن هذا التكرير لأجل التأكيد کقوله تعال 
(ومن يدع مع الله إلا آحر لا برهان له به) ويستحيل أن يكون لمدعي الاإله الثاني برهان 
ep‏ تعالی لو ذمهم على جرد القتل لقالوا أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال القتبل 
الصادر من الله قتل بحق ومن غور الله قتل بخير حق . 


وأما قوله تعالی (ذلك با عصوا) فهو تأکید بتکریر الشیء E‏ 
يقول الرجل لعبده وقد احتمل منه ذنوباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها: هذا با عصيتنيٰ 
وخالفت أمری » هذا با تجرأ ت علي واغتررت بحلمي › هذا بکذا فیعد عليه ذنوبه بألفاظ 
ختلفة تبكيتاً. أما قوله تعالى (وكانوا يعتدون) فالمراد منه الظلم أي تجاوزوه الحق إلى الباطل . 
واعلم أنه تعالی لما ذكر إنزال العقوبة بهم بين علة ذلك فبدا ولا جا فعلوه فی حت الله تعالی وهو 
جهلهم به وجحدهم لنعمه ثم ثناء| ما يتلوه فى العظم وهو قتل الأنبياء ثم ثلثه با يكون 


من المعاصي التي تخصهم ثم دبع ما يكون منهم من المعاصي المتعدية إلى الخير مشل e‏ 


قوله تعالى : إن الذين أمنوا والذين هادوا . سورة الَقرة ۱۱۱ 


2ص مص 


ج ف ر چ کہ و سے تسم r‏ مو ت سم مو و 2ود د مم ى 
ن آلذين ءامنوا وآلذين هادوا وآلنصلری وآلصلبڪين من ءامن الله واليو ما لاحر وعمل 
سر کے مر II‏ ار س دو صصص 2ح ی رصح وچ ص وو و رق س . 


صللحا فلهم جرهم عند دم ولا خوف علرم ولا هم نون $ 


والظلم > وذلك فى نهاية حسن الترتيب . فإن قيل : قال ههنا (ويقتلون النبيين بغير الحق) ذكر 
الحق بالألف واللام معرفة وقال فی آل عمران (إِن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين 
بخير حق) نكرة وكذلك فى هذه السورة (ويقتلون الأنبياء بغبرحق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون 
ليسوا سواء) فما الفرق؟ الحواب : الحق المعلوم فيا بين المسلمين الذى يوجب القتل » قال عليه 
السلام «لا مجحل دمآ مریءمسلمإلا بإحدى معان ثلاث كفر بعد إيمان وزناابعد 'إحصان وقتل 
نفس بخير حق» فالحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد 
العموم أى لم يكن هناك حق لا هذا الذى يعرفه المسلمون ولاغيره البتة. ٠‏ 


وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون & 


اعلم أن القراءة المشهورة (هادوا) بضم الدال وعن الضحاك ومجاهد بفتح الدال 
وإسكان الواو والقراءة المعروفة الصابئين بالهمزة فيهما حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهرى 
والصابين بياء ساكنة من عير همزة » والصابون بباء مضمومة وحذف الهمزة > وعن العمرى 
بجعل أهمزة فيه » وعن أبي جعفر بياءين خالصتين فهما بدل الهمزة » فأما ترك الممزة 
فيحتمل وجهين أحدها : اد یکرت ن صا رصیو إذامال إل الثىء فأحبه » والآخر: قلب 
الهمزة فنقول: الصابيين والصابيون والاختيار امز لأنه قراءة الأكثر وإلى معنى التفسر أقرت 
لأن أهل العلم قالوا: هو الخارج من دين إلى دين » واعلم أن عادة الله إذا ذكر وعداً أو وعيداً 
عقبه با يضاده ليكون الكلام تامأ فهنا لما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب وما حل بم من 
العقوبة أخبر با للمؤمنين من الأجر الحظيم والثواب الكريم دالا على أنه سبحانه وتعالى جازی 
المحسن بإحسانه والمسیء بإساءته کا قال (ليجزى الذين أساءوا با عملوا ومجزى الذين 
اجا بالحسنى) فقال (إن الذين آمنوا) واختلف المفسرون فى المراد منه » وسبب هذا 
الاختلاف‌قوله تعالى فى آخر الاية (من أمن بالله واليوم الآخر) فان ذلك یقتضی أن يكون المراد 
من الاویمان فی قوله تعالی (إِن الذین آمنوا) غير الراد منه فی قوله فی (من آمن بالله) ونظیره فی 


I.‏ : قوله تعالى : إن الذين 2 والذين هادوا . ا الَف 


الاإشنکال. ۳ تعالى (يا أا الذين آمنوا آمنوا) أجل هذا الاإشنکال ذکروا e e‏ 
وهو قول ان غاس الا الذين آمنوا قبل مبعث عمد بعيسى عليه السلام مع البراءة عن 
أ باطيل اليهود والنصارى مثل قس بن ساعدة > وبحيرى الراهب وحبيب النجار وزيد بن 
عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل وسلا ن الفارسيى وأ بي ذر الخفارى ووفد النجاشي فكأنه تعالى 
قال : إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا على الدين الباطلى الذى لليهود والذين كانوا 
e E PR O E A EC‏ 
فلهم أجرهم عند ربمم » وثانيها: أنه تعالى ذكر ف أول هذه السورة.طريقة 
امنافقين ثم طريقة اليهود بالمراد من قوله تعالي (إن الذين آمنوا) هم الذين بؤمنون باللسان دوبن 
القلب وهم المنافقون فذكر المنافقین د ثم اليهود والنصارى والصابئين فکأنه.تعالٰی قال ھۇلاء 
المبطلون كل من أتى منهم بالاريان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله وهو قول سفيان 
الثورى » وثالثها: المراد من قوله (إن الذين آمنوا) هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فى 
الحقيقة وهو عائد إلى الماضى > ثم قوله تعالى (من آمن بالله) يقتضي المستقبل فالمراد الذين أمنوا 
ى الماضيى وثبتوا على ذلك واستمروا عليه فى المستقبل وهو قول المتكلمين , 


أما قله تعالى (والذين هادوا) فقد اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه . a‏ إغماسموا به 
Sa E aS‏ مدنا اباك ا تا ورجمٹا وهرعن این عباس, 
ا إذا نقلوا أساء کیجم ال هم یوان رونم . وثالثها I‏ بو عمرو 
بن العلاء سموا بذلك لأنهم يتهودون ن أی يتحرکون عند قراءة التوراة » وأما النصارى ففي 
اشتقاق هذا الاإسم وجوه أحدها: أن القرية التي كان ينز ها عيسى عليه السلام تسمى ناصرة 
فنسبوا إليها وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريج › وثانيها لتناصرهم فيا بينهم أي لنصرة 
بعضهم بعضاًء وثالثها : لأن عيسى عليه السلام قال للحواريين من أنصارى إلى الله ¢ قال 
صاحب الكشاف النصارى جمع نصران يقال رجل نصران » وأمرأًة : نصرانة والياء فى نصراني 
للمبالغة كالتي فى أحمري لأنهم نصروا المسبح o.‏ 

أما قوله تعالى (والصابثين) فهو إذا رچ نن ان ا i‏ و ) 
e‏ النبي عليه السلام صابئاً لأنه أظهر ديناً بخلاف أديانہم وصبأت النجوم إذا أ خرجت س 
مطلعها » وصبأنا به إذا خر جنا به » وللمفسرين فى تفسير مذهبهم؛ أقوال» أحدهاء قال جحاهد 
وا هم طائفة من المجوس واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تلكح نساؤهم » وثانيها : : ا 
قتادة هم فوم يعبدول a‏ إل الشمس کل یوم خس صلوات . وقال أيضا الأديان 


قوله تعالی « والذین هادوا والصائبين ) سورة البَقَرة 1۲ 


خمسة منها للشيطان أربعة وواحد للرحمن: الصابئون وهم يعبدون الملائكة » والمجوس وهم 
يعبدون النارء والذين أشركوا يعبدون الأوثان » واليهود والنصارى. وثالثها: وهو الأقرب 
أم قوم يعبدون الكواكب» نم هم قولان . الأول: أن خالق العالم هو الله سبحانه إلا أنه 
سبحانه أمر بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء والتعظيم . والثاني: أن الله 
سبحانه خلق الأفلاك والكواكب» ثم إن الكواكب هي المدبرة لما فى هذا العالم من الخير والشر ‏ 
والصحة والمرض » والخالقة ها فيجب على البشرتعظيمها لأنها هي الا هة المدبرة هذا العالم ثم 
إنها تعبد الله سبحانه » وهذا المذهب هو القول المنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم 
عليه السلام راداً عليهم ومبطلا لقوهم » ثم إنه سبحانه بين فى هذه الفرق الأربعة أنهم إذا 
آمنوا بالله فلهم الثواب فى الآخرة ليعرف أن جميع أ رباب الضلال إذا رجعوا عن ضلا هم وامنو 
بالدين الحق فان الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانهم وطاعتهم ولا يردهم عن حضرته البتة » واعلم 
أنه قد دحل فى الإيمان بالله الإيان با أوجبه أعني الإيان برسله ودخحل فى الاإيان باليوم ‏ 
الآخرة » فهذان القولاان قد معا كل ما يتصل بالأديان فى حال ا الآخحرة من 
واب وعقاب . 
أما قوله تعالى (عند ربهم) فليس المراد العندية امكانية فان ذلك محال فى حت اله مالي 
ولا ا حفظ كالودائع بل المراد أن أجرهم متيقن جار مجرى الحاصل عند ربمم . 
وآما قوله تعالی (ولا خوف‌عليهم ولا هم بحزون) فقيل أراد زوال اور 
في الدنيا ومنهم من قال في الأخرة فى حال الثواب » وهذا صح لأن قوله (ولا خوفعليهم) عام 
فى النفي » وكذلك (ولا هم يحزنون) وهذه الصفة لا تحصل في الدنيا وخصوصاً في المكلفين 
لأنہم فى كل وقت لا ينفكون من حوف وحزن » إمافي أسباب الدنيا وإما فى أمور الآخرة فكأنه 
سبحانه وعدهم ف الأخرة بالأجر ٿم بين ان من صفة ذلك الأجر أن يكون خالياً عن الخوف 
والحزن » وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائ| لأهم لو جوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الحزن 
العظيم . فان قال قائل: إن الله تعالى ذكر هذه الآية قى سورة المائدة هكذا (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالخا فلا حوف عليهم 
ولا هم بحزنون) وفى سورة الحج (إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابثين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد) فهل فى إختلاف هذه 
الأيات بتقديم الصنوف وتأخيرها ورفع ) الصابئين ( ٤‏ أية ٤‏ أخرى فائدة تقتضی 
ذلك؟ والحوات: لا كان قحلم أحكم الماكفو ف ده التغيرات من حکم وفوائد > فان 
أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالكما ل وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم 


والله اعلم . 


Ae T> 
س‎ 


۱۱٤‏ قوله تعالى : ذ أخذنا ميثاقكم . سورة ابقر 


e z٤ ><‏ ۾ س TT‏ 
SEY‏ مشدقک ورفعنا OT‏ وآذ کروا مافیه 


رات و دو و ےو س اھ ا 2 RTT PEE‏ ےو ہے سے ا 


ملک تقون و م ولیم من بعد الگ فلولا فصل آله لله علیکرورحمتهر لکنتمین ٠‏ 
احير E‏ 


وله ما N‏ 
لعلكم تتقون › ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ) , 


اعلم أن هذا هو الاإنعام العاشر وذلك لأته تعالی إغا أخحذ د ميثاقهم املح فصارذلك 


من إنعامه عليهم : 


آما قوله تعالی ( وذ e‏ 


۾ ا اعلم أن الميثاق إغا کون بفعل الأمور د توجب الانقياد والطاعة» 
والمفسرون ذكروا فى تفسير الميثاق وجوهاً أحدها ما أودع الله العقول من الدلاثل الدالة على 
وجود الصانع وحکمته والدلائل على صدق أنبیائه ورسله » وهذا النوع م من المواثيق أقوى 
المواثيق والعهود لأنها لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه البتة وهوقول الأصم «وثانيها e‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام لما رجع من غند ربه بالألؤاح قال هم إن | 
فیھا کتاب اه قارا لن تاخد بقولك حتی نری ال جهرة قول هذا ابي فخا قاخانهم 
الصاعقة فأتواث ثم أحياهم ثم قال هم بعد ذلك خذوا كتاب الله فأبوا فرفع قوقهم الطور وقيل 
هم خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم فأخذوه فرفع الطور هر اليثاق › وذلك لأن رفع الطور 
أية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين فلا رأواذلك وعرفوا 
أنه من قبله تعالى علا لموسى عليه السلام علا مضافا إلى ساثر الآيات أقروا له بالصدق فيا جاء 
به وأظهروا التوبة وأغظوا AS hg SP E‏ العجل وأن 
IS EKE‏ لله على أنفسهم » وهذا انيار بي مسللم (وٿالتها) 
أن لله ميثاقين (فالأول) حين أ خرجهم م ضلت آدم وأشهدهم على أنفسهم (والثاني) آنه 
ألزم الناس متابعة الأنبياء وا مراد ههنا هو هذا العهد .هذ اقول ابن عباس وهو ضعيف ( الثاني) 
قال القفال رحه الله إ ar‏ ولم EA‏ (أحدهم|) أراد به الدلالة 
على أن کل واحد منهم قد أ خذ ذلك کا قال (ثم بخرجکم طفلا) he‏ 
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انه کان شیئاً واحداً أذ من کل واحد منم ک) أخذ على غیره فلا جرم کان کله میثاقا واحدا 
ولو قيل مواثيقكم لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد والله أعلم . 


. وأما قوله تعالى (ورفعنا فوقكم الطور) فنظيره قول تعالی (وإذ ننا بمب فرتم کان 
ظلة) وفيه أبحاث : | 


# البحث الأول الواو فی قوله تعالی (ورفعنا) واو عطف على تفسير ابن عباس والمعنى 
أن أ خذ الميثاق.كان متقدمأ فلا نقضوه بالامتناع عن قبول الكتاب رفع عليهم الجبل » وأماعلى 
تفسیر أ بې مسل فلیست واو عطف ولکنها واو الحال کا يقال فعلت ذلك والزمان زمان فکأنه 
قال وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم (الثاني) قيل إن الطور كل جبل قال العجاج : 


داني جناحيه من الطور فمر تقضيی البازى إدا البازى کسر 
أما الخليل فقال فى كتابه إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب لأن لام التعريف 
فيه تقتضي هله على جبل معهود عرف كونه مسمى بهذا الاسم والمعهود هو الجبل الذى وقعت 
المناجاة عليه وقد يجوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث هم فيجعله فوقهم وإن كان بعيداً منهم 
الأن القادر أن يسكن الجبل فى الهواء قادر أيضاً على أن يقلعه وينقله إليهم من المكان البعيد »وقال 
ابن عباس : مر تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من صله حتى قام فوقهم كالظلة وكان 
المعسكر فرسخاً فى فرسخ فأوحى الله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم فلا رأوا 
أن لا مهرب قبلوا التوراة بجا فيها وسجدوا للفزع سجوداً يلاحظون الجبل فلذلك سجدت 
اليهود على أنصاف وجوههم (الثالث) من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل فى اهواء بلا 
عاد وأما الأرض فقالوا إغا وقفت لأنها بطبعها طالبة للمركز فلا جرم وقفت فى المركز » ودليلنا 
على فساد قوم أنه سبحانه قادر على كل الممكنات ووقوف الثقيل في الهواء من الممكنات فوجب 
أن يكون الله قادرا عليه وتام تقرير هاتين المقدمتين معلوم فى كتب الأصول (الرابع) قال 
إظلال الجبل غيرجائز لان ذلك لو وقع لكان مجرى مجحرى الالحاء إلى الاإيان وهو يناف 
الافة. أجاب القاضى بأنه لا يلجىء لأن a e‏ فاذا استمر فى 
مكانه مدة وقد شاهدوا السموات مرفوعة فوقهم بلا عاد جاز هھنا أن يزول عنهم الحوف 
فيز ول الاحاء ويبقى التكليف. 
أما ما قوله تعالی (خوا ما ناكم بقوة) أى بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل 
والتكاسل قال الجبائي : هذا يدل على أن الاستطاعة قبل الفعلل لأنه لا جوز أن يقال خحذ هذا 
بقوة ولا قوة حاصلة كما لا يقال اكتب بالقلم ولا قلم وأجاب أصحابنا بأن المراد خذوا ما 
أتيناكم بجد وعزية وعندنا العزيمة قد تكون متقدمة على الفعل . | 


۱٦‏ قوله تعالٰى : Eas‏ . سورة ابقر 


وأماقوله تعالى (واذکروا ما فيه) أ ی احفظوا ما فی الکتاب وادرسوه ولا تنسوم ولا تغفلوا 
عنه .. فان قیل هلا حهملتموه ٥‏ على نفس الذكر؟ قلنا لأن الذكر الذى هو ضد النسيان من فعل الله 
e )‏ فأما إذا ا | 


فعل اطاعة من الكل ¢ وجوابه ما تقدم. . 


واعلم و اعلنا بتکم ا اک ا | 
آتيناكم بقوة) أنهم فعلوا ذلك وإلا لم يكن ذلك e‏ 
توليتم) فدل ذلك منهم على القبول والالتزام. ٤‏ 

li‏ قوله تعال. (ثم تولیتم من بعد ذلك) آی ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به.» :قال 
AO E E EEC BE Ee‏ عن التوراة بأمور 
كثيرة فحرفوا التوراة.وتركوا العمل بها وقتلوا الأنبياء وكفروا بهم وعصوا أمرهم ولعل فيها ما . 
اختص به بعضهم دون بعض ومنها ما عمله.أوائلهم ومنها ما فحله :متاخ وهم ولم یزالوا فی 
التيه مع مشاهدتهم الأعاجیب ليلا ونہاراً خالفون موسی ویعترضون عليه ویلقونه بكل.أذى 
وڃجاهرون با عاص فی معسكرهم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأ حرقت.النار بخضهم 
وعوقبوا بالطاعون وكل هذا مذكور فى تراجم:التوراة التي يقرون بهاثم فعل متأخروهم ما لا 
خفاء به حتی عوقبوا بتخريب بيت المقدس وكفروا بالمسيح وهموا بقتله . والقرآن و إن لم يكن 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فا حملة معروفة وذلك إخبارمن الله تعالى عن عناد أسلافهم فغير 

Sh a DEE GS E‏ ف 
کتابی ونبیهم ما ذکر والله أعلم . 

| اما قوله تعالی (فلولا فضل اله علیکم ورحته لکتتم من الخاسرین) قفیه بختان: " 

٤‏ الأول ) ذكر القفال فى تفسيره وجهين . الأول: ااا دو 
e‏ ¿ أى من المالكرن الذين باعوا أنفسهم بنار. 
جهنم » فدل هذا القول على أ نهم إنما خحرجوا عن هذا الخسران لأن الله تعالى تفضل عليهم 
ES‏ آن یکون ابر قد انتهی عند قوله تعالی (ثم تولیتم من بعد ذلك) 
۳ قیل رر فضل الله علیکم ورخمته )رجوعا ا 2 E CEN e‏ 
ل البحث الثاني 4 أن لقائل أن يقول كلمة «لول تا فيد ناء الئي. E‏ 
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روص ,اع « ر ر۶ م 2 


س ی ن عدوا منک فی السبت فقلنا مم کونوا ترد لوین ي 


0 س راص ہے سے , اروم رور رس ورس رو ٢‏ کر ورت 


تھا تکل لما بين دي وما خلمها وموعظة للمتقين ي 


تفي آن انا الخسران من لوازم حصول فضل الله تعالی فحیٹ حصل الخسران وجب أن لا 
بحصل هناك لطف الله تعالى . وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئاً من الألطاف 
الدينية وذلك خلاف قول المعتزلة : أجاب الكعبي بأنه تعالى سوى بين الكل فى الفضل لكن 
أانتفع بعضهم دون بعض » فصح أن يقال ذلك كا يقول القائل لرجل وقد سوى بين أولاده فى 
الحعطية فانتفع لولا آن أباك فضلك لكنت فقيراً > وهذا الجواب ضعيف لأن أهل 
اللغة نصواعلى أن «لولا» ت تفيد انتفاء الشىء لثبوت غيره وبعد ثبوت هذه المقدمة فكلام الكعبي 
ساقط جداً 


قوله تعالی « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا م كونوا قردة خاسين . 
فجعلنااها 'نحالا لما بين يدا وما خلفها وموعظة للمتقين 4 . 


اعلم أنه تعالی لا عدد وجوه إنعامه عليهم أولا ختم ذلك بشرح بعض ما وجه إليهم من 
التشديدات » وهذا او الأول وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ) روى عن ابن عباس أن هؤلاء القوم كانوا فى زمان داود عليه السلام 
بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض 
فى شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتها وفى غير الشهر فى كل سبت خاصة وهي القرية 
املذكورة في قوله (واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت) فحفروا 
حياضا عند البحر وشرعوا إليها الجحداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونا يوم الأحد فذلك 
الحبس فى الحياض هو اعتداؤهم › م إنهم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من 
العقوبة فلا طال العهد استسن الأنبياء بسنة الأباء واتخذوا الأموال فمشى اليهم طوائف من 
أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونهوهم فلم ينتهوا وقالوا نحن فى هذا العمل منذ 
زمان فی زادنا الله به إلا حرا » > فقيل هحم لا تختروا فربجما نزل بكم العذاب واهلاك فأصبح القوم 
وهم قردة حاسئون فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا . 


ل المسألة الثانية ) المقصود من ذكر هذه القصة أمران (الأول) إظهار معجزة محمد عليه 
السلام فإن قوله ر (ولقد علمتم) كالخطاب لليهود الذين كانوا فى زمان محمد عليه السلام فلا 


ا 
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اخبرهم محمد عليه السلا عن هذه الواقعة مع آنه کان الم قرا ولم کنب ولم الط فس 
دل ذلك على أنه عليه السلام إغا عرفه من الوحي (الثاني) أنه تعالى )ا ا ا 
أصحاب السبت فكأنه يقول هم أما تخافون r E‏ 
العذاب فلا تغتر وا بالاإمهال أا الذين أتوا الكتاب آمنوا با 
نزلنا مصدقا لا معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) . ٤‏ 
ي المسألة الثالثة ) الكلام فيه حذف كأنه قال ولقد علمتم ت | 
السبت لكي يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك » ولفظ الاعتداء يدل على أن الذي فعلوه 
فى السبت كان محرماً عليهم وتفصيل ذلك غير مذكور ر فى هذه الاية لكنه مذكور فى قول تعالی 
واسأم عن الفرية الي كانت حاضة البخر) م تمل آن قال إنهم تعدواني ذلك | الأصطياد 
فقط» وأن يقال إنهم إنغا تعدوا لأ نہم اصطادوا مع أنهم استحلوا ذلك الأاصطياد. 
# المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف: الست مصضدر سبتت اليهود ET‏ ) 
الت فإن قيل لا كان الله ماهم عن الاصطياد يوم السبت ف الحكمة فى أن أكثر الحيتان يوم . 
الستادون E‏ قال a oe‏ 
كذلك نبلوهم) وهل هذا إلا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال. قلنا أما على مذهب أهل السنة . 
فإرادة الاضلال جائزة من الله تعالى وأما مذهب المعتزلة E‏ | 
ازدياد الثواب. ٠‏ 
ما قوله تعالی (فقلنا هم کونوا قردة خاسئین) ففيه مسائل: ٠‏ 
ل المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف (قردة خان خبر ی کونوا جامعين ب 
القردية والخسوء » وهو الصغار والطرد. ا 


E O RS )‏ 
O a‏ التكوين كقوله.تعالن (إغنا أمرنا لشىء إذا 
أردناه أن نقول له کن فیکون) وکقوله تعالى (قالتا أتينا طائعين) والمعنى أنه تعالى لم يعجزهما 
اراد إنزاله a RI‏ 
ہم صاروا کا PR Re‏ 
أن يتكلم الله بذلك عند هذا التكوين لا أن المؤثر فى هذا التكوين هو القدرة والاإرادة: فان 
قيل لما لم يكن هذا EST E rE‏ 
وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصالح البتة » وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول یکون لفظاً 


لبعض الملائكة أو لغيرهم. - 
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# المسألة الثالثة ) المروي عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلوبهم بمعنى الطبع 
والختم لا أنه مسخ صورهم وهومثل قوله تعالی (کمثل ا لحار يحمل أسفاراً) ونظيره أن يقول 
ا الأستاذ للمتعلم البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : کن ارا . واحتج على امتناعه بأمسرين 
(الأول) أن الاإنسان هو هذا الهيكل المشاهد والبنية المحسوسة فإذا أبطلها وخلق فى تلك 
e‏ القرد وشكله كان ذلك إعداماً للانسان وإيجاداً للقرد فيرجع حاصل المسخ على 
هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض re‏ إنساناً وخحلق فيها 
لاعراضی التي باعتارها کائت قردا نهد ایکون ! إعداماً و إمجاداً لا أ نه یکون مسخاً (والثاني) إن 
جوزنا ذلك لما آمنافی کل ما نراه قرداً وکلبا أنه كان إنسان عاقلا » وذلك يفضي إلى الشك فى 
المشاهدات . واجيب عن الأول بأن الانسان ليس هو تام هذا الهيكل » وذلك لأن الاإنسان قد 
ا أن كان هزيلا وبالعكس فالأجزاء متبدلة والاإنسان المعين هو الذی کان موجوداً 
والباقي غير الزائل فالاإنسان أمر وراء هذا الهيكل المحسوس » وذلك الأمر إما أن يكون جس| 
سارياً فى البدن أوجزأ فى بعض جوانب البدن كقلب أو دماغ أوموجوداً على ما يقوله الفلاسفة 
- وعلى جميع التقديرات فلا امتناع فى بقاء ذلك الشىء مع تطرق التغير إلى هذا الهيكل وهذا هو 
المسخ وبهذا التقدير جوز فى الملك الذى تكون جثته فى غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول 
- عليه السلام . وعن الثاني أن الأمان بجصل باجماع الأمة » ولا ثبت با قررنا جواز المسخ أمكن 
إجراء الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذى ذكره مجاهد رحه الله وإن كان ما 
1 ذکره مستبعد جداً لأن الاإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الأيات وجلاء البينات فقد يقال 
فى العرف الظاهر إنه مار وقرد » وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن 
فى المصير إليه حذور البتة. بقي ههنا سؤالان. ) 
«$السؤال الأول أنه بعد UE O EES‏ 
به من العذاب وجرد القردية غير مؤلم بدليل أن القرود حال سلامتهاغبر متالة فمن أين بحصل 
العذاب بسببه؟ الجواب : لم لا يجوز أن يقال أن الأمر الذى به يكون اللإنسان إنساناً عاقلا 
فاهم] كان باقياً إلا أنه لما تخغيرت الخلقة والصورة لا جرم أنها ما كانت تقدر على النطق والأفعال 
الاإنسانية إلا أها كانت تعرف ما ناها من تخير الخلقة بسبب شؤم المعصية وكانت فى نهاية ا لخوف 
وا لخجالة» فر با كانت متالة بسبب تغير تلك الأعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية 
بتلك الصورة عدم تألم بتلك الصورة الغريبة العريضة. 


ل السؤال الثاني € أولئك القردة بقوا أو أفناهم الله » وإن قلنا إنهم بقوا فهذه القردة 
التي فى زماننا هل يجوز أن يقال إ إنها من نسل أولئك الممسوخين أم لا ؟ . الجواب الكل جائز 
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عقلا إلى لى أن الرواية عن ابن عباس انم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

# المسألة الرابعة ‏ قال أهل اللغة ا لخاسیء الصاغر المبحد الطر ود کالكلب إذا إذا دقان 
الناس قيل له اخساًء أی تباعد وانطرد صاغراً فليس هذا اموضع من مواضعاكف» قال الله 
تعالی (ينقلب إليك البصرخاسئاً وهو حسير) يجحتمل صاغراً ذليلا نوا عن معاودة النظر لأنه 
تعالی قال (فارجع البصرهل ترى من فطور » ثم ارجع البصركرتين ينقلب إليك البصرنحاسئا 
وهو حسير) فكأنه قال زدد البصرف السماء E a A‏ أكثرت.مرح ذلك 
لم تجد فطورا فيرتد إليك طرفك ذليلا كما EC E E E ES‏ 
به فانه یرجع خائباً صاغراً مطر ودا من حیث کان یقصده من أن یعاوده. e‏ 


أما قوله (فجعلناها) فقد اختلفوا فى أن هذا الضمير إلى أی شيء e E‏ 
أحدها: قال الفراء (جعلناها) يعني المسخة التي مسخوهاء وثانيها قال الأخفش : آی جعلنا 
القردة نكالا وثالثها: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا. ورابعها: : جعلنا هذه الأمة نكالا لآن 
قوله تعالی (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم ى السبت) يدل على الأمة والجاعة أو نحوها 
والأقرب هو الوجهان الأولان لأنه إذا أمكن رد الكناية ! الى مذکور متقدم فلا وجه الردهاً إل غيره 
فليس فى الآية المتقدمة ! إلا ذكرهم وذکر عقوبتهم › أما النكال فقال القفاڵ رحمه الله : إنه 
العقوبة الغليظة الرادعة للناس عن الاقدام على مثل تلك المعصية اا 
النكول عن اليمين وهو الامتناع منها 1 ويقال للقيد النكل 1 وللجام الثقيل ايضاً نكل لا فيه 

من المنع والحبس. ونظبره قوله تعالی ( إن لدینا آنکالا وجحما) وقال الله تعالی (والله اشد باماً 
وأشد تنكيلا) والمعنى أنا جعلنا ما جرى على هؤلاء القوم عقوبة رادعة لغيرهم أی لم نقصد 
بذلك ما يقصده الآدميون من التشفي لأن ذلك إ إغا يكون ممن تضه ا معاصي وتنقص من ملكه 
وتؤثر فيه » وأما نحن فاا نعاقب لمصالح العباد فعقابنا زجر وموعظةء قال القاضى :اليسير من 
الذم لا یوصف باأنه نکال حتی إذ عظم وکثر واشتهر يوضف به وعلل هذا الوجه أ وجب الله تعال 
فى الشارق المصرالقطع جزاء ونكالا وأراد به أن ٬يغعل‏ على وجه الاإهانة والاستخفاف فهو بمنزلة' 
الخزی الذی لا ياد يستعمل إلا فى الذم العظيم › > فکأنه تعالی لا ن ما أنزله جېۇلاء القوم 
الذين اعتدوا فى السبت واستحلوا من اصطیاد الحيتان وغبره ما حرمه علیهسم. ابتخاء السدنيا 
ونقضوا ما كان منهم من المواثيق » فبين أنه تعالى آل بهم عقوبة لا على وجه المصلحة لاله كان 
لا يمتنع أن يقلل مقدار مسخهم ويغير ضورهم منزلة ما ما ينزل بالمكلف من الأمراض! المخيرة ِ 
للصورة ويكون محنة لا عقوبة فبين تعالى بقوله( فجعلناها نكالا) أنه تعالى فعلها عقوبة على ما 


کان متهم ¢ 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البَقَرة ۲۱ 


رز رو رور ll‏ سه E‏ ص ت 


وإذقً ا ااا الوا تاهو ل 
أعو با أن ا کون من اب وای و کارا انع ت es‏ ماهی قال نه 


رو 3 a‏ ج 4 م صوص وص ەم 7و 
قول نها بمرة لاقارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوأما تروت ي 
E‏ ص رور سم وا صے 


ااا تتا ربك بین نا اون قال انه وقول CE‏ 


و کر کر کے م ر کے اکر کر و کے 


وا سر اتسطر ت الوا ادع نا ربك یبن لتا ماهی اا 


أما قوله تعالى (لما بين يدا وما خلفها) ففيه وجوه أحدها: لا قبلها وما معها وما بعدها 

من الأمم والقرون لأن مسخهم ذكر فى كتب الأولين فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغ إليه خبر 

هذه الواقعة من الآخحرين » وثانيها: أريد با بين يديا ما محضرها من القرون والأمم وثالثها: 
المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لحميع ما ارتكبوه من هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن . 


أما قوله تعالى (وموعظة للمتقين) ففيه وجهان . أحدها : أن من عرف الأمر نزل بهم 

يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينز ل به مثل ما نزل بهم » وإن لم ينزل عاجلا فلا بد من 
أن خاف من العقاب الأجل e‏ رادم . وأما تخصيصه المتقين بالذكر فكمثل ما بيناه 
فى أ ول السورة عند قوله (هدى للمتقين) لأ نهم إذا اخحتصوابالاتعاظ والانزجار والانتفاع بذلك ‏ 
ا ان لز ا ایس چ لر الثاني أن يكون معنى قوله (وموعظة للمتقين) 
أن يعظ المتقون بعضهم بعضاً أي جعلناها نكالا وليعظ به بعض المتقين بعضأً فتكون الموعظة 
مضافة إلى المتقين على معنى أنهم يتعظون با » وهذا حاص هم دون غير المتقين والله أعلم 


قوله تعالى # وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً؟ قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لثا ما هى؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر » عوان بين ذلك . فافعلوا ما تؤمرون . قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما لونها؟ قال إنه 
يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها ‏ تسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى إن البقر تشابه 
علينا وإنا إن شاء الله مهتدون قال إنه يقو ل إنها بقرة لا ذلو ل تثير الأرض ولا تسقي الحرثمسلمة لا 
شيه فيها . قالوا ان ا رها وما کدرا لىن وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فيها واللّه 


I‏ قوله تعالی): وذ قال موسی لقومه إن الله بامرکم ۾ سورة ابر 


5¥ إن سء آله آ مون د @ َل إن قول E‏ الول EE‏ ولات 


وسر م ا صن م ور ب م س کک وھ صو 


آلمرت مسامة لاشية فيا الا آلعان - ج الي وها وما ادوا شدي 


و ےو لاو ےج گا وک کہ م رور ووي و 2 ت ا وو 
وإ لم فسا دارم فی وال رج ماص نم تکتمون وټ فقلنا آضربوه ‏ 


عضا کدالك جي آله اتر ریگ بنیز یا @ 


ج نے سی ت س جد ج ب ی نے سے د چ د ی کے . 


ا 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التشديدات ا ا الفسرین أن 
رجلا فی بني إسرائيل قتل قريباً لكي يره ثم رماه فى جمع الطريق ثم شكا إلى موسى عليه السلام 
فاجتهد موسی فی تعرف القاتل فلا لم یظهر قالوا له سل لنا ربك حتی يبینه فساله فأوحی الله 
اليه: (إن اله Sa RE a I a‏ ) 
ا بأضعاف متها وروي ET‏ أن ارا عضا ميا 
فيضربوا به القتيل ففعلوا فصار المقتول حياً وسمى همم قاتله وهو الذى ابتداً بالشكاية فقتلوه 
قودا » نم هھنا مسائل 


ظ المسألة الأولى ‏ أن الاييلام والذبح حسن وإلا لما أمر الله به » ثم عندنا وجه الحسن 
ا ا اا ا ا ا « ل e‏ 


3% المسألة الثانية ‏ آنه تعالٰی أمر 9اا ا 
ذلك على صحة قولنا بالواجب المخير. 


٠‏ $ السالة اة 4 القأثلون بالمموء اتفقوا على أن قوله تعالی ( إن اله یأمرکم أن تبحوا: 
بقرة) معناه اذبحوا أى بقرة شئتم فهذه اناا ا ا ي 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . سورة ابقر )| 


هذا لا يدل على العموم واحتجوا عليه بوجوه: (الأول) ان فهرم من قول الئل افيح رة 
يکن تقسيمه إلى قسمين فإنه يصح أن يقال اذبح بقرة معينة من شأہا كيت وكيت ويصح أيضا 

أن يقال اذبح بقرة أى بقرة شئت › فاذن لفهرم من قولك «اذبح» معنى مشترك بین هذين 
القسمين والمشترك بين القسمين لا يستلزم واحداً منها فادن قوله اذبحوا بقرة لا يستلزم معناه 
معنی قوله : اذبحوا بقرة أي بقرة شئتم » فثبت أنه لا يفيد العموم لأنه لوا فاد العموم لكان قوله. 
اذبحوا بقرة أى بقرة شثتم تكريراً ولكان قوله اذبحوا بقرة معينة نقضاً » ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القولء الثاني : أن قولهتعالى(اذبحوا بقرة) كالنقيض لقولنا لا تأذبحوا بقرة » 
وقولنا لا تذبحوا بقرة يفيد النفي العام فوجب أن يكون قولنا اذبحوا بقرة يرفع عموم النفي 
ويکفي فی ارتفاع عموم النفي خحصوص الثبوت على وجه واحد » فاذن قوله اذبحوا بقرة يميد 
الأمر بذبح بقرةواحدة فقط »أما الاإطلاق فى ذبح بقرة أى بقرة شاءوافذلك لاحاجة إليه فى ارتفاع 
ذلك النفي فوجب أن لا یون مستفاداً من اللفظ »الثالث :أن قوله تعالى(بقرة) لفظة مفردةمنكرة 
والممرد المنكر إغا يفيد فرداً معيناً فى نفسه غير معين بحسب القول الدال عليهأولا يجوز أنيفيد 
فرداً ی فرد کان بدلیل أنه إذا'قال رأیت رجلا فانه لا یفید إلا ما ذكرناه فاذا ثبت أنه فى الخبر 
كذلك وجب أن يكون فى الأمر كذلك › واحتج القائلون بالعموم بأنه لو ذبح أى بقرة كانت 
فإنه بخرج عن العهدة فوجب أن يفيد العموم . والجواب: أن هذا مصادرة على المطلوب الأول 
فإن هذا إنغا يثبت لو ثبت أن قوله اذبح بقرة معناه اذبح أى بقرة شئت وهذا هوعين التنازع ‏ 
فيه . فهذا هو الكلام فى هذه المسألة . إذا عرفت هذا فنقول: اختلف الناس فى أن قوله تعالى 
(اذبحوا بقرة) هل هو أمر بذبح بقرة معينة مبينة أو هو أمر بذبح بقرة أى بقرة كانت فالذين 
يجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب قالوا إنه كان أمراً بذبح بقرة معينة ولكنها ما كانت 
مبينة» وقال المانعون منه هو وإن كان أمراً بذبح أى بقرة كانت إلا أن القوم لما سألوا تغير 
التكليف عند ذلك » وذلك لأن التكليف الأول كان كافياً لو أطاعوا وكان التخيير فى جنس البقر 
إذ ذاك هو الصلاح فلا عصوا ولم يسلوا ورجعوا با مسالة لم يمتنع تغير المصلحة وذلك معلوم في 
المشاهد لأن المدبر لولده قد يأمره بالسهل اختياراً فاذا امتنع الولد منه فقد يرى المصلحة فى أن 
يأمره بالصعب فكذا ههنا. واحتج الفريق الأول بوجوه: الأول قوله تعالى (ادع لنا ربك یبین 
O EE‏ تعالى (أنه يقول إنها بقرة لا فارض » إنها بقرة صفراء » إنها 
بقرة لا ذلول تشر الأرض) منصرف إلى ما أمروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل على أن 
المأمور به ما كان ذبح بقرة أى بقرة كانت بل كان المأمور به ذبح بقرة معينة» الثاني : أن 
الصفات المذكورة فى الجواب عن السؤال الثاني إما أن يقال إنها صفات البقرة التي أمروا 
بذبحها أولا أو صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجباً عليهم قبل 


1۲٤‏ قوله تعالی : واد لھ لقومه إن .الله يأمرکم . .. سور ج 


ذلك ولاز نهو اار٠‏ والثاني يق oe bl‏ انمغات لرن اا o‏ 
جب خصول الصفات امذكورة قبل ذلك > ولا أجمع المسلمون على .أن تلك الصفات بأسرها 
كانت معتبرة علمنا فساد هذا القسم . فان فيل أما الكنايات فلا نسللم عودها إلى البقرة فلم لا 
جوز أن يقال إنها كنايات عن القصة والشأن » وهذه طريقة مشهورة عند العرب؟ قلنا هذا 
باطللوجوه: أحدها: أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إلى القصة والشأن لبقي ماابعد هذه 
الكنايات غير مفيد لأنه لا فائدة فى قوله (بقرة صفراء) بل لا بد من إضار شىء آخر وذلك 
- خلاف الأصل» أما إذا جعلنا الكنايات عائدة إلى الأمور به أولا لم يلزم هذا ال محذور. وثانيها 
أن الحكم برجوع الكناية إلى القصة والشآن خلاف الأصل لأن الكناية يجب.عودها إلى شىء 
جرى ذكره والقصة والشأن لم جر ذكرهم) فلا يجوز عود الكناية إليها لكنا خالفنا هذا الدليل ' 
للضرورة فى بعض فبقي ما عداه على الأصل . وثالثها: أن الضمير فى قوله (ما لونہاء 
وما هي) لا شك أنه عائد إلى البقرة المأمور بها فوجب أن يكون‌الضميرفى قوله (إنهابقرة ‏ 
صفراء) عائدا إلى تلك البقرة ة وإلا لم يكن يكن الحواب مطابقاً للسؤال » الثالث: أنجم لو كانوا 
سائلین معاندین لم یکن فی مقدار ما آمرهم به موسی ما یزیل الاحتال لأن مقدار ماذکره موس 
أن تكون بقرة صفراء متوسطة فى السن كاملة فى القوة » وهذا القدر موضصع للاحقالات 
الكثيرة » فلا سكتوا ههنا واكتفوا به علمنا أخهم ما كانوا معاندين . 'واحتسج الفريق الثاني 
بوجوه: أحدها: أن قوله تعالی ( إن الله يأمركم أن تذبچوا بقرة ) معناه يأمركم أن تذبحوا بقرة 
أى بقرة كانت » وذلك يقتضي العموم» وذلك يقتضي أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفاً 
جديدا» وثانيها: لو كان المراد ذبح بقرة معينة .ما استحقوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا. 
يستحقون المدح عليه » فلا عنفهم الله تعالى فی قوله ( فافعلوا ما تؤمرون )» وفی قوله 
(فذبحوها وما كادوا يفعلون ) علمنا تقصيرهم فى الاإتيان با أمروا به أولا وذلك إنمايكون لو 
كان المأمور به أولا ذبح بقرة معينة . الثالث: ماروى عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا أية بقرة 
أرادوا لأجزأت منهم لكنهم شددوا على أ نفسهم فشدد الله عليهم . ورابعها: أن الوقت الذى 
فيه أمروا بذبح .البقرة.كانوا حتاجين إلى ذبحها فلو كان الأمور به ذبح بقرة معينة مع أن الله 
تعالى ما بينها لكان ذلك تأخرا للبيان عن وقت الحاجة وإنه غبر جائزء والجواب : عن الأول ما 
بينا فى أ ول المسألة أن قوله (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) لا يدل على أن الأمور به ذبح بقرة 
أى بقرة كانت » وعن الثاني : أن قوله تعالی (وما کادوا يفعلون) لیس فيه دلالة على نهم فرطوا 
فى أول القصة وأنهم كادوا يفرطون بعد عد استكيال البيان بل:الافظ تمل لكلل واحد مني 
فنحمله على الاخير ا لما وقفوا على تام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلونه »وعن 
الثالث أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب الأحاد وبتقدير الصحة فلا تصلح أن تکون 
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معارضة لكتات لله تعالى » وعن الرابع : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يلزم أن لودل 
الأمر على الفور وذلك عندنا منوع . . 
واعلم أنا إذا فرعنا على القول بأن المأمور به بقرة أى بقرة كانت . فلا بد ون نقول 
التكاليف مغايرة فكلفوا فى الأول أى بقرة كانت وثانياً أن تكون لا فارضاً ولا بكراً بل عواناء 
فلا لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون صفراءء فلا لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون مع ذلك لا 
ذلولا تثير الأرض ولا تسقي الحرث . ثم اختلف القائلون بهذا المذهب» منهم من قال فى ٠‏ 
التكليف الواقع أخيراً يجب أن يكون مستوفياً لكل صفة تقدمت حت تكون البقرة مع الصفة 
الأخيرة لامفارض ولا بكر وصفراء فاقع » ومنهم من يقول إنما يجب كونها بالصفة الأ خحيرة فقط 
وهذا أشبه بظاهر الكلام إذا كان تكليفا بعد تكليف وإن كان الأول أشبه بالروايات وبطريقة 
التشديد عليهم عند تردد الأمتثال › وإذا ثبت أن البیان لا یتأخحر فلا بد من کونه تکليفاً بعد 
تكليف. وذلك يدل على أن الأسهل قد ينسخ بالأشق ويدل على جواز النسخ قبل الفعل ولكنه 
لا يدل على جواز النسخ قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النسخ فى شرع موسى عليه السلا 
وله أيضا تعلق بمسألة أن الزيادة على النسخ هل هو نسخ أم لاء ويدل على حسن وقوع 
التكليف ثانياً من عصى ولم يفعل ما كلف أولا. | 
أما قوله تعالی (قالوا أتتخذنا هزواً) ففيه مسائل : 


فو المسألة الأولى 4 قریء (هزؤا) بالضم وهزؤا بسكون الزای نحو كفؤا وكفه وقرا 
حفص (هزوا) بالضمتين والواو وكذلك كفواً. 

# المسألة الثانية ‏ قال القفال قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزؤا) استفهام على معنى 
الانكار واهزء يجوز أن يكون فى معنى المهزوء به كا يقال کان هذا فی علم الله أی فى معلومه 
والله رجاؤنا ی مرجونا ونظیره قوله تعالی (فاتخذتوهم سخریا) قال صاحب الكشاف ( أ تتحذنا 
هزؤا) أتجعلنا مکان هزء أو آهل هزء أو مهزواً بنا واهزء نفسه فرط الاستهزاء. 


# المسألة الثالثة » القوم إنما قالوا ذلك لانم لا طلبوا من موسى عليه السلام تعيين 
القاتل فقال موسى اذبحوا بقرة لم يعرفوا بين هذا الحواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا أنه عليه 
السلام يلاعبهم لأنه من المحتمل أن موسى عليه السلام أمرهم بذبح البقرة وما أعلمهم نهم 
إذا ذبحوا البقرة ضربوا القتيل ببعضها فیصیر حیا فلا جرم وقع ذا القؤل منهم موقع اهزءء 
ويحتمل أنه عليه السلام وإن كان قد بين هم كيفية الحال إلا أنهم تعجبوا من أن القتيل كيف 
يصير حيا بأن يضربوه ببعض أجزاء البقرة فظنوا أن ذلك يجرى مجرى الاستهزاء. 


0۹ قوله تعالی : وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . سورة رة 


3 المسألة الرابعة 4 قال بعضهم إن أولئك القوم كفروا بقوهم لوسى عليه السلام 
أتتخذنا هزؤا لأنهم إن قالوا ذلك وشكوا فى قدرة الله تعالى على | إحياء الميت فهو كفر وإن شكوا 
E OE LE ee e a‏ الخيانة على موسى 
عليه السلام فى الوحي وذلك أيضاً كفر » ومن الناس من قال إنه لا يوجب الكفر وبيانه من 
وجهين (الأول) أن الملاعبة على الأنبياء جائزة فلعلهم ظنوا به عليه السلام أنه يلاعبهم ملاعبة ‏ 
حقة» وذلك لا يوجب الكفر (الثاني) أن معنى قوله تعالى (أتتخذنا هزؤا) آی ما أعجب هذا 
الجواب كانك تستهزیء بنا لا أنم حققوا على موسى الاستهزاء. 5 

أما قوله تعالى (قال أعوذ بالله أن O E O‏ 
بالاستهزاءلا يکون | إلا بسبب الجهل ومنصب النبوة لا بحتمل الاقدام على الاستهزاء فلم يستعذ 
موسى عليه السلام من نفي الشيء ء الذى نسبوه لكنه استعاذ من السبب الموجب له كا قد يقول 
الرجل عند مثل ذلك : أعوذ بالل من عدم العقل وغلبة اهوى.› والحاصل أنه أطلق اسم 
السبب على المسبب مجازاً هذا الوجه. الأقوى.(وثانيها) أعوذ بال أن أكون من الجاهلين بجا فى 
الاستهزاء فى أمر الدين من العقاب الشديد والوعيد العظيم فإني متى علمت ذلك امتنع 
إقدامي على الاستهزاء (وثالثها) قال بعضهم إن نفس الهزء قد يسمى جهلا وجهالة فقد روى 
عن بعض أهل اللغة إن الجهل ضد الحلم ك) قال بعضهم إنه ضد العلم. ‏ 
واعلم أن هذا SSBC‏ 
ا n ees‏ ) 


an 5‏ أنهم (قالوا ا ر ا 
E O O‏ 
تؤمرون واعلم أن فى الآية أبحاثاً: 7 ! 


# الأول أنا نا إذا قلنا قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة).يدل على الأمر بذبح 
بقرة معينة فى نفسها غير مبين التعيين حسن موقع سؤاهم لأن ال أمور به لما كان جملا حسن 
الأستفسار والاستعلام. أماعلى قول من يقول | ig GE‏ 
الذى حملهم على هذا الاستفسار؟ وفيه وجوه (أحدها) أن موسى عليه السلام لا | أخبرهم بام 
إذا ذبحوا البقرة وضربوا القتيل ببعضها صار حياً تعجبوا من أمر تلك البقرة وظنوا أن.تلك 
البقرة التي يكون هما مثل هذه الخاصة لا تكون | إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا فى السؤال عن 


قوله تعالی : وإذ قال موسى لقومه > سورة البَقَرة ۷ 


وصفها کعصا موسی اسر نن بن سا نسي جاك اراس إلا أن قوم کانوا خطئین 
فى ذلك لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصية البقرة بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى على يد 
موسى عليه السلام (وثانيها) لعل القوم أرادوا بقرة أى بقرة كانت إلا أن القاتل خحاف من 
الفضيحة فألقى الشبهة فى التبيين وقال ال مأمور به بقرة معينة لا مطلق البقرة» فلا وقعت المنازعة 
فيه رجعوا عند ذلك إلى موسى (وثالثها) أن الخطاب الأول وإن أفاد العموم إلا أن القوم أرادوا 
الاحتياط فيه فسألوا ظلباً لمزيد البيان وإزالة E‏ إلا أن المصلحة ترت 
واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة . 


ل البحث الثاني € أن سؤال « ما هي » طلب لتعريف ال ماهية والحقيقة لأن «ما» سۇال « 
SAS PEN EN O‏ 
يكون إلا بذكر أجزائها ومقدماتها لا بذكر صفاتها الخارجية عن ماهيتها > ومعلوم أن 
e‏ الخارجة عن الماهية أن لا يكون هذا الجواب مطابقاً لهذا السؤال: ا 

:: أن الأمر وإن كان كا ذكرتم لكن قرينة الحال تدل على أنه ما كان مقصودهم من قوهم 
e a BD a CD‏ 
البقر عن بعض فلهذا حسن ذكر الصفات الخارجة جواباً عن هذا السؤال. 

البحث الثالث ) قال صاحب الكشاف: الفارض المسنة وسميت فارضاً لأنها فرضت 

سنها أي قطعتها وبلغت آخرها » والبكر الفتية والعوان النصف » قال القاضي : أما البكر » 
فقيل إن الصغية وفيل مالم تلد وقيل إنها التي ولدت مرة واحدة » قال المغضل بن سلمة [ 
الضبي ] إنه ذكر فى الفاراض أنها المسنة وفى البكر أغها الشابة وهي من النساء التي لم توطأ ومن 

الاإيل التي وضعت بطناً واحداً. قال القفال: البكر يدل على الأول ومنه الباكورة لأول الثمر 

ومنه بكرة النهار ويقال بكرت عليه) البارحة إذا جاء فى فى أول الليل »› وکأن الأظهر أنها هي 
E‏ المعروف من اسم البكر من الاإناث فى بني آدم ما لم ينز عليها الفحلء وقال 

بعضهم العوان التي ولدت بطناً بعد بطن . وحرب عوان إذا كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد 
مرة » وحاجة عوان إذا كانت قد قضيت مرة بعد هرة. 


a على جواز‎ eh ا الا احتجح بقولہ‎ ٤ 
ا‎ 


الأول € لفظة «بين تقتضي شيثين فصاعدا فمن أين جاز دخوله على ذلك؟ الجواب : 


1A‏ ) قوله تعالى : واد قال Ea a‏ ر ابقر 


انه فی معنی شین حیث وقع مشاراًبه ! إلى ما ذكر من الفارض والبكر. . ) 
۾ السؤال الثاني ¢ كيف جاز أن يشار بافظة (ذلك إو انه للاشارة إل واد 
مذكر؟ الحواتب: جاز ذكر ذلك على تأویل ما ذکر أوتقدم للاخحتصار فى الكلام. ‏ 


أما قوله تعالی (فافعلوا ما تۇمرون) فميه تأویلان: E‏ اوو 
قولك : أمرتك الخبر » والثاني: أن يكون المراد فافعلوا أمركم معنن مأمورك تسمية للمفعول 
بالمصدر كضرب الأمير. واعلم أن المقصود الأصلي من هذا الجواب كون البقرة فى اكمل أحواهما 
وذلك لأن الصغيرة تكون ناقصة لأا بعد ما وصلت إلى حالة الكمال » والمسنة كأنها صارت ‏ 
ناقصة وتجاوزت عن حد الكمال Es Re lT‏ 
حكى سؤالحم الثاني وهو قوله تعالى (قالوا ادع لنا ربك یبین لنا مالونہا ) واعلم أ نهم لما عرفوا 
حال السن شرعوا بعده فى تعرف حال اللون فأجاء م الله تعال بانبا (صفراء فاقع لونها) والفقوع 
أشدها يكون من الصفرة وأنصعه » يقال فى التوكيد O‏ وأبيض يقق 
وأ حمر قان وأخضرناض وههناسؤالان: ٠‏ 2 
الأول ) فاع ٠‏ مهنا خبراعن لون مكيف بقع تادا فر الجواب :لم يقع 
عن اللون إغا وقع تأكيداً لصفراء إلا آنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون سيبها 

می بام یک فرق ن قولك: صفراء e a‏ 


9 السؤال اي 4 فولایل مرا فاقعة وای e‏ الجواب: الفائدة 
ترك جد جد ونون ون . وعن وهب إذ نرت إلبها خيل ليك أن شماع المدئ جرج 
من جلدها .ما قوله تعالی (تسر التاظرين) فالمعنى أن هذه,البقرة لسن لونها سر مين نظر 
إل i EGE a PO TEAR‏ اأصفر نظیره قوله ف 

صفة الدخان ركأنه جمالات صفر) أى سود > واعترضوا على هذا التأويل بان الأصفر لا يفھ 

منه الأسود البتة فلم يكن حقيقة فيه » وأيضاً السواد لا ينعت بالفقوع » إغا يقال أصفر فاقع 
AD EI E E EARNER O‏ 
بحصول شىء لذیذ أ و نافع» ثم GT PO DS‏ 
ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علینا وإنا إن شاء الله لمهتدون) وههتا مستائل : 


۾ المسألة الأولى # قال الحسن عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال لای س 
م بده لول قروا | ا ی ا ا التلفظ 
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بهذه الكلمة مندوب فى عمل يراد تحصيله » ولذلك قال الله تعالى محمد ية (ولا تقولن لشيء 
و إلا أن يشاء الله) وفيه استعانة بالله وتفويض الأمر إليه ¢ والاعتراف بقدرته 


٠ فان عند‎ a أ صحابنا أن الحوادث‎ 2 e 
ا‎ PEPE E EY . الله فائدة‎ 


ل المسألة الثالثة € احتجت المعتزلة على أن مشيئة الله تعالى محدثة بقوله (إن شاء اش 
من وجهين: الأول : أن دخول كلمة « أن » عليه يقتض الحدوث . والثاني : وهو أنه تعالى . 
E E DO O ROA‏ 
أن لا تكون مشيئة الاهتداء أزلية . ولنرجع إلى التفسير » فأما قوله تعالى (يبين لنا ما هي) ففيه 
السؤال المذكور وهو أن قولنا ما هو طلب بيان الحقيقة » والمذكور ههنا فى الجواب الصفات 
العرضية الممارقة فکیف یکون الحواب مطابقاً للسؤال؟ وقد تقدم جوابه. 


أما قوله تعالى (إن البقر تشابه علينا ) فا معنى أن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثر 
فاشتبه علینا بها نذبح » وقریء تشابه بمعنی تتشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين و[ قرىء ] 
تشابهت ومتشابهة ومتشابه. 

أما قوله تعالى (وإنا إن شاء الله لمهتدون) ففيه وجوه ذكرها القفال (أحدها) وإنا بمشيئة 
الله نهتدى للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيلنا أ وصافها التي بها تمتاز عا عداها (وثانيها) وإنا إن 
شاء الله تعريفها إيانابالز يادةلنا فى البيان نهتدى إليها (وثالثها) وإنا إن شاء الله على هدى فى 
استقصائنا فى السؤال عن أوصاف البقرة أى نرجوا أنا لسنا على ضلالة فيا نفعله من هذا 
البحث (ورابعها) إنا بمشيئة الله نهتدى للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة با به تمتاز هي عا 
سواھا ثم أجاب الله تعالى عن سؤاهم بقوله تعالى (إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض) وقوله رلا 
ذلول) صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول بمعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولا هي من البقر 
التي يسقي عليها فتسقي الحرث و«لا» الأولى للنفي والثانية مز يدة لتوكيد الأولى » لأن المعنى لا 
ذلول تثير وتسقي على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل لا ذلول مثبرة وساقية » وحملة القول 
أن الذلول بالعمل لا بد من أن تكون ناقصة فبين تعالى أنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث 
لأن هذين العملين يظهر | النقص . 

أماقوله تعالى (مسلمة) ففيه وجوه : (أحدها) من العيوب مطلقاً (وثانيها) من آثار العمل 


lla 
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امذكور (وثالثها) مسلمة أى وحشية انو اا a‏ ا اي 

حلاف لونې ' أی خلصت صفرتها عن اختلاط سائر الألوان اء وهذا ارایم شعیف والالکان 
فوله (لا شية فبها) تكراراًغيرمفيد بل الأولى حله على السلامة من العيوب واللفظ يقتضي ذلك 
لأن ذلك يفيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب. واحتج ج العلاء به على جواز استعمال ‏ 
الظاهر مع تجویز أن کون الباطن بخلافه RE‏ إذا فسرناها بها مسلمة من ) 
وای ی و 


أما قوله تعال (لاشية ها الاد ان فا خحالصة غر متزجة بسار الألوان لأن البقرة 
الصفراء قد توصف بذلك إذا حصلت الصفرة فى أكثرها فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله 
(لاشية فيها) روى أنها كانت صفراء الأظلاف صفراء القرون » والوشي حاط لون بلؤن. ثم 1 
أخبر الله تعالن عنهم بأنهم وقفوا عند هذا البيان واقتصروا عليه فقالوا (الآن جت بالحق 1 
اللآن بانت هذه البقرة عن غيرها لأنها بقرة عوان صفراء غير مذللة للعمل › > قال' القاضي : : قوله ‏ 
تعالى (الآن جئت بالحق) كفر من قلبهم لا حالة لأنه يدل على أ نهم اعتقدوا فيا تقدم من الأوامر 
آنا ما كانت حقه » وهذا ضعيف لاحقال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى 
تمیزت من غبرها فلا یکون كفراً. 


أما قوله تعالى (فذبحوها وما كادوا يفعلون) فا معنى فذبحوا البقرة وما كادوا يذبحونها › 

وههنا بحث: وهو أن النحويين ذكر وا «لكاد» تفسيرين (الأول) قالوا إن نفيه إثبات وإلباته نفي Ù‏ 
فقولنا کاد یفعل کذا معناه قرب من أن یفعل لکنه ما فعله وقولنا ما کاد يفعل کذا معناه قرب من 
أن يفعل لکنه فعله (زالثاني) وهو اختيار الشيخ عبد القاهر [ الجرجاني ] النحوى أن كادمعناه 
المقاربة فقولنا كاد يفعل معناه قرب من الفعل وقولنا ما کاد یفعل معنا ما قرب منه وللاولين أن 
يحتجوا على فساد هذا الثاني مهذه الآية لأن قوله'تعالى (وماكادوا يفعلون) معناه وما قار بوا الفعل 
ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل فلو كان كاد للمقاربة لزم وقفع التناقض ب 
هذه الاأية 2 أبحاث : ) 


ا فتساموها ات وأمه rra‏ ا وکانت ا أذ : داك بثلاثة 


قوله تعالی « واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم » سورة البَقرة 1 


دنانبر وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة . 


ل البحث الثاني 4 روى عن الحسن أن البقرة تذبح ولا تنحر وعن عطاء أنها تنحر قال 
فتلوت الأية عليه فقال الذبح والنحر سواء» وحكي عن قتادة والزهرى إن شثت نحرت وإن 
شئت ذبحت وظاهر الأية يدل على أنهم أمروا بالذبح وأنهم فعلوا ما يسمى ذبحاً والنحر وإن 
أجزاً عن الذبح فصورته خالفة لصورة البح فالظاهر يقتضى ما قلناء حتر لو تحروا ولا دلبل 
يدل على قيامه مقام الذبح لكان لا بجزى . 

$ البحث الثالث € اختلفوا فى السبب الذى لأجله ما كادوا يڏبحون فعن ب بعضهم لأجل 

غلاء ثمنها وعن آخرين أنهم خافوا الشهرة والفضيحة وعلى كلا الوجهين فالاحجام عن الأمور 
به غير جائز » أما الأول : فانم لما مروا بذبح البقرة المعينة »› j e eg‏ 
بالثمن الكثير وجب عليهم اا ب إلا به فهو واجب إلا أن يدل الدليل على 
و ا ی أن يتطهر بالماء إ إذا لم يجده من حيث الشرع ولولاه للزم ذلك | إذا 
وجب التطهر مطلقاً. وأما الثاني : : وهو خحوف الفضيحة فذاك لا يرفع التكليف فإن القود إذا كان 
واجبا عليه لزمه تسليم النفس من ول الدم إذا طالب وربا لزمه التعريف ليز ول الشر والفتنة 
PN N O GP OT PD‏ 
عرضهم للتهمة فيلزمه إزالتها فكيف يجوز جعله سببا للتثافل فى هذا الفعل . 


۾ البحث الرابع 4 احتج القائلون بأن الأمر للوجوب هذه الأية ¢ وذلك لأنه لم يوجد فى 
e E AEE N a r E‏ > وذلك 
یدل على E‏ . قال e‏ إذا کان E‏ 
e a‏ إزالته مېذا الفعل صار واجباً اا ران 
فى تلك الشريعة أن التعبد بالقر بان لا يكون إلا سبيل الوجوب فلا تقدم علمهم بذلك كفامم 
الأمر. وأقول حاصل هذين السؤالين يرجع إلى حرف واحد وهو أنا كنا لا نقول إن الأمر 

يقتضي الوجوب فلا نقول | إنه يناف الوجوب أيضاً فلعله فهم الوجوب ههنا بسبب آخر سوى 
ف وذلك السبب المنفصل إما قرينة حالية وهو العلم بأن دفع الملضار واجب » أومامقالية 


(1) ى هذا الخبر إبطال للحكمة في ذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها ليظهر القاتل لأن فى الأربعين سنة تكون الجثة قد أتلفت 

) وتغيرت وتلاشت والقوم قد فنى منهم ناس وهذا إضعاف لمعجزة موسى إذ الشأن فى المعجزة أن تظهر ثمرتها عن قرب . 
و إلا فإن کثیرا من حوادث القتل المشامة هذه المسألة تقع الآن فى مصر ويكشف القناع عنها فى الأيام اليسرة ة بل فى 
الساعات . 


1۳۲ قوله تعالی « واذ قال موسی لقومه » سورة البَقرة 


ب ا کی یدو ا ا ۷ کر شرا إن ب لجو r‏ أ 
المذكور جرد قوله تعالى (إن الله يأمركم أن a EAL SCS‏ الدب 
e N a‏ 
E‏ بکون ا لذلك 0 

3٤‏ البحث الخامس احتج القائلون بأن الأمر يفيد الفور بهذه الآية » قالوا لانه ورد التعنيف 
على ترك ١‏ المأمور به عند ورود الأمر المجرد فدل على أنه للفور. ) ٠‏ , . 


أما قوله تعالى (وإذ قتلتم نفسا نادارا تم فیها)فاعلم آنرقوع ذلكالقتل لابدوآنیکون 
متقذماً لأمره تعالى بالذبح . أما الاإخبار عن وقوع ذلك القتل وعن ٍ أنه لا بد وأن .یضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا جب أن يكون متقدماً على الاخبار عن قصة.البقرة» 7 
هذه القصة مجحب أن تكون متقدمة فى التلاوة على الأولى خطأ لأن هذه القصة فى نفسها يجب أن 
تكون متقدمة على الأول فى الوجود» فأما التقدم فى الذكر فغير ولجب لأنه تارة يتقدم 
السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك فكأنه لا وقعت مم تفلك الواقعة أ مرهم 
تعالن بذبح البقرة فلم| ذبحوها قال : E E GE‏ 
2 الذى سترقوه بان یضرب القتيل ببعض هذه البقرة ا وذلك مستقي .. فإن,قیلى 
هب أنه لاخلل فى هذا النظم ولكن النظم الآ جر كان مستحسنا فى|الفائدة ف ر هذاالنظم؟ 
قلنا إنغا قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل لأنه لوعمل على عكسه لكانت قصة 
واحدة ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من بينية التفريع . ) ) 

أماقوله تعالی (فادارأتم فيها) ففيه وجوه (أحدها) اختلفتم واختصمتم فی شأنبا لن 
الخاصمين يدراً بعضهم بعضاً أی یدافعه ویزاحه (واتیها) «ادار أتم» ی ينفي. کل واجد 
منكم القتل عن نفسه ويضیفه إلى غيره (وثالثها) دفع بعضكم بعضأعن البراءة والتهمة »: وجملة 
القول فيه أن الدرء هو الدفع فالحخاصمون .إدا تخاصموا فقد دفع کل واحد منهم عن نفسه 
تلك التهمة › ودفع كل واجد منهم حجة صاجبه عن تلك الفعلة ( ؤدفع كل واحد منهنم حجة 
Aa‏ إلى غبره.وحجة صاحبه فى براءته عنه» قال القفال : والكناية: فی 
(فيها) للنفس أي فاختلفتم فى النفس ويجتمل فى القتلة لأن قوله (قتلتم) يدلا على المصدر. 

آماقوله تعالی (والله حرج ما کنتم تکتمون) أى مظهر لا حالة ما كتمتم من أمر القتل . 
فإن قيل كيف أعمل «خرج» وهو فى معنى المضي؟ قلنا قد حكي ما کان مستقبلا فی وقت التدارء 
کے| حکي الحاضر فی قوله( باسط ذراعیه) وهذه ا لحملة اعتراض بين المغطوف وا مغطوف عليه وهم 


قوله تعالی وإد قتلتم نفسا . سورة المقرة TY‏ 


«ادارآتمء فقلنا ثم فيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قالت المعتزلة قوله (والله حر ج ماکتم تکتمون) آي لا بد وأن یفعل 
ذلك وإنغا حكم بأنه لا بد وأن يفعل ذلك › > لأن الاختلاف والتنازع فى باب القتل يكون سببا 
الفتن والفساد والله لا يحب الفساد فلأجل هذا قال لا بد وأن يزيل هذا الكان ليزول ذلك 
الفساد فدل ذلك على أنه سبحانه لا یرید الفساد ولا يرضی به ولا نخلقه. r‏ 


) ل المسألة الثانية 4 الآية تدل على أنه تعالى عالم بجميع ا 
إظهار ما كتموه. 

la e eS e i ) 

ذلك ع آل الا 9 ا آن اله تعای سی إل موی عليه السلا قل 

لبني إسرائيل بخفون لى اعام وعلى أن أظهرها مم . 

3 المسألة الرابعة ‏ دلت الآية على أنه جوز ورود العام اا ا 
تکتمون) يتناول كل المکتومات ثم إن الله تعالى أراد هذه الواقعة 

أما قوله تعالى (فقانا اصربوه ببعضها) ففیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ المروى عن أبن عباس أن صاحب بقرة بني إسرائيل طلبها أربعين 
سنة حتى وجدها ثم ذبحت إلا أن هذه الرواية على حلاف ظاهر القرآن لأن الفاء فى قوله تعالى 
(فقلنا اضربوه ببعضها) للتعقيب » وذلك يدل على أن قوله (اضربوه ببغضها) حصل عقیب قوله 
تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . ) 

٤‏ المسألة e‏ اء تعالی EE SY‏ اما e‏ ا النفس 
السالة الثالثة ) جوز أن يكون الله تعالى إا أمر بذبح البقرة لأنه تعلق بذبحه 
مصلحة لا تحصل إلا بذبحها ويجوز أن يكون الحال فيها وفى غيرها على السوية والأقرب هو 
i sb i E EOLA‏ 


سىۇالان : 


IE‏ قوله تعالی : ا 

ل السؤال الأول ) ما الفائدة نى ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن اله تعالی قادر على ان 
حيیه ابتداء؟ الجواب: الفائدة فيه لتكون الححة أو كد وعن الحيلة e‏ اجوز لللحد 
او أن موسى عليه السلام إغا أحياه بضرب من السحر والخيلة فانه إذا حي عندما يضرب 
بقطعة من البقرة المذبوحة انتفت الشبهة فى انه لم بجي بشيء انتقل إليه من الجسم الذى ضرب 
ED e E E TNS‏ ) 

E RONAN : 
OE ROR ا‎ 
EO EES هذه البقرة‎ 


٠‏ المسألة الرابعة € اختلفوا فى أن ذلك البعض الذي ضريوا لتيل به ما هر؟ والقرب 
ام کانوا خیرین في ابعاض القرة لانم مروا بضرب القتيل ببعض البقرة. وأ عض من ١‏ 
أبعاض البقرة ضربوا القتيل به فانهم كانوا متثلين لقتضي قوله ( ا والاإتيان 
الور به دل عل اتروع عن الميدة على ايت فى أصول الف ولك بأتقي افخ 
وأختلفوا فیالبعض الذى ضرب به القتيل فقيل لسانها وقيل فخذهااليمنىوقيل ذنبهاًوقيل العظم 
الذى يلي الخضروف وهو أصل الآذان وقيل البضعة بين الكتفين. ولاآشك أن القرآن لا يدل 
عليه فان ورد خبر صحبح قبل وإلا وجب السكوت عنه. a E‏ 

يط المسألة الخامسة ‏ فى الكلام محذوف والتقدير فقلنا وی 
فحي إلا أنه حذف ذلك لدلالة قوله تعالى ركذلك يجي الله الموتی) وعلیه هو کقوله تعالی (إضرب 
بعصاك الخجر فانفجرت) أي فضرب فانفجرت» روي أنهم لما ضربوه قام بإذن الله وأوداجه 
Re‏ و 


.اما قوله معا كلك ريني اله الموتى) ففية مسالتاهش ,ا ره ا لتا ےپ لشي 


فإ المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية وجهان: أحدها: أن اة ا ف ولف 
اميت والثانى ن أنه: إجتجاج فى صحة:الاإعادةء:: نهذ الإحتجاح هوغل ا 
یرهم ؟:قیم وتجهان. الأواله قال إلأضصم EY‏ لأنبد إن هز خم بالتو تي أنه شنا 
الایجیاء قد کان على ذا الوجه ۔علموا صحة۔الایعادۃ و إن لم ہظھررز لائ بالتواتر فاه کوت داع 
هم إلى التفكر. قال اا اا ا لأنه منه تعالى ذكر الأمر ea‏ 


قوله تعالی : وإذقتلتم نفسا . سورة البَقَرة o‏ 


ذلك الميت» ثم قال ركذلك جحي الله الموتى) فجمع (الموتى) ولوكان المراد ذلك القتيل لما جمع فى 
القول فكأنه قال دل بذلك على أن الاإعادة كالابتداء فى قدرتهء الثاني : قال القفال ظاهر الكلام 
يدل على أن الله تعالى قال لبني إسرائيل : إحياء الله تعالى لسائر الموتى يكون مثل هذا الإحياء ٠‏ 
الذى شاهدتم» لانم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلا أنهم لم يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلال 
ولم يشاهدوا شيئا منه فادا شاهدوه أ طمأانت قلوبہم وانتفت عنهم الشهة التي ل بخلوا منها 
الستدل» وقد قال إبراهيم عليه السلام (رب أرني كيف تحي الموتى) إلى قوله (ليطمئن قلبي) 
فأحيا الله تعالى لبني إسرائيل القتيل عياناء ثم قال هم (كذلك بحي الله الموتى) أى كالذى أحياه 
فى الدنيا بجي فى الآخرة من غير احتياج فى ذلك الايجاد إلى,مادة ومدة ومثال وآلة. 

المسألة الشانية ) من الناس من استدل بقوله تعالى ركذلك يجي الله الموتى) على أن 
المقتول ميت وهو ضعيف لأنه تعاٰی فاس على إحياء ذلك القتيل إحياء الموتى فلا يلزم من هذا 
کون القتیل میتا. 

ما قوله تعالی (ويريكم آياته) فلقائل أن يقول إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت 
بالآيات؟ والجواب أنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقمدورات. العالم بكل 
المعلومات› المختار ف الاريجاد والاربداع» وعلى صدف موسی عليه السلام» وعلى برأءة ساحة من 
) لم يڪن قاتلا . وعلى تعين تلك التهمة على من باشر ذلك القتل فهي وإن كانت أية واحدة إلا 
ہا لا دلت على هذه المدلولات الكثيرة لا جرم جرت مجرى الآيات الكثيرة . 

أما قوله تعالی (لعلکم تعقلون) ففیه بحثان: ) 

$ الثاني 4 أن القوم کانوا عقادء قبل عرض هذه الأيات عليهم وإذا کان العقل حاصاد 
امتنع أن يقال إني عرضت عليك الآية الفلانية لكي تصير عاقلا فإٍذنَ لا يكن إجراء الآية على ٠‏ 
ظاهرها بل لا بد من التأويل وهو أن يكون المراد لعلكم تعملون على قضية عقولكم وأن من ٠‏ 
قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها الاختصضاص حتى لا ينكروا البعث 
هذا آخر الكلام فى تفسير الآية . واعلم أن كثيراًمن المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام هذه الآية 
أن القاتل هل یرٹ أم لا؟ قالوا لا. لأنه روي عن عبيدة السلما ني أن الرجل الذى كان قاتلافى ‏ 
هذه الواقعة حرم من الميراث لأجل كونه قاتلا . قال القاضي لا جوز جعل هذه المسالة من أحكام 
هذه الاية لأنه ليس فى الظاهر أن القاتل هل كان وارثاً لقتيله أم لا؟ وبتقدير أن يكون وارثاًله . 
فهل حرم الميراث أم لا؟ وليس يجب إذا روي عن أبي عبيدة أن القاتل حرم لكان قتله اليراث 


۳۹ قوله تعالى : ثم قست قلوبكم من بعد ذلك سورة لبقرة 
کک س 2> ٤م‏ 2دک م و صم 
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واعلم أن الذى قاله القاضي خو ومع ذلك فانذکر هذه الا فقول 
اللجتهدون فى أن القاتل هل يرث E TEN r‏ 
ا و ر و ر ا إذا قتل الباغي» وعند أبي حنيفة رمه الله 
لا يرث فى العمد والخطا إلا أن العادل إذاقتل'الباغي فإنه يرثه وكذا :القاتل ٠إ‏ ذا کان 'ضبياً أو 
جئوناً يرث لا من ديته ولا من ساثر أمواله وهو قول غلى وعمر وابن عباس وسنعيك بن المستيب ٠»‏ 
وقال عشا ن التي : قاتل الخطأً يرث وقاتل العمد لا يرث» وقال مالك لا یرثه من'ديته ويرئه عن 
سائر :أمواله وهو قول الحسن ومجاهد والزهرى والاوزاعي»: واحتج الشافعي رضن الله عنه- 
بعموم الخبر المشهور المستفيض أنه صلى الله عليه وسلم قال «ليس للقاثل من الميراث شىء إلا 
أن الاستدلال هذا الخبر إغا يصح لوجوزنا تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد > والكلام فيه 
مذکور فى أصول الفقهء ثم ههنا دقيقة وهي أن تطرق التخصيص إلى العام ي يفيد نوع ضعف 
فلو خصصنا هذا الخبر ببعض الصور فحينئذ یتوالی عليه أ سباب الضغف فإن كؤنه خبر واحد 
يوجب الضعف وكونه على مصادمة الكتاب سبب آخر وكونه خصوصاً ببب آخر؛ فلو حصنا 
عموم الكتاب به لكنا قد رجحنا الضعيف جدأ على القوي جداً. أما إذا لم مخصص هذا ۰ 
ألبته اندفع عنه يعض أسب سراب الضعف فجينئذ. لا يبعد تخصيص عموم:الكتاب.به 'واحتج: ا جو 
بکر الرازی على أن العادل إذا قعل الباغي فإنه لا يضير محروماً عن الميراث بأنا لا نعلىم خلاقاً أن¡ 
من وجب له القود على إنسان فقتله قوداًأنه لا بحرم من الميراث» ا 
الصورة والله أعلم. aT‏ 

قولەتعالى « ست تلو بکم من بعد ذلك تهي کالمجارة او اشداقسوة وان من تازه ل * 
رمت لابا وإن متها ا شق قيغرج هند لاء إن نها ا نط مئ خشية افد ونا ف بغافل " 


قوله تعالی : ثم قست قلوبكم . سررة َر ۷ 

اعلم أن قوله تعالى (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) فيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ الشيىء ء الذى من شأنه بأصل ذاته أن يقبل الأثر عن شىء آخر ثم إِنه 
عرض لذلك القابل ما لأجله صار بحيث لا يقبل الأثر فيقال لذلك القابل إنه صار صلباً غليظا 
قاسياً فا لجسم من حيث إنه جسم يقبل الأثر عن الغير إلا أن صفة الحجرية لما عرضت للجسم 
صار جسم الحجر غير قابل وكذلك القلب من شأنه أن يتأثر عن مطالعة الدلائل والأيات والعبر 
وتأثره عبارة عن ترك التمرد والعتو والاستكبار وإظهار الطاعة والخضوع لله والخوف من الله 
تعالى فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار فى عدم التأثر شبيهاً با لحجر 
فيقال : قسا القلب وغلاظ ولذلك كان الله تعالى وصف المؤمنين بالرقة فقال (كتابأً متشابها مثاني 
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربمم). 

ل المسألة الثانية ) قال القفال جوز أن يكون المخاطبون بقوله (قلوبكم) أهل الكتاب 
الذین کانوا فى زمان حمدييةٍ أى اشتدت قلوبكم وقست وصلبك من بعد البينات التي جاءت 
أوائلكم والأمور التي جرت عليهم والعقاب SI‏ العصية منهم والآيات 
التي جاءهم بها أ نبياؤهم والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم وعلى كل من دان بالتوراة ممن 
سواهم » فأخبر E a‏ الله التي تلين 
عندها القلوب » وهذا أولى لأن قوله تعالى ( ثم قست قلوبكم ) خحطاب مشافهة فحمله على 
الحاضرين أولى » ويجتمل أيضاً أن يكون المراد أولئك اليهود الذين فى زمن موسى عليه السلام 
خصوصا » ويجوز أن يريد من قبلهم من سلفهم . 

المسألة الثالغة ‏ قوله تعالى (من بعد ذلك) يجحتمل ا ا ا 
الله تعالى من إحياء ذلك القتيل عند ضربه ببعض البقرة المذبوحة حتى عين القاتل فإنه روى أن 
ذلك القتيل لما عين القاتل نسبه القاتل إلى الكذب وما ترك الإإنكار بل طلب الفتنة وساعده عليه 
جمع » فعنده قال تعالى واصفاً هم إنهم بعد ظهور مثل هذا الآية قست قلوبهم أى صارت 
قلوبهم بعد ظهور مثل هذه الآية فى القسوة كالحجارة ويحتمل أن يكون قوله (من بعد ذلك) 
إشارة إلى جمع ما عدد الله سبحانه من النعم العظيمة والآيات الباهرة التي أظهرها على يذ موسى 
عليه السلام فإن ا 
موسى عليه السلام وذلك بين و فى أخبارهم فى التيه لمن نظر فيها . 


أماقوله تعالی (أو شد قسوة) فيه مسائل . 
المسالة الأولى ) كلمة «أو» للترديد وهي لا تليق بعلام الغيوب فلا بد من التأويل 


۱۳۸ قوله تعالى : ثم قست قلوبكم . سورة لقره 


وهو وجوه (أحدها) أنها بمعنى الواو كقوله تعالى (إلى مائة ألف أو يزيدون) بجمعنى ويزيدون 
وکقوله تعالی (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) والمعنى وآبائهن وكقوله (أن تأكلوا من 
بوتکم أو بیوت E‏ آبائکم . ومن نظا؛ ه قوله تعالى (لعله يتذكر أو حشی» 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً) (وثانیها) ae A re‏ يقول. 
المرء لغبره أكلت خبزاً أو تمراً وهو لا يشك أ نه کل أحده)| إ eg‏ 
(وثالٹها) أن يكون المراد فهي كالحجارة» ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة» (ورابعها) أن 
الآدميين إذا اطلعوا على أحوال قلوبہم قالوا إنها كالحجارة أو هي أشد قسوة من الا وهو 
المراد فی قوله (فکان قاب قوسین أ ااا ا ر أن كلمة «أو: 
معنى بل وأنشدوا: 


فوا ماأدری اأسلمی تغولت TET‏ 


المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف «أشد» معطوف على الكاف إما على معنى أو 
مثل «أشد قسوة» فحذف المضاف وأقيم إليه مقامه وإما على أو هي أنفسها أشلرقسوة... ا 
٠‏ المسالة الالئة € إغا وصفها بأنها أشد لوجوه (أحدها أن الحجارة لو كات عاقلة' 


ولقيتها هذا الآية لقبلتها كا قال (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من' 
ا ة الله ) (وثانيها) أن الحجارة ليس فيها a N r‏ : قاسية 
اتصال الأيات عندهم وتتابع الف الله ملیهم يمتنعون من طاعته ولا تلين قلوبہم ا 
حقه وهو کقوله تعالی (وما من دابة فى الأرض ولا طاثر يطير بجناحيه) إلى قوله تعالى.(والذين 
كذبوا بأياتنا صم وبكم فى الظلمات) كأن المعنى أن الحيوانات من غير بني آدم أمم شخر کل 
منها لشیء وهو منقاد ll‏ ريد مله وهو لاء الكفار یتنعول عا أراد الله منهم 
٤ ۰ 2 e‏ نب اإلوجوةء e‏ الماع غ بن e‏ ) ما 


انا رابت لاقني پیا E UT‏ کل ران تین مشر ان چ : 
لکفر فکیف س فمھں ل الڑ ایی لیا خاطبهم'ففاوا له إن الت ل 
خلق الصلابة فى الحجارة هو الذى خلق فى قلوبنالقموةو اال ف للجارة:انفنجارءلاعبار هو 


۴£ هه ت 6 e ۰ e | ° 4» ° a «f° ٠‏ ۴ ۰ 
القادر على أن ينقلنا عا نحن عليه من _الكفر بخلق الاريمان فيناء فإذا لم يفعل فعذرنا ظاهر 
ر ٩‏ ا [ أل i ٣‏ ا چ 5 + ن 4 “ا 0 OG 2 ٤ i . 3 o r‏ ر ا ۳ 1 O‏ 2 
ا مه ا ا .- a‏ 1 و E: E e‏ : 


قوله تعالی : ثم قست قلوبكم . ا ۱۴۹ 


HP‏ ت النمطمن الكلام قد تقدم تقريراً وتفريعا 
مراراً وأطواراً. 


ف المسألة الحامسة ) إنما قال (أشد قسوة) ولم يقل أقسى لأن ذلك أدل على فرط القسوة 
A‏ بالشدة كأنه قيل اشتدت 
قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة وقر ىء «قساوة» وترك ضمير المفضل عليه لعدم الالباس 
كقولك زید کریم وعمرو ۰ إنه سبحانه وتعالى فضل الحجارة على قلوبهم بأن بين أن 
الحجارة قد محصل منها ثلاثة أنواع من المنافع ولا يوجد فى قلوب هؤلاء شىء من المنافع (فأوها) 
قوله تعالى (وإن من الحجارة لا يتفجر منه الأنهار) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرىء «وإن» بالتخفيف وهي إن المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام 
الفارقة ومنها قوله تعالى (وإن كل لا جميع لدينا عضرون). 


ل المسألة الثانية ) التفجر التفتح بالسعة والكثرة يقال انفجرت قرحة فلان أى انشقت 
بالمدة ومنه الفجر والفجور .وقرأء مالك بندينار« ينفجر»بجعنى وإن من ا لحجارة ما ينشق فيخر ج منه 
الماء الذى جر ى حتى تكون منه الأنهار. قالت الحكماء إن الأنہار إنغما تتولد عن أبخرة تجتمع فى 
باطن الأرض فإن كان ظاهر الأرض ورا انشقت تلك الأبخرة وانفصلت وإن كان ظاهر 
الأرض صلب حجرياً اجتمعت تلك الأبخرة ولا يزال يتصل تواليها بسوابقها حتى تكثر كثرة 
عظيمة فيعرض حينئذ من كثرتها وتواتر مدها أن تنشق الأرض وتسيل تلك المياه أودية وأنبارا 
(وثانیها) قوله تعالی (وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء) أى من الحجارة لما ينصدع فيخرج منه 
الماء فیکون عیناً لا هراً جارياً أى أن الحجارة قد تندى بالماء الكثير وبالماء القليل» وفى ذلك 
دليل تفاوت الرطوبة فيها وأنها قد تكثر فى حال حتى يخرج منها ما بجرى منه الأنبار وقد تقلء 
وهؤلاء قلوبهم فى نهاية الصلابة E‏ لذلك ولا تتوجه إلى 
الاهتداء وقوله تعالى (يشقق) أي يتشقق فأدغم التاء كقوله (يذكر) أى يتذكر وقوله ريا أا 
المزمل. يا ا 0 

ر أن فيه إشكالا وهو أن المبوط من خشية الله صفة الأحياء العقلاء والحجر جاد فلا 
يتحقق ذلك فيه » فلهذا الارشکال ذکروا فی هذہ الآية وجوهاً؛ أحدها: : قول أبي مسلم خاصة 
وهو أن الضم فی قوله تعالی (وإِن منها) راجع | إلى القلوب فانه مجوز.عليها الخشية والحجارة لا 
يجوز عليها الخشية: .وقد 0 ذکر القلوب كا تقدم ae e‏ أ5 ص مای الباب أن 
الحجارة أ ا اللذكورين إلا لا أن هذا | الوصف بلا كان لاثقاً بالقلوب دون الحجارة وجب رجوع 


16 وله تعالى : ثم قست قلوبكم : سورة قرم 


هذا الضمير إلى القلوب دون الحجارة» واعترضوا عليه من وجهين: الأول: أن قوله تعنالى 
(فهي كالحجارة أو اشد قسوة) جملة تامة» ثم ابتدا تعالى فذكر حال الحجارة بقوله زو من 
الحجارة لا يتفجر منه الأنهار) فيجب فى قوله تعالى (وإن منها لا مبطرمن خشية :الله ) أن يكون 
راجعاً إليهاء الثاني : أن المبوط يليتق با لحجارة لا بالقلوب فليس تأويل المبوط أولى من تأويل ‏ 
ا لخشية › وثانيها. قول جمع من المفسرين إن الضميرعائد إلى الحجارة لكن لا نسلم أن الحجارة 
I ON‏ بیانه أن المراد من ذلك جبل موسى عليه السلام حين تقطع وتجلي له ربه» . 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة والعقل والاإدراك» وهذاغيرمستبعد فى قدرة الله » 
ونظیره قوله تعالى (قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء) فكا , 


ل وان پر رل 1 ال ر و ا أيضاً (لو أنزلنا هذا 


القرآن على جب لرأيته CK PER‏ نه تعالى لو جعلنفية الحقل 
le‏ لصار كذلك» وروى أنه حن الحزع لصعود رسول الله ية المنبر وروي عن النبي بلا 
أنه لما أتاه الوحي فى أول المبعث وانصرف النبي َي | إلى منزله سلمت عليه الأحجار والأشجار 
فکلها کانت تقول : الام جلك يارسول اف قالوا فغ مح أن جزاق زر ببض الااحجار صقل 
وفهم حتى تحصل الخشية فيه » وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لا أن عندهم البنية واعتدال امزاج 
شرط قبول الحياة والعقل ولا دلالة هم على اشتراط البنية إلا جرد الإستبعاد» فوجب أن لا 
يلتفت إليهم» وثالثها: قول أكثر المفسرين وهو أن الضمير عائد إلى الحجارة وأن الحجارة لا 
تعقل ولا تفهم», وذکروا على هذا القول أنواعاً من التأويل. الأول: أن من الحجارة ما یتردى 
من الموضع العالى الذى يكون فيه فينزل إلى أسفل وهؤلاء الكفار مصرون على العناد والتكبرء . 
فکان المبوط من العلوجعل مثلا للانقيادء وقوله (من خحشية ال أى ذلك المبوط لو وجد من 
العاقل اللختار لكان به خاشيا لله وهو كقوله (فوجدا فیها جداړاً یرید أن .ينقض فأقامه) أی 
جداراً قد ظهر فيه من الميلان ومقاربة السقوط ما لو ظهر مثله في حي ختار لكان مريداً ) 
للانقضاض› n‏ ) 


بخیل تفل البق من حجرات ترى الأكم فيه سجداً للحوافر 
وقول جریر: o. o.‏ 
ااي ا رفي ا و ت 


فجعلالأول‌ماظهرن‌الأكم من ثرا لحوافرمععدم !متناعها من دفع ذلك عن ¿ نفسها کالسجود منها 
للحوافرء وكذلك الثاني جعل ما ظهر ف أهل المدينة من آثار ا وعلل هذا الوجه 


قوله تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا لكي . سورة البَقرة 10 
رورو ر او ر اوی ر مر ص ور ورو رور را رص i‏ و رہ ۶ رر 
افتطمعون ان منوا ککز رگا قر م سمو کی لله م رفونو 


رم رر و رو وز م 


بعد ا بعلمولت 9 


تاول أهل النظر قوله اا هح ١‏ الزات الب زا ن ن واا ي ا 
سبح بحمده) وقوله تعالی (ولله يسجد ما فى السموات وما فى الارض) الأية وقوله تعالى ٠.‏ 
(والنجم والشجر یسجدان) الوجه الثاني فى التأويل : أن قوله تعالى (من خشية اله) ی ومن 
الحجارة ما ينزل وما ينشق ويتزايل بعضه عن بعض عند الزلازل من أجل ما يريد الله بذلك من 
خحشية عباده ERR‏ . وتحقيقه أنه لا كان اللقصود الأصلي من إهباط 
الحجار فى الزلازل الشديدة أن تحصل - خشية الله تعالى فى قلوب العباد صارت تلك الخشية 
كالعلة المؤثرة فى حصول ذلك اهبوط» فكلمة «من» لابتداء الغاية فقوله (من خشية الله) أى 

بسہب أن تحصل نخ ج ی و الوجه الثالث: : ما دکره الحبائي وهو أنه فس ر الحجارة 
بالبرد الذى هبط من السحاب تخويفاً من الله تعالی لعباده لیزجرهم به قال وقوله تعالی (من 
حشية الله) أى خشية الله ينزل بالتخويف للعباد أ و بما يوجب الخشية لله كا يقال نزل القرآن 
بتحريم كذا وتحلیل أى بإيجاب ذلك على الناس» قال القاضي : : هذا التأويل ترك للظاهر من 
غير ضرورة لأن البرد لا يوصف بالحجارة لأنه وإن اشتد عند النزول فهوماء فى الحقيقة ولأنه لا 
يليق ذلك بالتسمية . 


أما قوله تعالى (وما الله بغافل ع) تعملون) فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد هؤلاء القاسية 
قلوبہم وحافظ لأع) هم حصى ها فهو بجاز ہم بها فى الدنيا والآخرة وهو كقوله تعالى (وما كان 
ربك نسیا) ونی هذا وعید همم وتخویف کبیر لینزجروا. فان قیل هل يصح أن یوصف الله بأنه 
ليس بغافل؟ قلنا قال القاضيي لا يصح لأنه يوهم جواز الغفلة عليه وليس الأمر كذلك لأن نفي 
الصفة عن الشىء لا يستلزم ثبوت صحتها عليه › بدلیل قوله تعالی (لا تأخذه سنة ولا نوم . وهو 
بطم ولا بطعم) وال اعلم. 

قوله تعالى ‏ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم شاا افم رفون 
من بعد ما عقلوه وهم یعلمو ن 4 


اعلم أنه سبحانه لا ذكر قبائح أفعال أسلاف اليهود إلى ههناء شرح من هنا قبائح أفعال 
اليهود الذين كانوافى زمن حمديية » قال القغال ره الله : إن فيا ذكره الله تعالى فى هذه السورة 
من آقاصيص بني | إسرائيل وجوهاً من المقصده أحدها: : الدلالة بهاعلى صحة نبوة محمد يا لأنه 


8 قوله تعالی : أفتطمعون أن يؤمنوا انظ ا 


خی عنھامن غر تمل مک اننا إلا بالوحيخ ويشتر ترك فى الاتتفاع هذه الدلالة 
أهل الكتاب والعرب». أما أهل الكتاب فلأنهم كانوايعلمون هذه القصص فلا سمعوها من 
محمد من غر تفاوت صلا علموا لا حالة أنه ما أخذها إلا من الؤحي ”وشا العنرب فل 


يشاهدون من أن أهل الكتاب يصدقون محمداً فى هذه الأخبارء وثانيها: تعديد النعم على بني 


إسرائیل وما من الله تعالى , به على اسلافهم من أنواع الكرامة والفضل كالاإنجاء من ¿ آل فرعون 
بعد ما کانوا مقهورین مستعبدین ونصره إياهم وجعلهم أنبياء وملوكا وتعكينة مم فى الأرض 


وفرقه - بهم البحر وإ وإهلاكه عڌوهم وإنزاله النور والبيان عليهم بواسطة إنزال التوراة والصفح 


عن الذرب التي ارتکبوها من عبادة العجل ونقض المواثيق ومسألة النظر إلى الله جهرةء ثم ما 


أخرجه هم فى التيه من الماء العذب من الحجر وإنزاله عليهم المن والسلوى ووقايتهم من حر 


المسن بتظلیل الام فذكرهم الله هذه النعم القدعة والحديثة› وثالثها: |خحبار ال 


السلام بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاقهم وتعتتهم مع الأنبياء ومعاندتهم وبلوغهم ی ذلك فا 
لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم وذلك لأنهم بعد مشاهدتهم الآيات الباهرة عبدوا العجل بعد 


مفارقة موسى عليه السلام إياهم بالمدة اليسرة ة فدل ذلك على بلادتهم» ثم مروا بدخول البأب 


سخا وأن يقولوا حطة ووعدهم أن يغفر هم خطاياهم ويزید فى ثواب حسنهم بدلوا 
وفسقواء ھن ل ا ان رای م ارا من رلا بد اہم 


بموسى وضانهم له بالمواٹيق ى ان يؤمنوا به وينقادوا لا يأتي به حتى رفع فوقهم الجبل ثم استحلوا 
الصيد فى السبت واعتدواء ثم لا أمروا بذبح البقرة ة شافهوا موسى عليه السلام بقوهم 


ا هزوا BE‏ إحياء الموتى وو وة ¢ يقول 


سیه ففیر بدیع ما یعامل به آخلاقهم عمد علبه السلام ) لین سایکم ایا انی والستون ما 


ترونه من عنادهم وإعراضهم عن الحق . ورابعها: تحذير أهل الكتاب الموجودين فى زهان النبي 


به من نزول العذاب عليهم كا نزل بأسلافهم فى تلك الوقائم المغدودة . وخامسها: تحذير ‏ 


مشرکي العرب أن ينزل العذاب عليهم كا نزل على أولئك اليهود > وسادسشها:' أنه احتجاج 
على مشرکي العرب المكرين للاعادة مع إقرارهم بالابتداء» وهو المراد من قوله تعالٰ ركذلك 


يحي الله الموتى) إذاعرفت هذا فنقول: إنه عليه السلام كان شديد احرص على الدعاء | إلى الحق 


) ا الان منه ¢ وکان یضیق صدره بسبب عنادهم وغردهم› فقص الله ال عله ضار 


إسرائیل فى العثاد العظيم مع مشاهدة الأيات الباهرة تسلية لرسوله فيا يظهر من أهل 
کناب ی زمانه من قل و والاستجابة م ور e‏ أن وهنا 


مسائل : 


قوله تعالى « افتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة ابقر ٠‏ \ 


المسألة الأولى ‏ فى قوله تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وجهان الأول وهوقول ابن 
عباس أنه خطاب مع النبي ية خحاصة لانه الداعي وهو المقصود بالاستجابة واللفظ وإن كان 
للعموم لكنا حملناه على الخصوص هذه القرينة» روی أنه عليه السلام حين دحل المدينة ودعا 
اليهرد إلى كتاب الله وکذبوه فأنزل الله تعالى هذه الاية. الثاني : وهوقول ا لجسن أنه خطاب مع 
الرسول والمؤمنين. قال القاضي وهذا أليق بالظاهر لأنه عليه السلام وإن كان الأصل فى الدعاء 
فقد كان فى الصحابة من يدعوهم إلى الايان ويظهر هم الدلائل وينبههم عليها » فصح أن 
يقول تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) ويريد به الرسول ومن هذا حاله من أصحابه وإذا 
كان ذلك صحيحاً فلا وجه لترك الظاهر. 


ٍ المسألة الثانية € المراد بقوله (أن يؤمنوا لكم ) هم اليهود الذين كانوا فى زمن الرسول 
عليه السلام لأنہم الذين يصح فيهم الطمع فی أن يمنوا وخلافه لان الطمع إغا يصح فى 
المستقبل لا فى الواقع . ) 

ل المسألة الثالثة ) ذكروا فى سبب الاستبعاد وجوها. أحدها: أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم مع نهم ما آمنوا بجوسى عليه السلام وكان هو السبب فى أن الله خلصهم من الذل وفضلهم ) 
على الكل ومع ظهور المعجزات ا متوالية على يده وظهور أنواع العذاب على المتمردين . الثاني : 
أفتطمعون أن يؤمنوا ويظهر وا التصديق ومن علم منهم الحق لم يعترف بذلك بل غيره وبدله» 
اثالث : أفتطمعون أن يؤمنالكم هؤلاء من طريق النظر والاستدلال وكيف وقد كان فريق من 
آسلافهم یسمعون کلام الله ویعلمون أنه حق ثم یعاندونه. 

المسألة الرابعة € لقائل أن يقول: القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالله » فما الفائدة فى قوله 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لکم)؟ الجواب : أنه يكون إقراراً هم با دعوا إليه ولو كان الإيمان لله كم 
قال تعالى (فأمن له لوط) لما أقر بنبوته وبتصديقه ومجوز أن يراد بذلك أن يؤمنوا لأجلكم ولأجل 
تشددكم فى دعائهم إليه فيكون هذا معنى الاإضافة. 

ما قوله تعالی (وقد کان فریق منهم) فقد اختلفوا فى ذلك الفريقء منهم من قال: المراد . 
بالفريق من كان فى ايام موسى عليه السلام لأنه تعالى وصف هذا الفريق بأنهم يسمعون كلام الله 
والذين سمعوا کلام الله هم أهل الميقات» ومنهم من قال بل المراد بالفريق من کان فی زمن 
محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أقرب لأن الضمیر فی قوله تعالی (وقد کان فریق منهم راجع 
إلى ما تقدم وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وقد بينا أن الذين 
تعلق الطمع بإيمانهہم هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل الذين سمعوا 


€٤‏ ) قوله تعالی « افتطمعون ان پؤمنوا لکم ۽ مره جنم 


کلام الله هم الذين حضروا الميقات› N OT‏ أن يقال إنه 
سمع کلام الله كما يقال لأحدنا سمع كلام اله إذا قرىء عليه القرآن. 


أما قرله تعالى (ثم يحرفونه) ففیه مسمافل ‏ ۰ ea e ٠.‏ 


8 المسألة a‏ 4 قال القفال و التغير والبدیل وأضله م من الأنخراف ن 
الشىء عن سه تال فلم حرق | ذا کان راسسة قط ماثلا غير مستقيم. ) ) 


ل المسألة الثانية 4 قال القاضي : LO‏ اون انی وہل 
O TO Fl CD AR CR I‏ 
يحمل على ذلك کا روی عن ابن عباس من انهم زادوا فيه ونقصوا فهو أولى؛ و إن لم يکن 
ذلك فيجب أن يحمل على تخییرتأويله و| وإن كان التنزيل ثابتاً وإغا ينع إذا ظهر كلام الله ظهوراً . 
متواتراً كظهور القرآن فأما قبل EE RE CFE RPE‏ 
فیه» فان کان تغییرهم له يؤثر RO REE‏ ءلم :يۇثر ي 
ذلك صح وقوعه فالتحريف الذى يصح فيى.الكلام يجب أن يقس .علطن ما اذكرلاه مب ,فام تریفضا 
E‏ ل يمل قصبد الرسول فيه باضيطر ار فاته متى علم ذلك انتم 

E e E E E‏ اا 
والميتة والدم على غيرها. 

< اساة اة إعلم اا إن لابا الحرني هم لين كارا ي زمن موسق عله 
السلام فالأقرب أنهم حرفوا ما لا يتصل بأمر حمد ۾ ا 4 . رزوی ان قوماً من السبعين 
ا لملختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور وما E Se BRE‏ 
الله يقول فى أخره : « « إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شتتم أن لا تفعلو! فلا 
باس » وأما إن قلنا المحرفون هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة والبملام فالأقرب أن 
المراد تحريف أمر محمد عليه الصلاة والسلام › وذلك إما نهم رفوا نعت الرسول وصفت او 
لأغہم حرفوا الشرائع کا حرفوا آية الرجم وظاهر القرآن لا يدل على آم آي شيء جو 

المسألة الرابعة ‏ لقائل EE O TT‏ 
اليأس من إيان الباقين فان عناد البعض لا يناف إقرار الباقين ؟ أجاب القفال عنه فقال بحتمإ 
أن یکون المعنی کیف‌یؤمن هؤلاء وهم إنما یأخذون دینهم ویتعلمونه من قوم هم يتعمدون 
التحريفعناداً فأولئك إغا يعلمونهم ما حرفو وغيروه عن وجه والمقلدة لا يقبلون إلا ذلك ول 


قوله تعالی « افتطمعون ان يؤمنوا لکم ) سورة البقرة 1€ 


يلتفتون إلى قول أهل الحق وهو كقولك للرجل : كيف تفلح وأستاذك فلان ! أى وأنت عنه 
تأخذ ولا تأخحذ عن غبره . 

ط المسألة الخامسة ) اختلفوا نى قوله ( أفتطمعون ) فقال قائلون : آيسهم الله تعالى من 
إييان هذه الفرقة وهم جماعة بأعيانہم . وقال أخرون لم يؤيسهم من ذلك إلا من جهة 
a be SLL CS GS A EE e‏ 
لعبيدنا وخدمنا ان اكوا باددنا " a‏ با نهم لا يلكون بل نستبعد ذلك . ولقائل 
أن يقول e EE:‏ ان يؤمنوالکم ) استفهام على سبیل الإنکار فکان ذلك ) 
جزما بأنهم لا يؤمنون البتة فإيان من أ خبر الله عنه أنه لا يؤمن متنع > فحينئذ تعود الوجوه 


المقررة للخبر على ما تقدم . 


أما قوله تعالى ( من بعد ما عقلوه ) فالمراد اد Pope‏ فکانوا 
معاندين مقدمين على ذلك بالعمد فلأجل ذلك يجب أن يحمل الكلام على أنهم العلاء منهم 
رام فلن الك ال ريمن الأقراشن مل جاية اهال من مدق قر هان رالراب 
ثمناً قلیلاً ) وقال تعالی ( یعرفونه کا يعرفون أبناءهم ) وجب أن يكون فى عددهم قلة لأن 
الجمع العظيم لا جوز عليهم كان ما يعتقدون لأنا اجر و ی ف ول 
وإن كثر العدد . 


أما قوله تعالی ( وهم یعلمون ) فلقائل أن یقول : قوله تعالی ( عقلوه وهم یعلمون) 
| تكرار لا فائدة فيه : أجاب القفال عنه من وجهين » الأول sa‏ 
تأویلاً فاسداً یعلمون أنه‌غبرمراد الله تعالى . والثاني أنهم عقلوا مراد الله تعالى » وعلموا أن 
e OE O CR A rE‏ مع العلم با 
فيه من الوزر كانت قسوتهم أ شد وجرأ فی 6 0 اکن ا و 
عليه الصلاة ة السلا وتصير» على عنادهم فكلا كان عنادهم عق کان ا ا 
قوی » وفی الآية مسألتان : 


يإ المسالة الأول قال القاضي قوله تعالى ر( أفتطعمون أن يؤمنوا لكم ) على ما تقدم 
تفسبره یدل على أ ن إيانهم من قبلهم لأنه لوكان بخلق الله تعالى فيهم لكان لا يتغير حال الطبع 
نيهم بصفة الفريق الذى تقدم ذكرهم ولا صح كون ذلك تسلية للرسول « ية 4 وللمؤمنين 
لأن على هذا القول أمرهم فى الاإيان موقوف على خلقه تعالى ذلك » وزواله موقوف على أن لا 
بخلقه فيهم ومن وجه آخر وهو أعظامه تعالى لذنبهم فى التحريف من حيث فعلوه وهم يعلمون 


ad 


e‏ قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا سورة ابقر 


) ل بض الوا ا‎ TREE 
i سے م اور‎ ٤ سرد‎ 


م مص رر رر و کرو ےق 
n‏ ل لیحاجو م پوه عند ریک | عن ي أولايع وة ا 


ا مر و 


ما یسرون وما يعلنون MM‏ 


صحته ولو کان ذلك من خلقه لکان بان یعلموا أو لا يعلموا لا يتغير ذلك وإضافته تعال ‏ 
a E‏ وأطوارا 
فلا فائدة فى الاإعاد . 

٠‏ المسألة الثانية 4 قال بو بکر الرازی تدل الآية على أن العالم المعاند فيه أبعد من 
الرشد وأقرب إلى اليأس من الجاهل لأن قوله تعالى ( أفتطعمون ااا ا 
الطمع فى رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به : 


قول تعال وإذالقوا ا الوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا ا 
ا ا . أو لا يعلمون أن اله o‏ ) 
يعلنون 4 . E.‏ 
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال اليهود الذين كانوا فز من محمد کل 
قالوا هم آمنا بالذی آمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ونجده بنعته وصفته فی 
كتابنا » ثم إذا خلال بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم احدثونهم ما فتح الله علیکم فی 'كتابه 
من نعته وصفته ليحاجوكم به » فإن المخالف إذا اعترف بصحة التوراة واعترف بشهادة التوراة 
على نبوة محمد « ي 4 فلا حجة أقوى من ذلك فلا جرم كان بعضهم ينع بعضاً من الاعتراف 
بذلك عند حمديلة وأصحابه » قال القفال E BL‏ | 
او ا اا ی ا 


ما قوله ( غند ربکم ) قفیه وجوه ( احدها) آنهم جعلوا حاجهّم به وقوله هو فی کتابکم 
هكذا محاجة عند الله ألا تراك تقول هو فى کتاب الله هکذا وهو عند الله هكذا بمعنى واحد 
( وثانيها ) قال الحسن أى ليحاجوكم فى ربكم لأن المحاجة فا ألزم الله تعالى من اتباع الرسل 
تصح أن توصف بأنها حاجة فيه لأنها حاجة فى دينه ( وثاللها ) قال الأصم : المراد يجحاجوكم يوم 
ااا ا ا ا الحلائق فى 


قوله تعالى : وإذا لقوا الذين أمنوا. سورة البقرة ا ¥ 


الموقف لأنه ليس من اعتراف بالحق ثم کتم کمن ثبت على الانکار فکان قرم عتقدون اذ 
ظهور ذلك عا يزيد فى انكشاف فضيحتهم فى الأخرة ( ورابعها ) قال القاضى أبو بكر : 
المحتج بالمثيء قد يحتج ويكون عرضه من إظهار تلك الحجة حصول السرور بسبسب و 
الخصم وقد يكون غرضه منه الديانة النصيحة فقط ليقطع عذر خحصمه ويقرر حجة الله عليه 
فقال القوم عند الخلوة قد حدثتموهم با فتح الله عليكم من حجتهم فى التوراة فصاروا 
يتمكنون من الاحتجاج به على وجه الديانة والنصيحة لأن من يذكر الحجة على هذا الوجه قد 
يقول لصاحبه قد أوجبت عليك عند الله وأقمت عليك الحجة بيني وبين ربي فإن قبلت 
أحسنت إلى نفسك وإن جحدت كنت الغاسر الخائب ( وخامسها ) قال القفال : يقال فلان 
عندی عالم آی فى اعتقادى وحكمي » وهذاعند الشافعي حلال وعند أ بي حنيفة حرام أى فى 
حكمه| وقوله ( ليحاجوكم به عند ربكم ) آي لتصيروا حجوجين بتلك الدلائل فى حكم 
الله . وتأول بعض العلماء قوله تعالى ( فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) 
ی فی حکم الله وقضائه لأن القاذف إذا لم يأت بالشهود لزمه حكم الكاذبين وإن كان فى نفسه 
صادقا . 

أما قوله( أفلا تعقلون ) ففيه وجوه » أحدها : أنه يرجم إلى المؤمنين فكأنه تعالى قال 
a E AE N E SN!‏ > وهوقول الحسن › 
وثانيها : أنه راجع إليهم فكأن عندما خلا بعضهم ببعض قالوا هم أتحدثونہم بما يرجع وباله 
علیکم وتصیرون حجوجین به» e SUR‏ وهذا الوجه أظهر 
لأنه من تام الحكاية عنهم فلا وجه لصرفه عنهم إلى غيرهم . 


أما قوله تعالی ( أو لا يعلمون أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون ) ففيه قولان › 
الأول N E O N EN‏ 
فخوفهم الله به » الثاني نهم ما علموا بذلك فرغبهم بهذا القول فى أن يتفكر وا فيعرفوا أن 
هم ربا يعلم سرهم وعلانيتهم وأم لا يأمنون حلول العقاب بسبب نفاقهم » وعلى القولين 
جميعاً فهذا الكلام زجر هم عن التفاق » وعن وصية بعضهم بعضاًبكهان دلائل نبوة محمد . 
والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك لأنه لا يكاد يقال على طريق الزجر : 
أولا يعلم كيت وكيت إلا وهو عالم بذلك الشيء ويكون ذلك ق 
الفعل › وقال بعضهم هؤلاء اليهود كيف يستجيزون أن يسر إلى إخوا: نهم النهي عن إظها 
دلائل نبوة محمد ب وهم ليسوا كالمنافقين الذين لا يعلمون ا ولا بعلمون کوت ماسر 
والعلانية » فشأنهم من هذه الجهة أعجب قال القاضي : الآية تدل على أمور أحدها : أنه 


۱۸ قوله تعالی : ومنهم أميون . سورة لقره ) 
sg Ss‏ سے سے وار ’ص س سے وار ست 


وم انلو انب إل أ مانی رم بش قول ا 


صر وار س رور ج 9ے رو ر مرک E‏ رم کر 


یکتبون لكب بابد م وون ناين عند ا لیشغروأپوء م تنا قلي قلا فویل 

ر س ےو کو دو رورو تار ست رار I‏ 

هم ما کتبت ایدیم وویل فم E‏ 
تعالی إن کان هو الخالق لأفعال لعباد کت ا عن تلك الأقوال والأفعال . 
وثانيها : آنا تدل على صحة الحجاج والنظر وأن ذلك كان طريقة الصحابة والمؤمنين وإن 
ذلك كان ظاهراً عند اليهود حتى قال بعضهم ما قالوه » وثالثها : أنها تدل على أن الحجة قد 
تکون | r ge E REE E E‏ 
ورابعها : أنها تدل على ا ن الآتي سيمع ei‏ جرم ووزدا 
TT ۰‏ ا يعلمون الكتاب إلا ماني ؛ وإن هم إلا يظنون؛ فوير 4 
للذين يكتبون الكتاب بأید هم ا ی و 
کت أيد ہم وویل هم ما يكسبون 4 . 


اعلم أن المراد بقوله ( ومنهم أميون ) اليهارد لأنه تعال لا وصفهم بالمتاد وازال اا 

عن إ يمانم بين فرقهم فالفرقة الأولى هي الفرقة الضالة ا مضلة وهم الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه والفرقة الثانية : المنافقون » والفرقة الثالثة › : الذين بجادلون المنافقين » والفرقة 
الرابعة : هم المذكورون E e lea es rR‏ 
كتابة وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال هم » فبين الله تعالى أن الذين يتنعون عن قبول الايمان 
ليس سبب ذلك الامتناع واحدا بل لکل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ما ذکره الله تعالن ف 
هذه الآية من شرح فرق اليهود وجد ذلك بعينه فى فرق هذه الأمة فإن فيهم من يعاند الحق 
ویسعی ی إضلال الغیر وفیهم من یکون متوسطاً » وفبهم من یکون عامياً حضأًمقلداً » وههنا 
مسائل : 


ف المسألة الأولى ) اختلفوا فى الأمي فقال بعضهم هومن لا اس . 
وقال آخرون من لا بحسن الكتابة والقراءة وهذا الثاني أصوب لأن الآية فى اليهود وكانوا ‏ 
مقرین بالکتاب والرسول اا و و ا و مة أمية لا نكتتب ولا 


قوله تعالی : ومهم امير سورة ابقر 1۹ 


نحسب » وذلك يدل على هذا القول » ولأن قوله ( لا يعلمون الكتاب ) لا يليق إلا بذلك . 
طالمسالة الثانية «الأماني »جع أمنية وها معان مشتركة فى أصل واحد أحدها ما تخيله 
لإنسان فيقدر فى نفسه وقوعه ويجدثها بكونه » ومن هذا قوهم : فلان يعد فلاناً وینیه ومنه 
قوله تعالی ( يعدهم ونيهم وما يعدهم الشيطان إلا غر ورا ) فإن فسرنا الأماني بهذا كان قوله 
( إلا أماني) إلا ما هم عليه من آمانیهم فی أن الله تعالی لا يؤاخذهم بخطاياهم وأن آباءهم 
الأنبياء يشفعون هم وما تعمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم | الا اناما ماود . وثانيها . 
( إلا أماني ) إلا أكاذيب ختلفة سمعوها من علا ئهم فقبلوها على التقليد » قال أعرابي لابن 
دأب فی شيء حدث به . هذا شيء رويته أم تمنيته أم اختلقته . وثالثها ( إلا أماني ) أى إلا ما 
يقرأون من قوله : تمنى كتاب الله أول ليلة . قال صاحب الكشاف والاشتقاق من منى إذا قدر 
لأن المحمنى يقدر فى نفسه ويجوز ما يتمناه وكذلك المختلق والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد 
کذا» قال E‏ أولى بدليل قوله تعالى ( وقالوا لن يدخل الحنة إلامن 
کان هوداً أ و نصارى تلك أمانيهم ) أي نيهم a e a‏ 
E )‏ أمانیهم قل هاتوا برهانکم ) وقال تعالی 
( وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيانغوت ونحيا وما يهلكنا | إلا الدهر وما هم بذلك من علم إن هم إلا 
لاایظنون) معنی یقدرون ویخرصون . وقال الأكثر ون هله على القراءة أولى كقوله تعالى ( إذا 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) ولأن حمله على القراءة أليق بطريقة الاستناء لأنا إذا حملناه على 
ذلك کان له به تعلق فکأنه قال لا يعلمون الکتاب إ إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه وبقدر ما 
e‏ نهم لا يتمكنون من التدبر والتأمل » وإذا حمل على أن المراد الأحاديث 
والأكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان الاستثناء فيه نادراً . 


ط المسالة الثالثة ) قوله تعالى ( إلا أماني ) من الاستثناء المنقطع » قال النابغة : 

حلفت ييناً غير ذيى مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بغائب 

قرو( أا اا أما قوله تعالی ( وإن هم | إلا يظنون ) فكالمحقق لا 
قلناه لأن الأماني إن أريد بها التقدير والفكر لأمور لا حقيقة ها فهي ظن ويكون ذلك تكراراً . 
ولقائل a EES OE PKG‏ 
بحسن معناه فکأنه تعالی قال : . ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إ إلا بأن يتلى عليهم فيسمعوه 


ولا بان یذکرهم تأویله ک) یراد فیظنوه › وبين تعالى أن هذه الطريقة لا توصل إلى الحق ¢ وف 
الاية مسائل . إحداها : أن ا معارف كسبية لا ضرورية فلذلك ذم من لا يعلم ويظن » 
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وثانيها : بطلان التقليد مطلقاً وهومشكل لان التقليد فى الفروع جائز عندنا » وثالتها : ١‏ 
المضل وإن كان مذموماً فا لمغتر بإضلال مضل أيضاً مذموم لأنه تعالى ذمهم > وإ کانوا ا 
الصفة » ورابعها : أن الاكتفاء ء بالظن فى أصول الدين غير جائز والله أعلم . أما'قوله تعالى 
( فويل ) فقالوا : الويل كلمة يقوها كل مكروب » وقال ابن عباس إنه العذاب الأليم : وعن 
سفيان الثورى : إنه مسيل صديد أهل جهنم › > وعن رسول الله « بَا 4 : إن واد فى جهنم 
هوی فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره » قال القاضي « ويل » يتضمن نهاية الوعيد 
والتهديد فهذا ا ا الويل عبارة عن واد في جهنم أو عن العذاب 
العظيم . 

اما قوله تعای ( یکنبون الکتاب بایدیم) یه وجهان الأول : أن الرجل قد یقول ٠‏ 
كتبت إذا أمر بذلك ففائدة قوله ( بأيدييم ) أنه لم يقع منهم إلا على هذا الوجه . الثاني : أنه 
تأكيد وهذا الموضع ما يحسن فيه التأكيد كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه يا هذا كتبته بيمينك . 
امااقوله تعالی ( تم یقولون هذا من عند الث ) فالراد أن من یکتب هذه الکتابةویکسب‌هذا 
الكسب فى غاية الرداءة لأجم ضلوا عن الدين وأضلوا وباعوا آحرتهم بدنياهم فذنبهم أعظم 
من ذنب غيرهم فإن المعلوم POE PEN OE‏ 
إلى الكذب الاإضلال ويضم إليها حب الدنيا والاحتيال فى تحصيلها ويضم إليها أنه مهد 
طريقاً فى الاإضلال باقياً على وجه الدهر فلذلك عظم تعالى ما فعلوه فإن قيل : إنه تعالى حكى, 
عنهم أمرين أحده) كتبة الكتاب والآخر إسناده إلى الله تعالى على سبيل الكذب فهذا الوعيد 
مرتب على الكتبة أوعلى إسناده المكتوب إلى الله أو عليه معاً ؟ قلنا : لا شك أن كتبة الأشياء 
الباطلة لقصد الاإضلال من المنكرات والكذب على الله تفال شا كذلك وابجحمع پینهما منكر, 
عظيم جدا . ما قوله تعالی ( لیشتروا به ثمناً قلیلاً ) فهو تنبیه على أمرین . الأول : أنه تنبيه 
على نهاية شقاوتهم لأن العاقل جب أن للايرضى بالوزر القليل ف الا خرة لأجل الأجز العظيم فى 
الدنيا کف ای ان ری الات العظيم فى الآخرة لأجل النفع الحقير فى الدنياء 
الثاني : أنه يدل على أنهم ما فعلوا ذلك التحريف ديانة بل إنغا فعلوه طلبا لل ال والحاه » وهذا 
يدل على أن أذ الال عل الباطل وإن کان بالتراضي فهو حرم ء 'لأن الذي كانوا یعطونه من 
ر | ۰ 


ما قوله تعالی ( فویل خم ما کتبت أیدیہم ) فافراد آن کتبتهم لا کتبو: ذنب عظي' 
a‏ خذهم الال عليه فلذلك أعاد ذكر الويل فى الكسب » ولولم يعد ذكره كان , 
جوز أن يقال إن مجموعهم) يقتضي الوعيد العظيم دون کل واحد منه) فأزال الله تجالى هذه 
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الوا اتان ر يامامعدودة فل اذ عند آله عهدا فان جلف آله عهده 
SEN‏ عرص وا اص رور م 


ام ولون رن تی آل اتون و 


الشبهة واخدلوا فی قوهتعالی( عا بکسبون ) مل الراد ما کانرا باون عل هذ الكتابة 
والتحريف فقط أو مراد بذلك سائر معاصيهم[الأقرب فى نظام الكلام أنه راجع إلى المذكورمن 
لمال الأخحوذ على هذا الوجه وإن كان الأقرب من حيث العموم أنه يشمل الكل › > لكن الذى 
يرجح الأول أنه متى لم يقيد كسبهم بهذا القيد لم جسن الوعيد عليه لأن الكسب يدخل فيه 
الحلال والحرا م فلا بد من تقییده وأو لی ما یقید به ما تقدم ذکره . قال القاضي دلت الآية على أن 
کتابتهم ليست خلقاً لله تعالى لأنها لو كانت خلقا لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بقوهم 
( هو من عند الله ) ذلك حقيقة لأنه تعالى إذا خلقها فيهم فهب أن العبد مكتسب إلا أن 
انتساب الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب فكان إسناد تلك الكتبة إلى الله تعالى 
أولى من إسنادها إلى العبد فكان جب أن يستحقوا الحمدعلى قوم فيها . أنها من عند الله ولا 
لم يكن كذلك علمنا أن تلك الكتبة ليست خخلوقة لله تعالى . والحواب أن الداعية الموجبة ها 
من خلق الله تعالى بالدلائل المذكورة فهي ي أيضاً تكون كذلك والله أعلم .. 

قوله تعالل $ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف اله 
عهده آم تقولون على الله ما لا تعلمون & . 


اعلم أن هذا هو النوع الثالت من قبائح أقوالحم وأفعاهم وهوجزء مهم بأن الله تعالى لا 
يعذبهم إلا أياماً قليلة » وهذا ا جزم لا سبيل إليه بالعقل البتة أما على قولنا » فلأن الله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد عليه فى فعله فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالدليل 
السمعي » وأماعلى قول المعتزلة فلأن العقل يدل عندهم على أن المعاصي يستحق بها من الله 
العقاب فلا دل العقل على ذلك احتج فى تقدير العقاب مدة ثم فى زواله بعدها إلى سمع بین 
ذلك » فثبت أن على المذهبين لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعي » وحيث توجد 
الدلالة السمعية لم ٠‏ جز الحزم بذلك» وههنا مسألتان : 


المسألة الأول 4 ذكروا فى تفسير الأيام المعدودة وجهين الأول o‏ لفظ الأيام لا 
gE hE‏ : يام خسة وآيام عشرة ولا يقال آبام 
pe‏ ا هي تالكر كلاومي اند من المت ن فال العفى إ 
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ثبت أن الأيام حمولة على العشرة فما دونها فالأشبه أن يقال إنه الأقل أ a‏ 
ثلاثة يقول أ مله على أقل الحقيقة فله وجه » ومن يقول عشرة يقول أحمله على الأكثر وله وجه » ) 
فأما مله على الواسطة أعني على ما هو أقل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له لن 
عدد أولى من عدد اللهم إلا إذا جاءت فى تقديرها رواية صحيحة فحينئذ جب القول نها » 
وجحماعة من المفسرين قدروها بسبعة أيام قال مجاهد : إن اليهود كانت تقول الدتيا سبعة اللاف. 
سنة فالله تعالی یعذہم مکان کل iT‏ > فكانوا يقولون إن الله تعالى يعذبتا سبعة 
أيام وحکى الأصم عن بعض اليهود اأ نهم عبدوا الغجل سبعة أيام فکانوا يقولون إن الله 
تعالى يعذبنا سبعة أيام وهذان الوجهان ضعيفان . أما الأول : فلأنه ليس بين كؤن.الدنيا شبعة 
الافسنة وبين كون العذاب سبعة أيام مناسبة وملازمة البتة . وأما الثاني : فلأنه ”لا يلزم من 
كون المعصية مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذابما كذلك . أما على قولنا فلأنه بحسن من الله كل 
شيء بحکم المالكية » وأما عند المعتزلة فلأن العاصي يستحق على عصيانه العقاب الدائم ما 
لم توجد التوبة أو العفو » فإن قيل أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقال ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) فوجب أن لا يز يد العقاب على المعصية ؟ قلنا إن المعصية تزداد بقدر التعمة .فلا 
كانت نعم الله على العباد خارجة عن الحصر والحد لا جرم كانت معصيتهم عظيمة جداً ‏ 

الوجه الثاني : روی‌عن ابن عباس أنه فسر هذه الأيام بالأربعین وهو عدد الأيام التي 
عبدوا العجلل فيها والكلام عليه أيضاً كالكلام.على السبعة . ي 


الوجه الثالث :قبل ف معنی « معدودة قلیلة کقرله تال ( زتره شمن شس دراه 
معدودة ) والله أعلم . 

لظ المسألة الثانية ) ذهبت الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام راک عشرة واحتجوا 
ای ب الصلاة أيام إقرائك » فمدة الحيض ما يسمى أياماً وأقنل عدد 

شیمی اما لاله وأکثره عشرة على ما بيناه »> فوجب أن يكون ا ا 
عشرة » a E E‏ 

$ المسألة الثالثة ‏ ذکر ههنا ( وقالوا ااا إلا أياماً معدودة ) وفي آل عمران 
( إلا أياماً معدودات ) ولقائل أن قول لم كانت الأول معدودة ولاو والموصوف 
فى المكانين موصوف واحد وهو « أياماً» ؟ والجواب أن الاسم کان مذكراً فالأضل تى صفة ) 
جمعه التاء يقال كوز وكيزان مكسورة وثياب مقطوعة وإن كان الأضل فى صفة جعه الأالف ‏ 
والتاء يقال جرة وجرار مكسورات وخابية وخوابيٰ مکسورات | إلا أنة قد يوجد الجمع بالألف 
والتاء فيا واحده مذكر فى بعض الصور نادرا نحوحام وحمامات وجمل یر نوات ن 
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هذا ورد قوله تعالی ( فی أیام معدودات ) و( فی e EN‏ 
رال وو أيامامعدودة ) وفى آل عمران بجا هو الفرع 


أما قوله تعالى ( قل اتخذتم عند الله عهداً فلن بخلف الله عهده ) ففیه مسائل : 


# المسألة الأول العهد فى هذا الموضع مجرى مجحرى الوعد والخبر» وإغا سمی خبره 
سبحانه عهداً لأن خبره سبحانه أوكد من العهود المؤكدة منا بالقسم والنذر فالعهد من الله لا 
يكون إلا هذا الوجه . 

« المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف« فلن بخلف الله » متعلق بمحذوف وتقديره إن 
اتخذتم عند الله عهداً فلن بخلف الله عهده . 

ل المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( اتخذتم ) ليس باستفهام بل هو إنكار لأنه لا يجوز أن 
يجعل تعالى حجة رسوله فى إبطال قوم أن يستفهمهم بل المراد التنبيه على طريقة الاستدلال 
وهي أنه لا سبیل إلى معرفة هذا التقدير إلا بالسمع » فلا لم يوجد الدليل السمعي وجب ألا 
يجوز الجزم بهذا التقدير . 

المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( فلن يخلف الله عهده ) يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه 
عن الكذب وعده ووعيده قال أصحابنا لأن الكذب صفة نقص والنقص على الله محال » 
وقالت CE Pa PAA) PPE‏ 
والعالم بقبح القبيح وبكونه غنياً عنه يستحيل أن يفعله فدل على أن الكذب منه محال فلهذا 
اون ا ع از الود م ا ری اا ء بالذکر یدل على نفي ما 
عداه » فلا حص الوعد بأنه لا بخلفه علمنا أن الخلف ف الوعيد جائز ثم العقل يطابق ذلك لأن 
ا لخلف فى الوعد لؤم وى الوعيد كرم . قلنا الدلالة المذكورة قائمة في جميع أنواع الكذب . ٠‏ 

المسألة الجامسة ‏ قال الحبائي : دلت الآية على أنه تعالی لم یکن وعد موسی ولا سائر 
الأنبياء بعده على أنه تعالى يخرج أهل المعاصي والكباثر من النار بعد Pg PE‏ 
بذلك لا جاز أن ينكر على اليهود هذا القول » وإذاثىت أنه تعالى ما دهم على ذلك وثبت أنه 
تعالی دهم على وعيد العصاة إذا كان بذلك زجرهم عن الذنوب فقد وجب أن يكون عذابهم 
دائ على ما هو قول الوعيدية › j E E o E e‏ 
حکمه تعالی فى الوعد والوعيد لا جوز أن يختلف فى الأمم إذا كان قدر المعصية من الجميع لا 
يختلف » واعلم أن هذا الوجه فى نهاية التعسف فنقول لا نسلم أنه تعالى ما وعد موسى أنه 
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رص ص وص س ورک غم و روو س 


من گب سیه ولعت ززه شید اولك أب الارٍ ر ايھ 
يخر أهل الكباثر من النار » قول رومد 0ف گیل قدا قلتالم قلت 
الا و د أنكر على اليهود ذلك وما الدليل على هذه لملازمة ؟ ثم إنا نبين 
شرعا أن ذلك غير لازم من وجوه : أحدها : لحل الله تعالى إ إغا أنكر عليهم لأنہم قللوا أيام 
العذاب فإن قوم ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) يدل على أيام قليلة جد فاه تعالی أنکر 
عليهم جزمهم هذه القلة لا أنه تعالى أنكر عليهم انقطاع العذاب وثانيها :أن المرجئة. ' 
يقطعون فى الحملة بالعفو فأما فى حق الشخص المعين فلا سبيل إل القع فليا حكبوا فی حق ` 
أنفسهم بالتخفيف على سبيل الحزم لا جرم أنكر الله عليهم ذلك وثالثها : أ نهم کانوا کافرین ‏ 
وعندناعذاب الكافر دائم لا ينقطع › » سلمنا E E E‏ أهل 
) الكبائر من النار فلم قلت إِنه لا بخرجهم من النار ؟ بیانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالى ما وعده 
إخراجهم من النار وبين آن يقال إنه E Ca NS Ce rS al‏ 
تعالی ربا لم يقل يقل ذلك لموسى إلا أنه سيفعله يوم القيامة و! إغارد على اليهود وذلك لأنهم جزموابه 
من غیر دلیل فکان یلزمهم أن يتوقفوا فيه وأن لا يقطعوا لا بالنفې ولا بالاثبات امنا نة 
تعالى لا يخرج عصاة قوم مؤسى من النار فلم قلت إنه لا جرج عصاة هذه الأمة من النار » وأما 
قول الجحبائي : لأن حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا جوز أن يختلف فى الأمم . فهوتعكم غض 
فإن E E O E E e‏ 
فثبت أن هذا الاستدلال ضعيف r E e eg ark‏ 
بیان لهام الحجة المذكورة فإنه إذا کان لا طریق إلى التقدير المذكور إلا السمع وثبت أنه لم 
يوجد السمع كان الجزم بذلك التقدير قولاً على الله تعالى با لا يكون معلوماً لا حالة وهذه ل 
تدل على فوائد أحدها : أنه تعالى لما عاب عليهم القول الذي قالوه لا عن دليل علمنا ان 
) القول بغيردليل باطل . وثانيها : أن کل ماجاز وجوده وعدمه عقلا لم جز المصير | إلى الإشبات 
أو إلى النفي إلا بدليل سمعي » » وثالثها : أن منکری لقياس وخبر الواحد يتمسکون بهذه الآية 
قالوا لأن القياس وخبر ر الواحد لا يفيد العلمفوجب أن لا يكون التمسسك به جائزا لقوله تعال 
( أم تقولون على الله ما لا تعلمون)ذكرذلكفی معرض الاإنكار .والحجواب : أنه لا دلت الدلاألة 
على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو ! إلى حبر الواحد کان وجوب العمل 
معلوماً فکان القول به قولاً با معلوم لا بغير المعلوم . 
) قوله تعالی # لی من کسب سین واحاطت به خطیتنه فاراتله اصح اب إل النار هم فيإ 
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قال صاحب الكشاف« بلى » إثبات لما بعد حرف النفي وهو قوله تعالى ( لن تمسنا النار ) 
آی بلی تمسکم بدأ بدليل قوله ( هم فيها خالدون ) أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصي قال 
تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها › من يعمل سوءاً جز به ) ولا كان من الجائز أن يظن أن كل 
سئه صغرت أو كبرت فحاها سواء فی أن فاعلها يخلد فى النار لا جرم بين تعالى أن الذى 
يستحق به الخلود أن يكون سيئة حيطة به » ومعلوم أن لفظ الاإحاطة حقيقة فى إحاطة جسم 
i‏ السور بالبلد والكوز pls E‏ إذا كانت السيعة 
كبيرة لوجهين . أحده] : أن المحيط ر يستر المحاط به والكبرة لكونما عحيطة لثواب الطاعات 
كالساترة لتلك الطاعات فكانت eM‏ حاصلة من هذه الجهة » والثاني أن الكبيرة إذا 
أ حبطت ثواب الطاعات فكأنہا استولت على تلكالطاعات وا حاطت ہا ك| بحيط عسكر العدو 
بالاإنسان بحیث لا یتمکن الاإنسان من التخلص منه فکأنه تعالی قال : بلی من كسب كبيرة 
وأحاطت كبيرته بطاعاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » فإن قيل هذه الآية وردت 
فى حق اليهود قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا هو الوجه الذى استدلت المعتزلة 
به فى إثبات الوعيد لأصحاب الكباثر . 


واعلم أن هذه المسألة من معظمات المسائل » ولنذكرها ههنا فنقول : اختلف أهل ‏ 
القبلة فى وعيد أصحاب الكبائر › E‏ و منهم من 
أثبت الوعيد ا مو بد وهو قول جمهورالعتزلة والخوارج. .ومنهم من أثبتوعيد أمنقطعاوهو قول بشر 
المريسيي والخالد » ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لهم وهو قول شاذ ينسب إلى مقاتل بن 
سلمان المفسر» والقول الثالث E E E E E‏ 
نتوقف ی حق کل أحد على التعيرن أنه هل يعفو عنه م لا » ونقطع بأنه تعالی | إذا عذب أحدا 
منهم مدة فإنه لا يعذبه أبداً بل يقطع عذابه » وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة 
والجاعة وأكثر الاإمامية فيشتمل هذا الببحث على مسألتين | إحداه) فى القطع بالوعيد والأخرى 
فى أنه لو ثبت الوعيد فهل يكون ذلك على نعت الدوام م لا ؟ 


# المسأالة الأولى 4 فى الوعيد ولنذكر دلائل المعتزلة أولاً . ثم دلائل المرجئة الخالصة ثم 
دلائل ا الله » أما المعتزلة فإنهم عولوا على العمومات الواردة فى هذا الباب 
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وتلك العمومات على جهتين » بعضها وردت بصيغة « من » فى معرض الشرط وبعضها وردت 
بصيغة الجمع ٠‏ آما النوع الأول فايات » إحداها : قوله تعالى فى آية المواريث ( تلك حدود 
اش الى SE O E CS‏ 
من ترك الضلاة والزكاة والضوم والحج والجهاد وارتكب ث رب الخمر والزنا وقتل النقس المحرمة 
فهو متعد لحدود الله فيجب أن يكون من أهل العقاب وذلك لأن كلمة « من ¡ ف معرض” 
الشرط تفيد العموم على ماثبت فى أصول الفقه » فمتى E O E‏ ) 
المؤمن كان ذلك على حلاف الدليل ثم الذى يبطل قوله وجهان : أحدھ]: أنه تعالی بین حدوده: 
ق المواريث ثم وعد من يطيعه فى تلك الحدود وتوعد من يعصيه فيها ومن تمسك بالاًيان 
والتصديق به تعالى فهو أقرب إلبها إلى الطاعة فيها ممن يكون منكراً لر بؤبيته ومكقباً لرسله' 
وشرائعه » فترغيبه فى الطاعة فيها أخص عن هو أقرب إلى الطاعة فيها وهو الؤمن ' ¢ ومتنن کان' 
المؤمن مراداً بأول الآية فكذلك بأخرها > الثاني : أنه قال ( تلك حدود الله ) ولا شبهة فى أن ) 
اراد به الحدود المذكورة ثم علق بالطاعة فيها الوعد بالمعصية فيها الوعيد » فاقتضى سياق الأية 
أن الوعيد متعالق با لمحصية فى هذه الحدود فقطدون أن يضم إلى ذلك تعدى حدود أنحر » > ومذ 
کان مزجو را بهذا الوعيد فى تعدى هذه الحدود فقطولو لم یکن مرادابّہذا الوعید لا کان مزجوراً 
به » و اذا ت ثبت أن المؤمن مراد مہا كالكافر بطل قول من بخصها بالكافر » فان قيل | إن قوله تعالى 
( ویتعد حدوده ) جمع مضاف والجمع ا لضاف عندكم يفيد العموم كما لو قیل ضرہت عبیدی 
فإنه يكون ذلك شاملا لجميع عبيده » وإذا ثبت ذلك اختصت هذه الآية بن تعدى جميع احدود ِ 
الله وذلك هو الكافر لا غعالة دون المؤمن » قلنا الأمر a hs‏ نظرا إلى اللفظ لكنها 
وجدت قرائن تدل على أنه ليس المراد ههنا تعدى جميع الحدود » أحدها : أنه تعالى قدم على 
قوله ( ویتعد حدوده ) قوله تعالی ( تلك حدود الله ) فانصرف قوله ( ویتعد ا حدوده ) إلى تلك 
الحدود » وثانيها : أن الأمة متفقون على أن المؤمن مزجور بهذه الآلة عن المعاصي » ولو صح. 
ما ذكرتم لكان الؤمن غير مزجور بها » وثالثها : أنا لو حملنا الآية على تعدى جميع الحدود لم 
کک ی ا د اا ہی ای و ی واد او ی الو ال کی 
الجمع بينها فى التعدى لتضادها فإنه لا يتمكن أحد من أن يعتقد فى حالة واحدة ملنهب الثنوية. 
والنصرانية وليس يوجد فى المكلفين من د بعصي الله بجميع ا معاصي » ورابعها : قوله تعال فى 
قاتل المؤمن عمدا ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) دلت الآية على أن ذلك 
جزاۇە › فوجب أن محضل له هذا الجزاء لقوله تعالى ( من يعمل سوء| جز به ) وخامسها. : قوله 
تعالی ( يا أا الذين آمنوا | إذا لقيتم الذين كفروا) | ) إلى قوله ( ومن يوهمم يومئذ دبره إلا متحرفا, 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغخضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ( وسادسها : قوله 
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تعالی ( فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره ) وسابعها : قوله تعالی 
( يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) | إلى قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك عدوانا 
وظل| فسوف نصليه ناراً ) وثامنها قوله تعالٰی ( إنه من یات ربه جرم فان له جهنم لا موت فيها 
ولا جیا » ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى ) فبين تعالى أن 
الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كا أن المؤمن من أهل الثواب » وتاسعها : قوله تعالى 
( وقد حاب من حمل ظلماً ) وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة داحلا تحت هذا 
الوعيد » وعاشرها : قوله تعالى بعد تعداد المعاص ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما »بضاغ له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) بين أن الفاسق كالكافر فى أنه من أهل الخلود إلا من 
تاب من الفساق أو أمن من الكفار » والحادية عشرة : قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة ) الآية » وهذا يدل على أن المعاصي كلها 
متوعد عليها كا أن الطاعات كلها موعود عليها » والثانية عشرة قوله تعالى ( فأما من طغى › 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ) والثالثة عشرة : قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم ) الاية ولم يفصل بين الكافر والفاسق » والرابعة عشرة : قوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أيامأمعدودة ) ثم إن الله كذيهم فيه » ثم قال ( بلى من كسب سيئة وأ حاطت 
به حطيئته فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) فهذه هي الآيات التي تمسکوا بها فى المسألة 
لاشةاهاعلى صيغة « من » فى معرض الشرط واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 
أحدها: أنها لولم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينه) 
والقسم|ن باطلان فوجب كونا موضوعة للعموم أما أنه لا جوز أن تكون موضوعة للخصوص 
فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلم IS‏ اتی بالشرط لأن على هذا 
التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط » > لکنهم أ جحمعوا على أنه إِدا قال من دحل 
داری أكرمته أنه بحسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص › 
وأما أنه لا جوز أن تكون موضوعة للاشتراك » أما أولاً : فلأن الاشتراك خلاف الأصل › 
وأما ثانياً : فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجحزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن 
جمیع الأقسا م الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل داری أكرمته فيقال له أردت الرجال أو 
التساء » فإذا قال أردت الرجال يقال له أردت العرب أو العجم فإذا قال أردت العرب يقال له 
أردت ربيعة أو مضر وهلم جرا إلى أن يأتي على جميع التقسهات الممكنة » ولا علمنا بالضرورة 
من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل . وثانيها : أنه إذا قال من 
دحل داری أ کرمته حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه والاستثناء يخرح من الكلام ما 
لولاه لوجب دخوله فيه لأنه لا نزاع فى أن المستثنى من ا لجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح 
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دخوله تحت 'المششنی منه فما ان يعتبر مع الصحة الوجوب أو لا يعتبر والأول باطل › 
أولاً ؛ فلأنه يلزم أن لا يبقى بين الاستشناء من الجمع المنكر كقوله جاءني الفقهاء 
الاستثناء ء من الجمع المع ف كقوله جاءني الفقهاء إ إلا زيدأ فرق لصحة -دخول زید ی 
الكلامين » لكن الفر o re‏ ما ثانيا : فلأن' الأاستثناء من العدد يخرج ما 
لولاه لوجب دخوله تحته فوج أن يكون هذا فائدة الاستثناء فى جميع المواضع لأن أحداهن 
ae‏ ء الداخل على العدد وبين الداخل على غبره من الألفاظ › 
فشت ما ذكرنا أن الاستشناء ء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك یدل على أن 
صيخة « من » فى معرض الشرط للعموم > وثالشها أنه تعالى لما نز ل قوله ( Abi‏ 
دون الله حصب جهنم ) الآية قال ابن الزبغري : لأخحصمن محمدأ ثم قال يا محمد أليس قك 
عبدت الملائكة أليس قد عبد عيسو مابن مريم فتمسك بعموم اللفظ والنبي عليه الصلاة والسلام 
لم ينكر عليه ذلك ( فدل على أن مذه الصيغة تفيد العموم ا 
التمسك فى الوغيد بصيغة ا لجمع المعرفة بالألت واللام وهي فى آيات إحداها : قوله تعالى ( وإن 
الفجار لفي جحيم ) واعلم أن القاضي والجحبائي وأبا الحسن يقولون إن هذه الصيخة تفيد 
FON i PS‏ : الذى يدل علل. أا للعموم وجوه 1 
أحدها : أن الأنصار لا طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة 
a E a Sh LE‏ یدل الجمع المعرف بلام 
ا لجنس على الاستغراق لمااضحت تلك الدلالة لأن قولنا : بعض الأئمة من قريش لا یناف وجود 
إمام من قوم آخرين ا کد خض ااا ن ر 
E gag e e‏ بقتال مانعي الزكاة ول النبی 5 
« مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » احتج على أبي بكر بعموم اللفظ ثم لم 
يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة إن اللفظ لا يفيده بل عدل إلى الاستثناء » فقال إنه عليه 
EAE AEG LE i‏ أن هذا الجمع.يؤکد با 
يقتضى الاستخراق فوجب أن يفيد الاستغراق » أما أنه يؤكد فلقوله تعالى ( فسجد الملائكة 
كلهم أجعون) وأما أنه بعد التاكيد يقتضي الاستغراق » فبالاجماع وأما أنه متی كان كذلك 
وجب کون المؤکد فى أصله للاستغراق لأن هذه الألفاظ مسم|ة بالٹأكيد إحاعاً » والتأكيد هو 
تقوية الحكم الذى كان ثابتاً نى الأصل فلولم يكن الاستغراق حاصلاً في الأصل وإ نما حصل ٠‏ 
بهذە الألفاظ ابتداء لم یکن تأثر هذه الألفاظ فى تقوية i Ek i‏ 


)١(‏ الرواية البورة ن أله اصلاة واساح نكر لي تل هذا تا له ما أجهلك بل قك دماء لالا بطل ؛. 
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مبينة للمجمل لا مؤكدة » وحيث أحعوا على أنها مؤكدة علمنا أن اقتضاء الأاستغراق كان 
حاصلاً فى الأصل » وثالثها : أن الألف واللام إذادخلا فى الاسم صار الاسم معرفة كذا نقل 
عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة وإنغا تحصل المعرفة عند اطلاقه بصرفه إلى 
الكل لانه معلوم للمخاطب » وأما صرفه إلى ما دون الكل فإنه لا يفيد المعرفة لأنه ليس بعض 
am‏ . فإن قلت إذا أفاد جمعاً خصوصاً من ذلك الجنس 

فقد أفاد تعريف ذلك الحنس . قلت هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام » لأنه لو 
قال رأيت رجالاً أفاد تعريف ذلك الحنس وتيزه عن غيره » فدل على أن للألف واللام فائدة 
زائدة وما هي إلا الاستغراق ٠‏ ورابعها : أنه يصح استثناء نى واحد كان منه وذلك يفيد 
العموم . وخامسها : الحمع المعرف فى اقتضاء الكثرة فوق المنكر لأنه يصح انتزاع المنكر من 
المعرف ولا ينعكس فإنه جوز أن يقال رأيت رجالاً من الرجال ولا يقال رأيت الرجال من 
رجال » ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع ٠‏ إذاثبت هذا فنقول إن المفهوم من 
الجمع المعرف» إما الكل أو ما دونه ؛ والثاني باطل لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح 
انتزاعه من الجمع المعرف» وقد علمت أن المنتزع منه أكثر فوجب أن يكون الجمع المعرف 
مفيداً للل وال أعلم . أماعلى طريقة أبي هاشم » وهي أن الجمع المعرف لا يفيد العموم 
فيمكن التمسك بالاآية من وجهين أخحرين : الأول : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية فقوله ( وإن الفجار لفي جحيم ) يقتضي أن الفجور هي العلة » وإذا ثبت ذلك لزم 
عموم الحكم لعموم علته وهو المطلوب وفى هذا الباب طويقة ثالثة يذكرها النحويون وهي أن 
اللام فى قوله ( وإن الفجار ) ليست لام تعريف بل هي بمعنى الذى ويدل عليه وجهان . 
أحده) : أنها تجاب بالفاء كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) ) وكا تقول الذى 
بلقاني فله درهم » الثاني أنه يصح عطف الفعل على الشيء الذى دخلت هذه اللام عليه قال 
تعالى ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً) فلولا أن قوله ( إن المصدقين ٠)‏ 
بمعنى إن الذين أصدقوا لما ضح أن يعطف عليه قوله ( وأقرضوا الله ) وإذا ثبت ذلك كان قوله 
( وإن الفجار لفي جحيم ) معناه إن الذين فجروا فهم فى الجحيم » وذلك يفيد العموم . الأية 
الانية فى هذا الباب : قوله تعالى ( يوم نحشرالمتقين إلى الرحمن وفدأ » ونسوق المجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ولفظ المجرمين صيغة جمع معرفة بالألف واللام وثالثها : قوله تعالى ( ونذر الظالمين 
فيها جثيا ) ورابعها : قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة 
ولكن يؤخرهم ) بين أنه يؤخر عقاہم إلى يوم آخر وذلك إنغا يصدق أن لو حصل عقابہم فى 
ذلك اليوم . 


النوع الثالث من العمومات : صيغ الجحموع المقرونة بحرف الذى » فأحدها : قوله 
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تعالى ( ويل للمطففين الذين إ إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) وثانيها : قوله تعالى ز إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلا إنغايأكلون فى بطوعمم ناراً ) وثالثها : قوله تعالى ( إن الذين تتوفاهم 
الملاثكة ظالمي أنفسهم ) فبين ما يستحق على ترك الجرة وترك التصرة وإن كان معترفاً بالل 
ورشوله » ورابعها : قوله تعالی ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ) ولم 
يفضل ف الوغيد بين الكافر وغيره > وخامسها : قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونہا فى سبيل الله )وسادسها : قوله تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السنيئات ) ولؤ 
يكن العا من أحل الوت والعد اب لم يكن هدا الفو ل ع بل لم يكن به إلى التربة 
حاجة » وسابعها : قوله تعالى ( إنغا جزاء الذين بجحاربون الله ورضوله ويسعسون ”فى الأرضس 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ) فبين ما على الفاسق من العذاب فى الدنيا والآخرة» وثامنها : قوله 
تعالى ( إن i‏ 


منع الزكاة ٠‏ 


ان تااس م الوا ق ر ا ا ن لکلا فی ظلمت 
ما فى الأرض لافتدت به ) فبين ما يستحق الظالم على ظلمه . | : 


) النوع السادس : ما يدل على آنه سبحانه لا بد ون يفعل ما توعدهم به وهو قوله تعال 
( قال لا ختصموا لدی وقد قدمت | إليكم بالوعيد » ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد ) 
بين أنه لا يبدل قوله فى الوعيد والاستدلال بالآية من وجهين : أحده) أنه تعالى جعل العلة 
فى إزاحة العذر وتقديم الوعيد أى بعد تقديم الوعيد لم يبق لأحد علة ولا حلص من عذابه 
والثاني : قوله تعالی ( ما يبدل القول لدی ) وهذا صریح فی أنه تعالی لا بد ون یفعل ما دل 
اللفظ عليه › > فهذا مجموع ما تمسكوا به من عمومات القر أن . أما عمومات الأخبار فكثيرة ٤‏ 
فالنوع الأول : المذكور بصيغة « من » أحدها ماروی وقاص بن ربيعة عن الور 
بن شداد قال قال رسول الله # ی ‹ من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله من نار جهنم ومن أخذ 
بأخیه كسوة كسا الله من نار جهنم ومن قام E ET‏ 
يوم القيامة مقام ریاء وسمعة » وهذا نص ف وعيد الفاسق . ومعنى إقامةٌ 
ی جازاه على ذلك » وثانیها : قال عليه السلام « من كان ذا لسانین وذا وجهین کان فی الناز 
ذا لسانين وذا وجهين » ولم يفصل بين المنافق وبين غيره ٤‏ هذا الباب » وثالثها : عن شعيد 
بن زيد قال عليه السلام « من ظلم قيد شبر من رض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ۽ 
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ورابعها: عن أنس‌قال الله دامن منأمنهالناسوالمسلم من سلم المسلمون من 
لسانه‌ویده‌والمهاجر من‌هاجر السوءوالذى نفسي بيده لايدخل الحنةعبد لایأمن‌جاره بوائقه » وهذا 
go PO EASA GT EE )‏ 
والخلو لو الدين»و وها ایدل علل ن صاحب هذه لاله لايدخل اتقو الالمیکن هذا لکلا معنی » 
وا مرادمن‌الدين من مات عاصياًمانعأولم يرد التوبةولم يتب عنه» وسادسها: إن بي هريره رضي الله 
عنه عن رسول الله <[ بلا « من سلك طريقاً يطلب به عل سهل الله له طريقاًمن طرق ال جنةومن 

أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب لا يكون إلا بالطاعة > والخلاص من 
النار لا يكون إلا بالعمل الصالح » وسابعها : عن ابن عمر رضي الل عنهما قال قال رسول الل 
ی « کل مسکر خر وکل خر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا ولم یتب منھا لم یشرما فى 
الأاخرة » وهو صريح فى وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود لأنه إذا لم يشرمما لم يدخل الحنة لأن 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . وثامنها : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام : « إنما أنا 
بشرمثلكم ولعلكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق ٍ 
أ حيه فانما قطعت له قطعة من النار » وتاسعها : عن ثابت بن الضحاك قال قال عليه السلام 
« من حلف بملة سوى الاإسلام كاذباً متعمداً فهو كا قال ومن قتل نفسه بشیء یعذب به فی نار 
جهنم » وعاشرها E‏ بن عمر قال E‏ « من حافظ 
عليها كانت له نورا وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظعليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا 
نجاة ولا ثوابا وکان يوم القيامة مع فارون وهامان وفرعون وأ بي بن خلف » وهذا نص ف أن 
ترك الصلاة يحبط العمل ويوجب وعيد الأيد» الحادى عشر : عن ابن عباس رضي الله عنه| 
قال قال عليه السلام « من لقي الله مدمن خر لقيه كعابد وثن » ولا ثبت أنه لا يكفر علمنا أن 
المرادمنهإحباط العمل »الثاني عشر :عن أ بي‌ هر يرة قال قال عليه السلام « من فقتل نفسه بحدیيدة 
و بجا بہابطنه یوی فی نار جهنم خالدا خلداً فیها ادا > ومن تردی من جبل 
متعمداً فقتل نفسه‌فهو مترد فی نار جهنم حالدا حلداً فيها أبدا» ءالفالث عشر: عن ابي ذرقالعليه 
السلام «ثلاثة لا یکلمهمالذولاینظر إليهم يوم القيامة ولايزكيهم وهم عذاب | أليم »قلت يارسول الله 
من هم خابوا وخحسروا ؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف کاذباًء يعني بالمسبلالمتكبر الذى 
يسبل إزاره » ومعلوم أن من لم یکلمه الله ولم یرجه وله عذاب أليم فهو من أهل النار »وور وده فى 
الفاسق نص فى الباب الرابع عشر : : عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام « من تعلم 
علا ما یبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم ججد عرف الجنة يوم 
القيامة » ومن لم يجد عرف الجنة فلا شك أنه فى النار لأن ال مكلف لا بد وأن يكون فى الحنة أو 


ETE 
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فى النار . الخامس عشرعن أبي هريرة قال قال عليه السلام« من كتم علا ا جم بلجام من نار 
يوم القيامة » » السادس عشر : عن ابن مسعود قال قال عليه السلام « من حلف على بين كاذباً 
لیقطع بہا مال أ خيه لقي الله وهو عليه غضبان » وذلك لأن الله تعالى يقول ( إن آلڌين يشترون 
بعهد الله و انهم ثمناً قليلاً ) إلى آخر الآية » وهذا نص فى الوعيد ونص فى أن الآية واردة في 
الفساق كورودها فى الكفار ء السابع عفر : عن أبي أمامة قال قال عليه السلام « من حلف 
على يمين فاجرة ليقطع بها مال امرىء مسلم بغير حقه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل 
یا رسول الله وإن کان شيئاً يسيراً » قال وإن كان قضيباً من أراك » الثامن عشر : : عن سعيد بن 
جبہر قال کنت عند ابن عباس فأتاه رجل وقال إ إني رجل معيشتي من هذه التصاوير » فقال ابن 
عباس سمعت رسول الله بء يقول « من صور فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح ولیس 
بنافخ » ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب فى أذنيه الآنك ومن يرى عينيه فى المنام ما 
لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين » التاسع عشر : عن معقل بن یسار قال سمعت رسول الله 
ية يقول « ما من عبد يسترعيه الله رغية يوت يوم يوت » وهو غاش لرعیته إلا حرم الله عليه 
ا لجنة » العشرون : عن ابن عمر فى مناظرته مع عثان حون أراد أن يوليه القضاء ء قال سمعت 
رسول الله ية 4 يقول « من کان قاضياً يقضي بالجهل کان من آهل النار ومن کان قاضياً 
يقضيي بالجور كان من أهل النار» الحادى والعشرون e‏ 
الاإسلام وهو يعلم أنه غير أ بيه فالحنة عليه حرام » . الثاني والعشرون : عن الحسن عن أ بي 
pereghae gY PEE‏ لم يرح رائحة الحنة » وإذا کان فى قتل الكفار 
هكذا ف) ظنك بقتل أولاد رسول الله # ية # . الثالث والعشرون : عن أ بي سعید الخدری 
قال قال عليه السلام « من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وإذا لم يلبسه فى الآخرة 
وجب أن لا یکون من أهل الحنة لقوله تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس ) . 


النوع الثاني : من العمومات الارخبارية الواردة ا وهي کليرة. e‏ 
Es Ua sD E‏ 
بالاجماع » الثاني . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام « ثلاثة يدخلون الجنة : 
الشهيد 6 ر نصح سيده وأ حسن عبادة رنه » وعفيف متعفف › وثلانة بدخحلون النار : أمر 
مسالط » وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله » وفقير فخور » الثالث : عن أبي هريرة قال قال 
عليه السلام « إن الله خلق الرحم فلا فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 


القطيحة» قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ الت بل قال فهو ذاك 
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قال رسول ا ق اقرا | إن شئتم» (فهل عسيتم ان تفسدوا فى الأرضر وتقطعوا 
أرحامكم » > أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى FN ELE‏ 
الرحم وتفسير الأية › ea EAE,‏ الله تعالى « أناالرحمن خحلقت 
الرحم وشققت ها اسا E PY EOE‏ 
بكرة أنه عليه السلام قال « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما 
يدخره فى الأخرة من البغي وقطيعة الرحم» الرابع ET‏ 
ابعص احاصرين ٠‏ ما حق الله على العباد ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أ ن یعبدوه ولا يشرکوا به 
شيئاً قال فا حقهم على الله | إذا فعلوا ذلك ؟ قال أن يغفز هم ولا يعذبهم » ومعلوم أن المعلق 
على الشرط عدم عند عدم الشرط فيلزم أ ن لا يغفر هم إذالم يعبدوه . الخامس : عن ابي بکرة 
قال قال رسول الله إلاة ) « إذا اقتتل المسلمان بسيفيهم] فقتل أحده| صاحبه فالقاتل 
والمقتول فى النار » فقال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه کان حریصاً على قتل 
صاحبه) رواه مسلم . السادس : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام « الذى يشرب فى أنية 
الذهب والفضة إنما بجرجر فى بطنه نار جهنم » السابع عن ابي سعید الخدری قال قال عليه 
السلام « والذی نفسي بیده لا يبغخض اهل البيت رجل إلا أدخله الله النار » وإذا استحقوا النار 
١‏ ببعضهم فلأن يستحقوها بقتلهم أولى » الثامن : فى حديث أبي هريرة : أناخرجنامع رسول 
الله َة ى ا إلى أن كنا بوادى القرى فبينا بحفظ رجل رسول الله كَل إذ جاءه اسهم وقتله 
فقال الناس هنيئاً له ال حنة > قال رسول الله « كلا والذى نفسيي بيده إن الشملة التي أخذها 
يوم حنين من الغنائم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأ» فلا سمع الناس بذلك جاء رجل 
بشراك أو بشراكين إلى رسول الله فقال عليه السلام شراك من نار أو شراكين من النار . 
التاسع : عن أبي بردة عن أ بي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله ما « ثلاثة لا 
يدخلون الحنة : مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر » العاشر: عن أبي هريرة قال 
عليه السلام « ما من عبد له مال لا یؤدی زکاته إلا جمع الله له يوم القيامة عليه صفائح من نار 
جهنم یکوی بہاجبهته‌وظهره حتی یقضي الله بین عباده e‏ 
تعدون ) استدلال المعتزلة بعمومات القرأآن والأخبار . أجاب hE‏ 
وجوه اوها : أنا لا نسلم أن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » ولا نسلم أن صيغة 
الجمع إذا كانت معرفة باللام للعموم والذى يدل عليه أمور . الأول : آنه يصح ٳدخال لفظتې 
الكل والبعض على هاتين اللفظتين كل من دخل دارى أکرمته وبعض من دخل داری أكرمته › 
ويقال أيضاً كل الناس كذاء وبعض الناس كذا ولو كانت لفظة « من » للشرط تفيد الأستخراق 
لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريراً وإدخحال لفظ البعض عليه نقضاً » وكذلك فى لفظ الحمع 
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المعزف » فثبت أن هذه الصيغ لا تفيد العموم . الثاني : وهو أن هذه الصيغ جاءت فى كتاب 
الله » والمراد منها تارة الاستخراق وأ خرى البعض ٠‏ فإن أكثر عمومات القرآن حصوصة والمجاز 
والاشتراك خلاف الأصل ولا بد من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين العموم والخضوص 
e‏ إفادة الأكثر من غير بيان. أنه يميد الاستغراق أولا يميد . الثالث ٠.‏ وهو 
آن مده الصيغخ لو أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها.لأن تحصيل 
الحاصل تحال فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أا لا تفيد معنى العموم لا محالة ء 
ا تفید معنی ولکن إفادة قطعية أو ظنية ؟ الأول ممنوع وباطل قطعاً لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الناس كثيراً ما يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل والحميع على سبيل المبالغة كقوله 
تعالى ( وأوتيت من كل شيء ) فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى الحموم.إفادة ظنية » وهذه 
المسألة ليست من المسائل الظنية لم جز جز التمسك فيها ذه العمومات. سلمنا أنها تفيد معنى 
العموم إفادة ة e EOE POE‏ 
جواز تطرق التخصيص إلى العام فلم قلتم إنه لم يوجد شىء من المخصصات ؟ أقصى ما في 
الباب أن يقال بحثنا فلم نجد شيا من المخصصات لكنك تعلم أن عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود . وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ لمعنى الاستغراق متوقفةاعلى نفي المبخصصات » 
وهذا الشرط غير معلوم كانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم فوجب أن لا صل .الدلالة » 
E PEE‏ کفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا 
يؤمنون ) حکم على کل الذين.كفروا أ: نهم لا يؤمنون » ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا 
SU NaS NL RL‏ 
كانت موضوعة ذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة فى زمان الرسول 5ة € كانوا يعلمون 
لأجلها أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص . وأما ما كان هناك فلم جوز مثله 
ههنا ؟ سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن آيات العفو خصصة هما والرججان معنا لأن 
أيات العفو. بالنسبة إلى آيات الوعيد خحاصة بالنسبة إلى العام والخاص مقدم على العام لا عالة 
لسا اه لم يوجد الخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد ولا بد من 
الترجيح وهو:معنا من وجوه » الأول : أن الوفاء بالوعد دحل فی الكرم من الوفاء بالوعيد » 
والثاني : أنه قد اشتهر فى الأخبار أن رحة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان ترجيح 
عمومات الوعد أولى » الغال وهو أن الوعيد حت الله تعالى والوعد حق العبد وحق العبد 
آولٰى بالتحصیل من حق الله تعال > سلمنا آنه لم يوجد المعارض ولكن هذه العمومات نزلت 
فى حتى الكفار فلا تكون قاطعة فى العمومات فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» قلنا هب .أنه كذلك . ولكن لا رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت فى الأسباب 


10 FEE EE 


الخاصة > ا تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أن إفادتها لموم لا يكوت تیا وا 


أعلم.. 

آنا الذين قطعرا بش الاب عن O‏ (الأول) و 
( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وقوله تعالى ( إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من 
كذب وتولى ) دلت هذه الأية على أن ماهية الخزى والسوء والعذاب ختصة بالكافر فوجب أن 
لا بحصل فرد من أفراد هذه الماهية لأحد سوى الكافرين ( الثاني ) قوله تعالى ( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً) حكم تعالی بأنه 
يغفر كل الذنوب و يعتبر التوبة ولاغيرها » وهذا يه يفيد القطع بغفران كل الذنوب ر( الثالث ) 
e E O O E Fe o‏ 

e N E أی رأیته‎ I IS 
تی ملد الا ن بترلا اتر ال زات ره م مف لا أنه ترك‎ sS 
) العمل به هناك فبقى معمولاً به فى الباقي والفرق أن الكفر أعظم حالاً من المعصية ( الرابع‎ , 
٤ قوله تعالی ( فأنذرتکم ناراً تلظی لا یصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى ) وکل نار فإہا‎ 
2 e E DE ا‎ 
i کن لاغ‎ e hg 
e أهل النار مكذب لا يقال هذه الأية خحاصة فى الكمار ألا ترى أنه يقول قبله‎ 
O e إدا‎ » sS aE عذات‎ 2 
کیا وتنا ما اھ نشی اول هلا من قر جيم الكار ا0 رل لاعن باقر‎ 
. هذه الاأية على الكفار لا تمنع من عموم ما بعدها‎ 

أماقوله إ إن هذا ليس من قول الكفار قلنا لا نسلم > فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون 

ما نزل الله من شىء على محمد ٠‏ وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنهم كانوا يقولون مانزلِ 

الله من شيء ( السادس ) قوله تعالى ( وهل مجازى | إلا الكفور) وهذا بناء البالغة فرجب أن 5 
ختص بالکافر الأصلي . ( السابع ) ) أنه تعالی بعدما أخبر أن الناس صنفان : بيض الوجوه 
وسودهم قال ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب ) فذكر أنهم 
الكفار a‏ تعالی بعدما جعل الناس ثلاثة أصناف » السابقون و | 


۱٦‏ قوله تعالى : بى من كسب سيئة . سورة البَقرة 


ا « e‏ أشامة . بین أن السابقين واصحاب الميمنة ك الجنة ر الشأمة. 


N 


يدخحل النار وإنماقلنا | إن صاحب الكبرة لا بخزى لأن صاحب الكبيرة مؤمن والمۇمن لا زى 


وإنغا قلنا إنه نه مؤمن لا سبق بیانه فی تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) من أن ضاح ب الكبيرة 


مؤمن » وإنغا قلنا إن المؤمن لا بخزى لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( يوم لا بخزى الله الثبي 
والذين آمنوامعه ) وثانيها : قوله ( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وثالثها : ي 


( الذين يذكرون له تادا وقعردا وعلی جنو مم ) الل آن حکي عنم انم قالوا ( ولا خزنا يوم 


) عل جو e‏ السموات والارض يدحل فيه المامي وازاني ب 


TT‏ ¢ یت ا کرت ان تال ۷ ری ماعل یاه C‏ وا 


ip‏ هاتين er‏ صاحب الكبيرة لا يدخل النار . العاشر: العمومات لكفبة. 
الواردة فى الوعد نحوقوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون › أولئك على هدى رہم وأولئك هم المفلحون) فحكم بالقلاح على كل من آمن 
وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابثين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ) 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا حوف عليهم ولا هم بحزنون ) فقوله ( وعمل صالحاً) نكرة فى 


الائبات فیکفي فيه الاإثبات بعمل واحد وقال ( ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو أنٹی وهو 


مۇمن فأولىك يدخحلون الحنة ) وإنها كثرة جداً ولنا فيه رسالة مفردة من رادها فليطالع تلك 


- 


الرسالة . والحواب عن هذه الوجوه أنہا معارضة بعمومات الوعيد ¢ والکلام فی تفسیر کل 


واحد من هذه الآيات جيء فى موضعه إن شاء الله تعالى آما أصحابنا الذين قطعروا بالعفو فى 


حق البعض وتوقفوا فى البعض فقد احتجوا من القرآن بايات . الحجة الأول : الآيات الدالة 


E BSP E N تعا عفواً غغورا‎ e 


¬ ت“ 


کثیر ) فا الجوارإفي ER‏ قوله ( أو يوبقهن كبوا e‏ 


كثس) وأيضاًأجمعت الأمة على أن الله يعفوا عن عباده وأجمعوا على أن من جملة أسائه. العفو + 
فنقول : العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن بحسن عقابه أو عمن لا يسن 
عقابه » وهذا القسم الثاني باطل » لأن عقاب من لا بحسن عقابه قبيح > ومن ترك مثل هذا ' 


ص 


قوله تعالى : بى من كسب سيئة . سورة البَقَرة 11۷¥ 


الفعل لا يقال إنه عفا ء ألا ترى أن الاإنسان إذالم يظلم أحدألا يقال أنه عفاعنه > إنغايقال 
له عفا إذا کان له أن یعذبه فترکه وهذا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوی ) ولأنه تعالی قال ( وهو 
الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ) فلو كان العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن 
| التائب لكان ذلك تکریراً من غر فأائدة › فعلمنا أن العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن 


بحسن عقابه وذلك هو مذهبنا. الحجة الثانية : الآيات الدالة على كونه تعالى غافراً وغفوراً ٠ ٠‏ 


وغفاراً » قال تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب ) وقال ( وربك الخفور ذو الرحمة ) وقال ٠‏ 

( وإني لغفار لمن تاب ) وقال ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن لا بحسن عقابه فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن بحسن 
عقابه» وإنا قلنا أن الوجه الأول باطل لأنه تعالى يذكر صفة ا مخفرة فى معرض الامتنان على 
العباد ولو حملناه على الأول لم يبق هذا المعنى لأن ترك القبيح لا يكون منة على العبد بل كأنة ٠‏ 

أحسن إلى نفسه فإنه لو فعلهلاستحت‌الذم واللوم والخروج عن حد الاإميةإفهوبترك القبائح لا . ٠‏ 
يستحق الثناء من العبد ولا بطل ذلك تعين مله على الوجه الثاني وهو المطلوب . فإن قيل لم لا 
يجوز حل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن العفو مستعمل 
فى تأخير العذاب عن الدنيا قوله تعالى فى قصة اليهود ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) والمراد 
ليس إسقاط العقاب بل تأخحره إلى الآخحرة وكذلك قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فب 
کسبت أيديكم ويعفواعن كثير ) أى ما يعجل الله تعالى من مصائثب عقابه إما على جهة المحنة 
أو على جهةالعقوبة المعجلة فبذنوبكم ولا يعجل المحنة والعقاب على كثيرمنها ء وكذا قوله ٠.‏ 
تعالى (ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام) إلى قوله: (ويوبقهن با كسبوا ويعف عن كئي) ٠‏ 

أى لوشاء اهلاكهن لأهلكهن. ولا يلك على كثر من الذنوب . والحواب :: العفو أصله : 
من عفا أثره أى أزاله » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المسمى من العفو الإزالة هذا قال 
تعالى ( فمن عفى له عن أخيه شىء ) وليس المراد منه التأخحير بل الاإزالة وكذا قوله ( وأن تعفو 
أقرب للتقوى ) وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم بل الاإسقاط المطلق » وما يدل على أن 
العفو لا يتناول التأخير أن الخريم إذا أ خر المطالبة لا يقال إنه عفاعنه ولو أسقطه إنه عفاعنه 
فثبت أ أن العفو لا يكن تفسيره بالتأخير . الحجة الثالثة : الآيات الدالة على وكونه تعالى رانا 
رحياً والاستدلال بها أن رحته سبحانه إما أن تظهر بالنسبة إلى المطيعين الذين يستحقون ‏ 
الثواب أو إلى العصاة الذين يستحقون العقاب والأول باطل لأن رحته فى حقهم إما أن تحصل 
لأنه تعالى أعطاهم الثواب الذى هو حقهم أو لأنه تفقضل عليهم با هو أزيد من حقهم والأول 
باطل لأن أداء الواجب لا يسمى رحة ألا ترى أن من كان له على إنسان مائة دينار فأخذهامنه 
قهراً وتكليفاً لا يقال فى المعطى إنه أعطى الآخذ ذلك القدر رحمة » والثاني باطل لأن 


۱۹۸ قوله تعالی ق سورة ابقر 


الكلف صار با أ ىذ من الثواتب الذى هر حفه ٠‏ كالمستغني عن ذلف التفضابا الف ا 


فن البتة رحمة » ألا تری أن |السلطان المحظم. إذاكان نى خدمته 


ER‏ أمير له ثروة عظيمة وملكة كاملة » ثم إن السلطان ضم إلى ماله من المك علكة.أ خر ئ فإنه لا 
يقال إن السلطان. رحه بل يقال فى الاإنعام عليه .فكذا ههنا . أما القسم. الثاني :وهو آن رحته:: 


إغا تظهر بالنسبة إلى من يستحق العقاب فإما أن تكون رحته لأنه تعال ترك العذاب e‏ 


العذاب المستحقى ل الان ترك i E GE‏ لزم أن 
یکون کل کافر. وظالیم رحا علينا لأجل أنه هااظلمنا » فقي أ نة إنغطا:يكون رحماً. لأشه ترك 


ج 
ر 


ص 


العقاب المستحق وذلك لا يتحقق فى حق صاحب الصغيرة و بعسلك. ' 


التوبة لأن ترك عقابهم واجب. £ فدل على أن رحته إغا حصلت لانه ترلأعقاب سا 


قبل التوبة » فإن قيل : لم لا جوز أن تكون رحمته لأجل أن الخليق اكليف والرزق . 


كلها تفضل . - ولأنه تعالى بخفف عن عقاب صاحب الكبيرة ؟ قلنا : أما الأول فإنه يفيك 


كونه رحياً فى الدنيا فأين:رحته فى الآخرة مع أن.الأمة مجتمعة على اتر 4ا 
حمته فی الدنیا : وأما الثاني فلأن عندكم التخفيف عن العذاب غير جائز.هكذا قول المحترلة.» 


الوعيدية .» إذا ثبت حصول التخفيف بمقتضى هذه الآية ثبت جواز E e e‏ 


احیفا قال بالآخر e‏ 


الحجة ارابعة' : قوله تعالی ( إن الله لایغفر أن يشر به ویغفر ما دون ذلك ان يشا 


قر لمن یشاء » لا پچوز أن يتناول صاحب ال 


ص برة ولا صاحب الكبرة بعد التوبة. ,فوجپ ,| 


أن يكون ال مراد منه صاحب الكبيرة ة قبل التوبة » وإغا قلنا إنه لا جوز هله عل الصغيرة ولااعلى.. 
الكبيرة بعد التوبة لوجوه : أحدها : أن قوله تعالی ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون. ‏ 


ذلك ) معناه آنه لا یغفره تفضلاً لا أنه لا یغفره استحقاقا دل عليه العقل والسمع وإذا كان ٍ 
كذلك لزم أن یکون معنی قوله ( ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ) ای ویتفضل بغفران مادون 


ذلك الشرك حتى يكون النفي والاإثبات متوجهين إل شي ء وأاحد » ألا تری أنه لوقال فلان لا 


يتفضل بمائة دينار ويعطي ما ووا لن استجی لم یکن کلاماً منتظا » ولا کان غفران صاحب.. 
الصغرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة مستحقاً امتنع كونب مرادين بالاية,» وثانیها : أنه لو کان 
قوله ) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أنه يغفر المستحقين كالتائبين وأصحاب الصجائر لم يبق .. 
لتمييز الشرك مما دون الشرك معنى لأنه تعالى كما یغفر ما دون الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره ` 
عند عدم الاستحقاق فكزلك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا يجفره عند عدم الاستحقاق. ف 
يبقى للفصل والتمييز فائدة » وثالثها : أن غفران التائبين وأصحاب الصغائر واجب والواجب.. ,. 
غير معلق على المشيئة لأن المعلق على المشيئة هو الذي إن شاء فاعله فعله يفعله وإن شاء تركه ٠.‏ 


اھ سض 


< reer 


قوله تعالی : بی من كسب سيئة . سورة البَقَرة ۱۹۹ 


يتركه فالواجب هو الذى لا بد من فعله شاء أو أبى » والمخفرة المذكورة فى الآية معلقة على 
المشيئة فلا جوز أن تكون المغفرة المذكورة فى الآية مغفرة التائبين وأصحاب الصغائر » واعلم 
أن هذه الوجوه بأسرها مبينة على قول المعتزلة من أنه جب غفران صاحب الصغرة وصاحب 
الكبيرة بعد التوبة » وأما نحن فلا نقول ذلك » ورابعها : أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
RO‏ الشرك وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة 
وقبل التوبة إلا أن غفران كل هذه الثلاثة يحتمل قسمين لأنه بحتمل أن يغفر كلها لكل أحد ) 
ان د الل دون البعض فقوله ( ويغفر ما دون ذلك ) يدل على آنه تعالى يغفر كل 
هذه الثلاثة » ثم قوله ( لمن يشاء ) يدل على أنه تعالى يغفر كل تلك الأشياء لا للكل بل 
للبعض » وهذا الوجه هو اللائق بأاصولنا » فإن قيل لا نسلم أن المغفرةتدل على أنه لا يعذب 
العصاة في الأ حرة بيانه أن المغفرة إ ة إسقاط العقاب و إسقاط العقاب أعم من إسقاط العقاب دائ 
أو لا دائ واللفظ الموضوع بإزاء القدر المشترك لا إشعار له بكل واحد من ذينك القيدين فاذن 
لفظ المغفرة ة لا دلالة فيه على الاإسقاط الدائم . إذاثبت هذافنقول لم لا جوز أن يكون المراد أن 
الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا لمن يشاء » لا 
يقال کیف يصح هذا ونحن لا نرى مزبداً للكفار فى عقاب الدنيا على المؤمنين لأنا نقول تقدير 
E a‏ لمن يشاء ويؤخرعقاب ما دون الشرك فى الدنيا لمن 
يشاء فحصل بذلك تخويف كلا الفر يقين بتعجيل العقاب للكفار والفساق لتجويز كل واحد من 
هؤلاء أن يعجل عقابه وإن كان لا يفعل ذلك بکثیر منهم IA‏ الغفضران عبارة عن 
الاإسقاط على سبيل الدوام فلم قلتم | إنه لا يكن مله على مغفرة التائب ومخفرة صاحب 
الصغررة ؟ أما الوجوه الثلاثة الأول : فهي مبنية على أصول لا يقولون ہا وهي وجوب مغفرة 
صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة »وأما الوجه الراب بع :فلا نسلم أن قوله ( ما دون 
ذلك ) يفيد العموم والدليل عليه اس واا 8 بد » على البدل عليه مثل 
أن يقال ويغفر كل ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك ولو كان قوله ( ما دون ذلك ) يفيد العموم 
لاصح ذلك » سلمنا اول بف ادي ا ا 0 
_ وذلك لأن تلك الآيات الواردة فى الوعيد كل واحد منها ختص بنوع واحد من ا 
القتل والزنا وهذه الاية متناولة لحميع المعاصي والخاص مقدم على العام فأیات الوعيد جب ا 
تكون مقدمة على هذه الآأية » والحواب عن الأول : أنا إذا حملنا المغفرة ا 
وجب بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أكثر من عقاب المؤمنين وإلا لم يكن ف 
هذا التفصيل فائدة.. ومعلوم أنه ليس كذلك بدليل قوله تعالى ( ولو لا أن يكون الناسآمة 
واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفامن فضة ) الآية . قوله لم قلتم إن قوله ( مادون 
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ذلك ) بفید العموم ؟ قلنا لان دما 5 تفيد الإشارة إلى الماهية الوضوفة بانہا دون الشرك ٠‏ . 
وهذه الماهية EN‏ خکم قطعاً بانه پغفرها“ اففي كل صورة تتحقن قيها.هذه الماهية ٠‏ . 
وجب تحقق الغفران » فثبت فثبت أنه للعموم ولأنه يصح استشناء ء أى معصية كانت منهنا وعنذ 
الوعيدية صحة الاستثناء لعل العموم > أما قوله أيات الوعيد أخص من هذه الآية » قلا 
لكن هذه الآية أخحص منها لأنها تفيد العفو عن البعض دون البعض وما ذكرعوه.يفيد .الوعيد 
للكل > ولأن ترجيح آيات العفو ولى لكثرة ما جاء فى القرآن والأخبار من الترغيب في العفو . 


الحجة الخامسة : ١آ‏ ك نات الوعد وهي كثيرة فى القرآن ثم نقول لوقع ١‏ 
التعارض فلا بد من الترجيح آو من التوفيق ¢ والترجيح معناه من وجوه ّ : (أحدها) أن ٴ 
عمومات الوعد أكثر والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر فى الشرع وقد دللنا على صحتة في أ 
أصول الفقه » و( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيثات ) يدل على أن الحستة ٠‏ 
إغا كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة على ماثبت فى أصول الفقه فوجب بحکم هذا الاياء أن 
تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة تر ك العمل به فى حق الحسنات الصادرة من الكفار فإنها لا 
تاهب سیتاتهم فيش مسرلا به ن الاي . ( وثالثها ) قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر ۱ 
أمثاهما ومن جاء بالسيئة فلا بجزى إلا مثلها ) ثم إنه تعالى زاد على العشرة ة فقال ( كمثل حبة . 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) ثم زاد عليه فقال ( والله يضاعف لمن يشاء ) وأمافي 
جانب السيئة فقال ( ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها ) وهذا فى غاية الدلالة على أن جانبِ 
الحسنة راجع عند الله تعالى على جانب السيئة . و( رابعها ) أنه تعالى قال فى آية الوعد فى سورة , 
النساء ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات PE E‏ خالدين فيها , 
أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا ) فقوله ( وعد الله حقأ) إغا ذكره لات ایرام هل, 
في شيء من المواضصع وعيد الله حقاً . ) ) ) 
ا ا ر ن القول لدى ) الآية ‏ یتناول الوعد والوعيد » es‏ 
فوله تعالی ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستخفر الله جد الله غفورا رحياً » ومن یکسب .. 
إئ فإغا يكسبه على نفسه وکان الله علا حكهاً ) والاستغفار طلب المخفرة وهوغير التوبة فصرح 
هھنا بأنه سواء تاب أو لم يتب فإذا استغفر غفر الله له ولم يقل ومن یکسب إثاً فإنه جمد الله | 
معذباً معاقباً بل قال ( فاا يكسبه على نفسه) فدل هذا على أن جانب الحسنة راجح ونظيره قوله:: 
تعالى ( إن أحسنتم أجسنتم لانف کم وإن ساتم فلها ) ولم يقل ون أسأتم أسأتم ها فكأنه . 
تلية اس ءته .بان الم يذ رها :إا مره ة وأبحدة وکل: ذلك 


تعال أظهر إحسانه بان أعاده مرتين وستر : 
یدل لان جانب الست راجح و (سادسها) آنا قد دللناعل ن قوله تعالى ( ویغفر مادون ذلك 
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لمن يشاء) لا يتناول إلا العفو عن صاحب الكبيرة ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية فى السورة 
الواحدة مرتين والاإعادة لا تحسن إلا للتأكيد ولم يذكر شيئاً من آيات الوعيد على وجه الاإعادة 
بلفظ واحد لا فى سورة واحدة ولا فى سورتين فدل على أن عناية الله بجانب الوعد على 
الحسنات والعفوعن السيثات أتم . و( سابعها )أن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت فلا 
بد من صرف التأويل إلى أحد الجانبين وصرف التأويل ا إلى الوعيد أحسن من صرفه إلى الوعد 
لأن العفوعن ¿ الوعيد مستحسن فى العرف وإهما ل الوعد مستقبح فى العرف فكان صرف التأويل 
إلى الوعيد أولى من صرفه إلى الوعد . و( ثامنها ) أن القرآن ملوء من كونه تعالى غافراً غفورا 
غفاراً وأن له الخفران والمغفرة » ونه تعالى رحيم كريم » وأن له العفو والاإحسان والفضل 
والاإفضال » والأخبار الدالة على هذه الأشياء قد بلغت مبلغ التواتر وكل ذلك مما يؤكد جانب 
الوعد وليس فى القرأن ما يدل على أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفو » وكل ذلك يوجب 
رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد » وتاسعها أن هذا الإنسان أتى با هو أفضل الخبرات 
a‏ قبح القبائح وهوالكفر بل أ تى الشرالذى هو فى طبقة القبائح ليس 
فى الغاية والسيد الذى له عبد ثم أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى بمعصية متوسطة فلو رجع 
امولى تلك العصية التوسطة على الطاعة العظيمة لعد ذلك السيد لثباً فكذا ههنا ‏ > فلا لم جز 
ذلك على الله ثبت أن الرجحان لجانب الوعد وعاشرها: قال حى بن معاذ الرازى : إهي إذا 
كان توحيد ساعة هدم كفر خسين سنة فتوحيد خسين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة ! إلمي لا 
کان الكفر لا ينفع معه شىء من الطاعات كان مقتضى العدل أن الاإمان لا يضرمعه شىء من 
المعاصي وإلا فالكفر أعظم من الاإيان ! فإن يكن كذلك فلا أقل من رجاء العفو . وهو كلام 
حسن » الحادى عشر : أنا قد بينا بالدليل أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) لا يكن 
هله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة فلولم تحمله على الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل 
الأية » e O‏ 
أن التخصيص أهون من التعطيل » قالت العتزلة ترجيح جانب الوعيد أولى من وجوه › 
أوها : هو أن الأمة اتفقت على أن الفاسق يلعن ويحد على سبيل التنكيل والعذاب وأنه أهل 
الخزي وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب وإذا كان GEE RET‏ 
تلك الحالة مستحقاً للثواب » وإذا ثبت هذا كان جانب الوعيد راجحا على جانب الوعد . 
بيان أنه يلعن فالقرآن والاإجماع » أما القرآن فقوله تعالى GR a‏ 
ولعنه ) وكذا قوله ( ألا لعنة الله على الظالين ) وأما الاإجماع فظاهر » وأما أنه بحسد على سبيل 
التنكيل فلقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أ يدي] جزاء با كسبا نكالاً من الله ) وأما أنه 
بحد على سبيل العذاب فلقوله تعالى فى الزاني ( وليشهد عذاب) طائفة من المؤمنين ) وأما ہم 


1۷۲ قوله تعالی د بلی امن کسب سیئة » نو جا 


آهل الخزی فلقوله تعالی فی قطاع الطريق ( إنما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله) إل قول 
تعالى ( ذلك حم خزي فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) وإذا ثبت كون الفاسق موصوفاً 
بهذ الصفات ثبت أنه مستحق للعذاب والذم ومن کان مستحقا ها دائ ومتی استحقهم| دائ 
امتنع أن يبقى مستحقاً للثواب لأن الثواب والعقاب متنافيان فالجمع بين استحقاقهع حال وإذا 
لم يبق مستحقاً للثواب ثبت أن جاتب الوعيد راجح على جانب الوعد » وثانيها ن آیات 
الوعد عامة وآیات الوعيد خاصة والخاص مقدم على العام » وثالثها : أن الناس جبلوا على 
الفساد والظلم فكانت الحاجة إلى الزجو شد » فکان جانب الوعيد أولى قلنا الجواب عن 
الأول من وجوه الأول کا وجدت آیات دالة على أنہم يلعنون ويعذبون ف الدنيا سسب 
E GO NE a KE lg Gt‏ 


الرحمة ) فليس ترجيح آيات الوعيد فى الآخرة بالآيات الدالة على أنبم بنمون ویعذبون ي 
الدنيا باو من ترجيج يات الوعد فى الآخرة بالآيات الدالة على أدبم يعظمون يسبب | يانم 
ى الدنيا . الثاني : فكما أن آيات الوعد معارضة لآيات الوعيد فى الآخرة فهي معارضة لآيات 
الوعيد واللكال فى الدتا غلم كان ترجيج آيات وعيد الدنيا على آيات وعيد الآخرة أولى من 


٠‏ الثالث : أنا أجعناعلى أن السارق وإن تاب إلا أنه تقطع يده لا نكالا ولكن, 


امتحااء قرت آن قول (جزاء اکسا نکالا) تروط یعدم وبا فلم کا وز ایشا ان یکو 
مشروطأً بعدم العفو . والرابع : أن الجزاء ما يجزي ويكفي وإذا كان كافيا وجب أن لا يجوز 
اقاب فى الأخرة وإلا قدح ذلك نى كونه زيا وكانا فشبت أن هذا ينافى العذاب فى الآخرة ». 
وإذا ثہت فساد قوم فی ترجیح جانب الوعيد فنقول : الآيتان الدالتان على الوعد والوعيد 
موجودتان فلا بد من التوفيق بينهم) فأما أن يقال العبد يصل إليه الثواب ثم ينقل إلى دار العقاب 


وهو قول باطل بإجماع الأمة » أو يقال : العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب, 


ويبقى هناك أبد الآباد وهو المطلوب . أما الترجيح الثاني فهو ضعيف لأن قوله ( ویغفر مادون 


ذلك ) لا یتناول الكفر و ) ومن يعص الله ورسوله ) يتناول الكل ك قول هو الحاص 


والله أعلم : 


e,‏ السادسة : + اناقد لتا عل | ان فلي حفاعة عمد 6 ف مقاط العتب, 


وذلك یدل على مذهبنا ف هذه المسألة . 


الحجة الشابغة : وله تعالى (إن ا يغفر الوب جميعا) ووت ف الال .فان قيل : 


هذه الآية إن دلت فاا تدل على القطع با رة ة لكل العضاة وأنتم لا تقولون هذا الڌهت » فا 


تدل اواو ا به لا تدل اا و ا 


قول تعال : والذين أمنوا وعملوا MESSE!‏ البقرةٍ . 1V‏ 


وين ء 0 ولوا السات وك اب اة هم فیا دیون DD‏ 


تعالی فر جيم الذتوب ع التربة وحل الآية على هذا انما : أحده] : أنا 
إذا حلناها على هذا الوجه فقد حملناها على جيع الذنوب من غير تخصيص › الثاني : آنه تعالی 
Ege bp EDE GE‏ وأسلمواآله من قبل أن يأتيكم العذاب ) 
والاإنابة هي التوبة فدل على أن التوبة شرط فيه » والجواب عن الأول . أن قوله ( يغفر الذنوب 
جميعاً ) وعد منه بأنه تعالى سيسقطها فى المستقبل ونحن نقطع بأنه سيفعل فى المستقبل ذلك فإنا 
نقطع بأنه تعالى سيخرج الؤمنين من النار لا حالة فيكون هذا قطعاً بالغفران لا خالة » وبهذا 

ثبت أنه لا حاجة فى إجراء الأية على ظاهرها على قيد التوبة » فهذا تام الكلام فى هذه المسألة 
وبالله التوفيق . ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة محبطة بكونها 
كبيرة محبطة لثواب فاعلها » والاعتراض عليه من وجوه » الأول : أنه کا أن من شرط كون 
السيثة محيطة بالاإنسان كونها كبيرة فكذلك شرط مذه الاإحاطة عدم العفو لأنه لو تحقق العفو لا 

تحققت إحاطة السيئة باللإنسان > فإذن لا يثبت كون السيئة عحيطة بالاإنسان إلا إذا ثبت عدم 

العفو » وهذا أول المسألة ويتوقف الاستدلال يذه الآية على ثبوت المطلوب وهو باطل . 
الثاني : أنا لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة بل نفسرها بأن يكون ظاهره وا 
با معصية وذلك إغا يتحقق فى حق الكافر الذى يكون عاصياً لله بقلبه ولسانه وجوارحه » فأما 
المسلم الذى يكون مطيعاً لله بقلبه ولسانه ويكون عاضياً لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض 
فههنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد » ولا شك أن تفسبر الإإحاطة با ذكرناه e‏ 
إذا مس بعض آجزاء جسم آخر دون بعض لا يقال إنه حيط به » وعند هذا يظهر أنه لا تتحقق 
إحاظة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافراً a‏ 
يقتضي أ ن ا صحاب النار. . ليسوا إلا هم وذلك يقتضي ی أن لا يكون صاحب الكبيرة من هل 
النار ء الثالك ' SS‏ النار ) يقتضی کونہم فى النار فى الال 
وذلك باطل » فوجب حمله على أنهم يستحقون النار. . ونحن نقول بموجبه لکن لا نزاع فی أنه 
تعالى هل يعفو عن هذا الحق وهذا أول.المسألةء ولنختم الكلام في هذه a‏ 
وهي أن الشرط ههنا أمران ؛ أحده) i Ha‏ : إحاطة تلك السيئة بالعبد 
والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجد عند حصول أحده) وهذا يدل على أن من عقد 
البمین عل شرطین فی طلاق | E‏ أحده)| والله أعلم . 


قوله تعالی ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب ال جنة هم فيها خالدون 4 . 


١‏ قوله تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » موزة ابقر 


م أنه سبحانه وتعالی ما ذکر فی القرآن ية فى الوعيد إلا وذكر بجدبها آية فى الوعاد 
س : أحدها : ليظهر بذلك عدله سبحانه لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرين 
على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الاإيمان » وثانيها : أن اومن لا بد 
وأن يعتدل خوفه ورجاؤه على ما قاله عليه الصلاة والسلام « « لو وزن خوف المؤمن ورجاۋه 
للاعتدلا » وذلك الاعتدال لا ميحصل إلا بهذا الطريق › وثالثها أنه یظهر بوعده کال رجمته 
وبوعیده كمال حكمته فيصير ذلك سبباً للعرفان » وههنا مسائل : . 


ظ المسألة الأرلى ‏ العمل الصالح خارج عن مسم الان لانه تعالی قال ( الان 
آمنوا وعملوا الصالحات.) فلو دل الاإيان على العمل الصالح لكان ذكر العمل .الصالح بعد 
الاإيمان تکراراً جاب القاضي بأن الاإيان وإن كان يدخل فيه جمیع الأع)ل الصالحة إلا أن قرله 
آمن لا يفید إلا أنه فعل فعلاً واحداً من أ فعال ايان » فلهذا حسن أن يقول ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) والحواب : أن فعل الماضي يدل على حصول الصدر فى زمان مضلى 
والإمان هو الصدر فلردل ذلك على جيع الأعبال الصالحة لكان قوله آمن دليلاعلى صدو ر كل 
تلك الأع )ل منه والله أعلم . 


۾ المسألة الثانية ) N‏ ة قد يدخل الجحنة لأنا نتكلم 
فیمن اتی بالاان وبالأعمال الصالحة ثم أتى بعد ذلك بالكبرة ة ولم يتب عنها فهذا الشخص 
قبل إتيانه بالکبيرة کان قد صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات فی ذلك الوقت ومن صدق 
عليه ذلك صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات وإذا صدق عليه ذلك وجب ب اندرزاجه تحت قوله 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) فان قیل قوله تعالی ( وعملوا الصالحات ) لا 
) يصدق عليه إلا إذا تى بجميع الصالحات ومن جملة الصالحات الثوبة فإذا لم يات بهالم يكن 
آتیاً بالصالحات فلا يندرج تحت الآية قلنا: قدبينا أنه قبل الارتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن 
وعمل الصالحات في ذلك الوقت وإذا صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنه آمن وعمل ) 
الصالحات لأنه متى صدق المركب يجب صدق الممرد بل إنه إنه إذا أتى بالكبيرة الم يصدق عليه أنه 
آمن وعمل الصالحات فى كل الأوقات > لکن قولنا آمن وعمل الصالحات أعم من قولنا إنه 
كذلك فى كل الأوقات أو فى بعض الأوقات والعتبر فى الآية هو القدر المشترك فثبت أنه مندرج 
e yy EE‏ 


ٍ ا N‏ 
لأن. قوله ( ولك اصحاب الجنة ) للحصرفدل على آنه ليس للجنة أصحاب إلا هؤلاء الذين 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسراثيل . سورة البَقَرة 2 


س ا سس 


وإذاخذتا م َد میدق بني سر دیل لا تہ تعب دون a:‏ ه وبالوالدين إحتاناو وذی مرن 
واليتلمى والمستكين و وقولوا الاس حسنا وأقيموا الصلة ءا نوا از وة م وليم ] اليلد 


و د 2 و“ 


E 
آمنوا وعملوا الصالحات -- فنا لم لا يوز‎ 
أن يكو الراد انبم هم اللين يستحفونها فمن أععلى ابلنة تفضا لم يدخل حت هذا الشكم‎ 

والله أعلم 


قوله تعالی # وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائیل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذی 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً 
منكم وأنتم معرضون ) . 
اعلم أن هذا نوع آخر من أنواع النعم التي خصھم الله مہا > وذلك لأن ¿ التکليف بذ 
الأشياء موصل إلى أعظم النعم وهو الحنة والموصل إلى النعمة نعمة » فهذا التكليف لا عالة 
ا ا ا اکا اا : التكليف الأول : قوله تعالی ( لا تعبدون إلا 
الله ) وفيه مسائل : 


۾ المسألة الأولى ¢ قراً ابن کثير وحمزة والكسائي « يعبدون» بالياء والباقون بالتاء 
ووحه الياء أنهم غيب أ خبر عنهم » ووجه التاء أ نهم كانوا حاطبين والاختيار التاء ¢ قال بو 
عمرو ألا تری أنه جل ذكره قال ( وقولوا للناس حسنأً) فدلت المخاطبة على التاء . 

« المسالة الثانية 4 اختلفوا فی موضع E TT‏ أقوال : 

القول aT‏ 
أنه لما أسقطت « أن » رفع الفعل كا قال طرفة : 

أل اذا اللاثمي حضر الوغى وأن أشهد اللذات هل انت خحلدی 

أ راد أن أحضر ولذلك عطف عليه « أن » وأجاز هذا الوجه الأخحفش والفراء والزجاج 
وقطرب وعلي بن عيسى وأبو مسلم . ٤‏ 

القول الثاني : موضعه رفع على أنه جواب لقسم کانه قیل قيل : وإذا أقسمنا عليهم لا 


a‏ قول تعالی. ET‏ ایا 


يغبدون » واجاز هذا الوجه.المبرد والكسائيوالفراء ر وهو!احد قول: لان 


ا الثالث. : قول ایب : کن فی موضع ا حال فیکون موضعه صا کا 


E ا‎ i 
a › الخبر کقوله تعالی ( لا تضار والدة بولدها ) بالرفع والمعنى على النهي‎ 
أمور أحدها : قوله ( أقیموا ) وثانیها أنه ينصره قراءة عبدالله وأبي ( لا تعبدوا ) وثالثها : اأ‎ 
الاإحبار فى معنى الأمر والنهي اد وبلغ من صرح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع إلى اتال‎ 
: والانتهاء فهو ګخبر عنه‎ 
القول الخامس الدب انلا تمدوانکون « ان» مع الشعل بدلا ن الاق » کان‎ | ) 
. قیل أخذنا ميثاق بني إسرائيل بتوحيدهم‎ 

لظ المسالة الثالثة ) هذا الات یدل على مام ما لا بد منه فی الدین لانه تعالى لا أمر 
بعبادة | لله تعالى ونہى عن عبادة غيره › ولا شك أن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره مسبوق 
بالعلم بذاته سبحانه وجیع ما يجب ویجوز ویستحیل عليه بال ل بوحدانیته وبراءته عن 
الأضداد والأنداد والبراءة عن الصاحبة والأولاد » ومسبوق أيضاً بالعلم بكيفية تلك العبادة 
التې لا سبیل الى معرفتها إلا بالوحي والرسالة > فقوله ( لا تعبدون إلا a‏ 
e E‏ 


و چت 


انتصب ؟ قلنا فيه ثلاثة أقوال + الأول :قال الزجاح اتتنت فل شی عتتا رادي 
إحساناً والثاني : قيل على معنى وصيناهم بالوالدين إحسانا لأن اتصال الباء به أحسن على هذا 
الوجه ولو كان على الأول لكان . وإلى الوألدين كأنه قيل وأحسنوا إ إلى الوالدين . . الثالث : 
قيل بل هو على ا خبر المعطوف على المعنى الأول يعني أن تعبدوا وتحسنوا . 

# المسألة الثانية & .إغا أ ردفعبادة الله بالإحسان إلى الوالدین لجو :" احدماان نة 
e‏ أعظم النعم فلا بد من تقديم شكره «علن شك ر غيره ثم تعدنعمة'ألله فنعمة 
ا وذلك الرالدين م الأصل e ey‏ ۰ ا ا 


) ۶ تعای و ميثاق بني إسرائيل ٠‏ سورة المقرة ۷ 


فثبت أن إنعامه| أعظم وجوه الإنعام بعد إنعام الث تعالى » وثانيها ا 
فى وجود الاأنسان فى الحقيقة والوالدان ه| المؤثران فى وجوده بحسب العرف الظاهر فلا ذكر 
امؤثر الحقيقي أردفه با مؤثر بحسب العرف الظاهر » وثالثها : أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه 
على العبد عوضاً البتة بل المقصود إنغا هو عض الاإنعام والوالدان كذلك فإن) لا يطلبان على 
e‏ الولد عوضاً مالياً ولا ثواباً فإن من ينكر الميعاد بحسن إلى ولده ويربيه » فمن هذا 
الوجه أشبه إنعامه) إنعام الله تعالى الرابع : أن الله تعالى لا يل من الاإنعام على العبد ولو أتى 
العبد باعظم الجرائم فإنه لا يقطع عنه u‏ الوالدان لا يلان الولد 
ولا تقطعان غثه هواد نجه وكرمها ون كان الرلد مسا إل الوالدين اللامس : كا أن 
الوالد المشفق يتصرف فى مال ولده بالاستر باح وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان 
فكذا الحق سبحانه وتعالى متصرف فى طاعة العبد فيصونها عن الضياع ثم إنه سبحانه يجعل 
أعم| له التي لا تبقى كالشيء الباقي أبد الآباد كا قال ( مثل الذين ينفقون أموالمم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) السادس : أن نعمة الله وإن كانت أعظم 
من نعمة الوالدين ولكن نعمة الله معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورة إلا أا 
قليلة بالنسبة إلى نعم الله فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم الله فلا ا اف ر 
الوالدين كالتالية لنعم الله تعالى . 

ل المسألة الثالغة » اتفق أكثر العلاء ء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين 
ويدل عليه وجوه . أحدها: أن قوله فی هذه الآية ( وبالوالدين إحسانا ) غير مقيد بكونه) 
مؤمنین ام لا Sr‏ المرتب على الوصف مشعر بعلية الوصف 
فدلت هذه الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كوني)ا والدين وذلك يقتضي العموم 
وهكذا الاستدلال فال فى ورك ل تدرا ال ااه و اواد ين اجان واا 
قوله تعالی ( فلا تقل ه) أفولا تنهره)| ) الآية وهذا نهاية المبالغة فى انع من | إيذائه)| » ثم إِنه 
تعالى قال فى أخر الأية O N Pe CAE a E‏ 
هذا التعظيم . وثالثها : أن الله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه كيف تلطف فى دعوة 
أبيه من الكفر E E ES‏ 
ثم إن أباه كان يؤذيه ويذكر الحواب الغليظ وهو عليه السلام كان يتحمل ذلك »› وإذا ثبت 
E E SS E‏ 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) . 

ل المسألة الرابعة » اعلم أن الاإحسان إليها هو ألا يؤذيي) البتة ويوصل إليها من 


Te r 


فا + قۈله ق وإد ذ أ لحذنا میثافق بي as‏ سضورة البقرة ٍ 


انع ق SS‏ اه دحل نه دعوت لی الاإعان إن کان کافرین دا رما بالمروف عل 
التكليف الثالث قله تمالی ( وی القربى ) وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : لو ا ا 
الوارث ا لمحرم وغير المحرم ولا يدخل الأب والابن لأ) لا يعرفان بالقریب ویدخل الأحفاد 
والأجداد و قيل لا يدخل الأصول والفروع وقيل بدخول الكل . . وههنا دقيقبة › وهي ان 
العرب يحفظون الأجداد العالية فيتسع نسلهم وكلهم أقارب » فلو ترقينا إلى الج العالي 
وحسبنا أولاده كثروا » فلهذا قال الشافعي رضي الله عنه : وال أقرب جد ینتسب هو 
إليه ويعرف به وإن كان كافراً » وذكر الأصحاب فى مثاله أ نه لو أوصى لأقارب الشافعي رضي 
الله عنه فإنا نصرفه إلى بني شافع دون بني المطلب وبني عبد مناف وإِن کانوا قارب لأن 
الشافعي ينتسب فى المشهور إلى شافع دون عبد مناف . قال الشيخ الغزالى : وهذا فى زمإن 
الشافعي » أما فى زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافعي رضي الله عنه ولا يرتقي إلى بني شافع 
لأنه أقرب من يعرف به أقاربه فى زماننا > أما قرابة الأم فإنها تدخحل فى وصية العجم ولا تدحل 
فى وصية العرب على الأظهر لأنهم لا يعدون ذلك قرابة › أما لو قال ا 
قرابة الأب والأم . 


ل المسألة الثانية » اعلم أن حق ذی ی القر بی کالتابع 2 الوالدين لان الإنسان إغا 
يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصاهم بالوالدين والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذی 
القربى » فلهذا أخر الله ذكره عن الوالدين » وعن i O‏ 
« إن الرحم سجنة من الرحهمن فإذا كان يوم .القيامة يقول . آی رب ٳني ظلمت ظلمت ٤‏ ا سيء 
ى . قال فیجیبھا ر بها : ألا ترضین أني أقطع من قطعك وأصل من وصلك › 
ثم فر أ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » والسبب العقلى فى 
تأكيد رعاية هذا احق أن القرابة مظنة الاتحاد والاإلفة والرعاية والنصرة لو لم صل شيم من 
ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ فى الالام واا بحاش والضرورةوكل کان قوی کان 
ذفعه خت فلهد ا وت رغاة رق الأقارب:. 

التكليف الرابع : قوله تعالی ( والیتامی ) وفیه مسألتان : 


| 3 المسألة الأولى ¢ اليتيم الذى مات أبوه حتی يبلغ الحلم وجمعه يتام ویتامی کقومم 
ندیم وندامی ولا يقال لمن ماتت أمه إنه يتيم . قال الزجاج : هذا فى الإنسان > آفا فی غير 


1۷۹ رة لجر‎ NI 
. الاإنسان فيتمه من قبل أمه‎ 


ف( المسألة الثانية ) اليتيم كالتالى لرعاية حقوق الأقارب وذلك لأنه لصغره لا ينتفع به 
وليتمه وخلوة عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه والاإنسان قلا يرغب فى صحبة مثل هذا وإد 
کان هذا e‏ اا 


ON ONO 
وهو أشد فقراً من الفقبر عند أكثر أهل اللخة وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه واحتجوا بقوله‎ 
تعالی ( أومسكيناً ذا متربة ) وعند الشافعي رضي الله عنه الفقر أسواً حالاً لأن الفقبر اشتقاقه‎ 
من فقار الظهر كأن فقاره انكسر لشدة حاجته وهو قول ابن الأنبارى . واحتجوا عليه بقوله‎ 
E a SE a a Ch ( تعالى‎ 
` ا‎ 

ل المسالة الثانية ج | إغا تأخرت درجتهم عن اليتامى لأن المسكين قد يكون بحيث ينافع 
به فی الاستخدام فکان اميل إلى محالطته أكثر من الميل إلى غالطة اليتامى » ولأن المسكين أيضا 
يمكنه الاشتغال بتعهد نفسه ومصالح معيشته » واليتيم ليس كذلك فلا جرم قدم الله ذكر اليتيم 
على المسكين . 

ف المسألة الثالغة ‏ الإحسان إلى ذى القربى واليتامى لا بد وأن يكون مخايراً للزكاة لأن 
العطف يقتضي التغاير : 


التكليف السادس : قوله تعالی ( وقولوا للناس حسناً ) وفیه مسائل . 


ل المسالة الأولى & قرا حمزة والكسائي ( حسناً ) بفتح الحاء والسين على معنى الوصف 
للقول كأنه قال قولوا للناس قولاً حسناً› والباقون بضم الحاء وسكون السين » واستشهدوا 
O EE E ES‏ 
الأول : قال الأخفش : معناه قولا ذا حسن . الثاني : يجوز EE E‏ 
ک)| تقول : رجل عدل . الثالث : أن یکون معنی قوله ( وقولوا للناس حستاً ) آی لیحسن 
قولكم نصب على مصدر الفعل الذي دل عليه الكلام الأول » الرابع : حسناً ای قول هو 
حسن فی نفسه لاٍفراط حسنه : 


ل المسألة الثانية ) يقال لم خوطبوا بقولوا بعد الاإخحبار ؟ والحواب من ثلاثة أوجه 


18 ۰ : وقولوا لتاس حستا ‏ . سورة البَقرة 


وثانيها به ماف ای فلا مم ترا وق : اليثاق لا يكون ETT‏ 


تعبدوا وقولوا . 


# المسألة اك اختلقوا فى أن المخاطب u‏ ن لتاس حنت و 
فيحتمل أن يقال إنه تعالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وعلى أن يقولوا للناس حستاً 
ويجتمل أن يقال | إنه تعالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله د ثم قال لموسی وأمته قولوا 
لان حسناً والكل مكن بحسب اللفظ وإن كان لاول اقرب حل تگون e E‏ 
مشتملة على محاسن العادات ومكارم الأخلاق من كل الوجوه . 


المسألة الرابعة ) منهم من قال إنما يجب القول e‏ مع المؤمنين » أما مع الكفار 
والفسأق فلا » والدليل عليه وجهان ؛ الأول OEE EY‏ 
فكیف یکن أن يكون القول معهم حسناً » والثاني : قوله تعالی(لا حب الل الجهرابالسوء من 
القول إلا من ظلم ) فأباح الجهر بالسوء لن ظلم » ثم | إن القائلين بهذا القرل تم د 
أن هذا الأم ر ضار مشسوخااة القتال » ومنهم من قال نه دخله التخص ‏ وعلى هذا 
التقدير يحصل ههنا احعالان أحده) أن يكون a‏ واقعاً بحسب المخاطب وهو أن 
یکون مراد وقولوا للمؤمنين حسنا E‏ بحسب المخاطب وهو أن يكون المراد قولوا 
للناس حسناً فى الدعاء إلى الله تعالى . وفى الأمر بالمعروف. فعلى الوجه الأول يتطرق 
التخصيص إلى المخاطب دون الخطاب وعلى الثاني يتطرق إلى الخطاب دون المخاطب » وزعم ٠‏ 
أبوجعفر محمد بن علي الباقر أن هذا العموم باق على ظاهره وأنه لا حاجة | إلى التخصيص وهذا 
هو الأقوى والدليل عليه أن موسى وهرون مع جلال منصبه) أمرا بالرفق واللين مع فرعون » 
وكذلك محمد ية مأمور بالرفق وترك الغلظة وكذلك قوله تعالى ( ادع ! إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة ا لحسنة ) وقال تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغر 
علنم ) وقوله ( وإذا مرواباللغومروا كراماً ) وقوله ( وأعرض عن الحاهلين ) أما الذين قسكوا 
به أولاً من .أنه جب لعنهم وذمهم فلا يمكنهم القول الحسن معهم » قلنا ولا لا نسانم أنه يجب 
لعنهم وسبهم والدلیل عليه قوله تعالی ( ولا تسبوا الذین يدعون من دون الله ) سلهنا أنه يجب 
لعنهم لکن لا نسلم أن اللعن ليس قولاًحستاًبينه: أنالقولالحسن'ليس عبارة عن القول الذى 
يشتهؤنه ويحبونه » بل القول الحسن هو الذي صل انتفاعهم به ونحن إذا لعناهم ونام 
ا عن الفعل القبيح كان ذلك المعنى نافعاً ف حقهم فكان ذلك اللعن قولاحسناونافغاًء 
) ك أن تخليظ الوالد فى القول قد يكون حسناً ونافعاً من حیث إنه يرتاح به عن الفعل لقح ؛ 


قوله تعال : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠‏ سورة لبرو ۸۱ 


سلمنا أن لعنهم ليس قولاً حسناً ولكن لا نسلم أن وجوبه ينانی وجوب القول الحسن » بيانه 
أنه لا منافاة بين كون الشخص مستحةاً للتعظيم بسبب | إحسانه إلينا ومستحقاً للتحقير بسبب) 
کفره » وإذا کان كذلك فلم لا جوز أن یکون وجوب القول الحسن معهم » وأما الذى تمسكوا 
به ثانیاً وهو قوله تعالی ( لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إ إلا من ظلم ) فالجحواب لم لا يجوز 
أن يكون المراد منه كشف حال الظالم ليحترز الناس عنه ؟ وهو المراد بقوله # َة 4 « اذكروا 
الفاسق با فيه کي يحذره الناس » . 


المسالة الحامسة ) قال أهل التحقيق كلام الناس مع الناس إما أن يكون فى الأمور 
الدينية أو فى الأمو الدنيوية » فإن كان فى الأمور الدينية فإما أن يكون فى الدعوة إلى الاإمان وهو 
مع الكفار أو فى الدعوة إلى الطاعة وهومع الفاسق . أما الدعوة إلى الاإيمان فلا بد وأن تكون 
بالقول الحسن کا قال تعالى لموسى وهرون ( فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى ) أمرهم) 
الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهم| ونهاية كفر فرعون وترده وعتوه على الله تعالى وقال 
لحمد # َة 4 ( ولو كنت فظأً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) الأية ¢ وأما دعوة الفسافق 
فالقول الحسن فيه معتبر » قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وقال 
( ادفع بالتي هي أحسن فٳإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي ميم ) وأما فى الأمور الدنيوية 
فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه » 
فشبت أن جميع آداب الدين والدنيا داخلة تحت قوله تعالى ( وقولوا للناس حستأً) 

# المسألة السادسة ) ظاهر الآية يدل على أن الاإحسان إلى ذى القر بی 
والمساكين كان واجاً عليهم ی دینهم ¢ وکذا القول الحسن للناس كان واجباً عليهم لأن أ حذ 
الميثافق يدل على الوجوب ٠‏ وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوب ولأنه تعالی دمهم على التولى عله 
وذلك يفيد الوجوب والأمر فى شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه وروی عن ابن عباس أنه 
قال : إن الزكاة نسخت كل حق » وهذا ضعيف لأنه لا حلاف أن من اشتدت به الحاجة 


وشاهدناه مهذه الصفة فأنه يلزمنا التصدق عليه وإ إن لم يجب علينا الزكاة حتى أنه إن لم تندفع 

حاجتهم بالزكاة كان التصدق واجباً ولا شك في وجوب مكالة الناس بطريق لا يتضررون به . 

التكليف السابع والثامن : : قوله تعال ( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ) وقد تقدم 
وأعلم أنه تعالى لما شرح أ نه أخذ الميثاق عليهم فى هذه التكاليف الثأنية بين أنه 

إنعامه عليهم بأخذ الميثاق عليهم بكل ادارا ر کر الو می ع را 


1۸۲ قوله تعالی : وإذ أخذنا میثاقکم لا تسفكون . سورة ابقر 


رو ص o‏ زر ےر ٤E‏ م E‏ 


و اجون شین دنرم ردم 


| ا ) ) 
وأساءوا إل أل يتلقوا : TE ETE‏ لدلائل والوائيق . ا م وفلك 
یزید فی E‏ الاإقدام على خالفة الله تعالی بجد أن 
الغاية فى البيان والتوثق يكون أعظم من المخالفة مع الجهالة › واختلفوا ذ یه یمن ااد یتوه تم 
توليتم ) على ثلاثة أوجه : أحدها : آنه من تقدم من بني ٳسرائيل ۽ وثانيها : أنه حطاب لمن 
كان فى عصر النبي يلل من اليهود » يعني أعرضتم بعد ظهور المخجزات كإعراض آسلافكم ». 
وثالثها : اراد بقوله ( ثم تولیتم )من تدم بقوله ( وآنتم معرضون )ومن تادر : أماوجه 
اقول الأول أنه إذا كان الكلام الأول فى المتقدمين منهم فظاهر الخطاب يقتضي أن آخره فيهم 
أ يضا يضا إلا بدليل يوجب الانصراف عن هذا الظاهر » يبين ذلك أنه تعالی ساق الكلام الأول 
سياقة إ إظهار النعم بإقامة الحجج عليهم ؛ > ثم بين من بعد انهم تولو إلا قليلاً منهم فإنهم بقوا 
على ما دخلوا فيه . اما وجه القول الثاني أن قولة ( ثم توليتم ) حطاب مشافهة وهو _ 
بالحاضرین ¿ أليق وما تقدم حكاية » وهو بسلفهم الغائبين : أليق فكأنه تعالى بين أن تلك العهود 
والمواثيق كما لزمهم التمسك بها فذلك هو لازم لكم لأنكم تعلموت مأ ى التوراة ن حال محمد 
ا € وصحة نبوته ‏ فيلزمكتم من الحجة مشل الذي لزمهم وأنتم مع ذلك قد وليتم 
وأعرضتم عن ذلك rk‏ وأسلموا» فهذامثمل + وأمااؤجه القول ‏ 
اثالث فهو أنه تعالى لابين أنه نه أنعم عليهم بتلك النعم » ثم إنهم تولواعنها كان ذلك دالا على 
هاي قبح 'أفعا هم ويكون قوله ( وأنتم معرضون ) ختصا من فى زمان جمدي أى أنكم مثزلة ‏ 
EA‏ بعد أخذ هذه المواثيق فانكم بعد اطلاعكم على دلائل صدق.محمند. 
e e E aE Sa! CES‏ 
التولى والله أعلم . ) ‌ 
قوله تعالی # وإذ آخذنا میشاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون E‏ ثم 
OEE‏ 


امل انحا ةل ني اشر سن نمم اه ملم ومر نه تما انهم هذا الکلف _ 


ص 


a‏ .أخحذنا ا قبي : E.‏ أنه خطاب ب ملام الوه 


قوله تعالی : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 1 سورة البَقَرة ) A‏ 


عصرالنبي ‏ بل 4 وثانيها : أنه حطاب مع أسلافهم » وتقديره وإذ أخذنا ميثاق آبائكم . 
وثالثها : ESE‏ للأخلاف ومعنى « أخذنا ميثاقكم ا e‏ 
الأمر وقبلتم و وأقررتم بلزومه ووجوبه . 


أما قوله تعالى ( لا تسفكون دماءكم ) ففيه إشكال وهو أن الاإنسان ملجأ إلى أن لا يقتل 
نفسه » وإذا كان كذلك فلا فائدة فى النهي عنه . والحواب عنه من أوجه » أحدها : أن هذا 
الا لجاء قد یتغیر کا ثبت فى e PE‏ 
واللحوق بعالم النور والصلاح أو كثير من صعب عليه الزمان وثقل عليه أمر من الأمور فيقتل 
نفسه فإذا انتفى كون الاإنسان ملجا إلى ترك قتله نفسه صح کونه مکلفاً به » وثانیها : المراد لا 
ep‏ وجعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به نسباً ودیناً وهو کقوله تعالی ( فاقتلوا 
أنفسكم ) » وثالثها : أ آنه إذا قتل غبره فكأغا قتل نفسه لأنه يقتص منه › ورابعها : لا 
تتعرضوا لمقاتلة من يقتلكم فتكونوا قد قتلتم أنفسكم » وخامسها : لا تسفکون دماءکم من 
قوامکم فی مصالح الدنيا ہم فتکنون مهلكين لانفسكم . 


E SR‏ لا تفعلوا ما تستحقون 
ذلك ما يعظم فيه الح والشدة حى يقرب من الاك 


KSSE FE E‏ أحدها : وهو الأقوى » أى 
ام أقر رتم EARS‏ أنفسكم بلزومه » وأنتم تشهدون عليها كقولك فلان مقر 
على نفسه بكذا أى شاهد عليها » وثانيها : اعترفتم بقبوله وشهد بعضكم على بعض بذلك 
ED‏ . وثالثها : وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار 
أسلافكم بهذا الميثاق » ورابعها : الاإقرار الذى هو الرضاء بالأمر والصبر عليه كأن يقال فلان 
لا يقر على الضيم فيكون E E PN EE E‏ 
بوجوبه وصحته » فإن قيل : لم قال ( أقررتم وأنتم تشهدون ) والمعنى واحد » قلنا فيه ثلاثة 
أقوال : الأول أقررتم يعني أسلافكم وأنتم تشهدون الآن يعني على إقرارهم الثاني : 
أقررتم فى وقت اليثاق الذى مضن وأنتم بعد ذلك تشهدون الثالث : أنه للتأكيد . 


قوله تعالی ل ثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون 


1۸4 قوله تعالی « ثم انتم هؤ لاء تقتلون انفسكم)سورة بقن 


4 ا کہ چ عور ل کے رار ار ص 
م انم هو قود نیک ور جود کر ا ن من درم فهر هرون علي 
لوص ۰ مھ 2< رور ورے و ا رو وم 9ات پوو ر وا 
e‏ و إن اک اسریٰ تفلدوهم as‏ ر افتۇمنول 
رم وار ’2 2و س ع و 
بعض الک وتکفرون ,بعض رامن قعل اكز إلا ری فی الي 


ع کے ٠‏ روا لر ای ل 


2 ا و ية بردون إل اشد الْعدّاب ب وا آله فلي ر تعملون  @‏ 


زز رق ارقو ”2 2 
i FFF‏ 


١ 


عليهم بالإثم والعدوان وإِن يأنوكم ا تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم Fer E‏ 
GR IG E‏ 
الى أشد العذاب وما الله بغافل عا تعملون & . 


اما قوله تعالى ( ثم أنتم هؤلاء ) فيه إشكال لأن قوله « انتم » للحاضرين ود هؤلاء) ٠‏ 
للغائبين فكيف يكون الحاضر نفس الغائب » وجوابه من وجوه » أحدها : تقدیره ئم نتم يا ھۇلاء ؛ , 
وثانيها : تقديره ثم أنتم أعني هؤلاء الحاضرين وثالنها E‏ 
وموضع تقتلون رفع إذا كان خبراً ولا موضع له إذا كان صلة . قال الزجاج » ومثله في الإصلة قوله 
تعالى ( وما تلك بيمينك يا موس ) يعني وما تلك التي بيمينك »› ورابعها : هؤلاء تأكيد لأنتم ؛ 
والخبر « تقتلون » › وأما قوله تعالی ( تقتلون أنفسكم ) فقد ذكرنا فيه الوجوه » وأضحها أن المراد , 
E GG EE E e RE‏ 
| ااا ا ا او 


) اما وله تعال ( تطاهرون علیہ ان ی 


السالة الارلى ٠€‏ قرأ عاصم وحزة والكسائي « تظاهتزون » ١‏ رخفي الظذا 
والباقون بالتشديد فوجه التخفيف الحذف لاإحدى'التاءين كقوله ( ولا تعاوتوا )روه التشديد  '‏ 
إدغام التاء فى الظاء » كقوله تعالى ر أثاقلتم ( ؤالحذف أ خف والادغام أ دل على الأصل 8 


ظ السالة الثانية { اغلم أن ار هو التعاون » و ولاكانت الاإخر e‏ 
لاستعانة EE‏ والعدوان.. ۰ 


فوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . سورة لقره a‏ 


السألة الثالثة ) i‏ هورم فكذا إعانة الظالم على ظلمه 
محرمة » فإن قيل : أليس أن الله تعالى لا أقدر الظالم على الظلم وأزال العوائق والموانع وسلط 
عليه الشهوة الداعية | إلى الظلم كان قد أعانه على الظلم › > فلو کانت إ إعانة الظالم على ظلمه 
قبيحة لوجب أن لا يوجد ذلك من الله تعالى » والحواب : آنه تعالى وإن مكن الظالم من ذلك 
فقد زجره عن الظلم بالتهديد والزجر > بخلاف المعين للظالم على ظلمه فإنه يرغبه فيه ويحسنه 
فى عينة ويدعوه إليه فظهر الفرق . [ | 

# المسألة الرابعة ) الآية لا تدل على أن قدر ذنب المعين مثل قدر ذنب المباشر» بل 
الدليل دل على أنه دونه لأن الاإعانة لو حصلت بدون الباشرة لما أثرت فى حصول الظلم ولو 
حصلت المباشرة بدون الاإعانة لحصل الضرر والظلم › > فعلمنا ا و و 
الاإعانة . 


أما قوله تعالی ( ون یأتوکم أساری تفادوهم ) ففیه مسائل . 

# المسألة الأولى ) قرأ نافع وعاصم والكسائي ( ای ا ا وقراً 
حمزة وحده بغر ألف فيه والباقون « سارى » بالألف و ر« )د بغر ألف و« الأسرى ( 
جمع أسیر کجریح وجرحی » وفی سارى قولان : أحده)| أنه جمع أسرى كسكرى 
وسکاریى » والثاني : جمع أسير > وفرق أبو عمرو بين الأسرى والأسارى » وقال الأسارى 
الذين فى وثاق » والأسرى الذين فى اليد » كأنه يذهب إلى أن أسارى أشد مبالغة » وأنكر 
ثعلب ذلك » وقال علي بن عيسى : الاختيار سارى بالألف لأن عليه أكثر الأئمة ولأنه دل على 

معنى الحمع إذ كان يقال بكثرة فيه وهو قليل فى الواحد نحوشكاعى ولأنما لغة أهل الحجاز . 
٠‏ المسألة الثانية ‏ تفدوهم وتفادوهم لغتان مشهورتان‌تفدوهم من الفداء وهو العوض 
مى اء صيانة له » يقال فداه فدية وتفادوهم من المفاداة . 


ل المسألة الثالثة » هور ارين فالا اراد من فرله ر قادو ) وصفت فم جا هو 
طاعة وهو التخليصض من الأسر ببذل مال أوغيره ليعودوا إلى كفرهم » وذكر أبومسلم أنه ضد 
a LES ARE TN OF‏ 
کان ذلك عرماعلیکم ثم عنده تخرجونه من الأسر» قال أبومسلم والمفسرون إغا أتوا من جهة 
قوله تعالی ( أ افتؤمنوں بہعض gg E AS‏ 
إلى ما تقدم من ذكر النبي َة وما أنزل عليهم » والمراد آنه إذا كان فى الكتاب الذى معكم نبا 
محمد فجحدقوه فقد أمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض » وكلا القولين بحتمل لفظ المفادة لأن ‏ 


©2020 قو له تعال : ثم أنتم هؤلاء . سور ابقر 


الباذل عن الأسبر و فاداه رادت لكلف مدا أيضاً بذلك إلا أن الذى 
أجمع المفسرون عليه أقرب لأن عود قوله ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعضِ إلى ما 
تقدم ذكره في هذه الآية أولى من عودة إلى أمور تقدم ذكرها بعد آيات 


E‏ : الذين E‏ وذلك أن 
قريظة والنضبر كانا أ خحوین کالآوس والخز رج فافترقرا فکانت النضيرمع الخزرج وقريظة 2 
الأوس . فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم وإذا أسر 
رجل من الفریقین حعوا له حتی يفدوه › فعیرتهم العرب وقالوا كيف تقاتلونیم ثم تفدو ت 
فیقولون Re arr f‏ وقال ) 
ليس الذين ار فودوا ولکنهم قوم ارون ف الله عليه . ) 


ما قوله تعالی ( وهو حرم علیکم إخراجكم ) ففي قول e‏ الأول ' : أنه 
ضمير القصة والشأن كأنه قيل والقصة حرم عليكم إخراجهم » الثاني اه كان ار 
أغك کن کا O a‏ 
علیکم > ثم أعيد ذكر. إخراجهم مبيناً للأول ‏ 


ی ی و ی ا 
فخ أ حده| : إخراجهم كفر » وفداؤهم [یان وهوقول ابن عباس رضنی الله عنهم) وقتادة 
وابن جر یج > ولم E AR CL EE‏ إذا آتوا ب ببعض الواجب وترکوا ) 
البعض > وقد تكون المناقضة a‏ 


كفراً مع “أنه ثبت أن العاصي لا يكفر ء > لأنانقول لعلهم صرحوا أن ذلك الاإخرأج غير واجب ِ ھ 


مع أن صريح التوراة كان دالا على وجوبه . وثالثهم) : المراد منه الثنبيه على أهم فى تمسكهم ٠‏ 
بنبوة. موسى عليه السلام مع التكذيب بمحمدية مع أن الحجة فی آمرھم| على سواء ري مجرى _ 
طريقة السلف منهم فى أن يؤمنوا بيعض ويكفروا ببعض والكل فى الميثاق سواء... ٠...‏ 

أما قول تعالی E EE e E‏ : أخزاه 
الله إذا مقته وأبعده » وقیل صله صله الاستحياء » فإذا قيل أخزاه الله كأنه قيل أوقعه موقعاً ‏ 
يستحيا منه » وبالحملة بالمراد منه الذم الحظيم » واختلفوا في هذا الخزى على وجوه . , 
أحدها : قال الحسن المراد الحزية والصغار › وهو ضعيف لأنه لا دلالة عل أن الجزية كانت 
ثابتة فی شريعتهم بل إن حملنا الآية على الذين كانوا قى زمان محمد ية صح هذا الوجه لأن من , 

جملة الخزى الواقع بأهل الذمة أخذ الجزية منهم » وثانيها : إخراج د بني النضير من ديارهم  »‏ ) 
قل بني فرظ وسي فرا ریم > وهذا إ إغا يصح أو انا الأية عل ارين فى رمان محمد ۰ 


قوله تعالی اولك الذين اشتر وا الحياة ٤‏ سورة البَقَرة 1A¥‏ 


وص ص و زور ر ورر ر رر اوق مرا م 


o: 
اوليك الین اشرو الیل الد اة ة فلايحفف عنم العداب ولا هم نصرون‎ 
4D 


ية » وثالثها وهو الأولى أن الراد منه الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض 
الوجوه دون بعض والتنكير فى قوله « خحزى » يدل على أن الذم واقع فى النهاية العظمى 

أما قوله ( ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية 
الذين ينكرون الصانع يجب أن يكون أشد من عذاب اليهود » فكيف قال فى حق اليهود 
( يردون إلى أشد العذات ) والحواب ؛ المرادمنه أنه أشد من الخزى ا » فلفظ 
« الأشد » وإن كان مطلقاً إلا أن المراد أشدمن هذه الحهة . 


أما قوله ( وما الله بغافل عم تعملون ) ففيه مسألتان : 


$ المسالة الأولى ‏ قرا ابن کثیر ونافع وعاصم بتاء الخطاب والباقون بیاء الغيبة » وجه ٠‏ 
الأول البناء على أول الكلام أ أافتؤمنوں ببعض الکتاب وتکفر ون ببعض » ووجه الثاني البناء 


على a A‏ اا و ااا ا ا و ي 
الغيمة إذا احجتمعا . | 


3 المسألة الثانية ) قوله تعالی ( وما الله بغافل عا مسلون ) هدید شدید وزجر عط 
E E E r‏ نه أقدر 


قوله تعالی ۾ الذي اشتر وا الحياة الدنيا بالاأخرة فلا عخمف نهم العذاب ولا هم 
ينصرون #٭ . 


اعلم أن الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة متنع غير مكن والله سبحانه ٠‏ 
مكن المكلف من تحصيل أي شاء وأراد » فإذا اشتغل بتحصيل أحده)| ۰ الآخر على 
نفسه فجعل الله ما أعرض اليهود عنه من الايا يان بجا فى كتبهم وما حصل فى أيديهم من الكفر 
ولذات الدنيا كالبيع والشراء ‏ وذلك من اله تال في باية الذم لهم لأن الخبون فى البيع والشراء 
a i Lk‏ مشترى متاع الدنيا بالآخرة أولى . 


ج مہو م و ETD‏ اوا ع بے ص وو ای فط 
ولد e‏ الك وقفينا بی دی باش تایان مرج ات ' 
ور ٤ر‏ ےم سے اورا ا ر ر ور ع و و وگو ہے 


ا بروج آلقدیں اکتا جاک رسو وال تیو اشک اسکبرم قفرا 


کا رم کر روو ر 


E 


اماق تعالی ( فلا بخفف عنهم العذاب ) فيه مسالان + 


# المسألة الأولى فى دخحول الفاء فى قوله ( فلا فف ) قولان .> ات : المطفعل! 


) اشتروا) والقول الآاخر بمعنى جواب الأمر كقولك ا او 
أوجه لأنه لا حاجة فيه إلى الاإضار . 


قد خحف» وله CEU E eR‏ 
وقل خف بالقلة فی کل وقت أو فى بعض الأوقات فادا وصفتعال عدا sac Ps‏ 


ذلك نفي جمیع ما ذكرناء 


ما قوله نمال ( ولا هم ینصرون ) فقیه وجهان A N:‏ 
الأخحرة يعني أن N EEL a E OEE EE‏ 
من مله على نفي النصرة فى الدنيا والأول أولى لأنه تعالى جعل ذلك جزاء على صنيعهم » 
ولذلك قال ( فلا خف عنهم العذاب ) وهذه الصفة لا تليق إلا بالأخرة لآن عذاب الدنيا وإ 
i SE‏ اکفار قد بصیرو غالین للمؤمنین فی بغش 
الأوقات . ) 


ا واد تین موسی ال الكتاب وقفینا من بعد اسل وات سی بور 
را لرن 

أعلم أن هذا نوع آخر من النعم التي أفاضها اغا ا قاپلوه بالکفر والافعال ' 
القبيحة وذلك لأنه تعالی لا وصف حال. اليهود من قبل رأ نهم بخالفون أمر الله تعالی فی قتنل. 


أنفسهم وإخر ج مضه بمضاًمندیرعم وین آم ذا انی اد شتروا الدنيا بالآخرة زادفى ؛ 
تبکیتهم با ذکره فی هذه الآية . أما الكتاب فهو التوراة آتاه الله إياها جملة واحدة » روى عن 


5 وله تعای : ولقد آتينا موسی الكتاب . سورة السقرة 


ابن عباس أن التوراة لا نزرلت أمر الله تعالى موسى بحملها فلم يطق ذلك » فبعث الله لكل 
حرف منها ملكا فلم يطيقوا لها فخففها الله على موسى فحملها . ) 


وأما قوله تعالى ( وقفينا من بعده الرسل ) ففيه مسألتان : 


المسألة الأولى ‏ قفينا أتبعنا مأخوذ من الشىء يأتي فى قفاء الشىء أى بعد نحو ذنبه من 
الذنب » ونظیره قوله ( ثم أرسلنارسلناتتری) . 

ل المسالة الثانية ) روى أن بعد موسى عليه السلام إلى E RSE‏ 
الرسل تتواتر ويظهر بعضهم فى أثر بعض والشريعة واحدة ا أيام عيسى عليه السلام فإنه 
صلوات الله عليه جاء بشريعة مجددة » واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى ( وقفينا من بعده 
O CAA NEO‏ يتبع بعضهم بعضاً فيها » > قال القاضيى إن 
الرسول الثاني لا جوز ان یکوت عل شریعة الأول سحت لا بژدی| إلا تلك الشريعة بعينها من غر 
زيادة ولا نقصان مع a A DRONE E‏ إذا 
کان هذا حاله لم کن أن يعلم من جهة إلا ماكان قد علم من قبل أو يكن أن يعلم من قبل 
فكما لا جوز أن يبعث الله تعالى رسولاً لا شريعة معه أصلاً » تبن العقليات هذه العلة > فکذ| 
القول في مسالتنا فشبت أنه لا بد في الرسل الذين جاؤ وا من بعد موسى عليه السلام أن ن یکونوا 
قد أتوا بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظة أو عيية لبعض ما اندرس من الشريعة الأولى . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة عل 
الأمة أ ونوع أخر من الألطافلا يعلمها إلا الله > وبالجحملة فالقاضي ما أتى فى هذه الدلالة إلا 
بإعادة الدعوى » فلم قال إنه لا يجوز بعث هؤلاء الرسل إلا لشريعة جديدة أو لاإحياء شريعة 
اندرست وهل النزاع وقع إلا فی هذا؟ . 

3% المسألة الثالثة » هو لاء الرسل هم : : يوشح > وشمویل'» وشمعون › ا 
وسليان » وشعياء » وأرمياء » وعزير » وحزقيل » وإلياس » واليسع » ويونس » وزكريا » 
ويجیی » وغبرهم . أما قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه مسائل : 

ل المسالة الاولی ) السبب فی ان اللہ تعالٰی أجمل ذکر الرسول ثم فصل ذکر عیسی لأن 
eh a o‏ 
أكثر شرع موسى عليه السلام . 


) (۱) فى الأصل الطبوع : وأشمويل » 


e 1۹۰‏ وان : ولقد آتينا موسی ۹ ا 


O o‏ ل 


قلت لزير لم تصله مرية » 


ااا اا ف لیات رج ا eT‏ إحياء ا e‏ 
ابن عباس » وثانيها : الاإنجيل . وثالثها : وهو الأقوى ان الل دغل خو > إن 2 
بين صحة نبوته کا e e TE‏ 


ا و القدض ) ففيه مسائل .. ) 


. اسالد الارل € قریء وایدنا قرا ابن کثیر « ادس » باتخقیف رابارن باتقیز 
وھ ا 


) $ امسالة الفائية ‏ اختلفوا فى الروح على وجوه . ا TOE‏ 
وإنغا سمي بذلك لوجوه » الأول : أن المراد من روح القدس الروح المقدسة كم 
الجود ورجل صدق فوصف جبر يل بذلك تشریفاً له وبیاناً لعلو مرتبته عند الله تعالی .. | 

سمي یریل عله لبذت نه یا به لین کا ا لن ارو فاه جو ار لازا 
الوحي إلى الأنبياء والمكلفون فى ذلك بحيون فى دينهم . الثالث : أن الخالب عليه .الروحانية 
وكذلك ساثر الملائكة غير أن روحانيته أتم وأكمل . الرابع : سمي جبريل عليه السلام روحاً 
لأنه ما ضمته أصلاب الفحول وأرحام الأمهات » وثانيها : المراد بروح القدس الاإنجيل ,كا 
N E TT o a‏ 
وثالثها : أنه الاإسم الذى كان بحي به عليه السلام الموتى » عن ابن عباس وسعيد بن جبير › 
ورابعها : أنه الروح الذي نفخ فيه والقدس هو الله تعالى فنسب روح عيسى عليه السلام إلى 
Se‏ ا ا ا 


اعم ان طلا TE‏ لإنجیل وع الا الأعظم تجان لان 
الروح هو الريح ف أ حارف الاإنسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الثلائة ما کانت كذلك إلا 


أنه سمي کل واحد من هذه الثلاثة بالر وح على سبيل التشبيه من-حيث أن الروح کا آنه سب 


قوله تعالی ا . سورة البَقَرة ۹1٩‏ 


۶ رر زسم رر ر بپ کر کے ر و کر کے 


والوأفلوہتا لف ت بل لمآ یگقرم لیک ما مشود @ 


لحياة ر ات جر اھ ت القلوب بالعلوم » والاإنجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتها والارسم الأعظم سبب لأن يتوسل به إلى تحصيل الأغراض إلا أن المشابهة بين 

مسمی الروح وبين جبریل أتم لوجوه أحدها RE‏ 
نورا » لطيف فكانت المشابهة أتم فكان إطاای | سم الروح على جبريل أولى » > وثانيها : 
هذه التسمية فيه أظهر منها فا عداه » ie ilo ES‏ 
فویناه والمراد من هذه التقوية الاإعانة وإسناد الاإعانة إلى جبريل عليه السلام حقيقة وإسنادها 
إلى الاإنجيل والاإسلام الأعظم مجاز فكان ذلك أولى » ورابعها : وهو أن اختصاص عيسى 
بجبريل عليه السلام من أكد وجوه الاخحتصاص بحيث لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم 
السلام مثل ذلك لأنه هو الذى بشرمريم بولادتها وإنغا ولد عيسى عليه السلام من نفخة جبريل 
عليه السلام وهو الذى رباه فى جميع الأحوال وكان يسير معه حيث سار وکان معه حین صعد إلى 

أما قوله تعالى ( أفكلما جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم استكبرتم ) فهو نهاية الذم 
e E e PN E TE ola e‏ 
رم وام این وجرت ك اتر شرم ای۰ نهم کا کر م 
الأنبياء استکبار | إبليس على آدم . 

أما قوله تعالى ( ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) فلقائل أن يقول a.‏ 
قتلتم ؟ وجوابه من وجهین أحدهم| أن يراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في 
النفوس وتصويره فى القلوب(“ الثاني أل ادف يقا تقل نهم بعد لأنكم حاولتم قتل عمد 
ية لولا أني أعصمه منكم ولذلك سحرقوه وسممتم له الشاة . وقال عليه السلام عند موته 

قوله تعالی ‏ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اله بکفرهم فقلیلاً ما يؤمنون & 

أما الخلف ففيه ثلاثة أوجه . أحدها : أنه جمع أغلف والأغلف هو ما فى غلاف أي 


(۱) هذا الجواب جواب عن سؤال آخر هو« هلا ةيل ففريقا تکذبون » 


اذ قوله تعالى « وقالواقلو بنا غلف» سورة البق 
قلوبنا مغشاة بأغطية مانعة من وصول أثر دعوتك إليها » وثانيها : روى.الأصم عن بعضهم 
أن قلو۔ ہم غلف بالعلم و ءة بالحكمة فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد عليه السلام ». 
وثالثها : غلف أى كالغلاف الخالى لا شىء فيه نما يدل على صحة قولك . أما المعتزلة فإنهم 
اختاروا الوجه الأول » ثم قالوا هذه الآية تدل على أنه ليس فى قلوب الكفار ما لا ييكنهم معه 
الاإيمان » لاغلافولا كن ولا سد على ما يقوله المجبرة لأنه لو كان كذلك لكان ھؤلاء اليهود 
صادقين فى هذا القول فکان لا يكذ RODEN‏ 
الكاذب امبطل لا الصادق المحق المعذورء قالوا وهذا يدل على أن معنی قوله ( إنا جعلنا على 
قلو ہم أكنة أن يفقهوه ٠‏ وى آذانمم وقراً ) وقوله ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً ) وقوله ( وجعلنا 
من بين ايد يهم سداً ) ليس المراد كونهم منوعين من الاإمان بل اراد إما منع الألطاف أو تشبيه 
حاهم فى إصرارهم على الكفر بمنزلة المجبور على الكفر e‏ 
هذه المقالة ذمة تعالى الكافرين على مثل هذه المقالة وهو قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا فى أكنة غا 
تدعونا إليه وى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) ولو كان الأمر على ما يقوله المجبرة لكان 
ھؤلاء القوم صادقين فى ذلك ولو کانوا صادقین لما ذمهم بل کان الذى حكاه عنهم | إظهاراً 
لعذرهم ومسقطاً للومهم . 

ل اا رات وا ا ا یب ی ا ا را 
سلمنا أن اراد منه ذلك الوجه لكن لم قلت a‏ 


ما قوله تعالى ( بل لعنهم الله بكفرهم:) ففيه أجوبة ( أحدها) هذا يدل على أنه تعالی 
لعنهم بسبب كفرهم أما لم قلتم أنه إنغا لعنهم بسبب هذه المقالة فلعله تعالى حكى عنهم قولاً 
E O DN O SEE A AE‏ 
ت نهم ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام بمعنى الاإنكار يعني ليست قلوبنا فى أغلاف ولا 
ي أغطية بل قوية وخواطرنا مثرة: ثم إنا بهذه الخواطر والأفهام تأملنا فى دلائلك يا محمد فلم نجد 
منها شيئاً قوياً . فليا ذكروا هذا التصلف الكاذب لا جرم لعنهم الله على كفرهم الحاصل بسبب 
هذا القول » ( وثالثها ) لعل قلوبمم ما كانت فى الأغطية بل كانوا عالمين بصحة نبوة محمد 
ي4 وعلى آله وسلم کا قال تعالی ( یعرفونه ک| يعرفون أبناءهم ) إلا أنم أنكروا تلك 
E i a i EEG‏ 
علل ذلك الكفر . 


ااا ا و ا ا و ان 


# المسألة الأولى ‏ فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها) أن القليل صفة المؤمن أى لا يؤمن ٠‏ 


وله تعالى ولا جاءهم رسول من عند الله . سورة البَقَرة ۹۲ 
سے 7و سے ور س و از سر بار بر 2و مر ص ارقو . رو روصو ا ص 
مجاهم كقلب ن عند آل مدق لما معهم وکا نوا من قبل استفتحون 


ر رار وص رار وص سے رص 


راکنا با ما عر فوا كمرواً په عة آله عل الفرين 9 


منهم هم إلا القليل عن قتادة والأصم وأبي مسلم ا ا 0 ن 
بقلیل ما کلفوا به لأنہم انوا يؤمنون بالل إلا أ نهم کانوا یکفرون بالرسل (وثالثها) معناه لا 
يؤمنون أ صلا لا قلیلاً ولا کثیراً کا يقال LY e a E:‏ . قال الكسائي : 
تقول العرب مررنا بأرض قليلاً ما تنبت يريدون لا تنبت شيئًاً والوجه الأول أولى لأنه نظبر قوله 
( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) ولأن ا لحملة الأولى إذا كان المصرح فيها ذكر 
القوم فيجب أن يتناول الاستثناء بعض هؤلاء القوم . 


ل المسألة الثانية € فى انتصاب « قليلاً » وجوه . أحدها : فإياناً قليلاً ما يؤمنون 
« وما » مزيدة وهو إء يمانم ببعض الكتاب » وثانيها : انتصب بنزع الحافض أي بقليل 
يؤمنون » وثالثها : فصاروا قليلاً ما يؤمنون . 


3 رلا جامهم كتاب من عند اله مصدق مامعهم وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفرو 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الهعلى الكافرين 4 


اعلم اع اد ت آما قوله تعالی ( کتاب ) فقد اتفقوا عل آن هذا 
الكتاب هو القرآن لأن قوله تعالى ( مصدق لا معهم ) يدل على أن هذا الكتاب غير ما معهم 
وما داك إلا القران . أما قوله تعالى ( مصدق لا معهم ) ففيه مسألتان : 


$ الما الأرل ‏ لا شبهة نى أن القرآن مصدق لا ممه فى اسر تعلق بتكلينه 
iL he a Sh SD E CH E E SOE‏ 
لیس بموافی ا معهم فی سائر الشراد ئح وعرفنا أنه لم يرد الموافقة فى باب أدلة القرآن لأن جميع 
تب ال کا ول بط لکل بت آن اراد مواقت لکبھم نپ تع بابر رما یدل لابن 


ا والنعوت والصفات . 
ل السألة الشانية 4 قرىء ( مصدقاً) على الحال » فإن قيل كيف جاز نصبها عن 


a > 


ww 
. 


1۹ ) قوله تعالى : ولا جاءهم رسول من عند الله E‏ 


النكرة ؟ قلا إذا وصفت النكرة تخصصت فصح انتضاب الحال عنها وقد وصف «کتابه » بقوله 
المسألة الثالثة 4 فى جواب ر ما» ثلاثة أوجه » أحدها : أنه محذوف كقوله تعالى 
( ولو أن قرآناً سبرت به الجبال ) فإن جوابه حذوف وهو . لكان هذا القرآن » عن الأخفش 
والزجاج > وثانيها : أنه على التكرير لطول الكلام والجواب : كفروا به كقوله تعالى ( أيعدكم 
أنكم ) إلى قوله تعالى ( أنكم خرجون ) عن المبرد > وثالها : أن تكون الفاء جواباً للا الأول 
, وکفروا به » جواباً للها الثانية وهو کقوله ( فإما یأتینکم من هدى فمن تبع هداي فلا خود 
عليهم ) الآية عن الفراء : E E o.‏ 
أما قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا ) ففي سبب النزول وجوه : 
( أحدها) أن اليهود من قبل مبعث محمد عليه السلام ونزول القرآن كانوا يستفتحون أی 
يسالون الفتح والنصرة وكانوا يقولون : اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي ( وثانيها ) كانوا 
يقولون لخالفيهم عند القتال . هذا نبي قد أظل زمانه ينصرنا علیکم عن ابن عباس ( وثالثها ) 
کانوا یسألون العرب عن مولده ویصفونه بأنه نبي من صفته ذا وکذا ویتفحصون عنه على 
الذين كفر وا أي على مشركي العرب » عن أبي مسلم (ورابعها)نزلت فى بني قريظة والنضير > . 
كانوا يستفتحون على الأوس والخز رج برسول الله قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدي 
( وخامسها) نزلت فی أ حبار اليهود كانوا إذا قرؤوا وذكر وا محمدآ فى التوراة وأنه مبعوث وأنه 
من العرب سألوا مشركي الغرب عن تلك الصفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله 
ت 
أما قوله تعالی ( فلا جاءهم‌ما عرفوا کفروا به ) ففیه مسائل . lb‏ 
ل المسألة الأولى ‏ تدل الآية على أنهم كانوا عارفين بنبوته وفيه سؤال : وهو أن التوراة 
نقلت نقلاً متواترا > فأما أن يقال إنه حصل فيها نعت محمد ية على سبيل التفصيل أعني بيان 
أن الشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلانية سيظهر فى السنة الفلانية فى المكان: 
الفلاني أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه » فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى 
معرفة شهادة التوراة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فكيف جوز على أهل التواتر' 
إطباقهم على الكذب وإن م يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأرصاف المذكورة فى 
التوراة کون محمد ب رسولاً فکیف قال الله تعالی ( فلا جاء هم ما عرفوا کفروا به ) ؟ والجواب 
أن الوصف المذكور فى التوراة كان وصفاً إجمالياً وأن حمدأ ية لم يعرفوا نبوته بمجزد تلك 


قوله تعالی : بئسم| اشتروا به أ نفسهم . سورة البَقَرة 
ا چ وده ع ودع ووو ٤رر‏ ر ےوریو و ر 

بسا آشتر ا ا يكفروأ ا أنزل آله بغي ازل من تله 8 
ا مص مص ررر ومغ gy‏ 


من سء من عباده ء فاو بغضب على عضب وانکفر ين عدّاب مهن ي 


کے کے نے 


ااا بظهور المحجزات صارت تلك e‏ ¢ فلهذا دمهم الله تعای على 
الإنكار . 


ل المسألة الثانية 4 محتمل أن يقال كفروا به لوجوه ( أحدها) أ ہم کانوا یظنون أن 
امبعوث يكون من بني إسرائيل لكثرة من جاء اا ال 5را الناس 
ی دینه ویدعونهم | إليه فلا بعث الله تعالى مدا من العرب من نسل إسمعيل صلوات الله 
عليه » > عظم ذلك عليهم فأظهروا التكذيب وخالفوا طريقهم الأول ( وثانيها ) اعترافهم بنبوته 
كان يوجب عليهم زوال رياساتهم وأمواهم فأبوا وأصروا على الاإنكار ( وثالثها ) لعلهم ظنوا 
أنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا جرم كفروا به : 


ل المسألة الثالثة ) أنه تعالى كفرهم بعد ما بين كونهم عالين بنبوته » وهذا يدل على أن 
الكفر ليس هو الجهل بالله تعالى فةط . 


أما قوله تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) فالمراد الايعاد من خيرات الأخرة . لأن المبعد 
من خحرات الدنيا لا يكون ملعونا ae i A‏ 
لاس جا فال ر( راا سا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) قلنا 


العام قد يتطرق إليه التخصيص على أنا بينا فما قبل أن لعن من يستحق اللعن من القول الحسن 


والله أعلم . 
ر قوله تعالی « بئس| اشتر تروا به آنفسهم آن یکفروا با آنزل الہ بغیا أنينزل الله من فضله على 
اا ا ڪڪ غضب وللکافرین عذاب مهین ‏ . 


اعلم أن البحث عن حقيقة بئس| لا بحصل إلا فى مسائل : 


المسألة الأولى 4 أصل نعم وبئس نعم وبئس بفتح الأول وكسرالثاني كقولنا« علم ) 
إلا أن ما کان ثانيه حرف حلق وهو مكسور جوز فيه ربع لخات > الأول : على الأصل أعني 


بفتح الأول وكسر الثاني . والثاني : اتباع لرن لا دغر ان یکون بکسرالنیندذالمین . 
وكذا يقال فخذ بكسر الفاء والخاء » وهم وإن كانوا يفرون من الجمع بين الكسرتين إلا آم 
رو م 0 ارف ای جا اوه الثالث : إسكان الحرف اللتلقي الكسور 
وإسكان الخاء ؛ الرابع : أن يسكن الحرف الحلقي وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال ا 
A LE E‏ ) ) 

واعلم أن ھیل! لتغيير الأخير وإن كان فى حد ا جواز عند إطلاق هاتين الكلمتين إلا نمم 
جعلوه لازماً | لخر وجه)] ع| وضعت له الأفعال a E‏ ادر ي 
E EE‏ 

فقشداء لبني قيس عل ماأصاب OT‏ 

ما اقلت قدمای إنمم عم الساعرن ف الأمبر المبر 
فی عاو ا ب يخال نعمت وبشست ؛ والفراء عله زل الاساء رجنج 
بقول حسان ابن ابت رضی الله عنه . ) 

الا بے ا و يته من الناس eT‏ 


as‏ نعم المولود مولودتك» فقال والله ما هي بنعم 
المولودة والبصريون جيبون عنه بأن ذلك بطریق u‏ : 


# المسألة الثالثة > اعلم أن نعم وبئس أصلان للصلاح اة ویکون فاعله) 
ت يستغرق الجحتس إما مظهراً وإما مضمراً » والمظهر على وجهين › الأول 
نعم الرجل زید لا ترید رجلا دون الر ا والثاني : 
قولك نعم غلام الرجل زيد أماقوله : 


فنادر وقیل كان ذلك لأجل أن قوله « وصاحب الركب » قد يدل على المقصود إذ المراد ) 
واحد فإذا اتی فى الركب بالألف واللام فکأنه قد اتی به فی القوم > وأما المضمر فكقولك نعم 


قوله تعالى : بئسما اشتروا به أنفسهم . مورة الَو ۹۷ 


رجلا زید » الأصل نعم الرجل رجلا زيد ثم ترك ذكر الأول لأن النكرة المنصوبة تدل عليه 
ورجلا نصب على التمييز » مثله فى قولك عشرون رجلا والمميز لا يكون إلا نكرة » ألا ترى أن 
أ حداً لا يةرل عشرون الدرهم ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا نعم الرجل بالنصب 
لكان نقضا للغرض إذ لو كانوا يريدون الإتيان بالألف واللام لرفعوا وقالوا نعم الرجل وکفوا 
أنفسهم مؤنة الاإضمار وإغا أضمروا الفاعل قصدا للاختصار » إذ كان « نعم رجلا » يدل على 
الجنس الذى فضل عليه . 


3 المسألة الرابعة ‏ إذا قلت نعم الرجل زيد فهو على وجهين » أحده) : أن يكون 
مبتداً مؤخراً كأنه قيل زيد نعم الرجل » أخرت زيداً والنية به التقديم » کا تقول مررت به 
الکن رند الكل قزرت فأما الراجع إلى المبتدأ فإن الرجل لا كان شائعاً ينتظم فيه 
ا لجنس كان زيد داحلا تحته فصار بمنزلة الذكر الذى يعود إليه » والوجه الآخر : أن يكون زيد 
ى قولك : نعم الرجل زيد خبر مبتدأ حذوف كأنه لما قيل نعم الرجل » قيل من هذا الذى أثنى 
عليه ؟ فقيل زید أی هو زید . 

ل المسألة الخامسة ‏ المخصوص بالمدح والذم لا يكون إلا من جنس المذكور بعد نعم 
وبشس كزيد من الرجال وإذا كان كذلك كان المضاف إلى القوم فى قوله تعالى ( ساء مثلاً القوم 
الذين كذبوا بأياتنا ) محذوفا وتقديره ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بأياتنا » وإذ قد لخصنا هذه 

أما قوله تعالٰی ( بئسا اشتروا به أنفسهم أن يکفروا ) ففيه مسألتان : 

فط المسألة الأولى ‏ « ما» نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى بس الشىء شيعا 
اشتروا به أنفسهم والمخصوص بالذم « أن يكفروا» . 

ط المسألة الثانية ) فى الشراء هنا قولان » أحده| : أنه بمعنى البيع » وبيانه أنه تعالى 
لا مكن المكلف من الاإيان الذى يفضي به إلى الجنة والكفر الذى يؤدى به إلى النار صار اختياره 
لأحده) على الآخر بمنزلة اختيار تملك سلعة على سلعة فإذا احتار الاٍيان الذی فيه فوزه ونجاته 
فيل نعم ما اشترى » ولا كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك بملك صلح أن يوصف كل 
واحد منهم| بأنه بائ ومشتر لوقوع هذا المعنی من کل واحد منهما فصح تأویل قوله تعالی ( بش| 
اشتروا به أنفسهم ) بأن امراد باعوا أنفسهم بكفرهم لأن الذى حصلوه على منافع أنفسهم لا 
کان هو الكفر صاروا بائعين أنفسهم بذلك . الوجه الثاني : وهو الأصح عندى أن المكلف إذا 
كان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتي بأعمال يظن أا تخلصه من العقاب فكأنه قد اشترى 


۱۹۸ قوله تعالی : بئسا ك e‏ 


ES |‏ أتوابه أنها تخلصهم من العقاب > وتوصلهم 
إلى الثواب فقد ظنوا أ: نهم قد اشتروا أنفسهم بها » فذمهم الله تعالى › > وقال ("بشنن) آشتروا به 
اسهم وعذا لوج قرب إل انى والفظمن الارل ء فم ن تما يئ قلسي ما شتر داب 
أنفسهم بقوله تعالى ( ( أن يكفروا با أنزل الله ) ولا شبهة أن المراد بذلك كفرهم بالفرآن لأن 
ا لخطاب فى اليهود وكانوا مؤمنين بغيره › ثم بين الوجه الذى لأجله احتاروا هذا الكفر با آنزل 
الله فقال ( بغياً) وأشار بذلك إلى غرضهم بالكفر كما يقال یعادی فلان فلاناً خسداً تنبیها 
بذلك على غرضه ولولا هذا القول لحوزنا أن یکفروا۔جھلاً لا بغیاً : 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام . واکان البغي قد یکون لوجوه شتی بین 
a‏ 
تليق إلا ما حكيناه من أنهم ظنوا أن هذا الفضل العظيم بالنبوة المنتظرة e‏ 
وجدوه فی العرب حلهم ذلك على البغي والحسد . 


أما قوله تعالی ( فباؤا بغضب على غضب ) ففيه مسائل : 


| 


المسالة الأولى ‏ فى تفسير الخضبين وجوه » أحدها SAE‏ 
للخضين أحده| : ما تقدم وهو تكذيبهم عيسى عليه السلام وما أنزل عليه والآخر تكذيبهم 
محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه فصار ذلك دخولاً فى غضب بعد غضب وسخط بعد 
سخط من قبله تعالى لأجل أ نهم دخلوا فی سبب بعد سبب » وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة 
وأبي العالية وقتادة » الثاني :ليس الراد! إثبات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الغضب 
مترادفة لأجل أمور مترادفة صدرت عنهم نحو قوم ( عزير ابن الله . يد الله مغلولة ‏ . إن الله 
فقبر ونحن أغنياء ) وغير ذلك من RTT AS e‏ الثالٹ : 
اا لأجل أن هذا الكفر وإِن کان واحداً إلا أ نه آعظم > وهو 
قول أ بي مسلم الرابع : : الأول بعبادتهم العجل والثاني بقانم صفة N‏ 
عن السدي . 

) SERR SA ASD ESS 
e دم قلبه بسبب مشاهدة ا ا ا ا‎ 
. عصاء الاضرار من جهة اللعن والأمر بذلك‎ 


المسالة الفالفة ‏ أنه يصح وصفه تعالى بالغضب وأن غضنبه يتزايد ويكثر ويصح فيه 
اا عب ااب کر وال ی ر با ا کی ل م م 


و تعالى : ق ما أنزل الله . سورة الجقرة ۱۹ 


وإدا ڏاقيل م منوا أآارل آل الوا اوا ومن 


E‏ ص ا رم ورور س م ص 


ر عليناویكفرون اورا 
ر رو دص EY‏ > ع م عور م ٤ے‏ 1 
a‏ فل فلم تقتلون أ ناء 2 نکیل نک زین ® 


ببخصال كثرة . 
آما قوله تعالی ( وللکافرین عذاب مهین ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) قوله ( وللكافرين عذاب مهين ) له مزية على قوله وهم عذاب مهين 
لأن العبارة الأولى يدخل فيها أولئك الكفار وغيرهم والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا هم › 


ط المسالة الثانية ) العذات فى الحقيقة لا يكون مهيناً لأن معنى ذلك أنه هان غسره 
وذلك ما لا يتأتى إلا فما يعقل › > فالله تعالى هو المهين للمعذبين بالعذاب الكثير إلا أن الإهانة لم 
حصلت مع العذاب جاز أن يجعل ذلك من وصفه » فإن قيل العذاب لا يكون إ إلا مع الاإهانة 
فا الفائدة فى هذا الوصف ؟ قلنا کون العذاب مقر ونا بالاإهانة أمر لا بد فيه من الدليل ¢ فالله 
تعالى ذكر ذلك لیکون دلیلاً عليه . 


# المسألة الثالثة 4 قال قوم : قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) يدل على أنه لا . 
عذاب إلا للكافرين » ثم بعد تقرير هذه المقدمة احتح هذه الآية فريقان » أ حدهم) : الحوارج 
قالوا ثبت بسائر الآيات أن الفاسق يعذب » وثبت هذه الآية أنه لا يعذب | إلا الكافر فيلزم أن 
يقال الفاسق كافر . وثانيها : المرجئة قالوا ثبت هذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر وثبت أن 
الفاسق ليس بكافر فوجب القطع بأنه لا يعذب وفساد هذين القولين لا بخفى‹٠.‏ 


قوله تعالی # وإذا قيل هم آمنوا با أنزل اله قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرون با وراءه 
وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبیاء الله من قبل إن کنتم مؤمنین چ 1 

اعلم ن هذا النوع أيضاً من قبائح أفعالهم ( وإذا قيل هم ) يعني به اليهود ( آمنوا با 
آنزل الله ) ی بکل ما أنزل الله » والقائلون بالعموم احتجوا هذه الآية على أن لفظة « ما » 


(۱) وعندناأً أن وصف العذ اب الات بالکافر بانه مهن يدل على أن العذاتب غير المهين ليشن للكافر ين . ولا كان الأصل فى 


ا أنه لا يعذب فحينثئذ يكون العذاب غير الهين لصاحب المرتبة الوسطى وهو الفاسق لأن مرتبته دون الطيع وفوق 
الكافر . ) 


ر قوله تعالی « واذا قيل هم آمنوا با انزل الله » سورة البَقَرة 
بمعنى الذى تفيد العموم قالوا لأن الله تعالى أمرهم بأن يؤمنوا بجا أنزل الله فلم" أمنوا بالبعض 
E Sh NE CL a‏ > ثم إنهتعالى 
EE NE LD CELA A‏ , الأنبياء 
E E E i e‏ أن يقال حم 
آمنوا بما آنزل الله إلا وهم طريق | إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله وإلا كان ذلك تكليف ما 
لا یطاف وإذا دل الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الاإمان به » فثبت أن الاإٍييان ببعض 
ما أنزل الله دون البعض تناقض . ) 


أماقوله تعالى ( وهو الح مصدقاً لا معهم ) فهو كالإشارة | إلى مايدل على وجوب الاإمان- 
محمد 6ل » وبيانه من وجهين ( الأول ما دل عليه قوله تعالى ( وهو الحق ) أنه لالبتت نبوة 
محمدإهة بالمعجزات التي ظهرت عليه » إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن منزل من ِ 
عند الله تعالى تعالى وأنه أمر المكلفين بالاإيان به وكان الإان به واجباً لا غحالة » وعند هذا يظهر 
أن الايمان ببعض الأنبياء وبعض الكتب مع الكفر ببعض الأنبياء وبعض الكتب محال 
( الثاني ) ما دل عليه قوله ( مصدقً لا معهم ) وتقريره من وجهين » الأول E‏ 
صلوات الله وسلامه عليه لم يتعلم علا ولا استفاد من أستاذ » فلا تى بالحكايات والقصص 
موافقة لما فى التوراة من غير تفاوت أصلاً علمنا أنه عليه الصلاة والسلام إا استفادها من . 
الوحي والتنريل . الثاني : أن القرآن يدل على نبوة محمد ييا فلا أخبر بر الله تعالى عنه آنه 
مصاق للتوراة وجب اشا التوراة على الإخبارعن نبوته » وإلا لم يكن القرآن مصدفً للتوراة 
بل مكذباً ها وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهم قد اعترفوا 
بوجوب الاإيمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب الايا aE‏ 
والسلام . 

أما قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى » أنه سبحانه وتعالی بين من جهة أخری آن دعواهم کونہم مؤمنين 
بالتوراة متناقضة من وجوه أخر » وذلك لأن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق 
ودلت على أن من کان صادقاً فی ادعاء النبوة فإن قتله كفر › وإذا كان الأمر كذلك كان السعي 
ف قتل یحی وزکریا وعیسی علبهم السلام کفراً فلم سعیتم فى ذلك إن صافتم لي اد۶" 
کونکم مؤمنین بالتوراة ) 

3% المسألة الثانية # هذه الآية دالة على ن الجادل ني الدين من حرف الانيا عابم 
الصلاة والسلام وإن إيراد المناقضة على الخصم جائز . 


قوله تعالی : « ولقد جاءكم موسى » ء سورة البَقرة ۲.١‏ 


SET‏ > 2د ود وص 


IEE‏ ا ت م اذم لعجل من بعدهء وانتم ظللمون دلي وذ اخذنا 


a E‏ ھم وص رم 2 د 


سے ص و کر ص کرو کے کرو کے ر رار وص وص 
ميکر ورفعتا ا الطرر وا٠‏ #اتيتكك بقوة وامعوا الوأ معنا وعصينا 


مار و ج <عء ووو | رو ور روء . 
داشرا ف وروم انبل بره ل باک وبتر ن کم زین 


المسألة الثالثة ‏ قوله ( فلم تقتلون ) وإن كان خحطاب مشافهة لكن ال مراد من تقدم من 
سلفهم ويدل عليه وجوه » أحدها : أن الأنبياء فى ذلك الزمان ما كانوا موجودين . وثانيها : 
أنهم ما أقدموا على ذلك . وثالثها أنه لا يتأتى فيه من قبل . فأما المراد به ا لماضي فظاهر لأن 
القرينة دالة عليه . فإن قيل قوله ( أمنوا ) حطاب هؤلاء الموجودين ( ولم تقتلون ) حكاية فعل 
أسلافهم فكيف وجه الجمع بينه) ؟ قلنا معناه : أنكم بهذا التكذيب خرجتم من الاإعان ما 
آمنتم کا خحرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الاإيمان بالباقين . 

ل المسألة الرابعة ‏ يقال كيف جاز قوله : لم تقتلون من قبل ولا يجوز أن يقال أنا 
أضربك أمس ؟ والحواب فيه قولان » أحدهم| : أن ذلك جائز فما كان بمنزلة الصفة اللازمة 
كقولك لن تعرفه بما سلف من قبح فعله : ويحك لم تكذب؟ كأنك قلت لم يكن هذا من 
شأنك قال الله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا المشياطين ) ولم يقل ما تلت لأنه أراد من شأا التلاوة . 
والثاني . كأنه قال لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كتتم آمنتم بالتوراة والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد جاءكم موس بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4 

اعلم أن تكرير هذه الآية يغنى عن تفسيرها والسبب فى تكريرها أنه تعالى لما حكى 
طريقة اليهود فى زمان محمد َة ووصفهم بالعناد والتكذيب ومثلهم بسلفهم فى قتلهم الأنبياء 
E EE‏ أعاد ذكر موسى عليه السلام وما جاء به من البينات 

وأنہم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إا وهومع ذلك صابر ثابت على الدعاء ای 
ربه والتمسك بدينه وشرعه فكذلك القول فى حالى معكم وإن بالغتم فى التكذيب والاإنكار. 
قوله تعالى # وإذ أخذنا ميشاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 
سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلو بهم العجل بكفرهم قل بئس| يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين 4 
اعلم أن فى الاإعادة وجوهاً : أحدها أن التكرار فى هذا وأمثاله للتأكيد وإيجاب الحجة 


 ةرَقَبلا انض اب ما مد سورة‎ oT 


لااب على عاذة الخذت > وثانيها : أنة إنغا كر ذلك مم زیادة رر لور u‏ 
وعصينا ) وذلك يدل على مباية لجاجهم . | 


اا نا تسا وض ت خان ۰ 


المسألة الأولى ¢ أن إظلال الجبل لا شك أنه من أعظم المخوفات ومع ذلك فقد 


اصرواعل کفرهم وصرحوا بقو شم سمعناوعصينا » وهذا يدل على es‏ 
يوجب الانقياد . 


# المسألة الثانية ) الأكثرون من المغسرين اعترفوا بأهم قالوا هذا القنول» قال أبو 
مسلم وجائز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان فعبر عن ذلك بالقول وإن لم يقولوه . 

E SO‏ اا ا 

الكلام عن ظاهره بغير الدليل :لا يجوز . 


آماقوله تعالى « وأشربوا ني قلوبهم العجل » ففيه مسائل : . 


۾ المسألة الأولى راراق فو ج الل وف وجه هذه لاستعارة 8 
الأول معناه تداخلهم حبه والحرص على عبادته کا يتداخحل الصبغ الثوب › وقوله ( في 
قلوبهم ) بیان لكان | لاإشراف کقوله ر( إغا يأكلون فى بطونيم ناراً ) الثاني کا e‏ ) 
حياة ما رجه الأرض فكذا تلك المحة كانت مادة لجميع ما صدر عنهم من الأقعال.٠‏ 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( وأشربوا ) يدل على أن فاعلا غيرهم فعل بهم ذلك » ومعلوم 
أنه لا يقدر عليه سوى الله » أجابت المعتزلة عنه من وجهين . الأول : ما أراد الله أن غيرهم 
E E DIE SR‏ أشربوا قلوبهم حبه فذكر ذلك على ما لم 
یسم فاعله کےا يقال فلان معجب بنفسه › الثاني أن المراد من آشرب ای زینه عندهم ودعاهم 1 
إليه کالسامری ونای وشیاطین الاإنس والجن . أجاب الأصحاب عن الوجهين بان کلا 
الوجهين صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لا يجوز المصير إليه | إلا لدليل منفصل › ولا أقمنبا ) 
الدلائل العقلية القطعية على أن محدث كل الأشياء a‏ ) 
0 


راا ١‏ 
أما قوله ( قل بش به امانکم) قفیه مسالتان ۲ 


قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الأحرة . سورة لقره ۳ 


,ص < راو ا وجل ق وے ت کر 3 وت عت ووو 2 ا 2 
قل إن کانت لکر آلدار ا لالحرة عند آله خالصة من دون آلناس‌فتمنوا آلموت إن كنتم 
ص رس ٠‏ صر ص ےد ٤رس‏ س ص م ار 0 و 


E E‏ ا ى 
صلدفین (یی ولن یتمنوه بدا عا قدمت ایدم والته عل بالظاہین ي 


# المسألة الأولى ‏ المراد بسا يأمركم به إعانكم بالتوراة لأنه ليس فى التوراة عبادة 
العجل وإضافة الأمر إلى إيمانہم تهكم كا قال فى قصة شعيب ( أصلاتك تأمرك ) وكذلك 
إضافة الاييان إليهم. ‏ 


ل المسألة الثانية 4 الايان عرض ولا يصح منه الأمر والنهي لكن الداعي إلى الفعل قد 
يشبه بالأمر كقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) . 


أماقوله تعالى ( إن كنتم مؤمنين ) فالمراد التشكيك فى ايانم والقدح فى صحة دعواهم. 
صادقین » ولن يتمنوه أبداً ما قدمت أيديهم والته عليم بالظالمين 4 . 


اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وهو ادعاؤهم أن الدار الآخرة خالصة هم من دون 
الناس ويدل عليه وجوه : أحدها أنه لا جوز أن يقال على طريق الاستدلال على الخصم إن 
کان کذا وكذا فافعل كذا إلا والأول مذهبه ليصح الزام الثاني عليه“ ووثانيها ما حكى الله 
عنهم فى قوله ( وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان هودا أو نصارى ) وفى قوله نحن أبناء الله 
وأحباؤه ) وفى قوله ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وثالثها : اعتقادهم فى أنفسهم 
أنہم هم الملحقون لأن النسخ غر جائر فی شرعهم > وأن سائر الفرفق مبطلون ¢ ورابعها : 
اعتقادهم أن انتسابهم إلى أكابر الأنبياء عليهم السلام أعني يعقوب وإسحاق وإبراهيم 
يخلصهم من عقاب الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه » ثم إنهم هذه الأشياء عظموا شأن أنفسهم 
فكانوا يفتخرون على العرب وربا جعلوه كا لحجة فى أن النبي المتنظر المبشر به فى التوراة منهم لا 
من العرب وكانوا يصرفون الناس بسبب هذه الشبهة عن اتباع محمد يلدي » ثم إن الله احتج 
على فساد قوم بقوله ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خحالصة من دون الناس فتمنوا 
07 ااا ٍ فافعل کذا AEE‏ لا معنى له فتعين الاستثناء ليستقيم الكلام 


( الملصحح ) 


.م قوله تعالی : قل إن كانت لكم الدار الأخرة ٠‏ سره جي 


لوت ) وبيان هله لللازمة أن نم الذتيا قليلة حقيرة بالقيامن إلى نمم الأجرة ثم إن نعم 
الدنيا على قلتها كانت منخصة عليهم بسبب ظهور محمد ية ومنازعته معهم بالجدال والقتال » 
ومن كان فى النعم القليلة المنخصة » ثم إن تيقن anek rg‏ 
العظيمة فإنه لا بد وأن يكون راغباً ى اموت لأن تلك النعم العظيمة مطلوبة ولا سبيل إليها إلا 
بالموت وما يتوقف عليه المطلوب وجب أن یکون مطلوباً فوجب أن يكون هذا الاإنسان راضياً 
الت اله E O EGE a‏ أن يتمنوا ا موت . ثم إن | 
الله تعالى أخبر أنهم ما تمنوا الموت بل لن يتمنوه أبدا » وحینئذ يلز م قطعاً بطلان ادعائهم ې 
قوم إن الدار الأخرة خالصة هم من دون الناس . 

فان قیل“ لا نسلم أنه لوكانت مم الدار الآخرة خالصة لوجب أن الموت » قوله 
PE E EN gE‏ 
مطلوباً . قلنا الذي يتوقف عليه المطلوب جوز أن يكون مطلوباً نظراً إلى كونه وسيلة إلى ذلك 
ا اوو و ای و و ا ی 
يطيقونها فلا جرم ما تمنوا اموت . 
السؤال الثاني : أنه كان فم أن يقلبوا هذا السؤال عل مداق فيفرلوا إثك تذهن ان 
الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك فى الأمر فان كان الأمر كذلك فارض 
نقتلك ونقتل أمتك » فإنا نراك ونرى أمتك فى الضر الشديد والبلاء العظيم بسبب الجحدال 
والال وا فى اهو ل ي ا وي أن ترضوا بقتلکم ! mM.‏ 

السوال الثالث : لعلهم كانوايقولون الدار الآخرة حالصة لمن كان على دينهم لكن بشرط 
الاحتراز عن الكبائر فأما صاحب الكبيرة فانه یبقی محلداً فی النار أبداً لأههم كانوا وعيدية. أو 
لأغہم جوزوا فى صاحب الكبيرة أن يصير معذباً فلأجل هذا ما تمنوا اموت وليس لأحد أن يدفع 
هذا السؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسهم النار إ إلا أياماًمعدودة لأن كل يوم من أيام القيامة كالف 
E E DD e‏ 
ا الموت يسبت هذا الخوف : | زر mm‏ 

السؤال الرابع : ان عليه الصلاة والسلام هى عن مني الوت فقال ٠‏ لا پتمنين احدك 
الوت لغرتزل نه ولكن ليقل اللهم احيني کات کے خر ل ونی إن کات الرناة خا 
ل » وأیضاً قال اللہ تعالی فی کتابه ( یستعجل بہا الذین لا يؤمنون بها والذین آمنوا مشفقؤن 


(۱) هذا فى قوة قوله # السؤال الأول لأنه ذكر بعده السؤال الثاني > لكنه ذكر الرد عل هذا السؤال ولم یز غل غیرہ کی) 
تری . 


قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة . سورة البَقرة 0 


السؤال الخامس : أن لفظ التمني مشترك بين التمني الذى هو المعنى pe‏ 
OED E Ê TA‏ : ليتني مت » لليهود أن يقولوا إنك 
طلبت منا التمني والتمني لفظ مشتر > فن ذكرناه باللسان فله أن يقول ما ردت به هذا 
E e O ET ET‏ بالقلب فله أن يقول 
E NH‏ تى بلفظة مشتركة لا يكن الاعتراض 
عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه 


السؤال السادس : : هب أن الدار الآخرة لو كانت هم لوجب أن يتمنوا الموت فلم قلتم 
إنهم ما تمنوا اموت والاستدلال بقوله تعالى ( ولن يتمنوه أبداً) ضعيف لأن الاستدلال بهذا إغا 
يصح لو ثبت کون القرآن حقاً » والنزاع ليس إلا فيه ( الجواب ) قوله [ أولا ] كون الموت 
متضمناً للألم یکون كالصارف‌عن نيه » قلنا کا أن الألم الحاصل عند الحجامة لا يصرفعن 
الحجامة للعلم الحاصل بأن المفعة ا لحاصلة بسبب الحجامة عظيمة وجب أن يكکون الأمر ههنا 
كذلك . قوله ثانیاً A ERA OE E‏ 
بين محمد عليه السلام و بينهم أن محمداً كان يقول إ n‏ لى أهل التواتر » 
وهذا المقصود لم يحصل بعد فلأجل هذا لا أرضى بالقتل وأما أ نتم فلستم كذلك فظهر 
الفرق » قوله ثالثاً كانوا خائفين من عقاب الكبائر › قلنا القوم ادعوا كون الأخرة خالصة هم 
e‏ : هى عن بني ا موت قلنا هذا النهي طريقة 
الشرع فيجوز أن يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأوقات » ر وى أن علياً رضي الله عنه كان 
a gE a O O‏ 
لا یبای أ بوك أعلى الموت سقط أم عليه يسقط الموت › وقال عبار رضى الله عنه بصفين : 

الآن الافي الأحبة(“ ٠‏ حمداً روحت 

وقد ظهر عن الأنبياء فى كثير من الأوقات تمنى الموت على أن هذا النهي ختص بسبب 
حصورص فانه عليه الصلاة والسلام حرم أن يتمنى الاإْسان اموت عند الشدائد لأن ذلك 
a ba i O EO OA‏ 
قوله خامساً : إنهم ما عرفوا أن المراد هو التمني باللسان أو بالقلب » > قلنا التمني فى لغخة 
العرب لا یعرف إلا ما يظهر [ منه ] ک| أن الخبر لا يعرف إلا ما يظهر بالقول والذى فى القلب 


. الذى أحفظه وعليه يستقيم الوزن : اليوم - أو الآن  ألقى الأحبة‎ )١( 


۳ اقوله تعالی قل ! ن إن كانت لکم الدار الآأخرة . .سورة المَفرة 


eT‏ الارسلام وأيضاً فمن المخال أن يقرل التي عليه الصلاة راللام خن 
تمنوا ا لموت ويريد بذلك ما لا يكن الوقوف عليه مع أن الغرض بذلك لا يتم إلا بظهوره › قوله 
سادسا : ما الدليل على أنه ما وجد التمني › E‏ : أنه لو حجصل ذلك لنقل 
نقلا متواتراً لأنه أمر عظيم فن بتقدير عدمه يثبت يشبت القول بصحة انبوة محمد ي وبتقدير حصول 
هذا الي ال اول و ل كذلك کان من الوقائع العظيمة فوجب ا 
اا ولالم ينقل علمنا أنه لم يوجد » وثانيها أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه فى الرأي 
والحزم وحسن النظر فى لعاقة والرصرل إل التب اللذى وضل إليه فى الندنا والنذين 
والوصول إلى الر ياسة العظيمة التي انقاد ها ا مخالف قهراً والموافق طوعأ لا يجوز ز وهو غر واثق 
من جهة ربه بالوحي النازل عليه أن يتحداهم بأمر لا يأمن عاقبة الحال فيه و يأمن من خصمه 
أن ل و د ن العاقل e‏ الأمور لا يكاد يرضى بذلك فکیف الال 
ى أعقل العقلاء فيثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما أقدم على تحرير هذه الأدلة إلا وقد أ وحی 
لله تعالى اليه بأنہم لا يتمنونه » وثالثها : ما زوى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لو أن اليهود 
منوا اموت انوا و أوا مقاعدهم من النار ولو خرج لین یباهلون لرجعوا لا يدون اهلا ولا 
مالا » وقال ابن عباس : لو تمنوا اموت لشرقوا به ولاتوا » وبالحملة فالأخبار الوارذة فى آنہم ما 
منوا بلغت مبلغ التواتر فحصلت الحجة » فهذا آخر الكلام فى تقرير هذا || الاسندلال » » ولنرجع 
إلى التفسر . 
8 ی ا هي الالو من دا 
الآخرة دون النار لأنهم كانوا يزعمون أن هم الجنة . 
٠‏ وأماقوله تعالى ( عند الله ) فليس المراد المكان بل المنزلة ولا بغد eT‏ 
فلعل اليهود كانوا مشبهة فاعتقدوا العندية المكانية فأبطل الله كل ذلك بالدلالة التي ڏکرها .أ 
وأما قوله تعالى ( خالصة ) فنصب على ال حال من الدار الآخرة أى سالة لكم خاصة بكم 
لیس لاحد سراکم فیها حق » بعنی إن صح قول لن يدل اة إلا من کان هود اد نصاری 
و( الناس ) للجنس وقيل للعهد وهم المسلمون والجنس أولى لقوله إلا من كان اناا 
ولأنه لم يوجد ههنا معهود . ) bl‏ 
ام اقله من دون الاس ) اراد به سوی لا ممنی اکان ك بد شرل الال ان رم 
منه ملکاً : هذالك من دون الناس. 1 


وأما قوله تعالی رو الوت إن و 


قوله تعالى « قل ان كانت لكم الدار الآخرة » سورة لقره 1.۷ 


المسألة الأولى 4 هذا أمر علق على شرط مفقود وهو کون صادقین فلا یکون لار 
موجوداً والغرض منه التحدى وإظهار کدہم ف دعواهم : 


فإ المسألة الثانية ) فى هذا التمني قولان » أحده : قول ابن عباس انم پتحدوا بان 
يدعو الفريقان با موت على أي فریق کان أکذب . والثاني أن يقولوا ليتنا غوت وهذا الثاني 
أولى لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ. 


اال ر )٠‏ فخبر قاطع عن أن ذلك لا يقم فى المستقبل وهذا ار 
الغيب لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد ية وسهولة الاإتيان بهذه الكلمة أخبر بأنهم لا 
يأتون بذلك فهذا EE‏ قامت اا ا و ا ليه إلا 
الي 

وأماقوله تعالى ( ا ا ا ی من الأزمنة 
الأتية فى المستقبل ولا شك أن الاإخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات فه) غيبان . 


وأما قوله تعالى ( بجا قدمت أيديهم ) فبيان للعلة التي ها لا يتمنون [ الموت ] لأنجم إذا 
علموا سوء طريقتهم وكثرة ذنوبهم دعاهم ذلك | إلا ل ها الموت . 


رأما قوله تعای ( والله عليم بالظالین ) فهو كالزجر والته ديد لأنه إذا كان عالماً بالسر 
والنجوى ولم يکن يمكن إخفاء شىء عنه صار تصور الكلف لذلك من أعظم الصوارف عن 
صي a E E‏ أعم کان 
أولى بالذكر فن قيل | إنه تعالى قال ههنا ( ولن يتمنوه أبداً ) وقال فى سورة الجمعة ( ولا يتمنونه 
أبداً ) فلم ذكر ههنا « لن » وفى سورة الجمعة « لا » قلنا إنہم فى هذه السورة ادعوا أن الدار 
E E E E a‏ 
تعالى أبطل هذين الأمرين بأنه لو كان كذلك لوجب أن يتمنوا الموت والدعوى الأولى أعظم 
ری ار ل ر ي وإن کانت 
شريفة إلا أا إنما تراد ليتوسل بها إلى الجنة فلا كانت الدعوى الأولى أعظم لا جرم بين تعالى 
فساد قوهم N‏ لأنه أقوى الألفاظ النافية ولا كانت الدعوی الثانية ليست فى غاية 
ا ا إفادة معنى النفي رال 


أعلم . 


A‏ قوله تعالٰی ت کا . قاقر 


صر ص 2 ج وع 2 آتاہ م م آل ص م ع ٤‏ روو col Ja2‏ 
رم رر رم ارح جص ا م ا ور د9 2 


ا ی ای ا ی سد 


قوله تعالی # ولتجدنہم أحرص الناس على حياة ومن الذين ا یود e‏ پر 
لف سنة وما هو ممزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير مما يعملون ‏ . 


اعام أنه سبحانه وتعاى لا خير عنهم فى البة التقدمة أنبم لا يشمنون الوت " 
a gt‏ احرص RR‏ الانسان بحيث لا 
يتمنى الموت ولا یتمنی الخحياة فقال (ولتجد م أحرص الناس على خياة ) . | 


ا و وجد بمعنى علم المخعدى إلى وون 
وجدت ز يدا ذا حفاظ › ومفعولاه« هم » و( e‏ ) بالتنکر لاله حیاة ) 
خجصوصة وهي الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة ا اشع من قراءة أ بي 0 على | الحياة » أما 
الواو ف ور الذين أشركوا ) ففيه [ ثلاثة أقوال ] : 


E ا ا حرص‎ el 
ا اش کا ا شدید وفيه‎ 
توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بال معاد وما يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا‎ 
ستبعد انبا جتهم فإذا زاد علبهم فارص من له کتاب وهو مقر بابلزاء کان جقبةا بأعطام‎ 
نهم صائروؤن إلى‎ E E E 
LL a « O ) . النار لا حالة والمشركون لا يعلمون ذلك‎ 

3 القو ل الثاني 4 EO‏ )[ و[ 
ومن ا ا ناس یود a bb pK ES aE‏ 

ل القو ل الثالث 4 a. A a‏ اشرکوا 
أحرص الناس على حياة » ثم فسرهذه المحبة بقوله ( يود أحدهم لو يعمر ألفسنة ) وهو قول 
e E ES E‏ 
ذلك قا هور اهار ت ق | إن الدار r‏ والله أعلم. 


قوله تعالی : قل من کان عدو الجبريل : سورة ابقر .۲.۹ 
ر ر رت م ت ت م س کر ص رور مرو ر رک 
فل من کال عدوا یبر یل فإنه, 1 عل لبك بدن الله مصدفا لما بين يديه وهدی 


TT‏ روو ر و اص لے ر 


للمؤمنين ي مر کان عدو الله وملتیکتهء ودس وچریل وریکلل فان آله 
عدوتكفرن@ _ 


n e egg ggg E r 


gig re rpg IEEE im. aE HEEE tig EE n grr Hint mpage 


ل المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( ومن الذين أشركوا) على ثلاثة أقوال 
قيل المجوس لاهم كانوا يقولون لملكهم : عش ألف نيروز وألف مهرجان » وعن ابن عباس 
هوقول الأعاجم : زى هزارسال » وقيل المراد مشركوا العرب وقيل كل مشرك لا يمن با معاد » 
لأنا بينا أن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر وليس المراد من ذكر ألف سنة قول 
الأعاجم عش ألف سنة « بل المراد به التكثر وهو معروف فی کلام العرب . 


أما او ھل ربو اخ ل ر الت ت و1 أنه تعالی بين بعدهم عن تني 
SS‏ ويحرصون عليه هذا الحرص الشديد » ومن هذا حاله 


أما قوله تعالى ( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ) ففيه مسألتان: 


المسألة الأولى ) فى أن قوله ( وما هو ) كناية عماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها أنه 
كناية عن « أحدهم » oT E SD RF hi‏ 
وثانيها : آنه ضمیر لما دل عليه « یعمر » من مصدره و( أن یعمر ) بدل منه » وثالثها : 
یکون مبهما و( أن یعمر ) موضحه . 


ل المسألة الثانية » الزحزحة التبعيد والإنحاء » قال القاضي والمراد أنه لا يؤثر فى إزالة 
العذاب. أقل تأثر ولو قال تعال : وما هو.بمبعده وبمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا 
القول . 


وما قو تعال واف بصیر ا علوت ) اعلم ان ایصرقد یراد به لملم قال اذ 
لفلان بصرا هذا الأمر »› أى معرفة » وقد یراد به أنه على صفة لو وجدت المبصرات لأبصرها 


1۰ و قل من کان عدوا لحبريل . سورة البقرة ‏ 


ركلا الوصفین صان عليه سبجانه إلا أن من قال : إن نی الاعمال مالا بمح أن بی جل 
و ر E 0 E‏ ) 


لضان ازا ا ی وو وھ ی ی 
ی من کان عدواً له وملانکته ورسله وجبریل ومیکال فان اته عدو للگافرین € 


اعلم أن هذا النوع أيضاً من أنواع قبائح اليهود ومنكرات أقوا لهم وأفعامم وفيه . 
مسائل : ) ) 


 -‏ المسألة الأولى ) أن قوله تعالى ( قل من كان عدواً لجبريل ) لا بد له من سیب ادامر 
قد ظهر من اليهود حتى يأمره تعالى بأن يخاطبهم بذلك لأنه يجري مجرى المحاجة » فاذا لم يثبت ) 
منهم فى ذلك أمر لا جوز أن يأمره الله تعالى بذلك والمفسرون ذكروا أموراء أحدها > آنه 
عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال يا محمد كيف نومك » فقد 
أخبرنا عن نوم النبي الذى بجيء فى آخر فقال عليه السلام « تنام عینای ولا ينام قلبي » 
قال صدقت يا محمد فأخبرني عن الولد أمن الرجل و اما العظام 
والعصب والعر وق فمن الرجل وأما اللحم والدم والظفر والشعر ذ فمن المرأة فقال صدقت . 
فی) بال الرجل یشبه آعامه دون أخواله أو يشبه أ خواله دون أعمامه؟ فقال أ| غلب ماؤه ماء 
صاحبه کان الشبه له » > قال صدقت فقال أ خبرني أى الطعام حرم إسرائيل على نفسة وى التوراة: 
ET‏ م« أنشدكم بالله الذى آنزل التوراة على موسى هل 
تعلمون ا ن إسرائيل مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر لله نذرأً لئن عافاه الله من سقمه ) 
ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب وهو لحان الاريل وألباما ؟ فقالوا نعم . فقال له 
بقيت حصلة واحدة إن قلتها آمنت بك » أى ملك يأتيك بما تقول عن الله ؟ قال جبريل . . قال 
إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة » ورسولنا ميكائيل يأتى بالبشر والرخاء فلو کان هو الذى 
ا وات و ا ا رر د د و ا 
تعالی أنزل على نبینا أن بیت المقدس سیخرب فی زمان رجل يقال له بختنصر ووضفه لنا فطلبناه 
Ry EL eS‏ 
الذى أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة فى قتله » د نم إنه كبر وقوى وملك وغزانا 
O SH TE OT‏ 
فإني أشهد أن من كان عدوا لجبريل فهو عدو لليكائيل وها عدوان لمن عاداهم) فأنكر ذلك على 
مر فانز ل الله تعال هان الأيتن. وتانيها :روئ أنه كان لخمر أرض بأعل المذينة وكان مره 


قوله تعالی « من کان عدوا لجبریل» سورة البقرة ۱۱ 


ا ا إليهم ويسمع كلامهم فقالوا يا عمر قد أحببناك وإنا لنطمع 
TT‏ أجيئكم لحبكم ولا أسالكم لأني شاك فى ديني وإنغا أدخل عليكم لأزداد 
e‏ ئم سأهم عن جبريل فقالوا ذاك عدونا يطلع 
E‏ اسرارنا وهو صاحب کل خسف وعذاب وٳِن ميکائيل ججيء ء با لخصب والسلم فقال 
هم وما منزلتهم) من الله؟ قالوا أقرب منزلة » جبريل عن ينه ومیکائیل عن ساره ومیکائيل 
عدوا لجبريل فقال عمر : لئن كان كما تقولون فا هما بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير » ومن 
کان عدو لأحده)] کان عدوا للآخر ومن کان عدوا ) کان عدوا الله » ثم رجع عمر فوجد 
جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي فقال النبي ية « لقد وافقك ربك يا عمر » قال عمر لقد 
رأيتني فى دين بعد ذلك أصلب من الحجر » وثالثها : قال مقاتل زعمت اليهود أن جبريل عليه 
السلام عدوناء أمر أن بجعل النبوة فينا فجعلها فى غيرنا فأنزل الله هذه الآيات. 
واعلم أن الأقرب أ ن یکون سبب عداوتهم له آنه کان ینزل القرآن على محمد عليه 
i E o a O A AAA ag EN‏ 
ينبغی أن يكون سبباً للعداوة لأنه إغا فعل ذلك بأمر الله فلا ينبخي أن يكون سبباً للعداوة 
yy‏ : أن الذى نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب وإنذار 
العصاة بالعقاب والأمر بالمحاربة والمقاتلة لما لم يكن ذلك باختياره بل بأمر الله الذى يعترفون 
أنه لا عيص عن أمره ولا سبيل إلى خالفته فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله وعداوة الله 
كفر » فيلزم أن عداوة من هذا سبيله كفر » وثانیها : أن الله تعالی لو أمر میکائیل بانزال مثل 
هذا الكتاب فما أن يقال إنه كان يتمرد أو يأبى عن قبول أمر الله وذلك غر لائق بالملائكة 
المعصومين أو كان يقبله ويأتي به على وفق أمر الله فحينئذ يتوجه على ميكائيل ما ذكر وه على 
جبریل علیھ| السلام ف الوجه فی خصیص جبریل بالعداوة؟ وثالنها . أن إنرال القرآن على 
محمد كا شق على اليهود فإنزال التوراة على موسى شق على قوم آخرين » فان اقتضت نفرة 
بعض الناس لإنزال القرآن قبحه فلتقتض نفرة أولئك المتقدمين إنزال التوراة على موسى عليه 
السلام قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه . 


ل المسألة الثانية ‏ من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود : إن جبريل عدوهم 
الوا لن رى البهود نى زماتتا هذا مطلقين على إنكار ذلك مصرين على أن احدأمن سلفهم لم 
يقل بذلك » واعلم أن هذا باطل لأن حكاية الله أصدق › ولأن جهلهم کان ددا وهم 
الذين قالوا ( اجعل لنا إا كا هم آهة ) . 


المسألة الثالثة ‏ قرأ بن كثير « جبريل » بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز » وقراً 


4 قوله تعالی « من عدوا بریل » سورة افر _ 


PIT ETE RIT OOONOTET 
E MRL E E ONES 
م‎ e وجبرين بالنون ومنع‎ e على وزن جبراعيل وجبرايل على وزن‎ 
. والعجمة‎ 


فإ المسألة الرابعة ‏ قال بعضهم e e‏ ) 
وميكائيل عبد الله وهو قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم › > قال EE‏ :هذا 
يصح لوجهين : أحده) : أنه لا ف ا e‏ هلکان كذلك لکاد _ 
آخر الاسم مجرورا'. ) 
ما قوله تعالی ( فإنه نزله على قلبك ) ففيه سؤالات : 


ل السؤال الأول ) الطماء فى قوله تعالى « فانه » وفى قوله « نزله » إلى ماذا يعود؟ الجوات 
فيه قولان » احدهم)| أن الماء الأولى تعود على جبريل والثانية على القرآن ون لم جر له ذكر ِ 
e‏ ما ترك على ظهرها من دابة ) يعني على الأرض وهذا قول ابن عباس وأكثر 
أهل العلم . أى إن كانت عداوتهم لأن جبريل ينزل القرآن فإنغا ينزله بإذن الله قال صاحب 
الكشاف إضار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث بجعل لفرط شهرته كأنه يدل علي 
نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء ء من صفاته » وثانیه| اا ا 
عليه السلام لا آنه نزل نفسه. : 


ika Uza a | السؤال الثاني القرآن‎ 

E ON O FP 
وأكثر الأمة على أنه أنزل القرآن عليه لا على قلبه إلا أنه حص القلب بالذكر لأجلى أن الذئ‎ 
نزل به ثبت فی قلبه حفظاً حتی اداه | ل آم فلا کا سيب کنن الاا مات ي قاد نتا‎ 
_ جاز أن يقال نزله على قلبك وإن كان فى الحقيقة نزله عليه لا على قلبه.‎ 


السؤال الثالث 4 كان حق الكلام أن يقال على قلبى » والجواب : جاءت على حكاية 
کلام الله کا تکلم به کأنه قیل ا کات بول ا ا 
على قلبك. ٠‏ 
السؤال الرابع ) كيف استقام قوله ( فانه تزله ) جزاء للشرط؟ وا لجواب فيه وجهان :. 


)١( )‏ كلام السوسي إنغا یتأتی لو کان « جبر » و« ایل » عر بیتین ولکنهم| عبرانیتان e‏ ف اللغة العبرائية لا 
توجب كسر الاسم باعتاره مضافاً إليه . ا 


ا ا ) YY‏ 


الأول : أنه سبحانه وتعالى بين أن هذه العداوة فاسدة لأنه ما أتى إلا أنه أمر بإنزال كتاب فيه 
المداية والبشارة فأنزله » فهو من حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذورا » ومن حيث إنه 
بالهداية والبشارة يجب أن يكون مشكورا فكيف تليق به العداوة » والثاني : أنه تعالی بين أ 
اليهود إن کانوا يعادونه فيحق هم ذاك »› > لأنه نزل عليك الكتاب برهاناً على نہوتك 
لصدقك وهم يكرهون ذلك فكيف لا يبغخضون من أكد عليهم الأمر الذى يكرهونه : 


أما قوله تعالى ( بإذن الله ) فالأظهر بأمر الله وهو أولى من تفسيره بالعلم لوجوه ( أوها ) 
أن الاإذن حقيتة فى الأمر مجاز فى العلم واللفظ واجب الحمل على حقيقته ما أمكن ( وثانيها ) أن 
إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم ( وثالثها ) أن ذلك الاإنزال إذا 
كان عن أمر لازم كان أو كد فى الحجة. ) 


أما قوله تعالى ( مصدقاً لما بين يديه ) فمحمول على ما أجمع عليه أكثر المفسرين من أن 
i EA Sg a‏ 
وزعم آنه إلى أن القرآن يوافق التوراة فى الدلالة على نبوة محمد ا فان اقل الي أن 
شرا N REET ER‏ 
على التوحيد ونبوة محمد أولى بأن يكون غير مصدق هما ؟ قلنا الشرائع التي تشتمل عليها ساثر 
- الكتب كانت مقدرة بتلك الأوقات ومنتهية فى هذا الوقت بناء على أن النسخ بيان انتهاء مدة 
العبادة » وحينئذ لا يكون بين القرآن وبين سائر الكتب اختلاف فى الشرائع . 


أماقوله تعالی ( وهدی ) فال مراد به أن القرآن مشتمل على أمرين ( he‏ 
التكليف به من أع)ال القلوب وأعم|ال الجوارح وهومن هذا الوجه هدی ( وثانیه) ) بیان أن 
الآتي بتلك الأعال كيف يكون ثوابه وهو من هذا الوجه بشرى › ولا كان الأول مقدماً على 
E E E PEA‏ 
با مۇمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل؟ الجواب من وجهين » الأول : أنه تعالى إنغا خصهم 
بذلك » لاهم هم الذين اهتدوا بالكتاب فهو كقوله تعالى ( هدى للمتقين ) والثاني : أنه لا 
یکون بشری | N E e‏ 
وهذا لا بحصل إلا فى حق المؤمنين » فلهذا حصهم الله به . 

أما اليه NG E N e‏ أنه تعالی لما بین فی 


الآية الأولى ( من كان عدوا لجبريل ) لأجل أنه نزل القرآن على قلب محمد » وجب أن یکون 
ا ال بین فى هذه الآية أن من کان عدوا لله كان عدوا له » فبين أن فى مقابلة 


14 ) قوله تعالی « قل من كان عدوا لحبريل ». سورة البَقرة 


عداو تهب ما بعظم ضرر الله عليهم وهوعداوة الله هم لأناعدارتهم لا تؤثر ا 
وعداوته تعالی تۆدى ى العذاب الداة ئم الأليم الذى لا ET‏ 6 وھھنا سالات 


# السؤال الأول كيف جوز أن يكونوا أعداء الله ومن حق العداوة الاإضرار بالعدو ) 
وذلك محال على الله تعالى؟ والحجواب : E IEA‏ العذو 
للغير هو الذى يريد إنزال المضار به » وذلك محال على الله تعالى بل المراد منه أحد د وی اا 
أن يعادوا أولياء الله فيكون ذلك عداوة للهكقوله ( إنغما جزاء الذين محاربون الله ورسوله ) 
وكقوله ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) لأن المراد بالآيتين أولياء الله دونه لأستحالة المحاربة 
والأذية عليه وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدهم عن التمسك بذلك 
فل کان العدو لا یکاد یوافق عدوه أو ینقاد له شبه طريقتهم فی هذا الوجه. بالعداوة »: فأمنا 
عداوتهم لحبريل والرسل فصحيحة لأن اا ا کن ع لا تؤثر فيهسم 
لعجزهم عن الأمور الؤثرة فيهم » وعداوتهم مؤثرة فى اليهود لأنا فى العاجل تقتضي الذلىة . 
والمسكنة › وی الاجل تقتضى E‏ الدائنم . ) 


السؤال الثاني ) لا ذكر اللائكة فلم أعاد کر جبریل ومیکایل حع نجه فی 
الملائكة؟ الجواب لوجهين » الأول : أفرده) بالذكر لفضله| كأنهم| f SE‏ 
أآخر سوى جنس اللائكة » الثاني : أن الذى جرى بين الرسسؤل واليهود هو ذكره) والاآيةإنا 
نزلت بسببھ) » فلا جزم نص على اسمیه| › a E E‏ 
الملائكة وإلا لم يصح هذا التأويل » وإذا ثبت هذا فنقول :يجب أن يكون,جبريل عليه 
السلام أفضل من ميكائيل لوجوه » أحدها : ا ل ع 
وتقديم المفضول على الفاضل فى الذكر مستقبح عرفا فوجب أن یکون مستقبحاً شرعاً لقوله علپه 
السسلام « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » وثانيها : أن جبريل عليه السلام ينزل 
بالقرآن والؤحي والعلم وهو مادة بقاء الأرواح > ومیکائیل ینزل با لخصب والأمطار وهي مادة 
بقاء الأبدان » ولا كان العلم أشرف من الأغذية وجب أن يكون جيريل أفضل من میکاثیل » 
وثالثها : قوله تعالى فى صفة جبريل ( مطاع ثم مين ) e‏ على الاإطلاق » 
وظاهره يقتي كونه مطاعاً بالنسبة إل میکاایل فرجب أن يكون أفضل منه. 

المسالة الثانية ‏ قرا أبوعمرو وحفص عن عاصم میکال بوزن قنطار ۽ واف 
ميكائل مختلسة ليس بعد الحمزة ياء على وزن ميكاعل » وقرا الباقون ميكائيل على وزن 
میکاعیل » وفیه لخة آخحری میکیئل على وزن میکیعل »› ومیکي یل کمیکعیل > قال ابن جنی : 


قوله تعالى : ولقد أنزلنا إليك آيات بينات . ا ا 


I yS‏ سر وار سے 


ولقد ابرلا إليك ۶اد ت بدت وما رابلا اندعو © د 


العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه . 


2 المسألة الثالثة » الواو فى جبريل وميكال قيل واو العطف ٠‏ وقیل معن | و يعن هن 
کان عدوا لأحد 0 فان الله ا ا 


A a‏ ا 


قوله تعالى ‏ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 . 


إإعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم قال ابن عباس : إن اليهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ميو قبل مبعثه فلا بعث من العرب کفروا به ) 
وجحدوا ما کانوا يقولون فيه فقال هم معاذ بن جبل يا معشر اليهود اتقوا لله وأسلموا فقد كتم 
تستفتحون علينا محمد ونحن أهل الشرك وتخبر وننا أنه مبعوث وتصفون لنا صفته . فقال 
e‏ بشىء من البينات وما هو بالذی کنا نذکر لکم فأنز ل الله تعالى هذه الآية وههنا 
# المسألة الأو ل ¢ الأظهر أن المراد من الآيات البينات آيات القرآن الذی لا ياي بث 
الجن والأنس ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً ۽ وقال بعضهم لا يمتنع ان الاد 
الأيات البينات القران مع ساثر الدلائل : نحو امتناعهم من المباهلة ومن ني اموت وسائر 
المعجزات نحو إشباع الكثير من الطعام القليل ونبوع الاء من بين أصابعه وانشقاق 
القمر . قال القاضى : الأول تخصيص ذلك م لأن الآيات إذا قرنت إلى التنزيل كانت 
أ حص بالقرآن وال أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 الوجه فى تسمية القرآن بالآيات وجوه » أحدها: أن ا 
الدالة وإذا كانت أبعاض القرأن دالة بفصاحتها على صدق المدعي كانت آيات » وثانيها : 
منها ما يدل على الاإخبار عن الغيوب فهي دالة على تلك الغيوب » وثالثها با 
دلائل التوحيد والنبوة ة والشرائع فهي أيات من هذه الجهة » فإن قيل ha‏ 
فا معنى وصف الاآيات بكونا بينة » وليس لأحد ا أن يقول المراد كون بعضها بعضها أبين من بعض 
لأن هذا إنغا يصح لو أمكن فى العلوم أن يكون بعضها بعضها أقوى من بعض وذلك محال » وذلك لأن 


e‏ قوله تعالی : أو كلا عاهدوا عهداً . وره ابقر 


و رم ر ور ق رو ٤و‏ و م I‏ 


| هدوا عهدا نذه و فر ۴۴٣‏ بلا کثرهم ابۇمى ` 


العالم بالشيء | ما أن يحصل معه تجويز نقيض ما اعتقده اولا صل a‏ 
التجويز لم يكن ذلك الاعتقاد علا وإن لم بحصل استحال أن يکون شييء آخر آکد منه . 
فلا iC UE f po rg Ce e‏ 
تحصيله والدليل الدال عليه أكثر مقدمات فيكون الوصول |! یه اصعب » ذال ما یکون أقل 
مقدمات فيكون الوصول إليه آقرب وهذا هو الاية اليينة . 


ل المسألة الثالغة ‏ الإنزال عبارة عن تحريك الشىء من الأغلى ! إل افر بذاك ل 
يتحقق ! E E‏ إلى الأسفل 
ا إلا الفاسقون ) ففيه مسائل : 


ط المسألة الأولى » الكفر بها من وجهين ( اسشا واس فف سختها 
r‏ الجهل ٠‏ ترك لنظر فيها والاإعراض عن دلائلهتا وايش ي e.‏ ) 

e‏ الست فى اللخة خر وج الانسان عما حد له قال الث تعالى ( إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) وتقول العرب للنواة إذا حرجت من الرطبة عند سقوطها 
فسقت النواة » وقد يقرب من معناه الفجور لأنه مأخوذ من فجور السد الذى يمنج الماء من أن 

يصير إلى الموضع الذى يفسد [ إذا صار إليه ] فشبه تعدى الاإنسان ما حد له إلى الفساد بالذى 
فجر العد خن ضار إل حب اة . فان قيل الس أن صاحب الصغيرة تجاوز أمر الله ولا 
یوصف بالفسق والفجور ؟ قلنا إن إنغا یسمی با کل آمر يعظم من الباب الذى ذكرنا لأن من 
فتح من النهر نقباً يسيراً لا يوصف بأنه فجر ذلك النهر وكذلك الفسق |! إنغا يقال إذا عظنم 
التعدى . إذا ثبت هذا فنقول فى قولة ( إلا الفاسقون ) وجهان ( أحدهم) ) أن كل كافر 
فاسق ولا ینعکس فکأن ذكر الفاسق يأتيٰ على الكافر وغيره فكان. أولى ر الثاني ) أن یكون, ‏ 
المراد ما یکفر ہا إل ي أن هذه الآيات لما كانت بينة , 
ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذى يبلخ فى الكفر إلى النهاية القصری ا کل خد 
١ ) ee‏ 


قوله تعالی « او کل) عاهدوا عهدا ) سورة ابقر 1¥ 


اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم » وفیه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قوله ( أوكلا E‏ 
الاستفهام وقيل الواو زائدة وليس بصحيح لانه مع صحة معناه لا يجوز أن بحكم بالزيادة . 

ل المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف : الواو للعطف على محذوف معناه : أكفروا 
بالآيات والبينات وكل| عاهدوا » وقرأً أبو الساك بسكون الواو على أن الفاسقون بجعنى الذين 
فسقوا فكأنه قيل وما يكفر ا إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارا كثيرة وقرىء عوهدوا 
وعهدوا . | 

ل المسألة الثالثة ) المقصود من هذا الاستفهام » الاإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لأن 
مثل ذلك | إذا قيل هذا اللفظ كان أبلغ فى التنكير والتبكيت ودل بقوله ( أو كلا عاهدوا ) على 
عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول 
عند کفرهم با أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم ا م 
وعادة سلفهم على ما بينه فى الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق حالا بعد حال لأن من 
یعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على النفس غالفته كصعوبة من لم تجر عادته بذلك . 


المسألة الرابعة » في العهد وجوه > أحدها : أن الله تعالى لما أظهر الدلائل الدالة . 
على نبوةتحمد بوعل صحةشرعه كان ذلك كالعهد منه سبحانه وقبو مم لتلك الدلائل كا معاهدةمنهم . 
لله سبحانه وتعالى » وثانيها . أن العهد هو الذى كانوا قولون قبل میت عليه السلام لئن 
حرج النبي لنؤمنن به ولنخرجن ¿ المشركين من ديارهم › > وثالثها : نہم کانوا یعاهدون الله کثیرا 
وينقضونه » ورابعها lp ERT‏ 
فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشأً يوم الخندق » قال القاضى : إن صحت هذه الرواية لم تنح 
) دخوله تحت الآية لكن لا جوز قصرالاآية عليه بل الأقرب أن يكون ال مراد ما له تعلق با تقدم 
ذكره من كفرهم بيات الله » وإذا كان كذلك فحمله على نقض العهد فيا تضمنته الكتتب 
المتقدمة والدلائل العقلية من صحة القولونبوة عمد يو أقوى . 

المسألة الخامسة ‏ إغا قال ( نبذة فريق ‏ لأن فى جملة من عاهد من آمن أو جوز أن 
E‏ حص الفريق بالذكر » ثم لما كان جوز أن يظن أن ذلك 
الفريق اهم الأقلون بين نهم الأكثرون فقال ( بل أكثرهم لا يؤمنون ) وفيه قولان › الأول : 
أكثر أولئك الفساق لا يصدقون بك أبداً لحسدهم وبغيه. > والثاني : لا يۇمنون أی لا 
يصدقون بکتابہم کانوا فى قومهم كالنافقين مع الرسول لورت مان بکتابہم ورسوهم 


1A‏ قوله تعالن: ولا جاءهم ا سررة ابقر 
ر r‏ رر م۶ ور سد ممق لما ممه تب کر سا2 و el‏ 


re £ 2>‏ رز ص 


کب 3 ور ر r‏ لا پعلسون زی سي 


ہلا یعملون بموجبه ومقتضاه. . ) | ) 
الكتاب كتاب ا ا ا : 


اعلم ان معنی کون الرسول مصدقاً ل معهم هو أنه كان معترفاًبنبوة موسى عليه السلام 
وبصحة لتوراة أو مصدقاً ما معهم من حيث e‏ 
كان جرد مجيلة مصدقاً للتوراة ب 


ات مال رن رن )فهر رکه راهم صد کش مایري به هبوراء اشير 
استغناء عله وقلة التفات إليه . 


أما قوله اا اا الكتاب ) ففيه قولان » أحدهم) ان 
الكتاب من يدرسه وبحفظه > قال هذاالقائل : الدليل عليه آنه تعالل وصف هذ! الفريق بالعلم ) 
عند قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) الثاني : ا مراد من يدعي التمسك بالكتاب سواء علمه أو 
لم :يعلمه › هذا كمف السلمين بام من أل رن لا راد بلك من تم بمعرفة 
علومه بل المراد من يؤمن به ويتمسك جوجبه . e‏ 


مأ قولهتعال ( كتاب اله وراء ظهورهم ) فقيل إنه التوراة ؛ وقيل إنه القرآن ». وهذا 
هو الأقرب لوجهين » الأول : أن النبذ لا يعقل إلا فما تمسكوا به أولاً وآما إذالم يلتفتوا إليه لا 
يقال إنهم نبذوة » الثاني : إنه قال ( نبذ فريق من الذين أ وتوا الكتاب ) ولو كان المراد به القرآن 
لم يكن لتخصيص الفريق معنى لأن لا يصدقون بالقرآن » فإن قيل كيف يصح نبذهم التوراة 
Cb bo ia e Ge CA Ee E i SE‏ 
والصفة وفيه وجوب الايا مان ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتوراة . | 

ما قوله تعالی ( کأنہم لا يعلمون ) فدلالة على أ مم تیوه عنن علم وهفنرفة انه لا يقال 
ذلك إ إلا فمن يعلم فدات الأية من هذه الحهة على أن هذا الفريق كانوا عالمين بصحة نبوته إلا 
اہم جحدوا مايعلمون » وقد ثبت أن الجمع المظيم لا يصح المححد فوج" القطم ان 


قوله. تعالی : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . > سورة البَقَر ٠٠‏ ۲۹ 


وک مرو 


وآتعواأ ما تاوا بلطي عل ماك سبلن ا گراین و آسبلطينَ 


م رر أ زر 4 س وع ر را م رر و ے۱ 
کمرو أ يعون الاس السخروما أل عل الکن بابل هروت ودروت ا 
س ص سے م ول حورص و2 رر را ا ص 


لمان ن أح حن بولا ى تن نة فلا تفر فبتعلمون نهم مايفرقون به: 
ن a‏ ررر ریو ر ر رعو 
بين آلمرء وز وجه وتا هم پضارین په من اح إلا باذ آل ويتعلبون ما يضرهم 


سے اص »63 
کک ی ا وس م 


ولا ينعم ولقد علموا لمن أ ef‏ شر نه ما هف لحر من خلق ولس ماشروا په 


م 
ET‏ راا دو ص 


تمم او لوکانوا يعلمون 9 


أولئك ابجاحدين كانوا في القلة بحيث تجوز الكابرة عليه 


قوله تعالى # واتبعواما تتلوا الشياطين E‏ سلمان وما کفر سلمان ولکن الشياطين 
کفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما یعلان من أحد حتى 
يقولا إا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه) ما يفرقو ن به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد حد إلا بإذن اله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ¢ . 


اعلم أن هذا هو نوع آخرمن قبائح أفعاهم وهو اشتغاهم بالسحروإقبا لمم ودعاؤهم الناس 
إليه : 


أما قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ) ففيه مسائل : 


E 3‏ قوله تعالى ( واتبعوا) حكاية عمن تقدم ذكره وهم اليهود » ثم فيه 
أقوال . أحدها : أ أنهم اليهود الذين كانوا الصلاة والسلام » وثانيها : 
ہم اا من اليهود » وثالثها : أنهم الذين كانوا فى زمن سلهان عليه السلام من 
السحرة لأن أكثر اليهود ينكرون بو سهان علب الا عدوت سن جل الو فى الدنيا 
e Ca‏ ن يعتقدوا فيه أنه إنما وجد ذلك اللك | سب 
السحر » ورابعها : أنه يتناول الكل وهذا أولىلأنه ليس صرف اللفظ إ إلى البعض أولى من 
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صرفه إلى غبره إذ لا دليل على التخصيص قال اند : لانجاءهم محمد عليه الضلاة والسلام 
عارضصوه بالتوراة فخاصموه فاتفقت التوراة والقرآن فنبڏوا التوراة وأخذوا بکتاب آصف 
وسحر هاروت وماروت فلم یوافق القرآن فهذا قوله تعالی ( ولا جاءهم رسول من عند اله 
ا ا ا e‏ 
بأنهم اتبعوا كتب السحر . 

ل المسالة الثانية ‏ اقرش ا أحدها : أن مراد منه التلاوة 
والاإحبار » ثانيها > قال أبومسلم ( تتلوا ) ) أى تكذب على ملك سلهان يقال تلا عليه إذا كذب 
وتلا عنه إذا صدق وإذا أ مہم جاز الأمران والأقرب هو الأول لأن التلاوة حقيقة فى الخبر إلا آن 
الخبر یقال فی خبره إذا کان ذبا إنه تلا فلان وإنه قد تلا على فلان لیمیز بينه وبين الصدق 
الذى لا يقال فيه » روی على فلان » بل یقال.روی عن فلان وأ خبر عن فلان وتلا عن فلان 
وذلك لا يليق ! hai E‏ 
يتلل ويقراً فيجتمع فيه كل الأوصاف . و 

المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى الشياطين فقيل المراد شياطين الجن وهو قول الأكثزين 
وقيل شياطين الاإنس وهو قول المتكلمين من المعتزلة وقيل هم شياطين الأنس والحن معا . LÎ‏ 
الذين لوه على شاطين الجن قالوا إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا 
أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة وقد دونوها فى كتب يقرءونها ويعلموما الناس وفشا ذلك 
فی زمن سلهان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم الغيْب وكانوا يقولون هذا علم سلهان وما 
تم له ملکه | إلا هذا العلم وبه يسخر الحن والانس والريح التي تجری بأمره . وأما الذين لوه 
على شياطين الانس قالوا : روی فی الخبر e o‏ من العلوم 
التي خحصه الله تعالی بہا تحت سریر ملکه حرصأ عل أنه نه إن هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون 
فليا مضت على ذلك توصل قوم من المنافقين | إلى أن كتبوا فى خلال ذلك أشیاء من السحر 
تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه » ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا 
التاس أنه من عمل سليان وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه الأشياء فهذا معنى 
ما تقو الشياظين » واحتج القائلزؤن مہذا الوجه على فساد القول-الأول بأن شياطين الجن لو 
دروا على تغير كنب الأياء وشرائعهم بحيث يبقى ذلك التحر يف عقا فا بين الاس لارتفح ) 

الوثوق عن جميع الشرائح وذلك يفضي إلى الطعن فى كل الأديان . قإن قيل إذا جوزتم ذلك 
E O A ERA‏ 
ا ا ا اا ت ا ا ا آن نزید فی کتب 
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لان بخط مل حط سلهان فاه لايظهر ذلك ویقی فبا فضي إلى الطعن فى جميع الأديان . 


المسألة الرابعة 4 اا غك ان ر د تا غ ا 
جريح » وقيل على عهد ملك سلمان والأقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء ِ 
على ملك سلمان لأغہم كانوا يقرءون من كتب السحر ويقولون إن سلمان إنغا وجد ذلك املك 
بسبب هذا العلم فكانت تلاوتهم لتلك الكتب كالافتراء على ملك سلهان . 


المسألة الخامسة » اختلفوافى المراد بلك سلهان فقال القاضي إن ملك سليان هو النبوة 
أو يدخل فيه النبوة وتحت النبوة الكتاب المنزل عليه والشريعة . وإذا صح ذلك ٠‏ ثم أخرج 
الوم هة ا روت الجر ود دفو تحت سریر ملکه ثم ا خرجوها بعد موته وأوهموا 
أنهامن جهته صار ذلك منهم تقولاً على ملكه فى الحقيقة . والأصح عندى أن يقال : إن القوم 
لا ادعوا أن سلمان إنغا وجد تلك المملكة بسبب ذلك العلم كان ذلك الادعاء كالافتراء على 

ملك سلمان . ) 

«المسألة: السادسة . السبب في أنهم أضافوا السحر إلى سلمان عليه السلام وجوه 
( أحدها) أنهم أضافوا السحر إلى سليان تفخاً لشأنه وتعظياً لأمره وترغيباً للقوم فى قبول 
ذلك منهم › r,‏ أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوة سلمان بل كانوا يقولون إنغاوجدذلك 
الملك بسبب السحر ( وثالثها ) أن الله تعالى لما سخر الجن لسلمان فكان بخالطهم ويستفيد منهم 
أسراراً عجيبة فغلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم . 


أما قوله تعالى ( وما كفر سلهان ) فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر › وذلك یدل عل 
أن TT‏ : قل فيه أشياء ( أحدها ) ماروی عن بعض أخبار اليهرد ‏ 
نهم قالوا ألا تعجبون من محمد يزعم E YE‏ 
E‏ أن السحرة من اليهود زعموا أ نهم أخذوا السحرعن سليان فنزهه الله تعالى 
منه ( وثالثها ) آن قوم ازعدوا آن قوم ملکه کان السحر فرا. ه الله منه لأن کونه نبي ینای کونه 
ساحراً فراثم بین تعالی أن الذى برأه منه اصق بغره فقال ( ولکن الشياطین كفروا ) يشير 
به إلى ما تقدم ذكره تمن اتخذ السح ر كالمحرفة لنفسه وينسبه إلى سلمان »ثم بین تعالى ما به کفروا فقد 
کان جوز أن يتوهم نهم ما كفروا أولا بالسحر فقال تعالى ( يعلمون الناس السحر ) واعلم أن 
اإكلام فى المحر يقع من وجوه , 


. في هذا الموضع سقط ظاهر واضطراب ولم أجد في الأصول ما يكمله‎ )١( 
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المسألة الأولى 4 ى البحث عه بحسب اللخة فقول ا ن 1 
عبارة عم| ااا بالنصب هو الغذاء a E‏ ¢ ٬قال:‏ لبيد : 


فيه e ) E‏ نا س ونخدع کالشحور a‏ ) والآحر ( نغذی وأی 
الوجهين کان فمعناه الذماء وگال 


فإن تاليا فيم نحن فإننا ٤‏ عصافير من هذا الانام السحر 


رعذا ايت يحمل من الى ما احتمله الأول مل أيضاً ان يريد باحر أنه ذو 
سحر والسحر هو الرثة وما تعلق بالحلقوم وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الحفاء ومنه قول عائشة 
رضي الله عنها « توفی رسول الله به بین سحری ونحری » وقوله تعالی ( إا أنت من 
السحرين ) يعني من المخلوقين الذي يطعم ويشرب يدل عليه قوفم ( ما أنت إلا بشرمثلنا) 
ويحتمل أنه ذو سحر مثلنا » > وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال اللسنتحرة ( ما 
e‏ اا ا 
معنى السحر في أصل اللغة . 


المسألة الثانية ‏ اعلم اد لفظ الجر في عرف الثرع خض بكل أمر يشي سب 
ویتخیل على غير حقیقته ومجری مجرى التمويه والخداع » ومتى أ e‏ 
aa ae DOLE A‏ 
وقاك تعالن ( يجين إليه من سحرهم أغا تسعى) وقد يستعمل مقيدأً فيا بمدح محمد ٠.‏ روی 
أنه قم على رسول الله ئ الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » فقال لعمروخبرني عن 
الزبرقان فقال: SG o a SE‏ . هو ۋال 
يعلمأ: ني أ فضل منه» فقال. «عمر و:إنه زمن‌المروءة د ضيتق العطن أ حمق الأب لتيم الخال يا رسول 
اله سدقت فيا » ارضاني فقلت آحسن ماعلمت وأسخطي فقلت أسواً ما غلمت . فقال ‏ 
رستول' الله ب « إن من البيان لسحراً » فسمى النبي ية بعض البيان سحراً لأن صاحبه يوضح 
_ الشىء المشكل ويكشف‌عن حقيقته بحسن‌بيانه وبليغ عبارته » فإن قيلْ كيف اجوز أن يمى ما . 
يوضح الحق وينبىء عنه سحراً ؟ وهذا القائل إنغا قصد إظهار الخفي الا إحفاء الظاهر ولفظ 
السحر إغا يفيد إخفاء الظاهر ؟ قلنا إ غا سماه سحراً لوجهين » الأول : أن ذلك القدر للطفه 


وحسنه اسقال القلوب فأشبه السحر الذى يستميل القلوب فمن هذا الوجه سمي سحراًء لا 
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من الوجه الذى ظننت الثاني أن القتدر على البیان یکون قادرا عل تحسین ما یکون قبینا 
وتقبيح ما يكون حستأً فذلك يشبه السحر من هذا الوجه . 

ط المسألة الثالثة ‏ فى فى أقسام السحر : اعلم أن السحر على أقسام . الأول : سحر 
الكلدانيين والكسدانيين الذين کانوا ی قديم E a‏ 
هي المدبرة هذا العالم ومنها تصدر اخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث الله 
تعا | إبراهيم عليه السلام مبطلاً لقالتهم وراداً عليهم فى مذاهبهم . أما المعتزلة فقد اتفقت 
کلمتھم عل أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم > واحتجوا 
بوجوه ذكرها القاضي ولخصها فى تفسيره وفى ساثر كتبه ونحن ننقل تلك الوجوه وننظر فيها . 
أوها وهو النكتة العقلية التي عليها يعولون أن كل ما سوى الله إما متحيز وإما قائم با متحيز ‏ 
فلو كان غير الله فاعلاً للجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزا »> وذلك المتحيز لا بد وأن يكون 
قادراً بالقدرة » إذ لو كان قادراً لذاته لكان كل جسم كذلك بناء على أن الأجسام متاثلة لكن 
القادر بالقدرة لا يصح منه فعل الجسم والحياة ويدل عليه وجهان الأول : أن العلم الضرورى 
حاصل بأن الواحد منا لا يقدر على خلق الجسم والحياة ابتداء فقدرتنا مشتركة فى امتناع ذلك 
عليها فهذا الامتناع حكم مشترك فلا بد له من علة مشتركة ولامشترك ههنا إلا كوننا قادرين 
بالقدرة » وإذا ثبت هذا وجب فيمن كان قادراً بالقدرة أن يتعذر عليه فعل الجسم والحياة › 
الثاني : أن هذه القدرة التي لنا لا شك أن بعضها بخالف بعضاً > فلوقدرناقدرة صالحة لخلق ٠‏ 
الجسم والحياة لم تكن غالفتها هذه القدرة أشد من الفة بعض هذه القدرة للبعض فلو كفي 
ذلك القدر من المخالفة فى صلاحيتها لخلق لخلق الجسم والحياة ليجب فى هذه القدرة أن يخالف 
e E ae‏ ولا لم يكن ذلك علمنا أن القادر بالقدرة 
لا يقدر على خلق الجسم والحياة » وثانيها : أنا لوجوزنا ذلك لتعذر الاستدلال با لمعجزات على 
النبوات لأنا لو جوزنا استحداث E E SAE‏ 
يكنا القطع بأن هذه الخوارق التي ظهرت على على أيدى الأنبياء عليهم السلام صدرت عن الله 
تعالى بل يجوز فيها أنهم آتوا بها من طريق السحر» وحينئذ يبطل القول بالنبوات من كل 
الوجوه» وثالثها e‏ أن يكون فى الناس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان 
لقدر ذلك الاإنسان على تحصيل الأموال العظيمة من غر تعب لكنا نرى من يدعي السحر 
O E‏ 
قوم من الكيمياء » لأنانقول لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب ذهباً لكان إما ما أن 
يكنهم ذلك بالقليل من الأموال فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المشقة والذلة أو لا 
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يمكنهم إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة فكان يجب أن يظهر وا ذلك للملوك المتمكنين من 
ذلك بل كان يجب أن يفظن الملوك لذلك لأنه أنفع هم من فتح البلاد الذى لا يتم إلا بإخراج 
الأموال والكنوز » وفى علمنا بانصراف النفوس والممم عن ذلك دلالة على فساد هذا القول › 
قال القاضيى : فثبت هذاه الحملة أن الساحر لا يصح أن يكون فاعلاً لثيىء من.ذلك .: واعلم 
أن هذه الذلائل ضعيفة جداً . أما الوجه الأول فنقول : ما الدليل على أن كل ماسوى الله 4 ٠‏ 
إما أن يكون متحيزاً » وإما قائ بالمتحيز » أماعلمتم أن الفلاسفة مصرون على إثبات ‏ 
العقول والنفوس الفلكية والنفوس الناطقة » وزعموا أنها فى أنفسها ليست بمتحيزة ولا قأائمة: 
بالمتحيز فما الدلیل على فساد القول بہذا.؟ فإن قالوا لو وجد موجود هذا لزم أن يكون مثلاً لله. 
تعالى قلنا لا نسلم ذلك لأن الاشتراك فى الأسلوب لا يقتضي الاشتراك فى الماهية »> سلمنا ذلك 
لكن لم لا جوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته ؟ قوله الأجسام مخاثلة . فلو 
كان جسم كذلك لكان كلل جسم كذلك » قلنا ما الدليل على تماثل الأجسام › فان قالوا إنه لا 
معنى للجسم إلا الممتد فى الجهات » الشاغال للأحياز ولا تفاوت بينها فى هذا ا معنى » قلنا 
الامتداد فى الحهات والشغل للأحياز صفة.من صفاتها ولازم من ا موازمها ولا يبعد أن تكون 
الأشياء المختلفة فى اماهية مشتركة فى بعض اللوازم » سلمنا أنه يجب أن يكون قادراً بالقدرة ». 
فلم قلتم إن القادر بالقدرة لا يصح منه حلق الجسم والحياة ؟ قوله لأن القدرة التي لنا مشتركة 
فى هذا الامتناع وهذا الامتناع حكم مشترك فلا بد له من علة مشتركة ولا مشترك سوى كوننا: 
قادرين بالقدرة » قلنا هذه المقدمات بأسرها تمنوعة فلا نسلم أن الامتناع حكم معلل وذلك لأن 
الامتناع عدمي والعدم لا يعلل » سلمنا أنه أمر وجودى ولكن من مذهبهم أن كشيراً من 
الأحكام لا يعلل » فلم لا جوز أن يكون الأمر ههنا كذلك » سلمنا أنه معلل فلم قلتم .إن 
الحم المشترك لا بد له من علة مشتركة » أليس أن القبح حصل فى الظلم:معللا بكونه ظلنا. 
ونی الکذب بکونه کذباً وی اجهل بکونه جهلاً ؟ سلمنا أنه لا بد من علة مشتركة لكن لا نسلم 
أنه لا مشترك:إلا كونتا.قادرين بالقدرة فلم لاا جوز أن تكون هذهالقدرة التي لنا مشتركة فى 
وصفمعين وتلك القدرة التي تصلح لی الجسم تکون خارجة عن ذلك الوصضف غ الدلية. 
على أن الأمر ليس كذلك ؟ وأما الوجه الأول : وهو أنه ليست خالقة تلك القدرة لبعض القدر 
أشد من اشالفة بعض هذه القدر للبعض » فنقول : هذا ضعيف. لأنا لا نعلل صلاحيتها 
خلت الحسم بكونها خالفة ذه القدر بل لخصوصيتها المعينة التي:لأجلها خالفت سائر القفر 
وثلك الخصوصية معلوم أنها غير حاصلة فى سائر القدر . بونظير ما ذكروه أن يقال ليست.خالفة 
الصوت للبياض بأشد من خالفة السواد للبياض فلو كانت تلك المخالفة مانعة. لملضوت من 
صحة أن يرى لوجب لكون السواد خالفاً للبياض أن يمتنع رؤيته . i‏ 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سورة البَقَرة o‏ 


ولا كان هذا الكلام فاسداً فكذا ما قالوه » والعجب من القاضي ا أنه ما حکی هذه 
الوجوه عن الأشعرية فى مسالة الرؤية وزيفها ذه الأسئلة > ثم إنه نفسه تمسك بها فی هذه 
المسألة التي هي الأصل ف فى إثبات النبوة sy yr e‏ . أما الوجه 
الثاني وهو أن لقول بصحة النبوات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل فنقول : | ما أن يکون 
القول بصحة النبوات متفرعأ على فساد هذه القاعدة أو لا يكون . فإن كان الأول امتنع فساد 
هذا الأصل بالبناء على صحة النبوات وإلا وقع الدور » وإن كان الثاني فقد سقط هذا الكلام 
بالكلية . وأما الوجه الثالث فلقائل أن يقول الكلام في الاإمكان غير » ونحن لا نقول بأن هذه 
الحالة حاصلة لكل أحد بل هذه الحالة لا تحصل للبشر إلا فى الأعصار المتباعدة فكيف يلزمنا ما 
ذكرتموه ؟ فهذا هو الكلام فى النوع الأول من السحر . 


النوع الثاني من السحر : سحر أصحاب الأوهام والنفس القوية » قالو اختلف الناس 
فی أن الذی يشير إليه كل أحد بقوله « أنا» ما هو ؟ فمن الناس من يقول إنه هو هذه البنية › 
ومنهم من يقول إنه جسم صار فى هذه البنية » ومنهم من يقول بأنه موجود وليس بجسم ولا 
بجسماني . أما إذا قلنا إن الاإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
الأربعة » فلم لا يجوز أن يتفق فى بعض الأعصار الباردة أن يكون مزاجه مزاجاً من الأمزجة فى 
ناحية من النواحي يقتضي القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور الغائبة عناو المتعذرة » وهكذا 
الكلام إذا قلنا الاإنسان جسم سار فى هذه البنية > أما إذاقلنا إن الاإنسان هو النفس فلم لا جوز 
أن يقال النفوس عغتلفة فيتفق فى بعض النفوس إن كانت لذاتها قادرة على هذه الحوادث 
الغريبة مطلعة على الأسرار ار الخائبة فهذا الاإإحتال مالم تقم دلالة على فساده سوى الوجوه 
المتقدمة » وقد بان بطلانها › ثم الذى يؤكد هذا الاحجال وجوه ( أوها) أن الجذع الذى 
کو ون کی و د ا ایل ا کک غل لر گان کا 
عل هاوية تة وها ذا ك إلا أن فل القوط مى قوئ أوخه ٠‏ (وتانهاي امعت الأطا 
على هي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر » والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان 
والدوران » وماذاك إلا أن النفوس > E a‏ 
عن « آرسطو» فی طبائع الحيوان : أن الدجاجة إذا ت تشبهت كثراً بالديكة فى الصوت وف الحراب 
مع r E‏ الا غل ادات ثم قال صاحب n‏ 
يدل على أن الأحوال الحسانية تابعة للأحوال النفسانية »و ( رابعها ) أ حمعت على أن 
الدعاء اللساد الحالى عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر فدل ذلك على أن للهمم 
والنفوس آثارا وهذا الاتفاق غر ختص بسألة معينة وحكمة مخحصوصة » و( خحامسها) 
أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادىء القر يبة للأفعال الحيوانية ليست إلا التصورات النفسانية 


a 


۲۲٢‏ قوله تعالی « واتبعوا ما تتلوا ا سورة لقره 


أن القوة المحركة اللغخروزة فى العضلات صالحة للفعل وترکه أو ضده › وا 
الطرفين على الاخر إلا لمرجح وما ذاك إلا تصور كون الفعل ميلا أولذيذاً أر رر 5 نا 
أو مؤلاً فتلك التصورات هي المبادىء لصبرورة القوى العضلية مبادىء للفعل لوجود الأفعال 
بعد أن كانت كذلك بالقوة » وإذا كانت هذه التصورات هي المبادىء لمبادىء هذه الأفعال فأى 
استبعاد ف كونها مبادىء لأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار »> و( سادسها). 
الجر بة والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبادىء قريبة لحدوث ي الأبدان فإن 
الخضبان تشتد E‏ 


E era‏ ارت ا ااا ا 
من مرقده قفزة اضطرارية لا ناله من شدة ذلك الكلام فزالت تلك العلة المزمنة المهلكة . وإدا 


جاز کون التصورات مبادی لحدوث الحرادث ف البدن فأی استبعاد من کونہا مبادیء لحدوث . 


الحوادث خارج البدن . و (سابعها) أن الاإصابة بالعين أمر قد اتف عليه العقلاء وذلك أيضاً 
يحقتى إمكان ما قلناه . إذاعرفت هذافنقول : النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغني فى هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى 
اللاستعانة هذه الآلات . وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى 
E‏ ء] کانت کانہا روح من الأرواح الساوية فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا 
العالم ا ما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق هذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون ها تصرف البتة 
إلا ف هذا البدن فإذا أراد هذا الانسان صبرورتها بحيث يتعدى ار بدنہا إلى بدن آخر 
اتخذ تمثال ذلك ٠ CEE A E SE‏ 
الناطقة عليه فقويت التأئبرات النفسانية والتصرفات الروحانية » ولذلك أ حعت الا مم على أنه 
لا بد لمزاولة هذه الأع ]ال من انقطاع المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن خالظة 
الخلق . وکلم كانت هذه الأمور أتم كان ذلك التأثبر أقوى فإذا اتفتق أن كانت النفس مناسبة 
هذا الأمر نظراً إلى ماهيتها وخاصيتها عظم التأثير » والسبب المتعين فيه أن النفس إذا 
اشتغلت بالجانب الأول أشغلت جيع قوتها فى ذلك الفعل وإذا اشتغلت بالأفعال الكثيرة 
تفرقت قوتها وتوزعت على تلك الأفعال لتصل | إلى كل واحد من تلك الأفعال شعبة من تلك 
القوة وجدول من ذلك النهر » ولذلك نرى أن إنسانين يستويان ف قوة الخاطر إذا اشتغضل 
أحده| بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين فإن [ ذا الفن ] الواحد يكون أقوى من ذى 
الفنين » ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من المسائل فإنه حال ثقكره فيها لا بد وأن يفرغ 


قوله تعالى « واتبعوا ما تتلو الشياطين » سورة القرة ۷ 


خاطره عا عداها فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه الخاطر بكليته إليه فيكون الفعل أسهل 
وأحسن » وإذا كان كذلك فإذا كان الاإنسان مشغول الهم والممة بقضاء اللذات وتحصيل 
الشهوات كانت القوة النفسانية مشغولة مها مستغرقة فيها فلا يكون انجذ اا إلى تحصيل الفعل 
الغريب الذى يحاوله انجذاباقوياً لا سيا وههنا آفة أخرى وهي أن مثل هذه النفس قد اعتادت 
الاشتغال باللذات من أول أمرها إلى أخره ولم تشتغل قط باستحداث هذه الأفعال الغريبة 
فهي بالطبع حنون إلى الأول عزوف عن الثاني » فإذا وجدت مطلو بها من النمط الأول فأنى 
تلتفت إلى الجانب الأخر ؟ فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه الأعم)ا ل لا تتأتى إلا مع التجردعن 
الأحوال ا لجسا نية وترك مخالطة الخلق والاقبال بالكلية على عالم الصفاء والأرواح . وأما الرقي 
فإن كانت معلومة فالأمر فيها ظاهر لأن الغرض منها أن حس البصرك| شغلناه بالأمور 
المناسبة لذلك الغرض فحس السمع نشغله أيضاً بالأمور المناسبة لذلك الغرض » فإن الحواس 
متى تطابقت على التوجه إلى الغرض الواحد كان توجه النفس إليه حينئذ أقوى » وأما إن كانت 
بألفاظ غر معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحرة والدهشة » فإن الإنسان إذا اعتقد 
أن هذه الكلمات إنغا تقرأً للاستعانة بشىء من الأمور الروحانية ولا يدرى كيفية تلك الأستعانة 
حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة ويحصل للنفس فى أثناء ذلك انقطاع عن 
اللحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم » فيقوى التأثير النفساني فيحصل الغرض › 
وهكذا القول فى الدخن » قالوا فقد ثبت أن هذا القدر من القوة النفسانية مشتغل بالتأثير » فإن 
انضم إليه النوع الأول من السحر وهو الاستعانة بالكواكب وتأثيراتها عظم التأثير » بل ههنا 
نوعان آخران'. الأول: أن النفوس التي فارقت الأبدان قد يكون فيها ما هو شديد المشابة 
هذه النفوس فى قوتها وفی تأثيراتها › > فإذا صارت تلك النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها 
ما يشاب مها من النفوس المفارقة ويجحصل لتلك النفوس نوع ما من التعلق بهذا البدن فتتعاضد 
النفوس الكثيرة على ذلك الفعل وإذا كملت القوة وتزايدت قوى التأثير » الثاني : أن هذه 
النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنية صارت قابلة للأنوار الفائضة من 

الأرواح السا وية والنفوس الفلكية » فتقوى هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح 1 e‏ 
أمور غريبة خارقة للعادة فهذا شرح سحر أصحاب الأوهام والرقي . 


النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية » واعلم أن القول بالجن ما 
أنكره بعض المتأخحرين من الفلاسفة والمعتزلة » أما أكابر الفلاسفة فإ: نهم ما انکروا القول به 
إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية وهي فى أنفسها ختلفة منها خيرة #4 شريرة » فالخيرة هم 
مؤمنون الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم » ثم قال الخلف منهم هذه الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسها لا متحيزة ولا حالة فى المتحيز وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات » واتصال 


N 


۲۲۸ قوله تعالى « واتبعوا ما تتلوا الشياطين رة جز 


اغوس الناطقة با اسل من انصافابلار ولح السياوبة لا أن القرةالماصاة لتقو الناطقة 
الأرواح الا E‏ فلأن EE‏ وبين اة ا 
الأرضية اسهل » ولأن والمشاكلة بينهم| أتم وأشد من الشاكلة بين نفوسنا وبين 
الأرواح السماوية » وأما أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح السأوية أقوى فلأن الأرواح 
السا وية هي بالنسبة إلى الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعدة » والبحر بالنسبة إلى 
OD E PE‏ على وجودها برهان قاهر 
فلا أقل من الاحتال والاإمكان > ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن 
الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يعصل بأعيال سهلة قليلة من الرقي والدخن والتجريد ‏ فهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 
النوع من السحر : التخيلات والأخحذ بالعيون » و الأخبذ مبني i‏ 
مقدمات : إحداها أن أغلاط البضر كثرة فإن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة 
واقفة والشط متحركاً . وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركأً والمتحصرك يرى ساكناًء› 
والقطرة النازلة ترى خحطاً مستقماً » والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة والعنبة ترى فى الماء 
كبيرة كالاإجاصة » والشخص الصغير يرى فى الضباب عظماً > وكبخار الأرض ی 
قرص الشمس عند طلوعها عظياً فإذا فارقته وارتفعت عنه صغرت » وأما رؤية الع ۾ من 
البعيد صغبراً فظاهر » فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الشىء عل 
خلاف ما هو عليه فى الجملة لبعض الأسباب العارضة » وثانيها : أن القوة الباصرة إنما تقف 
على الملحسوسات وقوفاً تاماً إذا أدركکت المحسوس فى زمان له مقدار ما » فأما إذا أدركت 
اللحسوس فى زمان صغيرجدا TPS‏ فإنه يختلط البعض بالبعض 
ولا ته بعض المحسوسات عن البعض وذلك فإن الرحى إدا أخرجت من مركزها إلى حيطها 


خحطوطأ كشرة بألوان ختلفة ثم استدارت فان امس ولوا واحداً کأنه مركب من کل تلك 


الألوان » وثالثها : أن النفس إذا كانت مشغولة بشىء فر بجا حضرجند الحس شيء أخر ولا 
يشعر الحس به البتة كا أن الإإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان أخر ويتكلم معه 
فلا یعرفه ولا یفهم کلامه ‏ لا أن قلبه مشغول بشىء آخر » وكذا الناظر فى المرآة فانه رعا 
قصد أن یری قذاة فی عینه فیراها ولا یری ما هو أكبر منها إ إن کان بوجهه أثر أو بجبهته أو 
يسائر أعضائه التي تقابل المرأة » وربا قصد أن یری سطح المرآة هل هو مستو ام لا فلا یری 
شيئ ماني المرآة » | إذاعرفت هذه المقدمات سهل عند ذلك تصوركيفية هذا النوع من السحر ء 


قوله تعالى « واتبعوا ما تتلوا الشياطين » مورة قرم ٠‏ 


وذلك لأن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونيم إليه حتى 

إذا استخرقهم الشغل بذلك والتحديق نحوه عمل شیئاً آخر عملا بسرعة شديدة فيبقى ا 
العمل خفياً لتفاوت الشيئين » أحدها اشتغامم بالأمر الأول » والثاني سرعة الإتيان هذا 
العمل الثاني وحينئذ يظهر هم شىء آخحر غير ما انتظر وه فون نه ددا ولو أنه سکت 
ولم يتكلم با يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما 
يريا. إخراجه » لفطن الناظرون لكل ما يفعله فهذا هو المراد من قوم : إن المشعبذ يأخحذ 
بالعيون لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي بحتال فيها وكلما كان أخحذه للعيون 
والخواطر وجذبه ها إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق فى عمله » وكلم| كانت الأحوال التي 
تفيد حس البصرنوعأمن أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن » مثل أن يجلس المشعبذ فى 
موضع 0 فإن البصر يفيد e‏ واختلالا ۽ ا الظلمة الشديدة وكذلك 
ة على أحوالمها» 


و لقول | ف هذا ذا التوع من السحر . 


النوع الخامس من السحر : الأعمال العجيبة التي ر الآلات المركبة على 
النسب اهندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى » مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحده) الآخر 
٠‏ وكفارس على فرس فى يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يسه 
أحد » ومنها الصور التي يصورها الروم واهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الأإنسان » حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية » حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك !الخجل › 
وضصحك الشامت » فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل » وكان سحر سحرة فرعون من هذا 
) الضرب > ومن هذا الباب ترکیب صندوق الساعات . ویندرج فی هذا الباب علم جر الأثقال ) 
e‏ قلا عظياً بالة حفيفة سهلة وهذا فى الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن 

أمانا معلومة EE‏ إلا أن الاطلاع عليها لا كان عسيراً 
ESSA ER?‏ أهل الظاهر ذلك من باب السحر » ومن 
هذا الباب عمل « أرجعيانوس » لموسيقار فى هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه وذلك أنه 
افق له أنه كان مجتازأ بفلاة من الأرض فوجد فيها فرخاًمن فراخ البراصل والبراصل هو طاثر 
عطوف وکان یصفر صفیراً حزیناً بخلاف ساثر البراصل وكانت البراصل تجيئه بلطائف الزيتون 
فخا عددفا متها ع حا ودل متها ع حا ف الموسيقار هناك 
وتأمل حال ذلك الفرخ وعلم أن فى صفيره المخالف لصفير البراصل ضرباً من التوجع 
والاستعطافاحتى رقت له الطيور وجاءته با يأكله فتلطف بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل 
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الريح بها أدت ذلك الصفير ولم يزل بجرب ذلك حتى وثق بها وجاءته البراصل بالزيتون ك 
کانت تجيء | إلى ذلك الفرخ لأا تظن أن هناك فرخاً من جنسها فلا صح له ما أراد أظهر 
النسك وعمد إلى هيكل أورشليم وسال عن الليلة التي دفن فيها «الاسطرخحسي » الناسك القيم 
بعمارة ذلك اليكل فأخبر أنه دفن فى ول ليلة من آب فاتخذ صورة من زجاج جوف على هيئة 
البرصلة ونصبها فوق ذلك الميكل وجعل فوق تلك الصورة قبة وأمرهم بفتخها في أول آب 
E EE r E ED BO‏ ء بالزیتون 
حتی کانت عتلیء ء تلك القبة كل يوم من ذلك الزيتون والناس اعتقدوا انه من كرامات قلك 
المدفون ويدخل في الباب ا وا و ٠‏ 


النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن ا ف e‏ بعض 
الأدوية المملدة المزيله للعقل والدخحن المسكرة ة نحو دماغ الحے|ر إذا تناوله الإنسان تبلد عقله 
وقلت فطنته . واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن أثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد 
ا فيه وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق . 


النوع السابع من السحر: تعليق القلب وهو أ ن يدعي لساحر أنه قد عرف الإسم 
الاعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له ف أكثر الأمور»فاذا اتفق أ ن كان السامع لذلك ضعيف 
العقل قليل التمييز EEA OA PE PERE‏ | 
وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعال حينئذ ما يشاء 
وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم ی ا ی ا 
الأعيال وإخفاء الأسرار . 


النوع الثامن من السحر: سمي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شالع 
ف الناس› فهذا جملة الكلام في أقسام السحر وشرح انواعه وأصنافه والله أعلم. 


لإ المسألة الرابعة ‏ فى أقوال اة أن هذه الأنواع د اا 
المعتزلة فقد اتفقوا على | إنكارها | إلا النوع الملسوب إلى التخيل والمنسوب إ! ل إطعام بعض الأدوية 
المبلدة والمنسوب إ إلى التضريب والنميمة فأما الأفسام الخمسة الأول فقد أنكر وها ولعلهم كفروا 
من قال بها وجوز وجودها» E‏ فقد جوز وا أن يقدر الساحر على أن يطير في :الهواء 
ویقلب الاإنسان ارا وا لحار إ نهم قالوا إن الله تعالى هو الخالق هذه الأشياء عندما 
يقرا E ie Rt‏ المؤثر فى ذلك الفلك والنيجوم فلا . 
وأما الفلاسفة والمنجمون والصابئة فقوم على ما سلف تقريره » واحتج أصحابنا على فساد 
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NASE ET EOC DRE‏ الذى حكم 
العقل بأنه مقدور إنغا يصح أن يكون مقدوراً لكونه مكنا والاإمكان قدر مشترك بین کل 
EAE gen a GES ARS ES‏ 
يلزم أن يكون ذلك الست هنا لعل فد اله تال ذلك القدور فيكون الحادت سا 
E PN E EEE CE ERGE A‏ 
ما قاله الصابئة » قالوا . إذا ثبت هذا فندعى أنه يمتنع وقوع هذه الخوارق بإجزاء العادة عند 
سحر السحرة فقد احتجواعلى وقوع هذا النوع من السحر بالقرآن والخبر . أما القرآن فقوله 
تعالى فى هذه الآية ( وماهم بضارين به من أحد حد إلا بإذن‌الله) والاستثناء يدل على حصول الاثار 
بسببه Pe LE E‏ 
أن السحر عمل فيه حتى قال « إنه ليخيل إلى أني أقول الشىء وأفعله ولم أقله ولم أفعله » 
امرأة مهودية سحرته وجعلت ذلك ا البئر فلا استخرج ذلك زال عن 
النبي َة ذلك العارض وأنزل المعوذتان بسببه » وثانيها : أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها 
فقالت ها إني ساحرة فهل لى من توبة ؟ فقالت وما سحرك ؟ فقالت صرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر فقالا لى يا آمة الله لا تختارى عذاب الآخرة بأمر 
الدنيا فأبيت » فقالا لى اذهبي فبولى على ذلك الرماد » فذهبت لأبول عليه ففكرت فى نفسي 
E ej ae alg iE a E CY‏ 
شيئاً > فقالا لى أنت على رأس أ مر فاتقي الله ولا تفعلي فأبيت ققالا لى إذهبي فافعلي فذهبت ٠‏ 
ففعلت فرأيت كأن فارسأًمقنعاً با لحديد قد خرج من فرجي فصعد | إل الا ء فجئته| فأخبرتها 
فقالا : إيعانك قد خرج عنك وقد أحسنت السحر » فلك وها هو؟ قلا ما ريديو شيا 
فتصوريه فى وهمك إلا كان فصورت في نفسي حباً من حنطة فإذا أنا بحب فقلت أنزرع 
فانزرع فخرج من ساعته سنبلاً فقلت : انطحن فانطحن من ساعته » فقلت أنخبز فانخبز 
وأنا لا ريد شيا أصوره فى نى إلا حصل › فقالت عائشة ليس لك توبة » وثالثها : ما 
يذكر ونه من الحكايات الكثيرة فى هذا الباب وهي مشهورة . أما المعتزلة فقد احتجواعلى 
إنکاره بوجوه » أحدها : قوله تعالى ( ولا يفلح الساحر حیث أتى ) وثانیها : قوله تعالى في 
وصف محمد ية ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) ولو صار عليه السلام مسحوراً 
لا استحقوا الذم بسبب هذا القول وثالثها : أ ناورار لك م ال نكف ي ادغ 
السحر ثم قالوا هذه الدلائل يقينية والأخبار التي ذكرتوها من باب الآحاد فلا تصلح معارضة 
هذه الدلائل . 
) ل المسألة الخامسة ) فى أن العلم بالسحرغيرقبيح ولا حظور: اتفق المحققون على ذلك 
اا ا ا 
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ولأن السحر لولم يكن يعلم لما آمکن الفرق بینه وبين E‏ 
واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا یقتضی أن یکون تحصیل e‏ ٻالسحر اجا 
وما یکون E ET‏ 


ل المسألة السادسة ‏ فى أن الساحر قد يكفر أم لا : اختلف الفقهاء في أن 'الساحر هل 
یکفر ام لا؟ روى عن النبي يلا OT E‏ بقول فقد كفر با 
انزل على محمد» عليه السلام واعلم أنه لا نزاع بين الأمة فى أن من اعتقد أن الكواكب هي 

المدبرة لهذا العالم وهي ams E a‏ ائه یگون کافراً علی 
| الاطلاق وهذا هو النوع الأول من السحر. ٠‏ 

“اما النوع الثاني وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الإنسان فى التصقية والقوة ت إلى حيث 
يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيبر البنية والشكل . فالأظهر إجاع الأمة أيضاً 
على تکفیره.. 


| أما النوع الخال : وهو ان يقد اشارا نه قد يبلغ فى التصبقية وفزاءةالرقي وندشين 
 .‏ بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة والعقل 
وتغيير البنية والشكل فههنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من جوز ذلك قالوا لأنه مع هذاالاعتقاد لا 
يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسل وهذا ركيك من القول . فإن لقائل أن يقول إن الاإنسان ‏ 
لو ادعى النبوة وكان کاذباً فی دعواه فإنه لا جوز من الله تعالى إظهار هذه.الأشياء على يده لئلا 
يبحصل التلبيس أما إذا لم يدع النبوة وأظهر هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيس فإن 
المحق يتميز عن المبطل با أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة والمبطل لا حصل له 
هذه الأشياء مع ادعاء النبوة » وأما سائر الأنواع التي عددناها من السحر فلا شلك آنه. لين 
بکفر . فان قیل e O O PI E e E‏ 
سلهان ) وهذا يدل على أن السحر كفر على الإطلاق وأيضاً قال ( ولىكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ) وهذا أيضاً يقتضي أن يكون السحر على الأإطلاق كفراً . وحكي عن 
الملكين أن لا يعلان أحداً السحر حتى يقرلا إنغا نحن فتنة فلا تكفر وهو يدل على أن السحر 
ا > قلنا ا ا 
يعتقد إلمية النجوم . 
3 المسألة السابعة ‏ فى أنه هل يجب قتلهم آم لا؟ أما النوع الأول: وهو أن يعتقد ِي 
الكواكب كونها آهة مدبرة . والنوع الثاني : وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصير موصوفاً بالقدرة 
ا الحياة والقدرة والعقل وتركیب الأاشكال ا 
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فالمسلم إذا اتى بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أ صر قتل .وروی عن مالك وأبي حنيفة 
أنه لا تقبل توبته» لنا أنه أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه السلام «نحن نحكم بالظاهر» أما 
النوع الثالث: وال يعتقد أن الله و أجر ی عادته بخلق الأجسام والحياة وتغييبر الشكل 
واهيئة عند قراءة بعض الرقى وتدخين بعض الأدوية فالساحر يعتقد أنه يكن الوصول إلى 
استحداث الأجسام والحياة وتغيير الخلقة بهذا الطريق وقد ذكرنا عن المعتزلة أنه .كفر قالوالأنه 
مع هذا الاعتقاد لا يمكنه الاستدلال بالمعجز على صدق الأنبياء» وهذا ركيك لانه يقال: الفرق 

هو أن مدعي النبوة إن کان صادقاً فی دعواہ أمکنه الاإتیان بہذه الأشياء وإن كان كاذباً تعذر عليه 
ذلك فهذا يظهر الفرق . إذا ثبت أنه ليس بكافر وثبت أنه مكن الوقوع فادا آتيِ الساحر بشىء 
من ذلك فان ا ر لأنه حكم على المحظور بكونه مباحاً » و إن اعتقد 
حرمته فعند الشافعي رضي الله عنه أن حكمه حكم الحناية» إن قال ني سحرته وسحر ی یقتل 
غالبا جب عليه القودء وإن قال سحرته وسحری قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد وإن قال 
سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطأ تجب الدية مخففة فى ما له لأنه ثبت بإقراره إلا أن تصدقه 
العائلة فحينئذ تجب عليهم هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه » وروى الحسن بن 
زياد عن ابي حنيفة رحهمه الله أنه قال: يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر i E‏ 
قوله إني أترك السحر وأتوب منه» SS‏ نه 
ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا يستتاب وإن أقر بأني ک: كنت أسحر مرة وقد 
ترکت ذلك منذ زمان قبل منه ولم یقتل وحکی محمد بن شجاع عن على الرازی قال: سألت أبا 
يوسف عن قول أبي حنيفة فى الساحر: يقتل ولا يستتاب لم يكن ذلك بمنزلة المرتده فقال : 
الساحر جمع مع كفره السعي فى الأرض بالفساد ومن كان كذلك إذا قتل قتل . واحتج أصحابنا 
بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر فهو فسق فإن لم يكن جناية على حق الغير كان الحق هو 
التفقصيل الذى ذكرناه. الثاني : أن ساحر اليهود لا يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام سحره رجل 
من اليهود يقال له لبيد بن أعصم وأمرأة من يهود خيبر يقال ها زينب فلم يقتله| فوجب أن 
يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام « هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
واحتج أبو حنيفة رحه الله على قوله بأخبار أحدها: ما روی نافع عن ابن عمر أن جارية 
لحفصة سحرتها وأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحهن بن زيد فقتلها فبلغ عثان فأنكره 
فأتاه ابن عمر وأخبره أمرها فكأن عثان إنغا أنكر ذلك لأنها قتلت بغر إذنه» وثانيها: ماروى 
عمرو بن دینار آنه ورد كتاب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث 
سواحر » وثالثها: قال على بن أبي طالب : إن هؤلاء العرافين كهان العجم فمن أتى كاهنا 
يؤمن له با يقول فقد برىء ما انزل الله على محمد ي . والجواب : لعل السحرة الذين قتلوا 
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كانوا من الكفرة فان حكاية الحال يكفي فى صدقها صورة وانحدة » وأما ساثر أنواع ال 
أعني الاإتيان بضروت الشعبذة والآلات العجيرة البنية على ضروب الخيلاء » والمبنية على النسب 
الهندسية وكذلك REG Sh LS‏ 
حکم الاعتقاد فيه ویتمشی شى بالتضريب والنميمة ويحتال فى إيقاع الفرقة بعد الوصلة ويوهم أن 
ذلك بکتابة يکتبها من الاإسم الأعظم فكل ذلك ليس بكفر › وكذلك القول فى دفن الاشاء 
الوسخة فى دور الناس وكذا القول فى | إيهام أن الجن يفعلون ذلك »> وكذا القول فيمن يدس 
a I E a‏ 
الكلام الكل فى السحر والله الكافی والواقي ولنرجع | إلى التفسير . 


أما قوله تعالى (ولكن الشياطين كفر وايعلمون الناس السحر) فظاهر الآية يقتضي أنمم إنغا 
كفروا لأجل أنہم کانوا يعلمون الناس السحر لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية 
ليم دالا يون كرا لا برجب :اأكتر لمات الأب هالت غل أن تعليم السحر كفرء وعلى أن 
السحر أيضاً كفر ون منع ذلك أن يقول لا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية» بل المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون الناس السحر فان قيل : هذامشکل لان 
الله تعالى أخبر فى آخر الآية E TEE To‏ 
تكفرر الملكين وإنه غير جائز لاثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون وأيضأفلانكم قد دللتم على 
اھ لین کل فا سی سح ا فی کر فلا : اللفظ المشترك لايكون عاماًى جميع مسمياته ». 
فنحن نحمل هذا السحر الذى هو كفر على النوع الأول من الأشياء المسأة بالسحر وهو اعتقاد 
إهية الکواکب والاستعانة مها فى إظهار المعجزات وخوارق العادات فهذا السحر كفر» 
والشياطين ! إغا كفر وا لاإتيانمم بهذا السحر لا بسائر الأقسام. 

وأما الملكان فلا نسلم أني) علا هذا اع من السحر بل لعليم بعلن سار الاو 
على ما قال تعالی (فيتعلمون منهم|' ما يفرقون به بين المرء وزوجه) اشا فقن e‏ 
علما هذا اانوع لكن تعليم هذا النوع إنغا يكون كفراً إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته 
وكونه صواباً اما أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم لا يكون كفراً » وتعليم املاثكة كان لاجل 
أن پصير المكلف تر زا عنه على ما قال تعالى حكاية عنهم] (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنغا 
نجن فتنة فلا تكض) اما الشياظين الذين علموا aE Ei‏ اعتقاد حقية : 
هذه الأشياء فظهر الفرق. . E‏ 8 
المسألة الثامنة ) قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبوعمرو ree‏ 
بالنصب على" أنه | e‏ والباقون e‏ بالتخفيف و «الشياطين» ٣‏ والمعنى واحد' 


قوله تعالی : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سورة البَقرة +o‏ 


وكذلك فى الأنفال ( ولكن ا . ولكن الله قتلهم ) والاختيار أنه إذا كان بالواو کان 
التشديد أحسن وإذاكان بغير الواو بالتخفيف أحسن > والوجه فيه أن «لکن» تخت كرون 
عطفاً فلا بحتاج ! إلى الواو لاتصال الكلام › والمشددة لا تكون عطفاً لأا تعمل عمل «إن» . 
أا قرله تال زورما آ رل عل الکن بال هاروت اروت به عار 
# المسألة الأولى ‏ «ما» فی قوله (وما أنزل) فيه وجهان : الأول: أنه بمعنى الذى ثم 
هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول. أنه عطف على (السحر) أى يعلمون الناس 
السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً. وثانيها : أنه عطف على قوله (ما تتلوا الشياطين) 
آی واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سلمان وما أنزل على الملكين لأن السحر منه ماهو 
كفر وهو الذى تلته الشياطين› ومنه ما تأثبره فى التفريق بين المرء وزوجه وهو الذى أنزل على 
الملكين فكانه تعالى أخبر عن اليهود أ نهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحده) ٤‏ 
وثالثها : اا فن وات ب کی ب ا ا ا اك 
سلهان وعلى ما أنزل على الملكين وهو اختيار أبي مسلم رحه الله » وأنكر فى الملكين أن يكون 
السحر نازلا عليه)| واحتج عليه بوجوه: الأول : أن السحر لوكان نازلا عليه لكان منزله هو 
لله تعالى » وذلك غير جائز لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله إنزال ذلك » الثاني: أن قوله 
(ولكن الشاطان كفروا يعلمون لانن السجض يذل عل أن تيم الجر كفر فلر ثبت ى 
الملائكة أنبم يعلمون السحر لزمهم الكفر » وذلك باطل. الثالث: کا لا جوز فى الأنبياء أن 
يبغثوا لتعليم السحر فكذلك فى الملائكة بطريق الأولى » الرابع : أن السحر لا ينضاف إلا إلى 
کن ر ی کی ی کو 
وهل السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله كا قال فى قصة موسى عليه 
السلام (ما جئتم به السحر إن DE E E‏ 
خالف قول أكثر المفسرين فقال كا أ ن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سلمان مع أن ملك 
pe pA OD‏ أن المنزل عليه) كان 
عن السحر .. وذلك لأن المنزل عليه) كان راشع رالد رادم إلى الخبر وإنغا كانا 
e‏ (إنغا نحن فتنة فلا تكفر) توكيداً لبعثهم على القبول والتمسك » 
وكانت طائفة تتمسك وأ خر ى تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منها أى من الفتنة والكفر 
مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه » فهذا تقرير مذهب أبي مسلم . الوجه الثاني : أن يكون 
‹ ما» بمعنی الجحد ویکون معطوفاً على قوله تعالی ( وما کفر سلیان ) کأنه قال لم یکفر سلیان 
ولم ينزل على الملكين سحر لأن السحرة كانت تضيف السحر إلى سلهان وتزعم أنه ما أنزل على 
لكين ببابل هاروت وماروت > فرد الله عليهم فى القولين وقوله ( ومايعلمان من أحد ) جحد 
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بضاً ای لا یعلمان أ حداً بل ينهيان عنه ا 
اما قوله تعالی (حتی یقولا غا نحن فتنة) ی اتلاء وامتحان فلا تفر وهو كقولك ما 
أمرت فلاناً بكذا حتى قلت له إن فعلت كذا نالك کذا » أی ما أمرت به بل حذرته عنه . 


واعلم أن هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أن القول الأول أحسن منها » وذلك لأن 
عطف قوله (وما أنزل) على مايليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل > أماقوله ; 
E O PRS Cy DEG‏ . قلنا تعريف صفة الشىء قد يكون 
لأجل لترغيب فى إدخاله ني الوجود وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه كا قال الشاعر. 


عرفت الشرلا للشرلكن لتوقيه 


قول انياً: إن تعليم السحر كفر لقوله تعالى (ولكن الشياطين كفروا يعلمون لتاس 
السحر) فالحراب أنا بينا أنه واقعة حال فيكفي فى صدقها صورة واحدة وهي ما إذا اشتخل 
بتعليم سحر من يقول بإلمية الكواكب ويكون قصده من ذلك التعليم | إثبات أن ذلك المذهب 
حق . قوله ثالث : إنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليم السحر فكذا الائكة . قلناالإ 
E‏ بعثة الأئبياء عليهم السلام لتعليمه بحيث يكون الغرض من ذلك التعليم 
التنبيه على إبطاله . قوله رابعأً : إنغا يضاف السحر PE ESE‏ 
ما ينهي عنه ؟ قلنا فرق بين العمل وبين التعليم فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياًعنه ؟ وأما 
تعلیمه لغرض التضیه على فساده فإنه يون مأموراً به . 

# المسألة الثانية ‏ قراً الحسن (ملكين)بكسراللام وهو مروي أيضاً عن الضحاك ؤابن 
عباس ثم اختلفوا » فقال الحسن : كانا علجين أقلفين ببابل يعلمان الناس السحر > وقیل کانا 
رجلين صالحين من الملوك . والقراءة المشهورة ب E IG PPE‏ 
وهاروت وماروت اسان ها » وقیل هما جبریل ومیکائیل علیه) السلام » وقيل غيره) أما 
الذين كسروا اللام فقد احتجوا بوجوه: أ حدذدها: أنه لا يليق بال ملائكة تعليم السحر »› وثانيها:. 
كيف يجوز إنزال او قوله (ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون) وثالثها: لوآنزل. 
الملكين لكان إما أن يجعله) فى صورة الرجلين أو لا بجعله) كذلك› فإن جعله)] فى صورة 
الرجلين مع أخهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلا وتلبيساً على الناس وهوغير جائز » ولوجاز ذلك 
فلم لا جوز eg CE E‏ بل ملکامن 
الملائكة ؟ و إن.لم مجعلهم| فى صورة الرجلين قدح ذلك فى قوله تعالى ( ولو جعاناه ملكا لجعلناه 
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رجلا ) والجواب عن الأول أنا سنبين وجه الحكمة فى إنزال الملائكة لتعليم السحر» وعن 
الثاني : أن هذه الأية عامة وقراءة الملكين بفتح اللام متواترة وخاصة والخحاص مقدم على 
العام » وعن الثالث : أن الله تعالى أنزهم) فى صورة رجلين وكان الواجب على المكلفين فى زمان 
الأنبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة الاإنسان بكونه إنساناً » كا أنه فى زمان الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان الواجب على من شاهد دحية الكلبي أن لا يقطع بكونه من البشر بل 


» » 2 { : jé 
۰ ا یا التوقف ده‎ 4 


# المسألة الثالثة 4 إذا قلنا بأنهما كانا من الملاثكة فقد احتلفوا فى سبب نزوطم| افروى 
عر ابن عباس أن الملاثكة لا أعلمهم الله بآدم وقالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) فأجابہم الله تعالى بقوله ( إني أعلم ما لا تعلمون ) ثم إن الله تعالى وكل عليهم جعا 
سن الملائكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون بأعا هم الخبيثة فعجبت الملائكة منهم ومن 
بابي ابه هم مع ما ظهر منهم من القبائح ثم أضافوا إليهم| عمل السحر فازداد لون 
فاراد الله تعالى أن يبتلي الملائكة فقال هم اختاروا ملكين من أعظم الملاثئكة علا وزهداً وديانة 
لأنزغيا إلى الأرض فأختبرها فاختاروا هار وت ومار وت وركب فيهم|ا شهوة الاإنس وأنزه) 
اها عن الشرك والقتل والزنا والشرب فنزلا فذهبت اليه امرأة من أحسن النساء وهي 
الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت أن تطيعه) إلا بعد أن يعبدا الصنم وإلا بعد أن يشربا 
الحمر » فامتنعا أولا » ثم غلبت الشهوة عليه| فأطاعاها فى كل ذلك فعند إقدامهم| على الشرب 
وعبادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت : إن أظهر هذا السائل للناس. ما رأى منا فسد أمرنا 
فإن أردتا الوصول إلى فاقتلا هذا الرجل » فامتنعا منه ثم اشتغلا بقتله فلا فرغا من القتل ‏ 
وطلبا المرأة فلم يجداها » ثم إن الملكين عند ذلك ندما وتحسرا وتضرعا إلى الله تعالى فخيره) بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وها يعذبان بباإبل معلقان بين الساء 
والأرض يعلمان الناس السحر » ثم همم فى الزهرة قولان » أحدهما : أن الله تعالى لما ابتلى 
الملكين بشهوة بني آدم أمر الله الكوكب الذى يقال له الزهرة وفلكها أن اهبطا إلى الأرض إلى 
أن كان ما كان » فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكها إلى موضعه) من السماء موبخين فى) على ما 
شاهداه منها . والقول الثاني : أن المرأة كانت فاجرة من أهل الأرض وواقعاها بعد شرب 
الحمر وقتل النفس وعبادة الصنم ثم علما ها الاسم الذى كانا به يعرجان إلى السماء فقكلمت به 
وعرجت إلى الساء وكان اسمها « بيدخحت » فمسخها الله وجعلها هي الزهرة » واعلم أن هذه _ 
الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لأنه ليس فى كتاب الله ما يدل على ذلك بل فيه ما ييطلها من ' 
وجوه » الأول : ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل ال معاصي » وثانيها : 
أن قوم إنها خيراً بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد » بل كان الأولى أن بخرا بين 
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ای ااا کد اق تان خی با NO RTT‏ بذلك ؟ 
وثالثها : أن .من أعجب الأمور قوم إنب| يعلهان السحر فى حال كونيا معذبين ويدعوان إليه 
وه) يعاقبان ولا ظهر فساد هذا القول فنقول : السبب فى إنزاهم) وجوه . أحدها أن السحرة 
كثرت فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غر يبة فى السحر وكانوا يدعون النبوة ويتحدون الناس 
بها فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلا .الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة 
أولئك الذين كانوا يدعون النبوة كذباً > ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد » 
وثانيها : أن العلم بكون المعجزة خالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة وبجاهية السحر 
والناس كانراجاهلن مماهية 'السحر فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث 
الله هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الخرض » وثالثها : لايمتنع أن يقال السحر 
الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين آولياء الله كان اا عندهم اوا فالله تعالی 

بث الملكين لتعليم السحر هذا الغرض » ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه فى الشر 
ۇإتقاع القرقة بين أولياء الله والألفة بين أعذاء الله ». ورابعها : أن تحصيل العلم بكل شىء 
حنسن ولا کان الأسحر منهياً غنه وجب He‏ الى لا يكون متصورا 
امتنع النهي عه » اوتحامستها : لعل الجن كان عندهم أنواع من الشخر لم يقدر البشرعلى 
الاتيان بمثلها فبحث الله الملائكة ليعلموا البشرأمورأ يقدرون بها على معارضة الجن »وسادسها: ٍ 
جوز أن يكون ذلك تشديداً فى التكليف من حيث أنه إذا علمه ما أمكنه أن يتوصل به إلى 
اللذات الغاجلة ثم منعه من استع)| ها كان ذلك فى ناية المشقة فيس توجب به الثواب الزائد كا 
بتلی قوم طالوت بالنهر على ما قال ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ) فشبت 
به الو جره آنه ١‏ عد من اله تال إنزال الملكين لتعليم السحر والله أعلم . ۰ 

واا ابه 4ال . هذه الواقعة إ إغا وقعت فی زمان إدريس عليه السلام 
لأا إذا كانا ملكين نزلا بصورة البشر هذا الغرض فلا بد من رسول فى وقته) لیکون ذلك 
معجزة له ولا جوز كونب وان له ت ا تال ل يمت الرل ال اس ملكا . 

و ا اروت فار ت ع ا لن aE‏ اسان 
أعجمیان بدلیل منع نع الصرف ولو كانا من الهرت والمرت وهو الكسركم| E‏ 0 
وقراً الزهرى ك وماروت بالرفع على : هیا هاروت وماروت. , : .۰ .۰ ۰اا 

أما قوله تعالى ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إا نحن فثنة فلا تكفر ) فاعلم أنه تغالى 
شرح حانى)] فقال وهذان الملكان لا يعلان السحر إلا بعد التحذيرٌ الشديد من العمل به وهو 
قوف ( | ا و ای و و ا اللخ هن المامي 
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كقوهم فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز اللخالص ع الكرب وا الل 
أنه كيف يحسن بعثة الملكين لتعليم السحر فالمراد أي لا يعلمان أخدا السخر ولا بصفانه لأحد 
ولا يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة فيقولا له ‹ إنغا نحن فتنة » ى هذا الذى 
إلى شىء من الأعراض العاجلة. 

أما قوله تعالى ( فيتعلمون منه) ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ففيه مسائل : 

a‏ : أن هذا التفريق إغا 
EER‏ > الثاني : أنه يفرق بينه) بالتمويه والحيل والتضريب وسائر 
الوجوه المذكورة. ) ) ِ 

فل المسألة الثانية ‏ أنه تعالى لم يذكر ذلك لأن الذى يتعلمون منه| ليس إلا هذا القدر 
لكن ذكر هذه الصورة تنبيها غلى سائر الصور فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه إليها معروف 
زائد على كل مودة » فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن السحر إذا ا 


فغبره به اول . 


اماقوله تعالی ( وما هم بضارین به من آحد) فاه يدل على ما ذكرناء لأنه اطلق الغرو 
ولم يقصره على التفريق بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعالى إنغا ذكره لأنه من أعلى مراتبه . 

أما قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) فاعلم أن الاذن حقيقة فى الأمر والله لا يأمر بالسحر ولأنه 
تعالی أراد عيبهم وذمهم » ولو کان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل وفيه 
وجوه » أحدها : قال الحسن : المراد منه التخلية يعني السحر إذا سحر إنساناً فان شاء الله 
منعه منه وإن شاء خلى بینه وبين ضرر السحر »› وثانيها : : قال الأصم المراد إلا بعلم الله وإغا 
سمى الأذان أذاناً لأنه إعلام للناس بوقت الصلات وسمى الأذان إذناً لأن بالحاسة القائمة به 
يدرك الاذن وكذلك قوله تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ) أى إعلام » وقوله 
( فاذنوا بحرب من الله ) معناه فاعلموا وقوله ( آذنتكم على سواء ) يعني أعلمتكم » وثالثها : 
أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنغا محصل بخلق الله وإمجاده وإبداعه وما كان كذلك فانه 
يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالی کا قال ( إنغا قولنا لشىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ) 
ورابعها : أن يكون المراد بالإذن الأمر وهذا الوجه لا يليق إلا بأن يفسر التفريق بين المرء 
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ولو انیم ٤امنو‏ ونومون عن ل ع لو نوا علو ن بعلون  @‏ 


وزوجه بان يصب كافرا الكفر يقتفي الفريق ) ن هذا حکم رمي » وذلك لا یکون إلا 
بأمر الله تعالى . 


ما قله تعال ( ویتعلمون ما ضرمم رل عم رند لسرا لن تر اه ل لاخر مز 
خلاق ) ففیه مسائل . 


oat ira AREAS‏ أحدها .. أنهم لا 
بوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسك با تتلوا الشياطين فكأهم قد اشتر وا ذلك 
السحر بكتاب الله » وثانيها : أن الملكين إنغا قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك 
الاحتراز إلى منافع الأخرة فلم rh‏ السحر فكأنه اشترى نافع الأاخحرة منافع الدنيا 
وثالثها : أنه لما استعمل السحر علمنا أ E CC a‏ 
اشترى بالحن التي تحملها قدرته على ذلك الأستعال . . | 

ل المسألة الثانية ‏ قال الأكثرون « الخلاق » النصيب قال القفال يشيه ان کون 
أصل الكلمة من الخلق ومعناه التقدير ومنه خحلق الأديم > ومنه يقال قدر للرجل کذا ھا 
رزقا على عمل کذا وقال آحرون : الخلاق الخلاص ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 
يدعون بالويل فيها لا حلاق هم إلا سرابيل قظزان وأغلال 

بقي فى الأية سؤال : وهو أنه كيف أثبت مم العلم أولا فى قوله ( ولقد علموا ) ثم ناه 
CT A AL O a‏ 
حقهم ( تبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كثاب الله وراء ظهوره كام ele‏ 
E EG E EE ESE‏ 
مم فى الآخرة لاق ولکنهم جهلوا مقدار ما فانهم من منافع اخرة رمال فمن را 
وعقوباتها . وثالثها : لو سلمنا أن القوم واحد والمعلوم واحد ولكتهم لم ينتفحوا رخ 4 
أعرضوا عنه فصار ذلك العلم كالعدم كا سمى الله تعالى الكفار « صا کا وعمياً ۰ 
ینتفعوا بہذه ا لحواس ویقال للرجل فی شيء یفعله لکنه لا يضعه موضعه اا ا 


قوله تعالی ( ولو د ام آمنوا واتفوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ) : 


i 


قوله تعالى : يا أجها الذين آمنوا لا تقولوا . سوه ل 6 


ر وم روا 


GD e آلا ولوا راعنا ووو انظرن رامعو ارين داب‎ e 


دوس ماخروایی ن بارع جا ین ری رارش ل اسع ها ر آدغ :| ال 


ما قوله تعالی ( آمنوا ) فاعلم أنه تعالى لا قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم ) ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين وأنهم تمسكوا بالسحر قال من 
بعد (ولواً: هم آمنوا) يعني با نبذوه من کتاب الله . فإن حملت ذلك على القرآن جاز» و إن لته 
على كتابهم المصدق للقرآن جاز ؛ وإن حملته على الأمرين جاز » والمراد من التقوى الاحتراز عن 
عل النهیات وتر المأمورات . 


اما قوله تعالی ( لثوبة من عند اش خير ) ففيه وجوه» أحدها : أن المجواب محذوف. 
وتقديره ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا إلا أنه تركت الحملة الفعلية إلى هذه الاإسمية لا فى الحملة 
الاإسمية من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها . فان قيل اا ی و 
مراد لشىء من ثواب الله حير هم . وثانيها : يجوز أن يكون قوله ( ولو أنجم آمنوا ) تمنيا 
انبم على سبيل المجاز عن إرادة الله إا e iS‏ . موبة من عند 
الله خبر. 


ا ا ن ارا ۷ فا اعا رو ان ا راما کان عات 


الم 


اعلم أن e‏ ح باح ا my‏ 
دت وھا مرا ا اباب a‏ 


المسالة الأولى ) اعلم أن الله تعالى حاطب المؤمنين بقوله تعالى ( يا أا الذين . 
آمنوا ) فى ثمانية وثما نين موضعاً من القرآن . قال ابن عباس pl‏ 
يا أيها المساكين فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولا بالمساكين أثبت المسكنة هم آخراً حيث 
| قال ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وهذا يدل على أنه تعالى لما حاطب هذه ا 


1 ۳"> 


۲ قوله تعالى : يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا . . سورة ابقر 


أولا فانه تعالی يعطيهم لأمان من العذاب فى النيران يوم القيامة » وأيضاً فاسم المؤمن أشرف 
الأساء والصفات فاذا كان بخاطبنا فى الدنيا بأشرف الأساء والصفات فنرجو من فضله أن 
يعاملنا ق الأخرة اخ المعاملات : 


المسألة الثانية ‏ اق ا ق ا ويأذن فی 
E RE e‏ الله عنه لا تصلح الصلاة بترجمة a‏ 
بالعبرية أ و بالفارسية » فلا يبعد op e E e‏ 
کانتا مترادفتین ولکن جمهور المفسرین على أنه تعالی | إنغامنع من قوله « .راعنا » لاشتاهاعلى نوع 
مفسدة ثم ذكروا فيه وجوها : أحدها : كان المسلمون يقولون.لرسول الله ة4 إذا تلا . 
عليهم شيئاً من العلم : راعنا يا رسول الله » واليهود كانت همم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه 
هذه الكلمة وهي « راعينا» ومعناها : اسمع لا سمعت » فلا سمعوا الؤمنين يقولون راعنا 
افترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة › > فنهى المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخرى 
وهي قوله ( انظرنا ) ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى فى سورة النساء ( ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً فى الدين ) وروي أن سعد بن معاذ 
سمعها منهم فقال : ا EAA FCO‏ 
يقوههما لرسول الله لأضربن عنقه » فقالوا TT‏ :قال 
قطرب هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى | إلا أن أهل الحجاز ما کانوا یقولوعہا إلا عند 
الهزؤ والسخرية فلا جرم نهى الله عنها » وثالثها: أن اليهود كانوا يقولون : راعينا اى ,أنت 
راعي غنمنا فنهاهم الله عنها » ورابعها : أن قوله « راعنا» مفاعلة من الرعي بين اثنين غكان 
هذا اللفظموه للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا ارعنا سمعك لنرعيك أ سما عنا فنهاهم الله 
مال عت وین آنل دمن تمظیم ارسول علب اسلف الخاطبة عل ماقا( لا یلوا دعا 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) وخامسها : أن قوله« راعنا » خحطاب مع الاستعلاء ء كانه 
يقول راع کلامي ولا تغفل عنه ولا تشتخل بغیره ولیس فی « انظرنا » | إلا سؤال الانتظار كأجم 
قالوا له توقف فى كلامك وبيانك مقدار ما نصل إلى فهمه » وسادسها : أن قوله « راعنا» على 
وزن عاطنا من المعاطاة › ورامنا من المراماة »> ثم إنهم قلبوا هذه النون | إلى النون الأصلية 
وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحق » فالراعن أمم فاعل من الرعونة فيحتمل أنجم 
أرادوا به المصدر : عياذاً بك » أى أعوذ عياذاً بك . فقولهم راعنا أى فعلت 
رعونة . ومحتمل أ نهم أرادوا به صرت راعنا أى صرت ذا رعونة » ,فلا قصدوا هذه الوجوه 
لفاسدة لا جرم تهى اله تعال عن هذه الكلمة » وسابعها : أن يكون المراد لا تقولوا قولا راعنا ٍ 
E‏ منسوباً | إل لاع ى راع ر ولابن . 


قوله تعالی : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب . سورة البَقرة r‏ 
FE‏ س > ص7 o‏ 


مايود الین كَفروا مر من اهل لكب ولا لمش ركن آن بزل علي من خير من ر بک 


اک بل ری ی که را داقر اتلم ماخ رن زاوی 
٤ےد‏ حص £ 2 


تات ير سنا او a‏ لھا ا مل ان اله یک ىء در 9ي 


TIE EPP YPITTEFETTTE‏ آنه من نظره ای انتظره › قال 
O E O‏ ه الاإمهال لينقلوا عنه فلا محتاجون 
إلى الاستعادة . فان قيل E Oh a E RE E‏ 
وجهين » أ حده| أن هذه اللفظة قد تقال فى خلال الكلام و إن لم تكن هناك عجلة تحوج الى 
ذلك كقول الرجل فى خلال حديثه اسمع أو سمعت » الثاني : نهم فسروا قوله تعالى ( لا 
تحرك به لسانك لتعجل به ) أنه عليه السلا م کان یعجل قول ما یلقیه | 
حرصاً على تحصيل الوحي وأخذ القرآن » فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فلا يبعد أن 
يعجل فأ بحدث به أصحابه من ا فھامهم نکانوا الوه فی هذ 
الحالة Me‏ لى أن يفهموا كل ذلك الكلام » وثانيها : « اتظزنا» معناه 
انظر إلينا لا أنه حذف حرف « إلى » کا فى قوله ( واختار موسى قومه ) والمعنى من قومه › 
FE NE‏ المتعلم كان إيراده للكلام على نعت الاإفهام والتعريف أ ظهر 
وأقوى . وثالثها : قرأ أبي ابن كعب « أنظرنا » من النظرة أى أمهلنا . ) 


ماقولهتعال ( واسمعوا) فحصول الساع عند سلابة لحاسة امرغروری خارج عن 
قدرة البشر فلا مجوز وقوع الأمر به » فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة » أحدها : فرغوا 
أساعكم .لما يقول النبي عليه السلام حتى لا تحتاجوا إلى a‏ : اسمعوا سباع 
قبول وطاعة ولا يكن سماعكم سباع اليهود حيث قالوا سمعنا > وثالثها : اسمعوا ما 
أمرتم , به حتی لا ترجعوا إلى ما نهیتم عنه تأکیدا علیهم » : a‏ 
العذاب الاليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطريقة من الإعاموالتبجيل والإصفاء إلى ما 
کرت اکر ی برت ری شتاب لے ی 


بکم اه تع رمت مو شا واه فر اصن تفر 


٠ قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب . سورة القرة‎ ٤ 


أنه تعالی لا بین حال ل الیهوه والکفار فى العداوة العائدة e‏ 


مسالتان ' 


المسألة الأولى ‏ « من » الأولى للبيان لأن الذين كفروا جنس تحته نوعان أهل . 
الكتاب والمشركون ¢ والدلیل عليه قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروامن أهل الكتاب 


) . مزيدة لاستغراق الخر» : لابتداء الغاية‎ n 
ام سکم ا یوت اد‎ E ي‎ 
غ ي‎ 


ثم بین ضبحانه آن ذلك ا لحسد لا يؤثر ی زوال ذلك فانه سبحانه یختص برحمته و إحساته 


من يشاء. 


قوله تعالى « et‏ انات بخدمها ارتا ام تلم ان نه مل کل شه 


 ریدق‎ 


اعلم ان هذا هو النوع الاني من طمن البهود فى الإسلام » فقالو eT‏ 
i a i OL E A ak‏ 2 


ااا 0 و ا 
المسألة الأولى € النسخ فى أصل اللغة بمعنى إبطال الشبىء ء وقال القفال : إنه للنقل 


والتحؤيل لنا أنه يقال : نسخت الريح آثار القوم | دا عدمت › وسخت الشمس الظل إذا 


عدم » لأنه قد لا محصل الظل فى مكان اخر حتی یظن أنه انتقل إليه ْ وقال تعالٰی ( إلا إذا منی 


” ويبطله » والأصل في الكلاع‎ lk E e 
r الحقيقة . وإدا إدا ثبت کون اللفظ حقيقة ف الابطال وجب أن ل کون حقيقة ف النقل دفعاً‎ 


للاشتراك . فان قيل وصفهم الريح بأنها ناسخة للآثار » والشمس بأنها ناسخة للظل جازم . ,. 


مستي فاس ٠.‏ وو 


لأن المريل للآثار والظل هو الله تعالى وإذا كان ذلك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ 7 
OE EEE et ٤‏ : بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ - 


م 


الكتاب إلى كتاب آخر كأنه ينقله إ ليه أو ينقل حكايته ومنه تناسخ الأرواح وتناسخ القرون قرناً . 
) بعد قرن » وتناسخ المواريث إغا هو التحول من واحد إلى خر بدلا عن الأول > وقال تعالى ˆ 


e‏ اا وا و وي اللفظ 


قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة البَقرة o‏ 
حقيقة فى النقل ويلزم أن لا يكون حقيقة فى الاإيطال دفعاً للاشتراك » والجواب عن الأول من 
وجهين ( أحده) ) أنه لا ينع أن يكون الله هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل الشمس 
والريح E A EE ea‏ لكو تصن ندل الات 
( والثاني ) أ ن أهل اللغة إنغا أ حطؤا في إضافة النسخ | إلى الشمس والريح > فھب a‏ 
لکن متمسكنا | إطلاقهم لفظ النسخ على الاإزالة لاسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس ٠‏ 
وعن الثاني : أن النقل أخحص من الاإيطال لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل 
عقيبها صفة أخرى » فإن مطلق العدم أهم من عدم يمحصل عقيبه شىء آخر » وإذا دار اللفظ 
بين الخاص والعام كان جعله حقيقة فى العام أولى والله أعلم . 


# المسألة الثانية ) قرأ ابن عامر ( ما ننسخ ) بضم النون وكسر السين والباقون 
بفتحه| ٠‏ أما قراءة ابن عامر ففيها وجهان ( أحده) ) أن یکون نسخ وأنسخ بمعنی واحد 
( والثاني ) آنسخته جعلته ذا نسخ کا قال قوم للحجاج وقد صلب رجلا . أقبروا فلاناً » أى 
اجعلوه ذا قبر قال تعالى ( ثم أماته فأقبره ) وقراً ابن كثير وأبو عمرو ( ننسأها ) بفتح النون 
والهمزة وهو جزم بالشرط ولا يدع أبوعمرو الهمزة في مثل هذا » لأن سكونها علامة للجزم وهو 
من النسء وهو التأخبر ومنه ( ! إغا النسيء زيادة فى الكفر ) ومنه سمى بيع الأجل نسيئة »> وقال 
أهل اللغة : أنسأ الله أجله جله ونسأفی أجله › e a‏ 
سره النسء ء فى الأجل والزيادة فى الرزق فليصل رحمه» والباقون , بضم النون وكسر السين وهو 
من النسيان › ثم الأكثر ون حلوه على التسيان الذي هو ضد الذكر" ومنهم من حل النسيان 
ACE DRE‏ له عزماً ) أى فترك وقال ( فاليوم ننساهم کم 
نسوا لقاء يومهم هذا ) أى نتركهم كا تركوا » والأظهر أن حل النسيان على الترك ماز لأن 
الم بكرن مت وكا > فلم كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا اسم الملزوم على اللازم وقرىء 


ننسها وننسها بالتشديد » وتنسها وتنسها على خحطاب الرسول وقرأ عبد الله : ماننسك من آية 


أو ننسخها » وقراً حذيفة : ما ننسخ من آية أو ننسكها. 


ل المسألة الثالثة ) « ما» فى هذه الآية جزائية كقولك : ما تصنع أصنع وعملها الجزم 
ف الشرط والجزاء إ إدا كانا مضارعين فقوله ( ننسخ ) شرط وقوله ر( نات ) جزاء وکلاهے| جز ومان . 


# المسألة الرابعة ) اعلم أن الناسخ فى اصطلاح العلهاء عبارة عن طريق شرعي يدل 
على أن الحكم الذى كان ثابتاً بطريق ق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخیه عنه على وجه لولاه 
لکان ثابتا فقولنا طریق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالی و ن 
رسوله » والفعل المنقول عنه| > ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد القولين ذلك لیس 


1 قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها : سورة ابقر ) 
بطريق شرعي على هذا التفسير » ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل لأن العقل ليس 
رقا شغبا. ولا بك م أن يكون المعجز ناسخاً للحكم الشرعي لأن المعجز ليس طريقاً شرعياً 
.ولا يزم تقيد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء لأن ذلك غير متراخ > ولا يلزم ما إذا أمرنا الله 
ا اا وی ای و ای وای ا ا 
ايتا . ` 

السالة الحامسة € النسخ عندنا جافز زعقلا واقم سمعاً علق يهود » فان منهم من 
أنکره a a‏ لکنه منع منه سمعأً» ويروى عن بعض المسلمين إنكار 
ا وا e PE‏ ووقوعه و دلت على نیون 
ل : جاء فى التوراة i Te‏ 
الفلك « إذ ني جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العش ما حلا 
الدم فلا تأكلوه» ثم إنه تعالى حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كيرا من 'الحيوان » الثاني : 
کان أدم عليه السلام يزوج الأخحت من الأخ وقد حرمه بعد ذلك على موسشى عليه الالام قال 
منكرو النسخ : لا نسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا مع القو بالنستخ لأن 
من الجائز أن يقال إن موسى وعيسى عليه| السلام مرا الناس بشرعها إلى زمان ظهور شرع: 
محمد عليه الصلاة.والسلام ثم بعد ذلك أمر الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فعند 
ردن و ار ا ا 
eee aE E ESR‏ 
القرأن E DAE E‏ 
والسلام وأن عند ظهوره يجب الرجوع ل شرعه وإذا کان الأمر كذلك فمح قيام هذا اللاحقال 
امتنع الجزم بوقوع النسحخ وهذا هو الاعتراض على الاإلزامين المذكورين › واحتج متكڪروا ' 
النسخ بأن قالوا إن O E E‏ 
إما أن يقال إنها دالة على دوامها أو لا على دوامها أو ما كان فيها دلالة على ا ولا عل 
فان بین فيها ٹبوٹها على الدوام »> ثم تبین أ نپا ما دامت کان ا لخبر الأول كذباً وإنه غير 

الشرع ¢ وأيضاً فلو جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق أ العلم بان شرعنا لا يصير 

E‏ > لأن أقصی ما فی الباب أن يقول هذه الشريعة دائمة ولا تصير منسوخة ة قط 
المتة ¢ ولکا دا رأينامثل هذا الكلام حاصلاً فى شرع موسى وعيسى عليهى| السلام مع أا لم 
یدوما زال الوثوق عنه فى كل الصور . فن قيل لم لا يجوز أن يقال ذكر اللفظ اللندال على 


قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة البَقَرة ۷ 
الدوام » ثم قرن به ما يدل على أنه سينسخه أوماقرن به إلا أنه نص على ذلك إ إلا أنه لم ينقل 
إلينا فى الحملة؟ قلنا هذا ضعيف لوجوه » أحدها : أن التنصيص على اللفظ الدال على الدواء 

مع التنصيص على a N e‏ : على هذا 
ا أن شرعه| سيصير منسوخاأ فاذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية 
أيضاً لأنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله فى شرعنا أيضاً وحينئذ لا 


يكون لنا طريق إلى القطع بان شرعنا غير منسوخ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر فيها ٠.‏ 


الدواعي على نقله » وما كان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إلى حد التواتر وإلا فلعل القرآن ٠‏ 
o E‏ ا 
ثہت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر فنقول ا أن الله تعالی نص فی زمان موسی 
وعيسى عليه السلام على أن شرعيه| سيصيران منسوخين لكان ذلك مشهوراً لأهل التواتر › 
E GE ee e SEED UPON‏ العظيم فيه » فحيث رأينا ) 
ا إنكار ذلك علمنا أنه لم يوجد التنصيص على أن شرعيهي) يصيران ) 

E E O SP EES 
ا أنه منقطع غير دائم . فهذ! باطل لما ثبت أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك‎ 
معلوماً بالضرورة لأهل التواتر » وأيضاً فبتقدیر صحته لا يكون ذلك نسخا بل يكون ذلك‎ 
. انتهاء للغاية‎ 


٠‏ وأما القسم الثالث : وهو انه تما نص عل شرع موی علبه السلا ولم ین فه کرن 
دائ أو کونه غير دائم فنقول : قد ثبت فى أصول الفقه أن محرد الأمر لا يفيد التكرار وإنغايفيد 
المرة الواحدة فإذا أتى المكلف بالمرة ة الواحدةفقدخحرج عن عهدة الأمر » فورود أمر آحر بعد 
ذلك لا يكون نسخاً للأمر الأول » فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ حال . 

واعلم أنا بعد apa RE‏ 
النسخ بقوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها » نأت بخبرمنها أ ومثلها ) والاستدلال به أيضاً 
ضعيف لأن « ما » ههنا تفيد الشرط والحزاء وكا أن قولك » من جاءك فأكرمه لا يدل على 
حصول المجيء بل على أنه متى جاء وجب الاوكرام » فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ 
بل على آنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي با هو خيرمنه » فالأقوى أن نعول فى الإثبات على 
قوله تعالى ( وإذا بدلنا أية مكان آية ) وقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) والله 


تعالى أعلم . 
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ل المسألة السادسة ) اتفقوا على وقوع النسخ فى القرآن » وقال أبومسلم بن بحر : أنه 
لم يقع واحتج تج الجمهور على وقوعه فى القرآن بوجوه : أحدها حل الاي وهي قو تال ( ها 
ننسخ من آية أو ننسها نات بخر منها أو مثلها ) أجاب أبو مسلم عنه بوجوه: الأول:: : أن 
المراد من الآيات المنسوخة. هي الشرائع التي فى الكتب القدية من التوراة والإنجیل کالسبت 
والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره فان اليهود والنصارى كانوا 
يقولون لا تؤمنوا | إلا لمن تبع دينكم › فأبطل' الله عليهم ذلك بہذه الآية » الوجه الثاني : المراد 

من النسخ نقله من ا و المحفوظ وتحويله عنه إلى سائر الكتب وهو كما يقال نسخت اإلكتاب » 
e E A e e e‏ 


ا ای د ری لار ان ل ارامح ارم 0 م د 
القرآن وهذا النسخ ختص ببعضه » ولقائل أن يقول على الأول : لانسلم أن لفظ الآية ختص 
بالقرآن بل هو عام فى جميع الدلائل › وعلى الثاني لا نسلم أن النسخ المذكور فى الأية ختص 
ببعض القرآن بل التقدير والله اعلم ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بجا هوخيرمنه. ‏ 
الحجة الثانية للقائلين بوقوع النسخ فى القرآن : أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها 
بالاعتداد حولا كاملا وذلك فی قوله ر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم 
متاعا أ إلى الحول ) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشركا قال ( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) قال أبو مسلم : الاعتداد بالحبول ما زال . 
بالكلية لأنها لو كانت حاملاً ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا » وإذا بقي هذا : 
الحكم فى بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لا ناسخاًء والجواب أن مدة عدة الحمل تنقغي 
بوضع الحمل سواء حصل وضع اا r‏ 
بالكلية . 


الحجة الثالغة : أمر الله بتقديم یجو أا 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) ثم نسخ ذلك » > قال ابو 
مسلم : إغا غا زال ذلك لزوال سببه لأن سبب التعبد بها أن يتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون ) 
عن الؤمنين » فلا حصل هذا الغرض سقط التعبد . والحواب : لوان كذلك لكان من لم 
سدق حاترم باط ان روی آنا لم سدق یع رف ال هوید عله قو تمل ر 
ار و ع 


الحجة الرابعة : آنه تعالى أمر بثبات راد لتر بترت تیال ناد یکن منک 
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عشرون صابرون یغلبوا مائتین ) ثم نسخ ذلك بقوله تعالی ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) 

الحجة الخامسة :قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
EE‏ ازام عنها قله( فول وجك شطر السجد ارام ) قال آپومسلم حگم 
تلك القبلة ما زال بالكلية لحواز التوجه إليها عند الاإشكال أ ومع العلم | إذا كان هناك عذر. 
الحراب : ان عل ما ذكرته لا فرق ين بيت امقس وسار الباق فاخصرصية اسي ا ار 
بيت المقدس عن سائر اللجهات قد زالت بالكلية فكان نسخاً. 


الحجة السادسة: قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل قالوا إنغا أنت 
مفتر ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات » وا مرفوع إما التلاوة وإما الحكم فكيف كان فهو رفع 
ونسخ وإنا غا أطنبنا فى هذه الدلائل لأن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ فى الجحملة واحتج 
E O ON APR RO E‏ 

قد أتاه الباطل . والجواب : أن المراد أن هذا الکتاب لم یتقدمه من کتب الله ما یبطله ولا يأتیه 
من بعده أيضاً ما يطبله . 

المسالة السابعة ) امنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو و التلاوة فقط أو ه| معا ء 
أما الذى يكون المنسوخ هوالحكم دون التلاوة فكهذه الأيات التي عددناها > وأما الذى يكون 
المنسوخ هو التلاوة فقط فك يروى عن عمر أنه قال : کنانقرا أية الر< جم « الشيخ والشيخة إدا 
زنیا فار موه)| E DLS‏ 
لابتغى إليه) ثالثاً ولا علا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » وما الذي يكون 
منسوخ الحكم والتلاوة معا معا » فهوما روت عائشة رضى الله عنها أن القراب قد نز قى الر صح 
بعشر معلومات ثم نسخن بخمس معلومات » فالعشرمرفوع التلاوة E i E‏ 
مرفوع التلاوة باقي الحكم . ويروى أيضاً أن سورة الأحزاب كانت بنزلة السبع الطوال أو 
أزيد ثم وقع النقصان فيه. 

ل المسألة الثامنة ) اخحتلف المفسرون فى قوله تعالى ( ما ننسخ من أية أو ننسها ) فمنهم 
من فسرالنسخ بالاإزالة ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهو قول عطاء وسعيد أبن 
الملسيب ومن قال بالقول الأول ذكر وا فيه وجوهاً > أحدها ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو 
ننسها أى من القرآن ما قرىء بينكم ثم نسيتم وهو قول الحسن والأصم وأكثر المتكلمين 
E a N i‏ 
النسيان منوع عقلاً وشرعا . أما العقل فلأن القرآن لا بد من إيصاله إلى أهل التواتر 
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والنسيان على أهل التواتر بأجمعهم متنع . وأما النقل فلقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) والجواب عن الأول من وجهين . الأول E Ge‏ 
بطرحه من القرآن وإخراجه من جملة ما يتلى ويؤتى به فى الصلاة أو يحتج به » فإذا زال 
التعبد به وطال العهد نسى » أو إن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد فيصر هذا الوجه منسياً 
عن الصدور » الحواب الثاني : : أن ذلك يكون معجزة للرسول عليه الصلاة ة والسلام ». 
ویر وی فيه خبر أنهم كانوا يقرءون السورة فيصبحون وقد نسوها » والجواب عن الثاني أنه 
معارض بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تسى إلا ما شاء الله ) وبقوله ( واذكر ربك إذا نسیت) . 
RSG E‏ > إما أن نبدل حكمها فقط أو تلاوتها فقط 
أو نبد | أما قوله تعالی ( او ننسها) فالمراد نترکها کا كانت فلا نبدها » وقد بينا أن النسيان 
معني اترك قد جاء ء قيصسير امل الآبة أن الذي نبدله فإنا نأي بخير منه أومثله . 


5 أى ما نرفعها بعد إنزاها أ أو تاغل‎ E Sa 


اهمزة ى نۇخر إنزاها من اللوح الملحفوظ » أو يکون المراد نؤخر نسخها فلا ننسخها في 
الحال » > فإنا ننزل بد ما مايقوم مقامها فى المصلحة . | 


الال رع ماتخ من »وهي ال في مارت مشسرغة ق اکم ران 
معاً أو ننسها» E O E RE‏ 
التلاوة بل هي باقية فى التلاوة › ê‏ ما ننسخ من آية › آی ننسخها من 
e‏ أوننسأھا › نۇخرها . وأما قراءة « ننسها » فالمعنى نتركها يعني نترك نسخها فلا 

راما قوله ( من آبة) نكل الفسرين حلوه عل الاي من الفرآن غير اي سلم فته مل 
ذلك على التوراة والاإنجيل وقد تقدم القول فيه . 

أما قوله تعالی ( نأت بخر منها ا ر قولان . احدها + أنه الاعف 
والثاني : أنه الأصلح > وهذا a E E AS EE‏ 
على طباعه . فإن قيل : لوكان الثاني أصلح من الأول لكان الأول ناقص الصلاح فكيف فكيف أمر 
الله به ؟ قلنا الأول eT‏ إلى الوقت الأول › الثاني بالعکس منه فزال 
الېىؤال . واعلم أن الناس استنہطوا مر من هه الآية أكثر مسائل اللسخ . 

# المسألة الأرلى ‏ قال قوم لا يجوز نسخ الحكم إلا إل بدل » واحتجوا بان هذه الآية' 
تدل على أنه تعالی ذا نسخ لا بد وأن يأتي بعده با هو خيرمنه أو بجا یکون مثله وذلك صریح فی 
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SES e E E I 
. بين يدى متاجاة الرسول يالا إلى بدل‎ 


المسألة الثانية ) قال قوم : لا جوز نسخ الشيىء | ء إلى ماهو أثقل منه واحتجوا بان قوله 
( نات بخیر منها أو مثلها ) ینانی كونه أثقسل > لأن الأثقل لا يكون خيرأمنه ولا مثله . 
والجواب : لم لا جوز أن يكون المراد با لخير ما يكون أكثر ثواباً فى الآخرة > ثم إن الذی يدل 
على وقوعه أن الله سبحانه نسخ فى حق الزناة الحبس فى البيوت إلى الجحلد والرجم » ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان » وکانت الصلاة ركعتين عند قوم فنستخت بأربع في الحضر . إذا عرفت 
هذا فنقول : أما نسخ الشىء إلى الأثقل فقد وقع فى الصور المذكورة » وأما نسخه إلى الأخف 
فكنسخ العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر» وكنسخ صلاة الليل إلى التخيير فيها . وأما 
نسخ الشيء إلى المثل فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : المتواترة 
واستدل عليه هذه الآية من وجوه . أحدها : أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت 
ا را ف ی ن ا : ما أخذ منك من ثواب 
آتيك بخیر منه » یفید أنه یأتیه بثوب من جنسه خير منه » وإذا ثبت أنه لا بد وأن يکون من 
جنسه فجنس القرآن قرآن » وثانيها . أن قوله تعالى ( نات بخر منها ) يفيد أنه هو المنفرد 
بالاإتيان بذلك الخير » وذلك هو القرآن الذى هو كلام الله دون السنة التي يأتي مها الرسول عليه 
السلام وثالثها : أن قوله ( نات بخير منها ) يفيد أن ال مأتى به خير من الأية » والسنة لا تكون 
حيرأ من القرآن » ورابعها : أنه قال ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) دل على أن الآتي 
بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك هو الله تعالى ( والجواب ) عن الوجوه 
الأربعة بأسرها : أن قوله تعالى ( نات بخر منها ) ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون 
ناسخاً » بل لا يمتنع أن يكون ذلك الحير شيئاً مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ »› 
والذى يدل على تحقيق هذا الاحةال أن هذه الأية صريحة فى أن الاإتيان بذلك الخير مرتب على 
کک الأولى » فلوكأن نسخ تلك الآية مرتباً على الابتيان بهذا الخير لزم الدور وهو باطل » 

ESEN ECS CE 

الصلاة والسلام «ألا لا وصية لوارث» وبأن آية الحلد صارت منسوخحة ر بخبر الرجم . قال 

الشافعي رضى الله عنه أما الأول فضعيف لأن كون EAS RNS‏ 
ال واف نالرات ماف ال > وأما الثاني فضعيف أيضاً لأن عمر رضي الله 
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عنه روی أن قوله « شيخ والشيخة إذا زني فار حموهے| ية » كان قر فلمل الخ إغا دنع 
به » وعمام الكلام فيه مذكور في أصول الفمه والله أعلم . 


اقول تماق الم تلم ان ال عل کل شی در شتی لني ا وخر مل درن 
تعالی على تصريف اللمكلف تحت مشيئته وحکمه وحکمته › وأنه لا دافع U‏ أراد ولا مانع لا 
اخحتار . . ) SS‏ 
# المسالة التاسعة ٠4‏ استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن خلوق من وجوه › 
أحدها أن كلام الله تعالى لو كان قدياً لكان الناسخ والمنسوخ قديين » لكن ذلك محال لأن 
الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المنسوخ > والمتأخر عن الشيىء ء يستحیل أن یکون قدماً » 
وأما امنسوخ فلانه جب أن بزول ویرتفع » وما ثبت زواله استحال قدمه بالاتفاق » وثانیها : 
أن الآية دلت على أن بعض القرآن خير من بعض . وما كان كذلك لا يكون قدياً » وثالثها : 
أن قوله ر( ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير ) يدل على أن المراد أنه تعالى هو القادر على نسخ 
بعضها والارتیان بشیٴ خر بدلاً من الأول ء وما کان داخلاً تحت القرة وکان. فعلاً کان عدا 
أجاب الأصحاب عنه : بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إغا هو من عوارض الألفاظ والعبارات ٠‏ 
واللغات ولا نزاع فى حدوثها » فلم قلتم إن المعنى الحقيقي الذى هومدلول العبارات 
والاصطلاحات حدث ؟ قالت العتزلة : ذلك المعنى الذى هو مدلول العبارات واللغات لا 
شك أن تعلقه الأول قد زال وحدث له تعلق آخر » فالتعلتق الأول محدث لأنه زال والقديم لا 
يز ول » والتعلق الثاني حادث لأنه حصل بعد ما لم يكن » والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه 
التعلقات E EDE O O E RE‏ 
الذى تعلقت به يلزم أن يون عحدثاً ml AS Ca SS‏ 
بإيجاد العالم فعند دخول العالم فى الوجود هل بقي ذلك التعلق أو لم يبق ؟ فإن قي يلزم أن 
يکون القادر قادرا على إ إمجاد الموجود وهو حال » وإ نام یی فق زال ذلك التعلى فیلزمکم 
- حدوث قدرة الله على الوجه الذى ذكرقوه › العالم سيوجد › 
فعند دخول ابا ي الوجود إن بتي التعلى الأول كان جهلا »> و إن لم يبق فیلزمکم کون 
التعلتى الأول حادثا > لأنه لو كان قدياً لما زال » ويكون التعلق الذى حصل بعد ذلك حادثا 
فإذن عالمية الله تعالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة » ومالا ينفك عن اللحدث محدث فعالية الله 


محدئة : فکل ما تجعلونه جواباعن العالمية والقادرية فهو جواينا عن الكلام : 


۴/۴۰ هذه المسألة من فروع مسائل النسخ وقد تكلم المؤلف رحه الله على أن مسائل منها مرت فى هذا الجزء‎ )١( 


قوله تعالى : ألم تعلم أن الله له ملك السموات . سورة لبَقرة o۲‏ 


> 9>2 رر اور و رص ےر e‏ 
ار تعل أن آله له وملك السملوت والأرض وما لک من دون آله من فووا 


ت 
م٤‏ رورم او د ار ص 


وی کک موم من قبل ومن يبدل 


< < ص صد 2ت ع 


س 


3 المسألة العاشرة 4 احتجوا بقوله تعالی ( إن الله على كل شىء قدير ) على أن المعدوم 
شيءَ وقد تقدم وجه تقریره فلا نعیده » والقدير فعيل بمعنى الفاعل وهو بناء الميالغة . 


قوله تعالی ل ألم e‏ ن اله له ملك السموات والأارض وما لکم من دون الله من ولى ولا 
س 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز النسخ عقبه بيان أن ملك السموات والأرض له 
لا لغيره » وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى إغغا حسن منه الأمر والنهي لكونه مالكاً للخلق 
rE:‏ وإنه إنغا حسن التكليف منه لمحض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم 
لا لثواب يحصل » أو لعقاب يندفع . قال القفال : ويمحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمر 
e PEE OEE ETÊ‏ 
بعض الحهات أكبر حرمة من البعض إلا من حيث جعلها هو تعالى له » وإذا كان كذلك وكان 
الأمر باستقباله القبلة إنغا هو حض التخصيص بالتشريف فلا مانع ينع من تغيره من جهة إلى 
جهة » وأما الولى والنصير فكلاه) فعيل بمعنى فاعل على وجه المبالغة » ومن الناس من استدل 
بهذه الأية على أن الملك غير القدرة » فقال إنه تعالى قال أولا ( ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدیر ) ثم قال بعده ( ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) فلو كان ال ملك عبارة عن 
القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة » والكلام فى حقيقة الملك والقدرة قد تقدم فى قوله 
( مالك يوم الدين ) . 


قوله تعالی ٭ آم تریدون أن تسألوا e‏ ا الكفر 
هان فقد ضل سراء السبيل ‏ اعلم أن ههنا مسائل : 


المسألة ا فالمتصلة عديلة الألف وهي 


of‏ قوله تعال : أم تریدون أن تسالوا KK‏ : ر المقرة 


مفرفة لاج آى» كا أن د أي مفرقة لا تقول : إضررد تات ا 
فإدا قلت إضصرب أحدهم قلت | إت ارغ وال ا رن إلا بعد كلام تام › 
لأنها بمعنى بل والألف > كقول العرب إ E SA E O A‏ 
تعالى ( أم يقولون افتراه) ENE‏ 

ل المسألة الثانية ) اختلفوا فى المخاطب به على وجوه » أحدها : أنهم المسلمون 
وهو قول الأصم وال جحبائي وبي مسلم » واستدلوا عليه بوجوه : الأول . أنه قال فى أخر الأية 
( ومن يتبدل الكفر بالاإعان ) وهذا الكلام لا يصح إلا فى حت المؤمنين . الثاني : أن قوله ( آم 
OEE E E‏ تقولوا راعنا ) فكأنه قال : وقولوا أنظرنا واسمعوا 
فهل تفعلون ذلك کا اأ مرتم أم تریدون أن تسألوا رسولكم ؟ : الثالث e‏ 
E PIRO EER RS‏ 
السلام مالم يكن فم فيه خيرعن البحث عنه » الرابع : سأل قوم من المسلمين اا 
ذات أنواط ک)| کان للمشركين ذات أنواط » وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها المأكول 
وال و اا هري أن يجعل مم إلا كا مم آهة . القول الثاني : أنه حطاب لأهل 
مكة وهوقول ابن عباس ومجاهد . قال إن عبد الله بن أمية المخزومي اتی رسول الله ا ئی رهط 
من قریش فقال : يا محمد والله ما أومن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» أو تكون لك 


جنة من نخيل وعنب » أو يكون لك بیت من زخرف› أو ترقی فی السا ء بأنٴ تصعد » ولن 
i NPR OR A E‏ إلى عبد الله بن أمية أن محمذاً رسول الله 


فاتبعو . وقال له بقية الرهط : فإن لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه 
طلا واطرام والحدود والفراض کیا جاه موی إلى قومه بالالواح من عند انه فیها ل ذلك 
فنؤمن بك عند ذلك . فأنزل الله تعالى f aer Ee E‏ 
بالآيات من عند الله كا سأل السبعون فقالوا : أرنا الله جهرة . وعن مجاهد أن قريشأ سألت 
ا ا ا ا 
فأبوا ورجعوا . 
القول الفالث € الراد البهود » وهذا القول أصح لان هذه السورة من أول قوله ( يا 
بني إسراثيل أذكر وا نعمتي ) حكاية عنهم وحاجة معهم ولأن الآية مدنية ولأنه جرى ذكر اليهود 
وما جری ذکرغرهم » ولآن الؤمن بالرسول لا یکاد یساله اذا ساله کان متبدلاً کفراً بالإمان . 


ل المسالة الثالثة ) ليس فى ظاهر قوله ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم كها-سثل موسى 
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مت >> 2 رر رع رق س صو ا 
ود کثیرمن اهل آلکتلب ریدو من بعد یکر کار a‏ 
رص رص رس 
ور ا 


ر دای انی اموا صمحو حنیی بان آله رهت لن آله عل کل ى 


ر ور 


٩9 قدیر‎ 


0 نهم ترابالسؤال ضلا عن كيفية السا بل الرجع ف إلى الروايات التي ذكرناها فى 

نهم سألوا والله أعلم . 

المسألة الرابعة ‏ اعلم أن السؤال الذى ذكر وه إن كان ذلك طلباً للمعجزات فمن 

أين أنه كفر ؟ ومعلوم أن طلب الدليل على الشىء لا يكون كفراً > وإن كان ذلك طلباً لوجه 
الحكمة المفصلة فى نسخ الأحكام» فهذا أیضاً لا یکون کفراً ؛ فإن الملائكة طلبوا الحكمة 

e al r e et aT EE 
. السؤال‎ E 

هط المسألة الخامسة ) ذكروا فى اتصال هذه الآية بجا قبلها وجوهاً » أحدها : أنه تعالى لا 
حكم بجواز النسخ في الشرائع فلعلهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فمنعهم الله تعالى 
عنها وبين نهم ليس همم أن يشتغلوا بهذه الأسئلة كا أنه ما كان لقوم موسى أن يذكروا 
أسئلتهم الماسدة وثانيها : لما تقدم من الأوامر والنواهي قال هم إن لم تقبلوا ما آمرتکم به 
E E OF E E E‏ ا ا U:‏ 
مر ونہی قال آتفعلون ما آمرتم ام تفعلون کا فعل من قبلکم من قوم موسی ؟ 

ط المسالة السادسة ) ( سواء السبيل ) وسطه قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ) 
أى وسط الحجحيم » والغرض التشبيه دون نفس الحقيقة » ووجه التشبيه فى ذلك أن من سلك 
طريقَة الاإيان فهو جار على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر بالطلبة من الثواتب والنعيم › 
فالميدل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه إ نه ضل سواء السبيل . 

قوله تعالی # ود كشير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله علی کل شیء قدیر ) 


اعلم أن هذا النوع الثالٹ من كيد اليهود مع الملسلمين » وذلك لأنه روى أن فنحاص 


01 ` قوله تعالى : ود کشر من اهل الكتاب ,. سورة البَقَرة 


ابن عازوراء » وزيد بن قيس ونفرأمن اليهود قالوا لحذيفة بن الهان وعمار بن ياسر بعد وقجة 
أحد : ألم تروا ما أصابكم » ولو كنتم على الحق ما هزمتم » فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم 
وأفضل ونح أهدی منکم سبیلاً ‏ فقال عبار : كيف نقض العهد فيكم ؟.قالوا شديد » قال 
فإني قد عاهدت أني لا أكفر بمحمد ما عشت › فقالت اليهود أما هذا فقد صباً» وقال 
حذيفة : وأما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالاإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبا مؤمنين 
إخواناًء ثم أتيا رسو ل الله اة وأ براه فقال أصبةا خيراً وأفلحةاء فنزلت هذه الآية » واعلم 
أنانتكلم أولاً فى الحسد ثم نرجع إلى التفسير . 
المسألة الأولى ‏ فى ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثيرة » الأول : قوله عليه السلام 
« الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب » الثاني : قال نس « كنايوماًجالسين غند النبي 
اة فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الحنة فطلع رج من الأنصار ينظف 
حیته من وضوئه وقد علق نعلیه فی شاه فسلم فلا كان الغد قال عليه السلام مثل ذلك فطلع 
ذلك الرجل » وقال فى اليوم الثالث مثل ذلك فطلع ذلك الرجلء فلا قام.النبي عليه السلام 
تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إني تأذيت من أبي فأقسبمت لا أدخل عليه ثاثا فإن 
رأيت أن تذهب بي إلى دارك فعلت « قال نعم > فبات عنده ثلاث لیال فلم يره يقوم من الليل 
شيئاً غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر غير أني لم أسمعه 
بقول إلا خراً » فل مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وين 
والدی غضب ولا هجر » ولکني سمعت رسول الله ك يقول كأ 
عملك فلم أرك تعمل عملا كثيراً فم الذي بلغ بك ذاك ؟ قال ماهو إلا ما رأيت فلا ولیت 
دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لم أجد أحد من المسلمين في نفسي عيبا ولا حسدا 
على حبرأ عطاه الله إياه » فقال عبد الله : هي التي بلغت بك وهي التي لا تطاق » الثالث : قال 
الشعر ولكن حالقة الدين » الرابح : قال « إنه سيصيب أ متي داء الأمم قالوا ما داء الأهم ؟ قال 
الأشر والبطر والتكاثر والتنافس فى الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البخي ثم الهمرج » 
ا لخامس : أن موسى عليه السلام لا ذهب إلى ربه رأی فى ظل العرش زجلا يغبط بمكانة وقال إن 
هذا لکریم على ربه فسأل ربه أن بره باسمه فلم بخبره باسمه وقال أ حدثك من عمله لاتا : 
كان لا بحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله » وكان لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة . 
السادس : قال عليه السلام « إن لنعم الله أعداء قيل وما أ ولئك قال الذين بحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله » السابع : قال عليه السلام « ستة يدخلون النار قبل الحساب » الأمراء 
بالجور » والعرب بالعصبية والدهاقين بالتكبر » والتجار بالخيانة » وأهل 'الرضتاق بالجهالة › 


| وكذا فأردت أن اعرف 


قوله تعای : ود کثر من أهل الكتاب . سورة البقرة oV‏ 
والعل|ء با سد ¢ . 


أما الآثار » فالأول : حكى أن عوف بن عبد الله دخحل على الفضل بن المهلب وكان 
يومثذ على واسط فقال إني أريد أن أعظك بشي“ إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به 
إبليس » ثم قرأ ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ) وإياك 
ENE‏ . أسكنه الله فى جنة عرضها السموات والأرض فأكل منها 
فأخرجه الله » ثم 5 قرأ ( اهبطا منها ) وإياك والحسد فإنه قتل ابن آدم آخاه حین حسده » ثم قرا 
( واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق ) الثاني : قال ابن الز بير : ما حسدت أحدأ على شىء من أمر 
الدنيا لأنه إن كان من أهل الحنة فكيف أ حسده على الدنيا وهي حقيرة فى الجنة » وإن كان من 
أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . الثالث : قال رجل للحسن : 
هل يحسد المؤمن ؟ قال ما أنساك بني يعقوب إلا أنه لا يضرك ما لم تعد به يدأ ولساناً .الرابع : 
قال معاوية : كل الناس أقدرعلى رضاه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة › الخامس : 
قيل الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً » ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاً » ولا ينال 
من الخلق إلا جزعاً وغم » ولا ينال عند الفزع إلا شدة وهولاً »> وعند الموقف إلا فضيحة 
ونکالاً . 
فإ المسألة الثانية ‏ فى حقيقة الحسد : إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زواها 
فهذا هو الحسد » وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة » أما الأول فحرام بكل 
حال » إلا نعمة أصاما فاجر أو كافر يستعين ها على الشر والفساد فلا يضرك محبتك لزواها 
فإنك ما تحب زواهها من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها يتوسل بها إلى الفساد والشر والأذى . 
والذى يدل على أن الحسد ما ذكرنا آيات ( أحدها ) هذه الأية وهي قوله تعالى ( لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً حسدأمن عند أنفسهم ) فأخبر أن حبهم زوال نعمة الاإيمان حسد ( وثانيها) 
قوله تعالی (ودوا لو تکفرون کا کفروا فتکونون سواء) ( وثالٹها ) قوله تعالی ( إن تمسسکم 
حسنة تسؤهم و| ن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وهذا الفرح شاتة › والحسد والشماتة 
متلازمان» (ورابعها ) ذکر الله تعالى حسد أ خوة يوسف وعبر عا فى قلوبهم بقوله؛( قالوا لیوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين » اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ) فبين تعالى أن حسدهم له عبارة عن كراهتهم حصول تلك النعمة 
له ( وخامسها ) قوله تعالی ( ولا دون فی صدورهم حاجة مما أوتوا) آی لا تضيق به 
صدورهم ولا یغتمون› فأثنی الله عليهم بعدم الحسد» (وسادسها) : قال تعالى في معرض 
۰ الاإنکار(أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (وسابعها) : قال الله تعالى (كان الناس 


Ve ٣ج‎ 
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أمة واحدة فبعث الله النبين ) إلى قوله ( إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياًبينهم ) 
قیل فى التفسیر: حسدأ (وثامنها) : قوله تعالى (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم ا 
بينهم ) فانزل الله العلم ليؤلف بينهم على طاعته فتحاسدوا واختلفوا » | آراد کل واحد أن . 
ينفرد بالر ياسة وقبول القول» (وتاسعها) : قال ابن عباس : كانت اليهود قبل مبعث النبي عليه 
السلام إ إذا قاتلوا قوماً قالوا نسالك پالنبي الذى وعدتنا أن ترسله ونالکتاب الى تنزله إلا 
تنصرنا فكانوا ينصرون » فلا جاء النبي عليه السلام من ولد | e E‏ 
معرفتهم إیاه فقال تعالی ( وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) إلى ۰ أن يکفروا 
ما أنزل الله بغياً ) أى حسداً وقالت صفية بنت حي للنبي عليه السلام : جاء ابي وعمي من 
عند فقال أبي لعمي ما تقول فيه ؟ قال أقول : إنه النبي الذى بشز به مومى عليه السلام قال 
فا تری ؟ قال رى معاداته أيام الحياة . فهذا حكم الحسد . أما المنافسة فليست بحرام وهي 
مشتقة من النفاسة » والذى يدل على أنها ليست بحرام وجوه ( ( وها ) قوله تعالی ( وفی ذلك 
فليتنافس المتنافسون)(وثانيها) : قوله تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) وإنغا المسابقة عند 
خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهم)| إذ مجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه 
فیحظی عند مولاء منزلة لا بحظی هو بها ( وثالها ) قوله عليه السلام « لا حسد إلا فی اثتين _ 
رجل آتاه الله مالا فأنفقه فى سبيل الله » ورجل آتاه الله عل فهو يعمل به ويعلمه الناس » وهذا 
الحديث يدل على أن لفظ الحسد قد يطلق على المنافسة » ثم نقول : المنافسة قد تكون واجبة 
ومندوبة ومباحة » أما الواجبة فك إذا كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة الان والصلاة 
والزكاة » فههنا جب عليه أ ن بحب أن يكون له مثل ذلك > لأنه إن لم بحب ذلك كان راضياً 
بالمعصية وذلك حرام » وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة كالاإنفاق في سبيل الله 
والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة » وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات 
كانت المنافسة فيها من المباحات » وبا لحملة فالمذموم أن بحب زوالا عن الخير › اا ان ب 
حصوهما له وزوال النقصان عنه فهذاغير مذموم › > لكن ههنا دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه 
بالنسبة إلى الخبر له طريقان ( أحده)ا ) أن بحصل له مثل ما حصل للغير ( والثاني ) أن يزول 
عن الغير ما لم محصل له فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة 
الطريتق الآحر فههنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشخص 
لأزاها ء فهو صاحب الحسد المذموم وإن كان جد قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك 
النعمة عن الغير فا مزجو من الله تعالى أن يعفو عن ذلك » ولعل هذا هو ال مراد من قوله عليه 
Pa HN OEY GD‏ 
حسدت فلا تبغ » E E ak ai E ai‏ 
وكله من كلام الشيخ الغزال رحة الله علبه . 
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طط المسألة الثالثة ‏ فى مراتب الحسد » قال الغزالى رحه الله هي أربعة ( الأولى ) أن 
يبحب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك لا محصل له وهذا غاية الحسد ( والثانية ) أن بحب زوال 
تلك النعمة عنه إليه وذلك مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة نا ها غره وهو 
ف رن له قالطا رب الات حر ل فنا لفن عن قاري ال2 
( الثالثة ) أن لا يشتهي عنها بل يشتهي لنفسه مثلها » فإن عجز عن مثلها أحب زواها لكي لا 
يظهر التفاوت بينه ( الرابعة ) أن يشتهي لنفسه مثلها > فإن لم محصل فلا بحب زواها » وهذا 
الأخبر هوالمعفوعنه إن كان فى الدنيا والمندوتب إليه إن كان فى الدين . والثالثة منها مذمومة وغر 
مذمومة والثانية أخفمن الثالثة » والأول : مذموم محض قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ) فتمنيه لمحل ذلك غير مذموم وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم . 

# المسألة الرابعة ‏ ذكر الشيخ الغزالى رحة الله عليه للحسد سبعة أسباب : 


السبب الأول : العداوة والبخضاء » فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه › 
وذلك الغضب يولد الحقد والحقد يقتضي التشفي والانتقام » فإن عجز المبخض عن التشة 
بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان فمه) أصاب عدوه آفة وبلاء فرح » ومهم| أصابته نعمة 
ساءته » وذلك لأنه ضد مراده فالحسد من لوازم البخض والعداوة ولا يفارقها » وأقصى 
الأماكن فى هذا الباب أن لا يظهر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلك الحالة من نفسه » فأما 
أن یبغض |نساناً ثم تستوی عنده مسرته ومساءته فهذا غير مکن » > وهذا النوع من الحسد هو 
الذى وصف الله الكفار به إذ قال ( وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظقل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور » as Ga i‏ ن تصبکم 
ا ا و من أفواههم ) E.‏ 
ربا أفضی إلى ا اا 

الت الثاني E‏ فإن واحداً من أمثاله إذا نال منصباً عالياً ترفع عليه وهو لا 
يمكنه تحمل ذلك فيريد زوال ذلك المنصب عنه ولیس من غرضه أن يتكبر › Ry‏ 
ګبره فانه قد یرضی بمساواته ولکنه لا یرضی بترفعه عليه . 

الت لالت ا ارون امه قو ر نۇ ان 5ك 0 
ليقدر على ذلك الغرض ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام 
إِذ قالوا كيف يتقدم علینا غلام يتيم وكيف نطأطىء ء له رؤوسنا ؟ فقالوا ( لولا نزل هذا القرآن ‏ 
على رجل من القر یتین عظيم ) وقال تعالٰی يصف قول قريش ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) 


ا قوله تعالی ود کثیرمن آهل الکتاب . سروت 
كالاستحقار بهم والأنفة منهم . ) ) ا 

السبب الرابح التعجب كبا أخبر الله عن الأمم الاضية إذقالوا ر ما انتم إلا بشرمئلتا) » 
وقالوا ( أ نؤمن لبشرين مشلنا وقومه| لنا عابدون « ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم.|إ e‏ 
وقالوا متعجبين ( أبعث اا ا e‏ 
أن جاء کم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکم ) . 
) الخامس : الخوف من قوت ار و و 
فان کل واحد منهم يحسد صاحبه فی كل نعمة تكون عوناًله فى الانفرادجقصوده »ومن هذا الباب 
تحاسد الضرات فى التزاحم على مقاصد الزوجية » وتحاسد الأخوة فى التزاحم على نيل المنزلة فى 
قلوت الأبوين للتوصل أ مقاصد الال والكرامة وكذلك تحاسد الواعظين المتزا مين على 


أهل بلدة واحدة » إذ كان غرضه) نيل المال والقبول عندهم . ) 
الست السادس ت حب الرياسة وطلب الحاه نفسه من غبر توسل ل فاده 


٠ نع بنظیرله فی‎ ES OE e RESA r 


قصى العالم ساءه ذلك وأحب موته وزوال النعمة التي جا يشار فى النرلة من شجاعة و 
أو زهد أو ثروة ویعرح بسبب تفرده . 
السب السابع شح التفس احير على عباد ان انلك تجد من لا يشتغل برياسة ولا 
بکہر ولا بطلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد e a‏ »> وإذاوصف 

أمور الناس وإدبارهم وتنخص عيشهم فرح به فهو أبداً : بحب الاإدبار لغبره ويبخل 
بنعمة الله على عباده » كأنهم يأحذون ذلك من ملكه وخزانته » ويقال : البخيل من بخل بال 
غو » فهذا یخل بنعمة ل عل عباد الذین لیس بینهم وییه لا عداوة لا راط وهذا یي ل 
سبب ظاهر إلا حبث النفس ورذالة جبلته فى الطبع » لأن سائر آنواع الحسد يرجى زواله لارزالة 
سببه » وهذا خحبث فى الحبلة لا عن سبب عارض فتعسر إزالته . فهذه هي أسباب الحسد » 
٠‏ وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد ويقوى 
قوة لا يقتوى صإحبها معها على الاإخحفاء والمجاملة بل متك حجاب المجاملة. ويظهر العداوة 

با لمكاشفة وأكثر ی ت ا الأسباب وقل| يتجرد والحد منها . 


اا ا ن ا اعلم اة 
بين قوم تكشر فيهم الأسباب التي ذكرناها إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع من قول 
المتكبر ولأنه یتکبر ولأنه عدو لغبر ذلك من الأسباب وهذه الأسبابت إ! إنغا تكثر بين قزم تجمعهم 
) ر وابط يجتمعون بسببها ى حالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض وإلنازعة مظنة المنافرة » 
والمنافرة مؤدية إ إلى الحسد فحيث لا مخالطة فليس هناك حاسدة › ولام توجد e‏ 
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شخصین فی بلدین لا جرم لم یکن بینهم) حاسدة » فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد 
والعابد محسد العابد دون العالم > والتاجر بحسد التاجر » بل الاسكاف بحسد الاسكاف ولا 
يحسد البزاز » ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما بحسد الأجانب والمرأة تحسد ضرتها وسرية 
زوجها أكثر ما تحسد أم الز وج وابنته لأن مقصد البزاز غير مقصد الاسكاف فلا يتزا مون على 
المقاصد » ثم مزاحة البزاز المجاور له أكثر من مزاحة البعيد عنه إلى طرف السوق وبالحملة 
فأاصل الحسد العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع ) 
متباعدين بل لا ججمع إلا متناسبين › فلذلك يكثر الحسد بينهم » نعم من اشتد حرصه على 
ا جاه العريض والصيت فى أطراف العالم فإنه بحسد كل من فى العالم ممن يشاركه فى الخصلة 
التي يتفاخر مها » أقول: والسبب الحقيقي فيه أن الكا ل بوب بالذات وضد المحبوب مكر وه 
ومن جملة أنواع الكمال التفرد بالكمال » فلا جرم كان الشريك فى الكمال مبغضالكونه منازعافى 

الفردانية التي هي من أعظم أبواب الكا ل إ إلا أن هذا النوع من الكمال لا امتنعم حصوله إلا لله 
سبحانه ووقسع اليأس عنه فاختص احسد بالأمور الدنيوية وذلك لأن الدنيا لا تفي 
, با تزا مين » أما الأخرة فلا ضيق فيها » وإنغا مثال الآخرة نعمة فلا جرم من بحب معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وملائكته فلا بحسد غيره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل 
المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف ويفرح بمعرفته ويلتذ به ولا تنقص لذة أحد بسبب غيره بل 
يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس فلذلك لا يكون بين علماء الدين حاسدة لأن مقصدهم 
معرفة الله » وهي بحر واسع لا ضيق فيها وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها » نعم إِذا 
قصد العلاء بالعلم امال والجاه » تحاسدوا لأن المال أعيان إذا وقعت فى يد واحد خلت عنها يد 
الأاخحر » ومعنى الحاه ملء القلوب » ومه| امتلاً قلب شخص بتعظيم عالم a al‏ 
الآحر » أما إذا امتلً قلب بالفرح بمعرفة الله لم ينع ذلك أن يتلىء قلب غیره ون یفرح به 
فلذلك وصفهم الله تعالى بعدم الحسد فقال ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلین ) . 


فط المسألة السادسة ‏ فى الدواء المزيل للحسد وهو أمران : العلم والعمل: أما العلم 
ففيه مقامان إجمالى وتفصيلي »› أما الاإجمالى فهو أن يعلم أن كل مادخل فى الوجود فقد كان ذلك 
من لوازم قضاء الله وقدره »لان الممكن ما لم ينته الى الواجب لم يقف » ومتى كان كذلك فلا 
فائدة فى النفرة عنه » وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد. وأما التفصيلى فهو أن تعلم أن 
الحسد ضرر عليك فى الدين والدنيا وأنه ليس فيه على المحسود ضرر فى الدين والدنيا بل ينتفع 
به فى الدين والدنيا » أما أنه ضرر عليك فى الدين فمن وجوه. أحدها: أنك بالحسد كرهت 
حکم الله ونازعته فی قسمته التي قسمها لعباده وعدله الذى أقامه فى خلقه بخفي حکمته » 


7 قوله تعالٰی : ود کشر من أهل الكتاب . سورة :السقرة ' 
وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى فى عين الاإمان » وثانيها: أنك إن ٠‏ غششت رجلامن ' 
الؤمنين فارقت أولياء الله فى حبهم الخير لعباد الله وشاركت إبليس وسائر الكفار فى بمبتهم ؛ . 
للمؤمنين البلايا » وثالشها: EE E E‏ 
الدنيا فهو أنك بسبب الحسد لا تزال تكون فى الغم والكمد وأعداؤك لا بخليهم الله من أ نواع 
النعم فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى أبداً مخموماً مهموما 
فقد حصل لك ما أردت حصوله لأعدائك وأراد أعداؤك حصوله لك فقد كنت تريد المحنة , 
لعدوك فسعيت فى محصيل المحنة لنفسك . ثم إن ذلك الغم إ A eas‏ 
وأزال الصحة عنك وأوقعك فى الوساوس ونغخص عليك لذة المطعم والمئرب ...وأما أنه لاأضرر 
على المحسود فى دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك :بل مااقدره الله من إقبال | ) 
ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى لى أجل قدره الله › فون کل شيء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب »| 
ومھے| BT EER EAR OR‏ 
ولعلك O N A POS E i r‏ 
تشتهيه أولا لنفسك فإنك أيضاً لا تخلوعن عدو بحسدك »> فلو زالت,النعمة بالحسد لم يبقى 
عليك نعمة لا فى الدين ولا فى الدنيا » وإن اشتهيت E‏ 
تزول عنك بحسد غبرك فهذا أيضاً جهل > فإن کل واحد من قى اساد يشتهي أن مختص ` ) 
هذه الخاصية » ولست أولى بذلك من الغير» فنعمة الله عليك في أن لم يزل النعمة بالحسدعا, 
جب شكرها عليك وأنت بجهلك تكرههاء وأما أن المحسود د ينتفع به في المدين والدنيا, ۰ 
فواضح O GE NN RR‏ 
والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذکر مساوثه »› فهي هدایا مدا الله إليه» أعني أنك. 
نهد إليه حسنانك فانك کلما ذکرته بسوء نقل إلى دیوانه حسنانك وازدادت سيئاتك» فكانك | 
1 شتهيت زوال نعم الله عنه إليك فازيلت نعم الله عنك | إليهء ولم تزل فی کل حین وآوان تزداد | 
شقاوة» وأما منفعته فى الدنيا فمن وجوه» الأول: أن أهم أغراض الخلق مساءة e‏ 
وکونہم مخمومین معذبین ولا عذاب أعظم ما أنت فيه من ألم الحسد بل العاقل لا يشتهي 
i E PP ES‏ 
عليه فيتقطع قلبه بذلك» ولذلك قيل : ) 


للا مات أعداؤك بل خلدوا حتی )روا ا ا یکم 
لأ زلتټت مغسودا على نعمة فإغغا الكامل من يحسد 


الثاني : أن الناس يعلمون أن المحسود لا بد وأن يكون ذا نعمة فيستدلون بحس 
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ا لحاسد على کونه خصوصا من عند الله بأنواع الفضائل والناقب وأ عظم الفضائل ما لا يستطاع 
دفعه وهو الذى يورث الحسد فصار الحسد من أقوى الدلائل على اتصاف المحسود بأنواع 
الفضائل والمناقب . الثالث: أن الحاسد يصير مذموما بين الخلق ملعوناً عند الخالق وهذا من 
أعظم المقاصد للمحسود . الرابع : وهو أنه سبب لازدياد مسرة | إبليس وذلك لأن الحاسد لما حلا 
عن الفضائل التي اخحتص المحسود بها فان رضي بذلك استوجب الثواب العظيم فخاف إبليس 
من أن يرضى بذلك فيصير مستوجباً لذلك الثواب» فلم لم رض به بل أ ظهر الحسد فاته ذلك 
الراب واستوجب العقاب فيصير ذلك سبباً لفرح إبليس وغضب الله تعالىء الخامس : أنك 
عساك تحسد رجلا من آهل العلم وتحب أن مخطىء ءي دين الله وتكشف خطأه ليفتضح وتحب أن 
يخرس لسانه حتى لا يتكلم أو رض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأي إثم يزيد على ذلك» وأي 
مرتبة أخس من هذه. وقد ظهر من هذه الوجوه أيها الحاسد أنك بثابة من يرمي حجرأ إلى 
عد وه لیصیب به مقتلا فلا يصیبه بل يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها فيزداد غضبه فيعود ويرميه 
ثانياً أشد من الأول فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميه فيزداد غيظه ويعود ثالثاً فيعود على 
رأسه فيشجه وعدوه سالم فى كل الأحوال » والوبال رلجع إ إليه دائ وأعداؤه حواليه يفرحون 
به ویضحکون عليه» بل حال الحاسد أقبح من هذا لأن الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولو 
بقيت لفاتت بالموت» وأما حسده فإنه يسوق إلى غضب الله وإلى النار» فلأن تذهب عينه فى ٠‏ 
الدنيا خير له من أن يبق له عين ويدخل بها النار فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال 
النعمة عن المحسود فا آزا ها عنه ٹم آل ا الاد ق 1 
السىء إ ء إلا بأهله) فهذه الأدوية العلمية فمه| تفكر الاإنسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفاً 
من قلبه نار الحسد. وأما العمل النافع فهو أن يأتي بالأفعال المضادة لمقتضيات الحسد فان بعثه 
الحسد على القدح فيه كلف لسانه المدح له وإن حله على التكبر عليه كلف نفسه التواضع له وإن 
) هله على قطع أسباب الخير عنه كلف نفسه السعي فى ايصال الخيرات إليه» فمه)| عرف المحسود 
ذلك طاب قلبه وأ حب الحاسد وذلك يفضى آخر الأمر إلى زوال الحسدمن وجهين : الأول: أن 
المحسود إذا أحب E NT‏ 
الحسد حينئذ» الثاني : أن الحاسد إذا أتى بضد موجبات ا ا ا 
بالآخرة طبعاً له فيز ول الحسد عنه. 


ل المسالة السابعة ‏ اعلم أن النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمرغيرداخل في 
وسعه فکیف یعاقب علیه؟ وأما الذى فى وسعه أمران: أحده| كونه راضياً بتلك النفرة » 
والثاني إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب 

المحبة إليهء فهذا هو الداخحل تحت التكلف. ولنرجع إلى التفسير: 


1 . .قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . |سووة لمََرة 


أما قوله تعالى (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إمانكم كفاراً) فا مراد أ 

کو پیر ر المؤمنين عن الاإمان من بعد ما تبين هم أن الاإيان صواب وحق :» والعالم , 
بأن غه عا حق لا يجوز أن يريد رده عنه إلا بشبهة يلقيها إليه > لأن المحق لايعدل عن الحق . 
إلا بشبهة والشبهة ضربان : أحده] : ما يتضل بالدنيا وهو أن يقال هم : قدرعلمتم ما نزل: ٠‏ 
بكم من إخراجكم من دياركم وضيق الأمر عليكم واستمرار المخافة بكم » فاتركوا الان : 
الذى ساقكم | e‏ : فى باب الدين ا الشبهة فى المعجزات أو. 
حريف ما فى التوراة : e‏ ۳ 
a a‏ ٍ 
$ السالة الأولى € أنه تعالى بين أن حبهم لأن يرجعوا عن الإيان غا کان لال الحسد: 

قال ال جبائي : عنى بقوله (كفاراً حسدأمن عند أنفسهم) أنهم لم يؤتوا . ذلك من قبله تعال وإن, 
کارھم هو فغاچرالا من خان اھ هم والجواب أن قوله (من عند أنفسهم) فيه. وجهان ٠‏ : 
أحدھ) أنه متعلق ب« ود» على معنى أنهم أحبوا أن ترتدوا عن دينكم وتنيهم ذلك من قبل 
شهوتهم لا من قبل التدين وا ميل مع a i O EE Se‏ 


فكيفيكون تنيهم من قبل طلب الحق ؟ الثاني أنه متعلق بحسداً. أای حسداًعظهامنيهثأمن ٠‏ 


عند أ 1 

أما قوله ا o ey‏ ا 
عن الاإمان احتالوا فى ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه» ولا يجوز أن یرم ل ار ا 
على وجه الرضا با فعلوا » لأن ذلك كفرء فوجب هله على أحد اأ مرين» الأول: ae‏ 
المقابلة والاإعراض عن الحوابء لأن ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة فى الوقتِ فکأنه تعالی أمر 
الرسول بالعفو والصفح عن اليهود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركيِ ا 
(قل للذين آمنوا يغفروا للذین لا يرجون أيام الله) وقوله (واهجرهم هجرا COR‏ 
E CADRE NE‏ ) وذکر وا فيه وجوهاً »> أحدها, 
أنه المجازاة يوم القيامة عن الحسن › » وثانيها : أنه قوة الرسول وك ةأمته » وثالثها قول 
أ كثر الصحابة والتابعين » إنه الأمر بالقتال لأن عنده يتعين أحد أمرين : إما الاإسلام » وإما, 
الخضوع لدفع الحزية وتحمل الذل والصغار » فلهذا قال العلاء إن هذه الأية بقوله 
تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وعن الباقر رضي الله عنه أنه لم يؤمر 
رسول الله اة بقتال حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله ر( أذن للذين يقائلون باهم ظلموا) 


8 اا و ج ب‎ PHO 
٠ : وههنا سو الان‎ 


(1)( لم يورد المؤلف غبر هذه المسألة لمنفردة التالية . 


قوله تعالی : ود كثبر من أهل الكتاب . سورة الَقَرة 5 


السؤال الأول ٠‏ كيف يكون منسوخاً وهو معللق بخاية كقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) 
وإِن لم یکن ورود الليل ناسخا فكذا ههناء الحواب: أن الغاية التي يعلق با الأمر | إذا كانت 
لا تعل إلا شرعا لم يخر ج ذلك الوارد شرعاً عن أن یکون ناسخاً وجل محل قوله (فاعفوا 
r ER‏ السؤال الثاني : كيف يعفون ويصفحون والكفار كانوا 
أصحاب الشوكة والقوة والصفح لا يكون إلا عن قدرة؟ والجواب : أن الرجل من المسلمين 
کان ينال بالأذى فيقدر فى تلك الحالة قبل اجقاع الأعداء أن يدفع ا وال شین 
بأصحابه» فأمر الله ا والصفح کي لا يهيجوا شرا وقتالا . 
القول الثاني : فى ن واصفحوا) حسن الاستدعاء» واستعمل ما يلزم ‏ 
فيه من النصح والارشفاق والتشدد فيه > وعلى هذا e‏ 
التفسبر الأول. 


أما قوله تعالی (! عل ی ی و ر ا و ل عل ا 
بالقتال أو غبره. ) 


تم الڂحزء الثالث : ويليه الحزء الرابعم ¢ وأوله : 
قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم 4 
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الواجبات » ثم قال بعده ( وما E ARE‏ أن المراد به التطوعات م 


ir e . 2 a n ا‎ . 1 : 
1. ِ و‎ 

: چ 4 : 4“ 0 
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واااو N‏ دمو ا ر دوه عدا 


ی 


ےم س ےہ ےو ےہ ص 2ج ا cE‏ 


آله عا تعملون بصیر د وقالوأ لن دحل ١‏ لحن إلا من ان هودا أو نصلرئ , 


رر م ا وروم ارم وا کے ت م و امور 


تلك امان ل مائو رهلنکر إن گن صقن وت بل 4 م وجههر 8 
رو ژر ررر ورگ مر صت عرو وچ کر سرج بر 2 


) ) کمن فله- اجرد ا کک ے و ف علرہم ولا ا iD‏ 1 


:قله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا اقسکم من خو نبد عناق إد إن اا 
و a ) hk‏ 


اع أنه تعالى أمر a‏ والصفح 2 1 ثم عقبه بقوله مال( اتید شاد | 
4 الزكة ) تنبها ملل أنه کےا ألزمهم لحظ الغير وصلاحه العفو والصفح › > فكذلك الزمهم 
-حظ أ نفسهم وصلاحها القيام بالصلاة والزكاة الواجبتين » ودسه e‏ عل ما عذاهبا امن 


'الصلوات والزکوات > وبين تعالی اأ نهم مجدونه ولیس المراد أ نهم ججدون عين تلك الأماك لاما ٣‏ 
YJ‏ تیقی ولأن وجدان عين تلك لا يرغب فيه » فبقي أن ا وجدان توابه وراه 4 ت 
: قال( إت الله ما تعملون بصر ) أی أنه لا فی عليه القليل ولا الكشرمن الأعال وا تریب | 
) :من حیث يدل على أنه تال غازئ غل القلیل کا چجازی على الكثير »› وتحذير من نخلافه الى ' 
هوالشرء وأما ا خير فهو النفع ا لحسن وما یؤدی إليه > فل] كان ما يأتيه المرء ء من الطاعة: دی به 
٠‏ لف العظيمة » وجب أن يوصف بذلك ٤‏ وعلى هذا الوجه قال تعالى ( واعاا اين 


۰ قول تعانی 3% وقالوا لن یدخل ألجنة .إلا من كان هوداً أ و نصار ى تلك ار ۳ امانا 
راکم نکم اتن .بل من امل جیه ت رهر سن فل ابره شد ریه ولا خرف ام ولا 


قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الحنة . سررة لقره ا 


اعلم أن هذا هو النوع الرابع من تخليط اليهود وإلقاء الشبه فى قلوب المسلمين » واعلم 
أن اليهود لا تقول فى النصارى : إنها تدخل الجنة » ولا النصارى في اليهود» فلا بد من 
تفصيل فى الكلام فكأنه قال : وقالت اليهود لن يدخحل الجحنة إلا من كان هودأ » وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى » ولا يصح في الكلام سواه » مع علمنا بان كل 
واحد من الفريقين يكفر الآخر » ونظيره ( قالوا كونوا هودا أو نصارى ) والهود : جمع هائد ؛ 
کعائذ وعوذ وبازل وبزل > فإن قيل : كيف قيل : كان هوداً » على توحيد الاإسم » وجمع 
الخبر ؟ قلنا : حمل الاإسم على لفظ( من ) والخبر على معناه كقراءة ا لحسن ( إلا من هو صالو 
ا ابي بن کعب ( إلا من کان بهودیاً و نصرانیأ) آما قوله تعالی ( تلك آماتبه م ) 
فالمراد أن ذلك متمنياتهم » ثم إنهم لشدة تمنيهم لذلك قدروه حقاًفى نفسه » فإن قيل : لم قال 
( تلك أمانيهم ) وقوهم ( لن يدخل الحنة ) أمنية واحدة ؟ قلنا : أشير بها إلى الأماني 
ا لمذكورة » وهي E OE‏ 
وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم › أی : تلك الأماني الباطلة أمانيهم » وقوله تعالى ( قل 
هاتو برهانکم ) ) متصل يقولة ( لن يدخل الحنة إلا من كان هود أ و نصاری ) و( تلك أمانیهم ) 
i‏ الكيس من دان نفسه » وعمل لا بعد الموت » والعاجر 
ش أتبع نفسه هواها » وتمنى على الله الأماني » وقال علي رضي الله عنه « لا تتكل على المنى 
فإنها بضائع التولى » . 


أما قوله تعالی ( قل هاتو برهانکم ) ففيه مسائل : 


مط المسالة الأولى ) هات : صوت بنزلة هاء فى معنى أاحضر . 


3 المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفياً » أو اانا > فلا بد له من 
الدليل والبرهان > وذلك من أصدق الدلائل عى بطلان القول بالتقليد قال الشاعر : 


من ادعسى شيشا بلا شاهد لا بد أن تبطل دعواه 
E EES‏ من دخول غيرهم الحنة 
( الثاني ) أنه تعالی لما نفى أن یکون هم برهان أ ثبت أن لمن أسلم وجهه لله برهاناً ( الثالث ) 
کأنه قیل هم تتم على ما انتم عليه لا تفوزون بابحنة » > بى إن غيرتم طريقتكم وأسلمتم 
وجهكم لله وأحستتم فلكم الجنة › > فيكون ذلك ترغيباً هم فى الاإسلام » وبياناً لفارقة حاهم 


٤‏ ) قول تعالی : وقالوا لن يدحل الحنة . سورة ابقر 


حال من يدخل الحنة لكي يقلعوا عا هم عليه ويعدلوا إلى هذه الطريقة ء T7‏ 
أسلم وجهه لله ) فهو إسلام النفس لطاعة الله » وإنغا حص الوجه بالذكر لوجوه ( أحدها) لأنه 
أشرف الأعضاء من حيث أنه معدن الحواس والفكر والتخيل » فإذا تواضع الأشرف كان غيره 
أولى ( وثانيها ) أن الوجه قد يكنى به عن النفس »> قال الله تعالى ( كل شىء هالك إلا 
sS LEY E CED e‏ ع 

وأسلمت وجهي ل rE‏ لە الزن عمل عذباً و 


فيكون المرء واهباً نفسه هذا الأمر بإذلا ها » وذكر الوجه وأراد به نفس الشىء » وذلك لا 
يون | إلا بالانقياد والخضوع وإذلال a E E Sl‏ ومعنی ( لله ) ی ۳ 
خالصاً لله لا يشوبه شرك › > فلا یکون عابداً مغ الله غیره › أ و معلقاً رجاءه بغیره › وفی ذلك 
دلالة على أن المرء ء لا ينتفع بعمله إلا إذا فعله على وجه الحبادة في الارخلاصن والقربة . 


أما قوله تعالى E SC‏ 
قبیح »> فإن اند يتواضعون لله لكن بأفعال قبيحة » وموضع قوله ( وهو محسن ) موضع حال 
كقولك : جاء فلان وھو راکب » ای جاء فلان راکباً » ثم بین أن من جمع بين هذين فله جره 

عند ربه » يعني به الثواب العظيم » ثم مع هذا النعيم لا يلحقه خوف ولا حزن » فأما ا لخوف 
فلا یکون إ إلا من المستقبل » وأما الحزن فقد يكون من الواقع والماضي كما قد يكون من 
المستقبل فنبه تعالى بالأمرين على نهاية السعادة لأن النعيم العظيم | إذا دام وكثر وخلص من 
ا لخوف والحزن فلا حزن على مر فاته ولا على مر یناله ولا بخاف انقطاع ما هو فيه وغیره فقد بلغ 
النهاية وفى ذلك ترغيب فى هذه الطريقة وتحذير من خلافها الذى هو طريقة الكفار المذكورين 
من قبل » واعلم آنه تعالی وحد آولاً ثم جمع > ومثله قوله ( وكم من ملك فی السموات ) ثم 
O RT‏ 
وقال ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك ) ولم يقل : خرج» واعلم أنا لا 
فسرنا قوله ( من E Ny EE E O E E‏ 

إلا فی مسائل : ) 
# المسألة الأرلى € فى فضل النية قال عليه الصلاة والسلام ‏ إغا الأاعال بالنیات » وقال 


« إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم وإنما ينظر | إلى قلوبکم ونیاتکم » وی 
الإسرائيليات أن رجلاً مر بكثبان من رمل فى محاعة فقال فى نفسه : لو كان هذا الرمل طعاماً 


قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً . سورة ابقر o‏ 


لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له | a a‏ 
وأعطاك ثواب مالو کان طعاماً فتصدقت به . 

بل المسالة الثانية ) الإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى فعل من الأفعال جلب 
نفع أودفع ضرظهر في قلبه ميل وطلب › وهو صفة تقتضي ترجيح وجود ذلك الشىء على 
عدمه e N NC POS‏ أو الإعتقاد أو 
الظن . إذا عرفت هذافنقول : الباعث على الفعل إما أن یکون أمراً واحدا » وإما أن یکون 
أمرين » وعلى التقدير الثاني فإما أن یکون كل واحد منه| مستقلاً بالبعث » أو لا يكون واحد 
منهيا مستقلاً بذلك » أو يكون أحده] مستقلاً بذلك دون الآخر» فهذه أقسام أربعة 
( الأول ) أن يكون الباعث واحداً وهو كما إذا هجم على الاإنسان سبع فلا رآه قام من مكانه 
فهذا الفعل لا داعي | إليه إلا اعتقاده ما فى المرب من النفع وما في ترك المرب من الضرر › فهذه 
النية تسمى خالصة » ويسمى العمل بموجبها إخلاصاً ( الثاني ) أن يتمع على الفعل باعثان 
مستقلان » کا إذا سأله رفيقه الفقير حاجة فيقضيها لکونه رفيقاً له » وکونه فقیراً » مع کون کل 
O O E RRO‏ 
أن لا يستقل واحد منهيا لو انفرد » لكن المجموع مستقل » واسم هذا مشاركة ( الرابع ) أن 
يستقل أحده| ويكون الآخر معاضداً مثل E OEE ATS‏ 
ی وقت أدائها جماعة من الناس فصار الفعل عليه أخف بسبب مشاهدتهم » واسم هذا 
ا 


ط المسألة الثالثة ) فى تفسبر قوله عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » ذکر وا فيه 
وجوهاً ( أحدها) أن النية سرء والعمل علن » وطاعة السرأفضل من طاعة العلانية » وهذا 
ليس بشىء لأنه يقتضى أن تكون نية الصلاة خيراً من نفس الصلاة ( وثانيها ) النية تدوم إلى 
آخر العمل » والأعا ل لا تدوم » والدائم خير من المنقطع > وهذا ليس بشيء لأنه يرجع معناه 
إلى 9 ا وأيضاً فنية عمل اإصلاة قد لا تحعصل إلا فى 
لحظات قليلة » والأع|ال تدوم » ( وثالثها ) أن النية بمجردها خير من العمل بجمجرده » وهو 
ضعيف» إذ العمل بلا نية لا خير فيه » وظاهر الترجيح للمشتركين فى أصل الخيرية 
( ورابعها ) أن لا يكون المراد من الخير إثبات الأفضلية بل المراد أن النية خير من الحيرات 
الواقعة بعمله » وهو ضعيف» لأن حمل الحديث عليه لا يفيد إلا إيضاح الواضحات » بل 
الوجه الحيد فى التأويل أن يقال : النية مالم تخل عن جميع أنواع الفتور لا تكون نية جازمة › 
ومتى خلت عن جميع جهات الفتور وجب ترتب الفعل عليها لو لم يوجد عائثق » وإذا كان 


1 قوله تعالى : وقالوا لن يدخحل الحنة إلا من كان هوداً. و الَقّرة 


كذلك : ثبت أن النية لا تنفك البتة عن الفعل » فيدعي أن هذه النية أفضل من ذلك 
العمل » وبيانه من وجوه ( وها ) أن المقصود من جميع الأعم| ل تنوير القلب بمعرفة الله وتطهيره 
عا سوى الله » والنية صفة القلب » والفعل ليس صفة القلب ٠‏ وتأثر صفة القلب أقوى من 
تأثير صفة الجوارح فى القلب . فلا جرم نية المؤمن خير من عمله ( وثانيها ) أنه لا معنى للنية إلا 
القصد إلى إيقاع تلك الأع|ل طاعة للمعبود وانقيادا له ء وإنما يراد الأعم|ال ليستحفظ التذكر 
بالتكرير » فيكون الذكر والقصد الذى فى القلب بالنسبة إلى العمل كالمقصود بالنسبة إلى 
الوسيلة » ولا شك أن المقصود أشرف من الوسيلة ( وثالثها ) أن القلب e‏ الحسد » 
ففعله ا > فکانت النية أفضل من العمل . 2 

el المسألة الرابعة 4 اعلم أن الأعال على ثلاثة ا : طاعات‎ ٤ 
ومباحات » أما المعاصى فهي لا تنغير عن موضوعاتها بالنية » فلا يظن الجاهل أ قول مايه‎ 
الصلاة والسلام « « إنما الأع|ال بالنيات » يقتضی انقلاب المعصية بالنية کالذی يطعم فقیراً من‎ 
مال غیره » أو يبني مسجداً من مال حرام ( الثاني ) الطاعات وهي مرتبطة بالنيات فى الأصل‎ 
» وفى الفضيلة > أما في الأصلل فهو أن ينوى بها عبادة الله تعالى فإن نوى الرياء صارت معصية‎ 
وأما الفضيلة فبكثرة النيات تكثر الحسنة كمن قعد فى المسجد وينوى فيه نيات كثرة ( أوها)‎ 
أن یعتقد أنه بیت الله ویقصد به زیارة مولاه ک| قال عليه الصلاة والسلام « من قعد نى المسجد‎ 
فقد زار الله وحق على المزور إكرام زائره » ( وثانيها ) أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون حال‎ 
›. الانتظار كمن هو فى الصلاة ( وثالثها ) إغضاء السمع والبصر وسائر الأعضاء عم| لا ينبغي‎ 
وهو نوع ترهب » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام‎ > a E E) فن‎ 
إلى الله تعالى‎ N PR E i ES رهبانية أ‎ « 
AS ! وخامسها) إزالة ماسوی اله عن القلب ( وسادسها) أن يقصد‎ ( 
نهي عن منكر ( وسابعها ) أن يستفيد أخاً نى الله فإن ذلك غنيمة أهل الدين ( وثامنها) أن‎ 
٠. ترك الذنوب حياء من الله فهذا طريق تكثير النيات » وقس به ساثر الطاعات‎ 


ل القسم الثالث 4 سائر المباحات ولا شىء منها إلا ويجتمل نية أ TT‏ 
حاسن القربات » فما أعظم خسران من يغفل عنها ولا يصرفها إلى القربات » وفى الخبر : من 
تطيب لله جاء يوم القيامة وريجه أطيب من ريح المسك . ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة 
وريحه أنتن من.الحيفة فإن قلت : فاشرح لى كيفية هذه النية » فاعلم أن القصد من التطيب إن 
كان هو التنعم بلذات الدنيا أو إظهار التفاخر. بكثرة المال أو رياء الخلق أو ليتودد به إلى قلوب . 
النساء » فكل ذلك يجعل التطيب معصية » وإن كان القصد إقامة السنة ودفع الروائح المؤذية 


وتات e‏ عل تیو ET A‏ ىورم 
بوا کک ب كلك ال الین لایعلمون مل قوم ایر ge‏ يوم آلقيلمة 
_ فما کانوأ فيا و فيه فود ل 


غ الملسجد » فهو عين الطاعة > وإذاعرفت ذلك فقس عليه سائر المباحات » 
والضابط أن كل ما فعلته لداعى الحق فهو العمل الحق » وكل ما عملته لخير الله فحلاها حساب 
وحرامها عذاب . ۰ ٠‏ 
لط المسألة الخامسة » اعلم أن الجاهل إذا سمع الوجوه العقلية والنقلية فى أنه لا بد من 
النية فيقول-ف نفسه عند تدريسه وتجارته : نويت أن أدرس لله وأتجر لله يظن أن ذلك نية 
وهيهات فذاك حديث نفس أو حديث لسان والنية معزل عن جميع ذلك إا النية انبعاث النفس 
وميلها إلى ما ظهر ها أن فيه غرضها إما عاجلا وإما آجلا . والميل إذالم يحصل لم يقدر الاإنسان 
على اكتسابه وهو كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام › أو كقول الفارغ ل 
أعشق: بل لا طريق إل اكات اليل إل اللى: إلا باكساب اساب وليت هي إلا حصي 
العلم با فيه من المنافع > ثم هذا العلم لا يوجب هذا الميل a Ce a‏ 
الشواغل فإذا غلبت شهوة النكاح ولم يعتقد فى الولد غرضاً صحيحاً لا عاجلاً ولا أجل لا 
مکنه أن يواقع على نية الولد بل لا يكن إلا على نية قضاء الشهوة إذ النية هي إجابة الباعث ولا 
باعث إلا الشهوة فكيفينوى الولد ؟ فثبت أن النية ليست عبارة عن القول باللسان أو بالقلب 
بل هي عبارة عن حصول هذا اليل » وذلك أمر معلق بالغيب فقد يتيسر فى بعض الأوقات . 
وقد يتعذر فى بعضها . 


« المسألة السادسة ‏ اعلم أن نيات الناس فى الطاعات أقسام : فمنهم من يكون 
عملهم إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار » ومنهم من يعمل لباعث الرجاء وهو الرغبة فى الجنة 
والعامل لأجل الحنة عامل لبطنه وفرجه كالأجبر السوء ودرجته درجه البله » وأما عبادة دوی 
الألباب فلا تجاوز ذكر الله والفكر فيه حباً لحلاله وسائر الأعال مؤكدات له وهم الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وثواب الناس بقدر نياتهم فلا جرم صار المقربون متنعمین 
بالنظر إلى وجهه الكريم ونسبة شرف الالتذادذ بنعيم الحنة إلى شرف الالتذاد هذا a‏ 
في الحنة إلى وجهه ا 


۸ قوله تعای : وقالت اليهرد ات النصارى على ميءَ . صورة بغر 


ا 


ر ی وک ی واک وییں قول کل فریق 
منهم فى الأخحر»› تی د ا ی اا ری وههنا مسائل : 


رمت السار خن کی آی خن کی سی ی ب 
وهذه مبالغة عظيمة وهو كقوهم : أقل من لا شىء » ونظيره قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب 
لستم على شىء حتى تقيموا التوراة ) فإن قيل : كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين کانا يثبتان 
الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » وذلك قول فيه فائدة ؟ قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) 
أنهم لما ضموا إلى ذلك القول الحسن قولاً باطلاً يجحبط ثواب الأول » فكأنهم ما أتوا بلك الحق 
( الثاني ) أن بخص هذا العام بالأمور التي اختلفوا فيها ء RE‏ النبوات . 


ل المسالة الثانية ) روى أن وفد نجران لما قدموا على رسول اللهب أتاهم أ حبار اليهود 
فتناظر وا حتى ارتفعت أصواتهم » فقالت اليهود: ما أنتم على شىء من الدَيَن وكفر وا بعيسى 
عليه السلام والاإنجيل » وقالت النصارى مم نحوه وكفروا بموسى عليه السلام والتوراة . 

المسألة الثالثة 4 اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى أهم الذين كانوا من بعثة 
عيسى عليه السلام أو فى زمن محمد عليه السلام › والظاهر الحق أنه لا دليل في الظاهر عليه 
وإن كان الأولى أن يحمل على كل اليهود وكل النصارى بعد بعثة عيسى عليه السلام » ولا يجب 
لا نقل فى سبب الآية أن يهوديا خاطب النصارى بذلك فأنزل الله هذه الآية أن لا يراد بالآية 
سواه إذا أمكن مله على ظاهره وقوله ( وقالت اليهود .ليست النصارى على شىء ) يفيد العموم 
فا الوجه فى مله على التخصيص ومعلوم من طريقة ایا ا ا و ا 
كل فريق منها فى الأخر . 

اناق فال رر يتلون الكتاب ) فالواو للحال والكتاب للجنس » أى قالوا ذلك 
وحاهم أنهم من أهل العلوم والتلاوة للكتب > وحق من حمل التوراة أو الاإنجيل أوغيرهم) من 
کتب الله وآمن به أن لا يكفر بالباقي لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد لصحته › 
فإن التوراة مصدقة بعيسى عليه السلام > والاإنجیل مصدق بموسی عليه السلام . 


اماقوله تعالى ( ( كذلك قال الذین لا بعلمون ) فإنه یقتضبی آن من تقدم ذکره جب أن 


قوله تعالی : ومن أظلم ممن منع مساجد الله . . سورة البَفرة | ۹ 
رص ج وص ے ص رم ص روا ررر 


ومن اطا من متعم مسجد الله آن یذ ر فیا آمه وسعیف تراما أوكتيك ماکان م 


رو ر سس ت 2د DTS‏ 


آن يدځلوها لا ايفين هم نى فی آلد نیا ازیو ف ايرو عاب طلم فل 


یکون عالاً لکې يصح هذا الفرق » فبين تعالى أنهم مع المعرفة والتلاوة إذا كانوا بختلفون هذا 
r E EO NYE‏ 

طائفة تكفر الأحرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن » ثم اختلفوا فيمن هم الذين لا يعلمون على 
وجوه ( أوها ) أنهم كفار العرب الذين قالوا إن المسلمين لیسوا على شیء فبین تعالی آنه إذا کان 
قول اليهود والنصارى وهم يقرؤن الكتب لا ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار العرب 
أولى أن لايلتفت إليه ( وثانيها ) أنه إذا حهملنا قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ) 
على الذین کانوا حاضرین فى زمان محمد ية ۽ حلنا قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على 
المعاندين وعكسه أيضاً حتمل ( وثالثها ) ) أن محمل قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على 
شىء ) على علا ثهم ويحمل قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على عوامهم فصلا بين 
خواصهم وعوامهم » والأول أقرب ؛ لأن كل اليهود والنصارى دخلوا فى الأية فمن ميز عنهم 
بقوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) يجب أن يكون غيرهم . | 
) أما قوله تعالى ( فالله بحكم بينهم ) ففيه أربعة أوجه ( أحدها) قال الحسن : يكذم 

جميعاً ويدخلهم النار ( وثانيها) حکم الإنتصاف من الظالم الكذب للمظلوم المكذب 
وثلتها) يريم من يدل ابلتة عبان ومن يدل النار عيات » وهو قول الزجاج ( ورابعها) 
يحكم بين المحق والمبطل فيا اختلفوا فيه والله أعلم . 

قوله تعالى ¥ قلغو اجا آ ور ها اس ج ا غاا ا 
كان هم أن يدخلوها إلا خائفين هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم & . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أجع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية جرد بيان الشرط 
والجزاء أعني مجرد بيان أن من فعل كذا فإن الله يفعل به كذا بل المراد منه بيان ا 
عمارة المساجد وسعى فى خرابها > ثم أن الله تعالى جازاهم بجا ذكر فى الآية إلا أنم م اخحتلفوا ف 


أن الذين منعوا من عبارة المسجد وسعوا في خرابه من هم ؟ وذكروا فيه أربعة أوجه ( أوها) 
قال ابن عباس أن ملك النصارى غزا بيت‌المقدس فخربه وألقى فيه الحيف وحاصر أهله 


٠‏ ) قوله تعالی“: : ومن أظلم . سره ابقر 


وقتلهم وسسى البقية وأحرق التوراةء ولم بزل بيت القدس خراباً حتى بنا اهل الإسلام في 
زمن عمر ( وثانيها ) قال الحسن وقتادة والسدى E‏ 
وبعض النصازى أعانه على ذلك بغضاً لليهود . E‏ 

قال ابو بكر الرازى فى أحكام القرآن : هذان الوجهان غلطان لأنه لا خلاف بين أهل 
العلم بالسير أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل والتصارى كانوا 
eyin E i OE SA E‏ 
تعظيم بيت المقدس مثل اعتقادهم اليهود وأکثر > فكيف أعانوا على تخريبة ( وثالثها) أغهنا 
نزلت فى مشركي العرب الذين منعواالرسول عليه الصلاة والسلام عن‌الدعاء إلى الله بمكة ا 
إلى الهجرة » فصاروا مانعين له ولأصخابه أن يذكرةا الله فى المسجد الحرام » وقد كان الصديق 
رضي الله عنه بنی مسجداً عند داره فمنع وکان تمن يؤذیه ولدان قرایش ونسناۋهم "٠‏ وقیل | ت 
تعالی ( ولا جهر بصلاتك ولا تخافت بها ) نزلت فى ذلك قمنع من الجهر لثلا يؤذى » وطرح أبو 
جهل العذرة على ظهر النبي يي فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين ينعؤن المي 
ES EC E SAE‏ 
فيه › وألستتهم بالذكر له › وجمیع جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه ( ورابعهنا) قال أبنو 
مسدم اراد مئه الدين دوه عن السجد ارام حين ذهب إل من الية عام ية 
واستشهد بقوله تعالى ( هم الذين كفروا وصدوكم عند المسجد الحرام ) وبقوله ( وما هم أن لا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) وحمل قولة ( | إلا حائفين ) بجا يعلى الله من يده ۽ 
ويظهر من کلمته » ك قال فى المنافقين ( لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها | إلا قليلاً ملعونين 
أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیلاً ) وعندی فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم : وهو أن 
يقال أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا منعون الناس عن الصلاة عند 
توجههم إلى الكعبة » ولعلهم سعوا أيضاً فى تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على 
تخريبها » وسعوا أيضاً فى تخريب مسجد الرسول ية لثلا يصلوا فيه متوجهين إلى القبلة › 
E a A PE CK ESS‏ 
يذكر فى الأيات السابقة على هذه الأية إلا قہائح أفعال اليهؤد والتصارى » وذكر. أيضاً بعدها 
قہائح أفعاهم فكيف يلق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في 
E E‏ > وأما حمل الآية على سعي النصارى فى تخريب بيت 
المقدس فضعيف أيضاً على ما شرحه ابو بکر الرازی » فلم يبق إ إلا ما قلناه 1 , 


المسالة الثانية ‏ في كيفية اتصال هذه e‏ فسا من ملا عل 


قوله تعالى : ومن أظلم ممن منع مساجد الله . 'سورة ابره ۱١‏ 


أهل الجنة فقط » فقيل نهم كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم فى تخريب المساجد والسعي فى 
خحرامما هكذا » وأما من حله على المسجد الحرام وسائر المساجد قال : جرى ذكر مشركي العرب 
فی قوله ( کذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم ) وقيل : جری ذکر جمیع الكفار ودمهم › 
فمرة وجه الذم إلى اليهود والنصارى ومرة إلى المشركين 

ل المسألة الثالثة 4 قوله ( مساجد الله ) عموم فمنهم من قال المراد به كل المساجد › 
ومنهم من هله على ما ذكرناه من المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة » وقالوا : قد كان لأبي 
بكر رضي الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه فخر بوه قبل الهجرة » ومنهم من حله/على المسجد 
الحرام فقطوهو قول أبي مسلم حيث فسرالمنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديبية › 
فان قيل e ee e ee e OO FE‏ 
e ET a ED‏ ۴ 


ل المسألة الرأبعة € قوله ( OTTO‏ 
على أقوال ( الأول) أنه ثاني مفعولى منع لأنك تقول : منعته كذاء ومثله ( وما منعنا أن 
a r CRD NG OEE‏ 
حذف( من ) کأنه قیل : منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه ( الثالكث ) أن یکون على 
البدل من مساجد الله ( الرابع ) قال الزجاج : جوز أن يكون على معنى كراهة أن یذکر فيها 
او 


المسألة الخامسة ‏ السعي فى تخريب المسجد قد يكون لوجهين ( أحدها ) منع 
المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريباً ( والثاني ) باهدم والتخريب 
وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر فيه التخريب لأن 
منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يکون تخريبأله » وقیل : إن ابا بكر رضي الله عنه کان له 
موضع صلاة فخربته قريش لا هاجر . 

ظ المسألة السادسة ‏ ظاهر الآية يقتضى أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال 
لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) مع أن الشرك أعظم من هذا 
الفعل » وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل » ( والحواب عنه ) أقصى ماف الباب 
أنه عام دخله التخصيص فلا يقدح فيه . 


۱١‏ _ قولە تمالى اولك ماکان فم آن پدنلوم وروج 


آماقوله تعالی ( أولئك ما کان م آن يدخلوها إلا خاتفین ) فاعم أن ف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ ظاهر الكلام أن الذين نرا وسا ا المسجد.هم الذين 
يحرم علیهم دخوله | إلا خحائفين › وأما من عله عاماً في الكل فذكروا فى تفسير هذا الخحوف 
وجوهاً ( أحدها) ما كان ينبغي هم أن يدخلوا مساجد الله إلا خاثفين على جال الميبة وارتعاد 
الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها > والمعنى ما 
كان الحق والواجب إلا ذلك لولاا ظلم الكفرة وعتوهم (وثانيها) أن هذا ا 
للمسلمین بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى ساثر المساجد » وأنه يذل المشركين هم حتى 
لا يدخل المسجد الحرام واحد منهم إلا خائفاً يخا ف أن يؤخذ فيعاقب » أو يقتل | ن لم يسلم » 
i e OVS e‏ ونادی فيهم عام حج آبو 
بكر رضي الله عنه : ألا لا حجن بعد العام مشرك » وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باخراج 
اليهود من جزيرة العرب » فحج من العام الثاني ظاهراً aR‏ أحد من 
المشركين أن بحج ويدخل المسجد الحرام » وهذا هو تفسير أ بي مسلم فى حمل المنع من المساجد 
على صدهم رسول الله بهو عن المسجد الحرام عام الحديبية وحمل هذا الخوف على ظهور أمر 
الرسول َة وغابته هم بحیث يصيرون خائفین منه ومن أمته ( وثالثها ) أن يحمل هذا الخوف 
على ما يلحقهم من الصغار والذل بالحزية والاإذلال ( ورابعها ) أنه بحرم عليهم دخحول الملسجد 
الحرام إلا فى أمر يتضمن الخوف نحو أن يدخلوا للمخاصمة والمحاكمة والمحاجة . لأن كل 
ذلك يتضمن الخوف والدليل عليه قوله تعالی ( ماکان للمشرکین أن يعمروا مساجد لله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر ) ( وخامسها ) قال قتادة والسدى : قوله ( إلا خائفین ) بمعنی أن 
النصاری لا یدخلون بیت المقدس إلا خائفین » ولا يوجد فيه نصراني إلا 
التأويل مردود » لأن بيت المقدس , بقي أكثر من مائة سنة فى أيدى النصارى بحيث لم يتمكن 
a‏ > إلى أن استخلصه املك صلاح الدين رحه الله 
فی زماننا ( وسادسها ).أن قوله ( ما کان هم أن یدخلوها إلا حاثفین ) وإن کان لفظه لفظ الخبر 
i i hi i u S2‏ 
تؤذوا رسول الله ) . 
أما قوله تعالی ( هم فی الدنیا خزی ) فقد اختلفوا فى ات i‏ 
يلحقهم من الذل بمنعهم من المساجد » وقال آخحرون بالجزية فى حق أهل الذمة وبالقتل فى 

١‏ د أن كل ذلك تمل فإن الخزى لا يكون إلا ما جرى مجرى العقوبة 
ااا ای وو ا ی ا ی ی ی ا 


قوله تعالى : ومن أظلم . رة البقم ١ ٠‏ 


لأن الخز ى الحاضر يصرف عن التمسك يما يوجبه ويقتضيه » وأما العذاب العظيم فقد وصفه 
الله تعالى بما جرى مجرى النهاية فى المبالغة a E O‏ 
فبين أنهم يستحقون العقاب العظيم » وفى الآية مسألتان : 

المسالة الأرلى ¢ فى أحكام المساجد وفيه وجوه ( الأول ) فى بيان فضل المساجد ويدل 
عليه القرآن والأخبار وا معقول أما القرآن فايات ( أحدها ) قوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً ) أضاف المساجد إلى ذاته بلام الاختصاص » ثم أكد ذلك الاختصاص 
بقوله ( فلا تدعوا مع الله أحدأً) ( وثانيها ) قوله تعالی ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل 
واليوم الأخر ) فجعل عبارة المسجد دليلاً على الان > بل الأية تدل بظاهرها على حصر الايان 
فيهم » لأن كلمة إنغا لحصر(وثالثها) قوله تعالى (في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح 
له فيها بالخدو والآصال) (ورابعها) هذه الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله تعالى (ومن 
أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) فإن ظاهرها يقتضی أن يكون الساعي فى 
تخريب المساجد أ سوا حالا من المشرك لأن قوله ( ومن أظلم ) يتناول المشرك لأنه تعالى قال ( إن 
الشرك لظلم a NE POE a > SR‏ 
الساعي فى عبارته في أعظم درجات الاإيمان . وأما الأخبار ( فأحدها) ما روى الشيخان فى 
صحيحيه)] أن عثان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك أا 
يدعه › فقال عثهان رضي الله عنه : سمعت النبي ڳا يقول : « من بنی لله مسجداً بنی الله له 
کهيئته فی الحنة » رواية أخرى « بنی الله له بيتاًنى الجنة » ( وثانيها) ماروى أبوهريرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أأسواقها» 
واعلم أن هذا ابر تنبيه على ما هو السرالعقلى فى تعظيم المساجد وبيانه أن الأمكنة والأزمنة إغا 

و نتشرف بذ کر الله تعالی فإذا کان الملسجد مكانا لذكر الله تعالى لان الغافل عن ذكر الله إذادخل ‏ 
اأ اشتغل بذکر الله والسوق على الضد من ذلك لأنه موضع البيع والشراء والاإقبال على 
الدنيا وذلك تمايورث الخفلة عن الله » وا لاإعراض عن التفکر فى سبيل الله > حتی أن ذاکر الله 
إذا دحل السوق فانه یصبر غافلاً عن ذکر الله لا جرم کانت المساجد أشرف المواضع والأسواق 
أخس المواضع ( الثاني ) فى فضل المشى إلى المساجد (ا) عن أبي هريرة قال : قال عليه الصلاة 
والسلام « من تطهر فی بیته ثم مشی إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت 
EK N FL AS Ne DE‏ : قال عليه ` 
الصلاة والسلام « من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له في الحنة منزلا كلما غدا أو راح » 
أخرجاه فى الصحيح (ج) أبي بن كعب قال : كان رجل ما أعلم أجداً من أهل المدينة ممن 
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يصلي الى القبلة بعد مزل منه من مسجد وكان لا تخطئه الصلوات EET‏ 
فقيل له : لواشتريت حاراً لتركبه فى الزمضاء والظلماء » فقال o‏ 
المسجد > فأخبر رسول الله هة بذلك فسأله فقال يا رسول الله کہا أ یکتب آثری وخطای 
ورجوعي إلى آهل وإقبالی وإدباری »› فقال عليه الصلاة والسلام e‏ 
أخرجه مسلم (د) جابر قال خلت البقاع حوال المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب 
الملسجد فبلغ ذلك رسول الله ية فقال هم « أنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلىوا إل قربا _. 
مسجد » فقالوا نعم قد اردنا ذلك قال يا بني سلمة دياركم تکتب آثارکم » رواه مسلم وعر ` 
اف سعید الخدری أن هله الآية نزلت فى حقهم ( إنا نحن نحي الموتى ونكتب ماقدموا' 
نارهم ) (ه ) عن آبې موم الاشمری رضي ا عه عن انی انال( ت اعم الئاس 
أجرآً نى الصلاة أبعدهم إلى المسجد مشياً والذى ينتظر الصلاة ة حتى يصليها مع الاإماميي جماعة' 
أعظم اجراً من يصليها ثم ينام » أخرجاه فى الصحيح (و) عقبة بن عامر الجهني أنه عليه 
السلام قال ١‏ إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل 
خحطوة بخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد الذى يرعى الصلاة كالقات. ويکب من 
المصلين من حين يحرج من یت تی پرجع ۲ ز) عن سعید بن ادیب قال : حضر رجلا من 
الأنصار الموت فقال لأهله : من فى البيت › فقالوا : أهلك » وأما اخوتك وجلساۋك ففي 
مسجد فقال os PPR pa Cae pi‏ 
حيرا فقال ني مورٹکم الیوم حدیثاً ما حدثت به أحداً منذ سمعته من رسول الله ها احتساباً 
وما أ حدٹكموه ٠‏ اليوم إل احتساباً سمعت رسول الله ك یقول « من توضاً فی بيعنه فاه تمت 
الوضوء ثم حرج إلى المسجد يصلى فى جماعة اللسلمين لم يرفع رجله.اليمنى إلا كثب .الله له بها 
حسنة ولم يضح رجله اليسرىإلا حط الله عنه بها حطيئة حتى يأتي المسيخد فإذا صل بشلا لاام 
انصرف وقد غفر له فان هو أدرك بعضها وفاته بعض كان كذلك » (ح) عن ابي هريرة أنه عليه 
السلام قال « من توضاً اسن وضوهء ثم رلح فوجد الناس قد صلا أعطاء الله مش اجر من" 
صلاها وحضرها ولم ينقص ذلك من أجرهم شيئاً » (ط) أبو هريرة قال عليه السلام.« ألا ) 
أدلكم على ما حو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول. ايله قال إسباغ الوضوء 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الضلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الر ا 
رواه ابو مسلم (ى) قال أبو سلمة بن عبد الزحمن لداود بن الح هل تدرى :فيم نزلت ( يا 
ہا الذين آمنوا اصبر وا وصابر وا ورابطوا ) قان قلت لا يا ابن خي قال شمعت. :باز 
يقول لم يکن فى زمان النبي ياء غر و يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة ريا ) بز يدة. 
قال عليه السلام « بشرالمشائين فى الظلم اى المسجد بالنور التام يوم القيامة »قال النخعي: ) 
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يرون المشى إلى المسجد فى الليلة المظلمة موجبة (ب) قال الأوزاعي : کان يقال مس کان علیها 
أ صحاب محمد عليه السلام وألتابعون بإحسان : لزوم اأ عة واتياع السنة » وعمأرة المسجد 
وتلاوة e PO PAP ES‏ 
فيه ر مال حلال بن الله له بيتا فى الحنة من در وياقوت »(ید) أ بو در قال عليه السلام من 
نو الله مسجدا ولو لوکمفحص قطاة بني ای الله له بتاًفی احنة»(یه) ابو سعید الخدری : قال 
به ال سلام «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايان فإن الله تعالى قال ( إنما يعمر 
ET E‏ الأخر ) » ( يو )عن ؛ e ee‏ 
إن المساحد بيوت الله وأنه حى عل اله أن یکرم من زاره فیها» (یز ) أنس قال عليه السلام « إن 
رار بيرت اله هج آهل بوت الله » ( يح ) أنس قال عليه السلام « بقول الله تعالى : كأني 
3 ارک اا فادا نظطرت إلى عار بيوتي والمتحابين فى وإلى ارين بالآسحار 

فت منیم ) ( يط) عن أ ا الت عاهة من السمأء ء صرفت عن 
E) e‏ ا بى الدرداء : ر يا أ خي لیکن بيتك المساحد فاني سمست 
رسو لرا ر ف رة ف اه ا ا 
واأرحة والحواز عا الصراط إلى رذمران الله تعالى ) ( کا ) قال سمید و : عن عبد الله 
بن سلام : إن الأسلجد أوتادا من الناس » وإن هم جلساء من الملاثكة » فإذا نقدوهم سألو 
عنهم » وإك کانوأ مرضى عادوشم » ران کانوا ی حاجة کب ) اخسن قال عليه 
السلام« ياتي على ا یکون حدیٹهم فی مساجدهم فی أمر دنیاهم فلا تجالسوهم فایس 
0 ( کج ) أبو هريرة : قال عليه السلام « إن للمنافقين علامات يعرفون 
لعنة وطعامهم نهبة » وغنيمتهم غلول › > لا يقربون المساجد إلا هجراً ولا الصلاة إلا 
ا لا يتألفون ولا يؤلفون » خحشب بالليل سحب بالنهار » E‏ 
وأبو هريرة : قال عليه السلام « سبعة يظلهم | الله فی ظله يوم لا فلل إلا ظله : إمام عادل » 
وشاب نشا فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق باللسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا » ورجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه » ورجل دعته امرأة 
ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها تى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه » هذا حديث أخرجه الشيخان فى الصحيحين ( كه ) عقبة بن عامر عن الذي كلا 
« من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة بخطوها عشر حسنات ٠‏ والقاعد ف 
المسجد ينتظر الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع ال بیت ۲ز کو ) روی عبداله 
ابن‌المبارك عن حكيم بن زريق بن الحكم » قال : : سمعت سعيد بن المسيب وسأله أبي : 
تي ن ااا ا ا ا : من صلى علي جنازة فبه قراط ۽ ومن 


۱٦‏ قوله تعالی : ومن EE a‏ . اسورة البَقرة 


تبعها حتى تبر فله قيراطان » والجاإوس فى المسجد أحب إلى » تسبح الله وتهلل وتستخفر 
والملائكة تقول آمين اللهم اغفر له اللهم ارحمه > فاذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسعيد بن 
المسيب ( الثالث ) فى تزيين المساجد (ا) ابن عباس : قال عليه الصلاة والسلام « ما أمرت 
i o E‏ 
وهي التي يطول بناؤها (ب) أمر عمر ببناء مسجد وقال للبناء: أكن الناس من المطرء وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (ج) روى أن عثان رأى أترجة من جص معلقة فى المسجد » 
فأمر مها فقطعت (د) قال أبو الدرداء : إذا حليتم مصاحفكم وزينتم مساجدکم فالدمار عليكم 
a E‏ مع أنس بن مالك إلى o aL E aL‏ 
بمسجد فقال أنس : لوصلينا فى هذا المسجد؟ فقال بعض القوم : أحتى نأتي المسجد الآخر » 

فقال نس : ی مسجد . قالوا : مسجد أحدث الآن » فقال أنس إن رسول الله هة قال 
د سيأتي على أمتي زمان يتباهون فى المساجد ولا يعمر ونما إلا قليلا» ‏ ( الرإبع ) فى تحية 
المسنخد: فى الصحيحين عن ابي قتادة السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال و« إذادخل 
أحدكم المسجد فليركم ركعتين قبل أن يجلس ». EN E‏ 
البصرى ومكحول وقول الشافعي وأحمد وإسحق » وذهب قوم إلى أنه مجلس ولا يصلى » 

وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن ابي رباح والننخعي وقتادة › وبه قال مالك والشورى 
وأصحاب الرأى ( الخامس ) فيا يقول إذا دخل المسجد »روت فاطلمة بنت رسول الله ل عن . 
أبيها › > قالت « كان رسول الله َة إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لى . 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغقر لي اذثوبي 
وافتح لي أبواب فضلك » ( السادس ) فى فضيلة القعود فى المسجد لانتظار الصلاة (۱) ابو 
هريرة: قال عليه الصلاة والسلام «املاثكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه الذي صل 
فيه فتقول : اللهم اغفر له اللهم ارحه مالم بحدث» وروى أن عثمان بن مظنون أتي النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال : ائذن لي فى الاختصاء: فقال عليه الصلاة والسلام «ليسش هنا من خصی 
أو اختصى إن خصاء أمتي الصيام» فقال: يا رسول الله ائذن لى في السياحةء فقال «إن سياحة 
أمتي الجهاد فى سبيل الله » فقال : يا رسول الله ائذن لى فى الترهب » فقال « إن ترهب أمتي . 
ا لجلوس فى المساجد انتظاراً للصلاة » ٠‏ ( السابع ) فى كراهية البيع"والشراء فى المسجد » عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام نى عن تناشد الأشعار في 
الساجد » وعن البيع والشراء فيه » وعن أن يتحلق الناس في المساجد يوم الجمعة قبل الصلاة»' 
واعلم أنه كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد وبه يقول أحمد وإسحق وعطاء بن 
يسار » وکان إذا مر عليه بعض من يبیع فى المسجد قال : عليك Gp‏ 


قوله تعالی : ومن أظلم ا سورة السقرة ٠‏ ۷ 


الأخرة» وکان لسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي م رحبة إلى جنب المسجد 
س اها البطحاء » وقال : من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه 
الرحبة » واعلم أن الحديث الذى رويناه يدل على كراهية التحلق والاجةاع يوم المجمعة قبل 
الصلاة لمذاكرة العلم » > بل يشتغل بالذكر والصلاة والاإنصات للخطبة » ثم لا بأس بالاٍجقاع 
والتحلق بعد الصلاة » وأما طلب الضالة فى المسجد » ورفع الصوت بغير الذكر > فمکروه 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله 
SS SSD GE‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام 


قال «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» قال أبو سلمان ٠.‏ 


ا لخطابي رحمهاله as CELE‏ تالناس »واقتضاء ‏ . 
حقوقهم › وقد کره ! بعض السلف المسالة فى المسجد » وکان بعضهم یری أن لا يتصدق على 
الساإل التعرض في السجد ورد النهي غن إقامة الحدود في اأسأجد ٠‏ قال مر فيمن زمه ۰ 
حد : أخرجاه من المسجد » ويذكر عن على رضى الله عنه مثله » وقال معاذ بن جبل E‏ 
المساجد طهرت من مس e‏ أو يقبض فيها الخراج » أو ينطق فيها . 
بالأشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقاً » ولم ير بعضهم بالقضاء ء فى المسجد بأساً ؛ لأن ‏ 
نبي عليه الصلاة والسلام لا عن بين العجلاني وامرأته فى المسجد ولا عن عمر عند منبر النبي ) 
َة وقضی شرح والشعبي ويجیی بن یعمر فی المسجد وكان الحسن وزرارة بن أوف يقضیان فی ) 
الرحبة خارجاً من ا مسجد ( الثامن ) فى النوم فى المسجد فى الصحيحين :عن عباد بن تيم عن 
E O O E OE SEO FE‏ : 
ات قال کان ذلك من عمر وعثان وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة فى المسجد مثل جوازها ی الت ال الانبطاح فإنه عليه الصلاة والسلام نی عنه 
E GES‏ أن عبہدالله کان شاباً أعزب لا آهل له فکان ینام فی 
مسجد رسول الله َة ور عص قوم من أهل e E‏ 
تتەخذ وه مبيتاً أو مقيلاً ( التاسع ) فى كراهية البزاق فى المسجد عن أنس عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال « البزاق فى المسجد خحطيثة وكفارتها دفنها » وف الصحيح عن ابي ذر قال عليه 
الصلاة والسلام « عرضت على اعمال E O A‏ 
يماط عن الطزيق › ووجدت فی مساویء a‏ 
الحديث « إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة فى التار» أ ی ينضم وینقبض › 
فقال بعضهم : المراد أن کونه مسجدا ق يقتضي التعظيم والقاء النخامة يقتض التحقير › وبینھ| 
منافاة » فعبر عليه الصلاة والسلام عن تلك المنافاة بقوله : لینزوی » وقال آخرون : راد 


et 


1۸ قوله تعالی": ومن آظلم من منع مساجد الله .. سورة رة ) 


أهل اهسجد وهم الملاثكة » وني الصحيحين عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبوهريرة عن 
| محمد رسول الله اة أنه قال « إذا قام أ حدكم إلى الصلاة فلا يبص أمامه فنه يناجي الله ما دام 
فی مصلاه » ولا عن یینه فإن عن یینه ملکا » ولکن لیبصق عن شا له او تحت رجلیه فیدفنه » 
| ففرا E‏ عليه حتی رژ ې ی وجهه ) 
فقام فحکه بيده وقال « إن أ حدکم إذا قام فی صلاته فانه يناجي ربه فلا یبزقن أحدکم فی قبلته | 
ولکن عن يساره أو تحت قدمه قال ڈ ثم أُخذ طرف رداثه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض وقال 
لک ا ریو می کی ا ا : فى ,الصحيحين عن 
أنس وابن عمر وجابر قال عليه الصلاة والسلام « من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن 
مسجدنا فإن الملائكة تتأذى عا يتأذى منه الاإنس ( وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مسجدنا » وأن النبي عليه الصلاة والسلام « أتى بقدر فيه خضر 
فوجد ها رحا » فسأل فأخبر با فيه من البقول » فقال : قربوها إلى بعض من کان حاضراً › 
وقال له كل فإني أناجي من لا تناجي » أخرجاه فى الصحيحين ( الحادى عشر) في المساجد في . ) 
الدور » عن هشام بن عر وة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت. : آمر رسول | للهلا ببناء. ) 
المسجد فى الدورء وأن ينظف ويطيب» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ية في المسجد 
ومعه أصحابه إذ جاء أعرابي فبال فى المسجد > فقال أأصحاب رسول الله بلا : مه مه » فقال 
عليه الصلاة والسلام : لاتزرموه » ثم دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيىء من العذرة 
ا اا ف ای ی و ا وی ا 
فصبوا عليه . ° و 
9 المسألة الثانية ‏ اختلف الفقهاء في فی دخول الكافر المسجد » فجوزه e‏ 
» وأباه مالك مطاقاً » وقال الشافعي رضي الله عنه > ينع من دخول الحرم والمسجد 
1 م » احتج الشافعي بوجوه ( أوهما ) قوله تعالى ( إغا المشركون نجس فلا يقربواءالمسجد 
الحرام بعد عامهم هذا ) قال الشافعي : قد يكون المراد من المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى ‏ 
E SC ea Fe‏ 
دالة إماعلى المسجد فقط » أوعلى الحرم كله » وعلى التقديرين فالمقصود-حاصل ٠‏ لأن الخلاف 
حاصل فيهما جميعا» فإن قيل : المراد به الحج وهمذا قال ( بعد عامهم هذا) لأن احج إا ٠‏ 
يفعل فى .السثة مرة واحدة » قلنا : هذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) إنه ترك للظاهر من غيرموجب ‏ _ 
( الثانې) ثبت فی أصول الفقه أن.ترتيب الحكم على الوصف مشعر بکون ذلك الوصفعلة ٠‏ 
اقا ا ا ا و ا ا 


قوله تعالى : ومن أظلم ممن منع مساجد الله . سورة الَقَرة 2 


نهم ما داموا مشرکین کانوا منوعين عن مسجد الحرام ( الثالث ) أنه تعالى لوأراد الحج لذكر 
من البقاع مايقع فيه معظم أركان احج وهوعرفة ( الرابح ) الدليل على أن المراد دخول الحرم 
لا الحج فقط قوله تعالى ( وإن ن حفتم عیلة وف نیکم اله من فضله) اراد به الدحول 
للتجارة ( وثانيها ) قوله تعالى ( أولئك ما کان هم أن يدخلوها | إلا خحائفين ) وهذا يقتضي أن 
) يمنعوا من دخحول المسجد» وأنہم متی دخلوا کانوا خائفین من الا حراج إلا ما قام عليه الدليل 
فإن قيل : هذه الآية مخصوصة بمن خرب بيت المقدس » أو بجمن منع رسول الله ئة من العبادة 
a e e‏ أن يدخلوها إ إلا حائفين ) ليس المراد منه خحوف 

لاخراج > بل حوف الجزية والاإخراج » قلنا ( الجواب عن الأول ) أن قوله تعالى ( ( ومن أظلم 
من مح مساجد الله ) ظاهر فى العموم › فتخصیصه ببعض الصور خلاف الظاهر ( وعن 
الثاني ) أن الظاهر قوله ( ما کان هم أن يدخلوها | إلا خائفين ) يقتضى أن يكون ذلك الخوف 
إغا حصل من الدخحول . وعلى ما يقولونه لا يكون اخوف متولدا من الدحول پل من شي 
EE PASA IR gE‏ کین آن يعمروا مساجد الله شاهدین 
على أ نفسهم بالكفر ) وعمارتها تكون بوجهين ( أحده)| ) بناؤها وإصلاحها ( والثاني ) 
E‏ > کا تقول : فلان یعمر مسجد فلان أی يحضره محضره ويلزمه وقال النبي م « | إدا 

يتم الرجل یعتاد المساجد . فاشهدوا له بالايان ( وذلك لقوله تعای ) إا يعمر مساجد الله من 
o‏ الآخر ) فجعل حضور المساجد عبارة ها ( ورابعها) ) أن الحرم واجب التعظيم 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى الدعاء « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظياً ومهابة » فصونه ع 
E E OE I E E EEO‏ 
SS‏ واقدموا Ep a‏ 
نجس ) طهر مل انجس ا فکون تید لکنا عه واج (وسادمها) أجمعنا على 
أن الجنب ينع منه فالکافر بان ينع منه أولى إ إلا أن هذا مقتضى مذهب مالك وهو أ ن ينع عن 
a‏ أنه قدم عليه وفد 
یثرب فأنزهم المسجد ( الثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « من دحل دار ابي سفيان فهو آمن 
ومن دخل الكعبة فهو آمن » وهذا يقتضي إباحة الدخحول ( الثالث ) الكافر جاز له دخحول سائر 
الملساجد فكذلك الملسجد الحرا م كالمسلم والحواتب عن الحديثين الأولين : آنا کانا فی أول 
e‏ وعن القياس أن المسجد الحرام أجل قدراً من سائر المساجد 
فظهر الفرق وال 


وول تما : وله وال 


روصو ا ورم ارصق مص ت2 < 3م و 
ny Û ©‏ 


لی ا المرب فا ينما ا اق اة n e o.‏ 


e 2 1 4 : ا‎ 


: ن ف هذه الأية مسال‎ i ١ 


٤ الضابيل و‎ ٤ المسبالة الأولى 4 ا هله الاب‎ Fa. 
آنغا. نزلت فيی. أمر يختص بالصلاةو ومنهم من زعم آنا إنغا نرلت ى أ مرل يعلق بالصلاة :اما‎ 
القول الأول بفهو. أقوي لوجهين (أحدها )أنه هو المروى عن كافة. الصحابة والتابعین وقو هي‎ 
+ حجة. ( وثانيهيا..) أن ظاهر قوله ( فأيها تولوا ).يفيد التوجه. إلى القبلةىق:الصلاة بوذا لا يعقل‎ 
من.قوله ( ٬فولوا. باد .إلا هذا اا إذا ت ثبت هذا فنقول . بمذا الول اختلفرا‎ 
_ ٤ E على وجوه ا سا په ت‎ 

اماع أتتعال ۳ اذ به ويل اموتن عن -استقبال اشد 3 الكعبة » د 
تعالى'أن المشرق المغرب وجميع الجهات زالأطراف كلها لوكة بخان ولوقة له اا رک 
الله باستقبالة فهو القبلة. لأن"القبلة ليست قبلة لذاتها » بل لأن الله تعالی. جلها قبلة ٤‏ إن 
فل تنگز وا -ذلك لأنه تعالى یدیر عباده کیف یرید وهو اسع عل امصالحهم 
فکأنة ثعالى ذكر ذلك بیاناً جوا تسخ القبلة مر جالب dj‏ جانب آخر فيصير ذلك مفذفة لاان 
بريد تعال من سخ القبلة ( وثانيها ) أنه لا حولت القبلة عن بيت القدس أنكر البهود ذلك" 
فنزلت الآية ردا | عليهم وهو قول ابن عباس وهو نظير قوله ( قل لله المشرق والغرب بهد من 
يشاء إلى صراط مستقيم)( وثالثها) قول أبي مسنلم وهو أن اليهود والنصاری کل وأحد منهم, 
قال : الجنة له e 2 Sal‏ الآية ت لان ت اليهود ake!‏ بيت الد 


e4 


ومن کان مکنا قهز لوق ٠‏ لا خالق ف ر 
واخالق ( ورابعها ) قال بعضهم : إن الله تعالى نسخ بيت المقدس بالتخيبر إل أي جهة شتام 
بهذه "الاي » فكان للمسلمين أن يتوجهوا إل حيت شاا فى الضلاة إل أن النبي ظا كان 
يختار التوجه إلى بيت المقدس مع انه کان له ن يتوجه حیث شاء ٤‏ ثم أنه تعالى نخ ذلك 
بتعيين الكعبة » وهو قول قتادة وابن زید ( وخامسها ) أن المراد بالآية من هو مشاهد للكعبة. 


قوله تعالی ولله المشرق والمغرب ٍ سورة البقرة ) ) ۲١‏ 


فإن له أن يستقبلها من أى جهة شاء وأراد ( وسادسها) ما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال : كنا مع رسول الله ية فى غزاة فى ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل رجل منا 
مسجده حجارة موضوعة بين يديه » ثم صلينا فلا أصبحنا | إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك 
لرسول الله اة فأنز ل الله تعالى هذه الآية وهذا الحديث يدل على نهم انوا قد نقلوا حينئذ إلى _ 
الكعبة لأن القتال فرض بعد الهجرة بعد نسخ قبلة بيت المقدس ( وسابعها) افالاترت 
المسافر يصلى النوافل حيث تتوجه به راحلته . وعن سعيد بن جبيرعن ابن عمر أنه قال : 
نزلت هذه الآية فى الرجل يصلى | إلى حيث توجهت به راحلته فى السفر ees‏ 
رجع من مكة. صن على راحلته تطوعا يومىء برأسه نحو المدينة » فمعنى الآية ( فأينا تولوا) 
وجوهکم لنوافلکم فی ا سفا رکم (فثم وجه الله )فق دصادفتم الملطلوب ( إن الله واسع ) الفضل غنى 
pl i A O EY RM‏ 
حد الضررين » إما ترك النوافل » وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة بخلاف 
الفرائض فإنها صلوات معدودة حصورة فتكليف النزول عن الراحلة عند أداثها واستقبال 
القبلة فيها لا يفضي | a NA pg‏ 
الحرج . فإن قيل : فأى هذه الأقاويل أقرب | إلى الصواب . قلنا : إن قوله ( فأينا تولوا فشم 
وجه الله ) مشعر بالتخییر والتخییر لا یثبت إلا فی صورتين ( أحدها ) فى التطوع على الراسال 
( وثانيها ) فى السفر عند تعذر الاجتهاد للظلمة أو لغيرها لأن فى هذين الوجهين اللصلى خير 
فأما على غير هذين الوجهين فلا تخيبر وقول من يقول إن الله تعالى خير للمكلفين فى استقبال 
أى جهة شاؤا بهذ الآية وهم كانوا يختارون بيت المقدس لا لأنه لازم بل لأنه أفضل وأولى بعيد 
لأنه لحلاف أن لبيت المقدس قبل التحويل ! إلى الكعبة اخحتصاصا فى الشريعة ولو كان الأمر كا 
قالوا لم يثبت ذلك الاختصاص وأيضاً فكان يجب أن يقال إن بيت المقدس صار منسوخاً 
بالكعبة فهذه الدلالة تقتضى أن يكون حمل الآية على الوجه الثالث والرابع وأما الذين هلوا 
الآية على الوجه الأول فلهم أن يقولوا إ إن القبلة لا حولت تكلم الیهرد ف صلا: الرسول بلا 
وصلاة الؤمنين إلى بيت المقدس فبين تعالى هذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه | إليها صواباً ق 
ذلك الوقت والتوجه إلى الكعبة صواب فى هذا الوقت وبين نهم أينا يولوا من هاتين القبلتين 
فى المأذون فيه فشم وجه الله » قالوا : وحمل الكلاماعلى هذا الوه أولى > لأنه يعم كل مصل » 
) وإذا مل على a E OES Spe‏ دون الفرض » وعلى السفر فى حالة 
محصوصة دون الحضر وإذا أمكن ! إجراء ال اال ع فهو أولى من التخصيص › 
وأقصى ما فى الباب أن يقال : إن على هذا التأويل لا بد انضاف فرت در ان قل 
( فأينا تولوا ) من الجهات الأمور بها ( فشم وجه الله ) إلا أن هذا الإضمار لا بد منه على كل 


٢‏ قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب . سورة البََرة 


حال لأنه من المحال أن يقول تعالى ( فأينا تولوا ) بحسب ميل أنفسكم ( فشم وجه. الله ).بل لا 
بد من الارضما ر الذى:ذكرناه » وإذا كان كذلك فقد زالت طريقة التخيبر ونظبره : إذا أقبل 
أحدنا على ولده وقد أمره بأمور كثيرة مترتبة ة فقال له كيف تصرفت فقد إتہعت: رضائي ی فإنه ' 
يحمل ذلك على ما أمره على الوجه الذى أمره من تضييق أو تخيبر » ولا يحمل ذلك:على التخيير 
المطلق فكذاههنا . 

( القول الثاني) ا ان ذه لبنت فی امر سری السلا لهم ابق 
وجوه : ( أوها) EC E e‏ أن یذکر فیها اسمی وسعوا فی 
خرامما أولئك هم كذا وكذا » ثم نم أينا ولوا هاريين عنى وعن سلطاني فان سلطاني 
يلحقهم » وقدرتي تسبقهم وأناعليم بهم » لا بخفى علي مكانہم ون ذلك تحذير من المعاصي 
وزجر عن ارتکابہا » وقوله تعالی ( إن الله واسع عليم ) نظير قوله ( إن استطعتم أب تنفذا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بلسطان ) فعلى هذا يكون المراد منهإسعة 
العلم » وهو نظير( وهو معکم ینا کنتم ) وقوله ( ما یکون من نجوی ثلانة إلا هو رابعهم ) 
وقوله ( ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلاً ) وقوله ( وسع کل شيء علا ) أي عم کل شيء 
بعلمه وتدبیره وإحاطته به وعلوه عليه ( وثانيها ) قال قتادة : إن النبي عليه السلام. قال« إن 
أخاكم النجاشيى قد مات فصلوا عليه قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم » فنز ل قوله تعالى ‏ وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما آنزل إليهم خاشعون لله لا يشترون بايات 
الله ثمناً قليلا أولئك مم أجرهم عند رجهم إن الله سريع الحساب ) فقالوا : إنه كان يصلي إلى 
غير القبلة » أنزل الله تعالى ( والله المشرق وا مغرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) ومعناها أن الحجهات 
التي يصلى إليها أهل الملل من شرق وغرب وما بينهم) Es N,‏ 
بأمر يريدني ويبتغي طاعتي وجدني هناك أي وجد ثوابي فكان في هذا عذر للنجاشي وأ صحابم 
الذين ماتوا على استقبا م المشرق وهو نحو قوله تعالى ( وما كان الله ليضيع إمانكم ) ( وثإلثها لا 
نزل قوله تعالی ( ادعوني آستجب لکم ) قالوا : أين ندعوه فنزلت هذه الآية ». وهو قول 
الحسن ومجاهد والضحاك ( ورابعها ) أنه خحطاب المسلمين › أي لاٍيمنعكم تخريب من خرب 
مساجد الله عن ذكره حيث كنتم من أرضه فلله المشرق وا مغرب والجهات كلها ؛ > وھو قول عل 
EE FH RETO‏ 
سواء كان في الصلاة أو في غيرها ‏ 1 و أن المجتهد إذا a a e‏ 


مصیب 


$ المسالة الثانية ي ننا اا اتدل ل یز ارچ زان آی جه ارد ا 
منسوخة وإن فسرناها بأها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فالآية ناسخة ۽ 


i 


قوله تعالٰی : ولله المشرفق والمخرب . وره ۳ 


وإن فسرناها سائ الوجوه فهي لا ناسخة ولا منسوخة . 
ل المسالة الثالثة ) اللام فى.قوله تعالى ( وله المشرق وا مغرب ) لأم الاإختصاص أى هو 


خالقه) ومالكها » وهو كقوله ( رب المشرقين ورب المغربين)وقوله ( برب المشارق والمغارب » ٠‏ 


ورتب ا لمشرق والمخرب ) ثم أنه سبحانه شار بذکرھ] | E RE‏ 
قال ( ثم استوى إلى الساء وهي دخان فقال ها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعرن ) . 


ه المسالة الرابعة ¢ الأية من E‏ إئباف التتزيه ‏ وبیانه 
من وجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( ولله المشرق والمغرب ) فين أن هاتين الحهتين ملوكتان له ٠‏ 
وإنغا كان كذلك لأن الحهة أمر تمتد فى الوهم NRE EES‏ كذلك فهو ٠‏ 
منقسم › a E EE E SEA EE‏ 
وهذه الدلالة عامة فى الجهات كلها » أعني الفوق والتحت » فثبت بهذا أنه تعالى خالق ' 
جهات كلها ء والخالق متقد على المخلوق لا حال ! فقد کان البارى تعالى قبل خلق العالم 
منزهاً عن الجهات والأحياز » فوجب E‏ كذلك لا عالة لاستحالة . 
انقلاب الحقاثق وا ماهيات ( الوجه الثاني ) أنه تعالى قال ( فأين) تولوا فشم وجه الله ) ولو کان الله 
تعالی جسماً وله وجه جسا ني لكان وجهه محتصاً بجانب معين وجهة معينة فما كان يصدق قوله ) 
r, E EY rr‏ أنه تعالى منزه عن الحسمية 
eid RDU )‏ الآية تدل على ثبوت الوجه لله تعالى والوجه لا 
سل اکن کان جار ی أنه تعالی وصف نفسه بکونه واسعاً » والسعة من صفة ) 
E‏ أن الوجه و إن کان فی أصل اللغة عبارة عن العضو المخصوص 8 
لکنا بينا ae E E E‏ لأن الوجه لو 
كان محاذياً للمشرق لاستحال فى ذلك الزمان أن يكون عاذياً للمغرب أيضاًء فإذن لا بد ف 
من التأويل وهو من وجوه ( الأول ) أن إضاقة وجه ل كاضافة بيت الد ونقة ال ٠‏ والراد مني 
الاإضافة بالخلق والاإيجاد على سبيل التشريف› فقوله ( فشم وجه الله ) ی : فثم وجهه الذى 
وجهكم إليه لأن المشرق والمغرب له بوجهيه| » والمقصود من القبلة | إغا يكون قبلة لنصبه تعالى 
إياها فأى وجه من وجوه العالم المضاف | إليه بالخلق والاريجاد نصبه وعينه فهو قبلة ( الثاني ) أن 
یکون المراد من الوجه القصد والنية قال الشاعر : 

أستغفر الله ذنباً لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ونظره قوله تعالى ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) ( الثالث) 
أن يکون مراد منه فثم مرضاة الله » ونظيره قوله تعالى ( إنما نطعمكم لوجه الله ) يعني لرضوان 


2 ا ا کا سورة ابقر 


eme‏ سل ¬ ف ۾ یو 


ی ef e‏ ت و ا n‏ 


ا اص e‏ ر ص راو 2 تا 3 ا 


ال ا گل شی شاك آل وھ ر اا ر ال ووجه ات 
الذهاب إلى إنسان فإنه لا يزال يقرب من وجهه وقدامه › فكذلك من يطلب مرضاة أ حد فإنه لا ) 
يزال يقرت من مزضاته »-فلهذا سمي طلب ‏ الرضا يطلب وجهه (١الزابع‏ ) أن-الوججه صلة 
کقوله( کل شئ هالاك إلا وجهه) اويقوك 'الناش-هذا وجه لامر لا يريدون به شيعا 
غه إا يريدون به أنه من ههغا يٽبغن أن .يشصاد هذا الأمر »-واعلم أ هذا التفملين خی 
اللغة- إلا أ ن الكلام يبقى فإنه يقال هذا القائا : فا محنى قوله.تعالن؛(فشم دو 
لا جونز عليه:المكان فلا بد من تأويله بأن المراد. :فم قبلته التي یغبل: مہا ۲ أو ثم زاملتهاوتعلمه 4 
وعطریق ثوابه والامن. مرضاته ل( وا حواب .عن الثاني ) وهو أنه وصفت نفسه ؛ بکونه. واسعاًبغلا 
شك أنه لا یک مله عل ظاهره و إلا لکان متجزئاً متبعضاً فیفتقر الى جل ابد وان 
نلا السغة فى القدرة.والملك» أو على انه واسع!:العطاءا والرجلةه. :أو هته وامخع 
الإنعام ببيان المصلحة لبيد لكي يصلوا الى رضوانه ». ولعل هذا الوجه بالكاكم أإيق ءاول . 
موجه مل البعة لالام e e‏ 6 فأما قوله ( عليم )ق خذا 
خفن وما یعلن وما خفي بعل nek ets e‏ € وحتیل لل يكوت 
De AOE a CED E CSR‏ | 
E e a‏ ا 
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المسالة الخاسة ي ول و ؤل نادار زف لاد رسن یا ) 
اال » دقرا ۲سن ( فیها ولوا ) بف اعلام افو بريد فاا توجهوا لقب , 


۹ 

8 re 8 4 e a FH: 

چب أ 0 ر ٠‏ +« + د به ءإ j‏ 
اذه 3 


r 


e‏ وقالوا اتد اف ولا SE OEE‏ والارض کل له اتی 
بدیع e e‏ و اذا قد تھی اما فما پول له کن ik e‏ 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه . رة لق o‏ 


الله ) وقد ذکرنا اک متهم نن تاره غل العباری ۲ ومنهم من تأوله على مشرکي العرب ٤‏ ونحن 
٠ -‏ قد تأولناه على اليهود وكل هؤلاء أثبتوا الولد لله تعالى » لأن اليهود قالوا : عزير بن الله › 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله » ومشركو الحرب قالوا : الملاثكة بنات الله فلا جرم صحت 
هذه الحكاية على جميع التقديرات › قال ابن عباس رضي الله عنهم) : نا نزلت فی كعب بن ) 
) الأشرف»› وکعب بن أسد» ووهب بن مہودا فإنہم جعلواً عزير بن الله» آما قوله تعالى ) 
O an ٤‏ 
يکون له ولد ) فمرة أظهره › ومرة اقتصر عليه لدلالة الكلام عليه يه › واحتج على هذا التنزيه 
بقوله ( قل له ما فى السموات والأرض ) ووجه الاستدلال بهذا على فساد مذهبهم من وجوه 
( الأول ) أن كل ما سوى الموجود الواجب ممن لذاته » وکل مبمکن لذاته حدث » وکل حدث 
فهو خلوق لواجب الوجود » والمخلوق لا يكون ولداً» أما بيان أن ما سوى الموجود الولجب 
مکن لذاته » فلأنه لو وجد وردان واجہان لذاته) لاشترکا فی وجوب الوجود › ولامتاز کل 
واحد منهي| عن الآخر با به التعين › وما به المشاركة » غير ما به المأيزة › ویلزم ترکب کل 
واحد منها من قیدین » وکل مركب فإنه مفتقر ! إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من 
أجزائه من غیره » فکل مرکب فهو مفتقر إلى غیره » وکل مفتقر إلى غیره فهو نمکن لذاته » فکل 
واحد من الموجودين الواجبين لذاتها مکن لذاته 1 هذا خلف› ثم نقول : إن کان کل واحد 
من دينك الجزءين واجباً عاد التقسيم المذكور فيه » ویقضی إلى كونه مركباً من آجزاء غير 
متناهية » وذلك عال › و ge EE‏ > لأن كل كثرة فلا بد فيها 
من الواحد» فتلك د إن كانت واجبة لذواتها كانت مركبة عل ما ثبت » فالبسيط مركب 
هذا حلف . وإن كانت عكنة كان المركب المفتقر إليها أولى بالاإمكان » فثبت بهذا البرهان أن 
كل ما عدا الموجود الواجب مكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو محتاج إلى المؤثر » وتأثير ذلك 
ا مؤثر فيه إما أن يكون حال عدمه أو حال وجوده فان كان الأول فذلك الممكن محدث وإن كان 
) الثاني فاحتياج ذلك الموجود إلى الؤثر | إما أن يکون حال بقاثه أو حال حدوثه والأول حال لأنه 
يقتضي | iON SEA aS‏ 
ا الله حدث مسبوق بالعدم وأن وجوده إنغا حصل بخللق الله تعالى وإيجاده وإبداعه فثبت أن کل 
ما سواه فهو عبده وملکه فیستحل أن یکون شيء ما سواه ولداً له > وهذا البرهان إنغا استفدناه 
من قوله(بل له ما فی السموات والأرض) أی له كل ما سواه على سبيل الملك والخلق والامجاد 
والاإبداع ( والثاني ) أن هذا الذى أ ضيف إليه بأنه ولده إما أن يكون قدياً أزلياً أ و عحدثاً > فان 
کان أزلیاً لم یکن حکمنا عل أحده) ولداً والآخر والدا أو من العكس » فيكون ذلك 
الحكم حکا مجرداً من غير دليل وإ وإِن کان الولد حادثاً کان خلوقاً لذلك القديم وعبداً له فلا 


٠٠٠‏ قولهتعالى : وقالرا الخد اله ده ودا سجاه پر جو 


کر ن ولدأله ر الثالك ( f‏ الولاد لا بد وأ ادیک دس ا الد » فلوفر ا له ولداً لکان 
مشاركاً له من بعض الوجوه» ومتازاً عنه من وجه وذلك يقنضی کون کل واحد منهتا 
مرکباً ومحدثاً وذلك حال فإذن المجانسة متنعة فالولدية متنعة ( الرابع ) أن الولد | إغا يتخذ 
للحاجة إليه فى الكبر ورجاء الانتفاع جعونته حال عجز الأب عن مور نفسه ٤‏ فعلى هذا إيجاد 
الولد إغا يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والخاجة » فإذا كان كل ذلك حال کان إغجاد 
الولد عليه سبحانه وتعالى الا » واعلم أنه تعالی حکی ف مواضع كثيرة عن ھۇلاء الذين 
يضيفول إليه الأرلاد قوم ٤‏ واحتج عليهم هذه الحجة وهي ان کل من في السنموات والأرض 

عبد له » وبأنه إذا ‏ قضی أمراً فغا یقول له کن فیکون » وقال فی مریم ( ذلك عیسی ابن مریم 
قول الحق لذی فیه یتر ون ما کان له آن پتخذ من ولد سبحانه ذا قضی مرا اغا يقول له کن 


٠‏ فیکون) وقال أیضاًفی ۳ السورة ( وقالوا اتخذ الرهن ولداً لقد جسم شيئاً دا » تاد > تکاد 


ON‏ الاک و وات 


السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ء أن دعوا للرحمن لدا وما يبخلي 
للرحن أن يتخذ ولد » إن كل من فى السموات والأرض إلا آنى الرحهن عبدأً) فإن قيل :ا 
الحكمة في أنه تعانی استدل فی هذه الآية بكونه مالكاً لما فى السموات والأرض › وف سورة 
مریم بكونه مالك لن فى السموات والأرض على ما قال ( إن كل من في الساموات والارض إلا 
آتى الر حن عبداً ؟ ) قلنا : قوله تعالى فى هذه السورة ( بل له ماي السموات والأرض ) أتم ء 
لأن كلمة ( ما) تتناول جميع الأشياء » وأما قوله تعالى ( كل له قانتون ) فيه مسائل : 


٠‏ ل السالة الأولى ‏ القنوت : أصله الدوام » ثم يستعمل على أربعة أوجه : الطاعة ب 
كقوله تعالى ر يا مريم اقنتي لربك ) وطول القيام ‏ كقوله عليه السلام لما ثل : أي الصلاة 
أفضل ؟ قال « طول القنوت ».وبمعنى السكوت » كا قال زید بن ارقم : کنا نټکلم فی 

الصلاة حتى نزل قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) فأمسكنا عن الكلام . ویکون بمعنی الدوام ؛ 
إذا عرفت هذا فقول :قال بعض المفسرین ( کل له قانتون ) أى كل ما فى السموات والأرض 
٠‏ قانتون مطيعون » والتنوين فى كل عوض عن المضاف إليه وهو قول ججاهد وابن عباس » فقيل 
ؤلاء الكقار : ليسوامطيعين» فعندهذاقال آخحرون : المعنى أنہم يطيجون پوم القيامة » وهو 

قول السدى » فقيل فولاء : هذه صفة المكلفين » وقوله ( له ماني السموات ) يتناول من لا 
يكون مكافاً فعند هذا فسروا القنوت بوجوه أخر ( الأول ) بكونها شاهدة على وجود الخالبق 
٠‏ اسبحانه افيه من آثار الصنعة وأمارات ابوث والدلالة على الريويية ر الثاني ) كون جيرا 
: » وعلى هذين الوجهين الآية عامة | 
سی کل من عؤلاء الین موا لبتم باراد 
آغېم قانتون له ء جک عن:علي بن O‏ 


0 تعالى : وقالوا اتخذ الله 2 سبحانه e‏ . ۷ 
الله eds‏ الله عنه : RE‏ غه غا العبد هو الذى 
يليق به العبادة » فانقطع النصراني . ) 

المسألة الثانية ‏ لا كان القنوت فى اصل اللغة عبارة عن الدوام كان معنى الآية أن 
دوام الممكنات وبقاء‌ها به سبحانه ولأجله وهذا یقتضی أن العالم حال بقائه واستمراره حتاج 


ا فثبت ا ا ا 
حال بقاثه . 


٤ a er e 
کانه جاء با دون من تحقیرا لشأنہم‎ 


أما قوله تعالی ( بدیع السموات الأرض ) ففيه مسائل : ٠“‏ 


المسألة الأولى € البديع والمبدع بمعنى واحد . قال القفال ' : وهومشل الیم معنی مؤلم 
وحکیم بمعنی حکم » غير أن فى بديع مبالغة للعدول فيه وأنه يدل على استحقاق الصفة فى غير غر 
حال الفعل على تقدير أن من شأنه الاإبداع فهو فى ذلك بنزلة : سامع وسميع وقد بجيء بديع 
بمعنى مبدع › والاریداع الاإنشاء ونقيض الاوبداع الاختراع ع ان وهذا السبب فان الناس 
یسمون من قال او عمل مالم یکن قبله مبتدعاً . 

ل المسالة الثانية ) اعلم أن هذا من تام الكلام الأول > لاه تعال قال ( بل له ما ف 
السموات والأرض ) فبين بذلك كونه مالكاً لا فى السموات والأرض ثم بين بعده أنه امالك 
أيضاً للسموات والأرض » ثم :أنه تعالى بين أنه کیف يبدع الثىء ء فقال (و إذا قضى أمراً فاغا 
E‏ 

المسالة الأولى ‏ قال بعض الأدباء : القضاء مرق ال س وا چ 
أقضية كغطاء وأغطية » وفى معناه القضية » وجعها القضايا ووزنه فعال من تركيب « ق ض 
ي » وأصله « قضاى » إلا أن الياء ما وقعت طرفاً بعد الألف الزائدة اعتلت فقلبت ألفاً » ثم لا 
لاقتهي آلف فعال قلبت همزة لامتناع التقاء الألفين لظا > ومن نظائره المضاء والاتاء » من 
مضيت وأتيت والسقاء والشفاء » us‏ والدليل على إصالة الياء دون الهمزة 
ثباتها فى أكثر تصرفات الكلمة تقول : قضيت وقضينا » وقضيت إلى قضيتن » وقضيأ وقضين › 


وھا يقضيان ¢ وهي وأنت تقض › والمرأتان ون تقضيان › وهن يمضين › وأما أنت 
تقضن › فالياء فيه ضمبر المخاطبة »› وأما معنا فالأصل الذي يذل تركيبه عليه هو معنى 


ak : arab‏ س سبحانه. منوج 


“f کک‎ 
0 8 ك م 0 : و - ا‎ Ek 
و‎ e 3è 4 ا‎ aS . nh" q. E 1 e ayer 7پ‎ ۹ 
har ا ا‎ a 14~ m و2 ت م هه ےھ‎ 8 : 8 E ٤ 2 


القظم" ¢ ذلك ترق :ق شى اقاي قلات عل خان بكذا شه" إناشکمن »-لأتة فضل 
> وهذا قيل : حاکم فیصل إذا کان قاطعاً للخصومات ؤحکی ابن الأنبازئ عن أحل 
نهم قالوا : القاضي معناه القاطع للأصور المحجكم ها وقوهم انقضی الشی إذا تم 
وقوهم. 2 قضى.حاجټه » معناه قطعهارجن. المحتاج. .ودفعها عنه وقضۍ ډپڼه إذا ا 
إليه كأنه قطع التقاضبي والإقتضاء عن نفسه أو انةه م کل منهما عن صاحبه »,وقوه : قضيى 
الأمرء إذا آتمه وأحکمه > ومنه قوله تعاٰی ( فقضاهن سبع سموات ) وهو من هذا لأن في إعام 
) العمل قطعأً له وفراغاً منه »> ومنه : درع قضاء من قضاها إذا أحكمها وأ صنعها وأما 


B2 


قوهم : قضی المريض وقضی نحبه إذا مات ¢ “وقضی عليه : قتله RK‏ جانا ذکر وال لحامع بينها 
ظاهر › e‏ تقضيی البازى فليس من هذا التركيب »› وما يعض ذلا دلالة ما استعماا م 
تقلیب تر a ge‏ : قاضە.قانقاضن »› أى ‏ 
ید ل انفلق من قشر الاعل 3 الحائط إذا اندم من غير 

> والقطم م الق ولفاق وا ا « e‏ شت منه فدلا a‏ 
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الاطة E TA : E‏ القن قل مي فمو 
والقضب ما يقضب به كالنجل ( وثانيها ) القضم وهو الأكل باطراف الأسنان ) لأن فيه قطعاً 
ا وسيفاقضيم : فى طرفه تکسر نفلل ( وثالتھا ) ال ر و يقال رجل 
فضیف أی نحيف لان القلة من مسببات :القطع ( ورابعها) اة“ فعلة وهي الف تناد يقال 
نظت رة اعت وفعت ول حب ف ای عب ذا امن اتتا e‏ 
مسبباته وا E E‏ ا 


المسالة الانية ) فى عامل لفظ القضاء في E ETE‏ 
E TE OGRE NET E‏ 
الأمر قال تعالی ( وقضی ربك أن لا تعبدوا إلا ایا ) ( وثالٹھا ) جعنی ا > ولهذا يقال 
للحاكم : القاضيى ( ورابعا ) جعنى الاإخبار ۽ قال تعالى ( وقضينا إل بني إسرائيل فى الكتاب ( 
ا وهذا پأتي مقروناً بإلى ( وخامسها ) أن يأتي جعنى الفراغ من الئيء ء قال 
تمان( علا فی واا لل هم تلان ھی ا یع رت ی یز 
واستوت : على ا لجودى. ) يعني فرغ من اهلا الكفار وقال ( وایقضوا ته تفثهم ) پچڄنی يمر غوا 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه . 


ls r E E‏ : قوله ( إذا ةد قضى أمرأً) قيل إفاخلق فيتاء وقيل ا 
يفعل شيا » وقيل : أحكم أمراًء قال الشاعر : 
وعليهن| مسرودتان فضاھ)] ‏ داود أو صنسع ا تبع 
ل المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص » وهل هو 
حقيقة فى الفعل والشأن الحق ؟ نعم وهو المراد بالأمر ههنا › وبسط القول فيه مذكور فى أصول 
الفقه . 


ل المسألة الرابعة ) قرأ ابن عامر ( كن فيكون ) بالنصب فى كل القرآن إلا فى 
موضعین : فی أول آل عمران ( كن فيكون الحق ) وفى الأنعام ( كن فيكون الحق ) فانه 
رفعها » وعن الكسائي بالنصب فى النحل ويس وبالرفع فى سائر القرآن والباقون بالرفع فى كل 
القرأن › أما النصب فعلى جواب 0 > وقيل هو بعید › والرفع على الاستثناف أى فهو 
یکون . 

السالة الخامسة ) اعلم أنه ليس المراد من قوله تعال ( فإغا قول له كن فيكون ) هو 
أنه تعالى يقول له ( كن ) فحينئذ يتكون ذلك الشيء فإن ذلك فاسد والذی یدل عليه وجوه 
( الأول ) أن قوله ( كن فيكون ) إما أن يكون قدياً أو محدثاً والقس|ن فاسدان فبطل القول 
e ah ob o aS CC hS SEE‏ 


(کن) له لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكافعلل النون» فالنون لکونه مسبوقاً بالکاف 
لا بد .وأن يکون عدثاً والكاف لكونه متقدماً على الملحدث بزمان واحد 
يجب أن يكون محدثاً ( الثاني ) أن كلمة ( إذا) لا تدخل إلا على سبيل الاستقبال ء فذلك 
القضاء لا بد وأن يكون محدثا لأنه دحل عليه حرف( إذا) وقوله ( كن ) مرتب على القضاء بفاء 
التعقيب لأنه تعالى قال ( فإغايقول له كن ) والمتأخر عن المحدث محدث » فاستحال أن يكون 
( كن ) قدياً ( اثالث ) أنه تعالى رتب تكون المخلوق على قوله ( كن ) بفاء التعقيب فيكون 
قوله ( كن ) مقدماً على تكون المخلوق بزمان واحد والمتقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن 
یکون حدثاً فقوله ( کن ) لا جوز أن یکون قدیاً » ولا جا ثز أیضاً أن یکون قوله ( کن ) عحدثاً 
لانه لو افتقر کل حدث إلى قوله ( کن ) وقوله ( کن ) أيضاً محدث فيلزم افتقار ( كن ) إلى 
( كن ) آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور وهم حالان » فثبت ہذا الدلیل أنه لا جوز توقف 
إحداث الحوادث على قوله ( كن ) . ٠‏ 


فل الحجة الثانية ‏ أنه تعالى إما أن يخاطب المخللوق بکن قبل دخوله فی الوجود أو حال 


2 قوله تعالی : : وقالوا الخذ الله ولداً سبحانه 1 سور المفرة 


٠‏ دخوله فى الوجود» ( والأول ) باطل لأن خطاب المعدوم حال عدمه سفه ء (والثاني) أيضاً 
) باطل لاه رجح حاصله إل أنه تعال أمرالوجود بان بصي مرجود ولك أيضالاغاةفي . . 
) ل الحجة الفالفة ) أن المخلوق قد يكون جحماداً » وتكليف الاد عبت ولا يليق 
٠‏ ل الحجة الرابعة € أن القادر هو الذى يضح منه الفعل وتركةٌ بحسب الإزاذات › فإذا 
فرضنا القادر المر يد منفكاً عن قوله ( كن ) فإما أن يتمكن من الاإيجاد والاإإحداث أو لا يتمكن 
فإن تمكن لم يكن الايا خاد موقوفا على قوله ( کر )وان ن لم يتمکن فحينئذ يلزم أن لا يكون القادر 


قادرا على الفعل ا حاصل الأمر E e‏ ) 
نزاع فى اللفظ . 


وى aR‏ اثر فی التکوین لكنا إذا تكلمنا هذه الكلمة ٠‏ 


وجب أن E E‏ التأثير i‏ نساد فلك علمتا آنه لا تانر هذه 
الكلمة . 

الحجة السادسة € أن ( كن ) كلمة مركبة من الكاف والتَون : بشرط کون الكاف ) 
متقدماً على النون فالؤثر | إما أن يكون هو أحد هذين الحرفين أو مجموعه| > فن کان الأول لم 
يكن لكلمة ( كن ) أثرالبتة > بل التأثير لأحد هذين الحرفين » وإن كان الثاني فهوعال لأنه لا 
وجود هذا المجموع البتة لأنه حين حضل انحرف الأول لم يكن الثاني حاصلا. وین جاء! 
ا ee i a‏ شا 
البتة.. 


# الحجة السابعة 4 قوله تعالى ( إ ل میی مد اتان ات زنرب ت د 
له کن فیکون ) بین أن قوله ( كن ) متأخر عن خلقه إذ ا لاحر عن الشىء لأ يكؤن مؤثزا في 
المتقدم عليه فعلمنا أنه لا تأثير لقوله ( كن ) فى وجود الشىء لمر له لوسو فادهلا 
ا ثبت هذا فقول لا بد من التأۆيل وهو من وجوه ١  :‏ 


( الأول ) وهو الأقوى أن مراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة أله فى تكوين الأشياء » | 
وأنه تعالى يخلتق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجر بة ونظيره قوله تعالى عند وصف خلق السموات 
والأرض ( قال ها وللأرض تیا طوعا أو کرها فالتا أتینا طائعین ) من غیر قول کان منھم| لکن ' 
على سبيل سرعة نفاذ قدرته فی تكوينهما من غير مانعة ومد افعة ونظیره قول العرب : قال الحدار 
للوتد لم تشقني ؟ قال سل من يدقني فان الذى ورائي ما خلاني وراڻي ونظره قولةاتغال ( وإن 


ا 
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¥ تعالی : وقال الذين لا يعلمون . سورة لقره mM‏ 
E‏ م روم ںام ور ost‏ م س و 
وقال ا لا يعلمون لولا یکامنا الله اوتاتییا ءايه كلك 


ل الین بن بوم ثل 


فل 
قوشم ا بہت فلوم کد ۳ الت بر بو هه ٠‏ 


من شیی» إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم ) ( الثاني) انه علامة يفعلها الله تعالى 
للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمرأً بجكى ذلك عن أبي المذيل ( الثالث ) أنه حاص 
باو جودين الاين ف ف ( ووا فر جا ) وهر رى جرا وهو فر الام( الاج ) 
أنه أمر للأحياء باوت وللموتی بالحياة والكل ضعيف والقوى هو الأول . ) 

وله تعالی ل وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمن اله أو تأنينآية كذلك قال الذین من قبلهم | 
مشل قوهم تشابہت قلوبهم قد بينا الآيات لفوم يوقنون ). 


اعلم ان هذا هو النوع e‏ ح اهود وا ادى رالشرین » نب ففیه 
مسائل : 

ف المسألة الأولى ) أن الله تعالى 1 عن ا a‏ ماد 
التوحيد وهو أنه تعالى اتخذ الولد » حكى الآن عنهم ما يقدح فى النبوة » وقال أكثر المفسرين 
هؤلاء هم مشركو العرب والدليل عليه قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنامن اض 
ينبوعأً ) وقالوا ( لولا يأتينا باية كا أرسل الأولون » وقالوا لولا نزل علينا الملائكة أونرى ربنا) 
هذا قول أكثر المفسرين إلا أنه ثبت أن أهل الكتاب سألوا ذلك » والدلیل عليه قوله تعالی ) 
( يسألك O A E‏ ء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ) فان 
قيل الدليل على EEE‏ بأنم لا يعلمون » وأهل الكتاب ‏ 
أهل العلم » قلنا : المراد أهم لا يعلمون التوحيد والنبوة كا ينبغي » وأهل الكتاب كانوا 

ل المسالة الثانية ) تقرير هذه الشبهة التي تمسكوا بها أن الحكيم إذا أراد تحضيل شىء 
فلا بد وأن يختار أقرب الطرق المفضية إليه وأبعدها عن الشكوك والشبهات » إذا ثبت هذا 
فنقول : إن الله تعالى يكلم الملائكة وكلم موسى وأنت تقول : يامد إنه. كلمك والدليل عليه 
قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) فلم لا يكلمنا مشافهة ولا ينص على نبوتك حتى يتأكد 
oS RT EE EE a Sg ee Ci‏ 
اقا ا a E e‏ 


۳ قو تما :0 


6 2 م > مر کر مص 2 ےس وو رو p2‏ 


إناارسأندك الح شرا ر لاان عن اقم 


ا قنلهد مثا 
تشاہت قلو. a ET TO Ep‏ 
ا ) 


الواحدة قد كن الكإف من إلوصول إلى امطلوب, فلو کان غرضه طلپ ایی لاک 
الدلالة » فحيث لم یکتف ہا وطلب. الزائ عليها علمنا آن ذلك ل1 من الماد 
واللجاج فلم تكن إجابتها واجبة ونظيره قوله تعالى ( وقالوا لو انزل عليه آية من ربه قل إنغا 

الآنات عند :ال ونما آنا لف ولم ا تا أ نزلتا غنيك الكتاب شل عایوتم خبکتهم 
ماي القرآن من الدلالة الشافية ( وثانيها) لو كان فى معلوم الله قغالى آعم يۇەنت ون حەت تراك 
هروا لاية الغلها » ولكنه علم آنه لوا باه ما | سبالوه لما ازدادوا إلا اجا ارفلا جرم لم يفعل 
ذلك ولذلك قال تعالى ( ولوعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضويو). 
( وثالثها ) | إا حصل فى تلك الآيات أنواع من المفاسد وربا أوجب حصوما هلاكهم 
واشتفصاهم إن استمروا بعد ذلك عل النکذیب وربا کان بعضها م ر با إلى حت ايلاء ا 
بالتكليف › وربا کانت کثرتها تها وتعاقبها يقلح ف کونہا معجزة لال لان النوارق مت توالت ضار 


انخراق ال العادة عاأدة, 6 افحينئذ د ا جز وکل ذلك ك امور ل بلمه 3 اله 4 


٠ ای قزم ( ا ا ك ابه اقزاهہ ا‎ e 
_ کا :ان قوم منوسی کانول بدا فی التعنیت۔ واقتراج :الأباطیل ے »> کقوهم ( لن نضہ :على طجام‎ 
. وابجد:) وقولهم ( اچعل لناإفاًكا هم أهة ) وقو فم 9 أتتخزذنا هزوا ( وقوهم ) 0 اونا ال اجهرة)‎ 
E . فكذلك هؤلاء المشركون يكونون أبدا في العناد واللجاج وطلب الباطل‎ 


أما.قوله تعالل ( قد بنا الآيات لقوم.يوقنون ) فالمراد أن القرآن. ويره ضنْ.المعجمزات 
ا ع الشنجرة ة وكللام الذئب & e‏ لی الكشرمن. riê e E e‏ 
وزات باهرة لمن كان طالباً لليقين .. کر ات 


تاك ت باحق خیا دشرا ولا ا ن شات امیت € 


تعال 5 بإ ا 
۴ ان القوم لا أصروا u‏ والليجاج الباطل واقترجوا اله جبزايت 


) قوله تعالی : إا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً . سورة البََح : ۲ 
التعنت بين الله تعالى لرسوله اة أنه لا مزيد على ما فعله فى مصالح دينهم من إظهار الأدلة وكا 
E O e ENE E CE a‏ 
N E‏ أنه متعلق بالاإرسال أ ي ارسلناك 
رسالا باحق ( وثانیها) e‏ ی آنت میشر باطحق ومنذر به( وثالها) از 


ال : إن PT NRE PACE‏ 
وضل عن دينك . ِ 

أما قوله تعالى ( ولا تسأل عن أ صحاب الححيم ) ففيه قراءتان : 
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الجحمهور برفع التاء واللام على الخبر » وأما نافع فبا لحزم وفتح التاء على النهي . 

أما على القراءة الأولى فقي التأويل وجوه ( 2 aa‏ ا 
E‏ ) أنك هاد وليس لك من الأمر شىء فلا تأسف ولا تغتم 
e SPR e REO‏ 

وال اع والعاصى فى الوقت فإن الحال قد یتغبر فهو غيب فلا تسل عنه وف الاية دلالة 
على ا ن أحدالا یسال عن ذنب غیره ولا یژاخذ با اجترمه سواه سواء کان قر یبا او کان بعیداً . 


أما القراءة الثانية ففيها وجهان ( الأول ) روى أنه قال a a‏ أ بوای ؟ 
فنهى عن السؤال عن الكفرة ee a a E‏ 
وكان عالاً بأن الكافر معذب فمع هذا العلم كيف يمكن أن یقول : لیت شعری ما فعل أبوای 
N N TS‏ إذا سألت عن إنسان 
واقع فى بلية فيقال لك لا تسأل عنه » ووجه التعظيم أن المسئول يجزع أن جر ى على لسانه ما 
هو فيه لفظاعته فلا تساله ولا تکلفه ما یضجره ۳ ونت يا مستخبر لا تقدر على استاع خبره 
لاإيحاشه السامع وإضجاره فلا تسأل » والقراءة الأولى يعضدها قراءة أبي ( وما تسأل ) وقراءة 
عبد الله ( ولن تسأل ) 
(۱) قوله « كان عالاً بكفرهم الخ» هذا كلام تقشعر منه جلود المؤمنين » ويرفضه من كان فى عداد المسلمين » وهو خطاً 
صریح › ا ا الجحيم هم اليهود والنصارى المذكورون فى الآيات السابقة » وهذا هو الموافق لنظم 


الكتاب الكريم ¢ وهو ما رجحه الاٍمام بو حیان فی تفسیره « وتوجد مؤلفات عدة لكثير من علا ء ء المتقدمين والمتأخرين في 


نجاة الأبوين . METS‏ 


٤‏ قوله تعالی : ولن ترضی عنك اليهود ولا النصارى . . سورة البَقرة 


وی ری ناك لیہو ولا آلَصدری ی یع بم ل دیا مراششدی 


رر کک e٤‏ ۶ روص و و صصص 


ولين تبعت اھوآء هم بعد ای جا Dp‏ 


ص 


E ae‏ م م مو رر 2 ق م لر ع عد اھ 
الذن ٤اتيتله‏ آلکلب تلونهر حی تلاوته= أولتيك کک ومن يكفربه 
) با ر وو و ۶ 
ارچ م يريد ® 
E‏ 


اعلم أنه تعالى لما صبر رسوله با تقدم من الآية وبين أن العلة قد انزاحت مز فبله لا من 
قبلهم وآنه لا عذر هم فى الثبات على التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ حاهم فى تشددهم 
ف باطلهم وثباتهم على كفرهمآنهم ير يدون مع ذلك أن يثبع ملتهم ولا يرضون منة بالكثاب بل 
RGEC O EEE EE A e RES‏ 
مہدی إلى الإسلام وهو الهدى احق a‏ أن یسمی هدی ھر اقا کا ل ا 
هدی وما یدعون إلى اتباعه ماهو بہدی نما هو هوی ألا تری إلى قوله ( ولشن اتبعت آهواءهم )ً 
أى أقواهم التي هي أهواء وبدع ( بعد الذى جاءك من العلم ) أى من الدين المعلوم صحته 
بالدلائل القاطعة ( مالك من الله من ولى ولا نصير ) أى معين يعصمك ويذب عنك بل الله 
يعصمك من الناس إذا أقمت على الطاعة والاإعتصام بحبله قالوا الآية تدل على أمور منها أن 
N SNE‏ يجوز منه أن يتوعده على فعله فإن فى هذه الصورة علم الله 
آنه لا یتبع أهواءهم ومع ذلك فقد توعده عليه ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك) 
وإنما حسن هذا الوعيد لاحةال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد أو هذا الوعيد 
أحد صوارفه ( وثانيها ) أن قوله ( بعد الذى جاءك من العلم ) يدلءعلى أنه لا يجوز الوعيد إلا 
بعد نصب الأدلة وإذا صح ذلك فبأن لا جوز الوعيد إلا بعد القدرة أولى فبطل به قول من يجوز 
تكليف ما لا يطاق ( وثالثها ) فيها دلالة على أن اتباع الهوى لا يكون إلا باطلا فمن هذا الوجه 
یدل على بطلان لتقليد ( ورابعها ) فيها دلالة على أنه لا شفيع لمستحق العقاب لأن غير 
الرسول إ إذا اتبع هواه لو کان جد شفیعاً ونصیراً لکان E‏ ا ا ا 


ات اا و وعندنا لا شفاعة فى الكفر . 


کک 
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قوله تعالى ۾ ااا ی ولتك یؤمنون به ومن یکفر به فارلند 
هم الخاسرون # اعلم أن فى الآية مسائل : 


# المسألة الاولى ‏ ( الذين ) موضعه رفع بالاإبتداء و( أولئك ) aS‏ 
به ) خبره. 

# المسألة الغانية ) المراد بقوله ( الذين اتيناهم الكتاب ) من هم فيه قولان : 

( القول الأول ) أنهم المؤمنون الذين آتاهم الله القرآن واحتجواعليه من وجوه 
( أحدها ) أن قوله ( یتلونه حق تلاوته) حث وترغيب فى تلاوة هذا الكتاب » ومدح على تلك 
التلاوة » والكتاب الذى هذا شأنه هو القرآن لا التوراة والاإنجيل » فان قراءتهي) غير جائزة 
( وثانيها ) أن قوله تعالى ( أولئك يؤمنون به ) يدل على أن الامان مقصور عليهم » ولو كان 
المراد أهل الكتاب لا كان كذلك ( وثالثها ) قوله ( ومن يكفر به فأولشك هم الخاسرون ) 
والکتاتب الذى يليق به هذا الوصف هو القرأن . 


a CEN‏ الكتاب « هم الذين آمنوا بالرسول من البهود 
أفعاهم » أتبع ذلك بدح من ترك طريقتهم ‏ بل تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة 
a E‏ 


ما قوله تعالی ( یتلونه حق تلاوته) فالتلاوة ها معنيان ( أحده| ) القراءة ( الثاني ) 
ا > لأن من اتبع غیره يقال تلاه فعلا » > قال الله تعالى ( والقمر إذا تلاها ) فالظاهر 
أنه يقع عليهم] جميعاً ويصح فيهي| جميعاً المبالغة لأن التابع لخيره قد يستوفى حق الاإتباع فلا بخل 
Ea Ga E O U es E‏ على القراءة 
هم الذين اختلفوا على وجوه ( فأوها ) أنهم تدبر وه فعملوا بموجبه حتى تمسكوا بأحكامه من 
حلال وحرام وغیره) ( وثانیها ) ام خضعوا عند تلاوته »> وخحشعوا إذا قرؤا القرآن فى 
صلاتهم وخلواتهم ( وثالثها ) اہم عملوا بمحکمه وآمنوا بمتشابهه » وتوقفوا فا أشكل عليهم 
منه وفوضوه إلى الله سبحانه ( ورابعها) يقرؤنه كا أنزل الله »> ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ولا یتأولونه على غیر احق ( وخامسها) أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه لأنہا 
مشتركة فى مفهوم واحد › وهو تعظيمها › ااا و ی ی ا 
هذا القدر المشترك تکثیرا لفوائد كلام الله تعالى والله أعلم . 


E‏ اوا و تى . , سورة البَقَرة 


EET EE E‏ روو سے صر و کے ص 


ایل اراي ج انت یران تشز ل امار 
رص + رر وص مح وو ےے 2 2 رم 2 
٤آ PES.‏ قاق ا ص e‏ صر ت E.‏ 


و و * ولد e‏ و فاتمهن قال إلى جاعلك 


E Ok‏ ج ص 


قوله تعالی # يا بن إسرائيل اذكروا نعمتى التي امت م را تد ر 
العالمين » واتقوا وما لا تجری تفس عن تفس شیا ولا قبل متها عدل ولا تفعها شفاغة ولا هم 
ينصرون % . 


قد تقدم تفسيرهم| فى الآيتين التقدمتين 


قوله تعالی 4 وإذا ابتلی إبراهیم ربه اون إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن 
ذریتی قال لا ينال عهدى الظالمين 4 . 


أنه سبحانه وتعالی لما استقصی فی شرح وجوه نعمه على بني | سرائیل ٹم فی شرح 
E PEE ea FEET‏ 
نعمتي ) إلى قولة ( ولا هم ينصرون ) شرع سبحانه هنا فی نوع آخر من البيان وهو آن ذكر _ 
قصة إبراهيم عليه السلام وكيفية أحواله » والحكمة فيه أن إبراهيم عليه السلام شخص يعترف _ 
بفضله جميع الطوائف والملل » فالمشركين كانوا معترفين بفضله متشرفين باهم من أولاده ومن 
ساکني حرمه وخادمي پيته . وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا أ يضاً مقرین بفضله 
متشرفین بأنہم من أولاده » فحکی الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أموراً توجب 
EES‏ ایا اا اا ا ا ا ا | 
وبیانه من وجوه : 


( أحدها) أنه تعالی لما آمره ب ببعض التكاليف فل| وای چا وخرچ عن عهدتها لا جرم ال 
لنبوة والاإمامة وهذا ماينبه اليهود والنصارى والمشركين عل أ ن الخير لا محصل فى الدنيا والأخرة 
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إلا بترك التمرد والعناد والانقياد لحم الله تعالى وتكاليفه ( وثانيها ) أنه تعالى حكى عنه أنه 
طلب الاإمامة لأولاده فقال الله تعالى ( لا ينال عهدى الظالين ) فدل ذلك على أن منصب 
الاإمامة والرياسة فى الدين لا يصل إلى الظالين » فهؤلاء متى أرادوا وجدان هذا المنصب وجب 
عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل ( وثالثها ) أن الحج من خصائص دين محمد » فحكى 
i E E e OP O EP‏ الانقياد لذلك 
( ورابعها ) أن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود والنصارى » فبين الله تعالى أن 
هذا البيت قبلة إبراهيم الذى يعترفون بتعظيمه ووجوب الاقتداء به فكان ذلك ما يوجب زوال 
ذلك الخضب عن قلوبهم ( وخامسها ) أن من المفسرين من فسر الكلمات التي ابتلى الله تعالى 
إبراهيم بها بأمور يرجع حاصلها إلى تنظيف البدن وذلك مما يوجب على المشركين اختيار هذه 
الطريقة لأنهم كانوا معترفين بفضل إبراهيم عليه السلام ويوجب عليهم ترك ما كانوا عليه من 
التلطخ بالدماء وترك النظافة ومن المفسرين من فسرتلك الكلمات با أن إبراهيم عليه السلام 
صبر على ما ابتلى به فى دين الله تعالى وهو النظر فى الكواكب والقمر والشمس ومناظرة عبدة 
الأوثان » ثم الانقياد لأحكام الله تعالى فى ذبح الولد والاإلقاء فى النار وهذا يوجب على هؤلاء 
اليهود والنصارى والمشركين الذین يعترفون بفضله أن يتشبهوا به في ذلك ویسلکوا طریقته فی 
ترك الحسد والحمية وكراهة الانقياد لمحمد َة » فهذه الوجوه التي لأجلها ذكر الله تعالى قصة 
إبراهيم عليه السلام. 


واعلم أنه تعالی حکی عن إبراهيم عليه السلام أموراً يرجم بعضها إلى الأمور الشاقة 
التي کلفه بها › وبعضها يرجع الى التشريفات العظيمة التي خحصه الله بها » ونحن نأتي على 
تفسيرها إن شاء الله تعالى » وهذه الآية دالة على تكليف حصل بعده تشريف . 

أما التكليف فقوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلهات فأتمهن ) وفيه مسائل : 

ل المسالة الأولى € قال صاحب الکشاف : العامل فی ( إذ) إما مضمر نحو : واذکر إذ 
ابتلى إبراهيم أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت وإما ( قال إني جاعلك ) . 
السا الاي € أن الوصا كاف اد لوی قرعا لان سز هدا بكرن ماغل 
) جهة البلوى والتجربة والمحنة من حيث لا يعرف ما يكون ممن يأمره فلا كثر ذلك فى العرف بيننا 
جاز أن یصف الله تعالی أمره ونهيه بذلك مجازاً لانه تعالی لا جوز عليه الاخحتبار والامتحان لأنه 


تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نجاية ها على سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد وقال هشام 
بن الحكم إنه تعالى كان فى الأزل عالماً بحقاثق الأشياء وماهياتها فقط فأما حدوث تلك الماهيات 
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ودخوها ني الوجود فهوتعالى لا يعلمها إلا عند وقوعها واحتج عليه بالآية وا معقول أما الآية فهي 
هذه الآية قال إنه تعالی صرح بأنه یبتلي عباده ویختبرهم وذکر نظیره فی سائر الآیات کقوله تعالی 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) وقال ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 
وقال فی هذه السورة بعد ذلك ( ولنبلونكم بشیء من من الخوف وال جوع ) وذكر أيضأً ما يؤكد هذا 
لمذهب نحوقوله ( فقولا له قولا لينا TS TOE E‏ 
أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تقون ) فهذه الآيات ونظائرها | 
دالة على أنه سبحانه وتعالی لا يعلم وقوع الكاثنات قبل وقوعها أما العقل فدل على وجوه ٠‏ 
( أحدها) أنه تعالى لو كان عالماً بوقوع الأشياء قبل وقوعها لزم نفي القدرة عن الخالق وعن ) 
الخلق » وذلك حال فما أدى إليه مثله بيان الملازمة : أن ماعلم الله تعالى وقوعه استحال أن لا 
يقع لأن العلم بوقوع الشىء ويلا وقوع ذلك الشىء متضادان والحمع بين الضدين. محال » 
وكذلك ما علم الله أنه لايقع كان وقوعه الا لعين هذه الدلالة > فلو کان الباری تعالى عالاً 
بجميع الأشياء الجزئية قبل وقوعها لكان بعضها واجب الوقوع وبعضها متنع الوقوع ولا قدرة 
البتة لا على الواجب ولا على الممتنع فيلزم نفي القدرة على هذه الأشياء عن الخالق تعالى وعنِ 
الخلق وإنا قلنا إن ذلك حال أما فى حق الخالق فلأنه ڈ E E NE‏ ) 
المؤثر جب ان یکون قادراً ذ لو کان موجباً لذاته لزم من قدمه قدم العالم ! أو من حدوث العالم 
حدوثه » وما فی حق الخلق فلأنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً كوننا متمكنين من الفعل 
۰ والترك » على معنى أنا إن شئنا الفعل قدرنا عليه » وإن شئنا الترك قدرناعلى الترك › فلو كان 
E los r POSE i |‏ 
تعلق العلم بأحد المعلومين مغاير لتعلقه بالمعلوم الآخر » ولذلك فإنه يصل منا تغقل أحد 
التعلقين مع الذهول عن التعلق الآخر ولو كان التعلقان تعلقاً واحداًلاستحال ذلك ء لأن 
الشىء اديا أن يكون معلوماً مذهولاً عنه » وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان تعالى 
عالاً بجميع هذه الجزئيات » لكان له تعالى علوم غير متناهية » أو کان لعلمه تعلقات غير | 
| متناهية » وعلى التقديرين فيلزم حصول موجودات غير متناهية دفعة واحدة وذلك حال > لأن 
مجموع تلك الأشياء أزيد من ذلك المجموع بعينه عند نقصان عشرة منه › فالناقص متناه » 
والزائد زاد على المتناهي بتلك العشرة › والمتناهي إذا ضم إليه غير المتناهي كان الكل :متثاهياً ٠»‏ 
فإذا وجود موز غيرمتناهية محال . فان قيل : الموجودهوالعلم » فأماتلك التعلقات فهي مور 
نسبية لا وجود ها فى الأعيان » قلنا : العلم إا يكون علم) لو كان متعلقاً با معلوم » فلو لم يكن 
ذلك التعلق حاصلا فى نفس الأمر لزم أن لا يكون العلم علا فى نفس الأمر وذلك حال 
( وثالٹها ) أن هذه المعلومات التي لا نهاية ها » هلل يعلم الله عددها أو لا يعلم > فان علم 
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مها فی ا ل ر ات ت 8# مان ات ) 
يكن عالاً ہا على سبيل التفصيل > وكلامنا ليس إلا فى العلم التفصيلي ( ورابعها) أن كل 
معلوم فهو متمیز فی الذهن ع) عداه » وکل متمیز ع) عداه فان ما عداه خارج عنه » وکل ما 
خرج عنه غیره فهو متناه » فاذن کل معلوم فهو متناه » فاذن کل ما هو غير متناه استحال أن 
يكون معلوماً ( وخاسمها) أن الثىء إنغا يكون معلوماً لو كان للعلم تعلق به ونسبة إليه 
وانتساب الشىء إلى الشىء يعتبر تحققه فى نفسه » فانه إذا لم يكن للشىء فى نفسه تعين استحال 
أن يكون لغيره إليه من حيث هو هو نسبة » والشىء ء المشتخص قبل دخوله فى الوجود لم يكن 
مشخصأً البتة » فاستحال كونه متعلق العلم » فان قيل يبطل هذا بالمحالات ارات ول 
دخوهافي الوجود » فانا نعلمها وإن لم يكن ها تعينات البتة > قلنا : هذا الذى أوردتموه نقض ‏ 
على كلامنا » وليس جواباً عن كلامنا » وذلك ما لا يزيل الشك والشبهة › n‏ : فهذه 

الوجوه العقلية تدل على أنه لا حاجة إلى صرف هذه الأيات عن ظواهرها واعلم أن هشاماً کان 
رئيس الرافضة » فلذلك ذهب قدماء الروافض إلى القول بالنداء ه أما الجحمهور من المسلمين 
فانہم اتفقوا على أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات قبل وقوعها > واحتجوا عليها بأنما قبل 
وقوعها تصح أن تكون معلومة لله تعالى إنما قلنا أنها تصح أن تكون معلومة لأنا نعلمها قبل 
وقوعها فانا نعلم أن الشمس غدأتطلع من مشرقها » والوقوع يدل على الأإمكان » وإنغا قلنا أنه 
لا صح أن تكون معلومة وجب أن تكون معلومة لله تعالى > لأن تعلق علم الله تعالى بالمعلوم 
آمر ثبت له لذاته » فليس تعلقه ببعض ما , يصح أن یعلم اول من تعلقه بغیره » فلو حصل 
التتخصيص لافتقر إلى حصص » وذلك حال » فوجب أن لا يتعلق بشىء es‏ 
وإن تعلق بالبعض فانه يتعلق بكلها وهو المطلوب . 


) ( أما الشبهة الأولى ) فا جواب عنها أن العلم القن ا ¢ الخو اقب 
فالتابع لا يناف المتبوع » فالعلم لازم لا يغنى عن القدرة. 
( وأما الشبهة الثانية ) فالجواب عنها : أنها منقوضة بمراتب الأعدد التي لا نهاية ها . 
( وأما الشبهة الثالثة ) فالحواب عنها : أن الله تعالى لا يعلم عددها» ولا يلزم منه 
إثبات الجهل » > لأن الجهل هو أن يكون ها عدد معين » ثم أن الله تعالى لا يعلم عددها > فأما 
إذا لم یکن هافی نفسهاعدد » لم يلزم من قولنا : أن الله تعالى لا يعلم عددها إثبات الجهل . 
( وأما الشبهة الرابعة ) فالحجوات عنها أنه ليس من شرط المعلوم أن يعلم العلم تميزه 
ee‏ العلم بذلك الغير › ال 
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i o LR E e E e E 
. يعلم.الاإنسان شيئاً واحداً إلا إذا علم أموراً لا نهاية ها‎ 
وأما الشبهة الخامسة ) فالجواب عنهاً بالنقض الذى ذكرناه » وإذا اتعقظت الشبهة‎ ( 
8 E a E سقطت » فیبقی ما ذکرناه‎ 
التوفيق . ا‎ 
السات الالثة 4 اعلم أن الضميرلا بد وأنيكون عائداً إلى مذكور ابی فاضي‎ $ 
إما أن يكون متقدماً على المذكور لفظاً ومعنى » وإما أن يكون متأخراً عنه لفظاً ومعنى » وإما‎ 
أن يكون متقدماً لفظاً ومتأاخرا معنی » وإما أن يكون بالعكس منه ( أما القسم الأول ) وهو‎ 
es أن يكون متقدماً لفظاًومعنى » فا مشهور عند النحويين أنه غير جائز‎ 
١ : واحتج عليه بالشعر والمعقول › أما الشعر فقوله‎ 
2 جزی ربه عني عدی بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل‎ ) 


وأما ا معقول فلأن الفاعل مؤثر والمفعول قابل وتعلق الفعل م شنديد »فلا يبحداتقديم* 
أى واحد منها كان على الآخر فى اللفظ › ثم ae‏ 
اللفظ فانه جائز » فكذا إذا لم يقدم مع أن ذلك التقديم جائز ( ( القسم الثاني ) وهو أن يکون 
الضمير متأخرا لفظاً ومعنى وهذا لا نزاع فى صحته > كقولك : ضرب زيد غلامه ( القسم 
اثالث ) أن يكو ن الضمير متقدماً فى اللفظ متأخراً فى المعنى وهو كقولك : ضرب غلامهزید × . 
فههنا الضمير وإن كان متقدماً فى اللفظ لكنه متأخر فى المعنى لأن المنصوب متأخرعن المرفوع فى 
التقدير » فيصير كأنك قلت : زید ضرب غلامه فلا جرم کان جائزاً ( ( القسم الرابع ) أنيكون 
الضمير متقدماً فى المعنى متأخراً في اللفظ » وهو كقوله تعالى ( وإذ ابتلى إبرإهيم ربه) فإن ٤‏ 
المرفوع مقدم فى المعنى على ال منصوب » فيصر التقدير : وإذ ابتلى ربه إبراهيم » > إلاأن الأمر 
E E E‏ ا 
کان جائزاً حسناً . 


السالة الرابعة ) قرأ ابن عامر ( إبراهام ) بالف بين الهاء والميم» والباقون (إبراهيم) 
وه) لغتان » وقراً ابن عباس وأ بوحيوة رضي الله عنه (إبراهیم ربه) برفع إراهیم؛ونصب ربه». 
والمعنى أنه دعاه بكلات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه الله تعالى اليهن أم لا 

٠‏ امسالة الخامسة ‏ اختلف المغسرون فى ُن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكلهات أم. 
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لا؟ فقال بعضهم a DE GC E Ca‏ 
قواعده والدعاء بابعاث محمد ية » فإن هذه الأشياء أمور شاقة » أما الاإمامة فلأن المراد منها 
ههنا هو النبوة » وهذا التكليف يتضمن مشاق عظيمة > لأن النبي بلا يلزمه أن يتحمل جميع 
O SA E‏ منها » ولولزمه القتل بسبب ذلك 
ولا شك أن ذلك من أعظم المشاقء وهذا قلنا: إن ثواب النبي أعظم من ثواب غيره» وأما 
بناء البيت ود يره ورفع قواعده › فمن وقف على ما روى فى كيفية بناثه عرف شدة البلوى 
فيه » ثم أنه يتضمن إقامة المناسك › وقد امتحن الله الخليل عليه الصلاة والسلام بالشيطان في 
الموقف لرمي ا لجار وغبره» وأما اشتغاله بالدعاء فی أن يبعث الله تعالى محمدأل فی آخر 
الزمان » فهذا ما يحتاج إليه إخلاص العمل لله e‏ وإزالة الحسد عن القلب بالكلية » 
فثبت أن الأمور المذكورة عقيب هذه الآية: تكاليف شاقة شديدة » فأمكن أن يكون المراد من 
ابتلاء الله تعالى إياه بالكلهات هو ذلك » ثم الذى يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذكره من 
غير فصل بحرف من حروف العطف فلم يقبل » وقال : إني جاعلك للناس إماماً » بل قال (إني 
جاعلك) فدل هذاعلى أن ذلك الاإبتلاء ليس إلا التكليف بهذه الأمور المذكورة » واعترض 
القاضى على هذا القول فقال: هذا إنغا جوز لو قال الله تعالى: وإذ ابتلى E E‏ 
فاتمها إبراهیم » ثم أنه تعالی قال له بعد ذلك : إنې جاعلك للناس إماما فأتقهن»› | لا أنه لیس 
كذلك KS ks‏ نې جاعلك للناس إماما) بعد قوله (فأتقهن) وهذا a‏ تعالی 
امتحنه بالکلات إبراهيم » ثم أنه تعالى قال له بعد ذلك (إني جاعلك للناس إماما) 
وييكن أن يجاب عنه بأنه ليس المراد من الكلات الاإمامة فقط بل الاإمامة وبناء البيت وتطهره 
والدعاء فى بعثة محمد ية » كأن الله تعالى ابتلاه بمجموع هذه الأشياء » فأخبر الله تعالى عنه 
أنه ابتلاه بأمور على الالء ثم أخبر عنه أنه أتمهاء ثم عقب ذلك بالشرح والتفصيل› وهذا 
ما لا يعد فيه (القول الثاني) أن ظاهر الآية لا دلالة فيه على المراد ذه الكلىأات وهذا القول 
محتمل وجهین( أ حد ھا )بکلما ت کلفه الله بهن »وهي وامرهونواهیه‌فکأنه تعال قال (وإذ ابتلی 
ابراهیم ربه بکلمات) ما شناء کلف بالأمر بها (والوجه الثاني) بکلمات تکون من إبراهيم يكلم 
بها قومه › e‏ > والقائلون بالوجه الأول احتلفوا فی أن ذلك التکلیف بأی شىء 
کان على أقوال (أحدها) قال ابن عباس : e as A‏ 
شرعنا > هس في الرأس وخمس فى الجسد » اما التي بي فى الرأس : فالملضمضة » والإستنشاق 
وفرق الرأس » وقص الشارب › والسواك > وأما التې فی البدن: فالختان » وحلق العانةء 
ونتف الاإبطل وتقليم الأظفار » والاستنجاء بالماء (وثانيها) ) قال بعضهم : ابتلاه بثلاثين خحصلة 
من خصال الاإسلام > عشرمنها فى سورة براءة (التاث بون العابدون) إلى آخر الآية » وعشر منها 
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فی سورة e‏ (إن المسلمين والمسلهات) إلى آخر الآية » وعشرمنها فى المؤملون (قد a‏ 
المؤمنون) إلى قوله (أولئك هم الوارثون) وروی عشرفی (سأل سائل) إلى قوله (ؤالڈین هم على 
صلاتهم يحافظون) فجعلها أربعين سها عن ابن عباس (وثالثها) أمره بمناسك الحج › 
كالطوف والسعي والرمي والاإحرام وهو قول قتادة وابن عباس (ورابعها) ابتلاه'بسبغة أشياء؛ 
ا والقمر» والكواكب» والختان على الكبرء والنار» وذبح الولدء والجرة» فوفى 
بالكل فلهذا قال الله تعالی (إبراهيم الذى وفی) عن الحسن (وخامسها) أن المراد ذکره فی قوله 
(إذ قال له ربه أسلم قال آسلمت لرب العالين) (وسادسها) المناظرات الكثيرة فى التوحيد مج 
أ بيه وقومه ومح مرود والصلاة والزكاة والصوم" > وقسم الغنائم › والضيافة والصبر عليها ٤‏ 
قال القفال رحمه الله : وجملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما قى فعله كلفة شدة ومشقة 
فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد منه » فلو ثبتت الرواية فى الكل وجب 
القول بالكل › aS aS‏ البعض فحينشذ يقع التعارض بين هذه 
الروايات › as‏ التوقف والله اعلم. 
$ المسالة السادسة ي قال القاضی ها هذا الابتاد“ إنغاكان قبل النبوة ( لأن ا تعالى به على 
أن قيامه عليه الصلاة والسلام بهن كالسبب لأن يجعله إماما ء والسبب مقدم على المسبب » 
فوجب کون هذا الابتلاء متقدماًنى الوجود على صيرورته إماما وهذا أيضاً ملائم لقضايا العقول 
وذلك لأن الوفاء من شرائط النبوة لا بمحصل إلا بالاإعراض عن جميع ملاذ الدنيا وشهواتها وترك 
المداهنة مع الخلق وتقبيح ماهم عليه من الأديان الباطلة والعقائد الفاسدة» وتحملى الأذى من 
جيع أصناف الخلق » ولا شك أن هذا المعنى من اعم المشاق وأ جل| المتاعب» وهذا السبب 
یکون الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم أجرا من أمته» وإذا كان كذلك فال تعالی ابتلاه 
بالتكاليف الشاقة » فلا وفى عليه الصلاة والسلام بها لا جرم أعطاه خلعة النبوة والرسالة ¢ 
وقال آخحرون : : إنه بعد النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم كونه.مكلفاً بتلك التكاليف إلا 
من الوحي» فلا بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك. اأجاب القاضى عنه بأنه يحتمل 
ان تمان اوس ابه عل لسان جربل علي اسا جاه كاف الا a ٤‏ 
مبعوثا إلى الخلق» إذا عرفت هذه المسألة فنقول قال القاضي: يجوز أن يكون المراد 
ee‏ » ما ذكره الحسن من حديث الكوكب والشمس والقمرء فإنه عليه الصلاة والسلام 
بتلا الله بذلك قبل النبوةء أما ذبح الولد والهجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة » وكذا 
الختان › DE e DS‏ وعشرين سنة» ثم قال: فإن 
قاممت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من E‏ هذه الأشياء کان 0 من قوله 
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a ka‏ ان بشدهن وبق ین بعد البو ای اق ا خلعة الاإمامة 
والنبوة. 


ل المسألة السابعة € الضمار المستكن فى (فأتمهن) فى إحدى القر اءتین لاربراهیم بمعنی 
فقام بهن حق القيام ¢ وأداهن أحسن التأدية ¢ من غبر تفریط وتوان . . ونحوه (وإبراهیم الذى 
r‏ ا 


: فيه ماقا‎ NRE 


۾ المسألة الاولى ) قال أهل التحقيق : دی اا ا ائ رت وت 
(أحدها) أن قوله (للناس إماما) يدل على أنه تعالى جعله إماماً لكل الناس والذی یکون كذلك 
لا بد ون یکون رسولا من عند الله مستقلا بالشرع ا آخر لكان مأموما 
لذلكالرسوللا إماماً له فخينئذ يبطل العموم (وثانيها) أن اللفظ يدل على أ نه إمام فی کل شىء 
والذى يكون كذلك لا بد وأن يكون نبياً (وثالثها) أن الأنبياء عليهم السلا ثمة ثمة من حيث جب 
على الخلق اتباعهم » قال الله تعالى (وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا) والخلفاء ء أيضاً أئمة لأنجم 
رتوا فی الحل الذى يجب على الناس اتباعهم روا فوم وأحكامهم والقضاة والفقهاء أبضاً 
أثمة لهذا المعنى > والذى يصل بالناس ي یسمی أيضاً إماماً لأن من دحل فی صلاته لزمه الاثټام به 
قال عليه الصلاة والسلام «إنغا جعل الاإمام ليؤتم به فاذا ركع فارکعوا وإذا سجد فاسجدوا ولا 
تختلفوا على إمامکم» فثبت بهذا أن اسم الاإمام لمن استحق الاقتداء| به فى الدين وقد يسمى 
بذلك أيضاً من يؤتم به فى الباطلء قال الله تعالى (وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار) إلا أن 
اسم الاإمام لا يتناوله على الأإطلاق بل لا يستعمل فيه إلا مقيداً فانه لما ذكر أئمة الضلال قيده 
بقوله تعالى (يدعون إلى النار) كما أن اسم الاإله لا يتناول إلا المعبود الحق » فأما المغبود الباطل 
فإغا| يطلق عليه اسم الإله مع القيد قال الله تعالى (فما أغنت عنهم آمتهم التي يدعون من 
دون الله من شىء) وقال (فانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاکفا) إذا ثبت أن اسم الاإمام 
یتناول ما ذکرناه » وثبت أن الأنبياء فى أعلى مراتب الاإمامة وجب حمل اللفظ ههنا عليه لأن الله 
a CS SE a a e E‏ النعم 
ليحسن نسبة الامتنان فوجب حمل هذه الارمامة على النبوة. 

المسألة الثانية & أن الله تعالی لما وعده بان يجعله اماما ا تعالی ذلك 
الوعد فيه إلى قيام الساعة فان أهل الأديان على شدة احتلافها ونهاية تنافيها يعظمون إبراهيم 


٤‏ قوله قعالی : وإد ابتلى إبراهیم ربه .. سورةإالبَقَرة 
عليه الصلاة والسلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب وإما في الدين والشريعة حتى إن 
عبدة الأوثان كانوا معظمين لايراهيم عليه السلا وقال الله تعالى فى كتابه (ثم أزحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) وقال (من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) وقال فى آخر 
سورة الحج ( ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ) ومع أمة عحمد عليه الصلاة . 
والسلام پقولون في أخر الصا «وارحم محمد وآل محمد کا و a‏ 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

# المنتالة اة € التائلون بان الاإمام لا يصير | إماماً احم غ الآية فقالوا 
إنه تعالی بين آنه إغا صار إماما ست التتضصفن غل :| إمامته ونظره قوله تعال. (إني جاعل ف 
الأرض خليفة) فبين أنه لا بحصل له منصبافلافة إلا بالتتصيص عليه وهذا ضعيف لأنا بينا أن 
المراد بالاإمامة ههنا النبوة » د ثم إن سلمنا أن المراد منها مطلق الاإمامة لكن.الآية تدل على أن 
النص طر يق الإمامة وذلك لا نزاع فيه إغا التزاع فى أنه هل تبت الإمامة بغير النص » > ولیس ف 
هذه E Kh E ESE‏ ۳ 

ا ن وی امان جا مد افد د 
معصوماً عن جميع الذنوب لأن الاإمام هو الذى يؤتم به ويقتدى فلو صدرت المحصية منه لوجب 
علينا الاقتداء به فى ذلك» فيلزم أن يجب علينا فعل المعصية وذلك حال لأن كونه معصية عبارة 
ان کونه منوا من غعله وکونه واببا مبارة هن کونه غنرعا من ترکه وضع عا . 
اما قوله (من ذريتي) ففیه مسائل : | 


۾ المسألة الأول 4 الذرية: الأولاد وأولاد الأولاد للرجل n‏ الله ن وترکوا 
همزها لللخفة كيا تركوا فى البرية وفيه وجه آخر وهو أن تكون منسوبة إلى الأ , ٠, ١‏ 


ل المسالة الثانية ) قوله (ومن ذريتي) عطف على الكا ف كأنه قال : : وجاعل ب بعض فریی 
کہا يقال لك: سأكرمك» فتقول: وزندا. ) 
ل المسالة الثالة ) قال بعضهم : إنه تعالى أعلمه أن فى ذريته ته انییاء فاراد ان یلم هل 
يكون ذلك ني كلهم أو فى بعضهم وهل يصلح جميعهم هذا الأمر؟ فأعلمه الل تعالى أن فيهم 
ظالاً لا يصلح لذلك وقال آخرون : إنه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستعلام ولا لم يعلم 
على وجه المسألةء فاجابه الله تعالى صريحاً بأن النبوة لا تنال الظالين منهم» فان قيل : هل کان 
ابراهیم عليه السلام مأذوناًفی قوله ( ومن ذریتي ) أولم یکن مأذوناً فيه ؟ فن اذن الله تعال في 
هذا الدعاء فلم رد دعاءه ؟ و إن لم يأذن له فيه كان ذلك ذثباً ‏ ۾ قلنا : قوله ( ومن ذريتي ) يدل 


قوله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه . سورة لقره ٥‏ 


على أنه عليه السلام طلب أن يكون بعض ذريته أئمة للناس » وقد حقق الله تعالى إجابة دعاثه 
ى المؤمنين من دریته کاسمعیل وإسحاق ویعقوب ویوسف وموسی وهرون وداود وسلیان 
وأيوب ويونس وزكريا ويجي وعيسی وجعل آخرهمعمدايلمن ذريته الذى هو أفضل الأنبياء 
والأئمة عليهم السلام . 

آما قوله تعالی (قال لا ينال عهدی الظالمين) ففيه مسائل : 


طط المسألة الأولى ) قرأ حمزة وحفص عن عاصم (عهدى) بإسكان الياء والباقون 
عهدی . 


المسألة الثانية ‏ ذكروا فى العهد وجوها (احدها) أن هذا العهد هو الاإمامة المذكورة 
فيا قبل » فإن كان المراد من تلك الاإمامة هو النبوة فكذا وإلا فلا (وثانیها) (عهدی) آی رحهمتي 
عن عطاء (وثالثها) طاعتي عن الضحاك (ورابعها)أ ماني عن أ بي عبيدبوالقول الأول أولى لأن 
قوله (ومن ذريتي) طلب ا التي وعده بها قوله (إني جاعلات للناس إماماً) فقوله رلا 
ينال عهدى الظالمين) لا يكون جواباعن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد ذا العهد تلك الاإمامة. 

طط المسألة الفالثة 4 الآية دالة على أنه تعالى سيعطي بعض ولده ما سأل » ولولا ذلك 
لكان الجواب : لا » أو يقول: لا ينال عهدى ذريتك» فإن قيل: أفا كان إبراهيم عليه السلام 
عالاً بأن النبوة لا تليق بالظالمين قلنا: بلى» ولكن لم يعلم حال ذريته» فبين الله تعالى أن فيهم 
من هذا حاله وأن النبوة إنغا تحصل لمن ليس بظالم. 

المسألة الرابعة ‏ الروافض احتجوا بهذه الآية على القدح فى إمامة أبي بكر وعمر 
رضی الله عنهم| من ثلاثة أوجه (الأول) أن أبا بكر وعمر كانا كافرين > فقد کانا حال کفرھ| 
ظالمين » فوجب أن يصدق عليهما فى تلك الحالة أني) لا ينالان عهد الامامة البتةء وإذا صدق 
عليهما فى ذلك الوقت أنبم لا ينالون عهد الإمامة البتة ولا فى شىء من الأوقات ثبت أنيا لا 
يصلحان للامامة» (الثاني) أن من كان مذنباًفى الباطن كان من الظالين ء فإذن مالم يعرف أن 
أبا بكر وعمر ما كانا من الظالين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لا بحكم بإمامته) وذلك إغا 
یثبت فی حق من تثبت عصمته ولا لم يکونا معصومين بالاإتفاق وجب أن لا تتحقق إمامته| البتة 
(الثالث) قالوا كانا مشركين وكل مشرك ظالم والظالم لا يناله عهد الاإمامة فيلزم أن لا يناه) 
عهد الاإمامةء أما أا كانا مشركين فبالارتفاق » وأما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى (إن الشرك 
لظلم عظيم) وأما أن الظالم لا يناله عهد الاإمامة فلهذه الآية ء لا يقال إنيا كانا ظالمين حال 


ا قوله تعالى . : وإذابتلى إبراهيم ر به . بورة البقرة 


کفرهم| › فبعد زوا الكفر لا يبقى هلا الاسم لأنا تقول الظالم من وجد منه الظلم: وقولنا وجد 
O eT CR LE O Ke‏ 
تقسيمه إلى هذين القسمين» ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين وما كان ) 
مشتركا بين القسمين لا يلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين فلا يلزم من نفي ونه ظالما فى ال حال 


anh yg .‏ الدلائل الشرعية أن الاثم يسمى مؤمنا والاإان هو 


التصديق والتصديق غير حاصل حال کونه نائ فدل على أنه یسمی مۇمنا لأن الاإيان كان 
حاصلا قبل » وإذا ثبت هذا وجب أن یکون ظالاً لظلم وجد من قبل» وأيضاً فالكلام عبارة عن 
حروف متوالية › والمثى عبارة عن حصولات وال ف أا متعاقبة فمجموع تلك الأشياء 
اابتة لا وجود ههاء فلو کان حصول المشتق منه شرطاً فى كون الاوسم المشتق حقيقة ا 
بکون اسم المتكلم والماشى وأمثاها حقيقة ف شىء اصلا وأنه باظل قطعاً فد هذا عل أن 
حصول المشتق منه ليس شرطا لكون الاإسم المشتق حقيقة حقیقة؟ (والجواب) کل ما ذكرقوه معارض› 
ما أنه لو حاف لا یسلم غلى الکافر فسلم على إنسان مؤمن فی الخال إلا أنه کان کافراً قبل بسنین 
متطاولة فانه لا يحنث» فدل على ما قلناي ولان التائب عن ألكقر” لا يتم كافزاً والعاتب عن 
المعصية لا يسمى عاصيأفكذا القول فى نظاثر ر ألا تری إلى قوله (ولا ترکنوا إلى الذين'ظلموا) 
فانه ى عن الركون إليهم جال إقامتهم على الظلم» وقوله (ما على المحسنون من سبيل) معناه: 
ما أقاموا على الاإحسان » على آنا بين ا مراد من الإمامة في هله الأية انيو « e‏ بالل 8 
عين فإنه لا يصلح للنبوة . yT‏ 
YE N a‏ 
عقد الاإمامة لهء واختلفوا و فى أن الفسق الطارىء هل ييطل الاإمامة أم لا؟ واحتج الجمهور على 
أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الإمامة ببذه الآيةء ووجه الاستدلال بہا.من:وجهين (الأول) ما 
بنا أن قوله (لا ينال عهدی الظالین) جواب لقوله (ومن ذریتي).وقوله (ومن ذریتي) ا 
للامامة التي ذكرها الله تعالى» فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الاإمامة» ليكون الجواي : 
مطابقا للسؤال» فتصير الآية کأنه تعالی قال: لا ينال الارمامة الظالمين» وكل عاص فانه ظال 
لنفسه > فكانت الأية دالة على ما قلناهء فان قیل : ظاهر الآية يقتضى انتفاء كونهم ظالين ظاهرا 
وباطناً ولا يصح ذلك فی الأئمة والقضاةء قلنا: أما الشيعة فيستدلون ذه الآية. على صحة: 
قوهم فی وجوب العصمة ظاهراً وباطناًء وأما نحن فنقول: e‏ الآأية ذلك إلا أنا تركنا | 
اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة» فان قيل: أليس أن يونس :عليه السسلام اقال. 
(سبحانك إني كنت من الظالمين) وقال آدم (ربنا ظلمنا أنفسنا) قلنا: المذكور في الآية هو الظلم ٠‏ 


ا ر ¥{ 


المطلق› وهذاغیر موجود فی آدم e‏ 0 ي أن فة 

کتاب الله بمعنى الأمر» قال الله تعالى (آلم أ عهد إليكم يا بني آدم ن لا تعبدوا الشيطان) يعني 
ألم آمرکم ہذاء وقال الله تعالى (قالوا إن الله عهد إلينام نی امرناء ومنه عهود الخلفاء إلى 
أمرائهم وقضائهم إذا ثبت ت أن عهد الله هو أمره فنقول: لا بخلو قوله (لا ينال عهدی الظالمین) 
من أن يريد ان الان قر ماو رین وأن الظالين لا جوز أن يكونوا بجحل من يقبل منهم 
أوامر الله تعالىء ولا بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين 
کلزومها لغیرهم ثبت الوجه الآخر» وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بهم 
فيها فلا يكونون أئمة فى الدين› فشبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسقء قال عليه السلام 
«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاك. وأن أ حكامه لا 
تنفذ إذا ولى الحكم. وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره عن النبي َة » ولا فتياه إذا أفتى» ولا 
يقدم للصلاة وإِن کان هو بحیث لو اقتدی به فانه لا تفسد صلاته » قال ابو بکر الرازی: : ومن 
الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة أ نه جوز کون الفاسق إماماً وخليفة» ولا مجوزكون 
الفاسق قاضياً » قال: وهذا خطأًء ولم يفرق أبو حنيفة بين الخليفة والحاكم في أن شرط كل 
واحد منه| العدالة» وكيف يكون خليفة وروايته غبر مقبولة» وأحكامه غر نافذة» وكيف جوز 
أن يدعي ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة فى ا أمية على القضاء » وضربه 
0 فن فلح ابن هبيرة وجعل يضربه کل يوم أ سواطاً > فلا خحیف عليه » قال 
له الفقهاء : تول له شیئاً من عمله ای شیء کان حتی زول عنك الضرب» فتولی له عد حال 
التبن التي تدخل فخلا ثم دعاه المنصور إلى مثل ذلك حتى عد له اللبن الذى كان يضرب 
لسور مدينة المنصور | إلى مثل ذلك وقصته فى أمر زيد بن على مشهورةء وفى مله المال إليه وفتياه 
الناس سرا فى وجوب نصرته .والقتال معه» وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن 
الحسن» ثم قال : وإنما غلط من غلط فى هذه الرواية أن قول أبي حنيفة: أن القاضى إذا كان 
عدلاً فى نفسه » وتولى القضاء من إمام جائر فإن أحكامه نافذة» والصلاة خلفه جائزة.ء لأن 
القاضى إذا كان GP‏ ت احکامه نافذةء فلا اعتبار فى ذلك 
بجن ولاه» لأن الذى ولاه بمنزلة سائر أعوانه» وليس شرط أعوان القاضى أن يكونوا عدولا ألا 
تری أن اهل بلد لا ساطان عليهم لو اجتمعواعل الرضابترلة رجل عدل مهم فضا ء حتی 
یکونوا أعواناً له على ا 

جهة إمام ولا سلطان وال أعلم. 


# المسألة السادسة 4 الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين (الأول) أنه قدثبت أن المراد 


قله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. سورة البَفرة 
من هذا العهد: الإمامة» ولا شك أن كل نبي إمام» فإن الاإمام هو الذى يؤتم به والنبي أولى 
الناس» وإذا دلت الآية على أن الاإمام لا يكون فاسقاًء فبأن تدل على is‏ 
یکون فاسقاً فاعلا للذنب والمعصية أولى (الثاني) قال (لا ينال عهدى الظالين) فهتا العهد إن 
كان هر النبوة؛ وجب E‏ أحد من الظالمين وإن كان هو الاإمامة› فكذلك لأن کل 
نبي لا بد وان يکون | إماماًيو تم به » i Eh E‏ 
ا 

المسألة السابعة » اعلم أ ت 
متی تفي بعهدك» فانه سبحانه يفي أیضاً بعهده فقال (وأوفوا بعهدی أوف بعهدکم) ثم فی سار ٹر 
الآيات فانه أ فرد عهدل بالذكر» وأفرد عهد نفسه أيضاً بالذكر» أما:عهدك فقال فيه (والموفون 
ES‏ إذا عاهدوا) وقال (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) وقال (یا. اا الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود) وقال (لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) وأما 
عهده هسبحانە|وتعالىفقال افيه ومن أ ونی بعهده:من الله) ثم بين كيفية عهده ال اسا فقال (ولقد 
عهدنا ال آدم من قبل سی ولم نجد له عزما) ثم بين كيفية عهده إليافقال (ألم أعهم عهن إلپکم يا 

بني آدم) ثم بين كيفية عهده مع بني إسرائيل فقال ( إن الله عهد إلينا. الا ا 

كيفية عهده مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال (وعهدنا إلى إبراهيم وإ سماعیل) ثم بین في 
هذه الآية أن عهده لا يصل إلى الظالمين فقال (لا ينال عهدى الظالمين) فهذه المبالغة الشديدة في 
هذه المعاهدة تقتضى البحث عن حقيقة هذه المعاهدة فنقول : العهد ا أخوذ عليك ليس إلا عهد 
الخدمة والعبودية » والعهد الذى التزمه الله تعالى من جهته ليس إلا عهد الرحة والر بوبية» م 
إن العاقل إ إذا تأمل فى حال هذه المعاهدة لم جد من نفسه إلا نقض هذا العهد» ومن ربه إلا 
الوفاء بالعهد. فلنشرع في معاقد هذا الباب فنقول: أول إنعامه عليك إنعام الخلق الاإيجاد 
والاإحياء وإعطاء العقل والآلة والمقصود من كل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية على 
ما قال (وما خحلقت الجن والاإنس إ إلا ليعبدون) ونزه نفسه عن أن یکون هذا الخلق الا يجاد منه 
على سبيل العبث فقال (وما خلقنا السماء والأرض وما بينها لابين ما خلقنامما | إلا بالحق) وقال 
أيضاً (وما خلقنا الساء والأرض وما بينه) باطلا ذلك ظن الذين كهر وا) وقال (أفحسبتم أغا 
خلقناكم عبثاً وأنكم | إلينا لا ترجعون) ثم بين على سبيل التفصيل ما هو الحكمة في الخلق 
والريجاد فقال (وما خحلقت الجن والاإنس إ إلا ليعبدون) و وف بعه الربوبية حیث 

خلقك وأحياك وأنعم عليك بوجوه النعم وجعلك عاقلا ميزاً ؤا لم تغل پخدت وطاعته 
وعبوديته فقد نقضت عهد عبوديتك مع أن الله تعالى وفى بعهد. ربوبيته (وثانيها) أن عهد 
الربوبية يقتضي | إعطاء التوفيق والمداية وعهد العبودية منك يقتضی الحد والاجتهاد ف العمل» 


قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت . سورة البَفرة ك 


ثم إنه وفى بعهد الربوبية فانه ما ترك ذرة من الذرات إ لا وجعلها هادية لك إلى سبي الحق (وإن 
e RE o E‏ أن نعمة الله 
بالاإيمان أعظم النعم» والدليل عليه أن هذه النعمة لوفاتتك لكنت أشقى الأشقياء أبد الآبدين 
وذهر الداهرين» ثم هذه النعمة من الله تعالى لقوله (وما بكم من نعمة فمن الله) ثم مع اأ ن هذه 
YE E E ESP‏ 0 
على هذه النعمة فبأن تشكره على مأ أعطى من التوفيق والهداية كان أولى» ثم إنك ما أتيت إلا 
بالكفران على ما قال (قتل الاإنسان ما أکفرہ) فهو تعالی وف بعهده» RG‏ 
(ورابعها) أن تنفق نعمه فی سبیل مرضاته» فعهده معك أن يعطيك e‏ 
وعهدك معه أن تصرف نعمه فى سبيل مرضاته وأنت ما فعلت ذلك (كلا إن الاإنسان ليطغي أن 
رأه استغنى) (وخامسها) أنعم عليك بأنواع النعم لتكون محسناً إلى الفقراء (وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين) ثم إنك O SE SEG ENTS‏ 
الناس بالبخل) (وسادسها) أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلا على حمده وأنت تحمد غرره 
فانظر إ إن السلطان العظيم PPR E SAP EEL‏ 
مشغولا بخدمة بعض الأسقاط كيف تستوجب الأدب والمقت فكذا ههناء واعلم أنا لو أشتغلنا 

بشرح كيفية وفائه سبحانه بعهد الأإإحسان والر بوبية وكيفية نقضنا لعهد الإإحلاص والعبودية لا 
قدرنا على ذلك فانا من أول الحياة إلى آخرها ماصرنا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على 
ظاهرنا وباطننا وكل واحدة من تلك النعم تستدعي شكراً على حدةوخدمة على حدة» ثم آنا ما 
اُتینا بہابل ما تنبهنا ها وما عرفنا کیفیته|وکمیتها » ثم نه سبحانه على تزاید غفلتنا وتقصیرنا يزيد 
ى أنواع النعم والرحمة والكرم فكنا من أول عمرنا إلى آخره لا نزال نتزايد فى درجات النقصان 
والتقصير واستحقاق الذم » وهو سبحانه لا يزال يزيد فى الإإحسان واللطف والكرم » 
واستحقاق الحمد والثناء فإنه كلما كان تقصيرنا أشد كان إنعامه علينا بعد ذلك أعظم وقعا 
وکلم کان إنعامه علينا أكثر وقعاً » كان تقصيرنا فى شكره أقبح وأسوأ » فلا تزال أفعالنا تزداد 
قبائح وحاسن أفعاله على سبيل الدوام بحيث لا تقضي إلى الانقطاع ثم إنه قال فى هذه الأية ( لا 
ينال عهدى الظالمين ) وهذا تخويف شديد لكنا نقول : إهنا صدر منك ما يليق بك من الكرم 
والعفو والرحمة والإحسان وصدر منا ما يليق بنا من الجهل والخدر والتقصير والكسل فنسألك 
بك وبفضلك العميم أن تتجاوز عنايا أرحم الراحين . 


قوله تعالى # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبر ا مصلی وعهدنا إلى 
إبراهم وإسماعيل أن طهرا ‏ بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود 4 . 


ESE 


.0 | قوله تعالی . وإذ حعلنا البيت , .سورة البَقرة 


کے چ ارون وو ص رم رک ت صر صر و کرس 


ل جعلنا آلبیت ماب ناس وم ادوا من مقَام ممل وعود نال 


مس و 


رہ وميل نمر ہیی اسان انعفن رازستع اجو ® 


ل e i i e Û E E‏ 
التكليف الثاني › N AEE‏ ا : أما البيت فانه يريد البيت الحرام» 
وأكتفى بذكر البيت مطلقاً لدخول الألف واللام عليه »إذا كانتا تدخلان لتعريف المعهود أو 
الجنس» وقد علم المخاطبون أنه لم يرد به الجنس فانصرف إلى المغهود عندهم وهو الكعبةء ثم 
نقول : ليس المراد نفس الكعبة» لأنه تعالى وصفه بكونه (أمنا) وهذا صفة جميع الحرم لا صفة 
الكعبة فقط والدليل على أنه يجوز إطلاق البيت والمراد منه كل الحرم قوله تعالى (هديا بالغ 
الكعبة) والمراد الحرم كله لا الكعبة نفسهاء لأنه لا يذبح فى الكعبةء ولا فى المسجد الحرام 
وكذلك قوله (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) والمراد وألله أعلم منعهم من الحج 
حضور مواضع النسك» وقال فی آیة آخری (آو لم یروا آنا جملنا خرما آمنا) وقال الله تال ف 
آية أخرى عبرا e airs e SS‏ 
فاقتضى جميع الحرم» والسبب في أنه تعالى أطلق لفظ البيت وعنى به الحرم كله أن حرمة الحرم لا 
كانت معلقة بالبیت جاز أن يعبر عنه باسم البيت. 


NOR‏ بدو : ثاب 
لماء إذارجع ! إلى النهر بعد انقطاعه» وثاب إلى فلان عقله أى رجع وتفرق عنهٴ الناس > ثم ٿابوا 
أى عادوا مجتمعين » والثواب من هذا أخذ » كأن ما أخرجه من مال أوغيره فقد رجع إليه » 
والمغاب من البثر: مجتمع الماء فى أسفلها » > قال القفال قيل : إن مثاباً ومثابة لغتان مثل : مقام 
ومقامة وهوقول الفراء والزجاج» وقيل: الماء إغا دخلت فى مثابة مبالغة كا قوم نسابة 
وعلا ةت وأضل مثابة مثوبة ة مفعلة. 


« المسألة الفانية ‏ قال الحسن : u‏ أنہم يثوبون | TT‏ 
ومجاهد: أنه لا يتصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود إليه » قال الله تعالى (فاجعل أفثدة من 
الناس تهوى إليهم) وقيل مثابة أى يحجون إليه فيثابون عليه » فإن فيل كون البيت مثابة بحصل 


قوله تعالٰی : وإذ جعلنا البيت مثارة للناس سورة البَقرة 3 


E U E EEN‏ > فا معنى قوله (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) قلنا: E E DD‏ 
المسألة» وأما على قول المعتزلة فمعناه أنه تعالی ألقى تعظيمه فى القلوب ل ليصير ذلك داعياً هم 
E SEP GASES‏ الدنيا والآخرةء أما منافع 
الدنيا فلأن أهل المشرق والمغرب يجتمعون هناك» فيحصل هناك من التجارات وضروب 
ا مكاسب ما يعظم به النفع› وأيضاً فيحصل بسبب السفر | إلى الحج عمارة الطريق والبلادء 
ومشاهدة الأحوال المختلفة فى الدنيا وأما منافع الدين فلأن من قصد البيت رغبة منه فى 
التمسك والتقرب إلى الله تعالى وإظهار العبودية له » والمواظبة على العمرة والطواف وإقامة 
الصلاة فى ذلك المسجد المكرم والاعتكاف فيه » يستوجب بذلك ثوابا عظماً عند الله تعالى.. 

ظ المسألة الثانية 4 تمسك بعض أصحابنا فى وجوب العمرة بقوله تعالى (وإذ جعلنا البيت 
مثابة ي ووجه الاستدلال به أن قوله (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) إخبار عن أنه تعالى 
جعله موصوفاأ بصفة كونه مثابة للناس» لکن لا كن أجراء الآية على هذا المعنى لأن كونه مثابة 
للناس صفة تتعلق باختيار الناس» وما يتعلق باختيار الناس لا يكن تحصيله بالجبر والالحاءء 
a CS e‏ لأنامتى حلناه على 
الوجوب كان ذلك أفض إلى صبرورته كذلك عا إذا حملناه على الندب» فثبت أن الله تعالى 
E‏ إليه مرة بعد أخرى» وقد توافقنا على أن هذا الوجوب لا يتحقق فيا سوى 
الطواف » فوجب تحققه فى الطواف» هذا وجه الاستدلال بهذه الآيةء وأكثر من تكلم فى 
أحكام القرآن طعن فى دلالة هذه الآية على هذا اللطلوب» ا ا ا 
الوجه الذى بيناه. 


د الا ر ٤‏ 

(أما القول e kt‏ المراد A IA iY‏ 
N‏ 0 راد ت لار ن عم وی القتل فى الحرم 
نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه» وأيضاً فالقتل المباح قد يوجد فيه قال الله تعالى ( ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) فأخبر عن وقوع القتل 


فىه. 


ص 


o٢‏ قوله تعالى : و إذ جعلنا البيت مثابة ر . سورة البفرة 


) (القول اثاني) أن نحمله على الأمر على سبيل التأويل» وال أن الله تعالى أمر الناس 
بأن جعلوا ذلك الموضع أمنأمن الغارة والقتلء فکانٰ SR e‏ 
__الجاهلية متمسكين بتحريه» لا ميجون على أ حد التجاً إليهء وکانوا یسمون قریشاً: آهل الله 
: ٹم اعتبر فيه أمر الصيد حتى أن الكلب ليهم بالظبي خارج الحرم فيفر الظبي منه 


فيتبعه الكلب فاذا دحل الظبي الحرم لم يتبعه الكلب» ورویت الاخبار فی نریم مکة قال عل 


املا واا إن لھ جرم سک اجام ل لاجد ولال لاد مدي دان 2 
ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها كما كانت» فذهب الشافعي رضي الله عنه | ل ادال أ 
لم تحل لأحد بأن ينصب الحرب عليها وأ E‏ 
E OE‏ الله عنه: إن الاإٍمام يأمر بالتضييق عليه بجا يؤدى 
إلى خروجه من الحرم » فاذا حرج أقيم عليه الحد فى الحل » فإن لم يخرج حتى قتل فى الحرم 
جاز» وكذلك من قاتل فى الحرم جاز قتله فيهء وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا جؤزء واحتج ‏ 
الشافعي رحه الله بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عند ما قتل عاصم ‏ بن'ثابت بن الأفلح وخبيب 
بقتل أبي سيفان فى داره بمكة غيلة إن قدر عليه > قال الشافعي رمه الله ا ي 
كانت مكة فيه حرمة فدل أا لا تمنع أحداً من شىء وجب عليه وأا إا نع من ان 
الحرب عليها كا ينصب على غيرها » وأحتج أ بو حنيفة رحمه الله بهذ الآية > والحواب عنة أن | 
قوله (وأمتا) لیس فيه بیان أنه جعله أمناً فيا ذا فيمكن أن يكون أمنا من القحط » وأن يکون 
أمنامن نصب الحروب ٤‏ وأن يكون أمنأمن إقامة الحدود » ولیس اللفظ من باب الغموم نحفى 
حمل غلل الكل › بل حله على الأمن من القحط والآفات أولى لأنا على هذا التقشير لا نختاج 
إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمر وف سائر e‏ إلى ذلك » فكان قول الشافعي 'زرحه 
الله أولى. ) ۰ ّ 
أما قوله تعالی (واتخذوا من مقام إبراهیم مصلى) ففیه مسائل: ' 
ل المسألة الأولى ‏ قراً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسائي (واتخذوا) بکسر | 
الخاء على صيخة الأمر » وقرا نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة القبر. ٠.‏ 
کک (أما القراءة الأولى) فقوله (واتخذوا) عطف على ماذا › وفيه أقوال (الأول). ا 
على قوله (اذکروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالين ء واتخذوا من مقام 


إبراهيم مصلى) (الثاني) | إنه عطف على قوله (إني جاعلك للناس إ إماماً) وا معني أنه لما ابتلاه 
بکلات وأعهن > قال له جزاء لا فعله من ذلك ( ني جاعلك للناس إماماً) وقال (واتخذوا من 


مقام فنا ا ا إلا أنه تعالى أأضمر قوله وقال ¢ ونظره 


وله تما رونوا انوع بی خدوا ما انام بقوة) (الثالث) أن هذا أمر من الله تعالى لأمة 
محمد کید أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى › a sS E‏ إبراهيم 
عليه السلام » وكأن وجهه (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأ وا 
مصلى والتقدير أنا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأا فاتخذوه أنتم قبلة لأن 
والواو والفاء قد یذکر کل واحد منھ) فی هذا الوضع وإن كانت الفاء أوضح › اا ) 
(واتخذوا) بالفتح فهر إخبار عن ولد إبراهيم أنہم اتخذوا من مقامه مصلى » »> فیکون هذا عطفاً 
على (جعانا البيت) واتخذوه مصلى » و يجوز أن يكون عطفاً على (وإذ جعلنا البيت) وإذ الخذوه ‏ 
مصلى . 
ل المسألة الثانية 4 ذكروا أقوالاً فى أن مقام إبراهيم عليه السلام أى شىء هو : 


(القول الأول) إنه موضع الحجر قام عليه إبراهيم عليه السلام » ثم هؤلاء ذكروا 
وجهین : : (أحدهم)) أنه هو الحجر الذى كانت زوجة | إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم عليه 
السلام حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم عليه السلام رجله عليه وهو راكب فغسلت أحد 
Nt EE OE E IRENE‏ 
رجله أيضاً فيه فجعله الله تعالى من معجزاته وهذا قول الحسن وقتادة والربيع بن أنس (وثانيها) 
ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان يبني البيت و! وإساعيل 
يناوله الحجارة ويقولان: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) فلا ارتفع البنيان وضعف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة E‏ إبراهيم عليه السلام. 


(القول الثاني) أن مقام إبرا هيم الحرم کله وهو قول مجاهد (الثالث) أنه عرفة والمزدلفة 
ا دران موی ا ا إبراهيم وهوقول ابن عباس » واتفق المحققون 
على أن القول الأول أولى ويدل عليه وجوه (الأول) ما روى جابر أنه عليه السلام لما فرغ من 
الطوا فأ تى امقام وتلا قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فقراءة هذه اللفظة عند ذلك 
الموضع تدل على أن المراد من هذه اللفظة هو ذلك الموضع ظاهر (وثانيها) أن هذا الاسم ى 
العرفختص بذلك الموضع والدليل عليه أن ساثلا لوسسال الك بمكة عن مقام | إبراهيم لم بجبه 
ولم يفهم منه إلا هذا الموضع ( وثالثها ) ما روى أنه عليه السلام مر با مقام ومعه عمر فقال يا 
رسول الله اليس هذا مقام أبينا إبراهيم یم ؟ قال بلى قال : فلا نتخذه مصلى ؟ قال : لم أومر 
بذلك › > فلم تغب الشمس من يومهم حتى نزلت الأية ( ورايعها ) أن الحجر صار تحت قدميه 
فى رطوبة الطين حتى غاصت فيه رجلا إبراهيم عليه السلام » وذلك من أظهر الدلائل على 
وحدانية الله تعالى ومعجزة إبراهيم عليه السلام فکان اختصاصه بإبراهیم أولى من اختصاص 


0€ قوله تعالی : وإدا جعلنا البيت مغانة ا مورة ابقر 


ا إطلاق هذا الاسم عليه تة افق فر را ن ف 


٠‏ إبراهيم مصلى ) وليس للصلاة تعلق بالحرم ولا بسائر.المواضع م إلا بهذا الموضع فوجب.أن:يكون 


مقام إبراهيم هو هذا الموضع ( وسادسها ) CE E‏ 


o PG EOE PE e OPN 3‏ 2 ا 


اسای اسن ان سا صاتا روم ا مك مدقا اتدل( من )لیا ا امتخذ E‏ 


الموصوف وعيزه فی ذلك المعنى من عبره والله أعلم 1 


ل المسالة الثالة ‏ ذكروا فى المراد بقوله ( مصلى ) وجوهاً. TT‏ 
فجعله من الصلاة التي هي الدعاء » قال الله تعالى ( يا أا الذين آمنوا صلوا عليه ) وهوقول 
مجاهد > إنغا ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله : إن كل الحرم مقام إبراهیم ( وثانیها ) قال 
الحسن : أراد به قبلة ( وثالثها ) قال قتادة والسدى : أمروا أن يصلوا عنده . قال أهل 
التحقيق : هذا القول أولى لأن لفظ الصلاة إذا أطلق يعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود 
ألاترى أن مصلي المصر وهو الموضع الذى يصلى فيه صلاة العيد وقال عليه السلا لأسامة بن 
زيد المضلى أمامك يعني به موضع الصلاة المفعولة وقد دل عليه أيضاً فعل النبي ل للصلاة 
عنده بعد تلاوة الآية ولأن هلها على الصلاة المعهودة أولى لأنها جامعة لساثر المعاني التي فسروا 
الآية بها وههنا بحث فقهي وهو أن ركعتي الطواف فرض أم سنة ينظر | إن کان الطواف فرضاً . 
فللشافعي رضي الله عنه فيه قولان ( أحدهم| ) فرض لقوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم ) 
OR ROE OPO GEA‏ : هل على غبرها _ 
قال لا إلا أن تطوع وإن كان اا ا e‏ 
حنيفة ختلفة أيضاً فى هذه المسألة والله أعلم . 


لط المسالة الرابعة ‏ فى فضائل البيت زو الشيخ امد البيهقي كناب شعب الإيان | 
عن أبي ذر قال « قلت يا رسول الله أى مسجد وضع على الأرض أولاً ؟ قال المسجد الحرام قال 1 
قلت ثم أى ؟ قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينه| قال أربعون سنة فأين] أدركتاك الصلاة 
فصل فهو مسجد » أخرجاه فى الصحيحين » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال خلق 
البيت قبل الأرض بألفي عام ثم دحيت الأرض منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه ) 
السلام « أول بقعة وضعت فى الأرض موضع البيت ثم مدت منها الأرض › وان اول جبل' 
وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبو قبيس ثم مدت منه الجبال » وعن وهب بن منبه قال : إن 


) قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس . سورة البَقَرة ) öê:‏ 


آدم عليه السلام لا أ هبط إلى الأرض استوحش منها )ا رأ یسن سعها ولآنة ل پر فبا أحدا غره 
فقال يارب آما لارضك هذه عامر یسبحك فبها ویقدس لك غیری فقال الث تعالی إني سأجعل 
a DP RAP‏ لذکر ی فيسبحني فيها 
خلقي وسأبوئك منها بيتا أختاره لنفسی ECP E NE‏ 
واسميه بيتي أعظمه بعظمتي وأحوطه بحرمتي وأجعله أحق البيوت كلها وأولاها بذكرى 
وأضعه فى البقعة التي اخترت لنفسى فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات والأرض أجعل 
ذلك البيت لك ولن بعدك حرماً آمناً حرم بحرمته ما فوقه وما تحته وما حوله فمن حرمه بحرمتي 
م ا حرمتي ومن آمن أهلة استوجب بذلك ماني ومن 
أخافهم فقد E OR POON‏ 
سکانها جیراني وعارها وفدی وزوارها أضیافی أجعله أول بيت وضع ا وأعمره بأهل 
السماء والأرض يأتونه أفواجاً شعثا غبراً اة فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من کل فج عمیق ) يعجون بالتکبیر عجاً | a‏ لا یرید 
غیری فقد زارني وضافني ونزل بي ووفد علې فحق ل أ ن أتحفه بكرامتي وحق على الكريم أن 
یکرم وفده وأضیافه وزواره ون یسعف کل واحد منهم بحاجته تعمره یا آدم ما کنت حیأً ثم 
يعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن ونبياً بعد نبي 
ARE e E LE PFS OE‏ 
سکانه وعما ره وحماته وولاته فیکون أميني عليه ما دام حيا > فإذا إنقلب إلى وجدني قد ادخرت 
له من أجره ما يتمكن به من القربة إ EE i E N IRS‏ 
i O A E‏ بوه يقال له إبراهیم ار 
قواعده وأقضی على يديه عا رته وأعلمه مشاعره ومناسکه وأجعله أمة واحدة قانتاً قائ 2 
داعياً إلى سبيلى أجتبيه وأهديه إلى صراط مستقيم أبتليه فيصبر وأعافيه فيشكر وآمره فيفعل 
E A‏ 
أهل ذلك البیت وولاته وحماته وسقاته وخدامه وخزانه وحجابه حتی يبدلوا أو یغبروا وأجعل 
إبراهيم إمام ذلك البيت O O A OE E O‏ 
والاإنس . وعن عطاء قال : هبط آدم با هند فقال یا رب مالی لا أ سمع صوت الملائكة کا كنت 
أسمعها فى الحنة قال بخطيتك يا آدم فانطلق | ا فی ع ارب ا ر 
فانطلق إلى مكة فبنى البيت فكان موضع قدمي آدم قری وأنہاراً وعما رة وما بین جطاه مفاوز 
فحج آدم البيت من اند أربعين سنة » وسأل عمر كعباً فقال : أخبرني عن هذا البيت فقال 
إن هذا البيت أنزله الله تعالى من الساء اا ا اا ا ا 
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فطف حول حوله کا رأیت ملائکتي رل عرشی وتصلى ونزلت معله الملاشكة ' 
فرفعوا قواعده من حجارة » فوضم البيت على القواعد فلا أغرق الله قوم توح رفعه الله وبقیت ‏ 
قواعده وعن علې رضي الله عنه قال البيت المعمور بيت فى السماء ا وه و 
الكعية من فوقها حرمته فى السماء ء كحرمة البيت فى الأرض يصلى فيه كل يوم سبغوان ألفاً من 
الملائكة لا يعودون فيه أبداً وذكر علي رضي الله عنه أنه مر عليه الدهر. بعد بناءإبراهيم فانهدم ؛ 
i E OF FD GAO SRF‏ 
بي يومئذ شاب فلا آرادوا أن يرفعوا ا لحجر الأسود اخحتصموا فيه فقالوا بحكم بيننا اول رجل : 
رچ هده السكة وكان رسو ل الله یا آول من خر ج عليهم فقضى بينهم أن :مجعلوا انعجر أ 
E E POE SE‏ 
المح لاول) ن لذو يكة صنتها يوم صنت الشمس والقمر وحففتها بسيعة املا حن ا 
ا وا ا ا الثالث) اناه ذو پكة خظقت : 
الخ والشر› فطوبی لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشرعلى يديه : | 


المسألة الحامسة ‏ فى فضائل الحجر والمقام > عن عبد الله بن عمر رضي الله غنها ' 

قال : قال عليه السلام « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهم ولولااذلك ' 

اناو ال الزب وای کے عا ا بل اک۲ زق س ا“ 
رضي الله عنه) قال عليه السلام « إنه كان أشد بياضاً من الثلح فسودته خطايا أهل الشرك » ' 
وعن ابن عباس قال عليه السلام « ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بها ولسان ينطق ' 
به » یشهد على من استلمه بحق » وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله#عنه أنة أنتهى إلى ' 

ا لحجر الأسود فقال e‏ ا ا ولولا تي رایت | 
رسو ل الله َة يقبلك ما قبلتك . أخرجاه فى الصحيح . ) 
- أماقوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) فالأولى أن یراد به الزمنامم ذلك , 
واف أمراً وثقناً عليهما فيه وقد تقدم من قبل معنى العهد والميثاق . 
أماقوله ( ان طهرا بتي ) فیجب أن یزاد به التطهیر من کل آنزلا یلبق بالنیت : ا 
کان موصعم البيت وحواليه مصلى وجب تطهبرة ه من الأنجاس وإلأقذاز + وإذا كان موضصع العبادة “ 
a‏ : وجب تطهره من الشرك وعبادة غير الله . وكل ذلك داخحل تحت الكلام * 

إن المفسرين ذكر وا وجوهاً ( أحدها) أن معنى ( طهرا بيتي ) أبنياه ؤطهبراه:من الشرك ' 
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وأسساه على التقوى » كقوله تعالى ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ) ( وثانيها ) عرفا 
الناس أن بيتي طهرة هم متی حجوه وزاروه وأقاموا به > ومحازه : اجعلاه طاهراً عندهم ٤‏ 
يقال : الشافعي رضي الله عنه يطهر هذا » وأبو حنيفة ينجسه ( وثالثها ) ابنياه ولا تدعا أحدا 
من هل الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه » بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب » 
كا يقال : طهر الله الأرض من فلان » وهذه التأويلات مبنية على أنه لم يكن هناك ما يوجب 
إيقاع تطهيره من الأوثان والشرك » وهو كقوله تعالى ( وهم فيها أزواج مطهرة ) فمعلوم أنهن لم 
يطهرن من نجس بل خلقن طاهرات » وكذا البيت ال أمور بتطهيره خلق طاهراً » والله أعلم 
( ورابعها ) معناه نظفا بيتي من الأوثان والشرك والمعاصي › ليقتدى الناس بك)ا فى ذلك 
( وخامسها) قال بعضهم : إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه الحيف والأقذار فأمر الله 
تعالى إبراهيم بإزالة تلك القاذورات وبناء البيت هناك » وهذا ضعيف لأن قبل البناء ما كان 
البيت موجودا فتطهير تلك العرصة لا يكون تطهيراً للبيت » ويمكن ان یجاب عنه بأنه سما , ه بیتا 
لأنه نه علم أن ماله إلى أن يصیر بيتاً ولكنه جاز . 


أما قوله ( للطائفين والعاكفين والركع السجود ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى € العكفمصدر عكف يعكف بضم الكاف وكسرها عكفاً إذا لزم الشىء 
وأقام عليه فهو عاكف » وقيل » إذا أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه . 

ل المسألة الثانية ‏ فى هذه الأوصاف الثلاثة قولان ( الأول ) وهو الأقرب ا 
على فرق ثلائة » لأن من حق المعطوف أ ن يكون غير المعطوف عليه » فيجب أن يکون 
الطائفون غير العاكفين والغاكفون غير الركع السجود لتصح فائدة العطف » فالمراد بالطائفين : 
من يقصد البيت حاجاً أو معتمراً فيطوف به » والمراد بالعا كفين 2 LS e E‏ 
والمراد بالركع السجود : : من يصلى هناك ( والقول الثاني ) وهو قول عطاء : أنه إذا كان طائفاً 
فهو من الطائفين ٤‏ وإذا کان جالساً فهو من العاكفين › وإذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود . 

# المسألة الثالثة ) هذه الآية › تدل على أمور( أحدها) آنا إذا فسرنا الطائفين بالغر باء 
فحينئذ تدل الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة » لأنه تعالی ک| - خحصهم بالطواف 
دل على أن هم به مزید اختصاص e a E‏ 
الأمصار أفضل > والصلاة لأهل مكة أفضل ( وثانيها ) تدل الآية على جواز الاإعتكاففي الت 
( وثالثها ) تدل على جواز الصلاة فى البيت فرصا كانت أو نفلا إ إذ لم تفرق ا تن ن 
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EE 


متها ء وهو حلاف قول مالك فى امتتاعه من جراز قعل السلا الغ زشة فى البيت ٤‏ فإنقيل :' 
لا نسلم دلالة الآية على ذلك » > لأنه تعالى لم يقل : والركع السجود قى البيت» وكا اتدل 
الآية على جواز فعل الطواف فى جوف البيت › وإنغادلت على فعله خازج البيت » كذلك دلالته 
مقصورة على جواز فعل الصلاة | إلى البيت متوجهاً إليه > قلا > ظاهر الآية يتناول الركوع 
والسجود إلى البيت » سواء كان ذلك فى البيت أو خارجاً عنه » وإنما أوجبنا وقوع الطواف . 
حارج البيت لأن الطواف بالبيت هو أن یطوف بالبیت » ولا یسمی طاثفاً بالبيت من طاف فى 
ج إنغا مر بالطواف به لا بالطواف فيه » لقوله تعالى ('وليطوفوا بالبيت العتيق ) 
وأيضاً المراد لو كان التوجه إليه للصلاة . لا كان للأمر ا السجود وجه › إذا 
کان حاضر والبیت والغائبون عنه سواء فى الأمر بالتوجه إليه › EOE ESA‏ 
EEF POTEET ER a‏ إلى المسجد بل إلى 
من أجزائه ( والجواب ) أن المتوجه الواحد يستحيل أن يكون متوجها إلى كل المسجد » بل 
4 وأن یکو ن متوجهاً | إلى جزء من أجزاثه ومن كان داحل البيت فهو كذلك فوج ب أن کون 
داحلا تحت الآية ( ورابعها ) أن قوله ( للطائفين ) يتناول مطلق الطواف سواء كان منصوصاأً؛ 1 
عليه فی کتاب الله تعالی » کقوله تعالی ( وليطوفوا بالبيت العتيق)» أو ل N‏ 
كان من المندوبات : 1 


1 


قوله تعالى ‏ وإذ قال إبراهيم رب ا لدا آم E‏ ات 
منهم باه واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصرر) . 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام التي حکاها الله تعالى 
ههنا . اال القاضی : ى هذه الآيات تقديم وتأخبر » لان قوله ( رب اجعل هذا بلداً اما لا 
يمكن إلا بعد دخحول البلد فى الوجود » والذی ذکره من بعد وهو قوله ( وإ ذیرفع a‏ 
القواعد من البيت ) وإن كان متأخراً ني التلاوة فهو متقدم في المعنى , > وههنا مسائل : | 
٤‏ اللسألة الأولى ‏ المراد من الآية دعاء | e‏ لممنین من سکان مكة بالامن 


قوله تعالی : وإذ قال ابراهیم رب اجعل . سورة الَقرة 
والتوسعة بجا جحلب إلى مكة لأنها بلد لا زرع ولا غرس فيه » فلولا الأمن لم بجلب إليهامن ٠‏ 
النواحي وتعذر العيش فيها . ثم أن الله تعالى أجاب دعاءه وجعله آمناً من الآفات » فلم يصل 
إليه جبار إلا قصمه الله كا فعل بأاصحاب الفيل » وههنا سؤالان : 


( السؤال الأول ) اليس أن الحجاج حارب ابن الزبير وخرب الكعبة وقصد أهلها بكل 
سوء وتم له ذلك ؟ . 
الحواب : لم یکن مقصوده تخریب الكعبة لذاتها » بل كان O‏ شيئاً آخر . 
( السؤال الثاني ) المطلوب من الله تعالى هو أن يجعل البلد آمناً كثير ا لخصب » وهذا ما 
يتعلق بمنافع الدنيا فكيف يليق بالرسول المعظم طلبها . 
والحواب عنه من وجوه ( أحدها) أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على الدين » كان ذلك 
من أعظم أركان الدين » فإذا كان البلد آمناً وحصل فيه الخصب تفرغ أهله لطاعة الله تعالى » 
وإذا كان البلد على ضدذلك كانوا على ضد ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى جعله مثابة للناس والناس 
إغا يمكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطريق أمنة والأقوات هناك رخيصة ( وثالثها ) لا يبعد أن 
یکون الأمن والخصب غا يدعو الاإنسان ی الذهاتب إلى تلك البلدة ¢ فحينئذ يشاهد المشاعر 
) المعظمة والمواقف المكرمة فيكون الأمن وا لخصب سبب اتصاله فى تلك الطاعة . 


« المسالة الثانية ) (بلداً آمناأ يحتمل وجهين ( ا 
عيشة راضية ) أى مرضية ( والثاني ) أن يكون المراد أهل البلد كقوله ( واسأل القرية ) أى 
اهلا وهو ماز لأن الأمن والخوف لا يلحقان البلد . 


بط المسالة الثالثة ‏ اختلفوا فى الأمن ¿ المسئول فى هذه الآية على وجوه ( أحدها) سأله 
الأمن من القحط لأنه أسكن أهله بواد غير ذی زرع ولا ضرع ( وثانيها) سأله الأمن من 
ا خسف والمسخ ( وثالثها ) سأله الأمن من القتل وهو قول ابو بکر الرازی » واحتج عليه بأنه 
عليه السلام سأله الأمن أولاً ء ثم سأله الرزق ثانا » ولو کان الأمن المطلوب هو الأمن من 
القحط لكان سؤال الرزق بعده تكراراً فقال فى هذه الآية ( رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق 
e A a N SEPE O E PE :‏ 
( ربنا اني E PLDC U LF A AEE‏ 
هذه الحجة ضعيفة فإن لقائل أن يقول : لعل الأمن المسئول هوالأمن من الخسف والمسخ » أ 
لعله الأمن من القحط » ثم الأمن من القحط قد يكون بحصول ما يحتاج إليه من الأاغذية وقد 
يكون بالتوسعة فيها فهو بالسؤال الأول طلب إزالة القحط وبالسؤال الثاني طلب التوسعة 


1 قوله تعالی : و اهيم رب اجعل ٠.‏ سورة البقرة ‏ 

البالة الرابعة € اختلفواني أن مكة هل كانت آمنة محرمة قبل دع إبراهيم عليه 
السلام أو إا صارت كذلك بدعوته فقال قائلون : إنها كانت كذلك أبداً لقوله عليه السلام 
« إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » وأيضاً قال إبراهيم ( ربنا إني سكنت من 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم » وهذا يقتضي أنها كانت محرمة قبل ذلك » ثم إن 
إبراهيم عليه السلام أكده بهذا الدعاء » وقال أخحرون إنها إنغا صارت حرماً آمناً بدعاء 
إبراهيم عليه السلام وقبله کانت کساثر البلاد والدليل عليه قوله عليه السلام« اللهم إني 
حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » ( والقول الثالث ) إنها كانت راما قبل الذعوة بوه غو 
a E O DLS E TEE‏ 
الوس من التعظيم ( والثاني ) بالأمر على السنة الرس , ا و 

# المسألة الحامسة ) إنما قال فى هذه السورة ( بلدا آمنأ) على التتكير وقال فى سورة ٠‏ 
إبراهيم ( هذا البلد آمنأً) على التعريف لوجهين ( الأول ) أن الدعوة الأولى وقعت ولم یکن 
لكان قد جعل بلدا > کأنه قال : اجعل هذا الوادى بلدا أ آمناً لأنة تعال کک عنه ەت قال 
( ربنا ني آسکنت من ذرتي بواد غير ذی زرع ) فقال : ههنا اجعل هذا الوادى بلدا امتا 
والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً > فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذى صرته بلدا ذا آم 
وسصلامة » كقولك : جعلت هذا الرجل آمتاً ( الثاني ) أن تكون الدعوتان وقعقا بعدما صار 
الكان بلدا ء فقوله ( اجعل هذا بلداًآمنأً) تقديره : اجعل هذا البلد بلدا آمناً ء. كقولك : كان 
اليوم يوماً حاراً » وهذا إنغا تذكره للمبالغة في وصفه با حرارة > لأن التنكبر يدل على المبالغة ه* 
فقوله ( رب إجعل هذا بلدا آمناً) معناه : اجعله من البلدان الكاملة فى الأمن» وأماقوله 
( رب اجعل هذا البلد آمناً ) فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة » وأما وله ( وارزق. 
أهله من الثمرات ) فالمعنى أنه عليه السلام سأل أن يدر على ساكني مكة أقواتهم » فاستجابِ 
الله تعالى له فصارت مكة مجبى إليها ثمرات كل شىء » أما قوله ( من آمن منهم ) فهو يدل من 
قوله ( أهله ) يعني وارزق الؤمنين من أهله حاصة » وهو كقوله ( وله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً ) واعلم أنه تعالى لا أعلمه أن منهم قوماً کفاراً بقوله ( لا ينال عهدي 
الظالين ) لا جرم حصص دعناءه بالؤمنين دون الكافرين وسبب هذا التخصيص النص 
والقياس › أما النص فقوله تعالى ( فلا تأاس على القوم الكافرين ) وأما القياس فمن وجهين : 

( الوجه الأول ) أنه لما سأل الله تعالى أن يجعل الاإمامة فى ذريته > قال الله تعالى ( لا يناك 
عهدى الظالين ) فصار ذلك تأديباً فى المسئلة » فلا ميز الله تعالى الؤمنين عن الكافرين في باب 


قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم سرة اق ٦‏ 


الامامة » و ف و الدعاء دون الكافرين ثم أن الله د 
( فأمتعه قليلا ) الفرق بين النبوة ورزق الدنيا > لأن منصب النبوة والاإمامة لا يليق بالفاسقين 
لأنه لا بد فى الاإمامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب ا لمحنة حتى يؤدى عن الله أمره 
ونهية ولا تأحذه فى الدين لومة لائم وسطوة جبار › أما الرزق فلا يقبح | إيصاله إلى إلى المطيع 
والكافر والصادق والمنافق » فمن آمن فالحنة مسكنه ومثواه » ومن كفر فالنار مستقرة ومأواه . 


( الوجه الثاني ) بجحتمل أن إبراهيم عليه السلام قوى فى ظنه أنه إندعا للكل كثر فى 
البلد الكفار فيكون في غلبتهم وكثرتهم مفسدة ومضرة من ذهاب الناس إلى الحج » فخص 
ا لمؤمنين بالدعاء هذا السبب ٠‏ أماقوله تعالى ( ومن كفر فأمتعه قليلاً) ففيه مسئلتان : 

لط المسالة الأولى ‏ قرأ ابن عامر ( فأمتعه ) بسكون الميم خفية من أمتعت » والباقون 
بفتح ال ميم مشددة من متعت » والتشديد يدل على التكثير بخلاف التخفيف . 

ل المسالة الثانية ) أمتعه قيل : بالرزق » وقيل : بالبقاء فى الدنيا » وقيل : با إلى 
خر وج محمد ية فيقتله أو بخرجه من هذه الديار إن أقام على الكفر » والمعنى أن الله تعالى كأنه 
قال إنك وإن كنت خحصصت بدعائك الؤمنين فإني أمتع الكافر منهم بعاجل الدنيا » ولا أمنعه 
من ذلك ما أتفضل به على المؤمنين إلى أن يتم عمره فأقبضه ثم أضطره فى الآخرة إلى عذاب 
النارء فجعل ما رزق الكافر فى دار الدنيا قليلاً > إذ كان وقعاًفي مدة عمرة » وهي مدة واقعة 
فما بين الأز ل والأبد وهو بالنسبة إليهما قليل جداً » والحاصل اا 
فى الدنيا موصولة بالنعمة فى الأخرة » بخلاف الكافر فإن نعمته فی الدنيا تنقطع عند الموت 
وتتخلص منه إلى الآخرة » أما قوله ( ثم أضطره إلى عذاب النار ) فاعلم أن فى الاإضطرار 
قولین : ( أحده)ا ) أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه وههنا كذلك > کا قال الله تعالی 
(يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) و(يوم يسبحون فى النار على وجوههم) يقال: اضطررته إلى 
الأمر أى الحأته وحملته عليه من حيث كان كارهأ له » وقالوا إن أصله من الضر وهو ! إدناء الشىء 

من الشيء » ومنه ضرة المرأة لدنوها وقر ما ( والثاني ) أن الإإضطرار هو أن يصرر الفاعل 
بالتتخويف والتهدید A‏ 
عاد ) فوصفه بأنه مضطر إلى تناول الميتة » وإن كان ذلك الأكل فعله فيكون المعنى : أن الله 
تعالى يلجئه إلى أن بختار النار والاإستقرار فيها بأن أعلمه بأنه لو را م التخلص لمنع منه ‏ > لأن من 
هذا حاله بجعل ملجأ إلى الوقوع فى النار » ثم بين تعالى أن ذلك ب بئس المصر » لأن : نعم المصير 
ما ينال فيه النعيم والسرور » وبئس المصيرضده . 
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اك ءايلتك و ا r‏ إك انت العزآ 


قوله تعالى ‏ وإذيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل بنا تفبل مناإنك أنك السميع 
العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم » ربنا وابعث ااا الكتاب والحكمة ا 
إنك أنت اا ¥ ) as‏ 


۳ ان هذا هوا ارايم من الامور التي حكاها اھ تمل عن راهم ومیل 
علیھا وهو أ) عند بناء SE e‏ 
1 


السالة الارلى € قوله روا وإذ برقع ) حكاية حال ماضية والقواعد جع قاعدة وهلي 
الأساس والأصل لا فوقه ¢ وهي صفة غالبة > ومعناها الثابتة . ومنه أفعدك الله ی 
أن يقعدك أى يثبتك ورفع الأساس البناء عليها لأنها إذا بنى غليه نقلت عن هيئة الانخفاض 
AG‏ اراد ییا سافات الپذاء لان کل شاف 
قاعدة للذى يبني عليه ويوضع فوقه ومعنى رفع i hs‏ 
ساف فقد رفع السافات والله أعلم . ٠‏ 


Þ٠‏ المسالة الثانية 4 الأكثرون من امل لأخبار على أن هذا البيت كان موجوداً قبل 
راهيم عليه السلام على ماروينا من الأحاديث فيه واحتجوابقوله ( وإذايرفع إبراهيم القواعد 
من البيت ) فإن هذا صريح في أن تلك القواعد كانت موجودة متهدمة إلا أن ن إبراهيم عليه 
السلام رفعهاوعمرها . 


قوله تعالی : وإذيرفع إبراهيم . سورة ابقر ۳ل 


ل المسألة الثالغة » اختلفوا فى أنه هل كان إسماعيل عليه السلام شريكاً لاربراهيم عليه 
السلام فى رفع قواعد البيت وبنائه ؟ قال الأكثرون : إنه کان شریکاً له فی ذلك والتقدیر وإذ 
یرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت والدليل عليه أنه تعالى عطف إس|عيل على إبراهيم 
فلا بد وأن يكون ذلك العطف فى فعل من الأفعال التي سلف ذكرها ولم يتقدم لا کر رف 
قواعد البيت موجت ٤ N RAR N‏ 9 اشتراکھ) فی ذلك 
يحتمل وجهين ( أحدها ) أن يشتركاي البناء ورفع الجدران ( والثاني ) أن يكون أحده| بانيا 
للبيت والآخر يرفع إليه الحجر والطين » وسيء له الآلات والأدوات > وعلى الوجهين تصح 
إضافة الرفع إليها » وإن كان الوجه الأول أدخل فى الحقيقة ومن الناس من قال : إن إسماعيل 
ى ذلك الوقت كان طفلاً صغيراً وروى معناه عن علي رضي الله عنه » وأنه لما بنى البيت خرج 
وخلف إسماعيل وهاجر فقالا : إلى من تكلنا ؟ فقال إبراهيم : إلى الله فعطش إساعيل فلم 
Fh OE e PRES HETE‏ 
SS E‏ : وإساعيل ربنا تقبل منا طاعتنا ببناء هذا البيت فعلى 
هذا التقدير يكون إسماعيل شريكاً فى الدعاء لا فى البناء وهذا التأويل ضعيف لأن قوله ( تقبل 
منا ) لیس فيه ما یدل على أنه تعالی ماذا يقبل فوجب صرفه إلى المذكور السابق وهو رفع النت 
فإذا لم يكن ذلك من فعله كيف يدعو الله بأن يتقبله منه فإذن هذا القول على خلاف ظاهر 
القرأن فوجب رده والله أعلم . 

# المسألة الرابعة ‏ إنما قال ( وإذ إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) ولم يقل يرفع 
قواعد البيت لأن فى إہام القواعد وتبيينها بعد الاإهام من تفخيم الشأن ما ليس فى ف 
الأخحرى واعلم أن الله تعالی حکی عنهم) بعد ذلك ثلاثة أنواع من الدعاء . 

ل النوع الأول ) فى قوله ( تقبل منا إ: نك أنت السميع‌العليم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلفوا فى تفسيرقوله ( تقبل منا) فقال المتكلمون : كل عمل يقبله ٠‏ 
الله تعالی فهو یثیب صاحبه ویرضاه منه » والذی لا یثیبه عليه ولا یرضاه منه فهو المردود » فههنا 
عبر عن أحد المتلازمين باسم الآخر فذكر لفظ القبول وأراد به الثواب والرضا لأن التقبل هو 
أن يقبل الرجل ما دى | ليه » فشبه الفعل من العبد بالعطية » والرضا من الله تعالى بالقبول 
توسعاً وقال العارفون : فرق بين القبول والتقبل فإن التقبل عبارة عن أن يتكلف الاإنسان فى 
قبوله وذلك إنما یکون حيث يون العمل ناقصاً لا يستحق أن يقبل فهذا اعترافمنه) بالتقصر 
فى العمل » واعتراف بالعجز والانكسار وأيضاً فلم يكن المقصود ! إعطاء الثواب عليه » لأن 
کون الفعل واقعاً موقع القبول من المخدوم ألذ عند الخادم العاقل من | إعطاء ) 


٤ ۰‏ قوله تعالى : وإد يرفع سورة البَقرة 
تعقیقه سیأتي فی تفسبر الحبة فی قوله تعالی ( والذین آمنوا اشد حبا ده ) وا م 


لط المسألة الثانية € إنهم بعد أن أتوا بتلك الان علن رال الله تعالی فی قبا 
وطلبوا الثواب عليها على ما قاله المنكلمون » ولو كان ترتيب الشواب على الفعسل المقرون 
بالاإخحلاص واجباً على الله تعالی لماكان فى هذا الدعاء والتضرع فائدة » فإنه يجري مجرى أن 
الاإنسان يتضرع | إلى الله فيقول : يا إلهي اجعل النار حارة والحمد بارداً بل ذلك الدعاء أجسن 
لأنه لا استبعاد عند المتكلم فى صيرورة النار حال بقائھا على صورتها ی | لإشراق والاشتعال 
باردة » والجمد حال بقائه على صورته فىالانجماد والبياض حاراً ويستحيل عند المعتزلة أن لا 
i E OE IP ENE‏ 
أنه لا يجب للعبد على الله شىء أصلا والله أعلم . ) 

# المسألة الثانية 4 إنغا عقب هذا الدعاء بقوله ( إ eT‏ فضي 
o Eg eu EC E N EO‏ . فإن 
قیل : قوله ( إذ نك أنت السميع العليم ) يفيذ الحصر وليس الأمز كذلك فان غیره قد یکون 
شاا إنه سبحانه لكماله فى هذه الصفة يكون كأنه هو المىختص ادون غيره . 

ل النوع الثاني € من الدعاء قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا فى مسألة خلق الأعال بقوله ( ربنا واجعلنا مسلمین 
لك ) فإن الاإسلام | إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد › أو الاستسلام والانقياد وکیف کان 
فقد رغبا فى أن مجعله| مهذه الصفة : وجعلهم] بهذه الصفة لا معنى له إلا حلق ذلك فيه) فإن 
الجعل عبارة عن الخلق “قال الله تعالى ( وجعل الظلهات والنور ) فدل هذا على أن الاإسلاء 
لوق لله تعالى » فإن قيل : هذه الآية متروكة الظاهر لأنها تقتظي أنهها وقت السلؤال غير 
مسلمين » إذ لو كانا مسلمين لكان طلب أن يجعلهما مسلمين طلباً لتجصيل الحاصل وإنه 
باطل »> لكن المسلمين أجمعوا على )ا کانافی ذلك الوقت مسلمين › ولأن صدور هذا الدعاء 
منھا لا يصلح إلا بعد أن كانا مسلمين » وإذا ثبت أن الآية متروكة الظاهر لم جز التمسك 
مہا > سلمنا أنها ليست متر وكة الظاهر » لكن لا نسلم أن الجعل عبارة. عن الخلق والارجاد › 
بل له معان أخریى سوى الخلق ( أحدها) جعل بمعنى صر » قال الله تعالى ( هو الذى جحل 
لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً ) ( وثانيها ) جحل بمعنى وهب » نقول : 
جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفرس ( وثالثها) جعل بمعنى الوصف للشىء والحكم 
به كقوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحهمن إناثاً ) وقال ( وجعلوا. لله شركاء الجن ) 
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( ورابمها) جمله کذلك عتی الامر کقرله تعال ( وجملتامم ئمة) يعني آمرناهم بالاقنداء 
بهم » وقال ( إني جاعلك للناس إماماً) فهو بالأمر ( وخامسها ) أن يجعله بمعنى التعليم 
کقوله : جعاته كاتباً وشاعراً إذا علمته ذلك ( وسادسها ) البيان والدلالة تقول e‏ 
فلان باطلا إذا أوردت من الحجة ما يبين بطلان ذلك إذ ثبت ذلك فنقول : لم لا يجوز أن 
يكون المراد وصفهما بالاإسلام والحكم فما بذلك كما يقال : جعلني فلان لصا وجعلني فاضلاً 
أديباً إذا وصفه بذلك > سلمنا آن المراد من الحعل الخلق > لكن لم لا جوز أن يكون المراد منه 
خلق الألطاف الداعية هي إلى الاإسلام وتوفيقه| لذلك فمن وفقه الله هذه الأمور حتى يفعلها. 
فقد جعله مسل له » ومثاله من یژدب ابنه حتی د يصیز أديباً فيجوز أن يقال : صبرتك أديبا 
وجعلتقك أديباً » وني خحلاف ذلك يقال : جعل ابنه لصا حتالاً > سلمنا أن ظاهر الآية يقتفى 
e‏ لكنه على حلاف الدلائل العقلية فوجب ترك القول به » وإنغا 

قلنا : أنه على حلاف الدلائل العقلية لأنه لو كان فعل العبد خلقاً لله تعالى لما استحق العبد به 
مدحاً ولا ذماً» ولا ثواباً ولا عقاباً » ولوجب أن یکون الله تعالى هو المسلم المطيع لا العبد 
( والجواب ) قوله الآية متر وكة الظاهر » قلنا O‏ 
عرض قائم بالقلب وأنه لا یبقی زمانین فقوله ( واجعلنا مسلمین لك ) أى اخلق هذا العرض 
فینانی الزمان المستقبل دائاً > وطلب تحصيله فى الزمان لمستقبل لا يناي حصوله فى الحال 
( الثاني ) أن يكون المراد منه الزيادة فى الاإسلام كقوله ( ليزدادوا إعاناً مع إيمانہم » والذين 
اهتدوا زادهم هدى ) وقال إبراهيم ( ولكن ليطمئن قلبي ) فكأن) دعواه بزيادة اليقين 
واد و ار ا اق جو الأصبل فى الحال ( الثالث ) أن الاإسلام إذا أطلق 

يفید الايان والاعتقاد »> فأما إذا أضيف بحرف اللام كقوله ( مسلمين لك ) فالمراد الاستسلام له 
والانقیاد والرضا بكل ما قدر وترك. المنازعة فى أحكام الله تعالى وأقضيته » فلقد كانا عارفين 
مسلمين لکن لعله بقي فى قلوب) a E GEE E‏ 
ذلك عنه) بالكلية ليحصل هما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكال » فثبت بہذه الوجوه أن 
الآية ليست متر وكة الظاهر » قوله : بجمل الجعل على الحكم بذلك » > قلنا : هذامدفوع من 
وجوه . 

(أحدها) أن ا موصوف إذا حصلت الصفة له فلا فائدة فى الصفةء SE‏ 
ارب اند ر م ی ی ر و یھ ا 
a e E RE ERE FE‏ أكثر من الرغبة فى 
تحصيل الوصف به والحكم به » فكان مله على الأول أولى ( وثانيها ) أنه متی حصل الارسلام 
فيهعا فقد استحقا التسمية بذلك والله تعالى لا يجوز عليه الكذب » فكان ذلك الوصف حاصلاً 


e ج‎ 


3 قوله تعالى : وإذ يرفع ابرا سورة البَقرة 


وأى فائدة فى طلبه بالدعاء ( وثالثها ) أنه لو كان المراد به التسمية لو جب أن كلل من سمى 
ابراهیم مسلا جاز أن يقال جعله مسل أما قوله حمل ذلك على فعال الألطاف » .قلنا : هذا 


أيضاً مدفوع من وجوه ( أحدها) أن لفظ الحعل مضاف إلى الارسلام نصرفه عنه إل غبره ترك 


للظاهر ( وثانيها ) أن تلك الألطاف قد فعلها الله تعالى وأوجدها وأخرجها إلى الوجود على 
مذهب المعتزلة » فطلبها يكون طلباً لتحصيل الحاصل وأنة غير جائز EL‏ 
الألطاف إما أن يكون هما و و لا یکون فان لم.یکن نما آثر 
٠‏ فى .هذا الترجيح لم يكن ذلك لطفاً وإن كان ها أثر فى الترجيح فنقول r‏ 
- فقد حصل الوجوب وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح إما أن يجب الفعل أو يمتنع 
أو لا يجب ولا يمتنع > فإن وجب فهو المطلوب » وإن امتنع فهومانع لأمر مرجح » وإن لم يجب 
ا کت FE EOE e bE ge‏ 
إما أن يكون لانضام أمر إليه لأجله تيز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك فإن كان 
كان المرجح جموع اللطف مع هذه الضميمة الزائدة فلم يكن هذا اللطف أثر فى الترجيح 
وقد فرضناه كذلك هذا خحلف. وإن كان الثاني لزم رجحان أحد طزنی ال ÇE‏ 
) الأاخحر من غير مرجح وهو عال » فثبت أن القول بهذا اللطف غير معقول »› قوله. : الدلائل 
۰ العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله تعالى وهو فصل ا والذم » قلنا إنه 
معارض بسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم تقريره مراراً وأطواراً والله أعلم . 


واعلم أن السؤال المشهور فى هذه الآية من أب لا كانا مسلمين فكيف طلبا الإسلام ؟ 
قد أدرجناه فى هذه المسثلة وذكرنا عنه أجوبة شافية كافية والحمد لله على ذلك › ثم إن الذى 
يدل من - جهة العقل على أن صبرورته) مسلمین له سبحانه لا یکون إلا منه سبحانه وتعال ما 
ذكرنا أن القدرة الصالحة للإسلام هل هي صالحة لتركه أم لا ؟ فإن لم تكن صالحة لثركه فتلك 
القدرة موجبة فخلق تلك القدرة الموجبة فيه جعله) مسلمين » وإن كانت صالحة لتركه فهو 
باطل ومع تسليم إمكانه فالمقصود حاصل أما بطلانه فلأن الترك عبارة عن بقاء الئىء ء على 
عدلمه الأصل والعدم نفي محض فيستحيل أن يكون للقدرة فيه أثر ولأنه عدم باق والباقي لا 
يكون متعلق القدرة فشبت بهذا أنه لا قدرة على ذلك العدم المستمر > فإذن لا قدرة إلا عل 
الوجود فالقدرة غير صالحة إلا للوجود > وأما أن بتقدير تسلیْم کون القدرة صالحة للوجود . 
والعدم فالمقضود حاصل > فلأن تلك القدرة الصالخحة لا تختص بطرف الوجود إلا لمرجح » 
ويحجب انتهاء المرجحات إلى فعل الله تعالى قطعاً للتسلسل » وعند حضول المرجح من الله تعالى 
يجب وقوع الفعل » فثبت O eg‏ 
الدلائل العقلية . 
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$ المسالة الثانية € قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) يفيد الحصرا ی أن نکون مسلمین 
لك لا لغبرك وهذا يدل على أن كال سعادة العبد فى أن يكون مسلا لأحكام الله تعالى وقضائه 
وقدره » وأن لا يكون ملتفت الخاطر | إلى شىء سواه » وهذا EAE RE‏ 
السلام فى موضع أخر ( فإغهم عدو لى إلا رب العالمين ) ثم ههناقولان ( أحده) ) ربناواجعلنا 
ا ا ت ا 
وهو الأوجه لعمومه . ) 
مسال e‏ العبد لا خاطب الله تعالى وقت الدعاء اة ll‏ 


الذاء. ّ 


وحص بعضصهم لأنه تعالی: mA‏ أن فى ذر يته) الظالم Ceh‏ نا هدي الطالين وم 
الناس من قال أراد ره العرب لأنهم من ذريتها ¢ و( آمة ) قيل هم أمة محمد ية بدليل قوله 
( وابعث فیهم رسولاً منهم ) وهنا سؤالات : 


ض السؤال الأول € قد بینا ان قولہ ( لا یتال عهدی الظالین ) کیا یدل على ! ن فی ذریته 
من یکون ظالاً فكذلك یوجد فیهم من لا یکون ظا > فإذن كون بعض ذريته أمة مسلمة صار 
معلوماً بتلك الآية فا الفائدة فى طلبه بالدعاء مرة أخحرى ؟ 

( الجواب )تلك الدلالة ما كانت قاطعة . والشفيق ا الظن مولع 


السؤال الثاني ) لم خص ذريته بالدعاء أليس أن هذا يجرى مجرى البخل فى 
الدعاء ؟ 


( والحواب ) الذرية أحق بالشفقة والمصلحة قال الله تعالی (قوا أنفسكم وأهليكم 


نارأً) ولأن أولاد الأنبياء ! إذا صلحوا صلح بهم غيرهم وتابعهم على الخيرات » ألا تری أن 
المتقدمين من العلماء والكبراء إذا كانوا على السداد كيف يتسببون إلى سداد من وراءهم . 


٠ الظاهر أن الله تعالى لو رد هذا الدعاء لصرح بذلك الرد فلا لم‎ e 


يصرح بالرد علمنا أ نه اجابه إليه »> وحينشل يتوجه الإشكال» فإن ٤‏ زمان أ جداد محمد لم 


NE‏ مسلا » ولم یکن أحد سوى العرب من ذرية | إبراهيم وإسمعيل عليه) 
السلام . ) 
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( وال جواب ) قال القفال : إنه لم يزل فى ذريتهما من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً » 
ولم تزل الرسل من ذرية إبراهيم » وقد كان فى الحاهلية : زید بن عنمرو بن نفيل » وقش بن ` 
ساعدة» ويقال عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله َي » وعامر بن الظرب كانوا عن دين 

الاإسلام يقرون بالاربداء والاإعادة » والثواب والعقاب > ویوحدول الله تان ¢ وا يأكلىون 
الميتة » ولا يعبدون الأوثان . چ 


أما قوله تعالى ‏ وأرنا مناسکنا ‏ ففيه مسائل : 


فإ المسألة الأولى & فى ( أرنا) قولان ( الأول ) معناه علمنا شرائع حجنا إذ أمرتنا ببناء 
البيت لنحجه وندعوا الناس إلى حجه » فعلمنا شرائعه وما ينبي لنا أن نأتيه فيه من عمل وقول 
مجاز هذا من رؤ ية العلم قال الله تعالى ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ألم تر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل ) ( الثاني ) أظهرها لأعيننا حتى نراها . قال الحسن : إن جبريل عليه 
السلام أ رى إبراهيم المناسك كلها حتى بلغ عرفات » فقال : يا إبراهيم أعرفت.ما أريتك من 
المناسك ؟ قال نعم فسميت عرفات فلا كان يوم النحر أراد أن يزوار البيت عرق له إبليس 
فسد عليه الطريق » فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات ففعل فذهب الشيطان 
i i Si +‏ 
ا لحصيات . 


وهنا قول ثالث وهو أن الراد العلم والرؤية معا وهو قول القاضى لان ا جلا بت 
A‏ 
الأمرين جميعاً وهذا ضعيف لأنه يقتضي حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معأ وأنه جائز ُز » فبقي 
القول المعتبر وهو القولان الأولان » فمن قال بالقول الثاني قال :"إن المخاسك هي المواقف 
والمواد i GOEL‏ 

إن المناسك هي او ا ا والوقوف . 

٠‏ المسألة الثانية 4 النسك هو التعبد يقال للعابد ناسك ثم سمى الذبح نسكاً والذبيحة 
نسيكة وسمى أعماله الحج مناسك . قال عليه السلام « خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا » والمواضع التي تقام فيها شرائع احج تسمى : مناسك أيضأً ويقال المنسك بفتح 
السین تی الفعل وبکر السین معتی الواضع > کالمسجد والشرق, والغرب » قال اله تعال 
رلکل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ) قریء بالفتح والکسر› N PN‏ 
وكذلك قوله عليه السلام « خحذوا عني مناسککم » أمرهم بأن يتعلموا أفعاله فى الحج لا أنه 
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أراد : خذواعني مواضع نسككم إذا عرفت هذا فنقول إن حملنا المناسك على مناسك احج فإن 
حلناها على الأفعال فالايراءة لتعريف تلك الأع)ل » وإن حملناها على المواضع فالاإراءة لتعريف 
البقاع ومن المفسرين من حمل المناسك على الذبيحة فقط وهو خطأ لأن الذبيحة إنغا تسمی نسکاً 
لدخوطما تحت التعبد » ولذلك لا يسمون ما يذبح للأكل بذلك فا آله مميت اة سكا 
وهو كونه عملا من أعما ل الحج قائم فى سائر الأع ل فوجب دخول الكل فيه وإن حملا المناسك 
على ما يرجع إليه أ صل هذه اللفظة من العبادة والتقرب إلى الله تعالى » واللزوم لما يرضيه وجعل 
ذلك عاماً لکل ما شرعه الله تعالى لاإبراهيم عليه السلام فقوله ( وأرنا مناسکنا ) أى علمنا كيف 
ا ا ی ا و ي يخدم العبد مولاه . 


ل المسالة الثالثة ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو فى بعض الروايات ( آرنا) باسکان الراء فی 
كل القرآن » ووافقه) عاصم وابن عامر فى حرف واحد › فى حم السجدة ( أرنا الذين 
أضلانا ) وقراً أبوعمرو فى بعض الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير 
كل القرآن » والباقون بالكسرة مشبعة » وأصله أً رئنا بالهمزة المكسورة نقلت كسرة الهمزة إلى 
الراء وحذفت الهمزة وهو الاإختيار لأن أكثر القراء عليه » ولأنه سقطت الممزة فلا ينبخي أن 
تسكن الراء لثلا حف بالكلمة وتذهب الدلالة على الهمزة » وما التسكين فعلى حذف اهمزة 
وحركتها وعلى التشبيه بجا سكن كقوهم : فخذ وكبد » وأما الاإختلاس فلطلب الحفة وبقاء 
الدلالة على حذف اهمزة . 


أماقوله ( وتب علينا ) ففيه مسائل : 


ل المسالة الأولى ) احتج من جوز الذنب على الأنبياء بمذه الآية قال : لأن التوبة 
I a EGE AE E‏ 
فقالوا : إنا نجوز الصغيرة على الأنبياء فكانت هذه التوبة توبة من الصخيرة › ولقائل أن 

: إن الصغائر قد صارت مكفرة بثواب فاعلها وإذا صارت مكفرة a‏ 
لأن تأثير التوبة فى إزالتها وإزالة الزائل عال . 


وههنا أجوبة أخر تصلح من جوز الصغائر ولن لم يجوزها » وهي من وجوه ( اوها ) يجوز 
أن يأتي بصورة التوبة تشدداً في الاإنصراف عن المعصية > لأن من تصور نفسه بصورة النادم 
العازم على التحرز الشديد > کان اقرب إلى ترك المعاصي » فيكون ذلك لطفاً داعياً إلى و 
المعاصى » ( وثانيها ) أن العبد وإن اجتهد فى طاعة ربه فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض 
الوجوه : إما على سبيل السهو» أو على سبيل ترك الأولى » فكان هذا الدعاء لأجل ذلك 
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( وثالغها ) أنه تعالى لا ار ارا دناد آا ن غج کرو اا ن 
سال ههنا E‏ 
اللتوبة فقال ( وتب علينا) أى على المذنبين من ذريتنا » والأب المشفق على ولده إذا أذنب ولد 
فاعتذر الوالد عنه فقد يقول أجرمت وعصيت وأذنبت فاقبل عذرى ويكون مراده. : إن ¿ ولدی 
أذنب فاقبل عذره » الأن ولد الاإنسان جری جر ی نفسه » والذى یقوی ها التأويل وجوه 
VS E O e PE‏ 
الع : ومن عصاني فإنك قادر على. أن تتوب جليه إن تاب ENES‏ 
ذنوبه ( الثاني ) ذكر أن فى قراءة عبد الله : وأرهم مناسكهم وتب عليهم » ( الثالث ) أنه قال 
ge A eS‏ 
صورناكم ) ) بجعل خلقه | إياه خلقاً هم إذ كانوا منه » فكذلك لا بعد ا أرنا 
مناسکنا ) أی أنا ذريتنا . 


< السات الانية ‏ احج الاصحاب بقرله دوب علينا) جلى ت 
تعالى قالوا لأنه عليه السلام طلب من الله تعالى أن توب عليه > فلو كانت التوبة حلوقة 
للعبد » لكان طلبها من الله تعالى غالا وجهلا . قالت المعتزلة : هذا معارض با أن الله تعالى 
طلب التوبة منا » فقال ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً) ولو كانت فعلا لله 
تعالى » لكان طلبها من العبد حالا وجهلا » وإذا ثبت ذلك حمل قوله ( وتب علينك) على 
التوفيق وفعل الالطاف أو على قبول التوبة من العبد » قال الأصحاب الترجيح معنا لأن دليل 
العقل يعضد قولنا من وجوه ( أوها ) أنه متى لم يخلق الله تعالى داعية موجبة للتوبة استحال 
حصول التوبة » فكانت التوبة من الله تعالى لا من العبد > وتقریر دلیل الداعي قد تقدم غير 
مرة ( وثانيها ) أن التوبة على ما لخصه الشيخ الغزالى ره الله : عبارةعن مجموع أمور ثلاثة 
مرتبة علم وحال وعمل » فالعلم أول والحال ثان وهو موجب العلم والعمل ثالث وهو موجب 
الحال » أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب › يتولد من هذه المعرفة تألم القلب يسبب 
فوت المنفعة وحصول ey ee aa aE e‏ 
e EDE hir‏ أما تعلقه با حال فهو الترك للذنب الذى كان ملابساً 

وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت للمحبوب إلى آخر العمر وأما فى 
فبتلافق ما فات بالحبر والقضاء إن كان قابلا للجبر فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه 
ا لخر ات وا عني بهذا العلم الاإمان واليقين فان الاإمان عبارة عن التصديق بان 2 سموم 
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IIR DOLD Ac 
هذا اليقين مها استولى على القلب اشتعل نار الندم فيتألم به القلب حيث يبصر بإشراق نور‎ 
الإان آنه ضارغجويا هن عبوبه كمن يشرق غليه زد الشمسن وقد كان فى ظلمة فرأى بوب‎ 
٠ قد أشرف على اللاك فتشتعل نيران الحب فى قلبه فيتولد من تلك الحالة إرادته للانتهاض‎ 
للتدارك إذا عرفت هذا فنقول : ان ترتب الفعل على الاإرادة ضرورى لأن الاإرادة الجازمة‎ 
الخالية عن المعارض لا بد وأن يترتب عليها الفعل وترتب الاإرادة على تألم القلب أيضا‎ 
e E A › ضروری‎ 
وترتب ذلك الألم على العلم بكون ذلك الئىء جالا للمضار » ودفعا للمنافع أب يضا أمر‎ 
. ضروری » فکل هذه 7 ضرورية فكيف تحصل تحت الاختبار والتكلف‎ 


ي ان يقال الداخل تحت التكليف هو العلم » | فيه أيضاً إشكالا » لأن ذلك . 
العلم | o‏ أو نظراا en e‏ 
والتكليف أيضاً » وان کان نظرياً فهو مستنتج عن العلوم الضرورية فمجموع تلك العلوم 
N‏ إما أن يكون كافيا ى ذلك الاإنتاج أوغير كاف› فان. 
کان کافیاً کان تر تب ذلك العلم النظطرى المستتتج أولا على تلك العلوم الضرورية واجباًء 
MSS E‏ وإن نلم 
يكن كافياً فلا بد من شىء آخر فذلك الآخر إن كان من العلوم الضرورية فهو | إن کان حاصلا 
فالذی فرضناه غر كاف وقد کان کافیاً > هذا خلف › وإن كان من العلوم النظرية افتقر أول 
العلوم النظرية إلى علم نظرى آخر قبله فلم يكن أول العلوم النظرية أولا للعلوم النظرية › 
وهذا خحلف . ثم الكلام فى ذلك الأول كا Ee O aE‏ 
آخراً أن قوله تعالی ( - حمول على ظاهره » وهو الحق المطابق للدلائل العقلية وأ 
سائر الآيات المعارضة هذه الآية أولى بالتأويل . 


أما قوله ( إنك أنت التواب الرحيم ) فقد تقدم ذکره 

النوع الثالث ) قوله ( ربناوابعث فيهم رسولا منهم ) واعلم أنه لا شبهة فی أن قرله 
٠‏ ( ربنا وابعث فيهم رسولا ) يريد من أراد بقوله ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) لأنه المذكورمن . 
قبل ووصفه لذريته بذلك لا يليق إلا بأمة محمد َة فعطف عليه بقوله تعالى ( ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم ) وهذا الدعاء یفید کال حال ذريته من وجهین ( أحده) ).أن يکون فيهم رسول 
يكمل هم الدين والشرع ويدعوهم الى ما يثبتون به على الاإسلام ( والثاني ) أن يكون ذلك 
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المبعوث منهم لا من غيرهم لوجوه ( احدها) لیکون علهم ورتتهم فی العز والدین أعظم » 
لأن الرسول والمرسل إليه إذا كانا معاً من ذريته » كان أشرف لطلبته إذا أ جيب إليها ( وثانيها) 
نه إذا کان متهم فام پعرفون مولده ومتطاء یقرب الاس غلاع ن رة د ف اا 
( وثالثها ) أنه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خيرهم وأشفق عليهم من الأجنبي لو 
أرسل إليهم » إذا ثبت هذا فنقول : إذا كان SC O ES‏ 
وفى المستقبل » وكان قد غلب على ظنه أن ذلك | إنغا يتم ويكمل بأن يكون القوم من ذريته 
aN ODE SP LO O )‏ 0 
يكون هذا الأمر فى ذريته لأن لا عز ولا شرف أعلى من هذه الرتبة » وأما إن الرسول هو مد 
ية فیدل عليه وجوه ( أحدها) | إجماع المفسرين وهو حجة ( وثانيها ) ما روى عنه عليه السلام 
أنه قال « أنا دعوة ابراهیم وبشارة عيسى » وأراد بالدعوة هذه الية »> ونشارة عیسی عليه 
CO e A e E‏ 
EEN RE ECE‏ 
لله تعالى الى من بمكة وما حوها إلا حمدأل . 


) محمد کا ق باب‎ EG) يقال‎ Ss 


الصلاة حيث يقال : اللهم صل على محمد وع آل محمد کہا صليت على ايرام يم وعلن آل ٠,‏ 


| ابراهیم؟ . | 
وأجابوا عنه من وجوه ( أوها) N a‏ 
Aiy POE GF EN NA A BS E‏ 
دعائه له : قضی الله تعالی عنه حقه بأن أجزی ذكره, على ا لسنة أمته إلى يوم القيامة ( وثانيها ) 
أن إبراهيم عليه السلام سأل ذلك ربه بقوله ( واجعل لي لسان صدق فى الآخرين ) يعني ابق ) 
لى ثناء حسناً فى أمة محمديية » فأجابه الله تعالى ! ليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء الحسن 
عليه فی آمته ( وثالثها ) أن | KS E EP SAS a‏ 
الرحمة > وفى قراءة ابن مسعود ( النبي أولى بالمؤمنين من أ انفسهم وهو أب هم ) وقال فی قصته 
( بالمؤملين رؤوف رحيم ) وقال عليه السلام « إغا أنا لكم مثل الوالد» يعني فى الرأفة والرهمة 
i i ANG REA SRE E‏ الناء والصلاة 
( ورابعها) أن ن إبراهيم عليه السلام كان منادى الشريعة في الحج ( ؤأذن في الناس بالحج ) 
وكان محمد عليه السلام منادى الدين ( نما سادا ینادی لادان ) فیچمع الله تعالی بینھما فی 
الذكر الجميل . ا 
واعلم أنه تعالى لا طلب بعثة رسول منهم إليهم » ذكر لذلك زو 


قوله تعالی : وإذ يرفع إبراهيم > سورة البقرة Y۲‏ 


قوله ( يتلو عليهم آياتك ) وفيه وجهان ( الأول ) أنها الفرقان الذى أنزل على عحمد ييا لأن 
الذی کان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك فوجب حله عليه ( الثاني ) جوز 
الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » > ومعنی تلاوته | إياها عليهم : أنه کان 
يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الارمان بها ( وثانيها ) قوله ( ويعلمهم الكتاب ) 
والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه » وذلك لأن التلاوة مطلوبة 
لوجوه : منها بقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر فيبقى مصوناً عن التحر يف والتصحيف ومنها 
أن يكون لفظه ونظمه معجزاً محمد علا > ومنها أن يكون فى تلاوته نوع عبادة وطاعة » ومنها 
أن تكون قراءته فى الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة » فهذا حكم التلاوة إلا أن الحكمة 
العظمى والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام > فان الله تعالى وصف القرآن 
بکونه هدی ونورا لما فيه من المعاني والحكم والأسرار » فلم ذكر الله تعالى أولا أمر التلاوة ذكر 
a o pe‏ . ( الصفة الثالثة ) من صفات الرسول 
قوله ( والحكمة) أى ويعلمهم الحكمة . واعلم أن الحكمة هي : الاإصابة فى القول 
والعمل » ولا يسمى حكماً | إلا من اجتمع له الأمران وقيل : أصلها من أحكمت الشىء أى 
رددته » فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأً وذلك Ea GSE‏ 
القول والفعل » ووضع کل شیء موضعه . قال القفال : وعبر بعض الفلاسفة عن الحكمة ‏ 
اا التشبه بالاإله بقدر الطاقة البشرية . واختلف المفسرون فى المراد بالحكمة ههنا على وجوه 
( أحدها) قال ابن وهب قلت لالك : ما الحكمة ؟ قال معرفة الدين » والفقه فيه » والاتباع 
له ( وثانيها ) قال الشافعي رضى الله عنه : الحكمة سنة رسول الله كلا e‏ 
أصحاب الشافعي رضى الله عنه : والدليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولا وتعليمه ثانيا ) 
ثم عطفعليه الحكمة فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيا خارجاً عن الكتاب » وليس ذلك ) 
إلا سنة الرسول عليه السلام » فإن قيل : لم لا جوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على 
التوحيد والعدل والنبوة ؟ قلنا : لأن العقول مستقبلة بذلك فحمل هذا اللفظ على ما لا يستفاد 
من الشرع أولى ( وثالثها) الحكمة هي الفصل بين الحق والباطل » وهومصدر بمعنى الحكم » 
كالقعدة والجلسة » والمعنى : يعلمهم كتابك الذى تنزله عليهم » وفصل أقضيتك وأحكامك 
التي تعلمه إياها » ومثال هذا : الخبر والخبرة » والعذر والعذرة » والغل والغلة » والذل 
والذلة ( ورابعها ) ويعلمهم الكتاب أراد به الآيات المحكمة ( والحكمة) اراد ہا الآيات 
eS TS‏ أى يعلمهم ما فيه من الأحكام ( والحكمة ) أراد 
ا أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع > ومن الناس من قال : 
الكل صفات الكتاب كأنه تعالى وصفه بأنه آيات » وبأنه كتاب » وبأنه حكمة (الصفة ' 


,® قوله تعالى : وإذيرفع ابراهيم . رة ل 


الرابعة ) من صفات الرسول بل : قوله ( ویزکیهم ) واعلم أن کال حال الان ق ون 


( وأحدهما ) أن يعرف الحق لذاته ( والثاني ) أن يعرف الخير لأجل العمل به » فإن أخل بشيء 


من هين الأمرين لم يكن طامر عن الرذائل والنقائص > ولم یکن زکیاً عنھا > فلا دکز 
صفات الفضل والك|ل أردفها بذكر التزكية عن الرذائل والنقائص فقال ( ویزکیهم ) واعلم . 
أن الرسول لا قدرة له على التصرففى بواطن المكلفين » وبتقدير أن تحصل له هذه القدرة لكنه 
لا يتصرف فيها و إلا لكان ذلك الزكاء حاصلاً فيهم على سبيل الجبر لا على سبيل الاإختيار  »‏ 
فاذن هذه التزكية ها تفسيران ( الأول ) ما يفعله سوى التلاوة وتعليم الكتاب:والحكمة » حت 
يكون ذلك کالسبب لطهارتهم › وتلك E‏ ) 
والوعظ والتذكير » وتكرير ذلك عليهم » ومن التشبث بأمور الدنياء إلى أن يؤمنوا.ويصلحواء ‏ 
فقد كان عليه السلام يفعل من هذا الجنس آشماء کثبرة لیقوی جا دواعیهم إل الاإمان والعمل ٠‏ 


..) نه وتي منكارم .الأخلاق  الثاني‎ Ea GP 


بزکبهم » یشید غم بانیم آزکیا يوم القیاة ذا شهد عل کل نفس یا کت » کتزکیة لرک 
الشهود » والأول أجود لأنه أدخل فی مشاکله مراده بالدعاء ۽ لأن مراده أن يتكامل هذه.الذرية 
الفوز بالجنة » وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحكمة » ثم بالتزغيب الشنديد ف 2 
واترهيب عن الاخحلال بالىمل وهو التزكية ٤‏ هذا هو الكلام الملخص فى هذه الآأية ». 
a O‏ یزکیهم هرهم من ركهم » قدت اة 
على أنه سيکون فى ذرية إسماعيل جهال لا حكمة فيهم ولا كتاب » وأن الشرك ينجسهم 

ونه تعالی يبعٹ فیهم رسولا منهم يطهرهم ویجعلهم حک| Ee‏ 
yi PR PE POA E A‏ 
الأرجاس » كقوله ( وجل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) واعلم أنه عليه السلام لما ذكر . 
هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تعالى فقال ( إنك أنت العزيز الحكيم ) والعزيز : : هو ' 
القادر الذى للا يغلب » والحكيم هو العالم الذى لا جهل شيئا > وإذا کان عالاً قادراً كان ما 
يفعله صواباً وميرأ عن العبث والسفه » ولولا كونه كذلك لا صح منه إجابة الدعاء ولا بعفة . 
الرسل » ولا إنزال الكتاب › واعلم أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره علن الأشياء ٠‏ 
E‏ » لأنه NPE SENE‏ 
eet i SE‏ > فهو عزيز لا حالة » وأما الحكيم فإذا رید به معنی». 
العليم فهو من صفات الذات . فإذا أريد پالعزة کال العزة وهو الارمتناع من استيلاء الغر: . 
عليه » وأرید بالحكمة أفعال الحكمة لم یکن ن¿ العزيز والحكيم من صفات.النذات لی من ۰ 
صفات الفعل والفرق بين هڏين النوعين من الصفات وجوه ( أحدها) أن صقات الذات: 


تعالی ومن يرغب عن ملة إبراهيم . سورة البقرة 2 
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ومن پرغب عن م رھ هل من سفه نفسه, ولقد اصطفینله فی آلدنيا ونه 


ی رة لمن لحي و 

أزلية » وصفات الفعل ليست كذلك » ( وثانيها ) أن صفات الذات لا يكن أن تصدق 
نقائضها فى شىء من الأوقات » وصفات الفعل ليست كذلك ( وثالثها ) أن صفات الفعل 

أمور نسبية يعتبر فى تحققها صدور الآثار عن الفاعل ¢ وصمات الذات ليست كذلك ¢ واحتج 

النظام على آنه تعالی غر قادر على القبيح بأن قال : الاإله جب أن یکون حکما لذاته » وإذاكان 
حكياً لذاته لم يكن القبيح مقدوراً » والحكمة لذاتها تناني فعل القبيح فالاإله يستحيل منه فعل 


ESE‏ إغا قلا : الاله جب أن يكون حكيا لأنه لولم جب 
۰ ذلك لجاز تبدله بنقيضه فحينئذ يلزم أن يون الاله إ إلا مع عدم الحكمة وذلك بالاتفاق محال » 


وما أن الحكمة تنافي فعل السفه فذلك أيضا معلوم بالبديية » وأما أن مستلزم المنافی مناف 


فمعليم بايدية فت الإفية لا هكن تقربرها مع فمل السفه » وام أن الال غي مقدور 
فیین » فشت ت أن الاإله لا يقدر على فعل القبيح . 

( والحواب عنه) آنا عل اها فن شي ن الأفال ها ال السؤال وال 
۳ ) ا ا 
e‏ 


اعلم أن لله تعالى بعد أن ذكر أمر إبراهيم عليه السلام وما أجراه على يده من شرائف 
شرائعة التي ابتلاه بها » ومن بناء بیته وأمره بحج عباد الله إليه وما جبله الله تعالى عليه من 
الحرص على مصالح عباده ودعائه با خير هم » وغير ذلك من الأمور التي سلف فى هذه الآية 
السالفة عجب الناس فقال ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) والإيمان يما أتى من شرائعه فكان فى 
ذلك توبیخ اليهود والنصارى ومشركي العرب لأن اليهود إ إنغا يفتخر ون به ويوصلون بالوصلة 
PE‏ إسرائیل » والنصاری فافتخارهم لیس بعیسی وهو منتسب من جانب 
الأم إلى إسرائيل » وما قريش فإنہم إنما نالوا كل خير فى الجاهلية بالبيت الذى بناه فصاروا 
لذلك يدعون إلى كتاب الله » وسائر العرب وهم العدنانيون فمرجعهم إل إساعيل وهم 
يفتخرون على القحطانيين بإسمعيل با أأعطاه ه الله تعالى من النبوة» فرجع عند التحقيق افتخار 
الكل بإيراهيم عليه السلام ء ولاثبت أن ن إبراهيم عليه السلام هو الذى طلب من الله تعالى بعثة 


' قوله تعالی : ومن برغب . سره مقر‎ 4 ۷٦1 


هذا الرسول فی آخر الزمان وهو الذی تضرع إلى الله تعالى فى تحصيل هذا ا » فالعجب 
من أ عظم مفاخره وفضائله الانتساب إلى ابراهيم عليه السلام ثم إنه لا يؤمن بالرسول الذى هو 
دعوة إبراهيم عليه السلام ومطلوبه بالتضرع لا شك أن هذا مما يستحق أن يتعجب منه . 

أماقوله ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى € يقال : رغبت من الأمر إ إذا كرهته › ورغبت فيه إذا أردته ( ومن ) 
الأول E FSO KE PEE E‏ 
e‏ زید . 

ata dCeaA NALA‏ راهيم هو اللة الي 
جاء بها محمد عليه السلام لأن المقصود من الكلام ترغيب الناس فى قبول هذا الدين فلا يخلو إما 
أن يقال : إن هذه الملة عين ملة إبراهيم فى الأصول والفر وع > أو يقال : هذه املة هي تلك 
ال في الأضول أعني التوحيد والنبوة ورعاية ۴ الأخحلاق » ولکنھا يختلفان في فروع 
SDE E SME SS‏ > فکیف 
يقال هذا الشرع هوعين ذلك الشرع . 

(وأما الثاني ) فهو لا يفيد المطلوب لأن الاعتراف بالأصول انی الترخة لدل 
ومكارم الأخلاق وال معاد لا يقتضي اف بنبوة محمد ل › e‏ * الكلام فى هذا 
اللطلوب . ) : 

وسال آخر وهو أن محمداً ية ما اعترف بأن شرع إبراهيم منسوخ » > ولفظ الملة يتناو 
الأصول والفروع ا ا ا 
ا 1 

زیا ای اک س زیمت اھ انا إل الث تعالى وطلاب من 
بعثة هذا الرسول ونصرته وتأییده ونشرشريعته » عبر عن هذا المعنى بأنه ملة إ إبراهيم فلا سلم 
اليهود والنصارى والعرب كون | إبراهيم عليه السلام حقاً فى مقاله ¢ e‏ 
بنبوة هذا الشخصس الذى هو مطلوب إ إبراهيم عليه السلام . ) ۰ 


قال السائل : إن ارا ر ان موق وا اسول مراف ال 


قوله تعالى : ومن يرغعب . سورة البقرة WW‏ 


ITE a 
الزام أنه يجب عليهم الارعتراف بنبوة محمد عليه السلام » > فإذن لا تثبت نبوته ما لم تثبت هذه‎ 
سلمنا أن‎ > A rr الرواية » ولا تثبت هذه الرواية ما لم تثبت نبوته » فيفضى‎ 

القوم سلموا صحة هذه الر واية لكن ليس فى هذه الرواية إلا ن إبراهيم طلب من الله تعالى أن 
يبعث رسولا من ذریته وذرية إساعيل › O DEF FEE‏ 
فلعله شخص آخر سيجيء بعد ذلك » وإذا جاز أن تتأخر إجابة هذا الدعاء بمقدار ألفي 
سنة » وهو الزمان الذى بين إبراهيم وبين محمد عليهم) السلام ء > فلم لا جوز أن تتأخر بمقدار 

ثلاثة ألاف سنة حتی یکون امطلوب ہذا الدعاء شخصاً أخر سوی هذا الشخص المعون؟ . 


(والجواب عن السؤال الأول) لعل التوراة والانجيل هان س هاه الرواية »› 
ولولا ذلك لكان اليهود والنصارى من أشد الناس مسارعة إلى تكذيبه فى هذه الدعوى ( وعن 
الثاني ) أن المحتمد فى إثبات نبوته عليه السلام : ظهور المعجز على يده » وهو القرآن وإخباره 
عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي مثل هذه الحكايات » ثم إن هذه الحجة تجرى مجرى المؤكد 
للمقصود والمطلوب والله تعالى أعلم . 

المسألة الثالثة ) فى انتصاب ( نفسه ) قولان ( الأول ) لأنه مفعول قال المبرد : سفه 
EES E ER ae‏ 
الخفة » ومنه زمام سفيه » والدليل عليه ما جاء فى الحديث « الكبر أن تسفه احق وتغمص 
الناس » وذلك أنه نه إا رعب عا. لا يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ فی فى إزالة نفسه وتعجيزها › 
خيث خالف بها كل نفس عاقلة ( والثاني ) قال الحسن و 
وحقيقته أنه لا يرغب عن ملة إبرا هيم إلا من جهل فلم يفكر فيها » فيستدل با يجده فيها من 
MCE SE E SNE‏ 
( والثالث ) أهلك نفسه وأوبقهاعن أبي عبيدة ( والرابع ) أضل نفسه ( القول الثاني ) أن 
نفسه ليست مفعولا وذكروا على هذا القول وجوهاً ( الأول ) أن نفسه نصب بنزع الخافض 
تقديره سفه فى نفسه ( والثاني ) أنه نصب على التفسيرعن الفراء ومعناه سفه نفساً ثم أضاف 
وتقديره إلا السفيه » وذكر النفس تأكيد ك| يقال : هذا الأمر نفسه والمقصود منه المبالغة فى 
EE OEE PE Ee rS PES IR‏ 
رعب عن ملة إبراهيم عليه السلام بين السبب فقال ( ولقد اصفيناه ه فى الدنيا ) والمراد به أنا 
اخحترناه للرسالة من دون سائر الخليقة › و کی ا 
والامامة الباقية إلى قيام الساعة ثم أ ضيف إليه حكم الله تعالى فشرفه الله بهذا اللقب الذى فيه 


۷۸ قوله تعالی : eth hk‏ 2 سورة البَقرة ٠‏ 


2 
م م و ر >٤‏ صر ٤ود‏ 


ِد د قال ل ربح اسلم قال سات ر ارين ® 


باية الجلالة : نالها من ملك من ملوك البشر فكيف من نا لها من ملك الملوك والشرائع فليحقق 
کل ذى لب وعقل أن الراغب عن ملته فهو سفيه » ثم بين أنه فى الآخرة عظيم المثزلة ليرغب 
فى مثل طريقته لينال مثل تلك المنزلة › وقيل فى الآية تقديم وتأخير وتقديره : ولقد اصطفیناه فى 
الدنيا والأخرة وإ انه لمن الصالحين »> وإدا صح الكلام من غير تقديم را اول قال 
ا لخسن :هن الذين يستوجبون الكرامة خن اواب على كرم الل تعال. " ٤‏ 


قوله تعالى « إذ قال له ربه آسلم قال اسلمت لرب العالين) . 


اعلم أن هذا النوع الخامس من ٠‏ التي حکاها الله عن راهيم السلام وني 
مسائل : 

ی وھ ون ا سد (الويجه الأوف) أنه نص 
باصطفیناه أی اصطفيناه ٥‏ فی الوقت الذى قال له ربه سلم ra‏ 
بذكر سبب الاصطفاء » فكأنه لما أسلم نفسه لعبادة الله تعالى وخضع ها وانقاد علم تعالى من 
حاله أنه لا يتغير على الأوقات وأنه مستمر على هذه الطريقة وهومح ذلك مطهر من كل الذنوب 
فعند ذلك اجتاره للرسالة واختصه بها لأنه تعالى لا يختار للرسالة إلا من هذا حاله فى البدء 
والعاقبة » فاسلامه لله تعالی وحسن | إجابته منطوق به فان قيل قوله ( ولقد اصطفيناه ) إخبار عن 
النفس وقوله ( إذ قال له ربه أسلم ) | إخبار عن المغايبة فكيف يعقل أن يكون هذا النظبم 
واحداً ؟ قلنا LA AD PT e‏ 
قیل : اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا برغب عن ملة مثله : 

المسالة الثانية € اختلفوا : نی أن اله تعال متی قا له سام ؟ ومتتا الإشكال انه إا 
يقاك له ألم فی زمان لایکون مسلا فيه فهل کان إبراهيم عليه السلام غير مسلم فى بعض 
الأزمنة ليقال له فى ذلك الزمان أسلم ؟ فالأكثرون على أن الله تعالى إغا قال ذلك قبل النبؤة 
وقبل البلوغ > وذلك إعند استدلاله بالكوكب. والقمر والشمس › واطلاعه على أمارات 
الحدوث فيها » و إحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها فى الحجسمية وأمارات الخدوث » فلا عرف 
ربه قال له تعالی ( أسلم قال أسلمت لرب العالين ) لأنه لا جوز أن يقول له ذلك قبل أأن ) 
عرف رنه ومحثملل أيضا أن یکون قوله ( أسلم ) کان قبل الاستدلال » فيكون ا | 
ره اق اتر بل 09 اال ان مل بادا اا ا 0 0 


1 


قوله تعالى : ووصى با إبراهيم . سورة البَقرة ۷۹ 


سے ص ے سے وص مد اا ل د ررم ررر رک رو رى 


ووصیٰ ا هكر بنیه و یعقوب لني إن آله آصطنی لكر آلدین فلا وتن إا 

2 3> 3 € 

وانتعم مسون 9 | ا 
ا ا SETI INTE‏ 


وأصدق دلالة منه قوله تعالى ( أ م أنزلنا علیهم سلطاناً فهو یتکلم با کانوا به یشرکون ) 
فجعل دلالة البرهانكلاماء ومن الناس من قال : هذا الأمر كان بعل النبوة ¢ وقوله ( أسلم ) 
ليس المراد منه الاإسلام والاإمان بل أمور أخر ( أحدها ) الانقياد. لأمر الله تعالى » والمسارعة 
E E CO O E O ES‏ 
وملابحظة غبار( وثلها) استتم عل السلا وأئيت عل الرحيد كول تما (فاعلم انهلا 
إله إلا الله ) ( ورابعها) e E e i ee‏ 
e‏ 

E 

اعلم اا ت الخادش م الأور ال عة ا ق ا ا 
مسائل : | 


9 ge با‎ a eT 
. دلیل مبالغة وتكثر‎ 


ج السالة الثانية € الضمير فى ( جا إل أي شىء يعود؟ فيه قولان ( الأول ) أنه عاثد 
إلى قوله ( أسلمت لرب العالمين ) على تأويل الكلمة والحملة ء» »> ونحوه رجوع الضمير فى قوله 
( وجعلها كلمة باقية ) إلى قوله ( إنني براء ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقوله ( كلمة باقية ) 
دلیل على أن التأنيث على تأويل الكلمة ( القول الثاني ) أنه عائد إلى الملة فى قوله ( ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم ) قال القاضى وهذا القول أ ولى من الأول من وجهين ( الأول ) أن ذلك غير 
مصرح به ورد الاإضمار الى المصرح بذكره إذا أمكن أو من رده إلى المدلول والمفهوم ( الثاني ) 


۸۰ قوله تعالی أم كنتم شهداء . سورةالبقرة ٠‏ 


أن الملة أجم من تلك الكلمة ومعلوم أنه ما وصی ولده الاما فيم الفلاح رالفرز 
بالأخرة » والشهادة وحدها لا تقتضى ذلك . 

$ السالة الثالة ) اعلم أن هذه الحكاية اشتملت على دقائق ETE‏ 
( أحدها) أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهیم بنیه بل قال : وضاهنم ولفظ الوصية أوكد من 
الأمر » لأن الوصية عند الخوف من الوت » وفى ذلك الوقت يكون احتياط الاإنسان لدينه شد 
وأتم » فإذا عرف e r‏ الوقت كان مهةاً هذا الأمر متشدداً فيه » كان القول 
إلى قبوله أقرت ( وثانيها) )أنه عليه السلام خصص بنيه بذلك. وذلك لأن شفقة الرجل على 
أ بنائه ئه أكثر من شفقته على غيرهم فلا خصهم بذلك فی آخر عمره » علمنا أن اهټامه بذلك کان 
أشد من اهام بغيره ( وثالثها ) انه عمم هذه الوصية جميع بنيه ولم بخص أحداً مهم بهل 
الوصية » وذلك أيضاً يدل على شدة الاهتام ( ورابعها ) أنه عليه السلام آطلق هذه الوصية 
غير مقيدة بزمان معين ومکان معين › | 
زجرهم أبلغ الزجرعن أن وتوا غير مسلمين ٤‏ وذلك يدل أيْضاً على ا الاإهتام هذا الأمر .. 
( وخامسها ) أنه عليه السلام ما مزج بهذه الوصية وصية أخرى » وها يدل أيضًاً على شذة 
الاهتام بهذا الأمر > واکان إبراهیم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة 
وكا ل السبرة » a‏ الاهتام بهذا الأمر › عرف حينذ أن هذا الأمر أولى 
الأمور بالاهتام » وأجراها بالرعاية E E o‏ وأ بناءه بهذه الوصية ' 0 
وإلا فمعلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه کان يدعو الكل أبداً إ إلى الاإسلام والدين . 


e‏ وو الأشهر : أنه معطوف على | إبراهيم» 
وا معنى أنه وصى كوصية إبراهيم ( والثاني ) قرىء ( ويعقوب ) بالنصب عطفاً علي بنيه » 
ومعناه » وصی إبراهیم بنیه » ونافلته یعقوب » أما قوله ( يا بني ) فهو على إضار القول عند . 
البصريرن > وعند الكوفيين يتعلق بوصى لأنه فى معنى القول » وفى قراءة ابي وابن مسعود : 
يا بني . 
ماقو (اسعنی لکم لدی ) قاراد اه تمل مغلم بان اقام ملي لدل 
الظاهرة الجلية ودعاكم | ليه ومنعکم عن غیره . 


اما قوله ( فلا قوتن إا راشم سلود قارا ی عل لاسا ولك لان ارجل 
و لانه خش إن لم يبادر إل e RE‏ فيفوته EF‏ ارافان ر 


قوله تعای ّ آم کنتم شهداء سورة الفرة ) A۱‏ 


ار ااع ر و2 ام ور سے 2و 


منت شٻداءَ د حضر يعقَوب اموت ذل بني ماتعبدون من بعّدى ؟ الوأ 


o2‏ ر مرم و ار رر 


تعبد إلهك و وإ له ۶اباك ارک وإتملییل وی إت حا وحن لر 


رر ر ت a‏ رصم > ء3 م 


نت م اا5 ع ھا ماکسبت وک ماکسبتم ولا اسغاو سڪلون 


س ر و و 


کانوا بعماون ی 


محا ةق ا وال ور 


قوله تعالى $ آم کنتم شهداء إذ حضر یعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إِهاً واحداً ونحن له مسلمون » تلك أمة قد خلت ها 
ماکسیت ولکم ماکسیشم ولا تمالون ع کا يعملون 4 


اعلم أنه تعالی لما حکی عن | إبراهيم عليه السلام أنه بالغ فى وصية بنيه فى الدين 
والاإسلام » ذکر عقیبه N FP AR AE‏ 
ومبالغة فى البيان وفيه مسائل : 


و م اور اې مسا سی جرد لی او مرت ات 
وهي تشبه من حر وف العطف« أو » وهي تأتي على وجهين : متصلة يما قبلهاومنقطعة منه » أما 
المتصلة فاعلم أنك إذاقلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فانت لا تعلم كون أحده| عنده فتسأل 
هل أحد هذين عندك فلا جرم كان جوابه لا أو نعم » إما إذا علمت كون أحد هذين الرجلين 
e I IE aL E i A E E‏ 
عمرو؟ أى أعلم أن أحده) عندك لكن أهو هذا أو ذاك ؟ وأما المنقطعة فقالوا : إنها بمعنى 
« بل » » مع همزة الاستفهام » مثاله : إذا قال إنها لا بل أم شاء » فكأن قاثل هذا الكلام سبق 
بصره إلى الأشخاص فقدر أا إبل فأخبر على مقتضى ظنه أنها الابل » »> ثم جاءه الشك وأراد أن 
يضرب عن ذلك الخبر وأن يستفهم ہا هل هي شاء آم لا > فالاضراب عن الأول هو معنى 
ADE‏ هو المراد بهمزة الاستفهام › فقولك : إنها لا بل أم شاء جار 
مجرى قولك : إنا لا بل أهي شاء فقولك : هي شاء کلام مستأنف غير متصل بقوله : إنها 
E TEESE TEE al‏ : أزيد عندك أم عمرو؟. 
بمعنی ییا عندك ولم یکن « ما» بعد « آم » منقطعاً عا قبله بدلیل أن عمراً قرین زید وکفی 
ج f=!‏ 


ف ٠‏ قوله تعالى : أم كنتم شهداء . إسورة افر 
دليلاً على ذلك أ نك تعبراعن ذلك باسم مفرد فتقول : ایا عندك؟ وقد جاء فی کناب اله تعال 
من النوعين كثير » أما المتصلة فقوله تعالى .١أذ‏ نتم أشد خلقاً أم السا ء بناھا رفع سمگھا )ای 
ايكا أشد » وأما التقطعة فقول تعال ( الم » تتزيل الکتاب لا ريب فيه من رب الجالين؛؛ آم 
يقولون افتراه ) والله أعلم بل يقولون افتراه »> فدل على الاضراب عن الأول والاستقها :ع 1 
E ECFA‏ : أزيد عندك آم عمرو؟ ومن لا قق 
من المفسرين يقولون إن « أ م» ههنا بمنزلة الهمزة وذلك غير صحيح لا ذكرنا أن « أم» هذه 
المنقطعة : تتضمن معنى بل » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول « أم » فى هذه الآية مق بلقم 
متصلة؟ فيه قولان ( الأول ) أنها منقطعة ع قبلها » ومعنى الممزة فيها الانكار أى لا 
کنتم شهداء » « والشهداء » جمع شهید بمعنی الحاض رای ما کنتم حاضرین عندما:حضز یخقوب 
اموت » والخطاب مع أهل الكتاب » كأنه تعالى قال هم فيا كانوا يزعمون من أن الدين الذى 
هم عليه دين الرسل : كيف تقولون ذلك وأنتم تشهدون وصايا الأنبياء بالدين ولو شهدتم | 
اك هرم اقم علیہ بن این ولرغیم فی چن غ ا الذي هو یں ماکان غا یرام 
عليه 0 ويعقوب وسائر الأنبياء عليهم a‏ بعده . 


فان قیل : الاستفهام على سبيل الإنكار غا توه عل کا باطل » E‏ 
يعقوت ى هذه الآية ليس كلاماً باطلاً بل حقاً فكيقريمكن صرف الاستقهام عل سيل 
الاإنكار إليه ؟ قلنا : الاستفهام على سبيل الانكار متعلق بمجرد ادعائهم الحضور عند وفاته هذا 
هوالذی أنکره الله تعالی فاما ما ذكره بعد ذلك من قول يعقوب عليه السلام ( ما تعبدون من 
Sh EE E Eb e a O‏ 
تلك الوصية . 


( اقول الثاني ) فى أن ( أم ) فى هذه الآية مصلة » وطريق ذلك ان:یقدرقبلها خذوف ) 


“قيل e e‏ شهداء إذ حضر یعقوب اموت يعني إن 
ك ا م غوت عل لیا ماهم مت با ) 

أما قوله ( إذ قال لبنيه ) فيه مسألتان : ) 
ظ المسألة الأولى ‏ قال القفال قوله ( إذ حضر يعقوب الموت دقل لبي ا إن 
) الأول وقت الشنهداء ¿ والغانية وقت الحضور . 1 
Þ٠‏ المسالة الانية ‏ الآية دالة على أن شفقة الانيا عليهم السلام على اولادهم كانت فی 


) قوله تعالی : أم كنتم شهداء . سورة الَو A‏ 
٠‏ باب الدين وهمتهم مصروفة إليه دون غيره . C۲۲.‏ 
أما قوله ( ما تعبدون من بعدی ) ففیه مسالتان : 

ل المسالة الأولى ‏ لفظة ( ما ) لغير العقلاء فكيف أطلقه فى العبود المت ؟ . 


وجوابه من وجهین ( الأول ) آن ( ما) عام نی کل شيء والعنی ی شيء تعبدون 
( والثاني ) قوله (ما تعبدون) كقولك عند طلب الحد والرسم : ما الاإنسان ؟ 

طط المسألة الثانية 4 قوله ( من بعدى ) أما قوله ( قالوا نعبد إلهك وإله بائك ایرام 
وإسماعيل وإسحق ) فيه مسائل : 


$ السالة الأرلى ‏ هذه الآية مسك جب فريقان من أهل اجهل ( الأول القلدة قال : 
إن أبناء يعقوب اكتفوا بالتقليد » وهو عليه السلام ما أنكره ٥‏ عليهم فدل على أن التقليد كاف 
( الثاني ) التعليمية a e a‏ 
الأية › فانم لم يقولوا : نعبد الاإله الذى دل عليه العقل بل قالوا : نعبد الاإله الذى أنت 
اتعبده وأباءك یعېدونه وهذا lL‏ المعرفة هو التعلم . 


واجواب) كما انه ليس في الاية دلالة على أنيم عرفو الله بالدليل اللي فان 
N O ES‏ ثم أن القول بالتقليد 
والتعليم لما بطل بالدليل علمنا أن إيان القوم ما كان على هذه الطريقة بل كان حاصلاً على 
سبيل الاستدلال » أقصى ما فى الباب أن يقال فلم لم يذكروا طريقة الاستدلال . 


( والجواب ) عنه من وجوه ( أوهما) أن ذلك أخصرني القول من شرح صفات الله تعالى 
بتوحیده وعلمه وقدرته وعدله ( وثانيها ) أنه أقرب إلى سكون نفس يعقوب عليه السلام 
فکأنہم قالوا : لسنا نجری إلا على مثل طر يقتك فلا حلاف منا عليك فما نعبده وتخلص العبادة 
له ( وثالتها) لعل هذا إشارة إلى إلى ذكر الدليل على وجود الصانع على ما ذكره الله تعالى فى أول 
هذه السورة فى قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم ) وههنا 
مرادهم بقوهم ( نعبد إلهك وإله آبائك ) أى : نعبد الاإله الذى دل عليه وجودك ووجود أبائك 
وعلى هذا الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستدلال لا إلى التقليد . 
المسألة الثانية ¢ قال القفال : وف بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام لا دحل 
مصر رر ی أهلها يعبدون النيران والأوثان فخاف على بنيه بعد وفاته » فقال هم هذا القول 
ا ا : وحكى القاضيي عن ابن عباس : أن يعقوب عليه 


۸٤‏ ) قوله تعال : آم کنتم شهداء . . سورة البَقرة 
السلام جمعهم إليه عند الوفاة » وهم كانوا يعبدون الأوثان و والنبران ¿ فقال : ياہني ماقغبدون 
- من بعدى ؟ قالوا : نعبد إلهك وإله أبائك ثم قال القاضي : هذا بعيد لوجهين ( الأول ) أنهم 
بادروا إلى الاعتراف بالتوحيد مبإدرة من تقدم منه العلم واليقين ( الثاني ) أنه تعالی ذکر فی 

الكتاب حال الأسباط من أولاد یعقوب وآنہم کانوا قوماً ان وذلك لا ليق بخاهم : 
امسالة الثالثة ‏ قوله ( إ راهيم وإسماعبل وإسحاق ) عطلف بیان لآبائك قال القفال 

وقيل أنه قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لأن إساعيل كان أسن من إسحاق . ٠٠.‏ 

المسالة الرابعة ) قال الشافعي رضي الله عنه : الأخوة والأخحوات للأب والأم أو 
للأب لا يسقطون بالجد وهو قول عمر وعثان وعلي وعبد الله بن سود وزيد رقي الله نهم 
وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : أنهم يسقطون»با لحد وهن قول أبو بكر 
الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم » ومن التابعين قول الحسن وطاوس وعطاء » أما 
الأولون وهم الذين يقولون أنهم لا يسقطون,بالجد فلهم قولان ( أحده)ا ) أن الحد خير 
الأمرين. : ما المقاسمة معهم 0 الإ ». ثم الباقي ډن الأخحوة والاخواتټ لبذكر مثلل 
حظ الأنثيين وهذا مذهب زيد بن ثابت وقول الشافعي رضي الله عنه ( والثاني ) أنه يمنزلة أحد 
الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فإن نقصته المقاسمة من السدس أعطى السدس ولم 
ينقص منه شيء واحتج أ بو حنيفة على قوله بان الجد أب والأاب يحجب الأخحوات والأحوة فيلزم 
أن يحجبهم الجد » ونا قلنا أن الجحد أب ب للاآية والأئر . أما الآية فاثنان هذه الآية وهي قوله 

تعالى ( نعبد إلمك وإله باك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) فاطلق لفظ الأب على ابجد . 


فإن قيل فقد أطلقه فى العم وهو إسماعيل مع أنه بالاتفاق ليش باب ٠‏ 


قلا : الاستعيال ليل الحقيتة ظاهرًترك العمل به فى حق العم لدليل قا فبا فيان في 

بتي سجة اة ية ول تما عجرن بف علب اسلم وقیمت ل آي را 
وو ) 

وأما الأثر فما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال : من شاء لاعتته عند الحجر الأسودء 

إن الحد أب » وقال أيضاً : ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت مجعل ابن الاين ابناً ولا مجعل أب 

الأب أباً» وإذا ثبت أن الحد أب وجب أن یدخل تحت قوله تعال ( وورثنه واه فلامه 

الثلث ) فى استحقاق الجد الثلئين دون الأخحوة كا استحقه الأب دونسم إذا کان باقياً' > قال 

الشافعي زضى الله عنه : لا نسلم أن الحد أب » والدليل عليه وجوه ( أحدها) آنكخ: كا 


قوله تعالی : أم كنتم شهداء ٠‏ سورة البَقرة | A0‏ 


استدللتم بهذه الآيات على أن الجد أب » فنحن نستدل على أنه ليس بأب بقوله تعالى ( ووصى 
بها إبراهيم بنيه ويعقوب ) فإن الله تعالى ما أدخل يعقوب فى بنيه لأنه ميزه عنهم › > فلو کان 
الصاعد فى الأبوة أبأً لكان النازل فى البنوة ابناً فى الحقيقة > فليا لم يكن كذلك ثبت أن الجد 
ليس بأب ( وثانيها ) لوكان الجد أباً على الحقيقة لما صح لمن مات ابوه وجده حي أن ينفي أن له 
أا > كا لا يصح فى الأب القريب ولا صح ذلك علمنا أنه ليس بأب فى الحقيقة . 


فن قيل : اسم الأبوة وإن حصل فى الكل إلا أن رتبة الأدنى أقرب من رتبة الأبعد 
فلذلك صح فيه النفي . 

قلنا : لوكان الاإسم حقيقة فيهما جميعاً لم يكن الترتيب فى الوجود سبباً لنفي اسم الأب 
عنه » ( وثالثها ) لو كان الحد ابأ على الحقيقة لصح القول بأنه مات وخلف أما وآباء كثيرين 
وذلك مما لم يطلقه أ حد من الفقهاء وأرباب اللغة والتفسير ( ورابعها) لو كان الحد أباً ولا 
شك eI‏ اللغة لما انوا بختلفون فى ميراث الجد » ولو كان الحد أباً لكانت 
الحدة أما ما » ولوكان كذلك لا وقعت الشبهة فى مہراث الجدة حتى ميحتاج ابو بکر رضي الله عنه | 
إلى السؤال عنه » فهذه الدلائل دلت على E N O EDE ANE‏ 
الله فى أولادكم للذكر مثل حظ لأنشيين ) فلو كان الجد أباً لكان ابن الابن ابناً لامحالة فكان يلزم ‏ 
بمقتضى هذه الآية حصول الميراث لابن الابن مع قيام الابن » ولا لم يكن كذلك علمنا أن الجد 
لیس بأب » فأما الآيات التي تمسکتم بها فى بيان أن الحد أب فالجحواب عن وجه التمسك بهامن ‏ 
وجوه ( أوها ) آنه قرأ أبي ( وإله إبراهيم ) بطرح آبائك إلا أن هذا لا يقدح فى الغرض لأن . 
القراءة الشاذة لا ترفع القراءة المتواترة » بل المجواب أن يقال إنه أطلق لفظ الأب على الجد وعلى 
العم وقال عليه الصلاة والسلام فى العباس « هذا بقية آبائي » وقال « ردوا على ابي » فدلنا ذلك 
على أنه ذكره على سبيل المجاز » والدليل عليه ما قدمنا أنه يصح نفي اسم الأب عن الجحد » ولو 
O NOYES a e ma‏ 

لاإلى إلى الاإسم | اللغوى لأن اللغات لا يقع الخلاف فيها بين أرباب اللسان والله أعلم . 


أماقوله تعالى ( إا واحداً) فهو بدل ( إله آبائك ) كقوله ( بالناصية ناصية كاذبة ) أو 
على الاختصاص › AS‏ 
( آحدها) أنه حال من فاعل نعبد EEA‏ إليه فى ( له ) ( وثانيها) جوز أن ٠‏ 
TERS‏ أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة » آی ومن انا آنا 

, مسلمون خلصون للتوحيد أومذعنون . 


قوله تعالی أوكنتم شهداء : سورة ابقر 
) أماقوله تعالى (تلك أمة قد حلت ) فهو إشارة | إلى من ذكرهم الك تعبالى في الآية 
التقدمة »› وم إبراهيم بإاعیل وإسحاق وسفوب وبسوه الموحدون .ور الأمة) الصنفب 
( حلت ) سلفت ومضت وانقرضت › والمعنى أن ني اقتصصت عاي ا 
من الارسلام والدعوة إل لاملا ایی لک تع سرت دون ان شملراما وء م فان آم 
فعلتم ذلك انتفعتم وإن أبيتم لم تنتفعوا بأفعا0هم » والآية دالة على مسائل :.. 

ل المسالة الأولى € الآية دالة على بطلان التقليد SCN:‏ 
E O RE‏ 
ا e EE E‏ 

$ السا اة ال دة عل ترغيهم فى الان » واباع عمد عله السام ۰ 
والسلام » وتحذيرهم من مخالفته . 


المسألة الثالثة ‏ الآية دالة على أن الأبناء لا يثابون أغلن طاعة الآناء: a‏ 
اليهود من A‏ 
محمد يافاطمة بنت محمد » r NAGE‏ أغتي عنکم من الله 
شيئاً » وقال « ومن أبطا به عمله لم يسرع به نسبه » وقال الله تعالی ( فلا أنسشاب بینهم يومئذ ولا 
یتساءلون ) وقال تعالی ( لیس بأمانیکم ولا أماني أهل الکتاب من يعمل سوءاً جز به ) زكذلك ‏ 
قوله تعالی ( ولا تکسب کل نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة e‏ تولوا فما 
عليه ما حمل وعلیکم ما حاتم ) . 

$ السا الرابعة 4 الآبةتدل على بطلان قول سن قول" "انا يعلبون بکفر باهم 
وکان اليهود يقولون : إنہم يعذبون فى النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل » وهو قوله تعالى ( وقالوا 
ا إلا أياما معدودة ) وهي ايام عبادة العجل فبين الله تعالی بطلان ذلك . ) 
) # المسألة ey‏ الآية دالة على أن العبد مكتسب وقد اجفاف السنة والمعتزلة فى 

افر لی أما أهل السنة فقد اتفقوا على أنه ليس معنى كون العبد مكثسباً دخول شىء 
من الأعراض بقدرته من العدم إلى الوجود » ثم بعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا ذا 
الكسب ثلاث تفسيرات ( أحدها) وهو قول الأشعرى رضي ph hoe Fi‏ 
بالمقدور من غير تأثير القدرة فى المقدور › بل القدرة والمقدور حصلا بخلق الله تخالل كا أن 
العلم والمعلوم حصلا بخلق الله تعالى » لكن الشىء ای ي 0 


القدرة الحادثة هو الكسب ( وثانيها ) أن ذات E SG GAPE E‏ 
الفعل وصف كونه طاعة أو معصية وهذه الصفة حاصلة بالقدرة الحادثة . وهو قول أبي بكر 
الباقلاني ( وثالثها ) أن القدرة الحادثة والقدرة القدية » إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدور 
ا وكأنه فعل العبد وقع بإعانة الله » فهذا هو الكسب وهذا يعزى إلى أبي إسحق 
الأسفرايني لأنه يروى عنه أنه قال الكسب والفعل الواقع بالمعين . 

ما الائلون بان القدرة ادن مؤثرة » فهم فريقان ( الأول ) الذين يقولون بأن اقدر: 
مع الداعي توجب الفعل فالله تعالى هو الخالق للكل بمعنى SS‏ 
الأسباب الؤدية إلى دخحول هذه الأفعال فى الوجود والعبد هو المكتسب بمعنى أن المؤثر فى وقوع 
فعله هو القدرة والداعية القائمتان به » وهذا مذهب إمام الحرمين رحه الله تعالی اخحتاره فی 
الكتاب الذى سماه بالنظامية ويقرب قول اأ بي الحسین البصری منه وإِن کان لا یصرح به . 


الفريق الثاني من المحتزلة » وهم الذين يقولون : القدرة مع الداعي لا توجب الفعل » 

بل العبد قادر على الفعل والترك متمكن منهم| › إن شاء فعل وإن شاء ترك » وهذا الفعل ) 
والكسب » قالت المعتزلة للأشعرى : إذا كان مقدور العبد واقعاً بخلق الله تعالى » فإذا خلقه 
e re ES e A‏ 
ان ارت أن يتصف به . وإذا كان كذلك لم يكن البتة متمكناً من الفعل 
والترك » ولا معنى للقادر إلا ذلك » فالعبد البتة غبر قادر ء وأيضاً فهذا الذى هو مکتسب 
العبد . إما أن يكون واقعاً بقدرة الله » أولم ‏ قع البتة بقدرة الله ء أو وقع بالقدرتين معاي 
فان وقع بقدرة اله تعای لم یکن العبد فی مثا فگیف‌یکون مکتسب له ؟ وا وإن وقع بقدرة العبد 
فهذا هو المطلوب . وإن وقع بالقدرتين معا فهذا محال » > لأن قدرة الله تعالى مستقلة بالاريقاع › 
فعند تعلق قدرة الله تعالى به » فكيفيبقى لقدرة العبد فيه أثر » وأما قول الباقلاني فضعيف › 
لان المحرم من احلوس في الدار المخصوبة ليس إلا شغل تلك الأحياز » فهذا الشغل إن حصل 
بفعل الله تعالى فنفس المنهي عنه قد خلقه الله تعالی فيه وهذا هو عین تکلیف ما لا یطاق » ون 
E EOE E ARS GE GE‏ 
مستقلة بالتأثير » فلا يبقى لقدرة العبد معها أثر البتة » قال أهل السنة : كون العبد مستقلاً 
بالاإيجاد والخق حال لوجوه ( أوها) أن العبد لو كان موجداً لأفعاله > لکان عالاً بتفاصيل 
فعله » وهوغيرعالم بتلك التفاصيل › > فهو غير موجد ها ( وثانيها ) لو كان العبد موجداً لفعل 
نفسه ؛ لما وقع إلا ما أراده العبد » وليس كذلك › > لأن الكافر يقصد تحصيل العلم فلا يحصل 
لاقن ق ا اق و ا 


٠ 8‏ قوله تعا : وقالوا کونوا هودا . سورة ابرق 


e‏ فلب سل م يا وما گان من 


ذات ذلك الفعل وذات القدرة لأنه يمكننا أن ذات الفعل وذات القدرة مع الڌذهول عن 
) كون العبد موجدأله » وا معقول غير المغفول عنه » ثم تلك الموجدية حادثة » فإن كان حدوثها 
) بالعبد لزم افتقارها | إلى موجدية أخرى » ولزم التسلسل وهو حال » وإن كان الله تجالى والأثر 


٠٠‏ واجب الحصول عند حصول الموجدية فيلزم اسنتناد الفعل إلى الله تعالن > ولا يلزهنا ذلك في 


SA A e تعالی لأنه قدیم » ا قديمة » فلا يلزم‎ e 
کر والله‎ e kt هذا ملخص الكلام من ابخانين والمنازعات بين لفریقین ف‎ 
ld E ٠٠ . الهادى‎ 

وق اسا م اواو وتات ار 
المشركين 4 . 


اعلم أنه تعال لما بين بالدلاثل التي تقدمت صحة دين اإسلام حکی پا بعدها انعا من 
شبه المخالفن الطاعنين ف الارسلام . ) 


الشبهة الأولى 4 حكي عنهم أنهم قالوا ( كونوا هودا اسان eT‏ يذكروا 
فى تقرير ذلك شبهة > بل أأصروا على التقليد > فأجابہم الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه 
( الأول ) ذكر جواباً إلزامياً وهو قوله ( قل بل ملة إ إبراهيم حنيفاً ) وتقزير هذا الخوابت أنه إن 
كان طريق الدين التقليد فالأولى فى ذلك اتباع ملة إبراهيم لأن هؤلاء المختلقين قد أتفقوا على 
) د او ا أولى من الأخحذ بالمختلف إن كان المعول فى الدين على 
التقلید » فکأنه سبحانه قال : إن کان ا 
الدلائل » وإن كان المعول على التقليد فالرجوع إلى e‏ اليهودية 
والنصرانية أولى . 

۵تل الس آن کل واحد من الود واتصاری بدي آنه عل دين ایرام عله 
السلام . 


قوله تعالى : وقالوا كونوا هوداً . سورة ابقر ٠‏ ۸۹ 


فا انت أن إبراهیم کان قائلاً بالتوحيد » وثبت أن النصاری يقولون بالتثلیث » 
واليهود يقولون بالتشبيه > فشبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام » وأن محمداً عليه 
السلام لما دعا إلى التوحيد » كان هوعلى دين إبراهيم . 

ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : أماقوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) فلا يجوز أن يكون 
المراد به التخيير » إذ المعلوم من حال اليهود أنها لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية » بل 
تزعم أنه كفر . والمعلوم من حال النصارى أيضاً ذلك بل المراد أن اليهود تدعو إلى اليهودية ٠‏ 
والنصارى إلى النصرانية › فكل فريق يدعو إلى دينه » ويزعم أنه الهمدى فهذا معنى قوله 
( تهتدوا ) ی ی أنکم إذا فعلتم ذلك اهتديتم وصرتم على سنن الاستقامة . أما قوله ( بل ملة 
إبراهيم ) ففي انتصاب ملة أربعة أقوال ( الأول ) لأنه عطف فى المحنى على قوله ( كونوا هودا 
وتقديره قالوا اتبعوا اليهودية قل بل اتبعوا ملة إبراهيم ( الثاني ) على الحذف 

ه : بل نتبع ملة إبراهيم ( الثالث ) تقديره : بل نكون أهل ملة إبراهيم > فحذف المضاف 
e e‏ ( واسأل القرية ) أى أهلها ر الرابع ) التقدير : بل اتبعواملة 
إبراهيم » وقرأ الأعرح ( ملة إبراهيم ) بالرفع أي ملته ملتنا E‏ > وبالحملة 
ااا ا اوخبراً . ) 


a RD 
: تفاۇلا بالسلامة » كما قالوا للديغ : سليم » وللمهلكة‎ EE ومنه قيل للاأعرج‎ 
لله ولم ينحرف عنه فی شيء فهو حنیف » وهو مروی عن عمد‎ e مفازة » قالوا‎ 
SL E EE بن كعب القرظي ( الثاني ) أن الحنيف المائل‎ 
» إلى الأخرى بأصابعها » وتحنف إذا مال > فالمعنی أ ن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دين الله‎ 
أی مال إليه » فقوله ( بل ملة إ إبراهيم حنيفاً ) أى مخالفاً لليهود والنصارى منحرفاً عنه) > وأما‎ 
أن الحنيفة حج البيت‎ : CS CD O GO E 
وثانيها ) أنها اتباع الحق » عن مجاهد » ( وثالثها ) اتباع إبراهيم فى شرائعه التي هي شرائع‎ ( 
الاإسلام ( ورابعها ) إخلاص العمل وتقديره : بل نتبع ملة إبراهيم التي هي التوحيد عن‎ 
وأصله‎ ٤ الأصم قال القفال : وبالحملة فا لحنيف لقب لمن دان الالام کسائر لقاب الديانات‎ 
. من إبراهيم عليه السلام‎ 


السألة الثانية 4 فى نصب حنيفاً قولان ( أحدها ) قول الزجاج أنه نصب على الحال 


E 4.‏ آمنا بالله .سورة الق ' 


رےے ے وو 0 ص ر وم م صو ’ص 
ا Es‏ ا ارہ اویل اتکی ویو 
ا E DS RT E‏ آ 


ساط و و ما اوی موم وعیسی وما ا اوی لییو من ديم لانفرق بين احد . 


س 
أ انيف فل : سقطت الات رالا لم ك الكر: العرفة فانقطع منه فاتنصب » قال 
نبحاة 3 ot‏ 


أماقوله ( وما كان من المشركين ) ففيه وجوه ( أحدها) انه تنه عل أن فی دعب البهوة 
والنصاری شرکاء على ما بیناه » لأنه تعالى حكى عن بعض اليهود قوم : عزیر بن الله » 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله وذلك شرك ( وثانيها ) أن الحنيف اسم لمن دان بدين إبراهيم 
A N a apa ON‏ 
فمن دان بذلك فهو حنیف › وكانت العرب تدين بهذه الأشياء . ٹم کانت تشرك › > فقيل من 
اجل هذا( حنفاً وما کان من الشرکین ) ونظیه قوله ( حنفاء له غير مشرکین به ) وقول ( وم 
يۇمن أكثرهم بالل | لا وهم مشركون ) قال القاضي الأية تدل على أن للواحد منا أن بجتج على 
غيره بجا مجرى مجر ى المناقضة لقوله إفحاماً له و| إن لم يكن ذلك حجة فى نفسه لأن من المعلوم أنه 
لسلام لم یکن تج على نبوته بامثال هذ E e‏ 
os‏ فد ذلك اورد علبهم من الحجة ما انس ما کانو علي قال i‏ 
کان الدين بالاتباع فالمتفق عليه وهو ملة إبراهيم عليه السلام أولى بالاتباع ولقائل أن يقول : 
اليهود والنصارى إن كانوا معترفين بفضل إبراهيم » ومقرين أن إبراهيم ما كان من إلقائلين 
بالتشبيه والتدليث » امتنع أن يقولوا بذلك RL ee‏ 
ومتی کانوا قائلین بذلك لم یکن فی دعوتهم إليه فائدة » ون کانوا منكرين فضل إبراهيم أو 
کانوا مقرین به » لکنهم EE EL PR‏ 
ا ا ا اولي ” 


) الات ( أنه کان معلوماً بالتواتر أن ن إبراهيم عليه السلام ما اث بت الود لله تعالی قلا 
صح عن اليهود والنضارى ى أنبم قلا بلك ثبت أن طريتههم لن لطريقة راهيم غلب 
2 


قوله تعالی [ قولوا آمنا باله وما أنزل إلينا. وها انزل إلى ایراھمم ;ايل اتاق 


قوله تعالی : قولوا آمنا بالله . سورة البَقرة ٠‏ ۹۱ 
و و ۰ 


منېم وحن له و مسلمو سامون ا 


) ویعقوب والاسباط وما آوتی موی وعیسی وما وتي النبیون من رهم لا فرق بین آحد منهم ونحن 
a‏ 


اعلم أنه تعالى لما أجاب بالجواب الجدلى أولاً » ذكر بعده جواباً a‏ فى هذه الآية 


وهو : أن الطريق إلى معرفة نبوة الأنبياء عليهم السلام ظهور المعجز عليهم » ولا ظهر المعجز 


على يد محمد ي وجب الاعتراف بنبوته والاإيمان برسالته > فإن تخصيص البعض بالقبول 
وتخصيص البعض بالرد يوجب المناقضة فى الدليل وأنه متنع عقلاً > فهذا هو المراد من قوله 
( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا ) إلى آخر الآية » وهذا هو الغرض الأصلى من ذكر هذه الآية › 
فان قيل : كيف جور الاإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة . قلنا : 
نحن نؤمن بأن كل واحد من تلك الشرائم كان حقاً فى زمانه فلا يلزم منا الناقضة » أما البهود ) 
والنصارى لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهرالمعجز عليه » وأنكروا نبوة محمد ي مع قيام المعجز 
د و 


ض المسألة الارلی) ن لله تعالی | لما حکی عنهم آم س 2 أو نصاری) 


مقون فس وال اقا ترد ( وأ )رل جي الاي »امي اني مل 
التهلام وآمته » والدليل عليه وجهان : ( أحدها ) أن قوله ( قولوا ) خطاب عام فيتناول الكل 
( الثاني ) أن قوله ( وما أنزل إلینا ) لا يلیق إلا به » فلا أقل من أن يكون هو داخلاً فيه › ) 
واحتج الحسن على قوله بوجهين ( الأول ) أنه عليه السلام أمر من قبل بقوله ( قل بل ملة 
ha NG SAN O GF CASE‏ 

( والجواب ) أن هذه القرائن وإن كانت محتملة إلا أنها لا تبلغ فى القوة ة إلى حيث تقتضى ‏ 
E‏ آمنا بالله ) أما قوله ( قولوا أمنا بالله ) فإنما قدمه لأن الابان بالل 
أ صل الارمان بالشرائع » فمن لا يعرف الله استحال أن يعرف نبياً أو كتابا . وهذا يدل على فساد 
مذهب التعليمية والمقلدة القائلين بأن طريق معرفة الله تعالى : الكتاب والسنة . 


أما قوله ( والأسباط ) قال الخليل : السبط فى بني إسرائيل كالقبيلة فى العرب » وقال. 
و الكشاف السبط»› الحافد › وکان a O‏ الله کا « والأسباط : 
الحفدة وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذرارى أ بنائه ا ر 


۹ 
1 . قوله تعالى : فإن أمنوا . سررةقم: 
EE sa ET‏ 


إن ۶امنوا عل انتم پو قد آهتدوا وإ تولو فعا هم ی شقاي س 


کی سے ن 


رو م ر عص 


الله وهو آل بيع العم kw‏ 


ما قوله ( لا نفرق بین أ حد منهم ) فيه اوجهان ( الأول ) أنا لا نؤمن ببعض ونکفر 
ببعض » فإنا لو فعلنا ذلك كانت المناقضة لازمة على الدليل وذلك غير جائز ( الثاني ) لا نفرق 
بين أحد منهم » آۍ لاانقول. : إنهم متفرقون فى أصول الديانات » بل هم جتمعنون على 
الأصول التي .هي الارسلام › > کا قال الله تعالل.( شرع لكم من الدين ما وصی:به.توحاً والذی. 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا e ) 2 8 e‏ 
الاوك ٤‏ ك شق الأية . Eo‏ 


أماقوله ( ونحن له مسلمون ) فالمعنى إن إسلامنا لأجل طاعة الله ۵ مال لا لاج 
مر ٤‏ وْإذا كان كذلك فهر يقتضي | نه متی ظهر|العجز وجب الاان| به فأماتخصیص بعض 
أصحاب المعجزات بالقبول » والبعض بالزد » فذلك یدل على ان القصود e‏ الأران 
ليس طاعة الله والانقپاد له » بل ت الهوى والميل . ٠‏ | 


نو مال ( فا نوا هغل ماآنت ب ند اعرا ول ورا اهمف شقان یکم 
لله وهو السميع العليم) . ۳ 

اعام أنه تعال لابين الطريق الواضح فى الدين ء وهو أن يعرف الإنسان وة من قامت 
الدلالة على نبوته . وأنيحترز فى ذلك عن المناقضة انى ۳ e.‏ 
E‏ 

...من وجوه ( أحدها) أن المقصود منه التثبيت والمعنى et‏ ا 
اران الصحة والسداد فقد اهتدوا > لا استحال أن يوجد دين آخر يساوی هذا الدين: 
فى السداد استحال الاهتداء بغیره ونظیرہ قولك للرجل الذی تہ تو اة : هذا هو الرأى 
والصواب فإن كان. عندك رای أصوب منه فاعمل به وقد علمت أن لا صنوب من رأيك. 
ولكنك ترید تثبيت صاحبك وتوقیفه على أن ما نت رأی وراءه » وإنغاقلنا : إنه يستحيل 
أن یوجد دین آخر یساوی هذا الدين في السداد لأن هذا الدین مبناه على أن كل من ظهر عليه 
المعجز وجب الأإعتراف بنبوته « وکل ما غایر هذا الدينْ لا بد وأن يشتمل على المناقضة ٤‏ 
والناقض يستحيل أن يكون مساوياً لغير التناقض فى السداد والصحة ( وثانيها ) أن الثل صلة 


قوله تعالی : فان آمنوا . سورة البَقرة ۲ 


فی الکلام قال الله تعالی ( لیس کمثله شىء ) أی ليس كهو شىء » وقال الشاعر : وصاليات 
والله لولاا حنف برجله ودقة ی ساقه من هزله ما کان منکم أ حد كمغله 


( وثالثها ) نکم آمنتم بالفرقان من عبر تصحيف ومحر يف » فإن آمنوا مشل ذلك و وهو 
ORE EE E‏ إلى معرفة نبوة محمد كل 
( ورابعها) أن یکون قوله ( فن آمنوا بجثل ما آمنتم به ) أی فن صار وا مؤمنین بمثل ما به صرتم 
ai E SO E OPE‏ وروی محمد بن جریر 
الطبری أن ابن عباس قال a‏ لله مثل ولکن قولوا فإن 
آمنوا بالذى آمتدم به » قال القاضي : لا وجه لترك القراءة المتواترة من حيث يشكل المعنى 
ويلبس لأن ذلك إن جعله المرء مذهباً لزمه أن يغير تلاوة كل الآيات ا 
والوجه الأول فى الجواب هو المعتمد . | 
خن 6 ع ر ٠‏ ومن هذا حاله یکون ولیاً 
لله داحلا فى آهل رضوانه » فالآية تدل على أن المداية كانت موجودة قبل هذا الاهتداء » وتلك 
المداية لا يكن حملها إلا على الدلائل التي نصبها الله تعالى وكشف عنها وبين وجوه دلالتها » ثم 
بين على وجه الزجر ما يلحقهم إن تولوا فقال ( وإِن تولوا فإغا هم فى شقاق ) وفى الشقاق 
بحثان : ) 
ل البحث الأول قال بعض أهل اللخة : الشقاق مأخوذ من الشق > کأنه صار فی شق 
E NG E E N‏ 
المحادة وهي أن يكون هذا فى حد وذاك فی حد آخر» والتعادی مثله لأن اق 
وذاك فى عدوة » والمجانبة أن یکون هذا فی جانب وذاك فی جانب آخر وقال آخرون : إنه من 
لمشقة لأن كل واحد منهما حرص على ما يشق على صاحبه ويؤذيه قال الله تعالى ( وإن ن خفتم 
شقاق بينهما ) أى فراق بينهما فى الاختلاف حتى يشق أحده) على الآخر . ) 
$ البحث الثاني قوله ( وإ و إن تولوا فإنغا هم فى شقاق ) Ts‏ 
فقد التزموا المناقضة والعاقل لا يلتزم المناقضة البتة فحيث التزموها علماا أً نه ليس غرضهم 
طلب الدين والانقياد للحق و وإنما غرضهم المنازعة وإظهار العداوة ثم للمفسرين عبارات 
( ددا ) قال این عباس رفیی ان عنھما ( فنا هم فی شقاق) فی حلاف مذ فاروا احق وقسکو 
) بالباطل فصاروا خالفين لله ( وثانيها ) قال او شقاق . أی فی ضلال 


0 قوله تعالى : فن منوا . سورة الَقرة 


( وفالتها) قال.ابن زيذ فى منازعة وحاربة (اورابعهقا) قال: الحسن فى عداوة قال القاضى::. ولا 
يكاد يقال فى المعاداة على وجه الحق أو ال مخالفة التي لا تكون معصية أنه شقاق.وإغا يقال ذلك 
ى خالفة عظيمة توقع صاحبها فى عداوة الله وغضبه ولعنه وني استحقاق النار فصار هذا القول 
وعيداً منه تعالى هم وصار وصفهم بذلك دليلاً على أن القوم معادون للرسول مضمرون له 
السؤال مترصدون لاإيقاعه فى المحن › فعند- هذا آمنه الله تعالى من كيدهىم وآمن الؤمتين من 
شرهم ومكرهم فقال ( فسيكفيكهم اله ) تقوية لقلبه وقلب الؤمنين انه تعا | إذا تكفل بالكفاية 
ف أفر حصلت'الثقة به قال المتكلمون : هذاإنخبارعن الغيب فيكون معجزاً دالا عل 'صدقة 
وإغاقلنا إنه نه إخبارعن الغيب وذلك لأا وجدتا بر هذا القول على ها أخبر به"لأنه تعالن كفاة 

شر البهود والنصارى ونصر عليهم حتى غلبهم السلفون وأخذوا ميارهح وأموافم فصارر 
أذلاء فى يديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية أولا يقدرون البعة على.التخلص ”من أ يديهم وإنا 
قلناآإنة معحجز لأنهالمتاخرصن لا يصيب فى مثل ذلك على التفصيل › > قال الملحدون : لا نسلم 
أن هذا معجز وذلك لأن المعجز هو الذى يكون ناقضاً للعادة ٠>‏ وقد جرت العادة بأن كل من 
کان مبتلی بيذ اء غیره فانه يقال له اصبر فإن الله يكفيك شره » ثم قد يقع ذلك تإرة ولا يقع 
أخرى › وإذا كان هذا معتاداً فكيف يقال إنه معجز وأيضاً لعله توصل إلى ذلك برؤيا رآها ۽ 
وذلك ما لا سبيل إلى دفعه ۽ فإن المنجمين يقولون من كان سهم العيب فى طالعه فإنه يأتي 
بمثلل هذه الأخبار وان لم ہکن نیا( واببواب ) آنه لیس غرضنامن قوڵنا أ نهمعجزا ن هذا الاإخبار 
وحده معجز بل غرضنا أن القرآن يشتمل على كثير من هذا الشوع › والاإخبار عن الأشياء 
الكثررة على سبيل التفصیل ما لا يتأتى من المتخرص الكاذب . 


| م إن اوعد باتصرة امون ی با یدل عل ان ما یسرون ومایعلنون من هذا لام 
e SADC a‏ أنه وعيد هنم والمعنى أنه 
يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بکل شىء فلا جوز هم. أن يقع منهم. e‏ 
على كفايته إياهم فيه ( الثاني ) أنه وعد للرسول عليه السلام يعني : يسمع دعاءك ويعلم نيت 
وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرداك » واحتج الأصحاب بقوله ( ,وهو السميع العليم ) على 
آن سمعه تعاى زائد على علمه بالسموعات لأن قوله ( عليم) بناء مبالغة فیتاول كونه عالم 
بجميع المعلومات فلو كان كونه سميعاً عبارةعن علمه بالمسموعات لزم التكرار وأ نه غير جائز ‏ 
رجب أن یکون صنة کون تال سیم اسرزاندا عل وصفه بون علا وا اعم 
N‏ ا 


اتوه ( پل ا تم به غه کا وهر ان لدی ان به انون لیس ده مدل [ 


قوله تعالی صخة الله . سورة السقرة ۹٥‏ 


ے 2 رم و ا 2 


وجوابه قوله تعالى # صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ‏ . 


LE‏ 6ک فا دل غل ص ما ا ا 
على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية فقال ( صبخة الله ) ثم فى الآية مسائل : 


$ السالة الأولى ‏ الصبغ ما يلون به الثياب ويقال ب ف ا 
وكسرها وضمها ثلاث لخات صبغا بفتح الصاد وكسرها لضان ( والضبخة ) فعلة من صبغ 
٠‏ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ › ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على 
أقوال ( الأول ) أنه دين الله وذکروا فی أنه لم سمي دين e‏ أن 
ف النصار ى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون : هو تطهر 
هم . وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال : الآن صار نصرانيا . فقال الله تعالى : اطلبوا صبغة 
الله وهي الدين والاإسلام لا صبختهم > والسبب فى إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة 
المشاكلة كما تقول لمن يخرس الأشجار وأنت ترید أن تأمره بالکرم : اغرس کا یغرس فلان 
ترید رجلا مواظباً على الکرم » ونظیره قوله تعالی ( إغا نحن مستهزؤن الله یستهزیء مہم » 
يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله » وجزاء سيئة سيثة مثلها > إن تستخر وا منا فإنا 
نسخر منكم ) ( وثانيها ) الیهود د تصبخ أولادها بهوداً والنصارى تصبغ aR‏ 
اریم فیمیخونم بللك لاشریرن ل قار > عن قتادة قال بن الأنبارى : يقال فلان ر 
فلاناً فى الشىء ء أى يدخله فيه ويازمه إياه كا يجعل الصبغ لازماًللشوابوأنشد ثعلب : 


دع القر واتزل باللجاة فرزا إذا أنت لم يصبغك فى الشرصابغ 


agen DCS CE N HEE‏ أثر الطهارة والصلاة قال اله 
تعالى ( سهاهم فى وجوههم من أثر السجود ) ( ورابعها ) قال القاضى قوله ( صبغة الله ) متعلق 
بقوله ( قولوا آمنا بالله ) إلى قوله ( ونحن له مسلمون ) فوصف هذا ليان منهم بأنه صبغة الله 
تعالى ليبين أن المباينة بين هذا الدين الذى اختاره الله » وبين الدين الذى اختاره المبطل ظاهرة 
جلية »› > كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لذى الحس السليم ( القول الثاني ) أن صبغة الله 
فطرته وهو کقوله ( فطرة ة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للخلق الله ) ومعنى هذا الوجه أن 
الاإنسان موسوم فی ترکیبه ونیته بالعجز والفاقة » والآثار الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى 
الخالق فهذه الآثار كالصبغة له وكالسمة اللازمة . قال القاضي : من حمل قوله ( صبغة صبخة الله ) 


dr,‏ قل أتحاجوننا فى .الله سورة المقرة 


3 
ا 
س 


2> ٤رر‏ ي رص رص ررقو ا رص و ST:‏ وم بے ۶ رو 
و 3E‏ وهو ربناوربکر وتا اعللنا ولکر الک وحن له 


لصون 9 


عل القطر فهو مقارب فی العنی القول من قول هودين الان لطر اني مروا با هو 
ا ایم بد یکره روا آنا باد کا تا دی لك إنادين الله 
الذى آلزمکم التمسك به فالنفع به سیظهر دیناً ودنيا كظهور حسن الصبخة وإذا مل الكلام 
علی ما كرتا لم یکن لقول من پقول pe OE SA a EE‏ 
يستعملونه ی أولادهم معنى › لأن الكلام إدا استقام على أ ا 
ولنذكر الآن بقية أقوال الغعرين ‏ 2 

القول الثالك 4 أن ص سبغة ل هي تان » اللي ول أي كبا آن إلخصرم 
الذى للتصارى تطهبر فم فكذلك الختان تطهیر للمسلمین عن أبي العالية . e‏ 

فط القو ل الرابع ‏ إنه حجة الله ؛ عن الإصم e‏ إنه سنة اله عن أبي عييدة ۽ 
والقول الحيد هو الأول › والله أعلم . ا د E CE Me r.‏ 

اشاق اة ف نمب صبغة قو( احدها) اف بل من مله قرم تانير تا 
e E erie e‏ 

ما قوله ( ومن أحسن من الله صبغة ) فالمراد أنه يصبغ عباده بالاریان به من 
أوساخ الكفر » فلا صبخة أحسن من صبغته . 

أماقوله تعالى واچ نب کوت : لا عطقل ( نابا 
وعا برد قول من برح أن سبغة ال بدل من ملة إبراهيم أو تعاب عل الإغرا معن م 

ا اهامصدر مؤکد هز الذي ذکره سیزیه » والفرل 
ما قالت حذام . * , 

قوله تعالی اتحاجوننا ى اه وهو ربا وریکم ولا اعانا ولکم آعمالکم ون ونح. ن 
مخلصون ) . 


: ډ 
fe.‏ 
أ . 1 


قوله تعالى : أم تقولون إن ابراهیم . سورة البقرة ٠‏ ۹۷ 
و ا م م ت @ م ت ۰ م م < ر م صروغوص م 3 ك l>‏ 7 
ام تقولون إن إبرهكم ول ملعيل وعلق ویعقوب والاسباط کانوا هودا او نصلری 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى تلك المحاجة وذكروا وجوهاً ( أحدها) أن ذلك كان 
قوهم غيم أولى بالحق والنبوة لتقدم النبوة فيهم والمعنى : أتجادلوننا فى أن الله اصطفی رسول 
من العرب لا منكم وتقولون لوأنزل الله على أحد لأنزل عليكم ٠‏ وترونكم أحق بالنبوة منا 
( وثانيها ) قوم : نحن احق بالاريان من العرب الذين عبدوا الأوثان ( وثالثها ) قوهم ( چ 
أبناء الله وأحباؤه) وقوهم ( لن يدخل الجحنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) وقوهم ( كونوا هودا 
أونصارى تهتدوا) عن الحسن ( ورابعها ) (أ تعاجوننا فی الله ) أى :(أتحاجوننا فی دين الله . 
ل المسألة الثانية ‏ هذه المحاجة كانت مع من ؟ ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
خطاب لليهود والنصارى ( وثانيها ) أنه حطاب مع مشركي العرب حيث قالوا ( لولا أنزل هذا 
القرأن على رجل من القريتين عظيم ) والعرب كانوا مقرين بالخالق ( وثالثها ) أنه خحطاب مع 
الكل » والقول الأول أليق بنظم الآية . 
أما قوله ( وهو ربنا وربکم ) ففیه وجهان ( الأول ) أنه أعلم بتدبیر خلقه وبمن يصلح 
للرسالة وبمن لا يصلح ها » فلا تعترضوا على ربكم » فإن العبد ليس له أن يعترض على ربه » 
بل يجب عليه تفويض الأمر بالكلية له ( الثاني ) أنه لا نسبة لكم إلى الله تعالى إلا بالعبودية » 
وهده النسبة مشتركة بيننا وبينكم » فلم ترجحون أنفسكم علينا » بل الترجيح من جاننا لأنا 
حلصون له فى العبودية » ولستم كذلك » وهو المراد بقوله ( ونحن له محلصون ) وهذا التأويل 
أقرب . 
أما قوله تعالى ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) فالمراد منه النصيحة فى الدين كأنه تعالى قال 
لنبيه : قل هم هذا القول على وجه الشفقة والنصيحة »› أى لا يرجع إلى من أفعالكم القبيحة 
الأصلح وبا لجحملة فالاإنسان إنما يكون مقبول القول إذا كان خالياً عن الأغراض الدنيوية » فإذا 
كان لشيء من الأغراض لم ينجع قوله فى القلب البتة فهذا هو المراد فيكون فيه من الردع والزجر 
ما يبعث على النظر وتحرك الطباع على الاإستدلال وقبول الحق » وأما معنى الاإحلاص فقد 
تمدم . | ) 


قوله تعالى # أم تقولو ن إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 


۷ م‎ G0 


۹۸ قوله تعالى : أم تقولون إن ابراهيم › سرةاجقرة ٠‏ 


t> >۶‏ ے رص ص ص ر ا ص 7ص 


ان ا نن رن کے تة نرم من الله وال ر 


st‏ م 


نعملون 5 


صاری قلاات عل مات رمن اطم ن کم تھا عند م انه ریاف فال تسلو ن ) . 
اعلم أن فی الآية مسألتين : 


# المسألة الأول 4 قرا ابن عامر ا e‏ 

بالتاء على المخاطبة كأنه قال أتحاجوننا آم تقولون 6 a‏ إخبار عن اليهود 
والنصارى فعلى الأول يحتمل أن تكون ( أم ) متصلة وتقديره : أى الحجتين a‏ ف 

- أمرناء أبالتوحيد فنحن موحدون »أم باتباع دين الأنبياء فنحن متبعون ؟ وأ تكون منقطعة 
معنى : بل أتقولون والهمزة للإنكار أيضاً » وعلى الثاني تكون منقطعة لانقطاع معناه بعنى 
الانقطاع | e‏ آخر غر الأول . كأنه قيل-أتقولون إن اا ا 
والاإنجيل هوداً أو نصاری . 

3% المسألة الثانية ‏ إ غا انکر الله تعال ذلك القول عليهم لوجوه (أحدها) لأن حمدا علا 
ثبتت نبوته بسائر المعجزات › ARE‏ » (وثانیها) 
شهادة التوراة والانجيل على أن الأنبياء كانوا على التوحيد والحنيفية (وثالشها). أن التوراة 

والارنجیل أنزلا بعدهم (ورابعها) أ نهم ادعوا ذلك من غير برهان فوبخهم الله تعالل على الكلام 

فی معرض لامتنهام عل سبل لااد والغرض منه الزجر اا ا ا 
أنهم يعلمون أً: نهم کانوا کاذبین فيا یقولون . 

أما قوله (قل أأنتم ا هن الله أعلم و اق د أحبر فى الشوراة 
والاإنجيل وف القرآن على لسان محمد کل أ نهم كانوا مسلمين مبرئين عن اليهودية والنصرانية. 
فان قیل : ا ن ایر دای ه وکتموه فكيف يصح الكلام؟ قلنا: من قال 
نیم کانوابعلى ظن وتوهم فالکلام ظاهو ومن قال لما وخخدوا فياه اف منزاتکم :منز 
المعترضين على ما يعلمء أن الله أخبر به فلا ينفعه ذلك مع إقراره بأن الله أعلم. 

أماقوله (ومن E aR OR‏ 
تقديا وتأخيرا والتقدير: ومن أظلم عند الله ممن كتم شهادة حصلت عنده كقولك ومن أظلم 
من زيد من جملة الكاتمين للشهادة والمعنى. لوكان إبراهيم وبنوه هود أو نصاری ثم إن الله کتم 


قوله تعالی : تلك أمة . _ سورة البَقرة ا 


م << رر ا ا م 


OEY O PET EFT NOE NOTES 
الكذب علمنا أنه ليس الأمر كذلك (وثانيها) ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى أن‎ 
كتمتم هذه الشهادة من الله فمن فى قوله (من الله) تتعلق بالكاتم على القول الأول وبا مكتوم منه‎ 
GE bE ERE E 
ومن أظلم ممن كتم شهادة‎ a. (وثالثها) أن يكون (من) فى قوله (من الله) صلة الشهادة‎ 
جاءته من عند الله فجحدها كقول الرجل لغيره عندى شهادة منك منك آی شهادة منك وشهادة‎ 
. جاءتني من جهتك ومن عندك‎ 
أما قوله (وما الله بغافل عا تعلمون) فهو الكلام الجامع لكل وعيد » ومن تصور أنه‎ 
تعالى عالم بسن وإعلانه ولا يخفي عليه خافية أنه من وراء مجازاته إن خیراً فخیر وإن شراً فشرلا‎ 
يضيى عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائ فألا ترى أن ن أ حدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان‎ 
يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل مح أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر فكيف‎ 
بالرب الرقيب الذى يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول.‎ 
e era e 
| e اعلم أنه تعالى لما حاج اليهود فى هؤلاء الأنبياء عقبة بهذه الآية لوجوه‎ 
ما ر ای ا ل ل ا ا أنه تعالی بین أنه‎ 
ن تختلف المصالح‎ a ege DRA لا ښک‎ 
فينقلكم حمديَه من ملة: إلى ملة أخحرى (وثالثها) أنه تعالى لما ذكر حسن طريقة الأنبياء الذين‎ 
N PER OEE أن الدليل لا يتم بذلك بل كل‎ E 
أنه متمسك بطريقة من تقدم لأنم أصابوا ا م أ حطوا ج ينفع هؤلاء ولا‎ e 
يضرهم لثلا يتوهم أن طريقة لين التليد فان يل لم كررت اة قلا ي قرلان (احدمم)‎ 
أنه عنى بالآية الأول إ إبراهيم ومن ذكر معه والثانية أسلاف اليهود قال الجبائي قال القاضى هذا‎ 
بعيد لأن أسلاف اليهود والنصارى لم بجر لهم ذكر مصرح وموضع الشبهة فى هذا القول أن‎ 
القوم لما قالوا فى إبراهيم وبنيه إنهم كانوا هوداً فكأنهم قالوا انهم كانوا على مثل طريقة أسلافا‎ 
من اليهود فصار سلفهم فى حكم المذكورين فجاز ن يفول تلك اة قد خلت) ویبیهم وکن‎ 
إبراهيم وبنوه فقوله (تلك أمة) جب أن یکون عائدا‎ a e GE 
إليهم والقول الثاني أ نه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن التكرار عبثاً فكأنه‎ 


.۱ قوله تعالى : تلك أمة . سور البَقَرة الي 


و ا 


سيول السمَها+ من آلناس ماوأه م ترم آي کانوا علیہا قل 


تعالى قال: ما هذا إلا بشرفوصف هؤلاء الأنبياء فيا أنتم عليه من الدين لا يسوغ التقليد فى هذا 
i a DRE O SE E‏ إليه محمد ية فان 
ذلك أنفع لكم. وأعود علیکم ولا تسئلون إلاعن عملكم. 

قوله تعالی # سيقو ل السفهاء من لتاس ما ولاهم عن باتهم التي کانرا لبها قل ف الغرتی 
والمغرب بہدى من يشاء إلى ضراط مسيم 4 

اعلم أن هذا هو الشبه he‏ التي ذكرها اليهود والنصارى طعناً ف الإسلاء 
فقالوا: النسخ يقتضي إما اجهل أو التجهيل » وكلاهم) لا يليق باكيم » وذلك لأن الأمر إما 
أن يكون خاليا عن القيد » وإما أن يكون مقيداً بلا دوام » و! إما أن يكون'مقيدأًبقيد الدوام » 
فان كان خاليا عن القيد لم يقتضي الفعل | إلا مرة واحدة » فلا يكون ورود الأمر بغد ذلك على ) 
خلافه ناسخاً وان کان مقیداً بقید اللا دوام فههنا ظاهر أن الوارد بعذه على خلافه لا يكون 
اسا له > وإن کان مقیداً بقید الدوام فان کان الأمر يعتقد فيه أنه يبقى دائاً مع ذكر لفظا يدل 
على أنه يبقى دائاً ثم إنه رفعه بعد ذلك» فههنا کان جاهلا ثم بدا له ذلك » e‏ 
لا یبقی دائہا مح أنه ذکر لفظا يدل على أنه يبقى دائ كان ذلك تجهيلا فثبت أن النسخ يقتضي 
: ا یا ی ع ی اون کاو کے کد وی د اک 
٤‏ الله تعالى جب أن يكون مبطلا فبهذا الطريق توصلوا بالقدح فى نسخ القبلة إلى الطعن فى 
الاإسلام » ثم RP EE‏ إذا جوزنا النسخ إنغا نجوزه عند 
اختلاف المصالح وههنا الجهات متساوية فى أنها لله تعالى وخخلوقة له فتغير القبلة من جانب فعل 
حال عن المصلحة فيكون عبثاً والعبث لا يليق بالحكيم فدل هذا على أن هذا التخيير ليس من 
الله تعالى » فتوصلوا بهذا الوجه إلى الطعن فى الاإسلام » ولنتكلم إلآن فى تفسرر الألفاظ ثم 
لنذكر الجواب عن هذه الشبهة على الوجه الذى قرره الله تعالى فى كتابه الكريم. ) 

أما قوله (سيقول السفهاء) ففيه قولان (الأول) وهو اختيار القفال أن هذا اللفظ وإن 


کان للمستقبل ظاهراً لكنه قد يستعمل فى الماضي أيضا > کالرجل يعمل عملا فیطعن فیا بعض 
أعداثه فیقول : Uf:‏ أعلم أنہم سیطعنون على فیا فعلت» ا ی 


لاف قوله تعالى : سيقول السفهاء من الناس . . . E‏ 


ويعاد فاذا ذكر وه مرة فسيذكر ونه بعد ذلك مرة أخري فصح على هذا التأويل أن يقال: سيقول ٠‏ 
السفهاء من الناس ذلك » وقد وردت الأخبار أً انهم لا قالوا ذلك نرلت الاآية (القول الثاني) إن ٠‏ 
الله تعالى أخبر عنهم قبل أن ذکر وا هذا الكلام نهم سیذکرونه وفیه فوائد (أحدها) أنه عليه | 
الصلاة والسلام إدا أخبر عن ذلك قبل وقوعه کان ارا عن الغيب فيكون معجزا (تانيها) 
انه تعالى إذا أخبر عن ذلك أولا ثم سمعه منهم » فانه يكون تأذية من هذا الكلام أقل ما إذا 
سمعه منهم أولا (وثالثها) أن الله تعالی إذا أسمعه ذلك أولا ثم ذکر جوابه معه فحین يسمعه 
النبي عليه الصلاة والسلام منهم يكون الحواب حاضراء فكان ذلك أولى غا إذا سمعه 
ولا يكون الجواب حاضراً > وأما السفه فى أصل اللغة فقد شرحناه فى تفسير قوله تعالى (قالوا 
أنؤمن كا آمن السفهاء) وبالحملة فان من لا يميز بين ماله وعليه » ويعدل عن طريق ل 
ما يضره » يوصف بالخفة والسفه » ولا شك أن الخطأ فى باب الدين أعظم مضرة منه فى باب 
RE o e‏ > فمن يكون كذلك فی آمر 
دینه کان أولی مہذا الاسم فلا كافر إلا وهو سفيه فهذا اللفظ يكن حله على اليهود » وعلى 
المشركين وعلى المنافقين » وعلى جملتهم » ولقد ذهب إلى كل واحد من هذه اوو ی ف 
المغسرين (فأوها) قال ابن عباس ومجاهد: هم اليهود » وذلك لأنهم كانوا يأتسون بموافقة 
الرسول هم نى القبلة » وكانوا يظنون أن موافقته هم فى القبلة ربا تدعوه إلى أن يصير موافقا 
هم بالكلية فلا تحول عن تلك القبلة استوحشوا من ذلك واغتنموا وقالوا: قد عاد إلى طريقة 
آبائه > واشتاق إلى دينهم » ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به فى التوراة» 
فقالوا ما حكى الله عنهم فى هذا الآية (وثالثها) قال ابن عباس والبراء بن عازب والحسن ٠.‏ 
والأصم . انهم مشركو العرب » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان متوجها إلى بيت المقدس ؛ 
E EOE E‏ إلى e‏ الكعبة 
قالوا أ بى إلا الرجوع إلى ممافقتناء ولوثبت عليه لكان أولى به (وثالثها) نهم المنافقون وهوقول 
ا وھۇلاء | کک ی بی الات م م ا 
معقولة تقتضي تحويل القبلة إليها » فكان التحويل مجرد العبث والعمل بالرأى والشهوة وإغا 
هملنا لفظ السفهاء على المنافقين لأن هذا الأسم ختص بهم قال الله تعالى (ألا أنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلهون) (ورابعها) أنه يدخل فيه الكل لأن لفظ السفهاء لفظ عموم دخل فيه الألف ) 
واللام» وقد بينا صلاحيته لكل الكفار بحسب الدليل العقلى والنص أيضا يدل عليه وهوقوله 
(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) فوجب أن يتناول الكل قال القاضى المقصود 
من الاية بيان وقوع هذا الكلام منهم فى الحملة وإذا كان كذلك لم يكن ادعاء العموم فيه بعيدا 
قلنا: هذا القدر لا ينافى العموم ولا يقتضى تخصيصه بل الأقرب أن يكون الكل قد قال ذلك لأن 


2 و : سيقول السفهاء ل را لبقو 
الاعداءمجبولون على القدح والطعن فاذا وجدوا محالا لم یتركوا مقالا البتة. 

ما قوله تعالی (ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها) ففیه مسائل . 

ب المسالة الأولى ) ولا صرفه عنه وولی ليه بخلاف ولی‌عنه ومنه‌قوله (ومن بوهم يومئڈ 
دبره) وقوله (ما ولاهم) استفهام على جهة الاستهزاء والتعجب . 

# المسألة الثانية ) فى هذا التولى وجهان (الأول) er‏ 2 
امسر" أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس عاب الكفار المسلمين فقالوا ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالضمير فى قوله (ما ولاهم) للرسول والمؤمنين والقبلة التي 
کانوا عليها هي بیت المقدس‌واختلفت الروايات فى أنه عليه الصلاة والسلام متى بحول القبلة بعد ) 
ذهابه إلى المدينة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه بعد تسعة أشهر آو عشرة أشهر» وعن معاذ 

بعد ثلاثة عشرشهرا وعن قتادة بعد ستة عشرشهرا وعن ابن عباس والبراء بن عازب بعد سبعة 

عشرشهرا وهذا القول أثبت عندنامن سائ الأقوال وعن بعضهم ثبانية عشر شهرا من مقدمه» ) 
قال الواقدى صرفت القبلة يوم الاإئنين النصف من رجب على وسن ,سبعة :عشر شهرا وقال | 
آخرون بل سنتان (الوجه الثاني) قول أبي مسلم وهو أنه لما صح الخبر بأن الله تحال حوله عن 
بيت المقدس إلى الكعبة. وجب القول به ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآية أن يراد بقوله كانوا 
عليهاء أى السفهاء كانوا عليها فانهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود وقبلة النصارى فالأولى إلى 
المخرب والثانية إلى المشرق وما جرت عادتهم بالصلاة حتى يتوجهوا إلى شىء من الجهات فلم 
ا الله َا متوجها نحو الكعبة كان ذلك عندهم مستنكرا فقالوا كيف يتوجه 
هاتين الجهتين المعروفتين. فقال الله E E‏ 
مسلم صدق فانه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول تملا والله أعلم. n‏ 

المسالة الشالثة ‏ قال القفال : القبلة هي الجهة التي يستقبلها الإنسانء' وهي هن 
المقابلة » وإغا سميت القبلة قبلة لأن المصلى يقابلها وتقابله » وقال قطرب EY‏ 
ليس لفلان قبلة > أى ليس له جهة يأوى إليها » وهو a a‏ 
E a a E‏ 

جفل. ناوال ل قراراً وقبلة ‏ - حيثا ا لجات 

a‏ أن هذا هو الحواب الأول عن تلك 
الشبهة » وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا وملكاً » فلا يستحق شىء منها لذاته أن يكون 
قبلة » بل إا تصر قبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة » وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض عليه 
بالتحويل من جهة إلى جهة أأخحرى فان قيل : ما الحكمة أولا فى تعيرن القبلة ؟ ثم ما الحكمة فى 


| قوله تعالی سيقول السفهاء من الناس ٠‏ سورة البقرة °۳ 
تحويل القبلة من جهة إلى جهة ؟ قلنا : أما المسألة الأولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة 
والمعتزلة ماأهل السنة فام يقولود : لامجب تعليل N E‏ 
بوجوه ( أحدها ) أن كل من فعل فعلا لغرض . فاما أن يكون وجود ذلك الغرض أولى له من 
لا وجوده » وإما أن لا يكون كذلك بل الوجود والعدم بالنسبة إليه سيان » فان كان الأول » 
کان ناقصاً لذاته مستکملاً بغیره > وذلك على الله حال » وإن كان الثاني استحال 
غر ضا قدا وم خا فان قیل : إنه وإن كان وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية إلا أن 
a EE PO‏ إلى الغبر قلنا : عود النفع إلى 
الغير لا عوده إليه > هل هيا بالنسبة إلى الله تعالى على السواء » E EEE‏ 
یمود التقسیم ( وشابها) أن کل من فعل فعلا لفرض فام أن يكون قادراً على تحصيل ذلك 
الغرض من دون تلك الواسطة » أو لا يكون قادراً عليه > فان كان الأول كان توسط تلك 
الواسطة عبثاً > وإن كان الثاني كان عجزاً وهو على الله محال ( وثالثها ) أنه تعالى إ إن فعل فعلا 
E E PGA‏ حال » وإِن کان محدثاً توقف 
إحداثه على غرض أخر » ولزم الدور أو التسلسل وهو محال ( ورابعها) أن تخصيص إحداث 
SEE PES‏ بها ذلك الوقت دون ما قبله وما 
بعده كان طلب العلة فى أنه لم حصلت تلك الحكمة فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات 
كطلب العلة فى أنه لم حصل العالم فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات . فان استخنى أحدهم| 
عن المرجح فكذا الأخر » وإن افتقر فكذا الآخر وإن لم يتوقف ذلك على الحكمة فقد بطل 
توقيف فاعلية الله على الحكمة والغرض ( وخامسها ) ما سبق من الدلائل على أن جميع الكائنات 
من الخبر والشر» والكفر والايان » والطاعة والعصيان واقع بقدرة الله تعالى وإرادته » وذلك 
يبطل القول بالخرض » لأنه يستحيل SS‏ إلى العبد فى خلت الكفر فيه 
وتعذيبه عليه أبد الآباد ( وسادسها) أن تعلق قدرة الله تعالى وإرادته باجاد الفعل المعين 6 
الأزل » إما أن يكون جائزاً أو واجباً » فإن كان جائزاً افتقر إلى مؤثر آخر ويلزم التسلسل » 
أنه يلزم صحة العدم عل القدیم » وإن کان واجبفاواجب لا علل قبت عتدنا ذه الج 
أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعي والأغراض محال » وإذا كان كذلك كانت فاعليته 
بمحض الاإٍهية والقدرة والنفاذ والاستيلاء » وهذا هو الذی دل عليه صریح قوله تعالی ( قل لله 
المشرق وا مغرب ) فإنه علل جواز النسخ بكونه مالكأً للمشرق وا مغرب » والملك يرجع حاصله 
e a E HED O EB‏ أن هذه الآية دالة بتصريحها 
على قولنا ومذهبنا » أما المعتزلة فقد قالوا : لا دلت الدلائل على أنه تعالی حكيم » والحکیم لا 
جوز أن تكون أفعاله خالية عن الأغراض » علمنا أن له سبحانه فى كل أفعاله اا 


1.6 قوله تعالی رارت سورة السقرة 


e‏ إنها تارة تكون ظاهرة جلية لنا » وتارة مستورة خفية عنا » و ا 
جهة إلى جهة أخر ى يكن i ah‏ 
LL‏ الطعن بهذا التحويل فى دين الاإسلام . 
السا اة فى لكلاف تلك اخكم على سيل لصيل ء واعلم اذ ن أمثال هذه 
المباحث لا تكون قطعية بل غايتها أن تكون أموراً احقالية أما تعيين القبلة فى الصلاة فقد 
ذکروا فيه حکا ( أحدها) أن الله تعالى خلق فى الاإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات 
والمفعولات » وقوة خيالية متصرفة فى عالم الأجساد » وقلا تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة ‏ 
e‏ > فاذا اراد الاإنسان استحضار أمر عقلى جرد وجب أن يضع له صورة 
لبة بحسبها حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعاني العقلية » ولذلك ِ 
المهندس إذا أراد إ إدراك حكم من أحكام المقادير › وضع له صورة معينة وشكلا معيناً 
ليصير اخس والخيال معينين للعقل على | إدراك ذلك الحكم الكلي > ولا كان العبد الضعيف إذا ‏ 
وصل إلى مجلس الملك العظيم » فإنه لا بد وأن يستقبله بوجهه › وأن لا یکون معرضاً عنه › 
وأن يبالغ فى الثناء عليه بلسانه » ويبالغ فى الخدمة والتضرع له ء > فاستقبال القبلة فى الصلاة 1 
بجرى مجرى كونه مستقبلاً للملك لا معرضاً عنه » والقراءة والتسبيحات تجرى مجرى الثناء عليه 
والركوع والسجود بجر ى مجرى الخدمة ( وثانيها ) أن المقصود من الصلاة حضور القلب وهذا . 
الحضور لا محصل | إلا مع السكون وترك الالتفات والحركة وهذ لا یتأنی إلا ذا بقي ف جم 
صلاته مستقبلاً لجهة واحدة على التعيين > فإٍذا اختص بعض الحهات بمزيد شرففى الأوهام » , 
كان استقبال تلك الجهة أولى ( وثالثها ) أن الله تعالى يحب الموافقة والالفة بين الؤمنين » وقد . 
aT‏ نعمة الله عليكم ) إلى قوله ( إخواناً) ولو توجه كل Ù‏ 
واحد فى صلاته إلى ناحية أخحرى » لكان ذلك يوهم اختلافاً ظاهراً e‏ 
معلومة » وأمرهم جميعاً بالتوجه نحوها > ليحصل فم الموافقة بسبب ذلك » وفيه إشارة إلى أن 
لله تعالى بحب الموافقة بين عباده فى أعمال الخير( ورابعها ) أن الله تعالى حص الكعبة باضافتها ‏ 
اليه فى قوله ( بيتي ) وخص الؤمنين باضافتهم بصفة العبودية اليه » وكلتا الإضافقين ‏ 
للتخصیص والتکریم فکأنه تعالی قال بيا ممن أ نت غبدئ» والكبة بلي > > والصلاة 
حدمتي » فأقبل بوجهك في خدمتي إلى بيتي » وبقلبك إلى ( وخامسها) قال بعض المشایخ  :‏ 
إن اليهود استقبلوا القبلة لأن النداء لموسى عليه السلام جاء منه وذلك قوله ( وما کنت بجانب | 
الغربي ) الأية › والنصارى استقبلوا المخرب » لأن جبريل عليه السلام إغا ذهب إلى مريم 
عليها السلام من جانب ال مشرق › لقوله تعالی ( واذکر فی الكتاب مریم إذا انتبذت من اهلها 
تاو ا وی و و ا و وی ی 
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حرم الله » وكان بعضهم يقول : استقبلت النصارى مطلع الأنوار » وقد استقبلنا مطلع سيد 
الأنوار » وهو محمد ي > فمن نوره خلقت الأنوار جميعأً ( وسادسها) قالوا : الكعبة سرة 
الأرض ووسطها » فأمر الله تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض فى صلاتهم » وهو إشارة 
إلى أنه جب العدل فى كل .شىء » ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق ( وسابعها ) أنه تعالى 
أظهر حبه محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة أمره باستقبال الكعبة » وذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتمنى ذلك مدة لأجل غالفة اليهود » فأنزل الله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى 
الساء ) الآأية » وفى الشاهد إذا وصف واحد من الناس بمحبة أخر قالوا : فلان يحول القبلة 
أجل فان عل خهة ال٠‏ فاه تال قد عجرل الق لأخل خي جحد عله الضلاة 
والسلام على جهة التحقيق » وقال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ولم يقل قبلة أرضاها » والاإشارة 
فيه کأنه تعالی قال : یا محمد کل أحد يطلب رضای وأنا أطلب رضاك فى الدارين أما ف الدنيا 
فهذا الذى ذكرناه وأمافى الآخرة فقوله تعالى ( ولسوفيعطيك ربك فترضى ) وفيه إشارة أيضاً 
إلى شرف الفقراء ( فتطردهم فتكون من الظالين ) وقال فى الأإعراض عن القبلة ( ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين ) فكأنه تعالى قال : الكعبة قبلة 
وجهك » والفقراء قبلة رحمتي » فإعراضك عن قبلة وجهك » يوجب كونك ظالاً ‏ فاللإعراض 
عن قبلة رحمتي كيف يكون ( وثامنها ) العرش قبلة الحملة » والكرسى قبلة البررة » والبيت 
المعمورقبلة السفرة »> والكعبة قبلة المؤمنين . والحق قبلة المتحيرين من الؤمنين » قال الله تعالى 
( فأينا تولوا فشم وجه الله ) وثبت أن العرش لوق من النور » والكرسي من الدر» والبيت 
المعمور من الياقوت » والكعبة من جبال حخمسة : من طور سينا » وطور زيتا» والمجودى › 
ولبنان » وحراء » والإشارة فيه كأن الله تعالى يقول : إن كانت عليك ذنوب بمشقال هذه الجبال 
فأتيت الكعبة حاجا أو توجهت نحوها مصليا كفرتها عنك وغفرتها لك فهذا حملة الوجوه 
امذكورة فى هذا الباب » والتحقيق هو الأول . 


$ المسكة الحاسة ) فى حكمة تصويل القبلة من جهة إلى جهة » قد ذكرنا شبهة القوم ف 
إنكار هذا التحويل » وهي ا لا ا و و 
جهة إلى جهة محرد العبث » فلا يكون ذلك من فعل فعل الحكيم . 

( والجواب عنه ) أماعلى قول أهل السنة : إنه لا جب تعليل أحكام الله تعالى بالحكم 
فالأمر ظاهر » وأما على قول المعتزلة فلهم طريقان ( الأول ) أنه لا يمتنع اخحتلاف المصالح 
بحسب اختلاف الجهات » وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه إذا ترسخ فى أوهام بعض الناس أن 
هذه الحهات أشرفمن غبرها بسبب أن هذا البيت بناه الخليل وعظمه » كان هذا الاإنسان عند 


Ee‏ قوله تعالٰی E‏ أمة وسطاً بورة لقره 


م صو ور 2 3 eT‏ و 
وكدالك جع للك امه وسَطًا ونوا شہدا ٤ل‏ الاس و یگود ازل تیدا 


استقباله اشد تعظا وخشوغاً وذلك مصلحة مطلوبة ( وثانيها ) آنه لما کان بناء هذا ايت 
E ESOS‏ أشد ( وثالثها ) أن اليهود لا كانوا يعيرون 
السلمين عند استقبال بيت المقدس بأنه لولا أ نا أرشدناكم إلى القبلة لما كنم تعرفون القبلة 6 
فار ذلك سا e‏ الخواطر » وذلك حل با-لخضوع والخشوع › > فهذا یناسب الصرفعن . 
تلك القبلة ( ورابعها) أن الكعبة منشأً محمد ية » فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم محمد عليه 
الصلاة والسلام » وذلك E SD‏ > کان قبومهم لأوامره . 
ونواهیه ی الدين والشريعة أسرع وأسهل » والمفضي إلى المطلوب مطلوب ..فكان تحويل القبلة ٍ 
مناسباً ( وخامسها) أن الله تعالى بين ذلك فى قوله ( وما جعلنا القبلة التي كنت عايها إلا لنعلم , 
من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) فأمرهم الله تعالى حين كانوا بمكة أن يتوجهوا إلى بيت , 
المقدس ليتميزوا عن المشركين » فلا هاجروا | إلى المدينة وبها اليهود  e‏ 
ليتميزواعن اليهود. E o. o.‏ 


اما قول ( دی من بشاء إل صراط مستقيم فاشداية قد تشد الشول فيه قالت 
المعتزلة : إغاهي الدلالة الموصلة > والمعنى أنه تعالى يدل على ما هو للعبادة ا > والصراط. 
ر إذا تمسكوا به إلى الجدة قال أصحابنا : هذه المداية إما أن.يكون المراد. 
منها الدعوة أو الدلالة أو تحصيل العلم فيه » والأولان باطلان لأغ) عامان لجميع المكلفين 
فوجب حله على الوجه الثالث وذلك يقتضى بأن الهداية والإضلال من الله تعالى. 


قوله تعالى ‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الزسول 
علیکم شهيداً) . 
اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 


المسألة لأرل) الكافئي ( كذلك ) كاف لضي « والمشبه به ای شىء هو ؟ وفيه 


وجوه( أسحدها ).أ ا ایکا أنعمنا عليكم بالهداية » كذلك أنعمنا 
E‏ ا ا E‏ 
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إبراهيم عليه السلام ( ولقد إصطفيناه ٥‏ فی الدنيا ) ای فکم| اصطفيناه فى الدنيا فكذلك جعلناكم 
أمة وسطأً ( ورابعها) يجحتمل عندى أن يكون التقدير ( ولله المشرق والمغرب ) فهذه الجهات 
ep a OIG DN PDE AE‏ 
ry ED EEE A‏ لا أنه حص هذه الأمة بمزيد 
الفضل والعبادة فضلا منه وإحساناً لا وجوباً ( وخامسها ) أنه قد يذكر ضمير الشىء وإن لم 
يكن المضمر مذكوراً | Se TT‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) ثم 

من المشهور المعروف عند كل أحد حد آنه سبحانه هو القادر على إ إعزاز من شاء وإذلال من شاء 
فقوله ( وكذلك جعلناكم ) أي ومثل ذلك الحعل العجيب الذي لا يقدر عليه أحد سواه 
جعلناكم أمة وسطأً : 

ل المسالة الثانية ) اعلم أنه إذا كان الوسط اسا حركت ا أمة وسطاً) 
والظرف مخفف تقول : جلست وسط القوم» واختلفوا فى تفسير الوسط وذكر وا اقورا زا اها 
a O E‏ والشعر والنقل والمعنى » أما الآية فقوله تعالى 
( قال 4 ى أعدهم » وأما الخبر فيا روى القفال عن الثورى عن e‏ 

عن النبي مَل « a e r‏ أوسطها» أى 
أعدها وقيل : کان النبي ييا أأوسط قر يش نسبا . وقال عليه الصلاة والسلامء علیکم پاتا 
الأوسط» وأما الشعر فقول زهير : 
هم وسط یرضی الأنام بحکمهم إذا نزلت إحدى الليالى العظائم 


وأما النقل فقال الجوهرى فى الصحاح ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) أى عدلاً وهو 
الذى قاله الأخحفش والخليل وقطرب . وأما المعنى فمن وجوه ( أحدها) أن الوسط حقيقة فى 
e EA hg‏ 

عن الطرفين فكان معتدلاً فاضلا ( وثانيها) إنغا سمي العدل وسطاً لأنه لا ييل إلى 

الخصمين » والعدل هو المعتدل الذى لا ييل إلى أحد الطرفين ر وثالثها e‏ 
بقوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) طريقة المدح هم لأنه لا جوز أن يذكر الله تعالى وصفاً 
TE OP ET YF‏ إلا وذلك مدح فثبت 
أن المراد بقوله ( وسطأً ) ما یتعلق بالمدح فی باب الدين » ولا جوز أن يدح الله الشهود حال 
حکمه علیهم بکونهم ا إلا بكونهم عدولا » فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة 
( ورابعها) أن أعدل بقاع الشىء ء وسطه لأن حکمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال » 
والأطرافيتسارع | إليها الخلل والفساد والأوسطعمية محوطة فلا صح ذلك فى الوسط صار كأنه 


2 قوله تعالٰی SG aa‏ . سورة لقره 
عبارة عن العتدل الذى لا ميل إلى جهة دون جهة . 


القول الثاني ) أن الوسط من كل شىء خياره قالوا : وهذا افدر ا 

لو نجوه : الأول ) أن لفظ الوسط يستعمل فى الجا دات قال صاحب الكشاف ٠:‏ : اكتريت حلا 

من أعرابي بمكة للحج فقال De ca ga‏ 

يوجد فى الجادات فكان هذا التفسير أولى ( الثاني ) e e‏ 
أخرجت لفاس ) . 

( القول الثالث ) أن الرجل إذا قال : فلان أوسطنا نسباً فالعنى ؟ اس 

وسط فيهم كواسطة کی ا ا خرن ا اس يوق و رت 

NE 


(القول الرابع ) يجوز أن یکونوا وسطاً عل معنى ای یوق کر اا 
والمفرط والخالى والمقصر فى الأشياء انبم لم يخلوا كما غلت النصارى فجعلوا ابناً وما وا 
قصروا كتقصير اليهود فى قتل الأنبياء وتبديل الكتب وغير ذلك مما قصروا فيه . 

واعلم أن هذه الأقوال متقاربة غير متنافية والله أعلم . 

المسالة الثالثة ) احتج الأصحاب بمذه الآية على ان اتد خت ق فان و 
هذه الآية دالة على أن عدالة هذه الأمة وخيريتهم بجعل الله وخلقه وهذا صريح فى المذهب ». 
قالت المعتزلة : المراد من هذا الجعل فعل الألطاف التي علم الله تعالى أنه متى فعلها هذه الأمة 
٠‏ اختاروا عندها الصواب فى القول والعمل أجاب الأصحاب عنه من وجوه ( الأول ) أن هذا 
ترك للظاهر وذلك مما لا يصار إليه إلا عند قيام الدلائل على أنه لا يكن لحمل الآية على 
ظاهرها » لكنا قد بيتا أن الدلائل العقلية الباهزة ليست إلا معناء ٠»‏ 
الباب re‏ والذم والثواب والعقاب » وقد بينا مراراً كثرة أن هذه الطريقة . 
منتقضة على أصوم بمسئلة العلم ومسئلة الداعي « والكلام ا لمنقرض لا التفات إليه البتة 
( الوجه الثاني ) ) انه تعای قال قبل هله الآیة( مدي من پشاء إل مراط مستقیم ) وقد ینا دلا : 
هذه الأية على قولنا فى RT‏ أن تكو 
محمولة على ذلك لتكون كل واحدة منه| مؤكدة لمضمون الأخحرى ( الوجه الثالث ) أن کل مافی 
مقدور الله تعالى من. الألطاف فى حق الكل فقد فعله « وإذا كان كذلك لم یکن لتخصيص ‏ 
ا مؤمنين بهذا المعنى فائدة (.الوجه الرابع ) وهو i aE‏ 
هذه الأمة وفعل الللطف واجب والواجب لا يجوز ذكره فی معرض الامتنان . 


4 


المسألة ارابعة 4 احتج جمهور الأصحاب وجهور المتزلة بهذم الآية على أن ن إجماع 

الأمة حجة فقالوا أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم فلو أ قاموا على شىء من 
اللخظورات لا اتصفوا بالضبرية وإ وإذا ثبت أنہم لا يقدمون على شىء من المحظورات وجب أن 
يكون قوهم حجة فان قيل : الأية متروكة الظاهر » لأن وصف الأمة ا 
e e a A OLE‏ 
على الأئمة المعصومين » سلمنا أنها ليست متروكة الظاهر لكن لا نسلم أن الوسطمن كل شىء 
خياره والوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجهين ( الأول ) أن عدالة الرجل عبارة عن أداء 
الواجبات واجتناب اللحرمات وهذا من فع العبد وقد أخبر الله تعالی أن جعلهم وسط فاقتفی 
ذلك أن کونهم وسطاً من فعل الله تعالى » وذلك يقتضى أن یکون كوم وسطاً غير ونم 
عدولا و| وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو حال ( الثاني ) ) أن الوسط اسم لما يكون 
متوسطاً بين شيئين› فجعله حقيقة في العدالة والخيرية يقتضي الاشتراك وهو خلاف الأصل ء 
EE N |‏ ف الاجتناب عن الكبائر فقط  »‏ 
وإذا كان كذلك احتمل أن الذى أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك فى 
خيريتهم » وما يؤكد هذا الاحتال آنه تعالی حکم بکونہم عدولا لیکونوا ا 
وفعل الصخائر لا يمنع الشهادة > سلمنا اجتناہم عن الصغاثر والکبائر ولکن الله تعالی بین 
اتصافهم بذلك إغا كان لكونهم شهداء على الناس معلوم أن هذه الشهادة إنغا تتحقق فى i.‏ 
فيلزم وجوب قق عدالتهم هناك لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحمل» 
وذلك لا نزاع فيه › لأن الأمة تصير معصومة فى الآخرة فلم قلت | إنهم فى الدنيا كذلك؟ سلمنا 
وجوب کونہم عدولا فی الدنيا لكن المخاطبين ذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول 
هذه الأية لأن اا من لم يوجد محال وإذا كان كذلك فهذه الآية تقتضيى عدالة أولئك 
الذين كانوا موجودين فى ذلك الوقت a‏ » فهذه الاية تدل على أن | إجماع 
e r‏ لا إذاعلمناحصول قول کل أولئك فيه لكن ذلك 

لا كن إ إلا إذا علمنا كل واحد من أولثك الأقوام بأعيانهم وعلمنا بقاء كل واحد منهم إلى ما 
بعد وفاة محمد ية وعلمنا حصول أقواهم اا ا ا ذلك كالمتعذر امتنع 
التمسك بالإجماع . 


e‏ الاية متروكة الظاهر ) قلنا : لا نسلم فان قوله ( وکذلك جعلناکم 
أمة وسطاً ) يقتضى يقتضي أنه تعالى جعل كل واحد منهم عند إجقاعه مع غيره هذه الصفة . وعندنا 
ہم فی کل آمر مر اجتمعوا عليه فان كل واحد منهم يكون عدلا فى ذلك الأمر » بل إذا اختلفرا 
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ن ت ا ای وإنا قلنا إن هذا خطاب معهم حال الإجقاع لن قوله 
( جعلناكم ) خطاب لجموعهم لا لکل واحد منهم وحده » على انا و| وإن سلمنا ان هذا يقتضي 
SA eh O ee‏ 
يبقى معمولا به فى حق الباقي وهذا معنى ما قال العلهاء ء ليس المراد من الاية أن كلهم كذلك » 
بل المراد أنه لا بد وأن يوجد فما بينهم من يكون بهذه الصفة e aha‏ 
إلى اجقاع جماعتهم على القول والفعل لكي يدخل المعتبرون ني جملتهم » > مثاله : : أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا قال إن واحداً من أولاد فلان لا بد وإ ن یکون مصیباً فی الرأی والتدبیر 
فإذا لم نعلمه بعينه وونجدنا أولاده مجتمعین على رأی علمناه ا ) 
المحق » فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على ری لم نحکم بکوته حقا لتجویز أ ن یکون 
الصواب مع ذلك الواحد الذى خالف » وهذا قال كثير من ع العلمأء : إنا لو ميزنا ني الأمة من 
کان مصيباً عمن كان محطئاً كانت الحجة قائمة ثمة فى قول المصيب ولم نعتبر البثة بقول المخطىء 
قوله ٠‏ لو كان المراد من كوم وسطأً هوالمراد من عدالتهم » Eee‏ 
تعالی قلنا : هذا مذهبنا على ما تقدم بیانه » قوله : لم فلكم أ ن إتحبار الله تعالى عن عدالتهم 
وخيريتهم يقتضى اجتناهم عن الصغائر ؟ قلنا : خبر الله تعالى صدق » والخبر الصدق يقتضى 
- حصول المخبر عنه » وفعل الصغيرة ليس بخير » فالحمع بينهي| متناقض › e‏ 
الاإخبار عن الشخص بأنه خير أعم من الاإخبار عنه بأنه خير فى جميع الأمور ء أو فى بعض 
a CE E‏ : ألخبر إ إما أن یکون خياً ف 
بعض الأمور دون البعض أو فى كل الأمور » ومورد التقسيم مشترك بين القسمين > فمن کان 
e e‏ فإِذن إخبار الله تعالى عن خيرية 
الأمة لا يقتضي إخباره تعالى عن خيريتهم فى كل الأمور › فثبت أت هذا لا ينافى إقدامهم على 
الكبائر فضلا عن الصغائر » وكتا قد نصرنا هذه الدلالة فى أضول الققه إلا أن هذاالسؤال وارد 
عليها > أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله ( وكذلك جعلناكم آمة وسطاً ) خطاب 
) لجميع الأمة أوها وآخرها » من كان منهم موجوداً وقت نزول هذه الآية ومن جاء بعدهم إلى 
قيام الساعة » كا أن قوله ( كتب عليكم القصاض » كتب عليكم ألصيام ) يتناول الكل » ولا 
بختص بالموجودين فى ذلك الوقت » وكذلك سائر تکالیف الله تعالى وأوامره وزواجره خحطاب 
لجميع الأمة فإن قيل : لوكان الأمر كذلك لكان هذا خطاباً لجميع من يوجد إ إلى قيام الساعة » 
فإغا حكم لجماعتهم بالعدالة فمن أين حكمت لاهل كل عصر بالعدالة حتى جعاتهم حجة 
على من بعدهم ؟ قلنا : لأنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس » فلو اعتبرنا أول.الأمة وآخحرهة 
بمجموعها فی كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة | ذ لم يبق بعد انقضائها من.تكون الأمة حجة 
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عليه » فعلمنا أن المراد به أهل كل عصر » PE: a‏ تسمية أهل العصرالواحد بالأمة » فإن الأمة 
اسم للجماعة التي توم جهة واحدة ء ولا شك ا SG nm ES‏ 
وسطاً ) فعبر عنهم بلفظ النكرة ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر . 
) # المسألة الجامسة هه اختلف الناس فى أن الشهادة المذكورة فى قوله تعالى (لتكونوا شهداء 
OS ba DS O CE It‏ 
GE GE RES‏ : أن هذه الأمة تشهد للاأنبياء 
على أممهم الذين يكذبونہم» روى أن الأمم مجحدون تبليغ الأنبياء > فيطالب الله تعالى 
الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلم » فيؤتى بأمة حمديهاة فيشهدون فتقول الأمم من 
ين عرفتم فيقولون : علمنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق › 
فيؤتى بمحمد عليه الصلاة والسلام » فیسال عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وذلك 
قوله ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) وقد طعن القاضي في هذه 
الرواية من وجوه : ) 

( أوها ) أن مدار هذه الرواية عن ا أنبياءهم وهذا ا ان ¿ أهل 
القيامة قد يكذبون» وهذا باطل عند القاضى » إلا أنا سنتكلم على هذه.المسألة فى سورة الأنعام 
e‏ ا و انغر كيف كبو 
على أنفسهم ) 

( وثانيها ) أن شهادة الأمة وشهادة الأول مستندة فى الآخرة إلى شهادة الله تعالى على 
صدق الأنبياء » وإذا كان كذلك فلم لم يشهد الله تعالى هم بذلك ابتداء ؟ ( وجوابه ) الحكمة 
ى ذلك تمييز أمة حمد يف الفضل عن سائر الأمم بالمبادرة إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع 
الأنبياء والارمان بهم جميعاً ‏ فهم بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق » فلذلك 
يقبل الله شهادتهم على سائر الأمم ولا يقبل شهادة الأمم عليهم إظهاراً لعدالتهم وكشفاً عن 
فضيلتهم ومنقبتهم . ا 

( وثالشها ) أن مثل هذه الأخبار لا تسمى شهادة وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام 
١‏ إذا علمت مثل الشمس فاشهد » والشىء الذى أخبر الله تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس 
فوجب جواز الشهادة عليه 

( الوجه ا الآية : : لتشهدوا على الناس بأع) هم التي خالفوا الحق فيها 
قال ابن زید الأشهاد أربعة ( أوها) الملائكة الموكلون بإثبات أعمال العباد قال تعالى ( وجاءت 
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کل نفس معها ساثق وشهید ) وقال ( ما یلفظ من قول لا لدیه رقیب عتید ) وقال ( ون علیکم 
لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) ( وثانيها ) شهادة الأنبياء وهو ا 
e NE LP‏ توفیتني کنت أ نت الرقيب عليهم 
وأنت على کل شىء شهید ) وقال فی حق محمد کل وأته ف هذه الآ ( لنکوتوا شهداء عل 
A BEDS RIAN E‏ أمة بشهيد وجئنا بك على ) 
هؤلاء شهيداً) ( وثالثها). شهادة أمة محمد خحاصة قال تعالى ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقأل . 
تعالى ( ويوم يقوم الأشهاد ) ( ورابعها) شهادة الجوارح وهي بمنزلة الإقرار بل أعجب منه قال 
تعال aR‏ ألسنتهم ) الآية. E‏ أفواههم ) الآية ( القول 
الثاني ) أن أداء هذه الشهادة إنما يكون فى الدنيا وتقريره أن الشهادة والمشاهدة والشهود هو 
الرؤية يقال: شاهدت كذا إذا رأیته وأبصرته ‏ ولا كان بين الاريصار بالعين وبين المعرفة 
بالقلب مناسبة شديدة لا جرم قد : تسمى المعرفة التي فى القلب مشاهدة وشهوداً » والعارف 
بالٹیء : شاهداً ومشاهداً » ثم سميت الدلالة على الشىء : شاهداً على الشىء لأا هي التي 
مها صار الشاهد شاهداً» ولا کان المخبر عن الشىء والمبين لاله جاريا مجرى الدليل على ذلك ٠.‏ 
سمى ذلك المخبر أيضاً شاهداً » ثم اخحتص هذا اللفظ فى عرف الشرع بن بخبراعن حقوق 
الناس بألفاظ خصوصة على جهات مخصوصة » إذا عرفت هذا فنقول E‏ 
شىء وکشف عنه کان شاهداً عليه والله تعالى وصف هذه الأمة بالشهادة فهذه الشهادة إما 
تکون فی الآخرة أو فی الدنیا لا جائز ت نکر ی لاع اھ تل میم مدرلا دن 
لأجل أن يكونوا شهداء وذلك يقتضی أن یکونوا شھداء فی الدنيا ء إغا ا 
عدولا فى الدنيا لأنه تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة ) وهذا ا مر ی د او 
حصوله فى الحال » وإغا قلنا : إن ذلك يقتضي صيرورتهم شهوداً نى الدنيا لأنه تعالى قال 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ) رتب كوم شبهداء عل یورتم 
وسطاً ترتيب الجزاء على الشرط » > فإذا حصل وصف کكونہم وسطاً فى الدنيا وجب أن خصل 
وصف کونہم شهداء فی الدنيا فن قیل : حمل الشهادة لا محصل إلا فى الدنياء وم 
الشهادة قد يسمى شاهدا وإن كان الأداء لا ميمحصل إلا فى القيامة قلنا : الشهادة المعتبرة في الآية 
لا التتحمل » بدليل أنه تعالى E‏ الشهادة والشهادة التي يعتبر فيها العدالة »› 
هى الأداء لا التحمل . فشت أن الآية تقتضی کون الأمة مؤدين للشهادة فى دار الدنيا » وذلك 
قتف أن يكون مجموع الأمة إذا أخبروا عن شىء أن يكون قوهم حجة ولا معن لقولننا 
الاإجماع حجة إلا هذا » فثبت أن الآية تدل على أن الاإجماع حجة من هذا الوجه أيضاً » واعلم 
أن الدليل الذى ذكرناه على صحة هذا القول لا يبطل القولين الأولين لأنا بينا جهذه الدلالة أن 
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صر ص صوص < ےم و روص ص سے اکرا ریق م ی رق ر ا 
وما جعت آلفباة آي كت علا إلا نعل من بلع الول ممن بنقلب عل عقبيه 


سے صر و راص ا مر رو 


ون کات کیره عل لین دی آله وماکان آله لیضیع عدت ّل ق 
بالناس ا روف ر رحم i9‏ 


ص 


الأمة لا بد وأن يكونوا شهوداً فى الدنيا وهذا لا ينافى كونهم شهوداً فى القيامة أيضأ على الوجه 
الذى وردت الأخبار به » فالحاصل أن قوله تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) إشارة إلى أن 
قوم عند الاجماع حجة من حيث أن قوهم e‏ 
تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيدا) يعني مؤديا ومبیناً » ثم لا يمتنع مع ذلك هم 
الشهادة فى الأخرة فيجرى a RE e‏ محر ى التحمل لأنهم | إذا أثبتوا 2 عر فوا 
عنده من القابل ومن الراد »نم يشهدون بذلك يوم القيامة كا أن الشاهد على العقود يعرف ما 
الذى تم وما الذى لم يتم ثم يشهد بذلك عند الحاكم . 

ل المسألة السادسة ) دلت الآية على أن من ظهر كفره وفسقه نحو المشبهة والخوارج 
والروافض فإنه لا يعتد به فى الارجماع لأن الله تعالى GS‏ بالعدالة 
والخيرية » ولا يختلف فى ذلك الحكم من فسق أو كفر بقول أو فعل > ومن كفر برد النص أو 
فر بالتأویل. ٠‏ 

المسألة السابعة ‏ إنما قال ( شهداء على الناس ) ولم يقل : ra‏ 

قتضي التكليف إما بقول وإما بفعل وذلك عليه لا له فى الحال فان قيل : لم أخرت صالة 
الشهاد: أولا وقدمت آخراً ؟ قلنا : لأن الغرض فى الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفى الآخر 
الاختصاص بكون الرسول شهيداً عليهم. 


قوله تعالى # وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسو ل ممن ينقلب على 
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيانكم إن ابه بالناس لرؤف 


ررحم 
اعلم ان قول (وماجملن) ممن ماشرعنا ما کمن قول وما جمل ال من یحی ای 
PEE RESÊ e‏ ا هوي مفعواي جمل رید 


قبل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها > لأنه قد يقال : کنت بمعنی صرت کقوله تعالی (کنتم 
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(وما جعلنا القبلة) الجهة التي كنت عليها. ثم هھنا وجهان (الأول) أن کون هذا الكلام بيان 
للحكمة فى جعل القبلة » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى بمكة | إلى الكعبة ثم مر 
بالصلاة إلى بيت المقدس بعد المجرة تأليفاً لليهود ثم حول | إلى الكعبة فتقول (وما جعلناالقبلة) 
الجهة (التي كنت عليها) أولا يعني : وما رددناك إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء (الثاني) يجوز 
أن يكون قوله (التي كنت عليها) لساناً للحكمة فى جعل بيت المقدس قبلة | إن أضل مرك أن 
تستقبل الكعبة وأن استقبالك بيت المقدس كان أمرا عارضاً لغرض وإنغا جعلنا القبلة الجهة 
التي كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس نمتحن الناس وننظر من يتبع الرسول ومن لإ 
يتبعه وينفر عنه (وههنا وجه ,ثالث ذكره أ بومسلم) فقال لولا الروايات لم تدل الآية على قبلة من 


خير أمة) وقد يقال : کان فی معنی لم زل کقوله تعالی (وکان الله عزیزاً حکیاً) فلا مت 
بقوله (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) ی التي لم تزل عليها وهي الكعبة إلا كذا وكذا. 


أماقوله (إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه) فيه مسائل: . 


المسالة الاولى ‏ اللام فى قوله (إلا لنعلم) لأم الغرض والكلام فى أنه هل يصح 
اخرض عل الله e‏ لا مح E‏ : 
Fe TI EEE ry A‏ 
تلك الأشياء ا وقوعها ونير ف الارشكال قو e‏ حتی ۰ e‏ 
CET DE ERE EN‏ 
بالأخرة) والكلام ف هذه المسألة ور مستقصی ف قوله ( واد ابتلی) والمفسرون أجابوا عله مرا 
وجوه ( (أحدها أن قوله (إلا لنعلم) معناه إلا ليعلم حزبنا من النبيين والؤمنين كما يقول الملك: 
فتحنا البلدة الفلانية بعنى : فتحها أولياؤنا › ومنه يقال : فتح عمر السواد 4 ومنه قوله عليه 
لسلا راسا فی که عن ریه رضت عبدی فل قرشي ¢ وشتمني ولم يکن ينبغي 
اله نیشتمني‌يقولوادهراه وأنا ا وف الحديث من أهان ل وليا أ فق أ آهانني» (وثانيها) 
معناه ليحصل المعدوم فيصير موجودا > فقوله ( إلا لنعلم) معناه: إلا لنعلمه موجودا » فان قل : 
) فهذا يقتضی حدوٹ العلمء > قلا : اختلفوا ف أن العلم بأن الثىء سيوجد هل هو غلم بوجوده 
إذا ا لحلاف فيه مشهور (وثالثها) إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما فى قلوبهم من الاإخلاص 
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والنفاق » فيعلم الؤمنون من يوالون منهم نهم ومن يعادون > ف التمر علا لأنه أحد فوائد 
العلم وثمراته ( ورابعها ) ( إلا لنعلم ) معناه : الف 6ضا هان الوت تضع العلم 
ا ا اش ر 
ألفاظ متعاقبة ( وخامسها ) ما ذهب إليه الفراء : وهو أن حدوث العلم فى هذه الآية راجع إلى 
المخاطبين » ومثاله أن جاهلاً وعاقلاً اجتمعا » فيقول الجاهل : الحطب بحرق النار » ويقول 
العاقل : بل النار تحرق الحطب » وسنجمع بينهما لنعلم أبما يحرق صاحبه معناء : لنعلم أينا 
الجاهل » فكذلك قوله ( إلا لنعلم ) إلا لتعلموا والغرض من هذا الجنس من الكلام : 
الاسالة والرفق فى الخطاب > کقوله ( وإنا أو | إياكم لعلى هدى ) فأضاف الكلام الموهم للشك 
إلى نفسه ترقيقاً للخطاب ورفقاً بالملخاطب › > فكذا قوله ( إلا لنعلم ) ( وسادسها) نعاملكم_ 
معاملة المختبر الذى كانه لا يعلم » إذ العدل يوجب ذلك ( وسابعها ) ) أن العلم صلة زائدة ؛ 
فقوله ( إلالنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ) معناه : إلا ليحصل اتباع المتبعين › 
وانقلاب المنقلبين » ونظيره قولك فى الشيىء الذى تنفيه عن نفسك : ماعلم الله هذامني أى ما ٠‏ 
كان هذا مني والمعنى : أنه لو كان لعلمه الله . 

ل المسالة الثالثة ‏ أختلفوا فى أن هذه المحنة حصلت بسبب تعيين القبلة أو بسبب 
تحويلهاء فمن الناس من قال: إنغا حصلت بسبب تعيين القبلة لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يصلى إلى الكعبة » فلما جاء المدينة صلى إلى بيت القدس » فشق ذلك على العرب من حيث إنه 

ترك قبلتهم » ثم إنه لما حوله مرة أخرى إلى الكعبة شق ذلك على اليهود من حيث إنه نه ترك 
قباتهم» وام الاکثر ون مز أهل التحقيق قالوا: هذه المحنة إنغا حصلت بسبب التحويل فإنهم 
قالوا: إ E SC A aE‏ 

قال: بلغني أنه رجع ناس ممن أسلم » وقالوا مرة ههنا ومرة ههنا » وقال السدى: لما توجه 
النبي عليه الصلاة والسلام نحو المسجد الحرام اختلف الناس فقال المنافقون : ما باهم كانواعلى 
قبلة ثم تركوها » وقال المسنمون : لسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت 
المقدس » وقال أخحرون E‏ وقال المشركون : تحير فی دینه» واعلم أن ) 
هذا القول الأخير أولى لأن الشبهة فى أمر النسخ أعظم من الشبهة لاض س 
القبلةء وقد وصفها الله تعالى بالكبرة فقال (وإن كانت لكبرة إ nes‏ 
مله عليه اول 


۾ المسألة الرابعة 4 قوله (ممن ينقلب على عقبيه) أستعارة ومعنأه: و 
ورسوله › ووجه الاستعارة أن المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر عنه › فلا ترکوا 
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واستکبر) وکے| اقل کلب وتو وکل ذل و 


آم قوله تعالى (وإن کانت) فميه مسائل : 


ظ المسألة الأولى € (إن) المكسورة الخفيفة» معناها على أربعة أوجه: جزاء » وخففة 
من الثقيلة › خد وزائدة › أما الحزاء فهي تفيد ربط إحدى الحملتين بالأخرى فالمستلزم 

هو الشرط واللازم هو الجزاء كقولك: إن جشتني أكرمتك › وأما الثانية وهي الخففة من الثقيلة 
فهي تفيد توکيد المعنى فى الحملة بمنزلة (إن) المشددة كقولك: انرا لقائم » قال الله تعالى 
(إِن کل نفس لا عليها حافظ) وقال (إن کان وعد ربنا لمقعولا) ومثله ف القرآن كثير» والغرض 
فى تخفيفها إيلاؤها ما لم يجز أن يليها من الفعل » وإنغا لزمت اللام هذه النخففة للعوض غا 
حذف منها » والفرق بينها وبين التي للجحد فى قوله تعالى (إن الكافرون إلافى غرور) وقوله 
(إن أتبع إلا ما يوحي إلى) إذ كانت كل واحدة منهم| يليها | لاإسم والفعلل جمیعاً کا وصفناء وأما 
الثالثة وهي التي للجحد › > کقوله ( (إن الحکم إلا لله) وقال ( إن تتبعون إلا الظن) ۈقال (ولن 
زالتاانامسکھما)ی ما عسکھا» وأما الرابعة وهي الزائدة فكقولك: ما إن زأیت‌زیداً. 


إذا عرفت هذا فقول (إن) فى قوله (وإن كانت لكبيرة) هي المخففة ا الام 2 


والغرض منها توكيد المعنى فى الجحملة. 
٤‏ المسألة الثانية 4 الضمر ٤‏ قوله (کانت). إلى ی شىء فيه e‏ 

) (الأول) أنه يعود إلى القبلة لأنه لا بد له من مذكور سابق وما ذاك إلا القبلة ف قوله (وما 
جعلنا القبلة التي کنت عليها) (الثاني) أنه عائد إلى ما دل عليه الكلام الات هي مفار قة 
القبلة » والتأنيث للتولية لأنه قال (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) ثم قال عطفاعلى هذا 
(وإن كانت لكبيرة) أى و! إن كانت التولية لأن قوله (ما ولاهم) يدل على التولية كا قیل فی قوله 
تعالی (ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله عليه و| إنه لفسق) ويحتمل أن يكون المعنن:' وإِن کانت 
هذه الفعلة » نظيره قوله فبها ونعمت» واعلم أن هذا البحث متفرع على المسألة التي قدمناها 
وهي ان الامتحان والابتلاء حصل بنفس القبلة» أو بتحويل القبلة» وقد بينا أن الثاني أولى 
لأن الاإشكال الحاصل بسبب النسخ أقوى من الاإشكال الحاصل بسبب تلك الجهات» وهمذا 
وصفه الله تعالى بالكبيرة ی قوله (و إن كانت لكبرة). . 


أما قوله تعالى (لكبيرة) فالمعنى : e‏ کقوله كبرت کلمة خرچ من افوامهم) 
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e‏ عظمت الفرية بذلك» وقال الله تعالى (سبحانك هذا مہتاں عظيم) وقال (| إن a‏ کان 
عند الله عظباً) ثم إنا قلنا الامتحان وقع بنفس القبلة قلنا إن تركها ثقيل عليهم»› > لأن ذلك 


يقتضي ترك الألف والعادة» والاإاعراض عن طريقة الآباء والأسلاف وإن قلنا: الامتحان فن 0 


بتحر يف القبلة قلنا :إنهالثقيلة من حيث أن الاإنسان لا ييكنه أن يعرفأنذلك حق إلا بعد أن 
عرف مسألة النسخ وتخلص عا فيها من‌السؤالات› وذلك أمر ثقيل صعب إلا على من هداه الله 
تعالى حتى عرف أنه لا يستنكر نقل القبلة من جهة إلى جهة ١‏ كا لا يستنكر نقلة | إياهم من حال 
إلى حال فى الصحة والسقم والغنى والفقرء فمن اهتدی هذا النظر ازداد بصره» و 
الهوى وظواهر الأمور ثقلت عليه هذه المسألة . 
آماقوله (إلا على الذين هدى الله) فاحتج الأصحاب ذه الآية ف مسألة خحلق الأع|ال 

فقالوا المراد من ‌المداية إما الدعوة أو وضع الدلالة أو خلق المعرفة» والوجهان الأولان ههنا 
باطلان وذلك لأنه تعالى حكم بكونها ثقيلة على الكل إلا على الذين هدى الله فوجب أن يقال : 
إن الذى هداه الله لا يقل ذلك عليه» واهداية بمعنى الدعوة» ووصع الدلائل عامة ی حق 
الكل» فوجب أن لا يثقل ذلك على أحد من الكفارء فل) ثقل عليهم علمنا أن المراد من الهداية 
ههنا خلق المعرفة والعلم وهو المطلوب قالت المعتزلة: PN SOE‏ 
RR SS‏ (وثانيها) أراد به الاهتداء (وثالثها) أ : نهم الذين 

N‏ ی 

ما قوله تعالی (وما کان الله لیضیع [يمانکم) ففيه مسائل : 

۾ المسألة الأول ¢ أن رجالا من السلمنن كأبي أمامة› وا بن زرارة» والبراء ہن 

عازتب» والبراء بن معرور» وغيرهم ماتوا على القبلة الأولى فقال عشائرهم : يا رسول الله توف 
إخواننا على القبلة الأولى فكيف حاههم؟ فأنزل الله تعالى هذه الأية. 

واعلم أنه لا بد من هذا السبب» وإلا لم يتصل بعض الكلام ببعض»› ووجه الاشکال 
أن الذين لم بجوزوا النسخ | لا مع البداء يقولون: إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحكم 
مفسدة وباطلا فوقع فی قلبهم بناء على هذا السؤال أن تلك الصلوات التي اتوا بها متوجهين الى 
ست االمقدس كانت ضائعة› ثم إن الله تعانی أجاب عن هذا الاإشکال وبين أن النسخ نقل من 
مصلحة إلى مصلحة ومن تكليف إلى تكليف والأول كالثاني في أن القائم به متمسك بالدين» 
ون من هذا حاله فانه لا یضیع أجره ونظره : ما سألوا بعد تحريم الخمر عمن مات وکا 
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یشرهاء فانزل الله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) فعرفهم الله تغالى أنه 
لا جناح عليهم فيا مضى لما كان ذلك بإباحة الله تعالى فان قيل : إذا كان الشك إا تولد ق 
تجويز البداء على الله تعالى فكيف يليق ذلك بالصحابة؟ قلنا: الجواب من وجوه (أحدها) أن 
ذلك لمنافق فذكر الله تعالى ذلك ليذکره الملسلمون جواباً لسؤال ذلك المنافق (وثانيهام 
لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضل فقالوا ليت اخواننا من مات أدرك ذلك افذكر الله 
e O O‏ ) 
لوخطر پباشم. ٠‏ 
ظ القول الثاني ) وهو قول ابن زید أن الله تعالى إذا علم أن الصلاح فى نقلكم من 
بيت المقدس إلى الكعبة فلو O‏ 
انما تكون على هذا التقدير خالية عن المصالح فتكون ضائعة والله تعالى لا يفعل ذلك. ) 


القول الثالك ي ن تما لا ذکرماعلییم من اة یهلا اتحویل متب بذکر م 
هم عنده من الثواب وأنه لا يضيع ما عملوه ه وهلا قول الحسن . a‏ . 


ل القول الرایع ‏ أنه تعالی قال وتک برل ملا کلف للا ید وتک ایم 
وفك لفل مد العاف وأعانكم عليه. 


ل السا اة اقرا ان قر وماکان ا يفي هانک خطاب بم سن عل 
قولين (الأول) أنه مع امؤمنين» وذكر القفال على هذا القول وجوها أربعة (الأول) أن الله 
خاطب به المؤمنين الذين كانوا موجودين حينئذ» وذلك جواب عما سألوه من قبل (الثاني) انهم 
سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة فأجابہم الله تعالى بقوله (وما كان اه یشیم إمانگ) آی وإذا 
كان إيمانكم الماضي قبل النسخ لا يضيعه الله فكذلك إيمان من مات قبل النسخ (الثالث) جوز 
TOE BAS‏ وكان ما يؤتى به بعد النسخ من الصلاة ا 
الكعبة كفارة لما سلف واستغنوا عن السؤال عن أ مر أنفسهم هذا الضرب من التأويل فسألوا عن 
إخوا نم الذين ماتوا ولم يأتوا با يكفر ما سلف فقيل (وما کان الله ليضيع إيمانكم ) والمراد 

آهل ماتکم قول للود اطاضرین فی زمان عمد گه ردقتام شآ وإذ فرقنا بكم البحر) 
a‏ أن يكون السؤال واقعاً عن الأحياء والأموات معأ فإيم أشفقوا على ماکان من 
صلاتهماً ن یېطل ثوابېم» وکان الإشفاق واقعاً فی الفريقين فقيل : إمانكم للأحياء والأموات» 
إذ من شأن العرب إذا أخبرواعن حاضر وغائب أن يغلبوا الخطاب فيقولو : كنت أنت وفلان _ 
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الغائب فعلعا والله أعلم : 


(القول الثاني) قول أبي مسلم» وهو أنه يحتمل أن يكون ذلك خطاباً لأهل الكتابء 
والمراد بالاإيمان صلاتهم وطاعتهم قبل البعثة ثم نسخ» وإنما اختار أبو مسلم هذا القول للا 

$ المسألة الثالكة 4 استدلت المعتزلة بقوله (وما كان الله ليضیع إمانكم) على أن الامان 
اسم لفعل الطاعات فانه تعالى أراد بالاإمان ههنا الصلاة Eg‏ المرادمن ٠‏ 
الاإيان ههنا الصلاةء بل المراد منه التصديق وا لاإقرار فکأنه تعالی قال : pg‏ | 
بوجوب تلك الصلاة سلمنا أن المراد من الإمان ههنا الصلاة ولكن الصلاة أعظم الاإيان 
وأشرف نتائجه وفوائده فجاز إطلاق اسم لاان على الصلاة ة على ا الارستعارة من هذا 
اة 


الاإیان قد انقضی وفنى ی وما کان كذلك استحال حفظه إلا أن استحقاق PF‏ قائ 


ا واا رور کل فان ا ا 
TT‏ :فرق ين اران رارحة ن ارا مات 
) ا e Ss a e‏ رأفة ي دين ا ای لا 
الإفضال والإنعام ‏ ودی اتال لطر رک رای ردن رع شرن ی 
رحمته) لأنه إفضال من الله وإنعام» فذكر الله تعالى الرأفة أولا بمعنى أنه لا يضيع عا هم 
ويحفف المحن عنهم» نم ذكر الرحهمة لتكون أعم وأشمل» ای کی و و 
هو رحیم من حیث أنه دافع للمضار التي هي الراً فة وجالب للمنافع معأ . ) 

ER‏ الاسمين با قبلهي) وجوها (أحدها أنه 
تعال لا أخبر أنه لا یضیع إيانكم قال ر( (إن الله بالناس لرؤوف رحيم) والرؤف الرحيم كيف 
يتصور منه هذه الأإضاعة (وثانيها) أنه لرؤف رحيم فلذلك ينقلكم من شرع | إلى شرع آخر وهو 
ا صلح لكم وآنفع ف الدين والدنيا (وثالثها) قال (و إن کانت لكبرة إ إلا على الذين هدی الله) ‏ 
فکأنه تعالی قال ؛ وإغا هداهم الله ولانة ۋف رجيم . 
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2د ص صر و م تم TT‏ وص 7 

قد نر قب وه فى آلسماء فلنولينك ت قبل ر 2 كر . 
مدا حمر ورغ رور ا م 1 e i‏ 
لمسجد ا لرام وخی ما کن ولو | وجوهکر وإ دين ونوا gw‏ 0 


مدرو م ےق س و ص ر م رم م 


ليعلہون نه الق من رن وما آلله بغلفل عا ممن ي 


i 


‌ المسالة الثالثة 4 قرا عمر و وحهمزة والکسائي وأبو ey‏ فا | 
مهموزا e‏ ا وزن رعف والباقون و مھموزاً مشبعاً على وزن aa:‏ 


ل المسالة الاب ابت الحرك ذا غل ا ان اق a‏ ف 
ر لأنه تعالی بین أنه بالناس لرؤف رحيم» والكفار من الناس فوجب أن يكون رۇفاً رحأ 
بهم ونما يكون كذلك لو لم بخلق فيهم الكفر الذى جرهم إلى-العقاب الدافم-والغذاب 
السرمدی » ولولم یکلفهم مالا یطیقون فانه تعالی لو کان مع مثل: هنا | اضرار رۇغا رحن فمل 
أی طريق يتصور أن لا یکون رؤفا رحا واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مراراً وال أعلنم. | 
) قوله تعالى # قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فو ل وجهكشطر ا مسجد 
الحرام وحيش| كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين 2 الكتاب ليعلمون أنه الحقمن دم وما 
اله بغافل عا يعملون ) . TT‏ 


اعلم أن قوله (قد نرى تقلب وجهك فی السماء) فيه قولان :.: 


(القول الأول) وهو المشهور الذىعليه أكثرالمفسرين تا 
لمقدس إلى الكعبةء والقائلون بهذا القول ذكروا وجوها (أحدها) آنه کان یکره التوجه إلى بیت ` 
المقدس» ويحب التوجه إلى الكعبةء إلا e‏ فكان يقلب وجهه في السماء ٍ 
هذا المعنى. روی عن ابن عباس آنه قال «یا جبریل وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود 
إلى غیرها فقد کرهتها» فقال له جبریل «أنا عبد مثلك فاسأل ربك ذلك» فجعل رسول الله 4لا 
یدیم النظر إ إلى السا ء رجاء مجيء ءجبریل بجا سأل فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهؤلاء ذكروافى ٠‏ 
Cie set Si PEE‏ 
نحن لم يدر أين يستقبل؛ فعند ذلك کره أن يتوجه إلى 'قبلتهم (الثانې) أن الكعبة: كانت قبلة' 
إبراهيم ( الثالث) أنه عليه السلام كان يقدر أن يصبر ذلك ا لاسحالة العرب و ف 
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الارسلام (الرابع) أنه عليه السلام أحب حب أن محصل هذا الشرف للمسجد الذى فى بلدته ومنشئه 
SA r‏ أنه لا يليق به عليه السلام أن يكره 

مر أن يصلي إليهاء وأن يحب أن يحوله ربه عنها إلى قبلة يهواها بطبعهء ويميل إليها 
eS e E EN‏ : واعلم أن هذا 
التأويل قليل التحصيل » لأن المستنكر من الرسول أن يعرض عا أمره الله تعالى به» ويشتغل 
e e a e 2 N E‏ 
ee i ym E‏ 


ل الوجه الثاني € أنه عليه السلام قد استأذن جبريل عليه السلام فى أن يدعو الله تعالى 
بذلك فأخبره جبريل بأن الله قد أذن له فى هذا الدعاء» وذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله تعالى 
شيئاً إلا بأذن منه لئلا يسألوا ما لا صلاح فيه فلا يجابوا إليه فيفضي ذلك إلى تحقير شأنهم» فلا 
أذن الله تعالى له فى الاإجابة علم أنه يستجاب إليه فكان يقلب وجهه فى الساء ينتظر مجيء 
جبريل عليه السلام بالوحي فى الاإجابة. 


فط الوجه الثالث ‏ قال الحسن: ن یریل علیة السلام آتی ورل اد 86 جنب آن ان 
e EE‏ خری» ولم بین له إلى أى موضع يحوهاء ولم 
تک فة اجب إلى رسول الله َة من الكعبة فكان رسول الله يقلب وجهه فى الساء ينتظر 
اوي DEYE‏ تعالی لا یترکه بغير صلاة » فأتاه جبريل عليه السلام ٠‏ 
فأمره أن يصل نحو الكعبة والقائلون بهذا الوجه اختلفوا فمنهم من قال إنه عليه السلام منع من ) 
استقبال بيت المقدس ولم يعين له. القبلة» فكان مخاف أن يرد وقت الصلاة ولم تظهر القبلة 
فتتأحر صلاته فلذلك کان يقلب وجهه عن الاصم» وقال آأخحر ون : بل وعد بذلك وقبلة بيت ) 
المقدس باقية بحيث جوز الصلاة إليهاء لكن لاجل الوعد كان يتوقع ذلك» ولأنه كان يرجوعند 
التحويل عن بيت المقدس إلى الكعبة وجوها كثيرة من المصالح الدينية» نحو: رغبة العرب فى 
والمباينة عن اليهود» وتمييز الموافق من المنافق» فلهذا كان يقلب وجهه» وهذا الوجه 
أولى» وإلا لما كانت القبلة الثانية ناسخة للأولى» بل كانت مبتدأة » والمفسرون اجعرا عل 
أا ناسخةللاأرل» ولأنه لا جوز أن يؤمر بالصلاة إلا مع بيان موضع ار 
تقلب وجهه في السياء هو الدعاء. 


" القو ل الثاني # وهو قول بي مسلم الاصفهاني» قالوا لولا الأخبار التي دلت غلى‎ ٠ 
هذا القول وإلا فلفظ الآية محتمل وجهاً آخرء وهو أنه نه بحتمل أنه عليه السلام إنما كان يقلب‎ 
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ا ا المدينة a E a‏ 
وبين بيت القدس» وهذه صلاة إ إلى الكعبة فلا هاجر لم يعلم این یتوجه فانتظر آمر الله تعالى 
حتى نزل قوله (فول وجهك شطر المسجد الحرام) ٠‏ 
المسالة الثانية ‏ اختلفوا فى صلاثه ! إلى بت الفدس» فقال قوم : کان مک یصلی إل 

الكعبة فلها صار إلى المدينة أمر.بالتوجه إ أل فت القدس عة فشر ضير وقا قوم» 
بمكة يصلى | إلى بيت المقدس» إلا أنه مجعل الكعبة بينه وبينها: وقال قوم: بل کان یضیٰن إل بیت 
المقدس اق ا و ي ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى إلى الكعبة لما فيه من 
الصلاح . | ) _ ) 


المسالة الفالغة 4 اختلفوا ی توه الي كل ! إلى بيت المقدس هل كان 'فرضاً لا يجوز 
عیره » أوكان النبي ية خيراً فى توجيهه إليه وای غیره » فقال الربيع بر انس ' : ق كان غراف 
ذلك وقال ابن عباس : كان التوجه إليه فرضأً محققاً بلا تخيير . 

واعلم أ نه على أى الوجهين كان قد ضار فنسوخاً > والختجح الاهبون إلى اقول الأول 
بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب فأينا تولا فشم وجة الله ) وذلك 
یقتضی کونه خیراً فی التوجه | لی ی جھة شاء » وما الخبر بجا روی ابو بکر الرازی فی کتاب 
أحكام القرآن : أن نفراً قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل 
المجرة » وكان فيهم البراء بن معرور » فتوجه بصلاته إلى الكعبة فى طريقه » وأبى الآخرون 
وقالوا : إنه عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس › فلا كشا مك سالا النبي هة > فقال له : 
قد كنت على قبلة - يعني بيت المقدس - لوثبت عليها أجزأك ولم يأمره باستثناف الصلاة فدل 
على أخهم قد كانواغخيرين . واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأنه تعالى قال ( فلنولينك قبلة 
ترضاها ) فدل على أنه عليه السلام ما كان يرتضى القبلة الأولى » فلو كان خيرأً ينها وبين ٠‏ 
الكعبة ما كان يتوجه إليه فحيث توجه انه کان ما يرتضیها علمنا أنه ما کان خیراً بینها 
وبين الكعبة . ) 


` ل المسألة الرابعة  المشهور أن > إلى بيت المقدس إغا صار منسوخاً بالامر با بالتوجە‎ ٠ 
إلى الكعبة » ومن الناس من قال : التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله تعالى ( ولله‎ 
المشرق وا مغرب فأيغا تولوا فشم وجه الله ) ثم إن ذلك صار منسوخاً بقوله ( فول وج ك شطر‎ 
الملسجد الحرام ) واحتجوا عليه بالقرآن والأثر » أما القرآن فهو أنه تعالى ذكر أولاً قوله ( ولك‎ 
لمشرق وا مغرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) ثم ذكر بعد ( سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن‎ 
ا ا ا ا ا و ا ا ا‎ 
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يقتضي صحة المذهب الذى قلناه بأن التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) فلزم أن يكون قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ) متأحرا فى 
- النزول والدرجة عن قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فحينئذ يكون تقديه عليه 
٠‏ فى الترتيب على خلاف الأصل » فشبت ما قلناه » وآما الأثر فيا روى عن ابن عباس أن أمر 
القبلة أول ما نسخ من القرآن » والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور فى القرآن › إغا 
المذكور فى القرآن ( ولله المشرق وال مخرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) فوجب أن يكون قوله ( فول 

ى شطر المسجد الحرام ) ناسخاً لذلك » لا للأمر بالتوجه إلى بيت المقدس . ٠‏ 
أما قوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ ( فلنولينك ) فلنعطينك ولنمكننك من استقبا لها من قولك وليته 
كذا . إذا جعلته واليله » أو فلنجعلنك تلي سمتها دون سمت بيت المقدس . 


ف المسألة الثانية 4 قوله ( ترضاها ) فيه وجوه ( أحدها) ترضاها تحبها وتميل إليها » 
لأن الكعبة كانت أحب إليه من غيرها بحسب ميل الطبع > قال القاضى : هذا لا جوز فإنه من 
الملحال أن يقول الله تعالى : فلنولينك قبلة يميل طبعك إليها » لأن ذلك يقدح فى حكمته تعالى 
فا يكلف » ويقدح فى حال النبي عليه الصلاة والسلام فيا يريده فى حال التكليف » وهذا 
الاعتراض ضعيف لأن الطعن إنما يتوجه لو قال الله تعالى : أنا حولناك إلى القبلة التي مال 
طبعك إليها جرد ميل طبعك فأما لو قال : أنا حولناك إلى القبلة التي مال طبعك إليها لأجل 
أن الحكمة والمصلحة وافقت ميل طبعك فأى ضرر يلزم منه وقال عليه الصلاة والسلام 
« وجعلت قرة عيني فى الصلاة » فکان طبعه يمیل إلى الصلاة مع أن المصلحة كانت موافقة 
لذلك ( وثانيها ) ( قبلة ترضاها ) a oR‏ الدينية ( وثالثها ) قال 
الأصم EE FE‏ أن تسخط » کا فعل من انقلب 
على عقيبه من العرب الذين كانوا قد أسلمواء فلا تحولت القبلة ارتدوا ( ورابعها) ٠‏ 
a he O‏ > من يتبعك لغير ذلك من 
دنیا يصیبها أو مال یکتسبه 


أما قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € المراد من الوجه ههنا جملة بدن الإنسان لأن e‏ ن 
يستقبل القبلة بجملته لا بوجهه فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشىء لأن الوجه أشرف 
الأعضاء ولأن بالوجه تميز بعض الناس عن بعض › فلهذا ا ا 
بالوجه . 


1۲٤‏ و ٠ SS E‏ سورة البقرة 
$ المسالة الثانية 4 قال أهل اللغة : الشطر اسم مشترك يقع على معنين (اخدها) 
النصف يقال : شطرت الشىء أى جعلته نصفين » ويقال فى ا مئل أجلب جاباً لك شطره أل 
نضفه ( والثاني ) نحوه وتلقاءه وجهته › وا ستشهاد ااشافعي رضي اا 
هذا پاات ارپ es‏ ۰ 
وقال ساعدة ٻن ج به : N‏ 1 
أقول زنباع : أقيمي . ور العيس شطر بني ڪيم 
وقال SOR‏ ا E ES‏ : 
..وقال آخر.:. E TT‏ 
إن ا داء کک ) فشطرها صر العينين ٫‏ مسخور ‏ 


فنقول فی الآية ولان : | e‏ 


(الأول) وهو قول ا الصحابة ik‏ والمتأخرين ٤‏ ا 
انا ات الله عنه فى كتاب الرسالة : أن المراد جهة المسجذ وجانبة » قرأ 
٤ E‏ 


( القول الثاني ) ؤهو قول الجبائي واختيار القاضي أن امراد من الشطر مهنا" وسط 
اللسجد ومنتصفه لأن الشطر هو النصف» والكعبة واقعة من المسجد فى النصف من جميع 
الجوانب » فلا كان الواجب هو التوجه إلى الكعبة » وكانت الكعبة واقعة فى نصف المسجد 
حسن منه تعالى أن يقول ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) يعني النصف من كل جهة ». 
وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة » قال القاضى : ويدل على أن ال مراد ما ذكرنا وجهان ( الأول ) أن 
اللصلى خارج المسجد لو وقف بحيث يكون متوجهاً إلى المسجد » ولكن لا يكون متوجهاً إلى 
منتصف المسجد الذى هوموضع الكعبة لا تصح صلاته ( الثاني ) أنا لو فسرنا الشطر بالجانب 
لم يبق لذكر الشطر مزيد فائدة لأنك إذا قلت فول وجهك شطر المسجد الجرام فقد حصلت 
الفائدة المطلوبة › e.‏ الشطر با ذكرناه كان لذكره فائدة زائدة » فإنه لوقيل : فوك 
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وجهك المسجد الحرام لا يفهم منه وجوب التوجه إلى منتصفه الذى هوموضع الكعبة » فلا قيل 
( فول i EDE DENO ETE‏ الزائدة » فكان حمل هذا اللفظ على 
هذا المحمل أولى فإن قيل e Oa‏ وهي 
أنه لو قال e‏ > لزم تکلیف ما لا یطاق » لأن من فی أ قصى المشرق أو 
المخرب لا يمكنه أن يولى وجهه المسجد . أما فر خوك فر اچد اران ا 
جانب ال مسجد دخل فيه الحاضرون والغائبون قلنا : هذه الفائدة مستفادة من قوله ( وحيثش| كنتم 
فولوا وجوهکم شطره ) فلا يېقى لقوله : شطر المسجد الحرام زيادة فائدة هذا تقرير هذا الوجه 
وفيه إشكال لأنه يصرالتقدير فول وجهك نصف المسجد وهذا بعيد لأن هذا التكليف لا تعلق 
POR O CE TR N‏ ا شتفت لو 
حل على الثاني » إلا أن اللفظ لا يدل عليه » وقد اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام أى 
LS OE a‏ 
OD AS LT‏ . وقال أخحرون : 
القبلة هي الكعبة والدليل عليه ما أخرج فى الصحيحين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس » قال أخبرني أسامة ابن زيد » قال لما دحل النبي يي البيت دعا فى نواحيه كلها ولم 
يصل حتى خر ج منه » فلما. حرج صلى ركعتين فى قبل الكعبة وقال هذه القبلة > قال القفال وقد 
وردت الأخبار الكثيرة فى صرف القبلة إلى الكعبة وفى خبر البراء بن عازب : ثم صرف إلى 
الكعبة وكان بحب أن يتوجه إلى الكعبة وفى خبر ابن عمر فى صلاة هل قباء : فأتاهم آت فقال 
إن رسول الله يي حول إلى الكعبة وفى رواية ثيا مة بن عبد الله بن انس : جاء منادى رسول الله 
فادى: أن القلة جرلت إل الكه وهكذا عامة الروايات وقال رون مل اة الحا 
الحرام كله » قالوا : لأن الكلام يجب إجراؤه على ظاهر لفظه إلا إذا منع منه مانح » 5 
آخرون : المراد من المسجد الخحرا م الحرم کله والدلیل عليه قوله تعالی ( سبحان الذى أسر 
بعبده ليلا من المسجد الحرام ) وهو عليه الصلاة والسلام إغا أسرى به خارج e‏ 
هذا على أن الحرم كله مسمى بالمسجد الحرام . 

ل المسالة الثالفة ) قال صاحب التهذيب إذا صلوا فى المسجد e‏ 
الاإمام حلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت » > فإن کان بعضهم أقرب إلى الت فن 
) الاإمام جاز فلو امتد الصف فى المسجد فإنه لا تصح صلاة من خرج عن عاذاة الكعبة » وعند 
ا بي حنيفة تصح » لأن عنده الجهة كافية وهذا احتيار الشيخ الغزالى رحمه الله فى كتاب 
الأحياء > حجة الشافعي رضي الله عنه :. القرآن والخبر والقياس » أما القرآن فهو ظاهر هذه 
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الآية وذلك لأنا دللنااعلى ن الرادمن شعطر لسجد لرام ابه وجائب الله هوالذی یکون 
حاذیاً وواقعاً فی سمته والدلیل عليه أ نه إنغا يقال : إن زيداً ولى وجهه إلى جاتب عمرو ولوقآبل ‏ 
بوجهه وجهه وجعله حاذياًله » حتی أنه لو کان وجه كل واحد منها إلى جانت المشرق › إلا أنه 
لايكون وجه أحدهم| حاذياً لوجه الآخر » لا يقال : إنه ولل وجهه إلى جانب عمرو فثبت دلالة 
الأية عل أن اسخال عن الكخة واجب. * * ٠‏ 


وأما الخبر فما روينا اه عل الصلا راسلا لا حرج من الکعة رک ردن ن تب 
الكعبة وقال هذه القبلة وهذه الكلمة تفيد الحصرفثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة وكذلك ساثر 
a‏ القبلة هي الكعبة » وأما القياس فهو أن مبالغة الرسول بيا في 
تعظيم الكعبة أمر بلغ مبلغ التواتر والصلاة من أعظم شعائر الدين وتوقيف صحتها على 
استقبال عين الكعبة. ما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة فوجب أن یکون مشروعاً ولأن کون 
الكعبة قبلة آمر معلوم › وكون غيرها قبلة آم مشکرل :> والأولى رعاية الاحتياط فى الصلاة 
فوجب توقيف صحة الصلاة ة على استقبال الكعية » واحتج بو حنيفة بأمىر ( الأول ) ظاهر هذه 
الآية وذلك لأنه تعالی أوجب على المكلف أن يول وجهه الى جانبه فمن ول وچهه إل الجانب 
الذى حصلت الكعبة فيه فقد أتى با أمر به سواء كان مستقبلاً للكعبة أم لا فوجب اأ ن خرج 
عن العهدة » وأآما الخبرفما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « ما بين 
المشرق والمغرب قبلة » قال أصحاب الشافعي رحه الله تعالى : ليس المراد من هذا الحديث أن 
کل ما يصدق عليه أنه بين مشرق ومخرب فهو قبلة : لأن جانب القطب الشا لى يصدق عليه 
ذلك وهو بالاتفاق ليس بقبلة بل المراد أن الشىء ء الذى هو بين مشرق معين ومغرب معين قبلة ) 
ونحن نحمل ذلك على الذى يكون بين المشرق الشتوى وبين الخرب الصيفي فإن ذلك قہلة 
وذلك لأن الشرق الشتوى جنوبي متباعد عن خط الاستواء مقدا ر أليل والمغرب | ا ل 
متباعد عن خط الاستواء بمقدار اليل والذى بينهم هو سمت مكة قالوا : فهذا الحدیث بأن يدل 
على مذهبنا أولى منه بالدلالة على مذهبكم أما فعل الصحابة فمن وجهين ( الأول ) أن ¿ أهل 
مسجد قباء كانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقلبين لبيت المقدس » مستدبرين للكعبة > لأن 
لمدينة بينه| فقيل هم : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة > فاشتداروا فى أثناء الصلاة من 
غر طلب دلالة »› ولم ينر النبي ية عليهم » وسمي مسجدهم بذی القبلتين » ومقابلة العين 
من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيهافكيفت أدركوها عل البديبة فى أثناء 
الصلاة وى ظلمة الليل ( الثاني ) أن الناس' من عهد رسول الله للا بنوا المسانجد قى جميع بلاد 
N E‏ اا ا چ 0 
افتدسة . ) 
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وأما القياس فمن وجوه ( الأول ) لو كان استقبال عين الكعبة واجباً إما عل أو ظناً ي 
وجب أن لا تصح صلاة أحد قط لأنه إذا كان محاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعاً فمن 
المعلوم أن أهل المشرق وا مغرب يستحيل أن يقفوا فى سحاذاة هذا المقدار » بل المعلوم أن الذى 
يقع منهم فى خحاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثر» > ومعلوم أن العبرة فى أحكام الشرع 
بالخالب » والنادر ملحق به » فوجب أن لا تصح صلاة أحد منهم لا سما وذلك الذى وقع فى 
حاذاة الكعبة لا يمكنه أن يعرف أنه وقع فى محاذاتها » وحيث اجتمعت الأمة على صحة صلاة 
الكل علمنا أن المحاذاة غير معتبرة فإن قيل : الداثرة وإن كانت عظيمة إلا أن جيع النقط 
المفروضة عليها تكون محاذية لمركز الدائرة فالصفوف الواقعة فى العالم بأسرها.كأنها دائرة 
بالكعبة » والكعبة كأنها نقطة لتلك الدائرة إلا أن الدائرة إذا صغرت صغر التقوس والانحناء 
فى جميعها » وإن اتسعت وعظمت لم يظهر التقوس والانحناء فى كل واحد من قسميها > بل 
نرى كل قطعة منها شبيهاً با خط المستقيم » فلا جرم صحت ال جماعة بصف طويل فى المشرق 
والمغرب يزيد طوها على أضعاف البيت » والكل يسمون متوجهين إلى عين الكعبة › قلنا: 

هب أن الأمر على ما ذكرتموه ولكن القطعة من الداثرة العظيمة وإن كانت شبيهة بالخط المستقيم 

فى الس ٠‏ إلا أا لا بد وأن تكون منحنية فى نفسها > لأنها لو كانت فى نفسها مستقيمة › 
arg LL O‏ 
بعضها ببعض › » فيلزم أن تكون الدائرة إما مضلعة أو خطاً مستقماً وكل ذلك محال » فعلمنا أن 
كل قطعة من الدائرة الكبرة فهي فى نفسها منحنية » فالصفوف المتصلة في أطراف العالم إغما 
EG E e a OEE‏ 
بل إذا حصل فيها ذلك الاإنحناء القليل إلا أن ذلك الاأنحناء القليل الذى لا يفي بإدراکه ا لجس 
البتة » لا يمكن أن يكون فى محل التكليف › وإذا كان كذلك كان كل واحد من هؤلاء الصفوف 
جاهلا بأنه هل هو مستقبل لعين الكعبة أم لا فلو كان استقبال عين الكعبة شرطأاً لكان حصول 
E E ABR DE OEE WL Ae‏ 
أن یبقی کل واحد من rg e DE A‏ وذلك يقتضى أن لا يخرج 
عن العهدة البتة » وحيث اجتمعت الأمة على أنه ليس كذلك علمنا أن استقبال العين ليس 
بشرط لا علا ولا ظناً » وهذا كلام بين ( الثاني ) أنه لو كان استقبال عين الكعبة واجباً ولا سبيل 
E E e AN E E‏ أن یکون تعلم 
) الدلالة الهندسية واجباً على كل أحذ» ولا لم يكن كذلك علمنا أن ا فن اک ن 
واجب فإن قيل : عندنا استقبال عين الجهة واجب ظناً لا يقيناً » والمفتقر إلى الدلائل المندسية 
هو الاستقبال يقيناً لا ظناً , > قلا : لوكان استقبال عين الكعبة واجباً لكان القادر على تحصيل 
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اليقين لا جوز له الاكتفاء اظن والرجل قادر على تحصيل ذلك بواسطة تعلم الدلائل 
CO KE EIR EE LSE‏ 
واجب ( الثالث ) لو كان استقبال العين واجباً إما علا أو ظناً » ومعلوم أنه لا سبيل إلى 
الظن إلا بنوع من أنواع الاإمارات › وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب › ان با ان 
کون تلمك زات ر من عل کل اعد من کین » ولام کن الك ملسا 
أن استقبال العين غير واجب . 

المسألة الرابعة ‏ فى دلائل القبلة :. اعلم أن الدلائل إما ا هي الاستدلال 
بالجبال » والقرى » والأنهار » أوهوائية وهي الاستدلال بالرياح ». أو سماوية وهي ا 

أما الأرضية والهوائية غير مضبوطة ضبطاً كلياً » فرب ظريق فيه جبل مزتفع لا بعلم أنذ 

على يمين المستقبل أو ش اله أو قدامه أو خلفه » > فكذلك الرياح قد تدل فى بعض البلاد ولستا 
نقدر على استقصاء ذلك » I SG‏ 


أا ال اويه فادها متها تقر نة وها فة أما التقريبية فقد الوا هذه الأدلة إم 
أن تكون نهارية أو ليلية › أماالنهارية فالشمس فلا بد وأن يراعى قبل الخروجمن البلد آم 
الشمس عند الزوال آهي بين الحاجبين › أم هي على العين اليمنى أم اليسرى » أو تميل إل 
الجبين ميلا أكثر من ذلك > فإن الشمس لا تعدو فى البلاد الشالية هذه المواقع › 
يراعى موقع الشمس وقت العصر› راما رقت الترب فاا يعرف ذلك وضع اروب » وهر 
أن يعرف بأن الشمس تغرب عن يمين المستقبل »› أو هي مائلة إلى وجههه أو قفاه » وكذلك 
يعرف وقت العشاء الأخرة بجوضع الشفق » ويعرف وقت الصبح بمشرق الشبمس., فکانت 
الشمس تدل على القبلة فى الصلوات الخمس » ولكن بختلف حكم ذلك بالشتاء والطيف » 
فإن المشارى والمغارب كثرة » وكذلك بختلف الحكم ف هذا الباب بحسب اختلاف البلاد » 
راما لیات نهو ان دل عل الیل بالکرکب الي بقال له دی ؛ انه رکب کافیت ا 
تظهر حركته من موضعه » وذلك إما أن يكون على قفا المستقبل أو منكبه الأن من ظهره . أو 
منكبه الأيسر فى البلاد الشمالية من مكة » وف البلاد الجنوبية منها ء کین اوناع ل 
مقابلة المستقبل فليعلم ذلك وما عرفه ببلده فليعول عليه فى الطريق كله eT‏ 
فإن المسافة إذا بعدت اخحتلف موقع ال ر القطر › م والمغارب إلى أن 
ينتهي فى أثناء سفره إلى بلد » فينبخي أن يسأل أهل البصيرة ا 
مستقبال حراب جامع البلد حتى يتضح له ذلك فمه| تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها . 
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وأما الطريقة اليقينية وهي الوجوه المذكورة فى كتب الميئة قالوا : سمت القبلة نقطة 
التقاطع بين دائرة الأفق » وبين دائرة عظيمة تمر بسمت رؤسنا ورؤس أهل مكة » وانحراف . 
القبلة قوس من دائرة الأفق ما بين سمت القبلة دائرة نصف النهار فى بلدنا » وما بين سمت 
القبلة ومخرب الاعتدال تمام الانحراف قالوا ويحتاج فى معرفة سمت القبلة إلى معرفة طول مكة 
وعرضها » فإن كان طول البلد مساوياً لطول مكة وعرضها حالف لعرض مكة كان سمت قبلتها 
على حط نصف النهار فإن كان البلد شما لياً فإلى الجنوب وإن كان جنوبياً فإلى الشما لى وأما إذا 


كان عرض البلد مساوياً لعرض مكة وطوله خالفاً لطوها فقد يظن أن سمت قبلة ذلك البلد على 


خط الاعتدال وهو ظن خطأ وقد يمكن أيضاً فى البلاد التي أطواهها وعروضها مخالفة لطول مكة 
وعرضها أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال ومغربه وإذا كان كذلك فلا بد من استخراج 
قدر الانحراف ولذلك طرق أسهلها أن يعرف الحزء الذى يسامت رؤس أهل مكة من فلك 
البروج وهو ( زيح ) من الجوزاء ( وكج ح ) من السرطان فيضع ذلك الجزء على خط وسط 


الختا ء فى الأسطرلاب العمول لعرض البلد ويعلم على المرئي علامة ثم يدير العنكبوت إلى 


ناحية المغخربت | إن کان البلد شرقياً عن مكة کا فى بلاد خراسان والعراق بقدر ما بين الطولين من 
أجزاء الخجرة ة ثم ينظر أين وقع ذلك الجزء من مقنطرات الارتفاع فا كان فهو الارتفاع الذى 
عنده يسامت ذلك الجزء E E‏ الحزء ء فإذا انتهى 
ارتفاع الشمس | لى ذلك الارتفاع فقد سامتت الشمس رؤس أهل مكة فينصب مقياساً و خط 
على ظلل الفياس طا من مركز العمود إل طرف الظل فلك انط خط الل فيبنى عليه 


المحراب فهذا هو الكلام فى دلائل القبلة . 


ل المسألة الخامسة 4 معرفة دلائل القبلة فرض على العين أم فرض على الكفاية ففيه 
وجهان أصحها فرض على العين > لأن کل مکلف فھو مأمور بالاستقبال ولا يمكنه الاستقبال 
إلا بواسطة معرفة دلائل القبلة » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب . 


المسألة السادسة 4 اعلم a‏ ر 
الأشخاص والأحوال > إلا لاان ا نا أ معنا على أن الاستقبال خارج الصلاة غر واجب » بل انه ره 
i eT N E N NEE‏ أن وجوب الاستقبال من 
خواص الصلاة » ثم نقول : الرجل إما أن يكون معايناً للقبلة أوغائباً عنها > أما المعاين فقد 
أجمعوا على أ نه جب عليه الاستقبال » وأما الغائب فإما أن يكون قادر على تحصيل اليقين أولا 
يقدر عليه » لكنه يقدر على تحصيل الظن أو لا يقدر على تحصيل اليقين ولا على تحصيل الظن 
فهذه أقسام ثلاثة : . 


جام 
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٠‏ رکون تلم اللا ادس رش مین عل لاجد لا ان اتی لوان إنتعلمهاغبر 


ا إذا كان بأرض مكة وبين ويين الكعبة حافل وات علي فهل ٠‏ 


له أن يجتهد ؟ قال صاحب التهذيب نظر إن کان الحائل أ صْلياً كا جال فله الاجتهادوإن إن لم یکن 


أصلياً كالأبنية فعلى وجهين ( أ حده| ) له الاجتهاد لأن بينه وبينها حائلاً يمنع المشاهدة كا ف 
الحائل الأصلى > ( والثاني ) ليس له الاجتهاد لأن فرضه الرجوع إلى اليقين › > وهو قادر علي 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يكتفي فيه بالظن » وهذا الوجه هو اللائق بمساق الآية › لأنبا لما 
دلت على وجوب التوجه إلى الكعبة وا مكلف إذا كان قادراً عى تحعصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء 
بالظن »> فوجب عليه طلب اليقين . TT‏ 

: القسم الثاني ) القادرعلى تحصيل الظن دون اليقین : وعم أن ن لصيل هذا لظن 
طرقاً : 

) الطريق الأول ) الاجتهاد وظاهر قول الشافعي رضى اله عنه يقتفی أن e‏ 

يقدم على الرجوع إلى قول ألغير وهو الحق » والذى یدل عليه وجوه ( أحدها) قوله تعالى 
( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) أمر بالاعتبار » والرجل قادر على الاعتبار فى هذه الصورة » 
فوجب أن يتناوله الأمر ( وثانيها) أن ذلك الغير إا وصل إلى جهة القبلة بالاجتهاد » لأنه لو 
عزف القبلة بالتقليد أيضاأ لزم إما التسلسل أو الدور وها باطلان » فلا بد من الانتهاء آخر 
الأمر إلى الاجتهاد فيرجع حاضل الكلام إلى أن الاجتهاد أولى أم تقليذ صاحب الاجتهاد ؟ ولا 
شك أن الأول أولى لأنه إذا أتى بالاجتهاد فلا يتطرق إليه احةال الخطأً من جهة واحدة › فإذا 
قلد صاحب الاجتهاد فقد تطرق إلى عمله احعال الحطاً من وجهين ولا شك أنه مى وقع 
التعارض بين طريقين فأقله) خطأً أولى بالرعاية ( وثالثها ) قوله عليه السلام« إذا أمزتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فههنا مر اا و فو الطلب ا 
يجب عليه ذلك . 

فإن قيل : الیش ان صاحب التهانیبذكر أنه | إذا كان فى قرية كبر فیھا ازيب 
منصوبة إلى جهة واحدة أو وجد محراباً أو علامة للقبلة فى طريق هي جادة للمسلمين يجب عليه 
أن يتوجه إليها ولا جوز له الاجتهاد فى الجهة » قال : لأن هذه العلامات كاليقين ٠»‏ أماا فى 
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الانحراف يمنة أو يسرة فيجوز أن يجتهد مع هذه العلامات وكان عبد الله بن المبارك يقول بعد 
رجوعه من الحج تياسروا يا أهل مرو وكذلك لو أخبره مسلم بأن قال » رأيت غالب المسلمين 
N RET OTE‏ بل هوقبول الخبر من 
أهله كا فى الوقت » وهو ما إذا أخبره عدل : إني رأيت الفجر قد طلع أو الشمس قد زالت 
I‏ الكلام مشكل من وجوه 
راا وا ن این ق ا ا ی ر 
أو فعله فى تعيرن القبلة من غيرحجة ولا شبهة كان هذا تقليداً » ونحن قد ذكرنا الدليل على أن 
القادر على الاجتهاد لا بد وأن يكون مأموراً بالاجتهاد ( وثانيها) أنه جوز المخالفة فى اليمين 
واليسار بناء على الاجتهاد. فنقول : هوقادر على تحصيل الظن بناء على الاجتهاد الذى يتولاه 
O‏ 
الاجتهاد » أو من العمل بمقتض الاجتهاد » والأول باطل » لأن معاذاً لما قال اجتهد براي 
E EE N‏ أن الاجتهاد غير منوع عنه » والثاني أيضاً 
اظ La a e‏ 

إلى ذلك المحراب لكان ذلك ترجيحاأ للتقليد على الاستدلال وأنه خحطأً ( ورابعها) أن مذهب 
الشافعي رضى الله عنه أنه لا جوز للمجتهد تقليد المجتهد > فالقادر على تحصيل جهة القبلة 
٠‏ بالاإٍمارات كيف جوز له تقليد حاريب البلاد ؟ واحتج القائلون بترجيح محاريب الأمصار على 
البلاد من وجوه ( الأول ) أنها كالتواتر مع الاجتهاد > فوجب رجحانه عليه ( والثاني ) أن 


٠‏ الرجل إذا e‏ والاإقامة وقد تقدم الاإمام » فههنا لا يجحتاج إلى تعرف 


الوقت فكذا ههنا ( الثالث ) أن أهل البلد رضوا به » والظاهر ا ا 
تنبهوا له لما رضوا به » فهذا ما يکن أن يقال فى الحانبين . 

ط الطريق الثاني ¢ الرجوع إلى قول الخير » مثل ما 8 عدل عن كون القبلة في 
هذه الجهة فهذا يفيد ظن أن القبلة هناك » واتفقوا على أنه لا بد من شرطين : الارسلام 
والعقل » فلا عبرة فى هذا الباب بقول الكافر والمجنون ولا بعلمهم| > واخحتلفوا فى شرائطثلائة ‏ . 
( أولما) البلوغ ء a E OS E EE‏ ئو :+ * 
أيضاً عن الشافعي ا نه يقبل ( وثانيها ) العدالة قالوا : لا يقبل خبر الفاسق لأنه كالشهادة » 
وقیل ES OES EGA GR E‏ 
الرواية أيضا » ومنهم من لم يعتبر العدد ويتفرع على ما قلناه أحکام ) أوها) أن کل من کان 
الأخذ بقوله يفيد ظنأً أقوى كان الأخذ بقوله مقدماً على الأخذ بقول من يفيد ظناً أضعف مثاله 
أن تقليد المتيقن راجح على تقليد الظان بالاجتهاد وتقليد المجتهد الظان أولى من تقليد من قلد 
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غیره ولیم جرا( وثانیها ) انه إذاعله e ha‏ ء الو* ا ا 
تحصيل الاجنهاد حتى تصير الصلاة قضاء أو تقليد الغير حتى تبقى الضلاة أداء فيه تردذ 
( وثالثها ) ) أن من لا يعرف دلائل القبلة فله الرجوع إلى قول الخير حين الصلاة بل يجب . ) 


ي TT‏ ان شاهد فی دار الالام عراب متصویاً جاز له اوج | الذغن 
التفصيل الى تقدم ء ' ما إذا رأى القبلة منصوبة فى طريق يقل فيه مرور الناس أو فى طريق 
يمر فيه المسلمون والمشركون ولا يدرى من نصبها أو رأى سحراباًفى قرية ولا يدرى بناه المسلمون 
أو المشركون E‏ 
القبلة وجب عليه الاجتهاد | 


۾ الطريق اران € اركب من الأجخهاد رقو لغيه وناز ان بره تبان مواقم 
الكواكب وکان هوعالاً بالاستدلال ہا على القبلة » فههنا جب عليه الاستدلال جا يسمع إا 
کان عاجزاً عن رؤیتها بنفسه . 
7اس انات ) انی سجرن شعت ادل واش زمر کان ل شل ن 
خفیت الأمارات بأسرها عليه أ أو الأعمى ا e‏ 
ا 


البحث الأول # أن هذا الشتخص يستحيل کون مانووا الاجتهاد » ا 
الاجتهاد من غبر دلالة ولا أ مارة تكليف ما لا يطاق وهو منفي » فلم يبق إلا أحد أمور ثلاثة ٠.‏ 
إما أن يقال التكاليف بالصلاة مشروط بالاستقبال » وتعذر الشرط يوجب 2 التتكليف 
بالمشروط فههنا لا تجب عليه الصلاة » أو يقال : شرط الاستقبال.قد سقط عن المكلف بهذز 
أقل من هذا EE‏ أيضاً > فيجب عليه أن يأتي بالصلاة إلى أى جهة 
شاء » ويسقطعنه شرط الاستقبال > أو ل : إنه يأتي بتلك الصلاة إلى جيع hE‏ 2 
عن العهدة بيقين » فهذه هي الوجوه > أما سقوط الصلاة عنه فذلك باطل بالاإجماع › 
اا اناف لشي ي اة أن اسل سحت يدون لاستيال كي ف سال الات 


ا لی مله نة رقا 0 ا E GD‏ 

يدرى عينها فإنه جب عليه قضاء تلك الصلوات بأسرها ليخرج عن العهدة باليقين › > فلم لإ 
جوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ قالوا اا ای و و و ي 
الحهات . 
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ل البحث الثاني # أنه إذا مال قلبه إلى ن دة اله اولان کن فلن ات 
الجحهات » من غير أن يكون ذلك الترجيح مبنياً على استدلال » > بل بمحصل ذلك بمجرد التشهي 
وميل القلب إليه فهل يعد هذا اجتهاداً » وهل ا مكلف مكلف بأن يعول عليه آم لا ؟ الأولى أن 
يكون ذلك معتبراً لقوله عليه السلام « المؤمن ينظر بنور الله » ولأن سائر وجوه ره الترجیح لا 
انسدت وجب الاكتفاء هذا القدر . 


۾ البحث الالكث ‏ إذا أدى هذه الصلاة فالظاهر يقتضى أن لا يجب القضاء ٤‏ ا 
وظيفة الوقت وقد صحت منه « فوجب أن لا تجب عليه الاإعادة 6 وظاهر قول الشافعي رضي 
الله عنه أنه تجب الاإعادة سواء ال صوابه أو خطؤه . 


المسألة السابعة ) تجوز الصلاة فى جوف الكعبة عند عامة أهل العلم » ويتوجه إلى 

ى جانب شاء وقال مالك : يكره أن يصلي فى الكعبة المكتوبة لأن من كان داخل الكعبة لا 
يكون متوجهاً إلى كل الكعبة بل يكون متوجها إلى بعض أجزائهاء وقدص ا غو نح 
أجزائها » وإذا كان كذلك لم يكن مستقبلاً لكل الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته لأن الله 
تعالى أمر باستقبال البيت قال : وأما النافلة فجائزة » لأن استقبال القبلة فيها غير واجب › 
حجة الجمهور ما أخرجه الشيخان فى الصحيحين » ورواه الشافعي رضي الله عنه أيضاً عن 
E AF Ch e E O A‏ 
خحرح E‏ الله ع ؟ فقال e e‏ 
وثلاثة أعمدة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة » ثم صلى » واعلم أن الاستدلال ) 
ذا الخبر ضعيف من وجوه ( أحدها) أن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرآن ( وثانيها ) لعل 
تلك الصلاة كانت نافلة » وذلك عند مالك جائز ( وثالثها ) أن مالكاً حالف هذا الخبر وخخالفة ٠‏ 
الراوى وإن كانت لا توجب الطعن فى الخبر إلا أنها تفيد نوع مرجوحية بالنسبة إلى خبر واحد .. 
جلي عن هذا الطعن » فكيف بالنسبة إلى القرآن ( ورابعها ) أن الشيخين أوردا فى الصحيحين ) 
عن ابن جريج عن عطاء : سمعت ابن عباس قال : لما دحل النبي َة البيت دعا فى نواحيه 
E E OCP OG aE‏ 
) هذه القبلة » يدل على آنه لا بد من توجه ذلك الموضع ومن جوز الصلاة داخل البيت لا يوجب 
O O E A E‏ 


قوله ( وحيث) كنتم ) إما أن يكون صيغة عموم أو لا يكون فإن كان صيغة عموم فقد تناول 
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الاإنسان الذی یکون فی البيت فكأنه تعالی مر من کان فی الت أن ا ۽ فالآتي به 
يكون خارجاً عن العهدة » وإن SS‏ 
EM MESE‏ ثم المعمد فى المسألة أن الاإنسان الواحد لا يکنه أن 
يتوجه إلى كل البيت .. بل إنغا يكنه أن يتوجه إلى جزء من أجزاء البيت والذى فى البيت يتوجه 
إلى جزء من وا کے یب ا کر کر ای 
# المسألة الثامنة » اعلم أن الكعبة عبارة عن أجسام خحصوصة هي السقف والحيطان ) 
واليناء ولا شك أن تلك الأجسام حاصلة فى أحياز لحصوصة » فالقبلة إما أن تکون تلك 
الأحياز فقط » أو تلك e‏ أو تلك الأجسام بشرط حصوما فی تلك الأحياز لا جائز 
أن يقال أنها تلك الأجسام فقط لأنا أجمعنا على أنه لونقل تراب الكعبة ومافى بناثها من الأحجار 
Ee‏ آخر وبنى به بناء وتوجه إلية أحد فى الصلاة ةلم جز ذلك ¿ ولا جائز آنٍ 
: إهااتلك الأجسام بشرط كونها فى تلك الأحياز لأن الكعبة لو انمدمت والعياذ بالله ¿' 
re r‏ والخشب › وبقیت ek‏ ¿ فإن أهل المشرق؛ 
والمغرب إذا توجهو! إلى ذلك الجانب صحت صلاتهم وكانوا م قبلة ت فلم يبق إلا أت 
يقال : القبلة هو ذلك الخلاء الذى حصل فية تلك الأجسام › وهذا العنی کا "ثبت بالدلا“ 
العقلى الذى ذكرناه »فهو أيضاً مطابق للاية لأن المسجد الحرا م اسم لذلك البناء ك 
السقف والحيطان والمقدار وجهة المسجد الحرام هو الاحياز التي حضلت فيها تلك الأاجسام 8 
فإذا أمر الله تعالى بالتوجه إلى جهة المسجد الحرام » كانت القبلة هو ذلك القدو من الخلاء 
والفضاء » إذا ثبت هذا فنقول قال أصحابنا : لو انهدمت الكعبة والعياة بالل ea‏ 
عرصتها لا تصح صلاته لأنه لا يعد مستقبلاً للقبلة » وذكر ابن سريج أنه يصح ۽ وهو قول آي ) 
حنيفة »› والاختيار عندى والدليل عليه ما بينا أن القبلة هي بذك التدار لعي من الخاد :: ٤‏ 
والوأقف فى العرصة مستقبل لجزء ءمن Serle OE o‏ 
صلاته » وقالوا أيضاً الواقفعلى سطح الكعبة من غير أن يكون فى قبالته جدار لا تصح ضلاته ‏ 
إلا على قول ابن سریج وهو الاختيار عندى »› ا ا ا 
ا ا 


# المسألة التاسعة ¢ لادلت الآية على وجوب اللاستقبال › وثبت بالعقل انهلا سیل لی 
الاستقبال إلى الحهات إلا بالاجتهاد » وثبت بالعقل أن ہا لا یتم الواجب إلا به فهو واجب 6 
لزم القطع بوجوب الاجتهاد والاجتهاد لا بد وأن يكون مبنياً على الظن ٠‏ › فكانت الآية دالة على 
التكليف بالظن فثبت بهذا أن التكليف بالظن واقع فى الجملة وقد استدل الشافعي رضي الله عنه: 
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بذلك على أن القياس حجة فى الشرع وهو ضعيف لأنه إثبات للقياس بالقياس وذلك لا سبيل . 
إليه والله أعلم ٠.‏ 
ظ المسألة العاشرة ‏ الظاهر أنه لا جب نية استقبال القبلة لأن الآية دلت على وجوب ٠٠‏ 


العورة وطهارة المكان والثوب . 

المسألة الحادية عشرة ‏ استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر كا فى حال المسايفة › 
ويلحق به الخوفعلى النفس من العدو » أومن السبع ٠‏ أومن الجمل الصائل أوعند الخطا 
فى القبلة بسبب التيامن والتياسر » أو فى أداء النوافل » وهذا يقتضى أن العاجز عن تحصيل 
العلم والظن إذا أدى الصلاة أن يسقط عنه القضاء » وكذا المجتهد إذا بان له تعين الخطا . 

ل المسألة الثانية عشرة ‏ إذا توجه إلى جهة ثم تغير اجتهاده وهو فى الصلاة فعليه أن 
ينحرف ويتحول ويبني لأن عارض الاجتهاد لا يبطل السابق » فكذلك فيمن صدى عبرا » ثم 
جاء آخحر نفسه إليه أسكن فأخبره بخلافه » فهذا ما يتعلق بالمسائل المستنبطة من هذه الآية فى 
حكم الاستقبال والله أعلم . 

قوله تعالی ( وحیث| کنتم فولوا وجوهکم شطره ) فیه مسألتان : 

المسالة الأولى ) هذا ليس بتكرار » وبيانه من وجهين ( أحده) ) أن قوله تعالى ٠‏ 
فل جيك طط الا الحرام ) خحطاب مغ الرسول عليه السلام لا مع الأمة › وقوله ' ٠.‏ 
( وحیث| کنتم فولوا وجوهکم شطره ) حطاب مع الكل ( وثانيها ) ٤ NE‏ 
وهم بالمدينة خاصة › e‏ الاخحتصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة 
لأهل المدينة حاصة » فبين الله تعالى أ٠‏ نهم ايا حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا نحو 
هذه القبلة . e‏ 

.$ المسألة الثانية ) قوله ( وحيش) کنتم فولوا وجوهكم شطره ) يعني : وأینا کنتم o‏ 
وموضع ( كنتم ) من الاإعراب جزم بالشرط كأنه قيل : حيث) تكونوا » والفاء جواب . | 

أما قوله تعالى ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربمم وما الله بغافل عي 
یعملون ) ففیه مسألتان : | 

المسألة الأولى € المراد بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب ) اليهود خاصة » والكتات 
هو التوراة عن السدى › وقيل : بل المراد أحبار اليهود وعل|ء ء النصارى وهو الصحيح لعموم 
اللفظ والكتاب المتقدم هو التوراة والاإنجيل » ولا بد 2 عدداً قليلاً لأن لکثیر لا تجوز 


۹ ) و O al‏ أوتوا الكتاب سورة البقرة 


ر و وم 


ولین أت نيت لذن وو التب بک ٤۶ا‏ ٤ة‏ ماتبعو أقبلتك EEE‏ 


رو ر ص ج کر ع ےج و ٣‏ ص 


م بعضېم تارج قبل بعش ون تبعت بعت أهوآئمم EE‏ 
إذا لمن آلظلرین 9 ) 


عليهم التواطؤ على الكهان. 
المسألة الثانية 4 الضمير فى قوله ( أنه الحق ) راجع إلى مذكور ساب » وقد تقدم ذکر 
۹ الرسول كا تقدم ذكر القبلة » فجاز e‏ الرسول مع شرعه 
ونئوته حى فيشعمل ذلك غلل أمر القبلة وغرها ء وغتمل آن يرجع | إلى هذا التكليف الخاص 
بالقبلة » وأنهم يعلمون أنه الحق > وهذا الاحعال الأخير أقرب لأنه أليق بالكلام إذ المقصود 
بالاية ذلك دون غيره » ثم اختلفوا و Bka‏ 
أن قوماً من علا ء اد اق ب أ نبيائهم خبر الرسول ؤخبر القبلة وأنهيصلن إلن 
القبلتين ( وثانيها ) أنم کانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذى جعله الله تعالى قبلة“ 
لاربراهيم وإساعيل عليه السلام ( وثالثها ) أنهم كانوا يعلمون نبوة حمديياة لما ظهر عليه من 
المعجزات » ومتى علموانبوته فقد علموا لا حالة أن كل ما أتى به فهوبحق فكان هذا التحويل ‏ 
حقا . ) e‏ 


وأما قوله ( وما الله بغافل غما يعملون ) ففيه مسألتان : 
المسألة ا E a‏ 


A‏ نا إن جعلناه عاب امین فهو وعد غمتو بدا آي ایی ملل 
جدكم واجتهادهم فی قبول الدين 1 فلا ا خحل بثوابکم > و إن جعلناه ه كلاماً مع اليهود فهو وعيد ' 
وتهديد هم » ويحتمل أيضاً E BE AR EE‏ 
تعالى ( ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الأبصار) . 
قوله تعالى # ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعواقبلفك وما أنت بتابع'قبلتهم 
ا وای وای وو ا و و ا 
اا 


قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . ۷ 


اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذه القبلة 
حق » بين بعد ذلك صفتهم لا تتغبر فى الاإستمرار على المعاندة » وفى الآية مسائل : 


المسألة الاولى € اختلفوا فى قوله ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ) فقال الأصم 

. المراد علماؤهم الذين أخبر الله تعالى عنهم فى الآية المتقدمة بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب 
٤‏ لیعلمون آنه احق 0 اتبعت أهواء هم ) 
٠٠‏ فوصفهم بأنهہم يتبعون الهوى » ومن اعتقد فى الباطل أنه حق فإنه لا يكون متبعاً هوى 
النفس » بل يكون فى ظنه أنه متبع للهدى فأما الذين يعلمون بقلوبهم » ثم ينكرون 
بالسنتهم › at re‏ أن ما قبل هذه الآية وهو قوله ( وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلموا E EON A Ee RF‏ 
( الذين آتيناهم الکتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءهم ) ختص بالعلاء ء أیضاً اذ لو کان عاماً فی 
E Ge E a‏ بعدها 
خحاصاً فكذا هذه الآية المتوسطة ( وثالثها ) أن الله تعالى أخبر عنهم بأنم مصرون على قوم ٠‏ 

ومستمرون على باطلهم » وأنہم لا يرجعون عن ذلك المذهب بسبب شىء من الدلائل 
والآيات » وهذا شان العاند اللجوج > لا شأن المعاند المتحير ( ورابعها) أنالوحملناه على 
العموم لصارت الآية كذباً لأن كثيرا من أهل الكتاب أمن بمحمد ية وتبع قبلته . 


وقال آخرون : بل المراد جيع أهل الكتاب من اليهود والنصارى » واحتجوا عليه بأن 
قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) صيغة عموم فيتناول الكل › ثم أجابواعن الحجة الأولى أن 
A PD E A E r PIES‏ 
والاستدلال لوصل إلى الحق » فحيث لم يصل إليه علمنا أنه ترك النظر التام بمجرد الهوى › 
E El‏ أن يراد فى الآية الأولى بعضهم » وفى الآية الثانية 
كلهم » وأجابوا عن الحجة الثالثة أن العلماء لما كانوا مصرين على الشبهات » والعوام كانوا 
مصرين على اتل أولئك العلماء كان اللإإصرار حاصلا فى الكل » وأجابوا عن الحجة الرابعة 
بأنه تعالى أ ان انهم بکليتهم لا يؤمنون > وقولنا : كل اليهود لا يؤمنون مغاير لقولنا إن 
أحداً منهم لا يؤمن 

# المسألة الثانية 4 احتج الكعبي بهذه الآية على جواز أن لا يكون فى 'لفدور لطف 
لبعضهم » قال : لأنه لو حصل فى المقدور مؤلاء لطف › لكان فى جملة الآيات مالو أتاهم به 
لكانوا يؤمنون » فكان لا يصح هذا الخبر على وجه القطع . 


۳۸ ) قوله تعای ولئن. اتيت الذين أوتوا الكتاب. سورة البَقرة 


ظ المسألة الثالثة ) احتج أبو مسلم بهذه الآية على أن علم الله تعنالى فى عباده وما 
يفعلونه ليس بحجة م فيا يرتكبون » فإنهم مستطيعون لأن يفعلوا الخير الذى أمروا به 
ویترکوا ضده الذې هوا عنه » واحتج أصحابنا به على القول بتکلیف ما لا یطاق وهو أنه تعالی 
أخبر عنهم بأنهم لا يتبعون قبلته > فلو اتبعوا قبلته لزم انقلاب خبر الله الصدق كذبا وعلمه 
جهلا وهو حال » ومستلزم ا محال حال فكان ذلك غالا وقد أمروا به فقد أمروا بالمحال وتام 
القول فيه مذكور فی قوله تعالی ( ( إن الذين كفروا سواء عليهم | أأنذرتي ae aa‏ 
يۇمنول ) . 


ea‏ انی کی ارد ن اباشای م ب 
البرهان. » وذلك لأن إعراضهم عن قبول هذا الدين ليس عن شبهة يزيلها بايراد اجه ٤‏ بل 


ھی اکا ناا ا » وذلك لا.یزول بایراد الدلائل. 


السنالة الحامسة ) احتلفوا فى قوله ( ما تبعوا قبلتك ) قال الحسن والجبائي 
جميعهم › > کأنه قال : لا يجتمعون على اتباع قبلتك » > على نخو قولة ( ولو شاء الله لجمعهم على 
) الهدى ) وقال الأصم وغيره oT‏ : إن أريد بأهل ‏ 
الكتاب كلهم العلا ء منهم والعوام فلا بد من تأويل الحسن » و! ن ريد به العلاء ء نظرنا فان 
كان فى علمائهم ا لمخاطبين بهذه الآية من قد آمن وجب أيضاً ذلك التأويل » و! نالم يكن فيهم 
من قد آمن۔ صح اجراؤه على ظاهره فى رجوع النفي إلى كل واحد منهم › ا ا 
إذ لا فرق بین قوله ( ما تبعوا قبلتك ) وبين قوله :ما تبع أحد منهم قبلتك . . 


PE E TT‏ فيه حلاف 
فقيل : انم) لما تقار با استعمل كل واحد منهما مكان الآخر » وأجیب بجوابه نظبره قوله تعالی 
( ولئن أرسلنا ريحاً) ثم قال ( لظلوا ) على جواب ( لو ) وقال ( ولو نهم ا 
(المخوبة ) على جواب ( لئن ) وذلك أن أصل ( لو ) للهاضي ( ولفن ) للمستقبل هذا قو 
الأحفش وقال سيبويه إا کل واحدة تا عل موضعه » و اطسق ق شراب هت 
التداخل لدلالة اللام على معنى القسم » فجاء الجواب كجواب القسم . ) 
السالة السابعة ‏ الآية : وزنها فعلة أصلها أية » فاستفقلوا التشديد فى الآية 
فابدلوا من الياء الأولى ألفاً لانفتاح ما قبلهاء والآية الحجة والعلامة » وأية الرجل : 
شخصه » وخرج القوم بآيتهم جاعتهم . وسميت آية القرآن بذلك لأا جماعة حروف . ) 
وفیل : لأا علامة لانقطاع الكلام الذى بعدها . وقيل ؛ لأنها دالة على انقطاعها عن 


قوله تعالی IE‏ تيت الذين أوتوا ا . سورة الَقرة 1۲۹ 
المخلوقين » وأنها ليست إلا من كلام الله تعالى . 


المسألة الثامنة # ر وى أن مهود المدينة ونصارى نجران قالوا للرسو ل يلا اتنا بأية كما 
أت یک ا پات وا ا اوو ی ا ة بل 


TT‏ أقوال ( الأول) ادن تو رالهح: 
وبيان أن هذه القبلة لا تصير منسوخة ( والثاني ) حسا لأطماع أهل الكتاب فانهم قالوا : لو 
ثبت على قبلتنا لكنا نرجو ان يكون صاحبنا الذى ننتظره » وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم 
( الثالث ) المقابلة يعني ما هم بتاركي باطلهم وما أ نت بتارك حقك ( الرابع ) أراد أنه لا يحب 
عليك استصلاحهم باتباع قبلتهم » لأن ذلك معصية ( الخامس ) وما أنت بتابع قبلة جميع أهل 
الكتاب من اليهود 5 لأن قبلة اليهود مخالفة لقبلة النصارى »› فلليهود بيت المقدس 
وللنصارى المشرق » فالزم قبلتك ودع أقوالحم. ) 


أما قوله ( وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) قال القفال : هذا يكن هله على الحال وعلى 
الاستقبال أما على الحال فمن وجوه ( الأول ) أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة واحدة حتى يكن 
إرضاؤهم باتباعها ( الثاني ) N O r‏ 
فكيف يدعونك إلى ترك قبلتك مع أنهم فما بينهم خختلفون ( الثالث ) أن هذا إبطال لقوهم إنه 
لا مجو زغالفة أهل الكتاب لأنه إذا جاز أن تختلف قبلتاه) للمصلحة جاز أن تكون المصلحة فى 
الث ء وأما مل الآية على الاستقبال ففيه إشكال وهو أن قوله ( وما بعضهم بغيع قبلة بعضل ) 

ينفې أن یکون r ES ASS iE‏ وجوابه آنا 
ا أهل الكتاب على علا ئهم الذين كانوا فى ذلك الزمان فلم يثبت عندنا أ ن أحداأمنهم 
يتبع قبلة الآخر فالخلف غير لازم » وإن حلناه على الكل قلنا إنه عام دخله التخصيص . 


أما قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) ففيه مسألتان : 


المسألة الثانية ‏ اخحتلفوا ی اللخاطب هذا الخطاب > قال بعضهم ا وقال 
بعضهم الرشو لوغ . وقال آخحرون :بل غبره » لأنه تعالی عرف أن الرسول لا يفعل ذلك 
فلا جوز أن يخصه بهذا الخطاب » وهذا القول الثالث خطأ لأن كل مالو وقع من الرسول 
لقبح » وال لجاء عنه مرتفع › > فهو منهي عنه » وان کان المعلوم منه أنه لا يفعله » ویدل عليه 


۱€ قوله تعالی : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب سورة القرة ) 


وجوه ( أحدها) أنه لو کان کل ماعلم الله أنه لا يفعله وجب ان لاینهاء عنه » لکان ماعلم 
أنه يفعله وجب أن لا يأمره به » وذلك يقتضي أن لا يكون النبي مأموراً بڻيء ولا منهياً عن 
شيء وأنه بالاتفاق باطل ( وثانیها ) لولا تقدم النهي والتحذير لا احترز النبي ا عنه فليا كان 
ذلك الاحتراز مشروطاً بذلك النهي التحذير فكيف يجعل ذلك الاحتراز منافياً للنهي والتحذير 
( وثالثها ) ا أن يتأكد قبح ذلك فى العقل > فيكون الغرض 
منه التأكيد ولا حسن من الله التنبيه على أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعدما قررها في 
العقول والغرض منه تأكيد العقل بالنقل فأى بعد فى مثل هذا الخغرض ههنا ( ورابعاً) قوله تعالى. ) 
فى حق الملائكة ( ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) مع أنه:تعالی خير عن. 
E AACE LE E‏ ی حق مدا ( لئن' 
أشركت ليحبطن عملك ) وقد أجعوا على أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرك وما مال إليه ٠»‏ 
وقال ( يا أيما النبيي أت الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وقال تعالى:(.وذوا لو تدهن| 
فيدهنون ) وقال ( بلغ ما أنزل NEE a‏ رسالته ) وقوله ( ولا 
تكونن من المشركين ) فثبت با ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام منهى عن ذلك » وأن غيره أيضا 
منهى عنه لأن النهي عن هذه الأشياء ليس من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام بقي أن 
يقال فلم خصه بانهي دون غر ؟ تقول ق وجوه( احدها) آن کل من کان تیم اله علب 
أكثر » كان صدور الذنب منه أقبح › ولا شك أن نعم الله تعالى على الرسول عليه الصلاة 
وام أكثر فكان حصول الذنب منه Se EEA‏ أن مزيد ا لحب 
بقتضي التخصيص بزيد التحذير ( وثالثها ) أن الرجل الحازم إذا أقبال على أكبر أولاډه 
e‏ أمر بحضرة حماعة أولاده فانه يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل 
إن اخحتاروه وارتکبوه ونی عادة الناس أن يوجهوا أمرهم ونيهم إلى من E‏ در ة تنبيهاً 
لر وتر کدا فهدې قاعدة مقررة فى أمثال هذه الاية . 


يإ القول الثاني 4 نتوه وتن اعت رامسم لیس اراد ت ان اع ا اا 
فى كل الأمور فلعله عليه الصلاة والسلام كان فى بعض الأمور يتبع أهواء هم › مل ترك 
المخاشنة فى القول والخلظة فى الكلام » طمعاً منه عليه الصلاة لملم باتهم . » فنهاه الله 
تعالى عن ذلك القدر أيضاً وآيسه منهم بالكلية على ما قال ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترکن 
إليهم شيئاً قليلا) .. 


e 1 . الغول اثالث ) إن ظاحر الحطاب وإن كان مع الر سول إلا أن المراد منه غير‎ ٠ 
ک| أنك إذاعاتبت إنسااً اساء عبده إلى عبدك فتقول له : لو فعلت مرة أخرى مثل هذا الفعل‎ 


قوله تعال ر الدين 2 الكتاب . سورة السَفَرة ۱ 1 


PE ST TGP SE ے‎ e OY ۶ روم‎ 


۶اتينلهم آلكتلب بعر فونهر ك يعرفون ابناءَهم وإن فریقامنمم ا 


ص 
ل رر وج وگ 


لح وه يعمو َون وه ای من ربك فلا مکوتن من ا لممترین 9 


لعاقبتك عليه عقاباً شديداً » فكان الغرض منه لا ميل إلى خاطبتهم ومتابعتهم أحد من الأمة. 
أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءك من العلم ) فيه مسألتان : 
المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لم يرد بذلك أنه نفس العلم جاءك » بل المراد الدلائل 
والآيات والمعجزات » لأن ذلك من طرق العلم » فيكون ذلك من باب إطلاق اسم الأثر على 
المؤثر »› واعلم أن الخرض من الاستعارة هو المبالغة والتعظيم فکأنه سبحانه وتعالی عظم أمر 
النبوات والمعجزات بأن سنا ها باسم العلم » وذلك ينبهك على أن العلم أعظم المخلوقات 


شرفا ومرتبة . 


ل المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلاء أشد من توجهه على 
غيرهم لأن قوله ( من بعد ما جاءك من العلم ) يدل على ذلك . 

أما قوله تعالى ( إنك إذاً لمن الظالمين ) فالمراد إنك لو فعلت ذلك لكنت بنزلة القوم فى 
مام ا 4 a SEE‏ والله أعلم. 


قوله تعالی ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 4 . 

اعلم أن فى الآية مسائل: 

: ا قوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) وإن كان عاماً بحسب اللفظ لكنه 
a a ES pI‏ أنه تعالى وصفهم بأنهم یعرفونه کا يعرفوں أبناءهم » : 

م العظيم الد علموا شيئاً استحال علیهم الاتفاق على كانه فى العادة » ألا ترى أن 
Th OTO E‏ أن لا يلقاه أ حد إلا بالكذب والكةان » ek‏ إغا 
يجوز ذلك على الحمع القليل » والله أعلم. ا 


1€ قوله تعالیٰ : الذين آتيناهم الكتاب . سؤرة امقر 


ج المسأالة الشانية ‏ الضمير فى قوله (یعرفونه) إلى ماذا يرجح ET‏ 
a TRT‏ > یمیزون بینه وبين غیره کا 
یعرفول أبناءهم » لا تشتبه عليهم وأبناء غيرهم . عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن 
سلام عن رسول الله يه فقال : آنا آعلم به مني بيني » قال : ولم ؟ قال لأني لست شك في 

محمد أنه نبي وأ ما ولدی فلعل والدته خانت : فقبل عمر رأسه » وجاز الاإضبار وإن إن لم يسبق 
له ذكر لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السمع ومثل هذا الإإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه 
لشهرته معلوم بغر NR‏ 

ل السؤال الأول آنه لا تعلق هذا الکلام جا قبله من أمر القبلة.. 

( الجواب) أنه تعالى فى الآية التقدمة لا حذر أمة محمد كق عن باع یپرد راصاری 
بقوله ( ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إ نك إذاً لمن الظالين ) أ خبر المؤمنين 
Ca O EE‏ : اعلموا يا معشرالمؤمنين أن عل|ء أهل الكتاب 
یعرفون محمد وما جاء به وصدقه ودعوته وقبلته لا یشکون فيه کا لا یشکون فی أپنائهم . 


السؤال الثاني » هذه الأية نظبرها قوله تفال( دوه توا عدف اترا 
i E E CT e a e‏ 
یعرفوہ ک| یعرفون أبناءهم > وذلك لأنه وصفه فى التوراة والاإنجيل | ما أن يكون قد أتى 
e‏ وذلك إنغا يكون بتعيرن الزمان والمكان والصفة والخلقة والنسب 
والقبيلة أو هذا الوصف ما أتی مع هذا النوع من التفصيل فان كان الأول وجب أن یکون ) 
بمقدمه فى الوقت المعين من البلد المعين من القبلة المعينة على الصفة المعينة معلوماً لأهل المشرق 
وا مغرب لأن التوراة والاإنجيل كانا مشهورين فيا بين أهل ا الآامر 
كذلك لا تمكن أحد من النصارى واليهود من إنكار ذلك: ٠ ٠‏ 

ل وأما القسم الثاني € فانه لا يفيد القطع بصدق نيوة حمد عليه الصلدة والسلام لان 
نقول : هب أن التوراة اشتملت على أن رجلا من العرب کون تاا إلا أن ذلك الوصف لا 
لم يكن منتهياً فى التفصيل إلى حد اليقين » لم يلزم من الاعتراف به الاعتراف بنبوة حمديية . 

( والجواب ) عن هذا الاإشكال إنما يتوجه لو قلنا بأن العلم بثبوته إلا خضل من اشعالً 
التوراة والإنجيل على وصفه ونحن لا نقول به بل نقول أنه ادعى النبوة وظهرت المغجزة على 
يده وکل من کان كذلك کان نبیاً صادقاً فهذا ٣ a a‏ 
بنبوة حمديَة أقوى وأظهر من العلم ببنوة الأبناء وأبوة الآباء. 


قوله تعالى : الذين آتيناهم الكتاب ناب . سورة رة 


$ الال الثالك ) فعلى هذا الوجه الذى قررقوه كان العلم بنبوة محمديلاة عله برهانا 

ا أما العلم بأن هذا ابني فذلك ليس علا يقينياً بل ظن وحتمل للغلط » > فلم 
ل 

اواب ) ليس الراد أن العلم بثوة محمد لل سه العلم ية لاء » بل اردب 
تشبيه العلم بأشخاص الأبناء وذواتهم فك| أن الأب يعرف شخص ابنه معرفة لا يشتبه هوعنده 
بغيره » فكذا ههنا وعند هذا يستفيم التشبيه لأن هذا العلم ضرورى وذلك نظرى وتشبيه 
النظرى بالضرورى يفيد المبالغة وحسن الاستعارة. 

$ السؤال الرابع ) لم حص الأبناء الذكور؟. 

( الحواب ) لأن الذكور ر أعرف وا نهر وهم بصحية الأباء الزم بقلو ألصق . 

ل القول الثاني € الضمير فى قوله ( يعرفونه ) راجع إلى أمر القبلة : أى علاء أهل 
الكتاب يعرفون أمر القبلة التي نقلت إليها كا يعرفون أبناءهم وهو قول ابن عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد . . 

واعلم أن القول الأول أولى من وجوه ( أحدها) أن الضمرر إ إغا يرجع إلى مذكور 
ا E MG SEPE BSR‏ 
العلم : النبوة » فكأنه تعالى قال : إ: a‏ أبناءهم » وآما أمر 
القبلة فما تقدم ذكره البتة ( وثانيها ) أن الله تعالى ما أخبر نى القرآن أن أمر تحويل القبلة مذكور 

فى التوراة والاإنجيل » وأخبر فيه أن نبوة محمد ية مذكورة فى التوراة والإنجيل > فکان صرف 
هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى ( وثالثها ) أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إلا على صدق 
۰ محمد عليه السلام » فأما أمر القبلة فذلك إنما يثبت لأنه أحد ما جاء به حمدإياة فكان صرف 
هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى. 

أما قوله تعالى ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فاعلم أن الذين أوتوا 
الكتاب وعرفوا الرسول فمنهم من آمن به مثل عبد الله بن سلام وأتباعه » ومنهم من بقي على 
كفره » ومن آمن لا يوصف بكقان الحق » وإغا يوصف بذلك من بقي على کفره » لا جرم قال 
الله تعالى ( وإن فريقأ منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فوصف البعض بذلك » ودل بقوله 
( ليكتمون الحق ) على سبيل الذم » > على أن كان الحق فى الدين محظور | إذا أمكن إظهاره › 
واختلفوا فى الكتوم فقيل مر حمدىلة » e SS iL‏ 


أما قوله ( الحق من ربك ) ففيه مسألتان : 
3 المسألة الأولى 4 محتمل أن يكون ( احق ) خبر مبتدا محذوف » آی هو الحق « وقوله 


٤‏ قوله تعالی اا اتی ا ,مورة البَقرة 


م ررس و وم مم صر ر 1 رر م ۶ 


® 8 
لوا هو مولیما فاستيقوا االات ت آي ماقڪوئا بات ٻر اله ي 


ر رص ارا ص 


الهعل نشی وقد ا 


( من ربك ) جوز أن یکون خمراً بغیر خبر » ون یکون حالاً » ویجوز أیضاً أن یکون مبتدا 
خبره ( من ربك ) وقرأ على رضی اا و و و ان ا > ای 
يكتمون الحق من ربك . 
# المسألة عابة ‏ الف واللام ى قول ( اطسق فيه وجهان (الاول) أن يكوذ 
للعهد » والاإشارة إلى الحق الذى عليه رسول الله ىة اأ و إلى الحق الذى فى قوله ( ليكتمون 
احق ) ی هذا e NOR GR‏ :لق من 
الله تعالی لا من غيره يعني إن ا لحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذى انت عليه وما لم يشت آنه 
من الله کالذی عليه رن فهو الباطل . 
أما قوله ( فلا تكونن من الممترين ) ففيه مسألتان : 
المسالة الأولى € ( فلا تكونن من الممترين ) فى ماذا اختلفوا فيه على أقوال ( أحدها) 
فلا تكونن من الممترين فى أن الذين تقدم ذكرهم علموا صحة نبوتك » وأن بعضهم عانىد 
وکتم e‏ لى أمر القبلة ( وثالثها ) ! ) إلى صحة نبوته وشرعه » وهذا 
هو الأقرب لأن أ قرب المذكورات إليه قوله ( الحق من ربك ) فإذا كان ظاهره يقتضيى النبوة وما 
تشتمل عليه من قرآن ووحي وشريعة › فقوله ( فلا تكونن من الممترين ) وجب أن یکون 
ا 
$ امسالة الثانبة 4 أنه تعالى وإن نجاء عن الامتراء فلا يدل ذلك على أنه كان شاكأًفيه » 
وقد تقدم القول فی بيان هذه المسألة والله أعلم . 
قوله تعالى ل ا ااا ا و ی ایی ا ا 
علی کل شیء قدیر 4 . 
| اعلم ا نهم اختلفوا فى المراد بقوله ( ولكل ) وفيه مسألتان : 
زالمسألة الأولى 4 إ إغا قال ( ولكل ) ولم يقل لكل قوم أو أمة لأنه معروف المعنى عندهم 
فلم يضر حذف المضاف إليه E EDGE CO E GE E‏ 
# المسألة الثانية ‏ ذكروا فيه أربعة أوجه ( أحدها ) أنه يتناول جميع الفرق › أعني 
اللسلمين واليهود والنصارى والمشركين » وهوقول الاسم » قال : لأن فى المشركين من كان يعبد 
الأصنام ويتقرب بذلك إلى الله تعالی کا حکی الله تعالی عنهم فی قوله ( هؤلاء شفعاؤنا عند 


قوله تعالى : ولکل وجهة . , سورة البَقرة ) ٥‏ 


اله ) ( وثانيها ) وهو قول أكثر علاء التابعين ء أن اراد أهل الكتاب ؤهم : المسلمون 
واليهود والنصارى › والمشركون غير داخلين فيه ( وثالثها ) قال بعضهم : المراد لكل قوم من 
اللسلمين وجهة أى جهة من الكعبة يصلى إليها : جنوبية أو شمالية » أو شرقية أو غربية ؛ 
واحتجوا على هذا القول بوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( هو موليها ) يعني الله موليها وتولية الله 
لم تحصل إلا فى الكعبة › > لأن ما عداها تولية الشيطان ( الثاني ) أن الله تعالى عقبه بقوله 
( فاستبقوا الخرات ) والظاهر أن المراد من هذه الخيرات ما لكل أحد من جهة » والجهات 
الموصوفة بالخبرية ليست إلا جهات الكعبة ( ورابعها ) قال آخحرون : ولكل وجهة ی لکل 
واحد من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلة » فقبلة المقربين : العرش » وقبلة الروحانيين : 
الكرسى » وقبلة الكروبيين : البيت المعمور » وقبلة الأنبياء الذين قبلك بيت المقدس » 
وقبلتك الكعبة. 


أل( و فان 


ل المسألة الأولى ‏ قرىء ( ولكل وجهة ) على الاإضافة والمعنى : وكل وجهة هو موليها 
فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك : لزيد ضربت » ولزيد أبوه ضارب . 

# المسألة الثانية ‏ قال الفراء : وجهة » ووجه بمعنى واحد » واختلفوا فى المراد فقال 

لحسن : المراد المنهاج والشرع » وهو كقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكاً » لكل جعلنا 
E a‏ > فلا جرم اختلفت الشرائع بحسب 
اخحتلاف الأشخاص » وکا اختلف بحسب اخحتلاف الأشخاص لم يبعد أ يضا اختلافها بحسب 
اختلاف الزمان بالنسبة إلى شخص واحد › »> فلهذا صح القول بالنسخ والتغيير › وقال 
الباقون : المراد منه أمر القبلة لن تدم قول تما( فو وجهك شطر السجد اطرام) فهاد 
الوجهة جب أن تكون حمولة على ذلك . 


أما قوله ( هو موليها ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه عائد إلى الكل » أى ولكل أحد وجهة 
هومولى وجهه إليها ( الثاني ) أنه عائد إلى اسم الله تعالى » أي الله تعالى يولي إياه » وتقدير 
الكلام على الوجه الأول أن نقول : أن لكل منكم وجهة أى جهة من القبلة هو موليها » أى 
هو مستقبلها ومتوجه إليها لصلاته التي هو متقرب بها إلى ربه » وكل يفرح با هو عليه ولا 
يفارقه » فلا سبيل إلى اجټاعكم على قبلة واحدة » مع لزوم الأديان اللختلفة ( فاستبقوا 
الخرات) أ أى فالزموا معاشر المسلمين قبلتكم فانكم على خيرات من ذلك فى الدنيا والآخرة ‏ 
أما فى الدنيا فلشرفكم بقبلة إبراهيم وأما فى الآأخرة فللثراتب العظيم الذى تأخذونه على 
جا | سم 


e a: ا‎ ë5 ٦ 


اتقیادکم لاوامره فان إل الله مرجیک > وأینا تکونوا من جهات الأرض يأت بكم الله جميعاً ف 
صعيد القيامة » فيفصل بون المحق منكم والمبطل » حتى يتبين من المطيع منكم ومن العاصي › 
ومن المصيب منك م ومن المخطىء . | نه إنه على ذلك قادر » ومن قال بهذا التأويل قال : المراد أن 
A E‏ إما بشريعة وإما بسوى » فلستم تؤخذون بفعل 
غیرکم O DE ER‏ عني أن یکون 
الضمير فى قوله ( هو موليها ) عائداً إلى الله تعالى فههنا وجهان ( الأول ) أن اله تعال عرفا أن 
كل واحدة من هاتين القبلتين اللتين هما بيت المقدس والكعبة جهة يوليها الله تعالى عباده » إذا 
شاء یفعله على حسب ما يعلمه صلاحاً فا لجهتان من الله تعالى وهو الذى ولى وجوه عباده 
إليها › > فاستبقوا اخيرات بالانقياد لأمر الله فى الحالتين > فان انقیادکم حيرات ee‏ 
تلتفتوا إلى مطاعن هؤلاء الذين يقولون ( ما ولاهم عن قبلتهم ) فان الله مجمعكم وهؤلاء 
السفهاء ء جميعاً ي عرصة القيامة » فيفصل بينكم ( الثاني ) أنا إذا فسرنا قوله ( ولكل وجهة ) 
بجهات الكعبة ونواحيها > كان المعنى E E NOE‏ 
الكعبة ( فاستبقوا الخرات ) بالتوجه إ إليها من جيع النواحي » فانها وأ انحتلقتا بعد أن تؤدى 
إلى الكعبة فهي كجهة واحدة ولا بخفى على اله نياتهم فهو بحشرهم جميعاً ويثيبهم على أعما م .. 


وأماقوله تعالى ( هو موليها) ی هو موليها وجهه فاستخنى عن ذكر الوجه قال الفراء أى 
مستقبلها وقال أبو معاذ : موليها على معنى متوليها يقال : قد تولاها ورضيها وأتبعها » ونی 
فراءة عبد الله بن عامر النخعي ( هو مولاها ) وهي قراءة ابن عباس وأبي جعفر وحمد بن علي 
الباقر وفى قراءة الباقين ( موليها ) ولقراءة ابن عامر معنيان ( أ حده)| ) أن ما وليته فقد ولاك › 
لأن معنى وليته أى جعلته بحيث تليه وإذا صار هذا بحيث يلي ذلك فذاك أيضاً يى هذا › فإذن 
قد ولٰی کل واحد منهم| الآخر وهو کقوله تعالی ( فتلقی آدم من ربه کلهات ) و( لاینال عهدی 
الظالين ) والظالمون » وهذا قول الغراء ( والثاني ) ( هو موليها ) أي قد زينت له تلك الجهة 
وحببت إليه > أى صارت بحيث يحبها ويرضاها. 


أما قوله ( فاستبقوا الخبرات ) فمعناه الأمر بالبدار إلى الطاعة فى وقتها » واعلم أن أداء 
الضلاة فى فى أول الوقت عند الشافعي رضي الله عنه أفضل › > خلافاً لأإبي حنيفة » واحتج 
الشافعي بوجچوه . ( أوها) أن الصلاة خر لقوله ىة « الصلاة خير موصوع ( وإدا کان كذلك 
وجب أن یکون تقديه أفضل لقوله تعالى ( فاستبقوا اخيرات ) وظاهر الأمر للوجوب » فاذا لم 
يتحقق فلا أقل من الندب ( وثانيها ) قوله ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) ومعناه إلى ما يوجب 
المغفرة والصلاة ما يوجب المغفرة فوجب أن تكون المسابقة إليها مندوبة ( وثالثها ) قوله تعالى 


قوله تعالى : ولكل وجهة هو موليها ۾ سورة البََرة ۷ 
( والسابقون السابقون أولئك المقر بون ) ولا شك أن المراد منه السابقون فى الطاعات » ولا 
كان الام لطاع ات و ل( ك ل ون م ال قا ا 
يقرب عند الله إلا السابقون وذلك يدل على أن كال الفضل منوط بالمسابقة ( ورابعها ) قوله 
تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة » ولا شك أن 
الصلاة كذلك » فكانت المسارعة بها مأمورة ( وخامسها ) أنه مدح الأنبياء المتقدمين بقوله تعالى 
( إهم كانوا يسارعون فى الخيرات ) ولا شك أن الصلاة من الخيرات » لقوله عليه السلام 
« خير أعالكم الصلاة » ( وسادسها ) أنه تعالى ذم إبليس فى ترك المسارعة فقال ( مامنعك أن 
تسجد إذ أمرتك ) وهذا يدل على أن ترك المسارعة موجب للذم ( وسابعها ) قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات ) والمحافظة لا تحصل إلا بالتعجيل . ليأمن الفوت بالنسيان وسائر 
الأشغال ( وثامنها ) قوله تعالى : حكاية عن موسى عليه السلام ( وعجلت إليك رب لترضى ) 
فثبت أن الاستعجال أولى ( وتاسعها ) قوله تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) فبين أن المسابقة سبب لزيد 
الفضيلة فكذا فى هذه الصورة ( وعاشرها ) مار وى عمر وجرير بن عبد الله وأنس وأبو محذورة 
عن النبي ي أنه قال » الصلاة فى أول الوقت رضوان الله وف أخحره عفو الله » قال الصديق 
رضي الله عنه : رضوان الله أحب إلينا من عفوه . قال الشافعي رض الله عنه : رضوان الله إنغا 
يكون للمحسنين والعفو يوشك أن يكون عن المقصرين فان قيل هذا احتجاج فى غير موضعه 
لأنه يقتضي أن يأثم بالتأخير » وأحعناعلى أنه لا يأثم فلم يبق إلا أن يكون معتاه أن الفعل فى 
أخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة » وما كان كذلك فلا شك أنه يوجب رضوان 
الله » فكان التأحير موجباً للعفو والرضوان » والتقديم موجباً للرضوان دون العفو فكان التأخير 
أولى قلنا : هذا ضعيف من وجوه ( الأول ) أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخر المغرب 
أفضل وذلك لم يقله أحد ( الثاني ) أنه عدم المسارعة الامتثال يشبه عدم الاإلتفات . وذلك 
يقتضى العقاب إلأأنه لا أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك الاقتضاء ء ( الثالث ) أن تفسير أبي 
بكر الصديق رض الله عنه يبطل هذا التأويل الذى ذكروه. 

3 ا لجادى عشر # روى عن علي بن أبي طالب رض الله عنه عن النبي َيه أنه قال «يا 
ey‏ : الصلاة إذا أتت › as e‏ (. 


ا ليقاتها الأول 


# الثالكث عشر # روى أبوهريرة عن النبى بال ۾ أنه قال « إن الرجل ليصلى الصلاة وقد 


4 قوله تعالى : ولكل وجهة هو موليها. سورة البَقرة 

الرابع عشر قال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » فمن كان EE a i E e‏ 
أن یکون ثوابه اکرو تالاح 

3 الاس راان ن اعا اساب الا ب ا ا 
الاإسلام حتى وقع ا لخلاف الشديد بين أهل السنة وغيرهم أن أبا بكر أسبق تى إسلاماً أم عليا » 
وما ذاك إلا اتفاقهم على أن المسابقة فى الطاعة توجب مزيد الفضل وذلك يدل على قولنا. . 
السادس عشر ) قوله عليه السلام فى خطبة له « وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 


تشتغلوا» إولا شك أن الصلاة من الأع|ل الصالحة . 


السابع عشر.) أن تعجيل حقوق الآدميين أفضل من تأخيرها» فوخت ان کون 
ا لجال فى أ داء حقوف | لله تعالی کذلك ¢ والحامع بینھے| رعاية معحبی التعة ۾ . 

# الثامن عشر 4 أن المبادرة والمسارعة اف الصلاة غار للحرص عل الطاعة . 
والولوع بها » والرغبة فيها ويي التأخير كسل عنها » فيكون الأول أولى. ) 

# التاسع عشر چ أن الاحتياط فى تعجيل الصلاة E‏ أول الوقت تفرغت 
i O E‏ فيبقى الواجب في ذمته » فالوجه الذي 
بحصل فيه الاحتياط لا شك أنه نه أولى. 

ل العشرون ‏ أجعنافى صوم رمضان أن تعجيل أقضل من تأخبره وذلك لان لري 
e E E ELS E ET SO‏ أجمعناعل أن 
التعجيل فى الصوم أفضل على ما قال ( وأن تصوموا خير لکم.) فوجب أ I‏ 4 
ى الصلاة ةأولى فإن قيل : تنعقض هذه الدلائل القياسية بالظهر فى شدة الحر ء أو با إذا حصل. 
له رجاء إدراك الحاعة أو وجرد )اء ¢ فلا التأخير ثبت فى هذه المواضع لأمورعارضة ¢ 
E‏ 1 


NE BOTE e RE E فوجب‎ 


حسن 4 . 


قوله تعالى : ولكل وجهة هو موليها. 16۹ 


ل الثاني والعشرون » صلاة كملت شرائطها فوجب أداؤها نى أول الوقت » كا مغرب 
ففيه احتراز عن الظهر فى شدة الحر » لأنه إنغا يستحب التأخير إذا أراد أن يصليها فى المسجد 
لأجل أن ال مشي إلى المسجدفي شدة الجر كالمانع › آما إذا صلاها فی داره فالتعجيل أفضل › وفيه 
احتراز عمن یدافع الأخبثين أو حضره الطعام وبه جوع :8 العئى أ نضا > وكذلك المتيمم اذا 
کان على ثقة من وجود الماء » وكذلك إذا توقع حضور الجاعة فإن الال لم محصل فى هده 
الصورة » فهذه هي الأدلة الدالة على أن المسارعة أفضل . ولنذكر كل واحد من الصلوات : 
أما صلاة الفجر فقال محمد : المستحب أن يدخحل فيها بالتغليس » ومحرج منها 
بالاإسفار > فإن أراد الاقتصار على أحد الوقتين فالاإسفار أفضل » وقال الشافعي رضي الله 
عنه : التغليس أفضل › وهو مذهب أبي بكر وعمر وبه قال مالك وأحمد » واحتج اي 
رضي الله عنه بعد الدلائل السالفة بوجوه ( أحدها ) ما أخرج فى الصحيحين برواية عائشة 
) رضي الله عنها أنها قالت « كان رسول البلا ليصلي الصبح فينصرف والنساء متلفعات بجر وطهن Ù‏ 
ما يعرفن من الغلس» قال حي السنة فى كتاب شرح السنة : متلفعات بمروطهن أي متجللات 
ا والتلفع بالفوب الاشتال » والمروط ادي الواسعة » واحدها مرط › 
والغلس : ظلمة أخر الليل › فإن قيل : كان هذا ابتداء الاإسلام حين كان النساء بحضرن 
الاعات » فكان النبي ية يصلي بالغلس كيلا يعرفن » وهکذا کان عمر رضي الله عنه يصلي 
بالغلس › ثم لا نهين عن الحضور فى الاعات ترك ذلك قلنا : : الأصل المرجوع | إليه فى إثبات 
جميع الأحكام عدم النلسخ » ولولا هذا الأصل لما جاز الاستدلال بشىء من الدلائل الشرعية 
( وثالثها ) ما أخرج في الصحيحين عن قتادة عن أ نس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول 
الله ثم قمنا إلى الصلاة » قال قلت : کم کان قدر ذلك › > قال : قدر خمسين أية » وهذايدل 
أيضاً على التغليس ( وثالثها ) ما روى عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله بيا غلس 
بالصبح » ثم أسفر مرة » ثم لم يعد إ إلى الإسفار حتى قبضة الله تعالى ( ورابعها) أنه تعالى 
مدح المستغفرين بالأسحار فقال ( والمستغفرين ¿ بالأسحار ) ومدح التاركين للنوم فقال ( تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ترك e‏ 
الفرائض أفضل لقوله عليه السلام حكاية عن الله E E‏ إلى بمشل أداء ما 
HEE E E GDP‏ ) أن النوم 
فى ذلك الوقت أطيب » فيكون تركه أشق » فوجب أن يكون ثوابه أكثر » لقوله عليه السلام 
« أفضل العبادات أ همزها » أى أشقها › وا حتج أبو حنيفة بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام 
« أسفر وا بالفجر فإنه أعظم للأجر » O NY‏ 


_- س ت س ت ت ی ا 


بالمزدلفة فغلس » > تم قال ابن مسعود : ما رأیت رسول نه اة صلى صلوات إلا لبقاته إلا 
صلاة الفجر » > فإنه صلاها يومئذ لغير ميقاتها ( وثالثها) عن ابن مسعود قال > ما رأیت 
أصحاب رسول الته بي حافظوا على شىء ما حافظوا على التنوير بالفجر ( ورابعها) عن أبي 
بكر رضي الله عنه أنه صلى الفجر فقرا آل عمران . فقالوا : كادت الشمس أن تظلع » فقال 
لو طلعت لم نجدناغافلین > وعن عمر أنه قرأ البقرة ة فاستشرقوا الشمس ..فقال : لو طلعت 
لم تجدنا غافلين ( وخامسها) لان تأخبر الصلاة يشتمل على فضيلة الانتظار » وقال عليه 
السلام « النتظر للصلاة كمن هو فى الصلاة » فمن أ خر الصلاة عن أول وقتها فقد انتظر 
الصلاة أولاً ثم با ثانياً ومن صلاها فى أول الوقت فقد فاته فضلل.الانتظار ("وسادسها) أن 
التأخير يفضي إلى كثرة الحاعة فوجب أن يكون أولى تحصيلاً لفضلن الحاعة ( وسابعها) أن 
التغليس يضيق على الناس » لأنه إذا كان الصلاة فى وقت الغليس احتاج الاإنسنان إل أن برضا 
بالليل حتى يتفرغ للصلاة بعد طلوع الفجر » والحرج منفي شرعاً ( وثامنها) أنه تكره الصلاة 
بعد صلاة الفجر فإذا قا ا ا E e‏ 
و 


الاب عن الأول أن الجر اسم للتور الذي يي به ظلام الغرق ٠‏ فالخ إا 
یکون فجراً لو كانت الظلمة باقية فی اطهواء » فأما إذا زالت EE‏ 
يكن ذلك فجراً » وأما الأسفار فهو عبارة عن الظهور » يقال : أسفرت المراً ة عن وجهها إذا 
کشفت عنه » إذا ثبت هذا فنقول : ظهور الفجر إ إنغا يكون عند بقاء الظلام فى المواء » فإن 
الظلام كلا کان اشد کان النور الذي يظهر فيا بين ذلك الظلام أشد > فقوله « أسفروا 
بالفجر » ج يجب أن يكون حمولاً على التغليس > ی كلا وقعت صلاتكم حین کان الفجر _ 
اھر وا پر کان | که رانا »وقد ا أن ذلك لا یکون إلا فی أول الفجر > وهذا معنى قول 
OR E E‏ تيقن طلوع الفجر وزوال 
الشك عنه » والذى يدل على ما قلنا أ ن أداء الصلاة فى ذلك الوقت أ کک فوجب أن يکون 
أكثر ثواباً » وأما تأخير الصلاة | إلى وقت التنوير فهو عادة أهل الكسل ' > فکیف یکن | 2 
الشارع : إن الكسل أفضل من الجد فى الطاعة . e.‏ 

( والجواب عن الثاني ) وهو قول ابن سسة :۽ ساقارا عل الور ا مجر »› ف 
هذا الذى قررناه.لأن التنوير بالفجر إنما بحصل فى ول الوقت » A ret‏ 
الور فانة لا سي ذلك جرا > وها سا الجر فهي معارضة ببعض ما قدمناه والله أعلم.. 


أماقوله تغالی ( آینا تکونوا یات بکم الله جميعاً ) فهو وعد لأهلّ الطاعة > وؤعيد لأهل 


101 e aS : قوله تعالى‎ 


e 
وج کے وچ ت‎ 
ر ے7 و یس ع ارات‎ 


سے و سو اا صو E‏ 
ومن حیث رجت فون و" ت عامجد لرام وإنهر للحق من ربك و 


ت a‏ م و وا ص و ر صن وص ص ص د و و لمسجدا له 


آله بغلفل عا نعملون 5 PG COTA‏ 


ا اکم فووا وجوهکر طرم ایکون لاناس یکر جه E‏ 


وحیث ما 


2< ہے 0 >2< وس و و ص ا 


منہم فلا تحشوهم وآخحشوی ولام نعمی علیک وملک ېدود وی 


المعصية » كأنه تعالى قال : استبقوا أا المحققون والعارفون بالنبوة والشريعة الخبرات وتحملوا 
فيها المشاق لتصلوا يوم القيامة إلى مالكم عند الله من أنواع الكرامة والزلفى » ثم إنه سبحانه 
حقق بقوله ( إ a E OE OSS EAE A‏ 
الملمكنات » فوجب أن يكون قادرا على الاإعادة » وأما المسائل المستنبطة من هذه الآية » فقد 
ذکرناها فی قوله تعالی ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأ بصارهم إن الله على کل شيء قدير ) . 


قوله تعالى # ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما اله 
بغافل عا تعملون. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا 
SS aS NSIS E‏ 
نعمتي علیکم ولعلکم تهتدون 4 . 
اعلم أن أول ما فى هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه الآيات ( قد نرى 
تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت 
فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربمم وما الله بغافل عم ) 
تعملون ) وذكر ههنا ثانياً قوله تعالى ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه 
,8 اللحق من ربك وما الله بغافل عا تعملون ) ثم ذكر ثالثاً قوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك 
| شطر اللسجد ارام وحيث ماكتم فووا رجومكم شطر. ه لئلا يكون للناس عليكم حجة ) فهل 
فی هذا التكرار فائدة آم لا ؟ وللعلم|ء فيه أقوال ( أحدها) أن الأحوال ثلاثة ( أوها) أن 
e DD‏ المحرام ويكون فى البلد 
( وثالثها ) أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض . فالآية الأولى حمولة على الحالة الأولى › 


1o۲‏ قوله تعالی : ومن حسث حرجت سورة البَقرة 


والثانية على الثانية » والثالثة على الثالثة » لآنه قد کان رھم أن للقرب حرمة لا تبت فيه 
للعبد » فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله تعالى هذه الأيات . 


E E‏ أعاد ذلك ثلاث مرات لأنه علتی بها كلل مرةافائد: 
زائدة أما فى المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن E E‏ 
E O‏ ة الثانية فبين أنه تعالی یشهد أن 
ذلك حق » وشهادة الله بکونه حقا مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقا > وأما فى المرة الثالثة 
فين أنه إغا فعل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة » فلما اختلقت هذه الفوائد حسنت 
إعادتها لأجل أن يترتب فى كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد › ونظبره قوله تعالی 
فویل لین یکتبون الکتاب بأیدیم شم یقولون هذا من عند ال لیشتروا په ی فلبلا فویل 
هم ما کتبت أ یدیہم وویل هم مما یکسبون ) al U‏ 

( والحجواب الغالتث) اا ا ارت ن رترت رون 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ٥‏ ) فکان ر با خطر بال جاه أنه تعال ‏ 
إغا فعل ذلك طلباً لرضا حمدإاة لأنه قال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) فأزال الله تعالى هذا الوهم 
الفاسد بقوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك ) أي 
نحن ما حولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك » بل لأجل أن هذا التجويل هو الحق الذي لا حيد 
ا ی ل ری و ا المنسوخحة التي | إنغا يقيمون عليها بمجرد 
الهوى والميل » ثم أنه تعالى قال ثالثاً ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
OTe‏ راد ووا على هذ البلة ى جيع الزمنة الارقات » 
ولا تولوا فيصر ذلك التولى سببأً للطعن فى دينكم » والحاصل أن الآية السالفة أ مر بالدوام فی 
جميع الأمكنة والثانية أمر بالدوام فى جي الأزمنة ا DEEL‏ 
وإشعار بأن هذا لا بصیر منسوخاً البتة . 


اواب الرايع إن الاسر الازل مقرو بكرا يام بالقبلة التي كانوا.جبونها وهي 
E‏ بقوله تعالى ( ولكل وجهة هو موليها ) أي لكل 
صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم الله تعالی أنہا 
حق وذلك هوقوله ( ومن حيث حرجت فول وجهك شط المسجد الحرام وأنه للحق من ريك ) 
RO PE RG‏ فى أمر القبلة فكانت هذه عللا 
ثلاثاً قرن بكل واحدة منها أمر بالتزام القبلة نظره أن يقال : لزم هذه القبلة فإنها القبلة التي 


قوله تعالی e‏ لغاس ٠٠‏ سورة المقرة ) 1e‏ 


a r‏ ألزم هذه القبلة فأنها قبلة احق لا قبلة الهموى » وهو قوله ( وإنه للحق 

٠‏ من ربك ) ثم يقال : ألزم هذه القبلة فإن فى لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك » وهذا 
التكرار فى هذا الموضع کالتکرار فی قوله تعالی ( فبای آلاء ربکم) نکذبان ) وكذلك ماکرر ف 
قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) . 

( والجواب الخامس ) أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها فى شرعنا فدعت 
الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات ٠.‏ 

أما قوله تعالى ( وما الله بغافل عا تعملون ) يعني ما يعمله هؤلاء المعاندون الذين 
يكتمون الحق وهم يعرفونه ويدخلون الشبهة على العامة بقوهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
کانوا علیها ) وبأنه قد اشتاق إلى مولده ودین آبائه فان ااا ا ر و 
وهنه وضعمه . 

ااقوله ز لقا يگن تاناس جارك اة قفبة اقل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا الكلام يوهم حجاجاً وكلاماً تقدم من قبل فى باب 
القبلة عن القوم فأراد الله تعالى أن يبين أن تلك الحجة تزول الآن باستقبال الكعبة » وفى كيفية 
تلك الحجة روايات ( أحدها ) أن اليهود قالوا تخالفنا فى ديننا وتتبع قبلتنا ( وثانيها ) قالوا ألم 
يدر محمد أین يتوجه فی صلاته حتى هديناه ( وثالثها ) أن العرب قالوا إنه كان يقول : أناعلى 
دين إبراهيم والآن ترك التوجه إلى الكعبة » ومن ترك التوجه إلى الكعبة فقد ترك دين إبراهيم 
عليه السلام فصارت هذه الوجوه وسائل هم إلى الطعن فى شرعه عليه الصلاة والسلام ؛ إلا 
أن الله تعالى لما علم أن الصلاح فى ذلك أوجب عليهم التوجه إلى بيت المقدس لا فيه من 
الملصلحة فى الدين » لأن قوم لا يؤثر فى المصالح » وقد بينا من قبل تلك المصلحة » وهي تيز 
من اتبعه بمكة ممن أقام على تكذيبه فإن ذلك الامتياز ما كان يظهر إلا بهذا ا لجنس ولا انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة تغيرت المصلحة فاقتضت الحكمة تحويل القبلة إلى الكعبة » فلهذا 
N GEE EE O )‏ 
هذا التحويل » ولا كان فيهم من العاوم م حال أنه يتعلق عند هذا التحويل بشبهة أخرى › ` 
وهوقول بعض العرب : إ إن حمداً عليه الصلاة والسلام عاد إلى ديننا فى الكعبة وسيعود إلى 
ذيننا بالكلية وكان التمسك ذه الشبهة والاستمرار غلها سبا للبقاء على الحهل والكفر › 
وذلك ظلم على النفس على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) فلا جرم قال اله تعالى ( إلا 
الذين ظلموامنهم )  .‏ 


1o6‏ قوله تعالی : لئلا ona‏ . سورة اإبقرة 


اساد لت ) قرا e‏ ا افمزة وكل همزة مفتوحة تیلها کن ة فإنه 
$ اسا اة ادد مرفیه نمب ؛ واماد فه واو آي ولو اللا ؛ وقال 
المسألة الرابعة ) قيل قیل م امل اکب سن قان رار رت 
a‏ | 
ا > قال الله 
E E OD E SE‏ 
والمىحاجة هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة وهذا يقتضي أن يون الذى يورد 
البطل يسمي بالحجة ولأن الحجة اشتقافها من حجه إذا علا عليه فكل كلام يقصد به غلبة الغير 
N PN E‏ 
ا د i E‏ : 
ال ر اهجا : أن المراد بالناس اهل الكتاب فإ | 
وجدوه فى كتابهم أنه عليه الصلاة والسلام يحول القبلة ks as e‏ 
e‏ | 
( الوجه الثالث) أنجم اراتك ةمل عتا اها جا امال ( ححا 
e‏ 
الذين ا اجون بالباطل . 8 
( القول الثاني ) أنه استثناء شطع »رمعا کن الین شرا تم لرن هدي 
ويضعونا موضع الحجة » وهوكقوله تعالى ( ما هم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال النابخة :| 


قوله تعالٰی : للا یکون للناس سورة المقرة ا 150° 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 
ومعناه : لکن بسیوفهم فلول ولیس بعیب ویقال له ما على حق إلا التعدي يعني لکنه 
يتعدى ويظلم » ونظيره أيضا قوله تعالى ( إني لا بخاف لدى المرسلون إلا من ظلم ) وقال ( لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) وهذا النوع من الكلام عادة مشهورة للعرب . 
( القول الثالث ) زعم أبوعبيدة أن ( إلا ) بمعنى الواو كأنه تعالى قال لئلا يكون للناس 
وكل أخ مفارقه أخوه ٠‏ لعمر أبيك إلا الفرقدان 
يعني : والفرقدان . 
( القول الرابع ) قال قطرب : موضع ( الذين ) خحفض لأنه بدل من الكاف والميم في 
عليكم كأنه قيل : لثلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنه يكون حجة عليهم وهم 
الكفار » قال على ابن عيسى : هذان الوجهان بعيدان . 
أما قوله تعالی ( فلا تخشوهم واخشوني ) فالمعنی لا تخشوا من تقدم دذکره ممن يتعنټ 
ويجادل و يحاج » ولا تخافوا مطاعنهم فى قبلتكم فإنہم لا يضرونكم واخشوني . يعني احذروا 
عقابي إن أنتم عدلتم عا ألزمتكم وفرضت عليكم » وهذه الآية تدل على أن الواجب على ٠‏ 
المرء في كل أفعاله وتروكه أن ينصب بين عينيه : خشية عقاب الله » وأن يعلم أنه ليس فى يد 


أما قوله تعالى ( ولأتم نعمتي عليكم ) فقد اختلفوا فى متعلق اللام على وجوه ( أحدها) 
أنه راجع إلى قوله تعالى ( لئلا يكون للناس عليكم حجة » ولأتم نعمتي عليكم ) فبين الله 
تعالى أنه حومم إلى هذه الكعبة هاتين الحكمتين ( إحداهم| ) لانقطاع حجتهم عنه ( والثانية ) 
لام النعمة » وقد بين أبومسلم بن بحر الأصفهاني ما فى ذلك من النعمة > وهو أن القوم كانوا 
يمتخرون باتباع إبراهيم فى جميع ما كانوا يفعلون فلا حول ية إلى بيت المقدس لحقهم ضعف 
قلب » ولذلك كان النبي َة بحب التحول إلى الكعبة لما فيه من شرف البقعة فهذا موضع النعمة 
( وثانيها ) أن متعلق اللام محذوف ؛ معناه : ولاقام النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم 
بذلك ( وثالثها ) آن يعطف على علة مقدرة » كأنه قيل : واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي 
علیکم > والقول الأول أقرب إلى الصواب فإن قيل : إنه.تعالى أنزل عند قرب وفاة رسول الله 
5 (اليوم أكملتلكم دينكموأ عقمتعليكم نعمتي ) فبين ان تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم » 


10٦‏ قوله تعالی کے ارلا فیکم رسولا . سورة المقرة 


سے E‏ و ص کو ا ور کر ي ا رد ن 22د سر رص س ور رور رو وء ر 
کہا ارساتا n‏ ا 


سے ۶ وی وة م 


اة ويلم مار ىكونوا تعلمون 9 


نكيف قال قبل ذلك ا الآية ( ولأتم نعمتي عليكم ) قلنا : تمام النعمة أ٠‏ 
اللائقة فى كل وقت هو الذى خصه به » وف الحديث « تمام a‏ الجنة » وعن علي 
رضي الله عنه : نمام النعمة الموت على الاإسلام . 


. الله من التشكك فى صلاة الرسول وصلاة‎ e e 

مته إلى بيت المقدس » فإن كان مراده أن ألفاظ القرآن لا تدل على ذلك فقد أصاب › لأن ٠.‏ 
الفاظ القرآن لا دلالة فيه على ذلك البتة على ما بيناه »> وإن أراد به إنكاره أصلاًء ٠‏ 
فبعيد . لأن الأخبار فى ذلك قريبة من _المتواتر » ولأبي مسلم رمه e‏ ۰ 
ذلك یقول او ي اع و الع و ا ر ي أعلم . 


قوله تعالی # کم| yy‏ ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون 4 . ) 

اعلم أنا قد بينا.ان الله تعالى استدل على صحة دين محمد عليه الصلاة والسلام بوجوه ‏ . 
بعضها إلزامية وهو أن هذا الدين دين إبراهيم فوجب قبوله » وهو المراد بقوله ( ومْنْ يرغب عر 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) وبعضها برهانية وهو قوله ( قولوا آمنا بالل وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) ثم إنه سبحانه وتعالى. عقب هذا 
الاإستدلال بحكاية شبهتين هم ( إحداه| ) قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) ( والثانية ) 
استدلاهم بإنكار النسخ على القدح فى هذه الشريعة » وهو قوله ( سيقول السفهاء من الناس ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) وأطنب الله تعالى فى الجواب عن هذه الشبهة وبالحق فعل . . 
ذلك » لأن أعظم الشبهة لليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إنكار النسخ » 0 
جرم أطنب الله تعالی فی الحواب عن هذه الشبهة » وختم ذلك الجواب بقوله ( ولأتم نعمتي 
E‏ الكلام مع ما فيه من الجواب عن الشبهة تنبيها جل عظیم تمن اله تما ب 4 
ولا شك أن آشد استالة لحصول العز والشرف فى الدنيا » والتخلص في الذل والمهانة 
ا » وعند اجقاع الأمرين فقد بلغ النهاية في هذا الباب . 


.أمااقوله ( کا أزسلنا.) ففيه مسائل : 


قوله تعالی : کا ارسلنا فیکہ ٠‏ سورة البقرة ) افا 


2 کن 


$ المسألة الأولى # هذا الكاف إما أن يتلق بماقبله أو بما بعده » فإن قلنا : إنه متعلق 
با قبله ففيه وجوه ( الأول ) أنه راجع إلى قوله ( ولأتم نعمتي عليكم ) أى ولأتم نعمتي عليكم 
ف الدنيا بحصول الشرف› وى الأخرة بالفوز بالثواب » كا أتممتها عليكم فى الدنيا بإرسال 
الرسول ( الثاني ) أن إبراهيم عليه السلام قال ( ربنا وأبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
أياتك ويزكيهم ) وقال أيضا ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا) فكأنه تعالى قال : 
ولأتم نعمتي عليكم ببيان الشرائع ‏ وأهديكم إلى الدين إجابة لدعوة إبراهيم » كما أرسلنا 
فيكم رسولا إجابة لدعوته عن ابن جرير ( الثالث ) قول أبي مسلم الأصفاني وهو أن 
التقدير : وكذلك جعاناكم أمة وسطا ك أرسلنا فیکم رسولاً > ی کہا ارسلنا فیکم رسولاً من 
شأنه وصفته کذا وکذا > فكذلك جعلناكم أمة وسطأً » وأما إن قلنا إنه متعلق بجا بعده» 
فالتقدیر : کا ارسلنا فیکم رسولاً منم يعلمكم الدين والشرع » فاذكروني أذكركم وهو 
اختيار الأصم وتقريره إنكم كنتم على صورة لا تتلون كتاباً > ولا تعلمون رسولاً » وعمد كله 
رجل منکم لیس بصاحب کتاب ثم أتاكم بأعجب الآیات يتلوه علیكم بلسانکم وفیه ما فى 
کت لاء > وفيه الخبر عن أحواهم > وفيه التنبيه على دلائل التوحيد والمعاد وفيه التنبيه على 
الأخلاق الشريفة » والنهي عن أخلاق السفهاء » وفى ذلك أعظم البرهان على صدقه فقال : 
كا أوليتكم هذه النعمة وجعلتها لكم دليلا » فاذكروني بالشکر عليها » اذکرکم بر متي 
وثوابي » والدی یؤکده قوله تعالی ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم ) فل 
ذکرهم هذه النعمة والمنة » أمرهم فى مقابلتها بالذكر والشکر فإن قیل ( کا ) هل جوز أن 
یکون جواباً ؟ قلنا : جوزه الفراء وجعل لأذكروني جوابين ( أحدهما ) ( كا ) ( والثاني ) 
( أذكركم ) ووجه ذلك لأنه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته » ولا سلف من نعمته ‏ 

قال القاضى : والوجه الأول أولى لأنه قبل الكلام إذا وجد ما يتم به الكلام من غير فصل 
فتعلقه به أولى . 


المسألة الثانية » ى وجه التشبيه قولان إن قلناالكاف متعلق بقوله ولأتم نعمتي کان 
العنى أن النعمة فى أمر القبلة كالنعمة بالرسالة لأنه تعالى يفعل الأصلح > وإن قلنا إنه متعلق 


بقوله تعالى ( اذكروني ) دل ذلك على أب النعمة بالذكر جارية مجرى النعمة بالرسالة . 


المسألة الثالثة 4 ( ما ) ی قوله ( کا أرسلنا ) مصدرية کأنه قيل : کإرسالنا فيكم » 


) ا قوله تعالی : فاذکروني . سورة الَقّرة‎ o^ 


ارون ا EF‏ ل ولا ترون ® @ 


rane rra naar mima sisit سے“ بوتس کی د‎ 


E ADS SRN ) 
EE FE PE E EY e 


۰ ا 
) یتلى فیتأدی به العبادات ؛. ولأنه يتل فیستفاد منه جمیع العلوم » ولأنه يتل فیستفاد منه مجامع 
الأخلافق الحميدة فکأنه محصل من تلاوته کل خحرات الدنيا والأخرة : 


آما قوله ( ویزکیکم ) ففیه أقوال ( أحدها) أنه عليه الضلاة والسلام يه تم ما إذا 
تمسکوا به صاروا أزکياء عن الحسن ( وثانيها ) يزكيهم بالشناء والمدح » ای يعلم ما انتم عليه 
من محاسن الأخلاق فيصفکم به » کا يقال :إن المزكي زي الشاهد » آي وصفهبالزكاء 
( وثالثها ) أن التزكية عبارة عن التلمية > كانه قال یکثرکم › > کی] قال ( إ إذ كنم قليلا 
فثكم ) وذلك بان بجمعهم على الح فیتواصلوا ویکثر وا » عن آبي مسلم ۽ ا 
وهذه او ااا ا ت ا ) 


أما قوله تعالى ( ويعلمكم الكتاب ) فليس بتكرار لأن تلاوة القرآن EER‏ 
إياهم E‏ ولذلك 
O DK‏ ۴ 


سا مان ا اش کار دون ا9 ار ئت 
قول تعالل ۾ فاذکروني واشکروا لی ولا تكفرون 4 . ) 

علم ا أن الله تعالى كلفنا فى هذه الآية بأمرين : الذكر » والفكر »› الاک فة گرد 

باللسان › وقد کون بالقلب » وقد يکون بالجوارح « فذكرهم | إیاه باللسان أن عحمدوه 

) و يسبحوه ه ويمجڌوه يقرا کتابه »> وذکرهم | إياه بقلو هم على ثلاثة أنواع ) أحدها ) أن ۰ 

و ا الدالة على داته ¢ وصماته ¢ ا ا الفادحة فى 


قوله تعالی ا . سورة البَقرة BEÎ‏ 
تايها لين منوا تينو بالصبر والصلوة ن آله مع الصلرین ® 


تلك الدلائل ( وثانيها ) أن يتفكروا فى الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه 1 وأوامره 
ونواهيه ووعده ووعيده » فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما فى الفعل من الوعد » وف الترك 
من الوعید سهل فعله علیهم ( وثالثها ) أن یتفکروا فی آسرار حلوقات الله تعالی حتی تصیر کل 
ذرة من ذرات المخلوقات كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم القدس ٠‏ فإذا نظر العبد إليها انعكس 
i PE iF‏ اما ذکرهم إِياه E‏ 
أن تکون جوارحهم مستخرقة فى الأعمال التي مروا ہا « وخالية عن الأع)| ل التي نوا 
> وعلى هذا الوجه سمي الله تعالی الصلاة ذكراً بقوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) فصار الأمر 
رل REE i e e OE EEE‏ 
يليق با موضع « والذى له تعلق بذلك الثواب والح الرضا والاوکرام ,2 
امنزلة » وكل ذلك داخحل تحت قوله ( أذکرکم ) ڈ NASD‏ 
ادکر وني بطاعتي اأذكركم برحمتي (الثانية ) نرو ا والاإإحسان وهو بمنزلة قوله 
( ادعوني استجب لكم ) وهو قول ابي مسلم قال : أ A‏ 
وراجين خحائفين ومخلصوا الذكر له عن الشركاء » فإذا هم ذکروه بالاإخلاص ف عبادته 
وربوبیته ذکرهم بالاإحسان والرحة والنعمة ف العاجلة والأجلة ( ادکر وني بالشاء 
والطاعة أذكركم بالثناء والنعمة ( الرابعة ) اذكروني فى الدنيا أذكركم فى الآاخرة 
E‏ اذکروني فی الخلوات e e‏ اذكزوني في الرخاء 
e‏ اي الا e‏ ا والاخلاص أذکرکم بالخلاص 
ومزيد من الاإختصاص ( العاشرة ) اذكر وني بالربوبية فى الفاتحة أذكركم بالرحمة والعبودية ى 
الخاتمة . ) 
قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلا إن اله مع الصابرين ‏ . 


اعلم أنه تعالی لا وجب بقوله ( فاذکر وني ) جمیع العبادات » وبقوله ( واشکروا لی ) ما 
بتصل بالشكر أردفه ببيان ما يعين عليهم)| فقال ( استعينوا بالصبر والصلاة ) وإنغما خحصه| بذلك 
لا فيهم) من المعونة على العبادات » أما الصبر فهو قهر النفس على احةال المكاره فى ذات الله 
تعالى وتوطينها على حمل المشاق وتجنب الجزع » ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذلين سهل 


5 قوله تعالی : ولا تقولوا لن ® سورة البقرة 


رار ر نى ص رو م وس ۶ مسو رر م 


ل فووا لمن قتل ف سبي الله أموات أ ٤‏ وتكن لا شعرون و 


عليه الطاعات وتحمل مشاق العبادات » وتجنب الخ رات الناس من حل ا 
على ا ومنهم من مله على الجهاد لانه تعالی ذکر بعده ( ولا تقولوا لمن‌یقتل ی سبيل 
الله ) وأيضصا فلأنه تعالى أمر بالتبت فى الحهاد فقال ( إذا لقيتم فئة فابتنوا ).وبالتشبت فى 
الصلاة أی ف الدعاء فقال ( وما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا إغفر لنا ذنوبنا و! رافنا فی أمرنا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) إلا أن القول الذي اخحترناه أولى EY‏ 
تقييده » والاستعانة بالصلاة لآہا جب أن تفعل على طريق الخضوع والتذلل للمعبو 
والإإحلاص له » ويجب أن يوفر همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة فيتدبر اوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب ومن سلك هذه الطريقة فى الصلاة فقد ذل نفسه. لا حعال المشقة 
فا عداهامن .العبادات ولذلك قال ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) ولذلكڭ نرى أهل 
الخ رعند e‏ لى القتلاة وزوی اوو د ا 
ا إلى الصلاة . ا 


ثم قال ( إن اله مع الصابرين) يعني فى السرم كيا قال ( قتيكفيه م اه ومر 
PVE TA TS ER‏ والصلاة أن ١‏ 


PO O OPER 


اعلم أن هذه الاية نظیر قوله فی آل عمران ( بل TT‏ 
الآية يما قبلها كأنه قل استعینوا بالصبر والصلاة فى إقامة ديني ل احتجتم فى تلك الاإقامة 
a‏ وأبدانكم ففعلتم ذلك تلفت نفوسكم فلا تحسبوا نكم ضيعتم 
أنفسكم بل اعلموا أن قتلاكم أحياء عندى وههنا مسائل : 

3 المسألة الأولى 4 قال ابن عباس رضي الله عنه| نزلت الآبة فى قتلى بدر وقتل من 
السلمين يومئذ أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار › فمن المهاجرين : 
عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب › وعمر بن ابي وقاص > وذو الشمالين » وعمرو بن نفيلة › 
وعامر بن بكر» ومهجع بن عبد الله ومن الأنصار : سعيد بن خيثمة » وقيس بن عمد 
المنذر » وزيد بن الحرث » وتيم بن امام » ورافع بن المعلي » وحارثة بن سراقة » ومعوذ بن 
عفراء »وعوف بن عفراء » وکانوا یقولون : مات فلان ومات فلان فنهی الله تعالی أن يقال فيهم 


ل تعالى : ولا ا ٠٠‏ سورة البَقَرة ۱١٦۱‏ 


أنهم ماتوا وعن آخر ين أن الكفار والمنافقين قالوا : إن ا 
فائدة فلت هذه الآية ) 


ل المسألة الثانية ) ( أموات ) رفع لأنه حبر مبتدأ محذوف تقديره : لا تقولوا هم 
# المسألة الثالغة ‏ فى الآية أقوال : 
( القول الأول ) أنمم فى الوقت أحياء كأن الله تعالى أحياهم لاإيصال الثواب إليهم وهذا 

قول أكثر المفسرين وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوا مم إليهم وهم فى القبور فإن قيل : 
نحن نشاهد أجسادهم ميتة فى القبور » فكيف يصح ما ذهبتم إليه ؟ قلنا : أماعندنا فالنية 
ا فى الحياة ولا امتناع فی أن یعید الله الحياة إل كا و خد ف لر اتو 
الصغرة ٥‏ من عر حاجه ل ال ك ولال وأما عند المعتزلة فلا ىعد أن بعيد الله إلحياة 
إلى الأجزاء التي لا بد منهافى ماهية الي ولا يعتبر بالأطراف » ويحتمل أيضاً أن يجيبهم إذا لم 
يشاهدوا . 


القو ل الثاني 4 قال الأصم : يعني لا تسموهم بالموتى وقولوا هم الشهداء الأحياء ويجتمل 
أن المشركين قالوا : هم أموات فى الدين كا قال الله تعالى ( أومن كان ميتاً فأحييناه ) فقال ولا 
تقولوا للشهداء ما قاله المشركون ولكن قولوا : هم أحياء فى الدين ولكن لا يشعرون » يعني 
لمشركون لا يعلمون أن من قتل على دين محمد عليه الصلاة والسلام حي فى الدين » وعلى 
هدی من ربه ونور کا روی فی بعض الحکایات أن رجلا قال لرجل » ما مات رجل خلف 
ول LE‏ : موتوا بالاإرادة تحيوا بالطبيعة أى بالروح : 


ل القول الثالث # أن المشركين كانوا يقولون : إن أصحاب عمد يقتلون أنفسهم 
ويخسرون حياتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعارهم إلى غير شىء وهؤلاء 
الذين قالوا ذلك . عتما ل نهم كانوا دهرية ينكرون ال معاد » ويجتمل أنهم كانوا مؤمنين با لمعاد 
إلاأً: نهم کانوا منکرین لنبوة محمد عليه الصلاةوالسلام ٤‏ فلذلك قالوا هذا الكلام > فقال الله 
تعالی ولا تقولوا كا قال المشركون إنهم أموات لا ينشرون ولا ينتفعون با تحملوا من الشدائد فى 
الدنيا » ولكن اعلموا أنهم أحياء » ى سيحيون فيثابون وينعمون فى الحنة وتفسير قوله 
راا و ر و ل ا ال و ا لفي نعيم ٠‏ وإن الفجار لفي 
جحیم ) وقال ( أحاط بهم سرادقها ) وقال ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وقال 
( فالذين أمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ) على معنى أنهم سيصيرون كذلك وهذا 

چ- 1 


7 قوله تعالى : ولا تقولوا من يقتل - سررة ا 
القول اختيار الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني واعلم أن أكثر العلاء على ترجيح القول الأول › 
والذى يدل عليه وجوه ( أحدها) الآيات الدالة على عذاب القبر » كقوله تعالى ( قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) والموتتان لا تحعصل إلا عند حصول الحياة فى القبر »وقال الله تعالى 
( أغرقوا فأدخلوا ناراً ) والفاء للتعقيب . وقال ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول إثواب القبر 
أيضاً لأن العذاب حق الله تعالى على العبد والثواب حق للعبد على الله تعالى » فاسقاط العقاب 
أحسن من اسقاط الثواب فحيثا أسقط العقاب إلى يوم القيامة بل حققه فى القبر » كان ذلك ف 
الثوات أولى ( وثانيها ) أن المعنى لو كان على ما قيل فى القول الثاني والثالث لم يكن لقوله 
( ولكن لا تشعرون ) معنى لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا لا يعلمون نهم سيحيون يوم 
القيامة › وأنہم ماتوا على هدی وتور > فعلم أن الأمر على ما قلنا من أن الله تعالی أحیاهم فی 
قبورهم ( وثالثها ) أن قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) دليل على حصول الياة في 
البرزخ قبل البعث ( ورابعها ) قوله علية الصلاة والسلام «'القبر ررؤضة من وياض الجحنة أو 
حفرة من حفر النبران » والأخبار فى ثواب القبر وعذابه كالمتواترة » وكان عليه الصلاة والسلام 
یقول فی اخر صلاته « وأعوذ بك من عذاب القبر » ( وخامسها) أنه لو كان المراد من قوله 
أنهم أحياء أجم سيحيون » فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائدة » أجاب عنه آبو مسلم 
بأنه تعالى إنغا خصهم بالذكر لأن درجتهم فى الحنة أرفع ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعالى 
( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ) فأرادهم بالذکر تعظما . 

واعلم أن هذا الحوات ضعيف وذلك لأن منزلة النبيين والصديقين أعظنم مع أن الله 
تعالى ما خضهم بالذكر ( وسادسها ) أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها وذلك يدل 
من بعض الوجوهعلى ماذكرناه » واحتج أبومسلم على ترجيح قوله بأنه تعالى ذكر هذه الأية في 
آل عمران فقال ( بل أحياء عند ربمم ) وهذه العندية ليست بالمكان بل بالكون فى الجنة > | 
ومعلوم أن أهل الثواب لا يدخلون الجنة إلا بعد القيامة ( والجواب ) لا نسم أن هذه العندية 
ليست إلا بالكو ن فى الحنة بل بإعلاء الدرجات وإيصال البشارات إليه وهو في القبر أو فى 
موضع آخر » واعلم أن فى الآية قولاً آخر وهو : أن ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب » 
وهذا القول بناء على معرفة الروح » ولنشر إلى خلاصة حاصل قول هؤلاء » فنقول : إم 
قالوا إن الاإنسان لا جوز أن يكون عبارة عن هذا الهيكل المحسوس » أما إنه لا جوز أن يكون 
عباأزة عن هذا اليكل فلوجهین : TTT‏ 


قوله تعالی : ولا تقولوا لمن يقتل . سورة البَقَرة 11۳ 


( الوجه الأول ) أن أجزاء هذا الهيكل أبداً فى النمو والذبول والزيادة والنقصان 
والاستكا ل والذوبان ولا شك أن الاإنسان من حيث هوهو أمر باق من أول عمره » والباقي 
غير ما هو غير باق » والمشار إليه عند كل أحد بقوله ( أنا) وجب أن يكون مخايراً هذا 
اليكل . 

( الوجه الثاني ) أ ني أكون عالاً بأني أنا حال من أكون غافلاً عن جميع أ جزاشي 
وأبعاضی > والمعلوم غير ما هو غير معلوم » فالذى أذ شير إليه بقولى ( أنا ) مغاير هذه الأعضاء 
والأبعاض › وأما أن الاسان غار سوس فلأن الخسوس | إغا هو السطح واللون » ولا شك 
أن الانسان ليس هو مرد اللون والسطح > ثم اختلفوا r a‏ إليه كل 


A A ARS‏ ن آشدها تلخيضا وحضيلاً وجهان 


( أحدها ) أن أ جزاء جس| نية سارية فى هذا الهيكل سريان النار فى الفحم والدهن فى السمسم 
وماء الورد فى الورد والقائلون بهذا القول فريقان ( أحده) ) الذين اعتقدوا تماثل الأجسام ‏ 
فقالوا : إن تلك الأجسام ماثلة لسائر الأجزاء التي منها يتألف هذا الميكل إلا أن القادر المختار 
سبحانه يبقي بعض الأجزاء من ول العمر إلى أخره : فتلك الأجزاء هي التي يشير إليها كل 
أحد بقوله ( آنا ) ثم أن تلك الأجزاء حية بحياة بخلقها الله تعالى فيها فإذا زالت الحياة ماتت 
وهذا قول أكثر المتكلفين ( وثانيه| ) الذين اعتقدوا احتلاف الأجسام وزعموا أن الأجسام التي 
AEH‏ إلى خر العمر i AT‏ 
i‏ > ثم إن ا ميكل أيداً ف الذوبان e‏ ر »إلا أن تلك ا باقية 
بحاها » وإنغا لا يعرض ها التحلل لأنها خالفة بالماهية هذه الأجسام البالية » فإذا فسد هذا 
القالب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانية آل عالم السموات والقدس والطهارة إن كانت 


a O e 

با لمتحيز» وأنه ليس داخل العالم ولا حارج العالم ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثل الله 
تعالی لأن الا شتراك فى السلوب لا يقتضي الاشتراك فى الماهية » واحتجوا على ذلك بأن في 
المعلومات ما هو فرد حقاً فوجب أن يكون العلم به فرداً حقاً ‏ فو جب أن يكون الموصوف 
بذلك العلم فرداً حقاً » وكل جسم وكل حال فى الجسم فليس بفرد حقا > فلذلك الذى يصدق 
فاا ی و ولا جسانياً أما أن فى المعلومات ما 


3k‏ قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل . سورة الَقرة 


ge a O E PS 
کان مركباً فالمركب مركب على الفرد فلا بد من الفرد على كل الأحوال » وأما نه إذا کان فی‎ 
AEE TG i E 
واحد من أجزائه أو بعض أ جزائه | ماآن يكون علا بذلك العلوم وهو حال لأنه يلزم أن يكون‎ 
من أجزائه علا بذلك المعلوم » فعند‎ O DEEN الخزء‎ 
اجټاع تلك الأجزاء إما أن بحدث زائد هو العلم بذلك ا لمعلوم الفرد › فحینئذ یکون العلم‎ 
بذلك المعلوم هو هذه الكيفية الحادثة لا تلك الأشياء التي ر دلك ثم هذه الكيفية ك‎ 
كانت منقسمة عاد الحديث و إن إن لم تكن منقسمة فهو المطلوب وأما إنه إذا كان فى المعلوم علم لا‎ 
يقبل القسمة كان الموصوف به أيضا كذلك » فلأن الموصوف به لو كان قبل القسمة » لكان كل‎ 
واحد من تلك الأجزاء أوشیء منها إن کان موصوفاً به بټامه فحينئذ يكون العرض الواحد حالا‎ 
أو يتوزع أجزاء ا لجال على أجزاء المحل › > فيقسم الحال وقد فرضنا,‎ > E 
أنه غير منقسم أو لا يتصف شيء من أجزاء المحل | إلا بقام الحا ولا شيء من أجزاء ذلك,‎ 
٠ الحال » فحينئذ يكون ذلك امحل خالياً عن ذلك الحال وقد فرضناه موصوفاً په هذ! خلف‎ 
فبالدلا ئل المذكورة فى نفي الجوهر الفرد > قالوا فغجٹ أن الذى يشير‎ IEE 
هذا الموجود لا بد أن,‎ : e ( إليه كل أحد بقوله‎ 
یکون مدرکاً للجزئثیات لأنه لا يمكنني أ ن أحکم على هذا الشخص المشار إليه بأنه إنسان,‎ 
وليس بفرس » والحاكم بشىء على شىء لا بد وأن بحضر المقضى عليهما فهذا الشىء مدرك هذا,‎ 
الجزئي وللانسان الكل حتی يکنه أن يحم بہذا الكلي على هذا‎ 
a iG النفس والمدرك للجزئيات أيضاً هو النفس . فكل من كان مدركا‎ 
يلتذ ويتألم » قالوا إذا ثبت هذا فنقول هذه الأرواح بعد المفارقة تتألم وتلتذ لهاك‎ 
تعالى إلى الأبدان يوم القيامة فهناك يحصل الاإلتذاذ والتألم للأبدان » فهذاقول قال به عالم مر‎ 
الناس قالوا : وهب أنه لم يقم برهان قاهر على القول به ولكن لم يقم دليل على فساده » فإنه.‎ 
ورد فی کتاب الله من ثواب‎ SS SS e 
القبر وعذابه فوجب المصر إليه ا ا المختصرة فى توجیه هذا القول» واج‎ 
) و ا‎ 


قالوا : وما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القبر وعذابه إما ان یصل إل هذه البنية أو 
إلى جزء من أجزائها » والأول مكابرة لأنا نجد هذه البنية متفرقة متمزقة ة فكيف يمكن القول. 
بوصو ل الثواب والحعقاب إليها ؟ فلم يبق إلا أن يقال : إن الله تعالى يجحي بعض تلك الأجزاء: 


تو تعال : e‏ بشيىء : من الخوف... سورة البقرة ,110 
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و 


الصغيرة ويوصل الثواب والعقاب إليها » وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال : الاإنسان هو 
الروح فإنه لا يعرض له التفرق والتمزق فلا جرم يصل إليه الألم واللذة ثم إنه سبحانه وتعالى 
یرد إلى اليدن e‏ الكبرى › حتى تنصم الأحوال لجس| نية إلى الأحوال 


قوله تعالى ‏ ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس ! والثمرات 
وبشر الصابرين 4 , ٠‏ ) 


اعلم أن القفال رمه اله قال :ا ا بالصبر والصلاة ) أى 
استعینوا بالصبر والصلاة فإنا پو با لخوف وبکذا وفيه مسائل : 


ل المسالة الأولى ) فان قیل إنه تعالی قال ( واشکروا لی ولا تکفرون ) والشکر یوجب 
المزيد على ما قال ( لثن شكرتم a‏ آردفه بقوله ( ولنبلونکم بشيء من الخوف ) 
( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أنه تعالى أ خبر أن إك| ل الشرائع إتمام النعمة › > فكان ذلك 
موجباً للشکر » ا اھا ا ای ا ای تن ان 
بالصبر ( الثاني ) أنه تعالىأ: عم ولا فامر بالشكر ‏ > ثم ابتلى وأمر بالصبر » لينال الرجل درجة 
) الشاكرين والصابرين معا فيكمل إيانه على ماقال عليه الصلاة والسلام د الإمان تصفان " 
نصف صبر ونصف شکر» . ) 

ل المسألة الثانية ) روى عن عطاء والربيع بن أنس أن المراد بهذه المخاطبة أصحاب 
النبي َي بعد الهمجرة . | 

ط المسألة الثالثة ¢ أ a PE E E E‏ 
قوله تعالی (وإذ ابتلى إبراهيم ربه) وأما الحكمة فى تقديم تعر يف هذا الابتلاء ففيها وجوه 
٤‏ ( آحدها ) ليوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت » فیکون ذلك أبعد هم عن الجزع » 
وأسهل عليهم بعد الورود ( وثانيها ) إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المحن › اشتد 
خوفهم » فيصر ذلك الخوف تعجیلاً للابتلاء » فيستحقون به مزيد الثواب ( وثالثها) أن 
الكفار إذا شاهدوا عمداً یی ا ا 


sS‏ قوله تعالی : ولنبلونکم. بشيء ٤‏ من الخوف. اسورة الَقرة 


الضر والمحنة والجوع » ا أن القوم إغا اخحتار وا هذا الدين لقطعهم بصحته قيدعوهم 
E i O SS‏ أن التبع | إذا عرفوا أن المتبوع فى أعظم 
الملحن بسبب المذهب الذى ينصره » ثم رأوه i SERE a‏ 
إلى اتباعه نما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه فى ذلك المذهب ( ورابعها ) أنه تعالی آخبر 
بوقوع ذلك الاٍبتلاء قبل وقوعه > فوجاه مخبر ذلك الخبر على ما أخبر عنه فكان ذلك [خبارا عن 
الغيب فكان معجزاً ( وخامسها ) أن من المنافقين من أظهر متابعة الرسول طمعاً منه فى ا مال 
وسعة الر زق فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافق عن الموافق لأن المنافق 
إذا سمع ذلك نفر منه وترك دینه فكان فى هذا الاختبار هذه الفائدة ( وسادسها) أن إخلاص 
الاإنسان حالة البلاء ورجوعه إلى باب الله تعالیٰ آکثر ن :| احص حال ا الدنيا عليه ۰ 
فکانت الحكمة فى هذا الإيتلاء ذلك . 


المسالة الرابعة € إنغا قال بشىء على الوحدان » ولم يقل بأشياء على على المع لا 
) الأول ) لکلا وهم RE‏ من کل واحد ه فيدل على روب E‏ بشیء 
وشيء من كذا ( الثاني ) معناه بشيء ء قليل من "هذه الأشياء . سال فاا ا 


٤‏ المسألة الخامسة » اعلم أن كل ما يلاقيك من مکر وه وعبوب ق ةجو 
الحال. وإلى ما كان موجوداً ني الماضي وإلى ما سيوجد في المستقبل ؛ > قإذا حطر ببالك موجود فیا 
مضی سمي ذكراً وتذکراً و| وإن کان موجوداً فی الحال : يسمى ذوقاً ووجداً واإنما سمي وجداً لبا 
حالة تجدها من نفسك وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء فى الاستقبال وغلب ذلك على 
قلبك » سمي انتظاراً وتوقعا > فإن كان المنتظر مكروهاً حضل منه ألم فى القلب يسمى خوفا 
وإشفاقاً > وإن كان حبوباً سمي ذلك راا والاپرتیاح رجاء » فا لخوف هو تألم القل 
E a E i E E NE‏ غندة » وما الحوع 
فا مراد منه القحط وتعذر تحصيل القوت : قال القفال رحه الله : أما الخوف E‏ 
لهم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدين » فكانوا لا يأمنون قصدهم إياهم واجاعهم عليهم ۽ 
وقد كان من الخوف فى وقعة الأحزاب ما كان » قال الله تعالى ( هنالك ابتلی المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديداً ) وأما الجوع فقد أصابم فى أول مهاجرة النبي ب | إلى المدينة لقلة أموالمم › ) 

حتى أنه عليه السلام كان يشد الحجر على بطنه » وروى أبو ايشم بن التيهان أنه عليه السلا 
لا حرج التقى مع أبي بكر قال : ما أخرجك ؟ قال : الجوع قال : أخرجني ما أخرجك : 
وأما النقص فى الأموال والأنفس فقد يحصل ذلك عند عاربة العدو بأن ينفق الانسان ماله فی 
الاستعداد للجهاد وقد يقتل E E CE E‏ 


قوله تعالى : ولنبلونكم بشيء من الخوف. سورة ابقر ٠ ٠‏ ۷لا 
بأموالكم و وأنفسكم ) وقد يحعصل الجوع فى سفر الجهاد عند فناء الزاد قال الله تعالى ( ذلك بانب 
N E‏ بجوت بعض 
لاإحوان والأقارب على ما هو التأويل فى قوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وأما نقص الثمرات فقد 

EE Pr EE ٤ 
E A بالاإنفاق على من کان یرد على رسو ل الله علا‎ 
الشافعي رضي الله عنه » الخوف : خحوف الله » والجوع : صيام شهر رمضان . والنقص من‎ 
الأموال : الزكوات والصدقات » ومن الأنفس : الأمراض > ومن الثمرات : موت الأولاد ثم‎ 
) إنه تعالى لما ذكر هذه الأشياء بين جملة الصابرين على هذه الأمور بقوله تعالی ( وبشرالصابرین‎ 
: وفيه مسائل‎ 


لإ المسألة الأولى 4 اعلم أن الصبر واجب على هذه الأمور إذا کان من قبله تعالى لأنه 
يعلم أن كل ذلك عدل وحكمة » فأما من لم يكن محققاً فى الاإمان كان كمن قال فيه ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أ صابه خر اطمأن به وإن ن أ صابته فتنة انقلب عل وجهه خسر 
e a Sh DEL‏ : أن المراهق يلزمه 
أن یصبر على ما یفعله به بوه من التأدیب » ولو فعله به غیره » لکان له أن انع بل يجارب » 
وكذا فى العبد مع مولاه فما يدبر تعالى عباده عليه ذلك ليس ذلك إ N‏ 
يفعل العباد من الظلم . 

المسالة الثانية ) الخطاب فى ( وبشر) لرسول الث كل أولكل من يتأتى منه البشارة . 


المسالة الثالثة 4 قال الشيخ الغزالى رحمه الله : اعلم أن الصبر من خواص الإنسان 
e er‏ > أما فی البھاث ثم فلنقصانها » وأما فى الملاثكة فلكم اها » 
بیان أن البهائم سلطت علبها الشهوات ‏ ولیس لشهواتها عقل يعارضها » حتی يسم بات 
تلك القوة فى مقابلة مقتضى الشهوة صبراً » وأما الملائكة فإنہم جردوا للشوق إ إلى حضرة 
الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها منها ولم يسلط عليهم شهوة a aS‏ 
مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجحلال بجند آخر وأما الاإنسان فإنه خحلق فى ابتداء الصبا ناقصاً 
مثل البهيمة › > ولم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج | إليه > ثم يظهر فيه شهوة اللعب « 
ثم شهوة النكاح > وليس له قوة الصبر البتة > إذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند 
خر » قام القتال بينها لتضاد مطالبه| أما البالغ فإن فيه شهوة تدعره إلى طلب اللذات 
العاجلة > والاإعراض عن الدار الأخرة › وعقلا يدعوه ای الاإعراض عنها » وطلب اللذات 
الروحانية الباقية 1 و العقلار ن الاشتغالبطلب هذه اللذات العاحلة عن الوصول 


۸ قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف. سررةابقرة 


إل تلك اللذات الباقية صارت داعية العقل صادة ومانعة لداعية الشهوة من العمل » في 
ذلك الصد والمنع صبراً » : ثم اعلم أن الصبر ضربان ( أحده| ) بدني › > كتحمل المشاق بالبدن 
والشىات عليه » وهو ! إما بالفعل كتعاطي الأعال الشاقة أو بالاحةال كالصبر على الضرب 
الشديد والألم العظيم ( والثاني ) هو الصبر النفساني وهو منع الفسن عن مقتضيات الشهوة 
ومشتهيات الطبع › > ثم هذا الضرب | إن كان صبراً عن شهوة البطن سمي عفة وإ إن کان على 
احټال مکر وه اختلفت اسامیه عند الناس باخحتلاف المكر وه الذى عليه الصبر > فإن کان ی 
مصيبة اقتصرعليه باسم الصبر ويضاده حالة تسمى الجزع واملع »> وهو إطلاق داعي اهوى فى 
رفع الصوت وضرب الخد وشق الحيب وغبرها وإن كان فى حال الغنى يسمى ضبط النفس 
ويضاده حالة تسمى : البطر . وإ کان ق ر و یی : شجاعة » ويضاده الحبن › 
و إن کان فی كظمالغيظ والغضب يسمى : حلا » ویضاده النزق » وإن کان فی فائبة من نوائب 
ی : سعة الصدر » ويضاده الضجر والندم وضيّق الصدر وإ كان قي إخفاء ) 
کلام یسمی . : كان النفس ويسمى صاحبه :-كتوهاً ». وإن كان عن فضول العيش سمي 
زهداً » ويضاده الحرص وإن كان على قدر يسير من المال سمي بالقناعة وبادا الشرمرقدجع 
الله تعالى E EE E O KE‏ 
أى الققر ( وحين البأس ) E‏ وأولئك هم المتقون ) قال القفال 
ره الله ليس الصبر أن لا جد الانسان ألم المكروه ولا أ ن يكره ذلك لأن ذلك غر کن › 
إنغا الصبر هو حمل النفس على ترك إظهار الحزع › فإذا كظم الحزن وكف النفس عن ن ابراز اثاره 
کان صاحبه صابراً » ون ظهر دمع عین أو تغيرلون » قال عليه السلام « الصبر عند الصدمة ‏ 
الأول » وهو كذلك › لأن من ظهر منه فى الابتداء ما لا يعد معه من الصابرين ثم صبر › | 
EE ES Ca is E‏ 


والله أعلم . ۰ 
3 امسالة ابع 4 ETE‏ تعالی لابرینبأرصاف رذگ الصبر . 

فى القرآن فى نيف وسبعين موضعاً وأضاف أكثر الخيرات | إليه فقال ( وجعلنا منم , أثمة دون 

ا صو وال و 6 ا رك ای غل سیا اٹیل چنا صبروا) وقال 
( ولیجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقال ( أولثك يؤتون أجرمم 
مرتین بجا صبروا ) وقال ( غ يوفى الصابرون جرهم بغير حساب ) فا من طاعة إلا وأجرها 
مقدرا ا إلا الصبر » ولأجل كون الصوم من الضبر قال تعالى « الصوم لى » فأضافه إلى نفسه ء 
ووعد الصابرين باه مهم قال( واصسروا ك اف مع الإرين) وعلق الصرة على الصبم 


قوله تعال : ولنبلونکم بشیء : من الخوف . سورة البَقرة ) ۹ 


فقال ( بل إ ن تبروا وتقوا وبأنوكم من فورهم هذا مددكم ربكم بخمسة آلاف من اللانكة) 
وجمع للصابرين أموراً لم يجمعها لغيرهم فقال ( ET‏ ورحمة 
وأولئك هم المهتدون ) . وأما الأخبار فقال عليه الصلاة والسلام « الصبر نصف الاإيان » 
وتقريره أن الاإيمان لا يتم إلا بعد ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأع| ل والعقائد »وبحصول ما 
ينبغي > فالاستمرار على ترك ما لا ينبخي هو الصبر وهو النصف الأخحر › فعلى مقتضی هذا 
الكلام جب أن يكون الاإمان كله صبراً إلا إن ترك ما لا نبغي وفعل ما ينبغي قد یکون مطابقا 
للشهوة » فلا بحتاج فيه إلى الصبر › وقد يكون مخالفاً للشهوة ا إلى الصبر › > فلا جرم ٠‏ 
جعل الصبر نصف الارمان » وقال عليه السلام « من فضل ما أ وتيتم اليقين وعزية الصبر ومن 
ای م ا ل بالا اسن الا را النهار » وقال عليه السلام « الاريان هو 
الصبر » وهذا شبه قوله عليه السلام « الحج عرفة » . 

# المسألة الخامسة ) فى بيان أن الصبر أفضل أً E E‏ : 
دلالة لاخبار على فضيلة الصبر أشد قال عليه السلام « من أفضل ما أ وتيتم اليقين وعزيمة 
الصبر » وقال « يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين » ويؤتى ناض اغا 
الأرض فيقال له : أترضى أن نجزيك كا جزينا هذا الشاكر ؟ فيقول : : نعم يا رب فيقول الله 
تعالى : لقد أنعمت عليك فشكرت » وابتليتك فصبرت » لأضعفن لك الأجر فيعطى أضعاف 
جزاء الشاكرين » وأماقوله عليه السلام« الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر فهو دلیل على 
فضل الصبر » لأن هذا إنمايذكر فى معرض المبالغة » وهي لا تحصل | E‏ 
درجة من المشبه كقوله عليه السلام « شارب الخمر كعابد الوثن » وأيضاً روی أن سلان عليه 
السلام يدخل الحنة بعد الأنبياء بأربعين خريفاً لمكان ملكه » وآخر الصحابة دخولا الحنة عبد 
E E E‏ أبواب الحنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع 
واحد وول من یدخله أهل البلاء وأمامهم أيوب عليه السلام . 

# المسألة السادسة 4 دلت هذه الآية على أمور ( أحدها) أن هذه المحن لا يجب أن 
تكون عقوبات لأنه تعالى وعد بها المؤمنين من الرسول وأصحابه ( وثانيها ) أن هذه المحن إذا 
قارها الصبر أفادت درجة عالية فى الدين (وثالثها ) أن كل هذه المحن من الله تعالى حلاف 
قول الشنوية الذين ينسبون الأمراض وغيرها إلى شىء آخر » وخحلاف قول المنجمين الذين 
ينسبونها إلى سعادة الكواكب ونحوستها ( ورابعها ) أنها تدل على أن الغذاء لا يفيد الشبع › 
وشرب الماء لا يفيد الرى بل كل ذلك يحصل با أجرى الله العادة به عند هذه الأسباب » لأن 
قوله (ولنبلونكم) صريح في إضافة هذه الأمور إلى الله تعالى وقول من قال: إنه تعالى لما خحلق 


| ر ٤‏ | 
و قوله تعالی: الذين إذ اأصابتهم مصيبة . سورة لقره 


1 رور ٤‏ م وو م ہے صر روج 2= 


إا اتی صنب تاوا إا له وإ برجم @ اق تم 


ج 


سے سر ت اس < ر وا 0ے ورو م 


ت من رم وره e‏ ادود وب @ 


Sas )‏ نا له وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم 
صلوات من رم ورحمة وأولئك هم المهتدون ¢ . 


اعلم أنه تعالٰی لما قال ( وبشر الصابرین ) بین فى هذه لاية أن الإنسان كيف يكون 
فا وأن تلك البشارة كيف هي ؟ ثم فى الآية مسائل : 


٠ .‏ السالة الاولى ) اعنم أن هذه الصائبب عد تکون من خعل الله تعالی وقد تکون من 
٠.‏ فعل العبد» اما حوفت الذي يكون من الث نشل احرف من الخدراق برق والسامفة 
وغبرها » والذى من فعل العبد » فهو أن العرب كانوا مجتمعين على عذاوة النبي بء وأما 
رع فلأجل الفقر ء وقد يكون الفقر من الله بأن يتلف أموالهم » وقد يكون من العبد بان 
یغلبوا عليه فیتلفوه » ونقص الأموال من الله تعالى إنغا يكون باجوائح :التي تصيب الأموال 
والثمرات » ومن العباد إنا يكون لأن القوم ا ا او وا ي 
الأنفس من الله بالاإماتة ومن العباد بالقتل ٠‏ 
ل المسالة الثانية ‏ فل قفي a GS‏ 
وقال ( الذين إذا أصابتهم مصيبة ) فالظاهر أنه يدخل تحتها كل مضرة تاها من قبل الث تعالى ‏ 
وينا ها من قبل العباد > لأن فى الوجهين جميعاً عليه تكليفاً > وإن عدل عنه إلى خلافة كان تاركا 
للتمسك بأدائه فالذی یناله من قبله تعالی جب أ أن يعتقد فيه أنه حكمة. وصوات وغدل وخير ٠‏ 
وصلاح٠وأن‏ الواجب-عايه الرضا به وترك الجحزع وكل ذلك داخلل تحت قولة ( إنا لله ) لأن في 
إقرارهم بالعبودية تفويض الأمور إليه والرضا بقضائه فيا يبتليهم به » لأنه لا يقضي إلا باحق 
کا قال تعالی ( والله یقضی باحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشيء ) اما إذا نزلت به 
المصيبة من غيره فتكليفه أن يرجح إلى e E E‏ 


یتعدی إلى ما لا حل لمن شفعاء ء غيظه » ویدخحل أيضاً تحت قوله ( إنا لله ) لأنه الذى ألرمه 


ل هذه الطريقة حتى لا يجاوز أمره كأنه يقول فى الأول » إنالله يدبر فينا كيف يشاء » وف 


قوله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون . سرة ل ۷۱ 


الثاني يقول : إنا لله ينتصف لتا كيف يشاء . ا 
ط المسألة الثالثة ) أمال الكسائي فى بعض الروايات من ( إنا) ولام ( لله ) والباقون 
بالتفخيم وإنغا جازت الإمالة فى هذه الألف للكسرة مع كثرة الاستعهال » حتى صارت بنزلة 
الكلمة الواحدة » قال الفراء والكسائي : لا جوز إمالة ( إنا) مع غير اسم الله تعالى » وإنغا 
وجب ذلك لأن الأصل فى الحروف وما جرى مجراها امتناع الاإمالة وكذلك لا جوز إمالة 
( حتی ) و( لکن) . 
أما قوله (إنا لله وإنا إليه راجعون ) ففيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ قال أبو بكر الوراق ( إنا لل ) إقرار مناله بالملك ( وإنا إليه 
راجعون ) إ ا إليه ليس عبارة عن الاإنتقال إلى مكان 
أوجهة > فإن ذلك على الله حال » بل المراد أنه يصير إلى حيث لا يلك الحكم فيه سواه 
وذلك هو الدار الأخرة ‏ لأن عند ذلك لا يلك حم أحد نفعأً ولا ضراً » وما داموا فى الدنيا قد 


يلك غير الله نفعهم وضرهم بحسب الظاهر » > فجعل الله تعالى هذا رجوعاً إليه تعالى > ک) 
يقال : إن اللاك والدولة يرجع إليه لا بجعنى الانتقال بل بمعنى القدرة وتر المنازعة . 


# المسألة الثانية ) هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبعث والنشور › والاعتراف بانه 
سبحانه سيجازى الصابرين على قدر استحقاقهم » ولا يضيع عنده أجر المحسنين . ۰ 


فط المسالة الثالثة ) قوله ( إنا لله ) يدل على كونه راضياً بكل ما نزل به فى الحال من أ نواع 
البلاء وقوله ( وإنا إليه یه راجعون ) یدل على کونه فی الحال راضیاً بکل ما سینزل به بعد ذلك » 
من إثباته على ما كان منه » ومن تفويض الأمر إليه على ما نزل به » ومن الاإنتصاف من ظلمه » 
فیکون مذللاً نفسه » راضياً ما وعده الله به من الأجر فى الآخرة . 


ط المسألة الرابعة & الأخبار فى هذا الباب كثيرة ( أحدها) عن عن التي إا د من استرجع 
عند المصيرة : جبر الله مصيبته » وأحسن عقباه » وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه » ( وثانيها) 
روی أنه طفیء ء سراج رسول الها فقال « إنا لله وإنا إليه راجعون » فقيل أمصيبة هي؟ قال : 
نعم كل شىء يؤذى ا لمؤمن فهو له مصيبة ( وثالثها ) قالت أم سلمة دلي الما ناغل 
الصلاة والسلام قال « ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفز ع إلى ما أمر الله به من قوله ( إنا لله وإنا 
aS E E POPE EE FOE‏ 
عليها وعوضه خر منها ءقالت فلي توف أبو سلمة ذكرت هذا الحديث وقلت هذا القول 


1 قوله تعالى : إنا له وإنا إليه راجعون . موراجق 
فعوضني الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام ( ورابعها) قال ابن عباس : : أخبر الله أن 
ا لمؤمن إذا سلم لأمر الله تعالى ورجع واسترجع عند مصیبته کتب الله تعالی له ثلاث E‏ 
الصلاة من الله » والرحة وتحقيق سبيل الهدى ( وخامسها ) عن عمر رضي الله عه قال : : نعم 
العدلان وه)| ( أولئك عليهم صلوات من رمم ورحمة ) ونعمت العلاوة وهي قؤله ( وأولئك 
هم المهتدون ) وقال ابن مسعود : لأن أخر من السماء أحب إلى من ااا قضاه الله 
تال :لت لیکن ر 
أما قوله ( اوك ایهم صلرات من رم ورحة) فاع أن الصلاة من اله هي : 
الثناء والمدح والتعظيم › وأما رحمته فهي : النعم التي آنز هما به عاجلا ثم آجلا. ا 
وأما قوله ( وأولئك هم المهتدون ) ففية وجوه ( أخدها) أ نهم المهتدون هذه الطريقة 
الموصلة بصاحبها إلى كل خير ( وثانيها ) المهتدون إلى الجنة › الفائزون بالواب ( وثالشها ) 
المهتدون لسائر مالزمهم ء والإقرب فيه با يصو داحلا في اوعد حتى يكو قتعلا فر 
من الصلوات والرحمة صحيحاً ولا يكوك كتلكڭ | إلا والمراد به أنمم الفائزون بالشواب 
والحنة بوالطريق إليها لان كل ذلك انحل فى الاهعداء » ون كان لا جتنم ا برا3 بذاك ام 
المتأدبون بآدابه المتمسكون با ألزم وأمر › قال ابو بکر الرازی : اشتملت الآية على < قن 
فرض ونفلٍ › > أما الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالی › والرضا بقضاثه › والصبر على أ داء 
E SRA‏ وأما النفل فاظهاراً لقول ( إنا لله وإنا إليه راجعون), 
فإن فى إظهاره فوائد جزيلة منها أ ن غیره یقتدی به إذا سمعه » ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده 
واجتهاده فى دين الله والثبات عليه وعلى طاعته > وحكى عن داود الظائي قال" : الزهد ف الدنيا 
أن لا حب البقاء فيها وافضل لاعال لرا عن اه ولا بيني للام اا جن لآ بعلم 
أن لكل مصيبة ثواباً . | 2 
اتختم تفسير هله الآبة بيان الرضابالقضاء ء فنقول ابد ا ا ا ءا 
تعالی بطر يقين : إما بطريق التصرف » أو بطريق الجحذب › أما طريق التصرف فمن وجوه 
( أحدها) أنه متى مال قلبه إلى شيء والتفت خاطره إلى شيء جعل ذلك ' الشيء ء مشا للآفات 
فخیلثآ ينصرف وجه القلب عن عالم الحدوث إلى جانب القدس فإن دم عليه السلام لما تعلق 
قلبه با لحنة جعلهانحنة عليه حتى زالت الحنة فبقي آدم مع م ذکر الله » ولا استانس یغقوب بیوسف 
) عليهم| السلام أوقع الفراق بينهم) حتى بقي يعقوبٴ مم كر الق ولا طلمع خمد عليه السلام: 
من أهل مكة فى النصرة والاإعانة صاروا ن اشد التاس علیه حتی قال د ما٣‏ وذی نی مثل نا 
اوذیت »( وثانها) أن لا بجعل ذلك الثي. اا ی ات ا ا 


قوله اا : إن الصفا والمروة . سورة البَقرة 2 1۷۳ 


r st‏ رژ س مص صو م 


ص ص ر صر ی ص 


ہما ومن تطوع 5 ا تی E)‏ 


الرحمة فحينئذ يرجع العبد إ E POET‏ 
تعالى بلا واسطة جرا E kG GS aS‏ 


وأما طريق الجحذب فهو ك| قال عليه السلام « جذبة من جذبات الح توازى عمل 
الثقلين » ومن جذبه الحق إلى نفسه صار مغلوبا لان الحق غالب لا مغلوب » وصفة الرب 
الربوبية » وصفة العبد العبودية » والربوبية غالبة على العبودية لا بالضد» وصفة الحق 
حقيقة » وصفة العبد مجاز » والحقيقة غالبة على المجاز لا بالضد » والغالب يقلب اغلوب من 
صفة إلى صفة تليق به » والعبد إذا دحل السلطان المهيب نسي نفسه وصار بكل قلبه وفكره 
وحسه مقبلا عليه ومشتغلا به وغافلا عن غیره » فکیف بمن لحظ نصره حضرة السلطان الذى كل 
من عداه حقير بالنسبة إليه » فيصير العبد هنالك كالفاني عن نفسه وعن حظوظ نفسه فيصير 
هنالك راضياً بأقضية الحق سبحانه وتعالى وأحكامه من غير أن يبقى فى طاعته شبهة المنازعة. 
قوله تعالى # إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناج عليه أن 
يطوف بهم] ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم ‏ وفى الآية مسائل: 
ط المسألة الأولى 4 اعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها من وجوه ( أحدها) أن الله تعالى 
بين أنه إنغا حول القبلة ! إلى الكعبة ليتم إنعامه على محمد يا وآمته بإحياء شرائع إبراهيم ودينه ) 
على ما قال ( ولأتم نعمتي عليكم ) وكان السعي بين الصفا والمر وة من شعائر إبراهيم على ما 
ذكر ى قصة بناء الكعبة وسعى هاجر بين الجبلين فلم كان الأمر كذلك ذكر الله تعالى هذا الحكم 
عقيب تلك الآية ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ) إلى قوله 
( وبشرالصابرين ) قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله) وإنما جعله) كذلك لأنها من آثار 
هاجر و إساعیل نما جری علیه| من البلوی واستدلوا أن من صبر على البلوی لا بد 
وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقامات ( وثالثها ) أ ن أقسام تكليف الله تعالى ثلاثة 
( أحدها ) ما يحكم العقل بحسنه فى أول الأمر فذكر هذا القسم أولا وهو قوله ( اذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ) فان كل عاقل يعلم أن ذكر المنعم بالمدح والثناء والمواظبة 
على شكره أمر مستحسن فى العقول ( وثانيها ) ما بحكم العقل يقبحه فى أول الأمر إلا أنه 
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بسبب ور ود الشرع به يسلم حسنه OS‏ 
فى العقول لأن الله تعالى لا ينتفع به ويتألم العبد منه فكان ذلك كالمستقبح إلا آن الشرع لماورد 
به وبين الحكمة فيه » وهي الابتلاء والامتخان على ما قال ( ولنبلونكم بشىء من من الخوف 
والحوع ) فحينئذ يعتقد المسلم حسنه وكونه حكمة وصوابا ( وثالثها ) الأمر الذى لا يمتدى لا 
إلى حسنه ولا إلى قيجه » بل يراه كالعبث الخال عن المنفعة والمضرة ة وهو مثل أفعال الجج مر 
لسعي بين الصفا والمروة » فذكر اله تعالى هذا القسم عقيب القسمين الأولين ليكون قد نيه 
على جميع أقسام تكاليفه وذاكرأً لكلها على سبيل الاستيفاء والاستقصاء والله أعلم. 


المسألة الثانية ) اعلم أن الصفا والمروة علان للجبلين اللخصوصين إلا أن الناس 


تکلموا و ى أ صل اشتقاقه) قال القفال رمه الله : قيل إن SE SE‏ 
وأ صفاء کیا يقال عصا وعصي > ورحا وأرحاء قال الراجز : 


كأن متنيه من النفي. ,ب مواقع الطير من امي 
وقد یکون بمعنی جمع واحدته صفاة قال جر یر : ا E‏ 
إناإذا قرع العندو صفاتنا ١ Ty ٠‏ 


وفى كتاب الخليل : الصفا الحجر الضخم الصلب الأملس » وإذا نعتوا الصخرة قالوا 
ضفاة صفواء » و إذاذكروا قالوا : صفا صفوان » فجعل الضفا والضفاة ة کاہ) فی معنن واحد 
وقال المبرد الصفا كل حجر لا بخالطه غيره من طين أو تراب متصل به واشتقاقه من صقا 
يصفوا إذا حلص وأما المروة فقال الخليل e AE‏ 
الصلابة ‏ وقاله غير : هو الحجارة الصغيرة E‏ 
یال ك مروة . ) الشاعر کل ب a.‏ 

وأما( شعائر ان ) في اعلام طاعته » وکل شيء جل علب من اعلام طاعة ا فهو من 

تر الله > قال الله تعالی ( والبدن جعلناها لکم من شعاثر ر الله ) أى علامة للقزبة » وقال 
a‏ الله ) وشعائر الحج : معالم نسكه ومنه:المشعر ا لرام ومنه إشعاز 
السنام : وهو أن يعلم بالمدية فيكون ذلك غلا على | إحرام صاحبها » وعلى أنه قد جیله هديا 
بيت الله » ومنه الشعائر فى الحرب » وهو العلامة التي يتيين بها إحدى الفشتين من الأخرى 
والشعائر جع شعبرة e a i HE‏ 
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ظ المسألة الثالثة ) الشعائر | ما أن نحملها على العبادات أوعلى النسك > أونحملها 

على مواضع العبادات والنسك › » فان قلا الأول حصل فى الكلام حذف » لان تقس ابإبلين لا 

يصح وصمفھه ]| بان دين ونسك فالمراد به أن الطواف بينه) e‏ 

لتا الان استقام ظاهر الكلام » لأن هذين الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات 

والمناسك وكيف كان فالسعي بين هڏين الحبلين من شعاثر الله ومن أعلام دینه وقد شرعه الله 

تعالى لأمة حمديياة ولاإبراهيم عليه السلام قبل ذلك » وهو من المناسك الذی حکی الله تعالی 

E N EY‏ أن السعي ليس عبادة تامة فى نفسه 

بل إغا يصبر عبادة إذا صار بعضاً من أبعاض الحج فلهذا السر بين الله تعالى 4 الذى فيه 
يصير السعي عبادة فقال ( فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناج عليه أن یطوف | ) 


# والمسألة الرابعة 4 الحكمة فى شرع هذا السعي الحكاية المشهورة وهي س 
إسماعيل حين ضاق بها الأمر فى عطشها وعطش ابنها إسماعيل عليه السلام أغائها الله تعال 
EE A RE AE‏ آنه سبحانه ون کان لا یخی أولياءه فى دار 
الدنيا من ا أن فرجه قريب تمن دعاه فانه غياث المستغيشين > فانظر | إلى حال هاجر 

وإسماعيل كيف أغاثهي) وأجاب دعاءهم| » ثم جعل أفعا) 0 للكلفين إلى يوم 
القيامة » وآثارهم| قدوة للخلائق أجعين ليعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين » وكل ذلك 
تحقيق )ا ا نه یبتلي عباده بشیء ناکرا ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات إ لا أن من صبر على ذلك نال السعادة في الدارين وفاز بالقصد الأقصی فى 
المنزلين . 

ل المسألة e Sh A E‏ 
الاختلاف | إلى شىء والتردد إ إليه فمن زار البيت للحج فانه يأتيه ولا لیعرفه ٹم یعود إليه للطواف 
ثم ينصرف إلى منی ثم یعود إليه لطواف الزيارة ثم يعود إليه لطواف ف الصدر ( الثاني ) قال قطرب 
الحج الحلق يقال احجج شجتك » وذلك أن يقطع الشعر من نواحي الشجة ليدخحل 
الملحجاج فى الشجة» فيكون المعنى : حج فلان أى حلق » > قال القفال وهذا محتمل لقوله تعالى 
( لتدخلن المسجد ارام إ j U e a N‏ 
عن ذلك بالق فلا یبد أن يكون الحج مسمى بهذا الاسم لمعنى الحلق ( الثالث) قال قوم 
الحج القصد » يقال : رجل محجوج » > ومكان حجوج إذا كان مقصوداً » ومن ذلك محجة 
الطريق » فكان البيت ها كان مقصوداً بهذا النوع من العبادة سمى ذلك الفعل جا قال 
القفال : والقول الأول شبه بالصواب لأن قوهم رجل حجوج | إغما هو فيمن بختلف إليه مرة بعد 
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أخرى ( وكذلك محجة الطريق هو الذى كثر السير إليه 
وأما العمرة فقال أهل اللغة : الاعتار هو القصد والزيارة » قال الاعشى ٠:‏ 
وجاشت النفس لما جاء جمعهم ٠‏ وراکب جاء من تثلیٹ معتمر 
۱ وقال قطرب : العمرة فى كلام عبد القيس : الملسجد › والبيعة ل > قال 
القفال : ولا شبهة فى العمرة إذا أضيفت إلى البيت أن تكون بمعنى الزيارة لأن:المعتمر يطوف 
بالبيت وبالصفا وال مروة » ثم ينصرفكالزائر» وأما الجناح فهو من قوهم : جنح إلى کذا ای مال 
إليه » قال الله تعالى ( وإن جنحوا للسلم فاجنح ها ) وجنحت السفينة إذا لزمت الماء فلم 
قض ¢ وجح الرجل ی الشىء يعلمه بيده إذا مال إليه بصدره وقيل للأضلاع : جوانسح 
أن أصله من اليل ثم من الناس من قال إنه بقي فى عرف القرآن كذلك أيضا فمعنى: ‏ 
جناح عليه أينا ذكر فى القرآن : لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء » ومنهم من قال : 
بل هو ختص بالميل إلى الباطل وإلى ما يأثم به. a‏ 
وقوله ( ان یطوف بم ) ای يتطوف فأدغمت التاء فی الطاء كا قال( يا يما المدثر » يا 
ااا مل ) أى المتدثر والمتزمل ويقاك : طاف وأطاف بمعنى وانحد . ' ا 
ل المسألة السادسة ‏ ظاهر قوله تعالى ( لا جناح عليه ) أنه لا إِثم عليه » والذی يضدق 
عليه أنه لا إثم فى فعله يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح ثم تاز کل واحد من هذه الغلاثة 


عن الآخر بقيد زائد » فاذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصف اواج : 

أو ليس بواجب » لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأفسام ٠لا‏ دلالة فيه النتة على 
خصوصية من الرجوع إلى دليل آحر » إذاا عرفت هذا فنقو ل: مذهب الشافعي رحه الله أن 
هذا السعي ركن » ولا يقوم الدم مقامه ». وعند أبي حنيفة رحهمه :الله أنه اليس بركن » ويقوم 
الدم مقامه » وروئ عن ابن الزبير و جانقند وعطاء » أن من ثركه غلا شيء عليه ٠‏ حجة 

الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها) ما روى عن النبي هة أنه قال « إن الله كتب عايكم 
السعي فاسعوا » فان قيل : هذا الحديث متروك الظاهرء“لأنهيقتضنى وجوب.السعني وهو 
العدىء ذلك غبر واجب قلنا : لا نسلم أن السعي عبارة عن العدو بدليل قوله ( فاسعوا إلى 
ذكر الله ) والعدو افيه غبر واجب » وقال الله تعالى ( وأن لين *للانسان إلا ما سعن ) وليس 
المر اد منه العدوء بل الجد والاجتهاد فى القصد والنية » سلمنا أنه يدل على العدو » ولكن 
العدومشتمل على صفة ترك العمل به فى حق هذه الصفة » فيبقى أصل المثي واجباً ( وثانيها) 
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ما ثبت آنه عليه السلام سعى لا دنا من الصفا فى حجته » وقال « إن الصفا والمروة من شعائر 
الله ابدؤا با بدا الله به » فبداً بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت » وإذا ثبت ثبت أنه عليه السلام 
سعى وجب أن يجب علينا السعي للقرآن والخبر » أما القرآن ا 
r AS E ARNG‏ وأماالخبر 
فقوله عليه السلام« خذواعني مناسککم » والأمر للوجوب » ( وثالثها ) أنه نه شواط شرعت في 
بقعة من بقاع الحرم » أو يؤتى به فى إحرام كامل فكان جنسها ركنا كطواف الزيارة » ولا يلزم 
راف الصدر لن لكلا لجنس رجرب رة واحتج آبو حيفة رضي اله ته پرجهين 
EA‏ يه أن يطوف با ) وهذا لا يقال فى الواجبات › 
ثم إنه تعالی أكد ذلك بقوله ( ومن تطوع خیراً) فیین أنه تطوع ولیس بواجب ( وثانیه| ) قوله 
« الحج عرفة » ومن أدرك عرفة فقد تم حجه » وهذا يقتضي القام من جميع الوجوه ترك العمل 
به فى بعض الأشياء » فيبقى معمولاً به فى السعي والجواب عن الأول من وجوه ( الأول) ما بينا 
أن قوله ( فلا جناح عليه ) ليس فيه إلا أنه لا إثم على فاعله » وهذا القدر المشترك بين الواجب 
وغيره » فلا يكون فيه دلالة على نفي الوجوب a E EE EN‏ | 
N O PE RL PN‏ أنه قال فيه ( فلا 
جناح عليه ) فكذا ههنا ( الثاني ) أ نه رفع الجناح عن الطواف با لا عن الطواف بينهما 
E AE‏ هو الواجب ( الثالث ) قال ابن عباس : كان على الصفا 
صنم وعلى المروة صنم وكان أهل الجاهلية يطوفون بيا ويتمسحون با فلا جاء الأإسلام كره 
السلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية » إذا عرفت هذا فنقول 
انصرفت الارباحة إلى وجود الصنمين حال الطواف لا إلى نفس الطواف کا لو كان فى الشوب 
نجاسة يسيرة عندكم » > ودم البراغيث عندنا > فقيل : لا جناح عليك أن تصلى فيه » > فان رفع 
Ee E E re SO‏ 
إني رى أن لا حرج على فى أن لا أطوف با » فقالت : بئس ما قلت لو كان كذلك لقال : 
أن لا طوف )| » > ثم حكى ما تقدم من الصنمين › وتفسير عائشة راجح على تفسير التابعين , 
فان قالوا قرا ابن مسعود ( فلا جناح عليه یه أن لا يطوف )| ) واللفظ أیضاً حتمل له كقوله ( یبین 
ا ) ی أن لا تضلو! » وکقوله تعالی ( أن تقولوا يوم القيامة ) معنا Ul:‏ 
تقولوا » قلنا نا : القراءة الشاذة لا يكن اعتبارها فى القرآن لأن تصحيحها يقدح فى كون القرآن 
متواتراً ( الخامس ) كا أن قوله ( فلاجناح عليه ) لا يطلق على الواجب » فكذلك لا يطلق على 
امندوب » ولا شك فى أن السعي مندوب » فقد صارت الآية متروكة العمل بظاهرها. 


ج - ۲۴ 


ا قوله قعالى : ومن تطوع خبرا . سورة ابقر 
س 


اتبا ره ( ن تطرع خو ضیف لان ذا لا تی اد یکرت ره 
من هذا التطوع هو الطواف ف المذكور أولا » بل جوز أن يكؤن المعضود منه شيا خر قال الله 
تعال ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسین ) ثم قال ( فمن تطوع خير فهو خير له ) اوج 
عليهم الطعام › N E‏ :فمن تطوع وزاد على علعام مسكون ) 
كان خبرا » فكذا ههنا محتمل أن يكون هذا التطوع مصروفاً إلى شىء آخر وهو من وجهسیق 
( أحده) ) أنه يزيك فى الطواف فيطوف أكثر من الطواف الواجب مثل أن يطوف ثا نية أو أكثر ‏ 
الثاني ) أن يتطوع بعد حج الفرض وعمرته بالحج والعمرة مرة أخری حتی طاف بالضفنا 
E Ga ROGERS‏ 
مقدم على العام واللة ألما ٠‏ تسات لا ا ال ٤‏ 
اما قوله تعالی ( ومن تطوع خبراً) ففیه مسائل : 


المسألة الأولى ٤‏ قراءة حمزة وعاصم والكسائني ( يطوع ) em‏ کین ٤‏ 
وتقدیره : يتطوع إلا أن التاء أدغمت فى.الطاء لتقارب) » وهذا أحسن لان المعنى على 
الاستقبال والشرط والجزاء الأحسن فيه الاستقبال » وإن كان يجوز أن يقال من تاي أکرمته 
فيوقع الماضي موقع امستقبل فى الجزاء ء إلا أن اللفظ إذا كان يوافق المعنى كان أ اا وأما 
الباقون من القراء رؤا ( تطوع ) على وزن تفعل ماضيا وهذه القراءة تحتمل اأمرين . 

( أحدهم| ) أن يكون موضع ( تطوع ) جزما ( الثاني ) أن لا بجعل ( من ) اللجزاء » ولكن 
یکون بمنزلة ( الذى ) ويكون مبتداأً والفاء مع ما بعدها فى موضع رفع لكونها خبر المبقداً . 
الموصول والمعنى فيه معنى مبتدا الخبر » إلا أن هذه الفاء إذا دخلت فى خبر الموصوك أو النكرة 
الموصوفة » أفادت أن الثاني إغا وجب لوجوبت الأول كقوله:( وما بكم من نعمة:فمن. الله ) فبا 1 

مبتدا موصول » والفاء مع ما بعدها خبر له > ونظيره قوله ( الذين ينفقؤن أموام ) إلى قوله . 
( فلهم أجرهم ) وقوله ( رن الذين فتنوا امؤمنين ) إلى قوله ( فلهم عذاب جهنم ) وقول ( ومن 
عاد فینتقم الله منه ) وقوله ( ومن كفر فأمتعه قليلاً ) وقوله ( من جاء بالحسنة. فله عىشر#ماطا) _ 
وقوله ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ونذكر هذه المسألة إن شاء ا 
ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية ) . ) 

3 الماة الفائية ‏ قال أبو مسلم ( تطوع ) تقعل من الطاعة وسزاء قزل القائل : طاح 
وتطوع › > کا يقال : حال وتحول وقال وتقول وطاف وتطوف وتفعل بمعنی فعل کثیرا ء والطوع 
هو الانقياد والطوع ما ترغب به من ذات نفسك ما لا يجب عليك . 


ih, Rh U db. 


B.; 


قوله تعالى : إن الذين يكتمون . سورة البَقرة ۱۷۹ 


E‏ م وص صو ص ر 


نان بکتمون ما اتزلنامنآلبينلت ودی من بعد ما بینله للناس فى 


ەم ٢م‏ ورور رل ررر رکرو ر س 


ولوك يلنم آله باع م 'آللمنون وی 


« المسألة الثالثة ‏ الذين قالوا : السعي واجب » فسروا هذا التطوع 1 الزائد 
على قدر الواجب ومنهم من فسره بالسعي فى الحجة الثانية التي هي غير واجبة وقال الحسن : 
لمراد منه جميع ‏ الطاعات وهذا أولى لأنه أوفق لعموم اللفظ . . 

ما قوله تعالی ( فان الله شاكر عليم ) فاعلم أن الشاكر فى اللغة هو المظهر للانعام 
عليه » وذلك ف حقاللةتعالى حال » فالشاکر فی حقه تعالی مجاز » ومعناه المجازى على الطاعة : 
وإنما سمى المجازاة على الطاعة شكراً لوجوه ( الأول ) أن اللفظ حرج مخرج التلطف للعباد 
مبالخة فى الارحسان إليهم » کا قال تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناً) وهو تعالى لا 
يستغرص من عوض » ولكنه تلطف فى الاستدعاء كأنه قيل : من ذا الذى يعمل عمل المقرض 
بأن يقدم فيأخذ أضعاف ما قدم ( الثاني ) أن الشكر لا كان مقابلاً للانعام أو الجزاء عليه سمي 
کل ماکان جزاء شكرأ على سبيل التشبيه ( الثالث ) كأنه يقول : أنا وإن كنت غنياعن طاعتك 
إلا أني أجعل ها من الموقع بحيث لو صح على أن أنتفع بها لا ازداد وقعه على ما حصال 
وبالجحملة فالمقصود بيان أن طاعة العبد مقبولة عند الله تعالى وواقعة موقع القبول فى أقصی 
الدرجات . ) 
وأما قوله ( عليم ) فالعنى أنه يعلم قدر الجزاء فلا يبخس المستحق حقه لأنه تعالى عالم 
بقدره وعالم بجا يزيد عليه من التفضل » وهو أليق بالكلام ليكون لقوله تعالى ( عليم ) تعلق 
بشاكر ويجحتمل أنه يريد أنه عليم بما يأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة والإخلاص وما يفعله لا 
على هذا الحد » وذلك ترغيب فى أداء ما يجب على شروطه » وتحذير من خلاف ذلك . 


1 


N 
۱| آ(ڪتدي‎ 


قوله تعالى ‏ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واهدی من بعد ما بیناه للناس فى 
الكتاب أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) وفيه مسائل : ۰ 

المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إن الذين يكتمون ) قولان ( أحده| ) أنه كلام مستأانف 
تناول كل من كتم شيئ من الدين ( والثاني ) أنه ليس يجري على ظاهره فى العموم ثم من هؤلاء 
من زعم أنه فى اليهود خاصة قال ابن عباس إن جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود عم فى 
التوراة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام > ومن الأحكام فکتموا فنزلت الاية وقيل : 


1۸۰ ,قوله تعالى: إن الذين یکتمون . سورة البَفرة. 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( وثانيها) أنه ثبت أيضاً فى أصول الفقه أن ترتيب آلخكم 
على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم لا سيا إذا كان الوصف مناسباً للحكم 
ولا شك أ ن كان الدين يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى » وإذا كان هذا الوصفعلة هذا . 
الحكم وجب عموم هذا الحكم عند عموم الوصف( وثالثها ) أن جماعة من الصحابة حملواهذا ٠‏ 
اللفظ على العموم » وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : من زعم أن محمدأ عليه الصلاة 


e 


lyr 


م المسالة الفالفة # هذه الآية تدل على أن ما يتصل بالذين ويجحتاج إليه ا مكلف لا يجوز 
أن يکتم ومن کتمه فقد عظمت خطیئته » ونظیره هذه الآية قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) وقر یب منهم)ا.قوله تعالى (إن الذين يكتممون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً ) فهذه لآية كلها موجبة لإظهارءعلوم الدين تنبيهاً 
للناس وزاجرة عن کهانہا » ونظيرها فى بيان العلم وإن لم يكن فيها ذكر الوعيد لكاتمه قوله 
نمال فلولا فر من كل فرقة متهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولندروا قومهم إذا رجموا الهم 
لعلهم بجذرون) وروی حجاج عن عطاء عن بي هريرة عن الني بل قال « من کتم علا 
يعلمه جاء يوم القيامة ملج| بلجام من نار » . ) 


أما قوله تعالی ( ما آ ای ا ف ب ا و ا 
أدلة العقول » وقوله تعالى ( والهدى ) يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية > لأنا بينا فى تفسير 
قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن الهدى عبارة عن الدلائل فيعم الكل فان قيل : فقد قال 
E a‏ ا : الأول هو التنزيل 
والثاني ما يقتضيه التنزيل من الفوائد. 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والاإجماع والقياس حجة فكل ما يدل عليه 
أحد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب فكان كانه داخلاً تحت الآية فشبت أنه تعالى توعد على 
كټان الدلائل السمعية والعقلية وجمع بين الأمرين فى الوعيد » فهذه الآية تدل على أن من 
أمكنه بيان أ صول الدين بالدلائل العقلية لمن كان عتاجاً إليها ثم تركها ا ا 
کش ع شا n‏ العظيم . 


العش عار بحیٹ تكن کل اعد من لوول ای فلم ین کا iT‏ 
الكةان لم يجب على الباقين إظهاره مرة أخرى . 


ف المسألة الحامسة ) من الناس من يحتج بهذه الآيات فى قبول خبر الواحد فقال : دلت 
مله لات عل ان ھا ما لادک راجب »ارام صب اسل الم یکن تهارها اما 
وتام التقرير فيه قوله تعالى فى أخر الآية ( إلا الذين تابواو وأصلحوا وبينوا ) فحكم بوقوع البيان 
بخبرهم فان قیل : لم لا يجوز أن يكون كل واحد منهياً عن الكتان ومأمور بالبيان ليكثر 
اللخبرون فيتواتر الخبر؟ . 
) قلنا : هذا غلطلانہم ما نموا عن الكهان إلا وهم ممن يجوز عليهم الكهان ومن جاز منهم 
التواطؤ على الكان جاز منهم التواطؤ على الوضع والاقتراء فلا يكون خبرهم موجباً للعلم. 
ط المسألة السادسة ) احتجوا بهذه الآية على أنه لا جوز أخذ الأجرة على على التعليم لأن 
الآية لما دلت على وجوب ذلك التعليم كان أخذ الأجرة عليه أخذاً للأجرة على أداء الواجب 
وأنه غير جا ئز ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
O e E e‏ 
( ویشترون به شمن قلیلا) مانع أخذ البدل عليه من جميع الوجوه. ۾ ) 


اماقوله تعالی ( ومن بعد ما بیناه للناس فى الكتاب ) قيل فى التوراة والإنجيل من صفة 


1۸۲ قوله تعالى: إلا الذين تابوا و ai‏ سورة | 


ا مراص 


إا لذن بو بوا وأصلحوا HEY‏ 7 وأا قراب بام © 


کد رمن لمکم ول : اراد ازل الول ما ی کنب امین » لاني ما 
تر آن 

أما قوله تعالى ( أولئك يلعنهم الله ) فاللعنة فى أصل اللغة هي الإيعاد ونى حرف الشرع 
الاإيعاد من الثواب . 

أما قوله تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) فيجب أن يحمل على من للعنة تأثير » وقد اتفقوا 
على أن الملاثكة والأنبياء والصالحين كذلك فهم داخلون تحت هذا الغموم لا محالة ويؤكذه قوله 
تعالی ( إن الذين كقروا وماتوا وهم كفار Ea CE BS LS‏ 
والناس ذكروا وجوهاً خر آخذهاح آن اللآغثين هم دوآاب الأرضَ وهزامها» قابا تقول : 
معنا القطر عاصيي بني آدم عن مجاهد وعكرمة وإغا قال ( اللاعنوك ولم بقل الاعات لات 
تعالى وصفها بصفة من يعقل فجمعها جع من.يعقلل كقوله. ( والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين ) و( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) ور قالوا i Ba SRA E‏ 
فلك يسبحون ) ( وثانيها) كل شىء سوى الثقلين الجن والاإنس » فان قيل.: .كيف يصيح؛ 
اللعن من البهائم والج|ادات ؟ قلنا : على وجهين : ( الأول ) على سبيل المبالغة » وهو آنا لو 
E E E NA O TE SRE‏ ء فانها تلعن ‏ 
من فعل ذلك فى الدنيا ومات عليه ( وثالثها ) ) أن آهل النار يلعنونم أيضاً حيك كتموهم ‏ 
الدين » فهو على العموم ( ورابعها) قال ابن مسعود : إذا تلاعن المتلاعنان وقعت اللعنة على 
الملستحق » فان لم يكن مستحتق رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعال Ù‏ 
( وخامسها) عن اہن عباس : إن هم لعنتين : لعنة الله . ولعنة الخلائق » قال : وذلك إذا 
2 وضع الرجل فى قبره فيسأل › > ما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن ربك ؟'فیقول : ما ادر ی فیضرب 
ضربة يسمعها كل شىء إلا الثقلين اللإنس والجن › E ES‏ ويقول له 
املك : لادريت ولا تليت > كذلك کنت فی الدنیا ( وسادسھا ) قال أبو مسايم ( اللاعنون ) 
هم الذين منوا به » ومعنی اللعن منهم : مباعدة الملعون ومشاقته وخالفته مع الستخطعليه.؛ 
والبراءة منه قال القاضي : دلت الآية على أن هذا الكةان من الكبائر لأنه تعالى أوجب فيه 1 
اللعن » ويدلعلى أن ن أحدا من الأنبياء لم يكتم ما حمل من الرسالة و| إلا كان داخلاً في الآية., 


قوله عز وجل « إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك اتوب عليهم وأا التواب ' 
e‏ 


قوله الى + | إن الذين كفروا. . سورة البقرة ٠‏ ۸۴ 


O TT‏ وو ص ف 


إن ادن كفروا وماتواأ و وهم ۾ ڪفار ونېك ليم لعنه آله والمکتبگە ‏ وآلناس 


ا مر ری ور وور رر وور ص 


اجمعین زی خللدین فبا لاقف عنم لداب ولا هم ينظرون ي 


PET GOTT PE TOTO TF 
أنزل الله كان جوز ا‎ pe E a اعلم‎ 
نهم اذا تابوا تغیر حکمهم » ودخلوا فی فى أهل‎ a e r E 
الوعيد » وقد ذكرنا ن اتربة رة عن اندم عل فمل التيح لا لغرض سواه ا‎ 
i E OE » الوديعة ثم ندم عليه لأن الناس ذموه‎ 
أو يمدح بالثناء عليه لم‎ a RE a 
یکن تابا » وهذا معنى الاإحلاص فی فى التوبة ثم بين تعالى أنه لا بد له بعد التوبة من إصلاح ما‎ 
أفسده مثلا لو اأ فسد عل غیره دينه بإيراد شبهة عليه يلاه إزالة تلك الشبهة »> ٹم بين ثالٹا أنه‎ 
SES e GS 
أن التوبة لا تحصل إلا بترك كل ما لا ينبغي وبفعل کل ما ي ينبخي » قالت المعتزلة : الآأية تدل‎ 
فل آذ اة هن بجني النامي مع الات رل ايم لا ج ل ف راش‎ 
" عام فی الکل ( واجیواب عته )أن التفظ الطلق يفي في صدقة حصول فرد واحد من آفراد‎ 
قال أ صحاينا : تدل الآية على أن قبول التوبة غبر واجب عقلا > لأنه تعالى ذكر ذلك فى معرض‎ 
المدح والثناء على نفسه ولو كان كذلك واجباً ما حسن هذا المدح ومعنى ( أتزب عليهم ) أقبل‎ 
و‎ e r CEE E 
أتوب عليهم ) هو قبول التوبة عنى المجازاة والثواب كا تقولون فى قبول الطاعة قلنا : الطاعة‎ 
إغا أ فاد قبوها استحقاق الثواب » لأنه لا يستحق ا سواه وهو الغرض بفعلها وليس كذلك‎ 
التوبة لأما موضوعة لاإسقاط العقاب » وهو الغرض بفعلها » وإن كان لا بد من أن يستحق بها‎ 
الثواب إ إذا لم يكن محطئاً » ومعنى قوله ( وأنا التواب ) القابل لتوبة كل ذى توبة فهومبالغة فى‎ 
هذا الباب » ومعنى الرحيم عقيب ذلك : التنبيه على أنه لرحته بالمكلفين من عباده » يقبل‎ 
توبتهم بعد التفر يط العظيم منهم‎ 


قوله عز وجل # أن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجعينبخالدين فيها لا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون') اعلم أن فى الآية مسائل : 


٠ ضور لے‎ ٠. قوله تعالی : إن “الذي كفروا‎ 1A 


اظ المسالة الأولى أن ظاهر قولهتعال( إن الذين كفروا وماقوا 0 عام فا بحق 
كل من كان كذلك فلا وجه لتخصيصه ببعض من كان كذلك > وقال أبو مسلم : چب له 
على الذين تقدم ذکرهم > وهم الذين a‏ الآيات » واجتج ليه أنه تعال ا ذکږ حال 
لذين يكتمون » ثم ذكر حال التائين منهم » ذكر أيضاً حال من يموت منهم من غير توبة ». 
انشا أنه تال لا ذكر أن ا ملعونو ن حال الحياة ۽ بين فى هذه الاية أم 
ملعوذنون اشا الات( والحواب عنه ٠)‏ أن. هذا إغا يصح متی .کان الذين RYE‏ 
و لا یکونون i‏ > فأما إذا ا ا e‏ 


السالة القائية € نا كر فى لكأم ٠‏ ا ل ا الزفید راان خو 
شزط ولا کان e r n‏ علمنا ن س إذا إذاتاب قبل امزتلم 
یکن حاله كذلك . ا ا . 


ج المسالة لفالفة ‏ إن قيل EE‏ ا وهل دینه لذ یل نونه؟ قلا 
الفا ن أن أهل دينه يلعنونه فى الآخرة » لقوله تعالى ( ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا) ( وثانيها ) قال قتادة والربيع : : أراد بالناس : 
أجمعين المؤمنين » كأنه لم يعتد بغيرهم وحكم بأن امؤمنين هم الناس لا غير (وثالثها ) آذ کل ٠‏ 
أحد يلعن الجاهل والظالم لأن قبح ذلك قرر فى العقول » فاذا کان هو فی نفسه جاهلا أو 
ظالاً وإن کان لا یعلم هومن نفسه کونه كذلك › > كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه 
عن السدى ( ورابعها ) أن يحمل وقوع اللغن علي استحقاق اللعن ‏ وجينار يعم ذلك , , 


المسألة الرابعة .قال أبو بكر الرازى فى الأية دلالة عإن' أن عل ا 
ماث کافراً وأنْ زوال التكليفعنه بالموت لا يسقط عنا لعنه والبزاءة منه- لان -قولە( والناس 
أ حمعين ) قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافر لو جن لم يكن زوال التكليف“ : . 
عنه بالحنون مسقطاً للعنة والبراءة منه » وكذلك السبيل فيا يوجب المح وا موالاةامن-إلاإات ب 
والصلاح › ES E « ey‏ الخال 


1 

CNS Ca ٠ یه ا‎ 
اپ‎ 8 0 8 f, 1 4 ٤ bg a 0 e و 1 م‎ ke e ٤ ا ا‎ LR را ا‎ ٣ a tt ن‎ i, ۰ 

meh ,‏ ب a 3 44 n E‏ د E‏ ا ع 


المسالة الخاملة -4 القائلرن بالموافاة اعرا جنه الاب قات به وات ا 
بأن يموت على كفره فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلكء E‏ 


: م ا 2 1 1 
۹ ت 7 
n‏ أ +“ EAs‏ 2 
. 2" 


قوله تعال ٤‏ إن الذين كفروا سورة البَقرة ) Ao‏ 1 


استحقاق اللعن لومات صاحبه عليه وكذا الإيان إغا يفيد استحقاق المدح إذا مات صاحبه 
عليه ( الجواب ) الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر مجموع أمور منها اللعن لو مات . 
ومنها الخلود ف النار وغنكتا ان هذا لمجموع وهو العن وحده قله آنه لا محصل إلا 


ل السألة السادسة € القائلون بأن الكفر من الأساء الشرعيةء وما بقي على الوضع 
الأصلى وهم المعترلة احتجوا بقوله تعالی (وماتوا وهم کفار) والله تعالی وصفهم حال موتهم 
بأنهم كفار ومعلوم أن الكفر بمعنى الستر والتغطية» لا يبقى فيهم حال الموت» لأن التغطية لا 
حصل إلا فی حق جي الفاهم. 
المسألة السابعة الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيدء لأنه تعالى قال 
(والناس أجمعين) مع أ نه محصوص على مذهب من قال: الراد بالناس بعضهم . ڇڇ 
وأما قوله تعالى (خالدين فيها) ففيه مسائل: 
السالة الأولى ) الخلود اللزوم الطويلء ومنه يقال: أخلد إلى كذا أى لزمه وركن 


إليه 


ط المسالة الثانية ) العامل فى (خالدين) الظرف من قوله (عليهم) لأن فيه معنى. 

اللإستقرار للعنة فهو حال من الماء والميم فى عليهم كقولك: عليهم المال صاغرين. 

ف المسألة الثالثة » (خالدين فيها) أي فى اللعنة» وقيل فى النار إلا أنها أضمرت تفخ 
لشأنها وتهويلا كما فى قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) والاول أولى لوجوه (الأول) أن 
الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى مالم يذكر (الثاني) أن حمل هذا 
الضميرعلى اللعنة أكثر فائدة من مله على النار» لأن اللعن هر الاربعاد من الثواب بفعل العقاب 
فى الأ خرة وإيجاده فى الدني فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان حمل اللفظ عليه أولى 
(الثالث) أن قوله (خالدين فيها) إخبار عن الحال» وفى حمل الضمير على اللعن يكون ذلك ٠‏ 
حاصلا فی ال حال» ونی حمله على النار لا يكون حاصلا فى الحال» بل لا بد من التأويل؛ فكان ٠‏ 
ذلك أولى» واعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب بأمور ثلاثة (أحدها) الخلود وهر المكث ٠‏ 
الطويل عندناء والمكث الدائم عند المعتزلة» على ما تقدم القول فيه فى تفسير قوله تعالى (بلى من 
كسب سيئة وا حاطت به خطيئة فأولئك ‏ أصحاب النار هم فيها خالدون) (وثانيها) عدم ٠.‏ 
التخفيف» ومعناه أن الذي ينالهم من عذاب الله فهو متشابه فى الأوقات كلهاء لا يصير بعض ٠ ٠‏ 


5 قوله تعالى : وإلمكم إله واحد . سورة ع ٠.‏ 


وإهك إلله وحد ا کله إلا هو لحن الحم ي 


الأوقات أقل من بعض»› فان قیل : هذا تشابه ع لوجر (الاولم ان إ5 تصور حال غیره فی 
شدة كالعقات» كان ذلك كالتخفيف منه (الثاني) ) أنه تعالی يوفر عليهم ما فات وقته من العذاب 
ثم تنقطع تلك الز يادة فيكو ن ذلك تخفيفاً (الثالث) أنهم حيث| يخاطبون بقوله (اخحسۇا فیها ولا 

تکلمون) لا شك أنه يزداد مهم ٤‏ ذلك الوقت (أجابوا علنه) بان التفاوت ف هنڈه الأمور 
القليلة فالمستغرق بالعذاب .الشديد لا ينتبه هذا القدر القليل من التفاوت ؛ قالؤا: ولا دلت ' 
الآية علن أن هذا العقاب متشابه» وجب أن يكون دائ لأنجم لو جوزوا انقطاع ذلك ما بخففت 
عنهم إذا تصوروه» وبيان ذلك أن الواقع فى محنة عظيمة فى الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد ياه" 
فإنه يفرح دیسر ویسهل علیم موی غبنته. کانت غنته e‏ کا 4ا e‏ ن ار 

والتخفيف بتصو ر الاإنقطاع آکثر. E.‏ 


(الصفة الثالثة) من صفات ذلك العقاب : قوله. (ولا هم والانظار ر 


والتاخیر قال تعالى (فنظرة إلى ميسرة) والمعنی: إن عذابہم لا يؤجل » بل یکون حاضرا متصلا 


بعذاب مثله فکأنه تعالی أعلمنا أن حكم دار العذاب ااا بخلاف حکم الدنيا فانم 
يمهلون فيها إلى آجالقدرهاالله تعالىء وفى الآخرة لا مهلة البتة فإذا استمهلوا لا هلون » وإذا 
استغاٹوا لا یغاثون وإذا استعتبوا لا یعتبون » وقیل هم (اخسئوا فیها ولا تکلمون) نعوذ بالل 
من ذلك والحاصل أن هذه الصفات الثلاثة Se‏ 
يأ س الكافر من لاإنقطاع والتخفيف والتأخير. ۱ ) 


قوله عز وجل وإلمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ¢ . 
اعلم iE E‏ ارحن ن ارصم u‏ 
الواحد ففيه مسائل : 
3 المسألة انا قولحم واحد اسم جری فل وین ۋا اچم .۰ 
(أحده)ا) أن يكون اسا والآخر أن يكون وصفاء فالاإسم الذى ليس بصفة قوم: واحد 
الملستعمل فى العدد نحو: واحد اثنان ثلاثة» فهذا اسم ليس بوصف كا أن سائر أساء العدد 


2 كذلك وأما كونه صفة فنحو قولك مررت برجل واحد وهذا شيء واخد فإذا أجرى هلا“ ' 
٠ ٠‏ الإسم على الحتى سبحانه وتعالى جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادر » وجاز أن 


و ایکون الذی هو الاسم کقولنا شىء ویقوی الأول قوله ( وإمكم إل واحد). وأقول ؛ تحقيق هذا“ ' 
8" العقل أن الأشياء التي يصدق عليها إنها واحد ف 2 الوحدانية»ونخغلفةف " 


قوله تعالی : 2 إله وأحد ٠.‏ سورة البَقَرة AV‏ 


فی خحصوصيات ماهياتها » أعني كونها جوهراً » أو عرضاً » أو جس » أو جردا » ويصح 
أيضاً لعمل كل واحد منهما » أعني ماهيته » وكونه واحدامع الذهول عن الآخر 
الجوهر مثلا غر » وکونه واحداغر» والمركب منهيا غر » فلفظ الواحد تارة يفيد جرد معنى 

أنه واحد » وهذا هو الا وسم ای فا ا ی ا ا یء أخر » وهذا 
معنی کونه نعتاً . 


# المسألة الثانية # الواحدية هل هي صفة زائدة على الذات آم لا؟ اختلفوا فيها فقال 
قوم: : إنها صفة زائدة على الذات» واحتجوا عليه بأنا إذا قلنا: هذا الحوهر واحد فالفهوم من 
کونه جوهراًء غير الفهوم من کونه واحداً» لدلیل أن الجوهر یشارکه العرض فی کونه واحداے 
ولا یشارکه فی کونه جوهراً ولاآنه يصح أن يعقل کونه جوهراً حال الذهول عن كونه واحداً 
والمعلوم مغاير لغير المعلوم» ولأنه لو کان کونه ادا نفس کونه جوهراً لكان قولنا الجوهر 
واحد جاریا محر ی قولنا: الجوهر جوهر» ولأن مقابل الجحوهر هو العرض › ومقابل الواحد هو 
الكثرء فثبت فثبت أن المفهوم من كونه واحداًء | ما أن يکون سلبيا او lL‏ 
لأنه لو كان سلبيا لكان سلبا للكثرة إما أن تكون سلبية أ و تبوتية › ا و 

سلبية » والوحدة سلب الكثرة» كانت الوحدة سلبا للسلب وسلب السلب ثبوت فالوحدة ثبوتية 
وهو المطلوب وإن كانت الكثرة ة نبوتية ولا معنى للكثرة | ة إلا مجموع الوحدات فلو كانت الوحدة 
ا ا کان مجموع المعدومات أمراً موجوداً وهو حال فثبت أن الوحدة صفة زائدة 

بوتية » ثم هذه الصفة الزائدة إما أن يقال إنه لا تحقق ها إلافى الذهن أ أوها تحقق خارج الذهن 
والاول باطل ولا لم یکن الذهني مطابقا لا فی ال ارح > فیلزم أن لا یکون الشىء الواحد فى 
شمه واحداً وهو عال لان نلم بالضرورة ان اثیء ال ء المحكوم عليه بأنه وإحد قد كان واحداً ني 
نفسه قبل أن وجد ذهنيا وفرضيا واعتبار ياء فشت فثبت أن كون الشيء واحداً صفة ثبوتية زائدة على 
ذاته قائمة بتلك الذات » واحتج من أبى كون الوحدة صفة ثبوتية بأن قال : لوكانت الوحدة 
صمة زائدة على الذات . كانت الوحدات متساوية فى ماهية كوا واحدة ومتباينة بتعيناتها » 
فيلزم أن يكون للوحدة وحدة أخرى » وينجر ذلك إلى مالا نهاية له وهو حال . 


ل المسألة الثالثة ) الواحد هو الشىء الذى لا ينقسم من جهة ما قيل له إنه واحد 
) فالارنسان الواحد يستحيل أ ل ينقسم من حيث هو إنسان | لى إنسانين بل قد ينقسم | ل الابعاض 
والأجزاء من من الموجودات لا ينفك عن الوحدة حتى العدد فان العشرة الواحدة من حيث حيث إنها عشرة 
واحدة قد عرضت الوحدة ها فان قلت : و و ی ل 
هذه الحهة» فلا شىء من الموجودات ينفك عن الوحدة ولأجل هذا اشتبه على بعضهم الوحدة 


۱۸۸ قوله تعالى : وإ لمكم إله واحد . رزه ابره 


اجرد فظن أن کل موجود ا صدق علب انه واحد کان وجوده تفس وحدته وطق انالیس 
E‏ لأن الوجود ينقسم م إلى الواحد والكثير e‏ إلى شيء E‏ 


ا ا اوا و TT‏ ت ذاه 
مركبة من اجتاع أمور كثيرة (والثاني) ) آله لیس ف الوجود ما یشارکه فی كونه واجب إلوجود وف 
2 مدا e‏ کک a‏ ا E.‏ 
ا ت ا E‏ ر قر إل غيره 
وکل مفتقر إلى غيره مكن لذاته واجب ليره فهو مركب مفتقر إلى غيره مكن لذاته فما لايكون 
كذلك استحال آن یکو ن مرکناء فاذن حقيقنه بحانه حغيقة أ حذية فردية لا كثرة فيها بوجه من 
الوجوه لا كثرة مقدارية» كا تكون للأجسام» ولا كثرة معنوية كما تکون لانوع ا تركب من 
الفصل واجنس و خض rs e‏ إلا e‏ أقوام 


ا شیا رخو اا 


زائدة على الذات ) وثانیها أن هذه ا هي نفس الذات لکا ولا ف اذا 
إنها عالة أ و ليست عالمة جار يا مجر ى قولنا الذات ت او ادات ل امال أن e‏ 
فى البحث بحتمل AERP e‏ الذات ذات علم كل أحد 
بالضرورة صدقه ومن قال: الذات ليست بذات علم كل أحد بالضرورة كذبةء ولاكان قولتا* 
الذات عالمة أو ليست عالمة ا بمثابة قولنا لذات ذات الذات ليست بذات علمنا أن قله 
الصفات أمور زائدة على الذات (وثالٹها) أنه الوکان المرجع ل الصفات إلى ذاته فقط وذاته 
ليست إلا شيئاً واحداً لكان المرجع ق الصفات إلى شىء واحد فکان ينبغي أن تکون | إقامة 
الدلالة عع كونه قادرا تغنى: عن إ إقامة الدلالة على كونه عاطاء-وعلى أكونه حياء. فلا لنم يكن 
كذلاف بل أ فترقنافف كل صفة إلى دليل .خاضص» علمنا أنه ليس المرجع ہا إل الذات إذا تال . 
هذه الصفاات أ سور -زائدة على 'الذات» فنقول: هذه الصضات إماافتكرةق لبي ة أو : تةخ ¥ 
جائز. أن تكون سلبية. :لأن:السلب نفى عحضْ» والنفي المحض :لا خصص فيه .زلأفا خعلنا؛کوته ' 
) الاق ن ا اتان ن ا إما أن يكون المرجع ها إلى e‏ | 


کیچ 


قوله تعالی : وإمكم إ إله واحد . سورة البَقرة ۱۸۹ 
لیس بعالم ولا قادر» أو يكون المرجع م إلى أمر ثبوتي : : وهو أن الجهل عبارة عن اعتقاد غير 
مطابق» والعجز عبارة عن خلال 3 القدرة» فان كان الأول كان العلم والقدرة عبارة عن, 
سلب السلب» فيكون ثبوتياء وإن كان الثاني لم يلزم من انتقاء الجهل والعجز بهذا المعنى, 
محقق العلم والقدرة. فان الاد قد انتفى عنه الجهل والعجز هذا المعنى مع أنه غر موصوف 
بالعلم والقدرة. فثبت أن صفات الله تعالى أمور زائدة على ذاته قائمة بذاته» والإله عبارة عن 

مجموع الذات والصفات» فقد عاد القول إلى أن حقيقة الإله تعالى مركبة من أمور كثرة فكيف 
القول فيه؟ . ) 

(وإشكال آخحر) وهو أنا قد دللنا على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة بالذاتء 
فإدا كانت حقيقة الحق واحدة» فهناك أمور ثلاثة : تلك الحقيقة » وتلك الواحدية وموصوفية 
تلك الحقيقة بتلك الواحدية » فذلك ثالث ثلاثة » فأين التوحيد؟ . 

(و إشكال ثالث) وهو أن تلك الحقيقة هل هي موجودة وواجبة الوجود أم لا؟ فان كانت 
E‏ تشارك سائر الموجودات وبماهياتها تاز عن سائر الموجودات فهناك كثرة 
حاصلة بسبب الوجود والماهية وإن لم تكن موجودة فهذا إشارة إلى ك وكذا القول فى 
الوجوب فإنها إن كانت واجبة الوجود لذاتها » فوجوب وجودها يستحيل أن يكون عين الذات 
لأن الوجوب صفة لانتساب الموضوع إلى المحمول بالموصوفية والانتساب مغاير بين الشيئين 
مغاير لكل واحد منهما من حيث هو فلأن تكون صفة ذلك الانتساب مغايرة هيا أول » وأيضاً 
فالذات قائمة بنفسها ويستحيل أن يكون مسمى الواجب أمرا قائ بالنفس ولأنا نصف الذات 
بالوجوب ووصفب الشىء بنفسه محال فثبت أنه لو وجب موجود واجب الوجود لكان وجوت 
وجوده زائدا على ذاته » فهناك أمران تلك الذات مع ذلك الوجوبت ومع الوصوفية ذلك . 
الوجوب فقد عاد التثليث . 

3 a TT وهو أن هذه الحقيقة‎ e 
عنها أم لا. والأول عال لأن الاإخبار إا يكون بشىء عن شىء فالمخبر عنه غير المخبر به‎ 
as أمران ا لم يكن التعبير عنه فهو غير معلوم البتة لا بالنفي ولا‎ 
عنه» فهذا جملة ما فى هذا المقام من السؤال:‎ 

و ل e‏ ذات موصوفة هذه الصفات ولا شك أن المجموغ 
مفتقر فى تحققه إلى تحقق أ جزائه إلا أن الذات قائمة بنفسها واجبة لذاتهاء ر ثم إنها بعد وجو ا 
بعدية بالرتبة مستلزمة تلك النعوت والصفات فهذا ما لا امتناع فيه عند العقل " 


(وأما الاإشکال الثاني) وهو أن الوحدة صفة زائدة على الذات فادا نظرت | اا ت 
أنها واحدة فهناك أمور ثلاثة لا أمر واحد فالجوات أن الذي ذكرته حق ولكن فرق بين النظر 


e A‏ ا إله واحد ا 


EPS E r E :‏ امقر 

ما دام يلتفت إلى الوحدة فهو بعدلم ي يصل إلى عالم الوحدة فاد ر الوحدة فقد وصل إلى 

الوحدة فاعتبر ذه الحالة بڏذهنك اللطيف لعلك تصل اى سره وهذا أيضاً هو الجواب عن 
إشکال الوجود وإ إشكال الوجوب. 


(أما الاإشكال الرابع) وهو اق ا ابرا ةت انه لا كن التعيير عنذ لاك 
متى عبرت عنه فقد أخبرت عنه بأمر أخر والمخبر عنه مغاير للمخبر به لا حالة فليس هناك 
توحید » ولو أخبرت عنه بأآنه لا کن الاإخبار عنه › فهناك ذات مع سلب خحاص »> فلا یکون 
هناك توحید فأما إذا نظرت إليه من حيث أنه هو من غير أن. تخب عنه لا بالنفي ولا بالائبات 
فهناك قق الوصول إلى مبادىء عالم التوحيد » ثم الاإلتفات المنركور لا يمكن التعبير عنه إلا 
بقوله (هو) فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند الخائضين فى بحار التوحيد > وسنذكر شمة من 
حقائقها E‏ تفسیر هذه الأية بعول الله تعالى» أما الوحدة بالمعنى .الثاني ء وهي أنه لیس. فی 
الوجود شىء يشاركه فى وجوب الوجود» فكان هذه الوحدة هي الوحدة الخاصة بذات البق 
سبحانه وتعالی» وبراهين ذلك مذكورة فی تفسیر قوله E‏ آمة إلا الله لفسدتا) 
أ ما الوحدة بالتفسر الأول» فليست من خواض ذات الحق سبحانه وتعالی لأنه لا شك فی وجود 
موجودات وهذه الموجودات إما مفردات أو مركبات» فالمركب لا بد فيه من المفردات فثبت أنه 
لا بد من إثبات i‏ الملمكنات فالوا حدية بالمعنى الأول ليست ٠‏ من الأمور التي 
توحد الحق سبحانه مها » أما الواحدية بالمعنى الثاني فالحق سبحانه وتعالی متوحد با ومتغرد 
ہا ولا یشارکه فی ذلك النعت شىء سواه » فهذه تلخیص الكلام فى .هذا:المقام بحسب .ما 
يليق بعقل البشر وفكره القاصر› مح اللاعتراف بأنه سحانه مزه عن e‏ 
والأوهام » وعلائق العقول والأفهام. 1 e‏ 

المسألة الخامسة 4 قال الحبائي : ا تعالی بأنه واحد من وجوه أ ربعة: :ل 
لیس بذی أبعاض » ولا بذی أجزاء ولانه منفرد بالقدم › ولأنه منفرد ا ولأنه منفرد 
بصفات ذاته نحو کونه عالما بنفسه »> وقادرا بنفسه »› وأبو هاشم يقتصرعلى ثلاثة أ وجه: : فجعل 
تفرده e‏ ¢ > وبصفات الذات وجها واحداء قال القاضي : وف هذه الاية المراد ټفرده بالاإهية 
فقط » لأنه أ ضاف التوحيد إلى ذلك»› ولذلك عقبه بقوله (لا إله إلا هو) وقال أصحابنا: إنه 
سبخانه وتعالی واحد فی ذاته لا قسيم له « وواحد فی صفاته لا شبیه له 3 وؤاخد فی فعاله لا 
شزيك اله › اما ما أنه واحد فی ذاته فلأن تلك الذات اللخصوصة او 


قوله e‏ وإهكم إله واحد > سورة الَقَرة ) A1‏ 


احق سبحانه وتعالى إما أن تكو ن حاصلة فی شخص آخر سواه » أولا تكون . فإن كان الأول 
كان امتياز ذاته المعينة عن المعنى الآخر ٠‏ لابد وأن یکون بقید زائد » فیکون هو فی نفسه مرکبا 
بجا به الاإشتر ES E O E ERE‏ 
أنه سبحانه واحد فی ذاته لا قسیم له » وأما أً: نه واحد فی صفاته فلأن موصوفيته سبحانه 
بصفات متميزة عن موصوفية غيره بصفات من وجوه (أحدها) أن کل ما عداه فان لأن حصول 
E AD a a A NE e‏ ) 
(وثانیها) أن صفات غيره مختصة بزمان دون زمان لأنها حادثة » وصفات الح ليست كذلك 
(وثالٹها) أن صفات الحی عير متناهية بحسب المتعلقات فإن علمه متعلق ‏ بجميع المعلومات 
وقدرته متعفة بجحي التدورات بل له ف كل واحد من العلومات الغ التاهية علومات خير 
متناهية لأنه يعلم فى ذلك الحوهر الفرد آنه کیف کان ویکون حاله بحسب کل واحد من الأحیاز 
اهية وبحب كل واحد من الصفات المتناهية فهو سبحانه واحد فى صفاته من هذه المهة 
(ورابعها) آنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات بمعنی کونہا حالة فی ذاته وکون ذاته 
حلا ها » ولا أيضاً بحسب كون ذاته مستكملة بها لأنا بينا أن الذات كالبدا لتلك الصفات فلو 
كانت الذات مستكملة بالصفات لكان الممداً ناقصا لذاته مستکملا بالممکن لذاته وهو حال 1 
بل داته مستکملة لذاته ومن لوازم ذلك الاٍستکہ|ال الذاتي تحقق صفات الكال معه إلا أن 
التقسيم يعود في نفس الاإستكمال فيتنهي إلى حيث تقصرالعبارة عن الوفاء به ( خامسها) أنه لإ 
خبر عند العقول من کنه صفاته کا لا خبر عندها من کنه ذاته » وذلك لأنا لا نعرف‌من علمه 
إلا أنه الأمر الذي لأجله ظهر الاإحكام والإتقان في عالم المخلوقات فالعلوم من علمه أنه أمر 
مالا ندري أنالأمر الذي لأجله ظهر الاإحكام والإتقان في عالم المخلوقات فالعلوم من علمه أنه 
أمر مالا ندري آنه ما هو ولکن نعلم منه آنه یلزمه هذا ا القول فى كونه 
ادرا وخا > فسبحان من ردع بنور عزته أنوار العقول والأفهام » وأما إنه سبحانه وتعالى واحد 
فی أ فعاله فالأمر ظاهر لأن الموجود إما واجب وإما ممكن فالواجب ولا مختلف هذا باختلاف 
أقسام الممكنات سواء كان ملكا أو ملكا أو كان فعلا للعباد اأ آو كان غير ذلك فشت فثبت أن کل ما 
عداه فهو ملکه وملکه وتحت تصرفه وقهره وقدرته واستیلائه » وعند هذا تدرك شمة من روائح 
أ سرار ر فضائه وقدره » ويلوح لك شيء من حقائق قوله ( إنا كل شىء خلقناه بقدر ) وتعرف أن 
الموجود ليس البتة إ إلاماهوهو› وما هو له وإذا وقعت سفينة الفكرة ف هذه اللجنة » فو سارت 
إلى الأبد لم تقف . لأن السير إا يکون من شيء إلى شيء . فالشيء الأول متروك . والشيء 
الثاني مطلوب وها متغايران » فأنت بعد خارج عن عالم الفردانية والوحدانية » قأما إذا 
و الى برذ عالم الحدوث 2 ٤ a e‏ ر العلامات 


1۹۲ قوله تعالى :و إضكم اا . سورة الَقَرة 
مارات ۰ وام یی المفول الاب ا جرد ان هو کا هو الاجم آل اسن إل 
عہدك الضعيف › فإن عبدك بفنائك ومسكينك ببانك . ) 
٠‏ المسالة السادسة ¢ | إن قيل: مام نی إضافته بقوله (و امک Eee‏ 
فی کل الخلق أو لا تصح إلا فى المكلف؟ قلنا: ا کان الاإله هر يستحق أن یکو معہودا والذی 
یلیق به أن یکو ن معبودا بهذا الوصف › ! إنغا يتحقق بالنسبة إلى من يتصور منه عبادة الله تعالي, 
فإذن هذه الإضافة صحيحة بالنسبة إلى كل الکلفين ۽ E‏ 


E i e 


e ye 


# السألة ا و ا اسن ا اا الااضافة 

فلو کان معنی الله ا ا و وقادرکم قادر e‏ فدل على أن الله 
هو المعبود. : ۴ و کی ا ت 

) السالتالاسة 4 قوله (وإفكم إله واحدم معن أنه واحاد ف الإفية: لان ورود لفظ 
الواحد بعد لفظ اللإله يدل على أن تلك الوحدة معغبرة فع الإ ية لا في غيرها ‏ > فهو بمنزلة وصف 
الرجل بأنه سيد واحد » وبأنه عالم واحد > ولا قال (وإمكم اله واحت اکر “أن عخطر' بال 
أ حد أن يقول: هب أن إهنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير لاإ هنا › > فلا جرم أزال هذا الوكعم 
١‏ ببيان التوحيد المطلق »> فقال (لا إله إلا هى وذلك لأن قولنا: لا رجل يقتضى نفي هذه الماهية › 
ومتی انقفت هذه الماهية انتفی جمیع أفرادها › إذ لو حصتل فرك من أفراد تلك الماهية ضمتى 
i SÎ‏ الفرد › فقد حصلت الماهية وؤذلك يناقض ما دل اللفظ عاه من:انتفاء ا ماهية : 
ثبت أن قولنا: لا رجل يقتضى النفي العام الشامل » فإذا قيل بعد: إلا زيدا» أفاد التوخيد 
O‏ : الكلام فيه حذف 
وإضار والتقدير : لا إلة لا > أولا إله فى الوجود ! إلا الله وام :انی الكلام غير مطابق 
للتوحيد الحق وذلك لأنك لوقلت : التقدير أنه لا إلة لنا إلا اله لکانهذ!توحیداً لاتا لا 
'توحید للاله الطلق » : ينئذ لا يبقى بين قوله (وإمكم إله واتحد) وبين *ة وله( لا إله إلا هو) 
فرف»› فيكون ذلك تکراراً عضا » وأنه غير جائز » وأما لو قلنا: التقدير لا إلة فى الوجؤدء 
فذلك الاإشكال زائل» إلا أنه يعود الإشكال من وجه أحر »> توذلاك لأنك إذا قلت :لا أإله فى 
الؤجود لا إله إلا هو؛ کان هذا نفیاً لوجود الإله الثاني » أما لولم يضمر هذا الأإض از كان 
قولك : لا إله إلا الله نفياً لماهية الاإله الثاني › > ومعلوم أن نفي الاهية أقوى فى التوحيد اغارف 
من نفي الوجود > فكان إجراء الكلام على ظاهره والاإعراض عن هذا اللاضا ر أول» فإن قيل : 
نفى الماهية كيف يعقل؟ فإنك إذا قلت السواد ليس بسوادء کان ذلاك حك بأن السواد ليس 
بسواد» وهو غير معقول» أما إذا قلت السواد ليس بجموجود› قا ا 


قوله تعالى : وإمكم إله واحد ... ) 1۹۲ 


بنفي الماهية أمر لا بد منه» فإنك إذا قلت : السواد ليس بموجودء فقد نفيت الوجودء والوجود 
من حيث هو وجود ماهية » فإذا نفيته فقد نفيت هذه الماهية امسا ة بالوجود فإذا عقل نفي هذه 
الماهية من حيث هي هي» فلم لا يعقل نفي تلك الماهية ايضاً ء فإذا عقل ذلك صح اجراء 
قولنا: لا إله إلا الله على ظاهره» من غير حاجة إلى الإإضمار» فإن قلت : إنا إذا قلنا السواد ليس 
بموجود» فيا نفيت الماهية وما نفيت الوجود» ولكن نفيت موصوفية للماهية بالوجودء قلت ٠:‏ 
فموصوفية الماهية بالوجود > هل هي أمر منفصل عن الماهية وعن الوجود أم لا » فإن کانت 
منفصلة عنه] كان نفيها نفيا لتلك الماهية› فا لماهية من حيث هي هي آمکن نفيها » وحينئذ 
يعود التقريب المذكورء وإن لم تكن تلك الموصوفية أمراً منفصلا عنها استحال توجيه النفي 
إليها إلا بتوجيه النفي» إما إلى الماهية وإما إلى الوجود » وحينئذ يعود التقريب المذكور فثبت أن 
قولنا » لا إله إلا هوحق وصدق من غير حاجة إلى اللإاضار البتة. 


4 البحث الثاني € فما يتعلق بهذه الكلمة أن تصور النفي متأخر عن تصور الاثبات » 
فإنك مالم تتصور الوجود أولاً ء استحال أن تتصور العدم » فإنك لا تتصور من العدم إلا 
ارتفا الوجود » فتصور الوجود غني عن تصور العدم » وتصور العدم مسبوق بتصور 
الوجود » فإن كان الأمر كذلك فما السبب فى قلب هذه القضية فى هذه الكلمة حتى قدمنا النفي 
وأخرنا الاإثبات . 


( والجواب ) أن الأمر فى العقل على ما ذكرت > إلا أن تقديم النفي على الاإثبات كان 
لخرض إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد . 
البحث الثالث ) فى كلمة ( هو ) اعلم أن المباحث اللفظية المتعلقة بهو قد تقدمت فى 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) أما الأسرار المعنوية فنقول > اعلم أن الألفاظ على نوعين : مظهرة 
ومضمرة : أما المظهرة فهي الألفاظ الدالة على الماهيات اللخصوصة من حيث هي هي › 
كالسواد » والبياض » والحجر » والاإنسان » وأما المضمرات فهي الألفاظ الدالة على شىء ما 1 
هوالمتكلم ‏ وا مخاطب » والغائب » من غير دلالة على ماهية ذلك المعين » وهي ثلاثة : أناء 
وأنت » وهو وأعرفها أنا » ثم أنت » ثم هو » والدليل على صحة هذا الترتيب أن تصورى 
لنفسيي من حيث أني أنا ما لا يتطرق إليه الاإشتباه » فإنه من المستحيل أن أصر مشتبهاً 
بخیری » أو یشتبه بي غیری » بخلاف أنت » فإنك قد تشتبه بغيرك » وغیرك يشتبه بك فی 
عقلى وظني » وأيضافأنت أعرفمن هو » فالحاصل أن أشند المضمرات عرفاناً( أنا) وأشدها ٠‏ 
بعدأً عن العرفان ( هو ) وأما ( أنت ) فكالمتوسط بينه| > والتامل التام يكشفعن صدق هذه 
Ug ) |‏ 


1۹4 قوله تعالى : امک إل وأحد. سورة البقرة 


لقف ادل عل آذ ن امرف الف افر قرلا قول ر آنا( ان انكلم جصلى له عند ۱ لاإنفراد 
لفظ يستوى فيه المذكر والمؤنث من غير فصل › > لأن الفصل إنغا محتاج | إليه عند الخوف من ) 
الاإلتباس » وههنا لا يكن الاإلتباس › فلا حاجة إ إلى الفصل » وأما عند التثنية والحمع فاللفظ 
واحد » أما فى المتصل فكقولك : شربنا » وأما المنفصل فقولك : : نحن » وإغا كان كذلك 
للأمن من اللبس » وأما المخاطب فإنه فصل بين لفظ مؤنثه ومذكره » ويي وع » لأنه قد 
يكوان بحضرة المتكللم.مؤنث ومذكر وهو مقبل عليه| › > فیخاطب احده]| فلا پعرفا حتۍ پینه 
ا : وتثنية تثنية الملخاطب وجمعه إنما حسن هذه العلة » وأما إن الحاضرأعرف من الغائب فهذا 
مر کالضروری و ۔إذارعرفت هذا فنقول : ظهر ان عرفان کل شىء بذاته اتم من عرفانه بغیره 
سواء كان حاضراً أوغائباً ؛. فالعرفان التام بالله ليس | إلا الله : لأنه هو الذى يقول لنفسه ( آنا ) 
ولفظ( أنا) أعرف الأقسام الثلاثة » فلا لم يكن لأحد أن يسير إلى.تلك.الحقيقة بالضمير الذي 

SSR 


بقي ان u‏ جو زون الاتحاد : الأرواح البشرية | إذا e‏ بانوار معرفة تلك 
الحقيقة اتحد العاقل بالمعقول وغند الاتحاد يصح لذلك العارف أن يقول :ئ ا لا أن القول 
بالاتحاد غر معقو ل > لأن حال الاتحاد إن فنيا أو أحده| » فذاك ليس باتحاد » وإن بقيا فها 
إثنان لا واحد » ولا انسد هذا الطريق الذى هو أكمل الطرق فى الاإشارة بقي الطريقان 
الآحران » وهو ( أنت ) و( هو ) أما(أنث) فهو للحاضر ين فى مقامساث,المكاشفات 
والمشاهدات لن فني عن جيم ا لحظوظ البشرية على ما أ خبر الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه 
بعد أن فني عن ee‏ الحدوث وعن اثار الحدوث وصل إل مقام الشهرد فقال ( فنادی 
فى الظلمات أن لا إله لا أنت) وهذا ينبهك على أنه لا سبيل إلى" الوصول إلى مقام ا لمشاهدة 
I ALLE SE‏ ثناء عليك أنت کا أثنيت على 
نفسك » وأما ( هو ) فللغائبين › ثم ههنا بحث وهو هو : ان ( هو ) فی حقه أشرف الأسباءٌ 4 
ویدل عليه وجوه : : 


ادها آن الچ اکل رجز واعني بکلی أن یکون بفهومه بحیث لاینع ) 
تصوره من وقوع الشركة » وأعني بال جزئي أن يكون نفس تصوره مانعا من الشركة » وهو اللفظ _ 
الدال عليه من حيث إنه ذلك لمعن » فإن كان الأول فالمشار إليه بذلك الاسم ليس هو الحق. 
سبحانه » لأنه لما کان المفهوم من ذلك الاسم أمراً ل يمنع الشركة. .وذاته المعينة سبحانه وتعالى: 
مانعة من الشركة وجب القطعم بأن المشار إليه بذلك الاإسم ليس و سبحانه. » فإدن جمیع. 


4 ۰ 
1: a 


قوله تعای : وإهكم إله وأاحد . سورة البَفرة | ۱۹۵ 


الأساء المشتقة : كالرحمن » والرحيم » والحكيم » والعليم » والقادر . لا يتناول ذاته 
اللخصوصة ولا يدل عليها بوجه البتة > وإن كان الثاني فهو المسمى باسم العلم والعلم قائم 
مقام الاإشارة فلا فرق بين قولك : يا زيد وبين قولك : يا أنت ويا هو . وإذا كان العلم قائ 
مقام الاإشارة فالعلم فرع واسم الاإشارة أصل والأصل أشرف من الفرع > فقولنا : يا نت » يا 
هو أ شرف من سائر الأسماء بالكلية إلا أن الفرق أن ( أنت ) لفظ يتناول الحاضر ورهو) 
يتناو ل الغائب وفيه سرآخر وهو أن ( هو ) إنما يصح التعبيرعنه إذا حصل فى العقل صورة ذلك 
الشىء وقولك ( هو ) يتناول تلك الصورة وهي حاضرة » فقد عاد القول إلى أن ( هى أيضاً لا 
يتناو ل إلا الحاضرر وثانيها ) أنا قد دللناعلى أن حقيقة الحقى منزهة عن جميع أنحاء 
التراكيب » والفرد المطلق لا يكن نعته » لأن النعت يقتضى المغايرة بين الموصوف والصفة وعند 
حصول الغيرية لا تبقى الفردانية » وأيضاً لا يكن الإخبار عنه لأن الاإخبار يقتضى برا عنه 
ونخبراً به وذلك ینای الفردانية » فثبت أن جميع الأسماء المشتقة قاصرة عن الوصول إلى كنه 
حقيقة الحق وأما لفظ ( هو ) فإنه يصل إلى كنه تلك الحقيقة المفردة المبرأة عن جميع جهات 
الكثرة فهذه اللفظة لوصوها إلى كنه الحقيقة وجب أن تكون أشرف من سائر الألفاظ التي يتنم 
وصوها إلى كنه تلك الحقيقة ( وثالثها) أن الألفاظ المشتقة دالة على حصول صفة للذات ثم 
ماهيات صفة الحق أيضأغبر معلومة إلا بأثارها الظاهرة فى عالم الحدوث » فلا يعرف من علمه 
إلا أنه الأمر الذى باعتباره صح منه الإحكام والإتقان > ومن قدرته إلا أنها الأمر الذى باعتباره 
صح منه صدور الفعل والترك > فإذن هذه الصفات لا يمكننا تعقلها إلا عند الالتفات إلى 
الأحوال المختلفة فى عالم الحدوث » فالألفاظ المشتقة لا تشير إلى الحق سبحانه وحده » بل تشر 
إليه وإلى عالم الحدوث معاً والناظر إلى شيئين لا يكون مستكملاً فى كل واحد منه بل یکو 
ناقصا قاصرا » فإذن جميع الأسماء المشتقة لا تفيد كمال الاستغراق فى مقام معرفة الحتق بل كأنها 
تصير حجاباً بن العبد وبين الاستخراق فى معرفة الرب » وأما ( هو ) فإنه لفظ يدل عليه من 
حيث هو هو لا من حيث عرضت له إضافة أو نسبة بالقياس إلى عالم الحدوث » فكان لفظ 
( هو ) يوصلك إلى الحق ويقطعك عم| سواه » وما عداه من الأسماء فإنه لا يقطعك عا سواه » 
فکان لفظ( هو ) أشرف (ورابعها) أن البراهين السالفة قد دلت على أن منبع الجلال والعزة 
هو الذات ء وأن داته ما کملت بالصفات بل ذاته لکاها استلزمت صفات الك ال » ولفظ 
( هو ) يوصلك إلى ينبوع الرحمة والعزة والعلو وهو الذات وسائر الألفاظ لا توقفك إلا فى 
مقامات النعوت والصفات » فكان لفظ ( هو ) أشرف» فهذا ما حطر بالبال فى الكشف عن 
أسرار لفظ ( هو ) وإليه الرغبة سبحانه فى أن ينور بدرة من لمعات أنوارها صدورنا وأ سرارنا 


ویروح با عقولنا وأرواحنا حتی نتخلص من ضيق عالم الحدوث إلى فسحة معارج القدم » 


قوله تعالى: إن في خلق السموات . سورة بوره 


a OT Ege‏ و و ووا چ ےو اا وو ا 
إل فى لي السمدوت والأرض وا تاف الل انار وآلك آلي نجرى في اجر 
ا را ےر صد وع ۔ : ,> ‌ rs‏ 2 
ا م الاس وتر آله من السمآء من ماو فاحیا پو آلا رض بعل مج پت 


کرس ٤‏ ج م 


فیہامن کل د ابة وتصريف آلریلح والسخاب آلمسخرٍ بین آلسماء رالأرض ليت 


ی م 2 


مور بعقلود 3 


چے ا 


ونرقى من حضيض ظلمة البشرية إلى سموات الأنوار وما ذلك عليه بعزيز . 


لإ المسالة التاسعة ) قال النحويون فى قوله تعالی ( لا إله إلا هو) ارتفخ ( هو( لأنه 
بدل من موضع ( لأ ) مع الاسم ولنتکلم فی قوله : ما جاءني رجل إلا ژید فقوله : إلا زید 
مرفوع على البدلية لأن البدلية هي الإعراض عن الأول والأخذ بالثاني فكأنك قل : ما جني 
إلا زيد وهذا معقول لأنه يفيد نفي المجي” عن الكل إلا عن زيدء أماقوله : جاءني إلا زيدا 
فههنا البدلية غير مكنة لأنه يصير فى التقدير : جاءني خلق إلا زيدا > وذلك یقتضی أنه جاء کل 
أحد إلا زيداً وذلك محال فظهر الفرق والله أعلم . DD‏ 

أما( الرحن الرحيم ) فقذ تقدم القول فى تفسيرهم وبينا أن الرحة فى جقه سبجانه‌هي _ 
النعمة وفاعلها هو الراحم فإذا أ ردنا إفادة الكثرة قلنا ( رحيم ) وإذا أردنا المبالغة التامة التي 
ليست إلا له سبحانه قلنا ( الرحمن ) . 


واعلم أنه سبحانه إا خص هذا المؤضع بذكر هاتين الصمب 

يفيد القهر والعلو فعقبهي] بذكر هذه المبالغة فى الرحمة ترويحا للقلوب عن هيبة الإية » وعرة ٠‏ 
الفردانية وإشعاراً بأن رحهته سبقت غضبه وأنه ما حلتق الخلق إلا للرحمة والاإحسان  .‏ 

قوله تعالى فإ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري م 

البحر با ينفع الناس وما أنزل اله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 

دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لاآيات لوم يعقلون @ . 


اعلم أ نه سبحانه وتعالی لما حکم بالفردانية والوحدانية ذكر ثا نية أنواع من الدلائل التي 
يکن أن یستدل بہااعلی وجوده سبحانه أُولاً وعلی توحیده وبراءتهعن الأضداد والأنداد ثانياً» 
وقبل الخوض فی شرح تلکم الدلائل لا بد من بیان مسائل : 


::4 س i ٤‏ س 3ا | یں ب ا U‏ 
لأن ذكر الا ية المردانية 


قوله تعالی : إن فى خلق السموات > سورة البَقرة 1۹۷ 


3 امسالة الأولى ) وهي أن الناس اخحتلفواني أن الخلق هل هو المخلوق أوغيره ؟ فقال 
عالم من الناس : الخلق هو المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول » أما الاية فهي هذه 
الأية » وذلك لأنه تعالى قال ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ) إلى قول 
( لآيات لقوم يعقلون ) ومعلوم أن الآيات ليست إلا فى المخلوق > لأن المخلوق هو الذى يدل 
ع صاع فدات هذه الآية على أن الخلق هو المخلوق » وأما العقول فقد احتجوا عليه بأمور 
( أحدها) أن الخلق عبارة عن إخراج الثيىء من العدم إلى الوجود ء فهذا الإخراح لوكان أمرا 
مغايرأً للقدرة والأثر فهو إما أن يكون قدياً أو حادثاً ء فإن كان قديماً فقد حصل فى الأزل 
مسمى الوخراج من العدم إلى الوجود والاإإخحراج من العدم إلى الوجود مسبوق بالعدم والأزل هو 
نفي المسبوقية فلو حصل اللإخراج فى الأزل لزم اجقاع النقيضين وهو حال » وإن كان عحدثاً فك 
بد له آیضامن خرج بحرجه من العدم إلى الوجود فلا بد له من إخراج آخر والکلام فيه کا فى 
ول ويلزم التسلسل ( وثانيها) أنه تعالى في الأزل لم يكن خرجاً للأشياء من عدمها إل 
وجودها » ثم فی الأزل هل أحدث أمراً أو لم يبحدث ؟ فإن أحدث أمراً فذلك الأمر الحادث 
هو المخلوق » وإن لم يحدث أمراً فالله تعالى قط لم يخلق شيعا ( وثالثها) أن الو ةين 
دات المؤثر وذات الأثر والنسبة بين الأمرين يستحيل تقريرها بدون المنتسب فهذه المؤثرية إن 
كانت حادثة لزم التسلسل وإن كانت قدية كانت من لوازم ذات الله تعالى » وحصول الأثر إما 
فی الحال آو فی الاستقبال من لوازم هذه الصفة القدية العظيمة ولازم اللازم لازم فيلزم أن 
یکون الأثر من لوازم ذات الله تعالى فلا يكون الله تعالى قادرا حتاراً بل ملجأً مضطراً إلى ذلك 
التأثير فيكون علة موجبة وذلك كفر . ) 


واحتج القائلون بأن الخلق غير المخلوق بوجوه ( أوها ) أن قالوا : لا نزاع فى أن الله 
تعالى موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق الأشياء > والخالق هو الموصوف بالخلق » فلو كان الخلق 
هو المخلوق لزم کونه تعالی موصوفاً بالمخلوقات ال فا الاطن والال قرات 
وذلك لا يقوله عاقل ( وثانيها) أنا إذا رأینا حادثاً حدث بعد أن لم يكن قلنا : لم وجد هذا 
الثىء بعد أن لم يكن » فإذا قيل لنا إن الله تعالى خلقه وأوجده قبلنا ذلك وقلنا : إنه حى 
وصواب ٠‏ ولو قيل إنه إنغا وجد بنفسه لقلنا إنه حطأً وكفر ومتناقض » فلا صح تعلیل حدوثه 
بعد مالم یکن بان الله تعالی خلقه ولم يصح تعلیل حدوثه بحدوثه بنفسه > علمناأن خلق الله 
تعالی إیاه مغایر لوجوده فی نفسه > فالخلق غير المخلوق ( وثالثها) أنا نعرف أ فعال العباد ونعرف 
لله تعالی وقدرته مع آنا لا نعرف أن المؤثر في أفعال العباد أهو قدرة الله أم هوقدرة العبد 
والمعلوم عررما هو معلوم فمؤثرية قدرة القادر فى وقوع المقدور مغايرة لنفس تلك القدرة ولنفس 


قوله تعالى : إن فى خحلق السموات . سورة رة ٠‏ 


ذلك المقدور » ثم إن هذه الغايرة يستحيل أن تكون سلبية لأنه نقيض'المؤلرية التي هي 
عدمية » فهذه المؤثرية صفة ثبوتية زائدة على ذات المؤثر وذات الأثر وهو المطلوب ( ورابعها) 
أن النحاة قالوا : إذا قلنا حلتى الله العالم فالعالم ل فو الد ال م انرا اواك 
يدل على أن خلق العالم غير الغالم ( وخامسها ) أنه يصح أن يقال : حلق السواد وخلق' 
البياض وخلق الحوهر وخلق 'العرض فمفهوم الخلق أمر واحد فى الكل مغايز هذه الماهيات 
الختلفة بدليل أنه يصح تقسيم الخالقية إلى خالقية الجوهر وخالقية العرض ومورد التقسيم 
مشتراك بين الأقسام » فثبت أن الخلق غير الخلوق فهذا حملة ما فى هذه 'المسألة . 
المسالة القأنية 4 قال أ بو مسلم ره الله .: أصل الخلق فى كلام العرب التقدير وصار 

ذلك إسماً لأفعال الله تعالی لا کان جمیعها صواباً قال تعالی ( وخلق کل شيء فقدړه تقدیراً) 
ويقول الناس في كل أمر حكم هو معمول على تقدير . yS‏ 
ل المسألة الثالثة ¢ دلت هذه الآية عل: أنه لا بد من.الاستدلال على وجود الصانحع . 
بالدلائل العقلية وأن التقليد ليس طريقاً البتة إلى تحصيل هذا الغرض . ١أ‏ ا ٠‏ د ات ب 


1 
° 


۾ المسألة الرابعة € ذکر ابن جریر فی سبب نزول هذه الأية عن عطاء أنه عليه الساذم" 


عند قدومه المدينة نزل عليه ( وإلمكم إله واحد ) فقال كفار قريش جكة كيف يسع الغاس إله , ,. 


واحد ؟ فأنز ل الله تعالى ( إن فى خلتق السموات والأرض ) وعن سعيد بن مسروق قال :ات 


قريش اليهود فقالوا حدثونا ع) جاءكم به موسى من الآيات فحدثوهم بالعصا وباليد البيضاء. 
وسألوا النصارى عن ذلك فحدثوهم بابراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فقالت قريش عند 
ذلك للنبي عليه السلام ادع الله أن بجعل لنا الصفا ذهباً فنزداد يقيناً وقوة على عدونا » فسأل ربه 
ذلك فأوحی الله تعالی إلیه أن يعطيهم ولكن إن كذبوا بعد ذلك عذبتهم صذاباً لا أعذبه أحدا. ' 
من العا مين فقال عليه السلام ذرني وقومي أدعوهم يوماً فيوماً فأنز ل الله تعالى هذه الآية مبينا هم. 
أنہم إن انوا يريدون أن أجعل هم الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناً فخلق السموات والأرض وسائ . 
ما ذكر أعظم . س 
واعلم أن الكلام فى هذه الأنواع الثمائية من الدلائل على أقسام : 

طط فالقسم الأول في تفصيل القول فى كل واحد منها » فالنوع الأول من الدلائل :. 

الاستدلال بأحوال السموات وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فی تفسیر قوله تعالی ( الذى جعل لکم 


E i o a haa 


روی آن عمر بن الحسام کان يقرا کتاتب اللجسطي على عمر الأبہرى › فقال بعض 
الفقهاء يوماً ما الذى تقرؤنه فقال : أفسرآية من القرآن » وهي قوله تعالى ( أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها) فأنا أفسر كيفية بنیانا » ولقد صدق الاہری فیا قال فن كل مر 
کان أکٹر توغلاً فی بحار محلوقات اللہ تعالی کان أكثر علا بجلال الله تعالی وعظمته فنقول : 
الكلام في أحوال السموات على الوجه المختصر الذى يليق بهذا الموضم مرتب فى فصول : ) 


الفصل الأرل 
فى ترتيب الأفلاك 


قالوا : اقرا ينا كرة القمر » وفوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرة » ثم كرة الشمس » ) 
ثم كرة اربخ ء ثم كرة المشتري » ثم كرة زحل » ثم كرة الثوابت » ثم الفلك الأعظم . 

واعلم أن فى هذا الموضع أبحاثاً : کک 

$ البحث الأول ) ذكروا فى طريق معرفة هذا الترتيب ثلاثة أوجه ( الأول) السس» 
١‏ وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الکوکب الأعلی فنا یبصران ککوکی 
واحد » ويتميز الساتر عن المستور بلونه الغالب » كصفرة عطارد » وبياض الزهرة وحمرة 
| المريخ » ودرية المشترى » وكمودة زحل » ثم إن القدماء وجدوا القمر يكسف الكواكب 
الستة » وكثرامن الشوابت فى طريقه فى تمر البروج » وكوكب عطارد يكسف الزهرة » والزه : 
تكسف المريخ وعلى هذا الترتيب فهذا الطريق يدل على كون القمر تحت الشمس لانكسافي 
به » لكن لا يدل على كون الشمس فوق ساثر الكواكب أو تحتها » لن الشمس لا تنكف | 
بشيىء منها لاضمحلال أضوائها فى ضوء الشمس > فسقط هذا الطريق بالنسبة إلى الشمس 
( الثاني ) اختلاف المنظر فإنه محسوس للقمر وعطارد والزهرة » وغير محسوس للمريخ 
والشترى وزحل » وأما في حق الشمس فقليل جداً » فوجب أن تكون الشمس متوسطة ب 


القسمين » وهذا الطريق بين جداً من اعتبر اختلاف منظر الكواكى > وشاهده على الوجه الذى ٠‏ 


حکیناه » فأما من لم يمارسه > فإنه یکون مقلداً فيه » لا سيا وأن أبا الر يجان وهو أستاذ هذه 


e‏ قوله تعالی : إن فی خلت السموات . سورة اليقرة 


الصناعة ذكر فى تلخيصه لفصو ل الفرغاني أن اختلاف المنظر لا يخس به إلا فى القمر( الثالث ) 
قال بطليموس : إن زحل والمشترى والمريخ تبعد عن الشمس فى جميع الأبعاد » وأها غطارد 
والزهرة فإنها لا يبعدان عن الشمس بعد التشديس فضلا عن سائر الأبعاد › فؤغخْب كون 
الشمس متوسطة بين القسمين » وهذا الدليل ضعيف › فإنه منقوضل بالقمر » فإنة يبحد عن 
الشمس كل الأبعاد » مع أنه تحت الكل . EEE‏ 
البحث الثانى ‏ فى أعداد الأفلاك » قالوا إنها تسعة فقط » والحق أن الرصد لا دل 
على هذه التسعة أثبتناها » فأما ما عداها » فلا لم يدل الرصد عليه لا جرم ما جزمنا بثبوتها 
ولا بانتفائها » وذكر ابن سينا فى الشفاء : أنه لم يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة › 
أو كرات منطبق بعضها على بعض » وأقول : هذا الاإحةال واقع > لأن الذى يكن أن يستدل 
به على وحدة كرة الثرابت ليس إلا أن يقال : إن حركاتها متساوية » وإذا كان كذلك وجب 
کونہا مرکوزة فی کرة واحدة » والمقدمتان ضعيفتان ° 
( أما المقدمة الأول ) فلأن حركاتها وإن كانت فى حواستا متشابهة » لكنها فى الحقيقة 
لعلها ليست كذلك . لأنا لو قدرنا أن الواحد منها يتم الدور فى ستة وثلاثين 'ألفاسنة › 
والآخر يتم هذا الدور فى مثل هذا الزمان لكن ينقصان عاشرة » إذا وزعنا تلك العاشرة على 
أيام ستة وثلائين لف سنة لا شك أن حصة کل يوم » بل كل سنة » بل كل ألف سنة ما لا 
يصر محسوساً » وإذا كان كذلك سقط القطع بتشابه حركات الثوابت ٠‏ ر ٠,‏ 
َ ( وأما القدمة الثانية ) وهي أغها ما تشابهت فى حركاتها وجب كونها مركوزة لي كرة واحدة 
وهي أيضاً ليست يقينية > فإن الأشياء المختلفة لا يستبعد اشتراكها فى لازم واحد » بل أقول 
هذا الاإحتال الذى ذکره ابن سینا نی كرة الثوابت قائم فى جميع الكرات » لأن اللطريق. إلى وحدق. 
کل کرة لیس إلا ما ذکرناه وزیفناه > فإذن لا يكن الجزم بوحدة الكرة المتحركة اليومية فلعلها 
كرات كثيرة مخحتلفة فى مقادير حركاتها بمقدار قليل جداً لا تفي بضبط ذلك التفاوت أعهارنا. ».. 
وكذلك القول فى جميع الممثلات والحوامل . SS a‏ 
- ومن الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت » وتحت الفلك الأعظم » واحتجوا من 
وجوه ( الأول ) أن الراصدين للميل الأعظم وجدوه مخحتلف المقدار » وكل من كان رضدهأقدم . 
كان وجدان اليل الأعظم أعظم > فإن بطليموس وجده ( كج نا )"ثم ونجد فى زمان المأمول 
( کج له ) ثم وجد بعد الأمون وقد تناقص بدقيقة » وذلك يقتضي أن من شأن القطبين أن يقل" 
ميلهي] تارة ويكشر أخرى › وهذا إنغا بمكن إذا كان بين كرة الكل » وكرة الثؤابت كرة أخرى" 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات. سورة ابقر ٠‏ ۲.۱ 


يدور قطباها حول قطبي كرة الكل » وتكون كرة الثوابت يدور أيضاً قطباها حول قطبي تلك 
الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب الشمال منخفضاً » وتارة إلى جانب انوب 
مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطب معدل النهار على منطقة البروج » وأن ينفصل عنه تار أخحرى 
إلى الحنوب ( وثانيها ) أن e E A E a‏ 
على ما هو مشروح فی المطولات » حتی أن بطلیموس حکی عن ابرخس أنه کان شاکاً فی أن 


هذا السير يكون فى أزمنة متساوية أو ختلفة . 


ثم إن الناس ذکروا فی سبب احتلافه قولين ر أحدها ) قول من مجعل أوج الشمس 


متحرکاً فإنه زعم sege ae i E‏ 
ا الاإعتدالين لاختلاف بعده)| من الأوج » فیختلف زمان سبر الشمس من ¿ أجله ( وثانيه| ) قول 


أهل اند والصين وبابل » وأكثر قدماء عل|ء At‏ : أن السب فيه انتقال فلك 
البروج ا > وحکی ابرخس أنه کان یعتقد هذا الرأی » وذکر باربا 
الاوسكنداني أن أ صحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك أيضاً › يضا » وأن قطب فلك البروج 
e‏ إن ابتداء الحركة من ( كب ) درجة من 
الحوت إلى أول الحمل ( وثالثها) أن بطليموس رصد الثوابت فوجدها تقطع في كل ماثة سنة 
درجة واحدة والمتأخر ون رصدوها فوجدوها تقطع فى كل مائة سنة درجة ونصفاً » وهذا تفاوت 
عظيم يبعد حمله على التفاوت فى الآلات التي تتخذها المهرة فى الصناعة على سبيل الاستقصاء » 
فلا بد من مله على ازدياد الميل ونقصانه » وذلك يوجب القول بثبوت الفلك الذى ذكرناه . 


البحث الثالث ¢ احتجوا على a A‏ 
الكواكب السبعة » فقالوا شاهدنا هذه الأفلاك السبعة حركات أسرع من حركات هذه 
الثوابت » وثبت أن الكواكب لا تتحرك إلا بحركة الفلك » وهذا يقتضى كون هذه الثوابت . 
مركوزة فى كرة سوى هذه السبعة » ولا جوز أن تكون مركوزة فى الفلك الأعظم لأنه سريم 
الحركة > يدور فى كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب » ثم قالوا إنها مركوزة فى كرة فوق كرات 
هذه السبعة » لأن هذه الكواكب السبعة قد تكسف تلك الثوابت » SiS‏ « 
فكرات هذه السبعة وجب جب أن تکون دون کرات الثوابت . 


وهذا الطريق أيضاً ضعيف من وجوه ( أحدها) أنا لا نسلم أن الكوكب لا يتحرك إلا 
بحركة فلكية » وهم hr ERO A E‏ 
ذلك ( وثانيها ) سلمنا آنه لا بد هذه الثوابت من كرات أخرى إلا أن مذهبكم أن كل كرة من 
هذه الكرات السبعة تنقسم إلى أقسام كثيرة > ومجموعها هو الفلك الممثل وأن هذه الممثلة بطيئة 


1 ) قول تعالى: | نف خلق السموات > راج 


الك عل و د ةة الثوابت فلم لا یوز آن يقال : هة الثوابت مركوزة فى هذه 
الممثلات البطيئة الحركة ؛ فأما السيارات فإنها مركوزة فى الحوامل التي هي أفلاك خارجة 
) مركز » e al r‏ الثوابت ( وثالثها ) هب أنه لا بد من كرة 
أخرى فلم لا جوز أن يكون هناك كرتان [إحداهما فوق كرة زحل » والأخرى دون كرة 
القمر » وذلك لأن هذه السيارات لا تمر إلا بالثوابت الواقعة فى مر تلك السيارات فأما 
E N eR‏ فالشوابت التي تنكسف 
هذه السيارات هب أنا حكمنا بكونها مركوزة فى كرة فوق كرة زحل! » ما التي لا e‏ 
السيارات فكيف نعلم نها ین دون اسیارات فیت أن الذي تاره غر e‏ احټالی .' : 


۾ البحث الرابع € زعموا أن الفلك الأعظم حركته أسع الحركات فاه تردق یم 1 
والليلة قريباً من دورة تأمة » وأنه يتحرك من المشرق إلى مغرب 


وأما الفلك الثامن الذى تحته فإنه فى هاية لبط تی إنه بتار ك ل لمال اربق ` 
عند بطليموس › وعند المتأحرين فى كل ستة وستين سنة درجة وأنه يتحرك من المغرب إلن- 
لارنج كس ار الأول »اجر غات بان ا زا هل e‏ 
على خحلاف الحركة اليومية . ) e‏ ۾ Î e.‏ 

واعلم أن هذا أيضاً ضعيف › فلم لا تجوز ا ر أن يقال : إن الفلك ال رك م 
المشرق إلى المغرب كل يوم وليلة دورة تامة » والفلك الثامن أيضاً يتحرك من المشرق | إلى المغخرب ) 
كل يوم وليلة دورة إلا بمقدار نحو عشرثانية فلا جرم نرى حركة الكوكب فى الحس غتلفة عن 
الحركة الأولى بذلك القدر القليل فى حلاف جهة الح ركة. الأول ؛..فإذا.اجتمعت. تلك .المقادير: 
أحس كأن الكوكب الثابت يرجح بحركة بطيئة إلى حلاف جهة الحركة اليؤمية » خهذا الإحعال 
واقع › > وهم ما أقاموا الدلالة على إبطاله » ثم الذى يدل على أنه هو الحق وجهان ( الأول ٠)‏ 
وهو برهاني » أن حركة القلك الثامن لو كانت إلى حلاف حركة الفلك الأعظم حيناءيتحرك. 
بحركة الفلك الأعظم إلى جهة إما أن يتحرك بحركة نفسه إلى خلاف تلك الحهة أو لا يتحرك فى 
ذلك الوقت بمقتضى حركة نفسه » فإن كان الأول لزم كون الشيء ء الواحد دفعة واجدة متحركاً 
إلى جهتين والحركة إلى جهتين تقتضي الحصول فى الجهتين دفعة وذلك محال » وإن كان القسم, 
الثاني لزم انقطاع الحركات الفلكية » وهم لا يرضون بذلك ( الثاني ) ) أن نهاية الحركة حاصلة ٠:‏ 
للفلك الأعظم › ونباية السکون حاصلة للأرض ٤‏ إلى العقول أن يقال : کل ماکاج. 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات > . سورة البَقَرة .1 


أقرب من الفلك الأعظم كان أسرع حركة » وكل ما كان أبعد كان أبطأ حركة » ففلك 
الثوابت أ قرب الأفلاك إليه» فلا جرم لا تفاوت بين الحركتين إلا بقدر قليل» وهو الذى يحصل 
من اجةاع مقادير التفاوت فى كل مائة سنة درجة واحدة » ويليه فلك زحل فإنه أبطأً من فلك 
الثوابت فلا جرم كان تخلفه عن الفلك الأعظم أكثر حتى إن مقادير التفاوت إذا اجتمعت بلغت 
ى كل ثلاثين سنة إلى تمام الدور » وعلى هذا القول كل ما كان أبعد عن الفلك الأعظم كان 
أبطاً حركة » فكان تفاوته أكثر حتى يبلغ إلى فلك القمر الذى هو أبطأً الأفلاك حركة > فهو فی | 
كل يوم يتخلف عن الفلك الأعظم ثلاث عشرة درجة » فلا جرم يتمم دوره فى كل شهر » ولا 
يزال كذلك حتى ينتهي إلى الأرض التي هي أبعد الأشياء عن الفلك » فلا جرم كانت فى نهاية 
السكون » فثبت أن كلامهم فى هذه الأصول محتل ضعيف والعقل لا سبيل له إلى الوصول 
إليها . 


الفصل الثاني 


ف معرفة الأفلاك 


القوم وضعوا لأنفسهم مقدمتون ظنيتين ( أحدها ) أن حركات الأجرام السماوية 
متساوية متصلة » ونما لا تبطىء مرة وتسرع أخحرى > وليس هارجوع عن متوجهاتها 
( والثانية) أن الكواكب لا تتحرك بداتها بل بتحرك الفلك... ثم إنم بنوا على هاتين 
المقدمتين مقدمة أخر ى فقالوا : الفلك الذى يحمل الكواكب إما أن يكون مركز الأرض أو لا 
یکون > فان کان مركزه مركز الأرض » فإما أن يكون الكوكب مرکوزاً فی ٹخنه أو مرکوزاً فی 


جرم مركوز ِي خن ذلك الفلك » فإن كان الأول استحال أن يختلف قرب الكوكب وبعده مر 
لأرض » وأن يختلف قطعه للقسى من ذلك الفلك والأعراض الإحتلاف فى حركة الفلك » أو 
حركة الكوكب » وقد فرضنا أا لا يوجدان البتة » فبقي القسيان الآخران ( أحده أن 


۲.٤‏ ) قوله تعالى : إن فى خحلق السموات . سورة السرة 
بالنسبة إلى الآرض تارة بالقرب والبعد وتارة بالرجوع والإستقامة » وتارة بالصغر والكبر فى 
المنظر وما أن يكون الفلك المحيط بالأرض ليس مركزه موافقاً مركز الأرض ...فهو الفلك 
الخارج المركز » ويلزم أن يكون الحامل فى أحد نصفي فلك البروج من ذلك الفلك أعظم من 
النصف › وف نصفه الآخر أقل من النصف › فلا جرم بحصل بسببه : القرب والبعد من 
الأرض » وأن يقطع أحد نصفي فلك البروج فى زمان أكثر من قطعه النصفت الآخر » فظهر 
أن اختلاف أحوال الكواكب فى صغرها وكبرها » وسرعتها وبطثها » وقر بها وبعدها» من 
الأرض لا يکن حصوله إلا بأحد هذين الشيئين » أعني التدوير » والفلك الخارج المركز . 


n‏ عرفت هذا فلنرجى إلى التفصيل قولحم فى الأفلاك » فقالوا : هذه الأفلاك التسعة ء 
منها ما هو كرة واحدة » وهو الفلك الأعظم » وفلك الثوابت » ومنها ما ينقسم إلى كرتين ؛ 
وهو فلك الشمس » وذلك أنه ينفصل منه فلك آخر مرکزه غير مركز العالم › بحیث بچاں 
سطحهاه] المحدبان على نقطة تسمى الأوج » وهو البعد الأبعد من الفلك المافصل » وياس 
سطحاه) المقصران على نقطة تسمى الحضيض » وهو البعد الأقرب منه » وهم| في الحقيقة فلك 
واحد » منفصل عنه فلك آخر › إلا أنه يقال : فلكان » توسعا » ويسمى النفصل عنه : 
الفلك المثل » والمنفصل الخارج المركز فلك الأوج » وجرم الشمس مخرق فيه بحيث 4اس 
سطحه سطحیه » ومنها ما ینقسم إلى ثلاث أكر » وهي أفلاك الكواكب العلوية والزهرة › فإن 
لكل واحد منها. فلكين مثل فلك الشمس › وفلکاً آخر موقعه من خارج المركز مثل موقع جرم 
الشمس من فلكه ويسمى : فلك التدوير والكوكب مغرق فيه بحيث يماس سطحه ویسمی 
الخارج مركز : الفلك الحامل » ومنها ما ينقسم إلى أربع أكر وهو فلك عطارد والقمر أما 
عطارد فإن له فلكين مثل فلكي الشمس وينفصل من الثاني فلك آخر انفصال الخارج المركز 
عن الممثل بحيث يقع مركزه.خارجاً عن الركزين وبعده عن مركز إلخارج المركز مل .نص بم 
ما بين مركزى الخارج المركز والممثل ويسمى المنفصل عنه الفلك المدير والمنفصل الفلك الحامل 
ومنه فلك التدویر وعطارد فيه کا سبق فى الكرات الأربعة وأما القمر فإن فلكه ينقسم إلى , 
کرتین متواز یتین والعظمی تسمی الفلك المثل والصغرى الفلك المائل وينقسم المائل إلى ثلاث 
أكر كا فى الكواكب الأربعة وكل فلك ينفصل عنه فلك آخر على الصورة التي عرفتها في فلك 
الشمس » فإنه يبقى من امنفصل عنه كرتان ختلفتان الشخن يسميان متممين لذلك الفلك 
المنفصل وكل واحد من هذه الأفلاك بتحرك على مركزه حركة دائمة متصلة إلى أن يقضي :الله 

أمراً کان مفعولاً والناس إنغا وصلوا إلى معرفة هذه الكوات بناء على المقدمة التي قررناها ولا 
شك أنها لو صحت لصح القول مبذه الأشياء إنما الشأن فيهاا“ . ١‏ 


(ا) هكذا بياض بساثر الأصول التي بأيدينا . . 


قوله تعالی : إن فی خلق السموات . سورة الَو ۲.٥‏ 


الفصل الثالك 


قال الجمهور : إن جميع الأفلاك تتحرك من المغرب إلى المشرق سوى الفلك الأعظم . 
والمدير لعطارد والفلك الممثل والمائل والمدير للقمر فالحركة الشرقية تسمى : الحركة إلى التوالى 
والغر بية إلى حلاف التوالى » والفغلك الأعظم يتحرك حركة سريعة فى كل يوم بليلته دورة واحدة 
على قطبين يسميان قطبي العالم ويحرك جميع الأفلاك والكواكب وبمذه الحركة يقع للكواكب 
الطلوع والغروب وتسمى الحركة الأولى > وفلك الثوابت يتحرك حركة بطيئة فى كل ست 
وستين سنة عند المتأخرين درجة واحدة على قطبين يسميان قطبي فلك البروج > وها یدوران ' 
حول قطبي العالم بالحركة الأولى وتتحرك على وفق هذه الحركة جميع الأفلاك المتحركة » ومهذه 
الحركة تنتقل الأوجات عن موضعها من فلك البروج وتسمى الحركة الثانية وحركة الأوج وهي 
حركة الثوابت والثوابت إنما سميت ثوابت لأسباب ( أحدها ) كونها بطيئة لأا بإزاء السيارة 
تشبه الساكنة ( وثانيها ) السيارة تتحرك إليها وهي لا تتحرك إلى السيارة فكأن الثوابت ثابتة 
لانتظارها ( وثالثها ) عروضها تابتة على مقدار واحد لا يتغير( ورابعها ) أبعاد ما بينها ثابتة على 
حال واحد لا تتخبر الصورة المتوهمة عليها من الصور الثاني والأربعين ( وخحامسها) الأزمنة 
عند أكثر عوام الأمم منوطة بطلوعها وأفوها بحث:لا يتفاوت إلا فى القرن والأحقاب . 

وأما الأفلاك الخارجة المركز فإنها تتحرك فی كل يوم هكذا : زحل ( ب أ) المشترى 
( دنط) المريخ بدلالة الشمس ( لا كر ) الزهرة ( نطج ) عطارد ( نطح ) والقمر ( يج ي 
مو ) وتسمى حركة المركز » وحركة الوسط » وهي حركات مراكز أفلاك التداوير ومركز 
الشمس والأفلاك التداوير تتحرك بهذا المقدار زحل ( نرح ) المشترى ( ندط) المريخ 
( كرمب ) الزهرة ( لونط) عطارد (رج وكد ) القمر ( يج ج ند) وتسمى : الحركة الخاصة» 
وحركة الاختلاف وهي حرکات مراکز الکواکب . واعلم أن بسبب هذه الحركات المختلفة 
يعرض هذه الكواكب أحوال مختلفة ( أحدها ) أنه بجحصل للقمر مثلاً أبعاد ختلفة غبر مضبوطة 
بالنسبة إلى هذا العالم والأنواع المضبوطة منها أربعة ( الأول ) أن يكون القمر على البعد 
الأقرب من فلك التدوير ومركز التدوير على البعد الأقرب من الفلك الخارج المركز ويقال له 
البعد الأقرب > وهو الثلاث وثلاثون مرة مثل نصف قطر الأرض بالتقريب ( الثاني ) أن يكون 
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القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد الأاقرب من الفلك 
الخارج المركر وهو البعد الأقرب للاأبعد وهو ثلاث وأربعون مرة مشل نصف قطر الأرض 
( الثالث ) أن يكون القمر على البعد الأقرب من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد 
الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد للأقرب وهو أربعة وخسون مرة مثل نصف ٤‏ 
قطر الأرض ( الرابع ) أن يكون القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز التدوير على 

البعد الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد وهو أربعة وستون 
الأرض » ثم إن ما بين هذه النقط الأربعة الأحوال ختلفة على ما أتى على شرحها أبو بو الريجان 
( وثانيها ) أن جميع الكواكب مرتبطة بالشمس ارتباطاً ما > فأما العلوية فإن بعد مراكزها عن 


ذری فلاكتداویرهاا بد آتکونیقداربعد مركز الشمس عن مراکز تداویرها وحینئذ تکون عترقة 


ومتی کانت فی الحضیض کانت فی مقابلتھا وحینئذ تکون مقابلة لأشمسل وذلك يقارن الشمس 
فى منتصف آلاأستقامة ويقايلها فى منتصف الرجوع وقيل إن نصف قطر فلك تدوير اريخ 
اح ٤‏ 
مركز الشمس أعظم منه إذا كان مقابلاً ها » وأما السفليات فإن ماکز ا فال تدويرها بدا 
یکون مقارناً للشمس فیلزم أن تقارن الشمس الذروة والحضيض فى منتصفي الاستقامة ؛ 
والرجوع غاية بعد كل واحد منها عن الشمس جقدار نصف قطر فلك تدویره)ا > وهو للزهرة 
( مه ) ولعطازد ( که ) بالتقريب وآما القمر قإن مركز الشمس, أبداً یکون متوسطاً بین بعده 
الأبعد وبين مركز تدويره ولذلك يقال لبعد مركز تدويره عن البعد إلا بعد البعد المضاعف لأنه 
a RI‏ من الشمس فلزم أنه متی کان مركز تدويره نى البعد الأبعد فأما أن 
یکون مقابلاً للشمس او مقارناً اء ومتى كان فی البعد الأقرب نكون الشمس فى تربيعه 
E‏ 3 


في كيفية الاإستدلال په لاحوال على و الصانع ‏ 


وهي من وجوه ( ( أحدها) النظر eT‏ 0 ااا مع اشتراکھا فی اذ 
الفلكية » اخحتص كل واحد.سنها بمقدار خحاضص » مع أنه لا يمتنع فن العقل وقوعها عل أزيدعن 
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ذلك القدار أو ا تقض مدر فلا قضى صريح العقل بأن المقادير بأسرهاعلى السوية » قضى 
بافتقارها فی مقاديرها إلى حصص مدبر ( وثانيها ) النظر إلى أحيازها > فإن كل فلك مماس 
بمحدبه فلکاً آخر فوقه ویقعره فلکاً آخر ته > ثم ذلك الفلك إما أن يكون متشابه الأجزاء أو 
ينتهي بالا خرة إلى جسم متشابه الأجزاء > وذلك الجسم المتشابه الأجزاء لا بد وأن تكون طبيعة 
کل واحد من طرفیه مساوية اطبيعة طرفه الآخر » فكما صح على محدبه أن يلقي جسم وجب أن 
يصح على مقعره أن يلقي ذلك الجسم > ومتی كان كذلك صح أن العالى يكن وقوعه سافلا : 
والسافل يكن وقوعه عالياً » ومتی کان كذلك کان اختصاص کل واحد منها بحیزه المعین مرا 
جائزاً يقضيى العقل بافتقاره اف القتضي ( وثالثها ) أن کل کوکب حصل فی مقعره اختص به 
أحد جوانب ذلك الفلك دون ساثر المجوانب > ثم إن ذلك الموضع المنتفي من ذلك الفلك مساو 
لسائر جوانبهء لأن الفلك عنده جسم متشابه الأجزاء » فاختصاص ذلك المقعر بذلك الكوكب 
دول سائر الجحوانب یکون أمراً مكنا جائزاً فيقضى العقل بافتقاره إلى اللخصص ( ورابعها ) أن 
کل کرۃ فلنہا تدور على قطبین معنن > وإذا كان الفلك متشابه الأجزاء كان جميع النقط المفترضة 
عليه متساوية > وجميع الدوائر المفترضة عليه أيضاً فاو > فاختصاص نقطتين معينتين 
بالقطبية دون سائر النقط مع استوائها فى الطبيعة يكون أمراً جائزا > فيقضي العقل بافتقاره إلى 
القتضى ٠‏ وهكذا القول فى تعين كل داثرة معينة من دوائرها بأن تكون منطقة ( وخامسها) أن 
الأجرام الغلكية مع تشابهها فى الطبيعة الفلكية كل واحد منها ختص بنوع معن من الحركة فى 
البطء والسرعة » فانظر إلى الفلك الأعظم مع نهاية اتساعه وعظمه ثم نه يدور دورة تامة فى 
اليوم والليلة > والفلك الثامن الذى هو أصغر منه لا يدور الدورة التامة إلا فى ستة وثلاثين سنة 
على ماهوقول الجمهورء نم إن الفلك السابع الذى تحته يدور فى ثلاثين سنة » فاختصاص 
الأعظم بمزيد السرعة » والأصغر بمزيد البطء مع آنه على حلاف حکم العقل فإنه كان ينبغي أن 
یکون الأوسع أبطأً حر كة لعظم مداره » والأصخر أسرع استدارة لصغر مداره ليس إلا 
لخصص ٠‏ والعقل يقضي بأن كل واحد منها إغا اخحتص جا هو عليه بتقدير العزيز العليم 
( وسادسها ) أن الفلك الممثل إذا انفصل عنه الفلك الخارج المركر بقي متمان : أحده) من 
الخارج » والآخر من الداخحل » وأنه جرم متشابه الطبيعة » ثم اختص أحد جوانبه بغاية 
الثخن > والاخر بغاية الرقة بالنسرة > وإدا كان كذلك وجب أن يكون نسبة ذلك الثلخن والرقة 
إلى طبيعته على السوية » فاختصاص أحد جانييه بالرقة والآخر بالشخن ٠‏ لا بد وأن يكون 
بتخصيص المخصص المختار ( وسابعها) أنها ختلفة فق جهات الحركات » فبعضها من المشرق 
إلى المغرب > وبعضها من المغرب إلى المشرق » وبعضها شالية > وبعضها جنوبية » مع أن 
جميع الحهات بالنسبة إليها على السوية » فلا بد من الارفتقار إلى المدبر ( وثامنها) أنا نراه الآر 
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متح ر كة وحال أن يقال إنها كانت أزلا متحركة اوماکانت متحرکة « ثم ابتدات بالخركة ) . 


وحال أن يقال : إنها كانت أزلا متحركة لأن ماهية الحركة تقتضي المسبوقية بالغير > لأن الحركة 


E‏ إلى حالة والأزل ينافى المسبوقية بالغير ا بين الحركة والأزلية حال » وإن 
قلنا إنہا ما كانت DT‏ قلنا إنها كانت قبل تلك الحركة موجودة أو كانت ساكلة « 
أوقلنا : إنهاكانت قبل تلك الحركة معدومة أصلا › > فالاريتداء بالحركة بعد عدم الحركة يقتضي 
الإفتقار إلى مدبر قديم سبحانه وتعالی لیحرکها بعد أن كانت معدومة » أو بعد أن كانت 
ساكنة » وهذا المأخحذ أحسن المأخحذ وأقواها ( وتاسعها ) أن يقال : إن حرکاتها إما أن 2 
من لوازم جسانيتها المعينة لکنا نری جس نیاتھا المعينة منفكة عن كل واحد من أجزاء تلك 


الحركة » فاذن کل واحد من أجزاء حرکته لیس من لوازمه » فافتقرت نلا ق رکا آل 
رلك من خارج › > وذلك هو محرك المتحركات » ومدبر الشوابت والسيارات »وهو الحق سبحانه 


وتعالی ( وعاشاها أا نذا“ الترتيب العجيب فى تركيب هذه الأفلاك وائتلاف حركاتها أتري ‏ 
أنها مبنية على حكمة » أم هي واقعة بالجخزاف والعبث ؟ أما القشم الثاني فباطل وبعيد عن 
العقل » فإن جوز فى بناء رفيع › > وقصر مشيد أن التراب والماء انضم أحدهم) إل الأخر لم 
تولد منهما لبنات » ثم ترکبها قصرمشید وبناء عال » فإنه يقضي عليه با حنون » ونحن نعلم أ 5 
تركيب هذه الأفلاك وما فيها من الكواكب » وما ها من الحركا ت ليس أقل من ذلك البناء › 
فشبت أنه لا بد فيها من رعاية حكمة » ثم لا بخلو إما أن يقال : إنها e‏ 
أنفسها أو يقال : إنه محركها مدبر قاهر » والأول باطل لأن حركتها | ما ان تون لطلبَ 
استكم اها أولا هذا الخرة > فإن كانت طالبة بحركتها لتحصيل كما ل فهي ناقضة فى ذواتها ‏ 
طالبة للاستك| ل أولا هذا الغرض » والناقص بذاته لا بد له من مكمل » > فهي مفتقرة حتاجة ۽ 
وإن لم تكن طالبة بحركتها للاستكمال » فهي عاب فى أفعاها “ فيعود الأمر إل ات بيعل في 
لول ان يكون مدا هذه الجر الستعظمةء واخركات الداة ٠‏ مل ليث وال" 
فلم يبق فى العقول قسم هو الأليق بالذهاب إليه إلا أن مدبراً قاهرا غالبا على الدهر 'والزمان 
بحركها لأسرار خفية » ولحكم لطيفة هو المستأثر بها » والمطلع عليها عليها » وليس عندنا إلا الاإمان. 
ا على الإجمال على ما قال ( وبتفكرون فى خلسق السماوآت والارض رتا ما خلقت همال 
باطلا) . ۰ 


إ والحادى عشر) أنا نراها ختلفة فى الألوان و 3 بان ناا 
الشمس وحرة المريخ ودرية المشترى»› وكمودة زحل واحتلاف کل واحد من الكواكب إلثابتة 


بعظم خاص ولون جاص وترکیب خاص « ونراها أيضاً ختلفة بالسادة والنحجوسة .6 ونږی 
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أعلى الكواكب السيارة آنحسها ونری ما دونها أسعدها ونری سلطان الكواكب سعيداًفى بعض 
الاتصالات نحسافی بعض ونراها مختلفة فى الوجوه والخدود واللثات والذكورة والأنوثة وكون 
بعضها نهارياً وليلياً وساثراً وراجعاً ومستقياً وصاعداً وهابطاً مع اشتراكها بأسرها فى الشفافية 
والصفاء والنقاء فى الجوهر فيقضى العقل بأن اختصاص کل واحد منها بما اختص به لا بد وأن 

( والثانی عش) وهو أن هذه الكواكب وكان هما تأثير فى هذا العالم فهي إما أن تكون 
متدافعة أو متعاونة » أو لا متدافعة ولا متعاونة » فان كانت متدافعة فاما أن يكون بعضها 
أقوى من بعض أو تكون متساوية فى القوة وإن كان بعضها أقوى من بعض كان القوى غالا 
بدا والضعيف مغلوباً أبداً » فوجب أن تستمر أحوال العالم على طبيعة ذلك الكوكب لكنه 
ليس الأمر كذلك وإن كانت متساوية فى القوة وهي متدافعة وجب تعذر الفعل عليها بأسرها 
فتکون الأفعال الظاهرة فى العالم صادرة عن غررها فلا يكون مدبر العالم هوهذه الكواكب بل 
غيرها وإن كانت متعاونة لزم بقاء العالم أيضأ على حالة واحدة من غير تغير أصلا وإن كانت 
تارة متعاونة وتارة متدافعة كان انتقاها من المحبة إلى البغضة وبالعكس تغيراً ها فى صفاتها 
فتكون هي مفتقرة فى تلك التغبرات إلى الصانع المستولى عليها بالقهر والتسخر. 


( والثالث عشر ) أنها أجسام وکل جسم مرکب وکل مرکب مفتقر إلى کل واحد من 
اجزائه وکل واحد من أجزاثه غیره فکل جسم هو مفتقر إل غیره مکن وکل مکن مفتقر إلى غر 
مکن لذاته وکل مکن لذاته فله مؤثر وکل ماله مؤثر فافتقاره إلى مؤثره ما أن یکون حال بقاثه » 
أو حال حدوثه أو حال عدمه والأول باطل لانه يقتضي إيجاد الموجود وهو محال » فبقي القسمان 
الآخران وها يقتضيان الحدوث الدال على وجود الصانع . ا 

( والرابع عشر ) أن الأجسام متساوية فى الجسمية لأنه يصح تقسيم الجسم إلى الفلكي 
والعنصر ی والكثيف واللطيف » والحار والبارد > والرطب واليابس » ومورد التقسيم مشترك 
بين كل الأجسام > فالجسمية قدر مشترك بين هذه الصفات » والأمور المتساوية فى الماهية بحب 
أن تکون متساوية فى قالمية الصفات › فادن کل ما صح على جسم صح على غیره » فاذن 
اختصاص كل جسم با اختص به من المقدار > والوضع > والشكل > والطبع > والصفة › لا 
بد ون يكون من الجائزات > وذلك يقضي بالاإفتقار إلى الصانع القديم جل جلاله »> وتقدست 
أساؤه ولا إله غيره » فهذا هو الاشارة إلى معاقد الدلائل المستنبطة من أجسام السموات 
والأرض > على إثبات الصانع ( ولو أن ما ٤‏ الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلات الله )- . a.‏ م ) 


NE‏ قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة البَقرة 


النوع الثاني من الدلائل أحوال الأرض وفيه فصلان : 


الفصل الأول 
ی بیان أحوال الأرض  .‏ 


اعلم أن لاختلاف أ جوال:الأرض أسباباً. : ) ٠‏ 
E 2‏ “ لسبب الأول 4% احتلاف أحواطما لش بسسب .حر کنة اله فلك .› وهی اقساج لا 21 3 


القسم الاؤل )الواضع الحدية العرض > وهي التي على خط الاستواء جوأفقتها قطبي 
e‏ النهار على زوايا قائمة “ وتقطع ميغ المدارانت اليوقية بنقتنفين »وتكن 
حركة الفلك دولابية » ولم ختلف هناك لیل كوکب مع نہاره » ولم يتصور كوكب أبدي 
الظهور » ولا أبدى الخفاء ؛ بل يكون لكل نقطة سوى القطبين : طلوع وغر وت » ويز فلك 
البروج بسمت الرأس فى الدورة مرتين » وذلك عند بلوغ قطبيه دائرة الأفق » وتر الشمس 
بسمت الرس مرتين فى السنة » وذلك عند بلوغها نقطتي الاإعتدالين ٠,‏ 


الفسم الثاني 4 المواضع التي هما عرض » فإن قطب الشما ل يرتفع فيه من الأفق ؛ 

وقطب الحنوب ينحط عنه ويقطع الأفق معدل النهار فقط على نصفن »› فأما ساثر المدارات 
فيقطعها بقسمين ختلفين » الظاهر منه) في الشالية أعظم من الخافى وف "الحنوبية تخلاف 
ذلك ؛ وهمذايكون النهار فى الشمالية أطول من الليل » وفى الجدوبية با حلاف » وتصير الحركة 
ههنا حائلية » ولم يتفق ليل كوكب مع نہاره » إلا ما كان فى معدل النهار » وتصير الكواكب 
التي بالقرب من قطب الشما ل أبدية ألظهور » والتي بالقرب من قطب اب منوب أبدية الخفاء ء 
عر الشمس بسمت الرأس فى نقطتين بعدهما عن معدل النهار إلى الشما ل مثل عرض اوضع . 


القسم الثالث 4 وهوالموضع الذى يصير ارتفاع القطب فيه مثل الميل الأعظم › وههنا 
يبطان طلوع قطبي فلك البروج وغرو) إلا أب يماسان الأفق > وحينئذ ير فلك البروج 
٠‏ بسمت الرأس ؛ ولم تمر ال لشمس بسمت الرأس إلا فى الاإنقلاب الصيفي: ٠‏ 


3% القفسم الرابع 4% وهو أن یزداد العرض على ذلك › وههنا يبطل مرور فلك البروج 
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والشمس سمت الرأس 6 ويصر القطب الشالٰى من فلك البروج أبدی الظهرر ¢ والأخر 


القسم الخامس ¢ أن يصير العرض مثل تمام اميل » وههنا ينعدم غروب المنقلب 
الصيفي وطلوع الشتوى لكنه| يماسان الأفق » وعند بلوغ الاإعتدال الربيعي أفق المشرق » 
واخريفي أفق المغرب يكون المنقلب الصيفي فى جهة الشما ل والشتوى فى جهة الجنوب وحينئذ 
ينطبق فلك البر وج على الأفق > ثم يطلع من أول الجحدى . إلى أول السرطان دفعة » ويغرب ٠‏ 
مقابله كذلك ثم تأخذ البروج الطالعة فى الغروب » والغاربة فى الطلوع » إلى أن تعود الحالة ‏ 
التقدمة » وينعدم الليل هناك فى الإنقلاب الصيفي » والنهار فى الشتوى. 


فل القسم السادس 4 أن يزداد العرض على ذلك > فحينئذ يصير قوس من فلك البروج 
أبدي الظهور ما يلي المنقلب الصيفي » بحيث يكون المنقلب فى وسطها » ومدة قطع الشمس 
إياها يكون هارا » ويصير مثلها ما يل المنقلب الشتوي أبدى الخفاء » ومدة قطم الشمس إياها 
یکون ليلا > ويعرض هناك لبعض البروج نكوس . فإذا وافى الحدى نصف النهار من ناحية 
احنوب » كان أول السرطان عليه من ناحية الشمال » ونقطة الاإعتدال الربيعي على أفق 
لمشرق فإذن قد طلع السرطان قبل الجوزاء » والجوزاء قبل الثور » والثور قبل الحمل » ثم 
إذا تحرك الفلك يطلع بالضرورة آخر الحوت وأوله تحت الأرض » وكل جزء يطلع فإنه يغيب 
نظيره » فالبروج التي تطلع منكوسة يغيب نظيرها كذلك. ٤‏ 
القسم السابع ‏ أن يصير ارتفاع القطب تسعين درجة » فيكون هناك معدل النهار 
منطبقاً على الأفق » وتصير الحركة رحوية » ويبطل الطلوع والغروب أصلاً » ويكون النصف 
الشمالى من فلك البروج أبدى الظهور والنصف الجنوبي أبدی الخفاء > ويصرر نصف السنة 


$ السبب الثاني ) لاختلاف أحوال الأرض اختلاف أحواها بسبب العهارة : اعلم أن 
خط الارستواء يقطع الأرض نصفين : شما لي وجنوبي » فإذا فرضت دائرة أ خرى عظيمة مقاطعة 
ها على زوايا قائمة » انقسمت كرة الأرض بها أرباعاً » والذى وجد معموراً من الأرض أحد 
الربعين الشماليين مع ما فيه من الحبال والبحار والمفاوز » ويقال والله أعلم أن ثلاثة الأرباع 
ماء » فالموضع الذى طوله تسعون درجة على حط الإستواء > يسمى : قبة الأرض » ومحكى عن 
لهند أن هناك قلعة شاخة فى جزيرة هي مستقر الشياطين > فتسمى لأجلها : قبة » ثم وجد 
طول العهارة قريباً من نصف الدور » وهو كالمجمع عليه » واتفقوا على أن جعلوا ابتداءها من 
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ا مغرب ٠‏ إلا نهم اختلفوا فى التعيين » فبعضهم يأخذه من ساحل البحر المحيط وهو بحر 
أوقيانوس > وبعضهم يأخحذه من جزائر وغلة فيه تسمى : جزائر الخالدات > زعم الأوائل:أنبا 
کانت عامرة ف قدیم الدهر ( وبعدها عن الساحل 2 أ 8 
» فيلزم من هذا وقوع لإختلاف فى الأإنتهاء أيضاً » ولم يوجد عرض العمارة إلا إلى بعد ست 
وستين درجة من خط الإستواء » إلا أن بطلميوس زعم أن وراء خط الاإستواء عمارة إلى بع 
ما عة درجه ۽ فيكون عرض العا رة فریبا من اثنتين وثم| نين درجة › ثم قسموا هذا القدر 
العمور سبع قطع مستطيلة على موازاة خط اللإستواء » وهي التي تسى : الأقاليم وابتداؤه من 
خط الاإستواء » وبعضهم يأحذ أول الأقاليم من عند قريب من ثلاث عشرة درجة من خط 
الإإستواء » وآخر الاقليم السابع إلى بعد خمسين درجة ولا يعد ما وراءها من الأقاليم › لقلة ما 
وجدوا فيه من العمارة . a‏ £ 


4 
+= 


السبب الثالث ي لانختلاف أحوال الأرض > کون بعضھا بریاً وبحریا* وستهلیا . 
وجبلياً » وصخرياً ورمليا وف غور وعلى نجد ویترکب بعض هذه الأقسام بض فتختلف : 
أحوها احتلافاً شديداً » وما يتعلق بهذا النوع فقد استقصيناه فى تفسير قوله تعالى ( الذي جعل 
لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ) وما يتعلتق بأحوال الأرض أنها كرة وقد عرفت أن امتداد 

الأرض فما بين المشرق وا مغرب يسمى طولا وامتدادها بين الشما ل والجنوب يسمى عرضا 
فقول : طول الارن اما ان كرون مسا أو مقعراً أو محدباً والأول باطل و إلا لصار جميع وجه 
الأرض مضيئاً دفعة واحدة عند طلوع الشمس ولصار حيعه مظلا دفعة واحدة عند غيبتها » 
لكن ليس الأمر كذلك لأنا لما اعتبرنا من القمر خحسوفاً واحدأ بعينه > واعتبرنا معه حالا مضبوطا 
من أحواله الأربعة التي هي أول الكسوف وتمامه » وأو ل انىجلائه.وتمامە لم يوجڊ ذلك فی 
البلاد المختلفة الطو ل فى وقت واحد ووجد الماضى من الليل فى البلد الشرقي منها أكثر ماي 
الد الخربى والثاني أيضاً باطل وإلا لوجد الماضي من الليل فى البلد الغربي أكثر منه في البلد 
لشرقي لأن الأول بحصل فى غرب القعر أولا ثم فى شرقه ثانياً ولا بطل القسمان ثبت أن طول 
الأرزض محدب » ثم هذا المحدب إما أن يكون كروي أو عدسياً » والثاني باطل لأنا نجد 
٠‏ التفاوت بين أزمنة النسوف الواحد بحسب التفاوت فى أجزاء الدائرة حتى أن الخسوف الذي 
٠‏ يتفق فى أقصى عبارة المشرق فى أول الليل » يوجد فى أقصى عبار المخرب فى ول النهار فثيت 
أنهاكرة ى الطو ل » فأما عرض الأرض فإما أن يكون مسطحاً أو مقعراً » أو دبا » والأول 
باطل وإلا لكان السالك من الجنوب على سمت القطب لا يزداد ارتفاع القطب عليه » ولإ 
هر له من الكواكب الأبدية الظهور مالم يكن كذلك » لكنا بيا أن أحوافا غتلقة بحسب 
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اختلاف عر وضها » والثاني أيضاً باطل وإلا لصارت لأبدية الظهور خفية عنه على دوام توغله ‏ 
فى ذلك المقعر » ولا ننقص ارتفاع القطب والتوالى كاذبة على ما قطعنا فى بيان المراتب السبعة 
الحاصلة بحسب اخحتلاف عر وض البلدان وهذه الححة على حسن نقريرها إقناعية  .‏ 
ل الحجة الثانية ) ظل الأرض مستدير فوجب كون الأرض مستديرة . ) 
( بيان الأول) أا ا ا ظل الأرض » لأنه لا معنى لانخسافه إلآزوال ٠‏ 
النور عن جوهره عند توسط الأرض بينه وبين الشمس ثم نقول : وانخساف القمر مستدير لأنا 
نحس بالمقدار المننخسف منه مستديراً » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة لأن ٠‏ 
امتداد الظل يكو ن على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة باشراق الشمس عليها < 
وبين القطعة المظلمة منها فاذا كان الظل مستديراً وجب أن يكون ذلك الفصل المشترك الذى 
شکل کل الظل مثل شکله مستدیراً فثبت أن الأرض مستديرة ثم إن هذا الكلام غير ختص 
بجانب واحد من جوانب الأرض لأن المناظر الموجبة للكسوف تتفق فى جميع أجزاء فلك البر وج 
٠‏ مع أن شكل الخسوف بدا على الاستدارة فاذن الأرض مستديرة الشكل من كل الحوانب . 
ل الحجة الثالثة ‏ أن الأرض طالبة للبعد من الفلك ومتى كان حال جميع أجزائها 
كذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة » لأن امتداد الظل كرة» واحتج من قدح فی كروية 
الأرض بأمرين ( أحده] ) أن الأرض لو كانت كرة لكان مركزها منطبقا على مركز العالم ٤‏ 
کون الماء حيطا بكل الأرض ( الثاني ) ما نشاهد فى الأرض من التلال والجحبال العظيمة والاغوار 
المقعرة جداً ٤‏ ) ) ) 1 
أجابوا عن الأول بأن العناية الاإهية اقتضت إخراج جانب من الأرض عن الماء منزلة 
جزيرة ف البحر لتکوں مب ا ارات ¢ اشا لا مل سیااںن الماء من بعض جوانب 
الأرض إلى المواضع الغائرة منها وحينئذ بخرح بعض جوانب الأرض من الماء . 
وعن الثاني أن هذه التضاريس لا تخرج الأرض عن كونها كرة » قالوا : لو اتخذناكرة ٠‏ 
من خحشب قطرها دراع مثلا » ثم أثبتنا فيها أشياء بجنزلة جاروسات أو شعيرات » وقورنا فيها ٠‏ 
کأمثاها فإغها لا تخرجها عن الكروية ونسبة الحبال و الغيران إلى الأرض دون نسبة تلك الثابتات 
إلى الكرة الصغرة . 
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الفصل اشاني 


فی بیان الاستدلال احوال الأرض على وجود الصانع ك 


اعلم أن الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانعم أسهل من الاستذلال بأحوال 
السموات ذلك ». وذلك لأن الخصم يدعي أن اتصاف الستموات بمقاديزها وأحيازها 
وأوضاعها أمر واجب لذاته » متنع التغير فيستغني عن المؤثر » فيحتاج فى إبطان ذلك إلى 
إقاسة-الدلالة علن تمائل الأجسام الأرضية فأنا نشاهد E‏ أعنيحصوهها فی 
أحيازها وأ لوانبا وطعومها. وطباعها ونشاهد أن كل واحد من أجزاء:الجبال والصخور الصم 
یکن کر وإزالتها عن مواضعها وجعل العال سافلا .والسافل عالياً وإذا كان الأسوتىذلكف» ‏ 
نتان اخحتصاص_ كل واحد من أجزاء الأرض با هو عليه من لكان واین والمهاسة.والقرب 
من بعض الأجسام والبعد عن بعضها مكن التخير والتبدل وإذا. ثبت أن اتصإف تلك الأجرام ۰ 
بصفاتها أمر جائز وجب افتقارها فى ذلك الاختصاص إلى اا ا ا 
CS‏ وإذا عرفت مأخذ الكلام سهل عليك التغريع 


النوع الثالك 4 من الدلائل اختلاف إلليل والنهار وفيه مسالتان : 


السات الارى € ذكروا للاختلاف تفسيرين( احدها) أنه افتعال من قوشم : :ناله 
مخلفة إذا ذهب الأول وجاء الثاني > فاحتلاف الليل والنهار تعاقبه) تى الذهاب والمجيء ٠‏ ومنه 
يقال : فلان مختلف إلى فلان إذا كان يذهب إليه وججيء من عنده فذهابه خلف يئه ومجیئه 
يخلف ذهابه وکل شىء جيء بعد شيء آخر > ومهذا فسر قوله تعالی ( وهو الد جعل 
الليل والنهار خلفه ) ( والثاني ) راد O RR‏ والظلمة 
والزيادة والنقصان قال الكسائي : يقال لكلل شيئين اختلفا ه) خلفان . 


وعندی فيه وجه ثالث » وهو أن الليل والنهار ک| مختلفان بالطول والقضتر فى الأزمنة » 
فهما بختلفان بالأمكنة > فن عند من يقول : الأرض كرة فكل ساعة عيتتها فتلك الساعة في 
موضع من الأرض صبح »› وى موضع آخر ظهر » ونی موضع ثالث عضر › وف :رابع مغرب 
وفى حامس عشاء وهلم جرا هذا إذا اعتبرنا البلاد المخالفة في الأطوال ء Sas GS Gl‏ 
بالعرض » فكل بلد يحون عرضه الشمالى أكثر كانت أيامه الصيفية أطول ولياليه الصيفية 

أقصر وأيامه الشتوية بالضد ا فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والیالی بحسب اختلاف 
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أطوال البلدان وعرضها أمر مختلفعجيب ولقد ذكر الله تعالى أمر الليل والنهار فى كتابه فى عدة 
مواضع فقال فى بيان كونه مالك الملك ( يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ) وقال فى 
القصص ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا اى يوم القيامة من إله غير الله يأتیكم 
بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله . 
: يأتیکم بلیل تسکنون فيه فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا 
من فضله‌ولعلکم‌تشکر ون ) ونی الروم ( ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله 

إن فی ذلك لایات لقوم یسمعون ) ونی لقان ( ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار 
فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل مسمى ) وى ' حاطر ١‏ ( يولج الليل فى النهار 
ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ) وني 
يس ( وآية م الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) وف الزمر ( يكور الليل على النهار ٠‏ 
ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) وفى حم غافر ( الله ٠‏ 
الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وف عم ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار ‏ 

معاشأً ) والآيات من هذا الجنس كثيرة وتحقيق الكلام أن يقال : إن اختلاف أحوال الليل 
والنهار يدل على الصانع من وجوه ( الأول ) أن اختلاف أحوال الليل والنهار مرتبط بحركات 
الشمس » وهي من الآيات العظام ( الثاني ) ما يحصل بسبب طول الأيام تارة » وطول الليالى 
أخرى من اختلاف الفصول وهو الربيع والصيف وا لخر يف والشتاء » وهو من الآيات العظام 
( الثالث ) أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب وا لمعيشة فى الأيام وطلب النوم والراحة 
فى الليالى من الايات العظام ( الرابع ) أن كون الليل والنهار متعاونين على تحصيل مصالح 
ا خلق مع ما بينه) من التضاد والتنافى من الآيات العظام » فان مقتضى التضاد بين الشيئين أن 
يتفاسدا لأ أن يتعاونا على تحصيل المصالح ( الخامس ) أن إقبال الخلق فى ول الليل على النوم 
يشبه موت الخلائق أولاً عند النفخة الأولى فى الصور ويقظتهم عند طلوع الشمس شبيهة 
بعود الحياة إليهم عند النفخة الثانية » وهذا أيضاً من الآيات العظام المنبهة على الآيات العظام 
( السادس ) أن انشقاق ظلمة الليل بظهور الصبح المستطيل فيه من الآيات العظام كأنه جدول 
ماء صاف یسیل فی بحر کدر بحیٹ لا یتکدر الصاف بالكدر ولا الكدر بالصافى > وهو المراد 
بقوله تعالى ( فالق الإإصباح وجاعل الليل سكنا) ( السابع ) أن تقدير الليل والنهار بالمقدار 
المعتدل الموافق للمصالح من الآيات العظام ك بينا أن فى الموضع الذى يكون القطب على 
سمت الرأس تكون السنة ستة أشهر فيها هارا وستة أ شهر ليلا وهناك لا يتم النضج ولا يصلح 
المسکن لحیوان ولا يتهياً فيه شىء من أ سباتب المعيشة ( الثامن ) أن ظهور الضوء فى المواء لو قلنا 
إنه حصل بقدرة الله تعالى ابتداء عند طلوع الشمس » من حيث إنه تعالى أجرى عادته بخلق 
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و اختصاص الشمس ا دو ن سائر ار اجام تع کر ن الجا انرما 
معائلة ¢ يدل على وجود الصانع 2 وتعالى . 


فإن قیل: : لم لا يجوز أن.يقال : المحرك لاجا م السموات ملك عظيم الث والقوة 
وحينغذ لا يكون اختلاف الليل والنهار دليلا على أنه الصانع قلنا : أما على.قولنا فليا دل إلدليل 
على أن قدرة العبد غير صالحة للايجاد » فقد زال السؤال » وأما على قول المعتزلة فقد نفى أبو 
هذا الاحةال بالسمع . ا E TT E‏ 

النوع الراع من الدلائل € ره تمل( الك اني ری ف بحر ابع افاس ) 
ا E‏ 

٤ ا‎ e المالة الأولى:. قال الواجدي الفلك اصله من‎ ٤ 
 ةكلفو وفلكت الجارية إذا استدار بجا‎ »٠ وفلك الساء اسم لاطواق سبعة تجري فيها النجوم‎ 
المغزل من هذا والسفينة سميت فلكاً لأنها تدور بالماء اُسهل دوران قال : والفلك واجد وجمع‎ 
فإذا أراد ہا الواحد ذكر» وإذا أريد به الجمع أنث ومثاله قوهم , : ناقة هجان,ونوق هجان‎ 
ودر ع دلاص ودروع دلاص قال سيبويه الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه بمنزلة ضمة‎ 


باء برد وخاء خر ج > واذا E‏ 
صفر فالضمتان وإن اتفقتا فى اللمظ فهما ختلفان فى المعنى . ST‏ 
. ج المسألة الثانية ) قال الليث سمي البحر بحرا ا لاستبحاره وهو سحت وانباساطه وبقال 
تبحر فلان فی العم ادا RN AE RA E A‏ بحرا 
لانه شق في الأرض والبحر الشق ومنه البحيرة . a‏ 
) ط السالة الفالكة 4 ا العل| ء بمواضع ا أن البجور المعروفة 
خسة ( أحدها) بحر الهند 0 O RESET‏ 
(٠‏ والثالث ) بحر الشام والروم ومصر( والرابع ) بحر نيطش ( والخامس ) بحر جرجان . 
فأما بحر المند ) NASR SRSA‏ 
إل أقصى أرض المند والصين > یکون مقدار ذلك نأا غائة ألفميلل:» وعرضه. ألفي وسبعائة 
ميل وم جاوز خط الاستواء ألفاً وسبعمائة ميل ¢ وخحلجان هذا البحر ( الأول )خليج عند أرض 
الحبشة > ويتد إلى ناحية البربر » ويسمى الخليج البربرى » طول مقدار خمسائة ميل وعزضه 
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مائة ميل ( والثاني ) خليج بحر أيلة وهو بحر القلزم » طوله ألف وأربعائة ميل » وعرضه 
سبعم| ئة ميل » ومنتهاه إ إلى البحر الذى يسمى البحالأخحضر› VY ANOLE‏ 
به » وعلى شرقيه أرض اليمن وعدن ؛ وعلى غر بيه أرض الحبشة ( الثالث ) خليج بحر 
فارس » ویسمی : الخلیج 0 > وهو بحر البصرة وفارس › 
ومكران » وعلى غربيه عمان طوله ألف وأربعمائة ميل » وعرضه خساية ميل » وبين هذين 
اخليجين آعتي خلج آيله وخلیج فارس أرض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب » فيا بين 
مسافة أ لف وخمسع|ئة ميل ( الرابع ) بخرج منه خليج آخر إ لى آقصى بلاد اند ويسمى الخليج 
الأاخحضرطوله آلف وخسمائة ميل قالوا : وفى جزيرة ‏ ا الجزائر العامرة وغير 
العامرة : ألفوثلائة وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة فى أ قصى البحر مقابل أرض اهند في 
ناحية المشرق عند بلاد الصين وهي ؛ سرنديب » يحيط بها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة 
وأنہار كثيرة ومنها يخرج الياقوت الأ حمر » وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة » فيها 
مدائن عامرة وقر ى كثيرة ومن جزائر هذا البحر جزيرة كله » التي جحلب منها الرصاص 
القلعي hE‏ 
- ل وأما بحر المغرب ‏ فهو الذى يسمي بالمحيط ويسميه اليونانيون : اوقا 
E e GEE REA‏ ا لمخرب والش|ال » عند محاذاة أرض الروس 
والصقالية فيأخذ من أ قصى المنتهى فى الجنوب > محاذياً لأرض السودان » ماراعلى حدود 
الشونن الأقصى فا > وتاهرت ثم الأندلس » والسلاجقة والضقالىة ثم يمتد من هناك 
وراء الجبال غير المسلوكة والأراضى غير المسكونة نحو بحر المشرق وهذا البحر لا مجری فيه 
السفن وإغا تسلك بالقرب من سواحله وفيه ست جرا تر مقابل أرض الحبشة تسمى : جزائر 
الخالدات » ويخرج من هذا البحر خليج عظيم فى شما ل الصقالبة » ويد هذا الخليج إلى 
أرض بلغار المسلمين 2 من المشرق إلى المخرب ثلثمائة فيل وعرضه مائة ميل . ) 

3 وأما بحر الروم 4 وافريقية ومصر والشام NN‏ 
ستائة ميل › ويحرج منه خليج إلى ناحية الشال قريب من الرومية › طوله خمسائة ميل › 
وعرضه سعائة » وخر ج منه خليج آخر a‏ 
وائنتان وستون جزيرة عامرة » منها مسون جزيرة عظام . | 

ا فإنه يمتد من اللاذقية إلى خلف قسطنطينية › ى أرض الروس 
والصقالبة طوله اأ e‏ > وعرضه ثلث ئة ميل . 


ana E قوله‎ MR 


ظ وأما بحر جرجان ٠4‏ اکر اود ن ا 
| وفیه جز یرتان کانتا عامرتین قيمن مضى من الزمان ويعرف هذا البحر بہحر آبسكون > لأعجاعلن 
فرضته ثم تد | إلى طبرستان » والديلم ‏ والتهروان » وباب الأبواب » وناحية أران » وليس 
i Si i DOSE Ry CG E‏ 
خوارزم » وبحيرة طبرية : ) 


| وحکي عن أرسطاطاليس : أن بحرأوقيانوس يط بالارض بزل النطقة ها ۽ فهذاهو 
es‏ مر البجور . : 


المسألة لرابعة 4 فی كيفية كيفية الإستدلال بجریان الفلك فى OY‏ صان 
تحاؤن-وتقدس « Da‏ أن السفن وإن كانت من تركيب الناس إلا أنه تعالى 
هو الذى خاتق: الالات الي ہا کن تركيب هذه السفن»› فلولالخلقه ايلا أمكن ذلك _ 
( وثانيها )الولا الرياح المعينة على تحريكها للهتكامل النفع بها (-وثالفهاء).لولا:هذه الرياح وعدم 
عصفها لا بقيت ولا سلمت ( ورابعها ) لولا تقوية قلوب من یرکب هذه السفن لا : تم الغرض 
برا اھ تمل من ذد لوج صلحة لاد وطریقا شیم رتهم( وغاسها) ان 
يدعوهم إلى ا هذه الأخطار فى هذه ولرل آل فال کس کل کن ا 
وأحوج الكل | لار هذه السفن فالحامل ينتفع به لأنه يربح والمحمول إليه ينتفع بجا 
حمل إليه ( وسادسها) تسخير الله البحر لحمل الفلك مع قوة سلطان البحر إذا هاج › وعظم 
امول فيه ! إدا آرسل الله الرياح فاضطربت آمواجه وتقلببت مياهه ( وسابعها ) أن الأودية 
العظام › > مثل : جیحون ؛وسیحون »۰ تنصب تتصي أبداً إلى بحيرة خوارزم على صغرها › ثم إن 
حه خوارزم لا تزداد تة ولا تد ء احق سان وتعال هو العام يکيفة حال هدنر ا مياه 
e u‏ إلى سواحل السلامة (وتاسعها) ما فی لاد ا الأمر ا 
RARE‏ برزخ لا یبغیان ) وقال ( هذا عذاب فرات سائغ 
ا ا ا 


5 المسألة الخامسة NSE‏ (مایقع لاسن عل إا رکرما « وعلی 
اا الاکتساب والتجارة وعلى الانتفاع باللذات 
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ار 


# النوع الخامس 4 قوله تعالى ( وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها ) . e.‏ 

واعلم أن دلالته على الصانع من وجوه ( أحدها) أن تلك الأجسام» وما قام ہا من 
صفات الرقة » والرطوبة » والعذوبة > ولا يقدر أحد على خلقها إلا الله تعالى » قال سبحانه 
( قل أرأیتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتیكم اء معن ) ( وثانیها ) أنه تعالى جعله سا 
حياة الاإنسان > ولأكثر منافعه قال تعالى (أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون ) وقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنون ) ( وثالثها ) أنه تعالى كى| 
جعله سبباً لحياة الإنسان » جعله سبباً لرزقه قال تعالى ( وى السماء رزقكم وما توعدون) 
( ورابعها ) أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة › التي تسيل منها الأودية العظام تبقى 
معلقة فى جو الساء وذلك من الأيات العظام ( وخامسها) أن نزوها عند التضرع واحتياح 
الخلق إليه مقدار بمقدار النفع من الآيات العظام > قال تعالى حكاية عن نوح ( فقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا یرس السماءعلیکم مدرارا ) ( وسادسها ) ما قال ( فسقناه إل 
بلد ميت ) وقال ( وتر ى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل 
روج ميج ) فان فيل : افتقولون : إن الماء ينزل من السماء على الحقيقة أو من السحاب أو 
تجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر فى الأرض فيخرج منها أ بخرة متصاعدة فإذا 
وصلت إلى ا لجو البارد بردت فثقلت فنزلت من فضاء المحيط إلى ضيق المركز » فاتصلت فتولدت 
من اتصال بعض تلك الذرات بالبعض قطرات هي قطرات المطر . ES‏ 

قلا : بل قول إنه ينزل من الس|ء كا دکره الله تعالى وهو الصادق فى خبره » وإذا كان . 
قادرا على إمساك الماء في السحاب » فأى بعد فى أن يمسكه فى السماء » فأما قول من يقول : إنه 
من بحار الأرض فهذا مكن فى نفسه » لكن القطع به لا يمكن إلا بعد القول بنفي الفاعل 
المختار » وقدم العالم » وذلك كفر » لأنا متى جوزنا الفاعل المختار القادر على خلق الجسم » 
فكيف يکننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع با قالوه . 

أماقوله ( فأحيا به الأرض بعد موتها ) فاعلم أن هذه الحياة من جهات ( أحدها) ظهور 
النبات الذى هو الكل والعشب وما شاكله| » غا لولاه لا عاشت دواب الأرض ( وثانيها) أنه 
لولاه لما حصلت الاقوات للعباد ( وثالثها ) أنه تعالى ينبت كل شىء بقدر الحاجة » لأنه تعالى 
ضمن أرزاق الحيوةنات » بقوله ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها) ( ورابعها) أنه 
يوجد فيه من الألوان والطعوم والروائح وما يصلح للملابس» لأن ذلك کله مما لا يقدر عليه إلا 
الله ( وخامسها ) يمحصل للأرض بسبب النبات حسن ونضة ورواء ورونق فذلك هو الحياة . 
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واعلم أن وصفه تعالى ذلك بالاٍحياء بعد الت مجاز » لأن الحياة ل تطح إلااعل من 
) يدرك ويصح أن يعلم » وكذلك الموت »› ! إلا أن الجسم إذا صار حياً حصل فيه أنواع من 
الحسن والنضرة والبهاء» والنشور والناء » فأطلق لفظ الخياة على حصول هذه الاشياء a‏ 
من فصيح. الكلام الذى على اختصاره جع المعاني الكثرة . 


واعلم أن | إحياء لارض بعد موتها يدل على الصانع من وجوه (أحدها) تسن شن ازرم لوا 

ذلك ليس مقدور أحدعلى الحد الذى يخرج عليه (وثانيها) اختلاف الوانہا على وجه لا یکاد 
حا ومحصى (وثالثها) اختلاف طعوم ما يظهر على ا ور (ورابعها) استمرار العادات 
بظهور ذلك ف أوقاتها کک 


النوع e‏ من الآبات { قوله تعالی (وبث فیها من کل داية) ونظیره جيم ,الآيات 
الدالة على تحلقه الرنیما وسار الحیوانات » کقوله (وبث منها رجالا کثیړا ونپساء) 


وعم أن حدوث الحيوانات قد کون نالثولید ت وقد يكوا انالعرال وعلى التقدیزین 
اا و ل E gS‏ . 

e أما الإإنسان فالذی يدل افتقاره فی حدونه إلى ر وجوه ( عب‎ ٤ 
واحدا قال عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني أتعجب من أمر مر الشطرنج › فإن‎ 
رقعته ذراع فی ذراع › ولو لعب الإنسان آلف ألف مرة 1 انه لا یتفق مرتان على وچه واجد فقال‎ 
عمر بن الخطاب ههنا ما هو أعجب منه › هران ار اة رن رة او‎ 
الأغضاء التي فيه كالحاجبين والعينين والأثف والفم » لا يتغير البتة ثم إنك لا ترى شخصين في‎ 
الشرق والغرب يشتبهان  ف أعظم تلك القدرة والحكمة التي أظهرت ي هذه الرقخةالصغيرة‎ 
هذه الإخنلافات الت ي لا خد هما (وثانيها) ن الاإنسان متولد من" النطفة > قا)ؤثر فى تصوير‎ 
النطفة وتشكيلها قوة موجودة ف النطفة أوغير موجودة فيها فإن كانت القوة ال ا‎ 
RT القوة إما أن يكون ها عور وإدراك وعلم وحكمة حتى تمكنت من هذا‎ 

وإما أن لا تكون تلك القوة كذلك » بل يكون تأثيرها جرد الطبع والعلية ١‏ والأؤل ظاهر 
الفساد لأن الإإنسان حال استك اله أكثر علا وقدرة » ثم إنه حال کی له لو راد آن يخير شعرة 
عن كيفيتها لا بقدز على ذلك > فحال ما کان فی نہایة الصعف كيف نقدر على ذلك وآما إڻ 
كانت تلك القوة ة مؤثرة بالطبع » > فهذا المعنى إ إما أن يكون جس] متشابة الأجزاء فى نفسه »أو 
يون عختلف الأجزاء » فإن كان متشابه الأجزاء فالقوة الطبيعية إذاعملت ف المادة البسشيطة ‏ لا 

بد وان ااا ا ا یکول الإإنسان غلل صوزة 
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كرة » وتكون جميع الأجزاء المفترضة فى تلك الكرة متشابمة فى الطبع » وهذا هو الذى يستدلون 
به على أن البسائط لا بد وأن تكون كرات » فثبت أنه لا بد للنطفة فى انقلاا لح ودمأ وإنسانا 
من مدبر ومقدر لأعضائها وقواها وتراكيبها » وما ذاك إلا الصانع سبحانه وتعالى (وثالثها) 
الاإستدلال بأحوال تشريح أبدان الحيوانات والعجائب الواقعة فى تركيبها وتأليفها » وإيراد ذلك 
فى هذا الموضع كالمتعذر لكثرتها » واستقصاء الناس فى شرحها فى الكتب المعمولة فى هذا الفن 
(ورابعها) ما روی عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سبحان من بصر 
بشحم » وأسمع بعظم » وأنطق بلحم > ومن عجائب الأمر فى هذا التركيب أن آهل الطبائع 
قالوا: أعلى العناصر جب أن يكون هو النار » لأنها حارة يابسة » وأدون منها فى اللطافة 
الهواء » ثم الماء والأرض لا بد وأن تكون تحت الكل لثقلها وكثافتها ويبسها ٠‏ ثم إنهم قلبوهذه 
القضية فى تركيب بدن الاإنسان » لأن أعلى الأعضاء منه عظم القحف والعظم بارد يابس على 
طبيعة الأرض › ومحته الدماغ وهو بارد رطب على طبع الماء » وتحته النفس وهو حار رطب على 
طبع اهواء ‏ وتحت الكل: القلب » وهو حار يابس على طبع النأر » فسبحان من بيده قلب 
الطبائع يرتبها كيف يشاء » ويركبها كيف أراد. 


وما ذكرنا في هذا الباب أن كل صانع يأتي بنقش لطيف فإنه يصونه عن التراب كي لا 
ا وعن الماء كي لا ييحوه » وعن اهواء كي لا يزيل طراوته ولطافته . وعن النار كيلا 
تحرقه » ثم إنه سبحانه وتعالی وضع نقش خلقته على هذه الأشياء » فقال » ( إن مثل عيسى عند 
الله كمثل أدم خلقه من تراب) وقال (وجعلنا من الماء كل شىء حي) وقال فی اهواء (فنفخنا فيه 
من روحنا) وقال أيضأً (وإذ تخلى من الطين كهيئة الطير بأذني فتنفخ فيها) وقال (ونفخت فيه 
من روحي) وقال في النار(وخلق الجان من مارج من نار) وهذا يدل على أن صنعه بخلافصنع 
کل احد (وخامسها) انظر إلى الطفل بعد انفصاله من الأم » فإنك لو وضعت على فمه وأنفه 
ثوبا يقطع نفسه لمات فى الحال » ثم إنه بقي فى الرحم الضيق مدة مديدة » مع تعذر النفس 
هناك ولم يمت ثم إنه بعد الاإنفصال يكون من أ ضعف الأشياء وأبعدها عن الفهم » بحیث. 
لا يميز بين الماء والنار. وبين المؤذى والملذ» وبين الأم وبين غيرها > ثم إن الاإنسان وإن کان فی 
أول أمره من أ بعد الأشياء عن الفهم » فإنه بعد استكاله أكمل الحيوانات فى الفهم والعقل 
والإدراك . ليعلم أن ذلك من عطية القادر الحكيم » فإنه لو كان الأمر بالطبع لكان كل من 
كان أذكى فى أول الخلقة » كان أكثر فهً وقت الاوستكمال » فلا لم يكن الأمر كذلك » بل 
كان على الضد منه » علمنا أن كل ذلك من عطية الله الخالق الحكيم (وسادسها) اختلاف 
الألسنة واخحتلاف طبائعهم > واختلاف أمزجتهم من أقوى الدلائل ونرى الحيوانات البرية 
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والحبلية » شديدة المشاہة بعضها بالبعض OEE EEE‏ 
لاخحتلفت المعيشة ¢ ولاشتبه. كان أحد بأحد » . ف] كان يتميز البعض عن البعض.؛ وفيه فساد 
SEAS e‏ 


8 المسألة ER‏ الاستدلال سا ا ا 
واللطافة > م إنه يصرفها على وجه يقع به النفع العظيم ف الاإنسان والحيوان والنبات وذلك 
من وجوه (أحدها) أ نها مادة النفس الذى لوانقطع ساعة عن الحيوان ا وقیل فيه إن کل ما 
کانت الحاجة إليه أشد › e‏ او کان N‏ الإنسان إل 2 


الماء e‏ ا اسهلء لأن lh‏ لا بد فيه من کش نراف شلات اشر 2 
الآلات المهيأة لجذبه حاضة أبدا > ثم بعد ا اء الحاجة إلى الطعام شديدة ولكن دون آلحاجة إلى 
لاء . فلا جرم کان محصیل الطعام أصعب من تحصيل الماء > ودعد الطعام الحاجة إلى بحصيل 
المعاجن . والادوية النادرة قليلة فلا جرم عزت هذه الأشياء وبعد المعاجين الحاجة إلى أنواع 


الجواهر من اليواقيت والزبر جد نادرة جداء فلا جرم كانت فى نهاية العزة ». فثبت أن كل ما كان 
الاحتياج إليه أشد» کان وحدانه أسهل وکل ما کان الاحتياج ! إليه اقل. کان وجدانه أصعب وما 
ذاك إلا رحة منه على العباد ولا كانت الحاجة إلى رحة الله تعالى أعظم الحاجات' و أن 
یکون وجدانہا أ سهل من وجدان کل شیء وعبر الشاعر عن هذا المعنى فقال : 


سبحان من حص القليل بعزه وص مستغنون فن أ خياسة ) 
e‏ الوا وکل ف ٠‏ اتاج ر أنفاسه 
من ف العم بقلب الريج من الشمال | إل المنوب اکر راء سنا اذ رکه لتڌاز. 
المسألة الثانية e‏ وار أراد وأطفرته الرياح فاضاف ) 
PO‏ ا 
انقلبت فى الواحد للكسرة ياء فانه فى الحمع القليل ار واح وذلك لأنه لا شيء فيه يوجب الاعلال 
ألا تر ى أن سكون الراء لا يوجب الاعلال › ا ا 
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انقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها نحو دية وديم وحيلة وحيل قال ابن الأنباري: إغا سميت 

الريح رجا لأن الغالب عليها فى هبوبما المجيء بالروح والراحة وانقطاع هبوا يكسب الكرب 
والغم فهي مأخوذة من الروح والدليل على أن أصلها الواو قوهم فى الجمع أرواح. 

المسالة الرابعة ‏ قالوا الرياح أربع الشمال والحنوب والصبا والدبور » فالشمال من 

نقطة الشال » والحنوب من نقطة الجنوب » والصبا مشرقية » والدبر مغر بية وتسمى الصبا 

قبولا لاأنہا استقبلت الدبور وما بين كل واحد من هذه المهاب فهي نكباء. 


# المسألة الخامسسة @ اختلف القراء فى الرياح فقرأ أبو عمرو » وعاصم وابن عامر 
(الرياح) على الجمع ف عشرة مواضع البقرة » والأعراف » والحجر» والكهف › والفرقان 
والنمل والروم في موضعين » وال جاثية وفاطر » وقرأ نافع فى إثني عشر موضعاً هذه العشرة وفى 
ابراهيم (كرماد اشتدت به الرياح) وى حم عسق (إن يشا يسكن الرياح) وقرأ ابن كثير 
٠‏ (الرياح) فى خسة مواضع البقرة والحجر والكهف والروم فى موضعين وقراً الكسائي فى ثلاثة 
مواضع : فى الحجر والفرقان والروم الأول منها. 


واعلم أن كل واحد من هذه الرياح مثل الأخرى فى دلالتها على الوحدانية » وأما من 
وحد فإنه یرید به الجنس » کقوهم: أهلك الناس الدينار والدراهم > وإذاأريد بالریح الجن 
كانت قراءة من وحد كقراءة من جم > فأما.ما روی ف الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا هبت الريح قال «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» فانه يدل على أن مواضع الرحمة 
بالجمع أولى » قال تعالى (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) ونا يبشر بالرحمة » وقال فى 
موصع الارفراد (ني عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وقد يختص اللفظ فى القرآن بشيء فيكون 
آفا ل > فمن ذلك أن عامة ما جاء فى التنزيل من قوله تعالى (وما يدريك لعل الساعة قريب) 
وما كان من لفظ أدراك فانه مفسر لبهم غر معين كقوله (وما أدراك ما القارعة » وما أدراك 
ماهیه) . 


۾ النوع الثامن من الدلائل ) قوله تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض)سمى 
السات شاا لانسحابه فى المواء» ومعنى التسخرر التذليل» وإغا سياه مسخراً لوجوه 
(أحدها) أن طبع الماء ثقيل يقتضي النزول فكان بقاؤه فى جو المواء على حلاف الطبع » فلا بد 
من قاسر قاهر يقهره على ذلك فلذلك س اه بالمسخر (الثاني) أن هذا السحاب لو دام لعظم 
صرره من حیث أنه يستر ضوء الشمس » ويكثر الأمطار والابتلال » ولو انقطع لعظم ضرره 
لأنه يقتضي القحط وعدم العشب والزراعة » فكان تقديره بالمقدار المعلوم هو الملصلحة فهو 
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ا لله مسسحانه ياتي به ي الحاجة عند زوا الحاجة (اطالت .ار أن السجاب ا 
التسخير فهذا هو الإشارة إلى و وجوه وه الاستدلال بده الدلائل. 


وأما قوله تعالی (لايات لقوم يعقلون) فميه مسائل : 


١‏ المسألة الأولى قوله (لآيات) لفظ جع فيحتمل أن بكرن ذلك راجا إل الكل ی 
مجموع هذه الأشياء آیات و یحتمل أن یکون راجعاً إلى کل واحد ما تقدم ذکره» فکانه تعالی بین 
أن فى كل واحد ما ذكرنا آيات وأدلة وتقرير ذلك من وجوه (أحدها) آنا بنا إن كل واحد من 
هذه الأمور الث نية يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالی من وجوه كثيرة (وثانیها) أن کل واجد 
من هذه الآيات يدل على مدلولات كثررة فهي من حیث نها لم تكن موجودة ثم وجدت دلت 
على وجود اللمؤثر وعلی کونه قادرا > لآنه لو کان لمؤثر موجباً الدام الأثر بدوامهء ف) کان محصل 
التغير ومن حيث أنها وقعت على وجه الاإحكام والاٍتقان دلت على علم الصانع 0 :ومن بجیث اله س 
حدوثها اختص بوقت دون وقت دلت على إرادة الصانع » ومن حیٹ أنہا وقعت على وجه 
الانسان والانتظام من غير ظهور الفساد فيها دلت على وحدانية الصانع » على ما قال تعالى (لو 
كان فيه) آهمة إلا الته لفسدتا ) ( وثالثها ) أا كا تدل على وجود الصانع وصفاته فكذلك تدل 
على وجوب طاعته وشکكره ٥‏ عليناعند من يقول بوجوب شكر rr‏ 
النعم توجب الخلوص فى الشكر (ورابعها) أت كل واحد من هذه الدلائل الغا نية أجسام عظيمة 
فهي مركبة من الأجزاء التي لا تتجزأً فذلك الجحزء الذى يتقاصر الحس والوهم واتخیال عن 
إدراكه قد حصل فيه حميع هذه الدلائل » فان ذلك الحزء من حيث أإنه حادث » فكان حدوثة لا 
حالة ختصاً بوقت معين ولا بد وأن يكون مختصاً بصفة معينة مع أنه تجوز فى العقلل وقوعه على 
حلاف هذه الأمور > وذلك يدل على الافتقار إل الصا نع الموضوق بالصفات المذكورة » وإدا 
كان كل واحد من أجزاء هذه الأجسام ومن صفاتها EE‏ الصانع' ¢ لا جرم قال؛ 
إغها ايات وحاصل القول أن الموجود إما قديم وإماحدث أماالقديم فهو الله سبحانه وتغاى» 
وأما المحدث فکل ما عداه > وإذا كان فی کل محدث دلالة على وجود الصانع كان كلل ما عداه 
غا و ردا م فا بایان الحال بإهيته › AED‏ 
شیء إلا پسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم).. 

اا قوله تعافٰی (لقوم يعقلون) فاغا حص الآأيات م لاهم الدين بعمکنون امن النظر 


فيه » E E‏ ¢ 
من دواع | ۴ 


و ETE‏ 0 
فره عالل : وس الناص ٠.‏ 


ر 2 و ص ر ر ر م ر کر ورور ب ت e E‏ 
و و ص وم م 
لر ب اص صو رص 
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حبا لله ولو برى آلذين ظلموا إد يرون آلعذاب أن ألقوة لله ججميعا وان آله شديد 


و کے کے 


العذاب 


واعلم أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية » وهذه الأمور الث نية التي عدهااله 
تعالى نعم دنيوية فى الظاهر » فإذا تفكر العاقل فيها واستدل بها على معرفة الصانع صارت نعا 
دينية لكن الانتفاع امن حيث إنها نعم دنيوية لا يكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج 
فکذا الانتفاع ہا من حيث إنها نعم دينية لا يكملى إلا-عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن 
فلدلك قال (رلآيات لقوم يعقلون) قال القاضي عبد الجبار: الآية تدل على أمور (أحدها) أنه لو 
کان احق درل بالتقلید واتباع الآباء وا لحر ى على الألف والعادة لما صح ذلك (وثانیها) لو کانت 
ا معارف ضرورية وحاصلة بالاإ هام لما صح وصف هذه الأمور بأنها أيات لأن المعلوم بالضرورة لا 
بحتاج فى معرفته إلى الآيات (وثالثها) أن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانم 
فهو تعالی خص هده الثمانية بالذكر لأنها جامعة بین کونہا دلائل وبین کونہا نع على المكلفين 
على أوفر حظ ونصيب ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أنجع فى القلوب وأشد تأثیراً فی 
الخواطر. _ 
قفولەتعالى $ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً حبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد 
حبا لله ولو ير ى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جيعاً وأن الله شديد العذاب . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر التوحيد بالدلائل القاهرة القاطعة أردف ذلك بتقبيح ما 
يضاد التوحيد لأن تةبيح ضد الشيىء ما يؤكد حسن الشىء ولذلك قال الشاعر: وبضدها تتبين 
الأشياءء وقالوا أيضاً النعمة مجهولة فإذا فقدت عرفت والناس لا يعرفون قدر الصحةء فإذا 
مرضوا ثم عادت الصحة إليهم عرفو قدرهاء وكذا القول فى جميع النعمء فلهذا السبب أردف 
الله تعالى الآية الدالة على التوحيد بهذه الآيةء وههنا مسائل : | 
٠‏ اللمسألة الاولى ) أما الند فهو المخل المنازع » وقد بينا تحقيقه فى قوله تعالى فى أول هذه 
السورة (فلا تجعلوا لله أنداد وآنتم تعلمون) واختلفوا فى المراد بالأنداد على أقوال (أحدها) 
نها هي الأوڻان التي اتخذوها آهة لتقر بهم إلى الله زلفي» ورجوا من عندها النفع والض 


ek 
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وقصدوها بالمسائل» ونذروا ھا النذور» وقر بوا م القرابين» وهو قول أكثر المفسرين» وعلى 
هذا الأصنام أنداد بعضها لبعض» أی أمثال لیس إنها أندادا لله . أو المعنى: إنها أنداد لله 
تعالى بحسب ظنونهمم.القاسندة (وثانيها) إنهمالسادة الذين کانوايطيعونم. :فلو له لكان 
طاعتهم ما حرم الله » ويحرمون ما أحل اش عن السدى» والقائلون بهذا القول رجحوا هذا 
القول على الأول من وجوه (الأول) أن قوله (بجحبونہم کحب الله) اهاء وا ميم فية أضمبز الغقلاء 
(الثاني) أنه يبعد أنهم كانوا يجحبون الأصنام كمحبتهم الله تعالى مع علمهم بانها لا تضر ولا تنفع 
(الثالث) أن الله تعالى ذكره بعد هذه الآية (إذ تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبجوا) وذلك لا يليق 
إلا بمن اتخ الرجال انداذ وامٹالا له تعأل یلتزمون من تعظیمهم والانقیاد هم ما پلتزمه 
الؤمنون من الاونقياد لله تعال 


(القول الثالت) از تف رة اا وهو أن کل : شىء E‏ 
قلبك به سوی الله تعالی E ae‏ تعايی رسو ويي قولة اقزأی ماعود > 
إهه هواه) .. e i‏ 


ماقولهتعال (جبونيم حب الم فاعلم أنه ليس الراد عبة اتهم فلا بد من عقوف 
والمراد محبون عادتهم أو التقرت إ إليهم والانقياد هم أو جميع دلك» وقوله» (کحب الله) 
اة أقوال : قیل فيه کحبهم لله ٠»‏ وقيل فيه: کاتخب اللازم ل E‏ وقيل فيه : E‏ 
المۇمنين لله › وإنغا اختلفوا هذا الاإخحتلاف من حيث إنهم اختلفوا فی اسم هل کانوا عرفو 
آم لا؟ فمن قال: : كانوايعرفون مع اتخاذهم الأنداد تأول على أن المراد كحبهم لله ومن قال إنبم 
ما كانوا عارفين برب حمل الابة على أحد الرجهين الباقيين إما كالحب ال9م ارسي 
المؤمنين لله والقول الا ل آقرب لأن قوله (بوہم کیچب الله) رزاجم :إلى الناش. الذين:تقصدم. 
ذکرهم» وظاهر قوله (کحب الله) یقتضي حباً لله ٹابتا فیهم» فكأنه تعالى بين فى الآية السالفة أن 
الاإله واحد» ونبه على دلائله» ی وو معه» وذلك يقتضي کرم مقر بین بالله 
تعالی . 
فإن قيل العاقل یستحیل أن یکون حبه للأوثان كحبه لله وذلك لأنه بضرورة العقل 
يعلم أن هذه الأوثان أحجار لا تضر » ولا تسمع > ولا تبصر ولا تعقل ٤‏ وکانوا مقرين باذ 
هذا العالم صانعاً مدبراً حكياً ولمذا قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السمُّوات والأرض 
ليقولن الله ) ومع هذا الاعتقاد كيف يعقل أن يكون حبهم لتلك الأوثان كحبهم لله تغالى ‏ 
وأيضاً فإن الله تعالى. حكى عنهم أنهم قالوا ( ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ) وإذا كان 
كذلك . کان المقصود i‏ الله تعالى: o‏ 
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ي 


القول ٠‏ قلنا قوله ( يحبونهم كحب الله ) أى فى الطاعة ها .والتعظيم ها » فالإستواء على هذا 
القول فى المحبة لا ينافى ما ذكرعوه . 
أما قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ففيه ٠سائل‏ : 


المسألة الأولى ‏ فى البحث عن ماهية محبة العبد لله تعالى » اعلم أنه لا نزاع بين الأمة 
ی اطلاق هذه اللفظة » وهي أن العبد قد يحب الله تعالى » والقرآن ناطق به » كا فى هذه 
الأية » وكى| ف قوله ( يحبهم ويحبونه ) وكذا الأخبار . روي أن إبراهيم عليه السلام قال لملك . 
الموت عليه السلام وقد جاءه لقبض روحه : هل رأیت خلیلاً یت خليله ؟ فأوحى الله تعالى | 
إليه .: هل ريت خليلا يكره لقاء خليله ؟ فقال : يا ملك الموت الآن فاقيض » وجاء أعرابي 
إلى النبي ية فقال : « يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال ما أعددت ها ؟ فقال ما أعددت كثر 


صادة ولا صیام 6 إلا اني اأ حب الله وو ¢ فقال عليه الصلاة والسلام :المرء د أحب» 


فقال أنس : فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الاإسلام فرحهم بذلك » وروي أن عيسى 
E a‏ وقد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانمم فقال هم : ما الذى بلغ 
بكم إلى ما ارى ؟ فقالوا : الخوف من النار » فقال حق على الله أن يؤمن الخائف» ثم تركهم 
إلى ثلاثة آخرين » فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً > فقال همم » ما الذى بلغ بكم إلى هذا امقام ؟ 


تاوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حق على الله أن يعطيكم ما ترجون ثم تركهم إلى ثلاثة 


أخرين فإذا هم شد نحولاً وتغراً > کأن وجوههم المرايا من النور « فقال : کیف بلغتم ی 
هذه الدرجة > قالوا : حب الله فقال عليه الصلاة والسلام : أنتم المقربون إلى اله يوم القيامةء 


وعند السدى قال : تدعي الأمم يوم القيامة بأنبيائها . فيقال : يا أمة موسىء ويا أمة عيسى » 


أنا وحقك لك حب فبحقي عليك كن لى عباً» . 


واعلم أن الأمة وإن اتفقوا فى إطلاق هذه اللفظة » لكنهم اختلفوا فى معناها ء فقال 
جمهور المتكلمين : إن المحبة نوع من أنواع الاررادة > والاإرادة لا تعلق ها إلا بالحائزات › 


فيستحيل تعلق المحبة بذات الله تعالى وصفاته » فإذاقلنا : نحب الله » فمعناه ننحب طاعة الله 


وخدمته » أو نحت ثوابه وإحسانه » وأما العارفون فقد قالوا : العبد قد بحب الله تعالى 
لذاأته » وأما حب خدمته أو حب نواه فدرجة نازلة » واحتجوا أن قالوا إنا وجدنا أن اللذة 


محبوبة لذاتها » والكمال أيضاً حبوب لذاته > أما اللذة فإنه إذا قيل لنا : لم تكتسبون ؟ قلنا : 


لنجذ المال » فإك فيل : ولم تطلبون المال ؟ قلنا ؛ لنجد به المأكول والمشروب « فإن قالوا : لم 


a‏ قوله تعالی : ومن الناس ٠‏ سورة الجقرة 


طلبون الأكول والمشروب ؟ قلنا التحصل اللذة ويندفع الألم  Ey‏ : ولم تطلبون 
اللذة وتكرهون الألم ؟ قلنا : هذاغيرمعلل» فته لو کان کل شيء ! إغا کان مطلوباً لأجل شيء 
آخر . لزم E Sl aE‏ الان » فلا بد من الانهاء إلى ما يكون مطلوباً 
لذاته » وإذا ثبت ذلك ف فنحن نعلم أن اللذة مطلوبة الحصول لذاتهاء والألم مطلوب الدفع 
لذاته لار وأما الك| ل فلأنا نحب الأنبياء والأولياء لجرد كونسم موصوفين 
بصفات الكما ل » وإذا سمعنا حكاية بعض الشجعان مثل رستم » واستفنديار » واطلعنا على 
۰ كيفية شنجاعتهم مالت قلوم اليهم » حتى أنه قد يبلغ ذلك الميل إلى إنفأق المال العظيم فى 
تقرير تعظيمه » وقد ينتهي ذلك | إلى المخاطرة بالروح > وكون اللذة محبوبة لذاتها لا يناف كون 
الكمال حبوباً لذاته » إذا اثبت هذا فنقول : الذين حملوا عحبة الله تعالى على عحبة طاعته › أو 
على حبة ثوابه ا ن e hy e‏ ا 
E Ch‏ 


الس إل عله كالعد و القدر بالسنبة الى قدرته کالعد. وميم ا للخلق م من البراءة 
عن النقائص بالنسبة إلى ما للحق من ذلك كالعدم » فلزم القطع بأن الحبوب احق هو الله 
تعالی » وأنه عبوب فی ذاته ولذاته سواء أحبه غيره أو ما أحبه > ؤاعلم أنك لما وقفت على : 
النكتة فى هذا الباب » فنقول العبد لا سبيل له إلى الاإطلاع على الله سبحانه ابتداء ي بل ب 
لم ينظر فى ملوكاته لا ييكنه الوصول إلى ذلك المقام ‏ فلا جرم کل من کان اطلاعه: على .دقائق ثق, 
حكمة الله وقدرته فى المخلوقات تم » کان علمه بک| له اتم » فکان له حبه اتم › ولا کان لا 
غهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى » فلا جرم لا غهاية لمراتب عبة العباد لجلال 
حضرة الله تعالى . ثم تحدث هناك حالة أخرى » وهي أن العبد إذا كثرت مطالعته لدقائق 
حكمة الله تعالی » کشر ترقيه فى مقام محبة الله » فإذا كثر ذلك صار ذلك سبباً لاستيلاء حب الله 
تعالى على قلب العبد » وغوصه فيه على مثال القطرات النازلة من الماءعلى الصخرة الصاء فبا 
مع لطافتها تثقب الحجارة الصلدة ة فإذا غاصت عبة الله فى القلب تكيف القلتب بكيفيتها » 

واشتد ألفه ہا كل| كان ذلك الألف أشد كانت النقرة ع| سواه أشد لأن الالتنات إلى ماعداة 
يشغله عن الالتفات إليه وامانع عن حضور ال محبوب مكروه فلا تزال تتعاقب عبة الله » ونفرته 
عا سواه على القلب » ويشتد كل واحد منه] بالآخحر » إلى أن يصير القلب نفوراعما سوئ 


قوله تعالی : وقن الناس . سورة المقرة ) ۹ 


الله تعالى » والنفرة توجب الإعراض عا سوى الله » والاإعراض يوجب الفناء عا سوى اله 
تعالى فيصير ذلك القلب مستنيراً بأنوار القدس » مستضيئاً بأضواء عالم العصمة فانياً عن 
الحظوظ المتعلقة بعالم الحدوث وهذا المقام أعلى الدرجات » وليس له فى هذا العالم مثال إلا 
العشق الشديد على آأى شىء كان فإنك ترى من التجار المشغوفين بتحصيل ال مال من نسى جوعه 

٠‏ وطعامه وشرابه عند استغراقه فى حفظ المال فإذا عقل ذلك فى ذلك اا ا فکیف يستبعد 
ذلك عند مطالعة جلال الحضة الصمدية . 


# المسألة الثانية ‏ فى معنى الشوق إلى الله تعالى › أن الشوق لا يتصور إلا إلى 
N RE SO E‏ أصلا > فلا يشتاف إليه »› > فن لم 
ير شخصاً ولم يسمع وصفه » لم يتصور أن يشتاق إليه ولو أدرك کا له لا يشتاق إليه » ثم إن 
الشوق إلى المعشوق من وجهين ( أحده| ) أنه إذا رآه ثم غاب عنه اشتاق إلى استكمال خياله 
بالرؤية ( والثاني ) أن یری وجه عبوبه ولا یسۍ شعره . ولا سائر حاسنه » فیشتاق إلى أن 
ینکشف له ما لم یره قط » والوجهان جیعاً متصوران فی حق الله تعالی » بل ها لازمان 
بالضرورة لكل العارفين › فإن الذى اتضح للعارفين من الأمور الا ية وإن كان فى غاية ٠‏ 
الوضوح > مشوب بشوائب الخیالات > فإن الخیالات لا تفتر ی هذا العالم عن المحاكاة 
والتمثيلات » وهي مدرکات للمعارف الر وحانية › ولا محصل عام التجلى | إلا فى الآأخرة» 
وهذا يقتضي حصول الشوق لا محالة فى الدنيا فهذا أحد نوعي الشوق فيا اتضح اتضاحاً 
( والثالث) ان الأمور الإفية لا ناية اء وإغا ينكشف لكل عبد من العباد بعضها» وقي 
أمور لا نهاية ها غامضة › فإذا علم العارف أن ما غاب عن عقله أكثر نما حضر فإنه لا يزال 
یکون مشتاقاً إلى معرفتها › والشوق بالتفسير الأول ينتهي فى دار الآخرة بالمعنى الذى يسمى 
- رؤية ولقاء ومشاهدة > ولا يتصور أن يكون فى الدنيا » وأما الشوق بالتفسير الثاني فيشبه أن 
لايکون له نهاية » إذ نهايته أن ينكشف للعبد فى الآ خرة جلال الله وصفاته » وحکمته فی 
أفعاله » وهي غير متناهية ٠‏ والاإطلاع على غير المتناهي على سبيل التفصيل محال » وقد عرفت 

حقيقة الشوق إلى اله تعالى » وعلم أن ذلك الشوق لذيذ لأن العبد إذا كان فى الترقي حصل 
س ا الوجدان > والحرمان » والوصول » والصد آلاماً خحلوطة بلذات . واللذات 
حفوفة بالحرمان والفقدان » كانت أقوی » فيشبه أن يكون هذا النوع من اللذات ما لا محصل 
إلا للبشرء > فإن الملائكة كا لاتهم حاضرة بالفعل » والبهائم لا تستعد ها أما البشر فهم 
جي ا دار 


المسالة الثالثة ‏ فى بيان أن الذين آمنوا هم أشد حباً له » أما المتكلمون فقالوا : إن 


٠‏ تعالی : : ون الناس . سورة. ةالبقرة_ 


E Ee‏ ایی ا او خی اون ا والناء 
fg‏ وعى| لا ينبغي من الاعتقاد وحبة غيرهم ليست کذاف ر والتانی) 
أن حبهم لله اقترن به الرجاء والثواب والرغبة نى عظيم منزلته وانلخوق من العقاب والأخذ فى 
طريتق التخلص مته ومن يعبد اللةؤيعظمه على هذا الحد تكون به أشداء :وألا العارغون 
e Sk‏ بقدر الطاقة البشرية » وقد دللنا على أن الخ من لوازم . 
العرفان فكل كان عرفانهم أ تم وجب أن تكون عبتهم اشد فإن قي : کیت كران يقال عبة ‏ “ 
ا لمؤمنين ,لله تعالى Sba E E N‏ 
المسبلمين ولا يأتون .با .إلا لله تعالى ثم يقتلون أنفستهم حباً لله . 

( والحوات) من وجوه (أحدها) .أن الذين أمنوا لا يتضوعون إل إل اله بخلاف 


ا المشركين فإفهم يخد لن يلاله عند الحاحة ¢ وجند زوال الحاجة ( يرجعون ا الأنباد: قال 


تعالى ( فإذا ركبوا فى الغلك سمو حابن له الارين ) إلى آخره والؤمن لا يعرض عن الله في _ 
الضراء 2 والشدة والرخاء » والكافر قد يعزضن عن ر بسا کیا چپ لمل ای 
( وثانيها ) أن من. أحب غیره رضي بقضائه › فلا یتصرف فی ملکه ».اولك الجهال قتلوا'' : 
أنفسهم بخير إذنه › أما المؤمنون فقد يقتلون انفسهم بادنه » وذلك فى الجهاد ( وثالثها ) أن 
الاإنسان إذا ابتلى بالعذاب الشديد. لا يمكنه الإشتغال بمعرفة الرب » فالذى فعلوه باطلل 
( ورابعها ) قال ابن عباس : إن المشركين كانوايعبدون صا » فإذا روا شيئاً أحسن منه تركوا 
ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن ( وخامسها ) أن المؤمنين يوحدون رهم e‏ 
الصنم أصناماً فتنقص عبة الواحد » OR‏ 


$ المسالة الاولى ¢ أن فی قراءة o. o‏ 
البحث الأول # قرأ نافع وابن عمر ( ولوترى ) بالتاء شرن ارخا ان 
عليه السلام » كأنه قال لو ترى يا محمد الذين ظلموا ء والباقون بالياء المتقوطة من تحت على Ù‏ 
الا[خبار عمن جری ذکرهم کأنه قال : ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الآنداد › ثم قال 
بعضهم › > هله القراءة أولى > لأن النبي ية والمسلمين قد علموا قدر ماايشاهده الكفار » 
ويعاينون من العذاب يوم القيامة › اا ی ا ن فو د ا 


فرجب اناد الفعل e‏ 


) قوله تعالى : ومن الناس . سورة البَقَره 
فو البحث الثاني ) اختلفوا فى ( يرون ) فقرأً ابن عامر ( يرون ) بضم الياء على التعدية 


وححته . 


قوله تعالی ( كذلك ریم اله أعالهم حسرات علبهم ) والباقون ( یرون ) بالفتح على 
إضافة الرؤية إ إليهم . 


e‏ اثالث ) ارا را بعض القراء ( إن ) بكسر الألف على 

مل البحث الرابع ) لما عرفت أن ( يرى الذين ظلموا ) قرىء تارة بالتاء المنقوطة من فوق 
وأخر ى بالياء المنقوطة من تحت » وقوله ( أن القوة ة ) قرىء تارة بفتح اهمزة من ( ان ) وأخری 
بکسرها حصل هھهنا أربع احتالات . 


$ الاحتال الأول ) أن يقرا ر ھا ر د فتح الممزة ة من 
( أن ) والوجه فيه أ: نهم أعملواير ون فى القوة والتقدير : ولو يرون أن القوة لله E‏ 
یری الذين ظلموا EE‏ الله وقوته لما اتخذوا من دونه أنداداً فعلى هذا جواب ( لو ) 
محذوف وهو كثير فى التنزيل كقوله ( ولو ترى إذا وقفوا على النار » ولو ترى إذ الظالمون فى 
غمرات الموت » ولو أن قرآنا سرت به الحبال ) ويقولون : لو رایت فلاناوالسیاط تأخذ من ٤‏ 
قالوا : وهذا الحذف أفخم وأعظم لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب 
من الوعيد a‏ هذا ا كان عين له ذلك الوعيد . 


N FE a SE 


الاحةال الثالث ) أن تقرأً بالتاء المنقوطة من فوق » مع فتح الهمزة من ( أن ) وهي 
فراءة نافع وابن عامر قال الفراء : الوجه فيه تكرير الرؤية والتقدير فيه ولو ترى الذين ظلموا 
إذا يرون العذاب ترى أن القوة لله حيعاً . 


الاحتال الرابع ¢ أن يقرأ بالتاء المنقوطة من فوق > مع كسرالممزة » وتقديره : ولو 
ترى الذين ظلموا إذيرون العذاب لقلت أن القوة لله حميعا « وهذا أيضا تأويل ظاهر جيد . 


المسالة الثانية ) إن قيل : كيف جاء قوله ( ولو ترى الذين ظلموا ) وهو مستقبل مع 
قوله ( إذ يرون العذاب ) و( إذ) للاضي ؟ قلنا إنغا جاء على لفظ المضى لأن وقوع الساعة 
قريب قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر _ أوهو أقرب ) وقال ( لعل الساعة قريب ) 


mm )‏ ) قوله تعال إذتبرا e“‏ سورة البَغرة 


۰ و ر 


E‏ وی و عص ص ص ا 


د برا الد يعوا I‏ ورأوالْعدَابَ 


ادم د صو ٤ے‏ رص ےکر ست ا وگ د ص ا 
» £> 


ا آتبعوا لواف لتا رة فنعبرا منم کا برو ا 
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وکل ما کان قر یب الوقوع فإنه جر ی مجرى ما وعلى هذا تاريل قال تعالى( ات 
أضحاب ال جحنة ) وقول المقيم : قد قامت الصلاة يقول ذلك قبل ! إيقاعة التخريم سلا 
PE EES E‏ تری إذ وقفوا ۰ ولوتری إذ 
e‏ ذتری ولو تړی إذ توف ) ١‏ 


& د ُب a.‏ 


ا 
t : 1‏ 
- م ت م 
ا 1 م ٣ 9 me‏ 


قوله عز وجل ل إذتبرأ الذين تبعوا من i‏ اتباتوا وار الا طت ri‏ لاسب e‏ 


وقال الذين تبعوا لو أن لناكرة فنتبر منهم كما تبرؤا منا كذلك یریم اله اعام حسرات علیھم وما 9 
هم بخارجین من النار ) . 


اعلم OT‏ 
يرون العذاب ) على طريق التهديد زاد فى هذا الوعيد بقوله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ) فبين أن الذين أفنوا عمرهم على عبادتهم واعتقدوا أنيم أوكد أسباب نجاتهم 
فإنہم یتبرؤن منهم عند احتیاجهم إلیهم ونظیره قوله تعالی ( یکفر بعضکم ببعض ویلعن 
E‏ أيضاً ( الأخحلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين )”وقال ( كلما 
دخلت أمة لعنت أختها ختها : وجکي عن | لیس آنه قال ( إنی کفرث ما اشزکتموني من قبل ) 

وههنا مسائل : 


# المسألة الأول 4 فی قوله ( إذتبرا ) قولان ( الأول ) أنه بدلأمن ("إذيرون الغذاب) ٠‏ 


. اإذتبرأ يعني‎ e Ege RN ) الثاني‎ (٠ 


ف وقت التبرؤ . 


٤‏ المسألة الثانية ¢ معنى الاأية وکین رود اا ذلك 0 ا 
Ei kN‏ الذى رأوه ولأن قله (وتقطعت 


قوله تعالى : إذتبرأً . سورة البَقرة ف 


بهم الأسباب ) يدخل فى معناه أنهم لم بجدوا إلى تخليص أنفسعم وأتباعهم سبباً » والآيس من ٠‏ 
کل وجه يرجو به الخلاص ما نزل به وبأوليائه من البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب 
واختلفوا فى المراد بهؤلاء المتبوعين على وجوه ( أحدها) أنهم السادة والرؤساء من مشركي  ٠‏ 
الاإنس » عن قتادة والربيع وعطاء وثانيها ) أنهم شياطين الجن الذين صار وا متبوعين للكفار : 
بالوسوسة عن السدى ( وثالثها ) أنهم شياطين الجن والاإنس ( ورابعها ) الأوثان الذين كانوا 
يسمونها بالآلهة والأقرب هو الأول لان الأقرب فى الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر 
والنهي حتى يكن أن يتبعوا وذلك لا يليق بالأصنام » EVEN‏ 
الناس لأ نهم الذين يصح وصفهم من عظمهم بأنهم بحبونهم كحب الله دون الشياطين ويؤكده . 
قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) وقرأ مجاهد الأول على البناء و « 
والثاني على البناء للمفعول أى تبرأً الأتباع من الرؤساء . ) e‏ 


المسألة الثالغة 4 ذكروا فى تفسي الت ؤ ورهار أحدها) a‏ 
وثانيها ) أن يكون نزول العذاب بهم » وعجزهم عن دفعهم عن أنفسهم فكيف‌عن غيرهم 


فتبرؤا ( وثالثها ) آنه ظهر فيهم الندم على ما كان منهم من الكفر بالله والاإعراض عن أنبيائه ) 


ورسله فسمى ذلك الندم تبرؤا والأقرب هو الأول » لأنه هو الحقيقة فى اللفظ . 


أما ما قوله تعال ( وراوا العذاب ) الواو للحال أي يتبرؤت فى حال ريه العذاب وهذا 
أولى من سائر الأقوال > لأن فى تلك الحالة يزداد الهول والخوف . 


أما قوله تعالى ( وتقطعت بهم الأسباب )ففيه مسائل : 


المسأالة الأولى ‏ أنه عطف على ( تبر ) وذكروا فى تفسير الأسباب سبعة أقوال 
( الأول) أنها المواصلات التي کانوا يتواصلان عليها » عن ماهد وقتادة والربيع ( الثاني ) 
الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها عن ابن عباس وابن جريج ( الثالث ) الأعمال التي كانوا 
يلزمونها عن ابن زيد السدى ( والرابع ) العهود والحلف التي كانت بينهم يتوادون عليها » » عن 
) ابن عباس ( الخامس ) ما كانوا يتواصلون به من الكفر E FE E‏ 
الان 3 الي كانت ف ى الو امن لدا راارین رن أنس ( السابع ) أسباب 
النجاة ة تقطعت عنهم والأظهر دخول الكل فيه » لأن ذلك كالفني في فيعم الكل فكأنه قال : وزال 
عنهم کل سبب یکن أن تعلق به وأ ا بک ا ی ای ا وسببِ 
ابات یوی ی ا و ن العظيم فى 
الزجر . 


lS‏ ) قوله تعالى!: إذتيرأ .سور لقره 


السألة الثانية ‏ دز خر ( لاسب ) بس ( می کت تل رها اننال به 
را ) ای عن قال عاتم ین دة" : E‏ 


و 


Sik‏ اوا ان ت ا 
ویصعد به »ومنه قوله تعالی ( فلیمدد بسبب إلى ل الا E CT ls‏ 
فصع أو حاجة تر يدها سب . يقال“ : ما بيني وبينك سبنبة: ئ حم ومتودة وقيل 
لري : شتبب لأنك جلو تصل اوضع الذي تريده » قال تعالى ( قاع سيبا) أ 
9 : أبوامها لأن الوصوال إلى السا BP‏ 
ات ) قال زھیر,: 


) E 
. = e ر‎ r ومن هات أ تبات المتايا ۰ ولو" ( آسجاب‎ 


e E E والمودة بين القوم‎ 


| أما قوله تعالى ( وقال الذين اتبعوا لو آن لناكرة فن عبرا مھم کیا تبرؤا منا) فلك ن 
منهم لن یتمکنوا من الرجعة إل الدنياوإلى حال اكليف فيكون الإختيار لبهم حتى يترؤذ 
SS DE ET‏ وا 
لناكرة فنتبرأً منهم وقد O E‏ 
منهم مع سلامة فليس افيه فائلاة ا ا ا ا ا ا 

ما اقول( گذلك ریم اله عیام حسرات علیهم ) فقیه شال ٠:‏ ) 

E N E r 
EET . لانم أيقنوا بالملاك‎ ٠ ر ا أعماهم حسرا ت‎ 

# المسألة الثانية ‏ ى المراد بالأع) ل eT‏ رن لم ضیعوها 
عن السدى ( الثاني ) المحاصي وأعما طم البية عن الربيع وابن يد يتصضرو نةم E‏ 
( الثالث ) ثواب طاعاتهم التي توا ہا فأحبطوه بالكفر عن الأصم ) الرابع ) أع)ا م التني 


قوله تعالی ا وره اجره ۶ 


تقربوا جا إلى رؤساتهم من تعظیمهم والانتیاد لامر 1 والظاه أن المراد الأعم) ل التي تبعوا 
فيها السادة > وهو كفرهم ومعاصيهم » وإنغا تكون حسرة بأن رأوها فى صحيفتهم » وأيقنوا 
بالجزاء عليها » وكان يمكنهم تركها والعدول إلى الطاعات » وفى هذا الوجه اللإضافة حقيقية 
لانم عملوها » وني الثاني مجاز جعنى لزمهم فلم يقوموا به . 

ل المسألة الثالثة 4 حسرات ثالث مفاعيل : رأ 


ط المسألة الرابعة ‏ قال الزجاج : الحسرة شدة الندامة حتى يبقى النادم كالحسير من 
الدواب » وهو الذى لا منفعة فيه » يقال : حسرفلان بحسرحسرة وحسرأ إذا اشتد ندمه على 
أمر فاته » وأصل الحسر الكشف > يقال : حسرعن ذارعيه أى كشف والخحسرة 
حال الندامة » والحسور : الإعياء لأنه انكشاف الحال ع) أوجبه طول السقر قا 
دول بک رود عن عاد فول جو وال لانها تكشف عن الأرض » 
والطر تنحسر لأنها تنکشف بذهاب الریشس ) 

| م بخارجين من النار ) فقد احتج به الأصحاب على أن أصحاب 
الكبيرة من أهل القبلة مخرجون من النار فقالوا ! إن قوله ( وما هم ) تخصيص هم بعدم الخروج ‏ 
على سبيل الحصر فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصاً بهم » وهذه الآية تكشف عن المراد 


بقوله ( وإ ا ا ان ا ای ا 
ههنا الكفار لدلالة هذه الآية عليه . 


تم الخحزء الرابع ¢ ویليه الحزء الخامس « وأوله 
قوله تعالی ( یا أا الناس كلوا نما فى الأرض حلالاً طيباً ) 
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yS قوله تعالی « يا أا الناس كلوا» اا‎ ١ 


عر رص کر ںی کر مص ا کک 
اما لتاس وأ ما فى آلأرض حلا طيبا ولا نعو ت الشيطلن إن 
ص روو د2 و2 ٍ 


عدو مسین و إا i‏ والفخشاءِ وان 2 4 E EDT‏ 


4 


هلک عدر می ارک ارد انعا ان ملاعل الارن ٠‏ 


4 


اعلم نه تعانی ما بین التوحید ودلائله و ا یچین س ااب ات اق 
ومن يتخذ من دون الله أنداداً » ويتبع رؤساء الكفرة E‏ إنعامه على الفريقين ‏ 
وإحسانه إليهم وأن معصية من عصاه وكفر من كفر به لم تؤ ثر فى قطع إحسانه ونعمه عنهم »> ٠ ١‏ 
فقال ( يا أا الناس كلوا مما فى الأرض ) وفيه مسائل : 
ط المسالة الأولى ) قال ابن عباس : نزلت الآية فى الذين حرموا على أنفسهم 
السوائب » ا وهم FE AE‏ وبني 


a 


8 ا الثانية ) الحلال المباح الذى انحلت عقدة الحظر عنه وأصله من الحل الذى ‏ 

هو نقيض العقد ومنه : حل بالمكان إذا نزل به » لأنه حل شد الارتحال للنزول وحل الدين إذاا 

وجب لانحلال العقدة بإنقضاء المدة » وحل من إحرامه » لأنه حل عقدة الاإحرام »> وحلت 

عليه العقوبة » أى وجبت لانحلال العقدة بالمانعة من العذاب ٠‏ والحلة الأإزار والرداء ».لآنم , 

يحل عن الطي لبس > ومن هذا تحلة اليمين » لأنه عقدة اليمين تنحل به » واعلم أن ا حرام قد 

يكون حراماً بث كالميتة والدم والخمر > وقد یکون حراماً لا لنېثه E‏ 
فى أكله فالحلال هو الخالى عن القيدين . a‏ 


3 المسألة ارا شئت نصبته على الحال مما فی الأرض وإن 
شئت نصبت عل أنه مقعول . - ١ e‏ 


قوله تعالی « ولا تتبعوا ) سورة البَقرة ۲ 


sa ay eg 


# المسألة الرابعة 4 الطيب فى اللغة قد يكون بمعنى الطاهر والحلال يوصف بأنه طيتب » 
لأن ا حرام يوصف بأنه خبيث قال تعالى ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) والطيب فى الأصل هو 
ما يستلذ به ويستطاب ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه » لأن النجس تكرهه ' 
النفس فلا تستلذه والحرام غير مستلذ ٠‏ لأن الشرع يزجر عنه وني المراد بالطيب فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه المستلذ لأنا لو حملناه على الحلال لزم التكرار فعلى هذا إا يكون طيباً إذا كان من 
جنس ما يشتهي لانه إن تناول ما لا شهوة له فيه عاد حراماً وإن کان يبعد أن يقع ذلك من 
العاقل إلا عند شبهة ( والثاني ) المراد منه المباح وقوله يلزم التكرار قلنا : لا نسلم فان قوله 
( حلالاً ) المراد منه ما یکون جنسه حلالا وقوله ( طيباً) المراد منه لا یون متعلقاً به حق الغر 
فان أكل الحرام وإن استطابه الأكل فمن حيث يفضي إلى العقاب يصير مضرة ولا یکون 
مستطاباً > کا قال تعانی ( إن الذین يأکلون أموال الیتامى ظلاً إغا يأكلون فى بطونهم ناراً) . 


آما قوله تعانی ( ولا تتبعوا حطوات الشيطان ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قراً ابن عامر والكسائي » وهي إحدى الروايتين عن ابن كشر 
وحفص عن عاصم ( خطوات ) بضم الخاء والطاء والباقون بسكون الطاء » أمامن ضم العين 
فلن الواحدة خطوة فاذا معت حركت العين للجمع > كا فعل بالأساء التي على هذا الوزن 
نحو غرفة وغرفات » وتحريك العين للجمع كا فعل فى نحو هذا المجمع للفصل بين الاسم 
والصفة » وذلك أن ما كان اسا جعته بتحر يك العين نحو تمرة وتمرات وغرفة وغرفات وشهوة 
وشهوات » وما كان نعتاً جمع بسكون العين نحو ضخمة وضخمات وعبلة وعبلات » والخطو: 
من الأسماء لا من الصفات فيجمع بتحريك العين » وأما من خفف العين فبقاء على الأصل 
وطلب النفة . ) 


# المسألة الحانية ‏ قال ابن السكيت فيا رواه عنه الجبائي الخطوة والخطوة بمعنى واحد 
و عن الفراء : خطوت خطوة والخطوة ما بين القدمين ک| يقال : حثوت حثوة » والحثوة 
اسم لما تحثيت » وكذلك غرفت غرفة والغرفة اسم لما اغترفت » وإذا كان كذلك فالخطوة ا مان 
المتخطي كا أن الخرفة هي الشىء المغترف بالكف فيكو ن المعنى : لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا 
طريقه لأن الخطوة اسم مكان » وهذا قول الزجاج وابن قتيبة فان) قالا : خطوات الشيطان 
طرقه وإن جعلت الخطوة بمعنى الخطوة كا ذكره الجبائي فالتقدير : لا تأتموا به ولا تقفوا أثره 


: قوله تعالى « إنما يأمركم » سورة لقره 
والمعنيان مقار بان وإن اختلف التقديران هذا ما يتعلق باللغة » وأما المعنى فليس مراد الله ههنا 
ما يتعلتى باللغة بل كأنه قيل لمن أبيح له الأكل على الوصف المذكور احذر أن تتعداه إلى ما 
يدعوك إليه الشيطان وزجر المكلف ذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبه كا زجره عن مخطيه 
اك ىا لحرام لأنالشيطانإنغايلقي إل المرء ء ما يجري مجرى الشبهة فيزين بذلك ما لا يحل له فزجر الله 
تعالى عن ذلك › ق التحذير » وو كغ مبيناً أى متظاهر بالعداوة 
وذلك لأن الشيطان التزم أموراً سبعة فى العداوة أربعة منها فى قوله تعالى ( ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنبم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ) وثلائة مها فى قوله تعالى ( لأقعاان 
eS SE‏ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن انهم وعن شمائلهم ولا 


تجد أكثرهم شاكرين ) فلا التزم الشيطان هذه الأمور كان عدوا متظاهراً E‏ 
الله تعالى بذلك . 


وأما قوله تعالى ( إنغا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فهذا 
كالتفصيل لحملة عداوته » السوء » ا 
العاصيى ( وثالها) ( توو عل ا ا تمرم وکا قبع انواح الفخشاء» لأنه 
وصف الله تعالی مما لا ينبغي من أعظم أ انواع فصارت هله الحملة كالتفسر لقوله 
تعالى ( ولا تتبعوا حطوات الشيطان ) فيدخحل فى الآية أن الشيطان يدعو إلى انار والکبائر 
والكفر والجهل باله » وههنا مسائل : 


ط المسألة الأولى ‏ اعلم أن ن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها 
من أنفسنا » وقد اختلفت الناس فى هذه الخواطر من وجوه ( ( أحدها ) اختلفوا فی ماهياتها فقال 
بعضهم إنها حروف وأصوات حفية » وقال الفلاسفة : إنها تصورات الحروف والأصوات 
وتخيلاتها على مثال الصور المنطبعة فى المرايا » فان تلك الصور تشبه تلك لأشياء من بعض 
الوجوه » وإن لم تكن مشابهة ها في كل الوجوه . 


ولقائل أن يقول : صور هذه الحروف وتخيلاتها هل تشبه هذه امروف ف کر حر وف 

أو لا تشبهها ؟ فان كان الأول فصور الحروف حروف » فعاد القول إلى أن هذه الخواطر 

أصوات وحر وف خفية > وإن کان الثاني لم تكن تصورات هذه الحروف حروفاً ء اا 
من نفسبى هذه ا لحر وف والأصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها فى الخارج › والعربي 

یتکلم فی قلبه إ إلا بالعربية + وكذا العجمي › وتصورات هذه ا 


قوله تعالی ) إا يأمرکم ( اسورة الَقَرةَ 0 


یکون | e ba gh‏ > فثبت ENT‏ 
( وثانيها ) ) أن فاع هذه الخواطر من هو ؟ أماعلى أ صلنا وهو أن خالق الحوادث بأسرها هو الله 
تعالل » فالأمر ظاهر وأما على أصل المعتزلة فهم لا يقولون بذلك » وأيضاً فلأن ال 
عندهم من فعل الكلام فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى » وفيها ما يکون كذبا 
وسخفا » > لزم كون الله موصوفاً بذلك تعالى الله عنه » ولا يكن أن يقال : إن فاعلها هر 
العبد > لأن العبد قديكره ٠‏ حصول تلك الخواطر » ويحتال فى دفعها عن نفسه مع أنها البتة لا 
تندفع » بل ينجر البعض إلى البعض على سبيل الاتصال » فاذن لا بد ههنا من شىء آخر » وهو 
إما الملك وإما الشيطان . فلعلهم) يتكلمان بهذا الكلام فى أقصى الدماغ » وفى أقصى القلب » 

حت إن الإنسان وإن كان فى غابة الصمم » فإنه يسمع هذه الحروفوالأصوات ثم إن قلنابان 
الشيطان والملك ذوات قائمة بأنفسها » غير متحيزة البتة ‏ > لم يبعد كونها قادرة على مثل هذه 
N‏ ¿ قلنا انپا أجسام لطيفة لم يبعد أيضاً أن يقال : إغہا و إن كانت لا تتولج بواطنِ 
البشر إلا أنهم يقدرون على E PY A PP PED?‏ 
لغاية تقدر على النفوذ فى مضايق باطن البشر وخحارق جسمه وتوصل الكلام | 
O PT ARE EOE‏ 
ar‏ > فلا جرم لا يقتضي نفوذها فى هذه المضايق والمخارق 
انفصاها وتفر ق أجزائها وكل هذه الاإحالات ما لا دليل على فسادها والأمر فى معرفة حقائقها 
عند الله تعالی » وما یدل على | a‏ إهام الملائكة بالخير قوله تعالى (إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين آ آمنوا ) ي ألمموهم الثبات وشجعوهم على أعدائهم ء وید ل عليه من 
الأخبار قوله عليه الصلاة ا « إن للشيطان لة بابن آدم وللملك له » وف الحديث ا 
) إدا ولد المولود لبني آدم قرن إ »به شتطانا وقر ن الله به ملکاً » > فالشیطان جاثم على أ دن 
قلبه الأيسر » والملك جاثم على أذن قلبه الاين فه)| يدعوانه » ومن صوفية والفلاسفة من فسر 
الك الداعي إلى الخير بالقوة العقلية > وفسر الشيطان الداعي إلى الشر بالقوة والشهوانية 
والغضبية . 

# المسألة الثانية 4 دلت الأية غل ا ي إلا بالقبائح لأنه تعالی ذکره 
E E PE‏ : إن الشيطان قد يدعو إلى الخيرلكن لغرض 
أن جره منه إلى الشر وذلك يدل على أنواع : إما أن جره من الأفضل إلى الفاضل ليتمكن من 
أن يخرجه من الفاضل | إلى الشر» وإما أن جره من الفاضل الأسهل ! إلى الأفضل الأشق ليصبر 
ازدياد المشقة سبباً لحصول النفرة ف ) 


۹ قوله تعالى « ااا ا ) الآية ٠‏ سورة المقرة 


وذاقیل مم انعو ما ازل الله قالوا بل ع ماالفیتا علیه با٤۶‏ 
إا ما وکر مص ور 1ے شی ّ 


اناؤهم لایعقلون شبعا ولا ېدون 9چ 


ا ا کے 
ص n‏ 2 


# المسألة الثالثة 4 قوله تما ( وآن تقولوا عل اله مالا تعلمون ) پتناول جمیع اذاهب 
الفاسدة بل يتناول مقلد الحق a a a E‏ 
للذم لاندراجه تت الذم ف هذه الأية. 


# المسألة الرابعة قك اى شه وأن تقولوا عل الله مالأ تملمون) 
( والجواب عنه ) أنه متى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولا 


على الله بجا يعلم لا بجا لايعلم . 


قوله تعالی [ وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما لينا عليه آبانا أولو کان 
آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا بهتدون 4 


اعلم أنيم اختلفوا فى الضمير فى قوله ( هم ) على ثلاثة أقوال ر أجدها) أنه:جائد على 
E O FO E PEE AT‏ 
( وثانيها ) يعود على ( الناس ) فى قوله ( يا أا الناس ) فعدل عن المخاطبة إلى المغايسة على 
طريق الاإلتفات مبالغة فى بيان ضلاهم › > كأنه يقول للعقلاء : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
يقولون ( وثالثها ) قال ابن عباس : نزلت فى اليهود » وذلك حين دعاهم رسسول الله إلى 
الاإسلام » فقالوا E E‏ ا 
مستانفة » والكناية في ( هم ) تعود إلى غير مذكور » | لا أن الضمير قد يعود على المعلوم » كا 
يعود على المذكور» اا اا أنهم قالوا ( بل نتبع ما الفینا عليه آباءنا ) وفيه 
ئل ٠‏ 


$ السالة الأولى € الكسائي يدغم لام ( هل) و( بل ) فى ثمانية اف الثاء كقرله ) 
( بل تؤثر ون ) والنون ( بل نتبع ) والثاء ( هل ثوب ) والسين ( بل سولت ) والزايى ( بل 
aC E a‏ 
ومنهم من يوافقه فى البعض » والإظهار هو الأصل . 


۾ المسألة الثانية ¢ ( ألفينا ) بمعنى وجدنا » بدليل قوله تعالى فى أية اخری( بل تع ا 


وجدنا عليه آباءنا ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( وألفيا سيدها لدى الباب ) وقوله ( إنهم ألفوا 
آباء‌هم ضالین ) . 
المسالة الثالثة ) معنى الآية : أن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنز ل الله من الدلائل 
اماهرة فهم قالوا لا نتبع ذلك وإغا نتيع آباءنا وأسلافنا » فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد ‏ 
وأجاب الله تعالی عنهم بقوله ( أولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئاً ولا هتدون ) وفیه مسائل: 
المسالة الأولى 4 الواو فى ( أولو ) واو العطفء دخحلت عليها همزة الاستفهام 
لمنقولة إلى معنى التوبيخ والتقريع » وإنغا جعلت همزة الاإستفهام للتوبيخ » لأا تقتضى 
الاٰقرار بشیء يکون الاإقرار به فضيحة » كا يقتضي الاستفهام الاإخبار عن المستفهم عنه . 
المسالة الثانية ‏ تقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها) أن يقال للمقلد : هل 
تعترف بان شرط جواز تقلید الاإنسان أن یعلم کونه حقاً ام لا ؟ فان اعترفت بذلك لم نعلم جواز 
تقلیده إلا بعد أن تعرف كونه محقاً » فكيف عرفت أنه مح ؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم 
التسلسل ‏ وإن عرفته بالعقل فذاك كاف » فلا حاجة إلى التقليد » وإن قلت : ليس من شرط 
جواز تقلیده آن یعلم کونه حقا » فاذن قد جوزت تقلیده » وإن کان مبطلا فٍذن نت على 
تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل ( وثانيها ) هب أن ذلك المتقدم كان عالاً بهذا الشىء إلا أن 
لوقدرنا أن ذلك المتقدم ما كان عالاً بذلك الشىء قط وما اختار فيه البتة مذهباً » فأنت ماذا كنت 
تعمل ؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه كان لا بد من العدول إلى النظر فكذا 
هه ( وثالثها ) أنك إذا قلدت من قبلك » فذلك المتقدم كيف عرفته ؟ أعرفته بتقليد أم لا 
بتقايد ؟ فن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل » وإن عرفته لا بتقليد بل بدليل » فإذا 
أوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد » لانك لو طلبت بالتقليد 
لا بالدليل » مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت غالفاً له » فثبت أن القول 
بالتقلید يفضي ثبوته إلى نفیه فیکون باطلا . 
المسألة الثالغة 4 إغا ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع حطوات الشيطان » 
تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان » وبين متابعة التقليد » وفيه أقوى دليل 
على وجوب النظر والاإستدلال » وترك التعويل على ما يقع فى الخاطر من غير دليل » أوعلى ما 
يقوله الغير من غير دليل . 
السألة الرابعة ) قوله ( لا يعقلون شيئاً) لفظ عام » ومعناء الخصوص » لأنبم كانو 
يعقلون كثيرأ من أمور الدنيا » فهذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص . 


قوله تعالى « ومثل الذين كفروا » الآية » سورة لقره | 


س صر ار س رر ۶ )ر رر ور رر و 


رمتل رین گفروا عل ری نق ا لامع | الا دعاء e‏ 
لا يعقلون ي 


س ي .ل س س ا میدیم موھ چ و یمد یہ مد م ی ی س کے ا د س ی سهد .> وو ت ت ا 


بإ المسألة N‏ مم لا بعلمون شيت من الدین وقول 
تعالى ( ولا مهتدون ) المراد أ ل رد ال کی اص 


قوله تعالى $ ااا اا ا ا ا ل دجاءونداء صم یکم عي 
فهم لا يعقلو ن چ ) 


اعلم نه تعال لا حكى عن الكفار يم عند الدعاه إلى اتباع ما أنزل الله ا النظر 
والتدبر » وأخلدوا إلى التقليد » وقالوا ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناا) ضرب حم هذا المخل 
تنبيهاً للسامعين هم إنمم إنغما وقعوا فيا وقعوا فيه بسبب ترك الاإصخاء » وقلة الإهعام بالدين » 
ی ا بمنزلة الأنعام » ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار » 
وجقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك » فيكون كسراًلقلبه » وتضبيقاً لصدره » حيث صيره 
ا ا د و ا ی ا اف 
وههنا مسائل : 


3 اتان نعق الرا عي بالفنم إذا صاح ها وأمانعق الغراب فبالين المج 


المسألة الثانية ‏ للعلاء من أهل التأويل فى هذه الآية طريقان ( أحدها ) تصحيح 
المعنى بالارضمار فى الأية ( والثاني ) إجراء الاية على ظاهرها من غير إضار › أا الدب 
أضمروا فذكر وا وجوهاً ( الأول ) وهو قول الأخفش والزجاج وابن قتيبة » كأنه قال : ومثل 
من يدعو الذين كفروا إلى الحق كمثل الذى ينعق » فصار الناعق الذى هو الراعي بنزلة الداعي 
إلى الحق » وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق وصار الكفار بمنزلة الغنم 
المنعوق بها ووجه التشبيه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد » وهؤلاء الكفار كانوا 
يسمعون صوت الرسول وألفاظه › وما کان ینتفعون ہا وبمعانيها لا جرم حصل وجه التشبيه 
E E A a bC A E‏ 
کالغنم » وما بجر ی مجراه من الكلام والبهائم لا تفهم : فشبه الأصنام فى أخہا لا تفهم هذه 
البهائم > فاذا كان لا شك أن ههنا المحذوف هو المدعو » وى القول الذى قبله المحذوف هو 
الداعي > وفيه سؤال » وهو أن قوله ( إلا دعاء ونداء ) لا يساعد عليه لأن ل تسمع 


قوله تعالٰی « یا أا الذين اش ) الاية » سورة البقرة ۹ 


م صوص ٣ E‏ رر م م رور ل 
کا ر ار كوأ من طیبلت ما رفت واشکوا لله إن نتم ياه 
ورګ r‏ 


تعبدون ا 


شيئاً ( الثالث ) قال ابن زيد : مل الذين كفروا فى دعائهم أهتهم كمثل الناعق فى دعائه عند 
الجبل » فانه لايسمع إلا صدى صوته فاذا قال : يا زيد يسمع من الصدى : يا زيد . فكذلك 
ھؤلاء الكفار إدا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء ه 


الطريق الثاني فى الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير إضار وفيه وجهان 

a a E a a أحده)| ) أن يقول‎ ( 

الراعي إذاتكلم مع البهائم فكا آنه يقضي على ذلك الراعي بقلة العقل › > فكذا ههنا ( الثاني ) 

مثل الذين كفروا فى اتباعهم آباءهم وتقليدهم هم > كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فك| 
أن الكلام مع البهائم عبث عديم الفائدة » فكذا التقليد عبث عديم الفائدة . 


أما قوله تعالی ( صم بكم عمی ) فاعلم أنه تعالی لما شبههم بالبهائم زاد فی تبکیتهم ؛ 
e SL HSE‏ أن الذى سمعوه كأنهم لم يسمعوه وجنزلة 
البكم فى أن لا يستجيبوا لما دعوا إليه i EDE‏ 
فصاروا کأنہم لم يشاهدوها » > قال النحويون ( صم ) أي هم صم وهو رفع على الذم » أما 
قوله ( فهم لا يعقلون ) فالمراد العقل الاكتسابي لأن ك 
العقل عقلان مطبوع ومسموع . 


ولا كان طريق اكتساب العقل المكتسب هو الاإستعانة بهذه القوى الثلاثة فلها أعرضوا 
عنها فقدوا العقل المكتسب وهذا قيل : من فقد حساً فقد علا . 


قوله عز وجل $ یا أا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا' لله إن کنتم إِیاہ 
تعبدون 4 . 

اعلم r Chie O DAG E‏ 
إن الله سبحانه وتعالی تكلم من ¿ أول السورة إ إلى ههنا فى دلائل التوحيد والنبوة واستقصى في الرد 
على اليهود والنصارى ¢ ومن هنا شرع ی بیان الأحكام » اعلم أن فى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى # اعلم أن الأكل قد يكون واجبا وذلك عند دفع الضرر عن 


3 قوله تعالی « یا أ مہا الذين ) سورة المقرة 


النفس › TT‏ > وذلك أن الضيف قد يتنع من الأكل إذا انفرد وینبسطفی ذلك إذا 
سوعد » فهذا الأكل مندوب > وقد يكون مباحا إذا خلا عن هذه العوارض والأصل فى | 
الشىء اکن حاليا عن العوارض فلا جرم کان مسمی الأكل مباحاً وإذا كان الم كذلك 
کان قوله ( کلوا ) فی هذا الموضح لا يفيد الاإيجاب والندب بل الارٍباحة. 


ل المسألة الثانية » احتج ااا ان الرزق قد یکون حراماً بقوله تعال ( من 
e‏ أحللنا لكم » فیکون تکراراً وھو خلاف الال انخابوا عله 
بأن الطيب فى أصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب » ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع فى 
Dg E EE‏ فأباح الله تعاٰی ذلك بقوله a‏ 
أ حللناه ٥‏ لكم فكان تخصيصه بالذكر هذا المعنى . 


# المسألة الثالشة 4 قوله ( وأشكروا له ) أ مر وليس بلباحة فان قيل :" الشكر إا 

يکون ei‏ أو بالحجوارح » أما بالقلب فهو إما العلم r‏ 
المنحم » أو العزم على تعظيمه باللسان وبالجوارح » أما ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقل › 
فان العاقل لا ينسى ذلك فاذا كان ذلك hU‏ إجابه » وأما العزم على 
تعظيمه باللسان والجحوارح فذلك العزم القلبي مع الاإقرار باللسان » العمل بالجوارح » فاذا 

انب ا پان کان رمیا لا جیب أولى » وأما الشكر باللسان فهو إما أن يقر بالاعتراف 
CT‏ منعما أو بالثناء عليه فهذا غير واجب بالاتفاق بل هو من باب e‏ 
بالجوارح والأعضاء ء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه وذلك أيضاً غير واجب » وإذا ثیت 
هذا فنقول ٠‏ ظهر أنه لا يكن القول بوجوب الشكر قلنا الذي تلخص فى هذا الباب أنه يجب 
عليه اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم و| وإظهار ذلك باللسان أو بسائر لأفعال . وجدت هناك 
تهمة . 


آما قوله تعالی ( إن کنتم یاه تعبدون ) ففیه مساثل : 
TT EE es EI EN‏ 
Hl pO‏ المؤثر ( وثانيها ) 
إن کنتم تریدون أن تعبدوا الله فاشكر وه » فن الشكر a‏ 
لله ) الذى رزقكم هذه النعم ( إن كنتم إياه تعبدون ) أي إن صح أنكم'تخصونه 
بالعبادة وتقر ون أنه سبحانه المنعم لا غيره » عن أنس رضي الله عنه عن النبي کل « يقول الله 


قوله تعالی « إ إنغا حرم عليكم » الاآية سورة ابقر 
EEE EE E N RET EAI‏ 
ا حم علیکر أ E OS NESS‏ من آضطر غير 
باغ ولا اد د لالم َيه E‏ غفور ررم 9 
تعالى : إني والجن والاإنس فى نبأ عظيم أخلق ويعبد غيرى » وأرزق ویشکر غیري ». 
ل المسألة الثانية ‏ احتج من قال : إن المعلق بافمظ : أن » لا یکون عدم عند عدم 


دلك الشىء ذه الاية › فإنه تعالى علق الأمر بالشكر بكلمة ( إن ) على فعل العبادة ء 
من لا يفعل هذه العبادات يجب عليه الشكر أيضاً . 


فوله تعالى ‏ إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما a‏ 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم # . 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أمرنا فى الاآية السالفة بتناول الحلال فصل فى هذه الآية أنواع 
بالأحكام التي 3 E‏ الآية ( فالنوع الأول ) فيه مسائل : 


المسألة الأولى » اعلم a N CEE‏ 
واحدا » كقولك : إنغا دارى دارك » وإنغامالى مالك ( الثاني ) أن تكون ( ما ) منفصلة من : 
SS O‏ 
فى التنزيل على الوجهين » أما على الأول فقوله ( إنما الله إله واحد وإنما أنت نذير ) وأماعلى 
الثاني فقوله ( إ نما صنعوا كيد ساحر ) ولو نصبت كيد ساحر على أن تجعل ( ا خا ادا 
کان صواباً » وقوله ( إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم ) تنصب المودة وترفع على هذين 
الوجهين» واختلفوا فى حكمها على الوجه الأول » فمنهم من قال ( إنغما ) تفيد الحصر واحتجوا 
عليه بالقرآن والشعر والقياس > أما القرآن فقوله تعالى ( إنغما الله إله واحد ) أى ماهو إلا إله 
واحد a ESS‏ ى هم لا لغيرهم وقال تعالى لمحمد( قل إنغما 
آنا بشرمثلکم ) ی ما ا i ENO‏ أخر ی ( قل لا 
أجد فما أوحى ال ارما على طاعم يطعمه إلا أن یکون ميته أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) 
a O‏ 
أوحي ‏ إلى رما ) : لا كذافى تلك الأية وأما الشعر فقول الأعشر : 


لست بالأكشر متهم حصى وإغما العزة للكاثر 


° قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة البَقَرة 
وقول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنغا يدافع عن E‏ أو ملي ٠‏ 


بوت ر > ونفي االو وهو المطلوب : واحتج من قال : إنه لا يفيد الحصر بقوله 
تعالى ( إغا انت نذیر ( ولقد کان عبره وجوابه معناه : ما أنت إلا نذير فهو يفيد 
ا لحصر» ولا ينفي وجود نذیر آخر . 


۾ المسألة اا ا ی ا ا ا 
بوزن کرم . 


# المسلة الثالثة ‏ قال الواحدى : الميتة ما فارقته الروح من غير ذكاة تما يذبح › وأما 
a E A SOY‏ > فحرم الله الدم وقوله ( لحم 
الخنزير ) أراد الخنزير بجميع e SC‏ 
و ا : الاإهلال أصله رفع ا صوته فهو مهل › 
e‏ ) 
مل بالفدفد رکبانما کے ل ت المعتمر 
هذا معنى الاإهلال فى اللغة » ثم قيل للمحرم › OE SÎ‏ 
حرام » هذا معنى الارٍهلال » > يقال : أهل فلان بحجة أو عمرة أى حرم بها » وذلك لأنه 
يرفع الصوت بالتلبية عند الاإحرام » والذابح مهل »› لأن العرب كانوا يسمون الأوثان عند 
الذبح » ويرفعون أصواتهم بذكرها ومنه : اسنتهل الصبي › فمعنى قوله ( وما آهل به لغير 
له يي مذي للامنا ٠‏ وعرتول جاع » والضحا وقتدة» رقا الریح پن نس وابن 
رید E GE A‏ أولى » لأنه أشد مطابقة للفظ . قال 
العلياء : لو io a e HE ER‏ إلى غير الله » صار مرتداً وذبيحة 
ذبيحة مرتد »وهذاالحكم ی غیر ذبائح أهل الحتات أما ذبائح أهل الكتاب» فتحل لنا لقوله 
نعالی ( وطعام الذین آوتوا الکتاب حل لکم) . 


أما قوله تعالى ( فمن اضطر ) ففيه مسائل : 


قوله تعالى « إا حرم علیکم » سورة البَقَرة ۳ 


بضم النون والباقون بالكسر» فالضم للاتباع » والكسرعلى أصل الحركة لاإلتقاء الساكنين . 
# المسألة الثانية 4 اضطر : أحوج وألجىء » وهو افتعل من الضرورة » وأصله من 
الضرر » وهو الضيق . 

ل المسألة الثالغة ‏ لما حرم الله تعالى تلك الأشياء » استثنى عنها حال الضرورة » وهذه 
الضرورة ها سببان ( أحده) ) الجوع الشديد ‏ وأن لا جد مأكولاً حلالاً يسد به الرمق › 
فعند ذلك يكون مضطراً ( الثاني ) ! إدا أکرهه على تناوله مکره » فیحل له تناوله . 

# المسألة الرابعة ‏ أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف as ٠‏ 
إن الله غفور رحيم ) فإذن لا بد ههنا من إضمار وهو الأكل والتقدير : فمن اضطر فأكل فلا إثم 
عليه والحذف ههنا كالحذف فى قوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام خر ) 
أى فأفطر فحذف فأفطر وقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 


صدفة ( ومعناه فحلق ففدية « وإغا جاز الحذف لعلم المخاطين با لحذف ¢ ولدلالة الخطاب 
ا 


أماقوله تعالی ( غير باغ ) ففیه مسائل : 


الساة لأر قال راء خر ) مهنا لا تصلح أن تون ممن الاستاء ء لاذ 
ا و ا ا 

# المسألة الثانية » أصل البغي فى اللغة الفساد » وتجاوز الحد قال الليث : البغي فى 
عدو الفرس اختيال وروج « وأنه يبخي فی عدوه ولا يقال : : فرس باع 3 والبغي الظلم 
وا لخر وج عن الاإنصاف ومنه قوله تعالى ( والذين إذا أصاہم البخي هم ينتصرون ) وقال 
الأصمعي : بغي الجرح يبغي بغيا » إذا بداً بالفساد » وبغت الس|اء › إذا کثر مطرها حتیى 
تجاوز الح ول بخي الجرح والبحر والسحاب إ e‏ 
ا 
طوره : جاوز قدره . 


# المسألة الثالغة 4 لأهل التأويل فى قوله ( غير باغ ولا عاد ) قولان ( أحده) ) أن 


۱€ قوله تعالی « TT‏ وره ق 


یکون قوله ( غر باغ ولا عاد ) ختصاً بالاکل ( والثاني ) أن یکون عاماً نی الاکل وغیره » ما 
ty i‏ 
لى أكل الحرا م اللذيذ ( ولا عاد ) أى متجاوز قدر الرحصة ( الثاني ) غير باغ للذة أي طالب 
e e‏ عن الحسن › ا زی 
a‏ ء عليه › ل 


سی جیء ء إن 


ما قوله ( فلا إثم عليه ) ففيه سؤالان ( أعتفا أن الأكل فى تلك الحالة واجب وقوله 
( لا إثم عليه ) يفيد الاإباحة ( الثاني ) rg o EE E‏ 
إثم عليه › » قلا : قد بینا فی تفسیر قوله ( فلا جناح عليه أن يطوف )ا ) أن نفي الاإثم قدر 
مشترك ین الواجب والخدوب راباح » وایضاً فقله تما( فلا ثم عليه ) معنا رفع الحرج 
والضيق » واعلم أن هذا الجائع إن حصلت فيه شهوة e‏ والشديدة 
فإنه یصبر ملجا إلى تناول ما یسد به الرمق کا يصير ملجا إلى الهرب من السبع إذا أمكنه ذلك» 
أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه بسبب تلك النفرة بخرج عن E‏ 
اميتة على ما هو عليه من النفار » وههنا يتحقق معنى الوجوب . 
أماقوله تعالى فى آخر الآية ( إن الله غفور رحيم ) ففيه إشكال وهو أنه لما قال ( فلا إثم 
e‏ أن يقول بعده ( إن الله غفور رحيم ) فإن الغفران إنغما يكون غند حصول 
E yy‏ أن المقتضى للحرمة قائم فى الميتة والدم › إلا أنه زالت 
الحرمة لقيام امعارض » فلا كان تناوله تناولاً ما حصل فيه المقتضىللحرقة عبر عنه بالغفرة ‏ 
ثم ذکر بعده أنه رحيم » يعنى لأجل الرحة عليكم أبحت لكم ذلك ( وثانتها ) لعل المضطر 
e DD‏ و ا حیث آباح 
فى تناول قدر الحاجة ( وثالتها ) أنه تعالى لا بين هذه الأحكام عقبها بكونه غفوراً رحبا لأنه 
غفور للعصاة إذا تابوا » رحيم بالمطيعين المستمرين على نبج حكمه سبحانه وتعالى . 


# النوع الثاني 4 من الكلام فى هذه الآية المسائل الفقهية الي استنبطها ٠‏ ء نها 
وهي مرنبه ة على فصول : 


قوله تعالى « إغا حرم عليكم » سورة البقرة 0 


الفصل الأول 


والكلام فيه مرتب على مقدمة ومقاصد 
# أما المقدمة ‏ ففيها ثلاث مسائل : 


ل المسالة الأولى ‏ اختلفوا فى أن التحريم المضاف إلى الأعيان » هل يقتضي الاإجمال ؟ 
فقال الكرخحي : إنه يقتضى الإجمال . لأن الأعيان لا يكن وصفها با لحل والحرمة » فلا بد من 
صرفه) إلى فعل من أفعالنا فيها » وليست جميع أفعالنا فيها حرمة لأن تبعيدها عن النفس وع 
يجاوز المكان فعل من الأفعال فيها » وهو غير حرم » فإذن لأ بد من صرف هذا التحريم إلى فعل 
خاص » وليس بعض الأفعال أولى من بعض فوجب صرورة الآية مجملة »> وأما أكثر العلاء 
فإغهم أصروا على أنه ليس من المجملات بل هذه اللفظة تفيد فى العرف حرمة التصرف فى هذه 
الأجسام كا أن الذوات لا تملك وإنغا يلك التصرفات فيها » فإذا قيل فلان يلك جارية فهم 
كل أحد أنه يلك التصرف فيها فكذا هنا » وقد استقصينا الكلام فيه فى كتاب ا 
الأصول . 

ل المسألة الثانية ‏ لما ثبت الأصل الذى قدمناه وجب أن تدل الآية على حرمة جميع ‏ 
التصرفات إلا ما أخرجه الدليل اللخصص » فإن قيل : لم لا جوز تخصيص هذا التحريم 
بالأكل » والذى يدل عليه وجوه ( أحده ا ). أن المتعارف من تحريم لميتة تحريم أكلها 
( وثانیها ) أنه ورد عقیب قوله ( کلوا من طیبات ما رزقناکم ) ( وثالثها ) ما روی عن الرسول 
عليه السلام فى خبر شاة ميمونة » إنما حرم من الميتة أكلها . 


( والجواب عن الأول ) لا نسلم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها( وعن 
الثاني ) أن هذه الآية مستقلة بنفسها فلا بجحب قصرها على ما تقدم » بل بجحب إجراؤها على 
ظاهرها ( وعن الثالث ) أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الواحد » لكن هذا إنغا يستقيم إذا لم 
يجوز تخصيص القرأن بخبر الواحد » ويمكن أن يجاب عنه بأن المسلمين إنما رجعوا فى معرفة 
ا إلى هذه الأية » فدل إنعقاد | إجماعهم على أنها غر مخصوصة ببيان حرمة الأكل › 
وللسائل أن ينع هذا الإجحماع . 


4 ) قوله تعالی « إغا eT‏ سورة المقرة 


اة اة الت بن حیت ال و لای خرچ من ان کون يام دون قفر 
الات ولکن لم ر ذکاء ا فی موضعه › ذلك 
CER A Ea‏ تم دکر من بعده المنخنقة والموقوذة 
والمتردية فدل هذا على ا ا > قلنا لعل الأمر كان فى 
إبتداء الشرع على أصل اللخة » وأما بعد استقرار الشرع فالميتة ما ذكرناه وال أعلم . 

أما المقاصد فاعلم أن الخطأ فى المسائل المستنبطة من هذه الآية.من وجهين ( أحده| ) ما 
أ خحرجوه عن الآية وهو داخل فيها ( والثاني ) ما أدخلوه فيها وهو خارج عنها . 

أما القسم الأول ففيه مسائل : 


لإ المسألة الأولى 4 ذهب الشافعي رضى الله عنه فى أظهر أقواله إلى أنه N‏ 
بصوف الميتة وشعرها وعظمها وقال مالك : بحرم الانتفاع بعظمها خحاصة وجل الفقهاء اتفقوا 
على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير » واحتج هؤلاء بأن هذه الأشياء ميتة فوجب 
اء إنغاقلنا إ إنها ميتة لقوله عليه السلام « ما أبين من حي فهو ميت » وهذا الخبر ب يعم الشعر . 
e E‏ أن العظم مي حاصة فقول تعال ( من يجيي العفام وهي 
رمیم ) فشبت أنها كانت حية فعند الموت تصر ميتة وإذا ڈ ثبت أنها ميتة وجب أن يحرم الانتفاع بها 
لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) اعترض المخالف عليه بان الشعر والصوف لا حياة فيه » لأن 
حکم الحياة الإدراك والشعور وذلك مفقود فى الشعر ولأجل هذا الكلام ذهب مالك إلى 
تنجيس العظام دون الشعور . 


( والحواب ) أن الحياة ليست عبارة عن المعنى المقتضیى للإدراك والشعور بدليل الاأية 
والخبر أماالاية فقوله تعالی ( كيف بجي لأرض بعد موتها ) وأما الخبر فقوله عليه السلام , من 
E‏ > فعلمنا أن أخياة و فى أصل اللخة ليست 
عبارة عم| عا ذکرقوه » بل عن کون الحيوان أو النبات صحیحاً فی مزاجه معتدلاً فى حاله غير 
معترض للفساد والتعفن والتفرق ٠‏ وإذا ثبت ذلك ظهر اندراجه تحت الآية » واحتج أبو حنيفة 
بالقرآن والخبر والاإجماع والقياس » أما القرآن فقوله تعالى ( ومن أصوافها أو بارها أثاثاً ومتاعا 
إلى حين ) حيث ذكرها فى معرض المنة » والامتنان لا يقع بالنجس اذى لا حل الانتفاع به › 
وأما الخبر فقوله عليه السلام فى شاة ميمونة « إ خا حرم من الميتة أكلها » وما الاإجماع ٠‏ فهو أ نهم 
كانوا يلبسون جلود الثعالب » ويجعلون منها القلانس » وعن النخغي : كانوا لا يرون بجلود 


قوله تعالی « إعا حرم عليكم مورة البقرة NV‏ 


السباع وجلود الميتة إذا دبغت بأساًء وما خصوا حال الشعر وعدمه وقول الشافعي : كانوا 
إشارة إلى الصحابة وليس لأحد أن يقول الثعلب عند الشافعي رضى الله عنه حلال » فلهذا 
يقول بإباحته لأن الذكاة شرط بالاتفاق وهو غير حاصل فى هذه الثعالب ‏ وأما القياس فلأن 
هذه الشعورر والعظام أجسام منتفع بجا غير متعرضة للتعفن والفساد » فوجب أن يقضى 
بطهارتها كالحلود المدبوغة » وأما النفع بشعر الخنزير : ففي الفقهاء من منع نجاسته وهو 
الأسلم » ثم قالوا: هب أن عموم قوله ( حرمت علیکم ا لميتة ) يقتضيى حرمة الانتفاع بالصوف 
والعظم وغيرهم| إلا أن هذه الدلائل تنتح الانتفاع بجا » والخاص مقدم على العام فكان هذا 
الجانب أولى بالرعاية . 


# المسألة الثانية ‏ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : إذا مات فى الماء دابة ليس ها نفس 
سائلة لم يفسد الماء قل أو كثر » وللشافعي رصي الله عنه قولان ف الماء القليل » واحتجوا 
الشافعي ‏ بأها حيوانات فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم استعهاهها بجقتضى الآية » وإذا حرم 
بنجاسة الماء القليل الذى وقعت هي فيه » وأجابوا عنه بأنه ميتة » ويحرم الانتفاع بها ولكن لم 
على القول الثاني للشافعي رضي الله عنه بقوله عليه السلام « إذا وقع الذباب فى إناء أحد 
فامقلوه ثم انقلوه فن فی أحد جناحیه داء وفى الأخر دواء » وأمر با لمل فر با كان الطعام حارا 
فيموت الذباب فيه فلو كان ذلك سبباً للتنجيس لا أمر النبي عليه السلام به . 


ل المسألة الثالثة 4 للفقهاء مذاهب سبعة فى أمر الدباغ » فأوسم الناس فيه قولاً 
الزهری > فإنه يجوز استعمال الجلود بأسرها قبل الدباغ » ويليه داود فإنه قال تطهر كلها 
بالدباغ » ويليه مالك فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنها » ويليه أبو حنيفة فإنه قال يطهر كلها 
إلا جلد الخنزير > ويليه الشافعي فإنه قال يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير » ويليه 
الأوزاعي وأبو ثور فإنیما یقولان : یطهر جلد ما یکل لحمه فقط » ویلیه أحمد بن حنبل رضی 
الله عنهم فإنه قال : لا طهر منھاشیء بالدباغ > واحتج أحد بالآية والخبر أما الآية فقوله تعالى 
( حرمت علیکم الميتة ) أطلق التحريم وما قيده بحال دون حال » وأماالخبر فقول عبد الله بن 
حکیم : آتانا تاب رسول الله قبل وفاته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . أجابوا 
عن التمسك بالآية » بأن تخصيص العموم بخبر الواحد وبالقياس جائز » وقد وجدا ههنا خبر 
الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام « أيا إهاب دبغ فقد طهر » وأما القياس : فهو أن الدباغ 
يعود الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة وكا كان حال الحياة طاهراً كذلك بعد الدباغ وهذا 


ا 


۸ قوله تعال e ١‏ سورة رة 


a » ى أنه هل جوز الانتفاع بالميتة‎ PAT 
فمنهم من منع منه لأنه | إذا أطعم البازي.ذلك فقد انتفع بتلك الميتة: والآية دالة .جلى تجبريم‎ 
اا ی ا ی ا ی ا و‎ 
| . احتالان‎ 


٤ السالة اخاسسة  اختلفرافى دهن اة وودكها هل يوز الاتتصباح به املا وعدا‎ ٠ 
. ينظر فيه فإن كان ذلك مما حلته الحياة » أو نى جملته ما هو هذا حاله › > فالظاهر يقتضي المنع منه‎ 
وإن لم يكن كذلك فهو خارج من جلة الميتة > وإنا يحرم ذلك الدليل شوى الظاهر »> وعن‎ 
عطاء ابن جابر قال لما قدم الرسو ل ية مكة أتاه الذين يجمعون الأوداك » فقالوا ا رسول الله إنا‎ 
نجمع الأوداك وهي من الميتة وغيرها ا الله م « لعن الله‎ 
وأكلوا أثانها » فنهاهم عن ذلك و وأخبرمم بان تجريه‎ So اليهود‎ 
. إياها على الاإطلاق أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها‎ 


ل المسألة السادسة € الظاهر يقتضى حرمة السمك والجزاد الاب is Ki‏ 
عمر رصي الله تعالى نئه ”قال عليه الصلاة 'والسلام « أحلت لنا ميتتان ودمان .أا الميتتان 
فالجزاد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد » وعن جابر فى قصة طويلة : أن البحر آلقى 
ا ارا ست کی ا ب أخبر وا النبي اة بلك فقال :قل عندکم منه 

شيء تطعموني » وقال عليه الصلاة والسلام فى صفة البحر « هو الطهور مازه ا حل ميتة » 
a‏ فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : حل السمك » واختلفوا في 
اليمك الطافى وهو الذى يوت فى الماء حتف أنفه » فقال مالك والشافعي رضي الله عنهم| لډ 
باس به » وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح إنه مكر وه واختلف الصجابة فى هذه 
المسألة فعن على رضي الله عنه أنه قال ا a‏ 
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله » وروي عن أ بي بكر الصديتق رضي الله عنه وأبي ‏ أيوب 
إباحته » وروی أبو بكر الرازى روايات ختلفة عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام 
قال« ما ألقى البحر أو جرد عنه فكلوه » وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه » وأما الشافعي رضي الله 
) عنه فقد احتج بالاآية والخبر والمعقول »› أما الآية فقوله تعالى ( أحل لك صيد البجر وطعامه ) 
وهذا السمك الطافى من طعام البحر فوجب حله > وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وهذا مطلق » وقوله فى البحر « ا ا 
ميتتة » وهذا عام ور وي عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « كل ما طفا على 
البحر» . 


قوله تعالی « إا حرم عليكم » سورة البَقَرة . 


المسالة السابعة ) قال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنها : لا بأس بأكل الجراد كله 
ما أخذته وما وجدته » وروي عن مالك رضي الله عنه أن ما وجد ميتاً لا حل » وأما ما أخز 
حيأثم قطع رأسه وشوى أكل » وما أخذ حياً فغفل عنه حتى يوت لم يؤكل حجة مالك ظاهر 
الأية » وحجة الشافعي وأبي حنيفة قوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان السمك والحراد» 
فوجب مله على الاإطلاق فتبون بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذكاة فهو كالشاة المذكاة فى أنه 
لا يكون ميتة » فلا يكون لقوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان » فائدة وقال عبد الله بن أبي 
أو : غزوت مع رسول الله َة سبع غزوات ناكل الجراد ولا نأكل غيره » فلم يفرق بين مينة 
وبين مقتولة . a‏ 

ل السالة الثامنة ‏ اختلفوا فى الجنين إذا حرج ميتاً بعد ذبح الأم » فقال أبو حنيفة › لا 
يؤكل إلا أن بخرج حياً فيذبح » وهوقول حماد » وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : أنه يؤكل 
وهذا هو المروى عن على › وابن مسعود » وابن عمر » وقال مالك : إن تم خلقه ونبت شعره 
أكل » وإلا لم يؤكل > وهو قول سعيد بن المسيب » واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية وهو 
أ نه ميتة > فوجب أن يحرم » قال الشافعي » أخحصص هذا العموم بالخبر والقياس » أماالخبر 


فهو أنا أجعناعلى أن المذكي مباح وهذا مذكي لما روی ابو سعید الخدری > وأبو الدرداء » 
وأبو أمامة > وكعب بن مالك » وابن عمر وأبو أيوب » وأبو هريرة رضي الله عنهم » عن 
النبي َا أنه قال « ذكاة اجنين ذكاة أمه » وتقريره أن كون الذكاة سببا للاإباحة حكم شرعي » 
فجاز أن تكون ذكاة الجنين حاصلة شرعاً بتحصيل ذكاة أمه » أجاب الحنفيون بأن قوله ذكاة 
الحنين ذكاة أمه » محتمل أن یرید به أن ذكاة أمه ذكاة له » ومحتمل أن یرید به إجاب تذکیته 
کا تذکي آمه » وأنه لا يؤكل بغر ذكاة » كقوله تعالی ( وجنة عرضها السموات والأرض ) 
ومعناه كعرض السموات والأرض » وكقول القائل : قولى قولك » ومذهبي مذهبك » وإغا 
المعنى : قول كقولك » ومذهبي كمذهبك » وقال الشاعر : 


فاع ودل جن 


وإدا ثبت ما ذكرنا كان أحد الإحټالين إجاب تذكيته » وأنه لا يؤكل غیر مذکی فی 
نفسه > والآخر أن ذكاة أمه تبيح أكله > وإدا كان كذلك لم جز تخصيص الأمر بل جب حمله 
على المعنى الموافق للآية » أجاب الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها) أن على الاحتال 
الذى دكر تموه لا بد فيه من إضار وهو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه » والاإضمار خلاف الأصل 
( وثانیها ) آنه لا یسمی جنیناً إلا حال کونه فی بطن أمه > ومتی ولد لا یسمی جنيناً » والنبي 
عليه الصلاة والسلام إغا أثبت له الذكاة حال كونه جنيناً » فوجب أن يكون فى تلك الحالة 
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مدکی بذکاتها ( وثالثها ) E o OSL A‏ 
Re E O A CT ES‏ 
والسلام سل عن الحنين بخرج ميتاً › قال : .إن شئتم فکلوه › فإن ذكاته ذكاة أمسه» واا 
القاس فمن وجوه ( أجدها) آنا ا ته فماتت:وألقت جنينا 
ميا » لم ينفرد اجنين بحكم نفسه » ولوخرج الولد حياً ثم مات انفزد بحكم نقسه دون مه 

فى إيجاب الغرة » فكذلك جنين الحيوان | إذا مات عن ذبح أمه وخر ج يتا + كان.تبعاً للام فى 
الذكاة » وإذا حرج حیأًلم یؤکل حتی يذكي ( وثانیها ) ٠ a rE‏ 
عضو من أعضائه فوجب أن محل بذكاتها كسائر الأعضاء ء ( وثالثها ) الواجب فى الولد ا ن یتبع 
الأم فى الذكاة » ك يتبع الولد الام فى العتاق والاإٍستيلاد والكتابة ونحوها .. 


۾ المسألة اعاسعة € ما قلع من الي من الأبعاض فهو عرم لان تة » فوخب آن 
يكون حرامأ إنغا قلنا : إنه ميتة » للنص والمعقول » أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام ( ما 
أبين من حي فهو ميت » وما المعقول فهر أن ذلك البعض كان:حياً لأنه درك .الألم واللذة › 
وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتا 1 فوجب أن يحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) . 


ل المسألة العاشر اختلفوا و a Î‏ 

عند الشانسي رفي ل عن لا يستعقي ء لان ذا الذيح لا يستعقب حل الأكل قوجب ! أن لإ 
N e‏ ) 

ل القسم الثاني ما دخل فى الآية وليس منها » وفيه مسائل : e‏ 

ط المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله تعالى ( إنغا حرم عليكم الميتة والدم) و( حرمت 
عليكم الميتة ) لا يقتضي تحريم ما مات فيه من الماثعات » وإغا يقتضي تحريم عين الميتة ‏ > وما 
جاور الميتة فلا يسمى ميتة ¢ فلا يتناوله لفظ التحريم ¢ کالسمن | إذا وقعت فيه فأرة وماتت فإنه 
لا يتناو ها » هذا الظاهر وجملة الكلام فى هذا الباب تدور على فصلین ( أحدها ) أما الذى 
ينجس بمجاورته الميتة فيحرم » وأما الذي لا ينجس فلا بحرم ( والثاني ) أن الذي ينجس كيف 
الطریق إلى تطهیره ؟ : 

المسالة الثانية ‏ سال عبد الله بن البارك با حنيفة عن طاثر وقمع فى قدر مطبوخ 
فمات » فقال أبو حنيفة لأصحابه : ما ترون فیها ؟ فذکر وا له عن ابن عباس : أن اللحم 


يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق ¢ فقال أبو حنيفة ٠‏ : هذا نقول على شريطة إن کان وقع فیها فی 
حال سکونہا کم فی هذه الرواية و إن كان وقع فى حال غليانها e e‏ 
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ابن المبارك : ولم ذاك ؟ قال : لأنه إذا سقط فيها فى غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم › 
وإذا وقع فیها فی حال سکونا فمات فإنغا رشحت الميتة اللحم » قال ابن المبارك وعقد بيده 
اين : هذا زرين » بالفارسية يعني ا لمذهب . وروى ابن المبارك مثل هذاعن الحسن . 

المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان » وقال الشافعي 
ومالك : لا جل هذا اللبن والأنفحة » وقال الليث : لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة 
ميته » واعلم أن الشافعي رضي الله عنه لا يتمسك فى هذه المسألة بظاهر قوله ( حرمت عليكم 
الميتة ) لان اللبن لا يوصف بأنه ميتة » فوجب الرجوع فيه نفياً وإثباتاً إلى دليل آخر » ومعتمد 
الشافعي أن اللبن لو كان مجموعاً فى إناء فسقط فيه شىء من الميتة ينجس فكذلك إذا ماتت وهو 
فى ضرعها > وهكذا الخلاف فى الأنفحة » أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا 
غسل » ويحل أكله لأن القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول وبين الميتة فتحل » ولذلك لو 
كانت البيضة عير منعقدة حرمت . 


ولنختم هذا الفصل بمسائل مشتركة بين القسمن . ) 

ل المسالة الأولى ) اختلف المتكلمون فى أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الموت > فمنهم 
من ثبت الموت بمعنى مضاد للحياة > على ما قال تعالى ( هو الذى خلق الموت والحياة ) ومنهم 
من قال : إنه عدم الحياة عا من شأنه أن يقبل الحياة وهذا أقرب : 

ل المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن حرمة الميتة هل تقتضى نجاستهاء والحق أن حرمة 


الانتفاع لا تقتضيى النجاسة » لأنه لا يمتنع فى العقل أن بحرم الانتفاع بها » ويحل الانتفاع با 
جاورها» إلا أنه قد ثبت بالاإجماع أن الميتة نجسة , ٠‏ 


الفصل الثانى 
فی تحريم الدم . وفيه مسألتان 


# المسألة الأول الشافعي رضي الله عنه حرم جميع الدماء سواء كان مسفوحاً أو غر 
مسشوح وقال أ بو حنيفة :دم اا ل بمحرم أما الشافعى فإنه عسك بظاهر هذهالاية » وهو 
فو ( إا حرم عليكم الميتة والدم ولحم التزير ) وهذا دم فوجب آن يحرم » واو حنيفة تساك 
وه تعالی ( قل لا أجد ف| أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلى أن يكون ميتة أو دما 
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مسهوحاً) صرح بأنه لم جد شيئ من المحرمات إلا هذه الأمور » فالدم الذي لا يكون مسفوحا 
وجب أل لا يكون رما بمقتضى هذه الآية فإذن هذه الآية حاصة وقوله ( حرمت عليكم الميتة 
والدم ) عام والخاص مقدم على العام » أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قوله ( قلل لا أجد فيا 
أوحى إلى محرماً ) ليس فيه دلالة على تحليل غير هذه الأشياء المذكورة ني هذه الآية » بل على آنه 
E‏ له إلا تحريم هذه الأشياء » وهذا لا ينان أن يبين له بعد ذلك محريم ماعداها ؛ 
فاا ل قوله تعالى ( إغا حرم عليكم اليتة ) نزلت بعد ذلك » > فكان ذلك بيانا لتحريم الدم شواء 
ا مسفوحاً أو غر مسفوح 1 إذا ثبت هذا وجب الحكم بحرمة. جميع+الدماء ونجاستها فتجب 
از ا الدم عن اللحم ماأمكن › E‏ 1 واي دم وقح والثوت E‏ 
د ورود 


) # المسآلة الخانية چ اختلفوا فى قوله الصلاة والسلاء ) أ لنا u e‏ 
الطحال وكيد هل بطلق اسم الم عا ر استشناء a ge‏ 


| الثالث 
فی الخنزير؛ ‏ وفيه 


الا الأول ا ا وإتما دكر الله 
نعالى لحمه لأن معظم الإنتفاع متعلق به » وهو كقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله ودروا البيع ) فخص البيع بالنهي لا كان هو أعظم المهات عندهم ‏ أما شعر 
تز بر فغبر داحل فى الظاهر وإن أجعوا على بريه وتنجيسه » واختلفوا فى أنه هل جوز 
الاإنتفاع به للخرز » فقال أبو حنيفة وحمد : جوز » وقال الشافعي رحه الله : للا جوز » وقال 
٥ ET‏ الخرز به » وزوی غنه الاباحة »> حجه حجة أبي حنيفة ومحمد آنا نرى المسلمين 
ون الأساكفة على استعياله من غير نكير ظهر منهم » ولأن الحاجة ماسة إليه » وإذا قال 
الشافعي فى دم البراغيث » أنه لا نجس الثوب لشقة الإحتراز فهلا جاز مثله أي شحر ا تز 
إذا خرز به ؟ . 


بإ المسألة | الثانية ‏ اختلفوا فى خنزير اء » قال ابن أبي یی ومالك والشافعي 
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والأوزاعي : لا بأس بأكل شىء يكون فى البحر » وقال أبو حنيفة وأصحابه : لايؤكل » حجة 
الشافعي قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وحجة أبي حنيفة » أن هذا خنزير 
فيحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزیر ) وقال الشافعي : الخنرير إذا 
أظلو انه ادر إلى الفهم خنزير البر لا خنرير البحر ٠‏ كما أن الحم ار اا 
ا E‏ 
بل يسمى خنزير الماء . 


ل المسالة الثالثة 4 للشافعي رضي الله عنه قولان : فى أنه هل يغسل الاإناء من ولغ 
الخنزير سبعاً ؟ ( أحدها ) نعم تشبيهاً له بالكلب ( والثاني ) لا لأن ذلك التشديد إغا كان فط 


هم عن خالطة الكلاب وهم ما كانوا بخالطون الخنزير فظهر الفرق . 


الفصل الرابع 
فی تحريم ما آهل به لغير الله 


من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوٹانہم ٠‏ 
كقوله تعالى ( وما ذبح على النصب ) وأجازوا ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح › 
وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب > وقال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأصحابه لا بجحل ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذبحوا على اسم اللسيح فقد أهلوا به لغير 
الله » فوجب أن بحرم وروی عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إذا سمعتم اليهود 
والنصار ى هلون لغير الله فلا تأكلوا وإذالم تسمعوهہ ا فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهہ › 
وهو يعلم ما يقولون ٠‏ واحتد المخالف بوجوه ( الأول ) إنه تعالى قال ( وطعام الذين أوتوا _ 
الكتاب حل لكم ) وهذاعام ‏ ( الثاني ) أنه تعاى قال ( وما ذبح على التصب ) فدل على أن | 
المراد بقوله ( وما آهل به لغر الله ) هو المراد بقوله ( وما ذبح على النصب ) ( الثالث ) أن 
النصراني إذا سمى الله تعالى وإنغا يريد به المسيح فإذا كانت إرادته لذلك لم تمن حل ذبيحته مع 
آنه هل به لغبر الته فكذلك ینبغی أن يكون حکمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الله وإرادته 
ا ۰ 


( والحواب عن الأول ) أن قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) عام وقوله ( وما 
أهل به لغير الله ) حاص والخاص مقدم على العام ( وعن الثاني ) أن قوله ( وما ذبح على 
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لفل ق صصص قوله ( وما آهل ره ا لغب اله ) لاغ اما اناد رلا فة يا 
( وعن الثالث ( 8 إنغا كلفنا بالظاهر يالىبا 4 فاد ا دده عل انت الله وجب ان يحلل « ولا 


ا 


النائاون ۹ إنما) للحص اتفقوا على أن ظاهر الآية يقتضر أن لاخرم سى هذه 
الأشياء لكنا نعلم أن في الشرع أشياء أخر سواها من المحرمات فتصير كلمة ( إا ) متروكة 
الضاهر ۵ ى العمل n‏ إنہا لا تفيد احص نالاإشكال 


ف الملضطر وفيه مسائل : 


$ السالة الأول ) قال الشافعي رضي الله عنه : قوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد ) معنا أن من كان مضطرأً ولا يكون موصوفاً بصفة البغي » ولا بصفة العدوان البتة 
فاكلءفلا إثم عليه وقالأ بو حنيفة معناه فمن اضطر فأكل غيرباغ ولا عاد فى الأكل فلا إثم عليه 
تنس ما ایا ارا بالأكل ويتفرع على هذا الاختلاف أن العاصي بسفره هل 
يترخص أم لا؟ فقال الشافعي رضي الله عنه لا يترخحص لأنه موصوف بالعدوان فلا يندرج تحت 
la SA E E TEE E A‏ 
واحتج الشافعي على قوله بذه الأية وبالمعقول أما الأية فهي انه سبحانه وتعالی حرم هذه 
الأشياء على الكل بقوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ثم أباحها للمضطر الذي يكون موصوفا 
بإنه غير باغ ولا عاد » والعاصي بسفره فر : فلان ليس بجمتعد 
نقيض لقولنا A RE A‏ من الأمور سواء کان فى 
السفر » أو فى الأكل » أو فى غيرهم| › وإذا كان i Se e‏ 
أی مر کان وجب أن یکون قولنا : فلان غبر معتدلا يصدق إ إلا ذالم يکن متعدياً في شيء من 
الأشياء البتة » فاذن قولنا : غير باغ ولا عاد لا يصدق إلا إذا انتفى عنه صفة التعدى من جميع 
الوجوه » والعاصي بسفره متعد بسفره » فلا يصدق عليه كونه غير عاد » وإذا لم يصدق عليه 
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ذلك وجب بقاؤه تحت الآية وهو قوله ( جرمت عليكم الميتة والدم ) أقصى ما فى الباب أن 
يقال : هذا يشكل بالعاصي فى سفره » فإنه يترخص مع ae‏ : إنه 
عام دخله التخصيص فى هذه الصورة » والفرق بين الصورتين أن الرخصة إعانة على السفر 
فإذا كان السفر معصية كانت الرخصة إعانة على المعصية » أما إذا لم يكن السفر فى نفسه 
معصية لم تكن الاإعانة عليه إعانة على المعصية فظهر الفرق » واعلم أن القاضي وأبا بكر 
الرازى نقلا عن الشافعي آنه قال فی تفسیر قوله ( غير باغ ولا عاد ) أآی باغ على إمام 
الملسلمين » ولا عاد بأن لا يكون سفره فى معصية » ثم قفالا . تفسير الآية غير باغ ولا عاد فى 
الأكل أولى مما ذكره الشافعي رضي الله عنه » وذلك لأن قوله(غير باغ ولا عاد ) شرط والشرط 
بمنزلة الاستثناء فى أنه لا يستقل بنفسه فلا بد من تعلقه بمذكور وقد علمنا أنه لا مذكور إلا 
الأكل لأنا بينا أن معنى الآية فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون متعلقاً بالأكل الذى هو فى حكم المذكور دون السفر الذى هو البتة غير 
مذكور . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف » وذلك لأنا بينا أن قوله ( غير باغ ولا عاد ) لا يصدق إلا 
إذا انتفى عنه البغي والعدوان فى كل الأمور » فيدخحل فيه نفي العدوان بالسفر ضمناً » ولا 
نقول: اللفظ يدل على التعيين وما تخصيصه بالأكل فهو تخصيص من غير ضرورة » فكان على 
خلاف الأصل » ثم الذى يدل على أنه لا جوز صرفه إلى الأكل وجوه ( أحدها) أن قوله ( غير 
باغ ولا عاد ) حال من الاضطرارء فلا بد وأن يكون وصف الاضطرار باقياً مع بقاء کونه غير 
باغ ولا عاد فلو كان المراد بكونه غير باغ ولا عاد كونه كذلك فى الأكل لاستحال أن يبقى وصف 
اللاضطرار معه لأن حال الأكل لا يبق وصف الاضطرار ( وثانيها ) أن الاإنسان ينفر بطبعه عن 
تناول الميتة والدم » وما كان كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النهي عنه فصرف هذا الشرط إلى 
التعدى فى الأكل خر ج الكلام عن الفائدة ( وثالثها ) أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية 
البغي ونفي ماهية العدوان » وهذه الماهية إنما تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها والعدوان فى الأكل 
أحد أفراد هذه الماهية وكذا العدوان ف السفر فرد أخر من أفرادها فاذن نفي العدوان يقتضي 
نفي العدوان من جميع هذه الجهات فكان تخصيصه بالأكل غير جائز » وأما الشافعي رضى الله . 
E O GBD PE ON e!‏ 
الوجوه » ويستلزم نفي العدوان فى السفر وحينئذ يتحقق مقصوده ( ورابعها) أن الاحعال 
الذى ذكرناه متأيد بأية خر ی وهي قوله تعالی ( فمن اضطر فى خمصة غير متجانف لاإثم ) وهو 
AN E FE‏ أن لا يكون موصوفا بالبغخي والعدوان فى أمر من الأمور › 
واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى في آية أخرى ( وقد فصل لكم ما 


٣٦‏ قو تعای: 3 إغا جرم علیک ( سررة لقره 
mm‏ إلا ما اضطررت ! ااا ا وت yg‏ 
تعالی ( ولا تقتلوا ee E e a‏ < 
pO‏ فوجب.أن. حرم ( وثالشها ): 
روى أنه عليه السلام رخص للمقيم يوما وليلة » وللمسافر ثلاثة a‏ 
العاصي والمطيع ( ورابعها ) ) أن العاصي بسفره إذا كان نائ فأشرفعلى غرق أو حرق جب على. 
E ANE O a‏ أو ا حرق فلأن جب عليه فى 
هذه الصورة أن يسعى فى إ إنقاذ المهجة أولى ( وخامسها ) أن يدفع أسباب اللاك » > کالفیل ›' 
والجمل الصؤل » والحية » والعقرت » بل يجب عليه › > فكذا ههنا( وسادسها )أن العاصي 
بسفره إذا اضطر فلو باح له رجل شيثاً من ماله فانه بحل له ذلك بل يجب عليه فكذا ههنا 
والجامع دفع الضرر عن النفس ( وسابعها ) أن المؤنة فى دفع ضرر الناس اعظم ف الوجوب من 
کل ما یدفع المرء من المضار عن نفسه › فكذلك يدفع ضرر اللاك عن نضنه بهذا الأكل وإن 
كان عاصيا » ( وثامنها ) أن الضرورة تبيح تناول الغبر من دول ا 
القهر › وهذا التناول مرم لولا E‏ ھھنا أ جاب الشافعي عن التمسك بالعمومات ۰ 
بأن دليلنا النافى للترحص أخص من دلائلهم المرخصة والخاص مقدم على العام » وعن الوجوم 
القياسية بأنه بيمكنه الوصول إلى استباحة هذه ۰ بالتوبة وإذا لم يتب فهو الجاني على 
نفسه » ثم عارض هذه الوجوه بوجه قوی وهو أن الرخصة إ إعانة على السفر فاذا كان السفر 
معصية كانت الرخصة ! إعانة على المحعصية وذلك حال لأن العصية منوع منها والإعانة سعى في 
تعصيلها والجمع بينهم) متناقص والله أعلم . ) ٠‏ 
المسألة الثانية 4 قال الشافعي وأبو حنيفة وأ صحابه : لاياكل امضطر من اليتة إلا 
قدر ما مسك رمقه » .وقال عبد الله بن الحسن العنبرى : يأكل منها ما يسد جوعه › :وعن. 
مالك يأكل منها حت يشبم ويتزود > فان وجد غني عنها طرحها ‏ والأقرب في دلالة الآية ما 
ذكرناه أولا لأن سبب الرخحصة إذا كان الالجحاء فمتى ارتفع الالجاء ارتفعت الرخحصة »كما لو 
وجك :الحلال لم جز له تناول الميتة لارتفاع الللحاء إ لى أكلها لوخود الحلال » فكذلكف دا زال. 
الاضطرار بأكال قدر منه فالزائد حرم › ê NEAR A‏ 
لأن الحوعة فى الابتداءء لا تبيح أكل الميتة إذا لم خف ضرا بتركه » فکذ ههنا »:ویدل.علیه. ۰ 
أيضاً أنه لو كان معه من الطعام مقدار ما إذا-أكله أمسك رمقه لم. جز له أن يتناول الميتة » فإذاء' 
أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم يجز له أن يأكل الميتة » فكذا إذا a‏ 
ا وجب a A S4 ês ONS‏ 


قوله تعالى « إن الذين يكتمون » الأية . سورة الَقرة ۷ 


e PT PRT PETTITTE 
من العلهاء حيروه بين الكل لأن الميتة والدم ولحم الخنز ير سواء فى التحريم والاضطرار ء فوجب‎ 
أن يكون حيرا فى الكل وهذا هو الأليق بظاهر هذه الآية وهو أولى من قول من أوجب أن‎ 
. يتناول الميتة دون لحم الخنزير أعظم شأناً فى التحريم‎ 

- م المسألة الرابعة & اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجد خراً » أو من غص بلقمة 
فلم جد ماء يسيغه ووجد الخمر › ا ع و الور ا 
إنغا أباح هذه المحرمات إبقاء للنفس ودفعاً للهلاك عنها ء > فكذلك فى هذه الصورة وهذا هو 
الأقرب إلى الظاهر › والقياس وهو قول سعيد بن جبير وأ بي حنيفة » وقال الشافعي رضي الله 
ی ف ا ا ا ع : لا یزیده إلا 
عطشاً وجوعاً مكابرة » وقوله : يزيل العقل فكلامنا فى القليل الذى لا يكون كذلك . 

لإ المسألة الخامسة ‏ اختلفوا إذا كانت الميتة بحتاج إلى تناوطما للعلاج إما بانفرادها أو 
بوقوعها فى بعض الأدوية المركبة » فأباحه بعضهم للنص والمعنى > أما النص فهو آنه أباح 
للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها للتداوى » وأما المعنى فمن وجوه ( الأول ) أن الترياق 
الذى جعل فيه لحوم الأفاعي مستطاب فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) غاية 
ما فى الباب أن هذا العموم حصوص ولكن لا يقدح فى كونه حجة ( الثاني ) أن أبا حنيفة لما 
عفاعن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة » والشافعي عفا عن دم البراغيث للحاجة فلم 
لا حكن بالعفو فى هذه الصورة للحاجة ( الثالث ) أنه تعالى أباح أكل الميتة مصلحة النفس 
فكذا ههنا » ومن الناس من حرمه واحتج بقوله عليه السلام « إن الله تعالى لم مجعل شفاء أ متي 
Ss iE ELE‏ الخبر إنغا يتم لو ثبت أنه ا 
والنزاع ليس إلا فيه . 

المسألة السادسة ‏ اختلفوا فى التداوى بالخمر » واعلم أن الحاجة إلى ذلك التداوى 
إن انتهت إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه فى المسألة الرابعة » فان لم تنته إلى حد الضرورة 
فقد تقدم حكمه فى المسألة الخامسة : ا ) 

الحكم الثاني 


قوله تعالى ‏ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولتك ما 


٠4‏ قوله تعالی د إن فين يكتمون » الان ٠‏ سورة لقره 


2م مرس اوراس > 2رد م 


الله بى ابيز رم م 


اعلم تفت ن لی یمون سال 
E Fo E E LS‏ ) 
کانوا يأخحذون من أتباعهم الهدايا » فل بعث مد عليه السلام 2 انقطاع تاك لتا + 6 
RCS‏ 
e‏ 
ا E‏ ا ا ا 

المسألة 0 اختلفوا فى كيفية الكةان » فالمروى عن ابن عباس : أنهم كانوا 
محرفين بحرفون التوراة والإنجيل » وعند المتكلمين هذا متنع » > لأغب] انا كتابين بلغا فى الشهرة 
والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيه) > بل کانوا یکتمون التأويل > لأنه قد کان فیهم من يعرف 
الآيات الدالة على نبوة محمد عليه السلام » وكانوا يذكرون ها تأويلات باطلة » ويصرفونها عن 
حاملها الصحيحة الدالة على نبوة محمد عليه السلام › اا و 
المعنى : إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب . 

آما قوله تعالی ( ویشترون به ثمناً قلیلاً ) ففیه مسائل : 


# المسألة الأولى # الكناية فى ن دا ار 
المصدر › ويحتمل أن تكون عائدة إلى ما أنزل الله » ومحتمل أن تكون عائدة إلى المكتوم . ) 
ل المسألة الثانية )معنى قوله ( ويشترون به ثمناً قليلا ) كقوله ( ولا تشتروا بآياڻي ثمنا 
I 7 PEEPS‏ أخذ الأموال بسبب ذلك » 


قوله تعالى « إن الذين يكتمون » سور الَقَرة ۰ 
م المسألة الفالغة ) إا سما قليلا إما لأنه فى نفسه قليل » وإما لأنه بالإضافة إلى ما فيه 
من الضرر العظيم قليل . ٠‏ 
# المسألة الرابعة 4 من الناس من قال : کان غرضهم من ذلك الکهان أ حذ الأموال من 
عوامهم وأتباعهم » وقال أخرون : بل كان غرضهم من ذلك أخذهم الأموال من كبرائهم 
وأغنيائهم الذين كانوا ناصرين لذلك المذهب » وليس فى الظاهر أكثر من اشترائهم بذلك 
الكةان الثمن القليل » وليس فيه بيان من طمعوا فيه وأخذوا منه » فالكلام مجمل وإنما يتوجه 
الطمع فى ذلك إلى من بجتمع إليه الجهل . وقلة المعرفة المتمكن من المال والشح على المألوف ف 
الدين فينزل عليه ما يلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة » واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر هذه 
الحكاية عنهم ذكر الوعيد على ذلك من وجوه ( وها ) قوله تعالى ( أولئك ما يأكلون فى بطونمم 
إلا النار ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) قال بعضهم : ذكر البطن ههنا زيادة بيان لأنه يقال أكل فلان المال 
٠‏ إذابدره وأفسده وقال أخحرون بل یه اة قول( لوهم ) آي مل. E‏ کل 
ا 


# المسألة الثانية # قيل : إن أكلهم فى الدنيا وإن كان طيباً فى الحال فعاقبته النار فوصف 
بذلك كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إغا يأكلون فى بطونهم نارا ) عن الحسن 
والربيع وجماعة من أهل العلم » وذلك لأنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار » كما روى 
فى حديث أخر « الشارب من آنية الذهب والفضة إنغايجرجر فى بطنه نار جهنم » وقوله ( إني 
أراني أعصر خراً ) أى عنباً فسماه بإسم ما يؤول إليه وقيل : إنهم فى الآخرة يأكلون النار 
لأكلهم فى الدنيا الحرام عن الأصم ( وثالثها ) قوله تعالی ( ولا یکلمهم الله ) فظاهره : أنه لا 
یکلمهم أ صلالکنه لاا ورده مورد الوعيد فهم منهما جر ی مجر ی العقوبة هم“ 
آوجه (الاول) أنه قد دلت الدلائل على أنه سبحانه وتعالی يكلمهم > وذلك قوله ( فور بك 
لنسألنهم أحعين عا كانوا يعملون) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فعرفنا أنه يسأل كل واحد من المكلفين» والسؤال لا يكون إلا بكلام فقالو: وجب أن يكون 
المراد من الآية أنه تعالى لا يكلمهم بتحية وسلام وإغا يكلمهم بجا يعظم عنده من الغم والحسرة 
من المناقشة والمساءلة وبقوله ( احسئوا فيها ولا تكلمون ) (والثاني) أنه تعالی لا یکلمهم وأما 
قوله تعالى ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) فالسؤال إغا يكون من الملائكة بأمره تعالى وإنما كان 
عدم تکليمهم يوم القيامة مذكوراً فى معرض التهديد لأن يوم القيامة هو اليوم الذى يكلم الله ٤‏ 
تعالى فيه كل اللخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه اوو أ ولیائه > وضده ف أعدائه > . 


3 قوڵه تعال » اسلو تر وا ( الأية a‏ سورة ق 


ابروا آل ^ رص و ولص . 


ەس 2رك 
اوليك آلّذين 


قا ا بذلك من أهل النار فلا ek‏ ۳ اا الزضي. hS‏ 
أن قوله ( ولا يكلمهم ) استعارة عن الغضب لأن عادة الملوك أنجم عند الخضب يعرضون عن 
اللغخغضوب عليه ولا یکلمونه ک)| أ : نهم عند الرضا يقبلون عليه بالوجه والحدیث ( وثالثها ) قوله 
( ولا بزکیھم) فی وجو ( الارل) لا سرهم إل اتکی ولا یی علبه ر انی لا بفرر 
e‏ ل ا ) e‏ منازل الأزكياء E‏ 
لملم ند یکرت ی لرل کاریح وای مس الجروع رل رديش 
المفعل كالبصير بعنى المبصر والأليم بمعنى المؤلم واعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل: 
المسألة الأولى 4 أن علاء الأصول قالوا : العقاب هو المضرة الخالصة المقرونة 
بالاإٍهانة فقوله ( ولا یکلمهم الله ولا يزكيهم ) إشارة إلى الإهانة والاستخفاف» iie‏ 
عذاب أليم ) إشارة إلى المضرة وقدم الإهانة على المضرة تنبيهاً على أن الاإهانة أشق و وأصعب ) 
# اسالة الثائية 4 دلت الآية على تحريم الكهان لكل علم فى باب الدين ييب إذ : 
ل المسألة الثالثة € العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية وإن نزلت في اليهود 
E i E i i‏ 
ا والله أعلم. 
قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى والعذاب وبالمغفرة فم] أصبرهم على 
النار 4 . ّّ sS‏ 
اعال ا تاا E‏ احق وعظم فى الوعيد عليه » وصف ذلك 


الحرم ليعلم أن ذلك العقاب إنغاعظم هذا الجرم العظيم ¢ واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله 
أو ئي الا خرة ¢ ما ا الدنيا 2 الاهتداء e‏ وأقبح ا ا 


الور ا ¢ E eR‏ 
ذكرناه » كانوا لا حالة أعظم الناس خسارا فى الدنيا وفى الآخرة » وإنغا حكم تعالى عليهم 


قوله تعالى « اولئك الدين ر ( سورة الَغره 5 


بأنهم اشتر وا العذاب بالمغفرة » لانم لا کانوا عالمین با هو الحق » وكانوا عالين بأن فى إظهاره 
وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب » وفى إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب » فلا أقدمو 
على إخفاء ذلك الحق كانوا بائعين للمغفرة بالعذاب لا عحالة . 

أما قوله ( فما أصبرهم على النار ) ففيه مسائل : 

بل المسألة الأولى ‏ اعلم أن فى هذه اللفظة قولان ( أحده) ) أن ( ما) فى هذه الآية 
استفهام التوبيخ معناه : ما الذى أصبرهم وأي شيء صبرهم على النار حتى تركوا احق واتبعوا 
الباطل وهذاقول عطاء وابن زيد وقال ابن الأنبارى وقد کون افر عع ضر وكر اما 
يكون أفعل بمعنى فعل نحو أكرم وكرم » وأخبر وخبر ( الثاني ) أنه بمعنى التعجب وتقريره أن 
الراضي بموجب الشيء ء لا بد وأن یکون راضیاً معلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلا أقدموا 
على ما يوجب النار ويقتضي عذاب لله مع علمهم بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى « 
لار غل 4 نها نال مان رة اص عل ار ره کا قرا ر 
يوجب غضب السلطان ما أصبرك على القيد والسجن إذا عرفت هذا ظهر أنه جب حل قرله 
O o EY DO E ES E E O RE‏ 
اشترائهم الضلالة با لهدى › وقال الأصم ORS AN‏ 
فهم يسكتون ويصبر ون على النار لليأس من الخلاص » وهذ| ضعيف لوجوء ( ( أحدها) أن الله 
تعال وصفهم بذلك ف الحال فصرفه إلى آم سيصرون كذلك خلاف الظاهر ( وثانيها ) ل 
أهل النار قد يقع م منهم الجزع والاستغانة . 

ل المسألة الغانية 4 فى حقيقة التعجب وى الألفاظ الدالة عليه فى اللغة وهنا بحثان : 


لإ البحث الأول فى التعجب : وهو استعظام الشىء مع خفاء سبب حصول عظم 
ذلك الشىء ء فما لم يوجد المعنيان لا بحصل التعجب هذا هو الأصل › ثم قد تستعمل لفظة 
AS AS SN‏ 
N GOS GE‏ 
فانه رأى أن خفاء شي ماعلى الله حال قال النخعي : معنى التعجب فى حق الله تعال جرد 
الاستعظام › وإن کان فی حت العباد لا بد مع الاستعظام من خفاء السب كا أنه جوز إضافة 
ل راا او ا اة ا ا ی ا ار اد 

لإ البحث الثاني اعلم أن للتعجب صيغتين ( أحده) ) ما أفعله كقوله تعالى ( فا 
أصبرهم على النار ) ( والثاني ) أفعل به كقوله ( أسمع بهم وأبصر) . 


e‏ قوله تعألى « أولئك الذين اشتروا» سور البق 


E 0 e 
E فعل وهو خبر المبتدا‎ 

یا ا و a EY‏ 
شيءَ جعل الله وعظماً وعالv‏ ¢ لأن صفات .الله شبحانه وتعانی واجبة لذاتهفان فقيل . 8 
اللفظة إذا أ ظلقت فا جوز عليه الحدوث کان المراد منه الاشته شتعظام مع خحفاء سببه و ادا أ طلقت 
على الله تعالى كان المراد مته أ حد شطريه وهو الاستعظام فحسب . قلنا : إذاقلنا ما أعظم الله 
صرفه إلى وجه آخر » وإذا کان كذلك ثہت أن تقسہ هذه الآية بہذه الأشياء فى مقام التعح لتعجب غير 
e :‏ ر ۰ 

لإ الحجة الثانية 4 أنه لو كان معنى قولنا Nma.‏ 
أن یہقی معنى التعجب إذا صرحنا بهذا الكلام » ومعلوم أنا إذا قلا : شىء خسن زیداً فانه لا 
يبقى فيه معنى التعجب البتة > بل کان ذلك کاهمذیان فعلمنا آنه لا جوز تفسیر قولنا : ما 
أحسن زيداً بقولنا شيء حسن زيداً . 

% لحجة الثالغة ‏ أن الذى حسن زيداً والشمس والقمر والعالم هو الله سبحانه وتعالى 
ولا جوز التعبر عنه با إن جاز ذلك لكان التعبیر عنه سبحانه بمن أولى » فکان ينبغي آنا لو 
قلنامن أحسن زيدآًأن يبقى معنى التعجب › ولا لم يبق علمنا فساد ما قالوه , 

ل الحجة الرابعة ) أن على التفسير الذي قالوه لا فرق بین قوله : | ما أحسن زيداً وبين 
قوله زیداً ضرب عمراً فکما أن هذا ليس بتعجب وجب أن يكون الأول كذلك. 

الحجة الجامسة 4 أن كل صفة ثبتت للشىء اا ا وا ا 
غیره فاذا کان الور فى تلك الصفة نفسه أو غيره وعلى التقديرين فشىء صيره حسناً » إما أن 
يكون ذلك الشيء ء هو نفسه أو غيره » فاذن العلم بأن شيئاً صيره حسناً علم ضرورى والعلم 
کا ا فو و ا ا رز س رت : ما أحسن زيدا بقولنا شىء حسن . 
ا 


بل الحجة السادسة ‏ أنهم قالوا : المبتدا کی کون نکر فف غاا مهتا أ د 


قوله تعالى « أولئك الذين اشتر وا ) سورة البقرة ٠‏ 7 
الأشياء تنكراً مبتدأ ؟ وقالوا ٠‏ لا جوز أن يقال : رجل كاب لأن كل أحد يعلم أن نى الدنيا 
E E‏ أن شيئاً ما هو الذي حسن زيدا 
فأی فائدة فى هذا الاإخحبار ؟ 


3 الحجة السابعة # دخول التصغير الذى هو من خاصية الأساء فى قولك : ما أحسن 
زيداً » فان قيل : جواز دخول التصغير إنغا كان لأن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة » فصار 
مشابهاً للاسم فأخذ خاصيته وهو التصغير قلنا : لا شك أن للفعل ماهية وللتصغر ماهية 
فهاتان الماهیتان ٠:‏ إما أن يکونا متنافيتين » أو لا يكون متنافيتين فان كانتا متنافيتين استحال 
اجتاعه) فى كل المواضع فحيث اجتاعه) ههنا علمنا أن هذا ليس بفعل » وإن لم يكونا 
متنافيتين وجب صحة تطرق التصغير إلى كل الأفعال » ولا لم يكن كذلك علمنا فساد هذا 


القسم . 


ل الحجة الثامنة » تصحيح هذه اللفظة وإبطال إعلاله فإنك تقول فى التعجب : ما 
أقوم زيدا بتصحيح الواو ک| تقول : زيد أقوم من عمرو › ولو كانت فعلا لكانت واوه ألفا 
لفتحة ما قبلها ¢ ألا تراهم يقولون : أقام يقيم فان قيل : هذه اللفظة لا لزمت طر ية واحدة 
صارت بمنزلة الاسم »وتام التقدير أنالاإعلال ف الأفعال ما كان لعلة كونها فعلا ولا التصحيح 
ى الأسما ء لعلة الاإسمية »› a E E PE‏ 2 

من الاعلال قلنا لا كان الإعلال فى الأفعال لطلب الخفة ‏ فکان ينبغي ان عل خفبفاً ت 
يترك على خفته فن هذا أقرب إلى العقل . 


ل الحجة التاسعة ‏ أن قولك : أحسن لو كان فعلاً » وقولك : زيداً مفعولا لجاز 
الفصل بينه] بالظرف › فيال E LS OLE‏ 
الظاهرة أن ذلك غير جائر E‏ 


ل الحجة العاشرة € أن الأمر لو كان على ما ذكرتم لكان ينبغي أن يجوز التعجب بكل 
فعل متعد جردا كان أو مزيدا » ثلاثياً كان أو رباعياً > وحيث لم يجز إلا من الثلاثي المجرد دل 
على فساد هذا القول » واحتجح البصريون على أن أحسن فى قولنا » > ما أحسن زيدا فعل بوجوه 
E RIGO OE ge eh a‏ 

حسن مفتوح الأخر » ولوكان اسا لوجب أن يرتفع إذا كان حبرا لمبتدأ ( وثالثها ) الدليل على 
E r E OY EE‏ 

) الفخر الرازي ج ١‏ م۳ 


۳ قوله تعای 0 اولك الذين ارو 4 البقرة 


( والحواب عن الأول ) أن أحسن كا أنه قد يكون فعلا فهو أيضاً قد يكن اس ۲ 
E ah i ha‏ 
وأنتم ما طلبتمونا إلا بالدلالة . ٠‏ 


( والجواب عن الثاني ) أنا سنذكر العلة فى لزوم الفتحة لآخر هذه الكلمة . 


( والحواب عن الثالث ) أنه منتقض بقولك : لعل وليتني > والعجب أن الاستدلال 
بالتصغير على الاإسمية أقوى من الاإستدلال بهذا الضمير على الفعلية » فاذا تركتم ذلك الدليل 
القوى › فبأن تتركوا هذا الضعيف أولى » فهذه جملة الكلام في هذا القول. 

القول الثاني » وهو اختيار الأخفش قال : القياس أن بجعل المذكور بعد كلمة 
( ما ) وهو قولك : أحسن صلة لاء ويكون خبر ( ما ) مضمراً » وهذا أيضاً ضعيف لأكثر 
الوجوه المذكورة منها أنك لو قلت : الذى أحسن زيداً ليس هو بكلام منتظم » وقولك : ما 
أحسن زيداً » كلام منتظم وكذا القول فى بقية الوجوه. ا 


إ القول الثالث ‏ وهو اختيار الفراء: ار ت حاورا فل ایم ۰ بر 
ا كقولك » زید أحسن من عمرو »› ومعناه أی شيء أحسن من زيد فهو استفهام 

تحته إنکار أنه وجد شيء أحسن منه » كا يقول من أخبر عن علم إنسان فأنكره غيره فيقول 
هذا المخبر : ومن أعلم من فلان؟ اظهاراً منه ما يدعيه منازعه على خلاف الحق » وأن لا يکنه 
إقامة الدليل عليه ويظهر عجزه في ذلك عند مطالبتي | إياه بالدليل ثم قولك اخسن وإن کال 
ينبغي أن یکون مرفوعاً ک) فى قولك : ما أحسن زيد إذا استفهمت عن أحسن عضو من 
أعضائه » إلا أنه نصب ليقع الفرق بين ذلك الاستفهام وبين هذا » فإن هناك معنى قولك : 
ما أحسن زيد أى عضو من زيد أحسن » وفى هذا معناه أي شيء ء من الموجودات فى العالم 
حسن من زید » وبینه) فرق كا ترى » واختلاف الحركات موضوع للدلالة على اختلاف 
IE E E bS‏ 
للفرق » وأيضاً ففي كل تفضيل معنى الفعل » وني كل ما فضل عليه غيره معنى معنى المفعول » فان 
معنى قولك E‏ فجعل هذا لعن معتيرا 
عند الحاجة إلى الفرق 


NEI اقول اراح وهويضاًقول بعض الکوفیین‎ ٠ 


کال فاعل هذا الحسن ۽ a,‏ ن عقل لا بیط بکنه کاله » فال غبرا أن یشرح لك 


) قوله تعالی « زك أن اله » الآية » سورة السقرة ù‏ 
ا 6 ار ا وو ے ص E‏ 
ذلك پان آله تزل الکتدب باحق ون آلدرن اختلفوا فى ڪت لى فاي 
ا 
رک 
كاله » فهذا حملة ما قيل فى هذا الباب . 

وأما تحقيتق الكلام فى أفعل به فسنذكره إن شاء الله فى قوله ( أسمع بهم وأبصر) . 

قوله تعالى # ذلك بأن اله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفي شقاق 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ماذا؟ فذكروا وجهين : 

( الأول ) أنه إشارة إلى ما تقدم من الوعيد » لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون 
البينات بالوعيد الشديد » بين أن ذلك الوعيد على ذلك الكةان إنغا كان لأن الله نزل الكتاب 
الشبهة فيه » فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد» ثم قد تقدم فى وعيدهم أمور : 
( أحدها) أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة ( وثانيها ) اشتروا الضلالة بالهدى ( وثالثها ) أن هم 
عذاباً أليأ ( ورابعها ) أن الله لا يزكيهم ( وخامسها ) أن الله لا يكلمهم فقوله ( ذلك ) يصلح 
أن يكون إشارة إلى كل واحد من هذه الأشياء » وأن يكون إشارة إلى مجموعها . 

( الثاني ) أن ذلك ) إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على الله فى محالفتهم أمر الله 
وكتانهم ما أنزل الله تعالى » فبين تعالى أن ذلك إنغا هومن أجل أن الله نزل الكتاب بالحق » 
وقد رال هان هؤلاء الرؤساء من آهل الکتاب لايۇمنو نولا ینقادون» ولا یکون منهم إلا 
الاصرار على الکفر › کا قال ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يۇمنول ) . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون فى محل الرفع » أو فى محل النصب › 
أما فى محل الرفع بأن يكون مبتدا > ولا محالة له حبر » وذلك الخبر وجهان ( الأول ) التقدير 
ذلك الوعيد معلوم هم بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق » فبين فيه وعيد من فعل هذه الأشياء 
فكان هذا الوعيد معلوماً هم لا حالة ( الثاني ) التقدير : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل 
الكتاب وكفروا به فيكون الباء في محل الرفع بالخبرية » وأما فى محل النصب فلأن التقدير : 
فعلنا ذلك بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وهم قد حرفوه . 


ت قوله تعال ذلك ان الله ) سورة البَقَرة 


ل المسألة الثالثة ‏ المراد من الكتاب يحتمل أن يكون هو التوزراة والاإنجيل المشتملين 
على بعث حمد بي » ويحتمل أن يكون هو القرآن » فن كان الأول كان المعنى : وإ الذين 
احتلفوا فی تأویله وتحريفه لفي شقاف بعيد » وإن كان الثاني كان المعنى وإن الذين احتلفوا فى 
کونه حقاً منزلاً من عند الله لفي شقاق بعيد . | ) 

لإ المسألة الرابعة ‏ قوله ( بالحق ) أي بالصدق » وقيل ببيان احق . 

وقوله تعالى ( وإن الذين اختلفوا ) فيه مسألتان : o.‏ 

ل المسألة الأولى ‏ إن الذين اختلفوا قيل : هم الكفار أجمع اختلفوا ف القرآن » 
والأقرت حله على التوراة والاإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد َي فيهم) » لأن القوم قد 
عرفوا ذلك وکتموه وحرفوا تأویله › فإذا أورد تعالى ما مجرى مجر ى العلة فى إنزال العقوبة جم 
فالأقرب أن يكون المراد كتامم الذى هو الأصل عندهم دون القرآن الذى إذا عرفو فعلى وجه 
( إن الذين اختلفوا فى الكتاب ) فاعلم أنا وإن قلنا : المراد من الكتاب هو القران » كال 
اختلافهم فيه أن بعضهم قال إنه كهانهة ¢ وأاخحر ون قالوا إنه سحر › وثالث قال : رجڄر »› 
ورابع قال : إنه أ ساطر الأولين وخامس قال : إنه كلام منقول محتلق » وإن قلنا : المراد من 
الكتاب التوراة واللإنجيل فالمراد باختلافهم يحتمل وجوها ( أحدها) أنهم ختلفون فى دلالة 
التوراة على نبوةالمسيح » فاليهود قالوا : إنها دالة على القدح فى عيسى والنصارى قالوا إغا دالة 
على نبوته ( وثانيها ) أن القوم احتلفوا ىتأويل الآيات الدالة على نبوة محمد ية فذكر كل واحد 
منهم له تأويلا آخر فاسداً لأن الثىء إذا لم يكن حقاً واجب القبول بل کان متکلفاً کان کل 
أحڊ يذكر شيئاً آحر على حلاف قول صاحبه » فكان هذا هو الاإختلاف ( وثالتها ) ما ذكره أبو 
واکتت ¢ وعمل واعتمل ¢ وکت واکتتب ¢ وفعل وافتعل ¢ ویکون معنى قوله ( الذين 
احتلفوا فى الكتاب ) الذين خلفوا فيه أي توارثوه وصار و خلفاء فيه کقوله ( فخلف من بعدهم 
خلف) وقوله ( إن ف اخحتلاف الليل والنهار ) أى كل واحد يأتي خلف الآخر » وقوله ( وهو 
الذى جعل الليل والنهار حلفه لمن أراد أن يذكر ) أي كل واحد منه خلف الآخحر » وفي الاية 
تأويل ثالث » وهو أن يكون مراد بالكتاب جنس ما أ نزل الله والمراد بالذين اخقلفوا في الكتاب 
حيث قبلوا بعض کتب الله وهو التوراة والاإنجيل وردوا الباقي وهو القرأن. 

اما قوله ) لمي شقاف بعيد ) ففيه ( أحدها ( أن هؤلاء الذين لفون ف کیمیه 


قوله تعالى « ليس البران تولوا وجوهكم » الآية ةلق ٠‏ بم 
ابس الور ان ولوا وجوهک قبل مرق والمغرب ولَنَكنٌ ا من امن با 
واليوم E‏ والملتبكة والكتلب والنبيكن و۶ائى ألما على حبه وی ان 


واک راسكنا" E‏ وفی الراب أو و٤ائی‏ آازکة 


Tre س‎ 


والموفووت عهدهم ا علهدواً والصلرین فالباساء والضراءِ و وحن الان 
اريك آلدين دقرا واولتېك هم امون وه 


| حريف التوراة والاإنجيل لأجل عداوتك هم فيا بينهم فى شقاق بعيد ومنازعة شديدة فلا ينبغي 
أن تلتفت إلى اتقاقهم على العداوة فإنه ليس فيا بينهم مؤالفة وموافقة ( وثانيها) كأنه تعال 
a EO SCAND EPYESS‏ 
خحصهم الله بذلك الوعيد ( وثالثها ) أن هؤلاء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا فى 
E a EA‏ 


اعترفوا بكذبهم بقوهم فلا يكون قدحهم فيك قادحاً فيك البتة > والله 2 


الحكم الثالك 


قوله تعالی فو ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بال 
واليوم الآخر والملاتكة والكتاب والنبيين وآتى امال على حبة ذوى القربى والیتامی والمساكين ا 
السبيل والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد هم إذاعاهدوا والصابرین ف 


البأساء والضراء وحن الباشس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4 : 


اعلم أن في هذه الآية مسائل : 
3 المسألة الأولى ¢ اخحتلف العل|ء ء ف أن هذا الخطاب عام أ و خاص فقال بعضهم : 
أراد بقوله ( ليس البر أهل الكتاب ) لما شددوا فى الثبات على التوجه نحو بيت المقدس فقال 


قوله تعالی « لیس البران تولوا وجوهكم ». سورةالبقرة . 


نعال : ليس البر هذه الطريقة ولكن البر من آمن بال وقال بعضهم :بل المراد بخاطبة المؤمنين 
ا ظنوا نهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا يبون ذلك فخوطبيوا بذ 
الكلام» وقال بعضهم بل هو حطاب للكل لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين 
الإغتباط ذه لقبلة وحصل منهم التشدد فى تلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر فى الدين 
فبعٹهم الله تعالی بہذا ا لخطاب على استيفاء حميع العبادات والطاعات › وبين أن البر لیس بان ) 
تولوا وجوهکم شرقا وغربا > وإنغا البر كيت وكيت » وهذا أشبه بالظاهر إذ لا خصيص فيه 
فا اا قال ل ار الطلوب هو أمر القبلة » بل البر المطليؤب .هذه ابال "الي 


عدها . 


a 


بإ المسألة الثانية 4 الأكثرون على أن( ليس ) فعل ومنهم من أنكره وزم آنه حرف 
حجة من قال : إا فعل اتصال الضائر بها التي لا تتصل إلا بالأفعال كقولك : لست.ولسنا 
ولستم والقوم ليسوا قائمين » وهذه الحجة منقوضة بقوله : إنني وليتي ولعل وحجهة المنكررين 
( أو ھام أنہا لو كانت فعلاً لكانت ماضاً ولا جوز أن تکون فعلاً ماضياً . فلا جوز أن تون 
فعلاً » بیان اللازمة أن كل من قال إنه فعل قال : إنه فعل ماض وبیان أنه لا جوز أن يكون 
فعلاً ماضياً اتفاق الجمهور على أنه لنفي الحال » ولو كان ماضياً لكان لنفي الماضي لا لنفي 
الحال ( وثانيها ) أنه يدخحل على الفعل › فقول : ليس يخرج زيد » والفعل لا يدخل على 
لفغل عقلاً ونقلاً » وقول من قال إن ( ليس ) داخل على ضمبر القصة والشأن وهذه احم 
تفس لذلك الضمير ضعيف » فإنه لو جاز ذلك جاز مثله فى ( ما ) ( وثالشها ) أن احرف( ما ) 
یظهر معناه فی غیره وهذه الكلمة كذلك فإنك لوقلت : ليس زيد لم يتم الكلام » بل لا بد 
وأن تقول لیس زيد قائ ( ورابعها ) أن ( لیس ) لوکان فعلاًّلکان ( ما ) فعلاًٌوهذاباطل > 
. فذاك باطل بيان ا ملازمة أن ( ليس ) لو كان فعلاً لكان ذلك لدلالته على حصول معنى اللي 
مقروناًبزمان خصوص وهو الخال » وهذا العنی قائم فی ( ما ) فوجب أن یکوت ( ما) فعلا 


فلا لم یکن هذا فعلاً فكذا القول فى ذلك » أو نذكر هذا المعئى بعبارة أخرى فنقول ( ليس ) 
كلمة جامدة وضعت لنفي الحال فأشبهت ر ما ) فى نفي الفعلية (”وتحامسها ) إنك تصل ( ما ) 
بالأفعال الماضية فتقول : ما أحسن زيد ولا جوز أن تصل ( ما ) بلیس فلا تقول ما لیس زيد 
يذكرك ( وسادسها ) أنه على غير أوزان الفعل لأن فعل غير موجو فى أبنية الفعل » فكان في 
القول بأنه فعل إثبات ما ليس من أوزان الفعل . ف 
فإن‌قيل : أصله ليس مثل صيد البعير إلا آم خففوه وألزموه التخفيف لأنه لا يتصرف 
للز ومه حالة واحدة > وإنغا تختلف أبنية الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليها » وجعلو 


قوله تعالى « ليس البران تولوا وجوهكم » سورة َو ۳۹ 
للناء الذى خصره ره E‏ 1 لأنه أ خف الأبنية 


فلنا : هذا كله خلاف الأصل » فالأصل عدمه ولأن الأصل فى الفعل التصرف » فلا 
منعۈؤه التصرف كان من الواجب أن یبقوه على بنائه الأصلى لثلا يتوالى عليه النقصانات ¢ 
ان عل es a e e‏ 

Eas‏ ل : أخرجه اال ای ا ارفا 
معناها : لا أيس » فطرحت الهمزة استخفافاً لكثرة ما جرى فى الكلام » والدليل عليه قول 
العرب : ائتتي به من حيث أيس وليس › yy‏ 
ل ا e E E e‏ 
کن ازا راء ونیا )عل ن راق اراب می كام وور 
ر : ن يفعل کذا E e PEE E E‏ 
الرابع ) أن المشابهة من بعض الوجوه لا تقتضي المهاثلة ( وعن الخامس ) أن ذلك إنما امتنع من 
قبل أن : ما» للحال ( وليس ) للماضي ٠‏ فلا يكون الجمع بينه) ( وعن السادس ) أن تغير 
البناء RE a E Gh N‏ الدليل 
تلم قل pI REO rS EE‏ 

أن (ليس ) مشتق من الليسية فهي دالة على تقرير معنى الليسية > فهذا ما يكن أن يقال فی 
هذه المسألة وإن کانت هذه الحوابات ختلفة . 


ل المسالة الثالثة ) قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( ليس البر ) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع » قال الواحدى : وكلا القراءترن حسن لاآن اسم ( ليس ) وخبرها اجتمعا فى التعريف 
EEE i O E‏ آن اسم 
E e E E‏ أولى من المفعول » ومن 
نصب ( البر ) ذهب إلى أن بعض النحويرن قال ( أن ) مع صلتها أولى أن تکون اسم 
( لیس ) لشبھها بامضمر فی نبا لا توصف کا لا يوصف المضمر » فکان ههنا اجتمع مضمر 


| قوله تعال د لیس البران تولوا وجوهكم »سرا‎ ٠ 


ومظهر › والأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمر الاإسم من حيث كان أذهب فى.الارختصاص من 
الظهر » وعلى هذاقرىءفي التنزيل قوله ( فكان عاقبتهما آنا في النار ) وقوله ( وما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا › وما کان حجتهم إلا أن قالوا ) والاختيار رفع البر لأنه روى عن ابن 
٠‏ مسعورأنه قرأ ( ليس البر بأن ) والباء تدخل في خبر ليس . SS‏ 
يط المسالة الرابعة ‏ البر اسم جامع للطاعات » وأعمال ا خي المقربة إلى الله تعالى ء 
ضد الفجور وقال ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاإثم والعدوان ). فجعل البر 
ضد الاثم فدل على أنه اسم عام لحميع ما يؤجز عليه الاإنسان وأصله من الاتساع ومنه البر 
الذى هوخلاف‌البحر لاتساعه ET _  .‏ _ 
م المسألة الخامسة ‏ قال القفال : قد قيل فى نزول هذه الآية أقوال › والذی عندنا أله 
أشار إلى السفهاء الذين طعنوا فى المسلمين وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع 
أن اليهود كانوا يستقبلون المغرب » والنصارى كانوا يستقبلون المشرق » فقال الله تعالى : إذ 
صفة البر لا تحصل بمجرد استقبال المشرق والمغر ب »بل البر لاإمحصل إلاعند مجموع أشور 
( أحدها) الإيان بالل وأهل الكتاب أخلوا بذلك » أما اليهود فقوم : بالتجسيم ولقوفم  :‏ 
بالبخل » على ما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقولة ( قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) ( وثانيها ) 
الاإيان باليوم الآخر واليهود أخلوا ذا الاإيمان حيث قالوا (.وقالوا لن يدخل الحنة إلا من كان 
هوداً أو نصاری ( وقالوا 5 ا النار إلا أياماً معدودة ) والنصارى أنکروا الاد 
ا لجسا ني » وكل ذلك تكذيب باليو م الآخر ( وثالثها ) الاإيان بالملائكة › و اليهود أخلوا ذلك 
حيث أظهر وا عداوة جبريل عليه السلام ( ورابعها ) الاإمان بكتب الله » واليهود والنصارى 
قد أخلوابذلك › لأن مع قيام الدلالة على أن القرآن كتاب الله ردوه ولم يقبلوه قأل تعال ( إن 
یأتوکم اساری تفادوهم وهو حرم علیکم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ) ( وخامسها ) الإمان بالنبيين واليهود أخلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء على ما قال تعالى 
( ویقتلون اللبيين بغر احق ) وحيث طعنوا فى نبوة حمدإاياة ( وسادسها ) بذل الأموال على وفق 
أمر الله سبحانه واليهود أخلوا بذلك لأنہم بلقون الشهات لطتب الال القلیل كا:-قال 
( واشتروا به ثمنا قليلا ) ( وسابعها ) إقامة الصلوات والزكوات واليهود كانوايمنخون الناس 
وههنا سوال : وهو أنه تعالی نفى أن يكون التوجه إلى القبلة براثم حكم بان البرمجموع أمور 


قوله تعالى « ليس البران تولوا وجوهكم » سورة لقره ١‏ 


e i eek E rS EOE‏ السؤال اختلف المفسرون على 
- أقوال ( الأول ) أن قوله ( ليس البر ) نفي لكأل البر نفياً لأصله كأنه قال ليس البر كله هو 
هذا » البر اسم لمجموع الخصال الحميدة واستقبال القبلة واحد منها » فلا يكون ذلك تام البر 
( الثاني ) أن يكون هذا نفياً لأصل كونه برأ » لأن استقبا هم للمشرق وا مغرب کان خحطاً فی 
وقت النفي حين ما نسخ الله تعالى ذلك » بل كان ذلك إثما وفجوراً لأنه عمل بمنسوخ قد نى 
الله عنه > وما يكون كذلك فإنه لا يعد فی البر ( الثالث ) أن استقبال القبلة لا يكون براً إ إذالم 
يقارنه معرفة الله › إذا آتی به مع الاإیان > وسائر الشرائط ك]| أن السجدة لا 
تكون من أفعال البر » لا إذا آتی بہا مع الاإمان بالله ورسوله › > فأما إذا اتی مہا بدون هذا 
الشرط » فإنها O SS‏ 
كانه لا يراعي بطاعة الله إلا الاستقبال » فأنزل الله تعالى هذه الآية كأنه E‏ 
امخض الشديد في أمر القبلة مع الإعراض عن كل أركان الدين . 


3 السألة السادسة 4 قوله ( ولکن البر من أمن بالله ) فيه حذف وفى كيفيته وجوه 
( أحدها ) ولكن البر بر من أمن بالله »> فحذف المضاف وهو كثير فى الكلام كقوله ( واشربوا فى 
قلوبهم العجل ) أي حب العجل » ويقولون : الجود حاتم والشعر زهير » والشجاعة عنترة » 
وهذا اختيار الفراء » والزجاج » وقطرب » قال آبو علي : ومثل هذه الآية قوله ( أجعلتم 
O SR O‏ و بين .فاعلين › E hE‏ 
مصدر أبو عبيدة البر ههنا بمعنى البار كقوله e‏ للتقوی ) آي 
للمتقین ومنه قوله ( إن أصبح ماؤكم غوراً ) أى غائراً » وقالت الخنساء 

فاغفا هي إقبال وإدبار 


أى مقبلة ومدبرة معاً (وثالثها) أن معناه ولكن ذا البر فحذف كقوهم : هم درجات عند 
الله ی ذووا درجات عن الزجاج ( ورابعها ) التقدير ولکن النر محصل بالاإيان وكذا وکذا ) 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه : ولكن البر الذى هو كل 
البر الذى يؤدى إ لى الثواتب العظيم بر من آمن بالله » وعن المبرد : لو كنت ممن يقرأ القرآن 
بقراءته لقرأت ( ولكن البر ) بفتح الباء » وقرأً نافع وابن EE‏ 
بالرفع » والباقون ( لكن ) مشددة ( البر ) بالنصب . ) 


. تعالى د ليس البر» سورة اة‎ EE i 


i اعلم أن الله تعالى اعتبر فى تحقق ماهية البر أهموزاً‎ ak 
الاإيان بأمور خمسة ( أوها) الإيان بال » ولن محصل العلم بالل إلا عند العلم بذاته‎ 
الخصوصة والعلم با ببب ويجوز ويستحيل عليه » ولن بجحصل العلم بهذه الأمور إلا عند‎ 
العلم بالدلالة الدالة عليها فيدخل فيه العلم بحدوث 'العالم > والعلم بالأصول التي عليها‎ 
يتفرع حدوث العالم » ويدخل ف العلم با جب له من الصفات العلم بوجوده وقدمه وبقائه ؛‎ 
وكونه عالاً بكل المعلومات » قادرا على كل الممكنات حياً مريداً سميعاً بصيراً متكلاً »> ویدخل‎ 
ي العلم بما يستحيل عليه العلم بكونه منزها عن ال حالية وا محلية والتخيز والخرضية » ويدخل‎ 
ى العلم بجا جوز عليه اقتداره على الخلق والاإيجاد وبعثة الرسل ( وثانيها ) الاإان باليوم الأخر ء‎ 
بجميع المعلومات ولم نعلم‎ a A › وهذا الاإييان مفرع على الأول‎ 
قدرته على جميع الممکنات لا يمكننا أن ن نعلم صضحة الحشر والنشر( وتالثها ) اللإتان باللاتكة‎ 
: ورابعها )الاإيان| بالكتب ( وخامسها ) الاإان بالرسل » وههنا سؤالات‎ ( 


السؤال الأول # إنه لا طريق لنا إلى العلم بوجود الملاثكة ولا | ل العلم بصدق الكتب 
إلا بواسطة صدق الرسل E E a E E‏ 
الملائكة والكتب فى الذكر على الرسل ؟ a‏ | 
ا ( الجواب ) أن الأمر وإن کان کا ذکرتموه فی عقولا وأفكارنا إلا أن ترتيب الوجود علل 
العكس من ذلك » لأن الملك يوجد أولاً » ثم يحصل بواسطة تبليغة نزول الكتب » ثم يصل 
ذلك الكتاب إلى الرسول اا ا ا ن ا 


الذهني . a.‏ ) ) ) 
( السؤال اني ) لم حص الإمان بده لأر اة ؟ 


( الجحواب ) لأنه دحل تحتها كل ما يلرم أن صدق به › فقد دخل تحت الإيان بال : 
ی ی و ا : المعرفة ما لزم من أحكام الثواب 
والعقاب والمعاد › ! nie OS EC EEA‏ إل 
النبي َا ليؤدا إلينا إلى غير ذلك عا جب أ ن يعلم من أحوال الملائكة » ودخل تحت الكتاب 
e‏ أنزل الله على أنبيائه » ودخحل تحت النبيين الأإيان بنبوتهم » وصحة 
شرائعهم » فثبت ee E e r‏ »> وټقرير أخحر : 
وهو أن للمكلف مبداً ووسطا ونهاية » ومعرفة المبدأً والمنتهى هو المقصود بالذات ٤‏ . وهو المراد 
بالاإيان بالله واليوم الأخر » وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتم | إلا بالرسالة وهي لا تتم تم إلا بأموز 


قوله تعالی « ليس البر سورة لبَق 


لد : الملائكة الأتين بالوحي > ونفس ذلك الوحي وهو الكتاب 6 والموحى 3 وهر 
الرسول ۲ 

ل السؤال الثالث » لم قدم هذا الاإيان على أفعال الجوارح » وهو إيتاء المال » 
والصلاة ¢ والزكاة . 


( الجواب ) للتنبيه على أن أعم|ال القلوب أشرف عند الله من mT‏ الأمر 

الثاني من الأمور المعتبرة فى قق مسمی البر قوله ( وأتي Nl‏ 

# المسألة الأولى # اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( على حبه ) إلى ماذا يرجع ؟ وذكروا 
فيه وجوها ( الأول ) وهو قول الأكثرين أنه راجع إلى المال » والتقدير : 'وأتي المال على حب 
المال » قال ابن عباس وابن مسعود : وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح › تأمل الغني « 
وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بانت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » وهذا التأويل 
يدل على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت » والعقل يدل على ذلك 
أيضاً من وجوه ( أحدها ) أن عند الصحة محصل ظن الحاجة إلى المال وعند ظن قرب الموت 
يحصل ظن الاستغناء عن المال » وبذل الشيء عند الاحتياج إليه أدل على الطاعة من بذله عند 
الاستغناء عنه على ما قال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) ( وثانيها ) أن إعطاءه حال 
الصحة أدل على كونه متيقناً بالوعد والوعيد من إعطاءه حال المرض والموت ( وثالثها ) أن 
إعطاءه حال الصحة أشق » فيكون أكثر ثواباً قياساً على ما يبذله الفقر من جهد المقل فإنه يزيد 
ثوابه على ما يبذله الغني ( ورابعها ) آن من کان ماله على شرف الز وال فوهبه من أحدمع العلم 
بأنه لولم هبه منه لضاع فإن هذه المبة لا تكون مساوية )ا إ إذا لم يكن خائفاً من ضياع امال ثم 
إنه وهبه منه طائعاً وراغباً فكذا ههنا ( وخامسها ) أنه متأید بقوله تعالی ( لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا ما تحبون ) وقوله ( ويطعمون الطعام على حبه ) أي على حب الطعام » وعن أبي 
الدرداء أنه َة قال « مثل الذى تصدق عند الموت مثل الذى دى بعد ماشبع » . 

ي القول الثاني ¢ أن الضمير يرجع إلى الاريتاء كأنه قيل اق ا ي 
ی ثواب الله . 

$ القول الثالكث ي اراد اب اقا > یعنې يعطون الال على حب 

لله أى على طلب مرضاته . 

لإ المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد من هذا الاريتاء فقال قوم : إغها الزكاة وهذا ضعيف 
وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله ( وأقام الصلاة وأآتى الزكاة ) ومن حق المعطوف 
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والعطوف عليه أن يتغايرا » فثبت أن اراد به غير الزكاة » ثم إنه لا بخلو إما أن يكون من 
التطوعات أومن الواجبات » لا جائز أن يكون من التطوعات لأنه تعالى قال في حر الاية ' 
أولعك الذين صدقوا وأولثك هم التقون ) وقف التقوى عليه » ولو كان ذلك ندباً لا وقف 
التقوى عليه > فثبت أن هذا الاإيتاء » و إن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات ثم فيه قولان : 


ل القول الأول #٭ أنه عبارة عن دفع الحاجات الضرورية مثل إطعام المضظر » وما يدل 
على تحقق هذا الوجوب النص والمعقول ؛ > أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام«.لا يؤْمن بالل 
وا الأخرمن بات شبعاناً وجاره طاو إلى جنبه »ور وى عن فاطمة بنت قيس : أن فى المال 
تحقاً سوى الزكاة » ثم تلت (.وآتي امال على حبه ) وحكى عن الشعبي أنه سثل عمن له مال 
فأدی زکاته فهل عليه شيء سواه ؟ فقال : نعم يصل القرابة » ويعطي السائل e‏ 
الآية » وأما العقل فإنه لا حلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة »> وجب عإن الناس أن 
يعطوه مقار دفع الضرورة و إن لم تكن الزكا واجبة عليهم > ولو امتنعوا من الإعطاء جاز 
الأخذ منهم قهرا . فهذا يدل على أن هذا الارٍيتاء واجب » واحتج من طمن فی هلا القول ي 
روی عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الزكاة نسخت كل حق . ) 

زارات من وجرد ارف اه ارش چا رزوی انه عاي الملاه راسا قال د ق 
DA e‏ أولى من قول على ( الثاني .) ) أ حمعت الأمة على أنه إذا 

حضر المضطر فإنه جب أن يدفع إليه ما يدفنع الضرر › وإِن کان قد أدى النزكاة بالكما ل 
( اثالث ) المراد أن الزكاة نسخت الحقوق القدرة » أما الذي لا يكون مقدراً فإنه غير منسوخ 
بدلیل أنه يلزم التصدق عن الضرورة » ويلزم النفقة على الأقارب ٠‏ بوعلى المملوك » وذلك غير 
مقدر › فإن قيل : هب آنه صح هذا التأويل.ولكن ما الحكمة فى هذا الترتيب ؟ قلنا فيه وجوه 
نه تغای قدم الأونى فالاولل لأن الفقير إذا كان قريب فهو أولىبالصدقة من غبره من 

أنه يكون ذلك جامعاً بين الصلة والصدقة ».ولأن القرابة من أوكد الوجؤه: فق صرف الال 
ت ن ای ار ۰ وی کو اة . 
إلا فى الثلث » ولذلك كانت الوصية للأقارب من الواجبات على ما قال ( كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم اموت ) الآية > وإن كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إلا عند بعضهم › > فلهذڈه 
الوجوه قدم ذاالقر بى » ثم أتبعه تعالى بالينامى؛» لان الصغير الفقير الذي لا والد اله ولا كاسب 
فهو منطقع الحيلة من كل الوجوه 0 أتبعهم تعالى بذكر المساكين لأن الحاجة قد .تشتد بم > 
تج ذكر ابن السبيل إذ قد تشد حاحته عند اشتداد رغبته إلى أهله » ثم ذکر السائلین وی 
رقاب لان حاجتهم ذون حاجة من تقاعم ذکزه (وثانيها) أن معرقة المرء ا 


قوله تعالی , ۳ البر » سورة البَقرة 


ل و 
يقرب إليه أقرب ٠‏ ثم بحاجة الأيتام › > ثم بحاجة المساكرن > ثم على هذا النسق ( وثالثها ) أن 
ذا القربی مسكين > وله صفة زائدة تخصه لأن شدة الحاجة فيه تغمه وتؤذى قلبه » ودفع الضرر 

عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير ‏ فلذلك بدأ اله تعالی بذ القربی » ثم بالیتامى ‏ 
وخر المساكين لأن الغم الحاصل بسبب عجز الصغار عن الطعام والشراب أشد من الغم 
الحاصل بسبب عجز الكبار عن تحصيله) » فأما ابن السبيل فقد يكون غنياً » وقد تشتد حاجته 
فى الوقت » والسائل قد يكون غنياً ويظهر شدة الحاجة وأ yT‏ 
حل الحاجة الشديدة . 


۾ الفول الثاني أن المراد بإيتاء المال ما روى أنه عليه الصلاة والسلام عند ذكره 
للابل قال : « أن فا خا )هو طاقن فلاو اغا ذلوها » وهذا بعيد لأن اللحاجة إلى 
اواج ا ن و ا ا 
ط القول الثالث 4 ا لها وجا ا مار سا بالزكاة » 
ا أيضاً ضعيف لأنه تعالی جمع فی هذه الأية بين هذا الاريتاء وبين الزكاة : 


3% المسألة الثالثة + أما ذوو القربى فمن الناس من حمل ذلك على المذكور فى أية النفل 
والخنيمة والأكثر ون من المفسرين على ذوى القربى للمعطين » وهو الصحيح لأنهم به أخحص › 
ونظيره قوله تعالى ( ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى ) . 


واعلم أن ذوى القربى هم الذين يقربون منه بولادة الأبوين أو بولادة الجدين » فلا 
وجه لقصرذلك على ذوي الرحم المحرم على ما حكى عن قوم لأن المحرمية حكم شرعي أما 
القرابة فهي لفظة لغوية موضوعة للقرابة فى النسب وإن كان من يختص بذلك يتفاضل 
ويتفاوت فى القرب والبعد » أما اليتامى ففي الناس من حله على ذوي اليتامى › قال . : لأنه لا 
يحسن من المتصدق أن يدفع المال إلى اليتيم الذى لا ييز ولا يعرف وجوه منافعه » فإنه متى فعل 
ذلك یکون خحطئاً بل إذا کان اليتيم مراهقاً عارفاً بجواقعم حظه » وتكون الصدقة من باب ما 
يکل ويلبس ولا يفي على اليتيم وجه الانتفاع به جاز دفعها إليه > هذا کله على قول من 
قال : اليتيم هو الذى لا أب له مع الصغر » وعند أ صحابنا هذا الس قد يقع على الصغير 
وعلى البالغ والحجة فيه قوله تعالى ( وأتوا اليتامى أموالهم ) ومعلوم أنهم لا يؤتون المال إلا إذا 
بلغوا » وکان رسول الله ب يسمى : يتيم أبي طالب بعد بلوغه » فعلى هذا إن كان اليتيم بالغ 
دفع لمال إليه » وإلا فيدفع إلى وليه » وأما المساكين ففيه حلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فى 
سورة التوبة والذى نقوله هنا : إن المساكين آهل الحاجة » ثم هم ضربان منهم من يكف عن 


ا ا ا سورة امقر .. 
ee‏ هتا ومتهم من بال سط رعو الد قول (والاتین) اغا فرق 


مسالته یعرف فقره وحاجته واما ابن اسيل فروى عن مجاهد أنه امسافر  e‏ 


ابناً له للزومه إياء ك| يقال لطر الماء : ابن الماء ويقال للرجل الذى أتت عليه السنون : ابن 
الأيام . . وللشجعان : : يتوه ةلحرب . وللناس : بنو الزمان . قال ذو الرمة | 


وردت عشاء والثر يا أا على قمة الرأ س ابن ماء محل 


) وأما قوله ( والسائلين ) فعني به الطالبين » ومن جعل الآية فى غير الزكاة ااا قت ) 
الأية المسلم والكافر » روى الحسن بن علي رصي الله عنه| أنه عليه الصلاة والسلام قال 


« للسائل حتى ولو جاء على فرس » وقال تعالى ( وف أمواهم حق معلوم للسائل والمحروم) . 
أما قوله ( وفى الرقاب ) ففيه مسألتان : 


فط المسألة الأولى # ( الرقاب ) جمع 5 وهي مؤخر صل العثق واشتقا 
المراقبة » وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم » ومذا المعنى يقال : 

ig ee a en 
e جم المسألة الثانية 4 نی الأب : ويؤتى المال فى عتق الرقاب › قال القفال‎ 
فقال قائلون : إنه یدخل فيه من يشتریه‎ ON EE a 
فیعتقه . ومن یکون مکاتبها فیعینه على أداء كتابته › فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة‎ 


المفر وضة » وقال قائلون : للا جوز صرف الزكاة إ إلا فى إعانة المكائين » فمن تأول هله آلاية. 


على الزكاة المغروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك الاخحتلاف › ومن همل هده e‏ 0 
الأمرين فيها قطعاً » ومن الناس من حل الآية على وجه ثالث وهو فداء الأساري 


ا ا a‏ إن شاء اله تمال ف سورة التوبة زي 


الأمر الثالث 4 من الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية لبر قوله (واقام الصلاة واف 
الزكاة ) وذلك قد تقدم دكره . 


الأمرالرابع # قوله تعالی ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 6 وفيه به مسالتان : 


ا 


8 


ا ورة رة 


السالة الاوى ) فی رفع رالرقرن قولان ( أحده| ) أنه عطف‌على محل ( من آمن ) 
تقديره لكن البر المؤمنون والموفون › عن الفراء والأخفش ( الثاني ) رفع على الماح على أن 
یکون خبر مبتدا حذوف تقدیره : وهم الموفون . 

فإ المسألة الثانية ‏ فى المراد بهذا العهد قولان ( الأول ) أن يكون المراد ما أخذه الله من 
العهود على عباده بقوهم › وعلى ألسنة رسله آليهم بالقيام بحدوده › والعمل بطاعته »› فقبل 
العباد ذلك من حيث آمنوا بالأنبياء والكتب ¢ e‏ تعالى عن أهل الكتاب أنهم نقضوا 
) العهود والمواثيق وأمرهم بالوفاء بها فقال ( يا بني إسرائیل اذکر وا ن نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدى أوفبعهدكم ) فكان العنى ئى هذه الآية أن البر هوماذكر من الاعيال مع الوفء 
a |‏ الله وما وو بعهودد E E‏ 
صريح فى إضافة هذا العهد إل ثم إنه تعالی کد ذلك بقوله ( إذا عاهدوا) فلا وجه لحمل 
على ما سیکون لز ومه ابتداء من قبله تعالی . 


( والحواب عنه ) أنه تعالى وإِن ألزمهم هذه الأشياء لكنهم من عند أنفسهم قبلوا ذلك 
الاإلزام والتزموه » فصح من هذا الوجه إضافة العهد إل 
- ل القول الثاني » أن محمل ذلك على الأمور التي يلتزمها المكلف ابتداء من عند 
نفسه. واعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين الخد وين آل أو تة وتن رسول ا او 
ينه وبين سائر الناس أما الذى بينه وبين الله فهو ما يلزمه بالنذور والاإيمان » وأما الذى بينه ‏ 
وبين رسول الله فهو الذى عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة 
وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وأما الذى بينه وبين سائر الناس فقد يكون ذلك من 
الواجبات مثل ما يلزمه فى عقود المعاوضات من التسليم والتسلم » وكذا الشرائط التي يلتزمها 
فى السلم والرهن » وقد يكو ن ذلك من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد فى بذل المال والاإخلاص 
فى المناصرة » فقوله تعالى ( والموفون بعهدهم | إذا عاهدوا ) يتناول كل هذه الأقسام فلا معنى 
لقصر الآية على بعض هذه الأقسام دون البعض » وهذا الذى قلناه هو الذى عبر عنه المفسرون 
فقالوا : هم الذين إذا واعدواأنجزوا وإذا حلفوا ونذروا وفوا » وإذا قالوا صدقوا » وإدا 
ائتمنوا 1 ومنهم من مله على قوله تعالی ( ومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله ) الأية . 


يط الأمر الخامس ) من الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية البر قوله تعالى ( والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس ) وفيه مسائل : 


C۸‏ . قوله تعالی « ليس البر» سورة ابقر 


# المسألة الأولى ¢ TIE‏ أقوال ( الأول ) قال لکسبائي هو معطوف‌على 
( ذوی القربی ) کأنه قال : وآتى امال على حبه ذوي القربى والصابرين : قال النحويون : إن 
تقدير الأية يصر هكذا : : ولکن البر من آمن بالله وآتى لمال على حبه ذوى ار سي 
والصابرين » فعلى هذا قوله ( والصابرين ) من صلة من قوله ( والموفون ) متقدم على قوله 
( والصابرين ) فهو عطفعلى ( من ) فحينئذ قد عطفت على الموصؤل قبل صلته شيئاً ء وهذا 
غر جائز لان لموصول مع الصلة بمنزلة اسم واحد » وال أن يوصف الاسم أو يؤکد أو 
يعطف عليه إلا بعد تامه وانقضائه بجميع ا ما إن جعلت قوله ( والموفون») رفعا عل 
ادح » وقد غرفت أن هذا الفصال غير جائر e‏ آشنع لأن ep‏ 
با لمرد فلأن لا جوز باججملة كان ذلك أولى . 


فإن قيل : اليس جاز e‏ والحبر بالجملة كقول ا ا 


: رار پقوله ( آنا لا فيع قاتا‎ N NPR SR 
لوصول مع الصلة كالشيء ء الواحد فالتعلق الذى بينهي| أشد من التعلق النذى بين المبتدآً‎ 
. و > فلا یلزم من جوار الفصضل بين المبتداً والخبر جوازه بين الموصول والصلة‎ 


لط القول الثاني ) قول الفراء إنه نصب على المدح » وإن كان من صفة من › وإغا 
رفع الموفون ونضب الصابرين لطول الكلام بالمدح e ٤‏ وعلى ادا 
طال الكلام بالنسق فى صفة الشيء ء الواحد » وأنشد الفراء : 
إلى الملك القرم وابن الام ٠‏ وليث الكتيية فا ن 
وقالوا فمن قرا (حالة الحطب) بنصب (حالة) أنه نصب على الذم» قال أبوعلي 
الفارسى : وإذا ذكرت الصفات الكثيرة فى معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف باعراما وا 
تجعل كلها جارية على موصوفهاء لأن هذا الموضع e‏ الاإطناب فى الوصف والابلاغ فی 
القول» فإذا حولف باعراب الأوصاف كان المقصود أكمل› لأن الكالام عند اختلافالإعراب؛ 
یصر کانه ا ا وعند الاتحاد فى أ لاإعراب یکون وجھها واحدا' 
وحملة واحدة» ثم احتلف الكوفيون والبصريون ف أن المدح والذم لم صاراعلتین لاختلاف 
الحركة؟ فقال الفراء : أصل المدح والذم من كلام السامع » وذلك أن الرجل إذا e‏ 
له : قام زید فر با أثنى السامع على زيد > وقال ذکرت والله الظر يف ذكرت العاقل › آی هو 
والله الظر يف هو العاقل » فاراد المتكلم أن يمدح ثل ما مدحه به السامع» فجرى الوعراب على 
ذلك وقال الخليل: المدح والذم ينصبان على معنى أعني الظريف» EE‏ 


قوله تعالى « يا أها الذين آمنوا كتب عليكم » الآية » سورة البَقَرة 


و و د دس ٍ 


م اص وت > 3 رو ار م2 : وضور ووو 
يكاين ءامنوأ كتب عليكر القصاص ف القت الح ربا لر والعبد بالعبد 


(الأول) أن أعني إا يقع تفسيرا للاسم المجهول. والمدح يأتي بعد المعروف (الثاني) أنه لو ٠‏ 
صح ما قاله الخليل لصح أن يقول: قام زيد أخاك على معنى : أعني أخاك» وهذا مالم تقله 


واعلم أن من النناس من قرا (والموفين» والصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون» . 
والصابرون) . 1 


أما قوله (فى البأساء) قال ابن عباس : يريد الفقر» وهو اسم من البؤس (والضراء) قال: 
يريد به المرض» وهم اسان على فعلاء ولا أفعل فما ء لأ ليسا بنعتين (وحين البأس) قال 
ابن عباس رضي الله عنهما يريد القتال فى سبيل الله والجهاد» ومعنى البأس فى اللغة الشدة 
يقال: لا بأس عليك فى هذاء أي لا شدة (وعذاب بئيس) شديد ثم تسمى الحرب بأساً ما فيها 
من الشدة والعذاب يسمى بأسا لشدته قال تعالى (فلها رأوا بأسناء فلا أحسوا بأسناء فمن 
ينصرنا من بأس الله) . 

ثم قال تعالى (أولئك الذين صدقوا) أي أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا فى 
إمانہم» وذكر الواحدى رحمه الله فى أخر هذه الآية مسألة وهي أنه قال: هذه الواوات فى 
الأوصاف فى هذه الاية للجمع» فمن شرائط البر ونام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف 
ومن قام به واحد منها لم يستحق الوصف بالبرء فلا ينبغي أن يظن الاونسان أن الموفي بعهده من 
حملة من فام بالبر وكذا الصابر فى البأساء بل لا يكون قائ بالبر إلا عند استجاع هذه 
الخصال» ولذلك قال بعضهم : هذه الصفة خاصة للأ نبياء عليهم السلام» لأن غيرهم لا تجتمع 
فيه هذه الأوصاف كلهاء وقال آخرون: هذه عامة فى جميع المؤمنين» وما توفيقي إلا بالله عليه 
توکلت . 

الحكم الرابع 

قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر باحر والعبد بالبر 
والأنشی بالأنثی فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفیف من 

a a 


4ھ 


قوله تعالی « یا أا الذین آمنوا کتب او ا » الاأيةه سورة لقره 
و CUE TI‏ ر 
ےس او دص ار کے رر ر ۶ 


ال کتیف بن زی ورا تات ب َلك ن لھ 


کو فی ای م ا عات أليم . 


قبل الشروع فی التفسیرلا بد من ذكر سب الثرول وفيه ثلاثة و 


نزوله إزالة الأحكام التي كانت ابتة قبل مبعث محمد عليه السلام» وذلك لأن اليهود كانوا 
بوجبول القتل فةط» والنصاری کانوا یوجبول العفو فقط وأما العرب فتارة كانوا یوجبول ) 


القتل› رار پوجپون الدية لکنهم کانا هرون التمدی فی کل واحد من هین ا کین 
أما فى القتل فلاأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداه) أشرف من الأخحرى» فالأشزاف كانوا 
يقولون : لنقتلن بالعبد منا ا لحر منهم» وبالمرآة منا الرجل منهم› وبالرجل منا الرجلين منهم› 
وکانا بجعلون جراحاتهم ضعف جراحات خحصومهم؛ وریا زادو على فلك على ماروي ال 
واحدا قتل إنسانا من الأشراف» فاجتمع أقارت القاتل عند والد المقتوال» وقالوا: :-. مادا تریكد؟ 


e اما يون ولدي»‎ e E 


اما الظلم فى أمرالدية هو ا 
فلم بث اله ثخالی عحمدا 5ة آوجب رعاية ور ا 
هذه الاية. 


ا 

والرواية الربعة )ما لها حمد بن جرب الطبري عن بعض الاس ورواها عن علي 
بن أبي طالب وعن الحسن البصرى أن المقصود من هذه الأية بيان أن بين الحرين والعبدين 
والذكرين والأنثيين يقع القصاص ويكفي ذلك فقط فأما إذا كان القاتل للعبد حرأ ۰ 
عبداً فأنه يجب مع القصاص التراجع ء وأما حر قتل عبداً فهو قوده» فان شاء موالي العبد أن 
بقتلوا الحر قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية الحر » ویردوا إلى لى أ ولياء الحر بقية ديته › 
رإن قتل عبد حراً فهو به قود » فان شاء E‏ ا ا الا 


قوله تعالی « یا اا الذين أمنوا سورة المفرة 


٥| 


الحر » وأدوا بعد ذلك إلى أولياء الحر بقية ديته » وإن شاؤا أخذوا كل الدية وتركوا قتل 
العبد » وإن قتل رجل امرأة فهو بها قود » فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية » وإن 

قتلت المرأة رجلا فهي به قود > فإن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية وإ ا 
E‏ وتركوها » قالوا فالله تعالى أنرّل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقصاص 
مشروع بين الحرين والعبدين والانثيين والذكرين فأما عند اختلاف ا لجنس فالاكتفاء n‏ 
غږ مشروع فيه إذا عرفنا سبب النزول فلنرجع | إلى التفسر . 

ph‏ فمعناه : فرض علیکم فهذه اللفظة تقتضى الوجوب من 
وجهين : (أحده)|) O Sa‏ قال تعالی (کتب علیکم 
الصيام) وقال (کتب علیکم إذاحضر أحدكم الموت إن ترك را الوصية) وقد كانت الوصية 
واجبة ومنه الصلوات المحتوبات أى المفردات› وقال عليه السلام «ثلاث کتبن على ولم تکتب 
ERN PEG EO‏ فی قوله تعالی (ولله على الناس حج البيت) 
وأما القصاص فهو أن يفعل بالاإنسان مثل ما فعل» من قولك : اقتص فلان أثر فلان إذافعل 
مل فعلهء قال تعالی (فارتدا على آثارهم| قصصا) وقال تعالی (وقالت لأخته قصيه) ی اتبعي 
أثره» وسميت القصة قصة لأن بالحكاية تساوى المحكي» وسمي القصص لأنه يذکر مشل 
أ خبار الناس» ويسمى لمقص مقصأ لتعادل جانبيه . 


أما قوله تعالى (فى القتلى) أى بسبب قتل القتلى» لأن كلمة (فى) قد تستعمل للسببية 
كقوله عليه السلام «نفى النفس المؤمنة مائة من الاإبل» إذا عرفت هذا فصار تقدير الآية : يا أا 
الذين آمنوا O REE‏ 1 القتلى» فدل ظاهر الآية على وجوب القصاص 
على جميع المؤمنين بسبب قتل جيع القتلى» إلا أنمم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا 
العموم وأما القاتل فقد دخله التخصيص e‏ وهي a‏ ولده» 
والسيد عبده وفما إ إذا قتل المسلم حربياً أو معاهداأء وفما إذا قتل مسلم مسلا حطأ | لا أن العام 
الذى دخله التخصيص يبقى حجة فما عداه. 


قأن قيل : قولكم هذهالآية تقتضيى وجوب القصاص فيه إشكالان(الأو ل)أنالقصاص لووجب 
لوجب إما على القاتل » أوعلى ولي الدم» أوعلى ثالث» والأقسام الثلائثة باطلةء ونما قلنا: إنه 
لابجب على القاتل لأن القاتل لا جب عليه أن يقتل نفسه» بل يحرم عليه ذلك وإنماقلنا: إنه 
غير واجب على ولى الدم لن ولي الدم خير فى الفعل والترك» بل هو مندوب إلى الترك بقوله 
(وأن تعفوا أقرب للتقوى) والثالث ااا ای ا ا و و اا 
الشيء لا تعلق له به 


ا قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا » سورة البقرة 


ظ السؤال الثاني إذا بينا أن القصاص عبارة عن القسوية'فكان "مهوم ألآية إبجاب 
التسوية وعللى هذا التقدير لا تكون الآية دالة على إبجاب القتل البتة »بل أقصى ما فى الباب أن . 
الآية تدل على وجوب رعاية التسوية فى القتل الذي يكون مشروعا وعلى هذا التقدير تسقط دلالة | 
ا عل كو وال رو ا ن ) 

(والحواب عن السؤال الأول) من وجهين (الأول) أن المراد إجاب إقامة القصاض على 
الاإمام آو من يجري مجراه» لأنه متی حصلت شرائط وجوب القود فانه لا يحل للامام أن يترك ‏ 
القود لأنه من جلة المؤمنين» والتقدير: يا أيها الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي . 
الدم استيفاءه (والثاني) آنه خحطاب مع القاتل والغقدير: يا أا القاتلون كتب عليكم تسليم 
افر عند مطالبة الرلى بالقصاص وذلك لان Ege PT‏ 
بل للزاني والسارق المرب من الحد وما أيضاً أن بستر الله ولا يقزاء والفرف أن ذلك 
حق الاأدمي ) 

(وأما الجواب عن السؤال الثاني) فهو أن ظاهر الآية يقتضي إيجاب التسوية فى القتل 
والتسوية فى القتل صفة القتل وإمجاب الصفة يقتضي إبجاب الذات» فكانت الأية مفيدة لاإجاب 
القتل من هذا الوجه ويتفرع على ما ذكرنا مسائل : 
) ط المسألة الأولى ) ذهب أبو حنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص › وذهب الشافعي 

٤‏ أحد قوليه إلى أن موجب العمد إما القصاص وإما الدية ء واحتج أبو حنيفة هذه الأية› 
ووجه الاستدلال بها فى غاية الضعف لأنه سواء كان المخاطب بهذا الخطاب هو الاإمام أو ولي _ 
الدم فهو بالاتفاق مشروط ما إذا كان ولي الدم یرید القتل على التعيين› وعندنا أنه متې کان 
الأمر كذلك كان القصاص متعيناًء إنغا النزاع في أن ولي الدم هل يتمكن من العدول إلى الدية 


) وليس فى الآية دلالة على أنه | إذا أراد الدية ليس له ذلك . 


ل المسألة الثانية € اختلفوا فى كيفية الماثلة التي دلت هذه الآية على إتجاببا فقال 
الشافعي : يراعي جهة القعل الأول فان كان الأول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل فان مات منه 
نى تلك المرة وإلا حزت رقبته» وكذلك لو أحرق الأول بالنار أحرق الثاني» فان مات في تلك 
المرة وإلا حزت رقبته» وقال أ بو حنيفة رحمه الله : المراد بالمثل تناول النفس بأرجى ما يكن فعلى 
هذا لا اقتصاص إلا بالسيف بحز الرقبة» حجة الشافعي رمه الله أن الله تعالى وجب التسوية 
بين الفعلين وذلك يقتضي حصول التسوية من جميع الوجوه الممكنةء ویدل عليه وجوه (أحدها) 
أنه جوز أن يقال كتبت التسوية فى القتلى | ال والاستفناء مرج مو ا 


قوله تعالی » يا أا الذين آمنوا ) سورة البَقرة ) ۲ه 


لولاه لدخل» فدخل هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت النص (وثانيها) آنا لولم نحكم 


بدلالة هذه الاية على التسوية فى كل الأمور لصارت الآية مجملة ولو حكمنا فيها بالعموم كانت 


الآية مفيدة» لكنها با صارت محصوصة فى بعض الصور والتخصيص أهون من الاحمال 
(وثالشها) أن الآية لولم تفد إلا الاإجاب للتسوية فى أمر من الأمور فلا شيئين إلا وها متساويان 
فى بعض الأمورء فحينئذ لا يستفاد من هذه الأية شىء البتة › وهذا الوجه قريب من الثاني فثبت 
أن هذه الآية تفيد وجوب التسوية من كل الوجوه ثم تأكد هذا النص بسائر النصوص المقتضية 
لوجوب ال مائلة » كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها» فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» من عمل سيئة فلا بجزى إلا مثلها) ثم تأكدت هذه النصوص المتواترة بالخبر 
,المشهورعن الرسول عليه السلام وهو قوله «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه» ونما یر وی أن 
وديا رضخ رأس صبيه بالحجارة فقتلهاء فأمر النبي ية أن ترضخ رأس اليهودى بالحجارة. 
وإذا ثبت هذا بلغت دلالة الآية مع سائر الآيات» ومع هذه الأحاديث على قول الشافعي مبلغا 
قویا» واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام « لا قود إلا بالسیف» وبقوله عليه السلام «لا يعذب 
 .‏ پالنار إلا رما » والحواب أن الأحاديث لما تعارضت بقيت دلالة الآيات خالية عن المعارضات 
واللهأعلم. ٠‏ 
# المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن هذا القاتل إذا لم يتب وأصرعلى ترك التوبة ؛ فإن 
القصاص مشروع فى حقه عقوبة من الله تعالى وأما إذا كان تائباً فقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
٠‏ يكون عقوبة وذلك لأن الدلائل دلت على أن التوبة مقبولة قال تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة 
عن عباده ويعفوا عن السيات ) وإذا صارت التوبة مقبولة امتنع أن يبقى التائب مستحقاً 
للعقاب » ولأنه عليه السلام قال « التوبة تمحوا الحربة » فثبت أن شرع القصاص فى حق 
التاثب لا يكن أن يكون عقوبة ثم عند هذا اختلفوا فقال أأصحابنا : يفعل الله ما يشاء ولا 
اعتراض عليه في شيء وقالت العتزلة إا شرع ليكون لطفاً به ثم سألوا أنفسهم فقالوا : إنه لا 
تكلف بعد القتل فكيف يكون هذا القتل لطفاً به ؟ وأجابوا عنه بأن هذا القتل فيه منفعة لولى 
المقتول من حيث التشفي ومنفعة لسائر المكلفين من حيث يزجر سائر الناس عن القتل » ومنفعة 
للقاتل من حيث إنه متى علم أنه لا بد وأن يقتل صار ذلك داعياً له إلى الخير وترك الا 
والتمرد. ‏ 
أما قوله تعالى (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشی بالأنثى) ففيه قولان: 

# القول الأول ) إن هذه الآية تقتضي أن لا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين 
وبين العبدين وبين الأنشين . 


واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن الألف واللام فى قوله (الحر) تفيد العموم فقوله (الحر 


a‏ وال واا ادن ارا ر 


بالحر) یفید أن يقتل کل حر بالحر» فلو كان قتل حر بعبد مشروعا لكان ذلك.ا لحر مقتولا لا 
باحر وذلك ينا جاب أن يكون كل حر مقتولا بالحر (الثاني) ن الباء من جرؤقذ الجر فيكون 
متعلقاً لا عالة بفعل» فيكون التقدير: الحر يقتل بالحر والمبتدأ لا يكون أعم من الجبر» بل إما 
أن يکون مساويا له أو خط منه» وعلى التقديرين فهذا یقتضی أن یکون کل حر مقتولا با خر 
وذلك ینای کون حر مقتولا بالعبد (الثالث) وهو أنه تعالى وجب في أؤل الآية رعاية المهاثلة وهو 
قولة (كتب غليكم القصاص نى القتلى) فلم ذكر عقيبه قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد) دل ذلك 
على أن رعاية التسنوية-نى الحر ية والعبدية معتبرةء لأن قوله (انلار باحر 'والغبد بالجبد) .حرج 
حرج التفسثر لقوله ركتب عليكخ القصاص ف٠‏ القتلى)-و إ يجاب القصاص على الحر بفتل العبد 
إهم| ل لرعاية التسوية فى هذا المعنى» فوج ب أن لا يكون مشروعا فان احتج ا لخصم بقوله تعال 
( وكتبناعليهم فيها أن النفس بالنفس) فجوابنا أن الترجيح معنا لوجهين:(أحدهما) أن قوله 
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) شرع لمن قبلناء والآية التي تمسكنا بها شرع:لنا ولا شك 
أن شرعنا أقوى فى الدلالة من شرع من قبلنا (وثانيهما) أن الآية التي تعمسكنا بها مشتملة عل 
أحكام النفوس على التفصيل والتخصيص ‏ ولا شك أن الخاص مقدم على العبامء ثم قال 
أ صحاب هذا القول مقتضى ظاهر هذه الآية أن لا يقتل العبد إلا بالعبدء وأن لا تقتل:الأنثى 
إلا بالأشى » إلا أنا خالفنا هذا الظاهر لدلالة الاجعاع > وللمعلى المستنبط من نسق هذه الآية› 
ذلك المعنى غير موجود فى قتل الحر بالعبدء فوجب أن يبقى ههنا عإن ظاهر اللفظ آما الاإجاع 
فظاه وأما المعنى المستنبط فهو أنه لا قتل العبد بالعبد فلأن يقتل باحر وهو فوقه كان اولى» 
بخلاف الحر فانه لما قتل بالحر لا يلزم أن يقتل بالعبد الذى هو دونه»-وكذا القول فى قتل الأنثى 
بالذكرء فأما قتل الذكر بالأنشى فليس فيه إلا الاإجماع والله اعلم. ‏ و 
ل القول الثاني أن قوله تعالى (الحر بالحر) لا يفيد الحصر البتة» بل يفيد شرع 
القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام» واحتجوا عليه بوجهين 
(الأول) أن قوله (والأنثى بالأنثى) يقتضي قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقيقة» فلو كان قوله 
(الحر بالحر والعبد بالعبد) مانعاً من ذلك لوقع التناقض (الثاني) آن قوله تعالى (كتب عليكم 
القصاص فى القتلل) جملة تامة مستقلة بنفسها وقوله (الحر بالحر) تخصيص لبعض جزئيات تلك 
الحملة بالذكر وإذا تقدم ذكر الحملة المستقلة كان تخصيص بعض الحزئيات بالذكر لا يمتنع من 
ثبوت ا لحكم فى سائر الجزئيات بل ذلك التخصيص يكن أن يكون لفوائد سوى نفي الحكم 
عن سائر الصور»ء ثم اختلفوا فى تلك الفائذة فذكر وا فيها وجهين (الأول) وهو الذى عليه 
الأكثر ون أن تلك الفائدة بيان إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية على ما روينا قي سبب نزول 


قوله تعالی ) ا الذين آمنوا ) سورة المقرة ۵٥‏ 
ذلك . 


واعلم أن للقائلين بالقول الأول أن يقولوا قوله تعالى (كتب عليكم القصاص ف القتلل) 
هذا ينع من جواز قتل الحر بالعبد لأن القصاص عبارة عن المساواة» وقتل الجر بالعبدلم 
محصل فيه رعاية المساواة لأنه زائدة عليه فى الشرف وفى أهلية القضاء والاإمامة والشهادة فوجب 
أن لا يكون مشروعاء أقصى ما فى الباب أنه ترك العمل بهذا النص فى قتل العالم بالجاهل 
والشريف با لخسيس » إلا أنه يبقى فى غير حل الاإجماع على الأصلء ثم إن سلمنا أن قوله ركتب 
عليكم القصاص فى القتلى) يوجب قتل الحر بالعبدء إلا أنا بينا أن قوله (الحر باحر والعبد 
بالعبد) يمنع من جواز قتل الحر بالعبد ؛ هذا حاص وما قبله عام والخاص مقدم على العام لا سيا 
إذا كان ا لخاص متصلا بالعام فى اللفظ فإنه يكون مجر ى الاستثناء ولا شك فى وجوب تقديمه على 
العام. 


فإ الوجه الثاني فى بيان فائدة التخصيص ما نقله محمد بن جرير الطبرى عن علي بن 
أبي طالب والحسن البصرى» أن هذه الصور هي التي يكتفي فيها بالقصاص» أما فى سائر 
الصور وهي ما إذا کان القصاص واقعاً بين الحر والعبدء وبين الذكر والأنثى» فهناك لا يكتفي 
ن وقد شرحنا هذا القول فى سبب نزول هذه الاية» إلا أن 
کشرا من المحققين زعموا أن النقل لم يصح عن على بن أبي طالب وهو أ يضاً ضعيف عند النظر 
لأنه قد ثبت أ ن الح |عة کی و و ی و ا ا 
القود نهاية ما جب فى القتل فلا جوز وجوب غيره معه. 
أما قوله تعالى (فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع با معروف وأداء إليه باحسان) فاعلم 
أن الذين قالوا : موجب العمد أحد أمرين إما القصاص وإما الدية تمسكوا ذه الآية وقالوا 
الاية تدل على أن فى هذه القصة عافياً ومعفواً عنه» وليس ههنا إلا ولى الدم والقاتل» فيكون 
العافى أحده)] ولا جوز أن يكون هو القاتل لأن ظاهر العفو هو إسقاط الحق وذلك إغا يتأتى من 
الولى الذى له الحق على القاتل» فصار تقدير الآية : فإذا عفى ول الدم عن شيء يتعلق بالقاتل 
فلیتبع القاتل ذلك العفو بمعروف» وقوله (شيء)مبهم فلا بد من هله على المذكور السابق وهو 
وجوب القصاص إزالة للاہام» فصار تقدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب 
القصاص» فليتبع القاتل العاف بالمعروف وليؤد إليه ما لآ بإحسان» وبالا ماع لا جب أداء غير غر 
الدية ء فوجب أ ن يكون ذلك الواجب هو الديةء وهذايدل على أن موجب العمد هو القود أو 
الالء ولولم يكن كذلك لا كان امال واجباً عند العفوعن القودء وما يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
(ذلك تخفيف من ربكم ورحة) أى أثبت الخيار لكم فى أخذ الدية» وفى القصاص رحة من الله 


1 ت ا ا 


علیکم» لأن الحكم ف اليهود حتم القصاص والحكم ف النصارى حتم العفو فخف عن هذه 
الأمة وشرع هم التخير بين القصاص والديةء وذلك تخفيف من الله ورحمة فى حت هذه الأمة 
لأن ولي الدم قد تكو ن الدية آثر عنده من القود إذا كان محتاجاً إلى المال» وقد يكون القود آثر إذا 
كان راغباً فى التشفي ودفع شر القاتل عن نفسه» فجعل الخيرة له فيا أحبه رحمة من الله في حقه. ۰ 


فإن قيل : لا نسلم أن العاني هو ولي الدم وقوله العفو | ا 
بول ام 
قلنا: لا نسلم أن العفو هو إسقاط الحق› بل امراد من قوله (فمن غفی له من أيه 
شيء) اى فمن سهل له من اخيه شيء٠‏ يقال : أتاني هذا امال عفواً صفواًء ی سهلاء 
ويقال: خحذ ماعما > آی ما سهل» قال الله تعالى (خذ العفى) فيكون تقدير الآية : فمن کان من 
أولياء الدم-وسهل له من أ خيه الذى هو القاتل شيء من الال فلیتبع ول الدم ذلك القاتل فى 
مطالبة ذلك المال وليؤد القاتل إلى ولي الدم ذلك المال بالاإحسان من غير مطل ولا مدافعة» 
فيكون معنى الآية على هذا التقدير: E SSE i rE‏ 
الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به ويعفوا عن القود. 


سلمنا أن ألعاي هو ولي الدم؛ لکن لم لا جوز أن يقال اراد هوان یکو ed‏ 
الساكت باتباع القاتل ا وأمر القاتل الأداء ا 


سلمنا أن العافى هو ولي الدم سواء كان له شريك ولم يكن» لکن لم لا جوز أن يقال: 
إن هذا مشروط برضا القاتلء إ إلا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتل لأنه يكون ثابتاً لا حالة لأن ) 
الظاهر من كل عامل أنه يبذل كل.الدنيا لخرض دفع القتل عن نفسه لأنه | إذا قتل لا يبقی له لا 
النفس ولا امال أما بذل الال ففيه إحياء النفس › »> فلم] كان هذا الرضا حاصلا فى الأعم الأغلب 
لا جرم ترك ذكره وإن کان معتبراً فى النفس الأمر. 


(والجواب) حمل لفظ العفو فى هذه الاية على إسقاط حق القصاص TEs‏ 
يبعث القاتل المال إلى ولى الدم» وبيانه من وجهین (الأول) أن حقيقة العفو إسقاط الحق› 
فيجب أن لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك»› وحمل اللفظ نى هذه الآية على إسقاط الحق 
أول من مله على ما ذكرتم» EAC TN FE E‏ 
(فمن عفی له من أخيه شيء) على | إسقاط حق القصاص أولى» لأن قوله (شىء) لفظمبهم ونمل 
هذا المبهم على ذلك المعنى الذي هو امذكور السابق أولى (الثاني) e‏ 


و تعالی » فمن عفی له من أ خحيه ) سورة رة 5 


ذکرتم› لکان قوله (فاتباع بالمعروف وا د اء إليه باحسان) عبثاً لأن بعد وصول المال إليه بالسهولة 
واليسر لا حاجة به إلى اتباعه» E‏ © يور بأداء ذلك لمال بالاإحسان . 


وأما السؤال الثاني فمدفوع من وجهين (الأول) أن ذلك الكلام إغا يتمشى رض 
صورة او ی ا عق ااا ا وو کخم کا اعا رد 
الآأخحرء والآية دالة على شرعية هذا الحكم على الإطلاق .» فحمل اللفظ المطلق على الصورة 
الخاصة المفيدة حلاف الظاهر ( والثاني ) أن الهاء فى قوله ( وأداء إليه باحسان ) ضمبرعائد ای 
مذکور سابق 3 والمذكور السابق هو العا » فوجب آداء هذا الال ى العا › وعلى قولكم : 
جب اداؤ إلى غير العافى فكان قولكم باطلا . 
وأما السؤال الغالث أن شرط الرضا إما أن يكون متنع الزوال ٤‏ أوكان ممكن الزوال 1 
فان کان ممتنع الزوالء فوجب أن يكون مکنة آذ الدية تابتة لولٰی الدم على الاإطلاق› وان 
کان مکن الزوال کان تقيید اللفظ ہذا الشرط الذى ما دلت الآية على اعتباره خالفة للظاهر وأنه 
غر جار ولا تلخص هذا البحث فنقول : اا ی اا ا ا 
السؤال والحواب 
ل البحث الأول کیف ترکیب قوله (فمن عفی له من أخيه شىء) 
(الجواب) تقديره: فمن له من أخيه شىء من العفو» وهو كقوله ؛ سير يزيد بعض السير 
البحث الثاني 4 أن (عفی) یتعدی بعن لا باللام» ف) وجه قوله (فمن عفی له) . 
(الجحواب) أنه يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب فيقال عفوت عن فلان وعن ذنبه قال 
الله تعالى (عفا الله عنك) فإذا تعدى إلى الذنب قيل: عفوت عن فلان ع) جنی» کا تقول: 
E CN‏ وعليه هذه الآيةء كأنه قيل : فمن عفی له من جنایتهء 
و 
(والحواب) من وجهين (أحدها) أن هذا إنغغا يشكل إذا كان الحق ليس إلا القود فقط 
فحينئذ يقال : القود لا يتبعض فلا يبقى لقوله (شىء) فائدةء أما إذا كان مجموع حقه إما القود 
ie E E OE‏ وله أن يعفوعن الكل» 


(والحواب الثاني ) أن تنكير الشىء يفيد فائدة عظيمة» لأنه جوز أن يتوهم أن العفو لا 
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يئر فى سقوط القود» 3 اکر ع ع هه E‏ أن العفو عن جزئه كالعفو عن 
TR )‏ وعفو د بعض الأولياء عن حقه» کعفو جميعهم عن خلقهم› ء فلوعرف الشي. 
١‏ کان لا ية: م منه ذلك» فلیا نکر صار هذا العنی مفهوما منه) فلدلك قال تعال (فمن عفی ل 
من آخيه شيء) . | 
$ البحث الرابع € بأى معنى أثبت الله وصف الأخوة. ّ 
(والحواب) قیل : إن ابن عباس تمسك بہذه الآیة فی بیان کون الفاسقى مؤمنا من ثلالة 
وجه (الأول) أنه تعالى سما ه مؤمنا حال ما وجب القصاص عليه »و إغا ونخب القصاص عليه 
إذا صدر عنه القتل العمد العدوان وهو بالاإجماع من الكبائرء وهذايدل على أن صاحب الكبيرة 
مؤمن (والثاني) ) أنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وبين ولي الدم» ولا شك أن هذه.الأخحوة 
تکون بسبب الدین» لقوله تعالى (| اخوة) فلولا أن الاإيان باق مع الفسق وإلا لما 
بقيت الأخوة الحاصلة بسبب الاإيمان (الثالث) أنه تعالى ندب إلى العفوعن القاتلء والندب إلى 
العفو إنغا يليق بالؤمن» أجابت المعتزلة عن الوجه الأول فقالوا: إن قلنا ا مخاطب بقوله (كتب 
EE E RE CU‏ وإن قلنا: إنهم هم القاټلون فجوابه من 
وجهين ( أحده|) أن القاتل قبل إقدامه على القتل کان مؤمناء فاه الله تعالى مؤمنا ذا 
التأويل (والثاني) أن القاتل قد يتوب وعند ذلك يکون مؤمناء ا تال ا 
التاثت على سبيل التغليب. 
) روما لوج انيم وهوذكر الاخوة أجبوا عت من وجوه (الاول) أن الآية نازلة قبل أن 
يقتل أحد حد أحداأ ولا شك أن المؤمنين إخوة قبل الإقدام على القتل (والثاني) الظاهر أن 
الفاستق يتوب» وعلى هذا التقدير يكون ولي المقتول أحاً له (الثالث) جوز أن يكون جعله أخأً 
له فى النسب كقوله تعالى (وإلى عاد أخاهم هوداً) (والرابع) أنه حصل بين ولي الدم وبين 
القاتل تعلق واخحتصاص» وهذا القدر يكفي فى اطلاق اسم الأخوة كا تقول للرجل: قل 
لصاحبك كذا إذا كان بينهنا أدنى تعلق (والخامس) ذكره بلفظ الآخوة ليعطف أحده) على 
صاحبه بذکر ما هو ثابت بینه) من الحنسية فى الاإقرار والاعتقاد. ) 


(والجواب) أ ن هذه الوجوه بأسرها تقتضفي ry‏ الأخوة بزمان دون زمانء و دون 
صفة» والله تعالى أثبت الأخوة على الإطلاق. 
وأما قوله تعالی (فاتباع بالمعر وف وأداء إليه باحسان) ففیه آبحاث : 

- # البحث الأول قوله (فاتباع بالمغروف) رفع الأنه خبرمبتداأً مخذوف وتقدیره: افحکمه 
ب أو هو مبتداً خبره حذوف تقديره : فعليه فعلیه اتباع بالمعزوف. ۰ | 


 -‏ الببحث الثاني ¢ قیل : على العاى الاتباع بالمعر وف» وع المعفو عنه أداء باحسان» 


قوله تعالی ) ولکم ف ل حياة » الأية » سورة السَقرة 0۹ 

رك فی لماص يوه بکاولی ابی لعل َون وی 
عن ابن عباس وا خسن وقتادة ومجاهد وقيل: هم على المعفوعنه فانه يتبع عفو العاف بمعروف» 
ويۇدى ذلك المعر وف إليه بإحسان. 

فو البحث الثالث ‏ الاتباع با لمعروف أن لا يشدد بالمطالبة > بل يمجرى فيها على العادة 
المألوفة فإن كان معسراً فالنظرة » وإن کان اخدا لفن الال فإنه لا يطالبه بالزيادة على قدر 
الحق » وإن كان واجداً لخر المال الواجب » فالاٍمهال إلى أن يبتاع ویستبدل › وأن لا ينعه 
بسبب الاتباع عن تقديم الأهم من الواجبات » فأما الأداء بإحسان فالمراد به أن لا يدعي 
الاإعدام فى حال الاإمكان ولا يؤخره مع الوجود » ولا يقدم ما ليس بواجب عليه » وأن يؤدى 
ذلك الال عا PE O‏ 

آھا فرله شال ذلك EE Ea‏ المراد بقوله 
( ذلك ) أى الحكم بشرع القصاص والدية تخفيف فى حقكم » لأن العفو وأخذ الدية رمان 
على أهل التوراة والقصاص مكتوب عليهم البتة والقصاص والدية حرمان على أهل الاإنجيل 
والعفو مكتوب عليهم وهذه الأمة خيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً » 
وهذا قول ابن عباس » ( وثانيها ) أن قوله ( ذلك ) راجع إلى قوله ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ) . 

أما قوله ( فمن اعتدى بعد ذلك ) التخفيف يعني جاوز الحد إلى ما هو أكثر منه قال ابن 
عباس والحسن : المراد أن لا يقتل بعد العفو والدية » وذلك لأن أهل الجاهلية إذاعفوا 
وأخذوا الدية » ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه » فنهى الله عن ذلك وقيل المراد : أن يقتل 
غير قاتله » أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر مما وجب له من الدية أو جاوز الحد بعد ما بين له 
كيفية القصاص ويجب أن يحمل على الحميع لعموم اللفظ ( فله عذاب أليم ) وفيه قولان 

( أحده)ا ) وهو المشهور أنه نوع من العذاب شديد الألم فى الآخرة ( والثاني ) روى عن قتادة 

أن العذاب الأليم هو أن يقتل لا حالة ولا يعفى عنه ولا يقبل الدية منه لقوله عليه السلام « لا 
r rge N‏ الققول 
ضعيف لوجوه ( أحدها) أن المفهوم من العذاتب الأليم عند الإاطلاق هو عذاتب الأخحرة 
( وثانيها ) أنا بينا ادا غاا و گن اا > کا فی حق التائب فلا يصح 
إطلاق اسم العذاب عليه إلا فى وجه دون وجه ( وثالثها ) أن القاتل لمن عفى عنه لا جوز أن 
i hs ba lk E EC EE CS ERS‏ 
من إسقاط سائر الحقوق والله أعلم . 

قوله تعالى # ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون ¶ . 
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ا نه u ya‏ أوجنةف الآية التقذمة الا :وکان القصاص 
الاإیلام توجه فيه سؤال وهو أن يقال كيف يلیق كما ل رحته إيلام العبد الضعيف ؟ فلأجل دفع 
هذا السؤال ذكر عقبة حكمة شرع ls O E‏ 
مسائل : 
TTT‏ 
القصاص حياة لأن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشىء يتنع أن تكون نفس ذلك الشيء ».بل 
رد انش تماس بن ال نیا حن من ری ن کو۵ و یر 
جعله مقتولاً وف حق غیره) أيضاً » أما فی حق من يريد أن یکون قاتلا فلأنه | إذاعلم أنه لو 
rp rE BY i Pey 7‏ 
إذا حاف من القصاض ترك قله فيبقى غير مقتول » وأمافى حق غيرهم| فلأن في شرع القصاص 
بقاء من هم بالقتل » أو من مهم به ونی بقائه) بقاء من يتعصب )| › > لأن الفتلة تعظم بسبب ِ 
القتل فتؤدى إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم من الناس ولي تصور کون اا ا 
رولو َ 


ل الوجه الثاني € فى تفسير الآية أن اراد متها أن تفس القصاص سبب الحياة وذلك 
لأن سافك الدم إذا E a‏ » فكان القصاص نفسه سبباً 
للحياة من هذا الوجه ٤‏ واعلم أن الوجه الذى ذكرناه بالقصاص الڌى هو القتل › 
يدخل فيه القصاص فى الجوارح والشجاج وذلك لأنه إذا علم أنه إن جرح عدوه اقتص منه 
زجره ذلك عن الاإقدام فيصير سبباً لبقائهما لأن الجروح لا يؤمن فيه الوت وكدلك جارج إا 
اقتص منه وأيضاأً فالشجة والحراحة التي لا قود فيها داخلة تحت الآية لأن الجارح لا يأمن أن 
تؤدى جراحته إلى زهوق النفس فيلزم القود » فخوف القصاص حاصل فى النفس . 

الوجه الثالث ) أن المراد من القضاصن إيجاب التسوية فيكون المراد أن فی إ إخجاب 
التسوية حياة لخر القاتل O NE.‏ اهل الماعلية وهو قول 
السذى . 

الوجه الرابع ‏ قراً ابوابجوزاء ( ولکم فی القصاص حياة) أی فہا قص عليكم من | 
حكم القتل والقصاص وقيل ( القصاص ) القرآن ء ا ا 
(روحامن أمرنا يحي من حى عن بينة ) وال أعلم . ر e‏ ) 
3 المسألة الثانية. € اتف علا ء البيان على أن هذه الآية ف لازن جع امعانی با باللغة 


قوله تعالى « ولكم في القصاص حياة » سورة اة 1 
بالغة إلى أعلى الدرجات » وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثبرة » كقوهم : 
قتل البعض إحياء للجميع » وقول آخرين : أكثروا القتل ليقل القتل » وأجود الألفاظ المنقولة 
عنهم فى هذا الباب قوم : القتل أنفى للقتل » ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذا » وبيان 
التفاوت من وجوه : ( أحدها) أن قوله ( ولكم فى القصاص حياة ) أخصرمن الكل › > لأن 
قوله ( ولكم ) لا يدحل في هذا الباب » إذ لا بد في المجميع من تقدير ذلك » > لأن قول القاتل : 
قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله » وكذلك فى قوهم : القتل أنفى للقتل فإذا 
تأملت علمت أن قوله ( فى القصاص حياة ) أشد اختصاراً من قوهم : القتل أنفى للقتل 
( وثانيها ) أن قوهم : القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضي كون الشيء سبباً لانتفاء نفسه وهو 
محال » وقوله ( في القصاص حياة ) ليس كذلك » لأن المذكور هو نوع من القتل وهو 
A E a r PN EY‏ 
الحياة ( وثالشها ) أن قوشم القتل أنفى للقتل » فيه تكرار للفظ القتل وليس قوله ( فى القصاص 
حياة ) كذلك ( ورابعها ) أن قول القائل : القتل أنفى للقتل O‏ 
وقوله ( فى القصاص حياة ) يفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيرهم) فهو أجمع للفوائد 
( وحامسها ) E REE E RAE‏ 
دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي » » فکان هذا أولى ( وسادسها ) أن القتل ظلا قتل » 
E E eC‏ القتل هو القتل 
الخصوص وهو القصاص » فظاهر قوم باطل › کا ی ا ا 
فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب . 

! : اهل السنة فى قوف‎ e aa E 
» المقتول لو لم يقتل لوجب أ ن يوت . قارا ذا کان اللي قعل عیب ان موت لولم بل‎ 
فهب أن شرع القصاص يزجر من يريد أن يكون قاتلا عن الاإقدام على القتل > لکن ذلك‎ 
الإنسان يوت سواء قتله هذا القاتل اا و ا القصاص مفضياً إل‎ 

حصول الحياة . ) 

فن قیل : آنا إغا نقول فیمن قتل لولم يقتل کان بوت لا فيمن أريد قتله ولم يقتل فلا 
يلزم ما قلتم » قلنا اليس إنغا يقال فيمن قتل لولم يقتل كيف يکون حاله ؟ فإذا قلتم : كان 
يموت فقد حكمتم فى أن من حق كل وقت صح وقوع قتلة أن يكون موته كقتله » وذلك 
يصحح ما ألزمناكم لأنه لا بد من أن يكون على قولكم المعلوم أنه لولم يقتله إما لأنه منعه مانع 
عن القتل أو بأن خاف قتله أنه كان يوت وفى ذلك صحة ما ألزمناكم » هذا كله ألفاظ 
القاضي . E,‏ 


a 1‏ قوله تعالی « کب عليكم » الآية . سورة لقره 
وص ير و 


ت إن ن ترك خيراوصب لن والاقر ) 


م مرو رو ر اصع ر روو 
a;‏ إو ا مراد المرب 


لمر کال ان چ ۾ 


اما قوله تعالی ( یا اوی الألباب ) فالراد به العقلا. لين رفون و 
) جهات ا لوف » فإذا أرادوا ألإقدام على قتل أعدائهم » وعلموا أ نهم يطالبون بالقود صار ذلك 
رادعاً هم لأن العاقل لا يريد | إتلاف غبره بإتلاف نفسه فإذا حاف ذلك کان خوفه سبباً لكف 
والامتناع ٤‏ إلا أن هذا الخوف نا يتولد من الفکر الذى ذكرناه من له عقل ديه إلى هذا الفكر 
فمن لا عقل له هده إ إلى هذا الفكر لا محصل له هذا الخوف» ا و ا 
مہذا ا لخطاب أولى الالباب 


وأما قوله تعالی ( لعلکم تتقون ) فيه مسبائل : -. 

ط المسالة الأرلى ‏ لفظة ( لعل )اللترجي ٠‏ وذلك إنغا يصح"فى حق من لم يكن غالا 

بجميع المعلومات » وجوابه ما سبق فی قوله تعالی ( يا أيها الناش اعبَذوا ربكم الذي خلقكم 
ب و 

المسالة الثائية Ç‏ قال المبائي : هذا يدل على أنه تعالى ارأد من الكل إلخقوئ » سواء 


أنهم يتقون أو لا يتقون بخلاف قول المجبرة » وقد سبق جوابه أيضاً فى تلك 
الإ ) 


8 


المسألة الثالثة 4 فى تفسير الأية قولان ( TT‏ الحسن والأصم أن المراد 
علكم تون تنب الل بجني القصاص ( اني ) أن الراد هو القوي من كل الجر 
وليس فى الآية تخصيص للتقوى » فحمله على الكل أولى. : ومعلوم أن الله تعالى إنما كتب على 
العباد الأمور الشاقة من القصاص وغره لأجل أن يتقوا النار باجتناب ااي ويكفوا عنها ‏ ۰ 


رد کان هذا هر e‏ الأصلى وجب ۰ ا س 


| م" 8 1 الا 0 . ۳ و 
a a‏ 


.. e a 
کا‎ ra la ha 4 ت .ه م‎ 2 


رل تما کیب علیہ احفر امدکم الوت ودا الوصية للوالدين وألافريين: 


قوله تعالى « كتب عليكم » سورة البَفرة ن 


ان قوله تعالی ( کتب علیکم ) یقتضی الوجوب على ما بیناء » ما قوله ( إذا حضر 
أحدكم الموت ) فليس فليس المراد منه معاينة الموت » لأن فى ذلك الوقت يكون عاجزاً عن الاإيصاء 
ر TE‏ الأول ) وهو اختيار الأكثر ين أن المراد حضور أمارة ا موت » وهو 
امرض ١‏ غوف وذلك ظاهر فى اللغة › > يقال فيمن بخاف عليه الموت : إنه قد حضه الموت كا 
يقال لمن قارب البلد إنه قد وصل ( والثاني ) قول الأصم أن المراد فرض عليكم الوصية في حال 
الصحة بأن تقولوا : إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا قال القاضي : والقول الأول أولى لوجهين 
( أحدها ) أن الموصي وإن لم يذكر فى وصيته الموت جاز ( والثاني ) أن ما ذكرناه هو الظاهر › 
وإذا أمكن ذلك لم يز حل الكلام على غيره . 

أما قوله ( إن ترك خراً ) فلا حلاف أنه امال ههنا والخبر يراد به امال فى كثير من القرآن 
كقوله ( وما تنفقوا من خير » وإنه لحب الخير » من خير فقير ) وإذا عرفت هذا فنقول : ههن 
قولان ( أحده) ) أنه لا فرق بين القليل والكثير » وهو قول الزهرى » فالوصية واجبة في 
الكل » واحتج عليه بوجهين ( الأول ) أن الله تعالى أوجب الوصية فا إذا ترك خير » والمال 
القليل خبر » يدل عليه القرآن والعقول » أما القرآن فقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وأيضاً قوله تعالى ( ما أنزلت إلى من خير فقير ) وأما المعقول 
فهو أن الخير ما ينتفع به » والمال القليل كذلك فيكون خيراً . 

فإ الحجة الثانية ‏ أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيا يبقى من المال قل أم كثر » 
بدلیل قوله تعالی ( للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقر بون ما قل منه أو كثر نصيباً مفر وضاً ) فوجب أن يكون الأمر كذلك في الوصية . 


ل والقول الثاني وهو أن لفظ انير في هذه الآية ختص بالال الكثر  A‏ 
بوجوه ( الأول ) أن من ترك درهاً لا يقال : إنه ترك خيراً » كا يقال : فلان ذو مال » فإغا 
يراد تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة » وإن كان اسم الال قد يقع فى الحقيقة على كل ما 
يتموله الإنسان من قليل أو كثير » وكذلك إذا قيل : فلان فى نعمة » وى رفاهية من العيش › 
ااه کا ب واو ن ا ا ا او ره اب الا ور 
وهو نفي الاسم عن الشىء لنقصه > کا قد روی من قوله « لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد » وقوله « ليس بمؤمن من بات شبعاناً وجاره جائع ) ونحو هذا . 


۾ الحجة الثالثة ‏ لو كانت الوصية واجبة فى كل ما ترك ¢ سواء کان قلیلا ¢ أو كثرا ¢ 
لا كان التقييد بقوله ( إن ترك خبراً ) كلاماً مفيدا > لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيا ما » قليلا 


٤‏ قوله تعالی « کتب علیکم إدا حضر» سورة البَقرة 


کان أو کثراً 4 أما الذى يموت عرياناً ولا يبقى معه كسرة خبز » اتر ابی ااي 
يستر به عورته » فذاك فى غاية النډرة › فإِذا ڈ ا ا فذاك 
الال هل هو مقدر بقدار معین حدود أ لا فيه قولان : 


# القؤل الأول أنه مقدر بقدار معين › ذ نم القائلون ذا القول اختلغوا > فروی 
E E‏ وله سبعمائة درمم » فقال ولا 
أوضي › قال : لا إنغا قال الله تعالی ( إن ترك خیرا ) ولیس لك کھیر مال » وعن عائشة رضي 
الله اعنها أن رجلا قال ها : إني أريد أن أوصي . قالت : كم مالك ؟ قال ثلائة ألاف› 
قالت : كم عيالك ؟ قال أر بعة > قالت : قال الله ( إن ترك حيرا )و إن هذا لشیء یسر فاترکه 
لعيالك فهو أ فضل » وعن ابن عباس إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصي فإن بلغ ثا نغائة درهم 
أوص وعن قتادة ألف درهم > وعن النخعي من ألف وخمسائة درهم . ا 

# والقول الثاني ) أنه غر مقدر بمقدار معين » بل مختلف ذلك باخحتلاف حال 
الرجال » لأن بمقدار من المال يوصف المرء بأنه غني » وبذلك القدر لا يوصفغيره بالغني لأجل 
كثرة العيال وكثرة النفقة » ولا يمتنع ى الاإيجاب أن يكون متعلقاً بمقدار مقدر بحسب 
- الاجتهاد » فليس لأحد أن يجعل فقد البيان فى مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تحجب 
فيها قط بأن يقول لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها . 
أماقر ل( الر ف ) قفي الان 


¥ المسألة الأولى إنغاقال ( كتب ) لأنه أراد بالوصية الاإيصاء › ولذلك ذكر الضمير ف 
ر ف ا هدا مت ر اا اهر رر انااد 
كان الفاصل بين المؤنث والفعل » كالعوض من تاء التأنيث » والعرب تقول جضر القاضي 
امرأة » فيذكرون لأن القاضي فصل بين الفعل وبين المرأة بر ٠.٠.‏ 
فإ المسألة الثانية 4 رفع الوصية من وجهين ( أحده| ) على نها لم يسم فاعله ( والثاني ) ٠‏ 
على أن يكون مبتدأ وللوالدين الخبر » وتكون الحملة فى موضع رفع بكتب › E ha‏ 
الله قائم » فقولك عبد الله قائم جملة مركبة من مبتدأ وخبر » ٤‏ 2 بقل . ' 
و ق ا o. ٤‏ 
فإ المسألة الأولى ‏ اعلم أن الله تعالى لما بين ا ا ا ا 
واجبة من فقال : للوالدين والأقربين » وفيه وجهان ( الأول ) قال الأصم e‏ کانوایوصونِ 


قوله تعالیٰ ) کتب علیکم ذا E‏ ( سورة المقرة 


للأبعدين طلباً للفخر والشرف » ویترکون الأقارب فى الفقر والمسكنة » فأوجب الله تعالى فى 
أول الاإسلام الوصية هؤلاء منعاً للقوم عا كانوا اعتادوه وهذا بين ( الثاني ) قال آخرون إن 
إجاب هذه الوصية لما كان قبل أية المواريث » جعل الله الخيار ! إلى الموصي فى ماله وألزمه أن لا 
يتعدى فى إخراجه ماله بعد موته عن الوالدان والأقربين فيكون واصلاً إ إلیهم بتملیکه 
واخحتياره » ولذلك لما نزلت أية المواريث قال عليه الصلاة ة والسلام « إن الله قد أعطی کل ذی 
حق حقه فلا وصية لوارث » فبین أن ما تقدم کان واصلا إليهم بعطية الموصي > فأما الآن فالله 
تعالی قدر لکل ذی حق حقه › وأن عطية الله أولى من عطية الموصي > وإذا كان كذلك فلا 
وصية لوارث البتة » فعلى هذا الوجه كانت الوصية من قبل واجبة للوالدين والأقربين . 

طط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى قوله ( والأقربين ) من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد 
فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه . 

والضول الثاني ¢ وهو قول ابن عباس وججاهد أن الراد من الأقربسين من عدا 
الوالدين . 


ف والقو ل الثالث € أنهم جميع القرابات من يرث منهم ومن لا يرث وهذامعنى قول من 


والقول الرابع ) هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه » فأما الوارٹثون فهم 
خارجون عن اللفظ » أما قوله ( بالمعروف) فيحتمل أن يكون للمراد منه قدر ما يوصى به › 
ويحتمل أن يكون ال مراد منه تمييز من يوصي له من الأقر بين ممن لا يوصى » لأن كلا الوجهين 
يدخل فی المعروف » فکأنه تعالی مره فی ا ل ا 
بينهم » فبا معروف وإذا سوي فكمثل » وإذا حرم البعض فكمثل لأنه لو حرم الفقير وأوصى 
للغني لم يكن ذلك معروفاً » ولو سوی بين الوالدين مع عظم حقها وبين بني العم لم يکن 
معروفاً » ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الأخوة لم يكن ما يأتيه معروفاً فالله تعالى 
كلفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب الاإيجحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة فليس 
لأحدأن يقول : لوكانت الوصية واجبة لم يشترط تع الى فيه هذا الشرط » الذى لا يكن الوقوف 
عليه لما بينا . 


أما قوله تعالى ( حقاً على المتقين ) فزيادة فى توكيد وجوبه > فقوله (حقاً) مصدر 
مؤکد » أى حق ذلك حقاً > فإن قيل : ظاهر هذا الكلام يقتضي تخصيص هذا التكليف بالمتقين 
دون غیرهم 


الفخر الرازي ج ٠‏ م 


E u ICE 
م م‎ = “4 o. 2 3 
ېخ كث ڪتليكم اتسور ق اإشعع ها به‎ 


واا نر پال تازاغ کن لواد یڑل تبره حتا اخ لتق خن خا بدالا زم لن ٹر 
التقوی" وتخراه I E‏ وتنام زی اغلاق ایحکر ې تی لاتا لل عبن ماد ۽ ٤لايا‏ قمضیل 
وجوب ها العنى غل لفن ا ولع عر ٠‏ أن لواف وکاب غياسة مق مق لقتل 
وغیرهم ٥‏ قهذا “ائظریی یدح الک اع لیت قوز ال جلت ماب ان> بف رز اهي 
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ا !رة lG He‏ ۹ ا e‏ :ا I:‏ ا بش ما شا aT‏ ل RG‏ ب امتح أ م 
٤‏ دا قبع چا o‏ ملق له ا ہنا د بٿا ر KC‏ 

2 :1 أن | | ۱ هه الوصبة نوم قال : كانت ج من قا : 

) ٤ الم اناس حټلنو ۶ م ډ هغ‎ a 

کانت ندب رحج لایو جرلا ی iy E‏ و 


الوجوب » ثم إنه تعالى أكد ذلك الإجیاب e pl‏ ولاء اتحتاقرا شنو 
قال هذه الآية ارت م مسو زمه ا رفت ر ت قلغا اا 
ل 'الأضفهاني وریز میرکلا ان ند یکچ مإ حلفا لتا ناراف 
اوخعناها کت یکم عا اآوضن پهء انف تجا لن من تور ت ناراچ والأقورن مين قوليه تعالى 
) يوصیکم الله ی أولادکم ) أوكتب على المختصراً ن یوصی للوالدين والأقربين بتوفير ما إوصبى 
E‏ اھچ وا چا ر E AR‏ )انه لا تاتا ین شوت امات للاقرهاء 
E‏ الوصية نالرات عطي فن الله 5 IS‏ رصب عمطي من شه الوت عالارگ جع 
بين الوصية والميراث بحكم الآيتين ( وثالثها) لو درا خصو ل النافاة لكان ا 
alt‏ ١اث‏ بعخصايطنةا فين الاي ونك لأن هه الآ بونجب الو ية الق رچ ری ائم ایند تنا رٹ تخرج 
القر يت الولارث و مقي الف الل لالیکوب رارف دلخ تت مناه اليةم وذ إن رين 
الوالھان من بوت ء بومنه من لا پرستاا وذللط بج اچتااف رالدین روالر پو القت اوی 
الأفا زت الذي لا قطن فع افريظقمن الأييرثا عه إلأسايى اة ونه بن بسقطن 
حخالی ويشيتغا فن حال اء إا كللن ف الراقعة مئ هوا اویل بالیرا مڼھې ۲ نرهم من هقط ف کل 
حال[ ذه کان وا خو ئ رهطم تکل م کان و ارثا لہ چن الوضہ ةل د ردهن اخ پکن يارا 
نجازٹ الراشني ةة لأجل ةة الر ماه“ “فد کاخ اٹ تعالی ذلك بق زل راقولا فة | نی تیا لون 
ب ارخا ) ابقر < بنرا اش بالل ز اسان و ایشا ذئ الق ر تی ل نها شیر مارج 
ا كق نا الباط تالماع القباقلو تبان .الاية مغو زفیت ج تفرتماً على جف انیب 
أبحاث : n‏ 
د پاچ ؤل اښ راب انا ملی :دیل قارىپ رچ 2 وفکر وا اوجوها 


وا تکار جد هش رچت ااانا شماه لعل لیا رت ,کلوہذی رجت بحتو اقبط رهزا 
بعيد لأنه لا بمتنح مع تدر من الت بالراٹ وجوب قدر آخر پالوصہ وکر یھچا 6 


- "° 
د ن ر 


Vs : .‏ رة الق ة . 
لھ :) :مور لبقرة ¥ 


ب 9y‏ لا النسخ با اټ 2 قول قائ به * ك وأن تکون و نیم م ختلف إلا 
الوالدین من حي بصیر كل الال حقا غا بسب الإرث » فلا يق للوضبة شىء إلا آن هذا 
يض لا سيخ ( وثانیها. ) ) أا ارت منسوخة بقوله عليه السلام. » î‏ .لا وصبية لوارٹ ( 
وها ات إلا أن الإشكال فيه,أن هذا یږ واحد فلا جوز نسخ إلقرآن به « واجيباعن هذا 
إلښيبۇإل بان هذا اير إن کان بر واجد إلا أن الأئمة ة تلقته بالقبول فالتحق بالتواتر 


ولقائل أن يقول : يدعي أن الأئمة لقت بالقبول على وجه الظن أو على وجه القطم » 
يالألمسلم إلا أن .ذلك يكون إجاعاً منهم عل أنه خبر واحد » فلا يجوز ز سخ القرآن به 
پاي نو الام لو قطعوا بعبحته مع آنه من بان لاساد لكانوا فد أجعوا عل الحطا وان 
غر جائز وثالثها أنها صارت منسوخة باع والاإجماع لا يجوز أن ينسخ به القرآن « لأن 
الإ جاع يدل على أنه كان الدليل الناسخ موجوداً إلا أ نهم اكتفوا بالا جماع عن ذكر ذلك الدليل » 
ولقإثل أن يقول : ثبت آنا الا شن آنگر وشوع هذا النسخ فكيف يدعي انعقاد الإجماع 
لی حصول النسخ ٭ ( ورابعهاً) أا ضارت منسوخة بدليل قياسي وهنو آن نقول: هذه 
الوصية لو كانت واجبة جم لان عنذما لم توجد نه الوضمية وجب أن لا يسقظ خخ مؤلاء الأقر بين 
قياس على الديون الي لا توجد الوصية با لن غندما لم تود الوضنية لاء الأقزبين لا 
) ق ن شيعا" ¢ r E, FE E ec E‏ 
N NEE aI‏ أحمع مضروفاإلى أل الميراث > ولقائل أن 
قول : نسخ القران بالقياس غر جائز والله أعلم . 


3 البحث الثاني القاثلون بان ا الأية صارت منسوخة اختلفوا على قولین منهم من 
؛ إا صارت منسونخة فى احق هن يرت وى حى من" لا يرث وهو قول أكشر المفسرين 
الفقهاو» ومنهم من قال : إنا م 


نسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث » وهو 
مذهب ابن عباس والحخسن البصرى ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن . 
زياد حتى قال الضحاك : من مات من غير أن يوصيي لأقر بائه فقد ختم عمله بمعصية » وقال 


طاوس : إن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع نهم ورد إلى الأقارب » فعند هؤلاء أن هذه 
ك E‏ إلوصية للقريب الذى لا يكون وارثا «١‏ وججة هؤلاء من وجهين : 
المج الارن € ان ماتتالبة الل وتوت الوضية اللقريبٍ ترك العمل به فى حق 
الرارٹ القريب إماباية ة المواريث وإما بقوله غليه الصلاة والسلام « ألا لا وضية لوارث ( أو 
الإجماع على آنه ا للوارث » وههنا الأإخاع غير موجود مع هور ا لحلاف فيه قدأ 
وخااةا' فوجب.أن تبقئ الآية دالة على وجوب الوصية للقريب .الذي لا يكون وارثاً . 


DL O SE E CR ۸‏ سورة البَفرة 


رم ( ےر می م ص م صا ص چ ب چو ار ر ور و 


فمن بدله, بعد ما معه افم على لين لوه إن ® ) 


O 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وأ معنا على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة ¢ فو جب أا‎ 
وصارت السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب هذه‎ > e تكون هذه الوصية الواجبة ختصة‎ 
) . الوصية‎ 

ا القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة فى حق القزيب الذي لا بكرن 
وارثا او او ای و ای یی ا تقريره فيا 

ج البحث الثالث € القائلون بان هذه الآية ما صارت منسوخة فى حن القريب الذي لا 
يکون وارثاً » اختلفوا فى موضعين ( الأول ) نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للاأفقر 
فالأفقر من الأقرباء » وقال الحسن البصري : هم الأغنياء سواء ( الثاني ) روي عن الحسن 
وخالد بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فیمن يوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : جعل 
ئي اثلث لني القرابة ثلث الثلث ن أوصى له وعن طاوس أن الأقارب إن كانوا عتاجين 
انتزعت الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب أعلم . 


قوله تعالى # فمن بدله بعد ما سمعه فنا إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ¢ . 
اا ا ۳ مرها ۽ اتبعه با يجري ری 
a‏ 


ولا ان € سا اانا ن مر فان راشان بغر الهرد آنه دز 
الوصي أو الشاهد أو سائر الناس » أما الوصي فبأن يغير الوصيِ الوصية إما فى الكتابة وإمافي 
قسمة الحقوق وأما الشاهد فبأن يخير شهادة أو يكتمها > وأما غير الوصي والشاهد فبأن يمنعوا 
- من وصول ذلك الال إلى مستحقه › فهؤلاء کلهم داخلون تحت قوله تعالی ( فمن بدله ) .. 


( والقول الثاني ) أن المنهي عن التغيبر هو الموصي نهى عن تغيبر الوصية عن الواضع. 


قوله تعالی « فمن بد له بعدما سمعه » سورة البقرة aA‏ 


التي بين الله تعالى بالوصية إليها وذلك e‏ كانوا فى الجحاهلية يوصون للأجانب 
ویترکون الأقارب فى الجوع والضر» فالله تعالی ا مرهم بالوصية للأقربين » 7 بقوله 
( فمن بدله بعدما سمعه ) من أعرض عن هذا التكليف . 


a i E O RL eh 
المذكورة مذكرة والوصية مؤنثة » وذكر وا فيه وجوهاً ( أحدها ) أن الوصية بمعنى الاإيصاء ودالة‎ 
عليه » كقوله تعالى ( فمن جاءه موعظة ) أى وعظ » والتقدير : فمن بدل ما قاله الميت » أوما‎ 
أوصى به أو سمعه عنه ( وثانيها ) قيل اهاء راجعة إلى الحكم والفرض والتقدير فمن بدل الأمر‎ 
المقدم ذكره ( وثالثها ) أن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فلذلك ذكره » وإن كانت الوصية‎ 
مؤنغة ( ورابعها ) أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل ( وخامسها ) أن تأنيث‎ 
الو لن بای رر آ5 کی عا ا ال‎ 
آما قوله ( بعدما سمعه ) فهو يدل عل آن الام إنغا يثبت أو يعظم بشرط أن يكون‎ 
المبدل قد علم ذلك › لأنه لا معنى للسماع لولم يقع العلم به › فصار إثبات سما عه کإتبات‎ 
E E E AG أما قوله ( فإغا إ‎ 
8 إثمه ) عائد إلى التبديل » والمعنى : ن إثم ذلك التبديل لا يعود إلا إلى المبدل » وقد‎ ( 
بيان أن المبدل من هو‎ 
واعلم أن العلاء استدلوا هذه الآية على أحكام ( ا ی د‎ 
أبيه ( وثانيها ) أن الإنسان إذا أمر الوارث بقضاء دینه › ثم | إن الوارٹ قصر فيه بأن لا يقضي‎ 
a E DG N SS E e 
اميت لا يعذب ببكاء غبره عليه > وذلك لأن هذه الأية دالة على أن ن إثم التبديل لا يعود إلا إلى‎ 
المبدل » فإن الله تعالى لا يؤاحذ أحدأ بذنب غبره وتتأكد دلالة هذه الآية بقوله تعالى ( ولا‎ 


کشت كل فسن إلا غلها ول رر واررة وزرآ رى هن عل صاطا فله ومن اسا 
فعليها » ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) : 


ط المسألة الثالثة ) إذا أوصى للأجانب » وفى الأقارب من تشتد حاجته هل جوز 
للوصي تغيير الوصية أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والاقربين اختلفوا 
فيه » فمنهم من قال : كانت الوصية للأقارب واجبة عليه › > فاذا لم يفعل وصرف الوصية إلى 
الأجانب كان ذلك الأجنبي أ حق به »ومنهم من قال : تقض فلك ویرد زل رین وقد رن 


ن پوو و ت ا 6 oer 1Y E‏ 
o‏ ا 0 ا * د e‏ أ ر طلالة ن سخااع پا ر سا ر ل UR Û i‏ 
رم 1 فلا اھ ك a‏ ۳ ت ) IE I‏ ابل رم8 4 


قصل قول لاء aer‏ یدای ب وا ارط زام لرن ذلك 
اثلث آو باکشر من اقات Di,‏ 5 ا بالطل کو جا 7۳ تیا ر 
الستتحب ت فان الحسن يکر قول اك الغا م اقلح واااو ملو 
قال « القت پألطلت کتر م ودب ال اتشان متهم سن ل ا الل سے بک 
لوان ف اکر رتهم سن کا ا رر رز اا n‏ 
الأرل فاماإن كات اة ن ات ده افر ي . مھم مل ا ٠۲‏ جور 
ذلك إلا بأمر الورثة » والةاس ارف یزار ون ب ارا ا 
الموت؛ < ٹہ ذا رس اکر مت الفانف اخخبلشولافمنهم ىقال : (عجوو إن أجازم الواوةث ويكون 
عظطية ر الميعت 0 “ولھ ن قولب دول وکو چ اکابت دال عاطيتنتن ورك . ا ملد لة البلا 
ما قوله ( إن ال سميع عليم ) فمعتاه أنه تعالى سميع للوصية على حدها ء وعلتا 
اها فد ES‏ ماق ابید افراع یبد ف لر أحاصة! لذإ ) اة لها 
e‏ وس جا أو ابا شايع الم م ت ای إت i‏ ق 
1ê 0 RT‏ 


حم e‏ 
ی e 8 ES ٣‏ 4 ت ) نھ أ له خر( و 

امم آم تمالا و ن E‏ بين أن رد ال يله عن 

: جا سی م نا ا‎ E 4a ۴ 1H 

۴ إل الباطل؛. .م إذا 1 عن باطل 1 ی عل ر ES‏ تقد ا 2 و f‏ 


: ذا الما لغ هبه 

من قوله رتم حاف من توص چا اد E Rf‏ ( ا ب ر 1 
التبديل والتخيبر فذكر مال الفرقي بن ا التبديل وبين دل التبديل الأو ل بان وجب الام 
الأول ا | E‏ وتر 2 اا ير 1 lg:‏ 
ف ك 9 2 N‏ الثاني شتراکیا ی گونہما تبدپلین E K‏ ا فلت ا رس و : ن 


e‏ ف هذا الات ¢ وھھتا | تا ل Es NF‏ اة 
ا لار ل ی ےا کی اد 
اا 8 8 
افون اتيت با اغا :۲ ا ا یه امه 8 متف به لا یسه اا ہی a‏ 
0 بي السابقافايغته اة ن اميل السو ةللا ضيله ادتول عن الا توا يمال مههه 
دجنف يكس الو فإ قا اضيا يفتفجها فال لن عله مجنغا ا اتجان نانو من قرا 


قوچ تعالی« فمن خاف من موصي جنفاً ) سورة ابقر ) v1‏ 


eT yT 4‏ ا ( أن الراد مته هو 


فان قیل ا والوصية وقعت ذ TT‏ 


( والحواب من وجوه ) ( أحدها) أن المراد أن هذا المصلح'إذا شاهد الموصي يوصي 
فظهزت منه. أمارات الجنف الذى هو الميل عن طريقة E‏ أومع 
I OPES EL‏ ينقص المستحق حقه » أو يعدل عن 
2 حق ».فعنك ظهو ر مارات ذلك وقبل حقيق. الوصية ياخذ نف الإصاا > لآن إصلاح الأمر 
عند ظهو ر أمازات فساده و با تقر یږ فستاده يكون. أسهل » فلذلك علق تعال با جوف من دون 
العلم:» › فکان الموصي: ايقوال وقد-خضر الوصي والشاهد غ وجه المشورة » أريد أن أوصي 
للأباعد دون الأقارب وأن أزيد فلاناً مع أنه لا یکون مستحقاً للزيادة 6 أو أنقص فلانأمع 
أنه مستحق للزيادة فعند ذلك يصير السام خائفاً من جنف وإثم لا قاطعاً عليه ا 
تعالى ( فمن حاف من موص جنفاً » فعلقه بالخوف الذي هو الظن ولم يعلقه بالعلم . 


الوجه الثاني ) فى ابجوب أنه إذا أوصي على الوجه الذي ذكرناء لكنه يجوز أن لا 

يستمر الموصي على تلك الوصية بل يفسخها يفسخها ويجوز أن يستمر لأن الموصي مالم يت فله 
a sS‏ 
مارت را تیو ون سی اف پکر عاو فلذالك علقة بالحوف ٠٠.‏ 


۰ الوجه .الثالث € فى۔ا لواب أن بتقدير أن تبستقز' الوضية ومات الرفن. eT‏ 

جوز ان یع بون بين الورثة وا موصى شم مصالحة على وجه ترك الملل والخظاً ‏ 

¢ کان ذلك منتظراً لم يكن حكم.الحنف والإثم ماضياً! مستقرا .6 افص أن یعلقه تعالی 
با لخوف وز وال اليقين فهذه الوجوه ہکن أن تزكر في معني احرف وإن کان الوجه الأول هو 
Sle Co‏ ا 
الول اني ۴ ا تفبر قول E‏ جات a e‏ ت eT‏ 
a‏ الخوف عبارة عن حالة خصوصهة متولدة من ظن خصوص û‏ 
he AE e E‏ 


<۷ قوله تعا « فمن حاف » سورة الَقرة 


O e 
ST والربيع‎ 
المسألة الرابعة € قد ذكرنا أن الحنف هو الخطا واللإثم هو العمد ومعلوم أن الخطا فى‎ 

ادا ان و و و و ت ی وی ی ی 

سوی عز وجل بین الأمرين. 
ما قوله ایو چ ت | 

ط المسألةالأولى ) هذاالمصلح من هو؟ اهران هو لوعي الذي لابد مهف الرمبة 
وقد يدخل تحته الشاهد» وقد يکون المراد منه من يتولى ذلك بعد موته من وال أو ولى .أو 

وصيى » أو من يأمر بالمعروف . فكل هؤلاء يدخلون AL‏ 

إذا ظهرت فم أمارات الجنفوالاسم فى الوصية > أوعلموا ذلك فلا وجه للتخصيص فى هذا 

البات ¢ ل والشاهد أولى بالدخحول تحت هذا ا لأن شت الوصية 
اسا اة لل إن ترد لقره ر اماع ینیم بداد 


E‏ أهل الوصايا 
له الوصية فصار كأ ہم ذکروا فصلح أن يقول تعالى فأصلح بينهم کأنه قال : فأصانح بين 
الوصية وقال القائلون ارامح بن هل وم رالات ۰ ولك تیر سي ق 
الوصية على قدر الثلث » فالمصلح يصلح بين أل الوصايا والورثة فى ذلك » وهذا القول 
ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن لفظ الموصي إغا يدل على أهل الوصية لا على الورثة ( وثانيها ) 
أن ا لحنف والائم لا يدح ف أن يوصى بأكثر من الثلث لأن ذلك لما لم جز ااانا 
کلا ذکر ‏ ولا جتاج فی إبطاله لل إصلاح لأنه ظاهر البطلان . a.‏ 


المسألة الثالثة ) فى بيان كيفية هذا الإإصلاح وههنا بحثان : 
ل البحث الأول ) فى بيان كيفية هذا الإإصلاح قبل أن صارت هذه الآية منسوخة » 
فنقول بينا أن ذلك الحنف والاإثم و و 
ازال هذه الأمور اللالة ورد كلل حت إلى مستححقه . : a‏ 


# البحث الثاني فى كيفية هذا الاإصلاح بعد ن ا هذه الآية منسوخة فنقول 


قوله تعاٰی « فمن خاف من موصي جنفاً ) سورة البَقَرة ) ۷۲ 


الجنف والاإئم ههنا يقع على وجوه منها أن يظهر من المريض ما يدل على أنه بجحاول منع وصول 
المال إلى الوارث » إما بذكر إقرار » أو بالتزام عقد » فههنا ينع منه ومنها أن يوصي بأكثر من 
الثلث ومنها أن يوصي للأباعد وفى الأقارب شدة حاجة » ومنها أن يوصي مع قلة المال وكثرة 
العيال إلى غير ذلك من الوجوه . 


أما قوله تعالى ( فلا إثم عليه ) ففيه مسألتان : 


ل المسالة الأولى ‏ لقائل أن يقول : هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة فى هذا 
اللإصلاح وهو يستحق الثواب عليه » فكيف يليق به أن ا 
وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر إثم المبدل فى أول الآية » وهذا أيضا من التبديل بين خالفته 
للأول » وأنه لا إثم عليه لأنه رد الوصية إلى العدل ( والثاني ) لما كان الملصلح ينقص الوصايا 
وذلك يصعب على ا موصي له ويوهم فيه إا أزال الشبهة وقال ( فلا إثم عليه ) ( والثالث ) بين 
أن بالوصية والاإشهاد لا يتحتم ذلك » وأنه متى غير إلى الحتق وإن كان خالف الوصية فلا إثم 
عليه » وإن حصل فيه خالفة لوصية الموصى وصرف لاله عمن أحب إلى من كره » لأن ذلك 
يوهم القبح » فبين الله عز وجل أن ذلك حسن لقوله ( فلا إثم عليه ) ( والرابع ) أن اللإصلاح 
بين الجا عة يحتاج فيه إلى الاإكثار من القول ويخاف فيه أن يتخلله بعض ما لأ ينبغي من القول 
والفعل » فبين تعالى أنه لا إثم على المصلح فى هذا الجنس إذا كان قصده فى الاإصلاح جميلاً . 


2 المسألة الثانية ۰ هذه الل e‏ دس المتنازعين دا خاف من یرید 


ا : وهو أن هذا الكلام إنغايليق بمن فعل 
فعلا لا جوز »› أما هذا 'لاإصلاح فهو من جملة الطاعات فكيف به هذا الكلام وجوابه و 
( أحدها ) أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى كأنه قال أنا الذى أغفر الذنوب ثم ثم أرحم 
المذنب فبأن أوصل رحتي وثوابي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة فى إصلاح هذا المهم كان 
أولى ٠‏ ( وثانيها ) محتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصيى الذى أقدم على الجحنف والاثم متى 
e i E OO O E ERE‏ 
فى إيتاء الاإصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى ترکھا فاذا علم تعالی منه أن غرضه لیس إلا 
الإ صلاع فاته ل بزاخا ةا لان غفور رجي 


WE‏ راقبا داو یب ریک ا ٠‏ سورة البَقَرة 


e r, E e e e RR rr ¢ < a La men r i 1 a a o a dn r pia‏ “ا ا س پا پ وہ رہ ندنت و ری سیو مم ورای وس یہو ی ی ویچ مو وا ہے ا وو ھے موہ کی د سق جد هارا نومه سمه نھ چ یو و بو عا 


e‏ ر ج مص رو 


ص 
ص 


ا د نلق دبال 8 ا ےس ها !کیا ا 


ل ره ت , ع ۰ ر ۰ 1 ا & af‏ 
الحكم ET‏ ثلا ہے إا la‏ 
ا مده ( یله ما غ ) لی هاهة لها 
قوله تعالی # یا أا الذین آمنوا کب علیک الصا کا کیب عل الین ن لک لمل 
تیا میاغه دل ربأ عة حلطلا اله : باق نآ رلالقاً # ر) ٣‏ مالسلا 4 
نه مالعا أن اديام مكدر صلخكالقيام وتي صامت اللغقالاإملاك عولن وار هل 
وەسەذقي للصصىتداا صوفلانة إفماك عن الكادم قال الله تغبالي ن إني فزت اران 
وطبوم اللهارمإذا إعندفا وتام تائم اهر ت ايۇ القینبی تاا ی عا مين مإ ¥ ماع ر e‏ 
E‏ رفتعلهتلا وولالفس م فا لہچ مہہ شاا را :آ مويل إذل مم إلنونلارزوهجولى للام 
ما 4 ميد اا فال ل تإ بحتو إذا ص امةالنهار مؤأعتدل ناء ہتعیت € e‏ لھش )ال مید مال نا 
OG‏ په راا س ا a‏ پلا یدیا قفالڈ ج رلنعص نإ ۾ ر میلھ 
ووا اجر ت 
> کلت )ا ٣‏ 
2 امت 


ال و اذا ردت ¢ تاوصا با لر 3 امع ed‏ الاب 


4 : | NEP i Ta : 
e 4 لھا ره جا ا إل ا‎ e پلا‎ le 2U e با8‎ ۵ ٣ےن‎ bS Seb i. » 


د ھل فلیام بوچ تار ماقمل هاا ‏ > ره قينا العنجاجل| خر نئ غنات الل 
ويقال : بكرة صائمة إذا قامت فلم تقال ارا اا عد سخة] د 
والبکرات Peg) E i‏ 


| ۰ 
لع رة ين لذإ لما | الله ثا په راا ہہ لیک | نها ز می مھ ملا اا 


E e‏ ا ا توي ني متت اهار کد ل واا ا ايف 
الف , e Ey‏ په اله نأ لەد أ ) 
ن کا اریت le E‏ مسري ۰ ال جلو ا 
رجہ رمخت الصموم ف اللفةاء يف نالشرن وا الین لر لجو ابل ھردویا أ 
الشمعی عن الفعطرایب :خا ناإعلع بکر نیائ ې لقتر لاغ الښوقی ن غه ما ناله تيدم تله أ 


!٤‏ اتل ىخان رگم کت عل الذین شن قب ) کب رار ا ا حا ا ر 
: ۽ مقت ا لم 2 el.‏ ف 2 اھ e<‏ 
3 المسألة الاولى ) في هذا التشبيه قولان ( الخد ( أنه عائد إلى أصل إتجاب 


No سورة رة ابقر‎ e EÊ 


4 تیال « , یا ا لين انوا .تیپ رع 


لمر بعلي ده الشادة > کاڻٹ 


أخلل الله آمة من إ اها عليهم لا ارپا ا علیکم وحد نمدا ان 1 مات 
شاقة › وال ء الشاق إا هل حبك E‏ 


ا A E‏ اعود إلى وقت. الصوم وإلأفذزه 3 وهلا ضعيف لان 


تشبيه الشىء تالشيء يقتضن 'اسنتواء ها ق أمز من-الأمور فاما أن يقال :انه یقتضی:الاإستواء. ف 
کل الامور غلا ۽ ثم القاتلون بهذا القول ذكروا وجوهاً ( أحدها). أن الله تعال فرض صيام 


رمضان على .اليهود والنصارى » ما اليهود فاا ترکټ هدا الشهر وصامت پوما من السنة» 


زعنموا أنه یوم غرف فی فرع ك ¢ > وکذبوا فی ذلك أيضاً: ¢ لان ذلك اليوم يوم ماشوراء على لبببان 


ريغو ل لەق أ مالالتصاری فانم صاموا رمضان فصادفوا فيه الجر الشديد فحولو | E‏ 


ملكهم فنذر سبعا 


يتيز ٤‏ و ا نزیك فيه فرادوا اعشرا:. م بعد زمان, شت 
ا 


ت تعال ۱ تخننو! ا اجبانه وزهبانمم. أوباباً ( وها مر وئ عي احبر 
بالوشقة E‏ فصامو! قبا :الثلائين یوما aE‏ :ها ا م لم ول 


اتون فقا :: ماربا هده الثلاثة ةفاتمه خسین ¢ 9 م م 2 نی 


الزھ.قبله حت صباروا الوا 3 هذا کره E a‏ الشيك ¢ EN‏ 
( الها ) ) أن وجه التشجيه أنه يحرم الطعام والشراب وا جماع بعد إلنوم كما كان فلك حراماً علي 


E PIRT iT‏ على الذين من قبا 
ن 1 لتشبيه دلیلا ,على :بوت هدا ٠‏ ون 


شی لا یدل عل م 


n 


ہی ماقا :کر ری ا اه م کے یرو 


مود ي یم نیا ر 


e‏ ۰ اليهود وال دی ا 


"# a 
ډ‎ i e 
ا ۰ 2 م‎ 


مت القائلون جمذا ا الأمة مجمعة على أن قوله تعالى ( أجل ل م ليلة . 
فهذا الم کو ل ند یدش دل ندل عل 


: ) فوجب أن کون 


nes 


8 قال أصحاب ا الأول. : قد ینان تبیه ھی 


نوبت عل المصدن و : فزض ع . الیک کالندی فرص ع ال چن ك 
قالیابن الأنبارى جو ازب أن.يكون نی موضصع نضب دعل لجال من ال لیام یراد چا 


الصيام مشبهاً ومثلاً ما كتب على الذين من قبلكم ( الثالث ) قال أبو على iy‏ 


محذوف تقديره : كتابة كا كتب عليهم » فحذف المصدر وآقيم نعته مقامه قال rE‏ 
الإتساع والحذف قوهم فى صريح الطلاق : أت واحيدة » ويريدون أنبت ذإت تطليقة 


۷٦‏ ) ) قوله تعالی ‹» أياماً معدودات الآية : سور ة البَقَرة 
EOS FE OEE REE‏ مص ر ر 
ا e e‏ مغر في ةين اع اتروع لي 


e 2 ۶ مص 4 رص ا 2 م دلا‎ e 


واحدة » فحذف المضاف والمضاف إليه وأقيم صفة المضاف مقام الاسم لضاف إليه . 

آماقوله تعالى ( لعلکم تتقون ) فاعلم أن تفسیر ( لعل ) فی حت الله تعالی قد تقدم » 
وأما أن هذا الكلام كيف يليق بهذا الموضع ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبحائه بين بهذا الكلام . 
أن الصوم يورث الثقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع الهوی فانه يردع عن الأشر والبطر 
والفواحش ومون لذات الدنياؤرياستها » وذلك لأن و البطن والفرج › وإنغا . 

يسعى الناس مذين » كا قيل فى امل السائر : المرء یسعی لخاریه وبطنه وفرجه ؟ فمن أكثر 

ا هان عليه مر هذين وخفت عليه مؤنتهيا » فكان ذلك رادعاً له عن ارتکاب المحارم 
والفواحش Sp O ES‏ لأسباب التقوى فيكون معنى الآية 
فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثنيت عليهم فى كتابي ».وأعلمت أن.هزا 
الكتاب هدى فم ولا احتص الضوم ذه الخاصبة حسن منه تعالى أن يقول عند إيجاا ( ا 
تتقون ) منها بذلك على وجه وجوبه لأن ما ينع النفس عن المعاصي لا بد وأن يكون واجبا 
( وثانيها ) المعنى ينبخي لكم بالصوم أن يقوى وجاؤكم فى التقوى وهذا معنى (لعل). 
( وثانيها ) المعنى : لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات فان الشيء كلما كانت الرغبة 
فيه أكثر كان الاتقاء عنه أشق والرغبة فى المطعوم والمنكوح أشد من الزغبة فى ساثر الأشياء فاذا 
سهل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم وا منكوح » كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل وأخحف 
( ورابعها) ) المراد ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكنم تتقون ) إه)ا ها 
is o a a E DOS IEA‏ 
العبإدة فى زمرة e‏ لأن الصوم شعارهم وال أعلم 3 


8 تعال أياماً ا i‏ ت من ۰ اخ ب 


| اعلم أن ی قوله تعالل ( أياماً معدودات ) مسائل : 


قوله تعالی ) أياماً معدودات » سورة البَقَرة A‏ 


المسألة الأولى ‏ فى انتصاب ( أياماً ) أقوال ( الأول ) نصب على الظرف» كأنه 
قيل : كتب عليكم الصيام فى أيام > ونظيره قولك : نويت الخر وج يوم الحمعة ( والثاني ) وهو 
قول الفراء أنه خبر مالم يسم فاعله » كقوم : أعطى زيد مالا ( الثالث ) على التفسير 
( والرابع ) باضمار أي فصوموا أياماً. 

ل المسألة الثانية » اختلفوا فى هذه الأيام على قولين ( الأول ) أنها غير رمضان » وهو 
قول معاذ وقتادة وعطاء » ورواه عن ابن عباس » ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل 
کر عن عطاء > وقیل : ثلاثة أيام من كل شهر › وصوم يوم عاشوراء » عن قتادة » ثم 
اختلفوا أيضا فقال بعضهم : e a‏ > وقیل : بل کان واجبا واتفق هؤلاء على 
أنه منسوخ بصوم رمضان » واحتج القائلون بأن المراد هذه الأيام غبر صوم رمضان بوجوه 
( الول ) مارویبعن التي 5ة أن صومرمضان نخ کل صوم » فدل هذا عل أن قبل وجوب 
رمضان كان صوماً آخر واجباً ( الثاني ) أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر في هذه الآية ثم 
ذكر حكمه| أيضاً فى الآية التي بعد هذه الآية الدالة على صوم رمضان . فلو كان هذا الصوم 
PR‏ 
في هذا الموضع ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) يدل على أن الصوم واجب على التخيير » يعني 
د ا و و e‏ 
یکون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان . 

# القول الثاني 4 وهو أختيار أكثر المحققين » كابن عباس EE e‏ 
المراد ببذه الأيام المعدودات : شهر رمضان قالوا » وتقریره أنه تعالی قال أولا ( تب عليكم 

الصيام ) وهذا حتمل ليوم ويومين وأيام ثم بينه بقوله تعالی ( أياماً معدودات ) فزال بعض 
الأإحةال ثم بينه بقوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فعلى هذا الترتيب يكن جعل 
الأيام المعدودات بعينهاشهر رمضان وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ 
فيه » لأن كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليها فلا جوز القول به. 


أما تمسكهم أولا بقوله عليه السلام « إن صوم رمضان نسخ کل صوم 4 
( فالجواب) أنه أنه لیس فی الخبر آنه نسخ عنه وعن مته کل صوم فلم لا جوز أن يكون 
و E PRE‏ المتقدمة e‏ يصح أن Ts‏ 


e‏ خضي ت پکون سو رشان یځ مایت فی شرعه » ولکن لم 


VA‏ يفا فقوله 3 تعایا ی ایا ادود انتم عة البقرة 


rar r ert a aE Eg EE r Ê e o o a E U Lr 


لاجو زان گرو ايى وجل بطا تند لكيه کمن اچنا للل !تالالا غير شهر 


؟ ب ۴ و ت a‏ :5 ر : : 
فک ف ( اا ا TES ge na‏ . امه دعام ار م a‏ ےھ ميلد تة : 1 ل 
“رمضات: TT‏ ا ا 


ا YS.‏ ا ل ق ر هلدلة س ي ا 
راما جه الائية ‏ وهي أن هذا قا شان ل چ 
۴ اة ۲ e‏ 8 } وا2 i‏ ا أ م4 رة a‏ 2 س رم | فلت ! لا ٤ E‏ 


FT 2‏ أف ! جیا ت میم شی ری مضان لپچ پیا حب برچ ب بل کا E‏ 
اا دوين اقبي اک اب پپخکي لائر فوا کن ر آن يظن 
الواجي عليه الشية چون القضاء وو چون پا مات فة عليه وا er‏ لكان الق ابي 
PET‏ فلع لیم كع ذل بعهد ينتعا إن رإفطار ا افر والړيضي فی اجک خالاب 
اتخپ في جكم ا لقم ي 6 نه چب عليه القضباء في عدة من ايام جر سرچ اله ن 
ذلك چن اإقيم الصجیج رالزیه لمحتا کان من جائ ان چن أن جک تقل 
من التبخيور الح التضيین رج پیم الک تی یکن ریک وا بافرفپة ازل اجو 
من چپ تخر کم اا ۽ فیین تھا أن چا امرض والمسیافر ثادت فی رح 
الاإفطلار ,ووجرم القضا e NR‏ ا إعاوة کر چک ا لاني ا ار 


ك 


ب يليام امعیوداته سوی شبن ا ا ت ل ي Hl..‏ بلع RA‏ لے وت دل i‏ 
۾ a‏ صوم هذه اروج خر لصم شه راان 
واج معن و اپ 3 پات ا ر JE‏ 2 ایتا می # ا ا غاا # 


ممه فچوابه ا کرام ان علوم هان ماکان ؤاباًخترا : شالارا مملناً فهزا ټنہلیر 
ح1 ۲لع رك ٠‏ واغكم دحل كاه الفردن لاجد سن تطرن النسخ بإ مين اليقت ا ماعل لقوق 
از ل-فظاهر ج وا ماعل لقتل الغا نبت لشن سن القية خان یکوان ضوخ ر فصان وان ارا | 

يه التي بحدحنا ندا عل التعيان E‏ اانا ناک یک یہ ٣کو‏ ای ونیا دال 
وهو أ نه کیف يصح أن يکو “قله ر فر شکھد شیک الشهر ر خليطمةل م الخلا للتاخي رمع 
اتصال اسوخ فلاا لا بيخ فى ونه نإ ۲ ٠اا‏ ميلد ماق ٤أ‏ موث لها 


ا ehr e‏ رل یم وهذ کیا قال 0 ء ن 
rE‏ اخ سرخ ق اذ E SS‏ 
u 0 E E‏ اتر ریا e ii‏ 
ETRE‏ حر الاو عن لاه اي و الدمله 


ی قو له تعالى « یام معدو دات ». سورة البَقرة ) ۷ 


3 السألة ت الثالثة في ا له (فعدودات ) وجهان ( أحدهما ٤‏ مقدرات ا معلوم 
(وثانیها ٤‏ قلائل کقوله تعالی ( دراهم معدودة), بوأصله أن امال القليل , قر بالعرد ومجتاط 
في مرفة تقاريره را ماالکٹر فان یمبب میا ویئی جنب القصدرد من جذ إلکادمکاه بجا 
متك وخففت عنكم حين لم ا علیکم صيام الدهر كله »ولا اصيام 
آکٹری Ny‏ الفعلت ذلك بولکني رکم وجڃبت الصوم عليكم إلا فى أيام قليلة؛ 
وقال يعض المحققين :يجوز أن يكون قوله (. ایام معدودات:) من ضلة.قوله ( :کا کتب, عل 
نہلکہ وتکوڭ الماثلة واقعة :بين الفرضبين: من هذا الوجه .» .وهو تعليق:الصوم ل 
غير متطاولة وإن احتلفت المدتان فى الطول والقيصو .. ویکون ae‏ من تعزن یفه.سبحانه 
إيانا أن فرض الضومعلينا يناوعلل من قبلنا ما كان إلا مدة قليلة لا.تشتد مشقتها»٠فكان‏ هذا بيان 
E‏ تعاٰی رحا بجمي ت « ومسبهلا أ مر التکالیف على کل e‏ 


ا قوله تعالی فمن کان منکم اا ا اجر فالرادمنه ان 
فزص 0 الاياما عذودات | إا يلزم الأإصحاء ال ين فاما من کان مريضاً إن مسافراً فله 
تاجحيں الصوم عن هند الأيام إلى يام خر قال القفال رخه اله : انظزوا إلى عجيب.ما نبالل 
عليه من سعة فضله وتر مته فی هذا:الت ليف وأنهتعالى بين فى أول الآية أ مذ الأمة فى .ها 
التكليف أ سوةپالامة المتقذمة O RN‏ أن الأمور الشاقة إذااعمت خميتا» ثم ثانا 
بړن :وجه الحكمة E‏ الصوم.. » وهو. أنه سېف نخه نو ل ,التقوى &« و | 
لفات هذا المقصد الشريف:ء ثم الغا : بین أنه ختص بأيام معدودة فانه لو جعله أ أبداً واف 
1 :الأوقانت لحصلت المشقة الجغيمة ثم ينابم .أ نه خصه .من الأوقات بالشهرالذی أنزل 

فيه القرآن لكوته أشرفالشهور بسبب هذه الفضيلة.» ثم بين خامسا : إزالة المشقة فى .إلزافه ‏ 
فأہاخ تاخیره لمن شق عليه من الميمافرين والمرضى 1 أن ايصيروا إلى الرفاهية والسچون » فهو 
سنپحانه راعي ف إجاب هلیه ,الوجوه:م من الرجة فله .ا لحجد على نعمه کیرا. 2 عرفت 
هذا e‏ الاية e‏ 


منک مرن بيضاً ٤‏ ل قول ( آخرم"فیه معت 
ا و ¢ وإذاق قدرت ای 
کان ن الرد قو كان لقيال لاقي » > کا تقولا و ) 


٤‏ ظ المسالة الثانية 4i‏ لمر ض عبارة عن ا اختصاص یع افا ف بالالة التضية 
ادرو یلصا با لی ب وا اوا الرس اا اللفطرعلى ثلاثة ثة أقوال 
( أحدها) أ ن ی مریض کان » وای مسافر کان » فله أن يترخص تنزياا للفظه المطلق على 


) قوله تعالی 7 أياماً معدودات ( سورة الَقَرة 


أقل أحواله » وهذا قول الحسن وابن سیرین » پروی نم دخلوا على ابن سيین ف رمضان 
وهو يأكل » فاعتل بوجع أصبعه ( وثانيها) أن هذه الرخصة خثصة بالمر يض الذى٠لو‏ صاء 
لوقع فى مشقة وجهد ٠‏ وبالمسافر الذى يكون كذلك » وهذا قول الأصم » وحاصله تدريل 
اللفظ المطلق على أكمل الأحوال ر( وثالثها) وهو قول أكثر الفقهاء :: أن امرض المبيح للفطر هو 
الذي يؤدى إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة > إذ لا فرق فى الفعل بين ما مخافمنه وبين ما 
يدي إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا حاف أنه لو صام تشتد ماه » وصاحب وجع العرن بخاف إن ' 
صام أن یشتد وجع عینه » قالوا : وکیف یمکن آن يقال کل مرض مرخص مغ علمنا أن فی 
الأمراض ماءينقصه الصوم » فالمر اد إذن منه ما يؤثر الصوع فى تقويته » ثم تأثيره فى الأمز اليسير 
لا عبرة به » لأن ذلك قد يحصل فيمن ليس بمريض أيضا » فاذن جب فى تأثبره ما ذكرناه. 

ل المسألة الثالثة ) أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال 
وأخلاقهم والمسفرة المكنسة » لأنها تسفر التراب عن الأرض » والسفير الداخل بين اثنين 
للصلح » لأنه يكشف المكر وه الذى اتصل با » والمسفر المضيىء » لأنه قد انكشف وظهر ومنه 
أسقر الصبح والسفر الكتاب » لأنه يكشفعن المعاني ببيانه » وأسفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت النقاب » قال الأزهري : وسمى المسافر مسافراً لكشف قتاع الكن عن وجهه وبروزه 
للأرض الفضاء » وسمى السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلافهم » ويظهر ما 
كان خافيا منهم » واختلف الفقهاء فى قدر السفر المبيح للرخص ٠‏ فقال داود : النرخصن 
حاصلة فى كل سغر ولو كان السفر فرسخاً» وتمسك فيه بأن الحكم لا كان معلقاً عن كوننة 
مسافراً > فحيث تحقق هذا المعنى حصل هذاالحكم أقصى ماف الباب أنه يروي خبر واحدفقى 
تخصیصس هذا العموم » لكن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز » وقال الأوزاعي ‏ 
السفر المبيح مسافة يوم : وذلك لأن أقل من هذا القدر قد يتفق للمقيم » وأما الأكثر فليمن 
عدد أولى من عدد » فوجب الاقتصار على الواحد چ وؤمذهب ` الث فع آنه مقدبر" بسلة عشر 
شا > ولا بحسب منه مسافة الإيياب » كل فوسخ سلالة أميال 
بأميال هاشم جد الرسو لي » وهو الذي قدر أميال البادية » كل ميل اثناعشرألف قدم وهي 
أربعة آلاف خطوة » فان كل ثلاث أقدام خطوة » وهذا مذهب مالك وأ حمد وإسحق وقال أبو 
حنيفة والثورى : رخص السفر لا تحصل إلا فى ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخا > حجة 
الشافعي وجهان ( الأول ) قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ) 
مقتضاه أ ن يترحص المسافر مطلقاً ترك العمل به فما إذا كان السفر مرحلة واحذة لأت تعب اليوم 
الواحد يسهل تحمله » آما إذا تكرر التعب فى اليومين فانه يشق تحمله فيناشب الرخضة تحضيلا 
هذا التخفيف. b ٠‏ ا 


قوله تعالی اناما وات ( سورة المَقرة ۸۱ 

لإ الحجة الثانية » من الخبر : وهو ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضى الله عنه] أن 

النبي ي قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » قال أهل 

اللغة وکل پر يد أربعة فراسخ فيكون مجموعه ستة عشرفرسخاً » وروى عن الشافعي أيضاً 

. لا . فقال إلى مر الظهران ؟ فقال : لا‎ : a RES 

ولكن أ قصر إلى جدة وعسفان والطائف . قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان أربعة برد » 

aa SS ES E 

يقتضي وجوب الصوم عدلنا عنه فى ثلاثة أيام بسبب الاإ ماع على أن هذا القدر مرخحص › 
والأقل منه ختلف فيه » فوجب أن يبقى وجوب الصوم. 

الحجة الثانية ) من الخبر وهو قوله عليه السلام « « يسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة 
ایام یھن » دل ابر على أن لکل مسافر آن مسح ثلاتة آیام » ولا یکون ذلك حتی تقدر 
مدة السفر ثلاثة أيام » لأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن وجعل هذا المسح معلولا والمعلول لا يزيد على العلة. 

( والجواب عن الأول ) أنه معارض با ذكرناه من الآية فان رجحوا جانبهم بأن الاحتياط 
فى العبادات أولى » رجحنا جانبنا بأن التخفيف فى رخص السفر مطلوب الشرع » بدليل قوله 
عليه السلام « E E E E‏ الحانب »› 
لأن الدليل الدال على أن رخحص السفر مطلوبة للشرع أخص من الدليل الدال غلى وجوب 
e ER E RS‏ يسح المقيم يوماً وليلة » وهذا لا 
يدل على أنه لا تحصل الاإقامة فى أقل من يوم وليلة ن لونری لاال رفع الاإقامة ساعة 
صار مقا فكذا قوله « والمسافر ثلائة أيام » لا يوجب أن لا محصل السفر فى أقل من ثلاثة آيام. 

ف المسالة الرابعة ‏ لقائل أن يقول : رعاية اللفظ تقتضي أن يقال : فمن کان منکم 
رونا اومبافا ولم يقل هکذا بل قال ( فمن کان منکم مریضا اوغا ف 

ا أن الفرق هو أن المرض صفة قائمة بالذات : فان حصلت حصلت و إلا فلا 
وأما السفر فليس كذلك لأن الاإنسان إذا نزل فى منزل فان عدم الاإقامة كان سكونه هناك إقامة 
لاوا وإن عدم السفر كان هو فى ذلك الكون مسافراً فاذن كونه مسافراً أمر يتعلق بقصده 
واختیاره » فقوله ( على سفر ) معناه کونه على قصد السفر والله أعلم بمراده. 


3% المسألة الخامسة ‏ ( العدة ) فعلة من العدء و د 
اللطحون ومنه يقال للجأعة المعدودة من الناس عدة وعدة المرأة هدا 

فان قیل : : كيف قال ( فعدة ) على التنكير ولم يقل فعدتها أ ى فعدة الأيام المعدودات. 

ا الفخر الرازي ج ٠‏ م 


AY‏ قوله تعالی « أ ناما معدودات ( سورة السقرة 


قلنا ٠‏ لأنا بينا او ا بأن يصوم ام مدرد نکاما اهر ات ل 
ان إلا مثل ذلك العدد فأغنى ذلك عن التعريف بالاإضافة . 


المسألة السادسة.& ( عدة) قرثت مرفوعة ومنصوبة ¢ اام فوس 
صومعدة فيكون هذا من باب حز ف الضاف »> وأما إضصار.( عليه ) فيدل عليه حرف الفاء ¢ 


وأما النصب فع معنى ‏ : فليصم عدة. 


السالة السابعة ) ذهب قوم من علماء ء الصحابة إلى أنه جب على المريضن السار أن 
NET‏ وهو قول ابن عباس وابن عمر » ونقل الخظابيٰ فی اعلام 
التنزيل عن ابن عمر أنه قال لو صام فى السفر قضى فى الحضر» وهذا اختیار داود ابن عل ) 
الاصفهاني > وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الاإفطار رخحصة فان شاء أفطر وإن شاء صام حجة 
لأولين مر. القرآن والفبر أما القرآن فمن وجهين ( الأول ) انا اف رغد لض کان 
التقدير : فليصم عدة من أيام أخر وهذا للايججاب » ولو أنا قرأنا بالزفع كان التقدير : فعليه 
عدة من أيام » وكلمة ( على ) للوجوب فشبت Ea a a‏ 
فوجب أن یکون فطر هذه الأيام واجباً ضرورة أنه لا قائل بالخمع . | 

الحجة الثانية € أنه تعالى أعاد فها بعد ذلك هذه الآية » ثم قال عقيبها ( يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ولا بد وأن يكون هذا اليسر والعسرشيئا تقدم ذكرهم لین 
هناك يسر: إلا أنه أذن للمريض والمسافر في الفطر وليس هناك عسر إلا كون)ا صائمین مکان 
قوله ( یرید بکم اليسر ويريد بكم العسر ) معناه يريد منكم الاإفطار ولا يريد منكم الصوم. 
فذلك تقرير قولناء وأما الخبر فاثنان (الأول ) قوله عليه السلام « ليس من البر الصيام فى 
السفر » لا يقال هذا الخبر وارد عن سبب خاص 1 وهو ما روى أنه عليه الصلاة والسلام مر 
على رجل جالس تحت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم أ جهده العطش > فقال « لیس من البر 
الصيام فى السفر » لأنا نقول العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوضص اا ا 
الصلاة والسلام « الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر» ّ 

أما حجة الجمهور : ف فهي أن فى الآية إضاراً لأن التقدير : فأفطر فعدة من أيام خر 
وتام تقرير هذا اكلام أن الإشار فی کلام الله جائز ز فى الحملة وقد دل الدليل على وقوعه ههنا 
أما بيان الجواز فكما فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) والتقدير: فضرب 
فانفجرت وكذلك قوله تعالی ( ولا تحلقوا رؤسكم ) إلى قوله ( أوبه أذى من رأسه ففدية )ی 
فلت فعليه فدية فثبت أن الإضمار جائز » أما أن الدليل دل على وقوعه في تقريره وجوه 
( الأول ) قال القفال : قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) يدل على وجوب الصوم 


قوله تعای و اناما مغدذروات ) سورة البقرة ) AY‏ 
ولقائل أن يقول هذا ضعيف وبيانه من وجهين ( الأول ) أنا إذا أجرينا ظاهر قوله تعالى ( فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ) على العموم لزمنا الاإضار فى قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه ) وقد بینا فی أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص وبين الاإضار كان 
حمل التخصيص أول ( والثاني ) وهو أن ظاهر قوله تعالى ( فليصمه ) يقتضى الوجوب عيناً » 
ثم إن هذا الوجوب منتف فى ,حق المريض والمسافر » فهذه الآية خصوصة فى حقها على جميع 
التقديرات سواء a‏ ظاهره أولم نفعل ذلك 
وإدا كان كذلك وجب إجراء هذه الأية على ظاهرها من غبر إضار . 

ط الوجه الثاني ) ما ذكره الواحدى فى كتاب البسيط » فقال : القضاء إغا مجحب 
بالاإفطار لا بالمرض والسفر » فلا وجب الله القضاء والقضء مسبوق بالفطر » دل على أنه لا 
بد من إضار الافطار وهذا فى غاية السقوط لأن الله تعالى لم يقل : فعلیه قضاء ما مضی بل 
قال E E‏ الصوم عليه فى اخر لا يستدعي أن یکون مسبوقا 
بالاإفطار . 


ل الوجه الثالك 4 ماروی ابو داود فی سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
حهمزة الأسلمي سال النبي يز فقال : يا رسول الله هل أصوم على السفر ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام « صم إن شئت وأفطر إن شئت » ولقائل أن يقول : هذا يقتضى نسخ القرآن بخبر 
الواحد لأن ظاهر القرآن يقتضي وجوب صوم سائر الأيام » فرفع هذا الخبر غير جائز إذا ثبت 
ضعف هذه الوجوه « فالاعقاد فى إثبات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأن تصوموا حر 
لكم ) وسيأتي بیان وجه الاستدلال إن شاء الله تعالى . 

المسألة الثامنة ) لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان : 

( الفرع الأول ) اختلفوا فى أن الصوم أفضل أم الفطر ؟ فقال أنس بن مالك وعثان بن 

ب ل ای بی وا رال رار دی ابی برک 
وحمد طائفة الامرین ۰ اچ اميت اپا والأوزاعي 

a 
. ) تصوموا خير لکم‎ 


( حجة الفرقة الثانية ) أن القصر فى الصلاة أفضل > فوجب أن یکون الاإفطار أفضل 


Af‏ قوله تعای و اھا ۇدات ( سورة البَقرة 


( والحواب ( أن من اصحابنا من قال :العام أفضل إلا ا والفرق من 
وجھں : ( أحده) ) أن الذمة تبقى مشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة إدا مرها رروااني) 
أن فضيلة الوقت تفوت بالفطر ولا تفوت بالقصر . 

E a‏ کم یسر ولا رید یکم الس نید 

چ e AE‏ ) 
متتابعاً وقال الباقون A Py REYE‏ أن قراءة 
e‏ ا ا الأداء متتابعاً 
القضاء | 


( حجة الفرقة الثانية ) أن قوله ( فعدة من أيام أخر ) نكرة ت فی سياق الاثبات » فیکون 
ذلك أمراً بصوم e‏ » فيکون التقييد بالتتابع خالفاً ذا التعميم › 
وعن أبي عبيدة ابن الجراح أ نه قال : إن الله لم يرخص لكم فى فطره وهو یرید أن یشق 
علیکم فی قضائه › إن شئت شئت فواتر وإن شئت ففرق والله أعلم : 

وروی أن رجلا قال للنبي ية على أيام من رمضان أ فيجزيني أن ن أقضيها متفرقا فقال له 
« ا رأیت لوكان عليك دين فقضیته الدرهم والدرهمین أما کان ييزپك ؟ فقال : : عم . قال : 
فالله أ حق أن يعفو ويصفح » . ) 


المسألة التاسعة ‏ اخر ) لا یتصرف لانه حصل فيه سسبان اجمع والعدل اما الجمع 
فلأنها جمع أخرى » وأما العدل فلأنها جمع أخرى » وأخرى تأنيث آخر » وأخر على وزن 
أفعل » وما کان على وزن أفعل فإنه e‏ أومع الألف واللام » يقال : 
زيد أفضل من عمرو وزيد الأفضل › وكان القياس أن يقال رجل ‏ آخر من زید کا تقول قدم 
أمن عمرو » إلا أنهم حذفوا لفظ( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوا( من ) اكتفاء 
بدلالة اللفظ عليه » والألف واللام منافيان ( من ) فلا جاز استعا له بخير الألف واللام صار 
hS ES aa el‏ > لأن ا فيهاثم حذف . 


أماقرله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه ) ففيه مسائل : 


3% المسألة الأول ه القراءة المشهورة المتواترة ( يطیقونه ) وقفر TT‏ 
السختياني وعطاء ( بطيقونه ) ومن الناس من قال : هذه القراءة مزوية عن ابن عباس وسعيد 
لے ٩‏ 


قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه » سورة البَقَرة Ao‏ 


زعای قرام( پطرقرت) تهر تدلو فهر راك : جشمونه . ای پکلفونه 8 


: المسألة الثانية 4 اختلفوا فى المراد بقوله ( وعلى الل ره عل اة فال 
الأول ) ان هذا راجم إلى المسافر والمريض وذلك لأن المسافر والمريض قد يكون منهم من لا 
يطيق الصوم ومنه) من يطيق الصوم . 


وأما القسم الأول فقد ذکر الله حکمه فی قوله ( ومن کان مریضا وغل سر فة 
من أيام أخر) . 

ل واما القسم الثاني 4 وهو المسافر والمر يض اللذان يطيقان الصوم › فاليه| الارشارة 
بقوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) فكأنه تعالى أثبت للمريض وللمسافر حالتين فى إحداهم| 
يلزمه أن يفطر وعليه القضاء وهي حال الحهد الشديد لو صام ( والثانية ) أن يكون مطيقاً 
للصوم لا يقل عليه فحينئذ يكون حيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . 


# القول الثاني #» وهو قول أكثر المفسرين ¿ أن المراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
اقيم الصحيج فخرره الله تعالی أولا بين هذين » ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه مضيقا 
4 


ل القول الغالث ) أنه نزلت هذه الآية فى حى الشيخ اهرم قالوا EE!‏ 
( أحدها ) أن الوسع فوق الطاقة فالوسع اسم لمن كان قادرا على الشيء ء على وجه السهولة أما 
الطاقة فهو اسم لمن كان قادرا على الشيء ا و ل ای بو ا 
وعلل الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة . 


ل الوجه الثاني 4 فى تقرير هذا القول القراءة الشاذة ( وعلى الذين يطيقونه ) فإن معناه 
) وعلى الذين يشجمونه ويكلفونه ¢ ا اا ا ا و و 
ضرب من المشقة . ) 


إذا عرفت هذا فنقول : القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( أحده| ) وهو قول 
: أنه هو الشيخ ارم › > فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة » يروى أن أُنساً کان قبل 

: يفطر ولا يستطيع الصوم ویطعم لکل یوم مسکیناً وقال آخرون : إغها تتناول الشيخ ارم 
امل والرشم سئل الحسن البصرى عن الحامل والمرضع ا 
فقال : فأى مرض آشد من الحمل تفطر وتقضي . 


به قوله تعاى «وعلى الذين يطيقونه ؛ سررة ابقر 
واعلم أنم أجمعوا على أن الشيخ الرم : 
أ فطرتا نهل عاییا المدية ؟ فقال الشافعي رضي ايله عنه : عليه| الغداية : فقال ابو 
لا تجب حجة الشافعي ان وله( وعل الذين بيقن فة تال امل والرضع ۰ »> وأيضا 
الفدية واجبة على الشيخ ارم فتكون واجبة أيضاً عليه > وأبو حنيفة فرق فقال a‏ 
لا يكن إمجاب القضاء ء عليه فلا جرم وجبت الفدية » أما الحجامل والمرضع فالقضاء واجي' 
عليه . فلو أوجبنا الفدية عليه) أيضاً كان ذلك حعاً بين البدلين وهو غير جائز لأن القضاء؛ 
بدل والفدية بدل » فهذا تفصيل هذه الأقوال الثلاثة فى تفسسبر:قوله :تعاللى( وعلى الذين ٠‏ 

آما القول الأول ) وهو اختيار الأصم فقد احتجوا علل صحته من وجوه ( أحدها) 
أنالمرض المذكور فى الآية إما أن يكون هو المرض الذي يكون فى الغاية > وهو الذی لا کن 
تحمله » أو المراد كل ماايسمى مرضاً » أو المراد منه ما يكون متوسطاً بين هاتين .الدرجتين › 
والقسم الثاني باطل بالاإتفاق » والقسم الثالث أيضاً باطل » لأن المتوسطات ها مراتب كثيرة 
غير مضبوطة » وكل مرتبة منها فانها بالنسبة إلى ما فوقها ضعيفة وبالنسبة إلى ما فوقها إلى ما تحتها 
قوية » فإذا لم يكن فى اللفظ دلالة على تعيين تلك المرتبة مع أن مراد الله هو تلك الرتبة صارت 
الأية مجملة وهو خلاف الأصل » ولا بطل هذان القسان ان المراد هو القسم الأول ٤‏ 
وذلك لأنه مضبوط » فحمل الآية عليه E CC‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية دل على إجاب الصوم » وهو قوله کتب علیكم 
الصيام يام معدودات ثم ! بين أحوال المعذورين » ولا كان المعذرون على قسمين : : منهم من 
لا یطیق ا ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة » فالله e‏ 2 
الأول ثم أ ردفه بحكم القسم الثاني . 
الحجة الثانية » نى تقرير هذا القول أنه لا يقال فى العرف للقادر القوي ا 
هذا الفعل لأن هذا اللفظ لا يستعمل إلا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة . 

۾ الحجة الثالثة ‏ أن على أقوالكم لا بد من إيقاع النسخ فى هذه الآية وعلى قولنا لا 
يجب » ومعلوم أن النسخ كلم) كان أقل کان أولى فکان الصير إلى إثبات وتا 
یکون فی اللفظما يدل عليه غير جائز . ) ) ا 

3 الحجة الرابعة 4 أن القائلين بأن هذه الية منسوخة eT‏ 
الشهر » وذلك غير جاثر لأنه تعالى قال فى آخر تلك الآية ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 


قوله تعانٰی » وعلل الذدين بطيقونه ) سورة السقرة AY‏ 


العسر ) ولو كانت الأية ناسخة هذا ا کان قوله رھ ار ری ن 
لائقاً هذا الموضع > لأن هذا التقدير أوجب الصوم على سبيل التضييق > ورفع وجوبه على 
سبيل التخييبر > فكان ذلك رفعاً لليسر وإثباتاً للعسر فكيف يليق به أن يقول ( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

واحتج القاضي رحه الله على فساد قول الأثم فقال : إن قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
معطوف على المسافر والمريض » ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه فبطل قول 
الأصم . 

( والحواب ) أنا بينا أن المراد من المسافر والمريض المذكورين فى الآية هيا اللذان لا 
يمكنهم| الصوم البتة » والمراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) المسافر والمريض اللذان ييمكنهم 
الصوم » فكانت المغايرة حاصلة فثبت با بينا أن القول الذى اختاره الأصم ليس بضعيف › 
أما إذا وافقنا الجمهور وسلمنا فساده بقي القولان الآخران » وأكثر المفسرين والفقهاء على 
القول الثاني ٠‏ واختاره الشافعي واحتج على فساد القول الثالث“» وهو قول من حمله على 
الشيخ المرم والحامل والمرضع بان قال : لوكان المراد هو الشيخ ارم لا قال فى آخر الآية ( وأن 
تصوموا خير لكم ) لأنه لايطيقه » ولقائل أن يقول : هذا محمول على الشيخ الهرم الذى يطيق 
E N SEER‏ : لو حملت هذه المشقة لكان 
ذلك خبراً لك فإ ن العبادة كلا كانت أشق كانت أكثر ثواباً , 


اا انر فة ام مک نے ان 


مل المسألة الأولى & قرأ نافع وابن عامر ( فدية ) بغيرتنوين ( طعام ) بالكسرمضافاً إليه 
( مساكين ) جمعاً » والباقون ( فدية ) منونة ( طعام ) بالرفع ( مسكين ) خفوض ٠‏ أما القراءة 
الأولى ففيها بحشان ( الأول ) أنه ما معنى إضافة فدية إلى طعام ؟ فنقول فيه وجهان 
( أحده) ) أن الفدية ها ذات وصفتها أنها طعام » فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة › 
كقوهم : مسجد الجامع وبقله الحمقاء ( والثاني ) قال الواحدى : الفدية اسم للقدر 
الواجب » والطعام اسم يعم الفدية وغيرها » فهذه الاإضافة من الاإضافة التي تكون بمعنى 
( من ) كقولك : ثوب خز وخاتم حدید » والمعنی : ثوب من خز وخاتم من حدیلا» فکذا 
ههنا التقدير : فدية من طعام فأضيفت الفدية إلى الطعام مع أنك تطلق على الفدية اسم 
الطعام . 


لإ البحث الثاني » أن فى هذه القراءة حمعوا المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة » وكل 


agay 


5 قوله تعانی » وعلى الذين a‏ ( سورة ابقر 


e a LS اند منهم یلزمه‎ 
۰ i Dis E E i i E 


3 المسألة الثانية 4 الفدية فى معنى الجزاء وهو عبارة عن البدل القائم على الشيء وعند 
ا حنيفة أنه نصف صاع من بر أو صاع من غيره » وهو مدان وعند الشافعي مد . 


oT )‏ ای ا ای ان ا ق AY‏ 
GE e ONO‏ إذال 
يصم » فدل هذا على أن القدرة على الصوم حاضلة قبل حصول الصوم . 
فان قيل لم لا يجوز أن يكون الضميرعائد إلى الفدية ؟ 


قلنا لوجهين ( أحده) ) أن الفدية غير مذكورة من قبل فكيف يرجع لضمير إليها 
( والثاني ) أن الضمير مذكر والفدية مؤنشة » فإن قيل : هذه الأية منسوخحة فكيف يجوز 
الاستدلال ا قلنا : كانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل › 
والحقائق لاتتغير . 


اما قوله تعالی ( فمن تطوع خير فهو یر له ) فنیه ثلالة آوجه ر احدها) اذ ¿ يطعم 
مسکینا أو ا و أكثر ( والثاني ) ان يطعم المسكين الواحد OSE‏ 
الزهرى : من صام مع الفدية فهو خير له . 


أما قوله ( وأن تصوموا خير لكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) لان يكون هذا خطاباً مع الذين 
يطيقونه فقط » فيكون التقدير : وأن تصوموا أا المطيقون أ PE EE‏ 
خير لكم من الفدية ( والثاني ) أن هذا خحطاب مع كل من تقدم ذكرهم » أ عني المريض 
والمسافر والذينيطيقونه » وهذا أولى لأن اللفظعام » ولا يلزم من اتصاله ا الذين 
i E EO OC EE‏ > فوجب 
الحكم بلك وعند هذا یتبین أنه لا بد من الإضمار فی قوله ( فمن کان منكم مريضا أوعلى سفر 
فعدة من أيام أخر ) وان التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر ( الثالث ) أن يكون قوله ( وأن _ 
تصوموا حير لکم ) عطفاً عليه على أول الآية فالتقدير : كتب عليك الصيام وأن تصوموا خير 
لكم أما قوله ( إن كنتم تعلمون ) اى ان الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا وأن تصوموا. خير 
لكم ( الثاني ) أن آخر الآية تعلق بأوها والتقدير كنب عليكم الصبام وأن تصوموا خير لكم إن 


قوله تعالی « شهر رمضان » الاأية ه سورة البَقَرة ) ۸۹ 
E e Ey E‏ س ت وو م رواو 
شر رمان آلدۍ انل فيه آلقرءان هدی لاناس وبینلت من آلهدی والفرقان 
0 م ر و 2و2 و دا ر ص م ا اورم رم لتد ي رر و و 
من شید منکر آلشهر فليصمه ومن كان مبضا او على سفر فعدة من آم آنحر بريد 
رګ وروم صم ر ر ر وژور م رور ى TOT‏ ا ص صر ص 8 OE‏ 


آله بکر الیسر ولا بريد بکر العسر ولت جوا آلعدة ولتکبروا آله عن ماهدنکر ولعلکر 


٦‏ و 

سرون ف 

كنتم تعلمون أي أنكم إذا تدبرتم علمتم ما فى الصوم من المعاني المورثة للتقوى وغيرها ما 
ذكرناه فى صدر هذه الآية ( الثالث ) أن العالم بالله لا بد وأن يكون فى قلبه خحشية الله على ما 
قال ( إنغا بخحشى الله من عبادة العلاء ) فذكر العلم والمراد الخشية » وصاحب الخشية يراعي 
الاإإحتياط والاحتياط فى فعل الصوم » فکأنه قیل : إن کنتم تعلمون الله حتى تخشونه كان الصوم 
e‏ 


قوله تعالى لظ شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ادى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أوعلى سفرفعدة من أيام أخريريد الله بكم اليسر 
ولایرید بکم العسرولتکملوا العدة ولتكبروا اله على ما هداکم ولعلکم تشکرون چفيه‌مسائل 


المسألة الأولى ‏ الشهر مأخوذ من الشهرة يقال » شهر الشيء يشهر شهرةوشهرا إذا ‏ 
ظهر » وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره وذلك لأن حاجات الناس ماسة إلى معرفته بسبب 
أوقات ديونهم » وقضاء نسكهم فى صومهم وحجهم» والشهرة ظهور الشىء وسمي الملال 
شهرا لشهرته وبيانه قال بعضهم سمي الشهر شهرا باسم الهلال . 

ل المسألة الشانية ‏ اختلفوا فى رمضان على وجوه ( أحدها ) قال مجاهد : إنه إسم الله 
تعالى » ومعنى قول القائل : شهر رمضان أى شهر الله وروى عن النبي ية أنه قال « لا تقولوا 
جاء رمضان وذهب رمضان ولکن قولوا : جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان فان رمضان 
اسم من أساء الله تعالى » . 


ل القول الثاني # أنه اسم للشهر كشهر رجب وشعبان » ثم اختلفوا فى اشتقاقه على 
وجوه ( الأول ) ما نقل عن الخليل أنه من الرمضاء بسكون اميم » وهو مطر يأتي قبل الخريف 
يطهر وجه الأرض عن الغبار والمعنى فيه أنه كا يغخسل ذلك المطروحة الأرض ويطهرها 
فكذلك شهر رمضان يغسل أبدان هذه الأمة من الذنوب ويطهر قلومم ( الثاني ) أنه مأخوذ 


۹ ا قوله تعالی « شهر رمضان )» سورة البقرة . 


من الرمض وعو حر اللىجارة من شدة بحر الشمس :1 2 الرمضاء 1 فسمي هذا الشهر 
eC EEE E‏ أو مقاساة شدته › کها ستموه تاعا لاه 
کان پتبعهم أى يزعجهم لشدته عليهم » وقيل : لما نقلوا أس|أء الشهور عن اللغة القديية 
سموها بالأزمنة التي وقعت' فيها فوافق هذا الشهر آيام رمض الخر » وقيل : سمي بهذا الاسم 
) برمض الذنوب ب آی محرقها » وقد روی عن رسول الله کا ire EY‏ 
يرمض ذنوب عباد الله » ( الثالث ) أن هذا الاسم مأخوذ من قوهم : رمضت النصل أ رمضه 
رمضاً إذا دفعته بين خجزين ليرق » ونصل 8k‏ ومرموض ٠‏ فسمي هذا الشهر : رمضان + ˆ 
لأنهم كانوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا منها أوطارهم » وهذا E‏ 
EAN‏ : إن رمضان اسم الله تعالى » وهذا الشهز E‏ 
فا لمعنى أن الذنوب تتلاشى فى جنب رحة الله حتى كأنها احترقت » وهذا الشهر أ اشاق 
بمعنى أن الذنوب تحترق فی جنب برکته . ) 


# المسألة الثالثة 4 قریء ( شهر ) بالرفع وبالنصب > أما الرفع ففيه وجوه ( أحدها) 
وهو قول الكساثي أنه ارتفع على البدل من الصيام » والمعنى : کتب علیکم شهر رمضان 
( والثاني ) وهو قول الفراء والأخفش انه خبر مبتداً محذوف بدل من قوله ( أیاما ) کأنه قیل : 
e‏ > لأن قوله ( شهر رمضان ) تفسير للأيام ا لمعدودات وتبيين ها ( الثالث ) قال 
أبوعلي : إن شئت جعلته مبتدأ حذوف الخبر › U e i‏ فعا 
LP E SE E DR N E‏ جوز أن ن یکون مبتدا 
وخبره ( الذي ) مع صلته كقوله زيد الذي فى الدار ء قال أبوعلي : والأشبه أن یکون 
( الذي ) وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً في الأمر بصوم الشهر › > لأنك إن جعلته خبراًلم يكن 
شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ > إغا يكون برا عنه بإنزال القرآن فيه › وأيضاً 
إذا جعلت ( الذى ) وصفاً كان-حق النظم أن يكفي عن الشهر لا أن يظهر كقولك : شهر 
رمضان المبارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها وجوه ( أحدها ) التقدير : صوموا 
شهر رمضان ( وثانيها ) على الاإبدال من أيام معدودات ( وثالثها):أنه. مفعول( وأن 
تصوموا ) وهذا الوجه ذكره صاحب الكشاف واعترض عليه.بأن قيل : فعلى هذا التقدير يصير 
النظم : وأن تصوموا رمضان الذى أنزل فيه القرآن خير لكم » وهذا يقتضي وقوع اليا 
المتداً والخبر بهذا الكلام الكثير وهو غير جائز لأن المتداً والخبر جاریان بجری الشيء ء الواحد 
A ETE‏ 


ما ما وله( ازل ف القرآن) اعام نه مال لا حص هذا ار اا ا 


قوله تعالى « شهر رمضان » سورة البَفرة ۹۱ 


هذا التخصيص » وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه 
a ys‏ 
الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الأإخحفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من 
ظهورها فى الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب فى إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن 
أرباب المكاشفات لا سبيل همم إلى التوصل إليها إلا بالصوم › n‏ 
« لولا أن الشياطين محومون على قلوب , ني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فثبت أن بين 
الصو وبين نزول الرآن مناسية عظيمة فلا كان هذا الشهر ختصاًبنزول الغرآن » وجب آذ 
یکون ختصاً بالصوم » وى هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذى أشرنا إليه كاف ههنا » ثم 
ههنا » مسائل : 
ل المسألة الأول 4 قوله تعاٰی ( أنزل فيه القرآن ) فى تفسيره قولان ( الأول ) وهو اختيار 
الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن فى رمضان عن النبي ية « نزل صحف إبراهيم في أول 
ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والاإنجيل لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرین » 
وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول ) أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » وإنما نزل 
عليه فی مدة ثلاث وعشرین سنة منج مبعضاً » وک| نزل بعضه فی رمضان نزل بعضه فی سائر 
الشهور » فما معنى مخصيص إنزاله برمضان . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن القرآن أنزل فى ليلة القدر جملة إلى سياء 
الدنيا » ثم نزل إلى الأرض نجوماً > وإنغا جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من 
الملصلحة على هذا الوجه فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان ساء الدنيا مصلحة 
فى إنزال ذلك إليهم أو كان نى المعلوم أن فى ذلك مصلحة للرسول عليه السلام فى توقع الوحي 
من أقرب الجهات . أو كان فيه مصلحة لحبريل عليه السلام » لأنه كان هو المأمور بإنزاله 
وتأديته » أما الحكمة فى إنزال القرآن على الرسول منجما مفرقاً فقد شرحناها فى سورة الفرقان فى 
تفسبر قوله تعالى ( وقال الذى كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فۇادك ) . ٠‏ | ) 

( الحواب الثاني عن هذا السؤال ) أن المراد منه أنه ابتدىء إنزاله ليلة القدر من شهر 
رمضان وهو قول محمد بن إسحاق وذلك لان مبادیء اا ا 
أشرف الأوقات اسشا أوقات مضبوطة معلومة . 


e 2 af‏ سرج 


_ واعلم ان الجواب الول لا جتاج فيه إلى تحمل شىء من المجاز مھت اج فا لا بد 
على هذا الجواب من حمل القرآن على بعض أجزاثه وأقسامه . 

$ السؤال الثاني € كيف الجحع يبن هذه الأية عى هذا القول ء وين قول تال ( إن ٠‏ 
أنزلناه فى ليلة القدر ) وبين قوله ( إنا أتزلناء فى ليلة مباركة ) . ) 
) ( وا لجاب ) روى أن ابن عمر استدل بهذه الآية وبقوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القذر ) أن 
ليلة القد ر لا بد وأن تکون فی رمضان ¢ وذلك لأن ليلة القدر إذا کانت فی رمضان کان إنزاله في 
sa Ny o hg‏ آي 


< السوال الاك TT‏ أن يقال ١‏ إن الله تعال أنزل کل 
القرآن من اللوح المحفوظ إلى الساء الدنيا فى ليلة القدر ثم أنزله إل محمد ية منجاً إلى آخر 
عمره » ويحتمل أيضاً أن يقال : إنه سبحانه كان ينزل من اللوح المحفوظ إلى الساء الدنيا من 
القرآن ما يعلم أن محمداً عليه السلام وأمته يحتاجون إليه فى تلك السنة : ثم ينزله على الرسول ‏ 
على قدر الحاجة ثم كذلك أبداً ما دام فأيما أقرب إلى الصواب . r.‏ 


) ( الجواب ) كلاهما محتمل » وذلك لأن قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) 
يحتمل أن يكون المراد منه الشخص > وهو رمضان معین › وأن یکون e‏ واا 
کان کل واحد منھ| تملا صالخا وجب التوقف 

٠‏ القول الثاني فى تفسير قوله ( أنزل فيه القرآن ) قال سفيان بن عيينة : أنزل فيه 
القرآن معناه.أنزل فى فضله القرآن » وهذا اختيار الحسين بن الفضل قال : ومثله أن يقال  :‏ 
آنزل فی الصديق كذا آي : یریدون فی فضله قال ابن الأنبارى : : قولف إ جاتب صومه عل 

الخلق القرآن » کا يقول.: اا ا ی ا و ا 
يريد فی تحريمها . 9 e‏ : | 

ل المسألة الثانية ) القرآن اسم لما بين الدفتين من كلام الله » واختلفواً فى اشتقاقه › 
فر وئ الواحدى فى البسيط عن محمد بن عبد الله بن الحكم أن الشافعي رضي الله عنه كان 
يقول : إن القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 

والاإنجيل » قال ويهمز قراءة ولا يهمز القرآن كما يقول ( وإذا قرأت القرآن.) قال إلواحدى : 
وقول الشافعي أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه غير مشتق » وذهب آخر ون إلى أنه 
مشتق » واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا مزه ومنهم من مزه » أما الأولون فلهم 


قوله تعالی « شھر رمضاں » سورة ورة الَقرة ۳ 


ا ن الشىء بالشيء إذا ضممت أحدها إلى الأخر» 
فهو م مشتق من قرن والاإسم قران غير مهموز » فسمی القران قراناً إما لأن ما فيه من السور 
والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض » أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع مقترن بعضها 
ببعض » أو لأن ما فيه من الدلائل الدالة على كونه من عند الله مقترن بعضها ببعض » أعني 
اشتاله على جهات الفصاحة وعلى الأسلوب الغريب » وعلى الأخبار عن المغيبات » وعلى 
العلوم الكثيرة » فعلى هذا التقدير هو مشتق من قرن والاإسم قران غير مهموز ( وثانيه| ) قال 
الفراء : أظن أن القرآن سمي من القرائن » وذلك لأن الآيات يصدق بعضها بعضأ على ما قال 
تعالی ( ولو کان من عند غبر الله O E N he‏ وأما الذين همزوا 
فلهم وجوه ( أحدها) أنه مصدر القراءة يقال : قرأت القرآن فأنا أقرؤه قرأ وقراءة وقرآناً » 
فهو مصدر › ومثل القرآن من المصادر : الرجحان والنقصان والخسران ا > قال 
الشاعر : 


ضحوا بأشمطعنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 

سبحانه نه وتعالی ( | إن قران aS‏ ا هذا e‏ 
EEE a‏ 
وأبو عبيدة : إنه مأخوذ من القرء وهو الجمع » قال عمرو ؛ 

هجان اللون لم تقرأ جنيناً ‏ 

أي لم تجمع فى رها ولداً » ومن هذا الأصل : فرء المرأة وهو أيام اجتاع الدم في 
رحمھا > فسمي القرآن قرآناً » لأنه يجمع السور ويضمها ( وثالثها ) قول قطرب وهو أ نه سمي 
قرآناً > لأن القار ىء يكتبه » وعند القراءة كأنه يلقيه من فيه أخذأً من قول العرب : ماقرأت 
الناقة سلي قط » أي ما رمت بولد وما أأسقطت ولداً قط وما طرحت » وسمي الحيض » > قرأ هذا 
التأويل » فالقرآن يلفظه القارىء من فيه ويلقيه فسمي قرآناً . 


ل المسالة الثالثة ) قد ذكرناف تفسير قوله تعالى ( وإ ن کنقم فی ریب ما نزلنا على عبدنا) 
أن التنزيل ختص بالنزول على سيل التدريج ج » والانزال ختص با کون النزول فيه دفعة 
واحدة » وهذا قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة 
والاإنجيل ) إ إذا ثبت هذا فنقول : لما كان المراد ههنا من قوله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ) أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » لا جرم ذكره بلفظ الاإنزال دون 


۹ . قوله تعالی « هدی للناس ( سورة البَقَرةَ 


الت > وهلا يدل على أن هذا القو ل راجح على سائر الاقوال e‏ ) هدی للناس ) 


الما لار € پیا تسیر افدی قزل تعال ( هذى للمعتین م" 


E )‏ وهنا جمله هدی 
للناس » فکیف وجه الجمع؟ وجوابه ما ذکرناه هناك . 


لمسالة km rs e‏ ¢ ای از رموهدا: 


ESSA E 


وجوابه من وجوه ( الأول ) أنه تعالی ذکر أولا أنه هدی › ثم الهدى على قسمين : تأارة 
یکون کونه هدی للناس بیناً جلیا > وتارة لا يكون كذلك » والقسم الأول لا شك آنه أفضل 
فکانه قیل : هو هدى لأنه هو البين من الهدى » والفارق بين احق والباطل > فهذڏا من باب ما 
يذكر الحنس ويعطف نوعه عليه » لکونه أشرف أنواعه »› والتقدیر کأنه قیل ؛ هذا هدى ) . 
وهذا بين من الهدى ٠»‏ وهذا بينات من الهدى » ولا شك أن هذا غاية المبالغاث ( الثاني ) أن 
يقال : القرآن هدی فى نفسه » ومع كونه كذلك فهو أيضاً بينات من اهدق والفرقان > والمراد 
بالهدى والفرقان : التوراة واللإنجيل قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
وا ل لتوراة والاإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) وقال ( وإذ آتينا موس 
الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) وقال ( ولقد أتينا موسى وهرؤن الفرقان وضیاء وذکراً 
للمتقین ) فبین تعالى وتقدس E EE RE E‏ 
المتقدمة التي هي هدى وفرقان ( الثالث ) أن يحمل الأول عل e‏ والهدى الثاني 
على فروع الدين ٤‏ فحينئذ ييول التكرار واه أعلم: 

ر ق ا کر تاد شرن یا ر 

ظ المسألة الأولى € نقل الواحدى رحه الله فى البسيط عن الأخجفش والازني أن) قالا : 
الفاء فى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) زائدة ( قالا : وذلك لأن الفاء قد,تدخحل 
للعطفى أو للجزاء أوتكون زائدة » وليس للعطف والحزاء ههنا وجه ؛» ومن زيادة الماء قوله 
تعالى ( قل إن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون إلى عبالم .الغيب ) 


ا ون هدم ا 


وأقول : يمكن أن يقال الفاء ههنا للجزاء فانه تعالى لما بين كون رمضان مختصاً بالفضيلة 
العظيمة التي لا يشاركه سائر الشهور فيها » فيبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسسب 
اختصاصه هذه العبادة » ولولا ذلك لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة ههنا وجه كأنه 
قل : لما علم اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم أيضاً خصوه دة الحاة ي ا قل 
تعالى ( فانه ملاقيكم ) الفاء فيه غير زائدة وأيضاً بل هذا من باب مقابلة الضد بالضد كأنه 


قیل E‏ من الموت فجزائهم أن يقرب الموت منهم ليعلموا آنه لا يغني الحذرعن القدر. 


المسألة الثانية ) ( شهد ) أى حضر والشهود الحضور › ثم هنا قولان ( أحدھا ) 

أن مفعول شهد حذوف لأن المعنى : فمن شهد منكم البلد أو بیته بجعنی لم یکن مسافراً وقوله 
( الشهر ) انتصابه على الظطرف وكذلك الهاء فى قوله ( فليصمه ) . 

والقول الثاني » مفعول ( شهد ) هو( الشهر ) والتقدير : من شاهد الشهر بعقله 
ومعرفته فلیصمه وهو ک| يقال : شهدت عصر فلان › وأدرکت زمان فلان » واعلم أن كلا 
القولين لا يتم إلا بمخالفة الظاهر » أما القول الأول فانغما يتم بإضار أمر زائد » وأما القول 
الثاني فيوجب دخول التخصيص فى الآية »> وذلك لأن شهود الشهر حاصل فى حق الصبي 
a ES EER LSS‏ 
آنه مت ى وقع التعارض بين التخصيص والاإض ار فالتخصيص أونى » وأيضاً فلانا على القول 
الأول لا التزمنا الإإضمار لا بد أيضاً من التزام التخصيص لأن الصبي والمجنون والمريض كل 
واحد منهم شهد الشهر مع انه لا جب عليهم الصرم بل المسافر لا يدل فلا ماج إل 
تخصيص هذه الصورة فيه فالقول الأول لا يتمشى إلا مع التزام e‏ 
الثاني يتمشى بمجرد التزام التخصيص فكان القول الثاني أولى هذا ما عندى فيه مع أ ن أکثر 
الملحققين كالواحدى وصاحب الكشاف ذهبوا إلى الأول . 


المسألة الثالثة 4 الألف واللام فى قوله ( نمن شهد منكم الشهر ) للمعهود السابق 
وهو شهر رمضان » ونظیره قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء ) 
أى فاذ لم يأتوا بالشهداء الأربعة . 


المسألة الرابعة ‏ اعلم أن فى الآية إشكالا وهو أن قوله تعالى ( فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) جملة مركبة من شرط وجزاء فالشرط هو شهود الشهر والجزاء هو الأمر بالصوم 
وما لم يوجد الشرط بتامه لا يترتب عليه الجزاء والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى 
أخره » فشهود الشهر إنغا مجحصل عند الجزاء الأخير من الشهر وظاهر هذه الآية يقتضي أن عند 
شهود الجزء الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر وهذا محال » لأنه يفضي إلى إيقاع 


٩1‏ وله تعالی « فمن شهد منكم الشهر ) سورة رة 


الغمل فى الزمان النشفي وهو تع فلهذا لديل علن نه لا كن إجراء هذه لاب عل 
ظاهرها » ونه لا بد من صرفها إلى التأويل » وطريقه أن يحمل لفظ الشهر على جزء من ¿ أجزاء 
الشهر » فى جانب الشرط فيصير تقريره : من شهر جزا من أجزاء الشهر فليصم كل الشهر » 
فعلى هذا : من شهد هلال رمضان فقد شهد جزأً من أجزاء الشهر » وقد تحقق الشرط فيترتب 
عليه الجزاء > وهو الأمر بصوم كل الشهر » وعلى هذا التأويل يستقيم معنى الآية وليس فيه إلا 
حل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور . _ 
nat A Cael O E e te e ۰‏ 
حيعه وقد عرفت مما ذكزنا من الدليل أنه لا يصح البتة إلا هذا القول » e‏ 
الأصل فرعان ( أحده) ) أنه إذا شهد اول الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر ( الثاني ) آنه 
إذا شهد أخر الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر. 

( أما الأول ) فهو اق عن غل ر ا عه أن دعل غل الكير رخ 2 
سافر » أن الواجب أن يصوم الكل » لأنا بينا أن الآية تدل على أن من شهد أول الشهر وجب 
عليه صوم كل الشهر » وأما سائر المجتهدين فيقولون : إن قوله تعالى ( فمن شهد فنكلم الشهر 
فليصمه ) وإن کان معناه : أن من شهد أول الشهر فليصمه كله إلا آنه عام يدخل فيه الحاضر 
والمسافر » وقوله بعد ذلك ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) خاص 
والخاص مقدم على العام فثبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فانه محل له الاإفطار. 

( وأما الثاني ) وهو أن أبا حنيفة زعم أن المجنون إذا أفاق فى أثناء الشهر يلزمه قضاء ما 
مضی › قال : لأناقد دللناعلى أن المفهوم من هذه الآية أن من أدرك جزأً من رمضان لزمه صوم 
كل رمضان والمجنون إذا أفاق فى أثناء aks E e A‏ 
کل رمضان » فاذا لم يكن صيام ما تقدم فالقضاء واجب . 

O E BG E ف و ن‎ 


$ البحث الأول ) أن شهود الشهر باذا بحصل؟ فنقول : ا بالرؤية إبابالاع » 
أما الرؤية فنقول : إذا رأى إنسان هلال رمضان فاما أن يكون منفرداً بتلك الرؤية أو 
یکون > فان کان منفرداً مہا فاما أن يرد الاإٍمام شهادته ار لا یرما :تاف تفرد بویت زرد لاء 
شهادته » لزمه أن يصوم » لأن الله تعالى جعل شهود الشهر سبباً لوجوب الصم عليه » وقد 
حصل شهود الشهر فى حقه » فوجب أن يجب عليه الصوم > وأما إن انفرد بالرؤية وقبل الارمام 
شهادته أولم ينفرد بالرؤية فلا کلام فى وجوب الصوم » وأما السماع فنقول | إذا شهد عدلان 
على رؤية املال حكم به فى الصوم والفطر جميعا > وإذا شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال 


۹۷ قوله تعالی « فمن شهد منکم الشهر ) سورة البقرة‎ ٤ 


اکب راک س مدید یک ب ت کر اسو رال د غا 
شوال أن هلال رمضان للدخحول فى العبادة وهلال شوال للخر وج من العبادة» وقول الواحد فى 
إثبات العبادة يقبل › > أمافى الخروج من العبادة لا يقبل إلا على قول الاإئنين › وعلى أنه لافرق 
بينهما فى الحقيقة » لأنا ما قبلنا قول الواحد في هلال رمضان لكي يصوموا ولا يفطر وا احتياطا 
فكذلك لا يقبل قول الواحد فى هلال شوال لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً. 


ل البحث الثاني فى الصوم ‏ فنقول : : إن الصوم هو الاإمساك عن المفطرات مع العلم 
بكونه صاثً من أول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس مع النية وفى الحد قيود: 


ل القيد الأول ¢ الاإمساك وهو احتراز عن شيئين ( أحده) ) لو طارت ذبابة إلى 
حلقه » أو وصل غبار الطريق إلى بطنه لا يبطل صومه » لأن الاحتراز عنه شاق » والله تعالى 
يقول فى آية الصوم ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( والثاني ) لو صب الطعام أو 
الشراب فى حلقه كرهاً أو حال النوم لا يبطل صومه » لأن المعتبر هو الاإمساك والامتناع والاركراه 
لا ینافی ذلك . 

# القيد الثاني € قولنا عن المفطرات وهي ثلاثة : دخول داخل » وخروج خارج › 
والحجاع > وحد الدخول كل عين وصل من الظاهر إ إلى الباطن من منفذ مفتوح الى الباطن إما 
لسساخ ل EE‏ ت N‏ 
E oe‏ 

القيد الثالث € قولنا مع العلم بكونه صائ)ً فلو أكل أو شرب ناسياً للصوم لا يبطل 
صومه عند أ بي حنيفة والشافعي وعند مالك يبطل . ) ۰ 

# القيد الرابع ¢ قولنا من أول طلوع الفجر الصادق والدليل عليه قوله تعالى ( وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم ا-فيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وكلمة ( حتى ) لانتهاء 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس > ويحتج بأن انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس » فكذا 
ابتداؤه جب أن يكون من عند طلوعها » وهذا باطل بالنص الذى ذكرناه » وحكى عن 
الأعمش أنه دخل عليه أبو حنيفة يعوده » فقال له الأعمش : إنك لثقيل على قلبي وأنت فى 
بيتك > فکیف ٳذا زرتني ! فسکت عنه أبو حنيفة فلا حرج من عنده قیل له : لم سکت عنه ؟ 
فقال ااا ا ی ا ا أنه كان يأكل بعد الفجر الثاني قبل 

الفخر الرازي ج 0 


٠١ 4‏ قوله » فمن کان منکم رشا ) سورة ابقر 


ن اوا و ا لاإنزال فلا صلاة له. 


$ القيد الخامس چ قولنا إلى غروت الشجش ¢ أ ET‏ إذا قبل اليل 
من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصالم » ومن الناس من يقول وقت:الإفطار عن 
غرزوتب صوء الشمس ' » قاس ذا الطرف على الطرف الأول من النهار .. . 


ل القيد السادس € قولنا مع النيةء ای و a‏ 
٠‏ النية RA‏ 
العهدة لكنا نقول: لاّبد من النية لأن الصوم عمل بدليل قوله عليه السلام « «أفضتل الأعال 
الصوم» والعمل لا بد فيه من النية لقوله عليه السلام «إنما الأع) ل بالنيات» . 


ل المسألة الساذسة ‏ القائلون بأن الآية المقدمة تدل على أن اقيم الصحيح مير بين أن 
يصوم وبين أن يفطر مع الفدية قالوا: هذه الأية ناسخة ها وأبو مسلم الأصفهاني والأصم 
ينكرون ذلك» وقد تقدم شرح هذه المسالة ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ فهذا يدل على أن 


نسخ الأخف بالأثقل جائزء لأن إمجاب الصوم على المي اثتل ا 
الفغدية : 


ا ا او عل سر فده من ابم اح نقد قدم شی هذه 
الآية وقد تقدم بیان السبب فى التكرير. 


اماقوله تما بريد اله بكم اليسر ولا يريد بكم الس فاعلم ان هذا الكلم فا جسن 
ذكره ههنا بشرط دخول ما قبله فيه والأمر ههنا كذلك لأن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل 
السهولة واليسرفانه ما أوجبه إلا فى مدة قليلةمن السنة د ثم ذلك القليل ما اوجبه عل الزیض ولا 
عل السافر وكل ذلك رعاية لعنى اليسر والسهولة وهنا مسائل: ) ٣‏ 
ل المسألة الأولى 4 اليسر فى اللغة معناه السهولة ومن يقال للغنى والسغة اليسار لأنه 
يسهل به الأمور واليد اليسرى قيل تلي الفعال باليسرء وقيل إنه يتسهل الأمر ا 
٠‏ ل المسألة الثانية ) المعتزلة احتجوا بهذ الآية فى أن تكليف ما لا يطاق غير واقع > قالوا 
لأنه تعالی لما بین أنه یرید بهم ما تیسر دون ما تعسرفکیف یکلفهم ما لا يقدرٍون عليه من الاٍیان 
وجوابة أن اليسر والعسرلا يفيدان العموم لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ المغرد .الذي دخل 
عليه الألف واللام لا يفيد العموم» وأيضا فلو سلمنا a‏ المعهود السابق 
فنصرفه إلى المعهود السابق فى هذا الموضع . 


قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر» سورة البَقرة 0 
eg NT E e, AGE REE PE‏ 
الله وذلك لأن المريض لو حل نفسه على الصوم حتى أجهده» لكان جب أن يكون قد فعل ما لا 
یریده الله منه إذ كان لا يريد العسر (الحواب) متمل اللفظ على أنه تعالى لاأيريدأن 
يأمره بجا فيه عسر وإن كان قد يريد منه العسر وذلك لأن عندنا الأمر قد يثبت بدون الإرادة. ) 


3 المسألة الرابعة ‏ قالوا: هذه الآية دالة على رحته سبحانه لعبادته فلو أراد مم ان 
يکفر وا فيصہروا إلى النارء وخلق فيهم ذلك لکفر لم یکن لاتقا به آن یقول (برید ا۵ بک 
اليسر ولا يريد بكم العسر) والحواب أنه معارض بالعلم 


أما قوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) ففيه مسائل : 


) فإ المسألة الأولى ‏ قرا بو بکر عن عاصم (ولتکملوا العدة) تشديد اليم والباقون 
بالتخفيف ۆه لغتان: أكملت وكملت., ٠“ ٠‏ 

# المسألة الثانية نية )لقائل أن يقول (ولتكملوا اا ق اا 

چا أجمعوا على أن الفعل المعلل محذوف» ثم فيه وجهان (أحدهم|) ما قاله الفراء 
وهو أن التقدير : ولتكملوا العدة ولتكبر وا الله على ما هداكم ولعلكم تشكر ون فعل جملة ما 
ذكر وهو الأمر بصوم العدةء و والرخحصة فى إباحة الفطرء وذلك لأنه تعالى 
لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكر عقيبها أ لفاظا اثلاثة» فقوله (ولتكملوا العدة) علة للأمر بمراعاة 
العدة (ولتكبروا) علة ماعلمتم من كيفية القضاء (ولعلکم تشكرون) علة الترخحص 
والتسهيل › i a DP OE E‏ 
ملکوت السموات والأرض ولیکون من الموقنين) أى 


3% الوجه الثاني # ما قاله الزجاج» وهو أن المراد ده أن الذى تقدم من التكليف على 
المقيم صحيح › والرخصة للمريض والمسافر إغا هو إکے|ال العدة لأنه مع اا و ا 
إكما ل العدةء ومع الرخحضة فى المرض والسفر يسهل إكى| ل العدة بالقضاء» فلا یکون عسرا 
فبين تعالى أنه كلف الكل على وجه لا يكون إكمال العدة عسرراً ا کون ھا دی 
والفر ق بين الوجهين أن فى الأول إضاراً وقع بعد قوله (ولتكملوا العدة) وفى الثاني قبله 

ل المسألة الثالثة ) إنغا قال (ولتكملوا العدة) ولم يقل: ولتكملوا الشهرء لأنه لما قال: 
ولتكملوا العدة دحل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكره) حيعاً ولذلك جب أن 
يكون عدد القضاء ء مثا لعدد المقض › E‏ ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم 
الأداء فقط ف فقط ولم يدخحل حكم القضاء . 


.1 قوله تعالى « يريك الله بكم اليسر» سوزة المقرة 


أما قوله (ولتکبروا الله على ما هداكم) ففيه وجهان (الأول ' أن e‏ اكير ليلة 
الفطر قال ابن عباس : حق على المسلمين | إذا رآوا هلال شوال الکو وقال الشافعي : 
وأحب إظهار التكبير فى العيدين › وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وحمده وقال ہو 
حنيفة : يكره ذلك غداة الفطرء واحتج الشافعي ره الله بقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبر وا 
الله على ما هداكم ) وقال: معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتكبرةا الله عند انقضائه على ما 

هداکم إلى هذه الطاعة› ثم يتفرع على هذا ثلاث مسائل (! ( إخخداها)٠٠‏ الحتله ٬قوله‏ فی آن آی 
العيدين أوكد فى التكبير؟ فقال فى القديم :ليلة النحر أوكد لاإٍجماع السلف عليهاء وقال فى 
الجديد: ليلة الفطر أوكد لور ود النص/ فيها (وثانيها) أن وقت التكبير بعد غروب الشمس من 
ليلة الفطر» وقال مالك : لا يكبر فى ليلة الفطر ولكنه يكبر فى يومه» وروي هذاعن آحمد» 
وقال إسحق : إذا غدا إلى المصلى حجة الشافعي أن قوله تعالى (ولتكبروا الله على ما هداكم) 
يدل على أن الأمر بهذا يوجب أن يكون التكبير وقع معللا بحصول هذه الهداية» لكن بعد 
غروبت تحصل هذه الهدايةء فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت (وثالثها) مذهب 
الشافعي أ ن وقت هذا التكبير ممتد إلى أن يحرم االاإمام بالصلاةء وقیل فيه قولان آخران 

(أحدھما) إلى حر وج الإمام (والثاني) إلى انصراف الاإمام والصحيح هو الأولء وقال أ أبو 

ج إذا بلغ | إلى أدنى المصلى ترك التكبير. 

٠‏ القول الثاني ) فى تفسير قوله (ولتكبروا الله) آن اأراد مته اطم ف كرا عل ما 
وفق على هذه الطاعة» واعلم أن تمام هذا التكبير إنغا يكون بالقول والاعتقاد والعمل أما 
القول: فالاإقرار بصفاته العلى» وأسمائه الحسنى » وتنز مهه عم| لا یلیق به من ند وصاحبة وولد 
وشبه بالخلق » وكل ذلك لا يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب و وأما العمل : فالتعبد 
بالطاعات من الصلاة ة والصيامء والحج واعلم أن القول الأول أقرب» وذلك لأن تکبر الله 
تعالی ذا التفسير واب فی جميع الأوقات› ومع کل الطاعات فتخصيص هذه الطاعة ذا 
لتكبير يوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زاثدة على التكبير الواجب فى كل الأوقات . 

أما قوله تعالی (على ماهداکم) فإنه يتضمن الاإٍنعام العظيم فی الدنيا بالأدلة والتعريف 
والتوفيق والعصمةء وعند ا ا 


) وأما قوله تعالی e‏ تشکرون) ففیه بحثان احدعا) ان کله لعل 
شر i‏ و 


قوله تعالی « وإدا ااك عبادی عني في قريب » الا يةهسورة السقرة ١‏ 


و إا ساك عبادی عى إلى قريب جيب دة الداع إا دان فايستجیبوألی 
وة ےو ےو - 
وليۇمنوا بی لعلھم برشدون وی 

بقي ههنا بحث ثالث وهو أنه ما الفائدة فى ذكر هذا اللفظ فى هذا الموضع فنقول: إن 
الله تعالى لا KG Pas i GR Dh PY‏ 
وكونه أكبر من أن تصل إليه عقول العقلاءء وأوصاف الواصفين» وذكر الذاكرين» ثم يعلم 
أنه سبحانه مع جلاله وعزته واستخنائه عن ۰ يع المخلوقات» فضلا عن هذا المسكين خحصه الله 
هذه المداية العظيمة لا بد وأن يصبر ذلك داعيا للعبد إلى الاشتغال بشكره» والمواظبة على الثناء 
عليه بمقدار قدرته وطاقته فلهذا قال (ولعلکم تشکرون) . 

قوله عز وجل 3% وإذا سألك عبادی عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان 
فليستجیبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم یرشدون ‏ فی الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى كيفية إتصال هذه الآية بجا قبلها وجوه (الأول) أنه تعالى لما قال بعد 
إيجاب فرض الصوم وبيان أحكامه (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) فأمر العبد 
بالتکبیر الذی هو الذكر وبالشکر بين آنه سبحانه بلطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذکره 
وشکره ه فیسمع نداءه» وجيب دعاءه» ولا خیب رجاءه (والثاني) أنه مر Sl‏ 
فى الدعاء ثانياء تنبيها على أن الدعاء لا بد وأن يكون مسبوقا بالثناء الحميل» ألا ترى أن 
al Ê‏ الدعاء قدم عليه الثناء فقال أولا (الذى خلقني فهو يهدين) إلى قوله 
(والذي اطع أن يغفر لي حطيئتي يوم الدين) وکل هذا ناء منه على الله تعالی ثم شرع بعده فی 
الدعاء فقال ( رب هب لى حك والحقني بالصال حین ) هکذا ههنا أمر بالکبیر اولا ثم شرع ا 
فى الدعاء ثانياً ( والثالث ) إن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كا فرض على النذين من 
قبلهم > وکان ذلك على أ: نهم إذاناموا حرم عليهم ما بحرم على الصائم » فشق ذلك على بعضهم 
E E E‏ 
الأية ع براً هم بقبول توبتهم » ونسخ ذلك التشديد بسبب دعائهم وتضرعهم . ) 


a E E N 

أنه قال» قال موسى عليه السلام: یا رب أقریب أنت فأناجيك. أم بعيد فأناديك؟ فقال: 
يا موسى أنا جليس من ذكرني» قال: يا رب فإنا نكون على حالة نجلك أن نذكرك عليها من 
جنابه وغائط» قال: يا موسى اذكرني على كل حال فلم كان الأمر على هذه الصفة رغب الله 


۱.۲ قوله تعالى « وإذا سألك عبادی عني » سورة البَقرة 


تعالى عباده في ذكره وفى الرجوع إليه فى جيم الأحوال » فأنزل الله تعالى هذه الآية ( وثانيهال 
أن أعرابياً جاء إلى النبي َة فقال ١‏ اقرب ربدا فتاجیه + آم بمید نادي ؟ فانرل ال تعال 
AN O EGS‏ م بالتکبیر 
والتهليل والدعاء › فقال عليه السلام « إنكم لا تدعون أصم ولا غاثباً غا تدعون سميعاً 
E PE i LE AE‏ : كيف ندعو ربنا يا نبي 
الله ؟ فأنزل هذه الآية ( وخامسها ) قال عطاء وغيره : | e‏ 
فآنزل الله تعالى هذه الأية ( وسادسها ) ما دكره ه ابن عباس » عون ردآهلر الدع تاوا : ي 

E CG e O E e‏ : سنال ا 
النبي َء فقالوا E‏ أن قوله ( کا کتب عل 
الذين من قبلكم ) لا اقتضى تحريم الأكل بعد النوم » ثم إ: ا اواو ا 
النبي ية أنه تحالى هال يقبل توبتنا ؟ فأنزل الله هذه الآية . e‏ 


واعلم ان قوله له( وإذاسالك عبادی عن فلي قريب ) یدل عل ج نېم سالوا النبي عليه 
السلام عن الله تعالى » فذلك السؤال إم أنه کان سؤالا عن ذات الله تعالى » > أوعن صفاته › 
أو عن أفعاله » أما السؤال عن الذات فهو أن يكون السائل ممن يجوز التشبيه ال 
القرب والبعد بحسب الذات » وأما السؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل سأل عن أنه 
تعالی هل یسمع دعاءنا فیکون السؤال واقعاً على كونه تعالى عا » أو یکون المقصود من 
السؤال أنه تعالى كيف أذن فى الدعاء 1 وهل أذن فى الدعاء 1 مل أذن فى أن ندعوه بجميع 
الأساء » أو ما أذن إلا بأن ندعوه بأس|ء معينة » وهل أذن لنا أن ندعوه كيف شئنا » أو ما 
أذن بان ندعوه على وجه معين قال تعالی ( ولا تجهر بضلاتك رلا تخافت نبا ) وما اۋال 
عن الأفعال فهو أن یکون السائل سأل الله تعالى o N‏ 
وهل یفعل ما نسأله عنه فقوله سبحانه ( وإذا سالك عبادی عني ) يحتمل کل هذه الوجوه > ر 
أن مله على السؤال عن الذات أولى لوجهين ( الأول ) أن ظاهرقتوله (اعنني ) یدل على آن 
السؤال وقع عن ذاته لأ عن فعله ( والثاني ) أن السؤال متی کان مهم وال حواب فصلا دل 
الجواب على أن المراد من ذلك المبهم هوذلك إلمعين › > فلم| قال فى الجواب ( فإني قريب ) علمنا 
أن السؤال كان ,عن القرب والبعد بحسب الذات »ولقائلأيضاًأن يقول: بل السؤال كان على 
الفعل » وهر O E GE e‏ 
قريب ) قال (. أ جيب دعوة الداع | Cl‏ فهذا هو شرح هذا 0 ا 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادی عني » سورة البَغرة 1.۲ 
أما قوله تعالى ( فإني قريب ) ففیه مسائل : 


ا ليس الراد من هذا القرب بابجهة والمكان » بل اراد مه 


اضرب لرل فی بیان دزی ابیت اک > ویدل عليه وجوه 
(الأول) أ نه لو كان فى المكان مشاراً إ إليه با لحس لكان مقس » إذ يمتنع أن يكون فى الصغر 
والحقارة مثل الجوهر الفرد . ولو كان منقس)ً لكانت ماهيته مفتقرة فى تحققها | ال قق کل واد 

من أ جزائها المفروضة وجزء الشى غيره » فلو كان فى مكان لكان مفتقراً إلى غيره » والمفتقر إلى 

غبره ممكن لذاته وحدث ومفتقر إلى الخالق » وذلك فى حق الخالق القديم جال فت انه 
أن يكون فى المكان فلا يكون قر به بالمكان ( والثاني ) أ نه لوکان نی امکان لکان إا 
أن يكون غير متناه عن جميع الجهات › أو غبره متناه عن جهة دون جهة » أو كان متناهياً من 
كل الحوانب ( والأول ) حال لأن البراهين القاطعة دلت على أن فرض بعد غير متناه حال 
-( والثاني ) حال أيضاً لهذا الوجه » ولأنه لو كان أحد الجانبين متناهياً والآخر غير متناه لكانت 
حقيقة هذا ا لجانب المتناهي خالفة فى الماهية لحقيقة ذلك الجانب الذي هو غير متناه » فيازم منه 
کونه تعالى مركباً من أجزاء مختلفة الطبائع والخصم لا يقول بذلك . 

٤‏ وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يكون متناهياً من كل الحوانب » فذلك باطل بالاتفاق 
بیننا وبين خحصومنا > فبطل القول بأنه تعالى فى الجهة (الثالك ) وهو أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القرب المذكور فى هذه الآية ليس قرباً بالجهة » وذلك لانه تعالی لو کان فی 
المكان لا كان قريباً من الكل > بل کان يكون قريباً من حلة العرش وبعيداً عن غيرهم » 
ولكان إذا كان قريباً من زيد الذى هو بالمشرق كان بعيدا من عمرو الذى هو بالمغرب » فلا 
دلت الآية على كونه تعالى قريباً من الكل علمنا أن القرب المذكور فى هذه الآية ليس قربا 
بحسب الحهة » ولا بطل أن يكون المراد منه القرب بالجهة ثبت أن المراد منه القرب بمعنى أنه 
تعالى يسمع دعاءهم ويرى تضرعهم ٠‏ أو المراد من هذا القرب : العلم والحفظ وعلى هذا الوجه 
قال تعالى ( وهو معكم أينا كنتم ) وقال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقال ( مايكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) والمسلمون يقولون إنه تعالى بكل مكان ويريدون به التدبير 
والحفظ والحراسة إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : لا يبعد أن يقال إنه كان فى بعض أولئك 
الحاضرين من كان قائلا بالتشبيه » فقد كان فى مشركي العرب وفى اليهود وغيرهم من هذه 
طريقته » فإذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : أين ربنا ؟ صح أن يكون الحواب : فإني 
قريب » وكذلك ان سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : هل يسمع ربنا دعاءنا ؟ صح أن 


۱.٤‏ قوله تعالى « أ جيب دعوة لداع ) سورة البَفرة 


ا 


يقول فى جوابه : : فإني قريب فان القريب من التكلم يسمع كلامه 3 وإن سلو کیٹ تدعن ' 
برفع الصوت أ e e‏ هل يعطينا مطلوبنا 
بالدعاء ؟ صلح هذا الحواب أيضاً » وإن سألوه إنا إذا أذنبنا ثم تبنا فهل يقبل الله توبتنا؟ ٠ ٠‏ 
صلح أن يجيب بقوله : فاني قريب ی فت لريب بانظر شم وانجارز نهم قول ادر . 
E‏ أن هذا الحجواب مطابق للسؤال علن جميع التقديرات . a‏ 
#المسألة 0 الآية تدل على أ نه إنما يعرف بحدوث تلك الأشياء على وفق غرض 
الداعي فدل على أ نه لولا مدبر هذا e‏ ا ولم خیب رجاءه ر و کک 
المقصود فى ذلك ا ) | Fo‏ 
واعلم أن قوله تعالى ( فإني قريب ) فيه سر عق وذلك لان انات اش ت الممكنات 
بوجوداتها إنما كان بإمجاد د الصانع > فکان إججاد الصانع كالمتوسط بين ماهيات الممكنات | وبين 
وجوداتها فكان الصانع أقرب إلى ماهية كل ممكن من وجود تلك الماهية إليهاء بل ھھنا کلام 
أعلى من ذلك وهو أن الصانع هو الذى لأجله صارت ماهيات الممكنات موجودة فهو أيضاً ) 
لأجله كان الجوهر جوهراً والسواد سواداً والعقل عقلاً والنفس نفساً > فکی)ا أن بتأثیره وتکوینه 
a‏ 
سبق كان الصانع أ قرب as ab E a E‏ > فإن قیل : تكوين الماهية 
متنع لأنه لا يعقل جعل السواد سواداً فنقول : فكذلك أيضاً لا يكن جعل"الوجود ونجوداً لأنه 
ماهية » ولا يكن جعل الموصوفية دالة للا هية فاذن الماهية ليست بالفاعل » والوجود ماهية 
أيضاً فلا يكون بالفاعل » وموصوفية الماهية بالوجود هو أيضاً ماهية فلا تكون بالفاغل » فإذن ٍ 
لم يقع شيء البتة بالفاعل » وذلك باطل ظاهر البطلان » فإذن وجب بان انگل 
بالفاعل » وعند ذلك يظهر الكلام الذى قررناه . 


اما قوله تعالی ( ا جيب دعوة الداع إدا دعان ( فيه مسائل : 


ل المسألة.الأولى ) قرا ابو عمرو وقالون عن نافع ( الداعي إذا دغاني ) بإئبات الاء 

فيه فى الوصل والباقون بحذفها فالأولى على الوصل والثانية على التخفيف. 
ل المسألة الثانية 4 قال أبو سلمان ا لخطابي : الدعاء مصدر من قولك : دعوت الشىء 

ا ثم اقاموا a a‏ 5 تقول e E‏ وقد 


حلاله العناية واستمداده إیاه المعونة ¢ وأقول ا ف الدعاء » فقال بعض الجهال 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع » سورة اقرح ê‏ 


الدعاء شيء عديم الفائدة » واحتجوا عليه من وجوه ( أحدها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان 
معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوق ٠‏ > فلا حاجة إلى الدعاء » وإن کان غير معلوم 
الوقوع كان ممتنع الوقوع › > فلا حاجة أيضاً إلى الدعاء ( وثانيها ) أن حدوث الحوادث ی هذا 
العالم لا بد من انتهائها بالآخرة إلى المؤثر القديم الواجب لذاته 1 والالزم إما التسلسل » وإما 
الدور وإما وقوع الحادث من غير مؤثر وكل ذلك حال وإذا ثبت وجوب انتهائها بالآخرة إلى 
المؤثر القديم › > فكل ما اقتض ذلك المؤثر القديم وجوده اقتضاء قدا أزلياً كان واجب 
الوقوع ٤‏ وكل مالم يقتض المؤثر القديم وجوده اقتضاء قدياً أزلياً کان بمتنع الوقوع › > ولا تتت 
هذه الأمور فى الأزل لم يكن للدعاء البتة أثر » وريماعبرواعن هذا الكلام بأن قالوا : 
الأقدار سابقة والأقضية متقدمة والدغاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئاً منها ¿ > فاي فائدة في 
الدعاء » وقال عليه الصلاة والسلام قدر الله لمقادير قبل أن بخلتى الخلق بكذا وكذاعاماً وروى 
E E‏ جف القلم با هو كائن » وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« أربع قد فرغ منها : العمر والرزق والخلى والخلق » ( وثالثها ) أنه سبحانه علام الغيوب 
) يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) فأی حاجة بالداعي إلى الدعاء ؟ ومذا السبب قالوا إن 
جبر يل عليه السلام بلغ بسبب هذا الكلام | لى أعلى درجات الاإخلاص والعبودية ولولا أن ترك 
الدعاء أفضل لا كان كذلك ( ورابعها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فالجواد 
المطلق لا يهمله وإن لم يكن من مصالحه لم يجز طلبه ( وخامسها ) ثبت بشواهد العقل 
والأحاديث الصحيحة أن أجل مقامات الصديقين وأعلاها الرضا بقضاء الله تعالى والدعاء 
ينافى ذلك لأنه اشتغال بالالةاس وترجيح لراد النفس على مراد الله تعالى وطلبه لحصة البشر 
( وسادسها ) أن الدعاء يشبه الأمر والنهي وذلك من العبد فى حق المولى الكريم الرحيم سوء 
أدب ( وسابعها ) روی أنه عليه الصلاة والسلام قال رواية عن الله SEE‏ 
ذکر ی اعن مسألتي أ عطيته أ فضل ما E‏ »قالوافثبت .ذه الوجوه أن الأولى ترك الدعاء. 


وقال الجمهور الأعظم من العقلاء : إن الدعاء أهم مقامات العبودية 2 
وجوه من النقل والعقل » أما الدلائل النقلية فكثيرة ( الأول ) أن الله تعالى ذكر السؤال 
والحواب فى كتابه في عدة مواضع منها أصولية ومنها فر وعية » أما الأصولية فقوله ( ويسألونك ِ 
عن الروح » ويسألونك عن الحبال ويسألونك عن الساعة ) وأما الفر وعية فمنها فى البقرة على 
التوالى ( يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر الحرام › يسألونك عن الخمر والميسر › 
يسألونك عن اليتامى > ويسألونك عن المحيض ) وقال أيضأ ( يسألونك عن الأنفال › 
ويسألونك عن ذى القرنين › ويستنبئونك أحق هو يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) . 


ا ) قوله تعالی « جيب دعوة الداع » سورة البَقَرة ا 

) إداعرفت هذا.: فنقول هذه الأسثلة جاءعت أجوبتها على ثلاثة أنواع فالأغلب فيها أنه 
تعالى لما حكى السؤال قال لمحمد : قل وفى صورة واحدة جاء الحواب بقولبه :. فقل مع فاء 
التعقيب » والسبب فيه أن قوله تعالى ( يسألونك عن الحبال ) سؤال عن قدمها وحدوڻها وهله 
مسألة أ صولية فلا جرم قال الله تعالى ( فقل ينسفها ر بي نفساً ) كأنه قال يا محمد أجب عن هذا 
السؤال فى الحال ولا تؤخر الجواب فان الشك فيه كفر ثم تقدير الجواب أن النسف مكن فى كلى 
جرء من أجزاء a EE‏ ما سائر 
المسائل فهي فر وعية فلا جرم لم يذكر فيها فاء التعقيب أما الصورة الثاللة وهي فى هذه الآية 
قال ( وٳذا سالك عبادۍ عني فاني قريب ) ولم يقل فقل إني قريب فتدل:علن تعظيم حال 
الدعاء من وجوه ( الأول ) کأنه سبحانه وتعالی يقول عبدى أنت إغا حتاج إلى الواسطة فى غير 
وفقت الدعاء ا ا ا ا أن قوله ( وإذاسألك عبادي 
a PRES‏ أن e E‏ 
O TO i NL‏ 
فلهذا قال, ( فإني.قريب ) ( والرابع ) أن الداعي ما دام یبقی خاطره مشغولا بغیر الله فإنه لإ 
يکین داعياً له فإذا فني عن الكل صار مستغرقا في معرفة الأحد الحق › > فامتنع من أن یبقۍ ف 
هذا امقام ملاحظاً لحقه وطالباً لنصيبه > فلا ارتفعت الوسائط بالكلية › فلا جرم حصل القرب 
فإنه ما دام.يبقى العبد ملتفتاً إلى غرض سه لم یکن قريب من اه تعال ۽ > لأن ذلك الخرض 
ججبه عن الله » :فثبت أن الدعاء يفيد القرب هن الله 3 فکان الدعاء أفضل العبادات ٠‏ 


3 المج الثانية فى فضل الدعاء 4 قزؤلة تعالى ( وقال زبکم ادعونيٰ أ ستعجخت لکم € 


۹ الحجة الثالة ¢ أنه تعالى لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الأمر به بل e‏ 

أ حر ى e A E‏ 
هم الشيطان ما كانوا يعملون ) وقال عليه السام « لا ينبخي أن يقول أحدكم ::اللهم.اغفر لى 
إن شئت ولكن مجزم فيقوال : اللهم اغفر لح٠»‏ وقال عليه السلام « الدعاء مخ العبادة ».وعن 
النعهان بن بشي ر أنه عليه السلام قال « الدعاء هو العبادة » وقرأً ( وقال ربكم ادعوني استجب 
لكم ) فقوله « الدعاء هو العبادة » معناه آنه معظم العبادة وأ فضل العبادة » E‏ ا 

«الحج عرفة » أي الوقوف بعرفة هو الركن الاعظم . س 


الحجة الرابعة & قوله تعالى ( دعوا ربک تضرع وخفبة ) وقال( قل م یعبؤ بكم ربي 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع » سورة رة ۰ 

لولا دعاؤكم ) والآيات كثيرة فى هذا الباب فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن . 
( والحجواب عن الشبهة الأولى ) أنها متناقضة » لأن إقدام الاإنسان على الدعاء إن كان 
معلوم الوقوع فللا فاده ف اشتغالکم بابطال الدعاء ›» وال کان معلوم العدم لم کن ای 
NEES Lg‏ 
والحكمة الاإهية تقتضي أن يكون العبد معلقا بين الرجاء ویی الخوف اللذدين ہا نتم 


العبودية ¢ وممذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف باحاطة علم الله ¥ 
وجریان قضائه وقدره فی الكل > وهذا الاإشكال سألت الصحابة رسول الله مي 
أع)النا هذه | شيء قد فرغ منه أم أمر یستأنفه؟ فقال بل د شيء قد فرع منه . . فقالوا: ؤ ا 


إذن ؟ قال « اعملوا فكل ميسر لطا خحلق له » فانظر إلى الطائف هذا الحديث فانه عليه السلام 
علقهم بين الأمرين فوهبهم سابق القدر المفروع منه د ثم ألزمهم العمل الذى هو مدرجهة 
التعبد فلم يعطل ظاهر العمل با يفيد من القضاء والقدر » ولم بترله أحد الأمرين للآخر › 
وأ N EGE EE ER GO E E‏ میس ر فی یام 
حياته للعمل الذى سبق له القدر قبل وجوده » | إلا أنك تہ أن تعلم ههنا فرق ما بين الميسر 
والمسخر فتأهب لمعرفته فإنه بمنزلة مسألة القضاء والقدر › 8 القول فى باب الكسب والرزق 
فإنه مفروغ منه فى الأصل لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك . ۰ 

( والجواب عن الشبهة الثاني ) أنه ليس المقصود من الدعاء الاإعلام » > بل إ إضهار العبودية 
والذلة والانكسار والرجوع إلى الله بالكلية . 


ون اال آنه عر أا برف لن عو اة مال وخب ن الدغا : 


٠‏ ( وعن الرابعة ) أنه إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة ثم بعد رضى با 
قدره الله وقضاء فذلك.أعظم المقامات وهذا هو الجواب عن بقية الشبه فى هذا الباب . 
فل المسألة الثالثة ‏ فى الآية سؤال مشكل مشهور » وهو أنه تعالى قال ( ادعوني 
أستجب لكم ) وقال فى هذه الآية ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وكذلك ( أمن جيب المضطر 
إذا دعاه ) ثم إنا نرى الداعي يبالغ فى الدعاء والتضرع فلا يجاب . 
( والحواتب) أن هذه الآية وإن كانت مطلقة إلا أنه وردت اا 
تعالى ( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ) ولا شك أن المطلق حمول على المقيد › 
ثم تقرير المعنى فيه وجوه (أحدها ) أن الداعي لا بد وأن جد من دعائه عوضا > إما إسعافا 
بطلبته التي لأجلها دعا وذلك إذا وافى القضاء › فإذا لم يساعده القضاء ء فإنه يعطي سكينة في 


د جیب دعوة لد ة الدان ا نور وج و 


EE OE‏ هل 
فائدة » وهو نوع E‏ 
قال : قال رسول الله يَةٍ « دعوة المسلم لا ترد إلا لاحدى ثلاث : : مالم يدع باثم أو قطيعة 
رحم » ااا و و 0 ا ی ی و 

بقدر مادعا » . 


وهذا الخبر تام البيان فى الكشف عن هذا ا السؤال > لأنه۔تعال قال ( د اشخب 
Aa‏ أ ستجب لكم فى الحال فإذا استجاب له ولو :الا خرة کان الوعد صدقاً 
( وثالئها ) أن قوله ( ادعوني أستجب لكم) يقتضي أن یون الداعي عارفاً بربه وإلا لم 
يكن داعياً له » بل لشيء متخيل لا وجود له البتة > فثبت أن شرط الداعي. أن يكون عارفا 
بربه ومن صفات ارب سبحانه أن لا يفعل إ إلا ما وافق قضاءه وقدره وعلمه وحکمته فإذاعلم 
أن صفة الرب هكذا استحال منه أن يقول بقلبه وبعقله : يا رب افعل الفعل الفلاني لا 
محالة » بل لا بد وأن يقول : افعل هذا الفعلل إن كان موافقاً لقضائك وقدرك وحكمتك › 
وعند هذا يصيرالدعاء الذى دلت الآية على ترتيب الإإجابة عليه مشروطا بهذه الشرائطوعي هذا 
التقدير زال السؤال الرابع أن لفظ الدعاء والاإجابة بحتمل وجوهاً كثيرة ( أنحدها):أنيكون 
الدعاء عبارة عن التوحيد والتاء عل اله كقول العبد يال الذي لا إله إلا انت » وها ها 
سمي دعاء لأنك عرفت الله تعالی ڈ ئم وحدته وأثنیت عليه > فهذا ر يسم دعاء بهذا التأويل ولا 
سمي هذا ال دعاء سمي قبوله إجابة لتجانس لفط رل كر وفال ابن الأنبارى : | 

( جیب ) هنا بمعنى a N O e‏ 
واحد AA‏ ی أ جاب الله فكذا ههنا قوله ( أ جيب دعوة 
الداع ) أى e‏ ۽ فإذا حملنا قوله تعالى ( ادعوني استجب لكم ) على هذا الوجه 
زا ل اکال روتانها أن يكون المراد من الدعاء التوبة عن الذنوب » وذلك لأن التائب 
يدعو الله تعالى عند التوبة » وإجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول التوبة › وعلى هذا 
الوجه أيضاً لا إشكال » ( وثالثها ) أن کون المراد من الدعاء العبادة » قال عليه الصلاة 
والسلام « الدعاء هو العبادة وما یدل عليه قوله تعالی ( وقال ادعوني استجب لكمْ إن 
الڏين يستکبرون عن عبادتي سيدخلون > جهنم داخرین ) فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة » 
وإذا ثبت هذا فاجابة الله تعالى للدعاء هذا السیر عبارة عن الوفاء با ضمن للمطيعين من 
) الثوات کے] قال (ویستجیب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدهم من فضله) :وعلی .هدا 
الوجه الاإشكال زائل (ورابعها) أن يفسرالدعاء بطلب العبد من ربهحوائجه فالسؤال المذكور . 
إن کان متوجھاً على هذا التفسير لم يكن متوجهاً على التفسيرات الثلاثة المتقدمة “فثبت أن 


قوله تعالی « جیب دعوة الداع إدا دعان » سورة الَقرة ۱.۹ 

الاإشکال زائل . | ) 
# المسألة الرابعة » قالت.المعتزلة ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) ختص 
با مؤمنين ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانہم بظلم ) وذلك لأن وصفنا الاإنسان بأن الله تعالى قد 
أ جاب دعوته » صفة مدح وتعظيم > ألا ترى أنا إذا أردنا المبالغة فى تعظيم حال إنسان فى 
الدين قلنا إنه مستجاب الدعوة وإذا كان e it‏ المناصب فى الدين » والفاسق واجب 


الاإهانة فى الدين ‏ > ثبت أن هذا الوصف لا يثبت إلا لمن لا يتلوث إيانه بالفسق e‏ 
قد يفعل الله ما يطلبه إلا أن ذلك لا يسمى إجابة الدعوة.. 


اما قوله تعالی ( فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بي ) ففیه مسائل : 
3 المسألة الأولى » وجه الناظم أن يقال : إنه تعالى قال : أنا أجيب دعاءك مع أني غني 
عنك مطلقا > فكن أنت أيضا جيبا لدعائي مع أنك عتاج | إلى من كل الوجوه » فما أعظم هذا _ 
الكرم > وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعائي حتى أ جيب دعاءك » 
لأنه لو قال ذلك لصار لدعائي ¢ وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتدأء » وأنه غير 
ءعلل بطاعة العبد » وأن إجابة الرب فى هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة 
الرب » وهذا يدل على فساد ما نقلناه عن المعتزلة فى المسألة الرابعة . 
ل المسألة الثانية » قال الواحدى : أجاب واستجاب بمعنى واحد : قال كعب 
الغنوى ٠:‏ 
وداع دعا يا م جيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك جیب 
وقال أهل المعنى : الاإجابة من العبد لله الطاعة 0 وإجابة الله لأعبده إعطازؤه إیاه 
مطلوبه › لان إ eh‏ 
ا هذا e‏ لتنا وراي 5 امتا C‏ وإن كانت إجابة 
العبد لله عبارة rac‏ کان الاإيان ام الطاعات › وکان حی ا أن قول : 
و أن ال الاستجابة عن الانقياد والاستسلاء > والاان عبارة عن صفة 
القلب › وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الاإيان وقوته إلابتقديم الطاعات والعبادات . 
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اح ية امام رفت اک اسا کن لباس کوان لباس من عل ا 


وا ےر n‏ 


1 وء وچ 3 > e‏ م 2 
انک کن حتاوف E E E E‏ عفاعنکر اشن رون 


واوا ما گب اہ لک وکوا واشرھا سی بین کر انع الاش 
آلميط لاود من ألْفْجرٍ کے آمو الصَام إل الل ولا تبلشروهن E.‏ ) 
ف الس أك حدود آل اا قروا كلك بین اهاه لاس لمم 


ما قوله e‏ یرشدون ) فقال صاحب الکشاف : قریء ( یرشدون ) بفتح 
الشين وكسرها » ومعنى الاية أ م إذا استجابوا لى وآمنوا بي : اهتدوا للمصالح دنهم ودنياهم 
لأن الرشيد هو من كان كذلك > يقال : فلان رشيد › ال تما ( اذ ry‏ 
وقال ر أولئك هم الراشدون ) . ب ا 


قوله عز وجل ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى سانكم من لبا لک وات 
هن علم الله أنكم كنتم تختانون O Sa TS‏ 
كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أعوا 
الصيام 0 ا و ای ا ا 
بین الله آياته للناس لعلهم يتقون ) فيه مسائل :| 


المسالة الأولى  ١‏ نه ذهب جمهور المفسرين إلى ل أن نى أول شريعة محمد ب » كان 
الصائم ادا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ینام وآن لا يصلي العشاء الأخبرة 
فإذا فعل أ حده| حرم عليه هذه الأشياء › تم إن الله تعالی نسخ ذلك بہذه الآية . وقال أبو 
ملم الأصفهاني هذه الحرمة ما كانت ثابتة ق شرعنا البتة » بل كانت ثابتة فى شرع النصارى“» 
a e E DE OY E‏ 
اقات ا و ا a,‏ 


الحجة الأولى ) أن قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم ) 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة المقرة ۱1۱ 
يقتضي تشبيه صومنا بصومهم » وقد كانت هذه الحرمة ثابتة فى صومهم ٠‏ > فوجب بحکم هذا 
التشبيه أن تكون ثابتة أيضاً فى صومنا » وإذا ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في شرعنا » وهذه الأية 
ناسخة هذه الحرمة لزم أن تكون هذه الآية ناسخة لحكم كان ثابتاً فى شرعنا . 


و 
کان هذا الا ل ثابتا هذه الأمة من أول الأمر لم يكن لقوله ( أحل لكم ) فائدة . 

الحجة الفالثة € التمسك بقوله تعالى ( علم الله أنكم كنم تختانون أتفسكم ) ولو 
كان ذلك حلالاً هم لما كان بهم حاجة إلى أن يختانون أنفسهم . 

فإ الحجة الرابعة 4 قوله تعالى ( فتاب عليكم وعفا عنكم ) ولولا أن ذلك كان محرما 
عليهم وأنهم أقدموا على المعصية بسبب الاإقدام على ذلك الفعل » لما صح قوله ( فتاب عليكم 
وعفاعنكم) ٠.‏ 
الحجة الخامسة ‏ قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ولو كان الحل ثابتاً قبل ذلك كا موالآن لم ۰ 
يكن لقوله ( فالآن باشروهن ) فائدة . 

هو الحجة السادسة » هي أن الروايات المنقولة فى سبب نزول هذه الآية دالة على أن هذه 
و ا ي ا و د جاب أبو مسلم عن هذه 
الدلائل فقال : 


$ اما لحجة الأرلى ) فضعيفة لاا ينا أن تشييه الصم بالصوم يكفي في صدقا 
مشابہته) في أصل الوجوب . 

مإ وأما الحجة الثانية ‏ فضعيفة غا لنا نمام أن هذه اطرمة انت تة زى شيع من 
قېلنا » فقوله ( أحل لكم ) معنا أن الذى كان محرما على غيركم فقد أحل لكم . 

# وأماالحجة الثالثة 4 فضعيفة أيضاً » وذلك لأن تلك الحرمة كانت ثابتة فى شرع عيسى 
عليه السلام » وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم » ولم يبين فى ذلك الاإيجاب زوال تلك الحرمة 
فكان يخطر باهم أن تلك الحرمة كانت ثابتة فى الشرع المتقدم » ولم يوجد فى شرعنا ما دل على 
زواها فوجب القول ببقائها > ثم تأكد هذا الوهم بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كتب 
على الذين من قبلكم ) فإن مقتضى التشبيه حصول المشابهة فى كل الأمور › فلا کانت هذه 
الحرمة ثابتة فى الشرع المتقدم وجب أن تكون ثابتة فى هذا الشرع » وإن لم تكن حجة قوية إلا 
أنها لا أقل من أن تكون شبهة موهمة فلأجل هذه الأسباب كانوا يعتقدون بقاء تلك الحرمة ي 
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شرعنا » فلا جرم شددوا وأهسكوا عن هذه الأمور فقال الله تعالى ( علم الله أنكم كنم ختانون. 
E E E E E GE Ph E‏ 
وأمسكوا عن هذه الأمور ونقصوا أنفسهم من الشهوة » ومنعوها من المراد » وأصل الخيانة 
ER EDE‏ : كسب واكتسب وتكسب » فلمراد من 
الآية : علم الله أنه لولم يتبين لكم E N r N‏ 
تنقصون ا e‏ وتمنعونها ومصلحتها بالاإمساك ا بعد ا 
ری 


# و راب المجة ارابعة ) فضميفة لان تربة من اليد الرجي إلى الله تعالى بالعبادة ومن 
الله الرجوع | إلى العبد بالرحمة والاإحسان » وأما العفو فهو التجاوز فبين الله تعالى إنعامه علينا 
e i iO ES‏ إصرهم والأغلال التي كانت 


عليهم ) . 


ل وأما الحجة الخامسة ‏ فضعيفة لأنهم كانوا بسبب تلك الشبهة متنعين عن المباشرة » 
فلا بين الله تعالى ذلك ااا ای ان ی ا و ) 


وا ا الا و : هذه الآية ناسخة لحكمْ كان مشروعاً لا 
تعلق له باب العمل ولا يكون خبر الواحد حجة فيه > وأيضاً ففي الآية ما يدل على ضعف هذه 
الروايات لأن المذكور فى تلك الروايات أن القوم اعترفوا با فعلوا:عند الرسول. وذلك على 
خلاف قول اله تعای ( عل اله آنکم کنتم تختانون آنفکم ) لان ظاهره هو المباشرة » لأنه 
افتعال من الخيانة » فهذا حاصل الكلام فى هذه المسألة . 


) $ السالة الفانية € القائلون بأن هذه الحرمة كانت ثابة فى شرعنا » ثم إنها نسخت 
ذکروا فی سبب نزول هذه الآية أنه كان في ول الشريعة محل يحل الأكل والشرب والجاع » مالم 
برقد الرخل أو يضل العشاء الأخرة > e‏ حرم عليه هذه الأشياء إلى الليلة 
الاأتية > فجاء رجل من الأنصار عشية وقد أ جهده الصوم » واختلفوا فى اسمة »› فقال معاد : 
اسمه أبو صرمة » وقال البراء : قيس بن صرمة » وقال الكلبي : أبو قيس بن صرمة » وقيل : 
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الأكل فقام عمر فقال : يا رسول الله أعتذر إليك من مثله . رجعت إلى أهلي بعدما صليت 
العشاء الأخرة » فأتيت امرأتي » فقال عليه الصلاة والسلام : ا 
ا و و و ا ا 
نسائکم ) . 
ل المسألة الثالغة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) أى 
أ حل الله وقرأً عبد الله ( الرفوث ) . 

# المسألة الرابعة ‏ قال الواحدى : ليلة الصيام أراد ليالى الصيام فوقع الواحد موقع 
ا لجاعة » ومنه قول العباس بن مرادس : 

وقول فيه وجه آخر وهو أنه ليس المراد من ( ليلة الصيام ) ليلة واحدة بل المراد الاإشارة 
إلى الليلة المضافة إلى هذه الحقيقة . 

المسألة الخامسة ) قال الليث : الرفث أصله قول الفحش » وأنشد الزجاج : 


ورب أ سراب حجيج کظم عن ه اللغا ورفضث التكلم 

يقال رفث فى كلامه يرفث وأرفث | ge‏ 
وعن ابن عباس أنه أنشد وهو مرم : 

TTT SA EEE eT 
قول الفحش ثم جعل ذلك اس لما يتكلم به عند النساء من معاني الأإفضاء » ثم جعل كناية عن‎ 

فن قيل : لم كنى ههنا عن الجاع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض › > فلا تغخشاها» أو لمستم النساء » دخلتم هن › فأتوا 
حرٹکم » من قبل أن تسوهن فا استمعتم به منهن » ولا تقربوهن ) . 

( جوابه ) السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الايياحة كا سماه اختياناً لأنفسهم » 

الفخر الرازى ج ١‏ م۸ 
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والله أعلم . 


#ءالمسألة السادسة قال الأخفش ا e‏ بال لتضمنه معنى الإفضاء ف قول 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) . 


المسألة السابعة ‏ قوله ( احل لكم ليلة الصيام الرفث ) يتفي حضول الحل ز ) 
الليل لأن ( ليلة ) نصب على الظرف . وإنا يكون الليل ظرفاً للرفث لو كان الليل كله و 
بالرفث » و إلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله ء > فعلى هذا النسخ حصل بهذا 
اللفظ › وأما الذى بعده من قوله ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود ) فذاك يكون كالتأكيد هذا النسخ » وأما الذى يقول : إن قوله ( أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث) يفيد حل الرفث فى الليل › اا ا ا اا 
الناسخ هوقوله ( کلوا واشربوا ) . 
ما قوله تعالی ( هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) ففيه مسائل : ) 
ج المسالة الأولى 4 قد ذكرنا فى تشبيه الزوجين باللباس وجوهاً ( أحدها ) أنه لما كان 
الرجل والمرأة یعتنقان » فيضم کل واحد منهم) جسمه إلى جسم صاحبه حتی یصرر کل واحد 
مهيا لصاحبه كإلثوب الذي يلبسه» سمي كل واحد متهي لياسآقال الري' ھن فراش لکم 
NT AEE‏ : هن لباس لكم وأ نتم لباس هن »› يريد أن کل واحد منهما 
يستر صاحبه عند الجاع عن ا و 
منه) صاحبه عما لا جل EP rT‏ دینه » ( وثالثها ) أنه 
تما جملا لباسالرجل ء من حیث نه بخص ها پنفسه » کیا بخص لیاسه تشه ۽ ويرام ر 
E A E‏ أن يكون المراد ستره مہا 
عن جيع المفاسد التي تقع فى البيت › > لولم تكن المرأة OEE O‏ 
الحر ولرد زكرت الفاررواسها راا أن المراد أن کل واحد منھا کان 
كاللباس الساتر للآخر فى ذلك المحظور الذى يفعلونه > وهذا.ضجيف لأنه تعالى.أورد هذا 
الوصف‌على طريق الإنعام علينا » فكيف يحمل على التستر بهن فى المحظور . 


ل المسألة الثانية 4 قال الواحدى افاوحد لباس بمد قو ( هن )لا هري مری 
اللصدر » وفعال من مصادر فاعل » وتأويله :هن ملابسات لکم... 


۾ المسألة الثالثة قال صاحب الكشاف : فإن قلت اموق قوله أن لباس لك ) 
فنقول : : هو استئناف كالبيان لسبب الاإحلال ¢ وهو أنه إذا حصلت بينکم وبينهن مثل هذه 


قوله تعالى « هن لباس لكم » .سورة البَقرة 1° 


المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن » وضعف عليكم اجتنابمن » فلذلك رخص لكم في 
مباشرتهن ٠٠.‏ ا 
أما قوله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ يقال : خانه بخونه خوناً وخيانة إذا لم يف له » والسيف إذا نبا عن 
الضربة فقد خحانك » وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشر» وخان الرجل الرجل إذا لم يؤد 
الأمانة » وناقض العهد خائن » لأنه كان ينتظر منه الوفاء فغدر » ومنه قوله تعالى ( وإما خافن 
من قوم خيانة ) أى نقضاً للعهد » ويقال للرجل المدين : إنه خائن » لأنه لم يف بمايليق 
بدینه » ومنه قوله تعالی ( لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتکم ) وقال ( وإِن یریدوا خیانتك 
فقد خانوا الله من قبل ) ففي هذه الآية سمي الله المعصية بالخيانة » وإذاعلمت معنى الخيانة › 
فقال صاحب الكشاف : الا حتيان من الخيانة » كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة . 

ل المسألة الثانية ‏ أن الله تعالى ذكر ههنا أنهم كانوا بختانون أنفسهم » إلا أنه لم يذكر 
أن تلك الخيانة كانت فماذا ؟ فلا بد من حمل هذه الخيانة على شيء يكون له تعلق بجا تقدم وما 
تأخر » والذی تقدم هو ذكر الجاع » والذی تأخر قوله ( فالآن باشروهن ) فیجب أن یکون 
مراد بهذه الخيانة الجاع » ثم ههنا وجهان ( أحده) ) علم الله أنكم كنتم تسرون با معصية فى 
الجاع بعد العتمننة والأكل بعد الوم وتركبون المحرم هنن ذلك وكل 
Eee E E‏ إليها العقاب » وعلى هذا القول 

أن يقطع على أ نه وقع ذلك من بعضهم لأنه لا يکن هله على وقوعه من جميعهم › > لأن 
EY‏ نکم کنتم تختانون أنفسکم ) إن مل على ظاهرہ وجب فی جمیعهم أن یکونوا 
ختانين لأنفسهم » لكنا قد علمنا أن المراد به التبعيض للعادة والاإخبار » وإذا صح ذلك فيجب 
أن يقطع على وقوع هذا الج)اع المحظور من بعضهم › > فمن هذا الوجه يدل على محريم سابق 
وعلى وقوع ذلك من بعضهم > ولأبي مسلم أن يقول قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء بجا 
يجب عليه فأنتم حلتموه على عدم الوفاء بطاعة الله » ونحن حلناه على عدم الوفاء بجا هو خير 
للنفس وهذا أولى » لأن الله تعالى لم يقل : علم الله أنكم کنتم تختانون الله » كى| قال ( لا 
تخونون الله ) بل قال ( كنتم تختانون أنفسكم ) فكان حمل اللفظ على ما ذكرناه إن لم يكن أولى 
فلا أقل من التساوى وبمذا التقدير لا يثبت النسخ . 

ل القول الثاني أن المراد : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو دامت تلك 
الحرمة ومعناه : أن الله يعلم أنه لو دام ذلك التكليف الشاق لوقعوا فى الخيانة » وعلى هذا 
التفسر ما وقعت الخيانة ويمكن أن يقال التفسر الأول أولى لأنه لا حاجة فيه إلى إضار الشرط 
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وأن يقال بل الثاني أولل» لأن على التفسبر الأول يصبر إقدامهم على المحصية. سبباً لنسخ 
التكليف » وعلى التقدير الثاني : علم الله أنه لودام ذلك التكليف لحصلت اللخيانة فصاز ذلاف 
سبباً لنسخ التكليف رحمة من الله تعالى على عباده حتى لا يقعوا فى الخيانة ا 


) أما قوله تعالی ( فتاب علیکم ) فمعناه ملی قول یی مسلم فرجم علیکم بالاذن فی هذا 
ا : e‏ 


اما قوله تعانی ( وعفا عنکم ) فعلح قون اا ا اجا 
ا ا ة فى كلل الليل ولفظ العفو ة قد يستعمل لى التوسعة والتخفيف قال عليه 
السلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » وقال « ول الوقت رضوان .اله وآخره عفو ‏ 
اله » والمراد منه التخفيف بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ويقال : أتاني هذا المال عفواً » آی 
سهلاً فثبت أن لفظ العفو غير مشعر بسبق التحريم » وأما على قول مثبتي النسخ فقوله ( عفا 
عنکم ) لا بد وأن یکون تقدیره : عفاعن ذنوبكم » وهذا ما يقوى أيضاً قول أبي مسلم لأن 
تفسيره لا بحتاج إلى الإضمار وتفسير مثبتي النسخ يحقاج إلى الإضار  .‏ 


أما قوله تعالى ( فالآن 


لیس | إلا للوإباحة a‏ مطلق الأمرللوجوب قارا إغاتركت الغاهر 
وعرفنا ا هذا الأمر للاإياحة بالاٍجماع . ) 


المسألة الثانية ‏ المباشرة فيها قولان ( أحدهها ) وهو قول ا أا کا : 
سمي بهذا الارسم لتلاصق البشرتين وإنضامه)| › ومنه ما روی أنه عليه السلام : نہی أن یباشر 
الرجل الرجل ».وا مرأة :المرأة ( الثاني ) وهوقول الأصم : أنه الجاع فما دونه وعلى هذا الوجه 
احتلف المفسرين فى معنى قوله ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) فمنهم من مله على 
كل المباشرات ولم يقصره على الجاع والأقرب أن لفظ المباشرة لما كان مشتقاً من تلاصق البشرتين 
لم يكن مختصأً با جما ع بل يدخل فيه الجاع فما دون الفرج» وكذا المعانقة والملامسة إلا أ نمم إنغا 
اتفقوا فى هذه الآية على أن المراد به هوالج)اع لأن السبب فى هذه الرخحصة كان وقوع 
الجاع من القوم» ولأن الرفث المتقدم ذكره ٠‏ لا يراد به إلا الجاع إلا أنه لما كان إباحة الجاع 
تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة ماعداب فصح ههنا حمل الكلام على الماع 
فقط. ولا کان فی اللاعتكاف المنح من الجاع لا يدل على المنع غا دونه صلح اخحتلاف المفسرين 


قوله تعالی « وابتغوا ما كتب الله لكم » سورة البَقرة ۷ 


فيه » فهذا هو الذی جب آن یعتمد عليه» على ما لخصه القاضی . أما قوله (وابتغوا ما کتب الله 
لکم) ففیه مسائل: ‏ 

# المسألة الأولى # ذكروا فى الاية ا (أحدها) وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
بالمباشرة أي لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل 
قال عليه السلام «تناکحو تناسلوا تکثر وا»(وثانیها)ا نهنہی‌عن‌العز ل »وقد رويت‌الأخبارىكراهية 
ذلك وقال الشافعي : لا يعزل الرجل عن الحرة إلا بإذنها ولا بأاس أن يعزل عن الأمة وروى 
عاصم عن زر بن حبیش عن على رض الله عنه أنه کان یکره العزل» وعن أبي هريرة أن النبي 
َة نهى أن يعزل عن الحرة إلا بأذنما (وثالثها) أن يكون المعنى : ابتغوا المحل الذى كتب الله 
کر ر ا کک کی یا اا با ا کان ارون م چ آمرکم 
الله) (ورابعها) أن هذا التأكيد تقديره: فالآن باشروهن وابتغوا هذه المباشرة التي كتبها لكم 

aE a E‏ ) وهو على قول ابي مسلم : فالآن باشروهن وابتغوا هذه 
الباشرة التي كتبها لك بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهو على قول او 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» يعني هذه المباشرة التي كان الله تعالى كتبها لكم وإن 
تظنوها حرمة عليكم (وسادسها) أن مباشرة اا 
والنفاس والعدة والردة فقوله (وابتخوا ما کتب الله لكم) يعني لا تباشروهن إلا فى الأحوال 
والأوقات التي أذن لكم فى مباشرتهن (وسابعها) أن قوله (فالآن باشروهن) إذن فى المباشرة وقوله 
(وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تبتغوا هذه المباشرة إلا من الزوجة والمملوكة لأن ذلك هو 
e‏ ( إلا على أزوا- جهم أو ما ملكت أيانهم) (وثامنها) قال معاذ بن جبل 
وابن عباس فى ر واية أبي الجوزاء : يعني يعني اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب فيها إن 
وجدعرهاء» وححمهور المحققن استبعدوا هذا الوجه. وعندى أنه لا بأس به» وذلك هو أن 
SE E‏ واللذة» لا بمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية 
والحضورء أ ما إذا قضى وطره وصار فارغا من طلب الشهوة یمکنه حينئذ أن يتفرع للعبودية » 
فتقدير الأية: فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الاخحلاص فى 
العبودية » وإذا تخلصتم منها فاتبعوا ما كتب الله من الاخلاص ف العبودية ف الصلاة والذكر 
والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدرء ولا شك أن هذه الرواية على هذا التقدير غبرمستبعدة. 


3 المسألة الثانية 4 (کتب) فيه وجوه ( أ حدها) أن (کتت) ی هذا الموضوع بمعنى جعل › 
کقوله (کتی في قلو م م الاإيمان) أي جعل» وقوله (فاكتبنا مع الشاهدين» فسأكتبها للذين 
يتقوك) ایا جعلهاروٹانیها)منامقفی اشلک کقوله(فل تا إلا ما كت الل ي قضاه» 


۱۸ قوله تعالی « حتى يتبين لكم » سورة البَقَره 

وقوله (كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) وقوله (لبر ز الذين كتب عليهم القتل) أ ی قضي؛ (وثالشها) 
أصله هو ما كتب الله فى اللوح المحفوظ تما هو كائن» وكل حكم به على عباده فقد اثبته فى اللوح ‏ 
الملحفوظ (و رابعها) هو ما كتب الله فى القرآن من إباحة هذه الأفعال. 


} لمسألة الثالثة ه ا ان (وابتغوا) وقرأً الأعمش (وابغوا) . 


li‏ قو ر واشریوا) فالفائدة $ e‏ ل e‏ اج اليل بعد 
تما عل توه (فلان باشروهن لم بعلم لك زوال ریم اکل والب 2 إل فلك 
قوله (وكلوا واشربوا)لتتم الدلالة على الاباحة . 

أما قول تعالی (حتى يتبين لكم نيط الأبيض من الخيط الأسود م من الج قفي مساق  :‏ 


$ المسالة الأولى .روئ أنه نا نزلت هذه الآية قال عدى بن حاتم اا 
أبيض وأ سود فجعلتهم| تحت وسادتي »› وکنت أقوم من الليل فأنظر إليها › » فلم يتبين لى الأبيض , 
من الأسودء فلا أصبحت غدوت إلى رسول الله ب فأخبرته فضحك› وقال. إنك لعريض. 
القفاء إنغا ذلك بياض النهار وسواد الليل› ونما قال له رسول الله با : | إنك لعريض القفا لأن ‏ 
ذلك ما يستدل به على بلاهة الرجل» ونقول: يدل قطعا على اأ أنه تعالى كني بذلك عن بياض_ 
أول النهار وسواد آخر الليل» وفيه إشكال وهو أن بياض الصبح المشبه بالخيط الأسود هور 
بياض الصبح الكاذتب» لأنه بیاض مستطیل يشبه ا لخیط» فأما بياض الصبح الصادق فهو بياض؛ 
a e‏ اصح الکاذیل 
e‏ نه لیس كذلك. 


(وجوابه) أنه لولا قوله تعالی فی آخر هذه الأية (من فر لكان e‏ لازما ذل 
لأن الفجر إ نما يسمى فجراً لأنه ينفجر منه التور» وذلك إنغا محصل فى فى الضبحح الثاني فى 
الصبح الأول» فلا دلت الآية على أن الخيط الأبيض يجب أن يكون شن الفجر» غلمنا أنه ليس” 
المراد منه الضبح الكاذب بل الصبح الصادق› فان قیل : فکیف یشبه الصبح الصادق بالط i‏ 
مع أن الصبح الصادق ليس بمستطيل وا-خيط مستطيل . : 


(جوابه) ن القدر من البياض الذى رم هو أول اح ااا وأو الصبح 


الصادق لايكون منتشراً بل يكون صخرا دقيقاء بل الفر ق بينه وبين الصبح الكاذب أن الضبح“ 
الكاذب يطلع دقيقاً» والصادق يبدو دقيقاًء ويرتفع مستطيلا فزال السؤال» فأما ما حكيٰ عن" 


قوله تعالی « حتی یتبین لکم » سورة البَقرة ) 11۹ 


عدى بن حاتم فبعيد» لأنه يبعد أن بخفي على مثله هذه الاإستعارة مع قوله تعالى (من الفجر) . 

المسألة الغانية ) لا شك أن كلمة (حتى) لانتهاء الغاية» فدلت هذه الآية على أن حل 
المباشرة والأكل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح» وزعم أبو مسلم الأصفهاني لا شيء من 
المفطرات إلا أحد هذه الثلاثة ء فأما الأمور التي تذكرها الفقهاء من تكلف القيء والحقنة 
والسعوط فليس شىء منها بمفطرء قال لأن كل هذه الأشياء كانت مباحة ثم دلت هذه الأية على 
حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح » فبقي ما عداها على الحل الأصلي »› فلا يكون شىء 
منها مفطراً والفقهاء قالوا إن الله تعالى حص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأن النفس تيل إليهاء 
وأما القيء والحقنة فالنفس تكرهه| » والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها. 

المسألة الثالثة ) مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح بن جني أن الجنب إذا أصبح 
قبل الاإغتسال لم يكن له صوم» وهذه الآية تدل على بطلان قوم لأن امباشر 1 إذا كانت مباحة 

إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح . 


ل المسألة الرابعة ‏ زعم الأعمش أنه يحل الأكل والشرب والجاع بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشمس قياسا لأول النهار على آخره » فكم| أن آخره بغر وب القرص » وجب أن 
یکون أوله بطلوع القرص » وقال فى الآية أن المراد بالخيط الأبيض والنيط الأسود النهار 
واليل > ووجه الشبه ليس الان اياي والسواد ء فإما أن يكون التشييه في الشكل مراداًفهذا 
E e‏ الصبح لا يكن تشبيهها با لخيط الأسود فى الشكل البتةء 
فثبت أن المراد با لخيط الأبيض والخيط الأسود هو النهار والليل ثم لما بحثناعن حقيقة الليل فى 
قوله (ثم نموا الصيام إلى الليل) وجدناها عبارة عن زمان غيبة الشمس بدليل أن الله تعالى سمى 
ما بعد ا مغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه فثبت أن يكون الأمر فى الطرف الأول من النهار كذلك › 
فيكون قبل طلوع الشمس ليلا » وأن لا يوجد النهار إلا عند طلوع القرص › فهذا تقرير قول 
الأعمش » ومن الناس من سلم أن أول النهار إنما يكون من طلوع الصبح فقاس عليه أخر 
٠‏ النهار » ومنهم من قال: لا يجوز الاإفطار إلا بعد غروب الحمرة » ومنهم من زاد عليه وقال: 
بل لا جوز الاإفطار إلا عندطلوع ااا ا ا ا 
غل بطااعا فا2 فافدة ى ام الكلام فيها. 


السألة الخامسة ‏ (الفجر) مصدر قولك: فجرت لاء أفجره فجراً » وفجرته 
تفجيرا » قال الأزهر ى: الفجر أصله الشق » فعلى هذا الفجر فى آخر الليل هو إنشقاق ظلمة 
الليل بنور الصبح » وأما فى قوله تعالى (من الفجر) فقيل للتبعيض لأن المعتبر بعض الفجر لا 


r.‏ قوله تعالی « ثم ا a‏ إلى الليل » ر 


¢ وقیل للتیبین کانه قیل : : الخيط الأبيض الذى هو الفجر. 


# المسألة السادسة ‏ أن الله تعالى لما أحل الجاع والأكل والشرب إلى إغاية 
الصبح » وجب أن يعرف أن تبون الصبح ما هو؟ فنقول: الطريق إلى معرفة تبون الصبح إما 
يكون قطعياً أو ظنياء أما القطعى فبأن يرى طلوع الصبح E rE‏ | 
يجب طلوع الصبح عنده وأما الظني فنقول: إما أن مجحصل ظن أن الصبح طلع فيحرم الأكل 
والشرب والوقاع فان حصل ظن آنه ما طلع کان الأكل والشرب والوقاع مبابحا » فان آکل ثم ) 
تبين بعد ذلك أن ذلك الظن خطاً Raa e E‏ 
وكذلك إن ظنِ أن الشمس قد غر بت فأفطر ثم تبرنأنهاماكانت غار بةفقال ا لجسن :لا قضاء ف 
الصو رن قياسا غل مالو آل اسيا SS NSS E E‏ ) 
جب القضاء ء لأنه أمر بالصوم من الصبح إلى الغروب ولم يأت به وأما الناسي فغند مالك يجب ) 
عليه القضاءء وأما الباقون الذين سلمرا أنه لا قضاء قالوا: مقتضى الدليل وجوب القضاء عليه 
أيضاًء إلا أناأ سقطناهعنه للنص» وهو ما روي أبوهريرة رضي الله عله عن النبى ية أن زجلا 
قال: ا ا أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف 
الله فتم صومك.. ) ر | 


والقو ل الثالث ٠أ e‏ لصح لا جب القضاء اذا احا فى 
غر وت الشمش تفضا E TT‏ ¿ والثابت فى 
الليل حل الأكل » وفى النهار حرمته » أ ما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء اليل ولا طلوع 
الصبح » بل بقي متوقفاً فى الأمرين » فههنا يكره ١‏ له الأكل والشرب والا ٠‏ فان قعل جاإز » ) 
لأن الاصل بقاء الليل وال أعلم. 

أما قوله تعالى (ثم أعمزا الصيام إلى الليل) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية » فظاهر الآية أن الصوم ينتهي :عند 
دحول الليل» وذلك لأن غاية الشيىء مقطعه ومنتهاه » وإنما يكون مقطعا ومنتهى إذا لىم يبق بعد 
ذلك » وقد تجيء هذه الكلمة لا للانتهاء كا فى قوله تعالى (إلى المرافق) إلا أن ذلك على حلاف 
الدليل » والفرق بين الصورتين أن الليل ليس من-جنس النهار» فيكون الليل خارجاعن حكم 
النهار › والمرافقق من جنس اليد فيكون داخلا فيه» وقال أحمد بن بجي : سبیل | إلى الدخحول 
والخروج » وكلا الأمرين جائز » تقول: أكلت السمكة إلى رأسها » وجائز أن يكون الرأس 
داخلا فى الأكل وخارجا منه» إلا أنه لا يشك ذوعقل أن الليل خارج عن الصوم» إذ لوكان 


فوله تعالی « ثم أتموا الصيام إلى الليل » سورة البَقَرة 1۲۱ 
داحلا فيه لعظمت المشقة ودخلت المرافق فى الغسل أخذاً بالأوثق » ثم سواء قلنا إنه مجمل أو 
غر ممل › فقد ورد الحديث الصحيح فيه » وهو ما روى عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
َة «إذا أقبل الليل من ههنا » وأدبر النهار من ههنا > وقد غر بت الشمس فقد افطر الصائم» 
فهذا الحديث يدل على أن الصوم ينتهي فى هذا الوقت» فأما أنه جب على المكلف أن يتناول 
عند هذا الوقت شيئاً» فالدليل عليه ما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه باسناده عن ابن عمر 
أن النبي َة نى عن الوصال قيل :يا رسول الله تواصل »ى كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله؟ 
فقال: إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » وقيل فيه معان (أحدها) أنه 
كان يطعم ويسقي من طعام الحنة (والثاني) أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني على ثقة من أني 
لو احتجت إلى الطعام أطعمني مواصلاء وحكى محمد بن جرير الطبرى عن ابن الزبير » أنه 
كان يواصلل سبعة أيام فلا كبر جعلها خمساء فلا كبر جدأً جعلها ثلاثا » فظاهر كلام الشافعي 
رضي الله عنه يدل على أن هذا النهي نى تحريم› وقیل : هو نہی تنزیه»› لأنه ترك للمباح › وعلى 
هذا التأويل صح فعل ابن الزبيرء إذا عرفت هذا فنقول: إذا تناول شيعا قليلا ولو قطرة من 
الماء . فعلى ذلك هو بالخيار فى الاإستيفاء ء إلا أن يخاف المرء ا ا ڪا أو 
ی سائر العبادات فيلزم حينئذ أن يتناول من الطعام قدراً يزول به هذا الخوف. 


ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن الليل ما هو؟ فمن الناس من قال: أخر النهار على 
أوله » فاعتبر وا فی حصول الليل زوال آثار الشمس » كا حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور 
آثار الشمس ثم هؤلاء منهم من اكتفى بزوالالحمرة» ومنهم من اعتبر ظهور الظلام التام 
وظهو ر الكواكب . إلا أن الحديث الذى رواه عمر يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء . 

# المسألة الثالثة ‏ الحنفية تمسكوا ذه الآية فى أن التبييت والتعيين غير معتبر فى صحة 
الصوم » قالوا: الصوم فى اللغة هو الاإمساك » وقد وجد ههنا فيكون صائا » فيجب عليه 
إتعامه » لقوله تعالى (ثم أتعموا الصيام إلى الليل) فوجب القول بصحته » لأن الاإمساك حرج 
ومشقة وعسر وهو منفی بقوله تعالی (ما جعل علیکم فی الدین من حرج) وقوله (ولا یرید بكم 
العسر) ترك العمل به فى الصوم الصحيح فيبقى غير الصحيح على الأصل ثم نقول: مقتضی 
هذا الدليل» أن يصح صوم الفرض بنية بعد الزوال إلا أناقلنا: الأقل يلحق بالأغلب فلا جرم 
أبطلنا الصوم بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال. 

# المسألة الرابعة # الحنفية تمسكوا هذه الآية فى أن صوم النفل بجحب إتمامه قالوا: لأن 
قوله تعالى (ثم توا الصيام إلى الليل) أمر وهو للوجوب » وهو يتناول كل الصيامات › 
والشافعية قالوا: هذا إنغا ورد لبيان أحكام صوم الفرض . فكان االمراد منه صوم الفرض . 


 . ۲‏ قوله تعالى « ولا تباشروهن » سورة قر ٠‏ 


الحكم السابع ‏ 
من e‏ ا ف هزه السو رة الاعتکاف 
قوله تعال ( ولا ا و ا 


۰ E E EEE 
فيه نهار وليل ال ولا باشو رام افو لی لاجد تز ن اا ا‎ 


ا ک* 


ط المسألة الأرلى ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : الإعتكاف اللغوي ملازمة المرء للفيء 
وحبس نفسه عليه » ہراً کان أو إن قال تعالى ( يعكفون على أصنام هم ) والاعتكاف 
الشرعي المكث فى بيت الله تقرباً إليه » وحاصله راجع إلى تقييد اسم الجنس بالنو نت 
العرف» وهو SC SKE‏ 
تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) . 

السألة الثانية 4 لولس الرجل المرأة بغير شهوة جاز » لأن عائشة ت رضي الله عنها 
كانت ترجل رأس رسول الله َة وهو معتكف » أما إذا لمسها بشهوة . أو قبلها » أو باشرها 
قيا دون. الفرج > > فهو حرام على المعتكف » > وهل بطل بها اعتکافه ؟ للشافعي رحمه الله فيه 
قولان : الأصح أنه يبطل > وقال بو حنيفة » لا يفسد الاإعتكاف إذا لم ينزل » احتج من قال 
بالإفساد أن الأصل فى لفظ المباشرة ملاقاة البشرتين e ap‏ 
الحقيقة » فيدخل فيه الجاع وسائر هذه الأمور » E‏ 

کان قیل ا ا ا و ا 

قلنا Ei uo‏ أنه هو الجاع » وهو قوله ( uk‏ 
الرفث ) وسبب نز ول تلك الآية يدل على أنه هو الجاع » ثم لا أذن ى الجاع كان ذلك إذناً فيا 
دون الجاع بطريق الأولى » > آما ههنا فلم يوجد شيء من هذه القرائن » فوجب إبقاء لفظ 
E a a‏ : إنها لا تبطل الاإعتكاف » أجعناعلى أن هذه 
المباشرة لا تفسد الصوم والحج > فوجب أن لا تفسد الاعتكاف. لأن الأغتكاف ليس ا 
درجة منهم| (والجواب ) أن النص مقدم على القياس . 

# المسألة الثالثة » عل أن شط الإعتكاف ليس الوس ي ٤‏ ا وذلك لأن 


قوله تعالی » ولا تہباشروهن ( سورة البَقَرةَ 7 


AR SI a E a 
علي رضي الله عنه أنه لا جوز إلا فى المسجد الحرام والحجة فيه قوله تعالى ( أن طهرا بيتي‎ 
E E O OE E E E 
ذلك العموم وقال عطاء : لا جوز إلا فى المسجد الحرام ومسجد المدينة > لا روی عبد الله بن‎ 
الز بير أن النبي ية قال « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا‎ 
المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى مسجدى » وقال حذيفة : جوز‎ 
فى هذين المسجدين وفى مسجد بيت المقدس لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا‎ 
إلى ثلائة مساجد المسجد الحرام > والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا » وقال الزهرى : لا‎ 
يصح إلا فى الجحامع وقال أب و حنيفة : لا يصح إلا فى مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب » وقال‎ 
الشافعي رضي الله عنه : جوز فى حميع المساجد » إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يتاج‎ 
إلى الخروج لصلاة ة الحمعة » واحتج الشافعي رضي الله عنه هذه الآية لأن قوله ( ولا تباشروهن‎ 
. وأنتم عاكفون فى المساجد ) عام يتناول كل المساجد‎ 


لإ المسألة الرابعة ) يجوز الإعتكاف بغير صوم والأفضل أن يصوم معه ؛ ا 
لا جوز إلا بالصوم » حجة الشافعي رضي الله عنه هذه الآية » لأنه بغير الصوم عاكف والله 
تعالى منع العاكف من مباشرة المرأة ولو كان اعتکافه باطلاً لما کان منوعاً ترك العمل بظاهر اللفظ 
إذا ترك النية فيبقى فما عداه على الأصل واحتج تح المزني بصحة قول الشافعي رضي الله عنه) 
بأمور ثلاثة ( الأول ) لو كان الاإعتكاف يوجب الصوم لا ضح فى رمان 0 الو الى هر 
موجبه إما صوم رمضان وهو باطل لأنه واجب بسبب الشهر لا بسبب الاعتكاف » أو صوم أخر 
سوى صوم رمضان » وذلك متنع وحيث أجمعوا على أنه يصح فى رمضان » علمنا أن الصوم لا 
يوجبه الاإعتكاف ( والثاني ) أنه لو كان الاإعتكاف لا جوز إلا مقارنا بالصوم خرج ا 
بالليل عن الاإعتكاف خروجه فيه عن الصوم › ولا كان الأمر بخلاف ذلك » علمنا أن 
الاإعتكاف جوز مفرداً أبداً بدون الصوم ( والثالث ) ما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : یا 
رسول إني نذرت فى الجاهلية أن أعتكف لله ليلة فقال عليه الصلاة والسلام EEE‏ 
ومعلوم أنه لا يجوز الصوم فى الليل . 

# المسألة الخامسة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : لا تقدير لزمان الاإعتكاف فلو نذر 
اعتكاف ساعة ينعقد ولو نذر أن يعتكف مطلقاً يخرج عن نذره باعتكافه ساعة » كما لو نذر أن 
يتصدق مطلقاً تصدق با شاء من قليل أو كثير » ثم قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب خن أن 
يعتكفيوماً وإنغا قال ذلك للخر وح عن الخلاف » SI EVEN‏ 


| قوله » تلك حدود الله » سورة اء 


اال وا ر اهر ب ی ا راان 

رضي الله عنه أنه ليس تقدير الاإعتكاف بمقدار معين من الزمان أولى من بعض > فوجب ترك 

| التقدير والرجوع إلى قل ما لا بد منه » وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الاإعتكاف هو حبس 
a i E i EIS‏ 

عمن ينتظر الصلاة . ۰ : 
أا فان ااك دو ا ف ا 


المسألة الأولى ‏ قوله ( تلك ) لا يجوز أن ن يكون إشارة إلى حكم الاعتكاف لأ 
الحدود جمع ولم يذكر الله تعالي فی الاعتکاف إلا لاخدا ٤‏ وهو تحريم المباشرة بل هو إشارة 
إلى كل ما تقدم ف أول أية الصوم إلى ههناعلى ما سبق شرح مسائلها على التفصيل . E‏ 

ل المسألة الثانية ) قال الليث : حد الشىء مقطعه ومنتهاه قال الأزهرى : ومنه يقال 
للمحروم محدود لأنه منؤع عن الرزق ويقال للبواب : حداد لأنه يمنع الناس من الدخول وحد 
الدار ما ينع ٠‏ من الدخحول فيها > وحدود الله ما ينع من حالفتها والمتكلمون يسمون 
الكلام الجامع المانع : حداً > وسمي الحديد : حديداً لما فيه من المع ٤‏ وكذلك إحداد المرأة 
لأا تمنع من الزينة إذا عرفت الإشتقاق فتقول و و ور 
التي قدرها are‏ وصفات مضبوطة . 

SMS EERE E 
إشارة إلى كل ما تقدم » والأمور المتقدمة بعضها إباحة وبعضها حظر فكيف قال فى الكل ( فلا‎ 
تقربوها ) ( والثاني ) أنه تعالى قال فى آية أخرى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها) وقال فى أية‎ 
E i is E ES i 
| . بینه] ؟‎ 


( والجواب عن السؤالين من وجوه ) ( الأول ) وهو الأحسن 'والأقوى :أن من كان فى. 
طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف فى حيز الحق » فنهى أن يتعداه لأن من تعداه وقع فى حيزا 
الضلال » ثم بولغ فى ذلك فنهي أن يقرب الحد الذى هو الحاجز بين حيز الحق والباطل › لئلا 
يداني الباطل وآن يكون بعيداً عن الطرف فضا اأ ن یتخطاهہ ک| قال عليه الصلاة والسلام ‹ إن 
لكل ملك حى وحى الله حارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ( إلثاني ) ما ذكره, 
أبو مسلم الأصفهاني: لا تقر بوها أي لا تتعرضوا ها بالتغيير كقوله (ولا تقربوا مال اليتيم) 


قوله تعالی « ولا تأکلوا ا 1۲٥‏ 


رم اوا موا ET‏ راورن م سے م وروص امول 
وااو ا ابی رای رک اک ملا كوا فربقًا 
a lg 2‏ 

( الثالث ) أن TT TITIITRT‏ إلا أن أقر ما إلى هذه الآية إغا هو 
قوله : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) وقبل هذه الآية قوله ( ثم أتموا الصيام إلى 
الليل ) وذلك يوجب حرمة الأكل والشرب فى النهار » وقبل هذهالآية قوله( وابتغوا ما كتب الله 
لكم ) وهو يقتضي تحريم مواقعة غير الزوجة والمملوكة وتحريم مواقعته) فى غير المأتي وتحريم 
مواقعته) فى الحيض والنفاس والعدة والردة » وليس فيه إلا إباحة الشرب والأكل والوقاع فى 
( تلك حدود الله فلا تقربوها ) أى تلك الأشياء التي منعتم عنها إنما منعتم عنها بمنع الله ونهيه 
عنها فلا تقربوها . 


أما قوله تعالى ( كذلك یبین الله آیاته للناس ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد أنه كا بين ما 

مرکم به ونهاکم عنه فی هذا الموضع > كذلك یبین سائر ادلته على دینه وشرعه ( وثانیها ) قال 
i o E E e cge RE‏ 
آيات بينات ) ثم فسرالآيات بقوله ( الزانية والزاني ) إلى سائر ما بينه من أحكام الزنا » فكأنه 
تعالى قال : كذلك يبين الله للناس ما شرعه هم ليتقوه بأن يعملوا با لزم ( وثالثها ) حتمل أن 
N Beh DS aE A‏ 
شافياً وافياً > قال بعده ( كذلك یبین الله آیاته للناس ) أى مثل هذا البيان الوافى الواضصح 
الكامل هو الذى يذكر للناس » والغرض منه تعظيم حال البيان وتعظيم رحمته على الخلق في 
ذكره مثل هذا البيان . 


أما قوله تعالى ( لعلهم يتقون ) فقد مر شرحه غير مرة . 
الحم الثامن 
من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : حكم الأموال 


قوله تعالی ولا تاکلوا أموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بہا إلى الحكام لتاكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون 4 : 


— 


قوله تعالی « ولا ټأكلوا أموالكم ) سورة البَقَرة 


إعلم انم مثلوا قوله تعالى ( ولا تأكلوا آموالكم بينكم ) بقوله (.وتلمزوا اسک 
وهذا حالف ها > لأن أکله لمال نفسه بالباطل يصح کا يصح أكله مال غيره » قال الشيخ أبو 
حامد الغزالي فى كتاب الاإحياء : لمال إ ا sh‏ 2 

ف والقسم الأول الحرام لصفة في عينه . ) ا 


واعلم أن الأموال إما أن تكون من المعادن أو من النبات » أو من الحيوانات » أمنا 
المعادن وهي أجزاء الأرض فلا بحرم شىء منه إلا من حيث يضز بالآكل » وهو ما يجري جر ثل 


السم » وأما النبات فلا بحرم منه إ إلا ما يزيل الحياة والصحة أو العقل..غمزيل الحياة 


السموم » و الأدوية فى غير وقتها› ومزیل العقسل e me‏ 


٣ المسكرات‎ 


راما اطیوانات فتقسم إلى ما یکل والا ما لا بژکل » > وما محل إنغا مجحل إذا ذبح ذبا 
شرعیاً ثم إذا ذبحت فلا تحل بج ال ااا ا و و ) 
كتب الفقه . 


الفسم الثاني ما يحرم لحلل من جهة ! E TTT‏ خد امال إا ا 
يكون باختيار المتملك › أو بغبر اختیاره کالاإرث » والذی باختياره إما أن يكون مأخوذاً من 
امالك كأخذ المعادن » وإما أن يكون مأخوذاً من مالك » وذلك إما أن يۇخذ قهراً آو 
بالتراضی > والمأخوذ قهراً إما أن a SE‏ الك ا لاستحقاق الآخحذ كزكوات 
الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم > والمأخوذ اا إما أن يؤخذ بعوض ۳ والصداق 
والأجرة » وإما أن يؤّخذ بخبرعوض كاهبة..والوصية فيحصل من "هذا التقسيم, أقسام تة 
( الأول ) ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن » وإحياء.الموات. والاصطياد › . والاحتطاب « 
والاستقاء من الأنہار »والأحتشاش »فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ ختصاً بذى حرمة 

من الآدميين ( الثاني ) لأحوذ قهراً ممن لا حرمة له » وهو الفيء » والغنيمة » وسائر أموال 
الكفار المحاريين» وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخمننء وقسموه بین بهن المستحقين 
بالعدل» ولم يأخحذوه من کافر له حرمة وأمان وعهد (والثالث) ما يوؤّخحذ قهراً باستحقاق عند 
امتناع من عليه فيؤخحذ دون رضاه » وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق » وتم وصف 
لمستحق واقتصر على القدر المستحق ( الرابع ) ما يؤخذ تراضياً معاوضة وذلك حلال إذا روعي 
شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ؛ أعني الإجاب والقبول تما يعتد الشرع به من 
اجتناب الشرطالمفسد ( الخامس ) ما يؤخذ بالرضا من غير عوض كا فى اهبة والوصية والصدقة . 
ٳذا روعي شرط المعقود عليه » وشرط العاقدين » وشرط العقد > ولىم يد إل ضرر بوا رث أو ره 


قوله تعالى « وتدلوا به إلى الحكام » سورة البَقرة 1۲۷ 


( السادس ) ما محصل بغير اختياره كا ميراث » وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب ال مال من 
بعض الحهات الخمس على وجه حلال › ثم کان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا › 
وتعديل القسمة بين الؤرثة » وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت واجبة » فهذا جام 
مداخل الحلال » وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك کان مالا حلالا »> وکل 
ما کان بخلافه کان حراماً » إذا عرفت هذا فنقول : الال إما أن يكون لغيره أو له » فإن كان 
لغبره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة » وإن كان له فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب 
الخمر والزنا واللواط والقمار أو إلى السرف المحرم > وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله ( ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) واعلم أنه سبحانه كر ر هذا النهي فی مواضع من کتابه فقال ( يا 
أا الذين آمنوا لا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال ( الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلاً ) وقال ( يا أ يها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من‌الر با إن كنتم مؤمنين) 
ثم قال ( فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ثم قال ( وإن تبتم فلكم رؤس 
أموالكم ) ثم قال ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) جعل كل الرباني أول 
الأمر مؤذناً محار بة الله » وفى آخره متعرضاأً للنار . 


ل المسألة الغانية ‏ قوله ( ولا تأكلوا ) ليس المراد منه الأكل خحاصة » لأن غير الأكل من 
التصرفات كالأكل فى هذا الباب لكنه لا كان المقصود الأعظم من امال إغغا هوالأكل وقع التعارف 
فیمن ینف ماله أن يقال أنه کله فلهذا السبب عبر الله تعالى عنه بالأكل . 


# المسألة الفالفة 4 ( الباطل ) فى اللغة الزائل الذاهب » يقال : بطل الشيء بطولاً فهو 
باطل » وجمع الباطل بواطل » وأباطيل جمع أبطولة » ويقال : بطل الأجير يبطل بطالة إذا 
تعطل واتبع اللهو . 

اما قوله تعالی ( وتدلوا مہا إلى الحکام ) ففیه مسال : 

ل السألة الأولى 4 الإدلاء مأحوذ من إدلاء الدلو» وهو إرسالك إياها فى البئر 
ا ا ا ا اد کا اد هافن ھان دل 
E‏ ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل أدلاء » ومنه يقال للمحتج E PONE‏ 
يرسلها ليصبر إلى مراده كإدلاء المستقي الولد ليصل إلى مطلوبه من الماء » وفلان يدلى إلى الميت 
بقرابة أو رحم » إذا كان منتسباً إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة > طلب المستحق بالدلر 
الماء » إذا عرفت هذا فنقول : أنه داخحل في حكم النهي » والتقدير : ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل »› ولا تدلوا إلى الحكام » أى لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس 


۱۲۸ 2 ج r‏ 
مرو > eT‏ ر 3 
نوراق لين ا وا شراق لز 

وو 2 7 
بلاط ونی تشبیه الرشوة بالادلاء وجهان راف ٤‏ أن ا را ayo‏ اا 
س ا ااا سب أخذ الرشوة مضي فى ذلك الحكم من غير تثبت 

اکمضيی الدلو فى الاإرسال » ثم المفسرون دکر وا وجوهاً ( أحدها) قال ابن عباس ا 

وقتادة : ا مراد منه الودائع وما لا يقوم عليه بينة ( وثانيها ) e ETE‏ 

RO أن المراد‎ PN REE 

يدفع إلى الحاكم e‏ ارب آل لامر :ولا یم ايضاً مل اللفظ على الكل ا 


بأسرها اكل ا 


أما قوله تعالى ( وأنتم تعلمون ) فالمعنى وأنتم تعلمون أنكم مبطلون » ولا شك أن 
الاإقدام على ج م پل ا ا E‏ 
زل 6 د e bE‏ إلا هو إني حت فقال " 
إن شئت أعاوده » فعاوده فقضى للعالم » > فقال المقضي عليه مثل ما قال أو لا ثم عاوده ثالثاً » 
ثم قال عليه الصلاة والسلام « من من اقتطع حى امرء مسلم بخصومته فإغا اقتطع قطعة من النار » 
فقال العالم المقضي له : يا رسول الله إ a E DE E A‏ 
بخصومته وجد له حق غره فلیتبواً مقعده من النار » : ا 


الحكم التاسع 


وتمان الراك عن الاهلة قل هي مواقت ۰ واج ولیس ای تارا البيوت 


قوله تعالى « يسئلونك عن الأهلة )» سورة البقرة 1۲۹ 
ا 
سالوا عن أربعة OT‏ 


وأقول : ثمانية منها فى سورة البقرة ( أوها ) وإذا سالك عبادى عني فإني قريب ) 
( وثانيها ) هذه الآية ثم الستة الباقية بعد فى سورة البقرة » فالمجموع ثمانية فى هذه السورة 
( والتاسع ) قوله تعالٰی في سورة لمائدة ( يسألونك ماذا أحل فم ) ( والعاشر ) فى سورة الأنفال 
( يسألونك عن الأنفال ) ( والحادي عشر ) فى بني إسرائيل ( يسألونك عن الروح ) ( والثاني 
عشر ) فى الكهف ( ويسألونك عن ذى القرنين ) ( والثالث عشر ) فى طه ( يسألونك عن 
الجبال ) ( والرابع عشر ) فى النازعات ( يسألونك عن الساعة ) وهذه الأسئلة ترتيب عجيب : 
إثنان منها فى الأول فى شرح المبدأ ( فالأول ) قوله ( وإذا سألك عبادى عني ) وهذا سؤال عن 
الذات ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الأهلة ) وهذا سؤال عن صفة الخلاقية والحكمة فى جعل 
ا هلال على هذا الوجه . واثنان منها فى الآاخرة فى شرح المعاد ( أحده) ) قوله ( ويسألونك عن 
الحبال ) ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) ونظير هذا أنه ورد فى القرآن 
سورتان ( وما ) ( يا أا الناس ) ( أحده) ) فى النصف الأول : وهي السورة الرابعة من 
سورة النصف الأول » فإن أولاها الفاتحة وثانيتها البقرة وثالثتها آل عمران ورابعتها النساء 
PER‏ أيضاً السورة الرابعة من سور النصف الثاني 
أولاها مريم » وثانيتها طه » وثالثتها الأنبياء > ورابعتها الحج » ثم (يا أا الناس) التي فى 
لاا مه عل ر الممداً فقال ( یا آہاالناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة ) و( يا أسها الناس ) التي فى النصف الثاني تشتمل على شرح المعاد فقال ( يا أا الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) فسبحان من له فى هذا القرأن أسرار خفية » و 
ا او إلا الخراص من عبيده . 

ط المسألة الثانية 4 روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم وكل واحد منها كان من 
الأنصار قالا يا رسو ل الله : ما بال املال يبدو دقیقاً مثل الخیط ثم یزید حتی يتلىء ویستوی 


ثم لا یزال ینقص حتی یعود کا بدا لا يكون على حالة واحدة كالشمس»› فنزلت هذه الاأية 
e‏ 


واب ادال عل وفع اال ET‏ أن 
) الفخر الرازي ج ٥م ٩‏ 


E SLES Ka‏ (( سورة ابقر 


اا الفائدة والحكمة فى تغير حال الأهلة فى النقصان والزيادة ¢ فصار القرآن 
والخبر متطابقين فى أن السؤال كان عن هذا المعنى . ا 

م المسلة الالكة ‏ الاهلة جمع هال وهو أول حال القمر حين براه اباس » بقال له : 
E EE i GP RK E‏ 
الزجاج ال ی ق ال لد عل ا تحومال وة وحار عرق و اکر 
ا ) 

اما قوله تحال ( فل هی مواقیت للناس واج ) ففيه مسالتان : 


3 المسألة الأولى ‏ المواقيت جمع الميقات بمعنى الوقت كاليعاد ى الوعد»٠وقال‏ 
- بعضهم الميقات منتهى الوقت » قال الله تعالى ( فتم ميقات ربه ) والملال ميقات الشهر › 
ومواضع الإإحرام مواقیت الحج لآنا مواضح يهن إليها » ولا تصرف مواقيت الأنها غاية 
الجحموع » فصار كأن الجحمع يكرر فيها فإن قيل : لم صرفت قوارير ؟ قيل : لأنها فاصلة وقعت 

في راس آية ‏ فون ليجري على طريقة الآيات » كما تنون القوانی » مشل قوله :. 


أقل اللوم عاذل والعتابن ) 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان مقدراً من أربعة أوجه : السنة 
والشهر واليوم والساعة » أما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة 
معينة من الفلك بحركتها الحاصلة عن خلاف حركة الفلك إلى أن تعود إلى تلك النقطة 
بعينها إلا أن القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة نقطة الاإعتدال الربيعي وهو أول الحمل » 
وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص به إلى أن يعود إلى تلك . 
النقطة » ولا كان أشهر أحوال القمر وضعه مع الشمس . وأشهز أوضصاعه من الشمس هو 
الهلال العربي » مع أن القخر فى هذا الوقت يشبه الموجود بعد العدم والمولود الخارج من الظلم 
لا جرم جعلوا هذا الوقت منتهى للشهر › وأما اليوم بليلته فهو عبارة عن مفارقة نقطة من دائرة 
معدل النهار نقطة من دائرة > أو نقطة من دائرة نصف النهار وعودها إليچا ٠‏ :فالزمان 
امقدر عبارة عن اليوم بليلته » ثم أن المنجمين اصطلحوا على تعيين دائرة نصف النهار مدا لليوم 
بليلته » أما أكثر الأمم فانم جعلوا مبادىء الأيام بلياليها من مفإرقة الشمس أفق المشرق 


قوله تعالٰی «( قل هي مواقیت للناس ) سورة البَقرة ۳۱ 


وعودها إليه من الخداة » واحتج من نصرمذهبهم بأن الشمس عند طلوعها كالموجود بعد العدم 
فجعله أولا أولى » فزمان النهار عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأرض » وزمان الليل عبارة 

عن كونها تحت الأرض » وفى شريعة الاإسلام يفتتحون النهار من أول وقت طلوع الفجر فى 
وجوب الصلاة والصوم وعرھ| من الأحكام > وعند المنجمين مدة الصوم ف الشرع هي زمان 
النهار كله مح زيادة من زمان الليل معلومة المقدار محدودة المبدأ » وأما الساعة فهي على 
قسمين : مستوية جزء من أربعة وعشرين من يوم وليلة › ااا ا ا 
والشهر واليوم والساعة . 


فنقول : أما السنة فهي عبارة ir EE‏ 
وذلك لأن الشمس إذا حصلت فى الحمل فاذا تركت من هذا الموضع إلى جانب الشم|ل » 
اکت اد ی ا لے ای م ای ر ا 
أن تصل أول السرطان » وتشتد الحرارة ويزداد الحر ما دامت فى السرطان والأسد لقرا من 
a SSE as‏ إلى أن يصل الميزان : وحينئذ يطيب الهواء 
ويعتدل » ثم يأخذ الحر فى النقصان والبرد فى الزيادة » ولا يزال يزداد البرد إلى أن تصل 
الشمس | و وغ مق الزن ود البرد ثم 
إن ا الصعود إلى ناحية الشمال » وما دامت فى الجدى والدلو ء eî‏ 
يکون | ل د ته إل ال خف طت إفراء ودل ٠‏ وعاوت الل إل هدا 
PO ONE E E EEE‏ 
والحريف والشتاء » ومنافع الفصول الأربعة وتعاقبها ظاهرة مشهورة فى الكتب . 


وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر فى فلكه الخحاص وزعموا أن نوره مستفاد من 
الشمس اا کوت أحد نصفيه مضيئاً بالام إلا أنه عند الاجقاع يکون النصف المضيء ء هو 
النصف الفوقاني فلا جرم نحن لا نرى من نوره شيثاً وعند الاإستقبال يكون نصفه المغيء 
مواجهاً لنا فلا جرم نراه مستنيراً بالهام » وكلم| كان القمر أقرب إلى الشمس » كان المرئي من 
نصفه المضيىء أقل وكلم| كان أبعد كان المرئي من نصفه المضيء أكثر » ثم أنه من وقت الاإجعاع 
إلى وقت الانفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس » ويرى كل ليلة ضوءه أكثر من وقت 
الإإستقبال إلى وقت الاإجقاع » ويكون كل ليلة أقرب إلى الشمس » فلا جرم يرى كل ليلة 
ضوءه أقل » ولا يزال يقل ويقل ( حتى عاد كالعرجون القديم ) فهذا ماقاله أصحاب الطبائع 
والنجوم . 


وأما الذى يقوله الأصوليون فهو أن القمر جسم » والأجسام كلها متساوية فى الجسمية > 


١‏ قوله تعالی « ل مورة القرة 


والأشياء المتساوية فى تام ا e‏ اختلافها ف اللوازم » وهذه مقدمة يقينية فإذن حصول 
الضوء ء فى جرم الشمس والقمر أمر جائز أن يجحصل » وما كان كذلك امتنع رجحان وجوده على 
عدمه إلا : سبب الفاعل المختار » وکل ما کان فعلا لفاعل تار » فإن ذلك یکون قادراً على 
إتجاده وعلى إعدامه » وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه الإإحتلافات الحاصلة فى نور ٠‏ 
القمر إلى قرا وبعدها من الشمس > بل عندنا أن حصول ا 

بسبب إيجاد القادر المختار » ٠وكذا‏ الذى فى جرم القمر . 


بقي ههنا أن يقال الفاعل المختار لم خصص القمر دون لشم مە الإخحتلافات ¢ 

فنقول لعل|ء E E‏ : إن فاعلية الله تعالى لا يكن 
تعليلها بغرض ومصلحة » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أن من فعل فعلا لغرض فن قدر على 
تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة ة » فحينئذ يكون فعل تلك الواسطة عبثاً » وإن ٤لم‏ 
يقدر فهو عاجز ( وثانيها ) أن كل من فعل فعلا لغرض » فإن كان وجود ذلك الغرض ول له 
من لا وجوده فهو ناقص بذاته » مستکمل بخیره » و! ن لم يکن أولى له لم يكن غرضا 
( وثالثها ) أنه لو كان فعله معللا بغرض فذلك الغرض إن كان حدثاً افتقر إحداثه إلى غرض ِ 
أخر» وٳن کان قدا لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال » > فلا جرم قالوا : کل شیء صنعه ولا 
علة لصنعه » ولا يجوز تعليل أفعاله وأحكامه البتة ( فلا يسأل عم يفعل وهم يسألون ) . 


و اق ار ال : لا بد فى أفعال الله وأحكامه من رعاية المصالح 
والحکم » والقائلون هذا المذهب سلموا أن العقول البشرية قاصرة فى ي أكشر المواضع عن 
الوصول | إلى أسرار حكم الله تعالى فى ملكه وملكوته » وقد دللنا على أن القوم إغا سألوا عن 
الحكمة فى اختلاف tg‏ وجوه الحكمة فيه وهو قوله ( قل هي 
مواقيت للناس والحج ) وذكر هذا المعنى فى أية أخرى وهي قوله ( وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال فى آية ثالثة ( فمحونا آية الليل وجعانا آية النهار مبصرة ة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ) وتفصيل القول فيه أن تقدير الزمان بالشهور فيه 
منافع بعضها متضل بالدين وبعضها بالدنيا » أما ما يتصل منها بالدين فكثيرة منها الصوم » 
قال الله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) ( وثانيها ) الحج > قال الله تعالی ( احج 
أشهر معلومات ) ( وثالثها ) عدة المتوفى عنها زوجها قال الله تعالى ( يتر بصن E‏ 
أ شهر وعشراً ) ( ورابعها ) النذور التي تعلق بالأوقات » ولفضائل الصوم ی یام لا تعلم إلا 
بالأهلة . 


ادت E i‏ والاإجارات والمواعيد ولمدة حمل والرضاع کا 


قوله تعالی « قل هي مواقيت للناس ) سورة السقرة YY‏ 


قال ( وحمله وفصاله ثلاثو ن شهراً ) وغيرها فكل ذلك ما لا يسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع 
الاإخحتلاف فى شكل القمر . 


فان قیل : لا نسلم انا نحتاج فى تقدير الأزمنة إلى حصول الشهر » وذلك لأنه مك 
ا عن دورة الشمس وباجرائها مثل أن يقال : كلفتكم بالطاعة 
الفلانية فى أول السنة » أو فى سدسها » أو نصفها » وهكذا سائر الأجزاء » ويكن تقديرها 
بالأيام مثل أن يقال : كلفتم بالطاعة الفلانية فى اليوم الأول من السنة وبعد خسين يوماً من 
أول السنة » وأيضاً بتقدير أن يساعد على أنه لا بد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره 
بالقمر لكن الشهر عبارة عن دورة من اجتاعه مع الشمس إلى أن بجتمع معها مرة أخرى هذا 
التقدير حاصل سواء حصل الاإخحتلاف فى أشكال نوره أولم حصل . ألا ترى أن تقدير السنة 
بحركة الشمس وإن لم محصل فى نور الشمس اختلافاً > فكذا يكن تقدير الشمس بحركة 
lS E Gm‏ 
E‏ ) 

رو ارات غ ن الول ار آ6ا کی وان ان ۷ أن ا ام ا 
من إحصاء الأيام » لأن الأهلة اثنا عشر شهراً » والأيام كثبرة » ومن المعلوم أن تقسيم جملة 
الزمان إلى السنين › > ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور » ثم تقسيم الشهور إلى الأيام » > ٹم تقسيم 
كل يوم إلى الساعات » ثم تقسيم كل ساعة إلى الأنفاس أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط » 
وهذا قال سبحانه ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً ) وهذا كا أن المصنف الذى يراعي 

حسن الترتيب يقسم تصنيفه إلى الكتب » ثم كل كتاب إلى الأبواب » ثم كل باب إلى الفصول 
ثم كل فصل إلى المسائل فكذا ههنا الحواب عنه . 


وأما السؤال الثاني 4 فجوابه ما ذكرتم » إلا أنه متى كان القمر محتلف الشكل › كان 
معرفة أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل ما إذا لم يكن كذلك . وأ خبر جل جلاله أنه 
دبر الأدلة هذا التدبير العجيب نافع عباده فى قوام دنیاهم مع ما یستدلون هذه الأحوال المختلفة 
على وحدانية الله سبحانه وتعالی وکال قدرته» کا قال تعالى (إن فى خلق السموات والأرض 
واخحتلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) وقال تعالى ( تبارك الذى جعل فى السماء بروجاً 
. وجعل فيها سراجاً وقمراً منراً ) وأيضاً لولم يقع فى جرم القمر هذا الاإختلاف لتأكدت شبه 
الفلاسفة فى قوهم أن الأجرام الفلكية لا يكن تطرق التغير إلى أ حواها » فهو سبحانه. 
وتعالى بحكمته القاهرة أبقى الشمس على حالة واحدة » وأظهر الاختلاف فى أحوال القمر 


١‏ ` قوله تعالى « ليس البران تأتوا البيوت »سورةالقرة 
فال ان اء الي غل أ حا و اغا ا ور ارف افا لیس إلا 
بتغیبر الله فیصبر الکل ہذا الطریق شاهداً على افتقارھا إلى مدبر حکیم قادر قاھر › کا قال 
( و إن من شیء إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون-تسبیحهم ) ge E‏ 
أنه ما ظهر أن الاإختلاف فى أحوال القمر ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحواها ليس إلا 

بإبقاء الله وتغبر القمر فى أشكاله ليس إلا بتغيير الله فيصير الكل ممذا الطريق شاهدأعلى 
افتقارها إلى مدبر حکیم قادر قاهر › کا قال ( ET SIE E‏ 
تسبيحهم ) إذا عرفت هذه الحملة فنقول : أنه لا ظهر أن الاإخحتلاضا ف أحوال القمر معونة 
عظيمة فى تعيين الأوقات من الحهات SS‏ ان 
والحج ) على جميع هذه المنافع > لأن تعديد جميع هذه الأمور ية يقضي إلى الاإطناب والاقتصار على 


البعض دون البعض ترجیح من غیر مرجح فلم یبقی إلا لاقتصار على کون میقاتاً فان هذا 
الاقتضار دلیلاً علن الفصاحة العظيمة . 


أما قوله تعالى ( والحج ) ففيه | إضار تقديره وللحح كقوله تعالى ( وإن أردتم أن 
تسترضعوا اولادكم ) ) ی لأولادكم » واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثر من العبادات 
فافراد احج بالذكر لا بد فيه من فائدة ولا هكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت الحج لا 
تعرف إلا بالأهلة » قال تعالى ( احج أشهر معلومات ) وذلك لأن. وقت الصوم لا يعرف إلا 
بالاهلة » قال تعالى ( شهر رمضان الذى n E‏ 
وافطر وا لرؤ يته » وأ حسن الوجوه فيه ما دکره ه القفال رهه الله : وهو أن ن إفراد الحج بالذكر إنْا 
کان لبیان أن الحج Sa AS LOA‏ 
تلك الأشهر إلى أشهر كا كانت العرب تفعل ذلك فى النسىء وال أعلم. ) 


أما قوله تعالى ( ولیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) ففيه مسائل : 


ETT TT 

والأصم كان الرجل فى ا لجاهلية إذا هم بشيء فتعسرعليه مطلوبه لم يذنحل بيقه من بابه بل يأتيه | 
من خلفه ویبقی على هذه الحالة حولا كاملا » > فنهاهم الله تعالى عن ذلك لأنهم كانوا يفعلونه 
تطيراً » وعلى هذا تأويل الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير » لكن البر ِ 
من يتقي الله ولم یتق غیره ولم خف شيئاً کان یتطیر به » بل توکل على الله تعالی واتقه وحده » 
ثم قال ( واتقوا الله لعلکم تفلحون ) ای لتفوزوا با خر فی الدين والدنيا كقوله ( ومن يتق الله 
بعل له خرجاً ویرزقه من حیث لا يحتسب » ومن يتق الله بعل له من امره بسرا) وقام 


قوله تعالی « لیس البربان تأتوا البيوت » ( صورة البَقرة 0 


التحقيق فى الآية أن من رجع خاثباً يقال : ما أفلح وما انج > فيجوز أن يكون الفلاح 
المذكور فى الآية هو أن الواجب عليكم أن تتقوا الله حتى تصيروا مفلحينمنجحين وقد وردت 
الأخبار عن النبي َة بالنهي عن التطبر »› وقال « لا عدوی ولا طبرة » وقال من « رده عن سفره 
تطبر فقد أشرك » أو كا قال وأنه كان يكره الطبرة وبحب الفأل الحسن وقد عاب الله تعالى قوماً 
تطيروا بموسى ومن معه ( قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله ) . 
a a O E O‏ 

الرجل منهم فان كان من E e‏ > أو يتخذ سلا يصعد 
منه سطح داره ثم ينحدر » وإن کان من آهل الوبر خرج من خلف الخباء » فقيل هم : ليس 
البر بتحرجكم عن دخول الباب » ولكن البر من اتقى . 
) الوجه الثالث ‏ أن ن أهل الحاهلية إ إذا أحرم أحدهم نقب خلف بیته اوش ا 
يدخل ويخرج إلا الحمس » وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة 
O E‏ > الجم) سة الشدة » وهؤلاء متى 
احرموالم يدنحلوا بيرتهم الب ولا يستظلون الوبر ولا يأكلون السمن والاقط ؛ ثم أن رسول 
الله کان حرم ورجل آخر کان حرماً » فدخل رسول الله حال کونه حرماً من باب بستان 
قد خرب فأبصره ذلك الرجل الذی کان حزما فاتبعه فقال عليه السلام : تنح عني › قال : 
ولم يا رسول الله ؟ قال : دخلت الباب وأنت حرم فوقف ذلك الرجل فقال : إني رضيت 
بسنتك وهديك وقد رأيتك دخحلت فدخلت فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن تشديدهم 

ي آمر الحرام لیس پبر ولكن البر من اتقى خالفة الله وأمرهم بترك سنة الجاهلية فقال ( وأتوا 
ا أبوابما ) فهذا ما قيل فى سبب نزول هذه الآية . 


المسألة gE E‏ اکر ارين 
حمل الاأية على هذه الأحوال التي رويناها فى سبب النزول » | لا أن على هذا التقدير صعب 
الكلام فى نظم الآية » فان القوم سألوا رسول اللهك عن الحكمة فى تغييبر نور القمر » فذكر الله 
a N OE RE EE!‏ 
eg E RD.‏ » ثم القائلون بهذا القول أجابواعن هذا السؤال من 
وجوه ( أحدها) أن الله تعالی لما ذكر أن الحكمة فى اختلاف أحوال الأهلة جعلها مواقيت 
PC E E DE‏ 
( وثانيها ) أنه تعالى إنا وصل قوله ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها) بقوله 
( يسألونك عن الأهلة ) لأنه إنغا اتفق وقوع القصتين فى وقت واحد فنزلت الأية فيهما معاً فى 


| 


I‏ قوله تعالی « لیس البربان تأتوا البيوت ١‏ سورةالبقرة 


ا PP Ar‏ ال مات عت امم 
ز الكم فانكم تظنون أن إنيان البيوت من ظهورها بر وليس الام كللك .ر 


القول الثاني ¢ فى تفسير الآية أن قوله تعالى ( وليس البر بأن E‏ ا 
ظهورها ) مثل ضربه الله تعالى هم » وليس المراد ظاهره » وتفسيره أن الطريق المستقيم المعلوم 
هو أن يستدل بالمعلوم على المظنون » فأما أن يستدل بالمظنون على اللوم فذاك عكبس الواجب, 
وضد احق وإذاعرفت هذافنقول : إنه قد ثبت بالدلائل أن للعالم صانعاً ختاراً حكياً » > وثبت . 
إلا الصواب البرىء عن العبث والسفه » ومتى عرفنا ذلك » وعرفنا أن ) 
اختلاف أحوال القمر فى النور من فعله علمنا ا ف ا وس ر ان ا 
الحكيم الذي لا يفعل إلا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة » لأنه استدلال بالمعلوم على 
المجهول > فأما أن يسنتدل بعدم علمنا بجا فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بالحكيم » فهذا' 
الاستدلال باطل » لأنه استدلال بالمجهول على القدح فى المعلوم إذا عرفت هذا فالمراد من قوله. 
E ea‏ نکم لا لم تعلمواحکمته فی اختلاف 
aE a‏ تيتم الشىء لا من البر ولا من كما العقل إغا' 
البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا با معلوم ie NR‏ المجهول. 
فتقطعوا بأن فيه حكمة بالغة » وإن كنتم لا تعلموا » فجعل إتيان البيوث من ظهورها كناية 
عن العدول عن الطريق الصحيح » وإتيانها من اا ا ھن الات ری e‏ 
وهنذا طر يق مشهور فى الكتاية فان من أرشد غيره إلى الوجه الصواب يقول له :. ينبغي أن تاتي 
الأمر من بابه وفى ضده يقال : إنه ذهب إلى الشىء من غر بابه قال تعالی ( فنبذوه وراء 
ظهورهم ) وقال ( واتخذتوه وراءکم ) فلا کان هذا طريقاً مشهوراً معتاداً فى الكناياث » ذكره 
الله تعالى ههنا » وهذا i E E‏ الآية فان ت تفسيرها بالوجه الأول 
يطرق إلى الآية سوء الترتيب وكلام الله منزهعنه. a ٠.‏ 

ل القول الغالث ¢ فى تفسبر الآية ما ذكره أبو مسلم > أن اا اد من هذه الآية ما كانوا* 
يعلمونه من النسیء » فانہم کانوا بخرجون الحج عن وقته الذی عینه الله له فيحرمون: الحلا 
ويحلون الحرام فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب فى احج وشهوره. | 

لط المسالة الثالثة ) قوله تعالى ( ولكن البر من اتقى ) تقديره : ولكن البربر من تقی 
فهو كقوله ( ولكن البر من آمن بالله ) وقد تقدم تقريره . 


قوله تعال وقاتلوا ٤‏ سبیل الله » الأية e‏ سورة البقرة ¥ 
le»‏ واو ص 


وقلتلوأ فى سبيل ار الین ر ولا تدوأ إن آله لاحب المنتدین وي 


المسألة الرابعة ‏ قرا حهمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم » وقالون عن نافع ) 
( البيوت ) بكسر الباء لأغہم استثقلوا الخروج من ضمة باء إلى ياء » والباقون بالضم على 
الأصل وللقراء فیها ونی نظائرها نحو بیوت > وعیوں » وجیوب : مذاهی واختلافات يطول 

أما قوله ( واتقوا الله ) فقد بينا دحول كل واجب واجتناب كل محرم تحته ( لعلكم 
تفلحون ) لكي تفلحوا » والفلاح هو الظفر بالبغية › > قالت المعتزلة e‏ [رادته 
تعالى الفلاح من جميعهم › > لأنه لا تخصيص فى الآية والله أعلم . 


الحكم العاشر 
ما يتعلق بالقتال 


le f E e الأول ٭ ا‎ e 

ابوایما) ومر بالتقوی فی طرق طاعة الله » ey‏ ا ا 

فالاإستقامة علم > والتقوى عمل » وليس التكليف إلا نى هذين › ثم لما أمر فى هذه الآية بأشد 

ل المسألة الثانية ‏ فى سبب النزول قولان ( الأول ) قال الربيع وابن زيد : هذه الآية 

أول آية نزلت فى القتال » فلا نزلت كان رسول الله َة يقاتل من قاتل » ويكف عن قتال من 
تركه » وبقي على هذه الحالة إلى أن نزل قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) . 

( والقول الثاني ) أنه عليه الصلاة والسلام خرج بأصحابه لاإرادة الحج ونزل الحديبية 


۸ | قوله تجای ) وتالا و سیل ايله ٠)‏ سورة البقرة 


رهومرضع كر الشجر واا فصدهم الشركون عن «غول اليت فام شهلا تدر عل ذلك 
ثم صالحوه على أن يرجع ذلك العام ويعود إليهم فى العام القابل » ويتركون له مكة ثلاثة يام 
حتى يطوف وينحر الهدى ويفعل ما شاء » فرضي رسول الله اة بذلك وصالحهم غليه.» ثم عاد 
إلى المدينة وتجهز فى السنة القابلة » ثم حاف أ صحابه من قريش أن لا يفوا بالوعد ويصدوهم ؛ 
عن المسجد الحرام وأن يقاتلوهم ¢ وكانوا كارهين لقاتلتهم فى الشهر الحرام وفى الحرم » ازل ! 
ak ih i i u ok E‏ ا کی 
الله ) . 


المسالة الغالثة که € ( وقاتلوا فی سبیل افش ) ایکا :را يوا 
الني ية سثل عمن يقاتل في سبيل الله » فقال ؛ هومن قاتل لتكون كلمة اله هي العلياء ولا 
يقاتل رياء ولا سمعة . 


# المسألة الرابعة ) اختلفوا فى المراد بقوله ( الذين يفانلرنکم ) على نوه ر س 
وهو قول ابن عباس » الراد منه : قاتلوا الذين يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن الحج » أ 
O EE E E AE‏ 
( وثانيها ) قاتلوا كل من له قدرة وأهلية على القتال (وثالثها ) قاتلوا كل من له قدرة على القتال 
وأهلية كذلك سوى من جنح للسلم › > قال تعالى ( وإن جنحوا للسلم فاجنح ها ) واعلم أن ٠‏ 
القول الأول أقرب إلى الظاهر لأن ظاهر قوله تعالى ( الذين يقاتلونكم ) يقتضي. كوم فاعلين 
للقتال ا و ا a Ts‏ 
ما الجار. 
# المسألة الحامسة € من الناس من قال : هذه الآية منسوخحة » وذلك لأن هذه الآية 
دلت على أن الله تعالی أوجب قتال المقاتلين » ونهي عن قتال غير المقاتلين ین » بدلیل أنه قال 
( وقاتلوا فی سبل الله الذين يقاتلونكم ) ثم بعده :: ولا تعتدوا هذا القدر.» ولا تقاتلوامن لا ` 
يقاتلكم فثبت أن هذه الآية مانعة من قتال غير المقاتلين » ثم قال تعالى بعد ذلك ( واقتلوهم . 
A O GE E EP A a‏ ية 
منسوخة » ولقائل أن يقول : نسلم ih E E E‏ > لکن 
هذا الحكم ما صار منسوخاً. ) e‏ ا 

أما قوله دة عل الع سن قال سن لم ياء فنا شر سام واماول تاز 
( ولا تعتدوا ) فهذا يحتمل وجوها a‏ منها أن يكون المعنى : ولا تبدۇا فى 


قوله تعالی ) واقتلوهم حيث ثقفتموهم ( الاي سورة رة 1 ` 
راق" روو م رر راغي و ر لو ررر ررر رو رد ور ٤ر‏ 
د توم حيٺ وموم وانرجوم ن حيٿ ترجو والفة َد من اتل ر 
و ور ررر روو ر 
تقلتلوه م عند المسجد الحرام حى بقلو زیون و الوم دل برآ 


صر ء3 وو ے 


الكفريت (ي إن آنت رأ فإن الله غفور رحے 0 


E a E BR 
e › وبينهم عهد » أو بالحيلة أ و بالمفاجأة من غير تقديم دعوة‎ 
. الفاني » وعلى جميع هذه التقديرات لا تكون الأية منسوخة‎ 

فان قيل : هب أنه لا نسخ فى الآية » ولكن ما السبب فى أن الله تعالى أ مر أولا بقتال ) 
من يقاتل › > ثم في آخر الأمر أذن فى قتا لهم سواء قاتلوا ولم يقاتلوا. 

قلنا : لأن في أول الأمر كان المسلمون قليلين > فكان الصلاح استعما ل الرفق واللين 
والمجاملة › > فلا قوى الاإسلام وكثر الحمع » وأقام من أقام منهم على الشرك › »> بعد ظهور 
المعجزات وتكر رها عليهم حالا بعد حال » > حصل اليأس من إسلامهم » فلا جرم أمر الله 
تعالى بقتالهم على الاإطلاق . 


المسألة السادسة € المعتزلة احتجوا بقوله تعالى ( إن الله لا بحب المعتدين ) قالوا : لو 
کان الإاعتداء بإرادة الله تعالى وبتخليقه لا صح هذا الكلام » وجوابه قد تقدم والله أعلم. 


قوله تعالى [ واقتلوهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 
القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد Ss SES SS SS a‏ 
الكافرين » فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم € وفيه مسائل : 


# المسألة لار € العت وجردة غل وج الأخذ والغلبة ومنه ا الأخحذ 
لأقرانه » قال : ) 
فأما تقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود 
ثم نقول قوله تعالى ( اقتلوهم ) الخطاب فيه واقع على النبي َة ومن هاجر معه وإن کان 


1 قوله تعالی , واقلرهم حیث توم سورة اق 


الغرض به لازماً لکل مؤمن والضمیفی قوله ( قتلوهم ) عاند إل الذيت افر تلهم فی الال 0 


الأولى وهم الكفار من أهل مكة > قامر الله تعالن : نقتلهم حیث انوا ی الحلن الحرم 0 وی 


الشهر الحرام > وتحقيق القول أنه تعالى أمر بالحهاد ف الآية الأولى بشرط إقدام E‏ 


المقاتلة › وفی هذه زاد في التكليف فأمر اهاد معهم سواه قاتلوا أو لم او ¢ واستئنی 
امقاتلة عند المسجد الحرام. 


A E السالة اة 4 تقل عن قال‎ ٠ 
رام تم ت لی منسرخة شرل تمل( لوهم حنی لا کون قتا ) وما الکام‎ 


ضصعف: 


اا : إن قول تعالی ( وقاتلوا ف u‏ الله الذین قانلونکم ) منسوخ ذه الآبة "٠‏ 


فقد تقدم إبطاله » وأما قوله : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلؤهم عند المسجد 


الحرام ) فهذا من باب التخصيض لا من باب النسخ » وأما قوله ( ولا ثقاتلوهم عند المسجفا . 
الحرام ) منسوخ بنوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) فهو تحطأ أيضأً لأنه لا يجوز الابتداء 


بالقتال فى الحرم › وهذا الحکم ما نسخ بل هو باق فثبت أن قوله ضعیف ولأنه يبغد من | 
ن يجمع بين آيات ER‏ 


ما قوله تعالی ( وأخرجوهم من حیث ا 


فط البحث الأول أن الاإخراج بحتمل وجهين ( أحدها ) أنهم كلفؤهم الخرؤج قهرا 
( والثاني ) أ E aa E i a‏ ) 


: البحث الثاني 4 أو سباة ريت تقل جين راخذها أخرجوهم من 
١‏ وعومكة ) الثاني ( E‏ من > إذا e‏ 


مشرك من الحرم . ثم اجلامم يضمن الديةء وتال عله لصا رادام ؛ لامع دينن ني 


منه › لکن ۰ کان ف انا 5 ا e‏ 


جزيرة العرب » , 


قوله تعالی « واخرجوهم من حيث آخرجوكم )» سورة البَقَرة ۱۱ 


أما قوله تعالى ( والفتنة أشد من القتل ) ففيه وجوه ( أحدها) وهو منقول عن ابن 
عباس : أن المراد من الفتنة الكفر بالل تعالى » وإنغا سمي الكفر بالفتنة لأنه فساد فى الأرض 
يؤدى إلى الظلم والهرج » وفيه الفتنة » وإنغا جعل الكفر أعظم من القتل » لأن الكفر ذنب ‏ 
يستحق صاحبه به العقاب الدائم > والقتل ليس كذلك . والكفر يخرح صاحبه به عن الأمة ٤‏ 
والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل» وروى فى سبب نزول هذه الآية أن بعض 
i E A a ha‏ > فالمؤمنون عابوه على ذلك . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فكان المعنى ليس لكم أن تستعظموا E E‏ 
فإن اقدام الكفار على الكفر من الشهر الحرام أعظم من ذلك ( وثانيها ) أن الفتنة أصلها عرض 
الذهب على النار a e‏ » ٹم صار اسما لکل ما کان سبباً للامتحان تشبیھاً مہذا 
الأصل » والمعنى : أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين » وعلى تشديد الأمر 
N‏ إلى ترك الأهل والوطن هرباً من إضلاهم في الدين » وتخليصاً 
ي أشد من القتل الذى يقتضى التخليص من 
غموم الدنيا وآفاتها » وقال بعض الحكاء : ا آوجبه علیکم جزاء غير 
تلك الفتنة . | 


۾ الوجه الثالث ‏ أن يکون المراد من تة العذات الدائم الذى ا سسب 
كفرهم » فكأنه قيل : اقتلوهم من حيث ثقفتموهم » واعلم أن وراء ذلك من عذاب الله ما 
هو اشد منه كقوله ( ونحن نتر بص بكم أن يصيبكم الله بعذّاب من عنده ) وإطلاق اسم الفتنة 
a e E O O EDA EE EEE‏ 
النار PEE SR‏ أى عذابكم » وقال ( إن الذين فتنوا المؤمبين 
والمؤمنات ) أي عذبوهم » e E‏ 
کعذابه . 

# الوجه الرابع 4 أن يكون المراد فت اا و ی کو e‏ 
قتلكم إياهم فى الحرم » لام يونا الح من اة الطاعة اني ما لقت لمن لامر 
إلاها. 


من حيث ا OEE E‏ أولٰى 
وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دینکم أ r‏ 


أما قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ففيه مسألتان : 


) ) قوله تعالى « ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام» ٠‏ سورة البَقرة 


ظ المسألة الأولى # هذا بيان لبقاء هذا الشرط فى قتا هم ی هذه البقعة خاصة . 1 و 
من قبل شرطاً ني كل القتال وني الأشهر الحرم .. 

ل المسألة الثانية ‏ را .عة والکسساای ( ولا تقتلوهم تی پاتلوکم فزن قبلرکی) کل 

بغر الف › E aes‏ وهو فى 'المصحف بغير آلف › وإنغا كتبت كذلبك 
اهاز کا کب a‏ ألف› - س pe RE‏ 


کا يعمل بالآینین الم تاف الل بها « Age‏ القراءتان الشهررتن لا تال 
فيه » فيجب العمل هما ما لم يقع النسخ فيه » يروى أن الأعمش قال لحمزة : 

قراءتك TE O E‏ لخبره:؟ .فقال ر إب 
قتل رجل منهم قالوا قتلنا › وإدا صرب رجل منهم قالوا ضربنا . 


ظ المسالة القالثة ‏ الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى مسألة الملتجىء إلى 0 وقالوا :ا 
زات عد السجد ارم یب جاة کن قن ۷ وز للف الج را سیب 
الذنب الذى هو دون الكفر كان أولى » وتام الكلام فيه فى كتب الخلاف . ) 


اتال ون ر ف اف رر ر )فاعم أنه تعاٰى أوجب عليهم القتال 
ا »وکان جوز أن يقدر أن ذلك القتاللايز ولوإنانتهوا وتابوا کم| ثبت ی کشر 

من الحدود أن التوبة لا تزيله > فقال تعالى“بعدما أوجب القتل عليهم ( فإف انتهوا فإن :الله 
غفور رحیم ) بین ہا انهم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب n ٤ e‏ 
CES‏ 


3 المسألة الأولى ي قال ابن عباس : فان انتهوا عن القتال وقال الحسن : فان انتهوا 
عن الشرك . 

ل حجة الول الأرل ‏ أن امقصود م من الإإذن فى القتال منع الكفار عن المقائلة فكان قوله 
( فان انتهوا ) حمولا على تر المقاتلة 

$ حجة القو ل الثاني 4 أن الکافر لا ينال غفران الله و القتال » بل بتك 
الكفر . ( المسألة الثانية ) الانتهاء عن الكفرٌ لا بحصل فى الحقيقة إلا بأمرين ( الحذه) ) التوبة 
والآخر التمسك بالاإسلام» وإن كان قد يقال فى الظاهر لمن أظهز الشهادتين : إنه انتهى ن 
الكفر إلا أن ذلك إنغا يؤثر فى حقن الدم فقط . أما الذى يؤثر فى استحقاق الثواب والخفران 
والرحهمة فليښش إلا ما ذكرنا . yy ES o‏ 


قوله تعالی « 2 حت لا فتنة » الأية ٠‏ سورة البقرة ٠)۳‏ 


س ٤‏ ص 


وقَلت ا tT‏ ن آلدين لله کن انوا فلا عدوا إلا عل 
ا @ 


ل المسألة الثالغة ‏ دلت الآية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال : 
التوبة عن القتل العمدغير مقبولة خط لن الشرك أشد من القتل > فذا قبل الله توبة الكافر 
فقبول توبة القاتل أولی » وأیضاً فالکافر قد یکون بحیث جمع مع کونه کافراً کونه قاتلا . فل| 
دلت الآية على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلا مقبولة والله أعلم . 

قوله تعالى # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ته فإن انتهوا فلا عدوان إلاعلى 
الظالمين # فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # قال القوم : هذه الآية ناسخة لقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) والصحيح أنه ليس كذلك لأن البداية بالمقاتلة عند المسجد 
الحرام نفت حرمته أقصى ما فى الباب أن هذه الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رصي الله 
ا ا ء كان مقدماً على المخصص أو متأخراً عنه فإنه يصير خصوصاً به 
والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ) فى المراد بالفتنة ههنا وجوه ( أحدها) أنها الشرك والكفر » قالوا : 
كانت فتنتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون أأصحاب النبي اة بمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة ثم 
واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا 
pe A E e e es ۰‏ 
قال : لأن الله تعالى ١‏ ہر تالم حتی لا کون متهم لقال الدی إذا بدڑرا به کان فة عل 
المؤمنين لا بخافون عنده من أ نواع الضار . فإن فقيل : كيف يقال ( وقاتلوهم حتی لا تکون 

فتنة ) مع علمنا تان قتا هم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن ر انه ایکون قا 
) قلنا الجواب من وجهين ( الأول ) أن هذا تحمول على الأغلب لأن الأغلب عند قتاهم 


زوال الكفر والشرك > لن من قتل فقد زال كفره › ومن لا يقتل حاف منه الثبات e‏ 
فإذا كان هذا هر الأغلب جاز أن يقال ذلك . 


فإ الجواب الثاني 4 أن المراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الكفر » لأن الواجب على 


۳ قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام» الآية ٠‏ مررة شي 


وس ت Ef‏ ص مرو روم ومر م 


الشہرآلحرام بابر 0 والحزملت قصاص فن ادى عل فاعتدوا 


عليه مئل ماآعتدی یکر واوا آل اعارا أ ا 2 اني ٠‏ 


ال ر أن کون مراد هذاء ولذلك متی ظن أن من قانهبقلع عن الكفر بغر الال 


آم قوله تعالی ( ویکون الدين لله ) فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك › لأنه ليس بين 
الشرك وبين أن يون الدين كله واسطة والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر 
مايعبد ويطاع غیره . فصار التقدير أنه تعالى قال : وقاتلوهم حتى يزول الكفر ويشښت 
) الاوسلام » وحتی يزول ما يۇدى إلى العقاتب ويحصل ما يؤدى إلى الثواب » ونظرره قوله تعالى 
( تقاتلونہم أو يسلمون ) ونی ذلك بیان أنه تعالى إنغا أمر بالقتال هذا المقصود . 


أما قوله تعالى ( فان انتهوا ) فالمراد : فان انتهوا عن الأمر الذى لأجله وجب قتاهم ب 
ee‏ ار ا ااا و 


دون اقل 9ال نین ۷ و عل لک یمسارم ل ری او 
لأنفسهم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) . 

فإن قيل لم سمي ذلك القتل عدواناً م مع أنه فى نفسه حق وصواب ؟ ٠‏ 

قلنا : لأن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطلاق اسم العندوان ا تعالی 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
e iG ENO E E‏ 

قوله تعالى # الشهر المرا ا رات ا امتدی علیکم فاسدر 
اواو و وو و Nepe‏ 


قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام » سورة ابقر ٠‏ 0| 


اعلم ان الله تعال لا أباح القتال وكان ذلك منكرا فيا بينهم » ذكر فى هذه الآية ما يزيل 
ذلك فقال ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) وفيه وجوه ( أحدها) روى عن ابن عباس وتجاهد 
والضحاك e PE REG a eg‏ 
امجرة فصده أهل مكة عن ذلك ثم صالخوه عن أن ينصرف ويعود فى العام القابل حتى يتركوا 
له مكة ثلاثة ايام + فرجح رول اله 5ة فى العام القابل وهو فى ذي القغدة سنة سبع ودحل مكة 
واعتمر › فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني | ناك دخحلت الحرم فى الشهر الحرام > والقوم کانوا 
مول ف اسة شةل هذا شيوهلا تهر بذاك اتير ويا مارو عن رد 
أن الكفار سمعوا أن الله تعالى . هى الرسول كلا عن أن يقاتلهم فى الأشهر الحرم » فأرادوا 
مقانلته وظنوا SE A SSE E‏ 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ) فأنزل الله تعالى هذه الآية لبيان الحكم في 
هذه الواقعة » فقال ( الشهرالحرا م بالشهر الحرام ) أى من استحل دمكم من المشركين فى الشهر 
الحرا م فاستحلوه فيه ( وثالٹها ) ما ذکره ه قوم من المتكلمين وهو أن الشهر الحرا م لالم ينعكم عن 
الكفر بالله » فكيف ينعنا عن مقاتلتكم » > فالشهر الحرام من جانبنا » > مقابل بالشهر الحرام من 
جانبکم > والحاصل فى الوجوه الثلاثة أن حرمة الشهر الخحرا م لمالم تمنعهم عن الكفر والأفعال 
القبيحة » فكيف جعلوه ٠‏ سبباً في أن ينع للقتال من شرهم وفسادهم . 


أما قوله تعالى ( والحرمات قصاص ) فالحرمات جمع حرمة والحرمة ما منع من انتهاكه 

والقصاص المساواة وإدا عرفت هذا ففي هذه الاية تعود تلك الوجوه : 
 -‏ أماعلى الوجه الأول ¢ فهو أن المراد بالحرمات : الشهر الحرام » والبلد الحرام » 

وحرمة الاإحرام فقوله ( الحرمات قصاص ) معناه نهم لا أضاعوا هذه الحرمات فى سنة ست 
فقد وقفتم حتی قضيتموه على زعمكم فى سنة سبع . 

3% وأما على الوجه الثانى 4 فهو أن المراد : e E‏ فقاتلوهم أ نتم 
۱ أا > قال الزجاج : وعلم الله تعالى مهذه الاية الال للاي أن ينتهکوا هذه الحرمات 
على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص . وهذا القول أشبه بجا قبل هذه الآية » وهو قوله 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) وبا بعدها وهو قوله ( فمن اعتدى 
عليکم فاعتدو اعلیه بمثل ما اعتدی علیکم). 

# أما على القول الثالث 4 فقوله ( والحرمات قصاص ) يعني حرمة كل واحد من 
الشهرين كحرمة الأخحرفه) مثلان » والقصاص هو المثل فلا لم يمنعكم حرمة الشهر من الكفر 


1 قوله تعالٰی Ls‏ الله » اللاية:٠.‏ 2 ) 
وأنفقًوآ فی سيل آله ولا تلقو اديك ایگ خسنو نوا إن هیب 


7 


الحرنین 0 


أما قوله تعالى ( فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فا مراد منه : 
الأمر بما يقابل الاإعتداء من الجراء والتقدير : فمن اعتدى عليكم فقابلوه » والسبب فى تسميته 
O O O UP E a PES‏ أن الله مع 
لمتقين ) أى با معونة ااا أقوی الدلائل على أنه لیس بجسم ولا 
فی مکان اذلو کان جس لکان فی مکان معین » فکان | ما أن یکون مع أحد منهم ولم يکن مم 
لار ویکوت مع کل واد من خی جره من جرا بد من ماق تال ا عه ماو 


قوله تعالی $ وانفقوا نی سبیل اه ولا تلفوا بایدیکم إلى التهلكة اجنوا إن اله حب 
المحسنين ¢ . ) 


اعلم O E‏ أنه تعال لا امسر بالتال 
والاشتغال بالقتال لا يتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فيها إلى امال وربا كان ذو الال عاجزاً 
عن القتال وكان الشجاع القادر على القتال فقيراً اعدیم امال » فلهذا أمر الله تعالى الأغنياء بأن 
ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتال ( والثاني ) بروی أنه لما نزل قوله تعالى ( الشهر 
الحرا م بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) قال رجل من ا-حاضرين :.والله یا رسول الله ما لنا زاڊد 
وليس أحد يطعمنا فأمر رسول الله بء أن ينفقوا فى سبيل الله ون يتصدقوا ‏ وأن لا يكفوا 
أيديهم عن الصدقة ولو بشق تمرة تحمل فى سبيل الله فيهلكوا › لت و 

رسول الله مد . ) 


واعلم أن الاإنفاق هو صرف المال إلى وجوه المصالح › فلذلك لا يقال ف المضيع : | 
ا فد اا فانک م ا فاا اد هی ری لدی 0 الج ا 
وسبیل الله هو دینه » فکل ما أمر الله به فی دینه من إنفاق فهو داخل فى الآية سواء كان إنفاقاً في 
حج أو عمرة أو كان جهاداً بالنفس › أو الغ أو كان إنفاقاً في صلة الرحم . أو فى 
الصدقات › أوعلى العيال > أو فى الزكوات والكفارات › ا 
أن الأقرب فى هذه الآبة وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به الإنفاق فى الجهاد ‏ بل قال ( وأنفقو 


قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » سورة لبَق 1۷ 


DP E E PE 
المال مال الك فجت | إنفاقه فى سبيل الله » ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل عليه‎ 
GE EE إنفاق المال ( الثاني ) أن هذه الآية إنغا‎ 
العمرة » وكانت تلك العمرة لا بد من أن تفضي إلى القتال إن منعهم المشركون » فكانت عمرة‎ 
وجهاداً » واجتمع فيه المعنيان » فلا كان الأمر كذلك > لا جرم قال تعالى ( وأنفقوا فی سبيل‎ 
. الله ) ولم يقل : وأنفقوا نى الجهاد والعمرة‎ 

أما قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ففيه مسائل : 

فط المسألة الأولى ) قال أبو عبيدة والزجاج ( التهلكة ) اللاك يقال :هلك بلك 
هلاکا وهلكاً وتهلكة : قال الخار زنجي : لا أعلم فى كلام العرب مصدراً على تفعلة بضم 
العين إلا هذاء قال ابو علي : قد حكى سيبويه : التنصرة والتسترة » وقد جاء هذا المغال اس 
غير مصدر » قال : ولا نعلمه جاء صفة قال صاحب الكشاف : ومجوز أن يقال أصله 
التهلكة » كالتجربة والتبصرة على أنها مصدر هكذا فأبدلت الضمة بالكسرة » كا جاء الحوار 
فى الحوار . 

وأقول : إز ني لأتعجب كثراً من تكلفات هؤلاء النحوين فى أمثال هذه امواضع ‏ 
وذلك أنهم لو وجدوا شعرأ جهولاً يشهد لا أرادوه فرحوا به » واتخذوه حجة قوية » فورود 
هذا اللفظ فی كلام الله تعالى اللشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة » أولى بأن يدل على 
صحة هذه اللفظة واستقامتها . 

ل المسألة الثانية ) اتفقوا على أن الباء فى قوله ( بأيديكم) تقتضى إما زيادة أو نقصانا 
فقال قوم ١‏ الباء زائدة والتقدير : ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . وهو كقوله : جذبت الثوب 
بالثوب » وأخذت القلم بالقلم فه) لختان مستعملتان مشهورتان . أو المراد بالأيدى الأنفس 
کقوله ( با قدمت يداك ) أ او( بجا کسبت أیدیکم ) فالتقدیر : ولا تلقوا بأنفسكم | إلى التهلكة » 
وقال أحرون : بل ههنا حذف ٠‏ والتقدير : ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة . 


# المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) اختلف المفسرون فيه › فمنهم 
من قال : إنه راجع إلى نفس النفقة » ومنهم من قال : إنه راجع إلى غبرها » أما الأولون 
فذكروا فيه وجوه ( الأول ) أن لا ينفقوا فى مهات الجهاد أموالهم » فيستولى العدو عليهم 
ويهلکهم » وکأنه قیل : إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك فى سبيل الله وفى طلب 
E‏ الدنيا فأنفق مالك فى دفع الهلاك والضرر عن نفسك ( الوجه 


{A‏ قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  »‏ سورة البَقَرة 


الثاني ) أنه تعالی لما أمره بالانفاق نہاه عن ن قو ا ا فإن إنفاق كل الال يفضي إلى 
التهلكة عند الحاجة الشديدة إل الأول والشروب والملبوس فكان المراد منه ما ذكره فى قوله 
( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواماً ) ونی قوله ( ولا تجعسل يدك 
مغلولة إ إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وأما الذين قالوا : المراد منه غيرالنفقة ‏ فذكروا فيه 
وجوها ( أحدها) أن يخلوا بالحهاد فيتعرضوا للهلاك الذى هو عذاب النار فحثهم بذلك على ِ 
التمسك بالجهاد وهو كقوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ( وثانيها ) المراد من قوله ( ولا تلقوا 
بأیدیكم | DA a‏ النفع › ولا یکون لکم فيه 
إلا قتل أنفسكم فإن ذلك لا يحل » وإنما جب أن يقتحم N e‏ 
فأما إذا کان آيساً من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه » وهذا الوجه 
منقول عن البراء بن عازب » ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فى هذه:الآية : هو 
الرجل يستقل بين الصفين » ومن الناس من طعن فى هذا التأويل وقال : هذا القتلل غير حرم 
واحتج عليه بوجوه ( الأول ) روی أن ن رجلا من المهاجرين حمل على صف العدو فصاح به 
الناس فألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصارى نحن أعلم بهذه الآية وإغا نزلت فينا : 

صحبنا رسول الله َة ونصرناه وشهدنا معه المشاهد فلا قوى الاإسلام وكثر أهله رجعنا إلى 
أهالينا وأموالنا وتصالحنا » فكانت التهلكة الاإقامة فى الأهل وا مال وترك الحهاد ( والثاني ) 
روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول الله ك ذكر الجنة » > فقال له رجل من الأنصار : آرایت 
یا رسو ل الله إن قتلت صابراً حتسباً ؟ قال عليه الصلاة والسيلام : لك الحنة فانغمس فى جماعة 
العدو فقتلوه بين يدي رسول الله » وأن رجلا من الأنصار ألقى درعأً كانت عليه حون ذكر النبي 
. عليه الصلاة والسلام الحنة ثم انخمس فى العدو فقتلوه ( والثالث ) روى أن رجلا من الأنصار 
تخلف عن بني معاوية ف فرأى الطبر عكوفاً على من قتل من أصحابه » فقال لبعض من معه 
سأتقدم إلى العدو فيقتلونني ولا أتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي › > ففعل ذلك فذكروا 
ذلك للنبي ب » فقال فيه قولاً حسنا ( الرابع ) روى أن قوماً حاصروا حصنا ۽ > فقاتل رجل 
حتى قتل فقيل ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فقال : كذبوا 
أليس يقو ل الله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتخاء مرضات الله ) ومن نصرذلك التأويل 
أن جيب عن هذه الوجوه فيقول إنا إنغا حرمنا القاء النفس فى صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع 
نكاية منهم » فأما إذا توقع فنحن نجوز ذلك › > فلم قلتم أنه يوجد هذا المعنى في هذه الوقائع 
( الوجه الثالث) فى تأويل الآية أن يكون هذا متصلاً بقوله ( الشهر الحرام بالشهر الحسرام 

والحرمات قصاص ) ی فان قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فيه فان الحرمات قصاص » 
فجاز وا اعتداءهم عليكم ولا تحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلىكم فتهلكوا 
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اموا المج اة ل ن اخصرم ف رمن اهدي ولا لفو روسك 


م ے وص ا و 


حى يبلغ دی لر 


ترککم اتال فانک بذلك تکرنون ملقین ادیک ال التهلكة ( الوجه الرابع ) في التأويل أن 
يكون المعنى : ا إنا نخاف الفقر إن أنفقنا فنهلك ولا يبقى معنا 
شیء » فنهوا أن يجعلوا أنفسهم هالكين بالاإنفاق » والمراد من هذا الجعل والاإلقاء الحكم 
بذلك کا يقال جعل فلان فلاناً هالکاً وألقاه فى اللاك E‏ الوجه الخامس ) 
ولا ثلقوا بأيديكہ إلىالتهلكةهو الرجل يصيب الذنب الذى یری أنه لا ينفعه معه عمل فذاك 
هو إلقاء التفس إلى التهلكة فالحاصل SP EAE E EE‏ 
الاإنسان على ترك العبودية والاإصرار على الذنب ( الوجه السادس ) محتمل أن يكون المراد 
وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا ذلك الاإنفاق فى التهلكة والاإحباط » وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك 
الانغاف فعا بط ثرابة إما خد كرا أو بذكو وخ ال ر نا والنمخة 6 ونر فل تال 7و 
تبطلوا أعمالكم ) . 
أم اقل ال( اج إن اة ت الح همال ٠‏ 


# المسألة الأولى » اختلفوا فى أن المحسن مشتق من ماذا وفيه وجوه ( الأول ) أنه 
مشتق من فعل الحسن وأنه كثر استعماله فيمن ينفع غيره بنفع حسن من حيث أن الاإحسان 
حسن فى نفسه » وعلى هذا التقدير فالضرب والقتل ! إذا حسنا كان فاعلهم) محسناً ( الثاني ) أنه 
مشتق من الاإحسان » ففاعل الحسن لا یوصف بکونه محسناً إلا إذا كان فعله حسناً وإحسانا 
فا اا ای ی چو و و ا 


# المسألة الثانية 4 قوله ( وأحسنوا ) فيه وجوه ( أحدها) قال الأصم ا 
فرائض الله ( وثانيها ) وأحسنوا فى الاإنفاق على من تلزمكم مؤنته » ونفقته » والمقصود منه أن 
يكون ذلك الإنفاق وسطاً فلا تسرفوا ولا تقتر وا » وهذا هوالأقرب لاتصاله با قبله ويكن حمل 
الآية على جميع الوجوه . 


وأما قوله (إن الله بحب المحسنين ) فهو ظاهر وقد تقدم تفسيره مراراً . 
لاا وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فم| استيسر من الهدى ولا تحلقوا رۇسكم 
حتى يبلغ اهدى محله 4 في الآية مسائل : 
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المسألة الأولى # ( احج ) فى اللغة عبارة عن القضد وإغا يقال : حج فلان 
الشىء إذا قصده مرة بعد خر ى » وأدام الاختلاف إليه ( والحجة ) بكسرالحاء السشنة » وإنما 
فيل ها حجة لأن الناس يحجون فى كل سنة » وأما فى الشرع فهو اسم لأفعال خصوصة منها 
أركان ومنها أبعاض ومنها هيئات » فالأركان ما لا بجصل التحلل حتى يأتي به والأبعاض هي 
الواجبات التي إذا ترك شىء بجبر بالدم » والهيئات ما لا جب الدم على تركها » والأركان عندنا ‏ 
خمسة : الاإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت » والسعي بين الصا والمروة ».وفى حلق 
الرأس أو تقصيره قولان : أصحه| أنه نسك لا بحضل التحلل إلا به وأما الأبغاض فهي 
الابحرام من الميقات والمقام بعرفة إلى الخروب فى قول والبيتوتة بمزدلفة ليلة النحر فى قول ورمي 
جمرة الحقبة والبيتوتة نى يالى التشريق فى قول ورمي أيامها . 


وأما سائر e‏ 


وأماأركان العمرة فهي أربعة : e‏ اسي »وى اطا قرلا . 
ثم المعتمر e i ra‏ آوقصر› ik‏ 
ا الهدى . 


ل المسألة الثانية 4 قول تما( واموا) امم بالاإتمام » وهل هذا الأمرمطلق أو مشروط 
بالدخول فيه » ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق » والمعنى : افعلوا احج والعمرة على نععت 
الكمال واا( الول اثاي )ومر قول آي حیغة شی اف عن : ن هذا لار مشرو 
والمعنى أن من شرع فيه فليتمه قالواٍ : ومن الحائز E E‏ 
بعد الدخحول فيه يكون إتقامه واجباً > وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند أ صحابنا 
وغير واجبة عند أبي حنيفة رحمه الله حجة أصحابنا من وجوه . 


۾ الحجة الأولى 4 تعالی (و نموا احج والعمرة لله) وجه الاستدلالبه أنالإمام قد 
يراد به فعل الشيىء كاملا تامأ » ويجتمل E e‏ وإذا س 
الاإحتةال وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك. أما بيان الإإحةال فيدل عليه قوله تعالى 
( وإذ ابتلى راهيم ربةبکلمات فاقهن )ای فملهن على سبیل الهم والکبال » رقرله تعال ( ثم 
أنموا الصيام إلى الليل ) أى فافعلوا الصيام تاماً إلى الليل » وحمل اللفظ على هذا أولى من قول 
من قال : المراد فاشرعوا فى الصيام ثم أتموه » لأن على هذا التقدير 4 إلى الاإضار » وعلى 
التقدير الذى ذكرناه لا يجحتاج إليه فثبت أن قوله ( وأتموا الحج ) يجتمل أن يكون 
الاإتيان به على نعت الكى| ل والهام فوجب هله عليه انی »ان الات أنه محتمل أ يضاً 
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سے سم م س 


یکون المراد منه انکم إذا شرعتم فيه فأعوه » | إلا أن حمل اللفظعلى الوجه الأول أولى »؛ ويدل 
عليه وجوه ( الأول ) أن حمل الأية على الوجه الثاني يقتضيى أن يكون هذا الأمر مشروطاً › 
ويكون التقدير : أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيها › > وعلى التأويل الأول الذى نصرناه لا 
يحتاج إلى إضار هذا الشرط > فكان ذلك أولى ( والثاني ) أن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية 
هي أول آية نزلت فى الحج فحملها على إيجاب الحج أولى من لها على الاإتمام بشرط الشروع 
فيه ( الثالث ) قرأ بعضهم ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية 
مجحرى خبر الواحد لكنه بالاإتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل ( الرابع ) أن الوجه الذي 
نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة » ويفيد وجوب اتمامهم) بعد الشروع فيهيا » والتأويل الذى 
ذكرتم لا يفيد إلا أصل الوجوب » فكان الذى نصرناه أكبر فائدة » فكأن حمل كلام الله عليه 
أولى ( الخامس ) أن الباب باب العبادة فكان الاحتياط فيه أولى » والقول بإيجاب الحج 
والعمرة معاً أقرب إلى الاحتياط » فوجب حل اللفظ عليه ( السادس ) هب أنا نحمل اللفظ 
عل وجوب امام » لكنانقول : اللفظ دل على وجوب الارنمام جزما > وظاهر الامز للوجوب 
فکان الام واجباً جزمأ والإقام مسبوق بالشروع > وما لا يتم الواجب | إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب › فیلزم أن يكون الشروع واجباً فى الحج وفى العمرة ( السابع ) روى عن 
ابن عباس أنه قال E aT‏ الله » أى إن العمرة لقرينة الحح 
فى الأمر فى كتاب الله يعني فى هذه الآية فكان كقوله ( أقيموا الصلاة وآتوا ا تمام 

a 


فإن قيل : قرأ علي وابن مسعود والشعبي ( والعمرة لله ) بالرفع وهذا يدل على أنهم 
قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج فى الوجوب . 

قلنا : هذا مدفوع من وجوه ( الأول ) أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة › 
( الثاني ) أن فيها ضعفاً نى العربية » لأنها تقتضى عطف الحملة الاإسمية على الحملة الفعلية 
( الثالث ) أن قوله ( والعمرة لله ) معناه أن العمرة عبادة الله » وجرد كونها عبادة الله لا يناف 
وجوبها » وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز ( الرابع ) أنه لا كان قوله 
( والعمرة لله ) معناه : والعمرة عبادة الله » وجب أن يكون العمرة مأمورا بها لقوله تعالى ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله ) والأمر للوجوب » وحينئذ يحصل المقصود . 

ل الحجة الثانية ) فى وجوب العمرة أن قوله تعالى ( يوم الحج الأكبر ) يدل على وجوب 
حج أصغر على ما عليه حقيقة أفعل » وما ذاك إلا العمرة بالاإتفاق » وإذا ثبت أن العمرة 
حج » وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى ( وأتموا الحج ) ولقوله ( وله على الناس حج 
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البيت ) . 
ل الحجة الثالثة ¢ فى المسألة أ حاديث منها ما اور اتن اوري ق اتو ن 
اات حن أن جبريل عليه السلام سأل رسول الل اة عن الاإسلام » فقال : أن تشهد أن لآ 
إله إلا الله وأن محمداً رسو ل الله وأن تقيم الصلاة > وتؤتى الزكاة › وتصوم رمضان وجج 
وتعتمر » وروی N E E E O‏ 
الصلاة والسلام فقال : إن أ بي شيخ كفي أدرك الاإسلام » ولا يستطيع. الحج .والعمرة ولا 
الظعن› > فقال عليه الصلاة والسلام : حج عن أبيك ف واعتمر › فأمر )ا ٤‏ والأمر وجوت ا 
ومنها ما روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت: أنه عليه الصلاة والسلام قال « الحخ والعمرة 
فرضان لا يضرك بأيا بدأت » ومنها ما روت عائشة رضي الله عنها-بتت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين » قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة e‏ 1 
عليهن جهاد لا قتال فيه : الحخج والعمرة . 
3% الحجة الرابعة & فى وجوب العمرة 1 قال الشافمي رضي ان عن اعتمر النبي کيا قبل 
چ ولولم تكن ¿ العمرة واجبة لكان الأشبه ان پبادر اى الحج الذي هو واجب› وحجة من 
: العمرة لي ليست واجبة وجوه : ) 
لإ الحجة الأولى » قصد الأعرابي الذى سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ركان 
E‏ > والزكاة » احج > والصوم ا :ھلعلی غير هذا قال: لا 
أن تطوع فقال الأعرابي > أزيد على هذا ولا أ نقص › e‏ 
Fh‏ إن صدق » وقال عليه الصلاة والسلام « , بنى الاإسلام على مس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن تحمدأً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة > وصوم رمضان » وحج البيت » 
وقال عليه الصلاة والسلام « اک ر أموالكم وحجوا بیتکم قدخلوا جنة ربكم » 
فهذه أ خبار مشهورة كالمتواترة فلا عجوز الزيادةءعليها ولا ردها » وعن محمد بن المنكدرعن جابر 
بن غبدالله عن النبي ئا أنه سثل عن العمرة اوي أم لا ؟ فقال : لا وإن تعتمر خبرا 
لك » وعن معاوية الضرير عن ابي صالح انفي عن | ابي هريرة رض الله عنه ااا ا 
) احج جهاد والعمرة تطوع » . | ۴ 
( والحواب ) من وجوه ( أحدها) أن ما ذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن 
( وثانيها ) لعل العمرة ما كانت واجبة عندما ذكر الرسول عليه الصضلاة والسلام تلك 
الأحاديث » ثم نزل بعدها قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذاهو الأقرب » لأن هذه الآية 
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إنما نزلت فى السنة السابعة من المجرة ( وثالثها ) أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس 
فيها بيان تفصيل الحج » وقد بينا ان العمرة حج لأنها هي الحج الأصخر » فلا تكون هي منافية 
لوجوب العمرة » وأما حديث محمد بن المنكذر فقالوا : رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 
بط المسألة الثالثة » اعلم أن الحج على ثلاثة ۰ E‏ 
فالاإفراد أن بحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر من ا > أو يعتمر قبل أشهر الحج » ثم يحج 
فى تلك السنة أن بحرم بالحج والعمرة ةمعاً فی اڈ شهر الحج بأن ينو Si‏ 
E‏ يا شهر الحج » ثم قبل الطواف ف أدخل عليهاا لحجيصيرقراناء والتمتع‌هو أن 
بحرم بالعمرة فى اد شهر الحج ويأتي بأع) ها ثم يحج فى هذه السنة » وإنا سمي تمتعأً لأنه يستمتع 
بمحظورات الاإحرام بعد التحلل عن العمرة قبل أن بحرم بالحج . 
إذاعرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الأفضل من هذه الثلاثة فقال الشافعي 
رضي الله عنه أ فضلها الاإفراد ڈ aE O E‏ أفضل من 
SR‏ الله عنه » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : القران أفضل › > م 
الاإفراد » ET‏ قول المزني وأبي إسحق والمروزى من أصحابناء وقال وأبو 
يوسف وحمد : القران أفضل »› > ثم التمتع > ٹم الإفراد » حجة الشافعي رضي الله عنه فى أن 
الاإفراد أفضل من وجوه ( الأول ) التمسك بقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) والاإستدلال 
به من ثلاثة أوجه ( الأول ) أن الآية اقتضت عطف العمرة على على الحج » والعطف يستدعي 
لمغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » وال مغايرة لا تحصل إلا عند الأفراد > فأما عند القران 
فالموجود شىء واحد » وهو حج وعمرة » وذلك مانع من صحة العطف( الثاني ) قوله ( وأعموا 
AEE E‏ أنه تعالی قال (فإن أحصتم ف| استيسرمن اهدى) 
والقارن يلزمه هديان عند الحصر» وأيضا يضاً أنه تعالى أوجب على الخلق عند الاإداء فدية 
واحدة » والقارن يلزمه فديتان عند الحصر ( الثالث ) هذه الاية E‏ الاتمام » 
ا إلا عند الاإفراد ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن السفر مقصود فى الحج › 
بدليل أن من أوصى بأن E SEG‏ ولولا أن السفر مقصود فی احج لکان 
بحج عنه من أدنى المواقيت » ويدل عليه أيضا أنهم قالوا لو نذر أن يحج ماشياً وحج راكبا 
he ee E‏ > لأن بسببه يصرر السفران 
سفرا واحدا » فثبت أن الاتمام لا محصل إلا بالافراد ( الثاني ) أن الحج لا معنى له إلا زيارة 
بقاع مخرمة » ومشاهذ مشرفه » والحاج زائر الله » والله تعالى مزوره > ولا شك أنه كلما 
كانت الزيارة والخدمة أكثر كان موقعها عند المخدوم أعظم » وعند القران تنقلب الزيارتان 
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زيارة واحدة » بل الحق أن جملة أنواع الطاعات فى الحج وفى العمرة تكرر عند الإفراد » 
وتصير واحدة عند القران » فشبت أن الأفراد أقرب إلى الام » فكان فا ا 
عليكم بحكم هذه الآية فلا أقل من كونه أفضل . 
۾ الحجة الثائية 4 فی بیان أن | لاإفراد أ فضل aa:‏ 
ثم بالعمرة بعد ذلك ET HE‏ 
علب السلام د افضل الاعال أحزهاء ائ هتما . 


الحجة الثالفة ‏ أنه عليه السلام كان مفردا فوجب أن یکون | لإفراد أفضل » أما 
قولنا ٠‏ إنه كان مفرداً فاعلم أن الصحابة اختلفت رواياتهم فى هذا المعنى » فروى مسلم فى 
) صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بلا أفرد با لحج » وروى جابر وابن عمر أنه 
أفرد » وأما انس فقد روی عنه أنه قال : كنت واقفاً عند جران ناقة رسول الله > فكان 
لعابہا يسيل على كتفي > فسمعته یقول « « لبيك بحج وعمرة معأ » ثم الشافعي رضي الله عنه 
رجح رواية عائشة رضي الله عنها وجابر وابن عمر على رواية أنس من وجوه ( أحدها) بحال 
الرواة » أماعائشة فلأنا كانت عالمة ›» و مع علمهاكانت أشد الناس التصاقاً برسول الله ار › 
وأشد الناس وقوفاً على أ حواله ( gE‏ أقدم صحبة الرسول اة من نس » وإك 
أنسا كان صغيراً في ذلك الوقت قبل العلم » وأما ابن عمر فإنه كان مع فقهه أقرب إلى رسول 
الله ية من غبرهة» لأن أخحته حفضة كانت زوجة النبي إل (والثاني) أن عدم القران متأكد 
بالاستصحاب ( والثالث ) أن الأفراد يقتضيي تكثير العبادة » والقران يقتضي تقليلها > فکان ‏ 
إلحاق الأفراد بالنبي عليه الصلاة والسلام أولى > وإذا ثبت أن النبي َيه كان مفرداً وجب أن 
يون الاإفراد أفضل لأنه عليه الصلاة e‏ يختار ا ا > ولأنه a‏ 
عني مناسککم » ای تعلموا مني 

) فکان‎ > I a 
PT RR الأول أولى‎ 
: العبادة كان أفضل » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه‎ 


المجة الأرلى ‏ التمسك بقوله تعاؤ ت واتموا اخ والممرة ف ) وهلا اللفظ بضل 
أن يكون المراد إيجاب كل واحد منهما » أو يكون المراد منه إيجاب الجمع بينهم) غلى سبيل 
الټام » فلو حملناه على الأول لا يفيد الثاني » ولو حملناه على الثاني أفاد الأول » فكان الثاني 
أكثر فائدة » فوجب حمل اللفظ عليه » لأن الأولى حمل كلام الله على ما يكون أكثر فائدة . 
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ل الحجة الثانية € أن القران جمع بين النسكين فوجب أن يكون أفضل من الاإتيان 

ل الحجة الثالغة ) أن فى القران مسارعة إلى النسكين وى الإفراد ترك مسارعة إلى أحد 
اللسكين فوجب أن يكون القران أفضل لقوله ( وسارعوا) . 

ل والجواب عن الأول # أنابينا أن هذه الآية تدل من ثلاثة أوجه دلالة ما هو أكثر فائدة 
SL i PEC‏ 
أولى وإذا كان كذلك كان و 
TOE a‏ 
N E a E Et‏ أفضل من الحجة 
المقرونة لكنهيقول : من أ تى با لحج فى وقته ثم بالعمرة فی في وقتها فمجموع هذين الأمرء ين أفضل 
من الاإتيان با حجة المقرونة : 


RA SIRA SA 3‏ ا حح والعمرة لله ) وفيه س 

( أحدها) روى عن علي وابن مسعود أن إتمامه)| أن يحرم من دويرة أهله ( وثانيها ) قال آبو 
: المعنى أن من نوى الحح والعمرة لله وجب عليه ملا تمام » قال e‏ 
التأاويل أن هذه الآية إنغما نزلت بعد آن منع الكفار النبي َة فى السنة الماضية عن الحج والعمرة 
فالله تعالی مر رسوله فى هذه الآية أن لا يرجع حتى يتم هذا الفرض » ويحصل من هذا التأويل 
فائدة فقهية وهي أن تطوع الحج والعمرة كفرضيه) فى وجوب الاإتمام ( وثالثها ) قال الأصضم : 
إن الله تعالى فرض الحج والعمرة ثم أمر عباده أن يتموا الآداب المعتبرة » وذكر الشيخ الاٍمام 
أبو حامد الغزالى رحه الله فى كتاب الأحياء ما يتعلق بهذا الباب فقال : الأمور المعتبرة قبل 
الخروج إلى الاإحرام ثمانية ( الأول ) فى المال يعني أن يبدا بالتوبة » ورد المظالم » وقضاء 
الديون » وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع › ویرد ما عنده من الودائع « 
ويستصحب من المال الطيب الحلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه مع 
التوسع فى الزاد والرفق بالفقراء » ويتصدق بشيء قبل خر وجه » ويشترى لنفسه دابة قوية على 
الحمل أو يكتريها » فإن اكتراها فليظهر للمكاري كل ما بحصل رضاء فيه ( الثاني ) فى الرفيق 
فينبغي أن يلتمس رفيقاً صالخا حباً للخیر » معیناً عليه » إن نسی ذکره » ون ذکر ساعده » 
وإن جبن شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره » وأما الأخوان والرفقاء المقيمون 


أ 


ل ` نوه تماق واوا للح والعمرة »سرن جقر ۰ 


فيودعهم » ويلتمس أدعيتهم. فان اف تخا جمل ق دعاتهنم خي ٠‏ :والشنتة نن الوداع آن 
يقول : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ( الثالث ) فى الخروج من الدار » فإذا هم 
با لخروج صلى ركعتين يقرا فى الأول بعد الفاتحة ( قل يا أا الكافرون ) وفي الثانية 
( الاإخلاص ) وبعد الفراغ يتضرع إلى الله بالاإخلاص › ( الرابع ) إذا حصل عل باب الدار 
قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » وكلا كانت الدعوات أزيد كانت 
أولى ( الخامس ) في الركوب » فإذا ركب الراحلة قال : بسم الله وبالله وال أكبر > توکلت 
على الله > لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الغظيم › > ما شاء الل کان » وما لم يشا لم يكن » 
سبحان الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين > وإنا إلى ربنا لمنقلبؤن ( الشادس ) فى 
النزول » والسنة أن يكون أكثر سيره بالليل » ولا ينزل حتى يحمي النهار » وإذا نزل صلى 
ركعتين ودعا الله كثيراً ( السابع ) إن قصده عدو أو سبع فى ليل أو نهار » فليقرأ آية الكرسي ». 
وشهد الله » والاإخحلاص ¢ والمعوذتين ويقول : حصنت بالل العظيم ‏ > واستعنت 
الذى لا يوت » ( الثامنة ) مهيا علا شرفاً من الأرض فى الطريق » فيستحب أن يكبر ثانا 

( التاسع ) أن لا يكون هذا السفر مشوباً بشيء من أثر الأغراض العاجلة كالتجارة وغيرها 
( العاشر ) أن يصون الاإنسان لسانه عن الرفث والفسوق والجحدال ٤‏ ثم بعد الاإتيان ا 
المقدمات » يأتي بجميع أركان الحج على الوجه الأصح الأقرب إلى موافقة الكتاب والسنة » 
ویکون غرضه فی کل هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله تعالى » فقوله ( وأتوا احج والعمرة ة) كلمة 
شاملة جامعة ذه المعاني » ای ا ا ی ر و ی ا 
قال تعالی ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلهات فأتمهن ) . 


الوجه الرايع € فى تفسيرقوله تعالى ( وتوا الحج والعمرة له ) ان الراد ب 
واحد منها بسفر ؤهذا تأویل من قال بالارفراد وقد بیناه بالدلیل. > وهدا التأويل يروى عن 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه » وقد یر وی مرفوعاً عن ابي هريرة » وکان عمرايترك القران 
والتمتع ». ويذكر أن ذلك أتم للحج والعمرة وأن يعتمر في غير شهور الحج › > فإن الله تعال 
يقول ( احج e‏ نافع عن ابن عمز آنه قال بین اتد 
وعمرتكم . ١ TT‏ 
امسالة الحاسة ) قرا اقم وابن غامر اوابق کٹ زاب نر وأبو بكر عن عاصلّم ٠‏ 
(الحج ( بفتخ الحاء کل القرآن وهي لخة "الحجاز C‏ وقراً حهمزة والکسائي وحفص » عن 
عاصم بالکسر فی آل عمران. قال e‏ ق ی و ٤‏ و C‏ 
رتيل نافع الصدر ٠‏ وبالکراللمم 
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ومنه ا . حصر . a‏ والحصر اباس الغائيل 
والحصير الملك لأنه كالمحبوس بين الحجاب وف شر لد ) 


جن لدی باب الحصير قيام . 


والحصير معروف سمي به لانضا م بعض اجزاثه إلى بعض تشبيهاً باحتباس الشيء مع ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أن لفظ الحصر خصوص بنع العدو إذا منعه عن 
مراده وضیق عليه N SS E E‏ أقوال ( الأول ) وهو اختيار 
e O I PE ORE‏ ا 
با رض 

( والقول الغاني) أن اا يميد الحبس والمنح ¢ سواء کان لست العدو أو 
بسبب المرض وهو قول الفراء ۰ 


( والقول الثالث ) أنه حتص بالمنع الحاصل من جهة العدو › وهو قول الشافعي رضي 
اللهعنه وهو المروى عن ابن عباس وابن عمر › فإن)] قالا : لا حصر إلا حصرالعدو › واک 
أهل اللغة يردون هذا القول على الشافعي رضي الله عنه » وفائدة هذا البحث تظهر في مسألة 
فقهية » وهي أهم اتفقوا على أن حكم الاإحصار عند حبس العدوثاببت » وهل 
ف ست ال ص وسا الموانع ؟ قال أبو حنيفة رضى الله عنه : يثبت . وقال الشافعي ك 
کت OT‏ أهل اللغة وذلك لأن أهل اللغة رجلان 
( أحده) ) الذين قالوا : الإإحصار غختص بالحبس الحاصل بسبب المرض فقط » وعلى هذا 
لمذهب تكون هذه الآية نصاً صريحاً نى أن إحصار امرض يفيد هذا الحكم ( والثاني ) الذين 
قالوا الإإحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان حاصلاً بسبب امرض أو بسبب العدو » وعلى هذا 
القول حجة ابي حنيفة تون ظاهرة أيضاً » لأن الله تعالى علق الحكم على مسمي الاإحصار » 
فو جب أن يكون E‏ 
القول الثالث ) وهو أن اللإحصار اسم للمنع الحاصل بالعدو » فهذا القول باطل باتفاق أهل 
اللغة ويتقدير ثبوته فنحن نقيس امرض على العدو بجامع دفع الحرج وهذا قياس جلي ظاهر 
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فهذا تقرير قول أبي حنيفة رضي الله عنه وهو ظاهر قوى ٠‏ وأما.تقرير مذهب الشافعي رضي 
الله عنه » فهو آنا ندعي أن المراد بالاإحصار فى هذه الآية منع العدو فقط » :وال وايات المنقولة 

عن أهل اللغة معارضة بالر وايات المنقولة عن ابن عباس وابن عمر » ولا شك أن. قوم أوالى 
لتقدمھاعلى هؤلاء الأدنى فى معرفة اللغة وفى معرفة تفسير القرآن ٤‏ تم | e‏ 
ا 


۾ الحجة الأولى 4 أن الاإحصار إ إفعال من الحصر والاإفعال تارة يجيء EET‏ 
نحو : ذهب زید وأذهبته انا » و ججيء بمعنی صار ذا كذا نحو أغد البعير إذا صار ذا غدة » 
وأجرب الرجل | ذا صار ذا أ بل جربي وجيء ء بمعنى وجدته بصفة كذا نحو : أحمدت الرجل أى 
وجدته محموداً والإحصار لا يكن أن يكوؤن للتعدية » فوجب إما هله على الصبرورة 
الوجدان والمعنى : أنہم صاروا حصورین أو وجدوا محصورين › :ڈ ثم إن هل اللخة ات تفقوا على 
e RR‏ می الإحصار وانجم مارو 
ممنوعين بالعدو » أو وجدوا تمنوعين بالعدو » وذلك يؤكد مذهبنا . ) 


ل الحجة الثانية ) أن الحصرعبارة عن المنع وإغا يقال للإنسان إنه منوع من فعله. 
وحبوس عن مراده » إذا كان قادراً على ذلك الفعل متمكنا منه » ثم إنه منعه مانع عنه » 
والقدرة عبارة عن الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء > وذلك مفقود فی 

حق المريض فهو غير قادر البتة على الفعل. > فيستحيل الحكم عليه بأنه منوع > لأن إحالة 
الحكم على المنافع تستدعي حصول المقتضى » أما إذا كان منوعاً بالعدو فههنا القدرة على الفعل 
حاصلة إلا أنه تعذر الفعل لأجل مدافعة العدو » > فصح ههنا أن يقال إ إنه ممنوع من الفعل › 
فثبت أن لفظة الإإحصار حقيقة فى العدو › ولا کن أن تكون حقيقة في امرض . 


بل الجة الالتة € أن تی قولة ز عصرم ) ای حبستم ومتعت > واطبس لابد لہ ہن 
حابس » والنع لا بد له من فانع » ويتتع" وصف المرض بكونه حابس ومانعاً » لأن ابض 
والمنع فعل فعل » وإضافة الفعل | إلى المرض غال عقلاًء» ل > فکیفف 
یکون فاعلا وحابساً ا > أما وصف العدو بأنه حابس 2 i‏ فوصف٬حقيقي‏ می ٠‏ ۰ 
الكلام على حقيقته أولى من حله على جازه . ) . 
ل الحجة الرابعة 4 أن الإحصار مشتق من الحصر ولفظ الخصر 9 | إشعار فيه با رض » 
فلفظ اللإحصار وجب أن یکون خالياً عن الإشعار ا قياساً على جميع الألفاظ المشتقة . 


الحجة الخامسة 4 اا ر ا ا 
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رأسه ) فعطف عليه المريض » فلو كان المحصرهو المريض أو من يكون امرض داخلاً فيه ۽ 
لکان هذا عطفاً للشیء ء على نفسه . 


- فإن قيل : إنه حص هذا امرض بالذكر لأن له حك خاصاً » وهو حللق الرأس » فصار 

تقدير الآية إن منعتم برض تحللتم بدم » وإن تأذى رأسكم برض حلقتم وكفرتم . 

قلنا : هذا وإن كان حسناً هذا الغرض » إلا أنه مع ذلك يزم عطف الشىء على نفسه » 
أما إذا لم يكن المحصرمفسراً بالمريض » لم يلزم عطف الشيىء على نفسه » فكان حمل المحصر 
على غير المر يض يوجب خلو الكلام عن هذا الاستدلال › > فكان ذلك أولى . 

فإ الحجة السادسة ‏ قال تعالى فى آخر الآية ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) 
ا ن ا ا : شفي وعفى 
ولا يقال من 


فإن قيل : لانسلم أن لفظ الأمن لا يستعمل إلا فى الخوف » فإنه يقال : أمن المريض 
من الاك وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح فى عموم أوها . ) 

قلنا : لفظ الأمن إذا كان مطلقاً غبر مقيد فإنه لا يفيد إلا الأمن من العدو› وقوله 
خصوص آخر الآية لا ينع من عموم أوها . 

قلنا : بل يوجب لأن قوله ( فإذا أمنتم ) لیس فيه بيان أنه بيان حصل الأمن باذا» 
فلا بد وأن يكون المراد حصول الأمن من شىء تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو الإإحصار › 
فصار التقدير : فإذا أ منتم من ذلك الاإحصار » ولا ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق إلا فى حق 
العدو » وجب أن يكون المراد من هذا الالإحصار منع العدو » فثبت هذه الدلائل أن الاإحصار 
المذكور فى الآية هو منع العدو فقط » آما قول من قال : إنه منع المرض صاحبه خاصة فهر 
باطل بهذه الدلائل » وفيه دليل آخر » وهو أن المفسرين E al‏ 
أن الكفار أ حصروا النبي ية بالحديبية » والناس وإن اختلفوا فى فى أن الآية النازلة فى سبب هل 
تتناول غير ذلك السبب ؟ إلا أ نهم اتفقوا على انه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه ‏ 
فلو كان الاإحصار ا لكان سبب نزول الآية خارجاً عنها» وذلك باطل 
بالاجماع › فثبت مما ذكرنا أن الاإحصار فى هذه الأية عبارة عن منع العدو › وإذا ثبت هذا 
فنقول : لا یکن قياس منع امرض عليه » وبيانه من وجهين ( الأول ) أن كلمة : إن شرظعند 
اهل اللغة » وحكم الشرط اتفاء الشروط عن انتفاله ظاهراً ‏ فهذا يقتضي أن لا يثبت | 
إلا فى الإإحصار الذى دلت الآية عليهء فلو أثبتنا هذا الحکم فی غیرہ قیاساً کان ذلك نسخا 


۱1۰ قوله تعالی ) فا استیسر من اهدى ) سورة لقره 
للنص بالقياس'» وهو غير جائز . ) E‏ 
الوجه الثاني ) أن الاإإحرام شرع لازم لا يحتمل النسخ قصداً » ألا ترى أنه إذا جامع 
امرأته حتى فسد حجه لم يخرج من إحرامه » وكذلك لوفاته احج حتى لزمه القضاء والمرض 
لیس کالعدو › ولأن المريض لا یستفید بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه اما المحصر بالعدو 
فإنه خحائف من القتل إن أقام » فإدا رجع فقد مخلص من خوف القتل › ا ت ا 
es‏ ) 


rs والقدير‎ NE اة لرل قال الال رى‎ $ ٠ 
نعلة » وفيها إضمار آخر» کن فا کرم دی کا فو ل هم‎ 

O E‏ : استعظم ‏ اا 
ای نکر واستص عب ١‏ ى تصحب . 

ل المسالة الثالثة ) ( الهدى ) جمع هدية » كما تقول : تمروتمرة » قال آحمد بن يمى : 


أهل الحجاز يخففون ( الهدى ) ويم تثقله > فیقولون a Ce E‏ 
قال الشاعر : ) 


حلفت برب مكة والمصل وأعناق ادى مقلدات . 


ومعنی ( اهدی ) ما دی إلى بیت الله عز وجل تقرباً إليه » بمنزلة المدية مهدا الاإنسان 
إلى غره تقرباً إليه » ثم قال علي وابن عباس والحسن وقتادة : لدی اعلا بدنة وأوسطه 
بقرة » وأخسه شاة » فعليه ما تيسرمن هذه الأجناس . ) 

المسألة الرابعة € المحصر | إذا کان عالاً باهدي » هل له بدل يتتقل إليه ؟ للشافعي 
رضي الله عنه فیه قولان ( أحدهم| ) لا بدل له ویکون الهدی فی ذمته بدا » وبه قال أبوحنيفة 
رضي الله عنه » والحجة فى أنه تعالى أوجب على المحصر ادى على التعيين .» وما أثبت له بدلا 
( والثاني ) أن له بدلا ینتقل | إليه ا ا : هل له آن يتحلل فی 


قوله تعالی « ولا تحلقوا رؤوسكم ( سورة البَقرة ۱ 
الحال أو يقيم على a aT A O hee‏ 


e أن يقال ن ان ادرا ن‎ a 
. طعام ویژؤدی › وإنما قلنا ذلك لأنه أقرب إلى الهمدى‎ 


المسألة الخامسة ) المحصر إذا أراد التحلل وذبح » وجب أن ينوى التحلل عند 
الذبح ¢ ولا يتحلل البتة قبل الذبح ) ) 

ل المسألة السادسة ) اختلفوا فى العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها فى الإحصار كحكم 
الحج » وعن ابن سيرين | نه لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت » وهذا باطل لأن قوله تعالى ( فإن 
أحصرتم ) مذكور عقيب الحج والعمرة › فكان عائداً إليها . 


أما قوله تعالی ( ولا تحلقوا رؤسکم حتی يبلغ الهدی عله ) ففیه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 فى الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدى عله بل لا محصل 
التحلل إلا بالنحر فتقدير الآية : حتى يبلغ الهدى محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا . 

# المسألة الثانية » قال الشافعي رضى الله تعالى عنه: بجوز إراقة دم الاإإحصار لا فى 
الحرم بل حيث حبس . وقال ابو حنيفة رضي الله تعالى عنه ذلك إلا في الحرم ومنشأً الخلاف 
الببحث فى تفسير هذه الآية » فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: المحل فى هذه الآية اسم 
للزمان الذى يحصل فيه التحلل» وقال أبو حنيفة : إنه إسم للمكان . 

r E RE EE 
أصحاب أ بي حنيفة إنه إنغا أحصر فى‎ ee hE 
طرف الحديبية الذى هو أ سفل مكة » وهو من الحرم » قال الواقدى : الحديبية على طرف الحرم‎ 
على تسعة أميال من مكة » أجاب القفال رحه الله فى تفسيره عن هذا السؤال فقال الدليل على‎ 
ن نفلك افدى ماوق رمقو تال ( هم الذينكفر وا وصدوكم عن السجد لرا‎ 
أن الكفار منعوا النبي يي عن إبلاغ الهدى عله الذى‎ E والهدی معکوفا‎ 
. اا ا ا أنهم نحروا ذلك الهدى فى غير الحرم‎ 

ل الحجة الثانية » e‏ أو في الحرم فهو مأمور بنحر الهدى 
فوجب أن يتمكن فى ا لحل والحرم من نحر الهدى 

# بيان المقام الأول أن قوله ( فإن آعم بار کل من کان عا سر ذف 
الحل أو فى الحرم » وقوله بعد ذلك ( فا استيسرمن الهدى ) معناه فما ستيسرمن الهدى نحره 

الفخر الرازي ج ١م١١‏ 


قوله تعالى « ولا تحلقوا رؤ وسكم ٠»‏ سورة ابرم 


واجب » أومعناه فانحروا ما استیسرمن ادى » وعلى التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على 
أن نحر الهدى واجب على المحصرسواء كان حصراً فى الحل أو فى الحرم » وإذا ثبت هذا وجب 
أن يكون له الذبح فى الحل والحرم > لأن لكلف بالشيء أول درجاته أن جوز له فعل المأمور 
به » وإذا كان كذلك وجب أن یکون اللحصر قادرا على إراقة الدم خيث أحصر ٠.‏ 
٠‏ م المجة الثالفة ) أن الله سبحانه إنغامكن المحصر من التحلل بالذبح ليتمكن من ِ 
تخليص النفس عن خوف العدو فى الحال » فلولم يجز النحر إلا فى الحرم وماالم محضل التحرلا 
محصل التحلل بدلالة الآية » فعلى هذا التقدير وجب أن لا مجصل التحلل فن الخال » وذلك 
يناقض ما هو المقصود من شرع هذا الحكم > ولأن الموصل للنحر إلى الحرم إن كان هو فقد نفي 
الخوف » وكيف يؤمن ذا الفعل من قيام الخوف وإن كان غره فقد لا جد ذلك الغسير فماذا 
يفعل ؟ حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن المحل بكسرعين الفعل عبارة عن 
المكان » كالمسجد والمجلس فقوله ( حتی يبلغ الهدی له ) یدل على أنه غیر بالغ فی ا حال إلى 
مان الحل » وهو عندكم بالخ حله فى الحال › 4 4 
( جوابه ) امحل عبارة عن الزمان وأن من المشهور إن حل الدين هو وقت وجوبه 

( الثاني ) هب أن لفظ المحل يحتمل المكان والزمان إلا أن الله تعالى أزال هذا الأإحةال بقوله 
( ثم حلها إلى البيت العتيق ) وفى قوله ( هدياً بالغ الكعبة ) ولا شك أن المراد منه الحرم فإ 


( جوابه ) قال الشافعي رضي الله عنه : كل ما وجب على المجرم في ماله من بدنة وجزاء 
هدی فلا زی إلا فی الحرم مساکین أهله إلا فی موضعین ( احدها ) من ساق هدیا فعطف فی 
طریقه ذبحه وخلی بينه وبين المساكين ( والثاني ) دم المحصر بالعدو فإنه ينحر حيث حبس.: 
فالآيات التي ذكرتموها فى سائر' الدماء فلم قلتم إنها تتناول هذه الصورة ( الثالث) قالوا : 
اهدى سمي هدياً لأنه جار مجرى المدية التي يبعشها العبد إلى ربه ء والحدية لا تكون هدية إلا إد 
بعثها المهدى إلى دار المهدى إليه وهذا المعنى لا يتصور إلا بجعل خوضع الهدى عو الحرم . 

) ( جوابه ) هذا التمسك بالاإسم ثم هو حمول على الأفضل عند القدرة ( الرابنع ) أن 
سائر دماء احج كلها قربة كانت أو كفارة لا تصح إلا في الحرم » فكذاهذا . ٠‏ 

( جوابه ) أن هذا الدم إنغا وجب لازالة الخوف وزوال الخوف إنما مجحضل إذا قدر عليه 

حيث أحصر» أما لو وجب إرساله إلى الحرم لا مجصل هذا المقصود » وهذا المعنى غير موجود 
فى سائر الدماء فظهر الفرق . 


قوله تعالى « فمن كان منكم مريضاً» الآية سورة ابقر بير 
م وا Éھ‏ عم ’ص 


قن ان ن ریا ایرد این رایسو فده a‏ 
اة e REE‏ ن هدي دي فن ايد 
فصيام َة ا ةأبام فى آج وسبعة لار رجتم َك لك عشرة کا لك لمن ر ڪن 


E‏ ا7ق لے وص ع ا مر ی او 


امه E‏ آلحرام وأتقوا الله وأعلموا أن آله شرید الب و 


المسألة الثالثة ¢ هذه الآية دالة على أنه لا ينبغي هم أن يحلوا فيحلقوا رؤسهم إلا بعد 
تقديم ما استيسرمن الهدى كا أنه أمرهم أن لا يناجوا الرسول إلا بعد تقديم الصدقة . 


قوله تعالی ( فمن کان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 
فاذا E e‏ إلى الحج فما استيسر من المدى فمن لم جد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك E‏ ا 
أن الله شدید العقاب 4 فيه مسائل : 


# المسألة الأولى € قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن عجرة » قال كعب : 
مربي رسول الله َة زمن الحديبية » وكان فى شعر رأسي كثير من القمل والصئبان وهو يتناثر 
على وجهي » فقال عليه الصلاة والسلام تؤذيك هوام رأسك؟ قلت : نعم یا رسول الله » قال 
أحلق رأسك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمقصود منها أن المحرم إذا تأذى بالمرض أو بهوام 
رأ سه أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية والله أعلم. 


فل المسألة الثانية € ففدية رفع لأنه مبتدأ خبره حذوف » والتقدير فعليه فدية » وأيضاً 
ففيه إضار أخر والتقدير : فحلق فعليه فدية . 


لظ المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : هذه الآية خختصة بالمحصر › وذلك لأن قبل بلوغ 
الهدى له ربا لحقه مرض أو أُذى فى رأ سه إن صبر فالله أذن له فى ذلك بشرط بذل الفدية › 
وقال أخر ون بل الكلام مستأنف لكل حرم لحقه المرض فى بدنه فاحتاج إلى علاج أو لحقه أذى 
فی رأسه فاحتاج إلى الحلق » فبين الله تعالى أن له ذلك . وبين ما جب عليه من الفدية . 


16 قوله تعالی « فمن کان منکم مریضاً ».سور ابقر 


إذا عرفت هذا فنقول : المرض قد يحوج ال اللباس فتكکوك الرخصة بي اللباس 
كالرخحصة فى الحلق » وقد يكون ذلك بغير المرض من شدة البرد وما شاكله فأبيح له پشرط 
الفدية ¢ وقد يحتاج أيضاً إلى استع| ل الطيب فى كثير من الأمراض فيكون الحكم فيه ذاك ¢ 
وأما من يكون به أذى من رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصثبان وقد یکون بسب 
الصداع وقد يكون عند الخوف من حدوث مرض أو ألم ا و ا 
E‏ 


ل السالة الرابعة © اعتلفوا فى أنه هل يقم الفدية ثم يترختش أو افا 
الترخص والذي يقتضيه الظاهر أنه يؤخر الفدية عن الترخص لأن الاإقدام على الترخحص كالعلة 
ى وجوب الفدية فكان مقدماً عليه » وأيضاً فقد بينا أن تقدير الآية : فحلق فعليه فدية » ولا 
ينتظم الكلام إلا على هذا الحد » > فإذن جب تأخير الفدية . ل 

أما وله تعالى ( من صيام أو صدقة أو نسك ) فالراد أن تلك الفدية أحد هذه الامور 
الثلائة وني الأية مسائل: ) a. YF‏ | 

المسالة الأولى ) أصل النسك العبادة » قال ابن الاعرابي النسلك سبائك ألفضة كل 
سبيكة منها نسيكة » ثم قيل للمتعبد : ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها 
ا ا ا ا ا و a‏ 
العبادات التي يتقرب ما إلى الله . 4 

المسالة الفائية € اتفقوا فى النسك على ak a ical ١‏ 
الأمور الثلاثة : احمل ء والبقرة » والشاةء ولا كان أقلها الشاة » لا جرم كان أقل الزاجب في 
النسك هو الشاة » أما الصيام والاإطعام فليس فى الآية ما يدل على كميته) کمیتھم) وکیفینه| » وبادا 
محصل بیانه فيه قولان ( So‏ 

سننه أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة الهوام في رأسه › قال له : 
احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين . 

والقول الثاني 4 ما يروى عن ابن عباس والحسن أنى) قالا :. الصيام للمتمتع عشر 
يام والاإطعام مثل ذلك ف. العدة » وحجتهما أن الصيام والاإطعام لا کانا جملین ی هذا 
الموضع وجب جلها على المغسرفما جاء. بعد ذلك » وهو الذى يلزم المتمة e‏ 
والقول الأول عليه أكثر الفقهاء . 


3 المسألة اا اناو ا انم عل شي: من ورات اج لر 


قوله تعالٰی « فے) El‏ اهدی » ) سورة البَقَرة ) 110 


أما من حلق رأسه عامداً بغير عذر فعند الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة الواجب عليه 
الدم » وقال مالك رضي الله عنه : حكمه حكم من فعل ذلك بعذر » والآية حجة عليه » لأن 
OEE EL RE ANS OS‏ 
هذه الاعذار » والمشروط بالشىء عدم عند عدم الشرط » وقوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فاعلم أن 
تقديره : فإذا أمنتم من الاإحصار › وقوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فيه مسائل : 
Ry‏ 
کل شيء يتمتع به » وأصله من قوهم : حبل ماتع E A‏ 
الشىء ء فهو متمتع به » والتمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فیعتمر فى اد شهر الحج› ثم 
يقيم بمكة حلالا ينشىء منها الحج » > فيحج من عامه ذلك » وإنما سمي متمتعاً لأنه يكون 
مستمتعاً بمحظورات الاإحرام فيا بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج » والتمقع على هذا 
الوجه EO E N E E‏ 
رضي الله عنه وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله كاو وأ e E‏ 

متعة النساء ومتعة الحج » والمراد من هذه المتعة أن مجمع بين الأإحرامين ثم يفسخ الحج إلى 
العمرة ويتمتع بها إلى الحج » وروى أن رسول الله بي أذن لأصحابه فى ذلك ثم نسخ » روى 
OE‏ إلا لي حاصة » فكان السب فيه أنهم كانوا لا يرون 
العمرة فى e‏ فجر الفجور فلم] أراد رسول الله ية إبطال ذلك الاعتقاد 
عليهم بالغ فيه بأن نقلهم فى أذ شهر الحج من الحج إلى العمرة i E‏ 
غيرهم » فلهذا المعنى كان فسخ الحج خاصا بهم . 

ف المسألة الثانية ¢ قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة ) أى فمن يتمتع بسبب العمرة فكأنه 
لا يتمتع بالعمرة اا ات ا إتيانه بالعمرة » وهذاهومعنى نى التمتع 
بالعمرة إلى الحج . 

ما قوله تعالی ( ف استیسرمن الهدی ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال O e‏ 
العمرة على الحج ( والثاني ) أن بحرم بالعمرة فى أشهر الحج » فان أحرم بها قبل أشهر الحج 
وأتی بشیء من الطوافوإن کان شرطاً واحداً ثم كمل باقيه فی E‏ 
ea PE ES‏ أشهر الحج » وإن ¿ أحرم بالعمرة قبل اث شهر احج » 

تی بأعا ھا فی اڈ شهر احج .» فيه قولان لی الم ووا یع ااا ت ا 


0 قوله تعالی « فا استیسر من الهدی سورة البقرة 


1 : أرکان العمرة قبل أشهر الح > کا لو طاف قبله » وقال فى القديم والإملاء‎ u 
i E PE N a SE 
إذا أتى ببعض الطواف قبل أشهر الحج فهو متمتع إذا لم يأت بأكثره ( الشرط الثالث ) ا‎ 
۰ فى هذه السنةء فان حج فى سنة أخرى لا يلزمه الدم › > لأنه لم يوجد مزاحمة الحج والعمرة في‎ 
عام واحد ( الشرط الرابع ) ان لایکون من حاضري مسجد الحرام لقوله تعاى ( ذلك لن لم‎ 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) وحاضر المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من‎ 
مسافة القصر فإن كان على مسافة القصرفليس من الحاضرين » وهذهالمسافة تعثبر من مكة أو‎ 
من الحرم » وفيه وجهان ( ( الشرط الخامس ) أن يحرم با لحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة‎ 

بإ غا الات ا ا ا بار ان و رو ا ر ن ا و 
يوجد » فهذه هي الشروط المعتبرة فى لزوم دم التمتع . 

ل المسألة الثانية ) قال الشافعي رضي الله عنه : دم التمتع دم جبران الاساءة » فلا جوز 
له أن اکل منه > وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إنه دم نسك ويأكل منه » حجة الشافعي من 
٠ ee‏ 
الحجة الأولى & ET E‏ ) 
حصول الخلل فيه من وجوه ثلاثة ( الأول ) روى أن عشان كان ينهى عن المتعة فقال له على 
رضي الله عنها : عمدت إلى رخحصة بسبب الحاجة والغربة » وذلك:يدل على حصول نقص 
فيها ( الثاني ) أنه تعالی سا ٠‏ متعاً » والتمتع. عبارة عن التلذذ والاإرتفاع » .ومبنى العبادة عل 
المشقة » فيدل على أنه حصل فى كونه عبادة نوع خلل ( الثالث ) وهو بيان الخلل على سبيل 
التقصيل : FO O PA PELE E E‏ 1 > فان الحج 
a‏ 
جعل الميقات للحج › » فأنه أعظم › > فلا جعل الميقات للعمرة E a‏ 
کون الخلل فی هذا احج وجب جعل الدم دم جبران لا دم نسك . 

) ل الحجة الثانية 4 أن الدم ليس بنسك أصلي من مناسك الحج ا و اة 

)ا » وكا فى حق المكي › والحمع بين العبادتين لا يوجب الدم RT E‏ 
الصلاة والصوم والاعتكاف لا يلزمه الدم ¢ فشثبت مېذا أن ھذا E‏ 
یکون دم جبراك. ۰ 

3 الحجة الثالة ) ان الث تعالی وجب المدی على التمتع بلا توقیت » وکونه غير مؤقت 
دلیل على أنه دم جبران لأن المناسك كلها مؤقتة . 


قوله تعالى « فمن لم جد فصيام ثلاثة » سورة ابقر ۷ 


ف الحجة الرابعة ) أن للصوم فيه مدخلا » ودم النسك لا يبدل بالصوم » وإذا عرفت 
E E DN E a SE‏ 
من الحدی ) وذلك لان تک یوقم نقصاً فی حجتک فاجروه بامدی لتکمل : E‏ 
معنى حسن مفهوم من سياق الآأية وهو لا يتقرر إلا على مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

المسالة الثالثة # الدم الواجب بالتمتع : دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز ء 
i E EN PT MED‏ > لأن الفاء فى قوله 
(فے) استیسر من اهدی) یدل على أنه وجب عقيب التمتع › ويستحب أن يذبح يوم النحر»ء فلو 
دبح بعد ما E SG SEE‏ 
وأصل هذا أن دم التمتع عندنا دم جبران کسائر دماء الحبرانات » وعنده دم نسك کدم 

أما قوله تعالى ( فمن لم يد فصيام ثلاثة أيام ) فا معنى أن المتمتع إن وجد المدى فلا 
bE‏ > فهذا الهدى أفضل أم الصيام ؟ الظاهر 
أن يكون المبدل الذى هو الأصل أفضل > لکنه تعالی بين فى هذا البدل آنه فى الكما ل والثواب 
LA O‏ 


الهدى ولم يجد ثمنه أو کان ماله غاثاً ‏ ا بثمن غال فهنا ایشا مسل إل اقش 

r i )‏ أيام فى الحج ) أى فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله 
EE‏ وهي AK he SER E SE‏ 1 
a PEE BE N a‏ 
e‏ : إنه صام قبل وقته › لأن الله تعالى قال ( فصيام ثلاثة أيام فى احج ) 
وأراد به إحرا م احج > لأن سائر E E a‏ 
ي أن ما قبل الاإحراء م با لحج ليس بوقت للهدى الذى هو أفضل › فكذا لا 
یکون وقتاً للصوم الذی هو بدله اعتباراً بساثر الأصول والاإبدال » وتحقيقه أن البدل حال عدم 
الأصل يقوم مقامه فيصير فى الحكم كأنه الأصل » فلا جوز أن محصل فى وقت لو وجد الأصل 
لم جز إذاعرفت هذافنقول : اتفقواعلى أنه يجوز بعد الشروع فى الحج إلى يوم النحر والأصح 


4 ` قوله تعالى « تلك.عشرة كاملة » سورة جره 


أنه لا جوز يوم النحر ولا أيام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تصوموانی ذه الام » 
والمستحب أن يصوم فى أيام احج حيث يكون يوم عرفة مفطراً. 


# المسالة الغالثة 4 اختلفوا ن الرد من الرجوع ف قله ( إا رجمتم) قال الثاني 
رضن الله عنه فی الجديد : هو الرجوع إل الأهل والوطن › وقال أ و الله عنه : 
المراد من الرجوع الفراغ من أع) ل الحج والأخذ فى الرجوع » ويتفرع عليه أنه إذا صام الأيام 
السبعة بعد الرجوع عن الحج وقبل الوصول إل بيته» لا ججزيه عند إلشافجي رضي الله عنه » 
ويجزيه أبي حنيفة رحه الله » حجة حجة الشافعي وجوه ( الأول ) قوله ( إذا رجعتم ) معناه إلى 
الوطن » فان الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطاً وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط 
والرجوع إلى الوطن لا بحصل | إلا عند الانتهاء إ إلى الوطن فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لا 
يوجد المشروطويتأكد ماقلنا بأنه لومات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شىء ( الثاني ) ما 
روى عن ابن عباس قال : لا قدمنا مكة قال النبي َيه « اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة | إلا من 
قلد الهدى » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا النساء » و لبسنا الثياب » ثم أمرنا عشية 
التروية أن نهل بالحج » » فلم فرغنا قال « عليكم المدى فإن لم تجدوا فصيام ثلائة في احج 
وسبعة إذا رجعتم | ل أمصاركم » ( الثالث ) أن الله E N E‏ 
رمضان » فضوم التمتع أخحف شأناً منه . ّ 

# المسألة الرابعة 4 قرا ابن آي عب( سبعة) اتب ملاعل عل تات E‏ 
قیل : فصيام ثلاثة أيام » > کقوله ( أو إطعام فی يوم ذي مسغبة يتبا ) | 


أما قوله تعالى ( تلك عشرة كاملة ) فقد طعن الللحدون لعنهم الله فيه من وجهين 
( أحده)ا ) أن من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة ثة والسبعة عشرة فذكره يكوت | إيضاحاً للواضح 

اتی ) آن قزله ر کامل )وعم وجود عشرة غب کاملة فی کنا عشرة ذلك حال » والعل]ء 
ذكر وا أنواعاً من الغوائد فى هذا e‏ أن الواو فى قوله ( وسبعة ذا رجتم ) لیس 
نصاً قاطعاً نی المحمع بل قد تکون بمعنی أو کا فی قوله ( مثنی وثلاث ورباع ) وکا فی قوم : 
جالس الحسن وابن سیرین ای جالس هذا أو هذا > فالله تعالى ذكر قوله ( عشرة كاملة ) إزالة 
هذا الوهم ( النوع الثاني ) أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالاً من المبدل كما فى التيمم مع 
الماء فال تعالى بين أن هذا البدل ليس كذلك > بل هو کامل فی کونه قائ مقام البدل یون 
الفاقد للهدى المتحمل لكلفة الصوم ساكن النفس | إلى ما حصل له من الأجر الكامل من عند 
له > وذكر العشرة إنغا هولصحة التوصل به إلى قوله ( كاملة ) كأنه لقال : تلك كاملة » جوز 
أن يراد به الثلاثة المغردة عن السبعة » أو السبعة المفردة عن الثلاثة.» فلا بد ى هذا من ذكر 
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العشرة » ثم اعلم أن قوله ( كاملة ) يحتمل بيان الكما ل من ثلاثة أوجه ( أحدها) أنا كاملة فى 
البدل عن الهدى قائمة مقامه ( وثانيها ) أنها كاملة فى أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من يأتي 
بالهدى من القادرين عليه ( وثالثها ) أنها كاملة في أن حح المتمتع إذا تى ذا الصيام يكون 
كاملا » > مثل حج من لم يأت بهذا التمتع . 


ل النوع الثالث ‏ أن الله تعالى إذا قال : أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام » لم يبعد 

أن يكون هناك دليل يقتضي خروج بعض هذه الأيام عن هذا اللفظ ؛ e‏ 

فى الشرع والعرف » فلو قال : ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم › > بقي احټال أن يکون 
مخصوصاً بحسب بعض الدلائل المخصصة > فاذا قال بعده : تلك عشرة كاملة فهذا يكون 
e‏ ااا ا ا ا » فتکون دلالته أقوى » واحتاله للتخصيص 
والنسخ أبعد 

النو ع الرابع ‏ أن مراتب الأعداد أربعة : أحاد» وعشرات > ومئات » وألوف › 
وما وراء ذلك فأما أن یکون مرکباً أو مكسوراً ‏ وكون العشرة عدداً موصوفاً بالكمال بهذا 
التفسرر أ مر يحتاج إلى التعر يف » فصار تقدير الكلام : إنغا أوجبت هذا العدد لكونه عدداً 
موصوفا بصفة الكى | ل خاليا عن الكسر والتركيب . 

فإ النوع الخامس # أن التوكيد طريقة مشهورة فى كلام العرب » كقوله ( ولكن تعمى 
القلوب التي فى الصدور ) وقال ( ولا طائر يطير بجناحيه) والفائدة فيه أن الكلام الذى يعبر 
عنه بالعبارات الكشثرة ويعرف بالصفات الكثرة » أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذي 
يعبر عنه بالعبارة الواحدة » فالتعبير بالعبادات الكثرة یدل على کونه فی نفسه مشتملاً على 
مصالح كثبرة ولا جوز الاخلال مها » أماماعبر عنه بعبارة واحدة فانه لا يعلم منه كونه مصلحة 
مهمة لا جوز الاخحلال ا » وإذا كان التوكيد مشتملا على هذه الحكمة كان ذكره فى هذا الموضع 
دلالة على أن رعاية العدد فى هذا الصوم من المهمات التي لا بجوز إهماها البتة. 

ل النوع السادس € فى بيان فائدة هذا الكلام أن هذا E i‏ 
أهل حساب» فبين الله تعالى ذلك بياناً قاطعاً للشك والریب » وهذا کا روى أنه قال فى 
ال مدا و ھکد او انار یاه 0ا و ارا یا مسك إبهامه فى الثالثة منبها 
بالاإشارة الأولى على ثلاثين .. وبالثانية على تسعة وعشرين . 

ل النوع السابع ‏ أن هذا الكلام يزيل الابمام المتولد من تصحيف الخط » وذلك لأن 
سبعة وتسعة متشاممتان فى الخط ‏ فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الاشتباه . 


السبعة تلك الثلاثة المتقدمة ا 


aa î 

رن 0 کک بعد من الحج.ا ربعة سوى تلك الثلاثة. 

المتقدمة » ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة. 

لمتقدمة » فهذا الكلام حتمل هذين الوجهين » فاذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا 
الاشکال » وبين أن الواجب بعد الرجوع سبعة سوى الثلائة امتقدمة. 


٠‏ النوع التاسع ‏ أن اللفظ وإن كان خبراً لكن المعنى انر ادير و 
الصيامات صنيامات كاملة لأن الحج الأمور به حج تام على ما قال ( وتوا الحج والعمرة لله ). 
وهه الصيامات نجبرانات للخلل الواقع ف ذلك احج > فلتکن هله. الصيامات صيامات.كاملة ‏ 
حتی یکون جابراً للخلل الواقع فى ذلك الحج » الذى يجب أن يكون تاماً كاملا » والمراد بكون؛ 
هذه الصيامات كاملة ما ذكرنا في بيان كون الحج تاماً > وإنغاعدل عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر ‏ 
لأن التكليف بالشىء ء إذا كان متأكداً جداً فالظاهر دخحول المكلف به في الوجود » فلهذا السبب 
جاز أن يجعلن الاإإخبار عن الشيء بالوقوع كناية عن تأكد الأمر به » وميالغة الشرع في إايجابه . 

النوع العاشر ‏ أنه سبحانه وتعالى لما أمر بصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة بعد 
الرجوع من الحج » فليس فى هذا القدر بيان أنه طاعة عظيمة كاملة عند الله سبحانه وتعالى › 
فلا قال بعده ( تلك عشرة كاملة ) دل ذلك على أن هذه الطاعة فى غاية الكمال » وذلك لأن 
الصوم مضاف إلى الله تعالی بلام الاختصاص على ما قال تعالى « الصوملى»والححا بضامضاف|ل ال 
تعالى بلام الإختصاص › على ما قال ( وأآتموا احج والعمرة لله ) وكيا دل النص على مزيد ‏ 
اخحتصاص فاتين العبادتين بالله سبحانه وتعالى » فالعقل دل أيضاً على ذلك.» أما في حق 
الصوم فلأنه عبادة لا يطلع العقل البتة على وجه الحكمة فيها »› E‏ ذلك شاق على النفس ) 
جداً > فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضاة الله تعالی > والحج أيضا عبادة لا يطلع العقل البتة 
على وجه الحكمة فيها »› > وهو مع ذلك شاق جداً لأنه يوجب مفارقة الأهل والوطن > ویوجب 
التباعد عن أكثر اللذات فلا جرم لا يؤت به به إلا لملحض مرضاته 6 ثم إن هذه الأيام العشرة 
بغضه واقع فی زمان الحج فیکون جعاً بین شیئین شيئین شاقين جداً » وبعضه واقع بعد الفراغ من 
احج وهو انتقال من شاق إلى شاق » ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة فلا جرم 
أونجث الله تعالى صيام هذه الأيام العشرة » وشهد سبحانه على أنه عبادة فى غاية اتکاں“ 
والعلو > فقال (+تلك عشرة كاملة ) فان التنكير فى هذا الموضع يدل على تعظيم الحال » > فکأنه 
قال : عشرة وأية عشرة » عشرة كاملة فقد ظهر هذه الوجوه العش اا کو ي 


| 
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هذه الفوائد النفيسة « وسقط ذا البيان طعن الملحدين فى هذه الأية والحمد لله رب العالمين.. 

أما قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أ هله حاضري المسجد الحرام ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » وآقرب الأمور المذكورة ذكر م 
يلزم المتمتع من الهدى وبدله » وأبعد منهم ذكر تمتعهم . فلهذا السب اختلفوا»› فقال 
الشافعي رضي الله عنه » إنه راجع إلى الأقرب « وهو لزوم الهدى وبدله على المتمتع « آی إغا 
يکون إ إا ن ا و اى ال ا ا 
الهدى ولا بدله » وذلك لأن عند الشافعي رضي الله عنه هذا اهدیى إ إنغا لزم الأفاقي لأنه کان مر 
الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات فل ارمس اعات عن الحو ج e‏ 
الحج لا من الميقات » فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبورأ بهذا الدم » والمكي لا يجب عليه أذ 
بحرم من الميقات » فاقدامه على التمتع لا يوقع خللاً في حجه » فلا جرم لا يجب عليه الهدى ولا 
بدله » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن قوله ( ذلك ) إشارة إلى الأبعد » وهو ذكر التمتع › 
وعنده لا متعة ولا قران لحاضرى المسجد الحرام » ومن تمتع أو قرن كان عليه دم هو دم جناية لا 
يأكل منه » حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 

الحجة الأولى € قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) عام يدخل فيه الحرمى. 

الحجة الثانية 4 قوله ( ذلك ) كناية فوجب عودها إلى المذكور الأقرب » وهو وجوب 
الهدى › وإدا- خص إجاب الهدى بالتمتع الذى يكون آفاقياً لزم القطع بأن غبرالافاقي قد یکون 
أيضاً متمتعاً . 

ا أن من کان من ا 
إلا أن المتمتع المكي لا دم عليه لما ذكرناه » حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قوله ( ذلك ) ) 
كناية فوجب عودها إلى كل ما تقدم » لأنه ليس البعض أولى من البعض . 

( وجوابه ) لم لا جوز أن يقال عوده إلى الأقرب أولى لأن القرب سبب للرجحان ليس 
أن مذهبه أن الاستثناء المذكور عقيب الحمل مختص بالحملة الأخيرة » وإنا تميزت تلك الحملة 
عن ساثر الجمل بسبب القرب فكذاههنا ٠.‏ 
المسألة الشانية ‏ اختلفوا فى المراد بحاضرى المسجد الحرام » فقال مالك : هم أهل مكة 


1۷۲ ا ذلك لمن لم يكن ا 


وأهل ذی طوی قال.: فلو أن ا اردق »م اقاموا مکة 
حتی حجوا كانوا متمتعين » وسل مالك رحه الله عن أهل الحرم أيجب عليهم ما يجب على 
المتمتع » قال : نعم وليس هم مثل أهل'مكة فقيل له : فأهل مني فقال : لا أرى ذلك إلا 
لآهل مكة خاصة وقال طاوس حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم › وقال الشافعي رضي الله 
عنه : هم :الذين يكونون على أقل من مسافة القصر من مكة » فان كانوا على مسافةالقصر ' 
فليسوا من الحاضرين » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : حاضروا المسجد الحرام:أهل المواقيت »أ 
N SDLP‏ آهل وضع من هذه 
المواضع » أ ومن أهل ما وراءها إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام » هذا هو تفصيل 
مذاهب الناس » ولفظ الآية عوافى لمذهب مالك رحه. الله ا آهل مكة هم الذين يشاهدون ) 
مسجد الحرام ويحضرونه » فلفظ الآية لا يدل | إلا عليهم > إلا أن الشافغي قال :كرا ها ذکر ` 
الله المسجد الحرام » والمراد منه الحرم » قال تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام ) ورسول الل يل إا أسرى به من الحرم لا من المسجد الحرام » وقال ( ثم محلها إلى 
البيت العتيق ) والمراد الحرم » لأن الدماء لا تراق فى البيت والمسجد » إذا ثبت هذاافنقول :! 
المراد من المسجد الحرام هناما ذكرناه ويدل عليه وجهان ( الأول ) الحاضرضد ا لمسافر » وكل 
من لم يكن مسافراً كان.حاضراً » ولا كان حكم السفر إنما ثبت فى مسبافة القصر» . فكل : 
دون. مسافة القصرلم يكن مسافراً وكان حاضراً ( الثاني ) أن العرت : تنسمي أهل القرى 
حاضرة وحاضرين » وأهل البر : بادية وبادين ومشهور کلام النباس :امل البدو راخف 
يراد )ا أهل الوبر والمدر . 

. ط السألة الثالثة ‏ قال الفراء : اللام فى قوله ( لمن ) بمعنى على ». أي ذلك الفرض ٠‏ 
الذی ہو الدم أو الوم لازم عل من لم یکن من أهل مكة » > كقوله عليه الصلاة والسلام 
a aa‏ آي عليهم . 


EES 


6 اسان رة € اف تال ذكرجامور لمل والراد حضوو الحرم لاحفتور لعل‎ pp 
| لأن الغالب على الرجل أن یسکن حیث هله ساکنون‎ 


# المسألة الخامسة 4 المسجد الحرام ! ARAS OT‏ 
الممنوع عن المكاسب والثيء Ag‏ من إتيانه » والمسجد الجرا م الممنوع من 
أن يفعل فيه ما منع عن فعله قال الفراء : ویقال حرام وحرم مثل زمان وزمن. . , 


آما قوله تعالی ( واتقوا الله ) قال ابن عباس : يريد الله فيا فرض عليكم ( وأعلموا أن 


قوله تعال » الحج أشهر معلومات ) ألأية ٠‏ سورة ة ابقر VY‏ 


جک و کر کر ص 


اتج اشر معلومّت د قن رس فون اج فلا رفت ولا ECE‏ جذال فی 
الج وما تفعلوأمن < خر ر بعلمه لله وترودوا فن خر آلزاد التفُویٰ راقو 
باو لابب د 


الله شديد العقاب ) لمن تهاون بحدوده قال أبو مسلم : العقاب والمعاقبة سيان » وهو مجازاة 

المسبىء على إساءته وهو مشتق من العاقبة کأنه يراد عاقبة فعل المسىء ¢ كقول القائل 

لتذوقن عاقبة فعلك j | ٠.‏ 
قوله تعالى ‏ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی 

الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اله وتزودوا فان خير الزاد التقو ى واتفون يا أولى الألباب 4 . 
فيه مساثل : 


الساة لرل 4 من المي باشرورة أن الج ليس تفس اشير فلا بد ههن من 
تأويل وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : أشهر الحج اأ شهر معلومات › و 
كقوهمم : البرد شهران › أى وقت البرد شهران ( والثاني ) التقدير الحج حح أ أشهر 
معلومات » أي لا حح إلا فى هذه الأشهر ء ولا جوز فى غيرها ك| كان أهل الجاهلية 
یستجیز ونہا فی غيرها من الأشهر › aS SE‏ الأشهر ( الثالث ) يكن تصحيح 
الأية من غير إضار وهو أنه جعل الأشهر نن نفس الحج لا كان الحج فيها كقوهم : ليل قائم.. 
ونہار صائم . 

فط المسألة الثانية 4 أجمع المفسرون على أن شوالا وذا القعدة من أشهر الحج واختلفوا فى 
ذى الحجة » فقال عروة بن الزبير : إنها بكليتها من أشهر الحج وهو قول مالك رحمه الله 
تعالى » وقال أبو حنيفة رحه الله : العشرالأول من ذى الحجة من أشهر الحح » وهو قول ابن 
عباس وابن عمر والنخعي والشعبي ومجاهد والحسن » وقال الشافعي رضى الله عنه : التسعة 
الأولى من ذى الحجة من ليلة النحر من أشهر الحج » حجة مالك رضي او 
( الأول) أن الله تعالى ذكر الأشهر بلفظ الحمعأوأقلة ثلاثة. 

الحجة الثانية » e HA‏ ا 
والمراً ااا ا اا ا ء يام بعد العشر » ومذهب عروة ٠‏ 


e‏ ) قوله تعالٰی « الج اُشهر معلومات ). سورة الښقرة 


جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر (والحواب عن الأول) من وجهين (أحده)ا) .ان لفظ 

ا لجحمع يشترك فيه ما وراء الواحد » بدلیل قوله (فقد صغت قلوبکا) (والثاني) أنه نزل بعض 
الشهر منزلة كلهء كا يقال: رأيتك سنة كذا إنغا رآه فى ساعة منها (والجواب عن الثاني) أن 
رمي الجا ر يفعله الاإنسان وقد حج بالحلق والطواف والنحر من إحرامه فکأنه لیس من اعمال 
الحج » والحائض إذا طافت بعده فكانه في حكم القضاء ء لاف حكم الأداء وأما الذين.قالوا إن 
عشرة أيام من أول ذى الحججة هي من أشهر الحج› > فقد تمسكوا فيه بوجهين (الأول) أن من ) 
المفسرين من زعم أن يوم الحج الأكبر يوم النحر (والثاني) أن يوم النحر وقت لركن من أركان 
احج » وهو طواف الزيارة › وأما الشافعي رضي الله عنه فانه احتج على قوله بأن ا لحج يفوت 
بطلوع الفجر يوم النحر› والعبادة لا تكون فائته مع بقاء وقتها » فهذا تقرير هذه المذاهب , 


) بقي ههنا إشكالان (الأول) أنه تعالى قال من قبل (يسألونك عن الأهلة قل مي مواقيت 
للناس والحج) فجعل كل الأهلة مواقيت للحج (الثاني) أنه اشتهر عن أكابر الصحابة أنبم 
قالوا : من إتمام الحج أن يحرم المرء ء من دويرة أهله » ومن بعد داره البعد الشديد لا يجوز آن 
يحرم من دويرة أهله بالحج إلا قبل أشهر الحج» وهذا يدل على أن أشهر الحح اغبرمقيدة بزمان 
خصوص (والحواب: جن الأول) أن تلك الآية عامة » وهذه الأية وهي قوله (الحج أشهر 
معلومات) خاصة والخاص مقدم على العام (وعن الثاني) أن النص لا برف الأثر المروى عن 
الصحابة. | 1 


ل المسألة الثالثة ¢« قوله تعالی (معلومات) فيه وجوه أخدها أن الحج إنغا یکون فی 
السنة مرة واحدة فى أشهر معلومات من شهورها > ليس كالعمرة ة التي يؤتى اى الشنة مراراًة 
وأحالهم فى معرفة تلك الاشهر على ما كانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول 
BR r O‏ المراد ہا معلوماث ببيان 
الرسول عليه الصلاة ة والسلام (الثالث) المراد بها أنها مؤقتة فى e‏ 
تأاخحرهاء لا کا يفعله الذين نزل فيهم (إنغا النسيء زيادة فى الكفر). E te E‏ 
ل المسألة الرابعة ‏ قال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز لاخد أن جل بالحج قبل اشهرا 
الحخج > وبه قال أحمد وإسحاق » وقال مالك والثورى وأبو حنيفة رضي الله عنهم : لا جوز 
جيم السنة حجة الشافعي رضي الله عنه قولة (الحج أشهر معلومات) وأشهر جمع تقليل على 
سبيل التنكبر» فلا يتناول الكل وإنغا أكثره إلى عشرة وأدناة ثلاثة وعدد الثنكيز ينصرف إلى 
الأدنى » فثبت أن المراد أن أشهر الحح ثلاثة » والمفسرون اتفقوا على أن تلك الثلاثة : 
شوال » وذو القخدة ٠‏ وبعضن من ذي الججة ٠‏ وإذا ثبب هذا فقول وجب أن. لا جوز انرام 


RT 
E د “ممل‎ 


قوله تعالى « فمن فرض فيهن احج » سورة البَقرة Vo‏ 


با لحج قبل الوقت » ويدل عليه ثلاثة أوجه (الأول) أن الاإحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا 
e GRO‏ > لأنها أقيمت 
مقام ركعتين من الظهر › > حک] فلأن لا يصح الا إحرام وهو شروع فى العبادة ا 
الاإحرام لا يېقى صحیحا لأداء احج إدا دھی وقت احج قبل الأداء فلأن لا ينعقد صحيحا 
لاداء احج قبل الوقت آولى لان E EDE e‏ الله عنه وجهان ‏ 
مواقيت للحج › وهي ليست بواقيت للحج فثبت إذن ا الإحرام وججوز 
e‏ سمي الوقت حجاً فى قوله (الحج أشهر معلومات) بل هذا أولى لأن 

حرام إلى احج أقرب من الوقت. 

ف والحجة الثانية ) أن الاإحرام التزام للحج › > فجاز تقديه على الوقت كالنذر. 

IN‏ أن الآية التي ذكرناها أخحص من الآية التي تمسكتم بها. 

ل والجواب عن الثاني 4 أن الفرق بين النذر وبين الأإحرام أن الوقت معتبر للأداء 
والأتصال للنذر بالأداء بدليل أن الأداء لا يتصور إلا بعقد مبتدأ وأما الأإإحرام فانه مع كونه 
التزاما فهو أيضاً شروع في الأداء وعقد عليه » فلا جرم افتقر إلى الوقت . 

وقوله تعالی (فمن فرض فيهن الحج) فيه مسألتان : 

فإ المسألة الأولى & معنى (فرض) فى اللغة ألزم وأوجب » يقال: فرضت عليك كذا أي 
أوجبته واصل معنى الفرض فى اللغة الحز والقطع › > قال ابن الاعرابي : الفرض الحز فى القدح 
وف الوتد وفى غيره» وفرضة القوس ٠‏ الحز الذى يقع فيه الوتر» وفرضة الوتد TT‏ 
ومنه فرض الصلاة وغرهاء لأنها لازمة للعبد كلزوم الحز للقدح › ففرض ھھنا بمعنی أ وجب » 
وقد جاء فى القرآن : فرض بجمعنى أبان» ER SEA‏ وو 
(قد فرض الله لكم تحلة أيانكم) وهذا أ يضاً راجع إلى معنى القطع » لأن من قطع شيئاً فقد 
أبانه من غبره وا لله تعالی إدا ا « ففرض بجمعنى أوجب»› وفرض بمعنی ) 
أبان» کلاه) يرجع | ا 

۾ اك اقا 6ات أن فى هذه الآية حذفاء والتقدير : فمن آلزم نفسه فيهن احج »› 
والمراد هذا الفرض ما به يصير المحرم حرماً إذ لا خلاف أنه لا يصير حاجا إلا بفعل يفعله » 
فيخرج عن أن يكون حلالا ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتغطية للرأس إلى 


۱۷٦‏ قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة لبرو 


غبر ذلك ولأجل تحريم هذه الأمور عليه سمي محرما » لأنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على 
نفسه ومذ السبب أيضاً سميت البقعة حرما لأنه بحرم ما يكون فيها ما لولاه كان لا بحرم فقولة 
E I EE e E E E E‏ 
ختلف الفقهاء فى أن ذلك الفعل ما هو؟ قال الشافعي رضي الله عنة: آنه ينعقد 

حرام بمجرد النية من غير حاجة إلى التلبية وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : لا يصح الشروع فى 
lp AES AR‏ قال القفال رحه الله فى تفسيره: 
يروي عن جماعة أن من أشعر هدية أو قلده فقد أحرم» وروی نافع عن ابن غمر أنه قال: دا 
قلد أو أشعر فقد أحرم» وعن ابن عباس : اا و و و و 
أحرم» حجة الشافعي رقي الله عنه وجوه: ) ) 


3 الحجة الأولى € قوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج )وفرض الحج لا يكن أن يكون عبارة عن التلبية أو سوق المدى فانه لا إشعار البتة فى 
التلبية بكونه حرما لا بحقيقة ولا بمجاز فلم يبق a EE E‏ وفرص 
الحج e‏ بدلیل قوله a‏ ال افق اا 
الحج. 


الحجة الثانية ) ظاهر قوله عليه الصلاءة والسلام «واغالکل امری» ما نوئ». 


الحجة الثالغة 4 القياس وهو أن ابتداء الحج جف عن المحجظورات » فيصح ح الشروع 
فيه بالنية كالصوم » PO RTL E E‏ 
الماد نریدی فى تفسيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ا جرم الا آهل او لی زالتانې) آن 
احج عبادة ها محلل وترم فلا شرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة. 


ا قوله تعالی (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الح فيه مسائل:. 


5 امسالة الأولى ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو (فلا رفث وا و لرن والتوین 
جدال) بالنصب»› والباقون قرۇا الكل بالنصب . 


واعلم أن الكلام و ف الفرق بين القراءتين فى المعنى يجب أن يكون مسبوقا مقدمتين ‏ ) 
الاول) أن کل شيء له اسم» فجوهر الأسم دليل على جوهر المسمىء وحرکات الاسم وسائر 
أحواله دليل على أحوال المسمى» فقولك : رجل يفيد الماهية المخضصوصة »"وخركات هذه 
اللفظة. أعني کونہا منصوبة ومرفوعة ومجر ورة» دال على أحوال تلك الماهية وهي المفعولية 
والفاعلية والمضافية» وهذا هو الترتيب العقلى حتى يكون الأصل بإزاء الأصل والصفة بإزاء 


قفوله تعالی « فلا رفت ولا فسوق » سورة المقرة 1۷V‏ 


الصفة » فعلى هذا الأساء الدالة على الماهيات ينبغي أن يتلفظ بها ساكنة الأواخر فيقال: رحل 

جدار حجر» وذلك لأن تلك الحركات لما وضعت لتعريف أحوال ختلفة فى ذات المسمى فحيث 

أريد تعريف المسمى من غير التفات إلى تعريف شىء PE‏ 
الحركات»› فان أ ريد فى بعض الأوقات تحریکه وجب أن يقال بالنصب. لأنه أ خف الحرکات 
وأقربها إلى السكون. 

۾ المقدمة الثانية € إذاقلت: لا رجل بالنصب. فقد نفيت ال ماهية » وانتفاء الماهية يوجب 
انتفاء جميع أفرادها قطعاًء أما إدا قلت : لا رجل بالرفع والتنوين› فقد نفیت رجلا منكراً 
مبھ| ۰ e e E‏ إلا بدليل منفصل »› قان 
قولكت : لا رجل بالنصب أدل على عموم النفي من قولك : لا رجل بالرفع والتنوين. 

إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع | لى الفرق بين القراءتين فنقول: أما الذين قرؤا 
(ثلاثة) بالنصب فلا إشكال وأما الذين قرؤا الأولين بالرفع ى التنوين» والثالث بالنصب 
فذلك يدل على أن الاإهقام بنفي الجدال أشد من الارهتام بنفي الرفث والفسوق وذلك لأن 
الرفث عبارة عن قضاء الشهوة والحدال مشتمل على ذلك اللجادل يشتهي تمشية قوله» 
والفسوق عبارة غن خالفة أمر الله » والمجادل لا ينقاد للحق» وکثیرا ما يقدم على الاہيذاء 
والجاش المؤدى إلى العداوة والبغضاء فل| كان انواع القبح 

خصه الله تعالى فى هذه القراءة بمزيد الزجر والمبالغة فى النفي» أما المغسرون فانم قالوا: من 

قرأ الأولين بالرفع والثالث بالنصب فقد حمل الأولين على معنى النهي» کأنه ‏ یل: فلا یکون 
رفث ولا فسوق وحمل الثالث على الاإخبار بانتفاء الحدالء هذا ما قالوه إ e a‏ 
خحص الأولان بالنهي وخحص الثالث بالنفي . 

ف المسألة الثانية. ) أما الرفث فقد فسرناه فى قوله ( (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم) والمراد: الجاع وقال الحسن : المراد منه كل ما يتعلق با لجاع فالرفث باللسان ذكر 
اللجامعة وما يتعلق بهاء والرفث باليد والغمزء والرفث بالفر - ج الجاع › وهؤلاء قالوا: التلفظ به 
ی غيب النساء لا یکون رفت واحتجوا بان ابن عباس کان جدو بعبه وهوعرم ویقول: 


وهن شين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك ليسا 
فقال لهأبوالعالية أ ترفث وا نت عحرم؟قال:إنماالرفث ما قيل عند النساء »وقال آخر ون : الرفث هو 
قول انا والفحش » واحتجهؤلاء بابر واللغة أما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام ««إذا كان . 
) الفخر الرازي ج ٠١۴ ١‏ 


1۷۸ ) قوله تعالی « فلا رفت ولا فسوق » سورة البَقرة 


صوم أحدکم فلا یرفث ولا جهل فان امرؤ شاه فلیقل | ني صائم» ومعلوم أن الرفث ههنا لا 
E ROG a‏ ابي عبيد أنه قال: a‏ 
الاإفحاش ٤‏ المنطق› يقال ا رفث الرجل أزقا وقال أبو عبيدة : الرفث اللغوامن الكلام. . 


أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد وهم) مصدران لفسق يفسق» وقد ذكرنا _ 
فيا قبل أن الفسوق هو ا لخر وج عن الطاعة» .واختلف المفسرون فكثير من:| e‏ 
كل المعاصى قالوا : لأن اللفظ صالح للكل ومتناول لهء والنهي عن الشيء يوج الانتهاء عن 
جميع أنواعه فحمل اللفظعلى بعض أنواع E‏ 
(ففسق عن أمر ربه) وبقوله (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). E‏ 


وذهب بعضهم إل إلى أن المراد منه بعض الأنواع ثم E‏ 


(الأول) المراد منه السباب واحتجوا عليه بالقرآن وا لبر ما القرآن فقوله تعال (ولا 
تنابزوا بالألقاب بشن الاسم الفسوق بعد الاإيان) وأما الخبر فقولته علية الصلاة والستلام 
«سباب المسلم فسوف وقتاله کفر) (والثاني) المراد مله الاييذاء والاإفخاش› قال تعالٰی.(لا یضار 
کاتب ولا شهید» و إن تفعلوا فإنه فسوق بکم) (والغالث) قال ابن زيد: هو البح للأصنام 
فانہم کانوا فی حجهم يذبحون لأجل الحج» ولأجل الأصنامء وقال تغالی (ولا تأکلوا مالم یذگر 
اسم الله عليه وإنه لفسق) وقوله (أو فسقا هل لغير الله به) (والرابع) قال اب عمر: إنه 
العاصي فى قتل الصيد وغيره ما يمنع الا حرام منه (والخامس) ) أن الرفث هو الماع ومقدماتة مع 
الحليلةء والفسوق هو الجاع ومقدماته على سبيل الزنا (والسادس) قال محمد بن e‏ 
الفسوق فاا ا ا حظو راته, + :ا 


ا أی مفتول» شین اسم وسم ناکود لاش eS‏ 
حادلة لأن كل واحد من ألخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه» وذكر المفسرون وجوها فى 
هذا الحدال 


(فالأول) قال الحسن: هو الحدال الذى يخاف منه اللشروح إلى السبات والتكذيب 


قوله تعالی « فلا رفت ولا فسوق » سورة البَقَرة ۱۷۹ 


والتجهيل 


حجنا آتم» وقال آخحرون: بل حجنا أتم» فنهاهم الله تعالى عن ذلك . 


(والثالث) قال مالك فى الموطأ الجدال فى الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند المشعر الحرام 
نى المزدلفة بقزح وكان غيرهم يقفون بعرفات وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء : نحن أصوب» 
ويقول هؤلاء : نحن أصوب» قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك 
فى ألأمر» وادع ! إلى ربك إ إنك لعلى هدى مستقيم› وإن جادلوك فقل الله أعلم با تعملون) قال 
مالك هذا هو الحدال فيا يروي والله أعلم. 


(والرابم) قال القاسم بن محمد؛ ا ج أن يقول ,ٍ بعضهم: الحج ا 
وأخر ون يقولون E‏ وذلك أنهم أمروا أن مجعلوا حساب اد و 
واشرون كانرا غعلرنه عل المند لهذا السبب قادرا العافرت قبتي بنرل: هذا اليوم يوم 
العيد وبعضهم يقول: بل غداء فالله تعالى نهاهم عن ذلك» فكأنه قيل هم : قد بينا لكم أن 
الآهلة مواقيت للناس والحج» فاستقيموا على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة. ٠‏ 


(والخامس) قال القفال رهه الله تعالی: یدخل فی هذا النهی ما جادلوا فيه رسول الله کا 
حين آمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فشق عليهم ذلك وقالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر 
منیا؟ فقال عليه الصلاة والسلام «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولحعلتها 
عمرة» وتركوا الحدال حينئذ . 


(السادس) قال عبد الرحمن بن زيد: جدالهم فى الحج بسبب اختلافهم فى ام المصيب 
فى الحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(السابع) نهم کانوا مختلفين فى السنين فقيل هم : لا جدال فى المحج فإن الزمان استدار 
وعاد إلى ماکان عليه الحج فی وقت إبراهيم عليه السلام» وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام 


i‏ قوله تعالی « فلا رفت ولا فسوق » سورة البَقَرة 


فى حجة الوداع «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض» فهذا مجموع 
ا المفسرون فى هذا الباب . 


وذکر فاضي كلاما حستا فى هذا اوضع فقال ق 
جدال فى الحج) يحتمل أن يكون خبرا وأن یکون نیا کقوله (لا ریب فیه) ی لا ترتابوا فیه». 
وظاهر اللفظ للخبر فاذا حلناه على الخبر کان معناه أن احج لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال 
بل يفسد لأنه كالضد ها وهي مانعة من صحتهء وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعلى› إلا أن يراد 
بالرفث الجاع المفسد للحج› ويحمل الفسوق على الزنا لأنه يفسد الحج؛ وحمل الحدال على 
ip OS SEL‏ 
على هذه المعاني حتى يصح خبر الله بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج» فان قيل: ألیس آن مع 
هذه الأشياء يصير ير الحج فاسدا وجب على صاحبه المضي فيه » وإذا كان الحج باقياً معها لم 
يصدق الخبر بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج› > قلنا: المراد من الآية حصول المضادة بين هذه 
الأشياء وبين الحجة التي أمر الله تعالی بها ابتداء وتلك الحجة الصحيحة لا تبقى مع هذه 
الأشياء بدليل أنه يجب قضاؤهاء والحجة الفاسدة التي يجب عليه المضي فيها شيء آخر سوی 
تلك الحجة ال مر الله تعالى بها ابتداءء وأما الحدال الحاصل بسبب الشك فى وجوب الحج ِ 
فظاهر أنه لا ييقى معه عمل الحج لأن ذلك كفر وعمل احج مشروطبالاإسلام فثبت أنا إذا ملنا 
اللفظ على الخبر EP SO‏ أما إذا حلناه على النهي 
Sa EE‏ أن يراد بالرفث الجاع ومقدماته وقول 
الفحش › > وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه» وبا لحدال جميع أنواعه» لأن اللفظ مطلق ومتناول 
لكل هذه الأقسام فيكون النهي عنها نهيا عن جميع أقسامهاء وعللى هذا الوجه تكون هذه الآية ‏ 
کا حث على الأخحلاق الجميلة» والتمسك بالآداب الحسنة» والاجترازع Lass‏ 
الطاعات . 


ل المسالة الثالغة ‏ الحكمة فى أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص› 
وهو قوله (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) هي أنه قد ثبت فى العلوم العقلية أن 
الاإنسان فيه قوى أربعة : قوة شهوانية بهيمية » وقوة غضبية سبعية» وقوة وهمية شيطانية » وقوة 
عقلية ملكية » والمقصود من حيع العبادات قهر القوى الثلاثة » أعني الشهوانية» والغضبية› 
والوهمية » فقوله (فلا رفث) إشارة إلى قهر القوة الشهوانية » وقوله (ولا فسوق) إشارة إلى قهر 


قوله تعالى « وما تفعلوا من خر يعلمه الله » سورة المَقرة ۸۱ 
القوة الخضبية التي توجب التمرد والغضب. وقوله (ولا جدال) إشارة إلى القوة الوهمية التي 
تحمل الاإنسان على الحدال فى ذات الله » وصفاته» وأفعاله» وأحكامه» وأسائه» وهي الباعثة 
للانسان على مارغ الناس وماراتهم والمخاصمة معهم ی کل شي ء۰ فل| کان مشا الشر 
قصد معرفة الل وحبته والاٍطلاع على نور جلاله « والانخراط في سلك الخراص من عباده »› فلا 
یکون فيه هذه الأمور» وهذه أسرار نفيسة هي المقصد الأقصى من هذه الأيات ¢ فلا ينبغي أن 
يکون العاقل غافلا غنها ¢ ومن الله التوفيق فى كل الأمور 


ط المسألة الرابعة ‏ من الناس من عاب الاإستدلال والبحث والنظروالحدال واحتج بوجوه 
(أحدها) أنه تعالى قال (ولا جدال في الحج) وهذا يقتضي نفي جميع أنواع الجحدال» ولو كان 
الحدال فى الدين طاعة وسبيلا إلى معرفة الله تعالى لما غهى عنه فى الحج» بل على ذلك التقدير كان 
الاشتغال بالحدال فى الحج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه (وثانيها) قوله تعالى 
(ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) عابهم بكونهم من أهل الجدل» وذلك يدل على 
أن الجدل مذموم» (وثالثها) قوله (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) نهى عن المنازعة. 


وأما حمهور المتكلمين فانم قالوا: الحدال فى الدين طاعة عظيمة» واحتجوا عليه بقوله 
تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي احسن) وبقوله تعالى 
حكاية عن الكفار إنهم قالوا لنوح عليه السلام (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) ومعلوم أنه 
ما كان ذلك الحدال إلا لتقرير أصول الدين. 


إدا ثبت هذا فنقول: لا بد من التوفيق بين هذه النصو > فنحمل الجدل المذموم على 
الجدل فى تقرير الباطل» وطلب المال وال لحاه» والحدل الممدوح على الجدل فى تقرير الحق ودعوة 
الخلق إلى سبيل الله » والذب عن دين الله تعالى. 


ما قوله تعالی (وما تفعلوا من خیر یعلمه لله وتزودوا فان خير الزاد التقوی) فاعلم أن الله 
تعالى قبل هذه الآية أمر بفعل ما هو خبر وطاعة» فقال (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال (فمن 
فرض فيهن الحج) ونہی عا هو شر ومعصية فقال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج) ثم 


AY‏ قوله تعالٰی « وتز ودوا فإن خر الزاد التقوى » سورة رة 


عقب الكل بقوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) وقد كان الأولى فى الظاهر أن يقال: وما 
تفعلوا من شیء یعلمه الله» حتی یتناول کل ما تقدم من الخیر والشر إلا أنه تعالی خص الخیر 
بأنه یعلمه الله لفوائد e‏ إذا علمت منك الخر ذكرته وشهرته» وإذاعلمت منك 
الشرسترته وأخفيته لتعلم أ a e a‏ فكيف في العقبى (وثانيها) 
أن من المفسرين من قال فى تفسير قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) معناه: وای ان 
أ خفيها عن نفسيى لفعلت فكذا هذه الآية » كأنه قيل للعبد : ما تفعله من خير علمتهء وأما الذى 
تفعله من الشرفلو أمكن أن أ خفيه عن نفسيى لفعلت .ذلك (وثالثها) أن الساطان العظيم | إذا 
قال لعبده المطيع : کل ماتتحمله من أنواع المشقة والخدمة فى حقي فأنا عالم به ومطلع عليه 
کان هذا وعدا له بالثواب ولو قال ذلك لعبده المذنب المتمرد كان توعدا بالعقاب 
الشديد» ولا كان الحق سبحانه أكرم الأكرمين لا جرم ذکر ما يدل على الوعد بالشواب» ولم 
يذكر ما يدل على الوعيد بالعقاب (ورابعها) أن جبريل عليه السلام لا قال: ما الابحسان؟ فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام «الاإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ان لم تکن تراه فانه يراك 
فههنا بين للعبد N O ROG‏ 
الاإحسان الذى هو أعلى درجات العبادة» فان a‏ أن خدومه مطل عليه لیس 
بغافل عن أحواله کان EEE‏ أن ا لخادم 
إذا علم اطلاع اللخدوم على جميع أحواله وما يفعله کان جده e‏ أ داء الطاعات وفي 
الاحتراز عن المحظورات أشد غا إذا لم يكن كذلك»› فلهذه الوجوه أ e‏ الأمر ا 
اهي عن الرفث واوق والجدال قول (وماتفعلوا من خير یعلمه اش | 


أما قوله تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) ففيه قولان (أحدهما) أن المراد: وتزودوا 

من التقوي» والدليل عليه قوله بعد ذلك (فان خر الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أن الاإنسان 

له سفران : سفر فى الدنيا وسفر من الدنياء فالسفر ف E‏ وهو الطعام 

والشراب رال كت الالء والسر من الدنال دف اغا من زاد» وهو معرفة .الله وحبته 
والااعراض عم| سواه وهذا الزاد خبر من الزاد الأول لوجوه (الأول) أن زاد الدنيا خلصك من 

ذب مهوم وزد رة تلص من عذاب تشن ونه ن زادالدنا تلمك من عذاب 

منقطم > وزاد الآخرة بحلصك من عذاب دائم (وئالثها) أن زاد لديا يوصلك إلى لذة مزوجه. 
والأسقام والبلياتء وزاد الأخحرة 2 إلى لذات باقية خالصة عن شوأائب 

اللضرة آمنة من الانقطاع والزوال (ورابعها) أن زاد الدنيا وهني کل ساغة ف الاباا 


قوله تعالی « واتقون يا أولى الألباب » . سورة البَقَرة AY‏ 


والانقضاء. وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرةء وهي كل ساعة فى الاإقبال والقرب والوصول 
(وخامسها) أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس. وزاد الآخرة يوصلك إلى عتبة 
ا لجلال والقدس» فثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى . 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية » فكأنه تعالى قال : لما ثبت أن خير الزاد التقوى 
فاشتغلوا بتقواى يا أولى الألباب » يعني إن كنتم من أرباب الألباب الذين يعلمون حقائق 
الأمور وجب عليكم بحكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد لما فيه من كشرة 
المنافع » وقال الأعشى فى تقرير هذا المعنى : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد ک) کان أرصدا _ 

( والقول الثاني ) أن هذه الآية نزلت فى أناس من أهل اليمن كانوا بججون بغير زاد 
ويقولون : إنامتوكلون » ثم كانوايسالون الناس وربا ظلموا الناس وغصبوهم » فأمرهم الله 
تعالی أن یتزودوا فقال : وتزودوا ما تبلغون به فان خر الزاد ما تکفون به وجوهکم عن السؤال 
وأنفسكم عن الظلم وعن ابن زيد : أن قبائل من العرب كانوا بجحرمون الزاد فى الحج والعمرة 
فنزلت . وروی محمد بن جرير الطبرى عن ابن عمر قال : کانوا إدا أحرموا ومعهم أزودة 
رموا مها فنهوا عن ذلك ذه الآية قال القاضى : وهذا بعي لأن قوله ( فان خير الزاد التقوى ) 
راجع إلى قوله ( وتزودوا ) فکان تقديره : وتزودوا من التقوى والتقوى فى عرف الشرع والقرأن 
عبارة عن فعل الواجبات وترك اللحظورات قال : فإن أردنا تصحيح هذا القول فيه وجهان 
O SDE E‏ إذا لم يستصحبه عصى الله فى ذلك » 
فعلى هذا الطريق صح دخوله تحت الآية ( والثاني ) أ E i‏ 
وتزودوا لعاجل سفركم ولل جل فإن خير الزاد التقوى 


أما قوله تعالی ( واتقون ) ففيه مسائل : 
# المسألة الأولى € إن قوله ( واتقون ) فيه تنبيه على كال عظمة الله وجلاله وهو كقول 
الشاعر : 
e‏ 


الآأخحرون للتخفيف ودلالة : 


) سورة البَقرة‎ ٠ قوله تعالی « لیس اسا ا الآية‎ 1A٤ 
2 م ر دج هم‎ SG E رو و‎ e 


وص 1 وور زرم رام REE‏ 


عند 2 EEE‏ ا 


ا ا ا کے آذ ای ای وه ی کا ج ك 
اخحتلفوا بعد ذلك » فقال بعضهم : إنه اسم للعقل لأنه شرف ما فى الاإنسان > والذی تمیز به 
الاإنسان عن البهائم وقرب من درجة الملائكة » واستعد به للتمييز بين خير الضيرين » وشر 
الشرين » وقال أخحرون E E E‏ 
كناية عن العقل قال تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ) 
فكذا ههنا جعل اللب كناية عن العقل » فقوله ( يا أولى الألباب ) معناه : يا أولى العقول › 
وإطلاق اسم المحل على الحال مجاز مشهور » فانه يقال لمن له غيرة وحمية : فلان له نفس » 
ولن ليس له حية : فلان لا نفس له فكذاههنا . 


فان قيل : إذا كان لا يصح إلا حطاب العقلاء فما الفائدة فى قوله ( يا ولل الألباب) . 


فلا : معناه : إنكم لما كنتم من أولى الألباب كنتم متمكنين من معرفة هذه الأشياء 
والعمل بها فكان وجوبها عليكم أثبت وإعراضكم عنها أقبح » ولمذا قال الشاعر : 
ولم أر فى عيوب الناس شيئاً ‏ كنقص القادرين على القام 
وهذا قال تعالى ( rs‏ أضل ) يعني الأنعام معذورة بسب الفخة 
أما هؤلاء القادرون فكان إعراضهم أفحش › > فلا جرم کانوا أضل . 
قوله تعالی # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ر بكم فإذا افضتم فن عزفات فاذکروا 
اله عند المشعرالحرام واذكروه كم هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 4 فيه مسائل : 
ظ المسالة الأولى فى الآية حذفوالتقدير : ليس عليكم جناح فى أن تبتغوا فضلاً والله 


$ المسالة الثانية ) اعلم أن الشبهة كانت حاصلة فى حرمة التجارة فى احج من وجوه : 


قوله تعالی « لیس عليكم سورة البَقَرة ) 1۸0 


E ae TET‏ اللآية > والتجارة كثرة الاإفضاء إلى 
المنازعة بسبب المنازعة فى قلة القيمة وكثرتها » فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت الحج 
( وثانيها ) أن التجارة كانت محرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية » فظاهر ذلك شىء 
مستحسن لأن المشتغل بالحج مشتغل بخدمة الله تعالى » فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه 
بالأطم|اع الدنيوية ( وثالثها ) أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من المباحات حرمة عليهم فى 
اوقت الحج » > كاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الأهل غلب على ظنهم أن الحج لا صار 
سنا الحرمة اللبس مع مساس الحاحة إلى فان تر سا حركة E e E‏ إليها 
کان أولى ( ورابعها ) عند الاشتغال بالصلاة ة بحرم الاشتغال بسائر الطاعات فضلا عن المباحات 
فوجب أن يكون الأمر كذلك فى الحج فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة فى تحريم الاشتغال 
بالتجارة عند الاشتغال بالحج » فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير حرمة › 
فإذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكر وا فى تفسير قوله ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) وجهين 
( الأول ) أن المراد هو التجارة » ونظيبره قوله تعالى ( وأخحرون يضربون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله ) وقوله ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ثم الذى يدل على 
صحة هذا التفسير وجهان ( الأول ) ما روى عطاء عن ابن مسعود وابن ال دو امتا اران 
تبتغوا فضلاً من ربكم ) فى مواسم الحج ( والثاني ) الروايات المذكورة في سبب النزول . 


# فالرواية الأولى ه قال ابن عباس : كان ناس من العرب بحتر زون من التجارة فى 
ت وإذا دخل E‏ البيع زر e‏ يسمون 2 
اة وبالغوا ف ا لإإحتراز ا ا 
الملهوف › وإغائة الضعيف E O EDE‏ > وبين أنه لا جناح فی 
التجارة » ثم آنه لما كان ما قبل هذه الآية فى أحكام الحج » وما بعدها أيضاً في احج » وهو 
قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دل ذلك على أن هذا الحكم واقع فى زمان الحج » »> فلهذا 
ال ال ع ك 

والرواية الثانية ) ما روى عن ابن عمر أن رجلاً قال له إنا قوم نكرى وإن قوماً 
يزعمون أنه لا حج لناء فقال : سال رجل رسول الله عے) سالت ولم يرد عليه حتی نزل 
E E E O FOE LE‏ 


# والرواية الثالثة 4 أن عكاظ ومجنة وذا المجاز كانوا يتجرون فى أيام الموسم فيها › 


7 ) قوله تعالی « ا داقر 


وکانت معایشهم منها > فلا جاء الاٍسلام كرهوا أن پتجروا نی الحج بغي | إدن فتالوارسول 
الله َة فنزلت هذه الاية. 


» والرواية الرابعة ) قال جاهد انهم کانوا لا يتبايعون فى الجاهلية بعرقة ولامتی‎ ٤ 


AE 


إذاثبت صحة هذا القول فنقول a‏ 
فى أيام الحج » وأما أبومسلم فإنه حمل الآية على ما بعد الحج » قال والتقدير : فاتقون ی کل 
ر > ثم بعد ذلك ( لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا سن ریکم ) غير قوله تمان 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) . 

هذا القول دی ی زا ف 
عرفات ) يدل على أ ن هذه الاإفاضة حصلت بعد انتفاء الفضل › وذلك يدل علن وقوع التجارة' 
فى زمان الحج ( وثانيها ) أن حمل الآية على موضع الشبهة أولى من حملها لا على موضع الشبهة! 
ومعلوم أن حل الشبهة هو التجارة فى زمن الحج » فأما بعد الفراغ من الحج فكل أحد يعلة' 
حل التجارة . 4 #4 N‏ 

أما ما ذكره أبومسلم من قياس الحج على الصلاة ( فجوابه ) أن الصلاة أعما ها متصلة 
فلا يصح فی أثنائها التشاغل بغبرها » وأما أعما ل الحج فهي متفرقة بعضها عن بعض > ففي 
خلاها يبقى المرء ء على الحكم الأول حيث لم يكن حاجا لا يقال : بل حكم الحج باق ق كل" 
تلك الأوقات » بدليل أن حرمة التطيب واللبس اا ا ا e‏ 
مقابلة النص فيكون ساقطاً . ۰ 

ل القول الثالث ) ان الراد قول تعال( ن ترا فضلاً من ریم ) هو ان يني 
الاإنسان حال ونه حاجا اعا لا أخرى تكون موجبة لاستحقاق فضل الله ورحته مثل إعانة. 
الضعيف» :و إغالة اللهوف » وإطعام الجائع » > وهذا القول منسوب إلى أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر عليهم السلام » واعترض القاضي عليه بأن هذا واجب أو مندوب » و 0 
مثله is ETE‏ 

ارات لاست أن هذا اللفظ لا يذكر إلا فى المباحات والدليل عليه قوله تعالى (, 
فليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة ) والقصر بالاتفاق من المندوبات وايضاً فال 
الجاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إل احج بوقع خللاًني المج وتقعتاً فيه ء فبين 
الله تعالى أن الأمر ليس كذلك بقوله ( لا جناح عليكم ) . ) 


قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات ) سورة البَقَرة AV‏ 

a e rs e 
yT الله خلصين له الدين ) والإخلاص‎ hk 
عبادة » وقال عليه السلام حكاية عن الله تعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا‎ 
. أشرك فيه غیری ترکته وشرکه » والحاصل أن الاإذن فى هذه التجارة جار مجرى الرخص‎ 

وقوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) فيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ الإفاضة الإندفاع فى السير بكثرة » ومنه يقال : أفاض البعير 
بحرته › إذا وقع با فألقاها منبثة > وكذلك أفاض الأقداح فى الميسر› معناه جميعها ثم ألقاها 
متفرقة » وإفاضة الماء من هذا لأنه إذا ص تفر ق والاإفاضة فى ا لحديث إغا هي الاإندفاع فيه بإكثار 
وتصرف فی وجوهه › وعلیه قوله تعالی ( إذ تفیضون فيه ) ومنه يقال للناس : فوض » وأیضا 
جمعهم فوضى ويقال : N E EE‏ ء حتی يتفرق . 
فقوله تعالی ( أفضتم ) أى دفعتم بكثرة » وأصله : أ فضتم أنفسكم »› > فترلك ذكر المفعول › 
ک) ترك فی قوهم ّ دفعوا من موضع کذا وصبوا « ا الله عنه : : ونرل 
ی وادی قیرواں وهو دش بعره مححنه . 


ل المسألة الثانية » (عرفات ) جمع عرفة » سميت بها بقعة واحدة » كقوهم : ثوب 
أخلاق » وبرمة أعشار» وأرض سباسب » والتقدير : کأن کل قطعة من تلك الأرض عرفة 
فسمى مجموع تلك القطع بعرفات » فإن قيل : هلا منعت من الصرف وفيها السببان › 
التعريف والتأنيث قلنا : هذه اللفظة فى الأصلاسملقطعكثررة من‌الأرض كل واحدة منها مسے|ة 
بعرفة » وعلى هذا التقدير لم يكن علا ثم جعلت علا لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك 
على أصلها فى عدم الصرف . 


3 المسألة الثالثة 4 کی اھ ر ذى الحجة يسمى بيوم التروية » واليوم 
هذه e‏ ا التروية اا أحده) e‏ يروى تروية » إذا تفکر 
وأعمل فکره ورویته ( والثاني ) من رواه ه من الماء بروية إذا سقاه من عطش ( أما الأول ) ففيه 
ثلاثة أقوال ( أحدها) أن آدم عليه السلام مر ببناء البيت » فلم| بناه تفكر فقال : رب إن 
لكل عامل أجراً فم) أجرى على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط 
من طوافك > قال : یا رب زدني قال : أغفر لأولادك إذا طافوا به » قال : زدني قال E‏ 


A۸‏ ` ) قوله تمالى « ذا افشتم من عرفات_ جو 


لكل من استغفر له الطاتفؤن من موحد أولأدلة . e‏ حسبې يا رب حسي ( وثانیها) أن 
إبراهيم عليه السلام رى فى منامه ليلة التروية کأنه يذبح ابنه فأاصبح مفكراً هل هذا من الله 
تعالى أو من الشيطان ؟ فلا رآه ليلة عرفة يؤمر به أصبح فقال : عرفت يا رب آنه من عند 
( وثالثها ) أن أهل مكة مخرجون يوم التروية | اى وود ف ال الي يريدون آن 
يذکر وها فی غدهم بعرفات . | 
ل وأما القول الثاني ) وهو اشتقاقه من تروية الماء . ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها) أن 
أهل مكة كانوا بخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق » وكان الحاج ايستر حون فى 
هذا اليوم من مشاق السفر » ويتسعون فى الماء » ويروون بهائمهم بعد مقاساتهم قلة.الماء فى 
- طريقهم ( والثاني ) نهم يتزودون الماء إلى عرفة ( والثالث ) أن المذنبين كالعطاش الذين 
وردوا بحار رحة الله فشربوا منهای حتى رووا » وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعالى 
( والشفع والوتر ) عن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة » والوتر يوم النحر » وعن عبادة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « صيام عشر الأضحى كل يوم منها كالشهر › ومن يصوم يوم 
) التروية سنة » ولن يصوم يوم عرفة سنتان » وروی أذ نس أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب أيوب على بلائه » ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تعالي ) 
مثل ثواب عيسى بن مريم عليه السلام» . 
I‏ 

أما الخمسة الأولى ( فأاحدها ) عرفة » وفى اشتقاقه ثلاثة أقوال ( أحدها) أنه مشتق من 
المعرفة › وفيه ثم أنية أقوال ( الأول ) قول ابن عباس : إن e‏ التقيا بعرفة فعرفا 
أحده| صاحبه فسمي اليوم عرفة » والموضع عرفات » وذلك ا أهبطا من الحنة وقع آدم 
بسرنديب » وحواء بجدة » وإبليس بنيسان » والحية بأصفهان » فلا مر الله تعالى آدم بالحج! 
لقي حواء بعرفات فتعارفا ( وثانيها ) أن آدم علمه جبريل مناسك الحج » فلا وقف بعرفات: 
قال له : أعرفت ؟ قال نعم » فسمي عرفات ( وثالثها ) قول على واين عباس وعطاء 
والسدى : سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رآها با تقدم من النعت 
والصفة ( ورابعها ) أن جبريل كان علم إبراهيم عليه السلام المناسك » وأوصله إلى عرفات ». 
وقال له : E‏ قال نعم ( وخامسها ) أن إبراهيم عليه 
السلام وضع ابنه إسماعيل ا إلى الشام ولم يلتقيا سنين » ثم التقيا يوم 
عرفه بعرفات ( وسادسها ) ما ذکرناه م Ee‏ إبراهيم عليه السلام ( وسابعها ) أن الحاج 
يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا ( وثامنها ) أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج با مغفرة والرحة . 


قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات ) سورة البَغرة ۱۸۹ 


لإ القول الثاني » فى اشتقاق عرفة أنه من الأإعتراف لأن الحجاج إذا وقفوا فى عرفة 
اعترفوا للحق بالربوبية والجحلال والصمدية والاإستخناء ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة 
والحاجة ويقال : إن آدم وحواء عليه السلام لما وقفا بعرفات قال : ربتاا ظلمنا أنفسنا» فقال 
الله سبحانه وتعالى الآن عرفةا أنفسك| . 


ل والقول الثالك 4 أنه من العرف وهو الرائحة ة الطيبة قال تعالى ( يدخلهم الحنة عرفها 
هم ) أى طيبها هم » ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا فى عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات 
الذنوب » ويكتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة » قال عليه الصلاة والسلام « خحلوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح الملسك » ( الثاني ) يوم إياس الكفار من دين الاإسلام 
( الثالث ) يوم إكما ل الدين ( الرابع ) يوم إتمام النعمة ( الخامس ) يوم الرضوان » وقد جمع الله 
تعالی هذه الأشياء فى أربع آيات » فى قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) الاأية » قال 
عمر وابن عباس : نزلت هذه الآية عشية عرفة » وكان يوم الجمعة والنبي َة واقف بعرفة ف 
موقف إبراهيم عليه السلام > وذلك فى حجة الوداع > وقد اضمحل الكفر › وهدم بنیان 
الحاهلية > فقال عليه الصلاة والسلام « لو يعلم الناس ماهم فى هده الآية لقرت أعينهم » 
فقال یہودی لعمر : لوأن هذه الأية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر : أما نحن 
فجعلناه عيدين » كان يوم عرفة ويوم الجمعة فأما معنى : إياس المشركين : فهو أنمم يئسوا من 
قوم محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتدوا راجعين إلى دينهم » فأما معنى إكا ل الدين فهو أنه 
تعالى ما أمرهم بعد ذلك بشيء من الشرائع » وأما إتمام النعمة فأعظم النعم نعمة الدين » لأن 
ا يستحق الفوز بالحنة والخلاص من النار » وقد تمت فى ذلك اليوم وكذلك فى أية الوضوء 
( وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكر ون ) ولا جاء البشير وقدم على يعقوب قال : على أى دين 
ترکت يوسف ؟ قال : على دين الاإسلام قال : اللآن تمت النعمة » وأما معنى الرضوان فهو أنه 
تعالی رضي بدينهم الذى تمسكوا به وهو الاإسلام فهي بشارة بشرهم ہا فى ذلك اليوم فلا يوم 

أكمل من اليوم الذى بشرهم فيه بإكمال الدين » وقيل : هذا اليوم يوم صلة الواصلين ( 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ويوم قطيعة القاطعين ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) فك تاب 
برحته على آدم فيه فكذلك يتوب على أ ولاده( ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) وهو أيضاً يوم 
الوافدين ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا ) وفى الخبر « الحجاج وفد الله » والحاج زوار الله 
وحق على المزور الكريم أن يكرم زائره » . 


وأما الأس|ء الخمسة الأخرى ليوم عرفة ( فأحدها ) يوم الحج الأكبر قال الله تعالى 


٠ ۱۹۰‏ قوله تعالی « فإذا أفضتم من عرفات » سشورة البَقَرةَ 


( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) وهذا الاسم مشترك بين عرفة والنحر » 
واختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعين فيه » فمنهم من قال : إنه عرفة.» وسمي بذلك 
لأنه بحصل فيه الوقوف بعرفات والحج عرفة إذ إذ لو أدركه وفاته سائر مناسك الحح أجزأً عنها 
الدم » فلهذا السبب سمي باحج E‏ : سمي به لأنه اجتمع فيه .الكفار 
E SG‏ ك ٠‏ وقال ابن سيرين : إا اسمي به لأنه اجتمع 

E r CE‏ المسلمون ولم جتمع قبله ولا بعده ۽ 
ومنهم من قال : إنه يو م الجر لانه بقع فة أكثر مناسك الحجح فأما الوقوف فلا يجب في اليوم 
بل جزىء فى الليل وروى القولان جميعاً عن علي وابن عباس عن النبي كلا ( وثانيها) الشفع 
( وثالثها ) الوتر ( ورابعها ) الشاهد ( وخامسها) الشهود لي قوله ( وشاهد ومشهود ) وهذه 
الأس| ء فسرناها فی هذه الأية . 

واعلم أنه تعالی حص يوم عرفة من بين سائر اا ف منھا انه تماق حنمن 
صومه بکثرة ة الثواب قال عليه الصلاة والسلام « صوم يوم التروية as‏ 
كفارة سنتين » وعن انس كان يقال فی أيام العشر: : كل يوم بألف ويوم عرفة , بغشرة آلاف بل 
يستحب للحا e TSG Ea‏ 
3% الآلة الرابعة 4 اعلم أنه لا بد وأن نشير إشارة حقيقية إلى ترتيب أعا ل احج حتى 

يسهل الوقوفعلى معنى الآية » فمن دحل مكة محرما فی ذى الحجة أ و قبله Rs‏ 
قارناً طاف طواف القدوم » وأقام على اا ی ال عرفات ٤‏ وإن کان متمتعاً طاف 
وسعى وحلق وتحلل من عمرته وأقام إلى وقت خر وجه إلى عرفات » وحينئذ حرم من جوف مكة 
بالحج ويخرح وكذلك من أراد الحج من آهل مكة والسنة للأمام أن يخطب مكة يوم السانع من 
ك ذى الحجة بعذما يصلى الظهر خطبة واحدة يأمر الناس فيها بالذهاب غدا بعدما يضىلىون 
الصبح إلى منى ويعلمهم تلك الأعمال. ثم إن القوم يذهبون يوم التروية إلى منى بخيث 
بوافون الظهر بها » ويصلون بها مع الاإمام الظهر والعصر والمخرب والعشاء والصبح من يزم 
عرفة » ثم إذا طلعت الشمس على ثبير يتوجهون إلى عرفات ٠‏ قإذا دنوا منها فالسنة أن لا 
يدخلوها » بل يضرب فيه الاإٍمام بنمرة وهي قريبة من عرفة » فينزلون هناك حتى تزوال 
الهس فيخطب الاإمام حطبتين يبين هم مناسك الحج ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل 
بالموقف › إ إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس » O Ro‏ 
الأذان معه ويخفف بحيث يكون فراغه منها مع فراع المؤذنين من الأذان › الم يشزل فيقيم 
المؤذنون. فيصلي مهم الظهر › > ثم يقيمون فى الحجال ويصلي بهم العصر› > وهذا الجمغ متفق 
عليه » ثم بعد الفراغ بى الفلا هرن إل غرنات يرد عد الصة ات لاد ار ج 


قوله تعالی « فإذا أ فضتم » سورة البَقَرة ۱۹۱ 
وقف هناك › وإذا وقفوا استقبلوا القبلة یذکر ون الله تعالی ويدعونه إلى غروب الشمس 
واعلم أن الوقوفركن لا يدرك احج إلا به فمن فاته الوقوف نی وقته وموضوعه فقد فاته 
الحج ووقت الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة › ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة ( وإدا حضرالحاج هناك فى هذا الوقت لحظة واحدة من ليل 
أو نهار فقد كفى « وقال أ حمد : وفقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفه » وعند ای طلوع 
الفجر من يوم النحر فإذا غربت الشمس دفع الاإمام من عرفات وأخر صلاة ا مغرب حتى يجمع 
بينها وبين العشاء بالمزدلفة . ) | 


وفى تسمية المزدلفة أقوال ( أحدها) أنهم يقربون فيها من منى والإزدلاف القرب 
زو ای ا والثالث ) أنهم يزدلفون إلى الله تعالى 
آی یتقر بول بالوقوف ويقال للمزدلفة : مع لأنه بجمع فيها بين صلاة العشاء وا مغرب › وهذا 
إذا أتى الإمام المزدلفة : جمع المغرب والعشاء بإقامتین › ثم یبیتون بہا ء فان لم یہت ہا فعلیه 
دم شاه ¢ فإذا طلع الفجر صلوا صلاة الصبح بغلس والتغليس بالفجر ههنا أ شد استجابا منه 
فى غبرها » وهو متفق عليه فإذا صلوا الصبح أخذوا منها الحصى للرمي » يأخذ كل إنسان منها 
سبعين حصاة » ثم يذهبون إلى المشعر الحرام » وهو جبل يقال له قزح » وهو المراد من قوله 
تعالى ( فإذا أ فضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وهذا الحبل أقصى المزدلفة عا 
يلي مني » فیرقی فوقه إن أمکنه أو وقف بالقرب منه إن لم يمكنه » ويحمد الله تعالى بهلله 
ويکبره » ولا يزال كذلك حتى يسفر جداً » ثم يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي المرور كما في 
عرفة » ثم يذهبون منه إلى وادى محسر فإذا بلغوا بطن محسر فيستحب لمن كان راكبا أن يحرك 
دابته » ومن کان ماشياً أن يسعى سعياً شديداً قدر رمية حجر » فإذا أتوا مني رموا جمرة العقبة 
من بطن الوادی بسبع حصيات ويقطع التلىية دا ایتداً الرمي 4 فادا رمی جره العقبة دبح 
الهدى إن كان معه هدى وذلك سنة لو ترکه لا شىء عليه » لأنه ربا لا يكون معه هدى » ثم 
بعدما ذبح الهدى بحلق رأسه أو يقصر والتقصير أن يقطع أطراف شعوره » ثم بعد الحلق يأتي 
مكة ويطوف بالبيت طواف الاإفاضة » ويصلي ركعتي الطواف › ويسعى بين الصفا والمروة › ثم 
بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية يوم النحر وعليهم البيتوتة بمنى ليالي التشريق لأجل الرمي › 
واتفقوا على أنه متى حصل الرمي والحلتق والطواف فقد حصل التحلل » وا مراد من التحال حل 
اللبس والتقليم والجاع > فهذا هو الكلام في أعم|ال الحج والله أعلم . 

المسألة الخامسة » اعلم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك الحج عن سنة 


i‏ قوله تعالى « فإذا أ فضتم ) سورة لقره 


إبراهيم عليه السلام » وذلك أن قريشاً وقوماً آخرين سموا أنفسهم اا و اهل 
الشدة ة فى دينهم » والحاسة الشدة يقال : رجل امس وقوم همس > ثم إن ھؤلاء کانوا لا 
يقفون ی عرفات.» ویقولون لا نخرج E‏ فى وقت الطاعة وكان غيرهم يقفون 
بعرفة والذين كانوا يقفول بعرفة ییضول قبل أن تغرب الشمس . والذين يقفون ممزدلفة 
يفيضون إذا طلعت الشمس › ویقولون : أشرق ٹہیر کا نخیږ » ومعناه : اشرق يا ثبر 
aE‏ نندفع من مزدلفة فيدخلون فى غور من الأرض » وهو المنخفض منها ؛ وذلك 
أنهم جاوزو المزدلفة وصاروا فى غور من الأرض » فأمر الله تعالى مجمداً عليه الصلاة والسلام 
بمخالفة القوم فى الدفعتين » وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غر وب الشمس » وبأن يفيض من 
المزدلفة قبل طلوع الشمس » والاية لا دلالة فيها على ذلك » بل السنة دلت على هذه 
الأحكام . | ٠‏ ا ÎÎÉئ‏ 


المسألة السادسة 4 الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب فى الحج » 
وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الاإفاضة من عرفات : 
والاإفاضة من عرفات مشروطة با لحصول N‏ اا 
للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على O DE‏ فإذا لم 
يأت به فلم يكن آتياً بالحج المأمور به » فوجب أن لا يخرج عن العهدة وهذا ية يقتضي أن يکون 
الوقوفبعرفة شرطاً أقصى ماف الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات | إلا أن الأصل 
ما دكرناه » وإنما يعدل عنه بدليل منفصل وذهب كثر من العلاء | لى أن الآية لا دلالة فيها على 
E A‏ أن الوقوف بعرفة ا 0 فاته ذلك قام الوقوف 

بجميع الحرم مقامه » وسائر الفقهاء أنكروا ذلك وات ا إلا بالوقوف 


بعرفة 0 


# المسألة السابعة ‏ قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام:) بدل أن الس 
المشعر الحرام واجب ويكفي فيه المرور به ك) فى عرفة » فأما الوقوف هناك فمسنون » وروى 
عن علقمة والنخعي أنه قالا : الوقوفبالمزدلفة ركن بنزلة الوقوف بعرفة وججتهم|. قوله تعالى 
( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وذلك لأن الوقوف بعرفة لا ذكر له 
صرجاً فی الكتاب وإنغا وجب بإشارة الآية أو بالسنة » والمشعر الحرام فيه أ آمر جزم » وقال 
حمهور الفقهاء : إنه ليس بركن » واحتجوا بقوله عليه السلام « الح عرفة فمن.وقفبعرفة فقد 
e‏ من أدرك عرفة فقد e‏ : وف 
الآية إشارة إلى ما قلنا لأن الله تعالى قال ( فإذا أ فضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر 


قوله چاق « وادکر وہ کے| ( سورة البَقرة a‏ 


ال :وام وقرن مرا هر صل ان قال ( قا قشت من عرات )زلم تل من ل 
بعرفأات , ٠‏ 


# المسألة الثامنة + ( المشعر ) المعلم وأصله من قولك : شعرت بالشىء إذاعلمته › 
ولیت شعر ی ما فعل فلان » آی لیت علمي بلغه وأحاط به ؛ وشعار الشىء أعلامه > فسمي 
الله تعالى ذلك الموضع با مشعر الحرام » لأنه معلم من معالم الحج » ثم اختلفوا فقال قائلون : 
المشعر الحرام هو المزدلفة » وس|اها الله تعالى بذلك لأن الصلاة والمقام والمبيت به والدعاء 
عنده » هكذا قاله الواحدى فى البسيط قال صاحب الكشاف : الأصح أنه قزح » ؤهوآخر حد 
المزدلفة والأول أقرب لأن الفاء فى قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) تدل على أن الذكر 
عند المشعر الحرام بحصل عقيب الاإفاضة من عرفات » وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة . 

# المسألة التاسعة @ اختلفوا في الذكر المأمور به عند المشعر الحرام فقال بعضهم : المراد 
منه المجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ء هناك والصلاة ة تسمى ذكرا قال الله تعالى ( وأقم الصلاة 
لذكرى ) والدليل عليه أن قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) أمر وهو للوجوب . ولا 
ذكر هناك ججب إلا هذا » وأما الحمهور فقالوا : المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد › 
والتهليل » وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس فى هذه الليلة وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه 
ا ۰ 

أما قوله تعالی ( واذکر و ہ کہا هداکم ) ففیه سؤالات : 


# السؤال الأول لا قال ( اذكر وا SE E‏ خر 
( واذکر وه ) وما الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

( والجواب من وجوه ) ( أحدها) أن مذهبنا أن أس|ء الله تعالى توقيفية لا قياسية فقول 
أولا ( اذکروا الله ) أمربالذکر » وقوله ثانیاً ( واذکر وه کا هداکم ) أمر لنا بأن نذکره سبحانه 
بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بهاء» لا بالأس|ء التي نذكرها بحسب الرأى 
والقیاس ( وثانیها ) آنه تعالی أمر بالذکر أولا » ثم قال ثانیا ( واذکروہ ک) هداکم ) أ 
وافعلوا ما أمرناكم به من الذكر كا هداكم الله لدين اللإسلام » فكأنه تعالى قال : ا 
بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة » ونظيره ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر 
رمضان » فقال ( ولتكملوا العدة لتكبروا الله E‏ )وقال فی الأضاحي ( كذلك 
ا الله على ما هداكم ) ( وثالثها ) أن قوله أولاً ( فاذكر وا الله عند المشعر 

الفخر الرازي ج م 


0 قوله تعالی « واذکر وہ کے| هداکم ( سورة البَقرة‎ ) ۱۹٤ 


الحرام) أ مر بالذكر باللسان E ES‏ هداکم ) افر لار بالقلب › وتقريره 
أن الذكر فى كلام العرب ضربان ( os aera‏ 
فا هوخلاف‌النسیان قوله ( وما أنسانية إلا الشيطان أ ن أذكره ) وأما الذكر الذي هو القول 
فهو کقوله ( فاذکروا الله کذکرکم آباءکم أو أشد ذكراًء واذكر وا الله ی ایام معدودات ) فقت 
أن الذكر وارد بالمعنيين ( فالأول ) محمول على الذكر باللسان ( والثاني ) على الذكر بالقلب › 
فإن مہ محصل تمام العبودية ( ورابعها ) قال ابن الأنباری : معنی قوله ( واذکر وہ کا هداكم ) 

يعني اذکر وه بتوحیده کا ذکرکم بہدایته ( وخامسها ) یحتملِ أن يكوت المراد من الذكر مواصلة 
الذكر › > کأنه قیل هم : اذکر وا الله وادکر وه أی اذکر وہ ذکراً بعد ذکر » Ss‏ 
هداية i EE‏ أا الذین آمنوا اذکر وا الله ذكراً ثرا ) ( وسادسها) أنه 
تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام » وذلك إشارة إلى القيام بوظائف الشريعة . ثم قال بعده 
( واذکروہ کا هداكم ) والمعنی EN‏ المشعر الحرام فيه إقامة لوظائثف الشريعة › 
فإذا عرفت هذا قربت إلى مراتب احقيقة › وهو أن ينقطع قلبك عن المشعر الحرم » > بل عن 
من سواه فیصبر مستغرقاً فی نور جلاله وصمدیته > ویذکره لأنه هو الذى يستحق هذا ا 
ولأن هذا الذكر يعطيك نسبة شريفة | إليه بكونك فى هذه الحالة تکون فی مقام العروج ذاکراً له 
ومشتغلاً بالثناء عليه » وإنغا بدأ بالأول وثنى بالثاني لأن العبد فى هذه الحالة يكون في مقام 
العروج فيصعد من الأدنى | إلى الأعلى وهذا مقام شريف لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخال « 
ومن أراد أن يصل إليه > فليكن من الواصلين إلى العين » دون السامعين للأثر ( ورابعها) 
أن يكون المراد بالأو ل هو ذكر أس|ء الله چ وصفاته الحسنی > والمراد بالذكر ( ااي 
الاشتغال بشكر نعائه » والشكر مشتمل أيضاً على الذكر › > فصح أن فى الك درا 
والدليل على أن الذكر الثاني هو الشكر أنه علقه بالهداية » فقال ( ك) هداكم ) والذكر المرتب 
على النعمة ليس إلا الشكر ( وثامنها ) أنه تعالى لا قال ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) جاز 
أن يظن أن الذكر حتص بہذه البقعة وبهذ العبادة » يعني الحج فأزال الله تعالى هذه الشبهة ‏ 
فقال ( واذکروه کا هداکم ) يعني اذکروه على کل حال » ونی کل مکان » لأن هذا الذکر إنغما 
وجب شكراً على هدايته » فلا كانت نعمة المداية متواصلة غير منطقعة › > فكذلك الشکر يجب 
ان یکون مستمراً غير منقطع (وتاسعها) أن قوله ( فاذکر وا الله عند المشعر الحرام ) المراد منه 
الجمع بين صلاتي المخرب والعشاء هناك » ثم قوله ( واذكر وه كا ا 
والتسبيح . 


- ل السؤال الثاني ) ما المراد من المداية فى قوله (كها هداكم )؟ ٠‏ 


a سورة البَقرة‎ ٠ الأية‎ E 


4 ل > مخ ےم م ر وو ے وو 


( الجواب ) منهم من قال : إنها حاصة » والمراد منه كا هداكم بأن ردكم فى مناسك 
حجکم إلى سنة إبراهيم عليه السلام › ومنهم من قال لا بل هي عامة متناولة لكل أنواع 
اهداية فى معرفة الله تعالى » ومعرفة ملائکته وکتبه ورسله وشرائعه : 


UE ا‎ 3 


» جع إلى القرأن‎ TS 
. إنراله ذلك علیکم من الضالين‎ n بکتابه الذی بین لکم معالم دینه » و|‎ 
أما قوله تعالى ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) فقال القفال رحمة .الله عليه : فيه‎ | 
› وجهان ( أحده) ) وما كنتم من قبله إلا الضالين ( والثاني ) قد كنتم من قبله من الضالين‎ 
ورک و ان کا فس ل علا عاف وه ون ا اد‎ 
. 4 قوله تعالى # ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا اله إن الله غفور رحيم‎ 


فيه قولان ( الأول ) المراد به الاإفاضة من عرفات » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون منهم دهبوا إلى أن هذه الآية أمر لقريش وحلفائها وهم الحمس › وذلك أنهم 
o E N (e e e‏ 
NT RE E. ei‏ 
نقصاً فى الحرم ثم فلك النقص كان يسود إليهم » ولمذا كان الحمس لا يقضون إلا ف 
المزدلفة > فأنزل الله تعالى هذه الآية SDE a‏ 
سائر الناس » وروی أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل أبا بكر ۰ أمره بإخراج 
الناس إ الات ا باق دی رم فقالوا له : إلى أين وهذا مقام آبائك 
وقومك فلا تذهب › > فلم یلت يلتفت إليهم ومضى بأمر الله إلى عرفات E‏ 
بالوقوف بها » وعلى هذا التأويل فقوله ( من حيث أفاض الناس ) يعني ل لتكن إفاضتكم من 

حيث أفاض سائر الناس الذين هم واقفون بعرفات » ومن القائلين المراد هذه الآية 


41 قوله تعالی « ثم o a‏ 


افیضوا ) مر زقوله ( من حیٹ 
عرفات ¢ 0 نال TE‏ ¢ او الف الحم > 
وإيقاع اسم الحمع على الواحد جائزإ إذا کان رئیسا یقتدی به ¢ وهو کقوله تعالی ( الذين قال هم 
الناس) يعني نعيم بن مسعود ( إن الناس قد جعوا لكم ) يعني با سفيان » وإيقاع اتم 
iS EE E E‏ الاأية وه 
ثالٹ ذکره القفال رحه الل » وهو أن يكون قوله ( من حيث أفاض الناس ) عبارة عن تقادم 
a aa‏ وأنه هو:الأمر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث ک)] يقال : هذا غا فعله 
الناس قديا » فهذا جملة الوجوه فى تقرير مذهب من قال : المراد من هذه الاإفاضة من عرفات . 
القول الثاني € وهو اختيار الضحاك : أن المراد من هذه الاإفاضة من المزدلفة الى منى 
يوم انحر ق ای الشمس للرمي والنحر وقوله ( من حيث أفاض ) المراد بالناس إبراهيم 
) وإساعيل وأ تباعه| ¢ وذلك أنه كانت طر يقتهم الاإفاضة من المزدلفة قېل طلوع الشمس 
على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام » والعرب الذين كانوا واقفين بالمزدلفة كانوا 
يفيضون بعد طلوع الشمس » فال تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من المزدلفة فى الوقت 
se‏ إفاضة إبراهيم وإسماعيل علبهعا السلام واعلم أن على كل کل واخحد من 
القولين إشكالاً : 


أما الإشكال على الفول الأرل) فهو آن قوله تعالی ( ثم أفيضوا من حيث أفاض 
pe Ey EE EINE E i‏ 
( ثم ) فإنها توجب الترتيب » ولو كان المراد من هذه الأية : الاإفاضة من عرفات » مع أنه 
معطوف على قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) كان هذا عطفا للشيء ر 
ولأنه يصير تقدير الآية : فإذا آأفضتم من-عرفات » ثم أفيضوا من عرفات وإنه غير جائز . 

ف : لم لا جوز أن يقال : هذه الآية متقدمة على ما قبلها » والتقدير : فاتقون يا 
أولى الالباب ء ثم أفيضوا من حي أفاض التاس ء واستغفروا اله إن اله قور رجيم ٠‏ 
لیس علیکم جناح أن تبتغوا و > فاذا ا 
هذا الترتيب يصح فى هذه الاإفاضة أ ن تكون تلك بعینها . ) ) 

قلنا : هذا وإن كان محتملاً | لاان الاسل عدمهء إا كن مل اكاد مل التول 
الثاني من غير التزام إلى ما ذكرتم فأى حاجة بنا | إلى التزامه . 


قوله تعالى « واستغخفروا الله » سورة البَقرة 1۹۷ 


وما الإإشكال على القو ل الثاني )» فهو أن القول لا يتمشى إلا إذا حملنا لفظ ( من 
حيث ) فى قوله ( من حيث أفاض الناس ) على الزمان » وذلك غير جائز » فإنه محتص بالمكان 
لا بالزمان . 

فإ أجاب القائلون بالقو ل الأول عن ذلك السؤال بأن ( ثم ) ههنا على مثال ما فى قوله 
تعالی ) وما A a DS‏ آی کان مع هذا من 
المؤمنين » ويقول الرجل لغيره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذا » ثم أعطيتك أمس كذا فإن 
فائدة كلمة ( ثم ) ههنا تأخر أحد الخبرين عن الآخر » لا تأخر هذا المخبر عنه عن ذلك المخبر 
نه . 

( وأجاب القائلو ن بالقول الثاني بأن التوقيت بالزمان وا مكان يتشابمان جداً فلا يبعد 
جعل اللفظ المستعمل فى أحده) مستعملاً فى الآخر على سبيل المجاز . 


أما قوله ( من حيث أفاض الناس ) فقد ذكرنا أن المراد من ( الناس ) إما الواقفون 
بعرفات وإما إبراهيم وإسها عيل عليه السلام وأتباعهيا » وفيه قول ثالث وهو قول الزهري . 
أن المراد بالناس فی هذه الاية أدم عليه السلام 6 واحتح بقراءة سعيد بن جبير ( ثم أ فيضوا 
السين اكتفاء بالكسرة عن الياء » والمعنى : أن الاإفاضة مع عرفات شرع قديم فلا تتركوه . 

أما قوله تعالى ( واستغفر وا الله ) فالمراد منه الاستعهار باللسان مع التوبة بالقلب » وهو 
أنيندم على كل تقصير منەی‌طاعة الله وا ر ا غرضه فی ذلك 
تحصیل مرضات الله تعالى لا لمنافعه العاجلة ك] أن ذكر الشهادتين لا ينفع إلا والقلب حاضر 
E i E E‏ ا ا إلى الضرر 
ا 

فإن قل : كيف أمر بالاستخفار مطلقاً > وربا كان فيهم من لم يذنب فحينئذ لا بحتاج 


( والحجواب ) أنه إن كان مذنباً فالاستغفار واجب » وإن لم يذنب إلا أنه جوز من نفسه 
أنه قد صدر عنه تقصرر فى أداء الواجبات » والاحتراز عن المحظورات » وجب عليه 
الاستغفار أيضاً تداركاً لذلك الخلل المجوز » ات بأنه لم يصدر عنه البتة خلل فى شيء 
من الطاعات » فهذا كالممتنع فى حق البشرء فمن أين يمكنه هذا القطع فى عمل واحد » 
فكيف فى أع|ال كل العمر » إلا أن بتقدير إمكانه فالاستغفار أيضاً واجب › 0 لأن طاعة 


e‏ قوله تعالى « فإذا قضيتم منا سككم » الآية ٠‏ سورة رة 
FETE‏ رور ه6 ج اه 7د crfof‏ 


تشم تیگ EEE‏ بار اواد ۋا 


امخلوق لا تليق بحضة ا الق ¢ وهذا قالت اللائكة : سبحانك ما غبدناك حق عبادتك » 
فكان الاستغفار لازماً من هذه الجهة » وهذا قال عليه الصلاة والسلام « إنه لیغان على قلبي 
وإني لأستخفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » : 

e‏ ا غور رحب ) قد علمت أن خغورا ينيد الالفة . وکذا 


E‏ السات الارن Ee Fi E‏ : ل 
انه تعالى يخفر لذالك المستغفرء ويرحم ذلك الاي سك بحبل رجت وکرنه .. . 


# المسألة افانية € اخخلف أحل العلم فى الغقرة الوعودة فى هذه الأية خقال قاللون". 
إنها عند الدفع من عرفات إلى الجمع » وقال أخرون : ها عند الدع من الحيع إلى نى ء 
وهذا الاخحتلاف مفرع على ما ذكرنا أن قوله ( ثم أفيضوا ) على أى الأمرين يحمل ؟ قال القفال 
رحه الله : ويتأكد القول الثاني با روى نافع عن ابن عمر » قال : خطبنا رسول الله ب عشية 
يوم عرفة فقا « يا يها الناس إن الله عز وجل يطلع عليكم فى مقامكم هذا ¢ فقبل من حسنکم 
ووهب مسيئكم لمحسنكم » والتبعات عوضها من عنده أفيضوا على اسم الله »فقال أصحابه : ٤‏ 
يا رسول الله أفضت بنا بالأمس كثيباً حزيناً وأفضت بنا اليوم فرحا مسروراً » فقال عليه الصلاة 
E EE‏ شيئالم جد لی به : سألته التبعات فأبى علن , 4 
i e EN EAE‏ : التبعاتا 

قوله ت تعالی 5 قضيتم ا ا 1 e‏ آباک ۴ e‏ قي 
مسائل : 


#الشانة الأرای 4 رو اين عباس أن المرب كاتوا عند الفراغ نن جه بخد ابا 
التشريق يقفون. بين مسجد منى وبين الجبل ». ويذكر كل واحد منهم فضائل آباثه :فى السا جة 
والجا سة وصلة 'الرحم > ويتناشدون فيها الأشعار › ويتكلمون بالمنثور من الكلام »ویرد 
كل واحد منهم من.ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بجأثر سلفه » فلا انعم الله عليهسم 


e aE A Ce AEE 


بالاإسلام أمرهم أن یکون ذکرهم لربہم کذکرهم لآبائهم » وروی القفال فى تفسيره عن ابن 
عمر قال : طاف رسول الله ب على راحلته القصوى يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه ثم حمد 
الله وأثنى عليه ثم قال « أما بعد أبها الناس إن الله قد أذهب عنكم حية الجاهلية وتفككها » يا 
أيها الناس إغا الناس رجلان بر تقي كريم على الله أو فاجر شقي هين على الله ثم تلا ( يا يا 
E DE OC O E OP‏ 
العرب بمنى بعد فراغهم من الحج كان e‏ : اللهم | ن أبي كان عظيم الجحفنة › 
عظيم القدر » كثير المال » فأعطني مثل ما أعطيته » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن القضاء | ا غل شر ا > فا مراد به الاإتعام والفراغ › 
وإذا علق على فعل الغرر فالراد به الالزام > نظیر الأول قوله تعالی ( فقضاهن سبع سموات فى 
يومين » فإإذا قضيت الصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام « وما فاتكم فاقضوا » ويقال فى 
الحاكم عند فصل الخصومة قضى بينه ونظير الثاني قوله تعالى ( وقضى ربك ) وإذا استعمل 
a )‏ أيضاً ذلك كقوله ( وقضینا | إلى بني إسرائيل فى الكتاب ) يعني أعلمناهم. 


إذا ثبت هذافنقول : قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم ) لا بجتمل إلا الفراغ من جميعه 
خصوصاً وذكر كثير منه قد تقدم من قبل » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد : اذكروا الله 
عند المناسك ويكون مراد من هذا الذكر ما اروا مر الغا ات ey‏ 
والطواف والسعي ويكون قوله ( فإٍذا ة قضیتم مناسککم فاذکروا الله ) كقول القائل . 
جت عقوف بم رلا یی به رل من اطع بل ادتول في ومذ لول شیف 
لأنا بينا أن قوله ( فإذا قضيتم مناسككم ) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل » وهذامفارق لقول 
القائل ا ف ا اههد لرل ن لالز راا 
الآية فلا يجوز أن يكون المراد منها إلا الفراغ من الحج . 

المسألة الثالثة ‏ « المناسك ١‏ مع منسك الذى هو المصدر بنزلة النسك › ی إذا 
i E E E E‏ 
كان التقدير : فإذاة قضیتم اعا ل مناسککم › > فيكون من باب حذف المضاف . 

إذاعرفت هذافنقول : قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما آمر الله تعالی به 
الناس فى الحج من العبادات » وعن مجاهد أن وا المناسك هر إراقة الدماء. 


ل المسألة الرابعة € الفاء فى قوله ( فاذكروا الله ) يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب 
هذا الذكر » فلهذا اختلفوا فى أن هذا الذكر أى ذكر هو؟ فمنهم من حله على الذكر على 


٠‏ قوله تعالی « أو شد ذكراً) سورة رة 
الذبيحة › ومنهم من هله على الذكر الذي هو التكبيرات بعد الصلاة ة في يوم النحر وأيام 
التشريق » على حسب اختلافهم فى وقته أولا وآخراً» لأن بعد الفراغ من الحج لاذكر 
خحصوص إلا هذه التكبرات › ومنهم من قال : بل المراد محويل القوم عم) e‏ 
ذكر التفاخر بأحوال الآباء لأنه تعالى لولم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلواعن ) 
هذه الطريقة الذميمة › فكأنة تعالى قال : فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج وسالتم: 
فتوفر وا على ذكر الله دون ذكر الأباء ومنهم من قال : بل المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب 
الاإقبال على الدعاء والاإستغفار » وذلك لأن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفایق الأموال . 
والتزام المشاق فى سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكشرة 
الاستغفار والاإنقطاع | إلى الله تعالى » وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من الضلاة بالدعوات 
الكشرة وفيه وجه حامس وهو أن المقصود من الاشتخال هذه العبادة: قهر. النفس وعو آثاز 
النفس والطبيعة ثم هذا العزم ليس مقصوداً بالذات بل المقصود منه أن تزول النقؤش الباظلة 
عن لوح الروح حتى يشجلى فيه نور جلال الله » والتقدير : فإذا قضيتم مناسكکک وازلتم آثار 
البشرية » وأمطتم الأذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بتنوير القلب بذكز أله › 
yy‏ الحق من سنن الآثار e‏ القلب بذكر 
الملك الجبار. 


آماقوله تعالی ( کذکرک باک : ) ففیه وجوه ( احدها ) i‏ جمهور ان 
ذكرنا أن القوم كانوا بعد الفراغ من احج يبالغون فى الثناء على أبائهم فى ذكر مناقبهم تهنم 
فقال الله سبحانه وتعالی ( فاذکروا الله کذکرکم آباءکم ) يعني توفزاوا عل :ذکر :الله کا کنتم 
تتوفرون على ذكر الا باء وابذلوا جهدكم فی الثناء على الله وشرح آلائه ونعائة ک) بذلتم جهدكم 
فى الثناءعلى آبانکم لأن هذا أولى وأقرب إلى العقل من الثناء على الآباء » فإن ذګرمفاخرالاباء 
إن کان کذباً فذلك يوجب الدناءة فى الدنيا والعقوبة فى الأخرة و إن کان صدقاً فڌذلك يوجب 
العجب والكبر وكثرة الغرور ¢ وکل ذلك من مهات المهلحات 6 ثبت أن اشتغالكم بذكر 
الله أولى من أشغالكم بمفاخر آبائكم > فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من إلتساوي ( وثانيها) 
قال الضحاك والربيع : اذكروا الله كذكركم آباءكم وأمهاتكم > واکتفی بذكر الآباء عن 
الأمهات كقوله ( سرابیل تقیكم ال حر ) قالوا هوقول الصبي أول ما يفصح الكلام أبه أبه 0 
ن ای کونوا مواظبین على ذکر الله ک| يکون الصبي فى صغره مواظباً عل ذکر أبیه وأمه 
e‏ : جری ذکر الآباء مغلا لدوام الذكر » والمعلی أن الرجل ك) لى 
ذكر أبيه فكذلك يجب أن لا يغفل عن ذكر الله .( ورابعها ) قال ابن الأنبارى فى .هذه الآية : إن 
العرب كان أ كثر أ قسامها فى الخاهلية بالآباء كقوله وأبي وأ بيكم وجدئ وجدكم » فقا تعالى : 


قوله تعالى « فمن الناس من يقول » سرة ور ا 


عظموا الله كتعظيمكم آبائكم ( وخامسها ) قال بعض المذكورين : المعنبى اذكروا الله 
بالوحدانية کذکرکم آبائکم بالوحدانية فإن الواحد منهم لو نسب إلى والدين لتأذى واستنكف 
منه ثم كان يثبت لنفسه آهة فقيل هم اذكروا الله بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية » بل 
المبالغة فى التوحيد ههناأولى من هناك » وهذا هو المرادبقوله ( أوأشد ذكراً ) ( وسادسها) أن 
الطفل كما يرجع إلى أبيه فى طلب جميع المهمات ويكون ذاكراً له بالتعظيم E‏ 
الله تعالى ( سابعها ) يحتمل أنهم كانوا يذكر ون آباءهم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند 

الل فر اله مال ن اام لم هتو الد ا انا با OREN‏ 
د وأمروا أ أن جعلوا بدل ذلك تعديد آلاء الله ونعاته وتكثر الشناء عليه ليكون ذلك 
وسيلة إلى تواتر النعم فى الزمان المستقبل » وقد هى رسول الله ية عن أن يحلفوا بأبائهم فقال 
ومن كان دالا و اة اولصت إذا کان ما سوی الله فاٍغا هو لله وبالله فالأولی تعظیم 
الله تعالی ولا إله غبره ( وثامنها ) روی عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : هو أن 
عة اغى ادم غك رالد ا م 


واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة إلا أن الوجه الأول هو المتعين وجميع الوجوه 
مشتركة فى شيء واحد » وهو أنه جب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه دائم التعظيم له 
دائم الرجوع إليه في طلب مهماته دائم الانقطاع عمن سواه › اللهم اجعلنا هذه الصفة يا أكرم 
الأكرمين . ) 


أما قوله تعالى ( أو أشد ذكراً ) ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ عامل | لاإعراب فی ( شد ) قیل : الكاف » فيكون موضعه جراً 
وقيل ( اذکروا ) فیکون موضعه نصباً » والتقدیر : انکر وا الله مثل ذکرکم آباءکم » واذکر وه 
( أشد ذکراً ) من آبائکم . 

م المسألة الثانية ) قوله ( أو أشد ذكراً ) معناه : بل أشد ذكراً » وذلك لأن مفاخر 
SE EE E O AAP N‏ 
اشتخاهم بذکر صفات الک| ل فى حق الله تعالى شد من اشتخاهم بذکر مفاخر آبائهم › قال 
القفال رحه الله : ومجاز اللغة فى مثل هذا معروف» يقول الرجل لغبره : افعل هذاإلى شهر أو 
أسرع منه » لا يريد به التشكيك » إنا يريد به النقل عن الأول إلى ماهو أقرب منه . 


f ٢‏ ا قوله تغالی“ 0 فمن اناس م یقول ( الآية سورة ةق 


فن الاس من SEAT‏ ف الاي وما ةن ن 


م ‌ > و ار ا 
ونم من لر اتتا فالتيا حه وى اة و حسةوفتاعداب ارق 


ر 


ت م یری مر . :. اول e‏ ھڇ 
ا رخاب @_ e‏ 


قوله تعاى $ سن اناس من بلول ريا عاف اليا ما ل لاخر من خلا .وم م 


) ا‎ LE DGS 
' پالذکر فقا( فإذا افضتم من مرفابت فانكروا اله عند للشعر ارام واذکروه کیا هدام )ثم‎ 
بین أن الأولى أن ترك ذکر غیره » وأن بقتصرعلی ذکره فقال ( فاذکر وا الله کذکرکم آباءکم أو‎ 
أشد ذكراً ) ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال ( فمن الناس من يقول ربننا آتنا في‎ 
٤ › الدنيا ) وما أحسن هذا الترتيب » فإنه لا بد من تقديم العبادة لكسرالنفس وازالة ظلماتها‎ 
ثم بعد العبادة لا بد من الاإشتخال بذكر الله قعالى لتنوير القلب ونإ نور جلاله > ثم بحد ذلك‎ ) 
lerr سبوقا باندکر ت‎ Eg E AR 
E E . لذكر على الدعاء‎ U 


إذا عرفت هذا فنقول Hos sia ah‏ 

يكن دعازعم مقصوواً عل طلب لدت ولان ) الذين ججمعون فى الدعا ين طلب الدني 
وطلب الآخرة » وقد كان فى التقسيم ة قسم ثالث » وهو من يکوت دعاؤه مقضوزاً على طلب 
الأشرة » واختلفيرا أن علا الدست هلهو شرع او لا ؟'والأكشرون على أنه غير 
مشروع » وذلك أن الإنسان خلتق تاج ضعيفاً لا طاقة له بالام الدنيا ولا جشاق الأخرة » 
فالأولٰى له. أن يستعيذ بربه من كله شرور الدنيا والآخرة » روى القفال فى تفسيره عن أإنس أن 
النبي بلا دحل على رجل يعوده وقد أنهكه امرض » فقال : ما كنت تدعو الله يه قبل هذا قال  ;‏ 
کنت أقول . اللهم ما كنت تعاقب به فى الأخرة فعجلل به فى الدنيا > فقال النبي عليه السلام 
« سبحان الله إنك لا تطيق ذلك Yî‏ قلت ( ربا آتنا ف الدنيا بحسنة # الاخ جسنة وقنبا 
عذاب ی ٠‏ 


قوله تعالى « فمن الناس من يقول » سورة رة 2 
واعلم أنه e‏ لو سلط الألم على عرق واحد فى البدن » أوعلى منبت شعرة 
واحدة » لشوش الأمر على الإنسان وصار بسببه حر وما عن طاعة الله تعالى وعن الاشتغال 
بذکره » فمن ذا الذى يستغني عن إمداد رة الله تعالى فى أولاه وعقباه > فثبت أن الاقتصار فى 
الدعاء على طلب الآخرة غير جائز » وف الآية إشارة إليه حيث ذكر القسمين » وأهمل هذا 
القسم الثالث. . . 
المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أنالذين حكى الله عنهم أنهم يقتصرون فى الدعاء على 
طلب الدنيا من هم ؟ فقال قوم : هم الكفار روى عن ابن عباس أن المشركين كانوا يقولون 
إذا وقفوا : اللهم ارزقنا إبلا وبقراً وغ وعبيداً وإماء » وما كانوا يطلبون التوبة والمخفرة › 
وذلك لأنهم كانوا منكرين للبعث وا معاد > وعن أنس كانوا يقولون : اسقنا المطر وأعطنا على 
عدونا الظفر » فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفريق فلا خلاق له فى الآخرة » أي لا 
نصيب له فيها من كرامة ونعيم وثواب » نقل عن الشيخ أبي على الدقاق رحه الله أنه قال : 
أهل النار يستغيثون ثم يقولون : أفيضوا علينا من الماء » أو ما رزقكم الله فى الدنيا » طلبا 
للمأكول والمشروب » فلا غلبتهم شهواتهم افتضحوا فى الدنيا واللآاحرة » وقال أخرون . 
هؤلاء قد یکونون مؤمنين ولكنهم يسألون الله لدنياهم » لا لأخراهم ويكون سؤالهم هذا من 
جملة الذنوب حيث سألوا الله تعالى فى أعظم المواقف » وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها 
الفاني » معرضين عن سؤال النعيم الدائم فى الاخرة > وقد يقال لمن فعل ذلك إنه لا خحلاق له 
فى الآخرة » وإن كان الفاعل مسلا » كما روى فى قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيانمم ِ 
ثمناً قليلاً أ ولئك لا خلاق هحم فى الآخرة ) أا نزلت فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة » روى عن 
النبي ىة › « إن الله يؤ يد هذا الدين بأقوام لا حلاق لهم ثم معنى ذلك على وجوه ( أحدها ) أنه 
لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يتوب ( والثاني ) لا خحلاق له فى الأخرة إلا أن يعفو الله عنه 
( والثالكث ) لا حلاق له فى الآخرة كخلاق من سأل الله لآخحرته > وكذلك لا خحلاق لمن أخذ 
مالا بيمين فاجرة وكخلاق من تورع عن ذلك وال أعلم. 

ل المسألة الثالغة ) قوله تعالى ( ربنا آتنا فى الدنيا ) حذف مفعول ( آتنا ) من الكلام لأنه 
كالمعلوم › واعلم أن مراتب السعادات ثلاث : روحانية » وبدنية » وخارجية » أما الر وحانية 
فاثنان : تكميل القوة النظرية بالعلم > وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة » وأما البدنية 
فاثنان : الصحة والح ال » وأما الخارجية فاثنان : المال » والجاه » فقوله ( آتنا فى الدنيا ) 
يتناول كل هذه الأقسام فان العلم إذا كان يراد للتزين به فى الدنيا والترفع به على الأقران كان 
من الدنيا » والأخلاق الفاضلة إذا كانت تراد للرياسة في الدنيا وضبط مصالحها كانت من 


r.‏ وله تعالی « ومنهم من بقول » . صورة القرة 
ف و ا ا ر ا 
الدنيا » ئم قال تعالى فى حق هذا الفريق ( وماله فى الآخرة من خلاق ) ) آی لیس له نصیب فی 
نعيم الآخرة » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد حرث الآ خرة نزد له فی جرثه ومن كان 
r a aa a IE‏ 
الذی طلبه فى الدنيا هل اجيب له أم لا ؟ قال بعضهم إن مثل هذا الاإنسان ليسن باهنل 
للاجابة لأن كون الاإنسان جاب الدعوة صفة مدح فلا تثبت تثبت إلا لمن کان ولياً لله تعالى مستحقاً 
للکرامة لکنه ون لم يجب فإنه ما دام مكلفاً حا فالله تعالى يعطيه ر زق على ما قال ( وما من دابة 
فی الأرض إلا على الله رزقها ) وقال آخرون,إن مثل هذا الاإنسان قد يكون ابا کن تیا 
e‏ مکراً واستدراجاً . ) ٠‏ 
٠‏ أماقوله تعال ( ومنهم من يقول ربت تنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة وقنا عذابه 
النار ) فالمفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أن الحسنة فى الندنيا عبنارة عن .الغا س 
والأمن » والكفاية والولد الصالح . والزوجة الصالحة » والنصرة على الأعداء٠»‏ ؤقد سمى الله 
تعالى ا لخصب والسعة فى الرزق » وما أشبهه « حسنة » فقال ( إن تصبك حسنة تسؤهم') وقيل 
فى قوله ( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحشنيين ) أنها الظفر والنصرة-والشهادة » وأملا 
الحسنة فى الأخرة فهي الفو ز بالقوابء والخلاض من العقاب ٠‏ وبالجملة فقوله.( ربنا اتناف 
الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة ) كلمة جامعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة.وروى حهاد:بن 
سلمة عن ثابت ا نهم قالوا لأنس : ادع لناء »فقال « اللهم آتناف الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنا عذات لتا » غالا : زدنا فأعادها قالوا زدنا قال ما تريدون ؟ قد سألت لكم خير الدنيا 
والاخرة ولقد صدف ell‏ فانه لیس للعبد دار سوی الدنيا وال حرة فإذا سأل. حسنة الدنيا. 
وحسنة الآخرة لم يبق شيء سواه ( وثانيها ٠)‏ أن المراد بالحسنة فى الدنيا العمل النافع وهو 
الاإمان والظاعة والحسنة فى الآخرة اللذة الدائمة ثمة والتعظيم والتنعم بذكر الله وبالأنس به وبجحبته 
وبرؤيته وروى الضحاك عن ابن عباس أن رجلا دعا ربه فقال فی دعاثه ( ربتا آتنا فی الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما أعلم أن هذا 
الرجل سأل الله شيئاً من أمرالدنيا > فقال بعض الصحابة : بلى يا رسول الله إنه قال « ربتا 
آتنا فى الدنيا حسنة» فقال رسول الله بء إنه يقول: hE‏ 
تعالی ( والذين يقولو ن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) وتلك القرة هي 
يشاهدوا أولادهم وأزواجهم مطيعين مۇمنين مواظبین على العبودية ) وثالشهنا ) قال قعادة 
الحسنة فى الدنيا وفى الآخحرة طلب العافية فى الدارين » وعن الحسن ل الدنيا فهم 
كاب اه تال وف الاحرة ابلتة ٠‏ واعام أن ما البخخث في الاية أنه لوقيل » اقاي الدني 


¢ ۱ 


. قوله تعالی « ومنهم من يقول » سورة البَقرة ۲.٥‏ 
الحسنة وفى الآخرة الحسنة لكان ذلك متناولا لكل الحسنات » ولكنه قال ( آتنا فى الدنيا حسنة 
وی الأخحرة حسنة ) وهذا نكرة فى حل الاإثبات فلا يتناول إلا حسنة واحدة » فلذلك اختلف 
المتقدمون من المفسرين فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رأه أحسن أنواع الحسنة. 

فان قيل : أليس أنه لوقيل : آتنا الحسنة فى الدنيا والحسنة فى الآخرة لكان ذلك متناولا 
ا ا ا و ر 

قلت ا ا ET‏ انه ليس لداعي آن 


Fe‏ > فلو قال الهم أعطتي الست في الي لاخر لكان ل 
جز ما » وقد بينا آنه غير جائز » أما لما ذكر على سبيل التنكير فقال أعطني فى الدنيا حسنة كان 
لمراد منه حسنة واحدة وهي الحسنة التي تكون موافقة لقضائه وقدره ورضاه وحكمه وحكمته 
فكان ذلك أقرب إلى رعاية الأدب والمحافظة على أصول اليقين . 

أما قوله تعالى ( أولئك هم نصیب ما کسبوا ) ففيه مسائل : 

ط المسالة الأولى ¢ قوله تعالى ( أولئك ) فيه قولان ( أحده) ) إنه إشارة إلى الفريق 
الثاني فقط الذين سالوا الدنيا والآخرة > والدليل عليه أنه تعالى ذكر حكم الفريق الأول حخيث 
e‏ 
نواه ¢ RTT‏ التاساً ee‏ الدنيا E‏ # والله حازيه ¢ ۴ 
یکون المراد أن من عمل للدنیا اعطی نصیب مثله فی دنیاه کا قال ( من کان یرید حرث الا خرة 
نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وماله فی الأخحرة من نصيب ) . 

أما قوله تعالی ( هم نصیب ما کسبوا ) ففیه سؤالات : 

( السؤال الأول ) قوله ( هم نصيب مما كسبوا ) جرى مجرى التحقير والتقليل فا المراد 
منه ؟ . | ) 
( الجواب ) المراد : هم نصيب من الدنيا ومن الأخرة بسبب كسبهم وعملهم فقوله 
( من ) فى قوله ( تما كسبوا ) لابتداء الغاية لا للتبعيض . 

السؤال الثاني ) هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل؟ . 


۲.٦‏ قوله 2 « واله سریع سورة البَقرة 
) ا e‏ . ولکن بحسب الوعد > بحسب الاستحقاق الذاتي. , 
٤‏ السؤال الغالك 0 ا 


( الحواب ) الكسب يطلق على ما ينالة المرء ت بشرط اق 


يحون ذلك جر منفعة أودفع مضرة » وعلى هذا الوجه يقال فى الأرباح ‏ : انها كسب فلان » وأنه 
كثير الكسب أو قليل الكسب » لأنه لا يراد إلا الربح »› فأما الذى يقوله أصحابناءمن أي 
الكسب واسطة بين الجبر والخلق فهو مذكور فى الكتب e‏ 

أماقوله تعالی ( وال سرع الحساب ) ففيه مسائل. - 


ظ المسالة الأولى € ( سريع ) فاعل من السرعة » قال ابن السكيت (N‏ 


وسرعة فهو سريع ( والحساب ) مصدر كالمحاسبة > ومعنى الحساب فى اللغة العد يقال ; 
حسب بحسب حساباً وحسبة وحسباً إذا عد ذكره الليث وابن السكيت » EET‏ 
حسب الرجل وهو ما يعد من مأثره ومفاخره ¢ والاحتساب الاعتداد د بالشيء 6 وقال الزجاج :! 
الحساب فى اللخة مأخوذ من قوهم اما ای ای ااي ادح جي 
لأنه يعلم به ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان . ۰ 


المسألة الثانية # اختلف الناس فى معنى كو نا تال اسا له على وج 
( أحدها) أن معنى الحساب أله تعالى يعلمهم مام وعليهم امعنی آنه تعال جنل الغلا 


الضرورية فى قلو هم بمقادير أعاهم وكمياتها وكيفياتها » وبقادير ما لهم من الشواب 
والعقاتب « قالوا : ووجه هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإإنسان يا له وعليه : 


فاطلاق اسم الحساب على هذا الاإعلام يكون إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وهذا مجاز 
مشهور » ونقل عن ابن عباس eae e E i N‏ 


ویعطون کتبھم بأیائہم فيها سيئاتهم › فيقال هم ا و 
يعطون حسناتهم ویقال : هذه حسناتکم قد ضعفتها لکم . 

ل والقول الثاني € أن المحاسبة عبارة عن المجازاة قال تعالى ( وكأين من قرية عتت عن 
أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً ) ووجه المجاز فيه أن الحساب سبب للاًخذ والإعطاء 
وإطلاق 5 السبب على المسبب جائز e‏ لفظ الحساب عن e‏ 


و إن کلامه ا إنه تعال يخلق فى ET‏ 


a e‏ القديم كا أنه يحخلق فی عينه رؤية یری ما داته القدية'» ون قال انه صوت قال 


) قوله تعالی « واذکر وا الله فی یام » الاية ء سورة البَقَرة ۲.۷ 


۶ه رص ا کر ر سے وص صو رص د صانم صصص 


I‏ ابام معدودات شش تعجل فی ومین َا تم عليه ومن تالحر فلاإتم 


Or‏ زرا ور 2€ 7م 


عليه لمن ات اقرا أا راان َيه سرون GD‏ 


إنه تعالى بخلق كلاماً يسمعه كل مكلف إما بأن بخلق ذلك الكلام فى أذن كل واحد منهم أو في 
a cC ECS‏ و ا 
) هو المراد من کونه تعالى حاسباً خلقه . ) 


a E‏ الحساب وجوها ( أحدها) أن 
حاسبته ترجع إما إلى أ PT e‏ أع | له ومقادیر ثوابه 
وعقابه » أو | لى أنه يوصل | Si Oe‏ أنه یخلق سمعاً فی أُذن 
ER‏ و إلى آنه بخلق فی ئن کل کات صوتا دا عل مقار 
الثواب والعقاب وعلى الوجوه الأربعة فيرجع حاضل کونه تعالی محاسباً إلى أنه تعالى يخلق 
AU Oe EDE a ene‏ وإحداثه على سبق 
مادة ولا مدة ولا آلة ولا يستغله شأن عن شأن لا جرم كان قادرا على أن يخلق جميع الخلق في أقل 
من لمحة البصر وهذاكلام ظاهر » > ولذلك ورد فى الخبر أن الله تعالى محاسب الخلق فى قدر حلب 
ناقة ( وثانيها ) أن معنی کونه تعالی ( سریع الحساب ) أنه سریع E RAE‏ 
RAST E‏ شياء ختلفة من أمور 
الدنيا والآخحرة فيعطي كل واحد مطلوبه من غير غير أن يشتيه عليه شىء من ذلك ولو كان الأمر مع 
واحد من المخلوقين لطال العد واتصل الحساب » فأعلم الله تعالى أنه ( سريع الحساب ) أي 
هوعالم بجملة سؤالات السائلين › > لأنه تعالى لا بحتاج إلى عقد يد › ولا إ e‏ 
وهذا معنى الدعاء المأثور« يا من لا يشغله شأن عن شأن » وحاصل الكلام ني هذا القول أن 
معنی کونه تعالی ( سریع الحساب ) کونه تعالی علا بجمیع أحوال الخلق وأع) هم ووجه المجاز 

فيه أن المحاسب إنا بمحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء فالحساب سبب لحصول العلم 
اع اسم الب الت رو ) أن محاسبة الله سريعة بمعنى أتية لا حالة. 


a E e 


1 ك ت اکرم یخان اشر اشر ل پکر اوی لوین ر أحده)| ) انلك کان 


0 قوله تعالی « واذکروا اله ۲ مررة رة 
e‏ 


ارا مشهوراً فا بينهم وبا انوا منكرين لذلك ¢ إلا آنه تعالی دکر ما فيه من ذکر اله لاب 
E EE EE‏ لأن فی الأمر بذكر الله فی هله الأيام دليلا 
یه » ا و ا و اا ا اش فی یام تعدودات ) 
e‏ 
ارات شا ت( ارم ادزا وان راد راع تدرا د | 
e i TF 1 8‏ 8 تعالی rh‏ المعدودات › 
لفظ جمع فيكون أقلها ثلائة » ثم قال بعده ( فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
E O O Gr EE O EE‏ 
المعدودات 6 وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم إنغا ثبت فى أيام منى وهي أيام التشريق ٠‏ 
فعلمنا أن الأيام المحدودات هي أيام التشريق » والقفال أكد هذا با روى ف تفسيره عن عبد 
الرحمن بن نعمان الديلمي . أن رسول الل ل أمر منادياً فنادى « احج عرفة من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك احج « وأيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل فى يومين فلا | إنم عليه 6 
ومن تأخر فلا إثم عليه » وهذا يدل على أن الأيام اللعدودات هي أيام التشريق » قال الواحدى 
رهه الله عليه : يا التشريق هي لات آیم بعد وم انحر (آوغا) رم القر » وهو ایی 
الحادی عشرمن ذی الحجة بنفر الناس فيه بجنى ( والثاني ) يوم النفر الأول لأن بعض الناس 
ينر ون فی هذا اليوم من منى ( والثالث ) يوم النفر الثاني › » وهذه الأيام الثلاثة مم يوم الشحر 
e‏ النحر » وأيام رمي e‏ نی هذه ٠‏ اا یوم التكبين ادباو 


المسألة الثانية 4 المراد بالذکر" 0 هذه ذه الايا : الذكر عند الجمرات کر 
كل حصاة والذكر ادبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك » إلا أنجم اختلفوا في مواضع 
المىوضع الأول أ جمعت الأمة على أن التكبرات القيدة ادبا الصلوات ختصة بيد 
الأضحى » ثم فى ابتدائها وانتهائها خلاف. e.‏ | 
لرل الارل© أا تدا من الظهر بي اقتجي إل نا بعد اليم ن غر ا 
ااا ا اة وو قو ا و و 


قوله E‏ » واذکر وا الله ) سورة الجقرة ۲.۹ 


عمر » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنها فى أحد أقواله » والحجة فيه أن الأمر بهذه 
التکبیرات إنما ورد نی حق الحاج » قال تعالی ( فاذکر وا الله کذکرکم آباءکم ) ثم قال ( واذکر وا 
الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يويين فلا إثم عليه ) وهذا إنما بحصل فى حق الحاح » فدل 
على أن الأمر بهذه التكبيرات إنغا ورد فى حق الحاج » وساثر الناس تبع ههم فى ذلك » ثم إن 
صلاة الظهر هي E‏ > فانهم يلبون قبل ذلك › e‏ 
يصلونها نى هي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » فوجب ا ا 
غير الحاج مقيد بهذا الزمان . 


# القول الثاني للشافعي رضى الله عنه أنه يبتدأً به من صلاة المغرب ليلة النحر › إلى 
صلاة الصبح من أخر أيام التشريق » وعلى هذا القول تكون التكبيرات بعد ثهاني عشرة 
صلاة . 

# والقو لالثالث #لشافعي رضي الله عنه أنه يبتد أهامن صلاةالفجر يوم عرفة» وينقطع بعد 
صلاة العصر من يوم النحرمن آخرآ يامالتشريق » فتكون التكبيراتبعد ثلاث وعشرين صلاة »وهو 
قول أكابر الصحابة » كعلي وعمر وابن مسعود وابنعباس»ومن الفقهاء قول الثورى وأبي 
يوسف ومحمد وأححمد وإسحق والمزني وابن شريح » وعليه عمل الناس بالبلدان » ويدل عليه 
وجوه ( الأول ) ما روى جابر أن النبي ب صلى الصبح يوم عرفة » ثم أقبل علينا فقال : الله 
أكبر » ومد التكبير إلى العصرمن آخر أيام التشريق ( والثاني ) أن الذى قاله أبو حنيفة أخذ 
بالأقل » وهذا القول أخذ بالأكثر » والتكثر فى التكبر أولى » لقوله تعالى ( اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ) ( الثالث ) أن هذا هو الأحوط » لأنه لو زاد فى التكبيرات فهو خير من أن ينقص منها 
( والرابع ) أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام التشريق » فوجب أن يؤتى بها إلى آخر أيام 
التشريق ٠.‏ 

فإن قيلل : هذه التكبيرات مضافة إلى الأيام المعدودات وهي ايام التشريق > فوجب أن لا 
تكون مشروعة يوم عرفة . 

قلنا : فهذا يقتضي E‏ »> وأيضاً لا كان الأغلب في 
هذه المدة أيام التشريق ؛ صح أن يضاف التكبير إليها . 

$ الموضع الثاني ) قال الشافعي رضي الله عنه : المستحب فى التكبيرات أن تکون ثلا 
نسقاً أى متتابعاً > وهو قول مالك » وقال أبو حنيفة وأحمد : یکبر مرتین 1 a‏ 

الفخر الرازي ج ٥م١٠‏ 


n.‏ ا قوله تعال « فمن تعجل » سورة لجقرة 


رزوی عبد الك ابن مد ین أبي بکر بن عمرو بن حزم » قال : رأيت الأئمة يكبرون فى ايا 
التشريتق بعد الصلاة ة ثلاثاً » ولأنه زيادة فى التكبير > فکان اول لقوله تعالی ( اذکروا الله ذكرا 
كثيراً ) ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ويقول بعد الثلاث « لا إله إلا الله وال .أكبر وله 
الحمد» ثم قال : وما.زاد من ذكر الله فهو حسن » وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على 


تلبية رسو ل الله اة › والفرق أن من سنة التليية التكرار فتكرارها أولى من ضم الزيادة لبها ؛ 


وههنا يكبر مرة واحدة فتكون الزيادة أولى من السكوت ¢ وأما التكبرر على جار فقد روي أ 
النبي عليه الصلاة والسلام كان يکر مع كل حصاة ¢ فينبغعي فينبغي أن يقعل ذلك .. 


اتل تمل( فن تمجل فی بی فل ا مله ومن تحر ا ا له لن ای غه 
سۋالات 9 


ل السؤال الأول لم قال فمن تعجل ولم يقل فمن عجل ؟ . 


( الجواب ) قال صاحب الكشاف :ن و ی ق 
يقال : تعجل فى الأمر واستعجل > ومتعدیین يقال : تعجل الذهاب واستعجله . 
NAG SR AS i A‏ 
استوفی کل ما یلزمه فی تام احج › ا ا 
حق المقصر ولا يقال في حق من أتى بقام العمل . 
(والجواب) من وجوه ( أحدها) أنه تعالى لما أذن في التعجأل على سبيل الرخصة احتمل 
ان یخطر ببال قوم A GE‏ 
ys‏ انهلا إثم فی الامرین » فإن شاء استعجل وجری على موجب 


٠‏ لرخصة » وإن شاء لم يستعجل ولم بجر على موجب الرخصة » ولا إثم عليه في الأمرين جميعا 
( انیا 2 > بعض المفسرين E TT‏ ا 


وكان المتعجل يرى OT n‏ 
) القسمين ولا إثم › E i‏ الأثم عن 


لمتاحر إنغا هو لن زاد على مقام الثلاث » فكأنه قيل : إن أيام منى التي ينبخي المقام بها هي 


ثلاث » فمن نقص عنها فتعجل فى اليوم الثاني منها فلا إثم ۾ غليه » ومن زاڈاعليها فتأاخر عن 


الالث إلى رايع فلم نر مع عامة لتاس فلا شىء عليه( ورابتها) أن هذا لکلا فا دکر 


قوله تعالی « فمن تعجل ») سورة البَقرة ۲١١‏ 


مبالغة فى بيان أن الحج سبب لزوال الذنوب وتكفيبر الآثام وهذا مثل أن الاإنسان إذا تناول 
الترياق » فالطبيب يقول له : الآن إن تناولت السم فلا ضرر » وإن لم تتناول فلا ضرر » 
مقصوده من هذا بيان أن الترياق دواء كامل فى دفع المضار » لا بيان أن تناول N‏ 
ر بان ری واخد > فكذا ههنا المقصود من هذا الكلام بيان المبالغة فى كون الحج مكفرأ لكل 
الذنوب » لا بيان O SLE A SRS‏ 
ACG E SC rir‏ مه ) 
( وخامسها ) أن كثرا من العل|ء قالوا : الجوار مكروه » لأنه إذا جاور الحرم والبيت سقط وقعه 
عن عينه » er‏ وإذا كان كذلك احتمل أن بخطر ببال أحدنا على 
هذا المعنى أن من تعجل فى يومين فحاله أفضل ممن لم يتعجل » وأيضاً من تعجل فى يومين فقد 
انصرف إلى محة لطواف الزيارة وترك امقام بمنى ومن لم يتعجل فقد اختار امقام بمنى وترك 
الاإستعجال فى الطواف فلهذا السبب يبقى فى الخاطر تردد فى أن المتعجل أفضل أم المتأاخر ؟ 
فبين الله تعالى أنه لا إثم ولا حرج فى واحد منه| ( وسادسها ) قال الواحدى رحه الله تعالى : 
إنغا قال ( ومن تأخر فلا إثم عليه ) لتكون اللفظة الأولى موافقة للثانية » كقوله ( وجزاء سيئة 
رسيئة مثلها ) وقوله ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ونحن نعلم أن 
جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا بعدوان » فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح فى 
المعنى » فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح فى المعنى أولى > لأن المبرور الأجور يصح فى 

3 السؤال الثالث 4 هل فى الاية دلالة على وجوب الاإقامة بمنى بعد الاإفاضة من 
الأزدلفة ؟ . 


N EDN 
ن ينفر ا الثالث‎ eT rE 
لأن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم » وإنما جعل له التعجل فى اليومين لا فى الثالث هذا‎ 
مذهب الشافعي > وقول كثير من فقهاء التابعين » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : مجوزله أن‎ 

ينفر ما لم يطلع الفجر » لأنه لم يدخل وقت الرمي بعد . 
o‏ أما قوله تعالى ( لمن اتقى ) ففيه وجوه ( أحدها) أن الحاج يرجع مغفوراً له بشرط أن 
يتقي الله فيا بقي من عمره ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب » ومعناه التحذير من الاتكال 


A a‏ قوله تعالیٰ » ومن الناس من ek‏ ( الأية . سورة 


ریم ار 4ے وار وص ص 


ومن آلناس من يعجيك قوله, فى وة الي شېد الله عل انی قله 


ےرم E‏ ری ا 99 


وهو الد الصا ي وإذا تول شع الأرض بْب فاك ا محرد ) 


رار ص وص 


انر را اب اقساد وب 
على ما سلف من أعمال الحج فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى وججانبة الاغترار 
با لحج السابق ( وثانيها ) أن هذه المغفرة إ ة إنغا تحصل لن كان متقياً قبل حجه » كا قال تعالى 
( إنما يتقبل الله من المتقين ) وحقيقته أن المصر على الذنب لا ينفعه حجة وإن كان قد أدى 
الفرض فى الظاهر ( وثالثها ) أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقياً عن جميع المحظورات حال 
اشتغاله با لحج » کا روی فى الخبر من قوله عليه الصلاة والسلام « من حج فلم يرفث ولم 
يفسق » واعلم أن الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى اعتباره فى الحال 
والتحقيق أنه لا بد من الكل وقال بعض المفسرين المراد بقوله ( لمن اتقى ) ما يلزمه التوقي في 
احج عنه من قتل الصيد وغيره › لأنه | إذالم يجتنب ذلك صار مأثوما > ور مما صار عمله حبطا « 
eal eet E Cr E‏ 
إلا إذا حمل على ما قبل هذه الأيام › لأنه فى يوم النحر إذا رمى وطاف وحلق » فقد تحلل قبل 
رمي الجا ر فلايلزمه اتقاء الصيد إلا في الحرم ا e‏ 
هذا الاإتقاء معتبر فى هذه الأيام » فسقط هذا الوجه . ) 
أماقولة تعالى ( واتقوا الله ) فهو أمر في > وهو حالف لقوله ( لمن اتقى ) الذى 
أريد به الماضي فليس ذلك بتكرار › وقد علمت أن ا ا ا و 
الملحرمات . . 
فاما قوله ( واعلموا نکم ارذ کرای لای اتر وبخت جن ادد 
فيه » لأن من تصور أنه لا بد من حشر وحاسبة ومساءلة › وأن بعد الموت لا دار إلا الحنة أو 
النار > صار ذلك من أقوى الدواعي له إ إلى التقوى » وأما الحشر فهو اسم يقع على ابتداء 
خروجهم من الأجداث إلى انتهاء الموقف » لأنه لا يتم كونهم هناك | e‏ الأمورء 
والمراد بقوله ( | إليه ) أنه حيث لا مالك سواه ولا ملجا إلا إیاه » ولا يستطیع أحد دفعاً عن 
نفسه » کا قال تعالى ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) .. 
قوله تعالى ‏ ومن الناس منيعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد 
الخصام ‏ وإذا تو لىسعي فى الأرض ليفسد فيها وملك الحرثوالنسبل والله لا بحب الفساد » وإذاقيل ‏ 


قوله تعالٰی « ومن aE 4a‏ الأية ٠‏ سورة البَقرة 1۲ 


رر ۾ و ر ررر ا رم مو رص وص 


وإداقیل له ات الله أخذته آلعزة الام کسه ,جهنم ولس لهاد و 


س ا ا ر ل ا ا سا و د ا 


له اتق الله أخذته العزة بالاإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد » . 


اعلم أنه تعالى لما بين أن الذين يشهدون مشاعر الحح فريقان : كافر وهو الذى يقول 
( ربنا أتنا في الدنيا ) ومسلم وهو الذي يقول ( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) بقي 
منافق فذكره فى هذه الآية » وشرح صفاته وأفعاله » فهذا ما يتعلق بنظم الآية » والغرض بكل 
ذلك أن يبعث العباد على الطريقة ا لحسنة فما يتصل بأفعال القلوب والجوارح » وأن يعلموا أن 
المعبود لا يمكن إخفاء الأمور عنه ثم اختلف المفسرون على قولين منهم من قال : هذه الاآية 
محتصة باقوام معينين ومنهم من قال : إنهاعامة فى حق كل من كان موصوفا هذه الصفة المذكورة 
فى هذه الآية » أآما الأولون فقد اختلفوا على وجوه : 


ل فالرواية الأولى ‏ أنها نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفي » وهو حليف لبني زهرة 
آقبل إلى النبي ية وأظهر الاإسلام » وزعم أنه يحبه ويجحلف بالله على ذلك › NAN‏ 
( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه ) غير أنه كان منافقاً حسن العلانية 
خبيث الباطن » ثم خحرج من عند النبي عليه السلام فمر بزرع لقوم من المسلمين فأحرق 
Sg EA AE‏ ا e‏ 
ا e‏ نن الرای مار ا > قال : 8 نودی فی *# 
بالرحيل فإني أتخنس بكم ا رسول الله 
E ۰‏ وکان اسمه : أبي ابن شريق > فبلغ ذلك رسول الله مز 
فأعجبه > وعندى أن هذا القول ضعيف وذلك لأنه بهذا الفعل لا يستوجب الذم وقوله تعالى 
i ik i DE WE SAE‏ 
ey,‏ 


ل والرواية الثانية فى سبب نزول هذه الآية ما روى عن ابن عباس والضحاك أن 


AGA RS A E « قوله تعالی‎ ۲1٤ 


كفار قريش بعثوا إلى النبي ل أنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علهاء ء أأصخابك » فبعث قعبتب 
إليهم جماعة فنزلوا ببطن الرجيع » ووصل الخبر | إلى الكفار » افرکب منهم سبعون راکبا 
وأحاطوا م وقتلوهم وصلبوهم › »> ففیهم نزلت هذه a e‏ 
یشری نهسه ابتغاء مرضاة الله منبهاً بذلك على حال ھؤلاء الشهداء ) ١‏ 


ل القول الثاني فى الأية وهو اختيار ey‏ 
- فى حق كل من كان موصوفاً بهذه الصفات المذكورة » ونقل عن محمك بن كعب:القرظي » ا 
جری بینه وبين غیره کلام فی هذه الآية » فقال إنہا ن ترات ین کر قلاع ان تل الاب 
فى الرجل ثم تكون عامة فى كل من كان موصوفاً بتلك الصفات » والتحقيق فى المسألة أن قوله 
( ومن الناس ) إشارة إلى بعضهم » فيحتمل الواحد ويحتمل الجحمع » وقوله ( ويشهد الله ) لا 
يدل على أن المراد به واحد من الناس لحواز أن يرجع ذلك إلى اللفظدون المعنى وهو جع وما 
نزوله على المسبب الذى حكيناه فلا يمتنع من العموم › > بل نقول : فيها ما يدل عإن العموم › 
وهو من وجوه ( أحدها) أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية › > فلا ذم الله 
BF EDT A E E O ERS‏ 
الصفات » فيلزم أن كل من كان مصوفا بتلك الصفات أن يكون مستوجباً للذم ( وثانيها ) أ 
الحمل على العموم أكثرفائدة » وذلك لته يكون زجرأ لكل الكلفين عن تلك الطريقة الذمودة 
( وثالشها ) أل هذا أقرب إلى PO OEE e‏ 
وأما إذا خصصئاه بذلك الشخص لم يثبت الحكم فى غيره فثبت با دكرنا أن حمل الآية عن 
العموم أولى › » إذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الآية هل تدل على أن الموصوف بهذه 
الصفات منافق أم لا » والصحيح آنا لا تدل على ذلك > لأن الله تعالى وصف هذا المذكور 
بصفات خمسة » وشىء منها لا يدل على النفاق فأو ما قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) وهذا 
لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة الاإياء الحاصل بقوله ( فى الحياة الدنيا) لأن الاإنسان 
إذا قيل : إنه حلو الكلام فيا يتعلق بالدنيا أو هم نوعاً من المذمة ( وثانيها ) قوله ( ويشهد الله 
O HIS E‏ ا و و 
أن قلبه بخلاف ذلك ا هذا اللإاض ار لا يدل على النفاق › لأنه ليس فى الآية أن 
الذى يظهره للرسول من أً مر الاإسلام والتوحيد › » فإنه یضمر خلافه حشی یلزم ن یکون 
منافقاً > بل لعل المراد أنه يضمر الفساد ويظهر ضده حتى يكون مرائياً ( وثالثها ) قوله ( وهو 
الد الخصام ) وهذا أيضاً لا يوجب النفاق ( ورابعها ) قوله ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
kb GS eS‏ وإذا قيل له اتق الله 


قوله تعالی « ومن الناس من يعجبك » سورة ابقر 1٥‏ 


أخذته العزة : بالإثم ) فهذا أيضاً لا يقتضي التفاق » فعلمتا نا أن کل هذه ااا 
الأية كا يمكن ثبوتها فى المنافق يمكن ثبوتها في المرائي » فإذن ليس فى الآية دلالة على أن هذا 
المذكور يجب ب أن يكون منافقاً إلا أن المنافق داخل فى الآية » وذلك لأن كل منافق فإنه يكون 
موصوفاً هذه الصفات الخمسة بل قد يكون الموصوف ذه الصفات الخمسة غير منافق فثبت أنا 
متى حلنا الآية على الموصوف بهذه الصفات الخمسة دخل فيها المنافق والمرائي » وإذا عرفت 
هذه الحملة فنقول :الله تعالى وصف هذا المذكور بصفات خسة . 


ل الصفة الأولى ) قوله ( يعجبك قوله فى الخحياة الدنيا ) والمعنى : يروقك ويعظم فى 
قلبك ومنه الشىء العجيب الذى يعظم فى النفس . 

أما قوله ( فى الحياة الدنيا ) ففيه وجوه ( أحده) ) أنه نظبر قول القائل : يعجبني كلام 
فلان فی هذه المسألة والمعنى : يعجبك قوله وکلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا 
( والثاني ) أن يكون التقدير : يعجبك قوله وكلامه فى الحياة الدنيا وإن كان لا يعجبك قوله 
وكلامه فى الآخرة لأنه ما دام فى الدنيا يكون جرىء اللسان حلو الكلام » وأما فى الآخرة فإنه 
تعتريه اللكنة والاإحتباس خوفاً من هيبة الله وقهر كبريائه . 

الصفة الثانية € قوله ( ويشهد الله على ما فى قلبه ) فالمعنى أنه يقرر صدقة فى كلامه 
ودعواه بالاستشهاد بالله » ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشهاد بالحلف واليمين » ويحتمل أن 
يكون ذلك بأن یقول : الله یشهد بأن الأمر ک| قلت » فهذا يكون استشهاداً بالله ولا يكون 
يميناً » وعامة القراء يقرؤ ون ( ويشهد الله ) بضم الياء » أى هذا القائل يشهد الله على ما فى 
ضميره » وقرأً ابن تحيصن ( يشهد الله على ما فى قلبه ) بفتح الياء » والمعنى : أن الله يعلم من 
قلبه حلاف ما أظهره . 

( فالقراءة الأولى ) تدل على كونه مرائياً وعلى أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه . 

( وأما القراءة الثانية ) فلا تدل إلا على كونه كاذباً > فأما على كونه مستشهداً بالله على 
سبيل الكذب فلا » فعلى هذا القراءة الأولى أدل على الذم . 

ل الصفة الثالثة # قوله تعالى ( وهو الد الخصام ) وفيه مسائل : 

ا N E e‏ 
فی يفعل منه » فهو ألد ¢ إدا کان 2 ¢ ولددت الرجل ألد ھت ا اذ غلىته 


1 قوله تعالٰی ) وإدا تول سعی فی الأرض ( سور 'لبقرة 


با لخصومة » قال الزجاج اشتقاقه من لديدتي العنق وه صفحتاه » ولديدى الوادى » وهم 
جانباه » وتأویله أنه فی أى وجه أخذه خصمه من بين وش ال فى أبواب الخصومة غلب مر 

وأما( الخصام ) ففيه قولان ( أحدهم| ) وهوقول خليل : إنة مصدر بمعنى المخاصمة »> 
كالقتال والطعان بمعنى المقاتلة والمطاعنة » فيكون المعنى : وهو شديد المخاصمة › 
الاإضافة وجهان ( أحده)| ): أنه معنی ( فی ) والتقیر e‏ اا 
الحصام ألد على سبيل المبالغة . 


% والقول الثاني أ ن الخصام مح خحصم ¢ کصعاب وصعب > وصخام وضخم 2 
والمعنى وهو شد الخصوم خصومة وهذا قول الزجاج ( قال المفسرون هذه الاية نزلت فى 
الأخنس بن شريق على ما شرحناه : وفيه نزل أيضاً قوله ( ويل لكل همزة ) وقوله ( ولا تطع كل 
حلاف مهين هما ز مشاء بنميم ) ثم للمفسرين عبارات فى تفسير هذه اللفظة » قال مجاهد ( ألد 
الخصام ) معناه : طالب لا يستقيم » وقال السدى : أعوج الخصام وقال قتادة ألد الخصام 
معناه آنه جدل e‏ > شديد القسوة فى معصية الله > عالم اللسان جاهل العمل..: ٠‏ 


3 المسألة e‏ الآية ¢ قالوا | إنه تعالی ذم ذلك | 
الاإنسان بكونه شديداً فى الجدل » ولولا أن هذه he E‏ الذم ‏ وإلا لما جاز ذلك 
ا ت 


$ الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( وإذا تولى سعى فى الأرض إيفسد فيها ويلك الحرث 
والنسال والله لا بحب الفساد ) اعلم أنه تعالى لما بين من حال ذلك الاإنسان أنه حلو الكلام 
وآنه یقرر صدق قوله بالاستشهاد بالله وأنه نه ألد الخصام » بين بعد ذلك أن کل ما ذکره باللسان 
فقلبه منطوعلى ضد ذلك فقال ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ) ثم فى الآية مسائل : 

طط المسالةالاولى € قوله تعالى ( وإذا تول ) فيه قولان ( أحده) ) معناه وإذا انصرفمن 
EEE e Ger e SOIR E PE‏ 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب . وعلى هذا الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن 
الأخنس لا أ ظهر للرسول عليه السلام أنه يحبه وأنه على عزم أن يؤمن فلا خرج من عنده مر 
a‏ ومنها أنه لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وکان 
بينه وبين ثقيف خحصومة فبيتهم ليلا E e Sh‏ 


قوله تعالی « وإذاأسعى فى الأرض سورة البَقَرةَ 1۷ 

( والوجه الثاني فى تفسير الفساد ) أنه كان بعد الإنصراف من حضرة النبي عليه السلام 
aS aE‏ الشبه فى قلوب المسلمين وباستخراج الحيل فى تقوية الكفر » وهذا المعنى 
يسمى فساداً » قال تعالى حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له ( أتذر موسی وقومه لیفسدوا فی 
الأرض ) أى يردوا قومك عن دينهم ويفسدوا عليهم شريعتهم > وقال أيضاً ( إني أ حاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( وإذا قيل هم لا 
تفسدوا فى الأرض ) مايقرب من هذا الوجه » وإنما سمي هذا المعنى فساداً فى الأرض لأنه يوقع 
الاإخحتلاف بين الناس ويفرق كلمتهم ويؤدى e eT‏ > فتنقطع الأرحام 
وينسفك الدماء » قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامکم ) فأخبر اأ نهم إن تولواعن دينه لم يحصلوا إلا على الفساد فى الأرض » وقطع 
الأرحام » > وذلك من حيث قلنا وهو كثير فى القرأن > واعلم أن حمل الفساد على هذا أولى من 
هله على التخريب والنهب » لأنه تعالى قال ( وملك الحرث والنسل ) والمعطوف مغاير 
للمعطوف عليه لا محالة . 


القول الثاني فى تفسير قوله ( فإذا تولى ) وإذا صار والياً فعل ما يفعله ولاة السوء 
- من الفساد فى الأرض بإهلاك الحرث والنسل » وقيل : يظهر الظلم حتى ينع الله بشؤم ظلمه 
القطر فيهلك الحرث والنسل » والقول الأول أقرب إلى نظم الآية » لأن المقصود بيان نفاقه › 
وهو أنه عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر المحبة » وعند الغيبة يسعى فى ف إيقاع الفتنة 
والفساد . 


المسألة الثانية € قوله ( سعى فى الأرض ) أى اجتهد فى إيقاع القتال » وأصل السعي 
هو المشى بسرعة ولكنه مستعار لاإيقاع الفتنة والتخريب بين الناس » ومنه يقال : فلان يس عى 
بالنميمة قال الله تعالى ( لو خحرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة ) . 


ل المسألة الثالغة ‏ من فسر الفساد بالتخريب قال : إنه تعالى ذكره أولاً على سبيل 
الإجحمال » وهو قوله ( ليفسد فيها ) ثم ذكره ثانياً على سبيل التفصيل فقال ( ويلك الحرث 
والنسل ) ومن فسر الإفساد بإلقاء الشبهة قال : ك أن الدين الحق امران أو العلم » 
وثانيه) العمل > فكذا الدين الباطل أمران أو] الشبهات . وثانيه) فعل المنكرات » فههنا 
وکر تال ول ذلك الان اشتتن شبات ۰ رهو ارا تر ( شد ی تم ر 
ثانياً إقدامه على المنكرات » وهوالمراد بقوله ( ويهلك الحرث والنسل ) ولا شك أن هذا التفسر 
أولى ثم من قال سبب نزول الآية أن الأخنس مر بزرع المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر 


۰ ۲۱۸ ا ويېلك الحرٹ والنسل ( مورة ابقر 


قال : الاد بارت الزيع وبالتسلى تلك الحمر» والحرٹ هو ما یکون منه الزرع « قال 

تعالی ( آفرآیتم ما تحرثون آأنتم تزرعونه ) وهو یقع على کل ما بحرٹ ويزرع من أصناف' 

النبات » : إن الحرث هوشت الأرض » ويقال لما يشق به : محرت » وأما النسل فهو على ! 
هذا التفسير نسل الدواب » والنسل فى اللغة ٠‏ الولد » واشتقاقه بحتمل أن يكون من قوهيم ٠:‏ 
نسل ينسله إذا خرج فسقط » ومنه نسل ريش الطائر » ووبر البعير » E‏ 
فسقط » والقطعة منها إذا سقطت نسالة » ومنه قوله تعالى ( إلى رهم ينسلون ) ى 'يسرعون » ' 
لأنه أسرع الخروج بحدة والنسال الولد خر وجه من ظهر الأب وبطن الأم وسقوطه » والناش ا 
نسل آدم وأضل الخرفمن النسول وهو الخر وج > وأمامن قال : إن سبب نزول الآية : ان 
a EL E‏ اق ا الان ان 

( نساؤكم حرث لكم ) أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا ل | 
الأرض » إذ الرجال هم الذين يشقون ا ا 


واعلم أنه على جميع الوجوه فا مراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظيم لا ا 
المراد منها على التفسير الأول . إهلاك النبات والحيوان » وعلى التفسير الثاني : إهلاك اللحيوان 
بأصله وفرعه » وعلى الوجهين فلا فساد أعظم منه » فإذن قوله ( ويلك الحرث والنسل ) من 
الألفاظ الفصيحة جداً الدالة مع اخحتصارها على المبالغة الكثيرة ونظيزه فى الاختصار ما قاله فى 

صفة الجنة ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) وقال ( ا ا ا ومرعاها) . 

فإن قيل : أفتدل الآية على أنه بملك الحرث والنسلة ‏ أو تدل على آنه أراد ذلك ؟ . ' 


قلنا : إن قوله ( سعى فى الأرض ليفسد فيها ) دل على أن غرضه أن يسعی ف ذلك » ثم ۰ 
قوله ( وبهلك الحرث والنسل ) إن عطفناه ٠‏ على الأول لم تدل الآية على وقوع ذلك › > فن تقدير ٍ 
الآية هكذا : سعى فى الأرض ليفسد فيها » وسعى ليهلك الحرث والنسل » وإن جعلناه كلاماً. 

a O N E e 
) ٠ ٠ سبب نزول الأية ذلت على أن هذه الأشياء قد وقعت ودخلت فى الوجود‎ 


a i E‏ ) على أف اتل لدت 
ن ور ا ن ا بی یأبی » وروي عنه ( ويلك ) 
teak E iS‏ أن الله تعالى لا يريد القبائح بقوله تعال ) 
( والله لا بحب الفساد ) قالوا : والمحبة عبارة عن الايرادة » والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين 
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يبون أن تشيع الفاحشة ) والمراد بذلك أنهم يريدون » وأيضاً نقل عن الرسول عليه السلام 
أنه قال ( إن اللہ أحب لکم ثلاثاً وکرہ لکم ثلاثا حب لکم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاًء ‏ 
وأن تناصحوا من ولاة أمركم وكره لكم القيل والقال وإ وإضاعة المال وكثرة السؤال » فجعل 
الكراهة ضد المحبة » ولولا أن المحبة عبارة عن الايرادة وإلا کات الكراهة ضداً للإرادة » 
وأيضاً لو کانت المحبة غير الايرادة لصح أن يحب الفعل وإن کرهه > لأن الكراهة على هدا 
القول إنغا تضار الاإرادة دون المحبة » قالوا : وإذا ثبت أن المحبة نفس الايرادة فقوله ( والله لا 
بحب الفساد ) جار مجر ى قوله والله لا يريد الفساد كقوله ( وما الله يريد ظلا للعباد ) بل دلالة 
هذه الآية أقوى لأنه تعالى ذكر ما وقع من الفساد من هذا المنافق ثم قال ( والله لا يحب الفساد ) 
إشارة إليه فدل على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تحال :و ادا نت انه تحال لا ترك الفستاد 
وجب أن لا يكون خالقاً له لأن الخلق لا يكن إلا مع الاإرادة فصارت هذه الآية دالة على مسألة 
الاإرادة ومسألة خحلق الأفعال E‏ ) أن المحبة غر الابرادة بل 
اللحبة عبارة عن مدح الشيء وذكر تعظيمه ( والثاني ) إن سلمنا أن المحبة نفس الايرادة » ولكن 
قوله ( والله لا بحب الفساد ) لا يفيد العموم لأن الألف واللام الداخلين فى اللفظ لا يفيدان 
العموم ثم الذى يدم قوة هذا الكلام وجهان ( الأول ) أن قدرة العبد وداعيته صالة للصلاح 
والفساد فترجح الفساد على الصلاح . إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع » وإن وقع لمرجح فذلك 
المرجح لا بد وآن يكون من الله وإلا لزم التسنلسل » فثبت أن الله سبحانه هو ارجح جافب 
الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال : إنه لا يريده ( الثاني ) أنه عالم بوقوع 
الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يقال : إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلاً وذلك 
محال . 
E ae an :‏ الله أ خحذته الزة بالاإشم ) وفيه 
مسائل : 
ف المسألة الأو لى قال الواحدى : قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) معناه 
أن رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم . 
اعلم أن هذا التفسير ضعيف » لأن قوله ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) ليس فيه 
دلالة إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة » فإما أن هذا القول قيل أوما قيل فليسن 
e i E E,‏ 


يدعوا الكل a‏ 


) تعالى + ) ومن ن اناس من بشري  ( الآية و‎ ١ r 
ج ا و ا‎ 


O O 
فى إبطال الحق وإثبات الباطل ( ورابعها ) سعيه فى الفساد ( وخامسها ) سعيه فى إهلاك الحرث‎ 
انسل وکل ذلك فعل منکرقییح وظاهر قول( | إذا قل له اتق الله ) فليس بأن ينصرف إلى بعضٍ‎ 
هذه الأمور أولى من بعض » فوجب أن يحمل على الكل فكأنه قيل : اتق الله فى إهلاك الحرث‎ 
i E EE CLAS EE 
. على طلب الدنيا فانه ليس رجوع النهي إلى البعض أولى من بعض‎ 
با رتیت اوت را‎ E 
a LS a EG 
العزة بأن يعمل الاإثم » وذلك الام هو ترك الاإلتفات إلى هذا الواعظ وعدم الاإصغاء إليه‎ 
وثانيها) ( ا ) آی لزمته يقال : أخذته الحمى أي لزمته » وأخذه الكبر » أي‎ ( 
اعتراه ذلك » فمعنى الآية إ إذا قيل له اتق الله لزمته العزة ة الحاضلة بالاإئم الذى فى قلبه »> فن‎ 
تلك العزة ة إنما حصلت بسبب ما فى قلبه من الكفر والجهل وعدم النظر فى الدلائل » ونظيره‎ 
ا ا : فعلتٍ‎ E O 
u 4 . هذا بسببك ولسبہبك وعاقبته. بجنایته وخنایته‎ 
ار ھال ر فجي جم 8د اھ کان جن جرال له وعذاباً يقال تضاف‎ 
درهم آی كفاك وحسبنا الله > أی کافينا الله › وأما جهنم فقال يونس وأكثر النحويين : هي‎ 
pO اسم للنار التي يعذب الله بها فى الآخرة وهي أعجمية وقال آخرون‎ 
eas CS نار الآخرة بها لبعد قعرها  > حکی عن رؤبه أنه قال‎ 


أما قوله تعالى ( ولبشس المهاد ) ففيه ونْجهان ( الأول ) أن المهاد والتمهيذ : التوطئة » . 

وأصله من المهد » قال تعالى ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) أي الموطئون الممكنون » أى 

جعللناها ساكنة.مستقرة لا تيد بأهلها ولا تنبو عنهم a‏ بمهدون ) ی 

يفرشون ويمکنون ( والثاني ). ان یکون قوله (ولہشان المهاد) أي لبئس المستقر كقوله ( جهنم 

يصلونها فبشس القرار ) وقال بعض العلا فليا 5 كان المعذب 6 النار ٠‏ 
يلقي على نار جهنم جعل ذلك مهاداًله وفراشاً . . E‏ 


ول تطای $ ومن تاس من پشری فة اتتا رات له وله رۇف بالعباد ¢ . ا 


قوله تعالی « ومن الناس من یشری نفسه » سورة البَقَرة 


اعلم أنه تعالى لا وصف فى الآية المتقدمة حال من يذل دینه اطلب الدنيا دکر ی هذه 
الأية حال من يذل دنیاه ونفسه وماله لطلب الدين فقال ( ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء 
مرضات الله ) ثم فى الآية مسائل : 


5 ا ا ری ی ا ا 
نزلت فی صهیب بن سنان مول عبد الله بن جدعان » ونی عمار بن ياسر» وف سمية أمه » وي 
ياسرأبیه » ونی بلال مولى أبي بکر » ونی خحباب بن الأرت » ونی عابس مولى حويطب 
LE PR e‏ : إني شيخ كبير › ولي مال ومتاع › 
ولا یضرکم کنت منکم أو من عدوکم تکلمت بکلام وأ نا أكره أن أنزل عنه وأنا اأعطیکم مال 
ومتاعي وأشتر ی منکم دیني › > فرضوا منه بذلك وخلوا سبیله > فانصرف راجعاً إلى المدينة › 
فنزلت الآية » وعند دخحول صهيب المدينة لقيه ابو بکر رضي الله عنه فقال له : ربح بيعك » 
فقال له صهيب : وبيعك فلا تخسرما ذاك؟ فقال : أنزل الله فيك كذا » وقرأً عليه الآية › 
وأما حباب بن الأرت وأ بو ذر فقد فرا وأتيا المدينة » وأما سمية فربطت بين بعيرين ثم قتلت 
وقتل ياسر» وأما الباقون فأعطوا بسبب العذاب بعض ما أراد المشركون فتركوا » وفيهم نزل 
قول الله تعالى ( والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا ) بتعذيب أهل مكة ( لنبوأنهم في 
الدنيا حسنة ) بالنصر والغنيمة » ولأجر الآخرة أكبر » وفيهم نزل ( إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايان) . ) 


ل والرواية الثانية ‏ أنها نزلت فى رجل أمر بمعروف ونهى عن منكر » عن عمر وعلي 
وابن عباس رض الله عنهم . | ) 

لإ والرواية الالة ‏ نزلت فى علي بن أبي طالب بات على فراش رسول الله ية ليلة 
خحروجه إلى الغار » ویروی انه لما نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه » وميكائيل 
عند رجلیه » وجبریل ینادی ا ي ا ا و و 
ونزلت الاأية. 


المسألة الثانية ‏ أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء : البيع › » قال تعالی ( وشروه 
بشمن بخس ) أى باعوه » وتحقيقه أن ا مكلف باع نفسه بثواب الآخرة وهذا البيع هو أنه بذها 
فى طاعة الله » من الصلاة والصيام والحج والحهاد » ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله »› 
کان ما يبذله من نفسه كالسلعة » وضار الباذل كالبائع » والله كالمشتری » كا قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الحنة ) وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة » فقال ( يا ٍ 


۲ قوله تعالی « ومن الناس من يشری نفسه ٠۲‏ سورة المَقَرة 


أيها الذين آمنوا هل.أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وعندى أنه يكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرها وذلك أن 
من أقدم على الكفر والشرك والتوسع ف ملاذ الدنيا والاإعراض عن الأخرة وقح فی العذاپب 
الدائم فصار فى التقدیر کان نفسه كانت له > فبسبب الكفر والفسق حرجت عن ملكه وصارت 
حقاً للنار والعذاب . فاذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الاإيان والطاعة صار کأنه اشتری 
نفسه من العذاب والنار فصار حال المؤمن كالمكاتب يبذل دراهم معدودة وي بشتری بها نفسه 
فكذلك المؤمن يہذل أنفاساً معدودة ويشتري بها نفسه أبداً لكن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم > فكذا ا مكلف لا ينجوعن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا وهمذا قال عيسى 
عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي ) وقال ك وك 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 


فان قیل : إن الله تعالی جعل نفسه مشتریاً حیث قال ( إن الله. اشترى .من المؤمنين 
اتفسهم وامواغم ) وعذا نع کون المؤمن مشعرياً ٠.‏ 

فلا : لا منافاة بين الأمرين › فهو کمن ۱د E‏ فکل واحد منھ) بال 
وکل واحد منها مشتر » فكذا ههنا وعلى هذا التأويل فلا يحتاج | إلى ترك الظاهر وإلى حمل لقظ 
الشراء e‏ 
eT E N‏ 
E E E EG ER‏ 
و ا ی ق ا الخحائثر. 


وروی أن عمر رضي الله تعالی عنه بعث جيشاً فحاصروا صر فعقدم نهنم وأحذ 
ق e‏ اف ۰ e a e‏ أ 
OT VE EG YO PE O Ors‏ 
حاف التلف عند الاإغتسال من الحنابة ففعل » قال قتادة : أما والله :ما هم بأل حروزاء امراق 
من الدين ولكنهم أ صحاب رسول الله بي من المهاجرين والأنصار. لا رأوا e‏ 
اله إا آخحر قاتلو! على دين الله وشروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله وجهاداً فی سبيله . 


قوله تعالى « يا أبها الذين أمنوا » الأية ٠.‏ سورة البَقرة ۲۳ 


E‏ اين ءامنوأ آدخلوأ نى الا 3 ولا شعو خحطو حطوات الشيطر ا 
ررم y9,‏ 


عدو مبرن 9 


« المسألة الشانية 4 ( يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أى لابتخاء مرضاة الله › 
و( یشری ) بمعنی يشترې . 


أناقرله عاق ( ول زؤف بالعباد فمن رأقتة أنه 'جعل التغيم الذاقم جزاء على العمل 
E Ss‏ > ومن رأفته آنه لا يكلف 

نفسا إلا لا وسعها ومن رأفته ورحته أن المصرعلى الكفر مائة سنة إذا تاب ولو فى لحظة أسقط كل 
ذلك العقاب وأ عطاه الثواب الدائم » ومن رأفته أن النفس له والمال » ثم أنه يشترى ملكه 
بملكه فضلا منه ورحة وإحسانا. 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا ادخلوا  BS a SD Ek‏ 


عدو مبین 4 . 


اعلم نه تاق فا سكل هن اقافق أنه يسس في الارش ليفسد فا ريلك ارت 
والنسل › أمر المسلمين بجا يضاد ذلك » وهو الموافقة فى الاإسلام وني شرائعه » فقال ( يا بها 
الذين أمنوا ادحلوا في السلم كافة ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير ونافع والكسائي ( السلم ) بفتح السين » وكذا فى قوله 
( وإن جنحوا للسلم ) وقوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرا عاصم فى رواية أبي بكر بن عياش 
( السلم ) بكسرالسين فى الكل » وقرأ حمزة والكسائي بكسرالسين فى هذه » والتي في البقرة » 
والتي فى سورة محمد فى قوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأً ابن عامر بكسرالسين فى هذه التي ف 
البقرة وحدها وبفتح السين فى الأنفال » وف سورة محمد > فذهب ذاهبون إلى أنهي لغتان 
بالفتح والكسرء مثل : رطل ورطل وجسر وجسرء وقرأً الأعمش بفتح السين واللام. 

« المسألة الثانية ج أف ها الل لااد فل اة ال اقل 0 ةاي 
E SY‏ إسلاماً هذا المعنى » وغلب اسم السلم على الصلح وترك 
الحرب » وهذا أيضاً راجع | إل هذا الممنى لان عند الصلح يثقاد كل واحد لضاحبه ولا ينازع 
فيه › اا : وفيه لغات ثلاث : السلم » والسلم › والسلم. 


oT‏ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا » سورة قر 


2 امسالة الالكة ¢ ٤‏ ا ان کشر أ من المفسرين ا السام على 
ا اف A ENS‏ 


(احدها) ا ن المراد بالآية المنافقون » والتقدير : يا يها الذين آمنوا بألسنتهم إدخلوا 
بکلیتکم فی الإسلام » ولا تتبعوا خحطوات الشيطان › ای آثار تزیینه وغروره فى الارقامة على 
النفاق » ومن قال بهذا التأويل احتج على صحته بأن هذه الآية إنغا وردت عقيب ما مضى من 
ذكر المنافقين وهو قوله ( ومن الناس من يعجبك قوله ) الآية فل) ا 
هذه الآية إلى الاإيان بالقلب وترك النفاق. 


(وثانیها) أن هذه الآية نزلت فى طائفة من مسلمي ودی 
a‏ بعده على تعظیم شرائع موسی › 
فعظموا السبت » وكرهوا لحوم الاإبل وألبانها » وكانوا يقولون a‏ 
A SIRE E hp E E E A‏ 
يدخلوا فى السلم كافة » أي فى شرائع الاإسلام كافة » ولا يتمسكوا بشيء من أحكام التوراة 
عتا له وعملأبه »لابا صارت منسوخة( ولا تيمر خطوات اليطان )ي اعمس باحك 
التوراة بعد أً ن عرفتم أنها صارت منسوخة » والقائلون بهذا ا ا 
وصف السلم » كأنه قيل يل : ادخلوا في جميع شرائع الاإسلام اعتقاداً وعملا. ٤‏ 


( وثالٹها ) أن يكون هذا ا لخطاب واقعاً على أهل الكتاب لذین لم يمنا الي علب 
السلام فقوله ( يا اها الذين آمنوا ) أى بالكتاب المتقدم ( ادخلوا فى السلم كافة) أ ی أکملوا 
طاعتكم فى الاإيمان وذلك أن تؤمنوا بجميع أ نبیائه وکتبه فادخلوا بإمانكم محمد عليه السلام 
E PE SF E E ig aE‏ 
التوراة بسبب آنه دين اتفقوا كلهم على على أنه حق بسبب أنه جاء فى التوراة : تمسكوا بالسبت ما 
E i E RO e E‏ 
Sass‏ 


الس اف CEREN‏ ول SL‏ 
شرائعه ( ولا تتبعوا حطوات الشيطان ) أي ولا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقيها إليكم أصحاب 
الضلالة والغواية ومن قال ذا التأويل قال : هذا الوجه متأكد مما قبل هذه الآية وبا بعذهاء 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا » سورة المَقرة 
أما ما قبل هذه الآية فهو ما ذكر الله تعالى فى صفة ذلك المنافق فى قوله ( سعى فى الأرض ليفسد 
فيها ) وما ذكرنا هناك أن المراد منه القاء الشبهات إلى المسلمين » فكأنه تعالى قال : دوموا على 
إسلامكم ولا تتبعوا تلك الشبهات ت التي يذكرها المنافقون. وأماما بعد هذه الآية فهو قوله تعالى 
( هل ينظرون إ إلا أن يأتيهم الله فى ظلل E E EOE‏ 
الكفر قد أزيحت عللهم وهم لا يوقفون قوهم بهذا الدين الحق إلا على أمور باطلة مثل أن 
يأتيهم الهف ظل من الغام والملائكة . 
فن فيل : ۴ : دم عليه » ولكن لا يقال له : ادحل فيه والمذكور 
e‏ 


IES‏ اغ اى المستقبل خروجأ عنها فغير متنع أن يؤمر 
a E E‏ 
الحالة التي أ e‏ قت الثاني قد بخرج عنها صح أن يمر 
بدخو ها » ومعلوم أن المؤمنين قد يخرجون عن خصال الاإيمان بالنوم والسهو وغيره| من 
الأحوال فلا يمتنع أن يأمرهم الله تعالى بالدخحول فى المستقبل فى الاإسلام ( وخامسها ) أن يكون 
السلم المذكور فى الاية معناه الصلح وترك المحاربة والمنازعة » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا 
ادحلوا فى السلم كافة أى كونوا موافقين ومجتمعين فى نصرة الدين واحقال البلوى فيه » ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكم على طلب الدنيا والمنازعة مع الناس » وهو كقوله ( ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم ) وقال تعالی ( د يا أساپالذین آمنوا اصبر وا ) وقال ( واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) وقال عليه الصلاة والسلام « المومن يرض لأخيه ما يرض لنفسه » 
وهذه الوجوه فى التأويل ذكرها جمهور المفسرين وعندى فيه وجوه أخر ( أحدها) أن قوله ( يا 
أعها الذين آمنوا ) إشارة إلى المعرفة والتصديق بالقلب وقوله ( ادخلوا فى السلم كافة ) إشارة إلى 
ترك الذنوب والمعاصي » وذلك لأن المعصية خالفة لله ولرسوله » فيصح أن يسمى تركها 
بالسلم » أو يكون المراد منه : كونوا منقادين لله فى الاإتيان بالطاعات » وترك المحظورات › 
وذلك لأن مذهبنا أن الإان باق مع الاشتغال با معاصي وهذا تأويل ظاهر ( وثانيها ) أن يكون 
٠ RR E‏ 
باب الله الأعظم » ( وثالثها ) أن يكون المراد ترك الارنتقام كما فی قوله ( وإذا مروا باللغو مروا 
كراماً ) وفى قوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) فهذا هو کلام فی وجوه 
تأويلات هذه الاية, ٠‏ 


1 
ا 


ظ المسألة الرابعة ) قال القفال ( كافة ) يصح أن يرجع إلى المأمورين بالدخول أى 
الفخر الرازي ج ١م ٠١‏ 


۴٦‏ قول تعال « يا ا ہا الذين آمنوا 1 سورة البقرة 


افو امك ىا اول ارا فال فا ت لا يت القوم 
كافة وكافين ورأيت النسوة کافات ویصلح أن یرجح إلى الاوسلام آی ادخلوا فی الارسلام کله 
أی فی کل شراثعه قال الواحدی رحه الله : هذا أليق بظاهر التفسير لأنبم e‏ 
كلها » ومعنى الكافة نى اللغة الحاجزة المانعة يقال : كففت فلانا عن الستوء ی منعته » 
ويقال ٠‏ كف القميص لأنه منع الثوب عن الانتشار » وقيل لطرف اليد : کف لأنه یکف ہا عن 
سائر البدن » ورجل مکفوف آي كف بصره من أن يبصر› ETS‏ 
اسا للجملة الحامعة وذلك لأن الاإجقاع ينع من التفرق والشذوذ › فقوله ( ادخلوا فی السلم 
كافة ) أي ادخلوا فى شرائع الإسلام إلى حيث ينتهي شرائع الاإسلام فتكفوا من من أن تترکوا شیثا 
من شرائعه » أو یکون المعنی ادخلوا كلم حتى تمنعوا واحداً من ن لا يدخل فيه . | 
أماقوله تعالى ( ولا تتبعوا حطوات الشيطان ) فا معنى : ولا تطيعوه ومعروف فی الكلام 
أن يقال فيمن اتبع سنة إنسان اقتفى أثره » ولا فرق بين ذلك وبين قوله e‏ 
وخطوات جمع خحطوة > وقد تقدم ذلك . 

أما قولة تعالى ( نه لکم عدو مبین) فقال أبو ملم الأصفهاني: ا 


ES E i r 


فان قیل : O‏ نا لا نری ذاته ولا نسمع کلامه.. 


فلنا: إن الله تعالى لما بين عداوته لادم ونسله لذلك الأمر صح أن ee‏ 
وإن لم يشاهد ومثاله : من یظهر عداوته لرجل فی بلد بعید فقد يصح أن یقال: إن فلانا عدو 
مبين لك وإن لم بیشاهده فی الخال وعندی فيه وجه آخر»وهو أ ن‌الأصلف. .الاإبانة القطع والبيان 
إنغا سمي بيانا هذا العنى» فانه يقطع بعض الاإٍحةالات عن بعض» فوصف الشیطان أنه مبین 
معناه أنه يقطع ال مكلف بوسوسته عن طاعة الله وثوابه ورضوانه. 
فان قیل : کون الشیطان عذواً لنا ما أن يكون بسہب أنه صد إيصال الالام والمكازه 
إلينا فى الحال» أو بسبب أنه بوسوسته يمنعتا عن والثواب› والأؤل باظل؛ إذّلو كان 
كذلك لأوقعنا ف الأمراض والآلأم والشدائد» ومعلوم أ نه ليس كذلك» ون گان الثاني فهو 
أيضاً باطل لأن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كما قال (وما کان لی علیکم من سلطان 
إلا أن دعوتكم ر لى ) إذا ثبت هذا فكيف يقال: إنه عدو مبين e‏ 
ذکرناه؟ . ا 


قوله تعالی « فإن زللتم ) الأية . سورة البقرة 8 


روق ى رو س صو س و مھ 2£ 


N O PRL‏ جا م ا 


(الجواب) أنه عدو من الوجهين معاً أما من حيث إنه يحاول إيصال الضرر إلينا فهو 
كذلك إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك» وليس يلزم من كونه مريداً الاإإيصال الضرر إلينا أن 
يكون قادرا عليها وأما من حيث إنه يقدم على الوسوسة فمعلوم أن تزيين المعاصي وإلقاء 
الشبهات كل ذلك سبب لوقو ع الاإنسان فى الباطل وبه يصير حر وما عن الثواب »فكان ذلك من 
أعظم جهات العداوة. 


قوله تعالی ( فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ). 
وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى # قرأ أبو السمال (زللتم) بكسرالام الأولى وها لغتان كضللت 
وضللت . ) ) 

ل المسألة الثانية ‏ يقال: زل يزل زلولا وزلزالا إذا دحضت قدمه وزل فى الطين» 
ويقال لمن زل فى حال كان عليها: زلت به الحال» ويسمى الذنب زلة» يريدون به الزلة للزوال 
عن الواجب فقوله (فان زللتم) أى أخطأتم الحق وتعديتموه» وأما سبب نزول هذه الآية فقد 
احتلفوا فى السلم كافة» فمن قال فى الأول: إنه فى المنافقين» فكذا الثاني» ومن قال: إنه فى 
أهل الكتاب فكذا الثاني» وقس الباقي عليه. 


و E E‏ 
البينات) محمدييةٍ وشرائعه (فاعلموا أن الله عزيز) بالنقمة (حكيم) فی كلل أفعالهء فعند هذا 
الوا لئن شئت ا رسول الل لنترکن کل كتاب غير كتابك» فانزل الث تعالی ريا أبها الذين آمنو 
آمنوا بالله ورسوله) . 

ل المسألة الثالثة ) قوله (فان زللتم) فيه سؤال وهو أن الحكم المشروط إنما بحسن فى حق 
من لا يكون عارفا بعواقب الأمور» وأ جاب قتادة عن ذلك فقال: قد علم اا 
تعالل قدم ذلك ا 


چ Ss a‏ ا عن ا ا 


8 قوله تعالی « فاعلموا أن الله زیر ( سورة البَقَرةَ 


بالقليل› ا کک او ھی اا ی ا ن 
قليل ذلك وكثره لأن ما كان من حملة الکبائر فلا شك فی وجوب الاحتراز عنه» ومالم يعلم 
کونه من الکبائر فإنه لايؤمن كون العقاب مستحقاً به وحينئذ جب الاحتراز عنه. 

المسألة الخامسة € قوله تعالى (من بعد ما جاءتكم البينات) يتناول جميع الدائل 
العقلية والسمعية أما الدلائل العقلية فهي الدلائل على الأمور التي لا تثبت صحة نبوة محمد يي 
إلا بعد ثبوتها نحو العلم بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع يكون عالما بالمعلومات كلهاء قادرا 
على الممكنات كلهاء غا عن الحاجات كلهاء ومثل العلم بالفرق بين المعجزة والسخرء 
والعلم بدلالة المعجزة على الصدق فكل ذلك من البينات العقلية» وأما البينات السمعية فهي 
البيان الحاصل بالقران والبيان الحاصل بالسنة فكل هذه البينات داخلة فى الآية من حيث أن 
عذر ا مكلف لا يزول عند حصول كل هذه البينات. a.‏ 

# المسألة السادسة € قال القاضی دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد ١‏ 
الان اف رة اللةء EE r‏ ء البينات وحصوها فبأن لا جوز أن محصل 
الوعيد لمن لا قدرة له على الفعل اأ صلا أولى» ولان e‏ بها إلا أولوا القدرة. وقد 
ينتفع بالقدرة مع فقد الدلالةء وقال أيضاً : دلت الآية على أن المعتبر حصول البينات لا 
حصو ل اليقين من المكلف فمن الوجه دلت الآية على أن المتمكن من النظر والاإستدلال يلحقه 
الوعيد كالعارف» فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من يعلم ويعرف. 

أما قوله تعالى (فاعلموا أن الله عزیز حكيم) ففيه مسائل : ا ) 

المسألة الأولى € لقائل أن يقول: إن قوله تعالى (فإن ا 
البينات) إشارة إلى ذنبهم وجرمهم»› فکیف يدل قوله (أن الله عزيز حكيم) على الزجر 
والتهديد. ) ) 

(الجواب) أن العزيز من لا ينع عن اا وف إغا بحصل يکال القدر: > وقد ثبت 
i E PE os E EO SORA‏ : فان 
O E E‏ أن الله مقتدر علیکم لا یمنعه مانع عنکم» > فلايقوته ` 

ما یریده منکم وهذا غهاية فى الوعيد» لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا مجمعه الوعيد بذكر 

العقاب» وربما قال الوالدلولده E A EP E‏ 
سطوتي» فيكون هذا الكلام فى الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره» فان قيل: أفهذه الآية 
مشتملةعلى الوعد كا أنها مشتملة على الوعيد؟ قلنا: نعم من حيث أتبعه بقوله (حكيم) فان 


قوله تعالی « هل ینظرون » الأية » سورة البَقَرة ) ۹ 
ت بے ت ا 2ے رورو ٍ ا 


ل بنظرون إلا ان ياتیہ م آله فی ظلَل من لغام الم وی الام 


رى رد إو 3 
ولل آله 


ترجع آلامور GB)‏ 


اللائق بالحكمة أن ييز بين اللحسن والمسبيء فكم|ا بحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسيىء 
فكذلك بحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن» بل هذا أليق بالحكمة وأقرب للرحهمة. ٠‏ 


ل المسألة الثانية 4 احتج من قال بأنه لا وجوب لشيء قبل الشرع بمذه الآية قال: لأنه 
يدل على أن الوعيد مشروط بمجيء كل البينات وقبل الشرع لم تحصل كل البينات» فوجب أن 
لا بحصل الوعيد» فوجب أن لا يتقرر الوجوب قبل الشرع . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قال أبو على الحبائي : لو كان الأمر كمأيقولهالمجبرة من أنه تعالى يريد 
من السفهاء والكفار: NE NE EE‏ > لأن من فعل السفه وأراده 
کان سفيها » والسفیه لا یکون حك أجاب الأصحاب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور 
فیرجع معنی کونه تعالی حکيا إلى أنه عالم بجميع يع المعلومات وذلك لا يناف كونه خالقاً لكل 
الأشياء ومر يدا هاء ل بوب ذلك نا ینا آنه لو لوآراد ماعلم عدمه لکان قد راد تجهیل تقس 
فقالوا: e‏ إذا أ eT‏ 
E‏ قلنا هذا عندنا جائز والله أعلم. 

ل المسألة الرابعة ) يحكى أن قارئاً قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابي فأنكره» وقال إن 
كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه. 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى 
الله ترجع الأمور ‏ اعلم أن فى الآية مسائل: 

ل المسألة الأولى ‏ الكلام المستقصي فى لفظ النظر مذكور فى تفسير قوله تعالى (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) وأ حمعوا على أنه بجيء بمعنى الانتظار» قال الله تعالى (فناظرة بم 
يرجع المرسلون) فا مراد من قوله تعالى (هل ينظرون) هو الانتظار . 


فإ المسألة الثانية 4 أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء 


e‏ قوله تعالی « هل ینظرون » سورة لقره 
اللاب یدل فا ي راا مایت ق عا الارل اد ل عا مو الجن 
والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون» وهم| حدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو نحدث› 
فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب يجب أن يكون محدثاً خلوقاً والاإله القديم يستحيل 
أن يكون كذلك (وثانیها) أن کل ما يصح عليه الارنتقال من مکان إلى مکانء فاما أن یکون فی 
ا الذى لا يتجراً وذلك باطل باتفاق العقلاء وإما أن لا یکون كذلك بل 
یکون شیئاً کبیراً فیکون أحد جانبيه مغايراً للآخر فيكون مركباً من الأجزاء والأبعاض وكل ما 
کان مرکباًء e a E‏ إلى تحقق كل واحد من أجزائه» وكل واحد 
من أ جزائه غیره فکل مرکب هو مفتقر إلى غیره وکل مفتقر إلى غیره فهو مکن لذاته»: وکل ممکن 
لذاته فهو محتاج فی وجوده إلى المرجع والموجد. فكل ما كان کذلك فهو حدث شلوق مسبوق 
بالعدم» والاإله القديم يمتنع أن يكون كذلك (وثالثها) أن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان 
إلى مكان فهو محدود ومتناه فيكون ختصاً بمقدار معين» مع أنه كان يجوز فى العقل وقوعهغلى 
مقدار أزيد منه أو أنقص فاختصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأن يكون لترجيح مرجح› 
وتخصیص محصص ۰ وکل ما کان كذلك کان فعلا لفاعل ختار» وکل ما کان کذلك فھو حدٹ 
خحلوقء e E‏ أن يكون كذلك (ورابعها) انا می جوزتا ې لشي الذى 
يصح عليه المجي ء والذهاب أن يكون إا قديا أزليا فحينئذ لا يمكننا أن ن نحكم بنفي الاإهية 
عن الشمس والقمر» وكان بعض الاذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فيه 
يمنع من القول بالميتهم| سوى أنهم جسم يجوز عليه الخيبة والحضور» فمن جوز المجيء 
والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإهية الشمس. وما الذي أوجب عليه الحكم باثبات 
موجود آخر يزعم أنه إله (وخامسها) أن الله تعالى حكي عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه 
طعن فى إهية الكواكب والقمر والشمس بقوله (لا أحب الآفلين) ولا معنى للأفول إلا الغيبة 
EN Ei I o O EY‏ 
الله فى تصديق الخليل عليه السلام فى ذلك. ek‏ 
(وسادسها) أن فرعون لعنة الله تعالى عليه بلا سأل موسى عليه السلام فقال (وما رب 
العا مين) وطلب منه الماهية والجنس والجوهر»ء فلو كان تعالى جس موصوفاً بالأشكال والمقادير 
لكان الجواب عن السؤال ليس إلا بذكر الصورة والشکل والقدر: فکان جواب موی عاب 
السلام بقوله (رب العيرات والأرض» ربكم ورت آبائکم الأولين؛ رب المشرق والمغرب) | 
خطأ وباطلا وهذا يقتضي بخطئة موسى عليه السلام فها ذكر من الجواب» وتصويب فرعون ف 
قوله ( إن رسولکم الذی أرسل یکم مجنو )ونا کان كل ذلك باطلا) علمتا أنه غا[ مرق" 
أن یکون جس| » .وان یکون فی هکان» ومنزه اا ا و 


قوله تعالی « هل ینظرون ) سورة البَقرة e‏ 


أنه تعالی قال (قل هو الله NPE HESP E E‏ 
الغرض والإشارة إلى جزأين » فلا كان تعالى أ حدا امتنع أن یکون جسم أو متحيزا » فلا لم 
کس اا ا ی ا ا 9 ا 
اول کان چا متحيزاً لكان مشابماً للأجسام فى الجحسمية.» إغا الاختلاف بحصل فيا 
0 الحسمية » وذلك إ إما بالعظم أو بالصفات والكيفيات › وذلك لا يقدح في حصول 
المشابهة فى الذات » وأيضاً قال تعالى ( ليس كمثله شىء ) ولو كان جسم لكان مثلاً للأجسام 
( وثامنها ) لو كان جسم متحيزاً لكان مشاركاً لسائر الأجسام فى عموم الجسمية » فعند ذلك لا 
خلو إما أن يكون خالفاً فى حصوص ذاته المخصوصة » وإما أن لا يكون فإن كان الأول فيا به 
المشاركة غير ما به المهايزة » فعموم كونه جس مغاير لخصوص ذاته المخصوصة › وهذا محال لأنا 
إذا وصفنا تلك الذات المخصوصة با لمفهوم من كونه جس كنا قد جعلنا الجسم صفة وهذا حال 
- لأن الجسم ذات الصفة » وإن قلنا بأن تلك الذات المخصوصة التي هي مغايرة للمفهوم من 
کونەاچسىا وغرموضوف بگونه'- جسم » فحینئذ تکون ذات الله تعالی شيئ مغايراً للمفهوم من 
الجسم » وغيرموصوف به وذلك ينفي کونه تعالی جما > وأما إن قيل : إن ذاته تعالى بعد أن 
کانت جس] لا مخالفساء ار الأجسام فى خصوصية » فحينئذ يكون مثلاً ها مطلقاً » وكل ما صح 

عليها فقد صح عليه . فإذا كانت هذه الأجسام محدثة وجب فى ذاته أن تكون كذلك » وكل 
ذلك حال e‏ > ولا بمتحيز » وأنه لا يصح المجيء والذهاب عليه . 


إذا عرفت هذا فنقول: أ ختلف أهل الكلام فى قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) 
وذکر وا فيه وجوها. 

ل الوجه الأول وهو مذهب السلف الصالح لا ثبت بالدلائل القاطعة أن المجيء 
والذهاب على الله تعالی محال» علمنا قطعا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية هو المجيء 
والذهاب. وأن مراده بعد ذلك شىء آخر فان عينا ذلك المراد لم نأمن الخطاء فالأولى السكوت 
عن التأويلء وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى» وهذا هو المراد بجا روى 
عن ابن عباس أنه قال: نزل القرأن على اربعة أوجه: وجه لا يعرفه أ حد ځهالته» ووجه یعرفه 
العلهاء ويفسرونه ووجه نعرفه من قبل العربية فقط ووجه لا يعلمه إلا الله وهذا الققول قد 
استقصينا mm e‏ 


a TE‏ اراد رهل يترون ! لد a‏ اش ف و 
Ob‏ التفخيم لشأن الآيات» كا يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من 


۳۲ قوله تفال ١‏ هل ینظرون ( سورة اجره 


جهت» والڌي يدل على صحة هذا لاويل ان تال قال ي الب دة (فا لش من بدا 
جاءتکم البينات فاعلموا أن الله عزیز حکیم) فذكر ذلك فی معرض الزجر والتهديد» یم إ به 
تعالى أكد ذلك بقوله (هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله) ومعلوم أن ا ان 
الله لم یکن مرد حوره سا هدند والزجرء لأنه عند الحضور كما يزجر الكفار ويعاقبهم». 
فهو يثبت المؤمنين ويخصهم بالتقريب» فثبت أن جرد الحضور لا يكون سببا للتهديد والوعيد.. 
فلا كان المقصود من الآية إنغا هو الوعيد والتهديد» وجب أن يضمر فى الآية جيء اليبة والقهر 
والتهديدء ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية» وهذا تأويل جسن موافق لنظم الآية. 

ل والوجه الثاني ) فى التأويل أن يكون المراد (هل ينظرون إ لا أن يأتيهم الله) ایام 
الله ۰ ومدار الكلام فى هذا الباب أنه تعالى ذا ذكر فعلا وأ ضافة ل شيء ۰ فان کان ذلك عا 
فالواجب صرفه إلى التأويلء ک) قاله قوله (الذين بجاربون الله) والمراد بجازبون 
أولياءه. وقال (وأسأل القرية) والمراد: وأسأل أهل القريةء فكذا قوله (يأتيهم اللة) المراد به 
يأتيهم مر الله وقوله (وجاء ربك) المراد: وليش اف إلا حذف المضاف وإقامة المصاقف إليه 
مقامه » وشو کار مور يقال : : صرب اللامر فلاناء وصلبه› وأعطاه» والمراد أنه نه مر بذلك» 

لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه» ثم الذى يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجهان (الأول) أن 
قوله ههنا (يأتيهم الله ) وقوله (وجاء ربك) e EE‏ ذكز هذة الواقغة بعينها 
وور الل فار روا لا أن تأتيهم الملاثكة أ و يأتي أمر ربك) فصار هذا الحكم 

مفسراً لذلك المتشابهء لأن کل هذه الأيات لا وردت ى“واقعة واحدة لم يعد حمل بعضها على 
البعض (والثاني) أنه تعالی قال بعده (وقضي الأمر) ولا شك أن الألف واللام للمعهود السابق» 
فلا بد وأن یکون قد جری ذکر e‏ واللام إشارة إليهء وما ذاك إلا 
الذي أضمرناه من أن قوله (يأتيهم اله) أي يأتيهم أمرالة. ٠‏ 


فان قیل : E PRE‏ فالاتیان علیها حال وعند المترلة أن ا 
فتکون أعراضاء فالاإتيان عليها أيضاً حال . 


قلنا: الأمر فى اللخة له معنيان» أحده| الفعل والشأن والطريق› قال الله تعالى (وما 
أمرتاً! إلا واحدة كلمح بالبصرء > وما آمر فرعون برشيد) وفى المثل : : لأر ما جدع قصير أنقه» لأمر 
ما يسود من يسود فيحمل الأمر ههنا على الفعل» وهو ما يليق بتلك المواقف من الأهوال وإظهار 
الآيات المبينة وهذا هو التأويل الأول الذى ذكرناهء وأما إن حلنا الأمر على الأمر الذى هو ضد 
النهي ففيه وجهان (أحدهما) أن يكون التقدير أن مناديا ينادى يوم القيامة:: ألا إن الله أمركم 
بکذا وکذاء و ا ا ن e‏ والتقاهر: | إن ساع 


قوله تعالی « هل ینظرون » سورة البقرة r‏ 


ذلك النداء ووصول تلك الظلل يكون فى زمان واحد (والثاني) أن يكون المراد من إتيان أمر 
الله فى ظلل من الام حصول آصوات مقطعة خحصوصة فى تلك الغا مات تدل على حكم الله 
تعالى على كل أحد با يليق به من السعادة والشقاوة» أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا 
O E La‏ أهل الموقفف الوعد 
والوعيد وغيرهم) وتكون فائدة الظلل من الغ| م أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إ ا 
يعلمون e‏ 


العذاب والحسات» E e RNY‏ 
باب الوعيد وإذا إذا لم يذكر كان أبلغ لانقسام خواطرهم »› وذهاتب فکرهم فی کل وجه» ومثله 
e‏ (فأتاهم N OG RFA‏ الرعب بخربون بيوتهم بأيدييم 
وأیدی المؤمنين) والمعنى : آتاهم الله بخذلانه إياهم من حيث لم يحتسبوا وكذلك قوله تعالی 
(فأتى الله بنيانهہم من القواعد فجر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب) فقوله (وأتاهم 
العذاب) كالتفسير لقوله تعالى (فأتى الله بنيانہم من القواعد) ويقال في العرف الظأهر إذا سمع 
بولاية جاثر : قد جاءتا فلان بجوره وظلمه» ولا شك أن هذا مجاز مشهور. 


ل الوجه الرابع ) فى التأويل أن يكون (فى) بمعنى الباء» وحروف الجر يقام بعضها مقام 
البعض› وتقديره هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد العذاب 
الذى يأتيهم ف ۳ اللائكة . 


وذلك کن جيم الین لذا ا للقضاء E‏ وکا e‏ اظ 
السلاطين قهرا وأكبرهم هيبة» فهؤلاء لمذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل 
تلك الخصومة› فيكون الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة ونهاية الفزع › ونظره قوله 
DE E PPE ORAL re‏ 
واله أغله 

الوجه السادس # وهو أوضح عندى من كل ما سلف: س 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة) إنغا نزلت فى حت اليهود» وعلى هذا التقدير فقوله (فان زللتم 
من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) يكون مع اليهود» وحينئذ يكون قوله 


i Ft‏ قول تمال + هل بتظروق» , بور قر 
ال (هل ترون الان ایهم ا فی لمن ل لتک حکاة عن الود والمی: 
أنهم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله ني ظلل من الغيام والملائكةء ألا ترى أنهم فعلوا مع 
LE GEDE LE E AR E‏ 
ولم ينع إجراء الآية على ظاهرهاء وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه» وكانوا بجوزوؤن 
على الله المجيء والذهاب» وكانوا يقولون: إنه تعالى تخلى لموسى عليه:السلام على الطور فى ظلل 
من الغمام وطلبوا مثل ذلك فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام» وعلن .هدا التقدير يكون هذا 
الكلام حكاية عن معتقد اليهود القائلين بالتشبيهء e EE‏ ولا إل مل 
اللفظ على المجازء وبالجملة فالآية تدل على أن قوما ينتظر ون أن يأتيهم الله » وليس فى الآية 
دلالة على أنہم محقون فی ذلك الانتظار أو مہطلون» وعلى هذا التقدير يسقط الاإشکال. 


ا فعلل. هذا التأویل کیف یتعلتی به قوله تعالی (وإلی الله ترجع الأمور). ٠‏ ..' 
قلنا: الوجه فيه أنه تعالى لا حكي عثادهم وتوقفهم في قبول الدين على هذا الشرط 
الفاسدء 2 بعده ما ما یری مجری اا ا کک 2 e‏ أظهر 
SSeS EES iS‏ وهو أن الأثيانُ 
فى ألظلل مضاف إلى الملائكة ؛ e hg E‏ م 
الكلام على التقديم والتاحير» ويستشهد فی صحته بقراءة من قرأ (هل ينظروت ار ام 
الله والملائكة في لل من الغام) قال القفال رحه ال : هذا التأويل مستنكر. 
أما قوله (فى ظلل من الغمام) فاعلم أن (الظلل) جمع ظلة > وهي ما أظلك الله به 
(والخمام) لا کون كذلك إ إلا إذا كان مجتمعا متراكم| > فالظلل من العام عبارة عن قطع متفرقة 
ep, e‏ > فكل قطعة ظلة» والجمع ظلل› قال تغالى (وإذا 
غشيهم موج كالظلل) وقر أ بعضهم (إلا Crk e e‏ اا 
الظلال جع ظلةء كقلال وقلة؛ وات يكۈن جع ظل. 
إذا عرفت هذا فنقول: ال و إلا آن پاتبهہ 3 راف رطان فر من 


ان تیل باجام ا لمذاب TT E‏ 
کب رجه (اعخدها) ان الغام مظنة ازجا ا انز مه اتاب تاا انه ¥ 


قوله تعالى « فى ظل من الخام » سورة البَقرة o‏ 
الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهول وأفظع » كا أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب 
کان أكثر تأثبرا فى السرورء فكيف إذا جاء الشرمن حيث يحتسب الخير» ومن هذا اشتد على 
المتفكرين فى كتاب الله تعالى قوله (وبدالهم من الله مالم یکونوا بحتسبون) (وثانیها) أن نزول 
الغهام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال فى القيامة قال تعالی (ويوم تشقق الساء بالغام 
ونزل الملائكة تنزيلا املك يومئذ الحتق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً) (وثالثها) أن 
الغهام تنزل عنه قطرات كثيرة غير حصورة ولا حدودة» فكذا هذا الغهام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير حصور. 

أما قوله تعالى (والملائكة) فهو عطف على ما سبق والتقدير: وتأتيهم الملائكة وإتيان 
الملائكة يكن أن محمل على الحقيقة فوجب حله عليها فصار المعنى أن يأتي أمر الله وأياته 
والملائكة مع ذلك يأتون ليقوموا بجا أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غيرهم) من احکام يوم 
القيامة . ) 

أما قوله تعالى ( وقضى الأمر ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أنه فرغ ما كانوا يوعدون به فعند ذلك لا تقال هم عثرة ولا 
تصرف عنهم عقوبة ولا ينفغ فى دفع ما نزل بهم 

ل المسألة الثانية ) قوله (وقضي الأمر) معناه: ويقضي الأمر والتقدير: إلا أن يأتيهم الله 
ويقضی الأمر فوضع الماضي موضع المستقبل وهذا كثير فى القرأن» وخصوصاً فى أمور الآخحرة 
فان الاإخبار عنها يقع كثيراً بالماضی» قال الله سبحانه وتعالی (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني) والسبب فى اختيار هذا المجاز أمران (أحدهما) التنبيه على قرب 
أمر الآخحرة فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد الله إيقاعه (والثاني) المبالغة فى تأكيد أنه لا بد 
من وقوعه لتجزى كل نفس با تسعى» فصار بحصول القطع وال جزم بوقوعه كأنه قد وقع 
وج 1 

المسألة الثالثة » ار ا ر هو فصل القضاء بين الخلائق» وأخذ الحقوق 
Rg‏ من الجنة والنار » قال تعالى ( وقال الشيطان لما قضي 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ) 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله (وقضيی الا یدل على أن ا توجد دفعة من 
عر توقف» فانه تعالی ليس لقضائه دافع ‏ ولا لحكمة مانع. 


المسألة الرابعة ‏ قرأ معاذ بن جبل ( وقضاء لامر ) على الصدر الرفوع عطفاً عل 
الملائكة . 


u‏ قوله تعالى « وإلى الله ترجع الأمور » مورة اجره 
أما قوله تعالی (وإلی الله ترجع الامود) ففیه مسائل  :‏ 
« المسالة الأولى 4 من المجسمة من قال: كلمة إلى لانتهاء الغايةء وذلك يقتضى أن 

یکون الله تعالى فى مكان ينثهي إليه يوم القيامة» أجاب أهل التوحيد عنه من وجهين (الأول) 
أنه تعالى ملك عباده فى الدنيا كثيرا من أمور خلقه فاذا صاروا إلى الآخرة فلا مائك للخكم فى 
العباد سواه ک) قال (والأمر يومئذ لله) وهذا كقوهم: رجع أمرنا إلى الأمير إذا كان هو يختصضل 
بالنظر فيه ونظيره قوله تعالى (وإلى الله المصيز) مع أن الخلق الساعة فى ملكه 'وسلطانه (الثاني) 
قال أ بو مسلم : إنه تعالى قد ملك كل أحد فى دار الاختبار والبلوى أموزا امتخانا فاذا انقضى 
أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله وحده وإذا كان e‏ 
أن يتقي ويطاع ويدخل فى السلم كا آم . ویجترز عن خطوات الشیطان کا نى 


المسألة الغانية ‏ قر ان کر او عرو عاسم رج شم ا عل مس ترد 
يقال: رجعته أی رددته» قال تعالی (ولئن رجعت إلى ربي) وفی موضع أخر (ولئن ET‏ 
دبي) ونی موضع آخر (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال تعالى ارجعون لعلي أعمل 
أى ردني» وقرأً ابن عامر وحزة والكسائي (ترجع) بفتح التاء آي تصير» كقوله تعالى 

لا إلى الله تصير الأمور) وقوله (إن إلينا إياہم» وإلى الله مرجعكم) قال القفال رحه الله 
نی القرائتین متقارب» لأنما ترج |لیه جل جلاله» وهو جل جلاله پرجعها لی نفسه بافناء 
الدنيا وإقامة القيامة» ثم قال: ونی قوله (ترجع الأمور) بضم التاء ثلاث معان (آحدها) هذا 
الذى ذكرناه وهو ا نه جل جلاله برجعھا کے| قال فی هذه الأية (وقضيی الأم) e‏ 
(واثاني) آنه عى مذهب الحرب في قوم فلان يعجب بنفسه» ويقول الرجل لغبره: إلى أين 
يذهب بك» وإِن لم يکن أحد يذهب به (والثالث) أن ذوات اخاق وصفاتهم ا کانت شاهدة 
ر عو او وکانوا رادین أمرهم إلى خالقهم»› فقوله (ترجع 


الأمور) أى يردها العباد إليه > وإلى حكمه بشهادة أنفسهم› وھو کے)| قال (یسبح لله ما ي 
السموات وما ف الأرض) فان هذا التسبيح بحسب شهادة الحال» لا بحسب النطق باللسان› 
وعليه يحمل أيضاً قوله (ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها) قيل: إ إن المعنى 
يسجد له المؤمنون طوعاء ويسجد له الكفار كرها بشهادة أنفسهم بأنهم عبيد الله » فكذا جوز 
أن يقال: إن العباد يردون أمورهم إلى اللهء ویعترفون برجوعها إليه» E‏ ا 
وأما الكفار فيشهادة الحال . 4 


تم الجزاء الخامس» ويليه إن شاء الله تال الحزء السادس» وأوله قوله تعالى 
3 سل بني إسرائيل كم آنيناهم من آية بينة ) أعان و إكاله. 
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تق رال قر الزازی 


a E‏ ا 
ال مالاا وما والب 


ررر کر راز یں اب الما ر ضیا ریہ مر 
الہ رک ریمع رت میں 
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جو کے کي ي 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأول ۱٤١۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م 


ادس 


لكر 


الطبتاعة انش ر والتوزْبٍ ج 


قوله تعالی : « سل بني إسرائيل » الآية ٠‏ سورة البَقرة الجلز 


مر ي م وص سے عارصو وص ار نے م صصص ارو f E‏ صو مم ہے و 
e‏ ص 


سل بني إسر ويل آر ۶انينلهم من ءاية بينة ومن يبدل نعمة آلله من بعد ما جاءته 


قوله تعالى # سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 


فى الاية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ ( سل ) كان فى الأصل اسأل فتركت الممزة التي هي عين الفعل 
لكثرة الدور فى الكلام تخفيفاً » ونقلت حركتها إلى الساكن الذى قبلها » وعند هذا التصريف 
استخنى عن ألف الؤصل » وقال قطرب : يقال سأل يسأل مثل زأر الأسد يزأر » وسأل 
يسأل » مثل خاف يخاف » والأمر فيه : سل مثل حف وبهذا التقدير قرا نافع وابن عامر 
( سال سائل ) على وزن قال » وکال » وقوله ( کم ) هو اسم مبنى على السكون موضوع 
للعدد » يقال إنه من تأليف كاف التشبيه مع ( ما ) ثم قصرت ( ما ) وسكنت اليم » وبنيت على 
السكون لتضمنها حرف الاستفهام › وهي تارة تستعمل فى الخبر وتارة فى الاستفهام وأكثر لغة 
العرب الجر به عند الخبر » والنصب عند الاستفهام » ومن العرب من ينصب به فى الخبر » 
ويجر به فى الاستفهام » وهي ههنا يحتمل أن ةكون استفهامية » وأن تكون خبرية . 


ل المسألة الثانية ) اعلم أنه ليس المقصود : سل بنى إسرائيل ليخبروك عن تلك 
الآيات فتعلمها وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالماً بتلك الأحوال بإعلام الله 
تعالى إياه » بل المقصود منه المبالغة فى الزجر عن الاإعراض عن دلائل الله تعالى » وبيان هذا 
الكلام أنه تعالى قال ( يا بها الذين آمنوا ادخحلوا فى السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) 
فأمر بالاإسلام ونهى عن الكفر » ثم قال ( فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ) أى فإن 
أعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد بقوله ( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) ثم 
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RN e O RE HG HOE RENE 
بينات فأنكر وها » لا جرم استوجبوا العقاب من الله تعالى » وذلك تنبيه هؤلاء الحاضرين على‎ 
أنہم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا فی العذاب كا وقح أولئك المتقدمون فيه » والمقصود من ذكر‎ 
هذه الحكاية أن يعتبروا بخيرهم » كما قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) وقال ( لقد كان‎ 
. فى قصصهم عبرة لأولي الألباب ) فهذا بيان وجه النظم‎ 
فقرأً ( سلهم ) و( سل بني إسرائيل ) بغير همز ( واسأال القرية فاسأل الذين يقرؤن‎ 
الكتاب » واسألوا الله من فضله ) با همز › وسوى الكسائي ,؛ بين الكل » وقراً الكل بخر همز‎ 
وجه الفرق أن التخفيف فى الاإستئناف وصلة إلى إسقاط اهمزة ة المبتدأة وهي مستقلة وليس‎ 
لأن الألف ساقطة فيها أجمع‎ ٠. كذلك فى الاتصال والكسائي اتبع الملصحف‎ 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( من آية بينة ) فيه قولان ( أحدها) المراد به معجزات موسى 
عليه السلام » نحو فلق البحر > وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى » ونتق الجبل > 
وتکليم الله تعالى لموسى ا ا ا ا ا 
الكفر هم »› > فكل ذلك یات بینات . ) 

ل والقول الثاني أن المعنى : كم آتيناهم من حجة بينة محمد عليه الصلاة 
والسلام » يعلم بها صدقة وصحة شريعته . 

اما فل تال ( و مال ن اا ف سال : 

ل المسألة الأولى 4 قرىء ( ومن يبدل ) بالتخفيف . 

ل المسألة الثانية € قال أبومسلم : فى الآية حذف » والتقدير : كم أتيناهم من أية بينة 
وكفر وا مها لكن لا يدل على هذا الاإضار قوله ( ومن يبدل نعمة الله ) . 

المسألة الثالثة ) فى نعمة الله ههنا قولان ( أحده) ) أن المراد آياته ودلائله وهي من 
أجل أقسام نعم الله لأا أسباب المدى والنجاة من الضلالة » ثم على هذا القول فى تبديلهم 
إياها وجهان فمن قال المراد بالآية البينة معجزات موسى عليه السلام » قال : المراد بتبديلها أن 
الله تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالاتهم كقوله (فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم ) ومن قال ل بالا ية البينة ما فى التوراة والاإنجيل من دلائل نبوة محمد عليه 
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ست د ا دة ا ا س 
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1 ر د م ر رد صم 3 ر ر ر ص esr‏ م وم لر »” 


رين الذين كفروا الحيؤة ا ل وسرو من ان ارا واذين أتقوأ فوقهم 


مرا رو ا م سے سے سے 


بوم آلقيلمة وله زق من سء بغیر حساب QD‏ 
السلام » فال 1 : المراد من تبديلها حر يفها وإدخال الشبهة فيها : 


ل والقول الثاني ) المراد بنعمة الله ما آتاهم الله من أسباب الصحة والأمن والكفاية 
والله EG O FR‏ ¢ ولکن e‏ إليهم a‏ 


أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءته ) فإن فسرنا النعمة بإيتاء الأيات والدلائل كان المراد من 
قوله ( من بعد ما جاءته ) ی من بعد ما تمکن من معرفتها » أو من بعد ما عرفها کقوله تعالیٰ 
( ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) لأنه إذا لم يتمكن من معرفتها أو لم يعرفها › 
فكأنها غائبة عنه » وإن فسرنا النعمة بما يتعلق بالدنيا من الصحة والأمن والكفاية » فلا شك أن 
عند حصول هذه الأسباب يكون الشكر أأوجب فكان الكفر أقبح » فلهذا قال ( فإن الله شديد 
العقاب ) قال الواحدى رحه الله تعالى : وفيه إضار » والمعنى شديد العقاب له » وأقول : 
بين عبد القاهر النحوى فى كتاب دلائل الإإعجاز أن ترك هذا الإإضار أولى » وذلك لأن 
المقصود من الآية التخويف بكونه فى ذاته موصوفاً بأنه شديد العقاب » من غبر التفات إلى كونه 
شديد العقاب هذا أو لذلك » ثم قال الواحدى رحه الله : والعقاب عذاب يعقب الحرم . 


قوله تعالى # زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم 
يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ . 
کذبوا بالدلالة والأنبياء a ee‏ تعال بذدکر السب الا لأجله کانت هذه 
ر ا و ا وا الكلام تعريف المؤمنين ضعف 
عقول الكفار والمشركين فى ترجيح الفاني من زينة الدنيا على الباقي من درجات الأخرة . 
ىال 
3% المسألة الأولى € إنغالم يقل زينت لوجوه ( أحدها) وهو قول الفراء : أن الحياة 
والاإٍحياء واحد ¢ فإن أنث فعلى اللفظ » وإن دکر فعلی المعنى كقوله ( فمن جاءه موعظة من 


قوله تعالی : « زین للذین كفروا سور مقر 


ربه » وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) ( وثانيها) وهو قول لا انیت الاه ليس 
بحقيقي » لأنه لیس حیواناً بازائه ذکر > مثل إمرأة ورجل » وناقة وهل > بل معنى الحياة 
والعيش والبقاء واحد فكأنه قال : زين للذين كمروا الحياة الدنيا والبقاء ( وثالتها ) وهو قول 
ابن الأنبارى : إغالم يقل : زينت » لأنه فصل بين زين وبين الحياة الدنيا » بقوله ( للذين 
كفروا ) وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين الاإسم بفاصل » حسن تذكير الفعل » لأن الفاصل 
يغني عن تاء التأنيث . 

فإ المسألة الثانية ) ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : 

ل فالرواية الأولى # قال ابن عباس : نزلت فى بي جهل ورؤساء قريش › کانوا 
يسخر ون من فقراء المسلمين » كعبد الله بن مسعود » وعمار »› وخباب » وسالم مولى ابی 
حذيفة » وعامر بن فهيرة وأبى عبيدة بن الجراح بسبب ما كانوا فيه من الفقر والضرر والصبر 
على أنواع البلاء مع أن الكفار كانوا فى التنعم والراحة . 

مل والرواية الثانية ) نزلت فجوؤساء اليهود وعلهائهم من بني قريظة والنضير وبني 
قينقاع » سخروا من فقراء المسلمين المهاجرين » حيث أخرجوا من ديارهم وأمواهم . 

ل والرواية الثالثة 4 قال مقاتل : نزلت فى المنافقين عبد الله بن أبى وأ صحابه » كانوا 
يسخرون من ضعفاء المسلمين وفقراء المهاجرين » واعلم أنه لا مانع من نزوها في جميعهم . 


ل والمسالة الثالشة ‏ اختلفوا فى كيفية هذا التزيين » أما المعتزلة فذكروا وجوها 
( أحدها) قال الجبائي : المزين هو غواة الجن والاإنس » زينوا للكفار الحرص على الدنيا › 
a e O E‏ مر الآأخحرة » فلا تنغصوا 
عیشتکم فی الدنیا قال : وأما الذى يقوله المجبرة من أنه تعالى زين ذلك فهو باطل > لأن المزين 
للٹىء هو المخبر عن حسنه فإن كان المزين هو الله تعالى > فأما أن يكون صادقاً فى ذلك 
التزين » وإما أن يكون كاذباً فان کان ادنا وجب ان کر ن ھا ر وک غ فک ع 
الستحسن له مصيباً وذلك يوجب أن الكافر مصيب فى كفره ومعصيته » وهذا القول كفر ؛ 
وإن كان كاذباً فى ذلك التزيين أدى ذلك إلى أن لا يوثق منه تعالى بقول ولا خبر › وهذا أيضا 
كفر » قال : فصح أ ن المراد من الآية أن المزين هو الشيطان . هذا تمام كلام أ بى علي الحبائي فى 
تفسیره . 

وأقول هذا ضعيف لأن قوله تعالى ( زين للذين كفروا) ) يتناول جميع الكفار » فهذا 

يقتضي أن يكون لحميع الكفار مزين » والمزين لحميع الكفار لا بد وأن يكون مخايرأ هم » إلا 
ا E O TE DE‏ 


ا یا ا »> فبطل قوله إن المزين هم غواة الجن والاإنس 


٦‏ قوله تعالٰی : « زين للدين كفروا ( سورة الجَقرة 


وذلك لان هؤلاء الغواة داخلون فى الكفار أيضاً » وقد بيا أن المزر ین لا بد وأن يكون غيرهم » . 

فثبت أن هذا التأويل ضعيف » وأما قوله : المزين للشيىء ء هو المخبر عن حسنه فهذا منوع > بل 
الزين من بجعل الشيء ء موصوفاً بالزينة » وهي صفات قائمة بالشىء ء باعتبارها يكون الشيء 
مزيناً » وعلى هذا التقدير سقط كلامه » ثم إن سلمنا أن المزين للشىء هوالمخبر عن حسنه » 
فلم لا يجوز أن يقال : الله تعالى أخبر عن حسنه » والمراد أنه تعالى أخبر ع| فيها من اللذات 
والطيبات والراحات ٠‏ والارخبار عن ذلك ليس بكذب » والتصديق با ليس بكفر » فسقط 
كلام أبى علي فى هذا الباب بالكلية . 


ag‏ : محتمل في ( زين للذين كفروا) أنمم زينوا 
PE‏ :ین بلب بك لا بریدون آن داهب ذهب په رر 
معنی قوله تعالی في الأى الكثيرة ( أنى يؤفكون » أنى يصرفون ) إلى غير ذلك » وأكده بقوله 
تعالی.( يا أا الذين آمنوا ا ولا اولادكم عن ذكر الله) فأضاف ذلك إليه) لا 
کانا گال ولا كان الشيطان لا ملك أن يحمل الاإنسان على الفعل قهراً فالاإنسان فى 
الحقيقة هوالذى زين لنفسه » واعلم أ ن هذا ضعيف › وذلك لأن قوله ( زین ) يقضی أن مزيناً 
زينه » والعدول عن الحقيقة إلى المجاز غير ممكن . 


ل التأويل الثالث ) أن هذا المزين هو الله تعالى ويدل على صحة هذا التأويل وجهان 
( أحده)| ) قراءة من قرأ ( زين للذين كفروا الحياة A a‏ 
e r‏ م أحسن عملاً) ‏ ثم القائلون بهذا التأويل 
ذكروا وجوهاً ( الأول ) يمتنع أن يكون تعالى هو المزين با أظهره ه ى الدنيا من الزهرة والنضارة 
والطيب واللذة » وإنمافعل ذلك ابتلاء لعباده » ونظرره قوله تعالى ( زين للناس حب 
الشهوات ) إلى قوله ( قل اأً أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات ) وقال أيضاً 
( المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخر أملاً ) وقالوا : 
فهذه الآيات متوافقة » والمعنى فى الكل أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان » 
فركب فى الطباع الميل إلى اللذات وحب الشهوات لا على سبيل الا لجاء الذى لا يكن تركه » بل 
على سبيل التحبيب الذى تيل إليه النفس مع إمكان ردها عنه ليتم بذلك الاإمتحان » وليجاهد 
المؤمن هواه فيقصر نفسه على المباح ويكفها عن الحرام ( الثاني ) أن المراد من التزيين أنه تعالى 
أمهلهم في الدنيا ء ولم يمنعهم عن الإقبال عليها » والحرص الشديد فى طلبها » فهذا الإمهال 
هو المسمى بالتزيين . 
واعلم أن جملة هذه الوجوه التي نقلناها عن المعتزلة يتوجه عليها سؤال واحد وهو أن 


قوله تعالی : « ويسخر ون من الذين أمنوا ) سورة الَقرة ۷ 


حصول هذه الزينة فى قلوب الكفار لا بد له من حدث وإلا فقد وقع المحدث لاعن مؤثر وهذا 
حال ثم هذا التزيين الحاصل فى قلوب الكفار هل رجح جانب الكفر والمعصية على جانب 
الإيجان والطاعة أوما رجح فإن لم يرجح البتة بل الاإنسان مع حصول هذه الزينة فى قلبه كهولا 
مع حصوها فى قلبه فهذا يمنع كونه تزييناً في قلبه » والنص دل على أنه حصل هذا التزيين » 
وإن قلنا بان حصول هذا التزيين فى قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية » على جانب الاإيمان 
والطاعة » فقد زال الاإخحتيار لأن حال الاإستواء لما امتنع حصول الرجحان » فحال صيرورة 
أ حد الطرفين مرجوحاً كان أولى بامتناع الوفوع > وإذا صار المرجح جح متنع الوقوع صار الراجح 
واجب الوقوع » ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين فهذا هو توجيه السؤال ومعلوم أنه لا يندفع 
بالوجوه التي ذكرها هؤلاء المعتزلة . 

ل الوجه الثالث € فى تقرير هذا التأويل أن المراد : أن الله تعالى زين من الحياة الدنيا ما 
كان من المباحات دون المحظورات » وعلى هذا الوجه سقط الإشكال » وهذا أيضاً ضعيف › 
وذلك لأن الله تعالى حص بهذا التزيين الكفار » وتزيين المباحات لا بختص به الكافر > فیمتنع 
أن بكرن ال اوا ا ن 7 فن الاعات وا يضاقان اومن ) إذا تمتع بالمباحات من طيبات 
الدنيا يكون تمتعه بها مع الخوفوالوجل من الحساب فى الأخرة فهو وإن كثر ماله وجاهه فعيشه 
مكدر منغخص » وأكثر غرضه أجر الآخحرة » وإنغا يعد الدنيا كالوسيلة إليها» وليس كذلك 
الكافر » فإنه وإن قلت ذات يده فسروره مها يكون غالبا على ظنه » لاعتقاده أنها كال المقصود 
دون غيرها » وإذا كان هذا حاله صح أنه ليس المراد من الآية تزيين المباحات » وأيضاً أنه 
تعالى أتبع تلك الآية بقوله ( ويسخرون من الذين آمنوا ) وذلك مشعر بأنهم كانوا يسخرون 
منهم فى تركهم اللذات المحظورة » وتحملهم المشاق الواجبة » فدل على أن ذلك التزيين ما 
وقع فى المباحات بل وقع فى المحظورات . 


وأما أ صحابنا فإنهم هلوا التزيين على أنه تعالى خلق فى قلبه إرادة الأشياء والقدرة على 
تلك الأشياء » بل خلق تلك الأفعال والأحوال » وهذا بناء على أن الخالق لأفعال العباد ليس 
إلا الله سبحانه » وعلى هذا الوجه ظهر المراد من الأية : 


أما قوله تعالى ( ويسخرون من الذين آمنوا ) فقد روينا فى كيفية تلك السخرية وجوها 

من الروايات » قال الواحدى : قوله ( ویسخرون ) مستأنف غبر معطوف على زين » ولا يبعد 
استئناف المستقبل بعد الماضيى » وذلك لأن الله أخبر عنهم بزين وهو ماض » ثم أخبر عنهم 
بفعل يديمونه فقال ( ويسخرون من الذين آمنوا ) ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا يقولون 
هؤلاء المساكين تركوالذات الدنيا وطيباتها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطلب الأخرة 
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مع أن القول بالآخرة قول باطل » ولا شك أنه لو بطل القول بالمعاد لكانت هذه السخرية ٠‏ 
E O A gE‏ 
الأبدى بسبب لذات حقيرة فى أنفاس معدودة لم يوجد فى الخلق أ حد أولى بالسخرية منه » بل 
قال بعض المحققين الإعراض عن الدنيا والاإقبال على الأخرة هو الحزم على جميع التقديرات 
فإنه إن بطل القول بالأخرة لم يكن الفائت ئت إلا لذات حقيرة وأنفاساً معدودة وإن صح القول 
بالأخرة كان اللإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة أمراً متعيناً فثبت أن تلك السخرية كانت 
باطلة وأن عود السخرية عليهم اول 

أما قوله تعالى ( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) ففيه سؤالات : 

# السؤال الأول لم قال ( من الذين أمنوا ) ثم قال ( والذين اتقوا ) ؟ . 


ا و وکن ا 
للمؤمنين على التقوى 


ل السؤال الثاني ج ما المراد مهذه الفوقية ؟ . 


( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد بالفوقية الفوقية با مكان » لأن المؤمنين 
یکونون فی عليين من السماء والكافرين يكونون فى سجين من الأرض ( وثانيها ) يحتمل أن 
يكون المراد بالفوقية الفوقية فى الكرامة والدرجة . 
٠‏ فإن قيل : إنمايقال : فلان فوق فلان فى الكرامة » إذا كان كل واحد منه| فى الكرامة 
ثم يكون أحده| أزيد حالاً من الآخر فى تلك الكرامة » والكافر ليس له شىء من الكرامة 
فكيف يقال : المؤمن فوقه فى الكرامة . 

فلنا: المراد أنهم كانوا فوقهم فى سعادات الدنيا ثم فى الآخرة ينقلب الأمر» فالله تعالى 
يعطي اومن من سعادات الآخرة ما يكون فوف السعادات الدنيوية التي كانت حاصلة 
للكافرين » ( وثالثها ) أن يكون المراد : أنهم فوقهم فى الحجة يوم القيامة » وذلك لأن شبهات 
الكفار ربجا كانت تقح فى قلوب المؤمنين › ثم إنہم کانوا يردونها عن قلو ہم بمدد توفيق الله 
تعالى » وأما يوم القيامة فلا يبقى شىء من ذلك » بل تزول الشبهات » ولا تؤثر وساوس 
الشيطان » کا قال تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى قوله - فاليوم 
الذين آمنوا ) الآية ( ورابعها ) أن سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين 
بالمؤمنين فى الدنيا لأن سخرية الكافر بالمؤمن باطلة » وهي مع بطلانها منقضية » وسخريه 


قوله تعالى : « والله يرزق من يشاء » سورة لقره 


المؤمن بالكافر فى الآخرة حقة ومع حقيتها هي داثمة باقية . 

$ السؤال الثالث ‏ هل تدل الأية على القطع بوعيد الفساق فإن لقائل أن يقول : إنه 
تعالى حص الذين اتقوا بهذه الفوقية فالذين لا يكونون موصوفين بالتقوى وجب أن لا تحصل 
هم هذه الفوقية وإذا لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل النار . 

( الجواب ) هذا مسك با لمفهوم» فلا یکون قوی فی الدلالة من العمومات التي بینا 
أنها خصوصة بدلائل العفو . 

أما قوله تعالی ( والله یرزق من یشاء بغیر حساب ) فیحتمل أن یکون المراد منه ما يعطي 
الله المتقين فى الآخرة من الثواب > ويحتمل أن يكون المراد ما يعطي فى الدنيا أصناف عبيده من 


المؤمنين والكافرين فإذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه يرزق من يشاء في 

الآخرة » وهم المؤمنون بغير حساب »› أی رزقاً واسعاً رغداً لا فناء له > ولا انقطاع » وهو 
كقوله ( فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) فإن كل ما دخل تحت الحساب 

وا لحصر والتقدير فهو متناه » ف| لا يكون متناهياً كان لا حالة خارجاً عن الحساب ( وثانيها ) أن 

المنافع الواصلة إليهم فى الجنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كا قال ( فيوفيهم أجورهم 

ویزیدهم من فضله ) فالفضل منه بلا حساب ( وثالثها ) أنه لا یخاف نفادها عنده » فیحتاج لی 
حساب ما يخرج منه » لأن المعطى إغا يجحاسب ليعلم لمقدار ما يعطى وما يبقى » فلا يتجاوز ِي 

عطایاه إلى ما مجحف به » والله لا يجاح إلى الحساب » لأنه عالم غني لا نهاية لمقدوراته 

( ورابعها) أنه أراد هذا رزق أهل الجنة » وذلك لأن الحساب إنغا يحتاج إليه إذا كان بحيث 

إذا أعطى شيعا انتقص قدر الواجب ع) كان » والثواب ليس كذلك فإنه بعد انقضاء الأدوار 
والأعصار يكون الثواب المستحق بحكم الوعد والفضل باقياً > فعلى هذا لا يتطرق الحساب 

البتة إلى الثواب ( وخامسها) أراد أن الذى يعطى لا نسبة له إلى ما فى الخزانة لأن الذي يعطي 
فى كل وقت يكون متناهياً لا حالة » والذي في خزانة قدرة الله غير متناه والمتناهي لا نسبة له إلى 
غير المتناهي فهذا هو المراد من قوله ( بغير حساب ) وهو إشارة إلى أنه لا نهاية لمقدورات الله 

تعالی ( وسادسها) ( بغر حساب ) ای بغیر استحقاق يقال لفلان على فلان حساب إذا کان له 
عليه حق » وهذا یدل عل أنه لا يستحق عليه أحد شيئاً > ولیس لأحد معه حساب بل كل ما 
أعطاه فقد أ عطاه جرد الفضل والإإحسان » لا بسبب الاستحقاق ( وسابعها ) ( بعرر 
حساب ) أى يزيد على قدر الكفاية › يقال : فلان ينفق بالحساب إذا كان لا يزيد على فدر 
الكفاية » فأما إذا زاد عليه فإنه يقال : ينفق بغير حساب ( وثامنها ) ( بغير حساب ) أي يعطى 
کثبرا لن ما دحل الحساب فهوقليل . 


۰ قوله تعالی : « کان الناس أمة واحدة سورة الَقرة 
واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وعطايا الله ها منتظمة فيجوز أن يكون المراد كلها 
والله أعلم . 

أما إذا حملنا الآية على ما يعطى فى الدنيا أصناف عباده من المؤمنين والكافرين ففيه 
وجوه . 

EDAD OU AE 
كانوا يستدلون بحصول السعادات الدينونة على أنهم على الحق ويحرمون فقراء المسلمين من‎ 
تلك السعادات على أنهم على الباطل » فالله تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله ( والله يرزق من‎ 
ی ا من ا ن ر ان کرو کا ا ن ا‎ 
المعطى ححقاً أو مبطلاً أو حسناً أو مسيئاً وذلك متعلق بمحض بمحض المشيئة » فقد وسع الدنيا على‎ 
قارون » وضيقها على أيوب عليه السلام » > فلا جوزلكم أ الكفار أن تستدلوا بحصول متاع‎ 
الدنيا لكم وعدم حصوها لفقراء المسلمين على كونكم محقين وكونهم مبطلين » بل الكافر قد‎ 
يوسع عليه زيادة فى الاستدراج » والمؤمن قد يضيق عليه زيادة فى الابتلاء والامتحان » وهذا‎ 
) قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجحعلنا لمن يكفر بالر حن لبيوتهم سقفا من فضة‎ 
ثانيها ) أن المعنى : أن الله يرزق من يشاء فى الدنيا من كافر ومؤمن بغير حساب يكون‎ ( 
لأحد عليه » ولا مطالبة » ولا تبعة » ولا سؤال سائل » والمقصود منه أن لا يقول الكافر : لو‎ 
كان المؤمن على الحق فلم لم يوسع عليه فى الدنيا ؟ وأن لا يقول المؤمن إن كان الكافر مبطلا‎ 
فلم وسع عليه فى الدنيا ؟ بل الاإعتراض ساقط » والأمر أمره » والحكم حكمه (لا يسأل عا‎ 
يفعل وهم يسألون ) ( وثالثها ) قوله ( بغر حساب ) أي من حيث لا يحتسب كا يقول الرجل‎ 
: إذا جاءه ما لم يكن فى تقديره : لم يكن هذا فى حسابي » فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية‎ 
أ ن هؤلاء الكفار وإن کانوا يسخرون من الذین آمنوا لفقرهم » فالله تعالی قد یرزق من يشاء‎ 
من حيث لا يحتسب » ولعله يفعل ذلك بالمؤمنين » قال القفال رحه الله : وقد فعل ذلك ہم‎ 
فأغناهم با أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود » وبا فتح على رسوله يلا بعد‎ 
. وفاته على أیدی اصحابه حتی ملکوا کنوز کسری وقیصر‎ 

فإن قيل : قد قال تعالى فى صفة المتقين وما يصل إليهم ( عطاء حساباً ) ليس ذلك 
كالمناقض لما فى هذه الآية . 

قلنا : أما من حمل قوله ( بخير حساب ) على التفضل » وحمل قوله ( عطاء حساباً ) على 
المستحق بحسب الوعد على ما هو قولنا » أو بحسب الاإستحقاق على ما هو قول المعتزلة › 
فالسؤال ساقط . وأآمامن حمل قوله ( بغبر حساب ) على سائر الوجوه » فله أن يقول : إن ذلك 


قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة » الأية ء سورة البَقرة 
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العطاء إذا كان يتشابه فى الأوقات ويتاثل »صح من هذا الوجه أن يوصف بكونه عطاء حساباً » 
ولا ینقضه ما ذکرناه فی معنی قوله ( بغیر حساب ) : 


قوله تعالى # كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغياً بينهم فهدى اله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واله بهدى من يشاء إلى 
صراط مستقیم 4 

اعلم أنه تعالى لا بين فى هذه الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو 
حب الدنيا » بين فى هذه الآية أن هذا المعنى غير مختص ذا الزمان » بل كان حاصلا فى 
الأزمنة المتقادمة > لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق > ثم اختلفوا وما کان اختلافهم 
إلا بسبب البغي والتحاسد والتنازع فى طلب الدنيا فهذا هو الكلام فى ترتيب النظم . 


المسألة الأولى ‏ قال القفال : الأمة القوم المجتمعون على الشىء الواحد يقتدى 
بعضهم ببعض › وهو مأخوذ من الائټام . 


ل المسألة الثانية » دلت الآية على أن الناس كانوا أمة واحدة » ولكنها ما دلت على 
أنهم كانوا أمة واحدة فى الحق أم فى الباطل » واختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال : 


3# القو ل الأول 4% أنهم كانوا على دين واحد وهو الاإيان والحی ¢ وهذا قول اکت 


۰ قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة » سورة القرة 


المحققين » ويدل عليه وجوه ( الأول ) ما ذكره القفال فقال : الدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فما 
احتلفوا فيه ) فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاإختلاف » ويتأكد هذا 
بقوله تعالى ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ( ويتأكد أيضاً با نقل عن ابن مسعود أنه 
قرأ ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين - إلى قوله - ليحكم بين الناس فيا 
اختلفوا فيه ) . 
إذا عرفت هذا فنقول : e‏ أن يکون بعثهم بعد 
الاخحتلاف ولو كانوا قبل ذلك أ مة واحدة فى الكفر » لكانت بعثة الرسل قبل هذا الاإخحتلاف 
او O Sp DEES‏ > فلأن يبعثوا حین ما کانوا 
كلهم مبطلين مصرين على الكفر كان آولى » وهذا الوجه الذى ذكره القفال رحه الله حسن فى 
هذا الموضوع ( وثانيها ) أنه تعالى حكم بأنه كان الناس أمة واحدة » ثم أدرجنا فيه فاختلفوا 
بحسب دلالة الدليل عليه » وبحسب قراءة ابن مسعود » ثم قال ( وما اخحتلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) والظاهر أن المراد من هذا الاختلاف هو الارخحتلاف 
الحاصل بعد ذلك الاتفاق المشار إليه » بقوله ( كان الناس أمة واحدة ) ثم حكم على هذا 
الاإحتلاف بأنه إنغا حصل بسبب البغي » وهذا الوصف لا يليق إلا بالمذاهب الباطلة » فدلت 
الآية على أن المذ اهب الباطلة إنما حصلت بسبب البغي » وهذا يدل على أن الاتفاق الذى كان 
حاصلاً قبل حصول هذا الاختلاف إنما كان فى الحق لا فى الباطل » فثبت أن الناس كانوا أمة 
واحدة فى الدين الحق لا فى الدين الباطل ( وثالثها ) أن آدم عليه السلام لما بعثه الله رسولاً إلى 
أولاده » فالکل کانوا مسلمین مطيعین لله تعالى » ولم بحدث فما بينهم اختلاف فى الدين › إلى 
أن قتل قابيل هابيل بسبب‌الحسدوالبغي » وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر » والآية منطبقة 
عليه » لأن الناس هم آدم وأولاده من الذكور والاإناث » كانوا أمة واحدة على الحق » > ثم 
اختلفوا بسبب البغي والحسد » > کا حكى الله عن ابني آدم ( إذ قربا قرباناً فتقبل أحده) ولم 
يتقبل من الأخر ) فلم يكن ذلك القتل والكفر بالله إلا بسبب البغي والحسد » وهذا المعنى 
ثابت بالنقل المتواتر والأية منطبقة عليه ( ورابعها ) أنه لما غرقت الأرض بالطوفان لم يبق إلا 
أهل السفينة » وكلهم كانوا على الحق والدين الصحيح » ثم اختلفوا بعد ذلك » وهذه القصة 
مما عرف ثبوتها بالدلائل القاطعة والنقل المتواتر › إلا أ نهم اختلفوا بعد ذلك فا ان النافن 
كائوا أمة واحدة على التق ثم انجافوا بعد ذلك ولم يثبث البتة بشيء من الدلائل أنهم كانوا 
مطبقين على الباطل والكفر » وإذا كان كذلك وجب حمل اللغظ على ما ثبت بالدليل , وأن لا 
محمل على ما لم يثبت بشيء من الدلاثل . 


٣ 

( وخامسها ) وهو أن الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالنظر والنظر لا معنی له إلا ترتیب 
المقدمات لتوصل با إلى النتائج › > وتلك المقدمات إن كانت نظرية افتقرت إلى مقدمات أخر 
ولزم الدور أو التسلسل وها باطلان فوجب انتهاء النظريات بالآخرة إلى الضروريات » وكا 
أن المقدمات مجب انتهاؤها إلى الضروريات فترتيب المقدمات بجحب انتهاؤه أيضا إلى ترتيب 
تعلم صحته بضرورة العقل وإذا كانت النظريات مستندة إلى مقامات تعلم صحتها بضرورة 
العقل > وإلى ترتيبات تعلم صحتها بضرورة العقل » وجب القطع بأن العقل السليم لا يغلط 
لولم یعرض له سبب من خارج » فاما ذا عرض له سبب خارجي » > فهناك حصل الغلط فثبت 
أن ما بالذات هو الصواب وما بالعرض هو الخطاً » وما بالذات أقدم ما بالعرض بحسب 
الاستحقاق وبحسب الزمان أيضاً » هذا هو الأظهر فثبت أن الأولى أن يقال : كان الناس أمة 
واحدة فى الدين الحق » ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب خارجية هي البغي والحسد ۽ > فهذا دلیل 
معقول ولفظ القرآن مطابق له فوجب المصير إليه . 

فإن قيل : فا المراد من قوله ( ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) . 

قلنا : المعنى ولأجل أن يرهم خلقهم . 

:(وسادسها ) قوله عليه السلام « کل مولود یولد على الفطرة فأبواه مهودانه وينصرانه 
ويمجسانه » دل الحديث على أن المولود لوترك مع فطرته الأصلية لا كان على شىء من الأديان 
الباطلة » وأ نه إنغا يقدم على الدين الباطل لأسباب خارجية » وهي سعي الأبوين فى ذلك 
بحصول الأغراض الفاسدة من يني راسد( وسامها) آنا تال لاال( الست ربک 
قالوا بلى ) فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين الحق › القول مروى عن أبى بن 
كعب وجماعة من المفسرين » إلا أن للمتكلمين فى هذه القصة أبحاثاً كثيرة » ولا حاجة بنا في 
نصرة هذا القول بعد تلك الوجوه الستة التي ذكرناها إلى هذا الوجه » فهذا جلة الكلام في 
تقرير هذا القول . 

فإ أما الوجه الثانى & وهو أن الناس كانوا أمة واحدةى الدين الباطل » فهذا قول 
طائفة من المغسرين كالحسن وعطاء وابن عباس » واحتجوا بالآية والخبر أما الآية فقوله ( فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين ) وهو لا يليق إلا بذلك » وأما الخبر فها روى عن النبي عليه 


ف و او وی ی ا بايا من هل 
الكتاب » . 


قوله تعالی : « کان الناس أمة وأحدة » سورة المَقرة ‏ 


( وجوابه ) ما بينا أن هذا لا يليق إلا بضده » وذلك لأن عند الاخحتلاف لا وجبت 


قوله تعالى : « كان الناس أمة وأاحدة » سورة المقرة 


البعثة » فلو كان الاإتفاق السابق اتفاقاً على الكفر لكانت البعثة فى ذلك الوقت أولى » وحيث 
لم تحصل البعثة هناك علمنا أن ذلك الاتفاق كان اتفاقاً على الحق لا على الباطل » ثم اختلف 
القائلون بهذا القول أنه متى كان الناس متفقين على الكفر فقيل من وفاة آدم إلى زمان نوح عليه 
السلام کانوا كفاراً » ثم سألوا أنفسهم سؤالا وقالوا : ليس فيهم من کان مسلا نحو هابیل 
وشيث وادريس . وأجابوا بأن الخغالب كان هو الكفر والحكم للغالب » ولا يعتد بالقليل فى 
الكثير كما لا يعد بالشعير القليل فى البر الكثير » وقد يقال : دار الاإسلام وإن كان فيها غير 
الملسلمين ودار الحرب وإن كان فيها مسنلمون . 

ط القول الثالكث » وهو اختيار أبي مسلم والقاضي : أن الناس كانوا أمة واحدة فى 
التفعكف بالشرائع العقلية › وهي الارٍعتراف بوجود الصانع وصفاته » والارشتغال بخدمته وشکر 
نعمته ٠‏ والارجتناب عن القبائح العقلية » كالظلم » والكذب . والجهل » والعبث وأمثاها . 

واحتج القاضي على صحة قوله بأن لفظ النبيين يفيد العموم والاإستغراق » وحرف الفاء 
يفيد التراخي » > فقوله ( فبعث الله النبيين ) يفيد أن بعثه جميع الأنبياء كانت متأخرة عن كون 
الناس أمة واحدة » فتلك الوحدة المتقدمة على بعثة جميع الشرائع لا بد وأن تكون وحدة فى 
شرعه غير مستفادة من الأنبياء ‏ فوجب أن تكون فى شريعة مستفادة من العقل وذلك ما بيناه ‏ 
وأيضا فالعلم بحسن شكر المنعم » وطاعة الخالق والإإحسان إلى الخلق » والعدل » مشترك فيه 
بين الكل » والعلم بقبح الكذب والظلم والجهل والعبث مشترك فيه بين الكل » فالأظهر أن 
الناس كانوا فى أول الأمر على ذلك » ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب منفصلة » ثم سأل نفسه » 
فقال : أليس أول الناس آدم عليه السلام وأنه كان نبياً » فكيف يصح إثبات الناس مكلفين 
قبل بعثة الرسل » وأجاب بأنه يحتمل أنه عليه السلام مع أولاده كانوا جتمعين على التمسك 
بالشرائع العقلية أولأ ‏ ثم إن الله تعالى بعد ذلك بعثه إلى أولاده » ويحتمل أن بعد ذلك صار 
ا > فالناس رجعوا إلى التمسك بالشرائع العقلية » واعلم أن هذا القول لا يصح 
إلا مع إثبات تحسين العقل وتقبيحه » والكلام فيه مشهور فى الأصول . 

لز القو ل الرابع 4 أن الآية دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة » وليس فيها أخهم كانوا 
على الاإيمان أو على الكفر » فهو موقوف على الدليل . 


# القول الخامس # أن المراد من الناس ههنا أهل الكتاب ممن آمن بموسى عليه 
السلام » وذلك لأنا بينا أن هذه الآية متعلقة بما تقدم من قوله ( يا أا الذين أمنوا ادخلوا فی 
السلم كافة ) وذكرنا أن كثيراً من المفسرين زعموا أن تلك الآية نزلت فى اليهود » فقوله تعالى 
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( كان الناس أمة واحدة ) أى كان الذين آمنوا بموسى أمة واحدة » على دين واحد » ومذهب 
واحد » ثم أختلفوا بسبب البغي والحسد » فبعث الله النبيين » وهم الذين جاؤا بعد موسى 
عليه السلام وأنزل معهم الكتاب » كا بعث الزبور إلى داود » والتوراة إلى موسى والاإنجيل 
إلى عيسى » والفرقان إلى محمد عليه السلام لتكون تلك الكتب حاكمة عليهم فى تلك الأشياء 
التي اختلفوا فيها » وهذا القول مطابق لنظم الآية وموافق لما قبلها ولا بعدها » وليس فيها 
إشکال إلا أن تخصيص لفظ الناس فى قوله ( كان الناس ) بقوم معينين حلاف الظاهر إلا أنك 
تعلم أن الألفواللام كا تكون للاستغخراق فقد تكون أيضاً للعهد فهذا ما يتعلق هذه الآية . 

ON POE GSP 
الإضار » والتقدير ( كان الناس أمة واحدة -فاختلفوا- فبعث الله النبيين ) واعلم أن الله تعالى‎ 
وصف النیین بصفات ثلاث‎ 


هو الصفة الاولى 4 كونهم مبشرين . 

# الصفة الثانية ‏ کونہم منذرین ونظیره قوله تعالی ( رسلا مبشرین ومنذرین ) وإغا 
قدم البشارة على الانذار » لأن البشارة تجرى مجرى حفظ الصحة » والانذار مجرى مجرى إزالة 
امرض » ولا شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثاني فلا جرم وجب تقديه فى الذكر . 


الصفة الثالثة ‏ قوله ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ) فإن قيل : إنزال الكتاب يكون 
قبل وصو ل الأمر والنهي إلى المكلفين »ووصول الأمر والنهي إليهم يكون قبل التبشير والانذار 
فلم قدم ذكر التبشير والانذار على إنزال الكتب ؟ أجاب القاضي عنه فقال : لأن الوعد والوعيد 
منهم قبل, بيان e E e‏ ا و ا 
ان ا رم لا ون ا 
ويكمل عند التبشر والانذار فلا جرم وجب تقديم البشارة والنذارة على إنزال الكتاب فى الذكر 
ثم قال القاضي : ظاهر هذه الآية يدل على آنه لا نبي إلا معه تاب منزل فيه بيان ا لحق طال 
ذلك الكتاتب ا ا ی ا 
كذلك > لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقتضي شيئاً من ذلك . 

أما قوله تعالى ( ليحكم بين الناس ) فاعلم أن قوله ( ليحکم ) فعل‌فلابد من استناده إلى 
شىء تقدم ذکره › وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة › فأقر ما إلى هذا اللفظ : الكتاب » ثم 
النبيون > تم الله فلا جرم کان ضار کل واحد منھا صحیحا ¢ فیکون المعنى : لیحکم الله ¢ 
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أو النبي المنز ل عليه » أوالكتاب » ثم إن كل واحد من هذه الاحالات يختص بوجه ترجيح » 
أما الكتاب فلأنه أقرب المذكورات » وأما الله فلأنه سبحانه هو الحاكم فى الحقيقة لا 
الكتاب » وأما النبي فلأنه هو المظهر فلا يبعد أن يقال : حمله على الكتاب أولى » أقصى ماف 
الباب أن يقال : الحاكم هو الله » فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز إلا أن نقول : هذا المجاز 
بحسن تحمله لوجهين ( الأول ) انه مجاز مشهور يقال : حكم الكتاب بكذا » وقضى كتاب الله 
بکذا » ورضینا بکتاب الله » وإذا جاز أن یکون هدی وشفاء » جاز أن یکون حاک| قال 
تعالى ( إن هذا القرآن يمدى للتي.هي أقوم ويبشرالمؤمنين ) ( والثاني ) أنه يفيد تفخيم شأن 
القرأن وتعظيم حاله . 
أما قوله تعالى ( فيا اختلفوا فيه ) فاعلم أن الهاء فى قوله ( فما اختلفوا فيه ) يجب أن 

- يكون راجعاً » إما إلى الكتاب » وإما إلى الحق » لأن ذكرهم)| جيعاً قد تقدم » لكن رجوعه إلى 
الحق أولى » لأن الآية دلت على أنه تعالى إنغا أنزل الكتاب ليكون حاك) فما اختلفوا فيه 
فالكتاب حاكم » والمختلف فيه حكوم عليه » والحاكم مجحب أن يكون مغايرا للمحكوم عليه 


أما قوله تعالى ( وما اخحتلف فيه إلا الذين أوتوه ) فاهاء الأولى راجعة إلى الحق ( والثانية ) 
إل الکات والتقدير : وما اخحتلف فى الحق إلا الذين أوتوا الكتاب » ثم قال أكثر المفسرين : 
مراد : اليهود والنصارى والله تعالى كثيراً ما يذكرهم فى القرآن بهذا الفط كقوله (طعام الذين 
أ وتوا الكتاب حل لكم » قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ثم 
باختلافهم بحتمل أن يكون هو تکفیر بعضهم بعضاً کقوله تعالى ؛ وقالت EA‏ 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم يتلون الکتاب ) ونمل أن 
يكون اختلافهم تحريفهم وتبديلهم » فقوله ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) أى وما اختلف 
فى الح إلا الذين أوتوا hE CRE‏ المقصود من إنزال الكتاب أن لا مختلفوا وأن يرفعوا 
المنازعة فى الدين واعلم أن هذا يدل على أن الاختلاف فى الحق لم يوجد إلا بعد بعثة الأنبياء 
وإنزال الكتب وذلك يوجب أن قبل بعثهم ما كان الاإختلاففي الحق حاصلاً > بل کان الاتفاق 
فی الحق حاصلاً وهو یدل على أن قوله تعالی ( کان الناس أمة واحدة ) معناه أمة واحدة فى دين 
ا 

ما قوله تعالی ( من بعد ما جاءتهم البينات ) فهو يقتضي أن يكون إيتاء الله تعالى إياهم 
الكتاب كان بعد مجيء البينات فتكون هذه البينات مغايرة لا حالة لاإيتاء الكتاب وهذه البينات 
لا يكن حملها على شيء سوى الدلائل العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول التي لا 
يمكن القول بالنبوة إلا بعد ثبوتها » وذلك لأن المتكلمين يقولون كل ما لا يصح إثبات النبوة إلا 
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بعد ثبوته » فذلك لا يكن إثباته بالدلائل السمعية وإلا وقع الدور » بل لا بد من إنباتها 
بالدلائل العقلية فهذه الدلائل هي البينات المتقدمة على إيتاء الله الكتب إياهم . 


أما قوله تعالى ( بغياً بينهم ) فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإما عقلية . أما السمعية فقد 
حصلت بإيتاء الكتاب » وأما العقلية فقد حصلت بالبينات المتقدمة على إيتاء الكتاب فعند 
ذلك قد تمت البينات ولم يبق فى العدول عذر ولا علة» فلو حصل الاإعراض والعدول لم يكن 
ذلك إلا بحسب الحسد والبغي والحرص على طلب الدنيا » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) . ) 


أما قوله تعالی ( فهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ) فاعلم أنه تعالى لا 
وصف حال أ هل الكتاب وأنهم بعد كال البينات أصروا على الكفر والجهل بسبب البخي 
والحسد بين أن حال هذه الأمة بخلاف حال أولئك فإن الله عصمهم عن الزلل وهداهم إلى 
الحق فى الأشياء التي اخحتلف فيها أهل لكتاب » يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « نحن 
الآخر ون السابقون يوم القيامة » ونحن أول الناس دخولا الحنة يوم القيامة بيد انهم أا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا لله لما اخحتلفوا فيه من الحق باذنه » فهذا اليوم الذى 
هدانا له » والناس لنا فيه تبع وغدا لليهود » وبعد غد للنصاری » قال ابن زید : اختلفوا ی 
القبلة فصلت اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق » فهدانا الله الكعبة واختلفوا فى 
الصيام » فهذانا الله لشهر رمضان » واختلفوا فى إبراهيم » فقالت اليهود : كان يهودياً وقالت 
النصارى : كان نصرانياً > فقلنا : أنه كان حنيفاً مسلا » واختلفوا فى عيسى » فاليهود 
فرطوا » والنصار ى أفرطوا » وقلنا القول العدل » وبقي فى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) من الأصحاب من تمسك ذه الآية على أن الاإيمان خلوق لله تعالى 
قال : لأن المداية هي العلم والمعرفة » وقوله ( فهدى الله ) نص فى أن الهداية حصلت بفعل 
الله تعالى » فدل ذلك على أن الان محلوق لله تعالى . 

واعلم أن هذا الوجه ضعيف لأنا بينا أن الهداية غير » والاهتداء غير » والذى يدل ههنا 
على أن الهداية لا يمكن أن تكون عبارة عن الاإيمان وجهان ( الأول ) أن الهداية إلى الاإيان غير 
الان ك أن التوفيق للاإعان غير الاإيان ( والثاني ) أنه تعالى قال فى أخر الآية ( بإذنه ) ولا 
کن صرف هذا الاإذن إلى قوله ( فهدی الل ) إذ لا جائز أن يأذن لنفسه فلا بد ههنا من إضار 
ليصرف هذا الإذن إليه » والتقدير : فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فاهتدوا 


بإذنه » وإذا كان كذلك كانت المداية مغايرة للاهتداء . 
۴-٦ -‏ ۲ 
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رص صو ص صوص 


ا ا 


واش TA‏ راا Net‏ سرا 


ریب ج 


لإ المسألة الثانية » احتج الأصحاب بهذه الآية على أن الله تعالى قد بخص المؤمن 
ہدایات لا E‏ ا وجو (أحدها) ا 
aS‏ اههداية إل ارات وط يى اا ( وثالٹها ) داهم أل ال باللطات. 
e E‏ 
و ep‏ : هداهم للحق فيا 
اخحتلفوا وقدم الاخحتلاف؟ 


i HE N E r‏ به » نم 
ا أی فھداهم لا اخحتلفوا فيه . 


بعصهم eR‏ والتقدير : فاهتدوا بادنه 


أما قوله ( وال مهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) فاستدلال الأصحاب به معلوم » 
والمعتزلة أجابوا من ثلاثة أوجه ( أحدها) المراد بانهداية آلبيان ‏ فالله تعالى حص المكلفين 
بذلك ( والثاني ) المراد باهداية الطريق إلى الجنة ( الثالث ) المراد به اللطف فيكون خاصاً لمن 
یعلم أنه يصلح له وهو قول ابی بکر الرازی . 

قوله تعالى ل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مغل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 

الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 . 
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فى النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى قال فى الآية السالفة ( والله يمدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) والمراد أنه يهدى من يشاء إلى الحق وطلب الحنة فبين فى هذه الآية أن ذلك الطب لا 
يتم ولا يكمل إلا باحةال الشدائد فى التكليف فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم ) الآية ( الثاني ) أنه فى الآية السالفة لما بين أنه هداهم لا اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه بين فى هذه الآية أنهم بعد تلك المداية احتملوا الشدائد فى إقامة الحق وصبروا 
على البلوى » فكذا نتم يا أصحاب عمد لا تستحقون الفضيلة فى الدين إلا بتحمل هذه 
المحن . 

وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ استقصينا الكلام فى لفظ ( أم ) فى تفسير قوله تعالى ( أم كنتم 

شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) والذى نریده ههنا أن نقول ( آم ) استفهام متوسط کا أن 
( هل ) استفهام سابق » فيجوز أن يقول : هل عندك رجل » أعندك رجل ؟ ابتداء » ولا 
جوز أن يقال : أم عندك رجل » فأما إذا کان متوسطاً جاز سواء كان مسبوقاً باستفهام آخر أو 
لايكون » أما إذا كان مسبوقاً باستفهام آخر فهو كقولك : أنت رجل لا تنصف » أفعن جهل ‏ 
تفعل هذا أم لك سلطان ؟ وأما الذى لا يكون مسبوقاً بالاستفهام فهو كقوله ( ألم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العا مين أم يقولون افتراه ) وهذا القسم يكون فى تقدير القسم 
الأول » والتقدير : أفيؤمنون بهذا أم يقولون افتراه ؟ فكذا تقدير هذه الآية : فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فصبروا على استهزاء قومهم بهم »› أفتسلكون 
سبيلهم » أم تحسبون أن تدخلوا الحنة من غير سلوك سبيلهم ؟ هذا ما لخصه القفال رمه 
الله » والله أعلم . 

ل المسألة الثانية » قوله تعالی ( ولا یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم ) ای ولم یأتکم ) 
مثل الذين خلوا وذكر الكوفيون من أهل النحو أن ( لما ) إنما هي (لم ) و(ما) زائدة وقال ‏ 
سيبويه : ( ما) ليست زائدة لأن ( لا) تقع فى مواضع لا تقع فيها (لم ) يقول الرجل ِ 
لصاحبه : أقدم فلان ؟ فيقول ( لما ) ولا يقول ( لم ) مفردة » قال المبرد : إذا قال القائل : لم 
يأتني زيد » فهو نفي لقولك أتاك زيد وإذا قال : لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعه 
قال النابغة : 

أزف الترحل غير أن ركابنا لانزل برحالنا وكأن قد 


فعلى هذا قوله ( ولا يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) يدل على أن إتيان ذلك متوقع 


3 قوله تعالی : « ولا يأتكم مثل ) سورة البَقرة 
# المسألة الثالثة ‏ قال ابن عباس : لما دحل رسول الله ية المدينة » اشتد الضرر 
عليهم » لأنہم حرجوا بلا مال » وترکوا دیارهم وأموا هم ی أیدی المشركين » وأظهرت اليهود 
العداوة لرسول الله ية » فأنزل الله تعالى تطبيباً لقلومم ( أم حسبتم ) وقال قتادة والسدى : 
نزلت فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابمم من الجهد والحزن » وكان كا قال 
سبحانه وتعالی ( وبلخت القلوب الحناجر ) وقيل نزلت فى حرب أحد لما قال عبدالله بن أبى 
لأصحاب محمد ية : إلى متى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولو كان محمد نبيا لما سلط الله 
عليكم الأسر والقتل » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

واعلم أن تقدير الآية : أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الاإيمان بي 
- وتصدیق رسولی » دون أن تعبدوا الله بکل ما تعبدکم به » وابتلاکم بالصبر عليه » وان 

ينالکم من اذى الكفار » ومن احةال الفقر والفاقة » ومكابدة الضر والبؤس في المعيشة › 

ومقاساة الأهوال فى مجاهدة العدو » كا كان كذلك من قبلكم من المؤمنين » وهو المراد من قوله 
( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) والمثل هو المثل وهو الشبه » وها لغتان : مثل ومثل 
كشبه وشبه » إلا أن ال محل مستعار لحالة غريبة أوقصة عجيبة نها شأن ومنه قوله تعالى ( وله 
امل الأعلى ) أى الصفة التي ها شأن عظيم . 

واعلم أن فى الكلام حذفاً تقديره : مثل حنة الذين من قبلكم » وقوله ( مستهم ) بيان 
للمثل » وهو استثناف كأن قائلاً قال : فكيف كان ذلك المثل ؟ فقال ( مستهم البأساء والضراء 


وزلزلوا) . 
أمار البأساء ) فهو اسم من البؤس يعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة ومنه يقال فلان في 
بس وشدة . 


وأما ( الضراء ) فالأقرب أنه ورود المضار عليه من الآلام والأوجاع وضروب الخوف › 
وعندى أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه » والضراء عبارة عن انفتاح 
جهات الشر والأفة والألم عليه . 

وما قوله ( وزلزلوا ) أى حركوا بأنواع البلايا والر زايا قال الزجاج : أصل الزلزلة فى 
اللغة من أزال الشىء عن مكانه فإذا قلت : زلزلته فتأويله أنك كررت تلك الأزالة فضوعفب 
لفظه بمضاعفة معناه » وكل ما كان فيه تكرير كررت فيه فاء الفعل » نحو صر» وصرصر › 
وصل » وصلصل » وكف » وكفكف. وأقل الشىء » أى رفعه من موضعه »فإذا كرر قيل : 
قلقل » وفسر بعضهم ( زلزلوا ) ههنا بخوفوا » وحقيقته غير ما ذكرنا » وذلك لأن الخائف لا 


قوله تعالى : « ولا یأتکم مثل ). سورة الصَقرة 
يستقر بل يضطرب قلبه » ولذلك لا يقال ذلك إلا نى الخوف المقيم المقعد ؛ EET‏ 
السكون » فيجب أن يكون زلزلوا ههنامجازاً » والمراد : خوفوا » ويجوز أن يكونوا مضطر بين 
لايستقرزون لا فى قلوبهم من الجزع والخوف » ثم أنه تعالى بعد ذكر هذه الأشياء ذکر شیئاً آخر 
- وهو النهاية فى الدلالة على كا ل الضر والبؤس والمحنة › > فقال ( حتى يقول الرسول والذين أمنوا 
معه متى نصر الله ) وذلك لأن الرسل عليهم السلام يكونون فى غاية الثبات والصبر وضبط 
النفس عند نزول البلاء » فإذا لم يبق هم صبر حتى ضجوا » كان ذلك هو الخاية القصوى فى 
الشدة » فلا بلغت بهم الشدة إلى هذه الدرجة العظيمة قيل هم ( ألا إن نصرالله قريب ) 
إجابة هم إلى طلبهم » فتقدير الآية هكذا : كانت حامم إلى أن أتاهم نصرالله ولم يغيرهم 
طول البلاء عن دينهم » وأنتم يا معشر المسلمين كونوا على ذلك وتحملوا الأذى والمشقة فى 
طلب الحق » فان نصر الله قريب » لأنه آت » وكل ما هو آت قريب » وهذه الأية مثل قوله 
( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن اللّه) وقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين ) والمقصود من هذه الآية ما ذكرنا أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
ينا هم الأمر العظيم من البأساء والضراء ء من المشركين والمنافقين واليهود > ولا أذن هم فى القتال 
ناهم من الجراح وذهاب الأموال والنفوس ما لا يخفي » فعزاهم الله فى ذلك وبين أن حال من 
a E gs a E CEE‏ طابت » وذكر الله من قصة إبراهيم عليه 
السلام وإلقائه فى النار » ومن أ مر أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به » ومن أمر سائر الأنبياء 
عليهم السلام ني مصابرتهم على أنواع البلاء ما صار ذلك فى سلوة المؤمنين . 
روى قيس بن أبي حازم عن خباب بن الأرث » قال : شكونا إلى رسو ل الله ية ما نلقى 
من المشركين » فقال « إن من كان قبلكم من الأمم كانوا يعذبون بأنواع البلاء فلم يصرفهم ذلك 
عن دينهم » حتى أن الرجل يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين . وييشط الرجل بأمشاط 
الحديد فيا دون العظم من لحم وعصب وما يصرفه ذلك عن دينه » وأيم الله ليتمن هذا الأمر 
حتی یسیر الراکب ما بین صنعاء إلى حضرموت لا بخثى إلا الله والذتب‌عل غنمه ولکنک 
تعجلون » . 
# المسألة الرابعة ‏ قرأ نافع ( حتى يقول ) برفع اللام والباقون بالنصب » ووجهه أن 
( حتى ) إذا نصبت المضارع تكون على ضربين ( أحده) ) أن تكون بمعنى : إلى » وى هذا 
الضرب يكون الفعل الذى حصل قبل ( حتى ) والذى حصل بعدها قد وجدا ومضيا » تقول : 
سرت حتى أدخلها » أى إلى أن أدخلها » فالسير والدخول قد وجدامضيا » وعليه النصب فى 
هذه الآية » لأن افر وا ا ن ار و ل درواي 
أن تكون بمعنى : كي » كقوله : أ طعت الله حتى أدخل الجنة » أى كي أدخحل الجنة » 


ا قوله تعالى : « ألا إن نصرالله قريب » سورة البَقَرة 


والطاعة قد وجدت والدخول لم يوجد » ونصب الآية لا يكن أن يكون على هذا الوجه » وأما 
الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد ( حتى ) لا بد وأن يكون على سبيل الحال المحكية التي 
وجدت » کے| حکیت الحال فی قوله ( هذا من شیعته وهذا من عدوه ) وی قوله ( کلیهم باسط 
ذراعيه بالوصيد ) لان هذا لا يصح إلا على سبيل أن فى ذلك الوقت كان يقال هذا الكلام » 
ويقال : شربت الال حتى يجيء البعير يجر بطنه » والمعنى شربت حتى إن من حضر هناك 
يقال : مجيء البعير بجر بطنه » ثم هذا قد يصدق عند انقضاء السبب وحده دون المسبب › 
كقولك : سرت حتى أدخل البلد . فيحتمل أن السبر والدخحول قد وجدا وحصلا » ويحتمل 
E O E Da OE E FR‏ النصب ووجه 
الرفع » واعلم أن الاکثرين اختاروا النصب لأن قراءة الرفع لا تصح إلا إذا جعلنا الكلام 
۴ق ا ی ا ا ا 2 ا 
قراء النصب أو 


# المسألة الخامسة » i hE E i a‏ 
الله ووعیده أن يقول على سبيل الاستبعاد ( متى نصرالله ) . 

والجواب عنه من وجوه ( أحدها) أن كونه رسولا لا بنع من أن يتأذى من كيد 
الأعداء » قال تعالى ( ولقد نعلم أنك e E‏ لعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين ) وقال تعالى ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهمم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا فنجی ) وعلى هذا فإذا ضاق قلبه وقلت حیلته » وکان قد سمم من اله تعال أن 
ينصره إلا أنه ما عين له الوقت فى ذلك » قال عند ضيق قلبه ( متى نصرالله ) حتى إنه إن علم ‏ 
قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه » والذى يدل على صحة ذلك أنه قال فى الحواب ر( ألا 
إن نصرالله قريب ) فلا كان الجواب يذكر القرب دل على أن السؤال كان واقعأعن القرب 0 
كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصر أم لا ؟ لما كان هذا الحواب مطابقاً ا د 
وهذا هو الحواب المعتمد . 


( والحواتب الثاني ) أنه تعالى أخبر عن الرسول والذين آمنوا أ : نهم قالوا ول ثم ذکر 
كلامين ( أحدهم| ) ( متى نصرالله ) ( والثاني ) ( ألا إن نصرالله قريب ) فوجب اساد کل 
واحد من هذين الكلامين إلى واحد من ذينك المذكورين : فلذين أمنوا قالوا ( متى نصرالله ) 
والرسول ية قال ( ألا إن نصر الله قريب ) قالوا ولهذا نظير من القرآن والشعر » أما القرآن 
فقوله ( ومن ر مته جعل لکم اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) والمعنى : لتسكنوا 
فى الليل ولتبتغوا من فضله فى النهار » وأما من الشعر فقول امرىء القيس : 


قوله تعالى : « يسألونك ماذا ينفقون » الآية « سورة الَقَرة 


رو2 7 م وو ےا سوچ 727و 2ور NT‏ وص م 
سعلونك مادا فقون فل ماانفقتم من خير قللولدينٍ داقر وال 


وص م رم رون و 


آلمسلکین و و ا وما تفعلوا من خبر فن آل بء عل و GD)‏ 


فالتشبيه بالعناب للرطب وبالحشف البالي لليابس » فهذا جواب ذكره قوم وهو متكلف 
جداً . 


ل المسالة السادسة ) ( ألا إن نصرالله قريب ) محتمل أن يكون جواباً من الله تعالى 
هم › إذ قالوا ( متی نصرالله ) فیکون کلامهم قد انتهی عند قوله ( متی نصرالله ) ثم قال الله 
اا ES E‏ کک 
OPT a‏ 


فان قیل E‏ لا إن نصرالله قريب ) یوجب فی حق کل من لحقه شدة أن يعلم أنه 
سيظفر بزوا ها » وذلك غر ثابت . 


E E a قلنا‎ 

افا فى حق الكل » إذ تل من کان فی بلاء فإنه لا بد له من أحد أمرين » إما أن يتخلص 

عنه » وإما ان يموت وإدذا مات فقد وصل إلى من لا همل أمره ولا يضيع حقه › وذلك من 
أعظم النصرء وإنغا جعله قریاً لأن الموت قريب . 


فال انما 5ا رن تر ها أغتع حن عر فلار لين راان رالتاي 
والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ه . ٠‏ 

اعلم أنه سبحانه وتعالی لا بالغ فی بيان أنه جب على کل مکلف أن یکون معرضاً عن 
طلب العاجل » وأن يكون مشتغخلا بطلب الآجل. وأن يكون بحيث يبذل 
النفس وال مال فى ذلك شرع بعد ذلك فی بیان الأحكام وهو من هذء الأية إلى قوله ( ألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم ) لأن من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة 
و بيان الأحكام ختلطاً بعضها بالبعض > لیکون کل واحد منها مقوياً للآخر ومژکدا له . 


قوله تعالى : « يسألونك ماذا ينفقون » سورة المَقرة 


me e ۸ ۸ a rrr ggg س‎ 


الحكم الأول 
فما يتعلق بالنفقة هو هذه الآية وفيه مسائل : 


هط المسألة الأولى ‏ قال عطاء : عن ابن عباس نزلت هذه الآية فى رجل أتى للنبي عليه 
الصلاة والسلام فقال إن لى دينارا فقال : أنفقه على نفسك قال : إن لى دينارين قال : أنفقه| 
على أهلك قال : إن لى ثلاثة قال : أنفقهاعلى خادمك قال ؛ إن لى أربعة قال : أنفقهاعلى 
والديك قال : إن لي خمسة قال : أنفقها على قرابتك قال إن لى ستة قال : أنفقها فى سبيل الله 
وهو أحسنها : وروى الكلبي عن ابن عباس أن الآية نزلت عن عمر و بن المجحموح وكان شيخا 
کا هرما هو الذى قتل يوم أحد وعنده مال عظيم » فقال : ماذا ننفق من أموالنا وأين 
نضعها فنزلت هذه الاآية . 

فط المسألة الثانية ) للنحويين فى ( ماذا ) قولان ( أحده| ) أن مجعل ( ما) مع ( ذا) 
بمنزلة اسم واحد ويكون الموضع نصباً بينفقون » والدليل عليه أن العرب يقولون : عماذا 
تسل ؟ بإثبات الألف فى ( ما ) فلولا أن ( ما) مع ( ذا) بمنزلة اسم واحد لقالوا : عماذا 
تسل ؟ بحذف الألف كا حذفوها من قوله تعالى ( عم يتساءلون ) وقوله ( فيم أنت من 
ذكراها ) فلا لم بحذفوا الألف من آخر ( ما ) علمت أنه مع ( ذا ) بمنزلة اسم واحد ولم يحذفوا 
الألف منه لما لم يكن آخر الاسم والحذف يلحقها إذا كان آخرا إلا أن يكون فى شعر كقوله : 

E gS 

لإ والقول الثاني أن يجعل ( ذا ) بمعنى الذى ويكون ( ما ) رفعاً بالابتداء خبرها 
( ذا ) والعرب قد يستعملون ( ذا) بمعنى الذى » فيقولون : من ذا يقول ذاك ؟ أى من ذا 
الذى يقول ذاك » فعلى هذايكون تقدير الآية : يسألونك ما الذى ينفقون . 

ل المسألة الثالغة » فى الآية سؤال » وهو أن القوم سألوا عا ينفقون لا عمن تصرف 
النفقة إليهم » فكيف أجاہم بهذا ؟ 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أنه حصل نى الآية ما يكون جواباً عن السؤال 
وضم إليه زيادة بها يكمل ذلك المقصود » وذلك لأن قوله ( ما أنفقتم من خير ) جواب عن 
السؤال » ثم إن ذلك الاإنفاق لا يكمل إلا إذا كان مصروفا إلى جهة الاإستحقاق › فلهذا طا ذكر 
الله تعالى الحواب أردفه بذكر المصرف تكميلاً للبيان ( وثانيها ) قال القفال : إنه وإن كان 


قوله تعالى : « يسألونك ماذا ينفقون » سورة المَقرة 

السؤال وارداً بلفظ ( ما) إلا أن المقصود : السؤال عن الكيفية لأنهم كانوا عالمين إن الذي 
أمروا به إنفاق مال بخرج قربة إلى الله تعالى » وإذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الوهم | 
) ذلك ا لمال أى شىء هو ؟ وإدا خرج هذاعن أن یکون مرادا تعين أن المطلوب بالسۇال أن 
مصرفه ای شيء هو ؟ وحینئذ یکون الجواب مطابقاً للسؤال » ونظیره قوله تعالی ( قالوا ادع لنا . 
ربك بین لنا ما هي إن البقر تشابه علينا قال أنه يقول انها بقرة لا ذلول ) وإنا كان هذا الجواب 
موافقاً لذلك السؤال » لأنه كان من المعلوم أن البقرة هي البهيمة التي شأنها وصفتها كذا › 
فقوله ( ما هي ) لا يکن مله على طلب EL‏ 
٠‏ ما تتميز تلك البقرة عن غبرها » فبهذا الطريق قلنا : إن ذلك الحواب مطابق لذلك السؤال › 
فكذا ههنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذى أمروا بإنفاقه ما هو » وجب اا 
مرادهم من قوم ( ماذا ينفقون ) ليس هو طلب الاهية » بل طلب المصرف فلهذا حسن 
الجواب ر( وثالثها ) بحتمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال فكأنهم قيل م : : هذا 
السؤال فاسد نق ای شیء کان ولکن بشرط ان یکون مالا حلالاً وبشرط ان یکون مصروفً إل 
اللصرف وهذا مشل ما إذا كان الاإنسان صحيح المزاح لا يضره أكل أي طعام كان » فقال 
للطبيب : ماذا آكل ؟ فيقول الطبيب : كل فى اليوم مرتين » كان المعنى : كل ما شئت لكن 
بهذا الشرط كذا ههنا المعنى : أنفق أى شىء أردت بشرط أن يكون المصرف ذلك . 

المسألة الرابعة # اعلم أنه تعالى راعى الترتيب فى الانفاق » فقدم الوالدين » وذلك 
لأني) كالمخرج من العدم إلى الوجود فى عالم الأسباب » ثم ربياه فى الحال الذى كان فى غاية 
الضعف . فكان إنعامه) على الابن أعظم من إنعام غيره) عليه » ولذلك قال تعالى ( وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ) وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالى شيء 
أوجب من رعاية حق الوالدين » لأن الله تعالى هو الذى أخرج الاإنسان من العدم إلى الوجود 
ى الحقيقة » والوالدان ها اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود فى عالم الأسباب الظاهرة > فشبت 
أن حقه) أعظم من حق غيره] فلهذا أوجب تقديه) على غيره) فى رعاية الحقوق » ثم ذكر 
تعالى بعد الوالدين الأقربين » والسبب فيه أن اللإنسان لا يكنه أن يقوم بمصالح جيع 
الفقراء › بل لا بد وأن يرجح البعض على البعض > والترجیح لا بد له من مرجح › 
E E Sh‏ مظنة المخالطة › والمخالطة 
سہب لاطلا ER‏ فإذا كان أحدهم)| غت والآحر فقا كان للاح 
شرل ا ئم » واطلاع الغني على الفقير أتم » وذلك من أقوى الحوامل على الاإنفاق 
ییا اتواه o E‏ احتاج الفقير للرجوع إلى غيره وذلك عار وسيئة ف 
حقه فالأولی أ ن يتكفل بمصالحهم دفعاً للضرر عن النفس ( وثالثها ) أن قريب الاإفسان جار 


قوله تعالی : « کت علیكم القتال » سورة المَقَرة 


حرى الجزء منه والاإنفاق على النفس أولى من الانفاق على الخبر » فلهذا السبب كان الانفاق 
على القريب أولى من الانفاق على البعيد » ثم إن الله تعالى ذكر بعد الأقربين اليتامى » وذلك 
لأنهم لصغرهم لا يقدرون على الاكتساب ولكوشم e i‏ هم ؛ 
فالطفل الذى مات أبوه قد عدم الكسب والكاسب » وأشرف على الضياع » ثم ذكر تعالى 
بعدهم المساكين وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتامى لأن قدرتهم على التحصيل أكثر من قدرة 
e aa E‏ ا 
والفقر › > فهذا هو الترتيب الصحيح الذى رتبه الله تعالى فى كيفية الانفاق › ثم لما فصل هذا 
E TE eb E E E‏ 
ی وکل ما فعلتموه من خير | إمامع هؤلاء المذكورين وإمامع غيرهم حسبة لله وطلباً لحزيل 

TE‏ فان الله به علیم » والعليم مبالغة فى كونه عالما يعني لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء ء فيجازيكم احسن الجزاء عليه ك قال ( إني لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أ نٹی) وقال ( فمن يعمل مثقال ذرة خراً یره ) 

# المسألة ا لخامسة 4 المراد من الخبر هو المال لقوله عز وجل ( وإنه لحب الخبر لشديد) 
وقال ( إن ترك خيراً الوصية ) فا معنى وما تفعلوا من إنفاق شىء من.المال قل أو كثر » وفيه قول 
آخر وهو أن يکو ن قوله ( وما تفعلوا من خير ) يتناول هذا الانفاق وسائر وجوه البر والطاعة › 
وهذا أولى . 

المسألة السادسة 4 قال بعضهم : هذه الآية منسوخة باية المواريت . وهذا ضعيف 
لأنه يحتمل حمل هذه الاية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها ( أحدها) قال أبو مسلم الاإنفاق 
على الوالدين واجب عند قصوره) عن الكسب والملك » والمراد بالأقربين الولد وولد الولد 
وقد تلزم نفقتهم عند فقد الملك > وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال أنها منسوخة بأية 
المواريث » لا وجه له لأن هذه النفقة تلزم فى حال الحياة والمراث يصل بعد الموت » وأيضاً ف 
يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة ( وثانيها ) أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى 
E CO O E E PIN‏ 
( وثالثها ) أن يكون المراد الوجوب فما يتصل بالوالدين والأقر بين من حيث الكفاية وفيا يتصل 
باليتامى والمساكين ما يكون زكاة ( ورابعها ) يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما 
يكون بعثا على صلة الرحم وفيا يصرفه لليتامى والمساكين ما بخلص للصدقة فظاهر الآية عتمل 
لكل هذه الوجوه من غير نسخ . 


قوله تعالی : کپ دک ) الأية ٠ ٠‏ سورة البَقرة ۷ 


م رن م ر۶ ووو 2¿ ص ص ص رر ھوک رار و و صصص 
کپ ْک لقال وهو کره لکر کر وڪس ج ن هوا شيڪا e‏ وعسو 


ر E‏ مروګ ر ےد ر رورا رو رارع اوم وص 


ان نبوا شيعا وهو شر لكر وآلله بعلم وأنتم امون 5إ 
٠‏ الحكمالفاني 


فيا يتعلق بالقتال 


قوله تعالی کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسی أن تکرھوا شیئاً وھو خیر لکم وعسی 
أن تحبوا د شیئا وهو شر لکم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 وفيه مسائل : 


لط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون فى القتال مدة إقامته 
بمكة فل| هاجر أذن له فى قتال من يقاتله من المشركين › ثم أذن له فى قتال المشركين عامة » ثم 
فرض الله الحهاد واختلف العلاء ء فى هذه الاأية فقال قوم : إها تقتضي وجوب القتال على الكل 
وعن مکحول أنه کان حلف عند البيت بالله أن الغزو واجب ونقل عن ابن عمر وعطاء : أن 
هذه الآية تقتضي وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك الوقت 
فقطحجة الأولين أن قوله ( كتب ) يقتضي الوجوب وقوله ( عليكم ) يقتضيه أيضا > والخطاب 
بالكاففيى قوله ( عليكم ) لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك کا ف 
قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام ) . 


فان قيل : ظاهر الآية هل يقتضى أن يكون واجباً على الأعيان أو على الكفاية . 


قلنا : بل يقتضي أن يكون واجباً على الأعيان لأن قوله ر عليكم ) 
أیعلی کل واحد من آحادکم کا فی قوله ( كتب عليكم القصاص » کتب علیکم 
الصيام ) حجة عطاء أن قوله ( كتب ) يقتضي الاإتجاب » PEE E‏ 
( عليكم ) يقتضي خصيص هذا الخطاب بالموجودين فى ذلك الوقت إلا أنا قلنا : إن قوله 
( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام ) حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بع 
ذلك » بدلالة منفصلة وهي الاجماع > وتلك الدلالة مفقودة ھھنا فوجب أن یبقی على الوضصع 
الأصلي » قالوا : ونما يدل علىصحة هذا القول قوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) ولو كان 


۲۸ قوله تعالی : « عسی أن تکرهوا شيئاً » سورة لقره 


القاعد مضيعاً فرضاً لما كان موعوداً بالحسنى » اللهم إلا أن يقال : الفرض كان ثابتاً ثم 
نسخ ٠‏ إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز » ويدل عليه أيضاً قوله 
تعالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه » والاٍجماع اليوم 
منعقد على أنه من فروض الكفايات » إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الحهاد 
حينئذ على الكل وال أعلم . 

ل المسألة الثانية ) قوله ( وهو كره لكم ) فيه إشكال وهو أن الظاهر من قوله ( كتب 
علیکم ) أن هذا الخطاب مع المؤمنين » والعقل يدل عليه أيضاً لأن الكافر لا يؤمر. بقتال 
الكافر » وإذا كان كذلك فكيف قال ( وهو رہ لكم ) فإن هذا يشعر بكون المؤمن كارهاً 
لحكم الله وتكليفه وذلك غير جائز » لأن المؤمن لايكون ساخطاً لأوامر الله تعالى وتكاليفه › 
بل يرضى بذلك ومحبه ويتمسك به ویعلم أنه صلاحه وف ترکه فساده . 


والحواتب من وجهين ( الأول ) أن المراد من الكره » كونه شاقاً على النفس » وا مكلف 
وإن علم أن ما أمره الله به فهو صلاحه » لكن لا جرج بذلك عن كونه ثقيلاً شاقاً على 
النفس › E OE i N E ES ENE‏ 
إليه الطبع الحياة » فلذلك أشقى الأشياء على النفس القتال ( الثاني ) أن يكون المراد كراهتهم 
للقتال قبل أن يفرض لا فيه من الخوف » ولكثرة ة الأعداء فبين الله تعالى أن الذى تكرهونه من 
القتال خير لکم من ترکه لئلا تکرهونه بعد أن فرض عليكم . 

ل المسألة الثالثة ) الكره بضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله ( وعسى أن تكرهوا شيغا 
وهو خير لكم ) ثم فيه وجهان ( أحده)| ) أن يكون المعنى وضع المصدر موضع الوصف مبالغة 
فإغا هي إقبال وإدبار 

کأنه فی نفسه كراهة لفرط کراهتهم له ( والثاني ) أن یکون فعلاً معن مفعول » کالخبر 
بمعنى المخبور أی وهو مكر وه لكم وقراً السلمي م وھے| لغتان كالضعف والضعف . 
جوز أن يكون بمعنى الاإكراه على سبيل المجاز » كأً: نهم أكرهوا عليه لشدة كراهتهم له ء 
ومشقته عليهم » ومنه قوله تعالی ( حملته اک ق و 
الكره ه بالضم ما کرهته ما لم تکره عليه » وإذا کان بالایکراه فبالفتح . 


أما قوله ( وعسی أن تکرهوا شیئاً وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ) ففیه 
مسائل : 


قوله تعالى : « ی ان تکرھوا شیا ٠‏ سورة المَقرة ۲۹ 


E RT TTT‏ فقال منه » عسیةا وعسیتم 
قال تعالى ( فهل عسيتم ) ويرتفع الاسم بعده كا يرتفع بعد الفعل فتقول : عسى زيد . كا 
تقول : قام زید ومعناه : قرب قال تعالی ( قل عسی أن یکون ردفلکم ) آی قرب » فقولك 
عسی زید أن یقوم تقدیره عسی قیام زید ی قرب قیام زید . 

لإ المسألة الثانية ) معنى الآية ربجا كان الشىء شاقاً عليكم فى الحال » وهو سبب 
للمنافع الحليلة فى المستقبال وبالضد » ولأجله حسن شرب الدواء ا مر فى الحال للتوقع حصول 
الصحة فى المستقبل » وحسن تحمل الأخطار فى الأسفار لتوقع حصول الربح فى المستقبل › 
وحسن تحمل المشاق فى طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة فى الدنيا وفي العقبى » و 
كذلك وذلك لأن ترك الحهاد وإن كان يفيد فى الحال صون النفس عن خطر القتل»وصون 
المال. عن الانفاق » ولكن فيه أنواع من المضار منها : أن العدو إذا علم ميلكم ! ا 
والسكون قصد بلادکم وحاول قتلكم فاما أن يأخذكم ويستبيح دماءكم وأموالكم › وإما أن 
تحتاجوا إلى قتا هم من غير إعداد ألة وسلاح »> وهذا يكون كترك مداواة المرض ی اول ظهوره 
بسبب نفرة النفس عن تحمل مرارة الدواء » ثم فى أخر الأمر يصير المرء ا 
أضعاف تلك النفرة والمشقة » والحاصل أن القتال سبب لحصول الأمن » وذلك خير من 
الانتفاع بسلامة الوقت » ومنها وجدان الخنيمة › ومنها السرور العظيم بالاستيلاء على 


أما ما يتعلق بالدين فكثرة » منها ما محصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل الجهاد 
تقرباً وعبادة وسلك طريقة الاستقامة فلم يفسد ما فعله » ومنها أنه يخشى عدوكم أن 
و على المحنة فترتدون عن الدين » ومنها أن عدوكم إذا رأى جدكم فى 
دینکم وبذلکم ا نفسكم وأموالكم فى طاه مال بسبب ذلك إلى دينكم فإذا أسلم على يدكم 
صرتم بسبب ذلك مستحقين للاأجر العظيم عند الله » ومنها أن من أقدم على القتال طلبا 
لمرضاة الله تعالى كان قد تحمل ألم القتل بسبب طلب رضوان الله » وما لم د يصر الرجل متيقنا 
بفضل الله وبر مته وأنه لا يضیع أ جر المحسنين » وبأن لذات الدنيا مور باطلة لا يرضى 
بالقتل ومتى كان كذلك فارق الاإنسان الدنيا على حب الله وبغض الدنيا » وذلك من أعظم 
سعادات الاإنسان . 


فثبت مما دکرنا أن الطبع ولو کان يكره ه القتال من أعداء الله فهو خير كثر وبالضد › 


ومعلوم أن الأمرين متى تعارضا فالأكثر منفعة هو الراجح وهذا هو المراد من قوله ( وعسى أن 
تکرهوا شیئاً وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئ وهو شرلكم ) . 


1 قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر 8 ) الآية ٠‏ سورة البَقرة 


EP I PE‏ و ووم 
a‏ لال يو n‏ 
و > 6> E‏ وض E‏ 
مس رر و ر کے و وی 2ے r‏ و ایو 3 و و 
EEF‏ 0 اذ 
رار ار لے رم ص وو 

عن دینه ء فیمت وه وکافر اوليك خبطت اتمم نى الذي وآلالحرة واولتىك 

المسألة الثالفة 4 قارع الیو واسلانن رر الشىء إذا بسطته » يقال : 

و ادت اف الاح 

( والشرر ) اللهب لانباسطه فعلى هذا ( الشر ) انبساط الأشياء الضارة . 

فل المسألة الرابعة ) ( عسى ) توهم الشك مثل ( لعل ) وهي من الله تعالى يقين » ومنهم 
من قال انها كلمة مطمعة » فهي لا تدل على حصول الشك للقائل إلا أنها تدل على حصول 
الشك المستمع وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى التأويل » أما إن قلنا بأها بمعنى ( لعل ) 
فالتأويل فيه هو الوجوه المذكورة فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) قال الخليل ( عسى ) من الله 
واجب فى القرآن قال ( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وقد وجد ( وعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ) 
وقد حصل والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) فالمقصود منه الترغيب العظيم فى الجهاد 
وذلك لان الاإنشان إذا اعتقد قصور علم نفسه » وكمال علم الله تعالى »> ثم علم أنه سبحانه لا 
يأمر العبد إلا با فيه خرته ومصلحته » > علم قطعاً أن الذى أمره الله تعالى به وجب عليه 
امتثاله » سواء کان مکروهاً للطبع او لم یکن فکأنه تعالی قال : يا أا العبد اعلم أن علمي 
اکل ن ت کن د ان ر ات ال ی واد ا ل ا 
تجری مجر ى قوله تعالى فى جواب الملائكة ر( | ني أعلم ما لا تعلمون ) 


قوله تعالى ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل الله وکفر 
یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماهم فی 


قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام » الأية م سورة القرة 


~~ ى ۶> کے رر لر‎ 3 r1 
fy ا صلب آلا هم فا خللدول‎ 
: ¢ الدنيا والاخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون‎ 


فى الأية مسائل : 


هط المسألة الأولى # اختلفوا فى أن هذا السائل أكان من المسلمين أومن الكافرين 
والقائلون بأنه من المسلمين فريقان ( الأول ) الذين قالوا إنه تعالى لما كتب عليهم القتال وقد 
كان عند القوم الشهر الحرام والمسجد الحرام أعظم الحرمة فى المنع من القتال لم يبعد عندهم أن 
یکون الأمر بالقتال مقيداً بأن يكون فى غير الزمان وفى غير هذا المكان فدعاهم ذلك إلى أن 
سألوا النبي ية » فقالوا : يحل لنا قتا لهم فى هذا الشهر وفى هذا الموضع ؟ فنزلت الآية » فعلى 
هذا الوجه الظاهر أن هذا السؤال كان من المسلمين . 


يإ الفريق الثاني وهم أكثر المفسرين : رووا عن ابن عباس آنه قال : إن رسول الله 
َة بعث عبد الله بن جحش الأسدى وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرين » وبع سبعه عشر 
شهراً من مقدمه المدينة فى ثهانية رهط » وكتب له كتاباً وعهداً ودفعه إليه » وأمره أن يفتحه بعد 
منزلتين » ويقرأه على أصحابه » ويعمل با فيه » فاذا فيه : أما بعد فسرعلى بركة الله تعالى بجمن 
اتبعك حتی تنز ل بطن نخل » فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا منه بخير » فقال عبد الله : 
سمعاً وطاعة لأمره فقال لأصحابه : من أحب منكم الشهادة فلينطلق معي فاني ماض لأمره › 
ومن أحب التخلف فليتخلف فمضى حتى بلغ بطن نخل بين مكة والطائف » فمر عليهم عمرو 
بن الحضرمي وثلاثة معه » فلا رأوا أصحاب رسول الله َة حلقوا رأس واحد منهم وأوهموا 
بذلك أنهم قوم عار اتی واقد بن عبد الله الحنظلي وهو أحد من کان مع عبد الله بن جحش 
ورمی عمرو ابن الحضرمي فقتله » وأسروا اثنین وساقوا العیر با فيه حتی قدموا على رسول الله 
اة » فضجت قر يش وقالوا : قد استحل محمد الشهر الحرام » شهر يأمن فيه الخائف فيسفك 
فيه الدماء » والمسلمون أيضاً قد استبعدوا ذلك » فقال عليه الصلاة والسلام : إني ما أمرتكم 
بالقتال فى الشهر الحرام » وقال عبد الله بن جحش يا رسول الله إنا قتلنا ابن الحضرمي › ثم 
أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندرى أف رجب اصبناه ام فی جمادی فوقف رسو ل الله م 
العبر والأسارى » فنزلت هذه الآية » فأخحذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الغنيمة » وعلى 


قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام » سورة المَقَرة 


هذا التقدير فالأظهر أن هذا السؤال إغا صدر عن المسلمين لورجوه ( أحدها) أن أكثر 
الحاضرين عند رسول الله ميو كانوا مسلمين ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وما بعدها خحطاب 
مع المسلمين أما ما قبل هذه الآية فقوله ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) وهو خطاب مع 
الملسلمين وقوله ( يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ) ( وثالثها ) روى سعيد 
بن جبیر عن ابن عباس آنه قال : ما رأیت قوماً کانوا حرا من اآصحاب رسول الل َة ما سألوه 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن فى القرآن منها ( يسألونك عن الشهر الحرام ) . 

ل والقول الثاني أن هذا السؤال كان من الكفار قالوا : سألوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن القتال فى الشهر الحرام حتى لو أخبرهم بأنه حلال فتکوا به واستحلوا قتاله فيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) آى يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام ( قل قتال فيه كبير ) ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر به 
أكبر من ذلك القتال(ولایزالونیقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم )فبین تعالی أن غرضهم من 
هذا السؤال أن يقاتلوا المسلمين ثم أنزل الله تعالى بعده قوله ( الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فصرح فی هذه 
الآية بأن القتال على سبيل الدفع جائز . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( قتال فيه ) خحفض على البدل من الشهر الحرام » وهذا 
یسمی بد ل الاإشتال » كقولك : أعجبني زید علمه ونفعني زید کلامه وسرق زید ماله » وسلب 
زید توابه » قال تعالی ( قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود ) وقال بعضهم الخفض فی قتال 
على تكرير العامل والتقدير : يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه » وهكذا هو فى قراءة ابن 
مسعود والربيع » ونظيره قوله تعالى ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) وقرأ عكرمة ( قتل 
فيه ) . 


أما قوله تعالی ( قل قتال فيه كبر ) ففیه مسألتان : 


المسألة الأولى 4 ( قتال فيه ) مبتدأ و( كبير ) خبره » وقوله ( قتال ) وإن كان نكرة إلا 
أنه تخصص بقوله ( فيه ) فحسن جعله مبتدأ والمراد من قوله ( کبیر ) ای عظیم مستنکر کا 
يسمى الذنب العظيم كبيرة قال تعالى ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) . 

فان قيل : لم نكر القتالى فى قوله تعالى ( قتال فيه ) ومن حق النكرة إذا تكررت أن تيء 
باللام حتى يكون المذكور الثاني هو الأول » > لأنه لولم يكن كذلك كان المذكور الثاني غير 
الأول كا فى قوله تعالى ( إن مع العسر يسراً) . 


قوله تعالی : « قل قتال فيه كبر » مسورة البَقرة ۳۲ 


قلنا : نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكر ر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني إذن غير الأول 
.والقوم أرادوا بقوهم ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه 
عبد الله بن جحش » فقال تعال ( قل قتال فيه کبیر ) وفیه تنبیه على أن القتال الذى يكون كبيرا 
اليس هو هذا القتال الذي سألتم عنه » بل هو قتال آخر لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة 
الاإسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر » | إغا القتال الكبير هو الذى يكون الغرض 
فيه هدم الأإسلام وتقوية الكفر فكان اختيار التنكير فى اللفظين لأجل هذه الدقيقة إلا أنه تعالى 
ما صرح بهذا الكلام لئلا تضيق قلوبهم بل أ مہم الکلام بحیث يكون ظاهره كال وهم لما أرادوه » 
وياطنه يكون موافقاًللحق » وهذا إغا حصل بأن ذكر هذين اللفظين على سبل التنكي ‏ ولو 
أنه وقع التعبيرعنه) أوعن أحده| بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة الجليلة > قسبہحان من 
| له تحت كل كلمة من كلمات هذا الكتاب سرلطيف لا يهتدى إليه إلا أولو الألباب . 


المسألة الثانية € اتفق الجمهور علن أن حكم هذه الآية حرمة القتال فى الشهر الحرام 
ثم اختلفوا أن ذلك الحكم هل بقي أم نسخ فنقل عن ابن جريج أنه قال : حلف لى عطاء بالل 
أنه لا بجحل للناس الغزو فى الحرم » ولا فى الأشهر الحرم » إلا على سبيل الدفع »> روى جابر 
قال : لم یکن رسول الله َة يخزو فى الشهر الحرام إلا أن يغزى وسئل سعيد بن المسيب هل 
يصلح للمسلمين أن يقاتلوا الكفار فى الشهر الحرام ؟ قال نعم » قال أبو عبيد : والناس 
بالثغور اليوم جميعاً على هذا القول يرون الغز eel, e‏ 
الشام والعراق ينكره اعليهم كذلك حسب قول أهل الحجاز .. ) 


- والحجة فی إباحته قوله تعالی ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهذه الآية ناسخة 
لتحريم قتال فى الشهر الحرام ء > والذى عندى أن قوله تعالى ( قل قتال فيه كبر ) هذا نكرة فى 
N U eG‏ 
لقتال طلقا فى الشهر الحرام » فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه . 
اما قوله تعالى ( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج e‏ 
الله ) ففیه مسألتان : 


السالة الأرلى ‏ للتحويين في هله الآية وجوه ( الأول ) قول البصرين وهو الذي 
اختاره الزجاج »› أن قوله ( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه ) 
كلها مرفوعة بالابتداء » وخبرها قوله ( أكبر عند الله ) والمعنى : أن القتال الذي سألتم عنه › 
وإن كان كبراً » إلا أن هذه الأشياء أكبر منه » فإذا لم تمتنعوا عنها فى الشهر الحرام » فكيف فکیف 


ENT 


قوله تعالى : « وصد عن سبيل . سورة َوه 


تعیبون عبد الله بن جحش على ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً » فانه کان جوز أن یکون 
ذلك القتل واقعاً فی جمادى الأخرة » ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل ( أتأمرون اا 
وتنسون انفسكم ai‏ ن ) وهذ وجه ظاهر » إلا نهم اختلفوا فى الجر فى 
قوله ( والمسجد الحرام ) وذكروا ذ ر ا الان ا ل ا 
وهو قول الأكثرين : أنه عطف على ( سبيل الله) قالوا : وهو متأكد بقوله تعالى ( إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) . 

واعترضوا على الوجه الأول بأنه لا جوز العطف على الضمرر » فإنه لا يقال : مررت به 
وعمر و » وعلى الثاني بأن على هذا الوجه يكون تقدير الآية : صد عن سبيل الله وعن المسجد 
) الحرام » فقوله ( عن المسجد الحرام ) صلة للصد » والصلة والموصول فى حكم الشيء 
الواحد » فايقاع الأجنبي بينها لا يكون جائزاً. 

( أجيب عن الأول ) لم لا جوز إضار حرف الجر فيه حتى يكون التقدير : وكفر به 
وبالمسجد الحرام ء والاضار فی كلام الله ليس بغريب » ثم يتأكد هذا بقراءة حمزة ( تساءلون 
به والأرحام ) على سبيل الخفض ولو أن حهمزة روى هذه اللغة لكان مقبولا بالاتفاق » فاذا قرأ به 
فی کتاب الله تعالى كان أولى أن يكون مقبولاً » وأما الأكثرون الذين اختاروا القول الثاني 
قالوا : لا شك أنه يقتضي وقوع الأجنبي بين الصلة والموصول » والأصل أنه لا جوز إلا آنا 
تحملناه هنا لوجهين ( الأول ) أن الصد عن سبيل الله والكفر به كالشيء الواحد فى المعنى » 
فكأنه لا فصل ( الثاني ) أن موضع قوله ( وكفر به ) عقيب قوله ( والمسجد الخحرام ) | إلا أنه قدم 
E PR O‏ : ولم 
يكن له أحد كفؤاً إلا أن فرط العناية أوجب تقديه فكذا ههنا . 


ل الوجه الثاني فى هذه الآية » وهو اختيار الفراء وأبي مسلم الأصفهاني أن قوله 
تعالى ( والمسجد الحرام ) عطف بالواو على الشهر الحرام » والتقدير : يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام والمسجد الحرام » ثم بعد هذا طريقان ( أحده)| ) أن قوله ( قتال فيه ) مبتداً › 
وقوله ( کبیر وصد عن سبیل الله وکفر به) خبر بعد خبر » والتقدیر : إن قتلا فيه حکوم عليه 
بأنه کبیر وبأنه صد عن سبیل الله » وبأنه کفر بالله . 

ل والطريق الثاني € أن يكون قوله ( قتال فيه كبير ) جملة مبتدأ وخبر » وأما قوله 
( وصد عن سبيل الله ) فهو مرفوع بالابتداء » وکذا قوله ( وکفر به ) والخبر حذوف لدلالة ما 
تقدم عليه » والتقدير : قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل الله کبیر وکفر به كبر » ونظره 


قوله تعالی : « وصد عن سبیل الله » سورة الجقرة 


قولك : زيد منطلق وعمرو » تقديره : وعمرو منطللق » طعن البصريون فى هذا الجواب 
فقالوا : أما قولكم تقدير الآية : يسألونك عن قتال فى المسجد الحرام فهو ضعيف لان السؤال 
كان واقعاً عن القتال فى الشهر الحرام لا عن القتال فى المسجد الحرام » وطعنوا فى الوجه الأول 
بأنه يقتضي أن يكون القتال فى الشهر الحرام كفراً باله » وهو خطأ بالاإجماع » وطعنوا فى الوجه 
الثاني بأنه لا قال بعد ذلك ( و[خحراج أهله منه أکبر ) ای أکبر من کل ما تقدم فيلزم أن يكون 
إخراج أهل المسجد من المسجد أكبر عند الله من الكفر » وهو خطأ بالاجماع . 

وأقول : للفراء أن بحيب عن الأول بأنه من الذى أخبركم بانه ما وقع السؤال عن 
القتال فى المسجد الحرام . » بل الظاهر أنه وقع لأن القوم كانوا مستعظمين للقتال فى الشهر 
الحرام وفى البلد الحرام وكان أحده)] كالآخر فى القبح عند القوم › فالظاهر أخيم جمعوھ) فى 
السؤال » وقوهم على الوجه الأول يازم أن يكون لقتال فى الشهر ارام كفرا 

قلنا : یلزم أن یون قتال فی الشهر الحرام كفراً ونحن نقول به > لأن النكرة فى الاثبات 
لا تفيد العموم » وعندنا أن قتالا واحداً فى المسجد الحرام كفر » ولا يلزم أن كل قتال كذلك › 
وقولمم على الوجه الثاني يلزم أن يكون إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر › > قلنا : المراد 

من أهل المسجد هم الرسول عليه السلام والصحابة > وإخحراج الرسول من المسجد على سبيل 
الاذلال لا شك أنه کفر وهو مع کونه کفراً فهو ظلم لأنه إيذاء للانسان من غرر جرم سابق 
وعرض لاحق ولا شك أن الشىء الذى يكون ظلاً وکفراً ۲ أكبر وأقبح عند الله ما يكون كفرا 
وحده » فهذا جملة القول فى تقرير قول الفراء . 

ل القو ل الثالث ¢ فى الآية قوله ( قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ) وجهه 
ظاهر . وهو أن قتالا فيه موصوف بهذه الصفات » وأما الخفض فى قوله ( والمسجد الحرام ) فهو 
واو القسم إلا أن الحمهور ما أقاموا هذا القول وزنا . 

ل المسألة الثانية ‏ أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه ( أحدها ) أنه صد عن الايان 
بالله وبجحمد عليه السلام ( وثانيها ) صد للمسلمين من أن يهاجروا إلى الرسول عليه السلام 
( وثالثها ) صد المسلمين عام الحديبية عن عمرة البيت » ولقائل أن يقول : الرواية دلت على 
أن هذه الآية نزلت قبل غز وة بدر فى قصة عبد الله بن جحش > وقصة الحديبية كانت بعد غز وة 
بدر بمدة طويلة » ويمكن أن جاب عنه بان ما کان في معلوم الله تعالی کان کالواقع > وأما الكفر 
بالل فهو الكفر بكونه مرسلا للرسل مقا للعبادة قادرا على البعث » وأماقوله 
( والمسجد الحرام ) فإن عطفناه على الضمير فى ( به ) كان المعنى : وكفر بالمسجد الحرام » 


ا قوله تعالی . : «وضدعن سبيل الله 0 سورة امقر ٠‏ 
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السبب فى فضيلته التي بها يتميز عن سائر البقاع » ومن قال : إنه معطوف على سبيل الله كان‎ 
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مكة » وإغا جعلهتم أهلاله إذ كانوا هم القائعين بحقرق ايت ك قال تعالى ( وألزمهم كلمة‎ 
الله وهم يصدون عن‎ ea Rl ae SE LS 
المسجد . الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ) فأخبر تعالى أن المشركين خحرجوا بشرکهم‎ 
عن أن يكونوا أولياء المسجد » ثم إنه تعالى بعد أن ذكر هذه الأشياء حكم عليها بأنها اکر‎ 
: آی کل واحد منھا أكبر من قتال فى الشهر الحرا م » وهذا تفريع على قول الزجاج » وإنما قلنا‎ 
إن کل واحد من هذه آلاشیاء آکبر من قتا فی الشهر ارام لوجهین ( احدضیا ) آن کل واد‎ 
من هذه الأشياء كفر » كفر » والكفر أعظم من القتال ( الثاني ) آنا ندعی أن کل واحد من هذه‎ 
الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام وهو القتال الذي صدر عن عبد الله بن جحش » وهوما‎ 
e بوقوع ` هذه‎ a الشهرز الحرام. > وھؤلاء الكفار‎ ٤ کان قاطعاً بوقوع ذلك القتال‎ 
فیلزم أن یکون وقوع هذه الأشياء اکر‎ > a 


E2‏ أما قوله تعالى ( والفعنة أكبر من القتل ) فقد ذكروا في الفتنة قولين ( أحدهها ) هي 
الكفر وهذا القول عليه أكثر المغسري' > وهو عندی ضعیف › لأن على قول الزجاج قد تقدم 
ذكر ذلك E E E a‏ یکون تکرارا» بل هذا 
لاويل يتقح عل قول الفراء. ٠‏ 

$ والفول الثاني ) أن الفتنة هي ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينه م i.‏ 
الشبهات فى قلوبهم » وتارة بالتعذيب » كفعلهم ببلال وصهيب عار بن ياسر» وهذا قول 
محمد بن إسحق وقد ذكرنا أن الفتنة غبارة عن الامتخان » يقال : فتنت الذهب بالنار إذا 
5 أدخلته فيها لتزيل الغش عنه »> ومنه قوله تعالی ( | إنغا أموالكم وأولادكم فتنة ) أي امتحان لكم 
- لأنه إذالزمه إنفاق امال فى سبيل الله تفكر فى ولده » فصار ذلك مانعاً له عن الانفاق > وقال 
O IE‏ أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ) أي لا يمتحنون فى دينهم 
بأنواع البلاء » وقال ( وفتناك فتونا ) وإنما هو الامتحان بالبلوى » وقال ( ومن الناس من يقول 
آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) والمراد به المحنة التي تصيبه من جهة 
الدين من الكفار وقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ) والمراد أنهم آذوهم 


قوله تعالى : «والفتتة أكبزمن القت رهقو 8 
وقرضوقم غل العذات د خا ا باتهم على دينهم SD‏ أن تقصروا 
من الصلاة i O CE aE‏ 
اجححيم ) وقال( فيتبعون ما تشاب منه ابتغاء الفتنة ) أي المحنة فى الدين وقال ( واحذرهم أن 
Dye bE OP gee‏ 
OE PAE‏ :اتون اجون واوق 
فتنة » إذ هو حنة وعدول عن سبيل آهل السلامة فى العقول. E Ù‏ : ) 
) بت بجذه الآيات أن الفتنة هي الامتحان » وإغا قلنا ن إن الفتة أكبر م بن الل لان 
سے ا رن تل دها سنك عل لی ع اسول عه مرل بن 
E‏ هذه 0 د الله بن < حش ا هله a‏ مۇمني . ۰ 
مكة : إذا عك الشركون الال ف اشير ارام عردم E‏ 
دیک ان ست راس ابره رر ل تال ( وان ترنی منک او رل المادی 


ويه انل 


O NOE TOE‏ ا 

ارك ق : فاعل ولا مفعول » ومثاله فی الأفغال کثیر نحو ( عسی ) لیس له 

مصدر ولا مضارع وكذلك. : ذو » ومافتیء» وهلم» وهاك» وهات » وتعالی » ومعنی ( لا 

يزالون ) أ O aE ARES‏ : ما ء کان 
ذلك نفياً في فيكون دليلاً على الثبوت الدائم . ٤‏ 


السالة الثائية ‏ قوله ( حتی بردوکم عن دینكم )أ ی إل ان ودرک یل ال 
لیردوکم. : 

َ3 المسالة الثالفة € قوله ( إن ستطاعوا ) استبعاد لاستطاعتهم ‏ کقول الرجل لعدوه : 
إن ظفرت بي فلا تبق على وهو واثق بانه لا یظفر به .. 


۳۸ قوله تعالٰی : « حتی يردوكم عن دينكم » سورة الَقرة 
ثم قال تعالی ( ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر ) وفیه مسائل: 
$ المسألة الأولى ¢ قال الواحدى قوله ( ومن يرتدد ) أظهر التضعيف مع الجزم لسكون 


الحرف ( الثاني ) وهو أكثر فى اللغة من الاإدغام » وقوله ( فيممت ) هو جزم بالعطف على 
( یرتدد ) وجوابه فأولئك حبطت أعاهم ) . 


فز المسالة الثانية ) لما بين تعالى أن غرضهم من تلك المقاتلة هوا ن يرتد المسلمون عن 
دینهم » ذکر بعده وعيداً شديداً على الردة 1 فقال ( ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافر ) 
فأولئك حبطت أعا هم فى الدنيا والأخرة ) واستوجب العذاب الدائم فى النار. 
# المسألة الثالثة 4 ظاهر الآية يقتضي أن الارتداد إنغا يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا 
مات المرتد على الكفر » أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شيء من هذه الأحكام » وقد تفرع . 
على هذه النكتة بحث أصولى وبحث فروعي » أما البحث الأصول فهو أن جماعة من 
المتكلمين زعموا أن شرط صحة الاإمان والكفر حصول الموافاة . فالايان لا يكون إِياناً إلا إذا 
مات المؤمن عليه والكفر لا يكون كفراً إلا إذا مات الكافر عليه . قالوا : لأن من كان مؤمناً ثم 
ارتد والعیاذ بال 7 ذلك الاإيان الظاهر إياناً فى الحقيقة لكان قد استحق عليه الثواب 
الأبدى » ثم بعد کفره یستحق العقاب الأبدى فاما أن يبقى الاستحقاقان وهو محال » وإما أن 
يقال : إن الطارىء يزيل السابق وهذا محال لوجوه ( أحدها ) أن المنافاة حاصلة بين السابق 
والطارىء » فليس كون الطارىء مزيلاً للسابق أولى من كون السابق دافعاً للطارىء » بل 
الثاني أولى لأن الدفع أسهل من الرفع ( وثانيها ) أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الحانبين › 
كان شرط طريان الطارىء زوال السابق فلو عللنا زوال السابق بطريان الطارىء لزم الدور ٠‏ 
وهو تحال ( وثالثها ) أن ثواب الاإمان السابق وعقاب الكفر الطارىء » إما أن يكونا متساويين 
أو يكون أحدها أزيد من الآخر » فان تساويا وجب أن يتحابط كل واحد منها بالآخر » 
فحينئذ يبقى المكلف لا من أهل الثواب ولا من أهل العقاب وهو باطل بالا جماع .» وإن ازداد 
أحده)ا على الآخر » فلنفرض أن السابق أزيد » فعند طريان الطارىء لا يزول إلا ما 
يساويه » فحينئذ يزول بعض الاستحقاقات دون البعض مع كونها متساوية فى الماهية » فيكون 
ذلك ترجیحاً من غہ غير مرجح وهو ال > لنفرض أن السابق أقل فحينئذ إما أن يكون الطارىء 
الزائد » يكون جلة أجرائه مؤثرة فى إزالة السابق فحينئذ بجتمع على الأثر الواحد مؤثرات 
مستقلة وهو محال » وإما أن يكون المؤثر فى إزالة السابق بعض أجزاء الطارىء دون البعض » 
وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرية ترجيحأ للمثل من غير مرجح وهو محال » فثبت 
ما ذکرنا أنه إذا كان مؤمنأ ثم كفر › فذلك الامان السابق > وإن کنا نظنه إِياناً إلا أنه ما كان 


قوله تعالى : « فأولئك حبطت عا هم ٠‏ سورة البَقَرة ۳۹ 


عند الله إيماناً » فظهر أن الموافاة شرط لكون الايمان إياناً » والكفر كفراً » وهذا هو الذي دلت 
الآية عليه » فانها دلت على أن شرط كون الردة موجبة لتلك الأحكام أن يوت المرتد على تلك 
الردة. 

( أما الببحث الفر وعي ) فهو أن المسلم إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم فى الوقت قال 
الشافعي رحه الله : لا إعادة عليه » وقال أبو حنيفة رحه الله : لزمه قضاء ما أدى وكذلك 
الحج » حجة الشافعي رضي الله تعالی عنه قوله تعالی ( ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعا هم ) شرط فى حبوط العمل أن يوت وهو كافر » وهذا الشخص لم 
يوجد فی حقه هذا الشرط » فوجب أن لا يصیرعمله حبطاً » فان قیل : هذا معارض بقوله ( ولو 
أشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون ) وقوله ( ومن یکفر بالایان فقد حبط عمله ) لا يقال : 
حمل المطلق على المقيد واجب . 


لأنا نقول : ليس هذا من باب المطلق والمفيد » فانهم أجمعوا على أن من علق حكاً 
بشرطین » وعلقه بشرط أن ا لحکم ينز ل عند أ) وجه » کمن قال لعبده : أنت حر إذاجاء يوم ٠‏ 
الخميس » أنت حر إذا جاء يوم الخميس والحمعة : لا يبطل واحد منها » بل إذا جاء يوم 
الخمیس عتق » ولو کان باعه فجاء یوم الخمیس ولم یکن فی ملکه . ثم اشتراه ثم جاء یوم 
- الحمعة وهو فى ملكه عتق بالتعليق الأول. 

لإ والسؤال الثانى ) عن التمسك هذه الآية أن هذه الآية دلت على أن الموت على الردة 
شرط لمجموع الأحكام المذكورة فى هذه الآية » ونحن نقول به فان من جملة هذه الأحكام : 
الخلود فى النار وذلك لا يثبت إلا مع هذا الشرط وإنما الخلاف فى حبط الأعال » وليس فى الاية 
دلالة على أن الموت على الردة شرط فيه . 

( والجواب ) أن هذا من باب المطلق والمقيد لا من باب التعليق بشرط واحد وبشرطين › 
لأن التعليق بشرط وبشرطين إغا يصح لولم يمكن تعليقه بكل واحد منها مانعاً من تعليقه 
بالاخر »› وفى مسألتنالو جعلنا جرد الردة مؤثراً فى الحبوط لم يبق للموت على الردة آثر فى الحبوط 
أصلا نى شيء من الأوقات . فعلمنا أن هذا ليس من باب التعليق بشرط وبشرطين بل من باب 

المطلق والمقيد . 

# وأما السؤال الثاني لحوابه أن الآية دلت على أن الردة إنغا توجب الحبوط بشرط 
الموت على الردة » وإغا توجب الخلود ى النار بشرط الموت على الردة » وعلى هذا التقدير فذلك 
السؤال ساقط . 


3 قو 0 ) ا آمنوا » الأية ٠‏ سورة لجرو 


چ عص ےم سے وار ’اوراص 


ZE‏ وان جروا هدوا سيبل أ اوك برجون رمت آل 


أماقوله ارت عت أعاهم ی الدنيا والآخرة ) ففيه مسائل : 


ظ المسالة الأولى ‏ قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل | لايل شيئاً يضرها قتعظم بطو 
فتهلك وف الحديث « وإن مما ينبت الرب بيع ما يقتل حبطا أو يلم » » فسمى بطلان الأع| ل بهذا 
لأنه كفساد الشىء e‏ ا 


# المسألة الثانية ¢ المراد من إ ET TT‏ لان العمل 
شىء كا وجد فني وزال ٠‏ وإعدام المعدوم حال > ثم اخحتلف المتكلمون فيه »:فقال المثبتون 
للاحباط والتكفبر » المراد منه أن عقاب الردة الحادثة يزيل ثواب الاإيان .السابق ٠‏ إما بشرط 
EE BE ANE‏ أولا بشرط الموازنة على ما هو 
مذهب ابي علي > وقال المنكر ون للاحباط بهذا المعنى ا مراد من الاحباط الوارد فى كتاب الله هو 
أن المرتد إذا ا تى بالردة فتلك الردة عمل بط لأن الآتي بالردة كان يمكنه أن يأتي بدها بعمل 
) يستحق به ثواباً فاذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأتى بدله بهذا العمل الرديء الذي لا يستفيد 
منه نفعاً بل يستفید منه أعظم المضار يقال : إنه أحبطعمله أى أتى بعمل باطل ليس فيه فائدة 
- بل فيه مضرة» PE‏ الذى ذكرناه فى تفسير الأإحباط» إما أن يکون 
حقيقة فى لفظ الاحباط › وإما أن لا يكون » فان كان حقيقة فيه وجب المصرر إليه »> وإن كان 
جازا وجب المصير إليه » لأنا ذكرنا الذلائل i KN PUES E‏ 1 
على أن القول بأن ا ثر الفعل الحادث يزيل أ ثر الفعل السابق محال: | 


3 السالة الثالثة ‏ أما حبوط الأعمال فى الدنيا فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى 
أن یظفر به ولا یستحق م ال رة ف ول اء جاو ەە 
يستحق الميراث من المسلمين » ومجوز أن يكون المعنى فى قوله ( حبطت أعما هم فى الدنيا ) أن 
ما یریدونه بعد الردة من الأضرار بالمسلمين ومکایدتهم بالانتقال عن دینهم يبطل کله فلا 
محصلون منه على شىء لاعزاز الله الاإسلام بأنصاره فتكون الأع|ا ل على هذا التأويل ما يعملونه 
بعد الردة » وأما حبوط أعم اهم فى الآخرة فعند القائلين بالاحباط معناه أن هذه الردة تبطل 
استحقاقهم للثواب الذى استقوه بأع اهم السالفة » وعند المنكرين لذلك معناه : أنهمم لا 
يستفيدون من تلك الردة ثواباً ونفعاً فى الآخرة بل يستفيدون منها چ ثم بين كيفية 
تلك المضة فقال تعالى ( وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ) . 


قوله عز وجل # إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا اسشا اله أولئك يرجون رجه 


و «. إن الذين آمنوا ( الأية ٠  *‏ سورة البقرة 1( 


م و ےر رت 


وألله فور زرحم ® 


فى الآية مسألتان : 
الما الارن ف تعلق هذه الية تيلها وجهان(الاول) أن عبد ا بن محش 

لان عبد الله کان مۇمناً 1 ly,‏ کان بش هل القاتلة مجاهداً ( والثاني) أنه تعالی 
لا أوجب الجهاد من قبل بقوله ( كتب عليكم القتال وهو کره لکم ) وبین أن ترکه سبب الوعید 


أتبع دلك بذکر من يقوم به فقال ( إن الذين آمنوا والذين م er E‏ الله ا ٠‏ 
یکاد يوجد وعيد لو 


٠‏ لمسألة الغانية 4 ا ( ی فارقوا آوطانہم وعشاثرهم وأصله من المجر الذي 
هو ضد الوصل » ومنه قيل للكلام القبيح : هجر » ا 
هجر فيه العمل » والمهاجرة مفاعلة من المجرة > وجاز أن يكون المراد منه أن الأحباتب 
والأقارب هجر وه بسبب هذا الدين » وهو أيضاً هجرهم بهذا السبب. فكان ذلك مهاجرة › 
وأما المجاهدة فأصلها من الحهد الذى هو المشقة » ويجوز أن يكون معنى المجاهدة أن يضم 
جهدہ إلى جهد خر فى نصرة دين الله » كا أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد 
آخر ليحصل التأييد والقوة » ومجوز أن يكون المراد من المجاهدة بذل الجهد فى قتال العدو » 
وعند فعل العدو » ومثل ذلك فتصير مفاعلة. ٠‏ .. 

ثم قال تعالى ( أولئك يرجون رحمة الله ) وفيه قولان ( الأول ) أن المراد منه الرجاء » 
وهو عبارة عن ظن المنافع التي يتوقعها » وأراد تعالى فى هذا الموضع أنہم يطمعون فی ثواب الله 
e e E EE Gh‏ بل کان يتوقعه ویرجوه . 


فلنا الجواب من وجوه.( أحدها ( أن مذهبنا أن الثواب على ليان والعمل عر 
وا جب عقلا » > بل بحكم الوعد « فلذلك علقه بالرجاء ر( وثانيها ) هب أنه واجب عقلا بحکم 
الوعد » ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك وهذا الشرط مشكوك فيه لا متيقن ٠‏ فلا چرم کان 
الحاصل هو الرجاء لا القطع ( وثالثها ) أن المذكور ههنا هو الايمان » والمجرة > وا لجهاد في 


ّ تفعها ) . 


کک قوله تفال 2 اك کو اا الأية ٠‏ سورة البَقَرة 


کک ق ن لتر ایر ل بوتا ڪه شفع ااناس و مهما کر 
ّم 


ص سے سے 


سبيل الله » ولا بد للانسان مع ذلك من سائر الأع ]ل » وهو أن يرجو أن يوفقه الله ها » كما 
وفقه ذه الثلاثة » فلا جرم علقه على الرجاء ( ورابعها ) ليس المراد من الآية أن الله شكك 
العبد فى هذه المغفرة » بل المراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع الهجرة والجهاد » مستقصرين 
أنفسهم فى حق الله تعالى » يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته » ولم يقضوا ما يلزمهم فى نصرة 
دينه » فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء » ك) قال ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
انهم إلى رهم راجعون) . 

ل القو ل الثاني € أن المراد من الرجاء : القطع واليقين فى أصل الثواب » والظن إغا 
دخل فی کمیته وی وقته › وفیه وجوه قررناها فی تفسیر قوله تعالی ( الذين يظنون أنہم ملاقوا 
رمم ). 

ثم قال تعالی ( والله غفور رحيم ) أى إن الله تعالى بحقق هم رجاءهم إذا ماتوا على 
الاإعان والعمل الصالح » وأنه غفور رحيم » غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه ما لم يعلموا 
ور مهم . 


الحكم الثالك 
ى الخمر 


وله عز وجل « سار عن اشر لیر قل نیم ان کیم رمنانع لتاس وإشمھم اکر 


اعم ان قوه رونك عن اشر وا والمير TE e‏ 


نهم سألوا عن حقیقته وماهیته » ویحتمل أ نهم سألواعن حل الانتفاع به » ويحتمل 


E‏ وحرمته إلا أ تعال لاأ جاب بذكر الحرمة دل تحصیص اواب على 
أن u‏ السؤال كان واقعاً عن الحل والحرمة . 


قوله تعالى : «( يسألونك عن الخمر » سورة الْبَقَرة 

وفى الآية مسائل: 

# المسألة الأولى 4 قالوا : نزلت فی الحمر آربع آیات » نزل مکة قوله تعالی ( وسن 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ) وكان الملسلمون يشربونها وهي 
حلال هم > ثم إن عمر ومعاذا ونفرأً من الصحابة قالوا : يا رسول الله أفتنا فى الخمر ء > فانپا 
مذهبة للعقل » مسلبة لهال » فنزل فيها قوله تعالي ( قل فيهعا إثم كبر ومنافع للناس ) فشربا 
E PIRE AR‏ » فقام بعضهم 
يصلى فقراً : قل يا أا الكافرون أعبد ما تعبدون » فنزلت ( لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری ) فقل من شرہا > ثم اجتمع قوم من الأنصار وفيهم سعد بن أبي وقاص » فلا 
e a a e‏ 2 
اطم ل انال( فا اخم اسر التو نھن تم تهون ) قدا عر E‏ 
يا رب » قال القفال رحه الله : والحكمة فى وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم 
أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمر» وکان انتقاعهم بذلك کثرا » فعلم أنه لو منعهم دفعة 
واحدة لشق ذلك عليهم » فلا جرم استعمل فى التحريم هذا التدريج › وهذا الرفق » ومن 
الناس من قال بأن الله حرم الخمر والميسر بهذه الآية » ثم نزل قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكار ى ) فاقتضى ذلك تحريم شرب الخمر وقت الصلاة » لأن شارب ا لخمر لا يکنه أن 
يصلى إلا مع السكر » فكان المنع من ذلك منعاً من الشرب ضمناً » ثم نزلت آية المائدة فكانت 
فى غاية القوة فى التحريم » وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر . 

ل المسألة الثانية # اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر فنفتقر إلى بيان 
أن الخمر ماهو؟ ثم إلى بيان أن هذء الآية دالة على تحريم شرب الخمر . 


ل أما امقام الأول € فى بيان أن الخمر ماهو ؟ قال الشافعي رحه الله : كل شرب مسكر 
فهو خر » وقال أبو حنيفة : الخمر عبارة عن عصير العنب الشديد الذي قذف بالزبد » حجة 
الشافعي على قوله وجوه ( أحدها ) ما روى أبو داود في سننه : عن الشعبي عن ابن عمر رضي 
الله عنها ٠‏ قال : نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب » والتمر » والحنطة 
والشعبر » والذرة » وا لمر ما خامر العقل » وجه الاستدلال به من ثلاثة e‏ 
عمر رض الله عنه أ E ey‏ ا 
كانت تتخذ من العنب والتمر »> وهذا يدل على أنهم كانوا یسمونہا كلها خراً ( وثانیها ) أنه 
قال : حرمت الخمر يوم حرمت » Sa‏ الأشياء الخمر » وهذا كالتصريح بأن 


: قوله تعالی ااا ار » سورة البقرة 


تحريم الحمر يتتاول تحريم هله الأئواع الخمسة ( وثالتها) اا ا 
ss e hE ES‏ فا اسم لکل 
ا ؟ 

3 الحجة الثانية ) روى ابو داود عن النعهان بن بشیر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ل « إن من العنب خراً » وإن من الثمر خراً » وإن من العسل خمرأً » وإن من البر خراً ء وإ 

من الشعير خراً » والاستذلال بة من وجهين ( ألحخدها) أن هذا صريح فى أن هذه الأشياء . 

داخحلة تحت اسم الخمر فتكون داخلة تحت الآية الدالة على تحريم الخمر ( والثاني ) أنه ليس 
مقصود الشارع ۰ اللغات » فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم الثابت ف 
ا حمر ثابت فيها » > أوالحكم المشهور الذى اختص به الخمر هو حرمة الشرب › ET‏ 
یکون ثابتاً فی هذه الأشربةء قال الخطابي رحه الله : وتخصيص الخمر ذه الأشياء الخمسة 
ليس لأجلأن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها » وإنما جرى ذكرها خصوصاً لكونها 
معهودة ی فى ذلك الزمان » فكل ما كان فى معناها من ذرة أو سلت أوعصارة شجرة » فحکمها 
حكم هله الخمشة » كما أن تخصيص الأشياء الستة بالذكر في خبر الربا لا هنع من ثبوت حكم 
الربا فی غيرها . 

٠‏ الحجة الثالثة لت روی أبو داود تا عن نافع عن ف عمر» قال قال رسول اھ کی 
« كل مسكر خر » وکل مسكر حرام » قال الخطابي : قوله عليه السلام « كل مسكر خمر» دل 
على وجهين ( أحدها ) CET GE E SPE‏ 
ا الأية e‏ الخمرء وکان مسمی الخمر مجھولا E‏ 


و أن يضع اسما شرغياً غل سبي الانحذاث كم فى الضلاة والعتوم وه " 

ل والوجه الآخر ي أن یکون معناه أنه كاير ق ارت وذلك لأن قوله هذا خر 
فحقيقة هذا Ce a aa‏ ا 
e‏ الذى 2 ذلك اي ) 


ل الحجة الرابعة ) روى ابوداود عن عائشة رضي ال عنها انها قالت سل رسول ال 
ميه عن البتع › > فقال « کل شراب أسکر فهو حرام » قال الخطابي : البتع شراب يتخذ من 
العسل » وفيه إبطال کل تأویل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة » وإفساد لقول من قال : إن 
E‏ 


قوله تعالی : ) ارت عر بارا سورة البَقَر 8 


جنس » فيدخل فيه القليل والثر منها ھا بوا راما یل فی کن آنا را 
روو مه 8 E ١‏ 

ط الحجة الخامسة ) روى بوداود عن جابر بن عبد الله » قال قال رسول الت کا د ما 
أسكر كثيرة فقليله حرام » . ٤‏ 

) ل الحجة السادسة 4 روى ايضاًعن القاسم عن عائشة » قالت : سمعت رسول اله کا 
يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء ء الكف منه حرام » قال الخطابي « الفرق » 
مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب . ) 


الحجة السابعة ‏ روى أبوداود عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة » > قالت : > ی 
رسول الله َة عن کل مسکر ومفتر › قال الخطابي : الفتر کل شراب يورث الفتور والخدر ف 
الأعضاء 6 وهذا لاشك أنه متناول لجمیع أنواع ا 6 فهذه الأحاديث كلها دالة على أن 
کل مسکر فهو خر » وهو حرام . | 


) ل النوع الثاني 4 من الدلائل على ان کل مسکر خر التمسك بالاشتتاقات » قال اهل 
اللغة : أصلل هذا الحرف التغطية »› سمي الخمار خاراً لأنه يغطي رأس المرأة » والخمر ما 
واراك من شجر وغره » من وهدة وأكمة » وخرت رأس الاإناء أى غطيته » والخامر هو الذى 
یکتم شهادته » قال ابن الأنبارى : سميت خْراً لأنها تخامر العقل » أي تخالطه. يقال : 
خامره الداء إذا خالطه » وأنشد لكثر :. ) 


اا غير داء ا 


n‏ خامر السقام کي کو i‏ الذى ذکره 5 إل الأول ن الث ء إذا حاط 
الشيء ء صار بمنزلة الساتر له > فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر ما یون ساتراً للعقل > کے 
سميت مسكراً لأنها تسكر العقل أي تحجزه » وکأنہا سمیت با لمصدر من خره خُراً ذا ستره 
للمبالغة »> ويرجع حاصله إلى أن الخمر هو السكر » لأن السكر يغطي العقل » ويمنع من 
وصول نوره إلى الأعضاء » فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو 
المسكر » فكيف إذا انضافت الأحاديث الكثيرة إليه لا يقال هذا إثبات للغة بالقياس » وهو غير 
تز اتا شون + لين هذا إيعا فة بالهاس » بل عوتن امسن باط عد 
الاشتقاقات » كا أن أصحاب أبي حنيفة رهم الله يقولون إن مسمى النكاح هو الوطء 


1 قوله تعالى : « يسألونك عن al‏ ( . سورة البَقرة 
ویئبتوده بالاشتقاقات ¢ ومسمی الصوم هو الاإمساك ¢ ویئبتوله بالاشتقاقات ت 


النوع الثالكث ‏ من الدلائل الدالة على أن الخمر هوالمسكر ء أن الأمة مجمعة على 
أن الآيات الواردة فى الخمر ثلاثة واثنان منها وردا بلفظ الخمر ( أحده| ) هذه الآية ( والثانية ) 
أية المائدة ( والثالثة ) وردت فى السكر وهو قوله ( لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى ) وهذا يدل 
على أن المراد من الخمر هو المسكر . 


ل النوع الرابع ) من الحجة أن سبب تحريم الخمر هو أن عمر ومعاذاً فالا : يا رسول 
الله إن الحمر مسلبة للعقل » مذهبة للمال » فبين لنافيه » فها إنغا طابا الفتوى من الله ورسوله 
بسبب كون الخمر مذهبة للعقل » فوجب أن يكون كل ما كان مساوياً للخمر في هذا المعنى إما 
أن يكون خْراً وإما أن يكون مساوياً للخمر فى هذا الحكم . 

ل النوع الحامس ‏ من الحجة أن الله علل تحريم الخمر بقوله تعالى ( إنغا يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) ولا 
شك أن هذه الأفعال معللة بالسكرء وهذا التعليل يقيني » فعلى هذا تكون هذه الآية نصاً فى 
أن حرمة الخمر معللة بكونها مسكرة » فأما أن يجب القطع بأن كل مسكر خمز » وإن لم يكن 
كذلك فلا بد من ثبوت هذا الحكم فى كل مسكر » وكل من أنصف وترك العناد » علم أن هذه 
الوجوه ظاهرة جلية فى إثبات هذا المطلوب حجة أبي حنيفة رهه الله من وجوة ( أحدها ) قوله 
تعالى ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً) من الله تعالى علينا 
باتخاذ السكر والر زق الحسن » وما نحن فيه سكر ورزق حسن » فوجب أن يكون مباحاً لأن 
المنة لا تكون إلا بالمباح . 


والحجة الثانية ‏ ما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أتى السقاية عام حجة 
الوداع فاستند إليها » وقال : اسقوني » فقال العباس : ألا أسقيك مما ننبذه فى بيوتنا ؟ 
فقال : ماتسقى الناس ٠‏ فجاءه بقدح من نبي فشمه »> فقطب وجهه ورده » فقال العباس : يا 
رسول الله أفسدت على أهل مكة شرا بهم » فقال : ردوا على القدح » > فردوه عليه » فدعا بماء 
من زمزم وصب عليه وشرب » وقال : إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا منتهاً بالماء . 


وجه اللاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد » ولأن المزج بالماء كان لقطع 
الشدة بالنص 6 ولأن اغتلام الشراب شدته 6 کاغتلام البعر سكره 
ل الحجة الثالثة 4 التمسك باأثار الصحابة . 


قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر » . سورة البَقرة ۷( 

( والحواب عن الأول ) Ch GO‏ 

الاإثبات » فلم قلتم : إن ذلك السكر والرزق الحسن هو هذا النبيذ ؟ ثم أجمع المفسرون على 

أن تلك الاأية كانت نازلة قبل هذه الأيات الثلاث الدالة على تحريم ا هذه الثلاثة 
إما ناسخة ¢ أو خصصة ها 


وأما الحديث فلعل ذلك النبيذ كان ماء نبذت تمرات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء 
قليلاً إلى الحموضة » وطبعه عليه السلام كان فى غاية اللطافة » فلم محتمل طبعه الكريم ذلك 
الطعم » فلذلك قطب وجهه » وأيضاً كان المراد بصب الماء فيه إزالة ذلك القذر من الحموضة 
أو الرائحة » وبا لجملة فكل عاقل يعلم أن الإإعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها هذا القدر 
من الاستدلال الضعيف غير جائز . 


وأما أثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة > فوجب تر کھا والرجوع إلى ظاهر کتاب الله 
وسنة الرسول عليه السلام › > فهذا هو الكلام فى حقيقة الخمر . 


لإ المقام الثاني € فى بيان أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر وبيانه من وجوه ( الأول ) 
أن الآية دالة على أن الخمر مشتملة على | لاإژم › وا لاإثم حرام لقوله تعالى ( قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاإثم والبغي ) فكان مجموع هاتين الآيتين دليلاً على تحريم 
الحمر ( الثاني ) 6 EE r EOE‏ | 
وأيي) كان فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم ( الثالث ) أنه تعالى قال ( وإثمه)ا أكبر من 
نفعھے| ) صرح برجحان الاثم والعقات » وذلك يوجب التحريم . 


فإن قيل : الآية لاتدل على أن شرب الخمر إثم » بل تدل على أن فة انا ه قهت أ 
ذلك الأإثم حرام فلم قلتم TT‏ 


قلنا : لأن السؤال كان واقعاً عن مطلق الخمر > فلم] بین تعالی أن فيه إثهاً > كان المراد 
أن ذلك الإثم لازم له على جميع التقديرات » فكان شرب الخمر مستلزهاً هذه املازمة المحرمة ‏ 
ومستلزم المحرم حرم » فوجب أن يكون الشرب محرماً » ومنهم من قال : هذه الأية لا تدل على 
حرمة الخمر » واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أثبت فيها منافع للناس » والمحرم لا 
E UNE E APE‏ | 
e‏ ة؟ (الثالث ) أنه تعالى أ ادإ کا فا ه أن ذلك 

اک کر فاا ا ناین ر اد ا الكبر سبباً لحرمتها لوجب 
ga j‏ 2 


قوله تعالى : ) « يسألونك عن الخمر» سورة الَقَرة . 


کان کذلك لم یکن مول لضع فیا ماتعامن حرمتیا لان صدفی ق حاص ب i‏ 


( والجواب عن الثاني ) آنا روينا عن ابن عباس انها ی حرم الا روف 
الذى ذكرته غير مروی عنهم › وقد يجوز أن يطلب الكبار من الصحابة نزول ما هو آكد من 
هله الاية ى التحريم ,» ۽ کےا 2 e‏ الله عليه مشاهدة إحياء المورتى لیزداد 
٤‏ سکونا وطمأنيتة : 


MEIC NSA 
وعندنا أن الله تعالى علم أ ت الخمرمفسدة هم فى ذلك الزمان » آنه ما کان مفسدة‎ 
. اللذين كانوا قبل هذه الأمة فهذا تام الكلام فى هذا الباب‎ 


المسألة الثالفة ) فى حقيقة الميسرفنقول : الميسر القار » مصدر من يسر كالموعد 
والمرجع من فعله| » يقال يسرته إذا قمرته » واختلفوا فى اشتقاقه على وجوه ( أحدها) قال 
مقاتل : اشتقاقه من اليسر لأنه أخذال الرجل بيسر وسهلوة من غير كد ولا تعس کانوا 
يقولون : : يسروا a‏ أو من اليسار لأنه سبب يساره > وعن ابن عباس : کان 
الرجل فى الجاهلية يخاطر على أ اا ابن قتيبة : الميسرمن التجزئة 
والاإقتسام » يقال : يسروا الشىء ‏ أ ی اقتسموه » فال خزور نفسه یسمی مسا لأنه جرا 
O HE EY PE‏ ثم يقال للضاربين 
بالقداح والحقامرين على الجزور : إ نهم ياسرون لأنهم بسبب ذلك الفعل يجزؤن لحم الجزور 
( وثالثها ) قال الواحدى إنه من قوم : يسر لى هذا الشيء ء ييسر يسراً وميسراً إذا وجب » 
واليا سرالواجب بسبب القداح » هذا را اشتقاق هذه اللفظة . 

اا الميسرفقال صاحب الكشاف كانت مم عشرة قداح 1 وهي الأزلام والأقلام 
الفذ » والتوأم » والرقيب » والحلس » > بفتح الحاء وكسر اللام » وقيل بكسر الحاء وسكون 
اللام » والمسبل » والمعلى » والنافس » a‏ > والسفيح » والوغد : لکل واحد منھا نصیب 
معلوم من جزور ينحرونها وي جزؤنها عشرة أجزاء a‏ جزئا إلا ثلائثة » 
وهي i‏ الى ر 
: ف الدنيا سهام ) “لن فيهسن ربیح 
وأساميهن وغد وسفيح ٠‏ ومنيح 


قوله تعالى : « يسألونك عن ( سورة ابقر 2 


فللفذ سهم » وللتوأم سهان والرقيب ثلاثة » وللحلس أربعة » وللنافس خسة» 
وللمسبل ستة » وللمعلى سبعة » بجعلونها فى الربابة »> وهي الخريطة ويضعونهاعلى يد عدل » 
E EA RES‏ 
الأنصباء ء أخذ النصب الموسوم به ذلك القدح » ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيا » 
وغرم ثمن الجزور كله » وكانوا يدفعون تلك الأنصباء ء إلى الفقراء » ولايأكلون منها» 
ويفتخر ون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم . 


المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى OTP ET‏ أوهو اسم 
لحميع أنواع القار » روي عن النبي اة « إياكم وهاتين الكعبتين فإ من ميسر العجم » وعن 
ابن سيرين ومجاهد وعطاء : كل شيء فيه خطر فهو من الميسر» حتى لعب الصبيان با جوز » 
وأما الشطرنج فروى عن علي عليه السلام أنه قال : النرد والشطرنج من الميسر» وقال 
الشافعي رضي الله عنه : إذا E N O E‏ 
الننال» لم یکن حراماً وهو جار عن ار لأن الميسر ما يوجب دفع امال » أو أخحذ 
مال » وهذا ليس كذلك > فلا یکون قارا ولا ميسراً » والله أعلم > أما السبق فى ا لخف والحافر 
فبالاإتفاق ليس من الميسر» وشرحه مذكور فى كتاب السبق والرمي من كتب الفقه . 

ل المسألة الخامسة ) الإثم الكبير» فيه أمور ( أحدها) أن عقل الإنسان أشرف 
صفاته » والخمر عدو العقل » وكل ما كان عدو الأشرف فهو أخحس » فيلزم أن يكون شرب 
الخمر أخحس الأمور » وتقريره أن العقل إنغا سمي عقلاً لأنه مجرى مجرى عقال الناقة » فإن 
الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح » كان عقله مانعاً له من الاإقدام عليه » فإذا شرب الخمر 
بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خالياً عن العقل المانع منها » والتقريب بعد ذلك معلوم » 
ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول فی يده وسح به وجهه كهيئة المتوضىء ٤‏ 
ويقول : الحمد لله الذى جعل الاإسلام نورا والماء طهوراً » وعن العباس بن مرداس أنه قيل له 
فى الحاهلية : لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد فى جراءتك ؟ فقال ما أنا بأخذ جهلي بيدى فأدخله 
جوف » ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى سفيههم ( وثانيها ) ما ذكره الله تعالى من إيقاع 
العداوة والبغخضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ( وثالثها ) أن هذه المعصية من خواصها أن 
الإنسان كلا كان اشتغاله بها أكثر » ومواظبته عليها أتم كان الميل إليها أكثر وقوة النفس عليها 
أقوى . بخلاف سائر المعاصى » مثل الزاني إذا فعل مرة واحدة فترت رغتبه فى ذلك العمل › 
وكل| كان فعله لذلك العمل أكثر كان فتوره أكثر ونفرته تم » بخلاف الشرب » فإنه كلما كان 
إقدامه عليه أكثر » كان نشاطه أكثر » ورغبته فيه أتم . فإذا واظب الاإنسان عليه صار الاإنسان 

ج “م4 


eli sales ES ٤ 


غرقاً فى اللذات البدنية » معرضاً عن تذكر الآخرة والمعاد » حتى يصير من الذين نسوا الله 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ‏ اللخمر آم الخبائت » واما الميسرفا لإثم فيه أنه يفضي إلى 
العداوة » وأيضأً لما يجري بينهم من الشت والمنازعة وأنه أكل مال بالباطل وذلك أیضاً یورٹ 
e e‏ إذا أخذ ماله جانا أبغضه جداً ي وهو ل وعن 
N DP E E E E‏ 
ومركة » فكان تكثر أرباحهم بذلك السبب » ومنها أنه يقوى الضعيف ويهضم الطعام ويعين 
على الباه »> ويسلي المحزون » ويشجع الجبان » ويسخي البخيل ويصفي اللون » وينعش 
الحرارة الغريزية ويزيد فى الحمة والاستعلاء( ومن منافع الميسر : التوسعة على ذوى الحاجة 
لآن من قمر لم يأكل من الجزور » وإنما كان يفرقه فى المحتاجين وذكر الواقدى أن الواحد منهم 
كان ربا قمر فى المجلس الواحد ماثة بعير » فیحصل له مال من غیر کد وتعب » ثم یيصرفه إلى 


# المسألة السادسة ¢ قراً حمزة والكسائي ( كثير ) بالثاء CEE‏ 
المنقوطة من تحت حجة حزة والكسائي > أن الله وصف أنواعاً كثرة من الاإثم فى الخمر والميسر 
وهو قوله ( إنغا ير يد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر Ha‏ أعداداً 

من الذنوب فيهم| ولأن النبي َة لعن عشرة بسبب الخمر » وذلك يدل على كثرة الا 
ولأن الا وئم فی هذه الأية كالمضاد للمنافع لأنه قال : فيه| إثم ومنافع. > وکے| أن اناف r‏ 
كثيرة فكذا الاإثم فصار التقدير كانه قال : فيهما مضار كثيرة ومنافع كثيرة حجة الباقين أن المبالغة 
E i‏ اک و ا الاإثم » وكبائر ما 


_ سے 


)١(‏ قول المخر رحه الته تعالى فى شرب الخمر : أنه يقوى الضعيف » وضم الطعام » ويعين على الباه »> ويسلي المحزون 
ويشجم الحبان » ويسخي البخيل » ويصفي اللون » وينعش الحرارة الغريزية » ويزيد في الهمة والا ستعلاء ء » هو قول 
ا : لما منعنا اله تعالى عنها » وأحرمنامنها » ولم ينهناتعالى 
إلا عا فيه فساد الدين والبدن › فله الحمدعلى أمره ونهيه » وتحريه وتحليله ! . 


والخمر : كا يشهد بذلك العقل والطب > تضعف القوى » وتعسر الهضم » وتتلف المعدة » وتضعف الباه ‏ وإن دل 
ظاهرها على إذهاتب الحرزن» فهي جالبة للهم والخم والكدر » وتورٹ الشجاع الحبن والخور› وتحض الكريم على 
البخل وتقسد الدم وتكدر اللون وتظهر غعضون الوجه وهي فى حلتها مبعث لسائر الشرور والفحور والخصال 
الذميمة . 


أما تأويل قوله تعالى ( منافع للناس ) فهو حاص بالمنافع الدنيوية الفانية والربح التجاري الزائل : انتهى مصححه . 


- 


روص 


قوله تعالى : « ويسألونك ماذا ينفقون » الأية ء سورة المقرة 


ه١‎ 


: 2 8 4 ے3 2ol‏ ع سے ےر رورو وس ےہ رر لے رم ےل ام 

وسعلونك ماذا ينفقون قل العو كلك یبن الله نکر آلا یت لعلکر ترون و 
وص ردص مء ) 

من تحت ¢ وذلك يرجح ما قلناه د 

الحكم الرابع 


ف الاإنفاق 


قوله تعالى ( ويسألونك ماذا تفقو ن قل العفو كذلك يبين اله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 
فى الدنيا والأخرة 4 . 

اعاتم أن هذا السؤال قد تقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف وأعيد ههنا فأجيب عنه 
بذكر الكمية » قال القفال : قد يقول الرجل لآخر يسأله عن مذهب رجل وخلقه ما فلان 
هذا ؟ فيقول : هو رجل من مذهبه كذا » ومن خلقه كذا إذا عرفت هذا فنقول : كان الناس 
لا رأ وا الله ورسوله محضان على الأإنفاق ويدلان على عظيم ثوابه › سالوا عن مقدار ما کلفوا 
به » هل هو كل المال أو بعضه » فأعلمهم الله أن العفو مقبول » وي الأية مسائل : 

ظ لمسالة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : أصل العفو فى اللغة الزيادة › قال تعالى 
( خذ العفو ) أى الزيادة › وقال أُیضاً ( حتی عفوا ) ای زادوا على ما كانوا عليه من العدد قال 
القفال : العفوما سهل وتيسرما يكون فاضلاً عن الكفاية يقال : خذ ماعفا لك › أي ما تيسر 
ويشبه أن يكون العفو عن الذنب راجعاً إلى التيسر والتسهيل » قال عليه الصلاة والسلام 
١‏ عفوت لكم عن صدقة اللخيل والرقيق فهاتوا ربع عشرأموالكم » معناه التخفيف بإسقاط زكاة 
الخيل والرقيق » ويقال : أعفى فلان فلاناً بحقه إذا أوصله إليه من غير إلحاح فى المطالبة ء 
وهو راجع إلى التخفيف ويقال : أعطاه كذاعفواً صفواً » إذا لم يكدر عليه بالأذى › ويقال : 
خذ من الناس ماعفا لك أى ما تيسر› ومنه قوله تعالی ( خذ العفو ) أى ما سهل لك من 
الناس » ويقال للأرض السهلة : العفو وإذا كان العفو هو التيسير فالغالب أن ذلك إنمايكون 
فما يفضل عن حاجة الإنسان فى نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم فقول من قال : العفو هو 
الزيادة راجع إلى التفسير الذى ذكرناه وحملة التأويل أن الله تعالى أدب الناس فى الاإنفاق فقال 
تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن 


قوله تعالى : « كذلك بین الله لكم . . ( 

المبذرين كانوا اخحوان الشياطين ) وقال ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط ) وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) وقال بلا « إذا کان عند أحدكم شىء 
فليہداً بنفسه › ثم بجن يعول وهكذا وهكذا » وقال عليه الصلاة والسلام « خير الصدقة ما 
أبقت غنى ولا يلام على كفاف » وعن جابر بن عبد الله قال بيغا نحن عند رسول الله َة › اذ 
جاءه رجل بممثل البيضة من ذهب فقال : يا رسول الله خحذها صدقة فوالله لا أملك غرهاء 
فأعرض عنه رسول الله اة › ثم آتاه من بین يديه › فقال : هاا فضا فا اهاه م 
حدفه بها حيث لو أصابته لأوجعته » ثم قال : يأتيني ES‏ 
يتكفف الناس إنغا الصدقة عن ظهر غني خذها فلا حاجة لنا فيها » وعن النبي َة أنه كان حبس 
لآهله قوت سنة » وقال الحكاء : الفضيلة بين طرفى الاإفراط والتفريط » فالاإنفاق الكثير هو 
التبذير › والتقليل جداً هو التقتر » والعدل هو الفضيلة وهو المراد من قوله ( قل العفو ) ومدار 
شرع حمدىَية على رعاية هذه الدقيقة فشرع اليهود مناه على الخشونة التامة › وشرع النصارى 
على المساعة التامة » وشرع محمد ية متوسط فى كل هذه الأمور › فلذلك كان أكمل من 
الكل . ا 

فل المسألة الثانية ) قرأ أبوعمرو ( العفو ) بضم الواو والباقون بالنصب » فمن رفع . 
جعل ( ذا ) بمعنى ( الذى ) وينفقون صلته كأنه قال : ما الذى ينفقون ؟ فقال : هو العفو ومن 
نصب كان التقدير : ما ينفقون وجوابه : ينمقون العفو . 

فل المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى أن المراد بهذا الاإنفاق هو الاإنفاق الواجب أو التطوع › 
أما القائلون بأنه هو الاإنفاق الواجب » فلهم قولان ( الأول ) قول أبي مسلم جوز أن يكون 
العفو هو الزكاة فجاء ذكرها ههنا على سبيل الاإجمال » وأما تفاصيلها فمذكورة فى السنة 
( الثاني ) أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات فالناس كانوا مأمورين بان يأخذوا من 
مکاسبھم ما یکفیهم فی عامهم › عفر اباي اا ا ا 
التقدير تكون الاأية منسوخة . 

ل القول الثاني € أن المراد من هذا الاإنفاق هو الاإنفاق على سبيل التطوع وهو الصدقة 
واحتج هذا القائل بأنه لو کان مفر وضاً لبین الله تعالی مقداره فلا لم يبين بل فوضه إلى رأى 
الملخاطب علمنا أنه ليس بفرض . 

وا جيب هله بان لا بعد آن يوب اله شا غل فيل الأخال؛ ثم یذکر تفصیله 
وبیانه بطريق أخر . 


قوله تال و و ناون عن الجامي ) الأيةء سورة البقرة 


سوك ڪن الین لصاح ر وا ن الوم اون الله يعر 


ورڪ م ء2 > راوص 


آلمفسد من المصلح سا٤‏ اله لأعت" إن آله عزيز حکم 9ق 


أما قوله ( كذلك يبين الله لكم الآيات ) فمعناه أني بينت لكم الأمر فيا سألتم عنه من 
وجوه الاإنفاق ومصارفه فهکذا أبين لكم فی مستأنف أیامکم جمیع ما تحتاجون ١‏ 

وقوله (لعلكم تتفكر ون فى الدنيا والآخرة ) فيه وجوه ( الأول ) قال الحسن : فيه تقديم 
وتأخير » والتقدير : كذلك يبين الله لكم الآيات فى الدنيا والآخرة لعلكم تتفكر ون ( والثاني ) 
( كذلك يبين الله لكم الآيات ) فيعرفكم أن الخمر والميسرفيه) منافع فى الدنيا ومضار فى 
الآخرة فإذا تفكرتم في أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الأخرة على الدنيا 
( الثالث ) يعرفكم أن إنفاق ال مال فى وجوه الخير لأجل الآخرة وإمساكه لأجل الدنيا فتتفكر ون 
ی أ مر الدنيا والآخرة وتعلمون أنه لا بد من ترجيح الأخحرة على الدنيا . 

N E 
و ما قاله الحسن يكون عدولا عن الظاهسر لا لدلیل ونه لا يجوز‎ 


الحكم الخامس 
) فی اليتامى 
قوله تعالى ¥ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح فم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم وله يعلم 
امفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن اله عزيز حكيم ) . 
فى الآية مسائل : 
فإ المسألة الأولى ‏ أن أهل الجاهلية كانوا قد اعتدوا الانتفاع باموال اليتامى وربا 
تزوجوا باليتيمة طمعاً ني مالا أو يزوجها من ابن له لثلا يخرج ما ها من يده > ثم إن الله تعالى 
انزل قوله ( إن الذين يأكلوا اموال اليتامى ظلا إنغا يأكلون في بطونهم نارا ) وأنزل في الآيات 
( وإن خفتم أن لا تقسطوافي اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( ويستفتونك لي 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما تى عليکم فی الکتاب في يتامى | النساء اللآتى لا تؤتونهن ما كتب 
هن وترغبون أن تنكحواهن » والمستضعفين من الولدان » وأن تقوموا لليتامى بالقسط » وما 
تفعلوا من خر فان الله کان به علماً ) وقوله ( ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) فعند 
ذلك ترك القوم خالطة اليتامى » والمقاربة من أموام › والقيام بأمورهم » فعند ذلك اختلت 


» قوله تعالى : « ويسألونك عن اليتامى » سورة ابره 


مصالح اليتامى وساءت معیشتهم فثقل ذلك على الناس » وبقوا متحيرين إن خالطواهم 
اليتامى » فتحير القوم عند ذلك . ) 


ثم ههنا حتمل أنهم سألوا الرسول عن هذه الواقعة » يحتمل أن السؤال كان في قلبهم › 
وأنهم تمنوا أن يبين الله هم كيفية الحال في هذا الباب » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ويروى أنه 
لانزلت تلك الآأيات اعتزلوا أموال اليتامى » وأجتنبوا خالطتهم في كل شيء » حتی کان يوضع 
للیتیم طعام فیفضل منه شيء فیترکونه ولا پأکلونه حتی یفسد » وکان صاحب الیتیم یفرد له 
منزلا وطعاماً وشرابا فعظم ذلك على ضعفة المسلمين > فقال عبدالله بن رواحة : يا رسول الله 
ما لكلنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا جد طعاماً وشراباً يفردهما لليتيم » فنزلت هذه الآية .( 


از السا الحانية ) قوله ( قل [صلاح هم خير ) فيه وجوه ( أحدها) قال القاضيي : هذا 
واذتترقا لاذ هذا الصنع أعظم تأثراً فيه من إصلاح حاله بالتجارة ‏ ویدخل فيه أيضا 
إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة » ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى ( وآتوا 


اليتامى أمواههم ولا تتبدلوا اخبیث بالطیب ) ومعنی قوله ( خير ) يتناول حال المتكفل » آی 
هذا العمل خير له من أن يكون مقصراً فى حق اليتيم » ويتناول حال اليتيم أيضاً ء أی هذا 
العمل خير لليتيم من حيث آنه يتضمن صلاح نفسه » وصلاح ماله » فهذه الكلمة جامعة 


جميع مصالح اليتيم والولي, 


قلنا :ليس كذلك لأن ما يؤدي إلى إصلاح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصلاحاًله » فلا 
يمتنع دخوله تحت الظاهر » وهذا القول أحسن الأقوال المذكورة قى هذاالموضع ( وثانيها ) قول 
من قال : الحبر عائد اى الوليء > يعني e:‏ 2 من غير عوض ّ اچرچ خير اولي 


قوله تعالى : « ويسألونك عن اليتامى ,٠,‏ سورة البَقَرة د 


بالاصلاح خير هم من التفرد عنهم والاإعراض عن خالطتهم » والقول الأول أولى » لأن اللفظ 
مطلق فتخصيصه ببعض الحهات دون البعض » ترجيح من غير مرجح وهو غير جائز » فوجب 
مله علل الخيرات العائدة إلى الولي » وإلى اليتيم فى إصلااح النفس » وإصلاح الال › 
وباخملة فالمراد من الاية e‏ > فينبغي أن يكون عين 
امتكفل لمصالح اليتيم على تحصيل الخير فى الدنيا والآخرة لنفسه » واليتيم فى ماله وفى نفسه › 
فهذه كلمة جامعة هذه الحهات بالكلية . 

أما قوله تعالى ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى € المخالطة جمع يتعذر فيه التمييز › ومنه يقال للجاع : الحلاط 
ویقال : حولط الرجل إذا جن » والخلاط الحنون لاختلاط الأمور على صاحبه بزوال عقله. 

فإ المسألة الثانية ‏ فى تفسير الآية وجوه ( أحدها ) المراد : وإن تخالطوهم فى الطعام 
والشراب والمسكن والخدم فاخوانكم > والمعنى : أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم › 
- وشرابه عن شراب أنفسهم ومسکنه عن مسكن أنفسهم » فالله تعالى ا 
والشرابين » والاجةاع فى المسكن الواحد » كا يفعله المرء ء مال ولده » فان هذا أدخل فى حسن 
العشرة والمؤالفة » والمعنى وإن تخالطوهم با لا يتضمن إفساد أموا لهم فذلك جائز ( وثانيها ) أن 
یکون المراد مہذه المخالفة أن ينتفعوا بأموالهم بقدر ما يكون أجرة مثل ذلك العمل والقائلون 
بهذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنيا أوفقيراً » ومنهم من قال : إذا كان القيم 
غنياً لم يأكل من ماله لأن ذلك فرض عليه وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز ؛ 
واحتجوا عليه بقوله تعالی‌(ومن کان غنياً ie‏ کان فقیراً فلیأکل بالمعروف) وأما إن 
كان القيم فقيراً فقالوا إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أ نر NE o e‏ 
وروی عن عمر رض الله عنه انه قال e E E A‏ 
استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت قرضأً با لمعروف ثم قضيت » وعن مجاهد أ 0 
فقيراً وأكل بالمعر وف فلا قضاٴ عليه . 

ل القول الثالث # أن يكون معنى الآية إن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على 
سبيل الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبي . 

والقو ل الرابع # وهو اختيار أبي مسلم : أن المراد با لخلط المصاهرة فى النكاح » على 
نحوقوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ) وقوله عز من قائل ( ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب في يتامى النساء ) قال وهذا القول راجح 


٦د‏ قوله تعالى : « والله يعلم المفسد من الملصلح ( سورة البَقَرة 


على غيره من وجوه ( أحدها ) أن هذا القول خلط لليتيم نفسه والشركة خلط لاله ( وثانيها ) أن 
الشركة داخلة فى قوله ( قل إ إصلاح هم خير ) والخلط من جهة النكاح › > وتز ويج البنات منهم 
لم يدحل فى ذلك » فحمل الكلام فى هذا الخلط أقرب ( i E E‏ 
يدل على A‏ > لأن اليتيم لولم يكن من أولاد المسلمين 
لوجب أن یتحری صلاح أمواله کا يتحراه | إذا كان مسلا > فوجب أن تکون الاإشارة بقوله 
( فاخوانکم ) a ng E‏ أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها إنغا هي فى اليتامى الذين هم لکم 
إخوان ا ا تناكحوهم لتأكيد الألفة » فان كان اليتيم من المشركات 
فلا تفعلوا ذلك 


سوبا والمنی فاخوانکم تخالطون . 


SE‏ فقيل : المفسد لأموا لهم من المصلح ضهاء 
وقیل : يعلم ضائر من أراد الاإفساد والطمع فى ماهم بالنكاح من المصلح »> يعني : إنكم إذا 
أظهرتم من أنفسكم إرادة اللإصلاح فاذا لم تريدوا ذلك فى قلوبكم بل كان مرادكم منه غرضاً 
اخر فالله مطلع على ضمائركم عالم بجا فى قلوبكم » وهذا تهديد عظيم » والسبب أن اليتيم لا 
يمكنه رعاية الخبطة لنفسه » وليس له أحد يراعيها فكأنه تعالى قال : مالم یکن له e‏ 
بمصالحه فأنا ذلك المتكفل وأنا المطالب لوليه » وقيل a EE‏ الذى يلي من أمر 
اليتيم ما يجوز له بسببه الانتفاع بماله ويعلم المفسد الذي لا يلي من إصلاح أ مر اليتيم ما جوز له 
بسببه الانتفاع بماله » فاتقوا أن تتناولوا من مال اليتيم شيئاً من غير إ إصلاح منكم لا هم . 

أما قوله تعالى ( ولو شاء الله لأعنتكم ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى ¢ « الاإعنات » الحمل على مشقة لا تطاق يقال : أعنت فان فلانا إذا 
أوقعه فيا لا يستطیع الخر وج منه وتعنته تعنتاً إذا لبس عليه فی سؤاله » غنت العظم المجبور 
إذا انكسر بعد الحبر وأصل ( العنت ) من المشقة » وأكمة عنوت إذا 
قوله تعالٰی ( عزیز عليه ماعنتم ) أي شدید عليه ما شق عليكم » وايقال أعنتني فى السؤال أى 
شدد على وطلب عنتي وهو الاإضرار وأما المفسرون فقال ابن عباس : لو شاء الله لحعل ما 
أصبتم من أ موال اليتامى موبقاً وقال عطاء : ولو شاء الله e‏ المشقة كا أدخلتم 
E yS‏ 


¢ شاقة کدودا‎ E 


قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات » الأية ٠‏ سورة البَقرة 0۷ 
WO ٣‏ ع م ص څء 2ے ک2 ورس 4٤م TE O‏ 
ر تنکحوأ المشرکدت حت يمن ولامه مه مؤمنة خيرمن مشرڪة ولو ابتك 


رس ر ررر وو څی ک4 2ور رے و وص رد 


ولا تنكحوأ ارک يمن ولعب مون خن مقرل ولوا تبكر 


يإ المسألة الثانية € احتح الحبائي هذه الآية » فقال : إنها تدل على أنه تعالى لم يكلف 
العبد بجا لا يقدر عليه » لأن قوله ( ولو شاء الله لأعنتكم ) يدل على أنه تعالى لم يفعل الاإعنات 
والضيتق فى التكليف » ولو كان مكلفاً ما لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حد الاإعنات وحد 
إلى 

as hE‏ الشىء لانتفاء غبره » ثم سألوا 
أنفسهم بأن هذه الأية وردت ی حق اليتيم ¢ وأجابوا عنه بأن الاعتبار aster‏ الفط لا 
بخصوص السبب وأيضاً فولى هذا اليتيم قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الاإصلاح » لأن هذا هو 
قوهم فيمن بختار حلاف الاإصلاح وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقول تعالى فيه خحاصة ( ولو 
شاء الله لأعنتكم ) مع أنه كلفه با لا يقدر عليه ولا سبيل له إلى فعله » وأيضاً فالاإعنات لا 
يصح إلا فيمن يتمكن من الشىء فيشق عليه ويضيق » فأما من لا يتمكن البتة فذلك لا يصح 
فيه » وعند ا للخصم الول إذا اختار الصلاح فانه لا ييكنه فعل الفساد » وإذالم يقدر على الفساد 

يإ المسألة الثالثة € احتج الكعبي بهذه الآية على أنه تعالى قادر على حلاف العدل » لأنه 
لو امتنع وصفه بالقدرة على الاإعنات ما جاز أن يقول ( ولوشاء الله لأعنتكم ) وللنظام أن جيب 
بأن هذا معلق على مشيئة الاإعنات » فلم قلتم بأن هذه المشيئة ممكنة الثبوت فى حقه تعالى » 


وا لله أعلم 
الحكم السادس 


فما تعلق بالنكاح 


قوله تعالى # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 


0 قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات » الآية ء سورة لقره 
و ي وص م > م میں رر م 
اوك بحرن انار والته يذعاً إل E‏ ویبون ٤ايلته‏ 


رصت ن رصم ےر ا 


لاس للم رود ر 


aT‏ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 
النار والله يدعو اى الحزة والمغفرة باذنه و یىی آياته للناس لعلهم یتذکر ون 4 . 


اعلم أن هذه الآية نظير قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) وقرىء بضم التاء > ی لا 
دز وجوهن وعلى هذه القراءة لا یز وجونهن 


واعلم أن المفسرين اخحتلفوا فى أن هذه الآية ابتداء حکم وشرع › أو هو متعلق با 
تقدم » فالأکثرون على أنه ابتداء شرع فی بیان ما بحل ويحرم » وقال بو مسلم : بل هو متعلق 
ae E O i EES‏ ) 
ey‏ وأن ذلك أولى نما كانوا يتعاطون من الرغبة فى المشركات › 
وبين أن ن أمة مؤمنة خيرمن مشركة وإن بلغت النهاية فما يقتضي الرغبة فيها »> ليدل بذلك على ما 
يبعث على التزوج باليتامى وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعية لما أمر به من 
النظر فى صلاحهم وصلاح أمواهم > وعلى الوجهين فحكم الآية لا بختلف› ثم فى الآية 
مسائل : 
ara e E‏ 
مرثد حليفاً لبني هاشم إلى مكة ليخرج اناا هن البلن عا مرا > د قدو خان ارا 
يقال ها عناق خليلة له فى الحاهلية › أعرضت عنه عند الاإسلام » فالتمست الخلوة » فعرفها 
أن الاإسلام ينع من ذلك » ثم وعدها أن يستأذن الرسول ية ثم يتزوج بها » فلا انصرف إلى 
رسول الله م عرفه ما جر ی فی أمر عناق » وسأله هل يحل له التزوج بها فأنزل الله تعالى هذه 
الاأية . 
المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى لفظ النكاح » فقال أكثر أصحاب الشافعي رحه 
لله : إنه حقيقة فى العقد » > واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله عليه الصلاة والسلام « لا 
کا إلا بول وشهود » وقف النكاح على الولى والشهود . والمتوقف على الولى والشهود هو 
العقد لا الوطءء E EGP‏ أولد من سفاح » 
دل ا لحدیث على أن النكاح كالمقابل للسقاح > ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء » فلو كان 
النكاح اس) للوطء لامتنع كون النكاح مقابلا للسفاح ( وثالثها ) قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالخحین من عبادكم وإمائكم ) ولا شك آن لفظ ( انکحوا) لا یکن حله إلا عل 


قوله تعالی J.‏ ولا تنکحوا الات أ٠‏ سورة الَقَرةَ ۹ہ 


العقد ( ورابعها ) قول الأعشى ¢ أ نشده الواحدى فى البسيط . 

فلا تقربسن من جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأيا 

وقوله ( فانكحن ) لا محتمل إلا الأمر بالعقد » لأنه قال « لا تقربن جارة » يعني مقار بتها 
على الطريق الذى بحرم فاعقد وتزوج وإلا فتأيم و عجنب النساء » وقال الجمهور من أصحاب 
أ بي حنيفة : أنه حقيقة فى الوطء ( واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) نفي الحل ممتد إلى غاية النكاح » والنكاح الذي تنتهي به 
هذه الحرمة ليس هو العقد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك » فوجب أن يكون المراد منه هو الوطء ( وثانيها ) قوله عليه الصلاة والسلام « ناكح 
اليد ملعون وناكح البهيمة ملعون » أثبت النكاح مع عدم العقد ( وثالثها ) أن النكاح فى اللغة 
عبارة عن الضم والوطء » يقال : نكح المطر الأرض إذا وصل إليها » ونكح النعاس عينه › 
وفى المثل أنكحنا الفرا فسترى » وقال الشاعر : 


التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطى دجلة البقرا 
وقال المتنبي : 
أنكحت صم حصاها خفيعملة تعثرت بي إليك السهل والبلا 


ومعلوم أن معنى الضم والوطء فى المباشرة أتم منه فى العقد » فوجب حله عليه » ومن 
الناس من قال ٠‏ النكاح عبارة عن الضم » ومعنى الضم حاصل في العقد وي الوط ؛ » فیحسن 
استعال هذا اللفظ فيه| حيعاً > قال ابن جني : سألت أبا على عن قوهم : نكح المرأة » 
فقال : فرقت العرب فى الاستعم) ل فرقاً لطيفاً حتى لا بجصل الاإٍلتباس » فاذا قالوا : نكح فلان 
فلانة : أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها » وإذا قالوا : نکح امرأته أو زوجته » لم یریدوا غير 
المجامعة » لأنه إذا ذكر أنه نكح امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد » فلم محتمل 
الكلمة غير المجامعة » فهذا تام ما فى هذا اللفظ من البحث » وأجمع المفسرون على أن المراد 
من قوله ( ولا تنکحوا ) فى هذه الآية أي لا تعقدوا عليهن عقد النكاح . 

المسألة الفالغة ‏ اختلفوا فى أن لفظ ر المشرك ) هل يتناول الكفار من آهل الكتاب › 
فأنكر بعضهم ذلك » والأكثر ون من العلاء على أن لفظ( المشرك ) يندرج فيه الكفار من أهل 
الكتاب وهو المختار » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ) ثم قال فى آخر الآية ( سبحانه عما يشركون ) وهذه الآية 
صريحة فى أن اليهودى والنصراني مشرك (وثانيها) قوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويخفر 


5 قوله تعالٰی : « ولا تنکحوا ا ) سورة الََرة 
ها دون ذلك لن تشاع داكا هد الأية عل أن ماسيزى الثرك قديغفر اه تال ف ية فلو 
) كان كفر اليهودي والنصراني ليس بشرك لوجب بمقتضى هذه الآية أن يغفر الله تعالى فى الجملةء 
ولا كان ذلك باطلاً علمنا أن كفره| شرك (وثالثها) قوله تعالی (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ) فهذا التشليث إما أن يكون لاعتقادهم وجود صفات نلائة » أو لاعتقادهم وجود ذوات 
ثلاثة » والأول باطل » لأن المفهوم من كونه تعالى عالماً غير المفهوم من كونه قادراً ومن کونه 
ا > وإذا كانت هذه المههومات الثلائة لا بد من الاعتراف ها » كان القول باثبات صفات 
نلانة من ضرورات دين الاٍسلام » فكيف يكن تكفر النصارى بسبب ذلك » ولا بطل ذلك 
علمنا أنه تعالى إنغا كفرهم لأنهم أثبتوا ذواتاً ثلاثة قدية مستقلة » ولذلك فاهم جوؤزوا فى أقنوم 
الكلمة أن يحل فى عيسى » وجوزوا فى أقنوم الحياة أن يحل فى مريم ولولا أن هذه الأشياء 
المسماة عندهم بالأقانيم ذوات قائمة بأنفسها » لما جوزوا عليها الانتقال من ذات إلى ذات › 
فثبت أغهم قائلون باثبات ذوات قائمة بالنفس قدية أزلية وهذا شرك ٠‏ وقول باثبات الآههة › 
9 > وإذا ثبت دخوهم تحت اسم المشرك ؛ وجب أن يكون اليهودى كذلك ضرورة 
أنه لا قائل بالفرق ( ورابعها ) ما روى أنه عليه الصلاة والسلام أ مر أمبرا وقال : إذا لقيت 
عدداً من المشركين فادعهم إلى الاإسلام » فان أجابوك فاقبل منهم » وإن أبوا فادعهم إلى 
المحزية وعقد الذمة » فان أجابوك فاقبل منهم وكفعنهم » سمى من يقبل منه المحزية وعقد 
الذمة بالمشرك » فدل على أن الذمى يسمى بالمشرك ( وخامسها ) ما احتج به أبو بكر الأصم 
فقال : كل من جحد رسالته فهو مشرك . من حيث إن تلك المعجزات التي ظهرت على يده 
كانت خارجة عن قدرة البشر» وكانوا منكرين صدورها عن الله تعالى » بل كانوا يضيفونها إلى 
الجن والشياطين > لأخهم كانوايقولون فيها : إنها سحر وحصلت من الحن والشياطين › > فالقوم 
قد أثبتوا شريكا لله سبحانه ني خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشرء > فوجب القطع بکونہم 
مشركين لأنه لا معنى للاله إلا من كان قادرا على خلق هذه الأشياء > واعترض القاضي فقال : 
إنغا يلزم هذا إذا سلم اليهودى أن ما ظهر على يد حمديية من الأمور الخارجة عن قدرة البشرء 
فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالى كان مشركاً » أما إذا أنكر ذلك وزعم أن ما ظهر على يد 
حمدإة من جنس ما يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركاً بسبب ذلك إلى غير الله تعالى . 
( والجواب ) آنه لا اعتبار باقراره أن تلك المعجزات خارجة عن مقدور البشرأم لا » إنغا 
e‏ أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر» فمن نسب ذلك o E‏ 
مشركاً » كا أن إنساناً لو قال : إن خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البشرثم أ 
ا لحيوان والنبات إلى الأفلاك والكواكب كان مشركاً فكذا ههنا » فهذا مجموع a‏ 
اليهودى والنصراني يدخلان تحت اسم المشرك » واحتجح من أباه بأن الله تعالى فصل بين أهل 


قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات »؛ سورة اقرع ٦1 ٠‏ 


الكتاب وبين المشركين فى الذكر » وذلك يدل على أن أهل الكتاب لا يدخلون تحت اسم 
المشرك ٠‏ وإناقلنا أنه تعالى فصل لقوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا ) وقال أيضاً ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين ) وقال ( لم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين ) ففي هذه الآيات فصل بين 
القسمين وعطف أحده| على الآخر » وذلك يوجب التغاير . 


( والجواب ) أن هذا مشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح ) وبقوله تعالی ( من کان عدوا لله وملاثکته ورسله وجبریل ومیکال ) فان قالوا غا خص 
بالذكر تنبيهاً على كا ل الدرجة فى ذلك الوصف المذكور » قلنا : فههنا أيضاً إنغا خص عبدة 
الأوٹان فی هذہ الآیات بہذا الاإإسم تنبيهاً على كا ل درجتهم فى هذا الكفر » فهذا جملة ماف هذه 
المسألة ڈ ئم اعلم أن القائلين بأن اليهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين 
فقال قوم : وقوع هذا الاوسم عليهم من حيث اللغة لما بينا أن اليهود والنصارى قائلون 
بالشرك » وقال الجبائي والقاضي هذا الإسم من جملة الأسماء الشرعية » واحتجا على ذلك بأنه 
قد تواتر النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمى كل من كان كافر بالمشرك ۽ 
وقد کان فی الکفار من لا يثبت إا أصلا أو کان شاکا فی وجوده › أو کان شاکاً فی وجود 
الشريك › وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكراً للبعث والقيامة فلا جرم کان منكراً للبعثة 
والتکلیف » وما کان يعبد شيئاً من الأوثان » والذين كانوا يعبدون الأوثان فيهم من كانوا 
يقولون : إنہا شركاء الله فى الخلق وتدبير العالم » بل کانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
فثبت أن الأكثرين منهم كانوا مقرين بأن إله العالم واحد وأنه ليس له فى الاإلمية معين في خحلق 
العالم وتدبيره وشريك ونظير إذا ثبت هذا ظهر أن وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من 
الأس|ء اللغوية » بل من الأسماء الشرعية » كالصلاة والزكاة وغبرهم) » وإذا كان كذلك وجب 
اندراج كل كافر تحت هذا الاإسم » فهذا جملة الكلام فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 

# المسألة الرابعة & الذين قالوا : إن اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان قالوا : إن 
قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات ) نهى عن نكاح الوثنية » أما الذين قالوا : إن اسم المشرك 
يتناول جميع الكفار قالوا : ظاهر قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات ) يدل على آنه لا جوز نکاح 
الكافرة صلا سواء كانت من أهل الکتاب أولاء : ثم القائلون هذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون من الأئمة قالوا إنه يجوز للرجل أن يتزوج الکتاية »> وعن ابن عمر وحمد بن 
الحنفية والهادى وهو أحد الأئمة الزيدية أن ذلك حرام » حجة الجحمهور قوله تعالى فى سورة 
المائدة ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء 
قط . 


قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات » سورة البَمَرةَ 

فن قل : لم لا جوز أن يون المراد منه : من آمن بعد أن كان من آهل الكتاب؟ . 

قلا : هذا لا يصح من قبل أنه تعالى أو لا أحل المحصنات من المؤمنات » وهذا يدخل 
فيه من آمن منهن بعد الكفر » ومن كن على الأإيان من أول الأمر » ولأن قوله ( من الدين 
أوتوا الكتاب ) يفيد حصول هذا الوصف فی حال الاإياحة » وما يدل على جواز ذلك ماروی‌آن 
ا ا وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك »> فکان هذا 
إجماعاً على الحواز. 

i a E bs i CE‏ > فکتب 
إليه : أتزعم أنها حرام ؟ فقال ا 
يتزوجون نساءنا) E A‏ وهو ما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله 

عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فى المجوس « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » غير ناکحي 
انیم ولا آل ذبانحهم » ولولم یکن نکاح نسائهم جائ لکان هذا الإستتاء م ء عبشا ء واحتج 
ادات دن ی ق ر ود کا ری ا بای 
الظاهر » فوجب المصير إليه » ثم قالوا : وفى الآية ما يدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى 
قال فی آخر الآية ( أولئك يدعون إلى النار ) والوصف إذا ذكر عقيب الحكم > وكان الوصف . 
مناسباً للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم فكأنه تعالى قال : حرمت عليكم 
نكاح المشركات لأنهن يدعون إلى النار وهذه العلة قائمة فى الكتابية » فوجب القطع بكونها ي 
حرمة . 

ط والحجة الثانية ‏ هم : أن ابن عمر سئل عن هذه المسألة فتلا أية التحريم وأية 
> ووجه ا الأاصل فى 8 ٤‏ ا تعارض دلیل الحرم 
ا فقال SALSA‏ ل 
ذکرناه فکذا ههنا . 

الحجة الثالثة ) هم : حكى محمد بن جرير الطبري فى تفسيره عن ابن عباس تحريم 
أصناف النساء إلا المؤمنات » واحتح بقوله تعالى ( ومن يكفر بالاإيمان فقد حبط عمله ) وإذا 
كان كذلك كانت كالمرتدة فى أنه لا جوز إيراد العقد عليها . ) 


قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات »أ سورة البَقَرة ۳ 


ل الحجة الرابعة ) التمسك بأثر عمر : حكى أن طلحة نكح بهودية » وحذيفة 
نصرانية » فغخضب عمر رضي الله عنه عليه غضباً شدیداً » فقالا : نحن نطلق يا أمبر المؤمنين 

أجاب الأولونعن الحجة الأول بأن من قال : اليهودى والنصراني لا يدخحل تحت اسم 
المشرك فالاإشكال عنه ساقط » ومن سلم ذلك قال : إن قوله تعالى(والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أخحص من هذه الآية » فان صحت الر واية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت جعلنا قوله 
( والمحصنات ) ناسخاً » وإن لم تثبت جعلناه محخصصأ » أقصى ما فى الباب أن النسخ 
والتخصيص خلاف الأصل » إلا أنه لما كان لا سبيل إلا التوفيق بين الأيتين إلا بهذا الطريق 
وجب المصير إليه » أما قوله ثانياً أن تحريم نكاح الوثنية إنغا كان لأنها تدعو إلى النار » وهذا 
المعنى قائم فى الكتابية › قلنا : الفرق بينه) أن المشركة متظاهرة بالمخالفة والمناصبة › فلعل 
الزوج بحبها » ثم أنها تحمله على المقاتلة مع المسلمين » وهذا المعنى غير موجود فى الذمية ٤‏ 
لأنبا مقهورة راضية بالذلة والمسكنة » فلا يفضى حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة » أما قوله ثالثا 
إن آية التحريم والتحليل قد تعارضتا > فنقول : لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة بالاإجماع › 
فوجب أن تكون متقدمة على آية التحريم وهذا بخلاف الآيتين فى الحمع بين الأختين في ملك 
اليمين » ؛ لأن كل واحدة من تينك الآيتين أخحص من الأخرى من وجه وأعم من وجه أخر » 
فلم محصل سبب الترجيح فيه . 

أما قوله ههنا ( والملحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) أخص من قوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) مطلقاً > فوجب حصول الترجيح . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( فقد حبطعمله ) . 

فجوابه : أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين المرتدة فى أحكام كثيرة » فلم لا يجوز الفرفق 
بينهم) أيضاً فى هذا الحكم؟ . | 

وأما التمسك بأثر عمر فقد نقلناعنه أنه قال : ليس بحرام » وإذا حصل التعارض سقط 
الاستدلال والله أعلم. 

# المسألة الخامسة € اتفق الكل على "ن المراد من قوله ( حتى يؤمن ) الاإقرار بالشهادة 
والتزام احكام الاإسلام » وعند هذا احتجت الكرامية هذه الآية على أن الاإيان عبارة عن محرد 
الاقرار وقالوا إن الله تعالى جعل الاإمان ههنا غاية التحريم والذى هو غاية التحريم ههنا 
الإقرار » فثبت أن الاإيمان فى عرف الشرع عبارة عن الاإقرار » واحتج أصحابنا على فساد هذا 
الذهب بوجوه : ( أحدها) أنا بينا بالدلائل الكثيرة فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن 
الإعان عبارة عن التصديق بالقلب ( وثانيها ) قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 


قوله تعالى : «» ولعبد مؤمن « _سورة ابقر 


الآخر وما هم بمؤمنين ) ولو كان الاإيمان عبارة عن مرد الاإفرار لكان قوله تعالى ( وما هم 
بمؤمنين ) كذبا ( وثالثها ) قوله ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) ولو كان الاإيمان عبارة عن 
جرد الاإقرار لكان قوله ( قل لم تؤمنوا ) كذبا » ثم أجابوا عن تمسكهم بهذه الآية بأن التصديق 
الذى فى القلب لا يكن الاإطلاع عليه فأقيم الاإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب. 

# المسألة السادسة ¢ نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من 
تزويج المشركات قال القاضي : كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على نكاح المشركات إن كان 
على سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة » لأنه ثبت فى أصول 
الفقه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكون حكمين شرعيين > أما إن كان جواز نكاح المشركة قبل 
نزول هذه الآية ثابتأ من قبل الشرع كانت هذه الأية ناسخة . 

أما قوله تعالى ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى ) قال أبو مسلم : اللام فى قوله ( ولأمة ) فى إفادة التوكيد تشبه لام 
القسم. | 

المسألة الثانية € الخير هو النفع الحسن : والمعنى : أن الشركة لو كانت ثابتة فى المال 
وا لمجال والنسب » فالأمة المؤمنة حبر منها لأن الاإيمان متعلق بالدين والمال والجال والنسب 
متعلق بالدنيا والدين خير من الدنيا ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد فعند التوافق فى 
الدين تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد وعند 
e‏ > فلا محصل شىء من منافع الدنيا من تلك المرأة » وقال 


بعضهم المراد ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لرجهين 

( أحدهما ) أن اللفظمطلق ( والثاني أر قوله ( ولو أعجبتكم ) يدل على صفة الحرية » لأن 

التقدير اا و ق ا > فكل ذلك داخل تحت قوله 
( ولو أعجبتكم ) 


ل المسألة الثالثة € قال الجبائي : إن الأب دالة على أن القادر على طول الحرة جوز له 
التزوج بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة › وذلك لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة 
المشركة يجوز له التزوج بالأمة لكن الواجد لطول الحرة المشركة يكون لا محالة واجداً لطول الحرة 
المسلمة لأن سبب التفاوت فى الكفر والاإيمان لا يتفاوت بقدر المال المحتاج إليه فى أهبة النكاح 
فيلزم قطعاً أن يكون الواجد لطول الحرة ة المسلمة يجوز له نكاح الأمة » وهذا استدلال لطيف فى 
هذه المسألة . 


قوله تعالی : « ولعبد مۇمن ». ( . سورة البَقَرة 1 


# المسألة الرابعة ‏ فى الاية إشکال وهو أن قوله ولا تنکحوا الف كات) يفضي رة 
a e ¢‏ 


N E 0‏ 
فاندفع السؤال والله علم . 

أما قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) فلا حلاف ههنا أن المراد به الكل وأن 
المؤمنة لا بجحل تز ومجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة. 

وقوله ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) فالكلام فيه على نحو ما تقدم. 

أما قوله ( أولئك يدعون إلى النار ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية نظير قوله ( مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار ) . 


فان قیل : فكيف يدعون إلى النار وربا لم يؤمنوا بالنار صلا » فكيف يدعون إليها . 


وجوابه : أ نهم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجوها ( أحدها ) آم یدعون إلى ما يؤدی إلى 
النار » فان الظاهر أن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة › وكل ذلك یو حب الموافقة فى 
المطالب والأغراض » وربا يؤدى ذلك إلى انتقال المسلم عن الاإسلام بسبب موافقةه حبيبه . 


فان قيل : احهال المحبة حاصل من الجانبين » فكا يحمل أن يصير المسلم كافرا بسبب 
الاإحعالان وجب أن يتساقطا » فيبقى أصل الحواز . ) 


قلنا : إن الرجحان هذا الحانب لأن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم به 
مزيد واب ودرجة › وبتقدير أن ينتقل المسلم عن | إسلامه يستوجب العقوبة العظيمة › 
والاإقدام على هذا العمل داثر بين بین أن يلحقه مزید نفع » وبين ان يلحقه ضرر عظيم » وي 
مثل هذه الصورة جب | ارغ ال فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على 
جانب الاٍطلاق . 

ل التأويل الثاني ¢ أن فى الناس من حمل قوله ( أولئك يدعون إلى النار ) جم e‏ 
إلى ترك اللحاربة والقتال › وف ترکھ| وجوب استحقاق النار والعذاب وغرض هذا القائل من 


مه 


Mı‏ قوله تعالی : ) شالك عن المحياضس ( الأية ٠‏ سورة السَقَرة 
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لمتطهرين ي 


a‏ ا ا کے 
هذا التأويل أن مجعل هذا فرقا بين الذمية وبين غبرها » فان الذمية لا تحمل زوجها على المقاتلة 
فظهر الفرق . ) 

ل التأويل الثالث ‏ أن الولد الذى يحدث ربا دعاه الكافر إلى الكفر فيصير الولد من 
أ النارء E E EL NE‏ 
أما قوله تعالى ( والله يدعو إلى الحنة والمغفرة باذنه ) ففيه قولان: 


# القول الأول # أن المعنى وأولياء الله يدعون إلى الحنة » فكأنه قيل : أعداء الله 
يدعون إلى النار وأولياء الله يدعون إلى الحنة والمغفرة فلا جرم جب على العاقل أن لا يدور 
حول المشركات اللوائي هن أعداء الله تعالى » وأن ينكح المؤمنات فانهن يدعون إلى الجنة 
والمغفرة ( والثاني ) أنه سبحانه لما بين هذه الأحكام وأباح بعضها وحرم بعضها » قال ( وال 
يدعوا إلى الجنة وا مغفرة ) لأن من تمسك بها استحق الحنة والمغفرة. 

اما قوله ( باذنه ) فالمعنى بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذى يستحق به الحنة والمغفرة › 
ونظبره قوله ( وما کان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ) وقوله ( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن 
E‏ أحد إلا باذن الله ) وقرأً الحسن ( والمغفرة باذنه ) بالرفع 
أى والمغفرة ة حاصلة بتيسره . 


أما قوله تعالی ( ویبین آیاته للناس لعلهم یتذکر ون ) فمعناه ظاهر. 
الحكم السابع ٠‏ 
فى المحيض 


قوله تعالى # ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن 
حتی يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن اله يحب التوابين وبحب المتطهرين 4. 


قوله تعالى : «.ويسألونك عن المحيض » سورة لقره i‏ 

فى الآية مسائل : ) 

ف المسالة الأولى ) اعلم أنه تعالى جمع فى هذا اموضع ستة من الأسثلة »> فذكر الثلاثة 
الأول بغر الواو » وذكر الثلاثة الأخبرة بالواو » والسبب أن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول 
وقع فى أحوال متذرقة فلم يؤت فيها بحرف العطف »› > لأن كل واحد من تلك السؤالات سؤال 
مبتدأ » وسألوا عن المسائل الثلاثة الأخبرة فى وقت واحد » فجيء بحرف المجمح لذلك › کأنه 
قیل جمغرن لك بين السؤال عن التمر والميسر› والسۋال عن كذا » والسؤال عن كذا . 


« المسألة الثانية ) روى أن اليهود والمجوس كانوا يبالغون فى التباعد عن المرأة حال 
حيضهاء والنصارى كانوا يجامعونين» ولا يبالون بالحيض» وأن أهل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت الرأة لم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجالسوها على فرش ولم يساکنوها فی بيت 
كفعل اليهود والمجوس فلا نزلت هذه الآية أخذ المسلمون بظاهر الاأية فاخرجوهن من بیوتهن 
فقال ناس من الأعراب : یا رسول الله آلبرد شديد» والثياب قليلةء فان آثرناهن بالثياب هلك 
سائر أهل البيت» وأن استأٹرناها هلكکت الحيض»› فقال عليه الصلاة والسلام: إغا أمرتكم ان 
تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن»» ولم آمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم» فلا سمح 
اليهود ذلك قالوا: هذا الرجل يريد أن لا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه» ثم جاء عباد بن 
بشر» وأسید بن حضیر إلى رسول الله کی فأخبراه بذلك وقالا : يا رسول الله افلا ننكکحهن فی 
اللحيض؟ فتخبر وجه رسول الله َة حتی ضظننا أنه غضب عليه فقاماء فجاءته هدية من لبن › 
فأرسل النبي ب إليهء) فسقاه| فعلمنا أنه لم يغضب عليها . | 


ط المسألة الثالثة 4 أصل الحيض فى اللغة السيل يقال: حاض السيل وفاض» قال 
الأزهرى: ومنه قيل للحرض حوض› لأن الماء محيض إليه أى يسيل إليه» والعرب تدحل الواو 
على الياء والياء على الواو لأغبا من جنس واحد. 


إذا عرفت هذا فنقول: إن هذا البناء قد ڪجيء للموضعءكالمبيت» والقيل؛ والمغيب» وقد 
ڪجيء ء أيضاً معنى المصدر» يقال: حاضث عحيضاًء وجاء ياء وبات مبيتأً» وحكي الواحدى في 
البسيطعن ابن السكيت: دا کان الفعل من ذوات الثلاثة» نحو: كال يكيل» وحاض محيض› 
وأشباهه فان الاسم منه مكسور» والمصدر مفتوح من ذلك مال مالا وهذا مميله يذهب بالکسر 
إلى الاسم وبالفتح إلى المصدر»ء ولو فتحها جميعاً أو كسره) فى المصدر والاسم لجازء تقول ِ 
العرب : المعاش والمعيش› والمغاب والمغيب» والمسار والمسس فثبت أن لفظ المحيض حقيقة فى 
موضع الحيض› وهو أيضاً اسم لنفس الحيض وإذا ثبت هذا فاعلم أن أكثر امفسرين من الأدباء 
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زعموا أن الراد بالمحيض ههنا الحيض» وعندى أنه ليس كذلك. إذ لو كان المراد بالمحيض ههنا 
ا لحيض لكان قوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) معناه: فاعتزلوا النساء قى الحيض» ويكون 
المراد فاعتزلوا النساء فى زمان الحيض» فيكون ظاهره مانعاً من الاإستمتاع با فيا فوق السرة 
ودون الركبة ولا كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآية» 
ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض كان معنى الآية: 
فاعتزلوا النساء فى موضع الحيض› ويكون المعنى: فاعتزلوا موضع الحيض من النساء» وعلى 
هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص» ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين 
معنيين » وكان هله على أحده)| يوجب محذورا وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذور» فان حمل 
اللفظ على المعنى الذى لا يوجب المحذور أولىء هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين 
الموضع وبين المصدر» مع آنا نعلم أن استع| ل هذا اللفظ فى موضع أكثر وأشهر منه فى 
المصدر. 

فان قيلل: الدليل على أن المراد من المحيض الحيض أنه قال (هو أذى) أى المحيض 
أُذی» ولو كان المراد من المحيض الموضع لا صح هذا الوصف. 

قلنا : بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيض» فالحيض فى نفسه ليس بأذى لأن 
الحيض عبارة عن الدم اللخصوص» والأذى كيفية محصوصه» وهو عرض. والحسم لا يكون 
نفس العرض» فلا بد وأن يقولوا: المراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى» وإذاجاز ذلك 
جرلا ان شل مراد أن ذلك الموضع ذو أذىء وأيضالم لا جوز أن يكون المراد من 
اللحيض الأول هر الحيض › ومن المحيض الثاني موضع الحيض» وعلى هذا التقدير یزول ما 
ذكرتم من الاإشكال. فهذا ما عندى فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالى (قل هو أذى) فقال عطاء وقتادة والسدى: أى قذر» واعلم أن الأذى فى 
اللغة ما يكره من كل شىء وقوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) الاعتزال التنحي عن الشيىء» 
قدم ذكر العلة وهو الأذى» ثم رتب الحكم عليه» وهو وجوب الارٍعتزال. 

فان قيل: ليس الأذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة فى 
الاستحاضة غر واحب فقد انتقضت هذه العلة. 

قلنا: العلة غير منقوضة لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من 
طريق الرحم» ولو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأةء فذلك الدم جار مجر ى البول والغائط 
فکان أذى وقذرء أما دم الاستحاضة فليس كذلك» بل هو دم صالح يسيل من عر وق تنفجر 
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فى عمق الرحم فلا يكون أذىء هذا ما عندى فى هذا الباب» وهو قاعدة طيبة» وبتقريرها 
يتلخص ظاهر القرآن من الطعن والله أعلم بمراده. 

المسألة الرابعة ‏ اعلم أن دم الحيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام 
شرعيةء أما الصفات الحقيقية فأمران (أحدها) المنبع ودم الحيض دم يخرج من الرحم» قال 
تعالی (ولا بحل هن أن يکتمن ما خلق الله فى أرحامهن) قيل فى تفسيره: المراد منه الحيض 
والحمل» وأما دم الاستحاضة› فانه لا يخر ج من الرحم› لكن من عر وق تنقطع فى فم الرحم» 
قال عليه السلام فى صفة دم الأستحاضة «إنه دم عرفى انفجر» وهذا الکلام يؤيد ما ذكرنا ی دفع 
للنقض عن تعليل القرأن. 
الحيض ا (أحدها) أنه أسود (والثاني) أنه ثخين (والثالث) أنه حتدم وهو المحترق من شدة 
حرارته (الرابعة) أنه بخرح برفق ولا يسيل سيلانا (والخامسة) أن له رائحة كرة بخلاف سائر 
الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة (السادسة) أنه بحراني» وهو شديد الحمرة 
وقیل : ما تحصل فيه كدورة تشبيها له اء البحرء فهذه الصفات هي الصفات الحقيقية . 

ثم من الناس من قال: دم | يض یتمیر عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفا مهذه 
الصفات فهو دم ا يض › وما لا يكون كذلك لا یکون دم حيیض › وما اتمه الأمر فيه فالأصل 
التي كانت واجة على ما کان» ومن الناس من قال : هذه الصفات قد تشتبه على الكلف 
فاممجاب التأمل فى تلك الدماء وفى تلك الصفات يقتضى عسرا ومشقة» فالشارع قدر وقتا 
مضبوطا متى حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماء» ومتى 
حصلت خارج ذلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماءء 
والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف» ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع 
من الصلاة والصوم واجتنات دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن» وتصرر المرأة به 
بالغةء والحكم الثابت للحيض بنص القرآن إنغا هو حظر الجاع على ما بينا كيفية دلالة الأية 


المسألة الخامسة ‏ اختلف الناس فى مدة الحيض فقال الشافعي رحه الله تعالى : أقلها 
والأوزاعي وأحمد وإسحق رضي الله عنهم» وقال أبو حنيفة والثورى: أقله ثلاثة أيام ولياليهن 
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فان نقص عنه فهو دم فاسد» وأکثره عشرة آیام» قال أبو بکر الرازی فی أحكام القرآن: وقذ 
كان أبو حنيفة يقول بقول عطاء: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما» ثم تركه 
وقال مالك لا تقدير لذلك فى القلة والكثرة» فان وجد ساعة فهو حيض» وإن وجد أياما 
فكذلك» واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد قول مالك فقال: لو كان المقدار 
ساقطا فى القليل والكثر لوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجود من المرأة فكان يلزم أن لا 
يوجد فى الدنيا مستحاضة » لأن كل ذلك الدم يكون حيضا على هذا ا لمذهب وذلك باطل باجماع 
الآمة» ولأنه روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت للني ية إني أستحاض فلا أطهرء وشا 
روى أن حنة استحيضت سبع سنين ولم يقل النبي ية هما إن جميع ذلك حيض» بل أخبره) 
أن منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضة» فبطل هذا القول وال أعلم. 

وأعلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن لقائل أن يقول: إنغا ييز دم الحيض عن دم 
الاستحاضة بالصفات التي ذكرها رسول الله ية لدم الحيض» فإذا علمنا ثبوتها حكمنا 
با لحيض› وإدا علمنا عدمها حكمنا بعدم الحيض› وإذا ترددنا فى الأمرين كان طريان الحيض 
جهولا وبقاء التكليف الذي هو الأصل معلوم والمشكوك لا يعارض المعلوم» فلا جرم حكم ببقاء 
التكاليف الأصلية» فبهذا الطريق ييز الحيض عن الاستحاضة وإن لم مجعل للحيض زمان 
معينء وحجة مالك من وجهين (الأول) أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين علامة دم 
الحيض وصفته بقوله «دم ا لحيض هو الاسود المحتدم» فمتى كان الدم موصوفا هذه الصفة كان 
الحيض حاصلاء فيدخل تحت قوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) وتحت قوله عليه السلام 
نفاطمة بنت أ بي حبيش «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» . 


الحجة الثانية ‏ أنه تعالى قال فى دم الحيض (هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض) ذكر 
وصف کونه أُذی فی معرض بيان العلة لوجوب الاإعتزالء وإنغا كان أذى للرائحة المنكرة التي 
فيه» واللون الفاسد وللحدة القوية التي فيه وإذا كان وجوب الاعتزال معللا ذه المعاني فعند 
حصول هذه المعاني وجب الاحتراز عملا بالعلة المذكورة فى كتاب الله تعالى على سبيل 
التصريح » وعندى أن قول مالك قوى جدأء أما الشافعي فاحتج على أبي حنيفة بوجهين: 


# الحجة الاو لی أنه وجد دم الحيض فى اليوم بليلته وفى الزائد على العشرة بدليل أنه 
عليه السلام وصف دم الحيض بأُنه اس حتدم» فادا وجد ذلك فقد حصل الحيض › فیدحل 
تحت عموم قوله تعالی (فاعتزلوا النساء فى المحيض) تركنا العمل بهذا الدليل فى الأقل من يوم 
فى هذه المدة. 
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ل الحجة الثانية € للشافعي فى جانب الزيادة ما روى أنه ل لما وصف النسوان بنقصان ‏ 
الدين» فسرذلك بأن قال: تمكث أحداهن شطر عمرها لا تصلي» وهذا يدل على أن الحيض قد 
يكون خمسة عشر يوماء لأن على هذا التقدير يكون الطهر أيضاً خمسة عشر يوما فيكون الحيض 
نصف عمرهاء ولو كان الحيض أقل من ذلك لا وجدت امرأة لا تصلي نصف عمرهاء أ جاب 
أبو بكر الرازي عنه من وجهين (الأول) أن الشطر ليس هو النصف بل هو البعض (والثاني) أنه 
لا يوجد فى الدنيا امرأة تكون حائضا نصف عمرهاء لأن ما مضى من عمرها قبل البلوغ هومن 
عمرها. 

(والحواب عن الأول) أن الشطر هو النصف. يقال: شطرت الثىء أى جعلته نصفين» 
ويقال فى المثل: أجلب جلبا لك شطره» أی نصفه» وعن الثاني أن قوله عليه السلام «تمكث 
إحداهن شطر عمرها لا نصلى» إغا يتناول زمان هي تصلى فيه» وذلك لا يتناول إلا زمان 
البلوغ» واحتج أبو بكر الرازى على قول أبي حنيفة من وجوه: 

الحجة الأولى ‏ ما روى عن أبي أمامة عن النبي َة أنه قال «أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة أيام» قال ابو بكر: فان صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد. 

بإ الحجة الثانية 4 ما روى عن أنس بن مالك» وعثان بن أبي العاص الثقفي أنها قالا 
الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة والاستدلال به من وجهین 
(أحدها) أن القول إذا ظهر عن الصحابي ولم يخالفه أحد كان إحماعا (والثاني) أن التقدير ما 
لا سبيل إلى العقل إليه متى روى عن الصحابي فالظاهر آنه سمعه من الرسول ا . 

مإ الحجة الثالغة € قوله عليه السلام لحمنة بنت جحش «تحيضى فى علم الله ستا أو سبعا 
کا تحيض النساء فی كل شهر» مقتضاه أن يكون حيض جيع النساء فى كل شهر هذا القدر 
خحالفنا هذا الظاهر فى الثلاثة إلى العشرة فيبقى ما عداه على الأصل . 

3 الحجة الرابعة € قوله عليه السام فى حق النساء «ما رأيت من ناقصات عقل ودين. 
أغلب لعقول ذوى الألباب منهن› فقيل ما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن الأيام والليالي لا 
تصلي» وهذا الخبر يدل على أن مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام والليال > وأقلها ثلائة 
وأكثرها عشرة لأنه لا يقال فى الواحد والاإثنين لفظ الأيام» ولا يقال فى الزائد على العشرة أيام» 
بل يقال: أحدعشر يوما أما الثلاثة إلى العشرة فيقال فيها أيام» وأيضاً قاليَةٍ لفاطمة بنت أبي 
حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ولفظ الأيام ختص بالثلاثة إلى العشرة» وفى حديث أم سلمة فى 
المرأة التي سألته أنها تهرق الدم فقال : لتنظر عدد الليالى والأيام التي كانت تحيض من الشهر 
فلتترك الصلاة ذلك القدر من الشهر» ثم لتختسل ولتصل. 
فإن قيل: لعل حيض تلك المرأة كان مقدرا بذلك المقدار. 
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قلنا: إنه عليه السلام ما سأها عن قدر حيضها بل حكم عليها نهذا الحكم مطلقا فدل 
على أن الحيض مطلقا/مقدر با ينطلق عليه لفظ الأيام وأيضاً قال فى حديث عدى بن ثاإبت 
المستحاضة تدع الصلاة يام حيضهاء وذلك عام فى جميع النساء. 

3% الحجة الخامسة 4 وهي حجة ذكرها الجبائي من شيوخ المعتزلة فى تفسيره فقال: إن 
فرض الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوب) ترك العمل با فى الثلاثة إلى 
العشرة فوجب بقاؤها على الأصل فما دون الثلاثة وفوق العشرة وذلك لأن فما دون الثلاثة حصل 
احتلاف للعلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضا وما زاد على العشرة ففيه أيضاً اختلاف العلاء 
فأورث شبهة فلم نجعله حيضاًء فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه فجعلناه حيضاً فهذا 
خلاصة كلام لفقهاء فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 

ف المسالة السادسة € اتفق المسلمون على حرمة الجاع فى زمن الحيض» واتفقوا على حل 
الاستمتاع با رأة بجا فوق السرة ودون الركبة» واختلفوا فی آنه هل مجوزالاستمتاع بجا دون السرة 
وفوق الركبة» فنقول: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على 
تحريم الجاع فقط فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه» بل من يقول: إن تخصيص 
الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيا عداه بخلافه» يقول إن هذه الآية تدل على حل ما سوى 
ا لجاع » آما من يفسرالمحيض بالحيض› كان تقدير الآية عنده فاعتزلوا النساء فى زمان الحيض› 
ثم يقول ترك العمل بهذه الآية فيا فوق السرة ودون الركبة» فوجب أن يبقى الباقي على الحرمة 
وبالله التوفيق . 

ما قوله تعالی (ولا تقربوهن حتی يطهرن فاذا تطهر ن فأتوهن من حیث أمركم الله) 
فاعلم أن قوله (ولا تقر بوهن) ای ولا تجامعوهن» يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعهاء وهذا 
كالتأكيد لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) ويمكن أيضاً هلها على فائدة جليلة جديدة 
وهي أن يكون قوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) نيا عن المباشرة فى موضع الدم وقوله (ولا 
تقربوهن) يكون نهيا عن الالتذاذ با يقرب من ذلك الموضع . 

وفى الاية مسائل : 

# المسألة الأولى € قرأ ابن كثير» ونافع » وأبوعمرو» وابن عامر» ويعقوب الحضرمي» 
وأبو بكر عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة من الطهارة» وقرأً حمزة والكسائي (يطهرن) 
بالتشديد» وكذلك حفص عن عاصم» فمن خفف فهو زوال الدم لأن يطهر ن من طهرت المرأة 
من حيضهاء وذلك إذا انقطع الحيض» فالمعنى : لا تقربون حتى يزول عنهن الدم» ومن قرأ 
(يطهر ن) بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله (يا أيما المزمل» ويا أيما المدثر) أى 
المتزمال والمتدثر وبالله التوفيق . 


قوله تعالى : « إن الته بح التوابرن سورة السقرة ۷۲ 


فإ المسألة الثانية # أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج 
مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض» وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثورى» 
والمشهور عن أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقر ها زوجهاء وإن رأته لعشرة 
أيام جاز أن يقر بها قبل الاغتسال» حجة الشافعي من وجهين : 

# الحجة الأولى # أن القراءة المتواترةء حجة بالاإٍجماع » فاذا حصلت قراءتان متواترتان 
وأمكن الجحمع بينها» وجب الحمع بينه| . 

إذا ثبت هذا فنقول: قرىء (حتى يطهرن) بالتخفيف وبالتثقيل (ويطهر ن) بالتخفيف 
عبارة عن انقطاع الدم» وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والحمع بين الأمرين ممكن» وجب 
دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين» وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول 


الأمرين . 


ل الحجة الثانية ‏ أن قوله تعالى ( فإذا تطهرن فأتوهن ) علق الاإتيان على التطهر بكلمة 
(إذ وكلة ( ذا رذق اللتة ءالمعل غل الل عدم عند عدم ارط فوج اد ي 
جوز الاإتيان عند عدم التطهر » حجة أبي حنيفة رحه الله قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتى 
یغ و 2 ا ا ان بطھرن نی ينقطع حیضهن» وإدا کان 
انقطاع الحيض غاية هذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض › أجاب 
القاضی عنه بأنه لو اقتصرعلی قوله ( حتی یطهرن ) لکان ما ذکرتم لازماً » أما لما ضم إليه قوله 
( فإذا تطهرن ) صار المجموع هو الغاية وذلك بنزلة أن يقول الرجل : لا تکلم فلانا حتی 
يدخحل الدار فإذا طابت نفسه بعد الدخحول فكلمه » فإنه جب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين 
جميعاً » وإذا ثبت أنه لا بد بعد انقطاع الحيض من التطهر فقد اختلفوا فى ذلك التطهر فقال 
الشافعي وأكثر الفقهاء : هو الاغتسال وقال بعضهم : هوغسل الموضع » وقال عطاء 
وطاوس : هو أن تخسل الموضع وتتوضاً والصحيح هو الأول لوجهين ( الأول ) أن ظاهر 
قوله ( فإذا تطهر ن ) حكم عائد إلى ذات المرأة » فوجب أن يحصل هذا التطهر فى كل بدا لا 
فى بعض من أبعاض بدنها ( والثاني ) أن حمله على التطهر الذى يختص الحيض بوجوبه أولى من 
التطهر الذى يثبت فى الاستحاضة كثبوته فى الحيض » فهذا يوجب أن المراد به اللاغتسال وإذا 
أمكن بوجود الماء وإن تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن التيمم يقوم 
مقامه » وإنما أثبتنا التيمم مقام الاغتسال بدلالة الاإجماع > وإلا فالظاهر يقتضي أن لا يجوز 
قر بامها إلا عند الاغتسال بالماء . 


لإ المسألة الثالثة & اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وفيه 


فوله تعاٰی : « إن اله حب التوابين » سورة الَقَرةَ 


وجوه ( الأول ) وهوقول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة ٠‏ فأتوهن فى الأتى فإنه هو 
الذي أمر الله به » ولا تؤتوهن في غير الأتى » وقوله ( من حیث أمركم الله ) أى فى حيث 
أمركم الله » كقوله ( إدا نودى للصلاة ة من يوم الجمعة » أى فى يوم الجحمعة ( الثاني ) قال 
الأصم والزجاج آي فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن » وذلك بأن لا يكن صائات ولا 
IGE 1 NEE TR EE‏ 


EET ERE‏ التواب هو المكثر من فعل ما يسمى توبة » وقد 
يقال هذا من حق الله تعالى من حيث يكثر فى قبول التوبة . 

فإن قيل ظاهر الآية يدل على أنه يحب تكثر التوبة مطلقاً والعقل يدل على أن التوية لا 
تليق إلا بالمذنب » فمن لم يكن مذنباً وجب أن لا تحسن منه التوبة 


( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن المكلف لا يأمن البتة من التقصبر » فتلزمه التوبة 
دفعاً لذلك التقصير المجوز ( الثاني ) قال أبو مسلم الأصفهاني ( التوبة ) فى اللغة عبارة عن 
الرجوع ورجوع العبد إلى الله تعالى فى كل الأحوال مود اعترض القاضيى عليه بأن التوبة وإن 
كانت فى أصل اللغة عبارة عن الرجوع » إلا أنها فى عرف الشرع عبارة عن الندم على ما فعل فى 
الماضي » والترك فى الحاضرء والعزم على أن لا يفعل مثله فى المستقبل فوجب حله على هذا 
المعنى الشرعي دون المفهوم اللغوى » ولأبي مسلم أن بجيب عنه فيقول : مرادى من هذا 
الجواب أنه إن أمكن حل اللفظعلى التوبة الشرعية » فقد صح اللفظ وسلم عن السؤال » وإن 
تعذر ذلك حلته على التوبة بحسب اللغة الأصلية » لئلا يتوجه الطعن والسؤال . 

أما قوله تعالى ( ويحب المتطهرين ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد منه التنزيه عن الذنوب 
والمعاصي وذلك لأن التائب هو الذى فعله ثم تركه . والمتطهر هو الذى ما فعله تنزهاًعنه » ولا 
ثالث همذين القسمين » واللفظ عتمل لذلك . لأن الذنب نجاسة روحانية » ولذلك قال ( إنغا 
المشركون نجس ) فتركه يكون طهارة روحانية » وبمذا المعنى يوصف الله تعالى بأنه طاهر مطهر 
من حيث كونه منزهاً عن العيوب والقبائح » ویقال : فلان طاهر الذيل . 

والقو ل الثاني € أن المراد : لا يأتيها فى زمان الحيض » وأن لا يأتيها فى غير المأتى على 
ما قال ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ومن قال هذا القول قال : هذا أولى لأنه أليق ا قبل 
الاية ولانه تعالى قال حكاية عن قوم لوط ( أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهر ون ) فكان 


قوله تعالى : « نساۇكم حرث لكم » الآأية ٠‏ سورة البَقرة 


Yo 
لري ى رر رورم‎ ٤ وک ےس وه‎ O که 2ه و راہ‎ 
ساؤ کر رث لک کاتو ارک ای عتم وقدموا لانفسکر وآنقوأ أله واعلموا‎ 


ور سے ر ا 


ا موه وبترالمۇمنين pp‏ 


والقو ل الثالث 4 أنه تعالى لما أمرنا بالتطهر فی قوله ( فإذا تطهرن ) فلا جرم مدح 
المتطهر فقال ( ويمحب المتطهرين ) والمراد منه التطهر بال ماء » وقد قال تعالى ( رجال محبون أن 
يتطهر وا والله بحب المتطهرين ) فقيل فى التفسير : إنهم كانوا يستنجون بالماء فأثنى الله عليهم . 


الحكم الثامن 


قوله تعالی # نساؤكم حرثلكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا 
أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ‏ . فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى € ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها) روى أن اليهود قالوا : 
من جامع امرأته فى قبلها من دبرها كان ولدها أحول بلا » وزعموا أن ذلك في التوراة » 
فذكر ذلك لرسول الله َيه فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الأية ( وثانيها ) روى عن ابن 
عباس أن عمر جاء إلى النبي ية فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن 
ابن عباس أن عمر جاء إلى النبي ية فقال : يا رسول الله هلكت » وحكى وقوع ذلك منه › 
فأنزل الله تعالى هذه الأية ( وثالثها ) كانت الأنصار تنكر أن يأتي الرجل المرأة من دبرها فى 
قبلها » وكانوا أخذوا ذلك من اليهود » وكانت قريش تفعل ذلك فانکرت الأنصار ذلك 
عليهم » فنزلت الأية . 

ط المسألة الثانية ) ( حرث لكم ) أي مزرع ومنبت للولد » وهذاعلى سبيل التشبيه › 
ففرج المرا ة كالأرض . والنطفة كالبذر » والولد كالنبات الخارج » والحرث مصدر » وهذا 
وحد الحرث فكان المعنى نساؤكم ذوات حرث لكم فيهن تحرثون للولد » فحذف المضاف › 
وأيضاً قد يسمى موضع الشيء باسم الشيء على سبيل المبالغة كقوله : 


فإنغا هي إقبالى وإدبار 


۷٦‏ قوله تعالی J:‏ نساؤكم حرٹ لکم ) : سورة الْبَقَرة 


ويقال : هذا أمر الله » أى مأموره » وهذا شهوة فلان » أى مشتهاه » فكذلك حرث 
الرجل عحرثه . 

المسألة الثالدة A E E‏ أن الرجل خير بين أن يأتيها 
من قبلها فى قبلها » وبين أن يأتيها من دبرها فى قبلها » فقوله ( أنى شئتم ) حمول على ذلك › 
ونقل نافع عن ابن عمر أنه کان يقول : المراد من الأية تجويز PNT‏ 
الناس كذبوا نافعأ فى هذه الرواية » وهذا قول مالك » واختيار السيد المرتضى من الشيعة › 
N E E NS‏ : إنه لا جوز إتيان 
النساء ف أدبارهن من وجوه . 


الحجة الأولى # أن الله تعالى قال فى آية المحيض ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
المحيض ) جعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى » ولا معنى للأذى إلا ما يتأذى 
الاإنسان منه وههنا يتأذى الاإنسان بنتن روائح ذلك الدم وحصول هذه العلة فى محل النزاع أظهر 
i‏ 


ولا کن أن يقال ا 
منه أن من أ تى المرآة وجب أن يآتيها في ذلك الموضع الذي أمر الله تعالى به ثم هذا غير حمول 
على الدبر » لأن ذلك بالاإجماع غير واجب فتعين أن يكون محمولا على القبل » وذلك هو 
المطلوب . ) 
فإ الحجة الثالثة ‏ روى خزية ابن ثابت أن رجلا سأل النبي ية عن إتيان النساء فى 
أدبارهن ا > فلا ولى الرجل دعاه فقال : كيف قلت فی أى الخربتين › 
أو فى أى الخرزتين » أو فى أى الخصفتين » أمن قبلها فى قبلها فنعم » أمن دبرها فى قبلها 
فنعم » امن دبرها فی دبرها فلا » > إن الله لا يستحي من الحق « لا تؤتوا النساء فى أدبارهن » 
وراد بخربتها مسلكهاء وأصل الخربة عروة a‏ والخرزة هي التي يثقبها 
و ERE‏ 
a E EEE RE‏ 
لا قال بعده( قاتوا زنک ۲ | e eA‏ ای دتم کرت دا نا 


قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم », سورة البَقَرة u‏ 


فى إتياغہن على جميع الوجوه » فيدخل فيه محل النزاع . 
e: e e EA‏ 


إذا ثبت هذا فنقول : ظهر oo‏ أو 
دبرها فى قبلها لأن على هذا التقدير المكان واحد » والتعداد إنما وقع فى طريق الاإتيان » واللفظ 
اللائق به أن يقال : اذهبوا إليه كيف شئتم فلم لم يكن المذكور ههنا لفظة : كيف » بل لفظة 
( أنى ) ويثبت أن لفظه ( أنى ) مشعرة بالتخيير بين الأمكنة » ثبت أنه ليس المراد ما ذكرتم بل 
ما ذکرناه . 

لط الحجة الثانية ) هم : التمسك بعموم قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم ) ترك العمل به فى حق الذكور لدلالة الإجماع » فوجب أن ببق معمولاً به فى حق 
النسوان . 

الحجة الثالغة ‏ توافقنا على أ نه لو قال للمرأة : دبرك على حرام ونوي الطلاق ق أنه 
یکون طلاقاً » وهذا یقتضی کون دبرها حلالاً له » هذا مجحموع كلام القوم فى هذا الباب . 


( أجاب الأولون فقالوا ) الذى يدل على أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الأية إتيان 
النساء فى غير المأتى وجوه ( الأول ) أن الحرث اسم لموضح الحراثة » ومعلوم أن المرأة بجميع 
e LE e‏ الحرث على ذات المرأة » ويقتضى هذا 
الدليل أن لا يطلق لفظ الحرث على ذات المرأة إلا أنا تركنا العمل بهذا الدليل فى قوله ( نساؤكم 
حرث لكم ) لأن الله تعالى صرح ههنا بإطلاق لفظ الحرث على ذات المرأة > فحملنا ذلك على 
المجاز المشهور من تسمية كل الشىء باسم جزئه 6 وهذه الصورة مفقودة فى قوله ( فأتوا 
حرثكم ) فوجب حمل الحرث ههناعلل موضع الحراثة على التعيين ¢ فت أن الآية لا دلالة فيها 
إلا على إتيان النساء فى المأتى . 

ل الوجه الثاني فی بیان أ أن هذه الآية لا يكن أن تكون دالة على ما ذكر وه لما بينا أن ما 
قبل هذه الآية يدل على المنع تما ذكر وه من وجهين ( أحدهم| ) قوله ( قل هو أذى ) ( والثاني ) 
e SA e‏ 


.۳ ) قوله تعالی : « نساؤکم حرٹ ) سورة الَقَرة 


الوجه الثالث € الروايات المشهورة فى أن سبب نزول هذه الآية اختلافهم فى أنه هل 
جوز إتيانها من دبرها فى قبلها » وسبب نزول الآية لا يكون خارجاً عن الآية فوجب كون الاآية 
متناولة هذه الصورة > ومتی حلناها على هذه الصورة لم يكن بنا حاجة إلى هلها على الصورة 
الأخحرى فثبت ذه الوجوه ااا ت ف و و و 


تمسكوا ہا على التفصيل . ) 
$ أما الوجه الاول ) فقد بینا أن قوله ( فأتوا حرٹکم ) معناه : فأتوا موضع الحرٹ 


EAS SEEN‏ ( فأتوا حرثكم ) ذلك الموضع 
e‏ أنى شئتم ) على التخيبر فى مكان » وعند هذا يضمر فيه زيادة » وهي 
المراد من ( أنى شئتم ) فيضمر لفظة : من ٠‏ لا يقال ليس حمل لفظ الحرث على حقيقته » 
والتزام هذا الاإضار أولى من حمل لفظ الحرث على المرأة على سبيل المجاز » حتى لا يلزمنا هذا 
الاإضار لآن نقول : بل هذا أولى » لأن الأصل فى الاإبضاع الحرمة . 

ل وأما الثالث ¢ فجوابه : أن قوله ( إ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أء 2 
ودلائلنا خحاصة › والخاص مقدم على العام . 

ل وأما الرابع ‏ فجوابه : أن قوله : دبرك على حرام » إا صلح أن يكون كناية عن 
الطلاق . لأنه حل لحل الملابسة والمضاجعة › فصار ذلك كقوله : يدك طالق » والله أعلم . 

E pa 
أن المعنى : أى وقت‎ ) E a Rr e 
أو محرمة » اوقا او اا‎ E شئتم من أوقات الحل‎ 
والثالث ) أنه يجوز للرجل أن ينكحها قائمة أو باركة > أو مضطجعة » بعد أن يكون فى‎ ( 
الفرج ( الرابع ) قال ابن عباس : المعنى إن شاء » وإن شاء لم يعزل » وهومنقول عن سعيد‎ 
. بن المسيب ( الخامس ) متى شئتم من ليل أو نهار‎ 

فإن قيل : فا المختار من هذه الأقاويل ؟ . 

قلنا : قد ظهر عن المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو اأً ن اليهود كانوا يقولون : 

تى المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول »> فأنزل الله تعالى هذا لتكذيب قوهم 
e PG REAP RIE‏ أنی ) یکون بمعنی 
( متی ) ویکون بمعنى ( كيف ) وأما العزل وخلافه فلا يدخل تحت ر( آنی ) لن حال الجاع لا 


قوله تعاٰی .) وقدموا لأنفسكم .( سورة البَقَرة ۷۹ 
ختلف بذلك > فلا وجه لحمل الكلام إلا على ماقلنا . 


أما قوله ( وقدموا لأنفسكم ) فمعناه : افعلوا ما تستوجبون به الجنة والكرامة ونظيره أن 
يقول الرجل لغيره : قدم لنفسك عملا صالحاً » وهو كقوله ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) 
SG E EE‏ وهو قوله ( قالوا بل نتم لا 
مرحبابکم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ) . 

فإن قيل : كيف تعلق هذا الكلام با قبله ؟ . 

قلنا : نقل عن ابن عباس أنه قال : معناه التسمية عند الجاع وهو فى غاية البعد› 
والذى عندى فيه أن قوله ( نساؤكم حرث لكم ) جار مجرى التنبيه على سبب إباحة الوطء › 
كأنه قيل : هؤلاء النسوان إنغا حكم الشرع بإباحة وطثهن لكم لأجل أنمن حرث لكم أي 

بسبب أنه یتولد الولد منھا ثم قال بعد ( فأتوا حرٹکم انی شئتم ) آى لا كان السبب فى إباحة 
وطها لكم حصول ا لحرث » فأتوا حرثكم » ولا تأتوا غير موضع الحرث » فكان قوله ( فأتوا 
حرٹکم ) دلیلا على الاإذن فى ذلك الموضع › والمنع من غير ذلك الموضع › > فل اشتملت الاية 
على الاإذن فى أحد الموضعين » والمنع عن الموضع الأخحر› لا جرم قال ( وقدموا لأنفسکم ) ى ی 
لا تکونوا فى قيد قضاء الشهوة بل كونوا فى قيدم تقديم الطاعة » ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله 
( واتقوا الله ) ثم أكده ثالثاً بقوله ( واعلموا أنكم ملاقوه ) وهذه التهديدات الثلاثة المتوالية لا 
يليق ذكرها إلا إذا كانت مسبوقة بالنهي عن شىء لذيذ مشتهى » فثبت أن ما قبل هذه الآية دال 
على تحريم هذا العمل » وما بعدها أيضاً دال على تحر يمه » فظهر أن المذهب الصحيح فى تفسير 
هذه الآية ما ذهب إليه جمهور المجتهدين . 


أما قوله تعالى ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فاعلم أن الكلام فى التقوى قد 
تقدم » والكلام فى تفسير لقاء الله تعالى قد تقدم فى قوله ( الذين يظنون نهم ملاقوا ربمم ) 
واعلم أنه تعالٰى ذكر هذه الأمور الثلاثة ( أوها ) وقدموا لأنفسكم ) والمراد منه فعل الطاعات 
( وثانيها ) قوله ( واتقوا الله ) والمراد منه ترك المحظورات ( وثالثها ) قوله ( واعلموا أنكم 
ملاقوه ) وفیه إشارة إلى أنى إنغا كلفتكم بتحمل المشقة فى فعل الطاعات وترك المحظورات 
لأجل يوم البعث والنشور والحساب » فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المشقة فى فعل الطاعات 
وترك المحظورات عبثاً وما أحسن هذا الترتيب › ثم قال ( وبشرالمؤمنين ) والمراد منه رعاية 
الترتيب المعتبر فى القرأن وهو أن يجعل مع كل وعيد وعداً والمعنى وبشرالمؤمنين خاصة بالثواب 
i‏ فحذف ذكرھ) )ا أن) كالمعلوم 1 فصار کقوله (وبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلا 
کبیراً ) 


قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيانكم ) الأية - سورة القرة 


A. 


سر ص م و ھم2 ۶ > ر وص کم ٤‏ م صي و ت جح ا ء ر و صو و2 م ص ی 
ولا جعلوا آله س صه اد ل روا نموا وتصلحوا بین آلناس وألله سميع 
ور 


De 
الحكم التاسع‎ 


ى الإيان 


قوله تعالى ‏ ولا تجعلوا الله عرضه لإيانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع 
عليم & . 

والممسرون أكثر وا من الكلام فى هذه الآية » وأجود ما ذكروه وجهان ( الأول ) وهو 
الذى ذكره أبومسلم الأصفهاني » وهو الأحسن أن قوله ( ولا تجعلوا الله عرضه لأيانكم ) هى 
عن الحراءة على الله بكثرة الحلف بهء لأن من أكثر ذكر شىء فى معنى من المعاني فقد جعله 
عرضة له يقول الرجل : قد جعلتني عرضة للومك › وقال الشاعر : 

ولا تجعلني عرضة للوائم 

وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف بقوله ( ولا تطع كل حلاف مهين ) وقال تعالى 
( واحفظوا أيانكم ) والعرب كانوا يمدحون الاإنسان بالاإقلال من الحلف › کا قال كثرر : 

قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

والحكمة فى الأمر بتقليل الاإيان أن من حلف فى كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك 
ولا يبقى لليمين فى قلبه وقع » فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة » فيختل ما هو الغرض 
الأصلى فى اليمين » وأيضا كل| كان الاإنسان أكثر تعظما لله تعالى كان أكمل فى العبودية ومن 
كال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به فى غرض من 
الأغراض الدنيوية . ) 

وأما قوله تعالى بعد ذلك ( أن تبر وا ) فهو علة هذا النهي ‏ فقوله ( أن تبروا ) أى إرادة 
أن تبروا » والمعنى : إنما نهيتكم عن هذا لا أن توفي ذلك من البر والتقوى والاإصلاح . 
فتكونون يا معشر المؤمنين بر رة أتقياء مصلحين فى الأرض غير مفسدين . 


قوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله ) ) الآية ٠‏ سورة البقرة 


ر رص و و۶ ور وال 


ر و وص اع 
لابؤاخذد اا اد وکن بواخد ٤‏ کا ڪسبٽ قاوبکر 
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فإن فقيل : وكيف يلزم من ترك الحلف حصول التو والتقوى والاإصلاح بين الناس ؟ 

E SEN U peg E قلنا‎ 
e 4 iN التقوی فظاهر أنه اتقى أن‎ 


اعتقدوا فى صدق هجته » وبعده عن الأغراض الفاسدةفيقبلون قوله فيحصل الصلح 


التأويل الثاني € قالوا : eT‏ > والدليل على صحة هذه اللغة أنه 
يقال : أردت أفعل كذا فعرض لي أمر كذا» واعترض أي تحامى ذلك فمنعني منه › 
واشتقاقها من الشيء الذى يوضع فى عرض الطريق فيصر مانعاً للناس من السلوك والمرور 
ويقال : اعترض فلان على كلام فلان وجعل کلامه معارضاً لکلام آخر » أی ذکر ما يمنعه من 
تثبيت كلامه » إذا عرفت أ صل الاإشتقاق فالعرضة فعلة بمعنى المفعول » كالقبضة › والغرفة › 
فيكون اسما لما بجعل معرضأً دون الشيء » ومانعاً منه » فثبت أن العرضة عبارة عن المانع » 
وأما اللام فى قوله ( لإمانكم ) فهو للتعليل . 
إذا عرفت هذا فنقول : تقدير الآية : ولا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب أيانكم من أن 
تبروا أو فى أن تبروا » فأسقط حرف الجر لعدم الحاجة إليه بسبب ظهوره » قالوا : وسبب 
نزول الآية أن الرجل كان بحلف على ترك الخبرات من صلة الرحم » أو إصلاح ذات البين » 
أو إحسان إلى أحد أدعيائه ثم يقول : أخحاف الله أن أحنث فى يميني فيترك البر إرادة البر فى 
يمينه فقيل : لا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب هذه الأييان عن فعل البر والتقوى هذا أجود ما ذكره 
المفسرون وقد طولوا فى كلات أخحر» ولكن لا فائدة فيها فتركناها ثم قال فى آخر الآية ( والله 
سمیع علیم ) آي : | إن حلفتم يسمع » وإن تركتم الحلف تعظيا لله وإجلالاً له من أن يستشهد 
باسمه e‏ العاجلة و e‏ ۰ 


.  ميلح‎ 


e 


قوله تعالی : « لا يؤاحذكم ل سورة البَقَرة 

فى الآية مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ ( اللخو ) الساقط الذى لا يعتد به > سواء كان كلاماً أو غبره » أما 
ورود هذه اللفظة فى الكلام » فيدل عليه الآية والخبر والرواية » أما الآية فقوله تعالى ( وإذا 
القرأن والغوا فيه ) وقوله ( لا تسمع فيها لاغية ) ( أما قوله وإذا مروا باللغوا مروا كراماً) 
فيحتمل أن يكون الراد » وإذا مروا بالكلام الذي يكون لغواً » وأن يكون المراد » وإذا مروا 
بالفعل الذى يكون لغواً . 

وأما الخبر فقوله ية « من قال يوم الجحمعة لصاحبه صه والاإمام بخطب فقد لغا» . 

وأما الرواية فيقال : لغا الطائر يلغولغواً إذا صوت » ولغوا الطائر تصويته » وأما ور ود 
هذا اللفظ فى غير الكلام » فهو آنه يقال لما لا يعتد به من أولاد الال : لغوء قال جرير : 


بعد الافبون سى ` ت الك ار کا 
وتخرج منهم المرئي 0 كا ألغيت فى الدية الحوارا 
وقال العجاج : 


ورتب أ سراب حجیج کظم عن اللغا ورفث التكلم 


قال الفراء : اللغا » مصدر للغيت » و( اللغو ) مصدر للغوت » فهذا ما يتعلق 
باللغة . 


ا المفسرون فقد ذكروا وجوهاً ( الأول ) قال الشافعي رضي الله عنه : إنه قول 
العرب : لا والله » وبلى والله > ما يؤکدون به كلامهم ولا حطر ببا مم الحلف » ولو قيل لواحد 
منهم : سمعتك اليوم حلف فى المسجد الحرام ألف مرة لأنكر ذلك . ولعله قال : لا والله ألف 
مرة ( والثاني ) وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن اللغو هو أن بجحلف على شيء يعتقد أنه 
كان ثم بان أنه لم يكن فهذا هو اللغو » وفائدة هذا الأإحتلاف أن الشافعي لا يوجب الكفارة في 
قول الرجل لا والله وبلى والله ويوجبها فما إذا حلف على شيء يعتقد أنه کان ثم بان أنه لم 
يكن » وأ بو حنيفة يحكم بالضد من ذلك ومذهب الشافعي هو قول عائشة » والشعبي › 
وعكرمة » وقول أبي حنيفة هو قول ابن عباس » والحسن » ومجاهد » والنخعي والزهرى › 
وسلمان بن يسار » وقتادة » E‏ ومكحول » حجة الشافعي رصي الله عنه على قوله 
وجوه ( الأول ) ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي با أنه قال « لغو اليمين قول الرجل في 


قوله تعالى : « لا يؤاحذكم الله » مورة المقرة . 


کلامه کلا والله » وبل والله » ولا والله » وروی أنه َة مر بقوم ينتضلول > ومعه رجل من 
أ صحابه فرمى رجل من القوم » فقال : أصبت وال > ثم ا خحطاً > ثم قال الذى مع النبي ية : 
حنث اأرجل يا رسول الله » فقال ية « كل أيمان الرماة لخو لا كفارة فيها ولا عقوبة » وعن 
عائشة أنها قالت : أيان اللغوما كان فى المزل والمراء والخصومة التي لا يعقد عليها القلب › 
وأثر الصحابي فى تفسير كلام الله حجة ٠.‏ 


ل الحجة الثانية أن قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيانكم ولكن يؤاخحذكم با 
كسبت قلوبكم ) يدل على أن لغو اليمين كالمقابل المضاد لما بحصل بسبب كسب القلب > ولکن 
المراد من قوله ( ما كسبت قلوبكم ) هو الذى يقصده الاإنسان على الجد ويربط قلبه به » وإدا 
كان كذلك وجب أن يكون اللغو الذى هو کالمقابل له أن یکون معناه ما لا يقصده الاإنسان 
بالجد » ولا يربط قلبه به » وذلك هو قول الناس على سبيل التعود فى الكلام : لا والله بلى 
والله » فأما إذا حلف‌على شىء با لحد أنه كان حاصلاً ثم ظهر أنه لم يكن فقد قصد الاإنسان 
بذلك اليمين تصديق قول نفسه وربط قلبه بذلك » فلم يكن ذلك لغواً البتة بل كان ذلك 
حاصلاً بكسب القلب . 


) ل الحجة الثالفة ‏ أنه سبحانه ذكر قبلل هذه الأية ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم ) وقد ذكرنا أن معناه النهي عن كثرة الحلف واليمين » وهؤلاء الذين يقولون على 
سبيل الاعتياد : لا والله وبلى والله لا شك أنهم يكثرون الحلف › فذکر تعالی عقیب قوله ( ولا 
تبعلوا الله عرضة لأيمانكم ) حال هؤلاء الذين يكثرون الحلف على سبيل الاعتياد فى الكلام لا 
على سبيل القصد إلى الحلف » وبين أنه لا مؤاخذة عليهم > ولا كفارة » لأن إمجاب المؤاخحذة 
والكفارة عليهم يفضي إما إلى أن يتنعوا عن الكلام › أو يلزمهم فى كل لحظة كفارة وكلاه) 
حرج فى الدين › فظهر أن تفس اللغو با ذكرناه هو المناسب لما قبل الاأية > فأما الذى قال بو 
حنيفة رضى الله عنه فإنه لا يناسب ما قبل الآية فكان تأويل الشافعي أولى > حجة أبي حنيفة 
رضي الله عنه من وجوه . 

ل الحجة الأولى € قوله ية « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو 
خيرم ليكفر عن يمينه » الحديث دل على وجوب الكفارة على الحانث مطلقا من غبر فصل بین 
المجد واهازل . ) 

ل الحجة الفانية ‏ أن اليمين معنى لا يلحقه الفسخ » فلا يعتبر فيه القصد كالطلاق 
والعتاق » فهاتان الحجتان يوجبان الكفارة فى قول الناس : لا والله بلى والله » إذا حصل 


قوله تعالى : « لا يؤاخحذكم الله ». سورة لقره 
At‏ 


الحنث » ثم الذي يدل على أن اللغولا يكن تفسيره با قال الشافعي > و مجحب تفس ره با قاله أبو 
حنيفة أن اليمين فى اللغة عبارة عن القوة قال الشاعر : 


إذا ما راية رفصت لمجد تلقاها عرابة باليمين 


أى بالقوة » والمقصود من اليمين تقوية جانب البر على جانب الحنث بسبب اليمين » 
وهذا إنما يفعل فى الموضع الذى يكون قابلاً للتقوية > وهذا إنما يكرن إذا وقع اليمين على فعل 
ف المستقبل » فأما إذا وقع اليمين على الماضى فذلك لا يقبل التقوية البتة » فعلى هذا اليمين على 
الماضي تكون خالية عن الفائدة المطلوبة منها » والخالى عن المطلوب يكون لغواً » فثبت أن 
اللغو هو اليمين على الماضي » وأما اليمين على المستقبل فهو قابل للتقوية › فلم تکن هذه 
اليمين خالية عن الغرض المطلوب منها فلا تكون لغواً . 

القو ل الثالث ‏ فى تفسير يمين اللغو : هو أنه إذا حلفعلى ترك طاعة ٠‏ أوفعل 
معصية » فهذا هو يمين اللغوا وهو ا معصية . قال تعالى ( وإذا سمعوا اللغو أعرضواعنه ) فبين 
أنه تعالى لا يؤاخذ بترك هذه الأيمان » ثم قال ( ولکن يؤاخذكم يما كسبت قلوبكم ) آی 
بإقامتكم على ذلك الذى حلفتم عليه من ترك الطاعة وفعل المعصية » قالوا : وهذا التأويل 
مناف لقوله عليه السلام « من حلف على يمين فرأى غيرها خرراً منها فليأت الذى هو خير ثم 
ليكفر » وهذا التأويل صعيف من وجهرن ( الأول ) هو أن المؤاخحذة المذكورة فى هذه الآية 
صارت مفسرة فى ية المائدة بقوله تعالى ( ولكن يؤاخدكم با عقدتم الأيان فكفارته ) ولا كان 
المراد بالمؤاخذة إجاب الكفارة وهنا الكفارة واجبة » علمنا أن المراد من الآية ليس هو هذه 
الصورة ( الثاني ) أنه تعالى جعل المقابل للغو هو كسب القلب » ولا يكن تفسیره بجا ذكره من 
الاإصرار على الشىء الذي حلفوا عليه لأن كسب القلب مشعر بالشروع فی فعل جديد » فأما 
الاإستمرار على ما كان فذلك لا يسمى كسب القلب . 


القول الرابع ‏ فى تفسير يمين اللغو : أنها اليمين المكفرة سميت لغواً لأن الكفارة 
أسقطت الاإثم » فكأنه قيل : لا يؤاخذكم الله باللغو إذا كفرتم » وهذا قول الضحاك . 


القول الخامس € وهو قول القاضي : أن المراد به مايقع سهواً غير مقصود إليه » 
والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك ( ولكن يؤاخذکم بجا کسبت قلوبکم ) ی يؤاخذكم إذا 
تعمدتم ومعلوم أن المقابل للعمد هو السهو . 

ل المسألة الثانية 4 احتح الشافعي رضي الله عنه بهذ الآية على وجوب الكفارة فى اليمين 


قوله تعالى : «للذين يؤلون من نسائهم » الأية > سورة البَقَرة i‏ 


ragga e markt 


س اوق r‏ س م رر ق کو رس رر ور ع 3 


للذين بۇلون من سام تربص اربعه ا ر فن فا٤‏ و فان آله غفور رحم 


ا إت عر موا الل فن آل مع علے ج 
مائدة ( ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيان ) وعقد اليمين حتمل لأن يكون المراد منه عقد القلب 
به » ولأن يكون المراد به العقد الذى يضاد الحل » فلا ذكر ههنا قوله ( بجا كسبت قلوبكم ) 
علمنا أن المراد من ذلك العقد هو عقد القلب . وأيضاً ذكر المؤاخذة ههنا » ولم يبين أن تلك 
المؤاخحذة ما هي » وبينها فى ية المائدة بقوله ( ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيان فكفارته ) فبين 
أن المؤاخحذة هي الكفارة » فكل واحدة من هاتين الآيتين مجحملة من وجه » مبينة من وجه أخر 
فصارت كل واحدة منه| مفسرة للأخرى من وجه » وحصل من كل واحدة منه)ا أن كل يمين 
ذكر على سبيل الحد وربط القلب . فالكفارة واجبة فيها » واليمين الغموس كذلك فكانت 
الكفارة واجبة فيها . 

آما قوله تعالی ( والله غفور رحیم ) فقد علمت أن : الخفور » مبالغة فى ستر الذنوب › 
وف إسقاطعقوبتها » وأما : الحليم » فاعلم أن الحلم فى كلام العرب الأناة والسكون › 
يقال : ضع المودج على حلم الال » أى على أشدها تؤدة فى السير » ومنه الحلم لأنه يرى فى 
حال السكون » وحلمة الثدى » ومعنى : الحليم » فى صفة الله : الذى لا يعجل بالعقوبة › 
بل يؤخر عقوبة الكفار والفجار 


الحكم العاشر 


فما يتعلن بالإيلاء والطلاق 


قوله تعالى # للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفو ر 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 4 . 

فى الأية مسائل : 

# المسألة الأولى ¢ آلى يۋالى يلاء U‏ > وائتلى يأتلى ائتلاء » وال 
ألة وألوة ¢ کلاھے) بالتشدید 4 وحکی أبو عبيدة الوة وألوة والوة ثلاث لغات › وبالحملة 
فالألية والقسم واليمين ¢ والحلف. كلها عبارات عن معنى واحد ¢ وف الحديث حكاية عن الله 


i‏ قوله تعالی : « تربص أربعة أشهر » سورة َة 
تعالى « آليت أفعل خلاف المقدرين » وقال كثر : 

قليال الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت 

هذا هو معنى نى اللفظ بحسب أصل اللغة » أما فى عرف الشرع فهو اليمين على ترك 
الوطء » كا إذا قال : والله لا أجامعك » ولا أباضعك > ولا أقربك » ومن المفسرين من 
قال : فى الأية حذف تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم » إلا أنه حذف لدلالة 
الباقي عليه » وأنا أقول : هذا اللإضار إنغا بحتاج إليه إذا حلنا لفظ الاإيلاء على المعهرد 
اللغوى » أما إذا حملناه على المتعارف فى الشرع استغنينا عن هذا الاإضبار . 

ل المسألة الثانية ) روى أن الاإيلاء فى الحاهلية كان طلاقاً قال سعيد بن المسيب : کان 
الرجل لا يريد المرأة ولا حب أن يتز وجها غيره فيحلف أن لا يقر بها > فكان يتركها بذلك لا أا 
ولا ذات بعل ¢ والغرض منه مضارة المرأة ¢ ثم إن أهل الاإسلام كانوا يقعلون ذلك أيضاً 
فأزال الله تعالى ذلك وأمهل للزوج مدة حتى يتروى ويتأمل » فإن رأى المصلحة فى ترك هذه 
ا مضارة فعلها » وإن رأى المصلحة فى المغارقة عن المرأة فارقها . 

المسالة الثالثة ) قرأ عبد الله ( آلوا من نسائهم ) وقرا ابن عباس رضي الله عنه) 

أما قوله ( من نساثهم ) ففيه سؤال » وهو أنه يقال : المتعارف أن يقال : حلف فلان 
على كذا أو آلى على كذاء فلم أبدلت لفظة ( على ) ههنا بلفظة ( من ) ؟ . 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن يراد هم من نسائهم تربص أربعة أشهر » كا 
E EP‏ ا 
تر بصت الشيء ا وا Pp e E BTN‏ 
إلى أربعة أشهر إضافة المصدر إلى الظرف كقوله : بينهيا مسيرة يوم » أى مسيرة في يوم ومثله . 


أماقوله ( فان فاءوا ) فمعناه فان رجعوا » والفيء فى اللخة هو رجوع الشىء إلى ما كان 
عليه من قبل ¢ وهذا قيل لما تنسنخه الشمس من الظل ثم يعود : ىء ¢ وفرق أهل العربية بين 
الفيء والظل فقالوا الفيء ما كان بالعىشى > لأنه الذى نسختە الشمس والظل ما كان 


قوله تعالى : « فإن الله غفور رحيم » سورة البقرة n‏ 


بالغداة لأنه لم تنسخه‌الشمس وفى الجنة ظل وليس فيها فِيء ( لأنه لا شمس فيها » قال الله 
تعالی ( وظل ممدود ) وأنشدوا : 
فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشى يذوق 

وقيل : فلان سريع الفيء والفيئة حكاهم) الفراء عن العرب 1 ی سریع الرجوع عن 
الغضب إلى الحالة المعقدمة وقيل : لما رده الله على المسلمين من مال المشركين فىء كأنه كان هم 
فرجع إليهم فقوله ( فإن فاءوا ) معناه فان رجعوا ع)] حلفوا عليه من ترك جماعها ( فإِن الله 
غفور رحيم ) للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته كا أنه غفور رحيم لكل التاثبين . 

أما قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) فاعلم أن العزم عقد القلب 
) والطلاق مصدر طلقت المرأة أطلق طلاقا » وقال الليث : طلقت بضم اللام › وقال ابن 
الأعرابي : طلقت بضم اللام من الطلاق أجود › ومعنى الطلاق هو حل عقد النكاح بجا 
یکون حلاللا ف الشرع ¢ وأصله من الاإنطلاق « وهو الذهاب ¢ فالطلای عبارة عن انطلاق 
المرأة » فهذا ما يتعلق بتفسير لفظ الأية : 

أما الأحكام فكشرة ونذكر ها ههنا بعض ما دلت الآية عليه فى مسائل : 

ل المسألة الأولى ) كل زوج يتصور منه الوقاع > وکان تصرفه معتبراً فی الشرع » فانه 
يصح منه الإيلاءء وهذا القيد معتبر طرداً وعكساًء أما الطرد فهو أن كل من كان كذلك صح 
إيلاؤهء ويتفرع عليه أحكام (الأول) يصح إيلاء الذمى»› وهو قول أبي حنيفة رضي الله 
عله » وقال أ بو يوسف‌وحمد , لا يصح إیلازه بالله تعالى ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى 

ل الحكم الثاني € قال الشافعي رضي الله عنه : مدة الابيلاء لا تختلف بالرق والحرية 
فهي أربعة أشهر سواء كان الزوجان حرين أو رقيقين > أوأحده] كان حراً والآخر رقيقاً › 
وعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنه| تتنصف بالرق. إلا أن عند أبي حنيفة تتصف برق 
المرأة » وعند مالك برق الرجل > ك قالا فى الطلاق لنا إن ظاهر قوله تعالى ( للذين يؤلون من 
نسائهم ) یتناول الكل ٠‏ والتخصيص خلاف الظاهر > لأن تقدير هذه المدة إنغا كان لأجل معنى 
يرجع إلى الجبلة والطبع > وهو قلة الصبر على مفارقة الزوج فيستوي فيه الحر والرقيق › 
كالحيض »› ومدة الرضاع ومدة العنة . 


قوله تعالی . » وأن عزموا الطلافق ) : سورة البَقَرة 


I۸ 


ل الحكم الثالث ‏ يصح الاإيلاء فى حال الرضا والغضب » وقال مالك : لا يصح إلا 
فى حال الغضب لنا ظاهر هذه الآية . 

# الحكم الرابع & E‏ صلب النكاح » أو كانت 
مطلقة طلقة رجعية » بدليل أن الرجعية e‏ نها من نسائه » بدلیل أنه لو قال : 

ئي طوالق » وقع الطلاق عليها » وإذا ثٍ اا ا دحلت تحت الاية لظاهر قوله 
( للذين يؤولون من نسائهم ) . 

أما عكس هذه القضية » وهو أن من لا يتصور منه الوقاع لا يصح إيلازه » ففيه 
حکیان : 

ل الحكم الأول ) إيلاء الخصي صحيح » لأنه يجام كما يجامع الفحل » إغما ا لمفقود فى 
حقه الا يزال وذلك لا أثر له ولأنه داخل تحت عموم الآية . 

SS SA O‏ به صح إیلاژه وإن لم يبق ففیه 
قولان ( أحدها ) أنه لاإيصح إيلاؤه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ( والثاني ) أنه يصح 
لعموم هذه الآية » لأن قصد ال مضارة باليمين قد حصل منه . 

ل القيد الثاني ¢ أن نكو زوا فل قال اة e‏ 
یکن مؤلياً لأن قوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم E‏ أن هذا الحكم 
فم لا لغرهم » کقوله (لکم دینکم ول دین ) آي لکم لا لغړرک 

لإ المسألة الثانية » المحلوف به والحلف إما أن يكون بالله أو بغره » فإن كان بالله كان 
مولياً » ثم إن جامعها فى مدة الايلاء فرج عن الايلاء » وهل تجب كفارة اليمين فيه قولان : 
الجديد وهو الأصح » وقول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تجب كفارة اليمين » والقديم أنه إذا 
فاء بعد مضي المدة أو فى خلال المدة فلا كفارة عليه » حجة القول : والله لا أقربك ثم 
يقربها » وبين أن يقول : والله لا أكلمك ثم يكلمها وحجة القول القديم قوله تعالى ( فإن 
فاءوا فان الله غفور رحيم )الاإستدلال به من وجهين ( أحده)| ) أن الكفارة لو كانت واجبة 
لذكرها الله ههنا » لأن الحاجة ههنا داعية إلى معرفتها » وتأخبر البيان عن وقت الحاجة لا جوز 
( والثاني ) أنه تعالى كا لم يذكر وجوب الكفارة نبه على سقوطها بقوله ( فإن فاءوا فان الله 
عفور رحيم ) والغفران يوجب ترك المؤاخذة وللأولين أن يجيبوا فيقولوا : إنما ترك الكفارة ههنا 
لأنه تعالى بينها فى القرآن وعلى لسان رسول الله ية فى سائر المواضع 


قوله تعالی E a‏ > سورة البقرة ٠‏ ۸۹ 


أماقوله (غفور رحیم ) فهو يدل على عدم العقاب ¢ لكن عدم الغقاب لا ينای وجوب 


الفعل کا أن التائ عن الزنا والقتل لا عقاب عليه » ومع ذلك يجب عليه الحد 
والقصاص ¢ الحلف ف الايلاء بغبر الله کا إدا قال : إن وطئتك فعبدی حر ¢ أو 
أنت طالق › تك طالق » أو لزم أمراً فى الذمة » فقال : إن وطئتك فالله علي عتق 


TENET POTN E EE 
فيه قولان : قال فى القديم : لایکون مولياً » وبه قال أحمد فى ظاهر الرواية دليله أن الايلاء‎ 
معهود نى الجاهلية » ثم قد ثبت أن معهود ا جاهلية فى هذا الباب هو الحلف بالك » وأيضاًروى‎ | 
» الحلف بال » وقال فى الحديد‎ E أ نه للا قال : من حلف فليحلف بالله فمطلق‎ 
وهو قول أبي حنيفة ومالك وجماعة العلاء رحهمهم الله أنه یکون مولياً لأن لفظ الايلاء يتناول‎ 
الكل » وعلق القولين فيمينه منعقدة فان كان قد علق به عتقاً أو طلاقاً » » فإذا وطئها يقع ذلك‎ 
المتعلق › وإن كان المعلتق به التزام قربة فى الذمة فعليه ما فى نذر اللجاج > وفيه أقوال أحثها‎ 
أن عليه كفارة اليمين ( الثاني ) عليه الوفاء بجا سمي › > ( والثالث ) أنه يتخير بين كفارة اليمين‎ 
وبين الوفاء بجاسمي › > وفائدة هذين القولين أنا إن قلنا أنه يكون مولي فبعد مضي أربعة أشهر‎ 

يضيق الأمر عليه حتى يفي ءأ و يطلق وإن قلنا : لا يكون مولياً لا يضيق عليه الأمر . 


لإ المسألة الثالغة ‏ اخحتلفوا فى مقدار مدة الاإيلاء على أقوال ( فالأول ) قول ابن عباس 
أنه لا يكون مولياً حتى يحلف على أن لا يطأها أبدأ( والثاني ) قول الحسن البصري وإسحق : 


ى مدة حلفعليها كان مولياً وإن كانت يوماً » وهذان المذهبان فى غاية ۰ والثالث ) 


قول أبي حنيفة والثورى أنه لا یکون مولیاً حتی بجلف‌على أن لا يطأها أ ربعة اأ شهر أو فا زاد 
( والرابع ) قول الشافعي وأحمد ومالك رضي الله عنهم : إنه لا يكون مولياً حتى تزيد المدة 
على أربعة أشهر وفائدة الخلافبين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنه] أنه إذا آلى منها أكثر 
ار اهر أجل أربعة > وهذه المدة تكون حقأً للزوج ¢ فاذا مضت تطالب المرأًة الزوج 
بالفيئة أو بالطلاق › فان امتنع الزوج منه) طلقها الحاكم عليه › وعند أبي حنيفة : إذا 
مضت أربعة أشهر يقع الطلاق بنفسه » حجة الشافعي من وجوه : 
ي الحجة الأولى 4 أن الفاء في قوله ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم > وإن عزموا الطلاق 
فان لله سميع عليم ) تقتضي كون هذين الحكمين مشروعين متراخياً عن انقضاء الأربعة 


±٤ 


اهر 


فإن قيل : ما ذكرتموه ممنوع لأن قوله ( فان فاؤا » وإن عزموا الطلاق ) تفصيل لقوله 
( الذين يؤلون من نسائهم ) والتفصيل يعقب المفصل › > کا تقول E‏ أنزل عندكم هذا 


۹ قوله تعالی : « وأن عزموا الطلاف  )‏ سورة البقرة 


الشهر فإن أكرمتموني بقيت معكم و إلا ترحلت عنكم . 
قلنا : هذا ضعيف لأن قوله ( ( للذين يؤلوا من نسائهم تربص ) هذه المدة يدل على 
الأمرين والفاء فى قوله ( فإن فاؤا ) ورد عقيب ذكرهما » فيكون هذا الحكم مشروعاً عقيب 
الايلاء »> وعقيب حصول التربص فى هذه المدة نبخلاف المغال الذى ذکره وهو قوله ؛ آنا أنزل 
عندكم فإن أكرمتموني بقيت وإلا ترحلت » لأن هناك الفاء متأاخرة عن ذلك النزول »› أما 
ههنا فالفاء مذكورة عقيب ذكر الاإيلاء وذكر التربص » فلا بد وأن يكون ما دخل الفاء عليه 
واقعاً عقيب هذين الأمرين » وهذا كلام ظاهر . 
ل الحجة الثانية € لنشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) صريح فى أن 
وقوع الطلاق إنغايكون بايقاع الزوج » وعلى قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يقع الطلاق 
فإن قيل : الاإيلاء الطلاق فى نفسه . فالمراد من قوله ( وإن عزموا الطلاق ) الإيلاء 
المتقدم . 
قلنا : هذا بعيد لأن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) لا بد وأن يكون معناه : وإن عزم الذين 
يؤلون الطلاق » فجعل المؤلى عازماً » وهذا يقتضي أن يكون الاإيلاء والعزم قد اجتمعا » وأما 
الطلاق فهو متعلق العزم » ومتعلق العزم متأخر عن العزم › فاذاً الطلاق متأخحر عن العزم لا 
عحالة » والإيلاء إما أن يكون مقارنا للعزم أو متقدما » وهذا يفيد القطع بأن الطلاق فى هذه 
امجة الثالة € أن قول تعال( وإن عزموا الطلاق فان اله سميع علي ) قفي ان 
E E ES‏ 
فإن قيل لم لا جوز أن يكون المراد إن الله سميع لذلك الايلاء . 
قلنا هذا يبعد لأن هذا التهديد لم يحصل على نفس الاإيلاء » بل إنما حصل على شيء 
حصل بعد الایلاء » وهو کلام غیرہ حتی يون ( فإن الله سميع عليم ) تهديداً عليه . 
$ الحجة الرابعة ‏ أن قوله تعالى ( فان فاؤا » وإن عزموا ) ظاهره التخيير بين 


الأمرين › وذلك يقتضي أن یکون وقت ٹبوته| اذا ¢ وعلى قول آبي حنيفة ليس الأمر 
كذلك . 


قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن » الأية 4 سورة البقرة 1 


س 


مور و ا م م یو ا 
والمعلمدت يتر بصن تفن نة قروو ولا ا ماخاق آله ف 


o9 


واليوم آلاحر 

ل الحجة الخامسة ) ن ا5ء ی تفس لیس بطلاق ۰ پل هو حلاف عل الماع من 
الجاع مدة خصوصة إلا أن الشرع ضرب مقداراً معلوماً من الزمان > وذلك لأن اال ار 
جماع المرأة مدة من الزمان لا بسبب المضارة » وهذا إنغا يكون إذا كان الزمان قصبراً » فأما ترك 
ا لجاع زماناً طویلاً فلا يون | إلاعند قصد المضارة » ولا كان الطول والقصر فى هذا الباب أمراً 
غير مضبوط » بين تعالى حداً فاصلاً بين القصبر والطويل > فعند حصول هله تبين قصد 
المضارة » وذلك لا يوجب البتة وقوع الطلاق » بل اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد 
الملضارة أنه يؤمر إما بترك المضارة أو بتخليصها من قيد الاإيلاء » وهذا المعنى معتبر فى الشرع 
کا قلنا فی ضرب الأجل فى مدة العنين وغيره حجة أ بي حنيفة رضي الله عنه ان عبدالله بن مسعود 
قرأ » فإن فاا فيهن . 

( والحواب الصحيح ) أن القراءة الشاذة مردودة لأن كل ما كان قرآناً وجب أن يشبت 
بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن وأولى الناس بهذا أبو حنيفة ٤‏ فإنه هذا 
الحرف تمسك فى أن التسمية ليست من القرآن › وأيضاً فقد بينا أن الآية مشتملة على أمور 
ثلاثة دلت على أ ن هذه الفيئة لا تكون فى المدة » فالقراءة الشاذة لما كانت مخالفة ها وجب القطع 
بفسادها . 


ارحامهن إن کن يمن بال وا 


الحكم الحادى عشر 
فى الطلاق 

قوله تعالى ‏ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ولا يحل هن أن يکتمن ما خلق اله في 
اأُرحامهن إن کن يؤمن باله واليوم الأخر 4 . 

اعلم أنه تعالى ذكر فى هذا الموضع أحكاماً كثيرة للطلاق : 

ل فالحكم الأول للطلاق وجوب العدة ‏ اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق 
عليها » وهي إما أن تكون أجنبية أو منكوحة > فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق عليها فهي 
مطلقة بحسب اللغة ¢ لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع ¢ والعدة غر واجبة عليها 
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Ee‏ ل تجب العدة عليها » قال ۳ إذا e‏ ا ثم eS‏ من ف ن ق 
فا لكم عليهن من عدة تعتدونها ) وأما إن کانت مدخولاً ها فهي | ما أن تكون حاثلاً أو 


حاملاً» فإن کانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل لا بالإقراء قال الله تعالى (وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن ) وأما إن كانت حاثلاً فإما أن يكون الحيض مكنا فى حقها أو لا 
یکون فان امتنع الحيض فى حقها إما للصغر المفرط › أو للكبر المفرط كانت عدتها بالأشهر لا 
ا ای اومن الضف راا إذا كان الحيض فى حقها مكنا فاما 
أن تكون رقيقة » وإما أن تكون حرة » فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا بثلاثة » أما إذا 
كانت المرأة منكوحة » وكانت مطلقة بعد الدخول » وكانت حائلاً » وكانت من ذوات الحيض 
وكانت حرة » فعند اجقاع هذه الصفات كانت عدتها بالاإقراء الثلاثة على ما بين الله حكمها فى 
هذه الأية » وفى الآية سؤالات : ) 

السؤال الأول ¢ العام إغا بحسن تخصيصه إذا كان i E‏ أكثر من 

حیث أنه جرت العادة باطلاق لفظ الكل على الغالب » يقال فى الثوب : إنه أسود إذا كان 
الغالب عايه السواد > أو حصل فيه بياض قليل » فأما إذا كان ا > وکان 
السواد قليلاً > كان انطلاق لفظ الأسود عليه كذباً » فثبت أن الشرط فى كون العام لحخصوصاً 
N aE‏ كثر » وهذه الأية ليست كذلك فإنكم أخرجتم من عمومها 

خسة أقسام وتركتم قسم واحداً » فاطلاق لفظ العام في مثل هذا الموضم لا يليق بحكمة الله 
تعالی . 

( والجحواب ) أما الأجنبية فخارجة عن اللفظ فإن الأجنبية لا يقال فيها : إنها مطلقة › 
وأما غير المدخحول مهافالقر ينة تخرجها لأن أمقصود من العدة براءة الرحم » والحاجة إلى البراءة 
لا تحصل إلا عند سبق الشغل . وأما الحامل والآيسة فها خارجتان عن اللفظ لأن إ جاب 
الاعتداد بالاقراء إنما يكون حيث تخصل الاقراء » وهذان القسمان لم تحصل الاقراء فى 
حقهم) ٠‏ وأما الرقيقة فتز وها كالنادر فثبت. أن الأعم الأغلب باق تحت هذا العموم . 

هو السؤال الثاني € قوله ( يتربصن ) لا شك أنه خبر » والمراد منه الأمر فما الفائدة فى 
التعبير عن الأمر بلفظ الخبر . 


3 ( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أنه تعالى لو ذكره بلفظ الأمر لكان ذلكيرهم أنه لا 
محصل المقصود إلا إذا شرعت فيها بالقصد والاختيار › وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم 
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تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العدة وجب أن لا يكون ذلك كافياً فى المقصود » لأنها لما كانت 
مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف . أما لما ذكر الله تعالى هذا 
التكليف بلفظ الخبر 'زال ذلك الوهم » وعرف أنه مه انقضت هذه العدة حصل المقصود › 
سواء علمت ذلك أو لم تعلم وسواء ء شرعت فى العدة بالرضا أ و بالخضب ( الثاني ) قال 
صاحب الكشاف: التعبيرعن الأمر بصيغة الغبر'يفيد تأكيد الأمر اشعاراً بأنه ما جب أن يتعلق 
بالمسارعة إلى إمتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص فهو بخبر عنه موجوداً» ونظيره قوهم في 
الدعاء : رحمك الله أخرج فى صوره الخبر ثقة بالاإجابة كأنها وجدت الرحمة فهو خبر عنها . 


السؤال الثالث 4 لوقال يتربص المطلقات : لكان ذلك جملة من فعل وفاعل › 
الحكمة فى ترك ذلك › وجعل المطلقات مبتداً TE EON‏ 
ثم جعل هذه الحملة خبراً عن ذلك المبتدأً . 


( الجواب ) قال الشيخ عبد القاهر الحرجاني فى كتاب دلائل الإعجاز : إنك إذا قدمت 
O PONE ROE PRA RY‏ 
» كقولك f‏ أکتب فی ا الفلاني إلى السلطان 1 والمراد دعوی الإنسان الانفراد 
( الثاني ) أن لا يكون المقصود ذلك > بل المقصود he‏ 
لاإثبات ذلك الفعل » كقومم : هو يعطي الحزيل لا يريد الحصر› > بل أن يحقق عند السامع أن 
إعطاء الحزيل داب و ورال ( این باو ن دون الله لا بخلقون شيئاً وهم 
بخلقون ) ليس المراد تخصيص المخلوقية وقوله تعالى ( وإذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر 
N TT‏ 

هم يلبسان المجد أ حسن لبسة شجیعان ما اسطاعا عیه کلاه) 

والسبب فى حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ أنك إذا قلت : عبدالله » فقد 
ا بأنك تريد الاخبار عنه » فيحصل فى العقل شوق إلى معرفة ذلك فإذا ذكرت ذلك 
الخبر قبله العقل قبول العاشق لمعشوقه » فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ونفي الشبهة . 

السؤال الرابع ) هلا قيل : يتربصن ثلاثة قروء كما قيل ( تربص أربعة أشهر ) وما 
الفائدة فى ذكر الأنفس . 

( الجواب ) فى ذكر الأنفس تهييج ههن على التربص وزيادة بعث » لأن فيه ما يستنكفن 
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مته فيحملهن على أن يتر بصن»› وذلك لأن أنفس النساء طوامح آل الرجال فأراد أن يقمعن 
أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويخبرنها على التربص . 

ط السؤال الخامس ¢ لفظ( أنفس ) جمع قلة » مع أنهن نفوس كثيرة » والقروء جمع 
كثرة » فلم ذكر جمع الكثرة مع أن المراد هذه القروء الثلاثة وهي قليلة . 

( والحواب ) جم يتصعون في ذلك فيستعملون كل واحد من اجحممين مكان الآخر 
للاشتراکھے| فى معنى الجمعية › أولعل القروء كانت أكثر استعالاً فى جمع قرء من الاإقراء : 

۾ السؤال السادس 4 لم لم يقل : ثلاث قروء » كا يقال : ثلاثة حيض . 

( الجواب ) لأنه أتبع تذكير اللفظ ولفظ القر وء مذكر فهذا ما يتعلق بالسؤالات فى هذه 
E E PEE PE‏ 
وقرء › ولا حلاف أن اسم القرء ء يقع على الحيض والطهر › » قال أبو عبيدة : الاقراء من 
الأضداد ی کلام العرب » والمشهور أنه حقيقة فيه كالشفق اسم للحمرة ة والبياض حميعاً 
وقال آخر ون إنه حقيقة فى الحيض » مجاز فى الطهر » ومنهم من عكس الأمر › وقال قائلون : 
ثلائة أقوال ( فالأول ) ن القرء هو الاجةاع » ثم فى وقت الحيض بجتمع الدم فى الرحم » وفى 

والقول الثاني وهوقول أبي عبيد : أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة . 

ل والفول الثالث » وهو قول أبي عمرة بن العلاء : أن القرء هو الوقت » يقال : 
أقرأت النجوم إذا طلعت » وأقرأت إذا أفلت » ويقال : هذا قارىء الرياح لوقت هبوبها » 
وأنشدوا للهذلى : 

إذا هبت لقارئها الرياح 
٠‏ وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه الحيض والطهرء لأن لكل واحد منها وقتاً 

بشلاثة أشياء تسمى ثللاثة أقراء إن تخرج عن عهدة التكليف › إلا أن العلاء أجعوا على 
أنه لا يكفي ذلك » بل عليها أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد الجنسين » واختلفوا فيه فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنها الأطهار » روى ذلك عن ابن عمر »› وزيد » وعائشة » والفقهاء 
السبعة » ومالك » وربيعة » وأححمد رضي الله عنهم فى رواية » وقال علي وعمر وابن مسعود 
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وإسحاق رضى الله عنهم » وفائدة الخلاف أن مدة العدة عند الشافعي أقصر > وعندهم 
أطول » حتى لو طلقها فى حال الطهر بحسب بقية الطهر قر ءا وإِن حاضت عقيبه فى الحال › 
فإذا شرعت فى الحيضة الثالثة انقضت عدتهاء وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم تطهر من 
الحيضة الثالثة إن كان الطلاق فى حال الطهر » ومن الحيضة الرابعة إن كان فى حال الحيض» لا 
بحكم بانقضاء عدتها » ثم قال إذا طهرت لأكثر الحيض تنقضي عدتها قبل الغسل وإن طهرت 
صلاة » حجة الشافعي من وجوه : 

ل الحجة الأولى » قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) ومعناه في وقت عدتهن › لكن 
الطلاق فى زمان الحيض منهى عنه فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض » أجاب 
يريد مستقبلاً لثلاث » وأقول هذا الكلام يقوى استدلال الشافعي رضي الله عنه لأن قول 
القائل لثلاث بقين من الشهر معناه لزمان يقع الشروع فى الثلاث عقيبة › فکذا ههناقوله 
( فطلقوهن لعدتهن ) معناه طلقوهن بحيث يحصل الشروع في العدة عقيبه » ولا كان الأمر 
حاصلا بالتطلیق في جميع زمان الطهر وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من 
. العدة » وذلك هو المطلوب . 

ل الحجة الثانية ) ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : هل تدرون الأقراء ؟ 
الأقراء الأطهار » ثم قال الشافعي رضي الله عنه : والنساء هذا أعلم » لأن هذا إنما يبتلي به 
النساء . 

ل الحجة الثالثة ‏ ( القرء ) عبارة عن الجمع ء يقال : ما قرات الناقة نسلا قط » أى 
ما جمعت نی رحمها ولدا قط ومنه قول عمرو بن کلثوم : 

هجان اللون لم تقرأً جنينا 


وقال الأخحفش يقال : ما قرأت حيضة › أى ما ضمت رحمها على حيضة › وسمي 
الحوض مقرأًة لأنه يجتمع فيه الماء » وأقرأت النجوم إذا اجتمعت للغروب » وسمي القرأن 
قرآناً لاجټاع حروفه وكلماته ولاجتاع العلوم الكثيرة فيهء وقرأ القارىء أي جمع الحروف 
بعضها إلى بعض . 

إذا ثبت هذا فنقول » وقت اجقاع الدم إنما هو زمان الطهر لأن الدم مجتمع فى ذلك 
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۹٦ 
. الزمان فى البدن‎ 
1 هذا الزمان فى الرحم‎ 


قلنا : الدماء لا تجتمع فى الرحم البتة بل تنفصل قطرة قطرة أما وقت الطهر فالكل 
جتمع بي البدن فكان معنى الاجةاع في وقت الطهر أتم > وتمام التقرير فيه أن اسم القرء لما دل 
على الاجا فأكثر أحوال الرحم-اجقاعاً واشالاً في الدم آخر الطهر »إذ لولم تمتلىء بذلك 
الفائض لا سالت إلى الخارج » فمن أول الطهر يأخذ فى الاجقاع والازدياد إلى آخره » والآخر 
هو حال کال الاجقاع فکان آخحر الطهر هو القرء فى الحقيقة وهذا کلام بین 

ل الحجة الثالثة ‏ أن الأصل أن لا يكون لأحد على أحد من العقلاء المكلفين حق 
الحبس والمنع من التصرفات تركنا العمل به عند قيام الدليل عليه » وهو أقل ما يسمى بالاقراء 
الثلاثة وهي الأطهار » لأن الاعتداد بالأطهار أقل زماناً من الاعتداد بالحيض » فلا كان 
كذلك أثبتنا الأقل ضرورة العمل ذه الآية وطرحنا الأكثر وفاء بالدلائل الدالة على أن الأصل 
أن لا يكون لأحد على غيره قدرة الحبس والمنع . ا 

ل الحجة الرابعة ) أن ظاهر قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 
يقتضي أنا إذا اعتدت بثلاة | أشياء تسمى أقراء أن تخرج عن العهدة » وكل واحد من 
الطهر ومن الحيض يسمى بهذا الاسم » فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأي) كان على 
سبيل التخيير » إلا أنا بينا أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض » فعلى هذا 
تكون المرأة محيرة بين أن تعتد بالمدة الناقصة » أو بالمدة الزائدة» وإذا كان كذلك كانت متمكنة 
من أن تترك القدر الزائد لا إلى بدل » وكل ما كان كذلك لم يكن واجباً فإذن الاعتداد بالقدر 
الزائد على مدة الأطهار غير واجب وذلك يقتضي أن لا يكون الاعتداد بمدة الحيض واجباً وهو 
اللطلوب » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن الأقراء فى اللغة وإن كانت 
مشتركة بين الأطهار والحيض إلا أن فى الشرع غلب استعماها فى الحيض > لما روى عن النبي 
يه أنه قال « دعي الصلاة أيام أقرائك » وإذا ثبت هذا كان صرف الأقراء المذكورة فى القرآن 
إلى الحيض أولى . 

ل الحجة الثانية ) أن القول بأن الأقراء حيض يكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بك ها لأن 
هذا القائل يقول : إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض » وإغا تخرج عن العهدة بزوال 
الحيضة الثالثة ومن قال : إنه طهر يجعلها حارجة من العدة بقرأين وبعض الثالث » لأن عنده 
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إذا طلقها فى آخر الطهر تعتد بذلك قرءاً فإذا کان ی أحد القولين تكمل الأقراء الثلائة دون 
القول الآخحر كان القول الأول أليق بالظاهر » أجاب الشافعي رضي الله عنه عن ذلك أن الله 
قال( الحج أشهر معلومات ) والأشهر جمع وأقله ثلاثة › O‏ 
الثالث » وذلك هو شوال › وذو القعدة » وبعض ذو الحجة > فکذا هھنا جاز أن تحمل هذه 
الثلاثة على طهرين وبعض طهر » أجاب الجحبائي من شيوخ المعتزلة عن هذا الجواب من وجهرن 
( الأول ) أنا تركنا الظاهُر فى تلك الاية لدليل > فلم يلزمنا آن نترك الظاهر ههنا من غير دليل 
( والثاني ) أن فى العدة تربصاً متصلاً » فلا بد من استيفاء الثلاثة وليس كذلك أشهر الحج › 
لأنه ليس فيها فعل متصل > فکأنه قیل : هذه الأشهر وقت الحح لا على سبيل الاستغراق › 
وأجاب المتأخر ون من أصحابنا عن هذه الحجة من وجهين ( الأول ) کك) أن حل الأقراء على 
الأطهار يوجب النقصان عن الثلاثة » فحمله على الحيض يوجب الزيادة » لأنه إذا طلقها فى 
أثناء الطهر كان ما بقي من الطهر غير حسوب من العدة فتحصل الزيادة وعذرهم عنه أن هذه 
لا بد من تحملها لأجل الضرورة » لأنه لو جاز الطلاق فى الحيض لأمرناه بالطلاق فى آخر 
الحيض حتى تعتد بأطهار كاملة > وإذا احتص الطلاق بالطاهر صارت تلك الزيادة متحملة 
للضرورة » فنحن أيضاً نقول : لما صارت الأقراء مفسرة بالأطهار » والله تعالى آمرنا بالطلاق 
فى الطهر > صار تقدير الآية يتر بصن بأنفسهن ثلاثة أطهار طهر الطلاق فيه . 


هل والوجه الثاني 4 فى الحواب أنا بينا أن القرء ء اسم للاجتاع وكال الاجةاع إغا يجحصل 
فى آخر الطهر قرءاً تاماً » وعلى هذا التقدير لم يلزم دخول النقصان فى شىء من القرء . 


ل الحجة الثالثة ) هم : أنه تعالى نقل إلى الشهور عند عدم الحيض فقال ( واللائي 
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) فأقام الأشهر مقام الحيض دون 
الأطهار وأيضاً لا كانت الأشهر شرعت بدلا عن الأقراء والبدل يعتبر بتامها » فإن الأشهر لا بد 
من إتمامها وجب أيضاً أن يكون الكا ل معتبراً فى المبدل > فلا بد وأن تكون الأقراء الكاملة 
هي الحيض . أما الأطهار فالواجب فيها قرءان وبعض . 

إ الحجة الرابعة » مم : قوله ية « طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان » وأجمعوا 
على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة » فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض . 


ل الحجة الخامسة ‏ أجمعناعلى أن الأستبراء فى شراء الجوارى يكون بالحيضة » فكذا 


العدة تکون بالحيضة « لآن القصود من الاستبراء والعدة شىء واحد 
¢ م 


۹۸ - قوله تعالى : « ولا بحل هن ؛» سورة البَقرة 


ف الحجة السادسة ) همم : أن الغرض الأصلى فى العدة استبراء الرحم » والحيض هو 
الذى تستبراً به الأرحام دون الطهر » فوجب أن يكون المعتبر هو الحيض دون الطهر . 

الحجة السابعة ¢ هم : أن القول بأل القر وء هي الحيض احتياط وتخليب لحانب 
الحرمة » لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت فى الحيضة الثالثة فان جعلنا القرء هو 
ا لحيض ٠‏ فحينئذ يحرم للخير التزوج بها » وإن جعلنا القرء طهراً » فحينئذ يحل للخير التزوج 
بها » وجانب التحريم أولى بالرعاية » لقوله ية « ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام 
الحلال » ولأن الأصل فى الاإبضاع الخرمة » ولأن هذا أقرب إلى الاحتياط » فكان أولى لقوله 
ميد« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فهذا جملة الوجوه فى هذا الباب . 


واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات » ويكون حكم الله فى حق الكل 
ما دی اجتهاده إليه 

ما قوله تعالی ( ولا بحل ههن أن ن یکتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) فاعلم أن انقضاء 
العدة لما كان مبنياً على انقضاء القرء ء فى حى ذوات الأقراء » وضع الحمل فى حق الحامل » وكان 
الوصول إ إلى علم ذلك للرجال متعذراً جعلت المرأة أمينة فى العدة » وجعل القول قوها إذا 
a e E‏ فى مدة يكن ذلك فيها »› وهو على مذهب الشافعي رضي الله عنه اثنان 
وثلاثون يوماً وساعة » لأن أمرها حمل على أنها طلقت طاهرة فحاضت بعد ساعة » ٹم 
حاضت يوما وليلة وهو أقل الحيض > ثم طهرت خمسة عشر يوماً وهو أقل الطهر » مرة أ خحری 
يوا ولل A aE‏ ثم رأت الدم فقد انقضت عدتها بحصول ثلائة 
أطهار » فمتی ادعت هذا اأً و أكثر من هذا قبل قوهما » وكذلك إذا كانت حاملاً فادعت انها 
PEN‏ ماغل غل أماتها: 


وأعلم أن للمفسرین فی قوله ( ما خلق الله فی أرحامهن ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه 
الحبل والحيض معا » وذلك لأن المراً ة ها أغراض كثيرة فی كټانما > أما كتان الحبل فإن غرضها 
فيه أن انقضاء عدتها بالقر وء أقل زماناً من انقضاء عدتها بوضع الحمل » فإذا كتمت الحبل 
ای و درا ت ر ر ارت رر اچ 
AC N O ACS‏ > فلهذه الأغراض تكتم الحبل » وأما 
کچان الحيض فغرضها فيه أن المرأة ة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل 
عدتها لکي يراجعها الزوج الأول » وقد تحب تقصير عدتها لتبطيل رجعته » ولا يتم ها ذلك 
إلا بكټان بعض الحيض فى بعض الأوقات لأا إذا حاضت أولا فكتمته › ثم أظهرت عند 
ا لحيضة الثانية أن ذلك أول حيضها فقد طولت العدة » وإذا كتمت أن الحيضة الثالثة وجدت 


قوله تعالی : وبعواتهن ۲ ال ب سورة المقرة ۹۹ 


ور و مس ري و ررد 
AHO‏ ومن مل آلدى عليهن 


عم ر م وو ٠‏ م روم ک§ ص 


الْمعروف وللرٍ جال علبون درجة وله زز کم GD‏ 


و ا هت أن ها ان فد فلت الله غل زا فثبت أنه ک)] أن ها 
غرضاً فی کټان الحبل > فکذلك فی کان الحيض › فوجب حل النهي على مجموع الأمرين 


ل القو ل الثاني أن المراد هو النهي عن كتان الحمل فقط » واحتجوا عليه بوجوه 

( أحدها ) قوله تعالى ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) ( وثانيها ) أن الحيض خارج 
عن الرحم لا أنه محلوق فى الرحم ر وثالثها ) أن حمل قوله تعالى ( ما خحلق الله فى أرحامهن ) 

على الولد الذي هو جوهر شريف» أولى من حمله على الحيض الذي هوشيء فى غاية الخساسة 
والقذر » واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة » لأنه لما كان المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال 
التي لا اطلاع لغيرها عليها > وبسببها تختلف أحوال الحرمة والحل فى النكاح » فوجب حمل 
اللفظ على الكل . 

$ الفول الثالك € الراد هوالتهي عن كهان ايض » > لأن هذه الأية وردت عقيب ذكر 
الاقراء » ولم يتقدم ذكر الحمل » وهذا أيضاً ضعيف »› لأن قوله ( ولا مجحل هن أن يكتمن ما 
خحلق E is ES AR‏ يضاف إلى ما تقدم » فيجب 
مله على كل ما يخلق فى الرحم . 


أما قوله تعالی ( إن کن يومن بالله واليوم الآخر ) فليس المراد أن ذلك النهي 'مشروط 
بکونہا و بل هذا کے تقول للرجل الذى يظلم : إن كنت مؤمناً فلا تظلم › رید إن 
كنت مؤمناً فينبغي أن يمنعك إيمانك عن ظلمي » ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساء › 
وهو کا قال فى الشهادة ( ومن یکتمها فإنه آثم قلبه ) وقال ( فإن آمن بعضکم بعضا فلیژد 
الذى ائتمن أمانته وليتق الله ربه ) والآية دالة على أن كل من جعل أميناًفى شىء فخان فيه فأمره 
عند الله شديد . 


قوله تعالی ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً وهن مثل الذي عليهن 
با معروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ) . 


اعلم أن هذا هو الحكم الثاني للطلاق وهو الرجعية »> وفى البعولة قولان ( أحدهم| ) آنه 
بعل ¢ كالفحولة والذكورة والحدودة والعمومة ¢ وهذه اهاء زائدة مؤكدة لتأنيث الح|عة 


ب 


4 قوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن ». سورة البَقَرة 
ولا يجوز إدخا هما فى كل جمع بل فا روا أهل اللغة عن العرب » فلا يقال فى كعب : كعوبة » 
ولا فی کلب : كلابة » واعلم أن اسم البعل نما يشترك فيه الزوجان فيقال وللمرا ة بعلة » كم| 
قال ها زوجة فی کثيرمن اللغات » وزوج فی اصح اللغات فھعا بعلان » كما جیا زوجان ‏ 
وأصل البعل السيد المالك فما قيل > يقال : من بعل هذه الناقة ؟ كا يقال : من راء وبعل 
اسم صنم کانوا يتخذونه رباً » وقد كان النساء يدعون أزواجهن بالسودد . 
ل القول الثاني € أن البعولة مصدر » يقال : بعل الرجل يبعل بعولة » إذا صار 
بعلا » وباعل الرجل امرأته ته إذا جامعها » وى الحديث أن النبي ية قال فى أيام التشريق « آنا 
أيام أکل وشرب وبعال » وامر أته حسنة البعل إذا كانت بحسن عشرة زوجها » ومنه الحديث 
« إذا أحسنتن ببعل أزواجكن » وعلى هذا الوجه كان معنى الآية : وأهل بعولتهن . 


وأما قوله ( أحق بردهن فى ذلك ) فالمعنى : أحق برجعتهن فى مدة ذلك التربص وههنا 


سؤالات م 


$ السؤال الأول ) ما فائدة قوله ( أحق ) مم أنه لا حق لغير الزوج فى ذلك . 
e E e E‏ 
ما خلق الله فى أرحامهن ) كان تقدير الكلام : فانہن إن كتمن لأجل أن يتزوج بهن زوج ٠‏ 
أخر» e CS A EY I‏ 
الظاهر » فين أن الزوج الأول أحق منه » وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ڈ ثم علم خلافه 
فالزوج .الأول أحق من الزوج الأخر ف العدة (الثاني) إدا كانت معتدة فلها ف مصی العدة 
e EN a RS EOE RE‏ أن يقول 
( وبعولتهن e‏ أن يبطلوا بسبب الرجعة ما هن عليه من العدة. 
( الات قال E‏ 
موضع أخر ( ولئن رجعت ) . 
السؤال الثالث ) ما معنى الرد فى المطلقة الرجعية؟ وهي مادامت فى العدة فهي زوجته 
کا کانت. ` ) | 
( الحوات ) أن الرد والرجعة يتضمن | إبطال التر بص والتحرى فى العدة فهي ما دامت فى 
العدة كأنا كانت جارية فى إبطال حق الزوج وبالرجعة يبطل ذلك » > فلا جرم سميت الرجعة 
ردا » لا سيا ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة » ففي الرد 


قوله تعال J,‏ اك ارادوا اخ سورة الارة 1.۱ 


4 ااانا اا اا ي إلى خلافه ( الثاني ) ردهامن الحرمة إلى 
الحل. 
السؤال الرابع 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى ذلك ) . 


( الجواب ) أن حق الرد إنغا يثبت فى الوقت الذى هو وقت التربص » فإذا انقضى ذلك 
لفت قد طلخ ال راخ ٠‏ 

أما قوله تعالى ( إن أرادوا إصلاحا) فالمعنى أن الزوج أحق بهذه المراجعة إن أرادوا 
الاإصلاح وما أرادوا المضارة. ونظره قوله ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
جعروف أو سرحوهن بجعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم تف ) 
والسبب فى هذه الآية أن فى الجاهلية كانوا يرجعون المطلقات »ويريدون بذلك الاضرار ہن 
ليطلقوهن بعد الرجعة حتى تحتاح المرأة إلى أن تعتد عدة حادثة » فنهوا عن ذلك > وجعل 
الشرط فى حل المراجعة إرادة الاإصلاح 1 وهو قوله ( إن أرادوا إصلاحاً) . 


فإن قيل : إن كلمة ( إن ) للشرط » والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه » فيلزم إذا 
لم توجد إرادة الاإصلاح أن لا يثبت حق الرجعة . ) 
( والجواب ) أن الاررادة صفة باطنة لا اطلاع لناعليها› > فا لشرع لم يوقف صحة 


المراجعة عليها > بل جوازها فيا بینه وبين الله موقوف على هذه الايرادة » حتى إنه لو راجعه 
لقصد المضارة استحی الام . 


أما قوله تعالى ( وههن مثل الذى عليهن ) فاعلم أنه تعالى لما بين أنه حب أن يكون 
ا لمقصود من المراجعة إصلاح حاهها » > لا إيصال الضرر إليها بين أن لكل واحد من الزوجين حقأ 
على الأخر . 

واعلم أن المقصود من الزوجين لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهيا مراعياً حق الآخر » 
وتلك الحقوق المشتركة كثيرة » ونحن نشير إلى بعضها ( فأحدها) أن الزوح كالأمير 
والراعي > والزوجة كالمأمور والرعية » فيجب على الزوح بسبب كونه أميرا وراعيا أن يقوم 
بحقها ومصالحها » وجب عليها فى مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج ( وثانيها ) روى 
عن ابن عباس أنه قال « نې لأتزین لامرأتي کا تتزین ل » لقوله تعالى ( وهن مثل الذى 
عليهن ) ( وثالثها ) وههن على الزوح من إرادة الاصلاح عند المراجعة » مثل ما عليهن من ترك 
الكتان فما خحلق الله فى أرحامهن › وهذا أوفق لمقدمة الأية. 


f‏ قوله تعال : «وهن مثل الذي عليهن ) سورة البَقَرة 


Sy 


# المسألة الأولى ‏ يقال : رجل بين الرجلة » أي القوة » وهو أرجل الرجلين أى 
أقواهما » وفرس رجيل قوي على المشى » والرجل معر وف لقوته على المشى » وارتجل الكلام أي 
قوى عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية ٠‏ وترجل النهار فوي ضياؤه » وأما الدرجة فهي 
المنزلة وأصلها من درجت الشىء أدرجه درجاً » وأدرجته إدراجا إذا طويته . ودرج القوم قرنا 
بعد قرن أي فنوا ومعناه أنهم طوواعمرهم شيئاً فشيئاً > والمدرجة قارعة الطريق » لأنها تطوى 
لدل > والدرجة المنزلة من منازل الطريق » ومنه الدرجة التي يرتقي فيها. 


ف المسألة الثانية ) اعلم أن فضل الرجل على المرأة أمر معلوم » إلا أن ذكره ههنا 
يحتمل وجهين ( الأول ) أن الرجل أزيد فى الفضيلة من النساء فى أمور ( أحدها) العقل 
( والثاني ) فى الدية ( والثالث ) فى المواريث ( والرابع ) فى صلاحية الاإمامة والقضاء والشهادة 
( والخامس ) له أن يتزوج عليها » وأن يتسرى عليها » وليس هما أن تفعل ذلك مع الزوج 
( والسادس ) أن نصيب الزوج في الميراث منها أكثر من نصيبها فى الميراث منه ( والسابع ) أن 
الزوج قادر على تطليقها » وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها » شاءت المرأة أم أبت > اما 
المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج ٠‏ وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوح ولا تقدر أيضاً 
على أن تمنع الزوج من المراجعة ( والثامن ) أن نصيب الرجل فى سهم الغنيمة أكثر من نصيب 
المرأة > وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة فى هذه الأمور » ظهر أن المرأة كالأسير العاجز فى يد 
الرجل » وهذا قال ية « استوصوا بالنساء خيراً فانہن عندكم عوان » ونی خبر آخر : اتقوا الله 
فى الضعيفين : اليتيم والمرأة »> وكان معنى الآية أنه لأجل ما جعل الله للرجال من الدرجة 
عليهن فى الاقتدار كانوا مندوبين إلى أن يوفوا من حقوقهن أكثر » فكان ذكر ذلك كالتهديد 
للرجال فى الاإقدام على مضارتهن وإيذائهن » وذلك لأن کل من كانت نعم الله عليه أكثر » كان 
صدور الذنب عنه أقبح » واستحقاقه للزجر أشد. 

ل والوجه الثاني أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين » لأن 
المقصود من الزوجية السكن والألفة والمودة » واشتباك الأنساب واستكثار الأعوان والأحباب › 
وحصول اللذة » وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها 
أوفر » ثم إن الزوج اختص بأنواع و و ی ا و و 
عنها » والقيام بمصالحها » ومنعها عن مواقع الآفات » فكان قيام المرأة بخدمة الرجل آكد 
وجوباً » رعاية هذه الحقوق الزائدة وهذا كا قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بجا فضل 
الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أمواهم ) وعن النبي َة « لو أمرت أحداً بالسجود لغير 


سد ا 


قوله تعالى : « الطلاق مرتان » الآية سورة البَقرة ۲ 


ےر ا رم وت اا عور ا کوےے و > 

الطادی م تان فإمساك عرو او سر رحسل 
الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها ) ٹم قال تعالی ( والله عزیز حکیم ) آي غالب لا ينع › 
مصيب أحكامه وأفعاله » لا يتطرق إليه] احةال العبث والسفه والغلط والباطل. 


قوله تعالى ¥ الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان # . 
اعلم أن هذا هو الحكم الثالث من أحكام الطلاق » وهو الطلاق الذى تثبت فيه 
الرجعة › 


ل المسألة الأولى ‏ كان الرجل فى الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي 
عدتها » ولو طلقها أ لف مرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له » فجاءت امرأًة إلى عائشة رضي 
الله عنها » فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك » فذكرت عائشة رضي الله عنها 
ذلك لرسول الله ية » فتزل قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) . ) 

المسألة الثانية & اختلف المفسرون فى أن هذا الكلام حكم مبتدأً وهو متعلق با قبله . 
قال قوم : إنه حكم مبتدأ > ومعناه أن التطليق الشرعي جب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على 
التفریق دون الجمع والاإرسال دفعة وأحدة ¢ وهذا التفسبر هو قول من قال : الجمع بين 
الثلاث حرام » وزعم أبو زيد الدبوسي فى الأسرار : أن هذاهوقول عمر › وعثأاں > وعلي ¢ 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر › وعمران بن الحصين » وأ بي 
موسی الأشعرى ¢ وا بي الدرداء وحذيمة . 

والقو ل الأول نى تفسير الآية أن هذا ليس ابتداء كلام بل هو متعلق با قبله › 
والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان » ولا رجعة بعد الثلاث › وهذا التفسبر هو قول من جوز 
الجمع بين الثلاث » وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

( حجة القائلين بالقول الأول ) أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق » لأن الألف واللام إذا 
لم يکونا للمعهود أفادا الاستغراق فصار تقدير الأية کل الطلاف مرتان › ومرة ثالثة ولو 
قال هكذا لأفاد أن الطلاق المشروع متفرق » لأن المرات لا تكون إلا بعد تفرق بالا جاع . 


فان قیل : هذه الأية وردت لبيان الطلاق المسنون 4 وعندی الجمع مباح لا مسنول 


قوله تعالى : « الطلاق مرتان » سورة الْبَقرة 

قلنا : ليس فى الآية بيان صفة السنة » بل كان تفسير الأصل الطلاق » ثم قال هذا 
الكلام وإن كان لفظه لفظالخبر » إلا أن معناه هو الأمر › أى طلقوا مرتين يعني دفعتين » وإنغا 
وقع العدول عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر لما ذكرنا فيا تقدم أن التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد 
تأكيد معنى الأمر » فقبت أن هذه الآية دالة على الأمر بتفريق الطلقات » وعلى التشديد فى 
ذلك الأمر والمبالغة فيه » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( الأول ) وهو اختيار كشر 
من علماء الدين . آنه لو طلقها اثنين أو ثلاثا لا يقع إلا الواحدة » وهذا القول هو الأقيس » 
لأن النهي يدل على اشعال المنهى عنه على مفسدة راجحة > والقول بالوقوع سعی فی إدخال تلك 
المفسدة فى الوجود ونه غير جائز » فوجب أن يحكم بعدم الوقوع . 

ل والقو ل الثاني وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه وإن كان عرماً إلا أنه 
يقع » وهذا منه بناء على أن النهي لا يدل على الفساد. 

مل القو ل الثالث ) فى تفسير هذه الآية أن نقول : أنها ليست كلاماً مبتدأ » بل هي 
متعلقة بجا قبلها » وذلك لأنه تعالى بين فى الاية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر 
أن ذلك الحق ثابت دائ أو إلى غاية معينة » فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين » أو كالعام 
المغتقر إلى المخصص فبين فى هذه الآية أن ذلك الطلاق الذي ثبت فيه للزوج حق الرجعة » هو 
أن يوجد طلقتان فقط وأما بعد الطلقتين فلا يثبت البتة حق الرجعة بالألف واللام فى قوله : 
الطلاق للمعهود السابق » يعني ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة هو أن يوجد 
مرتین »› فهذا تفسير حسن مطابق لنظم الأية والذى يدل على أن هذا التفسرر أولى لوجوه 
(الأول) أن قوله ( وبعولتهن أحق بردهن ) إن كان لكل الأحوال فهو مفتقر إلى اللخصص > 
وإن لم يكن عاما فهو مجمل » لأنه ليس فيه بيان الشرط الذى عنده يثبت حق الرجعة » 
فیکون مفتقرا إلى البيان » فاذا جعلنا الآية الثانية متعلقة با قبلها كان اللخصص حاصلا مع 
العام اللخصوص . أوكان البيان حاصلاً مع المجمل » وذلك أولى من أن لا يكون كذلك » 
لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب وإن كان جائزاً إلا أن الأرجح أن لا يتأخر. 

مل الحجة الثانية 4 إذا جعلنا هذا الكلام مبتداً > كان قوله ( الطلاق مرتان ) يقتضيی 
حصركل الطلاق فى المرتين وهو باطل بالاإجماع » لا يقال : إنه تعالى ذكر الطلقة الثالثة » وهو 
قوله ( أو تسريح بإحسان ) فصار تقدير الآية : الطلاق مرتان ومرة » لأنا نقول : إن قوله ( أو 
تسريح بإحسان ) متعلق بقوله ( فامساك بمعروف) لا بقوله ( الطلاق مرتان ) ولأن لفظ التسريح 
بالاإحسان لا إشعار فيه بالطلاق » ولأنا لو جعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة » لكان قوله فان 
طلقها طلقة رابعة وإنه غير جائز. 


قوله تعالى : « فأمساك بمعروف » سورة الَقَرة .| 

ل الحجة الثالثة 4 ما روينا فى سبب نزول هذه الأية » إنها إغا تزل تا نتب امراه 
شكت إلى عائشة رضي الله عنها أن زوجها يطلقها ويراجعها كثيراً بسبب المضارة € وقد أحعوا 
E ¢ U SS‏ 


E 


لإ المسألة الأولى ‏ الإمساك خلاف الاإطلاق والمساك والمسكة اسان منه » يقال : إنه 
لذومسكة ومساكة إذا كان بخيلاً » قال الفراء : يقال إنه ليس بمساك غلانه » وفيه مساكة من 
جبر » أى قوة » وأما التسريح فهو الاإرسال » وتسريح الشعر خليصك بعضه من بعض › 
وسرح الماشية إذا أرسلها ترعى . 

ل المسألة الثانية ‏ تقدير الآية ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة للزوج › 
هو أن يوجد مرتان » ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » 
ومعنى الاإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة › بل على قصد الاإصلاح 
والإنفاع » وفى معنى الآية وجهان ( أحده)| ) أن توقع عليها الطلقة الثالثة » روى أنه لما نزل 
قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) قيل له َة : فأين الثالثة ؟ فقال ية : هو قوله ( أو تسريح 
بإحسان ) ( والثاني ) أن معناه أن يترك المراجعة حتى تبن بانقضاء العدة » وهو مروى عن 
الضحاك والسدى . 


واعلم أن هذا الوجه هو الأقرب لوجوه ( أحدها ) أن الفاء فى قوله ( فان طلقها ) تقتضي 
وقوع الطلقة متأحرة عن ذلك التسريح » فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة »> لكان 
قوله : فان طلقها طلقة رابعة وأنه لا جوز ( وثانيها ) أنا لو حلنا التسريح على ترك المراجعة 
كانت الآية متناولة لحميع الأحوال » لأنه بعد الطلقة الثانية » إما أن يراجعها وهو المراد بقوله 
( فامساك بمعروف) أولا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة وهو المراد بقوله 
( أوتسريح بإحسان ) أو يطلقها وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فكانت الأية مشتملة على بيان 
كل الأقسام » أما لو جعلنا التسريح بالاإإحسان طلاقاً آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاث » ولزم 
التکریر فی ذكر الطلاق وأنه غر جائز ( وثالثها ) أن ظاهر التسريح هو الاإرسال والإهم)ال 
فحمل اللفظ على ترك المراجعة أولى من حله على التطليق ( ورابعها ) أنه قال بعد ذكر التسريح 
( ولا يحل لکم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً ) وا مراد به الخلع ؛ ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد 
أن طلقها الثالثة > فهذه الوجوه ظاهرة لولم يثبت الخبر الذى رويناه فى صحة ذلك القول › 
فان صح ذلك الخبر فلا مزید عليه . 


٤‏ ۱۹ . قوله تعالٰی : و ولا يحل أن 2 ) سورة العقرة 


و بل کک ان تاخذوا اموه ا ان ITE‏ بق - ا د آل 


> صر رر رص صر رو تے وم2‎ J Zê>l s> 


ر کر 
إن خفتم ألا با حدود أله فلا جاح علَيهْمًا فيم آفتدت بهء تاك حدود 


رص رورا ع ص ن وو اش ر وو د 


الله فاد تعتدوها ومن تعد حدود د آل فاوللىك آلظلامون زک 


واعلم أن المراد من الإإحسان » هو ا نه إدا تركها أدى إليها حقوقها المالية › ولا يذكرها 
بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها . 


ل المسألة الثالثة 4 الحكمة فى إثبات حق الرجعة أن الاإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا 
يدرى أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا فاذا فارقه فعند ذلك يظهر » فلو جعل الله الطلقة 
الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الاإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة » ثم 
لا كان كا ل التجربة لا محصل بالمرة الواحدة » فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة 
مرتين » وعند ذلك قد جرب الاإنسان نفسه فى تلك المفارقة وعرف حال قلبه فى ذلك الباب » 
فان كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف » وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها 
على أحسن الوجوه وهذا التدریج والترتیب یدل على کال رحته ورأفته بعبده . 

قوله تعالى ‏ ولا بحل لكم أنتأخذواعا آتيتموهن شيئاً إلا أن تخافا ألا يقما حدود الله فان 
خفتم ألا یقما حدود الله فلا جناح علیهم| فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اله 
فأولنك هم الظالمون ‏ . 

واعلم أن هذا هو الحكم الرابع من أحكام الطلاق وهو بيان الخلع » واعلم أنه تعالى لا 
أمر أن يكون التسريح مقر وناً بالابحسان »> بين فى هذه الآية أن من جملة الاإحسان أنه إذا طلقها 
لا يأخذ منها شيثا من الذي أعطاها من المهر والثياب وساثر ما تفضل ¦ به عليها ۽ وذلك لأنه 
ملك بضعها » واستمتع ا فى مقابلة ما أعطاها » فلا يجوز أن يأخذ منها شيئاً » ويدخل فى 
i E O OO ET‏ 
لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن ) وقوله ههنا ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) هو كقوله هناك ( إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة ) فثبت أن الإتيان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق › 
ونظیره قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فقيل المراد 


قوله تعالى : « إلا أن افا » سورة البَقَرةَ ۱.۷ 


من الفاحشة المبينة البذاء على أحمائها وقال أيضاً ( فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه تاناً وإثاً 


فان قیل : لمن الخطاب فی قوله ( ولا بحل لکم أن تأخذوا ) فان کان للازواج لم يطابقه 
قوله ( فان خفتم ألا يقما حدود الله ) وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئ . 

قلنا : الأمران جائزان فيجوز أن يكون أول الآية خطاباً للأزواج واخرها شخطابا 
والحكام » لأنہم هم الذين يأمرون بالأخذ والاإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم هم الآخذون 
وا مۇتون. 

أما قوله تعالى ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) فاعلم أنه تعالى لما منع الرجل أن يأخذ 
من امرأته عند الطلاق شيئاً استثنى هذه الصورة وهي مسألة الخلع وفى الأية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ روى أن هذه الآية نزلت فى جميلة بنت عبد الله بن أبي » وفى زوجها 
ثابت ابن قيس بن شاس › وكانت تبغضه أشد البغض » وكان يحبها أشد الحب » فأاتت 
رسو ل الله ماد › وقالت : فرق بيني وبينه فاني أبغضه » ولقد رفعت طرف الڂخباء فرايته جيء 
فى أقوام فكان أقصرهم قامة » وأقبحهم وجهاً » وأشدهم سوادا » وإني أكره الكفر بعد 
الاإسلام » فقال ثانت ك یا رسول الله مرها فلترد على الحديقة التي أعطيتها › فقال ها : ما 
تقولين ؟ قالت : نعم وأزيده فقال ىة : لا حديقته فقط › ثم قال لثابت : خذ منها ما أعطيتها 
وخل سبيلها ففعل فكان ذلك أول خلع فى الاإسلام »> وني سنن أ 

فإ المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن قوله تعالى ( إلا أن يخافا) هو استثناء متصل أو 
منقطع وفائدة هذا الخلاف تظهر فى مسألة فقهية » وهي أن أكش المجتهدين قالوا : يجوز 
الخلع فى غير حالة ا لخوف والغخضب » وقال الأزهرى والنخعي وداود : لا يباح الخلع إلاعند 
الغضب » والخوف من أن لا يق حدود الله » فان وقع الخلع فى غير هذه الحالة فالخلع فاسد 
وحجتهم أن هذه الآية صريحة فى أنه لا جوز للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئاً » ثم 
استشنى الله حالة حصوصة فقال ( إلا أن يخافا ألا يقها حدود الله ) فكانت الآية صريحة فى أنه لا 
جوز الأخحذ فى غير حالة الخوف» وأما جمهور المجتهدين فقالوا : الخلع جائز فى حالة الخوف 
ونی غير حالة ا غوف والدلیل عليه قوله تعالی ( فان طبن لم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا 
مريعاً) فاذا جاز ها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئاً بازاء ما بذل كان ذلك في 


بي داود أن المرأة کانت 


1.۸ قوله تعالى : « إلا أن حافا » سورة البَقرة 


المنقطع كا فى قوله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطأ ) أى لكن إن كان خطأ ( فدية 
مسلمة إلى أهله ) . ) 

لإ المسألة الثالثة ‏ الخوف المذكور فى هذه الآية يكن مله على الخوف المعروف » وهو 
الاإشفاق مما يكره وقوعه » ويمكن حله على الظن . وذلك لأن الخوف حالة نفسانية خصوصة › 
وسبب حصوها ظن أنه سيحدث مكر وه فى المستقبل وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز 
مشهور فلا جرم أطلق على هذا الظن اسم الخوف » وهذا مجاز مشهور فقد يقول الرجل لغيره : 
قد حرج غلامك بغير إذنك » فتقول : قد خحفت ذلك على معنى ظننته وتوهمته » وأنشد 
الفراء : 

إدا مت فادفني إلى جنب كرمة تروی عظامي ت موسي عر وقها 

ولا تدفتني فى الفلاة فانني أ حاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

ثم الذى يؤكد هذا التأويل قوله تعالى فما بعد هذه الآية ( فان طلقها فلا جناح عليه) أن 
یتراجعا إن ظنا أن قيا حدود الله ) . 

ل ت ار 9 عل ن رھ رل ا 
APE‏ فنقول: الأقسام الممكنة فى هذا الباب أربعة لأنه 

ما ن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة فقط أو من قبل الزوج فقط أولا محصل 
OER‏ أو يكون الخوف حاصلا من قبله) معأً. 

ا الال 0 وھ و گن مزا ن جا ا اا ل 
المرآة ناشزة مبغضة للزوج » فههنا يحل للزوج أخذ المال منها والدليل عليه ما رويناه من 
حديث جيلة مع ثابت » لأنها أظهرت البغخض فجوز رسول الله َة ها الخلع ولثابت الأحذ . 

فإن قيل: فقد شرط تعالى فى هذه الآية خوفه| معأ فکیف قلتم : إنه يکفي حصول 
ا 

قلا سبب هدا الخوف وإن کان آوله من - جهة المرأة إلا أنه قد يترتب عليه الخوف 
) الحاصل من قبل الزوج» لأن المرأة ة تخافعلى نفسها من عصيان الله ف أمر الزوج» وهو حاف 
نها إذا لم تطعه فانه يضرا ويشتمهاء وربا زاد على قدر الواجب فكان الخوف حاصلا )| 

ب ر وان بال را0 کن المرأة مصاحبة ذلك 
الزوج لفقره أو لقبح وجهه » أو لمرض متفر منه » و على هذا التقدير تكون المرأة خائفة من 


قوله تعالى : ) إلا أن افا أ سورة البَقرة ۱.۹ 
سصية الف أن لاتطيع الزوج » ويكون الزوج اا 


مو القسم الثاني # أن يكون الخوف من قبل الزوج فقط » بأن يضربما ويؤذيما » حتى 
تلتزم الفدية فهذا المال حرام بدليل أول هذه الآية » وبدليل سائر الآأيات » كقوله (ولا 
تعضلوهن لتذهبوا) إلى قوله ( أتأخذونه بہتاناً وإثا مبيناً ) وهذا مبالغة عظيمة فى تحريم أخذ 
ذلك الال . [ 

ل القسم الثالث ‏ أن لا يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل الزوج » ولا من قبل 
الزوجة » وقد ذكرنا أن قول E‏ أن هذا ا لحلع جائز » والمال المأحوذ حلال » 
وقال قوم إنه حرام . 

# القسم الرابع ‏ أن يكون الخوف حاصلا من قبلهي) معأ فهذا امال حرام أيضا > لأن 
الآيات التي تلوناها تدل على حرمة أخذ ذلك الال إذا كان السبب حاصلا من قبل الزوج» 
وليس فيه تقييد بقيد أن يكون من جانب المرأة سبب لذلك أم لا ولأن الله تعالى أفرد هذا 
القسم آية أخحرى وهو قوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهم| ) الآية » ولم يذكر فيه تعالى حل 
أخذ الال > فهذاشرح هذه الأقسام الأربعة » واعلم أن هذا قلناه من هذه الأقسام إنما هو فيا 
بين المكلفين وبين الله تعالى» » فأما فى الظاهر فهو جائز هذا هو قول الفقهاء . 


ط المسألة الخامسة ) قرأ حمزة (إلا أن بخافا) بضم الياء والباقون بفتحها » قال صاحب 
الكشاف وجه قراءة حمزة إبدال أن لا يقا من لا يقما من ألف الضمير » وهومن بدل الاشعال › 
كقولك : خيف زيد تركة إقامة حدود الله » وهذا المعنى متأكد بقراءة عبدالله (إلا أن بخافوا) 
وبقوله تعالى (فان خفتم) ولم يقل : خافا » فجعل الخوف لغيرهم) » وجه قراءة العامة إضافة 
الخوف إليهم| على ما بينا أن المرأ ة تخاف الفتنة على نفسها » والزوج بخاف أنها إن لم تطعه يعتدى 


# المسألة السادسة ) اختلفوا فى قدر ما جوز وقوع الخلع به » فقال الشعبي والزهرى 
وا لحسن البصرى وعطاء وطاوس : لا جوز أن يأخذ أكثر ما أعطاها » وهو قول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » قال سعيد بن المسيب : بل ما دون ما أعطاها حتى يكون الفضل له › 
وأما سائر الفقهاء فانہم جوزوا المخالعة بالأزيد والأقل والمساوى » واحتج تج الأولون بالقرآن 
والخبر والقياس » أما القرآن فقوله تعالى (ولا بحل لكم أن E e‏ 
بعد ذلك (فلا جناح علیھ| فا افتدت به) فوجب آنریکون هذا راجعا إلى ما آتاها : وإذا كان 
كذلك لم يدخل فى إباحة الله تعالى إلا قدرما آتاها من المهر » وأما الخبر روينا أن ثابتا لما طلب 


قوله تعالى : « إلا أن افا » سورة السَقَرةَ 


من جيلة أن ترد عليه حديقته » فقالت جيلة وأزبده » فقال ية : لا حديقته فقمل ولو كان 
الخلع بالزائد جائزاً لما جاز للنبي ية أن يمنعها منه » وأما القياس ف e‏ > فلو 
أخذ منها أزيد نما دفع إليها لكان ذلك إجحافاً بجانب المرأة وإلحاقا للضرر بها ہا » وأنه غر 
جائز » وأما سائر الفقهاء فان ار کی ن اھ دار ن 

فكا أن للمرأًة أن لا ترضى عند النكام إلا بالصداق الكثر : > فکذاللزوج آن لا يرض عند 
اللخالعة إلا بالبذل الكثير » لا سيا وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج» حيث أظهرت بخضه 
وکراهته» ویتاکد هذا با روی أن عمر رض الله عنه رفعت إليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها 
عمر وحبسها فى بيت الزبل ليلتين » ثم قال ها : كيف حالك؟ فقالت ما بت أطيب من هاتين 
الليلتين » فقال عمر : اخلعها ولو بقرطها ‏ والمراد اخلعها حتى بقرطها وعن ابن عمر أنه 
جاءته امرأًة قد اختلعت من زوجها بکل شيء وبکل ثوب عليها إلا درعها » فلم ینکر عليها. 

ل المسألة السابعة ‏ الخلع تطليقه بائنة وهو قول علي وعثان وابن مسعود والجحسن 
والشعبي والنخعي وعطاء وابن المسيب وشريح ومجاهد ومكحول والزهرى » وهو قول أبي 
حنيفة وسفيان » وهو أحد قولى الشافعي رضي الله عنهم » وقال ابن عباس وطاوس وعكرمة 
رضي الله عنهم : إنه فسخ للعقد » وهو القول الثاني للشافعي » وبه قال أحمد وإسحق وأبو 
ثور . 

( حجة من قال إنه طلاق ) أن الأمة مجمعة على أنه فسخ أو طلاق » فإذا بطل كونه 
فسخا ثبت أنه طلاق وإنما قلنا إنه ليس بفسخ لأنه لو كان فسخا لما صح بالزيادة على المهر 
المسمى : كالاإقالة فى البيع ٤‏ وأیضاً لو کان الخلع فسخا فاذا خالعها ولم يذكر المهر وجب أن 
جب عليها المهر » كالاقالة › > فان الثمن يجب رده » وإن لم يذكر ولا لم يكن كذلك ثبت أن 
الخلع ليس بفسخ ٠‏ وإذا بطل ذلك ثبت أنه طلاق. 

حجة من قال إنه ليس بطلاق وجوه : 


الحجة الأولى ‏ أنه تعالى قال ( فان خفتم ألا يقيا حدود الله فلا جناح عليه فما 
افتدت به ) ثم ذکر الطلاق فقال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غبره ) فلو کان 
الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا > وهذا الاستدلال نقله الخطابي فى كتاب معالم السنن عن 
ابن عیاسن.: 

طط الحجة الثانية 4 وهو أن النبي يَيةٍ أذن لثابت بن قيس بن شماس فى مخالعة امرأته » 
مع أن الطلاق فى زمان الحيض أو فى طهر حصل الجاع فيه حرام > فلو كان الخلع طلاقا لكان 


قوله تعال : « فإن طلقها فلا محل له » الآية . سورة المقرة 


کے 2 
م ص ر ے ق )اور 2 م صو ور م ص زص سر صو رت 


فن طلقها فلا تل هر من بعد حب تنکح زوجا غیرهر فإن طلقها فلا جناح علما 


ان ا ن ا ا“ ق م ll‏ ر ور 27 3 م 3ے اا س و 
بتراجعا إن ظنا ان يقیما حدود آلله ورك حدود آله ببینہا لقوم یعلمون 9 


جب على النبي ية أن يستكشف الحال فى ذلك › فلا لم یستکشف بل آمره بالخلع مطلقا دل 
على أن الخلع ليس بطلاق. 


لإ الحجة الثالثة ‏ ر وى أبو داود فى سننه عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن 
قيس لما اختلعت منه جعل النبي ية عدتها حيضة > قال الخطابي : وهذا أدل شىء على أن 
الخلع فسخ ولیس بطلاق › لأن الله تعالى قال ( والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فلو 
كانت هذه مطلقة لم يقتصر ها على قرء واحد. ِ 

أما قوله تعالى ( تلك حدود الله ) فالمعنى أن-ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة 
والخلع ( فلا تعتدوها ) أى فلا تتجاوزواعنها » ثم بعد هذا النهي المؤكد أتبعه بالوعيد » فقال 
( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) وفيه وجوه. ( أحدها ) أنه تعالى ذکره ِى سائر 
الآيات ( ألا لعنة الله على الظالين ) فذكر الظلم ههنا تنبيها على حصول اللعن ( وثانيها ) أن 
الظالم اسم ذم وتحقير » فوقوع هذا الاسم يكون جارياً جرى الوعيد ( وثالثها ) أنه أطلق لفظ 
الظلم تنبيها على أنه ظلم من الإنسان على نفسه » حيث أقدم على المعصية » وظلم أيضا للغير 
بتقدير أن لا تتم المرأة عدتها › أو كتمت شيئاً ما خلق فى رحمها > أو الرجل ترك الامساك 
بالمعر وف والتسريح بالاحسان » أو أخذ من جملة ما آناها شيئاً لا بسبب نشوز من جهة المرأة ء 
ففي كل هذه المواضع يكون ظالما للغير فلو أطللق لفظ الظالم دل على كونه ظالما لنفسه » وظالا 
ليره » وفيه أعظم التهديدات . 

قوله تعالی ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح ز وجا غیره فان طلقها فلا جناح علیهم 
أن يتراجعا إن ظنا أن يقما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ¢ . 

اعلم أن هذا هو الحكم الخامس من أحكام الطلاق » وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة 
لحق الرجعة » وفيه مسائل : 


۱1۲ قوله تعال : « فإن طلقها فلا تحل له » سورة البَقَرة 


ل المسالة الأولى € الذين قالوا: إن قوله (أو تسريح بإحسان ) إشارة إلى الطلقة الثالثة 
قالوا إن قوله ( فإن طلقها ) تفسير لقوله ( تسريح بإحسان ) وهذا قول مجاهد » إلا أنا بينا أن 
الأولى أن لا يكون المراد من قرله (تسريح بإحسان) الطلقة الثالثة» وذلك لأن للزوج مع المرأة 
بعد الطلقة الثانية أحوالا ثلاثة ( أحدها ) أن يراجعها » وهو المراد بقوله ( فامساك بمعروف) 
( والثاني ) أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة » وهو المراد بقوله ( أو 
تسريح بإحسان ) ( والثالث ) أن يطلقها طلقة ثالثة » وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فاذا كانت 
الأقسام ثلاثة » والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة وجب تنزيل كل واحد من الألفاظ الثلاثة على معنى 
من المعاني الثلاثة » فأما إن جعلنا قوله (آو تسریح بإحسان ) عبارة عن الطلقة الثالثة كناقد 
صرفنا لفظين إلى معنى واحد على سبيل التكرار » وأهملنا القسم الثالث » ومعلوم أن الأول 
اولٰی. 


واعلم أن وقوع أية ا لحلع فيا بين هاتين الأيتين كالشىء الأجنبي > ونظم الأية (الطلاق 
مرتان فامساك بعر وف أو تسريح بإحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجاغيره ) . 
فن قيل : فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فما السبب فى إيقاع آية الخلع فيا بين هاتين 
الايتن؟ . 

قلنا : السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة » أما بعدها فلا يبقى 
شىء من ذلك : فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة » ثم أتبعه بحكم الخلع » ثم ذكر بعد 
الكل حكم الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة لحميع الأحكام المعتبرة فى هذا الباب والله اعلم . 

ل المسألة الثانية ) مذهب جمهور المجتهدين أن المطلقة بالثلاث لا تحل لذلك الزوج 
إلا بخمس شرائط : تعتد منه » وتعقد الثاني » ويطؤها ء ثم يطلقها ء ثم تعتد منه » وقال 
سعيد بن جبير وسعيد ابن المسيب : تحل بمجرد العقد » واختلف العلاء فى أن شرط الوطء 
المختا 

ر . 


وقبل الخوض فى الدليل لا بد من التنبيه على مقدمة » قال عثمان بن جني : سألت أبا 
علي عن قوم : نكح المرأة فقال : فرقت العرب بالاستعمال » فإذا قالوا : نكح فلان فلانة » 
أرادوا أنه عقد عليها > وإذا قالوا: نکح امرأته أو زوجتهأرادوا به اللجامعةء وأقول:هذاالذى 
قاله أبو علي كلام حقق بحسب القوانين العقلية » لأن الاضافة الحاصلة بين الشيئين مغايرة 
لذات كل واحد من المضافين » فإذا قيل : نكح فلان زوجته » فهذا النكاح أمر حاصل بينه 


قوله تعال : « فإن طلقها فلا تحل له » سورة البَقَرة 11۲ 


وبين زوجته فهذا النکاح مغایر له ولزوجته » ثم الزوجة ليست اس لتلك المرأة بحسب ذاتها 
بل اسا لتلك الذات بشرط كونها موصوفة بالزوجية» فالزوجة ماهية مركبة من الذات ومن 
الزوجية والمفرد مقدم لا حالة على المركب . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قلنا نكح فلان زوجته » فالناكح متأخر عن المفهوم من 
الزوجية » والزوجية متقدمة على الزوجة من حيث إنها زوجة » تقدم المفرد على المركب »› وإدا 
كان كذلك لزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية »> إذا ثہت هذا کان قوله ( حتی تنکح زوجا 
غبره ) يقتضي أن يكون ذلك النكاح غير الزوجية » فكل من قال بذلك قال : إنه الوطء » 
فبت أن الاآية دالة على أنه لا بد من الوطء » فقوله ( تنكح ) يدل على الوطء » وقوله ( زوجا ) 
يدل على العقد » وأما قول من يقول : إن الآية غير دالة على الوطء » وإنغا ثبت الوطء بالسنة 
فضعيف » لأن الآية تقتضى نفي الحل ممدوداً إلى غاية » وهي قوله ( حتى تنكح ) وما كان غاية 
للشىء جب انتهاء الحكم عند ثبوته » فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح » فلو كان النكاح 
عبارة عن العقد لكانت الاأية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد » فكان رفعها 
با خبر نسخا للقرآن بخبر الواحد » وأنه غير جائز » أما إذا حلنا النكاح على الوطء » وحملنا 
قوله ( زوجا ) على العقد » لم يلزم هذا الإشكال » وأما الخبر المشهور فى السنة فما روى أن 
يميمة بنت عبد الرحهمن القرظي » كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمها › 
فطلقها ثلاثا » فتزوجت بعبد الرحن بن الزبير القرظي » فأتت النبي َة وقالت : كنت حت 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي » فتزوجت بعده عبد الرحهمن ابن الزبير » وإن ما معه مثل هدبه 
الثواب » وأنه طلقني قبل أن يسني أفأرجع إلى ابن عمي ؟ فتبسم رسول الله َة فقال 
« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » والمراد بالعسيلة 
الجاع شبه اللذة فيه بالعسل » فلبشت ما ساء الله ئم عادت إلى رسول الله مو وقالت : إن . 
زوجي مسني فکذ ما رسول اللهَية » وقال : كذبت فى الأول فلن أصدقك فى الأاخر › فلبشت 
حتی قبض رسول الله َة » فأتت أبا بكر فاستأذنت . فقال : لا ترجعي إليه فلبثت حتى مضى 
لسبيله » فأتت عمر فاستأذنت فقال لئن رجعت إليه لأرحمنك . وفى قصة رفاعة نزل قوله ( فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجأغیره) . 


أما القياس فلأن المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن 
الطلاق لأن الخغالب أن الزوج يستنكر أن يفترش زوجته رجل آخر » وهذا المعنى قال بعض 
أهل العلم إنغا حرم الله تعالى على نساء النبي أن ينكحن غيره لما فيه من الخضاضة » ومعلوم أن 
الزجر إغا محصل بتوقيف الحل على الدخحول فأما جرد العقد فليس فيه زيادة نفرة فلا يصح جعله 
مانغا و اا > A-1‏ 


۱1٤‏ ) قوله تعالى : « فأن طلقها ». سزرة رة 

ل المسألة الثانية € قال الشافعي : إذا طلق زوجته واحدة أ و اثنتین » ثم نکحت زوجا 
آخر وأصاا » > ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد لم يكن له عليها إلا طلقة واحدة » وهي التي 
بقيت له من الطلقات الأولى » وقال أبو حنيفة : بل يلك علیها ثلاٹا کا لو نكحت زوجا بعد 
الثلاث » حجة الشافعي أن هذه طلقة ثالثة » فوجب أن تحصل الحرمة الغليظة » إغا قلنا إنها 
طلقة ثالثة لأا طلقة وجدت بعد الطلقتين » والطلقة الثالثة » موجبة للحرمة الغليظة » لقوله 
تعالى ( فإن طلقها فلا محصل له من بعد ) الآية وقوله ( فإن طلقها ) أعم من أن يطلقها الطلقة 
الثالثة مسبوقاً بنكاح غيره » أو غير مسبوق بنكاح غيره فكان الكل داخلاً فيه . 


المسالة الرابعة 4 مذهب الشافعي رضي الله عنه : إذا تزوج بالمطلقة ثلاثا للغير على 
أنه إذا آحلها للأول بان اصابہا فلا نكاح بينه) > فهذا نكاح متعة بأجل مجهول » وهو باطل 
ولو تزوجها بشرط أن لا يطلقها إذا أحلها للأول ففيه قولان ( أحده) ) لا يصح ( والثاني ) 
يصح ويبطل الشرط وبه قال أبو حنيفة » ولو تزوجها مطلقا معتقداً بأنه إذا أحلها طلقها 
فالنكاح صحيح ويكره ذلك ويأتم به » وقال مالك والثورى وأحمد : هذا النكاح باطل دليلنا 
أن الآية تدل على أن الحرمة تنتهي بوطء. مسبوق بعقد » وقد وجدت فوجب القول بانتهاء 
الحرمة وحيث حكمنا بفساد النكاح » فوطئها هل يقع به التحليل قولان والأصح أنه لا يقع به 
التحليل. 

أماقوله تعالٰی ( فان طلقها ) فالمعنى : إن طلقها الزوج الثاني الذى تزوجها بعد الطلقة 
الثالثة لأنه تعالى قد ذكره بقوله ( حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليه) ) أى على المرأة المطلقة 
والزوج الأول أن يتراجعا بنكاح جديد » فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع » لان الزوجية كانت 
حاصلة بينهم] قبل ذلك » و ی ا و یه > فھذا تراجع 
لغوي » بقي فى الآية مسألتان : 


المسالة الأولى ‏ ظاهر الآية يقتضى أن عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة 
للزوج الأول إلا أنه خصوص بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) لأن 
المقصود من العدة استبراء الرحم » وهذاالمعنى حاصل ههنا › a‏ 
بن المسيب فى أن التحليل محصل بمجرد العقد » لأن الوطء لو كان معتبرا لكانت العدة واجبة › 
وهذه الآية تدل على سقوط العدة ء لأن الفاء فى قوله ( فلا جناح عليه] أن يتراجعاً ) تدل على 
أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني إلا أن الحواب ما قدمنا. 


ط المسالة الفانية ) قال الخليل والكسائي : موضع ( أن يتراجعاً ) خفض باضار 
الخافض » تقدیره : فی أن يتراجعاً» as CGE‏ 


قوله تعالى : « إن ظنا أن يقم حدود !لله » سورة البَقرة 

أما قوله تعالى ( إن ظنا أن يقما حدود الله) فيه مسألتان : 
الله » وهذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها) أنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ولكن 
علمت أنه يقوم زيد ( والثاني ) أن الأإنسان لا يعلم ما فى القدر وإنما يظنه ( والثالك ) أنه 
بمنزلة قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) فان المعتبر هناك الظن 
فكذا ههنا » وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن » أى متى حصل هذا الظن » وحصل 
فيا العزم على إقامة حدود الله » حسنت هذه المراجعة ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند 
المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه فالمراجعة تحرم. 

ل المسألة الثانية ) كلمة ( إن ) فى اللخة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط 
فظاهر الآية يقتضي أنه متى لم بحصل هذا الظن لم بحصل جواز المراجعة » لكنه ليس الأمر 
كذلك » فان جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أولم جصل إلا أنا نقول : ليس المراد 
أن هذا شرط لصحة المراجعة : بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية 
حقوق الله تعالى » وقصد الإقامة لحدود الله وأوامره » ثم قال بعد ذلك ( وتلك حدود الله 
يبینها لقوم يعلمون ) وفیه مساثل : 

المسالة الأولى ‏ قوله تعالى ( وتلك خدود الله ) إشارة إلى ما بينها من التكاليف »› 
وقوله ( يبينها ) إشارة إلى الاستقبال والحمع بينه) متناقض وعندى أن هذه النصوص التي 
تقدمت أكثرها عامة يتطرق إليها تخصيصات كثيرة » وأكثر تلك المخصصات إنغماعرفت 
بالسنة » فكان المراد والله أعلم أن هذه الأحكام التي تقدمت هي حدود الله وسيبينها الله تعالى 
کال البيان على لسان نبيه َة » وهو كقوله تعالى ( ليبين للناس ما نزل إليهم ) . 


ل المسألة الثانية ‏ قرأ عاصم فى رواية أبان ( نبينها ) بالنون وهي نون التعظيم 
والباقون بالياء على أنه يرجع على اسم الله تعالى . 

ل والمسالة الثالغة & إنغا حص العلماء بهذا البيان لوجوه ( أحدها) أنمم هم الذين 
ینتفعون بالآیات فغیرهم بمنزلة من لا یعتد به » وهو کقوله ( هدی للمتقین ) ( والثاني ) أنه 
حصهم بالذکر کقوله ( وملائکته ورسله وجبريل وميكال ) ( والثالث ) يعني به العرب 
لعلمهم باللسان ( والرابع ) يريد من له عقل وعلم . كقوله ( وما يعقلها إلا العالمون ) 
والمقصود أنه لا يكلف إلا عاقلا عالاً ما يكلفه » لأنه متى كان كذلك فقد زيح عذر المكلف 
( والخامس ) أن قوله ( تلك حدود الله ) يعني ما تقدم ذكره من الأحكام يبينها الله من يعلم أن 


قوله تعالی : « وادا طلقتم النساء » الأية . سورة غر 


۱۱١ 
ععروف أو سرحوهن كعروف وا‎ n: ودا طلم اء فاا‎ 
مسکوهن ضارا عدوا ومن عل ا نش ولا دوا‎ 
۶الت آله هر واوا روا نعمت آله عل ومآ أل ار ی ین الک كتنب والحكمة‎ 

A r a e 


يعم پهء و و أتقوأ اله وآعلموا ان الله کل شی ولم 


الله أنزل الكتاب وبعث الرسول ليعملوا بأمره وينتهوا عا نهواعنه . 
قوله تعالى # وإذا طلقتم النساء فبلغن فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
كرف هرا لفت اومن قم ذلك دد ل د ر ات ا واف 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى ‏ أ ول ما يجب تقديمه في هذه الآية أن لقائل أن يقول : لا فيق بين 
هذه الاية وین قوله ) الطلاف مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فتکون إعادة هذه 
فا و واحد من غير فائدة وأنه لا جوز . 


8 وإتما‎ ¢ E iT أن‎ pa 
التفريق › فهذا السؤال ساقط عنهم › > لأن تلك الآية فى بيان كيفية المجمع والتفريق › وهذه‎ 
a N CSP 
كيفية الرجعة فهذا السؤال وارد عليهم » وهم أن يقولوا : إن من ذکر حکا اول ورا‎ 
كثيرة » وكان إثبات ذلك الحكم فى بعض تلك الصور 8 أن يعيد بعد ذلك الحكم‎ 
العام تلك الصورة الخاصة مرة أخرى » ليدل ذلك التكرير على أن فى تلك الصورة من الاإهتام‎ 
ما ليس فى غيرها وههنا كذلك وذلك لأن قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح‎ 
باحسان ) فيه بيان أنه لا بد فى مدة العدة من أحد هذين الأمرين » وأما فى هذه الآية ففيه بيان‎ 
أن عند مشارفة العدة على الزوال لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين ومن المعلوم أن رعاية‎ 


قوله تعالی : « ولا تمسکوهن ضرارا ( سورة الَقرة 11۷ 


أحد هذين الأمرين عند مشارفة زوال العدة أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي قبل هذا 
الوقت » وذلك لأن أعظم أنواع الاإيذاء أن يطلقها » ثم يراجعها مرتين عند آخر الأجل حتى 
تبقى فى العدة تسعة أشهر > فلم كان هذا أعظم آنواع المضارة لم يقبح أن يعيد الله حكم هذه 
الصورة تنبيهاً على أن هذه الصورة أعظم الصور اشةالا على المضارة وأولاها بأن بجترز المكلف 
عنها . 


SSE EAS‏ المراجعة واختلف العلاء فى 
كيفية المراجعة > فقال الشافعي رضي الله عنه : لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام » > لم تكن 
الرجعة إلا بكلام » وقال أبو حنيفة والثورى رضي الله عنه) : تصح الرجعة بالوطء » وقال 
مالك رضي الله عنه : إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإلا فلا. 


حجة الشافعي رضي الله عنه ما روى أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي 
حائض فسأل عمر رسول الله ئة عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام « مره فليراجعها ثم 
ليمسكها » حتى تطهر أمره النبي بل بالمراجعة مطلقاً » وقيل : درجات الأمر الحواز فنقول : 
إنه كان مأذواً بالمراجعة فى زمان الحيض ا ا بالوطء فى زمان ا لحيض فيلزم أن لا 
يكون الوط رجعة وحجة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه تعالى قال ( فأمسكوهن بمعروف) 
أمر بمجرد الإمساك » وإذا وطئها فقد أمسكها » فوجب أن يكون كافياً » أما الشافعي رضي 
الله تعالى عنه فانه لما قال : إنه لا بد من الكلام › فظاهر مذهبه ان الاشهاد على الرجعة 
مستحب ولا جب وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنها » وقال فى الاإملاء : هو واجب › 
وهو اختيار محمد بن جرير الطبري » والحجة فيه قوله تعای ( فأمسکوهن بمعروف) ولا یکون 
معروفاً إلا ا الغبر» وأحمعنا على أنه لا جب عرفان غير الشاهد »› فوجب أن کون 
عرفان الشاهد واجباً وأجاب الأولون بأن المراد بالمعر وف هو المراعاة وإيصال الخير لا ماذكرتم . 


) ل المسألة الثالغة ) لقائل أن يقول : إنه تعالى أثبت عند بلوغ الأجل حق المراجعة › 
وبلوغ الأجل عبارة عن انقضاء العدة » وعند انقضاء العدة لا يثبت حق المراجعة . 


( والجواب من وجهين ) ( أحدها ) المراد ببلوغ الأجل مشارفة البلوغ لا نفس 
البلوغ > وبالجحملة فهذا من باب المجاز الذى يطلق فيه اسم الكل على الأكثر » وهو كقول 
الرجل إذا قارب البلد : قد بلغنا ( الثاني ) أن الأجل اسم للزمان فنحمله على الزمان الذى هو 
أخر زمان يكن إيقاع الرجعة فيه » بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة الرجعة › a‏ 
التأويل فلا حاجة بنا إلى المجاز. 


۱۹۸ قوله تعالی : « ولا تمسکوهن ضراراً » سورة البَقَرة 

ما قوله تچای ( ولا تمسکوهن ضراراً ) ففیه مسالتان : 

المسألة الأولى € لقائل أن يقول : لا فرق بين أن يقول ( فأمسكوهن بمعروف) وبين 
قوله ( ولأ تمسكوهن ضراراً) لأن الأمر بالشيء نمي عن ضده فا الفائدة فى التكرار ؟. 

( والجواب ) الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة » فلا يتناول كل الأوقات » أما النهي فانه 
يتناول كل الأوقات » فلعله يمسكها بمعروف فى الحال » ولكن فى قلبه أن يضارها فى الزمان 
المستقبل » فلا قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضراراً ) اندفعت الشبهات وزالت الاحقالات. 

ل المسالة الثانية ‏ قال القفال : الضرار هو المضارة قال تعالى ( والذين اتخذوا مسجدا 
ضراراً ) أى اتخذوا المسجد ضراراً ليضار وا المؤمنين » ومعناه رجع إلى إثارة العداوة وإزالة الالفة 
وإيقاع الوحشة ¢ وموجبات النفرة ¢ وذكر المفسرون فى تفسير هذا الضرار وجوها ( أحدها) ما 
روى أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يدعها » فاذا قارب انقضاء القرء الثالث راجعها » وهکذا 
يفعل با حتى تبقى فى العدة تسعة أشهر أو أكثر ( والثاني ) في تفسير الضرار سوء العشرة 
( والثالث ) تضييق النفقة » واعلم أنهم كانوا يفعلون فى الجاهلية أكثر هذه الأعال رجاء أن 
تختلع المرأة منه بماها. 


أما قوله تعالى ( لتعتدوا ) ففيه وجهان ( الأول ) المراد لا تضار وهن فتكونوا معتدين › 
يعني فتكون عاقبة أمركم ذلك وهو کقوله ( فالتقطه آل فرعون لیکون هم عدواً وحزناً) أی 
فكان هم وهي لام العاقبة ( والثاني ) أن يكون المعنى : لا تضاروهن على قصد الاعتداء 
عليهن » فحينئذ تصيرون عصاة الله » وتكونون متعمدين قاصدين لتلك المعصية » ولا شك 
أن هذا أعظم أنواع المعاصي . 

أما قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) ففيه وجوه ( أحدها) ظلم نفسه 
بتعريضها لعذاتب الله ( وثانيها ) ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين » أما منافع 
الدنيا فانه إذا اشتهر فيا بين الناس بهذه المعاملة القبيحة لا يرغب فى التزوج به ولا فى معاملته 
أحد . وأما منافع الدين فالثواب الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب الحاصل على 
الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه . 

آما قوله تعالی ( ولا تتخذوا آیات الله هزوا ) فيه وجوه ( الأول ) أن من نسي فلم يفعله 
بعد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك الأمر » يقال فيه أنه استهزاً بهذا الأمر ويلعب به » 
فعلى هذا كل من أمر بأنه تجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله » ثم وصلت إليه هذه التكاليف 
التي تقدم ذكرها فى العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلا يتشمر لأداثها » كان كالمستهزىء 


قوله تعالی : « وادا طلقتم النساء » سورة المقرة - 


م ص ہم ١م‏ 
ر ر 2ے وار ص سے صرح ٤رر‏ رر رو ورور 


ودا لاقع الزاء بلقن اجلھن, اد اوه ن نکن ازواجهن دا ترضواً 
a Er‏ لك بوط پو م نا منک يوسن بانهه والبور اسر وال 


E 9‏ ص Is‏ م در 


زک کر واطهر وال بعل وانتم لا تعلمون () 


بها » وهذا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة ( وثانيها ) المراد : ولا تتساعوا في تكاليف الله 
کا يتسامح فا يكون من باب الهزل والعبث ( والثالث ) قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق 
فى الجاهلية » ويقول : طلقت وأنا لاعب » ويعتق وينكح » ويقول مثل ذلك › > فأنزل الله 

تعالى هذه الآية » فقرأها رسول الله ية » وقال « من طلق » أوحرر› أونكح » فزعم أنه 
للاعب فهو جد » ( والرابع ) قال عطاء : ا لمعنى أن المستغفر من الذنب إذا كان مصرأً عليه أو 
على مثله > کان کالمستهزیء بأیات الله تعالى » والأقرب هو الوجه الأول > لان قوله ( ولا 
تتخذوا آيات الله هز وا ) تهديد » والتهديد إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد تهدیداً 
على تركها > للاعلى شىء أخر غيرها . واعلم أنه تعالى لما رغبهم في آداء التكاليف با ذكر من 
التهديد » رغبهم أيضاً فى أدائها بأن ذكرهم أنواع نعمه عليهم » فبد أولا بذكرها على سبيل 
الاإجحمال فقال ( واذكروا نعمة نعمة الله عليكم ) وهذا يتناول كل نعم الله على العبد فى الدنيا وف 
الدين » ثم إنه تعالى ذكر بعد هذا نعم الدين » وإنما خصها بالذكر لأنها أجل من نعم الدنيا ء 
فقال ( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) والمعنى أنه إنغا أنزل الكتاب 
والحكمة ليعظكم به » ثم قال ( واتقوا الله ) ی فی أوامرہ كلها » ولا تخالفوه فی نواهیه ِ 
( واعلموا أن الله بكل شيء عليم ) . | 

قوله تعالى # وإذا طاقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف ذلك یوعظبه من کان منكم يؤمن بالله والیوم الآخر ذلکم أزکی لكم رالا 
واه يعلم وأنتم لا تعلمون ¶ . 

اعلم أن هذا هو الحكم السادس من أحكام الطلاق » وهو حكم المرأة المطلقة بعد 
انقضاء العدة وى الأية مسائل : 


المسألة الأولى ) فى سبب نزول الآية وجهان ( الأول ) روی آن معقل بن يسار زوج 


أ خته جميل بن عبد الله بن عاصم › > فطلقھا ثم ترکھا حتی انقضت عدتها › ثم ندم فجاء بخطبها 
لنفسه ورضيت ال رأة بذلك» فقال ها معقل : CRON FA REE‏ 


a.‏ | قوله تعالی : « واذا طلقتم النساء ٠»‏ سورة الَقرة 


حرام إن راجعتيه فأنزل الله تعالى هذه الآية » فدعارسول الله ية معقل بن يسار وتلا عليه هذه 
الآية فقال معقل : رغم أنفي لأمر ربي » اللهم رضيت وسلمت لأمرك » وأنكح أخته زوجها 
( والثاني ) روى عن مجاهد والسدى أن جابر بن عبد الله كانت له بنت عم فطلقها زوجها 
وأراد رجعتها بعد العدة فأبي جابر » فأنزل الله تعالى هذه الآية »> وكان جابر يقول فى نزلت 
هذه الآية . 


المسألة الثانية 4 العضل المنع » يقال : عضل فلان ابنته » إذا منعها من التزوج »› 
فهو يعضلها ويعضلها » بضم الضاد وبكسرها وأنشد الأخفش . 

وإن قصائدى لك فاصطنعني کرائم قد عضلن عن النكاح 

وأ صل العضل فى اللغة الضيق » يقال : عضلت المرأة إذا نشب الولد فى بطنها »› 
وكذلك عضلت الشاة › وعضلت الأرض بالجيش إذا ضاقت بهم لكثرتهم » قال أوس بن 
حجر :. 

معضلة ما بجيش عرمرم 


. ¢ ویقال : إدا ا ¢ rk‏ 2 
وليس أخوك الدائم العهد بالذى يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا 
ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذاالأمر أعضاد 


ظ المسألة الثالغة # اختلف المفسرون فى أن قوله ( فلا تعضلوهن ) خطاب لمن ؟ فقال 
الأكثر ون إنه خحطاب للأولياء > وقال بعض هم إنه حطاب للأزواج » وهذا هو المختار » الذى 
a ESE N GF E E SBE‏ 
من شرط وجزاء » فالشرط قوله ( وٳ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) والحزاء قوله ( فلا 
تعضلوهن ) ولا شك CF OEE‏ > فوجب 
PSD E GE SA‏ إذ لولم يكن كذلك لصار 
تقدير الأية : | e‏ ایا لارام فلا تارمن ا الاد وید لا رن بن 
الشرط وبين الجزاء مناسبة أ E SP PE SY‏ 
واجب » فهذا کلام قوی متین فی تقریر هذا القول » ثم إنه إنه يتأكد بوجهين آخحرين ( الأول ) أن 
من أ ول آية فى الطلاق إل غلا الرضع كان الطاب كله مع الأزواح » والبنة ما جر للارلا: 
ذكر فكان صرف هذ ا ا لخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم ( والثاني ) ما قبل هذه الآية خطاب 
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مع الأزواج فى كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء العدة » فاذا جعلنا هذه الآية خطاباً هم في 
كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظ » والترتيب مستقياً » أما إذا 
جعلناه ریا لم صل ف عل هذ الترتيب الحسن اللطيف » فكان صرف الخطاب 
إلى الأزواج أولى. 


حجة من قال الآية خطاب للأولياء وجوه ( الأول ) وهو عمدتهم الكبرى : أن 
الروايات المشهورة فى سبب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خحطاب مع الأولياء لا مع 
E e OG E Sah‏ 
A AEE 2 r LE E‏ أولى من المحافظة على 

خبر الواحد وأيضاً فلأن الر وايات متعارضة » فروى عن معقل أنه کان يقول » إن هذه الأية 
لو كانت خطاباً مع الأزواجلكانت إما أن تكون خطاباً قبل انقضاء ء العدة أو مع انقضائها ‏ 
والأول باط لأن ذلك مستفاد من الآية » فلو حملنا هذه الآية على مثل ذلك المعنى كان تكرارا 
من غير فائدة » وأيضاً فقد قال تعالى ( لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف) فنهي عن العضل حال حصول التراضي » ولا يحصل التراضي بالنكاح إلا بعد 
التصريح بالخطبة » ولا يجوز التصريح بالخطبة إلا بعد انقضاء ء العدة » قال تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( والثاني ) أيضاً باطل لأن بعد انقضاء ء العدة ليس 
للزوج قدرة على عضل الرأة » فكيفيصرف هلا التهي إلبه » ومكن أن جاب عنه بان الرجل 
قد يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة بعد انقضاء عدتها وتلحقه الغيرة ة إذا رأى من 
i GS AISA‏ 
فى العدة » أو يدس إلى من بخطبها بالتهديد والوعيد » أو يسيء القول فيها وذلك بأن ينسبها 
إلى مور تنفر الرجل عن الرغبة فيها فالله تعالى نهى الأزواج عن هذه الأفعال وعرفهم أن ترك 
هذه الأفعال أزكى هم وأطهر من دنس الأثام. 


ف الحجة الثالثة ‏ م قالوا قوله تعالى ( أن ينكحن أزواجهن ) معناه : ولا منعوهن من 
أن ينكحن الذين كانوا أز واجاً هن قبل ذلك » وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطابا 
E a aE‏ > فاما إذا جعلنا 
الآية خطاباً للأز واج > فهذا الكلام لا يصح » ویمکن أن يجاب عنه بان معنی قوله ( ينکحن 
FRE E‏ أزواجاً والعرب قد تسمى الشىء باسم ما 
يۇ ول إليه > فهذا جملة الكلام فى هذا الباب . 


ل المسالة الرابعة ‏ تمسك الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية فى بيان أن النكاح بخير ولي 
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لا جوز وبني ذلك الاستدلال على أن الخطاب فى هذه الآية مع الأولياء » قال : وإذاثبت هذا 
وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النساء » لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو 
توکل من یزوجھا لا کان الولي قادرا على عضلها من النكاح ولو لم يقدر الولي على هذا 
العضل لا نهاه الله عز وجل عن العضل » وحيث نهاه عن العضل كان قادرا على العضل » وإذا 
کان الولى قادرا عن العضل وجب أن لا تكون المرأة متمكنة من النكاح » واعلم أن هذا 
الاستدلال بناء على أن هذا الخطاب مع الأولياء » وقد تقدم ما فيه من المباحث » ثم إن سلمنا 
هذه المقدمة لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( ولا تعضلوهن ) أن بخليها ورأيها فى ذلك › 
وذلك لأن الغالب فى النساء الأيامى أن یرکن إلى رأى الأولياء فى باب النكاح » وإن كان 
الاستئذان الشرعي هن › وإ ن یکن تحت تدبيرهم ورا ہم » وحینئذ یکونون متمکنین من 
فنخهن لتمكهم من ترو جهن SSN SEE‏ 
عباس فى تفسير الأية › وأيضاً فثبوت العضل فى حق الولي متنع > لأنه مھ| عضل لا یبقی 
لعضله آثر »› وعلى هذا الوجه فصدور العضل عنه غير معتبر › وتمسك أبو حنيفة رضي الله عنه 
بقوله تعالى ( وأآن ينكحن أ زواجهن ) على أن النكاح بغير ولي جائز » وقال إنه تعالى أضاف 
النكاح إليها | إضافة الفعل إلى فاعله › والتصرف إلى مباشره » ونهى الولى عن منعها من ذلك » 
ولو كان ذلك التصرف فاسداً لما نى الولي عن منعها منه › قالوا : وهذا النص متأكد بقوله تعالى 
( حتی تنکح زوجاً غیره ) وبقوله ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح علیکم فا فعلن فى انفسهن 
با عر وف) وتزويجها نفسها من الكفه فعل بالمعر وف فوجب أن يصح » وحقيقة هذه الاإضافة 
E CE SD AA E‏ 
eh E‏ أنه لم بحضرهناك ولي البتة » وأجاب أصحابنا بأن الفعل كيا 
يضاف إلى المباشرقد يضاف أ يضاً إلى المتسبب » يقال : بنى الأمير دارا »> وضرب ديناراً » وهذا 
وإِن کان مجازاً إلا آنه جب المصر إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح . 


ل المسألة الخامسة € قوله تعالى ( فبلغن أجلهن ) محمول فى هذه الآية على انقضاء 
العدة » قال الشافعي رضي الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » ومعنى هذا 
الكلام آنه تعالی قال ف الأية السابقة ( فبلغضن أجلهن فأمسكوهىن بمعروف أو سرحوهن 
بعر وف) ولو كانت عدتها قد انقضت لا قال ( فأمسكوهن بعر وف) لأن إمساكها بعد انقضاء 
العدة لا مجوز› ولا قال ( أو سرحوهن بمعروف) لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة فلا 
حاجة إلى تسريحها » وأما هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى نهى عن عضلهن عن التزوج 
بالأزواج » وهذا النهي إنما بحسن فى الوقت الذى يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج › وذلك إغا 
يكون بعد انقضاء العدة » فهذا هو المراد من قول الشافعي رضي الله عنه » دل سياق الكلامين 


۱ 
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| على افتراق البلوغين. 


أماقوله تعالى ( إذا تراضوا بي ینن ف سال 


المسألة الأولى ‏ فى التراضي وجهان ( أحده) ) ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر 
جائز وشهود عدول ( وثانيها ) أن المراد منه ما يضاد ما ذكرناه فى قوله تعالى ( ولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ) فيكون معنى الآية أن يرضى كل واحد منه)] ما لزمه فى هذا العقد لصاحبه › 
حتی حصل الصحة الحميلة > وتدوم الألفة . 


هط المسألة الثانية ‏ قال بعضهم : التراضي بالمعروف › هومهر ا مل › E az‏ 
مسألة فقهية وهي أنها إذا زوجت نفسها ونقصت عن مهر مثلها نقصاناً فاحشاً » اک 
يح عند أبي حنيفة › وللولى أن يعترض عليها بسبب النقصان عن المهر › وقال أبو 

يوسف ومحمد : ليس للولى ذلك . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله فى هذه الآية هو قوله تعالى ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف) 
وأيضاً أنها هذا النقصان أ رادت إلحاق الشين بالأولياء » لأن الأولياء يتضررون بذلك لأنهم 
يعبرون بقلة المهور » ويتفاحرون بكثرتها » وهذا يكتمون المهر القليل حياء ويظهرون المهر 
الكثير رياء » وأيضاً فان نساء العشيرة يتضررن بذلك لأنه ربجا وقعت الحاجة إلى إيجاب مهر 
مئل لبعضهن > فيعتبرون ذلك بهذا المهر القليل > فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك 
وينوبواعن نساء الخشبرة ثم أنه تعالى لما بين حكمة التكليف قرنه بالتهديد فقال ( ذلك يوعظ به 
من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) وذلك لأن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير من 
المخالفة كا يتضمن الترغيب فى الموافقة > فكانت الآية تهديداً من هذا الوجه. 


وى الآية سؤالان : 

ل السؤال الأول لم وحد الكاف فى قوله تعالى ( ذلك ) مع أنه يخاطب جماعة؟ . 

( والجواب ) هذا جائز فى اللغة › والتثنية أيضاً جائز رة » والقرآن نزل باللختين جميعاً › 
قال تعالی ( ذلکم| ما علمني ربي ) وقال ( فذلكن الذى لتنني فيه ) وقال ( يوعظ به ) وقال 
( ألم أنہكا عن تلكا الشجرة) . 

السؤال الثاني 4 لم خصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم؟ . 

( الجواب ) لوجوه ( أحدها ) لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه به كقوله 
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رودص س 9 ى م 2 HRS‏ 

والواللات برضعن وده حولین ڪاملين لمن اراد أن یتم الرضاعة وع 
موو رر ورت و رو رت ت e‏ و ااي وو 
"مولو ود اهر زفهن وکسونهن ك E‏ 


صر صر ص ا 


بولدها ولا مولود لر ولد وعلى آلوارڻ 


( هدی للمتقین ) وهو هدی للکل e‏ نت منذر من 
بخشاها » > إنماتنذرمن اتبع الذكر ) مع أ نه کان منذراً للکل کا قال ( لیکون للعامین نذیراً ) 
( وثانيها ) احتج بعضهم هذه الأية على أن الكفار ليسوا خاطبین بفروع الدين > قالوا : 
والدليل عليه أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من بيان الأحكام » فلا خصص ذلك 
E‏ الشرائع غير حاصل | إلا فى حق المؤمنين وهذا ضعيف » لأنه 

ثبت أن ذلك التكليف عام » قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) ( وثالثها ) أن بيان 
الأحكام وإن كان عاماً فى حق المكلفين » إلا أن كون ذلك البيان وعظاً ختص بالؤمنين » لأن 
هذه التكاليف إنا تورجب على الكفار على سبيل إثباتها بالدليل القاهر الملزم المعجز › أماالمؤمن 
الذى يقر بحقيقتها o ei LS‏ قال ( ذلکم 
أزكى لكم وأطهر ) يقال : زكا الزرع إذا نما فقوله ( أزكى لكم ) إشارة إلى استحقاق الثواب 
الدائم » وقوله ( وأطهر ) إشارة إلى إزالة الذنوب والمعاصي التي کون خص فا سسا لول 
العقاب » ثم قال ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) والمعنى أن المكلف وإن كان يعلم وجه 
الصلاح فى هذه التكاليف على الجملة › إلا أن التفصيل في هذه الأمور غير معلوم والله تعالى 
عالم فى كل ما أمر ونهى بالكمية والكيفية بحسب الواقع E RE‏ 
لا نهاية له من المعلومات » فلا كان كذلك صح أن يقول ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون) 
و يجوز ol N NE Sa‏ 
الوجوه فالمقصود من الأيات تقرير طريقة الوعد والوعيد . 


الحكم الثاني عشر 
في الرضاع 
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م ررم ار ےر ر ص 2و 2 


مل داك إن ارادا فصاا عن تراض منم ما وسور کا جناح علرما 


بولده وغلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهم) وتشاور فلا جناح عليهم| 4 . 

اعلم أن في قوله تعان ( والوالدات ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد منه ما أشعر ظاهر 
اللفظ وهو جميع الوالدات » سواء كن مزوجات أو مطلقات » والدليل عليه أن اللفظ عام وما 
قام دليل التخصيص فوجب تركه على عمومه . 

٠‏ هط والقو ل الثاني المرادمنه : الوالدات المطلقات » قالوا : والذى يدل على أن المراد 
ذلك وجهان ( أحدها ) أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب أية الطلاق » فكانت هذه الأية تتمة 
تلك الآيات ظاهراً » وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أ نه إذا حصلت الفرقة حصل 
التباغض والتعادى » وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد من وجهين ( أحده) ) أن إيذاء الولد 
E NAO EEE‏ وذلك يقتضي 
إقدامها على إ إهال ا مر الطفل فلا كان هذا الاإحعال قائ لا جرم ندب الله الوالدات المطلقات 
إلى رعاية جانب الأطفال والاهتام بشأنہم > فقال ( والوالدات يرضعن أولادهن ) والمراد 
الطلقات . 

الحجة الثانية هم ما ذكره السدى » قال : المراد بالوالدات المطلقات › لأن الله 
تعال قال بعد هذه الآية ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) ولوكانت الز وجية باقية لوحب على 
الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لأجل الرضاع › واعلم أنه يكن الحواب عن الحجة الأولى أن 
هذه الآية مشتملة على حكم مستقل بنفسه » فلم جب تعلقها با قبلها » وعن الحجة الثانية ر 
:يبعذ أن تستحق المرأة قدراً من المال لكان الزوجية وقدرا آخحر لكان الرضاع فإنه لا منافاة بين 
الأمرين . 

القول الفالك € قال الواحدى فى البسيط : الأولى أن محمل على الزوجات فى حال 
بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة. 


فان قیل : إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء 
أرضعت الولد أولم ترضع ف ل ها الاستحقاق بالاإرضاع . 


قلنا : النفقة والكسوة عجان ٤‏ مقابلة التمكين ¢ فادا A‏ با لحضانة والاإرضاع لم 
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تتفرغ لخدمة الزوج فربا توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسقط با خلل الواقع فى خدمة الزوج 
فقطع الله ذلك الوهم با چات الر زق والكسوة ¢ وإ اشتغلت المرأة ة بالاپڕرضاع ¢ هذا کله کلام 
الواحدى رحه الله . 


أما قوله تعالی ( يرضعن أولادهن ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ هذا الكلام وإن كان فى اللفظ خبراً إلا أنه فى المعنى أمر وإنما جاز 
ذلك لوجهين ( الأول ) تقدير الآية ؛ والوللدات يرضعن أولادهن فى حكم الله الذى أوجبه › 
إلا أنه حذف لد لالة الكلام عليه ( والثاني )ن يكون معنى يرضعن : لبرضعن › إلا أنه حذف 
ذلك للتصرف فى الكلام مع زوال الارمام . 

المسألة الثانية ) هذا الأمر ليس أمر إيجاب » ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله تعالى 
( فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن GP LE‏ الأجرة ( والثاني ) 
آنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن تعاسرتم فسترضع له آخری ) وهذا نص صريح »› ومنهم من 
مسك فى نفي الوجوب عليها بقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) والوالدة قد تكون 
مطلقة فلم يكن وجوب رزقها على الوالد إلا بسبب الاإرضاع » فلو كان الاإرضاع واجباً عليها لا 
وجب ذلك » وفيه البحث الذى قدمناه » إذا ثبت أن الاإرضاع غير واجب على الأم فهذا الأمر 
حمول على الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من ساثر الألبان » ومن حيث 
إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها هذا إذا لم يبلغ الحال فى الولد إلى حد الاضطرار بأن لا 
يوجد غير الأم » أو لا يرضع الطفل إلا منها » فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه كا جب على 
کل أحد مواساة الملضطر فى الطعام. 

آما قوله تعالی ( حولین کاملین ) ففیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ أصل الحول من حال الشىء يحول إذا انقلب فالحول منقلب من 
الوقت الأول إلى الثاني » وإنغا ذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قوم أقام فلان بمكان 
کذا حولین أو شهرین › وإنما أقام حولا وبعض الآخر» ويقولون : اليوم يومان مذ لم أره » 
وإنما يعنون يوماً وبعض اليوم الآخر. ) 

المسألة الثانية € اعلم أنه ليس التحديد بالحولين تحديد إبجاب ويدل عليه وجهان 
( الأول ) أنه تعالى قال بعد ذلك ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فلا علق هذا الاإتمام بإرادتنا ثبت 
أن هذا الاإمام غير واجب ( الثاني ) أنه تعالى قال ( فان أرادا فصالا عن تراض منه) وتشاور 
فلا جناح عليه ) فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدار » بل فيه 


قوله تعالی J)‏ والوالدات ( سورة الْبَمَرةَ ¥ 


وجوه ( الأول ) وهو الأصح أن المقصود منه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا فى مدة 
الرضاع » فقدر الله ذلك بالحولين حتى يرجعا إليه عند وقوع التنازع بينه)| »فان أراد الأب أن 
يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم لم يكن له ذلك . وكذلك لو كان على عكس هذا فأما إذا 
اجتمعا على أن يفط الولد قبل تمام الحولين فلهع) ذلك . 

ل الوجه الثانى € فى المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكاً خاصاً في 
الشريعة » وهو قوله ية « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » والمقصود من ذكر هذا التحديد 
بيان أن الارتضاع مالم يقع فى هذا الزمان » لا يفيد هذا الحكم » هذا هو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه » وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة والشعبي والزهرى 
رضي الله عنهم » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : مدة الرضاع ثلاثون شهراً. 

حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 


الحجة الأولى 4 أنه ليس المقصود من قوله ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) هو الام 
بحسب حاجة الصبي إلى ذلك » إذ من المعلوم أن الصبي ك) يستغني عن اللبن عند تام 
الحولين » فقد يحتاج إليه بعد الحولين لضعف فى تركيبه لأن الأطفال يتفاوتون فى ذلك » وإذا لم 
يجز أن يكون المراد بالام هذا المعنى » وجب أن يكون المراد هو الحكم المخصوص التعلق 
بالرضاع » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على أن حكم الرضاع لا يشت إلا عند حصول 
الاإرضاع ف هذه الدة. 

لإ الحجة الثانية ‏ روى عن علي رضي الله عنه أنه يد قال « لا رضاع بعد فصال » وقال 
تعالی ( وفصاله فی عامین ) . 

الحجة الثالفة ‏ ما روي ابن عباس رض الله عنه أنه َة قال « لا يحرم من الرضاع إلا 
ما كان فى الحولين » . 

ل والوجه الثالث € فى المقصود من هذا التحديد ما روى ابن عباس أنه قال للتي تضع 
لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين › فان وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين 
شهراً » وقال آخحرون : الحولان هذا الحد فى رضاع كل مولود » وحجة ابن عباس رضي الله 
عنه] أنه تعالی قال ( وله وفصاله ثلاثون شهراً ) دلت هذه الآية على أن زمان هاتين الحالتين 
هوهذا القدر من الزمان » فكا ازداد فى مدة إحدى الحالتين انتقص من مدة الحالة الأخحرى . 


۶ المسألة الثالثة ¢ روی أن رجلا جاء إلى علي رضي الله عنه فقال : تزوجت جارية 


۸ قوله تعالی : « لمن أراد أن يتم الرضاعة ) سورة البَقَرة 


N‏ ثم ولدت لستة أشهر › فقال علي رضي الله عنه قال الله ( وحمله 
وفصاله ثلائون ا ) وقال تعالى ( والوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملين ) فا لحمل ستة 
أشهر الولد ولدك > وعن عمر اد ارا رم 8ر فشاور ی رجمها » فقال 
ابن عباس : إن خاصمتکم بکتاب الله خحصمتکم » ثم ذكر هاتين الآيتين واستخزج منه) أن 
أقل الحمل ستة أشهر . 

أما قوله تعالی ( لمن أراد أن ر يتم الرضاعة ) ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € قرا ابن عباس رضي الله عنها ( أن يكمل الرضاعة ) وقرىء 
( الرضاعة ) بكسرالراء . 

« المسألة الثانية ) فى كيفية اتصال هذه الآية بجا قبلها وجهان ( الأول ) أن تقدير 
الأية : هذا الحكم لمن أراد إتام الرضاعة › وعن قتادة أنزل الله حولین کاملین > ثم أنزل 
اليسر والتخفيف فقال ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) والمعنى أنه تعالى جوز النقصان بذكر هذه 
الآية ( والثاني ) أن اللام متعلقة بقوله ( يرضعن ) كا تقول( أرضعت فلانة لفلان ولده » 
أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الاإرضاع من الآباء > لأن الأب يجب عليه إرضاع الولددون 
الأم لما بيناه . 


أما قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ففيه مسائل : 
# المسألة الأولى ) ( المولود له ) هو الوالد » وإنماعبر عنه بهذا الاسم لوجوه ( الأول ) 
قال صاحب الكشاف : إن السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء » 
ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات وأنشد للمأمون بن الرشيد : 
وإنغا.أمهات الناس أوعية مستودعات وللا باء أبناء 


( الثاني ) أن هذا تنبيه على أن الولد إغا يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه على ما 
قال ية « الولد للفراش » فكأنه قال : إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه » وجب عليه 
رعاية مصا حه > فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق جرد هذا القدر ( الثالث ) أنه قيل في 
تفسیر قوله ( یا ابن أم ) أن المراد منه أن الأم مشفقة على الولد › > فكان الغرض من ذكر الأم 
تذكير الشفقة > فكذا ههنا ذكر الوالد بلفظ المولود تنبيهاً على أن هذا الولد إنغا ولد لأجل 
الأب » فكأن نقصه عائداً إليه » ورعاية مصالحه لازمة له > کا قیل : كلمة لك » وكلمة 
عليك . 


قوله تعالی ٍ : لمن أراد » سورة البَقرة ۱۹ 
المسألة الثانية 4 َ0 تعال کا وصی الأم برعساية جانب الطفل فى قوله تعالى 
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة 
على رعاية مصلحة الطفل فأمره بر زقها وكسوتها بالمعروف » والمعروف فى هذا الباب قد يكون 
محدوداً بشرط وعقد » وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف» لأنه إذا قام با يكفيها في 
طعامها وكسوتها » فقد استغنى عن تقدير الأجرة » فإنه إن كان ذلك أقل من قدر الكفاية لحقها 
من الجوع والعرى » فضررها يتعدى إلى الولد . 

ط المسألة الثالثة 4 أنه تعالى وصى الأم برعاية الطفل أولاً » ثم وصى الأب برعايته 
انا وهذا يدل على ان احتياج الطفل | إلى رعاية الأم أشد من احتياجه إل رعاية الأب » لأنه 
ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة البتة » أما رعاية الأب فإغا تصل إلى الطفل بواسطة › 
فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة » وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من 
حق الأب » والأخبار المطابقة هذا المعنى كثيرة مشهورة » ثم قال تعالى ( لا تكلف نفس إلا 
وسعها ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ التكليف : الاإلزام » يقال : كلفة الأمر فتكلف وكلف » وقيل : إ 
E E SE e i‏ 
أثره وكلفه ألزمه ما يظهر فيه أثره » والوسع ما يسع الاإنسان فيطيقه أخذه > من سعة الملك 
أى العرض » ولوضاق لعجزعنه » والسعة بمنزلة القدرة » فلهذا قيل : الوسع فوق الطاقة . 

المسألة الثانية ) المراد من الآية أن أب هذا الصبي لا يكلف الاإنفاق عليه وعلى 
أمه » إلا ما تتسع له قدرته » لأن الوسع e pT‏ 
وبين أنه لا یلزم الأب إلا ذلك . وهو نظیر قوله فی سورة الطلاق ( فإن EN‏ 
أجورهن ) ثم قال ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) ثم بين في النفقة أنها على قدر إمكان 
الرجل بقوله ( لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلینفق عا آتاه الله لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها) . 

المسألة الثالثة ‏ المعتزلة تمسكوا هذه الآية على أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما 
يقدرون عليه › لأنه أ خبر أنه لا يكلف أحداً إلا ما تتسع له قدرته » والوسع فوق الطاقة › 
ا ا 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي ( لا تضار ) بالرفع 
جم 


قوله تعالى : « لمن أراد » سورة لَه 


tim 


٤‏ والباقون بالفتح › أما الرفع فقال الكسائي والفراء إنه نسق على قوله ( لا تکلف) قال علي بن 
عیسی : هذا غلط لأن النسق بلا إنما هو إخراج الثاني ما دحل فيه الأول نحو e‏ 
عمراً فاما أن يقال : يقوم زيد لا يقحد عمرو » فهو غير جائز على النسق > بل الصواب أنه 
مرفوع على الاستثناف فى االنهي كا يقال : لا یضرب زيد لا تقتل عمراً وأما النصب فعلى 
النهي > والأصل لا تضار فأدغمت الراء الأولى ف الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين » 
يقال ٠‏ يضارر رجل زيداً » وذلك لأن أصل الكلمة التضعيف > فأدغمت إحدى الراءين فى 
الأخحری ۰ فصار لا تضار › کا تقول : لا تردد ڈ ثم تدغم فتقول : لا ترد بالفتح قال تعالی ( يا 
أا الذين آمنوامن يرتد منكم عن دينه ) وقراً الحسن ( تضار ) بالكسر وهو جائز فى اللغة › 
وقرا أبان عن عاصم ( لا تضارر ) مطهرة الراء مكسورة على أن الفعل ها . 
ل المسألة الثانية ) قوله ( لا تضار ) بحتمل وجهين كلاهما جائز في اللغة » وإنغا احتمل 
الوجهين نظراً حال الاإدغام الواقع فى تضار ( أحده)| ) أن يكون أصله لا تضارر بكسرالراء 
| الأولى » وعلى هذا الوجه تكون المراً ة هي الفاعلة للضرار ( والثاني ) أن يكون أصله لا تضارر 
٠‏ بفتح الراء الأولى فتكون المرأة هي المفعولة بها الضرار » وعلى الوجه الأول يكون المعنى : لا 
تفعل الأم الضرار بالأب بسبب إيصال الضرار إلى الولد » وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع 
e .‏ عليها فى النفقة من الرزق والكسوة > فتلقى الولد عليه » وعلى الوجه الثاني 
٠‏ لا تضارر » أى لا يفعل الأب e‏ الولد منها مع رغبتها فی إمساكها 
شدة حبتها له » وقوله ( ولا مولود له بولده) أً ی : ولا تفعل الأم الضرار بالأب بان تلقي 
EEE‏ شىء واحد »وهو أن يبظ | حده| ضاحه بسب الرلد.. 


فإن قيل : لم قال ( تضار ) والفعل لواحد ؟ 

قلنا لوجوه ( أحدها) أن معناه الميالغة »> فإ إيذاء من يؤذيك أقوى من إيذاء من لا 
يؤذيك ( والثاني ) لا يضار الأم والأب بأن لا ترضع الأم أو يمنعها الأب وينزعه منها 
( والثالث ) أن المقصود لكل واحد منهم] بإضرار الولد إضرار الآخر » فكان ذلك فى الحقيقة 
مضارة . 

ل المسألة الثالثة ) قوله ( لا تضار والدة بولدها ) وإن كان خبراً فى الظاهر لكن المراد 
منه النهي وهو يتناول إساءتها إلى الولد نترك الرضاع »وترك التعهد والحفظ . 

وقوله ( ولا مولودله بولده ) يتناول كل المضار » وذلك بأن يمنع الوالدة ان ترضعه وهي 
به أرأف وقد يكون بأن يضيق عليها النفقة والكسوة أو بأن يسيء العشرة فيحملها ذلك على 


قوله تعالى : « وعلى الوارثه » سورة البَقَرة ۱۳ 
إضرارها بالولد » فكل ذلك دال فی هذا النهي والله أعلم : 
أما قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) ا آنه لا تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذکر 


الوالدات احتمل فى الوارث أن يکون مضافاً إلى واحد من هؤلاء ¢ وألعل|ء ء لم يدعوا وخا 
يكن القول به إلا وقال به بعضهم . 


فالقو ل الأول » وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهى] : أن المراد وارث الأب »> . 
وذلك لأن قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) معطوفعلى قوله ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعر وف ) وما بينهم| اعتراض لبيان المعروف » والمعنى أن المولود له إن مات فعلى وارثه مثل ما 
وجب عليه من الرزق والكسوة » يعني إن مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه فى أن يرزقها 
ويكسوها بالشرط المذكور » وهو رعاية المعر وف وقجنب الضرار › قال آبومسلم الأصفهاني هذا 
القول ضعيف › لأنا إذا ملنا اللفظعلى وارث الولد والولد أيضاً وارثه » ادى إلى وجوب نفقته 
على غبره» حال ماله مال ینفق منه وإن هذا غير جائز» ويكن أن جاب عنه بأن الصبي إدا 
ورث من أبيه مالاً فإنه يجحتاج إلى من يقوم بتعهده وينفق ذلك امال عليه بالمعروف»› ویدفع 
الضرار عنه » وهذه الأشياء يكن إججاها على وارث الأب . 


$ الغول الثاني € أن الراد وارث الأب ييب عليه عند موت الأب كل ما كان واجبأ على 
الأب وهذا قول الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي » ثم القاثلون بهذا القول اختلفوا في 
ی وارٹ هو ؟ فقيل : هو العصبات دون الأم > والأخوة من الام > وهو قول اعمرو الحسن 
ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم وقيل : هو وارٹ الصبي من الزجال والنساء على قدر النصيب 

من المراث » وهوقول قتادة وابن أبي ليلى » > قالوا : النفقة على قدرالميراث »› وقيل : الوارث 
من کان ذا رحم عرم دون غپرهم من ابن العم والمو وهو قول آيي حنيغة و صا م 
أن ظاهر الكلام يق یقتضی أن لا فضل بین وارث ووارٹ » لأنه تعالی e‏ 
بمنزلة ذى الرحم » > کا أن البعيد كالقريب > والنساء كالرجال › ولولا أن الآم خرجت من 
ذلك من حيث مر ذكرها بإيجاب الحق ها » PRN E‏ لہا قد تكون 
وارٹ کغیرها . 

يل القول الثالث € المراد من الوارث الباقي من الأبوين » وجاء فى الدعاء المشهور ' 

واجعله الوارث منا » أى الباقي وهو قول سفيان وجماعة . 


ٍ القو ل الرابع ) أراد بالوارٹث N PI E E‏ إن کان له 


ا ا ن لم یکن له مال أ جبرت أمه على إرضاعه » ولا بجبر على 


۲ قوله تعالی : « فإن اراد افصالا » سورة القرة 
نفقة الصبي الوالدان » وهو قول مالك والشافعي . 
أما ما قوله تعالى ( مثل ذلك ) فقيل من النفقة والكسوة E e‏ 


الاضرار عن انشعبي والزهرى والضحاك ¢ وقیل : منه)ا عن أكثر ا 
أما قوله ( فإن أرادا فصالاً عن تراض منه| وتشاور فلا جناح عليه) ) فاعلم أن فی 
الأية مسائل : 


3 المسألة الاولى 4 فى الفصال قولان ( الأول ) أنه الفطام لقوله تعالی ( وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً ) وإغا سمي الفطام بالفصال لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أمه | إلى غبره من 
الأقوات قال المبرد : E O‏ > وقریء بې) ی قوله ( ومله 
وفصاله ) والفصال أحسن » لأنه إذا انفصل من مه فقد انفصلت منه » فبينه| فصال نحو 
القتال والضراب » وسمي الفصيل فصیلا لأنه es‏ : فصل من البلد إذا 
خرج عنه وفارقه قال تعالی ( فلا فصل طالوت بالجنود ) واعلم أن حمل الفصال ههنا على 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الحولين الكاملين هو تام مدة الرضاع وجب حمل هذه الآية على 
غير ذلك حتی لا لزم التکرار › ڈ ثم اختلفوا فمنهم من قال : المراد من هذه الآية أن الفطام قبل 
الحولين جائز ومنهم من قال : إنها تدل على أن الفطام قبل الحولين جائز » دة شاا 
وهذا القول مر وى عن ابن عباس رضي الله عنها . 

حجة القول الأول أن ما قبل الآية لما دل على جواز الفطام عند تمام الحولين كان أيضا 
دليلاً على جواز الزيادة على الحولين وإذا كان كذلك بقيت هذه الأية بن رار اط 
تمام الحولين فقط . 

وحجة القول الثاني أن الولد ق فطمه کا 
يضر ذلك قبل الحولين » وأجاب الأولون أن حصول المضرة فى الفطام بعد الحولين نادر وحمل 
الكلام على المعهود واجب والله أعلم . ) 

$ القو ل الثاني 4 فى تفسير الفصال » هو أن أبا مسلم لا ذكر القول الأول قال : 
ويحتمل معنى آخر » وهو أن يكون المراد من الفصال إيقاع المغفاصلة بين الأم والولد إذا حصل 
التراضي والتشاور فى ذلك ولم يرجع بسبب ذلك ضرر إلى الولد . 


ل المسألة الثانية ‏ التشاور فى اللغة : استجماع الرأى » وكذلك المشورة والمشورة 


قوله تعالی : « وإن أردتم أن کس » الأية . سورة البغرة مم 


e e رم ار ر و نے‎ > ۶ e2 of ris, 
وان ردم أن کشترضعوا أو کر فلا جناح عليكر إا سلمت ما اتيم بم بالمعروف‎ 


E TN FS‏ رص ص وم 2 ص ص 


اتقو آله وآعلمواً ان آله ا تعملون بصیر ا 


مفعلة منه كال معونة »> وشرت العسل استخرجته > وقال أبو زيد : شرت الدابة وأشرتها أى 
أجريتها لاستخراج جريا » والشوار متاع البيت » لأنه يظهر للناظر › وقالوا و 
فتشور » ى خحجلته » والشارة هيئة الرجل > لأنه ما یظهر من زيه ویېدومن زینته › والاإشارة 
إخراج ما فى نفسك » وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره . 

المسألة الثالغة ‏ دلت الآية على أن الفطام فى أقل من حولين لا يجوز إلا عند رضا 
الوالدين وعند المشاورة مع رباب التجارب وذلك لأن الأم قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام 
والأب أيضا قد يل من إعطاء الأجرة على الاإرضاع > فقد يحاول الفطام دفعا لذلك › لکنھے| 
قله يتوافقان على الاإضرار بالولد لخرض النفس » ثم بتقدير توافقه) اعتبر المشاورة مع 
غبره)| » وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد » فعند اتفاق 
الكل يدل على أن الفطام قبل الحولين لا يضره البتة فانظر إلى إلى إحسان الله تعالى هذا الطفل 
الصغی رکم شرط فی جواز إفطامه من الشرائط دفعاً للمضار عنه » ثم عند اجةاع كل هذه الشرائط 
لم يصح بالذن i REN‏ يدل على أن الإنسان كلا كان أكثر ضعفاً 


قوله تعالى ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعر وف واتقوا الله واعلموا أن الله با تعملون بصبر 4 . | 

اعلم آنه تعالی لما بین حکم الأم وأنها أحق بالرضاع > بين أنه جوز العدول فى هذا 
اع ا إل ا ي ااا 

المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف : استرضع منقول من أ رضصع »> يقال : 
E E E E‏ > فتعديه إلى مفعولين » كا تقول: أنجح الحاجة 
واستنجحته الحاجة والمعنى ٠:‏ أن تسترضعوا المراد ضع أولادكم »> فحذف أحد المفعولين 
للاستغناء عنه » کا تقول : استنجحت د وكذلك حکم کل 
مفعولين لم يكن آخرهم) عبارة عن الأول » وقال الواحدى ( أن تسترضعوا أولادكم ) أي 
لأولادكم وحذف اللام اجتزاء بدلالة اللإسترضاع » لأنه لا يكون إلا للأولاد » ولا جوز دعوت 


قوله تعالی : الا ر ا الآية ء سورة ابقر 


ج 2 oir‏ ری ع 2 I ek‏ ررم ے م ٤‏ و َ a‏ 
والْذينَ بتوفون منکر ویذرون ازو جا یتربصن بانفسین اربع اشر وع فا 


رصن م صر ے رص اص مم رص رار r‏ 


بلغن جلهن فلا جتاح عليکر فيما عن انفسين بالمعروف وآله ی 


زیداً وأنت ا لزید « لأنه تلبيس ههنا بخلاف ما قلنا فى لاٍسترضاع > ونظير حذف اللام 
قوله تعالی ( وإذا كالوهم أو وزنوهم ) أى كالوا هم أو وزنوا هم . 

المسألة الثانية # أعلم أنا قد بينا أن الأم أحق بالاإرضاع » فأما إذا حصل مانع عن 
ذلك فقد مجوز العدول عنها إلى غبرهاء ا اریت وا ا ت 
يمنعهاعن الرضاع » ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره الرضاع حتی یتزوج بها زوج 
آخر» ومنها أن تأتي المرأة ة قبول الولد إيذاء للزوج المطلق وإيحاشاً له » ومنها أن عرض أو 
ينقطع لبنها » فعند أحد هذه الوجوه إذا وجدنا مرضعة أخرى وقبل الطفل لبنها جاز العدول 
عن الأم إلى غيرها » فأما إذالم نجد مرضعة أخرى » أو وجدناها ولكن الطفل لا يقبل لبنها 
فههنا الإإرضاع واجب على الأم. 

أما قوله تعالى ( إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحده ( ما أتيتم ) مقصورة الألف» والباقون ( ما 
آتيتم ) مدودة الألف > أما المد فتقديره ما آتيتموه المرأة ای آردتم إيتاءه وأما القصر بتقديره : 
ما آتيتم به » فحذف المفعولان فى الأول وحذف لفظة ( به ) فى الثاني لحصول العلم بذلك » ٤‏ 
وروی شیبان عن عاصم ( ما أوتيتم ) أى ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة » ونظيره قوله 
تعالى ( وأنفقوا نما جعلکم مستخلفین فيه ) . 

# المسألة الثانية 4¢ ليس التسليم شرطاً للجواز والصحة » وإنما هو ندب إلى الأولى 
وا أن تسليم الأجرة إلى المرضعة يدا بيد حتى تكون طيبة النفس راضية فيصير ذلك 
سبباً لصلاح حال > والاٍحتیاط فی مصالحه » ثم إنه تعای ختم الأية ا فقال 
( واتقوا الله واعلموا أن الله بجا تعلمون بصر ) . 


ا لحك الثالٹ عشر 


عدة الوفاة 


قوله تعالى ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 


قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم » الآية ٠‏ سورةالبقرة ‏ _ وإ 
loc‏ سے ت 


م ب ي 


AR E AA 
: وفيه مسائل‎ 


$ المسالة الأولى ) يتوفون معناه يموتون ويقبضون قال الله تعالى ( الله يتوف الأنفس 
حين موتها ) وأصل التونی أ خذ الشیء وافياً كاملا » فمن مات فقد وجد عمره » وافيا كاه < ؛ ) 
ویقال : توفي فلان » وتوفی إذا مات » فمن قال : توفی . کان معناه قبض وأخذ ومن قال : 
تو . کان معنا توف أجله واستوف أكله وعمره وعليه قراءة على عليه السلام يتوفون بفتح 
الباء . 


وأماقوله ( ويذرون) معناه : يتركون » ولا يستعمل منه الماضي ولا المصدر استغناء عنه 
يترك ترکاً » ومثله يدع فی ى رفض مصدره وماضيه » فهذان الفعلان العابر والأمر منها 
موجودان »› يقال : فلان يدع کذا ويذر ویقال : دعه وذره آما الماضيي والمصدر فخر موجودين 
۰ منه] والأزواج ههنا النساء والعرب تسمى الرجل زوجاً وامرأته زوجاً له » وربا ألحقوا بها 
اء . 


المسألة الثانية ¢ a‏ ولا بد له من خبر»› واخحتلفوافي خبره على 
أقوال : ( الأول ) أن المضاف محذوف والتقدير › وأزواج الذين يتوفون منکم يتر بصن ` 
( والثاني ) وهو قول الأخحفش التقدير : يتربصن بعدهم إلا أنه أسقط لظهوره كقوله : 
السمن منوان بدرهم وقوله تعالى ( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )( والثالت) وهوا 
قول المبرد : والذين بتوفون منکم ویذرون أزواجاً > أزواجهم يتربصن › قال : وإضار 
المبتدا ليس بغريب قال تعالى ( قل أفأنبئكم بشر من ذلکم النار ) يعني هو النار» وقوله 
( فصبر جمیل ) . 


فإن قيل : أنتم أضمرتم ههنا متبدأ مضافاً > وليس ذلك شيئاً واحداً بل شيغان » . 
قلنا : كا ورد إضار المبتداً المفرد > فقد ورد أيضاً إضار المبتدأ المضاف» قال تعالى 


1 ول » والذين يتوفول ٠‏ ) . سورة البقرة 


لايغرنك تقلب الذي كفر وا ابلا تاع تايل ) العنی O‏ 
قول الكسائي والفراء » e‏ > إلا أن الغرض غير 
متعلق ههنا ببيان حكم عائد إليهم » > بل بہیان حکم عائد إلى ا 
لذلك المبتدأً خبراً » وأنكر المبرد والزجاح ذلك > لأن مجيء المبتدأً بدون الخبر حال . 


المسألة الثالثة 4 فد بينا فيا تقدم معنى التربص › وبينا الفائدة فى قوله ( بأنفسهن ) 
وبينا أن هذا وإن كان خبراً إلا أن ا ونا الفائدة فى العدول عن لفظ 


الأمر إلى لفظ الخبر . 


# المسألة الرابعة ¢ O a Sa a‏ 
وذکر وا e LE DF,‏ أن ابتداء الشهر يكون 
من الليل › > فلا كانت الليالي هي الأوائل غلبت > لأن الأوائل أقوى من الثواني » قال ابن 

السكيت يقولون ضمنا خمسأمن الشهر › > فيغلبون الليالي على الأيام » إذلم يذكرو الأيام » 
فإذا أ ظهر وا الأيام قالوا ضمنا خسة أيام ( الثاني ) أن هذه الأيام أيام الحزن وال مكر وه » ومثل 
هذه الأيام تسمى بالليالي على سبيل الاستعارة » كقوهم : خرجنا ليالى الفتنة » وجنا ليالى 
إمارة الحجاج ( والثالث ) ذكره المبرد » وهواً نه إغا آنث العشرلأن المراد به المدة » معناه عش 
مدد » وتلك المدة كل مدة منها يوم وليلة ( الرابع ) ذهب بعض الفقهاء ء إلى ظاهر الأية › 
فقال : إذا انقضى فا أربعة أذ شهر وعشرليال حلت للأزواج » فيتأول العشرة بالليالى » وإليه 
ذهب الأوزاعي وأبو بكر الأصم . 

المسألة الجامسة ) روى عن أبي العالية أن الله سبحانه إنما حد العدة هذا القدر لأن 
الولد ينفخ فيه الروح فى العشر بعد الأربعة » وهو أيضاً منقول عن الحسن البصرى . 

المسألة السادسة 4 ۳ أن هذه العدة واجبة فى كل امرأة مات عنها زوجها إلا فى 
ور ر( ی او کن أمة فانها تعتد عند أكثر الفقهاء نصف عدة الحرة » وقال أبو 
بکر الأصم : عدتها عدة الحرائر » وتمسك بظاهر الآية > وأيضاً الله تعالى جعل وضع الحمل 
فى حق الحامل بدلا عن هذه المدة » ثم وضع الحمل مشترك فيه الحرة والرقيقة > فکذا الاعتداد 
هذه المدة جب أ نيشتر كافيه » وسائر الفقهاء قالوا : التنصيف فى هذه المدة ممكن » وفى وضع 
الحمل غير ممكن » فظهر الفرق . 

ف الصورة الثانية ‏ أن يكون المراد إن كانت حاملاً فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل » 
فإذا وضعت الحمل حلت › وإن كان بعد وفاة الزوج بساعة » وعن علي عليه السلام : 


قوله تعالی : « والذین يتوفون منکم ). سورة البَقرة ¥ 
تتربص أبعد الأجلين » والدليل عليه القرآن والسنة . 


أما القرآن فقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن ) ومن الناس من 
جعل هذه الآية حصصة لعموم قوله تعالى'( والذين يتوفون منكم ويذزون أزواجاً ) والشافعي 
لم يقل بذلك لوجهين ( الأول ) أن كل واحدة من هاتين الآيتين أهم من الأخرى من وجه 
وأخص منهامن وجه » لأن ا حامل قد يتوف عنها زوجها وقد لا يتوف » كما أن التي توف عنها 
زوجهاقد تکون حاملا وقد لا تكون » ولا كان الأمر كذلك امتنع جعل إحدى الأيتين خصصة 
للأخحرى ر( والثاني ) أن قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) إنما ورد عقيب ذكر 
للطلقات » فر با يقول قائل : هي فى المطلقة لا فى المتوف عنها زوجها . فلهذين السببين لم 
يعول الشافعي فى الباب على القرآن » وإنغاعول على السنة » وهي ماروى أ بو داود بإسناده أن 
سبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة » فتوفي عنها فى حجة الوداع وهي 
حامل » فولدت بعد وفاة زوجها بتصف شهر » فلا طهرت من دمها تجملت للخطاب » فقال 
ها بعض الناس:ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وضثر» فالت ية فسالت 
النبي اة عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حلي » فأمرني بالتزوج إن بدا لى » إذا 
عرفت هذا الأصل فههنا تفاريع ( الأول ) لا فرق فى عدة الوفاة بين الصغيرة والكبيرة وقال ابن 
عباس : لا عدة عليها قبل الدخحول وهذا قول متروك لأن الآية عامة فى حق الكل . 


# الحكم الثاني ¢ إذا تمت أربعة أشهر وعشر انقضت عدتهاء وإن لم تر 
ا ن فیا وال ا : لا تنقضی عدتها حتى ترى عادتها eT‏ 
الأيام » مثلاً إن كانت عادتها أن تحيض فى كل شهر مرة فعليها فى عدة الوفاة أ N‏ 
وإن کانت عادتها أن تحیض فی كل شهرين مرة فعليها حيضتان » وإن كانت عادتها أن تحيض 
فى كل أربعة أشهر مرة فعليها حيضة واحدة » وإن كانت عادتها أن تحيض فى كل خسة أشهر 
مرة فههنا تكفيها الشهور حجة الشافعي رحه الله أن هذه الآية دلت على أنه تعالى أ مر التو 
عنها زوجها هذه المدة ولم يزد على هذا القدر فوجب أن يكون هذا القدر كافياً » ثم قال 
الشافعي : إنها إن ارتابت استبرآت نفسها من الريبة » كا أن ذات الأقراء لو ارتاإبت وجب 
عليها أن تحتاط . 
لإ الحكم الثالث ) إذا مات الزوج فإن كان بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالشهر 
الثاني والثالٹ والرابع يؤخذ بالاهلة سواء حرجت كاملة أو ناقصة » ثم تكمل الشهر الأول 
بالخامس ثلاثين يوماً » ثم تضم إليها عشرة أيام » وإن مات وقد بقي من الشهر أقل من عشرة 
أيام اعتبر أربعة أشهر بعد ذلك بالأهلة وكمل العشرمن الشهر السادض . 


e ٤‏ قول تعالی. ا م ( سورة ابقر 

) ۴8 ا السابعة ¢ امع الفقهاء عل أن هذه الآية اة لما بعدها من الإعتداد 
٤‏ با حول ون کانت متقدمة فى التلاوة غير أبي مسلم الأصفهاني فإنه أ بى نسخها » وسنذدکر 
) کلامه من بعد إن شاء الله تعالی والتة م فى التلاوة لا يمنع التأحر فى النزول » | إذ لیس ترتيب 
الصحف على ترتيب النزول » وإنما ترتيب التلاوة فى المصاحف هو ترتيب جبريل بأمر الله 
تعالى . 


ل المسألة الثامنة ) اختلفوا فى أن هذه العدة سببها الوفاة أو العلم بالوفاة » فقال 


E‏ بعضهم : مالم تعلم بوفاة زوجها لا تعتد بانقضاء الأيام فى العدة » واحتجوا بأنه تعالى قال 


(٠‏ يتربصن بأنفسهن ) ولا صل | لا إذا قصدت هذا التر بص »والقصدال‌التر بصلا محصل إلا 

٠‏ مع العلم بذلك » والأكثرون قالوا السبب هو الموت » فلو انقضت المدة أو أكشرها ثم بلغها 

خبر وفاة الزوج وجب أن تعتد با انقضى » قالوا والدليل عليه أن الصغيرة التي لا علم ها 
يكفي فى انقضاء عدتها انقضاء هذه المدة . 


لظ المسالة التاسعة ‏ المراد من تربصها بنفسها الامتناع عن النكاح » والامتناع عن 


الخروج من المنزل الذى توفي زوجها فيه : والامتناع عن التزين وهذا اللفظ كالمجمل لأنه ليس 


فيه بیان انها تتر بص فى آى شيء إلا أنا نقول : الأمتناع عن النكاح مجمع عليه » وما الامتناع 

عن الخروج من المنز ل فواجب إلا عند الضرورة والحاجة » وأما ترك التزين فهو واجب› لا 
روى عن عائشة وحفصة أن رسول الله ية قال « لا محل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن شد 
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » وقال الحسن والشعبي : هوعير 
واجب لان الحديث يقتضي حل الاحداد لا وجوبه والله أعلم . 


واحتجوا با روی عن أساء بنت عميس قالت : قال رسو ل الله ك «» وتلبٹي ثلاثا ٹم 
اصنعي ما شئت » 
# المسألة العاشرة ‏ احتج من قال : إن الكفار ليسوا خاطبين بفروع الشرائع بقوله 
تعالى ( والذين يتوفون منكم ) فقوله ( منكم ) خحطاب مع المؤمنين » فدل على أن الخطاب ذه 
الفروع محتص بالمؤمنين فقط . 
( وجوابه ) أن المؤمنين لا كانوا هم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله ( إا نت هند 
من يخشاها) مع أنه کان منذراً للکل » لقوله تعالى ( ليكون للعالمين نذيراً) . 


وأما قوله تعالى ( فإذا بلخغن أجلهن ) فالمعنى | إذا انقضت هذه المدة التي هي أجل العدة 
فلا جناح علیکم قل الخطاب الأولياء لأنہم الذين یتولون العقد . وقیل : الخطاتب 2 


قوله تعالى : » ولا جناح علیکم فيا » اللاية . سورة المَقرة u‏ 


رس رار وای -٧1‏ تور و ت o‏ روم او 3t‏ رھ م ص وعد 
ولا جناح علیکر فيما عرضتم به ء من خحطبة آلنساء او اکننم ف انفسکر علم الله 
و کے ج و ت عص ور و ارے ی ےج روصو 92ک 
انی سذ کر ونہن وللکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولواً قولا ممروفا 


١ 
ص‎ 


الحكام وصلحاء الملسلمين ». وذلك لأنهن إن تزوجن فى مدة العدة وجب على كل واحد منعهن 
عن ذلك إن قدر على المنع » فإن عجز وجب عليه أن يستعين بالسلطان » وذلك لأن المقصود 
من هذه العدة أنه لا يؤمن اشقال فرجها على ماء زوجها الأول » وفى الآية وجه ثالث وهو أنه 
( لا جناح عليكم ) تقديره : لا جناح على النساء وعليكم » ثم قال ( فيا فعلن في أنفسهسن 
با معروف) أي ما يحسن عقلاً وشرعاً لأنه ضد المنكر الذى لا بحسن > وذلك هو الحلال من 
التزوج إذا كان مستجمعا لشرائط الصحة > ٹم خحتم الآية بالتهديد » فقال ( والله با تعملون 
خبير ) . بقي فى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى € تمسك بعضهم فى وجوب الاحداد على المرأة بقوله تعالى ( فيا فعلن 
فی أنفسهن ) فإن ظاهره يقتضي أن يكون المراد منه ما تنفرد المرأة بفعله » والنكاح ليس 
كذلك » فإنه لا يتم إلا مع الغير فوجب أن يحمل ذلك على ما يتم بالمرأة وحدها من التزين 
والتطيب وغيره| . 


المسألة الثانية » تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية فى جواز النكاح بخير ولي › 
قالوا : إنها إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعالى ( ولا جناح عليكم فيا 
فعلن فى أنفسهن ) وإضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة > لأن هذا هو الحقيقة لي 
اللفظة » وتمسك أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه فى أن هذا النكاح لا يصح إلا من 
الول لأن قوله ( لا جناح عليكم ) خطاب مع الأولياء ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من اوي 
وإلا لما صار اطبا بقوله ( لاجناح عليكم ) وبالله التوفيق . 


الحكم الرابح عشر 
فى خطبة النساء 


قوله تعالی # ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أوأکننتم ف أنفسكم علم اله 
أنكم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 4 وفيه مسائل : 


1 قوله تعالی : « ولا جناح علیکم فيا » سورة البَقَرةَ 


ل المسألة الأولى ‏ التعريض فى اللغة ضد التصريح » ومعناه أن يضمن کلامه ما 
يصلح للدلالة على مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده إلا أن أشعاره بجانب المقصود 
أتم وأرجح وأصله من عرض الشيء وهو جانبه کأنه جوم حوله ولا يظهره › ونظره أن يقول 
المحتاج للمحتاج إليه : جثتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا : 

a i e DG GE 
› الكناية أن تذكر الشىء بذكر لوازمه » كقولك : فلان طويل النجاد » كثير الرماد‎ 
أن تذكر كلاماً بجتمل مقصودك ويحتمل غير مقصودك إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حله على‎ 
مقصودك » وأما الخطبة فقال الفراء : الخطبة مصدر بنزلة الخطب وهو مشل قولك : أنه‎ 
الحسن العقدة والجلسة تريد العقود والجلوس وفى اشتقاقه وجهان ( الأول ) أن الخطب هو‎ 
الأمر » والشأن يقال : ما خطبك > آی ما شأنك › > فقوهم : حطب فلان فلانة » ى سأها‎ 
أمراً وشأناً فى نفسها ( الثاني ) أصل الخطبة من الخطاب الذى هو الكلام » يقال : خحطب‎ 
» الرأة خسطبة أنه حاطب فى عد انا 1 وخطب خطبة أى خاطب بالزجر والوعظ وا لخطب‎ 
الأمر العظيم > لأنه بحتاج فيه إلى خحطاب كثير.‎ 


# المسألة الثانية ¢ النساء فى حكم الخطبة على ثلاثة أقسام ( أحدها) التي تجوز 
خطبتها تعر يضاً وتصريحاً وهي التي تکون E‏ 
الحالة فكيف لا تجوز خطبتها › O RE E EG‏ 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي با أنه قال « a a‏ خيه » ٹم هذا 
الحديث وإن ورد مطلقاً لكن فيه ثلاثة أحوال . 


ل الحالة الأولى € إذا حطب امرأته فأجيب إليه صريحاً ههنا لا محل لغره أن مخطبها همذا 
الحديث . 


ل الحالة الثانية ‏ إذا وجد صريح الاإياء عن الإجابة فههنا جل لخيره أن بخطبها . 


a ا الإجابة ولا صريح‎ Se, 
أن ن السكوت وإن ا تل اشا لاپ أيضاً عل الكراهة » فرعا‎ 
. كانت الرغبة حاصلة من بعض الوجوه فتصيبر هذه الخطبة الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة‎ 


قوله تعال : « ولا جنا فما ) سورة الق ة 
قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيا » سورة ابقر ٤١‏ 


القسم الثاني ) التي لا تجوز خحطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً »> وهي ما إذا كانت 
منكوحة للغبر لأن خحطبته إياها ربجا صارت سبباً لتشويش الأمر على زوجها من حيث أنها إذا 
O E PP E‏ > والتسبب إلى هذا 
حرام > وكذا الرجعة فإنها فى حكم المنكوحة » بدليل آنه يصح طلاقها وظهارها اولعانها »› 


ونعتد مته عدة الوفاة ¢ ویتوارنان . 


ل القسم الثالث ¢ أن يفصل فى حقها بين التعريض والتصريح وهي المعتدة غبر الرجعية 
وهي ايضا على ثلاثة أقسام : 

ل القسم الأول ) التي تكون فى عدة الوفاة فتجوز حطبتها تعريضاً لا تصريحاً » أما 
جواز التعريض فلقوله تعالى ( لا جناح عليكم فا عرضتم به من خطبة النساء ) وظاهرة أنه 
للمتوف عنها زوجها › لأن هذه الأية مذكورة عقيب تلك الآية » أما أنه لا جوز التصريح › 
فقال الشافعي : لما خصص التعريض بعدم الجحناح وجب أن يكون التصريح بخلافه » ثم 
المعنى يؤكد ذلك » وهو أن التصريح لا يحتمل غير النكاح » فلا يؤمن أن يحملها الحرص على 
النكاح على الإخبار عن انقضاء العدة قبل آوانها بخلاف التعريض فإنه يجتمل غير ذلك فلا 
يدعوها ذلك إلى الكذب . 


ل القسم الثاني € المعتدة عن الطلاق الثلاث » قال الشافعي رحه الله فى الأم : ولا 
أ حب التعريض خخطبتها » وقال فى القديم والاإملاء : جوز لأنہا ليست فى النكاح » فأشبهت 
المعتدة عن الوفاة وجه المنع هو أن المعتدة عن الوفاة يمن عليها بسبب الخطبة الخيانة فى أمر 
العدة فإن عدتها تنقضي بالأشهر » أما ههنا تنقضي عدتها با E‏ الخيانة 
بسبب رغبتها فى هذا الخاطب وكيفية الخيانة هي أن تخبر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضي . 


ل القسم الثالث € البائن التي بحل لزوجها نكاحها فى عدتها » وهي المختلعة والتي 
انفسخ نكاحها بعيب أوعنة أو إعسار نفقته فههنا لز وجها التعريض والتصريح ؛ لأنه لما كان 
له نكاحها ئي العلة فالتع ريع أولى وأما غير الزوج فلا شك فى أنه لا يحل له التصريح وي 
التعريض قولان ( أحده) ) محل كالمتوف عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً ( والثاني ) وهو الأصح أنه 
لا يحل لأنما معتدة تحل للزوج أن ينكحها فى عدتها فلم يحل التعريض ها كالرجعية . 

ظ المسألة الغالثة ‏ قال الشافعي : والتعريض كثير » وهو كقوله : رب راغب فيك › 
أو من جد مثلك ؟ أولست بأيم وإذا حللت فأدريني » وذكر سائر المفسرين من ألفاظ 
التعريض : إنك لحميلة وإنك لصالحة » وإنك لنافعة » وإن من عزمي أن أتزوج › وإني 


1۲ قوله تعالی : أو اکننتم ٤‏ أ نفسكم » سورة البَقَرةَ 
فيك لراغب . 


: الالكنان الاإخفاء والستر قال الفراء‎ a ak 
للعرب فى أكننت الشيء ی سترته لغتان : کننته وأکننته فى الكن وفى النفس بمعنى » ومنه‎ 
وماتکن صدورهم » وبیض مکنون ) وفرق قوم بينهما » فقالوا . كننت الشيء إذا صنته حتى‎ ( 
» لا تصيبه آفة » وإن إن لم یکن مستوراً يقال : در مكنون » وجارية مكنونة » وبيض مُكنون‎ ) 
مصول عن التدحرج وأما أكننت فمعناه آرت : ويستعمل ذلك فى الشيء ء الذى يخفيه‎ 
الإنسان ويستره عن عره » وهو ضد أعلنت وأظهرت » والمقصود من الآية أنه لا حرج في‎ ) 
. التعريض للمرأة فى عدة الوفاة ولا فا يضمره الرجل من الرغبة فيها‎ 


فان قیل : إن التعريض بالخطبة أعظم حالاأً من أن يميل قلبه إليها ولا يذكر شيئاً فلا 
قدم جواز التعريض بالخطبة کان قوله بعد ذلك ( أو آکننتم ی انفسكم ) جاريا مجرى إيضاح 
الواضحات _. 


قلنا : ليس المراد ما ذكرتم بل المراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريح فى الحال » ثم . 
قال (أو أكننتم فى أنفسكم ) والمراد أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك فى المستقبل » فالاية 
الأول إباحة للتعريض فى الحال » وتحريم للتصريح فى الحال » والآية الثانية إباحة لأن يعقد 
: قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة › ثم أنه تعالى ذكر الوجه الذى لأجله أباح 
ذلك » فقال ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) لأن شهوة النفس إذا حصلت فى باب النكاح لا 
- يكاد بخلو ذلك المشتهى من العزم والتمني » فلا كان دفع هذا الخاطر كالشيء الشاق أسقطِ 
تعالی عنه هذا الحرج وأباح له ذلك . : 
ثم قال تعالی ( ولکن لا تواعدوهن سرا ) وفیه سۋالان : 


۾ السؤال الأول ) أين المستدرك بقوله تعالی ( ولکن لا تواعدوهن سرا ) ( الحواب ) ٤‏ 
ر هو حذوف لدلالة ستذکرونهن عليه » تقدیره : (علم الله آنکم ستذکرونهن ) فاذکروهن Ù‏ 
( ولکن لا تواعدوهن ) . 


السؤال الثاني مامعنى السر؟ 

) (والحواب) أن السرضد الحهر والإعلان» فيحتمل أن يكون السرههنا صفة المواعدة 
على شيء: وللا تواعدوهن مواعدة سرية ويجتمل أن يکون صفة للموعود به على معنى ولا 
توعدوهن بالشىء الذى يكون موصوفاً بوصف كونه سرا » أما على التقدير الأول وهو أظهر 


2 أو اكننتم في أنفسكم ( سورة البقرة ۳{ 


i NEKR ier EE E 
من المنكرات » وههنا احتالات ( الأول ) أن يواعدها فى السر بالنكاح فيكون المعنى أن‎ 
اف الاية إذن فى التعريض بالخطبة وأخر الآية منع عن التصريح با لخطبة (الثاني) أن يواعدها‎ 
اا يرازه تعای الني‎ e لأن‎ Et ۰ 
لعتة اول‎ RE إن المواعدة عرمة‎ ٠ 
والجواب ) روى الحسن أن الرجل يدخل على المرأة »> وهو يعرض بالنكاح فيقول‎ ( 
ها : دعيني أجامعك فإذا أتممت عدتك أظهرت نكاحك » فالله تعال نہمى عن ذلك‎ 
الرابع ) أن يكون ذلك نيا عن أن يسار الرجل المرأًة الأجنبية ¢ لأن ذلك يورٹ نوع ریبه‎ ( 
. فيها ( الخامس ) أن يعاهدها بأن لا يتزوج أحداً سواها‎ 
أما اا ا و و و‎ 
: وقال الفر زدف‎ 
e e 
آنيك ا‎ Ee : رضى الله عنه]‎ 
المراد من السرالنكاح › وذلك لأن الوطء يسمى سراً والنكاح سببه وتسمية الشىء ء باسم سببه‎ 


f 
. حادم‎ 
ي‎ 


آما قوله تعالی ( إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالی بای شيء علق 
هذاالاستشناء . o.‏ 

N an.‏ الأية بالتعريض › ثم هى عن المسارة معها دفعا 
للريبة والغيبة استشنى عنه أن يساررها بالقول المعروف » وذلك أن يعدها فى السر بالاإحسان 
إليها » والاهتام بشأنہا » والتكفل بمصالحها 1 حتی یصرر ذکر هذه الأشياء الحميلة مؤكداً 
لذلك دای 


۱ ) قوله تعاٰی (J.‏ ولا تعزموا عمده النكاح ( الأية :سورة البقرة 


ر صر عم 3 ° م ر 
وا E‏ وأعلمواً ا ن أله بعل ماف 


8 وم 35n‏ ۶ م واه ٤‏ ت 


قوله تعالى ل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في 
أنفسكم 'فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم & . 

اعلم أن فى لفظ العزم وجوهاً ( الأول ) أنه عبارة عن عقد القلب على فعل من 
الأفعال » قال تعالى ( فإذاعزمت فتوكل على الله ) واعلم أن العزم إا يكون عزماً على الفعل » 
فلا بد فى الأية من إضار فعل » وهذا اللفظ إنغا يعدى إلى الفعل بحرف( على ) فيقال : فلان 
عزم على كذا إذا ثبت هذا كان تقدير الآية : ولا تعزموا على عقدة النكاح » قال سيبويه : 
والحذف فى هذه الأشياء لا يقاس » فعلى هذا تقدير الآية : ولا تعزموا عقدة النكاح أن 
تقدر وها حتى يبلغ الكتاب أجله والمقصود منه المبالخة فى النهي عن النكاح فى زمان العدة فإن 
العزم متقدم على المعزوم عليه » فإذا ورد النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكداً عن 
الاإقدام على المعزوم عليه أولى . 

3% القو ل الثاني 4 أن يكون العزم عبارة عن الاإٍيجاب عزمت عليكم آی اوجبت 
عليكم ويقال : هذامن باب العزائم لا من باب الرخص » وقال عليه الصلاة والسلام « عزمة 
من عزمات ر بنا » وقال « إن الله بحب أن تؤتى رخحصة كا يحب أن تؤتى عزائمه » ولذلك فإن 
العزم بهذا المعنى جائز على الله تعالى » وبالوجه الأول لا جوز . 

إذاعرفت هذا فنقول :الايجاب سبب الوجود ظاهراً » فلا يبعد أن يستفاد لفظ العزم فى 
الوجود وعلى هذا فقوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أى لا تحققوا ذلك ولا تنشئوه » ولا تفرغوا 
منه فعلاً » حتى يبلغ الكتاب أجله » وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين . 

ل القو ل الثالث ‏ قال القفال رحه الله : إنغالم يقل ولا تعزموا على عقدة النكاح > لأن 
المعنى : لا تعزموا عليهن عقدة النكاح » أى لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح » كا 
تقول : عزمت عليك أن تفعل كذا . 

فأماقوله تعالى ( عقدة النكاح ) فاعلم أن أصل العقد الشد » والعهود والأنكحة تسمى 
عقوداً لأنہا تعقد كا يعقد الحبل . 


قوله تعای : « ولا تعزموا عقدة النكاح 8 الأية ٠‏ سورة البَقَرة 0 ۱ 


r Ga‏ . 2 ١ر‏ ب و وو 9 2 مک رر ۶ ی 
ا جاح عليك إن طلمَتم ألنساء مالر مسوهن أو تفرضوأهن فر يضة ومتعوهن 
< > 


رص رە م روق صصص وەلں 4ے روق رم 2( ومول t21‏ عر ٍ 
على آلموسع قدره, وعلى ألمقتر قدرهر N‏ بالمعروف حقا على آلمحسنین 0 


أما قوله تعالى ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) ففي الكتاب وجهان ( الأول ) المراد منه : 
المكتوب والمعنى : تبلغ العدة المفروضة آخرها » وصارت منقضية ( والثاني ) أن يكون 
الكتاب نفسه فى معنى الفرض كقوله ( كتب عليكم الصيام ) فيكون المعنى حتى يبلغ هذا 
التكليف آخره ونهايته ¢ وإنما حسن أن يعبر عن معنى : فرض > بلفظ ( کتب ) لأن ما یکتب 
يقع فى النفوس أنه أثبت وآكد وقوله ( حتى ) هو غاية فلا بد من أن يفيد ارتفاع الخطر 
لمتقدم » لأن من حت الغاية ضربت للحظر أن تقتضي زواله . 

ثم إنه تعالى خحتم الآية بالتهديد فقال ( واعلموا أن‌الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه ) 
وهو تنبيه على أنه تعالى لما كان عالماً بالسر والعلانية »> وجب الحذر فى كل ما يفعله الاإنسان فى 
السر والعلانية ثم ذكر بعد الوعيد الوعد » فقال ( واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

حكم المطاقة قبل الدخول 
قوله تعالی ظ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا فن فريضة 
اعلم أن أقسام المطلقات أربعة ( أحدها ) المطلقة التي تكون مفر وضا ها ومدخولا بها 
وقد ذكر الله تعالى فيا تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لا يؤخذ منهن على الفراق شىء على سبيل 
الظلم ثم أخبر أن هن كال المهر › وأن عدتهن ثلاثة قروء . 
ل والقسم الثاني € من المطلقات ما لا يكون مفروضاً ها ولا مدخولا بها وهو الذى ذكره 
الله تعالى فى هذه الأية › وذكر أنه ليس فما مهر › وأن هما المتعة بالمعروف. 
ل والقسم الثالك ) من المطلقات : التي يكون مفروضاً ها » ولکن لا يكون مدخولا بها 


جل م۰ 


قوله تعالى : « لا جناح عليكم إن طلقتم ) سورة البَقَرة 
ى المذكورة فى الأية التي بعد هذه الآية» وهي قوله سبحانه وتعالى (وإن طلقتموهم من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف مأ فرضتم ) واعلم أنه تعالى بين حكم عدة غير 
ا لمدحول ہا وذكر فى سورة الأحزاب أنه لا عدة عليها البتة › > فقال ( إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تعسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونا فمتعوهن ) . 

القسم الرابع ‏ من المطلقات : التي تكون مدخولا بها » ولكن لا يكون مفروضاً 

ها » وحكم هذا القسم مذکور فى قوله ( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ) أيضاً 

القياس الجلي دال عليه وذلك LS eê ON‏ أن الموطئة بالشبهه ها مهر المثل › فالموطوءة 
e O ER‏ > فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الأية » ويكن أن 
يعبر عن هذا التقسيم بعبارة أخرى » فيقال ا و عل کل ل 
ذلك البدل إما أن يكون مذكوراً أوغبرمذكور » فإن كان البدل مذكوراً > فإن حصل الدخحول 
استقر کله » وهذا هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى قبل هذه الأية > و إن لم يحصل 
الدحول سقطنصف المذكور بالطلاق » وهذا هوحكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى فى الآية 
التي تجيء عقيب هذه الآية . فإن لم يكن البدل مذكوراً فإن لم يحصل الدحول فهو هذه 
المطلقة التي ذكر الله تعالى حكمها فى هذه الآية» وحكمها أنه لا مهر فهاء ولا عدة عليهاء 
وجب عليه ها المتعة » وإن حصل الدخول فحكمها غير مذكور فى هذه الآيات » إلا أجم 
اتفقوا على أن الواجب فيها مهر المثل » ولا نبهنا على هذا التقسيم فلنرجع إلى التفسير. 

أما قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) فهذا نص فى أن الطلاق جائز » واعلم 
أن كثيرا من أ صحابنا يتمسكون ذه الآية فى بيان a SE‏ ءقالوا لأن 
SD PARE‏ نواع التطليقات . E IR‏ 
اشا ء الثلاث منها فيقال لا جناح عليكم | ن طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن E‏ 
هناك يثبت الحناح » قالوا : وحكم الاستثناء إخراج ما لولاء لدحل » فثبت أن قوله ( لا جناح 
علیکم | ن طلقتم النساء ) يتناول جميع أنواع التطليقات › ا او ي 
وهذا الاستدلال عندى ضعيف . وذلك لأن الآية دالة على الاإذن فى تحصيل هذه الماهية فى 
الوجود» ويكفي فى العمل به إدخاله فى الوجود مرة واحدة » وطمذا قلنا : إن الأمر المطلق لا 
يفيد التكرار » وهذاقلنا : إنه إذا قال لامرأته : إن دخحلت الدار فأنت طالق انعقدت اليمين 
على المرة الواحدة فقط » فثبت أن هذا اللفظ لا يتناول حالة الجحمع > وأما الاستثناء الذى 
دكروه فنقول : يشكل هذا بالأمر فإنه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين › > مع أنه يصح أن 
يقال : إلا في الوقت الفلاني وصم إلا فى اليوم الفلاني والله أعلم ١‏ 


قوله تعالٰی : « لا جناح عليكم إن طلقتم » سورة البَقرة - e‏ 

أما قوله تعالى ( مالم تعمسوهن ) ففيه مسالتان : 

ل المسألة الأولى 4 قرأ حزة والكسائي ( تمقاسوهن ) بالألف على المفاعلة » وكذلك فى 
الأحزاب والباقون ( تمسوهن ) بغير ألف» حجة حمزة والكساثي أن بدن كل واحد يس بدن 
صاحبه ويټاسان جيعاً وأيضا يدل على ذلك قوله تعالى ( من قبل أن يةاسا ) وهو [جماع وحجة 
الباقين إجاعهم على قوله ( ولم مسسنى بشر ) ولان أكثر الألفاظ فى هذا المعنى جاء على المعنى 
بفعل دون فاعل کقوله (لم يطمتهن) وكقوله (فانكحوهن بإذن أهلهن) وأيضا اراد من هذا 
الس : الغشيان » وذلك فعل الرجل » ويدل فى الآية الشانية على أن المراد من هذا المس 
الغشيان » وأما ما جاء فى الظهار من قوله تعالى ( من قبل أن ياسا ) فالمراد به الماسة التي هي 
غير الماع وهي حرام فى الظهار » وبعض من قرأ ( تماسوهن ) قال : إنه بجعنى ( سوهن ) 
لأن فاعل قد يراد به فعل » كقوله : طارقت النعل » وعاقبت اللص »› وهو كثير . 

المسألة الفانية 4 لقائل أن يقول : ظاهر الآية مشعر بأن نفي الجناح عن المطلق 
مشروط بعدم المسيس وليس كذلك فانه لا جناح عليه أيضأً بعد المسيس . 

وجوابه من وجوه ( الأول ) أن الأية دالة على إباحة الطلاق قبل المسيس مطلقا » وهذا 
الاطلاق غير ثابت بعد المسيس » فانه لا بجحل الطلاق بعد المسيس فى زمان الحيض › ولا فى 
الطهر الذى جامعها فيه > فلم] كان المذكور فى الآية حل الطلاق على الإطلاق » وحل الطلاق 
على الإطلاق لا يثبت إلا بشرط عدم المسيس » صح ظاهر اللفظ . 


ل الوجه الثاني فى الحواب قال بعضهم : إن ( ما ) فى قوله ( مالم تمسوهن ) بجعنى 
( الذى ) والتقدير : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء اللاتي لم تعسوهن › إلا أن ( ما ) اسم 
جامد لا ينصرف » ولا يبين فيه الاعراب ولا العدد » وعلى هذا التقدير للا يكون لفظ ر ما ) 
شرطاً » فزال السؤال 

الوجه الثالٹث ‏ فى الجواب ما يدور حوله القفال رحه الله » وحاصله يرجع إلى ما 
أقوله » وهو أن المراد من الحناح فى هذه الأية لزوم المهر › فتقدير الأية : لا مهر عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » بمعنى : لا يجب المهر إلا بأحد هذين 
الأمرين » فاذا فقدا جيعأًلم يجب المهر › وهذا کلام ظاهر إلا انا نحتاج إلى بیان أن قوله ( لا 
جناح ) معناه لا مهر » فنقول : إطلاق لفظ الحناح على .المهر حتمل» والدليل دل عليه فوجب 
المصرر إليه › وأما بيان الإحتال فهو أن أصل الجناح فى اللغة هو الثقل › يقال : اجنحت 
السفينة إذا مالت لشقلها والذنب يسمى جناحا لما فيه من الثقل » قال تعالى ( وليحملن أثقاهم 


قوله تعالی : « مالم تمسوهن سورة البَقَرة 
وأثقالا مع أثقاهم ) إذا ثبت أن الجناح هو الثقل » ولزوم أداء المال ثقل فكان جناحا » فثبت 
٠ AE EPG a‏ 
حدوداً إلى غاية وه وهي إما المسيس أو الفرض › TT‏ الجناح عند 
حصول أحد هذين الأمرين a a‏ 
e E‏ 
e E EN PPE‏ ى الأب الت با 
هذه الآية وهي قوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة ) ثم إنه فى 
هذا القسم أوجب نصف المفر وض وهذا القسم كالمقابل لذلك شم فیلزم أن يكون الجناح 
ا لمنفي هناك هوالابت ههنا › > فلا كان المثبت ههنا هولزوم المهر وجب أن يقال : الجناح المنفي 
هناك هو لزوم المهر والله أعلم . 

واعلم أنا قد ذكرنا فى أول تفسير هذه الآية أن أقسام المطلقات أربعة » وهذه الآية 
تکون مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام منها › لأنه لما صار تقدير الآية لا مهر إلا عند 
gigs A E‏ 
وعرف he‏ مفروضاً ها والتي تكون مفر وضاً ها ولا تكون مسوسة 
يجب لكل واحدة منهم| منه] المهر > فتکون هذه الأية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة : 

« وأما القسم الرابع 4 وهي التي تكون ممسوسة ومفر وضاً هما »> فبیان. حکمه مذکور فی 
الآية المتقدمة » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآيات مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام 
الأربعة بالةام وهذا من لطائف الكلمات والحمدث على ذلك . 


# المسألة الدالثة 4 قال آبو بكر الأصم والزجاج : هذه الآية تدل على أن عقد النكاح 
بير المهر جائز » وقال القاضى : إن لا تدل على الجواز لكنها تدل على العصحة » أما بيان 
دلالتها على الصحة › > فلأنه لولم يكن صحيحاأً لم يكن الطلاق مشروعا » ولم تكن المتعة 
لازمة » وأما أنها لا تدل على الحواز » فلأنه لا يلزم من الصحة الجواز » بدليل أن الطلاق فى 
زمان الد جا م ومع ذلك واقع وصحيح . 


م المسألة الرابعة ¢ اتفقوا على أن المراد من المسيس فى هذه الآية الدخول » قال أبو 
مسلم : وإفا كنى تعال بقوله ( قسوهن ) عن امجامعة تأياًللعباد فى اختيار أحسسن اللفات 
فيا یتخاطبون به والله أعلم . 


قوله تعالی : « أو تفرضوا ضهن فريضة ( سورة البغرة ۱۹ 


أما قوله تعالى ( أو تفرضوا ههن فريضة ) فالمعنى يقدر هما مقداراً من المهر يوجبه على 
نفسه » لأن الفرض فى اللغة هو التقدير » وذكر كثيرمن المفسرين أن ( أو ) ههنا بمعنى الواو » 
ویرید : مالم تمسوهن ولم تفرضوا هن فريضة › > کقوله ( أو یزیدون )وأ نت إذا تأملت فما 
لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف » بل خطأ قطعاً والله أعلم . 


والتقدير بين أن المتعة ها واجبة » وتفسير لفظ المتعة قد تقدم فى قوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج ). 

المسألة الأولى ‏ المطلقات قسمان » مطلقة قبل الدخحول › ومطلقة بعد الدخحول › 
أما المطلقة قبل الدخول ينظر إن لم يكن فرض ها مهر فلها المتعة بذه الأية التي نحن فيها › 
وإن كان قد فرض هما فلا متعة » لأن الله تعالى أوجب فى حقها نصف المهر ولم يذكر المتعة › 
فحسبها نصف المر » وأما المطلقة بعد الدخول سواء فرض ها أو لم يفرض » فهل تستحق 
المتعة » فيه قولان : قال فى القديم وبه قال أبو حنيفة : لا متعة ها » لأہا تستحق المهر 
كالمطلقة بعد الفرض قبل الدخحول > وقال فى الحديد : بل ها المتعة » وهو قول على بن ابي 
طالب عليه السلام» والحسن بن علي› وابن عمر»› والدلیل عليه قله تعالى (وللمطلقات متاع 
با لمعروف) وقال تعالی (فتعالین أمتعكن) وکان ذلك ف نساء دحل ہن النبي مء ولیس 


كالطلقة بعد الفرض قبل المسيس > لأہا استحقت الصداق لا مقابلة استباحة عوضص فلم 
aE‏ المتعة ا الدخحول اساحقت الصداق بمقابلة استباحة البضع فتجب ها المتعة 


ab tak AE‏ المتعة واجبه »› وهو قول شریح 
E N CS‏ م کانوا لا يروا واجبة ۽ 
فجعل ملكا مهن أو فى معنى الملك › ES‏ فى آخر الآية (حقاً على 
اللحسنين ) فجعل هذا من باب الإإحسان وإنغا يقال : هذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبا فان 
وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال انه نه أحسن » وأيضاً قال تعالى (ما على المحسنين من سبيل ) 
وهذا یدل على عدم الوجوب » والحواب عنه أن الأية التي ذکرتوها تدل على قولنا لأنه تعالی قال 


2 اقوله تعای J.‏ « ومتعوهن على وده ) سورة البغرة 


وتان تلن رد ل ھی ار ا إذا قيل : هذا حق على 
فلان » لم يفهم منه الندب بل الوجوب . 

ل المسألة الثالثة ‏ أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق بل منقضيا عن 
قريب » وهذا يقال : الدنيا متاع » ويسمى التلذذ تمتعاً لانقطاعه بسرعة وقلة لبث . 

أما قوله تعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) ( الموسع ) الغني الذى يكون فى سعة من غناه » يقال : أوسسع 
الرجل إذا کثر ماله » واتسعت حاله » ویقال : اوسعه کذا أآی وسعه عليه » ومنه قوله تعالی 
(وإنا لموسعون ) وقوله ( قدره ) أی قدر إمکانه وطاقته › فحذف المضاف › والمقتر الذى فى 
ضيق من فقره وهو اقل الفقير » وأقتر إذا افتقر . 

فط المسألة الثانية € قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم ( قدره ) بسكون الدال » 
والباقرن بورح ادال وھے| لغتان ف جميع معاني القدر › يقال : قدر القوم أمرهم 
يقدرونه قدراً » وهذا قدر هذا » واحمل على رأسك قدر ما تطيق > وقدر الله الرزق يقدره 
ويقدره قدراً » وقدرت الشىء بالشىء أقدره قدراً » وقدرت على الأمر أقدر عليه قدرة » كل 
وبقدر كذا » قال الله تعالى ( فسالت أودية بقدرها ) وقال ( وما قدر وا الله حق قدره ) ولو حرك 
لکان جا ثزاً > وکذلك ( إنا کل شیء ۔ خلقناه بقدر ) ولو خحفف جاز . 


المسألة الثالثة ‏ أن قوله تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) يدل على أن تقدير 
المتعة مفوض إلى الاجتهاد » ولأنها كالنفقة التي ابه الله تعالى للزوجات › وبين أن الموسع 
حالف المقتر وقال الشافعي : المستتحب على الموسع خادم > وعلى المتوسط ثلاثون دره) » وعلى 
المقتر مقنعة » روى عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : أكثر المتعة خادم وأقلها مقنعة › 
وأی‌قدر أُدی جاز فی جانبي الكثرة والقلة > وقال أبو حنيفة المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل › 
قال لأن حال المرأة التي يسمى هما المهر أحسن من حال التي لم يسم هما » ثم لالم جب لما 
زيادة على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخحول » فلأن لا جب زيادة على نصف مهر المثل أولى 
والله أعلم . 


أما قوله تعالی ( متاعا بالمعروف) ففیه مسألتان : 
طط المسألة الأولى ‏ معنى الآية أنه جب أن يكون على قدر حال الزوج فى الغنى 


قوله تعالی : « وإن طلقتموهن » الأية . سورة البَقَرةَ 


م ت ٤‏ ےےة ډو سے م ن ر و رح رر ی ص سے کر ص ڪر Ls‏ ّ_- 


ون طلَقتموهن من قبل ان مسوهن E E‏ مافرضتم إلا 


م ° ors cf‏ رس ا 


أن یعقول اویعقوا اذى روء عفدة گاج وان FS‏ للتقوی ولا تسوا 


e2‏ 2 <> رح م 7ر ے ص 
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والفقر » ثم اختلفوا فمنهم من يعتبر حام) » وهو قول القاضي » ومنهم من يعتبر حال الزوج 
فقط قال أبو بكر الرازى رحه الله فى المتعة :يعتبرحالالرجل »وف المهر المملحاها »> وكذلك فى 
النفقة وا حتج أبو بكر بقوله ( وعلى الموسع قدره ) واحتح القاضي بقوله ( باللعروف) فان ذلك 
ا ا أن يسوى بين الشريفة والوضيعة . 

ل امسالة الثانية ) ( متاعا ) تأكيد لتعوهن » يعني : متعوهن تتيعاً بالعروف ور حقاً) 
صفة لمتاعا أى : متاعا واجباً عليهم » أو حق ذلك حقاً على المحسنين » وقيل : نصب على 
الحال من قدره لأنه معرفة » والعامل فيه الظرف» وقيل : نصب على القطع . 

وأما قوله ( على المحسنين ) ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه ( أحدها ) أن المحسن هو 
الذى ينتفع بهذا البيان : كقوله ( إغا أنت منذر من بخشاها ) ( والثاني ) قال أبومسلم : المعنى 
أن من أراد أن يكون من المحسنين فهذا شأنه وطريقه» والمحسن هو المؤمن»› فيكون المعنى أن 
العمل با دكرت هو طريتق المؤمنين ( الثالث ) ( حقاً على المحسنين ) إلى أنفسهم فى المسارعة 
إلى طاعة الله تعالى . 


قوله تعالى # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن 
اله با تعملون بصیر 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض ها مهر › تكلم فى 
الطلقة غير الممسوسة إذا كان قد فرض ها مهر . وفى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ مذهب الشافعي أن الخلوة لا تقرر المهر » وقال أبو حنيفة : الخلوة 
الصحيحة تقر ر المهر › ويعنى باخلوة الصحيحة : أن يخلوا بها وليس هناك مانع حسي ولا 


lo‏ قوله تعال : « وإن طلقتموهن » سورة البَقرة 


شرعي » فالحسي نحو : الرتق والقرن والمرض ٠‏ أو يكون معه| ثالىث وإن كان نائ) » 
والشرعي نحو » الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والاإحرام المطلق سواء كان 
فرضا أو نقلا » حجة الشافعي أن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر وههنا وجد 
الطلاق قبل المسيس فوجب القول بسقوط نصف المهر. 
هل بيان الفدمة الأولى ) قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 

هن فريضة فنصف ما فرضتم ) فقوله ( فنصف ما فرضتم ) ليس كلاماً تاما بل لا بد من إضار 
آخر ليتم الكلام » فاما أن يضمر ( فنصف ما فرضتم ) ساقط » أو يضمر ( فنصف ما فرضتم ) 
ثابت والأول هو المقصود > والثاني مرجوح لوجوه ( أحدها ) أن المعلق على الشىء بكلمة إن 
عدم ذلك الشيء ظاهرا » فلو حملناه على الوجوب تركنا العمل بقضية التعليق » لأنه غير منفي 
قبله أما لو حملناه على السقوط » عملنا بقضية التعليق » لأنه منفي قبله ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وفد فرضتم هن فريضة ) يقتضيى وجوب كل المهر عليه > لأنه لما التزم لزمه الكل لقوله تعالى 
( أوفوا بالعقود ) فلم تكن الحاجة إلى بيان ثبوت النصف قائمة لأن المقتضى لوجوب الكل 
مقتض أيضأً لوجوب النصف نيما المحتاج إليه بيان سقوط النصف» لأن عند قيام المقتضى 
لوجوب الكل کان الظاهر هو وجوب الكل » فکان سقوط البعض فى هذا المقام هو المحتاج إلى 
البيان » فكان حمل الآية على بيان السقوط أولى من حملها على بيان الوجوب ( وثالثها) أن الآية 
اة على وجوب إيتاء كل المهر قد تقدمت كقوله ( ولا حل لم أن تأخذوا ما آنيتموهن شيعا ) 
فحمل الاية على سقوط النصفأولى من لها على وجوب النصف( ورابعها ) وهو أن المذكور 
في الاية هو الطلاق قبل المسيس » وكون الطلاق واقعاً قبل المسيس يناسب سقوط نصف المهر » 
ولا يناسب وجوب شىء . فليا كان المذكور ف الأية ما يناسب السقوط » لا ما يناسب الوجوب 
كان إضمار السقوط أولى » ونما استقصيناني هذه الوجوه لأن منهم من قال : إن معنى الآية : 
فنصف ما فرصتم واجب » وتخصيص النصف بالوجوب لا يدل على سقوط النصف الآخر > إلا 
من حيث دليل الخطاب » وهوعند أبي حنيفة ليس بحجة » فكان غرضنا من هذا الاستقصاء 
دفع هذا السؤال . 

٠‏ بيان المغدمة الثانية 4 وهي أن ههنا وجد الطلاق قبل المسيس > هنو أن المراد بالمسيس 
إما حقيقة المس باليد أوجعل كناية عن الوقاع » وأيا كان فقد وجد الطلاق قبله » حجة أبي 
حنيفة قوله تعالى ر وإن أردتم استدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
٠‏ شيثاً ) إلى قوله ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وجه التمسك به من وجهين ( الأول ) هو أنه 
تعالى نهى عن أخذ المهر » ولم يفصل بين الطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه حص 
الطلاق قبل الخلوة » ومن ادعى التخصيص ههنا فعليه البيان ( والثاني ) أن الله تعالى نهى عن 


قوله تعالی : « إلا أن يعفون » سورة البَقَرة 10۲ 
آل المهر وعلل بعلة الاإفضاء ¢ وهي الخلوة ¢ والاإفضاء مشتقی من الفضاء »› وهو المكان 
الخال » فعلمنا أن الخلوة تقرر المهر. 

وجبابنا عن ذلك أن الاية التي تمسکوا ہا عامة » والاية التي تمسكنا بها خحاصة والخاص 
مقدم على العام والله أعلم. 

المسألة الثانية ) قوله ( وقد فرضتم هن فريضة ) حال من مفعول ( طلقتموهن ) 
والتقدير : طلقتموهن حال ما فرضتم هن فريضة . 

أما قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) ففيه مسألتان : 


: المسالة الأولى € إنغا لم تسقط النون من ( يعفون ) وإن دخلت عليه ( أن ) الناصبة 
للأفعال لأن ( يعفون ) فعل النساء » فاستوى فيه الرفع والنصب والجحزم › والنون ف 
( يعفون ) إذا كان الفعل مسندا إلى النساء ضمير جمح المؤنث » وإذا كان الفعل مسنداً إلى 
الرجال فالنون علامة الرفع فلذلك لم تسقط النون التي هي ضمير جمع المؤنث » كا لم تسقط 
الواو التي هي ضمير جمع المذكر › والساقط فى ( يعفون ) إذا كان للرجال الواو التي هي لام 
الفعل فى (يعفون ) لا الواو التي هي ضميرالجمع › والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ المعنى : إلا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلايطالبنهم بنصف 
المهر » وتقول المرأة : ما رآني ولا خدمته » ولا استمتع بي . فکفت اد فة 


أما قوله تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) ففيه مسأالتان 


عليه السلام » وسعيد بن المسيب » وكثير من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة 


ل والقول الثاني & أنه الولى » وهو قول الحسن » ومجاهد وعلقمة » وهو قول 
أصحاب الشافعي . حجة القول الأول وجوه ( الأول ) أنه ليس للولى أن هب مهر موليته 
صغبرة كانت أو كبيرة فلا يكن حمل هذه الآية على الولى ( والثاني ) أن الذى بيد الولى هوعقد 
النكاح » فاذا عقد حصلت العقدة » لأن بناء الفعلة يدل على المغعول » كالأكلة واللقمة ء 
وأما المصدر فالعقد كالأكل واللقم » ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد فى يد الزوج 
لا فى يد الولى ( والثالث ) أن قوله تعالى ( الذى بيده عقدة النكاح ) معناه الذى بيده عقدة 
نکاح ثابت له لا لخیره » كما أن قوله (ونهى النفس عن الموى فان الجنة هي المأوى ) أي هى 
النفس عن الهوى الثابت له لا لغيره » كانت الجنة ثابتة له » فتكون مأواه ( الراب ) ما روى 


fof‏ ` قوله تعالی J.‏ أو يعفو الذى بيده ) سورة الْبَقرة 


rr‏ أنه تزوج r‏ ا وقال: انا 


حجة من قال : المراد هوالولي وجوه ( الأول ) أن الصادر من الزوج هو أن يعطيها كل 
المهر » وذلك يكون هبة » واهبة لا تسمى عفواً > أجاب الأولون عن هذامن وجوه ( أحدها) 
آنه كان الغالب عندهم أن يسوق المهر إ إليها عند التزوج » فاذا طلقها استحق أن يطالبها 
بنصف ما ساق إليها » فاذا ترك المطالبة فقد عا عنها ( وثانيها ) سما ١ء‏ عفواً على طريق المشاكلة 
( وثالثها ) أن العفو قد يراد به التسهيل يقال : فلان وجد المال عفواً صفواً » وقد بينا وجه هذا 
القول فی تفسبر قوله تعالى ( فمن عفی له من آخيه ٿيء ) وعلى هذا عفو ال" أن يبعث إليها 
كل الصداق على وجه السهولة . 


أجاب القائلون بأن المراد هو الولي عن السؤال الأول بأن صدور العفو عن الزوج على 
ذلك الوجه لا محصل إ a gep‏ إلى العفو مطلقاً وحمل المطلق على 
المقيد خلاف الأصل. وأجابوا عن السؤال الثاني أن العفو الصادر عن المرأة هو الابراء وهذا 
عمو فى الحقيقة أما الصادر عن الرجل حض البة فكيف يسمى عفواً؟ ) 


وأجابواعن السؤال الثالث بأنه لو كان العفو هو التسهيل لكان كل من سهل على إنسا 
شيئاً يقال إنه عفا عنه ومعلوم أ نه ليس كذلك. 


3 الحجة الثانية 4 للقائلين بأن المراد هو الولى هو أن ذكر الزوج قد تقدم بقوله عز وجل 
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فلو كان المراد بقوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة 
المغايبة » علمنا أن المراد منه غير الزواج . 


وأجاب الأولون بأن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة التنبيه على المعنى الذى من 
أجله يرغب الزوج فى العفو » والمعنى : إ لا أن يعفو أو يعفو الزوج الذى حبسها بأن ملك 
SINS EI‏ 
حقيقاً بأن لا ينقصها من مهرها ویکمل ها صداقها. 

هو الحجة الثالئة ‏ للقائلين بأنه هوالولي هو OT‏ 
وذلك لأن قبل النكاح كان الزوج أجنبياً عن المرأة » ولا قدرة له على التصرف فيها بوجه من 
الوجوه » فلا يكون له قدرة على إنكاحها البتة اید اک سی که ر ی 


قوله تعالى : « وأن تعفوا أقرب التقوى » :سورة البَقرة 0 
إجاد الموجود بل له لا قدرة على إزالة النكاح » والله تعالى آثبت العفو من فى يده وى قدرته عقدة 
النكاح » فلا ثبت أن الزوج ليس له يد ولا قدرة على عقد النكاح ثبت أنه ليس المراد هو 
الزوج » أما الول فله قدرة على إنكاحها » فكان المراد من الآية هو الولى لا الزوج › ثم إن 
القائلين هذا القول أجابوا عن دلائل من قال : المراد هو الزوج . 

بډ أما الحجة الأولى ‏ فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة عند المباشرة وأخرى عند 
السبب يقال بني الأمير دارا » وضرب ديناراً > والظاهر أن النساء إنما يرجعن فى مهماتهن وفي 
معرفة مصالحهن إلى أقوال الأولياء والظاهر أن كل ما يتعلتق بأمر التزوج فان المرأة لا تخوض 
فيه › CEE‏ لى » وعلى هذا التقدير يكون حصول العفو باختيار الولي 
وبسعيه فلهذا الا ضيف العفو ی الأولياء. 

۾ Ey‏ الذى بيد الولي عقد النكاح لا عقدة النكاح › 
قلنا : العقدة قد يراد سا العقد قال تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) سلمنا أن العقدة هي 
REE E N GEN REE‏ 
ابتداء, » فكانت عقدة النكاح فى يد الول أ يضاً بواسطة کونا من نتائح العقد ومن أثاره. 

وأما الحجة الثالثة 4 وهي قوله : إن المراد من الأية الذى بيده عقدة النكاح لنفسه 
فجوابه » أن هذا التقييد لا يقتضيه اللفظ لأنه إذا قيل : فلان فى يده الأمر والنهي والرفع 
والخفض فلا یراد به أن الذى فى يده الأمر نفسه ونهى نفسه بل المراد أن فى يده أمر غيره ونہى 
غره فکذا ههنا . ) 

المسألة الشانية ) للشافعي أن يتمسك بهذه الآية فى بيان أنه لا جوز النكاح إلا 
بالولي » وذلك لأن ههور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة 
عقدة النكاح » فوجب حله على الولى . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( بيده عقدة النكاح ) هذا يفيد الحصرلانه إذا قيل : بيده 
الأمر والنهي معناه أنه بیده لا بید غیره » قال تعالی ( لکم دینکم ) ی لا لغیرکم ¢ فکذا ههنا 
بيد الولى عقدة النكاح لا بيد غيره » وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح 

قوله تعالی ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) فيه مسائل : 


و 
1٥٦‏ ۰ قوله تعالی : » « حافظوا على الصلوات ( الاية ٠‏ سورة البَقرة 


Ty 


ناوال اوت E‏ وقوموا ل غین وق 


المسالة الأولى ‏ هذا خطاب للرجال والنساء جيم جميعاً إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا 
مع الأناث » وسبب التغليب أن الذكورة أصل والتأنيث فرع فى اللفظ وف المعنى أما فى اللفظ 
فلأنك تقول : قائم . ثم تريد التأنيث فتقول : قائمة . فاللفظ الدال على المذكر هو الأصل › 
والدال على المؤنٹ فرع عليه > وأما فى المعنى فلأن الكما ل للذكور والنقصان للأناث » فلهذا 
السبب متى اجتمع التذكير والتأنيث كان جانب التذكير مغاباً . 


واللام بجعنى ( إلى ) . 


المسألة الثالثة » معنى الآية : عفو بعضكم عن بعض أقرب إلى حصول معنى 
التقوى وإغا كان الأمر كذلك لوجهين ( الأول ) أن من سمح بترك حقه فهو محسن » ومن كان 
محسناً فقد استحق الثوات › ومن استحقی الثواب نفى بذلك الثواب ما هو دونه من العقاب 
وأزاله ( والثاني ) أن هذا الصنع يدعوه إلى ترك الظلم الذى هو التقوى فى الحقيقةء لأن من 
سمح بحقه وهو له معرض تقرباً إلى ربه کان أبعد من أن یظلم غیره يأخذ ما لیس له بحق » ٹم 
قال تعالى ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) وليس المراد منه النهي عن النسيان لأن ذلك ليس فى 
الوسع بل المراد منه الترك » فقال تعالى : ولا تتركوا الفضل والاإفضال فيا بينكم › وذلك لأن 
الرجل | إذا تزوج بالمرأة فقد تعلق قلبها به » فاذا طلقها قبل المسيس صار ذلك سبباً لتأذيها منه ‏ 
وأيضاً ! إذا كلف الرجل أن يبذل ها مهراً من غبر أن e‏ 
فندب تعالى كل واحد منهعا إلى فعل يزيل ذلك التأذى عن قلب الآخر » فندب الزوج إلى 
يطيب قلبها بأن يسلم المهر إليها بالكلية » وندب المرأة إلى NE‏ 
ختم الأية بجا مجرى مجر ى التهديد على العادة المعلومة » فقال ( إن اللهبما تعملون بصر ) . 


حكم المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى 
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ا ا ا واکان ن ن ا ا وأوضح هم من شرائع 
شرعه أمرهم بعد ذلك بالمحافظة على الصلوات وذلك لوجوه ( ( أحدها) أن الصلاة لما فيها من 
القراءة والقيام والركوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى » 
وزوال التمرد عن الطبع > وحصول الانقیاد لأوامر الله تعالى والانتهاء عن مناهیه › ک)| قال 
( إن REE E N I PE‏ الربوبية وذلة 
العبودية وأمر الثواب والعقاب فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة ولذلك قال ( استعينوا 
بالصبر والصلاة ) ( والثالث ) أن کل ما تقدم من بيان النكاح والطلاق والعدة اشتغال بمصالح 
الدنيا » فأتبع ذلك بذكر الصلاة التي هي مصالح الآخرة » فى الاأية مسائل: 


۾ المسألة الأولى ) أجمع املسلمون على أن الصلاة المفر وضة خمسة » وهذه الأية التي 
نحن فى تفسيرها دالة على ذلك » لأن قوله ( حافظوا على الصلوات ) يدل على الثلاثة من حيث 
أن أقل الجحمع ثلاثة » ثم إن قوله تعالى ( والصلاة الوسطى ) يدل على شيء أزيد من الثلاثة › 
وإلا لزم التكرار » والأصل عدمه > ثم ذلك الزائد يمتنع أن يكون أربعة » وإلا فليس ها 
وسطى » فلا بد وأن ينضم إلى تلك الثلاثة عدد آخر يحصل به للمجموع وسط » وأقل ذلك 
أن يكون خمسة » فهذه الآية دالة على وجوب الصلوات الخمسة بهذا الطريق » واعلم أن هذا 
الاستدلال إغا يتم إذا بينا أن المراد من الوسطى ما تكون وسطی فی العدد لا ما تكون وسطی 
بسبب الفضيلة ونبين ذلك بالدليل إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الآية وإن دلت على وجوب 
الصلوات الخمس لكنها لا تدل على أوقاتها » والآيات الدالة على تفصيل الأوقات أربع 


۾ الآية الأولى € قوله ( فسبحان اله بح مسون وحین تصبحون ) وهذه الآية أبين 
آیات المواقیت فقوله ( فسبحان الله ) أي سبحوا الله معناه صلوا لله حين تمسون > راد به صلاة 
الغرب والعشاء ( وحين تصبحون ) أراد صلاة الصبح ( وعشياً ) أراد به صلاة العصر( وحین 
تظهر ون ) صلاة الظهر. 


الآية الثانية ‏ قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) أراد بالدلوك 
زواها فدخل فيه صلاة الظهر « والعصر › والمغرب > والعشاء › ثم قال ( وقرآن الفجر ) أ راد 
صلاة الصبح 

الآية الثالغة 4 قوله ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء 
الليل فسبح وأطراف النهار ) فمن الناس من قال : هذه الآية تدل على الصلوات الخمس › 
لأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أ ر قبل غر وبا » فالليل والنهار داخلان فى هاتين 
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الآية الرابعة € قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) فالمراد بطرفي 
النهار » الصبح > والعصر » وقوله ( وزلفا من الليل ) المخرب والعشاء › وکان بعضهم 
يتمسك به ی وجوب الوتر » لأن لفظ زلفاً جمع فأقله الثلاثة . 

لظ المسألة الثانية 4 اعلم أن الأمر بالمحافظة على الصلاة أمر بالمحافظة على جميع 
شرائطها » أعني طهارة البدن . والثوب » وال مكان » والمحافظة على ستر العورة » واستقبال 
القبلة ٤‏ والمحافظة على جميع أركان الصلاة » والمحافظة على e‏ مېطلات 
الصلاة سواء كان ذلك من أع| ل القلوب أو من أع| ل اللسان ¢ أو من أعيال الجوارح ¢ 
وأهم الأمور فى الصلاة ¢ رعاية النية فانها هي المقصود الأصلي من ٠‏ الصلاة » قال تعالى ( وأقم 
الصلاة لذكر ى ) فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان حافظاً على الصلاة وإلا فلا , 


فان قيل : المحافظة لا تكون إلا بين اثنين » كالمخاصمة › والمقاتلة » فكيف المعنى 
ههنا؟ 


( والجواب ) من وجهين ( أحده) ) أن هذه المحافظة تكون بين العبد والرب » كأنه 
قيل له : احفظ الصلاة ليحفظك الاإله الذى أمرك بالصلاة وهذا كقوله ( فاذكر وني أذكركم ) 
وفى الحديث « احفظ الله يحفظك » ( الثاني ) أن تکون ا 
قيل : احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة » واعلم أن حفظ الصلاة للمصلى على ثلاثة أوجه 
( الأول ) أن الصلاة تحفظه عن المعاصي › قال تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ) فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء ( والثاني ) أن الصلاة تحفظه من 
البلايا والمحن O E OE E PL‏ 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ) ومعناه : إني معكم بالنصرة ة والحفظ إن كنتم أ قمتم الصلاة واتيتم 
الزكاة ( والثالث ) أن الصلاة تحفظ صاحبها وتشفع لمصليها > قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ) ولأن الصلاة فيها القراءة » والقرأن يشفع 
لقارئه › وهو شافع مشفع وفى الخبر « إنه تيء البقرة وآل عمران كأن) عي|امتان فيشهدان 
ويشفعان » وأيضا فى الخبر « سورة الملك تصرف عن المتهجد بها عذاب القبر وتجادل عنه ف 
الحشر وتقف فى الصراط عند قدميه وتقول للنار لا سبيل لك عليه » والله أعلم. 


فلإ المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى الصلاة الوسطى على سبعة مذاهب.. 


ل فالقول الأول أن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها › ولم يبين لنا نها أي صلاة 
هي › وإ نا قلنا : إنه لم يبين لأنه لو بين ذلك لكان إما أن يقال : إنه تعالى بينها بطريق 
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قطعي › أو بطریق ظني والأول باطل لأنه بیان إما أن یکون بذ الآية » أو بطريق آخر 
قاطع > أو خبر متواتر ولا يكن أن يكون البيان حاصلاً فى هذه الآية » لأن عدد الصلوات 
خس » وليس فى الآية ذكر لأوهما وآخرها » وإذا كان كذلك أمكن فى كل واحدة من تلك 
الصلوات أن يقال : إنغا هي الوسطى » وإما أن يقال : بيان حصل فى آية أخرى أو في خبر 
متواتر › وذلك مفقود » وأما بيانه بالطریق الظني وهو خبر الواحد والقياس فخبر جائز › لأن 
الطريق المفيد للظن معتبر فى العمليات » وهذه المسألة ليست كذلك » فثبت أن الله تعالى لم 
يبين أن الصلاة الوسطى ما هي؟ ثم قالوا : والحكمة فيه أنه تعالى لما خصها بمزيد التوكيد » مع 
أنه تعالى لم يبينها جوز المرء ء فى كل صلاة يؤديما أنه هي الوسطى فيصير ذلك داعياً إلى أداء 
الكل على نعت الكما ل والقام » ومذا السبب أخفى الله تعالى ليلة القدر فى رمضان > وأخفى 
ساعة الاإجابة فى يوم الجمعة » وأخفى اسمه الأعظم فى جميع الأسماء > وأخحفى وقت الموت فى 
الأوقات ليكون ال مكلف خائفاً من الموت فى كل الأوقات > فيكون آتياً بالتوبة فى كل الأوقات › 
وهذا القول اختاره جمع من العلهاء » قال محمد بن سيرين : إن رجلا سأل زید بن ثابت عن 
الصلاة الوسطى فقال : حافظ على الصلوات كلها تصبها » وعن الربيع بن خيثم أا 
واحد عنها » فقال: يا ابن عم الوسطى واحدة منهن فحافظ على الكل تكن عافظاً على الوسطى 
ثم قال الربيع :الو علمتها بعينها لكنت افا ها ومضيما لازن + قال السائل : لا. قال 
الربيع : فان حافظت عليهن فقد حافظت على الوسطى . 


ل الفول الثاني ) هي مجموع الصلوات الخمس وذلك لأن هذه الخمسة هي الوسطى 
من الطاعات وتقريره أن الان بضع وسبعون درجة » أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والصلوات المكتوبات دون الاإيان وفوق إماطة الأذى فهي 
واسطة بين الطرفين 


O 

السلام» وعمر وابن عباس › وجابر بن عبد الله » وأبي آمامة الباهلي > ومن التابعين قول 
طاوس » وعطاء > وعكرمة ومجاهد » وهو مذهب الشافعي رحه الله والذى يدل على صحة هذا 
القول وجوه ( الأول ) أن هذه الصلاة تصلى فى الخلس فأوها يقع فى الظلام فأشبهت صلاة 
الليل » وآخرهايقع فى الضوء ء فأشبهت صلاة النهار ( الثاني ) أن هذه الصلاة تؤدى بعد طلوع 
الصبح » وقبل طلوع الشمس › > وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلمة فيه تامة » ولا يكون 
الضوء أيضاً تاماً > فکانه لیس بلیل ولا نہار فھو متوسط بینه| ( الثالث ) آنه حصل فی فى النهار 
التام صلاتان : الظهر والعصر» وفى الليل صلاتان : المغرب والعشاء » وصلاة 
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فان قیل : فهذه المعاني حاصلة فى صلاة ا مغرب قلنا : إنا نرجح صلاة الصبح على 
ا مغرب بكثرة ة فضائل صلاة الصبح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( الرابع ) أن الظهر 
والعصر يجمعان بعرفة بالاتفاق » وفى السفر عند الشافعي » وكذا مغرب والعشاء > وأما 
صلاة الفجر فهي منفردة ي وقت واحد فکان وقت الظهر والعصر وقتاً واحداً ووقت المخرب 
والعشاء وقتاً واحداً > ووقت الفجر متوسطا بينه| » قال القفال رمه الله : وتحقيق هذا 
الاحتجاج يرجع إلى أن الناس يقولون : فلان وسط » إذا لم يمل إلى أحد الخصمين > فکان 
منفرداً بنفسه عنه) > والله أعلم ( الخامس ) قوله تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) وقد 
ثبت بالتواتر أن ا مراد منه صلاة الفجر » وإنما جعلها مشهوداً لأنها تؤدى بحضرة ملائكة الليل 
وملائكة النهار . 


إذا عرفت هذا فوجه الاستدلال بهذه الأية من وجهين ( أحده) ) أن الله تعالى أفرد 
صلاة الفجر بالذكر » فدل هذاعلى مزيد فضلها › > ثم إنه تعالى خص الصلاة الوسطى بمزيد 
التأكيد » فيغلب على الظن أن صلاة الفجر لا ثبت أنها أفضل بتلك الآية » وجب أن تكون 
هي المراد بالتأكيد المذكور فى هذه الآية ( والثاني ) أن الملائكة تتعاقب بالليل والنهار » فلا 
تجتمع ملاثكة الليل وملاثئكة النهار قي وقت واحد إلا صلاة الفجر > فثبت أن صلاة الفجر قد 
أخحذت بطر الليل والنهار من هذا الوجه » فکانت کالشیء ء المتوسط( السادس ) أنه تعالى قال 
بعد ذكر الصلاة الوسطى ( وقوموا لله قانتين ) قرن هذه الصلاة بذكر القنوت » وليس فى 
الشرع صلاة ثبت بالأخبار الصحاح القنوت فيها إلا الصبح » فدل على أن المراد بالصلاة 
الوسطى هي صلاة الصبح ( السابع ) لا شك أنه تعالى إا أفردها بالذكر لأجل التأكيد ء ولا 
شك أن صلاة الصبح أحوج الصلوات إلى التأكيد › إذ ليس فى الصلاة أشق منها ٠‏ لأنها 
تجب على الناس فى ألذ أوقات النوم » حتى إن العرب كانوا يسمون نوم الفجر العسيلة 
للذتهاء ولا شك أن ترك النوم اللذيذ الطيب فى ذلك الوقت » والعدول إلى استعمال الماء 
البارد > والخروج إلى المسجد والتأهب للصلاة ة شاق صعب على النفس » فیجب أن تکون هي 
المراد بالصلاة الوسطى إذ هي أشد الصلوات حاجة إلى التأكيد ( الثامن ) أن صلاة الصبح 
أفضل الصلوات » em‏ وجب أن يكون المراد من الصلاة الوسطى صلاة الصبح › 
إنغا قلنا : إنها أفضل الصلوات لوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( الصابرين والصادقين ) إلى قوله 
تعالى ( والمستغفرين بالأسحار ) فجعل ختم طاعاتهم الشريفة وعباداتهم الكاملة بذكر كونمم 
مستغفر ين بالأسحار › ثم حب أن يكون أعظم أنواع الاستغفار هو أداء الفرض ٠‏ لقوله عليه 
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الصلاة والسلام حاكياً عن ربه تعالى « لن يتقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم » 
وذلك يقتضي أن أفضل الطاعات بعد الأإيان هو صلاة الصبح ( وثانيها ) ما روى فيها أن 
التكبيرة الأولى منها مع الجماعة خير من الدنيا وما فيها ( وثالثها ) آنه ثبت بالأخبار الصحيحة 
أن صلاة الصبح خصوصة بالأذان مرتين : مرة قبل طلوع الفجر » ومرة أخرى بعده وذلك 
لأن المقصود من المرة الأولى إيقاظ الناس حتى يقوموا ويتشمروا للوضوء ( ورابعها ) أن الله 
تعالى سما ها بأسماء » فقال في بني إسرائيل (.وقرآن الفجر ) وقال فى النور ( من قبل صلاة 
الفجر ) وقال فى الروم ( وحين تصبحون ) وقال عمر بن الخطاب : المراد من قوله ( وإدبار 
النجوم ) صلاة الفجر ( وخحامسها ) أنه تعالى أقسم به فقال ( والفجر وليال عشر ) ولا يعاراض 
هذا بقوله تعالى ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فانا إذا سلمنا أن المراد منه القسم بصلاة 
العصرلكن فى صلاة الفجر تأكيد » وهو قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار ) وقد بينا أن هذا 
التأكيد لم يوجد فى العصر( وسادسها ) أن التثويب في أذان الصبح معتبر › وهو أن يقول بعد 
الفراغ من الحيعلتين : الصلاة خير من النوم مرتين » ومثل هذا التأكيد غير حاصل فى سائر 
الصلوات ( وسابعها ) أن الاإنسان إذا قام من منامه فکأنه کان معدوماً » ثم ار داع او 
کان ميتاً »> ثم صار حياً » بل كأن الخلق كانوا فى الليل كلهم أمواتاً > فصاروا أحياء » فاذا 
قاموا من منامهم وشاهدوا هذا الأمر العظيم من كما ل قدرة الله ورحمته حيث أزال عنهم ظلمة 
الليل » وظلمة النوم والغفلة ›» وظلمة العجز والخيرة » وأبدل الكل بالاإحسان » فمل العالم 
من النور » والأبدان من قوة الحياة والعقل والفهم والمعرفة » فلا شك أن هذا الوقت أليق 
الأوقات بأن يشتغل العبد بأداء العبودية » وإظهار الخضوع والذلة والمسكنة » فشت بمجموع 
هذه البيانات أن صلاة الصبح أفضل الصلوات » فكان حمل الوسطى عليها أولى ( التاسع ) 
ما روی عن عل بن ابي طالب عليه السلام أنه سثل عن الصلاة الوسطی › فقال : کنانرى 
أنها الفجر > وعن ابن عباس رضي الله عنه) أنه صل صلاة الصبح ثم قال : هذه هي الصلاة 
الوسطى ( العاشر ) أن سنن الصبح آكد من ساثر السنن ففرضها يجب أن يكون أقوى من 
ساثر الفر وض فصرف التأكيد إليها أولى » فهذا جملة ما يستدل به على أن الصلاة الوسطى هي 
صلاة الصبح . 

القو ل الرابع ) قول من قال : إنها صلاة الظهر » ويروى هذا القول عن عمر وزيد 
وأبي سعيد الخدرى وأسامة بن زيد رضي الله عنهم › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » 
واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أن الظهر كان شاقاً عليهم لوقوعه فى وقت القيلولة وشدة ا لحر 
فصرف المبالغة إليه أ ولى ٤‏ وعن زید بن ثابت ان النبي ييو كان يصلي باهاجرة > وکانت أثقل 

+ م 


قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات » سورة البَقَرة 

الصلوات على أصحابه » وربمالم يكن وراءه إلا الصف والصفان » فقال عليه الصلاة 
والسلام « لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم » فنزلت هذه الاأية 
( والثاني ) صلاة الظهر تقع وسط النهار وليس فى المكتوبات صلاة تقع فى وسط الليل أو النهار 
غيرها ( والثالث ) أنها بين صلاتين نهاريتين : الفجر والعصرر الرابع ) أنها صلاة بين 
البردين : برد الغداة وبرد العشى ( الخامس ) قال أبو العالية : صلیت مع أصحاب النبي ميا 
الظهر » فلا فرغوا سألتهم عن الصلاة الوسطى . فقالوا التي صليتها ( السادس ) روى عن 
عائشة رضى الله عنها آنا كانت تقرأً « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» 
وجه الاستدلال أنها عطفت صلاة العصرعلى الصلاة الوسطى › والمعطوف عليه قبل 
العطوف » والتي قبل العصر هي الظهر ( السابع ) روى أن قوماً كانوا عند زيد بن ثابت » 
فأرسلوا إلى أسامة بن ز يد وسألوه عن الصلاة الوسطى » فقال : هي صلاة الظهر كانت تقام فى 
الماجرة ( الثامن ) روى فى الأحاديث الصحيحة أن أول إمامة جبريل للنبي مي كانت فى صلاة 
الظهر » فدل هذا على أنها أشرف الصلوات . فكان صرف التأكيد إليها أولى ( التاسع ) أن 
- صلاة الحمعة هي أشرف الصلوات » وهي صلاة الظهر » فصرف المبالخة إليها أولى . 

القو ل الخامس ‏ قول من قال : إنها صلاة العصر» وهو من الصحابة مروى عن علي 
عليه السلام وابن مسعود »> وابن عباس › وأ بي هريرة » ومن الفقهاء : النخعي »> وقتادة » 
> وهو مروى عن أبي حنيفة » واحتجواعليه بوجوه ( الأول ) ماروى عن علي عليه 
السلام أن النبي َة قال يوم الخندق « شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم وقبورهم 
ا ) وهذا الحدیث ر واه البخارى ومسلم وسائر الأثمة وهو عظيم الوقع ف المسألة »> وی 
صحيح مسلم « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » ومن الفقهاء من أجاب عنه فقال : 
العصر وسط » ولكن ليس هي ال مذكورة فى لقرآن » فههنا صلاتان وسطيان الصبح والعصرء› 
وأحدهم) ثبت بالقرآن والآخر 'بالسنة » ك| أن الحرم حرمان : حرم مكة بالقرآن » وحرم المدينة 
بالسنة » وهذا الجواب متكلف جدا ( الثاني ) قالوا روى فى صلاة العصرمن التأكيد مالم يرو 
فى غيرها قال عليه الصلاة والسلام « من فاته صلاة العصرفكأنما وتر أهله وماله » وأيضاً أقسم 
الله تعالى بها فقال ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فدل على نها أ حب الساعات إلى الله تعالى 
( الثالث ) أن العصر بالتأكيد أولى من حيث إن المحافظة على سائر أوقات الصلاة خف 
وأسهل من المحافظة على صلاة العصر» والسبب فيه أمران ( أحده) ) أن وقت صلاة العصر 
أخفى الأوقات » لأن دخول صلاة الفجر بطلوع الفجر المستطير ضوؤه » ودخول الظهر 
بظهور الزوال » ودخول المغرب بخروب القرص ودخول العشاء بغروب الشفق » أما صلاة 
العصرفلا يظهر دخو ل وقتها إلا بنظر دقيق وتأمل عظيم فى حال الظل » فلا كانت معرفته أشق 


قوله تعالى : » حافظوا على الصلوات ) سورة البَقرة e‏ 


لا جرم كانت الفضيلة فيها أكثر ( الثاني ) أ : ن أكثر الناس عند العصر يكونون مشتغلين 
با مهات » فكان الاإقبال على الصلاة أشق » فكان صرف للتأكيد إلى هذه الصلاة ةأولى . 


ل الحجة الرابعة ) فى أن الوسطى هي العصر أشبه بالصلاة الوسطى لوجوه ( أحدها) 
أنها متوسطة بين صلاة هي > وبين صلاة هي وتر » أما الشفع فالظهر » وآما الوتر 
فا لمغرب*» إلا أن العشاء أيضا كذلك > لأن قبلها ا مغرب وهي وتر » وبعدها الصبح وهوشفع 
( وثانيها ) العصر متوسطة بين صلاة نهارية وهي الظهر » وليلية وهي المغرب ( وثالثها) أن 
العصر بين صلاتين بالليل »> وصلاتين بالنهار . 


ل والفو ل السادس € أنها صلاة ا مغرب » وهو قول أبي عبيدة السلماني » وقبيصة بن 
ذۇيب › والحجة فيه من وجهین ( الأول ) انها بين بياضٍ النهار وسواد الليل » وهذا المعنى 
وإن كان حاصلاً في الصبح | لا أن المغرب يرجح بوجه أخر » وهو أنه أزید من الرکعتین ک) في 
الصبح » وأقل من الأربع كا فى الظهر والعصر والعشاء » فهي وسط فى الطول والقصر . 

- ل الحجة الثانية ‏ أن صلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى » ولذلك ابتدأً جبريل عليه 

السلام بامامة فيها > وإذا كان الظهر أول الصلوات كان الوسطى هي المغرب لا عحالة. 

E Eee a LS 
المخغرب والصبح > وعن عشان بن عفان رضي الله عنه › عن النبي ڪيا أنه قال « من صل‎ 
العشاء الآخرة فى جماعة كان كقيام نصف ليلة » فهذا مجموٍ دلائل الناس وأقوا مم فى هذه‎ 
المسالة » وقد تركت ترجيح بعضها فانه يستدعي تطويلا عظياً » وال أعلم‎ 

۾ المسألة الرابعة 4 احتج الشافعي بذه الآية على أن الوتر ليس بواجب » قال : الوتر 
لو كان واجباً لكانت الصلوات الواجبة ستة » ولو كان كذلك لا حصل ها وسطي » والآية دلت 
على حصول الوسطى ها . 

فان قیل : الاستدلال إ E PE DE‏ 
الوسطى‌الفضيلة قال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) أی عدولا وقال تعالی ( قال 
أوسطهم ) آي أعدهم » وقد أحكمنا هذا الإشتقاق فى تفسير قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً ) وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى فى المقدار كالمغرب فانه ثلاث ركعات 
وهو متوسط بين الاإثنين وبين الأربع 1 وأيضاً لم لا جوز أن يكون المراد الوسطى فى الصفة 
وهي صلاة الصبح فانها تقع فى وقت ليس بغاية فى الظلمة ولا غاية فى الضوء . 


قوله تعالی : « حافظوا على as‏ ) سورة القرة 


( الحواب ) ان اخلتق الفاضل إنما یسمی وسطاً لا من حيث | إنه حلق فاضل » بل من 

إنه يكون متوسطاً بين رذيلتين هما طرفا الإفراط والتفر يط > مثل الشجاعة فانها حلق 

e r‏ حاصل الأمر إلى أن لفظ الوسط حقيقة فما يكون 

وسطا بحسب العدد ومجاز في الخلق الحسن والفعل الحسن من حيث إن من شأنه أن يكون 
متوسطاً بين الطرفين اللذين ذكرناه) وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حله على المجاز . 


أما قوله : نحمله على ما يكون وسطاً فى الزمان وهو الظهر . 
به : أن الظهر ليست بوسط فى الحقيقة › لأنها تؤدى بعد الزوال » وهنا قد زال 
الوسط. 


وأماقوله : نحمله على الصبح لكون وقت وجوبه وسطأاً بين وقت الظلمة وبين وقت 
النور » أوعلى المغخرب لكون عددها متوسطاً بين الاثنين والأربعة . 

فجوابه : أن هذا محتمل وما ذكرناه أيضاً عتمل » فونجب حل اللفظعلى الكل فهذا هو 
وجه الاستدلال فى هذه المسألة بهذه الآية بحسب الإمكان والله أعلم. 

آما قوله تعالی ( وقوموا لله قانتين ) ففيه وجوه ( أحدها ) وهو قول ابن عباس أن القنوت 
هو الدعاء والذكر » N E EK O ii E‏ 
فى الصلاة من الفعل » فوجب أن يحمل القنوت على كل ما فى الصلاة من الذكر » 
الآية : وقوموا لله ذاكرين ا أن ا لمفهوم من القنوت د 
والدعاء ٤‏ بدلیل قوله تعالی ( أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائ| ) ) وهو المعنى بالقنوت فى 
صلاة الصبح والوتر » وهو المفهوم من قوم : قنت على فلان لأن المراد به الدعاء عليه. 


هل والقو ل الثاني € ( قانتين ) أي مطيعين » وهو قول ابن عباس والحسن والشعبي 
وسعيد بن جبير وطاوس وقتادة والضحاك ومقاتل » الدليل عليه وجهان ( الأول ) ماروى عن 
النبي ڪيا أنه قال « كل قنوت فى القرآن فهو الطاعة » ( الثاني ) قوله تعالى فى زواج الرسول ية 
( ومن يقنت منکن لله ورسوله ) وقال فى كل النساء ( فالصالحات قانتات ) فالقنوت عبارة عن 
إكمال الطاعة وإتمامها ‏ والاحتراز عن إيقاع الخلل فى أركانها وسننها وآدايها » وهو زجر لمن لم 
يبال كيف صلى فخفف واقتصر على ما مجزىء وذهب إلى أنه لا حاجة لله إلى صلاة العباد » ولو 
کان کا قال لوجب أن لا يصلى رأساً » لأنه يقال : كا لا محتاج إلى الكثير من عبادتناء 
فكذلك لا بحتاج إلى القليل وقد صلى الرسول ية والرسل والسلف الصالح فأطالوا وأظهر وا 
الخشوع والاستكانة وكانوا أعلم بالله من هؤلاء الحهال. 


قوله تعالى : «فإن خفتم » الآية ٠‏ سورة البَقَرة ۱٥‏ 


ع 
رس ریس ر E2‏ سو سرو ص 
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نتتكلم فن الصلاة ES‏ ا عل اهل التب » 
ی ا ا 

الفول الرابع Ç‏ وهو قول مجاهد : القنوت عبارة عن الخشوع » وخفض الجناح 
وسكون الأطراف وترك الإلتفات من هيبة الله تعالى وكان أحدهم إذا قام إلى الصلاة يهاب ربه 
فلا يلتفت ولا يقلب الحصی » ولا يعبث بشىء من جسده › ولا بحدث نفسه بشىء من الدنيا 

لإ القول الخامس € ( القنوت ) هو القيام » واحتجوا عليه بحديث جابر قال : سئل 
النبي َة « أى الصلاة أفضل ؟ قال طول القنوت » يريد طول القيام › وهذا القول عندى 
٠‏ ضعيف. وإلا صار تقدير الآية : وقوموا لله قائمين اللهم إلا أن يقال : وقوموا لله مديين لذلك 
القيام فحينئذ يصير القنوت مفسراً بالاإدامة لا بالقيام. 

القو ل السادس € وهو اختيار علي بن عيسى : أن القنوت عبارة عن الدوام على الشيء 
والصبر عليه والملازمة نه وهو فى الشريعة صار محتصاً بالمداومة على طاعة الله تعالى » والمواظبة 
على خدمة الله تعالى » وعلى هذا التقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون ¢ ومحتمل أن يكون ) 
المراد : : وقوموا لله مديين على ذلك القيام ي أوقات وجحوبه واستحبابه والله تعای أعلم . 

قوله تعالی ‏ فان خفتم فرجالا أو ركباناً فاذا أمنتم فاذكروا الله ک) علمکم ما لم تکونوا 

اعلم أنه تعالى لما أوجب المحافظة على الصلوات والقيام على أدائها بأرکانہا وشروطها » 
بين من بعد أن هذه المحافظة على هذا الحد لا تجب إلا مع الأمن دون الخوف › فقال (فان خفتم 
فرجالا أو ركبانا ) وفى الآية مسائل: 


لإ المسألة الأولى ) يروى ( فرجالا ) بضم الراء و( رجالا ) بالتشديد و( رجلا) . 
المسألة الثانية € قال الواحدى رحه الله معنى الاية فان خفتم عدوا فحذف الممعول 


3 قال تعالٰى : «» فأن خفتم ) سورة البَقَرة 

لإإحاطة العلم به » قال صاحب الكشاف : فان كان بكم خوف من عدو أوغيره » وهذا القول 
أصح لأن هذا ENE‏ سواء کان الخوف من العدو اومن غره» 
وفيه قول ثالث وهو أن المعنى : فان خفتم فوات الوقت | ن آخرتم الصلاة ة إلى أن تفرغوا من 
حربکم فصلوا وجلا اور کانا وعلى هذا التقدير الاأية تدل على تأکید فرض الوقت حتى 
e‏ اا والسجود . 

E e KE EE 
. رجل ورجالة ورجالة ورجال ورجال‎ 


ل والقو ل الثاني € ما ذكره القفال » وهو أنه يجوز أن يكون جع الجمع » لأن راجلا 
يجمع على راجل »ثم جمع رجل على رجال » والرکبان جمع راکب » مثل فرسان وفارس » قال 
القفال : ويقال إنه إنغا يقال راكب لمن كان على جمل . فأما من كان على فرس فانما يقال له 
فارس › والله أعلم. 

# المسألة الرابعة ¥ رجالا نصب على الحال » والعامل فيه حذوف .» والتقدير : فصلوا 
لا ورا 


المسألة الخامسة ) صلاة ا لخوفقسمان ( أحده) ) أن تكون فى حال القتال وهو المراد 
هذه الأية ( والثاني ) فى غير حال القتال وهو المذكور فى سورة النساء فى قوله تعالى ( وإذا كنت 
فيهم فأقمت فم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) وني سياق الآيتين بيان اختلاف القولين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا التحم القتال ولم يمكن ترك القتال لأاحد» فمذهب 
الشافعي رحمه الله أنهم يصلون ركباناًعلى دوابهم ومشاة على أقدامهم أف القبلة وإلى غر القبلة 
E A‏ أخفض من الركوع ويحترزون عن الصيحات 
لأنه لاضرورة إليها وقال أ بو حنيمة : لا يصلي الماشي بل يؤخر › واحتج الشافعي رحه الله بهذه 
الآية من وجهين ( الأول ) قال ابن عمر ( فرجالا أو ركباناً ) يعني مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبليها قال نافع N‏ أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله َة . 


3 الوجه لاني ) وهو ن الخوف الذي تجوز معه الصلاة مع الترجل والمشى ومع 
على الترحص فى ترك ¢ ا ل غل اا ن 0 eh‏ الاياء 


قال تعالى : « فأن خفتم » سورة البََرة ۷ 


لأن مع الخوف الشديد من العدو لا يأمن الرجل على نفسه إن وقف فی مکانه لا یتمکن من 
الركوع والسجود » فصح بما ذكرنا دلالة رجالا أو ركبانأًعلى جواز ترك الاستقبال » وعلى جواز 
الاكتفاء بالإياء فى الركوع والسجود . 

إذا ثبت هذا فنتكلم فما يسقطعنه وفيا لا يسقط » فنقول : لا شك أن الصلاة إغا تتم 
بمجموع أمور ثلاثة ( أحدها) فعل القلب وهو النية » وذلك لا يسقط لأنه لا يتبدل حال 
الخوف بسبب ذلك ( والثاني ) فعل اللسان وهي القراءة » وهي لا تسقط عند الخوف » ولا 
جوز له أيضا أن يتكلم حال الصلاة بكلام أجنبي > أو يأتي بصيحات لا ضرورة إليها 
( والثالث ) أع) ل الحوارح فنقول : أما القيام والقعود فساقطان عنه لا حالة وأما الاستقبال 
فساقط على ما بيناه » وأما الركوع والسجود فالاإياء قائم مقامه) » فيجب أن جعل الاريماء 
النائب عن السجود أخحفض من الااء النائب عن الركوع > لأن هذا القدر مكن > وأماترك 
الطهارة فغر جائز لأجل الخوف »› فإنه يمكنه التطهر بالماء أو التراب » إغا الخلاف في أنه إذا 
وجد الماء وامتنع عليه التوصي به هل جوز له أن يتيمم بالغبار الذى یتمکن منه حال رکوبه » 
والأصح أنه يجوز » لأنه إذا كان خوف العطش يرخص التيمم > فالخوف على النفس أولى أن 
يرحص فى ذلك » فهذا تفصيل قول الشافعي رحه الله وبال حملة فاعاده فى هذا الباب على قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » واحتح أبو حنيفة بأنه عليه 
السلام أخر الصلاة يوم الخندق فوجب علينا ذلك أيضا . 

( والجواب ) أن يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد ومع ذلك فانه َة أخر الصلاة 
فعلمنا كون هذه الآية ناسخة لذلك الفعل . 

ل المسألة السادسة ‏ اختلفوا فى الخوف الذى يفيد هذه الرخحصة وطريق الضبط أن 
نقول : الخوف إما أن يكون فى القتال > أو فى غير القتال › أما ا لخوف فى القتال فاما أن يكون 
فی قتال واجب » أومباح > أو محظور > أما القتال الواجب فهو كالقتال مع الكفار وهو الأصل 
فى صلاة الخوف » وفيه نزلت الآية » ويلتحق به قتال أهل البخي » قال تعالى ( فقاتلوا التي 
تبغى حتى تفيء إلى أمرالله ) وأما القتال الماح فقد قال القاضي أبو المحاسن الطبری فی کتاب 
شرح المختصر : أن دفع الإإنسان عن نفسه مباح غير واجب بخلاف ما إذا قصد الكافر نفسه › 
فإنه بجحب الدفع لئلا يكون إخلالا بحق الاإسلام . 


إذا عرفت هذا فنقول : أما القتال فى الدفع عن النفس وني الدفع عن كل حيوان 
حترم > فإنه جوز فيه صلاة الخوف . أما قصد أخذ ماله » أو إتلاف حاله » فهل له أن يصلي 
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صلاة شدة الخوف » فيه قولان : الأصح أن يجوز » واحتج الشافعي بقوله عليه السلام « من 
قتل دون ماله فهو شهيد » فدل هذاعلى أن الدفع عن المال كالدفع عن النفس ( والثاني ) لا 
تجوز لان 2 الزوج أعظم › E‏ الخوف› لان هذا 
e‏ الحرق والغرق والسبع وکذا المطالب بالدین دا 2 معسراً خائفاً م من ا ¢ 
عاجزاً عن بينة الاإعسار » فلهم أن يصلوا هذه الصلاة > لأن قوله تعالى ( فإن خفتم ) مطلق 
يتناول الكل . 

فإن قيل : قوله ( فرجالاً أو ركباناً » يدل على أن المراد منه الخوف من العدو حال 
المقاتلة . 

قلنا ¢ هب أنه كذلك إلا أنه لما ثبت هناك دفعاً للضرر › وهذا المعنى قائم ههنا» 

فوجب أن يكون ذلك الحكم مشروعاً والله أعلم . 


المسألة الرابعة )» روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : فرض الله على لسان 
نبيكم الصلاة فى الحضرأربعاً ‏ وفى السفر ركعتين » وف الخوف ركعة » والجمهور على أن 
الواجب في الحضرأربع > وى السفر ركعتان سواء كان ك الخوف أو لم يكن » وأن قول ابن 
ک)| علمکم ) وفیه قولان ( الأول ) فاذکر وا بمعنی فافعلوا الصلاة ک) علمكم بقوله ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) وكا بينه بشروطه وأركانه » لأن سبب 
الرحصة إذا زال عاد الوجوب فيه كا كان من قبل » والصلاة قد تسمى ذكرا لقوله تعالى ( 


والقو ل الثاني & ( فاذكروا الله ) أى فاشكر وه لأجل إنعامه عليكم بالأمن » طعن 
القاضى فى هذا القول وقال : إن هذا الذكر لا كان معلقاً بشرط خحصوص » وهو حصول الأمن 
بعد الخوفلم يكن حله على ذكر يلزم مع الخوف والأمن جميعاً على حد واحد » ومعلوم أن مع 
الخوف يلزم الشكر » كا يلزم مع الأمن › لأن فى كلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة » والخوف 
ههنا من جهة الکفار لا من جهته تعالى » فالواجب حمل قوله تعالى ( فاذكروا الله ) على ذكر 
ختص هذه الحالة . 

والقول الثالث » أنه دحل تحت قوله ( فاذكر وا الله ) الصلاة والشكر جيعاً » لأن 
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وت ا ری ےر 4 c>‏ ک م col Sa‏ کم او 21 ووو 2 
لذن يتوفون منکر ويذرون ازواجا وصية لازواجهم ملعا إل الحول غير 


و E E‏ ج روگ ل 2 2 5 كور ,4 7 
اچ کار لد جاح کیزن قم ن نمیو ین مروف ۶ا 
سے f‏ وور 


عزبز حکم 


الأمن بسبب الشكر مدد يلزم فعله مع فعل الصلاة فى أوقاتها . 

أما قوله تعالى ( كا علمكم ) فبيان إنعامه علينا بالتعليم والتعريف . وأن ذلك من نعمه 
تعالى » ولولا هدايته لم نصل إلى ذلك › ثم إن أأصحابنا فسروا هذا التعليم بخلق العلم 
إلى ما قبل بعثة حمدىية من زمان الحهالة والضلالة . 


الحكم السابع کسر 
الوفاة 

قوله تعالى # والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحجول 
غور إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن ف أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ) . 

فيه مسائل : 

بط المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن غاصم ( وصية ) 
بالرفع » والباقون بالنصب » أما الرفع ففيه أقوال ( الأول ) أن قوله ( وصية ) مبتدأ وقوله 
( لأزواجهم)خبر » وحسن الاتداء بالنكرة » لأا متخصصة بسبب مخصيص الموضع » كا 
حسن قوله : سلام عليكم . وخير بين يديك ( والثاني ) أن يكون قوله ( وصية لأزواجهم ) 
مبتدأ » ويضمر له خبر » والتقدير فعليهم وصية لأزواجهم »ونظیره قوله ( فنصف ما فرضتم › 
فدية مسلمة » فصيام ثلاثة أيام ) ( والثالث ) تقدير الآية : الأمر وصية › أو المفروض › أو 
الحكم وصية » وعلى هذا الوجه أضمرنا المبتدً ( والرابع ) تقدير الآية : كتب عليكم وصية 
( والخامس ) تقديره : ليكون منكم وصية ( والسادس ) تقدير الآية : ووصية الذين يتوفون 
منکم وصية إلى الحول » وكل هذه الوجوه جائزة حسننة » وأما قراءة النصب ففيها وجوه 
( الأول ) تقدير الآية فليوصوا وصية ( والثاني ) تقديرها : توصون وصية » كقولك : إنْا 
أنت سير البريد أى تسير سير البريد ( الثالث ) تقديرها : ألزم الذين يتوفون وصية . 
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أما قوله تعالى ( متاعاً ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون على معنى : متعوهن متاعاً » 
فيكون التقدير : فليوصوا هن وصية » وليمتعوهن متاعاً( الثاني ) أن يكون التقدير : جعل 
الله هن ذلك متاعا لأن ما قبل الكلام يدل على هذا ( الثالث ) أنه نصب على الجال . 

أما قوله ( غير إخراج ) ففيه قولان ( الأول ) أنه نصب بوقوعه موقع الحال كأنه قال : 
متعوهن مقهات غير خرجات ( والثاني ) انتصب:بنزع الخافض ٠‏ راد من غير إخراج . 

# المسألة الثانية » فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( الأول ) وهو اختيار حمهور المفسرين › 
أنها منسوخة » قالوا : كان الحكم فى ابتداء الاإسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لأمرأته من 
میراڻه شىء إلا النفقة والسكنى سنةء وكان الحول عزيمة عليها فى الصبر عن التزوج» ولكنها 
كانت خيرة فی أن تعتد إن شاءت فى بيت الزوج » وإن شاءت خحرجت قبل الحول » » لکنهامتی 
خحرجت سقطت نفقتها » هذا حملة ما فى هذه الآية » لأنا إن قرأنا ( وصية ) بالرفع » كان 
المعنى : فعليهم وصية › وإن قرأناها بالنصب . كان المعنى : فليوصوا وصية » وعلى 
القراءتين هذه الوصية واجبة » ثم إن هذه الوصية صارت مفسرة بأمرين ( أحده)ا ) الماع 
والنفقة إلى الحول ( والثاني ) السكنى إلى الحول » ثم أنزل تعالى أ نهن إن خحرجن فلا جناح 
عليكم فى ذلك » فثبت أن هذه الآية توجب أمرين ( أحده)| ) وجوب النفقة والسكنى من 
مال الزوح سنة ( والثاني ) وجوب الاعتداد سنة » لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت 
سنة توجب المنع من التزوج بزوج آخر فى هذه السنة » ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين » 
أما الوصية بالنفقة والسكنى فلأن القرآن دل على ثبوت الميراث ها » والسنة دلت على أنه لا 
وصية لوارث » فصار مجموع القرآن والسنة ناسخاً للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى ف 
الحول » وأما وجوب العدة فى الحول فهو منسوخ بقوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً ) فهذا القول هو الذى اتفق عليه اكثر المتقدمين والمتأحرين من المغسرين . 

ل القول الثاني #» وهو قول مجاهد : أن الله تعالى أنزل فى عدة المتوفق عنها زوجها 
آیتین ( أحده| ) ما تقدم وهو قوله ( يتر بصن بأنفسهن أربعة أ شه وغ ) والاخرى : هذه 
الأية » فوجب تنزيل هاتين الأيتين على حالتين . فنقول : إنها إن لم تختر السکنى فى دار 
زوجها ولم تأخذ النفقة من مال زوجها > كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً على ما فى تلك الآية 
المتقدمة » وأما إن اختارت السكنى فى دار زوجها » والأخذ من ماله وتركته » فعدتها هي 
الحول » وتنزيل الآيتين على هذين التقدير ين أولى » حتى يكون كل واحد منه) معمولا به . 
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ويذرون أزواجاً » وقدوصوا وصية لأزواجهم بنفقة الحول وښکتی حول فإن خحرجن قبل 
ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضرا الله تعالى ههن فلا حرج فيا فعلن لي 
أنفسهن من معر وف أى نكاح صحيح » لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة › قال وال 
أنہم کانوا فی زمان الحاهلية يوصون بالنفقة والسكنى حولاً كاملا » وكان مجحب على المرأة 
الاعتداد بالحول > فيين الله تعالى فى هذه الآية أن ذلك غير واجب وعلى هذا التقدير فالنسخ 
زائل » واحتج على قوله بوجوه ( أحدها ) أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه 
بقدر الاإمكان ( الثاني ) أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ فى النتزول » وإذا كان متأخرا 
عنه فى النزول كان الأحسن أن يكون متأخراًعنه فى التلاوة أيضاً ‏ > لأن هذا الترتيب أحسن › 
فإما تقدم الناسخ على المنسوخ ى التلاوة › فهو وإِن کان جائزا فى الحملة » إلا أنه يعد من 
سوء الترتیب وتنزيه كلام الله تعالی عنه واجب بقدر الاٍمکان ولا كانت هذه الاية متأخرة عن 
تلك التلاوة » كان الأولى أن لا بحكم بكونا منسوخة بتلك . 

ل الوجه الثالث 4 وهو أنه ثبت فى علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ 
وين التخصيص » كان التخصيص أولى » وههنا إن خحصصنا هاتين الأيتين بالحالتين على ما 
هو قول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل »› 
وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر › > لأنكم تقولون تقدير الأية : فعليهم وصيه 
لأزواجهم › أو تقديرها : فليوصوا وصية › فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى » وأبو 
مسلم يقول : بل تقدير الأية ؛ والذين يتوفون عنكم وهم وصية لأزواجهم ٠‏ أو تقديرها : 
وقد أوصواوصية لأزواجهم › > فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج » وإذا كان لا بد من الاإضار 
فليس إضاركم أولی من إضیاره » ثم على تقدیر أن یکون الاإٍضمار رما ذكرتم يلزم تطرق النسخ 
إلى الآية » وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضار أبي مسلم أولى من إضاركم » وأن 
التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل » مع ما فى القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الدي 
جب تنزیه کلام الله تعالى عنه » وهذا كلام واضح . 

وإذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية من أوهما إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية › 
فالشرط هوقوله ( والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعأً إلى الحول غير 
إخحراج ) فهذا كله شرط » والحزاء هو قوله ( فان حرجن فلا جناح علیکم فيا فعلن في اأ انفسهن 
من معروف) فهذا تقریر قول أبي مسلم » وهو فى غاية الصحة . 

۾ المسألة الثالثة # المعتدة عن فرقة الوفاة لا نفقة ها ولا كسوة › خاس كانت آ4 
حائلاً» وروی عن علي عليه السلام وابن عمر رصي الله عنها » ؛ أن هما النفقة إذا كانت 
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خا وعن جابر وابن عباس رضي الله عنهم انما فالا لا نفقة ها حسبها المراث»› وهل 
تستحق السكنى فيه قولان ( احده)ا ) لا تستحق السكنى وهو قول علي عليه السلام وابن 
عباس وعائشة » ومذهب أبي حنيفة واختيار المزني ( والثاني ) تستحق وهو قول عمر وعشان 
ا ي وبه قال مالك والثورى وآحمد » وبناء القولين على خبر 
فريعة بنت مالك أ حت أبي سعید الخدری قتل زوجها قالت فسألت رسول الله لل إني 
أرجع إلى أهلي فإن زوجي ما تركني فى منزل يملكه فقال عليه السلام : نعم فانصرفت حين إذا 
كنت فى المسجد أو فى الحجرة دعاني فقال : امكثي فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. 
واختلفوا فی تنزيل هذا الحديث » قیل لم وجب فی الابتداء » ثم أوجب فصار الأول 
ا فرعا با لكت ق يها امراغل سير الاستحباب لا على سبيل الوجوب » 

حتج المزني رهه الله على أنه لا سكنى ها » فقال : أحمعنا على أنه لا نفقة ها ء > لأن الملك 
والد وولد على رجل فمات انقطعت نفقتهم وسكناهم » لأن ماله صار ميراثاً للورثة » فكذا 
ههنا . 

أ جاب الأصحاب فقالوا : لا يكن قياس السكنى على النفقة لأن المطلقة الثلاث تستحق 
السكنى بكل حال ولا تستحق النفقة لنفسها عند المزني ولأن النفقة وجبت فى مقابلة التمكين 

إذا عرفت هذا فنقول : القائلون بأن هذه الآية منسوخة لا بد وأن يختلف قوهم بسبب 
هذه المسألة » وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى » أما وجوب النفقة فقد صار 


م 


منسوخا » وأما وجوب السکنى فهل صار منسوخاً أم لا ؟ والكلام فيه ما ذكرناه . 

% المسألة الرابعة ه القائلون بأن هذه الوصية كانت و أوردوا على أنفسهم سۋالاً 
فقالوا : الله تعالى ذكر الوفاة » ۳ أمر بالوصية » فکیف یوصی المتوفى ؟ وأجابواعنه بأن 
المعنى : والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن الإإشراف عليها وجواب 
أخر وهو أن هذه الوصية کر ان ن ا رر اا ع ای رک » کأنه قیل : 
وصية من الله لأز واجهم » كقوله ( يوصيكم الله فى أولادكم ) وإنغا بحسن هذا المعنى على قراءة 
من قرأ بالرفع . 

أما قوله تعالى ( فلا جناح عليكم ) فالمعنى : لا جناح عليكم يا أولياء اميت فيا فعلن فى 
أنفسهن من التزين» ومن الاإقدام على النكاح» وني رفع الجناح وجهان (أحدهما) لا جناح 


قوله تعالى : « وللمطلقات » الاية سورة البَقَرة 


1۷۲ 


وللمطلمدت متلع بألّمعروف حما عل مين زي كلك بین آله کر 


ا 


سے رم ص 


٤ا‏ به عكر مقون GD iû‏ 


E لأن‎ > Nh 


الحكم الثامن عشر 
ف الطلقات 


قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتفين » كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلو ن . 

ير وى أن هذه الآية إنغا نزلت ٠.‏ لأن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى ( ومتعوهن ) إلى قوله 
a E e)‏ ن لم أرد لم أفعل » 
EOE O E‏ فظاهر هذه الآية 
يفتضی وجوب هذه المتعة لكل المطلقات ¢ فمن الناس من مسك بظاهر هذه الاأية وأ وجب 
اللتعة لحميع المطلقات » وهوقول سعيد بن جبير وبي العالية والزهرى قال الشافعي رحه الله 
تعالى : لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض ها مهر ولم يوجد فى حقها المسيس » وهذه المسألة 
قد ذکرناها فی تفسير قوله تعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 

فإن قيل : لم أعيد ههنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم فى قوله ( ومتعوهن على الموسح 
قدره وعلى المقتر قدره ) 

قلنا : هناك ذکر حکا خاصاً » وههنا ذكر حك عاماً . 

# والقو ل الثاني أن المراد بهذه المتعة النفقة » والنفقة قد تسمى متاعاً وإذا حلنا 
هذا المتاع على النفقة ا التكرار فكان ذلك أولى . وههنا آخر الآيات الدالة على الأحكام 


وال أعلم . 


1۷4 و ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم ) الآرة سورة البمقرة 


o!‏ روا م ص ص ووت < رم ر ررر 
ا ر إلى الین جوأ م من دبلرهم وم أف حدر اموت فقا همم آل ا 
و 2> 


م حيلم | ان آله لذوفضل ع آلتاس وتكن اتر الاس لا مشک ون iD‏ 


القصة الأولى 


من قصص بني إسرائيل 


قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال فم الله موتوا 
ثم أحياهم إن اله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 4 . 


اعلم أن عادته تعالى فى القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص ليفيد الاإعتبار 
للسامع ¢ ومحمله ذلك الاإعتبار على ترك التمرد والعناد »> ومزید الخضوع والانقياد فقال ( ألم 
تر إلى الذين الذين خحرجوا من ديارهم ) أما قوله ( ألم تر ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ اعلم أن الرؤية قد تجيء ء بمعنى رؤية البصيرة والقلب » وذلك 
راجع إلى العلم » > كقوله ( وأرنا مناسكنا ) معناه : علمنا » وقال ( فاحكم بين الناس با أراك 
الله ) أى علمك » ثم إن هذا اللفظ قد يستعمل فيا تقدم للمخاطب العلم به » وفيا لا يكون 
كذلك فقديقول الرجل لغيره يريد تعريفه ابتداء : ألم تر إلى ما جرى على فلان » فيكون هذا 
ابتداء تعريف » فعلى هذا جوز أن يكون النبي ية لم يعرف هذه القصة إلا ذه الأية . ويجوز 
أن نقول : كان العلم بها سابقاً على نزول هذه الآية » ثم إن الله تعالى أنزل هذه الآية على وفق 
ذلك العلم . 

# المسألة الثانية + هذا الكلام ظاهره خحطاب مع النبي َء إلا أنه لا يبعد أن يكون 
المراد هو وأمته » إلا أنه وقع الابتداء با لخطاب معه » كقوله تعالى ( يا أا النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن ) . 


فإ المسألة الثالثة » دخول لفظة ( إلى ) فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين) يحتمل أن 
يكون لأجل أن ( إلى ) عندهم حرف للانتهاء كقولك : من فلان إلى فلان » فمن علم بتعليم 


قوله تعالٰی ( وهم ألوف. » سورة البقرة ¥0 
معلم » فكأن ذلك المعلم أوصل ذلك المتعلم إلى ذلك المعلوم وأنهاه إليه > فحسن من هذا 
الوجه دحول حرف( إلى ) فيه » ونظيره قوله تعالى ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) . 
أما قوله ( إلى الذين خرجوا من ديارهم ) ففيه روايات ( أحدها ) قال السدى : كانت 
قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها » والذين بقوا مات أكثرهم » وبقي قوم منهم فی 
المرضى : هؤلاء أحرص منا » لو صنعنا ما صنعوا لنجونا من الأمراض والآفات » وأن وقع 
الطاعون ثانياً حرجنا فوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون الفا فلا حرجوا من ذلك الوادي › 
ناداهم ملك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه : أن موتوا » فهلكوا وبليت أجسامهم » فمر 
< نبي يقال له حزقيل » فلم رآهم وقف عليهم وتفكر فيهم فاوحی ل إليه أتريد أن 
أريك كيف أ حييهم؟ فقال نعم فقيل له: ناد أيها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي» فجعلت 
العظام يطير بعضها إلى بعض حتى تمت العظام ثم آوحی الله إليه : ناد يا أيتها العظام إن الله 
امرك آن کی لے ودا ¢ ضار ن ودا ثم قیل : ناد إن الل يأمرك أن تقومي 
فقامت » فلم] صاروا أحياء قاموا » وكأنوا يقولون « سبحانك ريا وبخمدل لا إله إلا أنت » 
ثم رجعوا إلى فر يتهم بعد حياتهم » وكانت أمارات أنهم ماتوا ظاهرة فى وجوههم ثم بقوا إلى 
أن ماتوا بعد ذلك بحسب آجاهم 


ف الرواية الثانية ‏ قال ابن عباس رضي الله عنه] : إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمر 
عسكره بالقتال » فخافوا القتال وقالوا لملكهم : إن الأرض التي نذهب إليها فيها الوباء › 
فنحن لا نذهب إليها حتى يزول ذلك الوباء » فأماتهم الله تعالى بأسرهم » وبقوا ثمانية أيام 
حتى انتفخوا » وبلغ بني إسرائيل موتهم » فخرجوا لدفنهم » فعجزوا من كثرتهم » فحضر و 
عليهم حظائر › فأحياهم الله بعد الثانية » وبقي فيهم شيء من ذلك النتن وبقي ذلك فى 
أولادهم إلى هذا اليوم » واحتج القائلون بهذا القول بقوله تعالى عقيب هذه الأية ( وقاتلوا فى 
سبیل الله ) . 

ل والرواية الثالغة » أن حزقيل النبي عليه السلام ندب قومه إلى الجهاد فيكرهوا 
وجبنوا » فأرسل الله عليهم الموت » فلا كثر فيهم خرجوا من ديارهم فرارا من الموت » فلم 
زائ قل ذلك فال : اللهم إله يعقوب وإله موسى ترك معصية عبادك فأرهم آية فى أنفسهم 
تدهم على نفاذ قدرتك وأنهم لا بجرجون عن قبضتك » فأرسل الله عليهم الموت » ثم إنه عليه 
السلام ضاق صدره بسبب موتهم » فدعا مرة أخرى فأحياهم الله تعالى . 


أما قوله تعالى ( وهم ألوف) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان العدد » واختلفوا في 


۹ قوله تعالٰی : « وهم ألوف )» سورة البَقرة 


مبلغ عددهم » قال الواحدى رحه الله : ولم يكونوا دون ثلاثة آلاف » ولا فوق سبعين ألفاً ‏ 
ARS‏ اللفظ أن يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف لأن الألوف جمع الكثرة » ولا 
يقال فی عشرة فا فا دونها ألوف . 


# والقو ل الثاني f‏ أن الألوف جمع ألاف كقعود وقاعد » وجلوس وجالس » والمعنى 
نم كانوا مؤتلفي القلوب . قال القاضي : الوجه‌الأول أولى > لأن ورود الموت عليهم وهم 
N EA a a E CS‏ فيد 
اعتباراً عظها » فأما ورود الموت على قوم بينهم ائتلاف ومحبة » كوروده وبينهم اختلاف فى أن 
وجه الاعتبار لا يتخير ولا بختلف . 


ويكن أن جاب عن هذا السؤال بأن مراد كون كل واحد منهم آلفاً لحياته » حباً هذه 
الدنيا فيرجع حاصله إلى ما قال تعالى فى صفتهم ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ثم إنجم 
مع غاية حبهم للحياة والفهم ها » أماتهم الله تعالى وأهلكهم e‏ 
SE‏ 
الواقعة أكثر » إما لأجل غلبة الطاعون أو لأجل الأمر بالمقاتلة . 

أما قوله تعالی ( فقال هم الله موتوا ) ففي تفسیر ( قال الله ) وجهان ( الأول ) أنه جار 
مجرى قوله ( إنغا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم أنه ليس المراد منه 
إثبات قول » دل a CE‏ وتأخر » ومثل هذا عرف 
مشهور ب اللغة » ويدل عليه قوله ( د ثم أحياهم ) فإذا صح الاإحياء بالقول > فكذا القول فى 
الاإماتة . 


ل والقو ل الثاني أنه تعالى أمر الرسول أن يقول هم : موتوا » وأن يقول عند 
الاإحياء ما رويناه عن السدى » ويحتمل أيضاً ما رويناه من أن الملك قال ذلك » والقول 
الأول أقرب إلى التحقيق . 

آما قوله تعالی ( ثم أحياهم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ الأآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطع به 


قوله تعالى : « حذر الموت » سورة البَقَرة ۷Y‏ 


تركب الأجزاء على الشكل المخصوص كن ٠»‏ وإلا لا وجد أولا » واحقال تلك الأجزاء 
للحياة عكن وإلا )ا وجد أو لا ومتی ثېت هذا فقد ثېت الارمکان وأما إن الصادق قد أخبر 
عنه ففي هذه الآية › ومتى أ خبر الصادق عن وقوع ما ثبت فى العقل إمكان وقوعه وجب القطع 


به . 


المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : إحياء ا ميت فعل خارق للعادة » ومثل هذا لا يجوز 
من الله تعالى إظهاره إلا عندما يكون معجزة لنبي . إذ لوجاز ظهوره لا لأجل أن يكون معجزة 
لنبي لبطلت دلالته على النبوة > وأما عند أصحابنا فإنه جوز إظهار خوارق العادات لكرامة 
الولى » ولسائر الأغراض » فکأن هذا الحصر باطلاً » ثم قالت المعتزلة : وقد روى أن هذا 
الإإحياء إنغا وقع في زمان حزقيل النبي عليه السلام ببركة دعائه » وهذا يحقق ما ذكرناه من أن 
مثل هتا لا يوجد إلا ليكون معجزة للأنبياء عليهم السلام » وقيل : حزقيل هو ذو الكفل › 
وإنغا سمي بذلك لأنه تكفل بشأن سبعين نبياً وأنجاهم من القتل > وقيل : إته عليه السلام مر 
ہم وهم موتی فجعل یفکر فیهم متعجبا > فأوحى الله تعالى إليه : إن أردت أحييتهم وجعلت 
ذلك الإحياء آية لك » فقال : نعم فأحياهم الله تعالى بدعاثه . 

# المساألة الغالغة ) أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكلفين تصير ضرورية عند القرب 
من الموت : وعند معاينة الأهوال والشدائد» فهؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحياهم لا بخلو إما 
أن يقال إنہم عاينوا الأهوال والأحوال التي معها صارت معارفهم ضرورية » وإما ما شاهدوا 
شيئاً من تلك الأهوال بل الله تعالى أماتهم بختة » كالنوم الحادث من غير مشاهدة الأهوال 
البتة » فإن كان الحق هو الأول › فعندما أحياهم يمتنع أن يقال : إنهم نسوا تلك الأهوال 
ونسوا ما عرفوا به رهم بضرورة العقل » لأن الأحوال العظيمة لا جوز نسيانها مع كال 
العقل » فكان يجب أن تبقى تلك المعارف الضرورية معهم بعد الاإحياء » وبقاء تلك 
المعارف الضرورية ينع من صحة التكليف»› كا أنه لا يبقى التكليف فى الآخرة › وإما أن 
يقال : إنه بقوا بعد الاإحياء غير مكلفين » وليس فى الأية ما يمنع منه > أو يقال : إن الله تعالى 
حين أماتهم ما أ راهم شيئاً من الآيات العظيمة التي تصير معارفهم عندها ضرورية » وما كان 
ذلك الموت كموت سائر المكلفين الذين يعاينون الأهوال عند القرب من الموت » والله أعلم 
بحقاثق الأمور . 


ل المسألة الرابعة ‏ قال قتادة : إنما أحياهم ليستوفوا بقية أجالهم » وهذا القول فيه 
کلام کثیر وبحث طویل . 


NYE =+ 


YA‏ قوله تعالی : « وقاتلوا ف سبيل الله » الآية -. . سورة البَقرة 


ور سه 1 


ولوان سيل آله واعلسو أن ا لَه تمع عم © 


ما قله تعالی ( إن اله Ty‏ تفضل على 
أولئك الأقوام الذين أماتهم بسبب أنه أحياهم » وذلك لأنهم خرجوا من الدنيا على المعصية › 
فهو تعالى أعادهم إلى الدنيا ومكنهم من التوبة والتلاقي ( وثانيها ) أن العرب الذين كانوا 
ينكر ون المعاد كانوا متمسكين بقول اليهود فى كثير من الأمور » فلا نبه الله تعالى اليهود على 
هذه الواقعة ة التي كانت معلومة هم » وهم يذكرونها للعرب المنكرين للمعاد » فالظاهر أن 
أولئك المنكرين يرجعون من الدين الباطل الذى هو الاإنكار إلى الدين الحق الذى هو الاإقرار 
بالبعث والنشور فيخلصون من العقاب »> ويستحقون الثواب › فكان ذكر هذه القصة فضلا 
من الله تعالى وإحسانا فى حق هؤلاء المنكرين ( وثالثها ) أن هذه القصة تدل على أن الحذر من 
-الموت لا يفيد › فهذه القصة تشجع الاإنسان على الاإقدام على طاعة الله تعالی کیف کان » وتزیل 
عن قلبه الخوف من الموت » فكان ذكر هزه القصة سبباً لبعد العبد عن المعصية وقربه من الطاعة 
التي مما يفوز بالثواب العظيم » فكان ذكر هذه القصة فضلاً وإحساناً من الله تعالى على 
عبد » ثم قال ( ولکن أکثر الناس لا يشکر ون ) وهو كقوله ( فأب أكثر الناس إلاكفوراً) . 

قوله تعالی # وقاتلوا فی سبيل الله واعلموا أن اله سميع عليم ‏ فيه قولان ( الأول ) أن 
هذا خطاب للذين أحيواء قال الضحاك : أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى الجهاد لأنه تعالى إنغا 
أماتهم بسبب أن كرهوا الجهاد . ) 

واعلم أن القو ل لا يتم إلا باضمار حذوف تقديره : وقيل هم قاتلوا . 

# والقول الثاني » وهو اختيار جمهور المحققين : أن هذا استاناف خطاب 
للحاضرين.. يتضمن الأمر بالحهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحته قدم على الأمر بالقتال ذكر 
الذين خرجوا من ديارهم لملا ينكص عن أمر الله بحب الحياة بسبب خوف الموت » وليعلم كل 
أحد أنه يترك القتال لا يثق بالسلامة من الموت » كا قال فى قوله ( قل لن ينفعكم القرار إن 
فررتم من الموت أو القتل وإ إذاً لا متعون إلا قليلاً ) فشجعهم على القتال الذي به وعد إحدى 
الحسنيين » إما فى العاجل الظهور على العدوء أو فى الآاجل الفوز بالخلود ف النعيم › 
والوصول إلى ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . 

أما قوله تعالى ( فى سبيل الله ) فالسبيل هو الطريق » وسميت العبادات سبيلاً إلى الله 
تعالى من حيث أن الإنسان يسكلها » ويتوصل إلى الله تعالى بها » ومعلوم أن الجهاد تقوية 


قوله تعالی : « من ذا الذى يقرض الله » الأية سورة البَقَرة 1۷۹ 


ص ريو 3 رص سے کو رر e‏ 2ص رع رو ٤وک‏ 


: م : م رک و صو ر 
من ذا لدی رض الله قرضا فيضلعفه, له اضعافا ڪيرة وآللّه قيض 


للدين ۽ فكان طاعة » فلا جرم كان المجاهد مقاتلا فى سبيل الله ثم قال ( اعلموا أن الله سميع 
صدوركم من البواعث والأغراض وأن ذلك الحهاد لغخرض الدين أو لعاجل الدنيا , 

قوله تعالی # من ذا الذى يقرض اله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كشيرة والله يقبض 
ويبسط وإليه ترجعون ‏ فى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما أمر بالقتال فى سبيل الله ثم أدرفه بقوله ( من ذا الذي 
بقرض اله قرضاً حسناً ) احتلف ال مفسرون فيه على قولين ( الأول ) أن هذه الآية متعلقة بأ قبله 
والراد منها القرض نى الجهاد حاصة » فندب العاجز عن الجهاد أن ينفق على الفقير القادر على 
الحهاد » وأمر القادر على الحهاد أن ينفق على نفسه فى طريق الجهاد › ثم أکد تعالى ذلك 
بقوله ( والله يقبض ويبسط ) وذلك لأن من علم ذلك کان اعاده على فضل الله تعالی أكثر من 
اعټاده على ماله وذلك يدعوه أ إنفاف الال ٤‏ سبیل الله » والاحتراز عن الببخل بذلك 
الانفاق . 

ل والقو ل الثاني + أن هذا الكلام مبتدأ لا تعلق له با قبله » ثم القائلون بهذا القول 
اخحتلفوا فمنهم من قال : المراد من هذا القرض إنفاف امال › ومنهم من قال : إنه ره › 
والقائلون بأنه إنفاق لمال هم ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد من الأية ما لیس بواجب من 
الصدقة » وهوقول الأصم واحتج عليه بوجهین ( الأول ) أنه تعالى سماه بالقرض والقرض لا 
یکون إلا تبرعأ . 

ي الحجة الثانية > سبب نز ول الآية قال ابن عباس رضي الله عنه) ق اي 
الدحداح قال : يا رسول الله إن لي حديقترن فإن تصدقت بإحداه) فهل لي مثلاها فى الحنة ؟ 
قال : نعم » قال : وأم الدحداح معي ؟ قال : نعم » قال : والصبية معي ؟ قال : نحم ؛ 
فتصدق بأفضل حديقته » وكانت تسمى الحنينة » فرجع أبو الدحداح إلى أهله وكانوا في 
الله لك فما اشتريت › فخرجوا منها وسلموها » فكان النبي ية يقول : كم من نخلة رداح › 
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إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد هذا القرض ما كان تبرعاً لا واجباً . 


لط والقو ل الثاني € أن المراد من هذا القرض الاإنفاق الواجب فى سبيل الله » واحتج 
هذا القائل على قوله بأنه تعالى ذكر فى آخر الآية ( وإليه ترجعون ) وذلك كالزجر » وهو إنا 
يليق بالواجب . 

# والقو ل الثالث ‏ وهو الأقرب أنه يدخل فيه كلا القسمين » ک)| أنه داخل تحت قوله 
وبال الین فة انراق ی ل اا کال ب ات نن ل : المراد من هذا القرض 
شيء سوى إنفاق المال > قالوا : روى عن بعض أصحاب ابن مسعود أنه قول الرجل 
« سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » قال القاضي : وهذا بعيد » لأن لفظ 
الا قراض لا يقع عليه فى عرف اللغة ثم قال : ولا يكن حمل هذا القول على الصحة > إلا أن 
نقول : الفقير الذى لا ملك شيئاً إذا كان فى قلبه أنه لو كان قادرا لأنفق وأعطى فحينئذ تكون 
تلك النية قائمة مقام الإنفاق » وقد روى عنه يي أنه قال « من لم يكن عنده ما يتصدق به 
فلیلعن الیهود فانه له صدقه » . 

لظ المسألة الثانية # اختلفوا فى أن إطلاق لفظ القرض على هذا الاإنفاق حقيقة أو مجاز › 
قال الزجاج : إنه حقيقة » وذلك لأن القرض هو كل ما يفعل ليجازي عليه » تقول العرب : 
الصلت : 
کل امریء سوف مجزی قرضه حسناً أو سيفاً أو مديناً كالذى دانا 


ونما يدل على أن القرض ما ذكرناه أن القرض أصله فى اللغة القطع » ومنه القراض › 
وانقرض القوم إذا هلكوا » وذلك لانقطاع أثرهم فاذا أقرض فالمراد قطع له من ماله أو عمله 
قطعة مجازى عليها . 

# والقو ل الثاني 4 أن لفظ القرض ههنا مجاز » وذلك لأن القرض هو أن يعطي 
الاإنسان شيئاً ليرجع إليه مثله وهنا المنفق فى سبيل الله إنما ينفق ليرجع إليه بدله إلا أنه جعل 
اللاخحتلاف بين هذا الاإنفاق وبين القرض من وجوه ( أحدها ) أن القرض إغا 

إليه لفقره وذلك فى حق الله تعالى محال ( وثانيها ) أن البدل فى القرض المعتاد لا يكون إلا 
المثل » وفى هذا الاإنفاق هو الضعف( وثالثها ) أن المال الذى اا المستقرض لا یکون ملكا 
له وههنا هذا المال المأحوذ ملك لله 1 ثم مع حصول هذه الفروق سباه الله قرضا > والحكمة فيه 


قوله تعالى : « فيضاعفه له أضعافا كثيرة » سورة البَقَرة 


1۸1۱ 


التنبيه على أن ذلك لا يضيع عند الله » فكا أن القرض يجب أداؤه ولا يجوز الاإخلال به فكذا 
الثواب الواجب على هذا الأإنفاق واصل إلى المكلف لا محالة » ويروي آنه لما نزلت هذه الاية 
قالت اليهود : إن الله فقبر ونحن أغنياء » فهو يطلب منا القرض » وهذا الكلام لائق بجهلهم 
وحمقهم › لأن الغالب عليهم التشبيه ¢ ويقولون : إن معبودهم شيخ ¢ قال القاضي : من 
يقول فی معبوده مثل هذا القول لا يستبعد منه أن يصفه بالفقر. 

فان قیل : فما معنی قوله تعالی ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) ولأى فائدة جرى 
الكلام على طريق الاستفهام . 

قلنا : إن ذلك فى الترغيب فى الدعاء إلى الفعل أقرب من ظاهر الأمر 

أما قوله تعالی ( قرضاً حسناً ) ففیه مسألتان : ) 

يإ المسألة الأولى € قال الواحدى : القرض فى هذه الآية اسم لا مصدر › ولو کان 
مصدراً لكان ذلك إقراضاً . 

المسالة الثانية ) كون القرض حسناً يجحتمل وجوهاً ( أحدها ) أراد به حلالا حالصا لا 
يختلط به الحرام » لأن مع الشبهة يقع الاختلاط › ومح الاخحتلاط ربا قبح الفعل ( وثانيها ) أن 
لا يتبع ذلك الإنفاق مناً ولا أذى ( وثالثها ) أن يفعله على نية التقرب إلى الله تعالى » لأن ما 
يفعل رياء وسمعة لا يستحق به الثواب . 

أما قوله تعالی ( فیضاعفه له ) ففیه مسألتان : 
وحزة والكسائي ( فيضاعفه ) بالألفوالرفع ( والثاني ) قرأ عاصم ( فيضاعفه ) بالف والنصب 
( والثالث ) قرأ ابن كثير ( فيضعفه ) بالتشديد والرفع بلا ألف ( والرابع ) قرأ ابن عامر 
( فيضعفه ) بالتشديد والنصب . 

فنقول : أما التشديد والتخفيف فه| لختان » ووجه الرفع العطف على يقرض › ووجه 
النصب أن يحمل الكلام على المعنى لا على اللفظ لأن المعنى يكون قرضاً فيضاعفه » والاختيار 
الرفع لأن فيه معنى الجزاءء وجواب ال جزاء بالفاء لا يكون إلا رفعاً . 

3 المسألة الثانية 4¢ التضعيف والاإأضعاف والمضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الثيء 
حتى يبلغ مثلين أو أكثر › وفى الأية حذف » والتقدير : فیيضاعف ثوابه . 


فوله تعالی : ر ألم تر إلى الملا » سورة البقرة 


CS RB E e Ê‏ : كان اسم ذلك 

النبي أشمويل من بني هرون واسمه بالعربية : | إسأعيل » وهو قول الأكثرين › وقال 
أما قوله تعالى ر( E PE E ES‏ : إن 

القدر المذكور فى قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت 

سنابل ) فيقال يحمل المجمل على المفسرلأن كلتا الآيتين وردتا فى الاإنفاق » ويمكن أ ا 

بأنه تعالى لم يقتصر فى هذه الآية على التحديد » بل قال بعده ( والله يضاعف لن يشاء ) 


a‏ وهو الأصح واختيار السدى ل أحدماهو 
وکم هو؟ وإِغا بهم تعالى ذلك لأن ذكر المبهم فى باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود. 

أما EE E‏ أن هذا كيف يناسب ما تقدم وجوه 
( أحدها) أن المعنى أنه تعالى لما كان هو القابض الباسط > فان كان تقدير هذا الذى أمر 
بانفاى ال مال الفقر فلينفق ال مال فى سبيل الله » فانه سواء أنفق نفق أو لم ینفق فليس له إلا الفقر › 
وإن كان تقديره الغني فلينفق فانه سواء أنفق اا ج إلا الغنى والسعة وبسط 
اليد » فعلى كلا التقديرين يكون إنفاق ا مال فى سبيل الله أولى ( وثانيها ) أن الإنسان إذاعلم 
أن القبض والبسطبالل انقطع نظره و ا ا 
إنفاق المال فى سبيل مرضاة الله تعالى ( وثالثها ) أنه تعالى يوسع. i O‏ 
عليه بجا وسع عليكم › TSP‏ أنه تعال لا أ مرهم 
بالصدقة وحثهم عليها أ خبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه وإعانته » فقال ( والله يقبض 
سط يعني يقب القلوب ى لا تقدم عل عل الطاعة > يبظ بغشها حى يقدم غل 
هذه الطاعة » ثم قال ( وإليه ترجعون ) والمراد به إلى حيث لا حاكم ولا مدبر سواه » والله 


أعلم. 
القفصة الثانية 


قصة طالوت 


قوله عز وجل # ألم تر إلى الملا من ب بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى هم ابعث لنا 
ملکاً تقاتل فی سبیل اله قال هل عسیتم إن كتب عليكم القتال أ ن لا تقاتلوا قالوا ومالنا أن لا تقاتل 
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صوص م ووعص ۴ ا وص ۶ م رو 79 5 > م سے ر وروص و صم رک 
ا لوین ی نایل می ید مح إو اوا تی شم کٹ کک میک 
na َ ET 2‏ و ا و a‏ وص ۾ a‏ 
نقعلّ فی سبیل‌آلته قال هل عسيتم إن ب ليك ألقتال ألا تلوأ قالوأ وما 
رص سک مو >٤‏ 


رص{ ص صر ص و ر ص ادص ص صت و ر رر ا رو 
اا لا مدعل فی سبیل الله وقد انحرجنامن دیلرنا وابنایں فلہا کتب علیمم آلقتال 


٤ 


”ټ 
م 


م د ے ر ا ت ر ۶ے ت م 
نولوا إلا قليلا منم وآللّه علے بالظاہر 


ر ا ا ا 


فی سبيل اله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فل كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم . 


بالظالمين ‏ . 
الشاعر : 
وقال ها الأملا من كل معشر ٠0‏ وخير أقاويل الرجال سديدها 


وأصلها من الملء » وهم الذين يلون العيون هيبة ورواء » وقيل : هم الذين يلون 
اكان إذا حضروا « وقال الزجاج : AI‏ الرؤساء سموا بذلك لأنہم لاون القلوب با محتاج 
إليه » من قوم : ملأ الرجل يلأ ملأة فهو مليء . 

قوله تعالى ( إذ قالوا لنبي هم ابعث لنا ) فى الأية مسائل : 

ل المسالة الأولى ‏ تعلق هذه الآية بجا قبلها من حيث إنه تعالى لما فرض القتال بقوله 
( وقاتلوا فی سبیل الله ) ثم آمرنا بالإنفاق فيه لا له من التأثير فى كا ل المراد بالقتال ذكر قصة بني 
والمقصود منه أن لايقدم الأمورون بالقتال من هذه الأمة على المخالفة » وأن يكونوا مستمرين 
فى القتال مح أعداء الله تعالى . 


بإ المسألة الدانية ‏ لا شك أن المقصود الذى ذكرناه حاصل > سواء علمنا أن النبي من 
كان من أولئك » وأن أولئك املأ من كانوا أولم نعلم شيشا من ذلك › لأن اللقصود هو 
الترغيب فى باب الجهاد وذلك لا يختلف › وإنغايعلم من ذلك النبي ومن ذلك الل با لخبر المتواتر 
وهو مفقود » وأما خبر الواحد فانه لا يفيد إلا الظن » ومنهم من قال : إنه يوشع بن نول بن 
افرایم بن یوسف » والدلیل عليه قوله تعالی ( من بعد موسی ) وهذا ضعیف لان قوله ( من بع 


144 قوله تعالٰی : « نقاتل فى سبيل الله » سورة َر 


السدى : هوشمعون » سمته أمه بذلك » لأنہا دعت الله تعالى أن ير زقها ولدأً فاستجاب الله 
تعالٰی دعاءها ¢ فسمته شمعول ¢ يعني سمع دعاءها فيه « والسين تر شيا بالحبرائة »> وهو 
من ولد لاوی بن يعقوب عليه السلام . 


المسالة الثالغة ) قال وهب والكلبي : إن المعاصي كثرت فى بني إسرائيل » والخطايا 
كلمتهم ويجتمع به أمرهم » ويستقيم حالهم فى جهاد عدوهم » وقيل تغلب جالوت على بني 
إسرائيل ¢ وكان قوام بني إسرائيل بملك مجتمعون عليه مجاهد الأعداء « ويجرى الأحكام ¢ ونبي 
يطيعه الك » ويقيم أمر دينهم « ويأتيهم با خبر من عند رہم 

أماقوله ( نقاتل فی سبیل الله ) فاعلم أنه قرىء ( نقاتل ) بالنون والحزم على الجواب » 
وبالنون وبالرفع على أنه حال » أى ابعثه لنا مقدرين القتال » أو استئناف كأنه قيل : ما 
تصنعون باللك > قالوا نقاتل ¢ وقرىء بالياء والجزم على الجواب ¢ وبالرفع على أنه صفة لقوله 
( ملکاً) أما قوله ( قال هل عسیتم إن کتب علیکم القتال أن لا تقاتلوا ) ففیه مسائل : 


3 المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وحده ( عسيتم ) بكسرالسين ههنا > وى سورة حمدىقاا « 
واللغة المشهورة فتحها ووجه قراءة نافع ما حكاه ابن الأعرابي أنهم يقولون : هوعسى بكذا 
وهذا یقوی ( عسیتم ) بکسرالسین »› ألا تری أن عسی بکذا» مثل حری وشحیح وطعن ابو 
عبيدة فى هذه القراءة فقال لو جاز ذلك لجاز ( عسى ربكم ) أجاب أصحاب نافع عنه من 
وجهين ( الأول ) أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل فى التلفظ بها نوع كلفة ومشقة › 
وليست الياء من ( عس ) كذلك > لأنها وإن كانت فى الكتابة ياء إلا أنبا فى اللفظ مدة > وهي 
خفيفة فلا تحتاج إلى خفة أخرى. 


والجواب الثاني ) هب أن القياس يقتضي جواز ( عسى ربكم ) إلا أنا ذكرنا أن 
لغتان » فله أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداه) فى موضع والأخرى فى موضع آخر . 

ط المسالة الثانية ) خبر ( هل عسيتم ) وهو قوله ( أن لا تقاتلوا ) والشرط فاصل 

بينهها » والمعنى هل قاربتم أن تقاتلوا : a‏ فادخل ( هل ) مستفها 
عا هو متوقع عنده ومظنون » وأراد بالاإستفهام التقرير » وثبت أن المتوقع كائن له » وأنه 
صائب فی توقعه کقوله تعالی ( هل أتى على الاإنسان حين من الدهر ) معناه التقرير » ثم إنه 
تعالی ذكر أن القوم قالوا ( وما لنا أن لا نقاتل فى سبيل الله ) وهذا يدل على ضان قوى خصوصاً 
واتبعوا ذلك بعلة قوية توجب التشدد فى ذلك » وهو قوم ( وقد أخرجنا من ديارنا وأ بنائنا ) 


قوله تعالى : « وقال هم نبيهم » وره البَقرة 1۸0 


لأن من بلغ منه العدو هذا المبلغ فالظاهر من أمره الاإجتهاد فى قمع عدوه ومقاتلته : 
فان قیل : المشهور إنه يقال : مالك تفعل كذا؟ ولا يقال : مالك أن تفعل كذا؟ قال 
تعالی ( مالکم لا ترجون لله وقاراً ) وقال ( ومالکم لا تؤمنون بالله ) . 


( والحجواب من وجهين ) ( الأول ) وهو قول المبرد : أن ( ما) فى هذه الأية جحدلا 
استفهام کأنه قال : مالنا نترك القتال › وعلى هذا الطريق يزول السؤال . 


فإ الوجه الثاني أن نسلم أن ( ما ) ههنا بمعنى الاستفهام » ثم على هذا القول وجوه 
( الأول ) قال الأخحفش : أن ههنا زائدة » والمعنى : ما لنا لا نقاتل وهذا ضعيف . لان القول 
بثبوت الزيادة فى كلام الله حلاف الأصل ( الثاني ) قال الفراء : الكلام ههنا محمول على 
المعنى » لأن قولك : مالك لاتقاتل معناه ما يمنعك أن تقاتل ؟ فلا ذهب إلى معنى المنع حسن 
إدخحال أن فيه قال تعال ( ما منعك أن تسجد ) وقال ( مالك أن لا تكون مع الساجدين ) 
( الثالث ) قال الكسائي : معنی ( ومالنا أن لا نقاتل ) ى شيء لنا في ترك القتال ؟ ثم سقطت 
كلمة ( فى ) ورجح أبو علي الفارسي > قول الكسائي على قول الفراء > قال : وذلك لأن على 
قول الفراء لا بد من إضار حرف الجر » والتقدير : ما يمنعنا من أن نقاتل » إذا كان لا بد من 
إضار حرف الجر على القولين » ثم على قول الكسائي يبقى اللفظمع هذا اللإض ار على ظاهره › 
وعلى قول الفراء لا يبقى > فكان قول الكساثي لا حالة أولى وأقوى. 


أما قوله ( فلا كتب عليهم القتال تولوا ) فاعلم أن فى الكلام حذوفاً تقديره : فسأل الله 
تعالى ذلك فبعث هم ملكا وكتب عليهم القتال فتولوا . 


أما قوله ( إلا قليلا منهم ) فهم الذين عبروا منهم النهر وسيأتي ذکرهم » وقیل : کان 
عدد هذا القليل ثلثاثة وثلاثة عشرعلى عدد أهل بدر ( والله عليم بالظالمين ) أي هو عالم بجن 
ظلم نفسه حین خالف ربه ولم یف با قیل من ربه > وهذا هو الذى يدل على تعلق هذه الاية 
بقوله قبل ذلك ( وقاتلوا فى سبيل الله ) فكأنه تعالى أكد وجوب ذلك بأن ذكر قصة بني إسراثيل 
فى الجهاد وعقب ذلك بأن من تقدم على مثله فهو ظالم والله أعلم با يستحقه الظالم وهذا بين في 
كونه زجراً عن مثل ذلك فى المستقبل وفى كونه بعثاً على الجهاد » وأن يستمر كل مسلم على 
القيام بذلك والله أعلم . 


قوله تعالی ¥ وقال طم نبيهم إن اله قد بعث لكم طالوت ملكأقالوا أنى يكو ن له الملك علينا 


a‏ قوله تعالی : « قال إن الله اصطفاه » اة ٠.‏ سورة البَقرة 


م ررح ر غر و م کر و ر3 م رہ £ ى ۶ رر لاك 
وال م يهم لن هڏ بعت ڪم طالوت ملگ الوا اف کون له املك 


رعو رو € رد2 وور و رو مص و رم 7ري ر 


علينا وحن أحق املك منه ول يؤت سعة من لمال قال إن آله آصطفله علیّکر 
مور لو ىء يم ۶ء ,« 


ولسم وآلله ينی ملکهر من شا وآلله واسع عل 9إ 


ر رو ر کر و« 25 


وزادم, س طة فى العلل 


ونحن أحق با ملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم 
وا لجسم واله يؤتي ملکه من يشاء واه واسع عليم ). 


اعلم أنه لما بين فى الآية الأولى أنه أجا بم إلى ما سألواء ثم إنهم تولوا فبين أن ول ما 
e‏ هم إمرةطالوت » ولك لبم طلبوا من نيهم أن بطلب سن اه آن بعين شم ملا 
OEE‏ > قال صاحب الكشاف : طالوت اسم أعجمي › 

i PE Le EEE GE ETE E E 
i E E E HE 
» صرفه يدفع أنیکون منه »إلا أن يقال : هو اسم عبراني وافق عربياً كما وافق حطة حنطة‎ 
وعلى هذا التقدير يكون أحد سببيه العجمة لكونه عبرانياً » ثم إن الله تعالى لما عينه لأن يكون‎ 
ملكا هم أظهروا التولى عن طاعته »والاإعراض عن حكمه» وقالوا ( نى يكون له املك علينا)‎ 
واستبعدوا جدآً أن یکون هو ملکاً عليهم › > قال المفسرون : وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة‎ 
كانت محصوصة بسبطمعين من أسباط بني إسرائيل » وهو سبط لاوى بن يعقوب » ومنه موسى‎ 
وهرون » وسبط المملكة » سبط بوذا > ومنه داود وسلمان > وأن طالوت ما كان من أحد‎ 
هذين السبطين » بل كان من ولد بنيامين فلهذا السبب أنكروا كونه ملكاً هم‎ 
: وزعموا أنهم أحق بالملك منه » ثم نهم أكدوا هذه الشبهة بشبهة أخرى » وهي قوم‎ > 
ولم يؤت سعة من المال » وذلك إشارة إلى أنه فقير » واختلفوا فقال وهب » كان دباغا » وقال‎ 

اسف كان مارا وال اخ ون ات2 
فإن قيل : ما الفرق بين الواوين فى قوله ( ونحن أحق ) وفى قوله ( ولم يؤت ) . 
قلنا : الأولى للحال » والثانية لعطف الحملة على الحملة الواقعة حالا » والمعنى : كيف 
يتملك علينا والحال آنه لا يستحق التملك لوجودمن هو أحق با ملك وأنه فقبر ولا بد للملك 
من مال يعتضد به » ثم إنه تعالى أجاب عن شبههم بوجوه ( الأول ) قوله ( إن الله اصطفاه 


قوله تعالى : « وزاده بسطة » سورة البَقَرةَ ۱A۷‏ 


علیکم ) وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ معنى الآية أنه تعالى حصه بالملك والامرة. 


واعلم أن القوم لما كانوا مقرين بنبوة ذلك النبي › > کان إخباره عن الله تعالى آنه جعل 
O PP OR‏ 

يقتضي رفع الوثوق بقوهم وذلك يقدح فى ثبوت نبوتهم ورسالتهم » وإذا ثبت صد المخبر 
ثبت إن الله تعالى حصه بالملك. وإذا ثبت ذلك کان ملكا واجب الطاعة وكانت الاإعتراضات 
ساقطة . 

بإ المسألة الثانية ) قوله ( اصطفاه) أ ae e E CE‏ 
واستصفاه بمعنى الاستخلاص › وهو أن يأخذ الشىء خالصاً لنفسه » وقال الزجاج : | 
مأخحوذ من الصفوة » والأصل فيه اصتفى بالتاء فأبدلت التاء SLE LA‏ 1 
وکیف] کان الاشتقاف فالمراد ما ذکرناه أنه تعالى خحصه بالملك والاإمرة › وعلل هذا الوجه وصف 
تعالى نفسه بأنه اصطفى الرسل ووصفهم بأنہم : الملصطفون الأخيار ووصف الرسول بأنه 
الصطفى . 

# المسألة الدالثة ) هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول : إن الاإمامة موروثة › 
وذلك لان بني إسرائیل نكر وا أن یکون ملکهم من لا يكون من بيت المملكةء > فأعلمهم الله 
تعالى أن هذا ساقط »› والمستحق لذلك من خحصه الله تعالى بذلك وهو نظير قوله ( تؤتى الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) . 


الوجه الثاني فى الجواب عن هذه الشبهة قوله تعالى ( وزاده Sa ES‏ 
GR PEE E A‏ أ حده| ) أنه ليس من 
أهل بيت الملك ( الثاني ) أنه فقير › والله تعالى بين أنه أهل للملك وقرر ذلك بأنه حصل له 
وصفان ( أحده) ) العلم ( والثاني ) القدرة > وهذان الوصفان أشد مناسبة لاستحقاقه الملك 
من الوصفين الأولين وبيانه من وجوه ( أحدها) أن العلم والقدرة من باب الكمالات 
الحقيقية » وال مال والحاه ليسا كذلك ( والثاني ) أن العلم والقدرة من الكالات الحاصلة لجوهر 
نفس الاإنسان والمال والحاه أمران منفصلان عن ذات الاإنسان ( الثالث ) أن العلم والقدرة لا 
يمكن سلبهي) عن الإنسان » والمال والحاه يكن سلبهي) عن الاإنسان ( والرابع ) أن العلم بأمر 
الحروب » والقوى الشديد على المحاربة يكون الانتفاع به فى حفظ مصلحة البلد » وفى دفع شر 
الأعداء أتم من الانتفاع بالرجل النسيب الغني إذا لم يكن له علم بضبط المصالح » وقدرة على 


i‏ قوله تعالی : « وزاده بسطة ) سورة الْبَقَرةَ 


دفع الأعداء > فثبت بجا ذكرنا أن إسناد الملك إلى العالم القادر » أولى من إسناده إلى النسيب 
او و 

فط اللسالة الأولى ‏ احتج أصحابنا فى مسألة خلق الأعما ل بقوله ( وزاده بسطة فى العلم 
والجحسم ) وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق > إنغا حصلت بتخليق الله تعالى وإيجاده » 
وقالت المعتزلة هذه الاإضافة إنغغا كانت لأنه تعالى هو الذى يعطي العقل ونصب الدلائل › 
وأجاب الأصحاب i‏ الأصل ف اللإضافة المباشرة دون التسبب . 


¥ لمسألة الثانية ) قال بعضهم : المراد بالبسطة فى الجسم طول القامة » وكان يفوق 
الناس برأسه ومنكبه » وإ نما سمى طالوت لطوله » وقيل المراد من البسطة فى الجسم الجمال » 
وكان أجمل بني إسرائيل وقيل : المراد القوة » وهذا القول عندى أصح لأن المنتفع به فى دفع 
الأعداء هو القوة والشدة » لا الطول والى|ل. 

r‏ أنه تعالى قدم البسطة فى العلم » > على البسطة فى الجسم » وهذامنه 
تعالی تنبیه على اأ ن الفضائل النفسانية أعللى وأشرف وأكمل من الفضائل الحسأنية . 


الوجه الثالث ) فى الحواب عن الشبهة قوله تعالى ( وال يؤتي ملکه من يشاء ) 
وتقريره أن الملك لله والعبید لله فهو سبحانه يؤتى ملكه من يشاء ولا اعتراض لأحد عليه فى 
فعله » > لأن المالك إذا تصرف فى ملكه فلا اعتراض لأحد عليه فى فعله . ) 


i CE DI E E A N E 
, أحدها) أنه تعالى وا سع الفضل والرزق والرحمة » وسعت رحته كل شيء‎ ( 
والتقدير : الم کن کت کو :ادرت الوا ةة‎ > 
فوض الملك إليه » فان علم أن الملك لا يتمشى إلا بالمال » ا ت ا‎ 
والسعة فى المال.‎ 


ف والقو ل الثاني ) آنه واسع › > بجمعنى موسع › أی يوسع على من يشاء من نعمه › 
SESS EE‏ ء فاعل ومعناه ڏو 
كذا » كقوله ( عيشة عيشة راضية ) أى ذات رضا » وهم ناصب ذو نصب » ثم بين بقوله ( عليم ) 
أنه تعالى مع قدرته على إغناء الفقير عالم بمقادير ما يحتاح إليه فى تدبير الاك »وعالم بحال ذلك 
املك فى الحاضر والمستقبل › > فيختار لعلمه بجميع العواقب ما هو مصلحته فى قيامه بأمر 
املك . 


قوله تعالی : « وقال هم نبیهم ) الأية -٠‏ سورة البَقرة ۹, 


رم م روم 7و SZ IIE, E‏ راوس تس م ص ووس 
و م تیم ءاب ملو ان یاتیکرآلتابوت فيه سکینه من ربک ويه 

ر ر ر ےم ا و رو کر بے رو a‏ 
ال مون وال هلرون مله آلْملتبگة إن فى ذلك ية کر إن كنم 


ت 9 فلا قصل طالوت انود ل إن اله بعلب تبر ن قرب نه 
مرچ س ص وروم ا EF‏ ژوم 4 رصم 7رہ 2 
فليس مني ومن ر يطعمه فإنه مى إلا من غترف غر فه بيده فشربوا منه 


ف ع داو ری م ار ص ےی ر 


e‏ فلما جاوزه, هو والذین منوا مه الوا لاطاقة لتا الوم بجالوتَ 


م رول تر 4ر مم م © رک 
وچنودەے قال الین ينون نم ملقو آل م من فة قلي غلىت فئه 


ر مم 


گثيرة بدن الله والله مع آلصلبرين GD‏ 


فوله تعالى ‏ وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية نما 
ترك آل موسی وآل هرون تحمله الملاشكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين » فلا فصل طالوت 
با لجنود قال إن الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده فشر بوا منه إلا قليلاً منهم فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده قال الذين يظنو ن أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين 4 


اعلم ن ظاهر الآية المتقدمة يدل على أن أولئك الأقوام كانوا مقرين بنبوة النبي الذى 
کان فيهم لأن قوله تعالى حكاية عنهم ( | إذقالوا لنب م ابعث لنا ملا ) کالظاهر فی آخهم کانوا 
معترفين بنبوة ذلك النبي » ومقرين بأنه مبعوث من عند الله تعالى » ثم إن ذلك النبي لا قال 
إن اله قد بعث لکم طالوت ملک ) کان ما دلیلاقاطماًنی کون طالوت ملكا » ثم نه تعال 
لکال رحته با خلق » > ضصم إلى إلى ذلك الدليل دليلا آحر يدل على كون ذلك النبي صادقا فى ذلك 
الكلام › ويدل أيضاً على أن طالوت نصبه الله تعالى للملك وإكثار الدلائل من الله تعالى 
جائز » ولذلك أنه كثرت معجزات موسى عليه السلام » وحمد عليه الصلاة والسلام › فلهذا 


قوله تعالی : « وقال نبیهم إل ية ملکه ) ) سورة البَقَرة 
1۹۰ 2 


قال تعالى ( وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن yT FF‏ 


ل المسألة الأولى ‏ أن مجيء ذلك التابوت لا بد وأن يقع على وجه يكون خارقاً للعادة حتى 
يصح أن يكون آية من عند الله » دالة على صدق تلك الدعوى » ثم قال أأصحاب الأخبار : 
إن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام تابوتا فيه صور الأنبیاء من أولاده » فتوارثه أولاد آدم 
إلى أن وصل إلى يعقوب » ثم بقي فى أيدى بني إسرائيل » فكانوا إذا اختلفوا فى شيء تكلم 
وحكم بينهم و إذا حضروا القتال قدموه بين أيديم يستفتحون به على عدوهم > وكانت الملائكة 
تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدو فاذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا بالنصرة » فلم 
عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العالقة فخلبوهم على التابوت وسلبوه » فلم سألوا نبيهم البينة 
على ملك طالوت » قال ذلك النبي : إن آية ملكه أنكم تجدون التابوت فى داره » ثم إن الكفار 
الذين سلبوا ذلك التإبوت كانوا قد جعلوه فى موضع البول والغائط » فدعا النبي عليهم فى ذلك 
الوقت » فسلط الله على أولئك الكفار البلاء حتى إن كل من بال عنده أو تغوط ابتلاه الله تعالى 
بالبواسير » فعلم الكفار أن ذلك لأجل استخفافهم بالتابوت » فأخرجوه ووضعوه على ثورين 
فأقبل الثوران يسبران ووكل الله تعالى ا أربعة من الملائكة يسوقون) » حتى أتوا منزل 
طالوت › تم إن قوم ذلك النبي رأوا التابوت عند طالوت » فعلموا أن ذلك دليل على كونه 
ملكا هم » فذلك هو قوله تعالى ( إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ) والاإتيان على هذا مجاز » 
لأنه أتى به ولم يأت هو فنسب إليه توسعا > كا يقال : ربحت الدراهم » وخسرت التجارة. 


ل والرواية الثانية ‏ أن التاإبوت صندوق كان موسى عليه السلام يضع التوراة فيه »› 
وکان من خحشب » وکانوا یعرفونه » ثم E E‏ 
لسخطه على بني إسرائيل » ثم قال نبي ذلك القوم : إن آية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت من 
السماء » ثم إن التابوت لم تحمله الملائكة ولا الشوران » بل نزل من الساء إلى الأرض › 
والملائكة كانوا بحفظونه » والقوم كانوا ينظر ون إليه حتى نزل عند طالوت » وهذاقول ابن 
عباس رضي الله عنها » وعلى هذا الاإتيان حقيقة فى التابوت » وأضيف الحمل إلى الملاثكة في 
القولين حميعاً > لأن من حفظ شيئاً فى الطريق جاز أن يوصفبأنه حمل ذلك الشيء وإن لم يحمله 
| يقول القائل : حملت الأمتعة إلى زيد إذا حفظها فى الطريق » وإن كان الحامل غيره . 


واعلم أنه تعالى جعل إتيان التابوت معجزة » ثم فيه احالان ( أحده)ا ) أ ن يکون 
جي ءَ التابوت معجزاً » وذلك هو الذى قررناه ( والثاني ) أن لا يكون التابوت معجزاً » بل 
يكون ما فيه هو المعجز » وذلك بأن يشاهدوا التابوت خالياً » ثم إن ذلك النبي يضعه بمحضر 
من القوم فى بيت ويغلقوا البيت » ثم إن النبي يدعى أن الله تعالى خحلق فيه ما يدل على 


قوله تعالی : « فيه سكينة من ربكم ( سورة البَقَرة ۹۱ 


واقعتنا » فاذا فتحوا باب البيت ونظروا فى التإبوت رأوا فيه كتاباً يدل على أن ملكهم هو 
طالوت › وعلى أن الله سينصرهم على أعدائهم فهذا یکون معجزاً قاطعاً دالا على أنه من عند 
الله تعالى» ولفظ القرآن بمحتمل هذا › لأن قوله ( یأتیکم التابوت فيه سكينة من ربكم ) محتمل 
أن يكون المراد منه أنهم يجدون فى التابوت هذا المعجز الذى هو سبب لاستقرار قلبهم 
واطمئنان أنفسهم فهذا تمل . 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : وزن التابوت إما أن يكون فعلوتا أو 
فاعولا ¢ والثاني مرجوح ¢ لأنه يقل فى كلام العرب لفظ يكون فاؤه ولامه من جنس واحد ¢ 
نحو : سلس وقلق » فلا يقال : تابوت من تبت قياسأً على ما نقل » وإذا فسد هذا القسم 
تعين الأول › وهو أنه فعلوت من التوب ¢ وهو الرجوع لأنه طرف يوضع فيه الأشياء ¢ ويودع 
فيه فلا يز ول يرجع إليه ما بخرج منه وصاحبه يرجع إليه فيا بحتاج إليه من مودعاته . 

# المسألة الثالثة ‏ قراً الكل : التابوت بالتاء ¢ وقراً ات وزيد بن ثابت ( التاإبوه) 
باهاء وهي لغة الأنصار. 

المسألة الرابعة ‏ من الناس من قال : إن طالوت كان نبياً » لأنه تعالى أظهر المعجزة 
على يده وکل من كان كذلك کان نبياً » ولا يقال : إن هذا کان من كرمات الأولياء » لأن 
الفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة لا تكون على سبيل التحدى » وهذا كان على سبيل 
التحدی » فوجب أن لا يکون من جنس الكرامات . 

( والجواب ) لا يبعد أن يكون ذلك معجزة لنبي ذلك الزمان › ومع کونه معجزة له فانه 
كان آية قاطعة فى ثبوت ملكه . 

أما قوله تعالی ( فيه سکينة من ربكم ) ففیه مسائل : 


3 المسألة الأولى # ( السكينة ) فعيلة من السكون وهو ضد الحركة وهي مصدر وقح 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى السكينة الا ن قل ااال 
إما أن يقال إنه كان شيئاً حاصلا فى التابوت أما ما كان كذلك . 

ل والقسم الثاني هو قول أبي بكر الأصم » فانه قال ( آية ملكه أن يأتيكم التابوت 


فيه سکينة من ربكم ) أي تسکنون عند مجيئه وتقرون له بالملك > وتزول نفرتکم عنه » لانه 
متی جاء هم التابوت من الساء وشاهدوا تلك الحالة فلا بد وأن تسكن قلوم إليه وتزول 


î‏ قوله تعالی : « فيه سکینة من ربکم »سور لِه 


نفرتهم بالكلية . 

# وأما القسم الأول وهو أن المراد من السكينة شىء كان موضوعاً فى التابوت » وعلى 
هذا ففيه أقوال ( الأول ) وهو قول بي مسلم آنه کان فی التابوت بشارات من کتب الله تعالی 
المنزلة على موسى وهارون ومن بعده) من الأنبياء عليهم السلام » بأن الله ينصر طالوت 
وجنوده » ويزيل خوف العدوعنهم ( الثاني ) وهو قول علي عليه السلام : کان ها وجه کوجه 
الاإنسان ¢ وكان هما ريح هفافة ( والثالث ) قول ابن عباس رصي الله عنھ| هي صورة من 
نحو العدو وهم يضون معه فادا وقف وقموا ونزل النصر . 

# القو ل الرابع 4 وهو قول عمرو بن عبيد: إن السكينة التي كانت فى التابوت شيء لا 
يعلم . 

واعلم أن السكينة عبارة عن الثبات والأمن » وهو كقوله فى قصة الغار ( فأنزل الله 
سکینته على رسوله وعلى المؤمنين ) فكذا قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) معناه الأمن 

واحتج القائلون بأنه حصل فى التابوت شىء بوجهين ( الأول ) أن قوله ( فيه سكينة ) 
يدل على كون التابوت ظرفاً للسكينة ( والثاني ) وهو أنه عطف عليه قوله ( وبقية ما ترك آل 
موسى ) فك أن التابوت كان ظرفلً للبقية وجب أن يكون ظرفا للسكينة . 

( والحجواب عن الأول ) أن كلمة ( فى ) كا تكون للظرفية فقد تكون للسببية قال عليه 
الصلاة والسلام « فى النفس المؤمنة مائة من الأإبل » وقال « فى حمس من الاريل شاة » ى بسببه 
فقوله فى هذه الآية ( فيه سكينة ) أى بسببه تحصل السكينة . 

( والجواب عن الثاني ) لا يبعد أن يكون المراد بقية نما ترك أل موسى وأل هارون من 
الدين والشريعة والمعنى أن بسبب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينه) وشریعتھ| 1 

وأما القائلون بأن المراد بالبقية شىء كان موضوعاً فى التابوت فقالوا: البقية هي رضاض 
الألواح وعصا موسی ونیاره وشيء من التوراة وقفر من المن الذى كان ول عليهم . 

أما قوله ( آل موسى وآل هارون ) ففيه قولان ( الأول ) قال بعض المفسرين يحتمل أن 
یکون المراد من آل موسی وآل هارون هو موسی وهارون انفسه) » والدلیل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعرى « لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود » وأراد به داود 


قوله تعالى : « فليا فصل طالوت » سورة ابقر 


1۹۲ 


نفسه » لأنه لم يكن لأحد من آل داود من الصوت الحسن مثل ما كان لداود عليه السلام . 

# والقو ل الثانى # قال القفال رحمه الله : إغا أضيف ذلك إلى آل موسى وآل هارون › 
لأن ذلك التابوت قد تداولته القرون بعده| إلى وقت طالوت » وما فى التابوت أشياء توارثها 
العلهاء من أتباع موسى وهارون » فيكون الآل هم الأتباع » قال تعالى ( أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب) . 

وأما قوله (تحمله الملائكة ) فقد تقدم القول فيه . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين ) فالمعنى أن هذه الآية معجزة باهرة إن 
كنتم تمن يؤمن بد لاله المعجزة على صدق المدعي . 

قوله تعالی ( فلا فصل طالوت بالجنود ) فيه مسائل . 

# المسألة الأولى 4 اعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها يظهر بتقدير حذوف يدل 
عليه باقي الكلام » والتقدير أنه لما أتاهم باية التابوت أذعنوا له » وأجابوا إلى المسير تحت 
رايته . فلا فصل بهم أي فارق بهم حد بلده وانقطع عنه » ومعنى الفصل القطع › يقال : 
قول فصل » إذا كان يقطع بين الحق والباطل وفصلت اللحم عن العظم فصلا وفاصل الرجل 
شریکه وامرأته فصالا » ويقال للفطام فصال » لأنه يقطع عن الرضاع > وفصل عن المكان 
قطعة بالمجاوزة عنه » ومنه قوله ( ولا فصلت العر ) قال صاحب الكشاف قوله : فصل عن 
موضع كذا أصله فصل نفسه » ثم لأجل الكثرة فى الاإستعمال حذفوا المفعول حتى صار في 
حكم غير المتعدى كا يقال انفصل والجنود جمع جند وكل صنف من الخلق جند على حدة » يقال 
للجراد الكثيرة إنها جنود الله » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة» . 

السألة الثانية ‏ روي أن طالوت قال لقومه : لا ينبغي أن بخرج معي رجل يبني بناء 
لم يفرغ منه ولا تاجر مشتخل بالتجارة » ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها ولا أبغى إلا الشاب 
النشيط الفار غ فاجتمع إليه ممن اختار ثيأنون ألفاً. 

أما قوله تعالى ( قال إن الله مبتليكم بنهر ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى # احتلفوا فى أن هذا القائل من كان فقال الأكثر ون : أنه هو طالوت 
هاه ایر ن وا اندو نک دم ا ل کرس لر الان هھ 
طالوت » ثم على هذا يحتمل أن يكون القول من طالوت لكنه تحمله من نبى الوقت » وعلى 
هذا التقدیر لا يلزه أن یکون طالوت نبیاً ویحتمل أن یکون من قبل نفسه فلا بد من وحي أتاه 


عن ربه » وذلك يقتضی أنه مع الملك كان نبياً. 
TE?‏ 


| قوله تعالی : « قال إن الله مبتلیکم بنهر » سورة الْبَقَرة 


# والقو ل الثاني # أن قائل هذا القول هو النبي المذكور فى أول الآية » والتقدير : 
فلا فصل طالوت با نود قال م نببهم ( إن الله مبتليكم بنهر ) ونبى ذلك الوقت هو اشمويل 
عليه السلام . 

المسألة الثانية ‏ فى حكمة هذا الابتلاء وجهان (الأول) قال القاضي : كان مشهوراً 
من بني إسرائيل أنهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة فأراد الله تعالى إظهار 
يؤثر كتأثبره حال لقاء العدو » فلا كان هذا هو الصلاح قبل مقاتلة العدو لا جرم قال (فان الله 
مبتليكم بنهر ) ( والثاني ) أنه تعالى ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشدائد. 

3 المسألة الثالثة ‏ فى النهر أقوال ( أحدها ) وهو قول قتادة والربيع | 
الأردن وفلسطين ( والثاني ) وهو قول ابن عباس والسدى : أنه نهر فلسطين » قال القاضي : 
والتوفيق بين القولين أن النهر الممتد من بلد قد يضاف إلى أحد البلدين . 

ل القو ل الثالث & وهو الذى رواه صاحب الكشاف : أن الوقت كان قيظاً فسلكوا 
مفازة فسألوا الله أن مجرى هم نهراً فقال : إن الله مبتليكم با اقترحتموه من النهر. 

# المسألة الرابعة # قوله ( مبتلیکم بنهر ) آی متحنکم امتحان العبد كى قال ( إنا خلقنا 
الاإنسان من نطفة امشاج نبتليه ) ولا كان الابتلاء بين الناس إنا يكون لظهور الشيء » وثبت 
وذلك لا محصل إلا بالتكليف لا جرم سمي التكليف ابتلاء » وفيه لختان بلا يبلو › وابتلى يبتلي › 
قال الشاعر : 

ولقد بلوتك وابتليت خليفتي ولقد كفاك مودتي بتأدب ‏ 

# المسألة الجامسة ¢ نهر ونهر بتسكين الماء وتحريكها لغتان « وکل ثلائي حشوة حرف 
من حروف الحلق فانه جيء على هذين » كقولك : صخر وصحر › وشعر وشعر › وقالوا ّ 
بحر وبحر » وقال الشاعر : 
كأغا خلقت كفاء من حجر فليس بين يديه والندى عمل 
يرى التيمم فى بر وفى بحر ضغافة أن يرىفى كفه بلل 


قوله تعالی : « فمن شرب منه فليس مني » سورة البَقَرة 60 . 


ظ السالة الأولى € قوله ( فليس منى ) كالزجر » يعنى ليس من أهل ديني وطاعتي » 
ونظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ) ثم قال قبل هذا ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
لمعروف) وا یضاً نظیره قوله َة « لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا » أی لیس على 
ديننا ومڏهبنا والله أعلم 

a EEE‏ أي لم يذقه » وهو من الطعم > وهو 
على 0 والشراب هذا ما قاله آهل اللغة › وعندى انمااختيرهذااللفظ لوجهين من الفائدة 

( أحده)] ) أن الإنسان إذا عطش جداً > ٹم شرب الماء وأراد وصف ذلك الماء بالطيب واللذة 
قال : إن هذا الماء كأنه لحلاب » وكأنه عسل فيصفه بالطعوم اللذيذة › فقوله ( ومن لم 
يطعمه ) معناه أنه و إن إن بلغ به العطش | إلى حيث يكون ذلك الماء فى فمه كالموصوف ذه الطعوم 
الطيبة فإنه جب عليه الاحتراز عنه › وأن لا يشربه ( والثاني ) أن من جعل ا لاء فى فمه 
وتعقضمض به ثم أخرجه من الفم > فإنه يصدق عليه أنه ذاقه وطعمه » ولا يصدق عليه أنه 
شربه » فلو قال : ومن لم يشربه فإنه منى كان المنع مقصورأعلى الشرب » أما لا قال ( ومن لم 
يطعمه ) كان المنع حاصلاً فى الشرب » وفى المضمضة » ومعلوم أن هذا التكليف أشق » وأن 
الممنوع من شرب الماء إذا تمقضمض به وجد نوع خفة وراحة . 

ل المسألة الدالفة ‏ أنه تعالى قال فى أول الآية (فمن شرب منه فليس منى ) ثم قال بعده 
e O E‏ 
أنه ترك ذلك اللفظ › واخحتير هذا لفائدة » وهي أن الفقهاء اختلفوا فى أن من حلف لا يشرب 
من هذا النهر كيف يحنث؟ قال أ بو حنيفة لا بحنث | لا إذاكرع من النهر » حتى لواغترفبالكوز 
ماء من ذلك النهر وشربه لا حنث » لأن الشرب من الشىء هو أن يكون ابتداء شربه متصلا 
بذلك الشىء » وهذا لا محصل إلا بأن يشرب من النهر » وقال الباقون إذا اغترف الماء بالكوز 
من ذلك النهر وشربه بجحنث » لأن ذلك وإن كان مجازاً إلا أنه مجاز معروف مشهور. 

إذا عرفت هذا فنقول : إن قوله ( فمن شرب منه فليس منى ) ظاهره أن يكون النهى 
مقصوراً على الشرب من النهر » حتى لو أخذه بالكوز وشربه لا يكون داخلا تحت النهي » فلم 
كان هذا الاإحةال قائ فى اللفظ الأول ذكر فى اللفظ الثاني ما يزيل هذا الاربهام » فقال ( ومن لم 
يطعمه فانه منى ) أضاف الطعم والشرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الاٍبمام. 


أما قوله ( إلا من اغترف غرفة بيده ) ففيه مسائل : 


۱۹٦‏ قوله تعالى : « فشربوا منه إلا قلیلاً » سورة البَقَرة 

المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( غرفة ) بفتح الخين » وكذلك 
يعقوب وخلف. وقراً عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالضم > قال أهل اللغة الغرفة 
بالضم الشيء القليل الذى يحصل فى الكف» والغرفة بالفتح الفعل » وهو الأغتراف مرة 
واحدة » ومثله الأكلة والأكلة > يقال : فلان يأكل فى النهار أكله واحدة » وما أكلت عندهم 
إلا أكله بالضم أي شيئ قليلا كاللقمة » ويقال : الحزة من اللحم بالضم للقطعة اليسيرة منه » 
وحززت اللحم حزة ت أى قطعته مرة واحدة » ونحوه : الخطوة والخطوة بالضم مقدار ما بين 
القدمين » والخطوة أن يخطومرة واحدة . وقال المبرد : غرفة بالفتح مصدر يقع على قليل ماف 
يده وكثره والغرفة بالضم اسم ملء الكف أو ما اغترف به 

ل المسالة الثانية ) قوله ( إلا من اغترف) استثناء من قوله (فمن شرب منه فليس منى) 
وهذه الحملة فى حكم المتصلة بالاستثناء » إلا أنها قدمت فى الذكر للعناية . 


# المسألة الثالثة € قال ابن عباس رضى الله عنهما : كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه 
وخدمه » وحمل منها . 

وأقول : هذا الكلام محتمل وجهين ( أحده) ) أنه كان مأذونا أن يأخذ من الماء ما شاءه 
مرة واحدة » بغرفة واحدة » بحيث كان المأحوذ فى المرة الواحدة يكفيه ولدوابه وخدمه » ولأن 
يحمله مع نفسه ( والثاني ) أنه كان يأخذ القليل إلا أن الله تعالى مجعل البركة فيه حتى يكفي 
لكل هؤلاء » وهذا كان معجزة لنبي ذلك الزمان » کا أنه تعالى كان يروى الخلق العظيم من 
الماء القليل فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام . 

أما قوله تعالی ( فشرہوا منه إلا قلیلا منهم ) ففیه مسائل : 
# المسألة الأولى € قرأ أبي والأعمش ( إلا قليل ) قال صاحب الكشاف : وهذا بسبب 

ميلهم إلى المعنى » وإعراضهم عن اللفظ » لأن قوله (فشربوا منه ) فى معنى : فلم يطيعوه » لا 

جرم مل عليه کأنه قیل : فلم یطیعوه إلا قليل منهم 

ف( المسألة الفانية & قد ذكرنا أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز الصديق عن 
الزنديق » والموافق عن المخالف . فلا ذكر الله تعالى أن الذين يكوتون أهلا هذا القتال هم 
الذين لا يشربون من هذا النهر » وأن كل من شرب منه فانه لا يكون مأذونا فى هذا القتال » 
وكان فى قلبهم نفرة شديدة عن ذلك القتال » لا جرم أقدموا على الشرب » فتميز الموافق عن 
اللخالف » والصديق عن العدو » وير وى أن أ صحاب طالوت لا هجمواعلى النهر بعد عطش 
شديد » وقع أكثرهم فى النهر » وأكثروا الشرب » وأطاع قوم قليل منهم أمر الله تعالى » فلم 
يزيدوا على الاغتراف » وأما الذين شربوا وخالفوا أمر الله فاسودت شفاههم وغلبهم العطش 


قوله تعالی : « فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه » سورة البَقَرة 1۹۷ 


ولم يرووا ¢ وبقوا على شط النهر › وجبنوا على لقاء العدو » وأما الدين أطاعوا أمر الله 
تعالى » فقوى قلبهم وصح إيانهم » وعبر وا النهر سالمين . 


ل المسألة الثالثة € القليل الذى لم يشرب قيل : إنه أربعة آلاف » والمشهور وهوقول 
الحسن أنهم كانواعلى عدد أهل بدر ثلث|ئة وبضعة عشر وهم المؤمنون » والدليل عليه أن النبي 
يه قال لأصحابه يوم بدر : أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبر وا النهر وما جاز معه 
إلا مؤمن » قال البراء بن عازب : وكنا يومئذ ثلشائة وثلاثة عشر رجلا .. 

أما قوله ( فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ففيه 
امسالتان : ) 


# المسألة الأولى ‏ لا حلاف بين المفسرين أن الذين عصوا الله وشربوامن النهر رجعوا 
إلى بلدهم ولم يتوجه معه إلى لقاء العدو إلا من أطاع الله تعالى فى باب الشرب من النهر » وإنغا 
اختلفوا فى أن رجوعهم إلى بلدهم كان قبل عبور النهر أو بعده » وفيه قولان ( الأول ) أنه ما 
عبر معه إلا المطيع » واحتج هذا القائل بأمور ( الأول ) أن الله تعالى قال ( فلا جاوزه هو 
والذين أمنوا معه ) فالمراد بقوله ( الذين آمنوا معه ) الذين وافقوه فى تلك الطاعة » فلا ذكر الله 
تعالى كل العسكر » ثم خص المطيعين بأنهم عبروا النهر › غلا ت ماع اير اجا 
المطيعين . 

ل الحجة الثانية ) الآية المتقدمة وهي قوله تعالى حكاية عن طالوت ( فمن شرب منه 
فلیس منی ) أی لیس من أ صحابي فی سفری » کالرجل الذی يقول لغیره : لست أنت منافى 
هذا الأمر » قال : ومعنى ( فشربوا منه ) أى ليتسببوا به إلى الرجوع » وذلك لفساد دينهم 
وقلبهم . 

ل الحجة الثالثة ‏ أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصي والمتمرد › 
حتى يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن يرتدوا عند حضور العدو » وإذا كان المقصود من هذا 
الابتلاء ليس إلا هذا المعنى كان الظاهر أنه صرفهم عن نضبه فى ذلك الوقت ما أذن هم في 
عبور النهر . 


3 القو ل الداني € أنه استصحب كل جنوده وكلهم عبروا النهر واعتمدوا فى إثبات هذا 
القول على قوله تعالى حكاية عن قوم طالوت ( قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ومعلوم 
أن هذا الكلام لا يليق بالمؤمن المنقاد لأمر ربه » بل لا يصدر إلا عن المنافق أو الفاسق » وهذه 
الحجة ضعيفة » وبيانضعفها من وجوه ( أحدها ) بحتمل أن يقال : إن طالوت لما عزم على 


قوله تعالى : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله » رة الَقرة 

مجاوزة النهر وتخلف الأكثر ون ذكر المتخلفون أن عذرنا فى هذا التخلف أنه لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده فنحن معذو رون فی هذا التخلف » أفصى ما فى الباب أن يقال : إن الفاء فى 
قوله ( فلا جاوزه ) تقتضي أن يكون قولهم ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت ) إنماوقع بعد 
اللجاوزة » إلا أنا نقول يحتمل أن يقال : إن طالوت والمؤمنين لما جاوزوا النهر ورأوا القوم 
تخلفوا وما جاوز وه » سأهم عن سبب التخلف فذكر وا ذلك » وما كان النهر فى العظم بحيث 
ينع مين المكالة » ويحتمل أن يكون المراد بالمجاوزة قرب حصول المجاوزة » وعلى هذا التقدير 
فالإشکال أيضاً زائل . 


ل والجواب الثاني أنه بحتمل أن يقال : المؤمنون الذين عبروا النهر كانوا فريقين : 
بعضهم ممن يحب الحياة ویکره الموت وکان الخوف والحزع غالبا على طبعه ¢ ومهم من کان 
شجاعا قوی القلب لا يبال بالموت فى طاعة الله تعالٰى . 


( فالقسم الأول ) هم الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم ). 

(والقسم الثاني) هم الذين أجابوا بقولهم ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ) . 

(والحواب الثالث ) يحتمل أن يقال : القسم الأول من المؤمنين لا شاهدوا قلة عسكرهم 
قالوا ( لا طاعة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) فلا بد أن نوطن أنفسناعلى القتل » لأنه لا سبيل إلى 
الفرار من أمر الله « والقسم الثاني قالوا : لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتح والظفر »› 
فكان غرض الأولين الترغيب فى الشهادة والفوز بالجنة » وغرض الفريق الثاني الترغيب فى 
طلب الفتح والنصرة » وعلى هذا التقدير لا يكون فى واحد من القولين ما ينقض الأخر . 

ل المسألة الثانية ‏ الطاقة مصدر بمنزلة الاإطاقة » يقال : أطقت الشىء إطاقة وطاقة › 
ومثلها أطاع إطاعة » والاإسم الطاعة » وأغار يخير إغارة والاإسم الغارة » وأجاب جيب إجابة 
والارسم الحابة وف المثل 1 اسا سمخافاساء جابة ¢ ی جوابا 

أما قوله تعالى ( قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى لم 
جعلهم ظانين ولم مجعلهم حازمین ؟ . 

( وجوابه ) أن السبب فيه أمور ( الأول ) وهو قول قتادة : أن المراد من لقاء الله 
اموت » قال عليه الصلاة والسلام « من أحب لقاء الله أ حب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وهؤلاء المؤمنون لما وطنوا أنفسهم على القتل » وغلب على ظنونهمم أنهم لا يتخلصون 
من الموت › لا جرم قيل فى صفتهم : إنهم يظنون أنهم ملاقوا الله ( الثاني ) ( الذين يظنون 
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أنہم ملاقوا الله ) ى ملاقوا ثواب الله بسبب هذه الطاعة » وذلك لأن أحدا لا يعلم عاقبة 
أمره » فلا بد أن يكون ظانا راجيا وإن بلغ فى الطاعة أبلغ الأمر › إلا من أخبر الله بعاقبة 
أمره » وهذا قول ابي مسلم وهو حسن . ) 

ل الوجه الثالث # أن يكون المعنى : قال الذين يظنون أنهم ملاقوا طاعة الله » وذلك 
لأن الإنسان لا يمكنه أن يكون قاطعا بأن هذا العمل الذى عمله طاعة » لأنه ربا أتى فيه بشيىء 
اوا ر کن حاف فال كرون الل طا اا اله وه ان 
يظن أنه أتى به على نعت الطاعة والإخلاص . 


ل الوجه الرابع ) أنا ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( أن يأتيكم التاإبوت فيه سكينة من 
ربكم ) أن المراد بالسكينة على قول بعض المفسرين أنه كان فى التابوت كتب إهية نازلة على 
الأنبياء المتقدمين . دالة على حصول النصر والظفر لطالوت وجنوده » ولكنه ما كان فى تلك 
الكتب أن النصر والظفر محصل فى المرة الأولى أو بعدها › فقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الله ) يعني الذين يظنون أنهم ملاقوا وعد الله بالظفر » وإنغا جعله ظنا لا يقينا لأن حصوله في 
الحملة وإن كان قطعاً إلا أن حصوله فى المرة الأولى ما كان إلا على سبيل حسن الظن . 


ل الوجه الخامس # قال كشر من المفسرين : المراد بقوله ( يظنون أنهم ملاقوا الله ) أنهم 
يعلمون ويوقنون » إلا أنه أطلق لفظ على اليقين على سبيل المجاز لما بين الظن واليقين من 
المشابهة فى تأكد الاعتقاد . 

أما قوله ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى € المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده ) والمعنی أنه لا عبرة بكثرة العدد إغما العبرة بالتأیید الا هي ¢ والنصر الساوى ¢ فادا 
جاءت الدولة فلا مضرة فى القلة والذلة » وإذا جاءت ال محنة فلا منفعة فى كثرة العدد والعدة . 

ل المسألة الثانية ¢ الفئة : الح أعة › لأن بعضهم قد فاء إلى بعض فصاروا جماعة › 
وقال الزجاج : أصل الفئة من قوهم : فأوت رأسه بالسيف » وفأيت إذا قطعت » فالفئة 
الفرقة من الناس » كأنها قطعة منهم . 

ل المسألة الثالفة ‏ قال الفراء : لو ألغيت من ههنا جاز فى فئة الرفع والنصب 
والخفض » أما النصب فلأن ( كم ) بمنزلة عدد فنصب ما بعده نحو عشرين رجلا » وأما 
ا لخفض فبتقدير دخحول حرف( من ) عليه » وأما الرفع فعلى نية تقديم الفعل كأنه قيل : كم 
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رر ے رر رر و ہے او چ وص یں ج کیم ر راوص د 


E‏ رتا افرع لينا صبرا وثبت اقدامنا وآنصرنا عل 


وأما قوله ( والله مع الصابرين ) فلا شبهة أن ا مراد المعونة والنصرة » ثم محتمل أن يكون 
هذا قولاً للذين قالوا ( كم من فئة قليلة ) ويحتمل أن يكون قولاً من الله تعالى » وإن كان الأول 
أظهر . 

قوله تعالى # ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفر غ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا ‏ 
على القوم الكافرين ‏ . 

فيه مسائل : 


# المسألة الأولى € المبارزة فى الحروب › هي أن يبرز كل واحد منهم لصاحبه وقت 
القتال » والأصل فيها أن الأرض الفضاء التي لا حجاب فيها يقال هما البراز » فكان البروز 
عبارة عن حصول كل واحد منه) فى الأرض المسماة بالبراز »> وهو أن يكون كل واحد منهم| 
بحیث یری صاحبه . 


# المسألة الثانية ‏ أن العلماء والأقوياء من عسكر طالوت ها قرروامع العوام والضعفاء 
أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وأوضحوا أن الفتح والنصرة لا بحصلان إلا 
بإعانة الله » لا جرم لما بر ز عسكر طالوت إلى عسكر جالوت وأ روا القلة فى جانبهم » والكثرة فى 
جانب عدوهم » لا جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع ‏ فقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبراً ) ونظیره ما 
EN AEE e ER‏ 
كثبر ) إلى قوله ( وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الکافرین ) وهکذا کان یفعل رسول الله نی کل المواطن » وروی عنه فی 
al O GE OO CHT a aS‏ 
« اللهم إ ني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك فى نحورهم » وكان يقول « اللهم بك أصول 
40 


ل المسألة الثالغة ) الاإفراغ الصب . يقال : أفرغت الاإناء إذا صببت ما فيه » وأصله 


من الفراغ » يقال : فلان فار غ معناه أنه خال تما يشخله » والاإفراغ إخلاء الاإناء ما فيه » وإغا 
یځلو بصب کل ما فيه . 


إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أفرغ علينا صبراً ) يدل على المبالغة فى طلب الصبر من 
وجهين : ( أحده| ) أنه إذا صب الشىء فى الشىء فقد أثبت فيه بحيث لا يزؤل عنه » وهذا 
يدل على التأكيد ( والثاني ) أن إفراغ الأإناء هو إخلاؤه » وذلك يكون بصب كل ما فيه › 
فمعنی أفرغ علينا صبرا : أى أصبب علينا أتم صب وأبلغه . 


بط المسألة الرابعة # اعلم أن الأمور المطلوبة عند المحاربة مجموع أمور ثلاثة ( فأو ها ) 
أن يكون الإنسان صبوراً على مشاهدة المخاوف والأمور المائلة : وهذا هو الركن الأعلى 
للمحارب فإنه إذا كان جباناً لا محصل منه مقصود أصلاً ( وثانيها ) أن يكون قد وجد من 
الآلات والأدوات والاتفاقات الحسنة ما بيمكنه أن يقف ويثبت ولا يصير ملجا إلى الفرار 
( وثالثها ) أن تزداد قوته على قوة عدوه حتى يمكنه أن يقهر العدو. . ) 


إذا عرفت هذا فنقول ( المرتبة الأولى ) هي المراد من قوله ( أفرغ علينا صبراً) 
i SS KEE aS lS CEC‏ 
الكافرين ) . 

ل المسألة الخامسة ‏ احتج الأصحاب على أن أفعال العباد حلوقة لله تعالى بقوله ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً)وذلك لأنه لا معنى للصبر إلا القصد على الثبات » ولا معنى للثبات إلا 
السكون والاستقرار وهذه الآية دالة على أن ذلك القصد المسمى بالصبر من الله تعالى » وهو 
قوله ( أفرغ علينا صبراً ) وعلى أن الثبات والسكون الحاصل عند ذلك القصد أيضأً بفعل الله 
تعالى » وهو قوله ( وثبت أقدامنا ) وهذا صريح فى أن الايرادة من فعل العبد وبخلق الله 
تعالى » أجاب القاضي عنه بأن المراد من الصبر وتثبيت القدم تحصيل أسباب الصبر » وأسباب 
ثبات القدم » وتلك الأسباب أمور ( أحدها ) أن مجعل فى قلوب أعدائهم الرعب والجبن 
N E GPE PEP N E E‏ 
داعي هم إلى الصبر على القتال وترك الا نزام » ( وثانیها ) أن يلطف ببعض أعدائهم في معرفة 
طلان ما هم عليه فيقعأبًقلاإختلاف والتفرق ويصر ذلك سا لحراءة المؤمنين عليهم 
( وثالٹها ) أن محدث اتعالى فيهم وف ديارهم وأهاليهم من البلاء مثل اموت والوباء » وما 
UF E BR OEP GE N EAE‏ 
اللسلمين عليهم ( ورابعها ) أن يبتليهم بمرض وضعف يعمهم أو يعم أكثرهم › أو يوت 
E e‏ فيصر ذلك سبباً لقوة ة قلوبهم › فمزجا لان 
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فهزموهم بدن آله وقتل داروا جالوت و٤اء‏ اله آله لماك والحكة و مر ما اء 
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ولولا دفع آله آلناس بعضم ‏ ببعض لمسدت 3*1 وکن آله دو فضلٍ عل 


وص ت 


الْعلاہين ي 


يحصل هم الصبر والثبات » هذا كلام القاضي . 

( والحواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أنا بينا أن الصبر عبارة عن القصد ! إلى السكون 
) والشبات عبارة عن السكون » فدلت هذه الآية على أ ن إرادة العبد ومراده من الله تعالى وذلك 
يبطل قولکم وأنتم تصرفول الكلام عن ظاهره وتحملونه على أ سباب الصبر وثبات الأقدام ¢ 
ومعلوم أن ترك الظاهر بغير دليل لا جوز . 


۾ الوجه الثاني # فى الجواب أن هذه الأسباب A‏ أنها بفعل الله تعالى إذا 
حصلت ووجدت فهل هما أثر فى الترجيح الداعي أو ليس هما أثر فيه وإ ن لم یکن ها أثر فيه لم 
يكن لطلبها من الله فائدة وإن كان ها أثر فى الترجيح فعند صدور هذه الأسباب المرجحة من 
الله محصل الرجحان » وعند حصول الرجحان يتنع الطرف المرجوح » فيجب حصول الطرف 
الراجع » لأنه لا خروج عن طرفي النقيض وهو المطلوب والله أعلم . 
( قوله تعالٰی فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه اه الملك والحكمة وعلمه ما يشاء ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ) . 


المعنى : أن الله تعالى استجاب دعاءهم » وأفرغ الصبر عليهم » وثبت أقدامهم › 
ونصرهم على القوم الكافرين : جالوت وجنوده وحقق بفضله ورحمته ظن من قال ( كم من فئة 
AP f EGE Re‏ > يقال سقاء 
منهزم إذا تشقق مع جفاف » وهزمت العظم أو القصبة هزماً » والهزمة نقرة فى الجبل » أو فى 
الصخرة » قال سفيان بن عيينة فى زمزم : هي هزمة جبريل يرپښڇغزمها برجله فخرج الماء ي 
ويقال ٠‏ سمعت هزمة الرعد كأنه صوت فيه تشقق » ويقال للسحاب : هزيم » لأنه يتشقق 
بالمطر » وهزم الضرع وهزمه ما يكسرمنه » ثم أخبر تعالى أن تلك الهزيمة كانت بإذن الله 
وباعانته وتوفیقه وتیسیره » وأنه لولا إعانته وتيسبره لما حصلى البتة ثم قال ( وقتل داود جالوت ) 
قال ابن عباس رضي الله عنهم| AD ERS:‏ طالوت فلا 
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أبطاً خبر أخوته على أبيهم إيشاً أرسل ابنه داود إليهم ليأتيه بخبرهم » فأتاهم وهم فى المصاف 
وبدر جالوت الجبار وكان من قوم عاد إلى البراز فلم يخرج إليه أحد فقال : يا بني إسرائيل لو 
كنتم على حق لبارزني بعضكم فقال داود لأخوته أما فيكم من يخرج إلى هذا الأقلف ؟ 
فسکتوا » E e PE O iy SERRA AEN N‏ 
فقال له داود : ما تضنعون بمن يقتل هذا الأقلف ؟ فقال طالوت : أنكحه ابنتي وأعطيه نصف 
ملكي فقال دواد : فأنا حارج إليه وكان عادته أن يقاتل بالمقلاع الذئب والأسد فى الرعي › 
وکان طالوت عارفاً بجلادته » فل| هم داود أن حرج رماه فأصابه ٤‏ صدره » ونفذ الحجر 
فيه » وقتل بعده ناسا كثيراً » فهزم الله جنود جالوت ( وقتل داود جالوت ) فحسده طالوت 
وأخرجه من عملکته › ولم يف له بوعده › ثم ندم فذهب يطلبه إلى أن قتل » وملك داود 
وحصلت له النبوة » ولم يجتمع فى بني إسرائيل الملك والنبوة إلا له . 

اعلم أن قوله ( فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ) يدل على أن هزية عسكر جالوت 
کانت من طالوت وإن کان قتل جالوت ما کان إلا من داود ولا دلالة ی الظاهر على أن انہزام 
العسكر كان قبل قتل جالوت أو بعده » لأن الواو لا تفيد الترتيب . 

أما قوله تعالى ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) قال بعضهم آتاه الله الملك والنبوة جزاء على ما فعلل من الطاعة 
العظيمة » وبذلك النفس فى سبيل الله » مع أنه تعالى كان عالاً بأنه صالح لتحمل أمر النبوة ‏ 
والنبوة لا يمتنع جعلها جزاء عن الطاعات كما قال تعالى ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين » وأتيناهم من الأيات ما فيه بلاء مبين ) وقال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) وظاهر 
هذه الآية يدل أيضاً على ذلك لأنه تعالی لما حکی عن داود أنه قتل جالوت » قال بعده ( وآتاه 
الله املك والحكمة ) والسلطان إذا إذا أنعم على بعض عبيده الذين قاموا بخدمة شاقة » يغلب على 
الظن أن ذلك الاإنعام لأجل تلك الخدمة > وقال الأكثر ون : إن النبوة لا جوز جعلها جزاء على 
الأعع|ل > بل ذلك محض التفضل والاإنعام » قال تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس) . 

ل المسألة الشانية ‏ قال بعضهم : ظاهر الآية يدل على أن داود حين قتل جالوت آتاه الله 
للك والنبوة » وذلك لأنه تعالى ذكر إيتاء الملك والنبوة عقيب ذكره لقتل داود جالوت » وترتيب 
الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة .لذك الحكم > وبيان المناسبة أنه 
عليه السلام لما قتل مثل ذلك الخصم العظيم بالمقلاع والحجر »› > کان ذلك معجزاً » لا سما وقد 
تعلقت الأحجار معه وقالت : خذنا فإنك تقتل جالوت بنا » فظهور المعجز يدل على النبوة › 


o 


قوله تعای J.‏ وعلمه مما يشاء ( سورة الْبَقَرة 


٠‏ وأما ا ملك فلأن القوم لما شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم المهيب بذلك العمل القليل » فلا 


شك أن النفوس تيل إليه وذلك يقتضيى حصول ال ملك له ظاهراً » وقال الأكثرون : إن حصول 


٠٠ ٠‏ لللك والنبوة له تأر عن ذلك الوقت بسبع سنين على ما قاله الضحاك » قالوا والروايات وردت 


بذلك ‏ قالوا : لأن الله تعالى كان قد عين طالوت للملك فيبعد أن يعزله عن الملك حال 
حياته » والمشهور فى أحوال بني إسرائيل كان نبي ذلك الزمان أشمويل » وملك ذلك الزمان 
طالوت » فلا توف أشمويل أعطى الله تعالى النبوة لداود » ولا مات طالوت أعطى الله تعالى 
املك لداود ¢ فاجتمع املك والنبوة فيه : 

المسألة الثالثة 4 ( الحكمة ) هي وضع الأمور مواضعها على الصواب والصلاح › 
وكمال هذا المعنى إنغا محصل بالنبوة » فلا يبعد أن يكون المراد بالحكمة ههنا النبوة » قال تعالى 
( أم حسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم 
ملكاً عظياً ) وقال فيا بعث به نبيه عليه السلام ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) . ) 

فإن قيل : فإذا كان المراد من الحكمة النبوة » فلم قدم الملك على | لحكمة ؟ مع أن الملك 
أدون حالاً من النبوة . 

قلنا : لأن الله تعالى بين فى هذه الآية كيفية ترقي داود عليه السلام إلى المراتب العالية › 
وإذا تكلم المتكلم فى كيفية الترقي » فكل ما كان أكثر تأخراً من الذكر كان أعلى حالاً وأعظم 
رتبة . 
| أما قوله تعالی ( وعلمه مما يشاء ) ففيه وجوه ( أحدها) أن المراد به ما ذكره فى قوله 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ) وقال ( وآلنا له الحديد أن اعمل سابغات 
وقدر فى السرد ) ( وثانيها ) أن المراد كلام الطير والنمل » قال تعالى حكاية عنه ( علمنا منطق 
الطير ) ( وثالثها ) أن المراد به ما يتعلق بمصالح الدنيا وضبط الملك » فانه ما ورث الملك من 
آبائه » لأنهم ما كانوا ملوكاً بل كانوا رعاة ( ورابعها ) علم الدين » قال تعالى ( وآتینا داود 
زبورا ) وذلك لأنه كان حاك) بين الناس » فلا بد وأن يعلمه الله تعالى كيفية الحكم والقضاء 
( وخامسها) الألحان الطيبة » ولا يبعد حمل اللفظ على الكل . 
) فان قيل : إنه تعالى لما ذكر إنه آتاه الحكمة » وكان المراد بالحكمة النبوة » فقد دحل 
العلم فى ذلك » فلم ذكر بعده ( علمه تما يشاء ) . 
كان نبياً أولم يكن » ومذا السبب قال لمحمدإية ( وقل رب زدني علا ) ثم قال تعالى ( ولولا 


قوله تعالى : « وعلمه مما يشاء » سورة البَقرة 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) . 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الفساد الواقع بجالوت وجنوده زال با كان من طالوت 
وجنوده » وبا کان من داود من قتل جالوت بين عقيب ذلك جملة تشتمل كل تفصيل فى هذا 
الباب » وهو أنه تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض لكي لا تفسد الأرض › فقال ( ولولا دفع ‏ 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) وههنا مسائل : 
# المسألة الأولى 4 قراً ابن کثیر وأبوعمرو ( ولولا دفع الله ) بغر ألف» وكذلك ف 
سورة الحج ( ولولا دفع الله ) وقرأً حميعاً ( إن الله يدفع عن الذين آمنوا ) بغر ألف ووافقه| 
عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر اليحصبي على دفع الله بغر لف إلا أنهمم قرؤا ( إن الله 
يدافع عن الذين آمنوا ) بالألف » وقراً نافع ( ولولا دفاع الله ) و( إن الله يدافع ) بالألف. 
إذا عرفت هذه الروايات فنقول : أما من قرأ ( ولولا دفع الله › إن الله يدفع ) فوجهه 
ظاهر » وأما من قراً ( ولولا دفاع الله » إن الله يدافع عن الذين آمنوا ) فوجه الأشكال فيه أن 
لمدافعة مفاعلة » وهي عبارة عن كون كل واحد من المدافعين دافعاً لصاحبه ومانعاً له من 
فعله > وذلك من العبد ي حق الله تعالى حال » وجوابه أن لأهل اللخة فى لفظ دفاع قولين 
( أحدھ) ) أنه مصدر لدفع › تقول : دفعته دفعاً ودفاعاً »کا تقول : کتبته کتباً وکتاباً » 
قالوا : وفعال کثيرا ڃجيء ء مصدراً للثلاثي من فعل وفعل » تقول : جمح جماحاً» وطمح 
طاحأ » وتقول لقيته لقاء» وقمت قياماً > وعلى هذا التأويل كان قوله ( ولولا دفاع الله ) 
معناه ولولا دفع الله ٠‏ 


GOA‏ » فالمعنى أنه سبحانه إنما يكف الظلمة 
والعصاة ة عن ظلم المؤمنين على آیدی أنبیائه ورسله وأئمة دينه وكان يقع بين أولئك المحقين 
وأ ولئك المبطلين مدافعات ومكافحات » فحسن الإخبار عنه بلفظ المدافعة » ك) قال 
( بحاربون الله ورسوله » وشاقوا الله ) وکی| قال ( قاتلهم الله ) ونظائره والله أعلم. 


# المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المدفوع والمدفوع به » فقوله ( ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ) إشارة إلى المدفوع » وقوله ( ببعض ) إشارة إلى المدفوع به » فأما 
المدفوع عنه فغير مذكور فى الآية » فيحتمل أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين ويحتمل 
أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدنيا » ويحتمل أن يكون مجموعها . 

( أما القسم الأول ) وهو أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين » فتلك الشرور إما 
أن يكون المرجع با إلى الكفر » أو إلى الفسق » أو إليها » فلنذكر هذه الاإحالات. 


قوله تعاٰی J:‏ وعلمه مما يشاء ({ سورة البسقرة 


e. سا‎ 


ل الإحتال الأول أن يكون المعنى : ولولا دفع الله بعض الناسعن الكفر بسبب 
البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون هم الأنبياء وأئمة الهدى فانهم الذين يمنعون الناس عن 
الوقوع فى الكفر باظهار الدلائل والبراهين والبينات قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات إلى النور ) . 

۾ والاإحتال الثاني ¥ أن يكون المراد : ولولا دفع الله بعض الناس عن المعاصي 
والمنكرات بسبب البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر بالمعروف › 
والنهي عن المنكر على ما قال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 

عن المنكر ) ويدخحل فى هذا الباب : الأئمة ا تعالى لأجل إقامة الحدود 
وإظهار شعائر الاإسلام ونظيره قوله تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن السيثة ) وفى موضع أخر 
( ويدرؤن بالحسنة السيئة ) . 


الإحةال الغالث ) ولولا دفع الله بعض الناس عن المرج والمرج وإثارة الفتن فى الدنيا 
بسبب البعض » واعلم أن الدافعين على هذا التقدير هم الأنبياء عليهم السلام » ثم الأئمة 
والملوك الذابون عن شرائعهم › »> وتقريره : أن الإنسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده » لأنه 
OE E ON E‏ 
مصللحة الانسان الواحد » ولا تتم إلا عند اجتاع جمع في موضع واحد › فلهذا قيل : الاإنسان 

مدني بالطبع » ثم إن اللإجهاع بسبب المنازعة المفضية إلى المخاصمة أولا > والمقاتلة ثانياً > فلا 
بد فى الحكمة الل هية من وضع شريعة بين اخلق» > لتكون الشريعة قاطعة للخصومات 
والمنازعات › فالأنبياء عليهم السلام الذين أوتوا من عند الله هذه الشرائع هم الذين 0C‏ الله 
بسببهم وبسبب شريعتهم الآفات عن الخلق فان الخلق ما داموا يبقون متمسكين بالشرائع لا 
يقع بينهم خصام ولا نزاع › > فا ملوك والأئمة متى كانوا يتمسكون هذه الشرائع كانت الفتن 
زائلة » والمصالح حاصلة . فظهر أن الله تعالى يدفع عن المؤمنين أنواع شرور الدنيا بسبب بعثة 
الأنبياء عليهم السلام واعلم أنه كما لا بد فى قطع الخصومات والمنازعات من الشريعة فكذا لا 
بد ف تلفیذ الشريعة من الملك » وهذا قال عليه الصلاة والسلامر الاإسلام‌والسلطان أخوان 
توأمان » وقال أيضاً « الاإسلام أمير › والسلطان حارس » فا لا امیر له فهو منهزم › وما لا 
حارس له فهو ضائع » وطمذا يدفع الله تعالى عن المسلمين أنواع شرور الدنيا بسبب وضع 
الشرائع وبسبب نصب اللوك وتقويتهم › > ومن قال بہذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت 
0 أى لغخلب على آهل الأرض القتل والمعاصي > وذلك یسمی فساداً قال الله تعالى 
( وملك الحرث والنسل والله لا حب الفساد ) وقال ر( أتريد أن تقتلني كيا قتلت نفسا بالأمس 


قوله تعالى : « وعلمه مما يشاء ) سورة البَقرة ا 


إن تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض وما تريد أن تكون من امصلحين ) وقال ( إني أ أخحاف أن 
يبدل دینکم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقال ( أتذر موسی وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 
وقال ( ظهر الفساد فى البر والبحر E‏ ردى الناس ) وهذا التأويل يشهد له قوله في 
a E E i lS e‏ وامع ١‏ بع وصلوات دم ساجد ) . 


ل الاإحتال الرابع 4 ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار » لفسدت 
الأرض وهلكت بمن فيها » وتصديق هذاماروى أن النبي بلا قال « يدفع بمن يصلي من أ متي 
عمن لا يصلي ۽ وين يزکي عمن لا يزکي ۽ ون يصوم عمن لا پصوم ۽ وکن چ ڪمن ل 
يجج » وبمن بجاهد عمن لا يجاهد » ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لا أنظرهم الله طرفة 
E PL E CNG OE PE‏ 
فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان حته كنز هي| وکان ابوه صالحاً ) وقال تعالی ( ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات ) إلى قوله ( ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفر وا منهم عذاباً ألما ) وقال ( وما 
i E EO E‏ 
لأهلك الله أهلها لكثرة الكفار والعصاة . 


مل والاحتال الخامس ‏ أن يكون اللفظ حمولاً على الكر ‏ > لأن بين هذه الأقسام قدراً 
مشترکاً وهو دفع المفسدة » فإذا حملنا اللفظ عليه دخحلت الأقسام أسرها فيه 

لظ المسألة الثالفة ‏ قال القاضى : هذه الآية من أقوى ما يدل على بطلان الجبر » لأنه 
إذا كان الفساد من خلقه فكيف يصلح أن يقول تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ) وجب أن لا يكون على قوم لدفاع الناس بعضهم ببعض تأثير فى زوال 
الفساد وذلك لأن على قوم الفساد إنما لا يقع بسبب أن لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه لا لأمر 
يرجع إلى الناس . 


( والجواب ) أن الله تعالى لما كان عالاً بوقوع الفساد » فإذا صح مع ذلك العلم أن لا 
يفعل الفساد كان المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد وبين بين العلم بوجود 
الفساد » فيلزم أن يكون قادرا على الجمع بين النفي والاإثبات وهو حال . 

e a a‏ أن دفع الفساد هذا الطريق 
إنعام يعم الناس كلهم » واحتج ج أصحابنا بهذه الآية على أن الكل بقضاء الله تعالی > فقالوا : 
لولم يكن فعل العبد خلقاً لله تعالى » > لم يكن دفع المحققين شرالمبطلين فضلا من الله تعالى على 
هل الدنيا لأن المتولي لذلك الدفع إذا كان هو العبد من قبل نفسه وباختیاره ولم يکن لله تعالى 
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مر ص راوع ~~ 


تلك ءايدت الله نوها عليك بالحق وإنك لمن ألمرسلين ويي 


( ولكن الله ذوفضل على العالمين ) عقيب قوله ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) يدل على 
أنه تعالى ذو فضل على العالمين بسبب ذلك الدفع > فدل هذا على أن ذلك الدفع الذى هو 
فعلهم هو من خلق الله تعالى ومن تقديره . 

فإن قالوا : حمل هذا على البيان والاړرشاد والأمر 1 
ونعمته علينا إا كان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا والله أعلم . 

قوله تعالى # تلك آيات اله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى القصص التي ذكرها من حديث الألوف وإماتتهم 
وإحيائهم وتمليك طالوت . وإظهار الآية التي هي نزول التابوت من السماء » وغلب ال بابرة 
على يد داود وهو صبي فقير » ولا شك أن هذه الأحوال آيات باهرة دالة على كمال قدرة الله 
تعالی وحکمته ور حه . 

فإن قيل : لم قال ( تلك ) ولم يقل ( هذه ) مع أن تلك يشار بها إلى غائب لا إلى 
ا 

قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) أن تلك وذلك يرجع إلى معنى 
هذه وهذا ¢ وأيضاً فهذه القصص لا ذكرت صارت بعد ذكرها كالشىء الذى انقضی ومصی ¢ 
فكانت فى حكم الخائب فلهذا التأويل قال ( تلك ) . 

أما قوله تعالى ( نتلوها ) يعني يتلوها جبريل عليه السلام عليك لكنه تعالى جعل تلاوة 
جبريل عليه السلام تلاوة لنفسه »› وهذا تشريف عظيم لحبريل عليه السلام › وهو كقوله ( إن 

أما قوله ( باحق ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد من ذكر هذه القصص أن يعتبر ا 
محمدية » وتعتبر مها أمته فى احةال الشدائد فى الجهاد » كما احتملها المؤمنون فى الأمم المتقدمة 
( وثانيها ) ( باحق ) أى باليقين الذى لا يشك فيه أهل الكتاب » لأنه فى كتبهم » كذلك من 
غير تفاوت صلا ( وثالثها ) إنا أنزلنا هذه الأيات على وجه تكون دالة فى نبوتك بسبب ما فيها 


قوله تعالى :«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) الآية. سورة قر .م 
ا م ےچ صے م ا مص دل س2 م ٤ at O E‏ 
تلك آلرسل فضانا بعضيم عل بعض a as‏ کم لله ورفع بعصېم در 
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ت داس ت J>‏ مرن م رص yT‏ 
وءَاتينا عب ا ص لبینلت وایدنله برو آلقدس ولو شاء آله ماآفتتل آلذين 


¢ > س ° > a‏ ویم ار رص rr‏ م2 2 رم م ول ےر ص 
من بعدهم من بعد ماجاءتهم آلبونلت ولكنِ آختلفوا فنم من ءامن ومنهم من مر 
کے اھ نے ررم روص هھ رر م و م و ر و ر 


سا٤‏ آله ما افتتاوأولكن الله قعل مابريد 


من الفصحاحة والبلاغة ( ورابعها ) ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) أى يجب أن يعلم 
أن نزول هذه الآيات عليك من قبل الله تعالى » وليس بسبب إلقاء الشياطين » ولا بسبب 
تحريف الكهنة والسحرة . 

ثم قال ( وإنك لمن المرسلين ) وإنغا ذكر هذا عقيب ما تقدم لوجوه ( أحدها) أنك 
أخبرت عن هذه الأقاصيص من غير تعلم ولا دراسة » وذلك يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام إنغا ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى ( وثانيها ) أنك قد عرفت بهذه الأيات ما 
جرى على الأنبياء عليهم السلام فى بني إسرائيل من الخوف عليهم والرد لقو هم » فلا يعظطمن 
عليك كفر من كفر بك » وخلاف من خالف عليك » لأنك مثلهم » وإنا بعث الكل لتأدية 
الرسالة ولامتفال الأمرعلى سبيل الاختيار والتطوع » لاعلى سبيل الاإكراه » فلا عتب عليك في 
حلافهم وكفرهم والوبال في ذلك يرجع عليهم فيكون تسلية للرسول ا فيا يظهر من الكفار 
والمنافقين » ويكون قوله ( وإنك لن المرسلين ) كالتنبيه على ذلك . 

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسی 
ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اله يفعل ما 
يريد فى الآية مسائل : | 

المسألة الأولى € ( تلك ) ابتداء » وإنغا قال ( تلك ) ولم يقل أولئك الرسل › لأنه 
ذهب إلى المجاعة > کأنه قیل : تلك المجاعة الرسل بالرفع » لأنه صفة لتلك وخبر الابتداء 
(٠‏ فضلنا بعضهم على بعض ) . 2 
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المسألة الثانية ‏ فى قوله ( تلك الرسل ) أقوال ( أحدها) أن المراد منه : من تقدم 
ذكرهم من الأنبياء عليهم السلام فى القرأن » كابراهيم وإساعيل وإسحق ويعقوب وموسى 
وغيرهم صلوات الله عليهم ( والثاني ) أن المراد منه من تقدم ذكرهم فى هذه الآية كأشمويل 
وداود وطالوت على قول من جعله نبي ( والثالث ) وهو قول الأصم : تلك الرسل الذين 
أرسلهم الله لدفع الفساد » الذين إليهم الاإشارة بقوله تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ) . ) 

# المسألة الغالثة 4 وجه تعليق هذه الآية با قبلها ما ذكره أبو مسلم وهو أنه تعالى أنبا 
محمدأية من أخبار المتقدمين مع قومهم » كسؤال قوم موسى ( أرنا الله جهرة ) وقوهم ( اجعل 
لنا إلماً كا هم آهة ) وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص بإذن 
الله فکذبوه وراموا قتله » ثم أقام فريق على الكفر به وهم اليهود » وفريق زعموا أنهم أولياؤه 
وادعت على اليهود من قتله وصلبه ما كذ ہم الله تعالى فيه كالملا من بني إسرائيل حسدوا طالوت 
ودفعوا ملكه بعد المسألة » وكذلك ماجرى من أمر النهر » فعزى الله رسوله عا رأى من قومه 
من التكذيب والحسد» فقال: هؤلاء الرسل الذين كلم الله تعالى بعضهم» ورفع الباقين 
درجات وآيد عيسى بر وح القدس » قد ناهم من قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة المعجزات › 
وأنت رسول مثلهم فلا تحزن على ما ترى من قومك » فلو شاء الله لم تختلفوا أنتم وأولئك › 
ولكن ما قضى الله فهو كائن » وما قدره فهو واقع وبالجحملة فالمقصود من هذا الكلام تسلية 
الرسول ية على إيذاء قومه له . 


ق 


المسألة الرابعة » أحمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض » وعلى أن 
محمدأيةٍ أفضل من الكل » ويدل عليه وجوه ( أحدها) قوله تعالى ( وما أرساناك إلا رة 
للعالمين ) فل] كان رحة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين . 

الحجة الشانية ‏ قوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) فقيل فيه لأنه قرن ذكر محمد بذكره ف 
كلمة الشهادة وی الأذان وی التشھید ولم یکن ذکر سائر الأنبياء كذلك . 

ل الحجة الغالغة ) أنه تعالى قرن طاعته بطاعته » فقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) وبيعته ببيعته فقال ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) وعزته بعزته 
فقال ( ولله العزة ولرسوله ) ورضاه برضاه فقال ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) وإجابته 
بإجابته فقال ( يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله ) . 


لإ الحجة الرابعة ‏ أن الله تعالى أمر محمداً بأن يتحدى بكل سورة من القرآن فقال 


قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سورة البَقَرة 0 
( فأتوا بسورة من مثله ) وأقصرالسور سورة الكوثر وهي ثلاث آيات » وكان الله تحداهم بكل 
ثلاث ايات من القرآن ولا كان كل القرآن ستة ألاف أية » وكذا أية › ا 
القرآن معجزاً واحداً بل يكون ألفى معجزة وأزيد . 


وإذا ثبت هذا فنقول : إن الله سبحانه ذکر تشریف مومی بتسع یات بينات » فلأن 
ET‏ الآيات الكشرة كان أولى . 

يإ الحجة الخامسة € أن معجزة رسولنا ية أفضل من معجزات سائر الأنبياء فوجب أن 
يكون رسولنا أفضل من سائر الأنبياء . 

بيان :الأو ل قوله عليه السلام « القرآن في الكلام كأدم فى الموجودات » . 

بيان الثاني أن الخلعة كلما كانت أشرف كان صاحبها أكرم عند ال ملك . 

۾ الحجة السادسة ‏ أن معجزته عليه السلام هي القرأن وهي من جنس الحروف 
والأصوات وهي أعراض غير باقية وسائر معجزات سائر الأنبياء من جنس الأمور الباقية ثم أنه 
سبحانه جعل معجزة محمد ية باقية إلى آخر الدهر » ومعجزات سائر الأنبياء فانية منقضية . 

الحجة السابعة ‏ أنه تعالى بعد ما حكي أحوال الأنبياء عليهم السلام قال ( أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) فأمر محمد کل بالاقتداء بمن قبله » فاما أن يقال : إنه كان 
مأموراً بالاقتداء بهم فى أصول الدين وهو غير جائز لأنه تقليد » أو فى فروع الدين وهو غير 
جائز » لأن شرعه نسخ سائر الشرائع › > فلم يبق إلا أن يكون المراد محاسن الأخلاق » فكأنه 
سبحانه قال : إنا أطلعناك على أحواهم وسيرهم » فاختر نت منها أجودها واخ وکر 
وا ی یا و ت ی یی ی ا ی 
فوجب ان یکون أفضل م 

ل الحجة الثامنة ‏ أنه عليه السلام بعث إلى كل الخلق وذلك يقتضي أن تكون مشقته 
أكثر » فوجب أن يكون أفضل » أما إنه بعث إلى كل اللخلق فلقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا 
كافة للناس ) وأما أن ذلك يقتضي أن تکون مشقته أکثر فلأنه كان إنسانا فردا من غير مال ولا 
أعوان واتار فاذا قال لجحميع العا مين ( يا أا الكافرون ) صار الكل أعداء له » وحينثذ 
يصير خاثفا من الكل » فكانت المشقة عظيمة » وكذلك فان موسى عليه السلام لما بعث إلى بني 
إسرائيل فهو ما كان يخاف أحدا إلا من فرعون وقومه » وأما محمد عليه السلام فالكل كانوا 
أعداء له » .يبين ذلك أن إنسانا لو قيل له : هذا البلد الخالي عن الصديق والرفيق فيه رجل 
واحد ذو قوة وسلاح فاذهب إليه اليوم وحيداً وبلغ إليه خبرا'يوحشه ويؤذيه » فانه قلا سمحت 
و : أذهب إلى بادية بعيدة ليس فيها أنيس ولا 
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صدیق > وبلغ | إلى صاحب البادية كذا وكذا من الأخبار الموحشة لشت ذلك على الإإنسان > اما 
النې ي فانه کان مأموراً بان يذهب طول ليله ونهاره في کل عمره إلى الجن وا لإنس الذين لا 
عهد له بهم › > بل المعتاد منهم أ نېم یعادونه ویؤذونه ویستخفونه » ثم إنه عليه السلام لم ل من 
هذه الحالة ولم يتلكأ SG ER AEN‏ 
أعظم المشاق » ومذا قال تعالى ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) ومعلوم أن 
O e O RE‏ 
بالرسول » وإذا ثبت أن مشقته أعظم من مشقة غيره وجب أن یکون فضله أ كثر من فضل غبره 
لقوله عليه السلام « أفضل العبادات أحمزها ». 


فل الحجة التاسعة ) أن دين محمد عليه السلام أفضل الأديان ء فيلزم أن يكون عحمد وة 
أفضل الأنبياء » بيان الأول أنه تعالى جعل الاإسلام ناسخاً لسائر الأديان » والناسخ بجحب أن 
يكون أفضل لقوله عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم 
القيامة » فل] كان هذا الدين أفضل وأكثر ثوابا » کان وأاضعه أكثر ثوابا من واضعي سائر 
الأديان » فيلزم أن يكون محمد عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء . 

الحجة العاشرة ) أمة محمدإة أفضل الأمم » فوجب أن يكون محمد أفضل 
الأنبياء » بيان الأول قوله تعالى (كنتم خير أمة أ حرجت للناس ) بيان الثاني أن هذه الأمة إنما 
نالت هذه الفضيلة لتابعة محمد يله » قال تعالى (قل إن كنم تحبون اله فاتبعوني يحببكم الله ) 
وفضيلة التابح توجب فضيلة المتبوع » وأيضاً أن عحمدأيَهةٍ أكثر ثوابا لأنه مبعوث إلى الجن 
ATE eT‏ > لأن لكثرة المستجيبين أثراً فى علو شأن المتبوع . 


ل الحجة الحادية عشرة € أنه عليه السلام خاتم الرسل » فوجب أن يكون أفضل » لأن 
نسخ الفاضل بالمفضول قبيح فى المعقول. 

فإ الحجة الشانية عشرة ‏ أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض يكون لأمور منها : كثرة 
المعجزات التي هي دالة على صدقهم وموجبة لتشريفهم » وقد حصل فى حق نبينا عليه السلام 
ما يفضل على ثلاثة الاف » وهي بالحه لی اسسام > منها ما يتعلق بالقدرة » كاشباع الخلق 
الكثير من الطعام القليل وإروائهم من الماء القليل › ومنها ما يتعلق بالعلوم كالاإخبار عن 
الغيوب » وفصاحة القرآن » ومنها اختصاصه فی ذاته بالفضائل » نحو کونه أ فسا من 
أشراف العرب » وأيضاً كان ی غاية الشجاعة » كا روى أنه قال بعد حاربة علي رضي الله عنه 
لعمرو بن ود : كيف وجدت نفسك يا علي » قال : وجدتها لو كان كل أهل المدينة فى جانب 
وأنا فى جانب لقدرت عليهم فقال : تأهب فانه بخرج من هذا الوادي فتى يقاتلك » الحديث 
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إلى آخره وهو مشهور » ومنها فی خلقه وحلمه ووفائه وفصاحته وسخائه » وكتب الحديث ناطقة 
بتفصيل هذه الأبواب . 

يط الحجة الثالغة عشرة 4 قوله عليه السلام « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم | القيامة » وذلك 
یدل على أ نه أفضل من آدم ومن کل أولاده » وقال عليه السلام « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
وقال عليه آلسآام « لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أناء ولا يدخلها أحد من 
الآمم حتى تدخلها متي » وروی أنس قال َو « أنا أول الناس وا إذا بعثوا » وأنا 
خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسوا › لواء الحمد بيدى » وأنا أكرم ولد أدم على ربي 
ولا فخر » وعن ابن عباس قال جاسس ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع وسول ا۵ آل 
حديثهم فقال بعضهم عجباً إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً » وقال آخر : ماذا بأعجب من کلام 
موسی کلمه تکليا » وقال آخحر : فعیسی کلمه الله وروحه » وقال آخر : أدم اصطفاه الله فخرج 
رسو ل الله ميو وقا ل : قد سمعت كلامكم وحجتکم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك » وموسی 
نجى الله وهوكذلك » وعيسى روح الله وهو كذلك » وأدم اصطفاه ە الله تعالى وهو كذلك › ألا 
وأنا حبيب الله ولا فخر » وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول شافع وأناأول 
مشفع يوم القيامة ولا فخر › وأنا أول من محرك حلقة الحنة فيفتح لى فأدخلها ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخر » وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر . 

ل الحجة الرابعة عشرة € روى البيهقي فى فضائل الصحابة أنه ظهر علي بن ابي طالب 
من بعيد فقال عليه السلام : هذا سيد العرب فقالت عائشة : ألست آنت سيد العرب ؟ فقال 
أنا سيد العا مين وهو سيد العرب » وهذا يدل على أنه أفضل الأنبياء عليهم السلام . 

۾ الحجة الخامسة عة E‏ قال رسول الله ما 

« أعطيت خمسا لم يعطهن”أحد قبلي ولا فخر » بعثت إلى الأحمر والأسود وكان النبي قبلي يبعث 
إلى قومه › وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا » ونصرت بالرغب أمامي مسيرة شهر › 
وأحلت لي الغناثم ولم تكن لأحد قبي » وأ عطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي > فهي نائلة إن 
شاء الله تعالى لمن لا يشرك بان شيا » وجه الاستدلال أنه صريح فى أن الله فضلة ببذه الفضائل 
على غیره . 

ل الحجة السادسة عشرة # قال محمد بن عي عيسى الحكيم الترمذى فى تقرير هذا المعنى : إن 
کل أمبرفانه تکون مؤنته على قدر رعیته فالآمیر الذی تکون أمارته على قرية تکون مؤنته بقدر 
تلك القرية » ومن ملك الشرق والغرب أحتاج إلى أموال وذخائر أكثر من أموال أمير تلك 
القرية فكذلك كل رسول بعث إلى قومه فأعطى من كنوز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر ما 
مل من الرسالة » فالمرسل إلى قومه فى طرف خصوص من الأرض إغا يعطي من هذه الكنوز 
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الروحانية بقدر ذلك الموضع » والمرسل إلى كل أهل الشرق والغرب إنسهم وجنهم لا بد وأن 
يعطي من المعرفة بقدر ما يمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل الشرق والغرب » وإذا كان كذلك 
كانت نسبة نبوة حمدإاة إلى نبوة سائر الأنبياء كنسبة كل المشارق والمغارب إلى ملك بعض البلاد 
اللخصوصة » ولا كان كذلك لا جرم أعطى من كنوز الحكمة والعلم مالم يعط أحد قبله فلا 
جرم بلغ فى العلم إلى الحد الذى لم ينلغه أحد من البشرقال تعالى فى حقه (. فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ) وفى الفصاحة إلى أن قال « أوتيت جوامع الكلم » وصار كتابه مهيمنا على الكتب 
وصارت آمته خير الأمم . 

الحجة السابعة عشرة ) روى محمد بن الحكيم الترمذى رحه الله فى كتاب النوادر : 
عن أبي هريرة عن النبي مه أنه قال « إن الله اتخذ إبراهيم خليلا › وموسى نجيا » واتخذني 
حبيبا » ثم قال وعزتي وجلالي لأوثرن حبيبي على خليلٰي ونجي » . 

يل الحجة الثامنة عشرة ‏ فى الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول 
اله َي « مثلي ومثل الأنبياء من قبي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأ جلها وأكملها إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياها » فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البنيان فيقولون : ألا وضعت 
ههنا لبنة فيتم بناؤك ؟ فقال محمد : كنت آنا تلك اللبنة » . 
لط الحجة التاسعة عشرة ‏ أن الله تعالى كلما نادى نيا فى القرآن ناداه باسمه ( يا آدم 
اسکن » ونادیناه أن يا إبراهیم »› > يا موسى إني آنا ربك ) وأما النبي عليه السلام فانه ناداه بقوله 
( يا أيها الني » يا أيها الرسول ) وذلك يفيد الفضل . 

واحتج المخالف بوجوه ( الأول ) أن معجزات الأنبياء كانت أعظم من معجزاته » فان 
آدم عليه السلام كان مسجوداً للملائكة » وما كان محمد عليه السلام كذلك › وإن إبراهيم 
عليه السلام ألقى فى النيران العظيمة فانقلبت روحا وريحاناً عليه » وأن موسى عليه السلام 
أوتى تلك المعجزات العظيمة » ومحمد ما كان له مثلها » وداود لأن له الحديد فى يده » وسليان 
كان الجن والاإنس والطير و الوحش والرياح مسخرين له > وما كان ذلك حاصلا لمحمديياة » 
وعیسی أنطقه الله فی الطفولية وأقدره على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما كان ذلك 
حاصلا لمحمدىية . 

ف الحجة الثانية ‏ أنه تعالى سمى إبراهيم فى كتابه خليلا › فقال ( واتخذ الله إبراهيم 
خلیلا ) وقال فی موسى عليه السلام ( وكلم الله موسى تكليا ) وقال فى عيسى عليه السلام ٠‏ 
( ونفخنا فيه من روحنا ) وشيء من ذلك لم يقله فی حق محمد عليه السلام . 

ف الحجة الثالثة € قوله عليه السلام « لا تفضلوني على يونس بن متى » وقال كَل « لا 
تخيروا بين الأنبياء » . 


قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ٠»‏ سورة الِقرة 1٥‏ 


$ الحجة الرابعة ) روي عن ابن عباس : كنا فى المسجد نتذاكر فضل الأنبياء فذكرنا 
نوحا بطول عبادته » وإبراهیم بخلته » وموسی بتکلیم الله تعالی إیاه » زعیسی برفعه إلى 
الساء » وقلنا رسول الله أفضل منهم » بعث إلى الناس كافة » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخحر » وهو خاتم الأنبياء » فدخل رسول الله فقال : فيم نتم ؟ فذكرنا له فقال « لا ينبغي 
لأحد أن يكون خيرأً من بجي ابن زكريا » وذلك أنه لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها . 

(والجواب) أن کون أدم عليه السلام مسجودا أ للملاثكة لا يوجب أن يكون أفضل من 
محمد عليه السلام » بدليل قوله اة « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة » وقال « كنت نبيا 
وآدم بين الماء والطين » ونقل أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب مدو ليلة العراج » > وهذا 
أعظم من السجود » وأيضا أنه تعالى صلى بنفسه على محمد » وأمر الملائكة والمؤمنين بالصلاة 
عليه »> وذلك أفضل من سجود الملائكة › ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه تعالى أمر الملائكة 
بسجودآدم تأديباً » وأمرهم بالصلاة على محمديية تقر يباً ( والثاني ) أن الصلاة على محمد عليه 
السلام دائمة إلى يوم القيامة » وأما سجود الملائكة لآدم عليه السلام ما كان إلا مرة واحدة 
( الثالث ) أن السجود لآدم إنما تولاه الملائكة » وأما الصلاة على محمد ية فإغا تولاها رب 
العالمين ثم ا ووا ی ی ی ی ا ا ی ا 
محمد عليه السلام فى جبهة آدم . 

فإن قيل : إنه تعالى حص آدم بالعلم » فقال ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وأما محمد عليه 
السلام فقال فى حقه ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا لاان ) وقال ( ووجدك ضالا فهدى ) 
وأيضاً فمعلم آدم هو الله تعالى » > قال ( وعلم أدم الأسم| ء ) ومعلم محمد عليه السلام جبريل 

عليه السلام لقوله ( علمه شديد القوى ) . 

( والجواب ) أنه تعالى قال فى علم محمديَية ( وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظما ) وقال عليه السلام « أدبني ربي فأحسن تأديبي » وقال تعالى ( الر هن علم 
القرآن ) وكان عليه السلام يقول « أرنا الأشياء كا هي » وقال تعالى لمحمد عليه السلام ( وقل 
رب زدني علا ) وما ا لمحمع بينه وبين قوله تعالى (علمه شديد القوى ) فذاك بحسب التلقين › 
وأما التعليم فمن الله تعالى » كا أنه تعالى قال ( قل يتوفاكم ملك الموت ) ثم قال تعالى ( الله 
يتوف الأنفس حين موتها) ٠.‏ 

فان قيل : قال نوح عليه السلام ( وما أنا بطارد المؤمنين ) وقال الله تعالى محمد عليه 
السلام ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) وهذا يدل على أن خلق نوح أحسن 

قلنا : إنه تعالى قال ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 


e‏ قوله تعالی : « منهم من کلم الله » ٠‏ سورة البَقرة 


أليم ) فكان أول أمره العذاب » وأما محمد عليه السلام فقيل فيه ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعا مين » لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) إلى قوله ( رؤف رحيم ) فكان عاقبة نوح أن قال 
( رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) وعاقبة محمد عليه السلام الشفاعة ( عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً حموداً ) وأما سائر المعجزات فقد ذكر فى كتب دلائل النبوة فى مقابلة كل 
واحد منها معجزة أأفضل منها لمحمد مَة › وهذا الكتاب لا محتمل أكثر ما ذكرناه » وال 
أعلم . 
وأما قوله تعالی ( منهم من کلم الله ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المراد منه من كلمه الله تعالى » والماء تحعذف كثيراً كقوله تعالى ( وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) . 

ل المسالة الشانية 4 قرىء ( كلم الله ) بالنصب ٠‏ والقراءة الأولى أدل على الفضل › 
لأن كل مؤمن فانه يكلم الله على ما قال عليه السلام « المصلي مناج ربه » إنغا الشرففي أن يكلمه 
الله تعالى » وقراً الهاني ( كالم الله ) من المكالمة » ويدل عليه قوم : كليم الله جعنى مكالة . 

3 المسألة الثالذة 4 اختلموا ف أن من کلمه الله فالمسموع هو الكلام القديم الأزلي ¢ 
الذى ليس بحرف ولا صوت أ م غيره؟ فقال الأشعرى وأتباعه : اللسموع هو ذلك فانه لا لم 
يمتنع رؤية ما ليس بمكيف » فكذا لا يستبعد ساع ما ليس بمكيف » وقال الماتريدي : ساح 
ذلك الكلام حال » وإنغا المسموع هو الحرف والصوت . 

المسألة الرابعة & اتفقواعلى أن موسى عليه السلام مراد بقوله تعالى ( منهم من كلم 
الله ) قالوا وقد سمع من قوم موسى السبعون المختارون وهم الذين أرادهم الله بقوله ( واختار 
موسى قومه سبعين رجلا ) وهل سمعه محمدية ليلة ا معراج ؟ اختلفوا فيه منهم من قال : نعم 
بدليل قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

فإن قيل : إن قوله تعالى ( منهم من كلم الله ) المقصود منه بيان غاية منقبة أولشك 
الأنبياء الذين كلم الله تعالى » وهذا السبب لا بالغ فى تعظيم موسى عليه السلام » قال ( وكام 
الله موسى تكلباً ثم جاء فى القرآن مكالمة بين الله وبين إبليس » حيث قال ( أنظرني إلى يوم 
يبعثون » قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) إلى آخر هذه الآيات وظاهر هذه 
الآيات يدل على محالمة كثيرة بين الله وبين إبليس فإن كان ذلك يوجب غاية الشرف فكيف 
حصل لاإپليس الذم وإن لم يوجب شرفاً فكيف ذكره فى معرض التشريف لموسى عليه السام 
حیث قال ( وکلم الله موسی تکليا ) ؟ 


قوله تعالى : « ورفع بعضهم درجات » سررة ق 


والحواب ) أن قصة إبليس ليس فيها ما يدل على أنه تعالى قال تلك الحوابات معه من غير 
واسطة فلعل الواسطة كانت موجودة 1 

O O 
مراتب الرسل متفاوتة » وذلك لأنه تعالى اتحذ إبراهيم خليلا > ولم يؤت أحدا مثله هذه‎ 
الفضيلة » وجمع لداود املك والنبوة ولم يحصل هذا لغيره > وسخر لسلمان الاإنس والجن والطير‎ 
والريح » ولم يكن هذا حاصلاً لأبيه داود عليه السلام › ومحمد عليه السلام حصوص بأنه‎ 
مبعوث إلى الجن والاإنس وبان شرعه ناسخ لكل الشرائع > وهذا إن حملنا الدرجات على‎ 
المناصب والمراتب > أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضاً وجه » لأن كل واحد من الأنبياء‎ 
أوتي نوعاً آخر من المعجزة لائقا ) بزمانه فمعجزات موسى عليه السلام » وهي قلب‎ 
العصاحية » واليد البيضاء ».وفلق البحر › كان كالشبيه بما كان أهل ذلك العصرمتقدمين فيه‎ 
> وهو السحر » ومعجزات عيسى عليه السلام وهي إبراء الأكمة والأبرص › وإحياء الموتى‎ 
كانت كالشبيه با كان أهل ذلك العصرمتقدمين فيه » وهو الطب »› ومعجزة محمد عليه‎ 
السلام » وهي القرأان من جنس البلاغة والفصاحة والخطب والأشعار » وبالحملة فالعجزات‎ 
متفاوتة بالقلة والكثرة » وبالبقاء وعدم البقاء » وبالقوة وعدم القوة > وفيه وجه ثالث » وهو أن‎ 
يكون المراد بتفاوت الدرجات ما يتعلتق بالدنيا » وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولة » فإدا‎ 
تأملت الوجوه الثلاثة علمت أن حمدأيَية كان مستجمعاً للكل فمنصبه أعلى ومعجزاته أبقى‎ 
. وأقوى وقومه أكثر ودولته أعظم وأوفر‎ 

# القول الثاني 4 أن المراد هذه الآية حمد عليه السلام » لأنه هو المفضل على الكل : 
وإغاقال ( ورفع بعضهم درجات ) على سبيل التنبيه والرمز من فعل فعلاً عظيا فيقال له : :من 
فعل هذا فيقول : أحدکم أو بعضکم ویرید به نفسه ٤‏ ويكون ذلك أفخم من التصريح به ¢ 
وسئل الحطيئة عن أشعر الناس » فذكر زهيراً والنابغة » ثم قال : ولو شئت لذكرت الثالث 
A E‏ 


فإن قيل : المفهوم من قوله ( ورفع بعضهم درجات ) هو المفهوم من قوله ( تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض ) فما الفائدة نى التكرير ؟ وأيضاًقوله ( تلك الرسل فضلنا بعضم عل 
بعض ) کلام کل › a‏ »> وقوله 
بعد ذلك ( ورفع بعضهم درجات ) إعادة لذلك الكلى › ومعلوم أن ن إعادة الكلام بعد الشروع 
فی تفصیل جزئياته کن فادرا . 


0 ) قوله ا J:‏ وآتینا عیسی ابن مریم البينات: » أ سورة البَقَرة 

( والجواب ) أن قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) يدل على إثبات تفضيل 
البعض على البعض » فأما أن يدل على أن ذلك التفضيل حصل بدرجات كثيرة أو بدرجات 
قليلة فليس فيه دلالة عليه فكان قوله ( ورفع بعضهم درجات ) فيه فائدة زائدة فلم يكن 
تکريراً . 

أما قوله تعالی ( وآتینا عیسی ابن مريم البينات ) ففيه سؤالات : 

ل السؤال الأول € أنه تعالى قال فى أول الآية ( فضلنا بعضهم على بعض ) ثم عدل عن 
هذا النوع من الكلام إلى المغايبة فقال ( منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) ثم عدل من 
المخايبة إلى النوع الأول فقال ( وآتينا عيسى بن مريم البينات ) فما الفائدة فى العدول عن 
المخاطبة إلى المغايبة ثم عنها إلى المخاطبة مرة أخرى ؟ 

( والجواب ) أن قوله ( منهم من كلم الله ) أهيب وأكثر وقعاً من أن يقال : منهم من 
كلمنا » ولذلك قال ( وكلم الله موسى تكلماً ) فلهذا المقصود اختار لفظة الغيبة . 

وأما قوله ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) فأنغا إختار لفظ المخاطبة » لأن الضمير في 
قوله ( وآتينا ) ضمير التعظيم وتعظيم المؤتى يدل على عظمة الإيتاء . 

# السؤال الثاني 4 لم خحص موسی وعیسی من بین الأنبیاء بالذکر ؟ وهل يدل ذلك على 
أ) أفضل من غيره) ؟ 

( والجواب ) سبب التخصيص أن ۰ أبر وأقوى a‏ وأيضا 
e e E a‏ : هذان ا ا وكشرة 
معجزاتهم| لم محصل الانقياد من أمتها » بل نازعوا وخالفوا » وعن الواجب عليهم في 


طاعتھ| أعرضوا. 


لإ السؤال الثالكث ‏ تخصيص عيسى بن مريم بإيتاء البينات » يدل أو يوهم أن إيتاء 
البينات ما حصل فى غيره » ومعلوم أن ذلك غير جائز فإن قلتم : إنغا خحصه| بالذكر لأن تلك 
البينات أقوى ؟ فنقول E‏ 
السلام » فإن لم تكن أقوى فلا أقل من المساواة . . 


( الجواب ) المقصود منه التنبيه على قبح أفعال اليهود » حيث أنكروا نبوة عيسى عليه 


تعاٰی : وأيدناه بروح القڏذس ( سورة رة 
السلام مع ما ظهر على يديه من البينات اللائحة. 

قلنا : لا نسلم أنه جمع قلة » والله أعلم. 

آما قوله تعالی ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسألتان : 

ل المسالة الأولى € القدس تثقله أهل الحجاز وتخففه تميم . 

المسألة الثانية ) فى تفسيره أقوال ( الأول ) قال الحسن : القدس هو الله تعالى » 
وروحه جبريل عليه السلام ؛ والاإضافة للتشريف » والمعنى أعناه بجبريل عليه السلام في أول 
أمره وفی وسطه ونی آخره » آما فی أول الأمر فلقوله (أفنفخنا افيه من روحنا) وأما فی وسطه 
فلأن جبريل عليه السلام علمه العلوم 6 وحفظه من الأعداء 4 وأمافی آخر الأمر فحين أ رادت 
اليهود e he PS‏ أ الس|أء ات ا ر القدس 

# والقول ¥ ا ا ا ا الذى کان 
N E EL EE rr ereh‏ 
الذكر والأنثى . 

ثم قال تعالى ( ولو شاء الله ماقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ) وفيه 
مسائل : ) 

ط المسالة الأولى ) تعلق هذه با قبلها هو أن الرسل بعد ما جاءتهم البينات » 
ووضحت هم الدلائل والبراهين ٠‏ اختلفت أقوامهم »فمنهسم من آمن ومنهم من كفر › 
وبسبب ذلك الاختلاف تقاتلوا وتحاربوا . ٠‏ 

ل المسالة الثانية 4 احتج القائلون بأن كل الحوادث بقضاء الله وقدره بهذه الآية » وقالوا 
تقدير الأية ولو شاء الله أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم 
الاقتتال › وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم › فحيٺ وجل الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم 
الاقتتال مفقودة» بل کان الحاصل هو مشيئة الاقتتال » و ذلك ا 


۰ قوله تعالی : ولو شاء الله ما اقتتل ( سورة البَقَرة 


فدل ذلك على أن الكفر والإيان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته » وعلى أن قتل 
الكفار وقتاهم للمؤمنين بارادة الله تعالى . 

وأما المعتزلة فقد أجابوا عن الاإستدلال » وقالوا : المقصود من الآية بيان أن الكفار إذا 
قتلوا فليس ذلك بخلبة منهم لله تعالى وهذا المقصود محصل بأن يقال : إنه تعالى لو شاء 
لأهلكهم وأبادهم أو يقال : لوشاء لسلب القوى والقدر منهم أو يقال : لوشاء لمنعهم من 
القتال جبراً وقرا | وإذا كان كذلك فقوله ( ولوشاء الله ) المراد منه هذه الأنواع من المشيئة 
وھذا ک| يقال : لوشاء الاإمام لم يعبد المجوس النار فى تملكته > ولم تشرب النصارى الخمر › 
والمراد منه المشيئة التي ذكرناها » > وكذا ههنا > ثم کد القاضي هذه الأجوبة وقال : إذا كانت 
امشيئة تقع على وجوه وتنتفي على وجوه لم يكن فى الظاهر دلالة على الوجه الملخصوص › لا سيا 
وهذه الأنواع من المشيئة متباينة متنافية 1 


(والحجواب ) أن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلا أنها مشتركة فى عموم كونها 
مشيئة › وا لمذكور في الأية فى معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة « لا من حیٹ إنہا 
مشيئة خحاصة > فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلاً » وتخصيص المشيئة بجشيئة خاصة » وهي 
إما مشيئة اللاك > أ ومشيئة سلب القوى والقدر › أ ومشيئة القهر والاإجبار » تقييد للمطلق 
وهو غر جاثز » وک] أن هذا التخصيص عل خلاف ظاهر اللفظ فهر على خحلاف الدليل 
القاطع > وذلك لأن الله تعالى إذا كان عالاً بوقوع الاقتتال » والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم 
وقوع الاقتتال جمع بين النفي والائبات »> وبين السلب والامجاب « فحال حصول العلم بوجود 
الاقتتال لو أراد عدم الاقتتال لکان قد اراد الجمع بين النفي والاإثبات وذلك محال » فثبت أن 
ظاهر الآية على ضد قوم » والبرهان القاطع على ضد قوهم وبالله التوفيق 

O N NE 
› المعنى : ولو شاء لم بختلفوا » وإذا لم مختلفوا لم يقتتلوا > وإذا اختلفوا فلا جرم اقتتلوا‎ 
وهذه الآية دالة على أن الفعل لا يقع إلا بعد حصول الداعي› لأنه بين أن الاحتلاف يستلزم‎ 
التقاتل » والمعنى أن اختلافهم فى الدين يدعوهم إلى المقاتلة » وذلك يدل على أن المقاتلة لا‎ 
تقع إلا هذا الداعي > وعلى أنه متى حصل هذا الداعي وقعت المقاتلة » فمن هذا الوجه يدل‎ 
على أن الفعل ممتنع الوقوع عند عدم الداعي » وواجب عند حصول الداعي » > ومتی ثبت ذلك‎ 
ظهر أن الكل بقضاء الله وقدره » لأن الدواعي تستند لا حالة إلى داعية يخلقها الله في العبد دفعاً‎ 
. الملل > فكانت الآية دالة أيضاً من هذا الوجه على صحة مذهبنا‎ 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انفقوا » الأية . سورة البَقرة 


1 
و e2‏ ے2 رس 2ے 
لاا لين ۶امنو نفو ما ررقن من تبي ان بای بوم لام فیه ولا حل وا 
عة والگفروت هم لون GD‏ 


ثم قال : ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) فإن قيل : فا الفائدة فى التكرير ؟ 

قلنا : قال الواحديى ره الله تعالی : إغا کررہ تأکیداً للکلام وتکذیباً لمن زعم أنہم 
فعلوا ذلك من عند أنفسهم ولم بجر به قضاء ولا قدر من الله تعالي . 

ثم قال ( ولکن الله یفعل ما یرید ) فیوفق من یشاء ویخذل من یشاء لا اعتراض عليه فی 
فعله واحتج الأصحاب بهذه الآية على أنه تعالى هو الخالق لاان المؤمنين »› وقالوا : لأن 
ا لخصم يساعد على أنه تعالى يريد الان من المؤمن » ودلت الآية على أنه يفعل كل ما يريد › 
فوجب أن يكون الفاعل لاان المؤمن هو الله تعالى » وأيضاً لما دل على أنه يفعل كل ما يريد 
فلو کان یرید الاإیان من الكفار لفعل فيهم الاريان ولکانوا مؤمنين ¢ ولا لم يكن كذلك دل 
على أنه تعالی لا يريد الاإان منهم > فکانت هله الآية دالة على مسألة خلق الأعال > وعلٰى 
مسألة إرادة الكائنات والمعتزلة يقيدون المطلق ويقولون : المراد یفعل کل ما یرید من أفعال 
نفسه » وهذا ضعیف لوجوه ( أحدها ) أنه تقييد للمطلق ( والثاني ) أنه على هذاالتقييد تصير 
لآية بياناً للواضحات فإنه يصير معنى الآية أنه يفعل ما يفعله ( الثالث ) أن كل أحد كذلك 
فلا یکون فی وصف الله تعالی بذلك دلیلا على کال قدرته وعلو مرتبته والله أعلم . 

قوله تعالی ظ یا ایا الذين آمنوا أنفقوا ما ر زقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة 

اعلم أن أصعب الاشياء على الاإنسان بذل النفس فى القتال » وبذل المال فى الاإنفاق فلا قدم 
الأمر بالقتال أعقبهبالأمربالاإنفاق »وأيضاً فيه وجه آخر» وهو أنه تعالى أمر بالقتال فا سبق بقوله 
( وقاتلوا فى سبيل اله ) ثم أعقبه بقوله ( من ذا الذى يقرض اله قرضاً حسناً ) والمفصود منه إنفاق 
ا مال فى الجهاد » ثم إنه مرة ثانية أكد الأمر بالفتال وذكر فيه قصة طالوت » ثم أعقبه بالأمر بالإنفاق 
فى الجهاد . وهو قوله ( يا أبها الذين آمنوا أنفقوا) . 

إذا عرفت وجه النظم فقول : فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى € المعتزلة احتجواعللى أن الرزق لا يكون إلا حلالا بقوله ( أنفقوا ما 
رزقناکم ) فنقول : الله تعالی آمر بالإنفاق من کل ما کان ر زقاً بالاإجماع اما ما کان حراماً فإنه لا 


۲ قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا » رة رة 
جور إنماقه ¢ وهذا يفيد القطع بان الرزق لا يكون حراماً ¢ والأصحاب قالوا : ظاهر الآية 
يدل على الأمر بانفاق كل ما كان رزقاً إلا أنا تتخصص هذا الأمر بانفاق كل ما كان 


المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) ختص بالاإنفاق الواجب كالزكاة أم هو 
عام E raa‏ واجبة أم مندوبة » فقال الحسن : هذا الأمر ختص بالزكاة › 
قال لأن قوله ( من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ) كالوعد والوعيد لايتوجه إلا على 
الواجب وقال الأكثر ون : هذا الأمر يتناول الواجب والمندوب » وليس فى الآية وعيد » فكأنه 
قل : حصلوا منافع الآخرة حين تكونون إفى الدنيا » فانكم إذا خرجتم من الدنيا لا ييكنكم 
تحصيلها واکتساہا فى الآخرة ( والقول الثالث ) أن المراد منه الإنفاق في الجهاد : : والدليل عليه 
أنه مذكور بعد الأمر بالحهاد » فكان المراد منه الاإنفاق ف الجهاد » وهذاقول الأصم . 


المسألة الثالثة ) قرأ ابن كشير وأبو عمرو ( لا بيع » ولا خلة » ولا شفاعة ) 
بالنصب » وفي سورة إبراهيم عليه السلام ( لا بيع فيه ولا خلال )ولي الطور ( لا لخوفيها ولا 
تأثيم ) والباقون جيعا بالرفع > والفزق بين النصب والرفع قد ذكرناه فى قوله ( فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال ) . 

المسألة الرابعة ‏ المقصود من الآية أن الاإنسان بجيء وحده » ولا يكون معه شىء غا 
حصله فی الدنیا » قال تعالی ( ولقد جئتمونا فرادی ک) خلقناکم أول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء هوركم ) وقال ( ( ونرثه ما یقول ویأتینا فرداً) . 


أما قوله ( لا بیع فيه ) ففیه وجهان ( (الأول) أن البيع مهنا معنى الفدية » كا قال 
( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) وقال ( ولا يقبل منها عدل)وقال ( ون تعدل کل عدل لا يؤخذ 
منها ) فکأنه قال : من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه فتكتسب ما تفتدي به من العذاب 
( والثاني ) أن يكون المعنى : قدموا لأنفسكم من الال الذى هو في ملككم قبل أن يأتي اليوم 
الذی لا یکون فيه تجارة ولا مبايعة حتى يكتسب شىء من الال . 


pe E e 


واعلم أن قوله ( ولا خلة ولا شفاعة ) عام فى الكل » إلا أن ساثر الدلائل دلت على 


قوله تعالى : « والكافرون هم الظالمون » سورة البَقَرة e‏ 
ثبوت المودة والمحبة بين المؤمنين » وعلى ثبوت a a E‏ وقد بیناه فی تفسیر قوله تعالی 
( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ) . 

واعلم أن السبب فى عدم الخلة والشفاعة يوم القيامة أمور ( أحدها) أن كل أحد 
یکون مشغولاً بنفسه » على ما قال تعالی ( لکل امریء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ( والثاني ) أن 
الخوف الشديد غالب على كل أحد » على ماقال ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
وتضع کل ذات حمل لها وتری الناس سکاری وما هم یسکاری ) ( والثالٹ ) آنه إذا نزل 
العذاب بسبب الكفر والفسق صار مبخضاً هذين الأمرين » وإذا صار مبغضأ لهم صار مبخضا 
لن کان موصوفاً با . 

ما قوله تعالى ( والکافرون هم الظالمون ) فنقل عن عطاء بن يسار أنه كان يقول : 
ا لحمد لله الذي قال ( والكافر ون هم الظالمون ) ولم يقل الظالمون هم الكافرون » ثم ذكروا 
فى تأويل هذه الآية وجوها (أحدها) أنه تعالى لما قال (ولا-خلة ولا شفاعة) وهنم ذلك نفي 
الخلة والشفاعة مطلقاً » فذكر تعالى عقيبه ( والكافرون هم الظالمون ) ليدل على أن ذلك 
النفي مختص بالكافرين » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على إثبات الشفاعة فى حق 
ES‏ ا غير صحيح لأن قوله ( والكافرون هم الظالمون ) كلام 
) اواب ) انا لوجعلا هذا الکلام مدا ترق ا0خلن إل کلام اله تعال ء لان غير 
الكافرين قد يكون ظالاً » أما إذا علقناه بجا تقدم زال الاإشكال فوجب المصير إلى تعليقه بجا 
قىله . 


التأاويل الثاني & أن الكافرين إذا دخلوا النار عجزوا عن التخلص عن ذلك . 
العذاب » فالله تعالى لم يظلمهم بذلك العذاب » بل هم الذين ظلموا أنفسهم حيث اختاروا 
a E E‏ العذاب » ونظره قوله تعالی ( ووجدوا ما عملوا 

i‏ الثالث ¢ أن الكافرين هم الظالمون حيث تركوا تقذيم الخيرات ليوم 
فاقتهم 'وحاجتهم وان نتم أا الحاضرون لا تقتدوا بهم فى هذا الاإختيار الردىء. ولكن قدموا 
لأنفسكم ما ونه د يوم القيامة فدية لأنفسكم من عذاب الله . 

ط والتأويل الرابع ) الكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأمور فى غير مواضعها › 
لتوقعهم الشفاعة تمن لا يشفع لمم عند الله » > فإنهم م کانوا یقولون فى الأوثان : ھؤلاء شفعاؤنا 


۲ 


عند الله » وقالوا ايضاً : ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى فمن عبد جماداً وتوقع أن يكون 
شفيعاً له عند الله فقد ظلم نفسه حيث توقع الخير ممن لا يجوز التوقع منه . 

إوالتأويلالخامس € المراد من الظلم ترك الاإنفاق » قال تعالى ( آتت أكلها ولم تظلم 
منه شيئاً ) أى أعطت ولم تمنع فيكون معنى الآية والكافر ون التاركون للانفاق فى سبيل الله › 
وأما المسلم فلا بد وأن ينفق منه شيئاً قل أو كثر . 

ل والتأويل السادس ¢ ر والكافرون هم الظالمون ) أي هم الكاملون فى الظلم 
البالخون المبلغ العظيم فيه كا يقال : العلماء هم المتكلمون أي هم الكاملون فى العلم فكذا 
ههنا ¢ وأكثر هذه الوجوه قد ذكرها القفال رحه الله والله أعلم : 


تم الجزء السادس » ويليه إن شاء الله تعالى الحزء السابع » وأوله قوله تعالى 
( الله لا إله إلا هو ا لحي القيوم ) أعان الله على إكاله 
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۲ قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الجي القيوم » الآية سورة البَقرة E‏ 


ےم ب م ص م رورغ غ ہے م وو رم ووو 8 مم 
الله لا إل الاه سی القیوم لا لاباخله وسنة ولا نوم 0 ماف آلسملوات ومانی 
الأرض من د دا ای د فع عنده ب | إلا بإذنهء بعل مابین اديه وما حلمم ر 
م رر 4ر مود چ م رم رم 
حون سیو من عله إلا عا اء وسع سيه السملوات وآلارض ولا وده 
> 77م م 2 ووم وت 


حفظهما وهو الع لظم وې 


قوله تعالی # اله لا إله إلا هو الجي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى الساوات وما فى 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدهم وما خلفهم ولا بحيطون بشىء من علمه 
إلا با شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظه| وهو العلى العظيم # . 

اعلم أن من عادته سبحانه وتعالی فى هذا الكتاب الكريم أنه يخلط هذه الأنواع الثلاثة 
بعضها بالبعض » أعنى علم التوحيد » وعلم الأحكام » وعلم القصص » والمقصود من ذكر 
القصص إما تقرير دلائل التوحيد » وإما المبالغة فى إلزام الأحكام والتكاليف » وهذا الطريق 
هو الطريق الأحسن لا إيقاء الاإنسان فى النوع الواحدلأنه يوجب الملال » فأما إذا انتقل من نوع 
من العلوم إلى نوع آخر فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب » فكأنه سافر من بلد إلى آخر 
وانتقل من بستان إلى بستان أخحر » وانتقل من تناول طعام لذيذ إلى تناول نوع أخر» ولا شك 
أنه يكون ألذ وأ شهى شهى . ولا ذكر فيا تقدم من علم الأحكام ومن علم القصص وما رآه مصلحة 
ذكر الآن ما يتعلق بعلم التوحيد > فقال ( الله لا إله هو الحي القيوم ) وفى الآية مسائل : 


السالة الأرلى € فى فضائل هذه الآية 1 روی عن رسول الله مه أنه قال « ما قرئت 
هذه الأية فى دار إلا اهتجرتها الشياطن ثلاڻین يوماً ولا يدخلها ساحر ولاساحرة أربعين ليلة» 
وعن علي انه قال : سمعت نبيكم على أعواز انبر وهو يقول « من قرا ا 


E a e‏ كنعه من دخحول اإجنة إلا الوت « ولا يواظب عليها إلا صديق أوعابد » ومن 
قرأها إذا أأخذ مضجعه أمنه E‏ وجار جاره والآبیات التي حوله » وتذاکر 
الصحابة أفضل ما فى القرآن فقال هم على ا أنتم من آية الكرسى » ثم قال قال لى رسول 


ازال قوله تعالى « الله لأ إله إلا هو الجي القيوم ) سورة الْبَقَرة ٣‏ 


الله عا » يا على سيد البشرآدم » وسيد العرب محمد ولا فخر › وسید الكلام القرأن » وسید 
القرآن البقرة » وسيد البقرة أية الكرسی ( وعن علې أنه قال اکان یوم بدر قاتلت ثم جئت 
إلى رسول اة أنظر ماذا يصنع » قال فجئت وهو ساجد يقول : يا حي يا قيوم » لا يزيد على 
ذلك » ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك > فلا أزال أذهب وأرجع وأنظر إليه › 
وكان لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له . 


واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم فكلم| كان المذكور والمعلوم أشرف كان 
الذكر والعلم أشرف » وأشرف المذكورات والمعلومات هو الله سبحانه بل هو متعال عن أن 
يقال : إنه أشرف من غيره » لأن ذلك يقتضي نوع محانسة ومشاكلة » وهو مقدس عن انسة ما 
سواه » فلھذا السبب کل کلام اشتمل على نعوت جلاله وصفات كبر يائه » كان ذلك الکلام ف 
نهاية الحلال والشرف » ولا كانت هذه الأية كذلك لا جرم كانت هذه الآية بالغة فى الشرف إلى 
أقصى الغايات وأبلغ التانات .: 


ل المسألة الثانية 4 اعلم أن تفسير لفظة ( الله ) قد تقدم فى أول الكتاب وتفسير قول 
( لا إله إلاهو ) قد تقدم نى قوله ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ) بقي ههنا أن نتكلم ى تفسير 
قوله : ( الجي لقیوم ) وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه کان يقول : أعظم أسعاء الله ( الحجي 
القیوم ) وما ر وینا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما کان یزید على ذکره فی السجود یوم بدر پان 
على عظمة هذا الإسم والبراهين العقلية دالة على صحته وتقريره » ومن الله التوفيق : أنه لا 
شك فى وجود الموجودات فهي إما أن تكون بأسراها مكنة » وإما أن تكون بأسراها واجبة وإ 
أن تكون بعضها مكنة وبعضها واجبة لا جائز أن تكون بأسراها مكنة » لأن كل مجموع فهو 
مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزاء هذا المجموع ممكن والمفتقر إلى الممكن 
أولى بالاإمكان » فهذا الجموع نمكن بذاته وكل واحد من آجزائه عكن فإنه لا يترجح وجو 
على عدمه إلا لمرجح مغاير له » فهذا الجموع مفتقر بحسب كونه مجموعا وبحسب كل واحد 
من اجزائه إلى مرجح مغایر له وکل ما کان مغایراً لکل الممکنات لم یکن مکنا فقد وجد مو جور 
اع کن > فبطل القول بأن كل موجود ممكن وأما القسم الثاني هو أن يقال الموجودات 
بأسرها واجبة فهذا أيضاً باطل لأنه لو حصل وجودان كل واحد منه) واجب لذاته لكانا 
مشتركين فى الوجوب بالذات ومتغايرين بالنفي » وما به المشاركة مغاير لما به المهايزة » فيكو 
كل واحد منهي] مركباً فیالوجوب الذى به المشاركة » ومن الخير الذي به المايزة » وكل مركب 


٤‏ قوله تعالٰى « ال قاي ي ) سورة البَقَرة 


فهو مفتقر إل کل واحد من جزئه وجزء غیره » وکل مرکب فهو مفتقر قر إلى عيره » وكل مفتقر إلى 
غبره فهو ممکن لذاته > فلو كان واجب الوجود أكثر من واحد لا کان شىء منها واجب الوجود 
وذلك حال > ولا بطل هذان القسمان ثبت أنه حصل فى مجموع الموجودات موجود واحد واجب 
الوجود لذاته وأن كل ماعداه فهو ممكن لذاته موجود بإيجاد ذلك الموجود الذى هو واجب الوجود 
لذاته » ولا بطل هذان فالواجب لذاته موجود لذاته وبذاته > ومستغن ی وجوده عن کل ما 
سا وأما كل ما سواه فمفتقر فى وجوده وماهيته إلى إبجاد الواجب لذاته » فالواجب لذاته 
قائم بذاته وسبب لتقوم کل ما سواه فی ماهیته ونی وجوده » فهو القيوم الحجي بالنسبة إلى كل 
المىجودات » فالقيوم هو المتقوم بذاته » المقوم لكل ما عداه فى ماهيته ووجوده » ولا كان واجب 
الوجود لذاته كان هو القيوم الحق بالنسبة إلى الكل » > ثم إنه لا كان المؤثر فى الغير إما أن یکون 

مؤثراً على سبيل العلية والاإيجاب وإما أن يكون مؤ ثرا على سبيل الفعل والاختيار : لاجرم أزال 
وهم کونە ھۇد ا بالعلية والاإعجاب بقوله ( الحجي القيوم ) فإن ( الجي ) هي الدراك الفعال › 
فبقوله ( ( ا لحي ) دل على کونه عالاً قادراً » وبقوله ( القیوم ) دل على کونه قائ بذاته ومقوماً لکل 
ما عداه » ومن هذين الأصلين تتشعب جيع المسائل المعتبرة فى علم التوحيد . 


( فأو ها ) أن واجب الوجود واحد بمعنى أن ماهيته غير مركبة من الأجزاء » وبرهانه أن 
کل مركب فإانه مفتقر فی تحققه إلى تحقق کل واحد من أجزائه وجزؤه غیره » وکل مرکب فهو 
متقوم بغیره والمتقوم بغیره لا یکون متقوماً بذاته فلا یکون قیوماً وقد بینا بالبرهان إِنه قيوم 
وإذا ثبت أنه تعالی فی ذاته واحد » فهذا الأصل له لازمان ( أحدها ) أن واجب الوجود واحد 
معن أنه ليس فى الوجود شيثان كل واحد منهيا واجب لذاته إذ لو فرض ذلك لاشتركا فى 
الوجوب وتباينأفى التعين » وما به المشاركة غير ما به المباينة » فيلزم كون كل واحد منهم| فى ذاته 
رکا فن چ بن وقد ا ان أله غال. 

( اللازم الثاني ) أنه لما امتنع فى حقيقته أن تكون مركبة من جزأً ین امتنع کونه متحیزاً » 
لان کل متحیزفهومنقسم » وقد ثبت أن الترکیب عليه تع » واذا ثبت آنه لیس نیزا امت 
کونه فى الجهة > لأنه لامعنى للمتحيز إلا ما يكن أن يشار إليه إشارة حسية › وإذا ثبت أنه 
ليس بمتحيز وليس فى الجهة » امتنع أن يكون له أعضاء وحركة وسكون . 

( وٹانیها ) أنه لما کان قیوماً کان قائاً بذاته » وکونه قائ بذاته یستلزم أمور : 

اللارم الأول أن لايكون عرضأني موضوع › ولا صورة فى مادة > ولا حالا في محل 
أصلاً لأن الحال مفتقر إلى المحل والمفتقر إلى الخبر لا يكون قيوماً بذاته . 

ل واللارم الثاني € قال بعض العلماء : لا معنى للعلم إلا حضور حقيقة المعلوم 


قوله تعالی «اللّه لاإلهإلاهوا ي القيوم ) سورة البَقَرة 0 
للعالم » > فإذا کان قیوماً جعنی کونه قائ بنفسه لا بغیره کانت حقیقته حاضرة عند ذاته » وٳذا 
) كان لا معنى للعلم إلا هذا الحضور › وجب أن تكون حقيقته معلومة لذاته فأذن ذاته معلومة 
لذاته » وکل ما عداه فإنه إغا بمحصل بتأثره » ولأنا بينا أنه قيوم بجعنى كونه مقوماً لغيره » وذلك 
التأثير إن كان بالاإحتيار فالفاعل المختار لا بد وأن کون له شعور بفعله وإن کان بالاٍیچاب لزم 
أیضاً کونه عالاً بکل ما سواه لأن ذاته موجبة لکل ما سواه » وقد دللنا على أنه یلزم من ونه قائ 
بالنفس a‏ عالً بذاته 1 والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فعلى التقديرات كلها يلزم 
من كونه قيوما كونه عالطا بجميع المعلومات . 

( وثالٹها) لا کان قیوماً لکل ما سواه کان کل ما سواه حدثاً » لأن تأثیره فى تقويم ذلك 
فی خنع آن یکون حال بقاء ذلك الغر لان تعصیل الخاصل عال فهو إما حال عدمه وام 
حال حدوثه وعلى التقديرين وجب أن يكون الكل مدنا . 


( ورابعها ) أنه لا كان قيوماً لكل الممكنات استندت كل الممكنات إليه إما بواسطة أو 
بغبر واسطة » وعلى التقدير ين كان القول بالقضاء والقدر حقا > وهذا مما قد فصلناه وأوضحناه 
ی هذا الكتاب فى آيات كشرة فأنت إن ساعدك التوفيق وتأملت ف هذه المعاقد التي ذكرناها 
غلمت انه لا سیل | إلا الإإحاطة بشىء من المسائل لمتعلقة بالعلم الاإلمي إلا بواسطة كونه تعالى 
حياً قيوماً فلا جرم لا يبعد أن يكون الاإسم الأعظم هو هذا » وأما ساثر الآيات الاإلمهية » كقوله 
(وإهكم إله واحد لا إله إلا هو) وقوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى 
الضد والند » وأما قوله ( قل هو الله أحد) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى الضد والند » وبجعنى 
أن حقيقته غير مركبة من الأجزاء » وأما قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) 
ففيه بيان صفة الربوبية وليس فيه بيان وحدة الحقيقة › أما قوله ( ا لحي القيوم ) فإنه يدل على 
الکل لان کونه قیوماً نتف أن یکون قاتا بذاته » ون یکون مقوماً لغیره وکونه قائ بذاته 

يقتضى الوحدة بمعنى نفي الكثرة ة فى حقيقته » وذلك يقتضى الوحدة بمعنى نفي الضد والند 
ويقتضي ني التحيز وبراسطته بقتضي تفي الحهة » وأیضاً کونه قیوماً معنی کرنه مقرم لخر. 
یقتضي حدوث کل ما سواه جس کان أو روحاً عقلاً كان أو نفساً » ويقتضي استناد الكل إليه 
وانتهاء حملة الأسباب والمسببات إليه » وذلك يوجب القول بالقضاء والقدر فظهر أن هذين 
اللفظين كالمحيطين بجميع مباحث العلم الاإمي › E RE‏ 
القصد الأقصى واستوجب أن يكون هوا لاإسم الأعظم من أساء ء الله تعالى . 

ثم إنه تعالى لما بين أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) والمعنى : أنه لا 
"'يغفل عن تدبر الخلق > لأن القيم بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة لاختل أمر مر الطفل › فهر 


1 قوله تعالٰى «الله لا إله إلا هو الجي القيوم ب سورة البَقَرة 


سبحانه قيم جميع المحدثات » وقيوم الممكنات » فلا يكن أن يغفل عن تدبيرهم 
تاخذه سنة ولا نوم) کالتأکید لبیان کونه تعالی قائ » وو کم يقال لمن ضيع وأهمل: إنك 
وان ا PO E OBEN‏ 
حک) وهو قوله ( له ما فی السماوات وما فی الأرض ) لأنه لما كان كل ما سواه إا تقومت ماهيته ‏ 
وإغا محصل وجوده بتقويه وتکوینه وتخلیقه لزم أن یکون کل ما سواه لكا له وملكا له وهو 
عا ی ارات ا ی فی کا ا اہ کر ات رات کر 
سواه » ثبت أن حکمه فی الكل جار ليس لغبره هي شيء من الأشياء حكم إلا بإذنه وأمره » وهو 
مراد بقوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ثم لما بين أنه يلزم من كونه مالكاً للكل » أن لا 
یکون لغره ٥‏ ی ملکه تصرف بوجه من الوجوه » بین أيضاً أنه یلزم من کونه عالاً بالكل وکو ن غبره 
غير عالم بالکل » أن لا یکون لغیره فی ملکه تصرف بوجه من الوجوه إلا بذنه » وهو قوله 
( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وهو إشارة إلى كونه سبحانه عالاً بالكل » ثم قال ( ولا 
بحيطون بشيء من علمه ) وهو إشارة إلى كون غيره غير عالم , بجميع المعلومات » ثم إنه لما بين 
كالملكه وحكمه في السياوات وف الأرض بين أن ملكه فيا وراء السباوات والارض أعظل 
وأجل » وأن ذلك ما لا تصل إليه أوهام المتوهمين وينقطع دون الاررتقاء إلى أدنى درجة من 
درجاتها المتخيلين › > فقال ( وسع کرسیه السماوات والأرض ) ثم بین أن نفاذ حکمه وملکه فی 
الكل على نعت واحد » وصورة واحدة » فقال ( ولا يؤده حفظه) ) ثم لا بین کونه قیوماً جعنی 
كونه مقوما للمحدثات والممكنات والمخلوقات » بین کونه قیوماً عنی قائ بنفسه وذاته » منزهاً 
عن الاحتياج إلى غيره فى أمر من الأمور » فتعالى عن أن يكون متحيزاً حتى يحتاج إلى مكان » 
أو متغيرأ حتى يحتاج إلى زمان » فقال ( وهو العلي العظيم ) فالمراد منه العلو والعظمة » > بمعنى 
أنه لا يحتاج إلى غبره فى أمر من الأمور » ولا ينسب غيره فى صفة من الصفات ولا فى نعت من 
النعوت » فقال ( وهو العلي العظيم ) إشارة إلى ما بدأ به فى الآية من كونه قيوماً معنى كونه قائ 
بذاته مقوما لغيره » ومن أحاط عقله با ذكرنا علم أنه ليس عند العقول البشرية من الأمور 
الاإلمية كلام أكمل » ولا برهان أوضح ما اشتملت عليه هذه الآيات . 


وإدا عرفت هذه الأسرار » فلنرجع إلى ظاهر التفسر . 
ما قوله ( الله لا إله إلا هو ) ففيه مسألتان : 
# المسألة الأولى € ( الله ) رفع بالابتداء » وما بعده خبره . 


قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » سورة الَقرة ۷ 


تعالى كان إا فى الأزل » وما كان معبوداً ( والثاني ) أنه تعالى أثبت معبوداً سواه فى القرآن 
بقوله ( إنکم وما تعبدون من دون الله ) بل الاإله هو القادر على ما إذا فعله كان مستحقا 
للعبادة . 


ا ا لحي ) ففيه مسائل : 
# المسألة الأولى # الحي أصله حي کقوله : حدر وطمعح فأدغمت الياء في الياء عند 


اجتټاعه) » وقال ابن الأنبارى : أصله الحيو > فلم اجتمعت الياء والواو ثم كان السابق ساكنا 
فجعلنا ياء مشددة . 


ل المسألة الثانية ‏ قال المتكلمون الحي كل ذات يصح أن يعلم ويقدر » واختلفوا فى 
أن هذا المفهوم صفة موجودة أم لا > فقال بعضهم : إنه عبارة عن كون الشيء بحيث لا يمتنع 
أنه يعلم ويقدر » a‏ وقال اللحققون ولا كانت الحياة 
ا ¢ وقد ثبت أن الامتناع مر عدمي « اد لو کان ET‏ موجوداً لكان 
الموصوف به موجودا ¢ و الوجود ا وهو حال ¢ ولست أن الامتناع عدم » ونىت 
أن الحياة عدم هذا الامتناع وئىت أن عدم العدم وجود » لزم ی يکون المفهوم من الحياة 
صفة موجودة وهو المطلوب . 

المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : لا كان معنى الحي هو أنه الذى يصح أن يعلم 
EY‏ ت و ا ی ر ا 

خحس الخحیوانات . 


والذى عندى فى هذا الباب أن الجي فى أصل اللغة ليس عبارة عن هذه الصحة › بل 
کل شیء کان کاملاً ئی جنسه » فإنه يسمى حياً » ألا ترى أن عمارة الأرض الخربة تسمى 
حا الزات ٠‏ وال تال ر فائظر إل آثار رة الله كف عي الأرض بحد مرها قال( إل 
بلد ميت فأحيينا به الأرض ) والصفة المساة فى عرف المتكلمين » إنما سميت بالحياة لأن كمال 
حال الجسم أن يكون موصوفاً بتلك الصفة فلا جرم سميت تلك الصفة حياة وكال حال 
الأشجار أن لا تكون مررقة خضرة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة ا أن تکون 
معمورة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة فثبت أن المفهوم الأصلي من لفظ الحي كونه واقعاً على 
أكمل أحواله وصفاته » وإذا كان كذلك فقد زال الاإشكال لأن المفهوم من الحجي هو الكامل › 


يکن ذلك مقیداً بأنه کامل فی هذا دون ذاك دل على أنه کامل على الاإطلاق » فقوله لحي 
یفید کونه كاملا على الاإطلاق . والكامل هو أن لا يكون قابلاً للعدم > لا فی ذاته ولا فی صفاته 


۸ قوله تعالی « القيوم » سورة البَقَرة 
الحقيقة ولا فى صفاته النسبية والاإضافية » ثم عند هذا إن خصصنا القيوم بكونه سبباً لتقويم 
غبره فقد زال الارشکال › لان کونه سیا تقوم غاره یدل غل کرنه ترما بداته » وکرنة یزیا 
یدل على کونه مقوما لغیره » وإِن جعلنا القیوم إساً يدل على كونه يتناول المتقوم بذاته والمقوم 
ليره كان لفظ القيوم مفيداً فائدة لفظ الحي مع زيادة » فهذا ما عندى فى هذا الباب والله 
أعلم . 

أماقوله تعالى ( ( القيوم ) ففيه مسائل : 

بط المسالة الأولى ‏ القيوم فى اللغة مبالغة فى القائم » > فلا اجتمعت الياء والواو ثم كان 
السابق ساكنأً جعلنا ياء مشددة » ولا جوز أن يكون على فعول > لأنه لو کان گذالگان قووما > 
وفيه ثلاث لخات : قوم » وقیام وقیم » ویروی عن عمر رضي الله عنه أنه قراً : الجي القيام 


ومن الناس من قال هذه اللفظة عبرية لا عربية › لأنهم يقولون O‏ 
كذلك » لأنا بینا أن له وجهاً صحيحاً فى اللغة > ومثله ما فی الدار ديار وديور ودير » وهومن 


الدوران e E‏ : يجيء ويذهب » وقال أمية بن االات 1 
قدرها المهيمن القيوم 


ل المسألة الثانية # اختلفت عبارات المفسرين فى هذا الباب » فقال مجاهد : القيوم 
القائم عل کل شىء » وتاویله آنه قاثم بتدبير أ مر الخلق فى إيجادهم » وف إرزاقهم » ونظبره 
من الايات قوله تعالى ( ( فمن هو قائم على کل نفس بما کسبت ) وقال ( شهد الله أنه لا إله إلا 
هو) إلى قوله ( قائ بالقسط ) وقال ( إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسکهھ| من أحد من بعده ) وهذا القول يرجع حاصله ال کرنة مقا ره وقال 
الضحاك : القيوم الدائم الوجود الذى يتنع عليه التغير » وأقول : هذا القول يرجع معناه إلى 
کونه قان دنفسه ف داته وف وجوده » وقال بعصهم : القيوم الذى ل ينام بالسريانية ¢ وهذا 
القول بعيد » لأنه يصيرقوله ( لا تأحذه سنة ولا نوم) . 

ما قوله تعالی ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ( السنة ) ما يتقدم من الفتور الذى يسمى النعاس . 

فإن قيل : إذ كانت السنة عبارة عن مقدمة النوم » فإذا قال رلا تأخذه سنة ) فقد دل 
ذلك على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى »› وکان ذکر النوم تکريرا . 


قوله تعالی « له ما فی السموات وما فى الأرض» سورة البَقَرةَ 1 
NSE CAREKE‏ 


قلنا : تقدير الأية : لا تأحذه سنة فضلا عن أن يأخذه النوم . 


3 المسألة الثانية ‏ الدليل العقلي دل على أن النوم والسهو والغفلة حالات على الله 
ال لأن هذه الأشياء » إما أن تكون عبارات عن عدم العلم > أو عن أضداد العلم »› 
وعل التقدیر ین فجواز طریانہا يقتضي جواز زوال علم اله تعالى » فلو كان كذلك لانت دات 
ال یت ضح ان كرت غالا رع و و عا ج 
العلم له إلى الفاعل » والكلام فيه ك فى الأول والتسلسل حال فلا بد وأن ينتهي إلى من يكول 
علمه صفة واجبة الثبوت متنعة الزوال » وإذا كان كذلك كان النوم والغفلة والسهو عليه 
الا . 

ل المسألة الثالفة ‏ يروى عن الرسول با أنه حكى عن موسى عليه السلام أنه وقع ى 
اة : هل ینام الله تعالی ام لا » فأرسل الله إلیه ملکاً فأرقه ثلاثاً » ثم أعطاه قار ورتين في كل 
يد واحدة» وأمره بالاحتفاظ | > وکان يتحر ز بجهده إلى أن نام فى آخر الأمر فاصطفقت يداه 
فانکسرت القار ورتان » فضرب الله تعالى ذلك مثلاً له فی بیان أنه لو کان ینام لم یقدر على حف 
السضوات والارض : 

واعلم أن مثل هذا لا يكن نسبته إلى موسى عليه السلام » فإن من جوز النوم على اله أو 
کان شاکاً فی.جوازه کان کافرا > فكيف جوز نسبة هذا إلى موسى » بل إن صحت الرواية › 
فالواجب نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه . 

أما قوله تعالى ( له ما فى السموات وما ى الأرض ) فالمراد من هذه الاإضافة إضافة الخلق 
والملك » وتقديره ما ذكرنا من أنه لا كان واجب الوجود واحداً كان ما عداه مكن الوجود لذاته 
وکل ممکن فله مؤثر › وکل ما له مؤثر فهو حدث فإذن کل ما سواه فهو حدث بأحداثه مبلع 
بابداعه فكانت هذه الإضافة إضافة الملك والاإجاد . 

فإن قيل : لم قال ( له ما فى السموات ) ولم يقل : له من فى السموات ؟ 

قلنا : لما كان المراد إضافة ما سواه إليه بالمخلوقية > وكان الغالب عليه ما لا يعقل أجرى 
الغالب مجرى الكل فعبر عنه بلفظ ( ما ) وأيضاً فهذه الأشياء إغا أسندت إليه من حيث أا 
خلوقة » وهي من حيث أنها خلوقة غير عاقلة » فعبر عنها بلفظ ( ما ) للتنبيه على أن المراد من 
هذه الإضافة إليه الاإضافة من هذه الحهة . 


واعلم أن الأصحاب قد احتجوا هذه الآية على أن أفعال العباد حلوقة لله تعالى › 


8 قوله تعالی « من ذا الدی شفع ) سورة البقرة 


فالوا : لأن قوله (له ما ف السموات وما فى الأرض ) يتناول كل ما فى السموات والأرض › 
وأفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض » فوجب أن تكون منقسبة إلى الله تعالى انتسات 
املك والخلق » وك أن اللفظيدل على هذا المعنى فالعقل يؤكده > وذلك لأن كل ما سواه فهو 
مكن لذاته » والممكن لذاته لا يترجح إلا بتأثر واجب الوجود لذاته » وإلا لزم ترجح الممكن 
من عير مرجح وهو حال . 

ما قوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ففیه مسألتان : 


# المسالة الأولى ‏ قوله ( من ذا الذى ) استفهام معناه الاإنكار والنفي » أى لا يشفع 
عنده أحد إلا بأمره وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفم هم وقد أخبر الله تعالى 
عنهم بأنهم يقولون ( ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ) وقوهم ( هؤلاء شفعاۇنا عند الله ) 
ثم بين تعالى أنهم لا مجدون هذا المطلوب > فقال ( ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ) فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا من استفناه الله تعالی بقوله ( إلا بإذنه ) 
ونظيره قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا) . 

# المسألة الثانية ‏ قال القفال : إنه تعالى لا يأذن فى الشفاعة لغبر المطيعين » إذ كان لا 
جوز فى حكمته التسوية بين أهل الطاعة وأهل المعصية » وطول فى تقريره . 


وأقول : إن هذا القفال عظيم الرغبة فى الاإعتزال حسن الاإعتفاد فى كلماتهم » ومع 
ذلك فقد كان قليل الاإحاطة بأصوهم » وذلك لأن من مذهب البصريين منهم أن العفو عن 
صاحب الكبيرة حسن في العقول » إلا أن السمع دل على أن ذلك لا يقع > وإذا كان كذلك 
كان الرستدلال العقلي على المع من الشفاعة فى حق العصاة خطأ على قوم > بل على مذهب 
الكعبي أن العفو عن المعاصي قبيح عقلاًء فإن كان القفال على مذهب الكعبي » فحينفذ 
يستقيم هذا الارستدلال » إلا أن الجواب عنه يرد ذلك من وجوه ( الأول ) أن العقاب حق الله 
تعالی وللمستحق أن يسقط حق نفسه > بخلاف الثواب فإنه حى العبد فلا يكون لله تعالى أن 
يسقطه » وهذا الفرق ذكره البصريون فى الجواب عن شبهة الكعبي ( والثاني ) أن قوله ٤‏ 
يجوز التسوية بين المطيع والعاصي إن أراد به أنه لا جوز التسوية بينهما فى أمر من الأمور فهو 
جهل » لانه تعالى قد سوى بينهم) فى الخلق والحياة والرزق وإطعام الطيبات » والتمكين من 
المرادات وإن كان المراد أنه لا يجوز التسوية بينهما فى كل الأمور فنحن نقول بموجبه > فکیف لا 
يقول ذلك والمطع لا يکون له جزع 1 ان ا ا > والمذنب يكون فى غاية 


قوله تعالى « ولا محيطون بشىء من علمه سورة البقرة | 1١‏ 


ا لخوف وربا يدخل النار ويتألم مدة › ثم بخلصه الله تعالى عن ذلك العذاب بشفاعة الرسول 
اطا . 1 


واعلم أن القفال رمه الله كان حسن الكلام فى التفسير دقيق النظر فى تأويلات الألفاظ 
إلا أنه كان عظيم المبالغة فى تقرير مذهب المعتزلة مع أنه كان قليل الحظ من علم الكلام قليل 

أما قوله تعالى ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) ففيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : الضمير لا فى السموات والأرض > لأن فيهم 
العقلاء » أو لا دل عليه ( من ذا ) من الملائكة والأنبياء . 

لإ المسألة الثانية » فى الآية وجوه ( أحدها ) قال مجاهد » وعطاء » والسدى ( مأ بين 
أيديهم ) ما كان قبلهم من أمور الدنيا ( وما خلفهم ) ما يكون بعدهم من أمر الأخرة 
( والثاني ) قال الضحاك والكلبي ( يعلم ما بين أيديهم ) يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها 
( وما خحلفهم ) الدنيا لأم يخلفونها وراء ظهورهم ( والثالث ) قال عطاء عن ابن عباس ( يعلم 
ما بين يديهم ) من السماء إلى الأرض ( وما خحلفهم )يريدمافي السموات ( والرابع ) ( يعلم ما 
بين أيديهم ) بعد انقضاء آجاهم ( وما خلفهم ) أي ما كان من قبل أن يخلقهم ( والخامس ) ما 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام : أنه سبحانه عالم بأحوال الشافع والمشفوع له فا 
يتعلتق باستحقاق العقاب والثواب » لأنه عالم بجميع المعلومات لا بخفي عليه خافية › 
والشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن هم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند 
الله تعالى » ولا يعلمون أن الله تعالى هل أذن هم فى تلك الشفاعة وأنهم يستحقون الك 
والزجر على ذلك > وهذا يدل على أنه ليس لأحد من الخلائق أن يقدم على الشفاعة إلا باذن الله 
تعالى . 

3 المسألة الالفة » هؤلاء المذكورون فى هذه الآية يحتمل أن يكون هم الملائكة » وسائثر 
من يشفع يوم القيامة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

أما قوله ( ولا محيطون بثىء من علمه ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ المراد بالعلم ههنا المعلوم كا يقال : اللهم اغفر لناعلمك فينا > ی 
معلومك وإذأظهرت آية عظيمة ¢ قیل هذه قدرة الله » أى مقدوره والمعنى : أ نخدا 


1١‏ قوله تعالی « a E Sak‏ ) سورة البَقَرة 
لمات الله تعالى . 


$ المسألة الذانية 4 احتج بعض الأصحاب هذه الا ية ٤‏ إثبات صفة ة العلم لله تعالى وهو 
ضعيف لوجوه ( ( أحدها ) أن كلمة ( من ) للتبعيض » وهي داخلة ههنا على على العلم » فلو كان 
المراد من العلم نفس الصفة لزم دخو ل التبعيض فى صفه الله تعالى وهو حال ( والثاني ) أن قوله 
( جا شاء ) لا يأتي فى العلم إنما يأتي فى المعلوم ( والثالث ) أن الكلام إنغا وقع ههنا في 
المعلومات » والمراد أنه تعالى عالم بكل المعلومات » والخلق لا يعلمون كل المعلومات » بل لا 
يعلمون منها إلا القليل . 

# المسألة الثالثة € قال الليث : يقال لكل من أحرزشيئا أو بلغ علمه اقصاه قد 
أحاط به » وذلك لأنه علم بأول الشىء وأاخره بټامه صار العلم كالمحيط به 

أما قوله ( إلا بجا شاء ) ففيه قولان ( أحدها ) أنهم لا يعلمون شيثاً من معلوماته إلا ما 
شاء هو أن يعلمهم كا حكى عنهم أنهم قالوا ( لاعلم لنا إلا ما علمتنا ) ( والثاني ) أنهم لا 
O NS‏ > ک)] قال ( عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبة آخدا إلا من ارتفی فن رسول).: 

ما قوله تعالٰی ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فاعلم أنه يقال : وسع فلانا الشىء 
يسعه سعة إذا احتمله وأ طاقه وأمكنه القيام به » ولا يسعك هذا » أی لا تطيقه ولا تحتمله ومنه 
قوله عليه السلام « لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي أى لا بجتمل غير ذلك وأما الكرسى 
فأصله فى اللغة من تركب الثىء بعضه على بعض » والكرس أبوال الذواب وأبعارها يتلبد 
بعضها فوق بعض . وأكرست الدار إذا كثرت فيها الابعار والابوال وتلبد بعضها على بعض › 
وتكارس الشيء إذا تركب » ومنه الكراسة لتركب بعضها أ وراقها على بعض ( والكرسى ) هو 
e E NS‏ 

واختلف الممسرون على أربعة أقوال ( الأول ) أنه جسم عظيم يسع السموات 
والأرض ٠‏ ثم اختلفوا فيه فقال الحسن ( الكرسى ) هو نفس العرش . لأن السرير قد يوصف 
بأنه عرش » وبأنه کرس » لکون کل واحد منھم| بحیث يصح التمکن عليه » وقال بعضهم : 
بل الكرسي غير العرش » ثم اختلفوا فمنهم من قال : إنه دون العرش وفوق السماء السابعة » 
وقال أخر ون إنه تحت الأرض وهو منقول عن السدى. 


واعلم أن لفظ الكرسى ورد فى الأية وجاء فى الأخبار الصحيحة أنه جسم عظيم تحت 
العرش وفوق الس|ء السابعة ولا امتناع فى القول به فوجب القول باتباعه » وأماماروى عن 


قوله تعالی « ولا بحیطون بشیء من علمه سورة البَقَرة ۱۳ 
بول ا e‏ فا الله تعالی ا ااا وقد کن 
الدلائل الكثبرة على نفي الحسمية فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب » فوجب رد هذه الرواية أو 
هلها على أن المراد أن الكرسي موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك خر عظيم القدر عند الله 

ل القو ل الثاني أن المراد من ( الكرسي ) السلطان والقدرة والملك » ثم تارة يقال : 
الإهية لا تحعصل إلا بالقدرة والخلق والاإيجاد . والعرب يسمون أصل كل شيء ( الكرسي  )‏ 


وتارة يسمى الملك بالكرسى > لأن الملك مجلس على الكرسى » فيسمى الملك باسم مكان 
املك . 


3% القول الثالث ‏ أن ( الكرسي ) هو العلم ¢ لن العلم موضصع العالم ¢ وهو الکرسی 
فسميت صفة الشىء بإسم مكان ذلك الشىء على سبيل المجاز لأن العلم هو الأمر المعتمد 
يعتمد عليهم كا يقال هم : أوتاد الأرض 


والقول الرابع ‏ ما اختاره القفال » وهو أن المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة 
الله وکبر یائه » وتقر یره آنه تعالی حاطب الخلق فی تعریف ذاته وصفاته ا اعتادوه ی ملوکهم 
وعظمائهم من ذلك أنه جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به كما یطوفون بہیوت ملوکهم وأمر 
الناس بزیارته کا يزور الناس بيوت ملوكهم وذكر فى الحجر الأسود أنه يمين الله فى أرضه ثم 
جعله موضعاً للتقبيل كا يقبل الناس أيدى ملوكهم » وكذلك ما ذكر فى حاسبة العباد يوم 
القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ووضع الموازين » فعلى هذا القياس أثبت لنفسه 
عرشاً » فقال ( الرحمن على العرش استوى ) ثم وصفعرشه فقال ( وكان عرشه على الماء ) ثم 
قال ( وتر ى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدم ربمم ) وقال ( وحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله ) ثم أثبت لنفسه كرسيا 
فقال ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) . 


إذا عرفت هذا فنقول ّ كل ما جاء من الألفاظ الموهمة للتشبيه فى العرش والكرسي 
فقد ورد مثلها بل أقوى منها فى الكعبة والطواف وتقبيل الحجر » ولا توافقنا ههنا على أن 
المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنه منزه عن الكعبة ¢ فکذا الكلام فى العرش 


والله أعلم . 


۱٤‏ قوله تعالى « ولا يده حفظهم| » سورة البَقَرة 
آما قوله تعالی ( ولا يؤده حفظه) ) فاعلم انه يقال : أده يده : إذا أثقله وأجهده › 
وأدت آودا 1 إذا ا أملته > والمعنی : لا يثقله ولا يشق 


O OO 
دللنا على ذلك بوجوه كثيرة » ونزید ههنا وجهین آخرین ( الأول ) أنه لو کان علوه بسبب‎ 
ا لكان » لكان لا يخلو إما أن يكون متناهيا فى جهة فوق » أو غير متناه فى تلك الحهة » والأول‎ 
باطل لأنه إذا كان متناهياً فى جهة فوق » كان الحزء المفر وض فوقه أعلى منه » فلا يكون هو‎ 
أعلى من كل ما عداه » بل يكون غبره أعلى منه » وإن كان غير متناه فهذا حال » لأن القول‎ 
بأثبات بعد لا نهاية له باطل بالبراهين اليقينية » وأيضاً فانا إذا قدرنا بعداً لا غهاية له » لافترض‎ 
في ذلك البعد نقط غير متناهية » فلا يخلو إما أن يبحصل فى تلك النقط نقطة واحدة لا يفترض‎ 
» فوقها نقطة أخحرى » وإما أن لا محصل > فان كان الأول كانت النقطة طرفاً لذلك البعد‎ 
فيكون ذلك البعد متناهياً » وقد فر د ناه غير متناه » هذا خحلف » وإن لم يوجد فيها نقطة إلا‎ 
وفوقها نقطة أخحرى كان كل واحدة من تلك النقط المفترضة فى ذلك البعد سفلا » ولا يكون‎ 
فيها ما يكون فوقاً على الاطلاق » فحينئذ لا يكون لشىء من النفقات المفترضة فى ذلك البعد‎ 
. علو مطلق البتة وذلك ينفي صفة العلوية‎ 

الحجة الغانية » أن العالم كرة » ومتى كان الأمر كذلك فكل جانب يفرض علواً 
بالنسبة إلى أ حد وجهي الأرض يكون سفلا بالنسبة إلى الوجه الثاني » فينقلب غاية العلوغاية 
الا 

# الحجة الثالشة 4 أن كل وصف يكون ثبوته لأحد الأمر ين بذاته » وللأخر بتبعية الأول 
كان ذلك الحكم فى الذاتي أتم وأكمل » وفى العرضى أقل وأضعف . فلو كان علو الله تعالى 
بسبب المكان لكان علو المكان الذى بسببه حصل هذا العلو لله تعالى صفة ذاتية » ولكان 
حصو ل هذا العلو لله تعالى حصولا بتبعية حصوله فى المكان » فكان علو المكان أتم وأكمل من 
علوذات الله تعالٰى > فیکون علو الله ناقصاً وعلو غبره كاملا وذلك محال »> فهذه الوجوه قاطعة 
فى أن علو الله تعالى يتنع أن يكون بالجهة » وما أحسن ما قال أبومسلم بن بحر الأصفهاني فى 
تفسير قوله ( قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ) قال : وهذا يدل على أن المكان والمكانيات 
بأسرها ملك الله تعالى وملكوته » ثم قال ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) وهذا يدل على أن 
الزمان والزمانيات بأسرها ملك الله تعالی وملکوته فتغال ودس عن آل یکو ن لوه کب 
المكان وما عظمته فهي أيضاً با لمهابة والقهر والكبرياء » ويمتنع آال تكون ب الد 


قوله تعالی « لا إكراه فى الدين ) الآية سورة البَقرة ° 


و ص ص رم ص واو و 
ًإ گرا فى آلدين قد تسین قد ين التي اتن مر باوت ويین َه 


و کے دو کے کے < 2 رر س 


فق مسك بالعروة لوی لا آنفصام ى وألله تميع لے ی 


والحجم » > لأنه إن کان غیره متناه فی كل الجهات أو فى بعض الجهات فهو حال لا ثبت بالبراهين 
القاطعة عدم إثبات أبعاد غير متناهية > وإن كان متناهياً من كل الجهات كانت الأحياز المحيطة 
بذلك المتناهي أعظم منه > فلا يحون مثل هذا الشىء عظماً على اللإطلاق فا حق آنه سبحانه 
وتعالى أعلى وأعظم من أن يكون من جنس الحواهر والأجسام تعالى عا يقول الظالمون علوا 
ا 


فوله تعالى # لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال 


ل المسألة الأولى € اللام فى ( الدين ) فيه قولان ( أحده) ) أنه لام العهد والثاني أنه 
بدل من الاإضافة > كقوله ( فان الحنة هي المأوى ) أى مأواه › والمراد فى دين الله : 


ل المسألة الثانية ‏ فى تأويل الآية وجوه ( أحدها) وهو قول أبي مسلم والقفال وهو 
الأليق بأصول المعتزلة : معناه أنه تعالى ما بني أمر الاإيعان على الاإجبار والقسر» وإغا بناه على 
او ثم احتج القفال على أن EY‏ التوحيد بياناً 
شافياً قاطعاً للعذر »› قال بعد ذلك : إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر فى الاإقامة 
على الكفر إلا أن يقسرعلى الاإيان ويجبر عليه » وذلك عا لا يجوز فى دار الدنيا التي هي دار 
الابتلاء » إذ فى القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان » ونظير هذا قوله 
تعالی ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقال فى سورة أخرى ( ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جيعاً أفأنت تكره ه الناس حتى يكونوا مؤمنين ) وقال فى سورة الشعراء ( لعلك 
باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها 
خحضعين ) وما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد تبين الرشد من الغي ) يعني 
ظهرت الدلائل » ووضحت البينات » ولم يبق بعدها إلا طريق القسر والاإ لجاء والاوكراه » 
وذلك غير جائز لأنه ينافى التكليف فهذا تقرير هذا التأويل . 


1١‏ قولة تغال وقد تن الخد ) سورة البَقَرة 


طط القول الثاني 4 فى التأويل هو أن الاإكراه أن يقول المسلم للكافر : إن آمنت وإلا 
فتلتك فقال تعالى ( لا إكراه فى الدين ) أما في حق أهل الكتاب وفى حق المجوس » فلأنمم 
إذا قبلوا ا لجز ية سقط القتل عنهم > وأما سائر الكفار فاذا تهودوا أو تنصروا فقد اختلف الفقهاء 
فيهم » فقال بعضهم : إنه يقر عليه ؛ وعلى هذا التقدير يسقط عنه القتل إذا قبل الجزية › 
وعلى مذهب هؤلاء کان قوله ( لا إكراه فى الدين ) عاما في كل الكفار » أمامن يقول من 
الفقهاء بأن سائر الكفار إذا تهودوا أوتنصروا فانمم لا يقرون عليه » فعلى قوله يصح الإكراه ف 
حقهم » وان قوله ( لا إكراه ) لحصوصا بأهل الكتاب . 


ل والقول الثالث ¢ لا تقولوا لمن دحل فى الدين بعد الحرب إنه دحل مكرها ء لأنه إذا 
رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره » ومعناه لا تنسبوهم إلى الاإكراه » ونظيبره قوله 
تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً) . 

أما قوله تعالى ( قد تبين الرشد من الغي ) ففيه مسألتان: 

# المسألة الأولى # يقال : بأن الشيء واستبان وتبين إذا ظهر ووضح » ومنه المثل : قد 
تبين الصبح لذى عينين » وعندى أن الاإيضاح والتعريف إنما سمي بيانا لأنه يوقع الفصل 
والبينونة بين المقصود وغيره » والرشد فى اللخة معناه إصابة الخبر » وفيه لغتان : رشد ورشد 
والرشاد مصدر أيضا كالرشد » والغي نقيض الرشد » يقال غوى يغوى غياً وغواية » إذاسلك 
غير طريق الرشد . 

ل المسألة الثانية € ( تبين الرشد من الغي ) أى تيز الحق من الباطل » والاإيمان من 
الكفر واهدى من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة » قال القاضي : ومعنى ( قد تبين 
الرشد ) أى أنه قد اتضح وانجلى بالأدلة لا أن كل مكلف تنبه لأن المعلوم ذلك وأقول : قد 
ذکرنا أن معنی ( تبین ) انفصل وامتاز » فکان المراد أنه حصلت البينونة بين الرشد والخي 
بسبب قوة الدلائل وتأكيد البراهين » وعلى هذا كان اللفظ مجر ى على ظاهره . 

أما قوله تعالى ( فمن يكفر بالطاغوت ) فقد قال النحويون : الطاغوت وزنه فعلوت › 
نحو جبروت » والتاء زائدة وهي مشتقة من طغا » وتقديره طغووت . إلا أن لام الفعل قلبت 
إلى موضع العين كعادتهم فى القلب » نحو : الصاقعة والصاعقة » ثم قلبت الواو ألفاً لوقوعها 
فى موضع حركة وانفتاح ما قبلها . قال المبرد فى الطاغوت : الأصوب عندى أنه حمع قال أبو 
علي الفارسي : وليس الأمر عندنا كذلك » وذلك لأن الطاغوت مصدر كالرغبوت والرهبوت 
والملكوت . فك| أن هذه الأس|ء آحاد كذلك هذا الاسم مفرد وليس بجمع > وما یدل على أنه 


قوله تعالى « لا انفصام ها » سورة القرة ۱۷ 


مصدر مفرد قوله ( أولياؤهم الطاغوت ) فأفرد فى موضع الجمع کا يقال : هم رضاهم 
عدل » قالوا : وهذا اللفظ يقع على الواحد وعلى الحمع > أما فی الواحد فک] فی قوله تعالٰى 
( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) وأما في الحمع فكما فى قوله 
تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) وقالوا : الأصل فيه التذكر » فأما قوله ( والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) فانما أنثت إرادة الاهة. 
إذا عرفت هذافنقول : ذكر المفسرون فيه خمسة أقوال ( الأول ) قال عمر ومجاهد وقتادة 
هو الشيطان ( الثاني ) قال سعيد بن جبير : الكاهن ( الثالث ) قال أبو العالية : هو الساحر 
( الرابع ) قال بعضهم الأصنام ( ( الخامس ) أنه مردة الجن والاإنس وكل ما يطغي » والتحقيق 
OY I‏ ا فی قوله 
أما قوله ( ويؤمن بالله ) ففيه إشارة إلى أنه لا بد للكافر من أن يتوب أولا عن الكفر » 
ثم يمن بعد ذلك . 
أما قوله ( فقد استمسك بالعروة الوثقى ) فاعلم أنه يقال : استمسك بالشیء إذا مسك 
وال وة ها ع ا لوغرو ال ول ر وا سما لك > لأن العروة عبارة عن 
الثىء الذى يتعلق به والوثقى تأنيث الأوثق › وهذا من باب استعارة اللحسوس للمعقول › 
الدالة عليه ولا كانت دلائل الاوسلام أقوى الدلائل وأوضحها » لا جرم وصفها بأنها العر وة 
الوثقى . 
أما قوله ( لا انفصام ها ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € الفصم كسرالشىء من غير إبانة » والانفصام مطاوع الفصم فصمته 
فانفصم والمقصود من هذا اللفظ المبالغة » لأنه إذالم يكن ها انفصام » فان لا يكون ها انقطاع 
أولى. 
ط المسألة الثانية ‏ قال النحويون : نظم الآية بالعروة الوثقي التي لا انفصام ها › 
والعرب تضمر ( التي ) و( الذى ) و( من ) تكتفي بصلاتها منها » قال سلامة بن جندل: 
والعاديات أسامی للدماء ہا کأن أعناقها أنصاب ترحيب 
يريد العاديات التي قال الله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له. 
الف الرارى < ۷ء٠‏ 


۱۸ قوله تعالى « الله ولى الذين آمنوا» الآية سورة الَقرة 


ا م صر و وم 


اله ول لذبن ٤امنوا‏ رجهم بالطل | والذين كفروا اولي افم 


3 م٤‎ 


لغوت و ن اور لى القت اركأب ار هم في 
دون و 


ثم قال ( والله سمیع علیم ) وفیه قولان : 
# القول الأول أنه تعالى يسمع قول من يتكلم بالشهادتين › وقول من یتک م 


بالكفر › ويعلم ما فى قلب المؤمن من الاإعتقاد الطاهر › وما فى قلب الكافر من الاإعتقاد 
الخبیث . 


والفول الثانى » روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : کان رسو ا ا ) 
SS SS EE‏ الذين كانوا 2 المدينة 6 وکان نال الل ر 


قوله تعالی ا الله ول الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اا 
الطاغوت بخرجونهم من النور إلى الظلات أولئك أأصحاب النار هم فيها خالدون . 
فيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ ( الولى ) فعيل بمعنى فاعل من قوهم : ولي فلان الشيء يليه رلا ية 
فهو وال وولى » وأصله من الولى الذى هو القرب » قال ادلي : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
ومنه يقال : داری تل دارها » أی تقرب منها » ومنه يقال : للمحب المعاون : ولي . 
لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرة ولا يفارقك » ومنه الوالى » لأنه يلي الفوم بالتدبير والأمر 


والنهي ومنه المولى ومن ثم قالوا فى خلاف الولاية : العداءة من عدا الشىء ء إذا جاوزه ¢ فلأجل 
هذا كانت الولاية حلاف العداوة. 


ل المسألة الثانية ‏ احتج أ صحابنا ذه الآية على أن ألطاف الله تعالى فى حق المؤمن نيا 
يتعلق بالدين أكثر من ألطافه فى حق الكافر » بأن قالوا : الآية دلت عل أنه تعالى و الد 
أمنوا على الب ومعلوم أن الولى للشيىء هو المتولى لما يكون سبباً لصلاح الاإنسان وأاستقامة 


قوله تعالى « الله ولى الذين آمنوا » سورة ابقر ۹ 


أمره فى الغرض المطلوب ولأجله قال تعالى ( يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
إلا المتقون ) فجعل القيم بعمارة الملسجد ولياً له ونفى فى الكفار أن يکونوا أولياءه » فلا 
ا > ثم إنه تعالى جعل نفسه ولياً للمؤمنين على التخصيص » 

علمنا أنه تعالى تكفل بمصالحهم فوق ما تكفل بمصالح الكفار › وعند المعتزلة أنه تعالى سوى 
بين الكفار والمؤمنين فى الهداية والتوفيتق والألطاف » فكانت هذه الأية مبطلة لقوهم » قالت 
المعتزلة : هذا التخصيص محمول على أحد وجوه ( الأول ) أن هذا عحمول على زيادة 
الألطاف » كما ذكره فى قوله ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وتقريره من حيث العقل أن الخير 
والطاعة يدعو بعضه إلى بعض .» وذلك لأن المؤمن إذا حضر ملسا جر ى فيه الوعظ » فانه پلحق 
قلبه خحشوع وخحضوع وانكسار » ويكون حاله مفارقاً لحال من قسا قلبه بالكفر والمعاصي » 
وذلك يدل على أنه يصح فى المؤمن من الألطاف ما لا يصح فى غيره » فكان تخصيص المؤمنين 
بأنه تعالى وليهم مولا على ذلك . 


چ والوجه الثاني آنه تعالى يثيبهم فى الأخرة › ويخصهم بالنعيم المقيم والاوكرام 
العظيم فكان التخصيص خمولا عليه . 

ظ والوجه الثالث ‏ وهو أنه تعالى وإن كان ولياً للكل بمعنى كونه متكفلا بمصالح الكل 
على السوية »› إلا أن المتتفع بتلك الولاية هو الم ¿ » فصح تخصیصه بہذه الآیة › کا فی قوله 
( هدی للمتقین ) . 

أجاب لأصحاب عن الأول بان زيادة ا > ولا یکون 
> وهذا المعنى بټامه حاصل فى حق الكافر » بل المؤمن فعل ما لأجله استوجب من الله ذلك 
المزيد من اللطف. 

( اما السؤال الثاني ) وهو أنه تعالى يثيبه فى الآخرة فهو أيضاً بعيد » لأن ذلك الثواب 
واجب على الله تعالى » فولى المؤمن هو الذى جعله مستحقاً على الله ذلك الثواب » فيكون وليه 
شو فة رل کون ا شو ولا له 

( وأما السؤال الثالث ) وهو أن المنتفع بولاية الله هو المؤمن » فنقول : هذا الأمر الذى 
امتاز به المؤمن عن الكافر فى باب الولاية صدر من العبد لا من الله تعالى » فكان ولي العبد على 


.۲ قوله تعالى « بخرجهم من الظلات إلى النور » سورة البَقَرة 


هذا القول هو العبد نفسه لا غبر. 


( وأما السؤال الرابع ) وهو أن الولاية ههنا معناها المحبة ( والحواب ) أن المحبة معناها 

أما قوله تعالى ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ففيه مسألتان : 

بط السألة الأولى ‏ أجمع المفسرون على أن المراد ههنا من الظلات والنور: الكفر 
والإيمان فتكون الآية صريحة فى أن الله تعالى هو الذى أخرج الإنسان من الكفر وأدخحله في 
الإمان » فيلزم أن يكون الاإيمان بخلق الله » لأنه لو حصل بخلق العبد لكان هو الذي أخرج 
نفسه من الكفر إلى الإيان » وذلك يناقض صريح الاأية. 

أجابت المعتزلة عنه من وجهين ( الأول ) أن الاإحراج من الظلمات إلى النور حمول على 
نصب الدلائل » وإرسال الأنبياء » وإنزال الكتب » والترغيب فى الاإيان بأبلغ الوجوه › 
والتحذير عن الكفر بأقصى الوجوه » وقال القاضي : قد نسب الله تعالى الاإضلال إلى الصنم في 
قوله ( رب إنهن أضللن كثبراً من الناس ) لأجل أن الأصنام سبب يوجه ما لضام »› فان 
يضاف الإإخراج من الظلمات إلى النور إلى الله تعالى مع قوة الأسباب التي فعلها بن يؤمن كان 
او 

يإ الوجه الثاني أن حمل الاإخراج من الظلمات إلى النور على أنه تعالى يعدل بهم من 
النار إلى الحنة قال القاضي : هذا أدخحل فى الحقيقة › لأن ما يقع من ذلك فى الأخرة يكون من 
فعله تعالی فکأنه فعله . 

( والحواب عن الأول من وجهين ) ( أحده) ) أن هذه الاإضافة حقيقة فى الفعل › 
ومجاز فى الحث والترغيب › والأصل حل اللفظ على الحقيقة ( والثاني ) أن هذه الترغيبات إل 
كانت مؤثرة فی ترجیح الداعية صار الراجح واجبا » والمرجوح متنعا» وحينغذ يبطل قول 
المعتزلة وإن لم يكن ها أثر فى الترجيح لم يصح تسميتها بالاإخراج . 

يط وأما السؤال الثاني وهو حمل اللفظ على العدول بم من النار إلى الحنة فهو أيضاً 
مدفوع من وجهين ( الأول ) قال الواقدى : کل ما کان فی القرآن ( من الظلات إلى النور) 
فانه أراد به الكفر والإيمان » غير قوله تعالى فى سورة الأنعام ( وجعل الظلات والنور ) فانه 
يعني به الليل والنهار › وقال : وجعل الكفر ظلمة › لأنه كالظلمة فى المنع من الاإدراك › 
وجعل الإيان نورا لأنه كالسبب فى حصول الاإدراك . 


قوله تعالی « بخرجهم من الظلات إلى النور » سضورة البَمَرة ۲۱ 
( والحواب الثاني ) أن العدول بالمؤمن من النار إلى الجنة آمر واجب على الله تعالى عند 
المعتزلة فلا جوز حمل اللفظ عليه . ٠‏ 

ل السألة الثانية 4 قوله ( بخرجهم من الظلهات إلى النور ) ظاهره يقتضي أنهم كانوا في 
الكفر ثم أخرجهم الله تعالى من ذلك الكفر إلى الاإيان ¢ ثم ھھنا قولان : 

ل القول الأول & أن يجرى اللفظعلى ظاهره » وهو أن هذه الآية ختصة ممن كان كافرا 
هذه الآية نزلت فی قوم آمنوا بعیسی عليه السلام وقوم کفروا به » فلا بعث الله حمدای آمن به 
من کفر بعیسی › وكفر به من آمن بعيسى عليه السلام ( وثانيتها ) أن الآية نزلت فى قوم آمنوا 
بعيسى عليه السلام على طريقة النصاری » ثم آمنوا بعده محمد بال > فقد كان اشيم بعيسى 
حين آمنوا به ظلمة وكفرا > لأن القول بالإتحاد كفر » والله تعالى أخحرجهم من تلك الظلمات 
إلى نور الإسلام ( وثالثتها ) أن الآية نزلت فى كل كافر أسلم بجحمدية . 


والقول الثانی ‏ أن يحمل اللفظ على كل من آمن بمحمدؤَية سواء كان ذلك الاإيان 
بعد الكفر أولم يكن كذلك » وتقريره أنه لا يبعد أن يقال يخرجهم من النور إلى الظلات وإل 
لم يكونوا فى الظلما ت البتة > ویدل على جوازه : القرآن والخبر والعرف أما القرآن فقوله 
تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ) ومعلوم أنهم ما كانوا قط في النار وقال 
( فل] آمنوا كشفناعنهم عذاب الخزى ) ولم يكن نزل بهم عذاب البتة » وقال فى قصة يوسف 
عليه السلام ( تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) ولم یکن فیها قط » وقال ( ومنکم من یرد إلى 
أرذل العمر ) وما كانوا فيه قط » وأما الخبر فروى أنه َة سمع إنسانا قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » فقال على الفطرةء فل) قال : أشهد أن محمدا رسول الله » فقال خرج من النار» 
ومعلوم أنه ما کان فیها > وروی أيضاً أنه ية أقبل على أصحابه فقال : تتهافتون في النار 
تهافت الحراد » وها أنا أخذ بحجزكم > ومعلوم أنہم ما كانوا متهافتين فى النار » وأما العرف 
فهو أن الأب إذا أنفق كل ماله فالابن قد يقول له : أخرجتني من مالك آي لم جعل لي فيه 
شیئاً » لا أنه كان فيه ثم أخرج منه » وتحقيقه أن العبد لو خلا عن توفيق الله تعالى لوقع في 
الظلات . فصار توفيقه تعالى سببا لدفع تلك الظلمات عنه » وبين الدفع والرفع مشابهة › 
فهذا الطريق جوز استعمال الاإخحراج والاإبعاد فى معنى الدفع والرفع والله أعلم. 

أما قوله تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) فاعلم أنه قرأ الحسن ( أولياؤهم 
الطواغيت ) واحتج بقوله تعالى بعده ( يخرجونمم ) إلا أنه شاذ خالف للمصحف وأيضا قد بينا 
فی اشتقاق هذا اللفظ أنه مفرد لا جمم . 


۲۲ قوله تعالى « ألم تر إلى الذى » الآية سورة البَقرة 
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ا وای مر على قرية وشی جاو عرو قال ین ىء هذه الله بعد مو تما 
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ابا ر قال کر لبنت ل رت یوما او بعص بور قال بل 


يت مأنة عام فانظر إل طعامك وشرابك ر ية وانظر إل حار وج 


٤ة‏ لاس وانظر إل العظام کیف ننشزھا بے وها کنا فما بین له ال اعم 


صے یے نے سے مر ور 


ن آنله ع کل شىء قير ® 


ا إلى الظلات ) فقد استدلت المعتزلة ذه الأية على 
أن الكفر ليس من الله تعالى » قالوا eh A‏ 
من الطاغوت على أظهر الأقوال هو الصنم ويتأكد هذا بقوله تعالى(رب انہن ا اف 
الناس ) فأضاف الاإضلال إلى الصنم » وإذا كانت هذه ا بالاتفاق بیننا وبینكم جازا » 
خحرجت عن أن تكون حجة لكم . 


ٹم قال تعالى ( أولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) يحتملٍ أن ر إل 
الكفار فقط » ويحتمل أن يرجع إلى الكفار والطواغيت معا , > فیکون زجراً للکل ووعیدا > لأن 
لفط ر أولئك ) إذا كان جمعا وصح رجوعه إلى كلا المذكورين » وجب رجوعه آلا فا بوا 
تعالى أعلم بالصواب . 


قوله تعالى # ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله المملك إذ قال إبراهيم ربي 
الذى يحيى وييت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
مغرب فبهت الذي كفر والله لا بهدي الفوم الظالمين . أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال انی بحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما أو 
بعض يوم قال بل لبشت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى مارك ولنجعلك آية 


قوله تعالی « ألم تر إلى الدی ) سورة القرة ۲۲ 
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للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نکسوها لی)| فلا تبین له قال أعلم أن اله على کل شىء 


اعلم أنه تعالى ذكر ههنا قصصاً ثلاثة : الأولى منها نى بيان إثبات العلم بالصانع » 
والثانية والثالثة فى إثبات الحشر والنشر والبعث » والقصة الأولى مناظرة إبراهيم مه مع ملك 
زمانه وهي هذه الاآية التي نحن فى تفسيرها فنقول : 


اللاستفهام وهي کا يقال : ألم تر إلى فلان كيف يصنع > معناه : هل رأیت کفلان فی صنعه 
کا 


أماقوله ( إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه ) فقال مجاهد : هو نر وذ بن كنعان » وهو أول 
من تجبر وادعى الربوبية ؛ واختلفوا فى وقت هذه المحاجة قيل : إنه عند كسرالاصنام قبل 
الإلقاء فى النار عن مقاتل » وقيل : بعد إلقائه في النار » والمحاجة المغالبة » يقال : حاججته 
فحججته » أی غالبته فغلبته » والضمير فى قوله ( فى ربه ) يحتمل أن يعود إلى ابراهيم › 
ويحتمل أن يرجع إلى الطاعن » والأول أظهر » كا قال ( وحاجة قومه قال أتحاجوني في الله ) 
والمعنى وحاجة قومه فى ربه . 


أما قوله ( أن آتاه الله املك ) فاعلم أن فى الآية قولين ( الأول ) أن الهاء في آتاه عائد إلى 
إبراهيم »› يعني أن الله تعالى آتى إبراهيم اة املك » واحتجوا على هذا القول بوجوه ( الأول ) 
قوله تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيا ) أى سلطانا بالنبوة ‏ 
a‏ أنه تعالى لا جوز أن يؤتى الملك الكفار » ويدعى الربوبية 
لنفسه ( والثالث ) أن عود الضمر إلى أقرب المذكورين واجب › وإبراهيم أقرب المذكوزين 
إلى هذا الضمير » فوجب أن يكون هذا الضمير عائداً إليه ( والقول الثاني ) وهو قول جمهور 
لمفسرين : أن الضمبر عائد إلى ذلك الإنسان الذى حاج إبراهيم. 


ااا الأول بأن هذه الآية دالة على حصول الملك لآل إبراهيم » وليس 


۲ قوله تعالی « ألم تر إلى الدى ) سورت ابقر 
فيها دلالة على حصول الملك لاإبراهيم عليه السلام. 


وعن الحجة الثانية بأن المراد من الملك ههنا التمكن والقدرة والبسطة فى الدنيا » والحس 
يدل على أنه تعالى قد يعطي الكافر هذا المعنى » وأيضاً فلم لا جوز أن يقال TE‏ 
أعطاه ال ملك حال ما كان مؤمنا » ثم أنه بعد ذلك كفر بالله تعالى. 
وعن الحجة الثالثة بأن إبراهيم عليه السلام وإن كان أقرب المذكورين إلا أن الروايات 
الكثيرة واردة بأن الذى حاج إبراهيم كان هو الملك » فعود الضمير إليه أولى من هذه الجهة › 
ثم احتج القائلون بهذا القول على مذهبهم من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( أن آتاه الله 
الملك ) يجحتمل تأويلات ثلاثة » وكل واحد منها إنغا يصح إذا قلنا : الضمير عائد إلى الملك لا 
إلى أبراهيم » وأحد تلك التأويلات أن يكون المعنى حاج إبراهيم فى ربه لأجل أن آتاه الله 
الملك . على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو فحاج لذلك » ومعلوم أن هذا إنغا 
يليق با ملك العاتي » والتأويل الثاني أن يكون المعنى أنه جعل محاجته فى ربه شكرأً على أن آتاه 
ربه املك » ونظيره قوله تعالى ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) وهذا التأويل أيضاً لا يليق 
بالنبي فانه يجب عليه إظهار المحاجة قبل حصول الملك وبعده أما الملك العاتي فانه لا يليق به 
إظهار هذا العتو الشديد إلا بعد أن يحصل ال ملك العظيم له » فثبت أنه لا يستقيم لقوله ( أن 
آتاه الله الملك ) معنى وتأويل إلا إذا هملناه على الملك العاتي . 


الحجة الثانية 4 أن المقصود من هذه الآية بيان كما ل حال إبراهيم بيا فى إظهار الدعوة 
إلى الدين الحق » ومتى كان الكافر سلطاناً مهيباً » وإبراهيم كان ملكاً » كان هذا المعنى اتم 
ما إذا كان إبراهيم ملكا » ولا كان الكافر ملكا » فوجب المصير إلى ما ذكرنا . 


لط الحجة الثالثة ‏ ما ذكره أبو بكر الأصم » وهو أن إبراهيم ية لو كان هو الملك لا 
قدر الكافر أن يقتل أحد الرجلين ويستبقي الآخر > بل کان إبراهیم ميد يمنعه منه شد منع 
بل كان جب أن يكون كالملجاً إلى أن لا يفعل ذلك » قال القاضي هذا الاستدلال ضعيف › 
لأنه من المحتمل أن يقال : إن إبراهيم َة كان ملكاً وسلطاناً فى الدين والتمكن من إظهار 
العجزات » وذلك الكافر كان ملكاً مسلط قادراً على الظلم » فلهذا السبب أمكنه قتل أحد 
الرجلين » وأيضاً فيجوز أن يقال إغا قتل أحد الرجلين قوداً » وكان الاختيار إليه » واستبقى 
الآحر » إمالأنه لاقتل عليه أو بذل الدية واستبقاه . 


یتعلق هذه المسألة 


قوله تعالى « إذ قال إبراهيم ربي ». سورة البقرة 0 


أما قوله تعالى ( إذ قال إبراهيم ربي الذى بحيي وييت ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ الظاهر أن هذا جواب سؤال سابق غير مذكور » وذلك لأن من 
المعلوم أن لأنبياء عليهم السلام بعثوا للدعوة > والظاهر أنه متی ادعی الرسالة » فان المنكر 
يطالبه باثبات أن للعالم إلما» » ألا ترى أن موسى عليه السلام لما قال ( إني رسول رب 
العالين . قال فرعون وما رب العالمين ) فاحتج موسى عليه السلام على إثبات الاإلمية بقوله 
( رب السموات والأرض ) فكذا ههنا الظاهر أن إبراهيم ادعى الرسالة › فقال نمروذ : من 
ربك ؟ فقال إبراهيم : ربي الذى يجيي وييت » إلا أن تلك المقدمة حذفت » لأن الواقعة 
تدل عليها . 


# المسألة الثانية + دليل إبراهيم عليه السلام كان في غاية الصحة » وذلك لا سبيل إلى 
معرفة الله تعالى إلا بواسطة أفعاله التي لا يشاركه فيها أحد من القادزين »> والأحياء والاماتة 
كذلك . لأن الخلق عاجزون عنه) › والعلم بعد الاختيار ضروري »> فلا بد من مؤثر خر غير 
هؤلاء القادرين الذين تراهم › وذلك المؤثر إما ما أن يكون موجباً أو تارا » والأول باطل › > لأنه 
یلزم من دوامه دوام الأثر › فكان جب أن لا يتبدل الأحياء بالاماتة > وأن لا تتبدل الأماتة 
بالاحياء » والثاني وهو أنا نری فى الحيوان أعضاء ختلفة فى الشكل والصفة والطبيعة 
والخاصية › وتأثر المؤثر الموجب بالذات لا يكون كذلك فعلمنا أنه لا بد فى الأحياء والاماتة من 
وجود اخحر ور كل س افدر > واللاختيار فى إحياء هذه الحیوانات وف إماتتها » وذلك هز 
الله سبحانه وتعالٰى › وهو دلیل متین قوی دکره الله سبحانه وتعالى فى مواضصع فی کتابه کقوله 
( ولقد خلقنا الاإنسان من سلالة من طين ) إلى آخره » وقوله ( لقد خلقنا الاإنسان فى أحسن 
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ) وقال تعالى ( الذي خلق الموت والحياة ) . 

ل المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : إنه تعالى قدم الموت على الحياة فى آيات منها قوله 
تعالی ( کیف تکفر ون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ) وقال ( الذى خلق الموت والحياة ) وحکی 
عن إبراهيم آنه قال فی ثنائه على الله تعالی ( والذى ييتني ثم يحييني ) فلأي سبب قدم فی هذه 
اا ا ا ا 

(٠‏ والحواب ) لأن المقصود من ذكر الدليل إ إذا كان هو الدعوة إلى الله تعالى وجب أن 
يكون الدليل فى غاية الوضوح > ولا شك أن عجائب الخلقة حال الحياة اكثر » واطلاع 
الإنسان عليها أتم » فلا جرم وجب تقديم الحياة ههنا فى الذكر . 

أما قوله تعالى ( قال أنا أحيي وأميت ) ففيه مسائل : 


۲٣٢‏ قوله تعالى « قال أنا أ حي اهنت ( سورة البَقَرة 


ل المسألة الأولى 4 يروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما احتج بتلك الحجة » دعا 
ذلك الملك الكافر شخصين » وقتل أحدهما » واستبقى الآخر اوقا آنا ابا اخ 
وا هذا هو المنقول فى التفسير »› وعندی أنه بعيد » وذلك لأن الظاهر من حال إبراهيم 
أنه شرح حقيقة الأحياء وحقيقة الاإماتة على الوجه الذى لخصناه فى الاستدلال » ومتى شرحه 
على ذلك الوجه امتنع أن يشتبه على العاقل الارٍماتة والاإحياء على ذلك الوجه بالارماتة والابحياء 
بمعنى القتل وتركه » ويبعد فى الحمع العظيم أن يكونوا فى الحاقة بحيث لا يعرفون هذا القدر 
من الفرق » والمراد من الآية وال أعلم شىء أخر » وهو أن إبراهيم يد لما احتج بالاإحياء 
والاإماتة من الله قال المنكر » تدعي الأحياء والاماتة من الله ابتداء من غير واسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب السماوية » أوتدعي صدور الارحياء والارماتة من الله تعالى بواسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب الس|وية » أما الأول فلا سبيل إليه » وأما الثاني فلا يدل على المقصود لأن 
الواحد منا يقلر على الاإحياء والاإماتة بواسطة سائر الأسباتب > فإن الجاع قد يفضي إلى الولد 
ا لحي بواسطة الأسباب الأرضية والسم|وية » وتناول السم قد يفضي إلى الموت » فلا ذكر نمروذ 
هذا السؤال على هذا الوجه أجاب إبراهيم عليه السلام بأن قال : هب أن الأحياء والاماتة 
حصلا من الله تعالى بواسطة الاتصالات الفلكية إلا أنه لا بد لتلك الاتصالات وإلحركات 
الفلكية من فاعل مدبر » فإذا كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى » كان الإإحياء 
والإماتة الحاصلان بواسطة تلك الحركات الفلكية أيضاً من الله تعالى » وأما الإحياء والاماتة 
الصادران على البشر بواسطة الأسباب الفلكية والعنصرية فليست كذلك . لأنه لا قدرة للبشر 
على الاإتصالات الفلكية » فظهر الفرف . 

وإذا عرفت هذا فقوله ( إن الله يأت بالشمس من المشرق ) ليس دليلاً آخر» بل تمام 
الدليل ( الأول ) ومعناه : أنه وإن کان الاإحياء والارماتة من الله بواسطة حركات الأفلاك إلا 
أن حركات الأفلاك من الله فكان الإإحياء والإماتة أيضاً من الله تعالى » وأما البشر فإنه وإن 
صدر منه الاإحياء والاإمانة بواسطة الاستعانة بالأسباب السماوية والأرضية إلا أن الاسبات 
لتاق بقدرته » فثبت أن الاإٍحياء والإماتة الصادرين عن البشرليست على ذلك الوجه » 
وأنه لا يصلح نقضاأً عليه › > فهذا هو الذى أعتقده فى كيفية جريان هذه المناظرة » لا ماهو 
المشهور عند الكل » والله أعلم بحقيقة الحال . 

ل المسالة الثانية » أجمع القراء على إسقاط ألفر أنا ) فى الوصل فى جميع القرآن › إلا 
ما روى عن نافع من إثباته عند استقبال الهمزة » والصحيح ما عليه الجمهور » لأن ضمير 
المتكلم هو( أن ) وهو الهمزة والنون » فأما الألف فإغا تلحقها فى الوقف ك| تلحق اههاء فى 


قوله تعالى « قال إبراهيم فإن الله ا سورة البقرة r۷‏ 


سكوته للوقف » وك| إن هذه الماء تسقطعند الوصل » فكذا هذه الألفتسقط عند الوصل › 
لأن ما يتصل به يقوم مقامه » ألا ترى أن همزة الوصل إذا اتصلت الکلمة التي هي فيها بشيء 
وچو ن ما يتصل به يتوصل به إلى النطق مما بعد الهمزة فلا تثبت اهمزة فكذا 
الألف فى ( أنا) والهاء التي فى الوقف يجب سقوطها عند الوصل ك)| بجحب سقوط الهمزة عند 
الوصل . 

أما قوله تعالى ( قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت با من ا مغرب ) 
فاعلم أن للناس فى هذا امقام طريقين ( الأول ) وهو طريقة أكثر المفسرين أن إبراهيم عليه 
السلام لا رأى من غر وذ أنه ألقى تلك الشبهة عدل عن ذلك إلى دليل أخر أوضح منه » فقال 
( إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) فزعم أن الانتقال من دليل إلى دليل 
آخر أوضح منه جائز للمستدل . 

فإن قيل : هلا قال نغرود : فليأت ربك ا من المغرب ؟ 


قلنا : الجواب من وجهين ( أحده) ) أن هذه اللحاجة كانت مع إبراهيم بعد إلقائه ف 
النار وحروجه منها سالا » فعلم أن من قدر على حفظ إبراهيم فى تلك النار العظيمة من 
الاحتراق يقدر على أن يأتي بالشمس من المغرب ( والثاني ) أن الله خذله وأنساه إيراد هذه 
الشبهة نصرة لنبيه عليه السلام . 


( والطريق الثاني ) وهو الذى قال به المحققون : إن هذا ما كان انتقالا من دليل إلى دليل 
آخر بل الدليل واحد فى الموضعين وهو أنا نری حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فلا 
بد من قادر آخر يتولى إحداثها وهو الله سبحانه وتعالى » ثم إن قولنا : نرى حدوث أشياء لا 
يقدر الخلق على إحداثها له أمثلة منها : الأإحياء والاإماته » ومنها السحاب » والرعد › 
والبرق » ومنها حركات الأفلاك » والكواكب » والمستدل لا جوز له أن ينتقل من دليل إلى 
دليل آخر » لكن إذا ذكر لاإيضاح كلام مثالاً فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر » فكان 
ما فعله إبراهيم من باب ما يكون الدليل واحد إلا أنه يقع الاإنتقال عند إيضاحه من مثال إلى 
مثال خر » ولیس من باب ما يقع الانتقال من دليل إلى دليل أخر » وهذا الوجه أحسن من 
الأول وأليق بكلام أهل التحقيق منه » والاإشكال عليهم|ا من وجوه : 

# الإشكال الأول أن صاجب الشبهة إذا ذكر الشبهة » ووقعت تلك الشبهة في 
الأساع > وجب على المحق القادر على الجواب أن يذكر الحواب فى الحال إزالة لذلك التلبيس 
والجهل عن العقول › فلا طعن الك الكافر فى الدليل الأول » أو فى الال الأول بتلك 


۲۸ قوله تعالى « قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس » سورة البَقَرة 


الشبهة كان الاشتغال بإزالة تلك الشبهة واجباً مضيقاً > فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك 
الواجب 1 

لو والاإإشكال الثاني أنه لا أورد المبطل ذلك السؤال » فإذا ترك المحق الكلام الأول 
وانتقل إلى كلام آخر » أوهم أن كلامه الأول كان ضعيفاً ساقطاً » وأنه ما كان عالماً بضعفه » 
وأن ذلك المبطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطاً » وأنه كأنه عالاً بضعفه فنبه عليه » وهذا ربا 
يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة شأنه ونه غير جائز . 

# والاإشكال الثالث # وهو أنه وإن كان بحسن الانتقال من دليل إلى دليل » أومن مثال 
إلى مثال » لكنه يجب أن يكون المنتقل إليه أوضح وأقرب » وههنا ليس الأمر كذلك › لأن 
جنس الاإحياء لا قدرة للخلق عليه » وأما جنس تحريك الأجسام » فللخلق قدرة عليه › ولا 
يبعد فى العقل وجود ملك عظيم في الحثة أعظم من السموات › وأنه هو الذی یکون رکا 
للسموات . وعلى هذا التقدير الاستدلال بالاٍجياء والاإماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى 

من الاستدلال بطلوع الشمس على وجود الصانع فكيف يليق بالنبي العقضسوم أن ينتقل من 

الدليل الأوضح الأظهر إلى الدليل الخحفي الذى لا يكون فى نفس الأمر قويا . 

# والاإشكال الرابع » أن دلالة الاإبحياء والاإماتة على وجود الصانع أقوى من دلالة 
طلوع الشمس عليه وذلك لأنا نری فی ذات الاإنسان وصفاته تبدیلات واختلافات والتبدل 
قوى الدلالة على الحاجة إلى المؤثر القادر » أما الشمس فلا نرى فى ذاتها تبدلا » ولا فى 
صفاتها تبدلاً > ولا فى منهح حركاتها تبدلاً البتة » فكانت دلالة الارحياء والاإماتة على الصانع 
أقوى » فكان العدول منه إلى طلوع الشمس انتقالاً من الأقوى الأجل إلى الأخفى الأضعف › 

وأنه لا جوز . 

# الإشكال الخامس 4 أن نغروذ لالم يستح من معارضة الارحياء والاإماتة الصادرين عن 
الله تعالى بالقتل والتخلية » فكيفيؤمن منه عند استدلال إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول : 
طلوع الشمس من المشرق منى فإن كان لك إله فقل له حتى يطلعها من المغرب » وعند ذلك 
التزم المحققون من المغسرين ذلك فقالوا : إنه لو أورد هذا السؤال لكان من الواجب أن تطلع 
الشمس من المغرب ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار فساد سؤاله فى الاإحياء والاإماتة أسهل 
بكثير من التزام إطلاع الشمس من المغخرب » فبتقدير أن يحصل طلوع الشمس من المغرب › 
إلا أنه يكون الدليل على وجود الصانع هو طلوع الم :الت ولا يكون طلوع 
الس فن ارق دللاغل وجود الصانع > وحینئذ يصر دليله الثاني ضائعاً كا صار دلیله 


قوله تعالى « قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس » سورة البقرة ۳۹ 
الأول ضائعا » وأيضا فا الدليل الذى حل إبراهيم عليه السلام على أن ترك الحواب عن ذلك 
السؤال الركيك والتزم الانقطاع > واعترف بالحاجة إلى الانتقال إلى تمسك بدليل لا يمكنه تمشيته 
إلا بالتزام طلوع الشمس من المغرب » وبتقدير أن يأتي باطلاع الشمس من المخرب فإنه يصع 
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دليله الثاني كا ضاع الأول ومن المعلوم أن التزام هذه المحذورات لا يليق بأقل الناس علا 
فضلاً عن أفضل العقلاء وأعلم العلاء » فظهر بهذا أن هذا التفسير الذى أجع المفسرون عليه 
ضعيف » وأما الوجه الذى ذكرناه فلا يتوجه عليه شىء من هذه الإشكالا . لأنا نقول : لا 
احتج إبراهيم عليه السلام بالاإحياء والاإماتة ورد ا لخصم عليه سؤالاً لا يليق بالعقلاء » وهو 
أنك إذا ادعيت الإحياء والإماتة لا بواسطة » فذلك لا تجد إلى إثباته سبيلاً » وإن ادعيت 
حصوف) بواسطة حركات الأفلاك فنظبره أو ما يقرب منه حاصل للبشر» فأجاب إبراهيم عليه 
السلام بأن الاإحياء والاماتة وإن حصلا بواسطة حركات الأفلاك » لكن تلك الحركات 
حصلت من الله تعالى وذلك لا یقدح فی کون الإحياء والاإماتة من الله تعالى بخلاف الخلق فإنه 
لا قدرة هم على تحريكات الأفلاك فلا جرم لا يكون الإحياء والاإماتة صادرين منهم » ومتى 
ملنا الكلام على هذا الوجه لم يكن شيء من اللحذورات المذكورة لازماً عليه › والله أعلم 


بحقيقة كلامه . 

أما قوله تعالى ( فبهت الذى كفر ) فالمعنى فبقي مغلوبا لا جد مقالاً » ولا للمسألة 
جوابه » وهو کقوله ( بل تأتيهم بختة فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ) قال الواحدی » وفيه ثلاث 
لغات : ہت الرجل فهو مبهوت » وت وتبهت > قال عر وة العذرى : 

ف] هو إلا أن أراها فجاءة فأہت حتی ما أکاد ا جیب 

القاضی :تمل وجوهاً : منها أنه لا هدم لظلمهم وكفرهم للحجاج وللحق ک|ا مدى 
ا لمؤمن فإنه لا بد فى الكافر من أن يعجز وينقطع . 

وأقول : هذا ضعيف» لأن قوله لا يديهم للحجاج » إنغا يصح حيث يكون ا جح 
موجوداً ولا حجاج على الكفر » فكيف يصح أن يقال : إن الله تعالى لا مديه إليه ء قال 
القاضى : ومنها أن یرید أنه لا هدم لزیادات الألطاف من حيث أنهم بالكفر والظلم سدوا 
على أنفسهم طريق الانتفاع به . 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف » لأن تلك الزيادات إذا كانت فى حقهم متنعة عقلاً لم 


2 قوله تعالی « أو کالذی مر على فرية )» سورة البَقَرة 


يصح أن يقال : إنه تعالل لا ديم > کا لا يقال : إنه تعالى يجمع بين الضدين لا مجمع بين 
الوجود والعدم قال القاضي : ومنها آله تعالی لا دم اف الصواب فى الأخرة ولا کک ا 
الحنة . 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف » لأن المذكور ههنا أمر الاستدلال وتحصيل المعرفة ولم بجر 
للجنة ذكر » فيبعد صرف اللفظ إلى الجحنة » بل أقول : اللائق بسياق الآية أن يقال إنه تعالى لا 
بين أن الدليل كان قد بلغ فى الظهور والحجة إلى حيث صار المبطل كالمبهوت عند ساعه إلا أن 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ) . 


القصة الغانية 


والمقصود منها إثبات المعاد » قوله تعالى ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها ) . 

وى الأية مسائل : 

المسألة الأولى » اختلف النحويون فى إدخال الكاف فى قوله ( أو كالذى ) وذكروا فيه 
ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون قوله ( ألم تر إلى الذى حاح إبراهیم ) فی معنی رال 
کالذی حاج إبراهيم ) وتكون هذه الأية معطوفة عليه » والتقدير : أرأيت کالذی حاج 
إبراهيم . أو كالذي مر على قرية » فيكون هذا عطفاً على المعنى » وهو قول الكسائي والفراء 
وأبي على الفارسي ‏ وأكثر النحويين قالوا : ونظيره من القرآن قوله تعالى ( قل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله )ثم قال(من رب السموات‌السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله ) فهذا عطف على المعنى لأن معناه : لمن السموات ؟ فقيل لله . قال الشاعر : 

مان اا کر ات اا ل ر ا 

فحمل على المعنى وترك اللفظ . 

# والقو ل الثاني » وهو اختيار الأخحفش : أن الكاف زائدة » والتقدير : ألم تر إلى 
الذى حاح والذى مر على قرية . 


ل والقول الثالث ه وهو اختيار المبرد : آنا نضمر فى الآية زيادة » والتقدير : ألم تر 


قوله تعالی «أوکالذى مر على قريه ) مورة البَقَرة ۲١‏ 
ي 
إلى الذى حاج إبراهيم » ولم تر إلى من کان کالذی مر على فریه . 

ل المسألة الانية ‏ اختلفوا فى الذى مر بالقرية . فقال قوم : کان رجلا کافراً شاکاً فی 
البعث وهو قول مجاهد وأكثر امفسرين من المعتزلة » وقال الباقون : إنه كان مسلما » ثم قال 
قتادة وعكرمة والضحاك والسدى : هو عزیر › وقال عطاء عن ابن عباس هو أ رمياء ¢ نم 
من هؤلاء من قال : إن أرمياء هو ا لخضرعليه السلام » وهو رجل من سبط هارون بن عمرال 
عثه اله عندما خرب بختنصر بيت القدس وأحرق التوراة » حجة من قال + إ ر ل 
كافراً وجوه ( الأول ) أن الله حكى عنه أنه قال ( نى يجيي هذه الله بعد موتها ) وهذا کلام من 

فإن قيل : جوز أن ذلك وقع منه قبل البلوع . 

قلنا : لو كان كذلك لم جز من الله تعالى أن يعجب رسوله منه إذ الصبي الا يتعجس من 
شكه فى مثل ذلك » وهذه الحجة ضعيفة لاحال أن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشك لي 
قدرة الله تعالى على ذلك » بل كان بسبب إطراد العادات فى أن مثل ذلك الموضع الخراب قل| 
Re‏ وهذا ك أن الواحد منا يشير إلى جبل » فيقول : متى بقلبه الله ذهبا » أو 
باقوتاً » لا أن مراده منه الشك فى قدرة الله تعالى » بل على أن مراده منه أن ذلك لا يقع ولا 
عصل نى مطرد العادات » فكذاههنا . 

الوجه الثاني 4 قالوا : نه تعالی قال فی حقه ( فلا تبن له ) وهذا یدل على آنه قبل 
ذلك لم يكن ذلك التبين حاصلاً له وهذا أيضاً ضعيف لأن تبين الاإحياء على سبيل المشاهاة م 
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کان حاصلا له قبل ذلك فأما أن تبين ذلك على سبيل الاستدلال ما كان حاصلا فهو منوع . 


3 الوجه الثالث ه أنه قال (اعلم أن الله على کل شيء قدیر ) وهذا یدل على آن هذا 
العلم إنغا حصل له فى ذلك الوقت › وأنه كان خالياً عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت › 
وهذا أيضاً ضعيف لأن تلك المشاهدة لا شك أا أفادت نوع توكيد وطمأنينة ووثوق » وذلك 
القدر من التأكيد إغا حصل فى ذلك الوقت » وهذا لا يدل على 

أن أصل العلم ما كان حاصلا قبل ذلك . 


الوجه الرابع » لمم أن هذا المار كان كافراً لانتظامه مع نمروذ فى سلك واحد وهو 
ضعيف أيضاً » لأن قبله وإن كان قصة نر وذ > ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم » فوجب أن 
یکون نبيا من جنس إبراهيم . 


۳۲ ) قوله تعالى « أو كالذى مر على قرية « سورة البَقَرة 
ا ل ل ل س 


وحجة من قال : إنه كان مؤمناً وکان نبیاً وجوه ( الأول ) أن قوله ( انی بجی هذه الله 
بعد موتها ) یدل على أنه کان عالاً بالله » وعلى أنه کان عالاً بأنه تعالى يصح منه الإحياء فى 
المجملة » لأن تخصيص هذا الشيء باستبعاد الاإحياء إنغا يصح أن لو حصل الإعتراف بالقدرة 
على الاإحياء فى الحملة فأما من يعتقد أن القدرة على الاإٍحياء متنعة لم يبق هذا التخصيص 
فائدة . ) 

لز الحجة الثانية 4 أن قوله ( كم لبشت) لا بد له من قائل والمذكور السابق هو الله تعالى 
فصار التقدير : فال الله تعالى ( كم لبشت ) فقال ذلك الاإنسان ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) فقال 
الله تعالى ( بل لبثت مائة عام ) وما يؤكد أن قائل هذا القول هو الله تعالى قوله ( ولنجعلك آية 
للناس ) ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله تعالى > ثم قال ( وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها » ثم نكسوها لحا ) ولا شك أن قائل هذا القول هو الله تعألى » فشت أن هذه 
الآية دالة من هذه الوجوه الكثيرة على أنه تكلم معه » ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا 
الكافر . 

فان قيل : لعله تعالى بعث إليه رسولاً أوملكاً حتى قال له هذا القول عن الله تعالى . 
فلنا : ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الأقوال معههو الله تعالى . فصرف اللفظ 
عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز . 

ل والحجة الثالثة ‏ أن إعادته حياً وإبقاء الطعام والشراب على حاي) » وإعادة الحار 
چا ما صاررمياًمع کونه مشاهداً لاإعادة أجزاء الحمار إلى التركيب وإلى الحياة إكرام عظيم 
وتشريف كريم » وذلك لا يليق بحال الكافر له . 

) فإن قيل : لم لا جوز أن يقال : إن كل هذه الأشياء إنغا أدخلها الله تعالى فى الوجود 
إكراماً لاإنسان آخر كان نبياً فى ذلك الزمان . 

قلنا : لم مجر فى هذه الآية ذكر هذا النبي » وليس فى هذه القصة حالة مشعرة بوجود 
النبي أصلا فلو كان المقصود من إظهار هذه الأشياء إكرام ذلك النبي وتأييد رسالته بالمعجزة 
لكان ترك ذكر ذلك الرسول إهمالاً لما هو الغرض الأصلى من الكلام وأنه لا جوز . 

فإن قيل : لوكان ذلك الشخص لكان إما أن يقال : إنه ادعى النبوة من قبل الإاماتة 
والاٍحياء أو بعده| > والأول باطل » لأن إرسال النبي من قبل الله يكون لمصلحة تعود على 
الأمة » وذلك لا يتم بعد الاإماتة » وإن ادعى النبوة بعد الاإحياء فالمعجز قد تقدم على 


قوله تعالی » ولنجعلك أيه ) سورة البقرة ۳ 
الدعوى ¢ وذلك غر جائز . 


: إظهار خحوارق العادات على يد من بعلم الله أنه سیصیر رسولاً جائز عندنا > وعلى 
EI‏ 

لإ الحجة الرابعة ‏ أنه تعالى قال فى حق هذا الشخص ( ولنجعلك أية للناس ) وهذا 
اللفظ إغا يستعمل فى حق الأنبياء والرسل قال تعالى ( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) فكان هذا 
وعدا من الله تعالى بأنه يجعله نبياً » وأيضاً فهذا الكلام لم يدل على النبوة بصريحه فلا شك أنه 
يفيد التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر وعلى الشك فى قدرة الله 
ال 


فان قيل : لملا جوز أن یکون الراد من جعله آية آن من عرفه من الناس شاب کامار اد 
شاهدوه بعد مائة سنة عل شبابه وقد شاخوا أو هرموا » أو سمعوا بالخبر آنه کان مات منذ زمان 
وقد عاد شاباً صح أن يقال لأجل ذلك بأنه للناس لأنهم يعتبرون بذلك ويعرفون به قدرة الله 
تعالى » ونبوة نبي ذلك الزمان . 
والحواب من وجهين ( الأول ) أن قوله ( ولنجعلك أية ) إخبار عن أنه تعالى يجعله آية › 
وهذا الاخبار إنما وقع بعد أ ن أ حياه الله > وتکلم معه جزل ا ن نا > فوجب حمل 
قوله ( ولنجعلك آية للناس ) على أمر زائد عن هذا الاأحياء › وأنتم تحملونه على نفس هذا 
الإإحياء فكان باطلا ( والثاني ) أن وجه التمسك أن قوله ( ولنجعلك أية للناس ) يدل على 
التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر والشك فى قدرة الله تعالى . 
ل الحجة الخامسة 4 ما روی عن ابن عباس رضي الله عنهم) في سبب نزول الاية قال : 
إن بختنصرغرزا ر بني إسرائيل فسبي منهم الکثيرون » ومنهم عزير وکان من علمائهم › فجاء 
بهم إلى بابل » فدخل عزير يوماً تلك القرية ونزل تحت شجرة وهو على مار » فربط حاره 
وطاف ف القرية قك ترفي ا جد شيامن فلك رتال( انی بجي هذه الله بعد موتها ) لا على 
سبيل الشك فى القدرة » بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة » وكانت الأشجار مثمرة › 
فتناول من الفاكهة التين والعنب » وشرب من عصر العنب ونام » فاماته الله فى منامه مائة عام 
وهو شاب › م أعمى عن موته أيضاً اللإنس والسباع والطر › ٹم أ حياه الله تعالى بعد المائة 
ونودی من السماء : ياعزير ( كم لبشت ) بعد اموت فقال ( يوماً ) فأإبصرمن الشمس بقية فقال 
( أو بعض يوم ) فقال الله تعالى ( بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك ) من التين والعنب 
وشرابك من العصير لم يتغير طعمهي| » فنظر فاذا التين والعنب كا شاهده)| ثم قال ( وانظر 


الفخر الرازی < ۷١ء٣‏ 


۳٤‏ قوله تعالى « وهي خاوية على عروشها » سورة البَقرة 


POP E‏ ااا و ا 
AS‏ ا او ا 
a er E a a e Ca e i e E CE hal‏ 
e a‏ على کل شيء قدير ) ثم 
إنه دحل بيت المقدس فقال القوم : حدثنا آباؤنا أن عزير بن شرخياء مات ببابل » وقد كان 
بختنصرقتل ببيت المقدس أربعين ألفاً ممن قرأ التوراة وكان فيهم عزير › والقوم ما عرفوا أ 
يقرا التوراة » فلا أتاهم بعد مائة عام جدد مم التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يحرم 
منها حرفا > وكانت التوراة قد دفنت فى موضع فأخحرجت وعورض با أملاه فما اختلفا فى 
حرف » فعند ذلك قالوا : عزير بن الله » وهذه الرواية مشهورة فما بين الناس » وذلك يدل 
على أن ذلك امار كان نيياً . 

# المسألة الثالغة # اختلفوا فى تلك القرية فقال وهب وقتادة وعكرمة والربيع : إيلياء 
وهي بیت المقدس » وقال ابن زيد : هي القرية التي خر جمنها الألوف حذر الموت . 


أما قوله تعالى ( وهي خاوية على عروشها ) قال الأصمعي : خوى البيت فهو بخوى 
خواء ممدود إذا ما خحلامن أهله » والخوا : خلو البطن من الطعام . وفى الحديث « كان النبي 
ی ذا سجد خحوی ) ای خلى ما بین عضدیه وجنبیه » وبطنه » وفخذیه » وخوی الفرس ما ب 
قوائمه » ثم يقال للبيت إذا انهدم : خوى لأنه بتهدمه بخلو من أهله » وكذلك : خوت 
النجوم وأ خوت إذا سقطت ولم تمطر لأنها خلت عن المطر » والعرش سقف البيت » والعروش 
لأبنيةء والسقوف من الخشبيقال :عرش الرجل يعرش ويعرش إذا بنى وسقف بخشبب فقوله 
( وهي خاوية على عروشها ) آى منهدمة ساقطة خراب » قاله ابن عباس رضي الله عنها › 
وفيه وجوه ( أحدها ) أن حيطانا كانت قائمة وقد تهدمت سقوفها » ثم انقعرت الحيطان من 
قواعدها فتساقطت على السقوف المنهدمة » ومعنى الخاوية المنقلعة وهي المنقلعة من أصوها 
يدل عليه قوله تعالى ( أعجاز نخل خاوية ) وموضع آخر ( أعجاز نخل منعقر ) وهذه الصفة 
فى حراب المنازل من أحسن ما يوصف به ( والثاني ) قوله تعالى ( خاوية على عروشها ) ى 
خاوية عن عروشها » جعل ( على ) بمعنى ( عن ) كقوله ( إذا اكتالوا على الناس ) أى عنهم 
( والثالث ) أن المراد أن القرية خاوية مع كون أشجارها معروشة فكان التعجب من ذلك 
أكثر > لأن الغالب من القرية الخالية اللخاوية أن يبطل مافيها من عروش الفاكهة قلا رت 
القرية مع بقاء عروشها كان التعجب أكثر . 


قوله تعالی « قال أنى بجي هذه الله بعد موتها » سور ة القرة 0 


أما قوله تعالى ( قال أنى يحي هذه الله بعد موتها ) فقد ذكرنا أن من قال : المار كان 
کافراً مله على الشك فی قدرة الله تعالی » ومن قال کان نبياً مله على الاستبعاد بحسب مجارى 
العرف والعادة أو كان المقصود منه طلب زيادة الدلائل لأجل التأكيد » ک| قال إبراهيم عليه 
السلام ( أرني كيف تحيي الموتی ) وقوله ( آنی ) أی من أين كقوله ( أنى لك هذا) والمراد 
باحياءهذه القرية عيارتها » أى متى يفعل الله تعالى ذلك » على معنى أنه لا يفعله فأحب الله 
أن يريه فى نفسه . وفى إحياء القرية آية ( فأماته الله مائة عام ) وقد ذكرنا القصة . 

فإن قيل : ما الفائدة فى إماتة الله له مائة عام » مع أن اللاستدلال بالاٍحياء يوم أو بعد 


قلنا: لأن الاإحياء بعد تراخي المدة أبعد فى القول من الابحياء بعد قرب المدةء وأيضاً 
فلن بعد تراحي المدة ما يشاهد منه ويشاهد هو من غره أعجب 

ا : ثم أحياه » ويوم القيامة يسمى يوم البعث لأنهم 
یبعثون من قبورهم » وصله من بعثت بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانها » وإنغا قال ( ثم بعثه ) ولم 
يقل : ثم أحياه لأن قوله ( ثم بعثه ) یدل على أنه عاد کا کان اُولا حیا عاقلا فھم تیدا 
للنظر والاستدلال فى المعارف الاإهية ولو قال : ثم أحياه لم تحصل هذه الموائد . 

آما قوله تہالی ( قال کم لبثت ) ففیه مسائل : 

3% المسألة الأولى ه فيه وجهان من القراءة ¢ قرا أبو عمرو وره والکسائي بالاإدغام 
والباقون بالااظهار » فمن أدغم فلقرتب اللخرجين ومن أظهر فلتباين اللخرجين وإن کانا 
قریبین . ٠‏ 

# المسألة الثانية » أحعواعلى أن قائل هذا القول هو الله تعالى وإنغا عرف أن هذا 
أحوال حماره وظهور البلى فى عظامه ما عرف به أن تلك الخوارق لم تصدر إلا من الله تعالى . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى الآية إشكال » وهو أن الله تعالى كان عالاً بأنه كان ميتاً وكان عالا 
بأن المت لا يمكنه بعد أن صار حياً أن يعلم أن مدة ا ا 
ایخ es‏ 


۳٢‏ قوله تعالی « لب لبثت يوماً أو بعض يوم سورة البقرة 


أما قوله تعالى ( لبشت يوماً أو بعض يوم ) ففيه سؤالات : 

# السؤال الأول 4 لم ذكر هذا الترديد ؟ 

( الحواب ) أن الميت طالت مدة موته أو قصرت فالحال واحدة بالنسبة إليه فأجاب بأقل 
ما یکن أن یکون e e E‏ 
ا 

( والحواب ) أنه قال ذلك على حسب الظن » ولا يكون مؤاخذاً هذا الكذب » ونظره 
أنه تعالی حکی عن أ صحاب‌الکهف أ : نهم قالوا ( لبثنا یوما أو بعض يوم ) على ما توهموه ووقع 
عندهم »> انشا قال أخوة يوسف عليه السلام ( يا أبانا إن انك سرف وما شهدنا إلابا 
علمنا) وإغا قالوا : ذلك بناء على الأمارة من إخراج الصواع من رحله . 

# السؤال الثالكث # هل علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » أولم يعلم ذلك بل 
كان يعتقد أن ذلك اللبث بسبب الموت . 

a e‏ اللبث كان يسبب الموت » وذلك لأن الخغرض 
الأصلي فى إمانته ثم إحيائه بعد مائة عام أن يشاهد الاإحياء بعد الاإماتة وذلك لا يمحصل إلا إدا 
ا ا ا ا وهو أ نشا قد شاهد إما فى نفسه » أو فى حماره 
أحوالاً دالة على أن ذلك اللت کان س الوت 


أما قوله تعالى ( قال بل لبثت مائة عام ) ) فا لمعنى ظاهر » وقيل : العام أصله من 
العوم الذى هو السباحة » لأن فيه سبحا طويلاً لا يكن من التصرف فيه . 
أما قوله تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى ه E A E A Ea‏ 
و(اقتده ) و ( مالیه ) و( سلطانیه ) و( ماهیه ) بعد ا فقراً 
ابن کثیر ونافع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم هذه الحر وف كلها بإثبات اء ٤‏ فى الوصل »› 
وکان حزة بحذفهن فى الوصل وكان الكسائي بحذف الماء فى الوصل من قوله ( لم يتسنه ) 
و( اقتده ) ويشتها فى الوصل فى الباقي ولم يختلفوا فى قوله (لم أوت كتابيه ولم أدر ما 
حسابية ) أنها بالهاء فى الوصل والوقف . 


قوله تعالى « فانظر إلى طعامك » سورة البَقرة ۳۷ 


إذا عرفت هذا فنقول : أما الحذفففيه وجوه ( أحده)| ) أن اشتقاق قوله ( يتسنه ) من 
السنة وزعم كثير من الناس أن أصل السنة سنوة » قالوا : والدليل عليه أنم يقولون في 
الإإشتقاق منها أسنت القوم إذا أصابتهم السنة » وقال الشاعر : 


ويقولون فى حعها : سنوات وفى الفعل منها : سانيت الرجل مساناة إذا عامله سنة 
سنة » وفى التصغير : سنية إذا ثبت هذا كان الهاء فى قوله ( لم يتسنه ) للسكت لا للأصل 
( وثانيها ) نقل الواحدى عن الفراء أنه قال : يجوز أن تكون أصل سنة سننة » لأنهم قالوا في 
تصغيرها : سنينة وإن كان ذلك قليلاً » فعلى هذا يجوز أن يكون ( لم يتسنه ) أصله لم 
٠:‏ ثم اسقطت النون الأخيرة ثم أدخل عليها هاء السكت عند الوقف عليه | أن 
أصل لم ینقض البازی لم ينقضض البازى ثم أسقطت الضاد الأخيرة » ثم أدخل عليه هاء 
السكت عند الوقف » فيقال : لم ينقضه ( وثالثها ) أن يكون ( لم يتسنه ) مأخوذا من قوله 
تعالى ( من حأ مسنون ) والسن فى اللغة هو الصب › هكذا قال أبو على الفارسي » فقوله : لم 
يتسنن . أى الشراب بقي بحاله لم ينضب » وقد أتى عليه مائة عام » ثم أنه حذفت النون 
الأخرة وأبدلت بماءالسكت عند الوقف على ما قررناه فى الوجه الثاني » فهذه الوجوه الثلاثة 
لبيان الحذف. وأما بيان الإثبات فهو أن ( لم يتسنه ) مأخوذ من السنة . والسنة أصلها 
سنهه » بدليل أنه يقال فى تصغيرها : سنيهة » ويقال : سامت النخلة بجعنى عاومت › 
وجرت الدار مسابة » وإذا كان كذلك فالهاء فى ( لم يتسنه ) لأم الفعل » فلا جرم لم يحذف 
البتة لاعند الوصل ولاعند الوقف . 


ل المسألة الثانية + قوله تعالی ( لم یتسنه ) ی لم يتغير وأصل معنی ( لم يتسنه ) أي 

ل السؤال الأول أنه تعالى لما قال ( بل لبثت مائة عام ) كان من حقه أن يذكر عقيبه م 
يدل على ذلك وقوله ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) لا يدل على أنه لبث مائة عام بل 
یدل ظاهراً على ما قاله من أنه لبث يوماً أو بعض يوم 

( والجحوات ) أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع علم الاإنسان فى الجحملة أنها شبهة كان 
سما ع الدليل المزيل لتلك الشبهة آكد ووقوعه فى العمل أكمل فكأنه تعالى لا قال ( بل شت 
مائة عام ) قال ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) فإ هذا ما يؤكد قولك ( لبشت یوما أو 


۴۸ قوله تعالى « فانظر إلى طعامك وشرابك ا 


بعض يوم ) فحينئذ يعظم اشتياقك إلى الدليل الذي يكشف عن هذه الشبهة ‏ > ٹم قال بعده 
( وانظر إلى حمارك ) فرأى الحمار صار رمي وعظاماً نخرة فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى > فان 
E‏ يسرع التغبر فيه| › وا لحار رما بقي دهراً طويلاً وزماناً عظما > فرآی ما لا 
يبقى باقياً » وهو الطعام والشراب » وما يبقى غير باق وهو العظام » > فعظم تعجبه من قدرة الله 
تعالى » وتمكن وقوع هذه الحجة فى عقله وفى قلبه . 

ف السؤال الثاني ) أنه تعالى ذكر الطعام والشراب » وقوله ( لم يتسنه ) راجع إلى 
الشراب لا إلى الطعام . 

( والحواب ) کے| بوصف الشراب بأنه لم يتخير » كذلك يوصف الطعام بأنه لم يتغير » لا 
سيا إذا كان الطعام لطيفا يتسار ع الفساد إليه » والمر وى أن طعامه كان التين والعنب » وشرابه 
كان عصير العنب واللبن › و قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ( وانظر إلى طعامك وهذا 
شرابك لم یتسنن ) . 

أما قوله تعالى ( وانظر إلى مارك ) فالمعنى أنه عرفه طول مدة موته بأن شاهد عظام حماره 
نخرة رميمة » وهذا فى الحقيقة لا يدل بذاته » لأنه لما شاهد انقلاب العظام النخرة حياًفى الحال 
علم أن القادر على ذلك قادر على أن يميت الحار ف الحال ومجعل عظامه رميمة نخرة فى 
الحال > وحينئذ لا يكن !لاستدلال بعظام ا لحار على طول مدة الموت » بل e‏ 
إلى الحياة معجزة دالة عل صدق ما سمع من قوله ( بل لبشت مائة عام ) قال الضحاك : معنى 
قوله آنه لا حي بعد الموت كان دليلاً على صحة البعث > وقال غبره : كان أية لأن الله ن 
أحياه شابا سود الرأس » وبنو بنيه شيوخ بيض اللحى والرؤس . 

أماقوله تعالى ( ولنجعلك آية للناس ) فقد بينا أن المراد منه التشريف والتعظيم والوعد 
بالدرجة العالية فى الدين والدنيا » وذلك لا يليق بمن مات على الكفر والشك فى قدرة الله 
فا 

فإن قيل : ما فائدة الواو فى قوله ( ولنجعلك ) قلنا : قال الفراء : دخحلت الواولأنه فعل 
بعدها مضمر » لأنه لو قال : وانظر إلى مارك لنجعلك آية > كان النظر إلى ا لحار شرطاً » 
وجعله آية جزاء » وهذا المعنى غير مطلوب من هذا الكلام » أما طا قال ( ولنجعلك آية ) كان 
المعنى : ولنجعلك أية فعلنا ما فعلنا من الارماتة والاإحياء » ومثله قوله تعالى ( وكذلك نصرف 
الآيات وليقولوا درست ) والمعنى : وليقولوا درست صرفا الآيات ( وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السے|وات والأرض وليكون من الموقنين ) أى ونريه الملكوت . 


قوله اى ) وانظر أ العظام ٠‏ سورة لبَقَرة ۹ 


اا ا اق لى العظام) قاكثر المغسرين على أن مراد بالعظام عظأم جاره» فان 
اللام فيه بدل الكناية » وقال آخرون أرادوا به عظام هذا الرجل نفسه » قالوا : إنه تعالى أحيا 
رأسه وعينيه » وكانت بقية بدنه عظاماً نخرة » فكان ينظر إلى أجزاء عظام نفسه فرآها تجتمع 
وینضم البعض إل البعض » وکان یری حارہ واقفاً کہا ربطہ حین کان حیا لم اکل ولم یشرب 
مائة عام » وتقدير الكلام على هذا الوجه : وانظر إلى عظامك » وهذا قول قتادة والربيع وابن 
e I‏ ( أحدها) أن قوله ( لبشت یوما أو بعض يوم ) إا يليق بن لا 

أثر التغير فى نفسه فيظن أنه كان ناث فى بعض يوم » أما من شاهد أجزاء بدنه متفرقة › 
را ا ری کا کت اھر ر زایا ا ان کہ اھ دا 
وأجاب » فيجب أن يكون المجيب هو الذى أماته الله » فإذا كانت الأماته راجعة إلى كله › 
فالمجيب أيضاً بعثه الله جب أن يكون حلة الشخص ر وثالثها ) أن قوله ( فأماته الله مائة عام 
ثم بعثه ) يدك على أن تلك الجحملة أحياها وبعثها . 


أما قوله ( كيف ننشرها ) فا مراد بحييها » يقال : أنشرالله الميت ونشره » قال تعالى ( ثم 
e A O DO GS‏ 
الى ٠‏ وذلك أن بالحياة يكون الائيساط في التصرف» a‏ > فإذا عاد 
صار كأنه نشر بعد الطي » وقراً حزة والكسائي ( ننشزها ) بالزاى المنقوطة من فوق » والمعنى 
نرفع بعضها إلى بعض » وانشاز الشيء رفعه › يقال أنشزته فنشز › أی رفعته فارتفع ¢ ويقال 
لا ارتفع من الأرض نشز » ومنه نشوز المرأة » وهر أن ترتفع عن حد رضا الزوج › ومعی 
الآية على هذه القراءة : كيف نرفعها من الأرض فنردها إلى أما كنها من الجسد ونركب بعضها 
على البعض » وروى عن النخعي أنه كان يقرأ ( ننشزها ) بفتح النون وضم الشين والزاى 
ووجهه ما قال الأخحفش أنه يقال : نشزته وأنشزته أى رفعته » والمعنى من جميع القراءات أنه 
تعالى ركب العظام بعضها على بعض حتى اتصلت على نظام » ثم بسط اللحم عليها » ونشر 
العروق والأعصاب واللحوم والجلود عليها » ورفع بعضه إلى جنب البعض » فيكون كل 
القراءات داخلاً فى ذلك . 


ثم قال تعالی ( فلا تبین له ) وهذا راجع إلى ما تقدم ذکره من قوله (انی يجي هذه الله بعد 
موتها ) والمعنى فلم| تبين له وقوع ما كان يستبعد وقوعه وقال صاحب الكشاف : فاعل ( تبين 
له ) مضمر تقدیره فلا تبن له أن الله على کل شىء قدير قال ( اعلم أن الله على كل شيء 
قدير ) فحذف الأول لدلالة الثاني عليه » وهذاعندى فيه تعسف › بل الصحيح أنه لما تبين له 


.( قوله تعالى « وإذ قال إبراهيم ربي » الأية سور البَقَرة 
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أمر الاٍماتة والاإحياء على سبيل المشاهدة قال ( أعلم أن الله على كل شيء قدير ) وتأويله : أني 
قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه قبل ذلك الاستدلال وقرأ حمزة والكسائي ( قال اعلم ) على 
لفظ الأمر وفيه وجهان ( أحده) ) أنه عند التبين أمر نفسه بذلك > قال الأعشى : ودع أمامة 
إن الركب قد رحلوا 

( والثاني ) أن الله تعالى قال ( أعلم أن الله على كل شى“ قدير ) ويدل على صحة هذا 
التأويل قراءة عبد الله والأعمش : قيل أعلم أن الله على كل شيء قدير ويؤكده قوله فى قصة 
إبراهيم ( ربي أرني كيف تحي الموتى ) ثم قال فی آخرها ( واعلم أن الله عزیز حکیم ) قال 
القاضى : والقراءة الأولى وذلك لأن الأمر بالشيء إنغا بحسن عند عدم المأمور به > وههنا العلم 
حاصل بدليل قوله ( فلم تبين له ) فكان الأمر بتحصيل العلم بعد ذلك غير جائز » أما الأخبار 
عن أنه حصل کان جائزا . 


القصة الثالدثة 


وهي أيضاً دالة على صحة البعث : 
قوله تعالى # وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن 
يأتينك سعيأ واعلم أن الله عزيز حكيم # فى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ فى عامل ( إذ ) قولان قال الزجاج التقدير : اذكر إذ قال إبراميم » 
وقال غيره إنه معطوف على قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم) ألم تر إذ حاج إبراهيم فى 
ربه » وألم تر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى . 


قوله تعالى « وإذ قال إبراهيم ربي » سورة رة ١‏ 


ل المسألة الغانية ‏ أنه تعالى لم يسم عزيراً حن قال ( أو كالذي مر على قرية ) وسمى 
ههنا إبراهيم مع أن المقصود من البحث فى كلتا القصتين شىء واحد > والسبب أن عزيرا لم 
حفظ الأدب » بل قال ( أنى بحيي هذه الله بعد موتها ) وإبراهيم حفظ الأدب فإنه أثنی على الله 
أولاً بقوله ( رب ) ثم دعا حيث قال ( أرني ) وأيضأ أن إبراهيم لما راعى الأدب جعل الإحياء 
والأماتة فى الطيور » وعزيراً ما لم يراع الأدب جعل الاإحياء والاإماتة فى نفسه . 


ف( المسألة الثالشة ‏ ذكروا فى سبب سؤال إبراهيم وجوهاً ( الأول ) قال الحسن 
والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج : أنه رأى جيفة مطر وحة فى شط البحر فإذا مد البحر أكل 
منها دواب البحر › وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت > وإذا ذهبت السباع جاءت الطيور 
فأكلت وطارت » فقال إبراهيم : رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان من بطون السباع 
والطيور ودواب البحر > فقيل : أولم تؤمن قال بلى ولكن المطلوب من السؤال أن يصير العلم 
بالاستدلال ضروريا . 

الوجه الثاني قال محمد بن إسحق والقاضي : سبب السؤال أنه مع مناظرته مع 
غروذ لا قال ( ربي الذى يجيي وييت » قال آنا أحي وأميت ) فأطلق محبوساً وقتل رجلا قال 
إبراهيم : ليس هذا بإحياء وإماتة » وعند ذلك قال ( رب أرني كيف تحي الموتى ) لتنكشف 
هذه المسألة عند غر وذ وأتباعه » وروى عن نمروذ أنه قال : قل لربك حتى يحي وإلا قتلتك › 
فسأل الله تعالى ذلك » وقوله ( ليطمئن قلبي ) بنجاتي من القتل أو ليطمئن قلبي بقوة حجتي 
وبرهاني » وإن عدول منها إلى غيرها ما كان بسبب ضعف تلك الحجة » بل كان بسبب جهل 
المستمع . 

3 والوجه الثالث ‏ قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى رضي الله عنهم : أن الله 
تعالى أوحى إليه إني متخذ بشراً خليلاً : فاستعظم ذلك إبراهيم ب » وقال إلهي ما علامات 
ذلك ؟ فقال : علامته أنه ي الميت بدعائه » فلا عظم مقام إبراهيم عليه السلام في درجات 
العبودية وأداء الرسالة »> خطر بباله : إني لعلي أن أكون ذلك الخليل » فسأل إحياء الميت 
فقال الله ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) على أنني خليل لك . 

يإ الوجه الرابع # أنه با إغا سأل ذلك لقومه وذلك أتباع الأنبياء كانوا يطالبونهم بأشياء 
تارة باطلة وتارة حقة » كقومم لموسى عليه السلام ( اجعل لنا إا كم هم آهة ) فسأل إبراهيم 
ذلك . والمقصود أن يشاهده فيز ول الاإنكار عن قلوبم . 

الوجه الخامس ‏ ما حطر ببالي فقلت : لا شك أن الأمة كما يحتاجون فى العلم بأن 


٤‏ قوله تعالى « قال أولم تؤمن ٠١‏ سورة البَقَرة 


الرسول صادق فى ادعاء الرسالة إلى معجز يظهر على يده فكذلك الرسول عند وصول الملك 
إليه وإخباره إياء بأن الله بعثه رسولاً بحتاج إلى معجز يظهر على يد ذلك الملك ليعلم الرسولا ن 
eee TE‏ إذا سمع الملك كلام الله احتاج إلى معجز يدل 
على أن ذلك الکلام کلام الله تعالی لا كلام غيره وإذا كان كذلك فلا یبعد أن يقال : إنه ا جاء 
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كيف نحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن تابي ) على أن الآتي ملك كريم لا 

شیطان رجیم . 


3 الوجه السادش # وهو على لسان أهل التصوف : أن المراد من الموتى القلوب 
اللحجوبة عن أنوار المكاشفات والتجلي » والاإحياء عبارة عن حصول ذلك التجلى والأنوار 
الإهية فقوله ( أرني كيف تحي الموتى ) طلب لذلك التجلي والمكاشفات فقال أولم تؤمن قال بلى 
أومن به إيمان الغيب » ولكن أطلب حصوها ليطمئن قلبي بسبب حصول ذلك التجلي » وعلى 
قول المتكلمين : العلم الاستدلالى نما يتطرق إليه الشبهات والشكوك فطلب علا ضروريا 
يستقر القلب معه استقرار لا يتخالحه شىء من الشكوك والشبهات . 

الوجه السابع 4 لعله طالع فى الصحف التي أنزها الله تعالى عليه أنه يشرف ولده 
عيسى بأنه يحي الموتى بدعائه فطلب ذلك فقيل له ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمثن قلبي ) 
على أني لست أقل منزلة فى حضرتك من ولدى عيسى . 

الوجه الثامن € أن إبراهيم ية أمر بذبح الولد فسارع إليه » ثم قال : آمرتنی أن 
أجعل ذا روح بلا روح ففعلت » وأنا أسألك أن تجعل غير ذی روح روحانيا > فقال : أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أنك اتخذتني خليلاً . 

# الوجه التاسع ) نظر إبراهیم ية فی قلبه فرآه میتاً بحب ولده فاستحی من الله وقال : 
أرني كيف تحيي الموتى أى القلب إذا مات بسبب الغفلة كيف يكون إحياؤه بذكر الله تعالى . 


هل الوجه العاشر # تقدير الآية أن جميع الخلق يشاهدون الحشر يوم القيامة فأرني ذلك فى 
اتشرف 


الوجه الحادى عشر ) لم يكن قصد إبراهيم إحياء الموتى » بل كان قصده سباع 
الكلام بلا واسطة . 


قوله تعالٰی ) قال ولم تؤمن ( سورة البقرة ۳( 


الثاني عشر ‏ ما قاله قوم من الجهال » وهو أن إبراهيم َة كان شاكاً فى معرفة المبدا 
لأكونن من القوم الضالين ) وأما شكه فى المعاد فهو فى هذه الأية » وهذا القول خيف » بل كمر 
وذلك لأن الجاهل بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى كافر » فمن نسب النبي المعصوم إلى ذلك 
فقد كفر النبي المعصوم » فكان هذا بالكفر أولى لى » وما يدل على فساد ذلك وجوه ( أحدها ) 
قوله تعالی ( ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) ولو كان شاكاً لم يصح ذلك ( وثانيها ) 
قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) وذلك كلام عارف طالب لزيد اليقين » ومنها أن الشك فى قدرة 
الله تعالى يوجب الشك فى النبوة ة فكيف يعرف نبوة نقسه . 

أما قوله تعالى ( أولم تؤمن ) ففيه وجهان ( أحده| ) أنه استفهام بمعنى التقرير » قال 
الشاعر : 

( والثاني ) المقصود من هذا السؤال أن جيب با أجاب به ليعلم السامعون أنه عليه 
السلام كان مؤمناً بذلك عارفاً به وأن المقصود من هذا السؤال شيء آخر . 

أما قوله تعالى ( قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) فاعلم أن اللام فى ( ليطمئن ) متعلق 
بمحذوف › والتقدير : سألت ذلك إرادة طمادة القلب > قالوا : والمراد منه أن يز ول عنه 
ا لخواطر التي تعرض للمستدل وإلا فاليقين حاصل على كلتا الحالتين . 

وههنا بحث عقلى وهو أن هذا التفسير مفر ع على أن العلوم جوز أن يكون بعضها أقوى 
من بعض » وفيه سؤال صعب » وهو أن الاإنسان حال حصول العلم له ٠‏ 
إما أن يكون مجوزاً لنقيضه » وإما أن لا يكون » فإن جوز نقيضه بوجه من الوجوه » فذاك ظن 
قوی لا اعتقاد جازم > وإن لم جوز نقيضه بوجه من الوجوه امتنع وفوع التفاوت فى العلوم . 
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ا ارتا مالف فا و عاي دعا اا 
ونسرا وغرابا ودیکا » وفی قول مجاهد وابن زيد رضي الله عنه| حمامة بدل النسر› وههنا 
أبحاث : 


ل البحث الأول € أنه لا حص الطير من جلة الخيوانات ببذه الحالة ذكروا فيه وجهين 


٤‏ قوله تعالى « فصرهن إليك » سورة الَقرة 


( الأول ) أن الطيران فى السماء » والايرتفاع فى الهواء » والخليل كانت همته العلو والوصول 
إلى الملكوت فجعلت معجزته مشاكلة همته . 

# والوجه الثاني » أن الخليل عليه السلام لما ذبح الطيور وجعلها قطعة قطعة » 
ووضع على رأس كل جبل قطعاً ختلطة . ثم دعاها طار كل جزء إلى مشاكله » فقيل له كا 
طار كل جزء إلى مشاكله كذا يوم القيامة يطير كل جزء إلى مشاكله حتى تتألف الأبدان وتتصل ہا 
الأرواح » ويقرره قوله تعالى ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ) . 

ل البحث الثاني ) أن المقصود من الاإحياء والاإماتة كان حاصلاً بحيوان واحد » فلم 
أمر بأخذ أربع حيوانات » وفيه وجهان ( الأول ) أن المعنى فيه أنك سألت واحداً على قدر 
العبودية وأنا أعطي أربعا على قدر الربوبية( والثاني ) أن الطيور الأربعة إشارة إلى الأركان 
الأربعة‌التي منها تركيب أبدان الحيوانات والنباتات والاإشارة فيه نك مالم تفرق بين هذه 
الطيور الأربعة لا يقدر طير الروح على الايرتفاع إلى هواء الربوبية وصفاء عالم القدس . 

البحث الثالث 4 إنغا خحص هذه الحيوانات لأن الطاوس إشارة إلى ما فى الاإنسان من 
حب الزينة والجاه والترفع » قال تعالى ( زين للناس حب الشهوات ) والنسر إشارة إلى شدة 
الشغف بالأكل والديك إشارة إلى شدة الشخف بقضاء الشهوة من الفرج والغراب إشارة إلى 
شدة الحرص على الحمع والطلب » فإن من حرص الغراب أنه يطير بالليل ويخرج بالنهار في 
غاية البر للطلب » والاإشارة فيه إلى أن الاإنسان ما لم يسع فى قتل شهوة النفس والفرج ولي 
إبطال الحرص وإبطال التزين للخلق لم جد فى قلبه روحاأ وراحة من نور جلال الله . 

أما قوله تعالى ( فصرهن إليك ) ففيه مسائل : 
) # المسألة الأولى ‏ قرأ حهمزة ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد » والباقون بضم الصاد » 

أما الضم ففيه قولان ( الأول ) أن من صرت الشيء أصوره إذا أملته إليه ورجل أصور أى 
مائل العنق » ويقال : صار فلان إلى كذا إذا قال به ومال إليه » وعلى هذا التفسير محصل فى 
الكلام حذوف » كأنه قيل : أملهن إليك وقطعهن » ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ‏ 
فحذف الحملة التي هي قطعهن لدلالة الكلام عليه كقوله ( أن أضرب بعصا البحر فانفلق ) 
على معنى : فضرب فانفلق لأن قوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزأ ) يدل على التقطيع  .‏ 

فإن قيل : ما الفائدة فى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخحذها؟ . 

قلنا الفائدة أن يتأمل فيها ويعرف أشكاها وهيآتها لئلا تلتبس عليه بعد الإحياء » ولا 

# والقول الثاني وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد ( صرهن 


قوله تعالى « فصرهن إليك سورة السقرة 0( 
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إليك ) معناه قطعهن » يقال : صار الشيىء يصوره صوراً » إذ قطعه » قال رؤبة يصف خصا 
ألد : صرناه بالحكم > أى قطعناه » وعلى هذا القول لا يجحتاج إلى الاإضار » وأما قراءة حمزة 
بكسر الصاد » فقد فسر هذه الكلمة أيضاً تارة بالإمالة » وأخرى بالتقطيع » أما الاإمالة فقال 
الفراء : هذه لغة هذيل وسليم : صاره يصبره إذا أماته »> وقال الأخحفش وغبره ( صرهن ) بكسر 
الصاد : قطعهن . يقال : صاره يصرره إذا قطعه » قال الفراء : أظن أن ذلك مقلوب من 
صری يصرى إذا قطع > فقدمت یاڑھا › ک) قالوا : عثا وعاث » قال المبرد : وهذالا يصح › 
لأن كل واحد من هذين اللفظين صل فى نفسه مستقل بذاته › فلا جوز جعل أحده) فرعا 
عن الأخر . 

لإ المسألة الثانية 4 أجمع أهل التفسبر على أن المراد بالآية : قطعهن » وأن إبراهيم 
قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماء ها » وخلط بعضها على بعض غير أبي مسلم فإنه أنكر 
ذلك » وقال : إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء اميت من الله تعالی أ راه الله تعالى مثالا 
قرب به الأمر عليه » والمراد بصرهن إليك الامالة والتمرين على الاإجابة » أي فعود الطيور 
الأربعة أن تصبر بحيث إذا دعوتها أجابتك وأتتك » فإذا صارت كذلك » فاجعل على كل 
جبل واحداً حال حياته » ثم ادغهن يأتينك سعياً » والغرض منه ذکر مثال حسوس فی عود 
الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه : فقطعهن . واحتج عليه 
بوجوه ( الأول ) أن المشهور فى اللغة فى قوله ( فصرهن ) أملهن وأما التقطيع والذبح فليس فى 
الآية ما يدل عليه » فكان إدراجه نى الآية إلحاقاً لزيادة بالآية لم يدل الدليل عليها وأنه لا يجوز 
( والثاني ) آنه لو كان المراد بصرهن قطعهن لم يقل إليك » فإن ذلك لا يتعدى بالىوإغا يتعدى 
هذا الحرف إذا كان بمعنى الاإمالة . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال فى الكلام تقديم وتأخحر » والتقدير : فخذ إليك أربعة 
من الطير فصرهن . 

قلنا : التزام التقديم والتأاخير من غير دليل ملجىء إلى التزامه حلاف الظاهر ( والثالث ) 
أن الضمير فى قوله ( ثم ادعهن ) عائد إليها لا إلى أجزائها > وإذا كانت الأجزاء متفرقة 
متفاصلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الأجزاء يلزم أن يكون الضمير عائدا إلى تلك 
الأجزاء لا إليها > وهو خلاف الظاهر > وأيضاً الضمير نى قوله(يأتينك سعيا)عائداإليها لا إلى 
إجزائها وعلى قولكم إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعض كان الضمير فى ( يأتينك ) عائدا إلى 
أجزائها لا إليها » واحتج القائلون بالقول المشهور بوجوه ( الأول ) أن كل المفسرين الذين 
كانوا قبل أبو مسلم أجعوا على أنه حصل ذبح تلك الطيور وتقطيع أجزائها » فيكو نإنكار 


٦‏ قوله تعالى « ثم اجعل على كل جبل » سورة رة 

ذلك إنكاراً لجاع ( والثاني ) أن ما ذكره ه غير ختص بإبراهيم بي » فلا يكون له فيه مزية على 
العبر ( والثالث ) أن إبر e‏ يريه الله كيف يحبى الموتى » وظاهر الآية يدل على أنه 
أجيب إلى ذلك » وعلى قول أبي مسلم لا تحصل الاإجابة فى الحقيقة ( والرابع ) أن قوله ( ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا) يدل على أن تلك الطيور جعلت جزءاً جزءاً » قال أبومسلم فی 
الحواب عن هذا الوجه : أنه أضاف الجزء إلى الأر بعة فيجب أن يكون المراد بالحزء هو الواحد 
من تلك الأربعة والجواب : أن ما ذكرته وإن كان تملا إلا أن حمل الحزء ء على ما ذكرناه أظهر 
e ۹‏ 


gies ب‎ 


# المسألة hr‏ الدنيا » فڏذه غاهد 
والضحاك إلى العموم بحسب الاإمكان » كأنه قيل : فرقها على كل جبل يمكنك التفرقة عليه » 
وقال ابن عباس e‏ والربيع أربعة جبال على حسب الطيور الأربعة وعلى حسب 
الحهات الأربعة أيضاً أ عني المشرق والمغرب والشال والحنوب » وقال السدى وابن جريح : 
سبعة من الحبال لأن ف إبراهيم عليه السلام حتى يصبح منه دعاء الطير » 
لأن ذلك لا يتم إلا بالمشاهدة » والحبال التي كان يشاهدها إبراهيم عليه السلام سبعة . 


ط المسالة الثانية ‏ روى أنه ية أمر بذبحها ونتف ريشها وتقطيعها جزءاً جزءاً وخاط 
دمائها ولحومها » ون يسك رؤسها » ثم أمر بأن جعل أجزاءهاعلى الجبال على كل جبل ربعا 
من کل طائر › ثم يصیح بها : تعالين بإذن الله تعالى» ثم أخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى 
تكاملت الجثث » ثم أقبلت كل جثة إلى رأسها وانضم كل رأس إلى جثته » وصار الكل أحياء 
e‏ 
Rm‏ 
أما قوله تعالى ( ثم ادعهن يأتينك سعياً ) فقيل عدواً ومشياً على أرجلهن » e‏ 
الحجة » وقيل طيراناً وليس يصح » لأنه لا يقال للطير إذا طار : > ومنهم من أجاب عنه بأن 
السعي هو الاإشتداد فى الحركة › > فإن كانت الحركة طيراناً فالسعي فيها هو الاشتداد فى تلك 
اک 

وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن البنية ليست شرطاً فى صحة الحياة » وذلك لأنه 
تعالى جعل كل واحد من تلك الأجزاء والأبعاض حياً فاهما للنداء » قادرا على السعي والعدو » 


قوله تعالى « مثل الذين ينفقون أموام » اللآية سورة البقرة ‏ ۷ 


ےر آذ و e‏ ت 1 ےر سے ت > م وت شۓ س 
ا ذن نممو هم سديا لله هثل حبة سنت در ڪا 
مثل رك م 4 ی ر ص 2 اى ا CC‏ بل ف 2 
و رم سە ت س رو3 5 ص ےہ 5 م ق س 4 ت 
سنبلة مائة حبة والله يضلعف لمن سء والله وأسع علم ي 
0 رص 2 س ص ر سے ج 


ê £ ٠‏ ~ ع 
فدل ذلك على أن البنية ليست شرطا فى صحة الحياة قال القاضي : الآية دالة على آنه لا بد من 
البنية من حيث أ وجب التقطيع بطلان حياتها 1 


( والحواب ) أنه ضعيف لأن حصول المقارنة لا يدل على وجوب المقارنة » أما الاإنفكاك 
عنه فى بعض الأحوال فإنه يدل على أن لمقارنة حيث حصلت ما كانت واجبة » ولا دلت الاية 
على حصول فهم النداء > والقدرة على السعي لتلك الأجزاء حال تفرقها > کان دلیلاً قاطعاً على 
أن البنية ليست شرطا للحياة . 


أما قوله تعالى ( واعلم أن الله عزیز حکیم ) فالمعنی أنه غالب على جميع اللمكنات 
( حكيم ) أي عليم بعواقب الأمور وغايات الأشياء . 

قوله تعالى # مثل الذين ينفقون أموالمم فى سبيل اله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل 

اعلم أنه سبحانه لما ذکر من بيان أصول العلم بالميدأً وبالمعاد ومن دلائل صحته| ما 
أراد أتبع ذلك ببيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 


ل فالحكم الأول # فى بيان التكاليف المعتبرة فى إنفاف الأموال » وفى الأية مسائل : 


۾ المسألة الأولى ‏ فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال القاضي رحه الله : إنه تعالى لما 
احمل نی قوله (من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) فصل بعد ذلك في 
هذه الآية تلك الأضعاف » وإغا ذكر بين الآيتين الأدلة على قدرته بالاإحياء والاماته من حيث 
لولا ذلك لم بحسن التكليف بالاإنفاق > لأنه لولا وجود الاإله المثيب المعاقب › لكان الاٍنفاق في 
سائر الطاعات عبئاً » فكأنه تعالى قال لمن رغبه فى الاإنفاق قد عرفت أني خلقتك وأكملت 
نعمتي عليك بالارحياء والأقدار وقد علمت قدرتي على المجازاة والاإثابة › فليكن علمك هذه 
الأحوال داعياً إلى إنفاق ال مال » فإنه يجازى القليل بالكثير » ثم ضرب لذلك الكثير مثلا » وهو 
أن من بذر حبه أ حرجت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة > فصارت الواحدة سبعم|ائة . 


ل الوجه الثاني في بيان النظم ما دكره الأصم› وهو أنه تعالى ضرب هذا المثل بعد أن 


€۸ قوله تعالى « مثل الذين ينفقون آمواهم ) سورة البَقَرة 
احتج على الكل ما يوجب تصديق النبي ية ليرغبوا فى المجاهدة بالنفس والمال فى نصرته وإعلاء 
a e‏ 


# المسألة الثانية # فى الأية ! إصاأر › والتقدير : مثل صدقات الذين ينفقون أمواهم 
e‏ : مثل الذين ينفقون 2 كمثل زارع حبة . 
ا البر » ويدخل فيه الواجب والنفل من الاإنفاق فى 
المجرة مع رسول الله مياو » ومن الاإنفاق فى الحهاد على نفسه وعلى الغبر » ومن صرف الال إلى 
الصدقات »> ومن إنقاقها ف المصالح > لأن کل ذلك معدود ف السبيل الذى هو دين الله 
وطريقته لآن كل ذلك ( إنفاق فى سبيل الله ) . 

فإن قيل : فهل رأيت سنبلة فيها مائة حبة حتى يضرب المثل بها ؟ . 

قلنا : الجواب عنه من وجوه ( الأول ) أن المقصود من الآية أنه لو علم إنسان يطلب 
E EEE SEB‏ 
التقصير فيه فكذلك ينبخي لمن طلب الأجر في الآخرة عند الله أن لا يتركه إذا علم أ نه محصل له 
على الواحدة عشرة ومائة ¢ وسبع| ئه ¢ وإدا کان هذا المعنى معقولاً سواء وجد ف الدنيا سنبلة 


بده الصفة أو لم یوجد کان المعنى حاصلاً مستقماً » وهذا قول القفال رحه الل وهو حسن 
ا 


( والجواب الثاني ) أنه شوهد ذلك فى سنبلة الجاورس » وهذا المحواب فى غاية 
الركاكة . 

ل المسألة الرابعة 4 كان أبو عمرو وحمزة والكسائي يدغمون التاء فى السين فى قوله 
) ایت س e‏ حرفان مهموسان ¢ والباقون e e‏ 
N PEE A PENA‏ 
لبعضهم من حيث يكون إنفاقه أدخل فى الاإحلاص › أو لأنه تعالى بفضله وإحسانه مجعل 


قوله تعالى « الذين ينفقون أموالهم » الآية . سور البَقَرة 4 


ر 2٤م‏ عاو ریم ورور ھا رو رک رر غص کون روو 
آلذین پنفقون آمو مم فی سیل الله م لا يعون ما انققوأمنا ولا أذى هم أجرهم عند 


سے ای و اص م >$ رو ور رور م 


رېم ولا خوف علبوم ولا هم بحزنون ي 


ثم قال ( والله واسع ) ی واسع القدرة على المجازاة على الحود والافضال عليهم › 
بمقادير الانفاقات » وكيفية ما يستحق عليها » ومتى كان الأمر كذلك لم يصرعمل العامل 
ضائعا عند الله تعالى . 

قوله تعالى # الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هم 
أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم بحزنون % . 

اعلم أنه تعالى لما عظم أمر الانفاق فى سبيل الله » أتبعه ببيان الأمور التي يجب تحصيلها 
حتى يبقى ذلك الثواب » منها ترك المن والأذى ثم فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € نزلت الآية فى عشان وعبد الر هن بن عوف » أماعثان فجهز جيش 
العسرة فى غزوة تبوك بألف بعير بأقتابہا وألف دينار > فرفح رسول الله َي يديه يقول : يا رب 
ا رت غه فض عه واف عد الر خن غرف فاه ضاي تب مال ا ا لاف 
دينار فنزلت الأية . 

# المسألة الثانية ‏ قال بعض المفسرين : إن الآية المتقدمة ختصة بمن أنفق على نفسه »› 
وهذه الآية بمن أنفق على غيره فبين تعالى أن الانفاق على الغير إنما يوجب الشواب العظيم 
المذكور فى الآية إذالم يتبعه بمن ولا أذى قال القفال رحه الله : وقد محتمل أن يكون هذا الشرط 
معتبراً أيضاً فيمن أنفق على نفسه » وذلك هو أن ينفق على نفسه ويحضرالجهاد مع رسول الله 
ية والمسلمين ابتغاء لمرضاة الله تعالى » ولا ين به على النبي يي والمؤمنين » ولا يؤذى أحدا من 
المؤمنين » مثل أن يقول : لولم أحضرلاتم هذا الأمر »ويقوللغيره : أنت ضعيف بطال لا 
منفعة منك فى الحهاد . 

ل المسألة الثالثة ‏ ( امن ) فى اللغة على وجوه ( أحدها ) بمعنى الانعام » يقال : قد من 
الله على فلان » إذا أنعم » أولفلان على منة » وآنشد ابن الانباري : 

فمنی علينا بالسلام فاا كلامك ياقوت ودر منظم 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم « ما من الناس أحد أمن عليناني صحبته ولا ذات يده من 
ابن أبي قحافة » يريد أكثر إنعاما بماله » وأيضاً الله تعالى يوصف بأنه منان أي منعم . 
# والوجه الثاني # فى التفسير ( المن ) النقص من الحق والببخس له » قال تعالى (وإن لك 
لأجرأ غير منون ) أى غير مقطوع وغير تمنوع »ومنه سمى الموت: منونا لأنهينقص الأعمار › 


الفخر الرازي < ۷م ٤‏ 


o.‏ قوله تعالی « ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) سورة البقرة 

ويقطع الأعذار : ومن الات ا اة > أنه نص اة و بكدرغاء الت 
يمتدحون بترك المن بالنعمة » قال قائلهم : 

زاد معروفك عندی عظ| أنه عندی مستور حقیر 
تتناساه کكأن لم تأته وهو نى العالم مشهور كثر 

هذافنقول : المن هو إظهار الاصطناع إليهم > والآذی شکایته منهم بسبب ما آعطاهم وإعا 
كان المن مذموما لوجوه ( الأول ) أن الفقير الآحذ للصدقة منكسر القلب لأجل حاجته إلى 
صدقة غير معترف باليد العليا للمعطي > فاذا أ ضاف المعطي إلى ذلك إظهار ذلك الاإنعام » زاد 
ذلك فى انكسار قلبه » فيكون في حكم المضرة بعد المنفعة » وفي حكم المسيء إليه بعد أن 
أحسن إليه ( والثاني ) إظهار امن أهل الحاجة عن الرغبة فى صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك 
( الثالث) أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى عليه » وأن يعتقد أن لله عليه 
نىا عظيمة حيث وفقه هذا العمل » وأن بخاف أنه هل قرن بهذا الانعام ما بخرجه عن قبول الله 
إياه » ومتى كان الأمر كذلك امتنع أن يجعله منة على الغير ( الرابع ) وهو السرالأصلي أنه إن 
علم أن ذلك الاإعطاء إنغا تيسرلأن الله تعالى هيأ له أ سباب الاعطاء وأزال أسباب المنع » ومتى 
كان الأمر كذلك كان المعطي هو الله فى الحقيقة لا العبد › فالعبد إذا كان فى هذه الدرجة كان 
قلبه مستنیراً بنور الله تعالى وإذا لم يكن كذلك بل کان مشخولا بالأسباب ا لحسانية الظاهرة 
وكان حر وما عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقة فكان فى درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم 
عن المحسوس إلى المعقول وعن الآثار إلى المؤثر » وأما الأذى فقد اختلفوا فيه » منهم من حمله 
على الإطلاق فى أذى الؤمنين وليس ذلك بالمن بل يجب أن يكون ختصا با تقدم ذكره وهو مثل 
أن يقول للفقر : أنت أ بدا تجيئني بالاييلام وفرج الله عني منك وباعد ما بيني وبينك » فبڍن 
سبحانه وتعالی أن من أنفق ماله ثم أنه لا يتبعه المن والأذى فله الأجر العظيم والثواب 


ا 
الثاني لا يبطل الأجر . ) 


قلنا : بل الشرط أن لا يوجد واحد منهما لأن قوله ( لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ) 
يقتضي أن لايقع منه لا هذاولاذاك . ٠‏ 

# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن الكبائر تحبط ثواب فاعلها » وذلك 
لأنه تعالى بين أن هذا الثواب إنغا يبقى إذا لم يوجد المن والأذى » لانه لوثبت مع فقدها ور 
وجودھ| لم يکن هذا الاشتراط فائدة . 

أ جاب أ صحابنا بأن المراد من الآية أن حصول المن والأذى يخرجان الانفاق من أن يكون 


قوله تعالی « ثم لا یتبعون ما أنفقوا ) سورة البقرة 3 
فيه أجر وثواب أصلا » من حيث يدلان على أنه إنغا أنفق لكي يمن » ولم ينفق لطلب رضوان 
الله > ولا على وجه القربة والعبادة » فلا جرم بطل الأجر »> طعن القاضي فى هذا الجواب 
فقال : إنه تعالى بين أن هذا الانفاق قد صح › ولذلك قال ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) وكلمة 
( ثم ) للتراحي > وما یکول متأخحراً عن الأنفاق موجب للثواب > لأن شرط المتأثر ان 
ایکون حاصلا حال حصول المؤثر لا بعده . 

اجات افون وو ال ر ن ا ون اا اران 
الانفاق » إلا أن هذا الذكر المتأخحر يدل ظاهراً على أنه حين أنفق ما كان إنفاقه لوجه الله » بل 
لأجل الترفع على الناس وطلب الرياء والسمعة » ومتى كان الأمر كذلك كان إنفاقه غير موجب 
للثواب ( والثاني ) هب أن هذا الشرط متأحر » ولكن لم يجوز أن يقال : إن تأثير ا مؤثر يتوقف 
على أن لا يوجد بعده ما يضاده على ما هو مذهب أصحاب الموافاة » وتقريره معلوم فى علم 
الكلام . 

# المسألة الخامسة + الآية دلت أن المن والأذى من الكبائر + بحيث تخرج هذه الطاعة 
العظيمة بسبب كل واحد منه| عن أن تفيد ذلك الثواب الجزيل . 

أما قوله ( هم أجرهم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ احتجت المعتزلة هذه الآية على أن العمل يوجب الأجر على الله 
تعالى » وأ صحابنا يقولون : حصول الأجر بسب الوعد لا بسبب نفس العمل لأن العمل 
واجب على العبد وأداء الواجب لا يوجب الأجر . 

بإ المسألة الثانية # احتح أصحابنا هذه الآية على نفي الاحباط » وذلك لأغها تدل على 
أن الأجر حاصل فم على الاطلاق » فوجب أن يكون الأجر حاصلا لهم بعد فعل الكباثر ‏ 
وذلك يبطل القول بالاحباط . 

المسألة الثالثة » أجمعت الأمة على أن قوله ( هم أجرهم عند ربمم ) مشروط بأن لا 
يوجد منه الكفر » وذلك يدل على أنه جوز التكلم بالعام لارادة الخاص . ومتى جاز ذلك فى 
ا لجملة لم تكن دلالة اللفظ العام على الاستغراق دلالة قطعية » وذلك يوجب سقوط دلائل 
المعتزلة فى التمسك بالعمومات على القطع بالوعيد . 


أما قوله ( ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ففيه قولان ( الأول ) أن إنفاقهم فى سبيل 
هضا ) ( والثاني ) أن یکون المراد نهم يوم القيامة لا يخافون العذاب البتة » كا قال ( وهم 
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من فزع يومئذ آمنون ) وقال (لا يجزنهم الفزع الأكبر ) . 


قوله تعالى # قو ل معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم ‏ يا أا الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذیى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باه واليوم الآخر 
فمثله کمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فترکه صلداً لا یقدرون على شیء مما کسبوا والله لا 
بهدى القوم الكافرين » ومشل الذين ينفقون أمواهمم أبتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة أصاا وابل فاتت أكلها ضعفین فان لم يصبها وابل فطل والله با تعملون بصير 4 . 


أما القول المعروف » فهو القول الذى تقبله القلوب ولا تنكره » والمراد منه ههنا أن يرد 
السائل بطريق جميل حسن » وقال عطاء : عدة حسنة » أما المغفرة ففيه وجوه ( أحدها) أن 
الفقير إذا رد بغير مقصود شق عليه ذلك » فر با حمله ذلك على بذاءة اللسان » فأمر بالعفوعن 
بذاءة الفقير والصفح عن اساءته (وثانيها ) أن يكون المراد ونيل مغفرة من الله بسبب الرد 
الحميل ( وثالثها ) أن يكون المراد من المغفرة أن يستر حاجة الفقير ولا يهتك ستره » والمراد من 
القول المعروف رده بأحسن الطرق وبالمغفرة أن لا يتك ستره بأن يذكر حاله عند من يكره 
الفقير وقوفه على حاله ( ورابعها ) أن قوله ( قول معروف) خطاب مع المسؤل بأن يرد السائل 
بأحسن الطرق » وقوله ( ومغفرة ة ) حطاب مع السائل بأن يعذر المسؤل فى ذلك الرد » فرعا لم 
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يقدر على ذلك الشيء فى تلك الحالة » ثم بين تعالى أن فعل الرجل مذين الأمرين خير له من 
صدقة يتبعها أذى > وسبب هذا الترجيح أنه إذا أعطى > ثم أتبع الاإعطاء بالايذاء » فهناك 
جمع بين الانفاع والاٍضرار » وربا لم يف ثواب الانفاع بعقاب الاإضرار » وأما القول المعروف 
ففيه إنفاع من حيث إنه يتضمن إيصال السرور إلى قلب المسلم ولم يقترن به الأإضرار » فكان 
هذاخرامن الأول . 


واعلم أن من الناس من قال : إن الآية واردة فى التطوع › > لأن الواجب لا محل منعه › 
ولا رد السائل منه » وقد محتمل اا دا ا ی او ف ا 
فقير إلى فقير 


ثم قال ( والله غنى ) عن صدقة العباد فالغا أمركم بها ليثيبكم عليها (حليم) إذا لم 
هذين النوعين على الاإنفاق ( أحده| ) الذى يتبعه المن والأذى ( والثاني ) الذى لا يتبعه المن 
والأذى » فشرح حال كل واحد منه| » وضرب مثلا لكل واحد منها . 


فقال فى القسم الأول الذى يتبعه المن والأذى ( يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآأخر ) وفى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال القاضى : إنه تعالى أكد النهى عن إبطال الصدقة بالمن والأذى 
وأزال كل شبهة للمرجئة بأن بين أن المراد أن المن والأذى يبطلان الصدقة » ومعلوم أن 
الصدقة قد وقعت وتقدمت » فلا يصح أن تبطل فالمراد إبطال أجرها وثوا ا » لأن الأجر لم 
يحصل بعد وهو مستقبل فيصح إبطاله با يأتيه من امن والأذى . 

واعلم أنه تعالى ذكر لكيفية إبطال أجر الصدقة با من والأذى مثلين ء > فمثله أولا بمن ينفق 
ماله رئاء الناس > وهو مع ذلك کافر لا يمن بالله واليوم الآحر » لأن بطلان أجر نفقة هذا 
المرائي الكافر أ ظهر من بطلان أ جر صدقة من يتبعها المن والأذىء ثم مثله ثانياً بالصفوان الذى 
وقع عليه تراب وغبار » ثم اصابه المطر القوى »> فیزیل ذلك الخبار عنه حتی يصب ر کأنه ما کان 
عليه غبار ولا تراب اصلا » فالكافر كالصفوان » والتراب مثل ذلك الاإنفاق والوابل كالكفر 
الذى بحبط عمل الكافر » وكالمن والأذى اللذين بحبطان عمل هذا المنفق › قال : فك| أن 
الوابل أزال التراب الذى وقع على الصفوان » فكذا المن والأذى يوجب أن يكونا مبطلين لأجر 
الانفاق بعد حصوله » وذلك صريح فى القول بالاحباط والتفكير » قال الحبائي : وكا دل هذا 
النص على صحة قولنا فالعقل دل عليه أيضاً » وذلك لأن من أطاع وعصى » فلو استحق ثواب 
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طاعته وعقاب معصيته لوجب أ ن يستحق النقيضين » لأن شرط الثواب أن يكون منفعة خالصة 
دائمة مقر ونة بالاإجلال » وشرط العقاب أن يكون مضرة خالصة دائمة مقرونة بالاإذلال فلو لم 
تقع المحابطة حصل استحقاق النقيضين وذلك محال » ولأنه حين يعاقبه فقد منعه الاإثابة ومنع 
الاإثابة ظلم » وهذا العقاب عدل » فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلا من حيث إنه حقه » وأن 
يكون ظلا من حيث إنه منع الاإابة » فيكون ظالما بنفس الفعل الذى هو عادل فيه وذلك 
حال » فصح بهذا قولنا فى الاحباط والتفكير بهذا النص وبدلالة العقل » هذا كلام المعتزلة . 

وأما أ صحابنا فائہم قالوا : ليس المراد بقوله ( لاأ تبطلوا ) النهى عن إزالة هذا الثواتب 
i iN AAAS SE adie Ak‏ 
أتى به من الايتداء على نعت البطلان » واحتج أصحابنا على بطلان قول المعتزلة بوجوه من 
الدلائل : 

( أوها ) أن النافى والطار ىء إن لم يكن بينهم) منافاة لم يلزم من طريان الطارىء زوال 
النانى » وإن حصلت بينه) منافاة لم يكن اندفاع الطارىء أولى من زوال النافى » بل ربجا كان 
هذا أولى لأن الدفع أسهل من الرفع . 

( ثانيها ) أن الطارىء لو أبطل لكان إما أن يبطل ما دخل منه فى الوجود فى الماضي وهو 
حال لأن الماضي انقضى ولم يبق فى الحال وإعدام المعدوم حال وإما أن يبطل ما هو موجود فى 
OES RE Se oS‏ 
حال » وإما أن يبطل ماسيوجد فى المستقبل وهو حال » لأن الذى سيوجد فى المستقبل معدوم فى 
ا لجال وإعدام ما لم يوجد بعد حال . 

( وثالثها ) أن شرط طريان الطارىء زوال النافى فلو جعلنا زوال النافی معلاا بطريان 
الطارىء لزم الدور وهوعحال . 

( ورابعها ) أن الطار ىء إذا طرا واعدم الثواب السابق فالثواب السابق إما أن يعدم من 
هذا الطار ىء شيا أو لا يعدم منه شيئاً » والأول هو الموازنة وهو قول ابي هاشم وهو باطل » 
وذلك لأن الموجب لعدم كل واحد منه) وجود الآخر فلو حصل العدمان معا اللذان هامعلولان 
لزم حصول الوجودین اللذین هما علتان فیلزم أن یکون کل واحد منھ| موجوداً حال کون کل 
N‏ 
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الثواب السابق » وذلك الثواب السابق ليس له أثر البتة فى إزالة الشىء من هذا العقاب 
الطارىء » فحينئذ لا محصل له من العمل الذى أوجب الثواب السابق فائدة أصلا لاني جلب 
ثواب ولا فى دفع عقاب وذلك على مضادة النص الصريح فى قوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره ) ولأنه حلاف العدل حيث يحمل العبد مشقة الطاعة › ولم یظهر له منها اثر لا فی جلب 
المنفعة ولا فی دفع المأضرة . 

( وخامسها ) وهو أنكم تقولون : الصغيرة تحبط بعض أجزاء الثواب دون البعض › 
وذلك محال من القول » لأن أجزاء استحقاقات متساوية فى الماهية » فالصغرة الطارئة إذا 
انصرف تأثرها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض مع استواء الكل فى الماهية كان ذلك 
ترجيحا للممکن من غير مرجح وهو حال » . فلم يبق إلا أن يقال بأن الصغرة الطارئة 
تزيل كل تلك الاستحقاقات وهو باطل بالاتفاق » أو لا تزيل شيأ منها وهو المطلوب . 

( وسادسها ) وهو أن عقاب الكبيرة إذا كان أكثر من ثواب العمل المتقدم » فاما أن يقال 
بأن المؤثر فى إبطال الثواب بعض أجزاء العقاب الطارىء أو كلها والأول باطل لأن اختصاص 
بعض تلك الاجزاء بالؤثرية دون البعض مع استواء كلها فى الماهية ترجيح للممكن من غير 
مرجح وهو حال » 2 الثاني باطل » لأنه حينئذ يجتمع على إبطال الحزء الواحد من الثواب 
جزآن من العقاب مع أن كل واحد من ذينك الجزأين مستقل بابطال ذلك الثواب » فقد 
اجتمع على الأثر الواحدمز رثران مستقلان وذلك محال » لأنه يستغني بکل واحد منه| فیکون 
غنياً عنھ) معا حال ونه حتاجا إليه) معا وهو حال . 

( وسابعها ) وهو أنه لا منافاة بين هڏين الاستحقاقن لأن السيد إذا قال لعبده : احفظ 
ماع لئلا يسرقه السارق » ثم فى ذلك الوقت جاء العدو وقصد قتل السيد » فاشتغل العبد 
محار بة ذلك العدو وقتله فذلك الفعل من العبد يستوجب استحقاقه للمدح والتعظيم حيث 
دفع القتل عن سيده » ويوجب استحقاقه للذم حيث عرض ماله للسرقة ؛ وکل واحد من 
الاستحقاقين ثابت » والعقلاء يرجعون فى مثل هذه الواقعة إلى الترجيح أو إلى المهايأة » فأما 
أن محكموا بانتفاء أحد الاستحقاقين وزواله فذلك مدفوع فى بداهة العقول . 

( وڻامنها ) أن وجب لحصول هذا الاستحقاق هو الفعل المتقدم فهذا الطارىء إما أن 
يكون له أثر فى جهة اقتضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق أو لا يكون » والأول عال لأن ذلك 
الفعل إنغا يكون موجودا فى الزمان الماضي » فلو كان هذا الطارىء أثر فى ذلك الفعل الماضي 
لكان هذا إيقاعاً للتأثير فى الزمان الماضي وهو محال » وإن لم يكن للطارىء أثر فى اقتضاء ذلك 
الفعل السابق لذلك الاستحقاق وجب أن يبقى ذلك الاقتضاء كا كان وأن لا يزول ولا يقال 
لم جوز أن يكون هذا الطارىء مانعاً من ظهور الأثر على ذلك السابق » لأنا نقول: إذا كان 
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هذا الطارىء لا يكنه أن يعمل بجهة اقتضاء ذلك الفعل السابق أصلا والبتة من حيث إيقاع 
الأثر فى الماضی حال » واندفاع اثر هذا الطارىء ممكن فى الحملة كان الماضي على هذا التقدير 
أقوى من هذا الحادث فكان الماضي بدفع هذا الحادث اولى من العكس. 
( وتاسعها ) أن هؤلاء المعتزلة يقولون : إن شرب جرعة من الخمر يحبط ثواب الاٍيمان 

وطاعة سبعين سنة على سبيل الاخلاص . وذلك حال » لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب هذه 
الطاعات اكثر من عقاب هذه المعصية الواحدة » والأعظم لا يحبط بالأقل ٠‏ قال الحبائي : إنه 
لا يمتنع أن تكون الكبيرة الواحدة اعظم من كل طاعة » لأن معصية الله تعظم على قدر كثرة 
نعمه وإحسانه » ك| ان استحقاق قيام الربانية وقد رباه وملكه وبلغه إلى النهاية العظيمة اعظم 
من قيامه بحقه لكثرة نعمه » فاذا كانت نعم الله على عباده بحيث لا تضبط عظ| وكثرة لم يمتنع 
ان يستحق على المعصية الواحدة العقاب العظيم الذى يوافى على ثواب جلة الطاعات » واعام 
أن هذا العذر ضعيف لأن الملك إذا عظمت نعمه على عبده ثم إن ذلك العبد قام بحق عبوديته 
خُسين سنة ثم إنه كسرراس قلم ذلك الملك قصدا » فلو أ حبط املك جميع طاعاته بسبب ذلك 
القدر من الحرم فكل أحد يذمه وينسبه إلى ترك الانصاف والقسوة » ومعلوم أن جميع المعاصي 
بالنسبة إلى جلال الله تعالى اقل من كسر راس القلم » فظهر أن ما قالوه على خحلاف قياس 
العقول . 

(وعاشرها) أن إيان ساعة يهدم كفر سبعين سنة» فالاإيمان سبعين سنة كيف هدم بفسق 
ساعة » وهذا مما لا يقبله العقل والله اعلم » > فهذه حملة الدلائل العقلية على فساد الققول 
بالمحابطة » فى تمسك المعتزلة هذه الآية فنقول : قوله تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) 
يحتمل أمرين ( احده) ) لا تأتوا به باطلا » وذلك أن ينوى بالصدقة الرياء والسمعة » 
فتكون هذه الصدقة حين وجدت حصلت باطلة » وهذا التأويل لا يضرنا البتة . 

طط الوجه الثاني أن يكون المرادبالابطالأن يؤتى بها على وجه يوجب الثواب » ثم بعد 
ذلك إذا اتبعت بالمن والأذى صار عقاب المن والأذى مزيلا لواب تلك الصدقة » وعلى هذا 
الوجه ينفعهم التمسك بالاية » فلم کان حمل اللفظ على هذا الوجه الثاني أولى من حله على 
الوجه الأول واعلم أن الله تعالى ذكر لذلك مثلين ( أحدها ) يطابق الاحةال الأول » وهوقوله 
(كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالل ) إذ من المعلوم أن المراد من كونه عمل هذا باطلا 
أنه دحل فى الوجود باطلا » لا أنه دخل صحيحا » ثم يزول » لأن المانع من صحة هذا العمل 
هو الكفر » والكفر مقارن له » فيمتنع دخوله صحيحا فى الوجود » فهذا المثل يشهد لا ذهبنا 
إليه من التأويل » وأما المخل الثاني وهو الصفوان الذى وقع عليه غبار وتراب ثم اصابه وابل » 
اا و اود ا ی و و ا ا بعد وقوع الغبار على 


قوله تعالی « قول معروف » سورة البَقَرةَ o۷‏ 


الصفوان فكذا ههنا جب أن يكون المن والأذى مزيلين للأجر والثواب بعد حصول استحقاى 
الأجر » إلا أن لنا أن نقول : لا نسلم أن المشبه بوقوع الغبار على الصفوان حصول الأجر 
للكافر » بل المشبه بذلك صدور هذا العمل الذى لولا كونه مقر ونا بالنية الفاسدة لكان موجبا 
لحصول الأجر والثواب » فالمشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو ذلك العمل الصادر منه ء 
وحمل الكلام على ما ذكرناه أولى » لأن الغبار إذا وقع على الصفوان لم يكن ملتصقا به ولا 
غائصاً فيه البتة » بل كان ذلك الاتصال كالانفصال » فهو فى مرأى العين متصل › وف 
الحقيقة غبرمتصل » فكذا الانفاق امقر ون با من والأذى » يرمي فى الظاهر أنه عمل من أعبال 
البر » وفى الحقيقة ليس كذلك > فظهر أن استدلاهم هذه الأية ضعيف › وأما الحجة العقلية 
التي تمسكوا بها فقد بينا أنه لا منافاة فى الجحمع بين الاستحقاقين » وأن مقتضى ذلك الحمع إما 
الترجيح وإما المهايأة . 


ل المسألة الدانية ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهم) : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على الله 
بسبب صدقتكم > وبالأذى لذلك السائل » وقال الباقون : بالمن على الفقير› وبالأذى 
للفقير » وقول ابن عباس رضي الله عنه) حتمل » لأن الإنسان إذا أنفق متبجحا بفعله » ولم 
يسلك طريقة التواضع والانقطاع إلى الله » والاعتراف بأن ذلك من فضله وتوفيقه وإحسانه 
فكان كالمان على الله تعالى وإن كان القول الثاني أظهر له. 


أما قوله ( کالذی ینفق ماله رئاء الناس ) ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى الكاف فى قوله ( كالذى ) فيه قولان ر الأول ) آنه متعلق بمحدوف 
والتقدير لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كابطال الذى ينفق ماله رئاء الناس » فبين تعالى أن 
المن والأذى يبطلان الصدقة » ك أن النفاق والرياء يبطلانها » وتحقيق القول فيه أن المنافق 
والمرائي يأنيان بالصدقة لا لوجه الله تعال » ومن يقرن الصدقة بالمن والآذى » فقد أتى بتلك 
الصدقة لا لوجه الله أيضاً إذ لو كان غرضه من تلك الصدقة مرضاة الله تعالى لما من على الفقير 
ولا آذاه » فثبت اشتراك الصورتين فى كون تلك الصدقة ما أتى بها لوجه الله تعالى » وهذا يحقق 
ما قلنا أن المقصود من الأبطال الاتيان به باطلا > لا أن المقصود الاتيان به صحيحاً » ثم إزالته 
واحباطه بسبب ال من والأذى . 


يط والقو ل الثاني » أن يكون الكاف فى محل النصب على ا لجال » أي لا تبطلوا 
صدقاتكم ماثلين الذى ينفق ماله راء الناس. 


3 المسألة الثانية ‏ الرياء مصدر › كالمراءاة يقال : راأیته رياء ومراءاة ¢ مثل 7 راعيته 


قوله تعالٰی « کالذی ينفق ماله » سورة الَقرة 0۸ 


مراعاة ورعاء » وهو أن ترائي بعملك غيرك » وتحقيق الكلام فى الرياء قد تقدم » ثم إنه تعالى 
لا ذكر هذا المثل أتبعه بالمثل الثانى » فقال ( فمثله ) وفى هذا الضمبر وجهان ر أحده) ) أنه 
عاد ال الا فکرن: الخ ان الله تعالى شبه المان والمؤذى بالمنافق » ثم شبه المنافق 
با لحجر » ثم قال ( كمثل صفوان ) وهو الحجر الأملس » وحكى أبوعبيد عن الأصمعي أن 
الصفوان والصفا والصفوا واحد » وكل ذلك مقصور » وقال بعضهم . الصفوان جع 
صفوانه » كمرجان ومرجانة » وسعدان وسعدانة » ثم قال ( ( أصابه وابسل ) الوابل المطر 
الشديد » يقال : وبلت السماء تبل وبلا » وأرض موبولة » أى أصابها وابل » ثم قال ( فتركه 
صلداً ) الصلد الأملس اليابس» يقال: حجر صلد » وجبل صلد إذا كان براقاً ملس وأرض 
صلدة » أ لا تبت شيا كا لجر الضلك واد الزند إ إذالم يور ناراً 1 


واعلم أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل الان المؤذى » ولعمل المنافق » فان الناس 
یرون فی الظاهر أن هؤلاء اعا لا » کا يرى التراب » على هذا الصفوان > فأذا كان يوم القيامة 
اضمحل كله وبطل لأنه تبن أن تلك الأعال ما كانت لله تعالى » كا أذهب الوابل ما كان على 
الصقوان من التراب » وأما المعتزلة فقالوا : إن المعنى أن تلك الصدقة أوجبت الأجر 
والثواب » ثم إن المن والأذى أزالا ذلك الأجر » كا يزيل الوابل التراب عن وجه الصفوان »› 
واعلم أن فى كيفية هذا التشبيه وجهين ( الأول ) ما ذكرنا أن العمل الظاهر كالتراب » والمان 
والأذى والمنافق كالصفوان ويوم القيامة كالوابل هذا على قولنا » وأما على قول المعتزلة فالمن 
والأذی کالوابل. 

الوجه الشانى # فى التشبيه » قال القفال رحه الله تعالى » وفيه احتال آخر » وهو أن 
أعمال العباد ذخائر م يوم القيامة » فمن عمل باخلاص فكأنه طرح بذراً فى أرض فهو 
يضاعف له وينمو حتى محصده فى وقته » ومجده وقت حاجته » والصفوان حل بذر المنافق » ٠‏ 
ومعلوم آنه لا ینموفيه شيء ولا یکون فيه قبول للبذر » والمعنى أن عمل المان والمؤذى والمنافق 
يشبه إذا طرح بذراً فی صفوان صلد عليه غبار قليل > فاذا أصابه مطر جود بقي مستودعاً بذره 
خالیاً لا شیء فيه › اللا أنه تعالى ضرب مثل المخلص بجنة فوق ربوة » والحنة مايكون فيه 
أشجار ونخيل » فمن أ حلص لله تعالى كان كمن غرس بستاناً فى ربوة من الأرض » فهو يجني 
تمر غراسه فى أوجات الحاجة وهي تؤتى أكلها كل حين باذن ر ا متضاعفة زائدة » وأما عمل 
لمان والمؤذى والمنافق » فهو كمن بذر فى الصفوان الذي عليه تراب » فعند الحاجة إلى الزرع لا 
جد فيه شيئأ» ومن الملحدة من طعن فى التشبيه» فقال: إن الوابل إذا أصاب e‏ 
طاهراً نقياً نظيفاً عن الغبار والتراب فكيف جوز أن يشبه الله به عمل المنافق » والحواب أن 


قوله تعالی « لا يقدرون على شىء (( سورة البَقرة ۹هت 


وجه التشبيه ما ذكرناه » فلا يعتبر باختلافها فما وراءه » قال القاضي : وأيضاً فوقع التراب على 
الصفوان يفيد منافع من وجوه ( أحدها ) أنه أصلح فى الاإستقرار عليه ( وثانيها ) الانتفاع ب 
فى التيمم ( وثالثها ) الانتفاع به فها يتصل بالنبات » وهذا الوجه الذى ذكره القاضي حسن إا 
أن الإعتاد على الأول. 


أما قوله تعالى ( لا يقدرون على شىء مما كسبوا) فاعلم أن الضمير فى قوله ( لا 
يقدرون ) إلى ماذا يرجع؟ فيه قولان ( أحدهم) ) أنه عائد إلى معلوم غر مذكور › أی لا یقدر 
أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى فى ذلك التراب الذى كان على ذلك الصفوان » لأنه زال 
ذلك التراب وذلك ما كان فيه » فلم يبق لأحد قدرة على الانتفاع بذلك البذر » وهذا يقوي 
الوجه الثاني فى التشبيه الذى ذكره القفال رحه الله تعالى » وكذا المان والمؤذى والمنافق لا ينتفع 
أحد منهم بعمله يوم القيامة (والثاني) أنه عائد إلى قوله ( كالذى ينفق ماله) وخحرج على هذا 
المعنى » لأن قوله ( كالذى ينفق ماله ) إنغا أشير به إلى الجنس > وا لجنس فى حكم العام » قال 
القفال رحه الله : وفيه وجه ثالث » وهو أن يكون ذلك مردوداً على قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى ) فانكم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على شيء نما كسبتم » فرجع عن الخطاب إلى 
الغائب » كقوله تعالى ( حتى إذا كنتم فى القلك وجرين بم ) . 

ثم قال ( والله لا يدي القوم الكافرين ) ومعناه على قوم : سلب الاإيان » وعلى قول 
المعتزلة : إنه تعالى يضلهم عن الثواب وطريق الحنة بسوء اختيارهم . 

ثم قال تعالى ( ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشبيتا من أنفسهم كمثل 
جنة بر بوة أأصاما وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بجا تعملون بصير ) . 

اعلم أن الله تعالى لما ذكر مثل المنفق الذي يكون مانا ومؤذياً ذكر مشل المنفق الذى لا 
يكون كذلك » وهو هذه الآية » وبين تعالى أن غرض هؤلاء المنفقين من هذا الانفاق آمران 
( أحده) ) طلب مرضاة الله تعالى » والابتغاء افتعال من بغيت أى طلبت » وسواء قولك : 


بغیت وابتغیت . 


ل والغرض الثاني 4 هو تثبيت النفس » وفيه وجوه ( أحدها ) أنهم يوطنون أنفسهم 
على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها > ومن حملة ذلك ترك اتباعها بالمن والأذى » وهذاقول 
القاضي ( وثانيها ) وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة نى الأإيمان خلصة فيه » ويعضلده 
قراءة مجاهد ( وتثبيتاً من بعض أنفسهم ) ر وثالثها ) أن النفس لاثبات ها فى موقف العبودية ء 
إلا إذا صارت مقهورة بالمجاهدة » ومعشوقها أمران . الحياة العاجلة وال مال » فاذا كلفت 


hs‏ قوله تعالی « ومثل الذين ينفقون سورة البَقرة 


بانفاق ا مال فقد صارت مقهورة من بعض الوجوه » وإذا كلفت ببذل الروح فقد صارت 
E E O O CE E E GEO HAO‏ 
التبعيض » والمعنى أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه » ومن بذل ماله وروحه معا 
فهو الذي ثبتها كلها وهو المراد من قوله ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وهذا 
الوجه ذكره صاحب الكشاف » وهو كلام حسن وتفسير لطيف ر ورابعها ) وهو الذى خطر ببالى 
وقت كتابة هذا الموضع : أن ثبات القلب لا محصل إلا بذكر الله > على ما قال ( ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب ) فمن أنفق ماله فى سبيل الله لم محصل له اطمئنان القلب فى مقام التجلى »› 
إلا إذا كان إ إنفاقه لحض غرض العبودية » وهذا السبب حكى عن علي رضي الله عنه أنه قال فى 
إنفاقه ( إغا نطعمكم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکوراً ) ووصف إنفاق ابي بکر فقال 
( وما لأحدعنده من نعمة تجز ى إلا ابتخاء وجه ربه الأعلى ولسوفيرضى ) فاذا كان انفاق العبد 
لأجل عبودية الحق لا لأجل غرض النفس وطلب الحض . فهناك اطمأن قلبه » واستقرت 
SEE‏ > ولمذا قال أولا فى هذا الانفاق إنه لطلب مرضاة 
الله » ثم أتبع ذلك بقوله ( وتشيتاً من أنفسهم ) ( وخامسها ) أنه ثبت فى العلوم العقلية » أن 
تكرير الأفعال سبب لحصول الملكات . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن من يواظب على الانفاق مرة بعد أخرى لابتغاء مرضاة الله 
حصل له من تلك المواظبة أمران ( أحده)| ) حصول هذا المعنى ( والثاني ) صيرورة هذا 
لابتغاء والطلب ملكة مستقرة فى النفس » حتى يصير القلب بحيث لو صدر عنه فعل على 
سبيل الغفلة والانفاق رجع القلب فى الحال إلى جناب القدس » وذلك بسبب أن تلك العبادة 
صارت كالعادة والخلق للروح » فاتيان العبد بالطاعة لله » ولابتخاء مرضاة الله » يفيد هذه 
الملكة المستقرة » التي وقع التعبيرعنها فى القرآن بتثبيت النفس » وهو المراد أيضاً بقوله ( يثبت 
الله الذين آمنوا) وعند حصول هذا اھ مارو هذا العالن من جوهر اللائكة 
الروحانية والحواهر القدسية » فصار العبد كا قاله بعض المحققين : غائباً حاضراً » ظاعناً مقا 
( وسادسها ) قال الزجاج : المراد شن الشحت أنهم ينفقونها جازمين بأن الله تعالى لا يضيع 
عملهم » ولا يخيب رجاء هم » لأنها مقرونة بالثواب والعقاب والنشور بخلاف النافق » فانه 
إذا أنفق عد ذلك الانفاق ضائعاً » لأنه لا يؤمن باشوات »> فهذا الجحزم هو المراد بالتثبيت 
( وسابعها ) قال الحسن ومحاهد وعطاء : المراد أن المنفق يت يتثبت فى إعطاء الصدقة فيضعها فى 
أهل الصلاح والعفاف » قال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت » فاذا كان لله أعطى » 
وإن خالطه أ مسك > قال الواحدى : وإنماجاز أن يكون التثبيت » بمعنى التثبيت › > لأنهم ثبتوا 


قوله تعالٰی « أصاما وابل فاتت » سورة البَقَرة 1۱ 


أنفسهم نى طلب المستحق » وصرف ال مال فی وجهه » ثم إنه تعالى بعد أن شرح أن غرضهم من 
الانفاق هذان الأمران ضرب لانفاقهم مثلا » فقال ( كمثل جنة بربوة أصابها وابل ) وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ عأصم وابن عامر ( بربوة ) بفتح الراء وى المؤمنين ( إلى ربوة ) 
وهو لغة تميم » والباقون بضم الراء فيهما » وهو أن أشهر اللغات ولغة قريش » وفيه سبع 
لخات ( ربوة ) بتعاقب الحركات الثلاث على الراء » و( رباوة ) بالألف بتعاقب الحركات 
الثلاث على الراء > و( ربو ) والربوة المكان المرتفع > قال الأحفش : والذى أختاره ( ربوة ) 
بالضم > لأن جمعها الربى » وأصلها من قوهم : ربا الشىء يربو إذا ازداد وارتقع » ومنه 
الرابية » لأن أجزاءها ارتفعت » ومنه الربو إذا أصابه نفس فى جوفه زائد » ومنه الربا » لأنه 
يأخحذ الز يادة . 

واعلم أن المفسرين قالوا : البستان إذا كان فى ربوة من الأرض كان أحسن وأكثر 
ریعا . 

( ولى فيه إشكال ) وهو أن البستان إذا كان فى مرتفع من الأرض كان فوق الماء ولا ترتفع 
إليه أنبار وتضربه الرياح كثيراً فلا بحسن ريعه » وإذا كان فى وهدة من الأرض انصبت مياه 
الأغہار » ولا يصل إليه إثارة الرياح فلا بحسن أيضاً ريعه » فاذن البستان إنغا بحسن ريعه إدا 
كان على الأرض المستوية التي لا تكون ربوة ولا وهدة » فاذن ليس المراد من هذه الربوة ما 
ذكر وه » بل المراد منه كون الأرض طيناً حراً > بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ وربا وغا » فان 
الأرض متى كانت على هذه الصفة يكثر ريعها » وتكمل الأشجار فيها > وهذا التأويل الذى 
ذکرته متاکد بدلیلین ( احدهم) ) قوله تعالى ( وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت ) والمراد من ربوها ما ذكرنا فكذا ههنا ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذا ال مل فى مقابلة ا لمثل 
الأول » ثم کان ا ثل الأول هو الصفوان الذى لا يؤثر فيه المطر » ایروا ت ت 
نز ول المطر عليه عيرفكان المراد بالربوة فى هذا المخل كون الأرض بحيث تربو وتنمو » فهذا ما 
حطر ببالى والله أعلم بمراده. ۰ ) 

ثم قال تعالی ( أصابا وابل فاتت أكلها ضعفین ) وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( أكلها) بالتخفيف . والباقول 
بالتثقيل » وهو الأصل » والأكل بالضم الطعام لأن من شأنه أن يؤکل قال الله تعالى ( تؤتى 
أکلھا کل حین باذن ر ہا ) ای ٹمرتها وما یؤکل منھا > فالأكل فى المعنى مثل الطعمة > وأنشد ‏ 


1 قوله تعالی یود احدكم ان تكون له الآية بورة البَقَرة 


رع ٤ر ٤>‏ مو۶ رر ملاس ي 2او ح e‏ ج ٤ر‏ ورو م 
ایود احد کر ان تکون لمر جنة من تخي واعناب تجری من تتا انہر لر يها من 


و کر کر کے ج 
ی 


۶س 2 مرغم رور و رو ce‏ ر مرس ٤م‏ ص ت م ور م 

کل آلثم رات واصابه آلکبر ولهر ذربة ضعمَاءٌ فاصاما عار فة ا ترفت 
ع م ےس ا کک ری رم ے2 م أ 

ذلك يبين الله لكر آلا لت لعلکر لتفکروتب D‏ 


صر م 


الأخفش : 

فا أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بقرام 

وقال أبو زيد : يقال إنه لذو أكل إذا كان له حظمن الدنيا. 

ط المسالة الثانية ‏ قال الزجاج ( آتت أكلها ضعفين ) يعني مثلين لأن ضعف الشىء 
مثله زائداً عليه وقيل ضعف الشي ء مثلاه قال عطاء : حملت فى سنة من الريع ما حمل غيرها 
ی سنتین » وقال الاصم : ضعف ما یکون فی غبرها » وقال بو مسلم : مثلي ما کان يعهد 
منها . 

نم قال تعالى ( فإن لم يصبها وابل فطل ) الطل مطر صغر القطر » م ف المعنى 
وجوه . 

( الأول) المعنى أن هذه الحنة إن لم يصبها وابل فيصيبها مطر دون الوابل » إلا أن 
( الثاني ) معنى الأية إن لم يصبها وابل حتى تضاعف ثمرتها فلا بد وأن يصيبها ظل يعطي 
لمرأ دون ثمر الوابل » فهي على جميع الأحوال لا تخلوا من أن تثمر » فكذلك من أخرح صدقة 
لوجه الله تعالی لا يضیع کسبه قلیلا کان أو كثراً. & 

ثم قال ( والله جا تعملون بصير ) والمراد من البصير العليم » أى هو تعالى عالم بكمية 
النفقات وكيفيتها » والأمور الباعثة عليها » وأنه تعالى مجاز با إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 

قوله تعالی # أيود أحدكم أن تكو ن له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها 
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاا إعصار فيه نار فاحترقت كزلك يبن الله 


لكم الآيات لعلكم تتفكرون ‏ . 


قوله تعالى « جنة من نخيل وأعناب » سورة البَقرة 1 
2 ) 


اعلم أن هذا مل آخر ذکره الله تعالى فى حق من يتبع إنفاقه بالمن والأذى › والمعنى أن 
يكون للانسان جنة فى غاية الحسن والنهاية » كثيرة النفع » وكان الاإنسان فى غاية العجز عن 
الكسب ونى غاية شدة الحاجة » وكا أن الاإنسان كذلك فله ذرية أيضأ في غاية الحاجة » وفى 
غاية العجز » ولا شك أن كونه محتاجاً أو عاجزاً مظنة الشدة والمحنة » وتعلق جمع من 
المحتاجين العاجزين به زيادة عحنة على حنة » فإذا أصبح الاإنسان وشاهد تلك الحنة حرقة 
بالكلية » فانظر كم يكون فى قلبه من الغم والحسرة > والمحنة والبلية تارة بسبب أنه ضاع مثل 
ذلك المملوك الشريف النفيس » وثانياً بسبب أنه بقي فى الحاجة والشدة مع العجز عن 
الاكتساب واليأس عن أن يدفع إليه أحد شيئاً » وثالثاً بسبب تعلق غيره به » ومطالبتهم إياه 
بوجوه النفقة » فكذلك من أنفق لأجل الله » كان ذلك نظيراً للجنة المذكورة وهو يوم القيامة › 
كذلك الشخص العاجز الذى یکون کل اعټاده فی وجوه الانتفاع على تلك الحنة » وأما إذا 
أعقب إنفاقه بالمن أو بالأذى كان ذلك كالأعصار الذى حرق تلك الحنة » ويعقسب ا-حسرة 
والحيرة والندامة فكذا هذا المال المؤذى إذا قدم يوم القيامة » وكان فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع 
بثواب عمله » لم يجد هناك شيئاً فيبقى لا حالة فى أعظم غم » وفى أكمل حسرة وحيرة » وهذا 
ا ممل فى غاية ا لحسن » ونهاية الكمال » ولنذكر ما يتعلق بألفاظ الاية . 

أما قوله ( أيود أحدكم ) فيه مسالتان : 


3 المسالة الأولى ية الود ء هو المحبة الكاملة. 


ل المسألة الثانية 4 الهمزة فى ( أيود ) استفهام لأجل الاإنكار » وإغا قال ( أيود ) ولم 
يقل أيريد لأنا ذكرنا أن المودة هي المحبة التامة ومعلوم أن عحبة كل أحد لعدم هذه الحالة حبة 


كاملة تامة فلا كان الحاصل هو مودة عدم هذه الحالة ذكر هذا اللفظ فى جانى الثبوت فقال ˆ 


( أيود أحدكم ) حصول مثل هذه الحالة تنبيهاً على اللإنكار التام » والنفرة البالغة إلى الحد 
الذى لا مرتبة فوقه . 
أماقرله ( جنة من نخيل وأعناب ) فاعلم أن الله تعالى وصف هذه الحنة بصمات 
ج 
ثلاث : 


ل الصفة الأول كونها من نخيل وأعناب » واعلم أن الجنة تكون حتوية على النخيل 
والأعناب » ولا تكون الحنة من النخيل والأعناب إلا أن بسبب كثرة النخيل والأعناب » صار 
كأن الحنة إغا تكون من النخيل والأعناب > وإنغا حص النخيل والأعناب بالذكر لأ| أشرف 
الفواكه ولأني) أحسن الفواكه مناظر حين تكون باقية على أشجارها. 


1€ قوله تعالی « جنة من نخيل وأعنات سورة العقرة 
ي ا ا 


$ والصفة الثانية ‏ قوله ( تجرى من تحتها الأنهار ) ولا شك أن هذا سبس لزيادة 
ا لجسن فى هذه الحنة. ۰ 

الصفة الثالشة ‏ قوله ( له فيها من كل الثمرات ) ولا شك أن هذا يكون سبباً لكال 
حال هذا البستان فهذه هي الصفات الثلاثة التى وصف الله تعالى هذه الحنة مها » ولا شك أن 
هذه الجنة تكون فى غاية الحسن » لأنہا مع هذه الصفات حسنة الرؤية والمنظر كشيرة النفعع 
والريع ولا تمكن الزيادة فى حسن الجنة على ذلك » ثم إنه تعالى بعد ذلك شرع فی بيان شدة 
حاجة امالك إلى هذه الجنة » فقال ( وأصابه الكبر ) وذلك لأنه إذا صار كبيراً » وعجز عن 
الاکتساب کثرت جهات حاجاته فی مطعمه › وملبسه » ومسکنه » ومن يقوم بخدمته » 
وتحصيل مصاله > فادا تزايدت جهات الحاجات وتناقصت جهات الدخل والكسب » إلا من 
تلك الجنة » فحينئذ يكون فى نهاية الاحتياج إلى تلك الحنة . 


فان فيل : كيف عطف ( وأصابه ) على ( أيود) وكيف جوز عطف الماضي على 
المستقبل . 

قلنا الحواب عنه من وجوه ( الأول ) قال صاحب الكشاف ( الواو ) للحال لا للعطف 
ومعناه ( أيود أحدكم أن تكون له جنة ) حال ما أصابه الكبر ثم إنها تحرق . 

( والحواب الثاني) قال الفراء : وددت أن يكون كذا ووددت لوكان كذا فحمل العطف 
على المعنى » كأنه قيل : أيود أحدكم إن كان له جنة وأصابه الكبر. ۰ 

ثم إنه تعالی زاد ی بیان احتياج ذلك الاإنسان إلى تلك الحنة فقال ( وله ذرية ضعفاء ) 
والمراد من ضعف الذرية : الضعف بسبب الصغر والطفولية » فيصير المعنى أن ذلك الإنسان 
كان فى غاية الضعف والحاجة إلى تلك الجنة بسبب الشيخوخة والكبر » وله ذرية فى غاية 
الضعف والحاجة بسبب الطفولية والصغر . 
الس|اء كأنها عمود ¢ وهي التي يسميها الناس الزوبعة ¢ وهي ريح فى غاية الشدة ومنه قول 
شاعر : 

إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً ٠‏ 


والمقصود من هذا لمل بيان أنه محصل فی قل هذا الاإنسان من الغم والمحنة واحسرة 
والحيرة ما لا يعلمه إلا الله» فكذلك من أتى بالأعال الحسنة » إلا أنه لا يقصد ا وجه الله » 


قوله تعالی « یا اسا الذين أمنوا » الأية سورة البَقَرة 10 


س 2 u e‏ ٤ء‏ 
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و Re‏ فو وس اخذيه أن تساف ITE‏ 


م و٤‏ 


غنی هید ای 


بل يقرن بها أموراً تخرجها عن كونها موجبة للثواب » فحين يقدم يوم القيامة وهو حينئذ فى غاية 
الحاجة وغباية العجز عن الاكتساب عظمت حسرته وتناهت حرته › ونظر هذه الاية قوله تعالٰى 
وبدا هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) وقوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناءم ۵ هباء 
منثوراً) . 

ثم قال ( كذلك يبين الله لكم الأيات ) أی کا بین الله لکم آیاته ودلاثله فی هذا الباب 
را ق ا أمور الدين ( لعلكم تتفكرون). 


وفیه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ أن : لعل » للترجي وهو لا يليق بالله تعالى. 

ل المسألة الثانية ‏ أن المعتزلة تعمسكوا به فى أنه يدل على أنه تعالى راد من الكل الاريان 

قوله تعالى ٭ يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقو ن ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن اله غني ميد 4 . 

علم أنه رغب فى الانفاق» ثم بين أن الاإنفاق على قسمين : منه ما يتبعه المن والأذى › 
مثلا يکشف عن المعنى ويوضح المقصود منه على أبلغ الوجوه . 

ثم إ إنه تعالى ذکر ى هذه الآية أن المال الذى أمر بانقاقه فی سبل الله كيف ينبغي أن 
یکون فقال ( أنفقوا من طیبات ما کسبتم ) واختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) المراد منه ماذا فقال 
الحسن : المراد مه الزكاة المفر وضة وقال قوم المراد مته التطوع وقال الست : إنه يتناول 
الفرض والنفل › حجة من قال المراد منه الزكاة المفر وضة أن قوله ( أنفقوا) أمر وظاهر الأمر 


الفخر الرازي ج ٠۷‏ 2 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا » سورة اَقَرةَ 
للوجوب والاإنفاق الواجب ليس إلا الزكاة وسائر النفقات الواجبة » حجة من قال المراد صدقة 
التطوع ماروى عن علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه والحسن ومجاهد : أنهم كانوا يتصدقون 
بشرار نارهم وردیء أمواهم فأنزل الله هذه الآية > وعن ابن عباس رضي الله عنه| : حاء 
E E PEE‏ بو ( بئس ما صنع صاحب 
هذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » حجة من قال الفرض والنفل داخلان فى هذه الآية أن المغهوم 
من الأمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير أن يكون فيه بيان أن يجوز الترك أو لا 
يجوز » وهذا المفهوم قدر مشترك بين الفرض والنفل » فوجب أن يكونا داخحلين تحت الأمر. 

إدا عرفت هذا فنقول : أماعلى القول الأول وهو أنه للوجوب فيتفرع عليه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة فى كل مال يكتسبه اللإنسان » 
فيدحل فيه زكاة التجارة » وزكاة الذهب والفضة » وزكاة النعم » لأن ا 
مكتسب » ويدل على وجوب الزكاة فى كل ما تنبته الأرض » على ما هو قول أبي حنيفة حنيفة رحه 
الله » واستدلاله ذه الآية ظاهر جداً > إلا أن عخالفيه خحصصوا هذا الغموم بقرله ڳا « لیس ف 
الخضراوات صدقة » وأيضاً مذهب أبي حنيفة أن إخراج الا ھن کل ا اض راجت 
قلیلا کان أو كثرا وظاهر الاية يدل على قوله إلا أن عالفيه خحصصوا هذا العموم بقوله عي 
« لیس فيا دون خسة أوسق صدقة ». 

ل المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بالطيب فى هذه الآية على قولين : 

٠‏ القول الأول # أنه ألحيد من المال دون الردىء فأطلق لفظ الطيب على الحيد على 
سبيل الاستعارة » وعل هذا التفسبر فال مراد من الخبیٹ المذكور ف هذه الآية الردىء. 

3% والقو ل الثانى # وهو قول ابن مسعود ومجاهد : : أن الطيب هوالحلال »> والخبيث هو 
حجة الأول وجوه : 

ل الحجة الأولى € إنا ذكرنا في سبب النزول انهم يتصدقون بردىء امواهم فزلت الأية 

وذلك يدل على أن المراد من الطيب الحيد . ) 

۾ ا الانة ١ر‏ الد مل زرا ل اد د ولا بغبر إغاض ٠‏ والاآية تدل 
على أن الخبيث جوز أخذه بالإغ)اض قال القفال رحه الله : ويكن أن جاب عنه بأن المراد من 
الاإغاض المساعة وترك الاستقصاء » فيكون المعنى : ولستم بآخذيه وأنتم تعلمون أنه حرم 
إلا أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام » ولا تبالوا من أى وجه أخذتم امال » أمن حلاله أومن 


أمه . 


ل الحجة الثالغة ‏ أن هذا القول متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقون ما 


قوله تعالی « ولا تیمموا الخبیث ٠‏ سورة البَقرة ۵ 


تحبون ) وذلك يدل على أن المراد بالطيبات الاشياءالنفيسة التي يستطاب ملكها › لا الأشياء 
ا لخسيسة التي يجب على كل أحد دفعها عن نفسه وإخراجها عن بيت واحتج القاضي للقول 
الثاني فقال : أجمعنا على أن المراد من الطيب فى هذه الآية إما الحيد وإما الحلال > فاذا بطل 
الأول تعين الثاني » وإغا قلنا إنه بطل الأول لأن المراد لو كان هو الجيد لكان ذلك أمراً بانفاق 
مطلق الحيد سواء كان حراماً أو حلالاً وذلك غير جائز والتزام التخصيص خلاف الأصل › 
فشبت أن یں را ا ن ا ب ا و ااا 
الطب ههنا ما يكون طيباً من كل الوجوه فيكون طيباً بعنى الحلال » ويكون طيباً عنى 
الحودة» وليس لقائل أن يقول حل اللفظ المشترك على مفهوميه لا جوز لأنانقول الحلال إعا 
سمي طيباً لأنه يستطيبه العقل والدين » والجيد إنغا يسمى طيباً لأنه يستطيبه الميل والشهوة › 
فمعنى الاستطابة مفهوم واحد مشترك بين القسمين › > فكان اللفظ عمولا عليه إذأثبت أن 
المراد منه الحيد الحلال فنقول : الأموال الزكاتية إما أن تكون كلها شريفة أو كلها خسيسة أو 
تكون متوسطة أو تكون تلطةء فإن كان الكل شريفاً كان المأخوذ بحساب الزكاة كذلك » 
وإن كان الكل خحسيساً كان الزكاة أيضاً من ذلك الخسيس ولا يكون خلافاً للآية لأن المأخوذ فى 
هذه المحالة لا يكون خسيساً من ذلك الال بل إن كان فى المال جيد وردىء » فحينذ يقال 
للانسان لا تجعل الزكاة من ردىء مالك وأما إن كان الال ختلطاً فالواجب هو الوسط قال كلا 
عاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم » هذا كله إذا قلنا ا مراد من قوله ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) 
الزكاة الواجبة » أماعلى القول الثاني وهو أن يكون المراد منه صدقة التطوع » أوقلنا المراد منه 
الاتفاق الواجب والتطوع » فنقول : إن الله تعالى ندم إلى أن يتقربوا إليه بأفضل ما 
ا کب ی ا اک وة ا بد اة كرو عات ا 
أفضل ما فى ملكه وأشرفها » فكذا ههنا » بقي فى الآية سؤال واحد » وهو أن يقال ما الفائدة ى 
كلمة ( من ) فى قوله ( ونما أخرجنالكم من الأرض ) . 


( وجوابه ) تقدير الآية : أنفقوا من طيبات ما كسبتم » وأنفقوا من طيبات ما أ خرجنا 
لكم من الأرض . إلا أن ذكر الطيبات لما حصل مرة واحدة حذف فى المرة ة الثانية لدلالة المرة 
الأول عليه . 

أما قوله تعالی ( ولا تیمموا ا لخبیث ) ففیه مسالتان : 

ل المسألة الأولى ‏ يقال : أمته » ويمته » وتأمته » كله معنى قصدته قال الأعشى : 

تيممت قيسا وکم دونه من الأرض من مهمه ذى شرف 


1۸ قوله تعالى « ولا تيمموا الخبيث » سور البقرة 


# المسألة الثانية ) قرأ ابن كثير وحده ( ولا تيمموا) بتشديد التاء لأنه كان فى الأصل 
تاءان تاء المخاطبة » وتاء الفعل فأدغم أحداه) فى الأحرى » والباقون بفتح التاء خففة وعلى 
هذا الخلاف فى أ خواتها > وهي ثلاثة وعشرون موضعاً ّ لا تفرقوا > توفاهم » تعاونوا « فتقر ف 
بكم » تلقف › تولوا » تنازعوا » تربصون »› فان تولوا › لا تكلم » تلقونه » تبرجن › 
تبدل » تناصرون › تجسسوا » تنابزوا » لتعارفوا » تميز › تخبرون » تلهی » تلظی » تنزل 
الملائكة » وههنا بحثان : 

ل البحث الأول قال أبوعلي : هذا الاإدغام غير جائز » لأن المدغم يسكن وإذا سكن 
لزم أن جلى همزة الوصل عند الابتداء به » ک)| جلبت فى أمثلة الماضى نحو : ادارأتم ¢ 
وارتبتم واطیرنا « لكن أحعواعلى أن همزة الوصل لا تدخحل على المضارع 

3 البحث الثاني 4 اختلفوا فی التاء المحذوفة على قراءة العامة › فقال بعضهم ی 

أما قوله تعالی ( منه تنفقون ) . 

فاعلم أن فى كيفية نظم الاآية وجهين ر الأول ) a a‏ 
ا > فقال ( منه تنفقون HRN gE‏ أن تغخمضوا فيه ) فقوله ( منه 

تنفقون ) استفهام على سبيل الاإنكار » والمعنى : أمنه تنفقون مع أنكم لستم باخذيه إلا مع 
الاغماض ر والثاني ) أن الكلام إنغا يتم عند قوله ( إلا أن ES‏ الذى 
مضمراً > والتقدیر : ولا تيمموا ا لخبيث منه الذى تنفقونه ولستم باخحذیه إلا بالاإاغ|اض فيه › 
ونظيره إضمار التي فى قوله تعالى ( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها ) والمعنى الوثقى 
التي لا انفصام ها. 
أما قوله تعالى ( ولستم بأخذيه إلا أن تخمضوا فيه ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ¢ الاغياض فى اللغة غض البصر» وإطباق جفن على جفن وأصله من 
الخموض » وهو الخفاء يقال : هذا الكلام غامض أى خفي الاإدراك والخمض التطامن الخفي 
من الأرض . 

ل المسألة الثانية # فى معنى الاإغماض فى هذه الآية وجوه ( الأول ) أن المراد بالاغاض 
ههنا المساهلة » وذلك لأن الاإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئلا يرى ذلك ثم كثر ذلك 


قوله تعالى ) الشيطان يعدکم الفقر ( الأية سورة البَقَرة ۹۹ 


و ا ر وور E PE SS PETIT‏ روم ا eG‏ ےک 1 
ليطن بعدكر لمر ويام ۵ بالفحشاء الله يعد م مغفرة منه وفضلا والله 


§& ر اا 


وسع عم 9 


ا 


حتی جعل كل تجاوز ومساهلة فى البيع وغبره إغاضاً » فقوله ( ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه ) يقول لو أهدى إليكم مثل هذه الأشياء لا أخذقوها إلا على استحياء وإغماض › فكيف 
ترضون لى ما لا ترضونه لأنفسكم ر والثاني ) أن يحمل الأغماض على المتعدي ك تقول : 
أ غمضت بصر الميت وعمضته والمعنى ولستم بأخحذيه إلا ادا أغمضتم بصرالبائع يعني أمرقوه ) 
بالاإغاض وال حط من الثمن . 

ثم خحتم الآية بقوله ( واعلموا أن | لله غني حيد ) والمعنى أنه غني عن صدقاتكم ؛ 
ومعنی حید » أی حمود على ما أنعم بالبیان وفیه وجه آخر » وهو أن قوله ( غني ) کالتهدید 
على إعطاء الأشياء الرديئة فى الصدقات ور حيد ) بمعنى حامد أي أنا أحمدكم على ما تفعلونه 
واسع عليم 4 . 


اعلم أنه تعالى لما رغب الاإنسان فى إنفاق أجود ما يملكه حذره بعد ذلك من وسوسة 
الشيطان فقال ( الشيطان يعدكم الفقر ) أى يقال إن أنفقت الأجود صرت فقيراً فلا تبال بقوله 
فان الرحمن ( يعدكم مغفرة منه وفضلا ) وفى الأية مسائل: 

ي المسألة الأولى # اختلفوا في الشيطان فقيل إبليس وقيل سائر الشياطين وقيل شياطرن 
ا لحن والاإنس وقيل النفس الأمارة بالسوء. 

ل المسألة الثانية ‏ الوعد يستعمل فى الخبر والشرء قال الله تعالى ( النار وعدها الله 
الذين كفروا ) وکن أن يكون هذا محمولاً على التهكم » كا فى قوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) . 

ل المسألة الثالثة 4 الفقر والفقر لختان » وهو الضعيف بسبب قلة المال وأصل الفقر فى 
اللغة كسرالفقار ¢ يقال : رجل فقر وفقبر إدا كان مكسور الفقار › قال طرفة . 

انني لست بمرھوں فقر 


.۷ قوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر » سورة البَقَرة 


قال صاحب الكشاف : قرىء الفقر بالضم والفقر بفتحتين 

$ السات الرابعة € أما الكلام ني حقيقة الوسوسة » فقد ذكرناه فى أول الكتاب في 
تفسیر ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) روى عن ابن مسعود رضي الله عنه : إن للشيطان لaة‏ 
وهي الاٍيعاد بالشر» وللملك لة وهي الوعد بالخر » فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن 
O O SAE‏ هذه الآية وروى الحسن » قال بعض 
المهاجرين : من سره أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمل موضعه من المكان الذى منه جد الرغبة 
فى فعل المنكر » 


أما قوله تعالى ( ويأمركم بالفحشاء ) ففيه وجوه ( الأول ) أن الفحشاء هي البخل 
( ویأمرکم بالفحشاء ) أى ويغريكم على البخل إعراأء اا والفاحش عند العرب 
البخيل » قال طرفة : 


اف الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش الميكة 
ويعتام منقول من عا م فلان إلى اللبن إذا اشتهاه وأراد بالفاحش البخيل ¢ قال تعالی 
( وانه حب الخر لشدید ) وقد نبه الله تعالى فى هذه الآية على لطيفة وهي أن الشيطان نخوفه 
أولاً بالفقر ٹم یتوصل مہدا التخويف إلى أن يأمره بالفحشاء ويغريه بالبخل › 
الببخل صفة مذمومة عند کل أحد فالشیطان لا يکنه تحسين البخل فى عينه إلا بتقديم تلك 
ا هي التخويف من الفقر . 


ل الوجه الثاني 4 فى تفسير الفحشاء » وهو أنه يقول : لا تنفق الحيد من مالك فى 
طاعة الله لئلا تصبر فقراً » > فإذا أطاع الرجل الشيطان فى ذلك زاد الشيطان » فيمنعه من 
الانفاق فى الكلية حتى لا يعطي لا الحيد ولا الرادىء وحتى يمنع الحقوق الواجبة » فلا يؤدى 
الزكاة ولا يصل الرحم ولا يردالوديعة › > فإذا صار هكذا سقط وقع الذنوب عن قلبه ويصر غر 
مبال بارتکاہا » وهناك يتسع الخرق ويصير مقداماً على كل الذنوب > وذلك هو الفحشاء 
وتحقيقها ن لكل خلق طرفين ووسطاً فالطرف الكامل هو أن یکون بحیث یبذل کل ما بملکه فی 
سبيل الله الجيد والردىء والطرف الفاحش الناقص لا ينفق شيئاً فى سبيل الله لا الحيد ولا 
الردىء والأ مر المتوسط أن يبخل بالجحيد وینفق الردىء فالشيطان إذا | أراد نقله من الطرف 
الفاضل إ إلى الطرف الفاحش > لا يکنه إلا بأن جره إلى الوسط > فإن عصى الاإنسان الشيطان فى 
هذا المقام انقطع طمعه عنه » وإن أطاعه فيه طمع فى أن جره من الوسط إلى الطرف 
الفاحش » فالوسط هو قوله ا الفقر ) والطرف a‏ 


قوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر » سورة البقَرة 
بالفحشاء ء) نم لا ذکر سبحانه وتعالی درجات وسوسة الان ردا بذکر إهامات ال ن 
فقال ( والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ) فا مغفرة | ة إشارة إلى منافع الآخرة » والفضل إشارة إلى م 
a E‏ من الخلق » وروى عنه ية أن املك ينادي كل ليلة « اللهم أعط كل منفق 
خلفاً وكل مسك تلفاً» . 


ونى هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان يعدك الفقر فى غد دنياك > والر حن يعدل المغفرة 
فى غد عقباك » ووعد الرحمن فى غد العقبى أولى بالقبول من وجوه ( أحدها) أن وجدان غد 
الدنيا مشكول فيه › ووجدان غد العقبى مقطوع به ( وثانيها ) أن بتقدير وجدان غد الدنيا » 
فقد يفي الال المبخول به » وقد لا يبقى وعند وجدان غد العقبى لا بد من وجدان الخثر 
الموعود امن عند الله تعالى » ۾ لأنه الصادفق الذي يتنع وجود الكذب فى كلامه ( وثالثها أن 
بتقدير بقاء المال المبخول به فى غد الدنيا » فقد يتمكن الاإنسان من الانتفاع به وقد لا يتمكن إما 
بسبب خوف أو مرض اشتغال بمهم آخر وعند وجدان. غد العقيي حاصل بجغفرة الله 
وفضله وإحسانه ( ورابعها ) أن بتقدير حصول الانتفاع بال مال المبخول به غد الدنيا لا شك أن 
ذلك الانتفاع ينقطع ولا يبقى » وأما الانتفاع بمغفرة ة الله وفضله وإحسانه فهو الباقي الذى لا 
نقطع ولا یزول » ( وخامسها) أن الانتفاع بلذات الدنيا مشوب بالمضار » فلا تری شيئاً من 
اللذات إلا ویکون سببا للمحنة من ألف وجه بخلاف منافع الآأاخحرة فإنہا خالصة عن 
الشوائب » ومن تأمل فيا ذكرناه علم أن الانقياد لوعد الرحمن بالفضل والمغفرة اول 
الانقياد لوعد الشيطان . 

إذاعرفت هذا فنقول : المراد بالمغفرة تكفير الذنوب ك) قال ( خذ من أمواطهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) وني الآية لفظان يدلان على كما ل هذه المخفرة ( أحدها ) التنكير فى لفظة 
المغفرة » والمعنى مغفرة أى مغفرة ( والثاني ) قوله ( مخفرة منه ) فقوله ( منه ) يدل على كمال 
حال هذه المغفرة لأن كال كرمه ونهاية جوده معلوم لحميع العقلاء وكون المغفرة منه معلوم أيضاً 
لكل أ حد فلا خص هذه المغفرة بأنهامنه علم أن المقصود تعظيم حال هذه المغفرة » لأن عظم 
المعطى يدل على عظم العطية » وكا ل هذه ال مخفرة بحتمل أن يكون المراد منه ما قاله في أية 
أ خر ى ( فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات ) ويحتمل أن يكون مراد منه أن يجعله شفيعا ٤‏ 
غفران ذنوب سائر المذنبين » ويحتمل أن يكون كمال تلك المغفرة أمراً لا يصل إليه عقلنا ما 
دمنا فى دار الدنيا فإن تفاصيل أ حوال الآخرة أكثرها محجوبة عنا ما دمنا فى الدنيا وأما معنى 
الفضل فهو الخلف المعجل فى الدنيا ء وهذا الفضل يحتمل عندي وجوهاً ( أحدها) أن المراد 
من هذا الفضل الفضيلة الحاصلة للنفس وهي فضيلة الجود والسخاء » وذلك لأن مراتب 
السعادة ثلاث : نفسانية » وبدنية » وخارجية . وملك الال من القضائل الخارجية وحصول 


۷۲ قوله تعالى «يؤتى الحكمة من يشاء » الآية سورة البَقَرة 


ت 
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ر و ی رم وعم می ص وک لے م 
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خحلق الحود والسخاوة من الفضائل النفسانية وأحمعوا على أن أشرف هذه المراتب الثلاث : 
السعادات النفسانية » وأخسها السعادات الخارجية فمتى لم مجحصل إنفاق ال مال كانت السعادة 
الخارجية حاصلة والنقيضة النفسانية معها حاصلها a E‏ 
النفساني والنقصان الخارجي ولا شك أن هذه الحالة أكمل . فثبت أن محرد الاإنفاق يقتضيى 
حصول ما وعد الله به من حصول الفضل ( والثاني ) وهو أنه دات رانا 
عن الروح هيئة الاإشتغال بلذات الدنيا والتهالك فى مطالبها ولا مانع للروح من جلي نور 
جلال الله ها إلا حب الدنيا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « لولا أن الشياطين يوحون 

الو بني أدم لنظروا إلى ملكوت السموات » وإذا زال عن وجه القلب غبار حب الدنيا 
استناراً بأنوار عالم القدس وصار كالكوكب الدرى والتحق بأرواح الملائكة » وهذا هو الفضل 
لا غير ( والثالث ) وهو أ حسن الوجوه : أنه مهم عرف من الاإنسان كونه منفقا لأمواله فى وجوه 
اخيرات مالت القلوب إليه فلا يضايقونه فى مطالبه › فحينئذ تنفتح عليه أبواب الدنيا » ولأن 
أولئك الذين أنفق ماله عليهم يعينونه بالدعاء والهمة فيفتح الله عليه أبواب الخير . 


ثم حتم الأية بقوله ) وا لله واسع عليم ( آی أنه واسع المغقرة ¢ قادر على إغنائكم ¢ 
وإحلاف ما تنفقونه » وهوعلم لا يخفى عليه ما تنفقون » فهو بخلفه عليكم . 

قوله تعالى # يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا 
أولوا الألباب ‏ . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة أن الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء » وأن 
الرحمن يعد بالمغفرة والفضل نبه على أن الأمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحهمن على وعد 
الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل » ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والنفس 
من حیث إنها يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخال والوهم ولا شن 
حکم الحكمة والعقل هو الحكم الصادفق المبراً عن الزيغ والخلل وحکم المحس والشهوة 
والنفس توقع الاإنسان في البلاء والمحنة » فكان حكم الحكمة والعقل أولى بالقبول . فهذاهو 
الاإشارة إلى وجه النظم بقي فى الأية مسائل: 


قوله تعال « يۆنى الحكمة من يشاء » سورة البقرة AI‏ 


# المسألة الأول المراد من الحكمة إما العلم وإما فعل الصواب يروى عن مقاتل أنه 
قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة أوجه ( أحدها ) مواعظ القرآن » قال فى البقرة ( وم 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) يعني مواعظ القرآن وفى النساء ( وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ › ومثلها فى آل عمران ( وثانيها ) الحكمة بمعنی 
الفهم والعلم » ومنه قوله تعالى ( وآتيناه ا لحكم صبياً ) وني لقان ( ولقد آتينا لقان الحكمة ) 
يعني الفهم والعلم وي الانعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ) ( وثالثها ) الحكمة 
معنى النبوة فى النساء ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ) يعني النبوة »> وفى ص ( واتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب ) يعني النبوة » وى البقرة ( واتاه الله الك والحكمة ) ( ورابعها) 
القرآن با فيه من عجائب الأسرار فى النحل ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ) وفى هذه الاية 
( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم › 
ثم تأمل أيا المسكين فإنه تعالى ما أعطى إلا القليل من العلم » قال تعالى ( وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً ) وسمي الدنيا بأسرها قليلاً » فقال ( قل متاع الدنيا قليل ) وانظركم ا 
القليل حتى تعرف عظمة ذلك الكثر » والبرهان العقلي أيضاً يطابقه لأن الدنيا متناهية 
المقدار » متناهية المدة » والعلوم لا نهاية لمراتبها وعددها ومدة بقائها » والسعادة الحاصلة 
منها » وذلك ينبئك على فضيلة العلم > والاستقصاء فی هذا الباب قد مر فی تفسير قوله تعالى 
( وعلم أدم الأساء كلها) وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب فقيل فى حدها : إنها التخلق 
بأحلاق الله بقدر الطاقة البشرية > ومداد هذا المعنى على قوله ية « تخلقوا بأخلاق الله تعالى » 
واعلم أن الحكمة لا يكن خروجها عن هذين المعنيين » وذلك لأن كمال الاإنسان لي شيئين : 
أن يعرف الحق لذاته » والخبر لأجل العمل به » فالمرجع بالأول إلى العلم والاإدراك المطلق › 
وبالثاني إلى فعل العدل والصواب » فحكي عن إبراهيم و4 قوله ( رب هب لي حکا ) وهو 
الحكمة النظرية ( وألحقني بالصالحين ) الحكمة العملية »> ونادى موسى عليه السلام فقال 
( إنني أنا الله لا إله إلا نا ) وهوالحكمة النظرية » ثم قال ( فاعبدني ) وهو الحكمة العملية ء 
وقال عن عيسى عليه السلام إنه قال ( إني عبد الله ) الآية » وكل ذلك للحكمة النظرية › ثم 
قال ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ) وهو الحكمة العملية » وقال فى حق محمد کا 
( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وهو الحكمة النظرية › ثم قال ( واستغفر لذنبك ) وهو الحكمة 
العملية » وقال فى جميع الأنبياء ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وهو الحكمة النظرية : ثم قال ( فاتقون ) وهو الحكمة العملية › 
والقرآن هو من الآية الدالة على أن كمال حال الاإنسان ليس إلا فى هاتين القوتين » قال أبو 
مسلم : الحكمة فعلة من الحكم » وهي كالنحلة من النحل » ورجل حكيم إذا كان ذا حجى 


Vt‏ قوله تعای « يۇتى الخكمة » رة اة 


ولب وإصابة رأي » وهو فى هذا الموضع فى معنى الفاعل ويقال : آمر حکیم » أی حکم » 
وهو فعيل بمعنى مفعول . قال الله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) وهذا الذى قاله أبو 
مسلم من اشتقاف اللغة يطابق ما ذكرناه من المعنى . 

# المسألة الثانية » قال صاحب الکشاف : قریء ( ومن يؤتى الحكمة ) معنى : ومن 
يؤته الله الحكمة » وهكذا قرأ الأعمش . 

ل المسألة الثالثة & احتح أصحابنا بمذه الآية على أن فعل العبد حلوق لله تعالى وذلك 
لأن الحكمة إن فسرناها بالعلم لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية » لأنها حاصلة للبهائم 
والمجانين والأطفال » وهذه الأشياء لا توصف بأنها حكم » فهي مفسرة بالعلوم النظرية » وإن 
فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهر » وعلى التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم النظرية 
والأفعال الحسية ثابتا من غيرهم » وبتقدير مقدر غيرهم › » وذلك e‏ إلا الله تعالى 
بالاتفاق » فدل على أن فعل العبد خلق لله تعالى . 


فان قيل اا أن يكون المراد من الحكمة النبوة والقرآن › أو قوة الفهم والسية 
او نس . 
قلنا : الدليل الذى ذكرناه يدفع هذه الاحتالات » وذلك لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه 
يستعسل لفظ الحكيم فى غير الأنبياء » فتكون الحكمة مخايرة للنبوة والقرآن » بل هي مفسرة إما 
بمعرفة حقائق الأشياء » أو بالاإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة » وعلى التقديرين فالمقصود 
حاصل » فإن حاولت المعتزلة مل الإيتاء على التوفيق والاإعانة والألطاف » قلنا : كل مافعله 
من هذا الجنس فى حق المؤمنين فقد فعل مثله فى حق الكفار » مع أن هذا المدح العظيم 
المذكور فى هذه الأية لا يتناو هم » فعلمنا أن الحكمة المذكورة فى هذه الآية شىء آخر سوى 
فعل الالطاف والله أعلم . ) 
ثم قال ( وما يذكر إلا أولو الألباب ) والمراد به عندى والله أعلم أن الاإنسان إذارأى 
الحكم والمعارف حاصلة فى قلبه › ثم تأمل وتدبر وعرف آنا لم تحصل | إلا بإيتاء الله تعالى 
وتیسره » کان من أولى الألباب » لأنه لم يقف عند المسببات » بل ترقى منها إلى أسبابها » 
فهذا الانتقال من المسبب إلى السبب هو التذكر الذى لا محصل إلا لأولى الألباب › وأما من 
أ اتاهت الال ن د اعد اة ا وتحصيلها » كان من الظاهر 
بين الذين عجزوا عن الانتقال من المسببات إلى الأسباب » وأما المعتزلة فإنهم لما فسروا الحكمة 
بقوة الفهم ووضع الدلاثل > قالوا : هذه الحكمة لا تقوم بنفسها » وإغما ينتفع بها المرء ء بان 


قوله تعالی « وما انعقتم من نفقة » الأية سورة البَقرة Vo‏ 
سے{ وار س ص > ع د 7 ر ر رو ر ج ٤‏ 


وما انفقتم من نفقة أو نذرم من نذر فن آله يعلہةر وما لاظدامين من انصار 9 


ر 
قوله تعالى # وما أنفقتم من نفقة أونذرتم من نذر فإن اله يعلمه وما للظالمين من أنصار » 
اعلم آنه تعالى لما بين أن الانفاق جب أن يكون من أجود ال مال » ثم حث آولا بقوله 


ا و اخبیث ) وثانيا E‏ ا ا 


# المسألة الأولى ) فى قوله ( فإن الله يعلمه ) على اختصاره » .يفيد الوعد العظيم 
للمطيعين » والوعيد الشديد للمتمردين » وبيانه من وجوه ( أحدها) أنه تعالى عالم بجا فى 
قلب المتصدق من نية الاخحلاص والعبودية أو من نية الرياء والسمعة ( وثانيها ) أن علمه 
بكيفية نية المتصدق يوجب قبول تلك الطاعات » كا قال ( إن يتقبل الله من المتقين ) وقوله 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأً يره ) ( وثالثها ) أنه تعالى يعلم القدر 
المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي والنيات فلا همل شيثاً منها » ولا يشتبه عليه 
شىء منها . 

# المسألة الثانية ‏ إ E SA‏ : يعلمها > لوجهين ( الأول ) 
أن الضمير عائد إلى الأحر » كقوله ( ومن يكسب خطيئة أو إثا ثم یرم به بريئاً ) وهذا قول 
الأحفش ٠»‏ والثاني ) أن الكتابة عادت إلى ما فى قوله ( وما أنفقتم من نفقة ) لأنها اسم كقوله 
( وما أنزل علیکم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) . 

# المسألة الثالغة ‏ النذر ما يلتزمه الاإنسان بامجابه على نفسه يقال : نذر ينذر » وأصله 
من الخوف لأن الاإنسان إنا يعقد على نفسه خوف التقصير فى الأمر المهم عنده » وأنذرت القوم 
إنذاراً بالتخويف » وف الشريعة على ضربين : مفسر وغير مفسر» فالمفسرأن يقول : لله على 
eh EL E‏ > فههنا يلزم الوفاء به » ولا يجزيه غيره وغير ا لمفسرأن يقول : نذرت 
لله أن لا أفعل كذاثم ب يفعله » أو يقول الله علي نذر من غير تسمية فملزم فيه كفارة يمين » 
لقوله هة« من نذر نذراً وسمي فعليه ماسم » ومن نذرنذراًولم يسم فعليه كفارة هین » . 


ما قوله تعالی ( وما للظالین من أنصار ) فيه مسالتان : 
ظط للمسألة الأولى ‏ أنه وعيد شډید للظالمين » وهوقسان > أما ظلمه نفسه فذاك 


۷٦‏ قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » الآية سورة البَقَرة 


۶ریىر م l5‏ ك ر ى رج ر رروا مص > م 9ء e‏ 2 م رر س 

_ إن تیدوا آلصدقلت فنعما هی وإن حفوها وتوتوها آلفقراءَ فهو خير لکر ويكفر۔ 
ي ت س ا رو ےا م ےر ر 2 ,« ۰ 
عنم من سیعاتکر وآلله ا تعملون خریر ل 
حاصل فى كل المعاصي › وأما ظلمه غبره فبأن لا ينفق أو يصرف الانفاق عن المستحق إلى 
غره » أو یکون نيته فى الانفاق على المستحق الرياء والسمعة › أو يفسدها بالمعاصي › 
وهذان القس| ن الأخيران ليسا من باب الظلم على الخير » بل من باب الظلم على النفس . 

ل المساألة الثانية ‏ المعتزلة تمسكوا بهذه الآية فى نفي الشفاعة عن أهل الكبائر ‏ 
قالوا : لأن ناصرالاإنسان من يدفع الضررعنه فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان 
أولئك أ نصاراً هم وذلك يبطل قوله تعالى ( وما للظالمين من أ ضار :: 

واعلم أن العرف لا يسمي الشفيع ناصراً » بدليل قوله تعالى ( واتقوا وا ی ي 
عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) ففرق تعالى بين 
الشفيع والناصرفلا يلزم من نفى الأنصار نفى الشفعاء . 

والجواب الثاني : ليس لمجموع الظالين أنصار » فلم قلتم ليس لبعض الظالين 
أنصار . ) ) 

قلنا : لا نسلم أن مقابلة الجمع با لجمع توجب توزع الفرد على الفرد لاحتال أن يكون 

والحواب الثالث : أن هذا الدليل النافى للشفاعة عام فى حق الكل » وف كل 
على العام والله أعلم . 

والجواب الرابع : ما بينا أن اللفظ العام لا يكون قاطعاً نى الاستغراق » بل ظاهراً على 


ل المسألة الثالثة ‏ الانصار جمع نصير› کاشراف وشریف. وأحباب وحبیب . 


قوله تعالى # إن تبدوا الصدقات فنعم] هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر 


قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » سورة اَقرة ۷V‏ 


عنکم من سیئاتکم واله با تعملون خبیر % . 
اعلم أنه تعالی بین ن ولا أن الانفاق منه ما يتبعه امن والأذى » ومنه ما لا يكون كذلك » 
وذكر حكم كل واحد من القسمين › » ثم ذکر ثانیا أن الانفاق قد يکون من جيد ومن رديء › 
وذكر حكم كل واحد من القسمين › وذكر فى هذه الآية أن الانفاق قد يكون ظاهرا وقد یکون 
خفياً » وذكر كل واحد من القسمين » فقال ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي ) وفى الآية 
# المسألة الأولى » سألوا رسول الله َي : صدقة السرأفضل أم صدقة العلانية فنزلت 


هذه الاية . 


ف المسألة الثانية ‏ الصدقة تطلق على الفرض والنفل قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) وقال ( إنغا الصدقات للفقراء ) وقال ية « نفقة المرء على عياله صدقة » والزكاة لا 
تطلق إلا على الفرض ٠‏ قال أهل اللغة أصل الصدقة « ص د ق » على هذا الترتيب موضوع 

للصحة والكمال » ومنه قوهم : رجل صدق النظر » وصدق اللقاء ‏ وصدقوهم القتال » 
وفلان صادق المودة وهذا حل صادق ا لحموضة »وشي ء صادق الحلاوة » وصدق فلان فى خبره 
إذا أخبر به على الوجه الذى هو عليه صحيحاً كاملا › والصديق يسمى صديقاً لصدقه فى 
المودة . والصداق سمي صداقاً لأن عقد النكاح به يتم ويكمل » وسمي الله تعالى الزكاة 
صدقة لأن ا لمال بها يصح ويكمل » فهي سبب إما لكا ل المال وبقاثه » وإما لأنه يستدل بهاعلى 
صدق العبد فى إيمانه وكاله فيه . 


$ السكة الاكة € الاصل ف قوله ( كنم ) نعم م > إلا أنه أدغم أحد الميمين فى 
الأخر » ثم فيه اة أوجه من القراءة اغ وقالون وأبو بكر عن عاصم ( فنعا ) 
بكسر النون وإسكان العين وهو اختيار أبي عبيد » قال : لأا لخة النبي َي حين قال لعمرو 
بن العاص ( نع بال مال الصالح للرجل الصالح » هكذا روى فى الحديث بسكون العين › 
والنحويون قالوا : هذا يقتضي الحمع بين الساكنين » > وهو غير جائز إلا فيا يكون الحرف الأول 
منها حرف المد واللين » نحو : دابة وشابةهلأن ما فى الحرف من المد يصر عوضاعن |لحركة . 
e E hap‏ الساكنين علمنا أن النبي يار 
لماتکلم به أ وقع فى العون حركة خحفيفة على سبيل الاختلاس والقراءة الثانية قرأ ابن کثیر ونافع 
برواية ورش وعاصم فى رواية حفص ( فنعا هي ) بکسر النون والعين وی تقريره وجهان 


۷۸ قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » سور المَقَرة 


( أحدهم| ) أنهم لما احتاجوا إلى تحريك العين حركوها مثل حركة ما قبلها ( والثاني ) أن هذا 
على لخة من يقول ( ,نعم ) بكسر النون والعين ء TEU Rr‏ 
وهي قراءة سائر ق وكسرالعين » ومن قرأ بهذه القراءة » فقد أتى 
بهذه الكلمة على أصلها وهي ( َه نعم ) قال طرفة : 


نعم الساعون ف الأمر المر 


# المسألة الرابعة 4 قال الزجاج : ما فى تأويل الشيء » أى نعم الشيء هو » قال أبو 
علي الجيد : فى تمثيل هذا أن يقال : ما فى تأويل شىء » لأن ما ههنا نكرة » فتمثيله بالنكرة 
أ بین > والدليل على أن ما نكرة ههنا أنها لو كانت معرفة فلا بد ها من الصلة » وليس ههناما 
يوصل به > لأن الموجود بعدما هوهي > وكلمة هي مفردة والمفرد لا يكون صلة لا وإذا بطل هذا 
القول فنقول : ما نصب على التمييز » والتقدير : نعم شيئا هي إبداء الصدقات » فحذف 
لضاف لدلالة الكلام عليه . 

3 المسألة الخامسة + اخحتلفوا فى أن المراد بالصدقة المذكورة في هذه الأية : : التطوع > أو 
الواجب » أومجموعها . 


# فالقول الأول 4 وهو قول الأكثرين : أن الراد مته صدقة اطع > قالوا : لأن 
الالحفاء ى صدقة التطوع أفضل « والاإظهار ف الزكاة أ فضل » وفيه بحثان : 


3 البحث الأول 4 فى أن الأفضل فى إعطاء صدقة التطوع إخحفاؤه » أو إظهاره » 
فلنذكر أولاً الوجوه الدالة على إخفاءه أفضل ( فالأول ) أنها تكون أبعد عن الرياء والسمعة » 
قال 5 « لا يقبل الله مسمع ولا مراء ولا منان » وا متحدث بصدقته لا شك أنه يطلب السمعة 
والمعطى فى a SAN OOO‏ 
قوم ٤‏ قصد الأخحفاء واجتهدوا أن لا يعرفهم 
لاع > فكان بهم بلفية ى يد أعمى + ويعشهم يفيه ق طرق افير وی موضصحع 
جلوسه حیث يراه ولا ير ى المعطى » وبعضهم کان یشده فی آقوات الفقير وهو نائم » 
وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره » والمقصود عن الكل الاحتراز عن الرياء 
والسمعة والمنة » لأن الفقير إذا عرف المعطى فقد حصل الرياء والمنة معا وليس فى معرفة المتوسط 
الرياء ( وثانيها ) أنه إذا أخفى صدقته لم يحصل له بين الناس شهرة ومدح وتعظيم > فکان 
دلك يشق على النفس > فوجب أن يكون ذلك أكثر ثوابا ( وثالثها ) قوله ية « أفضل 
الصدقة جهد المقل إلى الفقير فى سر» وقال أيضاً إن العبد لیعمل عملا فى السر يكتبه الله له 


قوله تعالٰی « أن تىدوا الصدقات » سورة الَقرة ۷۹ 


سراً فإن أظهره نقل من السر وكتب فى العلانية » فإن تحدث به نقل من السر والعلانية وكتب 
فى الرياء » وفى الحديث المشهور « سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله : أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شاله با أعطاه يمينه » وقال َة « صدقة السر 
تطفىء غضب الرب » ( ورابعها ) أن الإإظهار يوجب الحاق الضرر بالأخذ من وجوه › 
والاإخحفاء لا يتضمن ذلك » فوجب أن يكون الاإخفاء أ أولى » وبيان تلك المضار من وجوه 
( الأول ) أن ف الاإظهار هتك عرض الفقير وإظهار فقره » وربا لا يرضى الفقبر بذلك 
( والثاني ) أن فى الاإظهار إخراج الفقير من هيئة التعفف وعدم السؤال » والله تعالى مدح ذلك 
فى الآية التي تأتي بعد هذه الآية » وهو قوله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسهاهم لا يسألون الناس إلحافاً) ( والثالث ) أن الناس ربا أنكروا على الفقير أخذ تلك 
الصدقة » ويظنون أنه أخذها مع الاستغناء عنها » فيقع الفقير فى المذمة والناس فى الغيبة 
( والرابع ) أن فى إظهار الأإعطاء إذلالا للآخذ وإهانة له وإزلال المؤمن غير جائز ( والخامس ) 
. أن الصدقة جارية مجرى المدية » وقال عليه الصلاة والسلام « من آهدى إليه هدية وعنده قوم 
فهم شركاؤه فيها » وربا لا يدفع الفقير من تلك الصدقة شيا إلى شركائه الحاضرين فيقع الفقير 
بسبب إظهار تلك الصدقة فى فعل ما لا ينبغي فهذه جملة الوجوه الدالة على أن إخفاء صدقة 
التطوع أولى . 

وأما الوجه فی جواز إظهار الصدقة › فهو أن الاإنسان إذا علم أنه إذا أظهرها > صار 
ذلك سباً لاقتداء الخلتق به فى إعطاء الصدقات » فينتفع الفقراء بها فلا يمتنع > والحال هذه أن 
يكون الاإظهار أفضل › E e u‏ السر أفضل من العلانية › 
والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به » قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذى : الاإنسان إذا أتى 
بعمل وهو يخفيه عن الخلق وفى نفسه شهوة أن يرى الخلق منه ذلك وهو يدفع تلك الشهوة 
فههنا الشيطان يورد عليه ذكر رؤية الخلق » والقلب ينكر ذلك ويدفعه » فهذا الاإنسان فى 
محاربة الشيطان فضوعف العمل سبعين ضعفاً على العلانية »> ثم إن لله عباداً راضوا 
أنفسهم حتى من الله عليهم بأنواع هدايته فتراكمت على قلوبمم أنوار المعرفة » وذهبت عنهم 
وساوس النفس > لأن الشهوات قد . ماتت منهم ووقعت قلوبمم فى بحار عظمة الله تعالى » 
فإذا عمل عملا علانية لم يحتج أن يجاهد » لأن شهوة النفس قد بطلت » ومنازعة النفس قد 
اضمحلت » فإذا أعلن به فإنغا يريد به أن يقتدی به غيره فهذا عبد کملت ذاته فسعی فی 
تکمیل غیره لیکون تاماً وفوق الټام » ألا تری أن الله تعالی أُثنی على قوم فى تنزيله سماهم 
O E A CEA‏ > فقال ( أولئك يجزون العرفة ) ثم ذكر 
من الخصال e‏ أن قالوا ( واجعلنا للمتقين إماماً ) ومدح أمة موسى عليه 


.۸ قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » سورة الَقَرةَ 


السلام فقال(ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) ومدح أمة محمد ية فقال ( كنتم 
خير أمة ا خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ( م أبهم المنكر فقال ( وعسن 
خلقنا أمة هدون بالحق وبه يعدلون ) فهؤلاء أئمة الهدى وأعلام الدين وسادة الخلق بهم 
يهتدون فى الذهاب إلى الله . 

فإن قيل : إن كان الأمر على ما ذکرتم فلم رجح الاخحفاء على الاظهار فى قوله ( وإ 

تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) . 

(والجواب) من وجهين (الأول) لا نسلم قوله (فهو خير لكم) يفيد الترجيح فإنه يجتملآن ِ 
يكون المعنى أن إعطاء الصدقة حال الاخفاء حبر من الخبرات » وطاعة من حملة الطاعات › 
فيكون المراد منه بيان كونه في نفسه خيراً وطاعة » لا أن المقصود منه بيان الترجيح . 

ل والوجه الثاني ¢ سلمنا أن المراد منه الترجيح › لكن المراد من الآية أنه إذا كانت 
الحال واحدة فى الابداء والاخفاء » فالأفضل هو الاإخفاء » فأما إذا حصل فى الابداء أمر آخر 
لم يبعد ترجیح الابداء على الاخفاء . 

ل البحث الثاني ) أن الاظهار فى إعطاء الزكاة الواجبة أفضل » ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أن الله تعالى أمر الأئمة بتوجيه السعاة لطلب الزكاة » وفى دفعها إلى السعاة إظهارها 
(وثانيها) أن فى إظهارها نفي التهمة» روى أنهصلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته فى البيت 
إلا المكتوبة فإذا احتلف حكم فرض الصلاة ونفلها فى الاإظهار والاخفاء لنفي التهمة › فكذا 
في الزكاة ( وثالثها ) أن إظهارها يتضمن المسارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه » وإخفاءها يوهم 
ترك الالتفات إلى أداء الواجب فكان الاظهار أولى » هذا كله فى بيان قول من قال المراد 
بالصدقات المذكورة فى هذه الآية صدقة التطوع فقط . 


# القول الثاني » وهو قول الحسن البصرى أن اللفظ متناول للواجب والمندوب › 
وأجاب عن قول من قال : الاظهار فى الواجب أولى من وجوه ( الأول ) أن إظهار زكاة 
الأموال توجب إظهار قدر المال » وربا كان ذلك سبباً للضرر » بأن يطمع الظلمة فى ماله » أو 
بكثرة حساده » وإذا كان الأفضل له إخفاء ماله لزم منه لا حالة أن يكون إخفاء الزكاة أولى 
( والثاني ) أن هذه الآية إنما نزلت فى أيام الرسول ية والصحابة ما كانوا متهمين فى ترك الزكاة 
فلا جرم كان إخفاء الزكاة أولى لحم لأنه أبعد عن الرياء والسمعة أما الآن فلا حصلت 
التهمة كان الإظهار أولى بسبب حصول التهمة ( الثالث ) أن لا نسلم دلالة قوله ( فهو خر ) 
على الترجيح وقد سبق بيانه . 


قوله تعالى « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء سورة قر ۸ 


أما قوله تعالى ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) فالاخفاء نقيض الاظهار 
وقوله ( فهو ) كناية عن الاخفاء » لأن الفعل يدل على المصدر » أى الاخفاء ر > وقد 
ذکرنا أن قوله ( خير لكم ) محتمل أن يكون المراد منه أنه فى نفسه خير من الخيرات » كا 
يقال : الثريد خير وأن يكون المراد منه الترجيح » وإنما شرط تعالى فى كون الاخفاء أفضل أن 
تؤتوها الققراء لأن عند الاخحفاء الأقرب أن يعدل بالزكاة عن الفقراء إلى الأحباب والأصدقاء 
الذين لا يكونون مستحقين للزكاة » ولذلك شرط فى الاخفاء أن يحصل معه | إيتاء الفقراء › 
والمقصود بعث المتصدق على أن يتحرى موضع الصدقة » فيصيرعالاً بالفقراء » فيميزهم عن 
غيرهم » فاذا تقدم منه هذا الاستظهار ثم أخفاها حصلت الفضيلة . 

أما قوله تعالی ( ویکفر عنکم من سیئاتکم ) ففیه مسائل : 

$ المسألة الأولى € التكفير فى اللخة التغطية والستر » ورجل مكفر فى السلاح مغطى 
فيه » ومنه يقال : كفرعن يمينه » أى ستر ذنب الحنث با بذل من الصدقة » والكفارة ستارة لا 
E‏ ۰ 

المسالة الثانية ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم فى رواية أبي بكر ( نكفر ) بالنون 
ورفع الراء وفيه وجوه ( أحدها ) أن يكون عطفاً على محل ما بعد الفاء ( والثاني ) أن يكون 
خبر مبتداً حذوف ای ونحن نکفر ( والثالث ) أنه حهملة من فعل وفاعل مبتداً بمستأنفة منقطعة 
عا قبلها » والقراءة الثانية قراءة حمزة ونافع والكسائي بالنون والمجزم » ووجهه أن يحمل 
الکلام على موضع قوله ( فهو خير لکم ) فان موضعه جزم »› ألا تری آنه لوقال : وإن تخفوها 
تكن أعظم لثوابكم » لمزم فيظهر أن قوله ( خير لكم ) في موضع جزم » ومثله فى ا لحمل على 
موضع الحزم قراءة من قرأ ( من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم ) بالجزم » والقراءة الثالثة 
قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم ( يكفر ) بالياء وكسر الفاء ورفع اول ران 
أو يكفر الاخفاء » وحجتهم أن ما بعده على لفظ الافراد > وهو قوله ( والله با تعملون خبر ) 
SPE O POT GE E‏ 
ثم لفظ الافراد ثانیاً ک| أتى بلفظ الأفراد أولا وا لحمع ثانياً فی قوله ( سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا ) ثم قال ( وآتینا موسی الكتاب ) ونقل صاحب الكشاف قراءة رابعة ( وتكفر ) بالتاء 
مرفوعاً ومجزوماً وللماعل الصدقات > وقراءة خحامسة وهي قراءة الح بالتاء والنصب باض ار 
رإن) ومعناھا إن تخفوھا یکن خیر لکم » وإن نکفر عنکم سیٹانکم فهو خر لکم . 

مط المسألة الثالثة ) فى دخحول ( من ) فى قوله ( من سيثاتكم ) وجوه ( أحدها ) المراد : 


الفخر الرازی - 1¥ 


3 قوله تعالى « ليس عليك هداهم » الاية سورة الَقرة 


وو LT‏ ر کے ارو ا اخ ا ا ع رے 


ليس عليك هد ہم وکن آله دی من ناء rs‏ 


> ج 27ر چ و مو ت > = ع وج وج م 
ETE‏ 4 آل وما تنفقوأ من خير 8 الیک وان نتم لا تظلمونَ YD‏ 


ونكفر عنكم بعض سيئانكم لأن السيثات كلها لا تكفر بذلك » وإنغا يكفر بعضها ثم أ م 
E FE PE ES SR E‏ 
العبد فى كل أحواله بين الخوف والرجاء » وذلك 0 مع الاربهام ( والثاني ) أن يکون 
( من ) بمعنى من أجل » والمعنى : ونكفر عنكم من أ Ek‏ . كا تقول : ضربتك من 
سوء خلقك أى من أجل ذلك ( والثالث) أنها صلة زائدة كقوله ( فيها من كل الثمرات ) 
والتقدير : ونكفر عنكم جميع سيئاتكم والأول أولى وهو الأصح . 


ثم قال ( والله با تعملون خبير ) وهو إشارة إلى تفضيل صدقة السرعلى العلانية › 
والمعنى أن الله عالم بالسر والعلانية وآنتم إنغا تريدون بالصدقة طلب مرضاته » فقد حصل 
الرياء . 


قوله تعالى # ليس عليك هداهم ولکن الله دی من یشاء وما تنفقوا من خر فلانفسکم وما 
هذا شا راکم ار ی اکا لاق » وهو بیان أ اى رر لاان عا ن هر 


المسألة الاولى € فى بيان سبب النزول وجوه ( أحدها) أن هذه الآية نزلت حين 
جاءت نتيلة أم أسماء بنت أبي بكر إليها تسأ ها » وكذلك جدتها وها مشركتان » تيا أسماء 
یسألانہا شيعا فقالت لا أعطیک| حتى أستأمر رسول الله هة فانكا لسةا على ديني » فاستأمرته 
فى ذلك فأنز ل الله تعالى هذه الآية » فأمرها رسول الله كَل أن تتصدق عليه . 
٠‏ ل والرواية الثانية ‏ كان أناس من الأنصار هحم قرابة من قريظة وكانوا لا يتصدقون 
عليهم › یقولون ما لم تسلموا لا نعطیکم شیئاً فنزلت َة الان : 

والرواية الثالغة ) أنه ب كان لا يتصدق على المشركين » حتى نزلت هذه الأية 


قوله تعالى « ليس عليك هداهم » سورة اجقرة ۸ 


فتصدق عليهم والمعنى على جميع الروايات : ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة 
لأجل أن يدخلوا فى الاإسلام » فتصدق عليهم لوجه الله » ولا توقف ذلك على إسلامهم › 
ونظیره قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم ) فرخص فى 
صلة هذا الضرب من المشركين . 

المسألة الثانية ‏ أ نهب كان شديد الحرص على يمانم كما قال تعالى ( فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً » > لعلك باخع نفسك ألا یکونوا مؤمنین ) 
وقال ( آفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین وقال ( لقد جاءکم رسول من آنفسکم عزیز 
عليه ما عنتم حریص علیکم ) فأعلمه الله تعالی أنه بعثه بشیراً ونذیراً » وداعیاً إلى الله باذنه 
ضر اجا هترا ومبینا للدلائل > فأما كونهم مهتدين فليس ذلك منك ولا بك › > فا دی ههنا 
بمعنى الاإهتداء » فسواء اهتدوا ولم بمتدوا فلا تقطع معونتك وبرك وصدقتك عنهم › وفيه 
وجه آخر : ليس عليك أن تلجئهم إلى اللاهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على 
إيمانہم » فإن مثل هذا الاإمان لا ينتفعون به » بل الاإمان المطلوب منهم الاإيمان على سبيل 
التطوع والاختيار . 

ل المسألة الثالثة ‏ ظاهر قوله ( ليس عليك هداهم ) خحطاب مع النبي َة ولكن المراد به 
هو وأمته » ألا تراه قال ( إن تبدوا الصدقات ) وهذا خحطاب عام » ثم قال ( ليس عليك 
هداهم ) وهو ی الظاهر حاص » ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) وهذا عام 
فيفهم من عموم ما قبل الآية وعموم ما بعدها عمومها أيضاً . 


أما قوله تعالى ( ولكن الله دى من يشاء ) فقد احتج به الأصحاب على أن هداية الله 
تعالى غيرعامة » بل هي خخحصوصة بالمؤمنين قالوا : لأن قوله ( ولكن الله بهدى من يشاء ) إثبات 
للهداية التي نفاها بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المنفي بقوله ( ليس عليك هداهم ) هو 
حصول الاهتداء على سبيل الاختيار » فكان قوله ( ولكن الله يهدى من يشاء ) عبارة عن 
حصول الاهتداء على سبيل الاختيار وهذا يقتضى أن يكون الاهتداء الحاصل بالاختيار واقعاً 
بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو المطلوب . 

قالت المعتزلة ( ولكن الله بهدى من يشاء ) يجحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه ممدى بالاإثابة 
والمجازاة من يشاء ممن استحق ذلك ( وثانيها ) دى بالألطاف وزيادات الهدى من يشاء 
( وثالثها ) ولکن الله يہدى بالاإكراه من يشاء على معنى أنه قادر على ذلك . إن لم يفعله 
( ورابعها ) أنه يهدى بالاسم والحكم من يشاء . فمن اهتدى استحق ان يدح بذلك . 


قوله تعالی « ولکن الله ہدى من يشاء » مورة رة 


أجاب الأصحاب عن هذه الوجوه بأسرها أن المثبت فى قوله ( ولكن الله يهدى من يشاء ) 
هو المنفي أولا بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المراد بذلك المنفي بقوله أولا ( ليس عليك 
هداهم ) هوالاهتداء على سبيل الاختيار » فالمثبت بقوله ( ولكن الله مهدى من يشاء )يجب أن 
يكون هو الاهتداء على سبيل الاختيار » وعلل هذا التقدير يسقط كل الوجوه . 

ثم قال (وماتنفقوا من خير فلاأنفسكم ) فالمعنى : وكل نفقة تنفقونها من نفقات اللخير فإغا 
هو لأنفسكم أى ليحصل لأنفسكم ثوابه فليس يضركم كفرهم . 

ثم قال تعالی (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) وفیه مسائل : 

$ المسألة الأولى 4 فى هذه الآية وجوه ( الأول ) أن يكون المعنى : ولستم فى صدقتكم 
على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله » فقد علم الله هذا من قلوبكم » فانفقوا 
عليهم إذا كنتم إنغا تبتغون بذلك وجه الله فى صلة رحم وسد خلة مضطر : وليس عليكم 

اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من الاإنفاق عليهم ( الثاني ) أن هذا وإن کان ظاهره خبراً إلا أن 
معناه نمي » أى ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله » وورد الخبر بمعنى الأمر والنهي كثيراً قال تعالى 
( الوالدات يرضعن أولادهن والمطلقات يتربصن ) ( الثالث ) أن قوله ( وما تنفقون ) أى ولا 
تکونوا منفقین مستحقین هذا الاسم الذى يفيد المدح ححتى تبتغوا بذلك وجه الله . 
# المسألة الثانية » ذکر ی الوجه فی قوله ( إلا ابتغاء وجه الله ) قولان ( أحده) ) أنك 
إدا قلت : : فعلته لوجه زيد فهو أشرففي الذكر من قولك فعلته لأن وجه الشيء أشرف ما فيه » ثم 
كثر حتى صار يعبر عن الشرف مهذا EN‏ : فعلت هذا الفعل له فههنا 
محتمل أن يقال : فعلته له ولخغره أيضاً › أ اا ا ا ا > فهذا يدل 
على أنك فعلت الفعل له فقط وليس لغبره فيه شركة . 
# المسألة الثالثة ) أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم » فتكون هذه 
الأية خحتصة بصدقة التطوع » وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرف صدقة الفطر إلى أهل 
الذمة » وأباه غيره » وعن بعض العلماء : لو كان شرخلق الله لكان لك ثواب نفقتك . 
ثم قال تعالی ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم ) أى يوف إليكم جزاؤه في الآخرة » وإنا 
حسن قوله ( إليكم ) مع التوفية لأنها تضمنت معنى التأدية . 
ثم قال ( ونتم لا تظلمون ) او شیا لقوله تعالی ( آتت 
أکلهاولم تظلم ومنه شیا ) يريد لم تنقص 


قوله تعالى « للفقراء الذين احصروا » الآية سورة البَقرة ka‏ 


ر > سے ص ص p2‏ ور ص ر۶ م مرو ص 


اام اغنياءَ م E‏ وم اتر بت وما تنفقوا 


سے و دص 


من حب قل آله بء عم fp‏ 


قوله تعالی للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأارض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسهاهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به 
عليم ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأو ل أنه جوز صرف الصدقة إلى أي فقير كان بين ی 
هذه الآية أن الذى يكون أشد الناس استحقاقاً بصرف الصدقة إليه من هو ؟ فقال ( للفقراء 


الذين أحصروا فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 
ek e e E E Sg‏ 

الآيات الكثيرة فى ا لحث على الانفاق » قال بعدها ( للفقراء ) أى ذلك الانفاق المحثوث عليه 
للفقراء » وھذا کم| إذا تقدم ذكر رجل فتقول : عاقل لبيب » والمعنى أن ذلك الاق مر وتن 
عاقل لبيب » وكذلك الناس يكتبون على الكيس الذى يجعلون فيه الذهب والدراهم : ألفان 
ومائتان أى ذلك الذى فى الكيس ألفان ومائتان هذا أحسن الوجوه ( الثاني ) أن تقدير الأية 
اعمدوا للفقراء واجعلوا ما تنفقون للفقراء ( الثالث ) يجوز أن يكون خبر المبتدأً حذوف 
والتقدير وصدقاتكم للفقراء . 


المسألة الثانية ) نزلت فى فقراء المهاجرين » وكانوا نحو أربعمائة > وهم أصحا 
الصفة لم يكن هم مسكن ولا عشائر بالمدينة › تر ملازين الجدء ويتلمون لرن » 
ويصومون ويخرجون فی كل غز وة » عن ابن عباس : وقف رسول الله َة يوماً على اصحاب 
الصفة فرأى فقرهم وجدهم فطيب قلوبهم » فقال « آبشروا يا أصحاب الصفة فمن لقيني من 
أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضياً ما فيه فانه من رفاقي » . 

واعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء الفقراء بصفات خس : 


۾ Nh E a i E eh‏ : الاحصار فى اللغة أن 


A1‏ قوله تعالى « للفقراء الذين احصروا » سورة ةة 
a GO E AS DFE EDE E E‏ 
تحجری هذه الأشياء ¢ يقال : أحصرالرجل فهو حصر › ومضصی الكلام فى معنى الاحصار عند 
قوله ( فان آحصرتم ) با يعني عن الاإعادة » e E e a‏ 
الممكنة فى معنى الاحصار (فالأول) أن المعنى : إنهم حصروا أنفسهم ووقفوها على الجهاد ء 
ون قوله فی ( سبيل الله ) ختص بالحهاد فى عرف القرآن » ولأن الجهاد كان واجباً فى ذلك 
a E eR Ar‏ 
لذلك ¢ متى مست الخحاجة ¢ فبین تعالی فی هؤلاء الفقراء ہم هذه الصفة › ومن هذا حاله 
e A e e‏ 
0 ب کارلاشور ناجم لمانا تال لا یتین شراق لار ی 

IS SRA 

والقو ل الثالث € وهو قول سعيد بن المسيب واختيار الكسائي ان هؤلاء القوم 
أصابتهم جراحات مع رسو لي » وصاروا زمنى » فأحصرهم المرض والزمانه عن الضرب فى 
الأرض . 

ل والقو ل الرابع ¢ قال ابن عباس : هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد 

3 والقو ل الخامس ¢ ھؤلاء قوم کانوا مشتغلین بذکر الله وطاعته وعبودیته » وکانت شدة 
e‏ ا نات الا ت . 
ی PR‏ ا 
الدين وبأمر الحهاد 6 يمنعهم من اللاشتغال بالکسب والتجارة ¢ وإما لأن خحوفهم من الأعداء 
يمنعهم من السفر » وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم منه > وعلى جميع الوجوه فلا شك فى شدة 
احتياجهم إلى من يكون معيناً هم على مهماهم . 

ل الصفة الثالثة هم € قوله تعالى ( بجحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) وفيه مسائل : 


قوله تعالى « لا يستطيعون ضرباً » سورة لقره ۸۷ 


۾ المسألة الأولى # قرا عاصم وابن عامر وحمزة ( بحسبهم ) بفتح التتن والباقوں 


بكسرها وه) اللتان بجعنى واحد › وقریء فی القرآن ما کان من الحسبان باللغتين جيعا الفتح 
والكسر والفتح عند أهل اللغة أقيس > لأن الماضى إذا كان على فعل » نحو حسب كان 
المضارع على يفعل » مثل فرق يفرق وشرب يشرب » وشذ حسب يحسب فجاء علي يفعل مع 
كلات أخر » والكسرحسن لمجيء السمع به وإن كان شاذاً عن القياس . 


3 المسألة الثانية ‏ الحسبان هو الظن » وقوله ( الجاهل ) لم يرد به الجهل الذى هو ضد 
من التعفف › وهو تفعل من العفة ومعنى العفة فى اللغة ترك الشيء والكف عنه وأراد من 
التعفف عن السؤال فتركه للعلم > وإنغا بجسبهم أغنياء لإظهارهم التجمل وتركهم المسألة . 


الصفة الرابعة هؤلاء الفقراء 4 قوله تعالى ( تعرفهم بسهاهم ) السها والسيميا العلامة 
التي يعرف ما الشيء > وأصلها من السمة التي هي العلامة > قلبت الواو إلى موضع العين قال 
الواحدى : وزنه یکون فعلا » ک) قالوا : له جاه عند الناس أى وجه » وقال قوم : السيا 
الارتفاع لأنها علامة وضعت للظهور › قال جاهد ( ساهم ) ا خشع والتواضع » قال الربيع 
والسدى : أثر الحهد من الفقر والحاجة وقال الضحاك صفرة ألوانہم من الجوع وقال ابن زيد 
رثاثة يا ہم والجوع خفي وعندى أن كل ذلك فيه نظر لان کل ما دکرود علامات دالة على 
حصول الفقر وذلك يناقضه قوله ( بحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) بل المراد شيء آخر هو 
أن لعباد الله الملخلص ين هيبة ووقعا فى قلوب الخلق » كل من رآهم تأثر منهم وتواضع هم وذلك 
إدراكات روحانية » لاعلات جسانية > ألاتر ى أن الأسد إذ مر هابته سائر السباع بطباعها لا 
بالتجر بة » لأن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت » والبازى إذا طار تهرب منه الطيور 
او ذلك إدراكات روحانية لا جسانية » فكذا ههنا» ومن هذا الباب آثار 
الخشوع فى الصلاة » كا قال تعالى ( سهاهم فى وجوههم من أثر السجود ) وأيضاً ظهور آثار 
الفکر » روی أنهم كانوا يقومون الليل للتهجد ويحتطبون بالنهار للتعفف . 

3 الصفة الخامسة هؤلاء الفقراء ‏ قوله تعالى ( لا يسألون الناس إلحافاً ) عن ابن مسعود 
رضی الله عنه : إن الله حب العفيف المتعفف › ويبغض الفاحش البذىء السائل الملحف الذى 
إن أعطى كثراً أفرطنى المدح » وإن أعطى قليلا أفرطفى الذم » وعن رسول اله 5ة« لا يفتح 
أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » ومن يستخن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله 
تعال » لأن يأخذ أحدكم حبلا بحتطب فيبيعه بمد من تمر خير له من أن يسال الناس ». 


AA‏ قوله تعالى رلا يسألون الناس الحافاً سورة البَقَرة 


ر 


واعلم أن هذه الآية مشكلة › وذكروا فى تأويلها وجوها ( الأول ) أن الالحاف هو 
الالحاح والمعنى أنهم سألوا بتلطف ولم يلحوا » وهو اختيار صاحب الكشاف وهو ضعيف » لأن 
الله تعالى وصفهم بالتعفف عن السؤال قبل ذلك فقال ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) 
وذلك ينا صدور السؤال عنهم ( والثاني ) وهو الذى خطر ببالى عند كتابة هذاالموضوع : أنه 
ليس المقصود من قوله ( لا يسألون الناس إلحافا ) وصفهم بأهم لا يسألون الناس إلحافاً ‏ 
وذلك لأنه تعالى وصفهم قبل ذلك بأنهم يتعففون عن السؤال » وإذا علم أنهم لا يسألون البتة 
فقد علم أيضا أنهم لا يسألون إلحافا ‏ بل المراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس 
إلحافا » ومثاله إذا حضرعندك رجلان أ حده| عاقل وقور ثابت » والآخر طياش مهذار سفيه »› 
فاذا أردت أن تمدح أ حدهم) وتعرض بذم الأخر قلت فلان رجل عاقل وقور قليل الكلام » لا 
بحوض فى الترهات » ولا يشرع في السفاهات » ولم يكن غرضك من قولك . لا يخوض فى 
الترهات والسفاهات وصفه بذلك . لأن ما تقدم من الأوصاف الحسنة يغني عن ذلك › بل 
غرضك التنبيه على مذمة الثاني وكذا ههنا قوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) بعد قوله ( بحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف) الغرض منه التنبيه على من يسأل الناس إلحافاً وبيان مباينة أحد 
الجنسين عن الآخر فى استيجاب المدح والتعظيم . 


ف الوجه الثالكث € أن السائل الملحف الملح هو الذى يستخرج الال بكثرة تلطفه » 
فقوله ( لا يسألون الناس ) بالرفق والتلطف . وإذا لم يوجد السؤال على هذا الوجه فبأن لا 
يوجد على وجه العنف أولى فاذا أمتنع القسمان فقد أمتنحم حصول السؤال » فعلى هذا يكون 
قوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) كالموجب لعدم صدور السؤال منهم أصلا . 

ل والوجه الرابع ) وهو الذى خطر ببالى أيضاً فى هذا الوقت » وهو أنه تعالى بين فما 
تقدم شدة حاجة هؤلاء الفقراء ‏ ومن اشتدت حاجته فانه لا يمكنه ترك السؤال إلا بالحاح شديد 
منه على نفسه » فکانوا لا يسألون الناس وإنغا أمكنهم ترك السؤال عندما ألحوا على النفس 
ومنعوها بالتكليف الشديد عن ذلك السؤال > ومنه قول عمر بن الخطاب رض الله تعالى عنه : 

ولى نفس أقول ضا إذا ما تنازعني لعلي أ عساني 

ل الوجه الخامس ) أن كل من سأل فلا بد وأن يلح فى بعض الأوقات » لأنه إذا سأل 
فقد اراق ماء وجهه > وحمل الذلة فى إظهار ذلك السؤال » فيقول : لما تحملت هذه المشاق فلا 
أرجع بغير مقصود » فهذا الخاطر يحمله على الاإلحاف والاإلحاح» فثبت أن كل من سأل فلا بد 
وأن يقدم على الا لحاح فى بعض الأوقات » فكان نفي الاإلحاح عنهم مطلقاً موجباً لنفي السؤال 
يفطا 


قوله تعالى « الو اي الأية سورة الَقَرةَ ۸۹ 


رم کر ےر و ) sIS>‏ م رات وم و 
اين : ا اموم اليل IE‏ وعلالية ۳ TT‏ عر ولا خوف 


رو و o‏ ر ےر سوا ص 


علوم ولا ہے حر نون 9 1Y‏ 

و اا وات اط ان وا انت ی ری رس د 
آثار الفقر والذلة والمسكنة » ثم سكت عن السؤال › > فكأنه أتى بالسؤال الملح الملحف» > لأن 
ظهور أمارات الحاجة تدل على الحاجة وسكوته يدل على أنه ليس عنده ما يدفع به تلك الحاجة 
ومتى تصور الإإسان من غيره ذلك رق قلبه جداً > وصار حاملا له على أن يدفع إليه شيئا ‏ 
فكان إظهار هذه الحالة هو السؤال على سبيل الاإلحاف » فقوله ( لا يسألون الناس إلحافا ) معناه 
OOD EE SE E‏ 
ما يقوم مقام السؤال على سبيل الاٍلحاف بل يزينون ERE OS‏ الخلق 
ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه | إلا الخالق » فهذا الوجه أنضا اتا قول 
وهذه الآية من المشكلات وللناس فيها كلات كثرة » وقد لاحت هذه الوجوه الثلاثة بتوفيق الله 
تعالى وقت كتب تفسير هذه الآية والله أعلم براده . 


واعلم أنه تعالی ذکر صفات هؤلاء الفقراء » ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فان الله به 
عليم ) وهو نظير ما ذكر قبل هذه الآية من قوله ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا 
تظلمون ) ولیس هذا من باب التکرار وفیه وجهان ( أحده| ) أنه تعالی لما قال ( وما تنفقوا من 
خير يوف إليكم ) وكان من المعلوم أن توفية الأجر من غير بخس ونقصان لا يكن إلا عند العلم 
بمقدار العمل وكيفية جهاته المؤثرة فى استحقاق الثواب لا جرم قرر فى هذه الآية كونه تعالى عالا 
بمقادير الأع) ل وكيفياتها . 


فإ الوجه الثاني وهو أنه تعالى لما رغب فى التصدق على المسلم والذمى › قال ( وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم ) بين أن أجره واصل لا حالة » ثم لما رغب فى هذه الاية فى التصدى 
على الفقراء الموصوفين هذه الأوصاف الكاملة » وكان هذا الاإنفاق أعظم وجوه الأإنفاقات › لا 
جرم أردفه بجا يدل على عظمة ثوابه فقال ( وما تنفقوا من خير فان الله به عليم ) وهو يجري جری 
ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذى استحسن خدمته : ما يكفيك بأن يون علمي شاهدا 
بكيفية طاعتك وحسن خدمتك » فان هذا أعظم وقعاً ما إذا قال له : إن أجرك واصل إليك . 


قوله تعالى # الذين ينفقون آمواهم بالليل والنهار ا وعلانية فلهم أجرهم عند رهم ولا 
خوف عليهم ولا هم بحزنو ن # فى الأية مسائل : ) 


المسألة الأولى ) فى كيفية النظم أقوال ( الأول ) لا بين فى هذه الآية المتقدمة أن 
أكمل من تصرف إليه النفقة من هو بين فى هذه الآية أن أكمل وجوه الإنفاق كيف هو » فقال 
( الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم ) ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذه الآية 
لتأكيد ما تقدم من قوله ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي ) ( والثالث ) أن هذه الآية آخر الآيات 
المذكورة فى أحكام الاإنفاق » فلا جرم أرشد الخلق إلى أكمل وجوه الاإنفاقات . 

# المسالة الثانية 4 فى سبب النزول وجوه ( الأول ) لما نزل قوله تعالى ( للفقراء الذين 
أحصروا في سبيلل الله ) بعث عبد الرحمن بن عوف إلى أصحاب الصفة بدنانير » وبعث علي 
aC cs N cS EN‏ 
لآية فصدقة الليل كانت أكمل ( والثاني ) قال ابن عباس : إن علياً عليه السلام ما كان يلك 
غير أربعة دراهم » فتصدی بدرهم ليلا » وبدرهم هارا > وبدرهم 2 > وبدرهم علانية » 
فقاليَة : ما ملك على هذا ؟ فقال : أن استوجب ما وعدني ربي » فقال : لك ذلك فأنزل 
الله تعالى هذه الاية ( والثالث ) قال صاحب الكشاف : نزلت فى أبي بكر الصديق رضى الله 
عنه حين تصدق بأربعين لف دينار : عشرة بالليل » وعشرة بالنهار » وعشرة فى السر» وعشرة ف 
العلانية ( والرابع ) نزلت فى علف اليل وارتباطها فى سبيل الله » فكان أبوهريرة إذامر بفرس 
سمين قرأ هذه الآية ( الخامس ) أن الآية عامة فى الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة 
تحرضهم على الخير › فكلا نزلت بهم حاجة حتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروها ولم يعلقوها 
بوقت ولا حال » وهذا هو أحسن الوجوه . لأن هذا آخر الآيات المذكورة فى بيان حكم 
الاإنفاقات فلا جرم ذكر فيها أكمل وجوه الاإنفاقات والله أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 قال الزجاج ( الذين ) رفع بالابتداء وجاز أن تكون الفاء من قوله 
( فلهم ) جواب الذين لأنها تأتي بمعنى الشرط والجزاء » فكان التقدير : من أنفق فلا يضيع 
أ جره > وتقديره أنه لوقال : الذى أكرمني له درهم لم يفد أن الدرهم بسبب الاإكرام » أمالو 
قال : الذى أكرمني فله درهم يفيد أن الدرهم بسبب الاإكرام » فههنا الفاء دلت على أن 
حصول الأجر إنغا كان بسبب الاإٍنفاق والله أعلم . 

# المسألة الرابعة ‏ فى الآية إشارة إلى أن صدقة الس ر أفضل من صدقة العلانية » وذلك 
لأنه قدم الليل على النهار » والسرعلى العلانية فى الذكر. 

ثم قال فى خاتمة الآية ( فلهم أجرهم عند رمم ولا خوف عليهم ولا هم يجزنىون ) 
والمعنى معلوم وفيه مسألتان : 


قوله تعالی )) يأكلون (( الأية 7 سورة البَقَرة ۹۱ 


سے سے س 
ص ر لر ر ص م صر و2 


ار بایان لرا لا ومون إلا قوم ابتك سبلن رن ن ا 


سر بے سر ورس E‏ ر را ر اص م ٤وت‏ 
برعا ین رهه قان ا ERE‏ ومن NE‏ الب 
لار فی عدون و 


ذلك بقوله تعالى ( لا بجزنهم الفزع الأكبر ) . 


“- 


# المسألة الثانية # أن هذا مشروط عند الكل بأن لا بجحصل عقيبه الكفر » وعند المعتزلة 
أن لا محصل عقيبه كببرة حبطة > وقد أحكمنا هذه المسألة » وههنا أخر الآيات المذكورة فی بيان 
أحكام الاإنفاق . 


# الحكم الثاني # من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة حكم 
الريا : 


قوله تعالى # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كى| يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنغا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # . 


اعلم أن بين الربا وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد . وذلك لأن الصدقة عبارة عن 
تنقيص ال مال بسبب أمر الله بذلك » والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه » فكانا 
متضادين » وطمذا قال الله تعالى ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) فلا حصل بين هذين الحكمين 
هذا النوع من المناسبة ‏ لا جرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربا . 


أما قوله ( الذين يأكلون الربا ) فالمراد الذين يعاملون به » وخص الأكل لأنه معظم 
الأمر » كما قال ( الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا ) وكا لا جوز أكل مال اليتيم لا جوز 
إتلافه » ولكنه نبه بالأكل على ما سواه وكذلك قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 
وأيضاً فلأن نفس الر با الذى هو الزيادة فى المال على ما كانوا يفعلون في الجاهلية لا يؤكل » إغا 
يصرف فى المأكول فيؤكل » والمراد التصرف فيه » فمنع الله من التصرف في الربا بجا ذكرنا من 


الوعيد ¢ وأيضاً فقد ثبت أنه كل « لعن أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له » فعلمنا 
أن الحرمة غير محتصة بالاكل » وأيضاً فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس . أن ما يحرم لا يوقف 
تحريه على الأكل دون غيره من التصرفات فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن المراد من أكل الربا فى 
هذه الأية التصرف فى الربا » وأما الربا ففيه مسائل : 

3 المسألة الأولى ‏ الربا فى اللغة عبارة عن الزيادة يقال . را الڻیء يربو ومنه قوله 
آربی » ای عامل بالربا ¢ والاٍجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه » هذا معنى الربافى 
اللغة . 

# المسألة الثانية ‏ قرا حهمزة والكسائي ( الربا ) بالامالة لمكان كسرة الراء والباقون 
بالتفخيم بفتح الباء » وهي فى المصاحف مكتوبة بالواو » وأنت مير فى كتابتها بالألف والواو 
والياء »قال صاحب الكشاف: الربا كتبت بالواو على لغة من يفخم كا كتبت الصلاة والزكاة 

¥ السألة الثالثة 4 اعلم أن الربا قسان . ربا النسيئة » وربا الفضل . 

أما ربا النسيئة فهو الأمر الذى كان مشهوراً متعارفاً فى الجاهلية » وذلك أنمم كانوا 
يدفعون امال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناًء ويكون رأس الال باقياً » ثم إذا حل الدين 
طالبوا المديون برأس الال » فان تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل » فهذا هو الربا الذى 
كانوا ى الجاهلية يتعاملون به. 

وأما ربا النقد فهو أن يباع من الحنطة بمنوين منها وما أشبه ذلك 


إذا عرفت هذا فنقول : المروی عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول فكان 
يقول لا ربا إلا فى النسيئة » وكان مجوز بالنقد » فقال له ابو سعید الخدری : شهدت مالم 
تشهد > آوسمعت من رسول اللهبی مالم تسمع ثم روی أنه رجع عنه قال محمد بن سیرین : 
کنا فى بيت ومعنا عكرمة » فقال رجل : يا عكرمة ما تذكر ونحن فى بيت فلان ومعنا ابن 
ا فقال : إا كنت استحللت التصرف برآيي » ثم بلغتي أنه بء حرمه » فاشهدوا أنى 
حرمته وبرئت منه الى الله > وحجة ابن عباس أن قوله ( وأحل الله البيع ) يتناول بيع الدرهم 
بالدرهمین نقدا » وقوله ( وحرم الربا) لا يتناوله لأن الربا عبارة عن الزيادة » وليست كل زيادة 
حرمة ٠‏ بل قوله ( وحرم الربا ) إنما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيا بينهم بانه 


قوله تعالى « الذين يأكلون الربا سورة اِقرة ۳ 


ربا وذلك هو ربا النسيثة » فكان قوله ( وحرم الربا ) خصوصاً بالنسيئة » فثبت أن قوله 
( وأحل الله البيع ) يتناول ربا النقد » وقوله ( وحرم الربا ) لا يتناوله »> فوجب أن يبقى على 
الحل ٠‏ ولا يكن أن يقال : إنما يحرمه بالحديث › لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرأن بخبر 
الواحد وأنه غير جائز » وهذا هوعرف ابن عباس وحقيقته راجعة إلى أن تخصيص القرآن بخبر 
الواحد هل جوز ام لا؟ 

وأما حمهور المجتهدين فقد اتفقوا على تحريم الربا فى القسمين » أما القسم الأول 
فبالقرآن » وأما ربا النقد فبا لخبر » ثم إن الخبر دل على حرمة ربا النقد فى الأشياء الستة » ثم 
احتلفوا فقال عامة الفقهاء : حرمة التفاضل غير مقصورة على هذه الستة » بل ثابتة في غيرها ء 
وقال نفاة القياس : بل الحرمة مقصورة عليها وحجة هؤلاء من وجوه : ) 

الحجة الأولى أن الشارع خص من المكيلات والمطعومات والأقوات أشياء أر بعة ٤‏ 
فلو کان الحکم ثابتا فی كل المکیلات أو فی كل المطعومات لقال : ل تيعوا الكيل بالكيل 
متفاضلاً أوقال: لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلاً فإن هذا الكلام يكون أشد اختصاراء 
وأكثر فائدةء فلا لم يقل ذلك بل عد الأربعةء علمنا أن حكم الحرمة مقصور عليها فقط . 


ل الحجة الثانية ‏ أنا بينا أن قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) يقتضي حل ربا النقد فأنتم 
أخرجتم ربا النقد من تحت هذا العموم بخبر الواحد فى الأشياء الستة » ثم أثبتم الجرمة في 
غرها بالقياس عليها » فكان هذا تخصيصاً لعموم نص القرآن فى الأشياء الستة بخبر الواحد » 
وفى غيرها بالقياس على الأشياء الستة » ثبت الحكم فيها بخبر الواحد » ومشثل هذا القياس 
يكون أضعف بكثر من خبر الواحد > وخبر الواحد أضعف من ظاهر القرآن » فكان هدا 
ترجيحاً للأضعف على الأقوى » وإنه غير جائز . 


لإ الحجة الثالثة 4 أن التعدية من محل النص إلى غير حل النص » لا تمكن إلا بواسطة 
تعليل الحكم فى مورد النص › وذلك غر جائز »› أما أولا فلأنه يقتضي تعليل حكم الله › 
وذلك محال على ما ثبت فى الأصول » وأما ثانياً فلأن الحكم فى مورد النص معلوم » واللغة 
مظنونة وربطالمعلوم بامظنون غير جائز » وأما جمهور الفقهاء فقد اتفقوا على أن حرمة ربا النقد 
غبر مقصورة على هذه الأشياء الستة » بل هي ثابتة فى غيرها > ثم من المعلوم أنه لا يكن تعدية 
ا لحكم عن محل النص إلى غير حل النص إلا بتعليل الحكم الثابت فى محل النص بعلة حاصلة في 
غبر حل النص فلهذا المعنى اختلفوا فى العلة على مذاهب . 


1٤‏ قوله تعالى « الذين يأكلون الربا » سورة البَعرة 


فى الأشياء الأربعة واشتراط اتحاد الجنس . وفى الذهب والفضة النقدية . 


ل والقو ل الثاني ) قول أبي حنيفة رضى الله عنه : أن كل ما كان مقدراً ففيه الرباء 
والعلة فى الدراهم والدنانير الوزن > وفى الأشياء الأربعة الكيل واتحاد الجنس . 


ل والقول الثالث ‏ قول مالك رضي الله عنه أن العلة هو القوت أو ما يصلح به 
القوت > وهو الملح 

# والقو ل الرابع # وهو قول عبد الملك بن الماجشون أن كل ما ينتفع به ففيه الربا » 
فهذا ضبط مذ اهب الناس فى حكم الربا » والكلام فى تفاريع هذه المسائل لا يليق بالتفسير. 


مل المسالة الرابعة ) ذكروا ني سبب تحريم الربا وجوهاً ( أحدها ) الربا يقتضى أخذ مال 
الاإنسان من غبرعوض لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقدا أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم 
من غير عوض » ومال الاإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة » قال ية « حرمة مال الإنسان 
كحرمة دمه » فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض عرماً. 

فان قيل : لم لا جوز أن يكون لبقاءرأس ال مال فى يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم 
الزائد » وذلك لأن رأس المال لو بقي فى يده هذه المدة لكان يكن المالك أن يتجر فيه ويستفيد 
بسبب تلك التجارة ربحاً فلا تركه في يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب 
الال ذلك الدرهم الزائد عوضا عن انتفاعه بماله. 


قلنا : إن هذاالانتفاع الذى ذكرتم أمر موهوم قد محصل وقد لا معصل > وأخذ الدرهم 
الزائد أمر متيقن > فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر ( وثانيها ) قال 
بعضهم : الله تعالى إنما حرم الربامن حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال با مكاسب » وذلك لأن 
صاحب الدرهم إذا تكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف ٠‏ 
عليه اكتساب وجه المعيشة » فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة » 
وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق » ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والع|ارات ( وثالثها ) قيل : السبب فى تحريم عقد الربا» أنه يفضي إلى 
انقطاع المعروفبين الناس من القرض » لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع 
مثله » ولو حل الر با لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين » فيفضي ذلك إلى 
انقطاع المواساة والمعروف والاحسان ( ورابعها) هو أن الغالب أن المققرض يكون غنياً ء 


قوله تعالى « الذين يأكلون الربا » سورة َقَرة ٥‏ 


والمستقرض يكون فقيراً » فالقول بتجويز عقد الربا تقكين للغني من أن يأخذ من الفقير 
الضعيف ما لا زائداً »> وذلك غير جائز برحمة الرحيم ( وخامسها ) أن حرمة الربا قد ثبتتت 
بالنص » ولا جب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق › فوجب القطع بحرمة عق 
الربا » وإن كنا لا نعلم الوجه فيه . 

أما قوله تعالى ( لا يقومون ) فأكثر المفسرين قالوا : المراد منه القيام يوم القيامة » وقال ‏ 
بعضهم : المراد منه القيام من القبر › واعلم أنه لا منافاة بين الوجهين » فوجب حل اللفظ 
عليه) . 

أما قوله تعالى ( إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى € التخبط معناه الضرب على غير استواء » ويقال للرجل الذي يتصرف 
فی مر ولا مهتدى فيه ؛ إنه خبط خبط عشواء » وخبط البعير للأرض بأخفافه » وتخبطه الشيطان 
إذا مسه بخبل أو جنون لأنه كالضرب على غير الاستواء في الادهاش » وتسمى إصابة الشيطان 
بالحنون والخبل خحبطة » ويقال : به خبطة من جنول > والمس الحنون » يقال : مس الرجل 
فهو ممسوس وبه مس » وأآصله من الس باليد » كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه » ثم سمى 
ا لحنون مساً » كما أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله » فسمى الجنون خبطة » فالتخبط 
بالرجل والمس باليد » ثم فيه سؤالان : ) 

السؤال الأول € التخبط تفعل » فكيف يكون متعدياً ؟ . 

( الجواب ) تفعل بجمعنى فعل كثير » نحو تقسمه بجعنى قسمه › وتقطعه بجعنى قطعه . 

ل السؤال الثاني بم تعلق قوله ( من الملس) . 

فلا : فيه وجهان ( أحده| ) بقوله ( لا يقومون ) والتقدير : لا يقومون من المس الذي 
همم إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان ( والثاني ) أنه متعلق بقوله ( يقوم ) والتقدير لا يقومول 
إلا كا يقوم المتخبط بسبب المس . 

ظ المسألة الغانية ‏ قال الحبائي : الناس يقولون المصروع إغا حدثت به تلك الحالة لأن 
الشيطان يسه ويصرعه وهذا باطل » لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتام 
ویدل عليه وجوه : 

( أحدها) قوله تعالى حكاية عن الشيطان ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتکم فاستجبتم ل ) وهذا صريح فى أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والايذاء 


۹ قوله تعالى « الذين يأكلون الربا » مورة رة 


( والثاني ) الشيطان إما أن يقال : إنه كثيف الجسم » أو يقال : إنه من الأجسام اللطيفة › 
فان کان الأول وجب أن یری ویشاهد » إذ لو جاز فیه أن یکون کثیفاً وبحضرثم لا یری لجاز أن 
یکون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك جهالة عظيمةء ولآنه لو 
کان جس کثیفاً فكيف يمكنه أن يدخل فى باطن بدن الإنسان » وأما إن كان جس لطيفاً 
کاهواء » فمثل هذا يتنع أن يكون فيه صلابة وقوة » فيمتنع أن يكون قادرا على أن يصرع 
الاإنسان ويفتله ( الثالث ) لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مثشل 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك بجر إلى الطعن فى النبوة ( الرابع ) أن الشيطان 
لوقدرعلى ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا يخبطهم مع شدة عدواته لأهل الان > ولم 
لا يغصب أمواهم > ويقسد أحواهم > ويفشي أسرارهم > ويزيل عقوم ؟ وكل ذلك ظاهر 
الفساد » واحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين ( الأول ) ماروى أن 
الشیاطین فی زمان سلهان بن داود عليهم| السلام کانوا يعملون الأع| ل الشاقة على ما حكى الله 
عنهم آنهم کانوا یعملون له ما یشاء من محاریب وتاثیل وجفان کالجوابی وقدور راسیات . 
( والجواب عنه ) أنه تعالى كلفهم فى زمن سلهان فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال وكان 
ذلك من المعجزات لسلميان عليه السلام ( والثاني ) أن هذه الآية وهي قوله ( يتخبطه 
الشيطان ) صريح فى أن يتخبطه الشيطان بسبب مسه . 


( والجواب عنه ) أن الشيطان يسه بوسوسته المؤذية التي يحدث عندها الصرع » وهو 
كقول أيوب عليه السلام ( إني مسني الشيطان بنصب وعذاب ) وإنا بحدث الصرع عند تلك 
الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من ضعف الطباع » وغلبة السوداء عليه بحيث مخاف عند 
المعنى لا يوجد هذا الخبطف المفضلاء الكاملين » وأهل الحزم والعقل و إا يوجد فيمن به نقص 
ى المزاج وخلل لى الدماغ فهذا جملة كلام الجبائي فى هذا الباب » وذكر القفال فيه وجه آخر » 
وهو أن الناس يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن » فخوطبوا على ما تعارفوه من هذا 
وأيضا من عادة الناس أنهم إذا أرادوا تقبيح شىء أن يضیموه إلى الشیطان » کا فى قوله تعالى 
( طلعها كأنه روس الشياطين ) . 

# المسألة الثالثة + للمفسرين فى الأية أقوال ( الأول ) أن آكل الربا يبعث يوم القيامة 
تجنوناً وذلك كالعلامة اللخصوصة بأكل الربا » فعرفه أهل الموقف بتلك العلامة أنه آكل الربا 

# والقو ل الثاني 4 قال ابن منبه : يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين 


قوله تعالی « ذلك بأنہم قالوا إغا البيع » سورة البَقرة ۹۷ 


لقوله ( يخرجون من الأجداث سراعاً ) إلا أكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون » كا يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس وذلك لأهم أكلوا الربا فى الدنيا » فأرباه الله فى بطونهمم يوم القيامة 
حتى أقلهم فهم ينهضون » ويسقطون » ويريدون الاإسراع » ولا يقدرون » وهذا القول 
غير الأول لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الاإسراع فى المشى بسبب ثقل البطن » وهذا ليس 
من الحنون فى شىء » ويتأكد هذا القول با روى فى قصة الأسراء أن النبي ية انطلق به جبريل 
إلى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم » ويقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع » فقلت : يا 
جبریل من هؤلاء ؟ قال ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس ) . 

# والقو ل الثالث # أنه مأخوذ من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات 
والاشتخال بغبر الله » فهذا هو المراد من مس الشيطان » ومن كان كذلك كان فى أمر الدنيا 
طا ‏ فا ال ان غو إل الف رى و اللاك فر آل الاو والح وى 
فحدثت هناك حركات مضطر بة » وأفعال مختلفة » فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان 
وأكل الر با لا شك أنه يكون مفرطاً فى حب الدنيا متهالكاً فيها » فإذا مات على ذلك ا لحب صار 
ف جا و ل ا کا ا ا کے لل 
أ ورثه EE‏ الا التأويل أقرب عندى من الوجهين 

: نهم قالوا إغا البيع مثل الربا) ففيه مسائل‎ A IU 

فإ المسألة الأولى # القوم كانوا فى تحليل الربا على هذه الشبهة » وهي أن من اشترى 
ثوباً بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال » »> فکذا إدا باع العشرة ة بأحد عشرة £ جب أن يکون 
حلال لأنه لا فرق فى العقل بين الأمرين » فهذا فى ربا النقد » وأما فى ربا النسيئة فكذرلد 
أيضاً » لأنه لو باع الثوب الذى يساوى عشرة ف الحال بأحد عشر إلى شهر جاز فكذا إذا أعطى 
العشرة بأحد عشر إلى شهر » وجب أن يجوز لأنه لا فرق فى العقل بين الصورتين » وذلك لأنه 
ااا هاف هح اك اى م الا كا هاا جا ال ای الان 
وجب أن يجوز أيضاً » فالبياعات إنما شرعت لدفع الحاجات » ولعل الإنسان أن يكون صفر 
اليد فى الحال شديد الحاجة » ويكون له فى المستقبل من الزمان أموال كثيرة » فإذا لم يجز الربا 
لم یعطه رب لمال شيئاً فيبقى الاإنسان فى الشدة والحاجة > إما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب 
الال ظمغا ف الزيادة » والمديون يرده عند وجدان المال » وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان الال 


الفخر الراز < ۷ء۷ 


۹۸ قوله تعالی « ذلك بأنہم قالوا إا البيع ) سورة الَقَرة 


کچ د ا 


أ سهل عليه من البقاء فى الحاجة قبل وجدان ال مال » فهذا يقتضي حل الربا کا حكمنا بحل سائر 
البياعات لأجل دفع الحاجة » فهذا هو شبهة القوم » والته تعالى أجاب عنه» بحرفواحد» وهو 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) واعلم أن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف » فقالو' : 
لو كان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة » فلا كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص ' 
بالقياس » وذكر القفال رحمة الله عليه الفرق بين البابين > فقال : من باع ثوباً یساوی عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلا بالعشرين » فلها حصل التراضي على هذا التقابل صار كل 
واحد منه) مقابلاً للآخر فى الالية عنده) > فلم يکن أخذ من صاحبه شيئاً بغير عوض » أما 
إذا باع العشرة بالعشر شرة فقد أأخذ العشرة الزائدة من غير عوض ٠‏ ولا يمكن أن يقال a‏ 
هو الارمهال فى مدة الأجل ن الامال لس مالا اوش شار الة حت عه عرض عن 
العشرة الزائدة فظهر الفرق بين الصورتين . 


المسألة الثانية » ظاهر قوله تعالى ( ذلك بأ م قالوا إا ابيع مثل الربا) يدل على أن 
الوعيد إنغا مجحصل باستحلاههم الربا دون الاإقدام عليه » وأكله مع التحريم » وعلى هذا التقدير 
لا يثبت بهذه الاأية كون الربا من الكبائر . 

فن قيل : مقدمة الآية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب أنهم اكلا 
اب 

قلنا : إن قوله ( ذلك بأنهم قالوا إنغا البيع مثل الربا ) صريح فى أن العلة لذلك التخبط 
هو هذا القول والاعتقاد فقط » وعند هذا بجحب تأويل مقدمة الآية » وقد بينا أنه ليس المراد من 
الأكل نفس الأكل » وذكرنا عليه وجوهاً من الدلائل » فأنتم حملتموه على التصرف فى الربا » 
ونحن نحمله على استحلال الربا واستطابته » وذلك لأن الأكل قد يعبر به عن الاستحلال › 
ل : فلان يأكل مال الله قضا حصا » أى يستحل التصرف فيه » وإذا ملنا الأكل على 
la‏ خخ e aE‏ 
جمهور المفسرين حلوا الآية على وعيد من يتصرف فى مال الربا » لا على وعيد من يستحل هذا 
العقد . 

المسألة الثالثة 4 فى الآية سؤال » وهو أنه لولم يقل : إنما الربا مثل البيع » وذلك 
لأن حل البيع متفق عليه » فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا » ومن حق القياس أن يشبه حل 


قوله تعالی « واحل الله البيع وحرم الربا » سورة البَقرة 


ا لحلاف بمحل الوفاق » فكان نظم الآية أن يقال : إنا الربا مثل البيع » فما الحكمة فى أن قلب 
هذه القضية » فقال ( إنما البيع مثل الربا) . 


( والجحواب ) أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس » بل كان غرضهم أن 
الربا والبيع معاثلان من جميع الوجوه المطلوبة فكيف جوز تخصيص أ حد المثلين بالجحل والثاني 
بالحرمة وعلى هذا التقدير فأ) قدم أو أخر جاز . 


أما قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ففيه مسائل : 


الأولى » بجحتمل أن يكون هذا الكلام من تمام كلام الكفار » والمعنى أنسم 

| : البيع مثل الربا ء ثم إنكم تقولون ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فكيفيعقل هذا ؟ 

» وحرم الآخر لكان ذلك إيقاعا للتفرقة بين المثلين‎ OE E 
ه الكفار على سبيل‎ Ss a i EN A 
الاستبعاد » وأآما أكثر المفسرين فقد اتفقوا على أن كلام الكفار انقطع عند قوله ( إنما البيع مثل‎ 
الربا ) وأما قوله ( أحل الله البيع وحرم الربا ) فهو كلام الله تعالى ونصه على هذا الفرق ذكره‎ 
. إبطالاً لقول الكفار إا البيع مثل الربا » والحجة على صحة هذ! القول وجوه‎ 

الحجة الأولى ‏ أن قول من قال : هذا كلام الکفار لا يتم إلا بإضار زيادات بأن 
حمل ذلك على الاستفهام على سبيل الاإنكار » أو حمل ذلك على الر واية من قول المسلمين › 
على أن الاض ار شلاف اف راما إا جلا ك اه ادا ل ع ف إل ها 
الاإضار › فكان ذلك أولى . 


ل الحجة الثانية ‏ أن المسلمين أبداً كانوا متمسكين فى جميع مسائل البيع هذه الأية 
ولولا أنهم علموا أن ذلك كلام الله لا كلام الكفار » و إلا لما جاز نهم أن يستدلوابه » وفى هذه 
الحجة كلام سيأتي فى المسألة الثانية . 

# الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر عقيب هذه الكلمة قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهی فله ما سلف وأ مره إلى الله ون عاد فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) فظاهر هذا 
الكلام يقتضي أ نمم لما تمسكوا بتلك الشبهة وهي قوله ( إنا البيع مثل الربا ) فالله تعالى قد كشف 
عن فساد تلك الشبهة وعن ضعفها ولولم يكن قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) كلام الله 
o WEC gp Ep O E‏ 
الموضع . 


.1 فوله تعال J)‏ واحل أ لله a‏ 


ب ند م 


# المسألة الثانية 4 مذهب الشافعي رضي أ عا قوله ( وأحل الله البيع وحرم 
الربا) من المجملات التي لا جوز التمسك اء وهذا هو المختار عندى » ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا بينا فى أصول الفقه أن الاإسم المفرد المحلى بلام التعريف لا يفيد العموم البتة › 
بل ليس فيه إلا تعريف الماهية » ومتى كان كذلك كفى العمل به فى ثبوت حكمه في صورة 
وأاحدة . 

والوجه الثانى ‏ وهو أنا إذا سلمنا أنه يفيد العموم »ولكنا لا نشك أن إفادته العموم 
أضعف من إفادة ألفاظ ا لجمع للعموم » مثلاً قوله ( وأحل الله البيع ) وإن أفاد الاستغراق إلا 
أن قوله وأحل الله البيعات أقوى فى إفادة الاستغراق » فثبت أن قوله ( وأحل الله البيع ) لا 
يفيد الاستغراق إلا إفادة ضعيفة » ثم تقدير العموم لا بد وأن يطرق إليها تخصيصات كثيرة 
خارجة عن الحصر والضبط » ومثل هذا العموم لا يليق بکلام الله تعالی وکلام رسوله ج » لأنه 
كذب والكذب على الله تعالى حال . فأما العام الذى يكون موضع التخصيص منه قليلا جدا 
فذلك جائر لأن إطلاق لفظ الاإستغراق على الأغلب عرف مشهور فی كلام العرب ا 
همل هذا على العموم غير جائز 

الوجه الثالث ‏ ما روى عن عمر رضى الله عنه قال : خحرج رسو ل الله ية من الدنيا 
وما سألناه عن الربا » ولو كان هذا اللفظ مفيداً للعموم لا قال ذلك فعلمنا أن هذه الأية من 
الحملات . ) 


طط الوجه الرابع & أن قوله ( وأحل الله البيع ) يقتضي أن يكون كل بيع حلالاً » وقوله 
( وحرم الربا ) يقتضي أن يكون كل ربا حراما» لأن الربا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به 
الزيادة » فأول الآية أباح جميع البيوع » وآخحرها حرم الحميع » فلا يعرف الحلال من احرام 
هذه الآية » فكانت مجملة » فوجب الرجوع فى الحلال والحرام إلى بيان الرسول ية . 

أما قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه ) فاعلم أنه ذكر فعل الموعظة لأن تأنيثها غير حقيقي 

# المسألة الأولى ‏ فى التأويل وجهان ( الأول ) قال الزجاج : أى صفح له عا مضى 
من ذنبه من قبل نزول هذه الاأية › وهو كقوله ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يخغفر لهم ما قد 


ملف وها الاريل صحف انه فل رل الأة فالخرب لم يكن ذلك راما وا ذبا 4 
فكيف يقال المراد من الأية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ما كان هناك ذنب ¢ والنهي المتأخر لا 


قوله تعالى « يمحت الله الربا » الآية سورة البَقرة ۰۱ 


۶2 3 ےر و م س و س‎ 9 E 


يؤثر فى الفعل المتقدم ولأنه تعالى أ ضاف ذلك إليه بلام التمليك » وهو قوله ( فله ما سلف) 
فكيفيكون ذلك ذنباً ( الثاني ) قال السدى : له ما سلف آي له ما أكل من الربا » وليس عليه . 
رد ما سلف » فأما من لم يقض بعد فلا يجوز له أخذه » ونا له رأس ماله فقط کا بينه بعد 
ذلك بقوله ( وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) . 

ل المسألة الانية ‏ قال الواحدى : السلف المتقدم » وكل شيء قدمته أمامك فهو 
سلف » ومنه الأمة السالفة » والسالفة العنق لتقدمه فى جهة العلو » والسلفة ما يقدم قبل 
الطعام » وسلافة الخمر صفوتها » لأنه أول ما بخرج من عصيرها . 

أما قوله تعالى ( وأمره إلى الله ) ففيه وجوه للمفسرين › إلا أن الذى أقوله : إن هذه 
لأية ختصقة من ترك استحلال الربا من غير بيان أنه ترك أكل الرباء أولم يترك والدليل 
عليه مقدمة الاأية ومؤخرتها . 

أما مقدمة الآية فلأن قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) ليس فيه بيان أنه انتهى 
عم|ذا فلا بد وأ ن يصرف ذلك المذكور إلى السابق » وأقرب المذكورات فى هذه الكلمة ما حكى 
اله أنمم قالوا : إغا البيع مثل الربا » فكان قوله ( فانتهى ) عائداً إليه » فكان المعنى : فانتهى 
عن هذا القول . 

وأما مؤخرة الآية فقوله ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ومعناه : 
عاد إلى الكلام المتقدم » وهو استحلال الربا( فأمره إلى الله ) ثم هذا الإنسان إما أن يقال : إنه 
کا انتهى عن استحلال الربا انتهى أيضاً عن أكل الربا » أو ليس كذلك » فإن كان الأول 
كان هذا الشخص مقراً بدين الله عالاً بتكليف الله » فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والاركرام » 
لکن قوله ( فأمره إلى الله ) ليس كذلك لأنه يفيد أنه تعالى إن شاء عذبه و إن شاء غفر له » فثيت 
أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا با مؤمن المطيع › > فلم يبق إلا أن يكون ختصا بمن أقر بحرمة 
الربا د E a ae Sa Ck‏ 
ایتک ت وا دراك شف ر ی اا عل س ا ان اتر 
الله مرجو 


ما sS‏ ا أضحات النار هم فيها خالدون ) فالعنی : : ومن عاد ای 


1.۲ قوله تعالى « يمحق الله الر با ٠‏ سورة الَقَرة 


واعلم أن قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) دليل قاطع فى أن الخلود لا 
يكون إلا للكافر لأن قوله ( أولئك أصحاب النار ) يفيد الحصرفيمن عاد إلى قول الكافر 
وكذلك قوله ( هم فيها خالدون ) يفيد الحصر» وهذا یدل على أن کونه صاحب النار » وکونه 
خالدا فی النار لا محصل إلا فی الکفار أقصی ما فی الباب أنا خالفنا هذا الظاهر وأدخلنا سائر 

الكفار فيه » لكنه يبقى على ظاهره فى صاحب الكبيرة فتأمل فى هذه المواضع > وذلك أن مذهينا 
أن صاحب الكبيرة إ ة ذا کان مؤمناً بالله ورسوله جوز E ESTEE‏ 
الله وأمره فى البابين موكل إلى الله » ثم بتقدير أن يعاقبه الله فإنه لا بخلد فى النار بل مجخرجه 
منها » والله تعالى بين صحة هذا المذهب فى هذه الآيات بقوله ( فأمره إلى الله ) على جواز العفو 
فی حق صاحب الكبيرة على ما بيناه ٠»‏ 

ثم قوله ( فأولئك أأصحاب النار هم فيها خالدون ) يدل على أن بتقدیر أن يدخله الله 
النار لكنه لا يخلده فيها لأن الخلود ختص بالكفار لا بأهل الاإمان » وهذا بيان شريف وتفسير 
حسن . 

قوله تعالی # يحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا بحب كل كفار أثيم ‏ اعلم أنه تعالى 
لما بالغ فى الزجر عن الربا » وكان قد بالغ فى الآيات المتقدمة فى الأمر بالصدقات » ذكر ههنا ما 
يجرى مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الربا » وكشفعن فساده > وذلك لأن الداعي إلى 
فعل الربا تحصيل المزيد فى الخيرات » والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخر فبين 
تعالی أن الربا وإن كان زيادة في الحال > إلا أنه نقصان فى الحقيقة » وأن الصدقة وإن كانت 
نقصاناً فى الصورة › | إلا نها زيادة فى المعنى > ولا كان الأمر كذلك كان en‏ 
يلتفت إلى ما يقضي به الطبع وا لجس من الدواعي والصوارف › بل يعول على ما ندبه الشرع إليه 
من اي والصوارف فهذا وجه النظم وني الآية مسائل : 

i OG AK < a at Ea 
. حقه الله فاغحق وامتحق » ويقال : هجر ماحق إذا نقص فى كل شىء بحرارته‎ 

ل المسألة الثانية # اعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات محتمل أن يكون فى الدنيا » 
وأن يكون فى الآخرة » أما فى الدنيا فنقول : محق الربا فى الدنيا من وجوه (أحدها) أن 
الغالب فى المرابي وإن كثر ماله أنه تؤل عاقبته إلى الفقر » وتزول البركة عن ماله » قال لا : 
الربا وإن كثر فإلى قل ( وثانيها ) إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم » والنقص » وسقوط 
العدالة » وزوال الأمانة » وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ( وثالثها ) أن الفقراء الذين 


قوله تعالى « يمحق الله الربا سورة البقرة ۲ 
کا اغا رھم یا موو درن مد ات راا 
لزوال الخير والبركة عنه فى نفسه وماله ( ورابعها ) أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إنغا جمع ماله 
من الربا توجهت إليه الأطماع » وقصده كل ظالم ومارق وطماع » ويقولون : إن ذلك الال 
ليس له فى الحقيقة فلا يترك فى يده » وأما إن الربا سبب للمحق فى الآخرة فلوجوه ( الأول ) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : معنى هذا المحق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهاداً ‏ 
ولا حجاً » ولا صلة رحم ( وثانيها) إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت » ويبقى التبعة 
والعقوبة » وذلك هو الخسار الأكبر ( وثالثها ) أنه ثبت فى الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة 
بعد الفقراء بخمسمائة عام » فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك » فما ظنك بالغني من 
الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون » فذلك هو المحق والنقصان . 

وأما ارباء الصدقات فيحتمل أن يكون ال مراد فى الدنيا » وأن يكون المراد فى الآخرة . 

أما فى الدنيا فمن وجوه ر( أحدها) أن من كان لله كان الله له » فإذا كان الاإنسان مع 
فقره وحاجته بحسن إلى عبید الله » فالله تعالی لا یترکه ضائعاً جائعاً فی الدنيا » ونی الحدیث 
الذى رويناه فيا تقدم أن ا ملك ينادى كل يوم « اللهم يسرلكل منفق خلفاً ولمسك تلفاً» 
( وثانیها ) آنه یزداد کل يوم فی جاهه وذكره الجميل » وميل القلوب إليه وسكون الناس إليه 
وذلك أفضل من الال مع أضداد هذه الأحوال ( وثالثها ) أن الفقراء يعينونه بالدعوات 
الصالحة ( ورابعها ) الأطماع تنقطع عنه فإنه متى اشتهر أنه متشمر لاإصلاح مهات الفقراء 
والضعفاء » فكل أحد يحتر ز عن منازعته » وكل ظالم » وكل طماع لا يجوز أخذ شيء من 
ماله » اللهم إلا نادرا » فهذا هو المراد بارباء الصدقات فى الدنيا . | 

وأما إرباؤها فى الآخرة فقد روى أبو هريرة أنه قال قال رسول الله ية « إن الله تعالى 
يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب » ويأخذها بيمينه فيربيها كا يربي أحدكم مهره أو 
فلوه حتى أن اللقمة تصير مثل أحد » وتصديق ذلك بين فى كتاب الله ( ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » ويمحق الله الربا ويربي الصدقات ) قال القفال رمه 
الله تعالى : ونظير قوله ( يمحق الله الربا ) المثل الذى ضربه فيا تقدم بصفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فترکه صلداً » ونظیر قوله ( ( ويربى الصدقات ) المثل الذي ضربه الله بحبه أنبتت 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة . ۰ 


أما قوله ( والله لا بحب كل كفار أثيم ) فاعلم أن الكفار فعال من الكفر › ومعناه من 
كان ذلك منه عادة » والعرب تسمى المقيم على الشىء بهذا » فتقول : فلان فعال للخير أمار 


1.٤‏ قوله تعالى « إن الذين آمنوا» الآَية وة ةة 


إن آلدين ۶امنوأ وعملوا اللات واقاموا الصلوة واوا آلز كه هم سرهم عند 


سے ص چ کر م وک کر کے » سے سے AEE‏ 


رہم ولا خوف علیہم ولا هم نورت 677 


مو رک فز ت ندل ب وخر اا > وهو أيضأً مبالغة فى الاستمرار على اكتساب الآثام 
والټادى فيه » وذلك لا یلیق إلا بمن ینکر تحریم الربا فیکون جاحدا » وفیه وجه آخر وهو أن 
یکون الكفار راجعاً إ ny‏ إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم › 
فتكون الآية جامعة للفريقين 

قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة هم أجرهم عند 
رہم ولا خوف علیهم ولا هم بحزنون ‏ . 

اعلم أن عادة الله فى القرآن مطردة بأنه تعالى مهما ذكر وعيداً ذكر بعده وعداً فلا بالغ 
ههنا فى وعيد المرابي أتبعه بهذا الوعد » وقد مضى تفسير هذه الأية فى غير موضع › وفيه 
مسائل . 

لإ المسألة الأولى ‏ احتج من قال بأن العمل الصالح خارج عن مسمى الاإيمان بمذه 
الأية فإنه قال ) إن الذين آمنوا وعملوا الصا لحات ) فعطف عمل الصالحات على ايان 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه ومن الناس من أجاب عنه أليس أنه قال فى هذه الآية ( وعملوا 
الصالحات وأ قاموا الصلاة واتوا الركاة ( آنه لا نزاع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخحلان 
تحت ( وعملوا الصالحات ) فكذا فيا ذكرتم » وأيضاً قال تعالى ( الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ) وقال ( الذين كفروا وكذبوا باياتنا) . 

وللمستدل الأول أن جيب عنه بأن الأصل حمل كل لفظة على فائدة جديدة ترك العمل به 
عند التعذر » فيبقى في غير موضع التعذر على الأصل . ) 

# المسألة الثانية ) ( هم أجرهم عند ربمم ) أقوى من قوله : على رمم أجرهم لأن 
الأول يجرى جر ى ما إذا باع بالنقد » فذاك النقد هناك حاضرمتى شاء البائع أخذه » وقوله : 
أ جرهم على ربمم . يجرى مجرى ما إذا باع بالنسيئة فى الذمة » ولا شك أن الأول أفضل . 


ل المسألة الثالغة 4 اختلفوا فى قوله (ولا خوف عليهم ولا هم محزنون ) فقال ابن 
عباس : لا خحوف عليهم فيا يستقبلهم من أحوال القيامة » ولا هم يحزنون بسبب ما تركوه فى 


قوله تعالی « يا اا الذين ااا الله ) الأية سورة البُقرة ۰.0 


م٤‏ ج ا ر ےم رم ر ۾ ص م م 2وس و 7 > م ص ے2 
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ولا تظلمون وقي و إن كان ذو عسرة فتظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكر إن 
ل ل ل س 
الدنيا » فان المنتقل من حالة إلى حالة أخرى فوقها ربجا حزن على بعض ما فاته من الأحوال 
السالفة » وإن كان مغتبطا بالثانية لأجل إلفه وعادته » فبين تعالى أن هذا القدر من الخصة لا 
بحزنون بسبب أنه فاتهم النعيم الزائد الذى قد حصل لغيرهم من السعداء » لأنه لا منافسة ِي 
الآخرة » ولا هم يحزنون أيضاً بسبب أنه لم يصدر منا فى الدنيا طاعة أزيد تما صدر حتى صرنا 
مستحقین لثواب أ زيد مما وجدناه وذلك لأن هذه ا لخواطر لا توجد فی الأخرة 


المسألة الرابعة ‏ فى قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة هم أجرهم عند ربمم ) إشكال هو أن المرأة إذا بلغت عارفة بالله وكا بلغت 
حاضت » ثم عند انقطاع حيضها ماتت › أو الرجل بلغ عارفا بالله » وقبل أن تجب عليه 
الصلاة والزكاة مات » فه| بالاتفاق من أهل الثواب » فدل ذلك على أن استحقاق الأجر 
والثواب لا يتوقف على حصول الأعمال » وأيضاً من مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب المؤمن 
الفاسق الخالي عن جميع الأع)ل > وإذا كان كذلك » فكيف وقف الله ههنا حصول الأجر على 
حصول الأع)ل؟ . ) 


( الجواب ) أنه تعالى إنما ذكر هذه الخصال لا لأجل أن استحقاق الثواب مشروط بهذا › 
بل لأجل أن لكل واحد منه| أثراً نی جلب الثواب » كا قال فى ضد.هذا ( والذين لا يدعون 
مع الله إلها آخر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك يلتق أثاما ) ومعلوم أن من ادعى مع الله إلها أخر لا 
بحتاج فى استحقاقه العذاب إلى عمل أخحر » ولكن الله جمى الزنا وقتل النفس على سبيل 
الاستحلال مع دعاء غير الله إا البيان أن كل واحد من هذه الخصال يوجب العقوبة . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين » فان لم 


تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلکم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون › وإِن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمو ن » واتقوا يوما ترجعو ن فيه إلى 


ا قوله تعالى « يا يها الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورة البَقَّرة 


۶ رر م ور ص ر 0 و کر ص س 5 ا 
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لله ثم تو نی کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون ) فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن من انتهى عن الربا فله ما 
سلف فقد كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي فى ذمة القوم » فقال تعالى 
فى هذه الأية ( وذروا ما بقي من الربا ) وبين به أن ذلك إذا كان عليهم ولم يقبض > فالز يادة 
تحرم » وليس همم أن يأخذوا إلا رؤس أمواهم . وإنغا شدد تعالى فى ذلك » لأن من انتظر مدة 
طويلة فى حلول الأجل ٠‏ ثم حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له » 
فیحتاج فی منعه عنه إلى تشديد عظيم :۽ > فقال (اتقوا الله) واتقاژه ما نی عنه( ودروا ما بقي من 
الربا ) يعني إن كنتم قد قبضتم شيئا فيعفو عنه ‏ وإن لم تقبضوه › أو لم تقبضوا بعضه » 
فذلك الذی لم تقبضوه كلا كان ٤‏ أو بعضا فانه حرم قبضه . 


واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى أحكام الكفار إذا أسلموا » وذلك لأن ما مضى فى 
وقت الکفر فانه یبقی ولا ينق » ولا یفسخ » وما لا يوجد منه شیء فی حال الكفر فحكمه 
محمول على الاإسلام فاذا تناكحوا على ما يجوز عندهم ولا يجوز في الاإسلام فهوعفو لا 
يتعقب. وإن كان النكاح وقع على حرم فقبضته المرأة فقد مضى» وإن كانت لم تقبضه فلها مهر 
مثلها دون المهر المسمى. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه . 


فان قیل : کیف قال ( یا اا الذین منوا اتقوا ) ثم قال فی آخره ( إن كنتم مؤمنين ) . 


: ما يقال : إن كنت أخافأكرمني › معناه‎ A ERE 
إن من كان أخا أكرم أخاه ( والثاني ) قيل: معناه إن كنتم مؤمنين قبله ( الثالث ) إن كنتم‎ 
تريدون استدامة الحكم لكم بالاإان (الرابع) يا ايها الذين آمنوا بلسانهم ذر وا ما بقي من الربا‎ 
. إن کنتم مؤمنین بقلوبكم‎ 


المسألة الثانية ‏ فى سبب نزول الآية روايات : 


قوله تعالى « فإن لم تفعلوا » سورة اَقرة ۲.۷ 


# الرواية الأولى # أنها خطاب لأهل مكة كانوا يرابون فلا أسلموا عند فتح مكة 
أمرهم الله تعالى أن يأخذوا رؤس أمواهم دون الزيادة . ٠‏ 

ل والرواية الثانية # قال مقاتل : إن ا مسعود » 
وعبد يا ليل » وحبيب » وربيعة » بنو عمرو بن عمير الثقفي كانوا يداينول بني المغرة » فلا 
ظهر النبي ب على الطائف أسلم الأخوة » ثم طالبوا بر باهم بني المغيرة » فأنزل اله تعالی هذه 
الأية » 

لإ والرواية الثالثة ‏ نزلت فى العباس » وعثمان بن عفان رضي الله عنها وكانا أسلفا فى 
التمر » فلا حضرالحداد قبضا بعضا » وزاد فى الباقي فازلت الأية > وهذا قول عطاء وعكرمة 

فإ الرواية الرابعة # نزلت فى العباس وخالد بن الوليد » وكانا يسلفان فى الربا » وهو 
قول السدى . 

# المسألة الثالفة ‏ قال القاض : قوله ( إن كنتم مؤمنين ) كالدلالة على أن الاإيان لا 
يتكامل إذا أ صرالاإنسان على كبيرة وإنما يصير مؤمنا بالاإطلاق إذا اجتنب كل الكبائر . 


( والحواب ) لما دلت الدلائل الكشبرة المذكورة فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) 
على أن العمل خارج عن مسمى الاإيان كانت هذه الآية حمولة على كال الاإيمان وشرائعه › 
فكان التقدير : إن كنتم عاملين بمقتضى شرائع الإيان » وهذا وإن كان تركا للظاهر لكنا ذهبنا 
إليه لتلك الدلائل . 


# المسألة E‏ الألف مدودة مكسورة الذال على 
مثال (فآمنوا ) والباقون ( فأذنوا ) بسكون الهمزة مفتوحة الذال مقصورة » وروي عن النبي 
ييو »> وعن علي رضي الله عنه أنى] قرا كذلك ( فأذنوا) تمدودة » أی فاعلموا من قوله تعالی 
(فقل أذنتكم على سواء ) ومفعول الايذان حذوف فى هذه الأية » والتقدير : فأعلموا من لم 
نته عن الربا بحرب من الله ورسوله » وإذا أمروا بإعلام غيرهم فهم أيضاً قد علموا ذلك لکن 
ليس فى علمهم دلالة على إعلام غيرهم › > فهذه القراءة فى البلاغة آكد » وقال أحمد بن يجي : 
قراءة العامة من الاذن » أى كونوا على علم وإذن » وقرأً الحسن ( فأيقنوا ) وهو دليل لقراءة 
العامة . ) 


ل المسألة الثانية # اختلفوا فى أن الخطاب بقوله (فان لم تفعلوا فأذذوا بحرب من الله ) 


۸ قوله تعالى « وإن كان ذوعسرة » سورة لقره 


خحطاب مع المؤمنين المصرين على معاملة الرباء أو هو حطاب مع الكفار المستحلين للرباء 
الذين قالوا إغا البيع مثل الربا > قال القاضي : والاحتال الأول اول > لأن قوله ( فأذنوا ) 
خحطاب مع قوم تقدم ذکرهم » وهم اللخاطبون بقوله (يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا ) وذلك يدل على أن الخطاب مع المؤمنين . 

فان قيل : كيف أمر بالمحاربة مع المسلمين ؟ 

قلنا : هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل » كا جاء فى الخبر « من أهان 
لى وليا فقد بارزني بالمحاربة » وعن جابر عن النبي ي « من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من 
ورسوله ) أصلا فى قطع الطريق من المسلمين › فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع | 
الملسلمين وارد فى كتاب الله وفى سنة رسوله . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الجواب عن السؤال المذكور وجهان ( الأول ) المراد المبالغة 
في التهديد دون نفس الحرب ( والثاني ) المراد نفس الحرب وفيه تفصيل » فنقول : الاإصرار 
على عمل الربا إن كان من شخص وقدر الاإمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من 
التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة > وإن وقع تمن يكون له عسكر وشوكة » حاربه الاٍمام 
كا يحارب الفئة الباغية وكا حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة » وكذا القوم لو 
اجتمعوا على ترك الأذان » وترك دفن الموتى » فانه يفعل بهم ما ذكرناه » وقال ابن عباس رضي 
الله عنهم) : من عامل بالربا يستتاب فان تاب وإلا ضرب عنقه . 

# والقو ل الثاني فى هذه الآية أن قوله ( فان لم تفعلوا فأذنوا ) خطاب للكفار » وأن 
معنى الأية ( وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) معترفين بتحريم الربا ( فان لم تفعلوا) 
قال : إن فيه دليلا على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الاإسلام کان كافراً » كا لو كفر 

ثم قال تعالى ( وإن تبتم ) والمعنى على القول الأول تبتم من معاملة الربا » وعلى القول 
الثاني من استحلال الربا ( فلكم رؤس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون ) أى لا تظلمون 
الخريم بطلب الزيادة على رأس الال , ولا تظلمون أى بنقصان رأس الال . 

ثم قال تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسألتان : 


قوله تعالی « و إن کان ذو عسرة ( سورة رة ۹ ` 
ل المسألة الأولى & قال النحويون ( كان ) كلمة تستعمل على وجوه ( أحدها) أن 
تكون بمنزلة حدث ووقع وذلك ف قوله : قد کان الأمر فی وجد وحينئذ لا بحتاج إلى خبر 


( الثاني ) أن يخلع منه معنى الحدث > فتبقى الكلمة محردة للزمان > وحينئذ يحتاج إلى الخبر › 


واعلم ني حین كنت مقا بخوارزم » وكان هناك جمع من أكابر الأدباء » أوردت 
عليهم إشكالا في هذا الباب فقلت : إنكم تقولون إن ركان) إذا كانت ناقصة إنها تكون فعلاً 
وهذا عحالء لأن الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان» فقولك (كان) يدل على حصول معنى 
الكون فى الزمان الماضي » وإذا أفاد هذا المعنى كانت تامة لا ناقصة › فهذا الدليل يقتضى أنها 
إن كانت فعلا كانت تامة لا ناقصة › وإن لم تكن تامة لم تكن فعلا البتة بل كانت حرفا › 
وأنتم تنكر ون ذلك » فبقوا فى هذا الاإإشكال زمانا طويلا »> وصنفوا فى الجواب عنه كتبا » وما 
آفلحوا فيه ثم انکشف ل فیه سر اذکره ههنا وهو أن .کان.لا معنی له إلا حدث ووقع ووجد » 
إلا أن قولك وجد وحدث على قسمين ( أحده) ) أن يكون المعنى : وجد وحدث الشيء 
كقولك : وجد الحوهر وحدث العرض ( والثاني ) أن يكون المعنى : وجد وحدث موصوفية 
الشىء بالشيء > فاذا قلت : كان زيد عالما فمعناه حدث فى الزمان الماضي موصوفية زيد 
بالعلم والقسم الأول هو المسمى بكان التامة والقسم الثاني هو المسمى بالناقصة » وف 
الحقيقة فالمفهوم من ( كان ) فى الموضعين هو الحدوث والوقوع » إلا أن فى القسم الأول المراد 
حدوث الشىء فى نفسه »› فلا جرم کان الاسم الواحد كافيا » والمراد فى القسم الثاني حدوث 
موصوفية أ حد الأمرين بالآخر » فلا جرم لم يكن الاسم الواحد کافياً » بل لا بد فيه من ذكر 
الاسمين حتى يمكنه أن يشير إلى موصوفية أحده] بالآخر » وهذا من لطائف الاإبحاث » فأما 
إن قلنا إنه فعل كان دالاعلى وقوع الملصدر فى الزمان الماضي › فحينئذ تكون تامة لا ناقصة › 
وإن قلنا : إنه ليس بفعل بل حرف فكيف يدخل فيه الماضي والمستقبل والأمر » وجميع خواصر 
الأفعال » وإذا حمل الأمرعلى ما قلناه تبين أنه فعل وزال الاإشكال بالكلية . 


يل المفهوم الثالث ¢ لكان یکون بمعنی صار › وأنشدوا : 
بتيهاء قفر والمطى كأنها . قطاا حزن قد كانت فراخا بيوضها 
وعندی أن هذا اللفظ ههنا حمول على ما ذكرناه › فان معي ضار آتة دت 
موصوفية الذات هذه الصفة بعد أنها ما كانت موصوفة بذلك » فيكون هنا بجعنى حدث 
ووقع > إلا أنه حدوث خصوص > وهو أنها حدث موصوفية الذات هذه الصفة بعد أن كان 
الحاصل موصوفية الذات بصفة أخرى . 


11۰ قوله تعالٰى » وإ کان ذو عسرة ( سورة البَقرة 
# المفهوم الرابع € أن تكون زائدة وانشدوا : 
سراة بني ا بي بکر تسامى على كان المسومة الحياد 


إذا عرفت هذه القاعدة فلنرجع إلى التفسير فنقول : في ركان) في هذه الآية وجهان (الأول) 
آنہا معنى وقع وحدث » والمعنى وإن وجد ذو عسرة » ونظیره قوله ( إلا أن تكون 
تجارة حاضرة ) بالرفع على معنى : وإن وقعت تجارة حاضرة » ومقصود الآية إنغا يصح على هذا 
اللفظ وذلك لأنه لوقيل : وإن كان ذا عسرة لكان المعنى : وإن كان المشترى ذا عسرة فنظرة » 
فتكون النظرة مقصورة عليه » وليس الأمر كذلك » لأن المشترى وغيره إذا كان ذا عسرة فله 
النظرة إلى الميسرة ( الثاني) نها ناقصة على حذف الخبر » تقديره وإن كان ذو عسرة غريا لكم 
وقرأ عثمان ( ذا عسرة ) والتقدير : إن كان الغريم ذا عسرة » وقرىء (ومن كان ذا عسرة) 

# المسألة الثانية 4 العسرة اسم من الاعسار »وهو تعذر الموجود من المال» يقال: أعسر 
الرجل > إذا صار إلى حالة العسرة > وهي الحالة التي يتعسرفيها وجود المال . 

ثم قال تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسائل : 

ط السألة الأولى ) فى الآية حذف» والتقدير : فالحكم أوفالامر نظرة » أوفالذى 
تعاملونه نظرة . 

# المسألة الثانية # نظرة أی تأخير » والنظرة الأسم من الانظار » وهو الامهال » 
تقول : بعته الشيء بنظرة وبانظار » قال تعالى (قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ). 

مط المسالة الثالثة € قرىء ( فنظرة ) بسكون الظاء » وقرأً عطاء ( فناظره ) أى فصاحب 
احق أي منتظره » أو صاحب نظرته » على طريق النسب » كقومم : مكان عاشب وباقل » 
أى ذو عشب وذو بقل » وعنه فناظره على الأمر أى فسامحه بالنظرة إلى الميسرة . ) 

$ المسالة الرابعة € الميسرة مفعلة من اليسر واليسار » الذى هو ضد الاعسار » وهوتيسر 
الموجود من المال ومنه يقال يسر الرجل فهو قد سر أي صار إلى اليسرفالميسرة واليسر والميسور 
الغنى . 

المسألة الجامسة ‏ قرأ نافع ( ميسرة ) بضم السين والباقون بفتحها» وه) لغتان 
مشهورتان كالقبرة > والمشرفة » والمشربة » والمسربة » والفتح أشهر اللغتين > لأنه جاء فى 


قوله تعالى « وإن كان ذو عة » سورة اَقرة 11۱ 


سل س ی سگ و ت 


# المسألة السادسة # اختلفو فى أن حكم الانظار ختص بالربا أو عام فى الكل > فقال 
ابن عباس وشريح والضحاك والسدى وإبراهيم : الآية فى الربا » وذكر عن شريح أنه أمر 
بحبس أ حد الخصمين فقيل : إنه معسر» فقال شريح : إنغا ذلك فى الربا » والله تعالى قال ف 
کتابه ( إن الله يأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أنه 
لا نز ل قوله تعالى ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) قالت الاخوة الأر بعة الذين كانوا يعاملول 
بالربا: بل نتوب إلى الله فانه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله » فرضوا برأس المال وطلبوا بني 
المغرة بذلك » فشكا بنو المغيرة العسرة » وقالوا : أخرونا إلى أن تدرك الغلات » فابوا أن 
يؤخروهم » فأنزل الله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) . 

بإ القول الثاني وهوقول مجاهد وجماعة من المفسرين : إا عامة فى كل دين واحتجر 
با ذکرنا من أنه تعالی قال (وان کان ذو عسرة ) ولم يقل : وإن كان ذا عسرة » ليكون الحكم 
عاما فى كل المفسرين › قال القاضي : والقول الأول أرجح > لأنه تعالى قال فى الاأية المتقدمة 
(وإن تبتم فلکم رؤس آموالکم ) من غير بخس ولا نقص > ٹم قال فی هده الآية : وإن كان 
من عليه ا مال معسراً وجب إنظاره إلى وقت القدرة » لأن النظرة يراد بها التأحر » فلا بد من حق 
تقدم حتى يلزم التأحير » بل لما ثبت وجوب الاإنظار في هذه بحكم النص » ثبت وجوبه فى ساثر 
الصور ضرورة الاشتراك فى المعنى > وهو أن العاجز عن اداء المال لا يجوز تكليفه به » وهذا 
قول أكثر الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم . 

ل المسألة السابعة ‏ اعلم أنه لا بد من تفسير الاإعسار» فنقول: الإعسار هو أن لا بجد 
فی ملکه ما یؤدیه بعینه ولا یکون له ما لو باعه لأمکنه أداء الدين من ثمنه فلهذا قلنا: من وج 
دار أو بيتا لا يعد فى ذوى العسرة » إذا ما أمكنه بيعها وأداء ثمنهاء ولا جوز أن حبس إلا قوت 
يوم لنفسه وعياله» ومالا بد هم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم» واختلفوا إذا كان 
قوي هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين أو غيره » فقال بعضهم : لزمه دلك کم 
يلزمه إذا احتاج لنفسه ولعياله » وقال بعضهم : لا يلزمه ذلك » واختلفوا أيضا إذا کان 
معسراً » وقد بذل غيره ما يؤديه » هل يلزمه القبول والآداء أولا يلزمه ذلك » فأمامن له بضاعة 
كسدت عليه » فواجب عليه ان يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلا ذلك »› ويؤديه في الدين . 

ل المسألة الثامنة # إذا علم الإنسان أن غريه معسرحرم عليه حبسه » وأن يطالبه ا له 
عليه » فوجب الاإٍنظار إلى وقت اليسار » فأما إن كانت له ريبة فى إعساره فيجوز له أن يحبسه 
إلى وقت ظهور الإعسار » واعلم أنه إذا ادعى الاعسار وكذبه الخريم » فهذا الدين الذى لزمه 


11۲ قوله تعالی « وأن تصدقوا خر » سورة البَغَرة 


إما أن یکون عن عوض حصل له کالبيع والقرض . أولا يكون كذلك » وني القسم الأول لا 
بد من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك » وفى القسم الثانئ وشو أن ثبت 
الدين عليه لا بعوض » مل إتلاف أو صداق أو ضبان » كان القول قوله وعلى الغرماء البينة 
لأن الأصل هو الفقر . 

ثم قال تعالى ( وأن تصدقوا خير لكم ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قراً عاصم ( تصدقوا ) بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها› 
والأصل فيه : أن تتصدقوا بتاءين » فمن خحفف حذف إحدى التاءين تخفيفا » ومن شدد أدغم 
إحدى التاءين فى الأخحرى . 

# المسألة الثانية ‏ فى التصدق قولان ( الأول ) معناه : وأن تصدقواعلى المعسر بماعليه 
من الدين إذ لا يصح التصدق به على غيره » وإنما جاز هذا الحذف للعلم به » لأنه قد جرى ذكر 
العسر وذكر رأس الال فعلم أن التصدق راجع إليهما » وهو كقوله ( وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ) ( والثاني ) أن المراد بالتصدق الاإنظار لقوله عليه السلام «لا بحل دين رجل مسلم 
فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة » وهذا القول ضعيف » لأن الاإنظار ثبت وجوبه بالاآية 
الأولى > فلا بد من حمل هذه الأية على فائدة على فائدة جديدة › ولأن قوله (خیر لکم ) لا یلیق 
بالواجب بل بالمندوب . 


ل المسالة الثائثة ‏ المراد بالخير حصول الشناء المجميل فى الدنيا والشواب الجحزيل فى 
الأخحرة . ) 

ثم قال ( إن كنتم تعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) معناه إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق 
خيرلكم إن عملتموه » فجعل العمل من لوازم العلم » وفيه تهديد شديد على العصاة . 
E Sh ES N E E E‏ 
أن ما یأمرکم به » ربکم أصلح لكم . 

ثم قال تعالی ( واتقوا یوما ا ر 
يظلمون ) اعلم أن هذه الأية فى العظماء الذين كانوا يعاملون بالربا وكانوا أصحاب ثروة 
وجلال وأ نصار وا عوان وكان قد يجرى منهم التغلب على الناس بسبب ثروتهم » فاحتاجوا إلى 
مزيد زجر ووعيد وتهديد » حتى يمتنعواعن الربا » وعن أخذ أموال الناس بالباطل › > فلا جرم 
توعدهم الله بمذه الاية » وخوفهم على أعظم الوجوه » وفيه مسائل : 


فرله تخال « واتقوا وها تخوت ون اة 1۲ 


# المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : هذه الآية آخر آية نزلت على الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وذلك لأنه عليه السلام لما حج نزلت ( يستفتونك ) وهي أية الكلالة » ثم نزل وهو 
واقف بعرفة اليوم(أكملت لكم دينكم وأتعمت عليكم نعمتي ) ثم نزل ( واتقوا یوما ترجعون 
فيه إلى الله ) فقال جبريل عليه السلام : يا محمد ضعها على رأس ثانين آية ومائتي أية من 
البقرة ¢ وعاش رسول الله َة وعلى أله وسلم بعدها أحدا ونا نین یوما ¢ وقیل : أحدا 
وعشرین وقیل : سبعة أيام » وقيل : ثلاث ساعات . 

ل المسألة الثالثة ¢ انتصب ( يوما) على المفعول به » لا على الظرف ‏ لأنه ليس 
المعنى : واتقوا فى هذا اليوم » لكن المعنى تأهبوا للقائه بما تقدمون من العمل الصالح › ومثله 
قوله (فكيف تتقون إن كفرتم يوما مجعل الوالدان شيباً ) أى كيف تتقون هذا اليوم الذى هذا 
وصفه مع الكفر بالل . 

$ المسألة الرابعة € قال القاضي : اليوم عبارة عن زمان خصوص ٠»‏ وذلك لا يتقي › 
وإ نما يتقي ما محدث فيه من الشدة والأهوال واتقاء تلك الأهوال لا يكن إلا فى دار الدنيا بمجانبة 
المعاصي الواجبات » فصار قوله ( واتقوا يوما ) يتضمن الأمر بجميع أقسام التكاليف . 

# المسألة الخامسة ¢ الرجوع إلى الله تعالى ليس » المراد منه ما يتعلق بالمكان والجهة فان ذلك 
حال علی انه تعالی . ولیس المراد منه الرجوع إلى عمله وحفظه . فانه معهم أین) کانوا لکن کل ما فی 
القر آن من قوله ( ترجعون إلى الله ) له معنيان ( الأول ) أن الإنسان له أحوال ثلاثة على الترتيب . 

فا لحالة الأولى : كونهم فى بطون أمهاتهم ‏ ثم لا يملكون نفعهم ولا ضرهم ‏ بل المتصرف 
فيهم لیس إلا الله سبحانه وتعالى . 

والحالة الثانية : كونهم بعد البروز عن بطون أمهاتهم » وهناك يكون المتكفل باصلاح 
أحوالهم فى أول الأمر الأبوين » ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم فى البعض في حكم الظاهر . 

والحالة الثالثة : بعد الموت وهناك لا يكون المحصرف فيهم ظاهراً فى الحقيقة إلا الله 
سبحانه » فكأنه بعد الخروج عن الدنيا عاد إلى الحالة التي كان عليها قبل الدخول فى الدنيا ء 


فهذا هو معنى الرجوع إلى الله ( والثاني ) أن يكون المراد يرجعون إلى ما أعد الله هم من ثواب 
أو عقاب > وکلا التأويلين حسن مطابق للفظ . 


الفخر الرازی < ۷ء۸ 


۱1٤‏ قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم » الاية سورة قر 


تايبا دين ٤امنوا‏ ذا انتم بدن إل أجل eg r‏ ڪيب 


ل ی شی کر ان 

ط المسألة الأولى € المراد أن كل مكلف فهو عند الرجوع إلى الله لا بد وأن يصل إليه 

جزاء عمله بالټام » > کا قال( فمن يعمل مثقال ذرة حبرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وقال 
و تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فی الأرض یات بہا 
الله ) وقال ( ونضع الموازين ع القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل اُتینا ہا وکفی بنا حاسبین ) ونی تأویل قوله ( ما كسبت ) وجهان ( الأول ) أن فيه حذفا 
والتقدير جزاء ما كسبت ( والثاني ) أن المكتسب هو ذلك الحزاء » لأن ما بحصله الرجل 
بتجارته من المال فانه يوصف فى اللغة بانه مکتسبه » فقوله ( توفی کل نفس ما کسبت ) ی توفی 
كل نفس مكتسبها » وهذا التأويل أولى . لأنه مه أمكن تفسر الكلام بحيث لا بحتاج فيه إلى 
الإض ار كان أولى. 


ل المسألة الثانية 4 الوعيدية يتمسكون هذه الآية على القطع بوعيد الفساق › 
وأصحابنا يتمسكون بها فى القطع بعدم الخلود » لأنه لما آمن فلا بد وأن يصل ثواب الاإيمان 
ليه » ولا يكن ذلك إلا بأن بخرج من النار ويدخل الحنة . 

ثم قال (وهم لایظلمون) وفیه سؤال وهو أن قوله ( توفی کل نفس ما کسبت ) لا معنی 
له إلا أ نهم لا يظلمون › فكان ذلك تکريراً . 

وجوابه : أنه تعالی لما قال ( توفی كل نفس ما كسبت ) كان ذلك دليلاً على إيصال 
العذاب إلى الفساق والكفار » فكان لقائل أن يقول : كيف يليق بكرم أكرم الأكرمين أن 
يعذب عبيده فأجاب عنه بقوله ( وهم لا يظلمون ) والمعنى أن العبد هو الذى أوقع نفسه فى 
تلك الورطة لأن الله تعالى مكنه وأزاح عذره » وسهل عليه طريق الاستدلال » وأمهله فمن 
قصر فهو الذى أ ساء إلى نفسه» وهذا الحواب إغا يستقيم على أصول المعتزلةء وأماعلى أصول 
أصحابنا فهو أنه سبحانه مالك الخلق . والمالك إذا تصرف فى ملكه كيف شاء وأراد لم يكن 
ظلما » فكان قوله ( وهم لا يظلمون ) بعد ذكر الوعيد إشارة إلى ما ذكرناه. 
ل الحكم الثالث ‏ من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة آية 
المداينة ٠‏ | 

قوله تعالی # يا أبها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم » الاية سورة البقرة 1٥‏ 


و وح ما جم ص ےر رة روم رڪ ورد 


بیتکر کاتب بالعدل ولا أب اتب ان E‏ علمه آله فلیکكتب وليملل 
اذى عليه الق e e‏ ولا بحس منه سَبعا کون کان ادى عله الق 
سما با اوضعيقا او لايستطیع آنل هو ليلل لعل واستشمدوا شيدين من 
رجالکر انل کا رجا فرج وامرأنان من رون من آلشهدآًء ا تضل 
ا د ر إخدبما انر ولا باب اشد إا مادعوا ا ولا سمو أن 


کته ووا ادو ل أجلهء لک اط عند الله وأقوم للشملدة راد 


راا إلا آن کون مجر حاضرة تیر وتبا ینکر فليس علیکر جنا تاح ا 
ر وا ر م سے رص ت (SF II oS,‏ 


تکتبوها وشم دوا دا تبابعتم ولا بضا ر کاتب ولا شید وإن تفعاوا فان فسوق بکر 
1 ۴ رت ر ورو ور رور رر رر رن ت 


واتقوأ الله ویعلمک الله والله کل شىء علم 053 


کاتب بالعدل ولا يأب کاتب أن یکتب ک| علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يبخس منه شيئاً فان كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يل هو فليملل وليه 
بالعدلواستشهدواشهیدین من‌رجالکم فان لم‌یکونارجلین فرجل وامرأتان تمن ترضون من الشهداء أن 
تضل إحداه) فتذكر إحداه] الأخری ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تکتبوه صغیراً أو 
كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند اه وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تدیرونہا بینکم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 
وإن تفعلوا فانه فسو ق بكم واتقوا اله ویعلمکم الله والله بکل شىء علیم ). 
اعلم أن فى الآية مسائل : 


قوله تعالى « يا أيما الذين آمنوا إذا تداينتم » مورة َة 


E gC gi O r EE 
) ا لحکم نوعین من ا لمکم ( أحده| ) الاإنفاق فى سبيل الله وهو يوجب تنقيص الال ( والثاني‎ 
a FOC NEE 
العظيم » فقال ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) والتقوى تسد على الإنسان أكثر أبواب‎ 
المكاسب والمنافع أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار فان‎ 
القدرة على الاإنفاق فى سبيل الله » وعلى ترك الربا » وعلى ملازمة التقوى لا يتم ولا يكمل إلا‎ 
عند حصو ل ال مال » ثم إنه تعالى لأجل هذه الدقيقة بالغ فى الوصية بحفظ المال الحلال عن وجوه‎ 
التوى والتلف » وقد ورد نظيره في سورة النساء ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم‎ 
قياماً ) فحث على الاحتياطنى لکونہا سبباً لمصالح المعاش والمعاد » قال القفال رحه‎ 
الله تعالى : والذى يدل على ذلك اأ ن ألفاظ القرآن جارية فى الأكثر على الاخحتصار » وفى هذه‎ 
الأية بسط شديد » آلا تری آنه قال ( إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوہ ) ثم قال ثانیا‎ 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ) ثم قال ثالثاً ( ولا يأب کاتب أن یکتب کا علمه الله ) فکان‎ ( 
هذا كالتكرار لقوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) لأن العدل هو ما علمه الله » ثم قال رابعا‎ 
فليكتب ) وهذا إعادة الأمر الأول › ثم قال خامساً ( وليملل الذى عليه الحق ) وى قوله‎ ( 
ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ) كفاية عن قوله ( فليملل الذى عليه الحق ) لأن الكاتب بالعدل‎ ( 
غا یکتب ما لی عليه » ثم قال سادساً ( ولیتق الله ربه ) وهذا تأکید » ثم قال سابعاً ( ولا‎ 
أن تکتبوه‎ E OES OY ) يبخس منه شیئ‎ 
صغبراً أو كبيراً إلى أجله ) وهو أيضاً تأكيد لما مضى > ٹم قال تاسعاً ( ذلکم أقسط عند الله وأقوم‎ 
للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التأكيدات السالفة » وكل ذلك‎ 
يدل على آنه لما حث على ما بجرى مجرى سبب تنقيص الال فى الحكمين الأولين بالغ في هذا‎ 
الحكم في الوصية بحفظ الال الحلال » وصونه عن اللاك والبوار وليتمكن الاإنسان بواسطته‎ 
من الانفاق فى سبيل الله » والاإعراض عن مساخط الله من الربا وغيره » والمواظبة على تقوى الله‎ 
. فهذا هو الوجه الأول من وجود النظم » وهو حسن لطيف‎ 
والوجه الثاني ) أن قوماً من المفسرين قالوا : المراد بالمداينة السلم › فالله سبحانه‎ ( 

وتعالى لما منع الربا فى الآية المتقدمة أذن فى السلم a a SRC‏ 

من الربا حاصلة في السلم » وهذا قال بعض العلماء ek a a a‏ 
الحرام إلا وضعه الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقاً حلالا وسبيلاً مشروعاً فهذا 
ما يتعلق بوجه النظم . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » سورة البَقَرة 1۱۷ 


ظ المسألة الثانية ) التداين تفاعل من الدين » ومعناه داين بعضكم بعضاً » وتداينتم 
E‏ أهل اللغة : القرض غير الدين » لأن القرض أن يقرض الاإنسان دراهم › 
أودنانر» اوا اوا > أوما أشبه ذلك . ولا جوز فيه الأجل والدين جوز فيه الأجل › 
ويقال من الدين أدان إذا باع سلعته بشمن إلى أجل » ودان يدين إذا أقرض ٠‏ ودان إذا 
استقرض وأ نشد الأحمر : 

ندین ویقضی الله عنا وقد نری مصارع قوم لا يدينون ضيقا 

إذا عرفت هذا فنقول : فى المراد بهذه المداينة أقوال : قال ابن عباس : آنا نزلت فى 
السلف لأن النبي ييا قدم المدينة وهم يسلفون فى التمر السنتين والثلاث » فقاليَية « من اسلف 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ثم أن الله تعالى عرف المكلفين وجه 
الاحتياط نى الكيل والوزن والأجل » فقال ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) . 

# والقو ل الثاني € أنه القرض وهو ضعيف لا بينا أن القرض لا يكن أن يشترط فيه 
الأجل والدين المذكور فى الآية قد اشترط فيه الأجل . 

ل والقول الثالث ¢ وهو قول أكثر المفسرين : أن البياعات على أربعة أوجه 
( أحدها) بيع العين بالعين .» وذلك ليس بمداينة البتة ( والثاني ) بيع الدين بالدين وهو 
باطل > فلايكون داخلا تحت هذه الآية » بقي هناقسان : بيع العين بالدين » وهو ما إذا باع 
شيئاً بثمن مؤجل وبيع الدين بالعين وهو المسمى بالسلم » وکلاهم داخلان تحت هذه الأية › 
وفى الأية سؤالات : 

# السؤال الأول المداينة مفاعلة » وحقيقتها E NOE‏ دين » 
وذلك هو بيع الدين بالدين وهو باطل بالاتفاق . 

( والجواب ) أن المراد من تداينتم تعاملتم » والتقدير : إذا تعاملتم با فيه دين . 

السؤال الثاني € قوله ( تداينتم ) يدل على الدين فا الفائدة بقوله ( بدين ) . 

( الجواب من وجوه ) ( الأول ) قال ابن الأنبارى : التداين يكون لمعنيين ( أحدها ) 
التداين بالمال » والآخر التداين بمعنى المجازاة » من قوههم : كا تدين تدان » والدين الجزاء » 
فذکر الله تعالٰى الدين لتخصيص أ حد المعنيين ( الثاني ) قال صاحب الكشاف : إنما ذكر الدين 
ليرجع الضمير إليه فى قوله ( فاكتبوه ) إذ لولم يذكر ذلك لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين » فلم 
يكن النظم بذلك الحسن ر الثالث ) أنه تعالى ذكره للتأكيد » كقوله تعالى ( فسجد الملائكة 


11۸ ) قوله تعالی « إلى أجل مسمى « سورة القرة 


كلهم أجمعون › E OE O A SB‏ صخرا أو 
کبیا ۽ عل ی وجه کان » من قرض او سلم أو بیع عین إل E‏ 

أنا ذكرنا أن المداينة مفاعلة » > وذلك إنما يتناول بيع الدين بالدين وهو باطل » فلو قال : 
تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطل » أما لما قال ( إذا تداينتم بدين ) 
كان المعنى : إذا تداينتم تداينا بحصل فيه دين واحد » وحينئذ يخرج عن النص بيع الدين 
بالدین › ويبقى بيع العين بالدين › أو بيع الدين بالعين فإن الحاصل فى كل واحد منها دين 


واحد لا غير . 
السؤال الثالث € المراد من الآية : كلما تداينتم بدين فاكتبوه » وكلمة ( إذا) لا تفيد 
العموم فلم قال ( تداينتم ) ولم يقل کل| تداینتم . 


( الجواب ) أن كلمة ( إذا ) وإن كانت لا تقتضي العموم » إلا أا لا تمنع من العموم 
وههنا قام الدليل على أن المراد هو العموم » لأنه تعالى بين العلة فى الأمر بالكتبة فى آخر الآية › 
وهو قوله ( ذلكم أقسطعند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) والمعنى إذا وقعت المعاملة 
بالدين ولم يكتب » فالظاهر أنه تنسى الكيفية » فر با توهم الزيادة » فطلب الزيادة وهو 
ظلم » وربا توهم النقصان فترك حقه من غير حمد ولا أجر » فأما إذا كتب كيفية الواقعة أمن 
من هذه المحذورات فلا دل النص على آن هذا هو العلة » ثم إن هذه العلة قائمة فى الكل › 
کان الحکم أيضاً حاصلاً فى الكل . 


ما قوله تعالى ( إلى أجل مسمى ) ففيه سؤالان : 
# السؤال الأول ما الأجل؟ . 
( الجواب ) الأجل فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد » وأجل الإنسان هو 


الوقت لانقضاء ء عمره » وأجل الدين لوقت معين فى المستقبل ¢ وأصله من التأخحر » يقال : 
أجل الشيء يأجل أجولا إذا تأحر » والآجل نقيض العاجل . 

۾ السؤال الثاني 4 المداينة لا تكون إلا مؤجلة فا الفائدة فى ذكر الأجل بعد ذكر 
المداينة؟ . ) 
( الحواب ) إغا دكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ( مسمى ) والفائدة فى قوله 


( مسمی ) لیعلم أن من حق الأجل أن کون معلوماً › > كالتوقيت بالسنة والشهر والأيام » ولو 
قال : إلى الحصاد » أو إلى الدياس » أو إلى قدوم الحاج » لم جز لعدم التسمية. 


قوله تعالٰی « ولیکتب بینکم کاتب سررة البَقرة ۱1۹ 


أماقوله تعالى ( فاكتبوه ) فاعلم أنه تعالى أمر فى المداينة بأمرين ( أحده) ) الكتبة وهي 
قوله ههنا ( فاکتبوه ) ( الثاني ) الاشهاد وهو قوله ( فاستشهدوا شهیدین من رجالکم ) وفيه 
مسألتان : ) 

ج المسالة الأولى ‏ فائدة الكتبة والاشهاد أن ما يدخل فيه الأجل » تتأخر فيه المطالبة 
ویتخلله النسيان » ويدخل فيه الححد » فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين لأن 
صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة والاإشهاد يجحذر من طلب الزيادة » ومن تقديم 
لطالبة قبل حلول الأجل » ومن عليه الدين إذا عرف ذلك يحذر عن الجحود » ويأخذ قبل 
حلول الأجل فى تحصيل المال » ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين » فلا حصل فى الكتابة 
والاشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله به والله أعلم . 

المسألة الثانية ‏ القائلون بأن ظاهر الأمر للندب لا إشكال عليهم فى هذه » وأما 
القائلون بأن ظاهره للوجوب فقد اختلفوا فيه » فقال قوم بالوجوب وهو مذهب عطاء وابن 
جريج والنخعي واختيار محمد بن جرير الطبري » وقال النخعي يشهد ولو على دستجة بقل » 
وقال آخر ون : هذا الأمر حمول على الندب > وعلى هذا حمهور الفقهاء المجتهدين › والدليل 
عليه أنا نرى جمهور المسلمين فى جميع ديار الاإسلام يبيعون بالأثهان المؤجلة من غير كتابة ولا 
إشهاد » وذلك إجماع على عدم وجوبي) » ولأن فى إ يجا أعظم التشديد على المسلمين › 
والنبي ية يقول « بعشت بالحنيفية السهلة السمحة » وقال قوم : بل كانت واجبة » إلا أن ذلك 
صار منسوخاً بقوله ( فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى أؤتمن أمانته ) وهذا مذهب الحسن 
والشعبي والحكم وبن عيينة » وقال التيمي : سألت الحسن عنها فقال : إن شاء أشهد وإن 
شاء لم یشهد » ألا تسمع قوله تعالی ( فان من بعضکم بعضاً ) واعلم انه تعالی لما آمر بکتب 

هذه المداينة اعتبر فى تلك الكتبة شرطين ٠:‏ ) 

فإ الشرط الأول # أن يكون الكاتب عدلا وهو قوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) 
واعلم أن قوله تعالی ( فاکتبوه ) ظاهره يقتضي أنه جب على کل أحد أن يكتب › لكن ذلك 
غبر مکن » فقد لا يكون ذلك الاإنسان کاتباً » فصار معنی قوله ( فاکتبوه ) آی لا بد من 
حصول هذه الكتبة » وهو كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديي) جزاء ) فان ظاهره 
وإن كان يقتضى خطاب الكل بهذا الفعل » إلا أناعلمنا أن المقصود منه أنه لا بد من حصول 
قطع اليد من إنسان واحد » إما الامام أو نائبه أو المولى » فكذا ههنا ثم تأكد هذا الذى قلناه 
بقوله تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) فان هذا يدل على أن المقصود حصول هذه الكتبة 
من ی شخص کان . ۰ 


۲۰ قوله تعالی « ولا يأب كاتب أن يكتب » مورة جره 


أما قوله ( بالعدل ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكتب بحيث لا يزيد فى الدين ولا ينقص 
منه » ويكتبه بحيث يصلح أن يكون حجة له عند الحاجة إليه ( الثاني ) إذا كان فقيهاً وجب أن 
يكتب بحيث لا يخص أ حده)| بالاحتياط دون الآخر » بل لا بد وأن یکتبه بحیث یکون کل 
واحد من الخصمين آمنا من تمكن الآخر من إبطال حقه ( الثالث ) قال بعض الفقهاء : العدل 
a O CE‏ 
سبيلاً إلى إيطاله على مذهب بعض المجتهدين ( الرابع ) أن يحترز عن الألفاظ المجملة التي ية 
النزاع فى المراد بها » وهذه الأمور التي ذكرناها لا يكن رعايتها إلا إذا كان الكاتب فقيهاً عارفا 
بمذاهب المجتهدين » وأن يكون أديباً ميزاً بين الألفاظ المتشابهة » ثم قال ( ولا يأب كاتب أن 
یکتب کا علمه الله ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ظاهر هذا الكلام نى لكل من كان كاتباً عن الامتناع عن الكتبة 
وإ يجاب الكتبة على كل من كان كاتباً » وفيه وجوه ( الأول ) أن هذا على سبيل الارشاد إلى 
الأرلى لا على سبيل الاريجاب » والمعنى أن الله تعالى لما علمه الكتبة » وشرفه بمعرفة الأحكام 
الشرعية » فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهم أخيه المسلم شكراً لتلك النعمة » وهو كقوله تعالى 
( وأحسن كا أحسن الله إليك ) فانه ينتفع الناس بكتابته كا نفعه الله بتعليمها . 


# والقول الثاني ¢ وهو قول الشعبي : أنه فرض كفاية » فان لم جد أحداً يكتب إلا 
ذلك الواحد وجب الكتبة عليه » فان وجد أقواماً كان الواجب على واحد منهم | 


فإ والقو ل الثالث ) أن هذا كان واجباً على الكاتب » ثم نسخ بقوله تعالى ( ولا يضار 
کاتب ولا شهید ) . 

# والقو ل الرابح ‏ أن متعلق الاريجاب هو أن يكتب كا علمه الله » يعني أن بتقدير أن 
یکتب فالواجب أن یکتب على ما علمه اله > وأن لا بحل بشرط من الشرائط › ولا يدرج فيه قيداً 
يحل بمقصود الاإنسان » وذلك لأنه لو كتبه من غير مراعاة هذه الشروط اخحتل مقصود الاإنسان »› 
وضاع ماله » فكأنه قيل له : إن كنت تكتب فاكتبه عن العدل » واعتبار كل الشرائط التي 
اعتبرها الله تعالى . 

ف( المسألة الثانية ) قوله ( كما علمه الله ) فيه احقالان ( الأول ) أن يكون متعلقاً با 
قبله » ولا يأب كاتب عن الكتابة التي علمه الله إياها » ولا ينبغي أن يكتب غير الكتابة التي 
علمه الله إياها ثم قال بعد ذلك : فليكتب تلك الكتابة التي علمه الله إياها. 

# والاحتال الثاني € أن يكون متعلقاً با بعده » والتقدير : ولا يأب كاتب أن يكتب » 


قوله تعالی « ولیتق الله ربه » سورة البقرة ‏ 1۲۱ 


وهھنا تم الکلام » ثم قال بعده ( کا علمه الله فليكتب ) فيكون الأول أمراً بالكتابة مطلقاً ثم 
أ ردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله إياهاء والوجهان ذكره) الزجاج . 

ل الشرط الثاني فى الكتابة € قوله تعالى ( وليملل الذى عليه احق ) وفيه مسألتان ؛ 

ل المسألة الأولى ¢ أن الكتابة وإن وجب أن خختار ها العالم بكيفية كتب الشروط 
والسجلات لكن ذلك لا يتم إلا باملاء من عليه الحق فليدخل فى جملة إملائه اعترافه بجا عليه 
من الحق فى قدره وجنسه وصفته وأجله إلى غير ذلك » فلأجل ذلك قال تعالى ( وليملل الذى 
عليه الحق ) . 

ي المسألة الغانية ‏ الأملال والإملاء لختان » قال الفراء : أمللت عليه الكتاب لغة 
الثانية ( فهي تي عليه بكرة وأصيلا ) . | 

ثم قال ( ولیتق الله ربه ولا یببخس منه شیا ) وهذا ا مر هذا المملي الذى عليه الحتق بأن 
E‏ 


یل وله بالمدل) وات ن من علي الین e‏ إقرار 
وليه . 


ثم فى الاية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ إدخال حرف ( أو ) بين هذه الألفاظ الثلاثة » أعني السفيه › 
والضعيف » ومن لا يستطيع أن يمل يقتضي كونها أمورا متخايرة » لأن معناه أن الذي عليه 
ا لحت إذا كان موصوفاً بإحدىهذه الصفات الثلاث فليملل وليه بالعدل » فيجب فى الثلاثة أن 
تكون متغايرة »› وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف الرأى ناقص العقل من 
البالغين » والضعيف على الصغير والمجنون والشيخ الخرف » وهمالذين‌فقدوا العقل بالكلية» 
والذي لا يستطيع لأن يمل من يضعف لسانه عن الاإملاء خرس » أو جهله جاله وما عليه ۽ »> فکل 
هؤلاء لا يصح منهم الاإملاء والاإقرار › فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم > فقال تعالی 
( فليملل وليه بالعدل ) والمراد ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة » لأن ولي المحجور السفيه › 
وولى الصبي : هو الذى يقر عليه بالدين » كا يقر ٠‏ بسائر أموره » وهذا هو القول 
الصحيح » وقال ابن عباس ومقاتل والربيع : المراد بوليه ولي الدين يعني أن الذى له الدين 


۲۲ قوله تعالی « واستشهدوا شهيدين » سورة البَقَرةَ 


يمي وهذابعيد » لأنه كيفيقبل قول المدعي » وإن کان قوله معتبراً فأى حاجة بنا إلى الكتابة 
والاإشهاد . 


النوع الثاني من الأمور التي اعتبرها الله تعالى فى المداينة الإشهاد » وهو قوله تعالى 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) واعلم أن المقصود من الكتابة هو الاستشهاد لكي 
يتمكن بالشهود عند الجحود من التوصل إلى تحصيل الحق » وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » ( استشهدوا ) أى أشهدوا يقال : أشهدت الرجل واستشهدته › 
بجعنى والشهيدان ه| الشاهدان فعيل بمعنى فاعل . 

O E E MEE 
) ملتکم وهم المسلمون ( والثاتي ) قال بعضهم : يعني الأحرار ( والثالث ) ( من رجالكم‎ 
. الدين تعتدونہم الشهادة بسبب العدالة‎ 

# المسألة الثالثة 4 شرائط الشهادة كثبرة مذكورة فى كتب الفقه » ونذكر ههنا مسألة 
واحدة وهي أن عند شريح وابن سيرين وأحمد تجوز شهادة العبد » وعند الشافعي وأبي حنيفة 
رضي الله عنهم| e REE E E E‏ 
يتناو ل العبيد وغيرهم » والمعنى المستفاد من النص أيضاً دال عليه . وذلك لأن عقل الاإنسان 
ودينه وعدالته تمنعه من الكذب » فإذا شهد عند اجقاع هذه الشرائط تأكد به قول الملدعى » 
فصار ذلك سبباً فى إحياء حقه » والعقل والدين والعدالة لا تختلف بسبب الحرية والرق » 
فوجب أن تكون شهادة العبيد مقبولة » حجة حجة الشافعي وأبي حنيفة رضى الله عنه| قوله تعالى 
( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فهذا يقتضي أنه يجب على كل من كان شاهداً الذهاب إلى 
موضع أداء الشهادة و يحرم عليه عدم الذهاب إ ی أداء الشهادة » فل| دلت الأية على أن کل 
من کان شاهدا وجب عليه الذهاب والاٍجماع 0 ن العبد لا جب عليه الذهاب » فوجب 
أن لا يکون العبد شاهداً » وهذا الاستدلال حسن . 


وأما قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فقد بينا أن منهم من قال : 
واستشهدوا شهیدین من رجالکم الذين تعتدونم لاداء الشهادة ¢ وعلى هذا التقدير فلم قلتم 
أن العبيد كذلك . 


ثم قال تعالی ( فان لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان ) وفی ارتفاع رجل وامرأتان أربعة 
أوجه ( الأول ) فليكن رجل وامرأتان ( والثاني ) فليشهد رجل وامرأتان ( الثالث ) فالشاهد 
رجل وامرآتان ( والرابع ) فرجل وامر اتان يشهدون کل هذه التقدیرات جائز حسن » ذكرها 
علي بن عیسی ره الله . 


قوله تعالى « أن تضل إحداه) » سورة البَقرة IY‏ 
نم قال ( ممن ترضون من الشهداء ) وهو كقوله تعالى فى الطلاق ( وأشهدوا ذوى 
منكم ) واعلم أن هذه الآية تدل على أنه ليس كل أحد صالحاً للشهادة والفقهاء قالوا : 
قبول الشهادة ع E VE OE EC E r‏ 
منفعة إلى نفسه ولا يدفع بها مضرة عن نفسه » ولا يون معروفاً بكشرة ة الخلط › ولا بترك 
المروأة » ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة . 


ثم قال ( أن تضل إحداه) فتذكر إحداه) الأخحرى ) والمعنى أن النسيان غالب طباع 
النساء لكثرة البرد والرطوبة فى امزجتهن واجقاع المرأتين على النسيان أبعد فى العقل من صدور 
الان على a ١‏ فاقنت 3 ارجل و حتی أن إحداه) لو نسیت 


مط المسألة الأولى € قرا LL‏ 
O E E e lG SA‏ 
الجزاء مبتدأ وأما سائر القراء فقرؤا e AS‏ أحده| ) التقدير : لأن 
تضل » فحذف منه الخافض ( والثاني ) على أنه مفعول له » أ ى إرادة أن تضل 

فإن قيل : كيف يصح هذا الكلام والاإشهاد ا 


قلنا : ههنا غرضان ( أحده| ) حصول الإشهاد » وذلك لا يأتي إلا بتذكير إحد 
المرأتين الثانية ( والثاني ) بيان تفضيل الرجل على المرأة حتى يبين أن إقامة المرأتين مقام الرجل 
الواحد هو العدل فى القضية » وذلك لا يأتي إلا نى ضلال إحدى المرأتين » فإذا كان كل واحد 
من هذين الأمرين أعني الاإشهاد » وبيان فضل الرجل على المرأة ة مقصودا > ولا سبيل إلى ذلك 
إلا بضلال إحداه)] وتذكر الأحرى » لا جرم صار هذان الأمران مطلوبين» هذا ما حطر ببالى 
من الحواب عن هذا السؤال وقت كتبه هذا الموضع وللنحويين أجوبة أخرى ما استحسنتها 
والكتب مشتملة عليها » والله أعلم . 

لإ المسألة الثانية ) الضلال فى قوله ( أن تضل إحداه| ) فيه وجهان ( أحده)ا ) أنه 
معنى النسيان » قال تعالى ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أى ذهب عنهم ( الثاني ) أن يكون 
ذلك من ضل فى الطريق إذا لم تد له » والوجهان متقاربان » وقال أبو عمرو: أصل 
الضلال فى اللخة الخيبوية .. 

فإ المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي ( فتذكر ) بالتشديد 


۲٤‏ قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » سورة البقَرة 


والنصب » وقرأ حمزة بالتشديد والرفع » وقرأً ابن كثير وأبوعمرو بالتخفيف والنصب » 
لغتان ذكر وأذكر نحو نزل وأنزل » والتشديد أکثر استعا لا > قال تعالی ( فذکر إنما أً: 
مذکر ) ومن قراً بالتخفيف فقد جعل الفعل متعدياً مهمزة الأفعال » وعامة ان اد أن 
O a‏ 
الأحرى) أن تجعلها ذكراً يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد» وهذا 
الوجه منقول عن أبي عمرو بن العلاء > قال : إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشهدت 
معها أذكرتها » لأنها يقومان مقام رجل واحد وهذا الوجه باطل باتفاق عامة المفسرين » ويدل 
TT‏ ولم يكن معهن رجل لم تجز 
شهادتهن . فإذا كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذكرت الأولى 


وجه التي € ان قول( ناکر ) مقاب نا قیله من قول أو اه ا 
كان الضلال مفسر بالنسيان كان الإذكار مفسراً يما يقابل النسيان . 


ثم قال تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأرلى & فى هذه الآية وجوه ( الأول ) وهو الأصح : أنه نهى الشاهد عن 
الامتناع عن أداء الشهادة عند احتياج صاحب احق إليها ( والثاني ) أن المراد تحمل الشهادة 
على الاإطلاق » وهو قول قتادة واختيار القفال » قال : كا أمر الكاتب أن لا يأبى الكتابة » 
كذلك أمر الشاهد أن لا يأبي عن تحمل الشهادة > لأن كل واحد منه) يتعلق بالآخر » وف 
O E‏ ( الرابح ) وهوقول 
الزجاج : أن المراد بجموع الأمرين التحمل أولاً » والأداء ثانياً » واحتح القائلون بالقول 
الأول من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يقتضي تقديم كونهم 
شهداء » وذلك لا يصح إلا عند أداء الشهادة » فأما وقت التحمل فإنه لم يتقدم ذلك الوقت 
کونہم شهداء . 

فإن قيل و ه کاتباً قبل 
آل کی 


قلنا : الدليل الذى ذكرناه صار متروكاً بالضرورة فى هذه الآية فلا جوز أن نتركه لعلة 
ضرورة فى تلك الاية ( والثاني ) أن ظاهر قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعو ) النهي عن 
الامتناع > والأمر بالفعل › وذلك للوجوب فى حق الكل ومعلوم أن التحمل غير واجب على 
الكل » فلم مجز مله عليه » وأآما الأداء بعد التحمل فإنه واجب على الكل » ومتأكد بقؤله 


قوله تعالی « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » سورة البَقرة 0 


تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ) فكان هذا أولى ( الثالث ) أن الأمر بالاإشهاد يفيد أمر الشاهد 
بالتحمل من بعض الوجوه» فصار الأمر بتحمل الشهادة داخلاً فی قوله ( واستشهدوا ين 
من رجالکم ) فکان صرف قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) إلى الأمر بالأداء هلا له على 
فائدة جديدة » فكان ذلك أ ولى » فقد ظهر با ذكرنا دلالة الأية على أنه جب على الشاهد أن لا 
يمتنح من إقامة الشهادة إذا دعى إليها . 


واعلم أن الشأهد إا آذ یکرن تا « وإما أن یکون فيهم كثرة . ¢ فإن کان متعيناً 
وجب عليه أداء الشهادة ¢ وإن کان فیهم کثرة ة صار ذلك فرضاً على الكفاية : 


ل المسالة الغانية 4 قد شرحنا دلالة هذه الآية على أن العبد لا جوز أن يكون شاهداً فلا 
نعيده ( الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : جوز القضاء بالشاهد واليمين » وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : لا يجوز » واحتج أبو حنيفة بهذه الآية فقال : إن الله تعالى أوجب عند عدم 
شهادة رجلين شهادة الرجل والمرأتين على التعيين » فلو جوزنا الاكتفاء بالشاهد واليمين لبطل 
ذلك التعيين » وحجة الشافعي رضي الله عنه أ نه َة قضى بالشاهد واليمين > وتام الكلام فيه 
مذکور فی خلافيات الفقه . 

واعلم أنه تعالى لا أمر عند المداينة بالكتبة أولاًء > ثم بالاإشهاد 0 > أعاد ذلك مرة 
أخحرى على سبيل التأكيد > فأمر بالكتبة ااا وااو ا ا را او ک اال 
أجله ) وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى € السامة الملال والضجر › يقال : سئمت الشيء سأماً وسآمة » 
e‏ الأية N‏ أو كثر › فإن الیل من لی ذا ا الاحتياط 
RG a‏ قال ( ولا تساموا) ای ولا تملوا فتترکوا : ثم تندموا . 

فإن قيل : فهل تدخحل الحبة والقيراط فى هذا الأمر ؟ 

قلا : لا لأن هذامحمول على العادة » وليس فى العادة أن يكتبوا التافه . 

المسالة الثانية € ( أن ) فى محل النصب لوجهين إن شئت a ee‏ 
فتقدیر ه : ولا تسأموا کتابته » وإن شئت بنزع الخافض تقدیره : ولا تسأموا من من أن تکتبوه الى 
أجله . 


ل المسألة الفالثة ) الضمير فى قوله ( أن تكتبوه ) لا بد وأن يعود إلى اکر اا : 


۲١‏ قوله تعالى « ذلكم أ قسط عند الله ) سورة البَقَرة 
وهو ههنا إما الدين وإماالحق . 
# المسألة الرابعة # قریء ( ولا يسأموا أن يكتبوه ) بالياء فيه) : 


PE‏ أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) اعلم أن الله 
تعالٰی بين أن الكتبة مشتملة على هذه الفوائد الثلاث : 


ل الفائدة الاولی ) قوله ( ذلکم أقسط عند الله ) ونی قوله ( ذ ذلكم ) وجهان ( الأول ) 
أنه إشارة إلى قوله ( أن تكتبوه )٠‏ لأنه فى معنى المصدر » أى ذلك الكتب أقسط ( والثاني ) قال 
القفال رحه الله : ذلكم الذى أمرتكم به من الكتب والاإشهاد لأهل الرضا ومعنى ( أقسط عند 
الله ) أعدل عند الله > والقسط اسم » والأقساط مصدر » يقال : أقسط فلان فى الحكم يقط 
إقساطاً إذا عدل فهو مقط > قال تعالى ( إن الله بحب المقسطين ) ويقال : هو قاسط إذا جار ء 
قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) وإنا كان هذا أعدل عند الله » لأنه إذا كان 
مکتوباً کان إلى اليقين والصدق أقرب » وعن الجهل والكذب أبعد » فكان أعدل عند الله وهو 
کقوله تعالی ( ادعوهم لابائهم هو أقسطعند الله ) أى أعدل عند الله > وأقرب إلى الحقيقة من 
أن تنسبوهم إلى غير آبائهم . 

ل الفائدة الثانية # قوله ( أقوم للشهادة ) معنى ( أقوم ) أبلغ فى الاستقامة » التي هي 
ضد الاعوجاج » وذلك لأن المنتصب القائم » ضد المنحني المعوح . 

فإن قيل : مم بنى أفعل التفضيل ؟ أعني : أقسط وأقوم . 

قلنا : جوز على مذهب سيبوية أن يکونا مبنيين من أقسط وأقام » ومجوز أن يكون 
ا ا وأقوم من قويم . 

واعلم أن الكتابة إغا كانت أقوم للشهادة > لأنها سبب للحفظ والذكر » فکانت أقرب 
إلى الاستقامة » والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأول تتعلق بتحصيل مرضاة الله تعالى »› 
والثانية بتحصيل مصلحة الدنيا » وإنغا قدمت الأولى على الثانية إشعاراً بأن الدين جب تقديه 
على الدنيا. 

والفائدة الثالثة ) هي قوله ( وأدنى أن لا ترتابوا ) يعني أقرب إلى زوال الشك 
والارتياب عن قلوب المتداينين > والفرق بين الوجهين الأولين »> وهذا الثالث الوجهين الأولين 
يشيران إلى تحصيل المصلحة . فالأول إشارة إلى تحصيل مصلحة الدين » والثاني إشارة إلى 
تحصيل مصلحة الدنيا وهذا الثالث إشارة إلى دفع الضرر عن النفس وعن الغير» أماعن 


قوله تعالى « إلا أن تكون مجارة ( سورة البَقَرة 1۲¥ 


النفس فإنه لا ييقى فى الفكر أن هذا الأمر كيف كان » وهذا الذى قلت هل كان صدقاً أو 
كذباً » وأمادفع الضرر عن الغبرفلأن ذلك الغير ريما نسبه إلى الكذب والتقصير فيقع فى عقاب 
الغيبة والبهتان » فا أحسن هذه الفوائد وما أدخلها في القسط › وما أحسن ما فيها من 
الترتيب . ) 
) ثم قال تعالى ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير ونما بينكم ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ) ( إلا ) فيه وجهان ( أحده) ) أنه استثناء متصل ( والثاني ) أنه 
منقطع > أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) أنه راجع إلى قوله تعالى ( إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه ) وذلك لأن البيم بالدين قد يكون إلى أجل قريب » وقد يكون إلى أجل بعيد » 
فلا أمر بالكتبة عند المداينة » استثنى عنها ما إذا كان الأجل قريبا » والتقدير : إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن يكون الأجل قريباً > وهو المراد من التجارة الحاضرة 
( والثاني ) أن هذا استثناء من قوله ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا ) وأما الاحةال 
الثاني » وهو أن يكون هذا استفناء منقطعاً فالتقدير : لكنه إذا كانت التجارة حاضرة تدير ونا 
بینکم فلیس علیکم جناح أن لا تکتبوھا › فھذا یکون کلاماً مستأنفاً » وإنغا رخص تعالی ف 
ترك الكتبة والاإشهاد فى هذا النوع من التجارة > لكثرة ما بجرى بين الناس » فلو تكلف فيه 
الكتبة والإشهاد لشق الأمر على الخلق » ولأنه إذا أخذ كل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه 
فى ذلك المجلس » لم يكن هناك خوف التجاحد » فلم يكن هناك حاجة إلى الكتبة والاإشهاد ١‏ 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( أن تكون) فيه قولان (أحده)) أنه من الكون بمعنى الحدوث 
والوقوع کا ذكرناه فى قوله ( وإن كان ذو عسرة ) ( والثاني ) قال الفراء : إن شئت جعلت 
- ( كان ) ههنا ناقصة على أن الارسم تجارة حاضرة » والخبر تدير ونما » والتقدير : إلا أن تكون 
تجارة حاضرة دائرة بينكم . ) 

لإ المسألة الثالغة # قرأ عاصم ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع » أما القراءة 
بالنصب فعلى أنه حبر كان » ولا بد فيه من إضا ر الأإسم » وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : إلا 
أن تكون التجارة تجارة حاضرة كتبة الكتاب » ومنه قول الشاعر : 


ت أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوماً ذا كواكب أشهبا 


أى إذا كان اليوم ( وثانيها ) أن يكون التقدير : إلا أن يكون الأمر والشأن تجارة 
( وثالثها ) قال الزجاج : التقدير إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة » قال أبوعلي الفارسي : 
هذا غير جائز لأن المداينة لا تكون تجارة حاضرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن المداينة إذا كانت إلى 


۱۲۸ قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة » سورة المَقرةَ 


أجل ساعة » صح تسميتها بالتجارة الحاضرة » فإن من باع ثوباً بدرهم فى الذمة بشرط أن تؤدى 
الدرهم فى هذه الساعة كان ذلك مداينة وتجارة حاضرة » وأما القراءة بالرفع » فالوجه فيها ما 
ذكرناه فى المسألة الثانية والله أعلم . 
بط المسألة الرابعة ) التجارة عبارة عن التصرف فى المال سواء كان حاضراً أو فى الذمة 
لطلب الربح » يقال : تجر الرجل يتجر تجارة فهو تاجر » واعلم أنه سواء كانت المبايعة بدين أو 
بعين » فالتجارة جارة حاضرة » فقوله ( إلا أن تكون تجارة حاضرة ) لا يكن هله على ظاهره › 
a he E iN VEGE Ht‏ 
a Pe‏ أن لا تكتبوها ) معناه : لا مضرة عليكم فى ترك الكتابة »ولم يرد 
الاإٹم عليكم لأنه لوأراد الام لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم » ويأڻم صاحب الحق 
بتركها » وقد ثبت خلاف ذلك وبيان أنه لا مضرة عليهم فى تركها ما قدمناه . 


a E e‏ : المراد أن الكتابة وإن رفعت 
عنهم ٤‏ التجارة إلا أن الاإشهاد ما رفع عنهم » > لأن ا و > ولأن 
الحاجة إذا وقعت إليها لا بخاف فيها النسيان . 


واعلم أنه لا شك أن المقصود من هذا الأمر الإرشاد إلى طريق الاحتياط . 


O N E‏ یکوت ھا غا للکاتت 
والشهيد عن إضرار من له الحق > أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو يترك الإحتياط » وأما 
الشهيد فبأن لا يشهد أو يشهد بحيث لا بحصل معه نفع > ويجتمل أن يكون نيا لصاحب 
الحق عن إضرار الكاتب والشهيد » بأن يضره| أو يمنعه)| عن مهاته) والأول قول أكثر 
المفسرين والحسن وطاوس وقتادة » والثاني قول ابن مسعود وعطاء ومحاهد . 


٠‏ واعلم أن كلا الوجهين جائز فى اللغة » وإغا احتمل الوجهين بسبب الأدغام الواقع فى 
١‏ لا يضار ) ( أحده) ) أن يكون أصله لا يضارر » بكسرالراء الأولى » فيكون الكاتب 
والشهيد هما الفاعلان للضرار ( والثاني ) أن يكون أصله لا يضارر بفتح الراء الأولى » فيكون 
هما المفعول ب الضرار ونظير هذه الآية التي تقدمت فى هذه السورة » وهو قوله ( لا تضار 
والدة بولدها ) وقد أحكمنا بيان هذا اللفظ هناك » والدليل على ما ذكرنا من احتال الوجهين 
فراءة عمر رضي الله عنه ( ولا يضارر ) بالاإظهار والكسرء وقراءة ابن عباس ( ولا يضارر ) 
بالاإظهار والفتح > واختار الزجاج القول الأول » واحتج عليه بقوله تعالى بعد ذلك ( وإن 


قوله تعالى « وإن كنتم على سفر » الآية بور البقرة ۳۹ 
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تفعلوا فإنه فسوق بكم ) قال : وذلك لأن اسم الفسق بمن يحرف الكتابة » وبمن يمتنع عن 
الشهادة حتى يبطل الحق بالكلية أولى منه بمن أضر الكاتب والشهيد » ولأنه تعالى قال فيمن 
يمتنع عن أداء الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) والآثم والفاسق متقاربان » واحتح من نصر 
القول الثاني بأن هذا لو كان خطاباً للكاتب والشهيد لقيل : وإن تفعلا فإنه فسوق بكم » وإذا 
كان هذا خطاباً للذين يقدمون على المداينة فالمنهيون عن الضرارهم والله أعلم . 

ثم قال ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) وفيه وجهان ( أحده) ) محتمل أنه حمل على 
هذا الموضع خاصة والمعنى : فإن تفعلوا ما نهيتكم عنه من الضرار ( والثاني ) أنه عام فى جميع 
التكليف » والمعنى : وإن تفعلوا شيئاً ما نهيتكم عنه أو تتركوا شيئاً ما أمرتكم به فإنه فسوق 

ثم قال تعالى ( واتقوا الله ) يعني فما حذر منه ههنا » وهو المضارة › أو یکون عاماً ‏ 
والمعنى اتقوا الله فى جميع أوامره ونواهيه 


قال زوک الله ) والمعنى : آنه یعلمکم ما یکون إرشاداً واحتياطاً فى أمر 
الدنيا « کا يعلمكم ما يكون إرشادا في أمر الدين ( والله بكل شيء عليم ) إشارة إلى كونه 
سبحانه وتعالى عالما بجميع مصالح الدنيا والآخرة . 


قوله تعالی ل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً 
فليؤد الذى أۇقن آمانته ولتق الله ربه ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فإنه آثم قلبه والله با تعملون 
عليم ) . 

اعلم أنه تعالى جعل البياعات فى هذه الآية على ثلاثة أقسام : بيع بكتاب وشهود »› 
وبيع برهان مقبوضة » وبيع الأمانة » ولا أمر فى آخر الآية لمتقدمة بالكتبة والاإشهاد » واعلم 
أنه ربجا تعذر ذلك فى السفر إما بأن لا يوجد الكاتب » أو إن وجد لكنه لا توجد آلات الكتارة 
ذكر نوعاً آخر من الاستيثاق وهو أخذ الرهن فهذا وجه النظم وهذا أبلغ فى الاحتياط والإشهاد 


الفخر الرازی <+ ۷م ٩‏ 


8 قوله تعالى « وإن كنتم على سفر » سورة البقرة 
ثم فى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكرنا اشتقاق فى السفر فى قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى 
سفر فعدة من أيام أخر ) ونعيده ههنا قال أهل اللغة : تركيب هذه الجر وف للظهور والكشف 
فالسفر هو الكتاب » لأنه يبين الشىء ويوضحه » وسمي السفر سفراً » لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال » أى يكشف » أو لأنه لما حرج من الكن إلى الصحراء فقد انكشف للناس » أولأنه لما 
حرج إلى الصحراء » فقد صارت أرض البيت منكشفة خالية » وأسفر الصبح إذا ظهر › 
وأسفرت ال رأة عن وجهها » أى كشفت وسفرت عن القوم أسفر سفارة إذا كشفت ما فى 
قلو هم » وسفرت أ سفر إذا كنست » والسفر الكنس > وذلك لأنك إذا كنست . فقد أ ظهرت 
ما كان تحت الغبار والسفر من الورق ما سفر به الريح » ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب 

# المسألة الثانية » أ صل الرهن من الدوام » يقال : رهن الشيء إذا دام وثبت »ونعمة 
راهنة أى دائمة ثابتة . 

| إذا عرفت أصل المعنى فنقول : أصل الرهن مصدر . يقال : رهنت عند الرجل أرهنه 
رهنا إذا وضعت عنده » قال الشاعر : 

يراهشي فرهنني بنيه وأرهنه بني بما أقول 

إذا عرفت هذا فنقول : إن المصادر قد تنقل فتجعل أساء ويزول عنها عمل الفعل › 
فإذا قال : رهنت عند زيد رهناً لم يكن انتصابه انتصاب المصدر » لكن انتصاب المفعول به 
کا تقول : رهنت عند زيد ثوبا » ولا جعل إس)| بهذا الطريق جمع كا تجعل الأساء وله 
حمعان : رهن ورهان » ونما جاء على رهن قول الأعشى : 

آليت لا أعطيه من أبائنا رهنأفيفسدهم كمن قد أفسدا 

وقال بعيث : 

ونظره قولنا : رهن ورهن » سقف وسقف › ودشر ودشر › وخلق وخلق › قال 
الزجاج : فعل وفعلي قليل » وزعم الفراء أن الرهن جمعه رهان » ثم الرهان جمعه رهن فيكون 
رهن جمع الجحمع وهو كقوهم . ثار وثمر » ومن الناس من عكس هذا فقال : الرهن جمعه 


قوله تعالی « فإن أمن بعضكم بعضاً سور لقره ۲١‏ 


ھن وال جه ران م آي اوها ب ور ری ج د 
مطرداً > فوجب أن لا يقال به إلا عند الاإتفاق › وأما أن الرهان جمع رهن فهو قياس ظاهر › 
مثل نعل ونعال » وکبش وکباش وکعب وکعاب » وکلب وکلاب . 


# المسألة الثالثة 4 قراً ابن كثير أبو عمر ( فرهن ) بضم الراء والمهاء » وروى عنهم) 
أيضاً ( فرهن ) برفع الراء وإسكان الهاء والباقون ( فرهان ) قال أبوعمرو : لا أعرف الرهان 
إلا في ايل ۽ > فقرأت ( فرهن ) للفصل بين الرهان فى الخيل وبين جمع الرهن » وأما قراءة أ بي 
عمرو بضم الراء وسكون الهاء » فقال الأخحفش : إنها قبيحة لأن فعلاً لا بجمع على فعل إلا 
O‏ يقال : سقف وسقف تارة بضم القاف وأخحرى بتسكينها » وقلب للنخل ولحد 
ولحد وبسط وبسط وفرس ورد » وخیل ورد . 

لإ المسألة الرابعة € فى الآية حذف فإن شئنا جعلناه مبتدأ وأضمرنا الخبر » والتقدير : 
فرهن مقبوضة بدل من الشاهدين › أو ما يقوم مقامه) > أو فعليه رهن مقبوضة » وإن شنا 
جعلناه حبرا وأضمرنا المبتداً » والتقدير : فالوثيقة رهن مقبوضة . 

$ المسألة الخامسة ‏ اتفقت الفقهاء اليوم على أن الرهن فى السفر والحضرسواء فى حال 
وجود الكاتب وعدمه » وكان مجحاهد يذهب إلى أن الرهن لا جوز إلا فى السفر أخذاً بظاهر 
الأية » ولا يعمل بقوله اليوم وإنما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الخالب » كقوله ( فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) وليس الخوف من شرط جواز القصر . 

# المسألة السادسة # مسائل الرهن كثيرة » واحتج من قال بأن رهن المشاع لا يجوز بأن 
الآية دلت على أن الرهن بجحب أن يكون مقبوضاً والعقل أيضاً يدل عليه لأن المقصود من الرهن 
استيثاق جانب صاحب الحق بمنع الجحود » وذلك لا بحصل إلا بالقبض والمشاع لا يكن أن 
يكون مقبوضا فوجب ألا يصح رهن المشاع . 

ثم قال تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اتن أمانته ) واعلم أن هذا هو 
القسم الثالث من البياعات المذكوره فى الآية » وهو بيع الأمانة » أعني ما لا يكون فيه كتابة 
ولا شهود ولا یکون فيه رهن » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى أمن فلان غيره إذا لم يكن خائفاً منه » قال تعالى ( هل آمنكم عليه 
إلا کا امت على أخيه ) فقوله ( فإن أمن بعضكم بعضاً) أى لم خف خيانته وجحوده 
( فليؤد الى اؤتمن أمانته ) أى فليؤد المديون الذى كان أميناً ومؤتمناً فى ظن الدائن » فلا بخلف 


۳۲ قوله تعالی « فإِن من بعضکم بعضا ) سورة البَقَرة 


ظنه فى أداء أمانته وحقه إليه » يقال : أمنته وائتمنته فهو مأمون ومؤتن . 

ثم قال ( وليتق الله ربه ) أى هذا المديون جب أن يتقي الله ولا جحد » لأن الدائن لما 
عامله المعاملة الحسنة حيث عول على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والاإشهاد والرهن 
فينبخي همذا المديون أن يتقي الله ويعامله بالمعاملة الحسنة فى أن لا ينكر ذلك الحق » وفى أن 
يؤديه إليه عند حلول الأجل » وفي الآية قول آخر » وهو أنه خطاب للمرتهن بأن يؤدى الرهن 
عند استيفاء الال فإنه أمانة فى يده » والوجه هو الأول ۰ 

# المسألة الثانية ) من الناس من قال : هذه الآية ناسخة للآيات المتقدمة الدالة على 
وجوب الكتابة والاإشهاد وأخذ الرهن » واعلم أن التزام وقوع النسخ من غير دليل يلجىء إليه 
خطأ » بل تلك الأوامر حمولة على الإإرشاد ورعاية الاحتياط » وهذه الآية حمولة على 
الرحصة » وعن ابن عباس رضى الله عنه| أنه قال : ليس فى آية المداينة نسخ » ثم قال ( ولا 
تكتموا الشهادة ) وفى التأويل وجوه : 

الوجه الأول قال القفال رحه الله : إنه تعالى لا أباح ترك الكتابة والإشهاد والرهن 
عند اعتقاد کون المديون أمينا > ٹم كان من الجائز فى هذا المديون أن يخلف هذا الظن > وأن 
حرج خائناً جاحداً للحق » إلا أنه من الحائز أن يكون بعض الناس مطلعاً على أحوالهم » 
فههنا ندب الله تعالى ذلك الإنسان إلى أن يسعى فى إحياء ذلك الحق » وأن يشهد لصاحب 
الحق بحقه » ومنعه من كتان تلك الشهادة سواء ا الح تلك الشهادة › أو لم 
يعرف وشدد فيه بأن جعله آثم القلب لو تركها » وقد روى عن النبي ية خبر يدل على صحة 
هذا التأويل وهو قوله « خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد » : 

فإ الوجه الثاني ) فى تأويل أن يكون المراد من كان الشهادة أن ينكر العلم بتلك 
الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( أم تقولون إن إبراهيم وإساعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
کانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم تمن كتم شهادة عنده من الله ) والمراد 
الجحود وإنكار العلم . 

الوجه الثالٹ # فى كان الشهادة والامتناع من أدائها عند الحاجة إلى إقامتها » وقد 
تقدم ذلك فی قوله ( ولا يأب الشهداء إذا مادعوا ) وذلك لأنه متى امتنع عن إقامة الشهادة فقد 
بطل حقه » وکان هو بالاإمتناع من الشهادة كالمبطل حقه > وحرمة مال المسلم كحرمة دمه 
فهذا بالغ فى الوعيد . 


قوله تعالی « لله ما فى السموات وما فى الأرض ) الآية سورة البقرة ٣إ‏ 


سے 7 25 7 E‏ آ د E e‏ وق وور ءا 
“لله مافى آلسملوت ومافی ألارض ون تب دوا ما نفسک | و تحفوه بحاسبک به 


زو ر و ر ت ررس سے ار س لے راا ص اں 4 


٤‏ : 1 م ک۶ 
لله فيغفرلمن ساء ويعدب من لساءُ والته عل کل شیع قدیر 9 


ثم قال ( ومن یکتمها فإنه آثم قلبه ) وفيه مسائل : [ 

ل المسألة الأولى # الآثم الفاجر › روى أن عمر كان يعلم اعرابيا ( أن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم ) فكان يقول طعام اليتيم « فقال له عمر : طعام الفاجر . فهذا يدل على أن 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : أثم خبر إن وقلبه رفع بأثم على الفاعلية كأنه 
فيل فإنه يأثم قلبه وقرىء ( قلبه ) بالفتح كقوله ( سفه نفسه ) وقراً ابن أبي عبلة ( آثم قلبه ) 
آ ا 

المسألة الثالثة » اعلم أن كثيراً من المتكلمين قالوا : إن الفاعل والعارف والمأمور 
والمنهي هو القلب » وقد استقصينا هذه المسألة فى سورة الشعراء فى تفسير قوله تعالى ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وذکرنا طرقاً منه فی تفسیر قوله ( قل من کان عدوا لجبريل فإنه نزله 
على قلبك ) وهؤلاء يتمسكو ن هذه الآية ويقولون : إنه تعالى أضاف الأثم إلى القلب فلولا أن 
القلب هو الفاعل وإلا لا كان آثا . 

وأجاب من خالف فى هذا القول بأن إضافة الفعل إلى جزء من أجزاء البدن إنما يكون 
لأجل أن أعظم أسباب الإعانة على ذلك الفعل إنغا بجحصل من ذلك العضو » فيقال : هذا ما 
أبصرته عيني وسمعته أذني وعرفه قلبي » ويقال : فلأن خبيث الفرج ومن المعلوم أن أفعال 
ا لجوارح تابعة لأفعال القلوب ومتولدة ما بحدث فى القلوب من الدواعي والصوارف › فل كان 
الأمر كذلك فلهذا السبب أ ضيف الآثم ههنا إلى القلب . 

ثم قال عز وجل ( والله بجا تعلمون عليم ) وهو تحذير من الاإقدام على هذا الكتان » لأن 
الكلف إذاعلم أنه لا يعزب عن علم الله ضمير قلبه كان خائفاً حذراً من خالفة أمر الله تعالى , 
فإنه يعلم أنه تعالى يحاسبه على كل تلك الأفعال » و اة غلما إن را فخا »و إن شرا 
شرا 


قوله تعالی ‏ له ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 


€ قوله تعالٰی « لله ما فى السموات وما فى الأرض (. سورة البَقَرةَ 


اله فیغفر من یشاء ویعذب من یشاء والله على کل شیء قدیر & . 


فى الآية مسائل 


# المسألة الأولى ‏ فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال الأصم : إنه تعالى لما جمع فى هذه 
الشورة أ شياء كشرة من علم الأصول > وهو دليل التوحيد والنبوة › وأشياء كثيرة من علم 
الأصول ببيان الشرائع والتكاليف » وهي فى الصلاة » والزكاة » والقصاص » والصوم » 
وا لحج » والجهاد » والحيض » والطلاق » والعدة » والصداق » والخلع » والايلاء ‏ 
والرضاع ٠‏ والبيع › والربا » وكيفية المداينة ختم الله تعالى هذه السورة هذه الآية على سبيل 
التهديد . 

وأقول إنه قد ثبت أن الصفات التي هي ك لات حقيقية ليست إلا القدرة والعلم » فعبر 
سبحانه عن کا ل القدرة بقوله ( لله مافی السموات وما فى الأرض ) ملكا وملكاًء وعبر عن کال 
العلم المحيط بالكليات والحجزئيات بقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) 
وإذا حصل كمال القدرة والعلم » فكان كل من فى السموات والأرض عبيداً مربوبين وجدوا 
بتخليقه وتكوينه كان ذلك غاية الوعد للمطيعين » ونهاية الوعيد للمذنبين » فلهذا السبب ختم 
الله هذه السورة هذه الاآية . 


والوجه الثاني فى كيفية النظم » قال أبو مسلم : إنه تعالى لما قال فى آخحر الآية 
المتقدمة ( إنه بجا تعملون عليم ) ذكر عقيبه ما مجرى مجرى الدليل العقلى فقال ( لله ما فى 
السموات وما فى الأرض ) ومعنى هذا الملك أن هذه الأشياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقه 
وتكوينه وإبداعه ومن كان فاعلاً هذه الأفعال المحكمة المتقنة العجيبة الغريبة المشتملة على 
الحكم المتكاثرة والمنافع العظيمة لا بد وأن يكون عالاً بها إذ من المحال صدور الفعل المحكم 
المتقن عن الجاهل به » فكان الله تعالى احتج بخلقه السموات والأرض مع ما فيه من وجوه 
الاإحكام والاٍتقان على كونه تعالى عالماً بها حيطا بأجزائها وجزئياتها . 

الوجه الثالث 4 فى كيفية النظم » قال القاضى : إنه تعالى لما أمر بهذه الوثائق أعني 
الكتبة والاإشهاد والرهن » فكان المقصود من الأمر بها صيانة الأموال » والاحتياط فى حفظها 
بين الله تعالى آنه إنغا المقصود لمنفعة ترجع إلى الخلق لا لمنفعة تعود إليه سبحانه منها فإنه له ملك 
السموات والأرض . 


10 سورة البَقَرة‎ ) Es 


غ الوجه الرابع # قال الشعبي وعكرمة ومجاهد ال ایغ کا الشهادة 
وأوعد عليه بين أنه له ملك السموات والأرض فيجازى على الكتان والاإظهار . 


# المسألة الثانية ‏ احتج الأصحاب بقوله ( لله ما فى السموات ومافى الأرض ) على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى » لأنه من حلة ما فى السموات والأرض بدليل صحة الاستثناء › 
واللام فى قوله ( لله ) ليس لام الغرض » فإنه ليس غرض الفاسق من فسقه طاعة الله » فلا بد 
وأن يكون المراد منه لام الملك والتخليق . 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج الأصحاب بهذه الآية على أن المعدوم ليس بشيء لأن من جملة 
ما فى السموات والأرض حقائق الأشياء وماهياتها فهي " بد ون تكون تحت قدرة الله سبحانه 
وتعالى وإنغا تكون الحقائق والماهيات تحت قدرته لو كان قادرا على تحقيق تلك الحقائق › 
وتكوين تلك الماهيات » فإذا كان كذلك كانت قدرة الله تعالى مكونة للذوات » وحققة 
للحقائق » فكان القول بأن المعدوم شيء باطلاً . 


ثم قال تعالی ( وإِن تبدوا ما فی أنفسکم أو تخفوه يحاسبکم به الله ) یروی عن آبن عباس 
أنه قال : لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وناس إلى النبي 
ية » فقالوا : يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيق إن أحدنا ليحدث نفسه با لا بحب أن 
يثبت فى قلبه » وإن له الدنيا » فقال النبي ب : فلعلکم تقولون کا E‏ 
و سمعنا وأطعنا » فقالوا سمعنا وأطعنا» واشتد ذلك علیهم فمکثوا ف 
a EG YO E re‏ 
تجاوز عن أمتي ما حدڻوا به أنفسهم مالم يعملوا أو يتكلموا به » . 


واعلم أن محل البحث فى هذه الآية أن قوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبکم به الله ) یتناول حدیث النفس » والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب > ولا یتمکن 
من دفعها » فالؤاخذة با تجرى مجرى تكليف ما لا يطاق » والعلاء أجابوا عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول أن الخواطر الحاصلة فى القلب على قسمين » فمنها ما يوطن الاإنسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله فى الوجود » ومنها ما لا يكون كذلك بل تكون أموراً خاطرة 
بالبال مع أن الاإنسان يكرهها ولكنه لا عكنه دفعهاعن النفس » > فالقسم الأول يكون مؤاخذا 
به » والثاني لا يكون مؤاخذا به »ألا تری إلى قوله تعالى ( لا يۇاخحدذدكم الله باللغو فى إيمانكم 
ولڱن يؤاخحذكم بما كسبت قلوبكم ) وقال فى آخر هذه السورة ( ها ما كسبت وعليها ما 
أكتسبت ) وقال ( إن الذين بحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا) هذا هو الجواب 


المعتمد . 


والوجه الثاني # أن كل ما كان فى القلب ما لا يدخل فى العمل » فهو فى حل العفو 
وقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه بجاسبكم به الله ) فا مراد منه أن يدخل ذلك العمل فى 
الوجود إما ظاهرا وإماعلى سبيل الخفية وأماما وجد فى القلب من العزائم والاإرادات ولم يتصل 
بالعمل فكل ذلك فى حل العفو وهذا الحواب ضعيف » لأن أكثر المؤاخذات إنغما تكون بأفعال 
القلوب ألاتری أن اعتقاد الكفر والبدع ليس إلا من أعال القلوب وأعظم أنواع العقاتب 
مرتب عليه » وأيضاً فأفعال الجوارح إذا حلت عن أفعال القلوب لا يترتب عليها عقاب كأفعال 
الناثم والساهي فثبت ضعف هذا الحواب .ے 


#والوجه الثالث فى الجواب# أن الله تعالى يؤاخذه ها لكن مؤاخذتها هي الغموم واهموم 
فی الدنياء روى الضحاك عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : ما حدث العبد به نفسه من شر 
كانت حاسبة الله عليه بخم يبتليه به فى الدنيا أو حزن أو أذى » فاذا جاءت الآخحرة لم يسأل عنه 
ولم يعاقب عليه » وروت أنها سألت النبي بيه عن هذه الآية فأجابها بجا هذا معناه . 

فان قیل : المؤاخذة كيف تحعصل فى الدنيا مع قوله تعالى (اليوم مجزى كل نفس با 
کا 

قلنا : هذا حاص فيكون مقدماعلى ذلك العام . 

ل الوجه الرابع فى الجواب ‏ أنه تعالى قال ( يجحاسبكم به الله ) ولم يقل : يؤاخذكم به 
الله وقد ذکرنا فی معنى كونه حسيبا وحاسبا وجوها كثبرة › وذکرنا أن من حلة تفاسره کونه تعالى 
عالما ما فرجع معنى هذه الأية إلى كونه تعالى عا لما بكل ما فى الضاثر والسرائر › روی‌عن ابن 
عباس رضي الله عنها أنه قال : إن الله تعالى إذا جمع الخلائق بخبرهم با كان فى نفوسهم › 
فا لمؤمن بخبره ثم يعفوعنه » وأهل الذنوب بخبرهم با أخفوا من التكذيب والذنب . 
کور 

3 الوجه ا لخامس فى الجواب) أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب 
E a e‏ الات ك ا 

ل الو جه السادس # قال بعضهم : المراد هذه الآية كان الشهادة » وهو ضعيف › لأن 
اللفظ عام وإن كان واراه عقيب تلك القضية لا يلزم قصره عليه 


ل الوجه السابع فى الجواب ‏ ما روينا عن بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله 


قوله تعال ) امن ال شون ا اك إليه ( الأية سورة البَقَرة JV‏ 


او د وء ص سے کے 


4 ا و ّت | ک‎ E 
e ءامن آلرسول ما ازل لبه من ربهء والْمؤمنون کل ٤امن بال‎ 


( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وهذا أيضاً ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن هذا النسخ إنما يصح 
لوقلنا : أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاإحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين 
عن دفعها » وذلك باطلء لأن التكليف قط ما ورد إلا ا فى القدرة» ولذلك قال عليه السلام 
« بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » ( والثاني ) أن النسح إغا يتاج إليه لو دلت الأية على 
حصول العقاب على تلك الخواطر »› وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك ( والثالث ) أن نسخ 
الخبر لا جوز إا الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي . , 

وأعلم أن للناس اختلافا فى أن الخبر هل ينسخ ام لا ؟ وقد ذكرنا فى أصول الفقه والله 
أعلم . 

ثم قال ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) وفيه مسالتان : 


ل المسألة الأولى ‏ الأصحاب قد احتجوا ذه الآية على جواز غفران ذنوب أصحاب 
الكبائر وذلك لأن المؤمن المطيع بأنه یثاب ولا یعاقب » والکافر مقطوع بأنه یعاقب ولا یثاب › 
وقوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) رفع للقطع واحد من الأمرين » فلم يبق إلا أن 
يكون ذلك نصيباً للمؤمن يرثه المذنب بأعماله . 

# المسألة الثانية ‏ قرأ عاصم وابن عامر '(فيغخض ويعذب) برفع الراء والباء » وأما 
الباقون فبالجزم أما الرفع فعلى الاستئناف »› والتقدير : فهو يخفر » وأما الحزم فبالعطف على 
يحاسبكم ونقل عن أبي عمرو أنه أدغم الراء فى اللام فى قوله (يغفر لمن يشاء ) قال صاحب 
الكشاف : إنه لحن ونسبته إلى أبي عمرو كذب » وكيف يليق مثل هذا اللحن بأعلم‌التاس 
بالعربية . ) 


نم قال ( والله على کل شيء قدیر ) وقد بین بقوله ( لله ما فى السموات وما ى الأرض ) 
أنه كامل الملك والملكوت › وبين بقوله ( وان تبدوا ما فی أنفسکم أو تخفوه يجحاسبکم به الله ) 
أنه كامل العلم والاإحاطة › ثم بین بقوله ( والله على كل شيء قدير ) أنه كامل القدرة مستول 
عل كل الممكنات بالقهر والقدرة والتكوين والاإعدام ولا كال أعلى وأعظم من حصول الكمال 
A ENES RENO Ea‏ 
E‏ لأوامره ونواهیه حتر زا عن سخطه ونواهیه > وبالته التوفيق . 


قوله تعالی # آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن باه وملاتکته وکتبه 


4 
ر ۹ سر روم اص ّ3 رم ا و م وص ENE‏ 


وڪتبهء ورسلهء لا ق بین احد من رسله وقالوا معنا واطعنا ا 
ا ا ا A‏ 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصبر ‏ . 

فى الأية مسائل : 


المسألة الأولى ) فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) وهو أنه تعالى لا بين فى الآية المتقدمة 
كمال الملك » وكمال العلم » وكمال القدرة لله تعالى » وذلك يوجب كمال صفات الربوبية أتبع 
ذلك بان بين کون المومنين ف نهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى .» وذلك 2 
العبودية وإذا ظهر لنا كال الربوبية » وقد ظهر منا كال العبودية › فالمرجو من عميم فضله 
وإحسانه أن يظهر يوم القيامة فى حقنا كال العناية والرحمة والاإحسان اللهم حقق هذاالأمل . 

لز الوجه الثاني فى النظم ‏ أنه تعالى لما قال ( وإن تبدوا ماف أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله ) بون أنه لا خفي عليه من سرنا وجهرنا وباطننا وظاهرنا شىء البتة » ثم أنه 
تعالى دكر عقيب ذلك ما بجر ى مجر ى المدح لنا والثناء علينا » فقال ( أمن الرسول با أنزل إليه 
من ربه وا لمؤمنون ) کأنه بفضله يقول عبدى أنا وإن كنت أعلم جميع أحوالك . فلا أظهر من 
أحوالك » ولا اذكر منها إلا مايكون مدحا لك وثناء عليك › حتی تعلم أني کا آنا الكامل فى 
ملك والعلم والقدرة » فأنا الكامل فى الجود والرحمة » وفى إظهار الحسنات » وفى السترعلى 
اا 

الوجه الثالث € أنه بدأ فى السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون 
الصلاة ونما ر زقناهم ينفقون . وبين فى آخر السورة أن الذين مدحهم فى أول السورة هم أمة 
حمدية » فقال ( والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد من رسله ) 
وهذا هو المراد بقوله فى ول السورة ( الذين يؤمنون بالغيب ) . 

ثم قال ههنا ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) وهو المراد بقوله فى اول السورة ( ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون) . 

ثم قال ههنا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) وهو المراد بقوله فى أول السورة ( وبالآخرة 
هم يوقنو ن ) ثم حكي عنهم ههنا كيفية تضرعهم إلى ربمم فى قوم ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 


قوله تعالى « أمن الرسول ما أنزل إليه » سورة الَقرة ۱۳۹ 


أو أخحطأنا) إلى آخر السورة وهو المراد بقوله فى أول السورة ( أولئك على هدى من رمم 
وأولئك هم المفلحون ) فانظر كيف حصلت الموافقة بن أول السورة وآخرها . 

ل الوجه الرابع ‏ وهو أن الرسول إذا جاءه ا ملك من عند الله » وقال له : إن الله بعثك 
رسولا إلى الخلق » فههنا الرسول لا يمكنه أن يعرف صدق ذلك ال ملك إلا بمعجزة يظهرها الله 
تعالى على صدق ذلك املك فى دعواه ولولا ذلك المعجز لجوز الرسول أن يكون ذلك المخبر 
شيطانا ضالا مضلا » وذلك الملك أيضاً إذا سمع كلام الله تعالى افتقر إلى معجز يدل على أن 
اللسموع هو كلام الله تعالى لا غير » وهذه المراتب معتبرة أو ها قيام المعجز على أن المسموع 
كلام الله لا غيره » فيعرف الملك بواسطة ذلك المعجز أنه سمع كلام الله تعالى ( وثانيها ) فام 
المعجزة عند النبي ية على أنه ذلك الملك صادق فى دعواه › وأنه ملك بعثه الله تعالى ولیس 
بشيطان ( وثالثها ) أن تقوم المعجزة على يد الرسول عند الأمة حتى تستدل الأمة بها على أن 
الرسول صادق فى دعواه » فاذن لا لم يعرف الرسول كونه رسولا من عند الله لا تتمكن الأمة 
من أن يعرفوا ذلك » فلا ذكر الله تعالى فى هذه السورة أنواع الشرائع وأقسام الأحكام » قال 
( آمن الرسول) فبين أن الرسول عرف أن ذلك وحي من الله تعالى وصف إليه › وأن الذى 
أخبره بذلك ملك مبعوث من قبل الله تعالى معصوم من التحريف » وليس بشيطان مضل » م 
ذكر إيمان الرسو ل عة بذلك > وهو المرتبة المتقدمة » وذكر عقيبه إيان المؤمنين بذلك وهو المرتبة 
المتأحرة > فقال (والمؤمنون كل آمن بالل ) ومن تأمل فى لطائف نظم هذه السورة وفى بدائع 
ترتيبها علم أن القرآن كا أنه معجز بحسب فصاحة آلفاظه وشرف معانيه » فهو أيضا معجز 
بحسب ترتيبه ونظم آياته ولعل الذين قالوا : ا تع مخت ا حار اراد ل 3 الي 
رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف‌غير متنبهين هذه الأمور › ولیس الأمر فى هذا 
الباب كا قيل : 

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لاللنجم فى الصخر 
ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمناء ویعلمنا ما ينفعنا به بفضله ورحمته . 


# المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ) فالمعنى أنه عرف 
بالدلائل القاهرة والمعجزات الباهرة أن هذا القرآن وحملة ما فيه من الشرائع والأحكام نزل من 
عند الله تعالى » وليس ذلك من باب إلقاء الشياطين » ولا من نوع السحر والكهانة 
والشعبذة » وإنماعرف الرسول لأنه َة ذلك با ظهر من المعجزات القاهرة على يد جبريل ىة . 


فأماقوله (والمؤمنون) ففيه احټالان ( أحده) ) أن يتم الكلام عند قوله (والمؤمنون) 


.€ قوله تعالى « والمؤمنون كل أمن بالله » سورة البَقرة 


فيكون المعنى : أمن الرسول والمؤمنون با أنزل إليه من ربه » ثم ابتدأً بعد ذلك بقوله ( كل 
آمن بالله ) والمعنى : كل واحد من المذكورين فما تقدم » وهم الرسول والمؤمنون آمن بالله . 

# الاإحتال الثاني أن يتم الکلام عند قوله ( بجا أنزل إليه من ربه ) ٹم يبتدیء من قوله 
(والمؤمنون كل آمن بالله ) ويكون المعنى أن الرسول آمن بكل ما أنزل إليه من ربه » وأما 
ا مؤمنون فانمم آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله > فالوجه الأول يشعر بأنه عليه الصلاة والسلام 
e‏ نم صار مؤمنا بربه » ويحتمل عدم الايمان على وقت الاستدلال » وعلى 
الوجه الثاني يشعر اللفظ بأن الذى حدث هو إيمانه بالشرائع التي أنزلت عليه » كا قال ( ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإمان ) وأما الإمان بالل وملاتكه وكتبه ورسله عل الاجمال » فقر 
کان حاصلا منذ خلقه الله من أول الأمر » وكيف يستبعد ذلك مع أن عيسى عليه السلام حين 
انفصل عن امه قال : إني عبد الله آتاني الكتاب » ا 
من عند الله حن کان طفاد > فكيف استبعد أن يقال : إن محمد اة كان عارفا بربه من E‏ 
ا 

RES 
بالله وملائكته وكتبه ورسله » وإنغا حص الرسول بذلك > لأن الذى أنرل إليه من ربه قد‎ 
یکون کلاما متلوا يسمه الغبر ویعرفه ویمکنه أن یؤمن به › ا ل مە‎ 
فیکون هو صلی الله عليه وسلم مختصاً بالامان به » ولا یتمکن غيره من الامان به » فلهذا‎ 
. السبب كان الرسول ختصا فى باب الاإمان با لا يكن حصوله فى غيره‎ 

نم قال الله تعالی (والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ) وفیه مسائل : 


المسألة الأولى 4 أعلم أن هذه الآية دلت على أن معرفة هذه المراتب الأربعة من 

لز فالمرتبة الأولى » هي الايمان بالله سبحانه وتعالى » وذلك لأنه مالم يثبت أن للعالم 
صانعاً قادرأ على جميع المقدورات » عالا بجميع العلومات » غنياعن كل الحاجات » لا ييكن 
معرفة صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكانت معرفة الله تعالى هي الأصل > فلذلك 
قدم الله تعالى هذه المرتبة فى الذكر . 

$ والمرتبة الشانية 4 آنه سبحانه وتعالٰى إا يوحي اى الأنيتاء عليهم الصلاة والسلام 
e E E a lS‏ امره على من یشاء من عباده ) وقال ( وما کان 
لبشر أن یکلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) وقال 


قوله تعالى « والمؤمنون كل أمن بالله » سورة البَقَرة 0 


( فانه نزله على قلبك ) وقال ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) وقال ( علمه شديد القوى ) 
فادا ت ثبت أن وحى الله تعالى إنما يصل إلى البشر بواسطة الملائكة فالملائكة يكونون كالواسطة بين 
yT‏ البشرء فلهذا السبب نجعل ذكز الملائكة فى المرتبة الثانية » وهذا السرقال أيضاً 
( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ| بالقسط) . 

ل والمرتبة الالثة 4 الكتب » وهو الوحي الذى يتلقفه الملك من الله تعالى ويوصله إلى 
البشر وذلك فى ضرب المثال يجري مجرى استنارة سطح القمر من نور الشمس فذات الملك 
کالقمر ودات الوحي كاستنارة القمر فك] أن ذات القمر مقدمة فى الرتبة على استنارته فكذلك 
ذات الك متقدم على حصو ل ذلك الوحي المعبرعنه هذه الكتب » فلهذا السبب كانت الكتب 
متأخرة فى فى الرتبة عن الملائكة فلا جرم أخر الله تعالى ذكر الكتب عن ذكر الملائكة . 


والمرتبة الرأبعة عة € الرشل .وهم الذين بقتببون أنوار ر الوحي من الملائكة › »> فیکونون 
متأحرين فى الدرجة عن الكتب فلهذا السبب جعل الله تعالى ذكر الرسل فى المرتبة الرابعة » 
واعلم أن ترتيب هذه المراتب الأربعة على هذا الوجه أسرارأ غامضة ؛ وحك)| عظيمة لا بحسن 
إيداعها ف الكتب والقدر الذى ذكرناه کاف فی التثرف. 


۾ المسألة الشانية المراد بالايمان ا 2 ¢ وبصماته 4 وبأفعاله ¢ 
وبأحکامه » وياس | ئه ه 


أما الايجان TT‏ نھو أن یعلم آن وراء چوا ا وعلی هد 
PN EEE ES‏ 
سوى المتحيزات موجود ها » »> فیکون الخلاف معهم لا فى الذات بل فى الصفات . 


فل السلية هي ان ملم ان فد زه عن جیع جهان ارکب . > فان کل مرکب 

مفتقر إلى كل واحد من أجزائثه › وکل واحد من اأجزائه غیره › فهو مرکب »› فهو مفتقر إلى 

غیره مکن لذاته › فاذن کل مرکب فهو نمکن لذاته › وکل ما لیس مکنا لذاته ‏ بل کان واجبا 

لذاته امتنع أن يون مركباً بوجه من الوجوه » بل کان فرداً مطلقاً » وإذا کان فرداً فی ذاته لزم 

أن لا یکون متحيزا » و اخنا > ولا جوهرا › ولا فی مکان › ولا حالا» ولا فى سحل » ولا 
متغراً ولا حتاجاً بوجه من الوجوه البتة . 


ê‏ قوله تعالی ر والمؤمنون كل أمن بالته » سورة السَقَرةَ 


وأما الصفات الشبوتية ‏ فبأن يعلم أن الموجب لذاته نسبته إلى بعض الممكنات 
كنسبته إلى البواقي » فلا رأينا أن هذه المخلوقات وقعت على وجه يكن وقوعها على خلاف 
ال غا أن المؤثر فیها قادر ختار لا موجب بالذات > ثم یستدل با فی آفعاله من ) 
الأحكام والاإتقان على کال علمه» فحينئذ يعرفه قادرا غا جا سا ر ضا منخرتا 
بالحلال وصفات الکے|ال » وقد استقصينا ذلك فى تفسير قوله ( لته لا إله إلا هو الحي القيوم ) . 


وأما الاإيمان بأفعاله » فبأن تعلم أن كل ما سواه فهو مكن محدث » وتعلم ببديهة عقلك 
أن الممكن المحدث لا يوجد بذاته » بل لا بد له من موجد يوجده وهو القديم » وهذا الدليل 
يحملك على آن تجزم بأن کل ما سواه فاغا حصل بتخلیقه وإیجاده وتكوينه إلا أنه وقع ف البين 
عقدة وهي الحوادث التي هي الأفعال الاختيارية للح وانات » فالحكم الأول وهو أنها ممكنة 
حدنة فلا بد من إسنادها إلى واجب الوجود مطرد فيها 

فان قلت :اني أجد من نفسي أني إن شئت آن آتحركتحركت » وإن شئت أن لا أتحرك 
لم أتحرك فكانت حركاتي وسکناتي بي لا بغیری . 

فنقول : قد علقت حركتك بمشيئتك لحركتك » وسكونك بمشيئتك لسكونك فقبل 
حصو ل مشيئة الحركة لا تتحرك وقبل حصول مشيئة السكون لا تسكن » وعند حصول مشيئة 
الحركة لا بد وأن تتحرك . 

إدا ثبت هذا فنقول : هذه المشيئة كيف حدثت فان حدوثها إما أن يكون لا بمحدث 
أا او كرون خد و ت ولك الحدت إما أن كرون هر الد وراك الان حت 
لا بجمحدث فقد لزم نفي الصانع » وإن كان محدثها هو العبد افتقر فى إحداثها إلى مشيئة أخحرى 
ولزم التسلسل » فثبت أن محدثها هو الله سبحانه وتعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : لا اختيار للانسان فى حدوث تلك المشيئة » وبعد حدوثها فلا 
و ج ا وا 
ی صورة حتار » فهذا کلام قاهر قوی » وفی معارضته إشکالان ( أحده| ) كيف یلیق بکما ل 
حكمة الله تعالى إيجاد هذه القبائح والفواحش من الكفر والفسق ( والثاني ) أنه لو كان الكل 
بتخليقه فكيف توجه الأمر والنهي . والمدح والذم » والتواتب والعقاب على العبد » فهذاهو 
الحرف المعول عليه من جانب الخصم . إلا أنه وارد عليه أيضاً فى العلم على ما قررناه فى 
مواضصع عدة . 

وأما المرتبة الرابعة فى الإيان بالله ‏ فهي معرفة أحكامه » وجب أن يعلم فى أحكامه 


أموراً أربعة ( أحدها) أنها غير معللة بعلة أصلا » لأن كل ما كان معللا بعلة كان صاحبه 
ناقصا بذ اته » كاملا بغره » وذلك على احق سبحانه حال ( وثانيها ) أن يعلم أن المقصود من 
شرعها منفعة عائدة إلى العبد لا إلى الحتق » فانه منزه عن جلب المنافع » ودفع المضار ( ونالثها ) 
أن يعلم أن له الإلزام والحكم فى الدنيا كيف شاء وأراد ( ورابعها ) أنه يعلم آنه لا يجب لأحد 
على الحق بسبب أعماله وأفعاله شىء . وأنه سبحانه فى الآخرة يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب 
من يشاء بعدله» aS,‏ 1 وت لأن الكل ملكه وملكه ›. 
والمملوك الملجازى لا حق له على امالك الملجازى > فكيف المملوك الحقيقي مع المالك الحقيقي 

وأما المرتبة الخامسة فى الان باه » فمعرفة أسائه قال فى الأعراف ( وله الأساء 
الحسنى ) وقال فى بني إسرائيل ( أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وقال فى طه ( الله لا إله إلا 
هو له الأس|ء الحسنى ) وقال فى آخر الحشر( له الأساء الحسنى يسبح له ما السموات 
والأرض ) والأس)ء ا لحسنى هي الأساء الواردة فى كتب الله E E A‏ 
الملعصومين » وهذه الاشارة إلى معاقد الاإيمان بالله . 


وأما الإيمان با لملائكة » فهو من أربعة أوجه ( أوما ) الأإيان بوجودها » والبحث عن 
أها ر وحانية حضة » أو جسانية » أو مركبة من القسمين » وبتقدير كونها جسمانيه فهي 
أجسام لطيفة أو كثيفة > فان كانت لطيفة فهي أجسام نورانية > أوهوائية »> وإن كانت كذلك 
فكيف يمكن أن تكون مع لطافة أجسامها بالغة فى القوة إلى الغاية القصوى ٠‏ فذاك مقام العلاء 
الراسخين فى علوم الحكمة القرآنية والبرهانية . 

ل والمرتبة الثانية نى الإيان با ملائكة ‏ العلم باهم معصومون مطهرون ( يخافون رم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمر ون » لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون ) فان لذتهم بدکر 
الله » وأنسهم بعبادة الله » وك] أن حياة كل واحد منا بنفسه الذى هو عبارة عن استنشاف 
الهواء » فكذلك حياتهم بذكر الله تعالى ومعرفته وطاعته . 

ل والمرتبة الثالثة ‏ أم وسائط بين الله وبين البشر» فكل قسم منهم متوكل على قسم 
من أقسام هذا العالم » كما قال سبحانه ( والصافات صفا فالزاجرات زجرا) وقال 
( والذاريات ذروا فالحاملات وقرا ) وقال ( والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ) وقال 
( والنازعات غرقا والناشطات‌نشطا ) ولقد ذكرنا فى تفسير هذه الآيات أسرارا محفية » إذا 
طالعها الراسخون فى العلم وقفواعليها  .‏ 

ل والمرتبة الرابعة » أن كتب الله لمنزلة إغا وصلت إلى الأنبياء بواسطة الملائكة » قال 


a‏ قوله تعالى « والؤمنون كل امن بالته » سورة لقره 


الله تعالى ( إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فهذه المراتب 
لا بد منها فى حصول الاإيمان بالملائكة » فكل| كان غوص العقل فى هذه المراتب أشد كان إيانه 
باملائكة أت . ۰ 

فل وأما الان بالكتب ¢ فلا بد فيه من أمور أربعة ( أوها) أن يعلم أن هذه الكتب 
وحي من الله تعالى إلى رسوله » وأا ليست من باب الكهانة » ولا من باب السحر» ولا من 
باب القاء الشياطين والأرواح الخبيثة ( وثانيها ) أن يعلم أن الوحي ذه الكتب وإن كان من 
قبل الملائكة اللطهرين » فالله تعالى لم يكن أحدا من الشياطين من القاء شىء من ضلالاتهم فى 
أثناء هذا الوحي الطاهر » وعند هذايعلم أن من قال : إن الشيطان القى قوله : تلك الغرانيق 
العلا فى أثناء الوحي » فقد قال قولا عظما » وطرق الطعن والتهمة إلى القرآن . 


# والمرتبة الثالثة + أن هذا القرآن لم يغير ولم يحرف » ودخل فيه فساد قول من قال : 
إن ترتيب القرآن على هذا الوجه شىء فعله عشان رضي الله عنه » فان من قال ذلك أخرج 


القرأن عن كونه حجة . 
# والمرتبة الرابعة » أن يعلم أن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه » وأن حكمه 
يحشفعن متشامه . 


وأما الإمان بالرسل ) فلا بد فيه من أمور أربعة . 

3 المرتبة الأولى ‏ أن يعلم كونهم معصومين من الذنوب > وقد أحكمنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( فأز) الشيطان عنها فأخرجه ما كانا فيه ) وجميع الآيات التي يتمسك ا 
المخالفون قد ذكرنا وجه تأويلاتها فى هذا التفسر بعون الله سبحانه وتعالى . 


# والمرتبة الثانية 4 من مراتب الاإعان مهم : أن يعلم أن النبي أفضل تمن ليس بنبي » 
ومن الصوفية من ينازع فى هذا الباب . 
الملاثكة السماوية أفضل منهم › وهم افضل من الملائكة الأرضية » وقد ذكرنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) ولأرباب المكاشفات فى هذه المسألة مباحثات 


ge 


غعامضة . 


% المرتبة الرابعة # أن يعلم أن بعضهم أفضل من البعض > وقد بينا ذلك فی تفسبر قوله 
تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) ومنهم من انكر ذلك وتمسك بقوله تعالى له فى 


قوله تعالى « والمؤمنون كل آمن بادله » سورة المَقَرةَ e‏ 


هذه الآية ( لا نفرق بين أحدمن رسله) . 


وأجاب العلاء عنه بأن المقصود من هذا الكلام شيء آخر » وهو أن الطريق إلى إثبات 
نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا كانوا حاضرين هو ظهور المعجزة على وفق دعاوم › 
فاذا کان هذا هو الطريق » وجب فى حق كل من ظهرت المعجزة على وفق دعواه أن يكون 
فأما أ ن يدل على رسالة البعض دون البعض فقول فاسد متناقض » والغرض منه طريقة اليهود 
والنصارى الذين يقرون بنبوة موسى وعيسى » ويكذبون بنبوة حمدية » فهذا هو المقصود من 
قوله تعال ( لانفرق بین أحد من رسله ) لا ما ذكرتم من أنه لا يجوز أن يكون بعضهم أفضل 
من البعض فهذا هو الاإشارة إلى أصول الاإان بالله وملائكته وكتبه ورسله 

المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة (وكتابه ) على الواحد » والباقون ( كتبه ) على الجمع » أما 
الأول ففيه وجهان ( أحدهم| ) أن المراد هو القرآن ثم الاإيان به ويتضمن الاإان بجميع الكتب 
والرسل ( والثاني ) على معنى الجنس › فيوافق معنى الحمع ¢ ونظره قوله تعالی ( فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحق ) . ) 

فان قيل : اسم الحنس إغا يفيد العموم إذا كان مقر ونا بالألف واللام » وهذه مضافة . 

قلنا : قد جاء المضاف من الأس|ء ونعنى به الكثرة » قال الله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) وقال الله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وهذا الاإحلال شائع 
ی جميع الصيام قال العل|ء 1 والقراءة بالجمع أفضل لمشاكلة ما قبله وما بعده من لفظ الحمع 
ولأن أكثر القراءة عليه › واعلم أن القراء أحعوا فى قوله ( ورسله ) على ضم السين › وعن 
عمرو سکونها » وعن نافع ( وکتبه ورسله ) حفهین › وحجة الجمهور أن أصل الكلمة على 
وهذالم تتوال هذه الحرکات فى شعر إلا أن يكون مزاحفاً » وأجاب الأولون أن ذلك مكر وه 
ى الكلمة الواحدة أما فى الكلمتين فلا بدليل أن الإدغام غير لازم فى وجعل ذلك مع أنه قد 
توالی فيه هس متحرکات › والكلمة إذا اتصل ا ضمير فهي كلمتان لا كلمة واحدة . 

المسألة الرابعة ) قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فيه حذوف › الاي 
يقولون لا نفرق بين أ حد من رسله كقوله ( والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا ) معناه يقولون : 
أ خر جوا وقال ( والذين اتخذوامن دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله ) أى قالواهذا . 

المسألة الخامسة ‏ قرأ أبوعمرو( يفرق ) بالياء على أن الفعل لكل » وقرا عبدالله 


الفخر الرازي ج ۷م ٠٠‏ 


٦‏ قوله تعالى « وا مؤمنون كل أمن بالله » سورة المَقَرة 
( لايفرقون) . 
والتقدير : لا نفرق بین جميع رسله › هذا هو الذى قالوه « وعندی أنه لا جوز أن يكون أحد 
ههنا فى معنى الجمع › لأنه يصر التقدير : لا نفرق بین جميع رسله › وهذا لا ینای کونہم 
مفرقين بين بعض الرسل والمقصود بالنفي هو هذا » لأن اليهود والنصارى ما كانوا يفرقون بين 
كل الرسل » بل بين البعض وهو محمديَية » فثبت أن التأويل الذى ذكر وه باطل » بل معنى 
الأية : لأ نفرق بين أحد من الرسل » وبين غيره فى النبوة » فاذا فسرنا بهذا حصل المقصود من 
الكلام » والله أعلم . 

# المسألة الأولى # الكلام فى نظم هذه الآية من وجوه ( الأول ) وهو أن كمال الاإنسان 
فی أن يعرف الح لذاته » والخير لأجل العمل به » واستك|ل القوة النظرية بالعلم » واستكم ال 
القوة العملية بفعل الخجرات » والقوة النظرية أشرف من القوة العملية » والقرآن مملوء من 
ذکرھ| بشرط أن تكون القوة النظرية مقدمة على العملية قال عن إبراهيم ( رب هب لى حكما 
وأ لحقني بالصالحين ) فالحكم كال القوة النظرية ( والحقني بالصالحين ) كال القوة العملية › 
وقد أطنبنا فى شواهد هذا المعنى من القرآن فما تقدم من هذا الكتاب 

إذا عرفت هذا فنقول : الأمر فى هذه الآية أيضاً كذلك » فقوله ( كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى استكىال القوة النظرية هذه المعارف 
الشريفة وقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى استك|ل القوة العملية الاإنسانية هذه الأعم|ال 
الفاضلة الكاملة » ومن وقفعلى هذه النكتة علم اشتال القرآن على أسرار عجيبة غفل عنها 
الأكثر ون . 

# والوجه الثاني # من النظم فى هذه الآية أن للانسان أياما ثلاثة : الأمس . والبحث 
ويسمى بعلم المعاد والقرآن مشتمل على رعاية هذه المراتب الثلاثة قال فى أخر سورة هود ( ولل 
غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ) وذلك إشارة إلى معرفة المبدأ ولا كانت الك|لات 
الحقيقية ليست إلا العلم والقدرة ¢ لا جرم ذکرها ی هذه الاأية 4 وقوله ( ولله غيب السموات 
والأرض ) إشارة إلى كال العلم » وقوله ( وإليه يرجع الأمر كله ) إشارة إلى كال القدرة › 


قوله تعالٰی « a‏ بالله سورة العقرة 1¥ 


فهذا هو الاإشارة إلى علم المبداً 1 وإما علم الوسط وهو علم ما يجب اليوم أن يشتغل به » فله 
اشا مرتبتان : البداية والنهاية أما البداية فالاشتغال بالعبودية » وأما النهاية فقطع النظر عن 
لااب رى الارر كايا إل صي اباب ركلا هر سارل + لار 
هذين المقامين › فقال ( فاعبده وتوكل عليه ) وأما علم المعاد فهو قوله ( وما ربك بغافل عم 
يعملون ) أى فيومك غداً سیصل فيه نتائح أعع الك إليك » فقد اشتملت هذه الأية على كمال 
ما يبحث عنه فى هذه المراتب الثلاثة › ونظرها أيضاً قوله سبحانه وتعالى ( سبحان ربك رب 
العزة ع) يصفون ) وهو إشارة إلى علم المبدأ » ثم قال ( وسلام على المرسلين ) وهو إشارة إلى 
علم الوسط› ثم قال ( والحمد لله رب العا لين ) وهو إشارة إلى علم المعاد على ما قال ى صفة 
أهل الجنة ( وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : تعريف هذه المراتب الثلاثة مذكور فى آأخر سورة البقرة » فقوله 
( آمن الرسول ) إلى قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله ( وقالوا 
سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى علم الوسط› وهو معرفة الأحوال التي جب أن يكون الاإنسان عالما 
مشتغلا ما » ما دام يكون فى هذه الحياة الدنيا » وقوله ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إشارة إلى 
علم المعاد » والوقوفعلى هذه الأسرار ينور القلب ويجذبه من ضيق عالم الأجسام إلى فسحة 
عالم الأفلاك » وأنوار ہجة السموات . 

- # الوجه الثالث فى النظم ‏ أن المطالب قسان ( أحده) ) البحث عن حقائق 

الموجودات ( والثاني ) البحث عن أحكام الأفعال فى الوجوب والحواز والحظر » أما القسم 
الأول فمستفاد من العقل والثاني مستفاد من السمع والقسم الأول هو المراد بقوله (والمؤمنون 
كل أمن بالله ) والقسم الثاني هو المراد بقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا) . 

# المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحه الله قوله ( سمعنا وأطعنا) أى سمعناقوله 
وأطعنا أمره » إلا أنه حذف المفعول > لأن فى الكلام دليلا عليه من حيث مدحوا به . 

وأقول : هذا من الباب الذى ذكره عبد القاهر النحوى رحه الله أن حذف المفعول فيه 
ها رن اك لت لر معا ره راطا ام فا عات 
آخر غير قوله » ومر آخر یطاع سوی أمره › فاذا لم يقدر فيه ذلك المفعول أفاد آنه ليس فى 
الوجود قول يجب سمعه إلا قوله وليس فى الوجود أمر يقال فی مقابلته : أطعنا إلا أمره فكان 
حذف المفعول صورة ومعنى فى هذا الموصع 0 


ل المسألة الثالثة 4 اعلم أنه تعالى لما وصف إيان هؤلاء المؤمنين وصفهم بعد ذلك بأنهم 


€۸ فوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير » سورة رة 


يقولون : سمعنا وأطعنا » فقوله ( سمعنا ) ليس المراد منه السماع الظاهر » لأن ذلك لا يفيد 
المدح » بل المراد أنا سمعناه بآذان عقولنا » أى عقلناه وعلمنا صحته » وتيقنا أن كل تكليف 
ورد على لسان الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلينا فهو حق صحيح واجب القبول 
والسمع بمعنى القبول والفهم وارد فى القرآن » قال الله تعالى ( إن فى ذلك لذکری لن کان له 
قلب آو القى السمع وهوشهيد ) والمعنى : لمن سمع الذكرى بفهم حاضر› وعکسه قوله تعالی 
( كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً ) ثم قال بعد ذلك ( وأطعنا ) فدل هذاعلى أنه کا صح 
اعتقادهم في هذه التكاليف فهم ما آخلوا بشيء منها » ال اقا ي ف ي 
يتعلق بأبواب التكليفعل| وعملا . 


ٿم حکي عنهم بعد ذلك نهم قالوا ( غفرانك ربنا وإليك المصرر ) وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى # فى هذه الأية سؤال ¢ وهو أن القوم لما قبلوا ااا 
فأى حاجة . جم إلى طلبهم المغفرة . 


والجواب من وجوه ( الأول ) أنهم وإن بذلوا مجهودهم فى آداء هذه التكاليف إلا أجم 
كانوا خائفين من تقصير يصدر عنهمفل| جوزوا ذلك قالوا( غفرانك ربنا) ومعناه آم 
يلتمسون من قبله الخغفران فيا يخافون من تقصيرهم فما يأتون ويذرون ( والثاني ) روی عن 
النبي بيا أنه قال « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » فذكروا 
هذا الحديث تأويلات من جلها أنه عليه الصلاة والسلام كان فى الترقي فى درجات العبودية 
فکان كلا ترقى من مقام إلى مقام أعلى من الأول رأى الأول حقراً > فكان يستغفر الله منه » 
فحمل طلب الغفران فى القرآن فى هذه الآية على هذا الوجه أيضاً غير مستبعد ( والثالث ) أن 
جميع الطاعات فى مقابلة حقوق إهيته جنايات » وکل آنواع المعارف الحاصلة عند الحلق فى 
مقابلة أ نوار كبريائه تقصير وقصور وجهل » ولذلك قال (وما قدروا الله حق قدره ) وإذا كان 
كذلك فالعبد فى أى مقام كان من مقام العبودية » وإن كان عالما جداً إذا قوبل ذلك بجلال 
كبرياء الله تعالى صار عين التقصير الذى يجب الاستغفار منه > وهذا هو السر فى قوله تعالى 
لمحمديياة ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) فان مقامات عبوديته وإن كانت عالية إلا 
انه کان ینکشف له فى درجات مكاشفاته أنها بالنسبة إلى ما يليق بالحضرة الصمدية عن 
التقصر » فكان يستغفر منها › وكذلك حکي عن اهل الجنة كلامهم فقال (دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وحيتهم فيها سلام ) فسبحانك اللهم إشارة إلى التنزيه . 

ثم إنه قال ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) يعني أن كل الحمد لله وإن كنا لا 


قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير سورة الَقرة ۱۹ 


نقدر على فهم ذلك الحمد بعقولنا ولا على ذكره بألسنتنا . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( غفرانك ) تقديره : اغفر غفرانك » ويستغني بالمصدر عن 
الفعل فى الدعاء نحوسقيا ورعيا » قال الفراء : هو مصدر وقع موقع الأمر فنصب › ومثله 
الصلاة الصلاة » والأسد الأسد. وهذا أولى من قول من قال : نسألك غفرانك لأن هذه 
اله اكات م عة شد اال ادا كات أذ غلب ون فرلك هدا جداب 
کا شکا »ای اخدخدا باکر گرا . 

ل المسألة الثالثة » أن طلب هذا الخفران مقرون بأمرين ( أحده) ) بالاضافة إليه ‏ 
وهو قوله ( غفرانك ) ( والثاني ) أردفه بقوله ١‏ ربنا) وهذان القيدان يتضمنان فوائد 
( إجداها) أنت الكامل فى هذه الصفة » فأنت غافر الذنب » وأنت غفور ( وربك الغفور › 
وهو الغفور الودود ) وأنت الخفار ( واستغفر وا ربكم إنه كان غفارا ) يعني أنه ليست غفاريته 
من هذا الوقت » بل كانت قبل هذا الوقت غفار الذنوب » فهذه الغفارية كالحرفة له » فقوله 
ههنا ( غفرانك ) يعني أطلب الغفران منك وآنت الكامل في هذه الصفة » والمطموع من 
الكامل فى صفة أن يعطي عطية كاملة › فقوله ( غفرانك ) طلب لغفران كامل » وما ذاك إلا 
بأن يغفر جميع الذنوب بفضله ورحته » ويبدها بالحسنات » كا قال ( فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات ) ( وثانيها ) روى فى الحديث الصحيح « إن لله ماثة جزء من الرحهمة قسم 
جزءا واحدا منها على الملائكة والجن والاإنس وحميع الحيوانات » فبها يترا حمون » وادخر تسعة 
وتسعين جزء أ ليوم القيامة » فأظن أن المراد من قوله ( غفرانك ) هو ذلك الغفران الكبر » كان 
العبد يقول : هب أن جرمي كبيرلكن غفرانك أعظم من جرمي ( وثالثها ) كأن العبد يقول : 
كل صفة من صفات جلالك وإميتك . فانمايظهر أثرها فى محل معين » فلولا الوجود بعد العدم 
لا ظهرت آثار قدرتك . ولولا الترتيب العجيب والتأليف الأنيق لما ظهرت اثار علمك › فكذا 
لولا جرم العبد وجنايته » وعجزه وحاجته » لما ظهرت أثار غفرانك » فقوله ( غفرانك ) معناه 
طلب الغفران الذى لا يكن ظهور أثره إلا فى حقي » وفى حق أمثالى من المجرمين . 


( وأما القيد الثاني ) وهو قوله ( ربنا) ففيه فوائد ( أوها ) ربيتني حين مالم أذكرك 
العدم > وأما الآن فلولم تربني وقعت فى الضرر الشديد » فأسألك أن لا تهملني (وثالنها) 
ربيتني فى الماضى فاجعل لى فى الماضي شفيعي إليك فى أن تربيني فى المستقبل ( ورابعها ) ربيتني 
فى الماضي فاتام المعر وف خير من ابتدائه › فتمم هذه التربية بفضلك ورحهمتك 
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ہہ .س 


e و‎ 


نم قال الله تعالى ( وإليك المصير ) وفيه فائدتان (إحداهم| ) بيان أنهم كا أقروا بالمبداً 
فكذلك أقروا بالمعاد » لأن الاإيان بالمبدأً أصل الارعان با معاد » فإن من أقر أن الله عالم 
بالجزئيات » وقادر على كل الممكنات » لا بد وأن يقر با معاد ( والثانية ) بيان أن العبد متى علم 
أنه لا بد من المصر إليه › والذهاب إلى حيث لا حكم إلا حكم الله u‏ ولا يستطيع أحد أن 
يشفع إلا بأذن الله » كان إخلاصه فى الطاعات أتم » واحترازه عن السيئات أكمل » وههنا 
آخر ما شرح الله تعالى من إيان المؤمنين . 

قوله تعالی ‏ لا یکلف الہ نفسا إلا وسعها ها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذناان 
نسينا أو أخطأنا # اعلم أن فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) بحتمل أن يكون ابتداء خبر 
من الله ويحتمل أن يكون حكاية عن الرسول والمؤمنين على نسق الكلام فى قوله ( وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) وقالو (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ويؤيد ذلك ما أردفه 
من قوله ( ربنا لا تؤاخذنا) فکأنه تعالی حكى عنهم طريقتهم فى التمسك بالاإيان والعمل ‏ 
الصالح وحكى عنهم فى جملة ذلك أنهم وصفوا ربمم بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 


« المسألة الثانية ) فى كي كيفية النظم : إن قلنا إن هذا من كلام المؤمنين فوجه النظم أ نهم 
لما قالوا ( سمعنا وأطعنا) فكاً: هم قالوا : کیف لا نسمع ولا نطیع » ونه تعالی لا یکلفنا إلا ما 
فی وسعنا وطاقتنا » فإذا كان هو تعاى بكم الرحة الإفية لا يطالنا إلا بالشى. ء السهل اين » 
فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين مطيعين » وإن قلنا : إن هذا من کلام 
ا أهم لما قالوا ( سمعنا وأطعنا ) ثم قالوا بعده( غفرانك ربنا) دل ذلك 
على أن قوم ( غفرانك ) طلب للمخفرة فيا يصدر عنهم من وجوه التقصير منهم على سبيل 
العمد فلا كان قوهم ( غفرانك ) طلبا للمغفرة ف ذلك التقصيبر › > لا جرم خحفف الله تعالى عنهم 
ذلك وقال ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) والمعنى نكم اذا سمعتم وأطعتم » وما تعمدتم 
التقصر › فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير على سبيل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين من 
فان الله تغالى لا يكلف تفا إلا وسعها: وبالجملة فهذا إجابة لهم فى دعائهم فى قوهم 
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~~ 


( غفرانك ربنا) . 

ل المسألة الثالنة ‏ يقال : كلفته الثىء فتكلف › والكلفة اسم منه » والوسع ما يسع 
الانسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه » قال الفراء : هو اسم كالوجد والجهد » وقال بعضهم : 
الوسع دون المجهود فى المشقة › وهو ما يتسع له قدرة الانسان . 

المسالة الرابعة 4 المعتزلة عولوا على هذه الآية فى أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ولا 
يقدر عليه »› عليه » ونظبره قوله تعالی ( وما جعل علیکم فی الدین من حرج ) وقوله ( یرید الله أن 
يخفف عنكم ) وقوله ( يريد الله بكم اليسر) وقالو : هذه الآية صريحة فى نفي تكليف ما لا 
یطاق › قالوا : وإذا ثبت هذا فههنا أصلان ( الأول ) أن العبد موجد لأفعال نفسه » فإنه لو 
SEE‏ > لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً ما لا يطاق » فإن الله تعالى إذا 
خحلق الفعل وقع لا حالة ولا قدرة البتة للعبد على ذلك الفعل ولا على تركه › أما إنه لا قدرة له 
على الفعل فلأن ذلك الفعل وجد بقدرة الله تعالى » والموجود لا يوجد ثانيا » وأما إنه لا قدرة له 
على الدفع فلأن قدرته أأضعف من قدرة الله تعالى > فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة الله تعالى 
وإذالم لق الله الفعل استحال أن يكون للعبد قدرة على التحصيل › فثبت آنه لو کان 
موجد لفعل العبد هو الله تعالى لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً ا لا يطاق ( والثاني ) ان 
الاستطاعة قبل الفعل وإلا لكان الكافر المأمور بالاإان لم يكن قادرا على الاإيان » فكان ذلك 
التكليف با لا يطاق هذا تمام استدلال المعتزلة فى هذا الموضع . 

أما الأصحاب فقالوا : دلت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه › 
فوجب المصبر إلى تأويل هذه الاية . 

ل الحجة الأولى + أن من مات على الكفر ينبىء موته على الكفر أن الله تعالى كان عال 
فى الأزل بأنه يوت على الكفر ولا يمن قط » فكان العلم بعدم الإيمان موجوداً » والعلم بعدم 
الاإان ينای وجود الاإيان على ما قررناه فى مواضع 1 a,‏ مقدمة بينة بنفسها » فكان 
تكليفه بالإمان مع حصول العلم بعدم الإيمان تكليفاً با لجمع بين النقيضين ؛ وهذه الحجة ک| 
أغها جارية فى العلم > فهي أيضاً جارية فى الجبر . 

ل الحجة الثانية ¢ أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي » وتلك الداعية 
مخلوقة لله تعالى ومتى كان الأمر كذلك كان تكليف ما لا يطاق لازما » إنغا قلنا : إن صدور 
الفعل عن العبد يتوقف على الداعي › لأن قدرة العبد لما كانت صالحة للفعل والترك » فلو 
ترجح أحد الجانبين على الآخر من غير مرجح لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو نعي 
الصانع › وإنغاقلنا : إن تلك الداعية من الله تعالى لأنها لو كانت من العبد لافتقر إيجادها إلى 
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داعية أخرى ولزم التسلسل » وإنغا قلنا : إنه متى كان الأمر كذلك لزم الجبر > لأن عند 
حصو ل الداعية المرجحة لأحد الطرفين صار الطرف الآخر مرجوحاً والمرجوح متنع الوقوع 
وإذا كان المرجوح ممتنعاً كان الراجح واجبا ضرورة أنه لا خحروج عن النقيضين › فأذن صدور 
الاإيان من الكافر کن فا وکو وکات ھب فکان التکلیف تکلیف ما لا يطاق . 


الحجة الثالغة # أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيين » أوحال 
رجحان أحده) » فإن كان الأول فهو تكليف ما لا يطاق » لأن الاستواء يناقض الرجحان » 
فالراجح ولجب » والمرجوح متنع » وإن وقع التكليف بالراجح فقد وقع بالواجب » وإن وقع 
عق ر ل ت قدا او فی ها ن و اه ل قوذلا 
تکلیف ما لا یطاق . 

ل الحجة الخامسة ) العبدغيرعالم بتفاصيل فعله » لأن من حرك اصبعه لم يعرفعدد 
الأحيان التي حرك اصبعه فيها > لأن الحركة البطيئة عبارة عند المتكلمين عن حركات ختلطة 
کات والعبد لم بخطر بباله انه يتحرك فى بعض الأحيان ¢ ویسکن ی بعضها » وأنه أين 
اوا سک وإذا لم يكن عالما بتفاصيل فعله لم يكن موجداً ها > لأنه لم يقصد إمجاد 
ذلك إالعدد اللخصوص من الأفعال > فلو فعل ذلك العدد دول الأزيد ودول الأنقص فقد 
ترجح الممكن لا رجح وهو حال » فثبت أن العبد غير موجد » فإذا لم يكن موجدا كان تكليف 
ما لا یطاق لازما على ما ذکرتم › » فهذه وجوه عقلية قطعية يقينية يقينية فى هذا الباب » فعلمنا أنه لا 
N PE a O E‏ 
النقيضين » وإما أن يكذبي) وهو حال » لأنه إبطال النقيضين » وإما ا يكذب القاطع 
العقلي » ويرجح الظاهر السمعي . وذلك يوجب تطرق الطعن فى الدلائل العقلية » ومتى كان 
a‏ وترجیح الدليل ي يوجب القدح فى الدليل العقلي 
E‏ رهذا الكلام هو الذي تعول المعتزلة عليه أبداً فى دفعم الظواهر التي تمسك ہا 
أهل التشبيه > فبهذا الطريق علمنا أن هذه الآية تأويلا فى الجملة »› سواء ء عرفناه أو لم 
نعرفه » وحينئذ لا بحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل . 
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3% الوجه الثانى فى الجواب 4 هو أنه لا معنى للتكليف ف الأمر والنهي إلا الاإعلام بأنه 
متی فعل کذا فإنه يثاب › ومتی لم يفعل فإنه يعاق » فإذا وجد ظاهر الأمر فإن كان المأمور 
به مكنا كان ذلك أمراً وتكليفاً فى الحقيقة » وإلا لم يكن فى الحقيقة تكليفا › بل کان إعلاما 
بنزول العقاب به فى الدار الآخرة » ا 


لإ والجواب الثالكث » وهو أن الاإنسان مادام لم يت > وأنا لا ندری أن الله تعالى علم 
منه أنه يوت عل الكفر أو ليس كذلك . فنحن شاكون فى قيام المانم > فلا جرم نأمره بالاٍیان 
ونحثه عليه . فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن لمانع كان قائ) فى حقه . فتبین أن شرط 
التكليف كان زائلاً عنه حال حياته » وهذا قول طائفة من قدماء أهل الجبر . 


ل الجواب الرابع ) أنا بينا أن قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ليس قول الله 
تعالى » بل هو قول المؤمنين » فلايكون حجة » إلا أن هذا ضعيف» وذلك لأن الله تعالى لا 
حكاه عنهم فى معرض المدح مم والثناء عليهم » فبسبب هذا الكلام وجب أن يكونوا صادقين 
فى هذا الكلام » إذ لو کانوا کاذبین فيه لما جاز تعظيمهم بسببه » فهذا أقصى ما يكن أن يقال 
فى هذا الموضع ونسأل الله العظيم أن يرحم عجزنا وقصور فهمنا » وأن يعفوعن خطايانا » فأنا 
لانطلب إلا الحق » ولا نروم إلا الصدق . 

أما قوله تعالی ( ها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 اختلفوا فى أنه هل فى اللغة فرق بين الكسب والاكتساب » قال 
الواحدى رحه الله : الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهما ؛ 
قال ذو الرمة : 

ألقى أباه بذاك الكسب يكتسب 


والقرآن أيضاً ناطق بذلك » قال الله تعالى ( كل نفس يما كسبت رهينة ) وقال ( ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ) وقال ( بلى من كسب سيئة وأ حاطت به خطيئته ) وقال ( والدين 
یرمول المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ) فدل هذا على إقامة كل واحد من هذين اللفظين 
مقام الآخر » ومن الناس من سلم الفرق › ثم فيه قولان ( أحدها ) أن الاكتساب أخص 
من الكسب » لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولخيره » والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب 
الإنسان لنفسه خاصة يقال فلان كاسب لأهله » ولا يقال مكتسب لأهله ( والثاني ) قال 
صاحب الكشاف : إنغما خص الخير بالكسب » والشر بالاكتساب » لأن الاكتساب اععال › 
فليا كان الشر ما تشتهيه النفس » وهي منجذبة إليه › وأمارة به كانت فى تحصيله أعمل 


o٤‏ قوله تعالى « ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » سورة المَقَرة 
وأجد » فجعلت همذا المعنى مكتسبة فيه ولا لم يكن كذلك فى باب الخير وصفت بالا دلالة 
فيه على الاعټال والله أعلم . 

# المسالة الثانية ‏ المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن فعل العبد بإ جاده وتكوينه » قالوا 
لأن الاية صريحة فى إضافة خيره.وشره إليه ولو كان ذلك بتخليق الله تعالى لبطلت هذه الإضافة 
و جر ی صدور أ فعاله منه مجر ی لونه وطوله وشکله وسائر الأمور التي لا قدرة له عليها البتة 
والكلام فيه معلوم وبالله التوفيق » قال القاضي : لو كان خالقاً أفعاهم فا الفائدة فى 
التكليف » وأما الوجه فى أن يسألوه أن لا يثقل عليهم والثقيل على قوطهم كالخفيف فى أنه تعالى 
بخلقه فيهم ولیس يلحقهم به نصب ولا لغوب . 

ل المسألة الثالثة » احتج أصحابنا بهذه الآية على فساد القول بالمحابطة قالوا : لأنه 
تعالی أثہت كلا الأمرين على سبيل الحمع » فبين أن ها ثواب ما كسبت وعليها عقاب ما 
اكتسبت » وهذا صريح فى أن هذين الاستحقاقين يجتمعان » وأنه لا يلزم من طريان أ حده) 
زوال الأاخحر » قال الجبائي : ظاهر الآية وإن دل على الإطلاق إلا أنه مشروط والتقدير : ها ما 
كسبت من ثواب العمل الصالح إذا لم تبطله › وعليها ما اكتسبت من العقاب إذا لم تكفره 
بالتوبة » وإنما صرنا إلى إضار هذا الشرط ها بينا أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة 
وأن العقاب يجب أن يكون مضرة خحالصة دائمة » والحمع بينه) محال فى العقول » فكان الجمع 
بین استحقاقيه] أيضا غالا . 

واعلم أن الكلام على هذه المسألة مر على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى ( لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذی ) فلا نعيده 

# المسألة الرابعة » احتح كثير من المتكلمين ذه الآيةرعلى أن الله تعالى لا يعذب 
الأطفال بذنوب آبائهم » ووحه الاستدلال ظاهر فيه ونظره قوله تعالی ( ولا تزر وازرةوزر 
أخری) . 

المسألة الخامسة ) الفقهاء تمسكوا بهذه الآية فى إثبات أن الأصل فى الإمساك البقاء 
ذلك بقوله ا » کل امریء احق بکسبه من والده وولده وسائر الناس أحعين ( وأذاتهد هذا 

منها أن | لضمونات لا تملك بأداء الضان . لأن المقتضى لبقاء املك قائم » وهوقوله 
( هاما کسبت ) والعارض الموجود › إما ا ور أغضب وإما الضان ¢ وھے| لا يوجبان زوال الملك 
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بدليل أم الولد والمدبرة 1 
ومنها أنه إذا غصب ساحة وأدرجها فى بنائه أو غصب حنطة فطحنها لايزول الملك 
لقوله ( هاماکسبت ) . ) 


ومنها أنه لا شفعة للجار » لأن المقتضى لبقاء الك قائم › وهو قوله ( ها ما کسبت ) 
والفرق بين الشريك وال جار ظاهر بدليل أن ال جار لا يقدم على الشريك » وذلك ينع من حصول 
الاستواء ولأن التضرر بمخالطة الجار أقل ولأن فى الشركة يحتاج إلى تحمل مؤنة القسمة وهذا 
ا معنى مفقود فى الجار . 

ومنها أن القطع لا ينع وجوب الضمان » لأن امقتضى لبقاء الملك قائم » وهوقوله ( ها 
ماكسبت ) والقطع لا يوجب زوال املك بدليل أن امىروق متى كان باقيا قاتا ۽ » فانه جب رده 
على المالك » ولا يكون القطع مقتضیا ز وال ملکه عنه . 


ومنها أن منكرى وجوب الزكاة احتجوا به » وجوابه أن الدلائل الموجبة للزكاة أخص » 
رإاخاص مقدم على العام » وبالحملة فهذه الأية أصل کبير فى فروع الفقه والله أعلم . 

ثم أعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين دعاءهم > وذلك لأنه َة قال « الدعاء مخ العبادة » 
لأن الداعى يشاهد نفسه ف مقام الفقر والحاجة والذلة والمسكنةويشاهد جلال الله تعالى وكرمه 
وعزته و ثحت الاشتغاء والتعالى » وهو اللقصود من جميع العبادات والطاعات فلهذا 
السبب ختم هذه السورة الشريفة المشتملة على هذه العلوم العظيمة بالدعاء والتضرع إلى الله 
والكلام ی حقائق الدعاء ذكرناه فى تفسير قوله تعالى ( وإذا سألك عبادى عني فاني قريب ) 
فقال ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أ وأخطأنا) وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين أربعة أنواع من الدعاء » وذكر في 
مطلع ES‏ إلا ف النوع الرابع من الدعاء فانه حذف هذه الكلمة عنها 
وهو قوله ( واعف‌عناواغفر لنا) . 

أماالنوع الأول فهو قوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى لا تؤاخذنا أى لا تعاقبناء وإنما جاء بلفظ المفاعلة وهو فعل واحد › 
لأن الناسى قد أمكن من نفسه » وطرق السبيل إليها بفعله > فصار من يعاقبه بذنبه كالمعين 


لنفسه فى إيذاء نفسه » وعندی فيه وجه آخحر» وهو أن الله يأخذ المذنب بالعقوبة » فالمذنب 
كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرم > فإنه لا جد من خلصه من عذابه إلا هو » فلهذا 


1٥٦‏ قوله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أ خطأنا سورة الَقَرة 


يتمسك العبد ا ا ا ا يأخحذ الآخحر عبرعنه بلفظ 
المؤاخحذة . 


# المسألة الثانية 4 فى النسيان وجهان ( لاول) أن اراد منه هوالنسيان تفسه الذي هو 
ضد الذكر . 


فإن قيل : ليس أن فعل الناسى فى محل العفو بحكم دليل العقل حيث لا جوز تكليف 
ما لايطاق وبدليل السمع وهوقوله اة « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه فإذ 
كان النسيان فى محل العفو قطعاً فما معنى طلب العفو عنه فى الدعاء . | 

( والجواب ) عنه من وجوه ( الأول ) أن النسيان منه ما يعذر فيه صاحبه › ومنه ما لا 
یعذر ألا تری أن من رأی فی ثوبه دما فاخر إزالته إلى أن نسى فصلى وهوعلى ثوبه عد مقصراً ‏ 
إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالته وأما إذا لم يره فى ثوبه فإنه اوه و رقی ص ی ف 
فأصاب إنساناً فقد يكون بحيث لا يعلم الرامي أنه يصيب ذلك الصيد أو غرره فإذا رمى ولم 
يتحر ز کان ملوما أما إذا لم تكن امارات الخلط ظاهرة ثم رمى وأصاب إنساناً كان ههنا 
اا وكذلك الاإنسان إذا تغافل عن الدرس والتكرار حتى نسي القرآن يكون ملوماً ‏ 
وأما إذا واظب على القراءة » لكنه بعد ذلك نسى فههنا يكون معذوراً » فثبت تال الستان غل 
ماک فر د و 0 ر ت E O‏ 
یذکر حاجته شد خيطاً فى أصبعه فثبت يا ذكرنا أن الناسى قد لا يكون معذوراً » وذلك ما إذا 
ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر » وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه بالدعاء . 


ل الوجه الثاني نى الجواب أن يكون هذادعاء على سبيل التقدير وذلك لأنهؤلاء ا مؤمنين 
الذين ذكر وا هذا الدعاء كانوا متقين لله حتى تقاته › فا کان یصدر ع ی و 
وجه النسيان والخطاً > فكان وصفهم بالدعاء بذلك e‏ يۇاخذون به کأن 
قيل : إن كان النسيان نما تجوز المؤاخحذة به فلا تؤاخذنابه . 

# الوجه الثالث فى الجواب ‏ أن المقصود من الدعاء إظهار التضرع إلى الله تعالى » لا 
طلب الفعل » ولذلك فإن الداعي كثيراً ما يدعو با يقطع بأن الله تعالى يفعله سواء دعا أو لم 
يدع » قال الله تعالی ( قال رب احکم باحق ) وقال (ربناوآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة ) وقالت الملائكة في دعائهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) فكذا فى هذه الأية 
العلم بأن النسيان مغفور لا ينع من حسن طلبه فى الدعاء . 

الوجه الرابع فى الجواب ‏ أن مؤاخذة الناسى غير متنعة عقلا » وذلك لأن الاإنسان 


س ل س س ل a‏ 


قوله تعالى « ربنا ولا تحمل علينا اصراً » الآية رة البقرة ‏ مم 


مر ص ص ےو رص وا سے ر کر ص م ص E i‏ 


~~ 
ا 


إذاعلم أنه بعد النسيان يكون مؤاخذاً فانه بخوف المۇاخحذة يستدیم الک ig‏ 
عنه إلا أن استدامة ذلك التذكر فعل شاق على النفس > فلم| كان ذلك جائزاً فى العقول > لا 
جرم حسن طلب المغفرة منه بالدعاء . 

الوجه الخامس 4 أن أصحابنا الذين بجوزون تكليف ما لا يطاق يتمسكون بهذه 
الآية فقالوا الناسى غير قادر على الاحتراز عن النعل » فلولا أنه جائز عقلاً من الله تعالى أن 
يعاقب عليه لما طلب بالدعاء ترك المؤاخذة عليه 

ل والقو ل الثاني # فى تفسير النسيان» أن يحمل على الترك » قال الله تعالى ( فنسي ولم 
نجد له عزماً ) وقال تعالى ( نسوا الله فنسيهم ) أى تركوا العمل لله فتركهم » ويقول الرجل 
لصاحبه : لاتنسني من عطيتك » اى لا تتركني . فالمراد بهذا النسيان أن يترك الفعل لتأويل 
فاسد » والمراد بالخطأ » أن يفعل الفعل لتأويل فاسد . 

ل المسألة الثالثة » علم أن النسيان والخطأ المذكورين فى هذه الآية إما أن يكونا 
مفسرين بتفسير ينبغي فيه القصد إلى فعل ما لا ينبغي » أو يكون أحده)| كذلك دون الأخر» 
فأما الاحعال الأول فإنه يدل على حصول العفو لأصحاب الكبائر > لأن العمد إلى المعصية لا 
کان حاصلاً فی النسیان وى الخطأ ثم إنه تعالى أمر المسلمين أن يدعوه بقومم ( لا تؤاخذنا إن 
ا أو اطا فار دلت ا من الله تعالى هم بأن يطلبوا من الله أن لا يعذهم على 
ا لمعاصي › ولا أمرهم بطلب ذلك . دل على أنه يعطيهم هذا الطلوب . وذلك يدل على 
حصول العفو لأصحاب الكبائر » وأما القسم الثاني والثالث فباطلان لأن المؤاخذة على ذلك 
قبيحة عند الخصم » وما يقبح فعله من الله يمتنع أن يطلب بالدعاء . 

فإن قيل : الناسى قد يؤاخذ فى ترك التحفظ قصداً وعمداأً على ما قررتم فى المسألة 
المتقدمة . 

قلنا : فهو فى الحقيقة مؤاخذة بترك التحفظقصداً وعمداً » فالمؤاخذة إغا حصلت على ما 
مدا طا نا و غا هوا عا ر اف و اكا 


قوله تعالی ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ) . 


10۸ قوله تعالى « ربنا ولا تحمل علينا أصراً » سورة رة 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الدعاء وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ اللإإصر ف اللغة : الثقل والشدة » قال النابغة : 


يا مانع الضيم أن يخثى سراتهم والحامل الأإصرعنهم بعد ماعرفوا 

ثم سمي العهد إصراً لأنه ثقيل > قال الله تعالى ( وأخذتم على ذلكم اى اف 
عهدى وميثاقي والاإصر العطف. يقال : ما يأصرني عليه آصرة › أى رحم وقرابة » وإنما سمي 
العطف إصراً لأن عطفك عليه يثقل على قلبك كل ما يصل إليه من المكاره . 

# المسألة الثانية ه ذكر أهل التفسير فيه وجهين ( الأول ) لا تشدد علينا فى التكاليف 
ک)| شددت على من قبلنا من اليهود » قال المفسرون : إن الله تعالى فرض عليهم خمسين 
صلاة » وأمرهم بأداء ربع أمواهم فى الزكاة وف ات ثوبه نجاسة أمر بقطعها » وكانوا 
إذا نسوا شيا عجلت همم العقوبة فى الدنيا وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام 
بعض ما كان حلالا هم . قال الله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ) وقال تعالى 
EUS)‏ عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقد 
حرم على المسافرین من قوم طالوت الشرب من النھر » وکان عذاہم معجلاً فی الدنیا » کا قال 
( من قبل أن نطمس وجوها ) وكانوا يمسخون قردة وخنازير » قال القفال : ومن نظر فى السفر 
الخامس من التوراة التي تدعيها هؤلاء اليهود وقف على ما أ خحذ عليهم من غلظ العهود 
امان ورا ى الأعلجيب الكشرة » فالمؤمنون سألوا رہم أن يصونہم عن أمثال هذه 
التغليظات . وهو بفضله ورحته قد أزال ذلك عنهم » قال الله تعالى فى صفة هذه الأمة 
( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقال عليه السلام « رفع عن أمتي المسخ 
والخسف والغرق » وقال الته تعالی ( وما کان الله ليعذ ہم ونت فيهم وما کان الله معذ ہم وهم 
يستغفر ون ) وقال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » والمؤمنون إنماطلبوا 
هذا التخفيف لأن التشديد مظنة التقصير » والتقصير موجب للعقوبة » ولا طاقة هم بعذاب 
الله تعالى » فلا جرم طلبوا السهولة فى التكاليف. 

( والقول الثاني ) لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً يشبه ميثاق من قبلنا فى الغلظ والشدة . 
وهذا القول يرجع إلى الأول فى الحقيقة لكن باضمار شيء زائد على الملفوظ » فيكون الأول 
ا 3 ٤ء‏ 

# المسألة الثالثة ‏ لقائل أن يقول : دلت الدلائل العقلية والسمعية على أنه أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين » فا السبب فى أن شدد التكليف على اليهود حتى أدى ذلك إلى 
وقوعهم فى المخالفات والتمرد » قالت المعتزلة : من الجائز أن يكون الشيء مصلحة فى حق 


قوله تعالی « ر بنا ولا حملا i‏ سورة البَقرة ۹ت۱ 
إنسان » مفسدة ی حق غیره » فالیهود كانت الفظاظة والغلظة غالبة على طباعهم › > فيا کانوا 
ا إلا بالتكاليف الشاقة e‏ کاک الرقة وکرم الخلق غالبا على 

أجاب الأصحاب بأن السؤال الذى ذكرناه فى المقام الأول ننقله إلى المقام الثاني فنقول: 
ولادا حصس اليهود بغخاظة الطبع ¢ وقسوة القلب ودنأءة اهمة » حتی احتاحوا ا التشديدات 
العظيمة فى التكاليف ولاذا حص هذه الأمة بلطافة الطبع وكرم الخلق وعلو الهمة حتى صار 
يكفيهم التكاليف السهلة فى حصول مصالحهم : 


ومن تأمل وأ نصف علم أن هذه التعليلات عليلة فجل جناب الحلال عن أن يوز 
بميزان الاعتزال › E OE E‏ وهم 
الوت 

قوله تعالى # ربنا ولا تحملنا وما لا طاقة لنابه 4# . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من دعاء المؤمنين » وفيه مسائل : 

ا اسم من ج الاإطاقة > كالطاعة من الاإطاعة > والحابة من الاإجابة 


ل المسألة الثانية ) من الأصحاب من تمسك به فى أن تكليف ما لا يطاق جائز إذ لولم 
يکن جائزاً لما حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى . 

أجاب المعتزلة عنه من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ما لا طاقة لنا به ) أى يشق فعله مشقة 

ا ا ا 
الشاعر 

إنك إن كلفتني مالم أطق ساءك ما سرك مني من خلق 

وفى الحديث أن النبي ية قال فى المملوك « له طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا 
يطیق » أى ما يشق عليه › وروی عمران بن الحصين أن النبي ية قال « المريض يصلى ` 


اا > فان لم يستطع فعلى جنب » فقوله : فان لم يستطع ليس معناه عدم القوة على 
الجحلوس » بل كل الفقهاء ء يقولون ا ا و ا 


۱۰ قوله تعالى « ربنا ولا تحملنا » سورة المَقرة 


وقال الله تعالی فی وصف الکفار ( ما کانوا يستطيعون السمع ) أى كان يشق عليهم . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى لم يقل : لا تكلفناما لا طاقة لنا به » بل قال ( لا تحملناما 
لا طاقة لنا به ) والتحميل هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمله فيكون المراد منه العذاب 
والمعنى لا تحملنا عذابك الذى لا نطيق احعاله فلو حملنا الآية على ذلك كان قوله ر( لا تحملنا) 
حقيقة فيه ولو حهملناه على التكليف كان قوله ( لا تحملنا) مجازاً فيه » فكان الأول أولى . 


۾ الوجه الثالٹ ‏ هب أ نهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفهم با لا قدرة هم عليه لكن 
ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلافه » لأنه لودل على ذلك لدل قوله ( رب احکم بال حق ) 
على جواز أن يحكم بباطل » وكذلك يدل قول إبراهيم عليه السلام ( ولا تخزني يوم يبعثون ) 
على جواز أن بخزى الأنبياء » وقال الله تعالى لرسوله ية ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولا 
يدل هذا على جواز أن يطيع الرسول الكافرين والمنافقين وكذا الكلام فى قوله ( لئن أشركت 
ليحبطن عملك ) هذا حملة أجوبة المعتزلة. 

أجاب الأصحاب فقالوا : 


أما الوجه الأول فمدفوع من وجهين ( الأول ) أنه لو كان قوله ( ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به ) حمولا على أن لا يشدد عايهم فى التكليف لكان معنا ومعنى الأية المتقدمة عليه 
وهو قوله ( ولا تحمل علینا إصرا کےا حلته على الذين من قبلنا ) واحداً فتكون هذه الآية تكراراً 
حضا وذلك غر جا ثز ( الثاني ) أنا بينا أن الطاقة هي الاإطاقة والقدرة › فقوله ( لا تحملناما لا 
طاقة لنا به ) ظاهره لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه أقصى ما فى الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى 


الاستقبال فى بعض وجوه الاستع| ل على سبيل المجاز إلا أن الأصل حل اللفظعلى الحقيقة . 


# وأما الوجه الثاني # فجوابه أن التحمل خحصوص فى عرف القرآن بالتكليف» قال 
الله تعالى ( إناعرضنا الأمانة على السموات ) إلى قوله ( وحملها الاإنسان ) ثم هب أنه لم يوجد 
هذا العرف إلا أن قوله ( لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) عام فى العذاب وفى التكليف فوجب إجراؤه 
على ظاهره أما التخصيص بخبر حجة فانه لا مجوز . 

ف وأما الوجه الثالث ‏ فجوابه أن فعل الشىء إذا كان متنعاً لم جز طلب الامتناع منه 
بين الضدين ولا تقلب القديم محدثاً » كا أن ذلك غير جائز » فكذا ما ذكرتم . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا هو الأصل فاذا صار ذلك متروكاً فى بعض الصور لدليل 


قوله تعالی » واعف عنا واغفر لنا ( الأية سورة السَقَرة ۱٣١‏ 


۰ ری ورو وص روو ر ور س رر وص ص 
واف نا واغفر لت وار جا ت ردا قأنصرنًا عل مرم افر 29 


TE Ty 
: ل المسألة الثالثة ) اعلم أنه بقي فى الآية سؤالات‎ ٠ 

# السؤال الأول لم قال فى الآية الأولى ( لا تحمل علينا إصرا ) وقال فى هذه الآية ( لا 
تحملنا ) حص ذلك بالحمل وهذا بالتحميل . 

es E E 
. السبب حص الآية الأخبرة بالتحميل‎ 

# السؤال الثاني € أنه لما طلب أن لا يكلفه بالفعل و و 
کان من لوازمه أن لا يكلفه ما لا يطاق . وعلى هذا التقدير كان عكس هذا الترتيب أولى . 

( والجحواب ) الذى أتخيله فيه والعلم عند الله تعالى أن للعبد مقامين ( أحده) ) قيامه 
وطاعته وشكر نعمته ففي المقام الأول طلب ترك التشديد » وفى المقام الثاني قال : لا تطلب 
می اا ی اوا ولا کا لی انك وك را مو لود عه 
الحقيقة لاجرم كان قوله ( ولا تحمل علينا إصراً ) مقدماً فى الذكر على قوله (ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنابه ). 


% السؤال الثالث 4 أنه تعالی حکی عن المومنين هذه الأدعية بصيغة الحمع بأنهم قالوا 
( لا تؤاخحذنا إن نسينا أو أ خطأناء ولاه تعمل علینا إصراً کا حملته على الذين من قبلنا . ولا 
حملا ما لا طاقة لا نه ف الفاندة ى هذه ا لحمعة وت الدعاء؟: 


( والجواب ) المقصود منه بيان أن قبول الدعاء عند الاإجتاع أكمل وذلك لأن للهمم 
تأثيرات فاذا اجتمعت الأر واح والدواعي على شىء واحد كان حصوله أكمل . 
قوله تعالى # واعف عنا واغفر لنا وار حمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # . 


الفخر الرازي ج ۷م ۱۱ 


11۲ قوله تعالى « واعفعنا واغفر لنا » سورة البَقَرة 

اعلم أن تلك الأنواع الثلاثة من الأدعية كان المطلوب فيها الترك وكانت مقرونة بلفظ 
( ربنا) وأما هذا الدعاء الرابع » فقد حذف منه لفظ ( ربنا ) وظاهره يدل على طلب الفعل 
ففيه سؤالان : 

ل السؤال الأول لم لم يذكر هنا لفظ ربنا؟. 

( الجواب ) النداء إنما بحتاج إليه عند البعد » أما عند القرب فلا وإنما حذف النداء 
إشعاراً بأن العبد إذا واظب على التضرع نال القرب من الله تعالى وهذا سرعظيم يطلع منه على 
اار اکر 

# السؤال الثاني ما الفرق بين العفو والمغفرة والرحهمة؟. 

(الطوات أن العفو أن مقط عة الحقاتب ۾ و اة أن بم عله ج ضرا لم 
عذاب التخجيل والفضيحة » كأن العبد يقول : أطلب منك العفو وإذاعفوت عني فاستره 
على فان الخحلاص من عذاب القبر إنغما يطيب إذا حصل عقيبه الخلاص من عذاب الفضيحة › 
طلب الثواب » وهو أيضاقسان : ثواب جساني وهو نعيم الجنة ولذاتها وطيباتها » وثواب 
روحاني وغایته أن یتجلې له نور جلال الله تعالى » وينكشف له بقدر الطاقة علو كبرياء الله 
وذلك بأن يصير غائباً عن كل ما سوى الله تعالى » مستغرقاً بالكلية فى نور حضور جلال الله 
تعالى » فقوله ( وار نا ) طلب للثواب الجساني وقوله بعد ذلك ( أنت مولانا ) طلب للثواب 
الروحاني » ولأن يصبر العبد مقبلا بكليته على الله تعالى لأن قوله ( أنت مولانا) خطاب 
الحاضرين › ولعل كشرا من المتكلمين يستبعدون هذه الكلأات › ويقولون إنہها من باب 
عن سبیله وهو أعلم بن اهتدی ) . 

وفى قوله ( نت مولانا ) فائدة أ خرى › وذلك أن هذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع 
والتذلل والاعتراف بأنه سبحانه هو المتولى لكل نعمة يصلون إليها» وهو المعطى لكل مكرمة 
يفوزون بها فلا جرم أ ظهر وا عند الدعاء أنہم فى كونهم متكلمين على فضله وإحسانه بمنزلة 
الطفل الذى لا تتم مصلحته إلا بتدبير قيمه › والعبد الذى لا ينتظم شمل مهماته إلا باصلاح 
مولاه « فهو سبحانه قيوم السا وات والأرض والقائم باصلاح مھ ت الكل « وهو المتولى فى 
الحقيقة للكل» على ماقال ( نعم المولى ونعم النصير ) ونظير هذه الآية ( الله ولي الذين آمنوا ) 
آی نارهم » وقوله ( فن الله هو مولاه ) أی ناصره › وقوله ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 


قوله تعالی » فانصرنا على القوم الكافرين (( سورة البقرة 1 


وأن الكافرين لا مولى هم ) . 

ثم قال ( فانصرنا على القوم الكافرين ) أى انصرنا علیهم فى حاربتنامعهم » وني 
مناظرتنا بالحجة معهم > وف إعلاء دولة الاإسلام على دولتهم على ما قال ( لیظهره على الدين : 
كله ) ومن المحققين من قال ( فانصرناعلى القوم الكافرين ) المراد منه إعانة الله بالقوة الروحانية 
الملكية على قهر القوى الحسإنية الداعية إلى ما سوى الله > وهذا أخر السورة. 

وروى الواحدى رحه الله عن مقاتل بن سلمان أنه لما أ سرى بالنبي ية إلى السماء أعطى 
خواتیم سورة البقرة » فقالت الملائكة : إن الله عز وجل قد أكرمك بحسن الثناء عليك بقوله 
( آمن الرسول ) فسله وارغب إليه » فعلمه جبريل عليهم) الصلاة والسلام كيف يدعو فقال 
محمديَية ( غفرانك ربنا وإليك المصرر ) فقال الله تعالى « قدغفرت لكم » فقال ز لا تۇ احدذنا ) 
فقال الله « لا أؤاخذكم » فقال ( ولا تحمل علينا إصراً ) فقال « لا أشدد ءايكم » فقال محمد 
(ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فقال « لا أحملكم ذلك » فقال محمد ( واعف عنا واغفر لنا 
وار حمنا ) فقال الله تعالی « قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم وأنصركم على القوم 
الكافرين » ونی بعض الر وايات أن حمدابياة كان يذكر هذه الدعوات ٠‏ والملائكة كانوا يقولون 


امین . 


وهذا المسكين البائس الفقبر كاتب هذه الكلات يقول : إفي وسیدى كل ما طلبته 
وكتبته ما أردت به إلا وجهك ومرضاتك » فإن أصبت فبتوفيقك أصبت فاقبله من هذا ا مكدى 
بفضلك وإن أ حطأت فتجاوز عني بفضلك ورحتك يا من لا يبرمه إلحاح اللحبن » ولا يشغله 
سؤال السائلين وهذا أخر الكلام فى تفسير هذه السورة والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وسلم . 


114 قوله تعالى « ألم » الته لا إله إلا هو» الآية سورة آل عمُران 


)٣(‏ سو آلع نزن آعنرن برک 
وا انیا بائنارتڭ 


مدنية وآياتها مائتان نزلت بعد الانفال 


لس سے ار ای 
ت ررم ہے م م ے اص وم رور 2 
الم ي آله لاإلله إلاهو آلحى آلقيوم ي 


ل الم ٠‏ اله) لا إله إلا هو الحي القيوم . 
أما تفسير ( الم ) فقد تقدم فى سورة البقرة » وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ قرأ Se aa‏ الله ) بسكون اليم » ونصب 
همزة : الله » والباقون موصولا ر بفتح الميم › أما قراءة عاصم فلها وجهان ( الأول ) نية الوقف 
ثم إظهار الهمزة لأجل الابتداء ( والثاني ) أن يكون ذلك على لغة من يقطع ألف الوصل › 
ا 2 فللتفخيم وال لتعظيم وأما من نصب الميم ففيه قولان : 

ل القول الأول € وهو قول الفراء واختيار كثير من البصريين أن سء ا لحر وف موقوفة 
الأواخر » يقول : ألف > لام میم › > کے| تقول : واحد » اثنان » ثلائة » وعلى هذا التقدير 
وجب الابتداء بقوله : الله » فاذا ابتدأنا به نشت الهمزة متحركة › إلا أ نهم أسقطوا الهمزة 
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للتخفيف » ثم ألقيت حركتها على الميم لتدل حركتها على أنها فى حكم المبقاة بسبب كون هذه 
اللفظة مبتدأ ا . 

فان قيل : إن كان التقدير فصل إحدى الكلمتين عن الأخرى امتنع إسقاط الهمزة › 
و إن کان التقدير هو الوصل امتنع اء الهمزة مع حركتها > وإذاامتنع بقاؤها امتنعت حركتها › 

قلنا لم لا جوز أن يكون ساقطاً بصورته باقياً معناه فأبقيت حركتها لتدل على بقائها ي 
المعنى هذا تمام تقرير قول الفراء . 

% القو ل الثاني # قول سيبويه وهو أن السبب فى حركة الميم التقاء الساكنين » وهذا 
القول رده كشر من الناس › وفيه دقة ولطف › والكلام فى تلخيصه طويل . 


وأقول : فيه بحثان ( أحده) ) سبب أصل الجركة ( والثاني ) كون تلك الحركة 


أما البحث الأول # فهو بناء على مقدمات : 


المقدمة الأولى 4 أن الساكنين إذا اجتمعا فان كان السابق منه] حرفاً من حروف المد 
واللين لم يجب التحريك › لأنه يسهل النطق بمثل هذين الساكنين › كقولك 1 هذا إبراهيم 
ال ا هان لع ا ا 


المقدمة الثانية مذهب سيبويه أن حرف التعر يف هي اللام وهي ساكنة > والساكن 
لا يمكن الابتداء به فقدموا عليها همزة الوصل وحركوها ليتوصلوا بها إلى النطق باللام » فعلى 
هذا إن وجدوا قبل لام التعريف حرفاً آخر فان كان متحركا توصلوا به إلى النطق بهذه اللام 
الساكنة وإن كان ساكناً حركوه وتوصلوا به إلى النطق هذه اللام » وعلى هذا التقدير محصل 
الاستغناء عن همزة الوصل لأن الحاجة إليها أن يتوصل بحركتها إلى النطق باللام » فاذا حصل 
حرف آخر توصلوا بحركته إلى النطق بهذه اللام > فتحذف هذه الهمزة صورة ومعنى » حقيقه 
وحكم| » وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ألقيت حركتها على الميم لتدل تلك الحركة على كونها 
باقية حكم] » لأن هذا إنغا يصار إليه حيث يتعلق بوجوده حكم من الأحكام › أوأثر من 
الآثار» لكنا بينا أنه ليس الأمر كذلك فعلمنا أن تلك الهمزة سقطت بذاتها وبأثارها سقوطا 
كلياً » ومہذا يبطل قول الفراء . 
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# المقدمة الثالثة # أس|ء هذه الحر وف موقوفة الأواخحر » وذلك متفق عليه . 


إدا عرفت هده ادمات فنقول : اليم من قولنا ( الم ) ساكن ولام التعز يمر فقولا 
( الله ) ساكن » وقد اجتمعا فوجب تحريك الميم » ولزم سقوط المزة بالكلية صورة ومعنى . 
وصح ذا البيان قول سيبويه » وبطل قول الفراء. 


# أما البحث الثاني # فلقائل أن يقول : الساكن إذا حرك حرك إلى الكسرء فلم اختبر 
الفتح ههنا » قال الزجاج فى الحواب عنه : الكسر ههنا لا يليق » لأن اميم من قولنا ر الم) 
مسبوقة بالياء فلو جعلت الميم مكسورة لاجتمعت الكسرة مع الياء وذلك ثقيل » فتركت الكسرة 
واخترت الفتحة » وطعن أبو علي الفارسي فى كلام الزجاج » وقال : ينتقض قوله بقولنا : 
جير » فان الراء مكسورة مع أنها مسبوقة بالياء » وهذا الطعن عندى ضعيف. لأن الكسة 
حركة فيها بعض الثقل والياء أختها » فاذا اجتمعا عظم الثقل » ثم يحصل الانتقال منه إلى 
النطقبالألف في قولك (الله )وهو فى غاية ا لخفة »فيصر اللسان منتقلا من أثقل الحركات إلى أخحف 
الات الق لد ال الت ده واج م فل الان ا ا اا 
مفتوحة » انتقل اللسان من فتحة الميم إلى الألف ف قولنا ( الته ) فكان النطق به سهلا» فهذا 
وجه تقرير قول سيبويه والله أعلم. 

# المسألة الثانية ) فى سبب نزول أول هذه السورة قولان : 


# القول الأول » وهوقول مقاتل بن سلمان : أن بعض أول هذه السورة فى اليهود » 
وقد دذكرناه فى تفسير ( الم ذلك الكتاب ) . 


# والقول الثاني من ابتداء السورة إلى آية المباهلة فى النصارى › وهو قول محمد بن 
اسحق قال قدم على رسول الله وفد نجران ستون راكباً فيهم أربعة عشر رجلا من 
أشرافهم وثلانة منهم کانوا كابر القوم » أحدهم أميرهم »> واسمه عد المسيح 1 واثاني 
مشبرهم وذو رأيهم » وکانوا یقولون له السك واشجة الا مم » والثالٹ حبرهم وأسقفهم 
دارو و اراک ی واا خی کے را وملوك الروم كانوا 
شرفوه ومولوه ه وآکرموه لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده فی دینهم > فلا قدموامن نجران رکب 
أبو حارثة بغلته > وكان إلى جنبه أخوه كر ز بن علقمة › > فبينا بغلة أبي حارثة تسير إذعثرت › 
فقال كرز أخوه : تعس الأبعد يريد رسول الله ية » فقال أبو حارثة : بل تعست أمك » 
فقال : ولم يا أ خي ؟ فقال : إنه والله النبي الذى كنا ننتظره » فقال له أخوه كرز : فما يمنعك 
منه وأنت تعلم هذا » قال : لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثرة وأكرمونا ء فلو آمنا محمد 
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بيا لأخذوا منا كل هذه الأشياء » فوقع ذلك فى قلب أخيه كرز » وكان يضمره إلى أن أسلم 
فكان يحدث بذلك » ثم تكلم أولئك الثلاثة : الأمير » والسيد والحبر > مع رسول الله على 
اخحتلاف من أدیانہم > فتارة يقولون عيسى هو الله » وتارة يقولون : هو ابن الله » وتارة 
يقولون:. ثالت ثلانة ة » ويحتجون لقوهم : هو الله » بانه کان بجی الموتى › و 
والأبرص ؛ ويبرىء الأسقام ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير ‏ 
ويحتجون فى قوهم : إنه ولد الله بأنه لم يكن له أب يعلم » ويحتجون على ثالث ثلاثة بقول الله 
تعالى : فعلناء وجعلنا» ولو كان واحداً لقال فعلت فقال هم رسول الله م TE‏ 
فقالوا : قد أ سلمنا > فقال َة كذبتم كيف يصح إسلامكم وأنتم تشبتون لله ولداً » وتعبدون 
الصلیب » وتأکلون الخنزیر » قالوا : فمن أبوه ؟ فسکت رسول الله َة » فأنزل الله تعالى فى 
e‏ 


CE lL EF 
قالوا بلى » قال ألستم تعلمون أن ربناقيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه » فهل يلك‎ 
قال ألستم تعلمون أن الله لا بخفي عليه شيء فى الأرض ولا‎ > E عيسى شيئا من ذلك ؟ قالوا‎ 
ى السماء » فهل يعلم عيسى شيئأ من ذلك إلا ماعلم ؟ قالو :ل > قال فان ر بنا صور عیسی‎ 
ى الرحم كيف شاء » فهل تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يدث‎ 
الحدث وتعلمون أن عيسى حلته امرأة كحمل المرأة ووضعته كا تضع المرأة » ثم كان يطعم‎ 
الطعام ويشرب الشراب » ويحدث الحدث قالوا : بلى فقال ي : فكيف يكون كا زعمتم ؟‎ 
OL TE ا‎ 


ا ا کاخ اکت سام رد ان 
الملاعنة » فقالوا يابا القاسم دعنا ننظر فى أمرنا » ثم نأتيك با تريد أن نفعل » » فانصرفوا 
ثم قال بعض أولئك الثلائة لبعض : ماتری ؟ فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن 
محمداً نبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم » ولقد علمتم ما لاعن قوم نبياً قط 
E PE ee a E E‏ 
والاإقامة على ما أنتم عليه › > فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله ية فقالوا : يا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك » ونرجع نحن على ديننا ۽ ا 
رجلا من أصحابك معنا يحم بيننا فى أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا » فانكم عندنا رضا › 
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فقال عليه السلام : آتوني العشية أبعث معكم الحكم القوى الأمين وكان عمر يقول : ما 
أحببت الاإمارة ةط إلا يومئذ رجاء أن أكون صاحبها » فلا صلينا مع رسول الله َة الظهر سلم 
ثم نظر عن ينه وعن يساره › as‏ > فلم زل یردد بصره حتی رأی ابا 
عبيدة بن الجراح » فدعاه فقال ارج م رافش ب بينهم باحق فيا اختلفوا فيه » قال عمر : 


فذهب ا اوغ 


واعلم أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة فى تقرير الدين وإزالة الشبهات حرفة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام » وأن مذهب الحشوية فى إنكار الببحث والنظر E‏ وا لله 
أعلم . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أن مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب » وذلك لأن 
أولئك النصارى الذين نازعوا رسول الله ية كأنه قيل هم : إما أن تنازعوه فى معرفة الاإله » أو 
فى النبوة » فان كان النزاع فى معرفة الاإله وهو أنكم تشبتون له ولداً وأن محمداً لا يثبت له ولداً 

فالحق معه بالدلائل العقلية القطعية › > فانه قد ثبت بالبرهان أنه حي قيوم › والحي القيوم 
يستحيل عقلا أن يكون له ولد وإن كان النزاع فى النبوة » فهذا أيضاً باطل » لأن بالطريق 
الذى عرفتم أن الله تعالى أنزل التوراة والاإنجيل على موسى وعيسى فهو بعينه قائم فى محمد 
َة » وما ذاك إلا بالمعجزة ة وهو حاصل ههنا ا ا ا دا 
وجه النظم وهو مضبوط حسن جداً فلننظر ههنا إلى بحثين 


ل البحث الأول ما يتعلق LS a‏ 
قيوماً بمتنع أن یکون له ولد > وإا قلنا: إنه حي قيوم > لأنه واحب اداه وکل ما 
سواه ه فانه مکن لذاته حدث حصل تکوینه وتخلیقه وإیجاده على ما بینا كل ذلك فی تفسیر قوله 
تعالی ( الله لا إله إلا هوالحي القيوم ) وإذا كان الكل محدثاً غلوقاً امتنع كون شيء منها ولداله . 
وإهاً > كما قال ( إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحهمن عبداً ) وأيضأً لا ثبت أن الإله 
اا ل کون جا فا وت ان بے ما کن جا فا لوده انال وت 
ويحدث› والنصارى زعموا أنه قبل وما قدر على دفع القتل عن نفسه » فثبت أنه ما كان حياً 
قيوماً » وذلك يقتضي القطع وال حزم بأنه ما كان إا > فهذه الكلمة وهي قوله ( الحي القيوم ) 
جامعة لجميع وجوه الدلائل على بطلان قول النصارى فى التثليث . 


ل وأما البحث الثاني وهو ما يتعلق بالنبوة » فقد ذكره الله تعالى ههنا فى غاية الحسن 
وغهاية الحودة » وذلك لأنه قال ( نزل عليك الكتاب بالحق ) وهذا مجرى مجر ى الدعوى › ثم 


قوله تعالی ) زل غلك باحق (( الاية سورة ال عمران ۹۹ 


ی er‏ یس 


کے ی کے ا کے کے و ار وہ س رز م ےک یی کے اروس کے و 


نل عليك الكتلب باحق مصدقا لما بین يديه 


إنه تعالى أقام الدلالة على صحة هذه الدعوى » فقال : وافقتمونا أا اليهود والنصارى على 
أنه تعالى أنز ل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس » فانما عرفتم أن التوراة والاإنجيل كتابان 
إهيان » لأنه تعالى قر ن بانزا | المعجزة الدالة على الفرق بين قول المحق وقل المبطل والمعجز لاء 
خ هه آل م ادى الاة رعرى لكا كاد اغا ت اناق 
الذى هو المعجز ك| حصل فى كون التوراة والاإنجيل نازلين من عند الله » فكذلك حصل في 
کون القرآن نازلاً من عند الله وإذا کان الطریق مشترکاً ء فاما أن یکون الواجب تكذیب الكل 
على ما هو قول البراهمة » أو تصديق الكل على ما هوقول المسلمين » وأماقبول البعض ورد 
البعض فذلك جهل وتقليد » ثم إنه تعالى لما ذكر ما هو العمدة في معرفة الاإله على ما جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام » وما هو العمدة فى إثبات نبوة محمد ية لم يبق بعد ذلك عذر لمن 
ینازعه فی دینه فلا جرم أردفه بالتهدید والوعید فقال ( إن الذين كفروا بأيات الله هم عذاب 
شديد والله عزيز ذو انتقام ) فقد ظهر أنه لا يكن أن يكون كلام أقرب إلى الضبط » وإلى حسن 
الترتيب وجودة التأليف من هذا الكلام » والحمد لله على ما هدى هذا المسكين إليه » وله الشكر 
على نعمة التي لا حد ها ولا حصر. 

ولا لخصنا ما هو المقصود الكلى من الكلام فلنرجع إلى تفسير كل واحد من الألفاظ . 

أماقوله ( الله لا إله إلا هو ) فهو رد على النصارى لأنهم كانوا يقولون بعبادة عيسى عليه 
السلام فبين الله تعالى أن أحداً لا يستحق العبادة سواه . 

ثم أتبع ذلك با يجري مجرى الدلالة عليه فقال ( ا لحي القيوم ) فأما ا لحي فهو الفعال 
الدراك وأما القيوم فهو القائم بذاته » والقائم بتدبير الخلق والمصالح لا يحتاجون إليه في 
معاشهم > من الليل والنهار » والحر والبرد » والرياح والأمطار » والنعم التي لا يقدر عليه 
سواه » ولا محصیهاغبره » ک| قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) ) وقرأً عمر رضي الله 
عنه ( ا لحي القيام ) قال قتادة » الحي الذى لا يوت › والقيوم القائم على خلقه بأعا هم › 
وأاجا هم » وأرزاقهم > وعن سعيد بن جبير : الجي قبل کل حي » والقيوم الذى لا ند له وقد 
ذكرنا فى سورة البقرة أن قولنا : الحي القيوم حيط بجميع الصفات المعتبرة فى الاإهية » ولا ثبت 
أن المعبود يجب أن يكون حياًقيوماً ودلت البديمة والحس على أن عيسى عليه السلا ما كان حيا 
قيوما ٤‏ وکیف وهم يقولون بأنه قتل وأظهر الجزع من الموت > علمنا قطعا أن عیسی ما کان 
إها DS‏ 


.۱۷ قوله تعالی « نزل عليك الكتاب باحق » سورة آل عِمران 


فاعلم أن الكتاب ههنا هو القرآن » وقد ذكرنا فى أول سورة البقرة اشتقاقه » وإغْا 

خحص القرآن بالتنزيل » والتوراة والاإنجيل بالانزال » لأن التنزيل للتكثبر » واله تعالى نزل 
الا ج ا > فكان معنى التكثير حاصلا فيه » وأما التوراة والاإنجيل فانه تعالى أنزه| 
دفعه واحدة » فلهذا خحصه| بالانزال » ولقائل أن يقول : هذا يشكل بقوله تعالى ( ا لحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وبقوله ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) . 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن المنزل بوصفين 

ف الوصف الأول قوله ( باحق ) قال أبو مسلم : إنه بحتمل وجوهاً ( أحدها) أنه 
صدق فيا تضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة ( وثانيها ) أن ما فيه من الوعد والوعيد حمل 
ا لكلف على ملازمة الطريق الحق فى العقائد والأعال » وينعه عن سلوك الطريق الباطل 
وثالثها ) أنه حق جعنى أنه قول فصل » وليس باهزل ( ورابعها ) قال الأصم : المعنى أنه 
تعالى أنزله باحق الذي يجب له على خلقه من العبودية » وشكر النعمة » وإظهارالخضوع › وما 
يجب لبعضهم على بعض من العدل والاإنصاف فى المعاملات ( وخامسها) أنزله بالحق لا 
با معاني الفاسدة المتناقضة » كا قال ( أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً) وقال ( ولو 
کان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافاً ثرا ) 

ا 
لأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا أخبروا به عن الله عز وجل » ثم فى الآية وجهان 
( الأول) أنه تعالى دل بذلك على صحة القرآن » لأنه لو كان من عند غير الله لم يكن موافقا 
> لأنه كان أميا لم بختلط بأحد من العلماء > ولا تتلمذ لأحد» ولا قرأ على أحد 
شيا والمغترى إذا كان هكذا امتنع أن يسلم عن الكذب والتحريف» فلا لم يكن كذلك 


ثبت آنه إنغاعرف هذه القصص بوحي الله تعالى ( الثاني ) قال أبو مسلم : المراد منه أنه تعالى 
O Ty‏ ¢ والايان به ¢ وتنز ېه عم| لا یلیق به ¢ والأمر بالعدل 


والاحسان ¢ وبالشرائع التي هي صلاح کل زمان ¢ ااا ¢ 
بقي فى الاأية سؤالان : 
( والجواب ) أن تلك الأخبار لغاية ظهورها ساها بهذا الاسم . 


ل السؤال الثاني كيفيكون مصدقاً ما تقدمه من الكتب » مع أن القرآن ناسخ لأكثر 
تلك الأحكام؟ 


قوله تعالى « وانزل التوراة والانجيل » الآية سورة ال عِمُران ۷۱ 
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( والحواب ) إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول » ودالة على أن أحكامها تشبت 
مصدقاً ها » وأما فما عدا الأحكام فلا شبهة فى أن القرآن مصدق اء لأن دلائل المباحث 
الاإلمية لا تختلف فى ذلك » فهو مصدق هما فى الأخبار الواردة فى التوراة والانجيل. 

ثم قال الله تعالى ‏ وأنزل التو راة والانجيل ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : التوراة والانجيل اس|ان أعجميان »› 
والاشتغال باشتقاقه) غير مفيد » وقرأً الحسن ( والأنجيل ) بفتح الهمزة » وهو دليل على 


العجمية » لأن أفعيل بفتح الهمزة معدوم فى أوزان العرب » واعلم أن هذا القول هو الح 
الذى لا عيد عنه > ومع ذلك فننقل كلام الأدباء فيه . 


أ ما لفظ ر التوراة ) ففيه أبحاث ثلاثة : 


البحث الأول » فى اشتقاقه » قال الفراء ( التوراة ) معناها الضياء والنور» من 
ويقولون : وریت بك زنادی » ومعناه : ظهر بك الخير لى » فالتوراة سميت هذا الاسم 
لظهو ر الحق ها » ويدل على هذا المعنى قوله تعالى ( ولقد آتينا موسى وهرون الفرقال 
وضياء ) . ) 

يإ البحث الثاني » حم فى وزنه ثلاثة أقوال : 

لإ القول الأول » قال الفراء : أصل ( التوراة ) تورية تفعلة بفتح التاء > وسكون 
الواو » وفتح الراء والياءء إلا أنه صارت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها . 
فيكو ن أصلها تورية . إلا أن الراء نقلت من الكسر إلى الفتح على لغة طيء » فانم يقولون 
فى جارية : جاراة » وفى ناصية : ناصاة » قال الشاعر : 

ف الدنيا بباقاة جي 0 وما حي على الدنيا بباقي باق 


# والقو ل الثالٹ ه وهو قول الخليل والبصريين : إن أصلها : وورية » فوعله » نم 


i a‏ قوله تعالی « وانزل التوراة والانجيل 1 سورة آل ران 


قلبت الواو الأولى تاء » وهذا القلب كثرر في كلامهم ‏ > نحو : : تجاه وتراث » وتخمة » 
وتکلان » ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها > فصارت ( توراة ) وکتبت بالياء على 


E Ue O EN eNO 


فکشر» نحو : صومعة » وحوصلة » ودوسرة والحمل على الأكثر أولى » وأما الثاني فلأنه لا 
يتم إلا بحمل اللفظعلى لغة طيء . والقرآن مانزل مهاالبتة . 

# البحث الثالث 4 فى التوراة قراءتان : الأمالة والتفخيم » فمن فخم فلأن الراء حرف 
ينع الامالة لما فيه من التكرير » واله أعلم 

وأما الأنجيل ففيه أقوال ( الأول ) قال الزجاح : إنه افعيل من النجل » وهوالأصل › 
يقال : لعن الته ناجليه » أى والديه » فسمي ذلك الكتاب بمذا الاسم » لأن الاصل المرجوع 
إليه فى ذلك الدين ( والثاني ) قال قوم : الانجيل مأخوذ من قول العرب : نجلت الشىء إذا 
استخرجته وأظهرته ويقال للماء الذى مخرح من البفر : نجل » ويقال : قد استنجل 
الوادى . إذا حرج الماء من النز فسمي الانجيل انجيلا لأنه تعالى أظهر الحق بواسطته 
( والثالث ) قال أبو عمرو الشيباني : التناجل التنازع » فسمي ذلك الكتاب بالانجيل لأن 
القوم تنازعوا فيه ( والرابع ) أنه من النجل الذى هو سعة العين » ومنه طعنة نجلاء » سمي 
بذلك لأنه سعة ونور وضياء أخرجه هم . 
وأقول : أمر هؤلاء الأدباء عجيب كأنهم أوجبوا فى كل لفظ أن يكون مأخوذاً من شىء 

خر » ولو كان كذلك لزم إما التسلسل وإما الدور » ولا كانا باطلين وجب الاعتراف بأنه لا بد 

من ألفاظ موضوعة وضعاً أولا حتى يجعل سائر الألفاظ مشتقة منها > وإذا کان الأمر كذلك فلم 
لا جوز فى هذا اللفظ الذى جعلره مشتقاً من ذلك الآخر أنيكون الأصل هو هذا» والقرع هو 
ذاك الآأخر ومن الذى أخبرهم بأن هذافرع وذاك أصل › ور تما کان هذا الذى جعلونه فرعا 
ومشتقا فى غاية الشهرة » وذاك الذى مجعلونه أصلاً فى غاية الخفاء ‏ وأيضاً فلو كانت التوراة 
إنما سميت توراة لظهورها » والإإجيل إا سمي إنجيلاً لكونه أصلاً وجب فى كل ما ظهر أن 
يسمى بالتوراة فوجب تسمية كل الحوادث بالتوراة » ووجب فی کل ما کان أصلاٴ لشىء آخر أن 
يسمى بالاإنجيل » والطين أصل الكوز » فوجب أن يكون الطين إنجيلاً والذهب أ صل الخاتم 
والخز ل أصل الثوب فوجب تسمية هذه الأشياء بالإنجيل » ومعلوم أنه ليس كذلك » ثم انم 
عند إيراد هذه الالزامات عليهم لا بد وأن يتمسكوا بالوضع » ويقولوا : العرب خصصوا 
هذين اللفظين بهذين الشيئين على سبيل الوضع » وإذا كان لا يتم المقصود فى آخر الأمر إلا 
بالرجوع إلى وضع اللخة » فلم لا نتمسك به فى أول الأمر ونريح أنفسنا من الخوض فى هذه 


قوله تعالی « من قبل هدی لاس i‏ الاأية سورة ال عمران Y1‏ 


مرو ا ر کر ت وار وس ص 


من قبل هدی للناس وان زل الفرقان 


ص 


اللاك « انار ا اسے]ن اعجمیان ( أحده) ) بالعبر ية والآأخحر بالسريانية 
فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقهاعلى أوزان لغة العرب . فظهر أن الأولى بالعاقل أن لا 
يلتفت إلى هله المباحث والله أعلم . 


أما قوله تعالی # من قبل هدى للناس چ ٤‏ 


فاعلم أنه تعالى بين أنه أنزل التوراة والاإنجيل قبل أن أنزل القرآن » ثم بين أنه إنغا 
أنزه) هدى للناس » قال الكعبي : هذه الآية دالة على بطلان قول من يزعم أن القرأن عمى 
على الكافرين وليس مدى هم › ویدل على معنی قوله ( وهو عليهم عمي ) أن عند نزوله 
اخحتار وا العمى على وجه المجاز » كقول نوح عليه السلام ( فلم يزدهم دعائي إلافرارا ) لمافروا 
عله . 

واعلم أن قوله ( هدى للناس ) فيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك عائداً إلى التوراة 
والاإنجيل فقط. وعلى هذا التقدير يكون قد وصف القرآن بأنه حق » ووصف التوراة 
والاإنجيل بأنه) هدى والوصفان متقاربان . 

فان قيل : إنه وصف القرآن فى أول سورة البقرة بأنه هدى للمتقين » فلم لم يصفه ههنا 
به ؟ 

قلنا : فيه لطيفة وذلك لأنا ذكرنا فى سورة البقرة أنه إنغاقال ( هدى للمتقين ) لأنهم هم 
المنتفعون به » فصار من الوجه هدى هم لا لخبرهم » أما ههنا فالمناظرة كانت مع النصارى › 
وهم لا بہتدون بالقرآن فلا جرم لم يقل ههنا فی القرآن انه هدى بل قال : إنه حق فى نفسه 
سواء قبلوه أولم يقبلوه » وأما التوراة والاإنجيل فهم يعتقدون فى صحته| ويدعون بأنا إنغا 
نتقول فی دیننا عليه) فلا جرم وصفه| الله تعالى لأجل هذا التأويل بأن| هدی » فهذا ما خطر 
بالبال والله أعلم . 

لإ القول الثاني # وهو قول الأكثرين : أنه تعالى وصف الكتب الثلاثة بأنها هدى » 
فهذا الوصف عائد إلى كل ما تقدم وغير خحصوص بالتوراة والاإنجيل والله أعلم بمراده . 


ثم قال # وأنزل الفرقان ‏ . 


1۷٤‏ ) فوله تعالى «وانزل الفرقان » سورة آل عمران 


ولجمهور المفسرين فيه أقوال ( الأول ) أن المراد هو الزبور» كا قال ( وآتينا داود 
زبوراً ) ( والثاني ) أن المراد هو القرآن » وإنما اعاده تعظما لشأنه ومدحاً بکونه فارقاً بين ال حق 
والباطل أو يقال : إنه تعالى أعاد ذكره ليبين أنه انزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً بين 
ما اخحتلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل » وعلى هذا التقدير فلا تكرار . 


# والقو ل الثالث 4# وهوقول الأكثرين : أن المراد أنه تعالى ك)| جعل الكتب الثلاثة 
هدی ودلالة CF N,‏ 1 فصار هذا الكلام دالا على 
أن الله تعالى بين بهذه الكتب ما يلزم عقلاً وسمعاً » هذا جملة ماقاله أهل التفسير فى هذه الاأية 
وهي عندى مشكلة أما حمله على الزبور فهو بعيد » لأن الزبور ليس فيه شىء من الشرائع 
والأحكام » بل ليس فيه إلا المواعظ » ووصف التوراة والاإنجيل مع اشتاها على الدلائل › 
وبيان الأحكام بالفرقان أولى من وصف الزبور بذلك » وأما القول الثاني : وهو حله على 
القرأن فبعيد من حيث إن قوله (وأنزل الفرقان) عطف عل ما قبلهء والمعطوف مغاير للمعطوف 
عليه والقرآن مذكور قبل هذا فهذايقتضى أ نيكو ذهذاالفرقانمغايرآللقرآن» وذا الوجه يظهر 
ضعف القو ل الثالث » لأن كون هذه الكتب فارقة بين الحق والباطل صفة هذه الكتب وعطف 
الصفة على الموصوف وإن كان قد ورد فى بعض الأشعار النادرة إلا أنه ضعيف بعيد عن وجه 
الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى » والمختار عندى فى تفسير هذه الأية وجه رابع > وهو أن 
المراد من هذا الفر قان المعجزات التي قرنها الله تعالى بانزال هذه الكتب » وذلك لأنهم لما أتوا 
هذه الكتب وادعوا انها كتب نازلة عليهم من عند الله تعالى افتقر وا فى إثبات هذه الدعوى إلى 
دلیل حتی محصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى الكذابين » فلا أظهر الله تعالى على وفق 
دعواهم تلك المعجزات حصلت المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعوى الكاذب » فالمعجزة 
هي الفرقان » فل) ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحق » وأنه أنزل التوراة والانجيل من 
قل و ي وار ارا معا ا ف ا ان الي و الد الام الى لع 
صححتها › ويفيد الفرف بينها وبين سائر الكتب المختلفة › فهذا هو ما عندی فی تفسير هذه 
الآية » وهب أن أحداً من المفسرين ما ذكره إلا أن حمل كلام الله تعالى عليه يفيد قوة المعنى » 
وجزالة اللفظ » واستقامة الترتيب والنظم » والوجوه التي ذكر وها تنافى كل ذلك » فكان ما 
ذكرناه أولى والله أعلم بجراده . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر فى هذه الألفاظ القليلة جميع ما يتعلق بمعرفة الاله ء 
وحميع ما يتعلق بتقر ير النبوة اتبع ذلك بالوعيد زجرأً للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة فقال : 


o as 


قوله تعالی « إن الل کفروا بأيات الله » الاية سورة ال عمراك ۱۷١‏ 


رار ي رص وو ص رار ص وو ر ف 


إن دين مروا ڪات آله هم عذاب شديد والله عرز ذوآنتقام 9ق إن أله لا 


م 


1 
م ر سے کو 8 ا ل ي I‏ 


Era 2‏ و < 2 ور 
جن عليه شىء فی آلارض ولا فی آلسماء »€ هو آلذی یصو رک فیآلارحام 


۰ 
ص 


3 إن الذین کفروا بآيات الله هم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام ) . 

واعلم أن بعض المفسرين خصص ذلك بالنصارى › فقصر اللفظ العام على سبب 
نزوله » والمحققون من المفسرين قالوا : حصورص السبب لا ينع عموم اللفظ › فهو يتناول 
کل من أعرض عن دلائل الله تعالى . 

والعز يز الغالب الذى لا يغلب » والانتقام العقوبة » يقال انتقم منه انتقاماً أي عاقبه ‏ 
وقال الليث يقال : لم أرض عنه حتى نقمت منه وانتقمت إذا كافأه عقوبة بجا صنع › والعزيز 
إشارة إلى القدرة التامة على العقاب » وذو الانتقام إشارة إلى كونه فاعلاً للعقاب » فالأول صفة 
الذات ¢ والثانى صمة الفعل ¢ والله أعلم 1 

قوله تعالی ل إن انه لا بخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء هو الذي يصوركم 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ٭ اعلم أن هذا الكلام يحتمل وجهرن : 


¥ الاحةال الأول أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم » والقيوم هو القائم باصلاح مصالح 
الخلق ومهماتهم » وكونه كذلك لا يتم إلا بمجموع أمرين ( أحده) ) أن يكون عالvا‏ 
بحاجاتهم على جميع وجوه الكمية والكيفية ( والثاني ) أن يكون بحيث متى علم جهات 
حاجاتهم قدر على دفعها ‏ والأول لا يتم إلا إذا كان عالاً بجميع المعلومات » والثاني لا يتم 
إلا إذا كان قادرا على جميع الممكنات › فقوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا في 
السماء ) إشارة إلى كال علمه المتعلق بجميع المعلومات » فحينئذ يكون عالا لا حالة مقادير 
الحاجات ومراتب الضرورات » لا يشغله سؤال عن سؤال » ولا يشتبه الأمر عليه بسبب كثرة 
أسئلة السائلين ثم قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) إشارة إلى کال ادن 
على جميع اا و على تحصيل مصالح جحميع الخلق ومنافعهم » وعند 
حصو ل هذين الأمر ين يظهر كونه قائ بالقسط قيوماً بجميع الممكنات والكائنات » ثم فيه 


1۷٦1‏ قوله تعالی « إن الله لا بخفي عليه شىء » سو رة آل عبان 


لطيفة أخحرى » وهي أن قوله ( إن الله لا بخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى السا ء ) کےا ذکرناه 
إشارة إلى كال علمه سبحانه » والطريق إلى إثبات كونه تعالى عالاً لا جوز أن يكون هو 
السمع > لأن معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » بل 
الطريق إليه ليس إلا الدليل العقلي » وذلك هو أن نقول : إن أفعال الله تعالى حكمة متقنة › 
والفعل المحكم المتقن يدل على كون فاعله عالماً » فلا كان دليل كونه تعالى عالماً هو ما ذكرناء 
فحين ادعى كونه عالماً بكل المعلومات بقوله ( إن الله لا بخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) أتبعه بالدليل العقلي الدال على ذلك » وهو أنه هو الذى صور فى ظلمات الأرحام 
هذه البنية العجيبة » والتركيب الغريب › وركبه من أعضاء ختلفة فى الشكل والطبع 
والصفة » فبعضها عظام » وبعضها غضاريف » وبعضها شرايين » وبعضها أوردة » وبعضها 
عضلات » ثم إنه ضم بعضها إلى بعض على التركيب الأحسن . والتأليف الأكمل . وذلك 
يدل على كا ل قدرته حيث قدر أن يخلق من قطرة من النطفة هذه الأعضاء المختلفة فى الطبائع 
والشكل واللون » ويدل على كونهعالما من حيث إن الفعل المحكم لا يصدر إلاعن العالم » 
فكان قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) دالا على كونه قادراعلى كل 
الممكنات » ودالا على صحة ما تقدم من قوله ( إن الله لا بخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
الس|ء ) وإذا ثىت أنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات › وقادر على كل الممكنات › ثبت أنه قيوم 
الخدنات و امات فظهر أن هذا e‏ بر ما ذکره تعالی ولا مر آنه هو الجي القيوم › 
ومن تأمل فى هذه اللطائف علم آنه لا يعقل كلام أكثر فائدة › EERE DT‏ و 
تأثيراً فى القلوب من هذه الكلهات . 

# والاحتال الثاني # أن تنزل هذه الآيات على سبب نزوهها » وذلك لأن النصارى 
ادعوا إهية عيسى عليه السلام » وعولوا فى ذلك على نوعين من الشبه ء أحد النوعين 
مستخرجۀ من مقدمات شاش ّ والنوع الثاني : شبه مستخرحة من مقدمات إلزامية . 

# أماالنوع الأول من الشبه 4 فاعتټادهم فى ذلك على أمرين ( أحده) ) يتعلق بالعلم 
( والثاني ) يتعلق بالقلرة . 

أما ما يتعلق بالعلم فهو أن عيسى عليه السلام كان يخبر عن الغيوب » وكان يقول 
هذا : أنت أكلت في دارك كذا » ويقول لذاك : إنك صنعت فى دارك كذا» فهذا النوع من 
شبه النصارى يتعلق بالعلم . 


وأما الأمر الثاني من شبههم > فهو متعلق بالقدرة » وهو أن عيسى عليه السلام كان 


قوله تعالی « إن الله لا فى عليه شىء » بورة آل عمرأن ۷۷ 


بحي الموتى » ويبرىء الأكمة والأبرص » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 
باذن الله » وهذا النوع من شبه النصارى يتعلق بالقدرة › وليس للنصارى شبه فى المسألة 
سوى هذين النوعين » ثم إنه تعالى لما استدل على بطلان قوهم فى إهية عيسى وى التثليث بقوله 
( ا ي القيوم ) يعني الاه يجب أن يون حا قيوماً » وعیسی ما کان حيا قيوماً ۽ > لزم القطع إنه 
ما کان إِهاً N REESE ANC‏ 


ل أما الشبهة الأولى » وهي التعلقة بالعلم » وهي قوم : إنه أخبر عن الغيوب 
فوجب أن يكون إا » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( إن الله لا بخفي عليه شيء فى الأرض ولا فى 
الا وو اكات اه لاف كرة غاا ي الات أن رن فا جال هع 
علم ذلك بوحي من الله إليه » وتعليم الله تعالى له ذلك » لكن عدم إحاطته ببعض المغيبات 
يدل دلالة قاطعة على أنه ليس بإله لأن الإله هو الذى لا بخفي عليه شيء فى الأرض ولا ف 
السم|ء فإن الاإله هو الذى يكون خالقاً » والخالق لا بد وأن يكون عالماً خلوقه » ومن المعلوم 
بالضرورة أن عيسى عليه السلام ما كان عالاً بجميع المعلومات والمغيبات » فكيف والنصارى 
يقولون : إنه أظهر الجز ع من الموت فلو كان عالاً بالخيب كله » لعلم أن القوم يريدون أخذه 
وقتله » وأنه يتاذى بذلك ويتألم »> فكان يفر منهم قبل وصوهم إليه » فلا لم يعلم هذا الغيب 
ظهر أنه ما کان عالاً بجميع المعلومات والمغيبات والاله هو الذى لا بخفي عليه شيء من 
المعلومات . فوجب القطع بأن عيسى عليه السلام ما كان إلا فثبت أن الاستدلال جعرفة بعض 
FEET‏ وما لحه مخض القت دل قفا عل عدم فة 

هو الجواب عن النوع الأول من الشبه المتعلقة بالعلم . 

ل أماالنوع الثاني من الشبه » وهو الشبهة المتعلقة بالقدرة فأجاب الله تعالى عنها 
بقوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) والمعنى أن حصول الاحياء والاإماتة على وفق 
قوله فى بعض الصور لا يدل على كونه إِها > لاحتال أن الله تعالى أكرمه بذلك الإحياء إظهارا 

ا و ال 


أما العجز عن الاإحياء والاإماتة فى بعض الصور يدل على عدم الاإلمية » وذلك لأن الاله 
هو الذى يكون قادرا على أن يصور فى الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة ذا الت کنب 
العجيب .» والتأليف الغريب ومعلوم أن عیسی عليه السلام ما کان قادرا على الاإحياء والارماتة 
على هذا الوجه وكيف. ولو قدر على ذلك لأمات أولئك الذين أخذوه على زعم النصارى 
وقتلوه » فثبت أن حصول الاإٍحياء والاإماتة على وفق قوله فى بعض الصور لا يدل على كونه 
إلا » أماعدم حصوم| على وفق مراده فى سائر الصور يدل على أنه ما كان إاً » فظهر با ذكر 


الفخر الرازي < ۷ م١٠‏ 


1۷۸ قوله تعالى « إن الته لا حھی عليه شي سورة ال عمران 


أن هله اة الفاتة ضا ساقطة.. 

# وأما النوع الثاني من الشبه ‏ فهي الشبه المبنية على مقدمات إلزامية > وحاصلها 
يرجع إلى نوعين . 

ل النوع الأول # أن النصارى يقولون : أبها المسلمون أنتم توافقوننا على أنه ما كان 
له أب من البشر» فوجب أن يكون ابنأ له فأجاب الله تعالى عنه أيضاً بقوله ( هو الذى يصوركم 
فى الأرحام كيف يشاء ) لأن هذا التصوير لما كان منه فإن شاء صوره من نطفة الأب وإن شاء 
و و وب 

# والنوع الثاني # أن النصارى قالوا للرسول ية ألست تقول : إن عيسى روح الله 
وكلمته » فهذا يدل على أنه ابن الله » فأجاب الله تعالى عنه بأن هذا إلزام لفظى . واللفظ 
محتمل للحقيقة والمجاز » فإذا ورد اللفظ بحيث يكون ظاهره خالفاً للدليل العقلى كان من 
باب المتشاهات . فوجب رده إلى التأويل » وذلك هو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه أيات كات هن أم الكتاب وأخر متشابمات ) فظهر با ذكرنا أن قوله ( الحجي 
القيوم ) إشارة إلى ما يدل على أن المسيح ليس بإله ولا ابن له » وأماقوله ( إن الته لا بخفي عليه 
شىء فى الأرض ولا فى السماء ) فهو جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلم » وقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) جواب عن تمسكهم بقدرته على الاإحياء والاإماتة » وعسن 
ممسكهم بأنه ما كان له أب من البشرء فوجب أن يكون ابناً لله وأما قوله ( هو الذى أنزل 
E CC a‏ 
أ حاط عل با ذكرناه ولخصناه علم أن هذا الكلام على اختصاره أكثر تحصيلا من كل ما ذكره 
المتكلمون فى هذا الباب » وأنه ليس فى المسألة حجة ولا شبهة ولا سوال ولا جواب إلا وقد 
او ع د ی ها و ی ف 
كلام من قبلنا من المسرين فى تفسير هذه الآيات فلم نذكره لأنه لا حاجة إليه فمن أراد ذلك 
طالع الكتب » ثم أنه تعالى لما أجاب عن شبههم أعاد كلمة التوحيد زجراً للنصارى عن 
قوم بالتثليث فقال (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والحكيم 
إشارة إلى كمال العلم » وهو تقرير لا تقدم من أن علم المسيح ببعض الغيوب » وقدرته على 
الاإحياء والاإماتة فى بعض الصور لا يكفي فى كونه إِهاً فإن الاإله لا بد وأن يكون كامل القدرة 
وهو العزيز » وكامل العلم وهو الحكيم » وبقي فى الآية أبحاث لطيفة » أماقوله ( لا بخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء ) فالمراد انه لا بخفى عليه شىء . 


acter ymnen 


قوله تعالی « هو الذى أنزل عليك الكتاب » الآية سورة آل عمران ۱۷٩۹‏ 
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SR‏ كتقانأ ف مرم َي كو اكك نة اة اة راي مويله 


سے پیر کے سے سے 
سے کے س و ار 


1 اويه إا که راسو فالعا ولون ءامنا به کل من عند را وما 


ت ر ۵ < E‏ 


ع 


a E DEO 
الغرض بذلك إفهام العباد | ل علمه وفهمهم هذا المعنى عند دكر السموات‎ : 

س اقوی» وذلك لأن اخس يرى عظمة الشضزات والأرض› فيعن العقل على معرفة 
عظمة علم الله عر ا أعان العقل على المطلوب کان الفهم أتم والاإدراك 
أكمل » ولذلك فان المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحها ذكر ها مثال » فإن المثال يعين على 
الفهم . ) 

أما قوله ( هو الذى يصوركم ) قال الواحدى التصوير جعل الشىء على صورة ¢ 
والصورة هيأة حاصلة للشيء عند إيقاع التأليف بين أجزائه وأصله من صازه يصوره إذا 
أماله » فهي صورة لأنها مائلة إلى شكل أبويه وام الكلام فيه ذکرناه فی قوله تعالی ( فصرهن 
يوجب الرحة والعطف. فلهذا سمي ذلك العضو رحا والله أعلم . 

قوله تعالی ل هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وخر 
متشابهات فأما الذين فى قلو بهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم 
تأويله إلا اله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر إلا ولوا الألباب ) . 

اعلم أن فى هذه الأية مسائل : 

المسأالة الأولى ‏ قد ذکرنا فی اتصال قوله ( إن الله لا بخفي عليه شيء فى الأرض ولا ف 
السماء ) نماقبله احتالين ( أحده)| ) أن ذلك كالتقرير لكونه قيوماً ( والثاني ) أن ذلك الحواب 
عن شبه النصارى › فأما على الاحعال الأول فنقول : إنه تعالی أراد أن يبين أنه قيوم وقائم 
بمصالح الخلق ومصالح الخلق قسمان : جسانية وروحانية » أما الجسانية فأشرفها تعديل 


6 قوله تعالی « هو الذى أنزل عليك ). سورة ال عمرآن 
البنية » وتسوية امزاج على أحسن الصور وأكمل الأشكال » وهو المراد بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام ) وما الروحانية فأشرفها العلم الذى تصير الروح معه كالمرآة المجلوة التي 
تجلت صور جميع المىجودات فيها وهو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) وأما على 
الاحةال الثاني فقد ذكرنا أن من جملة شبه النصارى تمسكهم بماجاء فى القرآن من قوله تعالى فى 
صفة عيسى عليه السلام : إنه روح الله وكلمته » فين الله تعالى بهذه الآية أن القرآن مشتمل 
على حكم وعلى متشابه » والتمسك بالمتشابهات غير جائز فهذا ما يتعلق بكيفية النظم » وهو فى 
غاية الحسن والاستقامة . | 
# المسألة الثانية 4 علم أن القرآن دل على أنه بكليته غكم » ودل على أنه بکلیته 
متشابه » ودل على أن بعضه محكم » وبعضه متشابه . 


أماما دل على أنه بکلیته حکم > فهوقوله ( الرتلك أيات الكتاب الحكيم الركتات 
أ حكمت آياته ) فذكر فى هاتين الآيتين أن جميعه حكم 1 والمراد من المحكم بهذا المعنى كونه 
کلاماً حقاً فصيح الألفاظ صحيح المعاني وكل قول وكلام يوجد کان القرأن أفضل منه فى 
فصاحة اللفظ وقوة المعنى ولا يتمكن أحد من إتيان كلام يساوى القرآن فى هذين الوصفين › 
والعرب تقول فى البناء الوثيق والعقد الوثيق الذى لا يكن حله : محكم اا 
جمیعه بانه حکم . 

وأما ما دل على أنه بکلیته متشابه » فهو قوله تعالی ( کتاباً متشاماً مثانی ) والمعنی أنه 
یشبه بعضه بعضاً فى الحسن ويصدق بعضه بعضأه» وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) أى لكان بعضه وارداً على نقيض الآخر ولتفاوت نسق 
الكلام فى الفصاحة والركاكة . 

وأما ما دل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه » فهو هذه الآية التي نحن فى تفسيرها» 
ولا بد لنامن تفسير المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة » ثم من تفسيره| فى عرف الشريعة : 
أما المحكم فالعرب تقول : حاکمت وحکمت وأحکمت بمعنی رددت » ومنعت » والحاكم 
ينع الظالم عن الظلم وحكمة اللجام التي هي تمنع الفرس عن الاضطراب » وفى حديث 
النخعي : احكم اليتيم كا تحكم ولدك أى امنعه عن الفساد» وقال جرير : احكموا ٠‏ 
سفهاءكم » أی امنعوهم »› وبناء حکم آی وثیق يمنع من تعرض له › وسميت الحكمة حكمة 
لأا تمنع عما لا ينبغي ٠‏ وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابماً للآخر بحيث يعجز 
الذهن عن التمييز » قال الله تعالى ( إن البقر تشابه علينا ) وقال فى وصف ثمار الجنة ( وأتوا به 
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متشابماً ) أى متفتق النظر مختلف الطعوم » وقال الله تعالى (تشابهت قلوبهم ) ومنه يقال : 
اشتبه على الأمران إذا لم يفرق بينهم) » ويقال لأصحاب المخاريق : أصحاب الشبه » وقال 
عليه السلام« الحلال بین الحرام بین وبینه) مور متشابہات » وی روايه أخحرى مشتبهات . 

ثم لما كان من شأن المتشابهين عجز الاإنسان عن التمييز بينهيا سمي كل ما لا بدي 
الإنسان إليه با متشابه › إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » ونظيره الشكل سمي بذلك » لأنه 
أشکل . ای دخل نی شکل غیره فأشبهه وشابہه ثم يقال لکل ماغمض وإن لم یکن غموع 
من هذه الحهة مشكل › ويحتمل أن يقال: إنه الذى لا يعرف أن الحق ثبوته أوعدمه › وکان 
ا لحکم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه فى العقل والذهن › ومشااً له » وغبر متمیز أحدها عن 
الآخر بمزيد رجحان › فلا جرم سمي غير المعلوم بأنه متشابه › فهذا تحقيق القول فى المحكم 
والمتشابه بحسب أ صل اللغة » فنقول : 


الناس قد أكثروا من الوجوه فى تفسير المحكم والمتشابه » ونحن نذكر الوجه الللخص 
الذى عليه أكثر المحققين » ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول : 

اللفظ الذى جعل موضوعاً لعنى » فاما أن يكون محتملاً لغبر ذلك المعنى » وإما أن لا 
یکون فإذا كان اللفظ موضوعاً لعنى ولا يكون محتملاً لخيره فهذا هو النص » وأما إن كان 
محتملاً لغره فلا بخلو إما أن يكون احتاله لأحده] راجحاً على الآخر » وإما أن لا يكون 
كذلك بل يكون احقاله في) على السواء » فإن كان احعاله لأحده)| راجحا على الآخر سمي 
ذلك اللفظبالنسبة إلى الراجح ظاهراً > وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا » وأما إن كان احعاله هي 
على السوية كان اللفظ بالنسبة اليهم] معاً مشتركا » وبالنسبة إلى كل واحد منها على التعيرن 
جملا فقد حرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ اا ان یکن نضا > واھ او 
مؤولاً » أومشتركا » أو جملا أما النص والظاهر فيشتركان فى حصول الترجيح »› إلا أن 
الملسمى بالمحكم . 

وأما الملجمل والمؤول فه| مشتركان فى أن دلالة اللفظ عليه غير راجحة › ون لم يکن 
راجحا لکنه غير مرجوح» والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد › 
فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه » لأن عدم الفهم حاصل فى القسمين جميعا وقد بينا أن 
ذلك یسمی متشاماً إما لأن الذى لا يعلم يكون النفي فيه مشابماً للإثبات فى الذهن» وإما 
لأجل أن الذى يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم > فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقا 
لاسم السبب على المسبب » فهذا هو الكلام المحصل في المحكم والمتشابه » ثم اعلم ان اللفظ 
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إذا كان بالنسبة إلى المفهومين على السوية » فههنا يتوقف الذهن » مثل : القرء بالنسبة إلى 
الحيض والطهر » إنغا المشكل بأن يكون اللفظبأصل وضعه راجحا في أحد المعنيين » ومرجوحاً 
فى الأخر» E‏ والمرجوح حقا . ومثاله من القران قوله تعالى ( وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أ مرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ) فظاهر هذا الكلام أنم يؤمرون 
بان یفسقوا » ومحکمه قوله تعالی ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) ردا على الكفار فها حكى عنهم 
( وٳذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا ا ) وكذلك قوله تعالی ( نسوا الله 
فنسيهم ) وظاهر النسيان ما یکون ضدا للعلم > ومرجوحة الترك والاآية المحكمة فيه قوله تعالى 
( وما کان ربك نسیاً) وقوله تعالی ( لا یضل ربي ولا ینسی ) . 


واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول : إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن 
الأيات اموافقة لمذهبه حكمة . وأن الآيات الموافقة لقول حصمه متشاهة » فالمعتزلى يقول 
قوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر ) حكم » وقوله ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين ) ) متشابه والسی يقلب الأمر فى ذلك فلا بد ههنا من قانون یرجح إليه فى ه٠٠‏ الباب 
فنقول : اللفظ إذا كان محتملاً لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحدها راجحا » وبالنسبة إلى الآخر 
ا > فإن حملناه على الراجح ولم نحمله على المرجوح »فهذا هو المحكم وأما إن حملناه على 
المرجوح ولم نحمله على الراجح > فهذا هو المتشابه فنقول : صرف اللفظ عن الراجح إلى 
ا لا بد فيه من دليل منفصل . وذلك الدليل المنفصل إما أن یکون لفظياً وإما أن يكون 


# أما القسم الأول » فنقول : هذا إنغا يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين اللفظيين 
تعارض وإذا وقع التعارض بينه) فليس ترك ظاهر أحده) رعاية لظاهر الآخحر أولى من 
العكس . اللهم إلا أن يقال : إن أحدهم)| قاطع فی دلالته والاخر غير قاطع فحينئذ بمحصل 
الرجحان . أو يقال : كل واحد منهم) وإن كان راجحا إلا أن أحده| يكون أرجح > وحینګذ 
محصل الرجحان إلا أنانقول : 

أما الأول فباطل » لأن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة > لأن كل دليل لفظي 
فإنه موقوف على نقل اللغات » ونقل وجوه النحو والتصريف » وموقوف على عدم الاشتراك 
وعدم المجاز » وعدم التخصيص > وعدم الاإضار > وعدم اللعارض النقلى والعقلي > وکان 
ذلك مظنون » والموقوف على الملظنون أولى أن يكون ونا » O E E‏ 
اللفظية لا يكون قاطعاً. 
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وأما الثاني وهو أن يقال : أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاني وإن كان أصل 
الإإحتال قائ فيه معا > فهذا صحيح » ولكن على هذا التقدير يصير صرف الدليل اللفظي 
عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ظنياً » ومثل هذا لا جوز التعويل عليه في المسائل الأصولية › > بل 
يجوز التعويل عليه فى المسائل الفقهية فثبت با ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح فى المسائل القطعية لا جوز إلا عند قيام الدليل القطعي العقلي على أن ما أشعر 
به ظاهر اللفظمال » وقد علمنا فى الحملة أن استعا ل اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر 
هله على ظاهره » فعند هذا يتعين التأويل » فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظعن معناه 
الراجح إلى معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه الراجح عال 
مقلم إن قامت مذ ادلات عرف لاف أنه لیس مراد الله تعالى من هذا اللفظ ما أشعر 
به ظاهره › فعند هذا لا بحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذى هو المراد ماذا لأن السبيل 
إلى ذلك إغا يكون بترجيح مجاز على مجاز وترجيح تأويل على تأويل » وذلك الترجيح لا يكن 
إلا بالدلائل اللفظية والدلائل اللفظية على ما بينا ظنية لا سما الدلائل المستعملة في ترجيح 
مرجوح على مرجوح آخحر يكون فى غاية الضعف ‏ وكل هذا لا يفيد إلا الظطن الضعيف 
والتعويل على مثل هذه الدلائل فى المسائل القطعية حال فلهذا التحقيق المتن مذهاً أن بعد 
إقامة الدلائل القطعية على أ ن حمل اللفظ على الظاهر حال لا يجوز ا لخوض فى تعيين التأويل › 
فھذا منتھی ما حصالناه فی هذا الباب » والله ولى الهداية والرشاد . 


المسألة الثالثة # فى حكاية أقوال الناس فى المحكم والمتشابه ( فالأول ) ما نقل عن 
ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال : المحكمات هي الثلاث آيات التي فى سورة الأنعام ( قل 
تعالوا ) إلى آخر الآيات الثلاث » والمتشاهات هي التي تشابهت على اليهود » وهي 
حر وف اهجاء المذكورة فى أوائل ا وذلك أ: نهم أولوها على حساب الحمل ا 
يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمة فاختاط انر عل واشتبه » وأقول : التكاليف الواردة 
من الله تعالى تنقسم إلى قسمين منها ما لا يجوز أن يتغير بشرع وشرع » وذلك كالأمر بطاعة الله 
تعالى » والاحتراز عن الظلم والكذب والجهل وقتل النفس بغير حق » ومنها ما بختلف بشرع 
وشرع كأعداد الصلوات رمقادير الزكوات وشرائط البيع والنكاح وغير ذلك > فالقسم الأول هو 
المسمى بالمحكم عند ابن عباس » لأن الآيات الثلاث فى سورة الأنعام مشتملة على هذا 
القسم . 

وأما المتشابه فهو الذى سميناه بالملجمل » وهو ما يكون دلالة اللفظ بالنسبة إليه وإلى 
غيره على السوية » فإن دلالة هذه الألفاظ على جميع الوجوه التي تفسر هذه الألفاظ بها على 
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السوية لا بدليل منفصل على ما لخصناه فى أول سورة البقرة . 


القول الثاني € وهو أيضاً مروى عن ابن عباس رضي الله عنه) أن المحكم هو 
الناسخ › والمتشابه هو المنسوخ . 
والقول الثالث ) قال الأصم : المحكم هو الذى يكون دليله واضحاً لائحاً» مثل ما 
أخبر الله تعالى به من إنشاء الخلق فى قوله تعالى ( فخلقنا النطفة علقة ) وقوله ( وجعلنا من الماء 
کل شيء حي ) وقوله ( وأنزل من الساء E i E E E‏ ما 
يحتاج فى معرفته إلى e PLR PO SE‏ ولو تأملوا 
لصار المتشابه عندهم عحكا لأن من قدر على الإنشاء أولا قدر على الإعادة ثا 
واعلم أن كلام الأصم غير ملخص ۰ فانه إن عنی بقوله : للحكم ما يكون دلائله 
واضحةا نالمحکم‌هو الذىيكوندلالة لفظة على معناه متعينة راجحة » والمتشابه ما لا يكون 
كذلك . وهو إما المجمل المتساوى » أوالمؤول المرجوح > فهذا هو الذى ذكرناه أولا » وإن 
عنى به أن المحكم هو الذى يعرف صحة معناه من غير دليل » فيصير المحكم على قوله ما يعلم 
صحته بضرورة العقل » والمتشابه ما يعلم صحته بدليل العقل » وعلى هذا يصير حملة 
القرآن متشابها » لأن قوله ( فخلقنا النطفة علقة ) أمر محتاج فى معرفة صحته إلى الدلائل 
العقلية » وإن أهل الطبيعة يقولون ES‏ الطبائع والفصول » أوتأثيرات 
a e‏ > فک| أن إثبات ا إلالدكا: 
فكذلك إسناد هذه الحوادث إلى الله تعالى مفتقر إلى الدليل » ولعل الأصم يقول : هذه الأشياء 
وإن كانت كلها مفتقرة إلى الدليل › a‏ إلى ما يكون الدليل فيه اشا تخت کون 
مقدماته قليلة مرتبة مبينة يؤمن الخلط معها إلا نادراً » ومنها ما يكون الدليل فيه خفياً كشير 
المقدمات غيرمرتبة فالقسم الأول هو المحكم والثاني هو المتشابه . 
# القو ل الرابع » أن كل ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل جلي » أو 
بدليل خفي » فذاك هو المحكم » وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو المتشابه » وذلك 
کالعلم بوقت قيام الساعة › والعلم بمقادير الثواب والعقاب فى حى المكلفين » ونظره قوله 
تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) . 


ل المسألة الرابعة ‏ فى الفوائد التي لأجلها جعل بعض القرآن حك وبعضه متشااً . 


اعلم أن من الملحدة من طعن فى القرآن لأجل اشتاله على المتشامات » وقال : إنكم ٠‏ 
من من طعن و جل على 
تقولون إن تكاليف اللخلق مرتبطة بهذا القرأن إلى قيام الساعة » ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل 
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صاحب مذهب على مذهبه » فالحبرى يتمسك بيات الجبر » كقوله تعالى ( وجعلنا على 
قلويم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقراً) والقدري يقول : بل هذامذهب الكفار » بدليل أنه 
تعالى حكى ذلك عن الكفار فى معرض الذم هم فى قوله ( وقالوا قلوبنا في أكنة نما تدعونا إليه 
ونی آذاننا وقر ) وی موضع آخر ( وقالوا قلوبنا غلف) وأيضاً مثبت الرؤية يتمسك بقوله 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) والنافى يتمسك بقوله ( لا. تدركه الأبصار ) ومثبت الحهة 
يتمسك بقوله ( بخافون رهم من فوقهم ) وبقوله ( الر هن على العرش استوى ) والنافي 
يتمسك بقوله ( لیس کمثله شىء ) ثم إن كل واحد يسمي الأيات الموافقة لمذهبه : حكمة » 
والآيات المخالفة لمذهبه : متشابهة ورا آل الأمر فى ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات 
خفية » ووجوه ضعيفة » فكيف يليق بالحكيم أن مجعل الكتاب الذى هو المرجوع إليه في كل 
الدين إلى قيام الساعة هكذاء أليس أنه لوجعله ظاهراً جلياً نقيأعن هذه المخشاء هات كانا قرب إلى 
حصول الغرض . 

واعلم أن العلماء ذكر وا فى فوائد المتشابهات وجوها : 

الوجه الأول أنه متى كانت المتشامات موجودة » كان الوصول إلى الحق أصعب 
وأشتق وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب . قال الله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) . 

الوجه الثانى ‏ لو كان القرآن حك بالكلية لما كان مطابقاً إلا مذهب واحد » وكان 
تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب » وذلك ما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن 
النظر فيه » فالانتفاع به إنغا حصل لا كان مشتملا على المحكم وعلى المتشابه » فحينئذ يطمع 
صاحب کل مذهب أن جد فیه ما قوی مذهبه » ویؤثر مقالته » فحینئذ ينظر فيه جميع أرباب 
المذاهب » ومجتهد فى التأمل فيه كل صاحب مذهب » فاذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات 
مفسرة للمتشامهات » فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق . 

ل الوجه الثالٹث 4 أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى 
الاستعانة بدليل العقل » وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال 
والبينة » أما لو کان کله حک) لم یفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى فى 
الجهل والتقليد . 


الوجه الرابع ) لا كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه » افتقروا إلى تعلم طرق 
التأويلات وترجيح بعضها على بعض › وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللخة 
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والنحو وعلم أصول الفقه › ولولم يكن الأمر كذلك ما کان بحتاج الاإنسان إلى حصيل هذه 
العلوم الكثيرة » فكان إيراد هذه المتشامات لأجل هذه الفوائد الكثرة . | 

# الوجه الخامس 4 وهو السبب الأقوى فى هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على 
دعوة الخواص والعوام بالكلية » وطبائع العوام تنبو فى أكثر الأمر عن إدراك الحقائق . 
فمن سمع من العوام فى أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه » ظن 
أن هذا عدم ونفي فوقع فى التعطيل » فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
الأول وهو الذى يخاطبون به فى أول الأمر يكون من باب المتشابهات » والقسم الثاني وهو 
واد 

وإذا عرفت هذه المباحث فلنرجع إلى التفسير : 

أما قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) فالمراد به هو القرآن ( منسه آیات 
حکات ) وهي التي یکون مدلولاتها متأکدة إما بالدلائل العقلية القاطعة وذلك فى المسائل 


ثم قال ( هن أم الكتاب ) وفيه سؤالان : 
# السؤال الأول ) مامعنى كون المحكم أماً للمتشابه ؟ . 


( الجواب ) الأم فى حقيقة اللغة الأصل الذى منه يكون الشىء » فلا كانت المحكمات 
مفهومة بذواتها > والمتشابهات إنغا تصير مفهومة بإعانة المحكهات » لا جرم صارت المحكات 
كالأم للمتشابمات وقيل : أن ما جرى فى الإنجيل من ذكر الأب » وهو أنه قال : إن البارى 
القديم المكون للأشياء الذى به قامت الخلائق وبه ثبتت إلى أن يبعثها » فعبر عن هذا المعنى 
بلفظ الأب من جهة أن الأب هو الذى حصل منه تكوين الاين » ثم وقع فى الترجمة ما أوهم 
الابوة الواقعة من جهة الولادة »فكان قوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) حك لأن معناه 
متأكد بالدلاثل العقلية القطعية > وکان قوله : عيسى روح الله وكلمته من المتشاهات التي جب 
ردها إلى ذلك الحكم : 


السؤال الثاني ) لم قال ( أم الكتاب ) ولم يقل : أمهات الكتاب ؟ . 
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( الجواب ) أن مجموع المحكات فى تقدير شيء واحد » ومجموع المتشابہات فى تقدير 
شىء آخر وأحده) أم الآحر » ونظبره قوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) ولم يقل 
أيتين » وإغا قال ذلك على معنى أن مجموعه| أية واحدة » فكذلك ههنا . 

ثم قال ( وأخر متشابمات ) وقد عرفت حقيقة لمتشاہات قال الخليل وسيبويه : أن 
( أخر ) فارقت أخواتها فى حكم واحد» وذلك لأن أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث أخر 
وأخر على وزن أفعل وما كان على وزن أفعل فإنه يستعمل مع ( من ) أو بالألف واللام » 
فيقال : زيد أفضل من عمرو»› وزيد الأفضل فالألف واللام معقبتان لمن فى باب أفعل › 
فكان القياس أن يقال : زيد آخر من عمروء أو يقال : زيد الآخر إلا أنهم حذفوا منه لفظ 
( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوها اكتفاء بدلالة اللفظ عليه والألف واللام 
معقبتان لمن » فسقط الألف واللام أيضاً فلا جاز استعماله بخير الألف واللام صار أخر فأخر 
جمعه » فصارت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها فى سقوط الألف واللام عن جمعها 
ووحدانها . ) 

ثم قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) اعلم أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين 
منه حكم ومنه متشابه » بين أن أهل الزيغ لا يتمسكون إلا با لمتشابه ؛ والزيغ الميل عن 
الحق » يقال : زاغ زیغاً : أی مال ميلا واختلفوا فى هؤلاء الذين أريدوا بقوله ( فى قلوم 
زيغ ) فقال الربيع : هم وفد نجران لما حاجوا رسول الله ية فى المسيح فقالوا : أليس هو كلمة 
الله وروح منه قال : بلى . فقالوا : حسبنا . فأنزل الله هذه الآية »> ثم أنزل ( إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم ) وقال الكلبي : هم اليهود طلبوا علم مدة بقاء هذه الأمة واستخراجه من 
الحروف القطعة فى أوائل السور وقال قتادة والزجاج هم الكفار الذين ينكرون البعث » لأنه 
قال فى آخر الآية ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وما ذاك إلا وقت القيامة لأنه تعالى أخفاه عن كل 
الخلق حتى عن الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وقال المحققون : إن هذا يعم جيع المبطلين › وكل من احتج لباطله با متشابه » لأن 
اللفظ عام » وخصوص السبب لا ينع عموم اللفظ ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه ومن 
حملته ما وعد الله به الرسول من النصرة وما أوعد الكفار من النقمة ويقولون ( ائتنا بعذاب 
الله » ومتى تأتينا الساعة » ولو ما تأتينا بالملائكة ) فموهوا الأمر على الضعفة » ويدخل ي هذا 
الباب استدلال المشبهة بقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فإنه لما ثبت بصريح العقل أن 
کل ما كان ختصاً بالحيز فأما أن يكون فى الصغر كالحزء الذى لا يتجزأً وهو باطل بالاتفاق وإما 
أن یکو ن أكبر فيكو ن منقسً مركباً وكل مركب فإنه ممكن وحدث » فبهذا الدليل الظاهر يتنع 
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أن یکون الاٍله فی مکان » فيكون قوله ( الرحهمن على العرش استوى ) متشابماً » فمن تمسك به 
كان متمسكا بالمتشامات ومن حملة ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفويض الفعل 
بالكلية إلى العبد » فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي » 
وثبت أن حصول ذلك الداعي من الله تعالى » وثبت متى كان الأمر كذلك كان حصول الفعل 
عند تلك الداعية واجباً » وعدمه عند عدم هذه الداعية واجباً » فحينئذ يبطل ذلك التفويض ٠»‏ 
وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصر واجباً » فحينعذ يبطل ذلك 
التفويض » وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصر استدلال المعتزلة بتلك 
الظواهر وإن كثرت استدلالاً بالمتشا مات » فبين الله تعالى فى كل هؤلاء الذين يعرضون عن 
الدلائل القاطعة ويقتصرون على الظواهر الموهمة أنهم يتمسكون بالمتشامهات لأجل أن فى 
قلوہم زيغاً عن الحق وطاباً لتقرير الباطل . 

واعلم أذنك لا ترى طائفة فى الدنيا إلا وتسمي الآيات المطابقة لمذهبهم محكمة »› 
والآيات المطابقة لمذهب خحصمهم متشامهة ثم هو الأمر فى ذلك ألا ترى إلى الحبائي فإنه يقوله : 
الملجبرة الذين يضيفون الظلم والكذب . وتكليف ما لا يطاق إلى الله تعالى هم المتمسكون 
بالمتشاممات . 

وقال أبو مسلم الأصفهاني : الزائغ الطالب للفتنة هو من يتعلق بآيات الضلال » ولا 
يتأوله على المحكم الذى بينه الله تعالى بقوله ( وأضلهم السامرى وأضل فرعون قومه وما هدى 
وما يضل به إلا الفاسقون ) وفسروا أيضاً قوله ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها ) على أنه تعالى أهلكهم_وأراد فسقهم » وأن الله تعالى يطلب العلل على خلقه ليهلكهم 
مع آنه تعالی قال ( یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد الله ليبين لكم وسمديكم ) 
وتأولوا قوله تعالى ( زينا هم أعاهم فهم يعمهون ) على أنه تعالى زين هم النعمة ونقضوا 
بذلك ما فى القرأن كقوله تعالى ( إن الله لا يغبر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وما كنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون ) وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال 
( فمن اهتدى فإغا بهتدى لنفسه ) وقال ( ولكن الله حبب إليكم الاإيان وزينه فى قلوبكم ) 
فكيف يزين النعمة ؟ فهذاماقاله أبومسلم » وليت شعرى لم حكم على الآيات الموافقة لمذهبه 
بأنها حكهات » وعلى الآيات المخالفة لمذهبه بأنها متشابهات ؟ ولم أوجب في تلك الآيات 
المطابقة لمذهبه إجرائها على الظاهر » وفى الآيات المخالفة لمذهبه صرفها عن الظاهر ؟ ومعلوم 
أن ذلك لا يتم إلا بالرجع إلى الدلائل العقلية الباهرة » فإذا دل على بطلان مذهب المعتزلة 
الأدلة العقلية » فإن مذهبهم لا يتم إلا إذا قلنا بأنه صدرعنه أحد الفعلين دون الثاني من غير 
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مرجح » وذلك تصريح بنفي الصانع › ولا يتم إلا إذا قلنا بأن صدور الفعل المحكم المتقن عن 
العبد لا يدل على علم فاعله به » فحينئذ يكون قد تخضص ذلك العدد بالوقوع دون الأزيد 
والأنقص لا لمخصص » وذلك نفي للصانع › ولزم منه أيضاً أن لا يدل صدور الفعل المحكم 
على کون الفاعل عالاً وحينغذ ينسد باب الاستدلال بأحكام أفعال الله تعالى على كون فاعلها 
عالاً » ولو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا على دفعها » > فإذا 
لاحت هذه الدلائل العقلية الباهرة فكيف يجوز لعاقل أن يسمي الآيات الدالة على القضاء 
والقدر بالمتشابه » فظهر با ذكرناه أن القانون المستمر عند جمهور الناس أن كل أية توافق 
مذهبهم فهي المحكمة وكل أية تخالفهم فهي المتشابهة . 

وأما المحقق الصف فإنه حمل الأمر فى الآيات على أقسام ثلاثة ( أحدها ) ما يتأكد 
ظاهرها بالدلائل العقلية » فذاك هو المحكم حقاً ( وثانيها ) الذي قامت الدلائل القاطعة على 
امتناع ظواهرها » فذاك هو الذى يحكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره ( وثالثها ) الذي لا 
يوجد مثل هذه الدلائل على طرف ثبوته وانتفائه » فيكون من حقه التوقف فيه » ويكون ذلك 
متشابماً معنى أن الأمر اشتبه فيه » ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخر » إلا أن الظن الراجح 
حاصل فی إجرائها على ظواهرها فهذا ماعندى فى هذا الباب والله أعلم براده . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الزائغين يتبعون المتشابه » بين أن نهم فيه غرضين » فالأول 
هو قوله تعالى ( ابتغاء الفتنة ) والثانية هو قوله ( وابتغاء تأويله ) . 

# فأما الأول فاعلم أن الفتنة فى اللغة الاستهتار بالشىء والغلو فيه » يقال : فلان 
مفتون بطلب الدنيا > أى قد غلا فى طلبها وتجاوز القدر » وذكر المفسرون فى تفسير هذه الفتنة 
وجوها : ( أوها ) قال الأصم : إنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات في الدين › ار 
خالفاً للبعض فى الدين › وذلك يفضيی إلى التقاتل والهرج والمرج فذاك هو الفتنة ( وثانيها ) أن 
التمسك بذلك المتشابه يقرر البدعة والباطل فى قلبه فيصير مفتوناً بذلك الباطل عاكفاً عليه لا 
ينقلع عنه بحيلة البتة ( وثالثها ) أن الفتنة فى الدين هو الضلال عنه ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد 
أعظم من الفتنة فى الدين والفساد فيه . 

ط وأما الغرض الثاني طم وهو قوله تعالى ( وابتغاء تأويله ) فاعلم أن التأويل هو 
التفسير وآصله فى اللغة المرجع والملصر » من قولك آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه > وأولته 
ناويلا اذا ضرت إل هذا معنى التأويل فى اللغة » ثم يسمى التفسير تأويلاً » > قال تعالی 
( سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ) وقال تعالى ( وأحسن تأويلاً ) وذلك أنه إخبار عا 
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يرجع إليه اللفظمن المعنى » واعلم أن المراد منه أنهم يطلبون التأويل الذى ليس فى كتاب الله 
عليه دليل ولا بيان » مثل طلبهم أن الساعة متى تقوم ؟ وأن مقادير الثواب والعقاب لكل مطيع 
وعاص کم تکون ؟ قال القاضي هؤلاء الزائغون قد ابتغوا المتشابه من وجهين ( أحده) ) أن 
يحملوه على غير الحق : وهو المراد من قوله ( ابتغاء الفتنة ) ( والثاني ) أن يحكموا بحكم فى 
الموضع الذى لا دليل فيه » وهو المراد من قوله ( وابتغاء تأويله ) ثم بين تعالى ما يكون زيادة فى 
ذم طريقة هؤلاء الزائخين فقال ( وما يعلم تأويله إلا الله ) واختلف الناس فى هذا الموضع › 
فمنهم من قال : تم الكلام ههنا » ثم الواو فى قوله ( والراسخون فى العلم ) واو الابتداء ء 
وعلى هذا القول : لا يعلم المتشابه إلا الله » وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن نس 
والكسائي والفراء > ومن المعتزلة قول أبي علي الحبائي وهو المختار عندنا . 


ل والقو ل الثاني # أن الكلام إنما يتم عند قوله ( والراسخون فى العلم ) وعلى هذا 
القول يكون العلم بالمتشابه حاصلا عند الله تعالى وعند الراسخين فى العلم وهذا القول أيضاً 
الأول وجوه : 


الحجة الأولى ‏ أن اللفظ إذا كان له معنى راجح » ثم دل دليل أقوى منه على أن 
ذلك الظاهر غير مراد > علمنا أن مراد الله تعالى بعض ازات تلك الحقيقة »> وفى المجازات 
كثرة » وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » والترجيحات اللغوية 
لا تفيد إلا الظطن الضعيف. فإذا كانت المسألة قطعية يقينية » كان القول فيها بالدلائل الظنية 
الضعيفة غير جائز » مثاله قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ثم قام الدليل القاطع 
على أن مثل هذا التكليف قد وجد على ما بينا فى البراهين الخمسة فى تفسير هذه الآية فعلمنا أن 
مراد الله عال لس ما يدل غابه ط اهر هده الأ > فلا ند من رف الفط إل سفن الخازات:: 
وفى المجازات كثرة وترجيح بعضها على بعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » وأا لا تفيد 
إلا الظن الضعيف. وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية » فوجب أن يكون القول فيها 
بالدلاثل الظنية باطلاً » وأيضاً قال الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) دل الدليل على أنه 
يمتنع أن يكون الاإله فى المكان » فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية ما أشعر به 
ظاهرها » إلا أن فى محازات هذه اللفظة كثرة فصرف اللفظ إلى البعض دون البعض لا يكون إلا 
الات ال الظنية » والقول بالظن فى ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع 
المسلمين » وهذه حجة قاطعة فى المسألة والقلب الخالى عن التعصب ييل إليه » والفطرة ‏ 
الأصلية تشهد بصحته وبالله التوفيق . 


قوله تعالى « والراسخون فى العلم » سورة آل عِمران ۱۹۱ 

# الحجة الثانية ‏ وهو أن ماقبل هذه الآية يدل على أن طلب تأويل المتشابه مذموم › 

حیث قال ( فأما الذين فى قلوبہم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتخاء الفتة وابتغاء تأويله ) ولو كان 
طلب تأويل المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى ذلك . 


فإن قيل : لم لا جوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة » كا لي قوله 
( يسألونك عن الساعة يان مرساها > قل إنما علمها عند ربي ) وأيضاً طلب مقادير الثواب 
والعقاب » وطلب ظهور الفتح والنصرة ك) قالوا ( لو ما تأتينا با ملائكة ) . 


قلنا : إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين حكم ومتشابه » ودل العقل على صحة هذه 
القسمة من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم » وحمله على معناه الذى ليس 
راجح هو المتشابه » ثم أنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان خصيص ذلك ببعض 
المتشامات دون البعض تركاً للظاهر › وأنه لا جوز . 

لإ الحجة الثالغة 4 أن الله مدح الراسخين فى العلم بأنهم يقولون آمنا به » وقال فى أو زل 
سورة البقرة ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ) فهؤلاء الراسخون لو كانوا عالمين 
بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل 0ا كان هم فى الاريان به مدح » لأن کل من عرف شيا على 
سبيل التفصيل فإنه لا بد وأن يؤمن به » إنما الراسخون فى العلم هم الذين علموا بالدلائل 
القطعية أن الله تعالى عالم بالمعلومات التي لا نهاية ها > وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى » 
وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل والعبث » فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لا جوز 
أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى » بل مراده منه غير ذلك الظاهر › ثم فوضوا تعيين ذلك المراد 
إلى علمه » وقطعوا بأن ذلك المعني أى شيء كان فهو الحق والصواب » فهؤلاء هم الراسخون 
فى العلم بالله حيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر › ولا عدم علمهم بالمراد على التعيين عن 
الاإمان بالله والحزم بصحة القرآن . 


الحجة الرابعة ‏ لو كان قوله ( والراسخون فى العلم ) معطوفاً على قوله ( إلا الله ) 
لصار قوله ( يقولون آمنا به ) ابتداء » وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة » بل كان الأولى أن يقال : 
وهم يقولون آمنا به › أو يقال : ويقولون أمنابه . 


فإن قيل : فی تصحیحه وجهان ( الأول ) أن قوله ( یقولون ) کلام مبتدا > والتقدير : 
هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به ( والثاني ) أن يكون ( يقولون ) حالاً من الراسخين . 
قلنا : أما الأول فمدفوع » لأن تفسير كلام الله تعالى با لا بجحتاج معه إلى الاإضمار أولى 
من تفسيره بما يحتاح معه إلى الاإضمار ( والثاني ) أن ذا الحال هو الذى تقدم ذكره » وههنا قد 


1۹۲ قوله تعالى « والراسخون فى العلم ( سورة ال عمران 
تقدم ذکر الله تعالی وذکر الراسخین فی العلم فوجب أن بعل قوله ( یقولون آمنا به ) حالاً من 
الراسخين لا من الله تعالى » فيكون ذلك تركا للظاهر » فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا 
بالعدول عن الظاهر ومذهبنا لا يجحتاج إليه › فكان هذا القول أولى . 

SGC ES SL 
التفقصيل › وبجالم يعرفوا د تفصیله وتأو یله > فلو كانوا عالمين بالتفصيل فى الكل لم يبق هذا‎ 
. الكلام فائدة‎ 
أربعة أوجه : تفسير لا يسع أحداً جهله » وتفسير تعرفه العرب بألسنتها » وتفسير تعلمه‎ 
. العلماء » وتفسبر لا يعلمه إلا الله تعالى‎ 

وسئل مالك بن انس رهه الله عن الاستواء > فقال : الاستواء معلوم › والكيفية 
مجحهولة » والاإيمان به ولجب » والسؤال عنه بدعة » وقد ذكرنا بعض هذه المسألة فى أول سورة 
البقرة » فإذا ضم ما ذكرناه ههنا نا إلى ما ذكرناه هناك تم الكلام فى هذه المسألة » وبالله التوفيق . 

ثم قال تعالی ( والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا ) وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ الرسوخ فى اللغة الثبوت فى الشيىء . 

واعلم أن الراسخ فى العلم هو الذى عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية »> 
وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية » فإذا رأى شيئاً متشاباً » ودل القطعي على 
أن الظاهر ليس مراد الله تعالى > علم حینئذ قطعاً أن مراد الله شیء آخر سوی ما دل عليه 
E DEANE‏ 
e‏ وفيه سؤالان : 

السؤال الأول لوقال : كل من ربنا كان صحيحاً » فما الفائدة فى لفظ( عند ) ؟ . 

( الجواب ) الاٍيمان بالمتشابه بحتاج فيه إلى مزيد التأكيد » فذكر كلمة (عند) لمزيد 
التأكيد . 

# السؤال الثاني # لم جاز حذف المضاف إليه من ( كل ) ؟ 1 

( الحواب ) لأن دلالة المضاف عليه قوية » فبعد الحذف الأمن من اللبس حاصل . 


قوله تعالی « ربنا لا تزع قلوبنا » الأية سورة ال عِمران ۹۲ 


چ وراص راص و ص م ور ەم ر 


ریا آلا مز غ وہنا بعد د هديتا وهب ت من دنك رة إنك أت ارهاب ي 


ر ر ست 
یی ځAگLګLګãÃګگAځHگÃLÃگګLÃګځگگkÃÉلللللللللگګځÃگځگلککک‏ ي 


ثم قال ( وما يذكر إلا أولوا الألباب ) وهذا ثناء من الله تعالى على الذين قالوا أمنا به » 
ومعناه : ما يتعظ بما فى القرأن إلا ذوو العقول الكاملة » فصار هذا اللفظ كالدلالة على نم 
يستعملون عقوهم فى فهم القرأن » فيعلمون الذى يطابق ظاهره دلائل العقول فيكون حك| ٤‏ 
وأما الذي يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشااً » ثم يعلمون أن الكل كلام من لا يجوز 
| لله تعاٰی 6 وهذه الأية دالة على علو شأن المتكلمن الذين يىحشول عن الدلائل العقلية 6 
ويتوسلون با إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله » ولا يفسرون القرآن إلا با يطابق 
دلائل العقول . وتوافق اللغة والاإعراب . 


واعلم أن الشیء کل كان أشرف كان ضده أخحس . فكذلك مفسر القرآن متى کان 
موصوفاً هذه الصفة كانت درجته هذه الدرجة العظمى التي عظم الله الثناء عليه › ومتی تکلم 
فى ال رآن من غير أن يكون متبحراً فى علم الأصول » وفى علم اللغة والنحو كان فى غاية البعد 
عن الله > وهذا قال النبي ية « من فسر القرأن بريه فليتبوأً مقعده من النار» . 


قوله تعالى # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنامن لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب 4 . 

واعلم أنه تعالی ک) حکی عن الراسخین انهم یقولون آمنا به حکی عنهم نېم یقولون 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ) وحذف ( يقولون ) لدلالة الأول عليه ء وکا فی 
قوله ( ويتفكر ون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ( وني هذه الآية اختلف 
كلام أهل السنة وكلام المعتزلة . 


ما کلام أ هل السنة فظاهر » وذلك لأن القلب صالح لأن ييل إلى الايا ن وصالح لأن 

ييل إلى الكفر» ويمتنع أن ييل إلى أحد الحانيين إلا عند حدوث داعية وإرادة بحدثها الله 
تعالى » فإن كانت تلك الداعية داعية الكفر » فهي الخذلان .» والاإزاغة » والصد. والختم › 

والطبع » والرين » والقسوة » والوقر » والكنان » وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وإن 

كانت تلك الداعية داعية الاريمان فهي : التوفيق » والرشاد » والهداية » والتسديد › 
الفخر الرازي ج ب م١٠‏ 


٤‏ ۱۹ قوله تعالٰی « ر بنا لا تزغ قلوبنا  )‏ سورة ال عمران 


والتثبيت » والعصمة » وغبرها من الألفاظ الواردة فى القرآن . وكان رسول الله عة يقول « قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » aS‏ الأصبعين الداعيتان » فك أن الشىء 
الذى يكون بين أصبعى الاإنسان يتقلب ك| يقلبه الإإنسان بواسطة ذينك الأصبعين » فكذلك 
القلب لکونه بين الداعيتين يتقلب کا يقلبه ا لحق بواسطة تينك الداعيتين » ومن أنصف ولم 
يتعسف » وجرب نفسه وجد هذا المعنى كالثىء المحسوس » ولوجوز حدوث إحدى الداعيتين 
من غير حدث ومؤثر لزمه نفي الصانع وكان َة يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك » ومعناه ما ذكرنا فلا أمن الراسخون فى العلم بكل ما أنزل الله تعالى من المحكات 
والمتشاهات تضرعوا إليه سبحانه وتعالى فى أن لا جعل قلوبمم مائلة إلى الباطل بعد أن جعلها 
مائلة إلى الحق » فهذا كلام برهاني متأكد بتحقيق قرآني . 

ونما يؤكذ ما ذكرناه أن الله تعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنمم لا يتبعون المتشابهات » بل 
يؤمنون مما على سبيل الاإجمال » وترك الخوض فيها فيبعد منهم نى مثل هذا الوقت أن يتكلموا 
بالمتشابه فلا بد وأن يكونوا قد تكلموا بهذا الدعاء لاعتقادهم أنه من المحكات » ثم إن الله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح هم والثناء عليهم بسبب أنهم قالوا ذلك » وهذايدل 
على أن هذه الآية من أقوى المحكات . وهذا كلام متين . 

وأما المعتزلة فقد قالوا : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا يجوز أن يكون بفعل الله 
تعالى » وجب صرف هذه الآية إلى التأويل » فأما دلائلهم فقد ذكرناها فى تفسير قوله تعالى 
( سواء عليهم آأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) . 

ونما احتجوا به فى هذا الموضع خاصة قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وهو 
صريح فى أن ابتداء الزيغ منهم » وأما تأويلاتهم فى هذه الآية فمن وجوه ( الأول ) وهو الذى 
قاله الجبائي واختاره القاضى : أن المراد بقوله ( لا تزغ قلوبنا ) يعني لا تمنعها الألطاف التي 
معها يستمر قلبهم على صفة الاإيان › وذلك لأنه تعالى لما منعهم ألطافه عند استحقاقهم منع 
ذلك جاز أن يقال : آزاغهم ودل على هذا قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله قلو م ) 
( والثاني ) قال الأصم : لا تبلنا ببلوى تزيغ عندها قلوبنا فهو كقوله ( ولو أنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أ و اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقال ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ) والمعنى لاتكلفنامن‌العبأدات‌مالانأمن معه الزيغ » وقد يقول القائل » 
لا تحملني على إيذائك أى لا تفعل ما أصير عنده مؤذيا لك ( الثالث ) قال الكعبي ( لا تزغ 
فلوبنا ) ای لا تسمنا باسم الزائغ » ک) يقال : فلان يكفر فلاناً إذا سماه كافراً ( والرابع ) قال 
ا لجبائي : أى لا تزغ قلوبناعن جنتك وثوابك بعد إذ هديتنا » وهذاقريب من الوجه الأول إلا 


قوله تعالی « ربنا لا تزغ قلوبنا سورة آل عِمران ٥‏ 


أن حمل على شىء خر » وهو آنه تعالى إذا علم آنه مؤمن فى الحجال » وعلم أنه لو بقي إلى 
السنة الثانية لكفر »› فقوله ( لا تزغ قلوبنا) حمول على أن يميته قبل أن يصير كافرا» وذلك 
لأن إبقاءه حيأً إلى السنة الثانية بجرى مجر ى ما إذا أزاغه عن طريق الحنة ( الخامس ) قال الأصم 
( لاتزغ قلوبنا) عن كال العقل بالحنون بعد إذ هديتنا بنور العقل ( السادس) قال أبو 
مسلم : أحرسنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ » فهذا جملة ما ذكروه فى تأويل 
هذه الاية وهي بأسرها ضعيفة . ) 

3 أما الأول فلأن من مذهبهم أن كل ما صح فى قدرة الله تعالى أن يفعل فى حقهم 
لطفاً وجب عليه ذلك وجوباً لو تركه لبطلت إيته » ولصار جاهلاً وحتاجاً والشىء الذى يكون 
كذلك فأى حاجة إلى الدعاء فى طلبه بل هذا القول يستمر على قول بشر ؛ بن المعتمر وأصحابه 
الذين لا يوجبون على الله فعل جميع الألطاف . 

ل وأما الثاني فضعيف. لأن التشديد فى التكليف إن علم الله تعالى له أثرا فى حمل 
المكلفعلى القبيح قبح من الله تعالى » وإن علم الله تعالى أنه لا أثرله البتة فى حمل المكلفعلى 
فعل القبیح کان وجوده کعدمه فا يرجع إلى كون العبد مطيعاً وعاصياً » فلا فائدة فى صرف 
الدعاء إليه . 


ف وأما الثالث ¢ فهو أن التسمية بالزيغ والكفر دائر مع الكفر وجوداً وعدماً والكفر 
والزيغ باختيار العبد > فلا فائدة فی قوله لا تسمنا باسم الزيغ والكفر . 

# وأما الرابع ‏ فهو آنه لو كان علمه تعالى بأنه يكفر فى السنة الثانية يوجب عليه أن 
ميته لکان علمه بأن لا يمن قط ویکفر طول عمره يوجب عليه لا خلقه . 

# وأماالخامس 4 وهو حله على إبقاء العقل فضعيف . لأن هذا متعلق با قال قبل هذه 
# وأما السادس ‏ ا اة الان ون رون الف ان کان دور 

وجب فعله » فلا فائدة فى الدعاء وإن لم يكن مقدوراً تعذر فعله فلا فائدة فى الدعاء » فظهر با 

ذكرنا سقوط هذه الوجوه » وأن الحق ما ذهبنا إليه . 

فإن قيل : فعلى ذلك القول كيف الكلام فى تفسير قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله 
قلوہم ) . ۰ 

قلنا : لا يبعد أن يقال إن الله تعالى يزيغهم ابتداء فعند ذلك يزيغون » ثم يترتب على 


٩‏ قوله تعالى « ربنا إنك الناس » الاأية سورة آل عمران 


کے کے ص ررم رو 


ربنا إنك جامع آلناس r e‏ إن آل الف آلْميعاد ي 


هذا الزيغ إزاغة أخرى سوى الأولى من الله تعالى وكل ذلك للا منافاة فيه . 
sR‏ وهذا أيضاً صريح فى أن 


ثم قال ( وهب لتامن لفك رحة) واعلم آن تطھی لقاب ع انیل کرب 
تما ينبخي » فهؤلاء المؤمنون سألوا ريم أولاً أن لا يجعل قلوم ائلة إلى الباطل والعقائد 
الفاسدة » ثم إنهم ابتغوا ذلك بأن طلبوا من ربمم أن ينور قلوبم بأنوار ا معرفة » وجوارحهم 
وأعضائهم بزينة الطاعة › وإنغا قال ( رحمة ) ليكون ذلك شاملا لجميع أنواع الرحمة » فأوها 
أن محصل فى القلب نور الاإعان والتوحيد والمعرفة ( وثانيها ) أن يحصل فى الحوارح والأعضاء 
نور الطاعة والعبودية والخدمة ( وثالثها ) أن محصل فى الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن 
والصحة والكفاية ( ورابعها ) أن يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت ( وخامسها) أن 
يحصل فى القبر سهولة السؤال » وسهولة ظلمة القبر . 

( وسادسها ) أن بحصل فى القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران السيئات وترجيح 
الحسنات فقوله ( من لدنك رحمة ) يتناول جميع هذه الأقسام » ولا ثبت بالبراهين الباهرة 
القاهرة أنه لا رحيم إلا هو ولا كريم إلا هوء لا جرم أكد ذلك بقوله ( من لدنك ) تنبيها 
للعقل والقلب والروح على أن المقصود لا محصل إلا منه سبحانه › ولا كان هذا المطلوب فى 
غاية العظمة بالنسبة إلى العبد لا جرم ذكرهاعلى سببل التنكير > كأنه يقول : أطلب رحة وأية 
رحهمة » أطلب رحمة من لدنك . وتليق بك » وذلك يوجب غاية العظمة . 

ثم قال ( إنك آنت الوهاب ) كأن العبد يقول : إلهي هذا الذى طلبته منك فى هذا 
الدعاء عظيم بالنسبة إلى » لكنه حقير بالنسبة إلى كمال كرمك ٠»‏ وغاية جودك ورحمتك » فأنت 
الوهاب الذى من هبتك حصلت حقائق الأشياء وذواتها وماهياتها ووجوداتها فكل ما سواك 
ا وكرمك › يا دائم اللعروف. يا قديم الالحسان » لا خیب رجاء هذا 
الملسكين » ولا ترد دعاءء » واجعله بفضلك أ هلا لرحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

قوله تعالى # ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن اله لا يخلف الميعاد 4 


واعلم أن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين فى العلم ( وذلك لأنهم لما طلبوا من لله 


قوله تعالى « إن الله لا اف » سورة ال عِمُران ۹۷ 


تعالى أن يصونہم عن الزيغ غ » وأن بخصهم بالهداية والرحمة » فكأنهم قالوا : ليس الغرض من 
هذا السؤال ما تعلق مصالح الدنيا فما متقضية منقرضة » وإغا الغرض الأعظم منه ما يتعلق 
بالآخرة فإنا نعلم أنك يا إ هنا جامع الناس للجزاء في يوم القيامة ؛ ونعلم أن وعدك لا یکون 
خلفاً وكلامك لا یکون کذباً » » فمن E‏ ومن أعطيته 
التوفيق واهداية والرحمة وجعلته من المؤمنين › بقي هناك ف السعادة والكرامة أبد الآباد» 
فالغرض الأعظم من ذلك الدعاء ما يتعلق بالآخرة » بقي فى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) تقديره : جامع 
الناس للجزاء فى يوم لا ريب فيه › فحذف لكون الماد ظاهرا . 

المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : إن كلام المؤمنين تم عند قوله ( ليوم لا ريب فيه ) فأما 
قوله ( إن الله لا بخلف الميعاد ) فهو كلام الله عز وجل » كأن القوم لما قالوا ( إنك جامع الناس 
لیوم لا ریب فيه ) صدقهم الله تعالى فی فى ذلك وأيد كلامهم بقوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) كم 
قال حكاية عن المؤمنين فى آخر هذه السورة ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف اليعاد ) ومن الناس من قال : لا يبعد ورود هذاعلى طريقة العدول فى 
الكلام من الغيبة إلى الحضور » ومثله فی کتاب الله تعالی کثیر » قال تعالی ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) . 

فإن قيل : فلم قالوا فى هذه الآية ( إن الله لا يخلف الميعاد ) وقالوا فى تلك الآية ( إنك لا 
تخلف الميعاد ) . 


N PEE O GE SE E 
والنشر لينتصف المظلومين من الظالين > فكان ذكره باسمه الأعظم أولى فى هذا المقام » أماقوله‎ 
ى آخر السورة ( إنك لا تخلف الميعاد ) فذاك المقام مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه‎ 
بمضله › وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن ال مقام مقام اهيبة › > فلا جرم قال ( إنك لا تخلف‎ 
. ) الميعاد‎ 


# المسألة الالثة # احتج الجبائي هذه الأية على على القطع بوعيد الفساق » قال : وذلك 
لأن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد ء بدلیل قوله تعالی ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً) والوعد والموعد والميعاد واحد > وقد أخبر فى هذه الآية أنه لا يخلف 
لميعاد فكان هذا دليلاً على أنه لا بخلف فى الوعيد . 


( والجواب ) لا نسلم أنه تعالى يوعد الفساق مطلقاً > بل ذلك الوعيد عندنا مشروطا 


۱۹۸ قوله تعالی « إن الله لا خلف»» أ سورة آل عِمران 


بشرط عدم العفو » كما آنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة » فكم| أنكم أثبتم ذلك الشرط 
بدلیل منفصل » فكذانحن أ اہتنا شرطعدم العفو بدليل منفصل › »> سلمنا أنه يوعدهم > ولکن 
لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد » أما قوله تعالى ( فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً) . 


قلنا E DRS RE E RE‏ 
أنت العزيز الكريم ) وأيضألم لا جوز أن يكون ا مراد منه أنهم كانوا يتوقعون من أوثاخہم نها 
تشفع هم عند الله » فكان المراد من الوعد تلك المنافع > وتقام الكلام فى مسألة ار 
سورة البقرة ة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خحالدون ) وذكر الواحدى فى البسيططريقة أخرى › فقال : لم لا يجوز أن حمل 
هذا على ميعاد الأولياء > دون وعيد الأعداء » لأن خلف الوعيد كرم عند العرب » قال : 
والدليل عليه أنهم يمدحون بذلك » قال الشاعر : 

إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه 

وروى المناظرة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء » وبين عمرو بن عبيد » قال أبو 
عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد : ما تقول فى أصحاب الكبائر ؟ قال : أقول إن الله وعد 
وعدا » وأوعد إيعادا » فهو منجز | ا کا ر وعده » فقال أبوعمرو بن العلاء : 
إنك رجل أعجم » لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب » إن العرب تعد الرجوع عن 
الوعد لؤماً وعن الاإيعاد كرماً وأنشد : 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لكذب إيعادى ومنجز موعدى 

واعلم أن المعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام قال له عمرو بن 
عبيد : يا أبا عمر و فهل يسمى الله مكذب نفسه ؟ فقال : لاء فقال عمرو بن عبيد : فقد 
سقطت حجتك » قالوا : فانقطع أبوعمرو بن العلاء . 

وعندى أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن بحيب عن هذا السؤال فيقول : إنك قست 
الوعيد على الوعد وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين » وذلك لأن الوعد حق عليه 
والوعید حق له » ومن ¿ أسقط حق نفسه فقد أتى بالحود والكرم » ومن أسقط حق غرره فذلك 
هو اللؤم » فظهر الفرق بين الوعد والوعيد » وبطل قياسك » وإنغا ذكرت هذا الشعر لاإيضاح 
هذا الفرق » فأماقولك : لولم يفعل لصار كاذباً ومكذباً نفسه » فجوابه : أن هذا إنغا يلزم لو 
كان الوعيد ثابتاجزماً من غير شرط » وعندى جيع الوعيدات مشروطة بعدم العفو » فلا يلزم من 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تخني » الأية ‏ سورة آل عِمران ٠٣٩‏ 


ص ا هھ E E a‏ ہے ت ر وک 
ر ور ور 
اک ره 


تركه دحول الكذب فى كلام الله تعالى » فهذا ما يتعلق بهذه الحكاية والله أعلم . 

قوله تعالی # إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالم ولا اا ا ا ا 
وقود النار 4 . 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم » حكى كيفية حال 
الكافرين وشديد عقاہم » فهذا هو وجه النظم وف الأية مسائل 
الله شيئاً ) قولان ( الأول ) المراد بهم وفد نجران » وذلك لأنا روينا فى بعض قصتهم أن أبا 
حارثة بن علقمة قال لأخيه : إن لأعلم أنه رسول الله ية حقاً ولكنني إن أظهرت ذلك اأ خذ 
ملوك الروم مني ما أعطوني من الال والخحاه > فالله تعالٰی بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع 
عنهم عذاب الله فى الدنيا والأخرة . 

والقول الثانى # أن اللفظعام › وخصوص السبب لا ينع عموم اللفظ . 

فإ المسألة الثانية ) اعلم أن كال العذاب هو أن يزول عنه كل ما كان منتفعاً به » ثم 
يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلة . 
عند ا لخطوب والنوائب فى الدنيا يفزع | إلى المال والولد » فه أقرب الأمور التي يفزع 
فی دفع الخطوب فبین الله تعالى أن صفة ذلك اليوم خالفة لصفة الدنيا لأن ن أقرب الطرق إ 
ضار | إذا لم يتات فى ذلك اليوم > ف] عداه بالتعذر bp E‏ 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وقوله ( ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ) وقوله ( ولقد 

IG EO e 
5 هو النهاية ر ا فاده‎ i ( وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ۰ ن وقود النار‎ 


(٠‏ قوله تعالی )) کدأب آل فرعول ( الأية سورة ال عمران 


2lorce‏ ا 0 a‏ ےد ر 


کید آلعقاب د 


ی قد ا ا هو مصدر وقدت النار وقوداً کقوله . وردت . 

ل المسألة الثالثة ) فى قوله ( من الله ) قولان ( أحدها ) التقدير : لن تغخنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه ( والثاني ) قال أبو 
عبيدة ( من ) بمعنى عند » والمعنى لن تخني عند الله شيئاً . 

فوله تعالی ‏ کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنو هم وال 

دأبت الشىء ادات دا با ۇدۇبا إدا أجهدت فى الشيء وتعبت فيه » قال الله تعالى 
س أى بجد واجتهاد ودوام » ويقال : سار فلان يوماً دائباً » إذ أجهد فى السير 
يومه کله » هذا معناه فی اللغة » ا والأمر والعادة » يقال : هذا 
دأب فلان ی عادته 4 وقال بعضصهم : اللؤتب والدأتب الدوام. 

إدا عرفت هذا فنقول : فی كيفية التفده وجوه ( الأول ) أن يسر الدأب بالاجتهاد › 
ک)| هو معناه فى أصل اللغة » وهذا قول الأصم والزجاج » ووجه التشبيه أن دأب الكفار » 
i E ORE‏ 

3 د OT‏ والصنع » وفيه وجوه ( الأول ) ( كدأب آل 
بموسى » ولا فرق بين هذا الوجه وبين ماقبله إلا آنا حملنا اللفظ فى الوجه الأول على الاجتهاد › 
وی هذا الوجه على على الصنع درواي أن تقدير الاية 1 : أن الذين كفروالن تغنى عنهم 
اموا را أولادهم من الله شيئ » ويجعلهم 1 وقود النار كعادته وصنعه فى أل فرعون » ۰ 
فانم لما كذبوا رسوهم أخذهم بذنوهم ¢ والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل » وتارة أل 
ا لمفعول » وا مراد ههنا » كد أب الله في آل فرعون » فانهم لما كذبوا برسوم أخذهم بذنو م » 


قوله تعالى « والذين من قبلهم » «ورة ال خمران ۲.۱ 


ونظیره قوله تعالی ( يجحبهم كحب الله ) أي كحبهم الله وقال ( سنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا ) والمعنى : سنتي فيمن أرسلنا قبلك ( والثالث ) قال القفال ره الله Te e‏ 
الأية جامعة للعادة المضافة إلى الله تعالى » والعادة المضافة إلى الكفار » كأنه قيل : إن عادة 
هؤلاء الكفار ومذهبهم في إيذاء محمد ية كعادة من قبلهم فى إيذاء رسلهم » وعادتنا أيضاً في 
إهلاك هؤلاء » كعادتنا فى إهلاك أولئك الكفار المتقدمين » والمقصود على جيع التقديرات نصر 
النبي ييه على إيذ اءء الكفرة وبشارته بأن الله سينتقم منهم . 

۾ الوجه الثالث ‏ فى تفسير الدأب والدؤب » وهو اللبث والدوام وطول البقاء ف 
الثىء > وتقدير الأية › وأولئك هم وقود النار كدأتب e‏ ی دؤ ہم فی النار كدؤب 
أل فرعون . 


والوجه لرابع ) أن الدأب هو الاجتهاد » كا ذكرناه » ومن لوازم ذلك التعب 
والمشقة ليكون المعنى و مشقتهم وتعبهم من العذاب كمشقة آل فرعون بالعذاب وتعبهم به 
فانه تعالى بين أن عذاہم حصل فى غاية القرب › وهو قوله تعالی ( أغرقوا فأدخلوا نارا) وف 
غاية الشدة أيضاً وهو قوله ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب ) . 


يإ الوجه الخامس # أن المشبه هو أن أمواهم وأولادهم لا تنفعهم فى إزالة العذاب › 
فكان التشبيه بأل فرعون حاصلا فى هذين الوجهين » والمعنى : أنكم قد عرفتم ما حل بال 
فرعون ومن قبلهم من المكذبين بالرسل من العذاب المعجل a N i‏ 
ولد » بل صاروا مضطرين إلى ما نزل بهم فكذلك حالكم أا الكفار المكذبون محمد ؤي ی 
أنه ینزل بكم مثل ما نزل بالقوم تقدم أ وتأخر ولا تغنى عنكم الأموال والأولاد . 

ل الوجه السادس ‏ بحتمل أن يكون وجه التشبيه أنه كا نزل بمن تقدم العذاب المعجل 
بالاستغصال فكذلك ينزل بكم أا الكفار بمحمدبية وذلك من القتل والسبي وسلب الأموال 
ویکون قوله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) كالدلالة على ذلك فكأنه 
تعالى بين أنه ك نزل بالقوم العذاب المعجل › > ثم يصيرون إلى دوام العذاب » فسينزل بجن 
كذب محمد ية امران ( أحده) ) المحن المعجلة وهي القتل والسبي والاإذلال » ثم يكون 
بعده المصير إلى العذاب الأليم الدائم > وهذان الوجهان الأخبران ذكره) القاضي رمه اله 
تعالی . 


أما قوله تعالى ( والذين من قبلهم ) فالمعنى : والذين من قبلهم من مكذبي الرسل » 


a قوله تعالی « قل للذين اا الأية سورة ال‎ f 
| ۶ ر سے ا و سے ریم ق‎ 
GD وس آلمهاد‎ a قل للذین کفروا ستغلبو‎ 
ج > ج ا اا س د اا ی ی‎ 


ثم قال ( فأخذهم الله بذنو مم ) وإنما استعمل فيه الأخذ لأن من ينزل به العقاب يصير 
ey‏ 
قوله تعالى ل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وف الآية 
مئل 

ل المسألة الأولى ) قرأ حمزة والكسائي ( سيغلبون ويحشرون ) بالياء فيها » والباقون 
الله ) و( قل للمؤمنين يغضوا ) ولم يقل غضوا » ومن قرأ بالتاء فللمخاطبة » ويدل على حسن 
التاء قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب ) والفرق بين القراءتين من حيث 
Li E a COA PR‏ 
والقراءة بالياء او أعلم. 

المسالة الثانية 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً ( الأول ) لا غزا رسول اله 
E E SS CADDE‏ 
قبل ان یصیبکم مثل ما أصاب قريشاً > فقالوا : يا محمد لا تغرنك نفسك أن قتلت نفراً من 
قریش لا يعرفون القتال > لوقاتلتنا لعرفت › فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ل الرواية الثانية 4 أن بود أهل المدينة لما شاهدوا وقعة أهل بدرء قالوا : والله هو 
النبي الأمي الذى بشرنا به موسى فى التوراة » ونعته وأنه لا ترد له راية › ثم قال بعضهم 
لبعض » لا تعجلوا فلا كان يوم أحد ونكب أصحابه قالوا : ليس هذا هو ذاك » وغلب 
الشقاء عليهم فلم يسلموا » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

والرواية الثالثة » أن هذه الآية واردة فى جمع من الكفار بأعيانهم علم الله تعالى أنهم 
يموتون على كفرهم » وليس فى الآية ما يدل على أنهم من هم . 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج من قال بتكليف ما لا يطاق بهذه الآية » فقال : إن الله تعالى 


قوله تعالى « قد كان لكم آية فى فئتين » الآية سورة آل عمْران ٠‏ م.م 


مم م رو ر رو ورم 2 م وو رم ےر 
قد کان کر ۶اية فى فععينِ امنا . فة غل فی سیل آل وانری افر پرونېم 
سوردو و 22 ورو ررر ںو 2ن مک س اھ او 


مثلرہم رای لعن وآلله بيد پنصرە من سا إن فى ذلك لمبرة لاو آلابصار د 


أخبر عن تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون إلى جهنم > فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب هذا الخبر 
كذبا وذلك حال » ومستلزم المحال حال » فكان الاإمان والطاعة حالا منهم » وقد أمروا به › 
فقد أمروا بالمحال وبا لا يطاق » وتام تقريره قد تقدم فى تفسير قوله تعالى ( سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون) . 


# المسألة الرابعة € قوله ( ستغلبون) ) إخبار عن أمر محصل فى المستقبل › وقد وفع 
حبره على موافقته > فكان هذا إخباراً عن الغيب وهو معجز » ونظیره قوله تعالی ( غلبت الروم 
ى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) الآية › ونظره ٠۵‏ ی حق عيسى عليه السلام 
( وآنبئکم با تأکلون وما تدخر ون فی بیوتکم ) . 

فإ المسالة الحامسة ) دلت الآية على حصول البعث فى القيامة ء وحصول الحشر 
والنشر› وأن مرد الكافرين إلى النار. 

ثم قال ( وبئس المهاد ) وذلك لأنه تعالى لما ذكر حشرهم إلى جهنم وصفه فقال ( بئس 
امهاد ) والمهاد : الموضع الذى يتمهد فيه وينام عليه كالفراش » قال الله تعالى ( والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون ) فلم ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهنم أخبر عنها بالشرلأن بئس 
مأخوذ من البأساء هو الشر والشدة » قال الله تعالى ( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ) أى 
شديد وجهنم معروفة أعاذنا الله منها بفضله . 

قوله تعالى ل قد كان لكم آية فى فئتين التفتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار 4 . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

طط المسألة الأولى ‏ لم يقل : قد كانت لكم آية » بل قال ( قد كان لكم آية ) وفيه 
وجهان : ) 

( الأول ) أنه حمول على المعنى » والمراد : قد كان لكم إتيان هذا آية . 


Ef‏ قوله تعالی « قد کان لكم آية ( سورة آل عِمران 


( والثاني ) قال الفراء : إنغا ذكر للفصل الواقع بينهيا » وهو قوله ( لكم ) . 

ل المسألة الثانية # وجه النظم أنا ذكرنا أن الآية المتقدمة » وهي قوله تعالى ( ستغلبون 
وتحشرون ) نزلت فى اليهود » وأن رسول الله ي لما دعاهم إلى الاإسلام أظهروا التمرد وقالوا 
ألسنا أمثال قريش فى الضعف وقلة المعرفة بالقتال بل معنا من الشوكة والمعرفة بالقتال ما يغلب 
EE e e Rl a a SES‏ 

ثم ذكر الله تعالى ما جرى الدلالة على صحة ذلك الحكم »› > فقال ( قد كان لكم أية فى فئتين 

لتا فة ) يعنى واقعة بدر كانت كالدلالة على ذلك لان الول ا م جات انار 
والقلة وعدم السلاح من جانب المسلمين ثم إن الله تعالى قهر الكفار وجعل المسلمين مظفرين 
منصورين وذلك يدل على أن تلك الغلبة كانت بتأييد الله ونصره » ومن كان كذلك فانه يكون 
غالباً لجميع الخصوم » سواء كانوا أقوياء أولم يكونوا كذلك فهذا ما مجرى مجرى الدلالة على 
أنه عليه السلام هزم هؤلاء اليهود ويقهرهم وإن كانوا رباب السلاح والقوة فصارت هذه الاية 
كالدلالة على صحة قوله ( قل للذين كفر وا ستغلبون) الآية » فهذا هو الكلام فى وجه النظم . 

# المسألة الغالثة ‏ ( الفئة ) ا لجاعة » وأجع المفسرون على أن المراد بالفئتين : رسول 
الله اة وأ صحابه يوم بدر ومشركوا مكة روى أن المشركين يوم بدر كانوا تسعم| ئة وخمسين رجلا » 
وفيهم ابو سفيان وأبوجهل » وقادوا مائة فرس » وكانت معهم من الاإيل سبعبائة بعير » وهل 
الخير كلهم كانوا دارعين وهم مائثة نفر › وکان فى الرجال دروع سوى ذلك » وكان المسلمون 
ثلثائة وثلاثة عشر رجلا بين كل أربعة منهم بعير » ومعهم من الدروع ستة » ومن الخيل 
فرسان » ولا شك أن فى غلبة المسلمين للكفار على هذه الصفة آية بينة ومعجزة قاهرة. 

واعلم أن العلماء ذكروا فى تفسير كون تلك الواقعة آية بينة وجوهاً ( الأول ) أن 
الملسلمين كان قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف عن المقاومة أمور» منها : قلة العدد» 
ومنها : أنهم خحرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا » ومنها قلة السلاح والفرس » ومنها 
أن ذلك ابتداء غارة فى الحرب لأنها ول غزوات رسول الله ي » وكان قد حصل للمشركين 
أضداد هذه المعاني منها : كثرة العدد» ومنها نهم خرجوا متأهيين للحرب » ومنها كثرة 
سلاحهم وخيلهم > ومنها أن أولئك الأقوام كانوا ممارسين للمحاربة » والمقاتلة فى الأزمنة 
الماضية › O‏ أن مثل هؤلاء العدد فى القلة والضعف وعدم السلاح 
وقلة المعرفة بأمر المحاربة يغلبون مشل ذلك لجع الكثير مع كثرة سلاحهم وتأهبهم 
للمحاربة » ولا كان ذلك خارجاً عن العادة كان معجزاً . 


قوله تعالی « قد كان لكم آية » سورة ال عمران 1.٥‏ 


چ والوجه الثاني # فى كون هذه الواقعة آية أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر قومه 
بأن الله ينصره على قريش بقوله ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) يعني جمع قريش 
أوعير أ بي سفیان « وكان قد أ خبر قبل الحرب بأن هذا مصرع فلان » وهدا ا فل| 
وجد مخبر خبره فى المستقبل على وفق خبره كان ذلك إخباراً عن الغيب » > فکان معجزا . 


3 والوجه و اا هذه الواقعة آية ما ذكره تعالى بعد هذه الأية « وهو قوله 
تعالی ( یر ونہم مثلیهم ر E a‏ أن الرائين هم المشركون 
والمرئيين هم اأؤمنون » والمعنى أن المشركين كانوا يرون المؤمنون مثلي عدد المشركين قريبا من 
ألفين 1 أو مثلي عدد الملسلمين وهو ستائة › وذلك معجر . 


فان قيل : تجويز رؤية ما ليس بموجود يفضي إلى السفسطة . 


قلنا : نحمل الرؤية على الظن والحسبان » وذلك لأن من اشتد خوفه قد يظن فى الحمع 
القليل أنهم فى غاية الكثرة » وإما أن نقول إن الله تعالى أنزل الملائكة حتى صار عسكر 
السلمين كشرين والحواب الأول أقرب » لأن الكلام مقتصرعلى الفئتين ولم يدخل فيه| قصه 
الملائكة . 


ل والوجه الرابع ‏ فى بيان كون هذه القصة آية » قال الحسن : إن الله تعالى أمد رسوله 
ية فى تلك الغزوة بخمسة آلاف من الملاثكة لأنه قال ( فاستجاب لكم أني ممدكم بألف ) وقال 


( بل إن تصبر وا وتتقوا أتوکم من فورهم هذا يمددکم و آللاف من الملائكة ) 
والألفمع الأربعة آلاف : خمسة ألاف من الملائكة وكان سيأاهم هو آنه کان على أذناب خيوهم 


ونواصيها صوف أبيض » وهو المراد بقوله ( والله يوید بنصره ه من يشاء ) والله أعلم. 


ثم قال الله تعالى ( فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ) وفيه مسالتان : 


لإ المسألة الأولى # القراء ة المشهورة ( فئة ) بالرفع » وكذا قوله ( وأخرى كافرة ) 
وقرىء ( فئة تقاتل وأخحرى كافرة ) با لجر على البدل من فئتين » وقرىء بالنصب إماعلى 
الإختصاص . أوعلى الحال من الضمير فى التقتا » قال الواحدى رحه الله : والرفع هو الوجه 
لأن المعنى إحداهما تقاتل فى سبيل الله فهو رفع على استئناف الكلام . 


۲۰٢‏ قوله تعالی ( یروم مثليهم رای .» اسورة آل عمُران 


ل المسألة الثانية ‏ الراد بالفثة التي تقاتل فى سبيل الله هم المسلمون » لأنهم قاتلوا 
لنصرة دين الله . 

وقوله ( وأخر ى كافرة ) المراد بها كفار قريش. ‏ 

ثم قال تعالى ( يرونهم مثليهم رأى العين ) وفيه مسألتان : 

ف المسألة الأولى ‏ قرا نافع وأبان عن عاصم ( ترونهم ) بالتاء المنقطة من فوق » 
والباقون بالياء فمن قرأ بالتاء فلأن ما قبله خحطاب لليهود » والمعنى ترون أا اليهود المسلمين 
مثلي ما كانوا » أو ملي الفئة الكافرة » أوتكون الآية خطاباً مع مشركي قريش والمعنى : ترون 
يا مشركي قريش المسلمون مثلي فئتكم الكافرة » ومن قرأ بالياء فللمغالبة التي جاءت بعد 
الخطاب » وهو قوله ( فئة تقاتل فى سبيل الله وأحرى كافرة ير ونهم مثليهم ) فقوله ( ير ونم ) 
يعود إلى الاخبار عن إحدى الفتتين . 

# المسألة الثانية n‏ الآية ذكر الفئة الكافرة وذكر الفئة المسلمة 
فقوله ( یرونہم مثلیهم ) يحتمل أن يكون الراؤن هم الفشة الكافرة » والمرئيون هم الفعة 
Ea Oe DE 1 E‏ 
حتمل أن يكون المراد مثلي الرائين وأن يكون المراد مثلي المرئين ن¿ فاذن هذه الآية تحتمل وجوها 
أربعة ( الأول ) أن يكون المراد أن الفئة الكافرة رآت الین فل غدة لمرن قريافن 
ألفين . 

# والاإحتال الثاني أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المسلمين ستائة ونيفا 
وعشرين » والحكمة فى ذلك أنه تعالى كثر المسلمين فى أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم 
فیحتر زوا عن قتاهم . 

فان قيل : هذا متناقض لقوله تعالى فى سورة الأنفال ( ويقللكم فى أعينهم ) . 
) ( فالجواب ) أنه كان التقليل والتكثر فى حالين ختلفين > فقللوا أولا فى أعينهم حتى 
اجترؤا عليهم » فلا تلاقوا کثرهم الله فی آعینهم حتى صاروا مغلوبين » ثم إن تقليلهم فى 
أول الأمر » وتكشرهم فى آخر الأمر › بلغ فى القدرة واظهار الآية 
والاحتال الثالث ‏ أن الرائين E O‏ 
رأوا ERE‏ والسبب فيه أن الله ۰ الواحد بمقاومة 
الكافرين قال الله تعالى ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 


قوله تعالى « يرونہم مثلیهم رأی » سورة آل عمران ۷ 

فان قیل : کف ير ونہم مثليهم رأى العين › وكانوا ثلاثة أمثاهم؟ . 

( الجحواب ) أن الله تعالى إنغا أظطهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذى علم 
اللسلمون أنهم يغلبونهم » وذلك لأنه تعالى قال ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) 
فأظهر ذلك العدد من المشركين للمؤمنين تقوية لقلوبهم » وإزالة للخوف عن صدورهم . 

# والاحتال الرابع # أن الرائين هم الملسلمون » وأنهم رأوا المشركين على الضعف من 
عدد المشركين فهذ اقول لا يكن أن يقول به أحد » لأن هذا يوجب نصة المشركين بايقاع اخوف 
فى قلوب المؤمنين » والآية تناف ذلك » وفى الأية احةال حامس . وهو أنا أول الآية قد بينا أن 
ا لخطاب مع اليهود › فیکون المراد ترون أبها اليهود المشركين مثلي المؤمنين فى القوة ة والشوكة . 

E a a فان قیل‎ 

ا الموضصح أمران: 

البحث الأول أن الاحتال الأول والثاني يقتضي أن المعدوم صار مرئياً » والاحعال 
الثالث يقتضى أن ما وجد وحضرلم يصر مر > أما الأول فهو محال عقلا > لأن المعدوم لا 
يرى » فلاجرم وجب حل الرؤية على الظن القوي » وأما الثاني فهو جائز عند أصحابنا » > لأن 
عندنا مع حصول الشرائط وصحة الحاسد يكون الإدراك جائزاً لا واجباً ء وكان ذلك 
زمان ظهور المعجزات وخوارف العادات » فلم بعد أن يقال : إنه حصل ذلك المعجز › وأما 
المعتزلة فعندهم الادراك واجب الحصول عند اجعاع الشرائط وسلامة الحاسد » فلهذا المعنى 
اعتذر القاضي عن هذا الموضصح من وجوه ( أحدها) أن عند الاشتغال بالمحاربة والمقاتلة قد لا 
يتفرغ الاإنسان لأن يدير حدقته حول العسكر وينظر إليهم على سبيل التأمل التام » فلا جرم 
يرى البعض دون البعض ( وثانيها ) لعله بحدث عند المحاربة من الغبار ما يصير مانعاً عن 
إدراك البعض ( وثالثها ) جوز أن يقال : إنه تعالى خحلق فى الهواء ما صار مانعاً عن إدراك ثلث 
العسكر » وكل ذلك تمل . 

ل البحث الثاني اللفظ وإن احتمل أن يكون الراؤن هم المشركون » وأن يكون هم 
المسلمون فأى الاحتالين أظهر فقيل : إن كون المشرك رائياً أولى » ويدل عليه وجوه ( الأول ) 
أن تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول > فجعل أقرب المذكورين السابقين فاعلا » 
وأبعده| مفعولا أولى من العكس » وأقرب المذكورين هوقوله ( وأخرى كافرة ) ( والثاني ) 
أن مقدمة الأية وهو قوله ( قد کان لکم أية ) خحطاب مح الكفار فقراءة نافع بالتاء یرکون خظاا 


e‏ أولئك الكفار والمعنى ترون يا مشركي قريش المسلمين مثليهم ؛ > فهذه القراءة لا تساعد إلا 
على کون الرائي مشركاً ( الثالث ) أن الله تعالى جعل هذه إلحالة آية الكفار » حیث قال ( قد 


۲.۸ قوله تعاٰی ) رین للناس حب هوات (( اللاية سورة آل عمران 


ر م 2 ¬ 


رن للناس حب آلشهوات منَ ا النساء والبنین و 


و وص a‏ 


والفْصة والميّل المسومة والأنعم وا رث ذلك مم الميرة الاب وا 


عندهر حسن آلمعاب ي 


كان لكم أية فى فئتين التقتا ) فوجب أن تكون هذه الحالة ما يشاهدها الكافر حتى تكون حجة 
عليه » أما لو كانت هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة الكافر والله أعلم. 

واحتج من قال : الراؤن هم المسلمون » وذلك لأن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم 
رؤية ماليس بموجود وهو محال » ولو كان الراؤن هم المؤمنون لزم أن لا يرى ماهو موجود وهذا 
ليس بمحال » وكان ذلك أولى والله أعلم. 

ا 
es ON OO ETT‏ 
ومثله : هو مني مناط العنق ومزجر الكلب. 


ثم قال ( والله يؤيد بنصره من يشاء ) نصرالله المسلمين على وجهين : نصر بالغلبة كنصر 
يوم بدر » ونصر بالحجة » فلهذا المعنى لو قدرنا أنه هزم قوم من المؤمنين لجاز أن يقال : هم 
المنصورون لأنهم هم المنصورون بالحجة » وبالعاقبة الحميدة » والمقصود من الآية أن النصر 
والظفر إنما بحصلان بتأييد الله ونصره » لا بكثرة العدد والشوكة والسلاح . 

ثم قال ( إن ي ذلك لعبرة ) والعبرة الاعتبار وهي الآية التي يعبر :ها من منزلة اجهل إلى 
العلم وأصله من العبور وهو النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر » ومنه العبارة وهي الكلام 
الذى يعبر بالمعنى إلى المخاطب » وعبارة الرؤيا من ذلك » لأنها تعبير ها وقوله ( لأولى 
الأبصار ) أى لأولى العقول . كا يقال : لفلان بصر ذا الأمر » أى علم ومعرفة » وال 
أعلم. 

قوله سبحانه وتعالی # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واله عنده حسن الأب فى 
الأية مسائل : 


قوله تعالى « زين للناس حب الشهوات .» سورة آل عمران ۲.۹ 


و ا و ا لى القت دارو أن أبا 
حارثة ابن علقمة النصراني اعترف لأخيه بأنه يعرف صدق محمديياة فى قوله إلا آنه لا يقر بذلك 
خوفاً من أن يأخذ منه ملوك الروم المال وال جاه ء وأيضاً روينا أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 
اليهود إلى الإسلام بعد غزوة بدر أظهروا من أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بال ال 
والسلاح» فبين الله تعالى فى هذه الآية أن هذه الأشياء وغيرها من متاع الدنيا زائلة باطلة » وأن 
الآخرة خير وأ بقى 

الفول الثاني وهوعلى التأويل العام أنه تعالى لا قال فى الآية المتقدمة ( والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) ذكر بعد هذه الآية ما هو كالشرح والبيان لتلك 
العبرة وذلك هو أنه تعالى بين أنه زين للناس حب الشهوات الحسمانية » واللذات الدنيوية › 
ثم أنها فانية منقضية تذهب لذاتها › وتبقی تبعاتها » ثم إنه تعالى حث على الرغبة فى الآخرة 
بقوله ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ثم بين طيبات الآخرة معدة لمن واظب على العبودية من 
الصابرين والصادقين إلى أخر الآية . 

فط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قولله ( زين للناس ) من الذى زين ذلك ؟ أما 
أصحابنا فقوهم فيه ظاهر » وذلك لأن عندهم خالق جميع الأفعال هو الله تعالى وأيضاً قالوا : 
لوكان المزين الشيطان فمن الذى زين الكفر والبدعة للشيطان » فان كان ذلك شيطاناً خر لزم 
التسلسل › وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان فى الاإنسان فليكن كذلك الاإنسان » وإن 
کان من الله تعالى » وهوالحق فليكن فى حق الاإنسان كذلك . وفى القرآن إشارة إلى هذه النكتة 
في سورة القصص في قوله ( ربنأ هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كيا غوينا ) يعني إن اعتقد أحد 
أنا أغويناهم فمن الذى أغوانا » وهذا الكلام ظاهر جداً . 


أما المعتزلة فالقاضي نقل عنهم ثلاثة أقول : 
ذلك بالل ¢ واحتج القاضي ھم وجوه ( أ حدها ( أنه تعال أطلق حب الشهوات ¢ فیدخل فيه 
الشهوات المحرمة ومزين الشهوات المحرمة هو الشيطان ( وثانيها ) أنه تعالى ذكر القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة وحب هذا المال الكشر إلى هذا الحد لا يليق إلا بمن جعل الدنيا قبلة 
طلىه » ومنتهی مفصوده › لأن أهل الآخرة يكتفون بالغلبة ( وثالثها ) قوله تعالى ( ذلك متاع 
الحياة الدنيا ) ولا شك أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم للدنيا والذم للشيء يمتنع أن يكون 
مزيناً له ( ورابعها ) قوله بعد هذه الآية ( قل أؤنبئكم بخير ذلكم ) والمقصود من هذا الكلام 
الفخر الرازي ج ۷م٤٠‏ 


۲1۰ قوله تعالی ) رین للناس حب الشهوات ( سورة ال عمران 


صرف العبد عن الدنيا وتقبيحها فى عينه » وذلك لا يليق بمن يزين الدنيا ي عينه . 


# والقو ل الثاني # قول قوم آخحرين من المعتزلة وهو أن المزين هذه الأشياء هو الله 
واجرا عله جو( ادها اه حال ا رغه ن مان N‏ الدنيا 
وأباحها لعبيده » وإباحتها للعبيد تزيين ها ء فانه تعالى إذا خحلق الشهوة والمشتهي › 
للمشتهي علا با فى تناول المشتهى من اللذة › E E‏ 
) وثانيها ) أن الانتفاع بهذه المشتهيات وسائل إلى منافع الآخحرة » والله تعالى قد ندب إليها » 
فكان مزيتاً ها » وإنغا قلنا : إن الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة لوجوه ( الأول) أن 
يتصدق ا ( والثاني ) أن يتقوى بها على طاعة الله تعالى ( والثالث ) آنه إذا انتفع بها وعلم أن 
تلك المنافع إنغا تيسرت بتخليق الله تعالى وإعانته سا ذلك شا لال الغا ال 
العظيم › ولذلك كان الصاحب ابن عباد يقول : شرب الماء البارد فى الصيف يستخرج الحمد 
من أقصى القلب وذكر شعراً هذا معناه ( والرابع ) أن القادر على الع به اللذات والطيبات 
إذا تركها واشتغل بالعبودية وتحمل ما فيها من المشقة كان أكثر ثواباً > فشبت بهذه الوجوه أن 
E SN‏ الآخرة ( والخامس ) قوله تعالى ( هو الذى خلق لكم ما 
فى الأرض جيعاً ) وقال ( قل من حرم زينة الله التي أخر ج لعباده والطيبات من الرزق ) وقال 
( إناجعلنا ماعلى الأرض زينة ها ) وقال ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وقال فى سورة البقرة 
( وأنزل من الس ء ماء فأخحرج به من الثمرات رزقاً لكم ) وقال ( كلوا تما فى الأرض حلالا 
طيباً ) وكل ذلك يدل على أن التزيين من الله تعالى » وعما يؤكد ذلك قراءة مجاهد ( زين للناس ) 
على تسمية الماعل . 

۾ والفو ل الثالث ‏ وهو اختيار أبي على الجبائي والقاضی وهو التفصيل › وذلك أن 
کل ما كان من هذا الباب واجباً أومندوباً كان التزيين فيه من الله تعالى » وکل ما کان حراما 
كان التزيين فيه من الشيطان هذا ما ذكره القاضى » وبقي قسم ثالث وهو المباح الذى لا يكون 
فی فعله ولا فی ترکه ثواب ولا عقاب والقاضي ما ذکر هذا القسم »› وکان من حقه أن یذکره 
وييين أن التزيين فيه من الله تعالى » أومن الشيطان . 
لإ المسألة الثالثة ‏ قوله ( حب الشهوات ) فيه أبحاث ثلاثة : 


۾ البحث الأول » أن الشهوات ههنا هي الأشياء المشتهيات سميت بذلك على 
الاستعارة للتعلق والاتصال » » كا يقال للمقدور قدرة » وللمرجو رجاء وللمعلوم علم › 
وهذه استعارة مشهورة فى اللغة » يقال : هذه شهوة فلا ن » أی مشتهاه » قال صاحب 


قوله تعالى « من النساء والبنين » سورة ال عمُران ۲۱۱ 
الكشاف : وفى تسميتها بهذا الاسم فائدتان : ( إحداهم| ) أنه جعل الأعيان التي ذكرها 
شهوات مبالخة في كونها مشتهاة محر وصاً على الاستمتاع بها ( والثانية ) أن الشهوة صفة مسترذلة 
عند الحكاء مذمومة من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية » فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ 
التنفرعنها . 


# البحث الثاني # قال المتكلمون : دلت هذه الآية على أن الحب غير الشهوة لأنه 
أ ضاف الحب إلى الشهوة والمضاف غبر المضاف إليه » والشهوة من فعل الله تعالى » والمحبة من 
أفعال العباد وهي عبارة عن أن مجعل الاإنسان كل غرضه وعيشه فى طلب اللذات والطيبات . 

البحث الثالث ‏ قال الحكاء : اللإنسان قد بحب شيا ولكنه بحب أن لا بحبه مشل 
المسلم فانه قد يميل طبعه إلى بعض المحرمات لكنه حب أن لا بحب » وأما من أحب شيعا 
وأحب إن يحبه فذاك هو كا ل المحبة » فان كان ذلك فى جانب الخير فهو كال السعادة » كا فى 
قوله تعالى حكاية عن سليان عليه السلام ( إني أحببت حب الخير ) ومعناه أ حب الخير وأحب 
أن أكون مبأللخبر » وإن كان ذلك فى جانب الشرء فهو كا قال فى هذه الآية فان قوله ( زين 
للناس حب الشهوات ) يدل على أمور ثلاثة مرتبة ( أوها) أننه يشتهي أنواع الشتهيات 
( وثانيها ) أنه بحب شهوته هما ( وثالثها ) أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة » ولا 
اجتمعت فى هذه القضية الدرجات الثلاث بلغت الغاية القصوى فى الشدة والقوة » ولا يكاد 
ينحل إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى » ثم إنه تعالى أضاف ذلك إلى الناس » وهو لفظعام دخله 
حرف التعريف فيفيد الاستغراق » فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى حاصل لحميع الناس › 
والعقل شا يدل عليه » وهو أن کل ما کان لذيذاً ونافعاً فهو حبوب ومطلوب لذاته واللذيذ 
النافع قسمان » جسماني ور وحاني » والقسم الجسماني حاصل لكل أحدفى أول الأمر » وأما 
القسم الروحاني فلا يكون إلا فى الاإنسان الواحد على سبيل الندرة » ثم ذلك الاإسان إنما 
محصل له تلك اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الحسمانية » فيكون انجذاب 
النفس إلى اللذات الحس|نية كالملكة المستقرة المتأكدة » وانجذاما إلى اللذات الر وحانية كالحالة 
الطارئة التي تزول بأدنى سبب فلا جرم كان الخالب على الخلق إنما هو الميل الشديد إلى اللذات 
ا لجس| نية وأما الميل إلى طلب انذذات الروحانية فذاك لا مجحصل إلا للشخص النادر»ء ثم 
حصوله لذلك النادر لا يتفق إلا فى أوقات نادرة » فلهذا السبب عم الله هذا الحكم فقال ( زين 
للناس حب الشهوات ) . 

وأما قوله تعالى ( من النساء والبنين ) ففيه بحثان : 


البحث الأول ) ( من ) فى قوله ( من النساء والبنين ) كا فى قوله ( فاجتنبوا الرجس 


1۲ قوله تعالی « من النساء والبنين ي سورة آل عِمران 


من الأوثان ) فكى| أن المعنى فاجتنبوا الأوثان التي هي رجس فكذا أيضاً معنى هذه الآية : زين 
للناس حب النساء وكذا وكذا التي هي مشتهاة . 

البحث الثاني € اعلم أنه تعالى عدد ههنا من المشتهيات أموراً سبعة ( أوها ) النساء 
وإغا قدمهن على الكل لأن الالتذاذ ہن أكثر والاستئناس بهن أتم ولذلك قال تعالى ( خلق 
لكم من أنفسكم أزواجأ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وما يؤكد ذلك أن العشق 
الشديد المغلق المهلك لا يتفق إلا فى هذاالنوع من الشهوة. ٠‏ 

ل المرتبة الثانية # حب الولد : ولا كان حب الولد الذكر أكثر من حب الأنثى . لاجرم 
خحصه الله تعالی بالذ كر » ووجه التمتع بهم ظاهر من حيث السرور والتكثر بهم إلى غير ذلك : 

واعلم أن الله تعالى فى إبجاد حب الزوجة والولد فى قلب الاإنسان حكمة بالغة » فانه لولا 
هذا ا لحب لما حصل التوالد والتناسال ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل » وهذه المحبة كأنها حالة 
غريزية ولذلك فانها حاصلة لحميع الحيوانات » والحكمة فيه ما ذكرنا من بقاء النسل . 

الب اة رار ابغة 6( الفاط ر الفط من الذحب والففة ونه ناف" 


ل البحث الأول قال الزجاح : القنطار مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه » والقنطرة 
مأخوذة من ذلك لتوثقها بعقد الطاق » فالقنطار مال كثير يتوثق الاإنسان به فى دفع أصناف 
النوائب » وحكى أبوعبيدة عن العرب أنهم يقولون : إنه وزن لا جد » واعلم أن هذا هو 
الصحيح > ومن الناس من حاول تحديده » وفيه روايات : فروى أبو هريرة عن النبي يِه أنه 
قال« القنطار اثنا عشر أ لف أوقية ( وروى أنس عنه أيضاً أن القنطار لف دينار » وروی أبي 
بن كعب أنه عليه السلام قال : القنطار ألف ومائتا أوقية وقال ابن عباس : القنطار لف دينار 
أو اثناعشر ألف درهم > وهو مقدار الدية » وبه قال الحسن » وقال الكلبي : القنطار بلسان 
الروم ملء مسك ثور من ذهب أو فضة » وفيه أقوال سوى ما ذكرنا لكنا تركناها لأنها غير 
معضودة بحجة البتة . 

ل البحث الثاني € ( المقنطرة ) منفعلة من القنطار » وهو للتأكيد » كقولهم : ألف 
مؤلفة » وبدرة مبدرة » وإبل مؤبلة » ودراهم مدرهمة » وقال الكلبي : القناطير ثلاثة › 
والمقنطرة المضاعفة » فكان الملجموع ستة. 

البحث الثالث ‏ الذهب والفضة إغا كانا حبوبين لأا جعلا ثمن جميع الأشياء › 
فيالكه) كالمالك لحميع الأشياء . وصفة المالكية هي القدرة » والقدرة صفة كمال » والكال 


قوله تعالى « من النساء والبنين » سورة آل عِمران 1۲ 
حبوب لذ اته > فلم كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل هذا الك ل الذى هو بوب 
لذاته وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو حبوب » لا جرم كانا حبوبين. 

ل المسألة الجامسة ) ( الخيل المسومة ) قال الواحدى : الخيل جمع لا واحد له من 
لفظه . كالقوم والنساء والرهط » وسميت الأفراس خيلا لخيلائها فى مشيها » وسميت حركة 
الاإنسان على سبيل الحولان اخحتیالا > وسمی الجحيال خحيالا » والتخيل تيلا > لحولان هذه القوة 
فی استحضار تلك الصورة ¢ والأخيل الشقراق › لأنه يتخيل تارة أخحضر › وتارة أحمر»› 
واخحتلفوا فى معنى (المسومة ) على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنها الراعية » يقال : أسمت الدابة 
وسومتها إذا آرسلتها فى مروجهاللرعي » کا يقال : أقمت الشىء وقومته » وأجدته وجودته › 
وأنمته ونومته » والمقصود انها إذا رعت أزدادت حسنا » ومنه قوله تعالی ( فيه تسيمون) . 

# والقول الثاني € المسومة المعلمة قال أبومسلم الأصفهاني : وهو مأخوذ من السها 
بالقصر والسماء بالمد ¢ ومعناه وأاحد ¢ وهو اهيئة ا لحسنة » قال الله تعالی ( سہاهم فی وجوههم 
من أثر السجود ) ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى تلك العلامة » فقال أبومسلم : المراد من 
هذه العلامات الأوضاح والغر ر التي تكون فى الخيل » وهي أن تكون الأفراس غرا محجلة › 
وقال الأصم : إنما هي البلى » وقال قتادة : الشية › وقال ا مرج : الکي » وقول بي مسلم 
أحسن لأن ا الأية إلى شرائف الأموال > وذلك هو أن يكون الفرس أغر محجلا» 
وأما سائر الوجوه الت ذکر وها فلنہا لا تفيد شرفاً فى الفرس . 

بإ القول الثالكث ‏ وهو قول مجاهد وعكرمة : أنها الخيل المطهمة الحسان » قال 
القفال : المطهمة المرأة الحميلة. 

المرتبة السادسة ‏ ( الأنعام ) وهي جمع نعم »> وهي الاریل والبقر والغنم ¢ ولا يقال 
للجنس الواحد منها : نعم إلا للابل خحاصة فانها غلبت عليها. 

ل المرتبة السابعة € ( الحرث ) وقد ذكرنا اشتقاقه فى قوله ( وملك الحرث والنسل ) . 
EC‏ )اعدد هذه هک الحياة e‏ القاضي : ومعلوم 
< اع لن ر E a e‏ 
ومنها أن يترك الانتفاع , به مع الحاجة إليه فيكون أيضا مذموماً » ومنه أن ينتفع به فی وجه مباح 
من غير أن يتوصل بذلك إ إلى مصالح الأخرة ¢ وذلك لا مدوح ولا مذموم › ومنها أن ينتفع به 


¢ قوله تعالى « قل أونر بحر من ) الأية سورة آل عمران 


> کک ر 2د س 


ي و ع 2 4> ل 
ص عر صوص ل و صر وا سے a n‏ ھگ ےو 


ا BS‏ ورصول من ن الله رادت 


على وجه يتوصل به إلى مصالح الاخرة وذلك هو الممدوح . 

ثم قال تعالى ( والله عنده حسن الأب ) اعلم أن الأب فى اللغة المرجع » يقال : أب 
الرجل إيابا وأوبة وأبية ومآبا » قال الله تعالى ( إن إلينا إياهم ) والمقصود من هذا الكلام بيان 
أن من آتاه الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها إلى ما يكون فيه عا رة لمعاده ويتوصل جا إلى 
سعادة أخرته ثم لما كان الغرض الترغيب ف الأب وصف الأب بالحسن . 


فكيف وصف ال أب المطلق بالحسن . 

ولا : الات القصود بالذات هو الحنة > فأما النار و فهى المقصود بالغرض . لأنه سبحانه 
خحلى الخلق للرحمة لا للعذاب » ك) قال : سبقت سبقت ر متي غضبي » وهذا سر يطلع منه على 
أسرار غامضة . 


قوله تعالی # قل أؤنبئكم بخبر من ذلكم للذين اتقوا عند رہم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأز واج مطهرة ورضوان من الله والته بصبر بالعباد # . 

فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ( أؤنبئكم ) ممزتين 

لإ المسألة الغانية 4 ذكروا فى متعلق الاستفهام ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون المعنى : 
هل أؤنہئکم بخیر من ذلکم » م یبدا فيقال : للذين اتقواعند ربمم كذا وكذا( والثاني ) هل 
انبثکم بخیر من ذلكم للذین اتقواء نم تدا فيال عند رہم جنات مجر ی ( والثالٹث ) هل 
أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربمم › ثم یبتدی فیقال : جنات جری . 

# المسألة الثالثة ‏ فى وجه النظم وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( والله عنده حسن 


قوله تعالی « قل أؤنبئكم بخیر من ذلکم سورة ال عِمران 


الأب ) بين فى هذه الآية أن ذلك الاب » كا أنه حسن فى نفسه فهو أحسن وأفضل من هذه 
الدنيا فقال ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ( الثاني ) أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا بين أن 
منافع الآخحرة خير منها كما قال فى آية أخرى ( والآخرة خير وأبقى ) ( الثالث ) كأنه تعالى نبه 
على أن أمرك فى الدنيا وإن كان حسناً منتظ إلا أن أمرك فى الآخرة خير وأفضل » والمقصود 
منه أن يعلم العبد أنه كا أن الدنيا أطيب وأوسع وأفسح من بطن الأم > فكذلك الأخرة 

أطيب وأوسع وأفسح من الدنيا. 

المسألة الرابعة ‏ إنغا قلنا : إن نعم الآخرة خير من نعم الدنيا ء a.‏ 
مشوبة بالمضرة » ونعم الآخرة خالية عن شوب المضار بالكلية » وأيضاً فنعم الدنيا منقطعة لا 
حالة » ونعم الأخرة باقية لا عالة. 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا ) فقد بينا فى تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن التقوى 
ما هي وبالجحملة ل گن ا اکن اا ال خاک ار غ 
اللحظورات » وقال بعض أ صحابنا : الفرى غبار ةذ عن اء الرك ذلك الان الوى 
صارت فى عرف القرآن مختصة بالاإبعان » قال تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وظاهر اللف ظ 
أ > لأن الاتقاء عن الشرك أعم من الاتقاء عن جميع اللحظورات > ومن الاتقاء 
عن بعض المحظورات . لأن ماهية الاإشتراك لا تدل على ماهية الامتياز » فحقيقة التقوى 
وماهيتها حاصلة عند حصول الاتقاء عن الشرك > وعرف القران مطابق لذلك » فوجب حله 
عليه فكان قوله ( للذين اتقوا ) حمولا على كل من اتقى الكفر بالله . 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا عند ربمم ) ففيه احعالان ( الأول ) أن يكون ذلك صفة 
للخير » والتقدير : هل أنبئكم بخير من ذلكم عند ربمم للذين اتقوا ( والثاني ) أن يكون 
ذلك صفة للذين » اتقوا والتقدير : للذين اتقواعند ربمم خير من منافع الدنيا ويكون ذلك 
إشارة إلى أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا لمن كان متقيأ عند الله تعالى > فیخرج عنه 
لمنافق » ويدخل فيه من كان مؤمنا فى علم الله . 

وأما قوله ( جنات ) فالتقدير : هوجنات » وقراً بعضهم ( جنات ) با لحر على البدل من 
خر » واعلم أن قوله ( جنات تجرى من تحتها الأنهار ) وصف لطيب الحنة ودخحل نحته جميع 
النعم الموجودة فيها من المطعم والمشرب والملبس والمفرش والمنظر › وبا لحملة فالحنة مشتملة على 
جميع المطالب » ك قال تعالى ( فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ) . 


ثم قال ( خالدين فيها ) والمراد كون تلك النعم دائمة . 


۲۱٦‏ قوله تعالی «» الذين يقولون رئ ) الأية سورة آل عمران 


الین بولون ربتا نتا ءامنا قافر لتا وبا ونا عذَابَ آتار دي 
e PEE ESE PG )‏ 
البقرة ( وهم فيها آزواج مطهرة ) وتحقيق القول فيه أن النعمة وإن عظمت فلن تتكامل إلا 
بالأزواج االواتي E FE POEL CREE e‏ 
نھر دن ادان اتا ۵ ارت اء ویھر ا رون طم ات ر ا تاب 
ومن القبح وتشويه الخلقة › ويدخحل فيه كونہن مطهرات من سوء العشرة. 

ثم قال تعالی ( ورضوان من الله ) وفهي مسألتان : 

$ المستألة الأولى 4 قرأ عاصم ( ورضوان ) بضم الراء » والباقون بكسرها» أما الضم 
فهو لغة قيس وگیم > وقال الفراء : يقال رضيت رضا فا > ومشل الراضون بالکسر 
الحرمان والقربان وبالضم الطغيان والرجحان والكفران والشكران. 

ل المسألة الثانية € قال المتكلمون : الثواب له ركنان ( أحده) ) المنفعة » وهي التي 
ذكرناها » ( والثاني ) التعظيم › وهو المراد بالرضوان » وذلك لأن معرفة أهل الحنة مع هذا 
النعيم المقيم بأنه تعالى راض عنهم »› حامد هم » مثن عليهم › أزيد فى إيجاب السرور من 
تلك المنافع > وأما الحكماء فانهم قالوا : الجنات با فيها إشارة إلى الحنة الجحسمانية » والرضوان 
فهو إشارة إلى الحنة الر وحانية وأعلى المقامات إنغا هو الحنة الروحانية » وهوعبارة عن تجلي نور 
جلال الله تعالى فى روح العبد واستخراق العبد في معرفته » ثم يصير فى أول هذه المقاماث 
راضياً عن الله تعالى » وفى آخرها مرضياً عند الله تعالى » وإليه الاإشارة بقوله ( راضية مرضية ) 
ونظبر هذه الاية قوله تعالى ( وعد 1 المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) . 

ثم قال ( والله بصير بالعباد ) أي عالم بمصالحهم > فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره 
لهم من نعيم الأخرة › وأن يزهدوا فا زهدهم فيه من آمور الدنيا. ) 

قوله تعالى ‏ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار ‏ . 

فى الآية مسائل : 


3 المسألة الأولى ‏ فى إعراب موضع ( الذين يقولون ) وجوه ( الأول ) أنه خفض صفة 


تعالى «» ا والصادقين » الآية ‏ سورة ال مراف ۷إ“ 


e> e OK 


الذين اتقواء وتقدير الآية : للذين اتقوا الذين يقولون » ومجوز أن يكون صفة للعباد › 
والتقدير A E E PLR GPU EE aE‏ 
كذا وكذا ( والثاني ) أن يكون نصباً على المدح ( والثالث ) a‏ 
والتقدير : هم الذين يقولون كذاوكذا . 


3 المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( ربنا إننا آمنا ) ثم إنهم قالوا 
بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا ) وذلك يدل على أنهم توسلوا بمجرد الاإمان إلى طلب المغفرة والله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح هم » والثناء عليهم › فدل هذاعلى أن العبد بمجرد 
الاإعان يستوجب الرحة والمغفرة من الله تعالى » فان قالوا : الاإيان i E a‏ 
أبطلنا ذلك عليهم بالدلائل ا مذكورة فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) وأيضا فمن فمن أطاع 
الله تعالى في جميع الأمور › وتاب عن جميع الذنوب » کان إدخاله النار قبيحاً من الله عندهم ¢ 
والقبيح هو الذى يلزم من فعله › > إما الجهل › O BE iS‏ 
GD I A EL‏ 
منادیا ینادی للاییان أن آمنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ‏ ونوفنا مع 

فإن قيل : أليس أنه تعالى اعتبر حملة الطاعات فى حصول المغفرة حيث اتبع هذه الأية 

قلنا : تأويل هذه الآية يؤكد ما ذكرناه » وذلك لأنه تعالى جعل مرد الاإيمان وسيلة إلى 
طلب المغفرة › ثم ذکر بعدها صفات المطيعين وهي كونهم صابراين صادقين ¢ ولو كانت هذه 
الصفات شرائط لحصول هذه المغفرة لكان ذكرها قبل طلب المغفرة أولى » فلا رتب طلب 
E TS Es‏ ا با 
قوله تعالٰی % ek‏ والصادقين والقانتين والمنفقين ا بالأسحار ¢ 
وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ ( الصابرين ) قيل نصب على المدح بتقدير : أعني الصابرين › 


۲۱۸ قوله تعالى « الصابر ين والصادقين » سورة ال عمران 


وقيل : الصابرين فى موضع جر على البدل من الذين . 
# المسألة الثانية # اعلم أنه تعالى ذكر ههنا صفات خسة : 


الصفة الأولى ‏ كونهم صابرين » والمراد كونمم صابرين فى أداء الواجبات 
والمندوبات » وفى ترك المحظورات وكونهم صابرين فى كل ما ينزل بهم من المحن والشدائد » 
وذلك بأن لا جزعوا بل يكونوا راضين فى قلو بهم عن الله تعالى » كا قال ( الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) قال سفيان بن عيينة فى قوله ( وجعلناهم أئمة يدون 
بأمرنا لما صبروا ) إن هذه الآية تدل على أهم إنما استحقوا تلك الدرجات العالية من الله تعالى 
بسبب الصبر » ويروى أنه وقف رجل على الشبلى » فقال : أى صبر أشد على الصابرين ؟ 
فقال الصبر فى الله تعالى » فقال لاء فقال : الصبر لله تعالى فقال لا فقال : الصبر مع الله 
تعالى » قال لا قال فايش ؟ قال : الصبر عن الله تعالى » فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه 

وقد كثر مدح الله تعالى للصابرين » فقال ( والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس) . 
الصفة الثانية # كونهم صادقين » اعلم أن لفظ الصدق قد بجرى على القول والفعل 
والنية » فالصدق فى القول مشهور » وهو مجانبة الكذب والصدق فى الفعل الاإتيان به وترك 
الت ا ل دى انى الالو ا وق 2 
كذب فى القتال » وكذب فى الحملة » والصدق فى النية إمضاء العزم والاإقامة عليه حتى يبلغ 
الفعل . 

لإ الصفة الثالثة » كونهم قانتين » وقد فسرناه فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) 
وبا لجملة فهو عبارة عن الدوام على العبادة والمواظبة عليها . 

# الصفة الرابعة ‏ كونهمم منفقين ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسه وأهله وأقاربه وصلة 
رمه وف الزكاة والجهاد وسائر وجوه البر. 

ل الصفة الخامسة 4 كونهم مستغفرين بالأسحار » والسحر الوقت الذى قبل طلوع 
الفجر » وتسحر إذا أكل فى ذلك الوقت » واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه 
بالاستغفار والدعاء لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك 
فقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) يدل على أنم كانوا قد صلوا بالليل واعلم أن الاستغفار 


قوله تعالى « الصابرين والصادقين » سورة ال عِمران ۲۱۹ 


بالسحر له مزيد أثر فى قوة الاإمان وفى كمال العبودية من وجوه ( الأول ) أن فى وقت السحر 
e a E‏ 
يصبرون أحياء » E e a Gh‏ 
أن وت ت السحر آطيب أوقات لنوم» » فادا ا المد عن تلك اا ا e‏ 
يريد المصلين صلاة الصبح . 


# المسألة الثالثة ‏ قوله ( والصابرين والصادقين ) أكمل من قوله : الذين يصبرون 
ويصدقون » لأن قوله ( الصابرين ) يدل على أن هذا المعنى عادتهم وخلقهم» وأنمم لا 
ينفكون عنها. 

3 المسألة الرابعة 4 4 اعلم أن لله تعالى على عباده أنواعاً من التكليف » والصابر هو من 
عل ی أ نواعها » > ثم إن العبد قد يلتزم من عند نفسه أنواعاً أخر من الطاعات » 
وأما بسبب الشروع فيه وكا ل هذه المرتبة أنه إذا التزم طاعة أن يصدق نفسه فى التزامه » وذلك 
أن يأتي بذالك للملتزم م غير خلل البتة » ونا كانت هذه الرتبة متأخخرة عن الأولى ) لا جرم 
ذكر سبحانه الصابرين أولا ثم قال ( الصادقين ) ثانياً » ثم إنه تعالى ندب إلى المواظبة على 
هذين النوعين من الطاعة . فقال ( والقانتين ) فهذه الألفاظ الثلاثة للترغيب ف للمواظبة على 
جميع أنواع الطاعات » ثم بعد ذلك ذكر الطاعات المعينة » وكان أعظم الطاعات قدراً أمران 
( أحده) ) الخدمة بالمال » وإليه الاإشارة بقوله عليه السلام « والشفقة على خلق الله » فدكر 
هنا بقوله ( والمنفقين ) ( والثانية ) الخدمة بالنفس وإليه الاإشارة بقوله « التعظيم لأمر الله » 
فدکره هنا بقوله ( والمستغفر د ين بالأسحار ) . 

فان قيل : فلم قدم ههنا ذكر المنفقين على ذكر المستخفرين » وأخر فى قوله « التعظيم 
لأمر الله والشفقة على خحلق الله ». 

قلنا : لأن هذه الآية فى شرح عر وح العبد من الأدنى إلى الأشرف » فلا جرم وقع اختم 
بذكر المستغفرين بالأسحار » وقوله « التعظيم لأمر الله » فى شرح نزول العبد من الأشرف إلى 
الأدنى » فلا جرم كان الترتيب بالعكس . 

# المسألة الرابعة #» هذه الخمسة إشارة إلى تعديد الصفات لموصوف واحد » فكان 


الواجب حذف واو العطفعنھا ک)| فى قوله ( هو الله الخالق البارىء المصور ) إلا أنه ذكر ههنا 
واو العطف وأظن والعلم عند الله أن كل من كان معه واحدة من هذه الخصال دحل تحت المدح 


e‏ قوله تعالى « شهد الله أنه لا إله إلا هو» الأية سورة آل عمُران 


| 
م رر ا سے س ص کے ا صو ھ4 > م م سے صر ص ے 
شېد آ لله أنه لاه إلا هو والملتبكة واولوا لای ر الفط ط لاإ إلاهر 


العظيم واستوجب هذا الثواب الجزيل والله أعلم. 

قوله تعالى ل[ شهد اله أنه لا إله إلا هو والملاكة وأولوا العلم قائ بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم ‏ . م 

اعلم أنه تعالى لما مدح المؤمنين وأثنى عليهم بقوله ( الذين يقولون ربنا إننا آمنا ) أردفه 
بأن بين أن دلائل الاإعان ظاهرة جلية » فقال ( شهد الله ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن كل ما يتوقف العلم بنبوة حمديِية على العلم به » فانه لا 
يمكن إثباته بالدلائل السمعية أما ما يكون كذلك فانه جوز إثباته بالدلائل السمعية » وف حق 
الملائكة » وفى حق أولى العلم » لكن العلم بصحة نبوة حمديياة لا يتوقف على العلم بكون 
الله تعالى واحدا فلا جرم جوز إثبات كون الله تعالى واحداً بمجرد الدلائل السمعية القرآنية . 

إذا عرفت هذا فنقول : ذکروا فی قوله ( شهد الله آنه لا إله a al‏ 
العلم ) قولين : ( أحده) ) أن الشهادة من الله تعالى > ومن الملائكة » ومن أولى العلم بجعنى 
واحد ( الثاني ) أنه ليس كذلك › أما القول الأول فيمكن تقريره من وجهين : 


# الوجه الأول » أن تجعل الشهادة عبارة عن الاإخبار المقرون بالعلم » فهذا 
مفهوم واحد وهو حاصل فى حق الله تعالى » وفى حق الملائكة » وفى حق أولى العلم » أ 
الله تعالى فقد أخبر فى القرآن عن كونه واحداً لا إله معه » وقد بينا أن التمسك 
السمعية فى هذه المسألة جائز » وأمامن الملائكة وأولى العلم فكلهم أخبر وا أيضاً أن الله تعالى 
واحد لا شريك له . فثبت على هذا التقرير أن المفهوم من الشهادة معنى واحد فى حق الله » وف 
حق الملائكة » وفى حق أولى العلم. 

3 الوجه الثاني # أن نجعل الشهادة عبارة عن الاإظهار والبيان › 1 : إنه تعالى 
أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل على ذلك » أما الملائكة وأولوا العلم فقد أظهروا ذلك › 
وبينوه بتقرير الد لائل والبراهين » أما الملائكة فقد بينوا ذلك المرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ ر 
والرسلل للعلاء » والعلاء لعامة الخلق › > فالتفاوت إنما وقع لى الشيء ال و اا 


قوله تعالی « شهد الله أنه لا إله إلا هو » سورة آل چفران ٢١‏ 


والبيان » فالمفهوم الاإظهار والبيان فهو مفهوم واحد فى حق الله سبحانه وعای > ونی حق اول 
العلم » > فظهر أن المفهوم من الشهادة واحد على هذين الوجهين › الد فر ولك کان شرل 
للرسو ل کیا : إن وحدانية الله تعالى أمر قد ثبت بشهادة الله تعالٰى > وشهادة جميع المعتبرين من 
خلقه » ومشثل هذا الدين المتين والمنهج القويم > لا يضعف بخلاف بعض الجهال من النصارى 
وعبدة الأوثان » فاثبت أنت وقومك يا محمد على ذلك فانه هو الاإسلام والدين عند الله هو 
الاإسلام. 


لإ القو ل الثاني قول من يقول : شهادة الله تعالى على توحيده » عبارة عن أنه خلق 
الدلائل الدالة على توحيده » وشهادة الملائكة وأولى العلم عبارة عن إقرارهم بذلك › ولا کان 
كل واحد من هذين الأمرين يسمى شهادة » لم يبعد أن يجمع بين الكل فى اللفظ › ل 
تعالی ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا ) ومعلوم 
أن الصلاة من الله غر الصلاة من الملائكة » ومن الملائكة غير الصلاة من الناس › مح أنه قد 
جمعهم فى اللفظ . 

فان قيل : المدعي للوحدانية هو الله » فكيف يكون المدعي شاهداً ؟ 


( الجواب ) من وجوه ( الأول ) وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا الله » وذلك لأنه تعالى 

هو الذى خلق الأشياء وجعلھا دلائل على توحیده > ولولا تلك الدلائل لما صحت الشهادة › نم 

بعد ذلك نصب تلك الدلائل هو الذى وفق العلاء لمعرفة تلك الدلائل » ولولا تلك الدلائل 

التي نصبها الله تعالى وهدى إليها لعجز وا عن التوصل با إلى معرفة التوحيد » وإذا كان الأمر 

كذلك كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده » وطهذاقال ( قل أى شيء أكبر شهادة قل 

الله ) . 

( الوجه الثاني ) فى الجواب أنه هو الموجود أزلا وأبداً » وكل ما سواه فقد كان فى الأزل 

عدما صرفاً » وا ها ES a‏ والموجود يشبه الحاضر» فكل ما سواه فقد 

كان غاثباً » وبشهادة احق صار شاهداً » فكان الحق شاهداً على الكل > فلهذا قال ( شهد الله 
أنه لا إله إلاهو ) . 

( الوجه الثالث ) أن هذا وإن كان فى صورة الشهادة » إلا أنه فى معنى الاإقرار > لأنه لما 

أخبر أنه لا إله سواه » كان الكل عبيداً له » والمولى الكريم لا يليق به أن لا يخل بمصالح 

العبيد » فكان هذا الكلام جارياً مجرى الاإقرار بأنه بحب وجوب الكريم عليه أن يصلح جهات 


۳ قوله تعالى « قائ] بالقسط » سورة آل عِمران 


( الوجه الرابع ) فى الجواب قرا ابن عباس ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) بكسر( آنه ) ثم 
قرأ ( أن الدين عند الله الاإسلام ) بفتح ( أن ) فعلى هذا يكون المعنى : شهد الله أن الدين 
عند الله الارسلام ويكون قوله ( إنه لا إله إلا هو ) اعتراضا فى الكلام » واعلم أن الحجواب لا 
يعتمد عليه » لأن هذه القراءة غير مقبولة عند العلماء » وبتقدير ( أن ) تكون مقبولة لكن 
القراءة الأول متفق عليها » فا لارشکال الوارد عليها لا يندفع بسبب القراءة الأخحرى. 

ل المسالة الشانية ) المراد من ( أولى العلم ) فى هذه الآية الذين عرفوا وحدانيته 
بالدلائل القاطعة لأن الشهادة إنغا تكون مقبولة » إذا كان الاإخبار مقرونا بالعلم » ولذلك قال 
) إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وهذا يدل على أن هذه الدرجة العالية والمرتبة الشريفة 
ليست إلا لعلماء الأصول . 

أما قوله تعالى ( قائ بالقسط) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € ( قائ بالقسط) منتصب » وفيه وجوه: 

( الوجه الأول ) نصب على الحال » ثم فيه وجوه ( أحدها) التقدير : شهد الله قائ 
بالقسط ( وثانيها ) يجوز أن يكون حالا من هو تقديره : لا إله إلا هو قائ بالقسط» ويسمى 
هذا حالا مؤكدة كقولك : أتاناعبد الله شجاعاً » وكقولك : لا رجل إلا عبد الله شجاعاً . 

( الوجه الثاني ) أن يكون صفة المنفى » كأنه قيل : لا إله قائ بالقسط إلا هو» وهذا 
غير بعيد لأنهم يفصلون بين الصفة والموصوف . 

( والوجه الثالث ) أن يكون نصباً على المدح . 

فان قیل : ليس من حق المدح أن يكون معرفة » كقولك » الحمد الله الحميد. 

قلنا : وقد جاء نكرة انشا ر دس 

ویأوی ای دنسوة عطل وشعشا مراصع مشل السعالى 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( قائ بالقسط) فيه وجهان ( الأول ) أنه حال من المؤمنين 
والتقدير : وأولوا العلم حال کون کل واحد منهم قاثاً بالق ط ف أ داء هذه الشهادة 
( والثاني ) وهو قول جمهور المفسرين أنه حال من ( شهد الله ) . 

المسألة الثالثة 4 معنى كونه ( قائ بالقسط) قائ بالعدل » كا يقال : فلان قائم 


قوله تعالی « قائ بالقسط ) سورة ال عمران YO‏ 


واعلم أن هذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنياء وة ما هي مضل بات لكين اما 
المتصل بالدين » فانظر أولا فى كيفية خلقة أعضاء الاإنسان » حتى تعرفعدل الله تعالى فيها » 
ثم انظر إلى اخحتلاف أحوال الخلق فى الحسن والقبح » والغني والفقر والصحة والسقم › 
وطول العمر وقصره واللذة والآلام واقطع بأن كل ذلك عدل من الله وحكمة وصواب ثم انظر 
فى كيفية خلقة العناصر وأجرام الأفلاك › وتقدير كل واحد منها بقدر معين وخاصية معينة › 
واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب » أما ما يتصل بأمر الدين » فانظر إلى اختلاف الخلق ِى 
العلم والجهل » والفطانة والبلادة والهداية والخغواية » واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط » ولقد 
خحاض صاحب الكشاف ههنا فى التعصب للاعتزال وزعم أن الآية دالة على أن الاإسلام هو 
العدل والتوحيد » وكان ذلك المسكين بعيدأً عن معرفة هذه الأشياء إلا أنه فضولى كثير ا لخوض 
فيا لا يعرف» وزعم أن الأية دلت على أن من أجاز الرؤية » أوذهب إلى الجبر لم يكن على 
دين الله الذى هو الاإسلام > والعجب أن أكابر المعتزلة وعظاءهم أفنوا آعارهم فى طلب 
الدليل على أنه لو کان مرئياً لكان جس » وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من غير 
جامع عقلي قاطع > فهذا المسكين الذى ما شم رائحة العلم من أين وجد ذلك > وما حدیث 
الحبر فالخوض فيه من ذلك المسكين خوض فما لا يعنيه » لأنه لما اعترف بأن الله تعالى عالم 
بجيمع الجزئيات » واعترف بأن العبد لا يمكنه أن يقلب علم الله جهلا » فقد اعترف بهذا 
ا لحبر » فمن أين هو والخوض فى أمثال‌هذه المباحث. 

ثم قال الله تعالى ( لا إله إلا هو ) والفائدة فى إعادته وجوه ( الأول ) أن تقدير الأية : 
شهد الله أنه لا إله إلا هوء وإذا شهد بذلك فقد صح أنه إله إلا هو » ونظره قول من يقول : 
الدليل دل على وحدانية الله تعالى» ومتى كان كذلك صح القول بوحدانية الله تعالى ( الثاني ) 
أنه تعالى لما أخبر أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وأولوا العلم بذلك صار 
التقدير » كأنه قال : يا أمة محمد فقولوا نتم على وفق شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم 
( لا إله إلا هو ) فكان الغرض من الإعادة الأمر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادات 
( الثالث ) فائدة هذا التكرير الإعلام بأن المسلم يجب أن يكون أبداًني تكرير هذه الكلمة فان 
أشرف كلمة يذكرها الانسان هي هذه الكلمة › فاذا کان فی اکٹر الأوقات مشتغلا بذكرها 
وبتكريرها كان مشتغلا بأعظم أنواع العبادات »› فكان الغرض من التكرير فى هذه الآية حث 
العباد على تكريرها ( الرابع ) ذكر قوله ( لا إله إلا هو ) أولا ليعلم أنه لا تحق العبادة إلا له 
تعالى » وذكرها ثانياً ليعلم أنه القائم بالقسط لا جور ولا يظلم . 


أما قوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى کیال القدرة »› والحكيم إشارة إلى كال 


A‏ قوله تعالی « إن الدين عند الله الارسلام ۾ الأية سورة ال عمران 


ا 


إن دين عند أله آلإسلم 


العلم » وه الصفتان اللتان يجنم حصول الإلهية إلامعهمالأن كونه قائ بالقسط لا يتم إلا إِذا 
کان عالا بمقادير الحلجات . وكان قادرا على حصيل المهمات . وقدم العزيز على الحكيم في 
الذكرء لأن العلم بكونه تعالى قادرا متقدم على العلم بکونه عالاً فی طريق المعرفة 
الإستدلالية > فلا کان مقدماً ف المعرفة الاإستدلالية »> وكان هذا الخطاب مع المستدلين › لا 
جرم قدم تعالی ذکر العزيز على الحكيم . 

قوله تعالى ‏ إن الدين عند اله الإسلام ‏ وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى € اتفق القراء على كسر إن ) إلا الكسائي فانه فتح ( أن ) وقراءة 
المجمهور ظاهرة » لأن الكلام e‏ وأما قراءة الكسائي فالنحويون ذكروا فيه 
ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام 
وذلك لأن كونه تعالى واحداً موجب أن يكون الدين الحق 2 لأن دين الاإسلام هو 
المشتمل على هذه الوحدانية ( والثاني ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هوء وأن الدين 
عند الله الاإسلام ( الثالث ) وهو قول البصريين أن مجعل الثاني بدلا من الأول » ثم إن قلنا بان 
دين الاإسلام مشتمل على التوحيد نفسه كان هذا من باب قولك ETE‏ وإ 
Eee‏ ا بدل الاشتال »> كقولك : ضربت 
دارا 


[ فان قیل : فعلى هذا الوجه وجب أن لا بحسب إعادة اسم الله تعالى كا يقال : ضربت 

زیدا رأس زید. 
فلنا : قد يظهرون الاسم فى موضع الكناية » قال الشاعر : 

لا أرى الموت يسبق الموت شىء 
وأمثاله كثرة . 
شهد الله 3 انه لا إل AE EY‏ ال اق و ا 
المشتمل على التوحيد » والله تعالى شهد بهذه الوحدانية كان اللازم من ذلك أن يكون الدين 
عند الله الاإسلام » ومن قرأ ( إن الدين ) بكسراهمزة » فوجه الاتصال هو أنه تعالى بين أن 


عم ر رو ر سے EE TL‏ رس 4 ا ۱ 


کر کے کے 


بات آل د آله سريم E‏ 


التوحيد أمر شهد الل اشح وشهد به ا ملائكة وأولوا العلم ¢ ومتی کان الأمر كذلك لزم أن 
يقال ( إن الدين عند الله الاإسلام ) . 


ل المسالة الثالثة ‏ أصل الدين فى اللغة الجزاء » ثم الطاعة تسمى ديناً لأنجا سبب 
ا لجزاء » وأما الاإسلام ففي معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه عبارة عن الدخول في 
الاإسلام أي فى الانقياد والمتابعة » AD‏ إليكم السلم ) أى لن صار 
منقاداً لكم ومتابعاً لكم ( والثاني ) من سل أى دخل في السلم » > كقوهم : أسنى وأقحط 
وأصل السلم السلامة ( الثالث ) ابن الانباری ى : المسلم معناه المخلص لله عبادته من قوهم : 
سلم الشىء لفلان » ى خلص له فالاإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى » هذا ما 
يتعلق بتفسير لفظ الاإسلام فى صل اللخة » أما فى عرف الشرع فالاإسلام هو الاإعان » والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) هذه الآية فان قوله ( إن الدين عند الله الإإسلام ) يقتضي أن يكون الدين 
المقبول عند الله ليس إلا الاإسلام » فلو كان الاإيمان غير الاإسلام وجب أن لا يكون لاان ديناً 
مقبول عند الله » ولا شك فى أنه باطل ( الثاني ) قوله تعالى ر ( ومن يبتغ غير الاإسلام ديناً فلن 
يقبل منه ) فلو كان الأإيمان غير الاإسلام لوجب أن لا يكون الاإمان دينا مقبولا عند الله تعالى . 


فإن قيل : قوله تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن أسلمنا) هذا 
صریح ی أن الارسلام مغاير للايان . 


قلنا : الاإسلام عبارة عن الانقياد فى أصل اللغة على ما بينا » والمنافقون انقادوا ى 
الظاهر من خوف السيف › > فلا جرم کان الاإسلام حاصلا فی حكم الظاهر › والايان كان أيضاً 
حاصلا فى حكم الظاهر » لأنه تعالى قال ( ولا تنححوا المشركات حتى يؤمن ) والاإيمان الذى 
يكن إدارة الحكم عليه هو الاإقرار الظاهر » فعلى هذا الاإسلام والايان تارة يعتبران فى 
الظاهر » وتارة فى الحقيقة > والمنافقق حصل له الاإسلام الظاهر › ولم محصل له الاإسلام 
الباطن » لأن باطنه غير منقاد لدين الله > فكان تقدير الآية : لم تسلموا فى القلب والباطن › 
ولکن قولوا : أسلمنا فى الظاهر » والله أعلم. 


أما قوله تعالى ه وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن 
یکفر بايات الله فان الله سريع الحساب ) فيه مسائل : 


۴٦‏ قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » سورة آل عِمران 


ظ المسألة الأولى ‏ الخرض من الآية بيان إن الله تعالى أوضح الدلائل › وأزال 
> والقوم ما كفروا إلا لأجل التقصير » فقوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) فيه 

: (الأول) المراد: بهم اليهود › واختلافهم أن hE LE a E a‏ 
التورا: إلى سبعين حبرا » ا أمناء عليها es wh‏ > فلا مضی قرن بعد قرن 
اخحتلف أبناء السبعين من بعد ما جاء A‏ > وتحاسدوا فى طلب الدنيا 
( والثاني ) المراد النصارى واختلافهم في أمر عيسى عليه السلام بعدما جاءهم العلم بأنه عبد 
الله ورسوله ( والثالث ) المراد اليهود والنصارى واختلافهم و اليهود عزير ابن الله › 
وقالت النصارى المسيح ابن الله وأنكروا نبوة محمد ية » وقالوا : نحن أحق بالنبوة من 
قريش » لأنهم أ اميون ونحن هل الكتاب . | 


فإ المسألة الثانية € قوله ( إلا من بعد ماجاءهم العلم ) المراد منه إلا من بعد ما جاءتهم 
الدلائل التي لو نظروا فيها لحصل همم العلم » لأنا لو حملناه على العلم لصاروا معاندين 
والعناد على الحمع العظيم لا يصح › وهذه الآية وردت فى كل أهل الكتاب وهم جمع عظيم 

ل المسألة الثالثة ‏ فى انتصاب قوله ( بغياً ) وجهان ( الأول ) قول الأخفش إنه انتصب 
على أنه مفعول له آى للبغي كقولك : جئتك طلب الخير ومنع الشر( والثاني ) قول الزجاج إنه 
انتصب على المصدر من طريق المعنى > فان قوله ( وما اختلف الذين وتوا الكتاب ) قائم مقام 
قوله : وما بغى الذين أوتوا الكتاب فجعل ( بغياً ) مصدراً » والفرق بين المفعول له وبين 
المصدر أن المفعو ل له غرض للفعل » وأما المصدر فهو المفعول المطلق الذى أحدثه الفاعل . 


3 السألة الرابعة ) قال الأخفش قوله ( بغياً بينهم ) من صلة قوله ( اختلف) والمعنى : 
وما اختلفوا بغياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم e Bg hS‏ 
إلا من بعد ماجاءهم العلم إلا للبغي بينهم > فیکون هذا إخبارأعن أنهم إنغا اختلفوا للبغي › 
وقال القفال : وهذا أجود من الأول » لأن الأول يوهم أنهم اختلفوا بسبب ما جاءهم من 
العلم » والثاني يفيد أنهم إنغما اختلفوا لأجل الحسد والبغي  .‏ 

ثم قال تعالى ( ومن يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب ) وهذا تهديد » وفيه 
وجهان : ( الأول ) المعنى فإنه سيصر إلى الله ثعالى سريعاً فيحاسبه ى مجزيه على كفره 
( والثاني ) أن الله تعالى سيعلمه بأعءاله ومعاصيه وأنواع كفره باحصاء سريع مع كثرة 
الأع|ال . 


st E 


قوله تعال « فإن حاجوك ( الأية سورة آل عمران ¥ 

و وک ر I>‏ و 2 ص ا س E 2 o2 k2‏ ٌ 

فن حا جوك فقل اسلمت وجه لله ومن آتبعن وقل للدین اوتوا الكتلب والامڪن 
و رر و رد2 


د مواج 2ے < وع و ووا ۵ ٠<2‏ ے ےے رر ے ر 
ساتم فان اسلموا فقد آهتدوا ون تولوا فا عليك البللغ والله بصیر بالعباد 
م 


قوله تعالى # فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنغا عليك البلاغ والله بصير بالعباد 4 . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل أن أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ( وأنهم 
فقل آسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) وفى كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : 


# الطريق الأول ) أن هذا إعراض عن المحاجة » وذلك لأنه ية كان قد أظهر هم . 
الحجة على صدقة قبل نزول هذه الآية مراراً وأطواراً » فإن هذه السورة مدنية » وكان قد أظهر 
هم المعجزات بالقرآن » ودعاء الشجرة وكلام الذئب وغيرها » وأيضاً قد ذكر قبل هذه الآية 
أيات دالة على صحة دينه » فأوها أنه تعالى ذكر الحجة بقوله ( الحي القيوم ) على فساد قول 
النصارى فى إمية عيسى عليه السلام وبقوله ( نزل عليك الكتاب بالحق ) على صحة النبوة › 
وذكر شبه القوم » وأجاب عنها بأسرها على ما قررناه فيا تقدم » ثم ذكر هم معجزة أخحرى »› 
وهي المعجزات التي شاهدوهايوم بدرعلى ما بيناه فى تفسير قوله تعالى ( قد کان لكم آية فى فئتين 
التقتا ) ثم بين صحة القول بالتوحيد ‏ ونفى الضد والند والصاحبة والولد بقوله ( شهد الله أنه 
لا إله إلا هو ) ثم بين تعالى أن ذهاب هؤلاء اليهود والنصارى عن الحق » واختلافهم فى 
الدين » إنغا كان لأجل البغي والحسد › وذلك ما بحملهم على الانقياد للحق والتأمل فى الدلائل 
لو كانوا حلصين › فظهر أنه لم يبق من أسباب إقامة الحجة على فرق الكفار شىء إلا وقد 
المهتدين › وإن أعرضتم فإن الله تعالى من وراء مجازاتكم » وهذا التأويل طريق معتاد فى 
3 > فإن المحق إذا ابتلى بالمبطل اللجوج » وأورد عليه الحجة حالا بعد حال » فقد يقول 
فى آخر الأمر : أما آنا ومن اتبعني فمنقادون للحق » مستسلمون له » مقبلون على عبودية الله 
تعالى » فإن وافقتم واتبعتم الحق الذى أنا عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد احتديتم » 


۲۲۸ ا قوله تعالٰی » فإن حاجوك ) سورة ال عمران 


وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد » فهذا الطريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصرف آخر 
کلامه . 


# الطريق الثاني # وهو أن نقول : إن قوله ( أسلمت وجهي لله ) حاجة » وإظهار 
للدلیل » وبیانه من وجوه : 

فإ الوجه الأول € أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع » وكونه مستحقاً للعبادة » فكأنه 
عليه الصلاة والسلام قال للقوم : a EES‏ القدر المتفق 
عليه وداع للخلق إليه » وإنا الخلاففى أمور وراء ذلك وأ نتم المدعون فعليكم الاإثبات »› فإن 
اليهود يدعون التشبيه والحسمية » والنصارى يدعون > والمشركين يدعون وجوب 
عبادة الأوثان فهؤلاء هم المدعون هذه الأشياء فعليهم إثباتها > و ما انا فلا دعي إلا وجوت 
طاعة الله تعالى وعبوديته » وهذا القدر متفق عليه » ونظبره هذه الآية قوله تعالى ( يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ) . 


فإ والوجه الثاني 4 فى كيفية الاستدلال ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني » وهو أن اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان كانوا مقرين بتعظيم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه » والاٍقرار بانه 
کان محقاً فی قوله صادقاً فی دینه > إلا فى زيادات من الشرائع والاحكام ٤‏ فأمر الله تعالى محمدا علا 
أن يتبع ملته فقال ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ثم إنه تعالى مر محمدأل في 
هذا الموضع أن يقول كقول إبراهيم َة حيث قال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض ) فقول محمديية ( أسلمت وجهي ) كقول إبراهيم عليه السلام ( وجهت وجهي ) أي 
اعترضت عن کل معبود سوى الله تعالى » وقصدته بالعبادة وأ خحلصت له » فتقدير الآية كأنه 
تعالى قال : فإن نازعوك يا محمد فى هذه التفاصيل فقل : أنا مستمسك بطريقة إبراهيم » 
وأنتم معترفون بأن طريقته حقة › SE‏ فكان هذا من باب التمسك 
بالاإلزامات › وداخلا تحت قوله ( وجادهم بالتي هي ا 

ل والوجه الثالث ‏ فى كيفية الاستدلال ما خحطر ببالي عند كتبة هذا الموضع > وهو أنه 
ادعى قبل هذه الآية أن الدين عند الله الاإسلام لا غير » ثم قال ( فإن حاجوك ) يعني فإن 
نازعوك فى قولك ( إن الدين عند الله الاإسلام ) فقل : الدليل عليه أني أسلمت وجهي لله › 
وذلك لأن المقصود من الدين إنغا هو الوفاء بلوازم الربوبية » فإذا أسلمت وجهي لله فلا أعبد 
غىره ولا أ توقع الخير إلا منه ولا أخاف إلا من قهره وسطوته › ولا ا شرك به غبره » کان هذا هو 
مام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية » فصح أن الدين الكامل هو الاإسلام » وهذا الوجه 


قوله تعالى « فإن حاجوك سورة ال عمران ۹ 

يناسب الاأية . 
ل الوجه الرابع # فى كيفية الاستدلال > ما حطر ببالي أن هذه الأية مناسبة لقوله تعالى 
a O o E Rk‏ 
تجوز العبادة إلا لمن يكون نافعاً ضارا » ويكون أمری فى يديه » وحكمي ی قبضة قدرته › فان 
کان کل واحد یعلم أن عيسى ما كان قادرا على هذه الأشياء › امتنع فى العقل أن أسلم له › 
وأن أنقاد له » وإغا أسلم وجهي للذی منه الخير› والشر» والنفع ¢ والضر› والتدبر › 
التقد ) | 
ر بر . 


ل الوجه الخامس ‏ محتمل أيضاً أن يكون هذا الكلام إشارة إلى طريقة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فى قوله ( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وهذا مروي عن أبن 
عباس . | 

أما قوله ( أسلمت وجهي لله ) ففيه وجوه ( الأول ) قال الفراء أسلمت وجهي لله » أى 
أ حلصت عملي لله يقال أسلمت الشيء لفلان أى أخلصته له > ولم يشارکه غيره قال: ویعني 
بالوجه ههنا العمل کقول ( یریدون وجهه ) ای عبادته > ويقال : هذا وجه الأمر ى خالص 
الأمر وإذا قصد الرجل غره لحاجة يقول: وجهت وجهي إليك » ويقال للمنهمك فى الشيء 
O SES‏ سلمت وجهي لله ی أسلمت وجه عملي لله › 
والمعنى أن كل ما يصدر مني من الأع) ل فالوجه ى الاإّتيان ها هو عبودية الله تعالى والاإنقياد 
لاإميته وحكمه ( الثالث ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت نفس لله وليس فى العبادة مقام أعلى 
من إسلام النفس لله فيصر كأنه موقوف على عبادته › ا 


وأما قوله ( ومن اتبعن ) ففیه مسألتان : 

3 المسألة الأولى ¢ حذف عاصم وحمرهة والکسائي ¢ الياء من تبعن اجتزاء ایی 
اتاغا لحف وآ نة الأخر و دغل الأضل ` 

$ السالة الثانية € ( من ) فى محل الرفع عطفاً على التاء ي قوله( أسلمت ) أي ومعنى 
اتبعني أسلم أيضاً . 

فإن قيل : لم قال أسلمت ومن أتبعن › ولم يقل : أسلمت أنا ومن اتبعن . 

قلنا : إن الكلام طال بقوله ( وجهي لله ) فصار عوضاً من تأكيد الضمير المخصل » ولو 


(r.‏ قوله تعالى « قل للذين أوتوا سورة آل عِمُران 


o" 


صدری » ومن جاء معي جاز وحسن . 

ثم قال تعالى ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين آأسلمتم ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 هذه الأية ا ت المخالفين لدين عحمديلة . وذلك لان منهم 
من کان من أهل الكتاب » سواء كان محقاً فى تلك الدعوى كاليهود والنصارى »› أو کان کاذبا 
فيه كالمجوس › a‏ أهل الكتاب وهم عبدة الأوثان . 


E LRP ea‏ نهم آميون لوجهين ( الأول ) أ نهم لالم 
E E E‏ ا ولا يكتب ( والثاني ) أن یکون 
المراد أنهم ليسوا من أهل القراءة والكتابة فهذه كانت صفة عامتهم وإن كان فيهم من يكتب 
فنادر من بینهم والله أعلم . 

ف السألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن المراد بقوله ( فإن حاجوك ) عام فى كل 
الكفار » لأنه دحل كل من يدعي الكتاب تحت قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) ودخل من لا كتاب 
له تحت قوله ( الأميين ) . 


ثم قال الله تعالى ( أأسلمتم ) فهو استفهام فى معرض التقرير » والمقصود منه الأمر قال 
النحويون : إنا جاء بالأمر فى صورة الاستفهام » لأنه بمنزلته فى طلب الفعل والاستدعاء إليه 
إلا أن فى التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة » وهي التعبير بكون المخاطب 
معانداً بعيداً عن الاإنصاف. لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل فى الحال يقبل 
ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة فى غاية التلخيص والكشف والبيان ؛ هل فهمتها ؟ فإن فيه 
الاإشارة إلى كون المخاطب بليدأقليل الفهم > وقال الله تعالى فى آية الخمر ( فهل أنتم منتهون ) 
وفيه إشارة إلى التقاعد عن الاإنتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي عنه . 


ثم قال الله تعالى ( فإن ألما فقة اندرا وذلاكف لأن هذا الاإسلام تمسك با هدى 
إليه » والمتمسك بداية الله تعالى يكون مهتدياً » ويجتمل أن يريد : فقد اهتدواللفوز والنجاة 
فى الأخرة إن ثبتواعليه ثم قال ( وإن تولوا ) عن الاإسلام واتباع حمديلة ( فإغاعليك البلاغ ) 
والخرض منه تسلية الرسول ية وتعريفه أن الذى عليه ليس إلا إبلاغ الأدلة وإظهار الحجة فإذا 
بلغ ما جاء به فقد ادى ما عليه » اا ا ا ا و 
الوعد والوعيد » وهو ظاهر . 


قوله تعال « إن الذين یکفرون » الآية سورة ال عمران ۲۳۱ 


إن لين ڪرو ابت افوقو انرون پیر حي ويشتلون لذن 


رارقل م رو < ص رص 


ياصون بالط 9 ن آلناس ة یرم بعڌاب اليب 3 وتيك آلذين حرطت 


< 7ر و 


) اعمللهم ىدني وال خرة وما م سصرین Di‏ 


قوله تعالى # إن الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ‏ أولئك الذين حبطت أعم اهم فى الدنيا والآخرة وما هم من 
ناصرین 4% . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل حال من يعرض ويتولى بقوله ( وإن تولوا فإنغا عليك 
البلاغ ) أردفه بصفة هذا المتولي فذكر ثلاثة أنواع من الصفات : 

الصفة الأولى 4 قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) . 
كذلك لأنهم كانوا مقرين بالصانع وعلمه وقدرته والمعاد . 

قلنا : المحواب من وجهين ( الأول ) أن نصرف آيات الله إلى المعهود السابق وهو 
القرأن » ومحمدىلة ( ( الثاني ) أن نحمله على العموم > ونقول إن من كذب بنبوة حمديَية يلزمه 
ا اا و ا ا ا 

Sr as 

فط المسألة الاولى ) قرا الحسن ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وهو للمبالخة . 

ل المسألة الثانية ‏ روى عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : قلت یا رسول الله ای 
الناس أشدعذاباً يوم القيامة ؟ قال وجل فل اا اورا E‏ 
وقراً هذه الأية ثم قال يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار فى 
ساعة واحدة » فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل مروا من قتله 
e UTA ES‏ الذين ل الله 


۳۲ قوله تعالى « ويقتلون النبيين بغر حق » سورة آل عِمُران 


أنهم كانوا يقتلون الأنبياء . 
# السؤال الأول 4 إذا كان قوله ( إن الذين يكفرون بايات الله ) فى حكم المستقبل › 
لأنه وعيد لمن كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقع منهم قتل الأنبياء ولا القائمين 
(والجواب من وجهين) (الأول) أن هذه الطريقة لما كانت طريقه أسلافهم صحت هذه 
الإضافة إليهم » إذكانوا مصوبين وبطريقتهم راضين » فإن صنع الأب قد يضاف إلى | لان إذا 
کان راضياً به وجارياً على طريقته ( الثاني ) إن القوم كانوا يريدون قتل رسول الله َة وقتل 
وا مؤمنین|لا أنه تعالی عصمه منهم > فلم كانوا فى غاية الرغبة فى ذلك صح إطلاق هذا الاسم 
عليهم على سبيل المجاز » کا يقال : النار عحرقة والسم قاتل ¢ ای ذلك من شأن) إدا وجد 
القابل » فكذا ههنا لا يصح أن يكون إلا كذلك . 
السؤال الثاني € ما الفائدة فى قوله ( ويقتلون النبيين بخير حق ) وقتل الأنبياء لا 
يكون إلا كذلك . 
( والجواب ) ذكرنا وجوه ذلك فى سورة البقرة » والمراد منه شرح عظيم ذنبهم » وأيضاً 
جوز أن يكون المراد نهم قصدوا بطريقة الظلم فى قتلهم طريقة العدل . 
هو السؤال الثالث ¢ قوله ( ويقتلون ال ظاهره مشعر بأنم قتلوا الكل › ومعلوم 
أنهم ماقتلوا الكل ولا الأكثر ولا النصف . 
( والجواب ) الألف واللام حمولان على المعهود لا على الاستغراق . 
ل الصفة الثالثة € قوله ( ويقتلون الذين يأمر ون بالقسط من الناس ) وفيه مسائل : 


المسألة الأرلى € قراً حزة وحده ( ويقاتلون ) بالألف والباقون ( ويقتلون ) وها 
متاه ¢ لأنهم قد يقاتلون فيقتلون بالقتال › وقد يقتلون ا ابي 
( ويقتلون النبيين والذين يأمرون) . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الحسن : هذه الآية تدل على أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر عند الخوف› تي منزلته فى العظم منزلة الأنبياء وروی أن رجلا قام إلى رسول الله 
و فقال : أى الجهاد أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أفضل الجهاد كلمة حق عند 


قوله تعالٰی «الم تر إلى الذين » الأية سورة ال عمران + 


ا 


ار ادن اوتوأ تصيبا م الگنب بعر إل تب ا pT et‏ 


رصي ر 9 e‏ رر >٤‏ 


ومس صت ۓ ٤1ےک‏ 
م بول فر یی منم وھ معرضود د ذلك باتهم الوأ كن تمستا انار اما 


سلطان جائر » 


واعلم أنه تعالى كا وصفهم بهذه الصفات الثلاثة » فقد ذكر وعيدهم من ثلاثة أوجه 
( الأول ) قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ إنغا دحلت الفاء فى قوله ( فبشرهم ) مع أنه خبران » لأنه فى معنى 
الجزاء والتقدير : من يكفر فبشرهم . 

ظ المسألة الثانية ) هذا حمول على الإستعارة > وهو أن إنذار هؤلاء بالعذاب قائم مقام 
بشری المحسنين ۰ 6 والكلام فى حقيقة البشارة تقدم ی قوله تعالى ( وبشر الذين آمنوا 

النوع الثاني من الوعيد ‏ قوله ( أولفك الذين حبطت أعما لمم فى الدنيا 
والأخرة ) : 

اعلم أنه تعالى بين بهذا أن محاسن أعمال الكفار حبطة قى الدنيا والآخرة » أما الدنيا 
فإبدال المدح بالذم والثناء باللعن › ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل والسبي ¢ وأ حذ الأموال 
EN‏ إلى غير ذلك من الذل ا وأما حبوطها فى الأخحرة 

: r ف‎ 3 

2 أنه تعالى بين النوع الأول من الوعيل أ سباب pte DE‏ 
AS EE et‏ ا 

قوله تعالى لإ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب ا 
ثم يتو لى فريق منهم وهم معرضو ن » ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في 


۳ قوله تعالى « لم تر إلى الذين » الأية سورة آل عمران 


و ص 2ت و ت ص e‏ و 2ر ےو م وم رو ص ے 
معدودت وغر ھم فی دیزویم ما کا نوا بفترون ي فكيف إذا معنلهم ايوم لا 
رو وص 9ور ے ) 


2<2 مس > 2 > ٤‏ 
ریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا بظلہون دو 


دینهم ما کانوا یفترون ‏ فکیف إذا جعناهم لیوم لا ریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا 
يظلمون 4 . 

هذه الآية غاية عنادهم » وهو أنهم يدعون إلى الكتاب الذى يزعمون أنهم يؤمنون به » وهو 
التوراة » ثم إنهم يتمردون ¢ ویتولون ¢ وذلك يدل على غاية عنادهم » وف الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ) ظاهر قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) يتناول 
كلهم ولاشك أن هذامذكور فى معرض الذم » إلا أنه قد دل دليل آخر » على أنه لیس کل 
أهل الكتاب كذلك لأنه تعالى يقول ( من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم یسجدول ) : 

المسألة الثانية € قوله تعالى ( أوتوا نصيباً من الكتاب ) المراد به غر القرآن لأنه أضاف 
الكتاب أ الكفار » وهم اليهود والنصاری ¢ وإدا کان كذلك وجب هله على الكتاب الذى 
کانوا مقرین بأنه حق » ومن عند الله . 

المسألة الثالثة ‏ ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها) روى عن ابن عباس أن 
اد واش ام الهو نا وکانا ذوی شرف» وکان فی كتا ہم الرجم » فكرهوا رمه 
لشرفه| » فرجعوا في أمرهم| إلى النبي بء رجاء أن يكون عنده رخصة فى ترك الرجم فحكم 
الرسول ية بالرجم فأنكروا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : بيني وبينكم التوراة فإنفيها 
الرجم فمن أعلمكم ؟ قالوا : عبد الله بن صو ريا الفدكي فأتوا يه وأحضرؤوا التوراة » فلا أتى 
على أية الرجم وضع يده عليه » فقال ابن سلام : قد جاوز موضعها يا رسول الله فرفع کفه عنها 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثانية ) أنه ية دحل مدرسة اليهود » وكان فيها جماعة منهم فدعاهم إل 
الالام فقالوا : على أی‌دین أنت ؟ فقال 1 على ملة إبراهيم > فقالوا : إن إبراهیم کان يہوديا 


قوله تعالی « يدعون إلى كتاب الله » سورة ال عمران (Yo‏ 


فقال عة : هلموا إلى التوراة » فأبوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

# والرواية الثالثة 4 أن علامات بعثة محمد ية مذكورة فى التوراة » والدلائل الدالة 
على صحة نبوته موجودة فيها » فدعاهم النبي َة إلى التوراة »> وإلى تلك الأيات الدالة على 
نبوته فأبوا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمعنى أنهم إذا أبوا أن يجيبوا إلى التحاكم إلى 
كتاہم » فلا تعجب من خالفتهم كتابك فلذلك قال الله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين ) وهذه الآية على هذه الرواية على أنه وجد فى التوراة دلائل صحة نبوته » إذ لو 
علموا أنه ليس فى التوراة ما يدل على صحة نبوته لسارعوا إلى بيان ما فيها ولكنهم أسروا 
ذلك . 

ل والرواية الرابعة ‏ أن هذا الحكم عام فى اليهود والنصارى »› وذلك لأن دلائل نبوة ٠‏ 
حمدإيلة كانت موجودة فى التوراة والإنجيل » وكانوا يدعون إلى حكم التوراة والاإنجيل وكانوا 
يبون . ) 

أما قوله ( نصيباً من الكتاب ) فالمراد منه نصيباً من علم الكتاب » لأنا لو أجريناه على 
ظاهره-فهم أنہم ود أوتوا کل الكتاب والمراد بذلك العل|اء منهم وهم الذين يدعول أ 
الكتاب » لأن من لا علم له بذلك لا يدعى إليه 

أما قوله تعالى ( يدعون إلى كتاب الله ) ففيه قولان : 

ل القول الأول ) وهو قول ابن عباس رضي الله عنها والحسن أنه القرآن . 

فان قیل : کیف دعوا إلى حکم کتاب لا يؤمنون به ؟ . 


قلنا : إنهم إا دعوا إليه بعد قيام الحجج الدالة على أنه كتاب من عند الله . 


لظ والقو ل الثاني » وهوقول أكثر المفسرين : إنه التوراة واحتج القائلون به بوجوه 
( الأول ) أن الروايات المذكورة فى سبب النزول دالة على أن القوم كانوا يدعون إلى التوراة ' 
فكانوا يأبون ( والثاني ) أنه تعالى عجب رسوله ية من تمردهم وإعراضهم › والتعجب إنْا | 
محصل إذا تعمردوا عن حكم الكتاب الذي يعتقدون فى صحته > ويقرون بحقيته ( الثالث ) أن 
N E O SE e E E EPS SEES‏ 
قالوه فى تكذيبه مع ظهور الحجة بين أ نهم إنغا استعملوا طريق المكابرة فى نفس كتابمم الذي 
آل ی ا ی کا ل ر ی و ا ا 2 
التعصب والبعد عن قبول الحق . 


mM‏ قوله تعالی « لیحکم بینهم » بوره آل ران 


رانافرل ر لک ج ای الى الكات ب وإضافة الحكم إلى 
8 الكتاب جاز مشهور » وقرىء ( ليحكم ) على البناء للمفعول › > قال صاحب الکشاف : وقوله 


2 ( ليحكم بينهم ) يقتضي أن يكون الاإختلاف واقعأً فيا بينهم » لا فيا بينهم وبين رسول الله 


٢‏ ثم بين الله أنهم عند الدعاء يتولى فريق منهم وهم الرؤساء الذين يزعمون أنمم هم 
العلاء . ) 

ثم قال ( وهم معرضون ) وفیه وجهان : 

( الأول ) المتولون هم الرؤساء والعلماء والمعرضون الباقون منهم » كأنه قيل : ثم يتولى 
العلا ء والأتباع معرضون عن القبول من النبي ية لأجل تولى علمائهم . 

( والثاني ) أن المتولى والمعرض هوذلك الفريق » والمعنى أنه متولى عن استاع الحجة في 
تولى عن هذه المسألة بل هو معرض عن الكل . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا لن تعسنا النار إلا أياماً معدودات ) فالكلام فى تفسيره قد 
تقدم فى سورة البقرة » ووجه النظم آنه تعالى لما قال فى الآية الأولى ( ثم يتولى فريق منهم وهم 
معرضون ) قال فى هذه الأية : ذلك التولى والاإعراض إنغا حصل بسبب أنهم قالوا ا 
النار إلا أياما معدودات > قال الحبائي : وفيها دلالة على بطلان قول من يقول : إن أهل النار 
خرجون من النار » قال : لأنه لوصح ذلك فى هذه الأمة لصح فى سائر الأمم > ولو ثبت ذلك 
فى سائر الأمم لا كان المخبر بذلك كاذباً » ولا استحق الذم » فلا ذكر الله تعالى ذلك فى معرض 
الذم علمنا أن القول بخروج أهل النار قول باطل . 

وأقول : كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام » وذلك لأن مذهبه أن العفو حسن 
جائز من الله تعالى » وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو فى هذه الأمة حصوله فى سائر 
الأمم ۰ 

سلمنا أنه يلزم ذلك » لكن لم قلتم : إن القوم إنغا استحقوا الذم على جرد الأخبار بأن 
الفاسق يخر ج من النار بل ههنا وجوه أخر ( الأول ) لعلمهم استوجبوا الذم على أنهم قطعوا بأن 
مدة عذاب الفاسق قصررة فليلة » فإنه روى أ نهم كانوا يقولون : مدة عذابنا سبعة أيام » 
ومنهم من قال : ع و ا ورا ی کا ر 
فى أصول الدين ويقولون بتقدير وقوع الخطأً منا فإن عذابنا قليل وهذا خحطاً. لأن عندنا 
اللخطىء فى التوحيد والنبوة والمعاد عذابه دائم » لأنه كافر » والكافر عذابه دائم ( والثالث ) 


) erer ETT 
ثبر له فى تغليظ العقاب فكان ذلك تصريحاً بتكذيب مدي وذلك كفر والكافر المصرعلى‎ 
كفره لاشك أن عذابه غلد » وإذا كان الأمر على ما ذكرناة ثبت أن احتجاج ابمباتي بهذ الاي‎ 
. ضعيف وتام الكلام على سبيل الاستقصاء مذكور فى سورة البقرة‎ 

أما قوله تعالی ( وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون ) فاعلم أنهم اختلفوا فى المراد بقوله 
( ما كانوايفترون ) فقيل : هوقومم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وقيل : هو قوم ( لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات ) وقيل : غرهم قوهم : نحن على الحق وأنت على الباطل . 

آما قوله تعالی ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) فالعنی أنه تعالى لما حكى عنهم 
اغترارهم با هم عليه من اجهل بين أنه سيجىء يوم يزول فيه ذلك الجهل » ويكشف فيه ذلك 
الغرور فقال ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) وني الكلام حذف» والتقدير : فكيف 
صورتهم وحالمم ويحذف الحال كثيراً مع كيف لدلالته عليها تقول : كنت أكرمه وهو لم 
یزرنې » فکيف لو زارني ى كيف حاله إذا زارني » واعلم أن هذا الحذفيوجب مزيد البلاغة 
لا فيه من تحريك النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة فى قول القائل : لو زارني 
وکل نوع من أنواع العذاب فى هذه الأية . 

أما قوله تعالى ( إذا جمعناهم ليوم ) ولم يقل فى يوم › لأن المراد : لحزاء يوم أو لحساب 
يوم فحذف المضاف ودلت اللام عليه › قال الفراء : اللام لفعل مضمر إذا قلت : جمعواليوم 
الخميس » كان المعنى جمعوا لفعل يوجد فى يوم الخميس وإذا قلت : جمعوا في يوم الخميس لم 
تضمر فعلاً وأيضاً فمن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدة فيه إلا المجازاة وإظهار الفرق بين ال مثاب 
وا معاقب » وقوله ( لا ریب فيه ) أى لا شك فيه . 

ثم قال ( ووفیت کل نفس ما كسبت ) فإن حملت ما كسبت على عمل العبد جعل في 
الكلام حذف» والتقدير E TT E‏ 
ما كسبت على الثواب والعقاب استغنيت عن هذا الاإضمار . 

ثم قال ( وهم لا يظلمون ) فلا ينقص من واب الطاعات » ولا يزاد على عقاب 
الات 

واعلم أن قوله ( ووفیت کل نفس ما کسبت ) يستدل به القائلون بالوعید » ویستدل به 

أصحابنا القائلون بأن صاحب الكبرة من أهل الصلاة لا يخلد فى النار » أما الأولون قالوا : 
لأن صاحب الكبيرة لاشك أنه مستحق العقاب بتلك الكبيرة » والآية دلت على أن كل نفس 


۲۸ قوله تعالی « ووفیت کل نفس ۰ سورة آل عِمُران 


. وجوابنا : أن هذامن العمومات » وقد تكلمنا فى تمسك المعتزلة بالعمومات‎ ٠ 


وأما أ صحابنا فإنهم يقرلون : إن المؤمن استحق ثواب الاإيان فلا بد وأن يوفى عليه 
ذلك الثواب لقوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإما أن يثاب فى الجنة ثم ينقل إلى دار العقاب 
وذلك باطل بالاإجماع » وإما أن يقال : يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثواب أبداً لدا وهو 
الطلوب . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن ثواب إيانهم يحبط بعقاب معصيتهم ؟ . 

قلنا : هذا باطل لأنا بينا أن القول بالمحابطة محال فى سورة البقرة » وأيضاً فإنا نعلم 
بالضرورة أن ثواب توحيد سبعين سنة أزيد من عقاب شرب جرعة من الخمر » والمنازع فيه 
مكابر » فبتقدير القول بصحة المحابطة يمتنع سقوط كل ثواب الاإيعان بعقاب شرب جرعة من 
الخمر » وكان بجي ابن معاذ رحة الله عليه يقول : ثواب إيمان لحظة » يسقط كفر سبعين سنة › 
فثواب إيمان سبعين سنة كيف يعقل أن يحبط بعقاب ذنب لحظة » ولا شك أنه كلام ظاهر . 


۾ قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء » أعان الله تعالى على إكاله 
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۲ قوله تعاٰی ) قل اللهم مالك ( الاأية ا سورة ال عمران لجز 
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Te 


وتذل من سء a‏ 2 وقد و SE‏ 


وولج ج اپار یلیل ورج ای من اميت ورج اميت من آي FF‏ من 
٠‏ ا غير حساب CY»‏ 


قوله تعالى ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزمن تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قديرء تبولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل 


اعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة » وصحة دين الاإسلام » ثم قال لرسوله 
( فان حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) ثم ذكر من صفات المخالفين كفرهم بالله » 
وقتلهم الأنبياء والصالين بغبر حق » وذكر شدة عنادهم وتردهم فی قوله ( ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصیبا من الکتاب) ڈ E SS‏ 
ذكر وعيدهم بقوله ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) أمر رسول الله َة بدعاء وتمجيد 
يدل على مباينة طريقه وطريق أتباعه » لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين › فقال 
E ka‏ اا ااا ا د ا 


السكة لرل 4 انلف الحويون ل رلب( الهم قال اخلل وسيويه الهم) 
معناه : يا الله والميم المشددة عوض من : يا » وقال الفراء : كان أصلها» > يا أله أم بخير : 
فلم كثر فى الكلام حذفوا حرف النداء » وحذفوا الهمزة من : أم » فصار ( اللهم ) ونظيره قول 
العرب : هلم » والأصل : هل » فضم : أم. إليها » حجة الأولين على فساد قول الفراء 
وجوه ( الأول ) لو كان الأمر على ما قاله الفراء لما صح أن يقال : اللهم افعل كذا إلا بحرف 
العطف. لأن التقدير : يا الله أمنا واغفر لناء ولم نجد أحداً يذكر هذا الحرف العاطف 


الشاب تعالی : « قل اللهم مالك الك » الآية » سورة ال عمران ۳ 


نمت 


وان د ان اف و ار ن CE‏ به على أصله » فیقال 
( الله أم ) كا يقال ( ويلم ) ثم يتكلم به على الأصل فيقال (ويل أمه ) ( الثالث ) لو كان الأمر 
على ما قاله الفراء لكان حرف النداء حذوفا » » فكان جوز أن يقال : يا اللهم » > فلا لم يکن هذا 
جائزاً علمنا فساد قول الفراء بل نقول : کان جب أن يكون حرف النداء لازما > کے يقال : یا 
الله أغفر لى » وأجاب الفراء عن هذه الوجوه » فقال : أما الأول فضعيف . لأن قوله ( يا أ لله 
أم ) معناه : يا أ لله اقصد » فلوقال : واغفر لكان المعطوف مخايراً للمعطوف عليه فحينئذ يصير 
السؤال سؤالين ( أحده)| ) قوله ( أمنا ) ( والثاني ) قوله ( واغفر لنا ) أما إذا حذفنا العطف 
صار قوله : اغفر لناتفسراً لقوله E‏ . فكان المطلوب فى الحالين شيثاً واحداً فكان ذلك 
آکد » ونظائر ٠‏ كثيرة نى القرآن » وأما الثاني فضعيف أيضاً » لأن أصله عندنا أن يقال ؛ يا الله 
أمنا . ومن الذى ينكر جواز E i E O E‏ 
a BS E‏ أن قوله : ما أکرمه » معناه ی شيء 
أکرمه د ثم إنه قط لا يستعمل هذا الكلام الذى زعموا أنه الأصل فى معرض التعجب فكذا 
ههنا » وأما اثالث فمن الذي سلم لك أنه لا جوز أن يقال ااا 


وأما عليك أن تقول كلما ET CE‏ 


وقول البصريين :إن هذا الشعرغير معروف فحاصله تكذيب النقل» ولو فتحنا هذا الباب لم 
5 شيء من اللغة والنحو سلما عن الطعن › وأماقوله : کان یلزم أن يكون ذكر حرف النداء 
لازما فجوابه أنه قد بجذف حرف النداء كقوله (يوسف أبها الصديق أفتنا ) فلا يبعد أ 
هذا الأسم بالزام هذا الحذفء ثم أحتج الفراء على فساد قول البصريين من وجوه ( الأول ) أنا 
لو جعلنا ميم قائا مقام حرف النداء لكنا قد أ خحرنا النداء عن ذكر المنادى » وهذا غير جائز 
البتة GIGI‏ 
قائ| مقام النداء لجاز مثله فى سائر الأسماء » حتى يقال : زيدم . وبکرم کا وزان قال 

يا زيد ويا بكر ( والثالث ) لو كان الميم بدلا عن حرف النداء لا أجتمعا » لكنهم| 
الشعر الذي رويناه ( ( الرابع ) لم نجد العرب يزيدون هذه اميم في الأسماء ء التامة لاإفادة معنى 

بعض الحر وف المباينة للكلمة الداخلة عليها > فكان المصرر إليه ف هذه اللفظة الواحدة 

على حلاف الإستقراء العام فى اللغة وأنه غير جائز > فهذا جملة الكلام فى هذا الموضع . 


المسالة الثانية ) ( مالك ال ملك ) فى نصبه وجهان ( الأول ) وهو قول سيبويه أنه 
منصوب على النداء »> وكذلك قوله ( قل اللهم فاطر السموات والأرض ) ولا جوز أن يكون 
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نعتالقوله ( اللهم ) لأن قولنا( اللهم ) مجموع الاسم والحرف» وهذاالمجموع لا يكن وصفه 
( والثاني ) وهو قول المبرد والزجاج أن ( مالك ) وصف للمنادى المفرد » لأن هذا الأسم ومعه 
الميم بمنزلته ومعه ( يا ) ولا يمتنع الصفة مع اليم » كا لا يتنع مع الياء . 

المسألة الثالثة ‏ روى أن النبي مي حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم › 
فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم » وهم أعز وأمنع 
من ذلك » وروى أنه عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق عام الأحزاب » وقطع لكل عشرة 
أربعين ذراعا » وأخذوا يحفرون خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها 
المعاول » فوجهوا سلما ن إلى النبي َة فخبره » فأخذ المعول من سلمان فلا ضربها ضربة صدعها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كأنه مصباح فى جوف ليل مظلم » فكبر وكبر المسلمون › 
وقال عليه الصلاة والسلام « أضاءت لى منها قصور الحرة كأنہا أنياب الكلس ) ئم صرب 
الثانية » فقال « أضاءت لى منها القصور الحمر من أرض الروم » ثم ضرب الثالشة فقال 
) أضاءت لى منها قصور صنعاء وأ خحبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها 
فأبشروا » فقال المنافقون : ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل ويخبركم آنه يبصرمن يثرب 
قصور الحيرة ومداين كسرى » وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون 
أن تخرجوا فنزلت هذه الآية والله أعلم » وقال الحسن إن الله تعالى أمر نبيه إن يسأله أن يعطيه 
ملك فارس والروم ويرد ذل العرب عليهما » وأمره بذلك دليل على أنه يستجيب له هذا 
الدعاء » وهكذا منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أمروا بدعاء استجيب دعاءهم . 
المسألة الرابعة ‏ ( الملك ) هو القدرة » والمالك هو القادر » فقوله ( مالك الملك ) 
معناه القادر على القدرة » والمعنى إن قدرة الخلق على كل ما يقدرون عليه ليست إلا بإقدار الله 
تعالى فهو الذى يقدر كل قادر على مقدوره » ويلك كل مالك عملوكه » قال صاحب الكشاف 
(مالك ا ملك ) أى يلك جنس الملك فيتصرف فيه تصرف اللاك فيا علكون » واعلم أنه تعالى لا 
بين كونه ( مالك الملك ) على الإطلاق » فصل بعد ذلك وذكر أنواعا حسة . 


النوع الأول قوله تعالى (تؤتي الملك من تشاء وتن زع الملك ممن تشاء ) وذكر وا فيه 
وجوها ( الأول ) المرادمنه : ملك النبوة والرسالة كا قال تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظها) والنبوة أعظم مراتب الملك لأن العلماء هم أمر عظيم على بواطن 
ا لخلق والجبابرة هم أمرعلى ظواهرالخلق والأنبياء أمرهم نافذ فى البواطن والظواهر » فأماعلى 
البواطن فلأنه جب على كل أحد أن يقبل دينهم وشريعتهم » وأن يعتقد أنه هو الحق » وأما 
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e‏ واستکبروا لاستوجبوا القتل » وما يؤكد هذا التأويل أ ن بعضهم 
کان یستبعد أن يجعل الله تعالی بشراً رسولا فحكى الله عنهم قوم ( أ: la‏ 
وقال الله تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقوم آخرون جوزوا من الله تعالی أن یرسل 
رسولا من البشر» إلا أنهم كانوا يقولون : إن محمدا فقير يتيم » فكيف يليق به هذا المنصب 
العظيم على ما حكى الله عنهم نهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) 
وأما اليهود فكانوا يقولون النبوة كانت فى آبائنا وأسلافنا » وأما قريش فهم ما كانوا أهل النبوة 
والكتاب فكيف يليق النبوة بمحمد ية ؟ وأما المنافقون فكانوا محسدونه على النبوة » على ما 
حكي الله ذلك عنهم فی قوله ( أم بحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) . 

وأيضاً فقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد ) أن اليهود تكبر وا على النبي اة بكثرة عددهم وسلاحهم وشدتهم › ثم إنه تعالى 
رد على جميع هؤلاء الطوائف بأن بين أنه سبحانه هو مالك a‏ » فقال : 
« تؤتى ال ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) . 


فان قیل e E E a‏ وجب أن 
تحملواقوله ( وتنز ع الملك ممن تشاء ) على أنه قد يعزل عن النبوة ة من جعله نبياً» ومعلوم أن ذلك 
لا جوز . 


: الجواب من وجهين ( الأول ) أن الله تعالى إذا جعل النبوة فى نسل رجل » فاذا 
mm‏ من نسلهوشرف بها إنسانا آخر من غير ذلك النسل » صح أن يقال إنه تعالى نزعها 
منهم » والیهود کانوا معتقدین أن النبوة لا بد وآن تکون فی بنی إسرائیل » فلا شرف الله تعالى 
حمدا ل مہا » > صح أن يقال إنه ينزع ملك النبوة من بني إسرائيل إلى العرب . ¥ والجواب 
الثاني € أن يكون المراد من قوله (وتنز ع ا ملك ممن تشاء ) أى تحرمهم ولا تعطيهم هذا المك لا 
على معنى أنه يسلبه ذلك بعد أن أعطاه » ونظیره قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا رجهم من 
ا أن هذا الكلام يتناول من لم يكن فى ظلمة الكفر قط » وقال الله تعالى 
حبرا عن الكفار أ Eh EE E PE E‏ الأنبياء 
قالوا (وما یکون لنا أن نعود إلا أن يشاء الله ) مع أ نهم ما كانوا فيها قط فهذا جملة الكلام فى 
تقرير قول من فسرقوله تعالى (تؤتى املك من تشاء ) جلك النبوة. 
ل القو ل الغانى € أن يكون المراد من الملك » مايسمى ملكا فى العرف» وهوعبارة عن 
مجموع أشياء (أحدها) تكثير امال والحاه » أما تكثير الال فيدخل فيه ملك الصامت والناطق 
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والدوروالضياع » والحرث » والنسل » وأما تكثير الجاه فهو أن يكون مهيبا عند الناس ». 
مقبول القول. مطاعا فى الخلق (والثاني ) أن یکون بحیث يجب على غبره أن يكون فى طاعته › 
وتحت آمره ونهيه (والثالث) أن يكون بحيث لو نازعه فى ملكه أحد. قدرعلل قهر ذلك 
ا منازع » وعلى غلبته» ومعلوم أن كل ذلك لا بحصل إلا من الله تعالى» أما تكثبر ا مال فقد نرى 
E‏ الكياسة لايحصل هم مع الكد الشديدوالعناء العظيم قليل من المالء ونر الابله 
الغافل قد يحصل له من الاموال ما لا بعلم کميته : وأما الحاه فالأمر أظهر » فانا رأينا كثراً من 
الملوك بذلوا الأموال العظيمة لأجلالحاه»وكانوا كل يوم أكثر حقارة ومهانة فى أعين الرعية » وقد 
يكون على العكس من ذلك وهو أن يكون الاإنسان معظ| فى العقائد » مهيبا فى القلوب » ينقاد 
افر وال کر ويتواضع له القاصيي والداني » وأما 2 الثاني وهو كونه واجب 
الطاعة»فمعلوم أن هذا تشر یف‌یشرف الله تعالی به بعض عباده»وأما القسم الثالث»وهو حصول 
النصرة والظفر فمعلوم أن ذلك مما لا محصل إلا من الله تعالى > فكم شاهدنا من فئة قليلة غلبت 
فثة كثيرة بأذن الله » وعند هذا يظهر بالبرهان العقلي صحة ما ذكره الله تعالى من قوله (تؤتى 
للك من تشاء) . 
واعلمأ نللمعتزلةههنا بحثا قال الكعبي قوله(تؤتى ا ملك من تشاء وتنز عا ملك من تشاء) ليس على 
سبيل المختارية »› ولکن بالاستحقاق فیژتیه من يقوم به » ولا ينزعه إلا ممن فسق عن أ امر ربه 
ویدل عليه قوله ( لا ينال عهدى الظالمين ) وقال فى حت العبد الصالح ( إن الله اصطفاه عليكم 
era e E PE‏ : هذا الحكم ختص بملوك 
العدل a i‏ أن یکون ملکهم بایتاء الله ٠‏ » وکیفيصح أن يكون ذلك 
بايتاء الله » وقد ألزمهم أن لا يتملكوه » ومنعهم من ذلك فصح با ذكرنا أن الملوك العادلين 
هم المختصون بأن الله تعالى آتاهم ذلك الملك . فأما الظالمون فلا » قالوا : ونظير هذا ما قلناه 
ى الرزق أنه لا يدخل تحته الحرام الذى زجره الله عن الأنتفاع به › وأمره بأن رده على مالکه 
فکذا ههنا » قالوا : وأما النزع فبخلاف ذلك لأنه كما ينزع املك من الملوك العادلين مصلحة 
تقتضي ذلك فقد ينزع الملك عن الملوك الظالمين ونزع املك يكون بوجوه : منها بالموت » وإزالة 
العقل > وإزالة القوى » والقدر والحواس » ومنها بورود الهلاك والتلف عن الأموال › ومنها 
أن يأمر الله تعالى المحق بأن يسلب ال ملك الذى فى يد المتغلب المبطل ويؤتيه القوة والنصرة » فإذا 
حاربه المحتق وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف هذا السلب والنزع إليه تعالى » لأنه وقع عن 
أمره » وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد الرسول » هذا جملة كلام المعتزلة في 
هذا الاب . 


واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم وذلك لأن حصول ال ملك الظالم » إما أن يقال : 
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 ةيئابرلا أو إا حصل بالأسباب‎ > SET OE 
أحد يريد تحصيل الملك . والدولة لنفسه » ولا يتيسر‎ E EN 
له البتة فلم يبق | لا أن يقال بأن ملك الظالمين إنغا حصل بايتاء الله تعالى » وهذا الكلام ظاهر‎ 
وبا يؤكد ذلك أن الرجل قد يكون بحيث تهابه النفوس » وقيل إليه القلوب » ويكون النصر‎ 
قرينا له والظفر جليساً معه فأنما توجه حصل مقصوده وقد يكون على الضد من ذلك »ومن تأمل‎ 
فى كيفية أحوال ا ملوك اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله تعالى » ولذلك قال حكيم‎ 
: الشعراء‎ 

لو كان بالحيل الغنى لوجدتنى بأجل أسباب الساء تعلقى 
لكن من رزق الجحجا حرم الغنى ‏ ضدان مفترقان أي فرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


هل والقول الثاني 4 أن قوله ( تؤتى الملك من تشاء ) حمول على جميع أنواع الملك 
فيدخحل فيه ملك النبوة » وملك العلم » وملك العقل » والصحة والأخحلاق الحسنة » وملك 
النغاذ والقدرة وملك المحبة » وملك الأموال » وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل 
لا ججوز. 

وأما قوله تعالى ( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) فاعلم أن العزة قد تكون فى الدين › 
وقد تکون فی الدنيا » أماف الدين فأشرف أنواع العزة الاإيان قال الله تعالى ( وله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) إذا ثبت هذافنقول : لا كان أعز الأشياء الموجبة للعزة هو الاعان » وأذل الأشياء 
الموجبة للمذلة هو الكفر » فلو كان حصول الاإعان والكفر بمجرد مشيئة العبد » لكان إعزاز 
العبد نفسه بالايمان وإذلاله نفسه بالكفر عظم من إعزاز الله عبده بكل ما أعزه به » ومن إذلال 
الله عبده بکل ما اذله به ولو کان e a SES‏ 
حظ الله تعالی منه › ومعلوم أن ذلك باطل قطعاً > فعلمنا أن الاإعزاز بالايان والحق ليس إلا 
من الله » والاإذلال بالكفر والباطل لیس إلا من الله > وهذا وجه قوى فى المسألة . قال 
القاضى : الاإعزاز المضاف إليه تعالى قد يكون فى الدين » وقد يكون فى الدنيا أما الذى ف 
الدين فهو أن الشواب لا بد وأن يكون مشتملا على التعظيم والمدح والكرامة فى الدنيا 
ولاخ 4 اشا فانه تعالی يدهم بمزید الألطاف ويعليهم على الأعداء بحسب المصلحة » 
وأما ما يتعلق بالدنيا فباعطاء الأموال الكثيرة من الناطق والصامت وتكثير الحرث وتكشر النتاح 
فى الدواب » وإلقاء الهيبة فى قلوب الخلق . 
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واعلم أن كلامنا يأبى ذلك لأن کل ما يفعله الله تعالل من التعظيم فى باب الثواب فهو 
حق واجب على الله تعالى ولولم يفعله لانعزل عن الاإمية ولخرح عن كونه إا للخلق فهو تعالى 
باعطاء هذه التعظهات بحفظ إهية نقسه عن الز وال فأما العبد » فلا خص نفسه بالاإيمان الذى 
يوجب هذه التعظهات فهو الذى أعز نفسه فكان إعزازه لنفسه أعظم من إعزاز الله تعالى إياه ‏ 
فعلمنا أن هذا الكلام المذكور لازم على القوم . ۰ 

أما قوله ( وتذل من تشاء ) فقال الجبائي فی تفسیره : إنه تعالى إعا يذل أعداءه فى الدنيا 
والآخرة ولا يذل أحدآمن أ أوليائه وإن أفقرهم وأمرضهم وأ حوجهم إلى غيرهم » لأنه تعالى إغا 
يفعل هذه الأشياء ليعزهم فى الآخرة . إما بالثواب » وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد 
والحجامة فانہم) و إن کانا يؤ مان فى الحال إلا ہا لا کانا يستعقبان نفعاً عظماً لا جرم لا يقال 
فيه :إنها تعذيب» قال وإذا وصف الفقر بأنه ذل فع وجه کک سمي الله تعالى لين المؤمنين 
ذلا بقوله ( أذلة على الموؤمنين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : إذلال الله تعالى عبده المبطل إغما يكون بوجوه منها بالذم واللعن 
ومنها بأن يخذهم با لحجة والنصرة » ومنها بأن يجعلهم خولا لأهل دينه » ويجعل ماهم غنيمة هم 
ومنها بالعقوبة هم فى الآخرة هذا جملة كلام المعتزلة » ومذهبنا أنه تعالى يعز البعض بالايمان 
والمعرفة » ويذل البعض بالكفر والضلالة › وأعظم أنواع الاإعزاز » والاإذلال هو هذا والذى 
يدل عليه وجوه ( الأول ) وهو أن عز الاإسلام وذل الكفر لا بد فيه من فاعل وذلك الفاعل إما 
آ ی ال رال ل لأ أخدا لا تار الكفر له بل غاد 
الاإيمان والمعرفة واهداية فلا أراد العبد الان ولم محصل له بل حصل له الجهل » علمنا أن 
حصوله من الله تعالى لا من العبد ( الثاني ) وهو أن الجهل الذى محصل للعبد إما أن يكون 
بواسطة شبهة وإما أن يقال : يفعله العبد ابتداء » والأول باطل إذ لو كان كل جهل إنغا محصل 
بجهل أخر يسبقه ويتقدمه لزم التسلسل وهو حال » فبقي أن يقال : تلك الحهات تنتهي إلى 
جهل يفعله العبد ابتداء من غير سبق موجب البتة لكنا نجد من أنفسنا أن العاقل لا يرضي 
لنفسه أن يصيرعلى اجهل ابتداء من غير موجب فعلمنا أن ذلك باذلال الله عبده وبخذلانه إياه 
( الثالث ) ما بينا أن الفعل لا بد فيه من الداعي والمرجح » وذلك المرجح يكون من الله تعالى 
فان كان فى طرف الخبر كان إعزازا » وإن كان فى طرف الجهل والشر والضلالة كان إذلالاء 
ت و الال عر ق ان 

أما قوله تعالى ( بيدك الخر ) . 

فاعلم أن المراد من اليد هو القدرة » والمعنى بقدرتك الخير والألف واللام فى الخير 


ج 


قوله تعالی : « بيدك اضر انك على کل شی »الآية رة کک زا ۹ 


يوجبان العموم » فالمعنى بقدرتك تحصل كل البركات والخرات » اشا ةرا الخر ) 
یفید احص رکأنه قال بيد الخبر لا بيد غبرك › > ک)] أن قوله تعالی ( لکم دینکم ولي دین ) آی 
لکم دینکم آي لا لغيركم وذلك الحصر ینافی حصول الخیر بيد غیره ‏ فثبت دلالة هذه الأية من 
هذين الوجهين على أن جميع الخيرات منه » وبتكوينه وتخليقه وإبجاده وإبداعه » إذاعرفت هذا 
فنقول : أفضل الخبرات هو الارمان بالله تعالى ومعرفته » فوجب أن يكون الخر من تخليق الله 
تعالى لا من خليق العبد » وهذا استدلال ظاهر ومن الأصحاب من زاد فى هذا التقرير فقال : 
كل فاعلين فعل أحده| أشرف وأفضل من فعل الآخر كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من 
الآخر» ولا شك أن الاإيان أفضل من الخير » ومن كل ما سوى الايا n‏ 
العبد لار بخلق الله لوجب كون العبد زائداً فى الخيرية على الله تعالى » وف الفضيلة يلة والكى|ال » 
ودلك کفر قبیح فدلت هذه الأية من هذين الوجهين على أن الإيان بخلق الله تعالى . 

فان قیل : فهذه ah i SAE‏ ا لخر ) کان 
معناه أنه ليس بيدك إلا الخر » وهذاية يقتضي أن لا يكون الكفر والمعصية واقعين بتخليق الله . 

ET‏ الحر ل ار وهذا ینافی أن 
یکون بید غیره ولکن لا ینای أن یکون بيده الخیر وبیده ما سوی الخیر إلا أنه خص الخير 
بالذكر لأنه الأمر المنتفع به فوقع التنصيص عليه هذا المعنى قال القاضي : کل خیر حصل من 
جهة العباد فلولا أنه تعالى أقدرهم عليه وهداهم إليه لما تمكنوا منه » فلهذا السب كان مضافا 
إلى الله تعالى إلا أن هذا ضعيف لأن على هذا التقدير يصبر بعض الخر مضافاً إلى الله تعالى » 
ويصير أ شرف الخيرات مضافاً إلى العبد » وذلك على خلاف هذا النص . 

أما قوله ( إنك على كل شىء قدير ) فهذا كالتأكيد لما تقدم من كونه مالكاً لايتاء املك 
ونزعه والاعراز والاٍذلال. ) 


أما قوله تعالی ( تولج الليل فى النهار وتولح النهار فى الليل ) فيه وجهان ( الأول ) أنه 
مجعل الليل قصيراً و بجعل ذلك القدر الزائد داحلا فى النهار وتارة على العكس من ذلك وإغا 
فعل سبحانه وتعالى ذلك لأنه علق قوام العالم ونظامه بذلك ( والثاني ) أن المراد هو أنه تعالى 
يأتي بالليل عقيب النهار » فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار » ثم يأتي بالنهار 
عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوءه فكان المراد من إيلاج أحده)| فى الآخر إيجاد كل واحد منه| 
عقيب الأخر » والأول أقرب إلى اللفظ . لأنه إذا كان النهار طويلا فجعل ما نقص منه زيادة فى ٠‏ 
اللیل کان ما نقص منه داخلا فى الليل . ) ۰ 


قوله تعالٰى : ) 5 بتعخذ الومنون الكافرين (( الأية سورة ال عمران 


ورو ام 1ء 2 سے راص رو رو ر مر م و ص 


آ9 تحذ آلمؤمنون آلكلفرٍ ين ¿ اولياء من دون آلممنينَ ومن يفعل ذلك فليس 


# المسألة الأولى # قرأ نافع وحمزة والكسائي ( الميت ) بالتشديد » والباقون 
بالتتخفيف » وه لغتان بمعنى واحد » قال المبرد : أجمع البصريون على أن سواء وأنشدوا : 


إا الميت ميت الأحياء 


وهو مثل قوله : هين وهين » ولین ولین » وقد ذهب ذاهبون إلى أن الميت من قد مات › 
والميت من لم بت . 

# المسألة الثانية » ذكر المفسرون فيه وجوها ( أحدها) بخرح المؤمن من الكافر 
كابراهيم من آزر » والكافر من المؤمن مثل كنعان من نوح عليه السلام ( والثاني ) بخرج 
الطيب من الخبيث وبالعكس ( والثالث ) يخرج الحيوان من النطفة » والطير من البيضة 
وبالعكس ( والرابع ) يخرج السنبلة من الحبة وبالعكس » والنخلة من النواة وبالعكس › قال 
القفال رحه الله : والكلمة حتملة للكل أما الكفر والايمان فقال تعالى ( أو من كان ميتا 
فأحييناه ) يريد كان كافراً فهديناه فجعل الموت كفراً والحياة إيماناً »> وسمي إخراج النبات من 
الأرض إحياء » وجعل قبل ذلك ميتة فقال ( بحي الأرض بعد موتها ) وقال ( فسقناه إلى بلد 
میت فأحيينا به الأرض بعد موتها ) وقال ( كيف تکفر ون بالله وکنتم أمواتاً فأحياكم ثم ييتكم 
رک 

أما قوله ( وترزق من تشاء بغير حساب ) ففيه وجوه ( الأول ) أنه يعطى من يشاء ما 
يشاء لا بحاسبه على ذلك أحد » إذ ليس فوقه ملك بحاسبه بل هو الملك يعطي من يشاء بغير 
حساب ( والثاني ) ترزق من تشاء غير مقدور ولا حدود » بل تبسطه له وتوسعه عليه کا 
يقال : فلان ينفق بغير حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة » ونظيره قوم فى تكثير مال الإنسان : 
عنده مال لا محصى ( والثالث ) ترزق من تشاء بخبر حساب » يعني على سبيل التفضل من غير 
استحقاق لأن من أعطى على قدر الاإستحقاق فقد أعطى بحساب » وقال بعض من ذهب إلى 
هذا المعنى : إنك لا ترزق عبادك على مقادير أعماهم والله أعلم.. 

قوله تعالى # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 


قوله تعالی : ) 5 بتخذ المؤمنون الكافرين ( الأية سورة آل عمران 1۱ 


ofp aaa gy on, - 


م رر م واد کک ر م یر و را را صرور ق ر 
± 


بن آل فى ىء إلا أن توا منهم تفه ةه ويمحذركر آلله نفسه ولل آله مص ي 


ر 


الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله الملصير % . 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر ما جب أن يكون المؤمن عليه فى تعظيم 
Oh O EE CE I i‏ 
ا المؤمنين ) ( الثاني ) ما بين أ تعای مالك الدنيا والآخرة بين أنه 
ينبغي ان تکون الرغبة فما عنده » وعند آولیائه دون أعدائه . 

وى الآية مسائل : ) 

# المسألة الأولى ‏ فى سبب النزول وجوه ( الأول ) جاء قوم من اليهود إلى قوم المسلمين 
ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر» وعد الرهن بن جبر » وسعيد بن خيثمة لأولئك 
النفر من المسلمين : اجتنبوا هؤلاء اليهود » واحذروا أن يفتنوكم عن دينكم فنزلت هذه الأية 
( والثاني ) قال مقاتل ّ لت فى حاطب بن أبي بلتعة وغيره ¢ وکانوا يتولون اليهود والمشركين 
ويخبر ونم بالأخبار ويرجون أن يكون هم الظفرعلى رسول الله ية فنزلت هذه الأية ( الرابع ) 
أنها نزلت فى عبادة بن الصامت وكان له حلفاء من اليهود » ففي يوم الأحزاب قال يا نبي الله إن 
معي خس| ئة من اليهود وقد رأيت أن بخرجوا معي فنزلت هذه الآية . 

فان قيل : إنهتعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) وهذه صفة الكافر . 


فلا ا او ی ای ا و 
الكافرين 


LS‏ المعنى منها قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة من 
دونکم ) وقوله ( لا تجد قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ) وقوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصار ى أولياء ) وقوله ( یا أا الذين آمنوا لا تتخذواعدوى وعدوكم أولياء ) 
وقال ( وا لمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . 

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يجحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون راضياً بكفره 
ويتولاه لأجله » وهذاممنوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له فى ذلك الدين » وتصويب 


/ 


قوله تعالى : « لا يتخذ الؤمنون الكافرين » الاية سورة آل عمران 


الكفر كفر والرضا بالکفر کفر » فیستحیل أن یبقی مؤمناً مع کونه هذه الصفة . 
الكفر فلا يكون داخلا تحت هذه الآية » لأنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا ) فلا بد وأن يكون 
خطاباً فى شىء يبقى المؤمن معه مؤمناً ( وثانيها ) المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر » 
والقسم الثالث ‏ وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى 
الركون إليهم والمعونة » والمظاهرة » والنصرة إما بسبب القرابة » أو بسبب ال محبة مع اعتقاد أن 

دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه › لأن الموالاة هذا المعنى قد تجره إلى 
إستحسان طر يقته والرضا بدينه »› وذلك رجه عن الاٍسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال 
( ومن يفعل ذلك فليس من الله فی شىء ) . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون ال مراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء بمعنى أن 
يتولوهم دون المؤمنين » فاما إذا تولوهم وتولوا المؤمنين معهم فذلك ليس بمنهى عنه » وأيضاً 
فقوله ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) فيه زيادة مزية »› لأن الرجل قد يوالى غيره ولا 
يتخذه موالياً فالنهي عن اتخاذه مواليا لا يوجب النهي عن أصل مولانه . 

قلنا : هذان الاأحعالان وإن قاما فى الآية إلا أن سائر الآيات الدالة على أنه لا تجوز 
موالاتهم دلت على سقوط هذين الاحعالين . 


الساکنین قال ازجا" ولورفع عل اثر از ریکون المنی عل الرتع آن من کان تفل 
ينبعي از د الاد ولا 


واعلم أن معنى النهي ومعنى الخبر يتقاربان لأنه متى كانت صفة المؤمن أن لا يوالى 
الكافر كان لا حالة منهياً عن موالاة الكافر » ومتى كان منهياً عن ذلك » كان لا حالة من شأنه 
وطريقته أن لا يفعل ذلك. 

ل المسألة الثالثة » قوله ( من دون المؤمنين ) أى من غر المؤمنين كقوله ( وادعوا 
شهداءكم من دون الله ) أى من غير الله » وذلك لأن لفظ دون ختص با مكان » تقول: زيد 
جلس دون عمرو أی فی مکان اسفل منه » ثم إن من کان مبایناً لغیره فی المکان فهو مخایر له 


قوله تعالی : « إلا أن تتقوا 2 تقاة. “الأية سورة آل عمران ۱۲ 


فجعل لفظ دون مستعملا فی معنى غير » ثم قال تعالى ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فی 
شىء ) وفیه حذف » e SS SCL SS‏ 
من ولاية الله تعالى رأسا > وهذا أمر معقول فان موالاة الولى » وموالاة عدوه ضدان قال 
الشاعر : 

تود عدوى ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

ويجتمل أن يكون المعنى : فليس من دين الله فى شىء وهذا أبلغ . 

ثم قال تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ الكسائي : تقاة بالاإمالة » وقرأً نافع وحمزة : بين التفخيم 
والاإمالة » والباقون بالتفخيم › وقرأ يعقوب تقية وإنغا جازت الإمالة لتؤذن أن الألف من 
الياء » وتقاة وزنها فعلة نحو تؤدة وتخمة » ومن فخم فلأجل الحرف المستعلي وهو القاف. 

# المسألة الثانية # قال الواحدى : تقيته تقاة » وتقي » وتقية » وتقوى . فاذا قلت 
اتقيت كان مصدره الاتقياء ‏ وإنما قال تتقوا ثم قال تقاة ولم يقل اتقاء اسم وضع موضحع 
الصدرء كما يقال aS SG E ES ER E‏ رها بقبول حسن 
وأنبتها ا خا ) وقال الشاعر : 

وبعد عطائك المائة الرتاعا 

فلجراه مجر ى الاإعطاء » قال : ومجوز أن مجعل تقاة ههنا مثل رماة فيكون حالا مؤكدة. 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الحسن أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله 
بي فقال لأحده : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم نعم نعم » فقال : افتشهد أني 
رسو ل الله ؟ قال : نعم » وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة » ومحمد رسول قريش › 
فتركه ودعا الآخر فقال أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال ٠‏ نعم » قال : أفتشهد أني رسول 
الله ؟ فقال : إني أصم ثلاثاً » فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول الله » فقال : أماهذاالمقتول 
فمضى على يقينه وصدقه فهنيئا له » وأما الآخر فقبل رخحصة الله فلا تبعة عليه . 


واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمشن بالاإيمان ) 
ل المسألة الرابعة # اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها . 
ل الحكم الأول أن التقية إنغا تكون إذا كان الرجل فى قوم كفار » وبخاف منهم على 


E‏ قوله تعالی : إلا أن تتقوا منهم تقاة » الآية ٠‏ سورة آل عِمران 


نفسه وماله فیدار هم باللسان » وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان » بل جوز أيضاً أن يظهر 
الكلام الموهم للمحبة والموالاة » ولكن بشرط أن يضمر خلافه » وأن يعرض فى كل مايقول › 
فان التقية تأثبرها فى الظاهر لا فى أحوال القلوب . 

# الحكم الثاني للتقية 4 هو آنه لو أفصح بالاإمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك 
أفضل » ودليله ما ذكرناه فی قصة مسيلمة. 


الحكم الثالث للتقية € أنها إنما تجوز فما يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة » وقد تجوز 
أيضاً فما يتعلتق باظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال 
والشهادة بالز ور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين » فذلك غبر جائز 
البتة. 

# الحكم الرابع ‏ ظاهر | لآية يدل أن التقية إنغا تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت 
التقية عحاماة على النفس . 

# الحكم الجامس 4 التقية جائزة لصون النفس » وهل هي جائرة لصون الال محتمل 
أن بحکم فيها با لجواز » لقوله ميه ر حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ولقوله مه « من قتل دون 
ماله فهو شهيد » ولان الحاجة إلى ا لمال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء » وجاز 
الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال » فكيف لا جوز ههنا والله أعلم. 

ل الحكم السادس ‏ قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً فى أول الاإسلام لأجل ضعف 
المؤمنين فأما بعد قوة دولة الاإسلام فلا » وروی عوفاغن اخسن : أنه قال التقية جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة » وهذا القول أولى ب لأن دفع الضررعن النفس واجب بقدر الاٍمكان. 

ثم قال تعالى ( ويجذركم الله نفسه ) وفيه قولان ( الأول ) أن فيه محذوفاً ي والتقدير : 
ويحذركم الله عقاب نفسه » وقال أبومسلم المعنى ( ويجذركم الله نفسه ) أن تعصوه فتستحقوا 
منه هو عقاب يصدر من الله أو من غره › فل ذكر النفس زال هذا الاشتماه » ومعلوم أن 
العقاب الصادر عنه يكون أعظم أنواع العقاب لكونه قادراً على ما لا نهاية له » وأنه لا قدرة 
لأحد على دفعه ومنعه تما أراد. 


قوله تعالى : « قل أن تخفوا » الأية رة آل عمران 0 


ج ھ ~~ رور ر وروا ر اام رورم 


ق إن فوا ما صدو رک او يبدو بعلم آله ويع ماف آلسملوات وما ف الأرض 


عن نفس هذا الفعل . 

قوله تعالی ‡ قل إن تخفوا ما فی صدوركم أو تبدوه يعلمه اله ويعلم ما فى السموات وما ف 

الأرض والته على کل شیء قدير 4 . 

اعلم أنه تعالى لا . نہى المؤمنين عن اتاذ الكافرين أولياء ظاهراً أو باطناً واستثنی عنه 
التقية فى الظاهر أتبع ذلك بالوعيد على أن يصبر الباطن موافقاً للظاهر فى وقت التقية » وذلك 
لأن من أقدم عند التقية على إظهار المولاة ¢ فقد يصرر إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر 
سبباً لحصول تلك الموالاة فى الباطن » فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر » 
فيعلم العبد أنه لا بد أن يجازيه على كل ماعزم عليه فى قلبه › وى الآية سؤالات: 

# السؤال الأول هذه الآية جملة شرطية فقوله ( إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه ) 
شرط وقوله ( یعلمه الله ) جزاء ولا شاف ay‏ فهدا يقتضي 
حدوث علم الله تعالى . 

( والحواب ) أن تعلق علم الله تعالى بأنه حصل الآن لا محصل إلاعند حصوله الآن › 
ثم أن هذا التبدلوالتجددإ نا وقع فى النسب والاإضافات والتعليقات لا فى حقيقة العلم » وهذه 
المسألة ها غور عظيم وهي مذكورة فى علم الكلام. 

# السؤال الثاني محل البواعث والضائر هو القلب e‏ تخفوا ما ف 
صدورکم ) ولم يقل إن نحفوا ما فی قلوبکم؟ . 

( الجواب ) لأن القلب فى الصدر » فجاز إقامة الصدر مقام القلب کا قال ( يوسوس فف 

صدور الناس ) وقال ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ) . 

# السؤال الغالث ‏ إن كانت هذه الآية وعيداً على كل ما بخطر بالبال فهو تكليف ما لا 


E 
8R الفخر الرازي ج‎ 


8 قوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ماعملت » الأية سورة ال عِمران 


رور ر 1ق و 2و و صو اورک رم رو سے مص صو روصم ر ےر 
یوم جد کل نفس ماعملت من خير حضرا وما عملت من سوږو تود لو ان بینما و ينه 


ص ر ګر طاقر و وء م ر م 


ادا بعید | ويحذ ر الله نفسه ا روف بالعباد و 


( الجواب ) ذكرناتفصيل هذا الكلام فى آخر سورة البقرة فى قوله ( لله مافى السماوات 
وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه مجاسبكم به الله ) . 


واعلم أنه رفع على الاستئناف »وهو كقوله ( قاتلوهم يعذبهم الله ) جزم الأفاعيل > ٹم 

قال ( ويتوب الله ) فرفع › ومثله قوله ( فان يشأ الله يختم على قلبك ويح الله الباطل ) رفعاً ‏ 
ونی قوله ( ويعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ) غاية التحذير لأنه اذا کان لا بخفی عليه شىء 

ثم قال تعالى ( والله على كل شىء قدير ) إتماماً للتحذير » وذلك لأنه لما بين أنه تعالى 
عالم بكل المعلومات كان عالاً جا في قلبه » وكان عالاً مقادير استحقاقه من الثواب والعقاب » 
ثم بين أنه قادر على جميع المقدورات » فكان لا غالة قادراً على إيصال حق كل أحد إليه » 
فيكون فى هذا تام الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب . 

قوله تعالی ( یوم تجد کل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبینه أمداً بعیدا ویحذرکم اله نفسه والله رؤف بالعباد 4 . 

اعلم أن هذه الآية من باب الترغيب والترهيب » ومن تام الكلام الذى تقدم . 

وفيه مسائل : 


لإ المسألة الأولى ‏ ذكروا فى العامل فى قوله ( يوم ) وجوها ( الأول ) قال ابسن 
لأنباري : اليوم متعلق بالصير والتقدير : وإلى الله المصير يوم تجد ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( ويحذركم الله نفسه ) فى الآية السابقة > كأنه قال : ويحذركم الله نفسه في ذلك اليوم 
( الثالث ) العامل فيه قوله ( والله على كل شيء قدير)أى قدير فى ذلك اليوم الذى تجد كل نفس 
ماعملت من خر عحضراً 1 وخحص هذا اليوم بالذكر » و إن کان غيره من الأيام بمنزلته فى قدرة الله 


فولة تغال ::«وماعملت من سو الآ رة ال عن ۷١‏ 


تعالى تفضيلا له لعظم شأنه كقوله ( مالك يوم الدين ) ( الرابع ) أن العامل فيه قوله ( تود ) 
والمعنى ای چ ر ا ا ا ی 
والتقدير : واذكر يوم جد كل نفس 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أن العمل لا يبقى » ولا يكن وجدانه يوم القيامة » فلا بد فيه 
من التأويل وهو من وجهين ( الأول ) أنه جد صحائف الأعال » وهو قوله تعالى ( إناكنا 
EO Oh a E RA‏ 
الأعمال وقوله تعالى ( محضراً ) يحتمل أن يكون المراد أن تلك الصحائف تكون حضرة يوم 
القيامة » ويحتمل أن يكون المعنى : أن جزاء العمل يكون محضراً » كقوله ( ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ) وعلى كلا الوجهين » فالترغيب والترهيب حاصلان . 

أا فو اعت م و و ر ان ا وة اه عدا فان 


ل المسالة الأولى ‏ قال الواحدى : الأظهر أن مجعل ( ما ) ههنا بمنزلة الذى » ويكون 
Nh R )‏ ولا جوز أن تكون ( ما ) شرطية › 
وإلا كان يلزم أن ينصب ( تود ) أو يخفضه » ولم يقر أه أحد إلا بالرفع » فكان هذا دليلاً على 
أن ( ما) ههنا بمعنى الذى : 
) فن قيل : فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله » ودت . 

قلنا لاكلام قى صحته لكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع » لأنه حكاية حال الكافر 
فى ذلك اليوم › وأكثر موافقة للقراءة المشهورة : 

بإ المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وماعملت من سوء ) فيه قولان ( الأول ) وهوقول 
ا الواو واو العطف › والتقدير : : تجد ماعملت من خر وماعملت من 
سو » وأما قوله ( تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه صفة للسوء › 
والتقدير : وما عملت من سوء الذى تود أن يبعد ما بينها وبينه ( الثاني ) أن يكون حالا» 
والتقدير : یوم تجد ماعملت من سهء حضراً حال ما تود بعده عنها . 


ل والقو ل الثانى ‏ أن الواو للاستئناف» وعلى هذا القول لا تكون الآية دليلا على 
القطع بوعيد المذنبين » وموضع الكرم واللطف هذا » وذلك لأنه نص فى جانب الثواب على 
كونه حضراً وأما فى جانب العقاب فلم ينص على الحضور » بل ذكر أنهم يودون الفرار منه » 
والبعد عنه » وذلك ينبه على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد . 


۱۸ قوله تعالی : « قل ان کنتم بون الله » الأية سورة آل عمران 
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ل إن کن تحبون لله فا بعوني بحببكر آلله ويغفر لكر ذنوبکر وآله غفور 
رحم o‏ 


ل المسألة الثالثة ‏ الأمد ٠‏ الغاية التي ينتهي إليها » ونظيره قوله تعالى ( يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) . | 

واعلم أن المراد من هذا التمني معلوم » سواء حملنا لفظ الأمد على الزمان أوعلى 
الكان » إذ ا مفصود تمنى بعده » ثم قال ( ويجذركم الله نفسه ) وهو لتأكيد الوعيد . ثم قال 
( والله روف بالعباد ) وفيه وجوه ( الأول ) أنه رؤف بهم حيث حذرهم من نفسه » وعرفهم 
کال علمه وقدرته » e‏ ورغبهم فی استیجاب رحمته » وحذرهم من 
استحقاق غضبه » قال الحسن : ومن رأ فته مهم أن حذرهم نفسه ( الثاني ) أنه روف بالعباد 

A AP E E PIN EO ARA 
ابن ھر ر باق رو تب کے )یم ارد یمن ایا ن وعده ورحته » غالب على وعیده‎ 
وسخطه ( والرابع ) وهو أن لفظ العباد فى القرآن ختص > قال تعالى ( وعباد الرحهمن الذين‎ 
يمشون على الأرض هونا ) وقال تعالى ( عينا يشرب بها عباد الله ) فكان المعنى أنه لما ذكر وعيد‎ 
الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال ( والله رؤف بالعباد) ای کہا هو منتقم من‎ 
. الفساق » فهو رؤف بالمطيعين والمحسنين‎ 

قوله تعالی 8 قل إن کنتم تحبون اله فاتبعونی يحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفو ر 
رحیم 4 . 

اعلم أنه تعالى لما دعا القوم إلى الاإيعان به » والاإيمان برسله على سبيل التهديد والوعيد 1 
دعاهم إلى ذلك من طريق أخر وهو أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فنزلت 
هذه الاأية » یا ی ا ی ق اد نارام جرد 3ای ا 
يا معشرقريش والله لقد خالفتم ملة إبراهيم » فقالت قريش : إنما نعبد هذه حباً لله تعالى 
ليقربونا إلى الله زلفى » فنزلت هذه الآية » ويروى أن النصارى قالوا : إنغما نعظم المسيح حباً . 
لله » فنزلت هذه الأية » وبالحملة فكل واحد من فرق العقلاء يدعي أنه بحب الله » ويطلب 
رضاه وطاعته فقال لرسوله لا : قل إن كنتم صادقين فى ادعاء حبة الله تعالى فكونوا منقادين 
لأوامره حتر زین عن مخالفته » وتقدیر الکلام : أن من کان عباً لله تعالی لا بد وأن یکون فى 


قوله تعالی : E‏ »الاية سورة آل عمران ۱۹ 


غاية الحذر عا یوجب سخطه > وإذاقامت الدلالة القاطعة على نبوة محمد کيا وجىت متأابعته » 
e‏ المتابعة دل ذلك على أن تلك المحبة ما حصلت . 


$ السالة الاولى € اما الكلام المستقصي فى امحبة ء > فقد تقدم فی تفسیر قوله تعالی 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) والمتكلمون مصرون على أن عبة الله تعالى عبارة عن محبة إعظامه 
وإجلاله » أوعبة طاعته » أو محبة ثوابه > قالوا : لأن المحبة من جنس الاإرادة » والاإرادة لا 
تعلق ها إلا بالحوادث وإلا بالمنافع 

واعلم أن هذا القول ضعيف. وذلك لأنه لا يكن أن يقال فى كل شىء إنه إنما كان 
حبوباً لأجل معنى آخر وإلا لزم التسلسل والدور » فلا بد من الانتهاء إلى شىء يكون محبوباً 
بالذات » کے| n‏ اللذة حبوبة لذاتها » فكذلك نعلم أن الكال محبوب لذاته › 
وكذلك آنا إذا سمعنا أخبار رستم واسفندیار فی شجاعته) مال e‏ آنا نقطع بأنه 
لا فائدة لنا فى ذلك الميل > بل ربا نعتقد أن تلك اأحبة معصية لا جوز لنا أن نصرعليها› 
فل أن الال عبرت لذ هه ك أن اللدة عبر لذاقا وال الكاك اة اة 
وتعالى » فكان ذلك يقتضي كونه حبوباً لذاته من ذاته ومن المقربين عنده الذين تجلى هم أثر من 
آثال كاله وجلاله قال المتكلمون : وأماعبة الله تعالى للعبد فهي عبارة عن إرادته تعالى إيصال 
الخيرات والمنافع فى الدين والدنيا إليه . 

# المسألة الثانية ‏ القوم كانوا يدعون أنهم كانوا حبين لله تعالى » وكانوا يظهرون 
E A E LC BOO e E,‏ 
تحبون E E‏ أنه تعالى وجب عليكم متابعتي ( الثاني ) إن 
کنتم حبون e hE CAS‏ أطعتم الله » والله تعالی بحب کل 
من أطاعه » وأيضاً فليس فى متابعتي إلا أني دعوتكم إلى طاعة الله تعالى وتعظيمه وترك تعظيم 
غره » ومن أحب الله کان راغباً فيه » لأن المحبة تورجب الاإقبال بالكلية على المحبوب »› 
والإعراض بالكلية عن غير المحبوب . 

المسألة الثالثة ) خحاض صاحب الكشاف فى هذا المقام فى الطعن فى أولياء الله تعالى 
وکتب ههنا ما لا یلیق بالعاقل أن يتب مثله فى كتب الفحش فهب أنه اجترأً على الطعن فى 
أولياء الله تعالى فكيف اجترأ على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش فى تفسير كلام الله تعالى » 
نسأل الله العصمة والمداية » ثم قال تعالى ( ويغفر لكم ذنوبكم ) والمراد من محبة الله تعالى 


٠‏ ) قوله تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول » الأية سورة ال عِمران 


فل أطیعوأ آلله والرسول إن ولوا قن اه لاحب انکدفرین دل 


A:‏ ومن غفران دنبه إزالة ا وهذا غاة ما بطلبه كل عافل . ٹم 
ی ق ی و نواع المعاصي رحيم فى الاخرة 

بفضله وکرمه ٠‏ 

قوله تعالى # قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن ا 
ا2ے کا الله » Rb‏ اک الاية» 
وحقتف الكلام أن الآآية الأول لا اقتضت وجوب متابعته » ثم إن ا منافق ألقى شبهة فى الدين › 
رهي SS EET PE‏ 
e E I or u‏ 
المنافق فى الدين . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فإن الله لا بحب الكافرين ) يعني إن أعرضوا فإنه لا بحصل هم 
حبة الله » لأنه تعالى إغا وجب الثناء والمدح لمن أطاعه » ومن كفر استوجب الذلة والاإهانة › 
وذلك ضد المحبة والله أعلم . 

قوله تال ل إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها 

اعلم أنه تعالى لما بين أن مبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل بين علو درجات الرسل وشرف 
مناصبهم فقال ( إن الله اصطفى أدم ) وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأرولى ه eh‏ : اللكلف وغير المكلف واتفقوا على 
NS‏ واتفقواعلى أن ضاف لاف رة : اللائكة » والاإنس 
والحن والشياطين کی ٠‏ أما الملائكة » فقد روى فى الأخبار أن الله تعالى خلقهم من الريح ومنهم 
من احتج بوجوه عقلية على صحة ذلك ( فالأول ) أنهم مذا السبب قدروا على الطيران على 
أسرع الوجوه ( والثاني ) هذا السبب قدرواعلى مل ااحرش » لأن الريح تقوم بحمل الأشياء 


قوله تعالی : « أن الله اصطفى آدم وا ) الأية سورة ال عمران ١١‏ 


رت و ر ے 


إن آله اط ادم ونوحا و وال إرھم واک عن على آلعلارين 5 ذریه عضا 
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( الثالث ) هذا السبب سموا ر وحانيين › وجاء فى رواية أخحرى أنهم خلقوا من النور» وهذا 
صفت وأ حلصت لله تعالى والأرلى أن يجمع بين القولين فنقول : أبدانهم من الريح وأرواحهم 
من النور فهؤلاء هم سكان عالم السماوات » أما الشياطين فهم كفرة آما إبليس فكفره ظاهر 
لقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) وأما سائر الشياطين فهم أيضا كفرة بدليل قوله تعالى ( وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) ومن خواص 
الشياطين نهم بأسرها أعداء للہشرقال تعالی ( ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذریته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو ) وقال ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجحن ) ومن 
خحواص الشياطين كونہم خلوقين من النار قال الله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) وقال ( وال لجان خلقناه Re E CS‏ ومنهم 
مؤمن » قال تعالى ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك روا ردا وما 
الاس فلا شك أن هم والداً هو والدهم الأول » وإلالذهب إلى ما لا غهاية والقرآن دل على أن 
ذلك الأول هو آدم ية على ما قال تعالى فى هذه السورة ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له کن فیکون ) وقال ( يا و 
وخلق منها زوجها) . 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفق العلاء على أن البشر أفضل من الجن والشياطين › 
واختلفوا فى أن البشرأفضل أم الملائكة » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسبر قوله تعالى 
( الوا لاد درن ولقالر ن ان اله أل كرا اه ال ودلك أن الاا 
يدل على مزيد الكرامة وعلو الدرجة » فلا بين تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على 
كل العالين وجب أن يكونوا أفضل من الملائكة لكونهم من العالين . 

فإن قيل : إن حملنا هذه الآية على تفضيل المذكورين فيها على كل العالين أدى إلى 
التناقض لأن المجمع الكثير إذا وصفوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العا مين يلزم كون كل 
واحد منهم أ فضل من كل العالمين يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك ال » ولو 
حملناه على كونه أفضل عالمي زمانه أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض > فوجب مله على هذا 
لمعنى دفعاً للتناقض وأيضاً قال تعالى فى صفة بني إسرائيل ( وإني فضلتكم على العالمين ) ولا 


٢‏ قوله تعالٰی : « أن الله اصطفی دم وا ) الاأية سورة آل عِمران 


يلزم كونهم أ فضل من محمديَلة بل قلنا . المراد به عالمو زمان كل واحد منهم » والحواب ظاهر 
فى قوله : اصطفى آدم على العا مين » يتناول كل من يصح إطلاق لفظ العالم عليه فيندرج فيه 
الملك . غاية ما فى هذا الباب أنه ترك العمل بعمومه فى بعض الصور لدليل قام عليه » فلا 
جوز أن نتركه فى سائر الصور من غير دليل . 

ل المسألة الثانية » ( اصطفى ) فى اللغة اختار » فمعنى : اصطفاهم › أى جعلهم 
صفوة خلقه » تمثيلاً ما يشاهد من الشىء الذى يصفى وينقى من الكدورة » ويقال على ثلاثة 
أوجه : صفوة » وصفوة وصفوة » ونظير هذه الآية قوله لموسى ( إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي ) وقال فى إبراهيم ( وإسحق ويعقوب وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . فى الآية قولان ( الأول ) المعنى أن الله اصطفى دين أدم ودين 
a DG‏ وشرعهم وملتهم » ويكون هذا المعنى على تقدير حذف 
لضاف( والثاني ) ) أن یکون المعنى : إن الله اصطفاهم 1 أی صفاهم من ٠‏ الصفات الذميمة › 
وزينهم با لخصال الحميدة » وهذا القول أولى لوجهين ( أحدهم ) آنا لا نحتاج فيه إلى 
اللإضمار ( والثاني ) أنه موافق لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذكر الحليمي ف 
كتاب المنهاج أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد وأن يكونوا خالفين لغيرهم فى القوى 
ا لجسا نية » والقوى الروحانية » أما القوى ا لجسمانية » فهي إما مدركة » وإماغركة . 


# أما المدركة € فهي إما الحواس الظاهرة » وإما الحواس الباطنة » أماالحواس 
الظاهرة فهي خسة ( أحدها) القوة ة الباصرة » ولقد كان اال 2 ضرف کلت 
الصفة ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله َيه « زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغار ا » 
( والثاني ) قوله ي « أقيموا صفوفكم وتراصوا فأنى أراكم من وراء ظهرى » ونظير هذه القوة 
ما حصل لاپراهيم يَيةٌ وهو قوله تعالى ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ) 
ذکر وا فی تفسیره أنه تعالى قوى بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل قال الحليمي 
رحه الله : وهذا غير مستبعد لأن البصراء يتفاوتون فر وى أن زرقاء الهامة كانت تبصرالشيء من 
مسيرة ثلاثة يام » فلا بعد أن یکون بصر النبي ميا أقوى من بصرها ( وثانيها ) القوة 
السامعة » وكان ية أقوى الناس فى هذه القوة » ويدل عليه وجهان ( أحده) ) قوله باز 
« أطت الساء وحق ها أن تئط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى » فسمع أ طيط 
الس|ء ء ( والثاني ) أنه سمع دوياً وذكر أنه هوى صخرة قذفت فى جهنم فلم تبلغ قعرها إلى 
الآن » قال الحليمي : ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا » فإنہم زعموا أن فیتاغورٹ راض 
نفسه حتى سمع خفيف الفلك » ونظير هذه القوة لسليان عليه السلام فى قصة النمل ( قالت 


قوله تعالى : « أن الله اصطفى آدم ونوحاً » الآية ‏ سرة آل عِبران ب 


نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) فالله تعالى أسمع سلمان كلام النمل وأوقفه على معناه 
وهذا داخل أيضاً فى باب تقوية الفهم » وكان ذلك حاصلاً محمد ية حين تكلم مع الذئب 
ومع البعير ( وثالثها ) تقوية قوة الشم » كا فى حى يعقوب عليه السلام » فإن يوسف عليه 
السلام لا أمر بحمل قميصاً إليه وإلقائه على وجهه » فلا فصلت العير قال يعقوب ( إني لأجد 
ريح يوسف) فأحس بها من مسيرة أيام ( ورابعها ) تقوية قوة الذوق » ك) فى حق رسولنا ية 
حين قال « إن هذا الذراع بخبرني أنه مسموم ) ( وخامسها ) تقوية القوة اللامسة كا فى حق 
ا لخلیل حیث جعل الله تعالی النار برداً وسلاماً عليه » فکيف يستبعد هذا ویشاهد مثله فى 
السمندل والنعامة » وأما الحواس الباطنة فمنها قوة الحفظ» قال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) 
ومنها قوة الذكاء قال علي عليه السلام « علمني رسول الله ا ألف باب من العلم واستنبطت 
من كل باب ألف باب » فإذا كان حال الولى هكذا » فكيف حال النبي ي . 


وأما القوى المحركة ) فمثل عروج النبي َة إلى المعراج » وعروج عيسى حيأً إلى 
الس|ء »ورفع إدریس و إلیاس على ما وردت به الأحبار »وقال الله تعالى ( قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) . 

ف وأما القوى الروحانية العقلية ‏ فلا بد وأن تكون في غاية الكمال » ونهاية الصفاء . 

واعلم أن تمام الكلام فى هذا الباب أن النفس القدسية النبوية خالفة بماهيتها لسائر 
النفوس » ومن لوازم تلك النفس الكل فى الذكاء » والفطة » والحرية » والاستعلاء » 
والترفع عن ا لجس| نيات والشهوات » فإذا كانت الروح فى غاية الصفاء والشرف » وكان البدن 
فى غاية النقاء والطهارة كانت هذه القوى المحركة والمدركة فى غاية الكال لأنها جارية مجرى 
أنوار فائضة من جوهر الروح واصلة إلى البدن » ومتى كان الفاعل والقابل فى غاية الكمال 
كانت الا ثار فى غاية القوة والشرف والصفاء . 


إذا عرفت هذا فقوله ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً ) معناه : إن الله تعالى اصطفى آدم إما 
من سكان العالم السفلي على قول من يقول : الملك أفضل من البشر» أو من سكان العالم 
العلوى على قول من يقول : البشرأشرف المخلوقات » ثم وضع كال القوة الروحانية فى شعبة 
معينة من أولاد آدم عليه السلام > هم شيث وأولاده » إلى إدريس » ثم إلى نوح » ثم إلى 
إبراهيم » ثم حصل من إبراهيم شعبتان : إسمعيل وإسحق » فجعل إسمعيل مبداً لظهور 
الروح القدسية لمحمديياة > وجعل إسحق مبدأً لشعبتين : يعقوب وعيصو » فوضع النبوة فى 
نسل يعقوب » ووضع ال ملك فى نسل عيصو › واستمر ذلك إلى زمان حمدياة » فلا ظهر محمد 


٢٤‏ قوله تعالى : « أن الله اصطفى آدم ونوحا» الآية ‏ سورة آل عِمران 
ية نقل نور النبوة ونور الملك إلى محمديية » وبقيا أعني الدين والملك لأتباعه إلى قيام القيامة › 
ومن تأمل فى هذا الباب وصل إلى أسرار عجيبة . 
# المسألة الثالثة # من الناس من قال . المراد بأل إبراهيم يم المؤمنون » ک)| فى قوله 
a el‏ م دلا » وهم ارد قر تال ئي جاعلا 
Ns O OE EE SE‏ 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » فيكون المراد من آل عمران موسى وهرون وأتباعها من 
الأنبياء » ومنهم من قال : بل المراد : عمران بن ماثان والد مريم » وكان هومن نسل سليان 
بن داود بن إيشا »› وكانوا من نسل بوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام » قالوا . وبين العمرانيين ألف وثانمائة سنة » واحتج من قال بهذا القول على صححته 
بأمور ( أحدها) أن المذكور عقيب قوله ( وآل عمران على العالمين ) هو عمران بن ماثان جد 
عيسى عليه السلام من قبل الأم » فكان صرف الكلام إليه أولى ( وثانيها ) أن المقصود من 
الكلام أن النصارى كانوا بحتجون على إية عيسى بالخوارق التي ظهرت على يديه » فالله تعالى 
ل : إنما ظهرت على يده إكراماً من الله تعالى إياه ها » وذلك لأنه تعالى اصطفاه على العالمين 
وخحصه بالكرامات العظيمة » فكان حمل هذا الكلام على عمران بن ماثان أولى فى هذا المقام من 
هله على عمران والد موسی وهرون ( وثالثها ) أن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى 
( وجعلناها وابنها أية للعالمين ) واعلم أن هذه الوجوه ليست دلائل قوية » بل هي أمور ظنية › 

أما قوله تعالى ( ذرية بعضها من بعض ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى ) فى نصب قوله ( ذرية ) وجهان ( الأول ) أنه بدل من آل إبراهيم 
( والثاني ) أن یکون نصبا على الحال » ای اصطفاهم فى حال كون بعضهم من بعض . 

ل المسألة الثانية ‏ فى تأويل الآية وجوه ( الأول ) ذرية بعضها من بعض فى التوحيد 
والاإخحلاص والطاعة › ونظہره قوله تعالى ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعص ) وذلك 
کانوا e‏ « ويکون المراد فاا : 
O PE O ED TEN RE‏ ا 


قوله تعالٰی ا الأية سورة آل عمران و 


ر E‏ پو رص ج 
و کے <£ 2 ر یں و 


دات آم أت رن رب إنى نرت أك ماف بطنى محرا فقيل مى 
ات انی الیم چ اک وھا کات ری إل وما انی e‏ 


مر صر صر ين رودص حلاص روصم ص ب ر اتر م 


وضعت ولیس کر گا لان وإ سميتهاص ج وإ ايده بك وذريتہا من 
E EC‏ 


رکرا ا ا5خل لار الراب ب وجد عندها ررق َل I‏ 


E E‏ رص رو لے 


الت هو من عند الله إن الله زق من ساء غير حساب ي 


سے م 


تعالى ( الله أعلم حيث مجعل رسالاته ) وقوله ( إنهم کانوا يسارعون ی اخيرات ویدعوننا رغبا 
ورهباً وکانوا لنا خاشعین ) وفیه وجه آخر : وهو أن الیهود کانوا يقولون : نحن من ولد إبراهيم 
ومن آل عمران > فنحن أبناء الله وأ حباؤه »> والنصاری کانوا يقولون : ا ابن الله » وكان 
بعضهم عالاً بأن هذا الكلام باطل » إلا أنه لتطييب قلوب العوام بقي مصرا | عليه » فالله تعالٰى 


کأنه قول : والله سميع هذه الأقوال الباطلة منكم > عليم بأغراضكم الفاسدة من هذه الأقوال 
فيجازيكم عليها » فكان أول ا ا ,ااا ا 
الكاذبين الذين يزعمون أنهم مستقرون على أديانهم 


واعلم أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قصصاً كثبرة : 


القصة الأولى 


واقعة حنة أم مريم عليه) السلام 


قوله تعالى [ إذ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما فى بطني محرراً فتقبل مني إنك 
أنت السميع العليم » فلا وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنشى واله أعلم ا وضعت وليس الذكر 


۳ قوله تعالی : « أذ قالت ht‏ ) الآية سورة آل عِمران 


ا ا ا ا ی وی فتقبلھا را بقبو ل 
حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم 
أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله یرزق من یشاء بغیر حساب ‏ . 


وفيه مسائل : 


3% المسالة الأولى ) فى موضع ( إذ) من الاإعراب أقوال ( الأول ) قال أبو عبيدة: : إغہا 
زأئدة لوا والمعنى : قالت امراً ة عمران ¢ ولا موضع ها من الاإعراب ¢ قال الزجاج : لم 
BE.‏ أبو عبيدة فى هذا شيئاً EEN RES MAG ES‏ 
حرف من کتاب الله تعالى من غير ضرورة ( والثاني ) قال الأخفش والمبرد : التقدير ( ادکر إد 
قالت امرأةعمران ) ومثله فی کتاب الله تعالی کثیر( الثالث ) قال الزجاج ¢ التقدير : واصطفی 
آل عمران على العالمين إذقالت امرأة عمران » وطعن ابن الأنبارى فيه وقال : إن الله تعالى 
فر ل اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح ¢ ولا كان اصطفاؤه تعالی آدم حاقل قول امرأة 
عمران استحال أن يقال : إن هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذى قالت امرأة عمران هذا 
الكلام فيه ويكن أن جاب عنه بأن أثر اصطفاء كل واحد إنغا ظهر عند وجوده ¢ وظهور 
طاعاته » فجاز أن يقال : إن الله اصطفى أدم عند وجوده » وخا وجوده » وال عمران 
عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام ( الرابع ) قال بعضهم : هذا متعلق با قبله » والتقدير : 
والله سميع عليم إذا قالت امرأة عمران هذا القول . 


فإن قيل : إن الله سميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا القول » فا معنى هذا التقييد ؟ 


قلنا : إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقيدبوجود ذلك الكلام وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك 
مقيد بذكرها لذلك والتغير فى العلم والسمع إنغا يقع فى النسب والمتعلقات . 


المسألة الثانية ‏ أن زكريا بن اذن » وعمران بن ماثان » كانا فى عصر واحد »وامرأة 
EES ane‏ أت مریم » وکان بجی وعیسی علیه) 


قوله تعالى : « أذ قالت امرأة عمران » الآية رة آل عمان ١۷‏ 


ل الرواية الأولى ‏ قال عكرمة . إنها كانت عاقراً لا تلد » وكانت تغبط النساء 
بالأولاد » ثم قالت : اللهم إن لك علي تذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس 
لیکون من سدنته . 

# والرواية الثانية 4 قال محمد بن إسحق : إن آم مریم ما كان يحصل ها ولد حتى 
شاخحت » وکات بومای ل شمجرة رات طار بطع فرخاله ركت نفسها لواد » فد ت 
ربا أ ن يهب هما ولداً فحملت بمريم » وهلك عمران » فلا عرفت جعلته لله حرراً » أى خادماً 
للمسجد » قال الحسن البصرى : إنها إغا فعلت ذلك بإلمام من الله ولولاه ما فعلت كا رأى 
إبراهيم ذبح ابنه فى المنام فعلم أن ذلك أمر من الله وإ ن لم يکن عن وحي » وکا آم الله ام 
موب فقدفة فى اله ولي بوشي:: 

ل المسألة الثالثة ‏ المحر ر الذى يجعل حرا خالصاً » يقال : حررت العبد إذا خلصته 
عن الرق » وحررت الكتاب إذا أصلحته » وخلصته فلم تبق فيه شيا من وجوه بخلط » ورجل 

حر إذا کان حالصا لنفسه ليس لأحد عليه تعلق » والطين الحر الخالص عن الرمل والحجارة 
والحمأة والعيوب أما التفسبر فقيل حلصا للعبادة عن الشعبي » وقيل : خادمأاللبيعة » وقيل : 
عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله » وقيل : خادماً من يدرس الكتاب » ويعلم فى البيع » والمعنى 
انبا ندرت O SRO AG‏ : لم يكن لبني إسرائيل غنيمة 
ولا سې ۰ فکان تحريرهم جعلهم أولادهم على الصفة التي ذكرنا» وذلك لأنه کان الأمر فى 
دینهم أ الولد إذا صار بحيث يكن استخدامه كان يجب عليه خحدمة الأبوين » فكانوا بالنذر 
يتركون ذلك النوع من الاإنتفاع » ويجعلونهم حر رين لخدمة المسجد وطاعة الله تعالى » وقيل : 
كان المحرر يجعل فى الكنيسة يقوم بخدمتها حتى يبلغ الحلم » ثم يخير بين المقام والذهاب » 
فإن أبى المقام وأ راد أن يذهب ذهب » a SS E‏ ولم يکن نبي 
ا فى بيت المقدس . 


ا e e aka‏ 
التقدير » أو لأنها جعلت ذلك النذر وسيلة إلى طلب الذكر . ) 

لإ المسألة الخامسة ‏ فى انتصاب قوله ( محرراً) وجهان ( الأول ) أنه نصب على الحال 
من ( ما) وتقديره : نذرت لك الذي فى بطني محرراً ( والثاني ) وهو قول ابن قتيبة أن المعنى 
e‏ أجعل ما في بطني محرراً . 


۲۸ قوله تعالى : « أذ قالت امرأة عمرأن » الآية سورة آل عِمْران 


ثم قال الله تعالى حاكياً عنها ( فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) التقبل : أ 
الثىء على الرضاء قال الواحدى : وأصله من المقابلة لأنه يقبل بالجزاء > وهذا كلام من لا 
يريد با فعله إلا الطلب لرضا الله تعالى والإإحلاص فى عبادته » ثم قالت ( إنك أنت السميع 
العليم ) والمعنى : أنك أنت السميع لتضرعي ودعائي وندائي » العلیم با فی ضمیری وقلبي 
ونيتي . 

واعلم أن هذا النوع من النذر كان فى شرع بني إسرائيل وغير موجود فى شرعنا » والشرائع 
لا يمتنع اخحتلافها فى مثل هذه الأحكام » 

قال تعالى ( فلا وضعتها ) واعلم أن هذا الهر اا أن كرد عاد الاق ال 
کانت فی بطنها وکان عالاً بأنها كانت أنثى أو يقال : إنها عادت إلى النفس والنسمة أو يقال : 
عادت إلى المنذورة . 


ثم قال تعالى ( قالت رب إني وضعتها أنثى ) واعلم أن الفائدة في هذا الكلام أنه تقام 
منها النذر فى تحرير ما فى بطنها » وكان الغالب على ظنها أنه ذكر فلم تشتر ط ذلك فی كلامها » 
وكانت العادة عندهم أن الذى يحرر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة الله هو الذكر دون الأنشى 
فقالت ( رب إني وضعتها أنثى ) خائفة أن نذرها لم يقع الموقع الذى يعتد به ومعتذرة من 
إطلاقها النذر المتقدم فذكرت ذلك لا على سبيل الاإعلام لله تعالى » تعالى الله عن أن يحتاج إلى 
إعلامها » بل ذكرت ذلك على سبيل الإعتذار . 

ثم قال الله تعالى ( والله أعلم بما وضعت ) قرأ أبو بكر عن عاصم وابن عامر 
( وضعت ) برفع التاء على تقدير أنها حكاية كلامها » والفائدة ني هذا الكلام آنا ما قالت ( إني 
وضعتها انی ) حافت أن يظن ہا أنها تخبر الله تعالى » فأزالت الشبهة بقوها (والله أعلم بجا 
وضعت ) وثبت انها إنما قالت ذلك للاعتذار لا للإعلام » والباقون بالحزم على أنه کلام الله » 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنه تعالى قال : والله أعلم با وضعت تعظياً لولدها » وتجهيلاً ها 
بقدر ذلك الولد » ومعناه : والله أعلم بالشيء ء الذى وضعت وبماعلق به من عظائم الأمور» 
وأن بجعله وولده آية للعا مين » وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيا فلذلك تحسرت » وئي قراءة 
ابن عباس ( والله أعلم با وضعت ) على حطاب الله ها ء أى : أنك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب والله هو العالم با فيه من العجائب والآيات . 


ثم قال تعالى حكاية عنها ( وليس الذكر كالأنثى ) وفيه قولان ( الأول) أن مرادها 
تفضيل الولد الذكر على الأنثى › وسبب هذا التفضيل من وجوه ( أحدها ) أن شرعهم أنه لا 


~~ 


قوله تعالی : « وإني سميتها مريم» الاي سورة ال عمران ٣۹‏ 
يجوز تحرير الذكور دون الإناث ( والثاني ) أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع 
العبادة » ولا يصح ذلك فى الأنشى لكان الحيض وسائر عوارض النسوان ( والثالث ) الذكر 
يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة ( والرابع ) أن الذكر 
لا يلحقه عيب فى الخدمة والاختلاط بالناس وليس كذلك الأنشى ( والخامس ) أن الذكر لا 
يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر على الأنثى في 
هذا المعنى . 

# والقو ل الثاني # أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنتی على الذكر › كأنہا 
قالت الذكر مطلوبي وهذه الأنثى موهوبة الله تعالى » وليس الذكر الذى يكون مطلوبي كالاأنثى 
التي هي موهوبة لله » وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة فى معرفة جلال الله 
DNs ALE EE E‏ 
vile‏ 
E NO‏ 
فى حال حمل حنة بمريم » فلذلك تولت الأم تسميتها > لان العادة أن ذلك يتولاه الآباء . 
ل البحث الثاني ) أن مريم فى لغتهم : : العابدة » فأرادت بهذه التسمية أن تطلب من 
الله تعالى أن يعصمها من آفات الدين والدنيا » والذى يؤكد هذا قوها بعد ذلك ( وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) . 
البحث الثالث € أن قوله ( وإني سميتها مريم ) معناه : وإني سميتها بهذا اللفظ أى 
جعلت هذا اللفظ اسا ها » وهذا يدل على أن الاإسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة . 
) ثم حكى الله تعالى عنها كلاماً ثالثاً وهو قوهما ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ) وذلك لأنه لما فاتها ما كانت تريد من أن يكون رجلا خادماً للمسجد تضرعت إلى الله 
تعالى فى أن محفظها من الشيطان الرجيم › وأن ججعلها من الصالحات القانتات › وتقسرير . 
الشيطان الرجيم قد تقدم فى أول الكتاب . 
ولا حکى الله تعالى عن حنة هذه الكلمات قال ( فتقبلها ربا بقبول ) وفيه مسالتان : 
طط المسألة الأولى # إغا قال ( فتقبلها ربا بقبول حسن ) ولم يقل : فتقبلها ربا بتقبل 


لن القبول والتقبل متقاربان قال تعالٰی ( والله أنبتكم من الأرض نباتاً ) أی إنباتاً ‏ والقبول 
مصدر قوهم : قبل فلان الشىء ء قبولاً إذا رضيه › قال سيبوية : هسة مصادر جاءت على 


.۳ قوله تعالی ) فتقبلھا ر ہا بقبول حسن » الأية سورة آل عمران 


فعول و وطهور ووضوء ووقود وولوغ إلا أن الأكثر فى الوقود إذا كان er‏ الضم ٤‏ 
فلا وف الأية وجه أخر وهو أن ما کان من باب التفعل فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك 
الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتصبر والتجلد ونحوهم)| فإنه) يفيدان الحد فى إظهار الصبر 
والحلادة » فكذا ههنا التقبل يفيد المبالغة فى إظهار القبول . | 

فإن قيل : فلم لم يقل : فتقبلها را بتقبل حسن حتى صارت المبالغة أكمل ؟ 

( والجواب ) أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرنا إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف 
الطبع » أما القبول فإنه يفيد معنى القبول على وفق الطبع فذكر التقبل ليفيد ا لحد والمبالغة » ثم 
ذكر القبول ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبع > بل على وفق الطبع » وهذه الوجوه وإن 
كانت ممتنعة فى حق الله تعالى » إلا أنها تدل من حيث الاستعارة على حصول العناية العظيمة فى 
تربيتها » وهذاالوجه مناسب معقول . 

ل المسألة الثانية # ذكر المفسرون فى تفسير ذلك القبول الحسن وجوهاً : 


روى أبو هريرة أن النبي ية قال « ما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد فيستهل 
صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها » ثم قال أبو هريرة : اقرؤا إن شئتم ( وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان ) طعن القاضى فى هذا الخبر وقال : إنه خبر واحد على حلاف الدليل 
فوجب رده » وإغا قلنا : إنه على حلاف الدليل لوجوه ( أحدها) أن الشيطان إنما يدعو إلى 
الشرمن يعرف الخير والشر والصبي وليس كذلك ( والثاني ) أن الشيطان لو تمكن من هذا 
النلخس لفعل أكثر من ذلك من إهلاك الصالحين وإفساد أحواهم ( والثالث ) لم خص بهذا 
السا مريم وعيسى عليه) السلام دون سائر الأنبياء عليهم السلام ( الراإبع ) أن ذلك 
النخس لو وجد بقي أثره » ولو بقي أثره لدام الصراخ والبكاء » فلے| لم يكن كذلك علمنا 
بطلانه » واعلم أن هذه الوجوه حتملة » وبأمثاها لا يجوز دفع الخبر والله أعلم . 


# الوجه الثاني # فى تفسير أن الله تعالى تقبلها بقبول حسن » ما روى أن حنة حين 
ولدت مريم لفتها فى خرقة وحملنها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون » وهم فى 
بيت المقدس كالحجبة فى الكعبة » وقالت : خذوا هذه النذيرة » فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت 
إمامهم » وكانت بنو ماثان رؤس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال هم زكريا : أنا أحق 
بها عندي خالتها فقالوا لا حتى تفترع عليها » فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر فألقوا فيه 


١ اله ساك‎ e 


زکریا . 
ل الوجه الثالث ‏ ر وى القفال عن الحسن آنه قال : إن مریم تکلمت ی صباها كا 
تكلم المسيح ولم تلتقم ثدياً قط وإ رزقها كان يأتيها من الجحنة . 
¥ الوجه الرابع ‏ فى تفسير القبول الحسن أن المعتاد فى تلك الشريعة أن التحرير لا جوز 
إلا فى حت الغلام حين يصير عاقلاً قادرا على حدمة المسجد » وههنا لما علم الله تعالى تضرع تلك 
المرأة قبل تلك الحارية حال صغرها وعدم قدرتها على حدمة المسجد» فهذا كله هو الوجوه 
المذكورة فى تفسير القبول الحسن . 


ثم قال الله تعالى ( وأنبتها نباتاً حسناً ) قال أبن الأنبارى : التقدير أنبتها فنبتت هي نباتا 
ee alee‏ ك e ¢ e‏ إلى ما يتعلق 


وأما فى الدين فلأنها نبتت فى الصلاح والسداد والعفة والطاعة . 


ثم قال الله تعالی ( وکفلها زکریا ) وفیه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ يقال : كفل يكفل كفالة وكفلا فهو كافل » وهو الذى ينفق على 
إنسان وسم بإصلاح مصا حه ¢ وف الحديث ») 8 وکافل اليتيم کهاتین ( وقال الله تعال 
( اكفلنيها ) . 


المسألة الثانية ) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وكفلها ) بالتشديد » ثم اختلفوا فى 
زكريا فقرأ عاصم بالمد » وقرأً حهمزة والكسائي بالقصرعلى معنى ضمها الله تعالى إلى زكريا » 
فمن قرأ (زكريا) بالمد أظهر النصب ومن قرا بالقصر كان في محل النصب و لباقون بالمد 
والرفع على معنى ضمها زكرياء | إلى نفسه » وهو الإخحتيار » لأن هذا مناسب لقوله تعالى ر أ 
يكفل مريم ) وعليه ضمنها زكرياء إلى نفسه › وهو الارختيار › ان هذا ماسب لقوله تعال 
( مم يكفل مريم ) وعليه الأكثر » وعن ابن كثير فى رواية ( كفلها ) بكسر إلفاء » وأما القصر 
والمد فى زكريا فه] لغتان » كاهيجاء واهيجا » وقرا أ مجاهد ( قبلا رها » وأنبتها » وكقلها ) 
على لفظ الأمر فى الأفعال الثلاثة › ونصب (رہہا) کأنہا کانت تدعو الله فقالت : أقبلها يا 


NE 
۳۴۸ الفخر الرازی ج‎ 


۳٢‏ قوله تعالی : « کل دحل علیها زکریا اللحراب » الأية سورة آل عمران 

# المسألة الثالثة # اختلفوا فى كفالة زكريا عليه السلام إياها متى كانت » فقال 
الأكثر ون : كان ذلك حال طفوليتها » وبه جاءت الروايات » وقال بعضهم : بل إنما كفلها 
بعد أن فطمت » وأحتجوا عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( وأنبتها نباتاً حسناً) ثم قال 
E a e E e O‏ | 
قال : ( وكفلها زكر يا كلا دحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أ ني لك 
هذا قالت هو من عند الله ) وهذا يدل على أنما كانت قد فارقت الرضاع وقت تلك الكفالة ‏ 
وأ صحاب القول الأول أاجابوا بأن الواو لا توجب الترتيب » فلعل الأنبات الحسن وكفالة 
DS‏ 

3 وأما الحجة الفانية فلعل دخوله عليها وسؤاله منها هذا السؤال إنما وقع فى آخر زمان 
الكفالة . 

ثم قال الله ( كلم دحل عليها زكريا بالمحراب وجد عندها رزقا ) وفيه مسائل : 

المسالة الأولى € ( المحراب ) الموضع العالى الشريف» قال عمر بن أبي ربيعة : 

ربة محراب إذا جئتها لم أدن حتى أرتقى سلا 

واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الغرفةبقولهتعالى( إذ تسور واالمحراب ) والتسورلايكونإلا 
من علو » وقيل : المحراب أشرف المجالس وأرفعها ء› ووی اا اا صارت غا ی کا 
عليه السلام ها غرفة فى المسجد » وجعل باها فى وسطه لا يصعد إليه بسلم » وكان إذا خرج 
أغلق عليها سبعة آبواب . 

المسألة الثانية # احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأو الأولياء هذه الأية » ووجه 
الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكرياء كلا دخل عليها المحراب وجدعندها رزقاقال يا مريم : 
أني لك هذا؟ قالت هو من عند الله » فحصول ذلك الرزق عندها إما أن يكون خارقا 
للعادة » أو لا يكون » فان قلنا : إنه غر خارق للعادة فهو باطل من خمسة أوجه ( الأول ) أن 
على هذا التقدير لا يحون حصول ذلك الرزق عند مريم دليلا على علو شأنها وشرف درجتها 
وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصية ومعلوم أن المراد من الآية هذا المعنى ( والثاني ) أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة ) والقرآن 
E‏ اا ایا ن آل ب خیرت رخ زت : ا رأى انخراق العادة فى 
حق مريم طمع فى حصول الولد فيستقيم يم قوله ( هنالك دعا زکریا ربه ) آما لو کان الذى 
ا کک ن ی 
بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر ( الثالث ) أن التنكر فى قوله ( وجدعندها رزقا ) يدل 


قوله تعالی : « کل دحل علیها زکریا اللحراب » الاأية سورة ال عِمران ۲٣‏ 


على قعظيم حال ذلك الرزق » كانه قیل : رزقا » أي رزق غریب عجيب ؛ وذلك إنما يفيد 
الغرض اللائق لسياق هذه الاأية لو كان خارقا للعادة ( الراب ) هو أنه تعالی قال ( وجعلناها 
وابنها آية للعا مين ) ولولا أنه ظهر عليه) من الخوارق » وإلا لم يصح ذلك . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : المراد من ذلك هو أن الله تعالى خلق ها ولداً من غير 
ذکر ؟ 

قلنا : ليس هذا بآية » بل يجحتاج تصحيحه إلى آية » فكيف نحمل الاية على ذلك » بل 
المراد من الأية ما يدل على صدقها وطهارتها > وذلك لا يكون إلا بظهور خوارق العادات على 
یدھا ک| ظهرت على يد ولدهاعيسى عليه السلام ( الخامس ) ما تواترت الروايات به أن زكريا 
عليه السلام كان جد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف » وفاكهة الصيف فى الشتاء » فثبت أن 
الذى ظهر ege eh e E‏ فنقول : إما أن يقال : إنه كان 
معجزة لبعض الأنبياء أ وما كان كذلك . والأول باطل لأن النبي الموجود ف فى ذلك الزمان هو 
زكريا عليه السلام » E BE E‏ ن 
رة يشتبه أمره عليه وأن لا يقول لمريم ( أ نى لك هذا ) وأيضاً فقوله تعالى ( هنالك دعا زكريا 
ربه ) مشعر بأنه ا سأفا عن أمر تلك الأشياء ثم أنبا ذكرت له أن ذلك من عند اله فهتالك 
طمع فى انخراق العادة فى حصول الولد من المرأة العقيمة الشيخة العاقر وذلك يدل على أنه ما 
وقف على تلك الأحوال إلا باخبار مريم » ومتى كان الأمر كذلك ثبت أن تلك الخوارق ما 
كانت معجزة لزكريا عليه السلام فلم يبق إ إلا أن يقال : إا كانت كرامة لعيسى عليه السلام › 
أو كانت كرامة لمريم عليها السلام › وعلى التقديرين فالمقصود حاصل » فهذاهو وجه 
الاستدلال هذه الآية على وقوع كرامات الأولياء . 

اعترض أ بو علي الجبائي وقال : لم لا يجوز أن يقال إن تلك الحوارق كانت من 
معجزات زكريا عليه السلام » وبيانه من وجهين ( الأول ) أن زكريا عليه السلام دعا ها على 
الاحمال أن يوصل الله إليها رزقاً » وأنه ربا كان غافلا عن تفاصيل ما يأتيها من الأرزاق من 
عند الله تعالى > فاذا رای شیا بعینه فی وقت معين قال ها ( أنى لك هذا قالت هو من عند 
لله ) فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة ( الثاني ) يحتمل أن يكون 
زکریا یشاهد عند مریم رزقا معتادا إلا أنه کان یأتیها من الس|اء » وكان زكريا يسأهاعن ذلك 
حذراً من أن یکون يأتيها من عند إنسان يبعثه إليها » فقالت هومن عند الله لا من عند غيره . 


لإ امقام الثاني أنا لا نسلم أنه كان قد ظهر على مريم شيء من خوارق العادات » بل 


قوله تعالی : « a‏ ) الاية سورة آل عِمران 


معنى الآية أن الله تعالى كان قد سبب ها رزقاعلى أيدى المؤمنين الذين كانوا يرغبون فى الاإنفاق 
على الزاهدات العابدات » فكان زكريا عليه السلام إذا رأى شيئاً من ذلك خاف أنه ربا أتاها 
ذلك الرزق من وجه لا ينبغي › فكان يسأها عن كيفية الحال » هذا مجموع ما قاله ا جبائي ف 
تفسيره وهو فى غاية الضعف > لأنه لو كان ذلك معجزاً لزكريا عليه السلام کان مأذوناً له من 
عند الله تعالى فى طلب ذلك » ومتی کان مأذونا فی ذلك الطلب كان عالما قطعاً بأنه بحصل » 
وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال » ولم يبق أيضاً لقوله ( هنالك دعا زكريا 
ربه ) فأئدة » وهذا هو الجواب بعينه عن الوجه الثاني .. 


بمثل هذه الواقعة » وأيضاً فان كان فى قلبه احعال أنه ربا أتاها هذا الرزق من الوجه الذى لا 
ينبغي فہمجرد إخبارها کیف‌یعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه الأسئلة وبال التوفيق 


أما المعتزلة فقد احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلالات صدق الأنبياء » ودليل النبوة 
لا يوجد مع غير الأنبياء » كا أن الفعل المحكم لا كان دليلا على العلم لا جرم لا يوجد فى حق 
غير العالم . 


والجواب من وجوه ( الأول ) وهو أن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق 
المدعي » فان ادعى صاحبه النبوة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبيا » وإن ادعى 
a SAO‏ : الأنبياء مأمورون باظهارها› 
والأولياء مأمورون باخفائها ( والثالك ) وهو أن النبي يدعى المعجز ويقطع به » والولى لا 
يمكنه أن يقطع به ( والرابع ) أن المعجزة جب أنفكاكها عن المعارضة › e‏ 
انفكاكها عن المعارضة » فهذا جملة الكلام فى هذا الباب وبالله التوفيق . 


ثم قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام ( إن الله ير زق من يشاء بخير حساب ) فهذا 
يحتمل أن يكون من جملة کلام مریم » وأن یکون من کلام الله سبحانه وتعالى » وقوله (بغیر 
حساب ) أى بغير تقدير لكثرته » أو من غير مسألة سأها على سبيل يناسب حصوها » وهذا 
كقوله (ويرزقه من حيث لا يجحتسب ) وههنا آخر الكلام فى قصة حنة . 


قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية سورة آل عِمران ٥‏ 


القصة الثانية 


قوله تعالى بإهنالك دعا زكريا ربه قال ربهبلى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 4 
ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن قولنا : ثم » وهناك » وهنالك » يستعمل في المكان › 
ولفظة : عند » وحين يستعملان فى الزمان » قال تعالى ( فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ) 
وهو إشارة إلى المكان الذی کانوا فيه > وقال تعالى : ( إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا 
هنالك ثبورا ) اى فى ذلك المكان الضيق > ثم قد يستعمل لفظة ( هنالك ) فى الزمان أيضاً » 
قال تعالى ( هنالك الولاية لله ا لحى ) فهذا إشارة إلى الحال والزمان . 


إذاعرفت هذا فنقول : قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) إن حلناه على المكان فهو جائز › 
ی فی ذلك ا لكان الذى كان en e‏ وشاهد تلك الكرامات دعا 
رنه » وإن حملناه على الزمان فهو اشاخان یعنی ی ذلك الوقت دعا ربه : 


المسألة الثانية ‏ أعلم أن قوله ( هنالك دعا ) يقتضى أنه دعا بهذا الدعاء عند أمر 
عرفه في ذلك الوقت له تعلق ذا الدعاءء وقد أختلفوا فيه والحمهور الأعظم من العلا 
المحققين والمفسرين قالوا : هو أن زكريا عليه السلام رأى عند مريم من فاكهة الصيف فى 
FE PRE NTE ET‏ 
الله تعالى فى حقه أيضا فيرزقه الولد من الزوجة الشيخة العاقر . 

# والقو ل الثاني وهو قول المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء > وإرهاصات 
الأنبياء قالوا : إن زكريا عليه السلام لا رأى أثار الصلاح والعفاف والتقوى مجتمعة فى حق 
مریم عليها السلام اشتهى الولد وتناه فدعا عند ذلك »واعلمأن‌القول الأول أولىء وذلك لأن 
حصو ل الزهد والعفاف والسيرة المرضية لا يدل على انخراق العادات › E‏ 


۳٦‏ قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية رة آل عمران 


الاإنسان على طلب ما يخرق العادة » وأما رؤية ما بخرق العادة قد يطعمه فى أن يطلب أيضاً 
فعلا حارفا للعادة ومعلوم أن حدوث الولد من الشيح اهرم « والز وجة 
العادات » e‏ الوجه أولى . 


a‏ فى هدا نسبة الشك فى قدرة الله 
تعالى إلى زكرياعليه السلام . 

فان قلنا : إنه كان عالطا بقدرة الله على ذلك لم تكن مشاهدة تلك ااي ل 
علمه بمقدرة الله تعالى › فلم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثر فى ذلك > فلا يبقى لقوله هنالك 


ےھ 


أثر . 

( والجواب ) أنه كان قبل ذلك عالما بالجواز » فأما أنه هل يقع أم لا فلم يكن عالما به » 
فلا شاهد علم أنه إذا وقع كرامة لولى » فبأن جوز وقوع معجزة لنبي كان أولى » فلا جرم 
قوى طمعه عند مشاهدة تلك الكرامات . 

ل المسألة الثالثة & إن دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكون إلا بعد 
الاإذن » لاحتال أن للاتکون الالجابة مصلحة » فحينځذ تصر مردودة » وذلك نقصان ف 
منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » هذا قاله المتكلمون وعندی فيه تحث ( وذلك 
لأنه تعالى لما أذن فى الدعاء مطلقاً ء وبين أنه تارة جيب وأخر ى لا جيب » فللرسول أن يدعو 
كلما شاء وأراد ما لا يكون معصية » ثم أنه تعالى تارة يجيب وأخرى لا جيب » وذلك لا يكون 
نقصاناً بمنصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم على باب رحمة الله تعالى سائلون فان 
أجا م فبفضله و إحسانه وإ ن لم يجبهم فمن المخلوق حتى يكون له منصب على باب الخالق . 

أما قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( هب لى من لدنك ذرية طيبة ) ففيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ أما الكلام فى لفظة ( لدن ) فسيأتي فى سورة الكهف والفائدة فى 
ذكره ههنا أن حصو ل الولد فى العرف والعادة له أسباب خصوصة فل| طلب الولد فقدان تلك 
الأسباب كان المعنى : أريد منك إهي أن تعزل الأسباب فى هذه الواقعة وأن تحدث هذا الولد 
بمحض قدرتك من غير توسط شىء من هذه الأسبات : 
# المسألة الثانية ) لذرية النسل » وهو لفظ يقع على الواحد. والجمع » والذكر 


قوله تعالى : « فنادته الملائكة وهو قائم الآية رة ال عمران ۲۷ 


فنادته آلملكة وهو فاع صلل فی آلمحراب د آله يرل يجين مصرة 6 


E 2‏ ۹ ر یامن م س g٤‏ ژر وو ع 
من الله وسید وحصورا ونبيا من الصللحين ې قال رب أ کون لی غلم وقد 
yy‏ روو گے م ےو و 3 ےت 


EE‏ عاقر قال كلك آله لله بعل ما اء ري 


ص 


والأنثى » والمراد منه ههنا : ولد واحد » وهو مثل قوله ( فهب لي من لدنك وليا ) قال الفراء : 
وأنث ( طيبة ) لتأنيث الذرية فى الظاهر » فالتأنيث والتذكبر تارة بجيء على اللفظ وتارة على 
انى » وهذا إنغا نقوله فى أساء الأجناس » أما فى اسماء الأعلام فلا » لأنه لا يجوز أن يقال 
جاءت طلحة » لأن أساء الأعلام لا تفيد إلا ذلك الشخص . فاذا كان ذلك الشخص مذكرا 
لم جز فيها إلا التذكير . 

الدعاء فذلك معلوم » بل المراد منه أن جیب دعاءه ولا خیب رجاءه ¢ وهو كقول الصلين : 
سمع الله لمن مده » يريدون قبل حمد من حمد من المؤمنرن › وهذا متأكد با قال تعالى حكاية 
عن زكريا عليه السلام ى سورة مريم ( ۰ أكن بدعائك رب شقيا ) . 

مو ات رسا وخصو زا مو الان EP PENNE a‏ 

عاقر قال كذلك الله یفعل ما یشاء ‏ وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي : فناداه الملائكة » على التذكير والاإمالة » 
والباقون على التأنيث على اللفظ. وقيل : من ذكر فلأن الفعل قبل الأسم » ومن أنت فلأن 
الفعل للملائكة ¢ وقراً ابن عامر ( المحراب ) بالاإمالة » والباقون بالتفخيم ¢ وف قراءة ابن 
مسعود : فناداه جبریل . 

# المسألة الثانية # ظاهر اللفظ يدل على أن النداء كان من الملائكة » ولا شك أن هذا 
فى التشريف أ عظم > فان دل دلیل منفصا أن المنادی کان جبريل عليه السلام فقط صرنا إليه . 
وحملنا هذا اللفظعلى التأويل » فانه يقال : فلان يأكل الأطعمة الطيبة » ويلہس الثياب 

أى يأكل من هذا الجنس . ويلبس من هذا الجنس » مع أن المعلوم آنه لم يأكل 


۲۸ قوله تعالی : « إن الله يبشرك بيحى » الأية 


E SAET ai 


جميع الأطعمة › ولم يلبس جيع الأثواب » فکذا ههناء ومثله فى القرآن ( الذين قال هم 
الناس ) وهم نعم بن مسعود إن الناس : يعني أبا سفيان » قال المفضل بن سلمة : إذا كان 
القائل ريسا جاز الاٍخبار عنه بالجمع لاجتاع أأصحابه معه > فل] كان جبريل رئيس الملائكة » 
أما قوله ( وهو قائم يصلي فى المحراب ) فهو يدل على أن الصلاة كانت مشروعة فى 
ديهم ¢ والمحراب قد ذكرنا معناه ت 
أما قوله ( أن الله يبشرك بيحي ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ أما البشارة فقد فسرناها فى قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) وف قوله ( يبشرك بيحي ) وجهان ( الأول ) أنه تعالی کان قد عرف زکریا أنه 
سيكون فى الأنبياء رجل اسمه بحي وله ذرية عالية » فاذا قيل : إن ذلك النبي المسمى بيحي هو 
ولدك كان ذلك بشارة له بيحي عليه السلام ( والثاني ) أن الله ا بولد اسمه بجي 

# المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر وحمزة ( إن ) بكسر الهمزة » والباقون بفتحها » أما 
الكسرفعلى إرادة القول » أو لأن النداء نوع من القول » وأما الفتح فتقديره : فنادته الملائكة 
بأن الله يبشرك . 

ل المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة والكسائي ( يبشرك ) بفتح الياء وسكون الباء وضم 
الشين » وقرأ الباقون ( يبشرك ) وقرىء أيضاً (يبشرك ) قال أبو زيد يقال : بشر يبشر بشراء 
وم در را د وار تر نات لات 

# المسألة الرابعة ) قرأ حزة والكسائي ( بجي ) بالاإمالة لأجل الياء والباقون بالتفخيم › 
وأما أنه لم سمى بجي فقد ذكرناه فى سورة مريم » واعلم أنه تعالى ذكر من صفات يجي ثلاثة 
أنواع : 

الصفة الأولى ‏ قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى # قال الواحدى قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) نصب على الحال لأنه 

نكرة « وجي معرفه 

# المسألة الثانية 4 فى المرادبكلمة( من الله) قولان( الأول ) وهو قول ا ا 
کتاب من الله › واستشهد بقوهم 1 أنشد فلان كلمة » والمراد به القصيدة الطويلة 1 


قوله تعالى : « إن الله يبشرك بيحيى »الآية سورة ال عِمران ۳۹ 


ma _ 


لإ والقو ل الثاني وهو أختيار الجمهور : أن ال مراد من قوله (بكلمة من الله ) هوعيسى 
عليه السلام » قال السدى : لقت أم عيسى e‏ وهذه حامل بيحي وتلك 
بعيسى » فقالت : يا مريم أشعرت أني حبلى ؟ فقالت مريم : : وأنا أيضا حبلى » قالت أمرأة 
زکریا فاني وجدت ما فی بطني يسجد لا فى بطنك فذلك قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وقال ابن 
عباس : إن بحي كان أكبر سنا من عيسى بستة أشهر» وكان 
بجي أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحه » ثم قتل يحي قبل رفع عيسى عليه السلام » 
فان قيل : لم سمي عيسى كلمة فى هذه الآية » وفى قوله ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وكلمته ) قلنا : فيه وجوه ( الأول ) أنه خلى بكلمة الله » وهوقوله ( كن ) من غير واسطة 
الأب » فلا كان تكوينه بمحض قول الله ( كن ) وبجمحض تكوينه وتخليقه من غير واسطة الأب 
والبذر» لاجرم سمي : كلمة » كا يسمى المخلوق خلقاً » والمقدورقدرة » والمرجو رجاء » 
والمشتهى شهوة » وهذا باب مشهور فى اللغة ( والثاني ) أنه تكلم فى الطفولية » وآتاه الله 
الكتاب فى زمان الطفولية » فكان فى كونه متكل| بالخاً مبلغا عظيا » فسمى كلمة بهذا التأويل 
وهو مثل ما يقال : فلان جود وإقبال إذا كان كاملا فيه)] ( والثالث ) أن الكلمة كا أنا تفيد 
المعاني والحقائق > كذلك عيسى كان يرشد إلى الحقائق والأسرار الاإلهية > فسمى : كلمة » بهذا 
التأويل » وهومثل تسميته روحا من حيث إن الله تعالى أحيا به من الضلالة كا يجيا الاإنسان 
بالروح » وقد سمى الله القرآن روحا . فقال ( وكذلك أوحينا إليك روحامن أمرنا) 
( والرابع ) أنه قد وردت البشارة به فى كتب الأنبياء الذين كانوا قبله » فلا جاء قيل : هذاهو 
تلك الكلمة » فسمى كلمة هذا التأويل قالوا : ووجه المجاز و فيه أن من أخبر عن حدوث أمر 
فاذا حدث ذلك الأمرقال : قدجاء قول وجاء. كلامي › أی ما کنت أقول وأتکلم به » ونظیره 
قوله تعالى ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أغهم أصحاب النار ) وقال ( ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) ( الخامس ) أن الاإنسان قد يسمى بفضل الله ولطف الله › 
فكذا عيسى عليه السلام كان اسمه العلم : كلمة الله » وروح الله » واعلم أن كلمة الله هي 
كلامه » وكلامه على قول أهل السنة صفة قدية قائمة بذاته » وعلى قول المعتزلة أصوات 
بخلقها الله تعالى فى جسم محصوص دالة بالوضع على معان خصوصة » والعلم الضرورى 
حاصل بأن الصفة القدية أ و الأصوات التي هي أعراض غير باقية يستحيل أن يقال : أغها هي 
ذات عيسى عليه السلام » ولا كان ذلك باطلا فى بداهة العقول لم إلا التأويل 


3# الصفة الثانية 4 ليحي عليه السلام قوله ( وسيداً) والمفسرون E as‏ 
( الأول ) قال ابن عباس : السيد الحليم » وقال الحبائي إت کان سيدا للمر مةن »رتسا ف 


.( قوله تعالی : « إن الله يبشرك بيحيى » الاأية سورة ال عمران 


فى الدين ¢ أعني فى العلم والحلم والعبادة والورع قال افد : الكريم على الله ¢ وقال ابن 
الملسيب الفقيه العالم > وقال عكرمة الذى لا يغلبه الغضب .› قال القاضي الل هو المتقدم 
المرجوع إليه » فلا كان سيدا فى الدين كان مرجوعا إليه فى الدين وقدوة فى الدين » فيدخل فيه 
e‏ الصفات المذكورة من العلم والحلم والكرم والعفة والزهد والورع 1 ا 

إ الصفة الثالغة ‏ قوله ( وحصوراً ) وفيه مسألتان : 


# المسألة الأو لى € فى تفسير الحصور والحصرف اللغة الحبس» يقال حصر حصره بحصره 
حصرا وحصر الرجل : أي اعتقل بطنه . والحصور الذر يكتم السر وحبسه» والحصور الضيق 
البخيل» وأما المفسرون: فلهم قولان (أحدها) أنه كان عاجزا عن إتيان النساءء ثم منهم 
من قال كان ذلك لصغر الآلة » ومنهم من قال : كان ذلك لتعذر الاإنزال › 
ومنهم من قال : كان ذلك لعدم القدرة » فعلى هذا الحصور فعول بمعنى مفعول » كأنه قال 
حصو ر عنهن » ی بوس » ومثله رکوب بمعنی مرکوب وحلوب بمعنی حلوب » وهذا القول 
على هذا التقدير لا يستحق به ثواباً ولا تعظما . 


# والقو ل الثاني وهو اختيار المحققين أنه الذى لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة 
ا لأن a e a sS‏ 
ا الةو لداع کا دن RO E E‏ 
لأن الحاجة إلى تكثير ا لحصر والدفع إنغا تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة » وعلى هذا 
الحصور بمعنى الحاصرفعول بمعنى فاعل . 

# المسألة الثانية » احتج أصحابنا هذه الآية على أن ترك النكاح أفضل وذلك لأنه 
تعالى مدحه بترك النكاح » وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل فى تلك الشريعة » وإذا ثبت 
أن الترك فى تلك الشريعة أفضل » وجب أن يكون الأمر كذلك فى هذه الشريعة بالنص 
والمعقول » أما النص فقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وأماالمعقول فهو 
أن الأصل فى الثابت بقاؤه على ما كان والنسخ على خلاف الأصل . 

Eh pa N SEAR e 
ارف اشارة ی الزهد التام فل‎ e التأديب والأمر ا‎ 
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اجتمعا حصلت النبوة بعد ذلك » لأنه ليس بعده) إلا النبوة . 

ل الصفة الخامسة ‏ قوله ( من الصالحين ) وفيه ثلاثة أوجه ( الأول ) معناه أنه من 
أوللاد الصالحين ( والثاني ) آنه خير كا يقال فى الرجل الخبر ( إنه من الصالحين ) ( والثالث ) 
وقد عصى » أو هم بمعصية غير بجيى فانه لم يعص ولم يهم ». 

فان قيل : لا كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح فلا وصفه بالنبوة ف الفائدة فى 

قلنا : اليس أن سلميان عليه السلام بعد حصول النبوة قال ( وأدخلي برحمتك فى عبادك 
الصالحين ) وتحقيق القول فيه : أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لأنتفت النبوة › 
فذلك القدر بالنسة إليهم بجرى مجحرى حفظ الواجبات بالنسبة إلتا a a E‏ 
القدر تتفاوت درجاتهم فى الزيادة على ذلك القدر» وکل من کان أكثر نصيبا منه كان أعلى قدرا 
والله أعلم . 

قوله تعالی ( قال رب انی يکون لى غلام ) فى الاية سؤالات : 
خطاباً مع الله » لأن الآية اة دلت غل أ ن E‏ لملائكة » وهذا الكلام لا بد أن 
haha‏ > لأنه لا جوز 
للانسان أن يقول للملك : يا ر 


( والحواب ) للمفسرين فيه قولان ( الأول ) أن الملائكة لما نادوه بذلك وبشروه به تعجب 
زكريا عليه السلام ورجع فى إزالة ذلك التعجب إلى الله تعالى ( والثاني ) أنه خحطاب مع 
الملائكة والرب إشارة إلى المربي » ويجوز وصف ال مخلوق به » فانه يقال : فلان يربيني ويحسن 
إلى . 

يل السؤال الثاني لما كان زكرياعليه السلام هو الذى سال الولد » ثم أجابه الله تعاى 
ااك تجب مت رن اد 


( الجواب ) لم يكن هذا الكلام لأجل أنه كان شاكاً فى قدرة الله تعالى على ذلك والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) أن كل أحد يعلم أن خلق الولد من النطفة إنغا كان على سبيل العادة لأنه 
لو كان لا نطفة إلا من خحلق » ولا خلق إلا من نطفة › لزم التسلسل ولزم حدوث الحوادث فی 
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الأزل وهو محال » فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى خلوق خلقه الله تعالى لا من نطفة أو من 
نطفة خلقها الله تعالى لا من إنسان., ) 

# والوجه الثاني 4 أن زكريا عليه السلام طلب ذلك من الله تعالى » فلو كان ذلك 
عالا متنعاً لا طلبه من اله تعالی » فثبت بہذین الوجهین أن قوله ( نی یکون لی غلام ) لیس 
للاستبعاد » بل ذكر العلماء فيه وجوهاً . ( الأول ) أن قوله ( أنى ) معناه : من أين 
ويحتمل أن يكون معناه كيف تعطي ولداً على القسم الأول أم على القسم الثاني » وذلك لان 
حدوث الولد بحتمل وجهين ( أحده) ) أن یعید الله شبابه ثم يعطيه الولد مع شيخوخته › 
فقوله ( أنى يكون لى غلام ) معناه : كيف تعطي الولد على القسم الأول أم على القسم الثاني؟ 
فقيل له كذلك . أى على هذا الحال والله يفعل ماايشاء » وهذا القول ذكره الحسن والأصم 
( والثاني ) أن من کان آيسا من الشيء معدا وة ووق عة إذا اتفق أن حصل له ذلك 
القصود فر بجا صار كا مدهوش من شدة الفرح فيقول : كيف حصل هذا ومن ين وقع هذا 
کمن‌یری إنساا وهبه أموالاً عظيمة › يقول كيف وهبت هذه الأموال » ومن أين سمحت 

نفسك بمبتها؟ فكذا ههنا لا كان زكريا عليه السلام مستبعداً لذلك » ثم اتفق إجابة الله تعالى 
إليه > صار من عظم فرحه وسروره قال ذلك الكلام ( الثالث ) أن الملائكة لما بشروه بيحيى لم 
يعلم أنه يرزق الولد من جهة أنثى أومن صلبه » فذكر هذا الكلام لذلك الاحعال ( الرابع ) 
أن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شىء فطلبه من السيد » ثم إن السيد يعده بأنه سيعطيه 
بعد ذلك » فالتذ السائل بسماع ذلك الكلام » فرعا أعاد السؤال ليعيد ذلك الحواب فحينئذ 
يلتذ بسا ع تلك الاإجابة مرة أخرى » فالسبب فى إعادة زكريا هذا الكلام يحتمل أن يكون من 
هذا الباب ( الخامس ) نقل سفيان بن عيينة أنه قال : كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى 
كان قد نسي ذلك السؤال وقت البشارة فلا سمع البشارة زمان الشيخوخة لا جرم استبعد ذلك 
على مجرى العادة لا شكا فى قدرة الله تعالى فقال ما قال ( السادس ) نقل عن السدى أن زكريا 
عليه السلام جاءه الشيطان عند سما ع البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان » وقد سخر 
منك فاشتبه الأمر على زکریا عليه السلام فقال ( رب انی یکون لی غلام ) وکان مقصوده من 
هذا الكلام أن يريه الله تعالى آية تدل على أن ذلك الكلام من الوحي والملائكة لا من إلقاء 
الشيطان قال القاضى : لا جوز أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إذ لو جوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع ويمكن أن يقال : لا 
قامت المعجزات على صدق الوحي فى كل ما يتعلق بالدين لا جرم حصل الوثوق هناك بأن 
الوحي من الله تعالى بواسطة الملائكة ولا مدخحل للشيطان فيه » أما ما يتعلق بمصالح الدنيا 
وبالولد فر بما لم يتأكد ذلك المعجز فلا جرم بقي احعال كون ذلك من الشيطان فلا جرم رجع إلى 
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ص 


ص رک GE‏ 0 : : 
ال رب آجعل لن ٤۶اب‏ ل ءايك ألا کلم آلناس تة ایام إلا رما وآ ڏک 
ربك گیا وسح لشي انکر ي 

الله تعالى فى أن يزيل عن خاطره ذلك الاحتال . 

آما قوله تعالی ( وقد بلخني الکبر ) ففيه مسائل : 

ل المسالة الأول 4 الكبر مصدر كبر الرجل یکبر إذا اسن » قال ابن عباس : کان يوم 
بشر بالولد ابن عشرين ومائة سنة وكانت امرأته بنت تسعين وث أن . 

e hh 
E 

انهل ٠‏ هرر في الاد ق رفم بت جلد فلا هذا غرز» والفرة بن 
الموضعين أن الكبر كالشىء الطالب للانسان فهو يأتيه بحدوثه فيه » والاإنسان أيضاً يأتيه بجر و 
السنين عليه » أما البلد فليس كالطالب للانسان الذاهب » فظهر الفرق. 

أما قوله ( وامرأتي عاقر ). 

اعلم أن العاقر من النساء التي لا تلد » يقال : عقر يعقر عقراً» ويقال أيضاً عقر 
الرجل › وعقر با لحر کات الثلاث فى القاف إذا لم محمل له ء ورمل عاقر : ا 
واعلم أن زكريا عليه السلام ذكر كبر نفسه مع كون زوجته عاقرأً لتأكيد حال الاستبعاد . 

أما قوله ( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) ففيه بحثان ( الأول ) أن قوله ( قال ) عائد إلى 
مذكور سابق » وهو الرب ERA AF‏ یکون لی غلام ) وقد ذكرنا أن ذلك 

ا بر آی على نحو هذه 
الصفة الله » ويفعل ما يشاء بيان له » أى يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادة. . 

قوله تعالی # قال رب اجعل لى آي ة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلائة أيام إلا رمزاً واذكر ربك 
کثیراً وسبح بالعشی والإٍبکار %. 
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واعلم أن زکریا عليه السلام لفرط سروره بجا بشر به وثقته بکرم ربه » وإنعامه عليه 
أحب أن ججعل له علامة تدل على حصول العلوق » وذلك لأن العلوق لا يظهر فى أول الأمر 
فقال ( رب اجعل لى آية ) فقال الله تعالى ( آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ) وفيه 
مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ذكر ههنا ثلاثة أيام » وذكر فى سورة مريم ثلاثة ليالي فدل مجموع 
الآيتين على أن تلك الآية كانت حاصلة فى الأيام الثلاثة مع لياليها. 

# المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسبر هذه الآية وجوها ( أحدها) أنه تعالى حبس لسانه 
ثلاثة أيام فلم يقدر أن يكلم الناس إلا رمزاً » وفيه فائدتان ( إحداه) ) أن يكون ذلك أية على 
علوق الولد ( والثانية ) أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنيا » وأقدره على الذكر والتسبيح 
والتهليل » ليكون فى تلك المدة مشتغلا بذكر الله تعالى » وبالطاعة والشكر على تلك النعمة 
الجسيمة وعلى هذا التقدير يصير الشىء الواحدعلامة على المقصود » وأداء لشكر تلك 
النعمة » فيكون جامعاً لكل المقاصد . 

ثم اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على المعجز من وجوه ( ge‏ 
التكلم بالتسبيح والذكر » وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم المحجزات ( وثانيها ) أن 
حصول ذلك المعجر فى تلك الأيام المقدورة مع سلامة البنية واعتدال امزاج من جملة المعجزات 
( وثالثها ) أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد » ثم إن الأمر حرج على 
وفق هذا الخبر يكون أيضا من المعجزات . 

ل الفول الثاني فى تفسير هذه الآية » وهو قول أبي مسلم : أن المعنى أن زكريا عليه 
السلام لما طلب من الله تعالى آية تدله على حصول العلوق » قال آيتك أن لا تكلم » أى تصير 
مأموراً بأن لا تتكلم ثلاثة أيام بلياليها مع الخلق » أی تکون مشتغلا بالذکروالتسبیحوالتهليل 
معرضا عن الخلق والدنيا شاكراً لله تعالى على إعطاء مثل هذه الموهبة » فان كانت لك حاجة دل 
عليها بالرمز فاذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل المطلوب › وهذا القول عندى حسن 
معقول » وأبومسلم حسن الكلام فى التفسير كثير الغوص على الدقائق واللطائف. 

القو ل الثالث ‏ ر وى عن قتادة أنه عليه الصلاة والسلام عوقب بذلك من حيث سأل 
الآية بعد بشارة الملائكة فأخذ لسانه وصير بحيث لا يقدر على الكلام. 


أما قوله ( إلا رمزاً ) ففيه مسألتان : 
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ل المسألة الأولى # أصل الرمز الحركة » يقال : ارتمز إذا تحرك » ومنه قيل للبحر : 
الراموز» ثم اختلفوا فى المراد بالرمز ههنا على أقوال ( أحدها) أنه عبارة عن الاإشارة كيف 
كانت باليد » أو الرأس . أوالحاجب » أوالعين » أوالشفة ( والثاني ) أنه عبارة عن تحريك 
الشفتين باللفظ من غير نطق وصوت قالوا : وحمل الرمز على هذا المعنى أولى » لأن الاإشارة 
بالشفتين يكن وقوعها بحيث تكون حركات الشفتين وقت الرمز مطابقة لحركاتهم) عند النطق 
فیکون الاستدلال بتلك الحركات على المعاني الذهنية أسهل ( والثالث ) وهو أنه كان يمكنه أن 
يتكلم بالكلام الخفي » وأما رفع الصوت بالكلام فكان ممنوعاً منه . 

فان قیل : الرمز لیس من جنس الکلام فکیف استشنى منه؟ . 

قلنا : لما أدى ماهو المقصود من الکلام سمى كلاماً ‏ وفوا ضا ان کون اا 
A‏ 


ورسل » وقر یء ااا ا ا TT e‏ وهو حال منه ومن 
کی وی ا کی ای ای ی کی 
ئم قال الله تعالی ( واذکر ربك کثیراً ) وفیه قولان ( أحده| ) أنه تعالی حبس لسانه عن 
أمور الدنيا ( إلا رمزاً ) فأما فى الذكر والتسبيح › کن لاخدا وان لك 
المعجزات الباهرة ( والثاني ) إن المراد منه الذكر بالقلب وذلك لأن المستغرقين فى بحارمعرفة الله 
تعالى عادتهم فى الأول أن يواظبوا على الذكر اللساني مدة فاذا امتلأ القلب من نور ذكر الله 
سكت اللسان وبقي الذكر فى القلب » ولذلك قالوا : من عرف الله كل لسانه > فكأن زكريا 
( وسبح بالعشي والأبكار ) وفيه مسألتان : 
# المسألة الأولى 4 ( العشى ) من حين تزول الشمس إلى أن تغيب » قال الشاعر : 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الففيء من برد العشى تذوق 
والفيء » إنغا يكون من حين زوال الشمس إلى أن يتناهى غر وا ء وأما الاإيٍكار فهو 
مصدر بكر يبكر إذا حرج للأمر فى أول النهار» ومثله بکر وابتکر وبکر » ومنه الباكورة 
O RP‏ : ابکاراء کا 
سمى إصباحاً» وقر أ بعضهم ( والأبكار ) بفتح الهمزة › جمع بكر کسحر واسحار › ويقال : 
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م و وص ا ا م و عر o‏ 2 مص ص ا وص 
وإذ قالت المللبكة يلمر إن آله اص طفلك وطهرك وأصطفلك على نساء آلعللمين 
3 م م حط 


وج ت وور و 7 
د بدمریم آفنتی ربك واتجدی وآ رکیی مع ار کرین ي 


أتیته برا بفتحین . 

المسألة الثانية ‏ فى قوله ( وسبح ) قولان ( أحده) ) المراد منه : وصل لأن الصلاة 
تسمى تسبيحاً قال الله تعالى (. فسبحان الله حين تمسون ) وأيضاً الصلاة مشتملة على التسبيح › 
فجاز تسمية الصلاة بالتسبيح » وههنا الدليل دل على وقوع هذا المحتمل وهو من وجهرن 
( الأول ) أنا لو حملناه على التسبيح والتهليل لم يبق بين هذه الآية وبين ما قبلها وهو قوله 
( واذكر ربك ) فرق » وحينئذ يبطل لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز ( والثاني ) وهو أنه 
شديد الموافقة لقوله تعالى ( أقم الصلاة طرف النهار ) ( وثانيه) ) أن قوله ( واذكر ربك ) 
حمول على الذكر باللسان. 


القصة الثالثة 


وصفه طهارة مريم صلوات الله علیها 


قوله سبحانه وتعالى ‏ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين » يا مريم اأقنتي لربك واسجدی وارکعې مع الراكعين #وفيه‌مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ عامل الإعراب ههنا فى ( إذ ) هو ما ذكرناه فى قوله ( إذقالت امرأة 
عمران ) من قوله ( سميع عليم ) ثم عطف عليه ( إذ قالت الملائكة ) وقيل : تقدیره واذکر إِدذ 
قالت الملائكة . 
3 المسألة الثانية قالوا المراد بالملائكة ھھنا جبریل وحلده » وهذا كقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) يعني جبريل » وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه ء 
لأن سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السلام هوجبريل عليه السلام ء وهو قوله 


قوله تعالى : « واذ قالت الملائكة » الآية سورة آل عمران ۷) 


( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا) . 

المسألة الثالثة # اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى ( وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من آهل القرى ) وإذا كان كذلك کان إرسال جبريل 
عليه السلام إليها إما أن يكون كرامة ها . وهو مذهب من جوز كرامات الأولياء » أو إرهاصا 
لعيسى عليه السلام » وذلك جائز عندنا » وعند الكعبي من المعتزلة » أو معجزة لزكرياء عليه 
السلام » وهوقول جمهور المعتزلة » ومن الناس من قال : إن ذلك كان على سبيل النفث فى 
الروع والاإ هام والاإلقاء فى القلب » ك كان فى حق أم موسى عليه السلام فى قوله (وأ وحيناإلى 
أم موسى ) . 

ل المسألة الرابعة ‏ اعلم أن المذكور فى هذه الآية أولا هو الاصطفاء » وثانياً التطهير  »‏ 
وثالثاً الاصطفاء على نساء العا مين » ولا جوز أن يكون الاصطفاء أولا من الاصطفاء الثاني › 
لا أن التصريح بالتكرير غير لائق » فلا بد من صرف الاصطفاء الأول إلى ما اتفق ها من الأمور 
الحسنة فى ول عمرهاء والاصطفاء الثاني إلى ما اتفق ها فى آخر عمرها . 


ل النوع الأول من الاصطفاء » فهو أمور ( أحدها) أنه تعالى قبل تحريرها مع نها 
كانت أنثى ولم محصل مثل هذا المعنى لغيرها من الاإناث ( وثانيها ) قال الحسن : إن أمها لا 
وضعتها ما غذتها طرفة عين » بل ألقتها إلى زكريا » وكان رزقها يأتيها من الحنة ( وثالثها ) أنه 
تعالى فرغها لعبادته » وخصها فى هذا المعنى بأنواع اللطف وامداية والعصمة ( ورابعها ) أنه 
کفاها أمر معيشتها » فکان يأتيها ر زقها من عند الله تعالى على ما قال الله تعالى ( أنى لك هذا 
قالت هو من عند الله ) ( وخامسها) أنه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاها » ولم يتفق ذلك 
لأنثى غبرها » فهذا هو المراد من الاصطفاء الأول » وأما التطهيز ففيه وجوه ( أحدها) أنه 
تعالى طهرها عن الكفر والمعصية » فهو كقوله تعالى فى أزواج النبي ية ( ويطهركم تطهيراً ) 
( وثانيها ) آنه تعالى طهرها عن مسيس الرجال ( وثالثها ) طهرها عن الحيض » قالوا : كانت 
مريم لا تحيض ( ورابعها ) وطهرك من الأفعال الذميمة » والعادات القبيحة ( وخامسها) 
وطهرك عن مقالة اليهود وتهمتهم وكذہم . 

ل وأما الاصطفاء الثاني # فالمراد أنه تعالى وهب ها عيسى عليه السلام من غير أب » 
وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شهد با يدل على براءتها عن التهمة » وجعلها وابنها آية 
للعالمين » فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة . 

المسألة ا لخامسة # روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « حسبك من نساء العالمين 


الفخر الرازي ج ۸م 


A‏ قوله تعالى : « واذ قالت الملائكة » الأية ٠‏ سورة آل عمران 


ربع : مريم وأسية أمرأة فرعون » وخحدجة » وفاطمة عليهن السلام » فقيل هذا الحديث دل 
على أن هؤلاء الأربع أفضل من النساء » وهذه الآية دلت على أن مريم عليها السلام أفضل 
من الكل › وقول من قال المراد إا مصطفاة على عالمي زمانها فهذا ترك الظاهر. 


ثم قال تعالى ( يا مريم اقنتي لربك واسجدى ) وقد تقدم تفسير القنوت فى سورة البقرة 
فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) وبا لحملة فلا بين تعالى أنها خصوصة بمزيد المواهب والعطايا 
من الله أوجب عليها مزيد الطاعات » شكراً لتلك النعم السنية > وى الآية سؤالات : 

3% السؤال الأول # لم قدم ذكر السجود على ذكر الركوع؟ . 

والحواب من وجوه ( الأول ) أن الواوتفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب ( الثاني ) أن غاية 
قرب العبد من الله أن يكون ساجداً قال عليه الصلاة والسلام « أقرب ما يكون العبد من ربه 


إذا سجد » فلا كان السجود ختصاً بهذا النوع من الرتبة والفضيلة لا جرم قدمه على سائر 
الطاعات . 


ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) وهو إشارة إلى الأمر بالصلاة » فكأنه تعالى يأمرها 
بالمواظبة على السجود فى أكثر الأوقات » وأما الصلاة فانها تأتي بها فى أوقاتها المعينة نها 
( والثالث ) قالى ابن الأنبارى : قوله تعالى ( اقنتي ) أمر بالعبادة على العموم » ثم قال بعد 
ذلك ( اسجدى واركعي ) يعني استعملي السجود فى وقته اللائق به › واستعملي الركوع في وقته 
اللائق به » ولیس لمراد أن مجمع بينهم| » > ثم يقدم السجود على الركوع واللهأعلم ( الرابع )أن 
الصلاة تسمى سجوداً كما قيل فى قوله ( وأدبار السجود ) وفى الحديث « إذا دخل أحدكم 
مسجد فليسجد سجدتين » وأيضاً المسجد سمي ea SL E‏ 
الصلاة » وأيضا أ شرف أجزاء الصلاة السجود وتسمية الشىء ء باسم أشرف أجزائه نوع مشهور 
فى المجاز. 


إذا ثبت هذا فنقول قوله ( يا مريم اقنتي)معناه:يا مریم قومي» وقوله ( واسجدي ) آي 
صلى فكان المراد من هذا السجود الصلاة » ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) إما أن يكون أمرا 
ها بالصلاة SPREE‏ أمراً بالصلاة حال الانفراد » وقوله ( واركعي 
مع الراكعين ) أمراً بالصلاة فى الجماعة » أو يكون المراد من الركوع التواضع ويكون قوله 
a‏ أمراً ظاهراً بالصلاة » وقوله ( واركعي مع الراكعين ) أمراً با لخضوع والخشوع 
بالقلب . 
الوجه الخامس فى الجواب ‏ لعله كان السجود فى ذلك الدين متقدمأً على الركوع . 


قوله تعالی : « ذلك من انباء الغيب ( الأية سورة ال عمران 0 


موم مص رمو > و2 ا 2 م و 
داك من أنباء اليب نوحيه ليك وما كنت لدوم د بلقون افّمهم اتمم یکفل 


سے چو کی کے کے کے کے ےت و » 


مع وما گنت لديم د بحتصمون ې 


ل السؤال الثاني ما المراد من قوله ( واركعي مع الراكعي ) . 


( والحواب ) قيل معناه : افعلي كفعلهم › وقيل المراد به الصلاة فى الجاعة كانت مأمورة 
بأن تصلى فى بيت المقدس مع المجاورين فيه » وإن كانت لا تختلط بهم . 


ل السؤال الثالث د لم لم يقل واركعي مع الراكعات؟ . 
والحواب لأن الاقتداء بالرجال حال الاختفاء من الرجال أفضل » من الاقتداء بالنساء . 


واعلم أن المفسرين قالوا اا کت الائكة هذه الكلات مع مريم عليها السلام 
شماها > قامت مريم فى الصلاة حتى ورمت قدماها وسال الدم والقيح من قدميها. 

قوله تعالى ‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقو ن أقلامهم أمم يكفل 
مریم وما كنت لدم إذ بختصمون 4 وفيه مسائل : 


3% المسألة الأول # ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم 6 والمعنى أن الذى مضى ذكره من حديث 
حنة وزکریا وبجیی وعیسی بن مریم »› إغا هو من إخبار الغيب فلا كنك أن تعلمه إلا 
بالوحي . 


فان قیل : لم نفيت هذه المشاهدة » وانتفاؤها معلوم بخير شبهة › وترك د نفي اسټاع هذه 
الأشياء من حفاظها وهو موهوم؟ . 


قلا : کان معلوماً عندهم علا يقينياً أنه ليس من أ هلآلس|عوالقراءةء وكانوا منكرين 
للوحي » > فلم يبق إلا المشاهدة » وهي وإن كانت فى غاية الاستبعاد إلا أنا نفيت على سبيل 
التهكم با منكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سإاع ولا قراءة ‏ ونظره ( وما کنت بجانب 
الغربي › وما كنت بجانب الطور › وما كنت لدم إذا أجمعوا آمرهم › ا کک لعا ات 
ولا قومك من قبل هذا) . 


ا قوله تعالى : « ذلك من انباء الغيب » الآية ‏ سورة آل عِمْران 


ل المسألة الثانية ‏ الأنباء :الأخبار ع| غاب عنك » وأما الاإيحاء فقد ورد الكتاب به 
على معان ختلفة » يجمعها تعريف الموحى إليه بأمر حفي من إشارة أو كتابة أوغيره) » وبمذا 
التفسير يعد الاإمام وحياً كقوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وقال فى الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم » وقال ( فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) فلا كان الله سبحانه ألقى هذه 
الأشياء إلى الرسول إل بواسطة جبريل عليه السلام بحيث يخفى ذلك على غيره سماه وحياً . 


أما قوله تعالى ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ ذكروا فى تلك الأقلام وجوهاً ( الأول ) المراد بالأقلام التي كانوا 
یکتبو ن مہا التوراة وسائر كتب الله تعالى » وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على عكس 
جرى ال اء فالحق معه » فلم فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا الأمر له وهذاقول . 
الأكثرين ( والثاني ) أنهم ألقواعصيهم فى الماء الجارى جرت عصا زكريا على ضد جرية الماء 
فغلبهم » وهذا قول الربيع ( والثالث ) قال أبو مسلم : معنى يلقون أقلامهم ما كانت الأمم 
تفعله من المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أس|اءهم فمن خرج له السهم 
سلم له الأمر » وقد قال الله تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) وهو شبيه بأمر القداح التي 
تتقاسم بها العرب لحم الجزور » وإغا سميت هذه السهام أقلاما لأنها تقلم وتبري ء وکل ما 
قطعت منه شيئاً بعد شيء فقد قلمته › ولهذا السبب يسمى ما يكتب به قلا . 


قال القاضى : وقوع لفظ القلم على هذه الأشياء وإن كان صحيحاً نظراً إلى أصل 
الاشتقاق . إلا أن العرف أ وجب اختصاص القلم بهذا الذى يكتب به » فوجب حمل لفظ القلم 
غل 


ل المسألة الثانية ) ظاهر الآية يدل على أنهم كانوا يلقون أقلامهم فى شيء على وجه 
يظهر به امتیاز بعضهم عن البعض فى استحقاق ذلك المطلوب » وإما ليس فيه دلالة على كيفية 
ذلك الاإلقاء » إلا أنه روى فى الخبر أ نهم کانوا يلقونہا فى الماء بشرط أن من جرى قلمه على 
حلاف جر ى للماء فاليد له » ل امعنى لزكريا عليه السلام ‏ فلا جرم صار هو 
أولى بكفالتها والله آعلم. 


قوله تعالى : « اذ قالت الملائثكة » الأية سورة ال عِمران ١ه‏ 


< سے وو کک 
ص ہے و 


و کے ر م رور م ےس 2 ج 
إذ الت ملي يلمر مم إن آله شرك لةه امه اسبح عبسی آبن مرم 


وو دوک ع > 


جیا فی آلد ديا والحرة ون ارين ® چ ونم اس ذ ف آلمهد و کهلا ومن 


 نیحللصلآ‎ 


المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى السبب الذى لأجله رغبوا فى كفالتها حتى آدتهم تلك 
الرغبة إلى المنازعة » فقال بعضهم : إن عمران أباها كان رئيساً هم ومقدماً عليهم » فلأجل 
حق أ بيها رغبوا فى كفالتها > وقال بعضهم : إن أمها حر رتها لعبادة الله تعالى ولخدمة بيت الله 
تعالى » ولأجل ذلك حرصوا على التكفل بها » وقالو آخحرون : بل لأن فى الكتب الاإمية كان 
بيان آمرها وأمر عيسى عليه السلام حاصلا فتقر بوا هذا السبب حتى اختصموا. 


المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أن أولئك المختصمين من كانوا ؟ فمنهم من قال : كانوا 
هم خدمة البيت » ومنهم من قال : بل العلماء والأحبار وكتاب الوحي › ولا شبهة فى نهم 
كانوا من الخواص وأهل الفضل فى الدين والرغبة فى الطريق. 

أماقوله ( أيهم يكفل مريم ) ففيه حذف والتقدير : يلقون أقلامهم لينظروا أيهم يكفل 
مریم وإ غا حسن لکونه معلوماً . 

O O O TT o 
بها وإذ يحتصمون بسببها فيحتمل أن يكون المراد هذا الاختصام ما كان قبل الاإقراع › ومحتمل‎ 
أن يکون اختصاماً أخر حصل بعد الاإقراع › وبالحملة فالمقصود د من الأية شدة رغبتهم فى‎ 
التكفل بشأنها » والقيام باصلاح مههاتها » وما ذاك إلا لدعاء أمها حيث قالت ( فتقبل مني‎ 
. ) إنك أنت السميع العليم ) وقالت ( إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم‎ 

قوله سبحانه وتعالى ‏ إذقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن مریم وجيهاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين ‏ . 

اعلم أنه تعالى لما شرح حال مريم عليها السلام » فی اول أمرها وفی آخر امرھا شرح 
كيفية ولادتها لعيسى عليه السلام » فقال ( إذ قالت الملاثئكة ) وفيه مسألتان : 


0٢‏ قوله تعای : « اذ قالت اللائكة یا مریم » الأية سورة ال عمران 


# المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى العامل فى ( إذ) قيل : العامل فيه . وما كنت لدم إذ 
قالت الملائكة » وقيل : يختصمون إذ قالت الملائكة » وقيل : إنه معطوفعلى ( إذ ) الأولى فى 
قوله ( إذا قالت امرأة عمران ) وقيل التقدير : إن ما وصفته من أمور زكريا » وهبة الله له جى 
كان إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك » وأما أبو عبيدة : فإنه يجرى فى هذا الباب على 
مذهب له معروف › وهو أن ( إذ) صلة فى الكلام وزيادة : واعلم أن القولين الأولين فيهم) 
بعض الضعف وذلك لأن مريم حال ما كانوا يلقون الأقلام وحال ما كانوا يختصمون ما بلغت 
الجد الذى تبشرفيه بعيسى عليه السلام » إلا قول الحسن : فإنه يقول إنها كانت عاقلة فى حال 
الصغر » فإن ذلك كان من كراماتها » فإن صح ذلك جاز فى تلك الحال أن يرد عليها البشرى 
من الملائكة » وإلا فلا بد من تأخر هذه البشرى إلى حين العقل » ومنهم من تكلف الجواب » 
فقال : يحتمل أن يقال الاخحتصام والبشرى وقعا فى زمان واسع » كا تقول لقيته فى سنة كذا» 
وهذا الجواب بعيد والأصواب هو الوجه الثالث » والرابع » أما قول أبوعبيدة : فقد عرفت 
ضعفه » والله أعلم 


ل المسالة الثانية ) ظاهر قوله ( إذ قالت الملائكة ) يفيد الحمع إلا أن المشهور أن ذلك 
المنادى كان جبريل عليه السلام » وقد قررناه فيا تقدم » وأما البشارة فقد ذكرنا تفسيرها في 
سورة البقرة فى قوله ( وبشرالذى آمنوا وعملوا الصالحات ) . 

وأما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فقد ذكرنا تفسير الكلمة من وجوه وأليقها بهذا الموضع 
وجهان ( الأول ) أن كل علوق وإن كان محلوقاً بواسطة الكلمة وهي قوله ( كن ) إلا أن ماهو 
الست المتعارف كان مفقودا فى حق عيسى عليه السلام وهو الأب > فلا جرم كان إضافة حدوثه 
إلى الكلمة أكمل وأتم فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة كا أن من غلب عليه المجود 
والكرم والاإقبال يقال فيه على سبيل المبالغة إنه نفس الحود » وحض الكرم » وصريح الاإقبال › 
فکذا ههنا . 

# والوجه الثاني أن السلطان العادل قد يوصف بأنه ظل الله فى أرضه » وبأنه نور الله 
لا أنه سبب لظهور ظل العدلء ونور الإحسان » فكذلك كان عيسى عليه السلام سبباً لظهور 
كلام الله عز وجل بسبب كثرة بياناته وإزالة الشبهات والتحريفات عنه فلا يبعد أن يسمى 
بكلمة الله تعالى على هذا التأويل . 

فإن قيل : ولم قلتم إن حدوث الشخص من غير نطفة الأب ممكن قلنا : أماعلى أصول 
المسلمين فالأمر فيه ظاهر ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن تركيب الأجسام وتأليفها على وجه 


قوله تعای : « اذقالت اللائكة یا مریم ) الأية سورة ال عمران o‏ 


يحصل فيها الحياة والفهم › والنطق أمر ممكن › وثبت أنه تعالى قادر على الممكنات بأسرها » 
وکان سبحاده وتعالى قادرا على إ إجاد الشخص > لا من نطفة الأب ٠‏ وإذا ثبت الاإمكان > تم 
إن المعجز قام على صدق النبي » فوجب أن يكون صادقاً » ثم أخبر عن وقوع ذلك الممكن »› 
والصادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القطع بكونه كذلك » فثبت صحة ما ذكرناه 
( الثاني ) ما ذکره الله تعالی فی قوله ( إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم ) فلا لم بعد تخلیق ادم 
من غير آب فلأن لا بعد تخليق عيسى من غير آب كان أولى وهذه حجة ظاهرة » وأما على 
أصول الفلاسفة فالأمر فى تجويزه ظاهر ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الفلاسفة اتفقواعلى أنه 
لا متنع حدوث الاإنسان على سبيل التوالد من غير تولد قالوا : لأن بدن الإنسان إا استعد 
لقبول النفس الناطقة التي تدبر بواسطة حصول المزاج الملخصوص فى ذلك البدن » وذلك 
امزاج إغا جعل لامتزاج العناصرالأربعة على قدر معين فى مدة معينة › فحصول أجزاء العناصر 
على ذلك ار الى ا ا وامتزاجها غير متنع > فامتزاجها یکون عند 
حدوث الكيفية المزاجية واجبأً » وعند حدوث الكيفية المزاجية يكون تعلق النفس بذلك البدن 
واجباً » فثبت أن حدوث الإنسان على سبيل التولد معقول ممكن . وإذا كان الأمر كذلك 
فحدوث الاإنسان لا عن الأب أول بالحواز والاإمكان . 


۾ الوجه الثاني ¥ وهو أنا نشاهد حدوث كثر من الحيوانات على سبيل التولد » كتولد 
الفأرعن المدر» والحيات عن الشعر » والعقارب عن الباذروج » وإذا كان كذلك فتولد الولد 
لاعن الأب أولى أن لايكون متنعاً . 


الوجه الثالث ‏ وهو أن التخيلات الذهنية كثراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث 
الكثبرة ليس أن تصور المنافى يوجب حصول كيفية الخضب » ويوجب حصول السخونة 
الشديدة فى النذن اليس اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الاإنسان على المشى 
عليه ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المشي عليه » بل كلما مشى عليه يسقط وما ذاك 
إلا أن تصور السقوط يوجب حصول السقوط » وقد ذكر وا فى كتب الفلسفة أمثلة كثيرة هذا 
الباب » وجعلوها كالأصل فى بيان جواز المعجزات والكرامات » فا المانع من أن يقال إنه لما 
تخيلت صورته عليه السلام كفى ذلك فى علوق الولد في رحهمها ء وإذا کان کل هذه الوجوه مکنا 
محتملا کان القول بحدوث عيسى عليه السلام من غير واسطة الأب قولاً غير متنع > ولو أنك 
طالبت جيع الأولين والآخحرين من أرباب الطبائع والطب والفلسفة على إقامة حجة إقناعية في 
امتناع حدوث الولد من غير الأب لم مجدوا إليه سبيلا إلا الرجوع إلى استقراء العرف 
والعادة » وقد اتفق علاء الفلاسفة على أن مثل هذا | لإإستقراء لا يفيد الظن القوي فضلاً عن 


5 قوله تعالی : « اسمه المسيح عیسی بن مریم » الأية سورة ال عمران 
العلم « فعلمنا أن ذلك أمر ممكن فلا أخبر العباد عن وقوعه وجب الجزم به والقطع بصحته 

أما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فلفظة ( من ) ليست للتبعيض ههنا إذ لو كان كذلك لكان 
الله تعالى متجزئاً متبعضاً متحملاً للاجقاع والافتراق وکل من كان كذلك فهو محدث وتعالی الله 
عنه » بل المراد من كلمة ( من ) ههنا ابتداء الغاية وذلك لأن فى حق عيسى عليه السلام لما لم 
تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى فى تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر فكان كونه 
كلمة ( الله ) مدا أظهوره ولحدوثه أكمل فكان المعنى لفظ ما ذكرناه لا ما يتوهمه النصارى 
والخحلولية . 

# السؤال الأول ¢ المسيح هل هو اسم مشتق ¢ أو موضوع ؟ 

( والجواب ) فيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة والليث : أصله بالعبرانية مشيحاًء 


فعربته العرب وغیروا لفظه » وعیسی : صله یشوع کا قالوا فی موسی : صله موش » أو 
ميشا بالعبرانية » وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق . 


ل والقول الثاني € أنه مشتق وعليه الأكثرون » ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن 
عباس : إنغا سمي عيسى عليه السلام مسيحاً » لأنه ما كان يسح بيده ذاعاهة » إلا برىء من 
مرضه ( الثاني ) قال أحمد بن يحيى : سمي مسيحاً لأنه كان يسح الأرض أى يقطعها » ومنه 
مساحة أقسام الأرض » وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال : لعيسى مسيح بالتشديد على المبالغة 
کا يقال للرجل فسیق وشریب ( الثالٹ ) أنه کان مسیحاً » لأنه کان يسح رأس الیتامی لله 
تعالى » فعلى هذه الأقوال : هو فعیل بمعنی : فاعل » کرحیم بمعنی : راحم ( الرابع ) أنه 
مسح من الأوزار والآثام ( والخامس ) سمي مسیحاً لأنه ما کان فى قدمه مص . فكان ممسوح 
القدمين ( والسادس ) سمي مسيحاً لأنه كان ممسوحاً بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء » ولا 
يسح به غيرهم . ثم قالوا : وهذا الدهن يجوز أن يكون اله بعال جیا علامه ی تجرف 
الملاثكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبيأ ( السابع ) سمي مسيحا لأنه مسحه 
جبر يل ية بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صونا له عن مس الشبطان ( الثامن ) سمي مسيحا 
لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن » وعلى هذه الأقوال يكون المسيح » بمعنى : 
الملمسوح » فعيل بمعنى : مفعول . قال أبوعمرو بن العلاء المسيح : الملك . وقال 
النخعي : المسيح الصديق والله أعلم . ولعله| قالا ذلك من جهة كونه مدحاً لا لدلالة اللغة 
عليه » وأما المسيح الدجال فإغا سمي مسيحاً لأحد وجهين ( أحدها ) لأنه ممسوح أحد 


قوله تعالی (J.‏ وسا فى الدنيا وال خرة » الاأية سورة ال عمران 00 
العينين ( والثاني ) أنه مسح الأرض أى : يقطها فى المدة القليلة » قالوا : ولهذاقيل له : 
دجال لضربه فى الأرض › وقطعه أكثر نواحيها » يقال : قد دجل الدجال إذا فعل ذلك » 
وقیل : سمي دجالاً من قوله : دجل الرجل إدا إذا موه وليس . 
ل السؤال الثاني المسيح كان كاللقب له » وعيسى كالاسم فلم قدم اللقب على 
TTT e‏ تااس 


( الجواب ) لأن الأنبياء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات » فلا نسبه الله تعالى إلى الأم 
دون الأب . كان ذلك إعلاماً ها بأنه حدث بغر الأب » فکان ذلك سبباً لزيادة فضله وعلو 


در حه . 


السؤال الرابع ) الضمير فى قوله : إسمه عائد إلى الكلمة وهي مؤنشة فلم ذكر 
e‏ 

السؤال الخامس ‏ لم قال اسمه المسيح عيسى بن مريم ؟ والاسم ليس إلاعيسى › 

وأما المسيح فهو لقب › وأما ابن مريم فهو صفة . 

( الجواب ) الاسم علامة المسمى ومعرف له » فكأنه قيل : الذى يعرف به هو مجموع 
هذه الثلائة . 

أما قوله تعالى ( وجيهاً فى الدنيا والآخرة ) ففيه مسألتان : 

$ المسألة الأولى ‏ معنى الوجيه ذو الحاه والشرف والقدر › يقال . وجه الرجل » 
يوجه وجاهة فهو وجيه » إذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس والسلطان . وقال بعض أهل 
اللغة : الوجيه : هو الكريم » لأن أشرف أعضاء الاإنسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن 
الكرم والكمال . 
) واعلم أن الله تعالی وصف موسی ية بأنه کان وجيهاً قال الله تعالى ( يا أا الذين آمنو لا 
تکونوا کالذین آذوا موس فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيهاً ) ثم للمفسرين أقوال : 


٦ہ‏ قوله تعالى : « ویکلم الناس ی ۰ وكهلا » الأية سورة آل عِمُران 


رالارل فالا : كان وجيهاً فى الدنيا بسبب النبوة » وني الآخرة بسبب علو النزلة عند 
الله تعالى ( والثاني ) أنه وجيه عند الله تعالی » وأما عيسى عليه السلام > فهو وجيه فى الدنيا 
بسبب أنه يستجاب دعاؤه ويجيي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص بسبب دعائه » ووجيه فى 
الأخرة بسبب أنه بجعله شفيع أمته المحقين ويقبل شفاعتهم فيهم كا يقبل شفاعة أكابر الأنبياء 
عليهم السلام ( والثالث ) أنه وجهه فى الدنيا بسبب أنه كان مبرأً من العيوب التي وصفه اليهود 
بها » ووجيه فى الأخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى . 


فإن قل : كيف كان وجيهاً فى الدنيا واليهود عاملوه با عاملوه » قلنا : قد ذكرنا أنه تعالى 
سمى موسى عليه السلام بالوجيه مع أن اليهود طعنوا فيه » وآذوه إلى أن برأه الله تعالى مما 


ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج ( وجيهاً ) منصوب على الحال ‏ المعنى : أن الله يبشرك 
بهذا الولد وجيهاً فى الدنيا والآخرة » والفراء يسمي هذا قطعاً كأنه قال : عیسی بن مریم الوجيه 
فقطع منه التعريف . 

أما قوله ( ومن المقربين ) ففيه وجوه ( أحدها) أنه تعالى جعل ذلك كالمدح العظيم 
e e E PSO EL E ES‏ 
على أنه عليه السلام سيرفع إلى الس|ء وتصاحبه الملاثكة( وثالثها ) أنه ليس كل وجيه فى الآخرة 
کوت قران آهل مه عل تال وجات » ولذلك التعال ر وکت زوا ت ار 
قوله ( والسابقون السابقون أولئك المقربون) . 


أماقوله تعالى ( ويكلم الناس فى المهد وكهلاً) ففيه مسائل : 


# المسألة E eg EA EN‏ : وجیھاً ومکلاً 

للناس وهذاعندى ضعيف » لأن عطف الحملة الفعلية على الإإسمية غير جائز إلا للضرورة › أو 

الفائدة والأولى أن يقال تقدير الآية ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) 

الوجيه فى الدنيا والآخرة المعدود من المقربين » وهذا المجموع جملة واحدة » ثم قال ( ويكلم 
الناس ) فقوله ( ويكلم الناس ) عطف على قوله ( إن الله يبشرك ) . 


المسألة الثانية ) فى المهد قولان ( أحدهم| ) أنه حجر أمه ( والثاني ) هو هذا الشيء 
المعروف الذي هو مضجع الصبي وقت الرضاع » وكيف كان فالمراد منه : فإنه يكلم الناس فى 
NT‏ 


قوله تعالٰى : ر« ویکلم الناس ف ا وکهلا )الا ية سورة آل عمُران ۷ه 


ل المسالة الالثة € قوله ( وكهلاً ) عطف على الظرف من قوله ( فى المهد ) كأنه قيل : 
يكلم الناس صغيراً وكهلاً وههنا سؤالات : 


ل السؤال الأول اما الكهل ؟ . 


( الجواب ) الكهل | E E‏ و من قول العرب 
اكتهل النبات إذاقوى وتم قال الأعشى : 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق . مؤزر بحميم النببت مكتهل 

أراد با مكتهل المحتناه ى الحسن والك|ال . 

ل السؤال الثاني # أن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزات » فأما تكلمه حال 
الكهولة فليس من المعجزات . فا الفائدة فى ذكره؟ . 

o‏ وه ( الأول ) أن المراد منه بيان كونه متقلباً فى الأحوال من الصبا إلى 
الكهولة والتخير على الارله ت لى حال » والمراد منه الرد على وفد نجران فى قوهم : إن عيسى كان 
إلهاً ( والثاني ) المراد منه اأ يكلم الناس مرة واحدة فى المهد لاإظهار طهارة أمه »› ثم عند 
الكهولة يتكلم بالوحي وا نبوة ( والثالث ) قال أبومسلم : معناه أنه يكلم حال كونه في المهد › 
وحال کونه کھلاً على حد وأاحد وصفة واحدة وذلك لا شك أنه غاية فى المعجز ( الرابع ) قال 
الأصم : المراد منه أنه ر فم حال الكهولة . 

- ل السؤال الثالث ‏ نقل أن عمر عيسى عليه السلام إلى أن رفع كان ثلاثاً وثلاثين سنة 
وستة أشهر » وعلى هذا الت ير : فهو ما بلغ الكهولة . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) بينا أن الكهل فى أصل اللغة عبارة عن الكامل 
التام » وأكمل أحوال الإإسان إذا كان بين الثلاثين والأربعين » فصح وصفه بكونه كهلا في 
هذا الوقت ( والثاني ) هوق ل الحسين بن الفضل البجلي : أن المراد بقوله ( وكهلا) أن يكون 
کھلا بعد أن ينزل من | ء فى أخر الزمان » ويكلم الناس » ويقتل الدجال » > قال الحسىن 

بن الفضل : وفى هذه الآية نص فى أنه عليه الصلاة والسلام سينزل إلى الأرض 


# المسألة الرابعة € أنكرت النصارى كلام المسيح عليه السلام فى المهد » واحتجواعلى 
صحة قوهم بأن كلامه فى المهد من أعجب الأمور وأغرهاء ولا شك أن هذه الواقعة لو 
وقعت لوجب أن يكون وقوعها فى حضور الجحمع العظيم الذى محصل القطع واليقين بقوهم 


0۸ قوله تعالی : « قالت رب انی یکون لی ولد » الآية سورة آل عِمران 


ت ع س ص رر م و 2 ع 
ت رب ان کون لی ولد ور سی ر ل كلك آنه باق ما اة إذا قضئ 


س ص رر ۶7 رر ا صر ت مم ایوہ کے اوم 2ے 


اماف شرل کن بردو و به انکتب و1 الور والإنی لي 


لان تخصيص مثل هذا المعجز بالواحد والاثنين لا جوز » ومتى حدثت الواقعة العجيبة جداً 
عند حضور الجحمع العظيم فلا بد وأن تتوفر الدواعي على النقل فيصير ذلك بالغاً حد التواتر » 
وإخفاء مايكون بالغاًإ إلى حد التواتر متنع « وأيضاً فلو كان ذلك لكان ذلك الإخفاء ههنا متنعاً 
لأن النصارى بالغوا فى إفراط حبته إلى حيث قالوا إنه كان إهاً > ومن كان كذلك يمتنع أن یسعی 
ف إخفاء مثانبه وفضائله بل ريا عل الواحد ألفاً فشبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان 
أولى الناس بمعرفتها النصارى .» ولا أطبقوا على إ إنكارها علمنا أنه ما كان موجوداً البتة : 
اجات امتكلمون عن هذه الشبهة » وقالوا : إن كلام عيسى عليه السلام في المهد إغا 
كان للدلالة على براءة حال مريم عليها السلام من الفاحشة » وكان الحاضرون جعاأ قليلين › 
E O e SF CNP‏ وبتقدير : 
أن يذكروا ذلك إ لا أن الیهود کانوا یکذبونہم فى ذلك وینسبونہم | إلى البهت » فهم أيضاً قد 
سکتوا هذه العلة فلأجل هذه الأسباب بقي الأمر مكتوماً حفياً إلى أن أ خبر الله سبحانه وتعالى 
محمد أ بذلك » وأيضاً فليس كل النصارى ينكرون ذلك > فإنه نقل عن جعفر بن ابي 
طالب : ماقرأ على النجاشي سورة مريم » قال النجاشى : لا تفاوت بين واقعة عيسى » وبين 
المذكور فى هذا الكلام بذرة . 


ثم قال تعالى ( ومن الصالحين ) . 


فإن قيل : كون عيسى كلمة من الله تعالى »> وكونه ( وجيهاً فى الدنيا والآخرة ) وكونه من 
المقربين عند الله تغالى ¢ وکونه مکل للناس فى المهد ¢ وفى الكهولة كل واحد من هذه الصفات 
أعظم وأشرف من كونه صالحاً فلم خحتم الله تعالی أ وصافعيسی بقوله ( ومن الصالحين ) ؟ . 


قلنا : إنه لا رتبة أعظم من كون المرء صالخحاً لأنه لا يكون كذلك | إلا ويكون فى جميع 
e REE‏ الأصلح . والطريق الأكمل » ومعلوم أن ذلك يتناول جميع 
المقامات فى الدنيا والدين فى أفعال القلوب » وفى أفعال الجوارح » فلم ذكر الله تعالى بعض 
التفاصيل أردفه بهذا الكلام الذى يدل على أرفع الدرجات . 


قوله تعالی # قالت رب آنی یکون لی ولد ولم یسسنی بشر قال ذلك اله یخلت ما یشاء إذا 
قضی آمراً فاغا يقو ل له کن فیکون € . 


قول تعالى : « ورسولا إلى بني إسرائيل » الاية ‏ سورة آل عِبران ٠‏ ١ه‏ 


ا A ENE OT E‏ 
ورسولا إل بى إسرا#يل ألى قد جنه بعاية من ربكر أل ا 


E ls 2 


فال المفسرون : إا إنما قالت ذلك لأن التبشير به يقتضي التعجب ما وقع على خلاف 
العادة وقد قررنا مثله فى قصة زكريا عليه السلام » وقوله ( إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن 
فیکون ) تقدم تفسیره فی ورة البقرة . 


أما قوله تعالی « ويعلمه الكتاب والحكمة والتو راة والإنجيل ‏ ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ) قرا نافع » وعاصم ( ويعلمه ) بالياء والباقون بالنون » أما الياء 
فعطف على قوله ( بخلق ما يشاء ) وقال المبرد عطف على يبشرك بكلمة » وكذا وكذا ( ويعلمه 
الكتاب ) ومن قرأ بالنون قال تقدير الآية أنها : قالت رب أنی یکون لی ولد فقال ها الله 
( كذلك الله مخلق ما يشاء ذا قضی أمراً فانغا يقول له كن فيكون ) فهذا وإن كان إخباراً على 
وجهه المغايبة » فقال ( ونعلمه ) لأن معنى قوله ( كذلك الله يخلق ما يشاء ) معناه : كذلك 
نحن نخلق ما نشاء ( وز مه الكتاب والحكمة ) والله أعلم . 

المسالة الثانية 4 فى هذه الآية أمور أربعة معطوف بعضها على بعض بواو العطف› 
والأقرب عندى أن يقال : المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة » ثم المراد بالحكمة تعليم 
العلوم وتهذيب الأخلاق لأن كمال الاإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به 
ومجموعهم| هو المسمى بالحكمة » ثم بعد أن صار عالاً با خط والكتابة > وحيطأً بالعلوم العقلية 
والشرعية › يعلمه التوراة » وإنما أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والحكمة » لأن التوراة 
كتاب إهي » وفيه أسرار طيمة » والاإنسان مالم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن يخوض فى 
البحث على أسرار الكتب الإهية » ثم قال فى المرتبة الرابعة والإنجيل » ونا أخر ذكر الإنجيل 
عن ذكر التوراة لأن من تعله الخط› ثم تعلم علوم الحق » ثم أحاط بأسرار الكتاب الذى أنزله 
الله تعالى على من قبله من | نبياء فقد عظمت درجته فى العلم فإذا أنز ل الله تعالى عليه بعد ذلك 
كتاباً آحر وأوقفه على أسرا ه فذلك هو الغاية القصوى » والمرتبة العليا فى العلم » والفهم 
والاإحاطة بالأسرار العقلية والشرعية » والاإطلاع على الحكم العلوية والسفلية » فهذا ماعندى 
ف ترتيب هذة الألفاظ الأربعة . 


ثم قال تعالی # ورسولاً إلى بني إسرائیل آنی قد جئتكم بآية من ربکم 4 وفیه مساثل : 


1 قوله تعالى : ورسولاً إلى بني إسرائيل . الآية سورة آل عِمران 


سے صوص ر JE‏ رار و و 


كهيكة الطب فأنفخ فيه فيكون طيرا بدن لله 


# المسألة الأولى ‏ فى هذه الأية وجوه ( الأول ) تقدير الأية : ونعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والاإنجيل ونبعثه رسولاً | إلى بني إسرائيل › > قائلا : أنى قد جئتكم a kk‏ 
والحذف حسن إدا إذا لم يفعض اف الاشتباه ( الثاني ) قال الزجاج : الاإختيار عندى أن 
تقديره : ويكلم الناس رسولاً » وإغا اوا أنى قد جئتكم والمعنى : ويكلمهم 
رسلا بأني قد جئتكم > ( الثالث ) قال الأخفش : إل ت شئت جعلت الواو ر ¢ والتقدير : ١‏ 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة » والإنجيل رسولاً إلى بني إسراثيل قائلاً : : أني قد جئتكم 
بأية . 

ل المسألة الثانية ) هذه الآية تدل على أنه ية كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل بخلاف 
قول بعض اليهود إنه كان مبعوثا إلى قوم لحصوصين منهم . 

طط المسألة الثالثة # المراد بالآية ا لجنس لا الفرد لأنه تعالى عدد ههنا أنواعاً من الآيات › 
وهي إحياء الموتى » وإبراء الأكمة والأبرص . والاإخبار عن المغيبات فكان المراد من قوله ( قد 
جئتكم بأية من ربكم ) الجنس لا الفرد . 

ثم قال أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكو ن طيراً بإذن الله » . 

اعلم أنه تعالى حكى ههنا خسة أنواع من معجزات عيسى عليه السلام : 


النوع الأول 


e 
ب‎ SN yh rT 
وجهان ( أحده| ) الاستئناف وقطع الكلام ما قبله ( والثاني ) أنه فسرالآية بقوله ( أن نی أخحلق‎ 
لكم ) وجو ز أن يفسرالحملة المتقدمة بجا يكون على وجه الابتداء قال الله تعالى ( وعد الله الذين‎ 


قوله تعالى : « ا الى لکم» الآية سورة آل عمران ٦1‏ 


آمنوا وعملوا الصالحات ) ثم فسر الموعود بقوله ( لحم مغفرة ) وقال ( إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم ) ثم فسرالمثل بقوله ( خلقه من تراب ) وهذا الوجه أحسن لأنه فى المعنى كقراءة من 
فتح ( أنى ) على جعله بإلاً من آية . 

المسألة الثانية # ( أخلق لكم من الطين ) أى أقدر وأصور وقد بينا فى تفسيز قوله 
تعالی ( يا أا الناس | یدوا ربکم الذی خلقکم ) إ إن الل هو القدير ولا بان بان لكر 
ههنا أيضأً فنقول الذى ل عليه القرآن والشعر والاستشهاد » أما القرآن فآيات ( أحدها) 
قوله تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) أي المقدرين › وذلك لأنه ثبت أن العبد لا يكون 
خالقاً معنى التكوين وا بداع فوجب تفسیر کونه خالقاً بالتقدیر والتسوية ( وثانيها ) أن لفظ 
الخلق يطلق على الكذب ل تعالى فى سورة الشعراء ( إن هذا إلا خحلق الأولين ) وفى العنكبوت 
( وتخلقون إفكاً) وفى E e KE‏ 
الكذب فى خاطره ويصوره ( وثالثها ) هذه الآية التي نحن فى تفسيرها وهي قوله ( أنى أخلق 
a E e e E E‏ 
وكل ذلك يدل على أن الخجلق هو التصوير والتقدير ( ورابعها ) قوله تعالى ( هو الذى خلق لكم 
ما فى الأرض جيعاً ) وة إله ( خلق ) إشارة إلى الماضي » فلو حلنا قوله ( خلق ) على الاإجاد 
والايداع » لكان المعنى ‏ أن كل ماف الأرض فهو تعالى قد أوجده فى الزمان الماضي ٠‏ وذلك 
باطل بالاتفاق » فإذن وجب حل الخلق على التقدير حتى يصح الكلام وهو أنه تعالى قدر فى 
الماضى كل ما وجد الآن فى الأرض . وأما الشعر فقوله : 

ولأنت تفرى ما خحلقت وبع ض القوم بخلق ثم لا يفرى 
وقوله 

ولا يعطى بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الأدم 

# وأما الاستشهادا ¢ فهو أنه يقال : خلق النعل إذ قدرها وسواها بالقياس والخلاق 
المقدار من الخير » وفلان خليق بكذا» أى له هذا المقدار من الاإستحقاق » والصخرة الخلقاء 
الملساء » لأن الملاسة استواء » وفى الخشونة اخحتلاف. فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير 
السوة . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى لفظإ( الخالق ) قال بو عبد الله البصرى : إنه 
لا جوز إطلاقه على الله فل الحقيقة » لأن التقدير والتسوية عبارة عن الظن والحسبان وذلك على 
اغال وال ااا ا ان 9 اه واج غلل مال و اقا کا 


0 قوله تعالى : « ا أخلقى لکم من الطين » الأية ‏ سورة آل عِمران 


شيء ) ومنهم من من احتج بقوله ( هل من خالق غير الله يرزقکم ) وهذا ضعیف » لأنه تعالی قال 
( هل من خالق غير الله ير زقكم من السعاء ء ) فالمعنی هل من خالق غر الله موصوف‌بوصف کونه 
رازقا من الس|ء ء ولا يلزم من صدق قولنا الخالق الذى يكون هذا شأنه » ليس إلا الله » صدق 
قولنا أنه لا خالق إلا الله E SEA‏ عن العلم 
والظن لكن الظن وإن كان الا فى حق الله تعالى فالعلم ثابت 


إداعرفت هذافنةول ( أنى أخلق لكم من الطين ) معناه : أصور وأقدر وقوله ( كهيئة 
الطير ) فاهيئة الصورة المهيئة من قومم هيأت الشيء إ ء إذ قدرته وقوله ( فأنفخ فيه ) أى فى ذلك 
الطين المصور وقوله ( فيكون طيراً بإذن الله ) ففيه مسائل : 


ل المسالة الأولى ) قرأ نافع ( فيكون طائراً) بالألف على الواحد » والباقون ( طيراً) 
على الجمع » وكذلك ف المائدة والطير اسم الجنس يقع على الواحد وعلى الجمع . 

یروى أن عيسى عليه السلام لما ادعى النبوة » وأظهر المعجزات أخذوا یتعنتون عليه 
وطالبوه بخلق خفاش » فأخذ طيناًوصوره » ثم نفخ فيه » فإذا هو يطير بين السماء والأرض » 
قال وهب rE‏ > فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً » ثم اختلف 
الناس فقال قوم : إنه لم يخلق غير الخفاش » وكانت قراءة نافع عليه . وقال آخرون : إنه 
غ اا ارو تدا الباقين عليه . 


# المسألة الثانية ) قال بعض المتكلمين اا أن الروح جسم رقيق 
e E‏ > ٿم ههنا بحث » وهو أنه هل يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أودع فى نفس عيسى عليه السلام خاصية » بحیث متی نفخ فی شیء کان نقخه فيه موجباً 
لصيرورة ذلك الشىء حياً » أو يقال : ليس الأمر كذلك بل الله تعالى كان يخلتق الحياة فى ذلك 
جسم بقدرته عند نفخة عيسى عليه السلام فيه على سبيل إظهار المعجزات » وهذا الثاني هو 
احق لقوله تعالى ( الذى خلق الوت والحياة ) وحكى عن إبراهيم عليه السلام إنه قال فى 
مناظرته مع الك ( ربي الذي يحي وييت) فلو حصل لغيره » هذه الصفة لبطل ذلك 
الاستدلال . 


فط المسالة الثالثة ‏ القرآن دل على أنه عليه الصلاة والسلام إنغما تولد من نفخ جبريل 


عليه السلام فى مريم وجبريل ةدوح محض وروحانى محض فلا جرم كانت نفخة عيسى عليه 
السلام للحياة والروح . 


قوله تعا J:‏ وابریء الأكمة والأبرص ( الأية سورة ل غمران 1۲ 


م < ٤دم‏ ص دد 7 م ر رر سے ار 

وا رئ الأڪمه آلارص 1 حي آلمولی لذن الله وانیشم ناکون وما ټدخرول 
وو وء 

بیو 


# المسألة الرابعة ‏ قوله ( بإذن الله ) معناه بتكوين الله تعالى وتخليقه لقوله تعالى ( وما 
كان لنفس أن توت إلا بإذن الله) أي إلا بأن يوجد الله الموت» وإغاذكر عيسى عليه السلام هذا 
القيد إزالة للشبهة » وتنبيهاً على إني أعمل هذا التصوير » فأما خلق الحياة فهو من الله تعالى 
على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل . ) 


وأما النوع الثانى والثالث والرابع من المعجزات 


فهو قوله # وأبريء الأكمة والأبر ص وأحيي الموتى بإذن الله . 

ذهب أكثر آهل اللغة إلى أن الأكمة هو الذى ولد أعمى . وقال الخليل وغيره وهو الذى 
عمى بعد أن كان بصيرا » وعن مجاهد هو الذى لا يبصر بالليل » ويقال : إنه لم يكن فى هذه 
الأمة أكمة غير قتادة بن دعامة السدوسى صاحب التفسير » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
ربجا اجتمع عليه خسون ألفاً من المرضى من أطاق منهم أتاه » ومن لم يطق أتاه عيسى عليه 
السلام » وما کانت مداواته إلا رالدعاء وحدذه » قال الكلبي : كان عيسى عليه السلام بجي 
الأموات بياحي يا قيوم [أحيا عاذر » وکان صدیقاً له » ودعا سام بن نوج من قبره › فخرج 


حياً » ومر على ابن . يتا لعجوز فدعا الله » فنزل عن سريره حياً » ورجع إلى أهله وولد له ء 
وقوله (بإذن‌الله ) رفع توهم من اعتقد فيه الاإٍهية . 


من المعجزات إخباره عن الغيوب فهو قوله تعالى حكاية عنه # وأنبئكم با تأكلوا وما 
تدخرون فی بوتکم # وفیه مسألتان : 


# المسألة الأولى » فى هذه الآية قولان ( أحده) ) أنه عليه الصلاة والسلام كان من 
أول مرة خبر عن الغيو > روى السدى : أنه كان يلعب مع الصبيان » ثم بخبرهم بأفعال 


۹£ ) قوله تعالی : « إن ٤‏ ذلك لأية » الأية سورة ال عمران 


١ :‏ س کر لے < بے سے صوص صر ا صو 
یلك لب لک إن کن مؤرنین 0 ومصرکا لابين دی من ودد ولا جل 
وی واو ع < ا د ےی کے صر وم 


له بعْصَ الد حم علیکر وجئتم اي زین ربك فاقوا اله وأطيعون 2 


ر 
سے کے سے ایی ر »> ص صر ار 2وت ور 


إن الله ری وربکر ET‏ هلا صرط مستقم ي 


آبائهم وأمهاتهم » وكان يخبر الصبي بأن أمك قد خبأت لك كذا فيرجع الصبي إلى أهله 
ويبكي إلى أن يأخذ ذلك الشيء ثم قالوا لصبيانمم : لا تلعبوا مع هذا الساحرء وجمعوهم فى 
بیت » فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم »› فقالوا له . ليسوا فى البيت » فقال : فمن فى هذا 
البيت » قالوا : خنازير قال عيسى عليه السلام كذلك يكونون فإذا هم خنازير . 


# والقول الثاني إن الاإخبار عن الغيوب إنغا ظهر وقت نزول المائدة » وذلك لأن 
القوم نهوا عن الاإدخار » فكانوا بخزنون ويدخر ون » فكان عيسى عليه السلام بخبرهم بذلك . 


3% المسألة الثانية 4 الاإخبار عن الغيوتب على هدا الوجه معجزة » وذلك لأن المنجمين 
الذين يدعون استخراج الخبر لا مكنهم ذلك إللاعن سؤال يتقدم ثم يستعينون عند ذلك بالة 
ويتوصلون با إلى معرفة أحوال الكواكب » ثم يعترفون بأنهم يغلطون كثيرا» فأما الاإخبار عن 
الغيب من غبراستعانة بألة » ولا تقدم مسألة لا يكون إلا بالوحي من الله تعالٰی 


ثم إنه عليه السلام ختم كلامه بقوله # إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ٭ 

والمعنى إن فى هذه الخمسة لمعجزة قاهرة قوية دالة على صدق المدعى لكل من آمن بدلائل 
المعجزة فى الحمل على الصدق » على من أنكر دلالة أصل المعجز على صدق المدعي » وهم 
البراهمة » فإنه لا يكفيه ظهور هذه الآيات . أما من آمن بدلالة المعجز على الصدق لا يبقى له 
ٍ هذه المعجزات کلام المتة : 

قوله تعالى [ ومصدقاً لما بين يدى من التو راة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم 
باية من ربکم فاتقوا اه وأطيعون > إن اله ر جي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم # : 

اعلم أنه عليه السلام لما بين مهذه المعجزات الباهرة كونه رسولاً من عند الله تعالى » بين 


قوله تعالى : ( ا : یی يدی » الاية سورة ال عمران 10 


بعد ذلك إنه بماذا أرسبل وهو أمران ( أحده| ) قوله ( ومصدقاً ما بين يدى من التوراة ) 
a‏ لل بني إسرئیل قاتلا( ی دجت اه شو( سنا طون 


. الألفاظ لدلالة الكلام عليها‎ O ls TN 


لإ المسألة الثانية ) إنه جب على كل نبي أن يكون مصدقا لجميع الأنبياء عليهم 
السلام . لأن الطرب ق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة » فكل من حصل له المعجز› حت 
الأعتراف بنبوته » ف ذا قلا : بأن عيسى عليه السلام جب أن يكون مصدقا لموسى بالتوراة » 
ولعل من جملة الأغران فى بعثة عيسى عليه السلام إليهم تقرير التوراة وإزالة شبهات المنكرين 


# وأما المفصود الثاني # من بعثة عيسى عليه السلام قوله ( ولأحل لكم بعض الذى 
حرم علیکم ) 

# وفيه سؤال# وهو أنه يقال : هذه الآية الأخبرة مناقضة لما قبلها لأن هذه الآية الأخبرة 
صريحة فى أنه جاء ليحل بعض الذى كان حرماً عليه فى التوراة » وهذا يقتضي أن يكون حكمه 
بخلاف حكم التوراة» وهذا يناقض قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 

( والمجواب ) إله لا تناقض بين الكلام » وذلك لأن التصديق بالتوراة لا معنى له إلا 
اعتقاد أن کل ما فيها فهو حق وصواب › وإذا لم يكن الثاني مذكوراً فى التوراة لم يكن حكم 
غنمی خلال ما کان رما فها افا کته مود تالو رة وا ضا إذا كانت الشارة 
بعيسى عليه السلام ‏ وجودة فى التوراة لم يكن ججيء عيسى عليه السلام وشرعه مناقضاً للتوراة ‏ 
ثم اختلضوا فقال , هم : إنه عليه السلام ما غير شيئاً من أحكام التوراة » قال وهب بن 
منبه : إن عيسى عليه السلام كان على شريعة موسى عليه السلام كان يقر ر السبت ويستقبل بيت 
المقدس » ثم إنه فسرقوله ( ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ) بأمرين ( أحده)ا ) إن 
الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إلى موسى » فجاء عيسى عليه 
السلام ورفعها وأ بطلها وأعاد الأمر إلى ما كان فى زمن موسى عليه السلام ( والثاني ) أن الله 
تعالی کان قد حرم بعد الأشياء على اليهود عقوبة هم على بعض ما صدر عنهم من الحنايات 


3 قوله تعالی : « فلا أحس عیسی الكفر » الأية سورة آل عِمران 


el 


مر ٤ے‏ لک قال م و YT E‏ 


j‏ 1 ا قال آخوار یون حن انصار 


e‏ ا روص ر ےق ص Kaf‏ سے ص 
i PS‏ م ص رص ا رر وا 


ا رر ومکرآلله 4 0 ت ب هھ 


کا قال الله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) ثم بقي ذلك 
التحريم ق E E‏ وقال 
أخحرون : إن عيسى عليه السلام رفع كثيراً من أحكام التوراة » ولم یکن ذلك قادحا فی کونه 
مصدقاً بالتوراة على ما بيناه ورفع السبت ووضع الأحد قائ مقامه وكان محقاً نى كل ما عمل لا 
- بينا أن الناسخ والمنسوخ كلاه| حق وصدق . 


ثم قال ( وجثتكم بآية من ربكم ) وإنغا أعاده لأن SS a‏ 
قديم الزمان عسر فأعاد ذكر المعجزات ليصير كلامه ناجعاً فى قلوہم ومؤثراً فى طباعهم > ثم 
خحوفهم فقال ( فاتقوا الله وأطيعون ) لأن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى فبين إنه إذا 
لزمکم أن تتقوا الله لزمكم أن تطيعوني فما آمرکم به عن ربي » ثم إنه خحتم کلامه بقوله ( إن 
الله ربي وربكم ) ومقصوده إظهار الخضوع والاعتراف بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل 
فيقولون : إنه إله وابن إله لأن إقراره لله بالعبودية يمنع ما تدعيه جهال النصارى عليه » ثم قال 
( فاعبدوه ) والمعنی : آنه تعالی لما کان رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه » ثم 
أكد ذلك ذلك بقوله ( هذا صراط مستقيم ) . 

قوله تعالى ل فلم| أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار اله آمنا باه واشهد بأنا مسلمون » ربنا آمنا با أنزلت واتبعناالرسو ل فاكتبنامع الشاهدين › 
ومکروا ومکر الله والله خير الماكرین 4 . 

اعلم أنه تعالی لما حکی بشارة مریم بولد مثل عیسی واستقصی فی بیان صفاته وشرح 
معجزاته وترك ههنا قصة ولادته » وقد ذكرها فى سورة مريم على الاستقصاء » شرع فى بيان أن 
عيسى لا شرح هم تلك المعجزات » وأظهر مم تلك الدلائل فهم باذاعاملوه فقال تعالى ( فلا 
أحس عيسى منهم ) وفى الآية مسائل : 


قوله تعالی : « فلم| أحس عيسی منهم الكفر » الأية سورة آل عِمُران ۷“ 

ل السألة الأولى 4 الإإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة وههنا وجهان 

( أحده) ) إن بجرى اللفظ على ظاهره › وهو إنهم تكلموا بالكفر » فأحس ذلك باذنه 

› وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر‎ E 

وعزمهم على قتله » ولا كان ذلك العلم علا ا س و ا 
لا جرم عبر عن ذلك العلم بالاإحساس. 


# المسألة الثانية 4 اختلفوا فى السبب الذى به ظهر كفرهم على وجوه ( الأول ) قال 
ادى :: أنه تعالی لما بعثه رسولا إلى بني إسرائيل جاءهم ودعاهم إلى دين الله فتمردوا وعصوا 
فخافهم واختفی عنهم › وكان مر عيسى عليه السلام فى قومه كأمر محمد ية وهو بمكة فكان 
مستضعفاً » وكان بختفي من بني إسرائيل كا اختفى النبي ية فى الخار » ونی مناز ل من آمن به لا 
أرادوا قتله » ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج مع أمه يسيحان فى الأرض » فاتفق أنه نزل فى 
قرية على رجل فأحسن ذلك الرجل ضيافته وكان فى تلك المدينة ملك جبار فجاء ذلك الرجل 
يوماً حزيناً » فسأله عيسى عن السبب فقال : ملك هذه المدينة رجل جبار ومن عادته أنه جعل 
على كل رجل منا يوماً يطعمه ويسقيه هو وجنوده » وهذا اليوم نوبتي والأمر متعذر علي » فلا 
سمعت مريم عليها السلام ذلك . قالت : يا بني ادع الله ليكفي ذلك › فقال : يا أماه إن 
فعلت ذلك كان شر» فقالت : قد أحسن وأكرم ولا بد من إكرامه فقال عيسى عليه السلام : 
إذا قرب مجيء الملك فاملأ قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني » فلا فعل ذلك دعا الله تعالى 
فتحول ما فى القدور طبيخاً » وما فى الخوابي خمراً » فلا جاءه ا ملك أكل وشرب وسأله من أين 
هذا الخمر ؟ فتعلل الرجل فى الجواب فلم يزل الملك يطالبه بذلك حتى أخبره بالواقعة فقال : 
إن من دعا الله حتی جعل الماء حرا إذا دعا أن بحیى الله تعالى ولدى لا بد وأن يجاب » وكان ابنه 
قد مات قبل ذلك بأيام » فدعا عيسى عليه السلام وطلب منه ذلك » فقال عيسى : لانفعل » 
فانه إن عاش کان شرا > فقال : ما أبالى ما كان إذا رأيته » وإن أحييته تركتك على ما تفعل › 
فدعا الله عيسى » فعاش الغلام » فلا رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح واقتتلوا » 
وصار أمر عيسى عليه السلام مشهوراً فى الخلق » وقصد اليهود قتله » وأظهر وا الطعن فيه 
والكفر به . 

# والقول الثاني إن اليهود كانوا عارفين بأنه هو المسيح المبشر به فى التوراة » وأنه 
ينسخ دینهم فکانوا من ول الأمر طاعنين فيه » طالبين قتله » فلا أظهر الدعوة اشتد 
غضبهم » واخذوا فی [یذائه وا یجاشه وطلبوا قتله. 


۾ والقو ل الثالث ‏ أن عيسى عليه السلام ظن من قومه الذين دعاهم إلى الايان نهم 
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أنصارى إلى الله ) فما أجابه إلا الحواريون » فعند ذلك أحس بان من سوى الحواريين كافرون 
مصرون على إنکار دينه وطلب قتله . 
أما قوله تعالى ( قال من أ نصاري إلى الله ) ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ فى الآية أقوال ( الأول ) أن عيسى عليه السلام لما دعا بني إسرائيل 
آل ادن وتقردوا عليه فر منهم وأخذ يسيح فى الأرض فمر بجماعة من صيادى السمك › 
وکاں فیھم شمعوں ويعقوتب ويوحنا ابنا زيدى وهم من جملة الحواريين الاثني عشر فقال 
عيسى عليه السلام : اللأن تصيد السمك > فان تبعتني صرت بحيث تصيد الناس خياة الأبد ء 
فطلبوا منه المعجزة » وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فى الماء فا اصطاد شيئا فأمره 
عیسی بالقاء شبکته فى الماء مرة أخرى ٠‏ فاجتمع فى تلك الشبكة من السمك ما كادت تتمزى 
منه » واستعانوا باهل سفينة أخرى . وملا السفينتين » فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام . 


ف والقو ل الثاني € أن قوله ( من آنصاری إلى الله ) إنغا كان فى آخر أمره حين اجتمع 
اليهود عليه طلاً لقتله GEE e ES‏ 
ا هرب عنهم قال لأولئك الاثني عشرمن الحواريين : أيكم يحب أن يكون رفيقي فى الجنة على 
أن يلقی عليه شبهي فيقتل مکاني . 

فأجابه الى ذلك بعضهم وفيا تذكره النصارى ف إنجيلهم : أن اليهود لا خذوا عيسى 
سل شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى بأذنه : فقال له 
عيسى : حسبك ثم أخذ أذن العبد فردها إلى موضعها » فصارت كا كانت » والحاصل أن 
PPR‏ 
E EE ETT‏ 
ظاهرين ) . 

ض a‏ 
1 ا E al‏ 
دعوتي » ويظهر أمر الله تعالى ( الثالث ) قال الأكثرون من أهل اللخة إلى ههنا بمعنى مع قال 
تعالی ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) ی معھا ¢ وقال يد » الذود ای الذود إبل ( ی مع 


قوله تعالى : « فلا أحس عيسى منهم الكفر » الآية سورة آل عمران ٠‏ 
الذود. 


قال الزجاج : كلمة ( إلى ) ليست بمعنى مع فانك لوقلت ذهب زيد إلى عمرولم جز أن 
تقول : ذهب زيد مع عمر و لأن ( إلى ) تفيد الغاية و( مع ) تفيد ضم الشيء إلى الشيء » بل 
المراد من قولنا أن ( إلى ) ههنا بمعنى ( مع ) هو آنه يفيد فائدتها من حيث أن المراد من يضيف 
نصرته إلى نصرة الله إياى وكذلك المراد من قوله ( ولا تأكلوا أموالحم إلى أموالكم ) أى لا تأكلوا 
أموالهم مضمومة إلى أموالكم» وكذلك قوله عليه السلام « الذود إلى الذود إبل » معناه : الذود 
مضموماً إلى الذود إبل و( الرابع ) أن يكون المعنى من أنصارى فيا يكون قربة إلى الله ووسيلة 
إليه » ونی الحديث أنه ية كان يقول إذا ضحى « اللهم منك وإليك » أى تقربا إليك › 
ويقول الرجل لغيره عند دعائه إياه (إلى) أى انضم إلى» فكذا ههنا المعنى من أنصارى فيا 
يكون قربة إلى الله تعالى ( الخامس ) أن يکون ( إلى ) بمعنى اللام كأنه قال : من أ نصاري لله 
نظیره قوله تعالی ( قل هل من شرکائکم من دى إلى الحق قل الله دى للحق ) ( والسادس ) 
تقدير الآية : من أنصارى فى سبيل الله . و( إلى ) بمعنى ( فى ) جائز » وهذاقول الحسن . 

أما قوله تعالى ( قال الحواريون نحن أنصار الله ) ففيه مسائل . 


المسألة الأولى & ذكروا فى لفظ ( الحوارى ) وجوهاً ( الأول ) أن الحوارى اسم 
موضوع لخاصة الرجل » وخالصته » ومنه يقال للدقيق حوارى » لأنه هو الخالص منه » وقال 
ية للزبير « إنه ابن عمتي » وحوارى من أمتي » والحواريات من النساء النقيات الألوان 
والجلود » فعلى هذا الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين خلصوا وأخلصوا فى التصديق بهم وى 
ل القول الثاني € الحوارى أصله من الحور» وهو شدة البياض » ومنه قيل للدقيق 
حوار ى » ومنه الأحور » والحور نقاء بياض العين » وحورت الثياب : بيضتها » وعلى هذا 
القول اختلفوا في أن أولئك لم سموا ذا الاسم ؟ فقال سعيد بن جبير : لبياض ثيابهم » وقيل 
كانوا قصارين » يبيضون الثياب » وقيل لأن قلومم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة 
فسموا بذلك مدحأهم » وإشارة إلى نقاء قلوبهم » كالثوب الأبيض » وهذا كم يقال فلان نقي 
ا لجيب » طاهر الذيل » إذا كان بعيدا عن الأفعال الذميمة » وفلان دنس الثياب » إذا كان 
مقدماً على ما لا ينبغي . ) 
لإ القول الثالث ‏ قال الضحاك : مر عيسى عليه السلام بقوم من الذين كانوا يغخسلون 
الثياب » فدعاهم إلى الاإيمان فأمنوا » والذى يخسل الثياب يسمى بلخة النبط هواري » وهو 


قوله تعالٰی : « فلا أحس عيسى منهم الكفر » الأية سورة ال عِمران 


القضنان فعريت هذه اللفظة فصارت حوارى » وقال مقاتل بن سلمان : الحواريون : هم 
القصارون . وإذاعرفت أصل هذا اللفظ فقد صار بعرف الاستع| ل دليلا على خواص الرجل 
وبطانته. 

المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هؤلاء الحواريين من كانوا؟ . 

# فالقول الأول # إنه عليه السلام مر بهم وهم يصطادون السمك فقال هم « تعالوا 
نصطاد الناس » قالوا : من أنت ؟ قال « آنا عیسی بن مریم » عبد الله ورسوله » فطلبوا منه 
المعجز على ما قال فلا أظهر المعجز آمنوا به » فهم الحواريون 

ل القول الثاني #قالوا : سلمته أمه إلى صباغ » فكان إذا أراد أن يعلمه شيئاً كان هو 
أعلم به منه وأراد الصباغ أن يغيب لبعض مه اته » فقال له : ههنا ثيات ختلفة » وقد علمت 
على كل وأحد علامة معينة › فاصبغها بتلك الألوان ء بحيث يتم المقصود عند رجوعي > تم 
O GE AE‏ وجعل الحميع فيه › وقال « کوني باذن الله کا 
افر ا ا أفسدت على الثياب » قال « ة قم فانظر » فکان 
بخرج ثوباً أحمر» وثوباً أخضر» وثوباً أصفر كا كان يريد » إلى أن أخرج الجميع على 
الألوان التي أرادهاء فتعجب فتعجب الحاضرون منه »› وأمنوا به فهم الحواريون. 


فإ القو ل الثالث € كانوا الحواريون اثني عشر رجلا اتبعوا عيسى عليه السلام » وكانوا 
إذا قالوا ك : يا روح الله حعنا » > فیضربتب بيده إلى الأرض ¢ فیخرج لکل واحد رغیفان « وادا 
عطشوا قالوا يا روح الله : عطشنا» فيضرب بيده إلى الأرض » فيخرج الماء فيشربون » 
فقالوا : من أفضل منا إذا شنا أطعمتنا » وإذا شئنا سقيتنا » وقد آمنا بك فقال « أفضل منكم 
من يعمل بيده » ویأکل من کسبه » فصاروا يغسلون الثياب بالکراء » فسموا حواريرن . 

القو ل الرابع 4 أنهم كانوا ملوكاً قالوا وذلك أن واحداً من الملوك صنع طعاماً » وحمع 
الناس عليه » وكان عيسى عليه السلام على قصعة منها » فكانت القصعة لا تنقص » فذكروا 
e E EBES‏ قالوا : فذهبوا بعيسى عليه السلام › 
سم اقاربهء ن فأولئك هم الحواريون قال االقفال a‏ 
الاثني عشرمن PY a ee‏ وبعضصهم من و والكل 
e‏ 


قوله تعالی : « فلا أحس عيسى » الاأية سورة الى عمران ۷۱ 
# المسألة الثالثة ‏ المراد من قوله ( نحن أنصار الله ( أی نحن أنصار دين الله وأنصار ) 
أنبيائه » لأن نصرة الله تعالى فى الحقيقة حال . فال مراد منه ما ذكرناه . 


أما قوله ( آمنا بالله ) فهذا مجرى مجرى ذكر العلة » والمعنى جب علينا أن نكون من 
أ نصار الله ¢ لأجل أنا آمنا بالل » فان الاإيان بالل يوجب نصرة دين الله « بوالذب عن آولیائه 


والمحاربة 2 اأ عدائه . 


ثم قالوا ( واشهد بأنا مسلمون ) وذلك لأن إشهادهم عيسى عليه السلام على أنفسهم 
إشهاد لله تعالى أيضاً » ثم فيه قولان ( الأول ) المراد واشهد أنا منقادون لما تريده مناي 
نصرتك » والذب عنك » مستسلمون لأمر الله تعالى فيه ( الثاني ) أن ذلك إقرار منهم بأن 
دينهم الاإسلام وأنه دين كل الأنبياء صلوات الله عليهم . 

واعلم نهم لا أشهدوا عيسى عليه السلام على إيماہم » وعلى إسلامهم تضرعوا إلى الله 
تعالى » وقالوا ( ربنا آمنا بجا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) وذلك لأن القوم آمنوا 
بالله حين قالوا : فى الآية المتقدمة ( آمنا بالله ) ثم آمنوا بكتب الله تعالى حيث قالوا ( آمنا بجا 
أنزلت ) وآمنوا برسول الله حيث » قالوا ( واتبعنا الرسول ) فعند ذلك طلبوا الزلفة والثواب › 
فقالوا ر فاكتا مع اللاعدين ) وعدا يفضي أن يكون لاهين فصل بريد غل فل 
الحواريين › ويفضل على درجته › لأنمم هم المخصوصون بأداء الشهادة قال الله تعال 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الربسول عليكم شهيداً) 
( والثاني ) وهو منقول أيضاً عن ابن عباس ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا فى زمرة الأنبياء 
لأن كل نبي شاهد لقومه قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسالن المرسلين ) . 

وقد أجاب الله تعالى دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسلا » فاحيوا الموتى » وصنعوا كل ما 

ل والقو ل الثالث # ( اكتبنا مع الشاهدين ) أى اكتبنا فى جملة من شهد لك بالتوحيد 
ولأنبيائك بالتصديق ٠‏ والمقصود من هذا نم لا سدوا عيسى عليه السلام على إسلام 
أنفسهم » حیث قالوا ( واشهد بأنا مسلمون ن ) فقد أشهدوا الله تعالى على ذلك تأكيداً للأمر » 
ون لع وا شا امن اها ات كل مون تد ا د ول ات اة 

مل القول الرابع ‏ إن قوله ( فاكتبنا مع الشاهدين ) إشارة إلى إن كتاب الأبرار إنْا 
يكون فى السموات مع الملائكة قال الله تعالى ( كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ) فاذا كتب الله 
ذكرهم مع الشاهدين المؤمنين كان ذكرهم مشهوراً فى الملا الأعلى وعند الملائكة المقربين . 


۷١‏ قوله تعالی : « فل| أحس عیسی » الاية سورة ال عمران 


إالقول الخامس€ أنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) 
فجعل أولو العلم من الشاهدين » وقرن ذكرهم بذكر نفسه » وذلك درجة عظيمة » ومرتبة 
عالية » فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) أى اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنت ذكرهم 
بذكرك . 

# والقول السادس # أن جبريل عليه السلام لما سأل حمدأييةٍ عن الإإحسان فقال « أن 
تعبد الله كأنك تراه » وهذا غاية درجة العبد فى الاشتغال بالعبودية » وهو أن يكون العبد فى 
مقام الشهود » لا فى مقام الغيبة » فهؤلاء القوم لما صاروا كاملين فى درجة الاستدلال أرادوا ‏ 
الترقي من مقام الاستدلال » إلى مقام الشهود والمكاشفة » فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين) . 


ل القو ل.السابع 4 إن كل من كان فى مقام شهود الحق لم يبال با يصل إليه من المشاق 
والآلام » فلا قبلوا من عیسى عليه السلام أن یکونوا ناصرین له » ذابين عنه » قالوا ( فاكتبنا 
مع الشاهدين ) أى اجعلنا من يكون فى شهود جلالك » حتى نصير مستحقرين لكل ما يصل 
إلينا من المشاق والمتاعب فحينئذ يسهل علينا الوفاء بماالتزمناه من نصرة رسولك ونبيك . 

ثم قال تعالى ( ومكر وا ومكر الله والله خير الماكرين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # أصل المكر فى اللغة » السعي بالفساد فى خفية ومداجاة » قال 
الزجاج : يقال مكر الليل » وأمكر إذا أظلم : وقال الله تعالى ( وإذ يكر بك الذين كفروا) 
وقال ( وما كنت لديم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ) وقيل أصله من اجتاع الأمر 
وإحكامه » ومنه امرأة ممكورة » أي مجتمعة الخلق وإحكام الرأي يقال له الاإجماع والحمع قال 
الله تعالى ( فأحعوا أمرکم وشرکاءکم ) فلا کان المکر رأياً حك قوياً مصونا عن جهات النقص 
والفتور » لاجرم سمي مكراً . 

# المسألة الثانية ‏ أما مكرهم بعيسى عليه السلام » فهو أنهم هموا بقتله » وأما مكر ' 
الله تعالى بهم » ففيه وجوه ( الأول ) مكر الله تعالى بهم هو أنه رفع عيسى عليه السلام إلى 
السعاء » وذلك أن ودا ملك اليهود › أراد قتل عيسى عليه السلام » وکان جبریل عليه 
السلام » لا يفارقه ساعة » وهو معنى قوله ( وأيدناه بروح القدس ).فلا أرادوا ذلك أمره 
جبريل عليه السلامأن يدخل بيتأً فيه روزنة » فلا دخلوا البيت أخرجه جبريل عليه السلام 
من تلك الروزنة › ll Sl MC,‏ الحاضرون ثلاث 
فرق » فرقة قالت : كان الله فينا فهب » وآخرى قالت : كان ابن الله » والأخحرى قالت : 


کان عبد الله ورسوله > فاکرمه بأن رف فعه إلى الساء » وصار لكل فرقة جمع فظهرت الكافرتان 


قوله تعالى : فلا أحس عيسى منهم الكفر » الآية ‏ سرة آل عِمران ۷٣‏ 


على الفرقة المؤمنة إلى أن بعث الله تعالى محمدأ ية » وفى الحملة » فالمراد من مكر الله بهم أن 
رفعه إلى الساء وما مكنهم من إيصال الشر إليه. 

الوجه الثاني 4 أن الحواريين كانوا اثني عشرء وكانوا مجتمعين فى بيت فنافق رجل 
منهم » ودل اليهود عليه › فألقی الله شبهه عليه ورفع عیسی › فأخذوا ذلك المنافق الذى كان 
فيهم » وقتلوه وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السلام » فكان ذلك هو مكر الله بهم . 


ل الوجه الثالث ‏ ذكر محمد بن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد أن رفع عيسى 
عليه السلام » فشمسوهم وعذبوهم » فلقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم › وكان ملك 
اليهود من رعيته فقيل له إن رجلا من بني إسرائيل ممن تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسول الله » 
وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص فقتل » فقال : لوعلمت ذلك لحلت بينه 
وبينهم » ثم بعث إلى الحواريين » فانتزعهم من أيديهم وسأهم عن عيسى عليه السلام» 
فأخبر وه فتابعهم على دينهم » وأنز ل المصلوب فغيبه » وأخذ الخشبة فأكرمها وصانما ء > نم غزا 

بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً عظياً ومنه ظهر أصل النصرانية فى الروم » وكان اسم هذا الملك 
طباريس › وهو صار : نصرانياً » إلا أنه ما أظهر ذلك » ثم إنه جاء بعده ملك آخر » يقال له : 
مطليس » وغزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بنحومن أربعين سنة » فقتل وسبي ولم يترك في 
مدينة بيت المقدس حجرأ على حجر فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز فهذا كله ما 
جازاهم الله تعالى على تكذيب المسيح وام بقتله . 

e ee EEE O‏ > وهو 
قوله تعالی ( ثم بعثنا علیکم عباداً لنا أولى بأس شدید ) فهذا هو مکر الله تعالی ہم 


القول الخامس ‏ محتمل أن يكون المراد أنہم مکروا فی إ إخفاء أمره» وإبطال دینه 
ومکر الله ہم حیٹ أعل دينه وأظهر شريعته وقهر بالذل والدناءة أعداءه 2 اليهود والله 
أعلم . 

# المسألة الثالثة # ال مكر عبارة عن الارحتيال فى إيصال الشر» والاحتيال على الله تعالى 
محال فصار لفظ المكر فى حقه من المتشابهات وذكر وا فى تأويله وجوهاً ( أحدها) أنه تعالى سمى 
جزاء المكر بالمكر » كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وسمى جزاء المخادعة بالمخادعة ¢ وجزاء 
الاستهزاء بالاستهزاء ( والثاني ) أن معاملة الله معهم كانت شبيهة باكر فسمى بذلك 
( الثالث ) أن هذا اللفظ ليس من المتشامات » لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكامل ثم 
اختص فى العرف بالتدبير فى إيصال الشر إلى الغير » وذلك فى حق الله تعالى غير ممتنع والله 


:3 قوله تعالی : « اذ قال الله یا عیسی اني متوفيك ) الأية سورة آل عمران 


PE ۳ EE‏ ےرم ررر مص 
إا آله ویس إن مويك وراضع رات كفرواً وجاعل 


م 2ے 4 رے رو ا وباو اور و 


دين أتبعولة فوق EE‏ يوم ألمَيلمة م إلى م جعکر فاخکر ینکر ف 
کم به تيون ي 


أعلم . 

قوله تعالى # إذ قال اله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل 
الذين اتبعوك فو ق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فما كنتم فيه 
تختلفون 4 فى الأية مسائل : 

# المسألة الأولى ¢ العامل فى ( إذ) قوله ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) ى 
وجد هذا المكر إذ قال الله هذا القول » وقي التقدير : ذاك إذ قال الله . 

ل المسألة الثانية # اعترفوا بأن الله تعالى شرف عيسى فى هذه الآية بصفات : 


ل الصفة الأولى € ( إني متوفيك ) ونظيره قوله تعالى حكاية عنه ( فلا توفيتني كنت 
أنت الرقيب عليهم ) واخحتلف أهل التأويل فى هاتين الآيتين على طريقين ( أحده)ا ) إجراء 
الأاية على ظاهرها من غير تقديم » ولا تأخير فيها ( والثاني ) فرض التقديم والتأخير فيها » أما 
الطريق الأول فبيانه من وجوه ( الأول ) معنى قوله ( إني متوفيك ) أي متمم عمرك › فحينئذ 
أتوفاك » فلا أتركهم حتى يقتلوك » بل أنا رافعك إلى سيائي » ومقربك بملائكتي › 
وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن ( والثاني ) ( متوفيك ) أى ميتك » وهو 
مروي عن ابن العباس » ومد بن إسحق قالوا : والمقصود أن لا يصل أعدازه من اليهود إلى 

قتله ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى الس|اء ء ثم اختلفوا على ثلائة وجه ( اآحدها) قال 
وهب : توف ثلائة ساعات » ثم رفع ( وثانيها ) قال محمد ابن إسحاق : توف سبع ساعات › 
ثم أحياه الله ورفعه( الثالث ) قال الربيع‌بن أنس: آنه تعالی توفاه حین رفعه إلى الساء ء قال 
تعالى ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها) . 

ل الوجه الرابع ) فى تأويل الآية أن الواو فى قوله ( متوفيك ورافعك إلي ) تفيد الترتيب 
فالآية تدل على أنه تعالى يفعل به هذه الأفعال » فأما كيف يفعل » ومتى يفعل » فالأمر فيه 
موقوف على الدليل › وقد ثبت الدليل آنه حي وورد الخبر عن النبي م « أنه سينزل ويقتل 


قوله تعالی : « اذ قال الله يا عیسی ,.») 
الدجال » ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك . 

3 الوجه الخامس ‏ فى التأويل ما قاله أبو بكر الواسطي › وهو أن المراد ( إني 
SSSR‏ رلك لان سنلم مرنان 
حاله کحال اللائكة فی زوال الشهوة ¢ والغضب والأخلاق الذميمة : 

والوجه السادس ‏ إن التوفى أخذ الشىء وافياً > ولا علم الله إن من الناس من يخطر 
بباله أن الذى رفعه الله هو روحه لاجسده ذكر هذا الكلام ليدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع بټامه | إلى الساء بروحه وبجسده ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( وما يضرونك 
من شيء) . 

«إوالوجه السابع€ ( إني متوفيك ) أى أجعلك كالمتوف لأنه اذا رفع إلى السماء وانقطع 
e‏ وإطلاف اسم الشىء ء على ما یشامهه فى أكثر خواصه 
وصمفاته جائثز حسن . 

# الوجه الثامن 4 إن التوفى هو القبض يقال : وفاني فلان دراهمي وأوفاني وتوفيتها 
منه » کی يقال : سلم فلان دراهمي إلى وتسلمتها منه › وقد یکون ایضاً توفی بمعنی استوی 
وعلى كلا الاحتالين كان إخراجه من الأرض اغات ال الس اء فاك 

فان قيل : فعلى هذا الوجه كان التوفى عين الرفع إليه فيصر قوله ( ورافعك إلى ) 
تکرارا . 

قلنا : قوله ( إني متوفيك ) يدل على حصول التوفى وهوجنس تحته أنواع بعضها با موت 
وبعضها بالاإإصعاد إلى الساء » فلا قال بعده ( ورافعك إلي ) كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن 
RS‏ 
ماكر وذاقمكڭ الع آی رراقر عمك إن إلى » وهو كقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) والمراد 
من هذه الاأية أنه تعالی بشره بقبول طاعته وأعماله › وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق 
فى تمشية دينه وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا هدم ثوابه » فهذه جملة الوجوه 
المذكورة على قول من يجري الأية على ظاهرها. 


ل الطريق الثاني وهو قول من قال لا بد فى الآية من تقديم وتأخير من غير أن يحتاج 


۷٦‏ | قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى » الآية سورة ال عِمران 


فيها إلى تقديم أو تأخير؛ قالوا : إن قوله ( ورافعك إلى ) يقتضى إنه رفعه حياً » وإلواو لا 
تقتضي الترتيب » فلم يبق إلا أن يقول فيها تقديم وتأخير › والمعنى : أني رافعك إلى ومطهرك 
الد کر ومتوفيك بعد إنزالى إياك فى الدنيا» ومثله من التقديم والتأحير كثير فى 
القرأن . 
واعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزام خالفة الظاهر والله أعلم . 
والمشبهة يتمسكون بهذه الآية فى إثبات المكان لله تعالى وأنه فى الساء » وقد دللنا ف 
لمواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على أنه يمتنع كونه تعالى فى المكان فوجب حمل 
اللفظ على التأويل » وهو من وجوه : 


ل الوجه الأول أن المراد إلى حل كرامتي » وجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم 
ومثله قوله ( إني ذاهب إلى ربي ) وإنغا ذهب إبراهيم ية من العراق إلى الشام وقد يقول 
السلطان : ارفعوا هذا الأمر إلى القاضي › وقد يسمى الحجاج زوار الله » ويسمى المجاورون 
جيران الله » والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم فكذا ههنا . 

الوجه الثان,ٍ ي # فى التأويل أن يكون قوله ( ورافعك إلى ) معناه إنه يرفع إلى مكان لا 
ملك الحكم عليه فيه غير الله لأن فى الأرض قد يتولى الخلق أنواع الأحكام فأما السموات فلا 
حاكم هناك فى الحقيقة وفى الظاهر إلا الله . 


مل الوجه الثالث € إن بتقدير القول بأن الله فى مكان لم يكن ارتفاع عيسى إلى ذلك سببا 
لانتفاعه وفرحه بل إغا ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبة من الثواب والروح والراحة 
والر حجان » فعلى كلا القولين لا بد من حل اللفظ على أن المراد : ورافعك إلى حل ثواببك 
ومجازاتك » وإذا كان لا بد من إضار ما ذكرناه لم يبق فى الأية دلالة على إثبات المكان لله 
تعالى . 

# الصفة الثالثة 4 من صفات عيسى قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) والمعنى 
مخرجك من بينهم ومفرق بينك وبينهم » وكا عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخبر عن معنى 
التخليص بلفظ التطهير وكل ذلك يدل على المبالغة فى إعلاء شأنه وتعظيم منصبه عند الله 
تعالى . 

الصفة الرابعة ‏ قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) 
وجهان ( الأول ) أن المعنى : الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به » وهم 


قوله تعالى : إذ قال الله يا عيسى . » الاأية سورة آل عمران ٠‏ ۷۷ 
اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذل اليهود وإ 
يكونون مقهورين إلى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام فهم الذين كانوا 
يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وأما بعد الاإسلام فهم اللسلمون › وأما النهصارى فهم وإن 
أظهر وا من أنفسهم موافقته فهم يخالفونه اف ان 5 العقل يشهد أنه 
A i E‏ الجهال » ومع ذلك فانا نرى أن دولة النصارى 
فى الدنيا أعظم وأقوی من أ مر اليهود فلا نرى ى طرف من أطراف الدنیا ملكا ردا ولا باد 
فی الود کی کا بالذلة والمسكنة وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك 
( الثاني ) أن المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله ( ورافعك إلى ) هو الرفعة بالدرجة 
والمنقبة » لا بالمكان والجهة » كا أن الفوقية فى هذه ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة . 


أماقوله ( د ثم ال مرجعکم فأحکم بینکم فما کنتم فيه تختلفون ) فالمعنی أنه تعالی بشر 
تھی کل کا اه پاد ق ااك اکر الشريفة » والدرجات الرفيعة العالية › 
وأما فى القيامة فانه بحكم بين المؤمنين به » وبين الجحاحدين برسالته » وكيفية ذلك الحكم ما 
ذكره فى الآية التي بعد هذه الآية ( وبقي من مباحث هذه الآية موضع مشكل ) وهو أن نص 
القرآن دل على أنه تعالی حین رفعه ألقی شبهه على غیره على ما قال ( وما قتلوه وما صلبوه ولکن 
شبه هم ) والأخبار أيضاً واردة بذلك إلا أن الر وايات اختلفت » فتارة يروى أن الله تعالى 
ألقى شبهه على بعض الأعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حتى قتلوه وصلبوه » وتارة يروى 
أنه عليه السلام رغب بعض خواص أ صحابه نی أن یلقی شبهه حتی یقتل مکانه » وبالحملة 
فكيفم| كان ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات : 

# الإإشكال الأول € إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان أخر لزم السفسطة » فاني 
اذا رایت ولدی ثم رأیته ثانیاً فحینئذ أجوز أن یکون هذا الذي رأیته ثانياً لیس بولدی بل هو 
إنسان. ألقى شبهه عليه وحينئذ يرتفع الأمان على المحسوسات » وأيضاً فالصحابة الذين رأوا 
دا امرحم وام وجب آة لا بمرت آن غم لال ات الق کی عل ق روا 

يقضي إلى سقوط الشرائع › وأيضاً فمدار.الأمر فى الأخبار المتواترة على أن يكون المخبر الأول 

ا فاذا جاز وقوع الخلط فى المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أو 
وبالحملة ففتح هذا الاب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية . 


الاإشكال الثاني ) وهو أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه السلام بأن يكون معه 


۷۸ قوله تعای : « ثم إل مرجعكم فاحکم بينكم » الآية سورة ال عمران 


فى أكثر الأحوال » > هكذا قاله المفسرون فى تفسيرقوله ( إذ أيدتك بروح القدس ) ثم إن طرف 
جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشرفكيف لم يكف فى منع 
أولئك اليهود عنه ؟ وأيضاً أنه عليه السلام لما كان قادراً على إحياء الموتى » وإبراء الأكمة 
والأبرص › فكيف لم يقدر على إماتة أولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء ء وعلى إسقامهم وإلقاء 
الزمانة والفلج عليهم حتى يصيروا عاجزين عن التعرض له؟ . 

# والإشكال الغالث 4 إنه تعالى كان قادرا على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يرفعه إلى 
السماء فما الفائدة فى إلقاء شبهه على غيره » وهل فيه إلا إلقاء مسكين فى القتل من غير فائدة 
إليه؟ . ) 

والإشكال الرابع ‏ أنه إذا ألقى شبهه على غيره ثم إنه رفع بعد ذلك إلى الساء فالقوم 


اعتقدوا فيه أنه هوعیسی مع أنه ما کان عیسی ‏ > فهذا كان إلقاء هم فى الجهل والتلبيس » وهذا 


# والاإشکال الحامس 4 آن النصاری على کثرتهم فی مشارق الأرض ومغار ا وشدة 
حبتهم للمسيح عليه السلام » وغلوهم ف أمره أ حبر وا آم شاهدوه مقتولا مصلوياً > فلو 
أنكرنا ذلك کان طعناً فما ثبت بالتواتر » والطعن فى التواتر يوجب الطعن فى نبوة محمد وة » 
ونبوة عيسى » بل فى وجوده] » ووجود سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل ذلك باطل . 


3 والإشكال السادس 4 أنه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حيا زمانا طويلا» 
فلو لم يكن ذلك عيسى بل كان غيره لأظهر الجزع » ولقال : إني لست بعيسى بل إنغا أنا 
EEE O i E EPA‏ > فل لم 
يوجد شىء من هذاعلمنا أن ليس الأمر على ما ذكرتم » > فهذا جملة ماف الموضع من 
السؤالات : 


( والجواب عن الأول ) أن كل من أثبت القادر المختار » سلم أنه تعالى قادر على أن 
E‏ ثم إن هذا التصوير لا يوجب الشك المذكور» فكذا 
ا عن الثاني ) أن جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنه أو أقدر الله تعالى 


عیسی عليه السلام على دفع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إلى حد الاللحاء . وذلك عير 
ا۶ 
جانز . 


قوله تعالى : « فأما الذين كفروا » الآية سورة آل عمران  ۷٣‏ 


رك رر e‏ رس E‏ 


< 1 ك د اوی کے م 
فاما آلذين كفروا فاعذ بهم با شدیدا فی لدی آلانرة وما هم من نلمرين < 


( وهذا هو اللجواب عن الإشكال الثالث) فانه تعالى لو رفعه إلى السماء وما ألقى شبهه 
على الغير لبلغخت تلك المعجزة إلى حد الالحاء . 

( والحواب عن الراإبع ) أن تلامذة عيسى كانوا حاضرين » وكانوا عالين بكيفية 
الواقعة » وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس . 

( والجواب عن الخامس ) أن الحاضرين فى ذلك الوقت كانوا قليلين ودخول الشبهة على 
المجمع القليل جائز والتواتر إذا انتهى فى آخر الأمر إلى الحمع القليل لم يكن مفيداللعلم . 
( والجواب عن السادس ) إن بتقدير أن يكون الذى ألقى شبه عيسى عليه السلام عليه 

e A E E E a 

وبالحملة فالأسئلة التي ذكر وها أمور تتطرق الإحقالات إليها من بعض الوجوه » ولا ثبت 
بالمعجز القاطع صدق محمديية في كل ما أخبرعنه امتنعم صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة 
للنص القاطع ¢ والله ول الهداية 


قوله تعالى ‏ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديداً فى الدنيا والآخرة ومام من 
ناصرین % . 

أعلم أنه تعالى لما ذكر ر( إ e Eb E i E E‏ 
مفصلا ما فى ذلك الاإخحتلاف» أما الاإختلاف فهو أً ن کفر قوم وأمن آخحرون « وما الحكم فيمن 
كفر فهو أن يعذبه عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات » 
فهو أن يوفيهم أجورهم » وى الآية مسائل : 


# المسألة الأرلى # أ ما عذاب الكافر فى الدنيا فهو من وجهين ( أحده) ) القتل والسبى 
وما شاكله » حتى لو ترك الكفر لم بحسن إيقاعه به » فذلك داخل فى عذاب الدنيا ( والثاني ) 
ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب » وقد اختلفوا فى أن ذلك هل هوعقاب أم لا ؟ قال 
بعضهم إنه عقاب فى حق الكافر » وإدا وقع مثله للمؤمن فانه لا یکون عقابا بل یکون ابتلاء 
وامتحانا » ويكون جاريا مجرى الحدود التي تقام على النائب » فانها لا تكون عقابا بل 


A.‏ قوله تعالى : « واما الدين آمتوا » الأية سورة آل عمُران 


لے س ئ۶{ ررم رور و 


.ا رمم ر نے ي ر 
واما آلذين ءَامنوا وعملوا آلصللحلت فيوفيٍم اجورهم والله لاحب الظدارین د 


امتحانا » والدليل عليه أنه تعالى يعد الكل بالصبر عليها O LSA‏ 
لا يكون عقابا . 


فان قیل قد سلسم ى الج الول إن عذاب الكافر عل فر . وهذا على خلاف 
الشىء ا و فی آنا لے اراک ی الدیا ر اکا ان شان این زی کر 
نفس مما كسبت ) وذلك يقتضي حصول المجازاة فى ذلك اليوم » لا فى الدنياء قلنا: الآية 
الدالة على حصو ل العقاب فى الدنيا خاصة « والآيات التي دكرتوهاعامة « والخاص مقدم على 
العام . 

المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة » يقتضي أن يكون عقاب 
الكافر فى الدنيا أشد « ولسنا نجد الأمر كذلك » فان الأمر تارة يكون على الكفار وأخحرى على 
الملسلمين › ولا نجد بين الناس تفاوتا . 

فلنا ؛ بل التفاوت موجود فى الدنيا » لأن الآية فى بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى 
عليه السلام » ونرى الذلة والمسكنة لازمة هم » فزال الاإشكال . 

# المسألة الثالثة 4 وصف تعالى هذا العذاب بأنه ليس هم من ينصرهم ويدفع ذلك 
العذاب عنهم . 

فان قيل : أليس قد يمتنع على الأئمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانح هوالعهد » ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 

ثم قال تعالى ل وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا بحب 
الظالمين ‏ . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى : « ذلك نتلوه عليك من الآيات » الآية سورة آل عمران ۸١‏ 


لك نتوه َك من آ9 بلب وال کر اکى وي 
e E‏ : 


باذ اننال انا A?‏ الان » وقد تقد ذكر هذه الدلالة مراراً . 


ل المسألة الثالثة ) احتج من قال بأن العمل علة للجزاء بقوله ( فتوفيهم أجورهم ) 
فشبههم ی عبادتهم لأجل طلب الثواب بالمستأجر » والکلام فيه أيضاً قد تقدم والله أعلم . 


ل المسألة الرابعة € المعتزلة احتجوا بقوله ( والله لا بجحب الظالمين ) على أنه تعالى لا يريد 
الكفر والمعاصي ‏ قالوا : لأن مريد الشىء لا بد وأن يكون عبا له » إذا كان ذلك الشيء من 
الأفعال وإغا تخالف المحبة الإرادة إذاعلقنا بالأشخاص » فقد يقال : أحب زيداء ولا يقال : 
أريده » وأما إذا علقنا بالأفعال : فمعناه) واحد إذا استعملتا على حقيقة اللغة » فصار قوله 
( والله لا بحب الظالمين ) بمنزلة قوله ( لا يريد ظلم الظالين ) هكذا قرره القاضي » وعند 
أصحابنا أن المحبة عبارة عن إرادة إيصال الخير إليه فهو تعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه لا 
ير يد إيصال الثواب إليه ¿ وهذه المسألة قد ذكرناها مراراً وأطواراً . 

ثم قال تعالى إ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من نبأ عيسى وزكريا وغيره)ا » وهو 
مبتدأ » خبره ( نتلوه ) و( من الآيات ) خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف» و يجوز أن يکون 
ذلك بمعنى الذى » و( نتلوه ) صلته » و( من الآيات ) الخبر . 

ل المسألة الثانية ) التلاوة والقصص واحد فى المعنى » فان كلا منه)ا يرجع معناه إلى 
شىء يذكر بعضه على إثر بعض » ثم إنه تعالى أضاف التلاوة إلى نفسه فى هذه الآية » وفى قوله 
(نتلو عليك من نبأ موسى ) وأ ضاف القصص إلى نفسه فقال ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) وكل ذلك يدل على إنه تعالى جعل تلاوة املك جارية مجر ى تلاوته سبحانه وتعالى › 
وهذا تشريفعظيم للملك » وإنغا حسن ذلك لأن تلاوة جبر يل ية لما كان بأمره من غير تفاوت 
أصلا أ ضيف ذلك إليه سبحانه وتعالى . 


المسألة الثانية € قوله ( من الآيات ) يحتمل أن يكون المراد منه > أن ذلك من آيات 
القرآن ويجتمل أن يكون المراد منه أنه من العلامات الدالة على ثبوت رسالتك » لأنها أخبار لا 


A“‏ قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله » الأية سورة آل عمران 


ص ے3 ر . I,‏ 


ف ت م و2 ص م ررر 
إن مثل عیسی عند آله مئل ۶ادم خلقهر من تراب م قال لر کن 


يعلمها إلا قارىء من كتاب أومن يوحي إليه ء فظاهر نك لا تكتب ولا تقرأً فبقي أن ذلك من 
الوحي . 

المسألة الرابعة ) ( والذكر الحكيم ) فيه قولان ( الأول ) المراد منه القرآن وفى وصف 
القرآن بکونه ذکرا حکما وجوه ( الأول ) إنه بمعنى الحاكم مثل القدير والعليم » والقرآن حاكم 
بجعنى أن الأحكام تستفاد منه ( والثاني ) معناه ذو الحكمة فى تأليفه ونظمه وكثرة علومه 
( والثالث ) أنه بمعنى المحكم » فعيل بمعنى مفعل » قال الأزهرى : وهوشائع فى اللغة » لأن 
حکكمت يجرى مجرى أحكمت فى المعنى » فرد إلى الأصل » ومعنى المحكم فى القرآن أنه 
أحكم عن تطرق وجوه الخلل إليه قال تعالى ( أحكمت آياته ) ( والرابم ) أن يقال القرآن 
لكثرة حكمه إنه ينطق بالحكمة » فوصف بكونه حكما على هذا التأويل . 

القول الثاني # أن المراد بالذكر الحكيم ههنا غير القرآن » وهو اللوح المحفوظ الذى 
منه نقلت جميع الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام » أخبر أنه تعالى أنزل هذا القصص ما 

قوله تعالی ‏ إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون 4 . 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسو ل ية » وكان 
من جملة شبههم أن قالوا : يامحمد» لما س سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو 
الله تعالی » فقال : إن آدم ما کان له أب ولا أم ولم يلزم أن يون ابنا لله تعالى » فكذا القول 
ى عيسى عليه السلام » هذا حاصل الكلام » وأيضاً إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم من التراب 
فلم لا جوز أن يخلق عيسى من دم مريم ؟ بل هذا أقرب إلى العقل » فان تولد الحيوان من الدم 
الذى يجتمع فى رحم الأم أقرب من تولده التراب اليابس » هذا تلخيص الكلام . 

اال 

المسالة الأول ) ( مثل عیسی عند الله كمثل آدم ) أى صفته كصفة آدم ونظيره قوله 
تعالى ( مثل الحنة التي وعد المتقون ) أى صفة الحنة . ) 


قوله تعالی : « إن مثل عيسى عند الله » الأية سورة آل عمران AY‏ 
# المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( خلقه من تراب ) ليس بصلة لآدم ولا صفة ولكنه خبر 
مستأنف على جهة التفسير بحال آدم » قال الزجاج : هذا كا تقول فى الكلام مثلك كمشل 
زید » ترید أن تشبهه به فی أمر من الأمور » ثم تخبر بقصة زيد فتقول فعل كذا وكذا . 


ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن العقل دل على أنه لا بد للناس من والد أول » وإلالزم أن 
يكون كل ولد مسبوق بوالد لا إلى أول وهو محال » والقرآن دل على أن ذلك الوالد الأول هو 
آدم عليه السلام کا فى هذه الآية » وقال ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ) وقال ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) نم 
إنه تعالى ذكر في كيفية خلق آدم عليه السلام وجوها كثررة ( ege‏ 
ی هذه الأية ( والثاني ) أنه مخلوق من الماء » قال الله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسباً وصهراً ) ( والثالث ) أنه خلوق من الطين قال الله تعالى ( الذى أحسن كل شىء 
خلقه وبداً خلق الاإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ( والرابع ) أنه 
محلوق من سلالة من طين قال تعالى ( ولقد خلقنا الإإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى 
قرار مکین ) ( الخامس ) أنه مخلوق من طين لازب قال تعالى ( إنا خحلقناهم من طين لازب ) 
( السادس ) إنه حلوق من صلصال قال تعالى ( إني خالق بشراً من صلصال من حأ مسنون ) 
( السابع ) أنه محلوق من عجل » قال تعالى ( خلق الاإنسان من عجل ) ( الثامن ) قال تعالى 
( لقد خلقنا الاإنسان فى كبد ) » أما الحكاء فقالوا : إا خلق آدم عليه السلام من تراب 
لوجوه : ( الأول ) ليكون متواضعا ( الثاني ) ليكون ستاراً ( الثالث ) ليكون أشد التصاقا 
بالأرض . وذلك لأنه إنغا خحلق لخلاقة أهل الأرض » قال تعالى ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) 
( الرابع ) أراد إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأً الأجرام وابتلاهم 
بظلمات الضلالة » وخلق الملائكة من المهواء الذى هو ألطف الأجرام وأعطاهم كمال الشدة 
والقوة » وحلق آدم عليه السلام من التراب الذى هوأ كتف‌الأجرام > ٹم أعطاه المحبة والمعرفة 
والنور والهداية » وخلق السموات من أمواج مياه البحار وأبقاها معلقة فى الهواء حتى يكون 
خلقه هذه الأجرام برهانا باهرا ودليلا ظاهرا على أنه تعالى هو المدبر بخير احتياج » والخالق بلا 
مزاج وعلاج.( الحامس ) خلق الاإنسان من تراب ليكون مطفئا لنار الشهوة » والخضب › 
والحرص » فان هذه النبران لا تطفاً إلا بالتراب وإنغا خلقه من الماء ليكون صافيا تتجلى فيه 
صور الأشياء.» ڈ ثم إنه تعالى مزج بين الأرض والماء ليمتزج الكثيف فيصير طينا وهو قوله ( إني 
ADE SSA TO GS SS‏ 
والسلالة بمعنى المفعولة لأا هي التي تسل من أ لطف أجزاء الطين » > ثم | إنه فى المرتبة السادشة 
أثبت له من الصفات ثلاثة أنواع : ) 


قوله تعالى : « إن مثل عيسى عند الله » الآية ‏ سورة آل ران 

( أحدها ) أنه من صلصال والصلصال: اليابس الذىإذاحرك تصلصل كالخزف الذى 
يسمع من داخله صوت . ( والثاني ) الحمأً وهو الذى استقر فى الماء مدة » وتغير لونه إلى 
السواد . 

( والثالث ) تغير رائحته قال تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) أي لم 

فهذه جملة الكلام فى التوفيق بين الآيات الواردة فى خلق آدم عليه السلام . 

# المسألة الرابعة ) فى الآية إشكال . وهو أنه تعالى قال ( خلقه من تراب ثم قال له كن 
فیکون ) فهذا يقتضي أن یکون خلق آدم متقدما على قول الله له ( كن ) وذلك غير جائز . 

وأجاب عنه من وجوه ( الأول ) قال أبومسلم : قد بينا أن الخلق هو التقدير 
والتسوية » ويرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه وإراداته لاإيقاعه على الوجه اللخصوص 
وكل ذلك متقدم على وجود آدم عليه السلام تقديما من الأزل إلى الأبدءوأما قوله ( كن ) فهر 
عبارة عن إدخاله فی الوجود فثبت آن خلق آدم متقدم على قوله ( کن ) . 

# والجواب الثاني وهو الذي عول عليه القاضي أنه تعالى خلقه من الطين ثم قال له 
( کن ) أی احیاہ کا قال ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فان قيل الضمير فى قوله خلقه راجع إلى أدم 
وحین کان ترابا لم یکن آدم عليه السلام موجودا . 

أجاب القاضى وقال : بل كان موجوداً وإنما وجد بعد حياته » وليست الحياة نفس آدم 
وهذا ضعيف لأن آدم عليه السلام ليس عبارة عن جرد الأجسام المشكلة بالشكل الملخصوص › 
بل هو عبارة عن هوية أخرى مخصوصة وهي : إما المزاج المعتدل » أو النفس » وينجز الكلام 
من هذا البحث إلى أن النفس ما هي » ولا شك أنها من أغمض المسائل . 

( الجواب ) الصحيح أن يقال لا كان ذلك الميكل بحيث سيصر آدم عن قريب سماه آدم 
عليه السلام قبل ذلك » تسمية لما سيقع بالواقع . 

ل والجواب الثالث ‏ أن قوله ( ثم قال له كن فيكون ) يفيد تراخي هذا الخبر عن ذلك 
الخبر کےا فی قوله تعالی ( ثم کان من الذين آمنوا ) ويقول القائل : أعطيت زيدا اليوم لفا ثم 
أعطيته أمس ألفين » ومراده : أعطيته اليوم ألفاء ثم أنا أخبركم أني أعطيته أمس ألفين 
فکذا قوله ( خلقه من تراب ) ای صيره خلقا سويا ثم إنه بخبركم أني إا خلقته بأن قلت له 
( کن ) . 

# المسألة الخامسة ‏ فى الآية إشكال آخر وهو أنه كان ينبغي أن يقال : ثم قال له كن 


ار 
ہے 


قوله تعالی : « الحی من ربك فلا تکن » الاية سورة آل عمران Ao‏ 


ہ٤‏ س ص ر رر رووص > 
احق من ريك فلا تکن من آلممترين ي 
فكان فلم يقل كذلك بل قال ( کن فیکون ) . 
( والجواب )تأويل الكلام » ثم قال له ( كن فيكون ) فكان . 
واعلم يا محمد أن ما قال له ربك ( کن ) فانه يكون لا عحالة . 
قوله تعالى ل الحق من ربك فلا تكن من الممترين 4 وفيه مسائل : 
الذى أنبأنك من قصة عيسى عليه السلام » أو ذلك النباً فى أمر عيسى عليه السلام ( الحق ) 
فحذف لكونه معلوما » وقال أبو عبيدة هو استئناف بعد انقضاء الكلام » وخبره قوله ( من 
ربك ) وهذا کا تقول الحق من الله » والباطل من الشيطان » وقال آأخحرون : الحق » رفع 
وقيل : أيضاً إنه مرفوع بالصفة وفيه تقديم وتأخير » تقديره : من ربك الحق فلا 
المسألة الثانية ‏ الامتراء الشك » قال ابن الأنبارى : هو مأخوذ من قول العرب 
مريت الناقة والشاة إذا حلبتها فكأن الشاك مجتذب بشكه مراء كاللبن الذى بجتذب عند 
ا لحلب » يقال قد ماری فلان فلانا إذا جادله » كأنه يستخرج غضبه » ومنه قيل الشكر يمترى 
المزيد أى مجلبه . 


ل المسألة الفالفة ‏ فى الح تأويلان ( الأول ) قال أبو مسلم المراد أن هذا الذى آنزلت 
عليك هوالحق من خبر عيسى عليه السلام لا ما قالت النصارى واليهود› 
فالنصارى قالوا : إن مريم ولدت إها » واليهود رموا مريم عليها السلام بالاإفك ونسبوها إلى ِ 
يوسف النجار › فالله تعالى بين أن هذا الذى أنزل فى القرآن هو الحق ثم هى عن الشك فيه » 
ومعنى تمترى مفتعل من المرية وهي الشك . 

ل والقول الثانى ‏ أن المراد أن الحق فى بيان هذه المسألة ما ذكرناه من المثل وهوقصة 
آدم عليه السلام فانه لا بيان هذه المسألة ولا برهان أقوى من التمسك بهذه الواقعة والله أعلم . 


المسألة الرابعة & قوله تعالى ( فلا تكن من الممترين ) خطاب فى الظاهر مع النبي 
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چ2 و س 2 چ 22 r‏ ووو اچوصے م وص 6 
e‏ , 


٣‏ ص م ص اص رون و 
فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من امل قل تعالوأ ندع أبناءنا وأا 


ا اس ص ات yy,‏ م 3 ر 7 + 2242 کور و 2ا وش , م 
ونساءنا ونساءكر وانفسنا وانفسکر تم نبتہل فنجعللعنت آله عل آلکلذبين ي 


ي وهذا بظاهره يقتضي أنه کان شاكا فى صحة ما أنزل عليه » وذلك غر جائز » واختلف 
الناس فى الحواتب عله فمنهم من قال : الخطاب وإن. کان ظاهره مع النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا أنه فى لمعنى مع الأمة قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ( والثاني ) أنه 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى : فدم على يقينك » وعلى ما أنت عليه من ترك 
الامتراء . 


قوله تعالی ‏ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت اله على الكاذبين 4 . 

أعلم أن الله تعالى بين فى أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول 
النصارى بالزوجة والولد » وأتبعها بذكر الجواب عن جميع شبههم على سبيل الاستقصاء 
التام > وخحتم الكلام بهذه النكتة القاطعة لفساد کلامهم > وهو أنه لالم يلزم من عدم الأب 
والأم البشريين لآدم عليه السلام أن کون ابنا لله تعالى لم يلزم من عدم الأب البشرى لعيسى 
عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى الله عن ذلك ولا لم يبعد إنخلاق آدم عليه السلام من التراب 
لم يبعد أيضاً إنخلاق عيسی عليه السلام من الدم الذى كان يجتمع فى رحم أم عيسى عليه 
السلام » ومن أ نصف وطلب الحق » علم أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوى » فعند ذلك 
قال تعالی ( فمن حاجك ) بعد هذه الدلائل الواضحة والحوابات اللائحة فاقطع الكلام معهم 
وعاملهم با يعامل به المعابد » وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة فقال ( فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم) إلى آخر الآية » ثم ههنا مسائل : 

و المسالة الأولى € اتفق أني حين كنت بخوارزم » أخبرت أنه جاء نصراني يدعى 
التحقيق والتعمق في مذهبهم » فذهبت إليه وشرعنا فى الحديث وقال لي : ما الدليل على نبوة 
محمد ية » فقلت له كا نقل إلينا ظهور الخوارق على يد موسى وعيسى وغره| من الأنبياء 
عليهم السلام» نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محمديية » فان رددنا التواتر» أوقبلناه لكن 
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: إن المعجزة لا تدل على الصدق › فحيتئد بطلت نبوة ساثر E‏ وإن 
SS‏ واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق »› ثم أن حاصلان فی حق محمد 
SONI‏ 
الاستواء فى حصول المدلول » فقال النصراني : أنا لا اقول فى عيسى عليه السلام إنه كان نبيا 
بل قول إنه كان إلما» فقلت له الكلام فى النبوة لا بد وأن يكون مسبوقا بمعرفة الإله وهذا 
الى ر ال لعل ا الع ع ورات ا 0 ی وک 
جس| ولا متحيزاً ولا عرضاً وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشرى الجساني الذى وجد بعد 
أن کان معدوما وقتل بعد أن کان حیاً على قولکم وکان طفلا أ ولا > ٹم صار مترعرعا » نم صار 
شاباً » وکان یأکل ویشرب ویحدث وینام ویستیقظ » وقد تقرر فى بداهة العقول أن المحدث لا 
يكون قدياً والمحتاج لا يكون غنياً والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا يون داثا . 


والوجه الثاني فى إبطال هذه المقالة أنكم تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه 
وترکوه حیاً على الخشبة » وقد مزقوا ضلعه » وأنه كان بحتال فى اهرب منهم وف الاإختفاء 
عنهم » وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد .» فان كان إا اکن الاإله حالا 
فيه أو كان جزء| من الاإله حاك فيه » فلم لم يدفعهم عن نفسه ؟ ولم لم بهلكهم بالكلية ؟ وأى 
حاجة به إلى إظهار الجزع منهم والاحتيال فى الفرار منهم ! وبال أنني لأتعجب جدا! إن 
العاقل كيف يليق به أن يقول هذا القول ويعتقد صححته » فتكاد أن تكون بدة العقل شاهدة 
بفمساده . 


( والوجه الثالث ) وهو أنه : إما أن يقال بأن الاإله هو هذا الشخص الجساني 
المشاهد » أو يقال حل الاإله بكليته فيه » أو حل بعض الاإله وجزء منه فيه والأقسام الثلاثة 
باطلة ( أما الأول ) فلأن إله العالم لو كان هو ذلك الجسم » فحين قتله اليهود كان ذلك قولا 
بأن اليهود قتلوا إله العالم » فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله ! ثم إن أشد الناس ذلا 
ودناءة اليهود › فالاإله الذي تقتله اليهود إله فى غاية العجز ! ( وأما الثاني ) وهو أن الاه بکليته 
حل نى هذا الجسم » فهو أيضاً فاسد » لأن الإله لم يكن جساً ولا عرضاً امتنع حلوله فى 
الجسم » وإن كان جس| » فحينئذ يكون حلوله في جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه 
بأجزاء ذلك الجسم » وذلك يوجب وقوع التفرق فى أجزاء ذلك الاإله » وإن کان عرضاً کان 
عتاجا إل امحل » وكان الإله اجا إل غبره » وكل ذلك سخفبء ( وأما اثالث) وهو ان 
حل فيه بعض من أبعاض الإله » وجزء من أجزاثه ‏ فذلك أيضاً حال لأن ذلك الحزء إن كان 
معتبرني الإهية » فعند انفصاله عن الإله » وجب أن لا يبقى الإله | إا > وإن لم يكن معتبر في 
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تعقق الاإهية » لم يكن جزأً من الاإله » فثبت فساد هذه الأقسام » فكان قول النصارى باطلاً . 


ل الوجه الرابع ‏ فى بطلان قول النصارى ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان 
عظيم الرغبة فى العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إا لاستحال ذلك » لأن الاإله لا يعبد 
نفسه » فهذه وجوه في غاية الجلاء والظهور » دالة على فساد قولهم » ثم قلت للنصراني : وما 
الذى دلك على كونه إهها ؟ فقال الذى دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمة والأبرص » وذلك لا يكن حصوله إلا بقدرة الاإله تعالى » فقلت له هل تسلم إنه لا يلرم 
من عدم الدليل عدم المدلول أم لا ؟ فان لم تسلم لزمك من نفي العالم فى الأزل نفي الصانع › 
وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلو ل » فأقول : لما جوزت حلول الاإله فى بدن 
عيسى عليه السلام » فكيف عرفت أن الاإله ما حل فى بدني وبدنك وفی بدن کل حیوان ونبات 
وجماد ؟ فقال : الفرق ظاهر » وذلك لأني إنغا حكمت بذلك الحلول . لأنه ظهرت تلك 
الأفعال العجيبة عليه » والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدى ولا على يدك . فعلمنا أن ذلك 
الحلو ل مفقود ههنا. فقلت له : تبين الآن آنك ماعرفت معنى قول إنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول » وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الاإله فى بدن عيسى : فعدم 
ظهور تلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا آنه لم يوجد ذلك الدليل » فاذا ثبت أنه لا يلزم من 
عدم الد عدم ادلو ا لزم من عد هور لت ارارق ي و عدم الحلول فى حقي 
وفى حقك » وفى حق الكلب والسنور والفأر ثم قلت : إن مذهباً يؤدى القول به إلى بجويز 
حلول ذات الله فى بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة والركاكة . 


ل الوجه الخامس ‏ أن قلب العصا حية » أبعد فى العقل من إعادة الميت حياً» لأن 
المشاكلة بين بدن الجي وبدن الت كر الغا دن ال و اة الثعبان » فاذا لم 
يوجب قلب العصا حية كون موسى إِهاً ولا ابناً للاله » فبأن لا يدل إحياء الموتى على الاإمية كان 
ذلك أولى » وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام والله أعلم. 

E E OPE Eg EP bE‏ ثم 

نهم أصروا على جهلهم › > فقال عليه السلام « إن الله أ مرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم » 
: يا أبا القاسم » بل نرجع فننظر فى أمر ناثم نأتيك فلا رجعوا قالوا للعاقب : وکان ذا 
رآيہم »› يا عبد المسيح ما ترى » فقال والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن حمداً نبي 
مرسل » ولقد جاءکم بالکلام ا لح فی a E PEA‏ 
ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لكان الاستأصال فان أبيتم إلا الاإصرا على دينكم والاإقامة على 
ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكان رسول 2 خرج وعليه مرط من 
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شعر أسود » وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمشى خلفه » وعلي رضي 
الله عنه خحلفها» وهو يقول » إذا دعوت فأمنوا » فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى › 
اني لأری وجوهاً لو سألوا الله أن یزیل جبلا من مکانه لأزاله ہا » فلا تباهلوا فتھلکوا ولا یبقی 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة » ثم قالوا : يا أبا القاسم » رأينا أن لا نباهلك وأن 
نقرك على دينك فقال صلوات الله عليه : فاذا أبيتم المباهلة فأسلموا» يكن لكم ما 
للمسلمين » وعليكم ماعلى المسلمين » فأبوا » فقال : فاني أناجزكم القتال » فقالوا ما لنا 
بحرب العرب طاقة » ولكن نصالحك على أن لاتغزوناولا تردناعن ديننا على أن نؤدى إليك 
ی کل عام ألفي حلة : الفا فى صفر› وألفا فى رجب » وثلاثين درعاً عادية من حديد » 
فصالحهم على ذلك » وقال : والذى نفسي بيده » إن الملاك قد تدلى على أهل نجران » ولو 
لاعنوا لمستخوا قردة وخنازير › ولاضطرم عليهم الوادى ناراً > ولاستأصل الله نجران وأهله › 
حتى الطيرعلى رؤس الشجر » ولا حال الحول على النصارى كلهم حتی هلکوا » وروی أنه 
عليه السلام لما حرج فى المرط الأسود » فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله » ثم جاء الحسين 
رضي الله عنه فأدخله ثم فاطمة » ثم على رضي الله عنه| ثم قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرآً ) واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل 
التفسبر والحديث . 

ل المسألة الثالثة ¢ ( فمن حاجك فيه ) أى فى عيسى عليه السلام › وقيل : أهاء تعود 
إلى الحق » فى قوله ( الحق من ربك - من بعد ماجاءك من العلم ) بأن عيسى عبد الله ورسوله 
عليه السلام وليس المراد ههنا بالعلم نفس العلم لأن العلم الذى فى قلبه لا يؤثر فى ذلك » بل 
المراد بالعلم ما ذكره بالدلائل العقلية » والدلائل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل » فقل تعالوا : 
أصله تعاليوا » لأنه تفاعلوا من العلوء فاستثقلت الضمة على الياء ؛ فسكنت » ثم حذفت 
لاجةاع الساكنين › وأصله العلو والارتفاع › > فمعنی تعالی ارتفع › > إلا أنه كثر فى الاستعال 
حتى صار لكل مجيء » وصار بمنزلة هلم . 

# المسألة الرابعة # هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليه) السلام كانا ابني 
رسول الله َة » وعد أن يدعو أبناءه » فدعا الحسن والحسين » فوجب أن يكونا ابنيه » وما 
يکد هذا قوله تعالی فى سورة الأنعام ( ومن ذریته داود وسلهان ) إلى قوله ( وزکریا وبحجیی 
أن عيسى عليه السلام إنغا انتسب إلى ابراهيم عليه السلام بالأم لا بالأب »› 

ا 


۹۰ قوله تعالی : « فمن حاأجك فيه من بعد» الأية سورة ال عمران 


الاثني عشربة » وكان يزعم أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الاساء سى مدع 
السلام » قال : والذى يدل عليه قوله تعالى ( وأنفسنا وأنفسكم ) وليس المراد بقوله 
( وأنفسنا) نفس عحمديية لأن الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غبره » وأجمعواعلى أن ذلك 
الغبر كان على بن أ بي طالب رضي الله عنه › فدلت الآية على أن نفس علي هي نفس محمد › 
ولا يكن أن يكون المراد منه » أن هذه النفس هي عين تلك النفس . فالمراد أن هذه النفس 
مثل تلك النفس › a‏ الوجوه » ترك العمل بهذا العموم فى حق 
E hS E E E e‏ 
ولانعقاد الا جماع على أن محمدأ عليه السلام كان أفضل من علي رضي الله عنه › فیبقی فما وراءه 
معمولا به » ثم الاإجماع دل على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم 
السلام فيلزم أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء » فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الأية › 
ثم قال : ويؤ يد الاستدلال هذه الآية » الحديث المقبول عند الموافق والمخالف » وهوقوله عليه 
السلام « من أراد أن یری آدم فى علمه › ونوحا فى طاعته » وإبراهيم ى خلته › وموسی ف 
هیبته » وعیسی فی صفوته » فلينظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فالحديث دل على أنه 
اجتمع فيه ماكان متفرقاً فيهم » وذلك يدل على أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء 
سوی عمد ىلا › وأما سائر الشيعة فقد كانوا قدياً وحيثاً يستدلون هذه الأية على أن عليا 
رضي الله عنه مثل نفس محمد عليه السلام إلا فيا خصه الدليل » وكان نفس محمد أفضل من 
الصحابة رضوان الله عليهم › فوجب أن يكون نفس على أفضل أيضاً من سائر الصحابة ‏ 
هذا تقدير كلام الشيعة » والحواب : أنه كا انعقد الاإجحماع بين المسلمين على أن محمداً عليه 
السلام أفضل من علي » > فكذلك انعقد الجاع بينهم قبل ظهور هذا الاإنسان » على أن النبي 
أفضل ممن ليس بنبي » وأجمعوا على أن علياً رضي الله عنه ما كان نبياً ‏ > فلزم القطع بأن ظاهر 
الآية كا أنه حصوص فى حق محمد ية » فكذلك خصوص فى حق سائر الأنبياء عليهم 
السلام . ) 

# المسألة السادسة ‏ قوله ( ثم نبتهل ) أى نتباهل » كا يقال اقتتل القوم وتقاتلوا 
واصطحبوا وتضاحبوا » والابتهال فيه وجهان ( أحدهم| ) أن الابتهال هو الاجتهاد فى الدعاء › 
وإن لم يکن باللعن » ولا يقال : ابتهل فى الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد ( والثاني ) أنه 
مأخوذ من قوم عليه بهلة الله » أى لعنته وأصله مأخوذ ما يرجع | إلى معنى اللعن » لأن معنى 
اللعن هو الاإيبعاد والطرد وله الله » أی لعنه وأبعده من رحته من قولك أله إذا أ همله وناقة 
باهل لا صرارعليها » بل هي مرسلة خلاة » كالرجل الطريد المنفى » وتحقيق معنى الكلمة :. 
أن البهل إذا كان هو الاإرسال والتخلية فكان من له الله فقد خلاه الله ووكله إلى نفسه ومن 


قوله تعالى : « فمن حاجك فيه »لا يه سورة آل عمران ۹۱ 
١‏ وكله إلى نفسه فهو هالك لا شك فيه فمن باهل إنساناً ء فقال : على بهلة الله إن كان كذاء 
يقول : وكلني الله إلى نفسيي » وفرضني إلى حول وقوتي » أى من كلاءته وحفظه » كالناقة 
OC E E AE i e‏ 
نفسها» ويقال أيضا : رجل باهل > إذالم يكن معه عصاً ء وإنغما معناه آنه لیس معه ما یدفع 
عن نفسه » والقول الأول أولى > لأنه یکون قوله ( ثم نبتهل ) ای ثم نجتهد فى الدعاء » 
ونجعل اللعنة على الكاذب وعلى القول الثاني يصرر التقدير : ثم نبتهل » أى ثم نلتعن 
( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) وهي تكرار » بقي فى الآية سؤالات أربع . 

السؤال الأول الأولاد إذا كانوا صخاراً لم جز نزول العذاب بهم وقد ورد فى الخبر 
إنه صلوات الله عليه أدخل فى المباهلة الحسن والحسين عليه| السلام فا الفائدة فيه؟ . 

( وا جوا ) إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم 
الأولاد والنساء » فيكون ذلك فی حق البالغين عقاباًء ونی حق الصبيان لا يكون عقابا > بل 
کون ارا مجر ی إماتتهم اشا الالام والأسقام إليهم ومعلوم أن شفقة الاإنسان على 
أولاده وأ هله شديدة جداً فر بجا جعل الاإنسان نفسه فداء هم وجنة لهم » وإذا كان كذلك فهو 
عليه السلام أحضرصبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ في 
الزجر .وأقوى فى تخويف الخصم وأدل على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه . 

فإ السؤال الثاني » هل دلت هذه الواقعة على صحة نبوة محمدإيلاة ؟ . 

( الحواب ) أا ها دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين ( أحدهما ) وهو إنه عله 

السلام خوفهم بنزول العذاب عليهم » ولولم يكن واثقاً بذلك > لكان ذلك منه سعیاً فی 
إظهار كذب نفسه لأن بتقدير : أن پرغبوا فی مباهلته » ثم لا ينزل العذاب » فحینئذ کان يظهر 
کذبه فما فيا أخبر ومعلوم أن حمدأبةٍ وعلى آله وسلم كان من أعقل الناس » فلا يليق به أن 
ما نكن | إلى ظهور كذبه فلا أصرعلى ذلك علمنا أنه إنغا أصرعليه لكونه واثقاً بنزول 
العذاب عليهم ( وثانيه) ) إن القوم لما تركوا مباهلته » فلو لا أنجم عرفوا من التوراة والاإنجيل 
ما يدل على نبوته » وإلا لما آحجمواعن مباهلته. 

فان قیل : لم لا جوز أن يقال : نم کانوا شاکین » فتمرکوا مباهلته خوفاً من أن يكون 
صادقاً فينزل بهم ما ذكر من العذاب؟ . 


قلنا هذا مدفوع من وجهين ( الأول ) أن القوم كانوا يبذلونه النفوس والأموال فى 


۹۲ قوله تعالی : » إن هذا Bl a‏ احق ( الأية سورة ال عمران 


ص رر ر ص 


إن هذا و القَصص الى وما من لله إلا آله ود اله موالعزيز 
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المنازعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولو كانوا شاكين لا فعلوا ذلك ( الثاني ) أنه قد نقل 
EEO‏ : إنه والله هو النبي المبشر به فى التوراة والاإنجيل › وإنكم لو 

RANE e‏ الامتناع عن المباهلة كان لأاجل علمهم 

O OT OT TO OE 
EE اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الس‎ ( 
مهم البتة › > فكذا ههناء وأيضاً فبتقدير نزول العذاب » كان ذلك مناقضاً لقوله ( وما کان الله‎ 
ليعذبهم وأنت فيهم).‎ 

( والحواب ) الخاص مقدم على العام » فل)| أخبر عليه السلام بنزول العذاب فى هذه 
السورة على التعيين وجب أن يعتقد أن الأمر كذلك . 

السا الرابع ‏ قول ( إن هذا فو القصص احق ) هل هو متصل ما قبله آم لا؟. 

( والجواب ) قال أبو مسلم : إنه متصل با قبله ولا يجوز الوقف على قوله ( الكاذبين ) 
وتقدير الآية ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) بأن هذا هو القصص الحق وعلى هذا التقدير كان 
حق ( إن ) أن تکون مفتوحة » إلا نما کسرت لدخول اللام فی قوله ( هو ) کا فی قوله ( إن 
رهم مهم يومئذ لخبير ) وقال الباقون : الكلام تم عثد قوله ( على الكاذبين ) وما بعده جملة 
أخرى مستقلة غير متعلقة با قبلها والله أعلم . 

قوله تعالى # إن هذا هو القصص الحتق وما من إله إلا الله وإن اله هو العزيز الحكيم ‏ فان 
تولوا فان الله عليم بالمفسدین ) وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قوله ( إن هذا ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الدلائل » ومن الدعاء 
إلى المباهلة ( هو القصص الحق ) والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما يمدي إلى 
الدين » ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة فبين تعالى إن الذي أنزله على نبيه هو القصص 
الحق ليكون على ثقة من أمره › وا لخطاب وإن کان معه فالمراد به الكل . 


قوله تعالی : « إن هذا هر القصص الحق »الاية سورة آل عمران ۹۲ 


لإ المسألة الثانية ) ( هو ) فى قوله ( هو القصص الحق ) فيه قولان ( أحدها ) أن 
يكون فصلا وعباداً » ويكون خبر ( إن ) هو قوله ( القصص الحق ) . 

فان قیلل : فکیف جاز دخحول اللام على الفصل؟ . 

قلنا : إذا جاز دخوها على الخبر كان دخوها على الفصلل أجود » لأنه أقرب إلى المبتداً 
منه » وأصلها أن تدخل على المبتدأً . 

# والقول الثاني € إنه مبتدأ » والقصص خبره » والجحملة خبر ( إن). 


المسألة الثالثة 4 قرىء ( هو ) بتحريك المهاء غلى الأصل » وبالسكون لأن اللام 
ينزل من ( هو ) منزلة بعضه فخفف ک| خحفف عضد. 

ل المسألة الرابعة ‏ يقال : قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاً » وأصله اتباع 
الأثر» يقال : خرج فلان قصصاً » فی اثر فلان وقصاً » و اقتص أثره ( ومنه قوله 
تعالى ( وقالت لأخته قصيه ) وقيل للقاص إنه قاص . لاتباعه خبرا بعد خبر » وسوقه الكلام 
سوقا » فمعنى القصص الخبر المشتمل على المعاني المتتابعة. 

ثم قال ( وما من إله إلا الله ) وهذا يفيد تأكيد النفي » لأنك لو قلت عندى من الناس 
أحد. أفاد أن عندك بعض الناس » فاذا قلت ماعندى من الناس من أحد» أفاد أنه ليس 
عندك بعضهم ٠‏ وإذا لم يكن عندك بعضهم » فبأن لا يكون عندك كلهم أولى فثبت أن قوله 
( وما من إله إلا الله ) مبالغة فى أنه لا إله إلا الله الواحد الحق سبحانه وتعالى . 

ثم قال ( وإن الله هو العزيز الحكيم ) وفيه إشارة إلى الجواب عن شبهات النصارى › 
وذلك لن اعتادهم على أمرين ( أ حده| ( أنه قدر على إحياء الموتى وإبرأء الأكمة والأبرص ¢ 
فكأنه تعالى قال : هذا القدر من القدرة لا يكفي فى الاإهية » بل لا بد وأن يكون عزيزاً غالباً لا 
قتلوه ؟ ( والثاني ) أهم قالوا : إنه كان بخبر عن الغيوب وغيرها » فيكون إلماً » فكأنه تعالى 
قال : هذا القدر من العلم لا يكفي فى الاإلمية › بل لا بد وان یکون حکما » أى عالما بجميع 
المعلومات وبجميع عواقب الأمور » فذكر ( العزيز الحكيم ) ههنا إشارة إلى الجواب عن هاتينِ 
الشبهتين ونظير هذه الأية ما ذكره تعالى فى ول السورة من قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) .. 

ثم قال ( فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين ) والمعنى : فان تولواعم) وصفت من أن الله 
هو الواحد » وأنه جب أن يكون عزيزأاً غالباً قادرا على جيع المقدورات » حكياً عالاً بالعواقب 


قوله تعالى : « قل يا هل الكتاب » الأية سورة آل عِمران 


۹4 


ضر ر کر و کر کے ا رو کے 
aan!‏ 3 9 صر ص رو ص 


فتاهل کدی تاوا إلى اة E‏ ألا تعب إلا الله ولا شرك 


ر ےک رص ری ور ن ا ا ii‏ 
بهء شيعا ولا يتخ بعضنا Rm‏ فان لرا غرلا ادو ابانا 
رم ل م 

مسلون وټ 


والنهايات مع أن عيسى عليه السلام ما كان عزيزاً غالباً » وما كان حكياً عالاً بالعواقعب 
والنهايات . فاعلم أن توليهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العناد فاقطع كلامك عنهم 
وفوض آمرهم إلى الله » فان الله عليم بفساد المفسدين » مطلع على ما فى قلوهم من الأغراض 
الماسدة ¢ قادر على جازاتهم . 

قوله تعالى ‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ار باباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنامسلمون ‏ . 


واعلم أن النبي بي لما أورد على نصارى نجران أنواع الدلائل وانقطعوا » ثم دعاهم إلى 
المباهلة فخافوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار بأداء الجزية » وقد كان عليه السلام حريصاً على 
إيمانهم » فكأنه تعالى قال : يا حمد اترك ذلك المنهجح من الكلام واعدل إلى منهج أخر يشهد 
كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه كلام مبني على الاإنصاف وترك المجدال » و(قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) أى هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لبعض » ولا ميل فيه لأحد على صاحبه » وهي ( أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ) هذا هو 
المراد من الكلام ولنذكر الآن تفسر الألفاظ. 
أماقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها) المراد نصارى نجران 
( والثاني ) المراد يهود المدينة ( والثالث ) آنا نزلت فى الفريقين » ويدل عليه وجهان ( الأول ) 
أن ظاهر اللفظ يتناوفم| ( والثاني ) روي فى سبب النزول » أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة 
والسلام » ما تريد إلا أن نتخذك ربا كا اتخذت النصارى عيسى ! وقالت النصارى : يامد 
ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود فى عزبر ! فأنزل الله تعالى هذه الآية » وعندى أن 
الأقرب حمله على النصارى » لما بينا أنه لما أورد الدلائل عليهم أولا » ثم باهلهم ثانياً » فعدل 
فى هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الاإنصاف » وترك المجادلة > وطلب الاإفحام والاٍلزام ٤‏ 
وتمایدل عليه › أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) وهذا الاسم من أحسن الأسماء 


قوله تعالى : «قليا أهل الكتاب » الآية سورة آل عمران م٠‏ 


وأكمل الألقاب حيث جعلهم أهلا لكتاب الله » ونظيره » ما يقال لحافظ القرآن يا حامل كتاب ٠‏ 
الله » وللمفسر يا مفسر كلام الله › فان هذا اللقب يدل على أن قاتله أراد البالغة فى تعظيم 
اللخاطب وفى تطييب قلبه › وذلك إنغا يقال عند عدول الاإنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج 
اراح أل رة فلي لأساف 


أما قوله تعالى (تعالوا) فا مراد تعيين ما دعوا إليه والتوجه إلى النظر فيه وإن لم يكن انتقالا 
من مكان إلى مكان لأن أصل اللفظ مأخوذ من التعالي وهو الارتفاع من موضع هابط إلى مكان 
عال » ثم کثر استعا له حتى صار دالا على طلب التوجه إلى حيث يدعى إليه 

أما قوله تعالى ( إلى كلمة سواء بيننا ) فالمعنى هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لبعض » لا ميل فيه لأحد على صاحبه » والسواء هو العدل والاإنصاف» وذلك لأن حقيقة 
الاإنصاف إعطاء النصف » فان الواجب فى العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير » وذلك لا 
محصل إلا باعطاء النصف . فاذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين نفسه وبين 
غيره وحصل الاعتدال » وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدال فلا كان من لوازم 

ثم قال الزجاج ( سواء ) نعت للكلمة يريد : ذات سواء » فعلى هذا قوله ( كلمة 
سواء ) أى كلمة عادلة مستقيمة مستوية › فإذا أمنا مها نحن وأنتم كناعلى السواء والاستقامة › 
ثم قال ( أن لا نعبد إلا الله ) وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ محل ( أن ) فى قوله أن لا نعبد » فيه وجهان ( الأول ) إنه رفع 
باضار » هي : كان قائلا قال : ما تلك الكلمة ؟ فقيل هي أن لا نعبد إلا الله ( والثاني ) 
خفض على البدل من : كلمة . 

ل المسألة الثانية ‏ إنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء ( أومها ) ( أن لا نعبد إلا الله ) ( وثانيها) 
أن ( لا نشرك به شيئاً ) ( وثالثها ) أن ( لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) وإنغاذكر هذه 
الثلائة لأن النصارى جعوا بين هذه الثلاثة فيعبدون غير الله وهو المسيح » ويشركون به غيره 
وذلك لأنهم يقولون إنه ثلاثة : أب وابن وروح القدس » فأثبتوا ذوات ثلاثة قدية سواء › 
وإنغاقلنا : إنهم أثبتوا ذوات ثلاثة قديمة » لانم قالوا : إن أقنوم الكلمة تدرعت بناسوت 
المسيح ¢ وأقنوم روح القدس ندرعت بناسوت مریم › ولولا کون هڏذين الأقنومين ذاتين 
مستقلتين و إلا لا جازت عليه| مفارقة دات الأست و ی ر ¢ ولا أثبتوا 
ذوات ثلاثة مستقلة فقد أشركوا » وأما إنهم اتخذوا أحبارهم ورهباعهم أربابا من دون الله فيدل 

الفخر الرازي ج ۸م ۷ 


قوله تعالى : يا أأهل الكتاب لم تحاجون . الآية سورة آل عِمران 


م وص و کے رم 


تاه آلکتب | ر حاجود 3 رهم و و ومیل إا من بده دوع اف 


( أحدها ) إنهم كانوا يطيعونهم فى التحليل والتحريم ( والثاني ) إنهم كانوا يسجدون 
لأحبارهم ( والثالث ) قال أبو مسلم ۰ من مذهبهم أن من صار كاملا فى الرياضة والمجاهدة 
يظهر فيه أثر حلول اللاهوت » فيقدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص » فهم وإن لم 
يطلقوا عليه لفظ الرب إلا نهم أثبتوا فى حقه معنى الربوبية ( والرابع ) هو أنهم كانوا يطيعون 
أحبارهم فى المعاصي » ولا معنى للربوبية إلا ذلك » ونظيره قوله تعالى ( آفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه ) فثبت أن النصارى جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة » وكان القول ببطلان هذه الأمور 
الثلاثة كالأمر المتفق عليه بين حمهور العقلاء وذلك » ولأن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله › 
فوخب أن يقي الأمز بعد ظهور اسبح على هذا الوجه » وأيضاً القول بالشركة باطل باتفاق 
الكل » وأيضا إذا كان الخالق والمنعم بجميع النعم هو الله » وجب أن لا يرجع فى التحليل 
والتحريم والانقياد والطاعة إلا إليه » دون و ااا ایا > فهذا هو شرح هذه الأمور 
الثلاثة. 


ثم قال تعالی ( فن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) والمعنى إن أبوا إلا الاإصرار › 
فقولوا إنا مسلمون » يعني أظهروا إنكم على هذا الدين » ولا تكونوا فى قيد أن تحملوا غيركم 

قوله تعالى # يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التو راة والاإنجيل إلا من 
بعده فلا تعقلون ‏ . ) 

اعلم أن اليهود كانوا يقولون : إن إبراهيم كان على ديننا » والنصارى كانوا يقولون : 
کان إبراهیم على دیننا > فأبطل الله عليهم ذلك بان التوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعده 
فکیف یعقل آن یکون بہردیاً او نصر انيا ؟ . 

فان قيل : فهذا أيضاً لازم عليكم لأنكم تقولون : إن إبراهيم كان على دين الاإسلام › 
الاإسلام إنغا أنزل بعده بزمان طويل » فان قلتم إن المراد أن إبراهيم كان في أصول الدين على 


قوله تعالٰی : « ها أنتم هؤلاء حاججتم (( الاية سورة آل عمران AY‏ 


مقا کتولاء حجن تک پو ملم قم اجون ایس کو عنم 


ر رر ر و رارع وص وص د ا کِ کک ک٤‏ 
وآلله بعل وانتم امون ي ماکان برھم مہووبا ولا تصرازیا نکن گان 
کر مص لاذ م 
حبقا ما ماما ومان من امش کین ي د اول الاس برهم لین 
2 
ےر ر رم ت 
ابوه ودا آي وين ءامنوأ آله لن ® 
الذهب الذي عليه المسلمون الآن» فنقول فلم لا يجوز أيضا أن تقول اليهود إن إبراهيم 
کان وديا بمعنى إنه كان على الدين الذى عليه اليهود » وتقول النصارى إن إبراهيم كان 
نصرانياً معنى إنه كان على الدين الذى عليه النصارى » فكون التوراة والاإنجيل نازلين بعد 
إبراهیم لا ینافی کونه ہودیاً أ و نصرانیاً بہذا التفسیر » کیا إن کون القرآن نازلا بعده لا ینافی کونه 
م 
خبر أن إبراهیم کان حنيفاً مسلا > وليس فى التوراة والاإنجیل 
أن إبراهیم کان بہودیاً أ واا > فظهر الفرق » ثم نقول : : أما إن النصارى ليسواعلى ملة 
إبراهيم » فالأمر فيه ظاهر » لأن المسيح ما كان موجوداً في زمن إبراهيم » > ف کانت عبادته 
O ei EEE E a e HS‏ 
e‏ ی ولاشك إن الموصل لتلك التكاليف إلى الخلى e‏ 
البشر› ولا شك أن ذلك الإنسان قد كان مؤيداً بالمعجزات › وإلا لم يجب على الخلق قبول 
تلك التكاليف منه فادن قد کان قبل جي ء موس تا وكانت هم شرائع معينة › فاد| حاء 
موس فاما أن يقال إنه جاء بتقرير تلك الشرائع » أو بغيره) فان جاء بتقريرها لم يكن موسى 
وإن کان قد جاء بشرع آخر سری شرع من تقدمه فقد قال بالنسخ »› فثبت إنه لا بد وأن يكون 
دين كل الأنبياء جواز القول بالنسحخ واليهود ينكر ون ذلك » فثبت أن اليهود ليسوا على ملة 
إبراهيم › > فبطل قول البهود والنصاری بان إبراهیم کان بہودیاً أو نمر انيا > فهذا هوالمراد من 
الأية والله أعلم. 


قوله تعالى # ھا انتم هؤلاء حاججتم فما لکم به علم فلم تحاجون فما لیس لکم به علم والله 


قوله تعای : « ها أنتم هو لاء حاججتم ( الاية سورة آل عمران 


یعلم وأنتم لا تعلمون . ما کان إبراهيم بهودياً ولا نصرانياً ولکن کان حنيفاً مسلا وما كان من 
المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين 4 . 


وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( ها أنتم ) بالمد والهمزة وقرأنافع وأبو 
عمرو بغير همز ولامد ٠‏ إلا بقدر خر وج الألف الساكنة وقرأً ابن كثير بالهمز والقصرعلى وزن 
( صنعتم ) وقرأً ابن عامر بالمد دون الهمز» فمن حقق فعلى الأصل » لأن) حرفان ( ها) 
و( أنتم ) ومن لم يمد ولم همز فللتخفيف من غير إخلال. 


فط المسالة الثانية ) اختلفوا في أصل ( ها أنتم ) فقيل ( ها ) تنبيه والأصل ( أنتم ) 
وقيل أصله ( أأنتم ) فقلبت الهمزة الأولى هاء كقوهم هرقت ال اء وأرقت و( هؤلاء ) مبني على 
الكسر وأصله أولاء دخحلت عليه ها التنبيه › وفيه لختان : القصر والمد » فان قيل : أين خبر 
انتم فى قوله ها نتم ؟ قلنا فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) قال صاحب الكشاف ( ها) للتنبيه 
و( آنتم ) مبتداً و( هؤلاء ) خبره, و( حاججتم ) جملة مستأنفة مبينة للجملة الأول بمعنى : 
أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم و إن جادلتم فيا لکم به علم 
فلم حاجون فيا ليس لكم به علم؟ ( والثاني ) أن يكون ( نتم ) مبتدأ » وخبر ( هؤلاء ) 
) معنى أولاء على معنى الذي وما بعده صلة له ( الثالث ) أن يكون ( أنتم ) مبتدا ( وهؤلاء ) 
عطف بیان ( حاججتم ) خبره وتقدیره : أنتم یا هؤلاء حاججتم . 


۾ المسألة الثالثة 4 المراد من قوله ( حاججتم فيا لكم به علم ) هو أنمم زعموا أن 
شريعة التوراة والاإنجيل غالفة لشريعة القرأن فكيف تحاجون فيا لا علم لكم به وهو ادعاؤكم 
أن شريعة إبراهيم كانت خالفة لشريعة محمد عليه السلام؟ . 


a ae E CE SE LOGE Ba SE 
حقيقة وإنما أراد إنكم تستجيز ون محاجته فا تدعون علمه » فکیف تحاجونه فيا لا علم لکم به‎ 
. البتة؟‎ 


قوله تعالی : ) ودت طائفة من آهل الكتاب ( الأية سورة آل عمران ۹ 
ow 2‏ 1 ۲ مرو و ر و م و2 2 
ودت طايفة من هل لکلب لویضلوتک ون بضاون إلا أنفسيم وما بسعرون ی 
e‏ ذلك بقوله ( والله یعلم ) کیف کانت حال هذه الشرائع ٤‏ امخالمفة والموافقة 
نتم لا تعلمون ) كيفية تلك الأحوال. 


شر ناتال كلقا ماک راسم ارا نمر انياً ) فکذہم فيا ادعوه 
من موافقة هيا . 

E O E 

ثم قال ( وما كان من المشركين ) وهو تعريض بكون النصارى مشركين فى قوهم بإهية 
المسيح وبكون اليهود مشركين فى قوم بالتشبيه . 

فان قیل : قولكم إبراهيم على دين الاإسلام أتريدون به الموافقة فى الأصول أو فى 
ا و الأول لم يكن محتصاً بدين الاإسلام بل نقطع بأن إبراهيم أيضاً على دين 
اليهود » أع. ني ذلك الدين الذى جاء به موسى » فكان أيضاً على دين النصارى › أعني تلك 
النصرانية التي جاء بها عيسى فان أديان الأنبياء لا جوز أن تكون تلفة فى الأصول › وإن 
أردتم به الموافقة فى الفروع › a aa ng ea A‏ > بل 
كان كالمقرر لدين غيره وأيضاً من المعلوم بالضرورة أ ن التعبد بالقرآن ما کان موجوداً فی زمان 
E e E NE E A E Er‏ . قلنا : جاز 
أن يكون المراد به الموافقة فى الأصول والغرض منه بيان إنه ما كان موافقاً في أصول الدين 
لذهب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى فى زماننا هذا وار شا ان قال المراد به الفروع 
وذلك لأن الله تسخ تلك الفرو عبشرع موي ٠‏ ثم ی زمن محمد َي نسخ شرع موسی عليه 
السلام الشريعة التي كانت ثابتة فى زمن إبراهيم عليه السلام وعلى هذا التقدير یکون خمد عليه 
السلام صاحب الشريعة ثم لما كان غالب شرع محمد عليه السلام موافقاً لشرع إبراهیم عایه 
السلام » > فلو وقعت المخالفة فى القليل لم يقدح ذلك فى حصول الموافقة . 


ثم ذكر تعالى ( إن أولى الناس بليراهيم ) فريقان ( أحدها ) من اتبعه ممن تقدم 
( والآخر ) النبي وسائر المؤمنين . 

ثم قال ( والله ولى المؤمنين ) بالنصرة والمعونة والتوفيق والاإعظام والاوكرام. 

قوله تعالی # ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما 


ف قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تكفرون » الأية سورة آل عِمّران 


وور م اق 2 


يتاه اڪتدب لم ترود اب بت اله وانتم ېدون ي 


بشعرون # . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من طريقة آهل الكتاب العدول عن الحق » والاإعراض عن 
نول الحجة بين أ نهم لا يقتصرون على هذا القدر » بل يجتهدون فى إضلال من آمن بالرسول 
عليه السلام بإلقاء الشبهات كقوفم : | : إن محمدأعليه السلام مقر بموسى وعيسى ويدعى لنفسه 
النبوة » وأيضاً إن موسى عليه السلام أخبر فى التوراة بأن شرعه لا يزول » وأيضاً القول 
بالنسخ يفضي إلى البداء > والغرض منه تنبيه المؤمنين على أن لا يغتروا بكلام اليهود ء ونظبر 
قوله تعالى فى سورة البقرة ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد أيانكم كفاراً حسداً 
من عند آنفسهم ) وقوله ( ودوالوتکفرون ک| کفروا فتکونون سواء ) 


واعلم أن ( من ) ههنا للتبعيض وإغا ذكر بعضهم ولم يعمهم لأن منهم من آمن وآثنى 
الله عليهم بقوله ( منهم أمة مقتصدة ) ( ومن أهل الكتاب أمة قائمة ) وقيل نزلت هذه الاية 
فى معاذ وعم ر بن ياسر وحذيفة دعاهم اليهود إلى دينهم » وإنغا قال ( لو يضلونكم ) ولم يقل 
i ii hS E ENE‏ 

الال وبا شاود ) وهو بحتمل وجوهاً منها إهلاکهم E‏ 
معرفة الهدى E‏ لان RN‏ الاهتداء n‏ ضال ومنها إنہم 9 ف شلال 
المؤمنين ثم أن المؤمنين لم يلتفتوا إليهم فهم قد صاروا خائبين خاسرين › حيث اعتقدوا شيغاً 
ولاح هم أن الأمر بخلاف ما تصور وه . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب لم تكفرون بایات الله وأنتم تشهدون 4 . 


قوله تعالی : « يا هل الكتاب لم تكفرون الاية سورة آل ران ۱۰١‏ 


i O RE 1‏ من دلالة نبوة حمدىلة › 
بين أيضاً حال الطائفة العارفة بذلك من أحبارهم . 

فقال ( د يا هل الكتاب لم تكفر ون بايات الله ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى € (لم ) أصلها لا CEN‏ التي للاستفهام › دخلت علیها 
اللام فحذفت الألف لطلب الخفة › ولأن حرف الحر صار كالعوض عنها ولآنہا وفعت طرفاً 
ويدلعليها الفتحة وعلى هذاقوله ( عم يتساءلون ) و( فبم تبشرون ) والوقف على هذه الحر وف 
يکون باهاء نحو : فېمه › وله . ) 

ل المسألة الثانية ‏ فى قوله ( بيات الله ) وجوه(الأول ) أن المراد منها الآيات الواردة فى 
التوراة والاإنجيل › وعلى هذا القول فيه وجوه ( أحدها) ما فى هذين الا ار 
بمحمد عليه السلام » ومنها ما فى هذين الكتابين » أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفاً مسلا » 
ومنها أن فيه] أن الدين هو الارإسلام . 

واعلم أن على هذا القول المحتمل هذه الوجوه نقول : | إن الكفر بالآيات محتمل 
وجهين : ( أحده)ا ) أنهم ما کانوا كافرين بالتوراة بل كانوا كافرين با يدل عليه التوراة 
فأطلق اسم الدليل على المدلول على سبيل المجاز ( والثاني ) نهم كانوا كافرين بنفس التوراة 
لأنہم کانوا حرفونها وکانوا ینکرون وجود تلك الأيات الدالة على نبوة حمد ڪي . 

فأما قوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) فالمعنى على هذا القول أنجم د ر الا :> 
ولد حضور عوامهم » کانوا ینکر ون اشتال التوراة والإنجيل على الآيات الدالة على نبوة 
محمد بو » ثم إذا خلا بعضهم مع بعض شهدوا بصحتها » ومثله قوله تعالی ( تبغونها عوجا 
وأنتم شهداء ) . 

واعلم أن تفر الآية هذا القول » يدل على اشتټال هذه الآية على الاإخحبار عن الغيب 
لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم با يكتمونه فى أنفسهم » ويظهر ون غره › ولا شك أن 
e‏ 


نكم تنكر ون عند ا القرآن معجزاً ثم تشهدون a‏ ا کونه ا 
ل القول الثالث ‏ أن المراد بأيات الله جملة المعجزات التي ظهرت على يد النبي ية وعلى 
هذا القول فقوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) معناه أنكم إنغا اعترفتم بدلالة المعجزات التي 


۰١‏ قوله تعالی : « يا أهل الكتاب لم تلبسوا ( الأية سورة ال عمران 


1 صو ا م 


ل الوتب يم ليرد احق نولي ومون انی مق وانتم تعلمون د 


ظهرت على ساثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدالة على صدقهم » من حيث أن المعجزقائم 
مقام التصديق من الله تعالى فإذا شهدتم بأن المعجز إنما دل على صدق سائر الأنبياء عليهم 
الصاة والسلام من هذا الوجه › وأنتم تشهدون حصول هذا الوجه فى حق محمد ية كان 
إصررذم على إنكار نبوته ورسالته مناقضاً لما شهدتم بحقيته من دلالة اتا ا 
عليهم الصلاة والسلام على صدقهم . 

قوله تعالى # يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل س ا لحق تعلمون % . 


اعلم أن علاء OEE a‏ نهم کانوا يكفرون 
بمحمدوة مع | نہم کانوا يعلمون بقلو ہم E E EEE‏ | 
الحرفة فى الآية الأول ( وثانيتها ) إنهم كانوا يجتهدون فى إلقاء الشبهات » وفى إخفاء الدلائل 
والبينات والله تعالى نهاهم عن هذه الحرفة فى هذه الآية الثانية » فالمقام الأول مقام الخواية 
والضلالة والمقام الثاني مقام الاغواء والاإضلال » وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى # قرىء ( تلبسون)بالتشديد» وقراً بجیی بن وثاب ( تلبسون ) بفتح 
الباءء أی تلبسون الحق مع الباطل » كقوله عليه السلام « كلابس ثوبي زور » وقوله . 


إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 


ل المسألة الثانية ) اعلم أن الساعي فى إخحفاء الحق لا سبيل له إلى ذلك إلا من أحد 
وجهين : إما بإلقاء شبهة تدل على الباطل » وإما بإخفاء الدليل الذى يدل على الحق > فقوله 
( لم تلبسون الحق بالباطل ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( وتكتمون الحق ) إشارة إلى المقام 
الثاني أما لبس الحق بالباطل فإنه بحتمل ههنا وجوهاً ( أحدها ) تحريف التوراة » فيخلطون 
المنزل بالمحرف» عن عن الحسن وابن زيد ( وثانيها ) إنہم تواضعوا على إظهار الاإسلام أول 
النهار » ثم الرجوع عنه فى آخر النهار » تشكيكاً للناس » عن ابن عباس وقتادة ( وثالثها ) أن 
SS SS EG gE o‏ 


قوله تعالى : « وقالت طائفة من اهل الكتاب » الاأية سورة آل عِمران ٠١١‏ 
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وقالت طايفة من اهل آلکتلب ۶٤امنوا‏ بالدۍی 1 على آلدين ٤امنوا‏ وجه آلنہار 
م ےم ر ہے م و ر ص 


وآ کفرواً ء۶اخره, لعلهم ,رجعون ي 


يوهم خلاف ذلك فیکون کالحکم والشاب نیسون على الضعفا ء أحد الأمرين بالآخر كما 
يفعله كثير من المشبهة » وهذا قول القاضي ( ورابعها) أ نہم کانوا یقولون عحمداً معترف بأن 
موسى عليه السلام حق » ثم إن التوراة دالة على إن شرع موی عليه السلام لا ينسخ وکل ذلك 
a‏ 


آما قوله تعالی ( وتکتمون احق ) فالمراد أن الآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة 
محمد ية كان الإستدلال ہا مفتقراً إلى التفكر والتأمل › 2 مجتهدون فى إخفاء تلك 
الألفاظ التي كان بعجموعها يتم هذا الاستدلال مثل ما أن أهل البدعة فى زماننا يسعون فى أن 
لا يصل إلى عوامهم دلائل المحققين . 

أما قوله ( وأنتم تعلمون ) ففيه وجوه ( أحدها ) إنكم تعلمون أنكم إغا تفعلون ذلك 
عناداً وحسداً ( وثانيها ) ( وأنتم تعلمون ) أى أنتم أرباب العلم والمعرفة لا أرباب الجهل 
والخرافة ( وثالثها ) ( وأنتم تعلمون ) أن عقاب من يفعل مثل هذه الأفعال عظيم . 

فإ المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : قوله تعالى (لم تكفرون ) و (لم تلبسون الحق 
بالباطل ) دال على أن ذلك فعلهم » لأنه لا جوز أن يخلقه فيهم » ثم يقول : لم فعلتم ؟ 
وجوابه : أن الفعل يتوقف‌على الداعية فتلك الداعية إن حدثت لا لمحدث لزم نفي الصانع › 
وإن كان محدثها هو العبد افتقر إلى إرادة أخحرى وإن كان محدثها هو الله تعالى لزمكم ما 
ألزمتموه علينا والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون 4 . 


e 2‏ نهم يلبسون احق بالباطل أردف ذلك بان حکی عنهم 
نوعا واحداً من اأ نواع تلبيساتهم » وهو المذكور فى هذه الأية وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قول بعضهم لبعض ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه 
النهار ) ويحتمل أن يكون المراد كل ما أنزل وأن يكون المراد بعض ما أنزل . | 


ا 


1.٤‏ قوله تعالی : « لعلهم پرجعون»» الآية سورة ال عمران 


ل أما الإإحةال الأول ففيه وجوه ( الأول ) أن اليهود والنصارى استخرجوا حيلة فى 
تشكيك ضعفه المسلمين فى صحة الاإسلام » وهو أن يظهر وا تصديق ما ينزل على عحمدىية من 
الشرائع فى بعض الأوقات » ثم يظهروا بعد ذلك تكذيبه » فان الناس متى شاهدوا هذا 
التكذيب » قالوا : هذا التكذيب ليس لأجل الحسد والعناد » وإلا لا آمنوا به فى أول الأمر 
وإذالم يكن هذا التكذيب لأجل الحسد والعناد وجب أن يكون ذلك لأجل أنہم أهل الكتاب 
وقد تفكر وا فى أمره واستقصوا فى البحث عن دلائل نبوته فلاح م بعد التأمل التام » والبحث 
الوافى أنه كذاب » فيصير هذا الطريق شبه لضعفه المسلمين فى صحة نبوته » وقيل : تواطأ اثنا 


عشر رجلا من أحبار ود خيبر على هذا الطريق . 


وقوله ( لعلهم يرجعون ) معناه أنا متى ألقينا هذه الشبهة فلعل أأصحابه يرجعون عن 


دینه . 


الوجه الثاني ) يحتمل أن يكون معنى الآية أن رؤساء اليهود والنصارى قال بعضهم 
لبعض نافقوا وأ ظهر وا الوفاق للمؤمنين » ولكن بشرط أن تشبتوا على دينكم إذا خلوتم بإخوانكم 
أمرهم واضمحل دينهم ويرجعوا إلى دينكم » وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني ويدل عليه 
وجهان ( الأول ) أنه تعالی لما قال ( إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ) اتبعه بقوله 
( بشر المنافقين ) وهو بنزلة قوله( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذاخلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إا نحن مستهزؤن ) ( والثاني ) آنه تعالى اتيع هذهالآية بقوله ( ولا تؤمنوا إلا من تبع 
دينكم)فهذا يدل على أنهم نهوا عن غير دينهم الذى كانواعليه فكان قوهمر آمنوا وجه النهار ) 
أمر بالنفاق . 


ل الوجه الثالث # قال الأصم : لظي لی إن کذخمو ف جح ما جا فان 


عوامکم یعلمون کذبکم » لأن کثیراً ما جاء به حق ولکن صدقوه فی بعض وکذبوه فی بعض 


حتى حمل الناس تكذيبكم له على الاإنصاف لا على العناد فيقبلوا قولكم . 

# الإحتال الثانى ‏ أن يكون قوله ( آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا وجه النهار 
وأكفروا آخره ) بعض ما أنزل الله والقائلون بهذا القول حملوه على أمر القبلة وذكروا فيه 
وجهين ( الأول ) قال ابن عباس : وجه النهار أوله » وهو صلاة الصبح واکفر وا آخره : يعني 
صلاة الظهر وتقريره أنه َة كان يصلى إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود بذلك 
وطمعوا أن يكون منهم » فلا حوله الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر قال كعب بن 
الأشراف وغيره( آمنوا بالذى آنزل على الذين آمنوا وجه النهار ) يعني آمنوا بالقبلة التى صلى 


قوله تعالی : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم » الأية سورة آل عمران ‏ ه.٠‏ 
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ولا تژینوا إلا لمن تبع دیتګ قل إن دی هدی آله ان یوی احدمثل ما 
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اوتیتم اوحاجوک عند ریکر فل ٹب آلفضل بيد آله بؤتیه من ساءٌ الله وسح 
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علے 9 بحتص رحمتهء من لساءُ وآللَه ذوالفضل العظے ي 


إليها صلاة الصبح فهي الحق » واكفر وا بالقبلة التي صلى إليها صلاة الظهر » وهي آخر 
النهار » وهي الكفر ( الثاني ) أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم » فقال بعضهم 
لبعض صلوا إلى الكعبة فى أول النهار » ثم أكفروا هذه القبلة فى أخر النهار وصلوا إلى 
الصخرة لعلهم يقولون إن أ هل الكتاب أصحاب العلم فلولا أنهم عرفوا بطلان هذه القبلة لما 
تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة . 

ل المسألة الثانية ‏ الفائدة فى إخبار الله تعالى عن تواضعهم على هذه الحيلة من وجوه 
الأول) أن هذه الحيلة كانت خفية فيا بينهم » وما أطلعوا عليها أحداأ من الأجانب » فلم| 
أ خبر الرسول عنها كان ذلك إخبارأ عن الغيب » فيكون معجزأ ( الثاني ) أنه تعالى لما أطلع 
المؤمنين على تواطئهم على هذه الحيلة لم محصل هذه الحيلة أثر فى قلوب المؤمنين » ولولا هذا 
الإعلان لكان ربا أثرت هذه الحيلة فى قلب بعض من كان فى إيمانه ضعف ( الثالث ) أن القوم 
لا افتضحوا فى هذه الحيلة صار ذلك رادعا هم عن الإقدام على أمثاها من الحيل والتلبيس . 

ل المسألة الثالثة ‏ وجه النهار هو أوله › والوجه فى اللغة هو مستقبل كل شىء › لانه 
أول ما يواجه منه » ك يقال لأول الثوب وجه الثوب » روى ثعلب عن ابن الأعرابي : أتيته 
بوجه نهار » وصدر نهار وشباب نهار . ی اول النهارء وأنشد الربيع بن زياد فقال : 


ثم قال تعالى # ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دینکم قل إن ادى هدی اله أن يؤتى أحد مثل ما 
اوتیتم أو بحاجوکم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والنه واسع عليسم »› يحتص 
بر مته من يشاء والته ذو الفضل ا لعظيم % . 


اتمی المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهود» وفيه وجهان ( الأول ) المع E‏ 


٦‏ قوله تعالى : « قل إن الهدى هدى اال » الآية سورة آل عمران 


تصدقوا إلا نبباً يقر ر شرائع التوراة » فأما من جاء بتغيير شىء من أحكام التوراة فلا تصدقوه › 
وهذا هومذهب اليهود إلى اليوم » وعلى هذا التفسير تكون ( اللام ) ف قوله ( إلا من تبع ) صلة 
زائدة فانه يقال صدقت فلانا » ولا يقال صدقت لفلان .» وكون هذه اللام صلة زائدة جائز » 
کقوله تعالى ( ردف لكم ) والمراد ردفكم ( والثاني ) أنه ذكر قبل هذه الآية قوله ( آمنوا وجه 
النهار واكفروا أخره) . 

ثم قال فى هذه الآية ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) أى لا تأتوا بذلك الامان إلا لأجل 
من تبع دينكم » كأنهم قالوا : ليس الغرض من الأتيان بذلك التلبيس إلا بقاء أتباعكم على 
دينكم » فا معنى ولا تأتوا بذلك الاإمان إلا لأجل من تبع دينكم » فان مقصود كل واحد حفظ 
أتباعه وأ شياعه على متابعته . 

ثم قال تعالی ( قل إن الهدی هدی الله ) قال ابن عباس رضي الله عنها . معناه : الدين 
دين الله ومثله فى سورة البقرة ( قل إن هدى الله هو الهدى ) . 

وأعلم أنه لا بد من بيان أنه كيف صار هذا الكلام جواباً عا حكاه عنهم ؟ فنقول : 
عى الوجه الأول وغو قوشم لا كين إلا ماهم عاي a‏ 
أن الذي هم عليه إغا ثبت دين من جهة الله ۽ لأنه تعالى أمر به وأرشد إليه وأوجب الانقياد له 
وإذا كان كذلك . فمتی أمر بعد ذلك بغيره ‏ وأرشد إلى غيره › وأ وجب الانقياد إلى غبره كان 
نبياً جب أن يتبع وإن كان الفا لما تقدم » لأن الدين إنغا صار ديناً بحكمه وهدايته ‏ فحين| 
کان حکمه وجبت متابعته » ونظيره قوله تعالى جواباً هم عن قوم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ) يعني الحهات كلها لله › فله أن يحول القبلة إلى أى جهة 
شاء » وأما على الوجه الثاني فالمعنى أن الهدى هدى الله » وقد جئتكم به فلن ينفعكم فى دفعه 
هذا الكيد الضعيف . 

ثم قال تعالى ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يجلجوكم عند ربكم ) . 

واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة » فنقول هذا إما أن يكون من جملة كلام الله 
تعالی أو يكون من جملة كلام اليهود › ومن تتمة قوهم ولا تۇمنوا إلا لمن تبع دينكم › وقد 
- ذهب إلى كل واحد من هذين الاإحعالين قوم من المفسرين . 

فإ أما الإحتال الأول € ففيه وجوه ( الأول ) قرأ ابن كثير آن يؤتى بمد الألف على 
الاستفهام والباقون بفتح الألف من غير مد ولا استفهام » فان أخذنا بقرءة أبن كثير » فالوجه 
ظاهر وذلك لأن هذه اللفظة موضوعة للتوبيخ كقوله تعالى ( أن كان ذامال وبنين إذا تتلى عليه 


قوله تعالى : « أن يؤتى أحد مثل ما» الآية . سورة آل عِمران 1.۷ 


آياتنا قال أساطير الأولين ) والمعنى أمن أجل أن يؤتي أحد شرائع مثل ما أوتيتم من الشرائع 
ينكر ون أتباعه ؟ ثم حذف الجواب للاختصار » وهذا الحذف كثر يقول الرجل بعد طول 
العتاب لصاحبه » وتعديده عليه ذنوبه بعد كثرة إحسانه إليه أمن قلة إحساني إليك أمن إهانتي 
لك ؟ والمعنى أمن أجل هذا فعلت ما فعلت ؟ ونظبره قوله تعاٰی ) أمن هو قانت اناء الليل 
ساجدا وقائ] يحذر الأخرة ويرجوا رحمة ربه ) وهذا الوجه مر وى عن مجاهد وعيسى بن عمر أما 
قراءة من قرأ بقصر الألف من ( أن ) فقد يكن أيضا هلها على معنی الاستفھام کا قریء 
( سواء عليهم آنذرتهم آم لم تنذرهم ) بالمد والقصر» وکذا قوله ( أن کان ذا مال وبنین ) 
قرىء بالمد والقصر» وقال امرؤ القيس : 
تروح من الحي أم تبتكر ؟ وماذا عليك ولم تنتظر 

أراد أروح من الجي ؟ فحذف ألف الاستفهام » وإذا ثبت أن هذه القراءة حتملة لمعنى 

الاستفهام كان التقدير ما شرحناه فى القراءة الأولى . 


فط الوجه الثاني # أن أولئك لا قالوا لأتباعهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أمر الله تعالى 
نبیه ب أن يقول همم ( إن الهدی هدی الله ) فلا تنکروا ( أن یؤتی أحد) سواكم من الهدى 
( مثل ما أوتيتم ) ( أو يجحاجوكم ) يعني هؤلاء المسلمين بذلك ( عند ربكم ) إن لم تقبلوا 
ذلك منهم . أقصى ما فى الباب إنه يفتقر فى هذا التأويل إلى إضبار قوله فلا تنكر وا لأن عليه 
دلیلا وهو قوله ( إن الهدی هدی الله ) فانه لا کان الهدی هدی الله کان له تعالی أن يؤتیه من 
يشاء من عباده ومتى كان كذلك لزم ترك الاإنکار . 


} الوجه الثالث # إن الهدى اسم للبيان كقوله تعالى ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا 
العمی على الهدی ) فقوله ( إن الهدی ) مبتداً وقوله ( هدی الله ) بدل منه وقوله ( أن یؤتی أحد 
مثل ما أوتيتم ) خبر باض|ر حرف لا » والتقدير : قل يا محمد لا شك أن بيان الله هو أن لا 
يۇتى أحد مثل ما أوتيتم > وهو دين الاسلام الذى هو أفضل الأديان وأن لا جحاجوكم يعني 
هؤلاء اليهود عند ربكم فى الأخرة لأنه يظهر هم فى الآخرة أنكم محقون وأنهم مضلون » وهذا 
التأویل لیس فيه إلا أنه لا بد من إضمار حرف( لا ) وهو جائز کا فى قوله تعالى ( أن تضلوا.) 
أی أن لا تضلوا . 

ط الوجه الرابع ) ( الهدى ) اسم و( هدى الله ) بدل منه و ( أن يؤتى أحد) خبره 
والتقدير : إن هدى الله هو أن يؤتى أحد مشل ما أوتيتم » وعلى هذا التأويل فقوله ( أو 
يحاجوكم عند ربكم ) لا بد فيه من إضار » والتقدير : أو يجاجوكم عند ربكم فيقضي لكم 


LR‏ و سورة آل عمران 


عليهم › والمعنى أن الهدى هو ما هديتكم به من دين الاإسلام الذي من حاجكم به عندي 
قضیت لکم عليه » ونی قوله ( عند ربکم ) ما یدل على هذا الاٍضمار ولأن حکمه بکونه ربا هم 
يدل على كونه راضيا عنهم وذلك مشعر بأنه کم هم ولا بحكم عليهم . 

# والإحتةال الثاني # أن يكون قوله ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ) من تتمة كلام 
اليهود »> وفيه تقديم وتأخىر » والتقدير : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» قل إن الهدى هدى الله » وأن الفضل بيد الله » قالوا . والمعنى 
لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم » وأسروا تصديقكم » بأن 
) المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أ وتيتم »ولا تفشوه إلا إلى أشياعكم وحدهم دون المسلمين 
لئلا يزيدهم ثباتا ودون المشركين لئلا يدعوهم ذلك إلى الارسلام . 


أما قوله ( أو يجحاجوكم عند ربكم ) فهو عطف على أن يؤتى » والضمير فى يجحاجوكم 
لأحد» لأنه فى او ت ا e‏ > إن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة 
باحق ويغالبونكم عند اله بالحجة. وعندى أن هذا التفسير ضعيف. وبيانه من وجوه (الأول) إن 
جد القوم فى حفظ أتباعهم عن قبول دين حمدعليه السلام كان أعظم من جدهم فى حفظ غير 
أتباعهم وأشياعهم عنه » فكيف يليق أن يوصى بعضهم بعضا بالاإقرار بجا يدل على صحة دين 
محمد يي عند أتباعهم وأشياعهم › وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب ؟ هذا فى غاية البعد 
( الثاني ) أن على هذا التقدير يختل النظم ويقع فيه تقديم وتأخير لا يليق بكلام الفصحاء 
(والثالث) إن على هذا التقدير لا بد من الحذف فان التقدير : قل إن الهمدى هدى الله وأن الفضل 
بيد الله » ولا بد من حذف( قل ) فى قوله ( قل إن الفضل بيد الله ) ( الرابع ) إنه كيف وقع قوله 
( قل إن اهدی هدی الله ) فما بین جزأی كلام واحد ؟ فان هذا فى غاية البعدعن الكلام 
لمستقيم » قال القفال : يحتمل أن يكون قوله ( قل إن ادى هدى الله ) كلام أمر الله نبيه أن 
يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع لأنه لما حكي عنهم فى هذا الموضع قولا باطلا 
لا جرم أدب رسوله َة بأن يقابلة بقول حق » ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم ك إذا حكي 
الملسلم عن بعض الكفار قولا فيه كفر » فيقول : عند بلوغه إلى تلك الكلمة آمنت بالله » أو 
يقول لا إله إلا الله » أو يقول تعالى الله ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى ( قل إن 
الهدى هدى الله ) من هذا الباب » ثم أتى بعده بتام قول اليهود إلى قوله ( أو بجحاجوكم عند 
ربكم ) ثم أمر النبي ية بمحاجتهم فى هذا وتنبيههم على بطلان قوهم » فقيل له ( قل إن 
الفضل بيد الله ) إلى أخر الاأية . 

# الاإشكال الخامس 4 فى هذه الوجوه : أن الأإيان إذا كان بمعنى التصديق لا يتعدى إلى 


قوله تعالى : « أو يجحاجوكم عند ربكم » الآية سورة آل عِمران ٠١١‏ 


اللصدق بحرف اللام لا يقال صدقت لزيد بل يقال هدت زیدا » فکان ن أن ال 
ولاتؤمنوا إلامن تبع دينكم » وعلى هذا التقدير بحتاج إلى حذف اللام فى قوله ( لمن تبع دينكم ) 
ويحتاج إلى إض ر الباء أو ما جرى مجراه فى قوله ( أن يؤتى ) لأن التقدير : ولا تصدقوا إلا من 
تبع دینکم › > بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 1 E gE e.‏ 

لظم وفساد العنى ‏ > قال ابو علي ارسي : لا يبعد أن حمل الاإيان على الاإقرار فيكون 
المعنى: ولا تقر وا بأن يؤتى احد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» وعلى هذاالتقدير لاتكون اللام 
زائدة » لكن لا بد من إض| ر حرف الباء أو ما مجرى مجراه على كل حال » فهذا محصل ما قيل ف 
تفسبر هذه الاأية والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . 

وأعلم أنه تعالى حكي عن اليهود أمرين ( أحده)ا ) أن يۇمنوا وجه النهار » ويكفروا 
آخره » ليصير ذلك شبهة للمسلمين فى صحة الاإسلام . 

فلجاب عنه بقوله ( قل إن الهدى هدى الله ) والمعنى : أن مع كال هداية الله وقوة بيانه 
لا يكون هذه الشبهة الركيكة قوة ولا أثر ( والثاني ) أنه حکی عنهم أنہم استنکروا أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكم والنبوة . 

فأجاب عنه بقوله ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) وال مراد بالفضل الرسالة » وهو 
فى اللغة عبارة عن الزيادة » وأكثر ما يستعمل فى زيادة الاإإحسان » والفاضل الزائد على غيره فى 
خحصال اير » ثم كثر استعا ل الفضل لكل نفع قصد به فاعله الإحسان إلى الغير وقوله ( بيد 
e‏ > وقوله ( يؤتیه من يشاء ) أی هو تفضل موقوف على مشيئته › 
الغ اول ا ا 9 ا ل ال خان اب الل 
الذى لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله » ولا يصح ذلك فى المستخحق إلا على وجه المجاز وقوله 
( والله واسع عليم ) مؤكد هذا المعنى > لأن كونه واسعاً » يدل عل كال القدرة › وکونه علا 
على كال العلم » فيصح منه لكان القدرة أن یتفضل على ای عبد شاء بى تفضل شاء › 
ويصح منه لكان ك) ل العلم أن لا يكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب . 

ثم قال ( يختص برحته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وهذا كالتأكيد لما تقدم » 
والفرق بين هذه الآية وبين ما قبلها أن الفضل عبارة عن الزيادة » ثم إن الزيادة من جنس 
ا مزيد عليه » فبين بقوله ( إن الفضل بيد الله ) إنه قادر على أن يؤتى بعض عباده مثل ما أتاهم 
من المناصب العالية ويزيد عليها من جنسها » ثم قال ( يختص برحمته من يشاء ) والرحة المضافة 


1۰ ۱ قوله تعالی J.‏ ومن اهل الكتاب من » الاية سورة آل عمران 


م ols‏ م وص 2 


وس اهل آلکتلب من إن امن بقنطار يۇدە 00 ومنہم من إن امه بدیتار لا 
م رووص رور م 


بۇد إلَيْكَ إلا مادمُتَ rer‏ ذلك بانہم قالوا لیس لينا فى لمن 

م ور ررق ر م رر م رو وص ٍ مو وص 2و 

سیل و يقولون عل آله آلْکَذبَ وهم نار GD‏ بلع من أو بعهدهء وای 
سے م رووے ے 


فن آله جب القن وې 


إلى الله سبحانه أمر أعلى من ذلك الفضل » فان هذه الرحمة ربا بلغت فى الشرف وعللو الرتبة إلى 
أن لا تکون من جنس ما آتاهم » بل تكون أعلى وأجل من أن تقاس إلى ما آتاهم » ويحصل 
من مجموع الايتين إنه لا نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده » وأن قصر إنعامه وإكرامه على 
مراتب معينة » وعلى أشخاص معينين جهل بكا ل الله فى القدرة والحكمة. 

قوله تعالی % ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يۇده اليك ومنهم من أن تأمنه بدینار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون » بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله بحب المتقين ) . 

اعلم Pa hr‏ 
لمتقدمة أنهم ادعوا أنهم أوتوا من المناصب الدينية » مالم يؤت أحد غيرهم مثله » ثم إنه 
تمال بين أن ايا مستتيحة عند ج 3 ¢ فان هدا على 
ا نهم قالوا ( لا تؤمنوا إلا لمن SORE‏ احوا مم فا پتعلق 
بمغاملة ت النا ¢ وهو إصرارهم على الخيانة والظلم وأخحذ أموال الناس فى القليل والكشر وههنا 
مسائل : 

ل المسألة الأولى € الآية دالة على انقسامهم الى قسمين : بعضهم أهل الأمانة » 
وبعضهم أهل الخيانة وفيه أقوال ( الأول ) أن أهل الأمانة منهم هم الذين أسلمواء أما 
الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون على الخيانة لأن مذهبهم أنه يحل هم قتل كل من خالفهم 
فى الدين وأخذ أموالهم ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
یتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون ) مع قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) 
( الثاني ) أن أهل الأمانة هم النصارى » وأهل الخيانة هم اليهود » والدليل عليه ما ذكرناء 


قوله تعالى : « ومن اهل الكتاب »الاأية سورة آل عمران ١١١ ٠‏ 


FEY‏ أنه محل قتل المخالف ويحل اخذ ماله بای طریق کان ( الثالث ) قال ابن 
عباس : أودع ا بن سلام الفا ومائتي أوقية من ذهب فأدى إليه »› وأودع أخر 
فنحاص بن عازوراء ديناراً فخانه فنزلت الاي . 

ل المسألة الثانية چ يقال أمنته بكذا وعلى كذا» ك يقال مررت به وعليه » فمعنى الباء 
الصاق الأمانة » ومعنى : على استعلاء الأمانة > فمن اؤتمن على شيء فقد صار ذلك الشيء ف 

معنى الملتصق به لقربه منه » واتصاله بحفظه وحياطته » وأيضاً صار المودع كا مستعلي على تلك 
الأمانة والمستولى عليها > فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين › وقيل إن معنی 
قولك أمنتك بدینار آي وثقت بك فيه > وقولك أمنتك عليه » أی جعلتك أميناً عليه وحافظاً 
له . 


# المسألة الثالثة ‏ المراد من ذكر القنطار والدينار ههنا العدد الكشر والعدد القليل › 

يعني إن فيهم من هو فى غاية الأمانة حتى لو اؤتمن على الأموال الكثيرة ة دى الأمانة فيها > ومنهم 
e‏ الخيانة حتى لو اؤتن على الشيء ء القليل » فانه يجوز فيه الخيانة › ونظیره قوله 
تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) وعلى 
هذا الوجه/ فلا حاجة بنا إلى ذكر مقدار القنطار وذكر وا فيه وجوهاأ ( الأول ) إن القنطار آلف 
ومائتا أوقية قالوا E O SS I DIPEOTEO‏ 
ومائتي أوقية من الذهب فرده ولم بخن فيه » فهذا يدل على القنطار هو ذلك المقدار ( الثاني ) 
روى عن ابن عباس إنه ملء جلد ثور من المال ( الثالث ) قيل القنطار هو ألف ألف دينار أو 
ألف ألف درهم » وقد تقدم القول فى تفسير القنطار. 


ل المسألة الرأبعة € قرا حمزة وعاصم فى رواية أبي بكر ( يؤده ) بسكون الهاء» وروی 
( بارئكم ) بإسكان الهمزة وإنغا كان أبوعمرو يختلس الحركة » واحتج الزجاج على فساد هذه 
القراءة بأن قال 1 : الحرا ء ليس ی ااء وإغا هو فيا قبل إماء وااء اسم المكنى والأساء لا 
تجزم فى الوصل › وقال الفرأء : من العرب من يجزم الماء إذا تحرك ما قبلها . فيقول : ضربته 
ضرہاً شدیداً ک| يسكنون ( ميم ) أنتم وقمتم وأصلها الرفع ¢ وا 
لارآی آن لا دعه ولا شبع 
وقری أيضاً باختلاس حركة الهاء اكتفاء بالكسرة من الياء » وقرى باشباع الكسرة فى 


1 قوله تعالی : ) ذلك بأ نهم قالوا ليس علينا » الآية سورة آل عمران 


الماء وهو الأصل . 
) ا ی یا ا ا 
مسالتان : ) 

ل المسألة الأولى 4 فى لفظ ر القائم ) وجهان : منهم من حمله على حقيقته » قال 
الستدئ' يعني إلا ما دمت قائاً على رأسه بالاإجتاع معه والملازمة له > والمعنى : أنه إنمايكون 
معترفاً ما دفعت إليه ما دمت قائ على رأسه » فان أنظرت وأخرت أنكر » ومنهم من حمل لفظ 
( القائم ) على مجازه ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن عباس المراد من هذا القيام الاإلحاح 
والخصومة والتقاضي والمطالبة » قال ابن قتيبة : أصله أن المطالب للشيء يقوم فيه والتارك له 
يقعد عنه » A GR‏ ثم قيل : لكل من 
اللغة بعنى الدوام والثبات » وذکرنا ذلك فی قوله تعالی ( یقیمون الصلاة ) ومنه قوله ( دتا 
قا ) أی دائ ابتاً لا ینسخ فمعنی قوله ( إلا ما دمت عليه قاثاً ) ) أی دائ ثابتاً فى مطالبتك إياه 
بذلك الال . 


ل المسألة الثانية » يدخحل تحت قوله ( من إن تأمنه بقنطار ) و( بدينار ) العين 
والدين » لأن الاإنسان قد يأتمن غبره على الوديعة وعلى المبايعة وعلى المقارضة وليس ف الأية ما 
يدل على التعيين والمنقول عن ابن عباس | إنه مله على المبايعة » فقال منهم من تبايعه بٹمن 
اا و و ا ا إليك ونقلنا أيضاً أن الآية نزلت فى 
او أودع مالا كثيراً ES‏ ومالا قليلا عند فنحاص بن عازوراء »› 
فخان هذا اليهودى فى القليل » وعبد الله بن سلام أدى الأمانة » فثبت أن اللفظ عتمل لكل 

ٹم قال تعالی ( ذلك بأنہم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ) والمعنى إن ذلك الاإستحلال 
والخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فيا أصبنا من أموال العرب سبيل . وههنا مسائل : 

المسألة الأولى # ذكروا فى السبب الذى لأجله اعتقد اليهود هذا الإستحلال وجوهاً 
(الأول) أ نهم مبالغون فى التعصب لدينهم » فلا جرم يقولون : محل قتل المخالف ويحل أخحذ 
ماله بأی طریق کان وروی فی الخبر أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام « كذب أعداء الله ما 
من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمي » إلا الأمانة فاا مؤداة إلى البر والفاجر ) 
( الثاني ) أن اليهود قالوا ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والخلق لناعبيد فلا سبيل لأحد علينا إذا 


قوله تعالى : « ذلك با نهم قالوا ليس علينا »الاأية سورة آل عمران ۱١۳‏ 


أكلنا أموال عبيدنا ( الثالث ) أن اليهود إنغا ذكر وا هذا الكلام لا مطلقاً لكل من خالفهم » بل 
للعرب الذين آمنوا بالرسول ية > روى أن اليهود بايعوا رجالا فى المجاهلية فلا أسلموا 
طالبوهم بالأموال فقالوا : ليس لكم علينا حق لأنكم تركتم دينكم › وأقول : من المحتمل أنه 
کان من مذهب اليهود أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل كان فى حكم المرتد » فهم 
وإن اعتقدوا أن العرب كفار إلا نهم لما اعتقدوا فى الاإسلام أنه كفر حكموا على العرب الذين 
أسلموا بالردة . 

# المسألة الثانية # نفي السبيل المراد منه نفي القدرة على المطالبة والاإلزام » قال تعالى 
( ماعلى المحسنين من سبيل ) وقال ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وقال ( ون 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنغا السبيل على الذين 
يظلمون الناس ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ ( الأمي ) منسوب إلى الأم » وسمي النبي َة أمياً قيل لأنه كان لا 
يكتب وذلك لأن الأم أ صل الشيء فمن لا يكتب نقد بقي على أصله فى أن لا يكتب » وقيل : 
نسب إلى مكة وهي أم القرى . 

ثم قال تعالى ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) وفيه وجوه ( الأول ) أنهم 
قالوا : إن جواز الخيانة مع المخالف مذكور فى التوراة وكانوا كاذبين فى ذلك وعالمين بكوم 
O N E e‏ 
الخيانة حرمة ( الثالث ) أجم يعلمون ماعلى الخائن دن الإثم . 

ثم قال تعالى ( بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ) . 

اعلم أن فی ( بل ) وجه رن ( أحده) ) أنه لمجرد نفي ما قبله » وهو قوله ( لیس علینا فی 
ال 05 علیهم ( بلى ) عبیہم سبيل فى ذلك وهذا اختيار الزجاج › 
قال :وعندی وقف الام على ( ءا . وبعده استئناف.. : الثاني ) أن كلمة ( بى ) كلمة تذكر 
ابتداء لکلام آخر يذكر بعده » وذلك لأن قوم : ليس علينا فيا نفعل جناح قائم مقام قوم : 
نحن أ حباء الله تعالى » فذكر الله تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقي هم الذين بحبهم الله تعالى 
لا غيرهم » وعلى هذا الوجه فانه لا بحسن الوقف على ( بلى ) وقوله ( من أوفى بعهده ) مضى 
الكلام فى معنى الوفاء بالعهد والضمير فى ( بعهده ) جوز أن يعهود على اسم ( الله ) فى قوله 
( ويقولون على الله الكذب ) و يجوز أن يعود على ( من ) لأن العهد مصدر فيضاف إلى المفعول 
وإلى الفاعل وههنا سؤالان : 


۱۱٤‏ قوله تعالی : « أن الذين يشترون » الأية سورة ال عمران 


م مچ 2 2ر 


ن آلذين سرون بعهد اللہ مومذم متا فليا وتيك لاخللى م فى الاحرة ۴ 


ر ور رر رصم رور جو + کوک وو کے کے ع ج رو ص § ٤‏ 


پڪلمهم الله ولا بنظر يهم يوم القيلمة ولا بر يم وم عاب الم د 


# السؤال الأول € بتقدير ( أن ) يكون الضمير جائداً إلى الفاعل وهو ( من ) فانه 
يحتمل أنه لو وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة › فانهم يكتسبون مححبة الله تعالى . 

( الجواب ) الأمر كذلك . فانهم إذا أوفوا بالعهود أوفوا أول كل شيء بالعهد الأعظم › 
وهو ما أ خذ الله عليهم فى كتاهم من الاإمان بمحمديية » ولو اتقوا الله فى ترك الخيانة » لاتقوه 
فى ترك الكذب على الله » وفى ترك تحريف التوراة . | 

ل السؤال الثاني € أين الضمير الراجع من الجزاء إلى ( من ) ؟ . 

( الجواب ) عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير . 


واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد » وذلك لأن الطاعات محصورة في 
أمرين التعظيم لأمر الله › والشفقة على خلق الله › فالوفاء بالعهد مشتمل عليه| معأً > لأن 
ذلك سہب لنفعة الخلق i NEE EAE‏ 
الله » ا ا ا ا نواع الطاعات والوفاء بالعهد » ک) يكن فى حق 
الخر يمكن أيضاً فى حق النفس لأن الوافى بعهد النفس هو الآتي بالطاعات والتارك 
للمحرمات » لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب . 


قوله تعالى # إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق هم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم &. 


اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً ( الأول ) أنه تعالى لما وصف اليهود بالخيانة 
فی آموال الناس ثم من المعلوم أن الخيانة فى أموال الناس لا تتمشى إلا بالأيان الكاذية لاجرم 
ذكر عقيب تلك الآية هذه الآية المشتملة على وعيد من يقدم على الأيان الكاذبة ( الثاني ) أنه 
تعالى لا حكى عنهم أنهم ( يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) ولا شك أن عهد الله على 
كل مكلف أن لا يكذب على الله ولا بخون فى دينه » لا جرم ذكر هذا الوعيد عقيب ذلك(الثالث) 
أنه تعالى ذكر فى الآية السابقة خيانتهم ؤ آموال الان : ثم ذکر فی هذه الآية خیانتهم فی عهد الله 


قوله تعالی : و أن الذين يشترون ( الأية سورة آل ران 1o0‏ 


وخیانتهم فی تعظيم أسائه حين بحلفون بها كذباً » ومن الناس من قال : هذه الآية ابتداء كلام 
مستقل بنفسه فى المنع عن الأان الكاذبة » وذلك لأن اللفظ عام والروايات الكثيرة دلت على 
أا إنغا نزلت فى أقوام أقدموا على الأيان الكاذبة » وإذا كان كذلك وجب اعتقاد كون هذا 
الوعيد عاماً فى حق كل من يفعل هذا الفعل وإنه غير خصوص باليهود › 

وى الأية مسائل: 

# المسألة الأولى ‏ اختلفت الروايات فى سبب النزول » فمنهم من خصها باليهود 
اللين شرح ا a A SEO‏ 
له إليهم فى التوراة من RA E Ee‏ 
الرشا» واحتج هؤلاء بقوله تعالى فى سورة البقرة ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ( الثاني ) 
أها نزلت فى ادعائهم أنه ( ليس علينا فى الأميين سبيل ) كتبوا بأيديهم كتاباً نى ذلك وحلفوا 
أنه من عند الله وهو قول الحسن. 


لإ وأما الاحةال الثاني ففيه وجوه ( الأول ) أنها نزلت فى الأشعث بن قيس » وخصم 
له فى أرض » اختصا إلى رسول الله ية » فقال للرجل « أقم بينتك » فقال الرجل : ليس لي 
بينة فقال للأشعث « فعليك اليمين » فهم الأشعث باليمين فأنزل الله تعالى هذه الأية فنكل 
الأشعث عن اليمين ورد الأرض إلى الخصم واعترف بالحق » وهو قول ابن جريح ( الثاني ) 
قال مجاهد : نزلت فى رجل حلف يينا فاجرة فى تنفيق سلعته ( الثالث ) نزلت فى عبدان وامر ىء 
القيس اختص| إلى الرسول ية فى أرض » فتوجه اليمين على امرىء القيس » فقال : أنظرني 
إلى الغد » ثم جاء من الغد وأفر له بالأرض . والأقرب الحمل على الكل . 

فقوله ( إن الذین یشتر ون بعهد الله ) يدخل فيه جمیع ما أمر الله به ویدخل فيه مانصب _ 
عليه الأدلة ويدخل فيه المواثيق ا لمأخوذة من جهة الرسول » ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه › 
لأن كل ذلك من عهد الله الذى يلزم الوفاء به . 

قال تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) الآية وقال ( وأوفوا بالعهد 
إن العهد کان مسئولا ) وقال ( يوفون بالنذر ) وقال ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ) وقد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الشراء » وذلك لأن المشترى يأخذ شيئاً ويعطي شيئاً فكل 
واحد من المعطى وال أخوذ ثمن للآخر » وأما الأيان فحاطها معلوم وهي الحلف التي يؤكد با 
الإنسان خبره من وعد » أو وعيد » أو إنكار » أو إثبات . 


۱۱٦‏ ) قوله تعالى : « ولا يكلمهم الله .» الآية سورة ال عمران 

ثم قال تعالٰى ( U E e E‏ 
ولا یزکیهم وهم عذاب e e‏ الشرط وهو الشراء بعهد الله 
والأيمان ثمناً قليلا » حمسة أنواع من الجزاء AE O‏ 
) ( وا لخامس ) فی بیان وقوعهم فى أشد العذاب » أما المنع من الثواب فاعلم أن الثواب عبارة 
عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم . 

طط فالأول ) وهو قوله ( أولئك لا خحلاق هم فى الآخرة ) إشارة إلى حرمانهم عن منافع 
الأخرة 

ل وأما الثلائة الباقية ) وهي قوله ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ) فهو 
- إشارة إلى حرمانهم عن التعظيم والاإعزاز. 

ل واماا نامس رهوقوله ( ولمم عذاب أليم ) فهو إشارة إلى العقاب » ولا نبهت ذا 
الترتيب فلنتكلم فى شرح كل واحد من هذه الخمسة : 

RNS E‏ ) فالمعنى لا نصيب همم فى خير الآ خرة 
ونعيمها واعلم أ ن هذا العموم مشروط باع الأمة بعدم التوبة ¢ فانه ! إن تاب عنها سقط الوعيد 
بالاإجماع وعلى مذهبنا مشروط أيضاً بعدم العفو فانه تعالى قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لن يشاء ) 


( وأما الثاني ) وهو قوله ( ولا يكلمهم الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى قال ( فوزبك 
لنسألنهم أجعين عا كانوا يعملون ) وقال ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فكيف الحمع بين هاتين الأيتين » وبين تلك الآية؟ قال القفال فى الحواب : المقصود من كل 
هذه الكلمات بيان شدة سخط الله عليهم » لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا » فاغا ذلك بسخط 
الله عليه وإذا سخط إنسان على آخر قال له لا أكلمك. وقد یأمر بحجبه عنه ویقول لا أُری وجه 
فلان » وإذا جر ی ذکره لم یذکره بالجمیل فثبت أن هذه الكلات كنايات عن شدة الغخضب 
نعوذ بالله منه N SRS‏ : لا يبعد أن يكون إسماع الله جل 
جلاله أولياءه كلامه بخير سفير تشريفاً عالياً بختص به أولياءء » ولا يكلم هؤلاء الكفرة 
والفساق » وتكون المحاسبة معهم بكلام الملائكة ومنهم من قال . معنى هذه الآية أنه تعالى لا 
يكلمهم بكلام يسرهم وينفعهم والمعتد هو الجواب الأول . 

( وأما الثالث ) وهو قوله تعالى ( ولا ينظر إليهم ) فالمراد إنه لا ينظر إليهم بالاإإحسان » 
يقال فلان لا ينظر إلى فلان » والمراد به نفي الاعتداد به وترك الابحسان إليه » والسبب هذا 


قوله تعالی : « أن منهم لفريقا يلوون » الاية سورة آل ران ١١١‏ 


ا رو ر ل ’م رم اص م 


rs ٤‏ کِ مور ٍ د 2 جے ٤‏ ھ ئ سے ت 


ر 3 r‏ و > م رم وم و‌ و رر رر ے محر > م 
ويقواون هون عنر آټو وما هورن عند ا وڀقولون عل اله آلگذب وم 
صر ا 

یعون ر 


المجاز أن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاد نظره إليه مرة بعد أخرى » فلهذا السبب صار 
نظر الله عبارة عن الاعتداد والاإحسان » وإن لم يكن ثم نظر » ولا يجوز أن يكون المراد من 
هذا النظر الرؤية » لأنه تعالى يراهم كا يرى غيرهم » ولا يجوز أن يكون المراد من النظر 
تقليب الحدقة إلى جانب المرئي ار لأن هذا من صفات الأجسام ء وتعالى إمناعن أن 
يكون جس| » وقد احتج المخالف ذه الآية على أن النظر المقرون بحرف ( إلى ) ليس للرؤية 
وإلا لزم فى هذه الآية أن لا يون الله تعالى رائياً هم وذلك باطل . 

( وأما الرابع ) وهو قوله ( ولا يزکيهم ) ففيه وجوه ( الأول ) أن لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم با مغفرة بل يعاقبهم عليها ( والثاني ) لا یزکیھم ای لا یثنی علیھم کا یثنی على أولیائه 
الأزكياء والتزكية من المزكى للشاهد مدح منه له . 

واعلم أن تزكية الله عباده قد تكون على ألسنة الملائكة كما قال ( والملائكة يدخحلون 
يومکم الذى كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وف الأخحرة) وقد تكون بغر 
واسطة » أما فى الدنيا فكقوله ( التائبون العابدون ) وأما فى الآخرة فكقوله ( سلام قولا من 
رب رحیم ) . | 
( وأما الخامس ) وهو قوله ( وهم عذاب أليم ) فاعلم أنه تعالى لما بين حرماهمم من 
الثواب بين كونهم فى العقاب الشديد المؤلم . 

قوله تعالى ¥ وإإن منهم لفريقاً يلو ون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون %. 

اعلم أن هذه الآية تدل على أن الآية المتقدمة نازلة فى اليهود بلا شك لأن هذه الآية نازلة 
فى حق اليهود وهي معطوفة على ما قبلها فهذا يقتضى كون تلك الأية المتقدمة نازلة فى اليهود 
أيضاً . واعلم أن ( اللي ) عبارة عن عطف الشىء ورده عن الاإستقامة إلى الاعوجاج » يقال : 


۱1۸ قوله تعالی : « أن منهم لفريقا يلوون » الاأية سورة آل عمران 


لویت يده » والتوى الشيء إذا انحرف والتوى فلان على إذا غير أخلاقه عن الاستواء إلى 
ضده » ولوی لسانه عن كذ ا إذا غره » ولوی فلاناً عن رأيه إذا أماله عنه > وفى الحديث « : 
الواجد ظلم » وقال تعالى ( وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ) . 

إذا عرفت هذا الأصل ففي تأويل الآية وجوه ( الأول ) قال القفال رحمه الله قوله 
( يلوون ألسنتهم ) معناه وأن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفونها فى حركات الإعراب تحريفاً يتغير به 
المعنى » وهذا كثير فى لسان العرب فلا يبعد مثله فى العبرانية » فلا فعلوا مثل ذلك فى الآيات 
الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من التوراة كان ذلك هو المراد من قوله تعالى ( يلوون 
السنتهم ) وهذا تأويل فى غاية الحسن ( الثاني ) نقل عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : 
إن النفر الذين لا يكلمهم الله القيامة ولا ينظر إليهم كتبوا كتابا شوشوا فيه نعت محمد إلا 
وخلطوه بالکتاب الذى كان فيه نعت محمدإياة ثم قالوا ( هذا من عند الله ) . 

e as aL e Ls CS Û إداعرفت هذا فنقول‎ 
E SNE UIE RR اله تعالى عن قراءتهم لذلك‎ 


وف الذم : مکثار ٹرثار . 


فقوله ( وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب ) المراد قراءة ذلك الكتاب الباطل » 
وهو الذى ذكره الله تعالى فى قوله ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديم ثم يقولون هذامن عند 
الله ) ثم قال ( وما هو من الكتاب ) أى وما هو الكتاب الحق المنزل من عند الله » بقي ههنا 
سۇالان : 


ل السؤال الأول ) إلى ما يرجع الضمير في قوله ( لتحسبوه) ؟ . 


( الجواب ) إلى ما دل عليه قوله ( يلوون السنتهم ) وهو المحرف . 


ل السؤال الثاني 4 كيف يكن إدخال التحريف فى التوراة مع شهرتها العظيمة بين 
الان ؟# ٠‏ ) 

( الحواب ) لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل › يجوز عليهم التواطؤ على التحريف » 
ثم إنهم عرضوا ذلك المحرفعلى بعض العوام وعلى هذا التقدير يكون هذا التحريف مكنا » 
والأصوب عندى فى تفسير الآية وجه آخر وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد ية كان يحتاج 
فيها إلى تدقيق النظر وتأمل القلب » والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات 


قوله تعال : ) ويقولون هو من عند الله الاية سورة آل عمران 11٩‏ 


اللظلمة فكانت تصير تلك الدلائل مشتبهة على السامعين » واليهود كانوا يقولون : مراد الله من 
هذه الآيات ما ذكرناه لاما ذكرتم > فكان هذا هو المراد بالتحريف وبلى الألسنة وهذامثل ما أن 
المحتى فى زماننا إذا استدل بأية من كتاب الله تعالى » فالمبطل يورد عليه الأسئلة والشبهات 
ويقول : ليس مراد الله ما ذكرت » فكذا فى هذه الصورة . 


ثم قال تعالى ( ويقولون هومن عند الله ) واعلم أن من الناس من قال :.إنه لا فرق بين 
قوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) وبين قوله ( ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ) وكرر هذا الكلام بلفظين ختلفين لأجل التأكيد » أما المحققون فقالوا : المغايرة 
حاصلة » وذلك لأنه ليس كل مالم يكن فى الكتاب لم يكن من عند الله » فان الحكم الشرعي 
قد ثبت تارة بالكتاب » وتارة بالسنة » وتارة بالا جماع > وتارة بالقياس والكل من عند الله . 

فقوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) هذا نفي خاص » ثم عطف عليه 
النفي العام فقال ( ويقولون هومن عند الله وما هومن عند الله ) وأيضاً يجوز أن يكون المراد من 
الكتاب التوراة » ويكون المراد من قوهم :هومن عند الله » أنه موجود فى كتب سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مثل أشعياء » وأرمياء » وحيقوق » وذلك لأن القوم فى نسبة ذلك 
التحر يف إل الله كانوا متحبرين » فان وجدوا قوماً من الأغمار والبله الحاهلين بالتوراة نسبوا 
ذلك المحرف إلى أنه من التوراة »› وإن وجدوا قوماً عقلاء ء آذکیاء زعموا آنه موجود فی کتب سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاؤا بعد موسى عليه السلام » واحتج الجبائي والكعبي به 
على أن فعل العبد غير محخلوق لله تعالى فقالا : لو كان لي اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله 
تعالى لصدق اليهود فى قوم : إنه من عند الله ولزم الكذب فى قوله تعالى : إنه ليس من عند 
الله » وذلك لأنهم أضافوا إلى الله ما هو من عنده » والله ينفي عن نفسه ما هومن عنده » ثم 
قال : وكفى خزيا لقوم جعلون اليهود أولى بالصدق من الله قال : ليس لأحد أن يقول المراد 
من قوم ( لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) وبين قوله ( ويقولون هومن عند الله وما 
هو من عند الله ) فرق » وإذا لم يبق الفرق لم بحسن العطف› وأجاب الكعبي عن هذا 
السؤال أيضاً من وجهين آخرين ( الأول ) أن كون المخلوق من عند الخالق أو كد من كون 
المأمور به من عند الآمر به » وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى ( والثاني ) أن قوله ( وما هو 
من عند الله ) نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه › 


فوجب أن لا یکون من عنده لا با لخلق ولا با حکم . 


( والجواب ) أما قول الحبائي لو حلنا قوله تعالى ( ويقولون هو من عند الله ) على أنه 
کلام الله لزم التکرار » فجوابه ما ذکرنا أن قوله ( وما هو من الکتاب ) معناه آنه غير موجود فى 


۲٠‏ قوله تعالى : « ما كان لہشر» الآية سورة آل عمران 


ماکان ّ ان أن تيه الله الكتلب والحكر والنيوة م قول للناس کونوا ‏ عبادا لمن 


دون آله وکن ونوا رشنن ا كن تعلبون التب وا كنم درسو ا 
ررم 2ور د < ی ر ص صو ا س ص ٤‏ ا 
ولا ا بام کر أن ب دوا آلملکة وآلنديڪن ْ ا ایام ٤‏ بالكفر بعد إذ انع 

> 3 


۰ مسلموتب () 

الكتاب وهذا لا ينع من كونه حك لله تعالى ثابتاً بقول الرسول أو بطريق آخر فلم قال ( وما 
هو من عند الله ) ثبت نفي کونه حک) لله تعالی وعلى هذا الوجه زال التكرار. 

۾ وأما الوجه الأول # من الوجهين اللذين ذكره| الكعبي فجوابه » أن الحواب لا بد 
وأن يكو ن منطبةاً على السؤال » والقوم ما كانوا فى ادعاء أن ما ذكروه وفعلوه خلق الله تعالى » 
بل کانوا یدعون آنه حکم الله ونازل فی کتابه . 

فوجب أن يكون قوله ( وما هو من عند الله ) عائداً إلى هذا المعنى لا إلى غيره ء 
وبهذا الطريق يظهر فساد ما ذكره فى الوجه الثاني والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) والمعنى ا 
a‏ 

واعلم آنه إن كان المراد من التحريف تغيير ألفاظ التوراة > وإعراب ألفاظها› 
فالمقدمون عليه جب أن يكونوا طائفة يسيرة يجوز التواطؤ منهم على الكذب وإن كان المراد منه 
تشویش دلالة تلك الآيات على نبوة محمد مي بسب إلقاء الك والشبهات ف وجوه 
الاستدلالات لم يبعد إطباق الخلق الكثير عليه والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقو ل للناس كونوا عبادا 
لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین ما كنتم تعلمون الکتاب وبا كنتم تدرسون › ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون # . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن عادة علماء هل الكتاب التحريف والتبديل أتبعه بجا يدل على 
أن من جملة ما حرفوه مأ زعموا أن عيسى عليه السلام كان يدعي الاإلمية » وأنه كان يأمر قومه 
بعبادته فلهذا قال ( ما كان لبشر ) الأية > وههنا مسائل : 


قوله تعالٰی : « ماکان لبشر . الأية. سورة ال عمران ۲۱ 


# المسألة الأولى 4 ور ي اش : لاقالت 
اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله نزلت هذه الآية ( الثاني ) قيل إن أبا 
رافع القرظي من اليهود ورئیس وفد نجران من النصاری قالا لرسول الله ميا ان 
نعبدك ونتخذك ربا > فقال عليه الصلاة والسلام « معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بخير 
عبادة الله فما بذلك بعثني ؛ ولا بذلك أمرني » فنزلت هذه الآية ( الثالث ) قال رجل يا رسول 
الله نسلم عليك كا يسلم بعضنا على بعض › أفلا نسجد لك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
( لاينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله » ولکن أكرموا نبيكم واعرفوا الح لأهله ») 
( الرابع ) أن اليهود لا ادعوا أن أحداً لا ينال من درجات الفضل والمنزلة ما نالوه » فالله تعالى 
قال هم : إن کان الأمر کا قلتم › وجب أن لا تشتغلوا باستعباد الناس واستخدامهم ولكن 
جب أن تأمر وا الناس بالطاعة لله والانقياد لتكاليفه وحينئذ يلزمكم أن تحثوا الناس على الاإقرار 
بنبوة محمديياة » لأن ظهور المعجزات عليه يوجب ذلك » وهذا الوجه يحتمله لفظ الأية فأن قوله 
( ثم یقول للناس کونوا عباداً ی من دون الله ) مثل قوله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانم راا 
دون الله ) . 


ل المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بقوله ( ما كان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله ) على وجوه ( الأول ) قال الأصم : معناه ‏ 
أنبم لو أرادوا أن يقولوا ذلك لنعهم الدليل عليه قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنامنه باليمين ) قال ( لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
امات ) ( الثاني ) أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لا بحسن مع تلك 
الصفات ادعاء الآية والربوبية منها أن الله تعالى آتاهم الكتاب والوحي وهذا لا يكون إلا ف 
النفوس الطاهرة والأرواح الطيبة » كا قال الله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وقال 
( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وقال الله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس ) والنفس الطاهرة يتنع أن يصدرعنها هذه الدعوى » ومنها أن إيتاء النبوة لا يكون إلا 
بعد كال العلم وذلك لا ينع من هذه الدعوى» وبالجملة فللانسان قوتان : نظرية وعملية › 
وما لم تكن القوة النظرية كاملة بالعلوم وا معارف الحقيقية ولم تكن القوة العملية مطهرة عن 
الأخلاق الذميمة لا تكون النفس مستعدة لقبول الوحي والنبوة » وحصول الك الات فى القوة 
النظرية والعملية ينع من مثل هذا القول والاعتقاد » ( الثالث ) أن الله تعالى لا يشرف عبده 
بالنبوة والرسالة إلا إذا علم منه أنه لا يقول مثل هذا الكلام ( الرابع ) أن الرسول ادعی أنه 
يبلغ الأحكام عن الله تعالى » واحتج على صدقه في هذه الدعوى فلو أمرهم بعبادة نفسه فحينئذ 


i‏ قوله تعالی : « ولکن کونوا ربانيين » الاية سورة آل ران 


تبطل دلالة المعجزة على كونه صادقا » وذلك غيرجائز » واعلم أنه ليس المراد من قوله ( ما كان 
لبشر ) ذلك أنه يحرم عليه هذا الكلام لأن ذلك عرم على كل الخلق » وظاهر الآية يدل على أنه 
إغالم يكن له ذلك لأجل أن الته آتاه الكتاب والحكم والنبوة » وأيضاً لو كان المراد منه التحريم 
لا كان ذلك تكذيباً للنصاری فی ادعائهم ذلك على المسيح عليه السلام لأن من ادعى على رجل 
فعلا فقيل له إن فلان لا بحل له أن يفعل ذلك لم يكن تكذيباً له فيا ادعى عليه وإغا أراد فى 
ادعائهم آن عيسى عليه السلام قال هم : اتخذوني إا من دون الله فالمراد إذن ما قدمناه » 
ونظره قوله تعالی ( ما کان لله أن يتخذ من ولد ) على سبيل النفي لذلك عن نفسه » لاعل 
وجه التحريم والحظر » وكذاقوله تعالى ( ما كان لنبي أن يغل ) والمراد النفي لا النهي والله 
أعلم . 

3% المسألة الثالثة 4 قوله ( أو الكتاب والحكم والنبوة ) إشارة إلى ثلائة أشياء 
دكرها على ترتب فى غاية الحسن » وذلك لأن الكتاب السماوى ينزل أولا ڈ ثم إنه محصل فى عقل 
النبي فهم ذلك الكتاب وإليه الإإشارة بالحكم » فإن أهل اللغة والتفسير اتفقوا على أن هذا 
الحكم هو العلم » قال تعالى ( وآتيناه الحكم صبياً ) يعني العلم والفهم » ثم إذا حصل فهم 
الكتاب » فحينئذ يبلغ ذلك إلى الخلق وهو النبوة فما أحسن هذا الترتيب . 

ثم قال تعالی ( ثم یقول للناس کونوا عباداً لی من دون الله ) وفیه مسألتان ؛ 

3 المسألة الأولى 4 القراءة الظاهرة › ثم يقول بنصب اللام » E‏ 
ا أما النصب فعلى تقدير : لا جتمع النبوة وهذا القول » والعامل فيه ( أن ) وهو 
معطوف‌عليه بمعنى ثم أن يقول وأما الرفع فعلى الاستئناف . 


#المسألة الثانية » حکی الواحدی عن ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال فی قوله تعالی 
( كونوا عباداً لى ) إنه لغة مزينة يقولون للعبيد عباداً . 


ثم قاب ( ولکن کونوا ران وف مان ` 

۶ المسألة الأولى 4 ا الأية إضار ‏ اا OS‏ 
ونظیره قوله و ی ات بی ارت مد وای این کت 

3 المسألة الثانية + ذكروا في تفسير ( الرباني ) أقوالا ( الأول ) قال سيبويه : الرباني 
المنسوت الال بمعنی کونه‌ عالطا به » ومواظباً على طاعته » کا يقال : رجل إمي ادا کان 


قوله تعالی : « ما كنتم تعلمون الكتاب ) الآية سورة آل عمران )م 


مقبلاً على معرفة الاإله وطاعته وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كال هذه الصفة › كا 
قالوا : شعراني ولحياني ورقباني إذا وصف بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة » فإدا 
نسبوا إلى الشعر قالوا : شعرى وإلى الرقبة رقمي وإلى اللحية لحيى (والثاني) قال المبرد 
( الربانيون ) أرباب العلم وأحدهم رباني » وهو الذى يرب العلم ويرب الناس آي : 
يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم > فالألف والنون للمبالغة كا قالوا : ريان وعطشان وشبعان 
وعريان » ثم ضمت إليه ياء النسبة كا قيل : لحياني ورقباني قال الواحدى : فعلى قول سيبويه 
الرباني : منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بجعرفة الرب وبطاعته »> وعلى قول المبرد 

( الرباني ) مأخوذ من التربية ( الثالث ) قال ابن زيد : الرباني . هو الذى يرب الناس » 
فالربانیون هم ولاه الأمة والعلماء » وذكر هذا أيضاً فى قوله تعالى ( لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار ) أى الولاة والعلماء وهم الفريقان اللذان يطاعان ومعنى الآية على هذا التقدير : لا 
أدعوکم إلى أن تكونوا عباداً ي » ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكاً وعلهاء باستعهالكم أمر 
الله تعالی ومواظبتکم على طاعته » قال القفال رحه الله : ومحتمل أن يكون الوالى سمي 
ربانيا » لأنه يطاع كالرب تعالى » فنسب إليه ( الرابع ) قال أأبوعبيدة أحسب أن هذه الكلمة 
ليست بعربية إعا هي عبرانيه › أو سريانية » وسواء كانت عربية أو عبرانية › فهي تدل على 
الاإنسان الذى علم وعمل عاعلم › واشتغل بتعليم طرق الخر . 

ثم قال تعالی ( بجا کنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 فى قوله ( بماكنتم تعلمون الكتاب ) قراءتان ( إحداه| ) 
( تعلمون ) من العلم » وهي قراءة عبدالله بن كشير» وأبي عمرو» ونافع ( والشانية ) 
(تعلمون )من التعليم وهي قراءة الباقين من السبعة وكلاه) صواب » لاهم كانوا يعلمونه ف 
أنفسهم ويعلمونه غيرهم » واحتج أبوعمروعلى أن قراءته أرجح بوجهين ( الأول ) أنه قال 
( تدرسون ) ولم يقل ( تدرسون ) بالتشديد ( الثاني ) أن التشديد يقتضي مفعولين والمفعول 
ههنا واحد. وأما الذين قرؤا بالتشديد فزعموا أن المفعول الثاني محذوف تقديره : با كنتم 
تعلمون الناس الكتاب » أو غيركم الكتاب وحذف. لأن المفعول به قد بحذف من الكلام 
کا ثم احتجواعلى أن التشديد أولى بوجهين ( الأول ) أن التعليم يشتمل على العلم ولا 
ينعكس فكان التعليم أل ( الثاني ) أن الربائين لا يكتفون بالعلم حتى يضموا إليه الع 
لله تعالى ألا ترى أنه تعالى أمر محمداً َة بذلك فقال : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموءظة 
الحسنة ) ويدل عليه قول مرة بن شراحيل : كان علقمة من الربانيين الذين يعلمون الناس 
القرآن . 


۲١‏ قوله تعالى : « ولا يأمركم أن تتخذوا » الآية سورة آل عِمران 


3 المسألة الثانية ‏ نقل ابن جنى فى المحتسب » عن أبي حيوة أنه قرأ ( تدرسون ) 
بضم التاء ساكنة الدال مكسورة الراء » قال ابن جنى : ينبغي أن يكون هذامنقولا من درس 
هو › ا درس عبره » وكذلك قرا وأقراً عىره » وأكثر العرب على درس ودرس »> وعليه جاء 
المصدرعلبى التدريس : 


ل المسالة الثالثة 4 ( ما ) فى القراءتين » هي التي بعمنى المصدرمع الفعل. 
والتقدير : كونوا ربانيين بسبب كونكم عالين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب » ومثل هذا 
من كون ( ما ) مع الفعل بمعنى المصدر قوله تعالى ( فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا) 
وحاصل الكلام أن العلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها کونه انیا والسیب لا عا 
مغاير للمسبب > فهذا یقتضی أن یکون کونه ربانیا » اا مار لعلا ول 
ومواظبا عل الدراسة »وما ذاك إلا أن یکون بحیث يکون تعلمه لله » وتعلیمه ودراسته لله › 
وبالحملةأنيكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضاة الله » والصارف له عن كل الأفعال 
اهرب عن عقاب الله » وإذا ثبت أن SS E‏ 
يأمر الخلق بعبادته » وحاصل الحرف شىء واحد» وهو أن الرسول هو الذى یکون منتھی 
جهده وجده صرف الأرواح والقلوب عن الخلق إلى الحق » فمثل هذا الاإنسان كيف يكن أن 
يصرف عقول الخلق عن طاعة الحق إلى طاعة نفسه . وعند هذا يظهر أنه يمتنع فى أحد من 
الأنبياء صلوات الله عليهم أن يأمر غيره بعبادته . 

ل المسألة الرابعة ‏ دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الاإنسان 
ربانياً » فمن اشتخل بالتعلم والتعليم لا هذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله مثل 
من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بمثرها وهذا قال عليه الصلاة والسلام « نعوذ 
بالله من علم لا ينفع وقلب لا بخشع » . 

ثم قال تعالی ( ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ) وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ( ولا يأمركم) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع أما النصب فوجهه أن يكون عطفاعلى ( ثم يقول ) وفيه وجهان ( أحده) ) أن تجعل 
( لا ) مزيدة والمعنى : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا 
عباداً ي من دون الله ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » كا تقول : ما كان لزيد أن 
أكرمه ثم بينني ويستخف بي ( والثاني ) أن تجعل ( لا ) غير مزيدة » والمعنى أن النبي يِه 
کان ينهي قريشا عن عبادة الملائكة » واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح › فلے| 
قالوا : أتريد أن نتخذك ربا ؟ قيل هم : ما كان لبشر أن ججعله الله نبيإٍ ثم يأمر الناس بعبادة 


مر غص 


قوله تعالی و د اق السا سورة آل عمران ٠٠١‏ 


٠ س‎ 


ےم م مو ر س 2 م تم جاء کر رسوا 
وإذأخد آله ميقل النبيكن e‏ 7 جاءَ کر رسول 


څ ص س ر 6 رر رورو 7 ى 


SPF‏ م مدد سے کے 


ی 4 ولتنصرته, قال ٤اقررتم‏ واخذ م على و إصری 


نفسه وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء ‏ وأما القراءة بالرفع على سبيل الاستئناف فظاهر 
لأنه بعد انقضاء الأية وتمام الكلام » یا وای ا و 


أنه قرأ ( ولن يأمركم ) . 


لإ المسألة الثانية » قال الزجاج : ولا يأمركم الله » وقال ابن جريج : لا يأمركم 
محمد » وقيل : لا يأمركم الأنبياء بأن تتخذوا الملائكة أربابا كا فعلته قريش 


ل المسألة الثالثة 


إغا حص الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا من أهل الكتاب 


بعبادة غير الله لم حك عنهم إلا عبادة اللائكة وعبادة المسيح وعرزير »› فلهذا المعنى خحصها 


بالذكر . 
ثم قال تعالی ( 
# المسألة الأولى 


# المسألة الثانية 


أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) وفيه مسائل : 


4 الهمزة فى ( أيأمركم ) استفهام بمعنى الاإنكار › ی لا يفعل ذلك : 


اللخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوا الرسو ل ية فى أن يسجدوا له. 


# المسألة الثالثة 


4 قال الحبائي : الآية دالة على فساد قول من يقول : الكفر بالله هو 


الجهل به والاإمان بالله هو المعرفة به » وذلك لأن الله تعالى حكم بكفر هؤلاء » وهو قوله تعالى 


( أيأمركم بالكفر ) ثم 


عباداً ي من دون الله ) 


إن هؤلاء کانوا عارفین بالل تعالی بدلیل قول ( ثم یقول للناس کونوا 
وظاهر هذا يدل على معرفتهم بالله فلا حصل الكفر ههنا مع المعرفة 


بالله دل ذلك على أن الاإيان به ليس هو المعرفة والكفر به تعالى ليس هو الجهل به . 


a a SS a EG 


نعني به اجهل بذاته وبصفاته السلبية وصفاته الإضافة أنه لا شريك له في المعبودية . فلا جهل 
هذا فقد جهل بعض صفاته . 


قوله تعالی ( وادا 


أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول 


i‏ ف تعانی :) فادا اخحذ الله ميثاق » الا ية سورة ال عمران 


هھ ص0 مص و 
ا تاقوا راتا تم ناهد © ى تول رہ ۴ لك قاو 5 
ور 


م القسقوت ي 


مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 

اعلم أن المقصود من هذه الآيات تعديد تقر بر الأشياء المعر وفة عند أهل الكتاب مما يدل 
على وة محمد إا قطعاً لعذرهم و ومن حملتها ما دکره الل تعالى فى هذه الأية 
وهو أنه تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة باهم كلا جاءهم رسول 
مصدفی لا معهم آمنوا به ونصروه ¢ وأخبر أنهم قبلوا ذلك وحکم تعالی بأن من رجع عن ذلك 
كان من الفاسقين › و من الآية فحصل الكلام أنه تعالى أوجب على جميع 
الأنبياء الاإیمان بكل رسول جاء مصدقاً لما معهم إلا أن هذه المقدمة الواحدة لا تكفي فی إثبات 
نبوة محمد يو ما لم يضم إليها مقدمة أخرى »› وهي أن محمداً وشو لاه اء مف اا 
معهم »> وعند هذا لقائل أن يقول : هذا إثبات للشىء ء بنفسه » لأنه إثبات لکونه رسولا بکونه 
رسولا . 


( والحواب ) أن المراد من كونه رسولا ظهور المعجز عليه ؛ وحينئذ يسقط هذا السؤال 
والله أعلم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : 

أما قوله ( وإذ أخحذ الله ) فقال ابن جرير الطبرى : معناه واذكر وا يا أهل الكتاب إذ 
أ خذ الله ميثاق النبيين ¢ وقال الزجاج : واذكر يا محمد فى القرآن ( إذ أخذ الله ميثاق النبيرن ) : 

أما قوله ( ا أن المصدر جوز إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول › 
فیحتملل أن یکون الميثاق مأخوذاً منهم » ويحتمل أن يكون مأخوذاً هم من غيرهم » فأاهدا 
السبب اختلفوا فى تفسير هذه الأية على هذين الوجهين . 

فإ أما الاحةال الأول وهو أنه تعالى أخذ الميثاق منهم فى أن يصدق بعضهم بعضاً » 
وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاوس ر مهم الله ¢ وقیل : إن المیثاف هذا عحتص بمحمد 
ا ¢ وهو مر وی عن علي وابن عباس وقتادة والسدی رضوان الله عليهم › واحتج أصحاب 
هذا القول على صححته من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) يشعر 


مم ~~ 


قوله تعالى : « واذا أخذ الله ميثاق النبيين» الآية سورة آل عِمران ٠١١۷ ٠‏ 


بأن آخذ الميثاق هو الله تعالى ؛ والأخحوذ منهم هم النبيون » فليس فى الآية ذكر الأمة » فلم 
بحسن صرف الميثاق إلى الأمة » ويمكن أن يجاب عنه من وجوه ( الأول ) أن على الوجوه الذى 
قلتم يكون الميثاق مضافاً إلى الموثق عليه وعلى الوجه الذى قلنا يكو ن إضافته إليهم اضافة الفعل 
إلى الفاعل » وهو الموثق له»ولا شك أن إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى من إضافته إلى المفعول › 
فإن لم يكن فلا أقل من المساواة » وهوك| يقال ميثاق الله وعهده » فيكون التقدير : وإذأخذ 
الله الميثافق الذى وثقه الله للأنبياء على أعهم ( الثاني ) أن يراد ميثاق أولاد النبيين > وهم بنو 
إسرائيل على حذف المضاف وهو ك يقال : فعل بكر بن وائل كذا» وفعل معد بن عدنان كذا › 
وا مراد أولادهم وقومهم » فكذا ههنا ( الثالث ) أن يكون المراد من لفظ ( النبيين ) أهل 
الكتاب وأطلق هذا اللفظ عليهم تهكا بهم على زعمهم لأم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة 
من محمد عليه الصلاة والسلام لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون ( الرابع ) أنه كثيرا ورد في 
القرأن لفظ النبي والمراد منه مته قال تعالى ( يا أا النبي إذا طلقتم النساء ) . 

ل الحجة الثانية ‏ لأصحاب هذا القول : ما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية أما والله لو كان موسى بن عمران حياً لما وسعه إلا أتباعي » . 

ل الحجة الثالثة ‏ مانقل عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الله تعالى ما بعث آدم عليه 
السلام ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أخذ عليهم العهد لئن بعث محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به و لينصرنه . فهذا يكن نصرة هذا القول به والله أعلم . 

ل الاحتال الثاني # إن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون 
الميثاق من أممهم بأنه إذا بعث محمديية فانه جب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه » وهذا قول 
كثير من العلماء » وقد بينا أن اللفظ تمل له وقد احتجوا على صحته بوجوه ( الأول ) ما ذكره 
أبومسلم الأصفهاني فقال : ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم جب عليهم 
الاإمان بمحمديياة عند مبعثه » وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد 
ية من زمرة الأموات » وا ميت لا يكون مكلفاً فلا كان الذين أخذ الميثاق عليهم يجب.عليهم 
الاإيان بمحمد عليه السلام عند مبعثه ولا يكن إجاب الان على الأنبياء عند مبعث حمد عليه 
السلام» علمنا أن الذين أ خذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين بل هم أمم النبيين قال : ونا 
يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق إنهم لو تولوا لكانوا فاسقين وهذا 
الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم » أجاب القفال رهه الله فقال لم لا 
يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا فى الحياة لوجب عليهم الاإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وقد علم الله تعالى أنه لا 


الفخر الرازي ج ۸ م ۹ 


۱۲۸ قوله تعالی : « لا آتیتکم من كتاب » الأية سورة آل عمران 


علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين د ثم لقطعنا منه الوتين ) وقال فى صفة الملائكة ( ومن 
ل هم ي له سن دوه تلك جز جهن الك جزي لقان ع ان تال ار ی 
والتقدير فكذا ا IL‏ الاش > 
من اسم الشرك » وقد ذكر تعالى ذلك على سبيل الفرض والتقدير PEE‏ 
ليحبطن عملك ) فكذا ههنا . 

لط الحجة الثانية ‏ أن المقصود من هذه الآية أن يؤمن الذين كانوا فى زمان الرسول 5يا 
وإذا كان الميثاق مأخوذاً عليهم كان ذلك SE‏ من أن کون مأخوذاً على 
الأنبياء عليهم السلام ¢ وقد أجيب عن ذلك بأن درحات الأنبياء عليهم السلام 4 أعللى وأشرف 
من درجات الأمم » فإذا دلت هذه الآية على أن الله تعالى أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا 
محمد عليه السلام لوكانوا فى الأحياء ‏ وأنهم لو تركوا ذلك لصاروا من زمرة الفاسقين فلأن 
یکون الان بمحمدييةٍ واجبا على أعمهم لو كان ذلك أولى » فكان صرف هذا الميثاق إلى الأنبياء 
أقوى فى تحصيل المطلوب من هذا الوجه . 

ل الحجة الثالثة » ما روى عن ابن عباس أنه قيل له إن أصحاب عبدالله يقرؤن ( وإذ 
أ حذ الله ميثاق الذين أ وتوا الكتاب ) ونحن نقرأ-( وإذ أ خذ الله ميثاق النبيين ) فقال ابن عباس 
رضي الله عنه] : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 

# الحجة الرابعة » أن هذا الاحةال متأكد بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي 
SE ES eS‏ ذ خذ الله میثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) فهذا جملة ماقيل فى هذا الموضوع والله أعلم 
براده 

وأما قوله تعالى ( لما أتيتكم من كتاب وحكمة ) ففيه مسائل : 


# المسالة الأولى ‏ قرا الجحمهور ( N¥ا)‏ بة بقتح اللام وقرأً حمزة بكس راللام وقرأً سعید بن 
جبير ( لا ) مشددة » أما القراءة بالفتح فلها وجهان ( الأول ) أن ( ما ) اسم موصول والذى 
بعده صلة له وخبره قوله ( لتؤمنن به ) والتقدير : للذى اتيتكم من كتاب وحكمة› ثم _ 
جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به » وعلى هذا التقدير ( ما) رفع بالابتداء والراجع إلى 
لفظة ( ما ) وصلتها حذوف والتقدير : لا آتيتكموه فحذف الراجع كا حذف من قوله ( أهذا 


قوله تعالٰی « تم جاءكم رسول مصدی (( اليه سورة ال عمران ۲۹ 


# السؤال الأول » إذا كانت ( ما) موصولة لزم أن يرجع من احمل العطوفة على 
الصلة دكر إلى الموصول وإلا لم جز » الا اقلت : الذىقام أ بوه ثم انطلق زید لم 
وقوله ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ليس فيه راجع إلى الموصول . قلنا : يجوز 
إقامة المظهر مقام المضمر عند الأخحفش والدليل عليه قوله تعالى ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
يضيع أجر المحسنين ) ولم يقل : فإن الله لا يضيع أجره » وقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) ولم يقل : إنا لا نضيع أجرهم وذلك لأن المظهر 
المذكور قائم مقام المضمر فكذاههنا . 

# السؤال الثاني ٭ ما فائدة اللام فى قوله ( لما ) قلنا : هذه اللام هي لام الابتداء بمنزلة 
قولك : لزيد أفضل من عمرو» ويحسن إدخاها على ما حجري مجرى المقسم عليه لأن قوله 
( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) بمنزلة القسم والمعنى استحلفهم » وهذه اللام المتلقية للقسم › 
فهذا تقر ير هذا الكلام . 

# الوجه الثاني #» وهو اختيار سيبويه والمازني والزجاج أن ( ما ) ههنا هي المتضمنة 
لمعنى الشرط والتقدير ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به » 
فاللام فى قوله ( لتؤمنن به ) هي المتلقية للقسم » أما اللام فى ( لما ) هي لام تحذفتارة » وتذكر 
أخرى » ولا يتفاوت المعنى ونظره قولك : والله لو أن فعلت » فعلت . فلفظة (أن) لا 
يتفاوت الحال بين ذكرها وحذفها فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير كانت ( ما ) فى موضع نصب 
باتيتكم ( وجاءكم ) جزم بالعطف على ( آتيتكم ) و( لتؤمنن به ) هو الجزاء » ونا لم يرض 
سيبويه بالقول الأول لأنه لا يرى إقامة المظهر مقام الملضمر » وأما الوجه فى قراءة ( لما ) بكسر 
اللام فهو أن هذا لام التعليل كأنه قيل : أخذ ميثاقهم هذا لأن من يؤتى الكتاب والحكمة فان 
اختصاصه ذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر الأنبياء والرسل ( وما ) على هذه القراءة 
تکون موصوله وتام البحث فيه ما قدمناه فى الوجه الأول › وأما قراءة ( لما ) بالتشديد فذكر 
صاحب الكشاف فيه وجهين ( الأول ) أن المعنى : حيناتيتكم بعض الكتاب والحكمة » ثم 
جاءكم رسول مصدق له » وجب عليكم الاإمان به ونصرته ( والثاني ) أن أصل ( لما ) لمن ما 
فاستقلوا اجتاع ثلاث مهات » وهي المهان والنون المتقلبة ميا بإدغامها فى الميم فحذفوا إحداها 
فصارت ( لا ) ومعناه : لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به » وهذا قريب من قراءة حهمزة فى المعنى . 


.۳ قوله تعالى : « نم جاء کم رسول مصدق » الاية سورة آل عمران 


ل المسألة الثانية ) قرأ نافع ( آتيناكم ) بالنون على التفخيم » والباقون بالتاء على 
التوحيد » حجة نافع قوله ( وآتينا داود زبوراً ) ( وآتيناه الحكم صبيا ) ( وآتيناهم) الكتاب 
المستبين ) ولأن هذا أدل على العظمة فكان أكثر هيبة فى قلب السامع › وهذا الموضع يليق به 
هذا المعنى » وحجة الحمهورقوله ( هو الذى ينزل على عبده أيات بينات ) و( الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وأيضاً هذه القراءة أشبه بماقبل هذه الآية وبا بعدها لأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية ( وإذ أخذ الله ) وقال بعدها ( إصرى ) وأجاب نافع عنه بأن أحد أبواب 
الفصاحة تغيبر العبارة من الواحد إلى الجمع ومن الحمع إلى الواحد قال تعالى ( وجعلناه هدى 
لبني إسرائیل ألا تتخذوا من دوني ) ولم يقل من دوننا کا قال ( وجعلناه ) والله أعلم . 

ل المسألة الغالغة & أنه تعالى ذكر النبيين على سبيل المغايبة ثم قال ( آتيتكم ) وهو حاطبة 
إضار والتقدير : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين فقال اطبا ههم لما آتيتكم من كتاب وحكمة »› 
والاإضمار باب واسع فى القرأن › ومن العلماء من التزم فى هذه الآية إضارا آخر وأراح نفسه 
عن تلك التكلفات التي حكيناها عن النحويين فقال تقدير الاية : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لتبلغن الناس ما اتيتكم من كتاب وحكمة » قال إلا أنه حذف لتبلغن لدلالة الكلام عليه لأن 
لام القسم إنايقع على الفعل فلا دلت هذه اللام على هذا الفعل لا جرم حذفه اختصارا ثم قال 
تعالی بعدہ ( ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم ) وهو حمد٤ة‏ ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) وعلی هدا 
التقدير يستقيم النظم ولا بحتاج إلى تكليف تلك التعسفات . وإذا كان لا بد من التزام اللإضار 
فهذا اللإضمار الذى به ينتظم الكلام نظا بينا جلياً أولى من تلك التكلفات . 

# المسألة الرابعة » فى قوله ( لما آتيتكم من كتاب ) إشكال › وهو أن هذا الخطاب إما 
أن يكون مع الأنبياء أومع الأمم › فإن كان مع الأتبياء فجميع الأنىياء ما أوتوا الكتاب › وإنغما 
أوتي بعضهم وإن كان مع الأمم › فالإشكال أظهر » والحواب عنه من وجهين ( الأول ) أن 
جميع الأنبياء عليهم السلام أوتوا الكتاب » بجعنى كونه مهتدياً به داعياً إلى العمل به» وإن لم 
ينزل عليه ( والثاني ) أن أ شرف الأنبياء عليهم السلام هم الذين أوتوا الكتاب » فوصف الكل 
بوصف أشرف الأنواع . ) 


# المسألة الخامسة ‏ الكتاب هو المنزل المقروء والحكمة هي الوحي الوارد بالتكاليف 
المفصلة التي لم يشتمل الكتاب عليها : 
# المسألة السادسة » كلمة ( من ) فى قوله ( من كتاب ) دخلت تبييناً لما كقولك : مl‏ 


قوله تعالی : ثم جاءكم رسول مصدق »'الأية سورة آل عمران ۱۴۱ 


NENE 
. الى الأمم؟‎ 

( والحواب ) إن حلنا قوله ر( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) على آخذ ميثاق أعمهم فقد زال 
السؤال و إن حملناه على أخذ ميثاق النبیین أنفسهم کان قوله ( ٹم جاءکم ) ای جاء فى زمانكم . 


ل السؤال الثاني كيف يكون محمد ية مصدقاً ما معهم مع خالفة شرعه لشرعهم › 
قلنا : المراد به حصول الموافقة فى التوحيد » والنبوات » وأصول الشرائع » فأما تفاصيلها وإن 
وقع الخلاف فيها ؛ فذلك فى E‏ لأن جميع الأنبياء عليهم 
شرعه « فهذا وان کان پوهم الخلاف» إلا أنه فى الحقيقة وفاق › ایشا ارد من وله ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معکم ) هو محمد یي › والمراد بكونه مصدقاً لا معهم هو أن وصفه 
وكيفية أحواله مذكورة فى التوراة والاإنجيل > فلا ظهر على أحوال مطابقة لما كان مذكوراً في 
تلك الكتب . > کان نفس مجیئه تصدیقاً ا کان معهم > فهذا هو المراد بكونه مصدقاً لما معهم . 


فز السؤال الثالث ) حاصل الكلام أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا 
بکل رسو ل جي ء مصدقأ لما معهم فما معنى ذلك الميثاق . 

( والمجواب ) محتمل أن يكون هذا الميثاق ما قرر فى عقوم من الدلائل الدالة على أن 
الانقياد لأمر الله واجب . فاذا جاء الرسول فهو إنغا يكون رسولا عند ظهور المعجزات الدالة 
على صدقه فاذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالاإيمان به عرفوا عند ذلك وجوبه » فتقدير 
هذا الدليل فى عقوم هو المراد من أخذ الميثاق » ويحتمل أن يكون المراد من أخذ الميثاق أنه 
تعالی شرح صفاته فى كتب الأنبياء المتقدمين . فاذا صارت أحواله مطابقة لما جاء فى الكتب 
الاإلهية المتقدمة وجب الانقياد له » فقوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) يدل على 
هذين الوجهين » أما على الوجه الأول » فقوله ( رسول ) وأما على الوجه الثاني » فقوله 
( مصدق )ا معكم ) 

أما قوله ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) فالمعنى ظاهر » وذلك لأنه تعالى وجب الاإيان به 
أولاء ثم الاشتغال بنصرته ثانياً > واللام فى ( لتؤمنن به ) لام القسم › كأنه قيل : والله 
لتؤمنن به . 


۳۲ قوله تعالٰی J‏ قال أأقررتم وأخذتم » الأية سورة آل عمران 


ثم قال تعالى ( قال أقررتموأخذتمعلى ذلكم إصرى ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ إن فسرنا قوله تعالى(وإذ أ حذالله ميثاق‌النبيين)بأنه تعالى أ خذ المواثيق 
على الأنبياء كان قوله تعالى (أأقررتم) معناه : قال الله تعالى للنبيينا أ قر رتمبالاإيعانبه والنصرة له 
وإن فسرنا أخذ الميثاق بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذوا المواثيق على الأمم كان معنى 
قوله ( قالأًأقررتم) أى قال كل نبي لأمته أأقررتم وذلك لأنه تعالى أضاف أخذ الميثاق إلى 
نفسه » و إن کانت النبيون أخذوه على الأمم > فكذلك طلب هذا الاإقرار أضافه إلى نفسه وإن 
وقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » والمقصود أن الأنبياء بالغوا فى إثبات هذا المعنى 
وتأکيده » فلم يقتصروا على أخذ الميثاق على الأمم » بل طالبوهم بالاإقرار بالقول » وأكدوا 
ذلك بالاإشهاد . 


ل المسألة الثانية # الاإقرار فى اللغة منقول بالألف من قر الشيء يقر » إذا ثبت ولزم 
مکانه وأقره غیره والمقر بالشیء یقره على نفسه ی یشبته 


أما قوله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) ى قبلتم عهدى . والأخذ بمعنى القبول 
کثیر فی الکلام قال تعالی ( ولا يؤخذ منهاعدل ) أى يقبل منها فدية وقال ( ويأخذ الصدقات ) 
أى يقبلها والإصر هو الذى يلحق الإنسان لأجل ما يلزمه من عمل قال تعالى (ولا تحمل علينا 
إصراً ) فسمى العهد إصراً هذا المعنى » > قال صاحب الكشاف : سمي العهد إ صراً لأنه ما يؤصر 
أى يشد ويعقد » ومنه الأإصار الذى يعقد به وقرىء ( إصرى ) ويجوز أن يكون لغة فى إصر . 


ثم قال تعالی ( قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) وفى تفسير قوله 
( فاشهدوا ) وجوه ( الأول ) فليشهد بعضكم على بعض بالاٍقرار » وأنا على إقراركم وإشهاد 
بک اس اکان ر توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إدا علموا شهادة الله 
وشهادة ر بعضهم على بعض ( الثاني ) أن قوله ( فاشهدوا ) خطاب للملائكة ( الثالث ) أن قول 
س وا) آي لیجعل کل احد تفه شاهداً عل تفس ونظره قول( وأشهدهم على أتشهم 
اها ا ا اي واا TY CSS‏ 
الذى يبين صدق الدعوى ( الخامس ) ( فاشهدوا ) أى فاستيقنوا ما قررته عليكم من هذا 
الميثاق » وكونوا فيه كالمشاهد للشىء المعاين له ( السادس ) إذا قلنا إن أخذ الميثاق كان من 
الأمم فقوله ( فاشهدوا ) خطاب للأنبياء عليهم السلام بأن يكونوا شاهدين عليهم . 


وأما قوله تعالى ( وأنا معكم من الشاهدين ) فهو للتأكيد وتقوية الاإلزام » وفيه فائدة 


قوله تعالى : « أفغبر دين الله يبغون » الآية سورة ال عِمرانف ٣مم‏ 


رصم وص م رو صر کو 2ص s22 E‏ روگ ےوک م 2و 
افغیر دين الله يبْغون وله E‏ والارض طوع و رها وليه 
روم ار م 

پرجعون ي 


أخرى وهي أنه تعالى وإن أشهد غيره » فليس محتاجاً إلى ذلك الإشهاد » لأنه تعالى لا بخفى 
عليه خافية لكن لضرب من المصلحة لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى › ثم أنه تعالی ضم 
إليه تأكيداً آحر فقال ( فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) يعني من أعرض عن الاإيمان 
مهذا الرسول وبنصرته بعد ما تقدم من هذه الدلائل كان من الفاسقين ووعيد الفاسق معلوم › 
وقوله ( فمن تول بعد ذلك ) هذا شرط » والفعل الماضيی بنقلت مستقلا ف الشرط والجزاء 
والله أعلم . 

قوله تعالی # آفغیر دين اله يبغون وله أسلم من فی السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
پرجعو ن %. 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الاإمان بمحمد عليه الصلاة والسلام شرع شرعه 


الله وأوجبه على جميع من مضى من الأنبياء والأمم › > لزم أن کل من كره ذلك فانه یکون طالبا 
دینا غر دین الله › فلهذا قال بعده ( أفغير دين الله يبخون ) وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ حفص عن عاصم ( يبغون ) و( يرجعون ) بالياء المنقطة من 
تحتها » لوجهين ( أحده| ) ردأ هذا إلى قوله ( وأولئك هم الفاسقون ) ( والثاني ) أنه تعالى 
إغا ذكر حكاية أخذ الميثاق حتى يبين أن اليهود والنصارى يلزمهم الأإيان محمد ي > فلا 
أصروا على كفرهم قال على جهة الاستنكار ( أفغير دين الله يبغون ) وقرا أ بو غمر و( تبخون ) 
بالتاء حطاباً لليهود وغيرهم من الكفار و( يرجعون ) بالياء ليرجع إلى جميع المكلفين المذكورين 
فى قوله ( وله أسلم من فى السموات والأرض ) وقرأً الباقون فيه)| بالتاء على الخطاب » لأن ما 
قبله خطاب كقوله (أأقررتم وأ خذتم ) وأيضاً فلا يبعد أن يقال للمسلم والكافر ولكل أحد : 
أفغير دين الله تبغون مع علمكم بأنه أسلم له من فى السموات والأرض .» وأن مرجعكم إليه 
وهو کقوله ( وکیف تکفر ون وآنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ) . 

ل المسألة الثانية # الهمزة للاستفهام والمراد استنكار أن يفعلوا ذلك أو تقرير نم 
يفعلونه » وموضع الهمزة هو لفظة ( يبغون ) تقديره : أيبغون غير دين الله ؟ لأن الاستفهام إنا 
يكون عن الأفعال والحوادث . إلا أنه تعالى قدم المفعول الذى هو( غير دين الله ) على فعله › 


€ قوله تعای J.‏ وله أسلم من فى السموات »الاية سورة آل عمران 


لأنه أهم من حيث أن الاإنكار الذى هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود الباطل وأما الفاء فلعطف 
جملة على جملة وفيه وجهان ( أحده) ) التقدير : فأولئك هم الفاسقون » فغير دين الله 
يىعول . 

واعلم أنه لو قيل أو غير دين الله يبغون جاز إلا أن فى الفاء فائدة زائدة كأنه قيل : 
أفبعد أ خحذ هذا الميثاق المؤكد ذه التأكيدات البليغة تبغون؟ . 

# المسألة الثالثة ‏ روى أن فريقين من أهل الكتاب اختصموا إلى الرسول بي فيا 
اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام »> وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به فقال 
عليه الصلاة والسلام : كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم عليه السلام › فقالوا : ما نرضی 

بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزلت هذه الآية » ويبعد عندى حمل هذه الآية على هذا السبب لأن 

E‏ التقدير تكون هذه الآية منقطعة عا قبلها » والاستفهام على سبيل الاإنكار يقتفي 
تعلقها مما قبلها » فالوجه فى الآية أن هذا الميثاق لا كان مذكوراً فى كتبهم وهم كانوا عارفين 
بذلك فقد كانوا عالمين بصدق عحمدوية فى النبوة ة فلم يبق لكفرهم سبب إلا جرد العداوة والحسد 
فصار وا كأبليس الذى دعاه الحسد إلى الكفر » فاعلمهم الله تعالى نهم متى كانوا طالبين دينا 
غير دين الله » د سو ال مجان نم بين أن التمرد على الله تعالى والاإعراض عن 
حکمه مما لا یلیق بالعقلاء فقال ( وله اسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرما وإلبه 
E‏ 


إذا عرفت هذا ففي خحضوع كل من فى السموات والأرض لله وجوه ( الأول ) وهو 
الأصح عندى أن کل ما سوی الله سبحانه هكن لذاته وكل ممكن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإيجاده 
ولا یعدم إلا باعدامه فاذن کل ما سوی الله فهو منقاد خاضع لال الله في طرلي وجوده وعدمه ؛ 
وهذا هو نهاية الانقياد والخضوع > ثم إن ی هذا الوجه لطيفة أخرى وهي أن قوله ( وله 
أسلم ) يفيد الحصر أى وله أسلم كل من فى السموات والأرض لا لخيره » فهذه الآية تفيد أن 
واجب الوجود واحد وأن كل ما سواه فإنه لا يوجد إلا بتکو ينه ولا یغنی لا بإفنائه سواء کان 
ع ف اوو او اوخروا وع اا فاعلاً أو فعلا » ونظبر هذه الآية فى 
الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى ( ولله يسجد من فى السموات والأرض ) وقوله ( وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ) . 

الوجه الثاني فى تفسير هذه الآية أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في مراده › 


قوله تعالى : « قل امنا بالله وما انزل » الأية سورة ال عِمران ۴٥‏ 


ر۶ مت ص وض مص مم و2 روق 
قل ءامنا بألل وما اتل ینا وما اتر على باهم لویل وإ اق ت 


> وص ت ت ٤غ u٤‏ وم ا a‏ سود مو 2 


والاأسباط وما آونی موی وعیسی ۾ وآلنبيون من روم لا نفرق بين احد منهم جن 
ا ۶> ملو چ 

وړما آن ینزلواعلیه طوعاً أو کرها > فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيا يتعلق بالدين » 
وینقادون له کرهاً فيا يخالف طباعهم من امرض والفقر والموت وأشباه ذلك . وأما الكافرون 
فهم ينقادون لله تعالى على كل حال كرهاً لأجم لا ینقادون فما يتعلق بالدین › وف غير ذلك 
مستسلمون له سبحانه کرها لأنه لا يمكنهم دفع قضائه وقدره ( الثالث ) أسلم المسلمون 
طوعاً » والكافر ون عند موتهم كرهاً لقوله تعالى ( فلم بك ينفعهم إيانهم لما رأوا بأسنا) 
( الرابع ) أن كل الخلق منقادون لا ميته طوعاً بدليل قوله تعالى ( ا 
السموات والأرض ليقولن الله ) ومنقادون لتكاليفه وإمجاده الالام كرهاً ( الخامس ) أن انقياد 
الكل إغا حصل وقت أخذ ۰ وهو قوله تعالی ( وإذ ذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) ( السادس ) قال الحسن : الطوع 
لأهل السموات خاصة » وأما ا وبعضهم بالكره » وأقول : إنه 
سبحانه ذكر فى تخليق السموات والأرض هذا وهو قوله ( فقال ها وللأرض اتيا طوعا أو كرهاً 
قالتا آتينا طائعين ) وفيه اسرار عجيبة . 

أما قوله ( وإليه ترجعون ) فا مراد أن من خالفه فى العاجل فسيكون مرجعه إليه » والمراد 
إلى حيث لا يلك الضر والنفع سواه هذا وعيد عظيم لمن خالف الدين الحق . 

3 المسألة الثانية # قال الواحدى رهه الله : الطوع الاأنقياد » يقال : طاعه يطوعه 
طوعاً إذا انقاد له وخضع › وإذا مضى لأمره فقد أطاعه » وإذا وافقه فقد طاوعه » قال ابن 
الكت A‏ فانتصب طوعاً وكرهاً على أنه مصدر وقع موقع الحال» 
وتقديره طائعاً وكارهاً » كقولك أتاني راكضاً » ولا يجوز أن يقال : أتاني كلاماً أى متكلا » 

لأن الكلام لیس بضرب للاتیان وا لله أعلم. 


قوله تعالی ‏ قل آمنا بل وما أنرل علينا وما أنزال على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما آوتى موسی وعیسی والنبیون من رهم لا نفرق بین أحد منهم ونحن له 
مسلمون 4# . 

أنه تعالی لا ذكر ف الآية المتقدمة أنه إنما أخحذ الميثاق على 0 ف تعمدیق 


ل 


۳۹ قوله تعالى : « قل آمنا بالته »الأية سورة ال عِمران 
الرسول الذى يأني مصدق لا معهم بين فى هذه الآية أن من صفة محمديية كونه مصدقاً لا معهم 
فقال ( قل آمنا بالله ) إلى أخر الآية وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ وحد الضمير فى ( قل ) وجحمع فى ( آمنا) وفيه وجوه ( الأول ) إنه 
تعالى حين خاطبه » إا خاطبه بلفظ الوحدان » وعلمه إنه حين بخاطب القوم بخاطبهم بلفظ 
الجمع على وجه التعظيم والتفخيم › > مثل ما يتكلم الملوك والعظاء ء ( والثاني ) أنه خاطبه أولا 
بخطاب الوحدان ليدل هذا الكلام على أنه لا مبلغ هذا التكليف من الله إلى الخلق إلاهوء ثم 
قال( آمنا) تنبيهأعلى أنه حين يقول هذا القول فان أصحابه يوافقونه عليه ( الثالث ) إنه تعاى 
عینه فى هذا التكليف بقوله( قل )ليظهر به کونه مصدقاً لما معهم ثم قال ( آمنا ) تنبيهاً على أن 
هذا التكليف ليس من خواصه بل هو لازم لكل المؤمنين ك قال ( والمؤمنين كل آمن بال 
وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله ) . 

# المسألة الثانية ‏ قدم الان بالله على الاإعان بالأنبياء » لأن الاإيمان بالل أصل الايان 
بالنبوة » وى المرتبة الثانية ذكر الإعان بما أنزل عليه » لأن كتب سائر الأنبياء حرفوها وبدلوها 
فلا سبيل إلى معرفة أحواها إلا ما أنزله الله على محمديياة > فكان ما أنزل على محمد كالأصل لا 
أنزل على سائر الأنبياء فلهذاقدمه عليه وفى المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء وهم الأنبياء الذين 
يعترف آهل الكتاب بوجودهم » ويختلفون فى نبوتهم ( والأسباط ) هم أسباط يعقوب عليه 
السلام الذين ذكر الله أعمهم الأثني عشر فى سورة الأعراف› وإنما أ وجب الله تعالی | لاإقرار بنبوة 
كل الأنبياء عليهم السلام لفوائد ( إحداها ) إثبات كونه عليه السلام افا لحميع الأنبياء » 
لأن هذا الشرط كان معتبراً فى أخذ الميثاق ( وثانيها ) التنبيه على أن مذاهب أهل الكتاب 
متناقضة . وذلك لأنہم إغا يصدقون النبي الذى يصدقونه لكان ظهور المعجزة عليه » وهذا 
يقتضى أن كل من ظهرت المعجزة عليه كان نبياً > وعلى هذا يكون تخصيص البعض بالتصديق 
والبعض بالتكذيب متناقضاً » بل الحق تصديق الكل والاعتراف بنبوة الكل ( وثالثها ) إنه قال 
eG a E‏ 
إصرارهم على تكذيب بعض الأنسياء إعراض عن دين الله ومنازعة مع الله › فههنا أظهر الاإيان 
بنبوة جميع الأنبياء › ليزول عنه وعن أمته ما وصف أهل الكتاب به من منازعة الله فى الحكم 
E‏ ا ا ی ا ا 
من أتى بعدهم من الرسل » وههنا أخذ الميثاق على محمد ية بأن يمن بكل من أتى قبله من 
الرسل » ولم يأخذ عليه الميثاق لمن يأتي بعده من الرسل » فكانت هذه الآية دالة من هذا الوجه 
على أنه لا نبي بعده البتة » فان قيل : لم عدى ( أنزل ) فى هذه الآية بحرف الاستعلاء » وفيا 


* 


قوله تعالٰى : » ومن يبتغ غير الاوسلام » الآية سورة ال عمران ۷ 


تقدم من مثلها بحرف الانتهاء ؟ قلنا : لوجود المعنيين جميعاً » لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي 


إلى الرسل » فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر » وقيل أيضاً إنغا قيل ( علينا ) فى حق 
الرسول » لأن الوحي ينزل عليه ( وإلينا ) فى حق الأمة لأن الوحي يأتيهم من الرسول على وجه 
الانتهاء وهذا تعسف. ألا ترى إلى قوله ( بجا أنزل إليك ) ( وأنزل إليك الكتاب ) وإلى قوله 
( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا) . 


# المسألة الثانية & اختلف العلاء فى أن الإيمان مؤلاء الأنبياء الذين تقدموا ونسخت 
شرائعهم كيف يكون ؟ وحقيقة الخلاف» أن شرعه لا صار منسوخاً » فهل تصير نبوته 
منسوخة ؟ فمن قال إنها تصير منسوخة قال : نؤمن أنهم كانوا أنبياء ورسلا » ولا نؤمن بأنم 
الآن أنبياء ورسل » ومن قال إن نسح الشريعة لا يقتضى نسخ النبوة قال : نؤمن أنهم أنبياء 
ورسل فى الحال فتنبه هذا الموضع . 


: المسألة الرابعة  قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) فيه وجوه ( الأول ) قال الأصم‎ ٤ 
التفر ق قد يكون بتفضيل البعض على البعض » وقد يكون لأجل القول بأنهم ما كانوا على سبيل‎ 
واحد فى الطاعة لله والمراد من هذا الوجه يعني : نقر بأنهم كانوا بأسرهم على دين واحد ف‎ ٠ 
) الدعوة إلى الله وفى الانقياد لتكاليف الله ( الثاني ) قال بعضهم المراد ( لانفرق بين أحد منهم‎ 
بان نؤمن ببعض دون بعض كا تفرقت اليهود والنصارى ( الثالث ) قال أبو مسلم ( لا نفرق‎ 


2 


تفرقوا ) وذم قوماً وصفهم بالتفرق فقال ( لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما نتم تزعمود ) . 


أما قوله ( ونحن له مسلمون ) ففيه وجوه ( الأول ) إن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إنغا ِ 
کان لأجل کوننا منقادین لله تعالى مستسلمين لحكمه وأمره > وفیه تنبيه على أن حاله على خلاف 
الذين خاطبهم الله بقوله ( أفغرر دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) 
( والثاني ) قال أبو مسلم ( ونحن له مسلمون ) أى مستسلمون لأمر الله بالرضا وترك ا مخالفة 
وتلك صفة الؤمنين بالله وهم أهل السلم والكافرون يوصفول بالمحاربة لله ك) قال ( إنماجزاء 
الذين بجحاربون الله ورسوله ) ( الثالث ) أن قوله ( ونحن له مسلمون ) يفيد الحصر والتقدير : 
له أسلمنا لا لغرض آخر من سمعة ورياء وطلب مال » وهذا تنبيه على أن جاهم بالضد من 
ذلك فانہم لا یفعلون ولا یقولون إلا للسمعة والرياء وطلب الأموال والله أعلم : 


۲۸ قوله تعالی : « کیف یہدی الله قوماً فر وا آلا ية سورة آل عمران 


ومن يبغ يرا لإسلم دتا ن قبل منه وهو آلانعة من ارين 9 
گی بی اوا ترو بإ ورا ازرد بم 
از تت وا لای لمم ارين اوليك زاوم أن عم لهال 


م ر رر 7 رور(ررورر ا رر وور و 


والمتکة ت وآلناس امعين AD‏ خللدین فیا لامحفف عم آلعذاب ولام بنظرون 
9 


قوله تعالى # ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من الخاسرين#. 


اعلم أنه تعالى لما قال فى آخر الآية المتقدمة ( ونحن له مسلمون ) اتبعه بأن بين فى هذه 
الآية أن الدين ليس إلا الإإسلام » وأن كل دين سوى الاإسلام فانه غير مقبول عند الله » لأن 
القبول للعمل هو أن يرضى الله ذلك العمل » ويرضيى عن فاعله ويثيبه عليه › ولذلك قال 
تعالی ( إنغا يتقبل الله من المتقین ) ثم بین تعالی أن کل من له دين سوی الاٍسلام فكا آنه لا 
يكون مقبولا عند الله » فكذلك يكون من الخاسرين » والخسران فى الآخحرة يكون بحرمان 
اا حفر الات ودل فما ل ون الاو جل ما ات ق ا 
من العمل الصالح وعلى ما تحمله من التعب والمشقة فى الدنيا فى تقريره ذلك الدين الباطل 
واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الاإيمان هو الاإسلام إذ لو كان الاإيان غير الاإسلام لوجب 
أن لا یکون الاإٍمان مقبولا لقوله تعای ( ومن ببتغ غير الإسلام دنا فلن قبل منه ) إلا أن ظاهر 
قوله تعالى ( قالت الأعر اب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) يقتضي كون الاإسلام مغايرا 
للايان ووجه التوفيق بينها أن تحمل الآية الأول على العرف الشرعي > والآية الثانية على 
الوضع اللغوى. 


قوله ټعالى # كيف دى الله قوماً كفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات واه لا بهدى القوم الظالمين ‏ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنت اله والملائكة والناس أجعين 


‌ 
3 


په 


قوله تعالی : « کیف ہدی الله قوما الاية سورة آل عمران ۱۳۹ 


ا 


ا ےم م ر وو ےج 


إلا دين ابأ من بعد ذلك وأصلحوا فن آله فور رحم @ ت 


e amanan mre 


arn ag ay a mg go ag aa o e س ل‎ 


خالدين فيها لا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الل 
غفور رحيم % . 

اعلم أنه تعالى لما عظم أمر الإسلام والاإيمان قوله ( ومن ببتغ غير الاإسلام ديناً فلن يقبل 
) منه وهو فى الأخرة من الخاسرين ) أكد ذلك التعظيم بأن بين وعيد من ترك الاوسلام » فقال 
( کیف دی الله قوماً كفروا بعد إيمانہم ) وني الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ فى سبب النزول أقوال ( الأول ) قال ابن عباس رضي الله عنها : 
نزلت هذه الاي فى عشرة رهط كانوا آمنوا ثم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم أخذوا يتربصون به ريب 
المنون فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » وكان فيهم من تاب فاستشنى التائب منهم بقوله ( إلا 
الذين تابوا ) ( الثاني ) نقل أيضاً عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى يهود قريظة والنضير ومن 
دان بدينهم کفروا بالنبي يله بعد أن کانوا مؤمنین قبل مبعثه » وکانوا يشهدون له بالنبوة » فلا 
بعٿ وجاءهم بالبينات والمعجزات كفروا بغياً وحسداً ( والثالث ) نزلت فى الحرث بن سويد 
وهو رجل من الأنصار حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن اسألوا لى هل لى من توبة ؟ فأرسل 
إليه أخوه بالآية » فأقبل إلى المدينة وتاب على يد الرسول ية وقبل الرسول َة توبته » قال 
القفال رحه الله : للناس فى هذه الآية قولان : منهم من قال إن قوله تعالی ( ومن یبتغ غير 
الاإإسلام دینا ) وما بعده من قوله ( كيف بهدی الله قوماً فر وا بعد إ إيمانہم ) إلى قوله ( وأولئك 

هم الضالون ) نزل جميع ذلك فى قصة واحدة › ومنهم من جعل ابتداء القصة من قوله ( إن 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار)ثم على التقديرين ففيها أيضاً قولان(أحده) ) أنها في أهل 
الكتاب ( والثاني ) أنها فى قوم مرتدين عن الاسلام آمنوا ثم ارتدوا على ما شرحناه . 


المسألة الثانية ‏ اختلف العقلاء فى تفسير قوله ( كيف يمدي الله قوماً كفروا بعد 
إيانہم ) أما المعتزلة فقالوا : أن أصولنا تشهد بأنه تعالى هدى جيع الخلق إلى الدين بجعى 
التعريف» ووضع الدلائل وفعل الألطاف . إذ لو يعم الكل ذه الأشياء لصار الكافر والضال 
ورا > ٹم إنه تعالى حكم أنه لم يهد ھؤلاء الكفار › فلا بد من تفسير هذه الهداية بشىء اخر 
سوى نصب الدلائل › E O ELA ASD‏ 
يؤتيها المؤمنين ثواباً هم على إعانهم كا قال ا 


- 


€ قوله تعالی : « کیف دی الله قوماً » الاأية سورة ال عمران 


تعالی ( ویزید الله الذین اهتدوا هدی ) وقال تعالی ( والذین اهتدوا زادهم هدی ) وقال ( ہدی 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) فدلت هذه الآيات على أن المهتدى قد يزيده الله هدى 
( الثاني ) أن المراد أن الله تعالى لا يديم إلى الجحنة قال تعالى ( إن الذين كفر وا وظلموالم يكن 
الله ليغفر هم ولا ليهدم طريقاً إلاطريق جهنم ) وقال ( دم ر م بإيانہم تجرى من تحتهم 
الأنهار ) ( والثالث ) أنه لا يكن أن يكون المراد من الهداية خلق المعرفة فيه لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يكون أيضا من الله تعالى لأنه تعالى إذا خلق المعرفة كان مؤمنا مهتديا » وإذالم 
بخلقها كان كافراً ضالا » ولو كان الكفر من الله تعالى لم يصح أن يذمهم الله على الكفر ولم 
يصح أن يضاف الكفر إليهم › لكن الآية ناطقة بكونمم مذمومين بسبب الكفر وكونهم فاعلين 
للكفر فانه تعالى قال ( كيف يهدى الله قوما كفر وا بعد إيمانہم ) فضاف الكفر إليهم وذمهم على 
ذلك الكفر فهذا جملة أقوا لهم فى هذه الآية » وأما أهل السنة فقالوا : المراد من الهداية خلق 
المعرفة » قالوا : وقد جرت سنة الله فى دار التكليف أن كل فعل يقصد العبد إلى تحصيله فان الله 
تعالى بخلقه عقيب قصد العبد » فكأنه تعالى قال : كيف يخلتق الله فيهم المعرفة وهم قصدوا 
تحصيل الكفر أو أرادوه والله أعلم. 
# المسألة الثالثة ‏ قوله ( واشهدوا) فيه قولان : 


( الأول ) أنه عطف والتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شهدواأن الرسول حق» لأن عطف 
الفعل على الاسم لا جوز فهو فى الظاهر وإن اقتضى عطف الفعل على الاسم لكنه فى المعنى 
عطف الفعل على الفعل ( الثاني ) أن الواو للحال بإضار ( قد) والتقدير : كيف يهدى الله 
قوم كفروا بعد إيانهم حال ما شهدوا أن الرسول حق . 


ل المسألة الرابعة ‏ تقدير الآية : كيف دى الله قوماً كفر وا بعد إيانهم » وبعد الشهادة 
بأن الرسول حق » وقد جاءتهم البينات » فعطف الشهادة بأن الرسول حق » على الاإمان » 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فيلزم أن الشهادة بأن الرسول حق مغاير للايان ( وجوابه ) 
اها الان هو الد ا لي ود هر ن ا و مارا 
فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أن الاعان مغاير للاقرار باللسان وأنه معنى قائم 
بالقلب . 

ل المسألة الخامسة # اعلم أنه تعالى استعظم كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خحصال 
ثلاث ( أحدها) بعد الايعان ( وثانيها ) بعد شهادة كون الرسول حقا ( وثالثها ) بعد مجيء 
البينات » وإذا كان الأمر كذلك كان ذلك الكفر صلاحاً بعد البصبرة وبعد إظهار الشهادة » 
فیکون الكفر بعد هذه الأشياء أقبح لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاندة والححود » وهذايدل 


نے 


قوله تعالی : « والله لا دی القوم الظالمين » الأية سورة آل عمران ١١١‏ 
على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل . 
أما قوله تعالی ( والله لا ہدی القوم الظالمين ) ففيه سؤالان : 


ل السؤال الأول قال فى أول الآية ( كيف بهدى الله قوماً ) وقال فى آخرها ( والله لا 
دى القوم الظا لين ) وهذا تكرار. 


( والحواب ) أن قوله ( کیف ہدی الله ) ختص بالمرتدين » ثم إنه تعالى عمم ذلك 
الحكم فى المرتد وف الكافر الأصلى فقال ( والله لا دى القوم الظالين ) . 


ل السؤال الثاني # لم سمي الكافر ظالا؟ . 


( الحواب ) قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) والسبب فيه أن الكافر أورد نفسه موارد 
البلاء والعقات بسبب ذلك الكفر » فكان ظالاً لنفسه . 


ثم قال تعالى ( أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أحعين خالدين 
فيها ) وا معنى أنه تعالى حكم بأن الذين كفر وا بعد إياهم يمنعهم الله تعالى من هدايته » ثم بن 
الأخرة ¢ على سبيل التاد والخلود 

واعلم أن لعنة الله » خالفة للعنة ا ملائكة » لأن لعنته بالاإبعاد من الحنة وإنزال العقوبة 
ظلمهم وكفرهم فصح أن يكون جزاء لذلك وههنا سؤالان : 

# السؤال الأول لم عم جميع الناس ومن يوافقه لا يلعنه ؟ . 

ا فهو ر ر ان ارم ان ا 0 
الآحرة يلعن بعضهم بعضا قال تعالى ( كلا دخحلت أمة لعنت أختها ) وقال ( ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ) وعلى هذا التقدير فقد حصل اللعن للكفار من 
الكفار ( والثالث ) كأن الناس هم المؤمنون › والكفار ليسوا من الناس » ثم لما ذكرلعن الثلاث ‏ 
قال ( اجمعين ) ( الرابع ) وهو الأصح عندى أن جميع الخلق يلعنون المبطل والكافر ‏ ولکنه 
یعتقد فی نفسه آنه لیس بمبطل ولا بکافر › فاذا لعن الكافر وكان هو فى علم الله كافرا » فقد 

لإ السؤال الثاني قوله ( حالدين فيها ) أي خالدين فى اللعنة » فما خلود اللعنة ؟. 


ا 


۲ قوله تعالی : « لا بحفف عنهم العذاب » الآية سورة آل عِمران 


ےر صد م r>‏ . لاور وروق 2ه 
إن الین گفروا بعد ليم م ازدادوا كفرا ن بل توبتهم واولتېك ھم 
ارت ي 

قلنا : فيه وجهان ( الأول ) أن التخليد فى اللعنة على معنى أنهم يوم القيامة لا يزال 
يلعنهم الملائكة والمؤمنون ومن معهم فى النار فلا يخلو شىء من أحوام » من أن يلعنهم 
لاعن من هؤلاء ( الثاني ) أن المراد بخلود اللعن خلود أثر اللعن > لأن اللعن يوجب 
العقاب » فعبر عن خلود أثر اللعن بخلود اللعن » ونظيره قوله تعالى ( من أعرض عنه فانه 
يحمل يوم القيامة وزراً حالدين فيه ) ( الثالث ) قال ابن عباس قوله ( خالدين فيها) أى فى 
جهنم فعلى هذا الكناية عن غير مذكور » واعلم أن قوله ( خالدين فيها ) نصب على الحال ما 
قبله » وهوقوله تعالى (عليهم لعنة الله ) . 

ثم قال ( لا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) مع: معنى الانظار التأخحر قال تعالى 
( فنظرة إلى ميسرة ) فا معنى أنه لا يجعل عذا: م خف ولا يؤخر العقاب من وقت إلى وقت وهذا 
حقیق قول المتكلمين : إن العذاتب اا NEE‏ خالصة عن شوائب المنافع دائمهة 
عدر منقطعة » نعوذ منه بالله . 


. ثم بين ن‎ e والمعنى‎ e a ES 
r م اا اتات رای ن الك بالعبادات .» وذلك بأن يعلنوا‎ 
0 0 ا‎ 

ثم قال ( فان الله غفور رحيم ) وفيه وجهان ( الأول ) غفور لقبائحهم فى الدنيا بالستر » 
رحیم فى الاخرة بالعفو ( الثاني ) غفور بازالة العقاب ¢ ر باعطاء الثواتب ¢ ونظره قوله 
تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف ) ودخلت الفاء فى قوله ( فان الله غفور 
رحيم ) لأنه الجزاء > وتقدير الكلام : إن تابوا فان الله يغفر هم . 

قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا بعد إيانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون 4 وف الأية مسألتان : 

3 السالة الأولى ‏ اختلفوا فيا بهيزداد الكفر »والضابط أن المرتديكون فاعلا للزيادة بأن 
يقيم ويصرفيكون الإصرار الزيادة » اا ا اي و 


rê 


قوله تعالى : « ان الذين كفروا بعد »الآية وة آل يران ۲ 


أخر» وعلى هذا التقدر ر الثاني دکر وا فيه وجوها ( الأول ) أن أهل الكتاب كانوا مؤمنیں 
بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه › ثم كفروا به عند المبعث › ثم ازدادوا کفراً بسبب 
AC E‏ ونقضهم ميثاقه › وفتنتهم للمؤمنين › وإنكارهم لكل معجزة تظهر 
( الثاني ) أن اليهود كانوا مۇفان سى غا السلام ¢ نم کمروا لسا إنكارهم عيسی 
والاإنجيل › > ثم ازدادوا كفراً » بسبب إنكارهم محمداً عليه الصلاة والسلام والقرآن ( والثالث ) 
أن الآية نزلت فى الذين وذهبوا ا ee‏ الكفر أنهم قالوا : نقيم بمكة 
ا PR Ere‏ 


ل المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكم فى الآية الأولى بقبول توبة المرتدين » وحكم فى هذه 
الآية بعدم قبوها وهو يوم التناقض » وأيضاً ثبت بالدليل أنه متى وجدت التوبة بشروطها فانها 
تكون مقبولة لا محالة » فلهذا اختلف المغسرون فى تفسير قوله تعالى ( لن تقبل توبتهم ) على 
وجوه ؟ 

( الأول ) قال الحسن وقتادة وعطاء : السبب أنهم لا يتوبون إلا عند حضور الوت والله 
تعالى يقول ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضرأحدهم الموت قال إني تبت 
الآن ) ( الثاني ) أن يحمل هذاعلى ما إذا تابوا باللسان ولم محصل فى قلوہم إخلاص 
( الثالث ) قال القاضى والقفال وابن الأنبارى : أنه تعالى لما قدم ذكر من كفر بعد الارمان › 
) ف ال ارت ك و ال کرم ای وت ا 
فان التوبة الأولى تصير غير مقبولة وتصير كأنها لم تكن » قال وهذا الوجه أليق بالآية من سائر 
الوجوه لأن التقدير : إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم » فان كانوا كذلك ثم 
ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم » ( الرابع ) قال صاحب الكشاف : قوله ( لن تقبل توبتهم ) 
جعل كناية عن الموت على الكفر » لأن الذى لا تقبل توبته من الكفار هو الذى يموت على 
الكفر » كأنه قيل إن اليهود والمرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفر داخلون فى جملة 
من لا تقبل توبتهم ( الخامس ) لعل المراد ما إ إذا تابوا عن تلك الزيادة فقط فان التوبة عن تلك 
الزيادة لا تصير مقبولة مالم بحصل التوبة عن الأصل › وأقول : حملة هذه الحوابات إغغْا 
تتم تتمشى على ما إذا حلنا قوله ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ) على المعهود السابق 
لا على الاستغزاق وإلا فكم من مرتد تاب عن ارتداده توبة صحيحة مقر ونه بالاإخلاص في 
زمان التكليف. فأما ا لحواب الذى حكيناه عن القفال والقاضي فهو جواب مطرد سواء حملنا 


اللفظ على المعهود السابق أأوعلى الاإستغراق . E‏ 


{٤‏ قوله تعالى : « ان الذين كفروا» الآية سورة ال مان 


م رر م رر م اورا ےر ایر ر رک 
ارين کفرو وماتوا e‏ يبل من أده , ز٤ا‏ رض ذهب ولوآفتدی, 


مر رو عرص 


پە اوليك مم عدا لے ومام ن نلصرین 0 


أماقوله ( وأولئك هم الضالون ) ففيه سؤالان ( الأول ) ( وأولئك هم الضالون ) ينفي 
کون غیرهم ضالا » ولیس الأمر كذلك فان کل کافر فھو ضال سواء کفر بعد الاإمان أو کان 
كافراً فى الأصل ( والجواب ) هذا محمول على أنهم هم الضالون على سبيل الكال 

3 رل ا ی ر بالټادى على الكفر e E a‏ 
أنواع الضلال والوصف إغا يراد للمبالغة » والمبالغة إنغا تحصل بوصف الشيء با هو أقوى حالا 
منه لا با هو أضعف حالا منه ( والحواب ) قد ذكرنا أن المراد أنهم هم الضالون على سبيل 
الال فا هاا ار ت ا 


قوله تعالى # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 


أعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام ( أحده) ) الذى يتوب عن الكفر توبة صحيحة 
مقبولة وهو الذى ذكره الله تعالى فى قوله ( إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) 
( وثانيه)| ) الذى يتوب عن ذلك الكفر توبة فاسدة وهو الذى ذكره الله فى الأية المتقدمة وقال : 
إنه لن تقبل توبته ( وثالثها ) الذى يوت على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور فى هذه 
الآية » ثم إنه تعالى أخبر عن هؤلاء بثلاثة أنواع . 

ل النوع الأول ) قوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) قال 
الواحدى ملء الثىء قدر ما يملؤه وانتصب ( ذهباً ) على التفسير » ومعنى التفسر : أن يكون 
الكلام تاما إلا أنه يكون مبه| كقوله : عندی عشرون » فالعدد معلوم » والمعدود مبهم › فاذا 
قلت : دره)] فرت العدد » وكذلك إذا قلت : هو أحسن الاس فقد أخبرت عن حسنه » 
ولم تبین فی ماذا » فاذا قلت وجها أو فعلا فقد بينته ونصبته على التفسبر وإنما نصبته لأنه ليس له 
ما بخفضه ولا ما يرفعه فل| MS Sa‏ 
عامل فيه قال صاحب الكشاف : وقراً الأعمش ( ذهب ) بالرفع رداً على ملء ء ک)] يقال : 
عندی عشرون نفساً رجال . 


قوله تعالى : « ان الذين كفروا » الأية سورة آل ران ٠٠١‏ 


السؤال الأول » لم قيل فى الآية المتقدمة ( لن تقبل ) بغير فاء وى هذه الأية. ( فلن 


( الحواب ) أن دحول القاء يدل عل أن الكلام مبني على الشرط والحزاء وعناد عدم 
الفاء لم يفهم من الكلام كونه شرطاً وجزاء » تقول : الذى جاءني له درهم » فهذا لا فيد أن 
اللرهم حصل له بسبب المجيء › وإذا قلت : الذى جاءني فله درهم » فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسبب ‌المجيءفذكرالفاء فى هذه الآية يدل على أن عدم قبول الفدية معلل 
بالموت على الكفر . 

# السؤال الثاني # ما فائدة الواو فی قوله ( ولو افتدی به ) ؟ . 

( الجواب ) ذكروا فيه وجوها ( الأول ) قال الزجاح : إنهاللعطف . والتقدير : لو 
تقرب إلى الله بجلء الأرض ذهباًلم ينفعه ذلك مع كفره » ولو افتدى من العذاب بلء الأرض 
ذهبأ لم يقبل منه > وهذا اختیار ابن الأنبارى قال : وهذا أوكد فى التغليظ لأنه تصريح بنفي 
القبول من جميع الوجوه ( الثاني ) ( الواو ) دخحلت لبيان التفصيل بعد الاإجمال وذلك لأن قوله 
( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ) بحتمل الوجوه الكثرة » فنص على نفي القبول 
بجهة الفدية ( الثالث ) وهو وجه خطر ببالى » وهو أن من غضب على بعض عبيده » فاذا 
أتحفه ذلك العبد بتحفة وهدية لم يقبلها البتة إلا أنه قد يقبل منه الفدية » فأما إذا لم يقبل منه 
الفدية أيضاً كان ذلك غاية الخضب » والمبالغة إنغا تحصل بتلك المرتبة التي هي الغاية » فحكم 
تعالى بأنه لا يقبل منهم ملء الأرض ذهباً ولو كان واقعاً على سبيل الفداء تنبيها على أنه لما لم 
يكن مقبولا بهذا الطريق » فبأن لا يكون مقبولا منه بسائر الطرق أولى . 

ل السؤال الثالث # أن من المعلوم أن الكافر لا يلك يوم القيامة نقيرا ولا قطميرا ومعلوم 
أن بتقدير أن يلك الذهب فلا ينع الذهب البتة فى الدار الآخرة 4 
أحدهم ملء الأرض ذهباً) . 

( الجواب ) فيه وجهان ( أحدهم ) أنهم إذا ماتوا على الكفر فلو نهم كانوا قد أنفقوا في 
الدنيا ملء الأرض ذهبأ لن يقبل الله تعالى ذلك منهم » لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة 
( والثاني ) أن الكلام وقع على سبيل الفرض ‏ والتقدير : فالذهب كناية عن أعز الأشياء › 
والتقدير : لو أن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء ثم قدر على بذله فى غاية الكثرة لعجز 
أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله » وبا لحملة فالمقصود أنهم آيسون من نخليص 


1٦‏ قوله تعالی : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا » الاية سورة ال عمران 


رم ر کک e‏ 
لن تتالوا ابر حى تفقوا م حون وما تفقوأ من می فن آله پء علم 9 
النفس من العقاب . 

# النوع الثاني # من الوعيد المذكور فى هذه الآية قوله ( وهم عذاب أليم ) وأعلم أنه 
تعالى لما بين أ ن الكافر لا يمكنه تخليص النفس من العذاب » أردفه بصفة ذلك العذات » فقال 
( وهم عذاب أليم ) ى مؤلم . 

م النوع الثالث # من الوعيد قوله ( وما هم من ناصرين ) والمعنى أنه تعالى لما بين أنه لا 
خحلاص هم عن هذا العذاب الأليم بسبب الفدية › بین أیضاً أنه لا خلاص هم عنه بسہب 
النصرة والاإعانة والشفاعة » ولأصحابنا أن محتجوا هذه الآية على إثبات الشفاعة وذلك لأنه 
تعالى ختم تعديد وعيد الكفار بعدم النصرة والشفاعة فلو حصل هذا المعنى فى حق غير الكافر 

قوله تعالى # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4# . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الاإنفاق لا ينفع الكافر البتة علم المؤمنين كيفية الاإنفاق الذى 
ينتفعون به فى الآخرة » فقال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) وبين فى هذه الآية أن من 
أنفق ما أ حب كان من جلة الأبرار » ثم قال فى آية أخرى ( إن الأبرار لفى نعيم ) وقال أيضا 
( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ) وقال أيضاً ( إن الأبرار لفى نعيم على 
الأرائك ينظر ون تعرف فى وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق ختوم ختامه مسك وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسو ن ) وقال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) فالله تعالى لا 
فصل ی سائر الايات كيفية ا ا و ی و و 
وفيه لطيفة أخرى . 


وهي أنه تعالى قال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم لاخر والملائكة ) إلى أخر الآية » فذكر فى هذه الآية أكثر أعم ال الخير » وساة البر 
ثم قال فى هذه الآية ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) والمعنى أنكم وإن أتيتم بكل تلك 
الخحيرات المذكورة فى تلك الأية فانكم لا تفوزون بفضيلة البر حتى تنفقوا مما تحبون » وهذايدل 
على أ ن الاإنسان إذا أنفق ما بحبه كان ذلك أفضل الطاعات » وههنا بحث وهو : أن لقائل أن 
يقول كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية » فقوله ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون ) يقتضي أن من 
أ نفق اأ حب فقد نال البر ومن نال البر دحل تحت الآيات الدالة على عظم الثواب للا برار»فهذا 


قوله تعالى : « لن تنالوا البر حتى » الآية سورة آل عِمراك ١بج‏ 


يقتضى أن من أنفق ما أحب وصل إلى الثواب العظيم و إن لم يأت بسائر الطاعات » وهو 
باطل » وجواب هذا الارشکال : أن الانسان لا يمكنه أن ينفق بوبه إلا إذا توسل بإنفاق ذلك 
الحبوب إلى وجدان حبوب أشرف من الأول » فعلى هذا الاإنسان لا يكنه أن ينفق الدنيا في 
الدنيا إلا إذا تيقن سعادة الآخرة » ولا يمكنه أن يعترف بسعادة الآخرة إلا إذا أقر بوجود الصانع 
العالم القادر » وأقر بانه جب عليه الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه » فاذا تأملت علمت أن 
الانسان لا يمكنه إنفاق الدنيا فى الدنيا إلا إذا كان مستجمعا لحميع الخصال المحمودة فى الدنيا ‏ 
ولنرجع إلى التفسير فنقول فى الأية مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ كان السلف إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله » روى أنه لما نزلت هذه الأية 
قال أبو طلحة E HE PC E EE‏ 
السلام « بخ بخ ذاك مال رابح » وإني أ ری أن تجعلها فى الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا 
رسول الله » فقسمها فى أقاربه › ویر وی أنه جعلها بين حسان بن ثابت وأبي بن کعب رضي 
الله عنهما » وروی أن زيد بن حارثة رضي الله عنه جاء عند نزول هذه الآية بفرس له كان يجبه 
وجعله فى سبيل الله » فحمل عليها رسول الله يا أسامة » فوجد زيد فى نفسه فقال عليه السلام 
ا اه فد ا وق او ف جار اعت اع فاا ل اهال ت 
منها ؟ فقال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا عا تحبون ) 

ل المسألة الثانية 4 للمفسرين فى تفسير البر قولان ( أحده) ) ما به يصيرون أبرارا 
حتی يدخلوا فی قوله ( إن الأبرار لفى نعيم ) فيكون المراد بالبر ما بحصل منهم من الأعءا ل 
لمقبولة ( والثاني ) الثواب والحنة فكأنه قال : لن تنالوا هذه المنزلة إلا بلانفاق على هذا الوجه . 

أما القائلون بالقول الأول » فمنهم من قال ( البر ) هو التقوى واحتج بقوله ( ولكن 
البر من آمن بالل ) إلى قوله ( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) وقال أبوذر e‏ 
هو الخير » وهو قريب ما تقدم . 

وأما الذين قالوا : ابر هوالجنة فمنهم من قال ( لن تنالو البر ) ی لن تنالوا ثواب 
البر» ومنهم من قال : المراد بر الله أولياءه وإكرامه إياهم وتفضله عليهم » وهو من قرل 
الناس : برني فلان بكذا » وبر فلان لا ينقطع عني » وقال تعالی ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ) إلى قول ( أن تبروهم ) . 

المسألة الثالثة ‏ اخحتلف المفسرون فى قوله ( مما تحبون ) منهم من قال : إنه نفس 
المال » قال تعالى ( وإنه لحب الخيرلشديد ) ومنهم من قال : أن تكون البة رفيعة جيدة » قال 
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تعالی ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ومنهم من قال : ما يكون محتاجا إليه قال تعالى 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) أحد تفاسير الحب فى هذه الآية على حاجتهم إليه » وقال 
( ويؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة ) وقال عليه السلام « أفضل الصدقة ما تصدقت 
به وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر » والأولى أن يقال : كل ذلك معتبر فی باب 
الفضل وكثرة الثواب . 

# المسألة الرابعة # اختلف المفسرون .» فى أن هذا الانفاق » هل هو الزكاة أوغرها؟ 
قال ابن عباس : أراد به الزكاة » يعني ختى ترجو زكاة أموالكم » وقال الحسن : كل شيء 
أنفقه المسلم من ماله طلب به وجه الله فانه من الذين عنى الله سبحانه بقوله ( لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا ما تحبون ) حتى التمرة » والقاضيى اختار القول الأول » وأحتج عليه بأن هذا 
الانفاق » وقف الله عليه كون المكلف من الأبرار » والفوز بالحنة » بحيث لولم يوجد هذا 
الانفاق » لم يصرالعبد هذه المنزلة » وما ذاك إلا الانفاق الواجب » وأقول : لو خصصناالاية 
بغير الزكاة لكان أولى لأن الآية عحصوصة بايتاء الأحب . والزكاة الواجبة ليس فيها إيتاء 
الاحب » فانه لا جب على المزكي أن يخر ج أشرف أمواله وأكرمها » بل الصحيح أن هذه الأية 
مخحصوصة بايتاء الال على سبيل الندب . 

ل المسألة الخامسة ) نقل الواحدى عن مجاهد والكلبي : أن هذه الآية منسوخحة بأية 
الزكاة » وهذا فى غاية البعد لأن إيجاب الزكاة كيف يناف الترغيب فى بذل المحبوب لوجه اله 
او ۰ 

# المسألة السادسة ‏ قال بعضهم كلمة ( من ) فى قوله ( ما تحبون ) للتبعيض » وقرأً 
عبد الله ( حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) وفيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا بجوزثم قال ( والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) وقال آخحرون : إنها للتبيين . 

وأماقوله # وما تنفقوا من شیء فان الله به علیم ‏ ففیه سؤال : 


کل حال . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن فيه معنى الجزاء تقديره : وما تنفقوا من شيء فان 
الله به مجازيكم قل أم كثر» لأنه عليم به لا يفي عليه شىء منه » فجعل كونه عالما بذلك 
الإنفاق كناية عن إعطاء الثواب » والتعريض فى مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التصريح 
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ا م ك راص ص ص رە ى 
مله راهم حنیفا وما کان من آلمش ړکن ي 
,( والثاني ) أنه تعالى يعلم الوجه الذى لأجله يفعلونه ويعلم أن الداعي إليه أهو الاإخلاص أم 
الرياء ويعلم نكم تنفقون الأحب الأجود »أم الأخس الأرذل . 
واعلم أن نظبر هذه الآية قوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقوله ( وما آنفقتم من 
نفقة أونذرتم من نذر فان الله يعلمه ) قال صاحب الكشاف( من ) فى قوله ( من شيء ) لتبيرن 
ما ینفقونه أی من شیء کان طیبا تحبونه أو خبیٹا تکرهونه فان الله به عليم بجازيكم على قدره ت ) 
قوله تعالى [ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التو راة قل فأتوا بالتو راة فاتلوهاإن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعدذلك 
فأولئك هم الظالمون » قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) . 


أعلم أن الآيات المتقدمة إلى هذه الآية كانت فى تقرير الدلائل الدالة على نبوة حمد 
ية > وفى توجيه الالزامات الواردة على أهل الكتاب فى هذا الباب . 

وأما هذه الآية فهي فى بيان الحواب عن شبهات القوم فان ظاهر الآية يدل على أنه يِه 
کان یدعی أن کل الطعام کان حلا ثم صار البعض حراما بعد أن كان حلا والقوم نازعوه في 
ذلك وزعموا أن الذى هو الآن حرام كان حراما أبداً . 


وإذاعرفت هذا فنقول : الآية تحتمل وجوها ( الأول ) أن اليهود كانوا يعولون فى إنكار 
شرع محمد ية على إنكار النسخ › فأبطل الله عليهم ذلك بأن ( كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) فذاك الذى حرمه على نفسه » كان حلالأثم صار حراما 
عليه وعلى أولاده فقد حصل النسخ : فبطل قولكم : اللسخ غير جائز › ثم إن 
اليهود لا توجه عليهم هذا السؤال أنكر وا أن يكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم الله بسبب أن 
إسرائيل حرمه على نفسه » بل زعموا أن ذلك کان‌حراما من لدن زمان آدم عليه السلام إلى هذا 


قوله تعالى : « كل الطعام كان حلا » الأية سورة آل عمران 


10٠ 
الزمان » فعند هذا طلب الرسول عليه السلام منهم أن يحضروا التوراة فان التوراة ناطقة بأن‎ 
بعض أنواع الطعام إنما حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه » فخافوا من الفضيحة وامتنعوا‎ 
من إحضار التوراة » فحصل عند ذلك أمور كثرة تقوى دلائل نبوة محمد ية ( أحدها) أن‎ 
هذا السؤال قد توجه عليهم فى إنكار النسخ » وهو لازم لا عحيص عنه ( وثانيها ) أنه ظهر‎ 
للناس كدہم وأنجم ينسبون إلى التوراة ما لیس فيها تارة » ويتنعون عن الاقرار بما هو فيها‎ 
أخرى ( وثالثها ) أن الرسو ليا كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فامتنع أن يعرف هذه المسألة‎ 

الخامضة من علوم التوراة إلا بخبر السماء فهذا وجه حسن علمي فى تفسير الآية وبيان النظم . 

ل الوجه الثاني أن اليهود قالوا له : إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم » فلو كان 
الأمر كذلك فكيفتأكل لحوم الال وألبانها مع أن ذلك كان حراما فى دين إبراهيم فجعلوا هذا 
الكلام شبه طاعنة فى صحة دعواه » فأجاب النبي َة عن هذه الشبهة بأن قال : ذلك كان حلا 
لاإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب 
من الأسباب وبقيت تلك الحرمة فى أولاده فأنكر اليهود ذلك » فأمرهم الرسول عليه السلام 
باحضار التوراة وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية تدل على أن لحوم الال وألبانها كانت عرمة 
على إبراهيم عليه السلام فعجزواعن ذلك وافتضحوا فظهر عند هذا أنهم كانوا كاذبين فى ادعاء 
حرمة هذه الأشياء على إبراهيم عليه السلام . ) 

ل الوجه الثالث # أنه تعالى لما أنزل قوله ( وعلى الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه )| إلا ما حملت ظهوره) أو الحواياء أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا الصادقون ) وقال أيضا ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت هم ) فدلت هذه الآية على أنه تعالى إنغا حرم على اليهود هذه الأشياء جزء هم على بغيهم 
وظلمهم وقبيح فعلهم وإنه لم يكن شيء من الطعام حراما غير الطعام الواحد الذى حرمه 
إسرائيل على نفسه » فشق ذلك على اليهود من وجهين ( أحده) ) أن ذلك يدل على أن تلك 
الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة » وذلك يقتضي وقوع النسخ وهم ينكر ونه ( والثاني ) أن 
ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال » فلا حق عليهم ذلك من هذين الوجهين 
أنكر وا كون حرمة هذه الأشياء متجددة » بل زعموا أا كانت محرمة أبداً » فطالبهم النبي بل 
بأية من التوراة تدل على صحة قوم فعجزوا عنه فافتضحوا › فهذا وجه الكلام فى تفسير هذه 
الآية وكله حسن مستقيم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ . 


أما قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) ففيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف ( كل الطعام ) أى كل المطعومات أو كل 
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ذهب قوم من الفقهاء والأدباء إلى أنه بقیده ¢ وأحتجوا عليه بوجوه ( أحدها) أ 
تعالى أدخحل لفظ ( كل ) على لفظ الطعام فى هذه الأية» ولولا أن لفظ الطعام قائم مقام لفظ 
اللطعومات وإلا لما جاز ذلك ( وثانيها ) أنه استثنى عنه ما حرم إسرائيل على نفسه والاستثناء 
بخرج من الكلام ما لولاه لدحل » فلولا دحول كل الأقسام تحت لفظ الطعام وإلا لم يصح هذا 
الاستثناء وأكدوا هذا بقوله تعالى ( إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا ) ( وثالثها ) أنه تعالى 
للعباد ) فعلى هذا من ذهب إلى هذا المذهب لا يحتاج إلى الاإضصار الذى دکره صاحب 
الكشاف » أما من قال إن الاإسم المغرد المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم » وهو الذي نظرناه 
فى أصول الفقه احتاج ال الاإضار الذی دکره صاحب الكشاف . 
حنيفة رحمة الله عليه إنه اسم للبر خاصة » وهذه الآية دالة على ضعف هذا الوجه » لأنه استثنى 
من لفظ الطعام ما حرم إسرائيل على نفسه » والمفسرون اتفقوا على أن ذلك الذى حرمه إسرائيل 
على نفسه كان شيئأ سوى الحنطة » وسوى ما يتخذ منها ونما يؤكد ذلك قوله تعالى فى صفة الماء 
هم ) وأ راد الذبائح « وقالت عائشة رصي الله عنها ما لناطعام إلا الأسودان ¢ والمراد التمر 
ا 

إذا عرفت هذا فنقول : ظاهر هذه الآية يدل على أن جيع المطعومات كان حلا لبني 
إسرائيل ثم قال القفال : لم يبلغنا أنه كانت الميتة مباحة هم مع أنها طعام » وكذا القول فى 
الخنزير » ثم قال فيحتمل أن يكون ذلك على الأطعمة التي كان يدعى اليهود فى وقت الرسول 
ية نها كانت حرمة على إبراهيم › وعلى هذا التقدير لا تكون الألف واللام فى لفظ الطعام 
للأستغراق» بل للعهد السابق» وعلى هذا التقدير یز ول الارشکال ومثله قوله تعالٰی (قل لا أجد 
فما أوحى إلى حرماعلى طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) فانه إا 
خرح هذا الكلام على أشياء سألواعنها فعرفوا أن المحرم منها كذا وكذا دون غيره فكذا في هذه 
الأية . 

ل المسألة الثالغة ‏ الحل مصدر يقال : حل الشىء حلا كقولك : ذلت الدابة ذلا وعز 


۰ قوله تعالى : « إلا ما حرم اسرائيل على نفسه » الآية ٠‏ سورة آل عن 


حل هم ) والوصف بالمصدر يفيد المبالغة فههنا الحل والحلال والمحلل واحد » قال أبن عباس 
رضي الله عنه)ا فی زمزم هي حل وبل رواه سفیان بن عيينة فسئل سفيان : ما حل ؟ فقال 
محلل . 

آما قوله تعالى ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى # اختلفوا فى الشىء ء الذي حرمه إسراثيل على نفسه على وجوه ( الأول ) 
روی ابن عباس أن النبي َة قال « إن يعقوب مرض مرضاً شديداً فنذرالئن عافاه الله ليحرمن 
أحب الطعام والشراب عليه » وكان أحب الطعام إليه لحم الايل وأحب الشراب إليه ألبانما » 
وهذاقول أ بي العالية وعطاء ومقاتل (والثاني)قیل إنه كان به عرق النساءفنذر إن شفاه الله أن 
لايأكل شيئاً من العر وق (الثالث) جاء فى بعض الروايات أن الذى حرمه على نفسه زوائد الكبد 
والشحم إلاماعلى الظهر .» ونقل القفال رحه الله عن ترحمة التوراة » أن يعقوب لما حرج من 
ران إل کغان بعت يردا آل غبصو أنه إل أرض ساعرء فائتض ف الرسشول إله» وقال ٠‏ 
إن عيصو هو ذا يتلقاك ومعه أربعائة رجل » فذعر يعقوب وحزن جداً وصلى ودعا وقدم هدايا 
لأخيه وذكر القصة إلى أن ذكر الملك الذى لقيه فى صورة رجل » فدنا ذلك الرجل ووضع 
أصبعه على موضع عرق النسا» فجدرت تلك العصبة وجفت فمن أجل هذا لا يأكل بنو 
إسرائيل العروق . 


# المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه » وفيه سؤال : 
وهو أن التحريم والتحليل إا يثبت بخطاب الله تعالى › > فكيف صار تحريم يعقوب عليه 


ا 
فان الله يحرمه عليه ألا تری أن الاإنسان بحرم امرأته ته على نفسه بالطلاق » ويحرم جاريته 
بالعتق» فكذلك جائز أن يقول ال ان خت د عل ك 0 اها ةغلك 
(الثاني) إنه عليه الصلاة والسلام ربا اجتهد فأدى اجتهاده إلى التحريم»› فقال بحرمته 
وإنما قلنا إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤساء أولى الأبصار ( والثاني ) قال ( لعلمه الذين 
یستنبطونه منهم ) مدح المستنبطين والأنبياء أولى بهذا المدح ( والثالث ) قال تعالى لمحمدعليه 
الصلاة والسلام ( عفا الله عنك لم أذنت م ) فلو كان ذلك الاإذن بالنص . لم يقل : لم 
أذنت » فدل على أنه كان بالاجتهاد ( الرابع ) أنه لا طاعة إلا وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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فيها أعظم نصيب ولا شك أن استنباط أحكام الله تعاى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقة › 
فوجب أن یکون RE N E i SO‏ أكثر وعقوهم 
أنور وأذهانهم أ صفى وتوفيق‌اللهوتسديده معهم أكثرء ثم إذاحكموا بحكم بسبب الأجتهاد بحرم 
على الأمة خالفتهم فى ذلك الحكم كا أن الاإجماع إذا انعقد على الاجتهاد فانه يحرم خالفته 
والأظهر والأقوى أن إسرائيل صلوات الله عليه إنغا حرم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد إذ لو 
كان ذلك بالنض لقال إ إلا ما حرم الله على إسرائيل فلم أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على 
أن ذلك کان بالاجتهاد وهو كا يقال . الشافعي بحلل حم الخیل وأبو حنيفة محرمه بمعنى أن 
اجتهاده أدى إليه فكذا ههنا . 


واعلم أن هذا لو کان فإنه کان ختصاً بشرعه اما فی شرعنا فهو غير ثابت قال تعالی ( یا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ( الرابع ) قال الأصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى أكل 
تلك‌الأنواع فامتنع من أكلها قهراً للنفس وطلباً لمرضاة الله تعالى »كا يفعله كثير من الزهاد فعبر 
من ذلك الامتناع بالتحريم ( الخامس ) قال قوم من المتكلمين أنه جوز من الله تعالى أن يقول 
لعبده : احکم فانك لا تحكم إلا بالصواب فلعل هذه الواقعة كانت من هذا الباب › 
وللمتكلمين فى هذه المسألة منازعات كثيرة ذكرناها فى أصول الفقه . 

لإ المسألة الثالغة » ظاهر هذه الآية يدل على أن الذى حرمه إسرائيل على نفسه فقد 
OR BEE ea‏ ا 
Oe PER TT‏ ی و اع 

أما قوله تعالى ( من قبل أن تنزل التوراة ) فا معنى أن قبل نزول التوراة كان حلا لبني 

e E PA A GE‏ أما بعد التوراة فلم يبق 
کذلك بل حرم e‏ أنواعا كشرة > روی ان بني إسرائيل كانوا إدا توا بذنب عظيم 
حرم الله عليهم نوعاً من أنواع الطعام › A‏ قوله تعالٰی 
( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) . 


ا و فاتلوها O PE BE‏ 
نازعوا رسو ل الله لاه »ما لأنهم ادعوا أن تحريم هذه الأشياء كان موجوداً من لدن آدم عليه 


السلام إلى هذا الزمان . فكذبهم رسول الله ية فى ذلك » وإما لأن الرسوليية ادعى كون هذه 
اللطعومات مباحة فى الزمان ئی :راا کرم ات ال ا ر کی 
فنازعوه فى ذلك » فطلب الرسول عليه السلام إحضار التوراة ليستخرج منها المسلمون من 
علماء أهل الكتاب آية موافقة لقول الرسول » وعلى كلا الوجهين » فالتفسير ظاهر » ولمنكرى 
القياس أن يحتجوا ذه الآية » وذلك لأن الرسول عليه السلام طالبهم فيا ادعوه بكتاب الله › 
ولو كان‌القياس حجة لكان هم أنيقولوا :لا يلزم من عدم هذا الحكم فى التوراة عدمهء لأنا نشته 
بالقياس » ويكن أن يجاب عنه بأن النزاع ما وقع فى حكم شرعي › وإغا وقع فى أن هذا 
الحكم » هل كان موجودا فى زمان إبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام ام لا ؟ ومثل هذا لا 
يكن إثبانه إلا بالنص ٠‏ فلهذا المعنى طالبهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه » بنص 
التوراة . 

ثم قال تعالى ( فمن افترى على الله الكذب ) الافقراء اخحتلاق الكذب » والفرية 
الكذب والقذف » وأصله من فرى الأديم » وهو قطعه » فقيل للكذب افتراء » لأن الكاذب 
يقطع به فى القول من غير تحقيق فى الوجود . 

ثم قال ( من بعد ذلك ) أي من بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنغا كان من جهة 
يعقوب » ولم يكن عرما ما قبله ( فأولئك هم الظالمون ) المستحقون لعذاب الله لأن كفرهم 
ظلم منهم لأنفسهم ولن أضلوه عن الدين . 

ثم قال تعالى ( قل صدق الله ) ويحتمل وجوهاً ( أحدها) ( قل صدق ) فى أن ذلك 
النوع من الطعام صار حراماً على إسرائيل وأولاده بعد أن كان حلالا مم > فصح القولِ 
بالنسخ › وبطلت شبهة اليهود ( وثانيها ) ( صدق الله ) فی قوله إن حوم الیل وألبانہا كانت 
حللة لايراهيم عليه السلام وإنغا حرمت على بني إسرائيل لأن إسرائيل حرمها على نفسه » فثبت 
أن محمد اة لا أ فتى بحل لحوم الال وألبانها » فقد أفتى بملة إبراهيم ( وثالثها ) ( صدق الله ) 
فى أن سائر الأطعمة كانت عللة لبني إسرائيل وأنها إنغا حرمت على اليهود جزاء على قبائح 
أفعاحم . 

ثم قال تعالى ( فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ) أي اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد صلوات الله 
عليه من ملة إبراهيم » وسواء قال : ملة إبراهيم حنيفاً » أو قال : ملة إبراهيم الحنيف لأن 
الحال والصفة سواء فى المعنى . 


ثم قال ( وما كان من المشركين ) أى لم يدع مع الله إ ها خر ولا عبد سواه » ک| فعله 


قوله تعالی : » إن اول بیت وضع ) الأية ‏ رة ال عمران |o‏ 


ر رر ےر کر روک س وع ے e‏ 


ا ول بت وضع ا لتاس لدی بک مبا رکا وهدی للْعللبین ي فيه ۶الت 


اردص ال 
وم ژر وص ر ’رص 


0 ومن دخلهٍ کان امنا 

بعضصهم من عبادة الشمس والقمر › أو ك فعله العرب من عبادة الأوثان ¢ أوك)| فعله اليهود 
من ادعاء أن عزير ابن الله » وكا فعله النصارى من ادعاء أن المسيح ابن الله » والغرض منه 
مان ان عدا صلرات ال ا ا فى الفروع والأصول . 


أما في الفر وع › ا ت أن الحكم بحله كان إبراهيم یم قد حکم بحله أيضاً » وأما فى 
الأصول فلأن محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى التوحيد » والبراءة عن كل 
معبود سوی الله تعالی وما کان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين . 

قوله تعالى # إن أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين . فيه آيات بينات 
مقام إبراهیم ومن دخله کان آمنا 4 فى اتصال هذه الآية با قبلها وجوه ( الأول ) أن المراد مئه . 
الجواب عن شبهة أخحرى من شبه اليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام > وذلكلأنه 
عليه السلام لما حول القبلة إلى الكعبة طعن اليهود فى نبوته › وقالوا أن بيت المقدس أفضل من 
الكعبة وأ حق بالاستقبال › وذلك لأنه وضع قبل الكعبة » وهو أرض المحشر» وقبلة جملة 
الأنبياء » وإذا كان كذلك كان تحريل e‏ الكعبة باطلا » فأجاب الله تعالى عنه بقوله 
( إن ول بيت وضع للناس ) فبين تعالى أن الكعبة أفضل من بيت المقدس وأشرف › فكان 
جعلها قبلة أ ولى ( والثاني ) أن المقصود من الآية المتقدمة بيان أن النسخ هل جوز أم لا ؟ فإن 
النبي ئة استدل على جوازه بأن الأطعمة كانت مباحة لبني إسرائيل » ثم أن الله تعالى 
حرم بعضها > والقوم نازعوا رسول الله بل فيه > وأعظم الأمور التي أظهر رسول الله نسخها 
هو القبلة » :لاجرم ذكرتعالى فى هذه الآية بيان ما لأجله خولت الكعبة » وهو كون 
الكعبة أ فضل من غبرها ( الثالث ) أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين)وكان من أعظم شعار ملة إبراهيم يم الحج > ذكر فى هذه الأية فضيلة 
الت ليفرع عليه إيجاب الحج ( الرابع ) أن اليهود والنصارى زعم كل فرقة منهم أنه على ملة 
إبراهيم » > وقدسبقت هذه المناظرة فى الآيات المتقدمة . فإن الله تعالى بين كذم » من حيث 
أن حج الكعبة كان ملة إبرا هيم واليهود والنصاری لا بحجون » فيدل هذا على كذہم فى 
ذلك › وفى الاية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال المحققون ( الأول ) هو الفرد السابق » فاذا قال : أول عبد 


۱1٥٦‏ قوله تعای .) إن اول نیت س (( الآية سورة ال عمران 


ستریه فهو حر فلو اشترى عبدين فى المرة ة الأولى لم يعتق أحد منه] لأن الأول هو الفرد 
لر شتری لی ار رة الابةعبدااحدألم يعت ء لان شرطالاول كوت ساتاً يت أن الأول هر 


إذا عرفت هذافنقول : إن قوله تعالى ( إن أول بيت وضع للناس ) لا يدل على أنه أول 
بیت خلقه الله تعالی » ولا أنه ول بيت ظهر فى الأرض › بل ظاهر الآية يدل على أنه أول 
بیت وضع للناس » وکونه موضوعاً للناس يقتضي کونه مشترکاً فيه بین جميع الناس » فأماسائر 
البيوت فيكون bt E CE‏ من البيوت موضوعا 
للا :كر الیت م ركا فة ین كل الناس ء لا خضل إلا ذا کان اليت ضعا 
للطاعات والعبادات وقبلة للخلق » فدل قوله تعالى ( إن أول بيت وضع للناس ) على أن هذا 
البيت وضعه الله موضعاً للطاعات والخبرات والعبادات » فيدخحل فيه كون هذا البيت قبلة 
للصلوات »› وموضعاً للحج ٤‏ وفکانا يزداد ثواب العبادات والطاعات فيه . 

فان قیل : کونه ولا فى هذا الوصف‌یقتضی أن یکون له ثان » وهذا يقتضي أن يكون 
بيت المقدس يشاركه فى هذه الصفات التي منها وجوب حجه » وفعلوم أنه ليس كذلك . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن لفظ ( الأول ) فى اللغة اسم للشيء الذى يوجد 
اٻتداء » سواء حصل عقیبه شىء آخر أولم يمحصل › يقال : هذا أول قدومي مكة » وهذا 
أول مال أصبته ولو قال : أول عبد ملكته فهو حر فملك عبداً عتق و|! ن لم يلك بعده عبداً 
أخحر» فكذا هنا » ( والثاني ) ) أن المراد من قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) ) آی اول بیت 
وضع لطاعات الناس وعباداتهم وبيت المقدس يشاركه فى كونه بيتاً موضوعاً للطاعات 
والعبادات » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد 
الحرام » والمسجد الأقصى > ومسجدی هذا » فهذا القدر يكفي ی صدق کون الكعبة أول 
بيت وضع للناس » وأما أن يكون بيت المقدس مشاركاً له فى جميع الأمور حتى فى وجوب 
ا لحج » فهذا غير لازم والله أعلم . 

ل السألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركأً ) يجحتملى 
أن يكون المراد كونه أولا فى الوضع والبناء وأن يكون المراد كونه أولا فی کونه مبارکاً وهدی 
فحصل للمفسرين فى تفسير هذه الآية قولان ( الأول ) أنه أول فى البناء والوضع › > والذاهبون 
إلى هذا المذهب هم أقوال ( أحدها) ماروى الواحدى رمه الله تعالى فى البسيط باسناده عن 
مجاهد أنه قال : خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شيا من الأرضين » وفى رواية 
أخرى : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن بخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة » وإن قواعده 


قوله تعالٰى : « إن ET‏ للناس » الأية سورة آل عِمران 10۷ 


لفي الأرض السابعة السفلى وروی أيضا عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
رضوان الله تعالى عليهم أ معين عن أبيه عن النبي َي قال « إن الله تعالی بعث ملائکته فقال 
ابنوا ی فى الأرض بيتا على مثال البيت المعمور وأمر الله تعالى من فى الأرض أن يطوفوا به كما 
يطوف أ هل السماء بالبيت المعمور › وهذا کان قبل خلق آدم ۰ 

وأيضاً ورد فى سائر كتب التفسير عن عبدالله بن عمر › ومجاهد والسدى : أنه أول 
بیت وضع على وجه الماء عند خلق الأرض والساء » وقد خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عام 
وكان زبدة بيضاء ء على الماء ثم دحيت الأرض تحته » قال القفال فى تفسره : روی حبیب بن 
ثابت عن ابن عباس أنه قال : وجد فى كتاب فى المقام أو تحت المقام « أنا الله ذوبكة وضعتها 
يوم وضعت الشمس والقمر » وحرمتها يوم وضعت هذين الحجرين » وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء » ( وثانيها ) أن آدم صلوات الله عليه وسلامه لا أ هبط إلى الأرض شكا الوحشة » فأمره 
الله تعالى ببناء الكعبة وطاف بها » وبقي ذلك إلى زمان نوح عليه السلام » فلا أرسل الله تعالى 
الطوفان » رفع البيت إلى السماء السابعة حيال الكعبة » يتعبد عنده الملائكة » يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك سوى من دخل من قبل فيه › ثم بعد الطوفان اندرس موضع الكعبة › 
وبقي محتفياً إلى أن بعث الله تعالى جبريل صلوات الله عليه إلى إبراهيم عليه السلام ودله على 
مكان البيت » وأمره بعمارته » فكان المهندس جبريل والبناء إبراهيم والمعين إساعيل عليهم 
السلام . ) 

واعلم أن هذين القولين يشتركان فى أن الكعبة كانت موجودة فى زمان آدم عليه 
السلام . وهذا هو الأصوب ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن تكليف الصلاة کان لازماً فی دين 
جميع الأنبياء عليهم السلام » بدليل قوله تعالى فى سورة مريم ( أولئك الذين أنعم الله عليهم 

من النبيين من ذرية أدم ومن حلناه ع ومن ذدرية ة إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إد 

تتلى عليهم آيات الرحهمن خر وا سجدا وبكيا ) فدلت الآية على أن جميع الأنبياء عليهم السلا 
a‏ لله والسجدة لا بد ها من قبلة > فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح عليهم 
السلام موضعاً آحر سوی القبلة لبطل قوله (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) فوجب أن 
يقال : إن قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي الكعبةء› > فدل هذا على أن هذه الحهة كانت أبدا 
مشرفة مكرمة (الثاني) أن الله تعالی سمى مكة أم القرى» وظاهرا هذا يقتضی أا كانت 
سابقة على ساثئر البقاع فى الفضل والشرف منذ كانت موجودة ( الثالث ) روى أن النبي ب قال 
فى خحطبته يوم فتح مكة « ألا إن الله قد حرم مكة يوم خحلق السموات والأرض والشمس والقمر » 
وتحريم مكة لا يكن إلا بعد وجود مكة ( الرابع ) أن الآثار التي حكيناها عن الصحابة 


oA‏ قوله تعالی : « إن اول بیت وصح للناس الأية سورة آل عمران 


والتابعين دالة على أا كانت موجودة قبل زمان إبراهيم عليه السلام : 

واعلم أن لمن أنكر ذلك أن يحتج بوجوه ( الأول ) ما روي أن النبي ياء قال « اللهم إني 
حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة » وظاهر هذا يقتضي أن مكة بناء إبراهيم عليه السلام 
ولقائل أن يقول : لا نبعد أن يقال البیت کان موجودا قبل إبراهیم وما کان رما ثم حرمه 
وإسماعيل ) ولقائل أن يقول : لعل البيت كان موجوداً قبل ذلك ثم اندم » ثم أمر الله 
إبراهيم برفع قواعده وهذا هو الوارد فى أكثر الأخبار ( الثالث ) قال القاضى : إن الذى يقال 
من أنه رفع زمان الطوفان إلى الساء بعيد » وذلك لأن الموضع الشريف هو تلك الجهة 
المعينة » والجهة لا يكن رفعها إلى السماء ألا نرى أن الكعبة والعياذ بالله تعالى لو انهدمت ونقل 
الأحجار والخشب والتراب إلى موضع آخر لم يكن له شرف البتةء ويكون شرف تلك الحهة باقياً 
بعد الانيدام » ويجب على كل مسلم أن يصلى إلى تلك الحهة بعينها » وإذا كان كذلك فلا 
فائدة فى نقل تلك الجدران إلى السماء ولقائل أن يقول : لما صارت تلك الأجسام فى العزة إلى 
حيث أمر الله بنقلها إلى السماء » وإنغغا حصلت ها هذه العزة بسبب أنها كانت حاصلة فى تلك 
الججهة » فصار نقلها إلى السماء من أعظم الدلائل على غاية تعظيم تلك الجهة وإعزازها » فهذا 
جملة مافى هذاالقول : 

فل القول الثاني ان المراد من هذه الأولية كون هذا البيت أولا فى كونه مباركا وهدى 
للخلق روى أن النبي عليه الصلاة والسلام سثل عن أول مسجد وضع للناس » فقال عليه 
الصلاة والسلام ) المسجد الحرام ثم بيت المقدس »فقيل کم بينه)] ؟ قال « أأربعون سنة » وعن 
بيت وضع للناس مباركا فيه الهمدى والرحة والبركة أول من بناه إبراهيم»ثم بناه قوم من العرب 
E A a‏ : ثم هدم فبناه العالقة وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح ¢ ثم هدم 
فبناه قریش . 

واعلم أن دلالة الاية على الأولية فى الفضل والشرف أمر لا بد منه > لأن المقصود الأصلى 
من ذكر هذه الأولية بيان الفضيلة » لأن المقصود ترجيحه على بيت المقدس » وهذا إنما يتم 
بالأولية فى الفضيلة والشرف ‏ ولا تأثر للأولية فى البناء فى هذا المقصود » إلا أن ثبوت الأولية 

بسبب الفضيلة لا ينافى ثبوت الأولية فى البناء » وقد دللنا على ثبوت هذا المعنى أيضاً . 

# المسالة الثالثة ) إذا ثبت أن المراد من هذه الأولية زيادة الفضيلة والمنقة فلنذکر ههنا 


قوله تعالی : « إن اول بیت وضع للناس ( الاية سورة ال عمران ۱٥۹‏ 

وجوه فضيلة البيت : 

الفضيلة الأولى ) اتفقت الأمم على أن gE‏ 
وباني بيت المقدس سلميان عليه السلام › زلأاشك أن الخليل أعظم درجة وأكثر منقبة من 
سلهان عليه السلام فمن هذا الوجه يجب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدس . 

واعلم أ ن الله تعالى أمر الخليل ”عليه السلام بعمارة هذا الست > فقال ( وإذ بوأنا 
لابراهیم مکان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع والسجود ) 
E e E‏ فا E‏ 
إسياعيل هايم السا . 

ل الفضيلة الثانية € ( مقام إبراهيم ) وهو الحجر الذي وضع إبراهيم قدمه عليه فجعل 
OE o I E ERAS Sg‏ 
قدم إبراهيم عليه السلام» وهذاما لا يقدر عليه | إلا الله ولا يظهره إ إلا على الأنبياء » ثم لا رفع 
إبراهيم قدمه عنه خلق فيه الصلابة الحجرية مرة أ خحری » ثم إنه تعالى أبقى ذلك الحجر على 
سبيل الاستمرار والدوام فهذه أنواع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة أظهرها الله 
سبحانه فى ذلك الحجر . 

الفضيلة الثالثة 4 ملة ما يجتمع فيه من حصى الجمار » فانه منذ ألاف سنة وقد يبلغ 
من يرمي فى كل سنة سعائة لف إنسان كل واحد منهم سبعين حصاة » ثم لا يرى هناك إلا ما 
لواجتمع فى سنة واحدة لكان غير كثيروليس ال موضع الذى ترمي إليه الحمرات مسيل ماء ولا مهب 
رياح شديدة وقد جاء فى الآثار أن من كانت حجته مقبولة رفعت حجارة جمراته إلى الساء 

الفضيلة الرابعة ) إن الطيور تترك المرور فوق الكعبة عند طيرانها ف الهواء بل 
تنحرف عنها إذا ما وصلت إلى فوقها . 

ل الفضيلة الحامسة ‏ أن سنده يجتمع الوحش لا يؤذي بعضها بعضاً كالكلاب 
والظباء . ولا يصطاد فيه الكلاب والوحوش وتلك خاصية عجيبة وأيضاً كل من سكن مكة 
E E E FRESE GE DR CA‏ او 
وقال ( فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطممهم من جوع وآمنهم من خوف) ولم قل الت آذ 


و ۱۱ 


۱۰ قوله تعالى : « إن اول بيت ».الآية سورة آل عمران 


م الفضيلة السادسة #» أن صاحب الفيل وهو أبرهة الأشرم لماقاد الجيوش والفيل إلى 
مكة لتخريب الكعبة وعجز قريش عن مقاومة أولئك الجيوش وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة 
فأرسل الله عليهم طیراً أ بابیل › والأبابيل هم الجاعة من الطير بعد الجاعة » وكانت صخارا 
مل جرا ا را ااك ا العسكر بتلك الأحجار مع أنها كانت فى غاية 
الصغر » وهذه أية باهرة دالة على شرف الكعبة وإرهاص لنبوة ة حمد عليه الصلاة والسلام 


فإن قال قائل : لم لا يجوز أن يقال إن كل ذلك بسبب طلسم موضوع هناك بحیث لا 
٬يعرفه‏ أ حد فإن الأمر ی ترکیب الطلس|ت مشهور . 


قلنا : لو كان هذا من باب الطلسمات لكان هذا طلسم خالفاً لسائر الطلسمات فإنه لم 
يحصل لشيىء سوى الكعبة مثل هذا البقاء الطويل فى هذه المدة العظيمة » ومثل هذايكون من 
المعجزات » فلا يتمكن منها سوى الأنبياء ,` 

الفضيلة السابعة) إن الله تعالى وضعها بواد غير ذى زرع » والحكمة من وجوه 
a CE DEPT‏ 
الله ( وثانیها ) أنه لا يسکنها أحد من الحبابرة والأكاسرة فانهم يريدون طيبات الدنيا فإذا لم 
مجدوها هناك تركوا ذلك الموضم > فالمقصود تنزيه ذلك الموضع عن لوث وا 
(وثالها) أنه فعل ذلك لثلا يقصدها أحد للتجارة بل يكون ذلك لمحض العبادة والزيارة فقط 
(ورابعها) أ ظهر الله تعالى بذلك شرف الفقر حيث وضع eT‏ 
من الدنيا » فكأنه قال : جعلت الفقراء فى الدنيا أهل البلد الأمين » فكذلك أجعلهم فى 
الأاخحرة أهل المقام الأمين » هم فى الدنيا بيت الأمن وفى الآأخرة دار e‏ 
قال : لما لم اجعل الكعبة إلا فى موضع خال عن جميع نعم الدنيا فكذا لا أجعل كعبة المعرفة إلا 
SE AOS‏ 
البيت أول بيت وضع للناس فى أنواع الفضائل والمناقب ‏ وإذا ظهر هذا بطل قول اليهود : إن 
بيت المقدس أشرف من الكعبة والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( لذي ببكة ) وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 للا شك أن المراد من ( بكة ) هو مكة ڈ ئم اختلفوا فمنهم من قال : 
بكة ومكة اسان لمسمى واحد » فان الباء وا ميم حرفان متقاربان فى المخرج فیقام کل واحد 
منهم| مقام الأخر فيقال : هذه ضربة لازم › وضربة لازب » ويقال : هذا دائم ودائب » 
J‏ : راتب وراتم» ویقال ا ا 


قوله تعالی : « للذی بېکة ) الآية سورة ال عِمُران 11 


من البك الذى هو عبارة عن دفع اإبعض بعضاً »يقال : بكة يبكة بكاً إذا دفعه وزحمه » وتباك 
القوم إذا ازدحوا فلهذا قال سعيد بن جبير : سميت مكة بكة لأنهم يتباكون فيها أى يزدحمون 
فى الطواف » وهو قول محمد بن علي الباقر ومجاهد وقتادة قال بعضهم : ريت محمد بن علي 
الباقر يصلي فمرت امرأة بين يديه فذهبت أدفعها فقال : دعها فإنها سميت بكة لأنه سك 
بعضهم بعضاً » > تمر المرآة بين يدى الرجل وهو يصلي » والرجل بين يدى المرأة وهي تصلي لا 
بأس بذلك فى هذا المكان . 
۾ الوجه الثاني سميت بكة لأنها تبك أعناق الحبابرة لا يريدها جبار بسوء إلا اندقت 
عنقه قال قطرب : تقول العرب بککت عنقه أبکه بکا إذا وضعت منه ورددت نخوته . 


وأما مكة ففي اشتقاقها وجوه ( الأول ) أن اشتقاقها من أنها تمك الذنوب أي تزيلها 
كلها » من قولك : امتك الفصيل ضرع أمه » إذا امتص ما فيه ( الثاني ) سميت بذلك 
لاجتلاما الناس من كل جانب من الأرض » يقال امتك الفصيل » إذا استقصى مالي الضرع › 
ويقال تمككت العظم » إذا استقصيت ما فيه ( الثالث ) سميت مكة » > لقلة مائها » كأن 
أرضها امتكت ماءها ( الرابع ) قيل : إن مكة وسط الأرض » والعيون والمياه تنبع من تحت 
مكة » فالأرض كلها تمك من ماء مكة » ومن الناس من فرق بين مكة وبكة » > فقال بعضهم : 
إن بكة اسم للمسجد خاصة » وأما مكة » فهو اسم لكل البلد » > قالوا : والدليل عليه 
اشتقاق بكة من الازدحام والمدافعة > وهذا إنما | محصل فى المسجد عند الطواف » لا فى سائر 
المواضع » وقال الأكثرون : مكة اسم للمسجد والمطاف . وبكة اسم البلد » والدليل عليه أن 
قوله تال ( للاي ببكة ) يدل على أن البيت حالسل فى بكة ومظروف فى بكة فلو كان بكة اسيا 
للبيت لبطل كون بكة ظرفاً للبيت » أما إذا جعلنا بكة اس) للبلد » استقام هذا الكلام . 


لإ المسألة الثانية ‏ لكة أساء كثيرة › EE‏ 
رحم وكويساء والبشاشة والحاطمة تحطم من استخف بها » وأم القرى قال تعالى ( لتنذر آم 
القرى ومن حوا ) وسميت ذا الاسم لأنها أصل كل بلدة وا کے لر ٠‏ 
المعنى مزار ذلك الموضع من جميع نواحي ي الأرض . 

# المسألة الثالثة ‏ للكعبة أساءر أ E i E‏ 
الحرام ) والسبب فيه أن هذا الاسم يدل على الاإشراف والارتفاع > وسمي الكعب كعباً لا 
وارتفاعه على الرسغ روه ا ة الناهدة الثديين كاعبا > لارتفاع قدا E‏ 
البيت أشرف بيوت الأرض وأقدمها زمانا » e‏ سمى ذا الاسم ( وثانيها ) 


۱۹٦‏ قوله تعالی : « للذى ببكة » الأية ‏ سرة آل عمران 


البيت العتيق ٠‏ قال تعالى ( ثم حلها إلى البيت العتيق ) وقال ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وى 
اشتقاقه و- ٠‏ الأول ) العتيق هو القديم » وقد بينا أنه أقدم بيوت الأرض بل عند بعضهم 
أن الله خلقه قبل الأرض والس|ء ء ( والثاني ) أن الله أعتقه من الغرق حيث رفعه إلى الساء 
( الثالث ) من عتق الطائر إذاقوى فى وكره » فلما بلغ فى القوة إلى حيث أن كل من قصد تريبه 
e O‏ أعفهة من أن بكو ت ملكا ا حدم الخلوقن 
( ا لخامس ) أنه عتيق > بمعنی أن کل من زاره أعتقه الله تعالى من النار ( وثالثها ) المسجد الحرام 
قال سبحانه ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) والمراد 
من کونه حراماسیجي ء إن شاء الله فى تفسير هذه الأية . ) 

فإن قال قائل : كيف الحمع بين قوله ( إن Ey e‏ 
بيتي للطائفين ) فاضافه مرة إلى نفسه ومرة إلى الناس 

( والجواب ) كأنه قيل : البيت لى ولكن وضعته لا لأجل منفعتي فاني منزه عن الحاجة 
ولكن وضعته لك ليكو ن قبلة لدعائك والله أعلم . 

ئم قال تعالی ( مبارکا وهدی للعالمين ) . 


واعلم أنه تعالى وصف هذا البيت بأنواع الفضائل ( فأوها) أنه أول بيت وضع 
للناس » وقد ذكرنا معنى كونه أولا فى الفضل ونزيد ههنا وجوها أخر ( الأول ) قال علي رضي 
الله عنه » هو أول بيت خحص بالبركة » وبأن من دخله كان آمناً » وقال الحسن : هو أول 
مسجد عبدالله فيه فى الأرض وقال مطرف : أول بيت جعل قبلة ( وثانيها ) أنه تعالى وصفه 
بکونه مبارکا » وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى € انتصب(مباركا) على الحال والتقدير الذى استقرهو ببكة مباركاً . 


# المسألة الثانية 4 البركة ها معنيان ( أحده) ) النمو والتزايد ( والثاني ) البقاء 
والدوام » يقال تبارك الله » لثبوته لم يزل » والبركة شبه الحوض الثبوت. الماء فيها » وبرك 
البعير إذا وضع صدره على الأرض وثبت واستقر » فإن فسرنا البركة بالتزايد والنمو فهذا البيت 
مبارك من وجوه( حدها ) أن الطاعات إذا اتی ہا فى هذا البيت ازداد واا . قالية « فضل 
المسجد ا كفضل مسجدي على سائر المساجد » ثم قال بإ صلاة فى 
مسجدی هذا أ فضل من ألف صلاة فيا سواه » فهذا فى الصلاة » وأما الحج > فقال عليه 
الصلاة والسلام : « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كوم ولدته أمه » وف 
حديث أخر « الحج المبر ور ليس له جزاء إلا الجنة » ومعلوم أنه لا أكثر بركة مما ميجلب المغفرة 


قوله تعالى : ( مبارکا وهدى للعالمين » الأية سورة آل عمران ٣١ا‏ 


والرحمة ( وثانيها ) قال القفال رحه الله تعالى : ومجوز أن یکون برکته ما ذکر فى قوله تعالى 
( بجبى إليه ثمرات كل شيء ) فيكون كقوله ( إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله ) 
( وثالثها ) أن العاقل يجب أن يستحضر فى ذهنه أن الكعبة كالنقطة وليتصور أن صفوف 
المتوجهين إليها فى الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز » وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة بهذه 
الدائرة حال اشتغاهم بالصلاة » ولا شك أنه محصل فما بين هؤلاء الملصلين أشخاص 
أر واحهم علوية » وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضائرهم ربانية ثم إن تلك الأرواح 
الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة الحسية فمن كان فى 
الكعبة يتصل أنوار أرواح أ ولئك المتوجهين بعور ر وحهء» فتزداد الأنوار الاإلحية فی قلبه 6 
ويعظم لمعان الأضواء الروحانية فى سره وهذا a‏ وهو ينبهك على معنی 
کونه مبارکاً . ۰ ۰ 

وأما إن فسرنا البركة بالدوام فهو أيضاً كذلك لأنه لا تنفك الكعبة من الطائفين والعاكفين 
والركح السجود » وأيضا الأرض كرة › وإذا كان كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح 
لقوم » وظهر لثان وعصر لثالث › ومعرتب لرابع وعشاء خامس ¢ ومتی کان الأمر كذلك لم 
تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض الصلاة » 
فکان الدوام حاصلا من هذه الحهة ¢ راشا ق الكعبة على هذه الخالة الوا من الستن دوام 
أیضاً فثبت کونه ماركا ف الوجهن. 

ل الصفة الثالثة 4 من صفات هذا البيت كونه ( هدى للعالمين ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # قيل : المعنى أنه قبلة للعالمين مهتدون به إلى جهة صلاتهم » وقيل : 
هدى للعا مين أى دلالة على وجود الصانع المختار › وصدق حمد ييا فى النبوة بما فيه من الأيات 
التي ذكرناها والعجائب التي حكيناها فان كل ما يدل على النبوة فهو بعينه يدل أولا على وجود 
الصانع ¢ e‏ صفاته من العلم والقدرة والحكمة والااستغناء ¢ وقيل : هدی للعالين أ 
الحنة لأن من أدى الصلوات الواجبة إليها استوجب الحنة. 

ل المسألة الثانية ) قال الزجاج : المعنى وذا هدى للعالمين » قال : ويجوز أن يكون 
( وهدی ) فی موضع رفع على معنی وهو هدی . 

أما قوله تعالى ( فيه آيات بينات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد ما ذكرناه من الآيات 
ا ا N RO AS E‏ 


14 قوله تعالی : « مقام إبراهيم »الاي سورة آل عمران 
تخریبه فعلى هذا تفسبر الآيات وبيانها غير مذكور. 

وقوله ( مقام إبراهیم ) لا تعلق له بقوله ( فيه آیات بینات ) فکأنه تعالی قال ( فيه آیات 
بينات ) ومع ذلك فهو مقام إبراهيم ومقره وا موضع الذى اختاره وعبد الله فيه » لأن كل ذلك 

من الخلال التي با يشرف ويعظم . 

# القو ل الثاني أن تفسير الآيات مذكور » وهوقوله ( مقام إبراهيم ) أى : هي مقام 
إبراهيم . 

فان قيل : الآيات جماعة ولا يصح تفسبرها بشيء واحد» أجابواعنه من وجوه 
( الأول ) أن مقام إبراهيم بمنزلة آيات كثيرة » لأن ما كان معجزة لرسول الله ية » فهو دليل 
على وجود الصانع > وعلمه وقدرته وارادته وحیاته » وکونه غنیا منزها مقدسا عن مشاہة 
الملحدثات فمقام إبراهيم وإن كان شياً واحداً إلا أنه لما حصل فيه هذه الوجوه الكثيرة كان بمنزلة 
kl e E e‏ يم اشتمل على الآيات › 
لأن آثر القدم فى الصخرة الصماء آية » وغوصه فيها الى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخرة 
ا الاس اما ت ت وزد سا ات ا 
عليهم السلام أية خاصة لاإيراهيم عليه السلام وحفظه مع كثرة أعدائه من اليهود والنصارى 
والمشركين والملحدين ألوف سنين فثبت أن مقام إبراهيم عليه السلام آيات كثيرة ( الثالث ) قال 
الزجاج إن قوله ( ومن دخله کان آمناً ) من بقية تفسبر الآیات»کأنه قیل : فيه آیات بینات مقام 
إبراهيم وأمن من دخله » ولفظ الحمع قد يستعمل فى الاثنين » قال تعالى ( وإن تتوبا إلى الله 
فقد صخت قلوبك) ) وقال عليه السلام « الاثنان ف فوقه) E a SS E‏ 
فقال : مقام إبراهيم > وأن من دخله کان اا وأن لله على الناس حجة » ثم حذف( أن ) 
اختصاراً » کم فی قوله ( قل مر ربي بالقسط) أي اأ مر ربي بان تقسطوا ( الرابع ) جوز أن 
يذكر اختصارا» کا فى قوله ( قل أمر ربي بالقسط( أى أمر ربي بأن تقسطوا ( ( الرابع ) جوز 
أن یذکر هاتان الآیتان ویطوی ذکر غیره) دلالة على تکاثر الآیات » کأنه قیل فيه آیات بینات 
مقام إبراهيم » ومن من دخله » وكثير سواه ( الخامس ) قرأ ابن عباس وم جاهد وأبو جعفر 
لمدني في رواية قتيبة ( أية بينة ) على التوحيد ( السادس ) قال المبرد ( مقام ) مصدر فلم يجمع 
کا قال ( وعلى سمعهم ) والمراد مقامات إبراهيم › > وهي ما أقامه إبراهيم عليه السلام من أمور 
احج وأعم)| ل المناسك ولا شك أنها كشرة وعلى هذا فالمراد بالآيات شعائر الحج کیا قال ( ومن 
يعظم شعائر الله ) . 


قوله تعالی : « ومن دخله کان آمنا ( الاية سورة ال عمران ٠٦١‏ 


ثم قال تعاى ( مقام إبراهيم ) وفيه أقوال ( أحدها) أنه لا ارتفع بنيان الكعبة » وضعف 
إبراهيم عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه ( والثاني ) أنه جاء زائرا من 
الشام إلى مكة › وكان قد حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع › > فلا وصل إلى مكة قالت 
له أم إسماعيل : إنزل حتى نخسل رأسك » فلم ينزل » فجاءته بهذا الحجر فوضعته على 
الحانب الأين » فوضع قدمه عليه حتى غسلت أحد جانبي رأسه » ثم حولته إلى الحانب 
الأيسر» حتى غسلت الجانب الآخر » فبقي أثر قدميه عليه ( والثالث ) أنه هو الحجر الذى قام 
إبراهيم عليه عند الأذان بالحج » قال القفال رحمه الله » ويجوز أن يكون إبراهيم قام على ذلك 
الحجر فى هذه المواضع كلها . 

ثم قال تعالی ( ومن دخله كان آمناً ) ومذه الآية نظائر : منها قوله تعالى ( وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمناً) وقوله ( أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ) وقال إبراهیم ( رب اجعل 
هذا بلدا آمناً ) وقال تعالى ( أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قال أبو بکر الرازی Ul:‏ 
كانت الآيات المذكورةعقيب قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) موجودة فى الحرم ثم قال ( ومن 
دخله کان آمناً ) وجب أن یکون مراده جمیع الحرم » وأجمعوا على أنه لوقتل فى الحرم فانه 
يستوفى القصاص منه فى الحرم وأجمعوا على أن الحرم لا يفيد الأمان فيا سوى النفس › إغا 
الخلاف فما إذا وجب القصاص عليه خار ج الحرم فالتجأ إلى الحرم فهل يستوفى منه القصاص فى 
الحرم ؟ قال الشافعي : يستوفى »› وقال آبو حنيفة : لأ يستوفي » بل يمنع منه الطعام والشراب 
والبيع والشراء والكلام حتى بخرج »› ثم يستوف منه القصاص » والكلام في هذه المسألة قد تقدم 
فى تفسير قوله ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بمذه 
الآية » فقال : ظاهر الآية الأخبار عن كونه آمناً» ولکن لا يكن حله عليه إذ قد لا يصر آمناً 
فيقع الخلف ف الخبر » فوجب حله على الأمر ترك العمل به فى الجنايات التي دون النفس > لأن 
الضرر فيها أخحف من الضرر فى القتل » وفيا إذا وجب عليه القصاص لحناية أتى بها فى الحرم » 
لأنه هو الذى هتك حرمة الحرم » فيبقى فى محل الخلاف على مقتضى ظاهر الأية . ) 

( والجواب ) أن قوله ( كان آمناً ) إثبات لمسمى الأمن » ويكفي فى العمل به إثبات الا 
من بعض الوجوه » ونحن نقول به وبيانه من وجوه ( الأول ) أن من دخله للنسك تقربا إلى 
الله تعالى كان آمناً من النار يوم القيامة » قال النبي عليه السلام « من مات فى أحد الحرمين 
بعث يوم القيامة آمناً » وقال أيضاً « من صبر على حرمكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم 
مسيرة مائتي عام » وقال « من حج ولم یرفث ولم يفسق خر ج من ذنوبه کیوم ولدته أمه » 
( والثاني ) يحتمل أن يكون المراد ما أودع الله فى قلوب الخلق من الشفقة على كل من التجأً إليه 


قوله تعالى : « ولله على الناس و الت ٠‏ الاية سورة آل عمران 


وله عل آلناس حح لبت من آستطاع إلبه سبيلا 
ودفع المكروه عنه » ولا كان الأمر واقعاً على هذا الوجه فى الأكثر أخبر بوقوعه على هذا الوجه 
مطلقاً وهذاأولى ما قالوه لوجهين( الأول )آنا على هذا التقدير لا نجعل الخبر قائ مقام الأمر 
وهم جعلوه هقانا مقام الأمر ( والثاني ) أنه تعال إغا دكر هذا لبيان فضيلة البيت وذلك إغا 
مجحصل بشىء كان معلوماً للقوم حتى يصبر ذلك حجة على فضيلة البيت » > فاما الحكم الذى بينه 
الله ى شرع محمد عليه السلام فانه لا يصير ذلك حجة على اليهود والنصارى فى إثبات فضيلة 
الكعبة . ) 
ل الوجه الثالث ) فى تأويل الآية : أن المعنى من دخله عام عمرة القضاء مع النبي ڪيا 
كان آمناً لأنه تعالى قال ( لتدخلن المسجد الحرم إن شاء له آمنين) ( الرايع ) قال الشاك . 
من حج حجة كان آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك . 


واعلم أن طرف الكلام فى جميع هذه الأجوبة شىء واحد » وهو أن قوله ( کان آمنا) 
حکم بثبوت الأمن وذلك يكفي فى العمل به إثبات الأمن من وجه واحد وفى صورة واحدة فاذا 
حملناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا بمقتضى هذا النص فلا يبقى للنص دلالة على ما قالوه » 
ثم يتأكد ذلك بأن همل النص على هذا الوجه لا يفضى إلى تخصيص النصوص الدالة على وجوب 
القصاص وحله على ما قالوه يفضي إلى ذلك فكان قولنا أولى والله أعلم. 

قوله تعالى ‏ وله على الناس حح البيت من استطاع إليه سبلا &. 


اعلم آنه تعالى لما ذكر فضائل البيت ومناقبه » أردفه بذكر إيجاب الحج وفى الآية 
مسائل : ) 

# المسألة الأولى ‏ قراً حهمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( حج البيت ) بكسرالحاء 
والباقون بفتحها » قيل الفتح لخة الحجاز » والكسرلغة نجد وهم) واحد فى المعنى » وقیل ھے| 
جائزان مطلقاً ی اللغة » مثل رطل ورطل » وبزر وبزر» وقيل المكسورة اسم للعمل 
والمفتوحة مصدر » وقال سيبويه : جوز أن تكون المكسورة أيضاً مصدراً » كالذكر والعلم . 

المسألة الثانية 4 فى قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) وجوه ( الأول ) قال الزجاج : 
موصع ( من ) خفض على البدل من ( الناس ) والمحنى : ولله على من استطاع من الناس حج 
اا فال ال ان ونت ااا ان ا اا 2ل ل ا 
عليه » والتقدير من استطاع إلى الحج سبيلا فلله عليه حج البيت ( الثالث ) قال ابن الأنبارى : 


قوله تعالی : « ولله على الناس حح الت ( الأية * سورة آل عِمران ۱٦۷‏ 


جوز أن يكون ( من ) فى موضع رفع على معنى الترجمة للناس » كأنه قيل : من الناس الذين 
عليهم لله حج البيت ؟ فقيل هم من استطاع إليه سبيلا . 


ل المسألة الثالثة # اتفق الأكثر ون على أن الزاد والراحلة شرطان لحصول الاستطاعة › 
روى جماعة من الصحابة عن النبي بلا أنه فسر استطاعة السبيل إلى الحج بوجود الزاد 
والراحلة » وروى القفال عن جويبر عن الضحاك أنه قال : إذا کان شاباً صحيحاأ لیس له مال 
فعلیه أن يژاجر نفسه حتی يقضی حجه فقال له قائل : أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ 
فقال : لو کان لبعضهم میراث ؟ بمكة أكان يتركه ؟ قال ١‏ لا بل يتطلق إلية ولو حبواًء > قال : 
فكذلك يجب عليه حح البيت › عن عكرمة NE‏ : الاستطاعة هي صحة البدن › 
وإمكان المشى إذا لم جد ما يركبه . 


واعلم أن كل من كان صحيح البدن قادراً على المشي إذا لم جد ما يركب فانه يصدق 

عليه أنه يستطيع لذلك الفعل » فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ 
فلا بد فيه من دلیل منفصل › ولا يكن التعويل فى ذلك على الأخبار المروية فى هذا الباب لأا 
'أخبار آحاد فلا يترك لأجلها ظاهر الكتاب لا سا وقد طعن محمد بن جرير الطبرى ي رواة ةتلك 
الأخبار » وطعن فيها من وجه أخر» وهو أن حصول الزاد والراحلة لا يكفي فى حصول 
الاستطاءعة فانه يعتبر فى حصول الاستطاعة صحة البدن وعدم الخوف ف الطريق » وظاهر هذه 
الأخبار يقتضى أن لا يكون شيء من ذلك معتبراً > فصارت هذه الأخبار مطعوناً فيها من هذا 
الوجه بل بجحب أن يعول فى ذلك على ظاهر قوله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) 
وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

فإ المسألة الرابعة ) احتج بعضهم بهذه الآية على أن الكفار حاطبون بفروع الشرائع 
قالوا لأن ظاهر قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) يعم المؤمن والكافر وعدم الاإمان لا 
يصلح معارضاً وخصصاً هذا العموم > لأن الدهرى مكلف بالاإيمان بمحمد ية مع أن الايان 
بالل الذى هو شرط صحة الاإيان بمحمد عليه السلام غر حاصل واللحدث مكلف بالصلاة کک 
أن الوضوء الذى هو شرط صحة الصلاة ة غر حاصل > فلم یکن عدم الشرط مانعاً من کونه مكلفا 
بالمشروط > فكذا ههنا والله أعلم. 


4 المسألة e E E Ob‏ الأستطاعة قبل الفعل ؛ 


ا ا ا ا و و اک ف ی 


1۹۸ ) قوله تعال e‏ ومن كفر » الاية سورة ال عمران 


ص ص ص ص ی 


ومن كفر فن الله غی عن لعن GD‏ 


مأموراً yT‏ & الأية وذلك باطل بالاتفاق . 


أ جاب الأصحاب بأن هذا أ يضاً لازم هم > وذلك لأن القادر إماأن يصبر مأموراً بالفعل 
قبل حصول الداعي إلى الفعل أو بعد حصوله أما قبل حصول الداعي فمحال » لأن قبل 
حصو ل الداعي يتنم حصول الفعل » فيكون التكليف به تكليف ما لا يطاق » وأمابعد 
حصو ل الداعي فالفعل يصير واجب الحصول » فلا يكون فى التكليف به فائدة » وإذا كانت 
الاستطاعة منتفية فى الحالين وجب أن لا يتوجه التكليف المذكور فى هذه الآية على أحد. 

المسألة السادسة ) روى أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله أكتب الحج علينا 
فی کل عام » ڈکر وا ذلك تلانا : EES a‏ 
ولو وجبت ماقمتم ہا ولو لم تقوموا با لكفرتم أ فوادعوني ما وادعتکم وإذا آمرتكم بأمر 
فافعلوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا عنه فاا هلك من كان قبلكم بكشرة 
احتلافهم على أنبيائهم » » ثم احتج العلماء بهذا الخبر على أن الأمر لا يفيد التكرار من وجهين 
( الأول ) أن الأمر ورد با لحج ولم يفد التكرار ( والثاني ) أن الصحابة استفهموا أنه هل 
یوجب التکرار ام لا ؟ ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار لما احتاجوا إلى الاستفهام مع كونمم 
اا 


المسألة السابعة ‏ استطاعة السبيل إلى الشىء عبارة عن إمكان الوصول » قال تعالى 
( فهل إلى خحروج من سبيل ) وقال ( فهل إلى مرد من سبيل ) وقال ( ما على المحسنين من 
سبيل ) فيعتبر فى حصول هذا الارمكان صحة البدن » وزوال خوف التلف من السبع أو 
العدو» وفقدان الطعام والشراب والقدرة على اال الذى یشتری به الزاد والراحلة وأن يمصی 
ترك من الال ما يكفيهم فى المجيء والذهاب وتفاصيل هذا الباب مذكورة فى كتب الفقهاء والله 
أعلم . 

ثم قال تعالى # ومن كفر فان الله غني عن العالمين ‏ وفيه مسائل : 

السالة ارك 4 ف هذه الاآية e‏ 
له ما قبله . 


قوله تعالى : « ومن كفر » الاية سورة ال عِمران ۹ 
ومنهم من حله على من لم يعتقد وجوب الحج . أما الذين حملوه على تارك الحج فقد عولوا فيه 
) على ظاهر الآية فانه لما تقدم الأمر بالحح ثم أتبعه بقوله ( ومن كفر ) فهم منه أن هذا الكفر 
ليس إلا ترك ماتقدم الأمر به ثم انیم آكدوا هذا الوجه بالأخبار » روی عن النبي َي أنه قال 
« من مات ولم ميحج فلیمت إن شاء بهودياً وإن شاء نصرا انياً » وعن أبي أمامة قال : قال النبي 
بل « من مات ولم يحج حجة الاإسلام ولم تمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائز 
فلیمت على ای حال شاء وديا أو نصرا انيا » وعن سعید بن جبير : لو مات جار لی وله میسرة 
ولم حح لم أصل عليه » فان قيل : كيف جوز الحكم عليه بالكفر بسبب ترك احج ؟ 

أجاب القفال رحه الله تعالى عنه : جوز أن يكون المراد منه التغليظ » أى قد قارب 
الكفر وعمل ما يعمله من كفر بالحج » ونظيره قوله تعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) أي 
كادت تبلغ ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام « من ترك صلاة متعمداً فقد كفر ‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام « من اتی امرأة ة حائضا أو فى دبرها فقد كفر » وأما الأكثرون : فهم الذين 
لوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحج » قال الضحاك : لما نزلت آية الحج جع 
الرسول َة أ هل الأديان الستة المسلمين » والنصارى واليهود والصابئين والمجوس والمشركين 
فخطبهم وقال : ) إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا» فأامن به المسلمون‌وکفرت به 
الملل الخمس » وقالوا : لا تمن به » ولا نصلی إلیه » ولا نحجه » فأنزل الله تعالی قوله ( ومن 
كفر فإن الله غني عن العالين ) وهذا القول هو الأقوى . 

ل المسألة الثانية » اعلم أن تكليف الشرع فى العبادات قسمان » منها ما يكون أصله 
معقولا إلا أن تفاصيله لا تكون معقولة مثل الصلاة ة فان أصلها معقول وهو تعظيم الله أما 
كيفية الصلاة فغر معقولة » وكذا الزكاة أصلها دفع حاجة الفقر وكيفيتها غر معقولة › 
والصوم أصله معقول » وهو قهر النفس وكيفيته غير معقولة » أما احج فهو سفر إلى موضح 
معين على كيفيات مخصوصة » فالحكمة فى كيفيات هذه العبادات غير معقولة وأصلها غير 
معلومة . 

إذاعرفت هذا فنقول : قال المحققون إن الإتيان بهذا النوع من العبادة أدل على كال 
العبودية وا لخضوع والانقياد من الاتيان بالنوع الأول » وذلك لأن الآتي بالنوع الأول يحتمل 
أنه إغا أتى به لما عرف بعقله من وجوه لمنافع فيه › أما الآتي بالنوع الثاني فانه لا تي به إلا 
لجرد الانقياد والطاعة والعبودية » فلاجل هذا المعنى اشتمل الأمر بالج ف هذه الأية على 
أنواع كثيرة من التوكيد ( أحدها) قوله ( ولله على الناس حج البيت ) والمعنى أنه سبحانه لكونه 
إلا ألزم عبيده هذه الطاعة فيجب الانقياد سواء عرفوا وجه الحكمة فيها أولم يعرفوا ( وثانيها ) 


2 قوله تعالى : «قليا أهل الكتاب لم تكفرون » الآية سورة ال عِمران 
مو 0# 1 ٤‏ مص م رور ر ) 
فل باه انتب لم تکفرون ڪلت اله الله شهید على ما تمو تعملون ‏ 
E >2‏ م رر ي مم 1 م م رو رص م کر مع رو 
ل اهل آلکتطس ل ام تصدون عن سریلٍ لله من ۶امن تبغونہا عوجا و نتم 


ری رج رر 


دآ وا آله قلغل ع تعملرتٹ @ 


أنه ذكر ( الناس ) ثم أبدل منه ( من استطاع إليه سبيلا ) وفيه ضربان من التأكيد › 
فلان الابدال تثنية للمراد وتكرير » وذلك يدل على شدة العناية » ااا فلأنه 
وفصل انا وذلك يدل على شدة الاهةام ( وثالثها ) أنه سبحانه عبر عن هذا الوجوبتب 
O E O PPD I ET‏ 
على الناس (٠)‏ ورابعها ) أن ظاهر اللفظ يقتضي | إججابه على كل إنسان يستطيعه » وتعميم 
التكليف يدل على شدة الاهتام ( وخامسها) أنه قال ( ومن کفر ) مکان » ومن لم يحج وهذا 
تغلیظ شدید فى حق تارك الحج ( وسادسها ) ذكر الاستغناء e‏ 
والخذلان ( وسابعها ) قوله ( عن العالمين ) ولم يقل عنه لأن المستغني عن كل العالمين أولى أن 
يكون مستغنيا عن ذلك الإنسان الواحد وعن طاعته » فكان ذلك أدل على E‏ 
أن فى أول الآية قال ( ولله على الناس ) فبين أن هذا a‏ 
الربوبية » لا حر نفع ولا لدفع ضرء ثم أكد هذا فى آخر الآية بقوله ( فان الله غني عن 
العالمين ) وما يدل من الأخبارعلى تأكيد الأمر بالحج . قوله عليه الصلاة والسلام « حجوا قبل 
أن لاا تحجوا فانه قد هدم البيت مرتين ويرفع فى الثالث » وروی « حجوا قبل أن لا تحجوا 
حجواقبل أن ينع البر جانبه » قيل OEE I EE‏ 
أوغيره » وعن ابن مسعود« حجوا هذا البيت قبل أنتنبت فى البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا 
هلکت » . 
قوله تعالی # قل يا آهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهیدعلی ما تعملون > قل یا 
أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأ وأنتم شهداء وما الله بغافل ع| 
تون 4 , 
اعلم أن فى كيفية النظم وجهين ( الأول ) وهو الأوفق : أنه تعالى لما أورد الدلائل على 
نبوة حمد عليه الصلاة والسلام ما ورد فى التوراة والاإنجيل من البشارة بمقدمه » ثم ذكر عقيب 
ذلك شبهات الةوم . 
فالشبهة الأولى ‏ ما يتعلق بانكار النسخ . 


قوله تعالی : قل يا اهل الكتاب لم تكفرون .» الآية سورة آل عِمران |۷١‏ 

وأجاب عنها بقوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) . 

# والشبهة الثانية 4 ما يتعلق بالكعبة ووجوب استقبا ها فى الصلاة ووجوب حجها. 
وأجاب عنها بقوله ( إن أول بيت وضع للناس ) إلى آخرها » فعند هذا تمت وظيفة 
الاستدلال وکمل الجواب عن شبهات رباب الضلال » فعند ذلك خاطبهم بالكلام اللبن وقال 
ا ا a‏ وهذا هو الغاية القصوى فى 


3 ل iE‏ فضائل الكعبة ووجوب الحح » والقوم كانوا 
عا مين بأن هذا هو الدين الحق والملة الصحيحة قال هم ( لم تكفرون بيات الله ) بعد أن 
علمتم كونها حقة صحيحة . 

واعلم أن المبطل إما أن يكون ضالا فقط » وإما أن یکون مع کونه ضالا یکون مضلا » 
والقوم کانوا موصوفین بالامرين جیما فبدا تعالى بالاإنكار عليهم فى الصفة الأولى على سبيل 
الرفق واللطف . 

eee 


بأهل الكتاب » فقال الحسن : a‏ ا ات e TOT‏ 
عليه بقوله ( وأنتم شهداء ) وقال بعضهم : بل المراد كل أهل الكتاب لأنهم وإن لم يعلموا 
فا لحجة قائمة عليهم فكأنهم بترك الاستدلال والعدول إلى التقليد بمنزلة من علم ثم أنكر . 

فان قيل : ولم خحص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار؟ . 

قلنا لوجهين ( الأول ) أنابينا أنه تعالى أورد الدليل عليهم من التوراة والاإنجيل على 
صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » ثم أجاب عن شبههم فى ذلك » ثم لا تم ذلك 
خاطبهم فقال ( يا أهل الكتاب ) فهذا الترتيب الصحيح ( الثاني ) أن معرفتهم بآيات الله 
أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبوة » ولعرفتهم با فى كتبهم من الشهادة بصدفق 
الرسول والہشارة بنبونه 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة فى قوله تعالى ( لم تكفرون بأيات الله ) دلالة على أن 
ومرصهم . 


Y۲‏ قوله تعاٰی Pia‏ والله شهيد على ما تعملون ( الاية سورة ال عمران 


( والجواب عنه ) المعارضة بالعلم والداعي . 


ل المسألة الثالشة ¢ المراد ( من آيات الله ) الآيات التي نصبها الله تعالى على نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام » والمراد بكفرهم ہا كفرهم بدلالتها على نبوة محمد عليه الصلاة 


ثم قال ( والله شهيد على ماتعملون ) الواوللحال والمعنى : لم تكفر ون بآيات الله التي 
دلتکم على صدى محمد عليه الصلاة والسلام » والحال أن الله شهيد على أعالكم وجازيكم 
عليها وهذه الحال توجب أن لا تجترؤا على الكنر باياته . 

ثم إنه تعالى لا أنكر عليهم فى ضلاههم ذكر بعد ذلك الاإنكار عليهم فى إضلاهم لضعفة 
السلمون فقال ( قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ) قال الفراء : يقال 
صددته أصده صدا وأ صددته اصدادا وقراً الحسن ( تصدون ) بضم التاء من أصده » قال 
المفسرون : وكان صدهم عن سبيل الله بالقاء الشبه والشكوك فى قلوب الضعفة من 
السلمین وکانوا ینکرون کون صفته َة فی كتا ہم 

ئم قال ( تبغونها عوجا ) العوج بكسرالعين الميل عن الاستواء فى كل ما لايرى › وهو 
الدين والقول › فأما الشيء الذى يرى فيقال فيه : عوج بفتح العين كالحائط والقناة والشجرة › 
قال ابن الانباری ر بغیت 
لمال والأجر والثواب وأريد ههنا : تبخون ها عوجا » ثم أسقطت اللام ك) قالوا : 
درهاً أى وهبت لك درهٌ > ومثله صدت لك ظبياً وأنشد : 


فتقولی غلامهم ثم نادی اظيا أصيدكم أم حماراً 
أراد أصيد لكم والماء فى ( تبغونها ) عائدة إلى ( السبيل ) لأن السبيل يؤنث ويذكر 
و( العوج ) يعني به الزيغ والتحريف. أى تلتمسون لسبيله الزيغ والتحريف بالشبه التي 
توردونها على الضعفة نحوقوهم : النسخ يدل على البداء وقوهم : إنه ورد فى التوراة أن شريعة 
موسى عليه السلام باقية إلى الأبد » وني الآية وجه آخر وهو أن يكون ( عوجاً ) فى موضع الحال 
والمعنى : تبغونها ضالين وذلك نم کأنہم کانوا يدعون آم على دين الله وسبيله فقال الله 
تعالى : إنكم تبغون سبيل الله ضالين وعلى هذا القول لا يحتاج إلى إضار اللام فى تبخوما. 


ثم قال ( وأنتم شهداء ) وفيه وجوه ( الأول ) قال ابن عباس رضی الله عنھے| يعني 
أنتم شهداء أن فى التوراة أن دين الله الذى لا يقبل غيره هو الاإسلام ( الثاني ) وأنتم شهداء 


قوله تعالى : « يا اما الذين آمنوا » الأية سورة ال عمران ۱|۷۳ 


م٤ e AT‏ لور کر سے ت c2‏ ر ر رارق ا روس ب او 
تايا آلذين ٤امنوا‏ إن نطيعوا فر يقا من آلذين أوتوا أا کتلب بردو م بعد ٤|‏ 1 
کک ۶ 2 ر وار ر ےم رر و رې ر ررےرر ویرد ق 

رہل 0 وکیف تھ وں وانتم تلن علیکر ۶ابلت آ ه وفيكر رسوله, 


سے م pp‏ و کے ارو 
e‏ 


۶ سے سے{ وت 
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على ظهور المعجزات على نبوته ية ( الثالث ) وأنتم شهداء أنه لا جوز الصد عن سبيل الله 
( الرابع ) وأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم ویعولون على شهادتکم ی 
عظام الأمور وهم الأحبار والمعنى : أن من كان كذلك فكيف يلي به الاإصرار على الباططل 
والكذب والضلال والإضلال . 


ثم قال ( وما الله بغافل عا تعملون ) والمراد التهديد » وهو كقول الرجل لعبده » وقد 
أنكر طريقة لا يخفي على ما أنت عليه ولست غافلا عن أمرك وإنما ختم الأية الأول بقوله ( وله 
شهيد ) وهذه الآية بقوله ( وما الله بغافل عا تعملون ) وذلك لأنهم كانوا يظهرون الكفر بنبوة 
محمد ية وما كانوا يظهرون القاء الشبه فى قلوب المسلمين » بل كانوا يحتالون فى ذلك بوجوه 
ا لحيل فلا جرم قال فما أظهر وه ( والله شهيد ) وفيا أضمروه ( وما الله بخافل ع)] تعملون ) وإعا 
کرر ف الآيتين قوله ( قل يا أهل الكتاب ) لأن المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه » وتكرير 
- هذا الطاب الاطيف أقرب إلى التلطف فى صرفهم عن طريقتهم فى الضلال والاإضلال وأدل 
على النصح حم فى الدين والاإشفاق . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إهانكم کافرین » وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم باه فقد 

واعلم أنه تعالى لما حذر الفريتق من أهل الكتاب فى الآية الأولى عن الاإغواء والاإضلال 
حذر المؤمنين فى هذه الآية عن إغوائهم وإضلاهم ومنعهم عن الالتفات إلى قوهم RTT‏ 
شاس ابن قيس اليهودى كان عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد » فاتفق 
أنه فرغل رمن الأفارشس الأيس ورج قراح ق علق هم ار 
وکان فد زال ما کان بینهم ف الحاهلية من العداوة ببركة الارسلام ¢ فشی ذلك على الیهودى 


۷٤‏ قوله تعالی : « يا اا الذين آمنوا اتقوا الله ) الاأية سورة آل عمران 


فجلس إليهم وذكرهم ما كان بينهم من الحروب قبل ذلك وقرأ عليهم بعض ما قيل فى تلك 
الحروب من الأشعار فتناز ع القوم وتخاضبوا وقالوا:السلاح السلاح »فوصل الخبر إلى النبي عليه 
السلام » فرح إل فيمن معه من المهاجرين والأنصار » وقال : أترجعون إلى أحوال 
الحاهلية وأنا بين أ ظهركم وقد أكرمكم الله بالاإسلام وألف بين قلوبكم فعرف القوم أن ذلك 
کان من عمل الشيطان » ومن كيد ذلك اليهودى > فالقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا تم 
انصرفوا مع رسول لهي » فما کان يوم أقبح أولا وأحسن آخرأ من ذلك اليوم » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية فقوله ( إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب ) بحتمل أن يكون المراد هذه 
الواقعة » ويحتمل أن يكون المراد جميع ما يحاولونه من أنواع الاضلال » فبين تعالى أن المؤمنين 
إن لانوا وقبلوا منهم قوم أدى ذلك حالا بعد حال إلى أن يعودوا كفاراً » والكفر يوجب 
اللاك فى الدنيا والدين » أما ى الدنيا فبوقوع العداوة والبخضاء وهيجان الفتنة وثوران 
المحاربة المؤدية إلى سفك الدماءء وأما فى الدين فظاهر . 


ثم قال تعالی ( وکیف تکفر ون وأنتم تتل عليكم أيات الله وفيكم رسوله ) وكلمة 
( كيف) تعجب . والتعجب إنما يليق بمن لا يعلم السبب » وذلك على الله محال » والمراد منه 
لمنع والتغليظ وذلك لأن تلاوة أيات الله عليهم حالا بعد حال مع كون الرسول فيهم الذى 
يزيل كل شبهة ويقرر كل حجة » كال انع من وقوعهم فى الكفر » فكان صدور الكفر على 
الذين كانوا بحضرة الرسول أبعد من هذا الوجه » فقوله ( إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب یردوکم دعد إعانكم کافرین ) تنبیه على أن المقصد الأقصى هو لاء اليهود والمنافقين أن 
يردوا المسلمين عن الارسلام ثم أرشد المسلمين إلى أنه يجب أن لا يلتفتوا إلى قوهم » بل الواجب 
أن يرجعوا عند كل شبهة يسمعونها من هؤلاء اليهود إلى الرسول ية » حتى يكشف عنها 
ويزيل وجه الشبهة فيها . 

ثم قال ( ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ) والمقصود : إنه لما ذكر الوعيد 
أردفه بهذا الوعد » والمعنى : ومن يتمسك بدين الله > ويجوز أن يكون حثا هم على الاإلتجاء 
إليه فى دفع شرور الكفار والاعتصام فى اللغة الاستمساك بالثىء وأصله من العصمة › 
والعصمة امنع في كلام العرب » والعاصم المانع » واعتصم فلان بالشيء إذا تمسك بالشى فى 
منع نفسه من الوقوع في آفة » ومنه قوله تعالى ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) قال قتادة : 
ذكر فى الاية أمرين يمنعان عن الوقوع فى الكفر ( أحده) ) تلاوة كتاب الله ( والثاني ) کون 
الرسول فيهم » أما الرسو ل ية فقد مضى إلى رحة الله > وأما الكتاب فباق على وجه الدهر .. 


وأما قوله ( فقد هدى إلى صراط مستقيم ) فقد احتج به اصحابنا على أن فعل العبد 


) قوله تعالی :» یا اہا الذين آمنوا اتقوا ( الاية سورة ال عمران Yo‏ 


سے ٤ص‏ مص عات مم يد 2 E‏ ص صر وص 

يلابا دين ۶امنو توأ آله حى تماتهء ولا بموتن إلا وان امون ي واغتصموا 
ص کر کر کے ا کے 8ھ 8 و کے ص سر ارر و ۳ » r DE‏ کا بس ص 

حل الله یما ولا روا رازوا عت ا یک ڈگ أن الك ب 


رر کو عص ر 


ویک قاصبحتم ر بنعمته ا وکنتم عل سما حفرة من آلار فانم ۾ من 


ص 
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خلوق لله تعالى » قالوا : لأنهجعل اعتصامهم هداية من الله ¢ فلا جعل ذلك الأعتصام فعلا 
نهم وهداية من الله ثبت ما قلناه › أما المعتزلة فقد ذكر وا فيه وجوها ( الأول ) أن المراد بهذه 
الهداية الزيادة فى الألطاف المرتبة على اداء الطاعات ك) قال تعالى ( يهدى به الله من اتبع 
رضواده سبل السلام ) وهذا اخحتاره القمال رهه RS‏ من يعتصم بالله 
فنعم ما فعل فانه انما هدى إلى الصراط المستقيم ليفعل ليفعل ذلك ( الثالث ) أن من يعتصم بالله فقد 
هدى إلى طريق الحنة ( والرابع ) قال صاحب الکشاف( فقد هدی ) أی فقد حصل له الهدی 
لا عالة »> کا تقول : إذاجئت فلانا فقد أفلحت » كأن الهدى قد حصل فهو بخبر عنه حاصاا 
وذلك لأن المعتصم بال متوقع للهدى ك) أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده . 


قوله تعالى ¥ يا أا الذين آمنوا اتفوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون». 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفاً حفرة من النار فأتقذكم منها كذلك يېهن الله لکم آیاته 


لعلكم تهتدون % . 


اعلم أنه تعالى لما حذر المؤمنين من إضلال الكفار ومن تلبيساتهم فى الأية الأولى أمر 
المؤمنين فى هذه الأيات بمجامع الطاعات » ومعاقد الخرات فأمرهم آولا بتقوی الله وهوقوله 
( اتقوا لله ) وثانياً بالاعتصام بحبل الله » وهو قوله ( واعتصموا بحبل الله ) وثالثا بذكر نعم 
الله وهو قوله ( واذكر وا نعمة الله عليكم ) والسبب فى هذا الترتيب أن فعل الاإنسان لا بد وأن 
کا مغل إما بالرهبة وإما بالرغبة › والرهبة مقدمة على الرغبة »› لأن دفع الضرر مقدم 
على جلب النفع › > فقوله ( اتقوا الله حى تقاته ) إشارة إلى التخويف من عقاب الله تعالى > ثم 
جعله سیبا للأمر بالتمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله » ثم أردفه بالرغبة » وهي قوله 


الفخر الرازي ج۸ م ۱۲ 


۱۷٦‏ قوله تعالى : « يا اا الذين أمنوا » الآية سورة آل عمران 


( واذكر وا نعمة الله عليكم ) فكأنه قال : خوفعقاب الله يوجب ذلك » وكثرة نعم الله توجب 
ذلك فلم تبق جهة من الحهات الموجبة للفعل إلا وهي حاصلة فى وجوب انقيادكم لأمر الله 
ووجوب طاعتكم لحكم الله » فظهر بما ذكرناه أن الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية مرتبة 
على أحسن الوجوه » ولنرجع أ التفسرر : 

أماقوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأول ه قال بعضهم هذه الأية منسوخة وذلك لما یر وی عن ابن عباس رضي 
الله عنهم) أنه قال : لا نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لأن حق تقاته : أن يطاع فلا 
فأنزل الله تعالى بعد هذه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ونسخت هذه الآية أوها ولم ينسخ آخرها 
وهو قوله ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) وزعم حمهور المحققين أن القول بهذا النسخ باطل 
واحتجوا عليه من وجوه ( الأول) ما رویعن معاذ أنه عليه السلام قال له « هل تدرى ما حق 
الله على العباد ؟ » قال الله ورسوله أعلم » قال : هو أن یعبدوه ولا يشرکوا به شیا » وهذا لا 
يجوز أن ينسخ ( الثاني ) أن معنى قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أى كا بحق أن يتقي » وذلك 
بأن جتنب جميع معاصيه » ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأنه إباحة لبعض المعاصي » رإذا 
کان كذلك صار معنی هذا ومعنی قوله تعالی ( فاتقوا الله ما استطعتم ) واحدا لأن من اتقی الله 
ما استطاع فقد اتفاه حق تقاته » ولا جوز أن یکون ا مراد بقوله ( حق تقاته ) ما لا يستطاع من 
التقوى › لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها والوسع دول الطاقة ونظر هذه 
الأية قوله ( وجاهدوا فی الله حق جهاده ) 

فان قیل : اليس أنه تعالی قال ( وما قدروا الله حق قدره) . 

قلنا : سنبین فى تفسبر هذه الآية أا جاءت فى القرآن فى ثلاثة مواضع وكلها فى صفة 
الكفار لا فى صفة | لمسلمين ؛ أما الذين قالوا : إن المراد هو أن يطاع فلا يعصى فهذا صحيح 
والذى يصدر عن الاإنسان على سبيل السهو والنسيان فخير فادح فيه لأن ال لتکلیف مرفوع فى هذه 
الدعاء والعبادة وكل ذلك عا لا يطاق › فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ : 


قال المصنف رضي الله تعالى عنه » أقول : للأولين أن يقرروا قوم من وجهسين 
( الأول ) أن كنه الاإمية غير معلوم للخلق » فلا يكون كمال قهره وقدرته وعزته معلوماً 


قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً » الآية سورة آل عمران ۱۷۷ 
للخلق » وإذالم بحصل العلم بذلك لم يحصل الخوف اللائق بذلك فلم يحصل الاتقاء اللائق 
به ( الثاني ) أنهم مروا بالاتقاء المغلظ والمخفف معا فنسخ المغلظ وبقي المخفف» وقيل : إن 
هذا باطل › لأن الواجب عليه أن يتقي ما أمكن والنسخ إنما يدخل فى الواجبات لا فى النفي › 
لأنه يوجب رفع الحجر عا يقتضي أن يكون الاإنسان حجورا عنه وإنه غير جائز , 

المسألة الثانية ‏ قوله تعالی ( حق تقاته ) ی کا جب أن يتقي يدل عليه قوله تعالی ‏ 
( حت اليقين ) ويقال هو الرجل حقاً » ومنه قوله عليه السلام « آنا النبي لا كذب 4 آنا ابن 
عبد المطلب » وعن علي رضي الله عنه أنه قال : أناعلي لا كذب أنا ابن عبد المطلب › والتقي 
اسم الفعل من قولك اتقيت » كا أن المدى اسم الفعل من قولك اهتديت . 

أما قوله تعالى ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) فلفظ النهي واقع على الموت › لکن 
لمقصود الأمر بالاإقامة على الاإسلام > وذلك لأنه لما كان يمكنهم الثبات على الاإسلام حتى إذا 
أتاهم الموت أتاهم وهم على الاإسلام » صار الموت على الاإسلام بمنزلة ما قد دحل فی 
إمكانهم » ومضى الكلام فى هذا عند قوله ( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 

ثم قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً) . 

واعلم أنه تعالى لما أمرهم بالأتقاء عن | لحظورات أمرهم بالتمسك بالاإعتصام بجا هو 
كالآأصل لحميع الخرات والطاعات > وهو الأعتصام بحبل الله . 

واعلم أن كل من يشي على طريق دقيتق يخاف أن تزلق رجله » فإذا تمسك بحبل مشدود 
الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن من الخوف » ولا شك أن طريق الحق طريق دقيق » وقد 
انزلق رجل الكشر من الخلق عنه » فمن اعتصم بدليل الله وبيناته فانه يأمن من ذلك ا لوف › 
فکان مراد من الحبل ههنا كل شيء يكن التوصل به إلى احق فى طريق الدين » وهو أنواع 
كشبرة » فذكر كل واحد من المفسرين واحداً من تلك الأشياء » فقال ابن عباس رضي الله 
عنها : المراد بالحبل ههنا العهد المذكور فى قوله ( وأفوا بعهدى وف بعهدكم ) وقال ( إلا 
القرآن » روى عن علي رضي الله عنه عن النبي لا أنه قال « أما إنها ستكون فتنة » قيل : ف 
الخرح منها ؟ قال « کتاب الله فيه نباً من قبلکم وخبر من بعدکم وحکم ما بینم وهو حبل 
الله المتين » وروى عن ابن مسعود عن النبي ياء أنه قال « هذا القرآن حبل الله » وروى عن 


0 قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله حميعاً » الآية سورة آل عمران 


أبي سعيد الخد رى عن النبي ية أنه قال « إني تارك فيكم الثقلين » كتاب الله تعالى حبل تمدود 
من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي » وقيل : إنه دين الله » وقيل : هو طاعة الله ء 
وقيل : هو إخلاص التوبة » وقيل : الجياعة » لأنه تعالى ذكر عقيب ذلك قوله ( ولا تفرقوا) 
وهذه الأقوال كلها متقارية > والتحقيق ما ذكرنا أنه لا كان النازل فى البئر يعتصم بحبل تحرزا 
من السقوط فيها » وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته عة المؤمنين حر زاً لصاحبه 
من السقوط فى قعر جهنم جعل ذلك حبلا لله ¢ وأمروا بالاإعتصام به . 

ثم قال تعالی ( ولا تفرقوا ) وفیه مسألتان : 

# المسالة الأولى » فى التأويل وجوه ( الأول ) أنه هى عن الاختلاف فى الدين وذلك 
لأن الحق لا يكون إلا واحداء وما عداه يكون جهلاً وضلالاً . فلا كان كذلك وجب أن 
یکون النهي عن الاختلافف الدين > وإليه الاإشارة بقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال) 
(والثاني ) أنه نهى عن المعاداة والمخاصمة » فانم كانوا فى الجاهلية مواظبين على المحارية 
والمنازعة فنهاهم الله عنها ( الثالث ) انه هى عم| يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة . 

واعلم أنه روى عن النبي ية أنه قال « ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة الناجي 
متهم واحد والباقي فى النار فقيل ومن هم يا رسول الله ؟ قال الح|اعة ) وروی (‹» السواد 
الأعظم » وروی « ما أنا عليه واصحابي » والوجه المعقول فيه : أن النهي عن الاختلاف 
والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لايكون إلا واحداً وإذا كان كذلك كان الناجي واحداً . 

# المسألة الثانية 4 استدلت نفاة القياس بهمذه الآية » فقالوا : الأحكام الشرعية إما أن 
امتنع الاكتفاء فيها بالقياس الذى يفيد الظن » لأن الدليل الظني لا يكتفي به فى الموضح 
اليقيني ¢ وان کان الثاني کان الأمر بالرجوع إلى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوع الاختلاف 
تعالٰی ( ولا تفرقوا ) وقوله ( ولا تنازعوا ) ولقائل آن يقول : الدلائل الدالة على العمل 

ثم قال تعالى ( واذكروا نعمة الله عليكم ) واعلم أن نعم الله على الخلق إما دنيوية وإما 
أخحروية وإنه تعالى ذكره) في هذه الأية » أما النعمة الدنيوية فهي قوله تعالى ( إذكنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً) وفيه مسائل : ._ 

# المسألة الأولى ى قيل إن ذلك اليهودى لا ألقى الفتنة بين الأوس والخر وج وهم كل 


قوله تعالى : « واذكر وا نعمة الله عليكم » الآية سورة آل عمران ول 


ڪڪ 


واحد منه| بمحاربة صاحبه » فخرج.الرسول ية ولم يزل يرفق بهم حتى سكنت الفتنة وكال 
الأوس أخوين لأب وأم » فوقعت بينه| العداوة » وتطاولت الحر وب مائة وعشرين 

سنة إلى أن ن أطفا الله ذلك بالارسلام ء فالآية إشار إليهم وإلى أحواهم » فإنهم قيل الاإسلام 
کان يحارب بعضهم بعضاً ويبغض بعضهم بعضاً » »> فل أكرمهم الله تعالى بالاإسلام صاروا 
إحواناً مترا همین متناصحين وصار وا إخوة فى الله : ونظبر هذه الآية قوله ( لو أنفقت ما فى 
الأرض جيعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله آلف بينهم (. 


واعلم أن كل من كان وجهه إلى الدنيا كان معادياً لأكثر الخلق » ومن كان وجهه إلى 
خحدمة الله تعالى لم يكن معادياً لأحد » والسبب فيه أنه ينظر من الحق إلى الخلق فيرى الكل 
أسيراً فى قبضة القضاء والقدر فلا يعادى أحداً » وهذا قيل : إن العارف إذا أمر برفق ويكون 
اسا ل اوسر فر ص راه ي ادر 
ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : أصل الأخ فى اللغة من التوحي وهو الطلب فالأخ 
مقصده مقصد أخيه » والصديق مأخوذ من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه ما فى 
قلبه » ولا بخفي عنه شيا وقال ابو حاتم قال أهل البصرة : الاخوة فى النسب والاخوان فى 
الصداقة » قال وهذا غلط ‏ قال الله تعالى ( إنغاا مؤمنونإخوة ) ولم يعن النسب › وقال ( أو 
بيوت إخوانكم ) وهذا فى النسب . 


۾ المسألة الثالثة » قوله ( فأاصبحتم ننعمته إخواناً) يدل على أن المعاملات الحسنة 
الحارية بينهم بعد الاإسلام إنغا حصلت من الله › لأنهتخال لن تلك الداعة ف فلو 
وكانت تلك الداعية نعمة من الله ؛ مستازمة حصول القعل › وذلك يبطل قول المعتزلة فى 
خحلق الأفعال » قال الكعبي : إن ذلك بامداية والبيان والتحذير والمعرفة والألطاف . 

قلنا : كل هذا حاصلاً نى زمان حصول المحاربات والمقاتلات » فاختصاص أحد 
. الزمانين بحصول الألفة والمحبة لا بد أن يكون لأمر زائد على ما ذكرتم 

ثم قال تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) . 

واعلم أنه تعالى لماشرح النعمة الدنيوية ذكر بعدها النعمة الأخحروية » وهي ما ذكره ف 
أخر هذه الأية ¢ وفى الآية مسائل : 


لط المسألة الأولى ‏ المعنى أنكم كنتم مشرفين بكفركم على جهنم » لأن جهنم مشبهة 
با لحفرة التي فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بكفرهم كالاإشراف منهم على النار » والمصر 


A٠‏ قوله تعالی : « ولتکن منكم أمة ) الآرة سورة آل عمران 


منهم إلى حفرتها » فبين تعالى أنه أنقذهم من هذه الحفرة » وقد قربوا من الوقوع فيها . 

قالت المعتزلة : ومعنى ذلك أنه تعالى لطف بم بالرسول عليه السلام وسائر ألطافه 
حتى آمنوا قال أصحابنا : جميع الألطاف مشترك فيه بين المؤمن والكافر » فلو كان فاعل 
الاإعان وموجده هو العبد لكان العبد هو الذى أنقذ نفسه من النارء والله تعالی حکم بأنه هو 
الذى أنقذهم من النار » فدل هذاعلى أن خالق أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى . 


ل المسألة الثانية » شفا الشىء حرفه مقصورء مثل شفا البئر والحمع الاإشقاء » ومنه 
يقال : أشفى على الشيء إذا أشرف عليه كأنه بلغ شفاه » أى حده وحرفه وقوله ( فأنقذكم 
منها ) قال الأزهر ى ؛ يقال نقذته وأنقذته واستنقذته » آی خلصته ونجیته . 


وفی قوله ( فأنقذکم منها ) سؤال وهو : أنه تعالى إنما ينقذهم من الموضع الذى كانوا فيه 
وهم كانوا على شفا حفرة » وشفا الحفرة مذكر فكيف قال منها ؟ 


وأجابوا عنه من وجوه ( الأول ) الضمر عائد ای الحفرة ولا أنقذهم من الحفرة فقد 
أنقذهم من شفا الحفرة لأن شفاها منها ( والثاني ) أنها راجعة إلى النار » لأن القصد الاإنجاء 
من النار لا من شفا الحفرة › وهذا قول الزجاج ( الثالث ) أن شفا الحفرة › وشمتها طرفها › 
فجاز أن خبرعنه بالتذكر والتأنيث . 


# المسألة الغالثة # أنهم لو ماتواعلى الكفر لوقعوا فى النار ء فمثلت حياتهم التي يتوقع 
بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفها > وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياة » فانه ليس بين 
الحياة وبين الموت المستلزم للوقوع فى الحفرة إلا ما بين طرف الشىء > وبين ذلك الشيء ٠‏ ثم 
قال ( كذلك يبون الله ) الكاف فى موضع نصب » أى مثل البيان المذكور يبين الله لكم سائر 
الايات لکي تهتدوا مہا > قال الجبائي : الآية تدل على أنه تعالى يريد منهم الاإهتداء » أجاب 
الواحدى عنه فى البسيط فقال : بل المعنى لتكونوا على رجاء هداية . 

وأقول : وهذا الجواب ضعيف لأن على هذا التقدير يلزم أن يريد الله منهم ذلك الرجاء 
ومن المعلوم أنعلى مذهبنا قد لا يريد ذلك الرجاء » فالحواب الصحيح أن يقال كلمة ( لعل ) 
للترجي » والمعنى أنا فعلنا فعلا يشبه فعل من يترجى ذلك والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


قوله تعالٰی : « ول لتکن منکم أمة يدعون الى الخبر » الأية سورة ال عمران ‏ ۱۸۱ 
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بور ”> aH:‏ 11 ا م روو 27 صوصو - 
ولتكن منكر امة يدعول إلى احير ا بالمحروف وینہوں عن آلمنکر 


و مر ٠ r>‏ رے ر ص 7ر 


ا 3 E‏ ش رر ر 9ھ ص ی 0 : 
واوديك مم المفلحون ېې ولا ونوا این تفرقوا وأختلفواعن بعد ماجا ٤مم‏ 


ت و" رەس ر و ع کَ ر 2 a E‏ وو ےد اور ۳ aE‏ 


و کے اک ص رو 


س راو 22> و ر ور ے ٤ے‏ ردد رچ ص 2 ا ۶ ۰ ا 
اد آسودت وجوھھہ ا گرم بعد یدنک فذوقوا العذاب ى 
وو ص م٤‏ ر وت > 29 9ا2 * 1 2 7 2 
تکفرو : و واما آلذين آبيضت وجوههم فى رحمة آلله هم فبا خللدون 

ا 0 4 وام و2 ص ص رور و 9 ںو ع 2 م 
9 تلك ايت الله وها ليك بالق وما آله بريد ظلما للعلاسرن 0 ولل 


ص 35< 7 صت £ سے ت 2 
مافی آلسملوت وما فی آلأ٘رض و إلى الله زجع لأر 


وأولئك هم المغفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم 
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا 
العذاب بماكنتم تكفر ون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات 
الله نتلوها عليك بالحق وما اله يريد ظلم للعا مين » وله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور 4# ) 


اعلم أنه تعالى فى الأيات المتقدمة عاب أهل الكتاب على شيئين ( أحده) ) أنه عام 
على الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفرون ) ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم فى إلقاء الخير 
فى الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ) فلا انتقل منه إلى خاطبة المؤمنين 
أمرهم أولاً بالتقوى والامان » فقال ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون › 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ) ثم أمرهم بالسعي فى إلقاء الخير فى الأإيان والطاعة » فقال 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخر ) وهذا هو الترتيب الحسن الموافق للعقل » وفى الأية 


مسالتان : 


ل المسألة الأولى » فى قوله ( منكم ) قولان ( أحدها ) أن ( من ) ههنا ليست 


1A۲‏ قوله تعالی : « ولتکن منکم أمة » الآية سورة آل مزان 


للتبعيض لدليلين ( الأول ) أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأه ٠‏ 
ي قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ( والثاني ) هو 
أنه لا مكلف إلا وجب عليه الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر » إما بيده › أو بلسانه » أو 
بقلبه . ويجب على كل أحددفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول : معنى هذه الاية 
کونوا أمة دعاة | إلى الخير آمرين بالمعر وف ناهين عن المنكر » وأما كلمة ( من ) فهي هنا للتبيين 
لا للتبعيض كقوله تعالى ( فاجتنبوا الرحس من الأوثان ) ويقال أيضاً : لفلان من أولاده جند 
E i Ri DR EE‏ > کذاههناء > ثم قالوا : 
E‏ و واجبا على الكل | إلا أ ده ap e ORE AE‏ ونضیره 
قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال القكليف عن الباقين . 


# والقو ل الثاني € أن ( من ) ههنا للتبعيض › والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين ( أحدها ) أن فائدة كلمة ( من ) هي أن فى القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين ( والثاني ) أن هذا التكليف 
حتص بالعل|ء ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء : 
الدعوة إلى الخير » والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر » ومعلوم أن الدعوة إلى الخير مشروطة 
بالعلم باخير وبالمعروف وبالمنكر » فان الجاهل ربا عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر وى عن 
العروف. وربا عرف الحكم فى مذهبه وجهله فى مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر » وقد 
يغلظ فى موضع اللين ويلين فى موضع الخغلظة » وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً > فثبت 
أن هذا التكليف متوجه على العلاء » ولا شك أنهم بعض الأمة » ونظبر هذه الآية قوله تعالى 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) ( والثاني ) أنا جمعناعلى أن ذلك 
واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقطعن الباقين » وإذا كان كذلك كان 
المعنى ليقم بذلك بعضكم» فكان فى الحقيقة هذا إجاباً على البعض لاعلى الكل » والله أعلم.' 

# وفيه قول رابع وهوقول الضحاك : إن المراد من هذه الآية أأصحاب رسول الله كلا 
لأغهم كانوا يتعلمون من الرسول عليه السلام ويعلمون الناس . والتأويل على هذا الوجه كونوا 
أمة مجتمعين على حفظ سنن الرسو ل ية وتعلم الدين . 

# المسألة الثانية ) هذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثة أشياء » أوها الدعوة إلى 
ا لخير ثم الأمر بالمعروف. ثم النهي عن المنكر » ولأجل العطف مجحب كون هذه الثلاثة 
متغايرة » فنقول : أما الدعوة إلى الخبر فأفضلها الدعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه 


قوله تعالی J).‏ وأولئك هم الأفغلحون ( الأية سورة آل عمران AY‏ 


عن مشاة الممكنات وإنا قلنا إن الدعوة إلى الخير تشتمل على ما ذكرنا لقوله تعالی ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة ) وقوله تعالی( قل هذه سبيلي أ دعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : الدعوة إلى الخر جنس تحته نوعان ( أحده] ) الترغيب فى فعل 
ما ينبغي وهو با معروف ( والثاني ) الترغيب فى ترك ما لا ينبخي وهو النهي عن المنكر فذكر 
ا لجنس أولا ثم أتبعه بنوعيه مبالغة فى البيان » وأما شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
فمذكورة فى كتب الكلام . ) 


ثم قال تعالى ( وآولئك هم المفغلحون ) وقد سبق تفسيره وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ) منهم من تمسك بهذه الآية فى أن الفاسق ليس له أن يأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر » قال لأن هذه الآية تدل على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من 
المفلحين » والفاسق ليس من المفلحين » فوجب أن يكون الآمر بالمعروف ليس بفاسق › 
أكدوا هذا بقوله تعالى ( أتأمر ون الناس بالبر وتنسون انفسكم ) وبقوله ( لم تقولون ما لا 
تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ولأنه لو جاز ذلك لجاز لمن يزني بامرأة أن 
مرها بالعروف فى جا لم كشفت وجهها؟ ومعلوم أن ذلك فى غاية القبح » والعلاء قال : 
الفاسق له أن يأمر بالمعر وف لأنه وجب عليه ترك ذلك المنكر ووجب عليه النهي عن ذلك 
المنكر » فبأن ترك أحد الواجبين لا يلزمه ترك الواجب الاخر » وعن السلف : مروا با خير 
وإن لم تفعلوا » وعن الحسن أنه سمع مطرف ابن عبد الله يقول :لا أقول ما لا آفعل»فقال : 
وأينا يفعل ما يقول ؟ ود الشيطان لو ظفر بهذه الكلمة منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهي 
عن المنكر: 

# المسألة الثانية ) عن النبي َة « من أمر بالمعر وف ونهى عن المنكر كان خليفة الله فى 
أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه » وعن على رضي الله عنه : أفضل الحهاد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وقال أيضاً : من لم يعرف بقلبه معر وفاً ولم ينكر منكرأ نكس وجعل أعلاه 


1A٤‏ قوله تعاٰی 2 ولا تکونوا کالذین تفرقوا < (( الاية سورة آل عِمران 


أسفله » وروى الحسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عَنه أنه قال : يا أيها الناس اثتمروا 
بالمعروف وانتهوا عن المنكر تعيشوا بخير » وعن الثورى : إذا كان الرجل محبباً فى جيرانه حموداً 
عند إخوانه فاعلم أنه مداهن . 

ل المسالة الثالثة ‏ قال الله سبحانه وتعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينه) فان بغت إحداه) على الأخحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) قدم الاإصلاح 
على القتال » وهذا يقتضى أن يبدأ فى الأمر بالمعروف والنهي عن الك الا رفي اال 
الأغلظ فالأغلظ › وكذاقوله تعالى ( واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ) یدل على ما ذکرناه » 

ثم إذالم يتم الأمر بالتخليظ والتشديد وجب عليه القهر باليد » فان عجز فباللسان > فان عجز 
فبالقلب › وأحوال التاس مختلفة فى هذا الات : 

ثم قال تعالی ( ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ) فى النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى ذكر فى الآيات الحقدمة أنه بين 
فى التوراة والاإنجيل ما يدل على صحة دين الاإسلام وصحة نبوة محمد مي » ثم ذكر ن آهل . 
الكتاب حسدوا محمدا اة واحتالوا فى إلقاء الشكوك E‏ الظاهرة › 
ثم إنه تعالى أ مر المؤمنين بالايمان بالله والدعوة إلى الله » ثم خحتم ذلك بأن حذرالؤمنين من مثل 
فعل أهل الكتاب وهو القاء الشبهات فى هذه النصوص واستخراح التأويلات الفاسدة 

الرافعة لدلالة هذه النصوص فقال: ٠‏ (ولا تکونوا) ابا الؤمنون عند سماع هذه البينات 
(کالذین تفرقوا واختلفوا)من أهل الكتاب (من بعا. ما جاء هم )نی التوراة والانجيل تلكالنمرص 
الظاهرةفعلىهذاالوجهتكو نالآيةمن من تتمة جملة الآيات المتقدمة (والثاني) وهوأنهتعالى لا أمربالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ». وذلك ما لا یتم إلا إذا كان الاأمر بالمعروف قادرا على تنفيذ هذا 
التكليف على الظلمة والمتغالين » ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل 
الحق والدين » لا جرم حذرهم تعالى من الفرقة والاختلاف لكي لا يصير ذلك سبباً لعجزهم 
عن القيام هذا التكليف ٠‏ وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية من تتمة الآية السابقة فقط. 

# المسألة الثانية ‏ قوله ( تفرقوا واختلفوا ) فيه وجوه ( الأول ) تفرقوا واختلفوا بسبب 
اتباع هوى وطاعة النفس والحسد . كا أن إبليس ترك نص الله تعالى بسبب حسده لآدم 
( الثاني ) تفرقوا حتى صار كل فريق منهم يصدق من الأنبياء بعضا دون بعض » فصاروا 
بذلك إلى العداوة والفرقة ( الثالث ) صاروا مثل مبتدعة هذه الأمة » مثل المشبهة والقدرية 
اقوت 


قوله تعالى : « يوم تبيض وجوه » الآية سورة ال عِمران 1۸٥‏ 


ل المسألة الثالثة » قال بعضهم ( تفرقوا واختلفوا ) معناه) واحد وذكره)] للتأكيد 
وقيل : بل معناهم| خحتلف» ثم اختلفوا فقيل : تفرقوا بالعداوة واختلفوا فى الدين » وقيل : 
تفرقوا بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك النصوص › ثم اختلفوا بان حاول کل 
واحد متهم صب قله ومذهبه ( والالث ) تفرتوا بابدانیم بان صار کل واحد من أولئك الأحبار 
وتا ى بلك e‏ أنه على الحقى وأن صاحبه على 
الباطل > وأقول : إنك إذا تغل ان اك غلا هذا الزمان صار وا موصوفین هذه 
الصفة فنسأل الله العفو والرحة. 

يإ المسألة الرابعة ‏ إنغا قال ( من بعد ما جاءهم البينات ) ولم يقل ( جاءتهم ) لجواز 
حذف علامة من الفعل إذا كان فعل المؤنث متقدما . 

ا 
الآخرة بسبب تفرقهم » فكان ذلك زجرا للمؤمنين عن التفرق. 

ثم قال تعالی ( یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) اعلم أنه تعالی SE a‏ 
الأشياء ونہاهم عن بعض › ثم مر المسلمين بالبعض ونهاهم عن البعض أ اتبع ولك تك 
أ حوال الأخرة > تأكيداً للام ۲ وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى نصب ( يوم ) وجهان ( الأول ) أنه نصب على الظرف› 
والتقدير : وهم عذاب عظيم فى هذا اليوم › وعلى هذا التقدير ففيه فائدتان ( إحداه) ) أل 
ذلك العذاب فى هذا اليوم » والأخرى أن من حكم هذا اليوم أن تبيض فيه وجوه وتسود وجوه 
( والثاني ) أنه منصوب باضم‌ار ( اذكر ) . 

لإ المسألة الثانية » هذه الآية ها نظائر منها قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبو 
على الله وجو ههم مسودة ) ومنها قوله ( ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) ومنها قوله ( وجود 
يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة ) ومنها قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل با فاقدة ) ومنها قوله ( تعرف لى وجوههم نضر 
النعيم ) ومنهاقوله ( يعرف المجرمون بسهاهم ) . 

إذاعرفت هذا فنقول : نى هذا البياض والسواد والخبرة والقترة والنضرة للمفسرين قولان 

( أحده)ا ) أن البياض ماز عن الفرح والسرور › والسواد عن الغم > وهذا مجاز مستعمل › 
قال تعالی (وإذا بش ر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسودا وهو کظیم ) ویقال : لملان عندى يد 
بيضاء » أ ى جلية سارة ولا سلم الحسن بن علي رضي الله عنه الأمر لمعاوية قال له بعضهم : 
يا مسود وجوه المؤمنين » ولبعضهم فى الشيب . 


۱۸١‏ قوله تعالى : « يوم بیص وجوه ,) الاية سورة ال عمران 


يا بياض القرون سودت وجهي عند بيض الوجوه سود القرون 


وتقول العرب لن نال بغیته وفاز مطلوه : ابيض وجهه ومعناه الاستبشار والتهلل وعند 
التهنئة بالسرور يقولون : الحمد لله الذى بي بيض وجهك . ويقال لمن وصل إليه مكرره : إربد 
وجهه I a E ê a‏ 
یداه فان کان ذلك من الحسنات إبیض وجوه بمعنی استبشر بنعم الله وفضله » وعلى ضد ذلك 
إذا رأى الكافر أع|اله القبيحة عصاة ة اسود وجهه بمعنى شدة الحزن والغم وهذاقول أبي مسلم 
الأصفهاني . 

ل والقول الثاني إن هذا البياض والسواد يحصلان فى وجوه المؤمنين والكافرين » 
وذلك لأن ا > ولا دلیل يوجب ترك ا فوجب المصرر إليه » قلت : 
ولأبي مسلم أن يقول : الدليل دل على ما قلناه ‏ وذلك لأنه تعالى قال ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) فجعل الغبرة والقترة فى مقابلة الضحك 
والاستبشار » فلولم يكن المراد بالغبرة والقترة ة ما دكرنا من المجاز لا صح جعله مقابلا » فعلمنا 
أن المراد من هذه الغبرة والقترة ة الغم والحزن حتى يصح هذا التقابل › > ثم قال القائلون بهذا 
القول» الحكمة فى ذلك أن أهل الموقف إذا رأوا البياض فى وجه إنسان عرفوا أنه من هل 
الثواب فزادوا فى تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجهين ( أحدهم)| ) أن السعيد يفرح بأن 
يعلم قومه أنه من أهل السعادة » قال تعالى خبراً عنهم ( يا ليت قومي يعلمون بماغفر لى ربي 
وجعلني من المكرمين ) ( الثاني ) أنهم إدا عرفوا ذلك خصوه ه بمزيد التعظيم فثبت أن ظهور 
لاض ق ود ااب ردم وق ارتا ی کرو ر کو ل 
الكفار سببا مزيد غمهم فى الآخرة » فهذا وجه الحكمة فى الآخرة ب وأما فى الدنيا فا مكلف حين 
يحون فى الدنيا إذا عرف حصول هذه الحالة فى الآخرة صار ذلك مرغباً له فى الطاعات وترك 
الحرمات لكي يكون فى الآخرة من قبيل من يبيض وجهه لا من قبيل من يسود وجهه » فهذا 
تقرير هذين القولين . 

# المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر » وأنه 
ليس ههنا منزلة بون المنزلتين كما يذهب إليه امعتزلة » فقالوا : إنه تعالى قسم أهل القيامة إلى 
قسمین منهم من يبيض وجهه وهم المؤمنون » ومنهم من يسود وجهه وهم الکافرون ولم یذکر 


۸۸ قوله تعالى : « فأما الذين اسودت وجوههم » الآية سورة آل عِمران 


الابتداء بذكر أهل الثواب والاختتام بذكرهم. 
السؤال الثاني # أين جواب ( أما) ؟. 


( والجواب ) هو حذوف. والتقدير فيقال هم : أكفرتم بعد إيمانكم » وإنماحسن 
الحذف لدلالة الكلام عليه ومثله فى التنزيل كثير قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم ) وقال ( وإذيرفع إبراهيم القواعد من البيت وإساعيل ربنا تقبل منا ) وقال 
( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند رجهم ربنا) . 


بإ السؤال الثالث ‏ من المراد بهؤلاء الذين كفروا بعد إيانم؟ . 


( والجواب ) للمفسرين فيه أقوال ( أحدها) قال أبي بن كعب : الكل أمنوا حال ما 
استخرجهم من صلب أدم عليه السلام » فكل من كفر فى الدنيا» فقد كفر بعد الايمان › 
ورواه الواحدى فى البسيطباسناده عن النبي ية ( وثانيها ) أن المراد : أكفرتم بعد ما ظهر لكم 
ما يوجب الاإيان وهو الدلائل التى نصبها الله تعالى على التوحيد والنبوة » والدليل على صحة 
هذا التأويل » قوله تعالى فيا قبل هذه الآية ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بيات الله وأنتم 
تشهدون ) فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات . وقال للمؤمنين ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم النتات 6 

ثم قال ههنا ( أكفرتم بعد إيمانكم ) فكان ذلك مولا على ما ذكرناه حتى تصير هذه 
الآية مقررة لما قبلها » وعلى هذين الوجهين تكون الآية عامة فى حى كل الكفار » وأما الذين 
خحصصوا هذه الآية ببعض الكفار فلهم وجوه ( الأول ) قال عكرمة والأصم والزجاج المراد أهل 
الكتاب فانهم قبل مبعث النبي ميه كانوا مؤمنين به» فلا بعث ية كفروا به ( الثاني ) قال 
قتادة : المراد الذين كفروا بعد الايان بسبب الارتداد ( الثالث ) قال الحسن : الذين كفروا 
بعد الاإيمان بالنفاق ( الرابع ) قيل هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ( الخامس ) قيل هم . 
الخوارح › فانه عليه الصلاة والسلام قال فيهم « إنهم يمرقون من الدين كا برف السهم من 
الرمية » وهذان الوجهان الأخيران فى غاية البعد لأ] لا يليقان با قبل هذه الآية » ولأنه 
تخصيص لغير دليل » ولأن الخروح على الاإمام لا يوجب الكفر البتة . 

# السؤال الرابع ‏ ما الفائدة فى همزة الاستفهام فى قوله ( أكفرتم ) ؟. 


( الحواب ) هذا استفهام بمعنی الاإنکار › وهو مؤكد لما ذكر قبل هذه الأية وهوقوله ( قل 
يا أهل الکتاب لم تکفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم 


قوله تعالى : « وأما الذينأبيضت » الآة ٠‏ سورة آل ران ۱۸٩‏ 


ثم قال تعالى ( فذوقوا العذاب يما كنتم تكفرون ) . 

وفيه فوائد ( الأولى ) أنه لولم يذكر ذلك لكان الوعيد ختصا بن كفر بعد إيانه » فلا 
ذكر هذا ثبت الوعيد لمن كفر بعد إيمانه ومن كان كافراً أصلياً ( الشانية ) قال القاضي قوله 
( أكفرتم بعد إيمانكم ) يدل على N O E a‏ 
لكفرون)( تة )قات الرجتة : الأب تدل على ن كل نوع من أنواع العذاب وقع معللا 


م قال تعال (واما الین ایت رجومهم قفي ر الله هم فيها خالدون ) وفيه 
سؤالات : 


السؤال الأول ه ماالمراد برحة الله؟ 

( الجواب ) قال ابن عباس :المراد الجنةء وقال المحققون من أصحابنا : هذا إشارة إلى 
أن العبد O OE EE u NE O‏ 
دامت داعيته إلى الفعل وإلى الترك على السوية يمتنع منه الفعل ؟ فاذن مالم : حصلل رجحان 
داعية الطاعة امتنع أن يحصل منه الطاعة وذلك الرجحان لا يكون إلا بخلق الله تعالى ؛ > فاذن 
صدور تلك الطاعة من العبد نعمة من الله فى حت العبد فكيف يصير ذلك موجباً على الله شيثاً ب 
KEE‏ 

زارت کا ن ا e e‏ 
يموتول . 

ل السؤال الثالث ‏ الكفار محلدون فى النار ك أن المؤمنين خلدون فى الجنة » ثم إِنه 
تعالى لم ينص على خلود أهل النار فى هذه الآية مع أنه نص على خلود أهل الجنة فيها فما 
الفائدة؟ . 

( والجواب ) كل ذلك إشعارات بأن جانب الرحمة أغلب . وذلك لأنه ابتدأ فى الذكر 
بأهل الرحمة وختم بأهل الرحمة . ولا ذكر العذاب ما أضافه إلى نفسه » بل قال ( فذوقوا 
العذاب ) مع أنه ذكر الرحمة مضافة إلى نفسه حيث قال ( ففي رحمة الله ) ولا ذكر العذاب ما 
نص على الخلود مع أنه نص على الخلود فى جانب الثواب » ولا ذكر العذاب لله بفعلهم فقال 


۹۰ قوله تعالى : « وما الله یرید » الاية سورة ال عمران 


( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) ولا ذكر الثواب علله برحمنه فقال ( ففي رحمة الله ) ثم قال 
فى آخر الآية ( وما الله يريد ظلما للعالمين) وهذا جار مجرى الإعتذار عن الوعيد بالعقاب » وكل 
ذلك مما يشعر بأن جانب الرحمة مغلب » > يا أرحم الراحمين لا تحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة 
غمرانك وإحسانك . 

ثم قال تعالى ( تلك أيات الله نتلوها عليك بالحق ) فقوله ( تلك ) فيه وجهان ( الأول ) 
المراد أن هذه الآيات التي ذكرناها هي دلائل الله » وإنما جاز إقامة ( تلك ) مقام ( هذه) لأن 
ا ات اک د ت م بعد الذكر » > فصار كأنها بعدت فقيل فيها ( تلك ) ( والثاني ) 
إن الله تعالی وعده أن ینزل عليه کتاباً مشتملاً على كل ما لا بد منه فى الدين » فلا أنزل هذه 
الآيات قال : تلك الآيات الموعودة هي التي نتلوها عليك بالحق » وتام الكلام فى هذه المسألة 
قد تقدم فى سورة البقرة ة فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب ) وقوله ( بالحق ) فيه وجهان ( الأول ) 
أى ملتبسة بالحق والعدل من إجزاء المحسن والمسىء بما يستوجبانه ( الثاني ) بالحق › آی 
بالمعنى الحق » لأن معنى التلو حق . 

ثم قال تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعا مين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ إنغا حسن ذكر الظلم ههنا لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة وهو 
سبحانه و تعالى أكرم الأكرمين » فكأنه تعالى يعتذر عن ذلك وقال إنہم ما وقعوا فيه إلا سسب 
أفعام المنكرة » فان مصالح العالم لا تستقيم إلا بتهديد الذنين » وإذا حصل هذا التهديد 
فلا بد من التحقيق دفعا للكذب » فصار هذا الاعتذار من أدل الدلائل » على أن جانب 
الرحمة غالب › ونظیره قوله تعالی فى سورة ( عم ) بعد أن ذكر وعيد الكفار ( إنهم كانوا لا 
رول خا وكذبوا بأياتنا كذاباً ) أى هذا الوعيد الشديد إنغا حصل بسبب هذه الأفعال 
المنكرة . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه سبحانه لا يريد شيئاً من 
القبائح لا من أفعاله ولا من أفعال عباده » ولا يفعل شيئ من ذلك » وبيانه : وهو أن الظلم 
اماد فض ورهن ا هال از الد وار صاورة م الد اا ان 
يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على المعاصي أو يظلم غيره » فاقسام الظلم هي هذه الثلاثة ‏ 
وقوله تعالى ( وما الله يريد ظلاً للعالمين ) نكرة ة ى سياف النفي » خت ان لا نك شغ ا غا 
يون ظلما » سواء كان ذلك صادراًعنه أو صادراً عن غيره » فثبت أن هذه الآية تدل على أنه 
لا يريد شيئاً من هذه الأقسام الثلاثة › ا ء من هذه 


قوله تعالى : « وما الله يريد ظلا للعالمين » الاية سورة آل عِنران ٠١١ ٠‏ 


الأقسام » ویلزم منه أن لا يكون فاعلا للظلم أ صلا ويار أن لا يكون فاعلا لأع)] ل العباد › 
) لأن من جملة أعا لهم ظلمهم لأنفسهم وظلم بعضهم بعضاً » وإغا قلنا ل 
تعالى غير فاعل للظلم البتة لأنها دلت على أنه غير مريد لشيء ء منها » لو کان فاعلا لڻيء من 
أقسام الظلم لكان مريدا ها » وقد بطل ذلك . قالوا TEN RS‏ 
للظلم » وغير فاعلل لأع| ل العباد › وغير مريد للقبائح من أفعال العباد » ثم قالوا : إنه تعالى 
قدح بأنه لا يريد ذلك » والتمدح إغا يصح لوصح منه فعل ذلك الثيء وصح منه كونه مريدا 
له » فدلت هذه الآية على كونه تعالى قادراً على الظلم وعند هذا تبجحوا وقالوا : هذه الأية 
الواحدة وافية بتقرير جميع أصول المعتزلة فى مسائل العدل » ثم قالوا : ولا ذکر تعالی أنه لا 
E O GS E e e‏ وإلى الله ترجع 
الأمور ) وإغا ذكر هذه الآية عقيب ما تقدم لوجهين ( الأول ) Fe e‏ 
الظلم والقبائح استدل عليه بأن فاعل القبيح إغا يفعل القبيح إما للجهل » أو العجز» 
e N FSIS PONE PFE Pg EF‏ 
تنانى الجهل والعجز والحاجة » وإذا امتنع ثبوت هذه الصفات فى حقه تعالى ا 
للقبيح ( والثاني ) أنه تعالى لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه كان لقاثل أن يقول : إنا 
نشاهد وجود الظلم فى العالم » »> فاذا لم یکن وقوعه بارادته کان على خلاف إرادته › فیلزم کونه 
ضعيفاً عاجزاً مغلوبأ وذلك غال. 


فأجاتب الله تعالی عنه بقوله ( ولله ما فی السموات وما فى الأرض ) أي Ll‏ 
اون الا ل ل و ولا کان قادرا على ذلك خرج عن کونه 
عاجزاً ضعيفاً لا أنه تعالى أراد منهم ترك المعصية اختياراً وطوعا ليصيروا بسبب ذلك مستحقين 
للثواب فلو قهرهم على ترك المعصية لبطلت هذه الفائدة » فهذا تلخيص كلام المعتزلة فى هده 
الأية» وربا أوردوا هذا الكلام من وجه أخر » فقالوا OR‏ 
لال ا أن یکون هو لا یرید أن يظلمهم ا وأنه لا یرید منهم أ ن يظلم بعضهم بعضاً 
فان کان الأو ل فهذا لا يستقيم على قولکم » > لأن مذهبكم أنه تعالى لوعذب البريىء عن الذنب 
ا العذاب لم يكن ظلا > بل کان عادلا » لأن الطلم تصرف فى ملك الغير » وهو تعالى إغا 
تصرف فى ملك نفسه فاستحال كونه ظالاً وإذا كان كذلك لم يكن حمل الآية على أنه لا يريد 
E EGP E‏ > فھذا أیضاً لا یتم 
على قولكم لأن كل ذلك بإرادة الله وتكوينه على قولكم فشنت أن على مذهبکم لا يکن حمل 
الآية على وجه صحيح ( والجحواب ) لم لا جوز أن يكون المراد أنه تعالٰی لا يريد أن :رظ أخدا 


الفخر الرازي ج ۳۴۸ 


۱۹١‏ قوله تعالٰى : « وله ما ٤‏ الستموات وما ف الأرض الاأية سورة آل عبان 


من عباده؟ قوله الظلم منه حال على مذهبكم فامتنع التمدح به قلنا : الكلام عليه من وجهين 
( الأول ) أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وبقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولا 
يلزم من ذلك صحة النوم والأكل عليه فكذا ههنا ( الثاني ) أنه تعالى إن عذب من لم يكن 
مستحقاً للعذاب فهو وإن لم يكن ظلماً فى نفسه لكنه فى صورة الظلم » وقد يطلق اسم أحد 
المتشابهين على الأخر كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) و نظائره كثيرة فى القرآن هذا تام الكلام 
ف هذه المناظرة. 

# المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا بقوله ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كونه 
خالقا لآعع|ل العباد » فقالوا لا شك أن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض › 
فوجب کونا له بقوله ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) وإنغا يصح قولنا : إنها له لو كانت 
حلوقة له فدلت هذه الآية على أنه خالق لأفعال العباد. 

أجاب الحبائي عنه بأن قوله ( لله ) إضافة ملك لا إضافة فعلء ؛ الا ترق نة قال 
هذا البناء لفلان فيريدون أنه ملوكه لا أنه مفعوله » وأيضا المقصود من الآية تعظيم الله لنفسه 
ومدحه لاإهية نفسه » ولا جوز أن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الفواحش والقبائح » وأيضا 
فقوله ( ما فی السموات وما فى الأرض ) إنما يتناول ما كان مظر وفاً فى السموات وللأرض وذلك 
من صفات الأجسام لا من صفات الأفعال التي هي آعراض . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن هذه الاإضافة إضافة الفعل بدليل أن القادر على القبيح والحسن 
لا يرجح الحسن على القبيح إلا إذا حصلل في قلبه ما يدعوه إلى فعل الحسن » وتلك الداعية 
حاصلة بتخليق الله تعالى دفعا للتسلسل » وإذا كان المؤثر فى حصول فعل العبد هو مجموع 
القدرة والداعية » وثبت أن مجموع القدرة والداعية بخلق الله تعالى ثبت أن فعل مستند إلى الله 
تعالى خلقاً وتكويناً بواسطة فعل السبب » فهذا تمام القول فى هذه المناظرة. 

المسالة الرابعة ‏ قوله تعالى ( وله ما فى السموات وما فى الأرض ) زعمت الفلاسفة 
أنه إغا قدم دكر ما فى السموات على ذكر ما فى الأرض لأن الأحوال الساوية أسباب للأحوال. 
الأرضية > فقدم السبب على المسبب » وهذا يدل على أن جميح الأحوال الأرضية مستندة إلى 
الأحوال السماوية > ولا شك أن الأحوال السماوية مستندة إلى خلق الله وتكوينه فيكون الحبر 
لازماً اشامن هذا الوجه. ) 

# المسألة الجامسة ‏ قال تعال ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور ) فأعاد ذكر الله فى أول الآيتين والغرض منه تأكيد التعظيم » والمقصود أن منه مبداً 


قوله تعالی yy‏ سورة ال عمران 1۹۳ 


وص روو ر و 


eT‏ ص مغو م رووا ا 
کنتم خير امه أرجت للناس تاص ول بالمعروف وتنہول عن آلمنکرٍ ونۇمنول بالله 


ر صو 22 و ر 2وک 2 e‏ واو ر ورور ې #ل 
ولو ءامن اهل" ب کان یرام م مهم آلمۇمنون وا کثرهم اَلْمَلسقونٌ 3b)‏ 
رح وو < ەر م 2م 


لن بضروک إلا اذى و رن بقلتلوک بول وکر آلا در ار ايمر © 


الخلوقات وإليه معادهم » OA‏ 
هو الأول وقوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) إشارة إلى أنه هو الآخحر» وذلك يدل إحاطة حكمه 
وتصرده ودره بأوهم وأاخحرهم « وأن الاشات تة اله وأن الحاحات منقطعة عنده. 


ل المسألة السادسة ‏ كلمة ( إلى ) فى قوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) لا تدل على كونه 
تعالى فى مكان وجهة » بل المراد أن رجوع الخلق إلى موضع لا ينفذ فيه حكم أحد إلا حكمه 
ولا جر ی فيه قضاء أحد إلا قضاؤه ! 


قوله تعالى # كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بألعروف وتنهونعن المنكر وتؤمنون 
بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » لن يضروكمإلاأذى 
وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون # . 


فى النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما أمر المؤمنين ببعض الاشياء ونهاهم عن بعضها 
وحذرهم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى التمرد والعصيان » وذكر عقيبه ثواب المطيعين 
وعقاب الكافر ين » كان الغرض من كل هذه الآيات حل المؤمنين المكلفين على الانقياد والطاعة 
ومنعهم عن التمرد والمحعصية › E FE ET‏ 
الانقياد والطاعة فقال ( کنتم خير أ مة ) والمعنى أنكم كنتم فى اللوح اللحفوظ خر الامم 
وأفضلهم › > فاللائق بهذا أن لا تبطنواعلى أنفسكم هذه الفضيلة » وأن لا تزيلوا عن أنفسكم 
هذه الخصلة المحمودة » وأن تکونوا منقادین مطیعین فی کل ما يتوجه عليكم من التکكاليف 
( الثاني ) أن الله ا دک کال حال الاشقياء وهو قوله ( فأما الذين اسودت وجوههم ) 
وكا ل حال السعداء وهو قوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) نبه على ما هو السبب لوعيد 
الاشقياء بقوله ( وما الله يريد ظلا للعالين ) يعني أنهم إنما استحقوا ذلك بأفعاهم القبيحة › 


ثم نبه فى هذه الأية على ما هو السبب لوعد السعداء بقوله ( كنتم خير أمة أ خرجت للناس ) أى 
تلك السعادات والكالات والكرامات إنما فازوا بها فى الأخرة لاهم كانوا فى الدنيا ( خير أمة 
أخرجت للناس ) وف الآية مسائل : 

ل المسالة الاولى € لفظة ( كان ) قد تكون تامة وناقصة وزائدة على ما هو مشروح فى ) 
النحو واختلف ا مفسرون فى قوله ( كنتم ) على وجوه ( الأول ) أن ( كان ) ههنا تامة بمعنى 
الوقوع والحدوث وهو لا يحتاج إلى خبر > والمعنى : حدثتم خير أمة ووجدتم وخلقتم خير أمة » 
ويكون قوله ( خير أمة ) بمعنى الحال وهذا قول جمع من المفسرين ( الثاني ) أن ( كان ) ههنا 
ناقصة وفيه سؤال : 

وهو أن هذا يوهم أنهم كانوا موصوفين بهذه الصفة وأنهم ما بقوا الآن عليها . 

( والجواب عنه ) أن قوله ( كان ) عبارة عن وجود الثىء فى زمان ماض على سبیل 
ارمام » ولا يدل ذلك على انقطاع طاریء بدلیل قوله ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ) وقوله 
( وكان الله غفوراً رحياً ) إذا ثبت هذا فنقول : للمفسرين على هذا التقدير أقوال ( أحدها) 
كنتم فى علم الله خير أمة ( وثانيها ) كنتم فى الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة 
وهو كقوله ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) إلى قوله ( ذلك مثلهم فى التوراة ) فشدتهم على 
الكفار أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ( وثالثها ) كنتم فى اللوح المحفوظ موصوفين بأنكم 
خير أمة ( ورابعها ) كنتم منذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس ( وخامسها ) قال أبو مسلم قوله 
( كنتم خير أمة ) تابع لقوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) والتقدير : أنه يقال هم عند 
الخلود فى الجحنة : كنتم فى دنياكم خير أمة فاستحقيتم ما أنتم فيه من الرحمة وبياض الوجه 
بسببه » ويكون ما عرض بين أول القصة وآخرها كا لا يزال يعرض فى القرآن من مثله 
( وسادسها ) قال بعضهم : لو شاء الله تعالى لقال ( انتم ) وکان هذا التشريف حاصلا لكلنا 
ولكن قوله ( كنتم ) خصوص بقوم معينين من أصحاب الرسول َة وهم السابقون الأولون » 
ومن صنع مثل ما صنعوا ( وسابعها ) كنتم مذ آمنتم خير أمة تنبيها على أنهم كانوا موصوفين 
هذه الصفة مذ كانوا . 

ل الإحتال الثالث ‏ أن يقال ( كان ) ههنا زائدة » وقال بعضهم قوله ( كنتم خير أمة) 
هو کقوله ( واذکروا إد كنتم قليلا فكثركم ) وقال فى موضع آخر ( وإذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعمون ) وإضار كان وإظهارها سواء إلا أنها تذكر للتأكيد ووقوع الأمر لا حالة : قال 

ابن الأنبارى : هذا القول ظاهر الاختلال u‏ لان ( كان ) تلغى متوسطة ومؤخرة » ولا تلغى 


قوله تعالى : كنتم خير أمة أخحرجت .» الآية ‏ سورة ال عراف وو| 


متقدمة » تقول العرب : عبد الله كان قأثم › وعبد الله قائم کان على أن كان ملغاة » ولا 
يقولون : كان عبد الله قائم على إلغاثها » لأن سبيلهم أن يبدؤا با تنصرف العناية إليه » والملغى 
لا يكون فى محل العناية » وأيضاً لا جوز إلغاء الكون فى الآية لانتصاب خبره » وإذا عمل 
الكون نى الخبر فنصبه لم يكن ملغى . 
لط الإحةال الرابع ‏ أن تكون ( كان ) معنى صار » فقوله ( كنتم خير أمة ) معناه صرّم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » أي صرتم خير أمة بسبب 
کونکم آمرين بالمعر وف وناهين عن المنكر ومؤمين بالله . ) 
ثم قال ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً هم ) يعني كا أنكم أكتسبتم هذه الخيرية 
بسبب هذه الخصال » فأهل الكتاب لو آمنوا لحصلت مم أيضاً صفة الخيرية والله أعلم . 
ل المسألة الثانية » احتج أصحابنا هذه الآية على أن احماع الأمة حجة » وتقريره من 
وجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ) ثم قال فى هذه الأية ( كنتم 
خير أمة ) فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الآية أفضل من أولئك الذين بهدون باحق 
من قوم موسى » وأإذا كان هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا باحق إذ لو 
جاز فى هذه الأمة أن تحكم با ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة التي تهدى 
باحق » لأن المبطل يتنع أن يكون خيراً من المحق » فشبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا باحق » 
وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة . 
فإ الوجه الثاني » وهو( أن الألف واللام ) نى لفظ ( المعروف) ولفظ ( المنكر ) يفيدان 
الاإستخراق » وهذا یقتضی کونهم آمرین بکل معروف» وناهین عن کل منکر ومتی کانوا كذلك 
كان إجماعهم حقاً وصدقا لا عحالة فكان حجة › والمباحث الكثبرة فيه ذكرناها فى الأصول . 
لإ المسألة الثالثة & قال الزجاج : قوله ( كنتم خير أمة ) ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب 
النبي يي › ولكنه عام فى كل الأمة » ونظيره قوله ( كتب عليكم الصيام ) ( كتب عليكم 
القصاص ) فان كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظ » ولكنه عام فى حق الكل كذا 
ل المسألة الرابعة ‏ قال القفال رحه الله : أصل الأمة الطائفة المجتمعة على الشيء 
الواحد فأمة نبينا ية هم الجماعة اموصوفون بالإيان به والاإقرار بنبوته » وقد يقال لكل من 
جمعتهم دعوته انهم أمته إلا أن لفظ الأمة إذا أطلقت وحدها وقع على الأول › ألا ترى أنه إذا 
قيل أجمعت الأمة على كذا فهم منه الأول وقال عليه الصلاة والسلام « أمتي لا تجتمع على 


۱۹٦‏ قوله تعالل .) تأمرون بالمعر وف (( الأية سورة آل عمران 
سسس 


ضلالة » وروي أنه عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة « أمتي أمتي » فلفظ الأمة فى هذه 
المواضع وأشباههايفهم منه ا مقر ون بنبوته » فأما أهل دعوته فانه إنغا يقال هم : انهم أمة ادعوة 
ولا يطلق عليهم إلا لفظ الأمة ذا الشرط . 

أما قوله ( أخرجت للناس ) ففيه قولان ( الأول ) أن المعنى كنتم خير الأمم المخرجة 
للناس فى جميع الأعصار» فقوله ( أخرجت للناس ) ى أظهرت للناس حتى تميزت وعرفت 
وفصل بينها وبين غيرها ( والثاني ) أن قوله ( للناس ) من تمام قوله ( كنتم ) والتقدیر : كنتم 
للناس خير أمة » ومنهم من قال ( أخرجت ) صلة » والتقدير : كنتم خير أمة للناس . 

ثم قال ( تأمر ون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) . 

وأعلم أن هذا كلام مستأنف. والمقصود منه بيان علة تلك الخبرية » كا تقول : زيد 
ذكر الحكم مقر ونا بالوصف المناسب له بدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف» فههنا 
حکم تعالی بثبوت وصف الغبرية هذه الأمة » ثم دکر عقیبه هذا الحكم وهذه الطاعات › أعني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان » فوجب كون تلك الخبرية معللة ذه العبادات . 


وههنا سو الات : 


# السؤال الأول ) من أى وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاإعان بالل 
كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة فى سائر الأمم ؟. 

( والحواب ) قال الققال : تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنغا حصل لأجل أنهم 
يأمر ون بالمعروف وينهون عن المنكر بأكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعروف قد يكون 
بالقلب وباللسان وباليد » وأقواها ما یكون بالقتال » لأنه إلقاء النفس فى خحطر القتل وأعرف 
المعروفات الدين الحق والإيان بالتوحيد والنبوة » وأنكر المنكرات : الكفر بالله » فكان الحهاد 
ف الدين حملا لأعظم المضاد. لغرض إيصال الغير إلى أعظم لمنافح » وتخليصه من أعظم 
لمضار » فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات ولا کان أمر الحهاد فى شرعنا أقوى منه فى 
سائر الشرائع » لا جرم صار ذلك موجبا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم > وهذامعنی ماروی 
عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) تأمر ونم 
أن یشهدوا أن لا إله إلا الله ویقروا با أنزل الله وتقاتلوغهم عليه و « لا إله إلا الله » أعظم 
المعروف » والتكذيب هو أنكر المنكر . 


قوله تعالی : » تأمر ون بالمعروف » الاأية سورة ال عِمُران ۹۷ 


س ا 


ثم قال القفال : فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف » وذلك لأن أكثر الناس يحبون 
أدياغہم بسبب الألف والعادة > ولا يتأملون فى الدلائل التي تورد عليهم فاذا أكره على الدخول 
ولا يزال يقوى فى قلبه حب الدين الحق إلى. أن ينتقل من الباطل إلى الحق » ومن استحقاق 
العذاتب الدائم ی استحقاور الثواب الداثم 


مع أن الاریان بالل لا بد وأن يكون مقدماعلى كل الطاعات ؟ . 


( والحواب ) أن الاإيمان بالله أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة » ثم إنه تعالى فضل 
هذه الأمة على سائر الأمم المحقة » فيمتنع أن يكون المؤثر فى حصول هذه الخيرية هو الاإعان 
الذى هو القدر المشترك ‏ بين الكل > بل المؤثر فى حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى 
حالا فی الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر من سائر الامم > فاذن المؤثر فی حصول هذه الخرية 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأما الاإمان بالله فهو شرط لتأثير هذا الحكم لأنه مالم 
يوجد الاإمان لم يصرشىء من الطاعات مؤثراً في صفة الخيرية » فثبت أن الموجب لمذه الخير ية 
هو كونهم آمرين بالمعروف‌ناهين عن المنكر » وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير » دالمؤثر الصق بالاثر 
من شرط التأثير » فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر 
الاإعان . 


ل السؤال الثالث # لم اكتفي بذكر الاإيمان بالله ولم يذكر الاإيمان بالنبوة مع أنه لا بد 


( والحواب ) الاإيمان بالله يستلزم الاإيمان بالنبوة » لأن الاإمان باه لا بحصل إلا إذا حصل 
الامان بكونه صادقا » والإمان بكونه صادقا لا محصل إلا إذا كان الذى أظهر المعجز على وفق 
دعواه صادقا لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول » فلا شاهدنا ظهور المعجز على وفق دعوى 
عمد ية كان من ضرورة الايان بالله الإمان بنبوة محمد ية »> فكان الاقتصار على ذكر الاإمان 
بالله تنبيها على هذه الدقيقة . 

ثم قال تعالی ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا هم ) وفيه وجهان ( الأول ) ولو آمن 
أهل الكتاب هذا الدين الذى لأجله حصلت صفة اللخبرية لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
لحصلت هذه الخيرية أيضاً هم » > فالمقصود من هذا الكلام ترغيب أهل الكتاب فى هذا الدين 
( الثاني ) إن أهل الكتاب إنغا آثر وا دينهم على دين الإإسلام حباً المرياسة واستتباع العلوام ولو 


۱۸ قوله تعالى : « لن يضروكم » الآية سور آل مزان 


آمنوا لحصلت هم هذه الرياسة فى الدنيا مع الثواب العظيم فى الآخرة » فكان ذلك خیرا هم ما 
فنعوا به . 

وأعلم أنه تعالى أتبع هذ االكلام بجملتين SE REE‏ ۰ ( 
قوله ( منهم الؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ( وثانيتهما ) قوله ( لن يضروكم إلا أذى وإِنٍ 
قاتلوک پولوک الأدبار ثم لا ينصرول ) قال صاحب الکشاف yT‏ 
الاستطراد عند أجراء ذكر أهل الكتاب » كا يقول القائل : وعلى ذكر فلان فان من شأنه كيت 
وكيت .» ولذلك جاء ( أمن ) غبرعاطف . 

أماقوله ( م منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ففيه سؤالان : 

ل السؤال الأول الالف واللام فى قوله ( المؤمنون) للاستخراق أوللمعهود السابق ؟ 


( والحواب ) بل للمعهود السابق » والمراد : عبدالله بن شلام ورهطه من اليهود » 
والنجاشى ورهطه من النصارى . 

# السؤال الثاني 4 الوصف إنا يذكر للمبالغة فأی مبالغة تحصل فى وصف الكافر بأنه 
فاسق . 

( والجواب ) الکافر قد یکون عدلا فی دینه وقد یکون فاسقاً فی دینه فیکون مردوداً عند 
ا a a‏ 
E‏ 
ات وتر الالتفات إلى ik‏ وأفعاهم e NE‏ 
وهو ا نهم لا قدرة هم على الأضرار بالمسلمين | إلا بالقليل من القول الذى لاعبرة به » ولو 

ا e r ey e ee‏ ا 

SS 1‏ ا : | اقل غل الین سن کار امل 
الكتاب ضرر وإنا منتهى أمرهم أن يؤذوكم باللسان » إما بالطعن فى محمد وعيسى عليه) 
الصلاة والسلام » وإما باظهار كلمة الكفر » کقوهم ( عزیر ابن الله والمسيح ابن الله »> والله 
ثالث ثلاثة ) وإما بتحريف نصوص التوراة والاإنجيل ». وإما بالقاء الشه فى الأساع »› وإما . 


ا 


قوله تعالى : لن يضروكم الاية سورة ال عمران ۹ 
بتخو يف الضعفة من المسلمين » ومن الناس من قال : إن قوله ( إلا اذى ) استثناء منقطع وهو 
يضروكم إلا الضرر الذى هو الأذى › فهو استثناء صحيح › والمعنى لن يضروكم إلا ضررا 
يسيرا » والأذى وقع موقع الضرر » والآذى مصدر أذيت الثىء أذى . 


ئم قال تعالی ( وإِن یقاتلوکم یولوکم الأدبار ٹم لا نصرون ) وهو إخبار بانیم لو قاتو 
الملسلمين لصاروا منهزمين خذولين ( ثم لا ينصرون ) أى إنهم بعد صيرورتهم منهزمين لا 
بحصل هم شوكه ولا قوة البتة » ومثله قوله تعالى ( ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون ) وقوله ( قل للذين كفر وا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) وقوله ( نحن 
حميع منتصرسيهزم الجمع ويولون الدبر ) وكل ذلك وعد بالفتح والنصرة والظغر , 

واعلم أن هذه الآية اشتملت على الاإخبار عن غيوب كثيرة » منها أن المؤمنين أمنون من 
صررهم › ومنها أنهم لو قاتلوا المؤمنين لانهزموا › ومنها أنه لا محصل هم قوة وشوكة بعد 
الانهزام وكل هذه الأخبار وقعت ك أخبر الله عنها » فان اليهود لم يقاتلوا إلا انہزموا » وما 
أقدموا على حاربة وطلب رياسة إلا خذلوا » وكل ذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزا وههنا 
سؤالات : 

# السؤال الأول هب أن اليهود كذلك » لكن النصارى ليسوا كذلك فهذا يقدح في 
صحة هذه الأيات قلا 1 هذه الآيات حصوصة باليهود ¢ وأ سبات النزول على ذلك فزال هذا 
الاإشكال . 

# السؤال الثاني هلا جزم قوله ( ثم لا ينصرون) . 

قلنا : عدل به عن حكم الحزاء إلى حكم الاخبار ابتداء كانه قيل أخبركم نهم لا 
ينصرون › والفائدة فيه أنه لو جزم لكان نفي النصرمقيدا بمقاتلتهم كتولية الأدبار » وحین رفع 
كان نفي النصر وعدا مطلقا كانه قال : ثم شأنهم وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم با بعد 
التولية أنهم لا بجدون النصرة بعد ذلك قط بل يبقون فى الذلة والمهانة أبدا دائ . 

السؤال الثالث ‏ ما الذى عطف عليه قوله ( ثم لا ينصرون ) ؟ . 

( الحوات ) هوحلة الشرط والجزاء » كأنه قيل : أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا » ثم 
أخبركم أهم لا ينصرون وإغا ذكر لفظ ( ثم ) لاإفادة معنى التراخي فى المرتبة ؛ لان الاإخبار 
بتسليط اللخذلان عليهم أعظم من الاإخبار بتوليتهم الأدبار . 


arim 
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قوله تعالى # ضربت عليهم الذلة أي ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب 
من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنہم کانوا يكة_ون بأيات الله ويقتلون الأنبياء بغبر حق ذلك ما 


فد صربت عليهم الذلة » وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا تفسبر هذه اللفظة فى سورة البقرة » والمعنى جعلت الذلة 
ملصقة بهم كالشيء يضرب على الشيء فيلصق به » ومنه قوهم : ما هذا على بضردة لازت ¢ 
ومنه تسمية الخراج ضريبة . 


# المسألة الثانية 4 الذلة هي الذل » وفى المراد بهذا الذل أقوال ( الأول ) وهو الأقوى 
ان ا لر ادان ازا ويقتلوا وتغنم أمواهم وتسبي ذرار يهم وتملك أراضيهم فهو كقوله تعالى 
( اقتلوهم حيث ثقفتموهم ) . ٤‏ 

٠‏ فم قال تعالى ( إلا بحبل من الله ) والمراد إلا بعهد من الله وعصمة وذمام من الله ومن 
الؤمنين لان عند ذلك تزول الأحكام » فلا قتل ولا غنيمة ولا سبي ( الثاني ) أن هذه الذلة هي 
الحزية » وذلك لأن ضرب الجزية عليهم وجب الذلة والصغار ( والثالث ) أن المراد من هذه 
اة نك لا تری فیھم ملکا قاهرا ولا رئیساًمعتبرا » بل هم مستخفون فی جيم البلاد ذلیلون 
مهینول . 

وأعلم أنه لا يكن أن يقال المراد من الذلة هي الحزية فقط أو هذه المهانة فقط لأن قوله 
( [لا بحبل من الله ) يقتضي زوال تلك الذلة عند حصول هذا الحبل واليز ية والصغار والدناءة 
لا يزول شيء منها عند حصول هذا الحبل » فامتنع حمل الذلة على الجزية فقط » وبعض من 


قوله تعالی : « ضربت عليهم الذلة ؛».الأية سورة آل عمران ا 


نصرهذا القول . أجاب عن هذا السؤال بأن قال : إن هذا الاستثناء منقطع » وهو قول محمد 
بن جرير الطبرى » فقال : اليهود قد ضربت عليهم الذلة » سواء كانوا على عهد من الله أولم 
يكونوا فلا بخرجون هذا الاستثناء من الذلة إلى العزة » فقوله ( إلا بحبل من الله ) تقديره لكن 
قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس » وأعلم أن هذا ضعيف لأن حمل لفظ ( | لا )على 
( لكن ) خلاف الظاهر › وأيضاً إذا حملنا الكلام على أن المراد ا 
الله وحبل من الناس لم يتم هذا القدر فلا بد من إضمار الشيء ء الذى يعتصمون بہذه الأشياء 
لأجل الحذرعنه والاإض|ار حلاف الأصل > فلا يصار إلى هذه الأشياء إللا عند الضرورة فاذا كان 
ا الصبر إليه غبر جائزر > بل هنا وجه آأخر وهو أن يحمل الذلة على 
كل هذه الأشياء أعني : القتل » والأسر» وسبي » الذراري » وأخذ الال » وإلحاق 
الصغار » والمهانة › 0 فائدة الاستثناء هو آنه لا یبقی مجموع هذه الأحكام » وذلك لا 
ينافى بقاء بعض هذه الأحكام » وهو أخذ القليل من أموالهم الذى هو مسمى بالجزية » وبقاء 
الها ولتار الغا ف ا الموضع » وقوله ( أيغا ثقفوا) أي 
وجدوا وصودفواء يقال : ثقفت فلاناً نى الحرب أى أدركته » وقد مضى الكلام فيه عند قوله 
( حيث تقفتموهم ) . 


# المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا بحبل من الله ) فيه وجوه ( الأول ) قال الفراء : | لتقد لتقدير 
إلا أن يعتصموا بحبل من الله » وأنشد على ذلك : 


رأتني بحبلها فصدت عافة وف الحبل روعاء الفؤاد فروق 


واعترضوا عليه » فقالوا : لا جوز حذف الموصول وإبقاء صلته » لأن الموصول هو 
الأصل والصلة فرع فيجوز حذف الفرع لدلالة الأصل عليه » أما حذف الأصل وابقاء الفرع 
فهو غير جائز ( الثاني ) أن هذا الاستثناء واقع على طريق المعنى » لأن معنى ضرب الذلة لزومها 
إياهم على أشد الوجوه بحيث لا تفارقهم ولا تنفك عنهم » فكأنه قيل : لا تنفك عنهم الذلة ء 
ولن يتخلصوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ( الثالث ) أن تكون الباء بمعنى ( مع ) 
کقوهم : : أخرج بنا نفعل كذا > أى معنا » والتقدير : إلا مع حبل من الله 

لإ المسألة الرابعة ‏ المراد من حبل الله عهده » وقد ذكرنا فما تقدم أن العهد إنما سمي 
ااانا ونل الد اقام مارك الو ماف امن الارن ال 
مطلوبه » فاذا حصل العهد توصل بذلك العهد إلى الوصول إلى مطلوبه » فصار ذلك شبيها 
بالحبل الذى من تعمسك به حلص من خوف الضرر . 


r.‏ قوله تعالی : ر وضربت عليهم المسكنة ) الأية سورة آل عمران 


فان قيل : إنه عطف على حبل الله حبلامن الناس وذلك يقتضي ال مغايرةفكيف هذه المغايرة ؟ 


قلنا : قال بعضهم حبل الله هو الارسلام > وحبل الناس هو العهد والذمة » وهذابعيد 
لأنه لو کان امراد ذلك لقال : أوحبل من الناس . وقال آخحرون : المراد بكلام الحبلين العهد 
والذمة والأمان » وإنغا ذكر تعالى الحبلين لأن الأمان المأخوذ من المؤمنين هو الأمان المأخوذ بأذن 
الله وهذا عندى أيضاً ضعيف › والذى عندى فيه أن الأمان الحاصل للذمى قسان ( أحده)ا) 
الذى نص الله عليه وهو أخحذ الجزية ( والثاني ) الذى فوض إلى رأی الاإمام فیزید فيه تارة 
وينقص بحسب الاجتهاد ( فالأول ) هو المسمى بحبل الله ( والثاني ) هو المسمى بحبل المؤمنين 
والله أعلم . ) 
ثم قال ( وباؤا بخضب من الله ) وقد ذکرنا أن معناه : اہم مکثوا » ولبثوا وداموا فی 
غضب الله » وأصل ذلك مأخوذمن البوء وهو المكان » ومنه : تبوأً فلان منز ل كذا وبوأته إياء 
والمعنى أنہم مكشوا ف غضب من الله وحلوا فيه » وسواء قولك: حل بهم الغضبوحلوابه . 
ثم قال ( وضربت عليهم المسكنة ) والأكثر ون لوا المسكنة على الحزية وهو قول الحسن 
قال وذلك لأنه تعالى أ خرج المسكنة عن الاستشناء وذلك يدل على أنها باقية عليهم غير زائلة 
عنهم » والباقي عليهم ليس إلا الجزية > وقال أخحرون : المراد بالمسكنة أن اليهودى يظهر من 
نفسه الفقر وإن كان غنيا موسراً » وقال بعضهم : هذا إخبار من الله سبحانه بأنه جعل اليهود 
أر زاقا للمسلمين فيصبرون مساكين » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأنواع من الوعيد قال ( ذلك . 
بأنہم کانوا یکفر ون بآیات الله ویقتلون الأنبياء بغير حق ) والمعنى : آنه تعالى ألصق باليهود 
ثلاثة آنواع من ا لمكروهات ( أوها ) جعل الذلة لازمة هم ( وثانيها ) جعل غضب الله لازما هم 
( وثالثها ) جعل المسكنة لازمة هم » ثم بين فى هذه الآية أن العلة لاإلصاق هذه الأشياء 
المكروهة ہم هي : أنہم کانوا یکفر ون بآیات الله ویقتلون الأنبياء بغر حق » وهناسؤالات : 
# السؤال الأول 4 هذه الذلة والمسكنة إغا التصقت باليهود بعد ظهور دولة الاإسلام » 
والذين قتلوا الأنبياء بغر حق هم الذين كانوا قبل محمد ية بأدوار وأعصار » فعلى هذا : 
الموضع الذى:حصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء لم محصل فيه المعلول الذى هو الذلة 
والمسكنة » والموضع الذى حصل فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة > فکان الارشکال لازما . 
( والحواب عنه ) أن هؤلاء ا متأحرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم 
السلام لكنهم كانوا راضين بذلك » فان أ سلافهم هم الذين قتلوا الأنبياء وهؤلاء المتأخرون 
كانوا راضين بفعل أسلافهم » فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأً من اهل الكتاب » الأية سورة آل عِمْران ۲.۲ 


8 
ر ر رور صو ت مرم 
7 


رو مھ سے س > > و ت ٤‏ ر ر ى ِ مت > 
يسوا سواء من آهل آلكتلب امة قاعة يتلون ٤‏ یلت آله ۶اناء اليل وهم 


5 


رو ر 2 S1 8 aa‏ ررق 1 ودگ , ess‏ 
سجدون ( يؤمنون بالته وأليوم الح وياممون بالمعروف و ینود عن 
ج س اص ر 1 E‏ ۴ ەم س ص ¥ رصم رور و و ج 
آلمنكر ولسلرعون فی اليرت وأوليك من آلصللحين bh‏ وما يفعلوا من خير 


رصم ۶ر Ir‏ 7 واي م 


فلن کفروه والله عل بالمتقین 9 


س س س س س 


لآبائهم وأسلافهم مع نم كانوا مصوبين لاسلافهم فى تلك الافعال . 


ل السؤال الثاني ) لم كرر قوله ( ذلك با عصوا ) وما الحكمة فيه ولا يجوز أن يقال 
التكر ير للتأكيد » لأن التأكيد جب أن يكون بشيء أقوى من المؤكد » والعصيان أقل حالا من 
الكفر فلم يجز تأكيد الكفر بالعصيان ؟ . 


( والحواب ) من وجهين ( الأول ) أن علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل 
الأنبياء » وعلة الكفر وقتل الأنبياء هي العصية » وذلك لأنهم لما توغلوا فى المعاصي والذنوب 
فكانت ظل| ت المعاصي تتزايد حالا فحالا » ونور الا ان يضعف حالا فحالا » ولم يزل كذلك 
إلى أن بطل نور الإيمان وحصلت ظلمة الكفر » وإليه الاإشارة بقوله ( كلا بل ران على قلوم 
ما كانوا يكسبون ) فقوله ( ذلك با عصوا ) إشارة إلى علة العلة وهذا المعنى قال أرباب 
المعاملات » من ابتلى بترك الآداب وقح فى ترك السنن» ومن ابتلى بترك السنن وقع فى ترك 
الفريضة » ومن ابتلى بترك الفريضة وقع فى استحقار الشريعة > ومن ابتلى بذلك وقع فى الكفر 
( الثاني ) يحتمل أن يريد بقوله ( ذلك بأنہم کانوا یکفرون ) من تقدم منهم » ویرید بقوله 
( ذلك بماعصوا ) من حضرمنهم نى زمان الرسول ية » وعلى هذا لا يلزم التكرار » فكأنه تعالى 
بين علة عقوبة من تقدم › ثم بين أن من تأخر لما تبع من تقدم کان لأجل معصيته وعداوته 
مستوجبا ثل عقوبتهم حتى يظهر للخلق أن ما أنزله الله بالفريقين من البلاء والمحنة ليس إلا 
من باب العدل والحكمة . 

قوله تعالى # ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اله آناء الليل وهم 
يسجدون بؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم بالمتقين ¢ . 


۲۰٤‏ قوله تعالی : « لیسوا اسواً الآية سورة آل عمران 

فى الاية مسائل : 

3 السالة الأولى 4 أعلم أن فى قوله ( ليسوا سواء ) قولين ( أحده) TET‏ 
سواء ) کلام تام » وقوله ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كلام مستأنف لبيان قوله ( ليسوا سواء) 
كما وقع قوله ( تأمر ون بالمعروف) بيانا لقوله ( كنتم خير أمة ) والمعنى أن أهل الكتاب الذين 
سبق ذکرهم لیسوا سواء > وهو تقرير لا تقدم من قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ثم 
ابتداً فقال ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) وعلى هذا القول إحعالان ( أحده)| ) أنه لماقال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كان تمام الكلام أن يقال : ومنهم أمة مذمومة » إلا أنه أضمر 
ذكر الأمة اللذمومة على مذهب العرب من أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخحر 
وتحقيقه أن الضدين يعلمان معا » فذكر أحدهما يستقل بإفادة العلم )ا ٠‏ فلا جرم ايحسن 
إهم) ل الضد الأخر . 


دعاني إليها القلب إني لامرؤ مطیع فلا أدری آرشد طلاہا 

أراد( آم غي ) فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي > وهذا قول الفراء وابن الأنبارى › 
وقال الزجاج : لا حاجة إلى إضار الأمة المذمومة » لأن ذكر الأمة المذمومة قد جرى فما قبل هذه 
الايات فلا حاجة إلى إضارها مرة أخحرى . لأنا قد ذكرنا أنه لما كان العلم بالضدين معأ كان 
ذکر أ خذھا مغتیا عن ذکر الآ خر وهذا کا يقال زید وغبد اله لا پسٹویان رید غاقل دي 
زکي » فيغني هذا عن أن يقال : وعبد الله ليس كذلك » فكذا ههنا لما تقدم قوله ( ليسوا 

# والقو ل الثاني أن قوله ( ليسوا سواء ) كلام غير تام ولا جوز الوقفعنده » بل هو 
متعلق با بعده « والتقدير : ليسوًا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة › فأمة رفع 
بليس وإنما قيل ( ليسوا ) على مذهب من يقول : أكلوني البراغيث » وعلى هذا التقدير لا بد 
من إضا ر الأمة المذمومة وهو اختيار أبي عبيدة إلا أن أكثر النحويين أنكر وا هذا القول لاتفاق 
الأكثرين على أن قوله أكلوني البراغيث وأمثاها لخة ركيكة والله أعلم . 

# المسألة الثانية ‏ يقال فلان وفلان سواء » ی متساویان وقوم سواء » لأنه مصدر لا 

# المسألة الثالثة # فى المراد بأهل الكتاب قولان ( الأول ) وعليه الحمهور : أن المراد 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأً من اهل الكتاب ب »الاية سورة آل عمران ٠.١‏ 


منه الذین آمنوا بموسى وعيسى عليه السلام » روى أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وأ صحابه ) 
قال هم بعض كبار اليهود : لقد كفرتم وخسرتم > فأنزل الله تعالى لبيان فضلهم هذه الأية » 
وقيل : إنه تعالى لما وصف أهل الكتاب قي الأية المتقدمة بالصفات المذمومة ذكر هذه الأية لبيان 
أن كل أ هل الكتاب ليسوا كذلك » بل فيهم من يكون موصوفاً بالصفات الحميدة والخصال 
المرضية » قال الثورى : بلغني أنها نزلت فى قوم كانوا يصلون ما بين ا مغرب والعشاء » وعن 
عطاء : أنها نزلت فى أربعين من أهل نجران وائنين وثلاثين من الحبشة وثلاثة من الروم كانوا 
على دين عيسى وصدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . 

ل والقول الثانى # أن يكون المراد بأهل الكتاب كل من أوتى الكتاب من أهل 
الأديان » وعلى هذا القول يكون المسلمون من جملتهم » قال تعالى ( ثم أوئتا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) وما يدل على هذا ما روى ابن مسعود أن النبي َيه أ خر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد » فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال « أما إنه ليس من أهل الأديان أحد 
يذكر الله تعالى هذه الساعة غيركم » وقرأً هذه الآية » قال القفال رحه الله : ولا يبعد أن 
يقال : أولئك الحاضرون كانوا نفراً من مؤمني أهل الكتاب » فقيل ليس يستوى من أهل 
الكتاب هؤلاء الذين آمنوا بمحمديَلة فآقاموا صلاة العتمة فى الساعة التي ينام فيها غر هم من 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا » ولم يبعد أيضاً أن يقال : المراد كل من آمن بمحمداة فسا هم 
الله بأهل الكتاب » كأنه قيل : أولئك الذين سموا أنفسهم بأهل الكتاب حاهم وصفتهم تلك 
ا لخصال الذميمة والمسلمون الذين سماهم الله بأهل الكتاب حاهم وصفتهم هکذا » یستویان؟ 
فيكون الغرض من هذه الآية تقرير فضيلة أهل الاإسلام تأكيداً لما تقدم من قوله ( كنتم خير 
أمة ) وهو كقوله ( آفمن کان موھنا کمن کان فاسقا لا يستوو ت 

ئم اعلم أنه تعالى مدح الأمة المذكورة فى هذه الآية بصفات ثمانية . 

الصفة الأولى ‏ أنها قائمة وفيها أقوال ( الأول ) أا قائمة فى الصلاة يتلون آيات 
الله آناء الليل فعبر عن تهجدهم بتلاوة القرأن ی ساعات الليل وهو کقوله ( والذين يبيتون 
لربهم سجداً وقياماً ) وقوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) وقوله ( قم الليل ) 
وقوله ( وقوموا لله قانتين ) والذى يدل على أن المراد من هذا القيام فى الصلاة قوله ( وهم 
يسجدون ) والظاهر أن السجدة لا تكون إلا فى الصلاة . 

# والقول الثاني فى تفسير كونها قائمة : أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق ملازمة 
له غير مضطربة فى التمسك به كقوله ( إلا ما دمت عليه قائا) )ی ملازماً للاقتضاءثابتاً على 


a‏ قوله تعالی : ( وهم يسج ر »إلأية سورة آل عمران 


لمطالبة مستقصياً فيها » ومنه قوله تعالى ( قائ بالقسط) . 
وأقول : إن هذه الآية دلت على كون المسلم قائ , بحق العبودية وقوله ( قائ بالقسط) 

يدل على أن المولى قائم بحق الربوبية فى العدل والإحسان تمت المعاهدة بفضل اله تعاى ك 
قال ( أوفوا بعهدي وف بعهدكم ) وهذا قول الحسن البصرى » واحتج عليه با روى أن عمر 

بن الخطاب قال يا رسول الله : إن أناساً من أهل الكتاب محدئوننا ما يعجبنا فلو كتبناه » 
فغخضب ية وقال : أمتهوكون انتم یا ابن الخطاب كما تهوكت اليهود » قال الحسن : متحبرون 
مترددون « أما والذى نفسيي بيده لقد أتيتكم بها بيضاء نقية » وفى ر واية أحرى قال عند ذلك » 
إنكم لم تكلفوا أن تعملوا با في التوراة والاإنجيل وإغا أمرتم أن تؤمنوا با وتفوضوا علمه| 
إلى الله تعالى » وكلفتم أن تؤمنوا با أنزل علي فى هذا الوحي غدوة وعشياً والذى نفس محمد 
بيده لو أدرکني إبراهیم وموسی وعیسی لامنوا بي واتبعوني » فهذا الخبر يدل على أن الثبات على 
هذا الدين واجب وعدم التعلق بغيره واجب > فلا جرم مدحهم الله فى هذه الآية بذلك فقال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) . 


القول الثالث ¢ ( أمة قائمة ) أى مستقيمة عادلة من قولك : أقمت العود فقام 
بمعنى استقام » وهذا كالتقرير لقوله ( كنتم خير أمة ) . 

م الصفة الثانية € قوله تعالى ( يتلون آيات الله آناء الليل ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 ر ( يتلون ويؤمنون ) في حل الرفع صفتان لقوله ( أمة ) أى أمة قائمة 
تالون مؤمنون . 

3 المسألة الغانية # التلاوة القراءة و وأصل الكلمة من الاتباع فکأن وة هي اتباع 
اللفظ اللفظ . 

3% المسألة الثالثة 4 يات الله قد ا آیات القرأن 1 وقديراد بماأصناف خخلوقاته التي 
هي دالة على ذاته وصفاته والمراد ههنا الأول . 

ل المسألة الرابعة 4 ( آناء الليل ) أصلها فى اللغة الأوقات والساعات وواحدها إناء 


مثل : معي وأمعاء وإني مثل نحي وإنحاء > مكسور الأول ساكن الثاني » قال القفال رجه 
الله » كأن الثاني مأخوذمنه لأنه انتظار الساعات والأوقات » وفى الخبر أن النبي ية قال للرجل 
الذى أ خر المجيء ء إلى الحمعة » ادت وآنیت ( ی دافعت الأوقات : 


# الصفة الالثة ‏ قوله تعالى ( وهم يسجدون ) وفيه وجوه ( الأول ) بحتمل أن يكون 


قوله تعالى : « وينهون عن المنكر» الآية سورة ال عمران ‏ ۷١١ء۲‏ 


حالا من التلاوة كأنهم يقرؤن القرأن فى السجدة مبالغة فى الخضوع والخشوع إلا أن القفال 
رهه الله روی فی تفسیره حدیٹا : أن ذلك غر جائز » وهو قوله عليه السلام « ألا إني هيت أن 
أقرأً راكعا وساجدا» (الثاني) يحتمل أن يكون كلاما مستقلا والمعنى أنهم يقومون تارة يبتغون 
الفضل و بأنواع ما يكون فى الصلاة و لله تعالى وهو كقوله (والدين يبيتول 
لر ہم سجدا وقیاما) وقوله (آمن‌هو قانت آناء الليل ساجدا وقائ)ايحذرالآخرةويرجورحة ربه) قال 
الحسن : يریح رأسه بقدميه وقدمیه برأسه » وهذا على معنى إرادة الراحة وإزالة التعب 
وإحداث النشاط ( الثالث ) محتمل أن يكون المراد بقوله ( وهم يسجدون ) أجم يصلون 
وصفهم بالتهجد بالليل والصلاة تسمى سجودا وسجدة وركوعا وركعة وتسبيحأ وتسبيحة » 
قال تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) أى صلوا وقال ( فسبحان الله حين تمسول وحين تصبحول ) 
O PGR‏ مراد بقوله ( وهم يسجدون ) أي يخضعون 
ويخشعون لله لأن العرب تسمى الخشوع سجوداً كقوله ( ولله يسجد ما فى السموات وما في 
الأرض ) وكل هذه الوجوه ذكرها القفال رحه الله . 


# الصفة الرابعة # قوله ( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) وأعلم أن اليهود كانوا اشا 
يقومون فى الليالي للتهجد وقراءة التوراة » فلا مدح ا لمؤمنين بالتهجد وقراءة القرآن أردف ذلك 
بقوله (يؤمنون بالله واليوم الآخر) وقد بينا أن الإيمان بالله يستلزم الاإيمان بجميع أ نبيائه ته ورسله 
والاإيان باليوم الآأخر يستلزم الحذر من المعاصي › وهؤلاء اليهود ينكر ون أنبياء الله ولا بحترزون 
عن معاصي الله » فلم محصل فم الاإعان بالمبدا والمعاد . 


وأعلم أن كال الإنسان أن يعرف الحتى لذاته » والخير لأجل العمل به » وأفضل 
الأع] ل الصلاة وأفضل الأذكار ذكر الله » وأفضل المعارف معرفة المبدأ ومعرفة المعاد » فقوله 
( يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) إشارة إلى الأع) ل الصالحة الصادرة عنهم وقوله 
( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إشارة إلى فضل المعارف الحاصلة فى قلوبهم فكان هذا إشارة إلى 
كال حاهم فى القوة العملية وفى القوة النظرية » وذلك أكمل أحوال الاإنسان » وهي المرتبة 
ال يقال هها. : إنها آخر درجات الاإنسانية وأول درجات الملكية . 


# الصفة الخامسة ‏ قوله ( ويأمرون بالمعروف) . 


ل الصفة السادسة € قوله ( ينهون عن المنكر ) وأعلم أن الغاية القصوى فى الكال أن 
يكون تاما وفوق القام فكون الاإنسان تاما ليس إلا فى كال قوته العملية والنظرية وقد تقدم 


.. الفخر الرازی ج ۸م ٤‏ 


۲۰۸ قوله تعالى : « وما يفعلوا من خر »الاأية سورة آل عمران 


ذكره » وكونه فوق الام أن يسعى فى تكميل الناقصين > وذلك بطريقين » إما بارشادهم إلى 
ما ينبغي وهو الأمر بالعروف » أو بمنعهم عا لا ينبغي وهو النهي عن المنكر » قال ابن عباس 
رضي الله عنها : ( يأمر ون بالمعروف) ای بتوحید الله وبنبوة محمديية ( وينهون عن المنكر ) 
أى ينهون عن الشرك بالل ( وعن إنكار نبوة محمد عب « وأعلم أن لفظ المعر وف والمنكر. مطلق 

ل الصفة السابعة » قوله ( ويسارعون فى الخيرات ) وفيه وجهان ( أحده)ا ) أنجم 
يتبادرون إليها حوف الفوت بالموت » والآخر : يعملونها غير متثاقلين . فان قيل : أليس أن 
العجلة مذمومة قال عليه الصلاة والسلام « العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن » فما الفرق 
بين السرعة وبين العجلة ؟ قلنا : السرعة مخحصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديه » والعجلة 
خصوصة بأن يقدم مالا ينبغي تقديه » فا لمسارعة خصوصة بفرط الرغبة فيا يتعلق بالدين » لأن 
من رغب فى الأمر » آثر الفور على التراخحي > قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة ربكم ) وأيضا 
العجلة ليست مذمومة على الاإطلاق بدليل قوله تعالى ( وعجلت إليك رب لترضى ) . 

هل الصفة الثامنة ) قوله ( وأولئك من الصالحين ) والمعنى وأولئك الموصوفون با وصفوا 
به من جملة الصالحين الذين صلحت أحواهم عند الله تعالى ورضيهم › وأعلم أن الوصف 
بذلك غاية المدح ويدل عليه القرآن والمعقول » أما القرآن » فهرو أن الله تعالى مدح بهذا 
الوصف أ كابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال بعد دکر إس|اعيل وإدریس ودی الكفل 
وغيرهم ( وأدخلناهم فى رحتنا إنم من الصالحين ) وذكر حكاية عن سلهان عليه السلام أنه 
قال ( وأدخلني برحمتك فى عبادك الصالحين ) وقال ( فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين ) وأما المعقول فهو أن الصلاح ضد الفساد وكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد » سواء 
كان ذلك فى العقائدء أو فى الأع|ال » فاذا كان كل ما حصل من باب ما ينبغي أن يكون » فقد 
حصل الصلاح » فکان الصلاح دالا على أكمل الدرجات : 

نم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات الثمانية قال ( وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم 
بالمتقين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرا حهمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وما يفعلوا من خير فلن 
يكفر و ه )بالياء على المغايبة » لأن الكلام متصل با قبله من ذكر مؤمنى أهل الكتاب » يتلون 
ویسجدون ویؤمنون ویأمرون وینھوں ویسارعون › ولن يضيع هم مايعلمون » والمقصود أن 
جهال اليهود لما قالوا : لعبد الله بن سلام إنكم خسرتم بسبب هذا الاإمان » قال تعالى بل فازوا 


قوله تعالى : وما يفعلوا من خير » الآية سورة ال عِمران ۹ 


بالدرجات العظمى » فكان المقصود تعظيمهم ليزول عن قلبهم أثر كلام أولئك الجهال » 
ثم هذا وإن كان بحسب اللفظ يرجع إلى كل ما تقدم ذكره من مؤمني أهل الكتاب › فإن ساثر 
الخلق يدخلون فيه نظرا إلى العلة . 

وأما الباقون فانهم قرؤا بالتاء على سبيل المخاطبة فهو ابتداء خطاب حميع المؤمنين على 
معنى أن أفعال مؤمنى أهل الكتاب ذكرت » ثم قال : وما تفعلوا من خير معاشر المؤمنين الذين 
من جملتکم هؤلاء » فلن تکفروه › والفائدة أن يكون حكم هذه الآية عاما بحسب اللفظ في 
حق جميع المكلفين » وما يؤكد ذلك أن نظائر هذه الآية جاءت خاطبة حميع الخلائق من عير 
تخصیص بقوم دون قوم کقوله ( وما تفعلوا من خير یعلمه الله ) ( وما تفعلوا من خر یوف 
إليكم ) ( وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله ) وأما أبو عمرو فالمنقول عنه أنه كان يقرا هذه 
الآية بالقراءتين . 

ل المسألة الثانية ( فلن تكفر وه ) أى لن تمنعوا ثوابه وجزاءه وإنغا سمي منع الجزاء كفر 
لوجهين (الأول)أنە‌تعالی سمیإیصال الثواب شکراً قال الله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) وقال 
( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) فلا سمي إيصال الجزاء شكرا سمي منعه كفرا ( والثاني ) أن 
الكفر فى اللغة هو الستر فسمي منع الجزاء كفراً » لأنه بمنزلة الجحد والستر . 

فان قیل : لم قال ( فلن تکفروه) فعداہ إلى مفعولین مع أن شکر وکفر لا یتعدیان إلا 

قلنا : لأنا بينا أن معنى الكفر ههنا هو المنع والحرمان » فکان کأنه قال : فلن محرموه › 
ولن تنعوا جزاءه 

ل المسألة الثالثة 4 احتج القائلون بالموازنة من الذاهبين إلى الاإحباط بهذه الأية فقال : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا بد من وصول أثر فعل العبد إليه » فلو انحبط ولم ينحبط من 
1 لحبط بمقداره شىء لبطل مفتضص هذه الآية » ونظر هذه الآية قوله تعالى ( فمن يعمل مثقالذرة 
خبرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 

ثم قال ( والله عليم بالمتقين ) وامعنى أنه تعالى لما أخبر عن عدم الحرمان والجحزاء أقام ما 
جری مجر ى الدليل عليه وهو أن عدم إيصال الثواب والجزاء إما أن يكون للسهو والنسيان 
وذلك محال فى حقه لأنه عليم بكل المعلومات » وإما أن يكون للعجز والبخل والحاجة وذلك 
حال لأنه إله يع المحدتات › فاسم الله تعال يدل على عدم العجز والبخل والحاحة 4 وقوله ) 


1۰ قوله تعالی : « إن الذين كفروا ( الاية سورة ال عمّران 


مر رر ھت ر۶ م ص اور و 7 33و رم سے وص 


٤‏ ی 
ٳ لين ڪفروا ن تغني عن اموم ولا اوکندھ من آل شيعا وتيك 
اقب آلنار هم فيا خللدود ول 


ral E E EE E‏ المح من الجزاء » لأن منع 
الحق لا بد وأن ن يكون لأجل هذه الأمور والله أعلم » iD‏ 
اقا e‏ 

أصحاب النار هم فيه خالدون ¢ . 


ee E‏ و ری 
س ree‏ الاية مسائل 

المسألة الأولى € فى قوله ( إن الذين كفروا) قولان ( الأول ) المراد منه بعض الكفار 
وذلك لأن مقصود رؤساء اليهود فى معاندة الرسول ما كان إلا المال والدليل عليه قوله تعالى ف 
a a SAREE E‏ 
أ حسن ثاثا ورتيا وقوله( فليدع نادية سند الزبانية ‏ ( وثاتها) جا نزات فى أبي سيان . 
فانه انفق مالا كثيرا على المشركين يوم بدر وأحد فى عداوة النبي يد . 


3% والقو ل الثاني أن الأية عامة ی حق جميع الكفار › i‏ لأنهم كلهم كانوا 
یتعززون بکثرة ة الأموال » وكانوا يعيرون الرسول ية وأتباعه بالفقر » وكان من جلة شبههم 
أن قالوا : لو كان محمد على الحق لما تركه ربه فى هذا الفقر والشدة » ولأن اللفظ عام » ولا 
دليل يوجب التخصيص فوجب إجراؤه على عمومه › وللأولين أن يقولوا : إنه تعالى قال بعد 
هذه الأية ( مثل ما ينفقون ) فالضمير فى قوله ( ينفقون ) عائد إلى هذاالموضع » وهوقوله ( إن 
الذين كفروا ) ثم إن قوله ( ينفقون ) محصوص ببعض الكفار » فوجب أن يكون هذا أيضاً 
حصوصاً . 


قوله تعالى : « مشل ما ينفقون فى هذه الحياة » الأية سورة آل عِمران ۲٠١‏ 


م ت ا ت م رہ ۰ 
رو cots‏ و م رر 3 رار رر راغا ۶ م 


3 فاهلکته ا ل ي 


ل Tg‏ ل ل ی 


المسألة الثانية ‏ إنما حص تعالى الأموال والأولاد بالذكر لأن أنفع ال ]ادات هو 
الأموال وأنه نفع الحيوانات هو الولد » ثم بين تعالى أن الكافر لا ينتفع با البتة فى الأخرة » 
وذلك ا انتفاعه بسائر الأشياء بطريق الأولى › ونظیره قوله تعالی ( یوم لا ینفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئ ) الآية 
وقوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) وقوله ( وما أموالكم ولا 


أولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفی ) ولا بین تعال آنه لا انتفاع هم بأمواهم ولا بأولادهم ¢ قال 
( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


وأحتج أصحابنا بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة لا يبقون فى النار أبداً فقالوا قوله 
لمنتفعون به لا غيرهم ولا أفادت هذه الكلمة معنى الحصر ثبت أن الخلود فى النار ليس إلا 
للكافر . ) 


قوله تعالی # مثل ما ينفقون نى هذه الحياة الدنيا كمل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
ااا ا ١‏ 


فی وجوه الخرات ¢ KL‏ بغرن اك الله e‏ الأية تلك 
الشبهة 4 وبين أنهم لا ينتفعون بتلك الاإنفاقات ¢ وإن کانوا قد قصدوا ہا وجه الله 


ٍ المسألة الأولى ‏ المخل الشبه الذى يصير كالعلم لكثرة استعماله فيا يشبه به وحاصل 
الكلام أن كفرهم يبطل ثواب نفقتهم › > ک) أن الريح الباردة د تهلك الزرع . 
فان قيل : فعلى هذا التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذي هلك › فكيف شبه الاإنفاق 


1 قوله تعالى : « مثل ما ينفقون » الآية ‏ سورة آل عبان 


بالريح الباردة المهلكة . 

قلنا : الخل قسمان منه ما حصلت فيه المشابمة بين ما هو المقصود من الحملتين وإن لم 
تحصل المشابهة بين أجزاء الجملتين » وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب » ومنه ما حصلت 
المشاة فيه بين المقصود من الحملتين » وبين أجزاء كل واحدة مهما » فاذا جعلنا هذا المغل من 
القسم الأول زال السؤال » وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه ( الأول ) أن يكونِ 
التقدير : مثل الكفر في إهلاك ماينفقون » كمثل الريح المهلكة للحرث ( الثاني ) مشل ما 
ينفقون » كمثل مهلك ريح » وهو الحرث ( الثالث ) لعل الاإإشارة فى قوله ( مشل ما ينفقون ) 
إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول الله ية فى جمع العساكر عليه » وكان هذا الاإنفاق مهلكا لحميع ما 
أتوا به من أعمال الخير والبر وحينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة إلى إضار وتقديم وتأخير » 
والتقدير : مثل ما ينفقون فى كونه مبطلا لا أتوا به قبل ذلك من أعما ل البر كمثل ريح فيها صر 
فی كونہا مبطلة للحرث > وهذا الوجه خطر ببالی عند کتابتي على هذا الموضع » فان إنفاقهم فى 
إيذاء الرسول ية من أعظم أنواع الكفر ومن أشدها تأثيرا فى إبطال آثار أعال البر . 

# المسألة الثانية 4 اختلفوا فى تفسير هذا الاإنفاق على قولين ( الأول ) أن المراد بالإنفاق 
ههنا هو جميع أعماهم التي يرجون الانتفاع بها فى الآخرة سياه الله إنفاقا كما سمي ذلك بيعاً 
وشراء ی قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) إلى قوله ( فاستہشروا ببيعكم الذى بايعتم 
به ) ويا يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) والمراد به 
حيع أعمال الخير وقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) والمراد يع أنواع 
الاإنتفعات . ) 

هل والقو ل الثاني وهو الأشبه أن المراد إنفاق الأموال » والدليل عليه ما قبل هذه الآية 
وهو قوله ( لن تغني عنهم أمواهم ولا أولادهم ) 

# المسألة الثالثة 4 قوله ( مثل ما ينفقون ) المراد منه جميع الكفار أو بعضهم » فيه 
قولان : ( الأول) مراد الاإخبار عن جميع الكفار » وذلك لأن إنفاقهم إما أن يكون لمنافع: 
الدنيا أو لمنافع الآخرة فان كان لنافع الدنيالم يبق منه أثر البتة فى الآخرة فى حق السلم فضلا 
عن الكافر وإن كان لمنافعالاخرة لم ينتفع به فالآخرة لأنالكفر مانع من الانتفاع به» فثبت أن 
جميع نفقات الكفار لا فائدة فيها فى الآخرة 1 ولعلهم أنفقوا أموالهم فى الحرات نحو بناء 
الرباطات والقناطر والإإحسان إلى الضعفاء والاآيتام والأرامل » وكان ذلك المنفق يرجو من ذلك 
الاإنفاق خيرا كثيرا فاذا قدم الاخحرة رأى كفره مبطلا لاثار الخرات 1 فکان کمن زرع زرعا 


قوله تعالی : « مثل ما ینفقوں ) الاأية ۱۳ 


وتوقع منه نفعا کثیرا فأصابته ریح فأحرقته فلا يبقى معه إلا الحزن والأسف ‏ هذا إذا أنفقوا 
الأموالفى وجوه الخيرات أما إذا أنفقوها فما ظنوه أنه اخيرات لكنه كان من المعاصي مثل إنفاق 
الأموال فى إيذاء الرسول ية وني الل ,ري بارع الى فلا به درا 
ونظبر هذه الآية قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعاناه هباء منثورأ ) وقال : ( إن 
الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدواعن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) وقوله : 
( والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة ) فكل ذلك يدل على الحسنات من الكفار لا تستعقب 
الثواب » وكل ذلك مجموع في قوله تعالٰى : ( إنغا يتقبل الله من المتقين ) وهذا القول هو الأقوى 
والأصح . 

وأعلم انا فسرنا الآية بخيبة هؤلاء الكفار فى الآخرة ولا يبعد أيضاً تفسيرها بخيبتهم فى 
الدنيا » فانم أنفقوا الأموال الكثيرة فى جمع العساكر وتحملوا المشاق ثم أنقلب الأمر عليهم › 
وأ ظهر الله الاإسلام وقواه فلم يبق مع الكفار من ذلك الأإنفاق إلا الخيبة والحسرة . 


والقو ل الثاني € المراد منه الاإخبار عن بعض الكفار » وعلى هذا القول ففي الأية 
وجوه ( الأول ) أن المنافقين كانوا ينفقون أموالهم فى سبيل الله ولكن على سبيل التقية والخوف 
من المسلمين وعلى سبيل المداراة هم فالآية فيهم ( الثاني ) نزلت هذه الآية فى أبي سفيان 
وأ صحابه يوم بدر عند تظاهرهم على الرسول عليه السلام ر الثالث ) نزلت فى إنفاق سفلة 
اليهود على أحبارهم لأجل التحريف ( والرابع ) المراد ما ينفقون ويظنون أنه تقرب إلى الله 
: تعالى مع أنه ليس كذلك . 

ل المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى ( الصر ) على وجوه ( الأول ) قال أكثر المفسرين وأهل 
اللغة : الصرالبرد الشديد وهو قول ابن عباس وقتادة والسدى وابن زيد ( والثاني ) أن الصر : 
هو السموم الحارة والنار التي تغلي > وهو اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر بن الأنباري » قال 
أبن الأنبارى : وإنما وصفت الناز بأنها ( صر ) لتصويتها عند الالتهاب » ومنه صرير الباب › 
والصرصر مشهور » والصرة الصيحة ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته في صرة ) وروى أبن 
الأنبارى باسناده عن ابن عباس رضي الله عنه)ا فى ( فيها صر ) قال فيها نار » وعلى القولين 
فالمقصود من التشبيه حاصل » لأنه سواء كان بردا مهلكا أو حرا حرقا فانه يصير مبطلا للحرث 
والزرع فيصح التشبيه به . 

المسألة الخامسة ‏ المعتزلة احتجوا هذه الآية على صحة القول بالاإحباط » وذلك لأنه 
كى| أن هذه الريح تهلك الحرث فكذلك الكفر مهلك الاإنفاق » وهذا إنما يصح إذا قلنا : إنه 
لولا الكفر لكان ذلك الاإنفاق موجبا لمنافع الأخرة وحينئذ يصح القول بالاإحباط » وأجاب 


1€ قوله تعالٰی : « یا اسا الذين أمنوا لا تتخذوا» الأية سورة آل عمران 
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POE ONT POET PCE EFA 
الاإيان > فاذدا حصل الكفر فات المشروط لفوات شرطه لأن الكفر أزاله بعد ثبوته » ودلائل‎ 
. بطلان القول بالاحباط قد تقدمت فى سورة البقرة‎ 

ثم قال تعالى ( أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ) وفيه سؤال : وهو أن يقال : لم لم 
يقتصرعلى قوله ( أصابت حرث قوم ) وما الفائدة فى قوله ( ظلموا أنفسهم ) . 

قلنا: ى تفسير قوله ( ظلموا أنفسهم ) وجهان ( الأول ) أنهم عصوا الله فاستحقوا 
هلاك حرثهم عقوبة هم » والفائدة فى ذكره هي أن الغرض تشبيه ما ينفقون بشىء يذهب 
بالكلية حتى لا يبقى منه شىء » وحرث الكافرين الظالمين هو الذى يذهب بالكلية ولا يحصل 
منه منفعة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ء فأما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية لأنه وإن كان 
يذهب صورة فلا يذهب معنى . لأن الله تعالى يزيد فى ثوابه لأجل وصول تلك الأحزان إليه 
( والثاني ) أن يكون الراد من قوله ( ظلموا أنفسهم ) هواً نهم زرعوا نی غير موضع الزرع أو 
فى غير وقته » لأن الظلم وضع الشيء ء فى غير موضعه » وعلى هذا التفسير يتأكد وجه التشبيه » 
فان من زرع لا ی موضعه ولا فی وقته یضیع ۰ > ثم إذا.أصابته الريح الباردة كان أولى بأن يصير 
ضائعا › > فکذا هھنا الکفار لما توا بالاٍنفاق لا نی موضعه ولا فى وقته ثم أصابه شوم كفرهم امتنع 
أن لا يصير ضائعا والله أعلم . 


ثم قال تعالى ( وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ) والمعنى أن الله تعالى ما ظلمهم 
حيث لم يقبل نفقاتهم » ولكنهم ظلموا a SGC ASE‏ 
مقبولة لله تعالى قال صاحب الكشاف رى (ولكن) بالشديد بمحتى ولكن ١‏ انقمسهم 
يظلمونا » ولا جوز أن يراد » ولكنه أنفسهم يظلمون على إسقاط ضمير الشأن » لأنه لا جوز 
إلا فى الشعر . 


بدت البخضاء من ا فواههم وما تخفى صدورهم آکبر قد بینا لکہ الآيات إن کنتم تعقلون € ب 
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اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المؤمنين والكافرين شرع نى تحذير المؤمنين عن خالطة 
الكافرين فى هذه اللأية وههنا مسائل : 

۾ المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الذين هى الله المؤمنين عن خالطتهم من هم ؟ على 
أقوال : ( الأول ) أنهم هم اليهود ذلك لأن المسلمين كانوا يشاورونہم فى أمورهم 
ويؤانسونهم لا كان بينهم من الرضاع والحلف ظناً منهم أنهم وإن خالفوهم فى الدين فهم 
ينصحون هم فى أسباب المعاش فنهاهم الله تعالى بهذه الآية عنه »> وحجة أصحاب هذا القول 
أن هذه الآيات من أوها إلى آخرها عاطبة مح اليهود فتكون هذه الآية أيضا كذلك ( الثاني ) 
أنہم هم المنافقون » وذلك لأن المؤمنين کانوا یغترون بظاهر أقوال المنافقين ويظنون نمم 
صادقون فيفشون إليهم الأسرار ويطلعونهم على الأحوال الخفية » فالله تعالى منعهم عن . 
ذلك » وحجة أصحاب هذا القول أن ما بعد هذه الآية يدل على ذلك وهو قوله ( وإذالقوكم 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) ومعلوم أن هذا لا يليق باليهود بل هو 
صفة ا منافقين » ونظره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إغا مستهزؤن ) ( الثالث ) المراد به حميع أصناف الكفار 
والدليل عليه قوله تعالى ( بطانة من دونكم ) فمنع المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير المؤمنين 
فيكون ذلك نيا عن جيع الكفار وقال تعالی ( یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوكم 
أولياء ) وما يؤكد ذلك ما ر وى أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ههنا رجل من أهل 
الحيرة نصراني لا يعرف أقوى حفظاً ولا أ حسن حطامنه » فإن رأیت أن نتخذه كاتباً » فامتنع 
عمر من ذلك وقال : إذن اتخذت بطانة من غير المؤمنين » فقد جعل عمر رضي الله عنه هذه 
الآية دليلا على النهي عن انخاذ بطانة > وأماماتمسكوابه من أن ما بعد الآية حتص بالمنافقين 
فهذا لا ينع عموم أ ول الآية » فإنه ثبت فی أصول الفقه أن أول الآية إذا كان عاماً وآخرها إذا 
کان خاصاً لم يكن خصوص آخر الآية مانعا من عموم وها . 

# المسألة الثانية » قال أبو حاتم عن الأصمعي . بطن فلان بفلان یبطن به بطونا 

وبطانة » إذاكان خاصاً به داخلاًفى أمره » فالبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع » وبطانة 
الرجل خاصته الذين يبطنون أمره وأصله من البطن خلاف الظهر » ومنه بطانة الثوب خحلاف 
ظهارته » والحاصل إن الذي يخصه الإنسان بمزيد التقريب يسمى بطانة لأنه بمنزلة ما يلي بطنه 
فی شدة القرب منه . 


3% المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة ) نكرة فى سياق النفي فيفيد العموم . 


۱٦‏ قوله تعالى : « لا يألونكم خبالا » الأية سورة آل عمران 


آما قوله ( من دونکم ) ففیه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ من دونكم أى من دون المسلمين ومن غير أهل ملتكم ولفظ( من 
ESS‏ يقول الرجل e e SE‏ 
يريد أحسنتم إلى إخواننا » وقال تعالى ( ويقتلون النبيين بغير حق ) أى آباؤهم فعلوا ذلك . 

# المسألة الثانية + فی قوله ( من دونکم ) احتالان ( أحده| ) أن یکون متعلقا بقوله 
بطانة كائنات من دونكم . 

فإن قيل : ما الفرق بین قوله : لا تتخذوا من دونكم بطانة » وبين قوله ( لا تتخذوا 
بطانة من دونكم ) ؟ 

قلنا : قال سیبويه : انهم يقدمون لاهم والذی هم بشأنه أعني وههنا ليس المقصود 
اتخاذ البطانة إغا المقصود أن يتخذ منهم بطانة فكان قوله : لا تتخذوا من دونكم بطانة أقوى فى 
إفادة المقصود . 

# المسألة الثالثة ‏ قيل ( من ) زائدة » وقيل للنبيين : لا تتخذوا بطانة من دون أهل 
OE E ET TE‏ 
ال 

واعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من ألا بطانة من الكافرين ذكر علة هذا النهي 
وهي أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( لا يألونكم خبالا ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : يقال ( آلا ) فى الأمر يألوا إذاقصرفيه » ثم 
استعمل معدي إل مفعولین في قوم : لا آلوك نصحا » ولا آلوك جهدأ على التضمين » والمعنى 
لا امنعك نصحا ولا أنقصك جهداً . 

ل المسألة الثانية ) الخبال الفساد والنقصان » وأنشدوا: 

لستم بيد إلا يدا خبولة العضد 


أى فاسدة العضد منقوضتها » ومنه قيل : رجل بول وبل وتبل لمن كان ناقص 


قوله تعالى : « لا يألونكم خبالا» الآية ‏ سورة آل عِنزان ١١۷‏ 


العقل وقال تعالی : ( لو خرجوافیکم ما زادوکم إلا خبالا ) أی فساداً وضرراً . 

ل المسألة الثالثة 4 قوله ( لا ألونکم خبالا ) أي لا يدعون جهدهم في مض كم 
وفسادکم » يقال : ما ألوته نصحاً » ای ما قصرت فی نصیحته » وما ألوته شرا مثله . 

ل المسألة الرابعة ‏ انتصب الخبال بلا يألونكم لآنه یتعدی إلى مفعولین کا ذكرنا وإِن 
ا نصبته على الملصدر » لأن معنى قوله ( لا يألونكم خبالا ) لا بخبلونكم خبالا ( وثانيها ) 
قوله تعالی ( ودوا ما عنتم ) وفیه مسائل : 

¥ المسألة الأولى # يقال وددت كذاء أي أحببته و ( العنت ) شدة الضرر والمشقة قال 
تعالى ( ولول شاء الله لأعنتكم ) . 

المسألة الثانية ‏ مامصدرية كقوله ( ذلكم با كنتم تفرحون فى الأرض بغر احق وبا 
کنتم تمرحون ) ای بفرحکم ومرحکم وكقوله ( والس)ء وما بناها والأرض وما طحاها ) أى 
بنائه إياها وطحيه إياها . 


# المسألة الرابعة » قال الواحدى رحه الله : لا حل لقوله ( ودوا ما عنتم ) لأنه استثناف 
بالحملة وقيل : إنه صفة لبطانة »> ولا يصح هذا لأن البطانة وقد. وصفت بقوله ( لا يألونكم 

خبالا ) فلو كان هذا صفة أيضا لوجب إدخال حرف العطف بينها . 
المسألة الخامسة » الفرق بین قوله ( لا یألونکم خبالا ) وبين قوله ( ودوا ماعنتم ) ي 
لمعنى من وجوه ( الأول ) لا يقصرون فى إفساد دينكم > فان عجز وا عنه ودوا إلقاءكم فى أشد 
أنواع الضرر (الثاني) لا بقصرون فى إفساد أموركم فى الدنيا » فاذا عجزوا عنه لم يزل عن 
فلوم حب إعناتكم ( والثالث ) لا يقصرون في إفساد أموركم » فإن لم يفعلوا داك انح من 
حارج » فحب ذلك غير زائل عن قلوبہم ( وثالثها ) قوله تعالى ( قد بدت البغضاء من 
ل المسألة الأولى » البغخضاء أشد البغخض » فالبخض مع البخضاء كالضرمع الضراء . 


ل المسألة الثانية الأفواه جمع الفم والفم أصله فوه بدليل أن جمعه آفواه » يقال : فود 
وأفواه كسوط وأ سواط » وطوق وأطواق » ويقال رجل مفوه إذا أجاد القول » وأفوه إذا كان 


۳۱۸ قوله تعالى : « ها انتم اولاء تحبونمم » الآية ‏ سورة آل عرران 


م le E E‏ رصم ءءء ۶ ⁄ < ےت سے 3 ر ا 

هلام اولاء بونہم ولا بحہونکر وتؤمنون پالکتلب کے ودا لقو ولوا ءامنا و ذا 
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واسع الفم » فثبت أن أصل الفم فوه بوزن سوط » ثم حذفت اهاء تخفيفاً ثم أقيم الميم مقام 
الواو لانب) حرفان شمویان . ) 

# المسألة الثالثة » قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) إن حلناه على المنافقين ففى 
تعسرره وجهان ( الأول ) أنه لا بد فى المنافق من أن مجرى فى كلامه ما يدل على نفاقه ومفارقة 
لطریق المخالصة ف الود والنصيحة › ونظره » قوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن القول) 
) الثاني ( قال قتادة : فد بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقن والكفار لاطلاع بعصهم عضا 
یظهر ون تکذیب نبیکم وکتابکم وینسبونکم إلى الحهل والحمق ومن اعتقد ی عره الا صرار 
على اجهل والحمق امتنع أن يحبه » بل لا بد وان يبغضه » فهذا هو المراد بقوله ( قد بدت 
علامات البغضاء أقل ما فى قلبه من النفرة > والذى يظهر من علامات الحقدعلى لسانه أقل عا 
ف قلبه من الحقد » ثم بين تعالى أن إظهار هذه الأسرار للمؤمنين من نعمه علیهم » فقال ( قد 
تعقلون ) الفصل بين ما يستحقه العدو والول » والمقصود بعثهم على استعما ل العقل فى تأمل 
هذه الاأية وتدبر هذه البينات » والله أعلم . ) 

قوله تعالٰی ل ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب كله وإذا لقوكم قالوا 
آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات 
الصدور # . 

واعلم أن هذا نوع آخر من تحذير المؤمنين عن مخالطة المنافقين » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ى قال السيد السرخحسيي سلمه الله ( ها) للتنبيه و( أنتم ) مبتداأ 


قوله تعالی : « ها انتم اولاء حبوغهم ( الأية سورة آل عِمران ‏ ۲۱۹ 


و( أولاء ) خبره و( تحبونهم ) ى موضع النصب على الحال من اسم الاشارة » ومجوز أن 
تكون ( أولاء ) بمعنى الذين و( تحبونهم ) صلة له › والموصول مع الصلة خبر ( أنتم ) وقال 
الفراء ( أولاء ) حبر و ( تحبونهم ) خبر بعد خبر . 

المسألة الفانية ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية أموراً ثلاثة » كل واحد منها على أن 
المؤمن لا يجوز أن يتخذ غير المؤمن بطانة لنفسه ( فالأول ) قوله ( تحبونهم ولا يجحبونكم ) وفيه 
وجوه : ( أحدها ) قال المفضل ( محبونهم ) تريدون هم الاإسلام وهو خير الأشياء ( ولا 
بسہب ما بینکم وبینهم من الرضاعة والمصاهرة ( ولا بحبونكم ) بسبب كونكم مسلمين 
( الثالث ) ( تحبونهم ) بسبب نم أظهروا لكم الان ( ولا N CS‏ 
مستقر فى باطنهم ( الرابع ) قال أبو بكر الأصم ( تحبونهم ) بمعنى أنكم لا تريدون إلقاءهم في 
بكم الدوائر ( الخامس ) ( حبونمم ) ES‏ أنهم يظهرون لكم عبة الرسول وحب المحبوب 
حبوب( ولا يحبونكم )لأنهم يعلمون أ نكم تحبونالرسول وهم يبخضون الرسول وحب المبخوض 
مبخوض ( السادس ) ( تحبونهم ) أي تخالطونهم » وتفشون إليهم أسراركم فى أمور دينكم 
( ولا بجحبونكم ) أى لايفعلون مثل ذلك بكم . 

واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى الأسباب الموجبة لكون المؤمنين يحبونهم 
ولكونهم يبغخضون المؤمنين › فالكل داخحل تحت الآية » ولا عرفهم تعالى كونمم مبغخضين 
للمؤمنين وعرفهم أنهم مبطلون فى ذلك البغض صار ذلك داعيا من حيث الطبع » ومن حيث 
الشرع إلى أن يصير المؤمنون مبغضين هؤلاء المنافقين . 

# والسبب الثاني لذلك 4 قوله تعالی ( وتؤمنون بالکتاب کله ) وفیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ نى الآية إضار › والتقدير : وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنول 
و الذف ل يا أن الغدين هداد ها فكان ذكر أحده) مغنياً عن ذكر الآخر . 

3% المسألة الثانية » ذكر ( الكتاب ) بلفظ الواحد لوجوه ( أحدها ) أنه ذهب به مذهب 
ا لجنس كقومم : كثر الدرهم فى أيدى الناس ( وثانيها ) أن المصدرلا يحم إلا على التأويل »› 
فلهذا لم يقل الكتب بدلا من الكتاب > وإن کان لو قاله لجاز توسعاً . 

لإ المسألة الثالثة & تقدير الكلام : أنكم تؤمنون بكتبهم كلها وهم مع ذلك يبغخضونکم 
فا بالكم مع ذلك تحبونہم وهم لا يؤمنون بشيء من کتابکم » وفیه توبیخ شدید بام في 


2 قوله تعالى :«إن الله عليم بذات الصدور » الآية سورة آل عِمران 
باطلهم اصلب منکم ی حقکم » ونظیره قوله تعالی ( فانہم یالمون ک] تألون وترجون من الله 

3% السبب الثالث لقبح هذه المخالطة + قوله تعالی ( وإذا 2 قالوا أمنا وإدا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) والمعنى : أنه إذا خلا بعضهم ب ببعض أ ظهر وا شدة العداوة » 
وشدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل > كا يفعل ذلك أحدنا إذا 
عن الغضب حتى يقال فى الغضبان : إنه يعض يده غيظاً وإن لم يكن هناك عض » قال 
المفسرون : وإنما حصل هم هذا الغيظ الشديد لما رأوا من ائتلاف المؤمنين واجقاع كلمتهم 
وصلاح ذات بينهم . 

ر نم قال تعالی ( قل موتوا بخیظکم ) وهو دعاء علیهم بأن یزداد غیظهم حتی يېلکوا به » 
والمراد من ازدياد الخيظ ازدياد ما يوجب همم ذلك الغيظ من قوة الاإسلام وعزة هله وما هم فى 
ذلك من الذل والخزی . 

فان قیل : 
( قوله ( قل موتوا بغيظكم ) أمر هم بالاإقامة على الغيظ » وذلك الغيظ كفر » فكان هذا أمراً 
بالاإقامة على الكفر وذلك غر جائز . ) 

قلا ل فد بنا انه دعاء بازدیاد ما وجب هذاالغيظ وهو قوة الارإسلام فسقط السؤال 

وأيضاً فإنه دعاء عليهم باموت قبل بلوغ ما يتمنون . 

ل المسألة الأولى 4 ( ذات ) كلمة وضعت لنسبة المؤنث كا أن ( ذو ) كلمة وضعت 
لنسبة المذكر والمراد دذلك الصدور الخواطر القائمة بالقلب والدواعي والصوارف الموجودة فيه 
وهي لکونها حالة فى القلب منتسبة إليه فکانت ذات الصدور › والمعنى أنه تعالى عالم بكل ما 
حصل فى قلوبكم من الخواطر والبواعث والصوارف . 

% المسألة الثانية هه قال صاحی الكشاف يحتملل أن تکون هذه الأية داخلة فى جملة 
المقول وأن لاتكون( أما الأول ) فالتقدير : أخبرهم ما يسرونه من عضهم الأنامل غيضاً إذا 
خاو ER E‏ 
EE‏ کنن اطا اد حل جا روف ۽ کی آل احا خھی من 


قوله تعالی : « إن تمسسكم حسنة » الأية ٠‏ سورة آل عِمران ١إ‏ 
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ا مسسکر حسنه سوام ون نتصبكر سيئة يفرحوا رها ون تصبروا ونتقوا لایض رک 
م ر7 و ر م و د وو 
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ذلك . وهو ما آضمر وه ی صدورهم ولم یظهر وه بألسنتهم وجو ز أن لا یکون » ثم قول وال 
یکون قوله ( قل موتوا بغيظكم ) أمر الرسول ية بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد 
الله إياه يم مهلكون غيظاً باعزاز الاإسلام وإذلاهم به . كأنه قيل : حدث نفسك بذلك والله 
تعالى أعلم . 

قوله تعالی إن سكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
یضرکم کیدهم شیا إن اله با يعملون حيط 4 . 

واعلم أن هذه الآية من تمام وصف المنافقين » فبين تعالى أنهم مع ماهم من الصفات 
طط المسألة الأولى ‏ املس أصله باليد ثم يسمى كل ما يصل إلى الشيء ( ماساً ) على 
( إن تصبك حسنة تسؤهم وإل تصبك مصيبة ) وقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ) وقال ( إذا مسه الشرجزوعاً وإذا مسه الخير منوعا ) . 

3 المسألة الثانية » المراد من الحسنة ههنا منفعة الدنيا على اختلاف أحوا لها » فمنها 
صحة البدن وحصول الخصب والفوز بالغنيمة والاستيلاء على الأعداء وحصول المحبة والألفة 
بين الأحباب والمراد بالسيئة أضدادها »> وهي المرض والفقر والهزيية والانمزام من العدو 
وحصول التفرق بين الأقارب « والقتل والنهب والغارة « فبین تعالى انهم حزنول ویغتمول 

ي المسألة الثالثة ‏ يقال ساء الشيءبسوء فهو سىيء > والأنثى سيئة أى قبح » ومنه قوله 
تعال ( ساء ما يعملون ) والسوأیى ضد الحسنى . 


ثم قال ( وإن تصبروا ) يعني على طاعة الله وعلى ما ينالكم فيها من شدة وغم( وتتقوا )كل 
ما نهاکم عنه وتتوکلوا فی اُمورکم على الله ( لا يضرم کيدهم شيئا ) وفیه مسائل : 


۲ قوله تعالی : « أن الله با يعملون حيط الأية سورة آل عمران 
المسألة الأولى 4 قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو (لايضركم ) بفتح الباء وكسر الضاد 
وسکون الراء » وهو من ضاره يضیره » ویضوره ضورا إذا ضره » والباقون ( لا يضركم ) بضم 
الضاد والراء المشددة وهو من الضر» وأصله يضرركم جزماً » فادغمت الراء فى الراء ونقلت 
ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت الراء الأحرة » اتباعاً لأقرب الحركات وهي ضمة 
الضاد» وقال بعصهم : هو على التقديم والتأخبر تقديره: ولا يضركم کیدهم ا تصبروا 
ل المسالة الثانية ) الكيد هو أن بحتال الاإنسان ليوقم غيره فى مكروه » وابن عباس فر 
الكيد ههنا بالعداوة . # المسألة الثالثة 4 ( شيئا ) نصب عل المصدر اى شيئاً من الضر . 
# المسألة الرابعة ) معنى الآية : أن کل من صبر على أداء أوامر الله تعالى واتقی كل ما 
ہی الله عنه کان فی حفظ الله فلا يضره كيد الكافرين ولا حيل المحتالين . 
وحقيق الكلام فى ذلك هو أنه سبحانه إنغا خلق الخلق للعبودية كا قال ( وما خلقت الجن 
راونس إلا ليعبدون ) فمن وفى بعهد العبودية فى ذلك فالله سبحانه أكرم من أن لا يفي بعهد 
الربوبية فى حفظه عن الآفات والمخافات » وإليه الإإشارة بقوله ( ومن يتق الله مجعل له خرجاً 
ويرزقه من حيث لا بحتسب ) إشارة إلى أنه يوصل إليه كل مايسره » وقال بعض الحكاء : إذا 
أردت أن تکبت من يحسد فاجتهد فى اكتساب الفضائل 
ثم قال تعالی ( إن الله ما يعملون حيط ) وفیه مسائل : 
# المسألة الأولى + فرىء بجا يعملون بالياء على سبيل المغايبة بجعنى أنه عالم بمايعملون 
تعملون من الصبر والتقوى فيفعل بكم ما/أنتم أهله . 
# المسألة الثانية 4 إطلاق لفظ المحيطعلى الله مجاز » لأن المحيط بالشيء هو الذى حيط 
به من كل جوانبه وذلك من صفات الأجسام » لكنه تعالى لا كان عالما بكل الأشياء قادراً على 
( والله حيطبالكافرين ) وقال ( ولا بحيطون به علما)وقال ( وأحاط با لدیہم وأحصی کل شىء 
عددا) . 
فط المسالة الثالثة » إغا قال ( إن الله بجا يعملون حيط ) ولم يقل إن الله حيط با يعملون 
الام a‏ الهم والذي هم بشأنه > أعني وليس المقصود ههنا بيان کونه تعالی اا ا 


قوله تعالی : « واذ غدوت » الاأية سورة ال عمران ۲ 
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قوله تعالى # وإذغدوت من أهلك تبو ىء المؤمنين مقاعد للقتال والته سميع عليم ٠‏ إذ 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا ) أتبعه ا يدهم على سنة 
الله تعالى فيهم فى باب النصرة والمعونة ودفع مضار العدو إذا هم صبروا واتقوا . وخلاف ذلك 
فيهم إذا لم يصبروا فقال ( وإذ غدوت من أهلك ) يعنى أنهم يوم أحد كانوا كشيرين للقتال » فلم 
خالفوا أمر الرسو ل انهزمواء و يوم بدر كانوا قليلين غير مستعدين للقتال فلم| أطاعوا أمر الرسول 
غلبوا واستولوا على خصومهم › وذلك يؤکد قولناء وفیه وجه آخر وهو أن الانكسار يوم أحد إغا 
حصل بسبب تخلف عبدالّه بن أبى بن سلو ل المنافق » وذلك يدل على أنه لاجو ز اتخاذ هؤلاء المنافقين 
ا ل ۰ 


المسألة الأولى #» قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) تقديره 
واذكر إذ غدوت ( والثاني ) قال أبومسلم : هذا کلام معطوف بالواو على قوله ( قد کان لکم 
آية فى فئتين التقتا فغة تقاتل فى سبيل الله وأخحرى كافرة ) يقول : قد کان لكم فى نصرالته تلك 
الطائفة القليلة من المؤمنين على الطائفة الكثرة من الكافرين موضع اعتبار لتعرفو بها ناللەناصر 
المؤمنين » وكان هم مثل ذلك من الاية إذ غدا الرسول ية يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 
( والغالث ) العامل فيه حيط : تقديره والله بجا يعملون يط وإذ غدوت . 


ل المسألة الثانية #» اختلفوا فى أن هذا اليوم أى يوم هو ؟ فالأكثر ون : آنه يوم › 
أحد : وهو قول ابن عباس والسدىوابنإسحاق‌والر بيع والأصم وأ بي مسلم وقيل: إنه يوم 
بدر » وهو قول الحسن » وقيل إنه يوم الأحزاب وهو قول مجاهد ومقاتل » حجة من قال هذ 
اليوم هو يوم أحد وجوه ( الأول ) أن أكثر العلماء با مغازي زعموا أن هذه الأية نزلت لي 
وقعة أحد( الثاني ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقدنصركم الله ببدر ) والظاهر أنه معطوف 
على ما تقدم » ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » وأما يوم الأحزاب » فالقوم إم 

الفخر الرازی ج ٠١۴٣۸‏ 


Ag‏ قوله تعالی J)‏ واد عدوت من اهلك الاية سورة آل عمران 


خالفوا أمر الرسول بي يوم أحد لا يوم الأحزاب » فكانت قصة أحد أليق بهذا الكلام لأن 
المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله ( وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيثاً ) فثبت إن 
هذا اليوم هو يوم أحد ((الثالث ) أن الانكسار واستيلاء العدو كان فى يوم أحد أكثر منه فى يوم 
الأحزاب لأن فى يوم أحد قتلوا جمعاً كثيراً من أكابر الصحابة ولم يتفق ذلك يوم الأحزاب فكان 
حمل الاأية على يوم أحدأولى . 

ل المسألة الثالثة » روى أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشار رسول الله كلا 
أصحابه ودعا عبدالله بن أبي بن سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشاره فقال عبدالله وأكثر 
الأنصار : يارسول الله أقم بالمدينة ولا خرج إليهم والله ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب 
مناولا دحل عدو علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأ نت فينا؟ فدعهم فان أقاموا أ قامو بشر موضع 
وان دخاو قتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارةء وإن رجعوا رجعوا 
خأئيین وقال أخحرون: أخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب ثلا يظنوا أنا قد خفناهم» فقال عليه 
الصلاة والسلام « إني قد رأيت فى منامي بقرا تذبح حولي فأولتها خيراً وريت فى ذباب سيفى 
ثلا فأولته هز ية ورأيت كأني أدخلت يدي فى درع حصينة فأولتها المدينة فان رأيتم أن تقيموا 
بالمدينة وتدعوهم » فقال قوم من المسلمين من الذين فاتتهم ( بدر ) وأكرمهم الله بالشهادة يوم 
أحد آخرج بنا إلى أعدائنا فلم یزالوا به حتی دخل فلبس لامته فلا لبس ندم القوم › 
وقالوا : بسا صنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه » فقالوا : له اصنع يا رسول الله ما 
رأيت » فقال « لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل » فخرج يوم الجمعة بعد 
صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال » فمشی على رجليه 
وجعل يصف اصحابه للقتال كأغا يقوم بهم القدح إن رأى صدراً خارجاً قال له تأخر » وكان 
نزوله فی جانب الوادي » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وأمر عبدالله بن جبير على الرماة » 
وقال : ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا» وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 
اثبتوا فى هذا المقام ؛ فاذا عاينوكم ولوكم الأدبار » فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا 
امقام » ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حالف رأى عبدالله بن أبي شق عليه ذلك › 
وقال: أطاع الولدان وعصاني » ثم قال لأصحابه : إن محمدا إغا يظفر بعدوه بكم » وقد وعد 
أصحابه أن أعداءهم ادا عاينوهم انہزموا » فإن رأیتم أعداءهم فانېزموا فیتبعوکم » فيصر 
الأمر على حلاف ما قاله محمد عليه السلام » فلم| التقى الفريقان ازم عبدالله بالمنافقين » وكان 
جملة عسكر المسلمين ألفاً » فامزم عبدالله بن أبي مع ثلشائة > فبقیت سبعیائة » ثم قواهم الله 
مع ذلك حتى هزموا المشركين » فلا رأى المؤمنون ازام القوم » وكان الله تعالى بشرهم 


قوله تعالی : « واد عدوت من اهلك الاأية سورة ال عمران ۲۲١‏ 


بذلك » طمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدر » فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع › 
وخالفوا أمر الرسو ليا بعد أن أراهم مايجحبون » فأراد الله تعالى أن يفطمهم عن هد الفعل 
لغلا يقدموا على خالفة الرسول عليه السلام وليعلموا أن ظفرهم إغا حصل يوم بدر ببركة 
طاعتهم لله ولرسوله » ومتی تركهم الله مع عدوهم لم يقوموا هم . فنزع الله الرعب من قلوب 
الملشركين » فكثر عليهم المشركون وتفرق العسکر عن رسول الله َة > ک) قال تعالى ( إذ 
تصعدون ولا تلو ون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم ) وشج وجه الرسو ل وكسرت 
رباعیته وشلت يد طلحة دونه › ولم يبق معه إلا أبو بكر وعلي العباس وسعد » ووقعت 
الصيحة فى العسكر أن محمدا قد قتل » وکان رجل یکنی أبا سفيان من الأنصار نادى الأنصار 
وقال : هذا رسو ل الله » فرجع إليه المهاجرون والأنصار » وكان قتل منهم سبعون وكثر فيهم 
الجراح » فقال ية « رحم الله رجلا ذب عن إخروانه » وشد على المشركين بمن معه حتى كشمهم 
عن القتلى والجرحى والله أعلم . 

والمقصود من القصة أن الكفار كانوا ثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألفاً وأقل » ثم رجع 
عبد الله بن أبي ثلشائة من أصحابه فبقي الرسول َة مع سبعمائة . فأعانهم الله حتى هزمو 
الكفار » ثا لا حالفوا أمر الرسول واستغلوا | بطلب الغنائم انقلب الأمر عليهم وانهزموا ووثح 


ما وقع وكل ذلك يکد قوله تعالی ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا ) وان المقبل من 
عا اراد مدا 


3% المسألة الرابعة # يقال : بوأته منزلا وبوأت له منزلا أى أنزلته فيه » والمباءة والباءة 
المنزل وقوله ( مقاعد للقتال ) أى مواطن ومواضع › وقد اتسعوا فى استعمال المقعد والمقام 
بمعنى المكان » ومنه قوله تعالى ( نى مقعد صدق ) وقال ( قبل أن تقوم من مقامك ) أي من 
مجلسك وموضع حكمك وإنغا عبر عن الأمكنة ههنا بامقاعد لوجهين ( الأول ) وهو أنه عليه 
السلام أمرهم أن يشبتوا ی مقاعدهم لا ينتقلوا عنها › والقاعد فی مکان لا ینتقل عنه فسمی 
تلك الأمكنة بالمقاعد » تنبيها على أنهم مأمورون بأن يثبتوا فيها ولا ينتقلوا عنها البتة 
( والثاني ) أن المقاتلين قد يقعدون فى الأمكنة ا لعينة إلى أن يلاقيهم العدوفيقومواعند الحاجة 
إلى المحاربة فسميت تلك الأمكنة بالمقاعد هدا الوجه . 

المسألة الخامسة » قوله ( وإ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) يروى 
أنه عليه السلام غدا من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه إلى أحد» وهذا قول 
تجاهد والوافدي» فدل هذا النص على أن عائشة رضي الله عنها كانت أ هلا للنبي بَا وقال تعالى 
(الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) فدل هذا النص على أنها مطهرة مبرأة عن كل قبيح› ألا 


۲۲۹٢‏ قوله تعالی J.‏ اد همت طائفتان الأية سورة آل عمران 


ترى أن ولد نوح لا كان كافراً قال (إنه ليس من أهلك) وكذلك امرأة لوط . 
ذکرنا آنه عليه السلام شاوروا أصحابه فى ذلك الحرب » فمنهم من قال له : أقم بالمدينة ء 
ومنهم من قال : أخرج إليهم » وکان لکل أحد غرض آخر فيا يقول » فمن موافق » ومن 

ثم قال تعال ( إِذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) وفيه مسائل : 

مط المسالة الأولى ) العامل فى قوله ( إذ همت طائفتان منكم ) فيه وجوه ( الأول ) قال 
الزجاج : العامل فيه التبوئة ٠‏ والمعنى كانت التبوئة فى ذلك الوقت ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( سميع عليم ) ( الثالث ) مجوز أن يكون بدلا من ( إذغدوت) . 

3 السألة الثانية 4 الطائفتان حيان من الأنصار : بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من 
الاوس لا نزم عبد الله بن ابي همت الطائفتان باتاعه ¢ فعصمهم الله ¢ فثبتوا مع الرسول 
» ومن العلماء من قال : إن الله تعالى أبہم ذكرهما وستر عليها » فلا يجوز لنا أن هتك 
ذلك الست 

المسالة الثالثة ‏ الفشل الجبن والخور » فان قيل : الهم بالشىء هو العزم » فظاهر 
الأية يدل على أن الطائفتين عزمتا على الفشل والترك وذلك معصية فكيف )ا أن يقال وال 
وليه) ؟ . 

( والجواب ) الهم قد يراد به العزم » وقد يراد به الفكر » وقد يراد به حديث النفس › 
وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة العدو وكثرة عدده ووفور عدده » لأن أى شىء 
ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلك منهبأنه هم بأنيفشل من حيث ظهر منه ما 
يوجب ضعف القلب » فکان قوله ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) لا يدل على أن معصية 
وقعت منهما » وأيضاً فبتقدير أن يقال : إن ذلك معصية لكنها من باب الصغائر لا من باب 
الكبائر » بدليل قوله تعالى ( والله وليهما ) فان ذلك الهم لو كان من باب الكبائر لا بقيت ولاية 
الله هيا . 

ثم قال تعالى ( والله ولیهما ) وفیه مسائل : 

ل المسآلة الأولى ‏ قرأ عبدالك ( والله وليها ) كقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ) . ^ 


E 
س‎ 


قوله تعالى : « ولقد نصركم اله » الأية سورة ال عمران ۲۲۷ 


عع > رم 1 مو چ ر رتد ه ور ٍ 1 
قد نصرکر آللّه ببدر وانتم اذل فاقوا ابه لعل تشون 
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الوجود لأن الله تعالى وليه فأمده) بالتوفيق والعصمة » والغرض منه بيان أنه لولا توفيقه‎ 
سبحانه وتسديده لا تحلص أ حد عن ظل ]ت المعاصي > ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى‎ 
. بعد هذه الآية ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون)‎ 

فان قیل : مامعنی ماروی‌عن : بعضهم عند نزول هذه الآية أنه قال : والله ما يسنا أنا 
لم نهم بجا همت الطائفتان به » وقد أخبرنا الله تعالى بأنه وليه ؟. 

قلنا : معنى ذلك فرط الاإستبشار بجا حصل هم من الشرف بثناء الله تعالى ¢ وإنزاله فيهم 

نم قال ( وعلى اله فليتوكل الؤمنون ) التوكل : تقعل › من وكل أمره إلى فلان إذا 
اعتمد فيه کفایته عليه ولم یتولی بنفسه »› وفى الاأية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الاإنسان ما 
يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الجحزع عن نفسه بذلك التوكل . 

قوله تعالی ¥ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقواالله لعلكم تشكرون ‏ 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر قصة أحد أتبعها بذكر قصة بدر » 
Sas‏ ا E‏ ¢ 

ایور لصيل رض ولوب | وکل مل اد اتات هراق ارم 

O ORNS 
يليق به هذا الفشل والحبن والضعف؟ ثم أكد ذلك بقصة بدر فان السلمين كانوا فى غاية‎ 
الضعف ولكن لا كان الله ناصرا مم فازوا بجطلو مم وقهروا خصومهم فكذا ههناء فهذا تقرير‎ 
: وجه النظم » وني الاأية مسائل‎ 


۸ قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين » الأية سورةآل عمران 


۶ و و ا 
د ل ا ییاد ید ربک لد ٤اک‏ بن اناگ 
3 اا لر دا ر ر و 
باسم صاحبها هذا قول الشعبي ( الثاني ) أنه اسم للبئر كا يسمى البلد باسم من غير أن ينقل 
إليه اسم صاحبه وهذا قول الواقدی وشيوخحه 4 وأنكروا قول الشعبي وهو ماء بين مكة 
ا 


فإ المسألة الثانية ) ( أذلة ) جمع ذليل قال الواحدى : الأصل فى الفعيل إذا كان صفة 
أن يجمع على فعلاء كظريف وظرفاء وكثير وكثراء وشريك وشركاء إلا أن لفظ فعلاء اجتنبوه فى 
التضعيف لاهم لوقالوا : قليل وقللاء وخليل وخللاء ء لاجتمع حرفان من جنس واحد فعدل إلى 
أفعلة لأن » من جموع الفعيل : الأفعلة » كجريب وأجربة » وقفيز وأقفزة فجعلوه ٠‏ جمع ذليل 
أذلة » قال صاحب الكشاف : الأذلة جمع قلة > وإنما ذكر جمع القلة ا ا 
کانوا قلیلین . 

# المسألة الثالثة 4 قوله ( وأنتم أذلة ) فى موضع الحال » وإغا كانوا أذلة لوجوه 
( الأول ) أنه تعالى قال ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فلا بد من تفسبر هذا الذل بمعنى لا 
ينافى مدلول هذه الأية » وذلك هو تفسرره بقلة العدد E‏ وقلة السلاح وال مال وعدم 
القدرة على مقاومة العدو ومعنى الذل الضعف عن المقاومة ونقيضه العز وهو القوة والغلبة › 
روی أن السلمين كانوا ثلث|ائة وبضعة عشر»› وما کان فيهم اا قرو ت وأكثرهم کانوا 
RG RU E E E A‏ 
فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة ( الثاني ) لعل المراد | A A‏ 
واعتقادهم لأجل قلة عددهم وسلاحهم » وهو مثل ما حكى الله عن الكقار أنجم قالوا 
( ليخرجن الأعز منها الأذل ) ( الثالث ) أن الصحابة قد شاهدوا الكفار ی مک ف فى القوة 
والثر وة وإلى ذلك الوقت ما اتفق هم استيلاء على أولئك الكفار » فكانت هيبتهم باقية فى 
قلو بهم واستعظامهم مقررا فى نفوسهم فكانوا هذا السبب ابونهم ويخافون منهم . 

ثم قال تعالی ( فاتقوا الله ) أى فى الثبات مع رسوله ( لعلكم تشكرون ) بتقواكم ما 


أنعم به عليكم من نصرته أو لعل الله ينعم عليكم نعمة أخرى تشكرونها » فوضع الشكر 
موصع الاإنعام » لأنه سبب له . 


ثم قال تعالى # إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن دكم ربكم بثلاة آلاف من اللاكة 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين ) الآية سورة ال عمران ۹ 


منزلين ي 


منزلین 4 وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى # اختلف المفسرون فى أن هذا الوعد حصل يوم بدر » أو يوم أحد 
ويتفرع على هذين القولين بيان العامل في (إذ) فان قلنا هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل في 
(إذ) قوله ( نصركم الله) والتقدير : إذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تقول للمؤمنين » وإن قلنا 
إنه حصل يوم أحد كان ذلك بدلا ثانیا من قوله (وإذغدوت ) . 

إذاعرفت هذافنقول : 

3 القول الأول € أنه يوم أحد وهو مر وی عن ابن عباس والکلبي والواحدی ومقاتل 
وحمدبن إسحاق »والحجة عليه من وجوه : 

لط الحجة الأولى ‏ أن يوم بدر إغا أمد رسول الله ئ بألف من الملائكة قال تعالى فى 
سورة الأنفال ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من اللاثكة ) فكيف يليق ما 
ذكر فيه ثلاثة آلاف وخمسة الاف بيوم بدر (الحجة الثانية) أن الكفار كانوا يوم بدر الفا.. . 
(الحجة الثانية) ان الكفار كانوا يوم بدر الفا . . . . الفا أو ما يقرب منه والمسلمون كانوا على 
الثلث منهم لأنهم كانوا ثلش| ئة وبضعة عشر» فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفا من الملائكة» فصار 
عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين فلا جرم وقعت المزية على الكفار 
فكذلك يوم أحد کان عدد المسلمين ألفا » وعدد الكفار ثلاثة آللاف » فكان عدد المسلمين على 
الثلث من عدد الکفار فی هذا اليوم» کا في يوم بدر » فوعدهم الله في هذا اليوم أن ينزل ثلاثة 
آلاف من الملائكة ليصير عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين » فيصير ذلك 
دليلا على أن المسلمين هزمونہم في هذا اليوم كا هزموهم يوم بدر ثم جعل الثلاثة اللأف خسة 
آلاف لتزداد قوة قلوب المسلمين في هذا اليوم ويزول الخوفعن قلوهم » ومعلوم أن هذا المعنى 
إغا محصل إذا قلنا إن هذا الوعد إغا حصل يوم أحد . 

ل الحجة الثالثة ‏ أنه تعالى قال فى هذه الآية ( ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكةمسومين) والمراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم » ويومأحد هو اليوم 
الذى كان يأتيهم الأعداء فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم » بل هم ذهبوا إلى الأعداء . 


فان قیل : لوجر ی قوله تعالى ( ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ) 
فی یوم أاحد » ثم إنه ما حصل هذا الاإمداد لزم الكذب 


.+ قوله تعالٰی : « إد تقول للمؤمنين لن يكفيكم الأية سورة آل عمران 
ب س ا ا ا 


( والحواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن إنزاله خمسة آلاف من الملائكة كان مشروطاً 
بشرط أن يصبروا ويتقوا فى المغانم ثم أنهم لم يصبروا ولم يتقوا فى المغانم بل خالفوا أمر 
الرسو لىي » فلم فات الشرط لا جرم فات المشروط وأما إنزال ثلاثة آلاف من الملائكة فانما وعد 
الرسول بذلك للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات فى تلك ٠‏ 
المقاعد » فهذا يدل على أنه َل إنغا وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا فى تلك المقاعد » فلا 
أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل المشروط . 


3 الوجه الثاني فى الجواب : لا نسلم أن الملائكة ما نزلت » روی الواقدى عن 
مجاهد أنه قال : حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم لم يقاتلوا » وروى أن الرسول الله كاز 
أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك فى صورة مصعب » فقال رسول الله 
مد تقدم يا مصعب فقال الملك لست بمصعب فعرف الرسو ل ية أنه ملك أمد به » وعن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : كنت أرمي السهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن 
الوجه وما كنت أعرفه » فظننت أنه ملك » فهذا ما نقوله فى تقرير هذا الوجه . 


إذا عرفت هذا فنقول : نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد » ثم قال 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى جب أن يكون توكلهم على الله لا على كثرة عددهم وعددهم 
فلقد نصركم الله بہدر وأنتم أذلة فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة فى سائر المواضع » ثم 
بعد هذا أعاد الكلام إلى قصة أحد فقال ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 
بثلاثة آلاف من الملائكة ) . 


# القول الثاني € أن هذا الوعد كان يوم بدر » وهوقول أكثر المفسرين » واحتجواعلى 


صحته وجوه : 


۾ الحجة الأولى ‏ أن الله تعالى قال ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم ) كذا وكذا > فظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالی نصرهم ببدر حینا 
قال الرسول للمؤمنين هذا الكلام » وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم 


بدر . 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الأية سورة آل عمران ۲۴۱ 


يل الحجة الثانية ‏ أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر وكان الاحتياج إلى تقوية 
لإ الحجة الثالغة ‏ أن الوعد بانزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقا غير مشروط 
نزلوا لکنهم ما قاتلوا لأن الوعد كان بالاإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة» وبججرد الاإنزال لا يبحصل 
اللإمداد بل لا بد من الاإعانة ¢ والاإعانة حصلت يوم بدر ولم تحصل يوم أحد ¢ ثم القائلون 
مهدا القول أجابواعن دلائل الأولين فقالوا . 
ل أما الحجة الأولى ) وهي قولكم : الرسول ية إنغا أمد يوم بدر بألف من الملائكة . 
( فالجواب عنها ) من وجهين ( الأول ) أنه تعالى أمد أصحاب الرسو لي بألف ثم زاد 
يهم ألفين فصار وا ثلاثة آلاف » ثم زاد ألفين آخرين فصاروا خمسة ألأف»› فکأنه عليه 
ا ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بالف من اللائكة فقالوا بى > ثم 
: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألاف فقالوا بى » e‏ إن تصبر وا وتتقوا 
كم ربكم بخمسة الاف› وهو کا روی أنه عة قال لأصحابه « 2 أن تکونوا ربع 
اهل الح قا نعم ال ايسر أن نكونرا تك اهل ابه تارا تمم قا فاي رجو أن تکونوا 
نصف أهل الحنة ۰ 
الأنفال › ا ان بعض ر ا قریش بعدد کثیر فخافوا mm‏ 
لقلة عددهم » فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بخمسة آلاف من الملائكة › 
ثم إنه لم يأت قريش ذلك المدد » بل انصرفوا حين بلغهم هزية قريش » فاستخنى عن إمداد 
المسلمين بالزيادة على الألف . ) 
مإ وأما الحجة الثانية # وهي قولكم : إن الكفار كانوا يوم بدر ألفا فأنز ل الله ألفا من 
الملائكة ويوم أحد ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة ألاف . 


۲ قوله تعالى : « إذ تقول لوزن الآية سورة آل عِمران 
الغضب فى قلوم وقصدوا النبي ية » ثم إن الصحابة لما سمعوا ذلك خافوا 
فأخبرهم الله تعالى : جم إن يأئوكم من فررهم مددكم ربكم بخمسة آلاف من اللاتكة فهذا 
EP‏ القولين » والله أعلم بمراده . 

# المسألة الثانية 4 اختلفوا فى عدد الملائكة » وضبط الأقوال فيها أن من الناس من ضم 
العدد الناقص إلى العدد الزائد » فقالوا : لأن الوعد بامداد الثلائة لا شرط فيه » والوعد بامداد 
الخمسة مشروط بالصبر والتقوى وجي ء الكفار من فورهم > فلا بد من التغاير وهو ضعيف › 
لأنه لا يلزم من كون الخمسة مشروطة بشرط أن تكون الثلاثة التي جزؤها مشروطة بذلك الشرط 
ومنهم من أدخل العدد الناقص فى العدد الزائد » أماعلى تقدير الأول : فان حلنا الآية على 
قصة بدر كان عدد الملائكة تسعة آلاف لأنه تعالى ذكر الألفى » وذكر ثلاثة آلاف » وذكر خسة 
آلاف » والمجموع تسعة آلاف » وإن ملناها على قصة : أحد فليس فيها ذكر الألف » بل فيها 
ذكر ثلاثة آلأف » وخمسة آلاف » والمجموع : ثمانية آللاف » وأماعلى التقدير الثاني وهو إدخال 
الناقص فى الزائد فقالوا : عدد الملائكة خمسة آلاف ٠‏ ثم ضم إليها ألفان آخران » فلا جرم 
وعدوا بالألف ثم ضم إليه ألفان فلا جرم وعدوا بثلاثة آلاف › ثم ضم إليها ألفان أخران فلا 
جرم وعدوا بخمسة الف » وقد حكينا عن بعضهم أنه قال أمد آهل بدر بألف فقيل : 

بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المسلمين ء فقال النبي ية هم : 

ا ء المشركين مدد فالله تعالى يمدكم أيضاً بثلاثة ألاف وخسة ا 
ثم إن المشركين ما جاءهم المدد » فكذا ههنا الزائد على الألف ما جاء المسلمين فهذه وجوه كلها 
حتملة والله أعلم بمراده . 

# المسألة الثالثة 4 أ جمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأنهم 
قاتلوا الكفار » قال ا الله عنها : لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر وفيا سواه 
کانوا عدداً ومددا لا يقاتلون ولا يضربون » وهذاقول الأكثرين › وأما بو بكر الأصم > فأانه 
انکر ذلك اشد الاإنكار » وأحتج عليه بوجوه : 


# الحجة الأولى ‏ إن الملك الواحد يكفي فى إهلاك الأرض . ومن المشهور أن جبريل 
عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأرض السابعة > ٹم 
رفعها إلى السماءوقلب عاليها سافلها » فاذ حضرهو يوم بدر » فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع 
الكفار ؟ ثم بتقدير حضوره > فأى فائدة فى إرسال الملائكة ؟ . 


فط الحجة الثانية ‏ أن أكابر الكفار كانوا مشهورين وكل واحد منهم مقابله من الصحابة 'معلوم 


قوله تعالى : إذا تقول للمؤمنين الآية سورة آل عِمْران rr‏ 


وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة . 


لإ الحجة الفالفة ) اللائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم الناس أو لا 
الناس » فان كان الأول فعلى هذا التقدير صار المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة لاف › أو 
أ أكثر » ولم يقل أحد بذلك » ولأن هذا على خلاف قوله تعالى ( ويقللكم في أعينهم ) وإ 
شاهدوهم فى صورة غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخلق فان من شاهد 
الجن لا شك أنه يشتد فزعه ولم ينقل ذلك البتة . 

# وأما القسم الثاني وهو أن الناس ما رأوا الملائكة فعلى هذا التقدير : إدا حاربو 
وحز وا الرؤس › ومزقوا البطون وأسقطوا الكفار عن الافراس » فحينغذ الناس كانوا 
يشاهدون حصول هذه الأفعال مع أنهم ما كانوا شاهدوا أحدا من الفاعلين » ومثل هذا يكون 
من أعظم المعجزات › وحينئذ جب أن يصر الحاحد لمثل هذه الحالة كافرا متمردا ء ولا لم 
يوجد شىء من ذلك عرف فساد هذا القسم أيضا . 

# الحجة الرابعة ‏ أن هؤلاء الملائكة الذين نزلوا ء إما أن يقال : إنهم كانوا أجساما 
كثيفة أو لطيفة » فان كان الأول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤيه عيرهم ٠‏ 
ومعلوم أن الأمر ما كان كذلك > وإن كانوا أجساما لطيفة دقيقة مثل الهواء لم يكن فيهم صلابة 
وقوة » ويتنع كونهم راكبين على الخيول وكل ذلك ما ترونه . 

وأعلم أن هذه الشبهة إنغا تليق بمن ينكر القرآن والنبوة » فأما من يقر با فلا يايق به 
شىء من هذه الكلات ¢ فم كان يليت بأبي بكر الأصم إنكار هذه الأشياء مع أن نص القرأن 
ناطق مہا وورودها فى الأخبار قريب من التواتر » روي عبدالله بن عمر قال لما رجعت قريش 
من أحد جعلوا يتحدثون فى آنديتهم با ظفروا »ويقولون : لم نر الخيل البلق ولا الرجال 
البيض الذين كنا نراهم يوم بدر والشبهة المذكورة إذا قابلناها بكى| ل قدرة الله تعالى زالت 
عن الحاجات . 

ل المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى كيفية نصرة الملائكة قال بعضهم : بالقتال مع المؤمنين › 
وقال بعضهم : بل بتقوية نفوسهم وإشعارهم بأن النصرة هم وبالقاء الرعب فى قلوب الكفار › 
والظاهر فى المدد أنهم يشركون الجيش فى القتال إن وقعت الحاجة إليهم › ويجوز أن لا تقع 
الحاجة إليهم فى نفس القتال وأن يكون جرد حضورهم كافيا فى تقوية القلب » وزعم كثير من 


+٤‏ قوله تعالى : « بلى أن تصبروا أو تتقوا » الآية ٠‏ سورة آل عِمران 


ھر Ji‏ م رڪ واوا 


ب إن تبروا ونتقوا ويا ت وڪم من Te O‏ ءاللف 
و کک سے ور م 
من الملديكة مسو مين وټ 


اشرو ای يوم بدر ولم يقاتلوا فى سائر الأيام . 

# المسألة الحامسة 4 قوله تعالى ( ألن يكفيكم ) معنى الكفاية هو سد اللخلة والقيام 
بالأمر » يقال كفاه أمر كذا إذا سد خلته » ومعنى الاإمداد إعطاء الشىء حالا بعد حال قال 
الممفضل : ما كان على جهة القوة والاإعانة قيل فيه أمده يده » وما كان على جهة الزيادة قيل 
فيه : مده يده ومنه قوله ( والبحر يمده) . 

ط المسالة السادسة ) قرا أبن غامو (زلين) دد الزاى مفترجة عل الك ر 
والباقون به بفتح الزاى حخففة وها لغتان . 

ل المسألة السابعة ) قال صاحب الكشاف : إنما قدم هم الوعد بنزول الملائكة لتقوى 
قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر الله ومعنى ( ألن يكفيكم ) إنكار أن لا يكفيكم 
الاإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة و جيء بلن التي هي لتأكيد النفي للاشعار بأنهم کانوا 
لقلتهم وضعفهم وكثرة عددهم كالآأيسين من النصر . 

e e‏ ا ا ا ا 


المسالة الأولى & بل يجاب لايد (لن) يعني بل يكفيكم الإسداد فارجب 
الكفاية » ثم قال ( إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ) يعني والمشركون يأتوكم من 
فورهم هذا عددكم ربكم ب بأكثر من ذلك العدد وهو خسة آلاف» فجعل مجيء خمسة آلافمن 
الملائكة مشروطة بثلاثة أشياء الصبر والتقوى ومجيء الكفار على الفور » فلا لم توجد هذه 
الشرائط لا جرم لم يوجد المشروط . 

TT ET 
أمرنا وفار التنور ) قيل إنه أول ارتفاع الماء منه ثم جعلوا هذه اللفظة استعارة فى السرعة » يقال‎ 
جاء فلان ورجع من فوره » ومنه قول الأصوليين الأمر للفور أو التراحي » والمعنى حدة مجيء‎ 
. العدو وحرارته وسرعته‎ 


قوله تعال 4 وما جعله الله الإا بشری ( الاية سورة ال عمران - 


رم ررر رر ے ر م او صو ےو I F3‏ رم و ٤و‏ > 8 م 
وما جعله آله إلا ری لكر ولتطمين قلو ڪم بهء وما آلنصر إلا من عند لله 
A TS DT‏ م م ر م ع 


a 


ل المسألة الثالثة 4 قرا ابن كثير وأبوعمرو وعاصم ( مسومين ) بكسرالواو أي معلمين 
علموا أنفسهم بعلامات خصوصة » وأكثر الأخبار أنهم سوموا خيوهم بعلامات جعلوها 
عليها » والباقون بفتح الواو » أى سومهم الله أو بجعنى أنهم سوموا أنفسهم > فكان فى المراد 
من التسويم فى قوله ( مسومين ) قولان ( الأول ) السومة العلامة التي يعرف ما الشيء من 
غيره » ومضي شرح ذلك فی قوله ( والخیل المسومة ) وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء 
ليعرف بها »> وفى الخبر أن النبي ميه قال يوم بدر « سوموا فان الملائكة قد سومت » قال ابن 
عباس : كانت الملائكة قد سوموا أنفسهم بالعائم الصفر » وخيوهم وكانوا على خيل بلق » 
بأن علقوا الصوف الأبيض فى نواصيها وأذناما » وروى أن حزة بن عبد المطلب كان يعلم 
بريشة نعامة » وأن علياً كان يعلم بصوفة بيضاء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراء وأن 
أبا دجانة كان يعلم بعصابة حمراء . ) 


لإ القول الثاني فى تفسير المسومين إنه بمعنى المرسلين مأخوذا من الال السائمة 
المرسلة فى الرعي > تقول أسمت الاإيل إذا أرسلتها » ويقال فى التكثير سومت كا تقول 
أكرمت وكرمت » فمن قرأ ( مسومين ) بكسر الواو فالمعنى أن الملائكة أرسلت خيلها على 
الكفار لقتلهم وأسرهم » ومن قرأ بفتح الواو فالمعنى أن الله تعالى أرسلهم على المشركرن 
لیھلکوهم کا تھلك الماشية النبات والحشيش . 


قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلو بكم به وما النصر إلا من عند الله 


العزيز الحكيم » ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ) . 

الكتاية فى قوله ( وما جعله الله ) عائدة على المصدر ء كأنه قال : وما جعل الله المدد 
والإمداد ( إلا بشری لکم ) بأنکم تنصرون فدل ( بمددکم ) علی الاإمداد فکنی عن › کا قال 
( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) معناه : وإن,أكله لفسق فدل ( تأكلوا ) على 
الأكل فكنى عنه وقال الزجاج ( وما جعله الله ) أي ذكر المدد ( إلا بشرى ) والبشرى اسم من 
الاإيشار ومضى الكلام فى معنى التبشير فى سورة البقرة فى قوله ( وبشرالذين آمنوا) . 


قوله تعالى : « ليقطع طرفاً من الذين كفروا الآية ‏ سورة آل عنران 


ثم قال ( ولتطمئن قلوبکم به ) وفیه سؤال : 


وهو أن قوله ( ولتطمئن ) فعل وقوله ( إلا بشرى ) اسم وعطف الفعل على الاسم 
مستنكر » فكان الواجب أن يقال إلا بشرى لكم واطمئنانا » أو يقال إلا ليبشركم ولتطمئن 
قلوبكم به فلم ترك ذلك وعدل عنه إلى عطف الفعل على الاسم 

( والحواب عنه من وجهین ) ( الأول ) فى ذكر الاإمداد مطلوبان » وأحدهم) أقوی فی 
المطلوبية من الأخر » فأحده| إدخال السرور فى قلوهم » وهو المراد بقوله ( إلا بشرى ) 
( والثاني ) حصو ل الطمأنينة على أن إعانة الله ونصرته معهم فلا يجبنواعن المحاربة » وهذاهو 
المقصود الأصلي ففرق بين هاتين العبارتين تنبيها على حصول التفاوت بين هذين الأمرين فى 
المطلوبية فكونه بشرى مطلوب ولكن المطلوب الأقوى حصول الطمأنينة » فلهذا أدخحل حرف 
التعليل على فعل الطمأنينة » فقال ( ولتطمئن ) ونظيره قوله ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينه ) ولا كان المقصود الأصلى هو الركوب أدخل حرف التعليل عليها » فكذا ههنا ( الثاني  )‏ 
قال بعضهم فى الجواب : الواو زائدة والتقدير وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن به 
قلوبکم . 

ثم قال ( وما النصر إلا من عند الله ) والغرض منه أن يكون توكلهم على الله لا على 
الملائكة وهذا تنبيه على أن إيمان العبد لا يكمل إلا عند الإإعراض عن الأسباب والاإقبال بالكلية 
على مسبب الأسباب » وقوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته » والحكيم 
إشارة إلى كا ل علمه » فلا يخفي عليه حاجات العباد ولا يعجز عن إجابة الدعوات » وكل من 
کان كذلك لم یتوقع النصر إلا من رحته ولا الاإعانة إلا من فضله وكرمه . 


ثم قال ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) واللام فى ( ليقطع طرفا ) متعلق بقوله ( وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) والمعنى أن المقصود من نصركم بواسطة إمداد الملاثكة هو 
إلى قوله ( ولتطمئن قلوبكم به » ليقطع طرفا ) ولكنه ذكر بخير حرف العطف لأنه إذا كان 
البعض قريبا من البعض جاز حذف العاطف › وھو کے| يقول السيد لعبده ّ أكرمتك لتخدمني 
لتعينني لتقوم بخدمتي حذف العاطف » لأن البعض يقرب من البعض › فكذا ههنا » وقوله 
( طرفا ) أى طائفة وقطعة وإنغا حسن فى هذا الموضع ذكر الطرف ولم بحسن ذكر الوسط لأنه لا 
وصول إلى الوسط إلا بعد الأخحذ من الطرف » وهذا يوافق قوله تعالى ( قاتلوا الذين يلونكم ) 


قوله تعالی : « ليس لك من الأمر شيء » الأية ‏ رة آل عمران ۲١۷‏ 


2 م ٤جق‏ م رعو و و او ی رو ر ارو سر ار مص 


ليس لك من الام شىء او يتوب علوم او بذهم نېم ظللمون وي 


ثم قال ( أو يكبتهم ) الكبت فى اللخة صرع الثيء على وجهه › يقال : کبته فانکبہت 
هذا تفسیره » ثم قد یذکر والمراد به الاخزاء والإهلاك واللعن والهزية والغيظ والاإذلال » فكل 
ذلك ذكره المفسرون فى تفسير الكبت » وقوله ( خائبين ) الخيبة هي الحرمان والفرق بين احخيبة 
وبين اليأس أن الخيبة لاتكون إلا بعد التوقع » وأما اليأس فانه قد يكون بعد التوقع وقبله › 
فنقيض اليأس الرجاء » ونقيض الخيبة الظفر » والله أعلم  .‏ 


قوله تعالى # ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون & . 
فى الآية مسائل : 


فإ المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان ( الأول ) وهو المشهور : آنا نزلت 
فى قصة أحد » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه أراد أن يدعو 
على الكفار فنزلت هذه الآية والقائلون بهذا ذكروا احةالات ( أحدها) روى أن عتبة بن أبي 
وقاص شجه وكسر رباعيته فجعل يسح الدم عن وجهه وسالم مولي ابي حذيفة يخسل عن 
وجهه الدم وهو قول « کیف يفلح قوم خحضبوا وجه نبیهم بالدم وهو يدعوهم إلى رهم» ثم أراد 
أن يدعوعليهم فنزلت هذه الآية ( وثانيها ) ما روي سالم بن عبد الله عن أبيه عبدالله بن عمر 
أن الني ييه لعن أقواما فقال « اللهم العن أبا سفيان › اللهم العن الحرث بن هشام » اللهم 
العن صفوان بن أمية » فنزلت هذه الآية ( أو يتوب عليهم ) فتاب الله على هؤلاء وحسن 
إسلامهم ( وثالثها ) أا نزلت فى حمزة ابن عبد المطلب وذلك لأنه َة لما رآه ورأى ما فعلوا به 
من المثلة قال « لأمثلن منهم بثلائين » > فنزلت هذه الآية » قال القفال رحه الله > وكل هذه 
الأشياء حصلت يوم أحد» فنزلت هذه الآية عند الكل فلا يمتنع حملها على كل الاحعالات 
( الثاني ) فی سبب نزول هده الآية أنها نزلت بسبب أنه َة أراد أن يلعن المسلمين الد 
خالفوا أمره والذين انهزموا فمنعه الله من ذلك وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله 
عنه)| . 

يل الوجه الثالث € أنه َة أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا وخالفوا أمره ويدعو 
عليهم فنزلت الآية » فهذه الإحتالات والوجوه كلها مفرعة على قولنا إن هذه الأية نزلت في 


A۸‏ قوله تعال : » ليس لك من الأمر شىء الأية سورة ال عمران 


القول الثاني ) أنا نزلت فى واقعة أخرى وهي أن النبي ييه بعث جمعاً من خيار 
e EEE RAC‏ 
وأخذهم وقتلهم فجزع من ذلك الرسول ية جزعا شديداً ودعا على الكفار أربعين يوما » 
فنزلت هذه الآية » هذا قول مقاتل وهو بعيد لأن أكثر العل|ء ء اتفقوا على أن هذه الآية فى قصة 
أحد » وسياق الكلام يدل عليه وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكلام وآخره غير لائق . 

ل المسألة الثانية ‏ ظاهر هذه الآية يدل على أنها وردت فى أمر كان النبي ية يفعل فيه 
فعلا » وکانت هذه الأية كا منع منه > وعند هذا يتوجه الاإشكال . وهو أن ذلك الفعل إن كان 
بأمر الله تعالى » > فکیف منعه الله منه ؟ وإن قلنا إنه ما كان بأمر الله تعالى وبإذنه » فكيف يصح 
هذا مع قوله ( وما ينطق عن الموى ) وأيضاً دلت الآية على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فالأمر الممنوع عنه فى هذه الآية إن كان حسنا فلم منعه الله ؟ و إن کان قبیحا » فکیف 
یکون فاعله معصوما ؟ . 

( والجواب من وجوه ) ( الأول ) أن المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع منه كان 
مشتغلا به فانه تعالى قال للنبي ية ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وأنه عليه الصلاة والسلام ما 
N Ore‏ 
الكافرين ) وهذا لا يدل على أنه أطاعهم » والفائدة فىهذاالمن ع أنه لما حصل ما يوجب الغم 
الشديد › والخضب العظيم > وهو مثلةعمه حمزة . وقتل المسلمين › والظاهر أن الغضب محمل 
الاإنسان على ما لا ينبغي من القول والفعل » فلأجل أن لا تؤدى مشاهدة تلك المكارة إلى ما لا 
يليق من القول والفعل نص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأكيداً لطهارته ( والثاني ) لعله 
عليه الصلاة والسلام إن فعل لكنه كان ذلك من باب ترك الأفضل والأولى » فلا جرم أرشده 
الله إلى اختيار الأفضل والأولى » ونظيره قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم هو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا الله ) أنه تعالى قال : إن كنت تعاقب ذلك 
الظالم فاكتف بالمثل » ثم قال ثانيا : وإن تركته كان ذلك أولى » ثم أمره أمرا جازما بتركه › 
فقال ( واصبر وما صبرك إلا بالل ) . 


3% الوجه الثالث 4# فى الجواب 1 لعله عة ما مال قله إلى اللعن عليهم استأذن ربه فيه » 
فنص الله تعالى على المنع منه » وعلى هذا التقدير لا يدل هذا النهي على القدح فى العصمة . 
المسألة الثالثة 4 قوله ( اليس لك من الأمر شىء ) فيه قولان ( الأول ) أن معناه ليس 


قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء. الآية سورة ال عِمُران ۲۳۹ 


لك من قصة هذه الواقعة ومن شأن هذه الحادثة شيء وعلى هذا فنقل عن المفسرين عبارات 
( أحده) ) ليس لك من مصالح عبادي شيء إلا ما أوحى إليك ( وثانيها ) ليس لك من مسالة 
إهلاكهم شىء لأنه تعالى أعلم با لصالح فر با تاب عليهم ( وثالثها ) ليس لك في أن يتوب لله 
عليهم » ولا فی أن يعلہم شيء . 

# والقول الثاني ٭» أن المراد هو الأمر الذى يضاد النهي > والمعنى : ل لل اه 
خلقي شيء إلا إذا كان على وفق أمرى » وهو كقوله ( ألاله الحكم ) وقوله ( لله الأمر من قبل 
ومن بعد) وعلى القولين فالقصود من الآية منعه ية من كل فعل وقول إلا ما كان يأذنه وأ مره 
وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية» ثم اختلفوافي أن المنع من اللعن لأي معنى كان؟ 
منهم من قال الحكمة فيه أنه تعالى ربا علم من حال بعض الكفار أنه يتوب » آو أن لم يتب 
لکنه علم أنه سیولد منه ولد یکون مسل برأ تقياً »> وكل من كان كذلك » فان اللائق برحهة 
الله تعالى أن هله فى الدنيا وأن يصرف عنه الآفات إلى أن يتوب أو إلى أن يحصل ذلك الولد 
فاذا حصل دعاء الرسول عليهم بالإهلاك » فان قبلت دعوته فات هذا المقصود » وإن لم تقبل 
دعوته كان ذلك کالاإستخفاف بالرسول م › فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى من اللعن 
وأمره بأن يفوض الكل إلى علم الله تعالى » ومنهم من قال : المقصود منه إظهار عجز العبودية 
وأن لا خوض العبد فى أسرار الله تعالى فى ملكه وملكوته > هذا هو الأحسن عندى والأوفق 
لعرفة الأصول الدالة عل حقيقة الربوبية والعبودية . 

# المسألة الرابعة ‏ ذكر الفراء والزجاج وغيرهم) فى هذه الآية قولين ( أحده) ) أن قوله 
( أو يتوب عليهم ) عطف على ما قبله » والتقدير : ليقطع طرقا من الذين كفرواء أو 
يکبتهم › أو توب عليهم » أو يعذہم» ویون قوله ( ليس لك من الأمر شيء ) كالكلام 
الأجنبي الواقع بين المعطوف والمعطوف عليه > کہا تقول : ضربت زيدا» فاعلم ذلك عمرا › 
فعلى هذا القول هذه الآية متصلة با قبلها . 

# والقو ل الثاني أن معنى ( أو ) ههنامعنى حتى > أو إلا أن كقولك : لألزمنك أو 
تعطيني حقي والمعنى : إلا أن تعطيني أوحتى تعطيني » ومعنى الآية ليس لك من أمرهم شيء 
إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم » أو يعذم فتتشفى منهم . 

ل المسألة الجامسة ‏ قوله تعالى ( أو يتوب عليهم ) مفسر عند أصحابنا بخلق التوبة 
فيهم وذلك عبارة عن خلتق الندم فيهم على ما مضى » ؤخلتق العزم فيهم على أن لا يفعلوا مثل 
ذلك فی المستقبل قال أصحابنا : وهذا المعنى متأكد ببرهان العقل وذلك لان الندم عبارة عن 
حصول إرادة فى المي ا فل من ااال ق الل ضر ادات 


.{( قوله تعالی : « ولله ما فى السموات وما فى الأرض » الاأية سورة آل عِرران 
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والکراهات فی القلب لا یون بفعل العبد » لأن فعل العبد مسبوق بالاإرادة » فلو كانت 
الإيرادات فعلاً للعبد لافتقر العبد فى فعل تلك الاررادة إلى إرادة أخحرى ويلزم التسلسل وهو 
حال » فعلمنا أن حصول الاإرادة والكراهات فى القلب ليس إلا بتخليق الله تعالى وتكوينه 
اء وا كاف الوه عا عن الد وال رك ذلك شن جي ا اعرا غات 
غ ا ا ا ر ا لى اه ان فار ها اران مظان اا ولع 
ظاهر القرآن » وهو قوله ( أو يتوب عليهم ) وأما المعتزلة فام فسروا قوله ( أو يتوب 
عليهم ) إما بعل الألطاف » أو بقبول التوبة . 
أما قوله تعالى ( فانہم ظالمون ) ففيه مسائل : 


ل المسالة الأولى ‏ إن كان الغرض من الآية منعه من الدعاء على الكفر صح الكلام وهو 
أنه تعالى سماهم ظالمين لان الشرله ظلسم قال تعالى ( إن الشرك للم عظيم) وإن كاد 
الغرض منها منعه من الدعاء على المسلمين الذين خالفوا أمره صح الكلام أيضا E‏ 
عصى الله فقد ظلم نفسه . 

# المسألة الثانية 4 يحتمل أن يكون المراد من العذاب المذكور فى هذه الآية عذاب 
الدنيا » وهو القتل والأسر وأن يكون عذاتب ا 
الله . 

# المسألة الثالثة 4 قوله تعالی ( فا۔ م لون جالة تة »إلا ن القضرة من كرما 
تعليل حسن التعذيب » والمعنى : أو يعذ. مم فإنه إن عذہم إا يعدم لآ نهم ظالمون . 

قوله تعالى ‏ وه ما فى السموات وما فى الأرض يغفر لن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور 
رحیم ) فيه مسألتان : | 

# المسألة الأولى ) إن المقصود من هذا تأكيد ما ذكره أولا من قوله ( ليس لك من الأمر 
شيء ) والمعنى أن الأمر إنما يكون لمن له الملك . وملك السموات والأرض ليس إلا لله تعالى 


قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء| |الآية سورة آل عمران ۲١١‏ 


لإ المسألة الثانية #إغا قال( ما فالسموات وما فى الأرض ) ولم يقل ( من ) لأن المراد ِ 
الإشارة إلى الحقائق والماهيات » فدخل فيه الكل . 

أما قوله ( يخفر لمن يشاء ويعذب من يشا فأعل أ نأ صحابنا بجتجون بهذه الآية على أن 
سبحانه له أن يدخل الحنة إحكم إلميته جميع الكفار والمردة » وله أن يدخل النار بحكم إهيته 
حميع امقر بين والصديقين وأنه لا اعتراض عليه فى فعل هذه الأشياء ودلالة الآية على هذاالمعنى 
ظاهرة والبرهان العقلي يؤكد ذلك أيضا » وذلك أن فعل العبد يتوقف على الايرادةوتلك الاررادة 
مخلوقة لله تعالى » فاذا خحلق الله تلك الارادة أطاع > وإذا خلق النوع الأخر من الايرادة 
عصى » فطاعة العبد من الله ومعصيته أيضا » من الله » وفعل الله لا يوجب على الله شيا 
البتة » فلا الطاعة توجب الثواب » ولا ا لمعصية توجب العقاب » بل الكل من الله بحكم إهيته 
وقهره وقدرته › فصح ما ادعیناه أنه لو شاء يعذب جميع المقربين حسن منه › ولو شاء يرحم 
جميع الفراعنة حسن منه ذلك > وهذا البرهان هو الذى دل عليه ظاهر قوله تعالى ( يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء ) . 

فان قيل : أليس أنه ثبت أنه لا يغفر للكفار ولا يعذب الملائكة والأنبياء . 


فلا مدلول الآية أنه لو أراد لفعل ولا اعتراض عليه › وهذا القدر لا يقتضی آنه 
يفعل أو لايفعل » وهذا الكلام في غاية الظهور . 
أن جانب الرحة والمغفرة غالب لا على سبيل الوجوب بل على سبيلل الفصل والاإحسان . 


تم الحزء الثامن 4 ويله إن شاء الله تعای الحرزء التاسع ¢ وأوله قوله تعای 
یا أا الذین آمنوا لا تأكلوا الربا » أعان الله تعالى على إكماله 
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قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم تر مون 4 . 


إعلم أن من الناس من قال : إنه تعالى لما شرح عظيم نعمه على المؤمنين فيا يتعلسق 
بارشادهم إلى الأصلح هم فى أمر الدين وفي أمر الجهاد » أتبع ذلك بمايدخحل فى الأمر والنهي 
والترغيب والتحذير فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا) وعلى هذا التقدير تكون هذه 
الاية ابتداء كلام ولا تعلق ها بماقبلها » وقال القفال رحمه الله : محتمل أن يكون ذلك متصلا با 
تقدم من جهة إن المشركين إغا أنفقوا على تلك العساكر أموالا جمعوها بسبب الر با » فلعل ذلك 
يصير داعيا للمسلمين إلى الاقدام على الربا حتى مجمعوا امال وينفقوه على العسكر فيتمكنون 
من الانتقام منهم » فلا جرم نهاهم الله عن ذلك ونفى قوله ( أضعافاً مضاعفة ) مسألتان : 


# المسألة الأولى » كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أجل › 
فاذا جاء الأجل ولم يكن المديون واجداً لذلك الال قال زد ف الال حتى أزيد فى الأجل فربا 
جعله مائتين » ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك » ثم إلى أجال كثيرة » فيأخذ بسبب تلك 
المائة أضعافها فهذا هو المراد من قوله ( أضعافا مضاعفة ) . 


ل المسألة الثانية 4 انتصب « أضعافاً » على الحال . 
ثم قال تعالى ل واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . 


- 


برذ فوله تعال )) وانقوا الا التي اعدت للكاف رین ) الأية سورة ل عمران ٣‏ 


علم أن اتقاء الله فى هذا النهي واجب » وإن الفلاح يتقف عليه ۽ > فلو أکل ولم یتق 
زال الفلاح وهذا تنصيص على ا د ي 
تقدم في سورة البقرة فى قوله ( اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
وتعام الكلام في الربا أيضا مر فى سورة البقرة . 

ثم قال # واتفوا النار التي أعدت للكافرين 4 وفيه سؤالات : الأول التار ال 
أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد نما يستحقه المسلم بفسقه » فكيف قال 


( واتقوا النار التي أعدت للكافرين € 
والجواب : تقدير الآية : اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا فتصيروا كافرين . 
ل السؤال الثاني » ظاهر قوله ( أعدت للكافرين ) يقتضي أنها ما أعدت إلا 


للكافرين › وهذا يمتضی القطع أن أا من المؤمنين لا يدحل النار وهو على حلاف سائر 
اللآيات . 


والحواب من وجوه : الأول : أنه لا يبعد أن يكون فى النار دركات أعد بعضها للكفار 
وبعضها للفساق فقوله ( النار التي أعدت للكافرين ) اشارة الى تلك الدركات المخصوصة 
التي أعدها الله للكافرين » وهذا لا ينع ثبوت دركات أخرى فى النار أعدها الله لخير 
الكافرين . الثاني : أن كون النارمعدة للكافرين » لا ينع دخول المؤمنين » فيها لأنه لما كان 
أكثر أهل النار هم الكفار فلأ جل الغلبة لا يبعد أن يقال انها معدة هم » ك أن الرجل يقول 
لدابة ركبها لحاجة من الحوائج > إنما أعددت هذه الدابة للقاء المشركين » فيكون صادقاً فى 
ذلك وان کان هو قد ركبها في تلك الساعة لغرض أخر قكذاههنا . 


ل الوجه الثالكث ‏ فى الحجواب : أن القرآن كالسورة الواحدة فهذه الآية دلت على أن 
النار معدة للكافر ين وسائر الآيات دالة أيضاً على أنا معدة لمن سرق وقتل وزنى وقذف › 
ومثاله قوله تعالی ( کل أله ى فيها فوج سأهم خزنتها ألم يأتكم نذير ) وليس لحميع الكفار 
ال هاا قال تفال ( فکبکبوا فیها هم والغاوون ) الى قوله ( اذ نسویکم برب 
العالمين ) وليس هذا صفة جميعهم ولكن لا كانت هذه الشرائط مذكورة فى سائر السور » كانت 
كالمذكورة ههنا » فكذا فما ذكرناه والله أعلم . 

# الوجه الرابع ‏ أن قوله ( أعدت للكافرين ) إثبات كونها معدة هم ولا يدل على 
الحصرك| أن قوله فى الجنة ( أعدت للمتقين ) لا يدل على أنه لا يدخحلها سواهم من الصبيان 
والمجانين والحور العين . 
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٤‏ قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربکم » الأية سورة ال عمران 


رم رن ص 2و س ےو ص ر و ار ص سے صر 9 2رد ]> 


وسارعوا إل مغخفرة من ربكر وجنة عرضها اموت والأرض اعدّتَ 
۶ م 
نے 9 


وذلك لأن المؤمنين الذين خحوطبوا باتقاء المعاصي اذا علموا بأنہم متی فارقوا التقوى أدخلواالنار 
المعدة للكافرين وقد تقر ر لى عقوهم عظم عقوبة الكفار » کان انزجارهم عن المعاصي 
أتم » وهذا بمنزلة أن يخوف الوالد ولده بأنك ان عصيتني أدخلتك دار السباع » ولا يدل ذلك 
على أن تلك الدار لا يدخلها غيرهم فكذا ههنا . 

# السؤال الثالث » هل تدل الآية على أن النار حلوقة الآن أم لا ؟ 

الجواب : نعم لأن قوله ( أعدت ) إخبار عن الماضي فلا بد أن يكون قد دحل ذلك 

ثم قال تعالى # وأطيعوا اله والرسول لعلكم ترحمون ‏ ولا ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده 
على ماهو العادة الستمرة فى القرأن وقال محمد بن إسحاق بن يسار هذه الأية معاتمة للذين 
عصوا الرسول ية حين أمرهم با أمرهم يوم أحد « وقالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن 
حصول الرحهمة موقوفعلى طاعة الله وطاعة الرسو ل ية » وهذا عام فيدل الظاهر على أن من 
عصى الله ورسوله فى شىء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحهمة وذلك يدل على قول أصحاب 
الوعيد . 

قوله تعالى # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين # . 

فيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ج قرا نافع وابن عامر « سارعوا» بغر واو » وكذلك هو فى مصاحف 
أهل المدينة والشام > والباقون بالواو » وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق ومصحف 
عثان » فمن قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا لله والرسول وسارعوا » ومن ترك 
الواو فلأنه جعل قوله ( سارعوا) وقوله ( أطيعوا الله ) كالشىء الواحد » ولقرب كل واحد منها 
من الأخر فى المعنى أسقط العاطف . 


قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » الآية رة ال عِمران م 


ل المسألة الثانية ) روى عن الكسائي الأمالة فى ( سارعوا وأولئك يسارعون » 
ونسارع ) وذلك جائز لكان الراء ا لمكسورة » وينع كا المغتوحة الامالة » كذلك المكسورة 


# المسألة الثالثة 4 ا اور ی : وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة' من 
ربكم ولا شك أنالموجب للمغفرةليس إلا فعل الأمورات وترك المنهيات » فكان a‏ 
بالمسارعة إلى فعل ال أمورات وترك المنهيات » وتمسك كثبر من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر 
الأمر يوجب الفور وينع من التراخي ووجهه ظاهر ء وللمفسرين فيه كلات : إحداها : قال 
ابن عباس هو الاوسلام أقول وجهه ظاهر » لأنه ذكر المغفرة على سبيل التنكير › ۰ 
المغفرة العظيمة المتناهية فى العظم وذلك هو المغفرة الحاصلة بسبب الاإسلام . الثاني : ر 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال هو أداء الفرائض E PED‏ 
أن يعم الكل . والثالث : انه الاخلاص وهو قول عثان بن عفان رضي الله عنه » ووجهه أن 
القصود من جميع العبادات الاخلاص » ك) قال » ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله حلصن له 
الدين ) ) الرابع : قال أبو العالية هو الهجرة . والخامس : أنه الجهاد وهو قول الضحاك وحمد 
بن اسحاق » قال لأن من قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) إلى تمام ستين آية ٠نزل‏ فى يوم أحد 
الأوامر والنواهي خحتصة با يتعلق بباب الجحهاد . السادس : قال سعيد بن 

: انها التكبيرة الأولى . والسابع : قال عش ان : انها الصلوات الخمس . والثامن : قال 
ا إا جميع الطاعات . لأن اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسع : قال الأصم : 
سارعوا » أی بادر وا إلى التوبة من الر با والذنوب » والوجه فيه آنه تال ي اوا غر لرن 
ثم قال ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فهذا يدل على أن المراد منه المسارعة فى ترك ما تقدم 
النهي عنه والأولى ماتقدم من وجوب هله على أداء الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات › 
لأن اللفظ عام فلا وجه فى تخصيصه » ثم انه تعالى بين أنه ک)| تجب المسارعة إلى المغخفرة 
فكذلك تجب المسارعة إلى الحنة » وإنغا فصل بينه) لأن الغفران معناه إزالة العقاب » والجحنة 
معناها إيصال الثواب » فجمع بینهماللأشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين › فأما 
وصف الحنة بأن عرضهاالسموات:فمعلوم أن ذلك ليس بحقيقة لأن نفس السموات لا تكون 
مها اجه : فالاو كرش ارات وال ت وها رات 

السؤال الأول # مامعنى أن عرضها مثل عرض السموات والأرض وفيه وجوه : 
الأول : أن الراد لو جعلت السموات والأرضون طبقا طبقا بحيث يكون كل واحدة من تلك 
الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تتجزا » ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك 


5 قوله تعالی ) e‏ إلى مغفرة a‏ (( الأية سورة ال عمران 


۱ 


مثل عرض الحنة » وهذا غاية فى السعة لا يعلمها إلا الله . والثاني : أن الحنة التي يكون 
عرضها مثل عرض السموات والأرض إنغا تكون للرجل الواحد لأن الانسان إنما يرغب فما 
بضر ملكا : فلا بد وأن تکون الحنة المملوكة لكل واحد مقدارها هذا . الثالث : قال أبو 
مسلم CT‏ لکانتا ثمنا 
للجنة » تقول إذا ر بعت الشىء ء بالشىء الأخر : عرضته عليه وعارضته به » فصار العرض 
يوضع موضصع المساواة بن الشيئين فى القدر > وكذا أيضاً معنى القيمة لأنہا مأخحوذة من مقاومة 
الشىء بالشيء حتى يكون كل واحد منها مثلا للآخر . الرابع : المقصود المبالغة فى وصف 
سعة الجنة وذلك لأنه لا شىء عندنا أعرض منه| ونظبره قوله ( خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض ) فان أطول الأشياء بقاء عندنا هو السموات والأرض » فخوطبناعلى وفق ما 
عرفناه » فكذاههنا . 

# السؤال الثاني 4 لم خص العرض بالذكر . 

والمجحواب فيه وجهان : الأول : أنه لما كان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أعظم 
ونظبره قوله ( بطائنها من إستبرق ) وإنغا ذكر البطائن لأن من المعلوم أنها تكون أقل حالا من 
الظهارة » فإذا كانت البطانة هكذا فكيف الظهارة ؟ فكذا ههنا إذا كان العرض هكذا فكيف 
الطول والثاني : قال القفال : ليس المراد بالعرض ههناما هو حلاف الطول » بل هوعبارة عن 
السعة كيا تقول العرب : بلاد عريضة » ويقال هذه دعوى عريضة » أى واسعة عظيمة › 
والأصل فيه ان ما اتسع عرضه لم يضق » وما ضاق عرضه دق » فجعل العرض كناية عن 
اس | 

# السؤال الثالث ) أنتم تقولون : الجحنة فى السماء فكيف يكون عرضها كعرض 
الساء ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أن المراد من قولنا أا فوق السموات وتحت العرش › 
قال عليه السلام فى صفة الفردوس « سقفها عرش الرحمن » وروى أن رسول هرقل سأل النبي 
ية وقال انك تدعو الى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار ؟ فقال النبي 
ية : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار . والمعنى والله أعلم آنه إذا دار الفلك حصل النهار 
في جانب من العالم والليل فى ضد ذلك الحانب » فكذا الحنة فى جهة العلو والنار فى جهة 
الخفل ٠‏ ول ات بن مالك عن الحنة أفى الأرض آم فى الساء ؟ فقال وأى أرض وساء 
تسع الحنة » قيل فأين هي ؟ قال فوق السموات السبع تحت العرش . 
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بحب آ ان D‏ 


# والوجه الثانى ‏ أن الذين يقولون الحنة والنار غبر خلوقتين الآن » بل الله تعالى 
بخلقهما بعد قيام القيامة » فعلى هذا التقدير لا يبعد أن تكؤن الجنة خلوقة فى مكان السموات 
والنار فى مكان الأرض والله أعلم . 

أما قوله ‏ أعدت للمتقين ) فظاهره يدل على أن الجنة والنار خلوقتان الآن وقد سبق 
تقرير ذلك قوله تعالى «الذين ينفقون ف السراء والضراء والكاظمين االغيظ والعافين عن الناس 
والله بحب المحسنين + ۰ ) 


اعلم أنه تعالی لما بين أن الجنة معدة للمتقين ذكو صفات المتقين حتى يتمكن الانسان 
من اكتساب الحنة بواسطة اكتساب تلك الصفات . | 


# فالصفة الأولى € قوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) وفيه وجوه : الأول : أن 
المعنى أنہم فی حال الرخحاء واليسر والقدرة والعسر لا یترکون اللانفافق 4 وبالحملة فالسراء هو 
رض الله عنها نها تصدقت بحبة عنب » والثاني : أن المعنى أنهم سواء كانوا فى سرور أو في 
حزل أو فی عسر أو فی یسر فانہم لا يدعون الاحسان ای الناس ¢ الال : المعنى أن ذلك 
اللاحسان والانفاق سواء سرهم بأن کان على وفق طبعهم » أو ساءهم بأن کان على خلاف 
الوقت أشرف الطاعات لأجل الحاجة اليه فى محاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين . 

# الصفة الثانية # قوله تعالى ( والكاظمين الغيظ ) وفيه مسئلتان . 


ل المسألة الأولى ‏ يقال كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل » قال 
برد تأویله آنه كتم على امتلائەمنهيقال كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه » ويقال فلان 
لا یکظم على جرته إذا کان لا بحتمل شیا » وکل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو 
کظم > والذى يسد به يقال له الكظامة والسدادة > ويقال للقناة التي تجرى فى بطن الأرض 
كظامة » لامتلائها بالماء كامتلاء القرب المكظومة » ويقال أخذ فلان بكظم فلان إذا أخذ 


۸ قوله تعالى « والكاظمن الغيظ » الاأية سورة آل عِمران 


بمجرى نفسه » لأنه موضع الامتلاء بالنفس » وكظم البعير كظوماً إذا أمسك على ما فى جوفه 
ولم بجتر » ومعنى قوله ( والكاظمين الغيظ ) الذين يكفون غيظهم عن الامضاء ويردون 
غيظهم فى أجوافهم » وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم وهو كقوله ( وإذا ما عضبوا هم 
يغفرول ) . 

فإ المسألة الانية ‏ قال النبي َة « من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا 
وإيمانا » وقال عليه السلام لأصحابه « تصدقوا » فتصدقوا بالذهب والفضة والطعام > وتاه 
الرجل بقشور التمر فتصدق به > وجاءه آخر فقال والله ماعندى ما أتصدق به » ولكن أتصدق 
بعرضی فلا أعاقب أحداً ما يقوله فى حديثه » فوفد إلى رسول الل َة من قوم ذلك الرجل 
وفد » فقال عليه السلام « لقد Si SIGE GTS Ss‏ 
وقال عليه السلام « من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه ز وجه الله من الحور العين حيث 
يشاء » وقال عليه السلام « ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة موجعة بجرعها صاحبها بصبر 


وحسن عزاء ومن جرعه غيظ كظمها ) وقال عليه السلام » لیس الكل بالصرعة لکنه الذی 
يملك نفسه عند الغضب » . 


۾ الصفة الثالثة ‏ قوله تعالى ( والعافين عن الناس ) قال القفال رحه الله : ا 
يكون هذا راجعاًإلي ماذم من فعل المشركين في أكل الربا » فنهى المؤمنون عن ذلك وندبوا إلى 
العفوعن المعسرين . قال تعالى عقيب قصة الربا والتداين ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لكم ) ويحتمل أن يكون كما قال فى الدية ( فمن عفى له من أخيه شىء ) ) الى 
قوله ( وأن تصدقوا خير لكم ) ويحتمل أن يکون هذا بسبب غضب رسول الله َة حين مثلوا 
بحمزة وقال ( لامثلن بہم » فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر علية والكفعن فعل ما ذكر أنه 
يفعله من المثلة > فكان تركه فعل ذلك عفواً » قال تعالى فى هذه القصة ( وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرین ) قال « لا يكون المبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه » وروي عن عیسی بن مریم صلوات الله 
غل :الب الاخبانں آن سن إل من احسن الك ذلك مكافأة انما االاحسان أن تحسن إلى 
من أساء إليك . 

أما قوله تعالى ل واللّه يحب المحسنين ) فاعلم أنه جوز أن تكون اللام للجنس فيتناول 
كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون » وأن تكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء . 

واعلم أن الاحسان إلى الغير إما أن يكون بايصال النفع اليه أو بدفع الضرر عنه 


قوله تعالى « والذين اذا فعلوا فاحشة » الآية سورة ال عمران ‏ 4 
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موت ر ر ےرم مر ا ر هٴ و صصص 
والّذين إا فعلوأ فلحشة أو ظلموأ انفسهم كرو الله فأستغفروا لد نويم ومن 


ج سے ص ر رر م ا اور ص ص صر سے 


1 ر 2 ra‏ ك : 4 8 وو 
بغفر آلذنوب إلا الله ور يصروا عل مافعاوا وهم بعلمون 9ی اوليك جزاؤهم 


<> ٤ص‏ سے سے وص T1‏ 


َة ا وچ صصص ال و ےھ ت 2 ل ص 

مغفرة من ربمم وجنت ججرى ار حللدین فیا ونعي ابر 
س 
إيصال النفع إليه فهو اراد بقوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) ويدخل فيه انفاق العام ؛ 
وذلك أن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين « ویدخل فيه إنفای الال فى وجوه الخحرات 
والعبادات وأما دفع الضرر عن الغبر فهو إما فى الدنيا وهو أن لا يشتغل بقابلة تلك الاساءة 
باساءة أخحرى ¢ وهو المراد بكظم الغيظ › وإما ف الآأخرة وهو أن يمر ی ذمته عن التبعات 
والمطالبات فى الأخحرة ( وهو المراد بقوله تعالى ( والعافين عن الناس ( فصارت هذه اللأية من 
هذا الوجه دالة على جميع جهات الاحسان إلى الغبر » ولا كانت هذه الأمور الثلاثة مشتركة 
ف كونها إحساناً إلى الغبر ذكر ثوامها فقال ( والله بحب المحسنين ) فإن عبة الله للعبد أعم درجات 
الثواب 

ثم قال تعالى : ها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستخفروا لذنو بهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ر بهم 
وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 4 . 
واعلم أن وجه النظم من وحھں : الأول : أنه تعالى لما وصف الحنة بأغها معدة للمتقين 

انال ات : أحده] : الذين اقبلوا على الطاعات والعبادات › وهم الذين وصفهم 
الله بالانفاق فى السراء والضراء > وكظم الغيظ » والعفوعن الناس . وثانيها : الذين أذنبواثم 
تابوا وهو المراد بقوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) وبين تعالى أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى في 
كونها متقية » وذلك لأن المذنب إذا تات عن الذنب صار حاله كحال من لم يذنب قط ف 
استحقاق المنزلة والكرامة عند الله . 

هه ا 2 الا نخان إل الف فان المذنت العاصى إذا تاب كانت تلك التوبة إحساناً منه 
إلى نفسه » وفى الأية مسائل : ۰ 


.1 قوله تعالی ولم يصر وا عل ما فعلوا رهم عاس رن » وره آل ران 


# المسألة الأولى ج وئ اين غاس : ناوآلا نزلت فی رجلین »انصاری 
وتقفي » والرسو ل بے کان قد آخى بينه) > وکانا لا يفترقان فى أحواش)| > فخرج الثقفي مع 
الرسو ل لیا بالقرعة فى السفر » وخلف الأنصارى على أهله ليتعاهدهم . فكان يفعل ذلك . 
ثم قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على وجهها » فندم الرجل » فل واف الثقفي مع 
الرسول بثة لم ير الأنصارى » وكان قد هام فى الحبال للتوبة » فلا عرف الرسول بج سكت 
حتى نزلت هذه الأية . وقال أبن مسعود : قال المؤمنون للنبي َة : كانت بنو إسرائيل أكرم 
على الله منا ء فكان أحدهم إذا أذنب ذنبا أصبحت كفارة ذنبه مكتو بة على عتبة داره : اجدع 
أنفك » افعل كذا » فأنزل الله تعاى هذه الآية وبين أخجم أكرم على الله منهم حيث جعل كفارة 
ذنبهم الاستغفار . 

# المسألة الثانية 4 الفاحشة ههنا نعت محذوف والتقدير : فعلوا فعلة فاحشة . وذكروا 
فى الفرق بين الفاحشة وبين ظلم النفس وجوها : الأول : قال صاحب الكشاف : الفاحشة ما 
يکون فعله كاملا فی القبح > وظلم النفس : هو أى ذنب كان مما يؤاخذ الانسان به . 
والثاني : أن الفاحشة هي الكبرة > وظلم النفس . هي الصغيرة » والصغبرة جب الاستغفار 
منها » بدليل أن النبي يي كان مأموراً بالاستغفار وهو قوله ( واستغفر لذنبك) وما كان 
استغفاره دالا على الصغائر بل على ترك الأفضل . الثالك : الفاحشة : هي الزنا» وظلم 
النفس : هي القبلة واللمسة والنظرة› وهذا على قول من حمل الآية على السبب الذى 
رويناه » ولاآنه تعالى سمي الزنا فاحشة > فقال تعالى ( ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة) . 

ما قوله # ذکروا الله 4 ففيه وجهان : أحدهم) : أن المعنى ذكروا وعيد الله أوعقابه أو 
جلاله الموجب للخشية والحياء منه ء فيكون من باب حذف لضاف » والذكر ههنا هو الذى ضد 
النسيان وهذامعنى قول الضحاك > ومقاتل » والواقدى » فان الضحاك قال : ذكرواالعرض 
الأكبر على الله » ومقاتل » والواقدى ا ولك ل 
هذه الآية ( فاستغفر وا لذنو م ) وهذا يدل على أن الاستغفار كالأثر » والنتيجة لذلك > 
الذكر > ومعدوم أن الذكر الذى يوجب الاستغفار ليس إلا دكر عقات الله > وة و دة 
ونظير هذه الآية قوله ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون ) . ۰ 

# والقول الثاني أن المراد هذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم والاجلال » وذلك 
لأن من أراد أن يسأل الله مسألة » فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله » فهنا لا 
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کن اا واتار من الا و دی غ ال غل آل 7 ثم اشتغلوا بالاستخفار عن 
e‏ 
ثم قال ۾ فاستغفروا لذنو ہم هه والمراد منه الاتيان بالتوبة على الوجه الصحيح » وهو 

ام عل ف شی م انل رق اق > فهذا هو حقيقة التوبة » فأما 
الاستغفار باللسان » فذاك لا أثرله فى إزالة الذنب » بل بجحب إظهار هذا الاستغفار لازالة 
التهمة » ولاظهار كونه منقطعاً إلى الله تعالى » وقوله ( لذنوبهم ) أى لأجل ذنوم . 

ثم قال ۾ ومن يغفر يغفر الذذوب إلا الله والمقصود منه أن لا يطلب العبد المغفرة إلا منه › 
وذلك لأنه تعالى هو القادر على عقاب العبد فى الدنيا والآأخحرة » فكان هو القادر على اال لك 
العقاب عنه » فصح أنه لا جوز طلب الاستغفار إلاأ منه . 


ثم قال # ولم يصروا على ما فعلوا ‏ واعلم أن قوله ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) جملة 
معترضة بين المعطوف وال معطوف عليه » والتقدير : فاستخفروا لذنو مم ولم يصروا علىمافعلوا. 

وقوله # وهم يعلمون ‏ فيه وجهان : الأول : أنه حال من فعل الاصرار ؛ والتقدير : 
ولم يصروا على ما فعلوا من الذنوب حال ما كانوا عالين بكونها محظورة لأنه قد يعذر من لا يعلم 
حرمة الفعل »› أما العالم بحرمته فانه لا يعذر فى فعله البتة . الثاني : أن يکون المراد منه 
العقل والتمييز والتمكين من الاحتراز من الفواحش فيجرى مجر ى قوله م « رفع القلم عن 
تلاث » . 


ثم قال # أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأهار » والمعنى أن 
اللطلوب أمران : الأول : الأمن من العقاب وإليه الاشارة بقوله ( مغفرة من ربمم ) والثاني : 
إيصال الثواب إليه وهو المراد بقوله (جنات تجري من تحتها الأعمار خالدين فيها) ثم بين 
تعالى أن الذي يحصل همم من ذلك وهو الغفران وال جنات يكون أجرا لعملهم وجزاء عليه بقوله 
(ونعم أ حر العاملين) قال ,القاضي : وهذا بطل قول من قال ان الثواب تفضل من الله ولیس 
بجزاء على عملهم 


قل نمال فة خلت من فل سن قروا ي الأرض فانط روا كت كان عاف الکن 


۱٢‏ قوله تعالی « هذا بيان للناس ) الاأية سورة آل عمران 
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هنذا بيان للناس وهدى وموعظة نمقي و 


هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 . ا 

اعلم أن الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوبة من المعصية الغفران والحنات » أتبعه 
بذکر ما بحملهم على فعل الطاعة وعلى التوبة من المعصية وهو تأمل أحوال القرون الخالية من 
اللطيعين والعاصين فقال ( قد خلت من قبلكم سنن ) وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قال الواحدى : أصل الخلو فى اللغة الانفراد وا مكان الخالى هو 
المنفرد عمن يسكن فيه ويستعمل أيضاً فى الزمان معنى المضى لأن ما مضى انفرد عن الوجور 
وخلا عنه » وكذا الأمم الخالية » وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة والمثال امتبع » وفى اشتقاق 
هذه اللفظة وجوه : الأول : أنهافعلة من سن الماء يسنه إذا والى صبه » والسن الصب 
ل والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء الصبوب فانه لتوالى أجزاء الماء فيه على نهج 
واحد يكون كالشىء الواحد > والسنة فعلة بمعنى مفعول » وثانيها : أن تكون من : سننت 
النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن » فالفعل المنسوب إلى التبي كل 
سمي سنة على معنى أنه مسنون › وثالثها : أن يكون من قوهم : سن الابل إذا أحسن 
الرعي » والفعل الذى داوم عليه النبي ية سمي سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن 


رعايته وادامته : 


# المسألة الثانية 4 مراد من الاية : قد انقضت من قبلكم سنن الله تعالى فى الأمم 
السالفة » واختلفوا فى ذلك » فالأكثرون من المفسرين على أن المراد سنن الاك والاستغصال 
بدلیل قوله تعالی ( فانظروا كيب كان عاقبة المكذبين ) وذلك لأنمم خالفوا الأنبياء والرسل 
الحرص على الدنيا وطلب لذاتها » ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وبقي اللعن فى الدنيا 
والعقاب فى الآخرة» عليهم » فرغب الله تعالى أمة محمد َيه فى تأمل أحوال هؤلاء الماضين 
ليصير ذلك داعيا هم الى الایان با لله ورسله والأعراض عن الرياسة فى الدنيا ما بقيت لا 
الؤمن ولا مع الكافر» ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في 
العقبى» والكافر بقي عليه اللعنة في الدنيا والعقاب في العقبى ثم إنه تعالى قال (فانظر وا کیف 
كان عاقبة المكذبين) لأن التأمل فى حال أحد القسمين يكفي في معرفة حال القسم الآخر» 
وأيضا يقال الخرض منه زجر الكفار عن كفرهم وذلك انما يعرف بتأمل احوال المكذبين 
والمعاندين» ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انم هم 
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المنصورون وان جندنا هم الخالبون) وقوله (والعاقبة للمتقين) وقوله (أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون ). 

3 المسألة الثالثة » ليس المراد بقوله ( فسيروا فى الأرض فانظروا ) الأمر بذلك لا 
حالة » بل المقصود تعرف أحواهم › فان حصلت هذه المعرفة بخير المسير ى الأرض كان 
المقصود حاأاصلا » ولا يمتنع ان يقال ا ان لمشاهدة آثار المتقدمن آنا ق 
الساع ک) قال الشاعر : ) 
ا ا فانظر وا بعدنا إلى الآثار 

ثم قال تعالی # هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين #» ويعني بقوله ( هذا ) ماتقدم 
من أمره ويه ووعده وذکره لأنواع البينات والآيات » ولا بد من الفرق بين البيان و ہیں اهدى 
وبين الموعظة . لأن العطف يقتضی المغايرة فنقول فيه وجهان : الأول : أن البيان هو الدلالة 
التى تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة» فالفرق أن البيان عام ني أي معنى كانء 
وأما الهدى فهو بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغي . وأما الموعظة فهي الكلام الذي 
يفيد الزجر عى لا ينبغي في طريق الدين› فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : أحده)ا : 
الكلام الهادى إلى ما ينبغخي في الدين وهو اهدى الثاني : الكلام الزاجر عے| لا ينبغي في الدين 

فإ الوجه الثاني أن البيان هو الدلالة » وأما المدى فهو الدلالة بشرط كونها مفضية إلى 
اللاهتداء » وقد تقدم هذا البحث فى تفسير قوله ( هدى للمتقين ) فى سورة البقرة . 

ل المسألة الرابعة 4 فى تخصيص هذا البيان والهدى والموعظة للمتقين وجهان . 
أحده) : أنهم هم المنتفعون به > فكانت هذه الأشياء فى حق غير المتقين كالمعدومة ونظيره قوله 
تعالى ( إنغا أنت منذر من بخشاها إنغا تنذر مع اتبع الذكر ٠‏ إنغا بخشى الله من عباده العلماء ) 
وقد تقدم تقريره فى تفسيرقوله ( هدى للمتقين ) الثاني : أن قوله ( هذا بيان للناس ) كلام عام 
موصلة إلى البغية » ولا شك أن هذا المعنى لا بحصل إلا فى حق المتقين › والله أعلم 

قوله تعالى ‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 . 


۱€ قوله تعالی ر« إن يسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ) الأية سورة ال عمران. 
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الله آلدين ٤امنوا‏ ویخذ منکر شېداءَ والله لاحب الظللہين ي 


اعلم آن الذی قدمه من قوله ( قد خلت من قبلکم سنن ) وقوله‌رهذا ان للا 
كالمقدمة لقوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا) كأنه قال إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم 
أن أهل الباطل وإن اتفقت هم الصولة » لكن كان مال الأمر إلى الضعف والفتور » وصارت 
دولة أهل الحق عالية » وصولة أهل الباطل مندرسة » فلا ينبغي أن تصير صولة الكفار عليكم 
يوم أحد سببا لضعف قلبكم ولجبنكم وعجزكم » بل يجب أن يقوى قلبكم فان الاستعلاء 
سيحصل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم . 

ثم نقول قوله ( ولا تهنوا) أى لا تضعفواعن الجهاد . والوهن الضعف قال تعالى حكاية 

عن زكريا عليه السلام ( إني وهن العظم منى ) وقوله ( ولا تجزنوا) أى على من 
قتل منکم أو جرح وقوله ( وأنتم الأعلون ) فيه وجوه : الأول : أن حالكم أعلى من حالهم فى 
القتل لأنكم أصبتم منهم يوم بدر اكثر ما أصابوا منكم يوم أحد » وهو كقوله تعالى ( أو لا 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ) أو لأن قتالكم لله وقتاهم للشيطان ء أولأن 
قتاهم للدين الباطل وقتالكم للدين الحق » وكل ذلك يوجب كونكم أعلى حالا منهم . 
الان لن پکونں لمراد وأنتم الأعلون بالحجة والتمسك بالدين والعاقبة الحميدة . الثالث : 
أن يكون العنى وأنتم الأعلون من حيث أنكم فى العاقبة تفر ون م وتستولون عليهم وهذا 
شديد المناسبة لما قبله » لأن القوم انكسرت قلومم بسبب ذلك الوهن فهم کانوا حتاجین إلى ما 
يفيدهم قوة فى القلب » وفرحا فى النفس » فبشرهم الله تعالى بذلك » فأما قوله ( إن کنتم 
مؤمنين ) ففيه وجوه : الأول : وأنتم الأعلون ان بقیتم على إيانكم > والمقصود بيان أن الله 
تعالى إغا تكفل باعلاء درجتهم لأجل تمسكهم بدين الاسلام . الثاني : وأنتم الأعلون فكونوا 
مصدقين ذه البشارة ان كنتم مصدقين بجا يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة . والثالث : 
التقدير : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين » فان الله تعالى وعد بنصرة هذا 
الدين » فان كنتم من المؤمنين علمتم أن هذه الواقعة لا تبقى بحاها ء» وأن الدولة تصر 
للمسلمين والاستيلاء على العدو بحصل فتم . 


قوله تعالى # أن يسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس 


قوله تعالى « ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » الأية سورة آل ران م| 


Be رر‎ EY 
iD وان آله لذن ۶امنوأ وبمحق ر و‎ 


الكافرين 4% . 

واغلم أن هداهن عام فرله زولا تهنوا ولا روا وآ الأعلون ) فبين تعالى أن الذى 
BCD‏ من القرح لا بجحب أن يزيل جدهم واجتهادهم ی جهاد العدو » وذلك لانه کا 
أ صام فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك » > فادا کانوا مع باطلهم » وسوء عاقبتهم لم يفتروا 
لأجل ذلك فى الحرب . فبأن لايلحقكم الفتور مم حسن العاقبة والتمسك بالق اولوق 
الأية مسائل : 

# المسألة الأولى # قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( قرح ) بضم القاف 
وكذلك قوله ( من بعد ما أ صاہم القرح ) والباقون بفتح القاف فيهم) واخحتلفواعلى وجوه : 
الأول : : معناھے) وأاحد» وھے| لغتان : کاحهد والحهد والوحد والوجد» والضعف 
والضعف . والثاني : أن الفتح لخة تهامة والحجاز والضم لغة نجد . والثالث : أنه بالفتح 
الجراحة . والخامس : قال ابن مقسم : ها لغتان إلا أن المفتوحة توهم أنهاحمع قرحة . 

#المسألةالثانية ‏ فى الآية قولان : أحده| : إن يسسكم قرح يوم أحدفقد مسهم يوم بدر. 
وهو کقوله تعالی ( أو لا ga Nk‏ )والثاني : أن الكفار 
قد ناهم يوم أحد مثل مانالكم من‌الجرح والقتل . لأنه قتل منهم نيف وعشرون رجلا وقتل صاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبل » وقد كانت المزية عليهم فى آول النهار . 
قلنا : يجب أن يفسر القرح فى هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى . 

ثم قال تعالى # وتلك الأيام نداوها بين الناس # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # « تلك » مبتدا ) والأيام » صفة « ونداو ها ) خبره و جوز أن يقال : 
تلك الأيام مبتداأً وخبر کا تقول : هي الأيام تبلى كل جديد » فقوله ( تلك الأيام ) إشارة إلى 
جميع أيام الوقائع العجيبة » فبين أنها دول تكون على الرجل حينا وله حيناوالحرب سجال . 


5 قوله تعالى « وليعلم الته الذين أمنوا) الآية _ سورة آل عمان 


# المسالة الثانية # قال القفال : المداولة نقل الثىء من واحد إلى آخر » يقال تداولته 
الأيدى إذا تناقلته ومنه قوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) ی تتداولونا ولا 
تجعلون للفقراء منها نصيبا » ويقال : الدنيادول » أى تنتقل من قوم إلى أخرين › ثم عنهم 
إلى غيرهم » ويقال دال له الدهر بكذا إذا انتقل اليه > والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين 
الناس لا يدوم مسارها وللا مضارها » فيوم محصل فيه السرور له والغم لعدوه » ويوم أخر 
بالعكس من ذلك » ولا یبقی شىء من أحواها ولا يستقر أثر من آثارها . 

واعلم أنه ليس مراد من هذه المداولة أن الته تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخحرى ينصر 
الكافرين وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم > فلا یلیفی بالکافر » بل المراد من 
هذه e‏ أنه تارة ايشدد e‏ واخری عل الؤمنين a‏ 
ا حصل لن الاضطرارى ن ا حی سواه باطل 4 ولول کذلك لبط 
التكليف والثواتب والعقات فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على آهل الايان وا رى غل 
أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صحة 
الا سلام فيعظم ثوابه عند الله . والثاني : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاص . فيكون عند 
الله تشديد المحنة عليه فى الدنيا أدبا له واقا ادد المحنة على الكافر فانه يكون غضبا من الله 
عليه . والغالث وهو أن لذات‌الدنيا وآلامهاغير باقية وأحواها غير مستمرة ‏ وإغا حصل 
التغاد ات E‏ و فانه E.‏ الإإحياء ¢ E‏ 
o ARNO PORTE‏ قحافة أين ابن 
يوم بیوم والأيام دول والحرب سجال » فقال عمر رضی الله تعالی عنه لاسواءءقتلانا ى ا لحل 

أما قوله تعالى # ولیعلم اه الذين آمنوا # ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اللام فى قوله ( وليعلم الله متعلق بفعل مضمر › إما بعده أو 
قېله > اما الاضار بعده فعلى تقدير ( ولیعلم الل الذين أمنوا) فعلنا هذه المداولة وأما 
الأضار قبله فعلى تقدير( وتلك الأيام نداوهها بين الناس لأمور ) منها ليعلم الله الذين آمنواء 
ومنها ليتخذ منكم شهداء ¢ ومنها ليمحص الله الل اا ومنها ليمحق الكافرين 2 فكل 
ذلك كالسبب والعلة فى تلك المداولة . 


قوله تعالی « وليعلم الله الذين أمنوا » الآية سورة آل عمران 1۷ 


ل المسألة الثانية » الواو فى قوله ( وليعلم الله الذين آمنوا # نظاثره كثيرة فى القرأن › 
قال تعالى ( وليكون من الموقنين ) وقال تعالى ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) والتقدير: 
وتلك الأيام نداوها بين الناس ليكون كيت وكيت وليعلم الله » وإنما حذف المعطوف عليه 
للایذان بأن الصلحة فى هذه المداولة ليست بواحدة » ليسليهم عي) جرى › وليعرفهم أن تلك 
الواقعة وإن شأنهم فيها » فيه من وجه المصالح مالوعرفوه لسرهم . 

# المسألة الثالثة » ظاهر قوله تعالى ( وليعلم الله الذين آمنوا ) مشعر بأنه تعالى إنغا 
فعل تلك المداولة ليكتسب هذا العلې ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى » ونظير هذه الاآية 
فى الاشكال قوله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمايعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) وقوله ( ولقد فتنا الذي من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) 
وقوله (لنعلم أي E‏ أحصی لا لبوا أمدا) وقوله (ولبلونکم حتی نعلم اللجاهدين منكم 
والصابرين ) وقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول) وقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد 
احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعای لا علي حدوث الحوادث إلا عند 
وقوعهاء فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنغا صار عالما بحدوث هذه الأشياء عند 
حدونها . 


أجاب المتكلمون عنه : بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل 
وقوعها » فثبت أن التغيير فى العلم حال إلا أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على 
المقدور جازمشهور› يقال هذاعلم فلان والمراد معلومه » وهذه ا والمراد مقدوره › 
فكل أية يشعر ظاهرها بتجدد العلم > فالمراد تجدد المعلوم . 

إذاعرفت هذا » فنقول : فى هذه الآية وجوه : أحدها : ليظهر الاخحلاص من النفاق 
والمؤمن من الكافر . والثاني ليعلم أولياء الله » فأضاف إلى نفسه تفخيا . وثالثها : ليحكم 
بالامتیاز » فود ضع العلم مكان الحكم بالامتياز » لأن الحكم بالامتياز لا محصل إلا بعد العلم . 
ورابعها ليعلم ذلك واقعا منھم کہا کان يعلم الله أنه سيقع › > لأن المجازاة تقع على الواقع 
دون المعلوم الذى لم يوجد . 

فط المسألة الرابعة ¢ العلم ة قد کون بحیث يکتفي فيه بمفعول واحد › ک] يقال : 
علمت زيداً ی علمت ذاته وعرفته » وقد يفتقر إلى مفعولین » ک) يقال : علمت زيداً 
کر یا > والمراد منه فى هذه الآية هذا القسم الثاني > إلا أن المفعول الثاني محذوف والتقدير : 
وليعلم الله الذين أمنوا متميزين بالاإيان من غيرهم » أى الحكمة فى هذه المداولة أن يصير 

الفخر الرازی ج٩ ۲٠٢‏ 


۱۸ قوله تعای ) ويتخد منکم کک ( الاأية سورة ال عمران 


الذين آمنوا متميزين عمن يدعي الاإيمان بسبب صبرهم وباتهم على الاإسلام » ويحتمل أن 
يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم » أى ليعرفهم بأعيانہم إلا أن سبب حدوث هذا العلم » 
وهو ظهور الصبر حذف ههنا . 

أما قوله # ويتخذ منكم شهداء # فالمراد منه ذكر الحكمة الثانية فى تلك المداولة » وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى # فى هذه الآية قولان : الأول : يتخذ منكم شهداء على الناس با 
صدر منهم من الذنوب والمعاصي > فان کونہم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . 
والثاني : المراد منه وليكرم قوماًبالشهادة » وذلك لأن قوما من المسلمين فاتهم يوم بدر » وكانوا 
يتمنون لقاء العدو وأن یکون هم یوم ګیوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشهادة »› 
وأيضا القرآن مملوء من تعظيم حال الشهداء قال تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون ) وقال ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقال ( فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) فكانت هذه المنزلة هي المنزلة 
الثالثة للنبوة » وإذا كان كذلك فكان من حملة الفوائد المطلوبة من تلك المداولة حصول هذا 
الف الط لض ان 


لإ المسألة الثانية + احتح أصحابنا هذه الآية على أن جميع الحوادث بارادة الله تعالى 
فقالوا : منصب الشهادة على ما ذكرتم » فان كان يكن تحصيلها بدون تسليط الكفار على 
المؤمنين لم يبق لحسن التعليل وجه » وإن كان لا يكن فحينئذ يكون قتل الكفار للمؤمنين من 
لوازم تلك الشهادة » فاذا كان تحصيل تلك الشهادة للعبد مطلوباً لله تعالى وجب أن يكون ذلك 
القتل مطلوباً لله تعالى » وذلك يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى . 


E N 4 المسألة الثالثة‎ # 

بسيف الكفار شهيد ا وني تعليل هذا الاسم وجوه : الأول : قال النضر بن شميل : الشهداء 
أحياء لقوله ( بل أحياء عند ربمم يرزقون ) فأرواحهم حية وقد حضرت دار السلام » 
وأرواح غيرهم لا تشهدها » الثاني : قال ابن الانباری ؛ ۽ لأن الله تعالی وملائکته شهدوا له 
بالجنة » فالشهيد فعيل بمعنى مفعول . الثالث : سموا شهداء لأنجم یشھدوں یوم 
القيامة مع الأنبياء والصديقين » كما قال تعالى ( لتكونوا شهداء على الاس ) الرابع : سموا 


ی 


قوله تعال » ام حسبتم ان تدخلوا الحنة ( الأية سورة ال عمران ۱۹ 


0 م ےت رود ےر مر ر ررر م زو مور د‎ pols, E>, >٤ 
ام حسبتم أن تدخاوا ال نة ولما بع لله لذن جلهدوأمنكر وبعلم آلصلبرین‎ 
4 رو 2< & ورا رر اروق و ر رور وق‎ 


سے سر ص و ار وو رو ا" 
ولقد كنت نون آلموت من قبل ان تلقوه فقد رایتموه وانتم تنظروت 9 


شھداء لأنہم کا قتلوا أدخلوا الجحنة بدليل أن الكفار ك| ماتوا أدخلوا النار بدليل قوله ( أغرقوا 
فأدخحلوا نارا) فکذا ههنا بحب أن يقال : هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله » كا ماتوا دخلوا 
الحنة . 


ثم قال تعالٰی واه لا بحب الظالمين # قال ابن ,عباس رضي الله عنه : أى المشركين ؛ 
لقوله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وهو اعتراض بين بعض التعليل وبعض > وفيه وجوه : 
الأول : والله لا حب من لا يكون ثابتا على الإيان صابرا على الجهاد . الثاني : فيه إشارة إلى 
أنه تعالى إغا يويد الكافرين على المؤمنين لا ذكر من الفوائد » لا لأنه يحبهم . 


ثم قال # وليمحص اله الذين آمنوا » أى ليطهرهم من ذنوہم ويزيلهاعنهم › 
والملحص ٠‏ فى اللغة التنقية » والمحق فى اللغة النقصان » وقال المفضل : هوأن يذهبالشيء 
کل خی لاعف نه قزل تحال( حن اك لرا أ اص . قال الزجاج : 
معنى الآية أن الله تعالى جعل الأيام مداولة بين المسلمين والكافرين » فان حصلت الغلبة 
للكافرين على المؤمنين كان المراد تقحيص ذنوب المؤمنين » وإن كانت الخلبة للمؤمنين على 
هؤلاء الكافرين كان المراد حق أثار الكافريسن وحوهم > فقابل تمحيص المؤمنين بمحى 
الكافرين » لأن تعحيص هؤلاء باهلاك ذنوهم نظير مح أولئك باهلاك أنفسهم » وهذه 
مقابلة لطيفة فى المعنى . والأقرب أن المراد بالكافرين ههنا طائفة خصوصة منهم وهم 
الذين حاربوا الرسول ية يوم أحد » وإغا قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى لم يحق كل الكفار ‏ 
بل كثير منهم بقي على کفره والله أعلم . 
قوله تعالى ‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم اله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ‏ . 


اعلم أنه تعلم لمابين فى الآية الأولى الوجوه التي هي الموجبات والمؤثرات فى مداولة الأيام 
ذكر فى هذه الآية ما هو السبب الأصلى لذلك » فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) بدون 


(٠‏ قوله تعالی « ویعلم الصابرين ) الأية سورة ال عمُران 
تحمل المشاق وفى الآية مسائل : 


تقدم فى سورة البقرة . قال أبو 
مسلم فی ( أ م حسبتم ) إنه نهى وقع N DERSAN A ESAS‏ 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الحجهاد » وهو كقوله ( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم ا التي هي أكثر ما تأتي ني كلامهم واقعة 
بين ضربين يشك فی أ حده)| لا بعينه » يقولون : أزيدا ضربت آم عمروا » مع تيقن وقوع 
الضرب بأحده| > قال : وعادة العرب يأتون ېدا ا لجنس من الاستفهام توکیدا » فلے| قال 
( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) کاأنه قال أفتعلمون أن ذلك کا تؤمرون به » أم تحسبون أن تدخلوا 
اله من غو عاهدة رضر» وإنغا استبعد هذا لأن الله تعالى أ وجب الجهاد قبل هذه الواقعة ° 
وأوجب الصبر على تحمل متاعبها » وبين وجوه المصالح فيها في الدين وفي الدنيا » فلا كان 
كذلك » فمن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والحنة مع إهيال هذه الطاعة . 


# المسألة الثانية » قال الزجاج : إذاقيل فعل فلان » فجوابه أنه لم يفعل » وإذا قيل 
النفي بكلمة « لا » 


ط المسألة الثالثة » ظاهر الآية يدل على وقوع النفي على العلم » والمراد وقوعه على نفي 
المعلوم » والتقدير : آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يصدر الجهاد عنكم » وتقريره أن العلم 
متعلق بالمعلوم » كا هوعليه » فلا حصلت هذه المطابقة لا جرم . حسن إقامة كل واحد منهم| 
مقام الأخحر » وتام الكلام فيه قد تقدم . 

أما قوله#إويعلم الصابرين # فاعلم أنه قرأ الحسن ( ويعلم الصابرين ) بالحزم عطفا 
على ( ولا يعلم الله ) وأما النصب فبإضار أن » وهذه الواو تسمى واو الصرف » كقولك : لا 
اکل الك وت اللبن » ى لا تجمع بينهما وكذا ههنا المراد أن دخول الحنة وترك 
المصابرة على الجهاد ما لا بجتمعان » وقرأً أبو عمرو( ويعلم ) على تقدير أن الواو للحال . 
کأنه قيل : ولا تجاهدوا وأنتم صابرون . 

واعلم أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا بجتمع مع سعادة الآأخحرة » فبقدر ما يزداد 
أحدهم)| ينتقص الآخر » وذلك لأن سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القلب بطلب الدنيا » 
والسعادة فى الأخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ما سوى الله وامتلائه من حب الله » 
وهذان الأمران ما لا بجتمعان » فلهذا السروقع اللاستبعاد الشديد فى هذه الآية من اجتاعهيا › 


قوله تعالی « وما محمد الا رسول قد دخحلت من قبله » الأية ۲١‏ 


کنر د س 


رم کے اک م م و رو ااي رر رواو مم اوم رو 
وما مد إلا رسولٌ قد حلت من قله آلرسل ن ت یمک علج اعقبکر 


سے ص ص صو ر ا رن AEE‏ مم م و 


موو ی ن بضر آله شيعا وسیجزی آله اشوین 


وأيضاً حب الله وحب الآخرة لا يتم بالدعوى » فليس كل من أقر بدين الله كان صادقاً ‏ 
رلك القفل فة تلط الكروحات والحربات ٠‏ فان الب هر الق لا تقض اء :ر 
يزاد بالوفاء » فان بقي ا لحب عند تسليط أسباب البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقيا > فلهذه 
الحكمة قال ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ) بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم الله 
بالجهاد وتشديد المحنة والله أعلم . 


قوله تعالى # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل اتقلبتم عل 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى اله الشاكرين 4 وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لما نزل النبي ية بأحد أمر الرماة 
أن يلزموا أصل الجبل » وأن لا ينتقلوا عن ذلك سواء كان الأمر هم أو عليهم » فل وقفوا 
وحملوا على الكفار وهزموهم وقتل على طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم » والزبير والمقداد 
شدا على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه فهزموا أبا سفيان » ثم إن بعض القوم لا أن 
رأوا ازام الكفار بادر قوم من الرماة إلى الخنيمة وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار » 
فلا رأى تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهم وكثر القتل فى المسلمين » ورمى 
عبدالله بن قميئة الحارثي رسول اللهَية بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه » وأقبل يريد قتله › 
و عور وو و اجب الا و ر ويوم أحد حتى قتله ابن قميئة > فظن 
آنه قتل رسول الله َة »فقال قد قتلت محمدأ » وصرخ صارخ ألا أن محمدا قد قتل » وكان 
الصارخ الشيطان › ففشا فی الناس خبر قتله » فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عبدالله بن 
أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان . وقال قوم من المنافقين لو كان نبيا لماقتل » ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم » فقال أنس , بن النضرعم أنس بن مالك : يا قوم ان كان قد قتل عمد 
افأن رب محمد يوت وماتصنعو نبا لحیاة بعد رسول الله ية ؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا 
على مامات عليه » ثم قال : اللهم اني أعتذر اليك ما يقول هؤلاء »ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل 
رهه الله تعالی » ومر بعض المهاجرین بأنصاری يتشحط فى دمه » فقال يا فلان أشعرت ان 


۲٢‏ قوله تعالی «:آفان مات او قتل انقلبتم » الآية رة ال عِمران 


محمداً قد قتل » فقال ان كان قد قتل نقد بلغ » قاتلوا على دينكم » ولا شج ذلك الكافر وجه 
الرسو ل مَل وکسر ر باعيته > احتمله طلحة بن عبیدالله » ودافع عنه آبو بكر وعلي رضي الله 
عنهم ونفر آخرون معهم » > لم أن الرسو لبي جعل ينادى ويقول : إلى عباد الله حتى انحازت 
اليه طائفة من أصحابه فلامهم على هزيتهم » فقالوا يا رسول الله فدينأكبأبائنا وأمهاتنا » أتانا 
حبر قتلك فاستو لى الرعب عل قلوينا فولينا مدبرين ٠‏ ۾ ومعنی الآية ( وما عمد الا رسول فد 
خلت من قبله الرسل ) فسیخلو کا خلوا» وکا أن أتباعهم بقوا متمسکين بعد خلوهم › 
فعلیکم أن تتمسکوا بدینه بعد خلوه › لأن الخرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة والزام 
الححة » لا وجودهم بين أظهر قومهم بدا . 


ل المسألة الثانية # قال أبوعلي : الرسول جاء على ضربين . أحده) : يراد به 
المرسل » والآخر الرسالة » وههنا المراد به المرسل بدليل قوله ( إنك لن المرسلين ) وقوله ( يا 
أا الرسول بلغ ) وفعول قد يراد به المفعول » كالركوب والحلوب لما يركب ويحلب والرسول 
بمعنى الرسالة كقوله : 

أى برسالة ؛ قال ومن هذا قوله تعالى ( انا رسولا ربك ) ونذکره فی موضعه ان شاء الله 
تعالى ثم قال أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ‏ وفيه مسائل : 


# المسألة الأول حرف الاستفهام دحل على الشرط وهو فى الحقيقة داخحل على 
ا لجزاء » والمعنى أتنقلبون على أعقابكم ان مات محمد أو قتل » ونظيره قوله > هل زید قائم › 
فأنت انما تستخبر عن قيامه » إلا أنك أدخحلت هل على الاسم والله أعلم . 

# المسألة الثانية ) أنه تعالى بين فى آيات كثرة انه عليه السلام لا يقتل قال ( انك ميت 
وإنهم O E i EE OLE ASE EE‏ 
أن يقول : )ا علم أنه لا يقتل فلم قال أو قتل ؟ فان الحواب عنه من وجوه : الأول : أن 
صدق القضية الشرطية لا يقتضى صدق جزأبهاء فانك تقول : i MT‏ 
منقسمة بمتساويين» فالشرطية صادقة وجزأها كاذبان» وقال تعالى ( لو كان فيه) ألهة الا الله 
لفسدتا) فهذا حى مع انه ليس فيه| ألهةء وليس فيه فساد» فكذا ههنا. والثاني : ان هذا ورد 
على سبيل الالزام» نی ا م ای ن والنصاری زعموا أن 
عيسى عليه السلام قتل وهم لا يرجعون عن دينه» فكذا هناء والثالث: ان الوت لا يوجب 


قوله تعالی « وما کان لنفس ان تموت الا بإذن الله « الاي سورة ا آل عِمران. ۲ 


ا چ اش 


ےم و E‏ و ص ت ئد 2د و2 
و لنفس ان ا 1 إن آل کے امو جلا ومن رد واب آلدنیا e:‏ 


ومن رد واب آلالحرة هما iD N‏ 


رجوع الأمة عن دينهء قکذا القتل وجب أن لا يوجب الرجوع عن دیسه.» لانه فارق بين 
الأمرينء فلا رج الى هذا المعنى كان المقصود منه الرد على أولئك الذين شكوافي صحة الدين 


ل المسألة الثالثة + قوله ( انقلبتم على أعقابکم ) آی صرتم كفارا بعد إيمانكم » يقال 
eT‏ وراءه وانقلب على عقبه ونكص على عقبيه › و 
ا لمنافقين قالوا لضعفة المسلمين : : ان کان محمد قتل فال حقوا بدینکم > فقال بعض الانصار : 
E E E‏ > فقاتلوا على ماقاتل عليه محمد r‏ 
تعالی بین أن قتله لا یوجب ضعفاً فی دینه بدلیلین : الأول : بالقياس على موت سائر الأنبياء 
وقتلهم . والثاني ا > فلم يلزم 
من قتله فساد الدين والله أعلم . 

# المسألة الرابعة » ليس لقائل أن يقول : ان قوله ( أفان مات أوقتل ) شك وهوعلى 
الله تعالى لا يجوز . فأنا نقول : المراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له فى ضعف الدين 
ووجوب الارتداد . 

ثم قال تعالی # ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيناً » والغرض منه تأكيد الوعيد » 
لأن كل عاقل يعلم ان الله تعالى لا يضره كفر الكافرين » بل المراد أنه لا يضرالا نفسه » وهذا 
ك| إذا قال الرجل لولده عند العتاب : أن هذا الذى تأتي به من الأفعال لا يضر السياء 
والأرض » ويريد به أنه يعود ضرره عليه فكذاههناء ثم أتبع الوعيد بالوعد فقال 
( وسيجزى الله الشاكر ين ) فالمراد أنه لما وقعت الشبهة فى قلوب بعضهم بسبب تلك المزييمة 
ولم تقع الشبهة فى قلوب العلماء الاقوياء من المؤمنين » فهم شكروا الله على ثباتهم على الايان 
وشدة تمسکهم به » فلا جرم مدحهم الله تعالی بقوله ( وسیجزیى الله الشاكرين ) وروی تحمد 
بن جرير الطبرى عن علي رضي الله عنه أنه قال : المراد بقوله ( وسيجزى الله الشاكر ين ) 
بو بكر وأصحابه » وروی عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين وهو من أحباء الله والله اعلم 
بالصواب . 

قوله تعالی # وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب ألأخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين 4 . 


۲€ قوله تعالی زوا کان لاعس ان غوت الا باذن الله » الاية سورة آل عمران 

وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى ٭ فى كيفية تعلق هذه الآية مما قبلها وجوه : الأول : أن المنافقين 
أرجفوا أن محمدا هة قد قتل » فالله تعالى يقول : انه لا تموت نفس الا باذن الله وقضائه ' 
وقدره » فکان قتله مثل موته في أنه لا بحصل الا فى الوقت المقدرالمعين » فك| أنه لومات فى 
داره لم یدل ذلك على فساد دینه » فکذا اذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك ق فساد دینه › 
والمقصود منه ابطال قول المنافقين لضعفة المسلمين انه لما قتل محمد فارجعوا الى ما كنتم عليه من 
الأديان . الثاني : ان يكون المراد تحريض الملسلمين على الحهاد باعلامهم ان الحذر لا يدفع 
القدر » وان أحدأ لا يوت قبل الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشيىء فلا فائدة فى الجبن 
والخوف» والثالث: أن يكون المراد حفظ الله للرسول ية وتخليصه من تلك المعركة المخوفة فان ِ 
تلك الواقعة ما بقي سب من أسباب اللاك إلا وقد حصل فيهاء ولکن لاکان الله تعالی حافظا 
وناصراً ما ضره شيء من ذلك وفيه تنبيه على أن أصحابه قصروا في الذنب عنه. والرابع : وما 
کان لنفس أن تموت إلا باذن الله » فليس في ارجاف من أرجف بوت النبي ييو ما بحقق ذلك فيه 
أو يعين فى تقوية الكفرء بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله. الخامس: ان المقصود منه 
الجواب عا قاله المنافقون. فان الصحابة لما رجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا: لوكانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلواء فاخبر الله تعالى ان الموت والقتل كلاه) لا يكونان الا باذن الله وحضور 
الاجل والله أعلم بالصواب . 

# المسألة الثانية 4 اختلفوا فى تفسير الاذن على أقوال : الأول : ان يكون الاذن هو 
الأمر وهوقول أبي مسلم > والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض الارواح فلا يوت 
أحد إلا بهذا الأمر الثاني » ان المراد من هذا الاذن ما هو المراد بقوله ( انما قولنا لشىء إذااردناه 
أن نقول له كن فيكون ) والمراد من هذا الأمر إغا هو التكوين والتخليق والاججاد . الا شر 
على الموت والحياة أ حد الا الله تعالى ؛ فاذن المراد : أن نفسالن تموت إلا مما أماتها الله تعالى - 
القال أن يكون الاذن هو التخلية والاطلاق وترك ا لمنح بالقهر والاجبار › وبه فسر قوله 
تعالى ( وماهم بضار ین به من أ حد الا باذن الله )أ ى بتخليتهفانه تعالى قادر على المنع من ذلك 
بالقهر » فيكون المعنى : ما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله بتخلى الله بين القاتل والمقتول › 
ولکنه تعالی محفظ نبیه ومجعل من بین يديه ومن خلفه رصدا لیتم على یدیه بلاغ ما ارسله به » 
ولا خي بين أحد وبين قتله حتی ين ينتهي إلى الأجل الذى كتبه الله له > فلا تنكسروا بعد ذلك فی 
شزواکم بان برج رجف ان مدا قد قتر . الرابع : أن يكون الاذن بمعنى العلم ومعناه 
أن تفسا لن توت إلافى اوقت الذي علم ال موتها فيه ء واذا جاء ذلك الوقت لزم الوت » كه 


قوله تعالی « کتاباً مجلا ) الاية سورة آل عِمْران ٥‏ 


قال ( فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا a‏ ابن عباس : الاذن 
هو فضاء الله وقدره » فانه لا محدث شىء إلا بمشيتته وارادته فيجعل ذلك على سبيل التمثيل › 
كانه فعل لا يبتغي لأحد أن يقدم عليه إلا باذن الله . 
# المسألة الثالثة ) قال الأحفش والزجاح : اللام في ( وما كان لنفس ) معناها النفي » 
يإ المسألة الرابعة » دلت الآية على أن المقتول ميت بأجله » وأن تغيير الآجال ممتنع . 
وقوله تعالی # كتابا مۇجلا ) فيه مسائل : 


# المسألة الأو لى # قوله ( كتابا مؤجلا ) منصوب بفعل دل عليه ما قبله فان قوله ( وما 
کان لنفس أن تموت إلا باذن الله ) قام مقام أن يقال : كتب الله » فالتقدير كتب الله كتابا 
مؤجلا ونظیره قوله ( کتاب الله علیکم ) لأن فی قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) دلالة على أنه 
كتب هذا التحريم عليكم ومثله : صنع الله > ووعد الله > وفطرة الله »> وصبغة الله . 

ل المسألة الثانية ‏ المراد بالكتاب المؤجل الكتاب المشتمل على الآجال » ويقال : أنه 
هو اللوح المحفوظ » كا ورد فى الأحاديث أنه تعالى قال للقلم « أكتب فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة » . 


واعلم أن جميع الحوادث لا بد أن تكون معلومة لله تعالى » وجميع حوادث هذا العالم 
من الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة فى اللوح المحفوظ » فلو 
وقعت بخلاف علم الله لانقلب علمه جهلا » ولانقلب ذلك الكتاب كذبا » وكل ذلك محال » 
وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الكل بقضاء .الله وقدره . وقد ذكر بعض العلاء هذا المعنى فى 
تفسير هذه الآية وأكده بحديث الصادق المصدوق » وبالحديث المشهور من قوله عليه السلام 
« فحج آدم موسی » قال القاضى : أما الأجل والرزق فه)ا مضافان إلى الله »> وأما الكفر 
والفسق والايمان والطاعة فكل ذلك مضاف إلى العبد » فاذا كتب تعالى ذلك فاا يكتب بعلمه" 
من اختيار العبد » وذلك لا يخرج العبد من أن يكون هو المذموم أو الممدوح . 

واعلم أنه كان من حق القاضي أن يتغافل عن موضع الاشكال » وذلك لأنا نقول : إذ 
علم الله من العبد الكفر وكتب في اللوح المحفوظ منه الكفر » فلو أتى بالاإيمان لكان ذلك جمعا. 
بين المتناقضين › لأن العلم بالكفر والخبر الصدق عن الكفر مع عدم الكفر جمع بين النقيضن 
وهو محال > وإذا کان موضع الالزام هذا فأنى ينفعه القرار من ذلك إلى الكلات الأجنبية عن 


قوله تعالی « وكأين من نبي قاتل معه ربيون » الآية ‏ سورة آل عِران 
م ص٤س‏ ص صم ر ا بے وو رر ررر هھ € کم و و ئ ا 
تک زیکر ت اي اصا ہم فی سبیل آله وما 


4 و3 أ دعر ٠ء‏ 


هذا الالزام 
وما قوله تعالى # ومن يرد ثواب الدنيانؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 
وسنجزى الشاكرين # . 


فاعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقين » منهم من يريد الدنيا ومنهم من 
يريد الآخرة كما ذكره الله تعالى فما بعد من هذه السورة » فالذين حضروا القتافو الدنيا» هم 
الذين حضروا لطلب الغنائم والذكر والثناء » وهؤلاء لا بد وأن ينهزموا > واللايين حضروا 
للدين » فلا بد وأن لا ينهزموا ثم أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن من طلب الدنيا لا بد وأن 
يصل الى بعض مقصوده ومن طلب الآأخرة فكذلك » وتقريره قوله عليه السلام « إنما الأعم|ال 
بالنيات » إلى أخحر الحديث . 


واعلم أن هذه الآية وان وردت فى الجهاد حاصة » لكنها عامة فى جميع الأع|ل » وذلك 
لأن المؤثر فى جلب الثواب » والعقاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأعال » فان من وضع 
الجبهة على الأرض فى صلاة الظهر والشمس قدامه » فان قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى 
كان ذلك من اعظم دعائم الاسلام » وان قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم 
الكفر . وروى أبو هريرة عنه عليه السلام ان الله تعالى يقول يوم القيامة لمقاتل فى سبيل الله 
« فى ماذا قتلت فيقول أمرت بالحهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول تعالى كذبت بل 
أردت أن يقال فلان حارب وقد قيل ذلك » ثم إن الله تعالى يأمر به إلى النار . 

قوله عز وجل # وکأین من نبې قاتل معه ربیون کثیرف) وهنوا لا آصاہم فی سبیل اله وما 
ضعفوا وما استكانوا والله بحب الصابرين 4 . 

واعلم أنه تعالی من عام تأدیبه قال للمنهزمین يوم أك : إن لکم بالأنبياء المتقدمين 
وأتباعهم اسوه نة > فليا كانت طريقة أتباع الأنبياء المتقدمين الصبر على الجهاد وترك 
القرار » فكيف يليق بكم هذا الفرار والانهزام »> وى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قرأ ابن كشر« وكائن » على وزن كاعن ممدوداً مهمو زا خففا و 


قوله تعالى « وكأين من نبي قاتل معه ربيون » الأية سورة آل عِمران ۲۷ 
الباقون « كأين » مشدوداً بوزن كعين وهي لخة قريش » ومن اللغة الأولى قول جرير : 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصيب هو المصاب 

وأ نشد المفضل : وکائن ترى فى الجي من ذى قرابة . 

# المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو( قتل معه ) والباقون ( قاتل معه ) 
فعلى القراءة الأولى يكون العنى أن كشرا من الأنبياء قتلوا والذين بقوا بعدهم ما وهنوا ٤‏ 
دینهم » بل استمروا على جهاد عدوهم ونصرة دينهم » فكان ينبغي أن يكون حالكم يا أمة 
محمد هكذا . قال القفال رحه الله : والوقف على هذا التأويل على قوله ( قتل ) وقوله ( معه 
ربیون ) حال بمعنی قتل حال ما کان معه ربیون » أو یکون على معنى التقديم والتأخير » أى 
وکأين من نبي معه ربیون کثیر قتل فا وهن الربیون على کثرتهم . وفيه وجه آخر » وهو أن 
يكون المعنى وكأاين من نبي قتل ممن کان معه وعلن دينه ربيون كثير فما ضعف الباقون ولا 
استكانوا لقتل من قتل من إخوانہم » بل مضوا على جهاد عدوهم » » فقد كان ينبغي أن يکون 
حالکم كذلك » وحجة هذه القراءة أن المقصود من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياء 
لتقتدى هذه الأمة هم > وقد قال تعالى ( أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) فيجب أن 
يكون المذكور قتل سائر الأنبياء لا قتا لهم » ومن قرأ ( قاتل معه ) فالمعنى : وكم من نبي قاتل 
معه العدد الكشر من أ صحابه فأصابہم من عدوهم قرح فما وهنوا » لأن الذى أصاہم إغا هر 
فى سبيل الله وطاعته و إقامة دينه ونصرة رسوله » فكذلك كان ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة 
محمد . وحجة هذه القراءة ان المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي بي فى القتال > 
قتل فى القتال . 


۾ المسألة الثالثة ‏ قال الواحدى رحه الله : أحمعوا على أن معنى « کأین » کم 
وتأويلها التكثر لعدد الأنبياء الذين هذه صفتهم » ونظیره قوله ( فكأين من قرية أهلكناها . 
وکاین من قرية أمليت ها) والكاففى « كأين » كاف التشبيه دخحلت على ( آی » التي هي 
للاستفهام ک) دخحلت على , ذا» من «« کذا» و« أن » من کأن » ولا معنی للتشبیه فيه ک) لا 
معنی للتشبيه فى كذاء تقول : لى عليه كذا وكذا: معناه لي عليه عدد ما فلا معنى 
لتشبيه » الا أنها زيادة لازمة لا يجوز حذفها » واعلم أنه لم يقع للتنوين صورة فى الحط إلا فى 
هرا الف اة اا انع( هاو لکل هارت كاه واحدة م عة ا کر 

المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : الربيون الربانيون » وقرىء بالحركات 


۲۸ قوله تعالی « وما کان قوم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا» الآية سورة ال عِمران 


رم م ر رورو E‏ م OS l2‏ وو a r‏ 
ا قالوا ربنا امفرلناذنوبنا و إسراقتا فح امنا ولیت آفدامنا 
وانصر عى الوم آلكلفرين اي 
ل ا ا ا ر ج ا ي 
الثلاث والفتح على القياس . والضم والكسرمن تغييرات النسب . وحكي الواحدى عن الفراء 
اتفال ارون : الأولون » وقال الزجاج : هم الاعات الكثبرة » الواحد ربي › قال 
أبن فتيبة :. أصله من الربة وهي الح اعة 4 يقال ربي کأنه نسب الى الربة وقال الأخحفش 1 
الربيون الذين يعبدون الرب » وطعن فيه ثعلب » وقال : كان جب أن يقال : ربي ليكون 
منسوبا الى الرب » وأجاب من نصر الأخحفش وقال : العرب إذا نسبت شيئا إلى شىء غيرت 
> کے)] يقال : بصرى فى النسب إلى البصرة › ودهرى في النسبة الى الدهر › وقال ابن 
: الربانيون الأئمة والولاة » والربيون الرعية وهم لنت ن إل :الزات 
واعلم أنه تعالی مدح ھؤلاء الريش بنوعیںن e‏ بصفات النفي » ا بصمفات 
الاثبات » أما المدح بصفات النفي فهو قوله تعالى ( فما وهنوا لما أ صاهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا ) ولا بد من الفرق بين هذه الأمور الثلائة » قال صاحب الكشاف : ما وهنوا عند 
قتل النبي وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو » وهذا تعريض با أصاہم من 
الوهن والانکسار عند الأرجاف بقتل رسوهم 1 وبضعفهم عند ذلك عن حجاهدة المشركين ¢ 
واستکانتهم للکفار حتی آرادوا ن يعتضدوا بالنافق عبدالله نا ¢ وطلب الأمان من أ بي 
سفيان » ويحتمل أيضاً أن يفسر الوهن باستيلاء الخوف عليهم » ويفسر الضعف بأن يضعف 
¢ وتعح الشكوك والشبهات ف قلوہم ¢ والااستكانة هي الانتقال من ديم ای دين 
N O E O SNR‏ القلب . والضعف المطلق هو اختلال 
القوة والقدرة بالحسم والاستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف . وكل هذه الرجوه 
حسنة محتملة » قال الواحدىءالاستكانة الخضوع » وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما 
يريد . 
ثم قال تعالى # واه يحب الصابرين ) والمعنى أن من صبر على تحمل الشدائد فى طريق 
الله ولم يظهر الجزع والعجز واهلع فان الله حه ¢ وة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة إکرامه 
واعزازه وتعظيمه والحكم له بالثوات والحنة وذلك نهاية الطلوب : ۱ 
ثم انه تعالى أتبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال : 
# وما كان قوم إلا أن قالوا ر بنا اغفر لنا ذنو بنا وإسرافنا فى أمرنا » وثبت أقدامناوانصرنا 
على القوم الكافرين ‏ وفيه مسألتان . | 


قوله تعالی ر« فاتاهم الله ٹواتب الدنيا » الآية سورة آل عِمران ۲۹ 


صر ص ص ا ص دوم م ر وص ور > 


وات الدتا وحسن واب آلا نحرة وال حب المحسنیک ي 


# المسألة الأولى ‏ قوله ( وثبت أقدامنا) يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى » 
والمعتزلة محملونه على فعل الألطاف . 
# المسألة الثانية ) بين تعالى أنهم كانوا مستعدين عند ذلك التصبر والتجلد بالدعاء 
والتضرع رطلب الامداد والاعانة من الله » والغرض منه أن یقتدی بہم فی هذه الطريقة أفة 
قال القاضي : إنغا قدموا قوم ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنافي أمرنا) لأنه تعالى لما ضمن 
النصرة للمؤمنين » فاذا لم غصل النصرة وظهر امارات استيلاء العدو » دل ذلك ظاهرا على 
النصرة » فبين تعالى أ E‏ عن كل العاصي وهوالراد بقوله ‏ ربنا ففرا ذنونا) 
فدخل فیه کل الذنوب ۲ ¢ سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر › م اہم خصوا ادرت 
العظيمة الكبيرة منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظم عقابها وهو المراد من قوله ( وإسرافنا ف 
أمرنا ) لأن الاسراف فى كل شىء هو الافراط فيه » قال تعالى ( يا عبادى الذين أسرفوا على 
انفسهم ) وقال ( فلا يسرف فى القتل ) وقال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) ويقال : فلان مسرف 
اذا كان مكثرا فى النفقة وغيرها » ثم انهم لا فرغوا من ذلك سألوا ربمم أن يثبت أقدامهم » 
وذلك بازالة الخوفعن قلوبهم « وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم E‏ بعد ذلك 
أن ينصرهم على القوم الكافريسن › لأن هذه النصرة لا بد فيها من أمور زائدة على ثبات 
أقدامهم وهو کالرعب الذى يلقيه فی قلوہم » واحداث أحوال سما ويه أو أرضية وجب 
انہزامهم » مثل هبوب رياح تثیر الغبار فی وجوههم » ومثل جریان سيل فى موضع وقوفهم › 
ثم قال القاضي : وهذا تأديب من الله تعالى فى كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن سواء 
كان فى الجهاد أوغيره . 
ثم قال تعالی 3 فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واه بحب المحسنين 4 : 


واعلم أنه تعالى لما شرح طريقة الربيين فى الصبر » وطريقتهم فى الدعاء ذكر أيضاً ما 
ضمن هم فى مقابلة ذلك فى الدنيا والأخرة فقال ( فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن واب 
الأخحر ) وفيه مسائل : ) 


ل المسألة الأولى ) قوله ( فاتاهم الله ) يقتضى أنه تعالى أعطاهم الامرين › أماثواب 


قوله تعالى « والله حب المحسنين » الأية سورة ال عمران 


الدنيا فهو النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل » وانشراح الصدر بنور الايان وزوال 
ظل| ت الشبهات وكفارة المعاصى والسيئات » وأما ثواب الآخحرة فلا شك أنه هو الحنة وما فيها 
من المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم ك > فیکون المراد أنه 
تعالى حكم هم بحصوها فى الآخرة » فأقام حيكم الله بذلك مقام : نفس الحصول » کا أن 
الكذب فى وعد الله والظلم فی عدله محال » أو محمل قوله ( فاتاهم ) على أنه سيؤتيهم على 
قياس قوله (أتى أمر الله) أي سيأتي أمر الله . قال القاضي : ولا يتنع أن تكون هذه الآية 
ختصة بالشهداءء وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم أنہم آحیاء عند ربہم یرزقون» فیکون حال 
هؤلاء الربيين أيضا كذلك» فانه تعالی في حال انزال هذه الآية کان قد آتاهم حسن ثواب 
الآخرة فى جنان الس|ء 

# المسألة الثانية ‏ خص تعالى ثواب الآخرة بالحسن تنبيها على جلالة ثواہم » وذلك 
لأن ثواب الأخرة كله فى غاية الحسن » فا خحصه الله بانه حسن من هذا الجنس فانظر كيف 
يكون حسنه » ولم يصف ثواب الدنيا بذلك لقلتها وامتزاجها بالمضار وكونا » منقطعة زائلة › 
قال القفال رحه الله بحتمل أن يكون الحسن هو الحسن كقوله ( وقولىوا للناس حسنا) أى 
حسنا » والغرض منه المبالغة كأن تلك الاشياء الحسنة لكونها عظيمة فى الحسن صارت 
نفس الحسن» ک) يقال : فلان جود وكرم » إذا كان في غاية الجحود والكرم والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة # قال فما تقدم ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الأخرة 
نؤته منها ) فذكر لفظة « من » الدالة على التبعيض فقال فى هذه الآية ( فاتاهم الله واب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة ) ولم يذكر كلمة « من » والفرق : ان الذين يريدون ثواب الأخرة انما 
اشتغلوا بالعبودية لطلب الثواب » فكانت مرتبتهم فى العبودية نازلة » وأما المذكورون فى هذه 
الآية فانم لم يذكر وا فى أنفسهم إلا الذنب والقصور » وهو المراد من قوله ( اغفر لنا ذنوبنا 
واسرافنانی أمرنا ) ولم يروا التدبير والنصرة والاعانة الا من رمم » وهوالمراد بقوله ( وثبت 
RS‏ فى العبودية فى غاية الك ال » فلا جرم 
أولئك فازوا ببعض الثواب » وهؤلاء فازوا بالكل » وأيضا أولئك أرادوا الثواب › وهؤلاء ما 
أرادوا الثواب » وإ أرادوا خدمة مولاهم فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء أعطوا » ليعلم أن 
كل من أقبل على خدمة الله أقبل على خدمته كل ما سوى الله . 

ثم قال ۾ والته بحب المحسنين # وفيه دقيقة لطيفة وهي أن ھؤلاء اعترفوا بکونہم مسیئین 
حيث قالوا ( ربنا اغفر لناذنو بنا واسرافنا فى أمرنا) فلا اعترفوا بذلك سماهم اله حسنین ‏ کأن اله 
تعالى يقو ل هم : 


قوله تعالى « يا اها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا » الآية سورة ال عِمران رم 


۶ ےرل ١ع‏ ےد 22 ٤ور‏ اور ام 
E‏ ار ن تطيعوأ ادن كفروا رد وکر عاب اعمبک فتقلبوا سرن 9 


ر ص وص و ر م 2 


الله وکر وهو خر النلصر بن ی 


إذااعترفت باساءتك وعجزلك فأنا أصفك بالاحسان وأجعلك حبيبا لنفسى » حتى تعلم أنه لا 
N O E‏ 
أرادوا الاقدام على الجهاد طلبوا تشبيت أقدامهم فى دينه ونصرتهم على العدو من اله تعالى » فعند 
ذلك سماهم بالمحسنين . وهذا e‏ أن العبد لا ييكنه الاتيان بالفعل الحسن ‏ الا إذا أعطاه اله 
ذلك الفعل الحسن وأعانه عليه » ثم إنه تعالى قال ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) وقال ( للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذى يعطي الفعل الحسن للعبد› ثم 
انه يثيبه عليه ليعلم العبد ان الكل من اله وباعانة أله . 

قوله تعالى # يا أما الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرین بل اله مولاكم وهو خير الناصرین ¶ . 

واعلم أن هذه الآية من تمام الكلام الأول › وذلك لأن الكفار لما أرجفوا أن النبي َيه قد 
قتل » ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفر › منع الله المسلمن ذه الاية عن 
الالتفات إلى كلام اولئك المنافقين . فقال ( يا أا الذين أمنوا ان تطيعوا الذين كفروا ) وف 
الأية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قيل ( ان تطيعوا الذين كفروا ) المراد أبو سفيان » فإنه كان كبر 
القوم فى ذلك اليوم > قال السدى : المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن » وقال أخحرون : 
المراد عبدالله بن ابي وأ تٻاعه من المنافقين > وهم الذين ألقوا الشبهات فى قلوب الضجفة وقالوا 
لو كان محمد رسول الله ما وقعت له هذه الواقعة » وإنغاهو رجل كسائر الناس › وھا 
عليه » فارجعوا إلى دينكم الذى كنتم فيه »> وقال آخرون : المراد اليهود لأنه كان بالمدينة قوم 
من اليهود » وكانوا يلقون الشبهة فى قلوب المسلمين » ولا سيا عند وقوع هذه الواقعة › 
والأقرب أنه يتناول كل الكفار » لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا ينع من عموم اللفظ . 


المسألة الثانية ) قوله ( ان تطيعوا الذين كفروا) لا يكن حمله على طاعتهم في كل ما 
يقولونه بل لابد من التخصيص فقيل : ان تطيعوهم فيا أمروكم به يوم أحد من ترك 
الاإسلام » وقيل : ان تطيعوهم فى كل ما يأمرنكم من الضلال » وقيل فى المشورة » وقيل فى 


e‏ قوله تعالى « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » الآية ‏ رة آل عِمران 


مرد 4 ور i‏ 2ے 2 o‏ و و2 ہے <٤‏ لے وو و رو کک 
سنلق فی قلوب آلذین کفروا ارعب ما اشر ڪوا بالل مار بزل بهء سأطا 


مرم ر 


و ی ا ت 2 2 
وماوتھم آلتار وپس سنوی آظلارین 9 
ترك المحاربة وهو قوم ( لو كانواعندنا ماماتوا وما قتلوا) . 


ثم قال(يردوكم على أعقابكم # يعني يردوكم إلى الكفر بعد الاإيمان » لأن قبول قوم فى 
الدعوة إلى الكفر كفر . 

نم قال 3% فتنقلبوا خاسرین % . 

واعلم أن اللفظ لا كان عاماً وجب أن يدخل فيه خحسران الدنيا والآخرة » أما خسران 
الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء فى الدنيا الانقياد للعدو والتذلل له وإظهار الحاجة إليه › 
وأما خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب امو بد والوقوع فى العقاب المخلد . 
لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا جهل . لأنهم عاجزون متحيرون » والعاقل يطلب 
النصرة من الله تعالى » لأنه هو الذى ينصركم على العدو ویدفع عنکم كيده » ثم بین أنه خير 
الناصرين » ولو لم يكن المراد بقولة ( مولاكم وهو خير الناصرين ) النصرة » لم يصح أن يتبعه 
بهذا القول » وإنغا كان تعالى خير الناصرين لوجوه : أنه تعالى هو القادر على نصرتك فى كل ما 
تريد » والعالم الذى لا بخفى عليه دعاؤك وتضرعك . والكريم الذى لا يبخل فى جوده › 
ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك فى كل هذه الوجوه » والثاني : أنه ينصرك فى الدنيا 
والآأخحرة » وغبره ليس كذلك . والثالث : أنه ينصرك قبل سؤالك معرفتك بالحاجة » كا قال 
( قل من يكلؤكم بالليل والنهار ) وغيره ليس كذلك . 

واعلم ان قوله ( وهو خير الناصرين ) ظاهره يقتضي أن يكون من جنس سائر الناصرين 
وهو منزه عن ذلك » لکنه ورد الکلام على حسب تعارفهم کقوله ( وهو آهون عليه ) . 

قول تعالی # سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
ومأواهم النار وبئس مثو ی الظالمین چ 

اعلم أن هذه الآية من تمام ما تقدم ذكره » فإنه تعالى ذكر وجوهاً كثبرة فى الترغيب فى 
الجهاد وعدم المبالاة بالكفار » ومن جملتها ما ذكر فى هذه الآية أنه تعالى يلقى الخوففي قلوب 


قوله تعالی سنلقی ف قلوب الذين كفروا الرعب ( الأية سورة ال عمران ۳ 


ل المسألة الأولى ) اختلفوا في أن هذا الوعد هل هوختص بيوم أحد » أو هوعام في 
جميع الأوقات ؟ قال كثيرمن المفسرين : إنه ختص ذا اليوم » وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة 
إا وردت فى هذه الواقعة » ثم القائلون ذا القول ذكروا فى كيفية إلقاء الرعب فى قلوب 
المشركين فى هذا اليوم وجهين : الأول : أن الكفار لما استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله 
الرعب فى قلوم »› فترکوهم وفروا منهم من غير سبب » حتی روی أن أبا سفيان صعد 
ا لجبل » وقال : أين ابن أبي كبشة › وأين ابن أبي قحافة » وأين ابن الخطاب » فأجابه 
عمر » ودارت بينه] لهات » وما تجاسرأبو سفيان على النزول من الحبل والذهاب إليهم› 
والثاني : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة . فلا كانوا فى بعض الطريق قالوا ما صنعنا شيعا » قتلنا 
الأكثرين منهم » ثم تركناهم ونحن قاهرون » ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية » فلا عزموا 
على ذلك ألقى ال الرعب فى قلوہم . 

# والقول الثاني » أن هذا الوعد غير ختص بيوم أحد » بل هوعام . قال القفال رحه 
الله : كأنه قيل انه وإن وقعت لكم هذه الواقعة فى يوم أحد إلا أن الله تعالى سيلقى الرعب 
منكم بعد ذلك فى قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار » ویظهر دینکم على سائر الأديان . وقد 
فعل الله ذلك حتی صار دين الاوسلام قاهرا لجميع الأديان والملل » ونظر هذه الآية قوله عليه 
السلام « نصرت بالرعب مسيرة شهر » . 

3% اللسألة الثانية ‏ قرا ابن عامر والكسائي ( الرعب ) بضم العين » والباقون 
بتخفيفها فى كل القران » قال الواحدى : هم) لغتان n‏ قوھ 2ة 
و جوز أن يکون الرعب مصدراً » والرعب اسم منه . 

المسألة الثالثة ‏ الرعب : الخوف الذى يحصل في القلب » وأصل الرعب الملء » 
يقال سيل راعب إذا ملأ الأودية والأنهار » وإنما سمي الفزع رعباً لأنه يلا القلب خوفاً . 

ل المسالة الرابعة ‏ ظاهر قوله ( سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ) يقتضيى وقوع 
الرعب في جميع الكفار » فذهب بعض العلماء إلى إجراء هذا العموم على ظاهره » لأنه لاأحد ‏ 
يحالف دين الاإسلام إلا وفى قلبه ضرب من الرعب من المسلمين » إما فى الحرب » وإماءعند 
الملحاجة . 


وقوله تعالی # سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 4 لا يقتضي وقوع جميع أنواع الرعب 
الفخر الرازي ج١‏ م٣‏ 


£ قوله تعالی « با شرکوا بالله ٠»‏ الاأية سورة آل عمران 


فى قلوب الكفار »› غا يقتضى وقوع هذه الحقيقة فى قلوبمم من بعض الوجوه › وذهب جمع من 
المفسرين إلى أنه حصوص بأولعك الكفار . 

أما قوله # نما أشركوا بالله # فاعلم أن « ما» مصدرية » والمعنى : بسبب إشراكهم 
ا ) 


واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هو أن الدعاء a a a‏ 
اللاضطرار ك| قال ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) ومن اعتقد أن لله شریکأ لم يحصل له 
اللاضطرار » لأنه يقول : إن كان هذا المعبود لا ينصرني › فذاك الآأخر ينصرني › وإن لم 
بحصل فى قلبه الاضطرار لم تحصل الاإجابة ولا النصرة ۽ وإذا لم يمحصل ذلك وجب أن يحصل 
اعرا و ا تآ ا ر الب 

أما قوله # ما لم ینزل به سلطاناً » ففیه مسائل : 


# المسألة الأولى # السلطان ههنا هو الحجة والبرهان » وفى اشتقاقه وجوه : الأول : 
قال الزجاح : إنه من السليط وهو الذى يضاء به السراج » وقيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين 
مہم يتوصل الناس إلى تحصيل الحقوق . الثاني : أن السلطان فى اللغة هو الحجة » وإنا قيل 
للأمبرسلطان : لأن معناه أنه ذو الحجة . الثالث : قال الليث : السلطان القدرة » لأن أصل 
بنائه من التسليط وعلى هذا سلطان ا ملك » قوته وقدرته » ويسمى البرهان سلطاناً لقوته على 
دفع الباطل . الرابح : قال ابن درید : سلطان کل شىء حدته »› وهو مأخوذ من اللسان 
السليط» والسلاطة بمعنى الحدة . 

ل المسألة الثانية # قوله ( مالم ينزل به سلطاناً ) یوهم أن فیه سلطاناً إلا أن الله تعالی 
ما أنزله وما أظهره » إلا أن الحواب عنه أنه لو کان لأنزل الله به سلطانا ؛ فلا لم ينزل به 
سلطاناً وجب عدمه » وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون : أن هذا عا لا دليل عليه فلم 
جز إثباته » ومنهم من يبالغ فيقول لا دليل عليه فيجب نفيه » ومنهم من احتج بهذا الحرف 
على وحدانية الصانع » فقال لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج الملحدثات إليه » ويكفي في 
دفع هذه الحاجة إثبات الصانع الواحد » فما زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم بجز إثباته . 

# المسألة الثالغة » هذه الآية دالة على فساد التقليد » وذلك لأن الآية دالة على أن 
الشرك لا دليل عليه » فوجب أن يكون القول به باطلاً » وهذا إنما يصح إذا كان القول باثبات 
ما لا دلیل على ثبوته يکون باطلا » فيلزم فساد القول بالتقليد . 


قوله تعالى « ولقد صدقكم الله وعده ) الية سورة آل عمران 7 


ا مر رم رر ررر رور ك 3 2 +| 1 < اد زم 2 و < الام ٣‏ 
لقعد صدقکر آله وعده۔ إذ ٠‏ بإدنهء حى د ذا فشلتم وتنلزعتم ی 
مر م ص وا س رو ص ص 2 ر 


ا رون نکم من بريد لني زس ا ا 


ر رر ارو رور و ?و 2و رک صر و رم بے ’7و 


صرقك عنم لبیک وذ عقا عن واله دوقطل عل المونیت ي 


ثم قال تعالى # ومأواهم النار 4 . 


واعلم أنه تعالى بين أن أحوال هؤلاء المشركين فى الدنيا هو وقوع ا لخوف فی قلوہم » 
وی أحواهم فى الآخرة » وهي ان مأواهم ومسكنهم النار . 


ثم قال # وبس مثوى الظالين ¢ المثوى : المكان الذى يكون مقر الانسان ومأواه » 
من قوشم وی يوی ثوياء وجمع المثوى مثاوى . 


قوله تعالى ‏ ولقد صدقكم اله وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 
ووو من يغد أراكم ما تحبون ¿ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ولقد عفا عنكم واه ذو فضل على المؤمنين ) . 


اعلم أن اتصال هذه الآية بجا قبلها من وجوه : الأول : أنه لما رجع رسول الله میا 
وأصحابه إلى لمدينة وقد أصام ما أصاہم بأحد» قال ناس من أ صحابه : و أضاتا 
هذاوقد وعدنا الل النصر ! فأنز ل الله تعالى هذه الأية : الثانى قال بعضهم کان النبي بيا رأى 
فى المنام أنه يذبح كبشا فصدق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين يوم 
أحد > وقتل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) يريد تصديق 
ا . الثالث ؛ a‏ ی قوله تعالی ( بلی أن تصبر وا 
اتقون EU eas ae e‏ 
انشا م وط ت طا والخامس : جوز أن يكون هذا الوعد هو قوله ( سنلقی فی قلوب الد 
كفروا الرعب ) والسادس : قيل : الوعدهوأن النبي ڪا قال للرماة « لا تبرحوا من هذا 
اللكان . فأنا لا نزال غالبین مادمتم فی هذا لكان » السابع : قال أ بو مسلم : لما وعدهم الله 


۳٦ ۰‏ قوله تعالی « حتی اذا 2 وتنازعتم ف الأمر ) الاأية سورة آل عمران 


فى الاية المتقدمة إلقاء الرعب فى قلومم أكد بأن ذكرهم ما أنجزهم من الوعد بالنصر فى واقعة 
أحد » فإنه لما وعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين أتوا بذلك الشرط لا جرم » وف 
الله تعالى بالمشروط وأ عطاهم النصرة » فلا تركوا الشرط لا جرم فاتهم المشروظ . 

إذا عرفت وجه النظم ففي الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : الصدق يتعدى إلى مفعولين » تقول : 

n o E SA E‏ اا 
E‏ فلا أقبل المشركون جعل الرماة e‏ والباقون يصربونم 
at‏ نموا ؛ ¢ ع e‏ بحسونېم > قال الاح : اس 
AF E‏ تل e‏ الاشتتتاق « حسه) |دا قتله 
لأنه أ بطل حسه بالقتل » كا يقال : بطنه إذا أصاب بطنه » ورأسه » إذا أصاب رأسه » 
وقوله ( باذنه ) أى بعلمه » ومعنى الكلام أنه تعالى لما وعدكم النصر بشرط التقوى والصبر على 
الطاعة » فا دمتم وافين بهذا الشرط أنجز وعده ونصرکم على أعدائكم > فلا تركتم الشرط 
9 عصيتم أمر ربكم لا جرم زالت تلك النصرة . 

أماقوله تعالى # حتى إذافشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون » 
ففیه مسائل : 

# المسألة الأو لى # لقائل أن يقول ظاهر قوله ( حتى إذا فشلتم ) بمنزلة الشرط » ولا بد 

واعلم أن للعلماء ههنا طريقين : الأول : أن هذا ليس بشرط» بل المعنى » ولقد 
صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم » أى قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع › لأنه 
تعال كان إغا وعدهم بالنصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة » فلا فشلوا وعصوا انتهى 
النصر› وعلى هذا القول تكون كلمة « حتى » غاية بمعنى « إلى » فيكون معنى قوله ( حتى 
إذا) إلى أن . أو إلى حين. 


قوله تعالی « ادا فشلتم وتنازعتم ٤‏ ا ( 0 سورة ال عمران ۳۷ 


# الطريق الثاني # أن يساعد على أن قوله ( حتى إذا فشلتم ) شرط » وعلى هذا القول 
احتلفوا فى الحواب على وجوه : الأول : وهو قول البصريين أن جوابه محذوف » والتقدير : 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره » وإنا 
حسن حذف هدا الحوات لد لاله قوله ( ولقد صدقكم الل وعده ) عليه 4 ونظائره ی القرأن 
كثيرة » قال تعالی ( فان استطعت أن تبتغي نفقاً فى الأرض اوهل ال فتأتيهم بأية ) 
والتقدير : فافعل » ثم أسةط هذا الجواب لدلالة هذا الكلام عليه » وقال ( أمن هوقانت آناء 
الليل ) والتقدير : أم من هو قانت كمن لا يكون كذلك ؟ 

الوجه الثاني # وهو مذهب الكوفيين واخحتيار الفراء: أن جوابه هو قوله ( وعصيتم ) 
والواو زائدہ کے| قال ( فلے| اس وتله للجبين وناديناه ) والمعنى نادیناه » کذا ھھنا الفشل 
والتنازع صار موجباً للعصيان » فكان التقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر عصيتم › 
فالواو زائدة > وبعض من نصر هذا القول زعم أن من مذهب العرب إدخحال الواو ی جواب 
۱ ا e‏ ( حتى إذا جاؤها وفتحت أبواما وقال هم خزنتها ) والتقدير 

فإن فيل OE OS a.‏ 
کون الشىء علة لنفسه وذلك فأسد . 


قلنا : المراد من العصيان ههنا خر وجهم عن ذلك المكان 1 ولا شك أن الفشل والتنازع 

واعلم أن البصريين إا لم يقبلوا هذا الجواب لأن مذهبهم أنه لا جوز جعل الواو 
زائدة . 

# الوجه الثالث فى الجواب # أن يقال تقدير الآية : حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ٠‏ 
وعصیتم من بعدما أراکم ما تبون » صرتم فریقین » منکم من یرید الدنیا » ومنکم من یرید 
الأخرة . 

فالجواب : هو قوله : صرتم فريقين » إلا أنه أسقط لأن قوله ( منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الأخرة ) فيد فائدته ويؤدى معناه » لأن كلمة « من » للتبعيض فهي تفيد هذا 
اللانقسام » وهذا احتال حطر بای . 


ل الوجه الرابع # قال أبو مسلم : جواب قوله ( حتى إذا فشلتم ) هو قوله ( صرفكم 


۳۸ قوله تعالی « حتی ادا فشلتم ا الا ب سورة ال عمران 


عنهم ) والتقدير حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرفكم عنهم ليبتليكم وكلمة « تم » ههنا 
كالساقطة وهذا الوجه فى غاية البعد . والته أعلم . ) 

# المسألة الثانية ‏ أنه تعالى ذكر أمورأثلاثة : أوها : الفشل وهو الضعف. وقيل 
الفشل هو الحبن » وهذا باطل بدليل قوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) أى فتضعفوا » لأنه لا 

# البحث الأول المراد من التنازع انه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لا يبرحوا 
عن مكانهم البتة » وجعل أميرهم عبدالته بن جبير : فلا ظهر المشركون قبل الرماة عليهم 
بالرمي الكثير حتى انهزم المشركون . ثم ان الرماة رأوا نساء المشركين صعدن الجبل وكشفن عن 
سوقهن بحيث بدت خلاخيلهن . فقالوا الغنيمة الغنيمة . فقال عبدالته : عهد الرسول إلينا 
أن لا نبرح عن هذا المكان فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة » وبقي عبدالله مع طائفة قليلة 
دون العشرة إلى أن قتلهم المشركون فهذا هو التنازع . 

# البحث الثاني # قوله ( فى الأمر ) فيه وجهان : الأول : أن الأمر ههنا بمعنى الشأن 
والقصة › ی تنازعتم فيا كنتم فيه من الشأن . والثاني : أنه الأمر الذى يضاده النهي . 
والمعنى : وتنازعتم فما أمركم الرسول به من ملازمة ذلك المكان . وثالثها : وعصيتم من بعد 
ما أراكم ماتحبون . وا مراد عصيتم بترك ملازمة ذلك المكان . بقي فى هذه الأية سؤالات : 
الأول : لم قدم ذكر الفشل على ذكر التنازع والمعصية ؟ 

EO E A E الكفار‎ Esl و‎ 
ا اة‎ : 

# السؤال الثاني # لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا 
العتاب باللفظ العام ؟ 


والحجواب : هذا اللفظ وان كان عاماً إلا أنه جاء الملخصص بعده » وهوقوله ( منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة) : 
السؤال الثالث ‏ ما الفائدة فى قوله ( من بعد ما أراكم ماتحبون) 


e‏ عنه : أن المقصود منه E‏ اللعصية › لأنہم لا شاهدوا أن الله 
تعالى اكرمهم بانجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية « فل اقدموا علیها لا جرم 


قوله تعالی « تم صرفکم عىهم لیبتلیکم ) الأية سورة آل عِمُران ۳۹ 


سلبهم الله ذلك إلا كرام وأذاقهم وبال أمرهم . 
ثم قال تعالى ل ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) وقد اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة ف 
تفسير هذه الآية ‏ ذلك لأن صرفهم عن الكفار معصية . فكيف أضافه إلى نفسه ؟ أما أصحابنا 
فهذا الاشكال غير وارد عليهم . لأن مذهبهم أن الخبر والشر بارادة اه وتخليقه . فعلى هذا قالوا 
معنى هذا الصرف أن الله تعال رد المسلن عن الكقار» وألقى اة غليهم ولط الكقار عليهم : 
وهذاقول جهو ر المفسرين . قالت المعتزلة : هذاالتأويل غير جائز ويدل عليه القرآن والعقل . أما 
القرآن فهو قوله تعالى ( ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إا استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ) فأضاف ما كان منهم إلى فعل الشيطان . فكيف يضيفه بعد هذا إلى نفسه ؟ وأماالمعقول 
فهو أنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف . ولو كان ذلك بفعل ابه لم جز معاتبة القوم عليه ؛ كم| لا 
بجو ز معاتبتهم على طوهم وقصرهم وصحتهم ومرضهم › ثم عند هذا ذكروا وجوهاً من التأويل : 
الأول : قال الجبائى : إن الرماة كانوا فريقين : بعضهم فارقوا الملكان أولاً لطلب الغنائم . 
رفا و ا بقوا أحاط هم العدو. فلو استمروا على المكث هناك لقتلهم 
العدو من غبرفائدة أصلا. فلهذا السبب جاز هم أن يتنحوا عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون 
فيه عن العدو . ألا ترى أن النبى َة ذهب إلى الجبل فى جماعة من أصحابه وتحصنوا به ولم يكونوا 
عا ل کان دف ا راف ا ضاف ال کے م ا کان او د ن قال 
( ليبتليكم ) والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذب 
عن بقية المسلمين » ولا شك أن الاقدام على الجهاد بعد الانهزام » وبعد أن شاهدوا فى تلك المعركة 
قتل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم أنواع الابتلا . 
فان قيل : فعلى هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مذنبين » فلم قال 
( ولقدعفاعنكم ) . 
قلنا : الآية مشتملة على ذكر من كان معذوراً فى الانصراف ومن لم يكن » وهم الذين بدؤا . 
بالهزية فمضوا وعصوا فقوله ( ثم صرفكم عنهم ) راجع الى المعذورين » لأن الآية لا اشتملت على 
قسمین وعلى حكمين رجع كل حكم إلى القسم الذى يليق به » ونظيره قوله تعالى ( ثاني انين إذهما . 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) والمراد الذى قال له ( لا 
تحزن ) وهو أبو بكر ء لأنه كان خائفاً قبل هذا القول » فليا سمع هذا سكن »ثم قال ( وأيده بجنود 
لم تروها ) وعني بذلك الرسول دون أبی بکر » لأنه کان قد جر ى ذكره| جميعاً » فهذا جملة ما ذكره 
الجبائي فى هذا المقام . 


قوله تعالی « اذ تصعدون ولا تلوون على احد » الي سورة ال عمران 


سر رس و - رزو ٤ر‏ رو م ت 


>2 > مم 
د تعدو ولا ون عل اد وال يدعو ى اون فافلیک عا 
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۾ والوجه الثاني # مادکره بو مسلم اللاصفهاني › وهو ان المراد من قوله ( ثم صرفكم 
عنهم ) أنه تعالى أآزال ما كان فى قلوب الكفار من الرعب من المسلمين عقوبة منه على 
عصيانهہم وفشلهم » ثم قال ( ليبتليكم ) أى ليجعل ذلك الصرف نة عليكم لتتوبوا إلى الله 
وترجعوا إليه وتستغفر وه فيا خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الخغنيمة » ثم أعلمهم أنه تعالى قد 
عفاعنهم . 

EN PHS E e 

ثم قال # ولقد عفا عنكم # فظاهره يقتضی تقدم ذنب منهم . قال القاضي : إن کان 

ا لتب من المخار سح ان صف تب با نا عتم من خو تر من داب 

A 
وقتل جمع عظيم من أكابرهم > ومعلوم أن كل ذلك من‎ ٠ تلك المخالفة سسا | لازام المسلمين‎ 
ظاهر قوله تعالى ( ومن یوهم يومئذ دبره ) یدل على کونه كبرة » وقول‎ : N 
من قال إنه حاص فی بدر ضعيف » لن اللفظ عام ¢ ولا تفاوت ف المقصود » فکان التخصيص‎ 
متنعاً » ثم إن ظاهر هده الآية يدل على أنه تعالى عفاعنهم من غير توبة ء لأن التوبة غر‎ 
مذكورة » فصار هذ دليلا على أنه تعالی قد يعفو عن أ صحاب الكبائر » وأما دليل المعتزلة فى‎ 
. المنح عن ذلك » فقد تقدم الحواب عنه فى سورة البقرة‎ 

ثم قال # والته ذو فضل على المؤمنين # و إلى ما تقدم من دکر نعمه سبحانه 
وتعالٰی بالنصرأولاً » ثم بالعفوعن المذنبين ا . وهذه الآية دالة على أن صاحب الكبرة 
مؤمن ٠‏ لأنا بينا أن هذا الذنب كان من الكبائر » ثم أنه تعالى سمأهم المؤمنين » فهذا يقتضی 
أن صاحب الكبيرة ممن بخلاف ما تقوله المعتزلة » والته أعلم . 

قوله تعالی # إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول یدعوکم فی أُخراکم فأثابکم غ 


قوله تعالی « اذ تصعدون ولا تلو ون احد » الأية سورة ال عِمران ا 
و ول و و 
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فيه قولان 


# أحده| » أنه متعلق با قبله » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : أحدها : كأنه قال 
وعفا عنكم إذ تصعدون » لأن عفوه عنهم لا بد وان يتعلق بأمر اقترفوه » وذلك الأمر هو ما 
بينه بقوله ( إذ تصعدون ) والمراد به ما صدر عنهم من مقارقه ذلك اكان والأحذ فى الوادى 
كالمنهزمين لا يلوون على أحد وثانيها : التقدير :, ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون . وثالثها : 
التقدير: ليبتليكم إذ تصعدون . 


# والقول الثاني أنه ابتداء كلام لا تعلق له بجا قبله » والتقدير : اذكر إذتصعدون 
# المسألة الأولى + قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( إذ تصعدون فى الحجبل ) » 
وقرأً أبي ( إذ تصعدون فى الوادى ) وقرأ أبو حيوة ( إذ تصعدون ) بفتح التاء وتشديد العين » 


# المسألة الثانية » الاصعاد : الذهاب فى الأرض والابعاد فيه » يقال صعد فى الجبل » 
ادن اض رل ااا ن لالد ل وما اي ك ف 
أسفل وأعلى مثل الوادى والنهر والازقة » فانك تقول: صعد فلان يصعد في الوادي إذا أخحذ 
من أسفله إلى أعلاه.ء وأما ما ارتفع كالسلم فإنه يقال صعدت . 

# المسألة الثالثة + ولا تلوون على أحد: أى لاتلتفتون إلى أحد من شدة اهرب » 
وأصله أن المعرج على الشىء يلوى إليه عنقه أو عنان دابته » فإذا مضى ولم يعرج قيل لم 
يلوه » ثم استعمل اللي فى ترك التعريج على الشىء وترك الالتفات إلى الشىء » يقال فلان لا 
یلوی على شیء » ای لا يعطف عليه ولا یبال به . 

ثم قال تعالى # والرسوليدعوکم + کان يقول « إلى عباد الته آنا رسول اله من كر فله 
الجنة » فيحتملل أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى نفسه حتى مجتمعوا 


_ قوله تعالی « فاثابكم غ بغم » الأية سورة آل عِمران 

عنده » ولا يتفرقوا » ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يدعوهم إلى المحاربة مع العدو . 

ثم قال # ف آخراکم ٭ آی آخرکم . يقال : جئت فی آخر الناس وأخراھم . ک) يقال : ف 
أوهم وأولاهم . ويقال : جاء فلان ن أخريات الناس . أى آخرهم . والمعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يدعو هم وهو واقف آخرهم › ل القوم بسبب اهزية قد تقدموه . 

نم قال فاثابکم غ بغم ) وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لفظ الثواب لا يستعمل فى الأغلب الا فى الخير» ومجوز أيضا 
استعماله فى الشرء لأنه مأخوذ من قوهم : ثاب إليه عقله. أى رجع إليه » قال تعالى ( وإذ 
جعلنا البيت مثابة للناس ) والمرأة تسمى ثيبا لأن الواطىء عائد إليها » وأصل الثواب كل ما 
يعود إلى الفاعل من جزاء فان او أل آنه نبت الحرف أاختص لفظ 
اترات با لخر » فان حملا لفظ الثواب ههنا على أصل اللعة استقام الكلام 4 وان حملناه على 
مقتضى العرف كان ذلك واردا على سبيل التهكم » كا يقال تحيتك الضرب» وعتابك 
السيف » أى جعل الغم مكان ما يرجون من الثواب قال تعالى ( فبشرهم بعذاب أليم ) . 


# المسألة الثانية ¥ الباء فى قوله ( غم بغم ) بحتمل أن تكون بمعنى المعاوضة » كا 
يقال هذا بهذا أى هذا عوض عن ذاك » ويحتمل أن تكون بمعنى « مع » والتقدير : أثاہم 
غا مع غم » أما على التقدير الأول ففيه وجوه : الأول : وهو قول الزجاح أنكم لا أذقتم ) 
الرسول غا بسبب أن عصيتم أمره ٠‏ فالته تعالى إذاقكم هذا الغم » وهو الغم الذى حصل 
هم بسبب الانهزام وقتل الأحباب » والمعنى جازاكم من ذلك الغم ذا الغم . الثاني : قال 
ا يريد غم يوم أ حد للمسلمين بغم يوم ندر للم كن e‏ وال صود مه ان اتی 
قلبكم التفات إلى الدنيا » فلا تفرحوا باقبا ها ولا تحزنوا بادبارها » وهو المعنى بقوله ( لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ) فى واقعة أحد ( ولا تفرحوا بما آتاكم ) فى واقعة بدر » طعن القاضى فف 
هذا الوجه وقال : إن غمهم يوم أحد إنما كان من جهة استيلاء الكفار » وذلك كفر ومعصية › 
فكيفيضيفه الله إلى نفسه ؟ ويمكن أن مجاب عنه بأنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن فىتسليط 
الكفار على المسلمين نوع مصلحة > وهو أن لا يفرحوا باقبال الدنيا ولا محزنوا بادبارها » فلا 
يبقى فى قلو مم اشتغال بغير الله . الثالث : بجوز أن يكون الضمرر فى قوله ( فأثابكہ ) يعود 
للرسول » والمعنى أن الصحابة لما رأوا أن النبي تي شح وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه ». 
اغتموا لأجله » والرسول عليه السلام لما رأى أنہم عصوا رمم لطلب الغنيمة ثم بقوا عر ومين 
من الغنيمة » وقتل أقار مم اغتم لأجلهم » فكان المراد من قوله ( فاثابكم غم| بغم ) هوهذا 


قوله تعالی » فاتابکم غا بغم ( الأية سورة ال عمران (r‏ 


أماعلى التقدير الثاني وهو أن تكون الباء فی قوله ( غا بغم ) بمعنی « مع » آیغ) مع غم > 
أوغ) على غم » فهذا جائز لأن حر وف الحر يقام بعضها مقام بعض › تقول: ما زلت به حتى 

واعلم أن الغموم هناك كانت كثرة : فأحدها : غمهم با ناهم من العدو فى الأنشض 
والأموال . وثانيها : غمهم عا حى سائر المؤمنين من ذلك » وثالثها : غمهم مما وصل إلى 
الرسول من الشجة وكسرالر باعية » ورابعها : ما أرجف به من قتل الرسول ية » وخامسها : 

بماوقع منهم من المعصية وما يخافون من عقاا » وسادسها : غمهم بسبب التوبة التي صارت 

واجبة عليهم » وذلك لأهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم ت تتم توبتهم إلا ر ك اة را ود 
إلى المحاربة بعد الانمزام ولك من أشق الأشياء » لأن اتات بعد صبرورته منهزما 
يصر ضعيف القلب جباناً » فاذا أمر بالمعاودة » فان فعل خاف القتل » وإن لم يفعل خحاف 
الكفر أو عقاب الآخرة » وهذاالغم لا شك أنه أعظم الغموم والأحزان » وإذاعرفت هده 
الحملة فكل واحد من المفسرين فسرهذه الأية بواحد من هذه الوجوه ونحن نعدها : 

ل الوجه الأول » أن الخم الأول ما أصامم عند الفشل والتنازع » والغم الثاني م 

3# الرحه الثاني 3# أن الخم الأول ما حصل بسبب فوت الغنائم والغم الثاني ما 
حصل بسبب أن انا سان وال : بن الوليد اطلعا على المسلمين فحملوا عليهم وقتلوا منهم 
معأ عظاً . 

لإ الوجه الثغالث ‏ أن الغم الأول ما كان عند توجه أبي سفيان وخالد بن الوليد عاي م 
بالقتل والغم الثاني هو أن المشركين لما رجعوا خاف الباقون من المسلمين من أنهم لو رجعو 
لقتلوا الكل فصار هذا الغم بحيث أذهلهم عن الغم الأول . 

لإ والوجه الرابع # أن الغم الأول ما وصل إليهم بسبب أنفسهم وأموالهم › والغم 
الان ما وصل إليهم بسبب الارجاف بقتل النبي بيج » وف الآية قول ثالث اختاره القفال رهه 
الله تعالى قال : وعندنا أن الته تعالى ما أراد بقوله ( غا بخم ) اثنين ETT‏ مواصلة 
الغموم وطوما » أى أن الله عاقبکم بغموم كثيرة ۰ مثل قتل إخوانكم وأقاربكم » ونزول 
المشركين من فوف الجبل عليكم بحيث لم تأمنوا أل ولك هلك اکثرکم » ومثل إقدامكم على 
المعصبة > فکأنه تعالی قال : : آثابكم هذه الغموم المتعاقىة ليصر ذلك زاجراً لكم عن الاقدام 
على المعصية والاشتغال با بخالف أمر الته تعالى . 


قوله تعالی ( د ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة الأية سورة ال عِمران 
ص e‏ ات ار و ي روت ت م وص م صر کر بت 2ہ ا Ey‏ 
مار ع ن بعد العم امت لاسا شى طاب فة منك وطايمة قد امتهم 
المسألة الثالثة ‏ معنى أن الله أثاہم غا بغم : E‏ 

فهذا لا يليق بأصوهم › فدكر وا ی علة هذه الأضافة وجوها : الأول : قال الكعبي : 
المنافقين لا أرجفوا أن حمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل ولم يبین الله تعالی کذب ن 
القائل » صار كأنه تعالى هو الذى فعل فعل ذلك الخم » وهذاكالرجل الذى يبلغه الخبر الذى يغمه 
ویکون معه من يعلم أن ذلك الخبر کذب » فإِذا لم یکشفه له سریعاً وترکه يتفكر فيه ثم أعلمه 
فانه یقول له : لقد غممتني وأطلت حزني وهو لم يفعل امن :دنك > بل سکت وکف عن 
أعلامه » فكذا ههنا . الثاني : أن الغم وان كان من فعل العبد فسببه فعل الله تعالى » > لأن الله 
e‏ و با لصائت ب التي SEE‏ ذلك ا 


ثم قال تعالى لكلا تحزنوا وفيه وجهان : الأول: انها متصلة بقوله (ولقد عفا عنكم) 
أنه قال: ولقد عفا عنكم لکیلا تحزنواء لأن ني عفوه تعالى ما يزيل كل غم وحزن» 
والثاني : أن اللام متصلة بقوله ( فأثابكم ) ثم على هذا اقول وجوها : الأول : قال 
الزجاج : المعنى أثابكم غم ازية من غمكم النبي ية بسبب خالفته » ليكون غمكم بأن 
خالفتموه فقط » لا بأن ای الغنيمة وأصابتكم اهزية » وذلك لأن الغم الحاصل بسبب 
الاقدام على المعصية ينسى الغم الحاصل بسبب مصائب الدنيا . الثاني : قال الحسن 
جعلكم مخمومين يوم أحد فى مقابلة ما جعلتموهم مغمومين يوم بدر » لأجل أن يسهل أمر 
ادنيا أعينكم فلا تحزنوا بغواتها ولا تفرحوا بإقباها » وهذان الوجهان مفرعان على قولنا الباء 
e SS a SEE‏ 
لكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنافی غم فوات الغنيمة › > فاعلموا نكم لما خالفتم افر شولك 
وطلبتم الغنيمة وقعتم في هذه الخموم العظيمة التي كل واحد منها أعظم من ذلك الغم أضعافا 
مضاعفة » والعاقل إذا تعارض عنده الضرران › وجب أن بخص أعظمه| ا > فصارت 
إثابة الغم على الغم مانعاًلكم من أن حزنوا بسبب فوات الغنيمة › الک د 
ثم كما زجرهم عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل فى الدنيا ء زجرهم عنها بسبب الزواجر 
الموجودة فى الغنيمة فقال ( والله خبیر با تعملون ) ) آی هو عالم ! بجميع أعمالكم وقصودكم 
ودواعیکم › > قادرعلى جازاتها » او رو ان افر رذلك م أعظم الزواجر لل 
عن الاقدام على المعصية والله أعلم . 


قوله تعالى # ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد 


قوله تعالی E E CS E‏ الآية سورة آل مرا وم 


انفسم بظنون اله عير الق ن الحلهلية مون هل لتا من المي من شىء 
فل إن الس کلم ل لله حون ف آنفسمم مال يدون ك و لکلا 
الأ سىء مافنلنا ههن فل لو كنت ف بیونک لبر لذن کنب عليهم لقنل إل 


ومس صل رم 7و r‏ 


مضاجعهم ولیبتل آله مانی صدورد ولیمحص ماف قلوبکٌ الله عا بذات 
الصدور ی 


أهمتهم أنفسهم يظنون باه غير الحق ظن ال جاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر 
کله لته بخفو ن فأنفسهم مالا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههناقل لو كنتم ف 
بیوتکم لبرز ال ب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولیبتلی اه ما ف صدوركم ولیمحص ما ف 
قاو بكم وايته عليم بذات الصدور % . 


e E Trg 


فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما وعد نصر المؤمنين على الكافرين » وهذا 
النصر لا بد وأن يكون مسبوقاً بازالة الخوف عن المؤمنين » بين فى هذه الآية أنه تعالى أزال 
الخوف عنهم صر ذلك كالدلالة على أنه تعالی ينجز وعده فى نصرالمۇمنين . الثاني : أنه 
تعالل a a Ca‏ سلط الخوف عليهم › > ثم ذکر أنه أزال 
ذلك الخوف‌عن قلت من کان صادقاً فی إيانه مستقراً على دينه بحيث غلب النعاس عليه . 


واعلم أن الذين كانوا مع الرسو لبي يوم أحد فريقان : أحدهم) : الذين كانوا جازمين 
ا عليه الصلاة والسلام ثبي حق من عند الله ونه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي 
يوحی » وكانوا قد سمعوا من النبي ية أن الله تعالى ينصر هذا الدين ويظهره على سائر 
الأديان » فكانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدى إلى الاستأصال » فلا جرم كانوا آمنين » وبلغ 
ذلك الأمن إلى حيث غشيهم النعاس » فإن النوم لا جيء ا فمجيء النوم يدل على 
زوال الخوف بالكلية » فقال ههنا فى قصة أحد فى هؤلاء ( ثم أنزل عليكم من بعد الخم 
أمنة نعاساً ) وقال فى قصة بدر ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) ففي قصة أحد قدم الأمنة على 


النعاس » وفى قصة بدر قدم النعاس على الأمنة » وأما الطائفة الثانية وهم المنافقون ااذين كانوا 


٦‏ قوله تعال « یعشی طائفة منکم ل سور ال عمران 


شاکین فی نبوته عليه الصلاة والسلام » وما حضروا إلا لطلب الغنيمة » فهؤلاء اشتد جزعهم 
وعظم خوفهم « تم انه تعالی وصف حال کل ج من هاتين الطائفتىن ¢ فقال ف صمفه 
اللا عل من عا ا ا وان 


المسألة الأولى » قال الواحدى « الأمنة » مصدر كالامن » ومثله من المصادر : 
العظمة والغلبة » وقال الحبائي : يقال : أمن فلان يأمن أمناً وأمنة وأمانا . 

المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف : قرىء ( أمنة ) بسكون الميم » لأنها المرة من 
الأمن . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى قوله تعالى ( نعاسأً) وجهان : أحده) : أن يكون بدلا من 
س OE N EEE‏ : أن 
ھی ا ا ی ق ا 

ثم قال تعالى # يغشى طائفة منكم # وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا أن هذه الطائفة هم المؤمنون الذين كانوا على البصيرة في 
فيأخذه . ثم يسقط فيأخذه » وعن الزبير قال كنت مع النبي َء حين اشتد الخوف » فأرسل 
الله علينا النوم » وإ ني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني يقول لان لاه 
الأمر شىء ما قتلنا ههنا وقال عبد الرحمن بن عوف : أ لقی النوم علينا يوم أحدء وعن ابن 
يكون إلا من غاية الوثوق بالله والفراغ عن الدنيا » ولا يكون فى الصلاة إلا من غاية البعد عن 
الله . 

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد: أحدها أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتادء 
فکان ذلك معجزة ظاهرة للنبي ياد ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الحديدة 
ازدادوا إعاناً مع ایانم ٠‏ وی صاروا كذلك ازداد جدهم في سحاربة العدو وونوقهم أن الله 
منجرز وعدذه» وثانيها: آل الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال. والنوم يفيد عود القوة 
والنشاط واشتداد القوة والقدرة. وثالثها: أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم 


قوله تعال ) وطائفة قد اهمتهم انفسهم )الا ية سورة آل عمران ۷( 


على عين من بقي منهم لثلا يشاهدوا قتل أعزتهم› فيشتد الخوف والحبن في قلوبهم» ورابعها: 
أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم » فبقاؤهم في النوم مع السلامة ني مل تلك المعركة 
من أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم › وذلك مما يزيل الخوف‌عن قلو هم ويورنهم 
مزيد الوثوق بوعد الله تعالى» ومن الناس من قال: ذكر النعاس في هذا الموضع كناية عن غاية 
الأمن › وهذا ضعيف لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا جوز إلا عند قيام الدليل 
المعارض » فكيف جوز ترك حقيقة اللفظ مح اشحاها على هذه الفوائد والحكم . 

إ المسألة الثانية ‏ قرأ حزة والكسائي ( تغشى ) بالتاء ردا إلى الأمنة » والباقون 
بالياء ردا > إلى النعاس › وهو اخحتيار أبي حاتم وخلف وأبي عبيد 


واعلم أن الأمنة والنعاس كل واحد منهم| يدل على الآخر » فلا جرم بحسن رد الكناية 
ا شئت » كقوله تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي فى البطون ) وتغلي › 
إذا عرفت جوازه] فنقول : ممايقوى القراءة بالتاء أن الأصل الأمنة » والنعاس بدل » ورد 
الكناية إلى الأصل أحسن » وأيضاً الأمنة هي المقصود » وإذا حصلت الأمنة حصل النعاس 
لأنما سببه» فإن الخائف لا يكاد ينعس» وأما من قرأ بالياء فحجته أن النعاس هو الغاشى » فان 
العرب يقولون غشينا النعاس» وقلا يقولون غشيني من النعاس أمنةء وأيضأ فان النعاس 
مذکو ر بالغشیان فی قوله ( إد یغشاکم النعاس أمنة منه ) وأيضاً : النعاس يلي الفعل » وهو 
أقرب فى اللفظ إلى ذكر الغشيان من الأمنة فالتذكير أولى . 


نم قال تعالى # وطائفة قد همتهم أنفسهم 3% وة الان 


المسألة الأولى » هؤلاء هم المنافقون عبدالله بن أبي ومعتب بن اقشير وأصحام) › 
کان همهم خلاص أنفسهم » يقال همني الشیء أى كان من همي وقصدى › قال أبومسلم : 
من عادة العرب أن يقولوا لمن خحاف» قد أهمته نفسه » فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من 
القتل طار النوم عنهم » وقيل المؤمنون » كان همهم النبي 5 وإخوانهم من المؤمنين › 
والمنافقون كان همهم أنفسهم وتحقيق القول فيه : أن الاأنسان إذا اشتد اشتغاله بالثيء 
واستغراقه فيه » صار غافلا عى) سواه » فلا كان أحب الأشياء إلى الاإنسان نفسه » فعند 
الخوف على النفس يصبر ذاهلاً عن كل ما سواها » فهذا هو المراد من قوله ( أهمتهم أنفسهم ) 
وذلك لأن أسباب الخوف وهي قصد الأعداء كانت حاصلة والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد 
الله ووعد رسسوله ما کان معتبرا عندهم > لأنہم کانوا مکذبین بالرسول فی قلوہم › فلا جرم 
E‏ 


قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم کک ) الأية سورة ال عمران 


% المسألة الثانية هه « طائفة » رفع بالابتداء وخبره « يظنون » وقیل خبره ( همتهم 
أنفسهم » ثم أنه تعالى وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات : 

# الصفة الأولى »+ من صفاتهم قوله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الحاهلية ) وفيه 
مسائل : 

# المسألة الأو لى » فى هذاالظن احعالان : أحده) : وهو الأظهر : هو أن ذلك الظن 
أنہم کانوا يقولون فى أنفسهم لو كان محمد عقا ی دعواه لا سلط الكمار عليه وهذا ظن 
فأاسد » أما على قول أهل السنة والح اعة » eT‏ ما یرید لا 
اعتراض لأحد عليه > فان النبوة خلعة من الله سبحانه يشرف عبده ها » وليس يجب فى العقل 
أن المولى إذا شرف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة أخحرى » بل له الأمر والنهي كيف شاء 
بحكم الاهية »وأما على قول من يعتبر المصالح فى أفعال الله وأحكامه » فلا يبعد أن يكون 
لله تعالى فى التخلية بين الكافر والمسلم » بحيث يقهر الكافر المسلم » حكم خفية وألطاف 
مرعية ٠‏ فان الدنيا دار الامتحان والابتلاء » ووجوه المصالح مستورة عن العقول » فر با كانت 
للصلحة في التخلية بين الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن » وربا كانت المصلحة فى 
تسليط الفقر والزمانة على المؤمنين . قال القفال : لو كان كون المؤمن حقاً يوجب زوال هذه 
المعاني لوجب أن يضطر الناس إلى معرفة المحق بالجبر » وذلك ينافى التكليف واستحقاق 
الثواب والعقاب » بل الاإنسان إا يعرف كونه حقاً مما معة من الدلائل والبينات » فأما القهر 
فقد يكون من المبطل للمحق » ومن المحق للمبطل » وهذه جملة كافية فى بيان أنه لا جوز 
اللاستدلال بالدولة والشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على الحق . الثاني : أن ذلك الظن 
هو أنهم كانوا ينكر ون إله العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات » وينكرون النبوة 
والبعث » فلا جرم ما وثقوا بقول النبي ية فى أن الله يقويهم وينصرهم . 

# المسألة الثانية » « غيرالحق » فى حكم المصدر » ومعناه : يظنون بالله غير الظن الحق 
الذى يجب أن يظن به ( وظن الحاهلية ) بدل منه » والفائدة فى هذا الترتيب أن غير الحق : 
أديان كثيرة » وأ قبحها قالات أهل الجاهلية » فذكر أولاً أنهم يظنون بالله غير الظن الحق ‏ 
ثم بين أنهم اختاروا من أقسام الأديان التي غير حقة أركها وأكثرها بطلاناء وهو ظن أهل 
الحاهلية » ک] يقال فلان دينه ليس بحق » دينه دين الملاحدة . 

المسألة الثالثة » فى قوله ( ظن الحجاهلية ) قولان : أحده] : أنه كقولك : حاتم 
ا E‏ الجاهلية » والثاني : المراد ظن آهل 
الحاهلية . 


قوله تعالى « هل لنا من الأمر شىء ٠‏ الآية ‏ سورة آل عِمران ۹ 


# الصفة الثانية + ا التي ذكرها تعالى هؤلاء المنافقين قوله تعالى 

واعلم أن قوله [ هل لن من الامر من شي ج حكاية للشبهة التي تمسك أهل النفاق 
بها » وهو محتمل وجوهاً :اول : أن عبدالله بن أبي لما شاوره النبي ية فى هذه الواقعة قعة أشار 
عليه بأن لا يخرج من المدينة » ثم إن الصحابة ألحوا على على النبي ية فى أن بخرج إليهم » فغخضب 
ی م > فقال عصاني وأطاع الولدان » ثم لما كثر القتل فى بني الخزرج 
E‏ ابي قيل له : قتل : بنو الخزرج » فقال هل لنا من الأمر من شيء » يعني أن 
e e E‏ 

نهم قالوا ( لو أطاعونا ما قتلوا ) والمعنى ا ا و 

3 ن الثاني فى التأويل » أن من عادة العرب أنه كانت الدولة لعدوه قالوا عليه 
الأمر » فقوله ( هل لنامن الأمر من شيءَ ) أى هل لنا من الشىء الذی کان یعدنا به حمد › 
وهو النصرة ة والقوة شيء وهذا استفهام على سبيل الانكار ‏ وکان غرضهم منه الاستدلال بذلك 
على أن محمد ایی کان کاذباً في ادعاء النصرة أو العصمة من الله تعالى لأمته > وهذا استفهام على 
e‏ . الثالت e E‏ ا ان ¢ 
E E Ee‏ 

} المسألة الأولى 4 قرا آبوعمرو ( کله ) برفع اللام » والباقون بالنصب » e‏ 
الرفع فهو أن قوله ( کله ) ممتداً وقوله ( لله ) خبره » ثم صارت هذه الحملة خبراً لأن»وأما 
النصب فلأن لفظة « كلي» للتأكيد » فكانت كلفظة أحمع ولو قيل : : ان الأمر أجمع > لم 
يكن إلا النصب » فكذا إذا قال « كله ». 

# المسألة الشانية 4الوجه فى تقرير هذا الجواب ما بينا : انا إذا قلنا يذهب أهل السنة لم 
يكن على الله اعتراض فى شىء من أفعاله فى الأماتة والاحياء » والفقر والأغناء والسراء 
والضراء » وإن قلنا مذهب القائلين برعاية المصالح » فوجوه المصالح مخفية لا يعلمها إلا الله 
تعالى » فربا كانت المصلحة فى إيصال السرور واللذة » وربا كانت فى تسليط الأحزان 
والالام » فقد اندفعت شبهة المنافقين من هذا الوجه . 

3% المسألة الثالثة 4 أحتح ا اتا مده الآية على أن جميع الخدثات بقضاء الل 


قوله تعالی « محموں ٤‏ انفمسهم ما لا يدون لك » الأية سورة آل عمران 


وقدره » وذلك لأن المنافقين قالوا ان محمدألو قبل منا رأينا ونصحنا » لما وقع فى هذه المحنة » 
فأجاب الله عنه بأن الأمر كله لله » وهذا الحواب :إا ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاء الله 
وقدره ومشيتته إذ لو كانت خارجة عن مشيتته لم يكن هذا الحواب دافعا لشبهة المنافقين : فشبت 
أن هذه الآية دالة على ما ذكرنا . وأيضاً فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقلي » وذلك لأن 
الموجود » إما واجب لذاته أو نمكن لذاته » والممكن لذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا عند 
الأنتهاء إلى الواجب لذاته » فثبت أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى إيجاده وتكوينه » وهذه 
القاعدة لا أ ختصاص ها بمحدث دون محدث . أو ممكن دون ممكن » فتدخل فيه أفعال العباد 
وحرکاتهم وسکناتهم > وذلك هو المراد بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وهذا كلام ى غاية الظهور 
لمن وفقه الله للانصاف. 


ثم أنه تعالی قال : 8 يخفون فى أنفسنهم ما لا يبدون لك » 


وأعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : هل لنا من الأمر من شيء » وهذا الكلام 
حتمل ٠ ٠‏ فلعل قائله كان من المؤمنين المحقين » وكان غرضه منه إظهار الشفقة » وأنه متى 
يكون الفرح ؟ ومن أين تحصل النصرة ؟ ولعله كان من المنافقين » وإنما قاله طعنا ف نبوة 
حمد ية ونی الارسلام فبین تعالى فی هذه الآية أن غرض هؤلاء من هذا الكلام هذا القسم 
الثاني » والفائدة فى هذا التنبيه أن يكون النبي ية متحرزأ عن مكرهم وكيدهم . 


بإ النو ع الثالث ‏ من الأشياء التي حكى الله عن المنافقين » قوم : لوكان لنامن الأمر 
شىء ما قتلنا ههنا » وفيه إشكال » وهو أن لقائل أن يقول : ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما 
تقدم من قوله ( هل لنا من الأمر من شيء) ويمكن أن يجاب عنه من وجهين : الأول : ا نه 
تعالى لما حكى عنهم قوم ( هل لنا من الأمر من شىء ) فأجاب عنه بقوله ( الأمر كله لله ) 
واحتج المنافقون على الطعن نى هذا الجواب بقوهم : لو كان لنا من الأمر شيء لما خرجنا من 
المدينة وما قتلنا ههنا » فهذا يدل على أنه ليس الأمر كا قلتم من أن الأمر كله لله > وهذا هو 
بعينه المناظرة الدائرة بين أهل السنة وأهل الأعتزال فأن السني يقول : الأمر كله فى الطاعة 
والمعصية والأيمان والكفر بيد الله » فيقولالمعتزلى: ليس الأمر كذلك » فأن الأنسان ختار 
مستقل بالفعل » إن شاء أمن » وإن شاء كفر › > فعلى هذا الوجه لا يكون هذا الكلام شبهة 
مستقلة بنفسها > بل يكون الخغرض منه الطعن فا جعله الله تعالى جواباً عن الشبهة الأولى . 

والوجه الثاني أن يكون المراد من قوله ( هل لنا من الأمر من شيء ) هو آنه هل لنا 
من النصرة التي وعدنا مها محمد شيء » ويكون المراد من قوله ( لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 


قوله تعالى « بخفون فى انفسهم ما لا يبدون لك » الآية سورة آل عمراف رر 


ههنا) وهو ما كان يقوله عبدالته بن أبي من أن محمداً لو أطاعني وما خحرح من المدينة ما قتلنا 
وأعلم أنه تعالى أ جاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه . 


ل الوجه الأول من الجواب ‏ قوله ( قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
الى مضاجعهم ) والمعنى أن الحذر لا يدفع القدر » والتدبير لا يقاوم التقدير » فالذين قدر الله 
عليهم القتل لا بد وأن يقتلوا على جميع التقديرات » لأن الله تعالى لما أخبر أنه يقتل » فلو لم 
يقتل لانقلب علمه جهلاً » وقد بينا أيضا أنه مكن فلا بد من أنتهائه إلى إمجاد الله تعالى » فلو 
لم يوجد لأنقلبت قدرته عجزاً » وكل ذلك ال » وما يدل على تحقيق الوجوب كا قررناقوله 
( الذين كتب عليهم القتل ) وهذه الكلمة تفيد الوجوب » فإن هذه الكلمة فى قوله ( كتب 
عليكم الصيام . كتب عليكم القصاص ) تفيد وجوب الفعل » وها هنا لا يكن جلها على 
وجوب الفعل » فوجب جلها على وجوب الوجود وهذا كلام فى غاية الظهور لمن أيده الله 
بالتوفيق » ثم نقول للمفسرين : فيه قولان : الأول : لو جلستم فى بيوتكم لخرج منكم من 
كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم ومصارعهم حتى يوجد ماعلم الله أنه يوجد . والثاني : 
كانه قيل للمنافقين لوجلستم فى بيوتكم وتخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون الذين كتب عليهم 
قتال الكفار إلى مضاجعهم ‏ ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب تخلفكم . 

ل الوجه الثاني فى الجواب عن تلك الشبة ‏ قوله ( وليبتلي الله ماف صدوركم ) وذلك 
لأن القوم زعموا أن الخروج إلى تلك المقاتلة كان مفسدة . ولو كان الأمر إليهم لما خرجوا 
إليها » فقال تعالى : بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعين من المصلحة : أن يتميز الموافق من 
المنافق » وفى المثل المشهور : لا تكرهوا الفتنفإنها حصاد المنافقين » ومعنى الأبتلاء فى حق الله 
تعالی قد مر تفسيره مراراً كثبرة فإن قيل : لم ذکر الأبتلاء وقد سبق ذکرہ فی قوله ( ثم صرفکہم 
عنهم ليبتلیكم ) . 

قلنا : ما طال الكلام أعاد ذكره » وقيل الأبتلاء الأول هزيمة المؤمنين » والثاني سائر 
الأحوال . 


ل الوجه الثالث في الجواب ‏ قوله ( وليمحص مافى قلوبكم ) وفيه وجهان : احده] : 
أن هذه الواقعة محص قلوبكم عن الوساوس والشبهات » والثاني : أنها تصبر كفارة 
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. ) عليم بذات الصدور‎ ONT » القلوب‎ TT 

وأعلم أن ذات الصدور هي الأشياء الموجودة فى الصدور › وهي الأسرار والضائر » 
وهي ذات الصدور » لأا حالة فيها مصاحبة ها » وصاحت الث ىء ذوه وصاحبته ذاته » وإعا 
و ی ا لاور أو غير ذلك ا 
عالم بجميع يع المعلومات وإعا ابتلاهم اما لمحض الأهية 1 أو للأستصلاح . 

وقوله تعالى #إ إن الذين تولوا منكم يوم الثقى الجمعان إغا استزهم الشيطان ببعض ما 
کسبوا ولقد عفا ته عنهم »إن اه غفور حليم # . 

وأعلم أن مراد : أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء الحمعين » وفارقوا اكان 
وانهزموا قد عقا الله عنهم » وف الاية مسائل : 

المسألة الأو لى # اخحتلفت الأخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى » فذكر محمد بن 
إسحاق أن ثلث الناس كانوا جر وحين » وثلثهم انہزموا » وثلشهم ثبتوا » وأختلفوا فى 
امنهزمين » فقيل : أن بعضهم ورد المدينة وأخبر أن النبي :ية وسلم قتل » وهو سعد بن 
عثال » نم ورد بعده رجال دخلوا على نسائهم > وجعلل النساء يقلن : عن رسول الله ا 
تفرون ! وكن يحثين التراب فى وجوههم ويقلن : هاك المغزل أغزل به » ومنهم قال : :ا 
السلمين لم يعدوا الحبل قال القفال والذى تدل عليه الأخبار فى الحملة أن نفراً منهم تولوا 
وأبعدوا » فمنهم من دخل المدينة» ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب » وأما الأكثر ون فام 
نزلوا عند الحبل وأ جتمعوا هناك » ومن المنهزمين عمر » إلا أنه لم يكن فى أ واثل المنهزمين ولم 
يبعد » بل ا نبت على الجبل إلى أن صعد النبي اة » ومنهم أيضأً عثمان أنهزم مع رجلين من 
الأنصار يقال ها سعد وعقبة » انهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام » 
فقال هم النبي ل : « لقد ذهبتم فيها عريضة » وقالت فاطمة لعلي : مافعل عثشان؟ فنقصه › 
فقال النبي 5 بلا : « ياعلى أعياني أزواح الأخوات أن يتحابوا » وأما الذين ثبتوامع الرسو ل يا 
فكانوا أربعة عشر رجلا » سبعة من المهاجرين » وسبعة من الأنصار » فمن المهاجرين أبو 
بكر » وعلي وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن 
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الجراح والز بير بن العوام » ومن الأنصار الخباب بن المنذروأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحرث 
بن الصمة وسهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد أبن معاذ ٠»‏ وذكر أن ثا نية من هؤلاء كانوا 
بايعوه يومئذ على الموت ثلاثة من المهاجرين : على وطلحة والزبير » وخمسة من الأنصار : أبو 
دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل أبن حنيف ٠‏ ثم لم يقتل 
منهم احد . وروى أبن عيينة أنه أصيب مع رسول الله ## نحو من ثلاثين كلهم جيء و جڻو 
بين يديه ويقول : وجهي لوجهك الفداء . ونفسيى لنفسك الفداء » وعليك السلام غير مودع . 


المسالة الثانية 4 قوله : ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الحمعان ) هذا خحطاب 
للمؤمنين خحاصة يعني الذين انهزموا يوم أحد ( إنغا استزهم الشيطان ) أى حملهم علي | 
وآزل واستزل بمعنی واحد » قال تعالى : ( فأزش) الشيطان عنها ) وقال ابن قتيبة : استزهم 
طلب زلتهم .» کا يقال استعجلته آی طلبت عجلته » واستعملته طلبت عمله . 

# المسألة الثالثة ‏ قال الكعبي :الآية تدل على أن المعاصيى لا تنسب إلى الله » فإن 
تعالى نسبها فى هذه الاية إلى الشيطان وهو كقوله تعالى عن موسى ( هذا من عمل الشيطان ) 
وكقول يوسفب( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ) وكقول صاحب موسى ( وما 
انسانية إلا الشيطان ) . 

المسالة الرابعة ) أنه تعالى لم يبين أن الشيطان فى أى شىء أستزهم » > وذلك لأن مع 
العفو لا حاجة إلى تعيين المعصية » لكن العل|ء ء جوزوا أن يكون المراد بذلك تحوهم عن ذلك 
اوضع » بأن يكون رغبتهم في الغنيمة » وأن يكون فشلهم في الجهاد ؛ وعدو هم عن 
الأخلاص ٠‏ وأي ذلك كان » فقد صح أن الله تعالى عفاعنهم » وروي أن عثان عوتب فى 
هزيمته يوم أحد . فقال إن ذلك وإن كان خحطأً لكن الله عفاعنه » وقراً هذه الاية . 


أما ما قوله تعالى # ببعض ما كسبوا ‏ ففيه وجهان : أحده] : أن الباء للالصاق 
كقولك : کتبت بالقلم › وقطعت بالسكين » والمعنی أنه کان قد صدرت عنهم جنايات » 
فبواسطة تلك الحنايات قدر الشيطان على استزلاهم > وعلى هذا التقدير ففيه وجوه » الأول : 
قال الزجاج.: : أنهم لم يتولوا على جهة المعاندة ولا على جهة الفرار من الزحف رغبة منهم فى 
الدنيا » وإنغا ذكرهم الشيطان ذنوبا كانت هم > فکرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها » وإلا 
بعد الاخلاص فى التوبة » فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا لحطئين فيه . والثاني : انم لا 
اا ا ذلك اكان أزهم الشطان بشؤم هذه المعصرة وأوقعهم ف المزعة » لأن 
الذنب جر إلى الذنب » كا أن الطاعة تجر إلى الطاعة . ويكون لطفا فيها . الثالث : لما أذنبوا 
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کانوا غزى لوكا نوأ عندنا ماماتوأ وما قتلوا ليجعل آله ذلك حسرة ی قلوروم وال 


بسبب الفشل ومنازعة بعضهم مع بعض وقعوا فى ذلك الذنب . 

# والوجه الثاني # أن يكون المعنى : استزهم الشيطان فى بعض ما كسبوا » لا فى كل 
ما کسبوا » والراد منه بیان انہم ما کفروا وما ترکوا دينهم » بل هذه زلة وقعت هم فى بعض 
اغا 

واعلم أن هذه الآية دلت على أن تلك الزلة ما كانت بسبب الكفر » فأن العفوعن الكفر 
لا جوز لقوله تعالى ( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ثم قالت 
المعتزلة : ذلك الذنب أن كان من الصغائر جاز العفو عنه من غير توبة > وأن كان من 
الكبائر لم جز إلامع التوبة » فههنا لا بد من تقدم التوبة منهم » وأن كان ذلك غير مذكور في 
الأية > قال القاضی :والأقرب أن ذلك الذنب كان من الصغائر ودل عليه وحهان : الأول : 
أنه لا يكاد فى الكبائر يقال أنها زلة » إنغا يقال ذلك فى الصخائر . الثاني : أن القوم ظنوا أن 
الهزيمة لما وقعت على المشركين لم يبق ألى ثباتهم فى ذلك المكان حاجة » فلا جرم انتقلوا عنه 
مدخلا » وأما على قول أصحابنا فالعفو عن الصغائر والكبائر جائز » فلا حاجة الى هذه 
التكلفات . 
بالعقوبة . وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ذلك الذنب كان من الكبائر. لأنه لو کان من 
الصغائر لوجب على قوله المعتزلة أن يعفو عنه» ولو كان العفو عنه واجبا لما حسن التمدح بهء 
لأن من يظلم أنساناً فإنه لا بحسن أن يمتدح بأنه عفا عنه وغفر له» فلم ذكر هذا التمدح عامن 
أن ذلك الذنب كان من الكبائرء ولا عفا عنه علمنا أن العفوعن الكبائر واقع والته أعلم . 

قوله تعالی ‏ یا ہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لأخوانہم إذاضربوا ف 
الأرض أو كانوا غزأ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اته ذلك حسرة فى قلوبهم والته بحيي 
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أعلم أن المنافقين کانوا يعررون ا ا الكفار بقوهم : لوکانواعندناما 
ماتوا وما قتلوا » ثم أنه لما ظهر غر# عض المؤمنين فتور وفشل فى الجهاد حتى وقع يوم أحد ما 
وقع وعفا الله بفضله عنهم » ذكر فى هذه الآية ما يدل على النهي عن أن يقول أ حد من المؤمنين 
مثل مقالتهم فقال : يا أا الذين آمنوا لا تقولوا لمن يريد الخروج إلى الجهاد : لولم تخرجوا لا 
متم وما قتلتم فأن الته هوالمحي والمميت > فمن قدر له البقاء لم يقتل فى الجهاد » ومن قدر له 
اموت لم يبق وأن لم مجاهد » وهو المراد من قوله ( والله بحي ويميت ) وأيضاً الذى قتل فى 
الجهاد » لو آنه ما خرج إلى الجهاد لكان يموت لا محالة » فاذا كان لا بد من الموت فلأن يقتل فى 
الجهاد حتى يستوجب الثواب العظيم » كان ذلك خيراً له من أن يموت من غير فائدة » وهو 
المراد من قرله ( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما مجمعون ) فهذا هو 
المقصود من الكلام > وف الآية مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ أختلفوا ف المراد بقوله ( كالذين كفروا) فقال بعضهم : هوعلى 
إطلاقه » فيدخل فيه كل كافر يقول مثل هذا القول سواء كان منافقاً أو لم يكن وقال اخحرون: 
انه حصوص بالنافقين لأن هذه الآيات من أوها إلى أخحرها ختصة بشرح أحوالهم وقال 
آخرون: هذا ختص بعبدالله بن أبي بن سلولء ومتعب بن قشيبر» وسائر أصحابه » وعلى 
هذين القولين فالاية تدل على أن الأيان ليس عبارة عن الأقرار باللسان» کا تقول الكرامية : 
إذ لو كان كذلك لكان المنافى مؤمنأء ولو کان فا اس الله کافراً . 

# المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف : قوله ( وقالوا لأحوانهم ) أى لأجل إخوانهم 
كقوله ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خبراً ما سبقوناإليه ) وأقول : تقرير هذا الوجه 
أجم لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » فهذا يدل على أن أولئك الأخوان كانوا ميتين 
ومقتولين عند هذا القول » فوجب أن يكون المراد من قوله ( وقالوا لأحواهم ) هو أنهم قالوا 
ذلك لأجل إخوانہم > ولا يكون المراد هو أ نهم ذكروا هذا القول مع اخوانهم . 


قوله تعالٰی « يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا » الآية سورة آل عِمران 


# المسألة الثالثة € قوله ( أخوانم ) يحتمل أن يكون المراد منه الأخوة ف النسب وإن 
eT‏ > کقوله تعالی ( الغا ي هودا . وإلى مود أخاهم صالخا ) فإن 
فى هذه الآيات أخوة النسب لا أخوة الدين » فلعل أولئك المقتولين من المسلمين كانوا من 
قارب المنافقين . فالمنافقون ذكروا هذا الكلام » ويحتمل أن يكون المراد من هذه الأخحوة 
المشاكلة فى الدين » وأتفق إلى أن صار بعض النافقين مقتولاً فى بعض الغزوات فالذين بقوا 
من المنافقين قالوا دلك . 


المسألة ال رابعه Sea a‏ 
ف ا إلى ارو 2 قور أوکانو غزا) a‏ ار 
ذذ في الطباع عبة اليا وكراهية ية اموت والقتل اذا قيل للمره إل تسرت هن السفر 
NS E IEE‏ البيت ء وكان ذلك من مكايد المنافقين فف 
تنفير المؤمنين عن الجهاد . 

فإن قيل : فلماذا ذكر بعد الضرب فى الأرض الغزو وهو داخل فيه ؟ 

قلنا : لأن الضرب فى الأرض يراد به الأبعاد فى السفر » لا مايقرب منه > وى الغزو ا 
فرق بين بعيده وقر يبه » اذ الخارج من المدينة إلى جبل أحد لا يوصف بأنه ضارب فى الأرض مم 
قرب المسافة وان كان غازيا » فهذا فائدة إفراد الغزو عن الضرب فى الأرض . 

لإ المسألة الخامسة ‏ فى الآية إشكال وهو أن قوله : ( وقالوا لأخوانہم ) يدل على 

O ET C1 ص‎ 0 1 

لأخوانہم إذ ضربوا فى الأرض » أى حين ضربوا لم يكن فيه إشكال . 


والحواب عنه من وجوه : الأول : أن قوله ( قالوا) تقديره : يقولون فكأنه قيل : لا 
تكونوا كالذين كفروا ويقولون لاخوانہم كذا وكذا » وإنغا عبر عن المستقبل بلفظ الماضي 
لفائدتين : أحده) : أن الشىء الذى يكون لازم الحصول فى المستقبل فقد يعبر عنه بأنه 
حدث أو هو حادث قال تعالى ( أتى أمر الته ) وقال ( إنك ميت ) فهنالو وقع التعبير عنه بلفظ 
اللستقبل لم يکن فيه مبالغة أما لما وقع التعبر عنه بلفظ الماضي > دل دنك عل 
واجتهادهم ی تقرير. الشبهةقدبلغ الغاية» وصار بسبب ذلك الخد هذا ااا ا ي 


قوله تعالى « ليجعل اله ذلك حسرة في قلوم ۲ ية سورةال عمران بي 


ل الفائدة الثانية # أنه تعالى لما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دل ذلك على أنه ليس 
القصود الاخبار عن صدور هذا الكلام » بل المقصود ا واجتهادهم ی تقر یر 
هذه الشبهة » فهذا هو الحواب المعتمد عندى والته أعلم . 

بط الوجه الثاني ف الجواب) أن الكلام حرج على سبيل حكاية الحال الماضية » والمعنى 
أن اخوانهم إذا ضربوا فى الأرض » فالكافر ون يقولون لو كانوا عندناما ماتوا وماقتلوا » فمن 
أخبر عنهم بعد ذلك لا بد وأن يقول : قالوا » فهذا هو هو المراد بقولنا : حرح هذا الكلام على 
سبيل حكاية الخال الماضية . 

# الوجه الثالث # قال قطرب : كلمة « إذ» وإذا» جوز اقامة كل واحدة منهيا مقا 
الأخحرى ٠‏ وأقول هذا الذي قاله قطرب كلام حسن » وذلك لأنا اذا جوزنا إثبات اللغة بشعر 
مجهول منقول عن قائل مجهول > فلأن جوز إثباتها بالقرآن العظيم » كان ذلك أولى » أقصى 
ما نى الباب أن يقال «إذ» حقيقة في المستقبلء ولکن لم لا جوز استعما له في الماضي على سبیل 
ال اون كارا و رى النحويين يتحبرون في تقرير 
الألفاظ الواردة في القرآنء فاذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به » وأنا شديد التعجب 
منهم» فأنہم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته › فلأن يجعلو 
وود لفان ب وللا عل صحته کان أولی . 


وساحد» ومثله من الناقص «رعما» E‏ غزاة» مثل قضاة ورماة ی جم القاضي 
والرامي « ومعنی الغزو ي كلام العرب قصد العدو » والمغزى المقصد . 

ل المسألة السابعة ‏ قال الواحدى: فى الآية حذوف يدل عليه الكلام » والتقدير : اذا 
ضربوا فى الأرض فباتوا او كانوا غزاة فقتلوا » لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فقوله (ما ماتوا 
وما قتلوا) يدل على موتهم وقتلهم . 


ثم قال تعالى # ليجعل الته ذلك حسرة فى قلوبهم ‏ وفيه وجهأن : الأول ARNE‏ 

هم قالوا ذلك الكلام لتجعل الته ذلك الكلام حسرة فى قلوہم › > مثل ما يقال : ربيته ليؤديني 
E E PETER N‏ 
فنقول ٠‏ ذكروا فى بيان أن ذلك القول كيف أستعقب حصول الحسرة في قلوبهم وجوها: 
الأول : أن أقارب ذلك المقتول اذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسة فى قلومم » لأن 
أحدهم يعتقد أنه لو بالغ فى منعه عن ذلك السفر وعن ذلك الغزو لبقى » فذلك الشخص إى 
مات أوقتل بسبب أن هذا الأنسان قصر فى منعه » فيعتقد السامع هذا الكلام » أنه هوالذى 


۳ قوله تعانی » والله يجيي وييت ( الأية ٠‏ سورة ال عِمران 

تسبب إلى موت ذلك الشخص العزيز عليه أو قتله » ومتى أعتقد فى نفسه ذلك فلا شك أنه 
تزداد حسرته وتلهفه » أما المسلم المعتقد في أن الحياة والموت لا يكون إلا بتقدير الله وقضائه › 
لم بجحصل ألبتة فى قلبه شيء من هذا النوع من الحسرة » فثبت أن تلك الشبهة التي ذكرها 
المنافقون لا تفيدهم إلا زيادة الحسرة . 

٤٠‏ الوجه الثاني € إن المنافقين إذا ألقوا هذه الشبهة إلى أخوانہم تثبطوا عن الغزو 
والجهاد وتخلفوا عنه » فأذا اشتغل المسلمون بالجهاد والغزو » ووصلوا بسببه إلى الغنائم 
العظيمة والأستيلاء على الأعداء والفوز بالأماني » بقى ذلك المتخلف عند ذلك فى الخيبة 
والحسرة . 

الوجه الثالث 4 إن هذه الحسرة إنغا تحصل يوم القيامة فى قلوب المنافقين إذا رأوا 
الخزى واللعن والعقاب . 

# الوجه الرابع ) أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضعفة المسلمين ووجدوا منهم 
قبولا ها » فرحوا بذلك » من حيث آنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة » فالله تعالى 
يقول إنه سيصير ذلك حسرة فى قلوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل فى تقرير هذه الشبهة . 
قلوبهم فيقعون عند ذلك فى الحيرة والخيبة وضيق الصدر › وهو المراد بالحسرة » کقوله ( ومن 
یرد أن يضله مجعل صدره ضيقاً حرجاً) : 


ل الوجه السادس ‏ أنم متى ألقوا هذه الشبهة على أقوياءالمسلمين لم يلتفتوا إليهم 
فيضيع سعيهم ويبطل كيدهم فتحصل الحسرة فى قلوبهم . 

# والقول الثاني فى تفسير الآية » أن اللام فى قوله ( ليجعل اله ) متعلقة با دل عليه 
النهي . والتفدير : لا تكونوا مثلهم حتى مجعل اله انتفاء كونكم مثلهم حسرة فى قلو ہم » لأن 
خالفتهم فا يقولو ن ويعتقدون ومضادتهم ما يغيظهم . 

نم قال تعالی # والله بجیی وییت 4 وفیه وجهان : الأول : أن المقصود منه بيان الحواتب 
عن هذه الشبهة » وتقريره أن المحي والمميت هو الله > ولا تأثير لشىء آخر فى الحياة والموت » 
وأن علم الله لا يتغبر» وأن حكمه لا ينقلب » وأن قضاءه لا يتبدل » فكيفينفع الجلوس فى 
التتامن الوت ؟ 


قوله تعالی « ولئن قتلتہ فی سبیل اله » الايه سورة آل عمُران ٣‏ 


فإن قيل : إن كان القول بأن قضاء الله لا يتبدل ينع من كون الجد والأجتهاد مفيداً في 
الحذر عن القتل والموت .» فكذا القول بأن قضاء الته لا يتبدل وجب أن ينع من كون العمل 
مفيداً فى الأحتراز عن عقاب الآخرة » وهذا ينع من لزوم التكليف » والمقصود من هذه الآيات 
تقرير الأمر بالجهاد والتكليف . وإذا كان الجواب يفضي بالآخرة إلى سقوط التكليف كان هدا 
الکلام يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلاً . 

الحواب :إن حسن التكليف عندنا غير معلل بعلة ورعاية مصلحة » بل عندنا أنه يفعل ما 
یشاء وبجحکم ما یرید . 

# والوجه الثاني # فى تأويل الأية : أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك 
الشبهة بل المقصود أنه تعالى لا : نهى المؤمنينعن أن يقولوا مثل قول المنافقين » قال ( والله بجي 
وییت ) يريد : بحي قلوب أوليائه وأهل طاعته بالنور والفرقان » ويیت قلوب اعدائه من 
المنافقين . 

ثم قال تعالی # واه ا تعلمون بصیر ) وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ المقصود منه الترغيب والترهيب فيا تقدم ذكره من طريقة المؤمنين 
وطر ية المنافقين . 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ أبن كثير وحمزة والكسائي ( يعملون ) كناية عن الغائبين › 
والتقدير ( ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبمم والله بجحي وييت والله بجا يعملون بصير ) والباقون 
بالتاء على الخطاب لیکون وفقا لما قبله فی قوله ( لا تکونوا کالذین کفروا) ولا بعده ی قوله 
( ولئن قتلتم فى سبيل الله أومتم) . 

ثم قال تعالى ‏ ولئن قتلتم فى سبيل اله أو متم لغفرة من اله ورحمة خير ما تجمعون ) . 

وأعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن شبهة المنافقين » وتقريره أن هذا الموت لا بد واقع 
ولا حيص للانسان من أن يقتل أو يوت » فأذا وقع هذا الموت آو القتل فى سبيل الله وف طلب 
رضوانه » فهو خير من أن يجعل ذلك فى طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الأنسان بها بعد الموت 
ألبتة » وهذاجواب فى غاية الحسن والقوة » وذلك لأن الأنسان إذا توجه إلى الحهاد أعرض قلبه 
عن الدنيا وأقبل على الآخرة » فاذا مات فكأنه تخلص عن العدو ووصل إلى المحبوب » وإدا 
جلس نى بيته خائفاً من ا موت حريصاً على حمع الدنيا » فاذا مات فكأنه حجب عن المعشوق 
وألقى فى دار الخربة » ولا شك في كمال سعادة الأول e‏ الثانى . 

وف الاية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ ة e? TT‏ 


قوله تعالى « ولئن قتلتم فى سيل الله ».الآية . سورة آل عِمران 


والأولون أخذوه من: مات يات مت» مثل هاب ہاب هبت » وخاف يخاف خفث » وروي 
المبرد هذه اللغة فإن صح فقد صحت هذه القراءة » وأما قراءة الحمهور فهو مأخوذ من › مات 
موت مت : مثل قال يقول قلت . 


# المسألة الثانية 4 فال الواحدى رحمه الله :اللام فى قوله ( ولئن قتلتم ) لام القسم » بتقدير 
والله لئن قتلتم فى سبيل الله » واللام فى قوله ( لمخفرة من الله ورحمة ) جواب القسم » ودال على 
أن ما هو داخل عليه جزاء والاصوب عندى أن يقال : هذه اللام للتأكيد » فيكون المعنى أن 
وجب أن تموتوا وتقتلوا فى سفركم وغزوكم » فكذلك يجب أن تفوزوا با مغفرة أيضاً » فلماذا 
حترزون عنه كأنه قيل : أن الموت والقتل غير لازم الحصول » ثم بتقدير أن يكون لازما فأنه 
يستعقب لزوم المغفرة » فكيف يليق بالعاقل أن بحترز عنه ؟ 

ل المسألة الثالفة ‏ قرأ حفص عن عاصم ( مجمعون ) بالياء على سبيل الغيبة » 
والباقون بالتاء على وجه الخطاب . أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خير مماججمعه هؤلاء 
المنافقون من الحطام الفاني . وأما وجه الخطاب فالعنى أنه تعالى كأنه بخاطب المؤمنين فيقول 
هم مغفرة الله حير لكم من الأموال التي تجمعونما فى الدنيا . 

# المسألة الرابعة ‏ إنغا قلنا : أن رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه : 
أحدها : أن من يطلب الال فهو فى تعب من ذلك الطلب فى الحال » ولعله لا ينتفع به غدا لأنه 
يموت قبل الغد وأما طلب الرحمة والمغفرة فأنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا خلف وعده » وقد 
قال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ) وثانيها : هب أنه بقى إلى الغد لكن لعل ذلك الال لا 
يبقى إلى الغد » فكم من أنسان اصبح أميراً وأمسى أسبراً > وخيرات الآخرة لا تزول لقوله 
( والباقيات الصالحات خير عند ربك )ولقوله( ما عندکم ينفد وما عند الله باق ) وثالنها : 
١‏ بتقدير أن يبقى إلى الخد ويبقى المال إلى الغد » ولكن لعله يجحدث حادث يمنعك عن الانتفاع به 

مثل مرض وألم وغيرها » ومنافع الآخرة ليست كذلك . ورابعها : بتقدير انه في الغد يمكنك 
الأنتفاع بذلك المال » ولكن لذات الدنيا مشوبة بالا لام ومنافعها خلوطة بالمضار» وذلك غا لا 
في وأما منافع الأخرة فليست كذلك. وخحامسها: هب أن تلك لمنافع تحصل فى الغد 
خالصة عن الشوائب ولكنها لا تدوم ولا تستمر » بل تنقطع وتفنى » وكلا كانت اللذة أقوى 
وأكمل» كان التأسف والتحسر عن فواتها أشد وأعظم» ومنافع الآخرة مصونة عن الأنقطاع 
والزوال . وسادسها : أن منافع الدنيا حسية ومنافع الآخحرة عقلية » والحسية خحسيسة» 
والعقلية شريفة » أترى أن أنتفاع الحار بلذة بطنه وفرجه يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند 


قوله تعالى « ولئن متم او قتلتم لالى الله تحشرون » الآية سورة آل عِمران ‏ 


اشراقها بالأنوار الالمية » فهذه المعاقد الستة تنبهك على ما لا نهاية ها من الوجوه الدالة على 
ا من الله ورححمة خير عا جمعون ) 

فإن قيل : كيف تكون المغفرة ET RT ON‏ 
٠ 2‏ أن الذى تجمعونه فى الدنيا قد يكون من باب الحلال الذى يعد خيراً » وأيضا هذا 
وارد على حسب قوهم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات » فقيل : المغفرة خير من هذه 
الأشياء التي تظنونها خيرات . 

ثم قال: # ولئن متم أو قتلتم لال الله تحشرون % . 

وأعلم أنه سبحانه وتعالى رغب المجاهدين فى الآية الأولى بالحشر إلى مغفرة الله » وي 
هذه الآية زاد فى إعلاء الدرجات فرغبهم ههنا بالحشر إلى الله »> يروى أن عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه مر بأقوام نحفت أبدانهم واصفرت وجوههم » ورأى عليهم أثار 
العبادة » فقال ماذا تطلبون ؟ فقالوا نخشى عذاب الله » فقال هو أكرم من أن لا بخلصكم من 
عذابه » ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الآثار فسأهم > فقالوا نطلب الحنة والرحمة ٠»‏ 
فقال هو أكرم من أن يمنعكم رحته ثم مر بقوم ثالث ورأى آثار العبودية عليهم أكثر › فسأهم 
فقالوا نعبده لأنه إلهناء ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة » فقال : أنتم العبيد المخلصون 
والمتعبدون المحقون » فأنظر فى ترتيب هذه الآيات فأنه قال في الأية الأولى ( لمغفرة من الله ) 
وهو إشارة إلى من يعبده خوفاً من عقابه » ثم قال ( ورحمة ) وهو إشارة إلى من يعبده لطلب 
ثوابه » ثم قال في خاتة الآية ( لآل الله تحشرون ) وهو إشارة إلى من يعبد الله جرد الربوبية 
والعبودية › وهذا أعلى المقامات وأبعد النهايات فى العبودية فى علو الدرجة RCRD‏ 
شرف الملائكة قال : ( ومن عنده لا يستكبر ون عن عبادته ) وقال للمقربين من أهل الثواب 
( عند مليك مقتدر ) فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أ نفسهم وأبدانہم فى طاعته ومجاهدة عدوه 
یکون حشرهم إليه » وأ ستئناسهم بكرمه » وتتعهم بشروق نور ربوبیته » وهذا مقام فيه 
إطناب » ر القدر الذى أوردناه 

ا إلى التفسير : كأنه قيل أن تركتم الجهاد واحترزتم عن القتل والموت بقيتم أياما 
قليلة في الدنيامع تلك اللذات الخسيسة » ثم تتركوضا لا حالة ‏ > فتكون لذاتها لغبركم وتبعاتها 
عليكم » أما لو أعرضتم تم عن لذات الدنيا وطيباتها » وبذلتم النفس والمال للمولى يكون 
حشركم إلى الله » ووقوفكم على عتبة رحمة الله » وتلذذكم بذكر الله > فشتان ما بین هاتین 
الدرجتين والمنزلتين . 


قوله تعالی « في رححمة من الله لنت هم » الأية سورة إل عمران 
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عنم واستغفر هم وشاورهم فی آلامي ‏ فإداعرمت ‏ نوکل عل آله الب 
المترکین وي 

وأعلم أن فى قوله ( لا لى الله تحشرون ) دقائق : أحدها : أنه لم يقل : تحشرون إلى الله 
بل قال : لالى الله تحشرون » وهذا يفيد ا لحصر» معناه إلى الله حشر العالمون لا إلى غيره » وهذا 
یدل على أنه لا حاكم فى ذلك اليوم ولا ضار ولا نافع إلا هو » قال تعالى : ( لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار ) وقال تعالى ( والأمر يومئذ لله ) وثانيها : أنه ذكر من أساء الله هذا الأسم › 
وهذا الأسم أعظم الأساء وهو دال على كال الرحمة وكال القهر » فهو لدلالته على كال 
الرحمة أعظم أنواع الوعد > ولدلالته على كال القهر اشد أنواع الوعيد . وثالثها : إدخال لام 
التأكيد فى اسم الله حيث قال : ( لالى الله ) وهذا ينبهك على أن الأهية تقتضى هذا الحشر 
والنشر» كما قال : ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ورابعها : أن 
قوله (حشرون) فعل مالم يسم فاعله » مم أن فاعل ذلك الحشرهو الله > وإنمالم يقع التصريح 
به لأنه تعالى هو العظيم الكبير الذي » شهدت العقول بأنه هو الله الذي يبدیء ویعید ومنه 
الانشاء والاعادة > فترك التصريح في مثل هذا الموضع أدل على العظمة » ونظيره قوله تعالى 
(وقيل يا أرض ابلعى ماءك) وخامسها: انه ضاف حشرهم إلى غيرهم » وذلك ينبه العقل على 
أن جيع الخلق مضطرون في قبضة القدرة ونفاد المشيئة » فهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا لا 
يحرجون عن قهر الربوبية وكبرياء الالهية . وسادسها : أن قوله ( تحشرون ) حطاب مع 
الكل > فهو يدل على أن أميع العالين يحشرون ويوقفون في عرصة القيامة وبساط العدل > 
فيجتمع الملظلوم مع الظالم والمقتول مع القاتل » والحق سبحانه وتعالى يحكم بين عبیده 
بالعدل البرأً عن الجور » كما قال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) فمن تأمل فى قوله تعاى 
(لا لی الله تحشرون) وساعده التوفيق علم أن هذه الفوائد التي ذكرناها كالقطرة من بحار 
الأسرار المودعة فى هذه الآية > وغمسك القاضي بهذه الآية على أن المقتول ليس بيت › قال : 
لأن قوله (ولئن متم أو قتلتم) يقتضي عطف المقتول على الميت»وعطف الشىء على نفسەمتنع . 

قوله تعالى فب رحمة من اله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فأعف 
عنهم وأستغفر هم وشاو رهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله بحب المتوكلين). 

وأعلم أن القوم لما أنهزموا عن النبي ية يوم أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرسول يل 
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بالتغليظ والتشديد » وإنا حاطبهم بالكلام اللين » ثم إنه سبحانه وتعالى لما أ رشدهم فى الآيات 
المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم » وكان من جملة ذلك عفا عنهم» زاد في الفضل 
والأحسان بأن مدح الرسول ية على عفوه عنهم » وتركه التخليظ عليهم فقال (فبا رحمة من الله 
لنت هم ) ومن أنصفعلم أن هذا ترتيب حسن في الكلام وني الآية مسائل . 

ظ المسألة الأولى ‏ أعلم أن لينه ية مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعالى 
( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) وقال : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجحاهلين)» وقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وقال ( لقد جاءكم رسول من آنفسكم عزیز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا حلم أحب إلى 
الله تعالى من حلم إمام ورفقه ولا جهل أبغخض إلى الله من جه إمام وخرقه » فلا کان عليه 
الصلاة والسلام إمام العالمين ٤‏ وجب أن يکون أكثرهم حلا وأحسنهم خلقا 1 وروی انامراًة 
عش| ن دخحلت عليه يي » وكان النبي وعلي يغسلان السلاح > فقالت : مافعل أبن عفان ؟ أما 
والله لا تجدونه أمام القوم › فقال هما على : ألا إن عثان فضح الزمان اليوم » فقال عليه الصلاة 
والسلام « مه » وروی أنه قال حينئذ : اعياني زواج الأخحوات أن يتحابوا » ولا دحل عليه 
عثمان مع صاحبيه ما زاد على أن قال « لقد ذهبتم فيها عريضة » وروي عن بعض الصحابة أنه 
قال : لقد أحسن الله إلينا كل الأحسان » كنا مشركين ٠‏ فلو جاءنا رسول الله بهذا الدين 
جملة » وبالقرآن دفعة لفقلت هذه التكاليف علينا ء فا کنا ندحل فی الأسلام » ولكنه دعانا إلى 
كلمة واحدة » فل| قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق 
إلى أن تم الدين وكملت الشريعة . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إنغاأنالكم مثل 
الوالد فاذا ذهب أ حدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» واعلم أن سرالأمر فى 
حسن الخلق أمران : أعتبار حال القائل » وأعتبار حال الفاعل » أما أعتبار حال القائل فلاأن 
جواهر النفوس خختلفة بالماهية » ك قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود تجحندة ) وقال : 
, الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وكا أنها فى جانب النقصان تنتهي إلى غاية البلادة 
والمهانة والنذالة » واستيلاء الشهوة والخضب عليها وأ ستيلاء حب المال واللذات » فكذلك فى 
جانب الك)| ل قد تنتهي إلى غاية القوة والحلالة » أما فى القوة النظرية فيكون ك)| وصفه الله 
تعالى بقوله ( نور على نور ) وقوله (علمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيا ) وأمافي 
القوة العملية » فكا وصفه الله بقوله ( وإنك لعلى خلق عظيم ) كأها من جنس أرواح 
الملائكة » فلا تنقاد للشهوة ولا نميل لدواعى الغضب » ولا تتأثر من حب المال وا لجاه » فإن من 
تأثر عن شىء كان الأثر أضعف من الؤثر » فالنفس إذا مالت إلى هذه المحسوسات كانت 
روحانياتها أ ضعف من الجسمانيات » وإذا لم تمل اليها ولم تلتفت إليها كانت روحانياتها 
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مستعلية على الجسما نيات » وهذه الخواص نظرية » وكانت نفسه المقدسة فى غاية الجلالة 
والكيا ل فى هذه الخصال . وأما اعتبار حال الفاعل فقوله عليه الصلاة والسلام « من عرفسر 
الله فى القدر هانت عليه المصائب » فأنه يعلم أن الحوادث الأرضية مستندة إلى الأسباتب 
الأهية › فيعلم أن الحذر لا يدفع القدر» فلا جرم إذا فاته مطلوب لم يخضب » واذا حصل له 
محبوب لم يأنس به » لأنه مطلع على الروحانيات التي هي أشرف من هذه الجحسمانيات » فلا 
ينازع أحدا من هذا العالم في طلب شىء من لذاتها وطيباتها » ولا يخغضب على أحد بسبب 
فوت شىء من مطالبها » ومتی کان الأنسان كذلك كان حسن الخلق » طيب العشرة مع 
الخلق > ولا كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل البشر فى هذه الصفات الموجبة لحسن الخلق» 
لا جرم كان كمل الخلق فى حسن الخلق . 

# المسألة الثانية 4 أ حتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله (فب] رحهمة من الله لنت 
هم ) وجه الأستدلال آنه تعالى بين أن حسن خلقه مع الخلق » إغا كان بسبب رحة الله تعالى » 
فنقول : رحمة الله عند المعتزلة عامة فى حق المكلفين » فكل ما فعله مع محمد عليه الصلاة 
والسلام من الهداية والدعوة والبيان والأرشاد > فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان 
وأبي جهل. وا بي هب 1 فادا کان على هذا القول كل ما فعله الله تعالى مع اللكلفين فى هذا الباب 
مشتركا فيه بين أصفى الأصفياء » وبين أشقى الأشقياء لم يكن اختصاص بعضهم بحسن 
ا لخلق وكمال الطريقة مستفاداً من رحمة الله » فكان على هذا القول تعليل حسن خلق الرسول 
عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلا » ولا كان هذا باطلا علمنا أن حميع افعال العباد بقضاء 
الله وبقدره » والمعتزلة بمحملون هذا على زيادة الألطاف وهذا فى غاية البعد » لأن كل ما كان 
مكنا من الألطاف » فقد فعله فى حق المكلفين » والذى يستحقه ا مكلف بناء على طاعته من 
مزيد الألطاف. فذاك فى الحقيقة إنغا اكتسبه من نفسه لا من الله » لأنه متى فعل الطاعة استحق 
ذلك المزيد من اللطف » ووجب إيصاله اليه » ومتى لم يفعل أمتنع إيصاله » فكان ذلك للعبد 
من نفسه لا من الله . 


المسألة الثالثة ) ذهب الأكثرون إلى أن ( ما) فى قوله ( فبا رحمة من الله ) صلة زائدة 
ومثله فی القرآن کثیر » کقوله (عم| قلیل ) و( جند ما هنالك . في نقضهم . مما خطاياهم ) 
قالوا : والعرب قد تزيد فى الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه » قال تعالى ( فلل] أن جاء البشر ) 
أراد فلا جاء . فأكد بأن » وقال المحققون : دخول اللفظ المهمل الضائع فى كلام أحكم 
الحاكمين غير جائز » وههنا يجوز أن تكون ( ما) أستفهاما للتعجب تقديره : فبأى رة من 
الله لنت هم » وذلك لأن جنايتهم لا كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر البتة > تغليظا فى القول » 
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ولا حشونة فى الكلام » علموا أن هذا لا يتأتى الا بتأييد رباني وتسديد إلهي » فكان ذلك 
موضع التعجب من كا ل ذلك التأييد والتسديد » فقيل : فبأى رحمة من الله لنت هم » وهذا 
هو الأصوب عندى . 

# المسألة الرابعة.) أعلم أن هذه الآية دلت على أن رحة الله هي المؤثرة فى صيرورة محمد 
عليه الصلاة والسلام رحا بالأمة » فاذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لا رة 
الا لله سبحانه » والذى يقرر ذلك وجوه : أحدها : أنه لولا أن الله ألقى فى قلب عبده داعية 
ا لخر والرحمة واللطف لم يفعل شيئاً من ذلك » وإذا ألقى ف قابه هذه الداعية فعل هذه الأفعال 
a SE E‏ : أن کل رحیم سوی الله تعالی فإنه 
بد ر ةع رها > ا هرد مو لاوطا ار ب أو طلباللذكر الجميل » فاذا 
فرضنا صورة خالية عن هذه الأمور كان السبب هو الرقة الجنسية » فإن من رأى حيواناً ف الألم 
رق قلبه » وتألم بسبب مشاهدته إياه فى الألم » فيخلصه عن ذلك الألم دفعا لتلك الرقة عن 
قلبه » فلو لم يوجد شيء من هذه الأعراض لم يرحم البتة » أما الحق سبحانه وتعالى فهو الذى 
يرحم لا لغرض من الأغراض » فلا رحمة إلا لله » وثالثها » إن كل من رحم غيره فأنه إنغا يرحمه 
بأن يعطيه مالا » أو يبعدعنه سبباً من أسباب ال مكر وه والبلاء » إلا أن المرحوم لا ينتفع بذلك 
المال إلا مع سلامة الأعضاء » وهي ليست إلا من الله تعالى > فلا رحمة فى الحقيقة إلا لله » وأما 
فى الظاهر فكل من أعانة الله على الرحمة سمي رحا > قال عليه السلام « الراحمون ير مهم 
الرحمن » وقال فى صفة محمد عليه السلام ( با لمؤمنين رؤف رحيم ) ثم قال تعالى ( ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . 
واعلم أن كال رحة الله فى حق محمد ية أنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة وفيه 
مسائل . 

# المسألة الأولى قال الواحدى رحمه الله تعالى : الفظ ‏ الغليظ الحانب السىء 
الى شال لطن طا رفا وت ي ا ف ول رم خرن 
وفرق من فرقت » إلا أن ما كان ن المضاعف على هذا الوزن ٠يدغم‏ نحو رجل صب » وأصله 
صبب » وأما «” الفض » بالضاد فهو تفريق الشىء » وأنفض القوم تفرقوا »> قال تعالٰی : ( واذا 

رأوا تجارة أو هوا أنفضوا إليها) ومنه : فضضت الكتاب » ومنه يقال : لا يفضض الله فاك . 


فإن قيل : ما الفرق بين الفظ وبين غليظ القلب ؟ 


قلنا : الفظ الذى يكون سىء الخلق » وغليظ القلب هو الذى لا يتأثر قلبه عن شىء » 
الفخر الرازي ج٩‏ م٠‏ 
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فقد لا يكون الأنسان سىء الخلق ولا يؤذى أحد أ ولكنه لا يرق هم ولا ير مهم . فظهر 
الفرق من هذاالوجه . 

# المسألة الثانية # إن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق » وهدا 
القصود ا يم إلا اذا مالت قلو ہم اليه :وسكنت نفوسهم لديه » وهدا المقصود لا يتم إلا إذا 
کو کف > يتجاوز عن ذنبهم › ويعفو عن إساءتهم. ومخحصهم بوجوه البر والمكرمة 
والشفقة » فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأ عن سوء الخلق » وكا يكون كذلك 
وجب أن يكون غبر غليظ القلب » بل يكون كثر الميل إلى إعانة الضعفاء » كثير القيام بأعانة 
الفقراء » كثير التجاوز عن سيآتهم » كثير الصفح عن زلاتهم » فلهذا المعنى قال :( ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ولو أنفضوا من حولك فات المقصود من البعثة 
والرسالة . وحمل القفال رححة الله هذه الآية على واقعة أأحد قال : ( فب رحمة من الله لنت هم ) 
يوم أحد حين عادوا إليك بعد الأنهزام ( ولو كنت فظاً غليظ القلب ) وشافهتهم با لملامة على 
ذلك ا ی ا کی ی ا ا ا 
ذلك غا لا ر يطمع العدو فيك وفیهم . 

# المسألة الثالثة ‏ اللين والرفق إا يجوز اذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله › 
فأما اذا أدى إلى ذلك لم جز » قال تعالى ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغاظ 
عليهم ) وقال للمؤمنين فى إقامة حد الزنا ( ولا تأخحذكم ما رأفة فى دين الله ) . 

وههنادقيقة أ خرى : وهي أنه تعالى منعه من الغلظ فى هذه الآية » وأمره بالغلظف قوله 
( وأغلظعليهم ) فههنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين » وهناك أمره بالخلظة مع الكافرين » فهو 
كقوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله أشداء على الكفار راء بينهم ) ونحقيق 
القول فيه أن طرفى الأفراط والتفر يط مذمومان » والفضيلة فى الوسط » فور ود الأمر بالتغليظ 
تارة » وأخرى بالنهي عنه » إغا كإن لأجل أن يتباعد عن الأفراط والتفريط » فيبقى على الوسط 
الذى هو الصراط المستة. يم » فلهذاالسرمدح الله الوسطفقال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا) . 

ثم قال تعالى  :‏ فاعفعنهم وأستغفر هم وشاورهم في الأمر ) وأعلم أنه تعالى أمره 
فى هذه الآية بثلاثة أشياء : أوها : بالعفوعنهم وفيه مسائل . 

# المسألة الأولى # أن كمال حال العبد ليس إلا فى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى » > قال 
عليه السلام «تخلقوا بأخلاق اله » ثم إنه تعالى لما عفا عنهم في الآية المتقدمة أمر الرسول أيضا 
أن يعفوعنهم ليحصل للرسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله . 


قوله تعالٰی ) وشاورهم ف الأمر ( الاية رة ال عمران ۷ 


3% المسألة الغانة قال ا ا ر ی يتعلق بحقك ( وأستغفر 
هم ) فيا يتعلق بحق الله تعالى . 

المسألة الثالثة » ظاهر الأمر للوجوب » والفاء فى قوله تعالى ( فأعف عنهم ) يدل على 
رة لاي حت عا هسه ا ان بعفو نی الخال عنهم 
الأمة لم يوجبه عليهم › ل له ال تعال( ومان عن )ايلم أن جات 

ل المسألة الأولى # فى هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفوعن أصحاب الكبائر » 
وذلك لأن الأنہزام ىوقت المحاربة كبيرة لقوله تعالى ( ومن يوهم يومئذ دبره ) إلى قوله ( فقد باء 
E O PBN SAAS‏ 
على أنه عفا عنهم وأ مر رسوله م » ی هذه الأية بالعفو عنهم > تم امره e‏ 
وذلك شن أدل الدلائل على ما ذكرنا . 

# المسألة الثانية # قوله تعالى ( واستخفر هم ) أمر له بالاستغفار لأصحاب الكبائر › 
وإذا أمره بطلب المغفرة لا جوز أن لا مجيبه إليه » لأن ذلك لا يليق بالكريم » فدلت هذه الأية 
على أنه تعالى يشفع محمدأبلة » فى الدنيا فى حق أصحاب الكبائر » فبأن يشفعه فى حقهم في 
القيامة كان أولى . 

ل المسألة الثالثة € أنه سبحانه وتعالى عفاعنهم أولاً بقوله ( ولقد عفا الله عنهم )ثم أمر 
محمد اي » فى هذه الآية بالا ستخفار هم ولأجلهم » کأنه قیل له اشد فف هم فأني قد 
غفرت هم قبل أن تستخفر مهم › واعف عنهم فأني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم › وهذا 
يدل على کال رحة الله هذه الأمة » وثالثها : قوله تعالى ( وشاورهم فى الأمر ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ يقال : شاورهم مشاورة وشواراً ومشورة » والقوم شورى » وهي 
مصدر سمي القوم ہا کقوله ( وذ هم نجوی ) قیل 1 المشاورة مأخوذة من قوهم شرت 
العسل اشوره اذا اخذته من موضعه واستخرجته وقيل مأخوذة من قوم شرت الدابة » شرت 
الذانة شور اذا غر ضتها. وكات الذى برض فة الذوات سمي مشوارا » كاه بالخرض 
یعلم خیره وشره › فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها . 

فإ المسألة الثانية ‏ الفائدة فى أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه : الأول : ا 


1۸ قوله تعالى « وشاورهم ف الأمر» الآية سورة ال عِمران 


مشاورة الرسول ية إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم » وذلك يقتضيى شدة حبتهم له 
Ss Ce aS CG e SS SE aS‏ 
الثاني : إنه عليه السلام وإن كان أكمل الناس عقلاً إلا أن علوم الخلق متناهية › فلا يبعد أن 
يخطر ببال إنسان من وجه المصالح ما لا بخطر بباله » لا سما فيا يفعل من أمور الدنيا فأنه عليه 
السام قال « ما تشاور قوم قط الا هدوا لأرشدأمرهم » الثالث : قال الحسن وسفيان بن عيينة إنغْا 
أمر بذلك ليقتدى به غيره فى المشاورة ويصيرسنة فى أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم 
في واقعة أحد فأشاروا عليه با لخروج » وكان ميله إلى أن يخرج » فلا خحرج وقع ماوقع » فلو 
ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقى فى قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية أثر . 
E a‏ 
الواقعة . الخامس: وشاورهم في الأمر » لا لتستفيد منهم رأيا وعلا » لكن لكى تعلم مقادير 
عقومم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخلاصهم في طاعتك فحينئذ يتميز عندك الفاضل من 
المفضول فبين هم على قدر مناز لهم . السادس: وشاورهم في الأمر لا لأنك تاج إليهم › 
ولكن لأجل أنك إذا شاورتهم في الأمر اجتهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح في 
تلك الواقعة » فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيها » وتطابسق 
الأرواح الطاهرة على الشىء الواحد عا يعين على حصوله » وهذا هو السرعند الأجټاع في 
الصلوات . وهو السر في أن صلاة الجاعة أفضل من صلات المنفرد. السابع : لا آمر الله 
محمداً عليه السلام مشاورتهم دل ذلك على أن هم عند الله قدراً وقيمة > فهذايفيد أن همم قدرا 
عند الله وقدرأ عند الرسول وقدرا عند الخلق الا : املك العظيم لا يشاور في المهمات 
العظيمة إلا خحواصه والمقر بين عنده » فهؤلاء لما آذنبوا عفا الله عنهم > فر بجا حطر بباهم أن الله 
تعالى وأن عفا عنا بفضله إلا أنه ما بقيت لنا تلك الدرجة العظيمة › فبين الله تعالى أن تلك 
الدرجة ما انتقصت بعد التوبة » بل أنا أزيد فيها » وذلك ان قبل هذه الواقعة ما أمرت رسولي 
بمشاورتكم » وبعد هذه الواقعة أمرته بمشاورتكم » لتعلموا أنكم الآن أعظم حالا ما كنتم 
قبل ذلك » والسبب فيه أنكم قبل هذه الواقعة كنتم تعولون على أعمالكم وطاعتكم › والآن 
تعولون على فضلى وعفوي » فيجب أن تصير درجتكم ومنزلتكم الآن أعظم مما كان قبل 
ذلك » لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي اكثر من طاعتكم . والوجوه الثلاثة الأول 
مذكورة » والبقية ما خطر ببالي عند هذا الموضصع والله أعلم بمراده وأسرار کتابه . 

ل المسألة الثالثة € أ تفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم جز للرسول أن 
يشاور فيه الأمة » لأنه إذا جاء النص بطل الرأى والقياس » فأما ما لا نص فيه فهل تجوز 
المشاورة فيه فى جميع الأشياء أم لا ؟ قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر خصوص 


قوله تعالی « فاذااعزمت فتوكل على الله » الآية ٠‏ سورة آل عِمران ۾ 
بالمشاورة ف الحر وب وحجته أن الالف واللام ف أمظ ر الأمر » ليسا للأستغراق اا ن ان 
الذى نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه » فوجب حمل الألف واللام ههنا على المعهود 
السابق » والمعهود السابق فى هذه الآية إغا هو ما يتعلق بالحرب ولقاء العدو»ء فكان قوله 
( وشاورهم فى الأمر ) ختصاً بذلك » ثم قال القائلون بهذا القول : قد أشار الحباب بن المنذر 
يوم بدر على النبي ية بالنزول على الماء فقبل منه » فأشار عليه السعدان : سعد بن معاد وسعد 
بن عبادة » يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفوا  n‏ 
وخرق الصحيفة » ومنهم من قال : اللفظ عام حص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته لى 
الباقي » والتحقيق فى القول أنه تعالى أمر أولى الأبصار بالأعتبار فقال ( فأعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وكان عليه السلام سيد أولى الأبصار » ومدح المستنبطين فقال : ( لعلمه الذين 
يستنبطون منهم ) وكان أكثر الناس عقلاً وذكاءً » وهذا يدل على أنه كان مأمورا بالأجتهاد إذا 
لم ينزل عليه الوحي › > والأجتهاد يتقوى بالناظرة والمباحثة فلهذا كان مأمورأ بالمشاورة . وقد 
يوم بدر فی الأشسارى وكان من أممور الدين » ر أنه لاإبجوز 
عخصيص النص بالقياس أن النص كان لعامة الائكة ٤‏ سجود آدم » أن الین خحص 
E O‏ > فلو کان تخصيص 
الف اا جا اا الل ا الب 

# السآلة الرابععمة ) ظاهر الأمر للوجوب فقوله (وشاورهم) 

يقتضى الوجوب » وحمل الشافعي رحمة الله ذلك على الندب فقال هذا كقوله عليه الصلاة 
ا البكر تستأمر فى نفسها »ولواكرهها الأب على النكاح جاز » لكن الأولى ذلك تطييبا 
لنفسها فكذا ههنا . 

3 المسألةالخامسة )ر وى الواحدى ف الوسيط عن عمرو بن دينار عن أ بن عباس أنه 
قال : الذى أ مر النبي ی بمشاورته فى هذه الآية أبو بكر وعمر رضی الله عنه| › وعندی فيه 
أشكال » لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم فى هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم 
ويستغفر هم وهم المنهزمون > فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخحل تحت الآية » إلا أن أبا 
بکر ما کان منهم فكيف يدخحل تحت هذه الآية والله أعلم . 

ثم قال # فإذا عزمت فتوکل على الله ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ المعنى أنه إذا حصل الرأى التأكد بالمشورة فلا بجحب أن يقع 
الأعتاد عليه بل جب أن يكون الأعتاد على إعانة الله وتسديده وعصمته » والمقصود أن لا 
یکون للعبد عاد على شىء إلا على الله فى جميع الأمور . 


ل المسألة الثانية # دلت الآية على أنه ليس التوكل أن ممل الأنسان نفسه » كا يقوله 


.۷ قوله تعال « ان ينصركم الله فلا غالب لکم ) الآية سورة آل عِمران 


م 7و ر رر رع ر رور س 


إن مرم آله الب کر ون دنک من دا آل دی پنصر من 
بعدهء وعل آله فلتو فليتوكل امنود ۆي 


بعض الجهال » وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل » بل التوكل هو أن يراعي 
الأنسانالأسباب‌الظاهرة » ولكن لا يعول بقلبه عليها » بل يعول على عصمة الحق . 

المسألة الثالثة 4 حكى عن جابر بن زيد أنه قرأ ( فأذاعزمت ) بضم التاء » كأن الله 
تعالى قال للرسول إذاعزمت أنافتوكل » وهذا ضعيف من وجهين : الأول : وصف الله بالعزم 
غبرجائز » وکن أن يقال : : هذا العزم بمعنى الاريجاب والالزام « والمعنى وشاورهم فى الأمر › 
فأذا عزمت لك على شىء ERT‏ إليه ! فتوکل على اا بعد ذلك اشا 
e‏ : أن القراءة e‏ اا ا إلخحاقها بالقران e‏ 
n‏ 

-قوله تعالی # أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن بخذلكم فمن ذا الذى ینصرکم من بعده 
وعلی الله فلیتوکل المؤمنون 4 ) 

قال أ بن عباس : أن ينصرکم الله كا نصركم يوم بدر . فلا يغلبكم أحد» وأن بخذلكم 

# المسألة الأولى 4 قيل المقصود من الآية الترغيب فى الطاعة » والتحذير عن المعصية › 
وذلك لأنه تعالی بین فما تقلہم أن من اتقی معاصی الله تعالى نصره الله > وهو قوله ( بلى أن 
تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) ثم بين في 
هذه الآية أن من نصره الله فلا غالب له فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين » أن من اتقى 
الله فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة فإنه يفوز بسعادة لا شقاوة معها وبعز لا ذل معه » ويص ر 
غالبالا يغلبه أحد» وأمامن أً أتى بالمعصية فأن الله يخذله » ومن خذله الله فقد وقع فى شقاوة لا 
سعادة معها »وذل للاعز معه : 

ل المسألة الثانية ‏ احتح الأصحاب بذه الآية على أل الاإيان لا بحصل إلا بأعانة الله » 

لإ المسألة الثالثة 4 قرأ عبيد بن عمير (وأنايخذلكم ) من أخذله اذا جعله محذولاً . 


قوله تعالی « وما کان لنبي أن يغل » الاية سورة آل عمران 


رم روء ا ص صوص ےم ل ر 2> 
وماکان لی أن غلل ومن غلل يات ماغل يوم آلقيلمة المَيلمة م توف کل نفس 


EE‏ مد ر ,م 


کسبت وهم لا ظلمون ی 


$ 


# المسألة الرابعة ‏ قوله ( من بعده ) فيه وجهان : الأول : يعني من بعد خذلانه » 
والثاني أنه مثل قولك : ليس لك من مسن إليك من بعد فلان . 
ثم قال ل وعلى اله فليتوكل المؤمنون ) يعني لما ثبت أن الأمر كله بيد الله » وأنه لاراد 
لقضائه ولا دافع لحكمه » وجب أن لا يتوكل الؤمن إلا عليه » وقوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) يفيد الحصر » أى على الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره . 
قوله تعالی ‏ وماکان لنبي أن يغل ومن يغلليأت با غل يوم القيامة ثم تو نى كل .نفس ما 
کسبت وهم لا يظلمون % . 
أعلم أنه تعالى لما بالغ في الحث على الجهاد أتبعه بذكر أحكام الجهاد . ومن جملتها المنع 
من الخلول » فذكر هذه الآية فى هذا المعنى وفيها مسائل : | 
ل المسألة الأولى ‏ الغلول هو الخيانة » وأصله أخذ الشىء فى الخفية » يقال غل 
الحزار والسالخ إذا أ بقى فى الجلد شيئاً من اللحم على طريق الخيانة » والغل الحقد الكامن فى 
الصدر › والغلالة الوب الذیى يلس تحت الثياب > والغلل لاء الذى مجرى فى أصول الشجرة 
لآنه مسر بالأشجار وتغلل الئىء : إذا تلل وخفى ¢ وقال عليه الصلاة والسلام ) من بعثناه 
على عمل فغل شيا جاء يوم القيامة محمله على عنقه » وقال « هدايا الولاة غلول » وقال « ليس 
عل المستعر غير المغل صان » وقال « لا إغلال ولا إسلال ( FT‏ يقال : أغله ادا وجده 
غالا » كقولك : أبخلته وأفحمته . أى وجدته كذلك . 
) # المسألة الثانية ‏ قراً E EG E EEE‏ 
أی ما كان للنبي أ ن حون » وقر اا ا ی ا 
كان للنبي أن نخان . | 


واختلفوا ف اتات النزول > فیعضها يوافق القرأءة الأولٰى . ويعضها يوافق القراءة 
الثانية . 


¥ أما النوع الأول # ففيه روايات : الأولى : أنه عليه الصلاة والسلام غنم فى بعض 


۷۲ قوله تعالى « وما کان لنبي أن يغل » الاية سورة آل عمران 


الغزوات وجمع الخنائم » وتأخحرت القسمة لبعض الموانع > فجاء قوم وقالوا : ألا تقسم 
ا e E Ca‏ 
اون ني آغلکم مغنمكم » فانزل الله هذه الاأية . الثاني : : أن هذه الاية نزلت فی أداء 
الوحي » كان عليه الضلاة والسلام يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب' آهتهم » فسألوه أن 
يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى عكرمة وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت فى قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الجهال لعل النبي َيه أخحذها فنزلت هذه الأية . الرابع 
روی عن أبن عباس رضي الله عنها من طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن بخصهم النبي 
عليه الصلاة والسلام من الخنائم بشيىء زائد فنزلت هذه الآية . الخامس : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمها ولم يقسم للطلاثع فنزلت هذه الآية . 
ا : قال الكلبي ومقاتل نزلت هذه الأية حين ترك الرماة المركز يوم آ خد طلا األذة 
وقالوا: نخشى أن يقول النبي باز هق اغد ا هول وأن لا يقسم الخنائم كا لم يقسمها يوم 
بدر » فقال عليه الصلاة ة والسلام « ظننتم أنا نغل فلا نقسم لكم » فنزلت هذه الاأية . 


واعلم أن على الرواية الأولى المراد من الآية النهي عن أن يكتم الرسول شيئاً من الغنيمة 
عن اصحابه لنفسه » وعلى الروايات الثلاثة يكون المقصود نميه عن الخلول » بأن يعطي 
للبعض دون البعض . 

وأماما يوافق القراءة الثانية : فروي أن النبي م › لا وقعت غنائم هوازن فی يده يوم 
حنين » غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية . وأعلم أن النبي ية » عظم أمر الغلول وجعله من 
الکبائر » عن ثوبان عن رسول الله » أنه قال« من فارق روحه جسده وهو بریء من ثلاث 
دحل الحنة الكبر والغلول والدين » وعن عبدالله بن عمرو : أن رجلا كان على ثقل النبي يا ٤‏ 
يقال له : كركرة فأات »› فقال النبي ية : هو فى النار » فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء 
وعباءة قد غله) » وقال عليه الصلاة والسلام : « أدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار يوم 
القيامة » وروى رويفع بن ثابت الأنصارى عن النبي َة » أنه قال « لا بجحل لأحد يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى اذا أعجفها ردها ولا بحل لأمرىء يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن لبس ثوباً حتی إذا أخلقه رده » وروى أنه َة > جعل سلمان على الغنيمة 
فجاءه رجل وقال يا سلما ن كان في ثوبي خرق فأخحذت خيطا من هذا المتاع فخطته به » فهل على 
جناح ؟ فقال سلمان : كل شىء بقدره فسل الرجل الخيط من ثوبه ثم القاه في المتاع > وروي 
أن رجلا جاء النبي ية بشراك أو شراكين من المغنم > فقال أصبت هذا يوم خيبر » فقال النبي 
ي د شراك أو شراکان من نار» ورمی رجل بسهم فی خیبر » فقال القوم لما مات : هنيئاً له 


قوله تعالی « وما کان لنبي أن يغل » ١إلاية‏ سورة ال عِمران ۷۲ 
الشهادة فةال عليه الصلاة والسلام « كلا والذى نفس محمد بيده أن الشملة التي أخذها من 
الخنائم قبل قسمتها لتلتهب عليه نارأ» وأعلم أنه يستشنى عن هذا النهي حالتان . 


فإ الحالة الأولى ‏ أخذ الطعام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجة » قال عبدالله بن أ بي 
سلمان أنه أصاب يوم المدائن أرغفة وجبنا وسكينا » فجعل يقطع من الجبن ويقول : كلوا على 
اسا 
شم اله 


ل الحالة الثانية ‏ إذا أحتاج إليه » روى عن البراء بن مالك أنه ضرب رجلا من 
المشركين يوم الهامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به 


ل المسألة الثالثة ‏ أما القراءة بفتح الياء وضم الغين » بمعنى : ما كان لنبي أن يخؤن » 
فله تأويلان الأول : أن يكون المراد أن النبوة والخيانة لا مجتمعان » وذلك لأن الخيانة سبب 
للعار فى الدنيا والنار فى الآخرة » فالنفس الراغبة فيها تكون فى نهاية الدناءة » والنبوة أعلى 
امناصب الأنسانية فلا تليق إلا بالنفس التي تكون فى غاية الجلالة والشرف والجحمع بين 
الصفتين في النفس الواحدة متنع » فثبت أن النبوة والخيانة لا تجتمعان » فنظير هذه الأية قوله 
( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) يعني : الاهية واتخاذ الولد لا بجتمعان » وقيل : اللام منقولة › 
والتقدير : وما كان النبي لیغل » کقوله ( ما کان لله أن يتخذ من ولد ) أى ما كان الله ليتخذ 
ولدا. 


الوجه الثاني فى تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال : أن القوم قذ التمسوا 
منه أن يخصهم بحصة زائدة من الغنائم > ولا شك أنه لوفعل ذلك لكان ذلك غلولا . فأنزل 
الله تعالى هذه الآية مبالغة فى النهي له عن ذلك » ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 
وقوله ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنامنه باليمين) فقوله ( وماکان لنبي أن يغل ) آی ما 
کان يحل له ذلك » وإذالم بحل له لم یفعله » ونظبره » قوله ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون 
لنا أن نتكلم بټّذا) أى ما يحل لنا 


وإذاعرفت تأويل الآية على هذه القراءة فنقول : حجة هذه القراءة وجوه : أحدها : 


VE‏ قوله تعالی « وما كان لنبي أن يغل » الأية سورة آل عمُران 


ن أكثر الروايات فى سبب نزول هذه الآية أهم نسبوا الرسول ية إلى الغلول » فبين الله بهذه 
e a‏ . وثانيها : أن ما هومن هذا القبيل فى التنزيل أسند الفعل فيه 
إلى الفاعل كقوله ( ما كان لنا أن نشرك بالله ) و( ماكان ليأخذ أخاه . وما كان لنفس أن توت 
إلا بأذن الله . وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم . وما كان الله ليطلعكم على الخيب ) وقل 
أن يقال ما کان زید ليضرب » وإذا كان كذلك وجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب . ويؤكده 
ما حكى أ بو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة » وقال ليس فى الكلام ما كان لك أن 
تضرب » بضم التاء وثالثها : أن هذه القراءة أختيار أبن عباس :فقيل له ان أبن مسعود يقرأ 
( يغل ) فقال أبن عباس : كان النبي يقصدون قتله » فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة ؟ وأما 
القراءة الثانية وهي ( يغل ) بضم الياء وفتح الغين ففي تأويلها وجهان : الأول : أن يكون 
المعنى : ما كان للنبي أن نخان . 

وأعلم أن الخيانة مع كل أحد غرمة » وتخصيص النبي بهذه الحرمة فيه فوائد : 
أحدها: أن المجني عليه كلا كان أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة فى حقه أفحش » 
والرسول أفضل البشر فكانت الخيانة في حقه أفحش . وثانيها : أن الوحي كان يأتيه حالاً 
فحالا » > فمن خانه فر بجا نزل الوحي فيه فيحصل له مع عذاب الآأخرة فضيحة الدنيا . وثالثها 
أن المسلمين كانوا فى غاية الفقر فى ذلك الوقت فكانت تلك الخيانة هناك أفحش . 


ل الوجه الثاني فى التأويل : أن يكون من الاغلال : أن بخون . أى ينسب إلى 
الخيانة » قال المبرد تقول العرب : أكفرت الرجل جعلته كافرا ونسبته الى الكفر » قال 
العتبي : لوكان هذاهوالمراد لقيل : كا قيل : يفسق ويفجر ويكفر » والأولى : أن يقال : 
أنه من أغللته » أى وجدته غالا » كا يقال.أبخلته وأفحمته » أى وجدته كذلك . قال 
ماب اكات رهد ا ا ا اول م ف اها فى ي ا اد ال ها 
المعنى هذه القراءة هو أنه لا يصح أن يوجد النبي غالاً » لأنه لا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً . 

المسألة الرابعة بعة » قد ذكرنا أن الخلول هو الخيانة » إلا أنه فى عرف الأستعمال صار 
مخصوصا بالخيانة فى الغنيمة »> وقد حاء هذا أيضاً فى غير الخنيمة قال ی « ألا آنبئكم بأکبر 
الغلول الرجلان يكون بينها الدار والأرض فأن اقتطع أحده) من صاحبه موضع حصاة 
طوقها من الأرضين السبع » وعلى هذا التأويل يكون المعنى كونه صلوات الله وسلامه عليه مبرا 
عن جميع الخيانات وكيف لا نقول ذلك والكفار كانوا يبذلون له الأموال العظيمة لترك ادعاء 
ا ا 
أن خون الناس . 


قوله تعالی «ثم توق کل نفس ما کسبت » الأية سورة آل عمران و 


ثم قال تعالى ( ومن يغلل يأت يما غل يوم القيامة ) وفيه وجهان : الأول : وهوقول أكثر 
المفسرين إجراء هذه الآية على ظاهرها » قالرا وهي نظير قولة فى مانع الزكاة ( يوم يجحمى عليها 
نی نار جھنم فتکوی بہا جباهھم رجنوبہم وظهورهم هذا ما کنز تم لأنفسکم فذوقوا ) ویدل 
عليه قوله « لا ألفين ا حدكم ججيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة ها 
ثخاء فينادى يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلختك » وعن ابن عباس أنه 
قال : يثل له ذلك الشيء ی قعر جهنم » > ثم يقال له : انزل اليه فخذه فينزل اليه › > فاذا انتھی 
اليه مله على ظهره فلا يقبل منه . قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى 
رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته . 

فإ الوجه الثاني # أن يقال : ليس المقصود منه ظاهره » بل المقصود تشديد الوعيد على 
سبيل التمثيل والتصوير» ونظيره قوله تعالى (إنها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو في السموات او في الأرض يأت ما الله ) فأنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر: بل المقصود 
إثبات أن الله تعالى لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة في الأرض ولا في الساء » فكذا 
ههنا المقصود تشديد الوعيد» ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجهين : الأول: قال أبومسلم : 
المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه» لأنه لا بجفي عليه 
خافية . الثاني : قال أبو القاسم الكعبي : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك 
الثىء » واعلم ان هذا التأويل يحتمل إلا أن الأصل المعتبر في علم القران أنه يجب اجراء 
اللفظ على الحقيقة > إلا إذاقام دليل ينع منه > وههنا لا مانع من هذا الظاهر » فوجب اثباته . 

ثم قال تعالی ل ثم تو نی کل نفس ما کسبت # وفیه سؤالان : 

ظ السؤال الأول ) هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل با قبله ؟ 

والحواب : الفائدة في ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذاعلم أن هھھنا مجازیا بجازى 
کل احد على عملہ سواہ کان خی او شرا علم آنه غیں مصخلص من بینهم مع عظم ما 
اك | 

# السؤال الثانى € المعتزلة يتمسكون هذا فى إثبات كون العبد فاعلا » وفى اثبات وعيد 
الفساق . ۰ ۰ 

أما الأول : فلأنه تعالى أثبت الحزاء على كسبه » فلو كان كسبه خلقا لله لكان الله تعالى 
بجازیه على ما خلقه فيه . 

وأما الثاني : فلأنه تعالى قال فى القاتل المتعمد ( فجزاؤه جهنم ) وأثبت فى هذه الأية أن 
كل عامل يصل اليه جزاؤه فيحصل من مجموع الأيتين القطع بوعيد الفساق . 

والحواب : أماسؤال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم > وأما سوال الوعيد فهذا العموم 


قوله تعالى « افمن اتبع رضوان الله» الآية ‏ سرة آل عِمران 


mm _ n em an. 
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قن نیع وضو اہ کن باء سط بن آله ماوت جهنم وراس المصر وا 


حصوص فى صورة التوبة › فكذلك يجب أن يكون مخحصوصاً فى صورة العفو للدلائل الدالة 
على العفو . 

ثم قال تعالى : # وهم لا يظلمون € قال القاضي : هذا يدل على أن الظلم ممكن فى 
قول من يقول من المجبرة : أن ى شىء فعله تعالى فهو عدل وحكمة لأنه امالك . 

الحواتب : نفی الظلم عنه لا یدل على صحته عليه » ک)| ان قوله ( لا تأخذه سنة ولا 

قوله تعالى 8 أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من اله ومأواہ جهنم وبئس 
المصر چ ) ) 
أعلم أنه تعالى لما قال : ثم توف كل نفس ما كسبت € أتبعه بتفصيل هذه الجملة » 
وبين أن جزاء المطيعين ما هو » وجزاء المسيئين ما هو » فقال ( أفمن أتبع رضوان الله ) وف 
الآية مسائل . ) 

ل المسألة الأولى ) للمفسرين فيه وجوه : الأول ( أفمن أتبع رضوان الله ) فى ترك 
الغلول ( كمن باء بسخط من الله ) فى فعل الغلول » وهو قول الكلبي والضحاك . الثاني 
( أفمن أتبع رضوان الله)بالايان به والعمل بطاعته » كمن باء بسخط من الله بالكفر به 
والأشتغاال بمعصيته » الثالث ( أفمن اتبع رضوان الله ) وهم المهاجرون » ( كمن باء 
ارصوان الله ) وهم الذين أمتثلوا أمره ( كمن باء بسخط من الله) وهم الذين لم يقبلوا قوله › 
وقال القاض :. كل واحد من هذه الوجوه صحيح ¢ ولكن لا جوز قصر اللفظ عليه لأن اللمظ 
عام » فوجب ن يتناول الكل لأن كل من أقدم على الطاعة فهو داخل تحت قوله ( آفمن اتيع 
رصوان الله ) وكل من آخلد إلى متابعة النفس والشهوة فهو داخحل تحت قوله (كمن باء بسخط 
من الله ) أقصى ماني الباب أن الآية نازلة في واقعة معينة » لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل 
لأجل خصوص السبب . 


قوله تعالی « هم درجات عند الله » الآرة سورة ال عمران ۷۷ 


رور ۹ رارم e ١‏ م 


E‏ عند أله وآلله بصیر ی بعملون وټ 


ل المسألة الثانية & قوله ( أفمن أتبع ) الممزة فيه للأنكار » والفاء للعطف‌على حذوف 
تقديره : أمن أتقى فأتبع رضوان الله . 

# المسألة الثالثة » قوله ( باء بسخط ) أى أحتمله ورجع به » وقد ذكرناه فى سورة 
البقرة . ) 

ل المسألة الرابعة ‏ قرأ عاصم فى إحدى الروايتين عنه ( رضوان الله ) بضم الراء » 
والباقون بالكسر وهم| مصدران » فالضم كالكفران > والکسر كالحسبان . 

ل المسألةالخامسة 4 قوله ( ومأوا جهنم ) من صلة ما قبله والتقدير : كمن باء ‏ 
بسخط من الله وكان مأواه جهنم » فأما قوله ( وبئس المصير ) فمنقطع عا قبله وهو كلام 
مبتداً » کأنه لما ذكر جهنم أتبعه بذكر صفتها . 

ل المسألة السادسة ‏ نظير هذه الآية قوله تعالى (أمحسب الانو ات خا الات ان 
نجخلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم ومماتهم ) وقوله ( افم کان ردا کمن 
کان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( آم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار ) واحتج القوم بهذه الآية على أنه لا جور من الله تعالی أن يدخحل 
المطيعين فى النار > وأن يدخل المذنبين الحنة » وقالوا انه تعالى دكا ل الا ٤‏ 
ولولا أنه متنع فى العقول » والا ما حسن هذا الأستبعاد » وأكد القفال ذلك فقال لاوز 
الحكمة ان يسوى المسىء بالمحسن » فأن فيه إغراء بالمعاصي وإباحة ها وإهمالا للطاعات . 

ٹم قال تعالی ل هم درجات عند اله ) وفیه مساثل . 

3% المسألة الأولى 4 تقدير الكلام : هم درجات عند الله ٠‏ إلا أنه حسن هذا الحذف» 
لأن اخحتلافی أع| هم قد صبرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة فى ذواتهاء > فکان هذا چ 
الحقيقة والحكاء يقولون : أن النفوس الأنسانية ختلفة بالماهية والحقيقة > فبعضها ذكية 
وبعضها بليدة » وبعضها مشرقة نورانية » وبعضها كدرة ظلانية » وبعضها خيرة a‏ 
نذلة » واختلاف هذه‌الصفات ليس لأخحتلاف الأمزجة البدنية ءبل لاختلاف ماهيات النفوس › 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وقال « الأرواح 
جنود مجندة » واذا كان كذلك ثبت أن الناس فى أ نفسهم درجات لا أن هم درجات 

# المسألة الثانية هم : عائد إلى لفظ« من » فى قوله :) اف أتبع رضوان الله ) ولفظ 


۷۸ قوله تعالی « والله بصبر با يعملون» الاية سورة ال عمران 


« من » يفيد الجمع ف ا > فلهذا صح أن یکون قوله ( هم ) عائداً إليه » ونظره قوله 
( أفمن كان مؤمنا کمن کان اسالا یستوون ) فان قو( یسترون ) صيغة لجع وهو عائد 
إلى « من » . 

# المسألة الثالثة € هم : ضمر عائد إلى شىء قد تقدم ذكره 1 وقد تقدم ذكر من أ 
رضوان الله وذکر من باء بسخطمن الله فاا الضمي ها أن يكون عائدا إلى الأول » أو 
إلى الثاني > أو اليها معأ » والأحعالات ليست إلا هذه الثلاثة . 

# الوجه الأول ه أن یون عائداً إلى ( من أتبع رضوان الله ) وتقديره : أفمن أتبع 
رضوان الله سواء » لا بل هم درجات عند الله على -حسب آعم هم > والذى يدل على أن هذا 
الضميرعائد إلى من أتبع الرضوان وأنه أولى > وجوه : الأول : أن الغالب فى العرف أ ستع|ل 
الدرجات فی أ هل الثواب » والدركات فى أهل العقاب . الثاني : أنه تعالى وصف من باء 
بسخط من الله » وهو أن مأواهم جهنم وبئس المصير » فوجب أن يكون قوله ( هم درجات ) 
وصفال من اتبع رضوان الله . الثالث : أن عادة القرآن فى الأكثر جارية بأن ما كان من . الثواب 
والرححمة فأن الله يضيفه إلى نفسه » وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه » قال تعالى (كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) وقال ( كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام ) فلا أضاف هذه 
الدرجات إلى نفسه حيث قال ( هم درجات عند الله ) علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب . 
ورابعها اكد بول تال انطر كا فاا ضيح غل بخن ولا حر أکبر درجات 
وأكبر تفضيلا . 

والوجه الثاني 4 أن يكون قوله ( هم درجات ) عائدا على ( من باء بسخط من الله) 
والحجة أن الضمر عائد الى الأقرب وهو قول الحسن قال : والمراد أن أهل النار متفاوتون في 
مراتب العذات » وهو كقوله (ولکل درجات ما عملوا) وعن رسول الله َة «ان أهون آهل 
النار عذابا يوم القيامة رجل يحذي له نعلان من نار يعلى من حره) دماغه ینادی یارب وهل أحد 
يعذب عذابي » 

ورال ات ا0 5ون ( هم ) عائداً إلى الكل e‏ الد ااك 
أهل الثواب متفاوتة » ودرجات أهل العقاب أيضاً متفاوتة على حسب تفاوت أع ال الخلق » 
لأنه تعالٰی قال ( فمن يعمل مثقال ذرة خبرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) فلم تفاوتت مراتب 
الخلق فى أعما ل المعاصى والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم فى درجات العقاب والثواب . 

# المسألة الرابعة 4 قوله ( عند الله ) أى فى حكم الله وعلمه » فهو كا يقال هذه المسألة 
عند الشافعي كذا» وعند أبي حنيفة كذا > ومهذا يظهر فساد استدلال المشبهة بقوله ( ومن 
عنده لا یستکبر ون ) وقوله ( عند مليك مقتدر ) . 
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ٹم قال تعالى # واللّه بصير با يعملون ) والمقصود أنه تعالى لما ذكر أنه يوفی لكل أحد يقدر 
عمله جزاء » وهذا لا يتم إلا اذا كان عالاً بجميع أفعال العباد على التفصيل الخال عن الظن 
والريب والحسبان » أتبعه ببيان كونه عالا بالكل تأكيداً لذلك المعنى » وهو قوله ( والله بصير 
جا يعملون ) وذكر محمد بن إسحق صاحب المغازى فى تأويل قوله ( وما كان لنبي أن يخل ) 
وجهاً خر » فقال : ما كان لنبي أن يخل أى ما كان لنبي أن يکتم الناس ما بعثه الله به اليهم 
رغبة فى الناس أو رهبة عنهم ثم قال (أفمن اتبع رضوان الله ) يعني رجح رضوان الله على 
رضوان الخلق » PE EPO AF‏ 
على سخط الله » ورضوان الخلق على رضوان الله » ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالی لما 
قال : ( فأعفعنهم وأستخفر لهم وشاورهم فى الأمر ) بين أن ذلك إغا يون معتبراً إذا كان 
غل وفق الدين › فأما إذا كان على حلاف الدين فأنه غير جائز > فكيف يكن التسوية بين من ' 
اتبع رضوان الله وطاعته » وبين من اتبع رضوان الخلق » وهذا الذى ذكره حتمل » لأنا بينا أن 
الخلول عبارة عن الخيانة على سبيل الخفية » وأما أن اخحتصاص هذا اللفظ بالخيانة فى الخنيمة 
فهو عرف حادث . 

قوله تعالى # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ) . 

أعلم أن في وجه النظم وجوهاً : الأول : أنه تعالى لما بين خطأً من نسبه إلى 
الغلول والخيانة اكد ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الرسول ولد فى بلدهم ونشأ فيا بينهم › 
ولم يظهر منه طول عمره إلا الصدفى والأمانة والدعوة ای الله والأعراض عن الدنيا ¢ فکیف 
يليق بمن هذا حاله الخيانة . 

ل الوجه الثاني أنه لما بين خطأهم فى نسبته إلى الخيانة والخلول قال : لا أقنع بذلك 
ولا أكتفي في حقه بأن أبين براءته عن الخيانة والخلول » ولكني أقول : أن وجوده فیکم من 
أعظم نعمتي عليكم فأنه يزكيكم عن الطريق الباطلة » ويعلمكم العلوم النافعة لكم فى دنياكم 
ونی دينكم » فأى عاقل .يخظر بباله أن ينسب مثل هذا الأنسان إلى الخيانة . 

لإ الوجه الثالث ) كأنه تعالى يقول : أنه منكم ومن أهل بلدكم ومن أقاربكم » وأنتم 
رباب الخمول والدناءة » فاذا شرفه الله تعالى وخحصه بمزايا الفضل والأحسان من جمیم 


قوله تعالی « لقد من الله على ا لمؤمنين » الآرة سورة ال عمران 


و ا ا و 
العالمين » حصل لكم شرف عظيم بسبب كونه فيكم > فطعنكم فيه واجتهادكم فى نسبة القبائح 
إليه على خحلاف العقل . 


# الوجه الرابع # أنه لما كان فى الشرف والمنقبة بحيث ين الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن یعینه بأقصی ما يقدر عليه > فوجب علیکم > أن تحار بوا أعداءه وأن تكونوا معه باليد 
واللسان والسيف والسنان » والمقصود منه العود الى ترغيب المسلمين فى مجهدة الكفار وى الأية 
مسائل . 


# المسألة الأو لى قال الواحدى رحه الله : للمن فى كلام العرب معان : أحدها : 
الذى يسقط من السماء وهو قوله ( وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) وثانيها : أن تمن با أعطيت 
وهو قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) وثالثها القطع وهو قوله ( هم أجرغير ينون . 
وإن لك لأجراغير نون ) ورابعها : الأنعام والأحسان إلى من لا تطلب الحزاء منه » ومنه قوله 
( هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسك ) وقوله ( ولا تمنن تستكثر ) والمنان فى صفة الله تعالى الحطى 
ابتداء من غير أن يطلب منه عوضا وقوله ( لقد من الله على ا مؤمنين ) أى أنعم عليهم وأحسن 
إليهم ببعثة هذا الرسو:: 

# المسألة الثانية ‏ أن بعثة الرسول إحسان إلى كل العالمين ‏ وذلك لأن وجه الأحسان فى 
بعشته ونه داعياً هم إلى ما يخلصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب الله » وهذا عام فى حق 
العالمين . لأنه مبعوث إلى كل العالمين ‏ ك| قال تعالى ( وما أرسلناك الا كافة للناس ) إلا أنه لما لم 
ينتفع بهذا الأنعام ألا أهل الإسلام ‏ فلهذا التأويل حص تعالى هذه المنة با مؤمنين » ونظيره قوله 
تعالی ( هدی للمتقین ) مع أنه هدی للکل . ک] قال ( هدى للناس ) وقوله ( إا نت منذر من 
يخشاها) . 


۾ المسألة الثالثة 4 أعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الحلق ثم أنه لما كان 
الأنتفاع بالرسول أكثر E‏ الرسل أكثر » وبعثة حمديية » كانت مشتملة 
على الأمرين : أحدهم| : المنافع الحاصلة من أأصل البعثة » والثاني : المنافع الحاصلةبسبب ما 
فيه » من الخصال التي ما كانت موجودة فی غبره . 


اما المنفعة بسبب أ صل البعثة فهي التي ذكرها الله تعالى فى قوله ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلاءيكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) قال أ بوعبداله الحليمي : وجه الأنتفاع 
ببعثة الرسل ليس إلا فى طريق الدين وهو من وجوه : الأول : أن الخلق جبلوا على النقصان 
وقلة الفهم وعدم الدراية » فهو صلوات الله عليه أورد عليهم وجوه الدلاثل ونقحها » وكل 
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خطر باهم شك أو شبهة أزاهها وأجاب عنها . والثاني : أن الخلق وأن كانوا يعلمون أنه لا 
بدهم من خدمة مولاهم » ولكنهم ما كانوا عارفين بكيفية تلك الخدمة » فهو شرح تلك الكيفية 
هم حتى يقدمواعلى الخدمة آمنين من الغلطومن الأقدام على ما لا ينبغي . والثالث : أن الخلق 
جبلوا على الكسل والغفلة والتواني والملالة فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حتى 
أنه كلي) عرض هم كسل أوفتور نشطهم للطاعة ورغبهم فيها.الرابع: أن أنوار عقول الخلق 
تجری مجرى أ نوار البصرء ومعلوم أن الأنتفاع بنور البصر لا يكمل الأ عند سطوع نور 
الشمس ٠‏ ونوره عقلي إلهي يجري مجرى طلوع الشمس » فيقوى العقول بنور عقله » ويظهر 
هم من لوائح الغيب ما كان مستترا عنهم قبل ظهوره » فهذا إشارة حقيقية إلى فوائد أصل 
البعثة . 

وأما المنافع الحاصلة بسبب ما كان فى محمديية من الصفات » فأمور ذكرها الله تعالى فى 
هذه الآية أو ها قوله ( من أنفسهم ) . 

وأعلم أن وجه الأنتفاع مهذامن وجوه لو أنه عليه السلام ولد فى بلدهم ونشأ فا 
بینهم وهم کانوا عارفین بأحواله مطلعین على جميع آفعاله وأقواله » فما شاهدوا منه من أول 
عمره إلى أخره إلا الصدق والعفاف » وعدم الالتفات إلى الدنيا والبعد عن الكذب » والملازمة 
على الصدق » ومن عرف من أحواله من أول العمر إلى آخره» ملازمته الصدق والأمانة » 
وبعده عن الخيانة والكذب . ثم ادعى النبوة والرسالة التي يكون الكذب فى مثل هذه الدعوى 
أقبح آنواع الكذب » يغلب على ظن کل أحد أنه صادق فی هذه الدعوى . ا آم 
کانوا عالین بأنهلم يتلمذ لأحد ولم يقرا کتابا ولم يارس درسا ولا تكراراء وأنه إلى تمام 
الأربعين لم ينطق البتة بحديث النبوة والرسالة » ثم أنه بعد الأربعين أدعى الرسالة وظهر على 
لسانه من العلوم ما لم يظهر على أحد من العالين » ثم انه يذكر قصص المتقدمين وأحوال 
الأنبياء الماضين على الوجه الذى كان موجوداً فى كتبهم » فكل من له عقل سليم علم أن هذا لا 
يتأتى إلا بالوحي السا وى والأهام الالهي » الثالث : أنه بعد ادعاء النبوة عرضوا عليه الأموال 
الكثيرة والأزواج ليترك هذه الدعوى فلم يلتفت إلى شىء من ذلك » بل قنع بالفقر وصبر على 
المشقة » ولا علا أمره وعظم شأنه وأخذ البلاد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه في البعد عن 
الدنيا والدعوة إلى الله » والكاذب إنغا يقدم على الكذب ليجد الدنياء فاذا وجدھا تمتع بہا 
وتوسع فيها » فلا لم يفعل شيئاً من ذلك علم أنه كان صادقاً . الرابع : أن الكتاب الذى جاء 
به ليس فيه الا تقرير التوحيد والتنزيه والعدل والنبوةوإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير 
الطاعات » ومعلوم أن كال الأنسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » ولا 

الفخر الرازي ج٩ ٦٥‏ 
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کان تابه ليس إلا فى تقرير هذين الأمرين علم كل عاقل أنه صادق فيا يقوله . الخامس : أن 
قبل مجيئه كان دين العرب أ رذل الأديان وهو عبادة الأوثان » وأخلاقهم أرذل الأخلاق وهو 
الغارة والنهب والقتل وأكل الأطعمة الرديئة . ثم لا بعث الله حمدايَية نقلهم الله ببركة مقدمة 
من تلك الدرجة التي هي اخس الدرجات إلى أن صاروا أفضل الأمم فى العلم والزهد والعبادة 
وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباتها . ولا شك أن فيه أعظم المنة . 


إذا عرفت هذه الوجوه فنقول : أن محمد أيلة ولد فيهم ونشأ فما بينهم وكانوا مشاهدين 
هذه الأحوال » مطلعين على هذه الدلائل » فكان إيمانهہم مع مشاهدة هذه الأحوال أسهل يما 
i Lg a E‏ ا لمعاني من الله عليهم بكونه مبعوثاً منهم فقال 

( إذبعث فيهم رسولاً من أ أنفسهم ) وفيه وجه أخر من المنة وذلك نە ضار والب وفخرا 

هم > كا قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وذلك لأن الأفتخار بإبراهيم عليه السلام كان مشتركا 
فيه بين اليهود والنصارى والعرب › ثم أن اليهود والنصاری کانوا ر بموسی وعیسی 
والتوراة والأنجيل > ف] کان للعرب ما يقابل ذلك > فل| بعث الله محمدأً عليه السلام وأنزل 
القرأن E‏ بذلك زائداً على شرف جميع الأمم > فهذاهو وجه الفائدة فى قوله ( من 
أنفسهم ) 

ثم قال تعالى بعد ذلك ل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 4 . 

واعلم أن كمال حال الآنسان فى أمرين : فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل بهء 
وبعبارة أخرى : للنفس الأنسانية قوتان » نظرية وعملية » والله تعالى أنزل الكتاب على محمد عليه 
السلام ليكون سببا لتكميل الخلق فى هاتين القوتين » فقوله ( يتلو عليهم آياته ) إشارة إلى كونه 
مبلغاٴلذلك الوصي من عند الله إلى الخلق ‏ وقوله ( ويزكيهم ) إشارة إلى تكميل القوة النظرية 
بحصول المعارف الآهية (والكتاب) إشارة إلى معرفة التويل وبعبارة أخرى (الكتاب) إشارة الى 
ظواهر الشريعة والحكمة اشارة الى حاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعهاء ثم بين تعالى ما 
تتكمل به هذه النعمة» وهو أنهم كانوا من قبل فى ضلال مبين » لأن النعمة اذا أوردت بعد 
الملحنة كان توقعها اعظم. فاذا كان وجه النعمة العلم والاعلام عقيب الجهل والذهاب عن 
الدین» کان اعظم ونظیره قوله ضالا فهدی ) . 

قوله تعالى # أولا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذاقل هو من عند أنفسكم 


قوله تعالی « اوا اصابتکم مضيبة قد اصبتم مثليها » الآية سورة آل مراد ۸٣‏ 


ا © ل 
اله ع یکل شیو فار 9 


سے 


إن اله على کل شیء قدیر 4 . 

أعلم أنه تعالى لا أخبر عن المنافقين أجم طعنوا فى الرسول ية » بأن نسبوه إلى الغلول 
والنيانة » حكى عنهم شبهة أخرى فى هذه الآية وهي قوم : لو كان رسولا من عند الله لا 
انهزم عسكره من الكفار فى يوم أحد : وهو المراد من قولهم : أنى هذاء وأجاب الله عنه 
النظم وفي الآية مسائل . ) 

ل المسألة الأولى & تقرير الآية ( أولا أصابتكم مصيبة ) المراد منها واقعة أحد » وفي 
قوله ( قد أصبتم مثليها ) قولان : الأول : وهوقول الأكثرين أن معناه قد أصبتم يوم بدر » 
وذلك لأن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين » وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعول 
وأسروا سبعين والثاني أن المسلمين هزموا الكمفار يوم بدر › وهزموهم أيضا في الأول يوم 
أحد » ثم لماعصوا هزمهم المشركون » فأنهزام المشركين حصل مرترن » وانهزام السلمين حصل 
مرة وأاحدة ¢ وهذا اخحتيار الزجاج وطعن الواحدى فى هذا الوجه > فقا : کا ان السلمن 
اللسلمين البتة » أما يوم أحد » فالمسلمون هزموا المشركين أولا ثم أنقلب الأمر . 

ل المسألة الثانية ‏ الفائدة فى قوله ( قد أصبتم مثليها ) هو التنبيه على أن مور الدنيا لا 
تبقی على نېج واحد» فلا هزمتموهم مرتین فی أستبعاد فى أن يهزموكم مرة واحدة » أما قوله 
( قلتم أ نی هذا)اففیه اتان : 

ل المسألة الأولى ) سبب تعجبهم أنهم قالوا نحن ننصر الاإسلام الذى هو دين احق ؛ 
ومعنا الرسول » وهم ينصرون دين الشرك بالله والكفر » فكيف صاروا منصورين علينا | 

واعلم أنه تعالى أ جاب عن هذه الشبهة من وجهين : الأول : ما أدرجه عند حكاية 
السؤال وهو قوله ( قد أصبتم مثليها) يعني أن أحوال الدنيا لا تبقى على نهج واحد › فأذا 
أصبتم منهم مثلي هذه الواقعة . . فكيفتستبعدون هذه الواقعة ؟ والثاني : قوله قل ( هومن 
عند أنفسكم ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ تقرير هذا الحواب من وجهين : الأول : أنكم إغا وقعتم فى هذه 


س 


At‏ قوله تعالی « ان الله على كل شيء قدير» الآية ٠‏ سورة آل عمران 


اللصيبة بشؤم معصيتكم وذلك لأنهم عضوا الرسول في أمور : أوما : أن الرسول عليه السلام 
قال : المصلحة في أن لا نخرج من المدينة بل نبقى ههنا » وهم أبوا إلا الخروج » فلا خالفوه 
توجه إلى أ حد . وثانيها : ما حكى الله عنهم من فشلهم . وثالثها : ماوقع بينهم من المنازعة . 
ورابعها : أنهم فارقوا المكان وفرقوا الجمع . وخامسها : اشتغالهم بطلب الغنيمة وإعراضهم 
عن طاعة الرسول عليه السلام فى محاربة العدو» فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصي » والله 
هذا يمددكم ربكم ) فلم فات الشرط لا جرم فات المشروط . 

ل الوجه الثاني #١‏ في التأويل : ماروى عن علي رضى الله عنه أنه قال : جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبي ية يوم بدر » فقال : يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك فى أخذهم 
الغداء من الأسارى » وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا الأسارى فيضربوا أعناقهم » وبين 
أن يأخذوا الفداء على أن تقتل منهم عدتهم > فذكر رسول الله َة ذلك لقومه » فقالوا : يا 
يستشهد منا بعددهم » فقتل يوم أحد سبعون رجلا عدد سارى أهل بدر» فهو معنی قوله 
( قل هو من عند أنفسكم ) أى بأخذ الفداء وأختياركم القتل . 

ل المسألة الثانية € استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير محلوقة لله تعالى بقوله ( قل 
هو من عند أنفسكم ) من وجوه : أحدها : أن بتقدير أن يكون ذلك حاصلاً بخلق الله ولا 
تأثير لقدرة العبد فيه » كان قوله ( من عند أنفسكم ) كذباً » وثانيها : أن القوم تعجبوا أن الله 

كيف يسلط الكافر على المؤمن » فالله تعالى أزال التعجب بأن ذكر أنكم إغاوقعتم فى هذا المكروه 
بسبب شؤم فعلكم » فلو كان فعلهم خلفالله لم يصح هذا الجواب . وثالثها : أن القوم قالوا 
يكن الحواب مطابقا للسؤال . 


والجواب : أنه معارض بالآيات الدالة على كون أفعال العبد بإمجاد الله تعالى . 
ثم قال تعالى ۾ إن الله علی کل شیء قدیر 4 أی أنه قادر على نصرکم لو ثبتم وصبرتم › 


کا أنه قادر على التخلية إذا خالفتم وعصيتم » واحتح أصحابنا هذا على أن فعل العبد 
حلوق لله تعالى قالوا : إن فعل العبد شىء فيكون لوقا لله تعالى قادراً عليه » وإذا كان الله 


قوله تعالی « وما اصابکم يوم اتی ا لحمعان فیاذن الله » الاية سورة آل عمران م۸ 


رازان مورک ر ا م 


انكف يومد أقرب منم | امن ولون افوههم مابس ف فلوم اعا 


EAS 
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قادرا على ا جاده ¢ فلو اوجده العبد امتنع کونه تعالی قادرا على إ جاده لأنه ل أ وجده العبد امتنع 
من الله جاده » لأن إيجاد الموجود محال فل| كان كون العبد موجداً له يفضي إلى هذا المحال » 
ا ا ) 
قوله تعالى ل وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقواء وقیل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ 
قرب منهم ايان يقولون ڊأفواههم ما لیس فی قلو ہم والله أعلم با يكتمون % . 
إعلم أن هذا متعلق با تقدم من قوله ( أو لا أصابتكم مصيبة ) فذكر لي الأية الأولى 
ی م و وذكر فى هذه الآية أا أ صابتهم لوجه آخر » وهو أن 
تعیز ازم آعن امنافق » وفى ن 
جع السلمين أصحاب محمديية » والثاني جع المشركين الذين كانوا مع آ سفان.: 
المسألة الثانية ‏ فى قوله (فبأذن الله ) وجوه : م : أن أذن الله عبارة عن التخلية 


وترك الد افعة ¢ استعار الاذن لتخلية الكفار فإنه لم يمنعهم ينعهم متهم ليبتليهم › > لان الاذن ف 
yy. ۰‏ أطلق لفظ الاذن على 


لإ الوجه الثاني فبإذن الله : أى بعلمه كقوله ( وأذان من الله ) أي إعلام » وكقولة 
( آذناك مامنا من شهید ) وقوله ( فأذنوا بحرب من الله ) وكل ذلك بمعنى العلم . طعن 
aah Cer e‏ 


۸٦‏ فوله تعالی « وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» إلاية ضورة آا عمران 


يإ الوجه الثالث ‏ أن المراد من الاذن الأمر » بدليل قوله ( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) 
والمعنى أنه تعالى لا أمر بالمحاربة » ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانيزام » صح 
على سبيل المجاز أن يقال حصل ذلك بأمره . 

# الوجه الرابع ‏ وهو المنقول عن ابن عباس : أن المراد من الاذن قضاء الله بذلك 
وحكمه به وهذا أولى لأن الآية تسلية للمؤمنين ما أ صامم » والتسلية إنغا تحصل إذا قيل أن 
ذلك وقع بقضاء الله وقدره » فحينئذ يرضون با قضى الله . 
ثم قال ل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا € والمعنى ليميز المؤمنين عن المنافقين وي 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة 
الإمان وأضمر خلافها » والنفاق اسم إسلامي اختلف فى اشتقاقه على وجوه : الأول : قال 
أبوعبيدة : هومن نافقاء اليربوع » وذلك لأن جحر اليربوع له بابان : القاصعاء والنافقاء ‏ 
فإذا طلب من أي كان حرج من الآخر فقيل للمنافق إنه منافق » لأنه وضع لنفسه طريقين › 
إظهار الاإسلام وإضار الكفر » فمن أي) طلبته خرج من الآأاخحر : الثاني : قال ابن 
الأنبارى : المنافق من النفق وهو السرب » ومعناه أنه يتستر بالاإسلام کا يتستر الرجل في 
السرب . الثالث : أنه مأخوذ من النافقاء ؛ لكن على غير هذا الوجه الذى ذكره أبوعبيدة › 
وهو أن النافقاء جحر يحفره اليربوع فى داخل الأرض ٠»‏ ثم إنه يرقق ما فوق الجحر » حتى إذا 
رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج » فقيل للمنافق منافق لأنه يضمر الكفر فى باطنه » فإِذا 
فتشته رمی عنه ذلك الكفر وتسك بالاإسلام . 


# المسألة الثانية ‏ قوله ( وليعلم المؤمنين ) ظاهرهيشعر بأنه لأجل أن يحصل له هذا 
العلم أذن فى تلك المصيبة » وهذا يشعر بتجدد علم الله » وهذا حال فى حق علم الله تعالى » 
فالمراد ههنا من العلم المعلوم » والتقدير : ليتبين المؤمن من المنافق » وليتميز أحده] عن 
الآأخحر حصل الاذن فى تلك المصيبة » وقد تقدم تقرير هذا المعنى في الأيات المتقدمة والله 
اغ 

# المسألة الثالثة 4 فى الآية حذف » تقديره : وليعلم إيان المؤمنين ونفاق المنافقين . 

فإن قيل : لم قال ( وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا) ولم يقل : وليعلم 
المنافقين . 
قلنا : الاسم يدل على تأكيد ذلك المعنى » والفعل يدل على تجدده » وقوله ( وليعلم 


قوله تعالى « وقيل طحم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله » . الأية_سورة آل ران ۸۷ 

ای لعل ی تک ل اہی ود را افر نل عل کی ا 
شرعوا فى الأعال اللائقة بالنفاق فى ذلك الوقت . 

ثم قال تعالی ل وقیل هم تعالوا قاتلوا فی سبيل اله آو وادفعوا ‏ وفیه مسائل : 

«المسألة الأو لى فى أن هذا القائل من هو ؟ وجهان : الأول :قال الأصم : أنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم | إلى القتال . الثاني : روی أن عبدالله بن أبي سلول لا 
حرج بعسكره إلى أحد قالوا: لم نلق أنفسنا في القتل» فرجعوا وكانوا ثلثائة من جملة الألف 
الأنصاري : أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند حضور العدو » فهذا هو المراد من قوله 
تعالى ( وقيل هم ) يعني قول عبدالله هذا . 

< السا اة قله ( الوا ي سيل اله أو فوا بني إن کان ف قلیکم جج 
وملک وأموالكم › SI‏ . قال السدى وابن 


جریج : أدفعوا عنا العدو بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا › > قالوا : لأن الكثرة أحد أسباب 
الهيبة والعظمة والأول هو الوجه . 


PE ry FE A ER 
اا‎ 
ثم قال تعالى  قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لاان » وهذا هو‎ 
e e ES SCL 
a O O 


واعلم أنه إن كان المراد من هذا الكلام هو الوجه الأول فهو فاسد »وذلك لأن‌الظن في 
احوال .الدنيا قائم مقام العلم » وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة فى ذلك اليوم » ولوقيل 
هذا المنافق الذى ذكر هذا الحواب : فينبغي لك لو شاهدت من شهر سيفه في الحرب أن لا 
تقدم على مقاتلته لأنك لا تعلم منه قتالاً > وكذا القول فى سائر التصرفات فى أمور الدنيا » بل 
احق أن الجهاد واجب عند ظهور أمارات المحاربة » ولا أمارات أقوى من قرم من المدينة 
عند جبل أ حد » فدل ذكر هذا الحواب على غاية الخزى والنفاق » وإنه كان غرضهم من ذكر 


AR‏ قوله تعالی « وال اعلم با ر یکتمون» الآية سورة آل عِمران 
هذا الجواب إ إما التلبيس . وإماالأستهزاء . راما مر الات هرال الاي فر أا 
باطل » > لأن الله تعالى لما وعدهم بالنصرة والاعانة لم يكن الخر وج إلى ذلك القتال إلقاء للنفس 
فى التهلكة . 

ثم أنه تعالى بين حاهم عندما ذكر وا هذا الجواب فقال : 3 هم للکفر پومنذ | قرب منهم 
لاان 4 وفيه مسمائل . 

# المسألة الأولى ) فى التأويل وجهان : الأول : أنهم كانوا قبل هذه الواقعة يظهرون 
الاإعان من شیم اشرت میم امت عل کفریم > فلا رجعوا عن عسکر المؤمنين 
تباعدوا بذلك عن أن يظن بهم كونهم مؤمنین . 


واعلم أن رجوعهم عن معاونة المسلمين دل على أنهم ليسوا من المسلمين » وأيضاً قوهم 
( لونعلم قتالاً لاتبعناكم ) يدل على أنهم ليسوا من المسلمين » وذلك لأنا بينا أن هذا الكلام 
يدل إما على السخر ية بالسلمين › وإما على عدم الوثوق بقول النبي ياد » وکل واحد منهم| 
کفر . 

الوجه الثاني ) فى التأويل أن يكون المراد أهم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل 
الاإيمان » لأن تقليلهم سواد المسلمين eT‏ تقوية المشركين 

# المسألة الثانية » قال أكثر العلماء : أن هذا تنصيص من الله تعالى على أنهم كفار » 
قال الحسن اذا قال اله تعالی ( آقرب ) فهو الیقینبأنمم مشرکون) وهو مثل قوله (ماثة الف أو 
يزيدون ) فهذه الزيادة لا شك فيها » وأيضاً ا مكلف لا يكن أن ينفك عن الإمان والكفر » 
فلا دالت الآية على القرب لزم -حصول الكفر .وقال الواحدى فى البسيط : هذه الآية دليل 
على أن من تی بكلمة التوحید لمیکفر ولم يطلق القول بتكفره » لأنه تعالى لم يطلق القول 
بکفرهم مع أنهم کانوا کافرین > لأظهارهم القول بلا إله إلا الله محمد رسول الله . 


ثم قال تعالى # يقولو ن بأفواههم ما ليس فى قلوبهم # والمراد أن لسانهم الف لقلبهم 1 
فهم وإن كانوا يظهرون الاإيمان باللسان لكنهم يضمرون فى قلوبم الكفر . 
قال (والله اعلم يما يكتمون فإن قيل : إن المعلوم اذا علمه عالمان لا يكون أحدهم) 
أعلم به من الآخرء فما معنى قوله ( والله أعلم با يكتمون ) . 
قلنا : المراد أن الله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الأحوال ما لا يعلمه غبره . 


قوله ) الذين قالوا لأخوانهم ( الأية سورة آل عمران A۹‏ 


وو 


دين الوا لاونیم وقعدوا َرأ ما نالوا ُز قاروأ عن انكر آلموت إ ان 
کن صلینین وی 


قوله تعالى # الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فأدرؤا عن أنفسكم 
الموت إن كنتم صادقين # . 


إعلم أن الذين حكى الله عنهم انم قالوا ( لو نعلم قتالا لاتبعناکم ) وصفهم الله تعالی 
a E E O SE A E‏ > فحکی الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا لأخوانہم إن الخارجين لو أطاعونا ماقتلوا » فخوفوا من مراده موافقة الرسول 
ية » فى حار بة الكفار بالقتل لما عرفوا ما جرى يوم أحد من الكفار على المسلمين من القتل › 
لأن المعلوم من الطباع حبة الحياة فكان وقوع هذه الشبهة فى القلوب بجرى مجرى ما يورده 
الشيطان من الوسواس » وف الأية مسائل . 

المسألة الأولى ¢ فى محل ( الذين ) وجوه : أحد : النصب على البدل من ( الذين نافقوا ) 
وثانيها N SE lS E EST‏ : هم الذين › 
ورابعها : أن يكون نصبأعلى الذم . 

لإ المسألة الثانية ‏ قال ا : المراد ( بالذين قالوا ) عبدالله بن أبي وأصحابه » 
القول فهو واقع فيمن قد تخلف لأآنه قال ( الذين فالوا لأخوانهہم وقعدوا لو أطاعونا) آی فی 
القعود ما قتلوا فهو كلام متأخر عن الجهاد » قاله لمن حرج إلى الجهاد ون هو قوى النيةفي ذلك 
ليجعله شبهة فيا بعده صارفا هم عن الجهاد . 

لإ السألة الثالثة € قالوا لأخوام : أى قالوا لأجل إخوانہم » وقد سبق بيان المراد من 
هذه الأخحوة » الأخحوة فى النسب . أو الأخوة بسبب المشاركة فى الدار » أو في عداوة الرسول 
ا ¢ أو فى غبادة الأوثان ؟ والله اعلم 

#المسألةالرابعة ¢ قال الواحدى : الواوفى قوله ( وقعدوا ) للحال ومعنى هذا القعود 
القعود عن الجهاد يعني من قتل بأحد لو قعدوا كما قعدنا وفعلوا کے| فعلنا لسلموا ولم يقتلوا » 
ثم أجاب الله عن ذلك بقوله ( قل فادرؤا عن أنفسكم الموت أن كنتم صادقين . 

فأن قيل : ما وجه الأستدلال بذلك مع أن الفرق ظاهر فإن التحرز عن القتل تمكن › 


.۹ قوله تعالی ر« ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله » الأية سورة ال عمران 


ن ت « el‏ رس و لاور م 
ولا تحسبن لين تلوأ فى سبي آله | ر بل أحیاء عند رم برزقون ي فرحین 


e 1 


ى الهم الله من فضلهء و بستبشرون باأذين لر حقو م من خلفهم ألا 


ر ارو و ص 7ر وول م 
خوف علییم ولا هم بمحزنون ول 
ما التحرز عن ال موت فهوغير ممكن البتة . 

والحوات : هذا الدليل الذى ذكره الله تعالی لا یتمشی إلا إدا اعترفنا بالقضاء والقدر › 
رذلك لأنا إذا قلنا لا يدخحل الشىء فى الوجود إلا بقضاء الله وقدره » أعترفنا بأن الكافر لا 
يقتل المسلم إلا بقضاء الله » وحينئذ لا يبقى بين القتل وبين الموت فرق › e‏ 

أما إذا قلا بأن فعل العبد ليس بتقدير الله وقضائه » كان الفرق بين الموت والقتل ظاهراً من 
الوجه الذى ذكرتم > فتفضى إلى فساد الدليل الذى ذكره الله تعالى » ومعلوم أن المفضى إل ذلك 
یکون باطلا 1 فثبت أن هذه الآية دالة على أن الكل بقضاء الله 1 وقوله ( إن کنتم صادقین ) 

يعني : إن كنتم صادقين فى كونكم مشتغلين بالحذر عن المكاره » والوصول إلى المطالب . 


قوله تعالى # ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
با آتاهم اله من فضله ویستبشر ون بالذین لم يلحقوا ہم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم 
بحزنو ن 4 . 

أعلم أن القوم لما ثبطوا الراغبين فى الحجهاد بأن قالوا ؛ الجهاد يفضى إلى القتل » كا قالوا 
ي حق من حرج إلى الجهاد يوم أحد » والقتل شىء مكر وه » فوجب الحذرعن الجهاد » ثم أن 
الله تعالى بين أن قوم : الجهاد يفضي إلى القتل باطل . بأن القتل إغا محصل بقضاء الله وقدره 
كا أن الموت محصل بقضاء الله وقدره »فمن قدرالله له القتللا يمكنه‌الأحتراز عنه»ومن لم يقدر 
له القتل لا حوف عليه من القتل » ثم أجاب عن تلك الشبهة فى هذه الآية بجواب آخروهر انا 
لا نسلم أن القتل فى سبيل الله شىء مكروه » وكيف يقال ذلك والمقتول فى سبيل الله أ حياه الله 
بعد القتل وخصه بدرجات القربة والكرامة » وأعطاه أفضل أنواع الرزق وأوصله إلى أجل 
مراتب الفرح والسرور ؟ فأى عاقل يقول أن مثل هذا القتل يكون مکر وها > فهذا وجه النظم 
وف الاية مسائل : 

# المسألة الأولى هذه الأية واردة فى شهداء بدر وا > لأن فى وقت نزول هذه الآية 
لم يكن أحد من الشهداء إ إلا من قتل فى هذين اليومين المشهورين › والمنافقون إنغا ينفرون 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله »> الآية سورة آل عِنران  ١‏ 


الملجاهدين عن الحهاد لئلا يصيروامقتولين مثل من قتل فی هذين اليومين من المسلمين › وا 
تعالى بين فضائل من قتل فى هذيناليومينليصير ذلك داعياً للمسلمين إلى التشبه بن جاهد فى 
هذين اليومين وقتل › وتحقيق الكلام أن من ترك الحهاد فر با وصل | إلى نعيم الدنيا وربا لم 
يصل » وبتقدير أن يصل اليه فهو حقير وقليل » ومن أقبل على الجهاد فاز بنعيم الآخرة قطعا 
وهو نعم عظیم » ومع کونه عظياً فهو دائم مقیم > واذا كان الأمر كذلك ظهر أن الأقبال على 


ل المسألة الثانية ‏ أعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء » فأما أن 
کن وار فإن كان المراد منه هو الحقيقة » فأما أن يكون المراد أنهم 
سيصيرون فى الآخرة أحياء » أو المراد أنہم أحياء فى الحال » وبتقدير أن يكون هذا هو 
المراد » فأما أن يكون المراد|اثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة ا لجسا نية » فهذا ضبط الوجوه 
التي يكن ذكرها فى هذه الآية . 

فإ الأحةال الأول € أن تفسير الآية بأنهم سيصيرون فى الآخرة أ حياء قد ذهب إليه جماعة 
من متكلمي المعتزلة » منهم أبو القاسم الكعبي قال : وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله 
عنهم ما حکی » كانوا يقولون : أصحاب عمد ية : يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون 
ويحسرول الحياة ولا يصلو ن إلى حر » وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد » 
فكذم الله تعالى وبين بهذه الآية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور 
والبشارة . 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل » ويدل عليه وجوه : 


۾ الحجة الأولى ‏ أن قوله ( بل أحياء ) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الأية ¢ 
فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 


لإ الحجة الثانية ‏ أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والأحسان أرجح من جانب 
العذاب والعقوبة » ثم إنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب 
فانه تعالى قال: ( اغرقوا فأدخلوا نازا والفاء للتعقيب » والتعذيب مشروط بالحياة » وأيضاً 
قال تعالى ( النار يعرضون عليهاغدوا وعشيأ ) واذا جعل الله اهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة 
لأجل التعذيب » فلأن مجعل أهل ۳ أحياء قبل القيامة لأجل الأحسان والأثابة كان ذلك 
أولى . 


۹ قوله تعالی » ولا کن الد قتلوا ف سبیل الله ) الأية سورة آل عمران 


ل الحجة الشالثة ‏ أنه لوأراد أنه سيجعلهم أحياء عند البعث فى الجنة لما قال للرسول 
عليه الصلاة والسلام ( ولا محسبن ) مع عله بأن ج المؤمنين کل أما إذاحملناه على 
ثواب القبر حسن قوله ( ولا تحسبن ) لأنه عليه الصلاة والسلام لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف 
الطيعين والمخلصين بهذا التشريف » وهو أنه بجييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب 
ايهم ب 

فان قيل أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان عا بأهم سيصيرون أحياء عند رم 
عند البعث ولكنه غير عالم بهم من هل الحنة » > فجاز أن يبشره الله بأنہم سيصيرون أ حياء 
ويصلون إلى الثواب والسرور . 

قلنا : قلنا : قوله ( ولا تحسبن ) إا يتناول الموت لأنه قال ( ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
امواتا ) فالذى يزيل هذا الحسبان هو كونهم أحياء فى الحال لأنه لا حسبان هناك فى صيرورتهم 
أحياء يوم القيامة وقوله ( يرزقون فرحين ) فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان فزال هذا 
السؤال . 

با لحجة الرابعة 4 قوله تعالى ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا مم من خلفهم ) والقوم 
الذين لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا فى الدنيا . فأستبشارهم بمن يكون فى الدنيا لا بد وأن 
يكون قبل قيام القيامة » والاستبشار لا بد وأن یکون مع الحياة » فدل هذا على كونهم أحياء 
قبل يوم القيامة» وفى هذا الأستدلال بحث سيأتي ذكره . 

الحجةالخامسة#ما روى عن أبن عباس رضى الله عنه| أن النبي يي قال فى صفة 
الشهداء « أن أرواحهم في أ جواف طبر خحضر وأ نها رد غار الحنة وتأکل من تارها وسرح 
ومشر م قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله تعالى بنا كي يرغبوا فى 
.الجهاد فقال الله تعالى أناغبر عنكم ومبلغ اخحوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالی 
هذه الاية ) وسئل إبن مسعود رضي الله عنه عن هذه الأية» فقال :+ سألنا عنها فقيل لنا أن 
قال : قال رسسول اللهية . « ألا أبشرك أن أباك حيث أ صيب بأحد أحياه الله ثم قال ما تريد يا 
عبدالله بن عمر و أن أفعل بك فقال يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى » 
والروايات فى هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر » فكيف يكن انكارها ؟ طعن الكعبي فى هذه 
الروايات وقال : إنهاغيرجائزة لأن الأرواح لا ع »> ونما يتنعم الجسم ذا کان فيه روح لا 
الروح » ومنزلة الروح من البدن منزلة القوة » وأيضاً : الخبر المروى ظاهرة يقتضى أن هذه 


n 


قوله تعالی « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ( لاية وة آل مزان ۹۲ 


الاروح ی حواصل الطير: وأيضاً ظاهره يقتضى أنها ترد أنهار الجنة ا د 


والحجواب : أما الطعن الأول : فهو مبني على أن الروح عرض قائم با لجسم » وسنبين 
أن الأمر ليس كذلك . وأما الطعن الثاني : فهو مدفوع لأن القصد من أمثال هذه الكلات 
الكنايات عن حصول الراحات والمسرات وزوال المخافات والآفات » فهذا جملة الكلام فى هذا 
الأحعال 


ل وأما الوجه الثاني ) من الوجوه المحتملة فى هذه الآية هو أن المراد أن الشهداء أحياء 
فى الحال . والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح » ومنهم من أثبتها للبدن › 
وقبل الخوض فى هذا الباب يجب تقديم مقدمة » وهي أن الانسان ليس عبارة عن مجموع هذه 
البنية » ويدل عليه أمران : أحده) : أن أجزاء هذه البنية فى الذوبان والأنحلال » 
والتبدل » والأنسان المخصوص شىء باق من أول عمره إلى آخره ».والباقي مغاير للمتبدل › 
والذى يؤكد ما قلناه : أنه تارة يصير سميناً وأخحرى هزيلاً » وأنه يون ني أول الأمر صغير 
الحثة ثم أنه یکبر وینمو» ولا شك أن کل انسان جد من نفسه انه شيء واحد من أول عمره 
إلى اخره فصح ما قلناه » الثاني : أن الأنسان قد يكون عالاً بنفسه حال ما يكون غافلاً عن 
جميع أعضائه وأجزائه > والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم » فثبت بهذين الوجهين انه شیء مغایر 
هذا البدن المحسوس ٠»‏ ثم بعد ذلك يحتمل أن کن جیا حصوصا ساريافی هذه الجثة سريان 
النار فى الفحم . والدهن فى السمسم » وماء الورد ؤ فى الورد . ومحتمل أن يکون جوهراًقائا 
بنفسه ليس بجسم ولا حال ني الجسم » وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن 
أنفصل ذلك الثىء حيا » وإن قلنا أنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليه » وعلى هذا 
التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر » كما فى هذه الآية » وعن عذاب القبر كا فى 
قوله ( أغرقوا فأدخلوا ناراً) فثبت مما ذكرناه أنه لا إمتناع فى ذلك » فظاهر الآية دال عليه » 
فوجب المصير إليه » والذى يؤكد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل . أما القرأن فايات : 
إحداها ( يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادى وأدخلي 
جنتي ) ولا شك أن المراد من قوله ( إرجعي إلى ربك ) الموت . ثم قال ( فادخلي فى عبادى ) 
وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت » وهذا يدل على ما ذكرناه » 
وثانيها ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) وهذا عبارة عن موت 
البدن . 

ٹم قال : ( تنم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) فقوله ( ردوا) ضمبرعنه . وإنما هو بحياته 


۹ قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله » الأية ‏ سورة آل عِمران 


وذاته اللخصوصة » فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن » وثالثها : قوله ( فأما إن كان من 
المقربين فروح وريمحان وجنة نعيم ) وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والحنة 
حاصل عقيب الموت » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت قيامته » 
ا ت فت المعو عند الله » وأيضاًقوله عليه الصلاة والسلام ؛ الق ورف فن را 
ا لجنة أوحفرة من حفر النار » وأيضاً روى أنه عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان ينادى المقتولين 
ویقول« هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً» فقيل له يا رسول الله إنہم أموات » فكيف تناديم » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنهم أسمع منكم » أو لفظا هذا معناه » وأيضاً قال عليه الصلاة 
والسلام « أولياء الله لا يوتون ولکن ينقلون من دار إلى دار » وكل ذلك يدل على أن النفوس 
اقا بعد موت الحسد . 


وأما المعقول فمن وجوه : الأول : وهو أن وقت النوم يضعف البدن > وضعفه لا يقتضىی 
ضعف النفس » بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد الأحوال وتطلع على المغيبات › فادا كان 
ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس » فهذا يقوى الظن فى أن موت البدن لا يستعقب موت 
النفس . الثاني : وهو أن كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ » وجفافه يؤدى الى اموت » وهذه 
الأفكار سبب لأستك| ل النفس بالمعارف الاهية » وهوغاية ك| ل النفس » فيا هو سبب فى كمال 
النفس فهو سبب لنقصان البدن » وهذا يقوى الظن فى أن النفس لا توت بوت البدن . 
الثالث : أن أ حوال النفس على ضد أحوال البدن » وذلك لأن النفس أغا تفرح وتبتهج 
بالمعارف الآهية » والدليل عليه قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال عليه الصلاة 
والسلام > « ابیت عند ربي يطعمني ويسقيني » ولا شك أن ذلك الطعام والشراب ليس إلا 
عبارة عن المعرفة والمحبة والأستنارة بأنوار عالم الغيب وأيضاً » فنا نرى أن الأنسان اذا غلب 
عليه الأستبشار بخدمة سلطان . أو بالفوز بمنصب » أو بالوصول إلى معشوقه » قد ينسى 
الطعام والشراب » بل يصير بحيث.لو دعى إلى الأكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه › 
والعارفون المتوغلون فى معرفة الله تعالى قد مجدون من أنفسهم أنهم إذا لاح هم شىء من تلك 
الأنوار » وانكشف هم شىء من تلك الأسرار » لم يحسوا البتة بالجوع والعطش وبالجملة 
فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسانية » وكل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولا تعلق ها بالبدن » واذا كان كذلك وجب أن لا تقوت النفس يموت البدن »> ولتکن 
هذه الأقناعيات كافية فى هذا المقام . 


واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الأشكالات والشبهات عن كل !ما ورد فى 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا ف سبیل الله » ألاية سورة ال عِمران ۹0 


e‏ القبر وعذابه » واذا عرفت هذه القاعدة IF‏ فال سانسن" 
أرواح الشهداء أحياء وهي تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش الى يوم القيامة ¢ والدليل عليه 
ماروي أن الي َيه قال » اذا نام العبد فی سجوده باهی الله E‏ انظر وا ای 
عبدی روحه عندی وجسده ې خدمتي . 


واعلم أن الآية دالة على ذلك وهي قوله ( أحياء عند رمم ) ولفظ « عند» فك| أنه 
مذكور ههنا فكذا فى صفة الملائكة مذكور وهوقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فاذا 
فهمت السعادة الحاصلة للملائكة بکونہم عند الله » فهمت السعادة الحاصلة للشهداء بکونہم 
عند الله » وهذہ کلات تفتح على العقل أبواب معارف الأخرة 


۾ الوجه الثالث 4 فى تفسيرهذه TT‏ شت هده الحياة للأحساد » والقائلون 
هذا القول اختلفوا » فقال بعضهم : : أنه تعالى يصعد هؤلاء الشهداء إلى السموات 
وإلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها » ومنهم من قال : يتركها فى 
الأرض ومحييها ويوصل هذه السعادات إليها » ومن الناس من طعن فيه وقال : انی 


E E O DEA DEES 
هذه السباع ويوصل الثواب اليها . أو يقال ان تلك الأجزاء بعد بعد أنفصاها من بطون السباع‎ 
وكل ذلك مستبعد» ولأنا قد‎ i A ONE Ee 
نرى الميت المقتول باقيا أياما إلى أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصديد » فان جوزنا‎ 

كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول بالسفسطة . 


# الوجه الرابع ‏ فى تفسير هذه الآية أن نقول : ليس المراد من كوم | حياء حصول 
الحياة فيهم E IS‏ 
اميت إذا كان عظيم النزلة فى الدين » وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة › 
صح أن يقال : إنه حي ولیس بمیت » کا يقال فى الجاهل الذى لا ينفع نفسه ولا ينتفع به 
أحد : إنه ميت وليس بحي › وكا يقال للبليد : إنه مار » وللمؤذى إنه سبع › ورو ان 
عبدا ملك بن مروان لما رأى الزهرى وعلم فقهه وتحقيقه قال له : مامات من خلف مثلك › 
وبالحملة فلا شك أن الإنسان إذا مات وخلف ثناء يلا ج ا ال2 


سبيل المجاز إ إنه مامات بل هو حي الثاني ٤‏ : قال بعضهم مجاز هذه الحياة أن أ جسادهم باقية 


۹1 قوله تعالی « يرزقون فرحين با آتاهم الله » الآية 


فى قبورهم » وإنها لا تبى تحت الأرض البتة . واحتج هؤلاء بجا روى أنه لما أراد معاوية أن 
يجرى العين على قبور الشهداء » أمر بأن ينادى : : من كان له قتيل فليخرجه من هذا ا لموضع 
قال جابر فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان » فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم 
فقطرت دماً . والثالٹث : أن المراد بكونهم ااا ہم لا يغسلون كا تغسل الأموات » فهذا 
مجموع ما قيل فى هذه الأية والله أعلم E‏ 


المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف( ولا تحسبن ) الخطاب لرسول اللي أولكل 
أحد وقرىء بالياء » وفيه وجوه : أحدها : ولا يحسبن رسول الله . والثاني : ولا بحسن 
حاسب » والثالث : ولا بحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً قال وقرىء ( تحسبن ) بفتح 
السين » وقرأً أبن عامر ( قتلوا ) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 


المسألة الرابعة 4 قوله ( بل أحياء ) قال الواحدى : التقدير : بل هم أحياء » قال 
صاحب الكشاف : قرىء ( أحياء ) بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء . وأقول : إن 
الزجاج قال : ولوقرىء( أحياء ) بالنصب لجاز على معنى بل أحسبهم أحياء » وطعن أبوعلي 
الفارسي فيه فقال : لا جوز ذلك لأنه أمر بالشك والأمر بالشك غير جائز على الله » ولا جوز 
تفسير الحسبان بالعلم لأن ذلك لم يذهب إليه أحد من علماء أهل اللغة » وللزجاح أن بحيب 
فيقول : الحسبان ظن لا شك » فلم قلتم أنه لا جوز أن يأمر الله بالظن » اليس أن تكليفه فى 
جميع المجتهدات ليس إلا بالظن . 


وأقول : هذه لمناظرة من الزجاج وأبي على الفارسى تدل على أنه ما قرىء ( أحياء ) 
وجه فى الأعراب جازت القراءة به . 
أما قوله تعالى # عند رهم ) ففيه وجوه : أ حدها : بحيث لا يلك هم أحد نفعاً ولا 
ضرا إلا الله تعالی . والثاني : هم أحياء عند رہم » أى هم أحياء فى علمه وحكمه » > کے 
يقال : هذا عند الشافعي كذا » وعند أ بي حنيفة بخلافه . والثالث : أن( عند) معناه القرب 
والاکرام » کقوله ( ومن عنده لا یستکبرون ) وقوله ( فالذین عند ربك ) . 
أما قوله # يرزقون فرحين با آتاهم الله ) فأعلم أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة 
دائمة مقرونة بالتعظيم » فقوله ( يرزقون ) إشارة إلى المنفعة » وقوله ( فرحين ) إشارة إلى 


قوله تعالی « ویستبشر بالذين لم E SSE‏ الآية سورة آل عِمران ۷ 


الفر- ا لحاصل بسبب ذلك التعظيم » وأما الحكماء » ا E TE‏ 
القدسية بالأنوار الأهية كانت مبتهجة من وجهين : أحده) : أن تكون ذؤاتها منرة مشرقة 
متلألئة بتلك الحلايا القدسية والمعارف الاههية . والثاني : بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر 
الرحة والجلالة » قالواوابتهاجها ذا القسم الثاني أتم من أبتهاجها بالأول » فقوله 
( يرزقون ) إشارة إلى الدرجة لأولى وقوله ( فرحين ) إشارة إلى الدرجة الثانية » وهذا قال 
( فرحين با آتاهم الله من فضله ) يعني أن فرحهم ليس بالرزق ٠‏ بل بإيتاء الرزق لأن المشخول 
بالرزق مشغول بنفسه » والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازی > ومن طلب الحق لخيره فهو 
محجوب . 

ثم قال تعالی ۾ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون %4 . 

واعلم أن قوله ( ألا خحوف) في محل الخفض بدل من ( الذين ) والتقدير : ويستبشرون 
بأن لا خوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » وفى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى )الأستبشارالسرور الحاصل بالبشارة »> وأصل الأستفعالطلب 
الفعل ٠‏ فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة . 

# المسألة الثانية # إعلم أن الذين سلموا كون الشهداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا 
هذه الآية تأويلات أخر . 

أما الأول :فهو أن يقال : ان الشهداء يقول بعضهم لبعض : تركنا إحواننا فلانا وفلانا 
في صف المقاتلة مح الكفار فيقتلون إن شاء الله فيصيبون من الرزق والكرامة ما أصبنا » فهو 
قوله ( ویستبشرون بالذین لم يلحقوا ہم ) . 

وأما الثاني : فهو أن يقال : أن الشهداء إذادحلوا الجنةبعد قيام القيامة يرزقون فرحين 
ما آتاهم الله من فضله » والمراد بقوله ( لم يلحقوا ممم من خلفهم ) هم إخوانهم من المؤمنرن 
الذين ليس هم مثل درجة الشهداء يدخلون الجنة قبلهم دلیله قوله تما ( ونل اله 
الجاهدين على القاعدين أجراً عظماً درجات منه ومغفرة ورحة ) فيفرحون بمايرون من مأوى 
اأؤمنين والنعيم المعدهم » وبا يرجونه من الاجتاع بهم وتقر بذلك أعينهم » هذا اختيار أبي 
مسلم الأصفهاني والزجاج . 

واعلم أن التأويل الأول أقوى من الثاني» وذلك لأن حاصل الثاني يرجع إلى استبشار 

الفخر الرازي ج٩ ۷١‏ 


۹۸ 4 « يستبشرون بنعمة من الله وفضل » لك سورة الى عمران 


agp amare ra 


و ا واک صر م ورو ٤ے‏ ررس ر E YT:‏ م 


قرو بنعمة من آلله وفضل وان الله لا بضیع اجرلمۇمنین ¥ 


خش اران ا بب باغ ق ا 6 أمر عام في حق كل المؤمنين 6 اش 
TT‏ : فھم کا د یستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم › 
فكذلك یستبشرون بن تقدمهسم في الدخحول»› لان منازل الأنبياء والصديقين فوق منازل. 
الشهداء » قال تعای (فأولئك کت الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين) وعلى هذا ألتقدير لا يبقى فائدة في التخصيص . أما إذا فسرنا الآية بالوجه الأول 
فقي تخصيص المجاهدين ده الخامية ا عظم الفوائد فكان ذلك اول وال اعلم 
المسألة الثالغة # ا غوف يكون بسبب توقع المكر وه النازل في المستقبل » والحزن يكون 
eyer‏ فوات اناف التي کا مو جودة ٤‏ الناضيى 4 فبين سبحانه أ نه ل خحوف عليهم فا 
قوله تعالی # يستيشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ‏ وفيه 


o e 
3 A e 
ل‎ 


ل السالة الارلی ) أنه تعال بین أنہم کا يستبشرون بالذين لم يلحقو جم على ما دكر 
دهم یستبشر يستبشر ول لأنفسهم بأ رزقوا من النعيم › وإنغا أعاد لفظ ( يستبشرون ) لأن الأستشار 
الأول کان بأحوال الذين لم يلحقوا ہم من خلفهم ¢ والأستبشار الثاني كان بأحوال أ نفسهم 

فإن قيل : أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار ؟ 

قلنا : الجواب من وجهين : الأول : أن الآستبشار هو الفرح ا 
لعل المرأد-حصول افرح ما حصل فى الحال » E‏ الأستىشار بجا عرفوا أن 

لنعمة العظيمة تحصل هم فى الاخرة . 

لإ المسألة الثانية قوله ( بنعمة من الله وفضل ) النعمة هي الثواب والفضل هو التفضل 
الزائد . 

ط المسألة الفالثة ) الآية تدل على أن استبشارهم بسعادة اخحوانهم أتم من استبشارهم 
بسعادة أ نفسهم > لأن الأستبشار الأول فى الذكر هو بأحوال الأخحوان > وهذا» تنبیه من الله 


قوله تعالی J‏ الذين استجابوا لله الروت الأية سورة آل عمران ۹٩‏ 


| وام ص ت رو ر 2 و2 esclygcgs Ig o‏ 
آلذين آستجابوا لله والرسول من بعد أصابمم مّرح للذين احسنوا منم وأتقوا 
€$ ٌ۶ 


اجر عظم 9D‏ 


ثم قال # وأن لله لا يضيع أجر المؤمنين ‏ وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى € قرأ الكسائي ( وإن الله ) بكسرالألف على الأستئناف . وقرأً الباقون 
بفتحها على معنى : وبأن الله » والتقدير : يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع 
أ جر المؤمنين والقراءة الأول أتم وأكمل لأن على هذه القراءة يكون الأستبشار بنضل ال 
وبرحمته فقط » وعلى القراءة الثانية يكون الأستبشار بالفضل والرهمة وطلب الأجر ولا شك 
أن المقام الأول أكمل لأن كون العبد مشتغلاً بطلب الله أتم من أشتغاله بطلب أجر عمله . 


#المسألة الثانية ) المقصود من الآية بيان أن الذى تقدم من إيصال الثواب والسرور 
العظيم إلى الشهداء ليس حكا خحصوصا بهم » بل كل مؤمن يستحق شيا من الأجر 
والثواب » فإن الله سبحانهيوصل إليه ذلك الأجر والثواب ولا يضيعه ألبتة . 


3% المسألة الثالثة 4# الآية عندنا دالة على العفوعن فساق آهل الصلاة لأنه.بإيمانه 


الجنة فلو بقى بسبب فسقه فى النار مؤبداً مخلداً لما وصل إليه أجر إيمانه » فحينئذ يضيع اجر 
المؤمنين على إعانہم وذلك خلاف الاآية . 


قوله تعالٰی 3 ألذر ا بعد ما صا ہم الق رح أللذين آحسنرا منهہ 


وأتقوا أجر عظيم & . 


اعلم أن الله تعالى مدح المؤمنين على غروتين تعرف احداهم|بغزوة راء الأسد . 
والثانية 1 بغزوة بدر الصغر ى « وکلاھے| متصلة بغز وة أ حد 1 أماغز وة حمراء الأسد فهي المراد 
من هذه الأية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وفى الآية مسائل . 


المسألة الأولى € فى محل ( الذين ) وجوه : الأول :وهوقول الزجاج أنه رفع بالاإبتداء 
وخبره ( للذين أحسنوا منهم ) إلى آخر هذه الآية . الثاني : أن يكون عله هو ا لخفض على 


e‏ قوله تعالی « للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم » الأية سورة آل عمران 
النعت للمؤمنين الثالث : أن يكون نصباً على المدح . 


ل المسألة الثانية ) فى سبب نزول هذه الآية قولان : الأول : E‏ 
وأ صحابه لما | نصرفوا م فن أحد وبلغوا الروحاء ندموا » وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
القليل فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم » فهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول 
الله ية » فأراد أن يرهب الكفار ويرم من نفسه ومن أصحابه قوة » فندب أصحابه إلى 
الخروج فى طلب أ بي سفيان وقال : لا أريد أن بخرج الآن معي إلا من كان معي فى القتال › 
فخرج الرسول يي > مع قوم من أصحابه » قيل كانوا ببعين رجلاحتى بلغوا حمراء الأسد . 
وهو من المدينة على ثلاثة أميال » فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فإنهزموا » وروى أنه كان 
فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة » ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى » وكان 
كل ذلك لأثخان الحراحات فيهم » وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه سياعة ويتوكأ عليه صاخبه 
ساعة . والثاني: قال أبو بكر الأصم : نزلت هذه الآية في يوم أنحد لما رجع الناس إليه اء 
بعد الزيية فشد بهم على المشركين حتى كشفهم » وكانوا قد هموا بامثلة فدفعهم عنها بعد أن 
مثلوا بحمزة » فقذف الله في قلو ہم الرعب فانهزموا» وصلى عليهم› و ودفنهم بدمائهم› 
وذكروا أن صفية جاءت لتنظر إلى أخيها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: ردها لثلا 
تجزع من مثلة أخيها » فقالت قد بلغني ما فعل به وذلك يسير في جنب طاعة الله تعالى» فقال 
الزبير: فدعها تنظر إليه » فقالت حبرا وآستغفرت له وجاءت امرأة قد قتل زوجها وأبوها 
وأخوها وابنها فلا رأ ت النبي َء وهو حي قالت: إن كل مصيبة بعدك هدر » فهذا ما قيل في 
سبب نزول هذه الآية » وأكثر الروايات على الوجه الأول . 


المسألة الثالثة ) أستجاب : بمعنى أجاب » ومنه قوله ( فليستجيبوا لي) وقيل : 
أجاب فعل الأجابة واستجاب طلب أن يفعل الأجابةء لن الأصل في الأستفعال طلب الفعل› 


والمعنى أجابوا واطاعوا الله في أوامره وأطاعوا الرسول من بعدما أصابهم الجراحات القوية . 
أما قوله تعالى # للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 4 ففيه مسألتان . 


3% السألة الأولى ‏ فى قوله ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) وجوه : الأول 
( أحسنوا ) دخل تحته الأثهار بجميع الأمورات » وقوله ( واتقوا ) دحل تحته الانتهاء ء عن جميع 
المنهيات » والمكلف عند هذين الأمرين يستحق الثواتب العظيم . الثاني : أحسنوا فى طاعة 
الرسول فى ذلك الوقت » واتقوا الله فى التخلف عن الرسول . وذلك يدل على أنه يلزمهم 


قوله تعالى « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا الآية سورة آل عمران ٠١١‏ 


3 ر روو و ا ہے رر م 3و کی و ع خا وعم کو م کر ص ر ٭ م داص ر 
لذن قال هم آلناس إن آلناس قد جمعوا فاخشوه فزادهم إلا وقالوا حسبنا الله 
E‏ ر E EEF‏ اا kK EE SIs corso‏ 
ر لو کیل فانقلبوا بنعمة من a a‏ ار بمسسېم سو و ارو 
وال ذو قصل عظيٍ GD‏ 


الأإستجابة للرسول وإن بلغ الأمر بهم فى الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا معه من 
النهوض . الثالث : أحسنوا : فا أتوا به من طاعة الرسول ية » واتقوا ارتكاب شىء من 
المنهيات بعد ذلك . 


المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« من » فى قوله « للذين أحسنوا منهم » للتبيين 
لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا بعضهم . 


قوله تعالى # الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إياناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فأتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظيم 4 . 

وف الآية مسائل : 

مل المسألة الأولى 4 هذه الآية نزلت فى غزوة بدر الصغرى » روى إبن عباس أن أبا 
سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر الصخرى 
فنقتتل ا إن شعت » فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : قل بيننا وبينك ذلك إن شاء الله 
تعالى » فلا حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بر الظهران » وألقى الله 
تعالی الرعب فی قلبه » فبدا له أن يرجع > فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم نعيم 
معتمرا › فقال يا نعيم إني وعدت محمداً أن نلتقي بموسم بدر » وإ هذا عام جدب ولا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لى أن أرجع » ولكن إن خرح 
محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة » فاذهب إلى المدينة فشبطهم ولك عندى عشرة من الأبل ء 
فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال هم ما هذا بالرأی » أتوکم فی دياركم وقتلو 
أكثركم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد » فوقع هذا الكلام فى قلوب قوم منهم » فلم 
عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال « والذى نفس محمد بيده لأخرجن اليهم ولر 
وحدى » ثم خرج النبي د » ومعه نحو من سبعین رجلا فيهم أبن مسعود » وذهبوا إلى أن 


1.۲ قوله تعالی « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» | لآية سورة آل ران 


وصلوا إلى بدرالصغرى » وهي ماء لبني كنانة ا سوق هم مجتمعون فيها كل عام 
ثانية أيام » ولم يلق رسول الله بل » وأصحابه أحدأ من المشركين > ووافقوا السوق » وكانت 
معهم نفقات وتجارات > فباعوا واشتروا أدما وزبيبا وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين › 
وانصرفوا إلى المدينة سالين غانمين » ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش 
ا يق ٠‏ دالوا : إا خرجتم لتشربوا السويق » فهذا هو الكلام فى سبب نزول هذه الآية . 


EVP A a O CB EA a 
ارك بالأبتداء وخبره ( فزادهم إی‎ AT 


# الرآزة الال ¢ المراد بقوله ( الذين ) من تقدم . : TT‏ 
والرسنول » رفي الراد بقوله ( قال فم الناس ) وجوه : الأول : د ف الغائل هو نعيم 
مسعود کي) ذکرناه فی سبب نزول هذه الآية » وإغا جاز إطلاق لفظ الناس على لاان 
الواحد » لأنه إذا قال الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله » حسن حيندذ 
إضافة دلك الفعل إلى الكل . قال اله تعال ( وإ تتام تفساً تارتم في . وإذقلتم ياموسى 
لن نؤمن لك حتی نری ى الله جهرة ) وهم لم يفعلوا ذلك وإغا فعله أ سلافهم » إلا أنه أضيف 
إل تابعتهم هم على تصويبهم فى تلك الأفعال فكذا ههنا يجوز أن يضاف القول إلى الجا عة 
الراضين بقول ذلك الواحد . الثاني : وهو قول أبن عباس » ومحمد بن إسحاق : أن و 
عبدالقيس مروا بأبي سفيان » فدسهم إلى المسلمين ليجنبوهم وضمن هم عليه جعلاً . 
الثالىث : قال السدى : هم المنافقون » قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان : القوم قد أتوكم فى دياركم » فقتلوا الأكثرين منكم » فإن ذهبتم إليهم لم يبق منكم 
أحد. 

# المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( إن الناس قد معوالكم) المراد بالناس هو أبو سعفيان 
وأصحابه ورؤساء عسکره » وقوله ( قد جمعوا لکم ) أى جمعوالكم الجموع > فحذف المفعوال 
لأن العرب د تسمي الحيش جعا ويجمعونه حموعاء وقوله (فاحشوهم) أي فکونوا خائفین منهم› 
ثم أنه تعالى أخبر أن المسلمين لا سمعوا هذا الكلام لم يلتفتوا إليه ولم يقيموا له وزناء فقال 
تعال (فزادهم إعانا» وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 الضمير فى قوله ( فزادهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
عائد إلى الذين ذكروا هذه التخويفات . والثاني : أنه عائد إلى نفس قوم » والتقدير : 


0 


قوله تعالی « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل (٠‏ الأية سورة ال عِمران .1 


فزادهم ذلك القول إياناً » وإنما حسنت هذه الاضافة لأن هذه الزيادة فى الاإيان لما حصلت عند 
سماع هذا القول حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل › و قوله تعالی ( فلم 
يزدهم دعاڻي إلا فراراً) وقوله تعالل ( فلا جاءهم نذیر ما زادهم إلا ر 

# المسألة الثانية ‏ المراد بالزيادة فى الايمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا 
إليه » بل حدث ف قلو ہم ا متاکد على حار بة الكفار » وعلى طاعة الرسو ليلا . فی کل ما یأمر به 
وينهي عنه ثقل ذلك أوخف › لأنه قد كان فيهم من به جراحات عظيمة › وکانوا حتاجين إلى 
المداواة » وحدثف قلوبهم وثو ق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم فى هذه المحاربة » فهذا هو 
اراد من قوله تعالى ( فزادهم إهاتاً) . ۰ 
فل المسألة الثالغة 4 الذين يقولون أن الإيمان عبارة لاعن التصديق بل عن الطاعات > 
وإنه يقبل الز يادة والنقصان » ا-حتجوا هذه الآبة ء فألد الل نع علل وقوع الزيادة » والذين 
لا يقولون مهذا التو ل قالوا ٠‏ الاي يادة إا وقعت 5ڈ مراتہب الارشان وق e‏ ُ فسح اقول 
بوقو ع الزيادة فى الاإمان مجازاً . 

# المسألة الرأبعة ‏ هذه الواقعة تدل دلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدره › 
وذلك لأن المسلمين كانوا قد انهزموا من المشركين يوم أحد » والعادة جارية بأنه إذأ ازم أحد 
الخصمين عن الآخر فإنه بحصل في قلب الغالب قوة وشدة استيلاء» وفي قلب المغلوب أنكسار 
وضعف » م أنه سبحانه قلب القضية ههنا » فأودع قلدوب الغالبين وهم المشركون الخوف 
والرعب » وأودع قلوب المغلوبين القوة والحمية والصلابة » وذلك يدل على أن الدواعي 
والصوارف من الله تعالى » وانها متى حدثت فى القلوب وقعت الأفعال على وفقها . 

ثم قال تعالى # وقالوا حسبنا اله ونعم الوکیل والمراد آعم كلما أزدادوا إشانأفي قلوبجم 
أظهر وا ما يطابقه فقالوا : حسبنا الله ونعم الوکیل » قال ابن الأنباری (حسبنا الله ) أى كافينا 
الله » ومثله قول أمرىء القيس : 


وحسہكڭ من عنی سبع وری 


أى يكفيك الشبع والرى » وأما ( الوكيل ) ففيه أقوال : أحدها : أنه الكفيل . قال 
الشاعر : 
دکر ت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل 


1.٤‏ قوله تعالى « انغاذلكمالشيطان بخوف اولياءه » الآية ٠‏ سورة آل عِمران 


وص ر ہےر 


إا الك الميطن حرف اولياء, فلا تحافوهم وحافون نکن ا 6D‏ 


صحة هذا القول أن« نعم » سبيلها أن يكون الذى بعدها موافقاً للذى قبلها » تقول : رازقنا 
الله ونعم الرازق » وخالقنا الله ونعم الخالق » وهذا أحسن من قول من يقول : خالقنا الله 
ونعم الرازق » فكذا ههنا تقدير الآية : يكفينا الله ونعم الكافى . الثالث : الوكيل » فعيل 
بمعنى مفعول e‏ اليه » والكافى والكفيل ا »لأن الکای يكون 
الأمر موكولاً إليه » وكذا الكفيل يكون الأمر موكولاً إليه . 

ثم قال تعالى ¥ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ) وذلك أن النبي 4ة حرج والمعنى : 
وخر جوا فانقلبوا »› فحذف الخر وج لأن الانقلاب يدل عليه » كقوله ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أأى فضرب فانفلق » وقوله ( بنعمة من الله وفضل ) قال مجاهد والسدى : النعمة ههنا 
العافية » والفضل التجارة » وقيل : النعمة منافع الدنيا » والفضل ثواب الأخرة » وقوله ( لم 
يمسسهم سوء ) لم يصبهم قتل ولا جراح فى قول الحميع ( واتبعوا رضوان الله ) فى طاعة رسوله 
EE E E‏ إلقاء الحسرة فى قلوب 
المتخلفين عنهم وإظهار اخطاً رہم حیث حرموا أنفسهم تما فاز به هؤلاء > وروی أم 
قالوا ؛ هل يكون هذا غزواً » فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنهم . 

واعلم أن أهل المغازى اختلفوا » فذهب الواقدى إلى تخصيص الآية الأولى بواقعة 
حهمراء الأسد » والاآية الثانية ببدر الصغرى » ومنهم من بجعل الأيتين فى وقعة بدر الصغرى › 
والأول أولى لأن قوله تعالى ( من بعد ما أصامم القرح ) كأنه يدل على قرب عهد بالقرح › 
فالمدح فيه أكثر من المدح على الخروج على العدومن وقت إصابة القرح لمسه » والقول الاخر 
أيضا محتمل . والقرح على هذا القول بيجب أن يفسر باهزيمة »فكأنه قيل : إن الذين أنهزموا 
ثم أحسنوا الأعما ل بالتوبة واتقوا الله فى سائر أمورهم ثم استجابوا لله وللرسول عازمين على 
الثواب موطنين أنفسهم على لقاء العدو » بحيث لما بلغهم كثرة جموعهم لم يفتروا ولسم 
يفشلوا » وتوكلوا على الله ورضوا به كافياً ومعيناً فلهم أجر عظيم لا يحجبهم عنه ما كان منهم 
من الهزيمة إذ كانوا قد تابوا عنها والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ إنما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين % . 


اعلم أن قوله ( الشيطان ) خبر ( ذلكم ) بمعنى : إغا ذلكم المثبط هو الشيطان و( بخوف 


قوله تعالى « ولا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الأية سورة آل عِمران 1.0 


زط > و س مو 1 2 و i‏ رو ص ص 
ETT TE TT ROE‏ الاوشارة و ( يحوف) 
الخبر » والمراد بالشيطان الركب » وقيل : نعيم بن مسعود › وسمي شيطاناً لعتوه وتقرده ی 
الكفر » كقوله ( شياطين إلأنس والحن ) وقيل هو الشيطان يخوف بالوسوسة . 


أما قوله تعالی # بخوف اولياءه ‏ ففيه سؤال : وهو أن الذين سما هم الله بالشيطان إعا 
خحوفوا الؤمنين » فا معنى قوله ( الشيطان بخوف أولياءه ) والمفسرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه : 
الأول تقدير الكلام : فلكم الشيطان بخوفكم بأوليائه فحذف المفعول الثاني وحذف الحجار » 
ومثال حذف المفعول الثاني قوله تعالى ( فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ) ى فاذا خفت عليه 
فرعون » ومثال حذف الحار قوله تعالى ( لینذر بأسا شديدا) معناه : ا ببأس وقوله 
( لينذر يوم التلاق) اي لينذركم بيوم التلاق وهذا قول الفراء» والزجاج » وأبي على . قالوا: 
ويدل عليه قراءة أبي بن كعب ( بخوفكم بأوليائه ) . 

ل القول الثاني 4 أن هذاعلى قول القائل : خوفت زيداعمراء وتقدير الأية : 
بخوفكم أ ولياءه » فحذف المفعول الأول » كا تقول : أعطيت الأموال › آي أعطيت القوم 
الأموال » قال إبن الأنبارى وهذا أولی من ادعاء جار لا دلیل عليه وقوله ( لينذر بأسا) آی 
لیندرکم اا و رار يوم التلاق ) أى لينذركم يوم التلاق والتخويف يتعدى إلى مفعولين 
من غر حرف جر تقول : حاف زيد القتال » وخوفته القتال وهذا الوجه يدل عليه قراءة أبن 
مسعود ( يخوفكم أولياءه) . 

بإ القول الثالث ‏ أن معنى الآية : بخوف أ ولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين › 
الي الط د هرف را اا تو وو وة أ ا ا ا ا 
إذا خوفهم ولا ینقادون لأمره ومراده منهم > وهذا قول الحسن والسدى » فالقول الأول فيه 
محذوفان » والثاني فيه حذوف واحد » والثالث لا حذف فيه . وأما الأولياء فهم المشركون 
والكفار » وقوله ( فلا تخافوهم ) الكناية فى القولين الأولين عائدة إلى الأولياء »> وني القول 
الثالث عائدة إلى ( الناس ) فى قوله ( ان الناس قد حمعوا لكم) ( فلا تخافوهم ) فتقعدوا عن 
القتال وتجنبوا ( وخافون ) فجاهدوا مع رسولى وسارعوا إلى ما يأمركم ا 
e‏ تؤثر وا حوف الله على خوف الناس . 


۹ قوله تعالى « ولا محزنك الدين يسارعون فى الكفر » الآية سورة آل عمران 


راو جس ے ررر و رر ۹ 


هم حظا فی الاحرة و م عاب لے و 


حظا نى الآخرة وهم عذاب عظيم 4 فيه مسائل . 


ل المسألة الأولى ) قرأنافع ( بحرّنك ) بضم الياء وكسر الزاى » وكذلك في جميع ماني 
القرأن إلا قوله ( لا يجزنهم الفزع الأكبر ) فى سورة الأنبياء » فإنه فتح الياء وضم الزاى »› 
والباقون كلهم بفتح الياء وضم الزاى » قال الأزهرى : اللغة الجيدة : حزنه بحزنه على ما قرأ 
به أكثر القراء » وحجة نافع أنهي لختان يقال : حزن حزن كنصر ينصر» وأحزن حزن كأكرم 

O N a e E Lr e 
» د الما اا لن نا الم إا رة اشم رلا شرت الله‎ 
E E E E CF hp 
مقصودهم من مح‎ ER: بالتبي عليه الصلاة والسلاء ¢ والأولى أن‎ 
العساكر إبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة » وهذا المقصود لا محصل شم . بل ضمحل‎ 
» ومسارعتهم هي أنهم كانوا يخوفون المؤمنين بسبب وقعة أحد ويؤيسونهم من النصرة والظفر‎ 
أو بسبب أنهم كانوا يقولون أن محمدا طالب ملك » فتارة يكون الأمر له » وتارة عليه » ولو‎ 
بسببه . قال بعضهم : أن قومأمن الكفار أسلمواثم ارتدوا خوفاً من قريش فوقع الغم فى قلب‎ 
. الرسول ية » بذلك السبب » فإنه عليه السلام ظن أنهم بسبب تلك الردة يلحقون به مضرة‎ 
فبون الله أن ردتهم لا تؤثر فى لحوق ضرر بك قال القاضى : ويمكن أن يقوى هذا الوجه‎ 
» بأمور : الأول : أن المستمر على الكفر لا يوصف بأنه يسارع فى الكفر » وإغا يوصف بذلك‎ 
من يكفر بعد الاإيمان . الثاني : أن ارادته تعالى أن لا مجعل هم حظا فى الآخرة لا يليق إلا بن‎ 
قد آمن » فاستوجب ذلك » ثم أحبط . الثالث : أن الحزن إنغا يكون على فوات أمر مقصود‎ 
. الله من ذلك وعرفه أن وجود إيانهم كعدمه فى أن أحواله لا تتغير‎ 


قوله تعالٰی « نېم لن يضروا الله شيئا » الاي سورة آل عمران ٠١١۷‏ 


# القول الرابع ‏ أن المراد رؤساء اليهود : كعب بن الأشرف وأ صحابه الذين كتموا 
صفة محمديَية . لتاع الدنيا . قال القفال رحة الله : ولا يبعد حمل الآية على جميع 
أصناف الكفار بدليل قوله تعالى ( د با أيها الرسول لا بجزنك الذين يسارعون في الكفر ) إلى قوله 
( ومن الذين هادوا) فدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلاً من كل هؤلاء الكفار . 


فإ المسألة الثالثة ‏ فى الآية سؤال اشا و ا ا العاصي 
طاعة » فکیف نہی الله عن الطاعة ؟ 


والحواب من وجهين : الأول : أنه كان يفرط ويسرف فى الحزن على كفر قومه حتى كاد 
يؤدى ذلك إلى لحوق الضرر به » فنهاه الله تعالى عن الاسراف فيه . ألا ترى إلى قوله تعالى ( فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ) الثاني : أن المعنى لا و نخوف أن يضروك ويعينوا 

عليك »ألاتریإلى قوله ( إنهم لن يضروا الله شيئاً ) يعني أ نهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر 
غير أنفسهم ولا يعودو بال ذلك على غيرهم البتة . 


ثم قال إنهم لن يضروا الله شيناً 4 وا لمعنى أنهم لن يضروا النبي وأصحابه شيئاً » وقال 
عطاء : يريد : لن يضروا أولياء الله شيعا 1 


ثم قال تعالى # يريد الله ألا بجعل همم حظاً فى الآخرة ‏ وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ أنه رد على المعتزلة » وتنصيص على أن الخبر والشر بارادة الله 


) واعلم أن هذا الحجواتب ضعيف من وجهين : الأول : آنه عدول عن الظاهر » والثاني : 
بتقدير أن يكون الأمر كا قال » لكن الأتيان بضدما أخبر الله عنه وحكم به محال » فيعود 
الأشكال . 

بإ المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : الارادة لا تتعلق بالعدم » وقال أ صحابنا ذلك جائز » 
والاية دالة على قول أصحابنا لأنه قال ( يريد الله أن لا يجعل هم حظأً فى الآخرة ) فبين أن 


۱۰۸ قوله تعالى « ان الذين اشتروا الكفر بالايان » الآية سورة آل عِمران 


ر وص مر ر و کر راو ص § £{ ر 


ST 


إرادتەمتعلقة هذا العدم . قالت المعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك كا قال ( ولا یرید بکم 


#المسألة الثالثة) الآية تدل على أن النكرة في موضع النفي نعم إذ لولم يحصل العموم لم 
محصل تهديد الكفار بهذه الآية ثم قال ( وهم عذاب عظيم ) وهذا كلام مبتدأ والمعنى أنه كما 
لاحظ هم البتة من منافع الأخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الآخرة . 


قوله تعالی # ان الذين اشتروا الکفر بالاإیان لن يضروا الله شيئا ولمم عذاب أليم 4 . 


اعلم أنه لو حملن الاية الأولى على المنافقين واليهود » وحملنا هذه الآية عل ‌المرتدين لايبعد 
أيضا مل الأية الأولى على المرتدين » وحمل هذه الآية على اليهود » ومعنى اشتراء الكفر 
بالإيان منهم » أنهم كانوا يعرفون النبي ية » ویؤمنون به قبل مبعثه ویستنصرون به على 
اعدائهم فلے| بعث کفر وا به وترکوا ما کانوا عليه ¢ فكأنهم أعطوا الاإيان وأخذوا الكفر بدلا 
عنه كا يفعل المشترى من إعطاء شىء وأخذ غيره بدلا عنه » ولا يبعد أيضاً حمل هذه الآية على 
المنافقين « وذلك لأنہم متی کانوا مع المؤمنين أظهر وا الاإعان > فادا خلوا ال شياطينهم کفروا 
وتركوا الأإعان » فكان ذلك كأم أشتروا الكفر بالإيان . 


واعلم آنه تعالى . قال في الآية الأول ( إن الذين يسارعون فى الكفر لن يضروا الله شيئاً) 
وقال فى هذه الآية ( أن الذين اشتروا الكفر بالاإيان لن يضروا الله شيا ) والفائدة فى هذا 
التكرار أمور : أحدها : أن الذين اشتروا الكفر بالايان لا شك أنهم كانوا كافرين أولا » ثم 
آمنواثم كفروابعد ذلك » وهذا يدل على شدة الأضطراب وضعف الرأى وقلة الثبات » ومثل 
هذا الأنسان لا حوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على الحاق الضرر بالغير . وثانيها : أن أمر 
الدين هم الأمور وأعظمها » ومثل هذا مالا يقدم الأنسان فيه على الفعل أوعلى الترك إلا 
بعد إمعان النظر وكثرة الفكر » وهؤلاء يقدمون على الفعل أو على الترك في مثل هذا المهم 


قوله تعالٰی «ولا بحسبن الذين كفروا» الأية سورة آل عمران ٠١١‏ 


سرس نص وک 1ے اسه ررح 2 دلت 3 روص ره 
NS‏ مل مم حير لانقسهم إا ملي سم ليزدادوآ إت 
ررر و ےم ر ي و 
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العظيم بأهون الأسباب وأضعف الموجبات» وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم » فأمثال 
هؤلاء لا يلتفت العاقل اليهم . وثالثها: ان اكثرهم انما ينازعونك في الدين» لابناء على 
الشبهات » بل بناء على الحسد والمنازعة فى منصب الدنيا » ومن كان عقله هذا القد » وهو أنه 
بیع بالقليل من الدنيا السعادة العظيمة فى الآخرة » كان فى غاية الحماقة » ومثله لا يقدر في 
إلحاق الضرر بالخير » فهذا هو الفائدة فى إعادة هذه الآية والله أعلم بمراده . 


قوله تعالی ٭ ولا محسبن الذين كقر وا انما ملي هم خير لأنفسهم إنغا ملي هم ليزدادوا اا 


اعلم أنه تعالی حكى عن الذين ذهبوا إلى المدينة لتثبيط أ صحاب النبي ية أجم › إغا 
تېطوهم لأغہم خوفوهم بأن يقتلوا كا قتل المسلمون يوم أحد » والله تعالى بين أن أقوال هؤلاء 
الشياطين لا يقبلها اومن ولا يلتفت إليها » وإغا الواجب على المؤمن أن يعتمد على فضل الله › 
ثم بين في هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلفين ليس خيرا من قتل أولثك الذين قتلوا بأحد » لأن 
هذا البقاء صار وسيلة إلى اخزي فى الدنيا والعقاب الدائم فى القيامة » وقتل أولئك الذين قتلوا 
يوم أحد صار وسيلة إلى الثناء الجميل فى الدننا والثواب الجزيل في الآخرة » فترغيب أولئك 
البطين في مثل هذه. الحياة وتنفيرهم عن مثل ذلك القتل لا يقبله إلا جاهل . فهڏا بيان وجه 
النظم » وف الأية مسائل . 


ل المسألة الأولى € قرا ابن كثر وأبو عمرو ( ولا تحسبن الذين كفروا . ولا تحسبن 
الذين يبخلون . لا تحسبن الذين يفرحون . فلا تحسبنهم ) في الأربعة بالتاء وضم الباء فى قوله 
( تحسبنهم ) وقرأً نافع وابن عامر بالياء إلا قوله ( فلا تحسبنهم ) فأنه بالتاء » وقرأً حمزة كلها 
بالتاء > واحتلاف القراء في فتح السين وكسرها قدمناه في سورة البقرة » أما الذين قرأوا بالياء 
النقطة من تحت : فقوله ( بحسبن ) فعل» وقوله ( الذين كفروا ) فاعل يقتضي معولين أو 
مفعولا یسد مسد مفعولین نحو حسبت » وقوله : حسبت أن زیدا منطلق » وحسبت أن يقوم 


۱1۰ قوله تعالى « ولا محسبن الذين كفروا» الآية سرة آل عمران 


عمرو» فقوله في الاية (انغا نغلي هم خير لأنفسهم) يسد مسد المفعولين » ونظيره قوله تعالى ( أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون ) وأما قراءة حمزة بالتاء المنقطة من فوق فأحسن ما قيل فيه ما ذكره 
الزجاج » وهو أن ( الذين كفروا ) نصب بأنه المفعول الأول » و (أنما علي هم ) بدل عنه» و 
(خير لأنفسهم ) هو المفعول الثاني والتقدير : ولا تحسبن يا محمد إملاء الذين كفرواخيرا هم . 
ومثله ما جعل ( أن ) مع الفعل بدلا من المفعول قوله تعالى ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 
أنها لكم ) فقوله آنا لكم بدل من احدى الطائفتين 


المسألة الثانية ) « ما» فى قوله ( أغا) يحتمل وجهين : أحده| : أن يكون بمعنى 
الذي فيكون التقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن الذى نليه خير لأنفسهم وحذف الهاء من 
« غلي » لأنه يجوز حذف الماء من صلة الذى كقولك : الذى رأيت زيد » والآخر : أن يقال : 
« ما» مع ما بعدهالي تقدير المصدر » والتقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن إملائي هم خير. 


المسألة الثالثة ) قال صاحب الكشاف « ما » مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها فى 
قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت في مصحف عثان متصلة» واتباع حط 
اللصاحف لذلك المصحف واجب» وأما في قوله (إنغا نغلي هم) فههنا جب أن تكون متصلة لأغها 
كافة بخلاف الأولى . 


$ المسألة الرابعة 4# معنى «نملى» نطيل ونؤحر » والاملاء الأمهال والتأخبر » قال 
الواحدى رحه الله : واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان » يقال ملوت من الدهر ملوة 
وملوة وملاوة وملاوة بمعنى واحد » قال .الأصمعي : يقال أملى عليه الزمان أى طال » وأملي له 
أي طول له وأمهله . قال أبو عبيدة : ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة والملوان الليل 
والنهار . 


فل المسألة الخامسة ¢ احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسألة القضاء والقدر من وجوه : 
الأول : أن هذا الأملاء عبارة عن اطالةالمدة » وهي لا شك أنا من فعل الله تعالى » والآية 
نص في بيان أن هذاالاملاء ليس بخير » وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر. 
الثاني : أنه تعالى نص على أن المقصود من هذا الأملاء هو أن يزدادوا الأثم والبغي والعدوان › 


قوله تعال ) ولا حسبن الذين کفروا ( الأية سورة آل عمران ۱۱۱ 


ر الكفر والمعاصي بإرادة الله » ثم أنه تعالى أكد ذلك e‏ عذاب 
ى إنماغلي هم ليزداد وا إ إا وليكون هم عذاب مهين > الثالث : أنه تعالى أ خبر عنهم 
ا E‏ الاملاء ء أ نهم لا محصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان » والاتيان 
ببخلاف حبر الله تعالى ا ا و 2 وإذا لم يكونوا 
قادرين مع ذلك الإملاء على اي الخير والطاعة مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان 
- مذهب القوم . قالت المعتزلة : 
# أما الوجه الأول € فليس المراد من هذه الآية أن هذا الاإملاء ليس بخير » إنا المراد 
أن هذاالاملاء لیس خيرا هم من أن يموتوا كا مات الشهداء يوم أحد » لأن كل هذه الآيات في 
شأن أحد وني تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة › فبين 
تعالى أن إيقاء الكافرين فى الدنيا وإملاءه هم ليس بخير هم من أن يوتوا كموت الشهداء» ولا 
يلزم من نفي كون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل » أن لا يكون هذا الاإملاء فينفسه 
خررا . 


وأما الوجه الثاني € فقد قالوا : ليس المراد من الآية أن الخرض من الاإملاء إقدامهم 
على الكفر والفسق بدليل كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والأنس ! إلا ليعبدون ) وقوله ( وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) بل الآية تحتمل وجوها من التأويل ؛ أحدها : أن تحمل 
هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) وقوله (ولقد 
ذر أنا جهنم ) وقوله ( وجعلوا لله أندادا ليضلواعن سبيله ) وهم ما فعلوا ذلك لطلب 
الأضلال > بل لطلب الاهتداء ء ويقال : ما كانت موعظتي لك إ إلا لزيادة في تماديك في الفسق 
اذا کانت عاقبة الموعظة ذلك » وثانيها : أن يکون الكلام على التقديم والتأخبر » والتقدير : 
ولا محسبن الذين كفروا أغا غلي هم ليزدادوا إ ثا إغا نغلى هم خير لأنفسهم وثالثها : آنه تعالی )ا 
أمهلهم مع علمه بأنہم لا یزدادون عند هذا الامهال إلا تمادياً فى الغي والطغيان أشبه هذا حال 
من فعل الاملاء هذا الغرض والمشاة أحد أسباب حسن المجاز . ورابعها : وهو السؤال 
الذى ذكرته للقوم وهو أن ا إا ) غير حمول على الغرض باع الأمة › 
أما على قول أهل السنة فلأنمم يجحيلون تعليل أفعال الله بالأغراض » وأما على قولنا فلأنا لا 
نقول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام » بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغخرض 
الالحسان.» واذا كان كذلك فقد حصل الاجاع على أن هذه اللام غير حمولة على التعليل 
والغرض » وعند هذا يسقط ما ذکرتم من‌الاستدلال» ثم بعد هذا : قول القائل : ما المراد من 


11۲ قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله » الآية سورة آل عمران 


هذه اللام غير ملتفت إليه » لأن المستادل إنغا بنى استدلاله على أن هذه اللام للتعليل › فاذا 
بطل ذلك سقط استدلاله . 


وأما الوجه الثالث ¢ وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لومنع العبد من 
الفعل لمنع الله منه » ويلزم أن يكون الله موجباً لا حتارا » وهو بالأجماع باطل . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( ولا يحسبن الذين كفروا آنا غلي هم خير ) معناه نفي 
الخيرية فى نفس الأمر » وليس معناه أنه ليس خيرأً من شيء آخر » لأن بناء المبالغة لا جوز ذكره 
إلا عند ذكر الراجح والمرجوح » فلا لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين » عرفنا أنه لنفي 
الخحيرية لا لنفي كونه خيرا من شيء آخر . 


ل وأما السؤال الثاني ) وهو تعمسكهم بقوله ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 
وبقوله تعالی ( وما اآرسلنا من رسول إلا لیطاع ). 


فجوابه : أن الآية التي تمسكنا ها حاص » والآية التي ذكرتوها عام » والخاص مقدم 
على العام . 

ل وأما السؤال الثالث € وهو حمل اللام على الام العاقبة فهوعدول عن الظاهر › وأيضا 
إن البرهان العقلى يبطله » لأنه تعالى لما علم أنهم لا بد وأن يصيروا موصوفين » بازدياد الغي 
والطغيان » كان ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب » وعدم حصوله حال» 
وإرادة المحال حال » فيمتنع أن يريد منهم الإيان » وجب أن يريد منهم أزدياد الخي 
والطغيان » وحينئذ ثبت أن المقصود هو التعليل وأنه لا جوز المير إلى لام العاقبة . 


يل وأما السؤال الرابع € وهو التقديم والتأخير . 

فالجحواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن التقديم والتأخير ترك للظاهر . وثانيها : 
قال الواحدى رحه الله : هذا إنغا بحسن لو جازت قراءة ( أنما ملي هم خير لأنفسهم ) بكسر 
« إنغا » وقراءة (إنغا ملي هم ليزدادوا إثً ) بالفتح » ولم توجد هذه القراءة البتة . وثالثها : أنا 
بينا بالبرهان القاطع العقلي أنه يجب أن يكون مراد الله من هذا الاملاء حصول الطغيان لا 
حصول الايان » فالقول بالتقديم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان 


القاطع 


فوله تعالی « ما کان الله لیذر المؤمنين » الأية سورة ال عمران ١١١‏ 


رګ م رص ]ا او ص د اک ےک ا 


ماکان الله ليذ ر آلمۇمنين عل ما انم عليه حت بير ايت من الطيب وما کان 


وأما السؤال الخامس ¢ وهو قوله : هذه اللام لا يكن لها على التعليل . 


فجوابه أن عندنا يتنع تعلیل أفعال الله لخرض يصدر من العبادء فأما أن يفعل تعالى 
DAKO‏ ¢ وأيضاً قوله (إنغا ملي هم ليزدادوا اا € ق 
على ا نه لیس المقصود من هذا الأملاء إيصال احبر هم والاإحسان اليهم ¢ والقوم لا يقولون 
بذلك » فتصير الآية حجة عليهم من هذا الوجه . 


# وأما الوجه السادس € وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 


فالحواب : أن تأثبر قدرة الله فى إمجاد اللحدثات متقدم غلى تعلق علمه بعدمه › فلم 
يمكن أن يكون العلم مانعأعن القدرة . أمافي حق العبد فتأثير قدرته في | إمجاد الفعل متأخر عن 


تعلق علم الله بعدمه » فصلح أن يكون هذا العلم مانعاً للعبد عن الفعل > فهذا تمام المناظرة 
ى هذه الآية . 


ل المسألة السادسة € اتفق أصحابنا أنه ليس لله تعالى فى حق الكافر شيء من النعم 
الدينية » وهل له في حقه شيء من النعم الدنيوية » اختلف فيه قول أصحابنا » فالذين قالوا 
ليس له في حقه شيء من النعم الدنيوية تمسكوا هذه الأية » وقالوا هذه الأيةدالة على أن اطالة 
العمر وإيصاله إلى مراداته في الدنيا ليس شيء منها نعمة 1 لأنه تعالى نص على أن شيئا من ذلك 
لیس بخير» والعقل أيضاً يقرره وذلك لأن من أطعم إنساناً خبيصا مسموما فإنه لا يعد ذلك 
الاطعام ا فاذا كان المقصود من اعطاء نعم الدنيا عقاب الآخرة لم يكن شيء منها نعمة 
خققة وام الآيات الواردة في تكثير النعم في حق الكفار فهي حمولة على ما يكون نعما في 
الظاهر » وأنه لا طريق الى التوفيق بين هذه الآية وبين تلك الآيات الا أن نقول : تلك النعم 
نعم فى الظاهر ولكنها نقم وأفات فى الحقيقة الحقيقة والله أعلم . 


قوله تعالى # ما كان اله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما 
کان اله لیطلعکم على الغیب ولکن اله بجتبي من رسله من یشاء فآمنوا باله و رسله و إن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم ¢ . 


الفخر الرازي ج۹ ۸٩‏ 


1٤‏ قوله تعالى « ما كان الله ليذر المؤمنين » الاأية سورة آل عمران 


ا لیطلعکر عل الیب وکن آله بجی من رسلوء من سا فڪامنوا بالل 


ر ر ژور ۶ مه سے سے س ھم رص PT RE‏ 
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کک أل هذه الاية من بقية e‏ أ حد ¢ E‏ أن التي ر وفعت 
۰ ار اکب ا م دعائه انمت ری IER‏ 
فأخبر تعالى أن كل هذه الأحوال صار دليلاً على امتياز المؤمن من المنافق » لأن المنافقين خافوا أو 
رجعوا وشمتوا بكثرة القتلى منكم » ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العهود الى الجهاد » فأخبر 
سبحانه وتعالی أنه لا جوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم 
وإظهارهم أنهم منكم ومن أهل الاإيان بل كان جب فى حكمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع 
حتی محصل هذا الأمتياز » فهذا وحه النظم وف الأية مسائل . 


# المسألة الأو لى قرا حمزة والكسائي ( حتى ييز الخبيث ) بالتشديد » وكذلك في 
الأفعال والباقون (ييز ) بالتخفيفي وفتح الياء الأولى وكسر اليم وسکون الياء الأخحرة › قال 
الواحدی رحه الله : وها لغتان يقال مزت الثيء ء بعضه من بعض فأنا أميزة ميزا أو اميزه 
مييزاً »> ومنه الحديث « من ماز أذى عن طريق فهو له صدقة » وحجة من قرأ بالتخفيف وفتح 
الياء أن الميز يفيد فائدة التمييز وهو أخحف فى اللفظ فكان أولى »› وحكى أبو زيد عن أبي 
E i E a‏ 
( حتی بيز الخبيث من الطيب ) فذكر شيئين » وهذا كا قال بعضهم في الفرق والتفريق ؛ 
وأیضا قال تعالى (وماتازوا اليوم) E‏ الميز » وحجة من قرأ الك :أن التتدنك 
للتكثبر والمبالغة » وفى المؤمنين والمنافقين كثرة » فلفظ التمييز ههنا أولى » ولفظ الطيب 
والغبيث وان كان مفرداً إلا أنه للجنس. فالمراد بها جميع المؤمنين والمنافقين لا اثنان منها . 


المسألة الثانية 4 قد ذكرنا أن معنى الآية : ما كان ليذكركم يا معشر المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط الؤمن بالمنافق وأشباهه حتى ييز الخبيث من الطيب » أي المنافقق من 
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والهزية » فمن كان مؤمنا ثبت على إيانه وعلى تصديق الرسول ية » ومن كان منافقا ظهر نفاقه 
وكفره . وثانيها : أن الله وعد بنصرة المؤمنين وإذلال الكافرين » فلا قوى الاإسلام عظمت 
دولته وذل الكفر وأهله » وعند ذلك حصل هذا الأمتياز » وثالثها : القرائن الدالة على ذلك › 
مثل أن المسلمين كانوا يفرحون بنصرة الأإسلام وقوته » والمنافقين كانوا يغتمون بسبب ذلك . 


# المسألة الثالثة ‏ ههنا سؤال » وهو أن هذا التمييز إن ظهر وانكشف فقد ظهر كفر 


وجوابه : أنه ظهر بحيث يفيد الأمتياز الظنى > لا الأمتياز القطعي . 


ثم قال تعالی # وما کان اله ليطلعكم على الغيب ‏ معناه أنه سبحانه حكم بأن يظهر هذا 
التمييزء ثم بين بهذه الآية أنه لا جوز أن بحصل ذلك التمييز بأن يطلعكم الته على غيب فيقول 
ان فلانا منافق وفلانا مؤمن . وفلانا من أهل الجنة وفلانا من أهل النار » فأن سنة الله جارية بأنه لا 
يطلع عوام الناس على غيبه ‏ بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الإمتياز إلا بالامتحانات مثل ما 
ذكرنا من وقو ع المحن والآفات . حتى يتميز عندها الموافق من المنافق » فأما معرفة ذلك على سبيل 
الأطلاع من الغيب فهو من خواص الأنبياء ‏ فلهذا قال ( ولكن اله بجتبي من رسله من يشاء ) 
أى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاءفيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز الفريقان 
بالأمتحان » ويحتمل أيضا أن يكون المعنى : وما كان اله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من حيث 
يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول . بل اله بخص من يشاء من عباده بالرسالة ؛ ثم 
يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسل . 


ثم قال ( فأمنوا باه ورسله ) والمقصود أن المنافقين طعنوا فى نبوة محمد ييو بوقوع 'الحوادث 
المكروهة فى قصة أحد . فبين اله تعالن أنه كان فيها مصالح . منها ييز الخبيث من الطيب ‏ فام 
اإجاب عن هذه الشبهة التي ذكرتموها قال ( فأمنوا باه ورسله ) يعني لما دلت الدلائل على نبوته 
وهذه الشبهة التي ذكرقوها فى الطعن فى نبوته فقد أجبنا عنها ء فلم يبق إلا أن تؤمنوا بالته ورسله . 
وإنا قال ( ورسله ) ولم يقل : ورسوله لدقيقة . وهى أن الطريق الذى به يتوصل الى الاقرار 
e E‏ عليهم السلام ليس إلا المعجز وهو حاصل فى حق محمد بيا . فوجب الإقرار 
بنبوة كل واحد من الأنبياء» فلهذه الدقيقة قال ( ورسله ) والمقصود التنبيه على أن طريق إثبات 
نبوة جميع الانبياء واحد » فمن أقر بنبوة واحد منهم لزمه الاثبات بنبوة الكل . ولا أمرهم بذلك قرن 
به الوعد بالثواب فقال ( وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) وهو ظاهر . 


11٦‏ قوله تعالى « ولا بحسبن الذين يبخلون » الأية سورة ال عمران 


مراص صوص وري رو م ا ی 2 ر رلا ے 
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قوله تعا لی ولا یحسبن الذین یبخلو ن با آتاهم اله من فضله هو خیراً هم بل هو شر م سیطوقو ن 
ما بخلوا به يوم القيامة وه ميراث‌السموات والأرض والته بماتعملون خبير % . 

اعلم أنه تعالى لما بالغ فى التحريض على بذل النفس فى الجهاد فى الآيات المتقدمة شرع ههنا 
E SE ES‏ 
وق الاية مسائل : 


# المسألة الأولى قرأ حمزة ( ولا تحسبن ) بالتاء والباقون بالياء » أما قراءة حمزة بالتاء 
المنقطة من فوق فقال الزجاج : معناه ولا تحسبن بخل الذين يبخلون حيرا هم » فحذف 
لضاف لدلالة يبخلون عليه » وأما من قرأ بالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان : الأول : أ 
کون فافل ( خسو هر رول اه س او ضير أ خد والفاير ولا جسن مول 
الله أو لا يحسبن أ حد بخل الذين يبخلون خيراً هم . الثاني : أن يكون فاعل ( يحسبن ) هم 
الذين يبخلون » وعلى هذا التقدير يكون المفعول حذوفا » وتقديره : ولا بحسبن الذين 
يبخلون بخلهم هو خبراً هم ونما جاز حذفه لدلالة يبخلون عليه › > کقوله و کات ان 
له » أى الكذب » ومثله : 


إذا نمي السفيه جرى إليه 
أى السفه وأ نشد الفراء : 
هم الملوك وأبناء الملوك هم والآخحذون به والسادة الأول 
فقوله به ير يد بالملك ولكنه اكتفى عنه بذكر الملوك . 


ل المسألة الثانية » هو فى قوله ( هو خيراً هم ) تسميه البصريون فصلا » والكوفيون 
عى ادا » وذلك لأنه لما ذكر « يبخلون » فهو بمنزلة ما اذا ذكر البخل › فکأنه قیل : ولا بحسبن 
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الذين يلون البخل خير هم » وتحقيق القول فيه أن للمبتداً حقيقة » وللخبر حقيقة » 
وكون حقيقة المبتدا موصوفا بحقيقة الخبر أمر زائد على حقيقة المبتدا وحقيقة الخبر › فإذا 
كانت هذه الموصوفية أمراً زائدأً على الذاتين فلا بد من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهي 
كلمة « هو» . 


3% المسألة الثالثة » اوا بي من الخيرات والمنافع > وذلك 
الر مل ان نکن مالا وال رغلا 

فالقول الأول #» أن هذا الوعيد ودغ ا ا > والمعنى : لا يتوهمن هؤلاء 
البخلاء أن بخلهم هوخير هم » بل هو شرم » وذلك لأنه يبقى عقاب بخلهم عليهم › 
وهو المراد من قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) مع أنه لا تبقى تلك الأموال عليهم 
وهذا هو المراد بقوله ( وله مراث السموات والأرض ) . 

# والقول الثاني 4 أن المراد من هذا البخل : البخل بالعلم > وذلك لأن اليهود كانوا. 
یکتمون نعت عمديية وصفته › فكان ذلك الكتان بخلا > يقال فلان یبخل بعلمه » ولا . 
شك ان العلم فضل من الله تعالى قال الله تعالى(وعلمك ما لم تكنتعلم وكان فضل الله عليك 
عظماً ) ثم إنه تعالى علم اليهود والنصارى ما فى التوراة والاإنجيل » فاذا كتموا ما فى هذين 
الكتابين من الشارة ت خمد كان ذلك ا ` 


واعلم أن القول الأول أولى » ويدل عليه وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( سيطوقون 
ما بخلوا به ) ولو فسرنا الآية بالعلم احتجنا إلى تحمل المجاز فى تفسير هذه الآية » ولو فسرناها 
E bk‏ تح إلى المجاز فكان هذا أولى ا : أنالو حملناهذه الأية على ال مال كان ذلك 
ترغیبا فی بذل المال فى الجهاد فحينئذ محصل هذه الآية مع ما قبلها نظم حسن » ولو حلناها 
على أن اليهود كتمواماعرفوه من التوراة انقطع النظم . إلاعلل سبيل التكلف » فكان الأول 
ا 


ل المسألة الرابعة » أكثر العلهاء على أن البخل عبارة عن منع الواجب » وأن منع 
التطوع ایکون ځا > واحتجواعليه بوجوه : أحدها : أن الآية دالة على الوعيد الشديد فى 
البخل » والوعيد لا يليق إلا الواجب . وثانيها : أنه تعالى ذم البخل وعابه » ومنع التطوع لا 
جوز أن يذم فاعله وأن يعاب به . وثالثها : وهو أنه تعالى لا ينفك عن تر التفضل لأنه لا 
غهاية لمقدوراته فى التفضل » وكل ما يدخحل فى الوجود فهو متناه »> فيكون لا حالة تاركا 
التفضل » فلو كان ترك التفضل بخلا لزم أن يكون الله تعالى موصوفاً بالبخل لا حالة » تعالى 
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الله عز وجل عنه علوا كبرا . ورابعها : قال عليه الصلاة والسلام « وأى داء أدوا من البخل » 
ومعلوم أن تارك التطوع لا يليق به هذا الوصف . وخامسها : أنه كان لو تارك التفضل بخيلا 
لوجب فيمن ملك الال كله العظيم أن لا يتخلص من البخل إلا بإخراج الكل . وسادسها : 
أنه تعالى قال ( وما رزقناهم ينفقون ) وكلمة « من » للتبعيض » فكان المراد من هذه الاية : 
الذين ينفقون بعض ما رزقهم الله » ثم إنه تعالى قال فى صفتهم ( أولئك على هدى من رم 
وأ ولك « م المغفلحون ) فوصفهم باهدى والفلاح › ولو كان تارك التطوع نا دمم ا 
صح ذلك . فت هذه الآية أن البخل عبارة عن ترك الواجب > إلا أن الانفاق الواجب 
أقسام كثيرة » منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم > ومنها ما يتصل بأبواب ‏ 
الزكاة » ومنها ما إذا احتاج المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتلهم وماهم > فھهنا جب عليهم 
انفاق الأموال على من يدفعه عنهم . لأن ذلك مجرى مجرى دفع الضررعن النفس » ومنها إدا 
صار أحد من المسلمين مضطراً فإنه جب عليه أن يدفع إليه مقدار ما يستبقي به رمقه › فكل 
هذه الانفاقات من الواجبات وتركه من باب البخل والله أعلم . 


ئم قال تعالی # سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ فى تفسير هذا الوعيد وجوه : الأول : أن يحمل هذاعلى ظاهره وهر 
أنه تعال يطوقهم بطوق یکوت سپا لغذا . قيل إنه تعالى يصبر تلك الأموال فى أعناقهم 
حيات تكون هم كالأطواق تلتوي فى أعناقهم » وججوز أيضأً أن تلتوي تلك الحيات في ساثر 
أبدانہم . فأما ما يصيرمن ذلك فى أعناقهم فعلى جهة أنهم كانوا التزموا أداء الزكاة ثم امتنعوا 
عنها . وأما ما یلتوی منھا فی سائر أبدانہم فعلى جهة أ ارا مرد ك او إل 
> فعوضوا منھا بان جعلت حیات التوت عليهم كأنہم قد التزموها وضموها إلى 
نفسهم . ويكن أن يكون الطوق طوقاً من نار يجعل فى أعناقهم » ونظيره قوله تعالى ( يوم 
E a E‏ 
عنه) : جع تلك الزكاة الممنوعة ى عنقهم كهيئة الطوق شجاعا دار یلدع ) خديه 
وقول اا الركاة الى خلت فق الدنا جي:: 
# القول الثاني چ فى تفسيرقوله ( سيطوقون ) قال مجاهد : سيكلفون أن يأتوا بجا بخلوا 
به يوم القيامة ونظیره ما رو عن ابن عباس أنه كان يقرا ( وعلى الذين يطوقونه فدية ) قال 
ا لمفسرون : یکلفونه ولا یطیقونه » فکذا قوله ( سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) آي يؤمرون 
بأداء ما منعوا حین لا یکنهم الاتیان به » فیکون ذلك توبیخأعلى معنی : هلا فعلتم ذلك حين 
کان مکنا . 


قوله تعالی « ولله میراث السموات والأرض » الاأية سورة آل عرران ۱۱۹ 


< رالقول اثالث ) آن قول ( سیطرقون ما بخلوا به ) ی سیلزمون | إثمه فى الأخحرة › 
وهذا على طريق التمثيل لا على أن ثم أطواقا » يقال منه : فلان كالطوق فى رقبة فلان › 
والعرب يعبر ون عن تأكيد الزام الشيء بتصييره فى العنق » ومنه يقال : قلدتك هذاالأمر › 
وجعات هذا الأمر فى عنقك قال تعالى ( وكل إ إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) . 


القول الرابع ‏ إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى ( سيطوقون ) أن الله 
تعالى يجعل فى رقابهم طوقأمن نار » قال عليه الصلاة والسلام « من سئل عن علم يعلمه فكتمه 
ألحمه الله بلجام من النار يوم القيامة » والمعنى أنهم عوقبوا في أفواههم وألسنتهم بمذا اللجام 
لأنهم لم ينطقوا بأفواههم وألسنتهم با يدل على الحق . 
واعلم أن تفسير هذا البخل بكتان دلائل نبوة محمد ية غير بعيد » وذلك لأن اليهود 
والنصارى موصوفون بالبخل فى القرأن مذمومون به . قال تعالی فی صفتهم ( آم هم نصيب من 
الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا ) وقال أيضا فيهم ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) 
وأيضاً ذكر عقيب هذه الآية قوله ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
وذلك من آقوال اليهود» ولا بعد أيضا أن تکون الاية عامة ٤‏ البخل بالعلم» و البخل 


با لمال » ویکون الوعيد حاصلا عليهيا معا . 
# المسألة الثانية % قالت المعتزلة : هذه الاية دالة على القطع بوعيد الفساق وذلك 


لأن من يلزمه هذه الحقوق ولا تسقطعنه هو المصدق بالرسول وبالشريعة . آماقوله ( بل هو 
شرم ) فلأنه يؤدى إلى حرمان الثواب وحصول النار » وأما قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ) فهو صريح بالوعيد . 

واعلم أن الكلام فى هذه المسألة تقدم فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالٰی # وله ميراث‌السموات والأرض # وفيه وجهان : الأول : وله ما فيها ما 
یتوارثه أ هله| من مال وغره . فا هم بخلون علیهم بملکه ولا ينفقونه فی سبیله » ونظیره قوله 
تعالى ( وأنفقوا عا جعلكم مستخلفين فيه ) والثاني : وهوقول الأكثرين : المراد أنه يفني أهل 
السموات والأرض وتبقى الأملاك ولا مالك ها إلاالله .فجرى هذا مجرى الوراثة إذ كان الخلق 
يدعون الأملاك > فلا ماتوا عنها ولم يخلفوا أحدأ كان هو الوارث ها » والمقصود من ¿ الآية أنه 
يبطل ملك جيع المالكين إلا ملك الله سبحانه وتعالى » فيصير كالميراث . قال ابن الانبارى 
e E > E‏ | وقال تعالی ( وورٹ سلمان 
داود ) وكان المعنى انفراده بذلك الأمر بعد أن كان داود ماركا لە فة غالا عله 


ثم قال تعالی ل والته ما تعملون خبير قرأ ابن كثير وأبوعمر ( بجا يعملون ) بالياء على 


11-۰ قوله تعالی « لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقر» الآية سورة آل عمران 


ود م م وو رو وء و٣۶‏ ل م ارام ور 
مد تمم الله ل آلذی الو أ إن الله قير وحن اغاءُ سنکت مافالا وفتاهم 
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آ۷ لانبياء بعر ر حق ونقول دوقوا عذاب آلحريق 2 ذلك عاقدمت ایدیکر وان 


صر سے کے او کے 


آله یس بظلام للعرید () 


کر ^ سے م 


ا لمغايبة كناية عن الذين يبخلون » والمعنى والله با يعملون خبير من منعهم الحقوق فيجاز م 
عليه » والباقون قروا بالتاء على الخطاب . وذلك لأن ما قبل هذه الآية خحطاب وهو قوله ( وان 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه . والغيبة أقرب إليه من 
ا لخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طريقة الالتفات وهي أبلغ فى الوعيد . 

قوله تعالى # لقد سمع اته قول الذين قالوا ان اله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك با قدمت أيديكم وأن اله ليس بظلام 


للعبيد# . 
اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى ها أمر المكلفين فى هذه الأيات ببذل 
النفسن وبذن الال Ta‏ . شرع بعد ذلك ؤو ا 
الطعن فى نبوته . 


فالشبهة الأول که أنه تعالی لما آمر بانفاق الأموال ف سبيله قالت الكفار : أنه تعالى 
لو طلب الانفاق فى تحصيل مطلوبه لكان فقيراً عاجزا > لأن الذى يطلب المال من غيره يكون 
فقيراً » ولا كان الفقر على الله تعالى عالاً EE‏ 
على أن حمداً كاذب فى إسناد هذا الطلب إلى الله تعالى . 


# الوجه الثاني + ى طريق النظم آ ا مرس عل ال کا إ5 واوا الق ب 
بأموالهم إلى الله تعالى » فكانت تجيء ارم السماء فتحرقها » فالنبي ية لما طلب منهم بذل 
الأموال فى سبيل الله قالوا له لو كنت نبيا لما طلبت الأموال هذا الخغرض » فإنه تعالى ليس بفقير 
حتى محتاح في إصلاح دينه إلى أموالنا » بل لو كنت نبياً لكنت تطلب أموالنا لأجل أن تجيئها نار 
الأية مسائل . ) 


ل المسألة الأولى # اعلم أنه يبعد من العاقل أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء » بل 


قوله تعا « لقد س الل قول الدين قالوا ان الله فقر ) الأ ية سورة آل عمران ۲۱ 


الإنسان إا يذكر ذلك إماعلى سبيل الاستهزاء أوعلى سبيل الاإلزام » وأكثر الروايات أن هذا 
القول ما صدر عن اليهود . روی أنه َة كتب مع أبي بكر إلى بود بني قينقاع يدعوهم إلى 
الإإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قا حا > فقال فنحاص اليهودى 
إن الله فقیر حتی سألنا القرض » فلطمه ابو بكر فى وجهه وقال : لولا الذي بيننا وبينكم من 
العهد لضربت عنقك » فشكاه إلى رسول الله ية وجحد ما قاله » فنزلت هذه الآية تصديقاً . 
لأبي بكر رضي الله عنه . وقال آأخحرون : لا أنزل الله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) قالت اليهود : نرى إله محمد يستقرض منا » فنحن إذن 
أغنياء وهو فقر » وهو ينهانا عن الربا ذ ئم يعطينا الربا » وأرادوا قوله ( فيضاعفه له أضعافا 
كثرة ) . 

واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائل › ء نسبوا هذا القول إلى اليهرد 
عليه بوجوه : أحدها : أن الله تعالی حکی عنهم أ نهم قالوا : إن يد الله مخلولة : 

E‏ وذلك الجهل اس الاک فى هذه الآية . وثانيها : ما 

rik‏ نهم تكلموا بذلك على ما رويناه فى قصة أبي بكر . وثالثها : أن القول 
اک لی میا ا ا تک ت کی ن دا 
المقدورات ٠‏ وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غني وليس بفقير . 

والوجه الرابع : أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافقوه في مجاهدة 
الأعداء قالوا a‏ . فموسى عليه السلام لا طلب منهم 
الحهاد بالنفس قالوا : اكان الاله قادرا فأى حاجة به إلى جهادنا » وكذا ههنا أن مدا عليه 
الصلاة والسلام لما طلب منهم الجهاد ببذل الال قالوا : لما كان الاله غنياً فأى حاجة به إلى 
أموالنا . فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائقاً من هذا الوجه » وإن كان لا يمتنع أن 
يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك . والأظهر أ: نهم قالوه على سبيل الطعن فى نبوة حمدوياة » 
يعني لوصدق حمد فی أن الاله بطلب الال من عبيدة لكان فقياً » ولا كان ذلك عالاً ثبت أنه 
کاذب فی هذا الاخبار » أو ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية » فإما أن يقول العاقل مثل 
هدا الكلام عن اعتقاد فهو بعيد . 

لإ المسألة الثانية » هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع للأقوال » ونظبره قوله تعالى 
( قد سمع الله قول التي تجادلك ) . 

المسألة الثالثة ¥ ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة » لأنه تعالى قال 


۲۲ قوله تعالى « وقتلهم الأنبياء رہ 2 » الأية سورة آل عمران 


( الذين قالوا ) وظاهر هذا القول يفيد الجمع . وأماماروى أن قائل هذا القول هو فنحاص 
اليهودي» فهذا يدل على أن غيره لم يقل ذلك . فلا شهد الكتاب أن القائلين كانوا جماعة 
وجب القطع بذلك . 

ثم قال تعالی # سنکتب ماقالوا » وفيه مسائل : 


المسالة الأولى 4 قرأ حمزة ( سيكتب ) بالياء وضمها على مالم يسم فاعله ( وقتلهم 
الأنبياء ) برفع اللام على معنى سيكتب قتلهم » والباقون بالنون وفتح اللام اضافة إليه 
تعالى . قال صاحب الكشاف : وقراً الحسن والأعرج ( سيكتب ) بالياء وتسمية الفاعل . 


ل السألة الثانية ‏ هذاوعيد على ذلك القول وهو يحتمل وجوهاً : أحدها : أن يكون 
مراد من كتبه عليهم إثبات ذلك عليهم وأن لا يلخى ولا يطرح » وذلك لأن الناس إذا أرادوا 
إثبات الشيء على وجه لا يزول ولا ينسى ولا يتغير كتبوه » والله تعالى جعل الكتبة مجازاً عن 
إثبات حكم ذلك عليهم . الثاني : سنكتب ما قالوا فى الكتب التي تكتب فيها أعما هم ليقرؤا 
ذلك فى جرائد أعاهم يوم القيامة » والثالث : عندى فيه احةال آخر » وهو أن المراد : 
سنكتب عنهم هذا الجهل فى القرآن حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلهم 
وجهدهم فى الطعن فى نبوة حمديَيةٍ بكل ما قدروا عليه . 

ثم قال ل وقتلهم الأنبياء بغير حق #» أى ونكتب قتلهم الأنبياء بخير حق » وفيه 
الان 

ل المسألة الأو لى # الفائدة فى ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى أنهم وصفوا الله تعالى بالفقر » 
هي بيان أن جهل هؤلاء ليس خصوصاً بهذا الوقت » بل هم منذ كانوا» مصرون على 
الجحهالات وا اقات . 

ل المسألة الثانية » فى إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء وجهان : أحدهم| : سنكتب ماقال 
هؤلاء ونکتب ما فعله آسلافهم فنجازی الفريقين بجا هو هله › > کقوله تعالی ( وإذقتلتم نفسا ) 
أى قتلها أسلافكم ( وإِذ نجیناکم من آل فرعون EG EE‏ 
ااا هو أسلافهم » والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معاً أقواهم وأفعالمم . 

8 والوجه الثاني » سنكتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم » ونكتب عليهم رضاهم بقتل 
آبائهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجحمعين . وعن الشعبي أن رجلا ذكر عنده عثما ن رضي الله 
عنه وحسن قتله » > فقال الشعبي : صرت شريكافى دمه » ثم قرا الشعبي ( قل قد جاءكم رسل 


قوله تعالى « ونقول ذوقوا عذاب الحريق » الآية سورة آل عِمران ١١١‏ 


من قبلي بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم ) فنسب مؤلاء قتلھم وکاں بینه) قريب من 
تسیخا ةه نة : 

ثم قال تعالی # ونقول ذوقوا عذاب الحریق ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ حمزة ( سيكتب ) على لفظ مالم يسم فاعله ( وقتلهم الأنبياء ) 
برفع اللام ( ويةول ذوقوا ) بالياء المنقطة من تحت » والباقون ( سنكتب ونقول ) بالنون . 

المسألة الغانية ) المراد أنه تعالى ينتقم من هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب 
الحريق » كا أذقت المسلمين الغصص . والحريق هو المحرق كالأليم بمعنى المؤلم . 

# المسألة الثالثة + يحتمل أن يقال له هذا القول عند الموت أوعند الحشرأوعند قراءة 
الكتاب ويحتمل أن يكون هذا كناية عن حصول الوعيد » وإن لم يكن هناك قول . 

3 مسأل الرابعة ‏ لقائل أن يقول إنهم أوردوا سؤالا e‏ 

کان فقراً عحتاجا » فلو طلب الله المال من عبيده لكان فقرا وذلك عال > فوجب أن يقال : 
لم يطلب الال من عبيده » وذلك NEE O E‏ 
النبوة فهذا هو شبهة القوم فأين الحواب عنها ؟ وكيف بحسن ذكر الوعيد على ذكرها قبل ذكر 
الحواب عنها ؟ 

فنقول : إذا فرعنا على قول أصحابنا من أهل السنة والح اعة قلنا : يفعل الله ما يشاء 
ويحكم ما يريد » فلا يبعد أن يأمر الله تعالى عبيده ببذل الأموال مع كونه تعالى أغنى الأغنياء . 

وإن فرعنا على قول المعتزلة فى أنه تعالى يراعي المصالح لم يبعد أن يكون فى هذا 
التكليف أنواع من المصالح العائدة إلى العباد : منها : أن إنفاق المال يوجب زوال حب الال 
عن القلب » وذلك من أعظم المنافع « فانه إدا مات a‏ 
٤ E E‏ أن يتوسل بذلك الانفاق إلى الثواب 
يز ول عن القلب حب غر الله فإنه يقوى فيه حب الله » وذلك رأس السعادات » وكل هذه 
الوجوه قد ذكرها الله فى القرآن وبينها مراراً وأطواراً » كا قال ( والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثوابا ) وقال ( والآخرة حبر وأبقى ) وقال ( ورضوان من الله أكبر ) وقال ( فمذلك 
فليفرحوا هو خير نما بجمعون ) فلم| تقدم ذکر هذه الوجوه على الاستقصاء كان إيراد هذه الشبهة 
بعد تقدم هذه البينات محض التعنت » فلهذا اقتصر الله تعالى عند ذكرهاعلى مرد الوعيد . 


1€ قوله تعالی «» الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الاية سورة آل عمران 


و ورب ٤‏ 5 1ص > ن تا که آل 
ا ر ورور ب E‏ و س رر رورو 7و 
Ere‏ ی ال برای ت قر ت 
صلدقين 2D‏ 

ثم قال تعالى # ذلك ی 

ل المسألةالأولى ‏ أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد ذكر سببه فقال ( ذلك مما قدمت 

أیدیکم ) ی هذا العذاب المحرق جزاء فعلكم حيث وصفتم الله بالفقر وأقدمتم على قتل 
الأنبياء » فيكون هذا العقاب عدلاً لا جوراً . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان یکون ظلما 

بتقدیر أن لا يقع منهم تلك الذنوب . وفيه بطلان قول المجبرة إن الله يعذب الأطفال بخر 


جرم ووز ا ت یعدب البالغین بخیر فن » وبل على کون العبد فاعلاً » وإلا لكان الظلم 
حاصلاً . 


والجواب : ان ما ذكرتم معارض بمسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مراراأً 
واوا 

ل المسألة الثالثة » لقائل أن يقول ( وما ربك بظلام للعبيد ) يفيد نفي كونه ظلاماً › 
ونفي الصفة يوهم بقاء الأصل » فهذا يقتضي ثبوت أصل الظلم . 

أ جاب القاضي عنه بأن العذاب الذى توعد بأن يفعله ہم لو کان ظلماً لکان عظياً » 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتا » وهذا يؤكد ما ذكرنا أن إيصال العقاب إليهم يكون ظلا لو 
لم يکونوا مذنبين . 

المسألة الرابعة ) اعلم أن ذكر الأيدى على سبيل المجاز » لأن الفاعل هو الإنسان 
لا اليد » إلا أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل إليها على سبيل المجاز » ثم فى هذه 
الآية ذكر اليد بلفظ الجحمع فقال ( ما قدمت أيديكم) وفى آية أخحرى ذكر بلفظ التثنية فقال 
( ذلك با قدمت يداك ) والكل حسن متعارف فى اللغة . 

قوله تعالى ل الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 
قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين 4 . 


ت 


قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن » الآية سورة آل عِمران ١٠ا‏ 


اعلم أن هذه هي الشبهة الثانية للكفار فى الطعن فى نبوته َة » وتقريرها نهم قالوا : 

أن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » وأنت يا محمد ما فعلت ذلك 
فوجب أن لا تكون من الأنبياء » فهذا بيان وجهةالنظم » وني الآية مسائل : 
م المسألة الأولى ¢ قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف » وكعب بن 
أسد ومالك بن الصيف › ووهب بن مهوذا » وزيد بن التاإبوب » وفنحاص بن عازوراء 
وغيرهم » أتوا رسول الله » فقالوا : يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك 
كتاباً » وقد عهد الله إلينا فى التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقر بان تأكله النار » ويكون 
ها دوي خفيف » تنزل من السماء » فإنجئتنا ذا صدقناك » فنزلت هذه الآية . قال عطاء : 
كانت بنو إسرائيل يذبحون لله » فيأخذون الثر وب وأ طايب اللحم فيضعونها فى وسط بيت » 
والسقف مكشوف فيقوم النبي فى البيت ويناجي ربه » وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول 
البيت فتنز ل نار بيضاء ها دوي خفيف ولا دخان هما فتأكل كل ذلك القربان . 


واعلم أن للعلماء فيا ادعاه اليهود قولين : الأول وهو قول السدى : أن هذا الشرط جاء 
في التوراة ولكنه مع شرط › وذلك أنه تعالى قال فى التوراة : من جاءكم يزعم أنه ني فلا 
تصدقوه حتى يأتيكم بقر بان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليه) السلام . فإنم) إذا أتيا فامنوا 
مہا فلن يأتيان بغبر قربان تأكله النار . قال وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح عليه 
السلام > فلا بعث الله المسيح ارتفعت وزالت . 


ل القول الثانى # إن ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة » ويدل عليه وجوه : 
اجدها: آنل كان ذلك خا لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القر بان » ومعلوم أنه ما كان 
الأمر كذلك » فان معجزات موسى عليه السلام عند فرعون كانت أشياء سوى هذا القربان . 
وثانيها : أن نزول هذه النار وأكلها للقربان معجزة فكانت هي وسائر المعجزات على 
السواء » فلم يكن فى تعيين هذه المعجزة وتخصيصها فائدة » بل لما ظهرت المعجزة القاهرة 
على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أولم تظهر . 
وثالثها : أنه إما أن يقال إنه جاء فى التوراة أن مدعي النبوة وإن جاء بجميع المعجزات فلا 
تقبلوا قوله إلا أن مجيء ذه المعجزة المعينة » أو يقال جاء فى التوراة أن مدعي النبوة يطالب 
بالمعجزة سواء كانت المعجزة هي مجيء النار » أو شىء آخر » والأول باطل » لأن على هذا 
التقدير لم يكن الاتيان بسائر المعجزات دالا على الصدق . وإذا جاز الطعن في سائر المعجزات 
جاز الطعن أيضا فى هذه المعجزة المعينة . 


۲۹ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الاية. سورة ال عمران 


فط وأما الثاني € فانه يقتضي توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزة » لا على ظهور 
هذه المعجزة المعينة » فكان اعتبار هذه المعجزة عبثاً ولغواً . فظهر با ذكرنا سقوط هذه الشبهة 
بالكلية والله أعلم . 
# المسألة الثانية # فى محل ( الذين ) وجوه : أحدها: قال الزجاج : الجر » 
نعت العبيد » والتقدير : وما ربك بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا . وثانيها: ا 
التقدير : لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقر » وقول الذين قالوا إن a‏ 
وثالثها : أن یکون رفعاً بالابتداءوالتقدير : هم الذين قالوا ذلك . 


3% المسألة الثالثة 4 قال الواحدى رحه الله : القربان البر الذى يتقرب به إلى الله » 
واف الصدر من فلك وت ران اا وال مان و اران ته س ها 
المتقرب به » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة « يا كعب الصوم جنة والصلاة 
قربان » ای بها يتقرب إلى الله ويستشفع فى الحاجة لديه 


واعلم أنه تعالی أ جاب عن هذه الشبهة فقال ( قل قد جاءکم رسل من قبلي بالبينات 
وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # اعلم أنه تعالى بين بهذه الدلائل أنهم يطلبون هذه المعجزة لا على 
سبيل الاسترشاد » بل على سبيل التعنت » وذلك لأن أ سلاف هؤلاء اليهود طلبوا هذا 

من الأنبياء المتقدمين مثل زكريا وعيسى ويجيى عليهم السلام > وهم أظهروا هذا المعجز » ثم 

ا و ا و کا کے م ا 
يدل على أن أولئك القوم إنما طلبوا هذا المعجز من أولئك الأنبياء على سبيل التعنت » إذ لولم 
يكن كذلك لا سعوا في قتلهم» ثم إن المتأحرين راضون بأفعال المتقدمين ومصوبون هم فى كل 
ما فعلوه »وهذا يقتضى كون هؤلاء فى طلب هذا المعجز من محمد عليه الصلاة والسلام 
متعنتين » وإذا ثبت أ ن طلبهم هذا المعجز وقع على سبيل التعنت لا على سبيل الاسترشاد » لم 
يجب فى حكمة الله إسعافهم بذلك . لا سما وقد تقدمت المعجزات الكثيرة لمحمد ية » وهذا 
الحواتب شاف عن هذه الشبهة . 

# المسألة الغانية ) إنما قال ( قد جاءكم رسل من قبلي ) ولم يقل جاءتكم رس لأن فعل 
المؤنث يذكر إذا تقدمه . 

ل المسألة الثالثة ) المراد بقوله ( وبالذى قلتم ) هو ما طلبوه منه » وهو القربان الذى 
تأكله النار . 


قوله تعالى » فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » الأية سورة آل عِمران ۲۷ 
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واعلچ أنه تعالی لم يقل : قد جاءكم رسل من قبلي بالذی قلتم » بل قال ( قد جاءکم 
رسل من قبلي بالبينات وبالذى قلتم ) والفائدة : أن القوم قالوا إن الله تعالى وقف التصديق 
بالنبوة على هور القربان ل النار » ا ا E E‏ 
لاحتال أن الاتيان هذا القر بان شرط للنبوة ا oT‏ یلزم عند عدمه عدم 
المشروط لکن لا يلزم عند وجوده وجود المشروط» و نه لو اکتفی مذ ا القدر لا كان الالزام 
وارداء i E E O‏ الالزام وارد a‏ 
با کان الارقرار بالنبوة یت آنه للا قول (جاءکم بالینات) لم یکن الالزا وارد عل 

قوله تعالى # فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل 
نفس ذائفة الموت وإفا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 . 

فی قوله ( فان کذبوك ) وجوه : أحدها : فإن كذبوك فى قولك أن الأنبياء المتقدمين جاؤا 
إلى هؤلاء اليهود بالقربان الذی تاأكله النار فكذبوهم وقتلوهم »> فقد كذب رسل من قبلك : 
نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وعيرهم . والثاني : : إن ل فإن كذبوك فى أصل 
النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك » ولعل هذا الوجه أوجه » لأنه تعالى لم يخصص > 
ولأن تكذيبهم في أ صل النبوة أعظم ¢ ولأنه يدخل تحته التكذيب فى ذلك الحجاج . والمقصود 
من هذا الكلام تسلية رسول اللهيَاة » وبيان أن هذا التكذيب ليس أمراً ختصأ به من بين سائر 
الأنبياء » بل شأن جيع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم » مع ان حاهم 
العجزات عليهم وفي نزول الكتب إليهم كحالك » ومع هد اا اق ا 
أولئك الأمم واحتملوا إيذاء هم فى جنب تأدية الرسالة > فکن متأسیاً ہم سالكاً مثل طر يقتهم 


۸ | قوله تعالی ر کل نمس دائقة الموت » الأية سورة ال عمران 


فى هذاالمعنى » وإنا صار ذلك تسلية لأن الملصيبة إذا عمت طابت وخفت » فأما البينات فهي 
الحجج والمعجزات » وأما او اق ن رورا 
المزبورأى الكتوب » يقال زبرت الكتاب ی کتبته > وکل کتاب زبور . قال الزجاج : 
الزبور كل كتاب ذى حكمة > وعلى هذا : االأشبه أن يكون معنى الزبور من الزبر الذى هو 
الزجر » يقال : زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل » وسمي الكتاب زبوراً لما فيه من الزبر 
عن خلاف الحق » وبه سمي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ . وقرأً ابن عباس 
( وبالزبر ) أعاد الباء للتأكيد وأما « المنبر» فهو من قولك أنرت الثىء أى أوضحته > وف 
الأية مسألتان : 


# المسألة الأولى 4 المراد من البينات المعجزات ثم عطفعليها الزبر والكتاب » وهذا 
يقتضى أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لكتبهم » وذلك يدل على أن أحدا من الأنبياء ما 
کانت کتبهم معجزة هم فالتوراة والأنجيل والزبور والصحف ما كان شىء منها معجزة › 
وأما القرآن فهو وحده كتاب ومعجزة » وهذا أحد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

# المسألة الثانية 4 عطف «الكتاب المنير » على « الزبر» مع أن الكتاب المنر لا بد وأن 
) يكون من الزبر » وإعا حسن هذا العطف لأن الكتاب المنر أ شرف الكتب وأحسن الزبر » 
عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ) و وجه زيادة الشرف فيه إما كونه مشتملا على جميع 
وبالكتاب المنير التوراة والانجيل والزبور. _ 

اعلم ان المقصود من هذه الآية تأكيد تسلية الرسو ل عليه الصلاة والسلام والمبالغة فى إزالة 
الحزن من قلبه وذلك من وجهين : أحده| : أن عاقبة الكل الموت . وهذه الغموم والأحزان تذهب 
وتزول ولا يبقى شيء منها » والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه والثانی OE‏ 
الداردار يتميزفيهاا لمحسن‌ عن المسىء. ویتوفر على عمل كل واحد ما يليق به من الجزاء. وکل واحد 
من هذڏين الوجهين فى غاية القوة فى إزالة الحزن والغم عن قلوب العقلاء ‏ وف الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ي قوله ( كل نفس ذائقة اموت ) سؤال : وهو أن الله تعالى يسمي 
بالنفس قال ( تعلم ما فى نفسي ولا أعلم مافى نفسك ) وأيضاً النفس والذات واحد فعلى هذا 
يدخحل اجمادات تحت اسم النفس » ويلزم على هذا عموم الموت فى الجادات » وأيضاً قال 


قوله تعالى « كل نفس ذائقة الموت » الآية رة آل عمران 1۲۹ 


تعالل ( فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اله ) وذلك يقتضي أن لا يوت 
الداخلون فى هذا الاستثناء » وهذا العموم يقتضي موت الكل » وأيضاً يقتضي وقوع الموت 
لأهل الجنة ولأهل النار لأن كلهم نفوس . 

وجوابه : أن المراد بالآية المكلفون الحاضرون ف دار التكليف بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز ) فإن هذا المعنى لا يتأتى إلا فيهم » 
وأ يضا العام بعد التخصيص يبقى حجة . 

المسألة الثانية ) « ذائقة » فاعلة من الذوق » واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم 
وأريد به الماضي لم جز فيه إلا الجر » كقولك : زيد ضارب عمرو أمس › فإن ردت به 
الحال والاستقبال جاز الجر والنصب تقول : هو ضارب زيد غدا » وضارب زيدأغدا» قال 
تعال ( هل هن کاشفات ضره وکاشفات ضه ) قریء بالوجهین لأنه للاستقبال . وروی عن 
الحسن أنه قرأ ( ذائقة الموت ) بالتنوين ونصب « الموت » وهذا هو الأصل وقرأً الأعمش 
( ذائقة الموت ) بطرح التنوين مع النصب كقوله : 

ولا ذاکر الله إلا قلیلا 

وتام الكلام فى هذه المسألة يأتي فى سورة النساء عند قوله (ظالمي أنفسهم ) إن شاء الله 
تعالی . 

8 المسألة الثالثة 4 زعمت الفلاسفة أن الموت واجب الحصول عند هذه الحياة 
الجسمانية » وذلك لأن هذه الحياة الجسمانية لا تحصل إلا بالرطوبة الغريزية والحرارة 
الغريزية > ثم إن الحرارة الغريزية تؤثر فى تحليل الرطوبة الغريزية » ولا تزال تستمر هذه 
الحالة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفى الحرارة الغريزية ويحصل الموت » فبهةا الطريق 
كان اموت ضرور يا فى هذه الحياة . قالوا وقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن النفویں 
قرت عرب اذد ١ة‏ حل الى دة الت ولذاتى ل ند وان كن افا خال 
حصول الذوق » والمعنى أن كل نفس ذائقة موت البدن » وهذا يدل على أن النفس غر 
البدن » وعلى أن النفس لا تموت بوت البدن . وأيضاً : لفظ النفس ختص بالأجسام » وفيه 
تنبيه على أن ضرورة الموت ختصة بالحياة ا لجس| نية » فأما الأرواح المجردة فلا » وقد جاء فى 
الروايات ما هو حلاف ذلك » فإنه روى عن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله تعالى ( كل من 
عليها فان ) قالت الملائكة مات أهل الأرض ٠.‏ ولا نزل قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) 
قالت الملائكة متنا . 
الفخر الرازی ج٩‏ م۹ 


.۳ قوله تعالى « وما الحياة الدنيا الا متاع و » الأية سورة ال عمران 


ل المسألة الرابعة » قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن المقتول يسمى 
با ميت وإنغا لا يسمى المذكى باليت بسبب التخصيص بالعرف . 
ثم قال تعالى # وإنا توفون أجو ركم يوم القيامة ‏ بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا 
يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة » لأن كل منفعة تصل إلى المكلف فى الدنيا فهي مكدرة بالغموم 
والهموم وبخوف الانقطاع والزوال » والأجر التام والثواب الكامل إنغا يصل إلى المكلف يوم 
القيامة لأن هناك محصل السرور بلا غم » والأمن بلا خؤف » واللذة بلا ألم ا 
ا > وكذا القول فى جانب العقاب فإنه لا محصل فى الدنيا ألم خالص عن 
ثب اللذة » بل يمتزج به راحات وتخفيفات » وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذى 
ا القيامة » نعوذ بالله منه . 
ثم قال تعانی # فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » الزحزحة التنحية 
والأبعاد » وهو تكر ير الزح ٤‏ والزح هو الحذب بعجلة > وهذا تنبيه على أن الانسان حينا كان 
فى الدنيا كأنه كان فى النار » وما ذاك إلا لكثرة آفاتها وشدة بلياتها » وهذا قال عليه الصلاة 
والسلام « الدنيا سجن المؤمن» . 


واعلم أنه لا مقصود للانسان وراء هذين الأمرين ؛ الخلاص عن العذاب » والوصول 
إلى الثواب » فبين تعالى أن من وصل إلى هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصى والغاية 
التي لا مطلوب بعدها . وروی عن رسول الله َة أنه قال « موضع سوط فى الحنة خير من 
الدنيا وما فيها » وقرأً قوله تعالى ( فمن زحزح عن النار وأدخحل الحنة فقد فاز ) وقال عليه 
الصلاة والسلام « من حب أن يزحزح عن النار ويدحل الحنة فلتدرکه منيته وهو يؤمن بالله 
- واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما بحب أن يؤتى إليه » . 

ثم قال ل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ال ورو مدرم فلك فرت فا 
وا الدنيا بالمتاع الذى يدلس , به على المستام ويغر عليه حتى ب يشتریه ثم یظهر له 
فساده ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور » وعن سعيد بن جبير : أن هذا فی حق من آثر 
e‏ والله أعلم . 

واعلم أ ن فساد الدتيا من وجوه : أو : أنه لو حصل للانسان جمیع مراداته لکان غمه 
وهمه أزید من سروره » لأجل قصر وقته الوثوق به وعدم علمه بأنه هل ينتفع به أم لا « 
وثانيها : أن الانسان كلا كان وجدانه بمرادات الدنيا أكثر كان حرصه فى طلبها أكثر › 
وكلم| كان الحرص أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشد » فإن الانسان يتوهم أنه إذا 
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فاز بمقصوده سكنت نفسه وليس كذلك » بل یزداد طلبه وحرصه ورغبته » وثالثها : أن 
الانسان بقدر ما جد من الدنيا يبقى عر وماً Re‏ 
ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة علمت أن الدنيا متاع الغرور » وأنها ك] وصفها أمير المؤمنين 
على بن أ بي طالب رضي الله عنه حيث قال : لين مسها قاتل سمها . وقال بعضهم : الدنيا 
ظاهرها مطية السرور » وباطنها مطية الشرور . 


قوله تعالی # لتبلون ف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرأً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور 4 . 


اعلم آنه تعالى لما سلى الرسول ية بقوله ( كل نفس ذاثقة اموت ) زاد فى تسليته هذه 
الآية » فبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد » فسيؤذونهم a‏ 
بكل طريق يمكنهم . من الايذاء بالنفس والايذاء با مال » والخرض من هذا الاعلام اأ ن يوطنوا 
أنفسهم على الصبر وترك الجزع » وذلك لأن الاإنسان إذا لم يعلم نزول البلاء عليه فإذا نزل 
البلاء عليه شق ذلك عليه » أما إذا كان عالماً بأنه سينزل › > فإذا نزل لم يعظم وقعه عليه . 


أما قوله # لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ‏ ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى # قال الواحدى رحه الله : اللام لام القسم › والنون دخحلت مؤكدة 
وضمت الواو لسكونها وسكون النون » ولم تكسرلالتقاء السناكتن لأا واو جمع فحرکت با 
كان يجب لها قبلها من الضم > و٧ثله‏ ( اشتروا الضلالة ) 


ل المسألة الثانية ‏ ( لتبلون) لتختبرن » ومعلوم أنه لا جوز فى وصف الله تعالى 
الاختبار لأنه طلب المعرفة ليعرف الجحيد من الردىء » ولكن معناه فى وصف الله تعالى أنه يعامل 
العبد معاملة المختبر . 


المسألة الثالثة » اختلفوا فى معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد ما يناهم من 


1۳۲ قوله تعالى « وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » الأية سورة آل عِمران 


فى الجهاد . وقال و : المراد به التكالف ا e‏ بالبدن رامال . وهي ر 


والزكاة والجهاد . قال القاضي : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين فلا يتنع مله عليه . 
وأما قوله ۾ ولتسمعن من الذين اوتا الكتاب من قبلكم ومن الذين اکا اذى کثيراً 4 
کانوا یقولون عزیر ابن الله « والمسيح ابن الله > وثالث نلائة » وکانوا يطعنون فى الرسول عليه 
الصلاة والسلام بكل ما يقدر ون عليه » ولقد هجاه كعب بن الأشرف » وكانوا يحرضون الناس 
على خالفة الرسول بي . وأما المشركون فهم كانوا محرضون الناس على خالفة الرسول بي 
وجمعون العساكر على عحاربة الرسول ية ويثبطون المسلمين عن نصرته » فيجب أن يكون 
الكلام حمولاً على الكل إذ ليس حله على البعض أولى من حله على الثاني . 
تمقال تعالى عطفأعلى الأمرين وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور 4 وفيه 
مسائل : | 


# المسألة الأولى ‏ قال المفسرون : بعث الرسول بيه أبا بكر إلى فنحاص اليهودى 
يستمده » فقال فنحاص قد احتاج ربك إلى أن نمده » فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه 
بالسیف » وکان رسول الله ب قال له حین بعثه : لا تغلبن على شيء حتى ترجع إلى » فتذكر 
أبو بكر رضى الله عنه ذلك وكفعن الضرب ونزلت هذه الآية . 

ل المسألة الغانية ‏ للاية تأويلان : الاول : أن المراد منه أمر الرسول يلا بالمصابرة 
على الابتلاء فى النفس والمال » والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة . وإنغا 
أ وجب الله تعالى ذلك لأنه أ قرب إلى دخحول الخالفف الدین › ک) قال (فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو خشى ) وقال ( قل للذين آمنوا e‏ 
الصبر . وترك الانتقام وقال تعالی ( وإذا مروا باللخو مروا کراماً ) وقال ( فاصبروا کا صبر 
أولو العزم من الرسل ) وقال ( ادفع بالتي هي أحسن فإذا yT‏ 
حميم ) قال الواحدى رحه الله : كان هذا قبل نزول آية السيف . قال القفال رحه الله : الذى 
عندی أن هذا ليس بمنسوخ والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد » والمعنى أنهم أمروا بالصبر 
على ما يؤذون به الرسول ية على طريق الأقوال الحارية فيا بينهم . واستعما ل مداراتهم فى كثير 

من الأحوال . والأمر بالقتال لا ينانق الأمر بالملصابرة على هذا الوجه e‏ الواحدى 
ضعيف . والقول ما قاله القفال . 


قوله 2 « واذا اخحذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب » الأية سورة آل عمران ۲ 


سے r‏ رم ر واوو r‏ ے ےو ۳ 


وإذ اة أله م لو ميكدى آلدين اوو الكتلب لتبيننه لتبيننهر للناس ولا تکتمونهر فنبذوه 


فا د2د وص 2 2 رر ٤‏ 


ورآء ظهوره وآشتروا پء متا ليلا ی تاشت @ 


ل الوجه الثاني فى التأويل » أن يكون اال ا و الصبر على مجاهدة 
الكفار ومنابذتهم والانكار عليهم» فأمروا بالصبر على مشاق الجهادء والجري على نهج أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في الانكار على اليهود والاتقاء عن المداهنة مع الكفار» والسكوت 
عن إظهار الانكار . 

# المسألة الثالثة ) الصبر عبارة عن احةال المكر وه . والتقوى عبارة عن الاحتراز ع| 
لا ينبغي فقدم ذكر الصبر ثم ذكر عقبه التقوى » لأن الانسان إنما يقدم على الصبر لأجل أنه 
يريد الاتقاء ع لا ينبغي › > وفيه وجه أخر وهو أن المراد من الصبر هو أن مقابلة اللاساءة 
بالاساءة تفضى إلى ازدياد الاساءة » فأمر بالصبر تقليلاً لمضار الدنيا » وأمر بالتقوى تقليلا 
ااال > فكانت الآية على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة . 


ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( من عزم الأمور ) أى من صواب التدبير الذى لا شك في 
ظهور الرشد فيه» وهو مما ينبخي لكل عاقل أن يعزم عليه » فتأخذ نفسه لا حالة به » والعزم 
كانه من جملة الحزم وأصله من قول الرجل : عزمت عليك أن تفعل كذا » أى ألزمته إياك لا 
حالة على وجه لا جوز لك الترخحص فى تركه » ف كان من الأمور حميد العاقبة معروفاً بالرشد 
والصواب فهومن عزم الأمور لأنه ما لا جوز لعاقل أن يترخحص فى تركه . ويحتمل وجهاً آخر » 
وهو أن يكون معناه : فان ذلك ما قد عزم عليكم فيه أى ألزمتم الأخذ به والله أعلم . 

قوله تعالى « واذ أخذ اله ميشاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه 
وراء ظهو رهم واشتروا به ثمناً قلیلا فبئس ما یشترون % . 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما حكى عن اليهود شبهاً طاعنة ف 
نبوة حمد عليه الصلاة والسلام وأجاب E e‏ مهه الآية . وذلك لأنه تعالى أوجب عليهم ف 
التوراة والانجيل على أمة موسی وعيسى عليه)] السلام » أن يشرحوا ما فى هذين الكتابين من 
الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته ‏ والمراد منه التعجب من حاهم كأنه قيل 
كيف يليق بكم إيراد الطعن في نبوته ودنه مع أن كتبكم ناطقة ودالة على أنه جب عليكم ذكر 
الدلائل الدالة على صدق نبوته ودینه . الثاني انةتغال افحت ف الأية المتقدمة على حمدطاة 


1۴٤‏ قوله تعالى « لتبيننة للناس ولا تكتمونه » الآية سورة آل عِمران 


احتال الأذى من أهل الكتاب » وكان من جلة إيذائهم للرسو ل َة انهم كانوا يكتمون ما ف 
التوراة والانجيل من الدلائل الدالة على نبوته . فكانوا بحرفونها ويذكرون ها تأويلات فاسدة . 
فبين أن هذا من تلك الجملة التى بحب فيها الصبر وفى الآية مسائل . 

0 ع 

لياء فيه] كناية عن أهل الكتاب » وقرأ الباقون بالتاء فيه على اللخطاب الذى كان حاصار 
eg‏ « أی فقال هم : لتبیننه » ونظر هذه الآية قوله ( وإذا أخذنا ميثاق بني 
اسرائیل لا تعبدون إلا الله ) بالتاء والياء وأيضاً قوله ( وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن فى الأرض ) . 

لإ المسألة الثانية ‏ الكلام فى كيفية أ حذ الميثاق قد تقدم فى الآية المتقدمة » وذلك لأن 
لأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوردوا الدلائل في جيع أبواب التكاليف وألزموهم قبوها ؛ > فالله 
سبحانه وتعال أ حذ e‏ لسان الأنبياء الصلاة S3 e‏ التوكيد 
E O O e BN EEE‏ غل 
أن إلزام هذا اللاظهار لا شك أنه غصرص بعل| ء القوم الذين يعرفون ما الكتاب والله 
أعلم . 

ل المسألة الغالثة ‏ الضمير فى قوله ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه 
قولان قال سعید بن جبیر والسدی : هوعائد إلى محمد عليه السلام › وعلى هذا التقدير يكون 
الضمبر عائدا ای معلوم غير مذكور « وقال الحسن وقتادة يعود ای الكتاب فی قوله ( أوتوا 
الكتاب ) أى أخذنا ميثاقهم بأن يبينوا للناس ما في التوراة واللانجيل من الدلالة على صد نبوة 

# المسألة الرابعة ة ‏ اللام لام التأكيد يدخل على اليمين » تقدير ه : استحلفهم ليبيننه . 

۾ المسألة الخامسة که إغاقال : ولا تکتمونه ولم يقل ولا تکتمنه ¢ لأن الواو واوا لجال 
دون واو العطف »والمعنى لتبيننه للناس غر كاتمين . 

فإن فيل : البيان يضاد الكتان . فلا أمر a‏ الأمر به نميا عن الكتان »> فع 
الفائدة فى ذكر النهي عن الكةان ؟ 

قلنا : المراد من البيان ذكر تلك الآأيات الدالة على نبوة محمديية من التوراة والأنجيل 


قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا » الآية ورة آل ران ٠١١‏ 


ن ا 2 2 f Sco‏ 2 و ۾ سے و د Je o2 2 o‏ 
E‏ م ۶ر PT‏ ردق 
روب لناب وشم ان“ MD‏ ا لمر والاأرّض وآلله 


والمراد من النهي عن الكةان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المعطلة . 
3% المسألة السادسة  a‏ الآية و إن كان حتصاً باليهود والنصارى فانه لا 
د ابا وول الملسلمين فيه . لأا نهم أهل القرآن وهو أ شرف الكتب . حکی أن الحجاج 
ارسل إل ما الد بلي عنك ۲ تال مال اللي لفك عن قك 
نعم N EE‏ أوتوا 
الكتاں لیبیننه للناس ولا یکتمونه . وقال قتادة : مثل علم لا يقال به کمثل کنز لا ینفق منه › 
ومثل حكمة لا تخرج کمثل صنم قائم لا بأكل ولا یشرب » وکان يقول : طوبى لعالم ناطق » 
و ATE‏ « وهذا سمح خبراً فوعاه > قال عليه الصلاة من 
کتم علاعن أ هله أ لحم بلجام من نار » وعن علي رضي الله عنه : ما أخذ الله على أهل هل الجهل 
أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 
ثم قال تعالی 8 فنبذوه وراء هورم واشتروا بد تنا قلا فنس ما يترون 4 والمراد 
أہم لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه » والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك ل 
جعله نصب عينه والقلاة ين عة وة ( واقتروا نة تما قلیلا ) معناه اأ نهم أخفوا الحق 
ليتوسلوا به إلى وجدان شىء من من الدنيا فكل من لم بين احق لتاس وكتم شي نه فرغ 
فاسد » من تسهيل على الظلمة وتطييب لقلوم › أو لحر منفعة » أو لتقية وخحوف أو 
لبخل بالعلم دحل تحت هذا الوعيد . 


قوله تعالى # لا تحسبن الذين يفرحون با أ توا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم 
مفازة من العذاب وهم عذاب أليم وله ملك السموات والأرض واته على کل شىء قدير ) . 

اعلم أن هذا من جملة مادخل تحت قوله ( ومن الذين أشركوا أآذى كثيراً ) فبين تعالى أن 
من جملة أنواع هذا الأذى أنهم يفرحون با أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة 


1۳ قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون ما اتوا » الآية سورة ال عِمران 
الملسلمبن . وحبون أن محمدوا أ نهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة » ولا شك أن 
الانسان یتاذی بمشاهدة مثل هذه لاحرال ¢ اي عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليها › 


E‏ قرا حھمره ا ابن کثر 
۰ ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء المنقطة من تحت > وكذا فى قوله ( فلا تحسبنهم ) أما القراءة 
الأولى ففيها وجهان ؛ أحده| : أن يقرأ كلاه بفتح الباء . والثاني : أن يقرا كلاهم| بضم 
الباء » فمن قرأ بالتاء وفتح الباء فيهما جعل التقدير : لا تحسبن يا محمد » أو أا السامع › 
ومن صم الباء فیھ| جعل الخطاب للمؤمنين 1 وجعل أحد المفعولين الذين يقر حول » والثاني 
مفازة وقوله ( فلا تحسبنهم بمفازة ) تأكيد للأول » وحسنت اعادته لطول الكلام ء NS‏ 
تظن زيدا إذا جاءك وكلمك فى كذا وكذا فلا تظنه صادقاً » وأما القراءة الثانية وهي بالياء 
لمنقطة من تحت ی قوله ( لا بحسبن ) ففيها أيضا وجهان : الأول : : بفتح الباء وبضمها فيهم| 
جعل الفعل للرسول ية والباقي كا علمت . 

ل والوجه الثاني # بفتح الباء فى الأول وضمها فى الثاني وهوقراءة أبي عمرو » ووجهه 
أنه جعل الفعل للذين يفرحون ولم يذكروا واحدامن مفعوليه » ثم أعاد قوله ( فلا تحسبن ) 
بضم الباء وقوله ( هم ) رفع بإسناد الفعل إليه والمفعول الأول حذوفوالتقدير : ولا حسبن 
هؤلاء الذين يفرحون أنفسهم بفازة من العذاب : 

# المسألة الثانية ‏ ا ا و ا 
اشا أن يحمدوا مالم يفعلوا » والمفسرون ذکر وا فيه وجوها Io:‏ أن ھؤلاء اليهود 
بحرفون نصوص التوراة ويفسرونها بتفسيرات باطلة ويروجونها على الاغمار من الناس › 
a EL E SAS‏ أهل الدين والديانة والعفاف والصدق والبعد 
عن الكذب » وهر قول ابن عباس ¢ ونت إدا أنصفت عرفت أن أحوال أكثر الخلق 
كذلك. فا: نهم یأتو ن بجمیع وجوها یل فی تحصیل الدنیاویفرحونبوجدان‌مطلو ہم ثم حبون لن 
ا نهم أهل العفاف والصدق والدين والثاني : روى أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
ا الحق وأ خبروا بخلافه ¢ وأروه أنهم فد صدقوه وفرحوا 
e YF E e e El‏ 
عليهم ااضد والوفاء e E SSA‏ ا الدالة على مبعث 
محمد ية » ويحبون أن يحمدوا بجا لم يفعلوا من اتباع دين إبراهيم » حيث ادعوا أن إبراهيم 


قوله تعالل » ان فی خحلق السموات والأرض | ( الأية سورة ال عمران ۳۷ 


اک مل لیو راھ ملت ار a TO TIE rE‏ 

ن إظيار الها لسن عل سيل التاق من سيك م كارا يتوصلون بذلك إلى 
E O A‏ 
الاإمان الذی ما کان موجودا فی قلوبہم . الخامس : قال أبو سعید الخدری نزلت فی رجال من 
امنافقين كانوا يتخلفون عن رسول الله ية فى الغزو » ويفرحون بقعودهم عنه فإذا قدم 
اعتذروا إليه فيقبل عذرهم » ثم طمعوا أن يني غليهم ك كان يثني عن المسلمين 
اللجاهدين . السادس : : المراد منه كتانہم ماف التوراة من أ خذ الميثاق عليهم بالاعتر اف بمحمد 
ية » وبالاقرار بنبوته ودینه › ثم انہم فرحوا بکټانہم لذلك وإعراضهم عن نصوص الله 
تعالی » ثم زعموا أنهم أبناء الله وأ حباؤه » وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . 

واعلم أن الأولى أن يحمل على الكل > لأن جميع هذه الأمور مشتركة في قدر واحد ؛ 
وهو أ ن الاإنسان يأتي بالفعل الذى لا ينبغي ويفرح به » ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد 
السبرة واستقامة الطر يقة والزهد والاقبال على طاعة الله . 

ل المسألة الثالثة ) فى قوله ( با أتوا) بحثان : الأول : قال الفراء : قوله ( بجا أتوا ) 
یرید فعلوه کقوله ( واللذان يأتیانہا منم ) وقوله ( ( لقد جثت شيئاً فرياً ) أي فعلت . قال 
صاحب الكشاف : أتى وجاء يستعملان بمعنى فعل Ls‏ مانا . لد 
جشت شيئاً فر ياً )ويدل عليه قراءة أبي ( يفرحون با فعلوا ) 


# البحث الثاني قریء آتوا > بمعنى أعطوا » وعن علي رضي الله عنه ( بجا أوتوا) . 

المسألة الرابعة » قوله ( بمفازة من العذاب ) أى ممنجاة منه > من قوهم : فاز فلان 
دا نجا ¢ وقال الفراء : ی ببعد من العذاب > لأن الفوز معناه التباعد من المكروه « ودکر 
ذلك فى قوله ( فقد فاز ) ثم حقق ذلك بقوله ( وهم عذاب أليم ) ولا شبهة أن الآية واردة في 
له ملك السموات ا فكيف ير جو النجاة وکات معذبه هذا القادر الغالب . 


قوله تعالی # إن فی خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب ه . 


۳۴۸ قوله تعالی « ان ی خلق السموات والأرض » الآية مورة آل عمران 


الميطلبن عاد إل إنارة القلرت pT‏ ¢ اکر ها 
الآية . قال ابن عمر : قلت لعائشة : أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله ية » فبكت 
وأطالت ثم قالت : كل أمره عجب . أتاني فى ليلتي فدخحل فى لحافى حتى ألصق جلده 
بجلدى » ثم قال لي : يا عائشة هل لك أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي » فقلت يا رسول الله 
إني لأحب قربك وأحب مرادك قد أذنت لك . فقام إلى قربة من ماء فى البيت فتوضأ ولم يكثر 
من صب الماء » ثم قام يصلي » فقراً من القرآن وجعل يبکي » ثم رفع يديه فجعل يبکي حتی 
رأيت دموعه قد بلت الأرض » فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي » فقال له : يا 
رسول الله أتبکي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر » فقال : يا بلال أفلا أكون 
عبداً شكوراً » ثم قال ما لي لا أبكي وقد أنزل الله فى هذه الليلة ( إن في خحلق السموات 
والأرض ) ثم قال : ا وروی : ويل لمن اا 
الساء ويقول : E e gE EEE‏ 
عبد الله ثلاثين سنة أظلتهسحابة . فعبدهاءفتى من فتيانهم ف أ ظلته السحابة» فقالت له أمه : 
لعل فرطة صدرت منك فى مدتك » قال ما أذكر » قالت لعلك نظرت مرة إلى الساء ولم تعتبر 
قال نعم » قالت فا أتيت إلا من ذلك . 


واعلم أنه تعالی ذکر هذه الآية فى سورة البقرة » وذكرها هنا أ د يضاً . وختم هذه الآية في 
سورة البقرة بقوله ( لآأيات لقوم يعقلون ) وختمهاههنا بقوله ( لآيات لأولى الألباب ) وذكر 
فى سورة البقرة مع هذه الدلائل الثلاثة خمسة أنواع أخرى » حتى كان المجموع ثمانية أنواع 
من الدلائل» وههنا أكتفى بذكر هذه الأنواع الثلالة: 
وهي السموات والأرض . والليل والنهار » فهذه أ سئلة ثلاثة : 


$ السؤال الأول ) ما الفائدة فى إعادة الآية الواحدة باللفظ الواحد فى سورتين ؟ 


م والسؤال الثاني » لم اكتفي ههنا بإعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف الخمسة 
الباقية ؟ 


قوله تعالی « الذين يذكرون الله قیاماً وقخردا الآية رة ال عمران ٠١٣‏ 
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آلذين يڏ کون الله ق فما وقعودا وعلى جنو يم وبتفکرون ی خلق آلسملوات 


هو والسؤال الثالث ‏ لم قال هناك ( لقوم يعقلون ) وقال ههنا ( لأولى الألباب ) . 


فأقول والله أعلم بأسرار كتابه : إن سويداء البصيرة تجرى مجرى سواد البصرفكا أن 
سواد البصرلا يقدر أن يستقصي فى النظر إلى شيئين » بل إذا حدق بصره نحو شيء تعذر عليه فى 
تلك الحالة تحديق البصرنحو شىء آخر » فكذلك ههنا إذا حدق اللإنسان حدقة عقله نحو 
ملاحظة معقول امتنع عليه فى تلك الحالة تحديق حدقة العقل نحو معقول آخجر» 
فعلى هذا كل| كان اشتغال العقل بالالتفات إلى المعقولات المختلفة أكثر » كان حرمانه عن 
الاستقصاء فى تلك التعقلات والادراكات أكثر » فعلى هُذا : السالك إلى الله لا بدله فى أول 
الآمر من تكثير الدلائل » فإذا استنار القلب بنور معرفة الله صار اشتغاله. بتلك الدلائل 
كالحجاب له عن استغراق القلب فى معرفة الله » فالسالك فى أول أمره كان طالباً لتكثير 
الدلائل » فعند وقوع هذا النور فى القلب يصير طالباً لتقليل الدلائل » حتى إذا زالت 
الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بخيرالله كمل فيه تجلي أنوار معرفة الله . وإليه الاإشارة بقوله 
( فاخحلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى ) والنعلان هم| المقدمتان اللتان ب يتوصل العقل 
إلى المعرفة فلا وصل إلى المعرفة آمر بخلعهم)| » وقيل له : إنك تريد أن تضع قدميك فى وادى 
قدس الوحدانية فاترك الاشتغال 


إذاعرفت هذه القاعدة » فذكر فى سورة البقرة ثا نية أنواع من الدلائل > ثم عاد فى 
هذه السورة ثلاثة أنواع منها > تنبيھاً على أن العارف بعد صبرورتة عارفاً لا بد له ”من تقليل 
الالتفات إلى الدلائل ليكمل له الاستغراق فى معرفة المدلول » فكان الغرض من إعادة ثلاثة 
أنواع من الدلائل وحذف البقية › التنبيه على ما ذكرناه » د ثم أنه تعالی استقصى فى هذه الاأية 
الدلائل السا وية وحذف‌الدلائل الخمسة الباقية » التي هي الدلائل الأرضية > وذلك لأن 
e‏ أوأمهر » والعجائب فيها أكثر » وانتقال القلى منها إلى عظمة الله 
وکبریائه اشد > ثم ختم تلك الاية بقوله ( لقوم یعقلون ) وختم هله الاية بقوله (لأولى 
الألباب ) لأن العقل له ظاهر وله لب » ففي اول الأمر یکون عقلاً » ونی کال الحال يكون 
لا 4 وهذاأيضا يقوی ما ذكرناه » فهذا ما خطر بالبال والله أعلم بأسرار كلامه العظيم 
الكريم الحكيم . 


قوله تعالٰی ل والذین يذكرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ويتفكرون فى خلق السموات 


14 قوله تعالى « الذين يذكرون الله قیاماً وقعوداً ( الآبة سورة آل عمران 


ss)‏ صر اص ص صر صر رص صر ر ا 


والأرض ربتاماخلقّت هلدا بلطلا سنك نتا عذًاب آلنار ي ربا إنك من 


رو کک رص < £ ص 
تخل آلنار مد احزیته, وما لاظللمين من نمار 

والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقناعذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 

وما للظالمين من أنصار 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر دلاثل الالمية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر 
بعدها ما يتصل بالعبودية » وأ صناف العبودية ثلاثة أقسام : التصديق بالقلب »› والاقرار 
باللسان › والعمل بالجوارح » فقوله تعالی ( یذکر ون الله ( إشارة إلى عبودية اللسان › وقوله 
ر وقعوداً وعلى جنوہم ) إشارة إلى عبودية الجوارح والاعضاء » وقوله ( ويتفكرون ف 

خلق السموات والأرض ) إشارة إلى عبودية القلب |والفكر والروح > والاإنسان لیس إلا هذا 
الجموع » فإذا كان اللسان مستغرقا فی الذکر › والأرکان فی الشکر » والجنان فی الفکر › کان 
هذا العبد مستغرقاً بجميع أ جزائه فى العبودية > فالاية الأولى دالة على كال الربوبية وهذه 
الآية دالة على كم| ل العبودية » ف أحسن هذا الترتیب فی جذبالار واح من الخلق إلى الحق » 
وفي نقل الأسرار من جانب عالم الغرور إلى جانب الملك الخفور » ونقول فى الآية مسائل : 


- # المسالة الأولى € للمفسرين فى هذه الآية قولان : الأول : أن يكون المراد منه كون 
ك e‏ ¢ فان e ¢ ّ E‏ 


# والقول الثاني NT‏ والمعنى اہم يصلون فى حال القيام ¢ 
الصلاة فى شىء من الأحوال » والحمل على الأول اولى لأن الآيات الكثرة ناطقة بفضيلة 
الذكر > وقال عليه الصلاة والسلام « من أحب أن يرتم فی ریاض ألحنة فلیکثر ذكرالله ) 


# المسالة الذانية 4 بحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان » وأن يكون 

المراد منه الذكر بالقلب » والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 
ِ ل المسألة الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : إذا صلى المريض مضطجعاً وجب أن 
يصلى على جنبه » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : بل يصلى مستلقياً حتى إذا وجد خفة قعد » 


قوله تعالى « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً » الآية سورة آل عِمران ١٠١١‏ 


وحجة الشافعي رضي الله عنه ظاهر هذه الاية ¢ وهو أنه تعال م 
الاضطجاع على الحنب › فکان هذا الوضع أولى 


۰ واعلم أن فيه دقيقة طبية وهوأ نه ثبت فى المباحث الطبية أن كون الانسان مستلقياً على قفاه 
ينع من استكا ل الفكر والتدبر » وأما كونه مضطجعا على الحنب فانه غير مانع منه » وهذا 
لمقام يراد فيه التدبر والتفكر » ولأن الاضطجاع على الجنب ينع من النوم المغرق » فكان هذا 
الوضع أولى » لكونه أقرب الى اليقظة . وإلى الاشتغال بالذكر . 


المسألة الرابعة ) محل ( على جنويهم ) نصب على الحال عطفاً على ما قبله » كأنه 
قيل : قياماً وقعودأ ومضطجعين . 


واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر لا يكمل إلا مع الفكر » لا جرم قال 
بعده ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأول & إعلم أنه تعالی رغب فی ذكر الله » ولا آل الأمر إلى الفكر لم يرغب 
فی الفکر فی الله > بل رغب فى الفكر فى أحوال السموات والأرض » وعلى وفق هذه الأية قال 
عليه الصلاة والسلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » والسبب فى ذلك أن 
الاستدلال بالخلق على الخالق لا يكن وقوعه على نعت الماثلة » إنغا يكن وقوعه على نعت 
الملخالفة » فإذن نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقها» وبكميتها وكيفيتها 
وشكلها على براءة خالقها عن الكمية والكيفية والشكل » وقوله عليه الصلاة والسلام « من 
عرف نفسه عرف ر به)معناه من‌عرف نفسه با لحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف نفسه بالأمکان 
عرف ربه بالوجوب »ومن عرف نفسه با لحاجة عرف ربه بالاستغناء » فكان التفكر فى الخلق ممكنا 
من هذا الوجه » أما التفكر فى الخالق فهوغير مكن البتة » فاذن لا يتصور حقيقته إلا بالسلوب 
فنقول : إنه لیس بجوهر ولا عرض » ولا مركب ولا مؤلف › ولا فى الجهة » ولا شك أن 
حقيقته الملخصوصة مغايرة هذه السلوب » وتلك الحقيقة اللخصوصة لا سبيل للعقل إلى 
معرفتها فيصر العقل كالواله المدهوش المتحير ف هذا الموقف فلهذا السبب نهى النبي َيه عن 
التفكر فى الله » وأمر بالتفكر فى المخلوقات » فلهذه الدقيقة أمر الله فى هذه الأيات بذكره › 
ولا ذكر الفكر لم يأمر بالتفكر فيه » بل أمر بالفكر فى مخلوقاته . 

ل( المسألة الثانية ‏ إعلم أن الشيء الذى لا يمكن معرفته بحقيقته اللخصوصة إغا يكن 
معرفته باثاره وأفعاله » فكل| كانت أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العقل على كمال ذلك 


i‏ قوله تعالى « ربنا ما خحلقت هذا باطلا » الأية سورة آل عمران 


الفاعل أكمل » ولذلك أن العامي يعظم اعتقاده فى القرآن ولكنه يكون اعتقاداً تقليديا 
إجمالياً » أما المفسرالمحقق الذى لا يزال يطلع فى كل آية على أسرار عجيبة » ودقائق لطيفة › 
فانه یکون اعتقاده فى عظمة القرآن أكمل . 

إذا عرفت هذا فنقول : دلائل التوحيد حصورة فى قسمين : دلائل الآفاق » ودلائل 
الأنفس ولا شك أن دلاثل الآفاق أجل وأعظم كا قال تعالى ( لخلق السموات والأرض أكبر 
من خحلق الناس ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم أمر فى هذه الأية بالفكر فى خلق السموات 
والأرض لأن دلالتها أعجب وشواهدها أعظم » وكيف لا نقول ذلك ولو أن الانسان نظر 
إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة » رأى فى تلك الورقة عرقاً واحداً متداً فى وسطها » ثم 
يتشعب من ذلك العرق عر وق كثيرة إلى الجانبين » ثم يتشعب منها عروف دقيقة . ولا يزال 
يتشعب من كل عرق عروق أخر حتى تصير فى الدقة بحيث لا يراها البصر» وعند هذايعلم 
أن للخالق فى تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكها ةا ارا فة »> وأن الله تعالى 
أودع فيها قوى جاذبة لغذائها من قعر الأرض ثم إن ذلك الغذاء مجرى فى تلك العروق حتى 
يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أ جزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم › 
ولو أراد الإإنسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبير فى إيجادها وإيداع القوى 
الغاذية والنامية فيها لعجز عنه» فإذا عرف أن عقله قاصرعن الوقوف على كيفية خلقة تلك 
-الورقة الصغيرة » فحينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات مع ما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والحبال والمعادن والنبات والحيوان » عرف أن 
تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم » فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء 
الحقبر عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خحلق السموات 
والأرض ٠‏ وإذاعرف بهذا البرهان النبر قصور عقله وفهمه عن الاإحاطة بهذا المقام لم يبق معه 
إلا الاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين » بل 
یسلم أن کل ما خلقه ففيه حكم بالخة وأسرار عظيمة وإن كان لا سبيل له إلى معرفتها » فعند 
هذا يقول : سبحانك ! والمراد منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم »> ثم عند 
ذلك يشتغل بالدعاء فيقول : فقناعذاب النار » وعن النبي ية « بين رجل مستلق على فراشه 
إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربا وخالقا > اللهم اغفر لي 
فنظر الله إليه فغفر له » وقال النبي ميا « لا عبادة كالتفكر » وقيل : الفكرة تذهب الغفلة 
وتجذب للقلب الخشية كا ينبت الماء الزرع » وعن النبي َي « لا تفضلوني على يونس بن متى 
فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض » قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر ى معرفة 
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اله > لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه مثل عمل أهل الأرض . 
3 لمسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن أعلى مراتب الصديقين التفكير فى دلائل الذات 
والصفات وأن التقليد أمر باطل لا عبرة به ولا التفات إليه: 


واعلم أنه تعالی حکی عن هؤلاء العباد الصالحين المواظيين على الذكر والفكر أنمم 
ذكر وا خمسة أنواع من الدعاء . 

لإ النوع الأولى ‏ قوله ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ) وفيه 
مسائل : ) 


ل المسألة الأولى 4 فى الآية إضمار وفيه وجهان » قال الواحدى رحه الله : التقدير : 
يقولون ربناما خلقت هذا باطلاً > وقال صاحب الكشاف : إنه في حل الحال بمعنى يتفكرون 
قائلىن . ۰ 

ل المسألة الثانية » هذا ٠‏ فى قوله ( ما حلقت هذا ) كناية عن المخلوق » يعني ما 
خحلقت هذا المخلوف العجيب باطلاً » وفى كلمة ( هذا ) ضرب من التعظيم كقوله ( إن هذا 
ی ي هي م 

بل المساألة الثالغة ‏ فى نصب قوله ( باطلاً ) وجوه : الأول : أنه نعت لمصدر محذوف 
أى خلقاً باطلا .الثاني : أنه ينزع الخافض تقديره : بالباطل أوللباطل . الثالث : قال صاحب 
الكشاف : جوز أن يكون « باطلاً » حالاً من « هذا» . 

المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : إن كل ما يفعله الله تعالى فهو إنغا يفعله لخرض 
الإإحسان إلى العبيد ولأجل الحكمة » والمراد منها رعاية مصالح العباد »> واحتجوإ عليه بهذه 
الآية لأنه تعالى لو لم بخلق السموات والأرض لغرض لكان قد خلقها باطلاً » وذلك ضد هذه 
الآية قالوا : وظهر ذه الاية أن الذى تقوله المجبرة : إن الله تعالى أراد أن بلق السموات 
والأرض صدور الظلم والباطل من أكثر عباده ولیکفروا بخالقها » وذلك رد هذه الاية › 
قالوا : : وقوله ( سبحانك ) تنزیه له عن خلقه هم باطلاً » وعن کل قبیح > وذكر الواحدى 
كلاماً يصلح أن يكون جواباً عن هذه الشبهة فقال : الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذى لا 
يکون له قوة ولا صلابة ولا بقاء » وخلق السموات والأرض خلق متقن حكم » ألا ترى إلى 
قوله ( ما تری فى خلق الر من من تفاوت فارجع البصرهل ترى من فطور ) وقال ( وبنينا 
ركم سبعاً شدادا ) فکان الراد من قوله ( ربتا ما لقت هذا باطلاً) هذا العنى » > لا مادکره 


1€ قوله تعالى « ربنا ما حلقت هذا باطلا » الآية سورة آل عمران 


المعتزلة . 
فإن قيل : هذا الوجه 2 بوجوه : الأول : لو كان المراد بالباطل الرخو المتلاشى 

لكان قوله ( سبحانك ) تنزہا له عن أن مخلق مثل هذا الخلق » ومعلوم أن ذلك باطل . 
الثاني : أنه إنما جسن وصل قوله ( فقنا عذاب النار ) به إذا حملناه على المعنى الذى ذكرناه لأن 
التقدير : ما خلقته باطلاً بغير حكمة بل خلقته بحكمة عظيمة » وهي أن تجعلها مساكن 
للمكلفين الذين اشتغلوا بطاعتك وتر زوا عن معصيتك. فقنا عذاب النار » لأنه جزاء من 
عصي ولم بطع » فثبت أنا إذا فسرنا قوله ( ما خلقت هذا باط ) بجا ذكرنا حسن هذا النظم » 
أما إذا فسرناه بأنك خلقته محكما شديد التركيب لم بحسن هذا النظم . الثالث : أنه تعالى ذكر 
هذا فى أية أ خحرى فقال ( وما خحلقنا السماء والأرض وما بينه| باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) 
وقال فى آية أخر ى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين ما خلقناه) إلا بالحق ) 

وقال في آية أخحرى (أفحسبتم إغا خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون) قوله (فتعالى اله للك 
الحق) أي فتعالى الملك الحق عن عن أن یکون فعله عبثاء وإِذا امتنع أن یکون عبثاً فبأن يمتنع کونه 
کباطلا أولى . 


والجواب : اعلم أن بدية العقل شاهدة بأن الموجودإما واجب لذاته » وإما ممكن 
لذاته » وشاهده أن کل ما ممكن لذاته فإنه لا بد وأن ينتهي فى رجحانه إلى الواجب لذاته › 
وليس فى هذه القضية تخصيص يكون ذلك الممكن مغايراً لأفعال العباد » بل هذه القضية على 
عمومها قضية يشهد العقل بصحتها » وإذا كان كذلك وجب أن يكون الخير والشر بقضاء 
الله . وإذا كان كذلك امتنع أن يكون المراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح » إذا 
عرفت هذافنقول : لم لا يجوز أن يكون تأويل الآية ما حكيناه عن الواحدى » قوله : ولوكان 
كذلك لكان قوله ( سبحانك ) تنزها له عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة وذلك باطل . قلنا : 
لم لا جوز أن يكون المراد : ربناما خلقت هذا رخواً فاسد التركيب بل خلقته صلباً عك » 
وقوله ( سبحانك ) معناه انك وان خلقت السموات والأرض صلبة شديدة باقية فأنت منزه عن 
الاحتياج إليه ولا نتفاع به فیکون قوله ( سبحانك ) معناه هذا ا : إنغاحسن وصل 
قوله ( فقنا عذاب النار ) به إذا فسرناه بقولنا» > قلنالا نسلم بل وجه النظم أنه لا قال 
( سبحانك ) اعترف بکونه غنياً عن كل ما سواه » فعندما وصفه بالغني أقر لنفسه بالعجز 
والحاجة إليه فى الدنيا والأخرة فقال ( فقنا عذاب النار ) وهذا الوجه فى حسن النظم إن لم 
کي أحسن مما ذكرتم لم يكن أقل منه » وأما سائر الآيات التي ذکرتوها فهي دالة على أن 
اا ا بكونها عبثاً ولعباً وباطلا . ونحن نقول بموجبه » وأن 


قوله تعالی « ريا انك من تدخحل النار فقد اخر يته الاية سورة ال عِمران E0‏ 


أفعال الله كلها حكمة وصواب > لأنه تعالی لا یتصرف إلا فی ملکه ومللکه » فکان حكمه صوابا 
على الأطلاق فهذا ما فى هذه المناظرة ة والله أعلم . 

المسألة الخامسة 4 احتج حكاء الاوسلام هذه الآية على أنه سبحانه خلق هذه 
الأفلاك والكواكب وأودع فى كل واحد منها قوى خصوصة » وجعلها بحيث محصل من 
حرکاتها واتصال بعضها ببعض مصالح هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الأرضية › قالوا : 
لأنها لولم تكن كذلك لكانت باطلة . وذلك رد للاآية . قالوا : وليس لقائل أن يقول الفائدة 
فیھا e‏ و و کک کک 
ق ك ا 

أ جاب المتكلمون عنه : بأن قالوا : لم لا يكفي فى هذا المعنى كونها أسباباً على مجرى 

أما قوله تعالى ‏ سبحانك ) ففیه مسألتان : 

ل المسالة الأولى ) هذا إقرار بعجز العقول عن الإإحاطة باثار حكمة الله فى خحلق 
السموات والأرض » يعني : أن الخلق إذا تفكروا فى هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا 
هذا القدر » وهو أن خالقها ما خلقها باطلاً » بل خلقها لحكم عجيبة » وأسرار عظيمة » وإن 
كانت العقول قاصرة عن معرفتها . ) 

ل المسألة الثانية ) المقصود منه تعليم الله عباده كيفية الدعاء » وذلك أن من أراد 
الدعاء فلا بد وأن يقدم الثاء د نم یذکر بعدذه الدعاء ك| ی هذه الاية 1 

أما قوله تعالى ل فقنا عذاب النار ) فاعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد 
ال أ لسنتهم مستخرقة بذكر الله تعالى » وأبدانهم في طاعة الله > وقلو مم فى التفكر 
فی دلائل عظمة الله > دذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار » 
ولولا أنه بحسن من الله تعذيبهم وإلا لكان هذا الدعاء عبثاً » فإن كان المعتزلة ظنوا أن أول 
الآية حجة هم » فليعلموا أن آخر هذه الآية حجة لنافى أنه لا يقبح من الله شىء أصلا» 
ومثل هذا التضرع ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم فى قوله ( والذى أطمع أن يغفر لي خطيئتي 

ل النوع الثاني من دعواتهم ) قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا إنك من تدخحل النار فقد 

الفخر الرازی ج۹ ٠٠۶‏ 


11 قوله تعالی ) رتا انك من تدحل النار فقد او ( الأية سورة ال عمران 
أ حزیته وما للظالمين من أ نصار ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ إعلم أنهم لما سألوا ربمم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك با يدل 
على عظم ذلك العقاب وشدته وهو الخزى » ليكون موقع السؤال أعظم » > لأن من سأل ربه أن 
يفعل شیا أو أن لا يفعله »إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعيته ف ذلك الدعاء 
أكمل و إخلاصه فى طلبه ا > والدعاء لا يتصل بالاجابة إلا إذا كان مروا بالاخحلاص › 


فهذا تعليم من ٠‏ الله عباده فی كيفية اواد الدعاء 


المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : الاخزاء فى اللغة يرد على معان يقرب بعضها من 
بعض . قال الزجاج + آخزى اله العذو» أى أبعده وقال غيره + أخزاه الله . آي أهانة » 
وقال شمر بن حمدویه أخزاه الله أى فضحه الله » وفى القرآن ( ولا تخزون فى ضيفي ) وقال 
المفضل : أخزاه الله . أى أهلكه وقال ابن الأنبارى : الخزى فى اللغة اللاك بتلف أ و انقطاع 
حجة أو بوقوع فى بلاء » وكل هذه الوجوه متقاربة . ثم قال صاحب الكشاف( فقد أ خزيته ) 
أی قد أبلخت فی إخزائه وهو نظير ما يقال : من سبق فلاناً فقد سبق » ومن تعلم من فلان فقد 
تعلم . | 
ل المسألة الثالغة 4 قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة 
ليس بمؤمن » وذلك لأن صاحب الكبرة إذا دخل النار فقد أخزاه الله لدلالة هذه الاية › 
اون ا ری ال ر ی ای رین آمنوا معه ) فوجب من مجموع هاتين 
ان ان ل ن ضصاجت لرا 


والجواب : أن قوله ( يوم لا بخزي الله النبي والذين آمنوا معه ) لا يقتضي نفي الاخزاء 
مطلقا » وإغا يقتضي أن لا بحصل الاخزاء حال ما يكون مع النبي » وهذا النبي لا يناقضه 
إثبات الاخزاء فى الجملة لاحتةال ان محصل ذلك الائبات فى وقت أخحر » هذا هو الذى صح 
عندى فى الجواب » وذكر الواحدى فى البسيط أ جوبة ثلاثة سوى ماذكرناه : أحدها : أنه نقل 
عن سعيد بن المسيب والثورى وقتادة أن قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) خصوص 
بن يدخل النار للخلود » وهذا الجواب عندى ضعيف » لأن مذهب المعتزلة أن كل فاسق دخل 
النار فإغا دخلها للخلود » فهذا لا يكون سؤالاً عنهم ثانیها : قال : المدخل في النار محزى 
فی حال دخوله و إن كانت عاقبته أن بخرج منها » وهذا ضعيف ضعيف أيضاً لن موضع الاستدلال أن 
قوله رھ ری اق اتی ون اس اا نفي الحزى عن المؤمنين على 
الاإطلاق » وهذه الآية دلت على حصول الخزى لكل من دخل النار »> فحصل بحكم هاتين 


الآيتين بين كونه مؤمناً وبين كونه كافراً ممن يدخل النار منافاة » وثالثها : قال : الاخزاء 
محتمل وجهين : أحده) : الأهانة والاهلاك ¢ والثاني : التخجيل > يقال حزری خزایه إدا 
استحيا » وأ خزاه غہره اذا عمل به عملا بخجله ويستحي منه : 


واعلم أن حاصل هذا الجواب : أن لفظ الاخزاء لفظ مشتر ترك بين التخجيل وبين 
الاهلاك » واللفظ المشترك لا يكن مله فى طرفي النفي والاثبات على معنييه جميعاً » وإذا كان 
كذلك جاز أن يكون النفي بقوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) غير المثبت فى قوله 
( إنك من تدحل النار فقد أخزيته ) وعلى هذا يسقط الاستدلال » إلا أن هذا الجواب إغا 
یتمشى إذا كان لفظ الاخزاء مشتركاً بين هذين المفهومين › أما إذا كان لفظاً متواطعا مفيداً لمعنی 
واحد » وكان المعنيان اللذان ذكره) الواحدى نوعين تحت جنس واحد » سقط هذا الجواب 
لأن قوله ( لا خزى الله النبي والذين آمنوا معه ) لنفي ا لجنس وقوله ( فقد أخزيته ) لاثبات 
النوع » وحينئذ بحصل بينه) منافاة . 


# المسألة الرابعة » احتجت المرجئة هذه الآية في القطع على أن صاحب الكبرة لا 
يخزي . وكل من دخل النار فانه بخزى » فيلزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار » إنما 
قلنا صاحب الكبيرة لا بخزى . لأن صاحب الكبيرة مؤمن » والمؤمن لا بخزى » إنغا قلنا إنه 
مؤمن لقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينه) فان بغت إحداهم) على 
الأحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أ مر الله ) سمي الباغي حال كونه باغياً مؤمناً » والبغي 
من الكبائر الماع ء وأ يضاً قال تعالى ( يا أبما الذين أمنوا كب عليكم القصاص فى القتلى) 
سمي القاتل بالعمد العدوان مؤمناً » فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإنما قلنا إن المؤمن لا 
يخزى لقوله ( يوم لا بخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) ولقوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) : 


ثم قال تعالى # فاستجاب هم ربهم » وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى لا بجزى 
المؤمنين » فثبت بماذكرنا أن صاحب الكبيرة لا بخزى بالنار » وإنما قلنا إن كل من دخل النار 
فإنه بخزى لقوله تعالى ( إنك من تدخحل النار فقد أخزيته ) وحينئذ يتولد من هاتين المقدمتين 
القطع بان صاحب الكبيرة لا يدخل النار . 


E a EE i RE 


€۸ قوله تعالى « وما للظالين من انصار » الاية سورة إل عمران 


ل المسالة الخامسة ‏ قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) عام دخله الحخصوص في 
مواضع منها : أن قوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حةا مقضياً ثم ننجي الذين 
اتقوا ) يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار » وأهل الثواب يصانون عن الخزى . وثانيها : 
أن الملائكة الذين هم خزنة جهنم يكونون فى النار » وهم أيضاً يصانون عن الخزى . قال 
تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد) . 


# المسألة السادسة # احتجحكاء الاإسلام هذه الآية على أن العذاب الروحاني أشد 
وأقوى من العذاب الجساني . قالوا لأن الآية دالة على التهديد بعد عذاب النار بالخزى › 
والخزى عبارة عن التخجيل وهو عذاب روحاني » فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من 


# المسألة السابعة ‏ احتجت المعتزلة هذه الآية على أن الفساق الذين دخلوا النارلا 
يخرجون منها بل يبقون هناك خلدين » وقالوا الخزى هو الملاك » فقوله ( إنك من تدخل النار 
فقد أ خحز يته ) معناه فقد أهلكته » ولو كانوا يخرجون من النار إلى الجنة لما صح أن كل من دخل 
النار فقدهلك . والجواب : أنا لا نفسرالخزى بالاهلاك بل نفسره بالاهانة والتخجيل » وعند 
هذا يزول کلامکم . 

أما قوله تعالى ( وما للظالين من أنصار ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € المعتزلة تمسكوا به فى نفي الشفاعة للفساق » وذلك لأن الشفاعة نوع 
E‏ 

والجواب من وجوه : الأول : أن القرآن دل على أن الظالم بالاطلاق هو الكافر » قال 
تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) وما يؤكد هذا أنه تعالى حكي عن الكفار اأ اہم خصصوا 
أ نفسهم بنفي الشفعاء والأنصار حيث قالوا : ( فما لنامن شافعين ولا صديق حميم ) وثانيها : 
أن الشفيع لا يمكنه أن يشفع إلا باذن ايله قال تعالی (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) واذا 


كان كذلك لم يكن الشفيع فادرا على النصرة إلا بعد الأذن . واذا حصل الاذن لم یکن فی 
اا ا ذلك يظهر أن العفو ! إغا حصل من الله تعالى . وتلك الشفاعة 


قوله تعالی « ربا إِننا ا ینادی للايان » الأية سورة ال عمران وع 


س کو صصص ص صصص <« ص رور رص 


رتا تا عتا متادیایتادی لوان ان ٤امنوا‏ ر یکر فعامت ربا فاغفر ر للا ذنوبنا 


سے سے و ص ص سے ی صے 


) وگفرعنا سيڪاتنا وفنا مع آلا رار وي 


ماکان ها تأثير فى نفس الأمر » وليس الحكم إلا لله » فقوله ( وما للظالين من أنصار ) يفيد أنه 
لاحکم الا لله کا قال( ألا له الحكم ) وقال ( والأمر يومئذ لله) لايقال : فعلى هذا التقدير لا 
يبقى لتخصيص الظالمين بهذا الحكم فائدة » لأنا نقول :بل فيه فائدة لأنه وعد المؤمنين 
المتقين فى الدنيا بالفوز بالثواب والنجاة من العقاب .» فلهم يوم القيامة هذه الحجة . أما 
الفساق فليس هم ذلك » فصح تخصيصهم بنفي الأنصار على الاطلاق . الثالث : أن هذه 
الأية عامة وواردة بثبوت الشفاعة خاصة والخاص مقدم على العام والله أعلم 

المسألة الثانية € المعتزلة تمسكوا فى أن الفاسق لا خرج من النار » قالوالوخرج من 
النار لكان من أ خرجه منها ناصراً له » والآية دالة على أنه لا ناصرله البتة . 


والجواب : المعارضة بالآيات الدالة على العفو كا ذكرناه فى سورة البقرة . 
۾ النوع الثالث » من دعواتهم . 
قوله تعالی ‏ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى لاان أن آمنوا بربكم فآمنا ر بنا فاغفر لنا ذوبتا 


ل المسألة الأولى # في المنادى قولان : أحده) : أنه محمد عليه الصلاة والسلام وهو 
قول الأكثرين » والدليل عليه قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك » وداعياً الى الله بأذنه. أدعوا 
إلى الله ) والثاني : أنه هو القرآن » قالوا إنه تعالی حكى عن مؤمني الانس ذلك کا حکى عن 
مؤمني الجن قوله ( إنا سمعنا قرآناً عجباً يمدى إلى الرشد فامنا به ) قالوا : والدليل على أن 
تفسر الاية هذا لوجه أولى لأنه ليس كل أحد لقي النبي بلا أما القرأن فكل أحد سمعه 
وفهمه » قالوا : وهذا وإن كان ازا إلا أنه مجاز متعارف . لأن القرآن لما كان مشتملاً على 
الرشد » وكان كل من تأمله وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله تعالى لذلك » فصار كأنه يدعو 
الى نفسه وینادی با فيه من آنواع الدلائل » کا قيل فى جهنم ( تدعو من أدبر وتولى ) إذ كان 
مصيرهم إليها › والفصحاء والشعراء يصفون الدهر بأنه ینادی ویعظ › ومرادهم منها دلالة 


.10 ) قوله تعالی ) را إننا تنما منادياً ینادی للاعان (( الأية سورة ال عمران 


تصار يف الزمان » قال الشاعر : 


يا واضع الميت فى قبره خاطبك الدهر فلم تسمع 


# المسألة الثانية ‏ فى قوله ( ينادى للايان ) وجوه : الأول : أن اللام بمعنى « إلى » 
کقوله ( ثم يعودون لا هوا عنه . ثم يعودون لا قالوا . بأن ربك أوحى ها) ( الحمد لله الذى 
هدانا هذا) ویقال : دعاه لکذا وال کذا » وندبه له ولیه » وناداه له وإليه » وهداه للطریق 
واليه » والسبب فى إقامة كل واخدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى : أن معنى انتهاء الغاية 
ومعنى الاختصاص حاصلان حيعأً . الثاني : قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير » 
ای سمعنا منادیاً للایان ینادی بان آمنوا » کا يقال : جاءنا منادی الأمیر ینادی بكذا وكذا . 
والثالث : أن هذه اللام لام الأجل والمعنى : سمعنا منادياً كان نداؤه ليؤمن الناس » أي كان 
المنادی یناد هذا الغرض » ألا تراه قال ( أن آمنوا بربكم ) أى لتؤمن الناس » وهو كقوله 
( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


المسألة الثالثة ‏ قوله ( سمعنا منادياًينادي) نظيره قولك : سمعت رجلا يقول كذا » 
وسمعت زیداً يتكلم > فيوقع الفعل على الرجل ويحذف المسموع » لأنك وصفته بجا يسمع 
وجعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره » ولأن الوصف أو الحال لم يكن بد منه » وإنه يقال سمعت 
کلام فلان أو قوله . 


المسألة الرابعة + ههناسؤال وهو أن يقال : ما الفائدة فى الحمع بين المنادى وينادى ؟ 
وجوابه : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإان تفخ لشأن المنادى » لأنه لا منلدى أعظم 
من مناد ینادی لاويان » ونظره قولك : مررت مهاد دی للاإسلام > وذلك لأن المنادى ذا 
أ طلق دھب الوهم إلى مناد للحرب ¢ أو لاطفاء النائرة ¢ أو لاغاثة المكر وت ¢ آل 


لبعض النواز ل وكذلك إهادى. ٠‏ وقد بطلى عل من بى الط ربن ٠‏ وائ لسداد الرآى > 
فإذا قلت ینادی لاان وہدی لاوٍسلام فقد رفعت من شأن المنادى واهادى وفخمته . 


# المسألة الجامسة ) قوله ( أن آمنوا) فيه حذف أو إضار » والتقدير : آمنوا أو 


قوله تعالی « وتوفنا مع الأبرار » الآية سورة ال عِمران ٥۱‏ 


الأبرار ) وفى الأية مسائل : 


طط المسألة الأولى ‏ إ إعلم أنهم طلبوا من الله تعالى فى هذا الدعاء ثلاثة أشياء : أ أوها : 
غفران الذنوب » وثانيها : تكفير السيئات » وثالثها : أن تكون وفاتهم مع الأبرار . أما 
الغفران فهو الستر والتغطية » والتكفير أيضاً هو التغطية » يقال : رجل مكفر بالسلاح » أى 
مغطی به » والکفر منه أيضا » وقال لبيد : 


في ليلة كفر النجوم ظلامها 


إذا عرفت هذا : فالمغفرة والتكفبر بحسب اللغة معناهي) شىء واحد . 
أما المفسرون فذكروا فيه وجوهاً : أحدها : أن المراد با شيء واحد وإغا أعيد ذلك 
للتأكيد لأن الالحاح فى الدعاء والمبالغة فيه مندوب » وثانيها : المراد بالأول ماتقدم من 
الذنوب » وبالثاني المستأنف » وثالثها : أن يريد بالغفران ما يزول بالتوبة » ويالكفران ما 
ل و أن يكون المراد بالأول ما أتى به الاإنسان مع العلم بكونه 
معصية وذنباً » و بالثاني : ما أتى به الاإنسان مع جهله بكونه معصية وذنبا . 


أما قوله # وتوفنا مع الأبرار » ففيه بحثان : الأول : أن الأبرار جمع بر أو بار » 
کرب وأرباتب ¢ وصاحب وأ صحاب ¢ الثاني : ذكر القفال فى تفسير هذه المعية وحھی : 
الأول : أن وفاتهم معهم هي أن وتوا على مثل آعا هم حتى يكونوا ني درجاتهم يوم القيامة › 
EY OR a EOE‏ 
الال ا یکون المراد منه کونہم فی جماة أتباع وأشياعهم › و ا 
الذين أذ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين ) . 


E العفو بدول‎ e e es 
شرن اني رل کر لدی ی کر فا انهم طلبوا امخفرة طلا م نه تار‎ 


10% قوله تعالی « ربا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ( الأية سورة ال عمران 


ر س ص SE A‏ سر ص 
ربنا و٤اتنا‏ ما وعدتنا على رسلك ولا حرنا يوم القيدمة إنك لا محلف الميعاد طي 


۰ 
ص 


الذنب وإن لم توجد التوبة . والثاني : وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم لا أخبرواعن أ نفسهم 
بأنهم منوا » فعند هذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا » والفاء فى قوله ( فاغفر ) فاء الجزاء وهذا يدل 
على أن مرد الايمان سبب لسن طلب المغفرة من الله » ثم أن الله تعالى أجامم إليه بقوله 
( فاستجاب هم رمم ) فدلت هذه الآية على أن محرد الاإيمان سبب لحصول الغفران » إما من 
الابتداء وهو بأن يعفوعنهم ولا يدخلهم النار أو بأن يدخلهم النار ويعذبهم مدة ثم يعفوعنهم 
ويخرجهم من النار » فشبت دلالة هذه الأية من هذين الوجهين على حصول العفو . 


المسألة الثالغة ) احتج أصحابنا هذه الآية على أن شفاعة حمدإة فى حق أصحاب 
الكباثر مقبولة يوم القيامة > وذلك لأن هذه الاأية دلت على أن ھؤلاء المؤمنين طلبوا من الله 
غفران الذنوب مطلقا من غير أن قيدوا ذلك بالتوبة » فأجاب الله قوهم وأعطاهم مطلويم 
فإذا قبل شفاعة المؤمنين فى العفو عن الذنب » فلأن يقبل شفاعة محمديية فيه كان أولى . 


ل النوع الرابع 4 من دعائهم . 
تخلف الميعاد 4 . 
وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قوله ( وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) فيه حذف المضاف ثم فيه وجوه 
أحدها : وآتنا ما وعدتناعلى ألسنة رسلك . وثانيها : وإتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك › 
والدليل عليه أن هذه الآية مذكورة عقيب ذكر المنادى للإيان وهو » الرسول وعقيب قوله 
( أمنا ) وهو التصديق . ۰ 


# المسالة الثانية » ههناسؤال : وهو أن الخلففى وعد الله حال » فكيف طلبوا بالدعاء 
ماعلموا أنه لا حالة واقع ؟ 


والحواب عنه من وجوه : الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل › بل 


قوله تعای « ولا حزنا يوم القيامة » الأية سورة آل عمران o‏ 


توجد لا حالة » كقوله ( قل رب احكم بالحق ) وقوله ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) . 


# والوجه الثاني فى الجواب » أن وعد الله لا يتناول آحاد الأمة بأعيانہم » بل إنْا 
يتناو هم بحسب أ وصافهم » فإنه تعالى وعد المتقين بالثواب ٠‏ ووعد الفساق بالعقاب » فقوله 
( وآتنا ما وعدتنا ) معناه : وفقنا للأع|ال التي ا نصير أهلاً لوعدك » واعصمنا من الأعال 
التي نصير ا أهلاً للعقاب والخزى » وعلى هذا التقدير يكونالمقصود من هذه الاية طلب 
التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية . 


الوجه الغالث » أن الله تعالى وعد المؤمنين بأن ينصرهم فى الدنيا ويقهر عدوهم › 
فهم طلبوا تعجيل ذلك ٠‏ وعلى هذا التقدير يزول الاشكال ١‏ 


يل المسألة الثالفة ) الآية دلت على أنهم إغا طلبوا منافع الآخرة بحكم الوعد لا بحكم 
الاستحقاق لأنهم قالوا : ربنا وتنا ما وعدتناعلى رسلك » وي آخر الكلام قالوا ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) وهذا يدل على أن المقتضى لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا الاستحقاق . 


3 لمسألة الرابعة » ههنا سؤال آخر : وهو أنه متى حصل الثواب كان اندفاع العقاب 
لازماً لا حالة » فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) طلب للثواب » فبعد طلب الثواب كيف 
طلب ترك العقاب ؟ وهو قوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) بل لو طلب ترك العقاب أولا ثم طلب 


إيصال الثواب كان الكلام مستقما . 


والجواب من وجهين : الأول : أن الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم 
والسرور فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) المراد منه المنافع » وقوله ( ولا تحخزنا) المراد منه 
التعظيم » الثاني : أناقد بينا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفيق على الطاعة والعصمة 
عن المعصية » وعلى هذا التقدير بحسن النظم كأنه قيل : وفقنا للطاعات » وإذا وفقتنا ها 
فاعصمنا عم| يبطلها ويزيلها ويوقعنا فى الخزى واهلاك › والحاصل كأنه قيل : وفقنا لطاعتك 
فأنا لا نقدر على شىء من الطاعات إلا بتوفيقك » وإذا وفقت لفعلها فوفقنا لاستبقائها فإنا لا 
نقدر على استبقائها واستدامتها إلا بتوفيقك » وهو إشارة إلى أن العبد لا يكنه عمل من 


»ه٠‏ قوله تعالى « فاستجاب همم ربهم أني لا اضيع عمل عامل » الآية سورة آل عِمران 


> م4 ' ر رس r‏ ص ومس وو 
فاستحا 
عاب م رہم آي لاضع تل علمل 3 علمل منک من در وان بعضک 
س ١‏ صو م صر واو رم رر نمر ريو 
ع اين هاجروا واخرجوا من دارهم واودُوا فی سبیلی و ا | وقتلوا 
ص 1 م ,ٴ < ٤م‏ ۶ صم کے سو 1 مر 
جنلت تجری من نها آلا نہر ئوابا من عند آله والله عند 
و 


الأعال » ولا فعل من الأفعال » ولا لمحة ولا حركة إلا بإعانة الله وتوفيقه . 


# المسألة الخامسة ‏ قوله ( ولا تحزنا يوم القيامة ) شبيه بقوله( وبدا هم E‏ 
یکونوا محتسبون ) فإنه ربا ظن الاإنسان أنه على الاعتقاد احق والعمل الصالح › ثم إِنه يوم 
القيامة يظهر له أن اعتقاده کان ضلالاً وعمله کان ذناً > فهناك حصل الخجالة العظيمة 
والحسرة الكاملة والأسف الشديد » ثم قال حكاء الإإسلام : وذلك هو العذاب الروحاني . 
قالوا : وهذا العذاب أ شد من العذاب الجساني » وما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن 
هؤلاء العباد المؤمنين أنهم طلبوا فى هذا الدعاء أشياء فأول مطالبهم الاحتراز عن العذاب 
ا لجس| ني وهو قوله ( فقناعذاب النار ) وأخرها الاحتراز عن العذاب الروحاني وهو قوله ( ولا 
تحزنا يوم القيامة ) وذلك يدل على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجساني 


قوله تعالٰی # فاستجاب هم رم أ ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من دیارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سياتهم 
ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب 4 . 


إعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عرفوا الله بالدليل وهو قوله ( إن فى خلق السموات 
والارض ) إلى قوله ( لآيات لأولى الألباب ) ثم حكى عنهم مواظبتهم على الذكر وهو قوله 
( الذين يذكرون الله قياماً ) وعلى التفكر وهو قوله ( ویتفكرون فق خلق السموات والأرض ) ثم 
حکی عنھم آنہم أثنوا على اله تعالى وهو قوم ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ) ثم حکی 
عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالدعاء . وهو من قوهم ( فقنا عذاب النار ) إلى قوله ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) بين فى هذه الآية أنه استجاب دعاءهم فقال ( فاستجاب هم ربمم ) وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ فى الآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة ذه الأمور » فلا 


قوله تعالی « بعضكم من بعض » الأية سورة آل عمران u‏ 
کان حصول هذه الشرائطعزيزاً » لا جرم كان الشخص الذى يكون جاب الدعاء عزيزا . 
المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : يقال استجابه واستجاب له » قال الشاعر : 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عندا ذاك جيب 
وقال تعالی ل یا اها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسوال ‏ . 


وبالكسرعلى إرادة القول » وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديد . 


ط المسالة الرابعة » من : فى قوله ( من ذكر ) قيل للتبيين كقوله (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ) وقيل : إنها مؤكدة للنفي بمعنى : عمل عامل منكم ذكر أو أنثى . 

ل المسالة الخامسة ) إعلم أنه ليس المراد أنه لا يضيع نفس العمل » لأن العمل كلم 
وجد تلائی وفنی › بل الراد نه لا يضيع ثواب العمل ؛ وال ضاعة عبارة عن ترك الثبة فقول 
( لا أضيع ) نفي للنفي فيكون إثباتا » فيصير المعنى : أنى أوصل ثواب جميع أعالكم 
إليكم . إذا ثبت ما قلنا فالاآية دالة على أن أحداً من المؤمنين لا يبقى فى النار خلدا » والدليل 
ا e‏ استحق عقاباً » فلا بد من وصوفما إليه بحكم هذه 
الآية والحمع بينه) محال » فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالا هماع » أو 
يقدم العقاب ثم ينقله إلى الثواب وهو المطلوب . 


$ المسألة السادسة 4 جمهور المفسرين فسروا الاية أن معناها آنه تعال قبل منهم أنه 
يجازم على اعا هم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الأعم| ل إليه 


فإن قيل : القوم أولاً طلبوا غفران الذنوب » وثانياً إعطاء الثواب فقوله ( أني لا أضيع 
عمل عامل منكم ) إجابة هم فى إعطاء الثؤاب » فأين الاإجابة فى طلب غفران الذنوب ؟ 

قلنا : إنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثوابل » الكن يلزم من حصول الثواب 
سقوط العقاب فصار قوله ( أني لا أضيع عمل عامل منكم ) اجابة لدعائهم فى المطلوبين . 
وعندى فى الآية وجه أخر : وهو أن المراد من قوله ( أنيْ al‏ آني لا 
أضيع دعاءکم > وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء » فكان المراد مه انه لت 
إجابة دعائكم فى كل ما طلبتموه وسألتموه . 


٥٦‏ قوله تعالى « بعضكم من بعض » الأية رة آل عِمران 


وأما قوله تعالى # من ذكر أو أنثى) فالمعنى : أنه لا تفاوت فى الاجابة وفى الثواب بين 
الذکر والأنثى إذا كانا جيعاًفى التمسك بالطاعة على السوية » وهذا يدل على أن الفضل في 
ا ای ا ال ار تایان نکی و رای ار 
نسب خسیس او شریف لا تار له فی هذا الباب ء ومثله قوله تعای ( لیس بأمایکم ولا آماني 
اهل الكات من يعمل سوءا بجزيه ) وروى أن أم سلمة قالت : يا رسول الله إني لأسمع 
الله يذكر الرجال فى الهجرة ولا يذكر النساء فنزلت هذه الاية . 


آما قوله تعای ( بعضكم من بعض ) ففيه وجوه : أحسنها أن يقال ( من ) بمعنى الكاف 
أى بعضكم كبعض . ومثل بعض ف الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية . قال القفال : 
هذامن قوهم : فلا ن مني أی على خلقي وسیرتی » قال تعالی ( فمن شرب منه فليس مني ومن 
لم يطعمه فإنه مني ) وقال عليه الصلاة والسلام « من غا فليس ها ا و فال( لس اهن 
حمل علينا السلاح » فقوله ( بعضكم من بعض ) أي بعضكم شبه بعض فى استحقاق الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية » فكيف يكن إدخال التفاوت فيه ؟ 


ثم قال تعالی فالذين هاجر واوا خرجوامن ديارهم وأوذوا سبيإى وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم 
سيئاتهم ولأدخحلنهم جنات تجری من تحتها لارا ف دة الله # والمراد من قوله ( الذين 
هاجروا ) الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم فى خحدمة الرسول ية » والمراد من ( الذين 
أ خرجوا من ديارهم ) الذين أ لجأهم الكفار إلى الخروج ٠‏ ولا شك أن رتبة الأولين أفضل 
لأنہم اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وملازمته على الاختيار » فكانوا أفضل وقوله 
( وأوذوا فى سبيلي ) أى من أ جله وسببه ( وقاتلوا وقتلوا) لأن المقاتلة تكون قبل القتال » قرأ 
نافع وعاصم وأ بو عمرو ( وقاتلوا ) بالالف أولا (أو قتلوه) خففة ‏ والمعنى أنهم قاتلوا معه 
حتى قتلوا » وقرأً ابن كثير وابن عامر ( وقاتلوا ) أولاً ( وقتلوا ) مشددة قيل : التشديد 
للمبالغة وتكرر القتل فيهم كقوله ( مفتحة هم الأبواب ) وقيل : قطعوا عن الحسن » وقراً 
حهمزة والكسائي ر وقتلوا ) بغير آلف أ ولا ( وقاتلوا ) بالألف بعده وفيه وجوه : الأول : أن الواو 
لا توجب الترتيب كا في قوله ( واسجدى واركعي ) والثاني : على قوهم : قتلناورب 
الكعبة » اذا ظهر ت مارات القتل ٠‏ أو إذاقتل قومه وعشائره . والثالث : بإضار« قد» آی 
قتلوا وقد قاتلوا . 


نم إن الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أوها : حو السيئات وغفران الذنوب 
وهو قوله ( لأكفر ن عنهم سيئاتهم ) وذلك هو الذى طلبوه بقوهم ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 


قوله تعالی « لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» الأية سورة آل عمران ٠١۷‏ 


رو ا مويو ار و رر ر ۽ آلمهاد 


رك باکترا ن توک 2 ع لیل تم مونم مهام وس آلمهاد ی 


سيئاتنا ) وثانيها اعطاء الثواب العظيم وهو قوله ( ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) 
وهو الذى طلبوه بقوهم : واتناما وعدتناعلى رسلك › ا ال کون ES‏ 
ع وا ایر ا چا رو وا م عاف وای او ر و 2 ا 
القيامة ) لأنه سبحانه هو العطيم الدى لا نهاية لعظمته » وإذا قال السلطان العظيم لعبده : 
إني أخلع عليك خلعة من عند دل ذلك على كون تلك الخلعة فى نہاية افو ا 


مصدر مؤكد › والتقدير : لأتينهم و 1 اک لأثيبنهم اانه آ ونام غ 
الله » لأن قوله لأكفرن عنهم ولأدخلنهم فى معنى لأثيبنهم . ثم قال ( والله عنده حسن 
الخوات :و خو اكد لكر ن ولك ال وار ى غا ل ف لاه ال کان ادزا غل کل 
المدو رات : عا كل اعمات :غا عن الاجات ٠‏ كان ك حال فى غابة الكرم واو 
والإحسان » فكان عنده حسن الثواب . روى عن جعفر الصادق أنه قال : من حزبه أمر فقال 
مس مرات : ربنا » أنجاه الته ما خاف وأعطاه ما أراد . وقرأ هذه الآية » قال : لأن الله 
حکی عنهم آم قالوا س مرات : ربنا » ثم أخبر أنه استجاب هم . 

قوله تعالٰی # لا يغرنك تقلب الذين كفروا و فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد ‏ . 

واعلم أنه تعالى لما وعد المؤمنين بالثواب العظيم » وكانوا في الدنيا في نهاية الفقر 
والشدة » والكفار كانوا فى ف النعم » ذكر الته تعالى فى هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك 
ل ا و 

# المسألة الأولى # قد ذكرنا أن الغرورمصدر قولك : غررت الرجل بمايستحسنه فى 
الظاهر ثم بجده عند التفتيش على حلاف ما حه » فيقول : غرني ظاهره أى قبلته على غفلة 
عن امتحانه » وتقولالعرب ف الثوتب إذا نشر ثم أعيد إلى طيه : رددته على غرة . 

# المسألة الثانية ‏ المخاطب فى قوله ( لا يغرنك ) من هو؟ فيه قولان : الأول : أنه 
الرسول ية ولكن المراد هو الأمة . قال قتادة : والله ما غروا نبي الله # ا 
والخطاب وإن كان له إلا أن المراد غيره » ويمكن أن يقال : السبب لعدم إغرار الرسول عليه 
السلام بذلك هو تواتر هذه الأيات عليه ال وللا ن ا لك کدت کن اا 
فليلاً ) فسقط قول قتادة » ونظبره قوله ( ولا تكن من الكافرين . ولا تكونن من المشركين . 
ولا تطع اللمكذبين ) والثاني : وهوأن هذا خحطاب لكل من سمعه من المكلفين > کأنه قیل : لا 
يغرنك أا السامع . 


o۸‏ قوله تعالى « لكن الذين اتقوا کو هم جنات » الآية سورة ال عمران 


سے .ت ل ل 


E‏ د <٤‏ م م س 
لکن این ارارک ا جندت ری من تا آلا نہر دیدن فیا زلا من 
م l2‏ 


عند اللہ وما عند الله حير للا رار ۹۸ 


# المسألة الثالثة 4# تقلب الذين كفروا فى البلاد » فيه وجهان : الأول : نزلت فى 
مشركي مكة كانوا يتجر ون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين : إن أعداء الله فما نرى من اللخبر 
وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية . والثاني : قال الفراء : كانت اليهود تضرب فى 
الأرض فتصيب الأموال فنزلت هذه الآية » والمراد بتقلب الذين كفروا فى البلاد » تصرفهم فى 
التجارات والمكاسب . أى لا يغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم فى البلاد كيف شاؤا » 
وأنتم معاشر المؤمنين خائفون ا ا قليلة ثم ينتقلون إلى 
أشد العذاب . 
ثم قال تعالى # متاع قليل # قيل N‏ 
قليل » وقال الزجاج : ذلك الكسب والربح متاع قليل » وإنغاوصفه الله تعالى بالقلة لأن نعيم 
الدنيا مشوب بالآفات والحسرات . ثم إنه بالعاقبة ينقطع وينقضي » وكيف لا يكون قليلا وقد 
کان موا ت ا ل الاه وهاه هن ا لل 2ة ك ان 
الوجود با مضى وما يأتي وهو الأزل والأبد » كان أقل من أن بجوز وصفه بأنه قليل . 
) ثم قال تعالی ل ثم مأواهم جهنم يعني أنه مع قلته يسبب الوقوع فى نار جهنم أبد 
الآباد والنعمة القليلة إذا كانت سبباً للمضرة العظيمة لم يعد ذلك نعمة » وهوكقوله ( إنغا علي 
ee‏ إا ) وقوله ( وأملي هم أن کیدی متین ) . 
ثم قال # وبئس المهاد » أى الفراش ٠‏ والدليل على أنه بئس ا مهاد قوله تعالى ( هم 
ا ق ا ا ا و ا غواش 
يأکلون النار ويشربون النار . 

قوله تعالى # لکن الذين اتفوا رم هم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدین فيها نزلاً من 
عند الله وما عند الته خور للأبرار چە . 

O O 
لأنه يدخل فى التقوى الاحترازعن المنهيات » وعن‎ > E CS 
ترك الأمورات . واحتج بض أصحابنا هذه الآية على الرؤية لأنه لما كانت الحنة بكليتها‎ 
SN NOSIS EE SS No. زلا‎ 
كانت هم جنات الفردوس نرلا ) وقوله ( نزلا ) نصب على الحال من ( جنات ) لتخصيصها‎ 


قوله تعالی « اولئك هم ر ان الله سریع » الأية سورة آل عِمران ون 


بالوصف » والعامل اللام » ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد » > لأن خلودهم فيها إنزاحمم 
فيها أو نز ولحم » وقال الفراء : هو نصب على التفسبر ک) تقول : هولك هبة وبيعا وصدقة ثم 
قال ( وما عند الله ) من الكثير الدائم ( خير للأبرار ) ما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل » 
ا ای ر يزيد بن القعقاع ( لكن الذين 
اتقوا ) بالتشديد . 


PSR E NEE لا یشتر ا‎ 


إعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين وكان قد ذكر حال الكفار من قبل › NR‏ 
بين فى هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلاً فى صفة الذين اتقوا فقال ( وإن من أهل 
الكتاب ) واختلفوا فى نزوها » فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت فى النجاشي حين مات 
وصلى عليه النبيٍ ية » فقال المنافقون إنه يصلي على نصراني لم يره قط » وقال ابن جريج وابن 
زید : نزلت فى عبدالله بن سلام وأصحابه : وقيل 
وائنين وثلائين من البشة › وثمانية من الر وم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا . 
مجاهد : نزلت فى مؤمني أهل الكتاب كلهم » وهذاهوالأولى NP‏ 
إلى العقاب » بين فيمن آمن منهم بأن مصيرهم إلى الثواب . 

واعلم إنه تعالى وصفهم بصفات : أوما : الإيان بالل » وثانيها : الاإيان با أنزل الله 
على محمدية . وثالثها : الإيان مما أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عليه الصلاة 
. ورابعها : کونهم خحاشعین لله وهو حال من فاعل ( يؤمن ) لأن ( من يؤمن ) ئي معن 

الجمع . وخامسها : أہم لا يشترون بأيات الله ثمنا قلیلاً کا يفعله أهل الكتاب ممن كان 
يكتم أمر الرسول وصحة نبوته . 


ثم قال تعالى فى صفتهم # أولئك همم أجرهم عند رهم إن اله سريع الحساب 4 والفائدة 


۱ قوله تعالی « يا ايها الذين أمنوا» الآية سورة ال عمران 
a RAG BR POE‏ 


ر صصص ر۶ 
ان الله س 11 م ک2 2م / ممم ر۶ رم ر۶ . 
٣ر‏ اسي وي يتا ها ارين ۶امنوا أصوروا وصايروا ‏ ورابطوا 
مق وا ررر ون و و ) ) ) 
® ® 


وانقوا الله لعلکر تفلحون وچ 


٠ 
ا‎ 


فى كونه سريع الحساب كونه عالماً بجميع المعلومات » فيعلم ما لكل واحد من الثواب 
والعقات . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اله لعلكم تلفحون ‏ . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فى هذه السورة أنواعاً كثيرة من علوم الأصول والفروع ٠‏ أما 
الأصول ففيا يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد > وأما الفروع ففيا يتعلق بالتكاليف 
والأحكام نحو الحج والجهاد وغبره) > خحتم هذه السورة بمذه الآية المشتملة على حميع 
لداب اولك لان ا جرال اسان قان هاما عل به وده متها ما رن ا 
بينه وبين غيره » أما القسم الأول فلا بد فيه من الضبر . وأما القسم الثاني فلا بد فيه من 
المصابرة . 


أما الصبر فيندرج تحته أنواع : أوها : أن يصير على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحيد والعدل والنبوة والمعاد » وعلى مشقة استنباط الحواب عن شبهات المخالفين . وثانيها : 
أن يصبر على مشقة أداء الواجبات والمندوبات . وثالثها : أن يصبر على مشقة الاحتراز عن 
المنهيات . ورابعها : الصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من المرض والفقر والقحط والخوف› 


فقوله ( اصبروا ) يدخل تحته هذه الأقسام » وتحت كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أنواع لا 
نهاية ها » وأما المصابرة فهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الخبر » ويدخل فيه 
حمل الاخلاق الردية من أهل البيت والحيران والأقارب » ويدخل فيه ترك الانتقام من أساء 
إليك كا قال ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً) ويدخل فيه 
الايثار على الغير كما قال ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ويدخل فيه العفو 
عمن ظلمك كا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 


ع « یا اها الذین آمنوا اصبروا ss‏ » الآية سورة آل عِمران رر 


المنكر » فإن المقدم م عليه ربجا وصل إليه بسببه ضرر » ويدخل فيه الحهاد فإنه تعر يض الک 
للهلاك » ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين > وحل شكوكهم والحواب عن شبههم > والاحتیال 
ي 'إزالة تلك الأباطيل عن فلوم ٠‏ فثبت أن قوله ( اصبروا ) تناول کل ما تعلق به وحده 
( وصابر وا ) تناو ل کل ما کان دو غ 


واعلم أن الانسان وان تكلف الصبر والمصابرة إلا أن فيه أ خلاقاً ذميمة حمل على 
أضدادها وهي الشهوة والغضب والحرص » والاإنسان ما لم کا ول ره 
بمجاهدتها وقهرها لا يمكنه الاتيان بالصبر والمصابرة » فلهذا قال ( ورابطوا ) ولا كانت هذه 
اللجاهدة فعلاً من الأفعال ولا بد للإنسان فى كل فعل يفعله من داعية وغرض › وجب أن 
يكون للإإنسان في هذه المجاهدة غرض وباعث» وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح والنجاح 
فلهذا قال (واتقوا الله لعلكم تفلحون) وتام التحقيق فيه أن الأفعال مصدرها هو القوي» فهو 
تعالى أمر بالصبر والمصابرة» وذلك عبارة عن الاتيان بالأفعال الحسنة . والاحتراز عن الأفعال 
الما اكات لاان صا عن الترى مر دك افا الفرى الى هخ ضار 
الأفعال الذميمةء وذلك هو المراد بالمرابطة. ثم ذكر ما به محصل دفع هذه القرى الداعية إلى 
القبائح والمنكرات» وذلك هو تقوى الله » ثم ذكر ما لأجله وجب ترجيح تقوي الله على سائر 
القوى والأخلاق . وهو الفلاح . فظهر أن هذه الآية التي هي خاتمة هذه السورة مشتملة على 
کور الحكم والأسرار الروحانية » وأنها على اختصارها كالمتمم لكل ما تقدم ذكره في هذه 
السورة من علوم الأصول والفروع فهذا ما عندي فيه . 


ولنذكر ما قاله الممسرون : قال اسن : اصبر وا على دينكم ولا تتركوه بسبب الفقر 
والجوع » وصابر وا على عدوكم ولا تفشلوا بسبب وقوع الهزية يوم أحد» وقال الفضراء: 
تكاليف الله في هذه السورة أمرهم بالصبر عليها » ولا كثر ترغيب الله تعالى فى الجهاد في هذه 
السورة أمرهم بمصابرة الأعداء . 

وأماقوله « ورابطوا ) ففیه قولان : الأول : أنه عبارة عن أن ير بط هؤلاء ء خيلهم ف 
الثغور ويربط أولئك خيلهم E‏ بحيث يكون كل واحد من الخصمين نفد ا الال 
الأخر » قال تعالى ( ومن رباط الخيل #رهبون به عدو الته وعدوكم ) وعن النبي ج « من رابط 
يوماً وليلة فی سبیل الله کان مثل صيام شهر وقیامه I ER‏ 

ا ا e NE‏ 2 ا 
ا ١‏ 


قوله تعالى « يا اهاالذين امنوا اص وا وصار وا » الأرة سورة ال عمران 


س 


0 


نزلت هذه الأية فى انتظار الصلاة بعد الصلاة . الثاني : ماروی من حدیث بی هر بره حر 
دكر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال « فذلكم الر باط » ثلاث مرات . 


واعلم أنه يكن حمل اللفظ على الكل . وأصل الرباط من الربط وهو الشد. يقال : 
لكل من صبر على أمر ربط قلبه عليه » وقال آخرون : الرباط هو اللزوم والثبات » وهذا 
المعنى أيضا راجع إلى ما ذكرناه من الصبر وربط النفس » ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن 
يكون على الجهاد » ومجوز أن يكون على الصلاة والته أعلم . 

# قال الاإمام رضى الته تعالی عنه # تم تفسیر هذه السورة بفضل الله وإحسانه يوم 
الخميس أول ربيع الأخر سنة هس وتسعين وخمسائة . 


قوله تعالى « يا اها الناس اتقوا ربكم الذى خلقکم ) الأبة وة النساء ۱۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


# يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة % . 

إعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كشرة من التكاليف » وذلك لأنه تعالى أمر 
الناس فى أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام > والرأفة ممم وإيصال 
حقوقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم » ومذاالمعنى ختمت السورة » وهو قوله ( يستفتونك قل 
الله يفتيكم فى الكلالة ) وذكر فى أثناء هذه السورة أنواعا أخر من التكاليف» وهي الأمر 
بالطهارة والصلاة وقتال المشركين ولا كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلهاعلى 
الطباع » لا جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها بجحب حل هذه التكاليف الشاقة » وهي تقوى 
الرب الذى خلقنا والاله الذى أوجدنا ء فلهذا قال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ) 
وفى الأية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ روى الواحدى عن ابن عباس في قوله ( يا أا الناس ) أن هذا 


0 فوله تعالى « يا اها الناس اتقوا ربكم» الآية سر ر 
E LG ASA RA.‏ 


الخطاب لأهل مكة . وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام لحميع 
المكلفن > وهدا هو الأص<ح ح لوجوه : ا : أن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد 
لاسشرق واي أنه تعالى علل الأمر e‏ 
وهذه العلة عامة فى حق جميم لكلف ن بأنهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم ET‏ 
العلة عامة كان الحكم عاماً . وثالثها : أن التكليف بالتقوى غير ختص بأهل مكة » بل هوعام 
ی حق جميع العالمين > وإذا كان لفظ الناس عاماً فى الكل » وكان الأمر بالتقوى عامأ في الكل » 

وكانت علة هذا التكليف » وهي كونمم خلقوا من النفس الواحدة عامة فى حق الكل » كان 
القول بالتتخصيص فى غاية البعد . وحجة ابن عباس أن قوله ( واتقوا اله الذى تساءلون به 
والأرحام ) ختص بالعرب لأن المناشدة بالله وبالرحم عادة ختصة بهم . فيقولون أسألك بال 
وبالرحم » وأنشدك الته والرحم » وإذا كان كذلك کان قوله ( واتقوا الته الذى تساءلون به 
والأرحام ) محتصاً بالعرب » فكان أول الآية وهو قوله ( يا أيها الناس ) ختصاً بم لأن قوله فى 
أول الآية ( اتقوا ربكم ) وقوله بعد ذلك ( واتقوا الته الذى تساءلون به والأرحام ) وردا 
متوجهین إلى حاطب واحد » و يکن أن جاب عنه بأنه تنت فى أصول الفقه أن خصوص أخر 
الأية لا ينع من عموم أوها » فكان قوله ( يا أيها الناس ) عاماً في الكل » وقوله ( واتقوا الله 
الذی تساءلون به والأرحام ) خاصاً بالعرب . 


# المسألة الثانية » أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين فى القرآن: إحداه) : 
هذه السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القران . والثانية سورة الحح » وهي 
أا الور الرابعة من النصف الثاني من القرآن » ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى فى هذه 
السورة با يدل على معرفة المبدأ . وهو أنه تعالى - خلق الخلق من نفس واحدة . وهذايدل على 
كمال قدرة الخالق وكمال علمه وكمال حكمته وجلاله » وعلل الأمر بالتقوى فى سورة الحج با 
يدل على كال معرفة ال معاد » وهو قوله ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فجعل صدر هاتين 
السورتين دلالة على معرفة المبدأ ومعرفة ا معاد » ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة 
الدالة على المعاد » وتحت هذا الببحث أسرار كشرة . 

# المسألة الثالثة # إعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعال خلقنا من نفس 
واحدة . وهذامشعر بأن الأمر بالتقرى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس وأحدة » ولا بد من 
بيان المناسبة بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف. فنقول : قولنا إنه تعالى خلقنا من نفس 
واحدة » مشتمل على قيدين : أحده| : أنه تعالى خلقنا . والثاني : كيفية ذلك التخليق » 
وهو أنه تعالى إنما خلقنا من نفس واحدة» ولكل واحد من هذين القيدين أثر فى وجوب 


راا وا ی ر ی ا ا 


التقرى . 
# أما القيد الأول ) وهو أنه تعالى خلقنا » فلا شك أن هذاالمعنى علة لأن يجب علينا 
الانقياد لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه » وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه لا 
كان خالقاً لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهو مولى لنا » والربوبية توجب نفاذ أوامره 
على عبيده » والعبودية توجب الانقياد للرب والموجد والخالق > الثاني : أن الاإيجاد غاية ا 
وغهاية الاإإحسان اڭ کت هغدوا احا »> وميتاً فأحياك › وعاجزا فأقدرك » وجاهلا 
فعلمك ۰ کم) قال إبراهيم عليه السلام ( الذى خلقني فهر ہدین والدی هو يطعمني 
ويسقين ) فلا كانت النعم بأسرها من الله سبحانه وجب على العبد أن يقابل تلك النعم بإظهار 
الخضوع والانقياد » وتر التمرد والعناد » وهذا هو المراد بقوله ( كيف تكفرون يالله ES‏ 
أمواتا فأحياكم ثم ييتكم ثم يحييكم ) الثالث : وهو أنه لا ثبت كونه موجداً وخالقاً وإها وربا 
لنا . وجب علينا أن نشتغل بعبوديته وأن نتقي کل ما ېی عنه وزجر عند ووجب أن لا 
يکون شىء من دة الأفغال سرخا اا ال ع٠‏ لاأن خذه الطاعات لما وجبت في مقابلة النعم 
السالفة امتنع أن تصر موجبة ة للثوات » لأن أداء الحق إلى وح خر هذا 
إذا سلمنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء » فكيف وهذا حال » لأن فعل 
الطاعات لا حصل إلا إذا خحلق الته القدرة على الطاعة » وخلق الداعية على الطاعة » ومتى 
حصلت القدرة والداعي كان مجموعه) موجباً لصدور الطاعة عن العبد » وإذا كان كذلك 
كانت تلك الطاعة إنعاماً من الله على عبده » والمولى إذا حص عبده بانعام لم يصر ذلك الانعام 
ا اناما اخ > فهذا هو الاشارة إلى بيان أن كونه خالقاً لنا يوجب علينا عبوديته 
والاحتراز عن مناهيه . 
ل وأما القيد الثاني وهو أن خصوص كونه خالقأً لنا من نفسواحدةيوجب علينا 
الطاعة والاحتراز عن ا معصية » فبيانه من وجوه : الأول : أن خلق جميع الأشخاص الا نسانية 
من الإنسان الواحد أدل على كال القدرة » من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية 
لكان المتولد من الاإنسان الواحد » لم يكن إلا أشياء متشاكلة في الصفة متشابمة في الخلقة 
والطبيعة » فلا رأينا فى أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحر والأسمر والحسن والقبيح 
والطويل والقصبر » دل ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل تار » لا طبيعة مؤثرة » ولا علة 
موجبة > ولا دلت هذه الدقيقة على أن مدبر العالم فاعل مخحتار قادر على كل الممكنات عالم بكل 
المعلومات » فحينئذ يجب الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه » فكان ارتباط قوله ( اتقوا ربكم ) 
بقوله ( خلقكم من نفس واحدة ) في غاية الحسن والانتظام . 


قوله تعالى « يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » الآية سور الساء 


# والوجه الثاني وهو أنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر عقيبه الأمر بالاإحسان إلى 
اليتامى والنساء والضعفاء » وكون الخلق بأسرهم محلوقين من نفس واحدة له أثر فى هذا 
المعنى » وذلك لأن الأقارب لا بد وأنيكون بينهم نوع من مواصلة وخخالطة توجب مزيدالمحبة 
ولذلك إن الاإنسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه > ويحزن بذمهم والطعن فيهم › وقال عليه 
e‏ فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيا » وإذا كان الأمر كذلك » فالفائدة فى ذكر 
هذا المعنى أن يصير ذلك سبباً لزيادة شفقة الخلق بعضهم على البعض . 

# الوجه الثالث # أن الناس إذا عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا المغاخحرة 
والتكبر وأظهروا التواضع وحسن الخلق . 

e e e 
ور رن با0‎ E EDIRNE 
) على المعاد من هذا الوجه ( ليجزى الذين أساؤا با عملوا ومجزى الذين احسنوا بالحسنى‎ 

¥ الوجه الخامس # قال الأصم : الفائدة فيه : أن العقل لا دليل فيه على أن الخلق 
جب أ ن يكونوا مخلوقين من نفس واحدة ( بل ذلك إغا يعرف بالدلائل السمعية › وکان النبي 
ب أمياً ما قرأ كتاباً ولا تلمذ لأستاذ » فلا أخبر عن هذا المعنى كان إخباراً عن الخيب فكان 
معجزا » فالحاصل أن قوله ( خلقكم ) دليل على معرفة التوحيد » وقوله ( من نفس واحدة ) 
دليل على معرفة النبوة . 

فإن قيل : كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تلك 
النفس ؟ 

قلنا : قد بين الله المراد بذلك لأن زوج أدم إذا خلقت من بعضه » ثم حصل خلی 
أولاده من نطفته) ثم كذلك أبداً » جازت إضافة الخلق أجمع إلى آدم 

3% المسألة الرابعة ه أجمع المسلمون على أن المراد بالنفش الواحدة ههنا هو آدم عليه 
السلام 4 إلا أنه أ نث الوصف على لفظ النفس ¢ ونظره قوله تعال (أقتلت E‏ بعر 
نفس ) وقال الشاعر : 


أبوك خليفة ولدته أخرى فأنت خليفة ذاك الكال 
قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 


قوله تعالى « وخلق منها زوجها » الأية سورة النساء ٠‏ ۱۷ 


کے سے کے نے و ص ر وو عر کے 
ي 


ق منہا رو جھها 


قوله تعالی إ وخلق منها زوجها ) فيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ المراد من هذا الزوح هو حواء » وني كون حواء محلوقة من أدم 
قولان : ٠‏ الأول : وهو الذى عليه الأكثر ون أنه لما خحلق الله أدم ألقى عليه النوم » ثم خلق حواء 
2 من أ ضلاعه اليسرى » فلم استيقظ رآها ومال إليها والفها » لأنها كانت خلوقة من 
جزء من أ جزائه » واحتجوا عليه بقول النبي يز « أن المرأة خلقت من ضلع أعوح فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها و إن تركتها وفيهاعوح استمتعت ا» . 


# والقو ل الثاني » وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني O‏ المراد من قوله ( وخحلق منها 
زوجها ) ی من جنسها وهو کقوله تعای ( والله جعل لکم من نفسکم أزواجا) وکقوله ( إذ 
بعث فيهم رسولاً من أ نفسهم ) وقوله ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) قال القاضي : 
والقول الأول أقوى . لكي يصح قوله ( خلقكم من نفس واحدة ) إذ لو كانت حواء خلوقة 
ابتداء لكان الناس خلوقين من نفسين » لا من نفس واحدة » ويمكن أن جاب عنه بأن كلمة 
« من» لابتداء الغاية » فلم| كان ابتداء التخليق والا مجاد وقع بأدم عليه السلام صح أن يقال 
خلقكم من نفس واحدة » وأيضأً فلم] ثبت أنه تعالى قادر على خلتق آدم من التراب کان قادرا 
أيضاً على خلق حواء من التراب » وإذا كان الأمر كذلك » فأى فائدة فى خلقها من ضلع من 
أضلاع ادم ؟ 


المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : إنغا سمي آدم بهذا الاسم لأنه تعالى خلقه من أديم 
الأرض كلها أ مرها وأ سودها وطيبها وخبيثها ؛ فلذلك كان فى ولده الأحمر والأسود والطيب 
والخبيث والمرأة إنما سميت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أ ضلاع ا ا 
حي » فلا جرم سمیت بحواء : 


ل المسألة الثالثة » احتج جمع من الطبائعيين بهذه الآية فقالوا : قوله تعالى ( خلقكم من 
نفس واحدة ) يدل على أن الخلق كلهم عغلوقون من النفس الواحدة » وقوله ( وخلق منها 
زوجها ) يدل على أن ز وجها خلوقة منها » ثم قال فی صفة آدم ( خلقه من تراب ) فدل على أن 
آدم حلوق من ال تراب » ثم قال في حق الخلائق ( منها خلقناكم ) وهذه الآيات كلها دالة على 
أن الحادث لا بحدث إلا عن مادة سابقة يصبر الشىء محلوقاً منها » وأن خلق الشىء عن العدم 
اللحض والنفي الصرف عمال . 


قوله تعالى « وبث منهي| رجالا كثيراً ونساء » الآية سورة لاء 


سے و2 سر حح سے کر ع ت ر مر سے از مص 


ویٹ منہما رجالا ڪڻيرا وساءَ ااا اذى سا٤‏ لون په e‏ ِن 


أجاب المتكلمون فقالوا : خلق الشىء من الشيء محال فى العقول > لأن هذا المخلوق 
إن کان عين دلك الشىء الذی کان موجوداً قبل ذلك لم يكن هذا خلوقا البتة > وإذالم یکن 
لوقا امتنع کونه خلوقا من شيء أخحر » وإن قلنا : إن هذاالمخلوق مغایر للذی کان موجوداً 
قبل ذلك » فحينئذ هذا المخلوق وهذا المحدث إنغاحدث وحصل عن العدم اللحض ٠‏ فثبت 
أن كون الثىء حلوقاً من غيره حال فى العقول » وأما كلمة ( من ) في هذه الآية فهو مفيد 
ابتدأء الغاية ¢ على معنى أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على وجه الحاحة 
والافتقار > بل على وجه الوقوع فقط . 
بلفظ اسم الفاعل ¢ وهو خبر مبتدا حدوف تقدیره هو خالق 1 

قوله تعالی # وبث منهم)] رجالا كثياً ونساء 4% . 

وفيه مسائل : 
البث تفريقك الأشياء » يقال : بث الخيل فى الغارة وبث الصياد كلابه » وخلق الله الخلق 
فبثهم فی الأرض ¢ وشت البسط إذا نشرتها » قال الل تعالی ( وزرابي مبثوثة ) قال القراء 
والزجاح : وبعض العرب يقول : أبث الله الخلق . 

فإ المسالة الثانية ) لم يقل : وبث منه] الرجال والنساء لأن ذلك يوجب كونه| و 


عن نفسه) وذلك عال > فلهذاعدل عن هذا E NINE‏ 
ونساء ) . 


فإن قيل : لم لم يقل : وبث منه| رجالا كثيراً ونساء كثيراً ؟ ولم خصص وصف الكثرة 
قلنا : السبب فيه والله أعلم أن شهرة الرجال أتم » فكانت كثرتهم أظهر » فلا جرم 
خصوا بوصف الكثرة » وهذا كالتنبيه على أن اللاثتق بحال الرجال والاشتهار والخروج 


قوله تعالٰی ) واتقوا اكه اللا الول له والأرحام (( الأية سورة النساء 


meme 


۹۹ 


والبروز »› واللائی حال النساء الاخحتماء والخمول 1 


المسألة الثالثة » الذين يقولون : إن جميع الأشخاص البشرية كانوا كالذر » وكانوا 
مجتمعين فى صلب آدم عليه السلام » > لوا قوله ( وبث منھا رجالاً کثیراً ونساء ) على ا 
والذين أنكروا ذلك قالوا : المراد بث منه| أولاده| ومن أولاده)] معا آخحرين » فكان الكل 
مضافاً إليهما على سبيل المجاز . 


قوله تعالى # واتقوا اله الذى تساءلون به والأرحام إن الله کان علیکم رقیباً چ . 
E‏ 


3# المسألة الأول ه قرا عاصم وحمزة والكسائي ( تساء ءلون ) بالتخفيف والباقول 
دالتشديد › فمن شدد آزاد: تتساءلون فأدغم التاء ی السبن لاحتاعه| ف اشا من تخ وف 
اللسان وأ صول الثنايا واجةاعه) فى اهمس » ومن خحفف حذف تاء تتفاعلون لاجتاع حروف 
متقاربة » فأعلها بالحذف كى] أعلها الأولون بالادغام » وذلك لأن الحروف المتقاربة إدا 
اجتمعت خففت تارة بالحذف وأ خر ى بالادغام . 

لإ المسألة الثانية » قرأ حمزة وحده ( والأرحام ) بجر الميم قال القفال رحه اله : وفد 
رويت هذه القراءة عن غر القراء السبعة عن مجاهد وغره » وأما الباقون من القراء فكلهم 
قرؤا بنصب الميم . وقال صاحب الكشاف : قر ىء ( والأرحام ) بالحركات الثلاث » أماقراءة 
حمزة فقد ذهب الأكثر ون من النحويين إلى أنها فاسدة » قالوا لأن هذا يقتضي عطف المظهر على 
المضمر المجرور وذلك غير جائز . واحتجوا على عدم جوازه بوخوة : أوها: قال أبو علي 
الفارسى : المضمر المجرور بنزلة الحرف» فوجب أن لا جوز عطف a‏ 
الضمر المجرور بنزلة الحرف لوجوه : الأول : أنه لا ينفصل البتة كا أن التنوين لا 
ينفصل . وذلك أن اء والكاف في قوله : به » وبك لا ترى واحداً منفصلاً عن الحار البتة 
فصار کالتنوین . الثاني : أخهم يجحذفون الياء من المنادى لضاف في الاختيار كحدذفهم التنوين 

من المفرد » وذلك كقوم : ياغلام » فكان المضمر المجرور مشابماً للتنوين من هذا الوجه ‏ 
فشبت أن المضمر المجرور بنزلة حرف التنوين » فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من 
EAE‏ المشامة بين المعطوف والمعطوف عليه » فإذا لم تحصل المشابهة هنا وجب 
أن لا جوز العطف . وثانيها : قال علي بن عيسى : أنهم لم يستحسنوا عطف الظهر على 
الضمر المرفوع . فلا جوز أن يقال : اذهب وزید » وذهبت وزید بل يقولون : اذهب أنت 
وزنك > ودهت ا ناورك . قال تعالى ( فاذهب أنت وربك فقاتلا ) مع أن المضمر المرفوع قد 


.۱۷ قوله تعالی » واأتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ( ألأية سورة النساء 


ينفصل » فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى من المضمر المجرور بسبب 
أنه قد ينفصل » فلآن لا جوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه البتة لا ينفصل كان 
أولى . وثالثها : قال أبو عثان المازني : المعطوف والمعطوف عليه متشاركان » وإنما جوز 
عطف الأول على الثاني لو جاز عطف الثاني على الأول » وههنا هذا المعنى غير حاصل ٠‏ وذلك 
لأنك لا تقول : مررت بزيدوك » فكذلك لا تقول مررت بك وزيد . 


واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية فى دفع الروايات الواردة فى اللغات » وذلك 
لأن حمزة أحد القراء السبعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه » بل رواهاعن 
رسول الله ڪل » وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة ¢ والقياس يتضاءل عند الساع لا سا 
بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت » وأيضا فلهذه القراءة وجهان : 
أحدهما : أنها على تقدير تكرير الجار » كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام . وثانيها : أنه ورد 
فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهب فا بك والأيام من عجب 
وان اشا : 


نعلق في مشل السوارى سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف 


والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون هذه اللغة هذين البيتين المجهولين ولا 
يستحسنون إنباتها بقراءة حمزة ومجاهد » مع ا كانا من أكابر علماء السلففعلم القرآن . 
واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله ية « لا تحلفوا بابائكم » فإذا 
عطفت الأرحام على المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام » ويمكن الجواب, 
عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية لأنهم كانوا يقولون : أسألك بالل 
والرحُم > وحكاية هذا الفعل عنهم فى الماضي لا تنافى ورود النهي عنه فى المستقبل » وأيضاً 
فاحديث هى عن الحلف بالآباء فقط » وههنا ليس كذلك » بل هو حلف بالل أولاً ثم يقرن به 
بعده ذکر الرحم › فهذا لا ینای مدلول ذلك الحديث » فهذا جملة الكلام فى قراءة قوله 
( والأرحام ) با لحر . أما قراءته بالنصب ففيه وجهان : الأول : وهو اختيار أبي علي الفارسي 
وعلي بن عيسى أنه عطف على موضع الجار والمجرور وكقوله ) 

فلسنا با حبال ولا الحدیدا 


قوله تعالی « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الأية سورة التساء 1۷۱ 


والثاني : وهو قول أكثر المفسرين : أن التقدير : واتقوا الأرحام أن تقطعوها » وهو 
قول عحاهد وقتأدة والسدى والضحاك وابن رید والفراء والزجاج ( وعلى هذا الوجه قنصب ) 
الأرحام بالعطف على قوله ( الله ) أى: اتقوا الله واتقوا الأرحام اى اتقوا حق الأرحام اها 
ولا تقطعوها قال الواحدی رحه الله . ومجوز أيضاً أن يكون منصوباً بالاغراء » أى والأرحام 
فاحفظوها وصلوها كقولك : الأسد الأسد » وهذا التفسيز يدل على تحريم قطيعة الرحم › 
ويدل على وجوب صلتها وأما القراءة بالرفع فقال صاحب الكشاف : الرفع على أنه مبتداأ 
خبره حذوف کأنه قیل : والأرحام كذلك على معنى والأرحام ما يتقې › أو والأرحام ما يتساءل 
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فإ المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى قال أولاً ( اتقوا ربكم ) ثم قال بعده ( واتقو | الله ) وف 
هذا التكرير وجوه : الأول : تأكيد الأمر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل فيكون 
أبلغ من قولك :اعجل. الثاني : أنه أمر بالتقوى فى الأول لكان الانعام بالخلی وغيره » وف 
الثاني أمر بالتقوى لكان وقوع التساؤل به فيا يلتمس البعض من البعض . الثالث : قال أولاً 
(اتقوا ربکم) وقال ثانیاً (واتقوا الله) والرب لفظ يدل على التر بية والاالحسان » والاإله لفظ يدل 
على القهر واهيبة › فأمرهم بالتقوي بناء على الترغيب» ثم عاد الأمر به بناء على الترهيب كمأ 
قال (یدعون ربهم خوفاً وطمعاً) وقال ( ویدعوننا رغباً ورهبا) کأنه قیل : إنه رباك وأحسن 
إليك فاتق مخالفته لأنه شديد العقاب عظيم السطوة . 

ل المسألة الرابعة » إعلم أن التساؤل بالله وبالأرحام قيل هو مثل أن يقال : بالل 
أسألك » و بال أشفع إليك » وبالله أحلف عليك»الى غبر ذلك عا يؤكد المرء به مراده بمسألة 
الغبر » ويستعطف ذلك الغبر فى الاس حقه منه أو نواله ومغونته ونصرته » وأما قراءة حهمزة 
فهي ظاهرة من حيث المعنى » والتقدير : واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » أن العادة 
جرت فى العرب بأن أ حدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول : أسألك بال والرحم > وریا 
أفرد ذلك فقال : أ سالك بالرحم » وكان يكتب المشركون إلى رسول الله ب : نناشدك الله 
والرحم أن لا تبعث إلينا فلاناً وفلاناً » وأما القراءة بالنصب فا لمعنى يرجع إلى ذلك » 
والتقدير : واتقوا الله واتقوا الأرحام » قال القاضيى : وهذا أحد مايدل على أنه قد يراد باللفظ 
الواحد المعاني المختلفة » لأن معنى تقوى الله حالف لمعنى تقوى الأرحام » فتقوى الله إنغا 
يكون بالتزام طاعته واجتناب معاصيه » واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فا يتصل بالبر 
والافضال والاحسان » ويكن أن يجاب عنه بأنه تعالى لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين » وعلى 
هذا التقدير يزول الاشكال . 


1۷۲ قوله تعالى « واتفقوا الله الذى تساءلون به والأرحام الأية سورة الساء 


ط المسألة الجامسة ) قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحهمة التي هي النعمة › 
واحتج با روي عن النبي ييه وسلم أنه قال « يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت 
اسمها من اسمي » ووجه التشبيه ان لكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض . 
وقال آخحرون ih O E LAPE SAN‏ 
بعضهم : بل کل واحد منھع) أصل بنفسه » والنزاع في مثل هذا قريب . 

يط المسألة السادسة 4 دلت الآية على جواز المسألة بالله تعالى . روى مجاهد عن عمر 
قال : قال رسول الله ية « من سألكم بالله فأعطوه » وعن البراء بن عازب قال : آمرنا رسول 
الله ية بسبع : منها إبرار القسم . 

ل المسألة السابعة ‏ دل قوله تعالى ( والأرحام ) على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي 
عن قطعها » قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) 
وقال ( لا يرقبون فى مؤمن | لا ولا ذمة ) قيل في الأول : إنه القرابة » وقال ( وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وقال ( واعبدوا الله ولا كرا به شا وبالوالدین تخا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين ) وعن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي بي قال « يقول الله 
تعالى آنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته » وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة « ما من شيء أطيع الله فيه 

أعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل اعصي الله به أعجل عقوبة من البغخى واليمين 
الفاجرة » وعن أ نس قال : قال رسول الله َة « إن الصدقة وصلة الرحميزيداله ) فى العمر 
ويدفع با ميتة السوء ويدفع الله ب المحذور والمكروه » وقال عليه الصلاة والسلام « أفضل 
الصدقة على ذى الرحم الكاشح » قيل الكاشح العدوء فشبت بدلالة الكتات والسنة وجوب 
صلة الرحم » واستحقاق الثواب بها » ثم إن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه بنوا على هذا 
الأصل مسئلتين : إحداه| : أن الرجل إذا ملك ذارحم مرم عتق عليه مثل الأخ والأخحت › 
والعم والخال » قال لأنه لو بقي الملك لحل الاستخدام بالاججماع » لكن الاستخدام إيجاش 
يورث قطيعة الرحم ٠‏ وذلك حرام بناء على هذا الأصل » فوجب أن لا يبقى الملك » 
وثانيه) : أن اة لذى الرحم المحرم لا يجوز الرجوع فيها لأن ذلك الرجوع إيجاش يورٹ 
قطيعة الرحم » فوجب أن لا يجوز » والكلام فى هاتين المسئلتين مذكور في الخلافيات . 

) ا ی ا ا GIST‏ 
کان ESE A E‏ أفعالك . ومن هذا صفته 

فإنه جب أن خاف ویرجی ؛ فبین تعالی آنه يعلم السر وأ خفى » وإنه إذا كان كذلك يجب أن 


ئلتمي ار وا بداو انيت با اطیب ولا تاوا اموم إل 
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يكون المرء حذرا EE TET‏ 


قوله تعالى ‏ وآتوا اليتامى أموالمم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى 
آموالکم‌إنه کان حوبا كبيراً 4 . 


اعلم أنه لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكو ن منقاداً لتكاليف الله 
سبحانه ‏ حترزاً عن مساخطه ‏ شرع بعد ذلك فى شرح أقسام التكاليف . 

ل فالنوع الأول # مايتعلق بأموال اليتامى » وهوهذه الآية ؛ وأيضاً أنه تعالى وصى فى 
الآية السابقة بالأرحام » فكذلك في هذه الآية وصى بالأيتام » لأنهم قد صاروا بحيث لا كافل 
هم ولا مشفق شديد الاشفاق عليهم » ففارق حالهم حال من له رحم ماسة عاطفة عليه لكان 
الولادة أو لكان الرحم فقال ( وآتوا اليتامى أموالهم )وفي الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : اليتامى : الذين مات أباؤهم فانفردوا 
عىم »> واليتم الا نفراد » ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة ¢ وقیل : اليتم فى الأناسي من قبل 
الآباء » وفى البهائم من قبل الأمهات . قال : وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار 
لبقاء الانفراد عن الآباء » إ لا أن فى العرف اختص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال » فإذا 
صار بحیث يستغني بنفسه O CAE O EOS‏ 
الاسم » وکانت قریش تقول لرسول الله م : : يتيم أبي بي طالب » إما عل القياس » وإما على 
حكاية الحال التي كان عليها حين كان را اشا فی حجر عمه توضیعاً له . وأماقوله عليه 
E E i‏ ار عا ا ا ي إذا احتلم فانه لا 
تجری عليه أحکام الصخار . وروی ابو بکر الرازی في أحکام القرآن أن جده كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه : إذا أونس منه الرشد انقطع يتمه » وفي 
بعض الروايات : أن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعد » فأخبر ابن عباس أن 
اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد » ثم قال أبو بكر : واسم اليتيم قد 
يقع على المرأة المفردة عن زوجها » قال النبي ية « تستأمر اليتيمة » وهي لا تستأمر إلا وهي 
بالغة » قال الشاعر : 


س 


۱۷٤‏ قوله تعالى «وآتوا اليتامى اموالهم» الآية . سورة النساء 


إن القبور تنكح الأيامي النسوة الأرامل اليتامى 
) فالحاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والكبير › 


المسألة الثانية 4 ههنا سؤال وهو أن يقال : كيف جع اليتيم على يتامى ؟ واليتيم 
فعيل » والفعيل يجمع على فعلي » كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجریح وجرحی » قال 
صاحب الكشاف : فيه وجهان : أحده] : أن يقال : جمع اليتيم يتمي »› ثم يجمع فعلي على 
فعالي » > کأسیر وأسری وأساری » والثاني : أن يقال : جمع يتيم يتائم » لأن اليتيم جار مجرى 
الأسمء نحو صاحب وفارس ا . قال القفال رحه الله : ومجوز يتيم 
ویتامی » کنذیم وندامی » ومجوز أیضا تخ و ايام كشري و ادرا اف . 


ل المسألة الثالة ) ههنا سؤال ثان : وهو أنا ذكرنا أنا اسم اليتيم ختص بالصغير » فيا ' 
دام يتا لا جوز دفع ماله اليه » واذا صار کبیرا بحيث جوز دفع ماله اليه لم يبق يتا » فكيف 
قال ( وآتوا اليتامى أموالهم ) والجواب عنه على طريقين : الأول : أن نقول المراد من اليتامى 
الذين بلغوا وكبروا ثم فيه وجهان : أحده) : أنه تعالى سماهم يتامى على مقتضى أصل 
اللغة » والثاني : أنه تعالى سهم باليتامى لقرب عهدهم اوا 
كقوله تعالى ( فألقى السحرة ساجدين ) أى الذين كانوا سحرة قبل السجود » وأيضاً سمى الله 
تعالى مقار بة انقضاء العدة » بلوع الأجل فى قوله ( فاذا بلخن أجلهن فأمسكوهن ) والمعنى 
مقاربة البلوغ » ويدل على أن المراد من اليتامى فى هذه الآية البالخون قوله تعالى ( فاذا دفعتم 
اليهم أمواهم فأشهدوا عليهم ) والأشهاد لا يصح قبل البلوغ وانما يصح بعد البلوغ . ٠‏ 


# الطريق الثاني » أن نقول : المراد باليتامى الصغار » وعلى هذا الطريق ففي الآية 
وجهان : أحده) : أن قوله ( وآتوا ) أمر » والأمر إنغا يتناول المستقبل » فكان المعنى أن 
هؤ لاء الذين هم یتامی فى الحال آتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أمواهم وعلى هذا االوجه 
زالت المناقضة . والثاني : المراد : وأتوا اليتامى حال كونهم یتامی ما محتاجون إليه ل 
وکسوتهم › OA OTT‏ إنفاق ماله عليه حال کونه صغراً 
فاباح الله تعالى ذلك وفيه إشكال وهو أنه لو كان المراد ذلك لقال : : وتوهم من أمواهم› > فل 
أوجب إيتاءهم كل آمواهم سقط ذلك . 


المسألة الرابعة € نقل أ بو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن الحسن أنه قال : لما نزلت 


قوله تعالى « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » الآية سورة اء وبل 
هذه الآية فى أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم » فشكو 
ذلك إلى النبي ييا فأنز ل الله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وأن تخالطوهم 
فاخوانکم) قال ابو بکر الرازی : وأظن أنه غلط من الراوى > لأن المراد هذه الآية إيتاؤهم 
أموالهم بعد البلوغ وإنغاغلط الراوى بآية أخرى » وهو ما روى سعيد بن جبيرعن ابن عباس 
رضي الله عنهم) قال : لا أنزل الله ( ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) و( إن الذين 
بأکلون. أ موال الیتامی ظلا ) ذهب من کان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه » فاشتد ذلك على اليتامى » فذكر وا ذلك لرسول الله ية » فأنزل الله تعالى ( ويسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم ) فخلطوا عند ذلك طعامهم 
بطعامھم وشرابہم بشراہم . قال المفسرون : الصحيح أنها نزلت فى رجل من غطفان » كان 
معه مال کثیر لابن أخ له يتيم › فلا بلغ طلب الال فمنعه عمه › فتراجعا إلى النبي وة » 
فنزلت هذه الآية » فلا سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله من الحوب 
الكبير»ودفع ماله إليهء فقال النبي ية «ومن يوق شح نفسهويطع ربه هکذا فإنه بجحل داره » ی 
جنته . فليا قبض الصبي ماله أنفقه في سبيل الله . فقال النبي ية « ثبت الأجر وبقي الوزر» 
فقالوا : يا رسول الله لقد عرفا أنه ثبت الأجر . فكيف بقي الوزر وهو ينفق فى سبيل الله ؟ 
فقال : ثبت أجر الغلام وبقي الوزرعلى والده . 
المسألة الخامسة 4 احتج ابو بکر الرازی بہذه الآية على أن السفيه لا يحجر عليه بعد 

ا لخمس والعشرين » قال لأن قوله ( وآتوا اليتامى أموالمم ) مطلق يتناول السفيه » أونس منه 
الرشد أو لم يؤنس ترك العمل به قبل الخمس والعشرين سنة لاتفاق العلاء على أن إيناس 
الرشد قبل بلوغ هذا السن » شرط في وجوب دفع الال اليه » وهذا الاجماع لم يوجد بعد هذا 
السن » فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهر هذه الأية . 

أجاب أصحابنا : بأن هذه الآية عامة » لأنه تعالى ذكر اليتامى فيها جملة » ثم إنمم 
ميزوا بعد ذلك بقوله ( وابتلوا اليتامى ) وبقوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) حرم باتين 
الآيتين إيتاءهم أمواهم إذا كانوا سفهاء » ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

ثم قال تعالى ۾ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 4 وفيه مسائل : 


$ المسألة الأرلى % قال صاحب الكشاف : ولا تتبدلوا ی ولا تستبدلوا ¢ والتفعل 
بمعنى الاستفعال غير عزيز » ومنه التعجل بمعنى الاستعجال » والتأخر بمعنى الاستئخار . 
وقال الواحدى رهه الله : تذل الثيء بالشىء إدا اذه مکانه. 


قوله تعالى « ولا تأكلوا اموالمم إلى اموالكم » الآية سورة لاء 


ظ المسالة الثانية ) فى تفسيو هذا التبدل وجوه : 


# الوجه الأول قال الفراء والزجاج : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى » بالحلال 
وهو مالكم الذى ا کن اا ورا المثبوت فى الأرض › فتأکلوه مکانه . 
الثاني لاام ات .وهو اختزال اموالاليتامى »بالأمر الطيب وهو حفظهاوالتورع 
منها وهو قول الأكثرين أنه كان ولي اليتيم يأخذ الحيد من ماله ومجعل مكانه الدون » مجعل 
الزائف بدل الجيد »والمهزول بدل السمين » وطعن صاحب الكشاف فى هذا الوجه » فقال : 
لیس هذا بتبدل إا هو تبدیل إلا أن یکارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال 
الصبي . الرابع : هو أن هذا التبدل معناه : أن يأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بدله بعد 
ذلك » ونی هذا یکون متبدلا الخبيث بالطيب . 


تعالى # ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ‏ وفيه وجهان : الأول : معناه ولا 
تضموا أموالهم e CN‏ وأموالهم فى حل الانتفاع 
ہا . والثاني : أن يكون« | ال دا ال ر أنصاری إلى الله ) أى مع الله › 
والأول : أصح . 

واعلم أنه تعالى وإن ذكر الأكل فا مراد به التصرف لأن أكل مال اليتيم كا يحرم » فكذا 
e OPE‏ والدلیل عليه أن فی المال ما لا يصح أن يؤكل « 

فثبت أن المراد منه التصرف › وإغا ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف . 


فن قيل E‏ أموال اليتامى ظلاً فى الآية الأولى المتقدمة دخل 
فيها أ كلها وحدها e e‏ کا 


شود أموال ES‏ بلغ وام حى ' 


واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك أن أكل مال اليتيم من جميع الجهات الملحرمة إثم 
عظيم فقال ( إنه كان حوبا كبيرأ ) قال الواحدى رحه الله : الكناية تعود إلى الأكل » وذلك ان 
قوله ا ر ( والحوب ) الاثم الكبير . قال عليه الصلاة والسلام « إن 
طلاق أم أيوب لحوب » وكذلك الحوب والحاب ثلاث لخات فى الاسم والمصدر قال الفراء : 
الحوب لأهل الحجاز » والحابلتميم» ومعناه الاثم قال عليهاالصلاة والسلام « رب تقبل توبتي 
واعسل حوبتي » قال صاحب الكشاف : الحوب والحاب كالقول والقال . قال القفال : وکإن 


قوله تعالى « وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى » الأية مورة لاء ۷۷| 


١ # <2 ٤<۶ > >‏ و دخ 
ون خف الا تقسطوا ی آليتلمی 

أصل الكلمة مں التحوب وهو التوجع ¢ فا حوب هو ارتکاب ما ی المرتكب منه ¢ وقال 
البصريون : الحوب بفتح الحاء مصدر » والحوب بالضم الاسم ¢ الحوبة › المرة الو > م 
يدخحل بعضها فى البعض كالكلام فإنه اسم » ثم يقال : قد كلمته كلاما فيصر مصدرا . قال 
بات الات و الس خروا ع ا 

قوله تعالى # وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى 4 . 

إعلم أن هذا هو النوع الثاني من الأحكام التي ذكرهافي هذه السورة وهوحكم الأنكحة 
وف الأية مسائل : ۰ [ 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحمه الله : الأقساط العدل » يقال أقسط الرجل إدا 
عدل » قال الله تعالى ( وأقسطوا إن اله حب المقسطين ) والقسط العدل والنصفة › قال تعالى 
( کونوا قوامين بالقسط) قال الزجاج : وأصل قط وأقسط جيعاً من القسط وهو النصيب 
فاذا قالوا : قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه فى قسطه الذى يصيبه » ألا ترى أنسم 
قالوا : قاسطته إذ غلبته على قسطه » فبنى قسطه على بناء ظلم وجار وغلب » وإذا قالو 
أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط وعدل » فبنى على بناء أنصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله 
وفعله وقسمه . 

المسألة الثانية » إعلم أن قوله ( فإن خفتم أن لا تقسطوا ) شرط وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء) جزاء » ولا بد من بيان أنه كيف يتعلق هذا الحزء هذا الشرط › 
وللمفسرين فيه وجوه : الأول 1 روي عن عروة انه قال : قلت لعائشة 1 ما معنی قول الله 
فرغب فی ماها وجماها » إلا أنه یرید أن ینکحھا بأدنی من صداقھا › ثم إذا تزوح با عاملها 


معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس هما من يذب عنها ويدفع شرذلك الزوج عنها فقال تعالى : وإن 
خفتم ان تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا غبرهن ما طاب لكم من النساء » قالت عائشة 
رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله كي بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله تعالى 
(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) قالت: 
وقوله تعالى (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) المراد منه هذه الآية وهي قوله (وإن 
خفتم أن لا تقسطوا) . 
ل الوجه الثاني » فى تأويل الآية : إنه لما نزلت الآية المتقدمة فى اليتامى وما في أكل 
الفخر الرازی ج٩ ٠١۶‏ 


تعای 1 فانکحوا ما طاب کم ف الان الأية سورة النساء 


سے سا ل و ص ر مر سر را عاس ص ر واو z٤‏ ”و . 
فا تڪ حوا ما طابَ E EE‏ واو فإ خم | لا تعدلوا 


م ٤م‏ و وو وص GÊ‏ 


فواحدة أو ما EEE‏ ذلك ادن الا 9 


أمواهم من الحوب الكبر » خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الأقساط فى حقوق 
اليتامى » فتحرجوا من ولايتهم » وكان الرجل منهم ربا كان تحته العشرمن الأزواج وأكثر › 
فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن » فقيل همم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى 
فتحرجتم منها » فكونوا خائفين من ترك العدل من النساء » فقللوا عدد المنكوحات » لأن من 
تحرج من ذنب أو تاب ا غير متحرج . 

ل الوجه الثالث » فى التأويل : نهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن 
م > فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول 
اللحرمات . 

# الوجه الرابع » فى التأويل : ماروي عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة 
ویکون عنده الأيتام » فإذا أنفق مال نفسه على النسوة ة ولم يبق له مال وصار محتاجاً » أخذ في 
إنفاق أموال اليتامى عليهن فقال تعالى ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في أموال اليتامى ) عند كثرة 
الزوجات فقد حظرت عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا الخوف» فإن خفتم 
فى الأربع أيضا فواحدة » فذكر الطرف الزائد وهو الأربع > والناقص وهو الواحدة » ونبه 
بذلك على ما بینهي) » فکأنه تعالی قال : فإن خفتم من الأربع فثلاث . فإن خفتم فاننتان » 
فإن خفتم فواحدة » وهذا القول أقرب » فكأنه تعالى خوف من الاكثار من النكاح بماعساه 
يقع من الولى من التعدى فى مال اليتيم للحاجة إلى الانفاق الكشيرعند التزوج بالعدد الكشر . 

أماقوله تعای ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا 4 . 


ففیه مسائل : 

% المسألة الأولى ‏ قال أ صحاب الظاهر : النكاح وا حب وتمسكوا هذه الأبة وذلك 
لأن قوله ( فانكحوا ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب » وتمسك الشافعي فى بيان أنه ليس بواجب 
بقوله تعالى ( ومن لم يستطع ملكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت إيمانكم ) 
إلى قوله ( ذلك لمن خحشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ) فحكم تعالى بأن ترك النكاح في 


هذه الصورة حير من فعله » وذلك يدل على أنه ليس بمندوب » فضلاً عن أن يقال إنه واجب . 


ل المسألة الثانية ‏ إنغاقال ( ماطاب ) ولم يقل : من طاب لوجوه : أحدها : أنه أراد 
به الجنس تقول : ماعندك ؟ فيقول رجل أوامرأة » والمعنى ماذلك الشىء الذى عندك . وما 
تلك الحقيقة التي عندك » وثانيها : أن ( ما) مع مابعده فى تقدير المصدر » وتقديره : 
فانكحوا الطيب من النساء » وثالثها : ان « ما » و« من » ربمايتعاقبان . قال تعالى ( والساء 
وما بناها ) وقال ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وحكى أبوعمرو بن العلاء : سبحان ما سبح له 
الرعد » وقال ( فمنهم من مشي على بطنه ) ورابعها : إغا ذكر « ما » تنزيلاً للإناث منزلة غير 
العقلاء . ومنه : قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ) . 

ل المسألة الثالثة # قال الواحدى وصاحب الكشاف : قوله ( ماطاب لكم ) أى ماحل 
لكم من النساء لأن منهن من بحرم نكاحها » وهي الأنواع المذكورة فى قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتکم وبناتکم ( وهذاعندی فيه نظر » وذلك لأنا بينا أن قوله ( فانكحوا ) أمر إباحة . فلو 
كان ا مراد بقوله ( ما طاب لكم ) أي ماحل لكم لنزلت الآية منزلة ما يقال : أبحنالکم نکاح 
من یکون نکاحھامباحا لکم : وذلك يخرج الآية عن الفائدة » وأيضا فبتقدير أن تحمل الآية 
على ماذكروه تصرر الاأية جملة > لأن أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الأية 
صارت الآية مجحملة لا عحالة . أما إذا حهلنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب » كانت 
الآية عاماً دخله التخصيص . وقد ثبت فى أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال 
والتخصيص كان رفع الا مال أولى » لأن العام اللخصوص حجة فى غير حل التخصيص › 
والمجمل لا يكون حجة أصلا . 

فط المسألة الرابعة » ( مثنى وثلاث ورباع ) معنا : اثنين اثنين » وثلاثاً ثلاثاً » وأربعا 
أربعاً » وهو غر منصرف وفیه وجهان : الأول : أنه اجتمع فيها أمران : العدل والوصف › 
أما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد بها كلمة أخرى » كا تقول : عمر 
وزفر وترید به عامراً وزافراً » فکذا ههنا ترید بقولك : مثنی : ثنتین ثنتین فکان معدولاً › 
وأما أنه وصف› فدلیله قوله تعانی ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) ولا شك آنه وصف . 


ل الوجه الثاني 4 فى بيان أن هذه الأس) ء غير منصرفة أن فيها عدلين لأا معدولة عن 
أصوھما ک| بيناه > وأيضأً إنامعدولة عن تكر رها فإنك لا تريد بقولك : مثنی نتن فقط › بل 
ننتین نتن » فادا قلت : جاءني اثنان أو ثلاثة کان غرضك الاخبار عن جيء هذا العدد 
فقط » أما إذا قلت : جاءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب مجيئهم وفع انون انين » فثبت أنه 


1۸۰ قوله تعالی « فانکحوا ما طاب لکم من النساء » الآية سورة النساء 


حصل ف هذه الألفاظ نوعان من العدد ey‏ أن من الصرف ¢ وذلك لآنه إدا اجتمع ف 
الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف › لأنه يصر لأجل ذلك نائبا es‏ 
للفعل فيمتنع صرفه › وكذا إ إذا حصل فيه العدل من جهتين فوجب أن ينع صرفه والله أعلم . 

# المسألة الخامسة ‏ قال أهل التحقيق ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) لا يتناول 
العبيد وذلك لأن ا لخطاب إغا يتناول إنساناً متى طابت له امرأة قدر على نكاحها > والعبد ليس 
كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه » ويدل عليه القرآن واخبر ؛ أما القرأن 
فقوله تعالی ( ضرب الله مشلا عبدا ملوکاً لا یقدر على شىء ) فقوله ( لا يقدر على شيء ) ينفي 
کونه مستقلاً بالنکاح وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « أي ا عبد تزوج بخير إذن مولا ه 
فهو عاهر » فثبت با ذكرناه أن هذه الآية لا يندرج فيها العبد . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار 
دون العبيد وقال مالك : يحل للعبد أنيتزوج بالأربع وتقسك بظاهرة هذه الأية . 

والحجواب الذى يعتمد عليه : أن الشافعي احتج على أن هذه الآية ختصة بالأحرار 
بوجهین آخر ین سوی‌ماذكرناه : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
أوما ملكت إيانكم ) وهذا لا يكون إلا للأحرار > والثاني : أنه تعالى قال ( فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفساً فکلوه هنيئاً مريئا ) والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر » بل 
يكون لسيذه قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان » فدخول التقييد فى الأخير لا يوجب 
دخوله فى السابق . ) 

أ جاب الشافعي رضى الله عنه بأن هذه الخطابات فى هذه الآيات وردت متوالية على نسق 
واحد فلم| عرف فى بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك » ومن الفقهاء من علم 
أن ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا نهم خحصصوا هذا العموم بالقياس > قالوا : أحمعنا على 
أن للرق تأثيراًني نقصان حقوق النكاح » كالطلاق والعدة » ولا كان العدد من حقوق النكاح 
وجب أن يحصل للعبد نصف ما للحر » والحواب الأول أولى وأقوى والله أعلم . 


3 المسألة السادسة ‏ دهب قوم سدی إلى أنه جوز التزوج بأى عدد أريد » واحتجوا 
بالقرآن والخبر » أما القرآن فقد تمسكوا هذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله ( فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء) إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه › 
وحكم الاستناء إخراج ما لولاه لكان داخلاً. والثاني : أن قوله (مثنى وثلاث ورباع) لا 
يصلب تخصيصاً لذلك المموم » لان تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي بوت الحکم ف 


قوله تعال » فانک ba‏ طاب لكم من النساء (( الأية سررة النساء 1۸۱١‏ 


om 


الباقي › > بل نقول : إن ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقا . فإن الاإنسان إدا 
قال لولده : إفعل ما شئت إذهب إلى السوق وإلى المدينة وإلى البستان كان تنصيصأً في تفويض 
زمام الخيرة إليه مطلقاً » ورفع ا والحرج عنه مطلقاً ‏ ولا يكون ذلك تخصيصا للاذن 
بتلك الأشياء المذكورة » بل كان إذناً ف المذكور وغبره فکذا ههنا » وأيضا فذكر جميع الأعداد 
متعدذر › فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) كان ذلك تنبيها 
على حصول الاذن في جميع الأعداد . والثالث : أن الواو للجمع المطلق فقوله ( مثنى وثلاث 
ورباع ) يفيد حل هذا الملجموع . وهو يفيد تسعة » بل التق أنه يفيد ثهانية عشر » لان قول 
مثنى ليس عبارة عن انين فقط › بل عن انين ¿ اثنين وكذا القول فى البقية » وأما الخبر فمن 
وجهین . الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن تسح > ثم إن الله 
تعالى أمرنا باتباعه فقال ( فاتبعوه ) وأقل مراتب الأمر الاإباحة . الثاني : أن سنة الرجل 
طريقته » وكان التز وج بالأكثر من الأربع طر يقة الرسول عليه الصلاة والسلام » فكان ذلك 
سنة له » ثم إنه عليه السلام قال « فمن رغب عن سنتي فليس مني » فظاهر هدا ا لحدیث 
يقتضي توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة » فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز . 


واعلم أن معتمد الفقهاء ء فى إثبات الحصرعلى أمرين : الأول : الخبر > وهوماروی أن 
غیلان أسلم وتحته عشرنسوة » فقال الرسول وي شىك ا زیغا وفازق باقیهن » وروی أن 
نوفل بن معاوية اسلم وتحته هس نسوة فقال عليه السلام « أمسك أربعاً وفارق واحدة » . 


واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين : الأول : أن القرآن لما دل على عدم الحصر بهذا 
الخبر کان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد وإنه غبر جائز . والثاني : وهو أن الخبر واقعة 
حال » فلعله عليه الصلاة والسلام إغا أمره بإمساك أربع ومفارقة البواقيلأن الجمع بين 
الأربعة وبين البواقي غير جائز » إما بسبب النسب » أو بسبب الرضاع » وبالجملة فهذا 
الاحعال قائم فى هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن بثله . 

# الطريق الثاني » وهو إجماع فقهاء ء الأمصار على أنه لا جوز الزيادة على الأربع وهذا 
هو المعتمد » وفيه سؤالان : الأول : أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ ء > فكيف يقال : الاجماع 
نسخ هذه الآية . الثاني : : أن فى الأمة أقواما شذاذاً لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع › 
والاجماع مع خالفة الواحد والائنين لا ينعقد . 


والجواب عن الأول : الاجماع يكشفعن حصول الناسخ فى زمن الرسول ية > وعن 
الثاني : أن الف هذاالاجماع(من أهل لبدعة فلا عبرة بمخالفته . 


۸۲ قوله تعالی « فان خفتم الا تعدلوا فواحدة » الأية سورة الشساء 


۰ فان قيل : فإذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال : مثنی أو 
لات أو رباع > فلم جاء بواو العطف دون « أو» ؟ 


قلنا : لو جاء بكلمة « أو» لكان ذلك يقتضى أنه لا جوز ذلك إلا عل أحد هذه 
الأقسام » وأنه لا جوز هم أن يجمعوا بين هذه الأقسام » ا 
والبعض الأخر بالتثليث والفر يق الثالث بالتربيع › > فلا دکره e‏ أ فاد ذلك آنه جوز 
لكل طائفة أن يختاروا قسياً من هذه الأقسام » ونظيره أن يقول الرجل للجاعة : | أف قتسموا 
هذا المال وهو ألف » درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » والمراد أنه جوز 
لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين e‏ ولك لبعض آخحرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة ¢ ولطائمة ثالنة 
SD‏ 
e‏ : فانكحوا N ESEN‏ ا Dy‏ لاثا» وأريعا 
ا E‏ 


قوله تعالى # فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايانكم 4 . 
وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 المعنى : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد كا خفتم ترك 
العدل فيا فوقها » فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة » سوى في السهولة واليسر بين الحرة 
الواحدة وبين الاماء من غير حصر» ولعمري إنهن أقل تبعة وأ خف مؤنة من المهائر » لا عليك 
أكثرت منهن أ م أقللت » عدلت بينهن فى القسم أم لم تعدل » عزلت عنهم ألم تعزل . 

# المسألة الثانية # قرىء ( فواحدة ) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاختاروا 
واخدة ودرا الجمع رأساً » فإن الأمر كله يدور مع العدل » فأيغا وجدتم العدل فعليكم به » 
وقرىء ( فواحدة ) بالرفع والتقدير : فكفت واحدة » أو فحشبكم واحدة أو ما ملكت 
إعانكم . 

# المسألة الثالثة ‏ للشافعي رحه الله أن يحتح بهذه الآية فى بيان أن الاشتغال بنوافل 
العبادات أفضل من النكاح » وذلك لأن الله تعالى خير فى هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين 
التسرى » والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة.بينه)] فى الحكمة المطلوبة » كا إذا قال 
الطبيب : كل التفاح أوالرمان » فان ذلك يشعر بكون كل واحد منهيا قائ مقام الآخر فى 


قوله تعالى « ذلك ادنى الا تعولوا » الأية سورة ال . i‏ 


ا دلت على هذه التسوية » فكذلك العقل يدل عليها » لأن المقصود 
هوالسكن والازدواج وتحصين الدين ومصالح البيت » وكل ذلك حاصل بالطريقين » وأيضا 
إن فرضنا الكلام فيا إذا كانت المرأة ملوكة ثم أعتقها وتزوج با » فههنا يظهر جدا حصول 
اللاستواء بين التزوج وبين التسرى » وإذا ثبت بهذه الآية أن التزوج والتسرى متساويان . 
فنقول : أجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسرى فوجب أن يكون أفضل من 
النكاح ؛ لأن الزائد على أحد المتساويين يكون زائد على المساوى الثاني لا عحالة . 

ثم قال تعالى ( ذلك آدنی أن لا تعولوا ) وفیه مسئلتان : 


# المسألة الأولى ‏ المراد من الأدنى ههنا الأقرب » والتقدير : ذلك أقرب من أن لا 
تعولوا وحسن حذف« من » لدلالة الكلام عليه . 


ل المسألة الثانية ) فى تفسبر ( أن لا تعولوا ) وجوه : الأول : معناه : لا تجوروا ولا 
تيلوا > وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين › وروی ذلك مرفوعاً » روت عائشة رضي الله 
عنهاعن النبي ييه فى قوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال « لا تجوروا » وفى رواية أخرى« أن لا 
يلوا » قال الواحدى رحه الله : كلا اللفظين مروى » وأصل العول الميل يقال : عال الميزان 
عولاً » إذا مال » وعال الحاكم فى حكمه إذا جار » لأنه إذا جار فقد مال . وأنشدوا لأبي 
طالب . 

بميزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

وروى أن أعرابياً حكم عليه حاكم » فقال له أتعول علي » ويقال : عالت الفريضة 
إذا زادت سهامها » وقد أعلتها أنا إذا زدت فى سهامهاء ومعلوم أنها إذا زادت سهامها فقد 
مالت عن الاعتدال فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ الميل » ثم اختص 
بحسب العرف با يل إلى الجور والظلم فهذا هو الكلام فى تقرير هذا الوجه الذى ذهب إليه 
الاكر ون | 

# الوجه الثاني # قال بعضهم : المراد أن لا تفتقروا » يقال : رجل عائل اى فقير » 
وذلك لأنه إذا قل عياله قلت نفقاته » وإذا قلت نفقاته لم يفتقر . 

ل الوجه الثالث » نقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال ( ذلك أدنى أن لا تعولوا) 
معنأاه ٠‏ ذلك أدنى أن لا تکثر عيالكم ¢ قال بو بکر الرازی فى أحكام القرأن : وقد خحطأه 
الناس فى ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا حلاف بين السلف وكل من روى تفسبر هذه 


۰ قوله تعالى « ذلك ادنى الا تعولوا » الآية سورة النساء 


الآية : أن معناه : أن لا تميلوا ولا تجوروا » وثانيها : أنه خطأ فى اللغة لأنه لوقيل : ذلك 
أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقاً » فأما تفسير ( تعولوا ) بتعيلوا فإنه خحطأ فى اللخة › 
وثالثها : أنه تعالى ذكر الزوجة ةا اك اليمين والاماء فى العيال بمنزلة النساء » ولا 
خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بلك اليمين » فعلمنا انه ليس المراد كثرة العيال . 

وزاد صاحب النظم فى الطعن وجهاً رابعاً » وهو أنه تعالى قال في أول الآية ( فإن خفتم أن لا 

تعدلوا فواحدة ) ولم يقل أن تفتقر وا » »> فوجب أن يكو ن الحواب معطوفاً على هذا الشرط » ولا 
يحون جوابه إلا بضد العدل .» وذلك هو الحور لا كثرة الال واا اقول 


أماالسؤال الأول فهو فى غاية الركاكة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي رحة الله 
عليه أنه طعن فى قول المفسرين أن معنى الآية : أن لا تجوروا ولا تميلوا » ولکنه ذكر فيه وجها 
آخر» وقد ثبت فى أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهاً فى تفسير الآية فذلك لا يمنع 
المتأخحرين من استخراج وجه آخر فى تفسيرها » ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي 
استنبطها المتأخر ون فى تفسير كلام الله مردودة باطلة » ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد 
خلف » وأيضاً : فمن الذى أخبر الرازى أن هذا الوجه الذى ذكره الشافعي لم يذكره واحد 
و الا وا ا و مرل لك و الور أن طاو كان ا ذلك 
أدنى أن لا تعيلوا » وإذا ثبت أن المحقدمين كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة » فبأن مجعلوه 
تفسیراً کان أولى » فثبت بهذه الوجوه شدة جهل الرازى فى هذا الطعن . 

# وأما السؤال الثاني فنقول : انك نقلت هذه‌اللفظة فى اللغة عن المبرد » لكنك 
بجهلك وحرصك على الطعن فى رؤساء المجتهدين والاعلام » وشدة بلادتك » ماعرفت أن 
هذا الطعن الذى ذكره المبرد فاسد» وبيان فساده من وجوه : الأول : أنه يقال : عالت المسنألة 
إذا زادت سهامها وكثرت » وهذا المعنى قريب من اليل لأنه إذا ما فقد كثرت جهات الرغبة 
وموجبات الارادة وإذا كان كذلك كان معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تكثروا » وإذالم تكثروا 
لم يقع الاإنسان في احور والظلم لأن مطية الجور والظلم هي الكثرة والمخالطة » وبهذا الطريق 
يرجع هذا التفسير إلى قريب من التفسير الأول الذى اختاره الجمهور . 

# الوجه الثانى 4 إن الاإنسان إذا قال : فلان طويل النجاد كثر الرماد » فإذ قيل له ما 
ي ول ما ف ل افا کن الد ولس ا اد ان ر 
طويل النجاد هو آنه طويل القامة » بل المراد أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا المعنى . 
وهذا الكلام تسميةعل|ءالبيان التعبير عن الشيء بالكناية والتعريض» وحاصله يرجع إلى حرف 
واحد وهو اللإشارة إلى الشىء بذكر لوازمه » فههنا كثرة العيال مستلزمة للميل والجور» 


قوله تعالی « واتوا اللساء صدقاتهن نحلة » الآية سورة الساء 6 


ّ 


والشافعي رضي الته عنه جعل TT‏ 

عن الميل والجور » فجعل هذا تفسيراً له لا على سبيل المطابقة » بل على سبيل الكناية 
والاستلزام > وهذه طريقة مشهورة فی کتاب الته » والشافعي لا کان حيطا وو أ ساليب 
الكلام العربي استحسن ذكر هذا الكلام » فأما أبو بكر الرازى لا كان بليد الطبع بعيداً عن 
أ ساليب كلام العرب » لا جرم لم يعرف الوجه الحسن فيه . 

يإ الوجه الثالث » ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك : 
عالالرجل عياله يعوهم . كقوهم : ماهم يمونهم إذا أنفق عليهم › > لأن من كثر عياله لزمه أن 
يعوهم > وف ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب ء 
فثبت ذه الوجوه أن الذى ذكره إمام المسلمين الشافعي رضي الله عنه فى غاية الحسن » وأن 
الطعن لا يصدر إلا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة . 

لإ وأما السؤال الثالث » وهو قوله : إن كثرة العيال لا تختلف بأن تكون المرأة زوجة أو 
ملوكة فجوابه من وجهين : الأول : مادکره القفال رضي الله عنه » وهو أن الحجوارى إذاكثرن 
فله أن يكلفهن الكسب » وإذا اكتسبن أنفقن على أ نفسهن وعلى مولاهن أيضاً » وحينئذ تقل 
العيال » أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن الأمر كذلك فظهر الفرق . الثاني : أن المرأة إذا 
كانت ملوكة فإذا عجز المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منها » أما إذا كانت حرة فلا بد 
له من الانفاق عليها » والعرفيدل على أن الزوج مادام يسك الزوجة فإنها لا تطالبه بالمهر » 
فإذا حاول طلاقها طالبته با مهر فيقع الزوج فى المحنة . 


وأما السؤال الرابع # وهو الذى ذكره الجرجاني صاحب النظم » فالحوابي عنه من 
وجهين الأول ما ذکره ه القاضى وهو أن الوجه الذى ذكره ه الشافعي أرجح » لانه لو حمل على 
ر لأنه فهم ذلك من قوله ( وإن حفتم آلا تقسطوا ) أا إذا اناه عل مادکر. 
٠ ET‏ الشافعي راجع عند التحقيق إلى ذكر التفسير الأول . e‏ 
الكناية والتعريض . وإذا كان الأمر كذلك فقد زال هذا السؤال » فهذا تمام الببحث فى هذا 
الموضع وباله التوفيق . 

قوله تعالى # وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4 فى الآية مسائل : 


1۸٦‏ قوله تعالی « واتوا النساء ا نحلة » الأية سورة النساء 


# المسألة الأولى ‏ قوله ا : أحده)] : أن هذا 
خحطاب لأولياء النساء » وذلك لأن العرب کانت ف الحاهلية لا تعطي النساء من مهورهن 
او و و ا 
إبلأ فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أى تعظمه » وقال ابن الاعرابي : النافجة مايأخذه الرجل 
من الحلوان إذا زوج ابنته » فنهى الله تعالى عن ذلك » وأمر بدفع الحق إلى أهله » وهذاقول 
الكلبي وأ بي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة . 

القول الثاني + أن ا لخطاب للأزواح اهر وا بانتاء: التناء مهوزهن > وخذا قول 
علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج . قال لأنه لا ذكر للأولياء ههنا » وما قبل هذا خطاب 
لتاکحین وه الأزواج . ) 

# المسألة الثانية » قال القفال رحمه الله : محتمل أن يكون المراد من الايتاء المناولة › 
ويتمل أن يكون الراد الالتزام » قال تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) وامعنى يضمتو 
ويلتزموها » فعلى هذا الوجه الأول كأن المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها ههن › 
وعلى التقدير الثاني : كان المراد أن الفر وج لا تستباح إلا بعوض يلزم سواء سمي ذلك أولم 
يسم » إلا ما حص به الرسول بيا في الموهوبة ثم قال رهه الله : ويجوز أن یکول الكلام 
جامعاً للوجهين معاً والله أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف ( صدقاتهن ) مهورهن » وفى حديث 
شريح : قضى ابن عباس ها بالصدقة وقرأ ( صدقاتهن ) بفتح الصاد وسكون الدال على 
تخفيف صدقاتهن و ( صدقاتهن ) بضم الصاد وسکون الدال جمع صدقة » وقرىء 
( صدقتهن ) بضم الصاد والدال على التوحيد وهو مثقل صدقة كقوله في ظلمة : ظلمة . قال 
الواحدى : موصوع ص دق على هذا الترتيب للكال والصحة » فسمي المهر صداقا وصدقة 
لأن عقد النكاح به يتم ويكمل . 

# المسالة الرابعة 4 فى تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جر یح 
وابن زيد : فريضة » وإنما فسروا النحلة بالفريضة » لأن النحلة فى اللخة معناها الديانة والملة 
والشرعة والمذهب » يقال : فلان ینتحل کذا إذا کان یتدین به » ونحلته کذا ی دینه ومذهبه › 
فقوله ( اتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ی آتوهن مهورهن › فإانہا نحلة أى شريعة ودين 
ومذهب وما هو دين ومذهب فهو فريضة . الثاني : قال الكلبي : نحلة أى عطية وهبة » 
يقال : E E‏ . قال القفال : وأصله إضافة الثيء أل ور هه 
له» يقال: هذا شعر منحول» أى مضاف إلى غير قائلة» وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته 


وله تعالى « فان طبن لكم عن شيء منه نفساً» الآية مورة اا, ۸۷ 
و اا چ ب 
قان طبن کر عن ىو مته مسا فکوه هنیا مر یغار 
إلى نفسك » وعلى هذا القول فالمهر عطية ممن ؟ فيه احعالان : أحده) : أنه عطية من 
الزوج » وذلك لأن الزوج لا يلك بدله شيثاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح فهو قبله » 
فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يلكه » فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها 
بدل » وإنغا الذى يستحقه الزوح منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا املك » وقال أخحرون إن 
لله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركاً بين الزوجين » ثم أمر الزوج 
بأن يؤّتى. الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 
دفول الثاث € في تفسيرالتحلة قال أبوعبيدة : معنى قوله ( نحلة) أي عن طيب 
نفس . وذلك لأن النحلة فى اللغة العطية من غير أخڌ عوض » كا ينحل الرجل لولده شيا 
من ماله » وما أ عطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس » فأمر الله باعطاء 
مهور النساء من غر مطالبة منهن ولا محاصمة › لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة . 
مل المسألة الخامسة ) إن حلنا النحلة على الديانة ففي انتصابها وجهان : أحده)| : 
یکون مفعولا له» والمعنی آتوهن مهورهن ديانة . والثاني CaN‏ 
ديناً من الله شرعه وفرضه » وأما إن حلنا النحلة على العطية ففي انتصاما أيضاً وجهان : 
أحده] : أنه نصب على المصدر » وذلك لأن النحلة والايتاء بمعنى الاعطاء » فكأنه قيل : 
وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مهورهن عن طيبة والثاني : أنها نصب على 
الحال » ثم فيه وجهان : أحده) : على الحال من المخاطبين أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالاعطاء . والثاني : على الحال من الصدقات » أى منحولة معطاة عن طيبة 
الأنفس . 
# المسألة السادسة ‏ قال أبو حنيفة رضى الله عنه: الخلوة الصحيحة تقر رالمهر » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : لا تقرره احتج أبوحنيفة على صحة قوله مهذه الآية » وذلك لأن هذا 
النص يقتضي إيجاب إيتاء المهر بالكلية مطلقاء ترك العمل به فا إذا لم محصل المسيس ولا 
الخلوة » فعند خصو وجب البقاء على مقتضى الآية . 
أ جاب أ صحابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى ؛ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) يدل على أنه لا يجب فيها إلا نصف المهز » وهذه الآية 
خاصة ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 


قوله تعالی ل فان طبن لکم عن شیء منه نفساً فکلوه هنیئاً مر یئا : 


1۸۸ قوله تعالی « فان طبن لکم عن شيء منه نفساً » الأية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى لا أمرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له » 
لغلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه » وني الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ) نفساً : نصب على التمييز والمعنى : طابت أنفسهن لكم عن شيء 

من الصداق بنقل الفعل من‌الأنفس إليهن » فخرجت النفس مفسرة كا قالو : أنت حسن 

وجهاً > والفعل في الأصل للوجه › فلا حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لموقع 
الفعل » ومثله : قررت به عيناً وضقت به ذرعاً . 


هط المسألة الثانية ) إغا وحد النفس لأن المراد به بيان موقع الفعل » وذلك يحصل 
بالواحد ومثله عشرون دره) . قال الفراء E E a‏ 
من هذا ا لجنس الذى هومهر كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) وذلك أن المرأة لو طابت 
نفسها عن جميع المهر حل لازوح أن يأخذه بالكلية . 

المسألة الرابعة ) منه : أى من الصدقات أومن ذلك وهو كقوله تعالى ( قل أؤنبئكم 
بخير من ذلكم ) بعد ذكر الشهوات » وروى أنه لا قال رؤية : 

فیها خحطوط من سواد وبلق کأنه فى الجلد توليع البهق 

فقيل له : الضمير فى قوله « كأنه » إن عاد إلى الخطوط كان يجب أن تقول : كأنها » وإن 
عاد إلى السواد والبلق كان جب أن تقول : كأنا » فقال : أردت كأن ذاك » وفيه وجه آخر 
وهو أن الصدقات فى معنى الصداق لأنك لو قلت : وآتوا النساء صداقهن المقصود حاصلاً ء 
وفيه وجه ثالث : وهو أن الفائدة فى تذكر الضمر أن يعود ذلك إلى بعض الصداق » والغرض 
منه ترغيبها فى أن لا تهب إلا بعض الصداق . 

ل المسألة الخامسة 4 معنى الآية : فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيبة النفس 
من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن » أو سوء معاشرتكم معهن » فكلوه 
وأنفقوه ¢ وف الآأية دليل على ضيق المسلك فى هذا الباب » ووجوبتب الاحتياط ۾ حيیٹث بني 
الشرط على طيب النفس فقال ( فان طبن ) ولم يقل ت وهي أو سمحن اعلام بان 
المراعي هو تجاني نفسهاعن الموهوب طيبة . 

المسألة السادسة & الهنيء والمرىء : صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ » إذا كان سائغاً لا 
تنعیص فيه « وقیل الهنيء ما يستلذه الأكل ¢ والمرىء ما محمد عاقته ¢ وقيل : ما ينساع 


قوله تعالی « فان طبن لکم عن شيء منه نفساً » الآية دة الاه ور 


فى مجراه » وقيل : لمدخل الطعام من اللحلقوم إلى فم المعدة :المرىءلروء الطعام فيه وهو 
انسیاغه . وحکی الواحدى عن بعضهم أن أصل النيء من اهناء وهو معالحة الحرب 
بالقطران » فاهنيء شفاء من الحرب » قال المفسرون : المعنى أنهن إذا وهبن مهورهن من 
أزواجهن عن طيبة النفس لم يكن على الأزواج فى ذلك تبعة لا في الدنيا ولا في الأخرة ؛ 
وبالحملة فهو عبارة عن التحليل » والمبالغة فى الأباحة وإزالة التبعة . 


حال من الضمير آي كلوه وهو هنيء مريء › وقد یوقف على قوله ( فکلوه ) ثم یبتداً بقوله 
( هنيئاً مريئا) على الدعاء وعلى أنب) صفتان أقيمتا مقام الصدرين كأنه قيل : هنأ مرا . 


ل المسألة الثامنة » دلت هذه الآية على أمور : منها : أن المهر طماولا حق للولى فيه › 
ومنها جواز هبتها الهر للزوج » وجواز أن يأحذه الزوج » لأن قوله ( فكلوه هنيثأ مريئأ ) يدل 
على المعنيين » ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض » لأن الله تعالى لم يفرق بين الحالتين . 


وههنا بحث وهو أن قوله ( فكلوه هنيثاً مريئاً ) يتناول ما إذا كان المهر عينا › أما إذا كان 
ديناً فالآية غير متناولة له » فإنه لا يقال لما في الذمة : کله هنيئاً مريئاً . 


قلنا : المراد بقوله ( كلوه هنيفاً مريغاً ) ليس نفس الأكل ٠»‏ بل المراد منه حل 
التصرفات » وإغا خص الأكل بالذكر لأن معظم اللقصود من الال إنغا هو الأكل » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل) ) وقال ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) . 

ل المسألة التاسعة ‏ قال بعض العلاء : إن وهبت ثم طليت بعد المبة علم أنها لم 
تطب عنه نفساً » وعن الشعبي : أن امرأة جاءت مع زوجها شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي 
تطلب الرجوع فقال شريح : ردعليها » فقال الرجل ال قد قال الله تعالى ( فإن طبن لكم 
عن شيء ) فقال ٠‏ لوطابت نفسهاعنه لا رجعت فيه . وروى عنه أيضأ : أقيلها فيا وهبت 
ولا أقيله لأنهن يخدعن » وحكى أن رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته ألفدينار صداقا 
کان ها عليه » فلبثٹ شهرا ثم طلقها » فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان » فقال الرجل : 
أعطتني طيبة به نفسها » فقال عبدا ملك : فإن الأية التي بعدها ( فلا تأخذوا منه شيئ ) أ ردد 
عليها . وعن عمر بن الخطاب رض الله تعالى عنه أنه كتب إلى قضاته : إن النساء يعطين رعبة 
ورهبة » فأيا امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك هما والله أعلم . 


3 قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالکم » الا ية سورة النساء 


سا م سے کو روم و e‏ ر و 2رود 3ے 
ولا توتو السمَهاء مولکر الق جعل آله لكر قيلما وأرزقوهم فما وآ كوم وقولوا 
ررر وگ ےوک 


مم قولا معروفا ري 


وقولوا شم ولا معروفاً ٠‏ 

واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذه السورة . 

أن تعلق هذه الآية با قبلها هو کأنه تعالی يقول : إني و إن كنت امرتكم بايتاء 
ایتامی 2 ت النساء اليهن فإتما دلك ا دا انر 
عقلاء إلا أ نهم کانوا سفهاء مسرفین » فلا تدفعوا ل ا وأمسكوها لأجله إلى أذ 
یز ول عنهم والمقصود من كل ذلك الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء والعاجرين 

# المسألة الأولى ) فى الآية قولان : الأول : أنها حطاب الأولياء فكأنه تعالى قال : 
أمما الأولياء لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أمواهم . والدليل على أنه 
خطاب الأولياء قوله ( وارزقوهم فيها واكسوهم ) وأيضاً فعلى هذا القول بحسن تعلق الأية با 
قبلھا کا قررناه .. 


فإن قيل : فعلى هذا الوجه كان جب أن يقال : ولا تؤتوا السفهاء ء أمواهم > فلم قال 
أموالكم ؟ 

قلنا : فى الحواب وجهان : الأول : أنه تعالى أضاف الال إلبهم لا لأہم ملکوه » لكن 
من حيث ملکوا التصرف فيه » ويكفي فى حسن الاضافة ادلی س إنماحسنت هذه 
الاضافة | E‏ 
رسول من أ نفسکم ) وقوله ( فما ملکت [یانکم ) وقوله ( فاقتلوا نفسکم ) وقوله ( ثم انتم 
هو لاء تقتلون أ نفسكم ) ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه » ولكن كان بعضهم يقتل 
بعضاً » وكان الكل من نوع واحد » فكذا ههنا المال شيء ينتفع به نوع الانسان ويحتاج إليه . 
فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى أوليائهم . 


قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم » الا ية سورة الا 3 


والقول الثاني » أن هذه الآية خطاب الآباء فنهاهم الله تعالى إذا كان أولادهم 
سفهاء لا يستقلون بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا آموالهم أو بعضها إليهم › لا كان فى ذلك 
من الافساد » فعلى هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة » وعلى هذا القول يكون 
الخرض من الآية الحث على حفظ المال والسعي فى أن لا يضيع ولا هلك » وذلك يدل على أنه 
لیس له أن يأكل جميع أمواله وسلكها . وإذا قرب أجله فإنه يجب عليه أن يوصي با له إن 
أمين يحفظ ذلك المال على ورثته » وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجهين » ونما يدل على 
هذا الترجيح أن ظاهر النهي للتحريم » وأححمعت الأمة على أنه لا بحرم عليه أن مب من 
أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله » وأجمعواعلى أنه بحرم على الولى أن يدفع إلى 
السفهاء ء أمواهم . وإذاكان كذلك وجب حل الأية على القول الأول لا على القول الثاني والله 
أعلم . الثاني أنه قال فى آخر الآية ( وقولوا هم قولاً معروفاً ) ولا شك آن هذه الوصية 
بالأیتام أ شبه > لأن المرء مشفق بطبعه على ولده » فلا يقول له إلأ المعروف . وإنما يحتاج إلى 
هذا الوصية مع الأيتام الأجانب » ولا يمتنع أيضاً مل لآية على كلا الوجهين . قال القاضي : 
هذا بعيد لأنه يقتضي حمل قوله ( أموالكم ) على الحقيقة والمجاز + ھا :وک أن غات عه 
بأن قوله ( أموالكم ) يفيد كون تلك الأموال ختصة بهم اختصاصاً يكنه التصرف فيها » > ثم إن 
هذا الاختصاص حاصل فی المال الذى یکون لوكا له » وف المال الذى يكون لوكا للصبي » 
إلا أنه جب تصرفه » فهذا التفاوت واقع فى مفهوم خارج من المفهوم E‏ 

ra‏ ا ا من حيث أن اللفظ أفاد معنى واحدا 

IN 

# المسألة الغانية » ذكروا فى المراد بالسفهاء أوجهاً : الأول : قال مجاهد وجويبر عن 
اجا ااه ررك ا وا ر انات وات وها اف ار 
ويدل على هذا ما روى أبو أمامة أن النبي ية قال « ألا إا خلقت النار للسفهاء يقوها ثاثا 
اللاوإن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيمها . 

فإن قيل : لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال : السفائه أو السفيهات فى جمع السفيهة 
نحوغرائب وغريبات فى جمع الغريبة . 

أجاب الزجاج : بأن السفهاء في حمع السفيهة جائز | أن الفقراء فى جمع الفقيرة جائز . 

والقو ل الثاني قال الزهرى وابن زيد : عنى بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد › 
يقول : لا تعط مالك الذى هو قيامك » ولدك السفيه فيفسده . 


قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم » الآية سورة النساء 


ل القول الثالث ‏ المراد بالسفهاء هم النساء والصبيان فى قول ابن عباس والجحسن 
وقتادة وسعيد ابن جبير » قالوا إذاعلم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة » وإن ولده سفيه مفسد 
فلا ينبغي له آن یسلط واحدا منه) على ماله فیفسده . 

# والقول الرابع #» أن المراد بالسفهاء کل من لم يکن له عقل يفي بحفظ المال » 
ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل من كان موصوفاً هذه الصفة » وهذا القول أولى لأن 
التخصيص بغر دليل لا جوز » وقد ذكرنا فى سورة البقرة أن السفه خفة العقل › ولذلك 
سمي الفاسق سفيها لانه للا وزن له عند أهل الدين والعلم > ويسمى الناقص العقل سفيها 
خفة عقله . 

ل المسألة الثالثة ‏ أنه ليس السفه فى هؤلاء صفة ذم » ولا يفيد معنى العصيان لله 
تعالى » وإنما سموا سفهاء لخفة عقوم ونقصان تمييزهم عن القيام بحفظ الأموال . 

المسألة الرابعة » اعلم أنه تعال أمر المكلفين فى مواضع من کتابه بحفظ الأموال » 
قال تعالى ( ولا تبذر تبذيرأً أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى ( ولا تجعل يدك 
ملل إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعدملوماً حسوراً) وقال تعالى (والذين اذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتر وا) وقد رغ الله في حفظ المال في أية المداينة حيث أمر بالكتابة والاشهاد 
راهن ولا ايك دك 0 هان مالم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل 
مصالح الدنياوالآخرة » ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لأن به يتمكن من جلب المنافع 
ودفع eT‏ أ راد الدنيا ذا الغرض كانت الدنيا ی حقه من أعظم الأسباب المعبنة له 


على اکتسباتب سعادة الأخرة 6 أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم اللعوقات عن 
کت شعاد الأخرة 


المسألة الخامسة ‏ قوله تخالى ( التي جعل الله لكم قياماً ) معناه أنه لا بحصل قياميم 
ولا معاشكم إلا بهذا المال E.‏ اا ا 2 e‏ 
وقرأ نافع وابن عامر( التي جعل الله لكم قيا ) وقد يقال هذا قيم وقيم  e‏ 
إبراهيم ) وقرأً عبدالله بن عمر ( قواما ) بالواو » وقوام الشيء ما يقام به كقولك : ملاك الأمر لا 
ملك به . 

ف المسألة السادسة 4 قال الشافعي رحه الله : البالغ O TINO‏ 
حجر عليه وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : لا حجر عليه . حجة الشافعي : أنه سفيه › 


فوجب أن يحجر عليه » إنما قلنا أنه سفيه » لأن السفيه فى اللغة » هومن خف وزنه » ولا 
شك أن من کان مبذراً للها ل مفسداً له من غير فائدة ء فإنه لا يكون له فى القلب وقع عند 
العقلاءء فکان خفيف الوزن عندهم » فوجب أن يسمى بالسفيه . وإذا ثبت هذالزم اندراجه' 
تحت قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) 


ثم قال تعالى ظ وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا م قولاً معروفاً ) . 


واعلم انه تعالی لما ہی ن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء : أوهها : قوله 
(وارزقوهم )ومعناه eT‏ الرزق من العباد هو الاجراء الملوظف لوقت معلوم يقال : 
A RSE‏ بان 
مجعلوا د بعض أمواهم رزقا هم »> بل أمرهم أن بجعلوا أمواهم مکانا لرزقهم بان یتجر وا فیھا 
e a,‏ أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال » وثانيها ا 
وا مراد ظاهر » وثالثها : قوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً) . 


خلاف القول ا as‏ 


: والمفسرون ذكروا فى تفسير القول المعروف وجوهاً : أحدها : قال ابن جريج ومجاهد‎ ٠ 
إنه العدة الجميلة من البر والصلة » وقال ابن عباس : هومثل أن يقول : إذاربحتف سفرتي‎ 
هذه فعلت بك ما أنت أهله » وإن غنمت فى غزاتي أعطيتك » وثانيها : قال ابن زيد : إِنه‎ 
الدعاء مثل أن يقول : عافانا الله وإياك بارك الله فيك . وبالحملة كل ما سكنت إليه النفوس‎ 
: وأحبته من قول وعمل فهو معر وف وکل ما أنکرته وکرهته ونفرت منه فهو منکر » وثالثها‎ 
قال الزجاج : المعنى علموهم مع إطعامكم وکسوتکم إياهم أمر دينهم نما يتعلق الج‎ 
›» والعمل » ورابعها : قال القفال رحه الله القول المعروف هو أنه إن كان المولى عليه صبيا‎ 
فالو لي عرفه ان المال ماله وهو خازن له » وأنه إذا زال صباه فإنه يرد المال إليه » ونظبر هذه‎ 
الآية قوله ( فأما اليتيم فلا تقهر ) معناه لا تعاشره بالتسلط عليه ک| تعاشر العبيد › وکذا قوله‎ 
وإما تعرضن عنهم ابتخاء رة من ربك ترجوها فقل هحم قولاً ميسورا ) وإن كان المولى عليه‎ ( 
سفيها وعظه ونصحه وحثه على الصلاة › ورغبه فى ترك التبذير والاسراف » وعرفه أن عاقبة‎ 
التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام » وهذا الوجه أحسن من‎ 
. سائر الوجوه التي حكيناها‎ 
٠١۶ ٩ج الفخر الرازی‎ 


E‏ قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سررة ن 


کے سے 
م ووو ور ۾ رص سے ت PIs ٤‏ » 


9 و ودارا أن 8 e‏ ا قي 


رو 2و رد2 د ٤و‏ رو سا 


یا کل پالمعروف دادقم لیو اموم کاقو دوا یوم وگ إا يا ي 


قوله تعالٰی e‏ حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن کان غنیاً فلیستعفف ومن کان فقیراً فلیأکل 
بالمعروف فإذادفعتم إليهم أموام فأشهدوا عليهم وكفى باه حسيباً » . 


واعلم أنه تعالى لما أمر من قبل بدفع مال اليتيم إليه بقوله ( وآتوا اليتامى أمواههم ) بين 
مهذه الاأية متى يؤتيهم أمواهم > فذكر هذه الآية وشرط فی دفع أمواهم إليهم شرطين : 
أحده| : بلوغ النكاح > والثاني : إيناس الرشد » ولا بد من ثبوته| حتى جوز دفع ماهم 
إليهم » وف الآية مسائل . 

# المسألة الأولى 4 قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : تصرفات الصبي العاقل المميز 
بإذن الولى صحيحة » وقال الشافعي رضى الله عنه : غير صحيحة »› احتج أ بو حنيفة على قوله 
هذه الأية » وذلك لأن قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقتضي أن هذا الابتلاء إا 
يحصل قبل البلوغ » والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع 
والشراء . وهذا الاختبار إغا محصل إذا أذن له فى البيع والشراء > وإن لم يكن هذا المعنى نفس 
اللاخحتبار » فهو داخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستشناء » يقال : وابتلوا الیتامى إلا فى 
البيع والشراء » وحكم الاستشناء إخراج ما لولاه لدحل » فثبت أن قوله ( وابتلوا اليتامى ) 
أمر للأولياء بأن يأذنوا هم فى البيع والشراء قبل البلوغ »وذلك يقتضي صحةتصرفاتهم . 

أ جاب الشافعي رضي الله عنه بأن قال : ليس المراد بقوله ( وابتلوا اليتامى ) الاذن هم 
فى التصرف حال الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أمواهم ) فإغا أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد » وإذا ثبت بموجب هذه الآية 
أنه لا جوز دفع الال إليه حال الصغر » وجب أن لا يجوز تصرفه حال الصغر » لأنه لا قائل 


قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح ) الأية سورة الشساء ê‏ 
بالفرق » فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية على قول الشافعي » وأما الذي احتجوا به » 
فجوابه : أن المراد من الابتلاء اختبار عقله واستبراء حاله » فى أنه هل له فهم وعقل وقدرة في 
و ا و الول وات شتر ى بحضور الصبي > ثم یستکشف من 
الصبي أحوال ذلك لبيع والشراء وما فيهع) من المصالح والمفاسد ولا شك أن بہذاالقدر يحصل 
الاخحتىار والاتلاء اشا : هب أنا سلمنا أنه يدفع اليه شيعا لیبیع أو يشتړې › فلم قلت 
إن هذا القدر يدل على صحة ذلك البيع والشراء » بل إذا باع واشتر ی وحصل به اختبار 
عقله » فالولي بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء » وهذا محتمل والله أعلم . 


لط المسألة الثانية » المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور فى قوله ( وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم ) وهو فى قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذى عنده 
يجري على صاحبه القلم ويلزمه الحدود والأحكام » وإغا سمي الاحتلام بلوعغ النكاح لأآنه إنزال 
الماء الدافق الذى يكون في الجاع . 

واعلم أن للبلوع علامات خمسة : منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاإناث » وهو 
الاحتلام والسن المخصوص ٠‏ ونبات الشعر الخشن على العانة » واثنان منها ختصان بالنساء » 
وه) : الحيض والمحبل . 

# المسألة الثالثة ‏ أما إيناس الرشد فلا بد فيه من تفسبر الايناس ومن تفسير الرشد › 
أما الايناس فقوله ( آنستم ) ى عرفتم وقيل : رأيتم » وأصل الاريناس فى اللغة الاربصار › 
ومنه قوله ( آنس من جائب الطور تاراً) وأما الرشد فمعلوم ائةالسن المراد الرشد الذى لا 
تعلق له بصلاح ماله › > بل لا بد وأن یکون هذا مراداً » وهو أن یعلم أنه مصلح لا له حتی لا 
يقع منه إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته » ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه 
الصلاح فى الدين ؟ فعند الشافعي رضي الله عنه لا بد منه » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو 
غير معتبر » والأول أولى » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن أهل اللغة قالوا : الرشد هو 
إصابة الخير » والمفسد فى دينه لا يكون مصيباً للخبر . وثانيها : أن الرشد نقيض الغي قال 
تعالى ( قد تبون الرشد من الغي ) والغي هو الضلال والفساد وقال تعالى ( وعصى أدم ربه 
فغوى ) فجعل العاصي غوياً » وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في الدين . 
وثالثها : آنه تعالی قال ( وما آمر فرعون برشید ) نفي الرشد عنه لأنه ما كان يراعي مصالح 
الدين والله أعلم . 


إذا عرفت هذافنقول : فائدة هذا الاختلاف أن الشافعي رحه الله يرى الحجر على 


قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة الّاء 


الفاسقى 4 وأبو حنيفة رضي الآ عنه لا یراه. 


# المسألة الرابعة اتفقواعلى أنه إذا بلغ غير رشيد فإنه لا يدفع إليه ماله » ثم عند أبي 
حنيفة لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ خسا وعشرين سنة فاذابلغ ذلك دفع إليه ماله على كل حال ٤‏ 
وإنما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثاني عشرة سنة » فإذا زاد عليه سبع 
سنين وهي مدة معتبرة فى تخر أحوال الإإنسان لقوله عليه الصلاة والسلا م « مروهم بالصلاة 
لسبع » فعند ذلك تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير الأحوال » فعندها يدفع إليه ماله » أو 
انس منه الرشد أو لم يؤنس وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يدفع إليه بدا إلا بايناس 
الرشد . وهو قول أبي يوسف وحمد رحمه) الله . 


احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة هذه الآية فقال : لا شك أن اسم الرشد واقع على 
العقل فى الحملة » وال تعالى شرط رشداً منكراً ولم يشترط سائر ضروب الرشد » فاقتضى ظاهر 
الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ماهو الشرط المذكور فى هذه الأية > فيلزم جواز دفع المال 
اليه ترك العمل به فيأدون هس وعشرين سنة » فوجب العمل بمقتضى الاأية فما زاد على همس 
وعشرين سنة ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى قال ( وابتلوا اليتامى ) ولا شك أن المراد ابتلاؤهم 
فما يتعلق بمصالح ا آنستم منهم رشداً فادفعوا ) وجب أن يكون 
E Ga‏ > فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك 
النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض » وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر فى الأية هو 
حصول الرشد في رعاية مصالح المال » وعند هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي » بل تنقلب 
هذه الآية دليلا عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطا فى جواز دفع المال إليه › > فإذا كان هذا 
الشرط مفقوداً بعد هس وعشرين سنة » وجب أن لا يجوز دفع الال ال الفا ال شا 
يقوى الاستدلال هذا النص ٠‏ لأن الصبي إنما منع المال لفقدان العقل الهادى إلى كيفية حفظ 
لمال وكيفية الانتفاع به » فإذا كان هذا المعنى حاصلاً فى الشباب والشيخ كان فى حكم 
الصبي » فثبت أنه لا وجه لقول من يقول : أنه إذا بلغ مسا وعشرين سنة دفع إليه ماله وإن لم 
ينس منه الرشد . 

« المسألة الجامسة 4 PO PE AE‏ ولا 
يحجر عليه عند أ بي حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياماً ) والقياس الحلي أيضاً يدل عليه › لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بل 
غير رشيد لم يدفع إليه ماله » وإنغالم يدفع إليه ماله لئلا يصبر المال ضائعاً فيكون باقيا مرصدا 
اليوم حاجته » وهذا المعنى قائم فى السفه الطارىء » فوجب اعتباره والله أعلم . 


قله تعا! 0 ا ان يكبر وا» اليه سورة الا ) 
قوله تعالی « ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا» اليه سورة الاه پې 


المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف : الفائدة فى تنكير الرشد التنبيه على أن 
تبر هو الرشد فى التصرف والتجارة . أوعلى أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور 
وو و و 


احسستم قال : 


احسر به فهن إليه شو 


ثم قال تعالى ( فادفعوا إليهم أمواهم ) والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ 
ويناس الرشد يجب دفع المال إليهم » وإنغالم يذكر تعالى مع هذين الشرطين كال العقلء لأن 
إيناس الرشد لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل . 


۶ 


ثم قال تعالی ولا تاکلوهاإسرافاً وبداراً أن یکبروا ) ای مسرفین ومبادرین کبرهم أو 
لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون فى إنفاقها وتقولون : ننفق كا نشتهي قبل أن يكبر 
اليتامى فينزعوها من أيدينا » ثم قسم الأمر بين أن يكون الرصى غناً POE A‏ 
فقال ( ومن کان غنياً فلیستغف) قال الواحدى رحه الله : استعف‌عن الثىء وعف إدا امتنع 
منه وترکه » وقال صاحب الكشاف استعف أبلغ من عف کأنه طالب زيادة العفة وقال 
( ومن کان فقیراً فلیاکل بالمعروف ) واختلف العلاء فى أن الوصي هل له أن ينتفع بمال 
اليتيم ؟ وني هذه المسألة أقوال : أحده)] : أن له أن يأخذ بقدر ما بحتاج إليه من مال اليتيم 
وبقدر أجر عمله > واحتج القائلون هذا القول بوجوه : الأول : أن قوله تعالی ( ولا تأکلوها 
إسرافاً ) مشعر بان له أن يأكل بقدر الحاجة > وثانيها : أنه قال ( ومن کان غنياً فليستعفف ومن 
كان فقيراً فليأكل بالمعروف) فقوله ( ومن كان غنياً فليستعفف) ليس المراد منه هي الوصي 
الخني عن الانتفاع بمال نفسه » بل المراد منه نميه عن الانتفاع بال اليتيم » وإذا كان كذلك لزم 
أن يكون قوله ( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) إذناً للوصي فى أن ينتفع بمال اليتيم بمقدار 
الحاجة » وثالثها : قوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا ) وهذادليل على أن مال اليتيم 
قد يؤكل ظلما وغير ظلم » ولو لم يكن ذلك لم يكن لقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلا) فائدة > وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن يأكل من ماله با معروف › ورابعها : ما 
ر وی عن النبي ية أ ن رجلا قال له : ار ج أأكل من ماله ؟ قال : بالمعر وفغر 
متأثل مالا ولا واق مالك باله ٠»‏ أفأضربه ؟ قال ما كنت ضارباً منه ولدك ٠‏ وخامسها : ما 


3 قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبداران يكبروا » الآية سورة الساء 
روی أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه كتب إلى عبار وابن مسعود وعثان بن حنيف : سلام 
عليكم أما بعد : فإني رزقتکم کل يوم شاة شطرها لعمار » وربعها لعبدالله ابن مسعود » 
وربعهالعثان » ألا واني أنزلت نفسبي وإياكم من مال الله بمنزلة ولي مال اليتيم : من کان غنیاً 
فلیستعفف » ومن کان فقرا فليأكل بالمعروف . وعن ابن عباس أن ولې يتم قال له أفأشرب 
من لبن إبله ؟ قال : إن كنت تبغي ضالتها وتلوط حوضها وتهناً جر باها يوم وردها » 
فاشرب غيرمضر بنسل » ولا ناهك فى الحلب وعنه أيضاً : يضرب بيده مع أيديهم فليأكل 
بالمعر وف ولا يلبس ععبامة فيا فوقها » وسادسها . أن الوصي لا فل بإصلاے مه] ت الصبي 
وجب أن یتمکن من أن يأكل من ماله بقدر,عمله قياساً على الساعي فى أخذ الصدقات 
ومعها» > فإنه يضرب له فى تلك الصدقات بسهم » فكذاههنا» > فهذا تقرير هذاالقول . 

لإ والقول الثاني أن له أن يأخذ بقدر ما بحتاج إليه من مال البتيم قرضاً » ثم إذا يبر 
قضاه » وإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شىء عليه › وهذا قول سعيد بن جبير ومحاهد وأبي 
العالية » وأكثر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العلم خص هذا الاقراض بأصول 
الأموال من الذهب والفضة وغبرها > فأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب 
الدواب » فمباح له إذا كان غيرمضر بالمال » وهذا قول أبي العالية وغىره » واحتجوا بأن الله 
تعالى قال ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم ) فحكم نى الأموال بدفعها إليهم . 

# والقول الثالث ¢ قال أبو بكر الرازى : الذى نعرفه من مذهب أصحابنا آنه لا يأخذ 
على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء » وا کان غا أو فقراً . واحتج عليه بايات : 
منها: قوله تعالی (وآتوا الیتامی أمواهم) إلى قوله (إنه کان حوباً کبیرا) ومنها: قوله (إن 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنغا يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعیراً) ومنها: قوله (وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط) ومنها: قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: فهذه 9 
حكمة حاصرة لال اليتيم على وصيه في حال الخنى والفقرء وقوله ( ومن کان فقیراً فلیاکل 
باللعروف) متشاہة تمل فوجب رده لكونه متشا ہا إلى تلك المحكات» وعندى أن هذه 
الآيات لا تدل على ما ذهب الرازي إليه . أما قوله (وآتوا اليتامى أموالهم) فهو عام وهذه الآية 
ا . وقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) 

فهو إغا يتناول هذه الواقعة لوثبت أن أكل الوصيى من مال الصبي بالعروف‌ظلم» وهل النزاع 

إلا فيه » وهو الجواب بعینه عن قوله (ولا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل) آما قوله (وأن تقو 
لليتامى بالقسط) فهو إنغا يتناول محل النزاع لوثبت أن هذا الأكل ليس بقسط والنزاع ليس إلا 
فيه » فثبت أن كلامه في هذا الموضع ساقط ركيك والله أعلم . 


قوله تعالی « فادا دفعتم اليهم اموا هم فاشهدوا عليهم » الاية مورة النساء ۱۹۹ 
ٹم قال تعالی # فإذا دفعتم إليهم أموالمم فأشهدوا عليهم & . 


واعلم أن الأمة مجمعة على أن الوصي إذا دفع لمال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغاً » فإن 

الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه : أحدها: أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض الال كان 
أبعد من أن يدعي ما ليس له » وثانيها : أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي 
الشهادة على أنه دفع ماله إليه . ثالثها : أن تظهر أمانة الوصي وبراءة ساحته » ونظيره أن 
النبي ية قال « من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب » فأمره بالاشهاد لتظهر 
أمانته وتزول التهمة عنه » فثبت بجا ذكرنا من الاحاع والمعقول أن الأحوط هو الاشهاد . 
واختلفوا في أن الوصي إذاادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه هل هو مصدق ؟ وكذلك 
لوقال : أنفقت عليه فى صغره هل هو مصدق ؟ قال مالك والشافعي : لا يصدق » وقال أبو 
حنيفة واصحابه : يصدق »› واحتج الشافعي هذه الآية فإن قوله ( فأشهدوا عليهم ) أمر › 
وظاهر الأمر الوجوب وأيضاً قال الشافعي : القيم غيرمؤتمن من جهة اليتيم › وإنماهومۇتمن 
من جهة الشرع » وطعن أبو بكر الرازي فى هذا الكلام مع السفاهة الشديدة وقال : لو کان ما 
ذكره علة لنفي التصديق لوجت أن لا یصدق القاضي إذا قال لليتيم : قددفعت إليك لأنه لم 
يأتعنه » وكذلك يلزمه أن يقول فى الأب إذاقال بعد بلوغ الصبي : قد دفعت مالك إليك أن 
لا يصدق لأنه لم يأتمنه » ويلزمه أيضاً أن يوجب الضان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد 
هلك لأنه أمسك ماله من غير ائټان له عليه » فيقال له : أن قولك هذا لبعيد عن معاني 
الفقه » أما النقض بالقاضي فبعيد » لأن القاضي حاكم فيجب إزالة التهمة عنه ليصير قضاره 
نافذا » ولولا ذلك لتمكن كل من قضى القاضى عليه بأن ينسبه إلى الكذب والميل والمداهنة › 
وحنيئذ بحتاج القاضي إلى قاض آخر » ويلزم التسلسل » ومعلوم أن هذا المعنى غير موجود في 
وصي اليتيم » وأما الأب فالفرق ظاهر لوجهين » أحدهم| e‏ 
الأجنبي » ولا يلزم من قلة التهمة فى حق الأب قلتها فى حق الأجنبي » وأما إذا تضادقوا بعد 
البلوغ أنه قد هلك فنقول ؟ 

إن کان قد اعترف‌بأنه هلك لسبب تقصرره فههنا یلزمه الضان » أما إذا اعترفبأنه هلك لا 
بتقصيره » فههنا يجب أن يقبل قوله » والا لصار ذلك مانعاً للناس من قبول الوصاية » فيقع 
الخلل فى هذا المهم العظيم » فأما الاشهاد عند الرد إليه بعد البلوغ فإنه لا يفضي إلى هذه 
المفسدة فظهر الفرق » وما يؤكد هذا الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ما يدل على أن اليتيم ‏ 
حصل فى حقه مايوجب التهمة » وهو قوله ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا » وهذايدل 
على جريان العادة بكثرة إقدام الولى على ظلم الأيتام والصبيان » وإذن دلت هذه الآية على تأكد 
موجبات التهمة فى حق ولي اليتيم : 


قوله تعالى « للرجال نصيب ما ترك الوالدان» الآية سورة اشَء 


س س ت ور سے 7 ede‏ رود ٤وا‏ ’م مص ص ے س رر 
لارجال N EEE‏ مما ترك آلولدان 
و کج ےر 2 گ۶ >3 


ثم قال بعده ظ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا # أشعر ذلك بأن الغخرض منه رعاية 
جانب الصبي ؛ لأنه إذا کان لا يتمكن من ادعاء دفع لمال إليه إلا عند حضور الشاهد » صار 
ذلك انا الظلم والببخس والنقصان 1 وإدا کان الأمر كذلك قلمنا أن قوله 
( فاشهدوا) ک| أ ن جب لظاهر الاإجاب 1 فكذلك يجب أن القرائن والمصالح تفتضي 
الا جاب » ثم قال هذا الرازى . ويدل على أنه مصدق فيه بغير إشهاد › اتفاق الحميع على أنه 
مأمور بحفظه وإ وإمساكه على وجه الأمانة حتى يوصله إلى اليتيم فى وقت استحقاقه » فهو بنزلة 
a O O OE‏ يصدىق على رد الوديعة » فیقال له: 
أما الفرق بين هذه الصورة وصورة الوديعة فقد ذكره ه الشافعي رضي الله تعالى عنه » 
ا تتخيله » ومثل هذا الفقه مسلم لك ٠‏ ولا جب الا ف ا 

ثم قال تعالی ل وكفى باله حسيباً ) قال ابن الانباري والأزهري : يحتمل أن يكون 
الحسيب بعنى المحاسب » وأن يكون بمعنى الكافي » فمن الأول قومم للرجل للتهديد : 
حسبه الله ومعناه يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم » ونظير قولنا الحسيب بمعنى المحاسب › 
قولنا الشريب بمعنى المشارب » ومن الثاني قوههم : حسيبك الله أى كافيك الله . 

واعلم أن هذا وعید لول الیتیم وإعلام له أنه تعالى یعلم باطنه کا يعلم ظاهره لثلا 
ینوی أو يعمل في ماله ما لا بجحل » ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله » وهذا 
المقصود حاصل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافى . 
واعلم أن الباء فى قوله (, كفى بالله وكفى بربك ) فى جميع القرآن زائدة » هكذانقله 
الواحدي عنالزجاج وسم نص ب على الحال ی کفی الله حال کونه حاسباًء وحال کونه کافیاً | 
ألوالدان الاقربون عاقل مته أ ركترتصيامطروصا) ٠‏ 


قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان » الآية سورة الا ۲.۱ 


اعلم أن هذا هو النوع اربع من الاحكام الذكورة في هذ. السورة وهو ما يتعلق 
بالمواريث والفرائض وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ج فى سبب نزول هذه الأية قال ابن عباس : ان اوس بن ثابت 
E i E Ah‏ وصيان له يقال ه) : 
سويد » وعرفجة وأخذا ماله . فجاءت أمرأة أ وس إلى رسول الله ية وذكرت القصة › 
وذكرت أن الوصيين ما دفعا إلى شيئاً » وما دفعا إلى بناته شيئاً من المال > فقال النبي ييه ارجعي 
إلى بيتك حتى أنظر ما محدث الله فى أمرك » فنزلت على النبي يي هذه الآية » ودلت على أن 
للرجال نصيباً وللنساء نصيباً > ولكنه تعالى لم يبين المقدارفى هذه الآية > فأرسل الرسول ية إلى 
الوصيين وقال « لا تقر بامن مال أوس شيئاً » ثم نزل بعد ( يوصيكم الله في أولادكم ) 
ونزل فرض الزوج وفرض المرأة » فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى 
المرأة الثمن ويمسكا نصيب البنات » وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام إليه| أن ادفعا 
نصيب بناتها إليها فدفعاه إليها » فهذا هو الكلام فى سبب النزول . 

المسألة الثانية » كان أهل الحاهلية لا يورثون النساء والأطفال » ويقولون لا يرث 
إلا من طاعن بالرماح ادغو ار وا ال ق انان تفر فص 
بالرجال » بل هو أ مر مشترك فيه بين الرجال والنساء » فذكر فى هذه الأية هذا القدر » ثم ذکر 
التفصيل بعد ذلك ولا بمتنع إذا كان للقوم عادة فى توريث الكبار دون الصغار ودون النساء › 
أن ينقلهم سبحانه وتعالى عن تلك العادة قليلا قليلا على التدريج > لأن الانتقال عن العادة 
شاق ثقيل على الطبع › > فإذا كان دفعة عظم وقعه على القلب › وإذا كان على التدريج سهل . 
فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المجمل اولا » ثم أردفه بالتفصيل . 


ل المسألة الثالثة » احتج أبو بكر الرازى ذه الآية على توريث ذوى الأرحام قال لأن 
الىات والخالات والأخوال واولاد البنات من الأقربين » فوجب دخحوهم تحت قوله ( للرجال 
نصيب ما ترك الوالدان والأقر بون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقر بون ) أقصى ما في 
الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذه الآية إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لأصل 
النصيب ذه الآية » وأما المقدار فنستفيده من سائر الدلائل . 


داخلين فى هذه الآية » وثانيهيا : أن هذه الآية حتصة بالأقربين » فلم قلتم إن ذوي الأرحام 


قوله تعالى « للرجال نصيب ما ترك الوالدان» الآية سورة الا 


من الأقر بین ؟ وتحقيقه أنه إما أن يكون اراد من الأقربین من کان أقرب من شىء آخر » أو 
مراد منه من كان أقرب من جميع الأشياء » والأول باطل ؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه » 
لآن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه قريب أو بوجه بعيد » وهو الانتساب إلى آدم عليه 
السلام » ولا بد وأن يكون هو أقرب إليه من ولده » فيلزم دخحول كل الخلق فى هذا النص وهو 
باطل » ولا بطل هذا الاحةال وجب حمل النص على الاحتال الثاني وهو أن يكون المراد من 
الأقربين من كان أقرب الناس إليه» وما ذاك إلا الوالدان والأولادء فثبت أن هذا النص لا 
يدحل فيه ذوو الأرحام» لا يقال : لو حلنا الأقربين على الوالدين لزم التكرار» لأنا نقول: 

الأقرب جنس يندرج تحته نوعان : الوالد والولدء فثبت أنه تعالى ذكر الوالدء ثم ذكر الأقربينء 

فيكون المعنى أنه ذكر النوع» ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار . 

# المسألة الرابعة » قوله ( نصيباً) فى نصبه وجوه : أحدها : أنه نصب على 
الاختصاص بعنى أعني E‏ والثاني : جوز أن ينتصب انتصاب 
اللصدر » لأن النصيب اسم فى معنى المصدر كأنه قيل : قسم قسما واجبا » كقوله ( فريضة من 
الله ) أى قسمة مفروضة. . 

3% المسألة الحامسة # أصل الفرض الحر > ولذلك سمي الحز الذى فى سية الققوس 
فرضا « والحز الذى في القداح يسمى آنا فضا ع ا او ها 6 
والفرضة العلامة فی مقسم الماء » یعرف ہا كل ذى حق حقه من الشرب“. فهذآ هو أصل. 
الفرض فى اللغة > ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل 
قاطع » واسم الوجوب با عرف وجوبه بدليل مظنون » قالوا : لأن الفرض عبارة عن الحز 
والقطع » وأما الوجوب فإنه عبارة عن السقوط » يقال : وجبت الشمس إذا سقطت » ووجب 
الحائط إذا سقط › وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى ( فإذا وجبت جنوما) يعني 
سقطت » فثبت أن الفرض عبارة عن الحز والقطع » وإن الوجوب عبارة عن السقوط » ولا 
شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط » فلهذا السبب خصص أصحاب 
أبي حنيفة لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل قاطع » ولفظ الوجوب با عرف وجوبه بدليل 
مظنون . 

إذاعرفت هذافنقول : هذا الذي قرروه يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوى الأرحام 
لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ماعرف بدليل قاطع باجماع الأمة » فلم يكن توريٹهم 
فرضاً » والآية إنما تناولت التوريث المفروض » فلزم القطع بأن هذه الآية ما تناولت ذوي 
الأرحام » والله أعلم . 


قوله تعالى « واذا حضر القسمة مة اولوا القربى » الاية سورة النساء 0 
سر م صم م جعم ص ئا ر eIloS r2 Ds‏ 
و اذا حضر القَسمة اولوا فرق ا والمسنكين فا رزقوهم منه و ولوا هم 


و کر و3 کر 


فقولا معروفا ر 


قوله تعالى # وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه وقولوا 
هم قولا معروفا 4 . 


# المسألةالأولى # اعلم أن قوله ( وإذا حضرالقسمة ) ليس فيه بيان أي قسمة هي › 
فلهذا ا معنى حصمل للمفسرين فيه أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أن النساء 
أ سوة الرجال فى أن ههن حظأً من المبراث وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث › 
وأن الذين لا يرثون إذاحضرواوقت القسمة » فإن تركوا مر ومين بالكلية ثقل ذلك عليهم › 
فلا جرم أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شىء عند القسمة حتى ميحصل الأدب الجميل وحسن 
العشرة » ثم القائلون ذا القول اختلفوا » فمنهم من قال: إن ذلك واجب » ومنهم من 
قال : إنه مندوب » أما القائلون بالوجوب » فقد اختلفوافى أمور : أحدها: أن منهم من 
قال : الوارث إن كان كبيراً وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئاً من المال بقدر ما تطيب 
نفسه به » وإن كان صغيراً وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك الال » ومنهم من قال : إن کان 
الوارث كبيرا » وجب عليه الاعطاء من ذلك المال » وإن كان صغبرا وجب على الولى أن يعتذر 
إليهم » ويقول : إني لا أملك هذا المال إنغا هو ؤلاء الضعفاء الذين لا يعقلون ما عليهم من 
الحق » ون يكبروا فسيعرفون حقكم » فهذا هو القول المعروف » وثانيها : قال الحسن 
والنخعي : هذا الرضخ ختص بقسمة الأعيان » فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما 
أشبه ذلك » > قال هم قولاً معروفاً » > مثل أن يقول هم : ارجعوا بارك الله فيكم » وثالثها :. 
قالوا : مقدار ما جب فيه الرضخ شيء قليل » ولا تقدير فيه بالاإٍحماع . ورابعهاء أن على تقلير 
وجوب هذا الحكم تكون هذه الآية منسوخة . قال ابن عباس فى رواية عطاء : وهذه الأية 
منسوخة بأية المواريث » وهذا قول سعيد بن المسيب والضحاك وقال فى رواية عكرمة : الاية 
محكمة غيرمنسوخة وهومذهب أبي موسى الأشعرى وإبراهيم النخعي والشعبي والزهري 
ومجحاهد والحسن وسعيد بن جبير » فهؤلاء کانوا یعطون من حضر شيئ من التركة + روئ أن 
عبدالله بن عبدالر حن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه وعائشة حية » فلم يترك في الدار 


قوله تعالى « واذا حضرالقسمة اولوا القربى » الآية سورة ا 


أحداً إلا أعطاه » وتلا هذه الآية » فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكم ثبت على 
سبيل الوجوب » ومنهم من قال : إنه ثبت على سبيل الندب والاستحباب » لا على سبيل 
الفرض والإ جاب ء وهذا الندب أيضاً إنغا محصل إذا كانت الورثة كباراً » أما إذا كانوا صغاراً . 
فليس إلا القول المعروف » وهذا المذهب هو الذى عليه فقهاء الأمصار . واحتجوا بأنه لوكان 
مؤلاء حق معين لبين الله تعالى قدر ذلك الحق کا فى سائر الحقوق » وحيث لم يبين علمنا أنه 
غبر واجب» ولأن ذلك لو كان واجباً لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين 
على تقديره » ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر » ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير 


واجب . 


# القول الثاني » فى تفسير الآية : أن المراد بالقسمة الوصية » فإذا حضرها من لا يرث 
من الأقر باء واليتامى والمساكين أمر الله تعالى أن يجعل هم نصيبا من تلك الوصية » ويقول هم 
مع ذلك قولاً معروفا فى الوقت › فون داك سا لوصول الترور إليهم فى الحال 
والاستقبال » والقول الأول أولى > لأنه تقدم ذكر الميراث ولم يتقدم ذكر الوصية ¢ ويمكن أن 
يقال : هذا القول أولى لأن الآية التي تقدمت فى الوصية . 

# القول الثالث # فى تفسير الآية أن قوله ( وإذا حضرالقسمة أولوا القربى ) فالراد 
من ( أولى القربى ) الذي يرثون والمراد من ( اليتامى والمساكين ) الذين لا يرثون . 

ثم قال # فار زقوهم منه وقولوا هم قولا معروفاً # فقوله ( فارزقوهم ) راجع إلى القربى 
الذين پرثون وقوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً) راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون.› 
وهذا القول حكى عن سعيد بن جبير . 

المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله ( فارزقوهم منه ) عائد إلى 
الوجه عائدة إلى معنى القسمة » لا إلى لفظها كقوله ( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) والصواع 
مذكر لا يكنى عنه بالتأنيث » لكن أ ريد به.المشربة فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ » وعلى 
' التقدير فالمراد بالقسمة المقسوم » لأنه إنغايكون الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة . 

# المسألة الثالثة ‏ إغا قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر » وحاجتهم 
| > فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم فى الأجر . 

3% المسألة الرابعة ج الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى 
بالقول أو يكون المراد بالوعد بالزيادة والاعتذار من لم يعطه شيئاً . 


قوله تعالی « ولیخش ا تا ا الأية سورة الشساء ۲٠١ ٠‏ 


و و هھ ھ 2و < وحصت ور ص ورو 2 م 
وليخ الزن کوت روان خلفوم ريه ضعلقا افوا علهم ليتوأ أله وليقولواً 
م کر 


قوله تعالى ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً افوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديداً ‏ . 

وف الأية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ الحملة الشرطية وهو قوله لإ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا 
عليهم 4 . هي صلة لقوله ( الذين ) والمعنى : وليخش الذين من صفتهم أغهم لوتركوا ذرية 
ضعافاً حافوا عليهم وأما الذي يخشى عليه فغير منصوص عليه » وسنذكر وجوه المفسرين فيه . 

$ المسألة الثانية 4 لا شك أن قوله ‏ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعا 
خافوا عليهم ) يوجب الاحتياط للذرية الضعاف » وللمفسرين فيه وجوه : الأول : أن هذا 
خطاب مع الذين عجلسون عند المريض فيقولون : ك ل نىن غك من افيا . فأوص 
يمالك لفلان وفلان. ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء 
أصلاً. فقيل هم : كا أنكم تكرهو ن بقاء أولادكم فى الضعف وال جوع من غير مال فاخشوا الله ولا 
تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا 
الفعل لنفسك . فلاترضه لأخيك المسلم . عن أنس قال : قال النبي َة « لا يمن العبد حتى يحب 
لأخيه ما بحب لنفسه » . 


# والقول الثاني » قال حبيب بن أبي ثابت : سألت مقسماً عن هذه الآية فقال : هو 
الرجل الذى يحضره اموت ويريد الوصية للأجانب » فيقول له من كان عنده : اتق الله وأمسك 
N‏ أن ذلك الانسان بحب أن يوصي له » ففي القول الأول الأية حمولة على 
نهي الحاضرين عن الترغيب فى الوصية » وفى القول الثاني حمولة على غهي الحاضرين عن النهي 
re‏ انقو (لوترکوامن حاتهم فر ضعا آنه باوج الأول 
وأقرب إليه . 


ل والقول الغالث ‏ بحتمل أن تكون الآية خطاباً من قرب أجله » ويكون المقصود نيه 


عن تكثير الوصية لئلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته» ثم إن كانت هذه الأية إنغا نزلت 
قبل تقدير الوصية بالثلث » كان المراد منها أن لا يجعل التركة مستغرقة بالوصية » وإن كانت 


قوله تعالی « إن الو اکلول اموال الاق ظل| ( الاية سورة النساء 


ر۶ مرم م و وم 
1 د الین یاون مرل ابی ما اأ ان ف طون نارا وسیصلون 
OT‏ الل كان اراد مهاان بوص أ نضا تالت بل ينقص إذا حاف 
على ذريته والمروى عن كثر من الصحابة أ ہم وصوا بالقليل لأجل ذلك وكانوا يقولون: 
ا لخمس أفضل من الربع› والربع أفضل من الثلث› وخبر سعد يدل عليه وهو قوله مو «الثلٹ 
وال كران تدع ورثتك أغنياء حير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس». 
# والقول الرابع » أن هذا أمر لأولياء اليتيم » فكأنه تعالى قال : وليخش من يخاف 
على ولده بعد موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذى هو ذرية غيره إذا كان فى فى حجره » 
والمقصود من الأية على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله » وأن يترك نفسه فى 
حفظه والاحتياط فى ذلك منزلة ما بحبه من غبره ف ي دريته لو خحلفهم وخلف هم مالا . قال 
القاضي : وهذا أليق بماتقدم وتأخر من الآيات ازرد یسات الأيتام » فجعل تعالى أخر ما 
دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها » ولا شك أنه 
من أقوى الدواعي والبواعث فى هذا المقصود. 
3 المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الکشاف : ی ضعفاء » وضعاف › وضعافی : 
سکار ی وسکار ی . قال الواحدى : قرا ا( غاا 0 یهام قال د 
ووجه إمالة ضعاف ان ما كان على وزن فعال » وكان أوله حرفا فلا کر و 
صعافب » وغلاب . وخباب » بحسن فيه الإمالة » وذلك لأنه تصعد بالحرف المستعلي ثم 
انحدر بالكسرة » فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد الكسرحتى يوجد الصوت على طريقة 
وأاحدة » وأما الأمالة في ( خافوا ) فهي حسنة لأا تطلب الكسرة التي فى خحفت » ثم قال 
( فليتقوا الله وليقولوا لا سشدا ) وهو کالتقریر لما ھ فکأنه قال و الله فى الأمر 
الذی تقدم ذكره والاحتیاط فيه › وليقولوا قولاً سديدا إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل 
وعمل » والقول السديد هو العدل والصواب من القول . قال صاحب الكشاف : القول 
السديد من الأوصياء آن لا يؤذوا اليتامى » ويكلموهم كا يكلمون أولادهم بالترحيب وإذا 
خاطبوهم قالوا يا بني » يا ولدى » والقول السديد من الحالسين إلى المريض أن يقولوا : إذا 
أردت الوصية لا تسرفدفى وصيتك ولا تجحف بأولادك » مثل قول رسول الله ية لسعد والقول 
السديد من الؤرثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لا يرئون . أن يلطفوا القول هم 
ويحصوهم بالاکرام . 
قوله تعالى ل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنغا يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون 


قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل| » الأية سورة التساء ‏ .م 
٤‏ 
سعیرا ر 


.  ًاريعس‎ 


إعلم أنه تعالى أكد الوعيد فى أكل مال اليتيم ظلما » وقد كثر الوعيد فى هذه الآيات مرة 
بعد أ خحرى على من يفعل ذلك » كقوله ( ولا تتبدلوا ا لخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إنه كان حوبا كبيراً ) ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا ) ثم ذكر بعدها 
هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم » وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لأنہم لكأل 
ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة » وما أشد دلالة هذا الوعيد على 
سعة رحته وكثرة عفوه وفضله » لأن اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية 
الله بهم إلى الغاية القصوى . وف الآية مسائل : 

ف المسالة الأولى » دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غيرظلم » وإلا لم يكن 
هذا التخصيص فائدة » وذلك ما ذكرناه فما تقدم أن للولى المحتاج أن يأكل من ماله 
با معروف . 

ل المسألة الثانية » قوله ( إنغايأكلون فی بطونہم ناراً ) فيه قولان : الأول : أن يجري 
ذلك على ظاهره قال السدى: إذا أكل الرجل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة وهب النار 
O PAS E‏ ا ا 
اچ ازى ثم جل في أفواههم صخراً من النار SC‏ 
ھؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظل| .۰ 

ل والقول الثاني » أن ذلك توسع > والمراد : أن أكل مال اليتيم جار مجرى أكل النار 
من حيث أنه يفضي إ ليه ویستلزمه » وقد يطلق اسم أ حد المتلازمين على الأخر » كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) قال القاضي وهذا أولي من الأول لأن قوله ( ان الذين يأكلون 
امال اليتامى ظلا إغا یأکلون فی بطونم ناراً) الأشارة فيه إلى كل واحد ¢ فکان هله على 
التوسع الذى دکرناه أولى 


ل المسألة الثالة ‏ لقائل أن يقول : الأكل لا يكون إلا فى البطن فما فائدة قوله ( إنما 
يأکلون فی بطوغهم ناراً ) 


۸ قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل| » الآية سورة الا 


وجوابه : أنه کقوله ( يقولون بأفواهھ الین ف فاو ولرل ا ردا 
الهم وقال( ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ) والقلب لد بون إلا ى الصدر ‏ وقال ' 
( ولا طائر يطير بجناحيه ) والطيران لا يكون إلا بالجناح » والغرض من كل ذلك التأكيد 
ل 


المسألة الرابعة # أنه تعالى وإن ذكر الأكل وإن المراد منه كل أنواع الاتلافات » فإن 
ضرر اليتيم لا بختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل » أو بطريق آخر » وإغا ذكر الأكل وأراد به 
كل التصرفات التلفة لوجوه : أحدها . أن عامة مال اليتيم فى ذلك الوقت هو الأنعام التي 
يؤكل لحومها ويشرب ألباها . فخرج الكلام على عادتهم . وثانيها : أنه جرت العادة فيمن 
e‏ اا أنه يقال : إنه أكل ماله . وثالثها : أن الأكل ‏ 


ل المسالة الخامسة & قالت المعتزلة الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل » 
ا ؛ لأن قوله تعالى ( إن البو اة امال اا ا )2 
ا يصلون e E E as‏ 
سورة البقرة » ثم نقول : لم لا جوز أن يكون هذا الوعيد لحصوصاً بالكفار لقوله تعالى 
( والكافرون هم الظالمون ) ثم قالت المعتزلة : ولا جوز أن يدخحل تحت هذا الوعيد أكل 
اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية › 
وإذدا كان كذلك » > فالذى يقطع على أنه من آهل الوعيد من تكون معصيته كبررة ولا يكون معها 
توبةء فلا جرم وجب ان يطلب قدر ما یکون کثیرا من اکل ماله > فقال أبوعلى الحبائي : قدره 
خمسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه فى أية الكنز في منع الزكاةء هذا حلة ما دكره 
القاضٍ ٠‏ فیقال له: فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين أحدهم :. أنك زدت فيه 
شرط عدم التوبة . والثاني : : أنك زدت فيه عدم کونه صغيراً » وإذا جاز ذلك فلم لا یوز زلناأن 
نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى ما في الباب أن يقال : ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفوء 
لکنا نجیب عنه من وجهین : أحده) : : أنالا نسلم عدم دلائل العفو > بل هي كثرة على ما 
قررناه في سورة البقرة . والثاني : هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع 
بعدم الوجود»ء بل يبقى الاحةال» وحينئذ يخرج التمسك بهده الآية من إفادة القطع والحزم والله 
أعلم . 


3% السألة السادسة 4 أنه تعالی ذکر وعيد مانعي الزكاة بالکي فقال ( يوم بجمي عليها ي 


قوله تعالی ) یوصیکم الله ٤‏ اولادکم ( الأية سورة النساء ۲.۹ 


e‏ اود للد ر مل حظ آلا شين فان کن ناء فوق آثنتین 


رر ی کر عص ر ےس و 9 

لھ لا مار وإ ن کا نت وحدة فلها الصف 

لارجهنم فتکوی بها جباههم وجنو بهم وظهورهم ) وذكر وعيد اكل مال اليتيم بامتلاء البطن 
من النار » ولا شك أن هذا الوعيد أشد . والسبب فيه أن فى باب الزكاة الفقير غير مالك جحزء 
فكان منعه من اليتيم أقبح » فكان الوعيد أشد . ولأن الفقير قد يكون كبيرا فيقدر على 
) الاکتساتب اما اليتيم فإنه لصغره ه وضعفه E‏ الوعيد ف إتلاف ماله ا 


ثم قال تعالی * وسيصلون سعيراً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرا ال ن غار اوک عر عا رو ن ف ا ى 
يدخلون النار على ما لم يسم فاعله » والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال : صلى الرجل النار 
يصلاها صلى وصلاء » وهو صال النار » وقوم صالون وصلاء قال تعالى ( الا من هو صال 
الجحيم ) وقال ( أولى بها صلياً ) وقال ( جهنم يصلونها ) قال الفراء : الضّلى : اسم الوقود 
وهو الضلاء إذا كسرت مدت » وإذا فتحت قصرت » ومن ضم الياء فهو من قوم : أصلاه 
E a a‏ ارا فال تال( ساضلة سق قال صاخ 
الكشاف قرىء ( سيْصّلون ) بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها . 


# المسألة الثانية ‏ السعير : هو النار المستعرة يقال : سعرت النار أسعرها سعراً فهي 
مسعورة وسعير » والسعيرمعدول عن مسعورة كا عدل كف خضيب عن حضوبة » وإنغا قال 
فو ن الا ي الان هة ل تورف غا دا اه فال 

مل المسألة الثالثة ) روى أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن 
خالطة اليتامى بالكلية » فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى ( وإن تخالطوهم 
فاخوانکم ) ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك » وهو بعيد لأن هذه الاية 
فى المنع من إلظلم وهذا لا يصيرمنسوخاً » بل المقصود أن محالطة اموال اليتامى إن كان على 
سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الاإثم كا فى هذه الآية » وإن كان على سبيل التربية 
والاإحسان فهومن أعظم أبواب البر » كا فى قوله ( وإن تخالطوهم فاخحوانكم ) والله أعلم . 

قوله تعالی # يوصيكم اله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف 4 . 

الفخر الرازي ج٩‏ م٤٠‏ 


.1 قوله تعالی « یوصیکم الله ي اولادكم » الآية سورة الساء 

فى الأية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن أهل الجحاهلية كانوا يتوارثون بشيئين : أحدها : 
النسب » والأخحر العهدء أما النسب فهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الاناث » وإغا كانوا 
يورثون من الأقارب الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة » وأما العهد فمن 
وجهين : الأول : الحلف » كان الرجل فى الجاهلية يقول لغيره : دمي دمك » وهدمي 
هدمك » وترثني وأرثك » وتطلب بي وأطلب بك » فإذا تعاهدوا على هذا الوجه فأ) مات 
قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت » والثاني : التبني » فان الرجل منهم كان يتبنى 
ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه » وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة » ولا 
بعث الله محمد ايا تركهم في أول الأمر على ما كانوا عليه فى الجاهلية » ومن العلماء من قال : 
بل قررهم الله على ذلك فقال ( ولكل جعلنا موالى نما ترك الوالدان والأقر بون ) والمراد التوارث 
بالنسب . ثم قال ( والذين عاقدت إمانكم فاتوهم نصيبهم ) والمراد به التوارث بالعهد › 
والأولون قالوا المراد بقوله ( والذين عاقدت إيانكم فأتوهم نصيبهم ) ليس المراد منه النصيب 
من الال » بل المراد فأتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة » فهذا شرح أسباب 
التوارث فى الجاهلية . 

وأما أسباب التوارث فى الاإسلام » فقد ذكرنا أن في أول الأمر قرر الحلف والتبني › 
وزاد فيه أمرين آخرين : أحده) : الهجرة » فكان المهاجر يرث من المهاجر . وان كان 
أجنبياً عنه » إذا كان كل واحد منهم| ختصاً بالآخر بزيد المخالطة والمخالصة › ولا يرثه غير 
الما خر وان كا هن افر واي ا خان اة ال رل :واو کل ان 
منهم » وكان ذلك سببا للتوارث » ثم إنه تعالى نسخ كل هذه الأسباب بقوله ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله ) والذى تقرر عليه دين الاإسلام أن أسباب اورت 
اة : الت »¢ والنكاح »> والولاء . 

# المسألة الثانية » روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة 
وأ خأ فأخذ الأخ مال كله » فأتت المرأة وقالت يا رسو ل الله هاتان ابنتا سعد»وإنسعدأقتل وان 
عمه) أخذ ماهم) > فقال عليه الصلاة والسلام « ارجعي فلعل الله سيقضي فيه » تم إنها عادت 
بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية » فدعا رسول الله ية عمه| وقال : أعط ابنتي سعد 
الثلثين .» وأمه| الثمن وما بقي فهو لك » فهذا أول ميراث قسم فى الاوسلام . 

# المسألة الثالثة » فى تعلق هذه الآية بجا قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين 
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کک ل ل ان ملة أحكام المراث » الثاني E‏ تعالی اثہت حکم المعراث بالا حمال في 
قوله ر للرجال نصیب ما ترك الوالدان والأقر بون ) فذكر عقيب ذلك المجمل » هذا المفصل 

المسألة الرابعة » قال القفال : قوله ( يوصيكم الله فى أولادكم ) أى يقول الله لكم 
يصى إذا وصل » وأ وصى يوصى إذا أوصل » فإذا قيل E.‏ : اوسا بلع 
أحتاج إلى علمه » وكذلك وصى وهوعلى المبالغة قال الزجاج : معنى قوله ههنا ( يوصيكم ) 
أی يفرض عليكم › a O ED‏ 
الله إلا باحق ذلكم وصاكم به ) ولا شك فى كون ذلك واجباً علينا . 

فان قيل : إنه لا يقال فى اللغة أوصيك لكذا فكيف قال ههنا ( يوصيكم الله فى أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ) . 

قلنا : لما كانت الوصية قولاً » لا جرم ذكر بعد قوله ( يوصيكم الله ) خبراً مستأنفاً وقال 
( للذکر مثل حظ الأنثيین ) ونظیره قوله تعالٰ ( وعد الل الدين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأ جرا عظياً ) أ ى قال الله : هم مغفرة ان الوعد قول . 

ل المسالة الخامسة » اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق 
الاإنسان بولده أ شد التعلقات » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني » فلهذا 
السبب قدم الله ذكر ميرائهم . 

واعلم أن للأولاد حال انفراد » وحال اجتټاع مع الوالدين : أما حال الانفراد فثلائة › 
وذلك لأن الميت إما أن مخلف الذكور والاإناث معا » وإما أن مخلف الاإناث فقط » أو الذكور 

القسم الأول ما إذا حلف الذكران والإناث معا » وقد بين الله الحكم فيه بقوله 
( للذكر مثل حظ الأنشين) 

واعلم أن هدا فد أخكاما : ا حده ا خلت ال ردكا وعدا وائ اده 
فللذکر سهان وللاأنٹی سهم > وثانيها : إذا كان الوارث حاعة من الذكور وحماعة من الاناث 
کان لکل ذکر سهان ولکل انث سهم وثالثها : إذا حصل مع الأولاد جمع آأخرون من 
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الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذون سهامهم » وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد هذه الأحكام الكثيرة . 


القسم الثاني ما إذا مات وخلف الاإناث فقط : بين تعالى أنهن إن كن فوق 
النتين » فلهن الثلثان » وإن كانت واحدة فلها النصف › إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين 
بالقول الصريح . واختلفوا فيه » فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات 
فصاعداً » وأما فرض البنتين فهو النصف › واحتح عليه بأنه تعالی قال ( فان کن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلا ما ترك ) وكلمة « إن » في اللغة للاشتر تراط » وذلك يدل على أن أخذ الثلثين 
مشروط بكونهن ثلاثاً فصاعدا » وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين . 


والجواب من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس » لأنه تعالى قال 
( وإن كانت واحدة فلها النصف) فجعل حصول النصف مشروطاً بكونها واحدة » وذلك ينفي 
حصول الصف نصيباً للبنتين » فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني E‏ 
لا نسلم أن كلمة « إن » تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو کان 
الام كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين .» لأن الا جماع دل على أن نصيب الثنتين إما 
النصف . وإما الثلثان » وبتقدير أن يكون كلمة « إن » للاشتر وا 

فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلاً » ولأنه تعالى قال ( فإن لم 
E e EEE TE‏ 
يكن أن يفيد معنى الاشتراط فى هذه الأيات . 

الوجه الثالث # فى الجوابء: هو أن نىالآية تقديأوتأخيراً » والتقدير: فإن كن نساء 
اله فنا ف فار ا اهر ا ت ع خد ارغان راما مار الات فا 
أجمعواعلى أن فرض البنتين الثلثان » قالوا : وإناعرفنا ذلك بوجوه : الأول قال آبومسلم 
الأصفهاني : عرفناه من قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الاثنيين ) وذلك لأن من ما ت وخلف ابنا 
وبنتاً فههنا جب أ ن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثرين ) فإذا كان 
نصیب الذكر مثل نصيب الأنثيين » ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان » وجب لا عالة أن يكو 
نصيب الابنتين الثلين » الثاني : : قال أبو بكر الرازى : إذا مات وخحلف ابنأ وبتتأً فههنا 
نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) فإذا كان نصيب البنت مع 
الولد الذكر هو الثلث » فبأن يكون نصيبه) مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى » لأن 
الذكر أقوى من الأنثى . الثالث : أن قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد أن حظ 
الأنثيين أزيد من حظ الأنشى الواحدة» وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة 


ir الأية سورة النساء‎ SS RE LT 
وذلك على خلاف النص . وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن‎ 
کر ن ا > والرابع : أناذكرنافق سبب نزول هذه الأية أنه‎ 
. عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلشين » وذلك يدل على ماقلناه‎ 
› الخامس : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فا فوقهن‎ 
ولم يذكر حكم الشنتين » وقال فى شرح ميراث الأخوات ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخحت‎ 
فإن كانتا اثنتين فله| الثلثان مما ترك ) فههنا ذكر ميراث الأخحت الواحدة‎ ٠ فلها نصف ما ترك‎ 
والأختين ولم يذكر مبراث الأخحوات الكثرة . فصار كل واحدة من هاتين الأيتين مجملا من‎ 
N OE Ea E جهو سافن وجه )فقول‎ 
أقرب إل الميت من الأختين » ولا كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن لا‎ 
امتنع جعل‎ CG يزداد نصيب الأخوات الكثرة على ذلك » لأن البنت )ا‎ 
الأضعف زائدا على الأقوى » فهذا مجموع الوجوه المذكورة فى هذا الباب » فالوجوه الثلاة‎ 

الأول مستنبطة من الآية » والرابع مأخوذ من السنة » والخامس من القياس الجلي . 

ل أما القسم الثالث » وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول : أما الان 
الواحد فإنه إذاانفرد أخذ كل المال » وبيانه من وجوه : الأول من دلالة قوله تعالى ( للذدكرمثل 
حظ الأنشيين ) فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين . 

تم قال تعالى فى البنات ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) فلزم من مجموع هاتىن الايتين 
ان نصيب الابن المغرد جيع المال . الثاني : أنانستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام «ما أبقت السهام فلا ولي عصبة دکر » ولا نراع ان الابن عصبة ذكر » ولا كان الابن 
آخذا لكل ما بقي بعد السهام وجب فيا إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل الال :لاقت 
العصبات إلى الميت هو الابن » وليس له بالاجاع قدر معين من الميراث » فإذا لم یکن معه 
صاحب فرض لم یکن له ان يأخذ قدراً أولى منه بأن يأخذ الزائد » فوجب أن يأخذ الكل . 


فإن قيل : حظ الأنثيين هو الثلثان فقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ية يقتضی أن یکون 
حظ الذكر مطلقاً هو الثلث وذلك ينفي أن يأخذ كل المال 


قلنا : المراد منه حال الاجةاع لا حال الانفراد » ويدل عليه وجهان : أحده) : أن قوله 
( يوصيكم الله فى أ ولادكم ) يقتضي حصول الأولاد » وقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يقتضي 
حصول الذكر والأنثى هناك . والثاني : أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد » هذا كله إذا مات 
وا ق أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين فى جهة الاستحقاق ولا 
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رجحان » فوجب قسمة المال بينهم بالسوية والله أعلم . بقي فى الآية سؤالان : 

ل السؤال الأول لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه : أما أولاً فلعجزهاعن 
الخروج والبروز » فإن زوجها وأقار ا يمنعونها من ذلك . وأما ثانياً : فلنقصان عقلها 
اخحتداعها واغترارها . وأما ثالتا : فلأنا متى خحالطت الرجال صارت متهمة » وإذا ثبت 
عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من المراث أكثر SISA.‏ 
المساواة » فا الحكمة فى أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أن خرج المرأة أقل » لأن زوجها ينفق عليها› 
وخحر ج الرجل أكثر لانه هو المنفق على زوجته » ومن کان خر جه أكثر فهو إلى المال أحوج . 
الثاني : أن الرجل أكمل حالاً من المرأة ني القة وف ا وف المناصب الدينيةء مثل 
صلاحية القضاء والامامهء وأيضاً شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» ومن كان كذلك وج أن 
یکون الانعام عليه أزيد. الثالث: أن المرأة قليلة العقل كثبرة الشهوة » فإذا انضاف إليها المال 
الكثير عظم الفساد قال الشاعر: 


إن الفراغ والشباب والحده مفسدة للمرء ی مفسده 


وقال تعالى ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) وحال الرجل بخلاف ذلك . 
والرابع : أن الرجل لكأل عقله يصرف المال إلى ما يفيده الثناء الحميل فى الدنيا والشواب 
الحزيل فى الآخرة » نحو بناء الرباطات . وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل › وإنغا 
يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيراً » والمرأة تقل خالطتها مع الناس فلا تقدر على 
ذلك . الخامس : روى أن جعفر الصادق سئل عن هذه المسألة فقال : إن حواء أخحذت 
حفنة من الحنطة وأكلتها » وأخذت حفنة أخرى وخبأتها » ثم أ خحذت حفنة أخرى ودفعتها 
إلى آدم » فلا جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها » فجعل نصيب 
المرأة نصف نصيب الرجل . 

# السؤال الثاني » لم لم يقل : للأنشين مثل حظ الذكر . أو للأنشى مثلا نصف حظ 
الذكر ؟ 

والحواب من وجوه : الأول : لما كان الذكر أفضل من الأنثی قدم ذکره غا رالا 
کا جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى . الثاني : أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يدل على 
فضل الذكر بالطابقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام » ولو قال كا ذكرتم لدل ذلك على نقص 
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الأنثى بالطابقة وفضل الذكر بالالتزام ¢ فرجح ریق الأول تنبيهاً على أن السعي فى تشهير 
e‏ کون راجحا عل المي ف ت تشهير الرذائل » وهذا قال ( إن أحسنتم 
حسنتم لأنفسكم و إن ساتم فلها ) فذكر الإلحسان مرنین والاساءة مره وأحدة I‏ 

E‏ الذكوردون الاإناث وهو السبب لورود هذه الاأية ¢ فقيل : كفي للذكر أن 
جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى » فلا ينبغي له أن يطمع فى جعل الأنثى حر ومة عن الميراث 
بالكلية والله أعلم . 

#المسألة السادسة » لا شك أن | ان ی اا سبيل الحقيقة › 
ولاش أنه مسشغمل ف ولد الأبن قال تال زيا بني آدم ) وقال للذین کانوا فی زمان الرسول 
عليه ا e‏ إسرائيل ) إلا أن الببحث فى أن ا ا ي 

فإن قلنا : إنه مجاز فنقول : ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا جوز أن يستعمل 
دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معأ » فحینگذ يمتنع أن یر ید الله بقوله ( يوصیکم الله ف 
أولادكم ) ولد الصلب وولد الابن معا 

واعلم أن الطريق في دفع هذا الاشكال أن يقال : إنا لا نستفيد حكم ولد الابن من 
هذه الاية بل من السنة ومن القياس ¢ وأما إن أردنا أن نستفیده من هذه الأية فنقول 
ولك الابن ما صارا مرادين من هذه الآية معا ¢ وذلك لأن أولاد الابن لا يستحقون المراث 
إلا في إحدى حالتين » إماعند عدم ول لافار ايا ج واناغة ما لا يأخذ ولد الصلب كل 
a TOA SN ENR US‏ 
رید به ا 
فالحاصل أن هذه الآية تارة تكون خطاباً مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الات وی کل 
واحدة من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئاً واحداً» أما إذا قلنا إن وقوع اسم الولد على 
ولد الصلب وعلى ولد الابن يكون حقيقة » فإن جعلنا اللفظ مشتركاأ بينهم| عاد الإشكال ل 

ثبت أنه لا مجوزاستع|لاللفظ المشترك لافادة a‏ > بل الواجب أن ججعله متواطئًاً فيه) 
كالحيوان بالنسبة إلى الاإنسان والفرس . والذى يدل على صحة ذلك قوله تعالى ( وحلائل 
أبنائكم الذين من أ صلابكم ) وأجعوا أ نه يدخحل فيه ابن الصلب وأولاد الان الها آل 


قوله تعالی « یوصیکم الله فی اولادکم للذكر مثل حظ » الأية سور النساء 


واعلم أن هذا البحث الذى ذكرناه فى أن الابن هل يتناول أولاد الابن ؟ قائم فى أن 
لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد والجدات ؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى ( نعبد 
إلهك . وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق ) والأظهر أنه ليس على سبيل احقيقة » فإ 
الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور فى القرآن » ولو كان اسم الأب يتناول الحد 
على سبيل الحقيقة لما صح ذلك والله أعلم . 

ل المسألة السابعة » اعلم أن عموم قوله تعالی ( يوصیکم الله فى اولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) زعموا أنه حخصوص فى صور أربعة : أحدها : أن الحر والعبد لا يتوارثان 
وثانيها : أن القاتل على سبيل العمد لا يرث . وثالثها أنه لا يتوارث أهل ملتين » وهذا خبر 
تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد المستفيض ويتفرع عليه فرعان : 

بل الفرع الأول SS‏ 
الكافر ؟ ذهب الأكثرون إلى أنه أيضاً لا يرث > وقال بعضهم : إنه يرث قال الشعبي : قضى 
معاوية بذلك وكتب به إلى زياد » فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به » وكان شريح 
قبل ذلك يقضي بعدم التوريث » فلم أمره زياد بذلك كان يقضي به ويقول : هكذا قضى أمير 
المؤمنين . 

جه اولان غموة فول عليه الساا مء د رارت أهل ملتين » وحجة القول الثاني : ما 
ر اسسا ا انال ف کو ل وو ا ت و ا فقال : سمعت النبي ياد 
يقول « الاإسلام يزيد ولا ينقص » ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله ( يوصيکم الله ف 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنشبين ) يقتضي توريث الكافر من المسلم » والمسلم من الكافر » إلا 
أنا خصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام « لا يتوارث أهل ملتن » لأن هذا الخبر أخحص من 
تلك الأية » والخاص مقدم على العام فكذا ههنا قوله « الإإسلام يزيد ولا ينقص » أخص من 
قوله « لا یتوارث أهل ملتین » فوجب تقديه عليه » بل هدا التخصيص أولى » لأن ظاهر هذا 
الخبر متأكد بعموم الآية » والخبر الأول ليس كذلك . وأقصى ما قيل فى جوابه: أن قوله 
« الإإسلام يزيد ولا ينقص » ليس نصا فى واقعة الميراث فوجب حله على سائر الأحوال . 


ل الفرع الثاني ) المسلم إذا ارتدثم مات أوقتل » فالمال الذي اكتسبه فى زمان الردة 
أحعوا على أنه لا يورث » بل يكون لبيت المال أما امال الذى اكتسبه حال كونه مسلا ففيه 
قولان . : قال الشافعي 1 : لا يورث بل يكون لبيت الال » وقال أبو حنيفة يرنه ورنته من 
اللسلمين » حجة الشافعي أ أجمعنا على ترجيح قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » 


قوله تعالی « یوصیکم الله في اولادكم للذكر مثل حظ » الأية مورة شاه ۷م 


على عموم ( قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ) والمرتد وورثته من المسلمين أهل ملتين > فوجب أن 
لا محصل التوارث . 


فإن قيل : لا جوز أن يقال : إن المرتد زال ملكه فى آحر الاإسلام وانتقل إلى الوارث » 
وعلى هذا التقدير فالمسلم إنغا ورث عن المسلم لا عن الكافر . 
قلنا : لو ورث المسلم من المرتد لكان إما أن يرثه حال حياة المرتد أو بعد مماته » 
والأول باطل » ولا بحل له أن يتصرف فى تلك الأموال لقوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيانهم ) وهو بالاجماع باطل . والثاني : باطل لأن المرتد عند ماته كافر فيفضي إلى 
حصول التوارث بين أهل ملتين › وهو خلاف الخبر . ولا يبقى ههنا إلا أن يقال : إنه يرنه 
بعد موته مستنداً إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه » إلا أن القول بالاستناد باطل » لأنه لا لم 
يكن الملك حاصلا حال حياة المرتد » فلو حصل بعد موته على وجه صار حاصلا ئي زمن حياته 
لزم إيقاع التصرف فى الزمان الماضي > وذلك باطل فى بداهة العقول » وإن فسرالاستناد بالتبيين 
عاد الكلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد » وقد أبطلناه والله أعلم . 


الموضع الرابع ‏ من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء 
عليهم السلام لا يورثون » والشيعة خالفوا فيه » روى أن فاطمة عليها السلام لا طلبت 
المراث ومنعوها منه » احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة » فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله ( للذکر مثل حظ الانثیین) 
وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا جوز تخصيصه بخبر الواحد » ثم إن الشيعةقالوا : بتقدير 
أن جوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غر جائز ههنا » وبيانه من ثلاثة وجه : 
أحدها : أنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( يرئني ويرت من أل 
يعقوت ) وقوله تعالی ( وورٹ سلمان داود ) قالوا : ولا يكن حمل ذلك على ورانهة العلم 
والدين لأن ذلك لا يكون وراثة فى الحقيقة . بل يكون كسباً جديدا مبتدأ » إغا التوريث لا 
يتحقق إلا فى امال على سبيل الحقيقة » وثانيها : أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا 
فاطمة وعلى والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين > وأماأبو بكر فإنه ما 
كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة البتة » لأنه ما كان ممن بخطر بباله إنه يرث من الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكيفيليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة 
به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة » وثالثها : يحتمل أن قوله « ما تركناه 
صدقة » صلة لقوله « لاانورث » والتقدير : أن الشىء الذى تركناه صدفه فذلك الثىء لا 


يورت َ 


قوله تعالی « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا » الآية ‏ سورة ااه 


فن فيل : فعلى هدا التقدير لا يبقى للرسول-خاصية فى ذلك 

قلنا : بل تبقى الخاصية لاحتال أن الأنبياء إدا عزموا على التصدق بشيء فبمجرد العزم 
والجواب : أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة » وانعقد 
الاجاع على صحة ما ذهب إليه أبو بكر فسقط هذا السؤال والله أعلم . 

# المسالة الفامنة » من المسائل المتعلقة هذه الآية أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 
معنأه اللذكر منهم ¢ E‏ إليه لأنه مفهوم ولك اله وان بدرهم ¢ والله 
۳ 
ا e RE e‏ 
وأن يكون صفة لقوله ( نساء ) أى نساء زائدات على اثنتين . وههنا سؤالات . 

السؤال الأول 4 قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كلام مذكور لبيان حظ الذكر من 
الأولاد» لا ليان الاش فكيف بحسن إرادته بقوله ( فإن كن نساء ) وهو لبيان حط 
الااناث . 


والجواب من وجهين : الأول : أنا بينا أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنشيين ) دل على أن 
حظ الأنثيين هو الثلثان » فلي) ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده ( فإن كن نساء فوق 
اننتين فلهن ثلثا ما ترك ) على معنى : فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العدد ء فلهن ما 
للشنتين وهو الثلثان » ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت » فثبت أن هذا 
العطف متناسب . الثاني : أنه قد تقدم ذكر الأنثيين » فكفى هذا القول فى حسن هذا 
العطف . 

# السؤال الثاني 4 هل يصح أن يکون الضمیران فی « کن » و« كانت » مبهمین 
ويكون « نساء » و « واحدة » تفسيراً هما على ان « كان » تامة ؟ 


الحراتب : دکر صاحب الکشاف :أ نه ك 


# السؤال الثالث ‏ النساء : جمع › جمع » وأقل الحمع ثلا > فالنساء يجب أن يكن فوق 
اثنتين فما القائدة فى التقييد بقوله فوق اثنتين ؟ 


قوله تعالى « ولا بويه لكل واحد منهم] السدس » الآية سورة‌النساء وم 


م صو سول م م م رر روو 
ولا بویه لکل واحد من ما السدس م بر إن کان ل ولد 
٠‏ الحواب : من يقول أقل الجمع اثنان فهذه الآية حجته » ومن يقول : هوثلائة قال هذا 
للتأكيد > کیا نی قوله ( غا يأكلون في بطونہم ناراً ) وقوله ( لا تتخذوا إلهين اثنين إنغا هى إله 


واحد) . 


أما قوله تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف ‏ فنقول : قرأ نافع ( واحدة ) بالرفع › 
والباقون بالنصب » أما الرفع فعلى كان التامة › ey he‏ لأن التي قبلها ها حبر 
منصوب وهو قوله ( فإن كن نساء ) والتقدير: فإن كان المتر وكات أو الوارثات نساء فكذا 
ههنا » التقدير : وإن كانت المتروكة واحدة » وقرأً زيد بن علي : النصف » بضم النون . 


قوله تعالى ¥ ولأبويه لكل واحد منهم| السدس ما ترك إن کان له ولد 4 . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية ميراث الأولاد ذكر بعده ميراث الأبوين » وفى الاأية 
مسائل : ) 


و( الثمن) . 
ل المسألة الثانية ‏ إعلم أن للأبوين ثلاثة أحوال . 


الحالة الأولى » أن محصل معها ولد وهو المراد من هذه الآية » واعلم أنه لا نزاع 
أن اسم الولد يقع على الذكر والأنثى » فهذه الحالة يكن وقوعها على ثلاثة أوجه : أحدها : 
ان فل مع ااوين ولد ذكر واحد » أو أكثر من واحد» a‏ 
السدس . وثانيها : أن يحصل مع الأبوين بنتان أو أكثر » وههنا الحكم ما ذكرناه أيضا 
وثالثها E EE E‏ > وللام السدس وللأب 
السدس بحكم هذه الاية . والسدس الباقي أيضاً للأب بحكم التعصيب > وههنا سؤالات . 

ل السؤال الأول » لا شك أن حت الوالدين على الانسان أعظم من حق ولده عليه › 
وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعته) فقال ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدین إحساناً) وإذا كذلك ف السبب فى أنه تعالى جعل نصيب الأرلاد أكثر ونصیب 
الوالدين أقل ؟ 


والجواب عن هذا في نهاية الحسن والحكمة » وذلك لأن الوالدين ما بقي من عمره) إلا 


i‏ قوله تعالی « فأن لم یکن له ولد وورثه ابواه فلات الثلث ¿ الأية سورة الشاء 


وص ر زوو رص ر مو )س 


فن ار کن له ولد وورله أ بواه فلامه E‏ 


او ا ا 1 اا ف الصبا فکان احتياجهم إلى الال 

كثرا فظهر الفر ق . 

# السؤال الثاني » الضمير فى قوله ( ولأبويه ) إلى ماذا يعود ؟ 

الجواب : أنه ضمير عن غير مذكور » والمراد : ولأبوى الميت . 

# السؤال الثالث ‏ ما المراد بالأبوين ؟ 

والجواب : ها الأب والام » والأصل فى الأم أن شالا أ فقاوان تة اترا 

# السؤال الرابع #» كيف تركيب هذه الأية ؟ 

الجواب : قوله ( لكل واحد منه| ) بدل من قوله ( لأبويه ) بتكرير العامل » وفائدة هذا 
البدل أنه لوقيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكه| فيه . 

فإن قيل : فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس . 

قلنا : لأن فى الابدال والتفصيل بعد الاجمال تأكيداً وتشديداً » والسدس مبتداً 
وحبره لأبويه ¢ والہدل متوسط بینھ| للبيان : 

# المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا هو الحالة الثانية من أحوال الأبوين » وهو أن لا 
محصل معه) أحد من الأولاد » ولا يكون هناك وارث سواه) » وهو المراد من قوله ( وورثه 
أبواه ) فههنا للأم الثلث » وذلك فرض ها » والباقي للأب » وذلك لأن قوله ( وورثه أبواه ) 
ظاهره مشعر بأنه لا وارث له سواه) > وإدا كان كذلك کان مجموع لمال ها »> فإدا كان 
مثل حظ الأنشيين كما فى حق الأولاد » ويتفرع على ما ذكرنافرعان : الأول : أن الأية السابقة 
دلت على أن فرضص الأب هو السدس 6 وف هذه الصورة يأخحذ الئلشن )5 أنه ههنا يأخحذ 
السدس بالفريضة » والنصف بالتعصيب . الثاني : لا ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب فى 


قوله تعالی « فان لم يکن له ولد وورنه ابواه فلامه » الأية سورة النساء ۲۲۱ 


هذه الصورة وجب أن يكون الأب إذا انفرد أن يأخذ كل الال » لأن خاصية العصبة هو أن 
يأخذ الكل عند الانفراد » هذا كله إذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين » أما إذا ورثه 
أبواه مع أ حد الز وجين فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي 
إلى الأم » ويدفع الباقي إلى الأب » وقال ابن عباس : يدفع إلى الزوج نصيبه > وإلى الام 
الثلت »ويدفع الباقي إلى الأب > وقال : لا أجد فى كتاب الله ثلث ما بقي » وعن ابن سيرين 
أنه وافق ابن عباس فى الزوجة والأبوين » وخالفه فى الزوج والأبوين » لأنه يفضي إلى أن 
یکون للأنثی مثل حظ الذكرين » وأما ف الزوجة فإنه لا يفضي إلى ذلك » وحجة الجمهور 
وجوه : الأول ؛ أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكرمثل 
حظ الأنثيين » ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثينن ) وأيضا الأخ مع الأحت كذلك قال تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنشيين ) وأيضاً الأم مع الأب كذلك » لأننا بينا أنه إذا كان لأ وارث غيرهم) 
فللأم الثلث > وللآت الثلثان » إذاثبت هذا فنقول : إذا أخذ الزوج نصیبه وجب أن یبقی 
الباقي بين الأبوين أثلاثاً » للذكر مثل حظ الأنشيين . الثاني : أن الأبوين يشبهان شريكين 
بينهي] مال » فإذا صار شىء منه مستحقاً بقي الباقي بينه) على قدر الاستحقاق الأول » 
الثالث : أن الزوج إنغا أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة > فأشبه الوصية فى 
قسمة الباقي» الرابع أن المرأة إذا حلفت زوجاً وأبوين فللزوج الصف فلو دفعنا الثلث إلى 
الأم والسدس إلى الأب لزم أن یکون للأنی مثل حظ الذكرين» وهذا حلاف قوله (للذكر مثل 
حظ الأ نثيين) . 

واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول : يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس . 

وأما الوجه. الرابع ‏ فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني . 


لإ المسألة الثانية ) قرأ حمزة والكسائي ( فلأمه ) بكسر الهمزة وا ميم وشرطوا في جواز 
هذه الكسرة أن يكون ما قبلها خا مکی ر اوا : 

أما الأول ) فكقوله ( فى بطون أمهاتكم ) . 

ف وأما الثاني » فكقوله ( في أمها رسولاً ) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم 
كقوله ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) وأما الباقون فإنهم قرؤا بضم الهمزة » أماوجه من قرأ 
بالکسرقال الزجاج : إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة فى قوله ( فلأمه ) وذلك لأن اللام لشدة 
:اتضانما بالأم صار المجموع كأنه كلمة واحدة » وليس فى كلام العرب فعل بكسر الفاء وضم 


قوله تعالى « فان كان له اخوة فلامة السدس » الآية ‏ سورة اشا 


چ ر ور م KK:‏ 


فإ ن کان 0 أاخوة َلامه آلسدس 


ا ا ا 
العين › فلا جرم جعلت الضمة كسرة » وأما وجه من قرا الهمزة بالضم فهو أتى ماعلل 
الأصل » ولا يلزم منه استعما ل فعل لأن اللام فى حكم المنفصل والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ‏ . 


اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال لأبوين ره أل حدم الاح 
والأخحوات وف الأية مسائل : 

لإ المسألة الأولى 4 اتفقواعلى أن الأحت الواحادة لا تحجب الأم من ا 
السدس . واتفقواعلى أن الثلاثة محجبون » واختلفوا فى الأحتين » فالأكثر ون من الصحابة 
على القول باثبات/الحجب كا فى الثلاثة » وقال ابن عباس : لا بحجبان كما فى حت الواحدة » 
ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا ا لحجب مشروط بوجود الأخحوة » ولفظ الأخحوة جمع 

قل الجمع ثلائة على ما ثبت ف أصول الفقه » > فإذا لم توجد الثلاثة لم يمحصل شرط 
اب 1 فوجب أن لا محصل الحجب . روی أن ابن عباس قال لعثان : بم صار الأخوان 
يردان الام من الثلث إلى السدس ؟ وإنما قال الله تعالى (فإن كان له إحوة ) والأحوان فى لسان 


قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضی به من قبلي ومضی ف 
الأمصار . 


واعلم أن فى هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع 
عثمان » وعثان ما أنكره » وها كانا من صميم العرب » ومن علماء اللسان » فكان اتفاقه) 
حجة فى ذلك . 

واعلم ا : الأول : اتد اثنان وهو قول القاضيی 
ا أحدها : قوله تعالى ( فقد صغت 
فک ول کو ن لا شان ال اد اک و فلت واخ انها :ف ال رانک ا 
فوق ائنتين ) والتقييد بقوله فوق اثنتين إنغا بحسن لو كان لفظ النساء صالحاً للثنتين » وثالثها : 
قوله « الاثنان فا فوقه] حماعة » والقائلون ذا المذهب » زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب 
الحجب بالأخحوين » إلا أن الذى نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجمع ثلاثة »> وعلى هذا 
التقدير فظاهر الكتاب لا يوجب الحجب بالأخوين ‏ وإنما الموجب لذلك هو القياس » وتقريره 
أن نقول : الأخحتان يوجبان الحجب . وإذا كان كذلك فالأخوان وجب أن محجبا أيضاً ء إنغا 


قوله تعالى « من بعد وصية يوصي ا اودين » الأية سور الساء مم 


g2‏ ص س ~ ol‏ رو 


رُٺ بعد وصیه ٦‏ بوصی یا او دن 


قلنا إن الأختين محجبان » وذلك لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة فى 
بات ارات . آلا تر أن تصيب البتين ونضيب اللالة هو الفلغان > وأيضاً ضيب الأختين 
من الام ونصيب الثلائة هو الثلث » فهذا الاستقراء يوجب أن محصل الحجب بالأخحتين » كا 
أنه حصل بالأخحوات الثلالة » فثبت أن الأحتين بحجبان » وإذا ثبت ذلك فى الأختين لزم 
ثبوته فى الأحوين ٠‏ لأنه لا قائل بالفرق » فهذا أحسن ما يكن أن يقال فى هذا الموضع » وفيه 
إشكال لأن إجراء القياس فى التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى » فيكون ذلك مجرد 
تشبيه من غير جامع » وييكن أن يقال : لا يتمسك به على طريقة القياس » بل على طريقة 
الاستقراء لأن الكثرة أمارة العموم إلا أن هذا الطريق فى غاية الضعف والله أعلم » واعلم 
أنه تأكد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس . والأصح في أصول الفقه أن 
الا ماع الحاصل عقيب الخلاف حجة والله أعلم . 

المسألة الثانية ‏ الإإحوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس فهم لا يرثون شيعا 
البتة » بل يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس» سدس بالفرض» والباقي بالتعصيب› 
وقال ابن عباس: الاخوة يأخحذون السدس الذي حجبوا الأم عنهء وما بقي فلأب» وحجته 
الجمهور أن عند عدم الاخوة كان مال ملكا للأبوين»› وعند وجود الاخوة لم يذكرهم الله تعالى 
إلا بأنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» ولا يلزم من كونه حاجبا كونه وارثاء فوج أن 
يبقى امال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين» ك كان قبل ذلك والله أعلم . 
فوجب أن يبقى الال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين » كا كان قبل ذلك والله 
أعلم . 

قولەتعالى # من بعد وصية يوصي بها أو دين % . 

إعلم أن مسائل الوصايا تذكر في خاتمة هذه الآية وههنا مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين » قال ( من بعد وصية 
يوصی با أودين ) أى هذه الأنصباء إنغا تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين » وذلك 
لأن أول ما بخرح من التركة الدين » حتى لواستغرق الدين كل مال الميت لم يكن للورثة 
فيه حق » فأما ذا لم يکن دين »أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شىء » فإن أوصى الميت 


î‏ قوله تعالى « من بعد وصية يوصي بها اودين » الآية سورة اء 


بوصية أ حرجت الوصية من ثلث ما فضل » ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله . 
المسالة الثانية ‏ روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إنكم لتفرؤن 
الوصية قبل الدين » وإن الرسول َة قضى بالدين قبل الوصية : 


واعلم أن مراده رضي الله تعالى عنه التقديم فى الذكر واللفظ » وليس مراده أن الآية 
تقتضي تقديم الوصية على الدين فى الحكم لأن كلمة « أو» لا تفيد الترتيب البتة . 

واعلم أن الحكمة فى تقديم الوصية على الدين فى اللفظ من وجهين : الأول : أن 
الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان اخراجها شاقاً على الورثة » فكان أداؤها مظنة للتفر يط 
بخلاف الدين > فإن نفوس الورث مطمئنة إلى أدائه » فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على 
ذكر الدين فى اللفظبعثاعلى أداثها وترغيباًفي إخراجها » > ٹم ا 

« أو » على الوصية والدين » تنبيهاً على نا فى وجوب الاخراج على السوية . الثاني : 

سهام المواريث كا أنها تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية › ا 
ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له » فجمع الله بين ذكر الدين وذكر 
الوصية » ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبره بعد الدين » بل فرق بين 
الدين وبين الاضة عن هة رى وهي أنه لو هلك من لمال شىء دخحل النقصان فى 
أنصباء أ صحاب الوصايا وف أنصباء أصحاب الارث . وليس كذلك الدين › فإنه لوهلك 
من امال شيء استوفى الدين كله من الباقي اف 
حميعاً > فالوصية تشبه الأرث من وجه » والدين من وجه آخر › أما مشامتها بالارث فا ذكرنا 
أنه متى هلك من المال شىء دخل النقصان فى أنصباء أصحاب الوصية والارث » وأما 
مشابمتها بالدين فلأن سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كا أنها معتبرة بعد الدين والله ‏ 
أعلم . ) 

۾ المسألة الثالثة ‏ لقائل أن يقول : : ما معنى « أو» ههنا وهلا قيل : من بعد وصية 
يوصي ما ودين » والحواب من وجهين : الأول : أن« أو» معناها الارٍباحة ك) لوقال قائل : 
جالس الحسن أو ابن سيرين والمعنى أن كل واحد منها أهل أن يجالس » فإن جالست الحسن 
فأنت مصیب » أو ابن سبرين » فأنت مصيب » وإن حمعته| فأنت مصيب › أمالوقال : 
جالس الرجلين فجالست واحداً منها وتركت الآحر كنت غير موافق للأمر » فكذا ههنا لو 
قال : من بعد وصية ودين وجب فى كل مال أن بحصل فيه الأمران » ومعلوم أنه ليس كذلك › 
أما إذا ذكره بلفظ « أو» كان المعنى أن أحده) إن كان فالميراث بعده » وكذلك إن كان 


قوله تعالی ر« اباؤکم وابناؤكم ا تدرول ایہم اقرب ل مورة الشاء ۲٣١‏ 
ا 


م د 2 اوعے 2 ہو 2 et EO‏ ٍ 
۶با واا لا تدرون | eC‏ 3 معا فريضة من أل إن آله 
کان علما کا زژ) 


م الثاني أن كلمة « أو» إذا دلت على النفي صارت في معنى الواو كقوله ( ولا تطع 

متهم اث أو كفوراً') وقوله ( حرمنا عليهم شحومهبا إلا ما حملت ظهورهي أو الحوايا أو ما 
اجا کی بمعنى الواو» فكذا قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو 
دين ) لا کان ی معنى الاستشناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فيكون المراد 
بعده)| حميعاً . 


) $ المسألة الرابعة ) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ( يوصي ) بفتح الصاد 
على ما لم يسم فاعله . وقرأً نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى الموصى 
ووا بدلیل قوله تعالی ( ما ترك إن کان له ولد ) . 

قل تال آباؤكم وأبناؤكم لا تدر ون أهم أقرب لكم نفعاً فريضة من اله ان الله كان علا 
حکاً 4 . 


اعلم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله ( فريضة من الله ) 
ومن حق الاعتراض أن يکو ن ما اعترض واا پرا را : إنه تعالى لما 
ذكر أ نصباء الأولاد وأ نصباء الأبوين » وكانت تلك الأنصباء ختلفة والعقول لا تهتدى إلى 
كمية تلك التقديرات » والانسان ربا حطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه 
كانت أنفع له وأصلح » لا سيا وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه » وأنهم 
كانوا يورثون الرجال الأقوياء » وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء » فالله تعالى 
أزال هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بصالحكم » فر با اعتقدتم في 
شيء آنه صالح لكم وهوعين المضرة وربا اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة › 
وأما الاله الحكيم الرحيم فهو العالم بمغيبات الامور وعواقبها » فكأنه قيل : أا الناس 
اتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم » وكونوا مطيعين لأمر الله فى هذه 
التقديرات التي قدرها لكم . فقوله ( آباؤكم وأبناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) إشارة 
إلى ترك ما ييل إليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة » وقوله ( فريضة من الله ) إشارة إلى 
وجوب الانقياد هذه القسمة التي قدرها الشرع وقضی اا وذکر وا فى المراد من قوله ( آم 

الفخر الرازي ج٩ ٠١١‏ 


۳۹ قوله تعاٰی ) ولكم نصف ما تك ازواجکم ( الأية سورة الساء 


رس رم روو ت ا څ رر م 


ج سے ص ار 
ولک نصف ماترك أز وجکر إن زر ا e‏ ففکر آلربع ما 
و 3 کی ا ا و 2 مر و 


تر کن من بعد وصبة يوصين ڪا او دين وههن ألربع ما رڪم ٳن لر يکن 


ر ا و ا ج روا با 2ر ر صت 
لكر ولد فان کان کک ولد فلھن اشن ما تر کت من بعد وصية توصود ر 


او دين 


أقرب لكم نفعاً ) وجوها : الأول : المراد أقرب لكم نفعاًفي الآخرة » قال ابن عباس : إن الله 
ليشفع بعضهم فى بعض » فأطوعكم لله عز وجل من الأبناء والآباء أرفعكم درجة فى الحنة » 
sS cS‏ 
کان الولد أرفع درجة من والدیه رفع الله إليه والديه » فقال ( لأ تدرون أ هم أقرب لكم 
عا نخدا لا يعرف أن انتفاعه فى الحنة پا أكثر أم بذلك. الان ٠‏ : المراد كيفية 
O I SS a‏ 
والثالث : المراد جواز أن يوت هذا قبل ذلك فرثه وبالضد . 


قوله تعالى ‏ فريضة من الله ) هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك 
إن EY rs‏ اراز اول فن اا التي يل ليها 
j e ¢ E‏ 7 ما ھا ا ¢ و ا الآمر كذلك کات 
قسمته هذه المواريث أولٰى من القسمة التي تريدونها » وهذا نظير قوله للملائكة ( إني أعلم ما 

فإن قيل : لم قال ( كان علياً حكهاً ) مع أنه الآن كذلك . 

قلنا : قال الخليل : الخبر عن الله هذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال » لأنه تعال 
منزه عن الدخول تحت الزمان ¢ وقال سیبویه القوم لا شاهدوا علا اكه وفيا و جانا 
تعجبوا » فقيل هم : إن الله كان كذلك » ولم يزل موصوفاً ذه الصفات . 

ICC OCC PE ECO 


يما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين وهن الربع ما تركتم إن لم یکن لکم ولد فان کان لکم 
ORs‏ 


قوله تعالى « ولکم نصف ما ترك ازواجکم ) الاية سورة النساء 0 


اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة فى هذه الآيات على أحسن الترتيبات . وذلك لأن الوارث 
إما أن يكون متصلاً باميت بغير واسطة أو بواسطة . فإن اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال 
إما أن يكون هو النسب أو الزوجية ‏ فحصل ههنا أقسام ثلاة . أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة النسب » وذلك هو قرابة الولاد . ويدخل فيها الأولاد والوالدان فاته تعالى قدم حكم 
هذا القسم . وثانيها : الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية » وهذا القسم متأخر فى الشرف 
عن القسم الأول لأن الأول ذاتي وهذا الثاني عرضى . والذاتي أشرف من العرضى . وهذا القسم 
هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن نى تفسيرها . وثالثها : الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو 
المسمى بالكلالةء وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها: أن الأولاد 
والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض هم السقوط بالكلية. وثانيها: أن القسمنن الأولين 
ينسب كل واحد منها إلى الميت بخبر واسطة» والكلالة تنسب إلى الميت بواسطة والثابت ابتداء 
أشرف من الثابت بواسطة» وثالثها: أن خالطة الإنسان بالوالدين والأولاد والزوح والزوجة 
أكثر وأتم من محالطته بالكلالة . وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة» وذلك يوجب شدة 
الاهټام بأحواهم» > فلهذه الأسباب الثلاثة وأشباهها أخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن 
ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات وني الآية 
مسائل : 

# المسألة الأولى ) أنه تعالى لما جعل فى الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الانثيين 
كذلك جعل في الموجب السببي حظ الرجل مل حظ الأنثيين » واعلم أن الواحد والحاعة سواء 
ى الربع والثمن » والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء فى الرد من النصف إلى الربع أومن 
الربع إلى الثمن » واعلم أنه لا فرق فى الولد بين الذكر والأنثى ولا فرق بين الابن وبين ابن 
لابن ولا بين البنت وبين بنت الابن وال أعلم 


المسألة الثانية »+ قال الشاقعي رحمه الله : جوز للزوج غسل زوجته › وقال ایے 
حنيفة رضي الله عنه لا جوز . حجة الشافعي أنها بعد الموت زوجته فيحل له غسلها . بيان 
نها ز وجته قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ساها زوجة حال ما ثبت للزوج 
نصف ماها E E a GE‏ 
بعد موتها » إدا. ست هذا وجب أن يحل له غسلها لأنه قبل الزوجية ما كان بحل له غسلها » 
وعند حصول الزوجية حل له غسلها » والدوران دليل العلية ظاهراً . وحجة أبي حنيفة أنها 
ليست زوجته ولا محل له غسلها : بيان عدم الزوجية أنها لو كانت زوجته لحل له بعد الموت 
وطؤها لقوله (إلا على آزواجهم) وإذا ثبت هذا وجب أن لا يثبت حل الغسل» لأنه لو ثبت 


٧۸‏ قوله تعالی « وان کان رجل یورٹ كلالة او امرأة ( الأية سورة النساء 


م ر و وو ر ر رص > ٤وو‏ ررر £ ٤د‏ ٤ء‏ وو ر س ا 
ون کان رجل ورت کاله أو امأ وله اخ اواخت فلل واحد م Ee‏ 
م رھ ٤‏ وص ر رر و ’ص ص 
فن کانوا ا کثرمن بن ذلك فهم شر نی آلثاث من بعد وصية يوصی ربا او دين 


صو ار ص سس ص ےکر س ص ر ص 4 م وو 


غير مضار وصية من الله وال علم حلم د 


لثبت اما مع حل النظر وهو باطل لقوله عليه السلام «غض بصرك إلا عن زوجتك» أو بدون 
حل النظر وهو باطل بالا جماع . 

ارات : لما تعارضت الأيتان فى ثبوت الز وجية وعدمها وجب الترجيح فنقول : لولم 
تكن زوجة لكان قوله ( نصف ما ترك أزواجكم ) مجازاً » ولو كانت زوجة مع أنه لأ يحل وطؤها 
لزم التخصيص » وقد ذكرنافي أ صول الفقه أن التخصيص أولى » فكان الترجيح من جانبنا ء 
وكيف وقد علمنا أن فى صور كثيرة حصلت الزوجية ولم بحصل حل الوطء مثل زمان الحيض 
والنفاس ومثل نهار رمضان » وعند اشتغاهما باداء الصلاة امغر وضة والحج ا مغر وض »> وعند 
كونها فى العدة عن الوطء بالشبهة » وأيضاً فقد بينا فى الخلافيات أن حل الوطء ثبت على حلاف 
الدليل لما فيه من المصالح الكثيرة » فبعد الموت لم يبق شىء من تلك المصالح › > فعاد إلى أصل ‏ 
الخؤمة » أماحل الغسل فإن ثبوته بعد الموت منشا للمصالح الكثرة فوجب القول ببقائه والله 
أعلم . 

المسألة الثالثة ) فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال فى هذه الاية .ذکرهم على سبيل المخاطبة » وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل 
المغايبة » وأيضاً حاطب الله الرجال فى هذه الآية سبع مرات » وذكر النساء فيها على سبيل 
الغيبة أقل من ذلك » وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء » وما أحسن ما راعى هذه 
الدقيقة لأنه تعالى فضل الرجال على النساء فى النصيب » ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلهم 


قوله تعالٰی ۾ وإِن کان رجل یو رث کلالة أوامرأًة وله أخ أو أخت فلكل واحد منه| السدس 
فان کانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء ف الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 


والله عليم حليم % . 
اعلم أ ن هذه الأية فی شرح توريث القسم الثالكث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم 


قوله تعالى « وان كان رجل يورث كلالة » الأية سورة الا ۹ 


الذين ينسبون إلى اميت بواسطة . وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) كثر أقوال الصحابة فى تفسير الكلالة » واختيار أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنهاعبارة عمن سوى الوالدين والولد » وهذا هو المختار والقول الصحيح › 
وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يقول : الكلالة من سوى الولد » وروى أنه لما طعن قال : 
كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له » وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر » الكلالة من عدا 
الوالد والولد . وعن عمر فيه رواية أخحرى : وهي التوقف » وكان يقول : ثلائة » لأن يكون 
بينها الرسو ل ية لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها : الكلالة » والخلافة » والربا . والذى يدل 
على صحة قول الصديق رضي الله عنه وجوه : الأول : التمسك باشتقاق لفظ الكلالة وفيه 
وجوه : الأول : يقال : كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة » وهل فلان على 
فلان » ثم كل عنه إذا تباعد . فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه . الثاني : 
يقال : كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته » ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة من 
القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة » وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير 
فيكون فيها ضعف » وبہذا يظهر أنه يبعد آدخال الوالدين فى الكلالة لأن انتسا) إلى الميت 
بغير واسطة . الثالث : الكلالة فى أصل اللغة عبارة عن الاحاطة » ومنه الاكليل لاحاطته 
بالرأس » ومنه الكل لاحاطته با يدخل فيه » ويقال تكلل السحاب إذا صار حيطا بالحوانب » 
إذا عرفت هذا فنقول : من عدا الوالد والولد إنغا سموا بالكلالة » لأنه كالدائرة المحيطة 
بالانسان وكالاكليل المحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فإن فيهايتفر ع البعض عن 
البعض : ويتولد البعض من البعض » كالشىءالواحد الذى يتزايد على نسق واحد » وطهذا قال 
الشاعر : 


نسب تتابع کابرأعن کابر کالرمح أنبوباً على أنبوب 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة > وهي كالاخوة والأخحوات والأع)|م والعات » فإغا 
محصل لنسبهم اتصال و إحاطة بالمنسوب إليه » فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد : 

فإ الحجة الثانية ) أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلا مرتين » فى هذه السورة : 
أ حده| ف هذه الأية ¢ والثاني فى أخر السورة وهو قوله ( قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أ خت فلها نصف ما ترك ) واحتج عمر بن الخطاب ذه الآية على أن 
الكلالة من لا ولد له فقط › قال : لأن المذكور ههنا فى تفسير الكلالة : هو أنه لیس له ولد 


.۳ قوله تعالی ) وان کان رجل يورث كلالة او » الأية سورة النساء 


إلا أنا نقول : هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد . وذلك لأن الله تعالى 
حکم بتوريث الاأخوة والأخحوات حال كون للميت كلالة » ولا شك أن الأخوة والأخحوات لا 
يرثون حال وجود الأبوين»› فوجب أن لا یکون الميت كلالة حال وجود الأبوين 


لط الحجة الثالفة ) إنه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين فى الآيات المتقدمة ثم أتبعها 
بذكر الكلالة » وهذا الترتيب يقتضى أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد . 


الحجة الرابعة ‏ قول الفرزدق : 
ورثتم قناة ا ملك لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 
دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة > ودل على أنهم ورثوها عن 
آبائهم » وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلا فى ألكلالة والله أعلم . 


لإ المسألة الثانية ‏ الكلالة قد تجعل وصفاً للوارث وللمورث. فإذا جعلناها وصفاً 
للوارث فا مراد من سوى الاولاد والوالدين . وإذا جعلناها وصفاً للمورث » فالمراد الذى يرثه 
من سوى الوالدين والأولاد » أما بيان أن هذا اللفظمستعمل فى الوارث فالدليل عليه ماروى 
جار قال مرت متا ا ها عل لاان آل ا ت ارون اه 
رجل لا يرثني إلا كلالة » وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد » وأما أنه مستعمل فى المورث 
N a‏ 

فسمي العم كلالة وهو ههنا مورث لا وارث . إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الكلالة ِي 
هذه الأية الميت › الذى لا يخلف الوالدين والولد > أن هذا الوصف إغا كان را ات 
الذى هو المورث لا فى الوارث الذى لا بختلف حاله بسبب أن لهولداً أو والداً آم لا 


ل المسألة الثالثة ‏ يقال رجل كلالة ؛. وامرأة كلالة » وقوم كلالة » لا يثنى ولا يجمع 
لأنه مصدر كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا جعلناها صفة للوارث أو المورث كان بمعنى ذى كلالة » ك 
صفة كامهجاجة والفقاقة للأحهمق . | 

ل المسألة الرابعة ¥ قوله (يورث ) فيه احتالان : الأول : أن يكون ذلك مأخوذاً من 


وره الرجل يرنه ¢ وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الموروث منه › وف انتصاب كلالة 
وجوه : أ حدها ٠‏ النصب على حال » والتقدير : یورٹ حال کونه كلالة ¢ والكلالة مصدر 


قوله تعالی « وله اخ او اخحت فلكل واحد منهما.» الآية ‏ سررة اء بم 


موقع الحال تقديره : يورث متكلل إلنسب » وثانيها : أن کون قوله ( يورث) صفة لرجل › 
و ( كلالة ) حبر كان » والتقدير ل : أن یکون مفعولا 
ا 
هذا التقدير يكون الرجل و ee‏ و ا 
الوجوه المذكورة : 

3% المسألة الخامسة ¢ قرا الحسن › وأبو رحاء العطاردى 1 يورٹ ویورٹ بالتخفيف 
والتشديد على الفاعل . 

أما قوله تعالى ل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم| السدس ‏ ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ) ههنا سؤال : وهو أنه تعالى قال ( وإن كان رجل يورث كلالة أو 

مرأة ) ثم قال ( وله أخ ) فكنى عن الرجل وما كنى عن ةق الس فة؟ 

والجحواب قال الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان فى معنى واحد « بأو » جاز إسناد 
التفسبر إلى أا أريد » ومجوز اتادة له اشا ل : من کان له أخ أو أخحت 
فليصله » يذهب إلى الأخ › أو فليصلها يذهب إلى الأحت » وإن قلت فليصله) جاز أيضأً . ) 


# المسألة الثانية 4 E‏ الأ والأحت 
من الأم » وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ : وله أخ أو خت من أ م » وإنغا حكموا بذلك لأنه 
تعالى قال ني آخر السورة ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) فأثبت للأختين الثلثين » للأخوةكل 
امال » وههنا أثبت للأخوة والأحوات الثلث » فوجب أن يكون المراد من الأخوة والأخحوات 
ههنا غير الأحوة والأخوات فى تلك الآية » فالمراداههنا الاخوةوالأخحوات من الام فقط » وهناك 
الأخوة والأخحوات من الأب والأم » أومن الأب . 

ثم قال تعالى ‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شر ء فى الثلٹث ‏ فبین أن نصیبهم کیضا 
کانوا لا يزداد على الثلث . 


ثم قال تعالٰی # من وبعد وصية يوصی با أو دين + وفیه مسائل : 


ل المسألةالأولىاعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل الال وبأى بعض 
ا يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله میا 


e‏ قوله تعالی « من بعد وصية يوصي ہا اودين » الآية سرة الساء 


« ما حق امر یء مسلم له مال يوصي به ثم تمضي عليه لیلتان الا ووصيته مکتوبة عنده » فهذا 
الحديث أيضاً يدل على الاطلاق فى الوصية كيف أريد » إلا أنانقول : هذه العمومات 
حصوصة من وجهين : الأول : : فى قدر الوصية » فإنه لا جوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن 
والسنة » أما القرآن فالآيات الدالة على الميراث مجملاً ومفصلاً » أما المجمل فقوله تعالى 
( للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) ومعلوم أن الوصية بكل الال تقتضي نسخ هذا 
النص . وأما المفصل فهي آيات الواريث كقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ويدل عليه أيضا 
قوله تعالی ( ولیخش ا افا خافوا عليهم ) وأما السنة فهي ٠‏ 
الحديث المشهور ی هذا الباب > وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الثلث والثلت كثر إنك ان 
تترك ورثتك أغنياء خحيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » . 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام : أحدها : أن الوصية غير جائزة فى أكثر من 
الثلث » وثانيها : أن الأول النقصان عن الثلث لقوله « والثلث كشر » وثالثها : أنه إذا ترك 
القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصي بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام «إن 
تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ورابعها : فيه دلالة على جواز 
الوصية بجميع الال إذا لم يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة › iS‏ وجب 
الو 

ل الوجه الثاني 4 تخصيص عموم هذه الآية فى الموصى له » وذلك لأنه لا جوز 
الوصية لوارث › قال عليه الصلاة والسلام « ألا لا وصية لوارث » . 

# المسألة الثانية ‏ قال الشافعي رحة الله عليه : إذا أخر الزكاة والحج حتى مات يجب 
إخراجه) من التركة » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا جب . حجة الشافعي : أن الزكاة 
الواجبة والحج الواجب دين فيجب ااج هذه الآية » وإنغا قلنا إنه دين » لأن اللغة تدل 
عليه » والشرع أ يضاً يدل عليه > أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد › 
قيل فى الدعوات المشهورة : يا من دانت له الرقاب » أى انقادت » وأما الشرع فلأنه روى 
أن الخثعمية لا سأالت الرسول ية عن الحج الذى كان على أبيها > فقال عليه الصلاة والسلام 

آزانت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان جز ىء ؟ فقالت نعم » 

والسلام فدين الله أحق أن يقضى » إذا ثبت أنه دين وجب تقديه على الميراث لقوله تعالى ( من 
بعد وصية يوص بها أودین ) قال أبو بكر الرازى : المذكور في الآية الدين المطلق . والنبي 
ية سمى الحج ديناً لله » والاسم المطلق لا يتناول المقيد . ١‏ 

قلنا : هذا فى غاية الركاكة لأنه لماثبت أن هذا دين » وثبت بحكم الآية أن الدين مقدم 


» 


قوله تعالی « غر مضار e‏ من الله » الأية سورة لاء ۳ 
على الميراث لزم المقصود لا حالة » وحديث الاطلاق والتقييد a‏ ا يقدح ی هذا 
الطلوب والله أعلم . 


# المسألة الثالثة ‏ ) اعلم أن قوله تعالى ( غير مضار ) نصب على الحال » ی يوصی با 
وهو غور مضار لو رثته . 


واعلم أن الضرار فى الوصية يقع على وجوه : أحدها : أن يوصي باکشرمن الثلث . 
وثانيها : أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبى . وثالثها ف ا لادا 
للمبراث عن الورثة . ورابعها : أن يقر بأن الدين الذى کان له على غيره فا اول 
إليه . وخامسها ن ع ا کی خی او یشتری شيئاً بشمن غال» كل ذلك لغرض أن لا 
يصل الال إلى الورثة وسادسها : أن يوصى بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوق 
الورثة . فهذا هو وجه الاضرار فى الوصية . 


واعلم أن العلاء قالوا : الأولى أن يوصي بأقل من الثلث ‏ قال على : لأن أوصى بالخمس 
أحب إلى من الربع . ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث . وقال النخعي : قبض 
۽ رسول الله ا ولم يوص . وقبض أبو بكر فوص . فإن أوصى الانسان فحسن . وإن لم يوص 
فحسن أيضا . 

واعلم أن الأولى بالاإنسان أن ينظر نى قدر ما يخلف ومن يخلف › ثم جعل وصيته بحسب 
ذلك فإن کان ماله قلیلاً وی الورثة كشرة لم يوص . وإن كان فى المال كشرة أوصى بحسب المال 
وبحسب حاجتهم بعده فى القلة والكثرة والله أعلم. 


# المسألة الرابعة » روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار فى الوصية من 
الكبائر . واعلم أنه يدل على ذلك القرآن والسنة وا معقول » أما القرآن فقوله تعالى ( تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله ) قال ابن عباس فى الوصية ( ومن يعص الله ورسوله ) قال فى 
الوصية » وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله با « الاإضرار في 
الوصية من الكبائر » وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسىول الله َة « إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الحنة سبعين سنة وجار فىوصية ختم له بشر عمله فيدخل الناروان‌الرجل 
لبعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » وقال 
عليه الصلاة والسلام « من قطع ميراثً فرضه الله قطع الله ميراثه من ال جنة » ومعلوم أن الزيادة فى 
الوصية قطع من الميراث » وأما المعقول فهو أن مخالفة أمر الله عند القرب من الموت يدل على 


۲۳€ قوله تعالٰ ر تلك حدود الله » الأية سورة النساء 


ا اوا اا ا اص رر رم د رر رور و عت 2 
تلك حدود آله ومن بطم آله ورسوهر يدخله جلت ری ی اکر 


3 
سے 
E‏ رم رار و رور را ررر 2ے وروق رر 


لین فیا ولك لوز العم © ومن بعص الله ورسوله, ويتعد حدوده 


ل سا ل ا a‏ ل ل س a‏ ل 


و و۶ م # 


خله ارا تحللرا فیا وه اب مهن ي 

جراءة شديدة على الله تعالی ¢ ورد عظيم عن الانقياد لتكاليفه ( ذل من اکر الکار 

ثم قال تعالى ( وصية من الله ) وفيه سؤالان : 

# السؤال الأول # كيف انتصاب قوله ( وصية ) . 

والحوات فيه من وجوه : الأول : أنه مصدر مؤکد آی يوصیکم الله بذلك وصية » 
كقوله ( فريضة من الله ) الثاني : أن تكون منصوبة بقوله ( غيرمضار ) أى لا تضار وصية الله 
فى أن الوصية يجب أن لا تزاد على الثلث . الثالث : أن يكون التقدير : وصية من الله بالأولاد 
وأن لا يدعهم عالة يتكففون وجوه الناس بسبب الاسراففي الوصية » وينصرهذاالوجه قراءة 

# السؤال الثاني » لم جعل خاتمة الآية الأولى ( فريضة من الله ) وخاتمة هذه الآية 
( وصية من الله ) . 
الفريضة » وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل » وإن كان واجب 
الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى » ثم قال ( والله عليم حليم ) أي 
عليم بمن جار أو عدل في وصيته ,( حليم ) على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد وال 
أعلم . 

قوله تعالٰی تلك حدود الله ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك الفو ز العظیم ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله 
عذاب مهین 4 . 

فى الأية مسائل : 


# المسألة الأولى » أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغیباً فی 


قوله تعالی « تلك حدود الته » الأية سورة التساء 0+ 


الطاعة وترهيباً عن المعصية فقال ( تلك حدود الله ) وفيه بحثان : 

# البحث الأول # أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه إشارة إلى 
أ حوال المواريث . | 

ل القول الغاني ‏ أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بيان أموال 
الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم » حجة القول أن الضمير يعود إلى 
أ قرب المذكورات » وحجة ضا او إذالم ينع من عوده إلى الأبعد 
مانع يوجب عوده إلى الكل . 

ل البحث الثاني » أن المراد تحدود الله المقدرات التي ذکرها وبينها › وحد الشيء 
طرفه الذى يمتاز به عن عره > ومنه حدود الدار » والقول الدال على حقيقة الشىء ج 
له > لأن ذلك القول ينع غيره من الدخحول فيه » وغبره هو کل ما سواه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعضهم : قوله ( ومن يطع الله ورسوله ) وقوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) ختص بن أطاع أو عصى فى هذه التكاليف المذكورة فى هذه السورة› وقال 
الملحققون : بل هوعام يدخل فيه هذا وغيره » وذلك لأن اللفظعام فوجب أن يتناول الكل . 
أقصى ما فى الباب أن هذا العام إنغا ذكر عقيب تكاليف خاصة > إلا أن هذا القدر لا يقتضي 
حخصيص العموم « ألا ترى أن الوالد قد يقبل على ولده ویوبخه فی أآمر خصوص › نم 
يقول : احذر خالفتي ومعصيتي ویکون ومقصوده منعه من معصيته ی جمیع الأمور» فکذا 

ل المسألة الثالغة ‏ قرأ نافع ا وا جات ا ا اون 
الحرفين » والباقون بالياء . 

أما الأول فعلى طريقة الالتفات كا فى قوله ( بل الله مولاكم ) ثم قال ( سنلقي ) 
بالنون . 

مإ وأما الثاني » فوجهه ظاهر . 

المسألة الرابعة ) ههنا سؤال وهو أن قوله ( يدخله جنات ) إا يليق بالواحد ثم قوله 
٠‏ بعد ذلك ( خالدين فيها ) إنغا يليق بالحمع فكيف بالتوفيق بينها ؟ 

ا لجواب : أن كلمة ( من ) فى قوله ( ومن يطع الله ) مفرد فى اللفظ جع في المعنى فلهذا 


صح الوجهان . 

المسألة الخامسة € انتصب « خالدين » و« خالداً » على الحال من الماء فى « ندخله » 
والتقدير : ندخله خالداً فى النار . 

# المسألة السادسة € قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون 
خلدين فى النار » وذلك لأن قوله ( ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ) | 
مخصوصا بمن تعدی فی الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث › E‏ 
وغيره » وعلى التقديرين يلزم دخحول ن تعد ف اریت ی ذا وید وك ما یر 
تعدى وهومن أ هل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة » فدلت هذه الآية على على القطع بالوعيد › 
وعلى أن الوعيد خلد . ولا يقال : هذا الوعيد غختص يمن تعدى حدود الله » وذلك لا یتحقی 
إلا ى حق الكافر» Cg cS E Sh‏ . فأنانقول : هذا مدفوع من 
وجهين : أنا لو حلنا هذه الآية ية على تعدى جميع حدود الله حرجت الاأية عن الفائدة لأن الله 
تعالى نهى عن اليهودية والنصرانية والمجوسية > فتعدی جمیع حدوده هو آن ل جميع هذه 
النواهي . » وتركها إغا يكون بأن يأتي اليهودية والمجوسية والنصرانية معا وذلك محال » فثبت 
SS O SLT DL‏ 
فعلمنا أن المراد منه أی حد كان من حدود الله . الثاني : هو أن هذه الآية مذكورة عقيب 
آیات قسمة المواريث » فيكون ال مراد من قوله ( ويتعد حدوده ) تعدى حدود الله فى الأمور 
المذكورة فى هذه الآيات » وعلى هذا التقدير يسقط هذا السؤال . هذامنتهى تقرير المعتزلة وقد 
ذكرنا هذه المسألة على سبيل الأستقصاء فى سورة البقرة . ولا بأس بأن نعيد طرفاً منها فى هذا 
الموضصع فنقول : معنا على أن هذا الوعيد ختص بعدم التوبة لأن الدليل دل على انه إذا 
حصلت التوبة لم يبق هذا الوعيد » فكذا تجوز أن يكون مشروطاً بعدم العفو » > فإن بتقدير قيام 
الدلالة على حصول العفو امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو » ونحن قد ذكرنا الدلائل 
e a‏ العموم تخصوص بالكافر» ويدل عليه وجهان : 
الأول : انا إذاقلنالكم : ماالدليل على أن كلمة (من) فى معرض الشرط تفيد العموم ؟ قلتم : 
الدليل عليه أنه يصح الأستثناء منه والأستثناء ء جرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه » فنقول : 
إه صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله ( ومن يعص الله ورسوله ختص بالكافر: لأن جميع 
المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ فيقال : ومن يعص الله ورسوله إلا فى الكفر » والا فى 
ا اعرا ا > فهذا یقتضی أن قوله ( ومن يعص الله ) فى 
اا أنواع المعاصي والقبائح وذلك لا يتحقق إلا فى حق الكافر » وقوله : الأتيان بجميع 


قوله تعالی « واللاتي ياتين الفاحشة من نسائکم ) الأية سورة التساء ۷ 
| و وو و و و رص و ے ٤وے‏ کر ںار 
) والتیيأئین املح SES‏ قن سهدوا 


و سے م و > رو ص اص 


فا ڪوهن 4 حت قهن اموت أو عل الله هن سيبلا ي 


العاصي حال لأن الأتيان باليهودية والنصرانية معاً حال » فنقول : ظاهر اللفظ يقتضى العموم 
إلا إذا قام حخصص عقل أ و شرعي» وعلى هذا التقدير يسقط سؤاهم ویقوی ما دکرناه . 


3 الوجه الثاني 4 فى بيان أن هذه الآية حتصة بالكافر : أن قوله ( ومن يعص الله 
وزشولة شيد كرنة فاع للمعصة والذن »وق : ( ویتعد حدوده ) لو کان المراد منه عين 
ذلك للرم التكرار » وهو خلاف الأصل » فوجب حله على الكفر › س : بأنا نحمل هذه 
الاية على تعدی الحدود المذكورة ف المواريث . 


قلنا : هب أ نه كذلك إلا أنه یسقط ما ذکرناه فو الال ا الكلام » لأن التعدى فى 
حدود الات رة ون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا أنه 
يتركها » وتارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه و > فيکون هذا هو 
الغاية فى تعدى الحدود » وأما الأول فلا يکاد يطلق فى حقه أ نه تعدی حدود الله » وإلا لزم 
وقوع التکرار کا ذکرناه » فعلمنا ان هذا الوعید ختص بالکافر الذی لا یرضی با ذکره الله فی 
هذه الآية من قسمة المواريث » فهذا ما بختص ذه الآية من المباحث » وأما بقية الأسئلة فقد 
تقدم ذكرها فى سورة البقرة والله أعلم . ) 

قوله تعالى : ل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان 
شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن اموت أو بجعل الله هن سبيلاً& . 

اعلم أنه تعنالى لما ذكر فى الآيات المتقدمة الأمر بالأحسان الى النساء ومعاشرتهن 
با لجميل › N E Ny CES SPV AEE‏ 
ذلك فى الحقيقة إحسان | إليهن ونظر هن فى أ مر آخرتهن » وأيضاً ففيه فائدة أخحرى : وهو أن لا 
يجعل أمر الله الرجال بالأحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن » فيصير ذلك سببا 
لوقوعهن فى أنواع المفاسد والمهالك » وأيضاً فيه فائدة ثالثة » وهي بيان أن الله تعالى كما 
يستوف لخلقه فكذلك يستوف عليهم » وأنه لیس في فى أ حكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة » 


۳۸ قوله تعالٰی » واللاتي ياتن الفاحشة من نسائکم ( الأية سورة النساء 


وأن مدار هذا الشرع الإنصاف والإحتراز فى كل باب عن طرفي الأفراط والتفريط » فقال : 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) وف الآية مسائل : 


۾ المسألة الأولى ٭ اللاتي e‏ التي « وللعرب فی جع « التي » لغات : اللاتي 
واللات واللواتي واللوات . قال أبو بكر الأنبارى : العرب تقول فى الجمع من غير الحيوان : 
التي » ومن الحيوان : اللاتي » كقوله ( أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) وقال فى هذه : 
اللاتي واللائي » والفرق هو ان الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد » وأما جمع 
الحيوان فليس كذلك » بل كل واحدة منهاغرمتميزة عن غبرها بخواص وصفات » فهذا هو 
الفرق » ومن العرب من يسوى بين البابين » فيقول : ما فعلت الهندات التي من أمرها كذا › 
وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذا » والأول هو المختار . 

# المسألة الثانية ) قوله ( بأتين الفاحشة ) أى يفعلنها يقال : أتيت أمراً قبيحاً » أي 
فعلته قال تعالی ( لقد جئے جئت شيعا فرياً ) وقال : ( القد جثتم شيئاً إدا ) وفى التعبير عن الأقدام 
على الفواحش ذه العبارة لطيفة » وهي أن الله تعالى لا : هى المكلف عن فعل هذه المعاصي › 
فهو تعالى لا يعين المكلف على فعلها » بل المكلف كأنه ذهب اليها من عند نفسه » واختارها 
بمجرد طبعه » فلهذه الفائدة يقال : إنه جاء إلى تلك الفاحشة وذهب اليهاء إلا أن هذه 
الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة . وفى قراءة ابن مسعود : يأتين بالفاحشة » وأما الفاحشة 
فهي الفعلة القبيحة وعي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال فحش الرجل يفحش فحشا 
وفاحشة » وأفحش إذا جاء بالقبيخح من القول أو الفعل . وأحمعوا على أن الفاحشة ههنا 
الزنا » وإنغا اطلق على الزنا أسم الفاحشة لزيادتها في القبح على كثير من القبائح . 

فأن قيل : الكفر أقبح منه » وقتل النفس أقبح منه » ولا يسمى ذلك فاحشه . 

قلنا : السبب فى ذلك أن القوى المدبرة لبدن الأنسان ثلاثة ؛ القوة الناطقة » والقوة 
الغضبية والقوة الشهوانية » ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبهها › وفساد القوة 
الخضبية هو القتل والغضب وما يشبهه| » وفساد القوة الشهوانية هو الزنا واللواط والسحق وما 
أشبهها › وأ خس هذه القوى الثلائة : القوة الشهوانية › فلا جرم کان فسادها أ خس انواع 
الفساد » فلهذا السبب خحص هذا العمل بالفاحشة والله أعلم براده . 

ل المسألة الثالغة ) فى المراد بقوله ( واللاتئ يأتين الفاحشة من نسائكم ) قولان : 
الأول: المراد منه الزناء وذلك لأن المرأة إذا نسبت إلى الزنا فلا سبيل لأحد عليها إلا بأن يشهد 
أربعة رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا » فإذا شهدوا عليها أمسكت فى بيت معبوسة إلى 


قوله تعالى « واللاتي ياتين الفاحشة من نسائکم ) الآية سورة النساء ۳۹ 


أن توت أو يجعل الله هن سبيلاً » وهذا قول جمهور المفسرين 


# والقو ل الثاني » وهواختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد بقوله ( واللاتي ياتين 
الفاحشة) السحاقات » وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله ( واللذان يأتيانها منكم ) أهل 
اللواط » وحده| الأذى بالقول والفعل » والمراد بالآية المذكورة فى سورة النور : الزنا بين 
الرجل والمرأة » وحده فى البكر الجلد » وفي المحصن الرجم »> واحتج أبومسلم عليه بوجوه : 
الأول : أن قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) خصوص بالنسوان » وقوله ( واللذان 
يأتيانها منكم ) خصوص بالرجال » لأن قوله ( واللذان ) تثنية الذكور . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( واللذان ) الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ 
المذكر . 

قلنا : لوكان كذلك لا أفرد ذكر النساء من قبل » فلا أفرد ذكرهن ثم ذكر بعده قوله 
( واللذان ا مک سقط هدا الا حال . الثاني : هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى 
التزام النسخ فى شىء من الآيات » بل يكون حكم كل واحدة منها باقياً مقر را » وعلى التقدير 
الذي ذكرتم بحتاج إلى التزام النسخ » فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذى 
ذکرتم ET‏ يأتين الفاحشة ) فى الزنا وقوله ( واللذان بأتیانہا منکم ) یکون 
أيضاً فى الزنا» فيفضي إلى تكرار الشىء e‏ مرتين وإنه قبيح » وعلى 
الوجه لى تة ١‏ مي اى داك فكان أولى . الرابع : أن القائلين بأن هذه الأية نزلت في 
الزنا فر اقرز ای ایی اا ج دیایب دتا ل چا 
الأشياء تكون عليهن لا ههن . قال تعالى ( ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما نحن فأنا نفسر 
ذلك بأن يسهل الله ها قضاء الشهوة بطريق النكاح . ثم قال أبومسلم وما يدل على صحة ما 
ذكرناه قوله َة « إذا أتى الرجل الرجل فه) زانيان وإذا أتت للمرأة المرأة فه| زانيتان » 
واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه : الأول : أن هذا قول لم يقله أحد من المغسرين 
المتقدمين فكان باطلا > والثاني : أنه روى فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال « قد 
جعل الله هن سبيلاً الثيب ترجم والبكر تجلد » وهذا يدل على أن هذه الأية نازلة فى حق 
الزناة . الثالث : أن الصحابة اختلفوا فى أحكام اللواط » ولم يتمسك أحد منهم هذه 
الأية » فعدم تمسكهم امع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل 
على أن هذه الآية ليست فى اللواطة . 


والجواب عن الأول : أن هذا الاجماع ممنوع فلقد قال ذا القول مجاهد » وهو من 


.{ قوله تعای ) واللاتي ياتىن الفاحشة من نسائکم ( الأية صورة النساء 


كابر المفسرين » ولأنا بينافى أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد فى الاية لم یذکره 
المتقدمون جائر 


والجواب عن الثاني : أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز 

والجواب عن الثالث : أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي ؟ وليس في 
هذه الاية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالاثبات > فلهذا لم يرجعوا إليها . 

$ المسألة الرابعة هه زعم جمهور المفسرين أن هذه EEE‏ وقال بو مسلم : 
إنها غر منسوخة » أما المفسرون : : فقد بنوا هذاعلى أصلهم وهو أن هذه الآية فى بيان 
الزنا »ومعلو ۾ أن هذا الحكم لم يبق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أ يضاً 
على قولين : فالأول أن هذه الآية صارت منسوخحة بالحديث وهو ما روى عبادة بن الصامت 
أن النبي يي قال « خذوا عني خدوا عني قد جعل الله فو س النكر بالبکر والئیب بالثيب 
البكر تجلد وتنفي والثيب جلد وترجم » ثم إن هذا الحديث صار 2 بقوله تعالى ( الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة ) وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن فد ينسح 
بالسنة وأن السنة قد تنسخ بالقرآن حلاف قول الشافعي خ احف ي بار 

3 والقو ل الثاني » أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الحلد . 


واعلم أن أبا بكر الرازى لشدة حرصه على الطعن فى الشافعي قال : القول الأول أول 
لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على قوله « خذوا عني » لما کان لقوله « خحدذوا عني » فائدة 
فوجب أن يكون قوله « خذواعني » متقدمأًعلى آية الجلد » وعلى هذا التقدير تكون آية ا حبس 
منسوخة بالحديث ويكون الحديث منسوخا بأية الحلد » فحينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد 


واعلم أن كلام الرازى ضعيف من وجهين : الأول : 

ما ذکره ابو سلمان ا لخطابي فى معالم السنن فقال : : لم محصل النسخ فى هذه الأية ولا في هذا 
الحديث البتة » وذلك لأن قوله تعالى ( فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن اموت أو مجعل الله 
هن سبيلاً ) يدل على ان امساکهن فى البيوت ممدود إلى غاية أن مجعل الله ن مسلا وذلك 
السبيل كان جملا > فل قال ید » دواع الت ترجم والبكر تجلد وتنفى » صار هذا 
ا لحديث بياناً لتلك الآية لا ناسخاً ها وصار أيضاً محصصاً لعموم قوله تعالى ( الزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث بيانا لأحدى الأيتين 
وخصصا للاآية الأخرى » أولى من الحكم بوقوع النسخ ا ٠‏ وک ا خا 
قطعاً فإنه ليس فى الآية ما يدل على أن ذلك السبيل كيف ‌هو ؟ فلا بد ها من المبين » وآية الحلد 


قوله تعالى « واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم » الآية سورة لاء رىم 


ة١ فنحن جعلنا هذا الحديث مبينا لان اس غص ضا‎ » a 
الأول : : أية‎ ٣ : الجحلد » وأماعلى قول أصحاب أ ابي حنيفه فقد وة قع النسخ من لاله وجه‎ 
. حبس صارت منسوخة بدلائل الرجم » > فظهر أن الذى قلناء هو الحق الذي لاشك فيه‎ | 

م الوجه الثاني ) فى دفع كلام الرازى : إنك تثبت أنه لا يجوز أن تكون آية الجلد 
متقدمة على قوله « خحذواعني » فلم قلت أنه يجب أن تكون هذه الأية متأخرة عنه ؟ ولم لا 
يجوز أن يقال : إنه لما نزلت هذه الآية ذكر الرسول ية ذلك ؟ وتقديره أن قوله ( الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة ) لحخصوص بالا جماع فى حق الثيب المسلم » وتأخير بيان 
الملخصص عن العام اللخصوص غر جائر عند عند اك الل > اانه یوهم التلبيس › 
وإذا كان كذلك فثبت أن الرسو ليلا إا قال ذلك مقارناً لنزول قوله ( الزانية والزاني فاحلدوا 
کل واحد منھ| مائة جلدة ) وعلى هذا التقدير سقط قولك : إن الحدیث کان متقدماً على آية 
. هذا کله e E O bme‏ 
E PAE O e‏ أعلم . 

ل المسألة الجامسة ‏ القائلون بأن هذه الآية نازلة فى الزنا يتوجه عليهم سؤالات : 

السؤال الأول ه ما ا مراد من قوله ( من نسائكم ) ؟ 


الحواتب فيه وجوه . أحدها : المراد » من زوجاتکم كقوله ( والذین يظاهرون من 
نسائهم ) وقوله ( من نسائکم اللاتي دخلتم ہن ) وثانيها. : من نسائکم أی من الحرائر 
نسائكم » آي من المؤمنات ورابعها : من نسائكم » أى من الثيبات دون الأبكار . 

ل السؤال الثاني ) ما معنى قوله ( فأمسكوهن فى البيوت ) ؟ 

الجواب : فخلدوهن مبوسات فى بيوتكم » والحكمة فيه ان المرأة إنما تقع فى الزناعند 
الخروج والبروز ٤‏ فإدا حبست ی البیت لم تقدر على الزنا ( وإذا استمرت على هذه إلحالة 
تعودت العفاف والفرار عن الزنا : 

ا ال ف ا ي بمعنى واحد . فصار فی 


الحواب : جوز أن يراد » حتى يتوفاهن ملائكة اموت » كقوله ( الذين تتوفاهم 
الفخر الزازي ج١‏ م 


Er‏ قوله تعالی « واللذان ياتیانہا منکم فأذوه)| » الابة سورة النساء 


و مص را ا ي و و ٣و‏ ر ت 
رآ ان انیت پا منک عاذو إن اوا لخا فاعضو عا اد اله کن 
کک ر 

توابا رحا ( 


من لمم ل دو 


غل ال رال EAP PIE E‏ و ا ¢ لآن هذا 
السبيل عليها لا ها » فإن الرجم لا شك أنه أغلظمن الحبس . 


ا : أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرالسبيل بذلك فقال ر« خحذواعني قد جعل 
الله هن سبیلاٌ+لثیب بالثيب جلد مائة ورجم با لحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » 
ولا فسر الرسول َة السبيل بذلك وجب القطع و ا : له وجه في اللغة فإن 
اللخلص من الشىء هو سبيل له» سواء كان أخف أو أثقل . 

قوله تعالى ل واللذان يأتيانها منكم فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه)| إن اله كان 
تواباً رحبا . 

وف الأية مسائل : 

# المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثر ( واللذان وهذان ) مشددة النون »› والباقون 
بالتخفيف » وأما أبوعمر فإنه وافق ابن كثير فى قوله ( فذانك ) أما وجه التشديد قال ابن 
مقسم : إجا شدد ابن كثر هذه النونات ا : أحده| : ألفرق بين 'تثنيه الأسأء المتمكنة 
وغير المتمكنة » والآخر : أن «الذى وهذا » مبنيان على حرف واحد وهو الذال » فأرادوا 
تقوية کل واحد منهع| بأن زادوا على نوا نوناً أ حرى من جنسها » وقال غيره : سبب التشديد 
فيها أن النون فيها ليست نون التفنية » فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنيه » وقيل زادوا 
النون تأكيداً » كما زادوا اللام » وأما تخصيص أبي عمرو التعويض في المبهمة دون 
املوصولة » فيشبه أن يكون ذلك لا رأى من أن الحذف للمبهمة ألزم » فكان استحقاقها 
العوض أ شد 

ل المسألة الثانية ‏ الذين قالوا : أن الآية الأولى فى الزناة قالوا : هذه الآية أيضاً فى 
الزناة فعند هذا اختلفوا فى أنه ما السبب فى هذا التكرير وما الفائدة فه؟ ودروا فە و چىغا: 


قوله تعالى « واللذان/ياتيانها منكم فآذوهم) » الآية ‏ سه اء ٠‏ بم 


الأول : أن المراد من قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) المراد منه الزواني » وللراد من 
قوله ( واللذان یأتیانہا منكم)إلزناة » ثم إنه تعالى حص الحبس فى البيت بالمرأة وخص الايذاء 
بالرجل » والسبب فيه أن المرأة إنغا تقع فى الزنا عند الخروج والبروز » فإذا حبست فى البيت 
انقطعت مادة هذه المعصية » وأما الرجل فإنه لا يكن حبسه فى البيت » لأنهيحتاج إلى الخروج 
فی إصلاح معاشه وترتیب مهما ته واکتساب قوت عیاله › > فلا جرم جعلت عقوبة لمرأة 
الزانية الحبس فى البيت » وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى › فإذا تاب ترك إيذاؤه › 
ويحتمل أيضاً أن يقال إن الايذاء كان مشتركاً بين الرجل والمرأة » والحبس كان من خواص 
المرأة » فإذا تابا أزيل الايذاء عنها وبقي الحبس على المرأة » وهذا أحسن الوجوه المذكورة . 
الثاني : قال السدى : للمراد هذه الآية البكر من الرجال والنساء » وبالآية الأولى الثيب › 
وحينئذ يظهر التفاوت بين الآيتين . قالواويدل على هذا التفسيبر وجوه ؛ الأول : أنه تعالى قال 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فأضافهن إلى الأزواج والانی :آنه ساهن ندا 
وهذا الاسم أليق بالثيب . والثالث : أن الأذى أ خف من الحبس فى البيت والأحفللبكر دون 
الثيب . والرابع : قال الحسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير : واللذان يأتيان 
الفاحشة من النساء والرجال فأذوهي)ا فإن تابا وأصلحا فأعرضواعنها » ثم نزل قوله 
( فأمسکوهن فی البیوت ) يع ني إن لم يتوبا وأصراعلى هذا الفعل القبيح فأمسكوهن فى البيوت 
إلى أن يتبين لكم أحواهن > وهذا القول عندى فى غاية البعد » لأنه يوجب فساد الترتيب فى 
هذه الأيات . الخامس : مانقلناه عن أبي مسلم أن الاية الأولى فى السحاقات › وهذه ف 
أهل اللواطوقد تقدم تقريره . والسادس : أن يكون المراد هو أنه تعالى بين فى الآية الأولى أن 
الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة > فبين فى هذه الآية أنهم لو كانوا شاهدين فأذوهم) 
وخوفوه)] بالرفع إلى الأمام والحد . فإن تابا قبل الرفع إلى الأمام فاتركوه| . 
# المسألة الثالثة + اتفقوا على أنه لا بد فى تحقيق هذا الايذاء من الايذاء باللسان وهو 
التوبيخ والتعير» مثل أن يقال : بئس ما فعلةاء وقد تعرضةا لعقاب الله وسخطه وأ خرجعا 
أنفسک| عن اسم العدالة » وأبطلةا عن أنفسك| أهلية الشهادة.. واختلفوا فى أنه هل يدخل 
فيه الضرب ؟ فعن ابن عباس أنه يضرب بالنعال » والأول أولى لأن مدلول النص إغاهو 
الايذاء » وذلك حاصل بمجرد الايذاء باللسان » ولا يكون فى النص دلالة على الضرب فلا 
جوز المصير إليه . 


ثم قال تعالى ‏ فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهم| ) يعني فاتركوا ايذاءها . 


€ قوله تعالی « واللذان یاتیانہا منکم فأذوهى)| » الاية سورة النساء ) 


ثم قال ۾ ان الله کان تواباً رحا چ معنى التواب 1 أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته 
إذا تاب إليه من ذنبه » وأما قوله ( كان تواباً ) فقد تقدم الوجه فيه . 


تم الجحزء التاسع » ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العاشر» وأوله قوله تعالى 
# إغا التوبة على اله » من سورة النساء . أعان الله تعالى على إكاله 
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١‏ قوله تعالى «إنغا التوبة على الله» الآية سورة اء دزو 


e‏ اک 


ےر ر اص ر کرو 7 م ص ەم م رور ا 


إا آلتوبة على لله لذن ٤ en‏ بجهللة ثم يتوبون من rs‏ 


مرو و سم ر رار 9 ر 


آله عم ود اه علي ڪي CD‏ 


قوله تعالى # إا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
نوب الله علیهم وکان الله علا حکها 4 . | 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى 
نها ¢ وأخبر على الاطلاق أيضا أنه تواتب رحیم › دکر وفقت التوبة وشرطها ¢ ورغبهم ف 
عجيلها لئلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة » وفى الأية مسائل : 


ل المسألة الأو لى ى أما حة r‏ 
SSS‏ ج القاضي على أ نه جب على الله عقلاً قبول التوبة 
مهذه الأية من وجهين : الأول : إن كلمة « على » للوجوب فقوله ( إا التوبة على الله 
اللذين ) يدال على أنه بحب على الله عقلاً قبوما . الثاني : لوحملنا قوله ( إنغا التوبة على الله ) 
على تجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله ( فأولئك يتوب الله عليهم ) فرق لأن هذا أيضاً إخبار 

عن الوقوع ا ادا حملا ذلك على وجوب القبول وهذا عى الوقوع يظهر الفرى بين الأيتين 
ولا يلزم التكرار . 


واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل » ویدل عليه وجوه : الأول : أن لازمة 
الوجوب استحقاق الذم عندالترك » فهذه اللازمة اما ان تكون ممتنعة الثبوت فى حق الله تعالى ٠‏ 
أوغير متنعة فى حقه » والأول باطل لأن ترك ذلك الواجب لا كان مستلزما هذا الذم » وهذا 
الذم عال الثبوت ی حت الله تعالى » وجب أن يكون ذلك الترك متنع الثبوت فى حق الله 
وإذا كان الترك متنع الثبوت عقلاً كان الفعل واجب الثبوت » فحینئذ یکون الله تعالى موجباً 


ا 


براع قوله تعالى «إنما التوبة على اله » الآية ٠‏ سر لاء 1 


بالذات لا فاعلا بالاختيار وذلك باطل » وأما ان كان استحقاق الذم غير متنع الحصول فى حق 
الله تعالی > فکل ما کان مکنا لا يلزم من فرض وقوعه حال > فيلزم جواز أن کون الاله مع 
إا يکون موصوفا باستحقافق الذم و ڪال لا يقوله عاقل ¢ ولا بطل هذان القسان 


لبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل . 


# الحجة الثانية ‏ أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون على 
السوية . أو لا يكون على السوية » فإن كان على السوية لم يترجح فع التوبة على تركها إلا 
التقسيم وإن حدث عن الله فحينئذ العبد إنما أقدم على التوبة بمعونة الله وتقويته » فتكون تلك 
التوبة إنعاماً من الله تعالى على عبده » وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة 
أخحرى » فثبت أن صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول » وأما إن كانت قادرية 
العبد لا تصلح للترك والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم » وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب 
أظهر بطلاناً وفساداً . 

الحجة الثالغة 4 التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترك فى المستقبل » 
والندم والعزم من باب الكراهات والارادات › والكراهة واللاأرادة لا محصلان باخحتیار العبد » 
وإلا افتقر فى محصيله)| إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل € وإذا كان كذلك کان حصول هذا 
الندم وهذا العزم بمحض تخلیق الله تعالى » وفعلل الله لا يوجب على الله فعلاً آخر » فثبت أن 
القول بالوجوب باطل . 


# الحجة الرابعة ‏ أن التوبة ررد ي > فلو صار ذلك علة 
للوجوب على الله لصار فعل العبد مؤثراً فى ذات الله وفى صفاته » وذلك لا يقوله عاقل . 

فأما الحواتب عا احتجوا بهفهو أنه تعالی وعدقبولالتوبةمن الم منين »فاد وعل الل شی ء 
وکان الخلف ف وعده حالاً کان لكا بالواجب » فبهذا التأويل صح اطلاق كلمة « على » 
وممذا الطريق ظهر الفرق بين قوله ( إا التوبة على الله ) وبين قوله ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) . 

إن قیل : فلا أخبر عن قبول التوبة وكل ما أخبر الله عن وقوعه كان واجب الوقوع » 
فیلزمکم أن لا یون فاعلاً حتاراً . ) 


قلنا : الاخبارعن الوقوع تبع للوقوع . والوقوع تبع للايقاع » والتبع لا يغير الأصل › 


{ قوله تعالی «إغا التوبة عل الله ) الأية سورة النساء 


فكان فاعلاً حتاراً ني ذلك الايقاع . أما أنتم تقولون بأن وقوع التوبة من حيث انها هي تؤثر في 
وجوب القبول على الله تعالى » وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق 

3 المسألة الثانية 4 آنه تعالی شرط قبول هذه التورة بشرطین : أحده) قوله ( الدين 
يعملون السوء بجهالة ) وفيه سؤالان : أحدها : أن من عمل ذنباً ولم يعلم أنه ذنب لم 
یستحق عقاباً > لأن الخطا مرفوع عن هذه الأمة > فعلى هذ : الذين يعملون السوء بجهالة 
فلا حاجة بهم | إلى التوبة . والسۇال الثاني : أن كلمة « إنغا» . للحصر› فظاهر هذه الاية 
يقتضى أن من أقدم على السوء مع العلم بكونه جوا تكون توبته مقبولة › وذلك 
بالاجماع باطل . | 

والجحواب عن السؤال الأول : أن اليهودى اختار اليهودية وهو لا يعلم كونها ذنباً مع أنه 
يستحق العقاب عليها . 


والحواب عن السؤال الثاني : أن من ا ا ا اسسا 
أخف ممن اتی ہا مع العذ م بكونا معصية ٤‏ وإذا كان كذلك لا جرم خص القسم الأول 
بوجوب قبول ایا رال ن لزت زا > وأما القسم الثاني فلما كان ذنبهم أغلظ 
لا جرم لم يذكر فيهم هذا التأكيد فى قبول التوبة » فتكون هذه الآية دالة من هذا الوجه على 
أن قول التوبة غير واجب على الله تعالى . ) 

وإذا عرفت الحواب عن هذين السؤالين فلنذكر الوجوه التى ذكرها المفسرون فى تفسبر 
ا ا ۰ 

الأول : قال المفسرون : كل من عصى الله سمي جاهلاً وسمي فعله جهالة » قال تعالى 
إخبارأ عن يوسف عليه السلام (أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) وقال حكاية عن يوسف 
عليه السلام أنه قال لاخوته ( هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأ خیه إذ انتم جاهلون ) وقال تعالی 
( یانوح إنه ليس من أهلك إ نه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين ) وقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين ) وقد يقول السيد لعبده حال مايذمه على فعل : ياجاهل لم فعلت 
كذا٠كذا‏ » والسبب فى إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه أنه لو استعمل مامعه من العلم 
بالثواب والغقاب لا أ7 على المعصية > فلا لم يستعمل ذلك العلم صار كأنه لا علم له 
فعلى هذا الطريق سمي العاصى لربه جاهلاً » وعلى هذا ا 
الانسان مع العلم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك . 


قوله تعالى «إنا التوبة على ألله» الآية ٠‏ رة اساء o‏ 


# والوجه الثاني 4 فى تفسير الجهالة E‏ يأتي اللانسان بالمعصية مع العلم بکونہا 
معصية إلا أن يكون جاهلا بقدر عقابه » وقد علمنا أن الانسان إ إذا أقدم على ما لا ينبغي مع 
ا إلا أنه لا يعلم مقدار ما بحصل فى عاقبته من الآفات » فإنه يصح أن 
يقال على سبيل المجاز : إنه جاهل بفعله . 
ل والوجه الثالث ) أن يكون الراد منه أن يأتي الانسان با معصية مع أنه لا يعلم كونه 
معصية لكن بشرط أن يكون متمكنا من العلم بكونه معصية » فإنه على هذا التقدير يستحق 
العقاب » وهذا المعنى أ حمعنا على أن اليهودى يستحق على وديته العقاب » وإن كان لا 
يعلم كون اليهودية معصية » إلا أنه ما كان متمكناً من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباً 
ومعصية » كفى ذلك فى ثبوت استحقاق العقاب » ويخرج عا ذكرنا النائم والساهي » فإنه 
اتی بالقبيح ولکنه ما كان متمكناً من العلم بكونه قبيحاً » وهذا القول راجح على غيره من 
حيث أن لفظ الجحهالة فى الوجهين الأولين حمول على المجاز » وفى هذا الوجه على الحقيقة › إلا 
أن على هذا الوجه لا يدخحل تحت الآية إلا من عمل القبيح وهولايعلم قبحه » أماالمتعمد فإنه 
لا يكون داخلاً تحت الآية » وإنما يعرف حاله بطريق القياس وهو أنه لما كانت التوبة على هذا 
الجاهل واجبة » فلأن تكون واجبة على العامد كان ذلك أولى » فهذا هو الكلام فى الشرط 
الأول من شرائط التوبة » وأما الشرط الثاني فهو قوله ( ثم يتوبون من قريب ) وقد أحعوا على 
أن المراد من هذا القرب حضور زمان الموت ومعاينة أهواله » وإنغا سمى تعالى هذه المدة قريبة 
لوجوه : أحدها : أن الأجل أت وكل ما هو آت قريب . وثانيها : للتنبيه على أن مدةعمر 
الاإفسان و إن طالت فهي قليلة قريبة فإنها حفوفة بطرفى الأزل والأبد » فإذا قسمت مدة عمرك 
إلى ما على طرفيها صار كالعدم . وثالثها : أن الاإنسان يتوقع فى كل لحظة نزول الموت به » وما 
هذا حاله فإنه یوصف بالقرت . 


فن قیل : ما معنی « من » فی قوله ( من قريب ) . 

الحواتب 1 أنه لا بتداء الخاية ¢ أی جعل مبتداً نوبته زماناً قريباً من المعصية لئلا يقع 
ي زمرة المصرين › فأما من تاب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموت بزمان بعيد فإنه يكون 
خارجاً عن المخصوصين بكرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله ( إنغا التوبة على الله ) وبقوله 
( فأولئك يتوب الله عليهم ) ) ومن لم تقع توبته على هذا الوجه فإنه يكفيه أن يكون من جلة 
الموعودين بكلمة « عسى » فى قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) . ولا شك انس الدر خن 
من التفاوت مالا فى . وقيل : معناه التبعیض . أی یتوبون بعض زمان قريب » کأنه تعالٰی 
سمی ما بین وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً ا ففي أى جزء من أجزاء هذا الزمان 


: قوله تعالی «ولیست التوبة للذين يعملون السيئات» الاأية سورة النساء 


رص و ص r‏ ور م مر مع صصص مرم 7 رورو 


e‏ للذين يعملونَ ات إا حضراحدھ ا ا ال نی تبت 


رار ار رص ۶ ٤‏ هم ٤‏ وم رق و مص 


آلعلن ولا الین بموتون وهم ڪفار اوللىك ادنا م عدبا آلا ويي 


أتى بالتوبة فهو تائب من قريب » وإلا فهو تائب من بعيد . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذين الشرطين قال ( فأولئك يتوب الله عليهم ) . 


فإن قيل : فا فائدة قوله ( فأولئك ي Es‏ إنغا التوبة عى الله ) . 


قلنا : فيه وجهان : الأول أن قوله ( إنما التوبة على الله ) إغلام بأنه جب على الله 
قبوهها » وجوب الكرم والفضل والاحسان » لا وجوب الاستحقاق » وقوله ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) إخبار بأنه سيفعل ذلك . والثاني : أن قوله ( إنغا التوبة على الله ) يعني إنغا اهداية إلى 
التوبة والاإرشاد إليها والاعانة عليها على الله تعالى فى حق من أتى بالذنب على سبيل الجهالة ثم 
تاب عنها عن قريب وترك الاصرار عليها وأتى بالاستغفار عنها . ثم قال ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) يعني أن العبد الذى هذا شأنه إذا أتى بالتوبة قبلها الله منه » فالمراد بالأول التوفيق 
على التوبة » وبالثاني قبول التوبة . 

ثم قال وکان اله علياً حاكماً 4 أى وكان الله علماً بأنه إغا أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الشهوة والخضب والحهالة عليه » حكياً بأن العبد لا كان من صفته ذلك » ثم إنه تاب عنهامن 
قريب فإنه يجب فى الكرم قبول توبته . 

NE‏ ل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني 
تبت الان ولا الذين يوتون وهم کمار أولئك أعتدنا شم عذاباً ألا % . 


اعلم أنه اا ا المقبولة أردفها بشرح التوبة التي لا تكون مقبولة ٤‏ 
وفى الأية مسائل : 


¥ المسألة الأرلى 4 الأية دالة عل أن من حصره اموت وشاهد آهواله فان توبته عبر 
مقبولة ¢ وهذه المسألة مشتملة على بحثين 


قوله تعالی «حتی اذا حضر أحدهم الموت» الآية سورة‌النساء ‏ ب 


ل البحث الأول که الذى يدل على a‏ الأول : 
هذه الآية وهي صريحة فى المطلوب » الثاني : قوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إِيا نهم لما روا 
CG‏ ا 0 ات 9 ا ت و 

بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) فلم يقبل الله توبته 
د ا 6 أتى بذلك الاإان قبل تلك الساعة بلحظة لكان مقبولا » 
الرابع : قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيا تركت 
كلا أنها كلمة هو قائلها ) الخامس : قوله تعالى ( وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن بتي احدکم 
اموت فيقول رب لولا أ خرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا 
إذا جاء أ جلها ) فأخبر تعالى فى هذه الآيات أن التوبة لا تقبل عند حضور الموت . السادس : 
روى أ بو أيوب عن النبي ية أن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر » أى مالم تتردد الروح 
فى حلقه » وعن عطاء : ولو قبل موته بفواق الناقة . وعن الحسن : أن إبليس قال حين أهبط 
إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه فى جسده » فقال : وعزتي لا أغلق عليه 
باب التوبة مالم يغرغر . 


واعلم أن قوله ( حتى إذا حضرأحدهم الموت ) آي علامات نزول الموت وقربه » وهو 
كقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حضرأحدكم الموت ) . 

لإ البحث الثاني قال المحققون : قرب الموت لا ينع من قبول التوبة » بل المانع من 
قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها بحصل العلم بالله تعالى على سبيل الأضطرار » وإغا 
قلنا إن نفس القرب من الموت لا يمنع من قبول التوبة لوجوه : الأول : أن جماعة أماتهم الله 
تعالی ثم أجاف مل و فن ني ارال ومثل أولاد أيوب عليه السلام »> تم إِنه . 
كلفهم بعد ذلك الاحياء » فدل هذا على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . الثاني : 
الشدائد التي يلقاها من يقرب موته تكون مثل الشدائد الحاصلة عند القولنج » ومثل الشدائد 
التي تلقاها المرأة عند الطلق أو أزيد منها > فإذا لم تكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التكليف 
فكذا القول فى تلك الشدائد . الثالث : أن عند القرب من الموت إذا عظمت الالام صار 
اضطرار العبد أشد وهو تعالى يقول ( أمن جيب المضطر إذا دعاه ) فتزايد الالام فى ذلك 
ال ن کون ل ان اول هھ اکن سا لمت فول التوبة » فشبت بده 
الوجوه أن نفس القرب من الموت ونفس تزايد الألام والمشاق > لا جوز أن يکون مانعاً من 
قبول التوبة » ونقول : المانع من قبول التوبة أن الانسان عند القرب من الموت إذا شاهد 
أحوالاً وأهوالاً صارت معرفته بالله ضرورية عندمشاهدته تلك الأهوال » ومتى صارت معرفته 


۸ قوله تعالى «ولا الذين يموتون وهم كقار» الاآية سورة النساء 


بالله ضرور ية سقط التحكليف عنه › El‏ أهل الآخرة لے صارت معارفهم ضروريه 
سقط التكليف عنهم وإن لم يكن هناك موت ولا عقاب » لأن توبتهم عند الحشر والحساب 

واعلم أن ههنا بحثاً عميقاً أصولياً , وذلك لان أهل القيامة لا يشاهدون إلا نهم 
صاروا أ حياء بعد أن كانوا أمواتاً » ويشاهدون أيضاً النار العظيمة وأصناف الأهوال » وكل 
ذلك لا يوجب أن يصير العلم بالله ضرورياً » لأن العلم بأن حصول الحياة بعد أن كانت 
و ا علم نظری عند أكثر شيوخ المعتزلة » وبتقدير أن يقال : 
ضرورى لكن العلم بأن الاحياء لا يصح من غير الله لا شك أنه نظرى » وأما العلم بأن فاعل 
تلك النبران العظيمة ليس إلا الله . فهذا أيضاً استدلالى » فكيف يكن ادعاء أن أهل 
الآحرة لأجل مشاهدة أهواها يعرفون الله بالضرورة ثم هب أن الأمر كذلك » فلم قلتم بأن 
العلم بالل إذاكان ضرورياً منع من صحة التكليف وذلك أن العبد مع علمه الضرورى بوجود 
الاله المثيب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه بأنه كريم » وأنه لا ينفعه طاعة العبد ولا يضره 
ذنبه » وإذا كان الأمر كذلك »› »> فلم قالوا بأن هذا يوجب زوال التكليف وأ يضاً : فهذا الذى 
يقوله هؤلاء المعتزلة من أن العلم بالله فى دار التكليف يجب أن يكون نظرياً » > فإذا صار ضرورياً 
سقط التكليف کلام ضعي › لأن من حصل فى قلبه العلم بالله إن کان مجو يز نقيضه قائ فى 
قلبه » فھذا یکون ظاً لا علا » وإِن لم یکن تجوز نقيضه قائ » امتنع أن يكون علم آخر 
النظرى فثبت أن هذه الأشياء التي تذكرها المعتزلة كلات ضعيفة واهية » وأنه تعالى يفعل ما 
یشاء وبحکم ما یرید › » فهو بفضله وعد بقبول التوبة فى بعض الأوقات » وبعدله أخبر عن عدم 
قبول التوبة فى وقت أخحر» ااا ا و ی و ا و 
ال عا يفعل وهم يسألون) . 

ل المسألة الثانية » أنه تعالی ذکر و فسمین » فقال فى القسم الأول ( إنا التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ) وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب . وقال فى القسم الثاني 
( ول ليست التوبة للذين يعملون السيئات ) فهذا جزم بأنه تعالى لا يقبل توبة هؤلاء فبقي بحكم 
اله لتقسيم العقلي فيا بين هدين اله لقسمين قسم ثالث » وهم الذين لم جزم الله تعالى بقبول 
توبتهم » ولم جزم برد توبتهم . فلم كان القسم الأول :مم الذين يعملون السوء بجهالة »› 
والقسم الثاني : هم الذين لا يتوبون إلا عند مشاهدة البأس » وجب أن يكون القسم المتوسط 
بين هذين القسمين : هم الذين يعملون السوء على سبيل العمد » ثم يتوبون » فهؤلاء ما 


قوله تعالی «أولئك أ عتندنا هم عذااً الما» الأية سورة النساء ۹ 


أخبر الله عنهم أنه يقبل توبتهم » وما أخبر عنهم أنه يرد توبتهم » بل تركهم لى المشيئة » ك 
أنه تعالى ترك مغفرتهم فى المشيئة حيث قال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . 

المسألة الثالغة ) أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور علامات ال موت ومقدماته لا 
تقبل توبته قال ( ولا الذين يموتون ) وفيه وجهان : الأول : معناه الذين قرب موتهم › والمعنى 
أنه كا أن التوبة عن المعاصى لا تقبل عند القرب من الموت . كذلك الاإيان لا يقبل عند 
القرب من الموت . الثاني : المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا فى الآخرة لا تقبل 
توبتهم . 

المسألة الرابعة » تعلقت الوعيدية هذه الآية على صحة مذهبهم من وجهين : 
الأول : قالوا إنه تعالى قال ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أ حدهم 
اموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ) فعطف الذين يعملون السيئات على 
الذين يموتون وهم كفار » والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فثبت أن الطائفة الأولى ليسوا 
من الكفار » ثم إنه تعالى قال في حق الكل ( أولئك أعتدنا هم عذاباً ألا ) فهذا يقتفي 
شمول هذا الوعيد للكفار والفساق . الثاني : آته تغال ا حبر أنه لا توبة هم عند امعاينة » فلو 
كان يغفر هم مع ترك التوبة لم يكن هذا الاإعلام معنى 

والحواب : أنا قد معنا حلة العمومات الوعيدية فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( بى من كسب سيثة وأ حاطت به خطيشته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وأجبنا 
عن تمسکھم ہا واوق کر من الأجوبة » ولا حاجة إلى إعادتها ى كل واحد من هذه 
العمومات » ثم نقول الضمرر جب أن يعود إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكورات من 
قوله ( اولك أعتدنا هم عذاباً ألا ) هوقوله ( ولا الذین یوتون وهم کفار ) فلم لا تجوز ن 
یکون قوله ( أعتدنا هم عذابا ألما ) عائداً إلى الكفار فقط » وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر 
عن الذين لا يتوبون إلا عند ا موت أو توبتهم غير مقبولة › 1 ثم ذكر الكافرين بعد ذلك » فبين 
أن إيمانهم عند الموت غير مقبول » ولا شك أن الكافر ا ف خحس درجة عند الله من 
الفاسق › فلا بد وأن يخصه يزيد إذلال وإهانة فجاز أن يكون قوله ( أولئك أعتدنا هم عذابا 
ألما ) محتصاً بالكافر ين » بياناً لكونهم ختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة والاذلال . 

ل أما الوجه الثاني » مماعولوا عليه : فهو آنه أخبر أنه لا توبة عند المعاينة » وإذا كان 
لا توبة حصل هناك تجويز العقاب وتجويز ا مغفرة » وهذا لا بخلو عن نوع خويف وهو كقوله 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) على أن هذا تمسكبدليل ا خطاب› 


۱ قوله تخالا اا الدين امنوا » الأية سورة النساء 


م٤‏ ا م ر لے رو ص ص سے رص و 2ر و 
لاا الدین 2 نوا لاحل کر أن ر السا 4 ها ولا تعضلوهن لدبوا ببعض 
مرس روو 3 ۷ مچ م ت سے رص 9 ر ي 

ما ءَاتيتموه ان باتين بفلحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فن 


سے 
e 7‏ م وگ صر رو کے ص 


ا SF‏ ھر شيعا ڪا وجل آله فيه يرا گغیرا 3 


# المسألة الخامسة # أنه تعالى عطف على الذين يتوبون عند مشاهدة الموت ‏ الكفار» 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فهذا يقتضى أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافر » 
ویږطل به قول الخوارج : إن الفاسق كافر » ولا يكن أن يقال المراد منه المنافق لأن الصحيح 
أن المنافق كافر» قال تعالى ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) والله أعلم 

3% المسألة السادسة ه أ عتدنا أى أعددنا وهيأنا : ونظیره قوله تعالی فی صفة نار جهنم 
( عدت للكافرين) احتج أصحابنا ذه الآية على أن النار خلوقة لأن العذاب الأليم ليس إلا 
نار جهنم وبرده » وقوله ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » بهذا يدل على كون النار خلوقة من هذا 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعس أن 
نکرهوا شیناً ویجعل الله فيه خیراً کثيراً ‏ . 

اعلم أنه تعالى بعد وصف الټوبة عاد إلى أحكام النساء . واعلم أن أهل الجاهلية كانوا 
يؤذون النساء بأنواع كثيرة من الايذاء . ويظلمونهن بضروب من الظلم > فالته تعالى ناهم عنها ی 
هذه الآيات ك 

ل فالنوع الأول قوله تعالى ( لا بجحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ فى الآية قولان : الأول : كان الرجل فى الحاهلية إذا مات وكانت له 
زوجة جاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه فألقى ثوبه على المرأة وقال : ورثت امرأته كا 
ورثت ماله » فصار آحق ہا من سائر الناس ومن نفسها فإن شاء تز وجها بغر صداف > الا 


قوله تعال ل أن يأتين بماحشة مبینه) الأية سورة النساء ۱١‏ 
الصداق الأول الذى أصدقها اميت » وإن شاء زوجها من إنسان أخر وأخذ صداقها ولم 
e‏ شيعا ¢ o N ¢ SS‏ 2 
الك 

ل والقول الثاني أن الوراثة تعود إلى المال » وذلك أن وارث الميت كان له أن يمنعها 
من الأزواج حتى توت ا ما لها » فقال تعالى : لا بحل لكم أن ترثوا أمواهن وهن 
کارهات 


فإ المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة والكسائي ( كرهاً ) بضم الكاف » وفى التوبة ( أنفقوا 
طوعاً أو كرهاً ) وفى الأحقاف( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) كل ذلك بالضم » وقراً عاصم 
وابن عامر فى الأحقاف بالضم » والباقي بالفتح » وقرأً نافع وابن كثير وأبوعمرو بالفتح في 
جميع ذلك › قال الكسائي : هى لغتان بمعنى واحد. وقال الفراء : الكره بالفتح الاكراه» 
وبالضم المشقة » فا أكره عليه فهو كره بالفتح » وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم . 

ل النوع الثاني # من الأشياء التي نى الله عنها ما يتعلق بالنساء قوله تعالى ( ولا 
تعضلوهن لتذهوا ببعض ما آتيتموهن ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى محل ( ولا تعضلوهن ) قولان : الأول : أنه نصب بالعطفعلى 
حرف« أن » تقدیره : ولا بحل لکم آن تر ا لاء رها ولا أن تعضلوهن فى قراءة عبدالله » 
والثاني أنه جزم بالنهي عطفاً على ما تقدم تقدیره »ولا ترثوا ولا تعضلوا . 

فو المسالة الثانية » العضل : المنع » ومنه الداء العضال » وقد تقدم الاستقصاء فيه في 
قوله ( فلا تعضلوهن أن ينكکحن ازواجهن ) 

: الأول‎ E el EEE 
أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها » فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها‎ 
حتى تفتدى منه نفسها بمهرها » وهذا القول اختيار أكثر المفسرين » فكأنه تعالى قال : لا بحل‎ 
لكم التزوج بهن بالاكراه » وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا‎ 
ببعض ما آتيتموهن . الثاني : أنه حطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت‎ 
وأرادت » كا كان يفعله أهل الجاهلية وقوله ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) معناه أنهم كانوا.‎ 
يحبسون امرأة الميت وغرضهم أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث' لميت » الثالث : أنه‎ 


۱۲ قوله تعالی «فعسیان‌تکرهوا شیا وججعل الله فيه خبرا ) الأية سورة النساء 


خحطاب للأولياء ونهي هم عن عضل المرأة > الرابع : أنه خحطاب للأزواج . فإنهم فى الجاهلية 
كانوا يطلقون المرأة وكانوا يعضلونهن عن التزوج ويضيقون الأمر عليهن لغرض أن يأخذوا 
منهن شيا » الخامس : أنه عام فى الكل . 

أما قوله تعالى # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ فى الفاحشة المبينة قولان : الأول : أا النشوز وشكاسة الخلق 
وإيذاء الزوج وأهله . والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم فى طلب 
الخلع » ويدل عليه قراءة أبي بن كعب » إلا أن يفحش عليكم . 

# والقول الثاني # أنها الزنا » وهوقول الحسن وأ بي قلابة والسدى . 

المسألة الثانية # قوله ( إلا أن يأتين ) استشناء من ماذا ؟ فيه وجوه : الأول : ! 
استثناء من أخذ الأموال » يعني لا بحل له أن يحبسها ضراراً حتى تفتدى منه إلا إذا زنت » 
والقائلون بهذا منهم من قال بقي هذا الحكم وما نسخ » ومنهم من قال : إنه منسوخ بأية 
الحلد . الثاني : أنه استثناء من الحبس والامساك الذى تقدم ذكره فى قوله ( فأمسكوهن في 
البيوت ) وهوقول أ بي مسلم وزعم أنه غير منسوخ E E O E‏ 
من قوله ( ولا تعضلوهن ) لأن العضل هو الحبس فدخحل فيه الحبس فى البيت ؛ فالأولياء 
والأزواج نموا عن حبسهن فى البيوت إل فان اة ية فلك يل لوا 
والأزواج حبسهن فى البيوت . 

ف المسألة الثالثة 4 قرأ نافع وأبو عمرو( مبينة ) بكسرالياء و( آيات مبينات ) بفتح 
الياء حيث كان » قال لأن فى قوله ( مبينات ) قصد إظهارها » وفى قوله ( بفاحشة مبينة ) لم 
يقصد إظهارها » وقرأً ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيه) » والباقون بكسر الياء 
فيه » أمامن قرا بالفتح فله وجهان الأول : أن الفاحشة والآيات لا فعل ف) فى الحقيقة › 
إنغا الله تعالى هو الذى بينهم) . والثاني : أن الفاحشة تتبين » فإن يشهد عليها أربعة صارت ‏ 
مبينة » وأما الآيات فإن الله تعالى بينها » وأما من قرأ E E DE E‏ 
وظهر ت ات سانا لان واد صارت اساداللساة ن اساد الان الها کا أن 
الأصنام كانت أ سباباً للضلال حسن إسناد الاإضلال الاك فال ورت ا ا كرا 

من الناس ) . 

# النوع الثالث ‏ من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء قوله تعالى ( وعاشروهن 

بالمعروف) وكان القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل هم : وعاشروهن بالمعروف »قال 


قوله تعالی «وإن اردتم استبدال چ مكان» الأية سورة الاء ٠١١ ٠‏ 


سے ج ٤‏ م رواو وص ر ت رص سر ور 


ون اردع استبدال زوج کان زوج و٤اتيتم‏ إحدهن ق قارا فلا أخذوا منه 


س ٤‏ ر ا 7گ ر چ قوق دو مد 1ر وااو 2e‏ 
شيا اتاخذونه مېتلنا و اما میا چ ریک تأخذونه, وقد aE‏ إل بعض 


e واد‎ 


ثم قال تعالی ( فان کرهتموهن ) أي ارس عشرتهن بالمعروف وصحبتهن » واثرتم 
فراقهن ( فعسی أن تکرهوا شیئاً ویجعل الله فيه خیراً کثیراً ) والضمیر فی قوله ( فيه ) إلى ماذا 
یعود ؟ فيه وجهان » الأول االمعنى انکم إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن بالمعروف فعسى 
أن يکون فى صحبتهن الخ الكشثر ومن قال دا القول فتارة فسرالخير الكثير بولد محصل 
فتنقلب الكر اهة عحبة » والنفرة رغبة وتارة بأنه لما كره صحبتها ثم إنه حمل ذلك المكروه طلبا لا 
لثوات الله » وأ نفق عليها وأ حسن إليها على حلاف الطبع » استحق الثواب الحزيل فى العقبى 
والثناء ا لجميل فى الدنيا » الثاني أن يکون المعنی إن كرهتموهن ورغبتم ي مفارقتهن › فر 
جعل الله فى تلك المغارقة هن خيرا كثراً » وذلك بأن تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد 
ا خبراً منه » ونظبره قوله ( وإن يتفرقا يخن الله كلا من سعته ) وهذا قول أبي بكر 
الأصم » قال القاضي : وهذا بعيد لأنه تعالى حث با ذكر على سبيل الاستمرار على الصحبة ؛ 
فكيف ير يد بذلك المغارقة “ ر 

# النوع الرابع » من التكاليف المتعلقة بالنساء . 


قوله تعالی } وإن أردتم‌استہدال زوج مکان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه 
ا ہتاناً وا مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 

# المسألة الأولى ‏ أنه تعالى فى الآية الأولى لا أذن فى مضارة الزوجات إذا أتين 
رفاحشة » بين ف هذه الآية تحريم المضارة فى غير حال الفاحشة فقال ( وإن أردتم ادان 
زوج مان زوج ) روى أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفس 
بالفاحشة حتى يلجئها إلى اللافتداء منه با أ عطاها ليصرفه إلى تزوج المراأ ة التي یر يدها قال تعالی 
( وان أردتم استبدال رج مکان دوچ الآية والقنطار امال العظيم »> وقد مر تفسیره ی قوله 
تعالى ( والقناطبر المقنطرة من الذهب والفضة ) . 


قوله تعالى «أتأخذونه مهتا رإث] مبينا» الأية 'سورة النساء 


ل المسألة السادسة ) قالوا : الآية تدل على جواز المغالاة فى المهر » روى أنعمر رضي . 
الله عنه قال على النبر : ألا لا تغالوا فى مهور نسائكم » فقامت : امرأة فقالت يا ابن 
الخطاب الله يعطينا وأنت E‏ فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر» 

ورجح عن كراهة المغالاة . وعندى أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله ( واتیتم 
إحداهن قنطاراً ) لا يدل على جواز إيتاء القنطار كا أن قوله ( لو كان فيه) آلهة ! إلا الله 
لفسدتا ) لا يدل على حصول الآهة > والحاصل آنه لا يلزم من جعل الثيء ء شرطاً لشیء ء أخر 
كون ذلك الشرط ف نفسه جاثز الوقوع > وقال عليه الصلاة والسلام « من قتل له قتيل فأهله بین 
خیرتین » ولم يلزم منه جواز القتل » وقد يقول الرجل : لو كان الاله جس لكان حدثاً » وهذا 
حى › ولا يلزم منه أن قولنا : الال جسم حق . 

F٠‏ المسألة الثالثة + هذه الآأية يدخل فيها ما إذا آتاها مهرها وما إذا لم بتي > وذلك 
ل اوق العقد على ذلك الصداق فى حكم الله » فلا فرق فيه بين ما إذا آتاها الصداق 
حسا» وبين ما إذا لم يؤتها . 

المسألة الرابعة » احتج أبو بكر الرازى بهذه N EAE E‏ 
المهر » قال وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيئا من المهر » وهذاالمنع مطلق 
ترك العمل به قبل الخلوة » فوجب أن یبقی معمولاً به بعد الخلوة قال : ولا جوز أن يقال إنه 
خحصوص بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة فنصف 
ما فرضتم ) وذلك لأن الصحابة اختلفوا فى تفسير المسيس فقال علي وعمر : المراد من المسيس 
الخلوة » وقال عبدالله : هو الجاع » وإذا ا کا فيه امتنع جعله حصصاً لعموم هذه 
الأية. 


والجحواب : ان هذه الاية المذكورة ههنا خحتصة با بعد الجاع بدليل قوله تعالى ( وكيف 
تأخذونه وقد أ فضى بعضكم إلى بعض ) وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجاع على قول أكثر 
المفسرين وسنقيم الدلائل على صحة ذلك . 
# المسألة الخامسة » اعلم أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج » وإما أن يكون 
من قبل الزوجة > فإن کان من قبل الزوج كره ه له أن يأخذ شيئ من مهرها لأن قوله تعالی ( وإن 
أردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطاراً فلا تأحذوا منه شیع ) صریح فى أن 
الشور إذا کان من قبله فإنه يكون منهياً عن أن يأخذ من مهرها شيئاً » ثم إن وقعت المخالعة 
ملك الزوج بدل الخلع > ک) أن البيع وقت النداء منهي عنه » ثم إنه يفيد الملك .› وإذا كان 


قوله تعالی «أتأخذونه مہتانا َك مبينا» الأية سورة التساء ‏ ومر 


النشوز من قبل المرأة فههنا يحل أخذ بدل الخلع ؛ لقوله تعالى ( ولا تعضلوهن لتدهبوا ببعض 
ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

ثم قال تعالی ‏ أتأخذونه تاناً وإثاً مبيناً » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # البهتان فى اللغة الكذب الذى يواجه الانسان به صاحبه على جهه 
المكابرة » وأصله من ہت الرجل إذا تحبر » فالبهتان كذب يحبر الانسان لعظمته » ثم جعل كل 
باطل یتحیرمن بطلانه ( بہتاناً ) > ومنه الحديث « إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد ته » . 

المسألة الثانية ‏ فى أنه لم انتصب قوله ( بهتاناً ) وجوه : الأول : قال الزجاج : 
البهتان ههنا مصدر وضع موضع الحال » والمعنى : أتأخذونه مباهتين وآثمين . الثاني : قال 
صاحب الكشاف : يحتمل أنه ات و ا e‏ 
كقولك : : قعد عن القتال جنباً . الثالث : انتصب بنزع الخافض » أى ببهتان . الرابع : 
إضار تقديره : تصيبون به متانا وإنا . 

# المسألة الثالغة » فى تسمية هذا الأخذ « بمتاناً » وجوه : الأول : أنه تعالى فرض ها 
ذلك المهر فمن استرده كان كأنه يقول : ليس ذلك بفرض فيكون ممتاناً . الثاني : أنه عند 
العف كفل اي دل المهر إليهاء وأن لا يأخحذ منهاء فإذا أ حذه صار ذلك القول الأول 
E‏ الثالث : نا ذکرنا أنه کان من دأ ہم أنهم إذا آرادوا تطليق الزوجة رموها بعاحسة حتى 
تخاف وتشتر ی نفسها منه بذلك المهر > فل] کان هذا الأمر واقعاً على هذا الوجه فى الأغلب 
الأكثر > جعلل کأن أحده) هو الآخحر . الراإبح هة تغال دکر ف الآية السابقة ( ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ا 
لا خالف آمر اله » فإذا أخحذ منها شيعا أشعر ذلك بأنها قد أتت بفاحشة مع مبينة » فإذا لم 
يكن الأمر كذلك فى الحقيقة صح وصف ذلك الأخحذ بأنه تان › من حيث أنه يدل على إتيانها 
بالفاحشة مع أن الأمر ليش كذلك ٠‏ وفه تقرير آخحر وهو أن أخذ الال طعن فى ذاتها وأخحذ 
اها > فهو بتان من وجه وظلم من وجه آخر ۽ فكان ذلك معصية عظيمة من مهات الكبائر ء 
الخامس : أن عقاب البهتان والاثم بين كان معلوماً عندهم فقوله ( اتأخذونه مہتاناً ) معناه 
أتأخحذون عقاب البهتان فهو كقوله ( إن الذين يأكلون أفراك الاي غل ا قووف 
بطونہم 0 
| لإ المسألة الرابعة # قوله ( أتأحذونه ) استفهام على معنى الانكار والاعظام » والمعنى 

أن الظاهر أنكم لا تفعلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه فى الشرع والعقل : 


۱٦‏ قوله تعالی «وکیف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إِلٍ بعص ») الأية سورة النساء 


ثم قال تعالى ‏ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظا 4 . 

واعلم أنه تعالی ذکر ات آنا : أحده) : أن هذا الأخذ يتضمن نسبتها 
إلى الفاحشة المبينة » فكان ذلك ممتاناً والبهتان من أمهات الكباثر . وثانيها : أنه إثم مبين 
لان هذا امال حقها فمن ضيق الأمر عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظلم » إلى 
أخذ امال وهوظلم آخر » فلا شك أن التوسل بظلم إلى ظلم آحر يكون إثم مبيناً . وثالثها : 
قوله تعالی ( وکیف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض )'وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » أ صل أفضى من الفضاء الذى هو السعة يقال : فضا يفضو فضوا و 
فضاء إذا اتسع > قال الليث : أفضى فلان إلى فلان » ی وصل إليه » وأصله أنه صار فی 
فرجته وفضائه » وللمفسرين فى الافضاء فى هذه الآية قولان : أحده) : أن الافضاء ههنا كناية ‏ 
عن الجاع وهو قول ابن عباس وحاهد والسدى واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي » 
لأن عنده الزوج إذا طلق قبل المسيس فله أن يرجع فى نصف المهر » وإن خلا بها . 

# والقو ل الثاني 4 فى اللافضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها . قال الكلبي : الافضاء أن 
یکون معها فی لحاف واحد » جامعها أو لم بجامعها » وهذا القول اختيارالفراء ومذهب أبي 
حنيفة رضي الله عنه لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعلم أن القول الأول أولى » ويدل عليه وجوه : الأول : أن الليث قال : ا 
فلان إلى فلانة ى صار فى فرجتها وفضائها › ومعلوم أن هذا المعنى إنما محصل فى الحقيقة عند 
الجاع » أمافي غير وقت الجاع فهذا غير حاصل . الثاني : أنه تعالى ذكر هذا فى معرض 
التعجب . فقال ( وكيف تأخحذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) والتعجب إنغا يتم إذا كان 
هذا الافضاء سبباً قوياً فى حصول الألفة والمحبة » وهو الجاع لا مرد الخلوة » فوجب حمل 
الافضاء عليه . الثالث ORE‏ بفعل منه ينتهي إليه › 
لأن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية > وجرد الخلوة ليس كذلك . لأن عند الخلوة اللحصنة لم يصل 
فعل من أ فعال واحد منه| إلى الآخر » فامتنع تفسير قوله ( أفضى بعضكم إلى بعض ) بمجرد 
الخلوة . 

فإن قيل : فإذا ازا اى لحاف واحد وتلامساً فقد حصل الافضاء من بعضهم إلى 
بعض فوجب أن يكون ذلك کافیاً » وأنتم لا تقولون به . ) 


قوله تعالی «ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم » الأية سورة النساء 1۷ 


ۓ مت ا د م کر ےک ص ص سے ۔ 


ولا تنكحوا ماکح ۶اباۇ م من آلساء] ا ماقد سلف انه کان 5 فحشه وممَتاوساء 


سيلا د 

فلا : القائل قائلان . قائل يقول : المهر لا يتقرر إلا با لجاع » واخر ق 
RE‏ يتقرر a‏ »> فکان هذا القول باطلا 
اخلوة» والتول بال باطل لا a‏ فة تي آن لرا بلافضاء هو اماع E‏ 


ارف ادال r ¢ sS‏ أو الجاع ؟ وإدا وقع الشك و 


على ما کان > وهو عدم التقرير » فبهذه الوجوه ظهر ترجيح مذهب الشافعي وال أعلم . 

# المسألة الثانية # قوله ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) كلمة 
تعجب » أى لأى وجه ولأى معنى تفعلون هذا ؟ فإنها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك 
وتمتعك » وحصلت الألفة التامة والمودة الكاملة بينكا » فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها 
شيا بذله ها بطيبة نفسه ؟ إن هذا لا يليق البتة بمن له طبع سليم وذوق مستقيم . 

۾ الوجه الرابع # من الوجوه التي جعلها الله فاا من استرداد المهر قوله ( وأخذن 
منم میثاقاً غليظاً ) فى تفسير هذا الميثاق الغليظ وجوه : الأول : قال السدى وعكرمة 
والفراء : هوقوهم زوجتك هذه المرأة على ما أخذه الله للنساء على الرجال » ومن إمساك 
بمعروف أو تسريح باحسان . ومعلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر فما سرحها بالاإإحسان » 
بل سرحها بالاساءة . الثاني : قال ابن عباس ومحاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة 
على الصداق » وتلك الكلمة تستحل ا فروج النساء . قال ميد « اتقوا الله فى الننناء فانکم 
أخذعوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» . الثالث قوله ( وأخذن منكم میثاقا 
غليظاً ) أي أخذن منكم a Eh a EGE‏ ميثاقاً غليظاً > وصفه بالغلظة لقوته 
وعظمته » وقالوا : صحبة عشرين يوما قرابة » فكيف مما مجرى بين اللو م الا 
والامتزاج . ۰ | 

ل النوع الخامس ‏ ا تعالى بها فى هذه الآية من الأمور الخعاتة 

السا 

قوله تعالی ل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً 

وساء سبلا . 


س س ل ل س ا س 
مس 


قوله تعالی «ولا تنکحوا ما نکح آباۋکم من النساء» الأية سورة النساء 


وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس وجمهور المفسرين : كان أهل الجاهلية يتز وجون 
بأزواج آبائهم فنهاهم الله هذه الآية عن ذلك الفعل . 

# المسألة الثانية » قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يحرم على الرجل أن يتزوج بمزنية 
أ بيه > وقال الشافعي رحة الله عليه : لا بجحرماحتج أبو حنيفة بهذه الأية فقال : إنه تعالى نى 
الرجل أن ينكح منكوحة أبيه » والنكاح عبارة عن الوطء فكان هذا نميأ عن نكاح موطوءة 
أبيه » إنا قلنا : إن النكاح عبارة عن الوطء لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد 
حتی تنکح زوجاغیره ) ضاف هذا النكاح إلى الزوج » والنكاح المضاف إلى الزوج هو الوطء 
لا العقد » لأن الأنسان لا يمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لأنتحصيل الحاصل حال » ولأنه لو 
كان المراد بالنكاح فى هذه الآية هو العقد لوجب أن يحصل التحليل بمجرد العقد وحيث لم 
بحصل علمنا أن المراد من النكاح فى هذه الآية ليس هوالعقد » فتعين أن يكون هو الوطء لأنه 
لا قائل بالفرق » الثاني : قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) والمراد من 
النكاح ههنا الوطء لا العقد » لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدا . الثالث : قوله تعالى 
( الزاني لا ينكح إلا زانية ) فلو كان المراد ههنا العقد لزم الكذب . الرابع : قوله عليه الصلاة 
والسلام « ناكح اليد ملعون » ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذه 
الؤجوه أن‌النكاح عبارة عن الوطء » فلزم أن یکون قوله تعالی ( ولا تنکحوا ما نکح آباؤكم ) 
أى : ولا تنكحوا ما وطئهن آباؤكم » وهذا يدخل فيه المنكوحة والمزنية » لا يقال : كا أن لفظ 
النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد أيضا بمعنى العقد قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم . 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء . إذا نكحتم المؤمنات ) وقوله عليه الصلاة والسلام «ولدت 
من نكاح ولم أولد من سفاح » فلم كان حمل اللفظ على الوطء أولى من حله على العقد ؟ 

أجابوا عنه من ثلاثة أوجه : الأول : ما ذهب إليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة 
فى الوطء مجاز فى العقد » بدليل أن لفظ النكاح في أصل اللغة عبارة عن الضم» ومعنى الضم 
حاصل فى الوطء لا فى العقد » فكان لفظ النكاح حقيقة فى الوطء . ثم إن العقد سمي بهذا 
الاسم لأن العقد لا كان سببا له أطلق اسم المسبب على السبب » كا أن العقيقة اسم للشعر 
الذى يكون على رأس الصبي حال ما يولد » ثم تسمى الشاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر 
عقيقة فكذا ههنا . 


واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا جوز استع|ل اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد فى 


قوله تعالی « ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم من النساء» الآية سورةاشاء ٠‏ 


حقيقته ومجازه معا > فلا جرم كان يقول : المستفاد من هذه الآية حكم الوطء » أما حكم 
العقد فإنه غير مستفاد من هذه الآية » بل من طريق آخر ودليل أخر . 

ل الوجه الثاني أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك جوز استعماله فى 
مفهومیه معا فهذا القائل قال : دلت الآيات المذكورة على أن لفظ النكاح حقيقة ي الوط وفي 
العقد معأ > فکان قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) نهياً عن الوطه وعن العقد معأ , > حلا 


# الوجه الثالكث #» فى الاستدلال » وهو قول من يقول : اللفظ المشترك لا مجوز 
استعماله فى مفهوميه معاً » قالوا : ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل فى القرآن 
فى الوطء تارة وفى العقد أخحرى . والقول بالاشتراك والمجاز حلاف الأصل » ولا بد من جعله 
حقيقة فى القدر المشترك بينهم) وهومعنى الضم حتى يندفع الاشتراك والمجاز » وإذا كان كذلك 
كان قوله ( ولا تنكحوا ما نكحآباؤكم)غياً عن القدرالمشترك بين هذين القسمين » والنهي عن 
القدر المشترك بين القسمين يكون نيا عن كل واحد من القسمين لا عالة > فإن النهي عن 


التزويج کون ا ع الد وغ الوط معا > فهذا أقصى ما يكن أن يقال فى تقرير هذا 
الاستدلال . 


والجواب عنه من وجوه : الأول لا نسلم أن اسم النكاح يقع على الوطء 1 والوجوه 
التي احتجوا بها على ذلك فهي معارضة بوجوه : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام « النكاح 
سنتي » ولا شك أن الوطء من حيث كونه وطأ ليس سنة له » وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح 
سنة له فليا ثبت أن النكاح سنة » وثبت أن الوطء ليس سنة »ثبت أن النكاح ليس عبارة عن 
الوطء ¢ كذلك التمسك بقوله « تناکحوا تکشر وا » لوكان الوطء مسمی بالنکاح لکان هذا إذنا 


5 يقال لا وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجيح معنا 4 وذلك لأنا لو قلنا الوطء 
مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة لزم دخحول المجاز فى دلائلنا » ومتى وقع التعارض بين المجاز 
لأنا نقول : أنتم تساعدون على أن لفظ النكاح مستعمل فى العقد » فلوقلنا : إن 
النكاح حقيقة ف الوطء لزم دخحول التخصيص فی الأيات الہ تي دکرناها دازم القول بالجاز زي 


.۲ قوله تعالی : «ولا تنکحواما نکح آباؤ من النساء» الأية سورة النساء 


a ¢ TT‏ یوج الا والتخصيص معاً ¢ وقولنا یو جب i‏ > فکان قولنا 
أو 


الوجه الثاني 4% من الوحوه الدالة على أن کح لسن حقرقة ٤‏ الوطء قوله عليه 
الصلاة والسلام « ولدت من نکاح ولم أولد من سفاح ( انف hae‏ 
مولود من السفاح » وهذايقتضي أن لا يكون السفاح نكاحاً » والسفاح وطء » فهدا يقتضی 
أن لا يكون الوطء نكاحاً. 


ولو کان لول بک EE‏ وجب ا وهذا دلیل ار عل أن لوطه لیس می بالکلع 
a NS‏ 

أما الوجه الأول » وهو الذى ذكره الكرخحي فهو فى غاية الركاكة » وبيانه من 
وحھیں :۰ الأول أ ن الوطء مسبب العقد » فکی| حسن إطلای اسم اللسبب على السبب 
مجازاً ¿ فكذلك بحسن اطلاق اسم السبب على المسبب مجازا . فك| يحتمل أن يقال : النكاح 
اسم للوطء د ثم أطلق هذا الاسم على العقد لكونه سببا للوطء › > فكذلك محتمل أن يقال : 
انكام اسم للعقد » ثم أطلق هذا الاسم على الوطه لكون الوطه مسيباًله > فلم کان أحدهما 
A EE EY a‏ 
كثرة » كالملك فإانه صل والمة والوصية ا US‏ أن اللازمة شط لجاز 
E N‏ 
أضول a‏ فحینگد ا 
تكون الآية دالة على حكم العقد » وهذا وإن كان قد التزمه و مدفوع بالدليل 
ا لمرن انیم کانوا یتزوجون 
الا ا ف ر ت ا اک و ارول ا 
فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة » فإذا ثبت بإجماع المفسرين » أن سبب نزول هذه الآية هو 


قوله تعالی : «ولا تنکحوا ما نکح اباؤکم من النساء» الآية سورة النساء ۲١‏ 


العقد لا الوطء » وثبت باجماع المسلمين أن سبب النزول لا بد وان یکون مراداً » ثبت 
بالاجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الاية ¢ فکان قول الكرخي واقعاً على مضادة هدا 
الدليل القاطع › > فکان فاسداً مردوداً قطعاً . 


3 أما ألوجه الثاني 4 ما ذكر وه وهو آنا نحمل لفظ النكاح على مفهوميهء فنقول : هذا 
أ باطل » وقد بنا وجه بطلانه فی أصول الفقه . 


ل وأما الوجه الثالث ) فهو أحسن الوجوه المذكورة فى هذا الباب » وهو أيضاً ضعيف 
لأن الضم الحاصل فى الوطء عبارة عن تجاور الأجسام وتلاصقها » والضم الحاصل فى العقد 
ليس كذلك لأن الإمجاب والقبول أصوات غير باقية » فمعنى الضم والتلاقي والتجاور فيها 
محال » وإذا كان كذلك ثبت أنه ليس بين الوطء وبين العقد مفهوم مشترك حتى يقال : إن لفظ 
النكاح حقيقة فيه » فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يقال : لفظ النكاح مشترك بون الوط وبين 
العقد » ويقال : إنه حقيقة فى أحده]| مجاز فى الآخحر » وحينئذ يرجع E"‏ إلى الرجهين 
الأولين » فهذا هو الكلام اللخص فى هذا . 


هل الوجه الثاني # فى الجواب عن هذا الاستدلال أن نقول : سلمناآن النكاح بمعنى 
الوطء » ولكن لم قلتم : إن قوله ( ما نكح آباؤكم ) المراد منه المنكوحة » والدليل عليه 
إجماعهم على أن لفظة « ما » حقيقة في غير العقلاء ءفلو كان الراد منه ههنا المنكوحة لزم هد 
المحاز › وإنه حلاف الأصل > بل أهل العربية اتفقوا على a‏ 
المصدر › فتقدير الآية : ولا تنكحوا نكاح آبائكم » وعلى هذا يكون المراد منه النهي عن 
تنکحوا نکاحاً مثل نکاح آبائکم » فإِن اُنکحتھم کانت بغیر ولٰی ولا ا 
وكانت على سبيل القهر والالجاء » فالله تعالى ناهم هذه الآية عن مثل هذه الأنكحة » وهذا 
الوجه منقول عن محمد بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الأية . 

بإ الوجه الثالث » فى الحواب عن هذا الاستدلال ؛ سلمنا أن المراد من قوله ( ما نكح 
آباؤكم ) ا منكوحة » والتقدیر : ولا تنکحوا من نکح آباؤکم ولکن قوله : من نکح آباؤکم 
ليس صريحاً فى العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه › > فیقال : ولا تنکحوا 
کل ما نکح آباؤکم ولا تنکحوا بعض من نکح آباؤکم › ولو کان ھذا صریحاً ئی العموم لکان 
إدخال لفظ الكل عليه تكر يراً » وإدخال لفظ البعض عليه نقصا » ومعلوم أنه ل دل 
فبت أن قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) لا يفيد العموم » وإذا لم يفد العموم لم يتناول 
محل التزاع . 
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لا يقال : لولم يفد العموم لم يكن صرفه إلى بعض الأقسام أولى من صرفه إلى الباقي . 
فحينئذ يصر جملا غير مفيد » والأصل أن لا يكون كذلك . 


لأنانقول : لا نسلم أن بتقدير أن لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من 
صرفه إلى غيره » وذلك لأن المفسرين أحعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجات 
الآباء > فكان صرفه إلى هذا القسم أولى » وذا التقدير لا يلزم كون الآية مجملة » ولا يلزم 
کونها متناولة لحل النزاع . 


الوجه الرابع ‏ سلمنا أن هذا النهي يتناول محل النزاع » لكن لم قلتم : إنه يفيد 
را ا دک ت ای تاوت ا و ا 
ليس الأمر كذلك ؟ أقصى ما فى الباب أن يقال : هذاعلى خلاف الأصل » ولكن e‏ 
إليه إذا دل الدليل » وسنذكر دلائل صحة هذا النكاح إن شاء الله تعالى . 


الوجه الخامس # أن ما ذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا النكاح » إلا أن ههنا ما 
يدل على صحة هذا النكاح وهو من وجوه : 
عند أ بي حنيفة رضي الله عنه منهي عنه بہذه الاية > ومن مذهبه أن النهي عن الشىء يدل على 
کونه ی نفسه منعقداوهذا هو أصل مذهبه فى مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر » فيلزم من 
مجموع هاتين المقدمتين أن يكون هذا النكاح منعقداً على أصل أبي حنيفة « وإذا ثبت القول 
بالانعقاد فى هذه الصورة وجب القول بالصحة لأنه لا قائل بالفرق فهذا وجه حسن من طریق 
الالزام عليهم فى صحة هذا النكاح . 


# الحجة الثانية # عموم قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) هى عن نكاح 
المشركات ومد النهي إلى غاية وهي إيانهن » والحكم الممدود إلى غاية ينتهي عند حصول تلك 
الخاية » فوجب أن يتتهي المنع من نكاحهن عند إيانهن ٠‏ وإذا انتهى المنح حصل الجواز » 
فهذا يقتضي جواز نكاحهن على الاطلاق . ولا شك أنه يدخحل فى هذا العموم مزنية الأب 
وغيرها » أقصى ما فى الباب أن هذا العموم دخله التخصيص فى مواضع يبقى حجة فى غير 
محل التخصيص » وكذلك نستدل بجميع العمومات الواردة فى باب النكاح كقوله تعالى 
( وانكحوا الأيامي ) وقوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وأيضاً نتمسك بقوله تعالى 
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وليس لأحد أن يقول : إن قوله ( ما وراء ذلكم ) ضميرعائد إلى 
المذكور السابق » ومن جملة المذكور السابق قوله ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) وذلكلأن 
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الضمير جب عوده إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات إليه هومن قوله ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) فکان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) عائداً إلیه » ولا يدخل فيه قوله 
( ولا تنكحواما نكح آباؤكم ) وأيضاً نتمسك بعمومات الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام 
« ذا جاءکم من ترضون دینه فز وجوه » وقوله « زوجوا بناتکم الاكفاء » فكل هذه العمومات 
يتناول : حل النزاع . واعلم أنا بينا فى أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الأدلة جائز › وإذا كان 
كذلك فنقول بتقدير أن يثبت هم أن النكاح حقيقة فى الوطء مجاز في العقد » فلو حلنا الآية على 
العقد لم يلزمنا إلا مجاز واحد» وبتقدير أن نحمل تلك الآية على حرمة النكاح يلزمنا هذه 
التخصيصات الكثيرة فكان الترجيح من جانبنا بسبب كثرة الدلائل . 

ل الحجة الثالثة 4 الحديث المشهور فى المسألة وهوقوله عليه الصلاة والسلام ( الحرام 
لا بحرم الحلال ) أقصى ما فى الباب أن يقال : إن قطرة من الخمر إذا وقعت فى كوز من الماء 
فههنا الحرام حرم الحلال . وإذا اخحتلطت المنكوحة بالأجنبيات واشتبهت بهن » فههنا الحرام 
حرم الحلال » إلا أنانقول : دخول التخصيص فيه فى بعض الصور › ولا يمنع من الاستدلال 


به . 


ف الحجة الرابعة » من جهة القياس أن نقول : المقتضى لحواز النكاح قائم » والفارق 
بين حل الاجماع وبين حل النزاع ظاهر » فوجب القول بالجواز » أما المقتضى فهو أن يقيس 
نكاح هذه المرآة على نكاح سائر النسوان عند حصول الشرائط المتفق عليهاء بجامع ما في 
النكاح من المصالح › وأما الفارق فهو أن هذه المحرمية إنما حكم الشرع بثبوتها › سعیاً فی 
إبقاء الوصلة الحاصلة بسبب النكاح ومعلوم أن هذا لا يليق بالزنا . 


بيان المقام الأول : من تزوج بامرأة » فلولم يدخل على المرأة أب الرجل وابنه . ولم 
تدخل على الرجل أم المرأة وبتتها » لبقيت الرأة كالمحبوسة فى البيت » ولتعطل على الزوج 
والزوجة أكثر المصالح ولو أذنا فى هذاالدخول ولم نحكم بالمحرمية فر با امتد عين البعض إلى 
البعض وحصل الميل والرغبة وعند حصول التزوج بأمها أو ابتتها تحصل النفرة الشديدة 
بينهن » لأن صدور الايذاء عن الأقارب أقوى وقعاً وأشد إيلاماً وتأثيراً » وعند حصول النفرة 
الشديدة محصل التطليق والفراق » أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطاع وانحبست 
الشهوة » فلا محصل ذلك الضرر » فبقي النكاح بين الزوجين سلما عن هذه المفسدة » فثبت 
أن المقصود من حكم الشرع بهذه المحرمية » السعي فى تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين » 
وإذا كان المقصود من شرع المحرمية ابقاء ذلك الاتصال » فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند 
النكاح مطلوب البقاء » فيتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وأما الاتصال الحاصل 
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عند الزنا فهو غير مطلوب البقاء » فلم يتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وهذاوجه 
مقبول مناسب فى الفرق بين البابين » وهذا هو من قول الامام الشافعي رضي الله عنه عند 
مناظرته فى هذه المسألة محمد بن الحسن حیث قال:وطء مدت به » ووطء رحمت به » فكيف 
يشتبهان ؟ ولنكتفب بهذا القدر من الكلام فى هذه المسألة . 


واعلم أن السبب في ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازى طول فى هذه المسألة 
فى تصنيفه » وما كان ذلك التطويل إلا تطويلا فى الكلات المختلطة والوجوه الفاسدة 
الركيكة » ثم إنه لما آل الأمر ألى المكالمة مع الاٍمام الشافعي أساء فى الأدب وتعدى طوره › 
وحاض فى السفاهة وتعامى عن تقرير دلائله وتغافل عن إيراد حججه » ثم إنه بعد أن كتب 
الأوراق الكثرة نى الترهات التي لا نفع لمذهبه منها ولا مضرة على خصومه بسببها » أظهر القلح 
الشديد والتصلف العظيم فى كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم › ولو کان من هل 
التحصيل لبكى على نفسه من تلك الكلمات التي حاول نصرة قوله بها » ولتعلم إلدلائل تمن 
كان أهلاً معرفتها » ومن نظر فى كتابنا ونظر فى كتابه وأنصفءعلم أنا أخذنامنه خرزة » ثم 
جعلناها لؤلؤة من شدة التخليص والتقرير ثم أجبناعنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأصول › 
منطبقة على قواعد الفقه » ونسأل الله حسن الخاتمة ودوام التوفيق والنصرة . 


ل المسألة الثالثة ) ذكر المفسرون فى قوله ( إلا ما قد سلف )وجوهاً : الأول : و 
أحسنها : ما ذكره السيد صاحب حل العقل فقال : هذا استثناء على طريق المعنى لأن قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) قبل نزول آية التحريم فإنه معفو 
عنه » الثاني : قال صاحب الکشاف : هذا کا استثنى « غير أن سيوفهم » من قوله « ولا عيب 
فيهم » يعني إن أمكنكم أن تنکحوا ما قد سلف فانکحوه E‏ 
ممكن » والغرض البالغة فى تحريمه٠‏ وسد الطريق إلى إباحته » كا يقال : حتى يبيض القاررء 
وحتى يلج الجمل فى سم الخياط . الثالث : أن هذا استشناء منقطع لأنه لا يجوز استشناء الماضي 
من المستقبل » والمعنى : لكن ما قد سلف فإن الله تجاوزعنه . والرابع : « إلا» ههنا بمعنى 
بعد » كقوله تعالى ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أى بعد الموتة الأولى . الخامس : 
قال بعضهم a‏ مقرون عليه » قالوا : إنه عليه الصلاة والسلام 
أقرهم عليهن مدة ثم أمرجفارقتهن . EE PEE AE‏ 
على سبي التدريج »› > وقيل : إن هذا خط > لأنه عليه الصلاة والسلام ما أقر أحداً على نكاح 
امرأة أبيه » وإن كان نى الجاهلية. روى البراء : أن النبي ية بعث أبا بردة إلى رجل عرس 
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بامرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله . 


لظ السألة الرابعة ‏ الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان : الأول : 
أنه راجع إلى هذا النكاح قبل النهي ء أعلم اله تعالى أن هذا الذي حرمه عليهم كان لم يزل 
منكراً فى قلوبهم ممقوتاً عندهم » وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : مقتى ؛ 
وذلك لأن زوجة الأب تشبه الم > وکان نکاح الأمهات من أ قبح الأشياء عند العرب » فلا 
ملا ی شيل ۷ متم امعم ۰ واھ اا ملاک ابا 
کان مقوتاً وقبیحاً > الثاني : أن هذا الضمير راجع إلى هذا النكاح بعد النهي » فبين الله تعالى 
أنه كان فاحشة فى الاإسلام ومقتا ا عند الله » وإنغا قال ( کان ) لبیان أنه کان فی حکم الله وی 
علمه موصوفاً ذا الوصف . 


# المسألة الجامسة ‏ أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أوما : إنه فاحشة وما وصف 
هذا النكاح بأنه فاحشة لما بينا أن زوجة الأب تشبه الأم فكانت مباشرتها من أفحش 
الفواحش . وثانيها : القت : وهو عبارة عن بغخض مقرون باستحقار › حصل ذلك بسبب 
مر قبيح ارتكبه صاحبه » وهو تمن الله فى حق العبد يدل على غاية الخزي والخسار . وثالثها : 
قوله ( وساء سبيلا ) قال الليث « ساء » فعل لازم وفاعله مضمر و«سبیلا ا 
لذلك الفاعل > كى قال ( وحسن أولئك رفيقا ) واعلم أن مراتب القبح ثلائة : القبح ف 
العقول » وفي الشرائع م وفى العادات » فقوله ( إنه كان فاحشة ) إشارة إل القبح العقلي » وقوله 
( ومقتاً) إشارة ال ےا ؛ وقوله ( وساء سبيلا ) إشارة إلى القبح فى العرف والعادة › 
ومتی اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية فی القبح والله أعلم . 


فإ النوع السادس ‏ من التكاليف المتعلقة بالنساء المذكورة فى هذه الأيات . 
قوله تعالى ۾ ا و وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ 


اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان : سبعة منهن من جهة 
الب 6 وهن الأمهات الات والأخحوات والععیات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخحت . 
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وسبعة أخرى لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات ‏ 
النساء وبنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج الأبناء والآباء » إلا أن 
أزواج الابناء مذكورة ههنا » وأزواج الأباء مذكورة فى الآية المتقدمة › والجمع بين الأختين 
وفى الأية مسائل : 

۰ ل المسألة الأولى » ذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة قال : لأنه أضيف التحريم 
فيها إلى الأمهات والبنات › والتحريم لا يكن إضافته إلى الاعيان » وإنغا يكن إضافته 
الأفعال » وذلك الفعل غير مذكور فى الاية » فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال 


التي لا يكن إيقاعها فى ذوات الأمهات والبنات أولى من بعض » فصارت الأية مجملة من 
هذا الوجه . 


E 
یدل على أن المراد من قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) تحريم نكاحهن . الثاني : أن من‎ 
المعلوم بالضرورة من دين محمد َيه أن المراد منه تحريم نكاحهن . والأصل فيه أن الحرمة‎ 
والاإباحة إذا أضيفتا إلى الاعيان . فالمراد تحريم الفعل امطلوب منهانی العرف فإذا قیل :حرمت‎ 
عليكم الميتة والدم › > فهم كل أحد أن المراد تحريم أكله) .» وإذا قيل : حرمت عليكم‎ 
أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم » فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن . ولا قال عليه الصلاة‎ 
والسلام « لا محل دم امریء مسلم إلا لاحدی معان ثلاث » فهم كل أحد أن المراد لا بحل إراقة‎ 
دمه . وإذا. كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فيها جارياً مجرى القدح فى‎ 
: البديهيات وشبه السوضسطائية > فكانت فى غاية الركاكة والله أعلم‎ 


بلی عندی فيه بحث من وجوه أخریى : أحدها : أن قوله ( حرمت عليكم ) مذكور 
على مالم يسم فاعله » » فليس فيه تصريح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى » وما لم يثبت 
ذلك لم تفد الأية فاا ولا سبيل إليه إلا بالا ماع » فهذه الآية وحدها لا تفيد شيئاً » 
بل لا بد معهامن الاجماع على هذه المقدمة » وثانيها : أن قوله ( حرمت علیکم ) لیس نصا فی 
ثبوت التحريم على سبيل التأبيدء فإن القدر المذكور فى الآية يكن تقسيمه إلى المؤبد » وإلى 
القت » کأنه تعالى تارة قال : حرمت عليكم آمهاتکم وبناتكم إلى الوقت الفلاني فقط › 
وأخرى : حرمت عليكم آمھاتکم وبناتکم مۇبدا خلدا وإذا كان القدر المذكور فى الاية 
صالخا لأن يجعل مورداً للتقسيم مهذين القسمين » لم يكن نصاً فى التأييد » فإذن هذا التأييد 
للا يستفاد من ظاهر الآية » بل من دلالة منفصلة » وثالثها : أن قوله ( حرمت علیکم 
أمهاتکم) خحطاب مشافهة فيخصص بأولئك الحاضرين > فإثیات هذا التحريم فى حق الكل 
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إنغا يستفاد من دليل منفصل » ورابعها : أن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم) إخبار عن ثبوت 
هذا التحريم فى الماضي » وظاهر اللفظ غير متناول للحاضر والمستقبل فلا يعرف ذلك إلا بدليل 
منفصل » وخامسها : أن ظاهر قوله ( حرمت علیکم آمهاتکم ) يقتضي آنه قد حرم على کل 
أحد. جميع أمهاتهم وجيع باتهم » ومعلوم أنه ليس كذلك » بل المقصود أنه تعالى قابل 
الجمع بالجمع > فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد » فهذا يقتضي أن الله تعالی قد حرم على کل أحد 
أمه خحاصة > وبته خاصة » وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر › وسشادسها: أن قوله 
( حرمت ) يشعر ظاهره بسبق الجل » | إذ لو كان أبداً موصوفاً بالحرمة لكان قوله ( حرمت ) 
تحريا لما هو فى نفسه حرام » فيكون ذلك إيجاد الموجود وهو محال » فثبت أن المراد من قوله 
( حرمت ) ليس جديد التحريم حتى يلزم الاإشكال المذكور » بل المراد الاإخبار عن حصول 
التحريم » فثبت ذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف فى إثبات المطلوب والله أعلم . 

# المسألة الثانية ‏ اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن أدم عليه 
N E E E‏ فی شىء من الأديان الاإهية > بل إن زرادشت 
رسول المجوس قال بحله » إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً . أمانكاح 
الأخحوات فقد نقل أن ذلك كان مباحاً فى زمن آدم عليه السلام » وإنغا حكم الله بإباحة ذلك على 
سبيل الضرورة › ؤرأيت بعض المشايخ أنكر ذلك »> وقال : انه تعالی کان بیعث الحوارى من 
الحنة ليز وج بهن أبناء آدم عليه السلام وهذا بعيد »> لأنه إذا کان ز وجات أ بنائه وأزواج بناته 
من أهل الحنة » فحينئذ لا يكون هذا النسل من أولاد آدم فقط » وذلك بالأجماع باطل . وذكر 
العلهاء أن السبب هذا التحريم : أن الوطء إذلال وإهانة » فإن الاإنسان يستحي من ذكره ولا 
يقدم عليه إلا فى الموضع الخالي » وأكثر انواع الشتم لا يكون إلا بذكره » وإذا كان الأمر كذلك 
وجب صون الأمهات عنه لأن إنعام الأم على الولد أعظم وجوه الاإنعام » فوجب صونهاعن هذا 
الإذلال » والبنت بمنزلة جزء من الاإنسان وبعض منه » قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة 
بضعة مني » فيجب صونها عن هذا الأذلال » لأن المباشرة معها تجرى مجرى الأذلال » وكذا 
القول فى البقية والله أعلم . ولنشرع الآن فى التفاصيل فنقول : 


النوع الأول € من اللحرمات الأمهات » وفيه مسائل : 


المسألة الأولى » قال الواحدى رحه الله : الأمهات جمع الأم والأم في الأصل أمهة 
فأسقط الماء فى التوحيد قال الشاعر : 


0 قوله تعالی «حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم» الآية ‏ رة شا 
وقد تجمع الأم على أمات بغير هاء وأكثر ما يستعمل فى الحيوان غير الادمي قال الراعي : 
3 المسألة الثانية 4 کل رارج نباد إليها بالولادة من - جهة أبيك أو من جهة أمك 
بدرجة أو بدرجات . بإناث رجعت إليها أو بذکور فهي أمك ثم ههنا بحث وهو ان لفظ 
SS‏ قاماق ادات فاما ك و مجازاء فإن 
فان کان لفظاً متو اطعا أعني أن يكون لفظ الام موضوعأًبازاء قدر مشترك بين اام الأصلية ويون 
i E EU AE REET‏ 
رن هز ااا i EPO‏ 
قال : لا مجوز» فالقائلون بذلك هم طريقان فى هذا الموضع : أحده] : أن لفظ الأم لا شك 
أنه أريذ به ههنا الأم الأصلية › Sl SS E‏ وأما رر یم نکاح 
الحدات فخبر مستفاد من هلا النص› > بل من الاجماع . والثاني : أ نه تعال کل الأية 
مرتین › یرید فی كل مرة مفهوماً آخر » أما إذا قلنا : لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية جاز في 
الجدات . فقد ثبت أنه لا جوز استعمال اللفظ الواحد دفعة a E‏ « 
وحينئذ يرجع الطريقان اللذان ذکرناهم) فعا إذا کان لفظ الام حقيقة. فى الأم الأصلية › 
الحدات . 


# المسألة الثالثة » قال الشافعي رحه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخحل ہا يلزمه 
الحد » وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزمه . حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة 
واحدة » فكان هذا الوطع زنا حضأ فيلزمه الحد نقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد 
منهم| مائة جلدة ) إغما قلا : إن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة E‏ 
عليكم أمهاتكم ) وقد علم بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من 
هذه الاية : تحريم نكاحها وإذا ثبت هذا فنقول : الموجود ليس إلا صيغة الاججاب والقبول » 
فلو حصلل هذا الاأنعقاد ء فإما أن يقال : إنه حصل فى الحقيقة أو فى حكم الشرع والأول 
باطل . لأن صيغة الاججاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى » والقبول لا يوجد إلا بعد 
الاإجاب » وحصول الانعقاد بين الموجود والمعدوم محال . والثاني باطلى » > لأن الشرع بين في 
هذه الاأية بطلان هذا العقد قطعا » ومع كون هذا العقد باطلا قطعاً فى حكم الشرع کت 
يكن القول بأنه منعقد شرعا ؟ فشت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة » وإذا ثيت ذلك 


قوله تعالی «حرمت علیكم أمهاتكم وبناتکم» الأية سورة النساء ۳۹ 


فباقي التفريع والتقرير ما تقدم 

لإ النوع الثاني # من المحرمات : البنات » وفيه مسألتان : 

هل المسألة الأولى 4 كل أنشى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات » بإناث أو 
بذ گور ف قك واما بت الان وت الت فمل تى با حععة ا وجازا ١‏ فال 
فيه عین ما ذکرناه فی الأمهات . 

$ المسألة الثانية # قال الشافعى رحه الله : البنت المخلوقة من ماء لزنا لا تحرم على 
الزاني . وقال أبوحنيفة : تحرم . حجة الشافعي أنها ليست بتتاً له فوجب أن لا تحرم » إغا 
فلنا : إنها ليست بنتاً لوجوه : الأول : أن أبا حنيفة إما أن يثبت كونها بنتا له بناء على الحقيقة » 
وهي کونہا خلوقة من مائه > أو بناء على حكم الشرع بثبوت هذا النسب » والأول باطل على 
مذهبه طرداً وعكساً » أما الطرد فهو أنه إذا اشترى جازية بكرا وافتضها وحبسها في داره 
فأتت بولد » فهذا الولد معلوم أنه محلوق RS‏ قال : لا ثبت نسبها إلا 
عند الاستلحاق » ولو كان السبب هو كون الولد متخلما من مائه لما توقف فى ثبوت هذا النسب 
بغر الاستلحاق » وأما العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج افر نة و خضل ها ولد فاو 
حنيفة أثبت النسب هنا مع القطع بأنه غير حلوق من مائه » فثبت أن القول بجعل التخليق 
من مائه سبباً للنسب باطل طردأ وعكسا على قول أ بي حنيفة قلا التب إا يت 
بحكم الشرع » فههنا أجمع السلمون على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني » ولو انتسب إلى 
الزاني لوجب على القاضي منعه من ذلك الانتساب » فشبت أن انتساما إليه غير مكن » لا بناء 
على الحقيقة » ولا بناء على حكم الشرع . 

لإ الوجه الثاني التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش وللعاهر 
ا لحجر » فقوله : الولد للفراش يقتضى حصر النسب فى الفراش . 

ل الوجه الثالكث ‏ لوكانت بنتاً له لأخحذت الميراث لقوله تعالى ( للذكر مثل الأنشين ) 
ولثبتت له ولاية الاجبار » لقوله عليه والسلام « زوجوا بناتكم الاكفاء » ولوجب عليه نفقتها 
وحضانتها » ولحلت الخلوة بها > فلا لم يبت شيء من ذلك علمنا انتفاء البنتية » وإذاثبت أنبا 
ليست بنتا له وجب أن يحل التزوج بها > لأن حرمة التزوح بها إما للبنتية » أو لأجل أن الزنا 
يوجب حرمة المصاهرة » وهذا الحصرثابت بالاجماع . والبنتية باطلة كا ذكرنا» وحرمةِ 
المصاهرة بسبب الزنا أيضاً باطلة كا تقدم شرح هذه المسألة » فشت أنهاغبر عرمة على الزاني 
والله أعلم . 

٠‏ ظ النوع الثالث » من المحرمات : الأخوات : ويدخل فيه الأخحوات من الأب والام 
معا » والأخحوات من الأب فقط . والأخوات من الام فقط . 


٤‏ فوله تعالى : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» الآية ‏ سورة لاء 


رر د۶ وو اوم م رو 2٤ص‏ س ص 


وھکر آللی ارضعنكر وخوم ا 
# النوع الرابع والخامس # العى|ات والخالات قال الواحدی رحه الله : كل ذكر رجع 
نسبك إليه فأخته عمتك » وقد تکون العمة من جهة الأم وهي أخحت أبي أمك » وکل انش 
رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك » وقد تکون الخالة من جهة الأب وهي خت ام 
ااك 


3 النو ع السادس والسابع ‏ بنات الأخ وبنات الأخت : والقول فى بنات الأخ وبنات 
الأحت كالقول فى بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة محرمة فى نص الكتاب بالأنساب 
والأرحام . قال المفسرون : كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم » فتحريمها مؤبد لا 
محل بوجه من الوجوه ¢ وأما اللواتي يحل نکاحھن ثم يصرل حرمات سسب طاریء ¢ فهن 
اللاتي ذكرن فى باقي الآية . 

قوله تعالى يوأ مهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ‏ . 

وفیه مسائل : ) 


ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : انس هن أمهات لأجل الحرمة » 
کا أنه تعالى سمى أزواج النبي عليه السلام أمهات المؤمنين ی قوله ( وأزواجه أمهاتهم ) 
لأجل الحرمة . 

ل المسألة الثانية ‏ أنه تعالى نص فى هذه الآية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة 
الرضاعة إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن » لأنه بل قال « يحرم من الرضاع ما جرم من 
النسب » وإنماعرفناأن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات » وذلك لأنه تعالى لا سمى المرضعة 
اما ء والرضعة أختاً » فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى الضسب » وذلك لاأنه 
تعالى حرم ببب النسب سبعا : اثنتان منها هى| المنتسبتان بطريق الولادة » وها الأمهات 
والبنات » وس منها بطريق الأخوة » وهن الأخوات والعىات والخالات وبنات الأخ وبنات 
الأخحت » ۳ إنه تعالى لما شرع بعد ذلك فى أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة 
واحدة تنبيها ا على لباقي فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات > ومن قسم قرابة الأخوة ' 
الأخحوات » ونبه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال فى باب الرضاع كالحال 


قوله تعال : «وأمهاتكم اللاتي ارضعنکم » الأية سورة النساء ۲١‏ 


فى النسب » ثم أنه عليه السلام أكد هذا البيان بصريح قوله « بحرم من الرضاع ما بحرم من 
الست ( فصار صريح الحدیث مطارقا لفهوم الأية 4 وهذا بيان طف . 


ل المسألة الثالثة » أم الاإنسان من الرضاع هي التي أرضعته » وكذلك كل امسرأة 
انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة » إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع » والحال فى 
الأب كا فى الأم » وإذا عرفت الأم والأب فقد عرفت البنت أيضاً بذلك الطريق » وأما 
الأخحوات فثلاثة : الأولى أختك لأبيك وأمك » وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك 
بلبن أبيك » سواء أرضعتهامعك أو مع ولد قبلك أو بعدك » والثانية أخحتك لأبيك دون 
أمك » وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك . والثالثة أخحتك لأمك دون أبيك » وهي 
التى أرضعتها أمك بلبن رجل آخر . وإذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة العات 
والخالات » وبنات الأخ وبنات الأحت . 

# المسألة as‏ قال الشافعي رحمة الله عليه : الرضاع بحرم بشرط أن يكون مس 
رضعات . وقال أ بو حنيفة رضي الله عنه : الرضعة الواحدة كافية » وقد مرت هذه المسألة فى 
سورة البقرة » واحتج Es‏ : إنه تعالى علتى هذا الاسم د اا 
والأخوة بفعل الرضاع » فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحكم » a‏ 
نفسه فقال : إن قوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) بمنزلة قول القائل ؛ وأمهاتكم 
اللاتي أعطينكم . وأمهاتكم اللاتي كسونكم . وهذا يقتضي تقدم حصول صفة الأمومة 
والأختية على فعل الرضاع » بل لو أنه تعالى قال : اللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم لكان 
مقصودکم حاصلا. 

وأجاب عنه بأن قال : الرصاع هو الذى يكسوها سمة الأمومة > فلا كان الاسم 
ا بوجود الرضاع كان الحكم معلقاً به > بخلاف قوله وأمهاتكم اللاتي كسونكم > لأن 
اسم الأمومة غير مستفاد من الكسوة » قال ويدل على أن ذلك مفهوم من هذه الآية مار وى أنه 
جاء رجل إلى ابن عمر رضى الله عنها فقال : قال ابن الزبير ؛ لا بأس بالرضعة ولا 
بالرضعتين » فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير » قال الله تعالى ( وأخواتكم 
من الرضاعة ) قال فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل . 

واعلم أن هذا الجواب ركيك جداً » أماقوله : ان اسم الأمومة إغا جاء من فعل الرضاع 
فنقول : وهل النزاع إلا فيه » فان عندى أن اسم الأمومة إغغا جاء من الرضاع مس مرات › 
وعندك إنغما جاء من أصل الرضاع » وأنت إغا تمسكت ذه الآية لاإثبات هذا الأصل » فإذا 


e‏ قوله تعالی: «وآمهات نسائکم» الأية سورة النساء 


» التمسك بذ الأية على هذا الأصل كنت قد أثبت الدليل بالمدلول وإنه دور وساقط‎ E 
وأما التمسك بأن ابن عمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع »> فهو معارض‎ 
بما أن ابن الزبير ما فهمه منه » وكان كل واحد منها من فقهاء الصحابة ومن ع العلم|ء بلسان‎ 
العرب » فكيف جعل فهم أحدهما حجة ولم يجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا‎ 
التعصب الشديد المعمي للقلب لما حفي ضعف هذه الكلمات » ثم إن أبا بكر الرازى أخذ‎ 
يتمسك فى إثبات مذهبه بالأحاديث والأقيسة » ومن تكلم فى أحكام القرآن وجب أن لا يذكر‎ 
. إلا ما يستنبطه من الآية » فأما ما سوى ذلك فإنغا يليق بكتب الفقه‎ 


$ النوع العاشر ‏ من المحرمات 
قوله تعالی # وأمهات نسائکم ‏ وفیه مسألتان : 


# المسألة الأولى 4 يدخل فى هذه الآية الأمهات الأصلية وجميع جداتها من قبل الأب 
والأم کا بينا مثله فى النسب . 


ل المسألة الثانية ‏ مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين أن من تز وج بامرأة حرمت 
عليه آمهاسواء دحل بها أولم يدخل » وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنغا تحرم بالدخول 
بالبنت كا أن الربيبة إنغا تحرم بالدخول بأمها » وهو قول علي وزيد وابن عمر وابن الزبير 
وجابر » وأظهر الروايات عن ابن عباس › وحجتهم أنه تعالی ذکر حکمین وهوقوله ( وأمهات 
نسائکم ور بائبکم اللاتي ى حجوركم ) د ٹم ذکر شرطاً وهو قوله ( من نسائکم اللاتي دخلتم 
ہن ) فوجب ان يکون ذلك الشرط معتبرا فى الحملتين معاً » وحجة القول الأول أن قوله تعالى 
( وأمهات نسائكم ) جملة مستقلة بنفسها ولم يدل الدليل على عرد ذلك الشرط إليه » فوجب 
القول ببقائه على عمومه » وإنما قلنا إن هذا الشرط غير عائد لوجوه : الأول :وهو أن الشرطلا 
بد من تعليقه بشيء سبق ذكره فإذاعلقناه بإحدى الجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقة بالحملة 
الثانية » فكان تعليقه بالحملة الثانية تركا للظاهر من غير دليل » وأنه لا جوز . الثاني : وهو 
أن عموم هذه الجملة معلوم › وعود الشرط إليه حتمل > لأنه جوز أن يكون الشرط خختصا 
بالحملة الأخيرة فقط » ويجوز أن يكون عائداً إلى الحملتين معا » والقول بعود هذا الشرط إلى 
الجملتين ترك لظاهر العموم بمخصص مشكوك . وأنه لا جوز الثالث : وهو أن هذا الشرط لو 
عاد إلى الجحملة الأولى » فإما أن يكون مقصوراً عليها » وإما أن يكون متعلقاً ها وبالحملة 


قوله تعال «وربائبکم اللاتي ي حجورکم» الأية سورة النساء ۳۲ 


ورتب آي فی جور ت ابر اتی لود کور دحل 


رک ور ر و 2 


بهن جناح علیکر 


الثانية أيضاً > والأول باطل بلأنعلى هذا التقدير يلزم القول بتحريم الربائب مطلقاًء وذلك 
باطل بالاإجماع » والثاني باطل أيضاً » لأن على هذا التقدير يصير نظم الآية هكذا وأمهات 
نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فيكون المراد بكلمة « من » ههنا التمييز ثم يقول : 
وربائبكم اللاتي فی حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن » فيكون المراد بكلمة « من » 
ههنا ابتداء الغاية كا يقول : بنات الرسول من خديجة » فيلزم استع ]ل اللفظ الواحد المشترك 
فی کلا مفهومیه وإنه غير جائز » ويمکن أن جاب عنه فيقال : إن كلمة « من » للاتصال كقوله 
تعالى ( والؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض ) وقال عليه الصلاة والسلام « ما أنا من دد ولا 
الدد مني » ومعنى مطلق الاتصال حاصل فى النساء والر بائب معا . 


ل الوجه الرابع 4 فى الدلالة على ماقلناه : ماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

عن النبي ية أنه قال : إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها » دخل بالبنت آو لم 
يدخحل » وإذا تزوج الأم فلم يدخحل باثم طلقها فإن شاء تزوج البنت » وطعن محمد بن 
جرير الطب رى فى صحة هذا الحديث » وكان عبدالله بن مسعود يفتي بنكاح أ م المرأة إذا طلق 
ا ی ر ی و ا 
فتواه » فلا رجع إلى الكوفة لم يدخحل داره حتى ذهب إلى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأمره 
بالنزول عن تلك المرأة . وروی قتادة عن سعيد ا الان زید بن ثابت قال : الرجل 
إذا طلق امرأته قبل الدخحول وأراد أن يتزوج أمها فإن طلقها قبل الدخول تزوج أمهاء وإن 
ماتت لم يتزوج أمها » واعلم أنه إنغا فرق بين اموت والطلاق فى التحريم » لأن الطلاق قبل 
الدخول لا يتعلق به شیء من أحكام الدخول » ألا ترى أنه لا يجب عليها عدة » وأما ا موت 
فلم) كان فى حكم الدخول فى باب وجوب العدة » لا جرم جعله الله سبباً هذا التحريم ” 


۾ النوع الحادى عشر ¢ من المحرمات . 
قوله تعالی وربائبکم اللاتی فی حجو رکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن فان لم تکونوا 


وفيه مسائل : 
فخر الرازی جا ٠۴‏ 


٠‏ قوله تعالى : «وربائبکم اللاتي في حجورکم» الأية سرة الشاء 


السالة الأولى € الربائب : جمع ربيبة » وهي بنت امرآة الرجل من غبره ‏ ومعناها 
مر بوبه > لأن الرجل هو يرما يقال : ربہت فلانا آربه : وربیبته أربيه بمعنى .واحد 
والحجور جمع حجر » وفيه لغتان قال ابن السكيت : حجر الانسان وحجره بالفتح والكسر› 
والمراد بقوله ( فی حجورکم ) ای فی تربیتکم » يقال : فلان فی حجر فلان إذا کان فی تربيته › 
والسبب فى هذه الاستعارة أن کل من ربی طفلاً اأجلسه فى حجره » فصار الحجر عبارة عن 
التربية » كا يقال : فلان فى حضانة فلان » وأصله من الحضن الذى هو الابط» وقال أبو 
عبيدة : فی حجورکم آي فی بيوتكم . 

المسألة الثانية » روى مالك بن أوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
الربيبة إذالم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخر » ثم فارق الأم بعد الدخول فإنه جوز له 
أن يتز وج الربيبة » ونقل أنه رضوان الله عليه احتح على ذلك بأنه تعالى قال ( ورباثبكم 
اللاتي فی حجورکم ) شرط فی کونها ربيبة له . کونہا فی حجره » فإذا لم تکن فی تربیته ولا فی 
حجره فقد فات الشرط » فوجب أن لا تت الحرمة » وهذا استدلال حسن . وأماسائر 
العل|ء فإ نهم قالوا : إذا Ee El GEE‏ 
والدلیل عليه قوله تعال ( فان لم تکوٹوا دتم بین فلا جنا علیکم ) علق رقم الجناح بمجرد 
عدم الدخول » وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الحناح هو جرد الدخول . وأما الجواب عن 
حجة القول الأول فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الانسان تكون فى تربيته» فهذا الكلام 
على الأعم » لا أن هذا القيد شرط فى حصول هذا التحريم . 

ل المسالة الثالثة )مسك أبو بكر الرازي فى إثبات أن الزنا يوجب حرمة امصاهرة 
E E O EC A EE‏ : لأن 
الدخحول بها اسم لطلق الوطء » سواء كان الوطء نكاحاً أو سفاحاً » فدل هذاعلى أن الزنا 
بالأم يوجب تحريم البنت » وهذا الاستدلال فى نهاية الضعف » وذلك لأن هذه الأية ختصة 
بالمنكوحة لدليلين : الأول : أن هذه الآية إغا تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله ها 
والمزني بها ليست كذلك » فيمتنع دخوها فى الآية بيان الأول من وجهين : الأول : أن قوله 
( من نسائكم اللاتي دخلتم نهن ) یقتضي أن کونها من نسائه یکون متقدماً على دخوله بها 
والثاني : : آنه تعالى قسم نساءهم اله کون مد حا ا > وإلى من لا تكون كذلك . بدلیل 
قوله ( فان لم تکونوا دخلتم ہن ) وإذا کان نساؤهم منقسمة إلى هذين القسمين علمنا أن 
كوت المرآة من نسائه آمرمغاير للدخول ا وآمابيان أن الزنية ليست كذلك > فذلك لأن 
فى النكاح صارت المرأة بحكم العقد من نسائه سواء دخل ا أو لم يدحل بهاء ماف الزنافإنه لم 


قوله تعالی «وحلائل تانكم الذين من اصلابکم» الأية سورة لاء 


وحلتیل باکر آلذین من اکا 

حف فل الد ول ما عا ا ا فشت ہذا أن المزنية غر 
داخحلة فى هذه الأية . الثاني : لو أوصى لنساء فلان » لا تدخل هذه الزانية فهن › وكذلك 
لو حلف على نساء بني فلان » لا بحصل الحنث والبر هذه الزانية » فثبت ضعف هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

# النوع الثاني عشر 4 من المحرمات . 

قوله تعالی # وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قال الشافعي رحه الله : لا جوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه » 
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه : إنه يجوز » احتج الشافعي فقال : جارية الابن حليلة 
وحليلة الابن عحرمة على الأب . أما المقدمة الأولى'فبيانها بالببحث عن الحليلة فنقول : الحليلة 
فعيلة فتكون بمعنى الفاعل أو بعنى المفعول › TT E‏ 
من الحل الذى هو الاباحة » فالحليلة تكون بمعنى المحلة أى المحللة » ولا شك أن الجارية 
كذلك فوجب كونها حليلة له . الثاني : أن يكون ذلك مأخوذاً من الحلول » فالحليلة عبارة 

عن شيء يكون محل الحلول » ولا شك أن الجارية موضح حلول السيد » فكانت حليلة له » 

أما إذا قلنا : الحليلة معنى الفاعل ففيه وجهان أيضاً a‏ : أعها لشدة اتصال كل واحد 
منھ) بالآخر كأن) بجحلان فى ثوب واحد وفى لحاف واحد وفى منزل واحد ولا شك أن الجارية 
كذلك . الثاني : ان کل واحد منها کأنه حال فی قلب صاحبه ونی روحه لشدة ما بینه) من 
اللحبة والالفة » فثت بمجموع ما ذكرناه أن جارية الابن حليلة » وأما المعدمة الثانية وهي أن 
حليلة الابن محرمة على الأب لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين ) لا يقال : إن أهل اللغة 
يقولون : حليلة الرجل زوجته لأنا نقول : إنا قد بينا هذه الوجوه الأربعة من الاأشتقاقات 
الظاهرة أن لفظ الحليلة يتناول الحارية) فالنقل الذى ذكرتوه لا يلتفت إليه . فكيف وهو شهادة 
على التي ؟ فأنا لا ننكر أن لفظ الحليلة يتناول الزوجة » ولكنا نفسره بمعنى يتناول الزوجة 
والجارية » فقول من يقول : إنه ليس كذلك شهادة على النفي ولا يلتفت إليه . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( الذين من أصلابكم ) احترازاً عن التبنى » وكان المتبنى في 
صدر الاإسلام بمنزلة الابن » ولا حرم على الانسان حليلة من ادعاه ابنا إذا لم يكن من صلبه › 
نكح الرسول ية ز ينب بنت جحش الأسدية وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب » وكانت زينب 


قوله تعالى «وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف» الأية سورة التساء. 


9 أ = ان رر و کے ع 


POSTNRET NETE‏ ن : إنه تزوج امرأة ابنه 
e 2‏ ( وما جعل أدعياءکم آبناءکم ) وقال ( لكي لا يکون على المؤمنون حرح ِي 


# المسألة الثالثة ‏ ظاهر قوله ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) لا يتناول 
حلائل الأبناء من الرضاعة » فلا قال فى آخر الآية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لزم من ظاهر 
الآيتين حل| التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع > إلا أنه عليه السلام قال « يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب » فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله ( وأحل لكم 
ما وراء ذلکم ) یتناول الرضاع وغير الرضاع > فكان قوله « بحرم من الرضاع مامحرم من 
النسب » أخص منه » فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 اتفقوا على أن حرمة التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد كما 
أن حرمة التزوج بحليلة الأب تحصل بنفس العقد » وذلك لأن عموم الآية يتناول حليلة 
الابن » سواء كانت مدخولاً بها أو لم تكن . ما ما روی أن ابن عباس سئل عن قوله 
( وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم ) أنه تعالى لم يبين أن هذا الحكم لحصوص با إذا 
دحل الابن بها . أو غير لحصوص بذلك » فقال ابن عباس : أبهموا ما أبهمه الله » فليس 
مراده من هذا الاهام كونهامجملة مشتبهة » بل المراد من هذا الاهام التأيبد . ألاترى أنه قال 
فى السبعة المحرمة من جهة النسب : أنها من المبههات » أى من اللواتي تثبت حرمتهن على 
سبيل التأييد » فكذا ههنا والله أعلم . 

# المسألة الخامسة ) اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجد › 
وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الجد » وفيه دلالة على أن ولد الولد 
منسوب إلى الحد بالولادة ٠.‏ 

3 من المحرمات . 


ا 


قوله تعالى «وأن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف الآية ‏ سرة اشر ٠‏ بس 


لإ المسألة الأولى ) قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) فى محل الرفع . لأن التقدير : 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والجمع بين الأختين . 

المسالة الثانية 4 الحم بين الأختين يقع على ثلاثة أوجه : إما أن ينكحها معاً » أو 
يملكها معا » أو ينكح إحداهم| ويلك الأخرى » أما الجمع بين الأختين في النكاح . فذلك ` 
يقع على وجهين : أحده)| : أن يعقد عليه) حيعاً > فالحكم ههنا : إماالحمع » أوالتعيين ؛ 
أوالتخير . أو الابطال › أما ا لحمع فباطل بحكم هذه الآية هكذا قالوا > إلا أنه مشكل على 
أصل أ بي حنيفة رضي الله عنه » لأن الحرمة لا تقتضي الابطال على قول أبي حنيفة'. ألا ترى 
أن الحمع بين الطلقات حرام على قوله » ثم أنه يقع » وكذا النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين 
لم يمنع من انعقاد هذا العقد » وكذا القول فى حميع المبايعات الفاسدة » فثبت أن الاستدلال 
بالنهي على الفساد لا يستقيم على قوله . 

فإن قالوا : وهذا يلزمكم أيضاً لأن الطلاق فى زمان الحيض وفى طهر جامعها فيه منهى 
عنه » ثم أنه يقع . 

قلنا : بين الصورتين فرق دقیق لطیف ذکرناه فی الخلافيات » فمن أراده فليطلب ذلك 
e O GE‏ . وأما أن التعيين أيضاً باطل »فلأن الترجيح من غير مرجح 


باطل » وأما أن التخير أيضا باطل فلان القول باتخير بقنفي حصول العقد وبقاءه إلى 
أوان التعيين . وقد بينا بطلانه » فلم يبق إلا القول بفساد العقدين حيعا 


ل الصورة الثانية ) من صور الجحمع : وهي أن يتزوج إحداهما » ثم يتزوج الأخرى 
بعدها » فههنا بحكم ببطلان نكاح الثانية » لأن الدفع أسهل من الرفع » وأما الجمع بين 
الأختين بملك اليمين ٠‏ أو بأن ينكح إحداه) ويشترى الأخرى » فقد اختلفت الصحابة 
فيه » فقال علي وعمر وابن مسعود وزید بن ثابت وابن عمر : لا جوز الحمع بينهما : والباقون 
جوزوا ذلك » أما الأولون فقد احتجوا على قوم بأن ظاهر الأية يقتضي تحريم الجحمع بين 
الآ خن طلا : > فوجب أن بحرم الحمع بينه) على جميع الوجوه وعن عثمان أنه قال : أحلته| 
آية حرمتهم)] أية» والتحليل أ ولى » فالآية الموجبة للتحليل هي قوله ( والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت إيانكم ) وقوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت إيمانهہم ) . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذه الآيات دالة على تحريم الجمع أيضاً » لأن 
المسلمين أججمعوا على أنه لا جوز الجمع بين الأختين فى حل الوطء » فنقول : لوجاز الجمع 
بينهم) فى الملك جاز الجمع بينه) فى الوطء لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 


قوله تعالى «وأن تجمعوا بين الاختين إلا ماقد سلف الآية سورة الساء 
أزواجهم وما ملكت أيانمم ) لكنه لا جوز الجمع بينه) في الملك » فثبت أن هذه الآية بأن 
تكون دالة على تحريم الجمع بينه)ا فى الملك » أولى من أن تكون دالة على الجواز . 

# الوجه الثاني » إن سلمنا دلالتها على جواز الجحمع » لكن نقول : الترجيح لحانب 
الحرمة » ويدل عليه وجوه : الأول : قوله عليه الصلاة والسلام « ما اجتمع الحرام والحلال إلا 
وغلب الحرام الحلال » الثاني : أنه لا شك أن الاحتياط فى جانب الترك فيجحب » لقوله عليه 
الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » اا : أن مبنى الابضاع فى الأصل على 
الحرمة » بدليل أنه إ إدا استوت الاإمارات فى حصول العقد مح شرائطه وی عدمه وجب القول 
بالحرمة ¢ ولأن النكاح مشتمل على المنافع العظيمة > فلو کان E‏ جهه الاذلال 
والضرر › لوحب أن يکون مشروعاً فى حق الأمهات لأن إيصال النفع إليهن مندوب لقوله 
تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) ولا كان ذلك عرماً علمنا اشقاله على وجه الاذلال والمضارة . وإذا 
كان كذلك كان الأصل فيه هو الحرمة » والحل إنغا ثبت بالعارض » وإذا ثبت هذا ظهر أن 
الرجحان لجانب الحرمة » فهذا هو تقرير مذهب علي رضي الله عنه فى هذا الباب . أماإذا 
أخحذنا بالمذهب المشهور بين الفقهاء » وهو أنه يجوز الحمع بين أمتين أختين فى ملك اليمين › 
فإدا وطىء ء إحداهي) حرمت الثانية » ولا تزول هذه الحرمة مالم يزل ملكه عن الأولى ببيع أو 
هبة أوعتق أوكتابة أو تزويج . 

# المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : نكاح الأخحت فى عدة الأخحت البائن 
جائز » وقال أبو حنيفة رحة الله عليه : لا جوز » حجة الشافعي : أنه لم يوجد الحمع فوجب 
أن لا محصل مل المنع » إنما قلنا : إنه لم يوجد الحمع لأن نكاح المطلقة زائل .. بدليل أنه لا جوز 

e AE HE آنه لما لم‎ : E e 

تلك الوانه « ا أختين « ات با أن الجمع منتف وجب القول 
ا 

فان قيل النكاح باف من بعض الوجوه بدلیل وحوبتب العدة ولز وم النفقة عليها 1 

قلا : النكاح له حقيقة واحدة 4 والحقيقة الواحدة يمتنع كونها موجوده اوا ف 
امت هذه الحقيقة الى نصفن خی بکون اچد ردا والآخر معدوماً صح ذلك » 
اظ ادا کانت الحقيقة الواحدة غر قابلة للتنصيف كان هذا القول فاسدا وأما وجوبتب العدة 
ولزوم النفقة » فاعلم أنه إن حصل النكاح حصلت القدرة على حبسها» وهذا لا ينتح أنه 


a‏ الآية ‏ سورة‌التساء ٠‏ وم 
ر ےر ےم ۶ ت وو م ےو رو غ > 
والمحصنلت من لاء الا اك کتلب آله عليکر واحل کک 
ا : فإثبات حق 
ا حبس بعد زوال النكاح بطريق آخر معقول فى الجملة » فاما القول ببقاء النكاح حال القول 
بعدمه » فذلك ما لا يقبله العقل » وتخريج أحكام الشرع على وفق العقول » أولى من حلها 
على ما يعرف بطلانها فى بداهة العقول » والله أعلم . 
# المسألة الرابعة # قال الشافعي رحة الله عليه : إذا أسلم الكافر وتحته أختان اخحتار 
أيتهما شاء وفارق الأخحرى . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن کان قد تزوج )| دفعة واحدة 
فرق بينه وبينها» وإن كان قد تزوج بإحداه) أولاً وبالأخرى ثانياً > اختار الأولى وفارق 
الثانية » واحتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بقوله ( وأن تجمعوا بين الأخحتين ) قال : هذا 
خحطاب عام فيتناول المؤمن والكافر » وإذا ثبت أنه تناول الكافر وجب أن يكون النكاح 
فاسداً » لأن النهي يدل على الفساد » فيقال له : إنك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار 
خاطبون بفر وع الشرائع وعلى أن النهي يدل على الفساد » وأبو حنيفة لا يقول بواحد من 
هذين الأصلين » فإن قال : فها صحيحان على قولكم : فكان هذا الاستدلال لازماً عليكم 
فنقول : قولنا : الكفار حاطبون بفروع الشرائع لا نعني به فى أحكام الدنيا ء فإنه ما دام 
كافراً لا يكن تكليفه بفروع الإإسلام » وإذا أسلم سقط عنه كل ما مضى بالاجماع > بل المراد 
منه أحکام الأخحرة» وهو أن الكافر يعاقب بترك فروع الارسلام كا يعاقب على ترك الاوسلام » 
إذا عرفت هذا فنقول : a E‏ 
سبيل القهر » فبعد الاإسلام يقر ذلك النكاح فى حقه » فثبت أن الخطاب بفروع الشرائع لا 
يظهر أثره فى الأحكام الدنيوية فى حق الكافر » وحجة الشافعي : أن فيروزالدبلمي أسلم على 
ثيأن نسوة » فقال عليه الصلاة والسلام « اختر أربعاً وفارق سائرهن » خره بينهن » وذلك 
ينای ما ذكرتم من الترتيب والله أعلم . 
# المسألة الخامسة ‏ قوله تعالى ( إلا ماقد سلف) فيه الإإشكال المشهور :وهو أن 
تقدير الأية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا إلا ما قد سلف . وهذا يقتضي استثناء 
من المستقبل » وإنه لا مجوز» وجوابه بالوجوه المذكورة فی قوله ( ولا تنکحوا ما نکح آباؤ 
النساء إلا ما قد ما سلف) والمعنى E REG CE‏ 


بل النوع الرابع » عشرمن المحرمات . 
قوله تعالى # والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما 


قوله تعالى «والمحصنات من النساء» الأية سورة النساء 


وزو € 

فيه مسائل : 

ل المسألة الأول ه الاإحصان فى اللغة المنع » وكذلك الحصانة » يقال : مدينة حصينة 
ودرع حصينة › أى مانعة صاحبها من الجراحة . قال تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم ) معناه لتمنعكم وتحرزكم » والحصن الموضع الحصين لمنعه من يريده 
بالسوء » والحصان بالكسر الفرس الفحل » لنعه صاحبه من اللاك » وال حصان بالفتح المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفساد » قال تعالى ( ومريم ابنت عمرأن التي أحصنت فرجها) . 

واعلم أن لفظ الاحصان جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الحرية كا فى قوله تعالى 
( والذين يرمون المحصنات ) يعني الحرائر » ألا ترى أنه لوقذفغير حر لم يجلد ثمانين » 
وكذلك قوله ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) يعني الحرائر » وكذلك قوله 
( ومن لم يستطیع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) أى الحرائر » وثانيها : العفاف» وهو 
قوله ( محصنات غير مسافحات ) وقوله ( محصنين غير مسافحين ) وقوله ( والتي أحصنت 
فرجها ) ای أعفته > وثالثها الارسلام : من ذلك قوله'فإذا أحصن قيل فى تفسيره : إذا 
أسلمن » ورابعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة محصنة إذا كانت ذات زوج » وقوله 

( والملحصنات من الساء إلا ما ملكت آمانکم ) سی دوات الأزواج »› والدليل على أن المراد 
ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على المحرمات » فلا بد وأن يكون الاحصان سبباً للحرمة » 
ومغلوم أن الحرية والعفاف والاإسلام لا تأثير له فى ذلك » فوحب أن یکول و امز وجة » 
لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير فى كونها حرمة على الغير . 

واعلم أن الوجوه الأربعة مشتركة فى المعنى الأصلي اللغخوى» وهو المنع لك ا 
ذكرنا أن الأحصان عبارة عن المنع »> فالحرية سبب لتحصين الانسان من نفاذ حكم الغير فيه › 
والعفة أ يضاً مانعة للانسان عن الشروع فيا لا ينبغخي » وكذلك الاإسلام مانع من کثير نما تدعو 
إليه النفس والشهوة » والزوج أيضا مانع للزوجة من كثبر من الأمور › والزوجة مانعة للزوج 

من الوقوع فى الزنا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « من تز وج فقد حصن ثلثي دينه » فشبت 
أن المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللغوى والله أعلم . 
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المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : اختلف القراء فى ( المحصنات ) فقرؤا بكسر الصاد 
وفتحها فى جميع القرآن الا التي فى هذه الآية فإنهم أجعوا على الفتح فيها » فمن قرأ بالكسر 
جعل الفعل هن يعني : أسلمن واخترن العفاف» وتزوجن وأحصن أنفسهن بسبب‌هذه 
الأمور . ومن قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن » يعني أحصنهن أزواجهن والله أعلم . 

فإ المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحمة الله عليه : الثيب الذمي إذازنى يرجم » وقال أبو 

حنيفة رضي الله عنه : لا يرجم » حجة الشاقعي أنه حصل الزنا مع الاحصان وفلك علة 
لاباحة الدم » فوجب أن يثبت يثبت إباحة الدم » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطریق 
الرجم . أما قولنا : حصل الزنا مم الاحصان » فهذا يعتمد إثبات قيدين: : أحده)| : حصول 
الزنا ولا شك فيه . الثاني : حصول الاإإحصان وهوحاصل . لأن قوله تعالى ( والملحصنات من 
النساء ) يدل على أن المراد من المحصنة : المزوجة ٠‏ وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة » فشبت 
أنه حصل الزنا مع الاحصان » وإا قلنا : إن الزنا مع الاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا بحل دم امریء مسلم إلا لاحدى معان ثلائة » ومنها قوله « وزنا بعد 
إحصان » جعل الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم فى حق المسلم » والمسلم محل هذا 
الحكم » > أما العلة فهي جرد الزنا بعد الاحصان › بدلیل أن لام التعليل إغا دخحل عليه . 
أقصى ما فى الباب أنه حكم فى حق المسلم» أن الزنا بعد اللاحصان علة لاباحة الدم » إلا أن 
كونه مسلا حل الحكم » وخصوص عل الحكم لا ينع من التعدية إلى غير ذلك المحل » وإلا 
لبطل القياس بالكلية » وأما العلة فهي ما دحل عليه لام التعليل » وهي ماهية الزنا بعد 
الاحصان .» وهذه الاهية لما حصلت فى حق الثيب الذمي > وجب أن محصل فى حقه إباحة 
الدم » فثبت أنه مباح الدم . ثم هنا طريقان : إن شنا اكتفينا بهذا القدر » فإنا ندعي كونه 
مباح الدم والخصم لا يقول به »> فصار محجوجاً » أو نقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن 
يكون ذلك بطريق الرجم لأنه لا قائل بالفرق . 

فإن قيل : ما ذكرتم إن دل على أن الذمي حصن » فههنا ما يدل على أنه غير حصن › 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن » . ) 

قلنا : ثبت بالدليل الذى ذكرناه أن الذمي حصن » وثبت بهذا الخبر الذى ذكرتم أنه 
ليس بمحصن » فنقول : إنه حصن بعنی أنه ذات زوج » وغیر حصن ممعنی أنه لا د 
قاذفه » وقوله« من أشرك DS‏ 
بحد على الزنا ء لأنه وصفه بوصف الشرك وذلك جناية » والمذكور عقيب الحناية لا بد وأن يكون 
أمراً يصلح أن يكون عقوبة » وقولنا : أنه لا جد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة » أما قولنا : 
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- لاجد على الزنا ‏ لايصلح أن يكون عقوبة له » فكان المراد من قوله « من أشرك بالله فليس 
بمحصن » ما ذكرناه والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ) فى قوله ( والملحصنات من النساء ) قولان : أحده| : المراد منها 
ذوات الأزواج » وعلى هذا التقدير في قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وجهان لولاا 
المرأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غير زوجها › إلا إذا اکا لانسان فاا حل 
للالك > الثاني : : أن المراد بلك اليمين ههنا ملك النكاح > والمعنى أن ذوات الأزواج حرام 
عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواجهن » والمقصود من 
هذا الكلام الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جديد » أو بملك يمين إن كانت المرأة 
مغلوكة » وعبر عن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل فى النكاح وفى الملك . 


# القول الثاني أن المراد ههنا بالملحصنات الحرائر » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الأية ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات الؤمنات فمم| ملكت آأيمانكم ) ذكر . 
ههنا المحصنات ثم قال بعده ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) كان المراد 
با لمحصنات ههنا ماهو المراد هناك » ثم المراد من المحصنات هناك الحرائر » فكذاههنا . وعلى 


هذا التقدير ففي قوله ( إلا ما ملكت أيانكم ) بوجهان : الأول المراد منه إلا العدد الذى جعله 
الله ملكا لكم وهو الأربع » فصار التقدير : حرمت عليكم الحراثر إلا العدد الذى جعله الله 
ملكاً لكم وهو الأربع» الثاني : : الحرائر حرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكاً عليهن ‏ 
وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة » فهذا الأول فى تفسبر قوله 
( إلا ماملكت أيانكم) هو المختار » ويدل عليه قوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون الا 
على أزواجهم أوما ملكت أيانہم) جعل ملك اليمين عبارة عن ثبوت الملك فيها ء > فوجب أن 
يكون ههنا مفسرا بذلك › > لأن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق 
والصواب وال أعلم . 

$ المسألة الجامسة هه اتفقوا على أنه إذا سبي أحد الزوجين قبل الأخحر وأخرج ا :دار 
الإسلام وقعت الفرقة . أما إذا سبيا معاً فقال الشافعي رضي الله عنه : ههنا تز ول الز وجية › 
ويحل للالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملاً من زوجها » أو بالحيض . وقال أبو 
حنيمه رحۀ الله عليه : لا تزول . حجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( واللحصنات من 
النساء ) يقتضي تحريم ذات الأزواح ثم قوله ( إلا ما ملكت آيانكم ) يقتضي أن عند طريان 
املك ترفع الحرمة ويحصلالحل» قال ابو بکرالرازی : لوحصلت الفرقة بمجرد طريان الملك 
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الوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهاما وإرثها » ومعلوم أنه ليس كذلك » فيقال له : كأنك 
ما سمعت أن العام بعد التخصيص حجة فى الباقي » وأيضاً : فالحاصل عند السبي إحداث 
ا لملك فيها » وعند البيع نقل ال ملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى . فظهر 
الفرق . 
المسألة السادسة 4 مذهب على وعمر وعبد الرحمن بن عوف أن الأمة المنكوحة إذا 
بيعت لا يقع عليها الطلاق » وعليه إحماع الفقهاء اليوم » وقال أبي بن كعب وابن مسعود وابن 
عباس وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت . حجة الحجمهور : أن عائشة لما اشترت بريرة 
وأعتقها خيرها النبي ميو وكانت مز وجة » ولو وقع الطلافق بالبيع لا كان لذلك التخيبر فائدة › 
ومنهم من روى فى قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « بيع الأمة طلاقها » وحجة أبي 
بز كعب وابن مسعود عموم الاستثناء فى قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الحواب عنه يرجع 
إلى تخصيص عموم القرأن بخبر الواحد والله أعلم . ثم إنه تعالى خحتم ذكر المحرمات بقوله 
( کتاب الله علیکم ) وفیه وجهان : الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله 
( حرمت علیکم ) يدل على معنى الكتبة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من 
ا لحرمات كتاباً من الله » ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره ( وترى الحبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مرالسحاب صنع الله ) الثاني : قال الزجاج کور ان کن مغ ا غل 
جهة الأمر ويكون « عليكم » مفسراً له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله . 


ل وال ا ذلکم په وفيه مسائل : 

E‏ قرا حزة والكسائي وحفص عن عاصم ( واحل لكم ) على ما لم 
الله ) يعني كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها 

# المسألة الثانية » اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يقتضي حل 
كل من سوى الأصناف المذكورة » إلا أنه دل الدليل على تحريم أصناف أخر سوى هؤلاء 

ل الصنف الأول 4 لا بجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها » قال النبي 4ي « لا تنکح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها » وهذا خبر مشهور مستفيض › ور مما قيل إنه بلغ مبلغ 
التواتر » وزعم الخوارج أن هذاخبر واحد» وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز » 
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واحتجوا عليه بوجوه : الأول أن ا الكتات مقطوع ان ظاهر الدلالة ¢ وحر الواحد 
مظنون التن ظاهر الدلالة » فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن » فترجيحه عليه 
بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا جوز . الثاني : من جلة الأحاديث المشهورة خبر ‏ 
معاذ » وإنه ينع من تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لأنه قال : بم تحكم ؟ قال 
التمسك بالسنة » وهذا ينع من تقديم السنة على الكتاب » وأيضاً فإنه قال : فإن لم تجد 
قال : بسنة رسول الله ميه » علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتابة بكلمة « إن » وهي 
لالات شتراط › والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط . الثالث ` : أن من الأحاديث المشهورة ) 
قوله عليه الصلاة والسلام « إذا روى لكم عني حديث فاعرضوه على کتاب الله فإن واأفقه 
فاقبلوه والا فردوه » فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب » فإذا 
كان خبر العمة والخالة الفا لظاهر الكتاب وجب رده . الراب بع : أن قوله تعالى ( وأحل لكم 
ما وراء ذلکم ) مع قوله عليه السلام د لا تنکح الراۃ عل عمتها لإ جلو ا حال فيه من اانه 

أوجه : إما أن يقال : الاية نزلت بعد الخبر » فح کن ال نة ل لأنه ثىت أن 
العام إذا ورد بعد الخاص كان العام ناسخاً للخاص » وإما أن يقال : الخبر ورد بعد 
الكتاب » فهذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز » و 5 EE‏ 
وهذا أيضاً باطل لأن على هذا التقدير تكون الآية وحدها مشتبهة » ويكون موضع 
جموع الاية مع الخبر » ولا جوز للرسول المعصوم أن يسعى فى تشهير الشبهة ولا یسعی ف 
تشهير الحجة » فكان يجب على الرسول ية أن لا يسمع أحداً هذه الآية إلامع هذا ار 
وان نخ اا ظاهرا على جميع الآمة أن لا يبلخوا هذه الآية إلى أحد إلا مع هذا الخبر › ولو 
کان كذلك لزم أن يکون اشتهار هذا لبر شارا لاشتهار هذه الأية › ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القسم . 

ل الوجه الخامس € أن بتقدير أن تثبت صحة هذا الخبر قطعاً » إلا أن التمسىك بالاية 
راجح على التمسك بالخبر . وبيانه من وجهين E‏ ن قوله ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) نص صريح فى التحليل كا أن قوله ( حرمت عليكم ) نص صريح في التحريم . وأما 
قوله « لا تنكح المرأة على عمتها » فليس نصا صرحا لأن ظاهره إخبار » وحمل الاإخبار على 
النهي مجازء ثم بهذا التقدير فدلالة لفظ النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ الاحلال على 

e o ELE e 
. السابى أظه‎ 


قوله تعال : «وأحل لكم ما وراء ذلکم» الأية وة الا 0( 


و الوجة الاد أنه تعالی استقصی فى هذه الآية شرح أصناف ال محرمات فعد منها 
خمسة عشرصنفاً » ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال ( وأحل لكم ما وراء 
دلکم ) SS a‏ الاستقصاء عبغا 
ا بکلام أ حكم الحاکمین RI‏ 


والحواب على وجوه : الأول : ما ذكره الحسن وأبو بكر الأصم » وهو أن قوله ( وأحل 
لكم ماوراء ذلكم ) لا يقتضي | إثبات الحل على سبيل التأييد » وهذا الوجه عندى هو الأصح فى 
هذا الباب » والدليل عليه أن قوله ( وأحل لكم ما وراء a‏ 
سوى المذكورات وليس فيه بيان أن إحلال كل ما سوى المذكورات وقع على التأبيد آم لا ۽ 
والدليل على أنه لا يفيد التأييد : أنه يصح تقسيم هذا المههوم إلى المؤبد وإلى عير غر الموبد» 
فيقال تارة ( وأحل لكم ما وراءذلكم ) أبداً ؛ وأخرى ( وأحل لكم ما وراءٌ ذلکم ) إلى 
الوقت الفلاني » ولو كان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) صريحاً فى التأييد لا كان هذا التقسيم 
مکنا مكنا » ولأن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح 
العقل يشهد بأن الاحلال أعم من الاحلال المؤبد ومن الاحلال القت › اذا ثبت هذا 
تقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا حل من عدا المذكورات فى ذلك 
الوقت » فأما ثبوت حلهم فى سائر الأوقات فاللفظ ساكت عنه بالنفي والائثبات » وقد کان حل 
من سوى المدكورات ثابتاً فى ذلك الوقت » وطريان حرمه بعضهم بعد ذلك لا يکون 
فضا لذلك الله ولا نا له فها ا وجه حن معقول مقررء ,وها الطريى تقول 
أيضاً : إن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ليس نصا فى تأييد هذا التحريم » وإن دلك 
التأييد إنغا عرفناه بالتواتر من دين محمديية > لا من هذا اللفظ . فهذا هو الحواب المعتمد ف هذا 
الموضع . 
الوجه الثاني » أنا لاانسلم أن حرمة الحمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير 
مذكورة فى الآية وبيانه من وجهين : أنه تعالى حرم الجمع بين الأختين » وكو) 
أختين يناس هذه الحرمة لأن الأختية قرابة قريبة » والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة 
والشفقة والكرامة »> وكون إحداهم)| NET‏ الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة »› 
وبين الحالتين منافرة عظيمة » فثبت أن كونها أختاً ها يناسب حرمة الجحمع بينه) فى النكاح » 
وقد ثہت ي آصول الفقه ان ذكر الحكم مع الوصف المناسب له » يدل بحسب اللفظ على كون 
ذلك ا لحكم معللاً بذلك الوصف فثبت أن قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) يدل على كون 
القرابة القريبة مانعة من الجمع فى النكاح › > وهذا المعنى حاصل بين المرأة وعمتها أو خالتها u‏ 


4 قوله تعالى # وأحل لكم ما وراء ذلكم € الآية وة الا 


فكان الحكم المذكور فى الأختين مذكوراً فى العمة والخالة من طريق الدلالة » بل ههناأولى » 
وذلك لأن العمة والخالة يشبهان الأم لبنت الأخ ولبنت الأخحت . وه) يشبهان الولد للعمة 
والخالة » واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى من اقتضاء قرابة الأختية لمنع المضارة » 
فكان قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) مانعاً من العمة والخالة بطريق الأولى . الثاني : أنه 
نص على حرمة التز وج بأمهات النساء فقال ( وأمهات نسائكم ) ولفظ الأم قد ينطلق على العمة 
والخالة ؛ أماعلى العمة فلأنه تعالى قال مخبراً عن أولاد يعقوب عليه السلام ( نعبد إلمك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل ) فأطلق لفظ الأب على اسمعيل مع أنه كان عماأ » وإذا كان العم أبا 
لزم أن تكون العمة أما » وأما إطلاق الأم على du IEE‏ أبويه على 
العرش ) والمراد أ بوه وخالته » فإن أمه كانت متوفاة فى فى ذلك الوقت » فثبت مما ذكرنا أن لفظ 
الأم قد ينطلق على العمة والخالة » فكان قوله ( وأمهات نسائكم ) متناولاً للعمة والخالة من 
بعض الوجوه . 

وإذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) المراد ما وراء هؤلاء 
ا مذكورات سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية » أو.بدلالة خفية » وإذا كان 
كذلك لم تكن العمة والخالة خارجة عن المذكورات . 


ل الوجه الثالث ‏ فى الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول : قوله تعالى ( وأحل لكم 
ماوراء ذلكم ) عام » وقوله « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » خحاص . والخاص 
مقدم على العام » > ثم ههنا طريقان : تارة نقول :. هذا الخبر بلغ فى الشهرة ة مبلغ التواتر › 
وتخصيص عموم القرأن بخبر المتواتر جائز » وعندى هذا الوجه كالمكابرة » لأن هذا الخبر وإن 
كان في غاية الشهرة فى زماننا هذا لكنه لما انتهى فى الأصل إلى رواية الآحاد لم يخرج عن أن 
یکون من باب الآأحاد . وتارة نقول : حخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز » وتقريره 
مذكور فى الأصول . فهذا جلة الكلام فى هذا الباب » والمعتمد فى الجواب عندنا الوجه 
الأول . 

الصنف الثالث & من التخصيصات الداخلة فى هذا العموم : أن المطلقة ثلاثاً لا 
تحل . إلا أن هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
عر 

الصنف الرابع » تحريم نكاح المعتدة » ودليله قوله تعالى ( والمطلقات يتر بصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء) . 


قوله تعالى »أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الآية ‏ سورة اشر ۷ 


2 أ 1 م ورم 


آن ر تبتغوا بامولک حصن غور مسفن 


3% انف الخامس 4 من كان فى نكاحة حرة لم جز له أن يتزوج بالأمة » وهذا 
بالاتفاق . وعند الشافعي : القادر على طول الحرة لا جوز له نكاح الأمة » ودليل هذا 
التخصيص قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات الؤمنات فما ملكت 
أمانكم ) وسيأتي بيان دلالة هذه الآية على هذا المطلوب . 
ورباع ) . 

الصنف السابع » الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام « المتلاعنان لا 
جتمعان أبداً » 


قوله تعالی ¥ أن تبتغوا بأموالکم تحصنین غير مسافحین ‏ . 


المسألة الأولى ‏ قوله ( أ ن تبتغوا ) فى محله قولان : الأول : أنه رفع على البدل من 
« ما» والتقدير :وأحل لكم ما وراء ذلكموأحللكم أن تبتغوا , > على قراءة من قرأ ( وأحل ) 
بضم الألفى . ومن قرأ بالفتح کان محل « أن تبتغوا » نصبا . الثاني : أن يكون مله على 
القراءتين النصب بنزع الخافض کأنه قيل : لأن تبتغوا » والمعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم 
لارادة أن تبتغوا بأموالكم وقوله ( حصنن غير مسافحین ) آی فی حال کونکم حصنین غير 
مسافحين » وقوله ( محصنین ) أى متعففين عن الزنا» وقوله ( غير مسافحین ) أي غير 
زانین » وهو تکر یر للتأکید . قال الليث : السقاح والمسافحة الفجور › وأصله فى اللخة من 
السفح ح وهوالصب يقال دموع سوافح ومسفوحة » قال تعالى ( أوذماً مسفوحاً ) وفلان سفاح 
للدماء أى سفاك » وسمي الزنا سفاحاً لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة . 


فإن قيل : أين مفعول تبتغوا ؟ 


ولا : التقدير : وأحل لكم ما وراء ذلكم لارادة أن تبتغوهن ؛ ی تبتغوا ما وراء 
ذلكم » فحذف ذكره لدلالة ما قبله عليه والله أعلم . 


# المسألة الثانية » قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم › وقال 


A‏ قوله تعالی : «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الأية سورة النساء 
الشافعي رضي الله عنه : جوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبوحنيفة بهذه الأية › 
وذلك لأنه تعالى قيد التحليل بقيد ¢ وهو الا بتغاء بأموالهم ¢ والدرهم والدرھ|ن لا يسمی 
أموالا » فوجب أن لا يصح جعلها مهراً . 

فإن قیل : ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال » مع أنكم تجوزون كوا مهراً . 

قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضي أن لا تكون العشرة كافية » إلا أنا تركنا العمل بظاهر 
الاية فی هذه الصورة لدلالة الماع على جوازه » فتمسك فى الأقل من العشرة بظاهر الاأية . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف. لأن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائز › 
وليس فيها دلالة على أن الابتخاء بغير الأموال لا جوز إلا على سبيل المفهوم » وأنتم لا 
تقولون به . ثم نقول: الذى يدل على أنه لا تقدير فى المهر وجوه : 

ل الحجة الأولى ‏ التمسك ذه الآية > وذلك لأن قوله ( بأموالكم ) مقابلة الجمع 
بالجمع » فيقتضي توزع الفرد على الفرد » فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح 
ا ل E‏ الاسم سواء فيلزم من هذه الاأية 

O TOY yy e 
فرضتم ههن فريضة فنصف ما فرضتم ) دلت الآية على سقوط النصف عن المذكور » وهذا‎ 
يقتضي آنه لو وقع العقد فى أول الأمر بدرهم أن لا جب عليه إلا نصف درهم وأنتم لا‎ 
. تقولون به‎ 

الحجة الثالثة ‏ الأحاديث : منها ما روى أن امرأة جيء ما إلى النبي بي وقد تزوج 
با رجل على نعلين » فقال عليه الصلاة والسلام « رضيت من نفسك بنعلين » فقالت نعم 
O OL ae n O e‏ 
es REN CT‏ 
نكاح كف دقيق أ وسويق أو طعام فقد استحل » ومنها ما ر وى فى قصة الواهبة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لمن أراد التزوج با« التمس ولو خاتماً من حديد » وذلك لا يساوى عشرة دراهم . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو تزوج بأ على تعليم سورة من 
القرآن لم د يكن ذلك مهراً وهامهر مثلها › > ٹم قال : إذا تزوج امرأة على خحدمته سنة » فإن كان 


قوله تعال: «ف| استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن » الاية سورة النساء )١ ٠‏ 


و نرو ور ے رو ے ){ sg‏ م ر ص 


فا استمتعتم په منن فڪاتوهن اجورهن ريضة 


حراً فلها مهر مثلها » وإن كان عبداً فلها خدمة سنة . وقال الشافعي رحة الله عليه : جوز 
جعل ذلك مهراً » احتج أ بو حنيفة على قوله بوجوه : الأول : هذه الاية وذلك أنه تعال 
شرط فى حصول الحل أن يكون الابتخاء با مال » والمال اسم للأعيان لاللمنافع » الثاني : قال 
تعالی ( فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فکلوه هنيئاً مر يئا ) وذلك صفة الأعيان . 


أجاب الشافعي عن الأول بأن الآية تدل على أن الابتخاء بامال جائز » وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغبر المال جائزأًم لا > وعن الثاني : أن لفظ الایتاء کا يتناول الأعيان يتناول المنافع 
الملتزمة ( وعن الثالث أل ج الخطاب على الأعم الأغلب ¢ نم احتح الشافعي رصی الله 
عنه على جواز جعل المنفعة صداقاً لوجوه : 

لإ الحجة الأولى ‏ قوله تعالى فى قصة شعيب ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج ) جعل الصداق تلك المنافع والأصل فى شرع من تقدمنا البقاء إلى 
أن يطراً الناسخ . 

يإ الحجة الثانية # أن التي وهبت نفسها ء لا لم جد الرجل الذى أراد أن يتزوج بها 
شيئاً » قال عليه الصلاة والسلام « هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا » قال 
زوجتكها مما معك من القران ) والله أعلم : 


ل المسألة الرابعة ‏ قال أبو بكر الرازى : دلت الآية على أن عت الأمة لا يكون صداقاً 
ها » لأن الآية تقتضي كون البضع مالا » وما روى أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها » فذالك من خواص الرسول عليه السلام . 

# المسألة الخامسة # قوله ( محصنين ) فيه وجهان : أحده) : أن يكون المراد جم 
يصيرون محصنين بسبب عقد النكاح » والثاني : أن يكون الاحصان شرطا فى الاحلال 
المذكور فى قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) والأول أولى > لأن على هذا التقدير تبقى الأية 
عامة معلومة المعنى » وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة » لأن الاحصان المذكور فيه 
غير مبين » والمعلق على المجمل يكون جملا وحمل الاأية على وجه کن مغلا اول 
هلها على وجه یکون مجملاً . 


قوله تعالى # ف| استمتعتم به منهن فاتوهن أجو رهن فريضة % . 


فخر الرازى ج٠ا‏ ع ٤‏ 


5 قوله تعال «ف| استمتعتم کا به منهن فأتوهن اأجورهن » الأية سورة النساء 


# المسألة الأولى ‏ الاستمتاع فى اللغة الانتفاع » وكل ما انتفع به فهومتاع » يقال : 
استمتع الرجل بولده » ویقال فیمن مات فی زمان شبابه : لم یتمتع بشبابه . قال تعالی ( ربنا 
استمتع بعضنا ببعض ) وقال ( أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم e‏ 
تعجلتم الأنتفاع با » وقال ( فاستمتعة ستمتعتم بخلافکم ) يعني بحظکم ونصیبکم|من‌الدنیا . وف 
قوله ( فا استمتعتم EES‏ : فا استمتعتم به من المنكوحات من جاع أو 
عقد عليهن ائھ اجورهن عليه » ثم أسقط الراجع ال اا ف ا ا 
ذلك لمن عزم الأمور ) فأسقط منه . والثاني : أن یکون « ما » فى قوله ( ما وراء د ذلکم ) بمعنی 
E E E DEE AE‏ 
واحد في اللفظ » وني قوله ( فأتوهن أجورهن ) إلى معنى «ما» لأنه جمع في المعنى › وقوله 
(أجورهن) أي مهورهن » قال تعالی ( ومن لم یستطع منکم طول ) إلى قوله ( فانک حوهن بإذن 
أهلهن وآتوهن بأجورهن ) وهي المهور » وكذا قوله ( فاتوهن أجورهن ) ههنا » وقال تعالى ِي 
آية أخرى ( لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) وإغا سمى المهر أجرأً لأنه 
بدل المنافع ولیس بہدل من الأعيان > کا سمي بدل منافع الدار والدابة أجراوالله أعلم . 

ل المسألة الثانية ) قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة 
تقرره . واحتج الشافعي على قوله ذه الآية لأن قوله ( فا استمتعتم به منهن فاتوهن 
أجورهن ) مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن » ولو كانت الخلوة 
الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع مهن » فكان المهر 
يتقرر قبل الاستمتاع » وتقر ره قبل الاستمتاع ينع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع » والآية 
دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع > فشت أن الخلوة الصحيحة لا تقررالمهر . 

# المسألة الثالثة ‏ فى هذه الآية قولان : أحده) : وهوقول أكثر علاء الأمة أن قوله 
( أن تبتغوا بأموالکم E‏ النساء بالأموال على طريق إلنكاح » وقوله ( فا 
استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ) فان استمتع بالدخحول ہا آتاها المهر بالةام > وإن 
استمتع بعقد النكاح تاها نصف المهر. 

 لجرلا عن أن يستأجر‎ a ny 
» المرأة بجال معلوم إلى أجل معين فيجامعها » واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الاسلام‎ 
روى أن النبي ية لما قدم مكة فى عمرته تزين نساء مكة » فشكا أصحاب الرسول ييه طول‎ 
العزوبة فقال : استمتعوامن هذه النساء » واختلفوا ف أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد‎ 


قوله تعالی «فے| استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن » الاية سورة النساء ا 


الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة » وقال السواد منهم نهم : إنہا نقيت مباحة ک| كانت 
E E PE NEGRE EET‏ 
إحداها : القول بالاباحة المطلقة > قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم 
نکاح ؟ قال : لا سقاح ولا نکاح » قلت : فا هي ؟ قال : هي متعة ک] قال تعالى » قلت : 
هل ها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة » قلت : هل يتوارثان ؟ قال لا . 

ل والرواية الثانية عنه ‏ أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس فى المتعة قال ابن 
عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بأباحتها على الاإطلاق » لكني قلت : إنهاتحل للمضطر کا 
تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له 

ل والرواية الثالثة 4 .أنه أقر بأنها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن ابن 
عباس ى قوله ( فيا استمتعتم به منهن ) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( يا أا 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وروى أيضا أنه قال غند موته : اللهم إني أتوب 
ايه من قوي بي عة والمرف و ما عبرال ين اين فإنه قال : نزلت أية المتعة فی کتاب الله 
تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا E E a e‏ 
ثم قال رجل برأیه ما شاء . وأما أ مير ا مؤمنين علي بن ا ا »فالشيعة يروون 
) عنه إباحة المتعة » وروى محمد بن جرير الطبرى ی تفسيره عن علي بن أبيٰ طالب رضي الله 
عنه أنه قال : لولا أن عمر: بى الاش عن العة ماز إلا شقي » وروی محمد بن علي 
المشهور بمحمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة » فقال 
أمير الؤمنين : أ نه ية بى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية » فهذا ما يتعلق بالروايات . واحتج 
الجمهور على حرمة التعة بوجوه : الأول : أن الوطء لا بجحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظونِ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيائهم ) وهذه المرأة لا 
ا لل و ول افا و وال ەرو ادها :لوانت و 
لحصل التوارٹث بینه) لقوله تعالی ( ولكم نصف ما ترك آزواجکم ) وبالاتفاق لا توارٹث 
بينها » وثانيها : ولثبت النسب » لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وبالاتفاق لا 
يبت » وثالثها : ولوجبت العدة عليها » لقوله تعالی ( والذین یتوفون منکم ویذرون أزواجاً 
يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر . 

الحجة الثانية ه ماروی‌عن عمر رضي الله عنه أنه قال فی خطبته : متعتان کانتا على 
عهد رسول الله َة أنا أنهى عنه| وأعاقب عليه » ذكر هذا الكلام في مجحمع الصحابة وما 
أنكر عليه أحد » فالحال ههنا لا بخلو إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا » 


قوله تعالی «فم| استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن » الآية سورة النساء 


أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة » أوما عرفوا إباحتها ولا 
حرمتها » فسكتوا لكونمم متوقفين فى ذلك » والأول هو المطلوب . والثاني يوجب تكفير 

عمر » وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي َة حكم بإباحة المتعة » ثم قال : إنها حرمة 
عظورة من غیرنسخ ها فهو کافر باه » ومن صدقه عليه مع علمه بکونه خط کافرً» کان 
كافراً أيضاً . وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله ( كنتم خير أمة ) . 


والقسم الثالث & وهو أنهم ما كانوا عالين بكون المتعة مباحة أومحظورة فلهذا 
سكتوا » فهذا أيضاً باطل » لأن المتعة بتقدير كوا مباحة تكون كالنكاح »› واحتياج الناس 
ال ا ی و و عا ی ی اکل و ن أن يبقى فيا » بل جب 
ا > فکے| أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح > وأن إباحته منسوخة » 
وجب أن يكون الحال فى المتعة كذلك › ولا بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنغا سكتوا 
عن الانکار غل عمر رف الله غنه لام کارا غالین بان المتعة صارت منسوخة فى الاإسلام . 

فإن قيل : ما ذكرتم يبطل با أنه روى أن عمر قال : لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رجته » ولا شك أن الرجم غير جائز » مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك › 
فدل هذا على نهم كانوا يسكتون عن الانكار على الباطل . 

قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة » ومثل هذه السياسات 
جائزة للامام عند المصلحة > ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال « من منع منا الزكاة فأنا 
آخذوها منه وشطر ماله » ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز » لكنه قال النبي و 
ذلك للمبالغة فى الزجر » فكذاههنا والله أعلم . 

لإ الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة » ما روى مالك عن الزهرى عن عبدالله والحسن 
ابني محمد ابن علي عن ابيها عن علي : أن الرسو ل ية هى عن متعة النساء وعن أكل لحوم 
الحمر الأنسية . وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أ بيه قال : غدوت على رسول الله َو فإذا 
هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول « يا أا الناس إني أمرتكم بالاستمتاع 
من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
ستلھاول تاخدو اغا اموه شتا وروی عنه ييو أنه قال « متعة النساء حرام » وهذه 
الأخبار الثلاثة دكرها الواحدى نى البسيط » وظاهر أن النکاح لا یسمی استمتاعاً ‏ لأنا بینا أن 
الاستمتاع هو التلذذ » وجرد النكاح ليس كذلك . أما القائلون بإباحة المتعة فقد احتجوا 
بوجوه . 


قول تعالى : «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » الأية ‏ سور لاء ج 


يإ الحجة الأولى » التمسك هذه الآية أعني قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم حصنين 
غر مسافحین فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وف الاستدلال هذه الأية طريقان : 

# الطريق الأول # أن نقول : نکاح لمتعة داخحل فى هذه الآية > وذلك لأن قوله ( أن 
تبتخوا بأموالكم ) يتناول من ابتخى باله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأييد » ومن ابتغى بماله 
على سبيل التأقيت » وإذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله ( وأحل لكم ماوراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضي حل القسمين » وذلك يقتضي حل المتعة . 

ل الطريق الثاني أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة » وبيانه من 

: الأول : ماروى أن أبي بن کعب کان يقرأ ( فیا استمتعتم به منهن إل أجل مسمي __ 
اتر أجورهن ) وهذا أيضاً هوقراءة ابن عباس »والأمة ما أنكرواعليه) فى هذه القراءة › 
فكان ذلك إحاعاً من الأمة على صحة هذه القراءة »وتقر یره ما ذکرقوه ز في انعمر رضي الله عنه 
لما منع من التعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعاً على م ا 
ههنا » وإذا ثبت بالا جاع صحة صحة هذه القراءة د ي ت الطلرت . الثاني : أن المذكور فى الأية إنغا 
هو ترد الابتغاء بالمال » نم إنه تعالی أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن ؛ وذلك يدل 
على أن مجرد الابتغاء با لمال يجوز الوطء » وجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا فى نكاح المتعة > فأما 
فى النكاح المطلق فهناك الحل إنمايحصل بالعقد » ومع الولى والشهود » وجرد الابتغاء بالمال لا 
يفيد الحل » فدل هذا على أن هذه الآية خحصوصة بالمتعة , الثالث : أن فى هذه الآية أوجب 
إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع » والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع » فأما فى النكاح فإيتاء 
الأجور لا جب على الاستمتاع البتة » بل على النكاح > ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف 
المهر › > فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً > لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ء وجرد النكاح 
ليس كذلك . الرابع : O E e‏ 
السورة الواحدة نه تعالی قال ف أول هذه السورة ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) ثم قال ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح 
النعة كان هذا حك جديداً » فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم . 


. الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة ) ان عل ان نکاح المتعة كان جاثزاً 
فی الارسلام » ولا خلافبين أحد من الأمة فيه » إنما الخلاففی طریان ل ا 
کان ا موجوداً لکان ذلك E‏ أن يكون ل بالتواتر » أو بالآحاد » فإن كان 
فخلا بالتواتر » کان على بن ن أب طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين. لا 
SE E CELE‏ تکفیمم ؛ > وهو باطل قطعاً » وإِن کان 


o‏ قوله تعالی «ف] استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن 1 الأية سورة النساء 


ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل » لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر » کان 
ثبوته معلوماً قطعاً > فلونسخناه بخبر بر الواحد e‏ 
قالوا : ونما يدل أ يضاً على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي ية هى عن 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خیبر › وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباخ المعة 
فى حجة الوداع وفى يوم الفتح » وهذان اليومان متأخحران عن يوم خيبر » وذلك يدل على فساد 
ما روی أنه عليه اا ت که و ر لان الناسخ يمتنع تقدمه الى المنسوخ » وقول 
من يقول : أنه حصل التحليل مراراً والنسخ ا ا 
إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات . 

ل الحجة الثالثة » ما روى أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا 
Oh‏ متعة الحج › ا > وهذا منه 
تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة فى عهد الرسول ية » وقوله : وأنا أنهي عنه) 
یدل على أن الرسول يما نسخه » وإنما عمر هو الذي نسخه . وإذا ثبت هذا فنقول : هذا 
الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً فى عهد الرسول ية » وأ نه عليه السلام ما نسخه » 
وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر » وإذا ثبت هذا وجب أن لا یصیر منسوخاً لأن ما کان ثابتاً فی 
زمن الرسول ية وما نسخه الرسول » يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر » وهذا هو الحجة 
التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل فى المتعة آية وما نسخها بأية 
أحرى » وأمرنا رسول الله ية با لمتعة وما نهنا عنها » ثم قال رجل برأيه ماشاء » يريد أن عمر 
هى عنها » فهذا حملة وجوه القائلين بجواز المتعة . 

والجواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة 
وبيانه من ثلاثة أوجه: الأول أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله (حرمت 
أمهاتکم) ڈ ثم قال في أخر الآية (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فكان المراد بهذا اتحلیل ما هوالراد 
هناك بهذا التحريم› لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح» فالمراد بالتحليل ههنا أيضاً جب أن 
يكون هو النكاح. . الثاني أنه قال (حصنين) والأحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح. 
والثالث قوله ( غير مسافحين ) سمي الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا سضح الماء » ولا 
E E SE‏ لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاً » هذا ما 
قاله ابو بکر الرازی . أما الذى ذكره فى الوجه الأول : فكأنه, تعالى ذكر أصناف من يحرم على 
الانسان وطؤهن › a E RI E O AR AR E‏ 
الأصناف» فأی فساد فى هذا الكلام ؟ وأما قوله ثانياً : الاحصان لا يكون إلا فى نكاح 


ر yg N IE‏ ۵ه 


رر اا ص رر و f‏ م و 


ولا جناح علیکر و فها ترضبتم به من بعد ألمي ة إل ییا سکیا 


صحيح فلم يذكر عليه دليلاً » وأما قوله ثالثاً : الزنا إنغا سمي سفاحاً » لأنه لا يراد منه إلا 
سفح الماء » والمتعة ليست كذلك > فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من 
قبل الله » فإن قلتم : المتعة محرمة » فنقول : هذا أول الببحث › فلم قلقم : إن الأمر 
كذلك > فظهر أن الكلام رخو والذي يجب أن يعتمد عليه فى هذا الباب أن نقول : إن لا 
کرات امتعة كانت مباحة » إنما الذى نقوله : إنها صارت منسوخة » وعلى هذا التقدير فلو 
كانت هذه الآية دالة على أا مشروعة لم يكن يكن ذلك قادحاً فى غرضنا » وهذا هو الجواب أيضاً 
عن تمسكهم بقراءة أ بي وابن عباس » فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة 
كانت مشروعة » ونحن لا ننازع فيه » إنما الذى نقوله : إن التسخ طراً عليه » وما ذكرتم من 
الدلائل لا يدفع قولنا > وقوهم : الناسخ | إما أن يكون متواترا أو آحادا . 


قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسیه › ثم إن عمر رضي الله عنه لما ذكر ذلك فى الحمح 
e‏ صدقه فيه فسلموا الأمرله. 
فلنا : قد بينا أنه لو كان هراده أن المتعة كانت مباحة فى شرع محمد إل وأنا أنهي عنه لزم 
تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه > ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم 
يجار به rh E E‏ 
E E ae‏ أعلم | 


ثم قال تعالى ‏ فاتوهن أجورهن فريضة ) والعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن 
فريضة لازمةوواجبة » وذكر صاحب الكشاف فى قوله ( فريضة ) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه 
حال من الأجور بمعنى مفروضة . وثانيها : أنها وضعت موضع إيتاء » لأن الايتاء مفروض . 
وثالثها : أنه مصدرمؤكد » أى فرض ذلك فريضة . 
ثم قال تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن اله كان عله 
حکياً . 


قوله تعالی «ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به » الأية سور النساء 
وفيه مسائل : 


المسألة الأول ¢ الذين هلوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاحج قالوا : المراد أنه 
إذا كان المهر مقدراً بمقدار معين »› فلا حرج فی ان تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرئه غنه 
بالكلية » فعلى هذا : المراد من التراضي الحط من المهر أو الابراء عنه » وهو كقوله تعالى ( فإن 
طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وقوله ( إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 
عقدة النكاح ) وقال الزجاج معناه | : لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها » أو يهب 
الزوج للمرأة تام المهر إذا طلقها قبل الدحول . وأما الذين لوا الأية المتقدمة على بيان المتعة 
قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا انقض أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة › 
فإن قال ها : زيديني فى الأيام وأزيدك فى الأجرة كانت المرأة با لخيار » إن شاءت فعلت › وإن 
ل › فهذا هو المراد من قوله ( ولا جناح علیکم فيا تراضیتم تم به من بعد الفريضة ) 
أى من بعد المقدار المذكور أولاً من الأجر والأجل . 

لإ المسألة الثانية ) قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إلحاق الزيادة فى الصداق جائز » 
وهي ثابتة إن دحل بها أو مات عنها » أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة » وكان ها 
نصف المسمى فى العقد . وقال الشافعي رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الهبة »› فإن أقبضها 
ملكته بالقبض » وإن لم يقبضها بطلت . احتح أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بهذه الأية فقوله 
( لاجناح عليكم فيا تراضيتم يتم به من بعد الفريضة ) يتناول ما وقع التراضي به فى طرف الزيادة 
والنقصان » فکان هذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق » قال : بل هذه الأية 
بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيها » والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا 
الزوج » والزيادة لا تصح إلا بقبوله » فإذا علق ذلك بتراضيه) جيعاً دل على أن المراد هو 
الزيادة . 


والجواب : لم لا بجو زأن تكون الزيادة عبارة عم ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها قبل 
الدخول » فبإن شااءت للمرأة أبرأته عن النصف ٠‏ وإن 
شاء الزوج سلم إليها كل المهر » وبهذا التقدير يكون قد زادهاع)] وجب عليه تسليمه إليها › 
وأيضاً عندنا أنه لا جناح في تلك الزيادة إلا أنها تكون هبة » والدليل القاطع على بطلان هذه 
الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إما مع بقاء العقد الأول » أو بعد زوال 
العقد » والأول باطل » لأن العقد لا انعقدعلى القدر الأول » فلو انعقد مرة أخرى على القدر 
الثاني » لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته » وذلك يقتضي تحصيل الحاصل وهو حال . 
والثاني باطل لانعقاد الاجماع على أن عند إلحاق الز يادة لا يرتفع العقد الأول » فشت فساد ما 


قوله تعالی«ومن لم يستطع منکم طولاً أن ينكح المحصنات » الآية سورة اء بر 


ومن ل سطع منک مرا بخ اخك ب انزرت لت قن ما مٽ انه 
ٿن تير المومتدت واله أعل پاعنڪم بعضځ من بض کانكحوهن يدن 


ووم رم 3ص م صر 2C7‏ 
4١‏ 
کے 


هله و٤الوهن‏ اجورهن بال روف محصتلت غير مسافحات وا Si‏ 


>٤ 3‏ ص و صوص ص ص روچ 2 ار ےر ص دگ و ت م 


اخدان e‏ فإن تين بفلحشة فعليهن نصف ما على المحصنلت يِن 


ج کے کے سے رم ع ور 3 چ ووو 2 رو را ار ے3 ور و 


آلْعداب ذلك لمن خ: خشی آلْعنت منک وان تصبروا خير لکر والله غفور رحم 


قالوه والله أعلم . ثم إنه تعالى لما ذكر فى هذه ا ة من التكاليف والتحريم 
الالال ين أنه عليم بجميع المعلومات لا يخفي عليه منها خافية أصلاً » وحكيم لا يشرع 
الأحكام إلا على وفق الحكمة » وذلك يوجب = الأوامره والانقياد لأحكامه والله 


أعلم . 
يل النوع السابع 4 التكاليف المذكورة فى هذه اور 
قوله تعالی ¥ ومن لم یستطع منکم طولاً أن ينك المحصنات المؤمنات فمن ماملكت أيانك 

من فتياتكم المؤمنات واله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 


أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لن خشي العنت منكم أن تصبروا خير لکم وال 


غفور رحيم & . | 
إعلم أنه تعالی لما بین من يحل ومن لا يحل 8 اا ا 
بحل فقال ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) وفيه مسائل : 


المسالة الأولى 4 قرا الكساثي ( المحصنات ).بكسر الصاد » وكذلك ( محصنات غير 
بالفتح ¢ فالفتح معناه دوات الأزواج » والكسر معناه العفائف والحرائر والله أعلم . 


ا قوله تعالی «ومن لم یستطع منکم طولاً أن ینکح اللحصنات » الآية ‏ سورة الساء 


المسألة الثانية ‏ الطول : الفضل » ومنه التطول وهو التفضل » وقال تعالى ( ذى 
الطول ) ويقال : تطاول هذا الشيء أى تناوله » كا يقال : يدفلان مبسوطة وأصل هذه 
الكلمة من الطول الذىهو خلاف القصر ؛ لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة » كا أنه إذا 
کان قصيراً ففیه قصور ونقصان > وسمي الخنى أيضاً طولاً . لأنه ينال به من المرادات ما لا 
ينال عندالفقر » کا أن بالطول ينال ما لا ينال بالقصر . 


إدا عرفت هذا فنقول : الطول القدرة » وانتصابه على أنه مفعول « يستطع » و« أن 
ينکح » فی موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 

فإن قيل : الاستطاعة هي القدرة » والطول أيضاً هو القدرة » فيصر تقدير الآية : ومن 
لم يقدر منكم على القدرة على نكاح اللحصنات » فا فائدة هذا التكرير فى ذكر القدرة ؟ 

فلا الامر كا دكر تن والأولى أن يقال : المعنى فمن لم يستطع منكم استطاعة 
بالنكاح‌المحصنات » وعلى هذا الوجه يز ول الاشكال » فهذا ما يتعلق باللخة . 

أما ما قاله المفسرون فوجوه : الأول : ومن لم يستطع زيادة وسعة يبلغ بها نكاح الحرة 
فلينكح أمة . الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء » والمعنى : ومن لم يستطع منكم طولاً وطء 
احرائر فلينكح أمة » وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة . 
وهذا التفسر لائق بمذهب أبي حنيفة > فإن مذهيه أ إذا كان مته حرة لم جز له نکاح 
الأمة > سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم يقدر . والثالث : الاكتفاء بالحرة » فله أن يتزوج 
بالأمة وسواء كان تحته حرة أو لم يكن > كل هذه الوجوه إنغا حصلت . لأن لفظ الاستطاعة 
محتمل لكل هذه الوجوه . 

المسألة الثالثة ) المراد باللحصنات فی قول ( ومن لم یستطع منکم طولاً أن بک 

الحصنات ) هو الحرائر » ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح اللحصنات نكاح الاماء » 
فلا بد وأن يکون المراد من المحصنات من يكون كالضد للاماء » والوجه فى تسمية الحرائر 
با للحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : أنهن أ حصن بحريتهن عن الأحوال التي تقدم 
عليها الاإماء » فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة متهنة مبتذلة » والحرة مصونة محصنة 
من هذه النقصانات » وأما على قراءة من قرا بكسر الصاد » فالمعنى هن أحصن أنفسهن 
بحريتهن . 

8 المسالةالرابعة) مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الله تعالى شرط فى نكاح الإماء 

شرائط ثلائة > انان منها فى الناكح .» والثالث فى المنكوحة .» أما اللذان فى الناكح . 


فوله تعالی: دومن لم پستطع منکم طولاً ان ینکح الؤمنا 


فأحده| : أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة O‏ 
لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ا الطول عبارة عن عدم ما 
ينكح به الحرة . 


فان قیل : : الرجل ا التزوح بالأمة يقدرعلى ارت بالحرة الفقيرة » فمن 


سورة النساء ۵۹ 


قلنا : كانت العادة ٤‏ إالاماء حخفيف مهورهن ونفقتهن لاشتغاهن بخدمه السادات › 
وعلل هذا التقدير يظهر هذاالتفاوت : 


ل وأما الشرط الثاني » فهو امذكور فى آخر الآية وهو قوله ( ذلك لن خحشى العنت 
منكم ) أى بلغ الشدة فى العزوبة . 
يإ وأما الشرط الثالث » المعتبر فى المنكوحة » فإن تکون EVN‏ » فإن 

الأمة إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين : الرق والكفر » ولا شك أن الولد تابع للأم في 
الحرية والرق » وحينئذ يعلق الولد رقيقاً على ملك الكافر » فيحصىل فيه نقصان الرق ونقصان ِ 
كونه ملكا للكافر » فهذه الشرائط الثلاثة معتبرة عند الشافعي فى جواز نكاح الأمة . 


وأما أبو حنيفة رضى الله عنه فيقول : إذا كان تحته حرة لم جز له نكاح الأمة . أما إذا 
لم یکن تحته حرة جاز له ذلك » سواءقدر على نكاح الحرة أولم يقدر » واحتج الشافعي على 
قوله هذه الآية وتقريره من وجهين : الأول : إنه تعالى ذكر عدم القدرة على طول الحرة » ثم 
ذكر عقيبه التزوج بالأمة » وذلك الوصف يناسب هذا الحكم لأن الانسان قد مبحتاج إلى 
الجاع » فإذا لم يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها > وجب أن يؤذن له فی نکاح 
الأمة » إذا ثبت هذا فنقول ٠:‏ الحكم إذا كان مذكوراً عقیب وصف يناسبه > فذلك الاقتران 
فی الذكر يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . إذا ثبت هذافنقول : لوكان نګاح 
الأمة جاثزاً بدون القدرة على طول الحرة ة ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر في 
هذا الحكم البتة »لكنا بينا دلالة الآية على أن له أثرأني هذا الحكم»فثبت أنه لا يجوز التزوج 
بالأمة مع القدرة على طول E E‏ بالآية على سبيل المفهوم » ۰ 
تخصيص الشى بالذكر يدل على نفي ا لحكم عاعداه والدليل عليه أن القائل إذا قال : 
الیھودی لا یبصر شیئا > فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول ا 
أيضاً لا يبصر فا فائدة الد نك بوذا > فلا رأينا أن أهل العرف يستقبحون هدا الكلام 


٦‏ قوله تعالی «فم| ملکت أيانكم» الأية سورة التاء 


ويعللون ذلك الاستقباح ذه العلة.» علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة 
يقتضي نفي الحكم فى غير حل القيد . قال أبو بكر الرازى : تخصيص هذه الحالة بذكر الاباحة 
فيها لا يدل على حظر ماعداه » كقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ولا دلالة فيه 
على إباحة القتل عند زوال هذه الحالة » وقوله ( لا تأكلوا الر با أضعافاً مضاعفة ) لا دلالة فيه 
على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة » فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضى ذلك » إلا أنه ترك 
العمل به بدليل منفصل » كا أن عندك ظاهر الأمر للوجوب » وقد يترك العمل به فى صور 
كثيرة لدليل منفصل » والسؤال الحيد على التمسك بالآية ما ذكرناه » حيث قلنا : لم لا يجوز 
أن يكون المراد من النكاح الوطء » والتقدير : ومن لم يستطع منكم وطء الحرة » وذلك عند 
من لا يكون تحته حرة » فإنه جوز له نكاح الأمة » وعلى هذا التقدير تنقلب الآية حجة لأبي 


- نه ر 6 


وجوابه آل كت ر المسرين قروا الطول بالغنى ( وعدم الغنى تأثره فق عدم القدرة على 
العقد » لا فى عدم القدرة على الوطء . واحتح أبو بكر الرازى على صحة قوله بالعمومات » 
کقوله تعالی ( فانکحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله 
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وقوله ( والملحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وهو متناول للاماء 
اتو اا 


والحواب : إن أيتنا خحاصة › والخاص مقدم على العام ولأنه دخلها التخصيص فا إذا 
کان کته حرة » وإنما خحصت صوناً للولد »> عن الارقاق » وهو قاد ئم فى محل النزاع . 


# المسألة الخامسة » ظاهر قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح الملحصنات 
المۇمنات ) يقتضي كون الاإيمان معتبرأ فى الحرة » فعلى هذا : لوقدر على حرة كتابية ولم يقدر 
على طول حرة مسلمة فانه جوز له أن يتزوج الأمة » وأكثر العل|اء ء أن ذكر الان فى الحرائر 
ندب واستحباب » لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين ¿ المؤمنة فى كثرة المؤنة وقلتها 

المسألة السادسة ) من الناس من قال : انه لا جوز التزوح بالكتابيات البتة » 
واحتجوا بهذه الايات فقالوا : إنه تعالى بين أن عد التجرعن نكا الحرة المسلمة يتعين له 
نكاح الأمة الملسلمة » ولو كان التزوج بالحرة ة الكتابية جائزاً » لكان عند العجز عن الحرة 
السلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة » وذلك ينفي دلالة الآية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله 
تعالی ( ولا تنکحوا الملشركات حتى يؤمن ) وقد بينا بالدلائل الكشرة فى تفسير هذه الآية أن 
الكتابية مشركة . 


قوله تعالی «فم) ملکت أيانكم هن فتیاتکم المؤمنات» الأية سرة اء 1۱ 


ل المسألة السابعة 4 الآية دالة على التحذير من نكاح الاماء » وأنه لا تجوز الاقدام عليه 
إلا عند الضرورة » والسبب فيه وجوه : الأول : أن الولد يتبع الأم فى الرق والحرية » فإِذا 
كانت الأم رقيقة عالق الولد رقيقاً » وذلك يوجب النقص فى حق ذلك الانسان وى حق ولده . 
والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبر وز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية 
الوقاحة » وربا تعودت الفجور » وكل ذلك ضرر على.الأزواج . الثالث : أن حق المولى 
عليها أعظم من حق الزوج » فمشل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة ۽ وا 
احتاج الزوج إليها جداً ولا جد إليها سبيلا لأن السيد ينعها ويجبسها . الرابع : أن المولى 
قد يبيعها من إنسان آخر » فعلى قول من يقول : بيع الأمة طلاقها » تصير مطلقة شاء ازوج 
أ أبى » وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر المولى الثاني بها وبولدها > وذلك من أعظم 
الضار . الخامس : أن مهرها ملك لولاها » فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها » ولا على 
إبرائه عنه > بخلاف الحرة » فلهذه الوجوه ما أذن الله فى نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصة 
والله أعلم . | 

قوله تعالى ‏ فمم| ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات » فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( فما ملكت أيانكم ) أى فليتزوج ما ملكت أيمانكم . قال 
ابن عباس : يريد جارية أخحتك » فإن الانسان لا جوز له أن يتزوج بجارية نفسه . 


يإ المسألة الثانية ‏ الفتيات : المملوكة جمع فتاة › والعبد فتى » وعن النبي ميد « لا 
یقولن آحدکم عبدی ولکن لیقل فتای وفتاتي » ويقال للجارية الحديثة : فتاة » وللغلام فتى › 
والأمة تسمى فتاة اا کاو لأا كالشابة فى أنہا لا توقر توقير الكبير . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) يدل على تقييد نكاح الأمة عا إذا 
كانت مؤمنة فلا بجوز التزوح بالأمة الكتابية » سواء كان الزوج حرا أوعبدا» وهذا قول 
مجاهد وسعيد والحسن › وقول مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة : جوز التزوج بالأمة 
الكتابية . 


حجة الشافعي رضي الله عنه : أن قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) تقييد لجحواز نكاح الأمة 
بکونها مؤمنة 1 وذلك ينفي جواز نكاح غير الؤمنة من الوجهرن اللذين ذكرناهم) فى مسألة طول 
الحرة » وأيضا قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : النص والقياس : أما النص فالعمومات التي 


قوله تعالى «فانكحوهن بإذن أهلهن» الآية ٠‏ سرة لاء 


دکرنا مک ا ی طول الحرة » واکدها قوله ( والمحصنات من الدين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ) وأما القياس فهو أنا أجمعنا على أن الكتابية الحرة مباحة » والكتابية المملوكة أيضاً 
مباحة » فكذلك إذا تزوج بالكتابية المملوكة وجب أنه جوز . 


والمجواب عن العمومات : أن دلائلنا خاصة فتكون مقدمة على العمومات » وعن 
القياس : أن الشافعي قال : إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقص واحد » أما إذا تزوج 
بالأمة الكتابية فهناك نوعان من النقص : الرق والكفر » فظهر الفرق . 

نم قال تعالى 3# واه أعلم بايانكم ¢ قال الزجاج : معناه اعملوا على الظاهر ٤‏ الاإيان 
فانکم مڪلفون بظواهر الأمور » والله يتولی ا و : 

ئم قال تعالی # بعضكم من بعض + وفيه وجهان : الأول Es‏ 
تداخلنكم أنفة من تزوج الاماء عند الضرورة . والثاني : أن المعنى : کلکم مشتر 0 
لاان . والايان أعظم الفضائل ٠‏ فاذا حصل الاشتراك ف اعظم الفضائل كان ha‏ 
ورأعءه غر ملتفت إليه « ونظره قوله تعالى ( والمؤمنون a‏ أولياء بعض ) وقوله 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) قال الزجاج : فهذا الثاني أولى لتقدم ذكر المؤمنات » أولأن 
الشرف بشرف الاسلام أولى منه بسائر الصفات > وهو يقوى قول الشافعي رضي الله عنه : إن 
الاإيان شرط لحواز نكاح الأمة . 


واعلم أن الحكمة فی ذکر هذه الكلية أن العرب كانوا يفتخر ون بالأنساب » ف ف 
ذكر هذه الكلمة أن الله لاينظر ولا يلتفت إليه . روى عن الرسو ل ية أنه قال « ثلاث من أمر 
الجاهلية : الطعن فى الأنساب » والفخر بالأحساب «والأستسقاء بالانواء » ولا يدعها الناس 
فى الإسلام » وكان أهل الجاهلية يضعون من أبن الهجين »> فذكر تعالى هذه الكلمة زجرا شم 
عن أخلاق أهل الحاهلية . 


ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا النكاح فقال # فانكحوهن بإذن أهلهن ‏ وفيه مسألتان : 
# المسأالة الأولى @ اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيدها باطل » ويدل عليه 
القران والقياس . أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) يقتضي 
کون الاذن شرطاً فی جواز النكاح ¢ وا ن لم یکن النكاح اجا . وهو کقوله عليه الصلاة 


والسلام « من من أسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فالسلم ليس 
بواجب » ولكنه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط » كذلك النكاح وإن لم يكن 


قوله تعالى «وآتوهن أجورهن بالمعروف» الآية سور النساء ۰ 


واجباً » لكنه إذاأراد أن يتزوج أمه » وجب أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها . وأما القياس : 
فهو أن الأمة ملك للسيد » وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعها » فوجب أن لا يجوز ذلك 
إلا بإذنه . واعلم أن لفظ القرآن مقتصرعلى الأمة » وأما العبد فقد ثبت ذلك فى حقه بالحديث 
عن جابر قال : قال رسول الله ية « إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فهو عاهر» . 

ل المسألة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لا يصح نكاحها 
إلا بإذن الولى . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يصح » احتج الشافعي بهذه الأية » وتقريره 
أن الضمير؛ فى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) عائد إلى الإماء » والأمة ذات موصوفة بصفة 
O r‏ إلى الذات الموصاوفة بصفة زائلة لا يتناول الاشارة 
إلى تلك الصفة » ألا ترى أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيخاً ثم تكلم معه 
بحنث فى بمينه » فثبت أن الاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلة » باقية بعد زوال 
تلك الصفة العرضية » وإذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فانکحوهن بإذن أهلهن ) إشارة إلى 
الاماء » فهذه الاشارة وجب أن تكون باقية حال زوال الرق عنهن » وحصول صفة الحرية 
هن » وإذا كان كذلك فالحرة البالغة العاقلة فى هذه الصورة يتوقف جواز نكاحها على إذن 
وليها » وإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة وجب ثبوت هذا الحكم فى سائر الصور ؛ ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق . احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على فساد قول الشافعي فى هذه المسألة فقال : 
مذهبه أنه لا عبارة للمرأة ة فى عقد النكاح › > فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتها » بل 
مذهبه أن اتوکل غیرها بتزویج أمتها. قال : وهذه الآية تبطل ذلك > لأن ظاهر هذه الاأية 
يدل على الاكتفاء ء بحصول اذن اهلها > فمن قال لا يكفي ذلك كان تاركاً لظاهر الآية . 


والحواتب من وجوه : الأول : أن المراد بالاذن الرضا . وعندنا أن رضا المولى لا بد 
منه » فأما أنه کاف فليس ف الأية دلیل عليه »> وتانيها : أن أهلهن عبارةعمنيقدر على 
نكاحهن » وذلك إما المولى إن كان رجلا » أو ولى مولاها إن كان مولاها امرأة . وثالثها : 
هب .أ ن الأهل عبارة عن المولى » لكنه عام يتناول الذكور والاناث » والدلائل الدالة على أن 
المرأة لا تنكح نفسها خاصة قال عليه الصلاة والسلام « العاهر هي التي تنكح نفسها » فثبت 
هذا الحديث أنه لا عبارة ها فى نكاح نفسها› فوجب أن لا يکون هاعبارة فى نكاح 
ملوكتها » ضرورة أنه لا قائل بالفرق والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( وآتوهن أجو رهن بالمعروف ‏ وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » فى تفسير الآية قولان : الأول ؛ أن المراد من الأجور : المهور » 


{“ قوله تعالی «واتوهن أجورهن پالعروف الأية سورة النساء 


وعلى هذا التقدير فالآية تدل على وجوب مهرها إذا نكحها » سمي هما المهر أولم يسم › لأنه 
عاق ل ر ی ن ی و ی ی ا ا e‏ ا 
والمتعارف كقوله لوول الولود E‏ امعروف) الثاني : قال القاضى : 
إن المراد من أجورهن النفقة عليهن » قال هذا القائل : .وهذا أولى من الأول » لأن المهر 
مقدر » ولا معنى لاشتراط المعروف فيه » فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لأ يقدح فى وجوب 
نفقتها وكفايتها كما فى حت الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة » ثم قال 
القاضي : اللفظ وان كان محتمل ما ذكرناه فأكثر المفسرين محملونه على المهر » وحملوا قوله 
( بالمعروف) على إيصال المهر إليها على العادة الحميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير . 


# المسألة الثانية ‏ نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك 
أن الأمة هي المستحقة لقبض مهرها » وأن المولى E‏ المولى هو المستحق 
للأجر دونها وهؤلاء احتجوا فى المهر بهذه الآية » وهوقوله ( وآتوهن أجورهن ) وأما الجمهور 
فام احتجواعلى أن مهرها لولاها بالنص والقياس 1 أما النص فقوله تعالی ( ضب الله مثلا 
عبد ملوکاً لا يقدر على شىء ) وهذا ينفي کون المملوك مالكاً لثىء أ صلا > وأما القياس فهو 
أن المهر وجب عوضاً عن منافع البضع » وتلك المنافع ملوكة للسيد » وهو الذي أباحها للزوج 
بقيد النكاح » فوجب أن يكون هو المستحق لبدها . 

والجواب عن تمسكهم بالاية من وجوه : الأول : أنا إذا حملنا لفظ الأجور فى الأية على 
النفقة زال السؤال بالكلية . الثاني : أنه تعالى إغا أضاف إيتاء المهور إليهن لأنه ثمن بضعهن 
وليس فى قوله ( وآتوهن ) ما يوجب كون المهر ملكا هن » ولكنه عليه الصلاة والسلام قال 
١‏ العبد وما فى يده لمولاه » فيصيرذلك المهر ملكا للمولى هذه الطريق وال أعلم . 

نم قال تعالی # محصنات غر مسافحات ولا متخذات أخدان 4 فة تالقان 

فإ المسألة الأولى & قال ابن عباس : محصنات أى عفائف» وهو حال من قوله 
( فانكحوهن ) بإذن أهلهن > فظاهر هذا يوجب حرمة نكاح الزواني من الاماء » واختلف 
الناس فى أن نكاح الزواني هل جوز أم لا ؟ وسنذكره فى قوله ( الزاني لا ينكح إلا زانية ). 
والأكثرون على أنه جور فتکون هذه الاية حمولة على الندتب والاستحبات وقوله ( غر 
مسافحات ) ی غیر زوان ( ولا متخذات أخدان ) جمى خحدن » کالأترات جمع ترب » 
وا لخدن الذى يخادنك وهو الذى يكون معك فى كل أمر ظاهر وباطن » قال أكثر المفسرين : 


قوله تعالى «فإذا احصن فإن أتين بفاحشة» الآية سرة اشا 


10 


المسافحة هي التي تؤاجر نفسها مع أى رجل أرادها » والتي تتخذ الخدن فهي التي تتخذ ا 
ماو اراي الاه رن ون الان وا کارا کون عا دات ادن کا 
زانية » فلا كان هذا الفرق معتبراً عندهم لا جرم أن الله سبحانه أ فرد کل واحد من هذین 
ال لك وف غل مو فا وط اا ااا ی ا ا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . 

# المسألة الثانية 4 قال القاضي : : هذه الآأية أحد ما يلىتدل به من لا جعل الامان فی 
ر الفتيات یہ رطا > لأنه لو كان ذلك شرطاً لکان کونہن غنات عفيفات أيضاً شرطاً » 

وجوابه : أن هذا معطوف لا على ذكر الفتيات المؤمنات . بل على قوله ( فانكحوهن 
بإذن آهلهن وآتوهن أجورهن ) ولا شك أن كل ذلك واجب > فعلمنا أنه لا يلزم من عدم 
الوجوب فى هذا » عدم الوجوب فيا قبله والله أعلم . 

ئم قال تعالی OU ELS CG ES‏ 
العذاب » وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( أحصن ) بالفتح ٤‏ 
الألف» والباقون بضم الألف › فمن فتح فمعناه : آسلفن : هکذا قاله عمر واین مسعود 
والشعبي والنخعي والسدى » ومن ضم الألف فمعناه : أنهن أحصن بالأزواج . هكذا قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد . ومنهم من طعن فى الوجه الأول فقال : انه تعالى 
وصف الاماء بالاإيمان فى قوله ( فتياتكم المؤمنات ) ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات › ثم 
يقال : فإذا آمن و وکن أن SE AD‏ 
اجب عابهن عند تدامهن عل لاحثة ء فدكر حن اين يشان هذا اطم » رعوقو 
( فإذا أحصن ) . 

المسألة الثانية 4 ف الآية إشكال قوى » وهو أن الحاسنات ف قوله ( فعلیهن نصف 
ما على المحصنات ) إما أن يكون المراد منه الحرائر المتز وجات » أوالمراد منه الحرائر الأبكار . 
والستبت ف إطلاق اسم اللحصنات عليهن حريتهن والأول مشكل › لأن الواجب على 
الحرائر المتزوجات فى الزنا : الرجم » فهذا يقتضى أن يجب فى زنا الاماء نصف الرجم » ومعلوم 

فخر الرازي ج.٠‏ م ه 


قوله تعالى «فإذا أحصن فان أتين بفاحشة» الآية سورة لاء 


أن ذلك باطل . والثاني : وهو أن يكون المراد : الحرائر الأبكار » فنصف ما عليهن هر 
خسون جلدة » وهذا القدر واجب فى زنا الأمة سواء كانت محصنة أو لم تكن > فحینئذ یکون 
ذا الحكم معلقاً جرد صدور الزناعنهن › وظاهر الآية يقتضى كونه معلقاً عجموع 
افر : الاحصان والزنا ء لأن قوله ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) شرط بعد شرط › 
فيقتضي كون الحكم مشروطاً با نصا » فهذا إشكال قوى ني الآية . 

والحواب : أنا نختار القسم الثاني › وقوله ( فإذا أحصن ) ليس المراد منه جعل هذا _ 
الاحصان شرطاً لأن يجب فى زناها خمسون جلدة » بل المعنى أن حد الزنا يغلظعند التزوج › 
فهذه إذا زنت وقد تز وجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه » فبأن يكون قبل التزوج هذا 
القدر أيضاً أولى » وهذا مما مجرى مجرى المفهوم بالنص > لأن عند حصول ما يغاظ الحد » )ا 
وجب تخفيف الحد لمكان الرق » فبأن يجب هذا القدر عند ما لا يوجد ذلك المغلظ كان أولى والله 


أعلم . 

لظ المسألة الثالثة ‏ الخوارج اتفقواعلى إنكار الرجم > واحتجوا ذه الآية » وهو أنه 
تعالى أوجب على الأمة نصف ما على الحرة المحصنة e:‏ اللحصنة الرجم » 
لزم أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك باطل »› فشت أن الواجب على الحرة 
E ak a‏ وتام الكلام فيه مذكور 
ف سورة النور فى تفسيرقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه) مائة جلدة ) . 


ف المسألة الرابعة ‏ اعلم أن الفقهاء صيروا هذه الآية أصلاً فى نقصان حكم العبد عن 


ثم قال تعالى # ذلك لن خشى العنت منكم 4# ولم يختلفوا ی أن ذلك راجع إلى نكاح 
الاإماء فكأنه قال : فمم) ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لمن خشي العنت منكم » والعنت 
هو الضرر الشديد الشاق قال تعالى فيا رخص فيه من محالطة اليتامى ( والله يعلم المفسد من 
الصلح ولو شاء الله لأعتتكم ) أى لشدد الأمر عليكم فألزمكم تييز طعامكم من طعامهم 
فلحقكم بذلك ضرر شديد وقال ( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) » أي أحبوا 
أن تقعوا فى الضرر الشديد . وللمفسرين فيه قولان : أحده)] : أن الشبق الشديد والغلمة 
العظيمة ربا تحمل على الزنا فيقع فى الحد فى الدنيا وفى العذاب العظيم فى الآخرة » فهذاهو 
العنت . والثاني : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد تؤدى بالانسان إلى الأمراض 


قوله تعالی (اير يد الل لن لکم ویهدیکم ا ( الاية صورة النساء 1۷ 
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EE‏ لکر ویہدیکر سنن دين من e‏ و 


حکم ت 


رو حق الرجال فقد تؤدى إلى 
أوجاع الوركين والظهر . وأكثر العلا ء على الوجه الأول لأنه هو اللائق ا الان 

ٹم قال تعالى # وأن تصبروا خير لكم # وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى & المراد أن نكاح الاماءبعد رعاية شرائطه الثلاثة أعني عدم القدرة على 
التزوج پا ر « ووجود العنت »› وکون الأمة مؤمنه : الأولى تركه لما بينا من المغاسد الحاصلة 


الاشتغال بالنوافل > فان کان e‏ أف الاشسغال اكا TT‏ 
بالنوافل ¢ سواء کان النكاح نکاح الحرة ة أونكاح الأمة › فهذه الأية نص صریح ف بطلان 
قوم > وإن قالوا : إنالا نرجح نکاح الأمة على النافلة » فحينئذ سقط هذا الاستدلال . إلا 
اا او 0 

ااا و غر ي وهذا کا لکد لما ذکره من أن الأولى 
ترك هذا النكاح ¢ A SERRE‏ الكلام إلا أنەتعالى أباحه لكم 
e‏ إليه e‏ المغفرة والرحمة والله 8 : 

حکیم 4 . 


e 
التذهب » وأمرتك‎ ST BRN 
ليطفؤ ا نور اله ) يعني پریدون آن يفو‎ E » وامرتك لتقوم‎ N 


والوجه الثاني : أن نقول : إن فى الآية إضاراً » والتقدير : يريد الله إنزال هذه الآيات 
ليبن لكم دينكم وشرعكم » وكذا القول فى سائر الآيات التي ذكروهاء فقوله ( يريدون 


ا « ا EE E‏ 
من قوله ( ليبن لكم ) هو أنه تعالى بين لنا هذه التكاليف › وميز فيها الحلال من الحرام والحسن 
من القبيح . 


ثم قال وبهديكم سنن الذين من قبلكم ‏ وفيه قولان : أحده] : أن هذادليل على 
أن کل ما بين تحر يمه لنا وتحليله لنا من النساء فى الآيات المتقدمة » فقد كان الحكم أيضاً كذلك 
فی جميع الشرائع وا ملل » والثاني : أنه ليس المراد ذلك » بل المراد أنه تعالى مديكم سنن 
الذين من قبلكم فى بيان ما لكم فيه من المصلحة كا بينه هم › > فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت محتلفة فى نفسها » > إلا نها متفقة فى باب المصالح » وفيه قول ثالث : وهو أن المعنى : 
أنه هديكم سنن الذين من قبلكم من أهل الحق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا احق . 


ثم قال تعالى # ویتوب عليكم ¢ قال القاضي: معناه أنه تعالی کا أراد منا نفس 
الطاعة » فلا جرم بينها وأزال الشبهة عنها » كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن 
يتوب علينا » لأن ال مكلف قد يطيع فيستحق الثواب » وقد يعصي فيحتاج إلى التلافى بالتوبة . 

واعلم أن فى الآية إشكالاً : وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن 
فعل العبد حلوق لله تعالى » وإما أن يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل الحبد ليس مخلوقاً 
لله تعالى » والآية مشكلة على كلا القولين . أماعلى القول الأول : فلأن على هذاالقول كل ما 
يريده الله تعالى فإنه محصل . فإذا أراد أن يتوب علينا وجب أن بحصل التوبة لكلنا » ومعلوم 
أنه ليس كذلك » وأما على القول الثاني : فھو تعالی یرید منا أن نتوب. باختارنا وفعلا > 
وقوله ( ویتوب علیکم ) ظاهره مشعر بأنه تعالی هو الذى خخلق مخلق التوبة فينا ويمحصل لناهذه 
التوبة » فهذه الأية مشكلة على كلا القولين . 


والحواب أن نقول : إن قوله ( ویتوب علیکم ) صریح فی أنه تعالی هو الذی يفعل 
لتوبة فينا . والعقل أيضاً مؤكد له لأن التوبة عبارة عن الندم فى الماضي » والعزم على عدم 
العود فى المستقبل » والندم والعزم من باب الآرادات . والارادة لا يكن إرادتها ء وإلا لزم 
التسلسل » فاذن الارادة يمتنع أن تكون فعل الانسان » فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 


لامر قوله تعالی : «والله یرید ان توب علیکم» لاب سورة النساء ۹۹ 


رور ۶ 4 ررر ر ورور کر سے 
CU E HG AEE HEF‏ آن میلو ميا عظیما ی 


رر £ امس م ر م ود 


بريد آله أن مف عنكر وخلق الإنسلن صعيفا و 1۸ 


محصلان إلا بتخليق الله تعالى » فصار هذا البرهان زاغل س ما اشر ظاهر 
القرآن وهو أنه تعالى هو الذى يتوت علينا فأما قوله : لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة » 
فنقول : قوله ( ويتوب عليكم ) خطاب مع الأمة » وقد تاب عليهم فى نكاح الأمهات والبنات 
وسمائر المنهيات المذكورة فى هذه الآيات » وحصلت هذه التوبة هم فزال الاشکال والله أعلم 


ٹم قال تعالی ل واله علیم حکیم ) ای علیم بأحوالکم » خکیم نی کل مایفعله بکم 
وحم علیكم . 

ثم قال تعالى ۾ والله یرید أن یتوب علیکم ویرید الذين يتبعون الشهوات أن میلوا ميلا 
فيه مسأالتان : 


المسألة الأولى ) قيل : المجوس كانوا يحلون الأخوات وبنات الأخوة والأخوات » 
فلا حرمهن الله تعالى قالوا إنكم حلون بدت الخالة والحمة > والخالة والعمة عليكم خرام ء 
فانکحوا أیضاً بنات الأخ والأحت › فنزلت هذه الأية : 


# المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : قوله ( واه رید آن توب علیکم ‏ یدل على ان 
تعالى يريد التوبة من الكل . والطاعة من الكل . قال أصحابنا : هذا مال لأنه تعالى علم من 
الفاسق أنه لا یتوب وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته ضدان » وذلك العلم متنع الزوال » 
وجوب أ حد الضدين كانت إرادة الضد الأخحر إرادة لما علم كونه الا وذلك عال ا 
إذا كان هو تعالى يريد التوبة من الكل ويريد الشيطان أن تميلوا ميلا عظماً › > ثم محصل مراد 
الشيطان لا مراد الرحمن » فحينئذ نفاذ الشيطان نى ملك الرحهمن أتم من نفاذ الرحمن فى ملك 
نفسه وذلك عحال » فشبت أن قوله ( والله یرید ا 
حصلت هذه التوبة هم . 


ثم قال ۾ یرید اله أن فف عنكم ولق الانسان ضعينأ ج وفيه مسائل : 


.۷ قوله تعالی : «ویرید الله أن بخفف عنكم » الأية سورة التساء 4 


ل المسألة الأولى 4 فى التخفيف قولان : الأول : المراد منه اباحة نكاح الأمة عند 
الضرورة وهو قول مجاهد ومقاتل » والباقون قالوا : هذاعام فی كل أحکكام الشرع » وفى جحميع 
ما يسره لنا وسهله علينا » إحساناً منه إلينا » ولم يثقل التكليف علينا كا ثقل على بني 
إسرائيل » ونظيره قوله تعالى ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقوله ( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وقوله ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « جئتكم بالحنيفية السهلة السمحة» . 

مط المسألة الثانية # قال القاضي : هذايدل على أن فعل العبد غير حلوق لله تعالى » إذ 
لو كان كذلك فالكافر بخلق فيه الكفر » ثم يقول له : لا تكفر » فهذا أعظم وجوه التثقيل › 
- ولا مخلتق فيه الإيمان » ولا قدرة للعبد على خلق الاإيان . ثم يقول له : آمن » وهذا أعظم 
وجوه التفقيل . قال : ويدل أيضاً على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع » لأنه أعظم وجوه 
اقل 

والحواب : أنه معارض بالعلم والداعي > وأکثر ما ذكرناه . 

قال وخلق الانسان ضعيفاً ‏ والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه ولم 
يثقل والأقرب أنه حمل الضعف فى هذا الموضع لا على ضعف الخلقة » بل يحمل على كثرة 
الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة » فيصير ذلك كالوجه فى أن يضعف عن احقال خلافه . وإغا 
قلنا : إن هذا الوجه أولى » لأن الضعف ف الخلقة والقوة لو قوى الله داعيته إلى الطاعة كان ي 
حكم القوى والقوى فى الخلقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار فی حكم 
الضعيف > فالتاثر ی هذا الباب لضعف الداعية وقوتها > لا لأضعف البدن وقوته » هذا كله 
كلام القاضي » وهو كلام حسن » ولكنه يهدم أصله » وذلك لا سلم أن المؤثر فى وجود الفعل 
وعدمه » قوة الداعية وضعفها فلو تأمل لعلم أن قوة الداعية وضعفها لا بد له من سبب » فإن 
كان ذلك لداعية أخرى من العبد لزم التسلسل » وإن كان الكل من الله فذاك هو الحق 
الذى لا يد عنه » وبطل القول بالاعتزال بالكلية والله أعلم . 


ا ل والمسألة الثالثة 4 روي عن ابن عباس أنه قال : ثان آيات فى سورة النساء هي خير 
a Î LE Se a o‏ 


به . إن الله لايظلم مثقال ذرة . ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه . مايفعل الله بعذابكم ) . 


قوله تعالى فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم » الآية ‏ سورة ااه إل 
ۋم ٤ور‏ < ۹ 
ڀڌايها دين ۶امنوا لاتا كلو وک بیت بابلل إ أن تون تجارة عن ترأض 
E‏ واف إن اله کان بک رح ومن من بعل الك عدوا 


ر وګ ممص وص 


وظلّنّا فسوف نصليه تارا وان َلك عل الله سی 2 


ويقول محمد الرازى مصنف هذا الكتاب ختم الله له بالحسنى : اللهم اجعلنا بفضلك 
ورحمتك أهلاً هما يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين . 

يل النوع الثامن 4 من التكاليف المذكورة فى هذه السورة . 

قوله تعالى لظ يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منکم ولا تقتلوا أنفسکم إن الله کان بكم رحياً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلم] فسوف نصلیه 

إعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما شرح كيفية التصرف فى النفوس 
بسبب النكاح ذكر بعده كيفية التصرف فى الأموال . والثاني : قال القاضي : لما ذكر ابتغاء 
النكاح بالأموال وأمر بإيفاء المهور والنفقات » بين من بعد كيف التصرف فى الأموال فقال ( يا 
أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى # أنه تعالى حص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات 
الواقعة على الوجه الباطل محرمة » لا أن المقصود الأعظم من الأموال : الأكل » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً ) . 

ف( المسألة الغانية ‏ ذكروا فى تفسير الباطل وجهين : الأول : أنه اسم لكل مالا يحل فى 
الشرع > كالربا والخصب والسرقة والخيانة وشهادة الز ور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد 
الحق . وعندى أن حل الآية على هذا الوجه يقتضى كوا مجملة » لأنه يصير تقدير الأية : لا 
تأكلوا أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع » فان الطرق المشروعة لما لم تكن 
مذكورة ههنا على التفصيل صارت الاأية مجحملة لا عحالة . والثاني : ما روى عن ابن عباس 
والحسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل مايؤخذ من الانسان بغير عوض » وبهذا 


قوله تعالى «الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» الية سورة الساء 
التقدير لا تكون الأية محملةء لكن قال بعضهم : إنها منسوخة › قالوا : لا نزلت هذه الأية 
تحرج الناس من أن يأكلوا عند أ حد شيعا > وش ذلك على الخلق » فنسخه الله تعالى بقوله 
فى سورة النور ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ) الآية . وأيضاً : ظاهر الأية إذا 
فسرنا الباطل با ذكرناه » تحرم الصدقات والهبات » ويكن أن يقال : هذا ليس بنسخ وإنغاهو 
تخصيیص › وهذا روى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال : هذه الآية حكمة ما 
نسخت » ولا تنسخ إلى يوم القيامة . 


ل المسألة الثالثة # قوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) يدخل تحته أكل مال 
الغير بالباطل › وأكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله ( أموالكم ) يدخل فيه القسان 
ا > کقوله ( ولا SS‏ 
أما أكل مال نفسه بالباطل . فهو إنفاقه فى معاصيی الله » وأما أكل مال غيره بالباطل فققد 
عددنأه , 

ثم قال إلا أن تكو ن تجارة عن تراض منكم » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع . 
أما من نصب فعلى « كان » الناقصة > والتقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة » وأما من رفع 
فعلى « كان » التامة : والتقدير : إلا أن توجد وتحصل عجبارة . وقال الواحدى : والاختيار 
الرفع » لأن من نصب e‏ فقال : تقديره إلا أن کک التجارة تجارة » والاضار 
قبل الذكر ليس بقوى وإن كان جائز 

# المسألة الثانية ‏ قوله ( إلا ) فيه وجهان : الأول : أنه استثناء منقطم > لأن التجارة 
عن تراض ليس من جنس أكل الال بالباطل » فكان « إلا » ههنا بمعنى « بل » والمعنى : لكن 
E CE A‏ . الثاني : أن من الناس من قال : الاستشناء متصل وأضمر 
شيئاً » فقال التقدير : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وإن تراضيتم كالر با وغيره » إلا أن 
PRY‏ ) 

واعلم أنه كما بحل المستفاد من التجارة » فقد يحل أيضاً المال المستفاد من المبة والوصية 
والارث وأخذ. الصدقات والمهر وأروش الحنايات » فإن أسباب الملك سوى التجارة . 


فإن قلنا : إن الاستثناء ء منقطع فلا إشكال فإنه تعالی ذکر هھنا سيا واحداً من اات 
الملك ولم يذكر سائرها > لا بالنفي ولا بإثبات . 


قوله تعال « إلا ان تکون تجارة عن تراض منکم» الأية سورة النساء ۳ 


وإن قلنا : الاستثناء متصل كان ذلك حك بأن غير التجارة لا يفيد الجحل » وعند هذا لا 
بد إما من النسخ أو التخصيص . 

ل المسألة الثالشة ‏ قال الشافعي رحمة الله عليه : النهي فى المعاملات يدل على 
N pe RP OEE Ne O‏ 

لول جميع الأموال تملوكة لله تعالى » > فإذا أذن لبعض عبيده فى بعض التصرفات 
e #‏ مجر ى ما إذا وكل الانسان وكيلاً نى بعض التصرفات » ثم إن الوكيل إذا تصرف 
على حلاف قول الموكل فذاك غير منعقد بالاجماع > فإذا كان التصرف الواقع على حلاف قول 
المالك المجازى لا ينعقد فبأن يكون التصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي غير منعقد 
کان اول . وثانیها : أن هذه التصرفات الفاسدة إما أن تكون مستلزمة لدخحول المحرم المنهي 
عنه فى الوجود » وإما أن لا تكون فإن كان الأول وجب القول ببطلانها قياساً على التصرفات 
القاسدة . والجامع السعي في أن لا يدخل منشأً النهي فى الوجود » وإن كان الثاني وجب القول 
e‏ > قياساً على التصرفات الصحيحة » والجامع كونها تصرفات خالية عن المفسد » 

فت آنه لا بد من وقوع التصرف على هذين الوجهين . فأما القول بتصرف لا يكون صحيحاً 
ولا باطلاً فهو حال » وثالثها : أن قوله : لا تبيعوا الدرهم بدرهمین » كقوله لا تبيعوا الحر 
بالعہد > فكما أن هذا النهي باللفظ لكنه نسخ للشريعة فكذا الأول » وإذا كان ذلك نسخا 
للشريعة بطل كونه مفيداً للحكم والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة رحة الله عليه » خيار المجلس غير ثابت فى عقود 
المعاوضات المحضة » وقال الشافعي رحة الله عليه : ثابت . احتج ار بار 
أوها : هذه اليه » فإن e E‏ 
حصول التراضي » سواء حصل التفرق أولم بحصل . وثانيها : قوله ( أوفوا بالعقود ) فألزم 
كل عاقد الوفاء با عقد عن نفسه . وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل مال امریء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقد حصلت الطيبة هنا بعقد البيع » فوجب أن يحصل الحل . 
ورانعها : قوله عليه الصلاة والسلام « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » جوز بيعه بعد 
القبض » وخحامسسها : ماروى أنه عليه السلام هى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصيعان › 
وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان » ولم يشترط فيه الافتراق . وسادسها : قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا مجزی ولد والده إلا أن مجده مملوکاً فیشتریه فیعتقه » واتفقوا على أنه کا اشترى 
حصل العتق » وذلك يدل على أنه محصل الملك بمجرد العقد . 


واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص 1 لکنه یقول : أنتم أثبتم حيار الرؤ ية 


1 قوله تعال ومن يععل ذلك غاا وظل| ۲ الأية سورة النساء 


فى شراء ما لم يره المشترى بحديث اتفق المحدثون على ضعفه » فنحن أيضاً نثبت خيار المجلس 
بحديث اتفق علا ء الحديث على قبوله » وهوقوله عليه الصلاة والسلام « المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا »وتأويلات أصحاب أ بي حنيفة هذا الخبر وأجوبتها مذكورة فى الخلافيات والله أعلم . 


قوله تعالی 3 ولا تفتلوا أنفسکم إن الله کان بكم رحا 4 اتفقوا على أن هذانهي عن أن 
يقتل بعضهم بعضاً وإنغا قال ( أنفسكم ) لقوله عليه السلام « ا لمؤمنون كنفس واحدة » ولأن 
العرب يقولون : قتلنا ورب الكعبة إذا قتل بعضهم لأن قتل بعضهم يجرى مجرى قتلهم . 
واختلفوا في أن هذا الخطاب هل هو نمي هم عن قتلهم أنفسهم ؟ فأنكره بعضهم وقال : إن 
امؤمن مع إيمانه لا يجوز أن ينهي عن قتل نفسه » لأنه ملجأً إلى أن لا يقتل نفسه » وذلك لأن 
الصارفعنه فى الدنيا قائم » وهوالألم الشديد والذم العظيم › والصارف عنه أيضا فى الآخحرة 
قائم » وهو استحقاق العذاب العظيم » وإذا كان الصارف خالصا امتنع منه أن يفعل ذلك 
وإدا كان كذلك لم يكن للنهي عنه فائدة » وإنغا يكن أن يذكر هذا النهي فيمن يعتقد فى قتل 
نفسه ما يعتقده أهل اند » وذلك لا يتأتى من المؤمن » ويمكن أن يجاب عنه بأن المؤمن 
کونه مؤمناً بالله واليوم الآخحر » قد يلحقه من الغم والأذية ما يكون القتل عليه أسهل من 
ذلك . ولذلك نری کثراً من المسلمين قد يقتلون أنفسهم يشل السبب الذى ذكرناه » وإذا كان 
كذلك كان فى النهي عنه فائدة » وأيضاً ففيه احټال آخر » كأنه قيل : لا تفعلواماتستحقون به 
القتل : من القتل والردة والزنا بعد الاحصان » ثم بین تعالی أنه رحیم بعباده ولأجل رحته 
ماهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو نة » وقيل : إنه تعالى أمر بني إسرائيل بقتلهم 
أنفسهم ليكون توبة هم وقحيصاً لخطایاهم وکان بكم ياأمة محمد رحياً » حيث لم يكلفكم 
تلك التكاليف الصعبة . 


ثم قال # ومن يفعل ذلك عدواناً وظلما فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً » . 
# المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن قوله ( ومن يفعل ذلك ) إلى ماذايعود ؟ على وجوه : 
الأول : قال عطاء : إنه حاص فى قتل النفس المحرمة » لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب 


المذكورات الثاني : قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لأ)| مذكوران 
فى آية واحدة . والثالث : قال ابن عباس : إنه عائد إلى كل مانهى الله عنه من أول السورة إلى 


هذا الموضع 
ل المسألة الثانية ‏ إغا قال ( ومن يفعل ذلك عدواناً ) لأن فى جملة ما تقدم قتل البعض 


قوله تعالی « إن جتنبوا کبائر ما تنهون عنه» سورة النساء ‏ م۷ 


روص ار معت 
e‏ 
e‏ 


إن جتنيو ار مات و عله نگفر نک سیقاتک وندخلگ مدخلا گر ما ټی 


للبعض » وفى جملة ما تقدم أخذ المال » وقد يكون ذلك حقاً كا فى الدية وغيرها » ”قلهذا 
السبب شرطه تعالى فى ذلك الوعيد 


لإ المسألة الثالثة » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . 
قالوا : وقوله ( فسوف نصليه ناراً ) وإن كان لا يدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد 
الفساق قال بتخليدهم » فيلزم من ثبوت أحده) ثبوت الآخر » لأنه لا قائل بالفرق . 
والحواب عنه بالااستقصاء قد تقدم فى مواضصع > إلا أن الذى نقزله ههنا : أن هذا ختص 
الكفار> أنه قال( ون نفع ذلك غذوانا وطلاع ولا يدمن الفرق بين العدوان وين الق 
دفعاً للتكر ير » فيحمل الظلم على ما إذا كان قصده التعدى على تاليف الله > ولا شك أن من 
كان كذلك كان كافراً لا يقال : أليس أنه وصفهم بالاإان فقال ( يا أبما الذين آمنوا ) فكيف 
يكن أن يقال لاد O O REE GELL‏ 
يكون مؤمناً البتة ES AR:‏ نهم كانوا مؤمنين » ثم لما أتوا بهذه 
الأفعال ما بقوا على E E ES‏ 
هذا الكلام منا أيضاً فى تقرير ما قلناه ؟ والله أعلم . 


ثم إنه تعالى ختم الآية فقال وكان ذلك على الله يسیراً » . 

واعلم أن جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية ‏ وحينئذ يمتنع أن يقال : أ 
بعض الأفعال أيسر عليه من بعض . بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف فما بيننا كقوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أو يكون معناه المبالغة فى التهديد ‏ وهو أن أحداً لا يقدر على المرب منه 
ولا على الامتناع عليه . 


قوله تعالی إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً 
کريا ه . 


اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه الأية » وفيه 
مسائل : 


۷٦‏ قوله تعالى : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة الساء 


المسالة الأولى ‏ من الناس من قال : جميع الذنوب والمعاصي كبائر . روى سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس أنه قال : کل شيء عصى الله فيه فهو كبيرة » فمن عمل شيشا منها 
فليستخفر الله » فإن الله تعالى لا يخلد فى النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن الاإسلام EE‏ 
فريضه › أومكذبا بقدر » واعلم أ ن هذا القول ضعيف لوجوه : 

لز الحجة الأولى ) هذه الآية » فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين 
ما يكفر باجتناب الکبائر وبين الكبائر . 


كبيرة إلا أحصاها) . 
# الحجة الثالثة » أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعيانها أنها 
کار » كقوله « الكبائر : الاشراك بالل واليمين الخموس وعقوف الوالدين وقتل النفس » وذلك 
مو الحجة الرابعة 4 قوله تعالى ( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذا صريح في 
أن المنهيات أقسام ثلاثة : أوها : الكفر » وثانيها : الفسوق . وثالثها : العصيان » فلا بد 
من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف» وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين 
الصغائر وبين الكبائر > فالكبائر هي الفسوق » والصغائر هي العصيان » واحتج ابن عباس 
بوجهين : أحدهم) : كثرة نعم من عصى . والثاني : إجلال من عصى » فإن اعتبرنا الأول 
فنعم الله غير متناهية » كا قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وان اعتبرنا الثاني فهو أجل 
الملوجودات وأعظمها » وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه فى غاية الكبر » فت ال گل 
دنب فهو كبيرة . | 
والجواب من وجهين : كا أنه تعالى أجل الموجودات وأشرفها » فكذلك هو أرحم 
الاخ وأكرم الأكرمين » وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » وكل 
ذلك يوجب خفة الذنب الثاني : هب أن الذنوب كلها كبرة من حيث أنها ذنوب ولکن 
صغائر وبعضها كبائر › فالقائلون بذلك فر يقان : منهم من قال الكبيرة تتميز عن الصغرة 
فاعليها »ونحن نشرح كل واحد من هذين القولين . 


قوله تعالی «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية ‏ سوه لاء س 


ل ما الةو ل الأول فالذاهبون إليه والقائلون به اختلفوا اختلافاً شديداً » ونحن نشير 
إلى بعضها » فالأول : قال ابن عباس : كل ما جاء فى القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو كبيرة › 
نحو قتل النفس المحرمة » وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف . 
الثاني : قال ابن مسعود : افتتحوا سورة النساء » فكل شي ء نهى الله عنه حتى ثلاث وتلانین 
أية فهو كبيرة » ثم قال : مضداق ذلك ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الثالث : قال قوم : كل 
عمد فهو كبيرة . واعلم أن هذه الأقوال ضعيفة . 

أما الأول ٭ فلأن کل ذنب لا بد ون یکون متعلق e‏ والعقاب ف 
الأجل > فالقول بأن كل ما جاء فى القرآن مقروناً بالوعيد فهو كبيرة ب یقتضی أن یکون کل ذنب 
كبيرة وقد أ بطلناه . 


ل وأما الثاني فهو أيضاً ضعيف . لأن الله تعالى ذكر كثيراً من الكبائر فى سائر 
السور » ولا معنى لتخصيصها هذه السورة . 

# وأما الثالث » فضعيف أيضاً » لأنه إن أراد بالعمد أنه ليس بساه عن فعله » فا 
هذا حاله هو الذى نهى الله عنه » فيجب على هذا أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه » 
وإن أراد بالعمد أن يفعل المعصية مع العلم بأنها معصية » فمعلوم أن اليهود والنصارى 
يكفرون بمحمد ية وهم لا يعلمون أنه معصية » وهو مع ذلك كفر كبير › » فرطلت هذه الوجوه 
الثلائة . وذكر الشيخ الغزالى رحه الله فى منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلا طويلاً فى 
الفرق بين الكبائر والصغائر فقال : فهذا كله قول من قال : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب 
ذواتها وأنفسها ٠.‏ 

وأما القول الثاني » وهو قول من يقول : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار 
أحوال فاعليها » فهؤلاء الذين يقولون : إن لكل طاعة قدرا من الثوأب » ولكل معصية قدرا 
من العقاب » فإذا أتى السار اغوي ي ااا م أتي بمعصية واستحق ہا 
عقابا » فههنا الحال بين ثواب الطاعة وعقاب ال معصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة 
أوجه : أحدها : أن يتعادلا ويتساويا » وهذا وإن كان محتملاً بحسب التقسيم العقلي إلا أنه 
دل الدليل السمعي على أنه لا يوجد » لأنه تعالى قال ( فريق فى الحنة وفريق فى السعير ) ولو 
وجد مثل هذاالمكلف وجب أن لا يكون فى الحنة ولا فى السعير . 

ل والقسم الثاني أن يكون ثواب طاعته أزيد من عقاب معصيته » وحينئذ ينحبط 
ذلك العقاب بجا يساويه من الثواب » ويفضل من الثواب شىء » ومثل هذه المعصية هي 


/ 


۷۸ قوله تعالی «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الأية سورة الساء 


والقسم الثالث 4 أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته » وحينئذ ينحبط 
ذلك الثواب بما يساويه من العقاب » ويفضل من العقابشيء»ومثل هذه المعصية هي الكبيرة 
وهذا الانحباط هو المسمى بالاحباطء وذا الكلام ظهر الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة . 
وهذا قول حمهور المعتزلة . 

واعلم أن هذا الكلام مبني على أصول كلها باطلة عندنا . اوها : أن هذامبني على أن 
الطاعة توجب ثواباً والمعصية توجب عقاباً › وذلك باطل لأنا بينا فى كثير من مواضع هذا 
الكتاب أن صدور الفعل عن العبد لا يكن إلا إذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل » 
ومتی کان كذلك امتنع كون الطاعة موجبة للثوات . وكون المعصية موجبة للعقاب » وئانيها : 
أن بتقدير أن يكون الأمر كذلك » إلا أنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل بتوحيد الله 
وتقديسه وخدمته وطاعته سبعين سنة » فإن ثواب مجموع هذه الطاعات الكثيرة فى هذه المدة 
الطويلة أكثر بكثيرمن عقاب شرب قطرة واحدة من الخمر » مع أن الأمة مجمعة على أن شرب 
هذه القطرة من الكبائر › فإن أصروا وقالوا: ل هذه القطرة أزيد من ثواب 
التوحيد وجميع الطاعات سبعين سنة فقد أبطلوا على أنفسهم أصلهم» فإهم يبنون هذه 
ا ن ا ناق م امتا ري اا داف اون اوس ل کاب 


هذا القدر من الحناية أزيد من ثواب تلك الطاعات العظيمة فهو ظالمء فإن دفعوا حكم العقل 


في هذا الموضع فقد أبطلوا على أنفسهم القول بتحسين العقل وتقبيحه » وحينئذ يبطل عليهم 
كل هذه القواعد » وثالثها : أن نعم الله تعالى كثيرة وسابقة على طاعات العبيد » وتلك النعم 
السابقة موجبة هذه الطاعات » فكأن أداء الطاعات أداء لما وجب بسبب النعم السابقة » ومثل 
هذا لا يوجب في المستقبل شيئاً آحر » وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون شيءَ من الطاعات 
موجباً للثواب صلا » وإذا کان كذلك فكل معصیة یؤتی ہا فإن عقاہا یکون أزید من ثواب 
افلا فوجب أن يكون جيم العاصي کباتر » وذلك ایضاً باطل . ورابعها : أن هذا الكلام 
مبني على القول بالاحباط » وقد ذكرنا الوجوه الكثرة فى إبطال القول بالاحباط » وقد ذكرنا 
الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط في سورة البقرة » فثبت أن هذا الذي ذهبت المعتزلة 
إليه في الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل وبالله التوفيق . 

فإ المسألة الثانية ) اختلف الناس فى أن الله تعالى هل ميز حملة الكبائر عن حملة الصغائر 


أم لا ؟ فالأكثرون قالوا : إنه تعالى لم يميز حلة الكبائر عن جملة الصغائر » لأنه تعالى لما بين 


قوله تعای راٺ تجتنبوا کبائر ما تنھوں نه ) الأية سورة النساء ۷۹ 


ى هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر » فإذا عرف العبد أن الكبائر 
ت لوالا افا ا ها غا متی احترز عنها صارت صغائره مكفرة فکان 
ذلك إغراء له بالاقدام على تلك الصغائر › والاغراء بالقبيح لا يليق بالحملة » أما إذا لم ييز 
اله تعالی کل الکبائر عن کل الصغائر » ولم یعرف فی شيء من الذنوب أنه صغيرة » ولا ذنب 
يقدم عليه إلا و جوز كونه كبيرة فيكون ذلك زاجراً له عن الاقدام عليه . قالوا : ونظیر هذا فی 
الشريعة إخحفاء الصلاة الوسطى فى الصلوات وليلة القدر فى ليالى رمضان » وساعة الاجابة فى 
ساعات الحمعة » ووقت اموت في جميع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا . 
يبین الله تعالی فی شىء ء من الذنوب أنه صغرة » وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا كذاوكذا› 
فإنه لو بين ذلك لكان ما عداها صغيرة » فحينئذ تصبر الصخبرة معلومة » ولكن يجوز أن يبين 
فى بعض الذنوب أنه كبيرة E.‏ صلى الله عليه وسلم قال « ما تعدون الكبائر » فقالوا : 

الله ورسوله أعلم » > فقال « الاشراك بالله وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين والقراو فن 

الزحفوالسحر وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات » وعن 
عبدالله بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها : استحلال آمين البيت الحرام » وشرب الخمر . وعن أبن 


مسعود أنه زاد فیها : القنوط من رحة الله واليأس من رحه NRE‏ . ودکر 
yT‏ 1 ثم قال ّ هي إلى السبعين قرب وفى رواية أخحرى إلى السبع| ئة 


فإ المسألة الثالثة » احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب 
الكبائر فقال : قد كشف الله هذه الآية الشبهة فى الرعيد »> لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكباثر » 
بین أن من اجتنبها یکفر عنه سیاته › وهذا يدل على أنهم إذا لم بجتنبوها فلا تكفر » ولو جاز 

وأ جاب أ صحابناعنه من وجوه : الأول : أنكم إما أن تستدلوا بذه الآية من حيث إنه 
تعالى لما ذكر أن عند اجتناب الكبائر يكفر السيات .» وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا 
يكفرها » لأن تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه وهذا باطل . لأن عند 
المعتزلة هذا الأصل باطل » وعندنا أنه دلالة ظنية ضعيفة » وإما أن تستدلوا به من حيث أن 
المعلق بكلمة « إن » على الشىء عدم عند عدم ذلك الشىء . وهذا أيضاً ضعيف › ودل عليه 
یات إحداها : قوله ( واشکر وا لله إن كنتم إياه تعبدون ) فالشكر واجب سواء عبد الله أو 
لم يعبد . وثانيها : قوله تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته ) وأداء 
الأمانة واجب سواء اثتمنه أولم يفعل ذلك . وثالثها ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) 


ّ قوله تعالٰى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية ‏ سررة الا 


والاستشهاد بالرجل والمرأتين جائز سواء حصل الرجلان أولم يحصلا . ورابعها (فإن لم تجدوا 
کاتبا و . وخحامسها( ولا تکرهوا 
فتیاتکم على البغاء إن أردن تحصناً ) والاكراه على البخاء حرم » سواء أردن التحصن أو لم 
يردن » وسادسها (وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) 
والنكاح جائز سواء حصل ذلك الخوف أو لم يحصل » وسابعها : ( فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم ) والقصرجائز » سواء حصل الخوف أو لم بحصل وثامنها ( فإن 
کن نساء فوف ائنتين فلهن ثلثا ما ترك ) والثلثان كا أنه حق الثلاثة فهو اشا 
وتأاسعها قوله ( و إن خفتم شقاف بینھ| فابعٹوا حکا من أهله ) وذلك جائز سواء حصل 
الخوف أو لم حصل > وعاشرها : قوله ( إن يریدا أضلاخا يوفق الله بینھ| )وقد محصل 
التوفيق بدون إرادتيه| › والحادی عشر : قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وقد 
محصل الخنى بدون ذلك التفرق » وهذا الجنس من الآيات فيه كثرة ‏ فشت أن المعلق بكلمة 
« إن » على‌الشیءلا لزم ن يکون عدماً عند عدم ذلك الثيء » والعجب أن مذهب القاضي 
عبد الحبار فى أصول الفقه › > هو أن المعلق بكلمة « إن » على الشىء ء لا يکون عدماً عند عدم 
ذلك الشىء . ثم إنه فى التفسير استحسن استدلال الكعبي بهذه الآية > وذلك يدل على أن 
حب الاإنسان لذ هبه قد یلقیه فما لا ينبغي . 

# الوجه الثاني من الجواب ‏ قال أبو مسلم الاصفهاني : إن هذه الآية إنغا جاءت 
عقيب الا ية التي نى الله فيها عن نكاح المحرمات » وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى 
وغبر ذلك » فقال تعالى : إن جتنبوا هذه الكبائر التي نيناكم عنها کفرناعنكم ماکان منكم في 
ارتكابها سالفاً . وإذا كان هذا الوجه تملا » لم يتعين مله على ما ذكره المعتزلة . وطعن 
القاضي فى هذاالوجه من وجهين الأول : أن قوله ( إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه ) عام » 
فقصره على المذكور المتقدم لا جوز . الثاني : أن قوله : Ss CE‏ 
الحرمات يكفر الله ما حصل منهافي الماضي كلام بعد : لأنه لا يخلو حاهم من أ امرین انين : 
امان یکونوا قد تابوامن کل ما تقدم » فالتوبة قد زالت عقاب ذلك لاجتناب هذه الكبائر » 
أو لا یکونوا قد تابوا من کل ما تقدم » > فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفرر تلك 
السيأات ؟ هذا لفظ القاضي فى تفسيره . 


ات ل اا القطع بأن قوله(إِنتجتنبواکبائر ما تنهون‌عنه) حمول 
على ما تقدم ذكره » لكنانقول : إنه حتمل › ومع هذا الاحعال لا يتعين حمل الأية على ما 
ذکر وه . وعن en‏ أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفر تلك 


قوله تعالی «ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه» الآية ‏ سورة النساء ر 
السيئات ؟ سؤال لا استدلال على فساد هذا القسم » وبهذا القدر لا يبطل هذا الاحقال » وإذا 
حضر هذا الاحعال بطل ما ذكرتم من الاستدلال والله أعلم . 

# الوجه الثالث » من الحواب عن هذا الاستدلال : هو أناإذا اعطيناهم جميع 
مراداتهم لم يكن فى الآية زيادة على أن نقول : إن من لم يجتنب الكبائر لم تكفر سياته ء 
ر حینگد تصبر هذه الاية عامة فى الوعيد ¢ وعمومات الوعيد ب لت ولا فا دکرناه جوابا عن 

ئر العمومات كان جواباً عن تمسكهم بمذه الآية > فلا أعرف مذه الآية مزيد خاصية فى هذا 

الباب » وإذا كان كذلك لم يبق لقول الكعبي : إن الله قد كشف الشبهة هذه الآية عن هذه 
الالة وة 

ل الوجه الرابع » أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبيراً »> بالنسبة إلى شيء » 
ويكون صغيرأً بالنسبة إلى شىء آخر » وكذا القول فى الصغائر » إلا أن الذى يحكم بكونه كبيرا 
على الاطلاق هوالكفر »وإذاثبت هذافلم لا جوز أن يكون المراد بقوله ( إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه ) الكفر ؟ وذلك لأن الكفر أنواع كثيرة : منها الكفر بالله وبأنبيائه وباليوم الآخر 
وشرائعه . فكان المراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفورا » وهذا الاحةال منطبق 
موافق لصريح قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويخفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وإذا كان 
هذا محتملا » بل ظاهرا سقط استدلا هم بالكلية وبال التوفيق . 

# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر جب غفران الصغائر » 
وعندنا أنه لا جب عليه شيء » بل کل ما يفعله فهو فضل وإحسان » وقد تقدم ذکر دلائل هذه 
المسألة . ) 

ٹم قال تعالی 8 وندخلکم مدخلا کرياً ‏ وفیه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ ا لمفضل عن عاصم ( يكفر ويدخلكم ) بالياء فى الحرفين على 
ضمير الغائب » والباقون بالنون على استئناف الوعد » وقرأً نافع ( مدخلا ) بفتح الميم وف 
الدخول» وبالضم المراد المصدر وهو الاإدخحال » ى ویدخحلکم إدخالا كريا» وصف 
الاإدخال بالكرم بمعنى أن ذلك الاإدخحال يكون مقروناً بالكرم على خلاف من قال الله فيهم 
( الذين بيحشرون على وجوههم إلى جهنم ) . 

# المسألة الثانية ‏ أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الحنة » بل لا بد معه 


فخر الرازى ج.٠‏ م ٦‏ 


۸۲ قوله تعالى«ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» الآية سورة الّساء 


رص رر تون م ع 2 مو 2< 2ء ور ست جع وع ست 
ولا موا ما فصل آله په بعضکر عل بعض آارٍجال میب ۲ تسوا راء 


ص ۋر < 22 د2 و 


تصیب ت آ کتسبن وسڪلوا آله من فضله2 إن له کان کل ىء ولا د 


الاعات د : إن أتيتم بجميع الواجبات » واجتنبتم نبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم 
بقية السيئات وأ دخلناكم ال حنة ER‏ . ومن المعلوم أن عدم 
السبب الواحد لا يوجب عدم المسبب » بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلي القوى » وهو 
فضل الله وکرمه ورحته » ک] قال ( قل بفضل الله وبر حته فبذلك فليفرحوا ) والله أعلم . 

ال کر ن ما ت افد سک عر مض لاال ب غا اکر 
دانسا تصیب ما کین وسالوا اف من فضله ان اف کان بکل شيء علا  )‏ 


اعلم أن فى النظم وجهين : الأول : قال القفال رجه الله : أنه تعالى لما ناهم فى الآية 
لمتقدمة عن أكل الأموال بالباطل . وعن قتل النفس . أمرهم فى هذه الآية با سهل عليهم ترك هذه 
امنهيات . وهو أن يرضى كل أحد با قسم الله له فإنه إذا لم يرض بذلك وقع فى الحسد . وإذا وقع 
فى الحسد وقع لا محالة فى أخذ الأموال بالباطل وفى قتل النفوس . فأما إذا رضي با قدره الله أمكنه 
الاحتراز عن الظلم فى النفوس وفى الأموال . 


الوجه الثاني 4 فى كيفية النظم : هو أن أخذ المال بالباطل وقتل النفس » من أعمال 
الجوارح فأمر أولاً بتركه| ليصر الظاهر طاهراً عن الأفعال القبيحة » وهو الشريعة . ثم مر 
بعده بترك التعرض لنفوس الناس SS GE a‏ > ليصير الباطن طاهراً 
عن الأخلاق الذميمة » وذلك هو الطريقة . ثم ف الأية مسائل : 


e a‏ ا ا 
المعتزلة : : النهي عن قول القائل E yT El.‏ 

له إلا ما ذکر ناء AR hs‏ 
ل المسألة الثانية » اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية » أو بدنية » أوخارجية . 


قوله تعالی : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم » الآية ‏ سورةاشاء ‏ ٣ر‏ 


أماالمعاذات الفبانة فرغان : أخدذها :+ ها على الرة الطرية > وهو الذكاء 
التام والحدس الكامل » والمعارف الزائدة على معارف الغبر بالكمية والكيفية . وثانيه) : ما 
يتعلق بالقوة العملية » وهي : العفة التي هي وسط بين الخمود والفجور » والشجاعة التي 
هي وسط بين التهور والجبن » واستعما ل الحكمة العملية الذى هو توسط بين البله والجر بز : 
ومجموع هذه الأحوال هو العدالة . 


وأما السعادات البدنية : فالصحة والجال » والعمر الطويل فى ذلك مع 
ا 

وأما السعادات الخارجية : فهى كثرة الأولاد الصضلحاء » وكثرة العشائر » وكثرة 
الأصدقاء والأعوان » والرياسة الامة » وفاد القول > وكره يوبا للخلى خسن الذك 
فيهم » مطاع الأمر فيهم » فهذا هو الاشارة إلى مجامع السعادات » وبعضها فطرية لا سبيل 
للكسب فيه » وبعضها كسبية » وهذا الذى يكون كسبياً متى تأمل العاقل فيه بجده أيضاً 
محض عطاء الله » فإنه لا ترج لوا ا اران ر عل ارجات > و فة 
سبب السعي والحد مشتركا فيه » ويكون الفوز بالسعادة والوصول إلى E‏ 
فيه › واا خر اشم نادات الي رتال آذ تشیم ل م ا 

# المسألة الثالثة ‏ أن الانسان إذاشاهد أنواع الفضائل حاصلة لانسان » و 
خالياً عن جلتها أو عن أكثرها » فحينئذ يتألم قلبه ویتشوش خاطره » ثم یعرض ههنا 
حالتان : إحداهم)| : أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الانسان » والأخحرى : أن لا 
یتمنیى ذلك » بل یتمنی حصول مثلها له a‏ الأول 
لمدبر العالم وخحالقه : الاحسان إلى عبيده والحود إ وإفاضة أنواع إلكرم عليهم » » فمن 
تمنی زوال ذلك فکأنه اعترض على الله ا الأول من خلق العالم 
وإيجاد المكلفين » وأيضاأًر بمااعتقد فى نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الانسان فيكون هذا 
اعتراضاً على الله وقدحاً فی حكمته » وکل ذلك ما يلقيه فى الكفر وظلمات البدعة » ويزيل عن 

قلبه نور الاإيمان » وك أن الحسذ سبب للفساد فى الدين › فكذلك هو السبب للفساد فى 
الدنيا » > فإنه يقطع المودة والمحبة والموالاة . ويقلب كل ذلك إلى أضدادها > فلهذا السبب نهى 
الله عباده عنه فقال ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض ) . 

واعلم أن سبب المنع من هذا الحسد مختلف باخحتلاف أصول الأديان . أما على مذهب 
أهل السنة والجماعة » فهو أنه تعالى فعال لما يريد ( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) فلا 


Af‏ قوله تعال «للرجال نصیب ما اکتسبوا» الإأية سورة النساء 


اعتراض عليه فى فعله . ولا جال لأحد ى منازعته » وكل شيء صنعه ولا علة لصنعه › وإذا 
كان كذلك فقد صارت أ بواب القيل والقال مسدودة » وطرق الاعتراضات مردودة . وأماعلى 
مذهب المعتزلة فهذا الطريق أيضاً مسدود » لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف من خلقه 
بوجوه المصالح ودقائق الحكم > ومذا المعنى قال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ) 
ل اا ر غا من الرضا بقضاء الله سبحانه » وهذا المعنى حكى الرسول 
ية عن رب العزة ة أنه قال « من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشکر لنعما ئي کتبته صديقاً 
وه م التامة مع الصدين ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشکر 
لنعما ئي فليطلب ربا سواى » فهذا هو الكلام فا إذا تعنى زوال تلك النعمة عن ذلك الانسان ء 
ونما يکد ذلك ما روی ابن سیرین‌عنا بي‌هر يرةرضي الله‌تعالی‌عنه قال : قال رسول الله َد « لا 
بخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتقوم 
مقامها فإن الله هو رازقها » والمقصود من كل ذلك المبالغة فى المنح من الحسد . أما إذا لم يتمن 
ذلك بل تمنى حصول مثلها له فمن الناس من جوز ذلك إلا أن المحققين قالوا : هذا أيضاً لا 
جوز » لأن تلك النعمة ربجا كانت مفسدة فى حقه فى الدين ومضرة عليه ى الدنيا ‏ فلهذا 
السب قال المحققون : إنه لا جوز للانسان أن يقول : اللهم أعطني داراً مثل دار فلان »۰ 
وزوجة مثل زوجة فلان » بل ينبغي| نيقول :اللهمأ عطني مایکونصلاحا فی ديني ودنیای‌ومعادی 
ومعاشی . وإذا تأمل الانسان كثيراً لم جد دعاء أحسن ما ذكره ه الله فى القرآن تعلماً لعباده وهو 
قوله ( آتنا فی الدنيا حسنة وفى الأاخحرة حسنة ) وروى قتادة عن الحسن أنه قال : لايتمن أحد 
امال فلعل هلاكه فى ذلك المال » ك| فى حق ثعلبة وهذا هو المراد بقوله فى هذه الآية ( واسألوا 
الله من فضله) . 


المسألة الرابعة ‏ ذكروافىسبب النزول وجوها : الأول : قال مجاهد قالت أم 
سلمة : يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو» وهم من الميراث ضعف ما لنا » فليتنا كنا رجالا 
فنزلت الآية » الثاني : قال السدى : لما نزلت آية المواريث قال الرجال : ترجو أن نفضل على 
النساء فى الآخرة ك| فضلنا فى المراث وقال النساء : نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على 
الرجال كا فى الميراث فتزلت الآية . الثالث : لما جعل الله الميراث للذكر مثل حظ الأنين قالت 
النساء : نحن أحوج لأنا ضعفاء وهم أقدر على طلب المعاش فنزلت الآية . الرابع : أتت 
واحدة من النساء إلى رسول الله ية وقالت : رب الرجال والنساء واحد » وأنت الرسول إلينا 
وإليهم » وأبونا آدم وأمنا حواء . فما السبب فى أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا » فنزلت 
الآية » فقالت : وقد سبقنا الرجال بالحهاد فع| لا ؟ فقال ية « إن للحامل منكن أجر الصائم 


قوله تعالى «للرجال نصيب عا اكتسبوا» الآية رة اء م۸ 


القائم فإذا ضربها الطلق لم يدر أحد ما ها من الأجر » فإذا أرضعت كان ها بكل مصة أجر 
إحياء نفس . 
ثم قال تعالى ‏ للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن ) . 


واعلم أنه يكن أن يكون المراد من هذه الآية ما يتعلق بأحزال الدنيا » وأن يكون ما 
يعلق بأحوال الآخرة » وأن يكون ما يتعلق )ا . 


ل آما الاحةال الأول ففيه وجوه : الأول : أن يكون المراد لكل فريق نصيب نما 
اكتسب من نعيم الدنيا » فينبغي أن يرضى با قسم الله له . الثاني : كل نصيب مقدر من 
الميراث على ما حكم الله به فوجب أن يرضى به » وأن يترك الاعتراض » والاكتساب على هذا 
القول بمعنى الاصابة والاحراز . الثالث : كان آهل الجاهلية لا يورئون النساء والصبيان › 
فأبطل الله ذلك هذه الآية » وبين أن لكل واحد منهم نصیباً » ذکراً کان أوأ نى کان 
أو كيرا . 

# وأما الاحتال الثاني # وهو أن يكون المراد بذه الآية : مايتعلق بأحوال الآخرة ففيه 
وجوه : الأول : المراد لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفه . فلا تتمنوا حلاف 
ذلك . الثاني : لكل أحد جزاء مما اكتسب من الطاعات » فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد 
المذموم وتقديره : لا تضيع مالك وتتمن ما لخيرك . الثالث : للرجال نصيب مما اكتسبوا سبب 
قيامهم بالنفقة على النساء » وللنساء نصيب نما اكتسبن » يريد حفظ فروجهن وطاعة 
أز واجهن » وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ الثياب ومصالح المعاش › 
فالنصيب على هذا التقدير هو .الثواب . 


# وأما الاحتال الثالث ) فهو أن يكون المراد من الآية : كل هذه الوجوه » لأن هذا 
اللفظ حتمل » ولا منافاة . 

ثم قال تعالی ‏ واسألوا الله من فضله # وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير والكسائي ( وسلوا الله من فضله ) بغير همز » بشرط 
أن يكون أمرا من السؤال » وبشرط أن يكون قبله واو أوفاء » والباقون باهمز فى كل 
القرأن . 

أما الأول : فنقل حركة الممزة إلى السين » واستغنى عن ألف الوصل فحذفها . 


رر و ٤راو‏ ر 


ولل جعلنا موا : م يما ترك آلوالدان واللاقربون را E‏ فعاتوهم 


# وآما الثاني فعلى الأصل . واتفقوا فى قوله ( وليسألوا) أنه بالهمزة » لأنه أمر 
لغائب . 


AR E 


ل المسألة الثالثة ) قوله ( واسألوا الله من فضله ) تنبیه على أن الانسان لا يجوز له أن 
سا فى الطلب والدعاء » ولكن يطلب من فضل الله ما يكون شبباً لصلاحه فى دينه ودنياه 
على سبيل الاطلاق . 

ثم قال # إن اله کان بكل شيء علاً ) والمعنى أنه تعالى هو العالم بجا يكون صالحاً 
للسائلين » قليقتصر السائل على المجمل › وليحتر ز فى دعائه عن التعيين » فربا كان ذلك 
e‏ 
a‏ 

فى الآية مسائل : 

مط المسالة الأولى ) اعلم أنه يكن تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وراثاً ي 
ويمكن أ شا ف ان موروثا عنها . 

أما الأول : فهو أن قوله ( ولكل جعلنا موالى ما ترك ) أى : ولكل واحد جعلنا ورثة فى 
ترکته » ثم کأنه قیل : ومن هؤلاء الورئة ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون » وعلى هذا الوجه 
لا بد من الوقف عند قوله ( مما ترك ) . ) 

# وأما الثاني » ففيه وجهان : الأول : أن يكون الكلام على التقديم والتأحير » 
والتقدير : ولكل شىء مما ترك الوالدان والأقر بون جعلنا موالى أی : ورلة و( جعلنا) ی 


قوله تعالی : «والذين‌عقدت اعانكم فاتوهم نصیبهم ) الاأية سورة النساء ٠‏ ۸/۷ 


هذين الوجهين لا يتعدى إلى مفعولين » لأن معنى (جعلنا) خلقنا . الثاني : أن يكون 
التقدير : ولکل قوم جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » فقوله ( موالی ) على 
هذا القول يكون صفة » والموصوف يكون محذوفاً u‏ والراجع إلى قوله ( ولكل ) محذوفاً» 
والخبر وهو قوله ( نصيب ) محذوف أيضاً » وعلى هذاالتقدير يكون ( جعلنا) معتديا إلى 
مفعولين » والوجهان الأولان أولى > لكثرة الاضار فى هذاالوجه . 

# المسألة الثانية 4 المولى : لفظ مشترك بين معان : أحدها : المعتق » لأنه ولى نعمته 
فى عتقه » ولذلك يسمى مول النعمة . وثانيها : العبد المعتق > لاتصال ولاية مولاه فى إنعامه 
عليه » وهذا كا يسمى الطالب غرياً > لأن له اللزوم والمطالبة بحقه » ويسمى المطلوب غرياً 
لکون الذين لاوما له . وثالثها :الحليف لأن المحالف يلي أمره بعقد اليمين . ورابعها : ابن 
العم » لأنه يليه بالنصرة للقرابة التي بينه) . وخامسها : المولى الولى لأنه يليه بالنصرة قال 
تال لك ن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى هم ) وسادسها : العصبة » و 
المراد به فى هذه الأية لأنه لا يليق بهذه الآية إلا هذا المعنى » ويؤكده ماروى أبوصالح عن أبي 
زتره فال 2 فال رسو ل اه واا اول تال من هن مات وك مالا ف له لوال الحضة 
ومن ترك كلا فأنا وليه » وقال عليه الصلاة والسلام « اقسموا هذا المال فما أبقت السهام فلأو لى 
عصبة دكر » . 

ثم قال تعالى # والذين عاقدت أيانكم فاتوهم نصيبهم » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحزة والكسائي : عقدت بغير ألف وبالتخفيف › 
والباقون بالألف والتخفيف » وعقدت :يون العقد إل واحد والاختيار:عاقدت بلدلالة المفاعلة 
على عقد الحلف من الفريقين . 

# المسألة الثانية 4 الأعان . جمع يمين » واليمين يحتمل أن يكون معناه اليد » وأن 
يكون معناه القسم ‏ فإن كان المراد اليد ففيه مجاز من ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعاقدة 
مسندة فی ظاهر اللفظإلى الأيدى > وهي فى الحقيقة مسندة إلى الحالفين > والسبب فى هذا الجار 
أنهم كانوا يضربون ا د > ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك 
بالغهد : 

# والوجه الثاني 4 فى المجاز : وهو أن التقدير : والذين عاقدت بحلفهم أيانكم » 
فحذف المضاف وأً قام المضاف إليه مقامه » وحسن هذا الحذف لدلالة الكلام غل الال 
أن التقدير : والذين عاقدتهم › إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصول . هذا كله 


e قوله تعالی «والذین عقدت أيانكم ا‎ j 


إذا فسرنا اليمين باليد . أآما إذا فسرناها بالقسم والحلف كانت المعاقدة فى ظاهر اللفظ مضافة 
إلى القسم » وإنما حسن ذلك لأن سبب المعاقدة لا كان هو اليمين حسنت هذه الاضافة › 
والقول فى بقية المجازات ك) تقدم . 

المسألة الثالثة ج من الناس من قال : هذه الأية منسوخحة » ومنهم من قال : إهاعر 
منسوخحة أما القائلون بالنسحخ فھم الذين فسروا الآية بأحد هذه الوجوه التي نذکرها : 
فالأول : هو أن المراد بالذين عاقدت أيجانكم : الحلفاء فى الحاهلية » وذلك أن الرجل كان 
یعاقد غبره ویقول : دمي دمك وسلمي سلمك » وحربي حربك » وترثني وأرثك . . وتعقل 
عني وأعقل عنك » فيكون هذا الحليف السدس من الميراث » فنسخ ذلك بقوله تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أول ببعض فی كتاب الله ) وبقوله ( يوصيكم الله ) الثاني : أن الواحد منهم 
كان يتخذ إنساناً أجنبياً ابناً له » وهم المسمون بالأدعياء » وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم 
نسخ . الثالث : أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت المؤاخحاة بين كل رجلين من 
أصحابه » وكانت تلك امو اخاة سبباً للتوارث . واعلم أن على كل هذه الوجوه الثلاثة كانت 
المعاقدة سبباً للةوارث بقوله ( فآتوهم نصيبهم ) ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بالايات التي 
تلوناها . 

لإ القول الثاني قول من قال : الآية غير منسوخة » والقائلون بذلك ذكروا فى 
تأويل الآية وجوهاً : الأول : تقدير الآية : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عاقدت أيانكم موالى ورثة فآتوهم نصیبهم» ای فاتوا الموالى والورثة نصيبهم › فقوله (والذین 
عاقدت أيمانكم ) معطوف على قوله ( الوالدان والأقربون ) والمعنى : أن ماترك الذين عاقدت 
أيانكم فله وارث هو أولی به » وسمی الله تعالى الوارث مولى . والمعنى لا تدفعوا المال إلى 
الحليف بل إلى المولى والوارث » وعلى هذا التقدير فلا نسخ فى الآية » وهذاتأويل أبي علي 
الجبائي . الثاني : المراد بالذين عاقدت أيانكم : الزوج والزوجة » والنكاح یسمی عقداً قال 
تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) فذكر تعالى الوالدين والأقربين > وذکر معهم الزوج . 
والزوجة » ونظيره آية المواريث فى أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج 
والزوجة » وعلى هذا فلا نسخ فى الآية أيضاً » وهوقول أبي مسلم الأصفهاني . الثالث : أن 
يكون الراد بقوله ( والذين عاقدت أيمانكم ) الميراث الحاصل بسبب الولاء » وعلى هذا 
التقدير فلا نسخ أ . الرابع : أن يكون المراد من « الذين عاقدت أيانكم ) الخحلماء 
والمراد بقوله ( فآتوهم e‏ ة والنص حة والمصافاة فى العشرة » E‏ 
في المخالطةء فلا يكون المراد التوارث » وعلى هذاالتقدير فلا نسخ أا ا قل ن 


قوله تعالى «والذين عقدت أيانكم فاتوهم نصيبهم» الآية ‏ رة اء ۸١‏ 


الآية نزلت فى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفى ابنه عبد الرحمن » وذلك أنه رضي الله عنه 
حلف أن لا ينفق عليه ولا يورثه شیثاً من ماله > فلا أسلم عبد الرحمن أمره الله أن يؤتيه 
نصيبه » وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا . السادس : قال الأصم : إنه نصيب على سبيل 
التحفة والمدية بالشىء القليل » كا أمر تعالى لمن حضر القسمة أن بجعل له نصيب على ما تقدم 
ذكره » وكل هذه الوجوه حسنة محتملة والله أعلم بمراده . 

لإ المسألة الرابعة » القائلون بأن قوله ( والذين عاقدت إيمانكم ) مبتدأ » وخبره ( قوله 
فاتوهم نصيبهم ) قالوا : إغا جاء خحبره ا الذى » e e‏ 
خبره مع الفاء وهو قوله ( فآتوهم نصيبهم ) ويجوز أن منصوباً على قولك : زيداً 
فاضربه . 


# المسألة الخامسة »+ قال جمهور الفقهاء : لا يرث المولى الأسفل من الأعلى . وحکی 
الطحاوى عن الحسن بن زياد أنه قال E I TTT E‏ 
فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق › > فجعل رسول الله ية ميراثه للغلام المعتق » ولأنه داخل فى 
قوله تعالی ( والذین عاقدت آيانكم فأتوهم نصيبهم ) . 

والحواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره » لأنه كان مالاً لا وارث له »> فسبيله أن يصرف 
إلى الفقراء . 

المسألة السادسة ‏ قال الشافعي ومالك رضي الله عنها : من أسلم على يد رجل 
ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غیره » انه لا یرثه بل میراثه للمسلمین . وقال ابو حنيفة 
رضى الله عنه : يرثه حجة الشافعي : أنا بينا أن معنى هذه الآية ولكل شي ء يما تركه الوالدان 
والأقر بون والذين عاقدت أيمانكم » فقد جعلنا له موالى وهم العصبة » ثم هؤلاء العصبة إما 
الخاصة وهم الورثة » وإما العامة وهم حماعة المسلمين » فوجب صرف هذا المال إلى العصبة 
العامة مالم توجد العصبة الخاصة » واحتج أبو بكر الرازى لقوله بأن الآيةتوجب ‌الميراثللذى 
والاه وعاقده » ثم إنه تعالى نسخه بقوله ( وأولوا"الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله ) فهذا النسخ إنغما بحصل إذا وجد آولو الأرحام فإذا لم يوجدوا لزم بقاء الحكم کا 
کان . | 

EUS Ne SON EONS 
أ نه ارتو لما ا‎ 


قوله تعالى «الرجال قوامون على النساء» الأية سورة الساء 


aaa: 1 

f‏ 3 2 1 سے ت کا ارو و کے اص ر م ص E‏ هو 
e‏ لاء e‏ 
ا E a‏ ر و روو و 
امو مم َال ت قت حفعت التب ن اله e‏ 
ٍِ ر 2 7 ۶ ار ے E:‏ ر2 e‏ اک ا 


ی ا 


ثم قال تعالی ‏ إن اله كان على كل شىء شهيداً,» وهو كلمة وعد للمطيعين » وكلمة 
وعيد للعصاة والشهيد الشاهد والمشاهد » والمراد منه إما علمه تعالى بجميع المجزئيات › 
والكليات . وإما شهادته على الخلق يوم القيامة بكل ماعملوه . وعلى التقدير الأول : الشهيد 
هو العالم > وعلى التقدير الثاني هو المخبر . 

قوله تعالى # الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالمم فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ اله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلاً إن الله کان علياًكبياً ‏ . 

اعلم آنه تعالى لما قال ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) وقد ذكرنا أن 
سبب نزول هذه الآية أن النساء تكلمن فى تفضيل الله الرجال عليهن فى الميراث » فذكر تعالى 
فى هذه الآية أنه إا فضل الرجال على النساء فى الميراث » لأن الرجال قوامون على النساء » 
فإنہ) وإن شت رای اتتا کل واحد هاعر أمر الله الرجال أن يدفعوا اليهن المهر › 
ويدروا عليهن النفقة فصارت الزيادة من أ حد الحانبين مقابلة بالزيادة من الحانب الأخر » 
فكأنه لا فضل البتة » فهذا هو بيان كيفية انظ . وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ القوام ؛ اسم لمن يكون مبالغاً فى القيام بالأمر » يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذى يقوم بأمرها ويهتم بحفظها . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار » فإنه لطمها لطمة ف ع 
فراشه وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية » وأنه لطمها وان أثر 
اللطمة باق فى وجهها » فقال عليه الصلاة والسلام « اقتصى منه ثم قال ها اصبرى حتى أنظر » 
فنزلت هذه الآية ( الرجال قوامون على النساء ) أى مسلطون على أدهن والأخذ فوق 


فوله تعالى «الرجال قوامون على النساء» الآية ‏ سررةشاء ٠‏ 


أيديمن » فكأنه تعالى جعلله أميراً عليها ونافذ الحكم فى حقها » فلا نزلت هذه الآية قال النبي 
اة «أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير ورفع القصاص» ثم إنه تعالى لا أثبت 
للرجال سلطنة على النساء ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين» أحده) : قوله تعالى 
(بجا فضل الله بعضهم على بعض ) . | 

واعلم أن فضل الرجال على النساءحاصل من وجوه كثيرة » بعضها صفات حقيقية › 
وبعضها أحكام شرعية > أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجح حاصلها إلى 
أمرين : إلى العلم » وإلى القدرة » ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر » ولا شك أن 
قدرتهم على الأعيال الشاقة أكمل » فلهذين السبيين حصلت الفضيلة للرجال على النساء فى 
العقل والحزم والقوة » والكتابة فى الخالب والفروسية والرمي » وان منهم الأنبياء والعلاء › 
وفيهم الامامة الكبر ى والصغخرى و ا الأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة فى الحدود 
والقصاص بالاتفاق » وفى الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه » وزيادة النصيب فى الميراث 
والتعصيب فى اليراث » وفى تحمل الدية فى القتل والخطأا .» ونفى القسامة والولاية فى النكاح 
والطلاق والرجعة وعد الأزواج » وإليهم الانتساب » فكل ذلك يدل على فضل الرجال على 
السات 


# والسبب الثاني # لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى ( وبا أنفقوا من أموالهم )يعني 
الرجل أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليها > ثم إنه تعالى قسم النساء قسمين › 
فوصف الصالحات منهن بأنهہن قانتات حافظات للغیب با حفظ الله » وفيه مسائل : 


3 المسألة الأرلى ‏ قال صاحب الكشاف : قرا ابن مسعود ( فالصوالح قوانت حوافظ 
للغيب ) . 

المسألة الثانية ) قوفه ( قانتات حافظات للغيب ) فيه وجهان : الأول : قانتات » 
أی مطيعات لله ( حافظات للغيب ) أى قائهات بحقوق الزوج » وقدم قضاء حق الله ثم أتبع 
ذلك بقضاء حق الزوج . الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أوعند 
غیبته . اما حاها عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأنها قانتة »> وأصل القنوت دوام 
الطاعة . فالمعنى أنهن قات بحقوق أزواجهن » وظاهر هذا إخبار » إلا أن المراد منه الأمر 
بالطاعة . 

واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها . لأن الله تعالى قال 
( فالصالحات قانتات ) والألف واللام فى الحمع يفيد الاستغراق » فهذا يقتضى أن كل امرأة 


قوله تعالى «واللائى تخافون نشوزهن» الآية سورة النساء 


٠‏ تكون صالحة » فهى لا بد وأن تكون قانتة مطيعة . قال الواحدى رحه الله : لفظ القنوت 
يميد الطاعة » وهو عام فى طاعة الله وطاعة الأزواج » وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد 
وصفها الله تعالى بقوله ( حافظات للغيب ) واعلم أن الغيب خلاف الشهادة » والمعنى كونهن 
حافظات مواجب الغيب » وذلك من وجوه : أحدها : أا تحفظ نفسها عن الزنا لئلا يلحق 
الزوج العار بسبب زناها . ولئلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غيره » وثانيها : حفظ ماله 
عن الضياع » وثالثها : حفظ منزله عا لا ينبغي > وعن النبي مد « خر النساء إن نظرت إليها 
سرتك و إن أمرتها أطاعتك و إن غت :ها حفظتك ف مالك ونفسها»» وتلا هذه الاية . 

3% المسألة الثالثة ‏ « ما » ی قوله ( با حفظ الله ) فيه وجهان : الأول : بمعنى الدى » 
ا ا وت و ق ی ن غو ن کن جارف 
الزوج فى مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن » حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن 
بالمعروف وإعطائهن أجورهن » فقوله ( بجا حفظ الله ) مجرى مجرى مايقال : هذابذاك » أى 
هذا فى مقابلة ذاك . ) 

# والوجه الثانى #» أن تكون « ما» مصدرية » والتقدير : بحفظ الله » وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : أنہن حافظات للغيب با حفظ الله إياهن » أى لا يتيسرهن 
حفظ إلا بتوفيق الله » فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . والثاني : أن المعنى : 
هو أن المرأة إنغا تكون حافظة للغيب بسبب حفظهن الله أى بسبب حفظهن حدود الله 
وأوامره » فان المرأة لولا أنها تحاول رعاية تكاليف الله وتجتهد فى حفظ أوامره لا أطاعت 
زوجها .» وهذا الوجه يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحات » فقال # واللاتي تخافون 
نشوزهن % . 

واعلم أن ا لخوف عبارة عن حال محصل فى القلب عند ظن حدوث مر مکروه فی 
الملستقبل . قال الشافعي رضي الله عنه ( واللاتي تخافون نشوزهن ) النشوز قد يكون قولا » 
وقد يكون فعلا » فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها » وتخضع له بالقول إذا خحاطبها ثم 
تغبرت » والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دحل عليها » أو كانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى 
فراشه باستبشار إذا التمسها » ثم إنها تغيرت عن كل ذلك » فهذه أمارات دالة على نشوزها 
وعصيانها » فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز . وأما النشوز 
فهو معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف » وأصله من قوم نشز الشيء إذا ترفع » ومنه يقال 


قوله تعالى «فعظوهن واهجر وهن ف الضاجع » الأية سورة الساء ۹ 


للأرض المرتفعة : نشز ونشر . 
ثم قال تعالى # فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن # وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى # قال الشافعى رضى الله عنه : أما الوعظ فانه يقول هما : اتقي الله 

فإن لى عليك حقاً وارجعي عى أنت عليه » واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحوهذا» ولا 
يضرا فى هذه الحالة لجواز أن يكون هما فى ذلك كفاية » فإن أصرت على ذلك النشوز فعند 
ذلك يهجرها فى المضجع وی ضمنه امتناعه من كلامها » قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
ولا يزيد فی هجره الكلام N‏ فإذا هجرها في المضجع فإن كانت حب الزوج شق 
ذلك عليها فتترك النشوز . وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران » فكان ذلك دليلا على 
كال نشوزها » وفيهم من حمل ذلك على الهجران فى المباشرة » لأن إضافة ذلك إلى المضاجع 
يفيد ذلك » ثم عند هذه الهجرة ان بقيت على النشوز ضرا . قال الشافعي رضي الله عنه : 
والضرب مباح ح وترکه أفضل . روی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قال : کنا معاشر 
قريش تملك رجالنا نساءهم » فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجاهم » . فاختلطت 
نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن » أى نشزن واجترأن » فأتيت النبي َة فقلت له › 
ذئرت النساء على أ زواجهن » فأذن فى ضرمن فطاف بحجر نساء الني ية جمع من النسوان 
کلهن يشکون ازواجهن › فقال ية « لقد أطاف الليلة بأل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون 
أزواجهن ولا تجدون أولئك خیارکم » ومعناه أن الذين ضربوا آز واجهم راان ل 
يضربوا . قال الشافعي رضي الله عنه : فدل هذا الحديث على أن الأولى ترك الضرب » فأما إذا 

ضرا وجب فى ذلك الضرب أن يكون بحيث لا يكون مفضياً إلى الهلاك البتة »بان يكون 
مفرقاً على بدنها » ولا یوالي به فی موضع واحد ويتقي قي الوجه لأنه مجمع المحاسن » وأن يكون 
دون الأريعين e‏ : لا يبلغ عن له د ال ى ال 
ومنهم من قال : ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده » ولا يضرا بالسياط ولا 
E o‏ فالتخفيف مراعى فى هذا الباب على أبلغ الوجوه . 


وأقول : الذى يدل عليه أنه تعالى ابتداً بالوعظ. ثم ترقى منه إلى الهجران فى 
الضاجع » ثم ترقى منه إلى الضرب » وذلك تنبيه بجرى مجحرى التصريح فى أنه مهما حصل 
الخرض بالطريق الأخحف وجب الاكتفاء به » ولم جز الاقدام على الطريق الأشق والله أعلم . 

ل المسألة الغانية 4 اختلف أصحابنا قال بعضهم : حكم هذه الآية مشروع على 
الترتيب » فإن ظاهر اللفظ وإن دل على الحمع إلا أن فحوى الآية يدل على الترتيب » قال أمير 


۹٤‏ قوله تعالی «و إل خشتم شای سه فابعثوا حک| سورة النساء 


ا E‏ > م ر ر کر 
ون حمتم شقاق ببنيا فابعئوا حکا من آهلهء وخا من اهلها إن بريد صح 
لر سے ہے واو سے ر و 


ا د کان علا يرا و 


لمؤمنين على بن أ بي طالب رضي اله تعالى عنه ا انتهت فلا سبيل له عليها › 
فإن أبت هجر مضجعها» فإن أبت ضرماء فإن لم تتعظ بالضرب بعث 
الحكمين » وقال اخرون : هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز 
أماعند قق النشوز فلا بأس بالحمع بين الكل . وقال بعض أصحابنا : تحرير المذهب 
أن له عند خوف النشوز أن يعظها » وهل له أن مجرها ؟ فيه احةال »وله عند إبداء النشوز 
أن يعظها أو هجرها » أو يضرا . ) 
ثم قال تعالى # فان أطعنكم # أى إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذاالتأديب 
لاتغا عله سد أن ل تطلن غلهن الضب اجان طا غل بل الات 
والايذاء ( إن الله كان علياً كبيراً ) وعلوه لا بعلو الجهة » وكبره لا يكبر الجثة » بل هوعلى كبير 
کال قدرته ونفاد مشیئته فی كل الممكنات . وذكر هاتين الصفتين فى هذا الموضع في غاية 
ا لجسن » وبيانه من وجوه : الأول : أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النسوان › 
والمعنى أنهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم » فالله سبحانه على 
0 ينتصف‌هن منکم ویستوف حقهن منکم » فلا ينبغي أن تغتروا بکونکم على 
[ منهن » وأكبر درجة منهن . الثاني : لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم : فإن الله 
ا > أن يكلف إلا بالحى . الثالث : أنه تعالى مع 
علوه وكبر يائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون . فكذلك لا تكلفوهن بتكم . فإنهن لاايقدرن على 
ذلك . الرابع : أنه مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب » بل يغفر له » فإذا تابت 
لمرأة عن نشوزهافأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها . الخامس : أنه تعالى مع علوه 
وكبر يائه اكتفى من العبد بالظواهر » ولم بتك السرائر » فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال 
المرأة » وأن لا تقعوا فى التفتيش عا فى قلبها وضميرها من الحب والبغخض . 


قوله تعالى # وإن خفتم شقاق بينهم) فابعثوا حكاً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوفق اله بينه) إن اله کان علماً خبيراً ‏ . 


اعلم نه تعالى لا ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظهاء ثم بهجرهاء ثم يضرا » بين أنه 


قوله تعالی «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما » الآية ‏ لاء ٠١‏ 


لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال ( وإن خفتم شقاق بينه| ) 
إلى آخر الأآية وههنا مسائل : 

فط المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس ( خفتم ) أى علمتم . قال : وهذا بخلاف قوله 
( واللاتي تخافون نشوزهن ) فإن ذلك محمول على الظن » والفرق بين الموضعين أن فى 
الابتداء يظهر له أمارات النشوز فعند ذلك محصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والضرب لا 
أصرت على النشوز » فقد حصل العلم بكونها ناشزة » فوجب حل الخوف ههنا على العلم . 
طعن الزجاج فيه فقال ( خفتم ) ههنا بمعنى أيقنتم خطأ » فانا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم 
نحتح إلى الحكمين . 

وأ جاب سائر المفسرين بأن وجود الشقاق وإن كان معلوماً » إلا أنا لا نعلم أن ذلك 
الشقاق صدر عن هذا أوعن ذاك. فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى . ويمكن أن يقال: 
وجود الشقاق فى الحال معلوم » ومثل هذا لا محصل منه خحوف إنما الخوف فى أنه هل يبقى 
ذلك الشقاق أم لا ؟ فالفائدة فى بعت الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فى الحال فان ذلك 
حال . بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق فى المستقبل . 

ل المسألة الثانية » للشقاق تأويلان : أحده) : أن كل واحد منها يفعل ما يشق 
على صاحبه . الثاني : أن كل واحد منها صار فى شق بالعداوة والمباينة . 

ل المسألة الثالغة » قوله ( شقاق بينها ) معناه : شقاقاً بينهما » إلا أنه أضيف المصدر 
إلى الظطرف وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصوها فيها » يقال : يعجبني صوم يوم 
عرفة » وقال تعالى ( بل مكر الليل والنهار ) . 

ENES E SUA CDN 
قال بعضهم إنه هو الامام أو من يلي من قبله » وذلك لأن تنفيذ الأحكام الشرعية إليه » وقال‎ 
أخحرون : المراد كل واحد من صالحي الأمة وذلك لأن قوله ( خفتم ) خطاب للجمع وليس‎ 
هله على البعض أولى من حله على البقية » فوجب حله على الكل » فعلى هذا بجب أن يكون‎ 
قوله ( فإن خفتم ) خحطاباً لحميع المؤمنين . ثم قال ( فابعثوا ) فوجب أن يكون هذا أمراً لآحاد‎ 
الآمة هذا المعنى . فثبت أنه سواء وجد الأمام أو لم وده لاوا ارغ اک م‎ 
أهله وحك من أهلها للاصلاح . وأیضاً فهذا بجری مجری دفع الضرر » ولكل أحد أن يقوم‎ 


نة . 


قوله تعالی «وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكم|» الآية ‏ سر الا 


المسألة الحامسة ) إذا وقع الشقاق بينهما » فذاك الشقاق إما أن يكون منها أومنه أو 
منها » أو يشكل » فإن كان منها فهو النشوز وقد ذكرنا حكمه » وإن کان منه » فإن كان قد 
فعل فعلا حلالا مثل التزوج بامرآة أخرى » أو تسرى بجارية > عرفت المرأة أن ذلك مباح 
ونهيت عن الشقاق ٠‏ فإن قبلت وإلا كان نشوزاً » وإن كان بظلم من جهته أمره الحاكم 
بالواجب »وإن كان منها أو كان الأمر متشاماً » فالقول أيضاً ما قلناه . 

ل المسألة السادسة ‏ قال الشافعى رضى الله عنه : المستحب أن يبعث الحاكم عدلين 
ومجعله| حكمين والأولى أن يكون واحد من اهله وواحد من أهلها ء لأن اقارب) أعرف 
بحاهم) من الأجانب وأ شد طلباً للصلاح » فإن كانا أ جنبيين جاز . وفائدة الحكمين أن يخلو كل 
واحد منهي| بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال » ليعرف أن رغبته فى الأقامة على النكاح »› أو فى 
المغارقة » ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أوخلع . 

# المسألة السابعة » هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذنه) » مثل أن 
يطلق حكم الرجل » أو يفتدى حكم المرأة بشيء من ماها ؟ للشافعي فيه قولان : أحدها : 
يجوز » وبه قال مالك واسحق . والثانى : لا جوز » وهو قول أبي حنيفة . وعلى هذا هو 
وكالة كسائر الوكالات وذكر الشافعي رضي الله عنه حديث على رضي الله عنه » وهوما روى 
ابن سيرين عن عبيدة أنه قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه » ومع كل واحد منهم) 
جمع من الناس ٠‏ فأمرهم على بأن يبعثوا حك من أهله وحكاً من أهلها » ثم قال 
للحكمين : تعرفان ماعليك)| ؟ عليك| أن رأيتا أن تجمعا فاحمعاء وإن رأية أن تفرقا 
ففرقا » فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله تعالى فما على ولى فيه . فقال الرجل : أما الفرقة 
فلا » فقال على : كذبت والله حتى تقر بمشل الذى أقرت به . قال الشافعي رضي الله 
و او راحد ی اا ل : 

أما دليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال : عليكا إن رأيعا أن 
تجمعا فاجمعا » وأقل ماف قوله : عليكا . أن مجوز )ا ذلك . 

وأما دليل القول الثاني : أن الزوج لما لم يرض توقف علي » ومعنى قوله : كذبت › 
أى لست بمنصف فى دعواك حيث لم تفعل ما فعلت هي . ومن الناس من احتج للقول الأول 
بأنه تعالی سا هما حكمين . والحکم هو الحاکم وإذا جعله حاک| فقد مكنه من الحكم » ومنهم 
من احتج للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحكمين ٠‏ لم يضف إليه) إلا الإصلاح » وهذا 
يقتضي أن يكون ما وراء الاصلاح غير مفوض إليها . 


قوله تعالی «واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيعا الآية سورة النساء ۹۷ 


ا له وکا ا شيعا وبالولدين إخسلناوہذى الق رن والبمی 
امسن واتار ذىالْقرن واتار الب والصاحب بانب واب لبيل وا 


مكکت امن إن آله لاحب من کان تال ورا ر ج 


# المسألة الثامنة » قوله ( وإن خفتم شقاق بينه)ا ) أى شقاقاً بين الزوجين » ثم إنه 
وإن لم بجر ذكره)| إلا أنه جرى ذكر ما يدل عليه) » وهو الرجال والنساء 
ثم قال تعالى : # إن يريدا إصلاحاً يوفق اله بينهم| & وفيه مسألتان : 


ل المسالة الأولى & فى قوله ( إن يريدا) وجوه : الأول : أن يرد الحكمان خيراً 
وإصلاحا يوفق eT‏ يتفقا على ما هو خر e‏ 
یرد لز وجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح » ولا شك أن 
لكل هذه الوجوه 

# المسألة الثانية » أصل التوفيق الموافقة » وهى المساواة فى أمر من الأمور » فالتوفيق 
اللطف الذى يتفق عنده فعل الطاعة » والآية دالة على أنه لا يتم شىء من الأغراض والمقاصد 
إلا بتوفيق الله تعالى › والمعنى أنه إن كانت نية الحكمين إصلاح ذات البين يوفق الله بين 
الزوجين . 

م قال تعای % أن الله کان علا خبیراً ‏ والمراد منه ا للز وجين وللحكمين ٤‏ 
سل الفط ق الق .. 

ل النوع التاسع من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالی # واعبدوا اله ولا تشركوا به شيناً وبالوالدين إحساناً وبذی القربی والیتامی 
والمساكين وال جار ذى القربى وال جار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيانكم إن الله 

واعلم أنه تعالى لما أرشد كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
الخصومة و N‏ فی هذه الأية إلى سائر الأخحلاق الحسنة ا أنواع . 

فخر الرازى ج٠ا‏ ۷ 


۰ قوله تعالى «وبذي القربى » الآية ‏ سررة ا 


# النوع الأول قوله ( واعبدوا الله ) قال ابن عباس : المعنى وحدوه » واعلم أن 
العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى به مجرد أمر الله تعالى بذلك » وهذا يدخحل فيه جميع 
أعمال القلوب وجميع أعال الجوارح » فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد › وحقیق الكلام ي 
العبادة قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله تعالى ( يا أا الناس اعبدوا ربكم ) . 


النوع الثاني قوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله 
( واعبدوا الله ) أمر بالأخحلاص في العبادةبقوله ( ولا د تشرکوا به شيا ) لأن من عبد مع الله غيره 
کان مشركاً ولا يكون خلصاً » ومذاقال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) . 


ل النوع الثالث ) قوله ( وبالوالدين إحساناً ) واتفقوا على أن ههنا محذوفاً » 
والتقدير : وأحسنوا بالوالدين إحساناً كقوله ( فضرب الرقاب ) أى فاضربوها » ويقال : 
أحسنت بفلان » وإلى فلان . قال كثير : ا 

أ سيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدنيا ولا مقلية إن تقلت 


واعلم أ نه تعالی قرن ا ا بعبادته وتوحیده فی مواضصی : أحدها: فی هذه 
الآية » وثانيها : قوله ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناًع وثالتها : قوله 
( أن اشكر لى ولوالديك إلى المصر ) وكفیى ذا دلالة على تعظيم حقه)| ووجوبت برها 
Ge‏ . وما يدل على وجوب البر إليه| قوله تعالى ( فلا تقل ه) أف ولا تنهرهم| 
وقل | E SN RA N‏ 
جاهد اك على أن تشر E bG el Sb a‏ 
النبي ما أ نه قال «» الاشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس » وعن ابي 
سعید الخدری رضي الله عنه : أن رجلا جاء إلى النبي يلاء من اليمن استأذنه فى الجهاد » فقال 
عليه السلام «هل لك أ حد باليمن فقال أ بوای فقال أبواك أذنا لك فقال لا فقال فارج 
واستأذنم) الك اھر ا ةا . 


واعلم أن الاحسان إلى الوالدين هو أن يقوم بخدمته) E‏ يرفع صوتە‌عليه|» ولا 
يخشن فی الکلام معهما » ویسعی فى حصيل مطالبهم والانفاق عليه بقدر القدرة من البر › 
وأن لا يشهر عليه)] سلاحاً » ولا يقتله| > قال ابو بکر الرازی : إلا أن يضطر إلى ذلك بأن 
خاف أن يقتله إن ترك قتله » فحینگذ جوز له قتله E E E‏ قتل نفسه 
بتمکین غیره منه » وذلك منهی عنه . روى أن النبي ية هى حنظلة بن أ بي عامر الراهب عن 
قتل أبیه وکان مشركاً . 


قوله تعای «والصاح بالحن» الأية سورة الشساء ۹۹ 


# النوع الرابع & قوله تعالى ( وبذى القربى ) وهو أمر بصلة الرحم كا ذكر في أول 
السورة بقوله ( والأرحام ) . 
واعلم أن الوالدين من الأقارب أيضاً » إلا أن قرابة الولاد لا كانت خصوصة 
کی ا وکات ی بخواص لا تحصل فی غبرها » لا جرم میزها الله تعای 
فى الذكر عن سائر الأنواع فذكر فى هذه الاأية قرابة الولاد» ثم أتبعها بقرابة الرحم 


# النوع الخامس ‏ قوله « والیتامی ) ا خصوص eT‏ 
أحده)| : الصغر» والثاني : عدم المنفق > ولا شك أن من هذا حاله كان فى غاية العجز 
واستحقاى الرحمة . قال ابن عباس ااا ا ت اا ا ا ا 
فليبالغ فى حفظ أمواهم . 
) # النوع السادس ‏ قوله ( والمساكين ) واعلم أنه وان كان عديم الال إلا أنه لکبره 
يمكنه أن يعرض حال نفسه على الغبر » E ES E‏ 
له عليه » فلهذا اى نى قدم الله اليتيم فى الذكر على المسكين » والااحسان CEN,‏ 
بالأحمال إليه › أو بالرد الحميل . کا قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) : 

# النوع السابع € قوله ( والجارذى القربي ) قيل : هو الذى قرب جواره » والحار 
الجحنب هو الذى بعد جواره . قال عليه الصلاة والسلام « لا دحل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه 
ألا وان الجوار أر بعون دارا » وكان الزهرى يقول : أربعون يمنة » وأربعون يسرة » وأربعون 
أ ماما وأربعون خلفاً . وعن أ بي هريرة قيل : يارسول الله ان فلانة تصوم النهار وتصلي الليل 
وي لسانها شيء يؤذى جيرانہا » أى هي سليطة › > فقال عليه الصلاة والسلام : « لا خير فيها 
هي فی النار » وروی أ نة . قال SG a‏ 
الله وفال ما م أتدرون ما حق الجار أن افتقر أغنيته وان استقرض آأقرضته وان اصابه خر 
هنأته وان أصابه شر عزیته وان مرض عدته وان مات شيعت جنازته » وقال آخرون : عني 
با ججارذى القربى : القريب النسيب » وبا لجار الجنب : الجار الأجنبي ٤‏ وقرىء ( والجار ذا 
القربى ) نصبا على الأخحتصاص . كما قرىء ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) تنبيها 
على عظم حقه » لأنه اجتمع فيه موجبان . الحجوار والقرابة . 
) النوع الثامن ) قوله ( والجار الجنب ) وقد ذكرنا تفسيره . قال الواحدى : الجنب 
نعت على وزن فعل » وأصله من الجحنابة ضد القرابة وهو البعيد . يقال : رجل جنب إذا كان 
غرييا متباعدأ عن أهله » ورجل أجنبي وهو البعيد منك فى القرابة . وقال تعالى ( واجنيني 


ا ) قوله تعالٰی «وما ملکت آيانكم» الأية سور النساء 


س ا 


وبني ) ای بعدني > والحانبان الناحيتان لبعد كل واحد منهيا عن الآخر ومنه الجنابة من الجاع 
لتباعده عن الطهارة وعن حضور المساجد للصلاة ما لم يغتسل › ومنه أيضا الحنبان لبعد كل 
واحد منهم| عن الآخر . وروى المفضل عن عاصم ( وا لجار الجحنب ) بفتح الحيم وسكون النون 
وهو بحتمل معنيین : أحده) : أنه يريد بالجنب الناحية » ويكون التقدير : والجارذي الجنب 
فحذف المضاف » لأن المعنى مفهوم والأخر : أن يكون وصفا على سبيل المبالغة » كا يقال : 
فلان کرم وجود . 

ل النوع التاسع 4 قوله ( والصاحب بالحنب ) وهو الذى صحبك بأن حصل بجنبك 
إمارفیقا ی سفر > وإماجاراملاصقا ء» وإماشريكا فى تعلم أو حرفة » وإما قاعدا إلى جنبك في 
مجلس أو مسجد أوغير ذلك » من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه » فعليك أن ترعى ذلك 
الح ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الأحسان » وقيل : الصاحب بالجحنب : المرأة فأنها تكون 
معك وتضجع إلى جنبك . 

۾ النوع العاشر # قوله ( وابن السبيل ) وهو المسافر الذى انقطع عن بلده › وقيل : 
الضيف . 

النوع الحادیى عشر ‏ قوله ( وما ملكت إيمانكم ) . 

واعلم أن الاحسان إلى ا ماليك طاعة عظيمة » روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبي ڪيا قال« من ابتاع شیا من الخدم فلم توافق شیمته شیمته فلیبع ولیشتر حتی توافق 
شیمته شیمته فان للناس شما ولا تعذبوا عباد الله » وروی أنه عليه والسلام کان آخر کلامه : 
« الصلاة وما ملكت ايمانكم » وروی أنه كان رجل بالمدينة يضرب عبده › فيقول العبد أعوذ 
بالله ويستمعه الرسول عليه السلام والسيد كان يزيده ضربا > فطلع الرسول م › فقال أعوذ 
برسول الله فترکه » فقال رسول الله کی « إن الله کان احق أن جار عائذه » قال يا رسول الله 
فانه حر لوجه الله » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : , والذی نفس عمد بيده لو لم تقلها 
لدافع وجهك سفع النار» . 

واعلم أن الأحسان اليهم من وجوه : أحدها : أن لا يكلفهم ما لا طاقة م به ؛ 
وثانيها : أن لا يؤذهم بالكلام ا لخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنة > وثالثها : أن يعطيهم من 
الطعام والكسوة ما يحتاجو ن إليه . وكانوا فى الجاهلية يسيئون إلى المملوك فيكلفون الاماء 
البغاء » وهو الكسب بفر وجهن وبصرعهن . وقال بعضهم : کل حيوان فهو ملوك . 
والاحسان إلى الكل با يليق به طاعة عظيمة . | 


قوله تعالى «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » الايهة سورة‌النساء إل 


vv 


أ رور س ررر صر ے ھ صر رس ص E‏ 
RT‏ ا آله من فضلهء واعتد ا 
م ص ۱ م 


واعلم أن ذكر اليمين تأكيد وهو كا يقال : مشت رجلك . وأخحذت يدك » قال عليه 

الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت » وقال تعالى ( مما عملت أيدينا أنعاما ) ولا ذكر تعالى 
: ) ( 

هذه الأصناف قال ( إن الله لا حب من كان تالا فخوراً ) والمختال ذو الخيلاء والكبر . قال 
ابن عباس : يريد بالمختال العظيم فى نفسه الذى لا يقوم بحقوق أحد . قال الزجاج : وإنا 
ذكر الأختيال ههنا » لأن المختال يأنف من أقار به إذا كانوا فقراء » ومن جبرانه إذا كانوا ضعفاء 
فلا بحسن عشرتهم . وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله ( والخيل المسومة ) ومعنى الفخر 
التطاول » والفخور الذى يعدد مناقبه كبرا وتطاولا . قال ابن عباس : هو الذى يفخر على عباد 
الل عا أعطاه الله من أنواع دعمه » وإغا حص الله تعالى هدين الوصفين بالذم فى هذا الموضصع 
لأن المختال هوالمتكبر » وكل من كان متكبرا فانه قلا يقوم برعاية الحقوق » ثم أضاف إليه ذم 
الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة » بل لمحض أمر الله تعالى . 

قوله تعالی # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويکتمون ما آتاهم اله من فضله 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا % . 

وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( بالبخل ) بفتح الباء والخاء » وفى الحديد 
مثله » وهي لغة الأنصار › والباقون ( بالبخل ) بضم الباء والخاء وهي اللخة العالية . 
م المسألة الثانية 4 الذين يبخلون : بدل من قوله ( من كان تالا فخوراً) والمعنى : 
أن الله لا حب من كان ختالاً فخوراً ولا بحب الذين يبخلون » أو نصب على الذم » يجوز إن 
یکون رفعا عل الذم ووز E‏ خبره محذوف كأنه قيل : الذين يبخلون ويفعلون 

# المسألة الثالثة ‏ قال الواحدى : البخل فيه أربع اللغات : البخل . مثل القفل › 
والبخل مثل الكرم » والبخل مثل الفقر › والبخل بضمتين 1 ذكره المبرد » وهو فى كلام العرب 
عبارة عن منع الاحسان » وف الشريعة منع نع الواجب . 


قوله تعالى: «والذين ينفقون أموالمم رئاء الناس» الآية . سورة الا 


emda 


موت م ر م وع و سے 
E FE IF‏ ومون باه ولاوما لر ومن یکن 


وم 4 م ص سے 


آلشيطن له, ا 


# المسألة الرابعة قال ابن عباس : ا ی وای ت 
hE‏ وأمر وا قومهم أيضا بالكتان ( ويكتمون ما 
آتاهم الله من فضله ) يعني من العلم بجا فى كتابہم من صفة محمد ية » ( وأعتدنا ) فى الأخرة 
لليهود ( عذابامهينا ) واحتج من نصرهذا القول بأن ذكر الكافر فى آخر الآية يدل على أن المراد 
بأوها الكافر . وقال آخرون : المراد منه البخل بالمال » لأنه تعالى ذكره عقيب الآية التي أوجب 
فيها رعاية حقوق الناس بالمال » فأنه قال ( وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجارذى القربي والجار الحنب والصاحب بالحنب وابن السبيل ) ومعلوم أن الأحسان إلى 
ھؤلاء إنما يكون با لمال » ثم ذم المعرضين عن هذا الاحسان فقال : ( أن الله لا بحب من كان 
ختالا فخورا ) ثم عطف عليه ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) فوجب أن يكون هذا 
البخل بخلا متعلقا با قبله » وما ذاك إلا البخل بالمال . 

E E‏ > لأن اللفظ 
عام » والكل مذموم › فو حب کون ا 

ل المسألة الخامسة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثاً : أوهها : 
كون الانسان بخيلا وهو المراد بقوله ( الذين يبخلون ) وثانيها : كونهم آمرين لغيرهم 
بالبخل » وهذا هو النهاية فى حب البخل ».وهو المراد بقوله ( ويأمرون الناس بالبخل ) 
وثالثها mS‏ الله من فضله ) فيوهمون الفقر مع الغني › ا 
السار وال خز فم اللامكان > ثم إن هذا الكان قد يقع على وجه يوجب الكفر » مثل أن 
يظهر الشكاية عن الله تعالى » ولا يرضى بالقضاء والقدر » وهذاينتهي إلى حد الكفر » فلذلك 
قال : ( وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً ) ومن قال الأية حصوصة باليهود » فكلامه فى هذا 
الموضع ظاهر » لأن من کتم الدين والنبوة فهو كافر › ويمكن أيضاً أن يكون المراد من هذا 
الكافز « من.یکو ن کافراً بالنعمة» لا من يکون کافراً بالدین والشرع . 

ثم قال تعالى # والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخر ومن 
یکن الشیطان له قریناً فساء قریناً ‏ . 

وفیه مسائل : 


قوله تعالى «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» الآية ‏ وة اء .| 


وص ر رو و صو رر 0 و ود وص Coa If”‏ مع م ۶ ےر 2 ےر 
وماذا علي يم لوءَامنوا بالله وآليوم لار وأنمقوا مما رزقهم أله وکان آله بهم 
مر ل ڪڪ ) ۱ 


عل ي 


ل المسائل الأول € إن شفت' : عطفت ( الذين ) فى هذه الآية على ( الذين ) فى الآية التي 
قبلها »و إن شئت جعلته فى موضع خفض عطفا على قوله ( للكافرين عذاباً مهيناً) . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : نزلت فى المنافقين » وهو الوجه لذكر الرئاء ء وهو 
ضرب من الفاق . 

وقيل : نزلت فى مشركي مكة المنفقين على عداوة الرسول بيه » والأولى أن يقال : إنه 
تعالى لا أمر بالاحسان إلى رباب الحاجات » بين أن من لا يفعل ذلك قسمان : فالأول : هو 
البخيل الذى لا يقدم على إنفاق المال البتة » وهم المذمومون فى قوله ( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) والثاني : الذين ينفقون أمواهم » لكن لا لغرض الطاعة » بل لغرض الرياء 
والسمعة » فهذه الفرقة أيضا مذمومة » ومتى بطل القول بمذين القسمين لم يبق إلا القسم 
الأول وهو إنفاق الأموال لغرض الأحسان . 

ثم قال # ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 والمعنى : أن الشيطان قرين 
لأصحاب هذه الأفعال كقوله ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وبين 
تعالى أنه بس القرين › إد كان يضله عن دار النعيم ويورده نار السعير وهو كقوله ( ومن الناس 
من بجادل فی الله بغیر علم ویتبع کل شیطان مر ید کتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ودیه إلى 
عذ اتب السعبر ) . 

ثم أنه تعالی عيرهم وبين سوء اختيارهم فى ترك الايعان . [ 

فقال : # وماذا عليهم لو آمنوا باه واليوم الآخر وأنفقوا ما ر زقهم الله وکان الله ہم علا 

وفیه مسائل : 

$ المسألة الأولى € قوله ( وماذا عليهم ) استفهام بمعنى الأتكاز¿ ومجوز أن یکول 
« مادا » اا ادا فیکون المعنى وأى الشيء عليهم ¢ و يجوز أن کون ) ذا » فی معنی 
الذى » ویکون « ما» وحدها اسم » ويكون المعنى : وما الذى عليهم لو آمنوا . 

# المسألة الثانية # احتج القائلون بأن الان يصح على سبيل التقليد بهذه الآية 


1.٤‏ قوله تعالی «ان الله لا یظلم مثقال ذره» الآية . سور النساء 


مر رم کر ر صم وم رر و اور ٤ر‏ 


إن الله لا بظلم منْمَالّ دَرة وإن تك حستة يضعقها و بوت من لدت أا عظها وي 


| 
فقالوا : إن قوله تعا ی( وماذا عليهم لو آمنوا ) مشعر بأن اللاتيان بالا يان فى غاية السهولة ¢ ولو 
کان الارستدلال معتبر اأ لكان ی غاية الصعوبة > فاا ری ادان تفرع أع|ارهم ولا يتم 
استدلاهم › فدل هذاعلٰی أن التقليد كاف . 


أجاب التكلمون بأن الصعوبة فى التفاصيل » فأما الدلائل على سبيل الحملة فهي 

اواك اد ها الخ غور 

ل المسألة الثالثة ) احتج جمهور المعتزلة هذه الآية وضربوا له أمثله » قال الجبائي : ولو 
کانوا غير قادرين لم جز أن يقول الله ذلك »› > ک)] لا يقال لمن هو فى النار معذب : ماذا عليهم لو 
خرجوا منها وصاروا إلى الحنة » وكا لا يقال للجائع الذي لا يقدر على الطعام PEN OE‏ 
أكل . وقال الكعبي : لا يجوز أن بحدث فيه الكفر ثم يقول : ماذا عليه لوآمن . کا لا يقال 
لن أمرضه CE O O O‏ 
وللقبیح : ماذا عليه لو کان جميلاً > وكا لا بحسن هذا القول من العاقل كذا لا تجسن من الله 
تعالی » فبطل ہذا ما يقال : إنه وإن قبح من غيره » لكنه بحسن منه لأن الملك ملكه . وقال 
القاضي عبدالحبار E O N‏ 
يتمكن من مفارقة الحبس > ثم يقول له ES E‏ 
يذكر مثل هذا الكلام سفيها دل على أن ذلك غیر جا ئز على الله تعالی > فهذ ا حلة ما دكر وه من 
الأمثلة . 

واعلم أن التمسك بطريقة المدح والذم والشواب والعقاب قد كثر للمعتزلة › 
ومعارضتهم بمسئلتي العلم والداعي قد كثرت » فلا حاجة إلى الأعادة . 

ثم قال تعالی ل وکان اله بهم علباً ‏ والمعنى أن القصد إلى الرثاء إغا يكون باطناً غير 
ظاهر » فبین تعالى أنه عليم ببواطن الأمور کا هو عليم بظواهرها » فان الأنسان متى اعتقد 
ذلك صار ذلك كالرادع له عن القبائح من أفعال القلوب : مثل داعية النفاق والرياء 
اة 

قوله تعالٰی ل إن الته لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه جرا 
عظاً ‏ . 


قوله تعالى «إن الله لا يظلم مثقال ذره» الآية . سور الا ۱.٥‏ 


اعلم أن تعلق هذه الآية هو بقوله تعالى ( وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
ما رزقهم الله ) فكأنه قال : فان الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها > فرغب بذلك فى الأيان والطاعة . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على الوعد بأمور ثلاثة : الأول : قوله تعالى ( إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ الذرة النملة الحمراء الصغيرة فى قول آهل اللغة . وروى عن ابن 
عباس أنه أدخل يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها » ثم قال : كل واحد من هذه الأشياء 
ذرة و( مثقال ) مفعال من الثقل يقال : هذاعلى مثقال هذا » أى وزن هذا ومعنى ( مثقال 
ذرة ) ى ما يكون وزنه وزن الذرة . 

واعلم أن المراد من الآية أنه تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً › و 
أصغر ما يتعارفه الناس يدل عليه فوله تعالى ( إن الله لا يظلم الناس شيئاً ) . 

ل المسالة الثانية 4 قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى ليس خالقاً لأعال 
العباد » لأن من جملة تلك الأع) ل ظلم بعضهم i‏ > فلو كان موجد ذلك الظلم هو 
لله تعالى لكان الظالم هو الله » وأيضاً لو خلت الظلم فى الظالم » ولا قدرة لذلك الظالم على 
تعصيل ذلك الظلم عند عدمه » ولا على دفعه بعد وجوده » ثم إنه تعالى يقول لن هذا شانه 
وصفته : لم ظلمت ثم يعاقبه عليه › > کان هذا محض الظلم » والاآية دالة على كونه تعالى منزها 

عن الظلم . 

والحواب : المعارضة بالعلم والداعي على ما سبق مراراً لا حد ها وقد ذكرنا أن 
استدلالات هؤلاء المعتزلة وإنكثرت وعظمت » إلا آنا ترجع إلى حرف واحد » وهو التمسك 
بالمدح والذم والثواب والعقاب » والسؤال على هذا الحرف معين » وهو المعارضة بالعلم 
والداعي > فكلم)] أعادوا ذلك الاإستدلال أعدنا عليهم هذا السؤال . 

# المسألة الغالثة ‏ قالت المعتزلة : الآية تدل على أنه قادر على الظلم لأنه تمدح بتركه › 
ومن تمدح بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك التمدح » إلا إذا كان هوقادراً عليه » ألا ترى أن 

والحواب أنه تعالى تمدح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم » ولم يلزم أن يصح ذلك عليه › 
وتمدح بأنه لا تدرکه الأبصار » ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن تدركه الأبصار . 


۱.٦‏ قوله تعالی «وان تك حسنة يضاعفها» الاأية سورة النساء 


# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته 
وأنه تعالى لولم يثبه لكان ظالما » لأنه تعالى بين فى هذه الآية أنه لولم يهم على أعاهم لكان 
قد ظلمهم » وهذا لا يصح إلا إذا كانوا مستحقين للثواب على أع اهم . 

والجواب : أنه تعالى وعدهم بالثواب على تلك الأفعال » فلولم يثبهم عليها لكان ذلك 
في صورة ظلم » فلهذا أ طلق عليه اسم الظلم » والذى يدل على أن الظلم حال من الله » أن 
الظلم مستلزم للجهل والحاجة عندكم » وهم حالان على الله » ومستلزم المحال حال » والمحال 
غر مقدور . وأيضأ الظلم عبارة عن التصرف فى ملك الغير » وا لحق سبحانه لا يتصرف إلا فى 
ملك نفسه » فيمتنع كونه ظالما . وأيضاً : الظالم لا يكون إا ء والثیء لا يصح إلا إذا كانت 
لوازمه صحيحة » فلوصح منه الظلم لكان زوال إميته صحيحا » ولو كان كذلك لكانت إهيته 
جائزة الزوال » وحينئذ بحتاج في حصول صفة الاإمية إلى خصص وفاعل . وذلك على الله 
حال . 

# المسألة الخامسة # قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من الخمر يزيل ثواب الايِان 
والطاعة مدة مائة سنه . وقال أصحابنا : هذا باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك 
الطاعات العظيمة تلك السنن المتطاولة » أزيد من عقاب شرب هذه القطرة . فاسقاط ذلك 
الثواب العظيم بعقاب هذا القدر من المعصية ظلم » وإنه منفى هذه الأية . 

المسألة السادسة ‏ قال الحبائي : إن عقاب الكبيرة بحبط ثواب حلة الطاعات . ولا 
ينحبط من ذلك العقاب شي ٤‏ . وقال ابنه بو هاشم ا تحط . واعلم أن هذاالشروع صار 
حجة قوية لأصحابنا فى بطلان القول بالاحباط » فانا نقول : لو انحبط ذلك الثواب لكان إما 
أن بحبط مثله من العقاب أو لا بحبط . والقسمان باطلان . فالقول بالأحباط باطل . إنغا قلنا إنه 
لا يجوز انحباط كل واحد منهع| بالآخر » لأنه إذا كان سبب عدم كل واحد منه| وجود الأخر . 
فلو حصل العدمان معا لحصل الوجودان معا » ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع 
المعلول » وذلك حال . وإنماقلنا : أنه لا جوز انحباط الطاعة بالمعصية مع أن المعصية لا 
تنحرط رالطاعة » لأن تلك الطاعات لم ينتفع العبد بها البتة EET‏ 1 ولا ی دفع 
ا وت ردان د فی را ا ا شا ا ا کر اا د 
القول بفساد الأحباط على ما تقوله المعتزلة . 

# المسألة السابعة 4 احتج أصحابنا هذه الآية على أن المؤمنين يخرجون من النار إلى 
الجنة » فقالوا لا شك أن ثواب الأيان » والمداومة على التوحيد » والأقرار بأنه هو الموصوف 
بصفات الجلال والأكرام » e‏ الجبين على تراب العبودية مائة سنة : أعظم 
لاس قات د اا من الخمر › » فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأ سقط عنه قدر 


قوله تعالى » وإن تك حسنة يضاعفها » الاية ‏ سوةالشساء بم 


عقاب هذه المعصية من ذلك الثواب العظيم فضل له من الثواب قدر عظيم » فاذا أدخل النار 
بسبب ذلك القدر من العقاب » فلو بقى هناك لكان ذلك ظلاً وهو باطل » فوجب القطع بأنه 
بخرح الى الحنة . 

) النوع الغاني # من الأمور التي اشتملت عليها هذه الآية : 

قوله تعالى # وإن تك حسنة يضاعفها # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قرا نافع وابن كثير ( حسنة ) بالرفع على تقديره « كان » التامة » 
والمعنى : وإن حدثت حسنة » أو وقعت حسنة » والباقون بالنصب على تقدير « كان » 
اقول وا ا ال ع وقراً ابن كثبر وأبن عامر ( يضعفها ) بالتشديد 
من غير ألف من التضعيف والباقون ( يضاعفها ) بالألف والتخفيف من المضاعفة 

# المسألة الثانية » تك : أصله من « كان يكون » وأصله « تكون » سقطت الضمة 
للجزم»وسقطت‌الواو لسكونها وسكون النون فصار « تكن » ثم حذفوا النون أيضاً لأنها ساكنة. 
وهي تشبه حر وف اللين » وحر وف اللين إذا وقعت طرفاً سقطت للجزم . كقولك : لم أدر » 
آی لا آدری وجاء القران بالحذفوالأثيات > أما الحذف فههناء > فکقوله ( إن 
يكن غنياً أو فقيراً) . 

ل المسألة الثالة ‏ أن الله تعالى بين بقوله ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) أنه لا يیخسهم 
حقهم أصلا » وبين بهذه الآية أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم . 

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة ليس هو المضاعفة فى المدة » لأن مدة الشواب غير 
متناهية » وتضعيف غير المتناهى محال » بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدار : مثلا 
يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب » فيجعله عشرين جزءاً » أو ثلائین جزْءاء أو 
ريد . روی عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادى مناد على 
رؤس الأولين والآخرين : هذا فلان آبن فلان » من کان له عليه حق فلأت إلى حقه » ثم 
يقال له : : عط هؤلاء حقوقهم › > فيقول : يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول الله 
لملائکته : انظروا في أعاله الصالحة فأعطوهم منها فأن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله 
تعالى لعبده وأدخله الحنة بفضله ورحته . مصداق ذلك فى كتاب الله تعالى ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) وقال الحسن : قوله ( وإن تك حسنة يضاعفها ) هذا أحب إلى العلاء ما لوقال : 
فى الحسنة الواحدة مائة ألف حسنة » لأن ذلك الكلام يكون مقداره معلوما » أما على هذه 
العبارة فلا يعلم كمية ذلك التضعيف إلا الله تعالى » وهو كقوله فى ليلة القدر إنها خير من لف 
شهر . وقال أبو عثان النهدى : بلغني عن أبي هريرة أنه قال : إن الله ليعطي عبد الؤمن 
بالحسنة الواحدة ألفى ألف حسنة » فقدر الله أن ذهبت إلى مكة حاجا أو معتمراً فألفيته 


قوله تعالی «فكيف اذا جئنا من كل أمة شهید ) الاية سورة النساء 


سے و ص 


e‏ إا جفتا من کل مق یہید وجتتا بك عل هکوا ا ا یومسد لود 


ےم ررر ممم م و 


الذين كفروأ وعصوا الا ا ر وا اك دیا 03 


وا بلخني عنك أنك تقول : إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة 
قال أ بوهريرة لم أقل ذلك » ولكن قلت : إن الحسنة تضاعف بألفي ألف ضعف ٠‏ ثم تلا هذه 
الأية وقال : إذا قال الله ر( أ جرا عظماً ) فمن يقدر قدره . 

مو النوع الثالث ¢ اا ا 
أجراً عظماً ) وفيه مسألتان : 


# المسألة و E‏ ال0 تمکیناً يو ا 


OC Seis 
يضاعفها ) والذى بخطر ببالي والعلم عند الله > أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك‎ 
ذلك الشواب » والظاهر أن ذلك‎ a he الثواب » وأما هذا‎ 
وأهااهدا الأجر العظيم الذدى يؤتيه من‎ ٤ التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الجنة‎ 
لدنه » فهو اللذة الحاصلة عند الرؤ ية » وعند الأستخراق فى المحبة والمعرفة > وإنما خحص هدا‎ 
وال 4 لال‎ Sl Sl ACR Ca 
بالأع|ل الجسدانية » بل إنما ينال بجا يودع الله في جوهر النفس القدسية من الأشراق والصفاء‎ 
والنور» وبالحملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادة الجحسانية » وهذا الأجر العظيم إشارة إلى‎ 
. السعادة الروحانية‎ 

قوله تعالى ‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين 
کفروا وعصوا الرسو ل لو تسو ی بہم الأرض ولا يكتمون الله حديغا % . 

اه هال ای اا عل ا حو للم اة ال هری 
اللحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه » فبين تعالى فى هذه الآية أن ذلك مجرى بشهادة 
لرل الدبو جنل آنه الحا عل اللي لكرن المج عل اليء ابل والتكيت ل 


قوله تعالی «ولا يكتمون الله حديثا» الآية سور لاء ٠.١‏ 


أعظم وحسرته أشد » ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم » ويكون 
هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) ووعدا للمطيعين الذين قال 
الله فيهم ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # روى أن النبي َة » قال لأبن مسعود « إقرأً القرآن علي » قال فقلت ِ 
یا رسول الله أ نت الذى علمتنيه فقال : « أحب أن أسمعه من غیریى » قال اسن مود 
فأفتتحت سورة النساء » فلا أنتهيت إلى هذه الأية بكى الرسول م » قال ابن مسعود : 
فأمسكت عن القراءة . وذكر السدى أن أمة محمد عل يشهدون للرسل بالبلاغ » والرسول 
ا يشهد لأمته بالتصديق » فلهذا قال ( جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شهیدا ) وحکی عن عیسی عليه السلام آنه قال ( وکنت علیهم شهیدا 

ل المسألة الثانية ‏ من عادة العرب أنهم يقولون فى الشيء الذى يتوقعونه : كيف بك إذا 
يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسوطها» واستشهدك على هؤلاء » يعني قومه 
المخاطبين بالقرأن الذين شاهدهم وعرف أحواطم . ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم 
ممن شاهدوا أحوالهم » وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام ( وكنت عليهم شهيدا مادمت 

ثم أنه تعالى وصف ذلك اليوم فقال : ( يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 

# المسألة الأولى € قوله ( الذين كفروا وعصوا الرسول ) يقتضيى كون عصيان الرسول 
مغايرا للكفر . لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز » فوجب حمل عصيان الرسول على 
الملعاصى المغايرةللكفر . إذا ثبت هذافنقول : الآية دالة على أن الكفار خاطبون بفروع 
الأسلام » وأنهم كا يعاقبون يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أيضا على تلك المعاصي . لأنه لو 
لم يكن لتلك المعصية اثر فى هذا المعنى لما كان فى ذكر معصيتهم فى هذا الموضع أثر . 

# المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ( تسوى ) مضمومة التاء خحفيفة 
السين على ما لم يسم فاعله » وقرأ نافع وابن عامر ( تسوى ) مفتوحة التاء مشددة السين 
بمعئی : تتسوی › فأدغم التاء فى السين لقر ا منهاء ولا يكره اجتاع التشديدين فى هذه 
القراءة لأن ها نظائر فى التنزيل كقوله ( اطيرنا بك . وازينت . وتذكرون ) وني هذه القراءة 


۰ - قوله تعالی « ولا يكتمون الله حديثا » الآية ‏ سررة ال 


اتساع » وهو إسناد الفعل إلى الأرض وقراً حمزة والكسائي ( تسوى ) مفتوحة التاء والسين 
خفيفة » حذفا التاء التي أدغمها نافع » لأنہا كا اعتلت بالأدغام اعتلت بالحذف . 

ف المسالة الثالة 4 ذكروا فى تفسير قوله ( لوتسوى بهم الأرض ) وجوها : الأول : لو 
والأرض سواء . الثالث : تصبر البهائم ترابا فيودون حالما كقوله : ( یا لیتني کنت ترابا) . 


# المسألة الرابعة 4 قوله ( ولا يكتمون الله حديثاً) فيه لأهل التأويل طريقان : 
الأول : أن هذا متصل با قبله . والثاني : أنه کلام مبتداً > فاذا جعلناه متصلا احتمل 
وجهین : أحده) : ما قاله ابن عباس رضي الله عنه| : يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم 
كونوا كتموا أمر محمد اة ولا كفروا به ولا نافقوا » وعلى هذا القول : الكةان عائد الى ما 
كتموا من امر محمد َة » الثاني : أن المشركين لما رأوا يوم القيامة أن الله تعالى يغفر لأهل 
لاوسلام ولا یغفر شرکا > قالوا : تعالوا فلنجحد فیقولون : والله ر بنا ما کنا مشرکین ٤‏ رجاء أن 
خفر الله هم » فحينئذ يختم على أفواههم وتتکلم یدہم وتشهد أرجلهم مما كانوا يعملون » 
هنالك یودون انهم کانوا ترابا ولم یکتموا الله حديثا . 
الطريق الثانى فى التأويل # أن هذا الكلام مستأنف » فان ما عملوه ظاهر عند الله » 
کیف یقدر ون على كانه ؟ ) 
ل المسألة الحامسة ) فإن قيل : كيف الجحمع بين هذه الآية ‏ وبين قوله ( والله ربنا ما كنا 
شرکین ) 
والحواب من وجوه : الأول : أن مواطن القيامة كشرة فموطن لا يتکلمون فيه وهو 
ر بنا ما کنا مشرکین ) فیکذبون فی مواطن » ونی مواطن يعترفون على أنفسهم بالکفر ويسالون 
الرجعة وهو قوم ( يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ) وآخر تلك المواطن أن بختم على أفواههم 
وتتكلم أ يدهم وأرجلهم وجلودهم > فنعوذ بالله من خحزى ذلك اليوم . الثاني : أن هذا 
الكةان غير واقع ¢ بل هو داخحل فی التمنى على ما بينا لالت أنهم لم يقصدوا الكتان » 
وإنغا أخبروا على حسب ماتو هموا » وتقدیره : والله ما کنا مشرکین عند أنفسنا بل مصیبین فى 
ظنوننا حتى تحققنا الآن . وسيجيء الكلام فى هذه المسألة فى سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 


النوع العاشر ‏ من التكاليف المذكورة فى هذه السورة . 
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با این امالا ربو الصاو وتم سکدری سحت علا ا تقوو وا جني 


قوله تعالی ‏ یا أا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکار ی حتى تعلمواما تقولون ولا 
جنباً إلا عابری سبیل حتی تغتسلوا % . 

فى الاأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكروا فى سبب النزول وجهين : الأول : أن جماعة من أفاضصل 
الصحابة صنع هم عبدالر من بن عوف طعاما وشرابا حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربوا » 
فلا ثملوا جاء وقت صلاة ا مغرب فقدموا أ حدهم ليصلى بهم . فقراً : أعبد ما تعبدون وأنتم 
عابدون ما أعبد» فنزلت هذه الآية . فكانوا لا يشربون فى أوقات الصلوات » فاذا صلوا 
العشاء شربوها » فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون > ثم نزل حریها 
على الأطلاق فى سورة المائدة . وعن عمر رضى الله عنه أنه لما بلخه ذلك قال : اللهم إن الخمر 
تضر بالعقول والأموال » فأنزل فيها أمرك فصبحهم الوحي بأية الما دة . الثاني : قال ابن 
عباس : نزلت فى جماعة من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها ثم يأتون المسجد 
به للصلاة مع الرسول َة » فنهاهم الله عنه . 

المسألة الثانية ) فى لفظ الصلاة قولان : أحدهم) :المراد منه المسجد» وهو قول أبن 
عباس وابن مسعود والحسن» وإليه ذهب الشافعي . 

واعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمل » ويدل عليه وجهان : الأول : أ 
يكون من باب حذف المضاف » أى لا تقربوا موضع الصلاة > وحذف المضاف مجاز شائع › 
والثاني : قوله ( هدمت صوامع وبيع وصلوات ) والمراد بالصلوات مواضع الصلوات » فثبت 
أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد المسجد جائز . 

والقول الثاني # وعليه الأكثرون : أن المراد بالصلاة في هذه الآية نفس الصلاة › 
أی لا تصلوا إذا کنتم سکاری . 

واعلم أن فائدة الخلاف تظهر فی حکم شرعي › وهو أن على التقدير الأول يكون 
المعنى : لا تقربوا المسجد وأنتم سكارى ولا جنباً إلا عابري سبيل » وعلى هذا الوجه يكون 
الأستثناء دالا على أنه جوز للجنب العبور فى المسجد » وهو قول الشافعي . وأما على القول 
الثاني فيكون المعنى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری » ولا تقر بوها حال کونکم جنباً إلا 
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عابرى سبيل » والراد بعابر السبيل المسافر فيكون هذا الأستثناء دليلاً على أنه جوز للجنب 
الأقدام على الصلاة عند العجز عن الماء . قال أصحاب الشافعي : هذا القول لرل ارج : 
ویدل عليه وجوه : الأول : أنه قال ( لا تقر بوا الصلاة ) والقرب والبعد لا يصحان على نفس 
الصلاة على سبيل الحقيقة » إا يصحان على المسجد . الثاني : أنا لو حملناه على ما قلنا لكان 
الأستشناء صحيحاً » أما لو حلناه على ما قلتم لم يكن صحيحاً » الأن من لم يكن عابر سبيل 
وقد عجز عن استعم| ل الماء بسبب المرض الشديد » فأنه جوز له الصلاة بالتيمم » وإذا كان 
كذلك كان مل الآية على ذلك أولى . الثالث : أنا إذا حلنا عابر السبيل على الجنب المسافر » 
فهذا إن کان واجدا للا ء لم جز له القرب من الصلاة البتة » فحينئذ يحتاج إلى إضار هذا 
الأستثناء فى الآية » وإنلم يكن واجداللماء لم جز له الصلاة إلامع التيمم » فيفتقر إلى إضمار 
هذا الشرط فى الآية » وأما على ما قلناه فانا لا نفتقر إلى إضمار شيء فى الآية فكان قولنا أولى . 
الرابع : أن الله تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء » وجواز التيمم بعد هذا » فلا يجوز حمل هذا 
عل حکم مذکور ی آية بعد هله الاب والذى يؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله 
( حتی تغتسلوا ) ثم یستأنف قوله ( ون کنتم مرضی ) لآنه حکم آخر . وأما إذا حملنا الأية على 
ما ذكرنا لم نحتج فيه إلى هذه الألحاقات فكان ما قلناه أولى . ولن نصرالقول الثاني أن 
يقول : إن قوله تعالى ( حتى تعلموا ما تقولون ) يدل على أن المراد من قوله ( لا تقربوا 
الصلاة ) نفس الصلاة لأن المسجد ليس فيه قول مشروع ينع السكر منه ‏ أما الصلاة ففيها 
أقوال خصوصة ينع السكر معها  a a‏ 
بأن الظاهر أ ن الأنسان إغا يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة » فا بخل بالصلاة کان کالمانح من 
الذهاب إلى المسجد فلهذا ذكر هذا المعنى . 

المسألة الثالثة # قال الواحدى رحه الله : السکاری جمع سکران » وکل نعت على 
فعلان فأنه مجمع على : فعالى وفعالى > مثل كسالى وكسالى » وأصل السكر فى اللغة سد 
الطريق » ومن ذلك سکر البق وهو سده » وسکرت عینه سکرا إذا تحیرت » ومنه قوله تعالی 
( إنما سکرت أبصارنا ) أى غشيت فليس ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقيقتها » ومن 
ذلك سكر الماء وهو رده على سننه فى الحرى . والسكر من الشراب وهو أن ينقطع عا عليه من 
النفاذ حال الصحو فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه فى حال صحوه . إذاعرفت هذافنقول : ف 
لفظ السكارى فى هذه الآية قولان : الأول : المراد منه السكر من الخمر وهو نقيض الصحو . 
وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين . . 

والقول الثاني وهوقول الضحاك : وهو أنه ليس الاه ار اا 
منه سکر النوم » قال ولفظ السكر يستعمل فى النوم فكان هذا اللفظ حتملا له » والدليل دب 
عليه فوجب المصبر إليه » أما بيان أن اللفظ حتمل له فمن وجهين اول : ما ذكرنا + أن 
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لفظ السكر فى أ صل اللغة عبارة عن سد الطريق » ولا شك أن عند النوم تمتلىء مجارى الروح 
ا E‏ الملجاری ہا » ولا نفد الروح الباصر والسامع إلى ظاهر 
لذن الثاني ٠‏ فول الفرزدق ٠‏ 

من السير والأدلاخ بحسب إنغا سقاهالكرى فىكل منزلة خرا 

وإذا ثبت أن اللفظعتمل له فنقول : الدليل دل عليه » وبيانه من وجوه : الأول : ا 
قوله تعالی ( لا تقر بوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ) ظاهره أنه تعالى نہاهم 
عن القرب من الصلاة حال صيرورتهم بحيث لا يعلمون ما يقولون » وتوجيه التكليف على 
مثل هذا الأنسان متنع بالعقل والنقل » أما العقل فلأن تكليف مثل هذا الأنسان يقتضى تكليف 
ما لا يطاق » وأما النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » ولا شك أن هذا السكران يكون مثل 
اللجنون » فوجب ارتفاع التكليف عنه . 

# والحجة الثانية # قوله عليه الصلاة والسلام « إذا نعس أحدكم وهو فى الصلاة فليرقد 
حى يذهب عنه' انوم فإنة إذاضل وهو ينعس لعله ياهب ليستعفر فيسب نفسسة) هذا اتقرير 
قول الضحاك . 

واعلم أن الصحيح هو القول الأول » ويدل عليه وجهان : الأول : أن لفظ السكر 
حقيقة في السكر من شرب الخمر ٠‏ والأصل ف الكلام الحقيقة » فأما حمله على السكر من 
العشق » أو من الغضب أو من الخوف» أو من النوم » فكل ذلك ماز » وإنغا يستعمل 
ا قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت ) وقال ( وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ) 
الثاني : أن جيع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنغا نزلت فى شرب الخمر» وقد ثبت ف 
أصول الفقه أن الآية اذا نزلت فى واقعة معينة ولأجل سبب معين » امتنع آ ن لا بکز ن ذلاك 
السبب مرادا بتلك الآية » فأما قول الضحاك كيف يتناوله النهى حال كونه سكران ؟ فنقول : 
ab‏ > لأنه يقال : كيف يتناوله النهى وهو نائم ا ثم الجواب 

TSIEN E‏ لته عن التب المؤدى إلى السكر المخل بالشهم حال وجوت الصلاة 
ی > فخرج اللفظ عن النهي عن الصلاة فی حال السكر مع أن المراد منه النهي عن الشرب 
الملوجب للسكر فى وقت الصلاة . وأما الحديث لذي سیه قذاكل یدل على ان السکرالذکور 
ف الاية هو النوم . 

# المسألة الرابعة قال بعضهم : هذه الاأية منسوخة بأية المائدة ٠‏ وأقول الذى يكن 
ادعاء النسخ فيه أنه يقال : هى عن قر بان الصلاة حال السك غذودا إلى غاية أن يصر بحيث 
يعلم مايقول والحكم الممدود إلى غاية يقتضي إنتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية » فهذا يقتضي 
جواز قر بان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول » ومعلوم أن الله تعالى لما حرم 
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الخمر بأية المائدة فقد رفع هذا الجواز . فشت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات ھا 
الآية . هذا حطر ببالي في تقرير هذا النسخ . 

والحواب عنه : أنا بينا أن حاصل هذا النهى راجع إلى النهى عن عن الشرب الموجب للسكر 
a‏ ا ا ا 

O O OPES 
e 
E لا تقر بوا الصلا:‎ ٠ eS AS aE 
ماتكونون جنبا » والحنب يستوى فيه الواحد والجمع > المذكر وا مؤنث » لاأنه اسم جرى مجرى‎ 
الصدر الذى هو الأجناب . وقد ذكرنا أن أصل الحنابة البعد» وقيل للذى جب عليه‎ 
الغسل : جنب » لأنه محجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . ثم قال ( إلا عابرى‎ 
. سبيل ) وقد ذكرنا أن فيه قولين : أحده) : أن هذا العبور المراد منه العبور فى الملسجد‎ 
الثاني : أن المراد بقوله ( إلا عابرى سبيل ) المسافرون » وبينا كيفية ترجيح أحده) على‎ 
الآأخر.‎ 

قوله تعای [ وإن كنتم مرضى أوعلى سفر أو جاء أحد متكم من الغائط أو لاسبتم النساء 
فلم تجدوا مأء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله کان عفوا غفوراً . 

اعلم أنه تعالى ذكر ههنا أصنافا أربعة : المرضى » والمسافرين » والذين جاؤا من 
الغائط . والذين لامسوا النساء . 


ل فالقسمان الأولان ‏ يلجئان إلى التيمم » وها امرض والسفر . 


o gE arr 
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ل والقسمان الأخيران 4 يوجبان التطهر بالماء عند وجود الماء » وبالتيمم عند عدم الماء » 
ونحن نذكر حكم كل واحد من هذه الأقسام : | 

# أما السبب الأول وهو المرض . فاعلم أنه على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون 
بحيث لو استعمل الماء لمات » كا فى الحدرى الشديد والقر وح العظمة » وتانها: أن لا 
يموت باستعمال الماء ولكنه جد الآلام العظيمة . وثالثها : أن لا يخاف الموت والآلام الشديدة 
لكنه يخاف بقاء شين أو عيب على البدن » فالفقهاء جوزوا التيمم فى القسمين الأولين » وما 
جوز وه فى القسم الثالث وزعم الحسن البصرى آنه لا جوز التيمم فى الكل إلا عند عدم الماء ء 
بدليل أنه شرط جواز التيمم للمريض بعدم وجدان الماء » بدليل أنه قال فى أخر الأية ( فلم 
تجدوا ماء ) وإذا كان هذا الشرط معتبرا فى جواز التيمم » فعند فقدان هذا الشرط وجب أن لا 
جوز التيمم هو اقول انو غاس وکان يقول لو شاء الله لابتلاه بأشد من ذلك : 
التيمم عند وجوده » ثم قد دلت السنة على جوازه » ويؤيده ما روى عن بعض الصحابة أنه 
اصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة » فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال » فلا اغتسل مات › 
فسمع النبي َد » فقال : قتلوه قتلهم الته » فدل ذلك على جواز ما ذكرناه . 

ل السبب الثاني € السفر : والآية تدل على أن المسافر إذالم بجد الماء تيمم » طال سفره 

أو قصرهمذه الآية . ) 
الأرض وحعه الغيطان . وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً من الأرض معحجبه عن 

# السبب الرابع ‏ قوله ( أو لامستم النساء ) وفيه مسائل : 


# المسالة الأولى # قرأ حمزة والكسائي ( لمستم ) بغير ألف من اللمس . والباقون 
( لامستم ) بالألف من الملامسة . 

# المسألة الغانية ‏ اخحتلف المفسرون فى اللمس المذكور ههناعلل قولين : أحده) : أن 
المراد به الجاع > وهو قول ابن عباس والحسن وجاهد وقتادة » وقول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » لأن اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثاني : أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين › 
سواء كان بجاع أ وغيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي 


11٦‏ قوله تعال «أو لامستم النساء» الاية سورة السا 


واعلم أن هذا القول أرجح من الأول » وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى ( أو 
لمستم النساء ) واللمس حقيقته المس باليد » فأما تخصيصه با جاع فذاك از ء والأصل حمل 
الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي قوله ( أو لامستم ) فهو مفاعلة من اللمس ؛ 
وذلك ليس حقيقة فى الجاع أيضاً ‏ بل يجب حله على حقيقته أيضا » لئلا يقع التناقض بين 
المفهوم من القراءتين المتواترتين واحتج من قال : المراد باللمس الجاع . بأن لفظ اللمس والمس 
الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن يةاسا) وعن ابن عباس أنه قال : إن الله حي کريم يعف 
ویکني > فعبر عن المباشرة بالملامسة . وأيضاً الحدث نوعان : الأصغر » وهو المراد بقوله 
( أوجاء أحدمنكم من الخائط) فلو حملنا قوله ( أولامستم النساء ) على الحدث الأصخر لا بقى 
للحدث الأكبر ذكر فى الآية » فوجب حله على الحدث الأكبر . 

واعلم أن کل ما ذكر وه عدول عن ظاهر اللفظ بخير دليل » فوجب أن لا جوز . واا 
فحكم الحنابة تقدم فى قوله ( ولا جنباً ) فلو حملنا هذه الآية على الحنابة لزم التكرار . 

المسألة الثالغة 4 قال أهل الظاهر : إغا ينتقض وضوء اللامس لظاهر قوله ( أو 
لامستم النساء ) أما الملموس فلا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل ينتقض وضوءه) معأ . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال ( فلم تجدوا ماء ) وفيه مسائل , 


# المسألة الأولى ‏ قال الشافعى رضى الله عنه : إذا دحل وقت الصلاة فطلب الماء ولم 
يجده وتيمم وصلى » ثم دحل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال بو 
بسبتق الطلب » فلا بد فى كل مرة من سبق الطلب . 
فهدی ووجدك عائلافأغنی ) وقوله ( وما وجدنا لأکثرهم من عهد ) وقوله ( ولم نجد له عزما ) 
قلنا : الطلب وإن كان فى حقه تعالى حالا ء إلا أنه لما أخرج محمدأ 5ة » من بين قومه 
ما لم يكن لائقاً لقومه صار ذلك کأنه طلبه › ولا أمر ا اعات ن ا ر 
صار كأنه طلب شيئاً ثم لم بجده » فخرجت هذه اللفظة فى هذه الآيات على سبيل التاويل من 


قوله تعالی «فتيمموا صعیدا طیباً ) الأية سورة النساء 11¥ 


ecb 


الوجه الذى دکر ناه 


ل المسألة الثانية ET‏ اللا رع ون 
SG raa e TT‏ 
لفظ الاية . 


ثم قال تعالى # فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل : 


هط المسألة الأولى # التيمم فى اللغة عبارة عن القصد › > يقال : اعته وتیممته وتأمته »› 
أى قصدته وأما الصعيد فهو فعيل بعنى الصاعد . قال الزجاج ادو ا ي 
کان أوغره . 

ل المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لوفرضنا صخرا لاتراب عليه فضرب 
امتيمم يده عليه ومسح كان ذلك كافيا . وقال الشافعي رضی الله عنه : بل لا بد من تراب 
يلتصق بيده . احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال التيعم هو القضد» والصعيد هوم 
تصاعد من الأرض > فقوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أى أقصدوا أرضا > فوجب أن يکون هذا 
القدر كافياً . وأما الشافعي فانه احتج بوجهين الأول : أن هذه الآية ههنا مطلقة » ولكنها فى 
سورة المائدة مقيدة » وهي قوله سبحانه ( فامسحوا بوجوهکم وأيديكم منه ) وكلمة « من » 
للتبعيض ٠‏ وهذا لا يتأتى فى الصخر الذى لا تراب عليه . فان قيل : إن كلمة « من » لابتداء 
الغاية » قال صاحب الكشاف : لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برآسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب : إلا معنى التبعيض » ثم قال : والأذعان للحق أحق من 
المراء . الثاني : ماذكره الواحدى رحه الله » وهو أنه تعالى أوجب في هذه الأية كون الصعيد 

طيبا » والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله ( والبلد الطيب بخرح نباته باذن ربه ) فوجب 

فى التي لا تنبت أن لا تكون طيبة فكان قوله ( فتيممواصعيدا طيباً ) أمراً بالتيمم بالتر ا 
فقط » وظاهر الأمر للوجوب . الثالث : أن قوله ( صعيداً طيباً ) أمر بإيقاع التيمم بالصعيد 
الطيب . والصعيد الطيب هو الأرض التي لا سبخة فيها » ولا شك أن التيمم ذا التراب 
جائز بالأجماع .» فوجب حمل الصعيد الطيب عليه رعاية لقاعدة الأحتياط » لا سما وقد خصص 
النبي عليه الصلاة والسلام التراب هذه الصفة » فقال : « جعلت لى الأرض مسجدا وتراا 
طهورا » وقال « التراب طهور المسلم إذالم جد الماء» . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) محمول عند كثير من 


۱۸ قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباًمن‌الكتاب» الآية ‏ سرة س 


2 ر ۰ 1 س ت .> ص و رر ےر ررر و9 م‎ ٤ ص ج‎ ET 
ار نر إلى آلذین اوتوانصيأمن آلكتلب لسترون آلضللة وبريدون ان تضلوا‎ 
ص 1 ر س ر س س‎ 


ج مر >٤‏ صر ص و صا ت ص ص و 2 ی 
آلسپیل ي واللہ اعام اعدا پک وکن الہ ولیا و کن اللہ نمسر 


المفسسرين على الوجه واليدين إلى الكوعين . وعند اكثر الفقهاء بحجب مسح اليدين إلى المرفقين › 
وحجتهم أن أسم اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الأبطين . إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة 
الأجاع ‏ فبقى اللفظ متناولاً لباقي . ثم ختم تعالى الآية بقوله : ( إن اله كان عفواغفوراً ) وهو 
كناية عن الترخيص . والتيسير» لأن من كان من عادته أنه يعفو عن المذنبين » فبأن يرخص 
للعاجزين کان أولى . 
قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين أرتوا نضياً من الكتاب يشترون الضلالة ويزيدون أن 
اعلم أنه تعالى لما ذكر من أول هذه السورة إلى هذا الموضع أنواعا كثيرة من التكاليف 
والأحكام الشرعية » قطع ههنا ببيان الأحكام الشرعية » وذكر أحوال اعداء الدين وأقاصيص 
المتقدمين . لأن البقاء فى النوع الواحد من العلم مما يكل الطبع ويكدر ا لخاطر » فأما الأنتقال 
ل المسألة الأولى ‏ قوله ( ألم تر ) معناه : ألم ينته علمك إلى هؤلاء » وقد ذكرنا ما فيه 
عند قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) وحاصل الكلام أن العلم اليقيني يشبه الرؤية › 
فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم . 
۾ المسألة الخانية # الذين أوتوا ا ف الات هم اليهود ¢ ويدل عليه وجوه . 
الأول : أن قوله بعد هذه الآية ( من الذين هادوا ) متعلق ذه الأية . الثاني : روى ابن 
عباس ان هذه الآية نزلت فى حبرين من أحبار اليهود » كانا يأتيان رأس المنافقون عبدالله بن . 
أبي ورهطه فيثبطونهم عن الارسلام . الثالث : أن عداوة اليهود كانت أكثر من عداوة 
النصارى بنص القران ¢ فکانت إحالة هذا المع على اليهود ا ّ 
# المسألة الثالثة لم يقل تعالى : أنهم أوتوا علم الكتاب بل قال ( أوتوا نصيبا من 
الكتاب ) لأنهم عرفوا من التوراة نبوة موسى عليه السلام » ولم يعرفوا منها نبوة حمد ية » فام 
الذين أسلموا كعبدالله بن سلام وعرفوا الأمرين » فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب . 


م ن «ألم تر إلى الذين وتوا ضا الكتاب» الأية سورة النساء 


فقال : ( قل کھی بالله شهیداً دہ بيني وبینکم ومن عنده علم الکتاب ) والله اعلم . 
# المسألة الرابعة # اعلم انه تعالی وصفهم تاقري : الضلال والإضلال . أما الضلال 
فهو قوله ( یشترون الضلالة ) وفيه وجوه : الأول : قال الزجاج : : يۇنرون تحذيب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليأخذوا الرشا على ذلك ا وإنما ذكر ذلك بلظ 
لارام ای فا ات : أن فى الآية إضمارا » وتأويله تون الال 
باهدى كقوله : ( اولئك الذين اشتر وا الضلالة باهدی ) آی یستبدلون الضلالة باهدى . ولا 
CES EE‏ : المراد بهذه الآية عوام اليهود » فا نهم كانوا يعطون أحبارهم 
بعض أمواهم ويطلبون منهم أن ينصروا اليهودية ويتعصبوا ها » فكانوا جارين مجرى من 
يشر ئ غا له الشية E‏ > ولا إضار على هذا التأويل أيضا » ولكن الأولى أن تكون 
الاية نازلة فى علم|ائهم » ثم لا وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالإضلال فقال : 
( ویریدون ان تضلوا السبيل ) يعني آنہم يتوصلون إلى إضلال المؤمنين والتلبيس عليهم 
a a‏ ولا قبح ممن جمع بين هدن لامر اغ الضلال 
والإضلال » 
ثم قال تعالی # وات اعلم بأعدائکم # أى هو سبحانه أعلم بكنه ما فى قلو ہم 
وصدورهم من العداوة والىغضاء 
نم قال تعالی ( ( وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً ) والمعنى أنه تعالى لما بين شدة عداوتهم 
للمسلمين ٠‏ بين أن الله تعالى ول المسلمين وناصرهم » ومن كان التهوليا له وناصراً له لم تضره 
عداوة الخلق » وفى الاية سؤالات : 
3% السؤال الأول ولاية الله لعبده عبارة عن نصرته له » فذكر النصير بعد ذكر الولى 
تکرار . 
راا 5 ان الاق لقي اراق ای ۷ فآ رن تارا 
| # السؤال الثاني 4 لم لم يقل : وكفى بالله وليا ونصيراً ؟ وما الفائدة فى تكرير قوله 
( وکفی بالله ) 
والجواب : أن التكرار فى مثل هذا TT‏ 


۲۰ قوله تعالی (من ن هادوا محرفول الكلم ١ ٠‏ ال ية سورة النساء 


ى o‏ ر رمرم وص ص ور ووو 2د و 
ت رکد وتر انگل کن وض وة ا و وعصدنا وام عير مسمی 


صر و صصص < ٤او‏ ممص وص مع روص ص ص ص 


ورعتا ليا باس وطْغنا فیالدین ولوا: e‏ تا وآسمع وآنظرنا لكان 
لد 


ےک 2د رو مص کے ر ر ر ر وھ ج کرت رو ر 


خيرا همم وأفوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا ييؤمنو ن إاء 


م 


# السؤال الغالث ‏ ما فائدة الباء فى قوله ( وكفى بالله ولياً ) . 


والجواب : ذكروا وجوها » الأول : لوقيل : كفى الله » كان يتصل الفعل بالفاعل . 
ثم ههنا زيدت الباء إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره فى الرتبة وعظم المنزلة . 
الثاني : قال ابن السراج : تقدير الكلام : فی اكتفاؤك بالله ولیاً » ولا ذکرت « کف » دل على 

الأكتفاء » لأنه من لفظه » كا تقول : من کذب کان شراً له » ای کان الکذب شراً له » 

فأضمرته لدلالة الفعل عليه . الثالث : بخطر ببالى أن الباء فى الأصل للاإلصاق » وذلك إنا 
بحسن في المؤثر الذى لا واسطة بينه وبين التأثير » ولو قيل : کفی الله » دل ذلك على کونه تعالی 
فاعلا هذه الكماية » ولكن لا يدل ذلك على أ نه تال عا زا أو بغر واسطة . فاذا 
ذكرت حرف الباء دل على أنه يفعل بغبر واسطة > بل هو تعالى يتكفل بتحصيل هذا المطلوب 
ابتداء من غير واسطة أحد . كا قال ( ونحن آقرب إليه من حبل الوريد) . 


قوله تعالٰی من الذين هادوا بحرفون الكلم عن مواضعه ويقولو ن سمعنا وعصينا 1 
غير مسمع وراعناً ليا بألسنتهم وطعناً فى الدين ولو نهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيرا هم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 . 
أمور : أحدها : أنهم كانوا بحرفون الكلم عن مواضعه » وفيه مسائل : 

بل المسألة الاولى ) في متعلق قوله ( من الذين ) وجوه : الأول : أن يكون تاا 
0 ا e‏ واتقدیر : E‏ إل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من 
هادوا > a‏ من القوم الذين كدذبوا باياتنا ) لالت : o‏ کن حبر مبتدا 


فوله تعالى «من الذين هادوا بحرفون الكلم ) الآية سورة النساء 0 


محذوف. و( محرفون ) صفته . تقديره : من الذين هادوا قوم بحرفون الكلم » فحذدف 
الموصوف وأ قيم الوصف مكانه . الرابح : أنه تعالى لما قال ( ألم ا 
الكتاتب الضلالة ) ای غا ا س > فكأنه قيل : ومن ذلك الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب ؟ فأجيب وقيل : من الذين هادوا » ثم قيل : وكيف يشترون الضلالة ؟ 
فأجيب وقيل : يحرفون الكلم . 

ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول : الجمع ونت فکان غي أن يقال :رفون 
الكلم عن مواضعها : 

والجواب : قال الواحدى EE GG A‏ 
كذلك فإنه يجوز تذكيره » ويكن أن يقال : كون الجحمع مؤنثا ليس أمرا حقيقيأ » بل هو أمر 
لفظي > فكان التذكر والتأنيث فيه جائزا وقریء > محرفون الكلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى كيفية التحريف وجوه : أحدها : أنهم كانوا يبدلون اللقظ بلفظ 
أخحر مثل تحريفهم اسم « ربعة » عن موضعه فى التوراة بوضعهم « أدم طویل » مکانه » ونحو 
حريفهم ‹ الرجم » بوضعهم « الحد » بدله ونظیره قوله تعالی ( فویل للذین یکتبون الكتاب 
بأيديم ثم يقولون هذا من عندالة] . 

فإن قيل : كيف يكن هذا فى الكتاب الذى بلفت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر 
المشهور ى الشرق والغرب ؟ 

قلنا لعله يقال : القوم كانوا قليلين » والعلماء بالكتاب كانوا في غاية القلة فقدروا على 
هذا التحريف . والثاني : أن المراد بالتحريف : إلقاء الشبه الباطلة » والتأويلات الفاسدة › 
وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية ا 
زماننا هذا بالآيات اللخالفة لمذاهيهم > وهذا هو الأصح . الثالث : أنهم كانوا يدخحلون على 
النبي ية ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به » فإذا خرجوا من عنده 3 کلامه . ” 

ل المسألة الرابعة » ذكر الله تعالى ههنا ( عن مواضعه ) وفى المائدة ( من بعد مواضعه ) 
والفرق أنا إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباطلة » فههنا قوله ( بجحرفون الكلم عن مواضعه ) 
معناه : أنهم يذكر ون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص › ولیس فيه بيان م يخرجون تلك 
اللفظة من الكتاب . وأما الآية المذكورة فى سورة المأائدة » فهي دالة على ا نہم جمعوا بين 
الأمرين » فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة » وكانوا يخرجون للفظ أبضاً من الكثاب 


Ka‏ قوله تعال «وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا ف الدين» الاية سورة النساء 


فقوله ( بجرفون الكلم ) إشارة إلى التأويل الباطل وقوله ( من بعد مواضعه ) إشارة إلى إخراج 
و 


ط النوع الثاني ) من ضلالاتهم : ما ذكره الله تعالى بقوله ( ويقولون سمعنا وعصينا) 
وفیه وجهان ا ا : سمعنا» 
و ي 

ل النوع الثالث » من ضلالتهم قوله ( واسمع غيرمسمع ) . 

a DE E 
أنه حتمل المدح فهو أن يکون المراد اسمع غير مسمع مكروهاً ¢ وأما انه عمل لاعتم وام‎ 
0 فذاك من وجوه : الأول : نهم کانوا يقو ن للنبي َي : اسمع » ويقولون فى أ انفسهم‎ 

سمعت ٠‏ فقوله ( غير مسمع ) معناه : غيرسامع ٠‏ فإن السامع مسمع » والمسمع سامع . 
الثاني رسع آي غو مقیول ماك » ولا جاب إل ما تدعو إا وساد غر ع 
جواباً يوافقك . فكأنك فا سیت شا .لالت : اسمع عير مسمع کلاما ترضاه 
ومتى كان كذلك فإن ااا تم و ا و شن 
للذم والمدح . فكانوا يذكرونها لغرض الشة 

مو النوع الرابع 4 من ضلالاتهم قوم ( وراعناً ليا بألستتهم وطعناً في الدين ) أما 
تفسیر ( راعناً) فقد ذکرناه ف سورة البقرة وفيه وجوه : الأول : أن هذه كلمة كانت جرى 
ا وار > فلذلك . هى المسلمون أن بتلفظوا جما فى حضرة الرسول ىة . 
الثاني : : قوله ( راعناً) معناه ارعنا 14 صرف 1 کلامنا واشت حدیفنا 
وتفهم » وهذا ما لا ينطب به الأئبياء عليه السلام ‏ > بل إنما يخاطبون بالاجلال والتعظيم . 
الثالت E TRT TT E‏ ا 
يريدون سبه بالرعونة فى لغتهم . الرابع : آنہم کانوا یلوون آلستتهم حتی يصیر قر 
( راعنا ) راعینا » وکانوا يريدون أنك کنت ترعی أغناماً لنا ا 
الواحدى ال ولا ت ھن لون ولک الوا و آدغمت فى الياء لسبقها 
بالسكون » ومتلة الطى-. ولي تفسيره وجوه : الأول : قال الفراء كانوا يقولون : راعنا 
ويريدون به الشتم » فذاك هواللي » وكذلك قوهم » ( غيرمسمع ) وأرادوابه لاسمعت ». 
فهذا هو اللي . الثاني : أنهم كانوا يصلون بألستتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من 


قوله تعالی «فلا يؤمنون إلا قليلا» الآية سورة الساء 


التوقير على سبيل النفاق . الثالث : لعلم كانوا يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا 
الكلام على السخرية» كا جرت عادة من بهزأ بأنسان بمثل هذه الأفعال» ثم بين تعالى أنهم 
إغا يقدمون على هذه الأشياء لطعنهم فى الدين » لام كانوا يقولون لأصحاہم : إنا نشتمه 
ولا يعرف » ولو کان نبياً لعرف ذلك > فأظهر الله تعالى ذلك فعرفه خبث ضائرهم » فانقلب 
ما فعلوه ٠‏ طعناً فى نبوته دلالة قاطعة على نبوته » لأن الاخبار عن الغيب معجز . 

فإن قيل : كيف جاؤا بالقول المحتمل للوجهين بعدما حرفوا » وقالوا سمعنا وعصينا ؟ 

والحواب من وجهين : الأول : أنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال : إم ما کانوا 
یظهر ون قومهم ( وعصينا ) بل کانوا یقولونه ي أنفسهم . والثاني : ھب اأ نهم أظهر وا ذلك 
إلا أن جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان » ولا يواجهونه بالسب لت 

ثم قال تعالٰی ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان E‏ وأقوم ‏ والمعنى 

أنهم لوقالوا بدل قوهم : سمعنا وعصينا » > سمعنا وأطعنا لعلمهم بصدقك ولاظهارك الدلا ئل 
والبینات مرات بعد مرات » وبدل قوم ( واسمع غير مسمع ) قوم واسمع و 
( راعناً) قوهم ( انظرنا) ) ی اسمع منا ما نقول » وانظرنا حتى نتفهم عنك لكان خررا هم 
عند الله وأقوم » أى أعدل وأصوب » ومنه يقال : رمح قويم أى مستقيم ؛ وقومت الشيء 
من جوج فن : 


ثم قال فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 وفيه قولان : أحده) : أن القليل صفة للقوم › 
والمعنى فلا يؤمن منهم إلا أقوام قليلون . ثم منهم من قال : كان ذلك القليل عبدالله بن سلام 
وأصحابه » وقيل : هم الذين علم الله منهم أنهم يؤمنون بعد ذلك . 

لإ والقول الثاني أن القليل صفة للايمان » والتقدير فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً ‏ 
فإغهم كانوا يؤمنون بالله والتوراة وموسى ولكنهم كانوا يكفرون بسائر الأنبياء » ورجح أبوعلي 
الفارسي هذا القول على الأول » قال ٠‏ لأن « قليلاً » لفظ مفرد » ولو أريد به ناس لجحمع نحو 
قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) وييكن أن يجاب عنه بأنه قد جاء فعيل مفردا » والمراد به 
کت ا أولئك رفيقاً ) وقال ( ولا يسل هيم حا یبصرونهم ) فدل عود 
الك عه غا إل الف عل اة ارتا ك 


1۲ قوله تعالی «يا أا الذين أوتوا الكتاب أمنوا با نزلنا» الاية سورة النساء 


سے و کے ر س سک 6 


ب ارو التب ۴ايوا ی 0 ماس 9 


قوله تعالی # یا أا الذين أوتوا الکتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم ک| لعنا أصحاب السبت وکان أمر اله مفعولاً ‏ . 

وف الاية مسائل : 

# المسألة الأولى # أنه تعالى بعد أن حكى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم 
بالاإيان وقرن بهذا الأمر الوعيد الشديد على الترك » ولقائل أن يقول : كان يجب أن يأمرهم 


بالنظر والتفكر فى الدلائل الدالة على صحة نبوته » حتى يكون إيمامم استدلالياً » فلا أمرهم 
بذلك الايعان ابتداء فكأنه تعالى أمرهم بالاإيان على سبيل التقليد . 


والحواب عنه : أن هذا الخطاب محتص بالذين أوتوا الكتاب » وهذاصفة من كان 
عالماً بجميع التوراة . ألا ترى أنه قال فى الآية الأول ( ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب ) ولم يقل : ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب » لأنہم ما كانوا عالمين بكل ما فى 
التوراة » فلا قال فى هذه الآية ( يا أا الذين أوتوا الكتاب ) علمنا أن هذا التكليف غختص 
بمن كان عالاً بكل التوراة » ومن كان كذلك فانه يكون عالاً بالدلائل الدالة على نبوة محمد 
ية » لأن التوراة كانت مشتملة على تلك الدلائل » ومذا قال تعالى ( مصدقاً لما معكم ) أى 
مصدقا للا يات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة محمد َة » وإذا كان العلم حاصلا كان 
ذلك الكفر غض العناد » فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرهم بالإيان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام جزماً » وان رن ال غد الخدت لك 


المسألة الثانية » الطمس : المحوء تقول العرب فى وصف المفازة : إنها طامسة 
الأعلام » وطمس الطريق وطمس إذا درس » وقد طمس الله على بصره إذا أزاله وأبطله › 
وطمست الريح الأثر إذا حته » وطمست الكتاب محوته » وذكروا فى الطمس المذكور فى هذه 
الآية قولين : أحده) : حل اللفظعلى حقيقته وهو طمس الوجوه » والثاني : حمل اللفظعلى 
جازه . 
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ل أما القول الأول » فهو أن المراد من طمس الوجوه حو تخطيط صورها . فإن 
ال ا که غ مار ا عا ت ار ا ا و کان ل ا 
ومعنى قوله ( فنردها على أدبارها ) رد الوجوه إلى ناحية القفا > وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة 
لا فيه من التشويه فى الخلقة والمثلة والفضيحة > لأن عند ذلك يعظم الغم والحسرة » فإن هذا 
الوعيد ختص بيوم القيامة على ما سنقيم الدلالة عليه » وما يقرره قوله تعالى ( وأما من أوتى 
كتابه وراء ظهره ) فإنه إذا ردت الوجوه إلى القفا أوتوا الكتاب من وراء ظهورهم . لأن فى تلك 
ا لحهة العيون والأفواه التي ها يدرك الكتاب ويقرأً باللسان . 


فأما القو ل الثاني 4 واا دو ی اجر چاه در اندرو 
الأول : قال الحسن : المراد نطمسهاعن الهدى فنردها على أدبارها » أى على ضلالتها 
والمقصود بيان إلقائها فى أنواع الخذلان وظلمات الضلالات » ونظيره قوله تعالى ( يا أبا الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما بجحييكم واعلموا أن الله حول بين المرء وقلبه ) حقيق 
القول فيه أن الانسان فى مبدأ خلقته ألف هذا العالم اللحسوس . ثم عند الفكر والعبودية كأنه 
يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات » فقد أمه عالم المعقولات » ووراءه عالم 
اللحسوسات فالمخذول هو الذی یرد من قدامه إلى خلفه کا قال تعالى فى صفتهم ( ناكسو 
رؤوسهم ) . الثاني : بحتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير » وبالوجوه : 
رؤساؤهم ووجهاؤهم » والمعنى من قبل أن نير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الاقبال 
والوجاهة ونکسوهم الضغار والادار والذلة . التالت : قال عة الرحن اشن ريك هدا 
الوعيد قد لحق اليهود ومضى . وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشام »> فرد الله 
وجوهمم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشسام > کا جاؤا منھا 
ع وطمس الوجوه على هذا التأويل يحتمل معنيين : أحده) : تقبيح صورتهم يقال : 
طمس الله صورته کقوله : قبح الله وجهه » والثاني : إزالة أثارهم عن بلاد العرب وجو ِ 
أحواهم عنها . 

فإن قيل : إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على القول الثاني فلا إشكال البتة » وإن 
فسرناه على على الول الأول وهو مله على ظاهره فالحواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما 
جعل الوعيد هو الطمس بعينه » بل جعلل الوعيد إما الطمس أو اللعن فإنه قال ( أونلعنهم كم 
لعنا أصحاب السبت ) وقد فعل أحده| وهو اللعن وهو قوله ( أو نلعنهم ) وظاهره ليس هو 
المسخ . الثاني : قوله تعالى ( آمنوا ) تكليف متوجه عليهم فى جميع مدة حياتهم » فلزم أن 
يكون قوله ( من قبل أن نطمس وجوهاً ) واقعاً فى الآخرة . فصار التقدير : آمنوا من قبل أن 


۱۲٦‏ قوله تعالٰی «آو نلعنهم کا لعنا أصحاب السبت) الآية سورة النساء 


بجيء وقت نطمس فيه وجوهكم وهو ما بعد اموت . الثالث : أنا قد بينا أن قوله ( يا أيها الذين 
أوتوا الكتاب ) خحطاب مع جيع علمائهم » فكان التهديد بهذا الطمس مشروطاً بأن لا يأتي 
أحد منهم بالاإيمان » وهذا الشرط لم يوجد لأنه آمن عبدالله بن سلام وجمع كثير من أصحابه » 
ففات المشروط بفوات الشرط » ويقال : لا نزلت هذه الآية أتى عبدالله بن سلام رسول الله از 
قبل أن يأتي أهله فأسلم » وقال : يا رسول الله کنت أری أن لا أصلإلیكحتی يتحول وجهي 
فی قفای الرابع : أنه تعالى لم يقل : من قبل أن نطمس وجوهكم « بل قال ( من قبل أن 
نطمس وجوها ) وعندنا أنه لا بد من طمس فى اليهود أأومسخ قبل قيام الساعة » ونما يدل على 
أن المراد ليس طمس وجوههم بأعيانہم » بل طمس وجوه غررهم من أبناء جنسهم قوله ( أو 
نلعنهم ) فذكرهم على سبيل المغايبة » ولو كان المراد أولئك المخاطبين لذكرهم على سبيل 
ا لخطاب » وحمل الآية على طريقة الالتفات وإن كان جائزاً إلا أن الأظهر ما ذكرناه . 


ثم قال تعالى ل أونلعنهم ك لعنا أصحاب السبت ‏ قال مقاتل وغيره : مسخهم قردة 
كا فعلنا ذلك بأوائلهم . وقال أكثر المحققين : الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف › ألا 
وجعل منهم القردة والخناریر ) ففصل تعالى ههنا بين اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير »› 
وههنا سو الاأات : ) 

# السؤال الأول ) إلى من يرجع الضمير فى قوله ( أو نلعنهم ) . 

ارا الا ا و اك الو و ا ن 
نطمس وجوه فوم ¢ أو رجح ای الذين أوتوا على طريقة الالتفات . 

السؤال الثاني قد كان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن 
يتحدا . 

والحوات : أن لعنه تعالى هم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيراً فى الخزب يصح 
ذلك فيه . 

# السؤال الثالث ‏ قوله تعالى ( يا أا الذين أوتوا الكتاب ) خحطاب مشافهة » وقوله 
( أو نلعنهم ) خحطاب مغايبة » فكيف يليق أحده) بالآخر ؟ 

الجواب : منهم من حمل ذلك على طريقة الالتفات کا فی قوله تعالى ( حتى إذا كنتم ى 


قوله تعالی «إن الله لا يغفر ان يشرك به» الآية سرة النساء ۷ 


ررس رو 3 ارو س م 


ن AE‏ يعفر أن شرك به ويعْفر ما دون ذلك لمن سا e‏ أله فد 


سے کے 


وکو ص ۶ 


غا عا د 


من أبناء جنسهم . وعندی فيه احټال آخر ا و و 
يکون إ إلا با لمغايبة » فلا لعنهم ذكرهم بعبارة الغيبة . 

ثم قال تعالی # وکان أمر الله مفعولا چ فة الان 

GC Si ان و‎ e 
EER N الأمر مفعول و‎ 
E iE EPO hE eas 
A هذا الوعيد‎ 

ل المسألة الثانية # احتح الحبائي هذه الآية على أن كلام الله حدث فقال : قوله ( وکان 
أمر الله مفعولا ) يقتضي أن أمره مفعول » والملخلوق والمصنوع والممغعول واحد» فدل هذا 
على أن أمر الله حلوی مصنوع » وهذا في غاية السقوط لأن الأمر فى اللغة جاء بمعنى الشأن 
والطر يقة والفعل قال تعالى ( وما أمر فرعون برشيد ) والمراد ههنا ااك 
افتری إث) عظما ‏ . 

اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفر » وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا 
عالة بين أن مثل هذا التهديد من خواص الكفر » فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر 
فليست حاهها كذلك » بل هوسبحانه قد يعفوعنها » فلا جرم قال ( إن الله لا یغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وف الأية مسائل : 

3% المسألة الأولى ‏ هذه الأية دالة على أن لوی ج مركا ن ع فال ¢ ویدل 
عليه وجهان : الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مخفور » فلو كانت اليهودية 
مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية » وبالاجماع هي غير مغفورة » فدل 
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على أنها داخلة تحت اسم الشرك . الثاني : أن اتصال هذه الآية بماقىلها إنما كان لأنها 
نتصم ˆ هدید اليهود ( فلولا أن اليهودية داخحله Ea‏ اسم ا واا لم يکن الان 
کل 


فإن قيل : قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) إلى قوله ( والذين أشركوا) 

عطف المشرك على اليهودى» وذلك يقتضى المغايرة . 

فلا ٠‏ الْعايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوى ¢ والا تاد حاصل بسبب المفهوم الشرعي ¢ 
ولا بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعاً للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعي 
رضي الته عنه المسلم لا يقتل بالذمي » وقال أبو حنيفة : يقتل . حجة الشافعي أن الذمي 
مشرك لما ذكرناه » والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : اقتلوا المشركين . فكان الذمي مباح الدم على 
الوجه الى ذكرناه ومباح الدم هو الذي لا جب القصاص على قاتله » ولا يتوجه النهي عن قتله 
قاتله . 

# المسألة الثانية 4 هذه الآية من أقوى الدلائل لناعلى العفوعن أصحاب الكباثر . 

واعلم أن الاستدلال ہامن وجوه 


# الوجه الأو ل » أن قوله ( إن الله لايغفر أن يشرك به ) معناه لا يغفر الشرك على سبيل 
التفضل لأنه بالا جماع لا يغفر على سبيل الوجوب » وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه ٠‏ فإذا 
كان قوله : إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل » وجب أن يكون قوله 
و(يغفر مادون ذلك ) هو أن يغفره على سبيل التفضل ؛ حتی یکون النفي والاثنات 
متواردین على معنی واحد . ألا تری أنه لوقال : فلان لا يعطي أ حداً تفضلاً » ويعطي زائداً 
فإنه يفهم منه أنه يعطيه تفضلاً » حتى لوصرح وقال : لا يعطي احداً شيئاً على سبيل التفضل 
ويعطي أزيد على سبيل الوجوب » فكل عاقل بحكم بركاكة هذا الكلام » فثبت أن قوله 
( ويغمر ما دون ذلك لن يشاء ) على سبيل التفضل . إذا ثبت هذافنقول : وجب أن يكون 
المراد منه أصحاب الكبائر قبل التوبة » لأن عند المعتزلة غفران الصغرة وغفران الكبرة بعد 
التوبة واجب عقلاً » فلا يكن حمل الآية عليه » فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على 
غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب . الثاني : أنه تعالى قسم المنهيات على قسمين : الشرك 
وما سوى الشرك » ثم إن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة » والكبيرة بعد التوبة 
والصغيرة » ثم حكم على الشرك بأنه غيرمغفور قطعاً » وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاً » لكن 


قوله تعالٰی «إن الله لا يغفر أن ب الاية سورة النساء 0 
فى حق من يشاء » فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما سوى الشرك » لكن فى حق من 
شاء . ولا دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور » وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة 
أيضاً مغفورة . الثالث : أنه تعالى قال ( لمن يشاء ) فعلق هذا الغفران بالمشيئة » وغفران 
الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به » وغير معلق على المشيئة » فوجب أن يكون 
الغفران المذكور فى هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب . واعترضوا على هذا 
الوجه الان ان ا الام اا تاق وه > ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الأية 
( بل الله يزكي من يشاء ) ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلاً للتزكية » وإلا كان 
ذبا » والكذب على الله حال » فكذاههنا . 

واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات 
الوعيد » ونحن نعارضها بعمومات الوعد . والكلام فيه على الاستقصاء مذكور فى سورة البقرة 
فی تفسیر قوله تعالى ( بى من كسب سيئة وأ حاطت به خحطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) فلا فائدة فى الاعادة . وروی الواحدى فى البسيط باسناده عن ابن عمر قال : كنا 
على عهد رسول الله َة إذا مات الا افا ك ا ف فل النارء حتى نزلت 
هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات . وقال ابن عباس : إني لأرجوك)| لا ينفع مع الشرك 
عمل » كذلك لا يضرمع التوحيد ذنب . ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسکت عمر . 
وروي مرفوعا أن النبي ية قال « اتسموا بالاإيان وأقروا به فك لا بخرج إحسان المشرك المشرك 
من إشراكه كذلك لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من إيانه » . 

المسألة الثانية » ر وىعن ابن عباس انه قال : لماقتل وحشى حزة يؤم أحد » وكانوا 
قد وعدوه بالاعتاق إن هوفعل ذلك » ثم انهم ما وفوا له بذلك » فعند ذلك ندم هو 
وأصحابه فكتبوا إلى النبي ية بذنبهم » وانه لا يمنعهم عن الدخول فى الاإسلام إلا قوله تعالى 
( والذين لا يدعون مع الله إ ها آخر ) فقالوا : قد ارتکبنا كل ماف الآية » فنزل قوله ( إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحاً ) فقالوا : هذا شرط شدید نخاف أن لا نقوم به » فنزل قوله ( إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فقالوا : تخاف أن لا نكون من أهل 
مشيئته » فنزل ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) فدخلوا عند ذلك في الاإسلام . 
وطعرالقاضى فى هذه الرواية وقال ان من يريد الايان لا جوز منه المراجعة على هذا الح ؛ 
ولأن قوله ( إن الله يخفر الذنوب جيعاً ) لو كان على اطلاقه لكان ذلك اغراء هم بالثبات على ما 
هم عليه . 

والجواب عنه : لا يبعد أن يقال : إنهم استعظموا قتل حمزة وإيذاء الرسول إلى ذلك 
فخر الرازی ج .۱ م ٩‏ 


2 قوله تعالی «ألم تر إلى الذين يزكون انسهم » الأية سورة النساء 


م صر رو گے رس 4 r‏ رص وور م 
ار رل أن بز کون انفسم بل اله بز کي من راء و یمون فيلا ې 
انظ رگیت رو عل آل لذب وڪن به نما بيت ي 
> فوقعت الشبهة فى قلوبهم أن ذلك هل يغفر فم أم لاء > فلهذا المعنى حصلت 
المراجعة . وقوله هذا اغراء بالقبيح › > فهو انه إنغا يتم على مذهبه أما على قولنا : إنه تعالى 


ثم قال [ ومن يشرك باله فقد افتری إث) عظباً ‏ أی اختلق ذنباً غير مغفور » يقال : 

افتری فلان الكذب إذا اعتمله واخجلقه 4 وأصله من الفرى بمعنى القطع 

فوله تعالی ل ألم تر إلى الذین یزکون أنفسهم بل الله یزکي من یشاء ولا يظلمون فتیلا انظر 

کیف یفترون علی اله الکذب وکفی به إثما مبينا ) . 

9 E SEN EY rT 
قالوا‎ ON OE نم قالا ( لن تمستا الار‎ E 
لن يدخل الحنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) وبعضهم كانوا يقولون : أن آباءنا كانوا أنبياء‎ ( 
فیشمعون لنا . وعن ابن عباس رضى الله عنه أن قوماً من اليهود أتوا بأطفاهم إلى النبي ي‎ 
وقالوا يا عمد هل على هؤلاء ذنب ؟ فقال لا > فقالوا والله ما نحن إلا كهؤلاء :ما عملناه بالليل‎ 
كفر عنا بالنهار » وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل . وبا لحملة فالقوم كانوا قد بالغوا فى تزكية‎ 
أنفسهم فذكر تعالى فى هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية الإإنسان نفسه .. وإنما العبرة بتزكية الله له‎ 

# المسألة الأول التزكية فى هذا الموضع عبارة عن مدح اللانسان نفسه » ومنه تزكية 
بالتقوى » والتقوى صفة فى الباطن » ولا يعلم حقيقتها إلا الله » فلا جرم لا تصلح التزكية إلا 
من الله » فلهذا قال تعالى ( بل الله يزكي من يشاء ) . 

فإن قيل : الا صي قال « والله إني لأمين فى السماء أمين فى الأرض ( ۰ 

قلنا : إنغا قال ذلك حين قال المنافقون له : اعدل فى القسمة > ولان الته تعالى لما زكاه 
أولاً بدلالة المحجزة جاز له ذلك بخلاف غره . 


قوله تعالى «الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب» الآية سور اء ٠‏ إ٠‏ 


ا س و ۶ <> ررر و ر ے 


لر تر إل آلدين أوتوأ نصيبامن آلكتلب يؤّمنون بالبت وآلطلغوت ويقولون للذين 


المسألة الثانية 4 قوله ( بل الله يزكى من يشاء ) يدل على أن الايان يحصل بخلق الله 
تعالى لأن أجل أنواع الزكاة والطهارة وأشرفها هو الاإريان » فلا ذكر تعالى أنه هوالذى يزكي 
من يشاء دل على أن إيمان المؤمنين لم بحصل إلا بخلق الله تعالى . 


ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( ولا يظلمون فتيلاً ) هو كقوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) 
وا لعنى أن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غير ظلم » أو 
يحون المعنى E‏ او الله فانه يثيبهم على طاعاتهم ولا ينقص من تواہم ا 
والفتيل ما فتلت بن أ صبعيك من الوسخ » فعيل بمجنى مفعول » وعن ابن السكيت : الفتيل 
ما كان فى شق النواة > والنقير النقطة التي فى ظهر النواة » والقطمير القشرة الرقيقة على النواة ‏ 
وهذه الأشياء كلها تضرب أمثالاً للشىء التافه الحقر > أی لا یظلمون لا قلیلا ولا كثيراً . 


ثم قال تعالى ۾ انظر كيف يفترون على اله الكذب ‏ وفيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى ‏ هذا تعجيب للنبي َة من فريتهم على الله » وهي تزكيتهم أنفسهم 
وافتراؤهم على الله » وهوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وقوهم ( لن يدخل الجن إلا من كان 
هودا أو نصاری ) وقوهم : ما عملناه بالنهار يكفر عنا بالليل . 
# المسألة الثانية 4 مذهبنا أن الخبر عن الشىء إذا كان على خحلاف المخبر عنه كان 
کذباً » سواء علم قائله كونه كذلك أولم یعلم ‏ وقال الحاحظ : 
شرط کونه کذبا أن يعلم كونه بخلاف دلك » وهذه الآية دليل لنا لأنمم كانوا یعتفدول ف 


أنفسهم الزكاة والطهارة . ثم لما أخبروا بالزكاة والطهارة كذم الله فيه » وهذا يدل على ما 
قلناه . 


ٹم قال تعالی # وکفی به إث مبيناً ‏ وإنغايقال : كفى به فى التعظيم على جهة المدح أر 
على جهة الذم أما ی ا لمدح فکقوله( وکفی بابل ولياوكفی بالل نصيراً)وأما ٤‏ الذم فک| ف هذا 
لوصح . وقوله ( إثا مبيناً) منصوب على التمييز . 

قله تال م الور ال الدن أو ا تا فن الات وون بات لظا غنوت 


م قوله تعالى «ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» الآية سورة التساء 
م رر 2ے س صا ر 
ڪفروا هٽؤ اء Kk‏ بن لرن انوا سوبلا ا وكيك الین نمم آله 


موم رص 22 2r‏ 


ومن یلعن الله فلن خمد له, نصا 9ي 


أولئك الذين لعنهم اله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 . 
اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعأً آخر من المكر » وهو اخم كانوا يفضلون عبدة 


الأصنام على المؤمنين > ولا شك أنهم كانوا عالين بأن ذلك باطل » فكان إقدامهم على هذا 
القول لمحض العناد والتعصب » وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى # روى أن حيى بن أ خطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى 
مكة مع جماعة من اليهود بحالفون قريشاً على محاربة الرسول ية فقالوا : أنتم أهل كتاب » 
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم » فاسجدوا لأهتنا حتى تطمئن قلوبنا » 
ففعلوا ذلك . فهذا إيانہم بالحبت والطاغوت » لأنهم سجدوا للأصنام > فقال ابو سفیان : 
ُنحن أهدی سبیلاً ام محمد ؟ فقال كعب : ماذا محمد؟ قالوا :يأمربعبادةالله وحدهوينهي 
عن عبادة الأصنام وترك دين آبائه › وأوقع الفرقة . قال : وما دینکم ؟ قالوا : نحن ولاة 
البيت نسقي الحاج ونقرى الضيف ونفك العاني وذكروا أفعاهم » » فقال : أنتم أهدى سبيلاً . 
فهذا هو المراد من قوهم ( للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلف الناس فى الحبت والطاغوت وکوا اوغ او 
فل اھ اک درن اھ و و 0 ف الأكثرون أن الحبت ليس له 
تصرف فى اللغة . وحكى القفال عن بعضهم أن ات اضله خيس + فاندلت الس باه 
والجبس هو الخبيث الردىء . وأما الطاغوت فهو مأحوذ من الطغيان » وهو الاسراف فى 
العصية » فكل من دعا إلى المعاصى الكبار لزمه هذا الأسم » ثم توسعوافى هذا الاسم حتى 
أوقعوه على الج| د > کےا قال وي وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس ) فأضاف الاضلال إلى الأصنام مع أنها جحمادات . الثاني : قال صاحب الكشاف : 
الحیت الأصنام وكل ماعبد من دون الله » والطاغوت الشيطان ال :ات الأصنام 
والطاغوت تراحة الأصنام يتر حمون للناس عنها الأكاذيب فيضلونم با » وهو منقول عن ابن 
عباس . الرابع : روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبت الكاهن » والطاغوت 
الساحر . الخامس : قال الكلبي : الحبت فى هذه الآية حي بن أخطب والطاغوت كعب بن 


قوله تعالی «أم هم نصيب من الملك» الأية سورة النساء e‏ 


۹ مم تسیب 0 لمك اذا آ9 اا قير ل 
الأشرف . وكانت ال يرجعون إليهما » فسميا سمذين الاسمين لسعيه)ا ف إغواء الناس 
وإضلاهم . السادس : الحبت والطاغوت صان لقريش . وهم الصغان اللذان سجد اليهود 
فما طلباً لمرضاة قريش . وبالحملة فالأقاويل كثبرة » وهماكلمتانوضعتا علمين‌على من كان 
غاية ى الشر والفساد . 

ثم قال تعالی أولئك الذين لعنهم اه ومن يلعن اته فلن تجد له نصراً ‏ فبين أن عليهم 
اللعن من الله وهو الخذلان والابعاد » وهو ضد ما للمؤمنين من القربة والزلفى » وأخبر دعده 
بان من یلعنه الته فلا ناصر له . ک) قال ( ملعونین أیغا ثقفوا أخذوا وقتلو تقتيلا ) فهذا 
اللعن حاضر» وما فى الأخرة أعظم » وهو يوم لا تملك نفس لنفس شا والأمر يومئذ لله » 
وفيه وعد للرسول جَية بالنصرة وللمؤمنين بالتقوية . بالضد على الضد. كا قال فى الآايات 
لمتقدمة ( وكفى بالته وليأ وكفى بالته نصيراً ) . 

واعلم أن القوم إغا استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذى ذكروه من تفضيل عبدة 
الأوثان على الذين آمنوا بمحمدجية بجر ى مجرى المكابرة . فمن عبد غير الته كيف يكون افضل 
اا غو لاد فود م بر الته أو من کان دینه الاقيال بالكلية على خحدمة الخلق والاعراض 
ع ن الدنيا والاقبال على الآخرة » كيف يكون أقل حالا من كان بالضد فى كل هذه الأحرال 


والته أعلم . 


قوله تعالى # أم هم نصيب من الملك فاذاً لا يؤتون الناس. نقرا . 


اعلم أنه تعالی وصف اليهود ف الآية المتقدمة بالجهل الشديد » وهو اعتقادهم أن عبادة 
الأوثان أفضل من عبادة الله تعالى » ووصفهم فى هذه الآية بالبخل والحسد ء > فالبخل هو أن لا 
يدفع لأحد شيئاً ما آتاه الله من النعمة » ولون واو اه ق 
النعم » فالبخل والحسد يشتركان فى أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير » > فأما البخيل 
فيمنع نعمة نفسه عن الغير » وأما الحاسد فبريد أن ينع نعمة الله من عباده » وإتماقدم تلك 
الآية على هذه الآية لأن النفس الانسانية ها قوتان : القوة العالمة والقوة العاملة » فك )ال القوة 
العالمة العلم » ونقصانماالجهل › وكمال القوة العاملة : الأخلاق الحميدة > ونقصانها الأخحلافق 
الله ادا اى الد فاا الا وال > لأ منشأن لعود المضار إلى عباد 


الله . 


1 قوله تعالی «أم هم نصيب من الملك» الأية سورة النساء 


إذا عرفت هذا فنقول : إنماقدم وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل والحسد لوجهين 
الأول : أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية فى الشرف والرتبة وأصل ها » فكان شرح 
حاها يجب أن يكون مقدماً على شرح حال القوة العملية . الثاني : أن السبب لحصول البخل 
والحسد هو الجهل ‏ والسبب مقدم على المسبب » لا جرم قدم تعالى ذكر اجهل على ذكر البخل ‏ 
Eb E RE E OTE‏ 
لطهارة النفس ولحصول السعادة فى الأخحرة » وحبس ال مال سبب لحصول مال الدنيا فی يده › 
فالبخل يدعوك إلى الدنيا وينعك عن الآخحرة » والحود يدعوك إلى الآأخرة ويمنعك عن الدنيا » 
ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من حض الجهل . وأما الحسد فلأن الاهية 
عبارة عن إيصال النعم والاحسان إلى العبيد » فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الاله عن 
الا > وذلك عض امهل ,فت أن الب الأضل للخل رالد خو انهل »فلا ذكر 
ال ال اأرذفة جذ الل و اكرون الت ملكررا عقب الست > هذاه 
الاشارة إلى نظم هذه اية » وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى 4 « أم» ههنا فيه وجوه : الأول : قال بعضهم : اليم صلة › 
وتقديره : أهم لأن حرف« أم » إذا لم يسبقه استفهام كان الميم فيه صلة . الثاني : أن« أم» 
ههنا متصلة › وای ها امام عل ميل الى ول 0 بعال لا کی عن هز 
الملعونين قوهم للمشركين ا هذى سبلا مو الزن اظفل بقوله ( أم هم 
نصیب ) فکأنه تعالٰی قال : أمن ذلك يتعجب . أم من قوم هم نصيب من الملك » مع أنه لو 
كان هم ملك لبخلوا بأقل القليل . الثالث : أن « أم» ههنا منقطعة وغير متصلة بما قبلها 
البتة » كأنه لاتم الكلام الأول قال : بل هم نصيب من الملك » وهذا الأستفهام استفهام بمعنى 
الآنكار » يعني ليس همم شىء من الملك البتةء وهذا الوجه أصح الوجوه . 

# المسألة الثانية ‏ ذكروا ف هذا الملك وجوهاً : الأول : اليهود كانوا يقولون نحن 
ET‏ والنبوة فكيف نتبع العرب ؟ فأبطل اله عليهم قوم فى هذه الآية . الثاني : أن 
) يهود كارا يزعمون أن الك يعرد لبهم فى آخرالزماذ : وذلك أنه بخرج من اليهود من بجدد 
ملکهم ودولتهم ويدعر إلى دينهم » فكذ ہم الله فی هذه اة القالت 2 اراد بالك هنا 
التمليك » يعني أنجم إغا يقدرون على دفع نبوتك لو كان التمليك إليهم » ولو كان المليك 
إليهم لبخلوا بالنقير والقطمر > فكيف يقدر ون على النفي والاإثبات › قال أبو بكر الأصم : 
كانوا أصحاب بساتين وأموال » وكانوا في عزة ومنعة ثم كانوا ييبخلون على الفقراء بأقل 


قوله تعالى «فاذا لا يؤتون الناس نقرا» الأية ‏ سوز‌الساء وم 


الل م 

لط المسالة الثالثة # أنه تعالى جعل بخلهم كال انع من حصول الملك هم » وهذايدل 
غا الك والبخل لا جتمعان . وحقيق a‏ حيث العقل أن الانقياد للغر أمر 
محر وه لذاته » والاآنسان لا يتحمل المكر وه إلا إذا وجد TT O PE‏ 
وجهات الحاجات حيطة بالناس . فإذا صدر من إنسان ا إلى غبره صارت رغبة المحسن 
الق الك ا ف ةا و ا ا 
و ع ا ع ا ا کیل ا ا 
اا ر ا اللاك عا ى ثلاثة أقسام : ملك على الظواهر 
فقط . وهذا هو ملك الملوك . وملك على البواطن فقط . وهذاهو ملك العلاء > وملك على 
الظواهر والبواطن معا وهذاهو ملك الأنبياء صلوات الله عليهم . فإذا كان الجود من لوازم 
الملك وجب فى الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء أن يكونوا فى غاية الجود والكرم والرحمة 
A EEE CU SEA ES‏ 
وكا ل هذه الصفات حاصل لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


ل المسألة الرابعة ¥ قال سيبويه : « إذن » فى عوامل الأفعال بنزلة أظن فى عوامل 
الأسماء » وتقر يره أن الظن إذا وقع في أول الكلام نصب لا غير ا 
ES‏ . کقوله زید أظن قائم . OT E‏ 
قائما » وإن تأخر فالأحسن إلغاؤه ء تقول زيد منطلق ظننت . والسبب فما ذكرناه أن « ظن » 
وما أشبهه من الأفعال نحو علم وحسب ضعيفة فى العمل ء لأا لا 
تؤثر فى معمولاتها » فإذا تقدم دل التقدم فى الذكر على شدة العناية فقوى على التأثير » وإذا 
تأخر دل على عدم العناية فلغا » وإن توسط فحينئذ لا يكون فى حل العناية من كل الوجوه » ولا 
ف محل الآهمال من كل الوجوه . بل كانت كالمتوسطة فى E‏ 
والالغاء حائزا ) 


واعلم أن الأع|ال فى حال التوسط أ حسن»والالغاء حال التأخر أحسن 


اعدا ا و ك ا 
NOTES E a‏ 
وأنا أكرمك إذن فتلغيه فى هاتين الحالتين 


اا عرفت هد افده رل ال و فا ل ورن الاي في كلم دادن ها 


قوله تعالی «أم حسدوںل الناس على ما اتاهم الله ) الأبة سورة النساء 


ن 


۳٢ 


ر روارار م 


م خسو اگاس لی تلهم آله 4 


اگ اکم لای چا نعو ومن تاع وگو 


ر 


سے صر ص 


مر م ص ر 


م سوا چ 


متقدمة وما عملت . فدذكر وا فى العذر خا ااه تقديا ورا 
والتقدير : لا يؤتون الناس نقيراً إذن , الثاني : أا لما وقعت بين الفاء والفعل جاز أن تقدر 
E‏ وهکذا ايا مع الواو کقوله تعای ( وإدا 
لا يلون لفك ) والتالت : قرا TTT‏ ( ادك ها :ال 

المسألة الحجامسة ‏ قال أهل اللغة : النقير نقرة فى ظهر النواة ومنها تنبت النخلة . 
وأصله أنه فعيل من النقر » ويقال للخشب الذى ينقر فيه نقبر لأنه ينقر » والنقر ضب الحجر 
وعره بالمنقار والمنقار حديدة كالفاس تقطع سپا الخحارة ومله منقار الطائر لأنه ينغر ا 

e e 

# المسألة الأولى ج أم : منقطعة » والتقدير بل بحسدون الناسم 

¥ المسألة الغانية 3# ف المراد بلقظ « الاش (( قولان الأول : وهو قول ابن عباس 
والاکر ين آنه مد و وأا از انل هة غلة لفظ احمع وهو واحد eel‏ احتمہ عنده من 
خحصال الخر مالا حصل إلا متفرقا فى الحم العظيم »> ومن ھا تقال : فال أمة وحده ¢ اق 
يقوم مقام أمة ‏ قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً) . 

3# والقو ل الثاني المراد ههنا هو الرسول ومن معه من الو منين وقال من دهب إلى 
هذ و ان لفظ الناس جمع . فحمله على الجمع اول هة عل لمعد : 

واعلم أنه إنغا حسن ذكر الناس لارادة طائفة معينة من الناس . لأن المقصود من الخلق 


قوله تعالى «أم يجحسدون الناس على ما آتاهم الله» الأية ‏ مورةاشاء ۷م 


إنغا هو القيام بالعبودية » كا قال تعالى ( وما خحلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلا كان 
القائمون هذا المقصود ليس إلا محمداً َة ومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كأنهہم كل 
الناس ¢ فلهذا حسن إطلاف لفظ الناس وإرادتهم على التعبين ر 
ل المسألة الثالثة ‏ احتلفوا فى تفسير الفضل الذى لأجله صار وا حسودين على قولين . 
#فالقول الأول أنه هوالنبوة والكرامة الحاصلة بسببها فى الدين والدنيا . 


والقول الثانی » أنهم حسدوه على أنه كان له من الزوجات تسع . 


واعلم أن الحسد لا بحصل إلا عند الفضيلة » فكلا كانت فضيلة الانسان أتم وأكمل 
کان حسد الحاسدين عليه أ عظم 3 ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب فى الدين » تم انه تعالٰی 
وأعوانا وكل ذلك ما يوجب الحسد العظيم . فأما كثرة النساء فهو كالأمر الحقير بالنسبة إلى ما 
ذكرناه » فلا يكن تفسير هذا الفضل به » بل إن جعل الفضل إسماً لحميع ما أنعم الله تعالى به 
عليه دخل هذا أيضاً تحته » فأما عل سبيل القصرعليه فبعيد . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن كثرة نعم الله عليه صارت ا ك ول اليهوديبن ما 
يدفع ذلك فقال ( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظما ) والمعنى أنه 
حصل فى أولاد ابراهيم حماعة كثبرون جمعوا بين النبوة والملك » وانتم لا تتعجبون من ذلك ولا 
تحسدونه » فلم تتعجبون من حال حمد ولم تحسدونه ؟ 

واعلم أن ( الكتاب ) إشارة إلى ظواهر الشريعة ( والحكمة ) إشارة إلى أسرار الحقيقة » 
وذلك هو كال العلم . وأما الملك العظيم فهو كال القدرة . وقد ثبت أن الكالات الحقيقية 
ا والقدرة » فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتاهم أقصى ما يليق بالانسان من 
کا ا کا ی ك 

وقيل : إنهم لا استكثروا نساءه قيل م ؛ كيف استكثرتم له التسع » وقد كان لداود 
مائة ولسلمان نلش| تة بالمهر وسع| ته ب 

ٹم قال تعالی # فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه # واختلفوا فی معنی « به » فقال 
دعصهہ E‏ غا اللاة والسلام ( والمراد أن هو لاء القوم الذين اوتوا ف الكتاب 
امن بعضهم وبقي بعضهم على الكفر والانكار . وقال اخحرون المراد من تقدم الأشاء 


۲۸ قوله تعال ان الد کر وا بایاتنا (( الإية . سورة النساء 


ص 


ll‏ 2 ور س کر 


کے ا سے ص سر ر ر lL‏ 


۰ ۾ و لر EOC‏ 
رہم نارا کا تضجت جلودم بدلنلهم جلودا 
عر رها ليد وقوا ن لله کان نیزا حکیما ا 
عليهم الصلاة والسلام 1 والمعنى أن أولئك الأنبياء مع ما خصصتهم به من النبوة والملك جرت 
عادة امهم فيهم ان بعضهم امن به وبعضهم بقوا على الكفر . فانت یا حمد لا تتعحب غا 
نة هو لاء القوم ۹ فال اال کے لاوق a‏ الأنسياء کا کا ت 0 وولك تله من الله 
ر کک أ : 


ا غ 

ثم قال # وكفى بجهنم سعيراً # أي ی کفی بجهنم ی عات هل الكار ٣ال‏ ا 
والمتأخر ين i,‏ والسعر الوقود بقال أ وقدت التار واش ا واج 
) 2 تعال # إن الذين كفرو ا سوف نصلیهم ا کا چک .ج وم راف 

اعلم أنه تعالى بعد ما ذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الكتاب بين مايعم 
الكافرين من الوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأياتنا ) وف الآأية مسائل : 

# المسألة الأولى # يدخل ف الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسبائه 
والملائكة والکتت والرسل . وكفرهم لیات لس :کون با ححد ¢ ا بوحوه » فال 
تکروا کوشا ابات اومتها أل تغفلوا عا فلا نظ وا فا وها أن بلقا الشكرول 
والشبهات فيها . ومنها : أنينكروها مع العلم بهاعلى سبيل العناد والحسد . وأماحد الكفر 
نضا قال ال ورف عظك ربك فترضی ) وقال ( سوف أستغفر لكم ربي ) قيل أخره 
إلى وقت السحر تحقيةأ للدعاء > وبالحملة فكلمة « السين » و« سوف» حصوصتان 
لاا 


ل المسألة الثالثة 4 قوله ( نصلیهم ) آي ندخلهم النار » لکن قوله ( نصليهم ) فيه 


زيادة على ذلك فانه بمنزلة شويته بالنار » يقال شاة مصلية أى مشوية . 


قوله تعالٰی «ان الته کان ا حکما) الاية : سورة النساء ۳۹ 


ثم قال تعالى # كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ١‏ :فيه 
اا 


# السؤال الأول ٭ لما کان تعالى قادرا على ابقائهم احراء ف لار انااد فلم ل 
آبدانہم ف النار مصونه عن النضصح والاحتراف ت ا يوصل اا الالام اة : حجی 5 


بحتاح إلى تبديل جلوذهم بجلود أخرى ؟ 


ارات فال و ال م ا دل ا ار و 
أبدانهم الاما عظيمة من غير إدخحال النار مع انه تعالى أدخلهم النار . 


# السؤال الثانى # الحلود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله مكانها جلودا الحرى 


والحواك عنه من وجوه : الأول أن جعل النضصح عر النضيہ RENT‏ و احدة 
والمتبدل هو الصفة . فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا إلى العاص . على 
هلا التقكنر المراد بالغرية التغاير ٤‏ الصفة : الغا 1 الغلاتب هر الاتنسان ي ودلك الد ما 
كان جزءأ من ماهية الانسان . بل كان كالشىء الملتصق به الزائد على ذاته ء فإذا جدد الله الجلد 
وا ل ا ا س لو اا ا 
الثالث : أن المراد بالحلود السرابيل » قال تعالى ( سرابيلهم من قطران ) .فتجديد احلود إا 
EAN Se AE O N O‏ 
القطران لا توصف بالنضح . وإنغا توصف بالاحتراق . الرابع : يكن ان يقال : هذا 
استعارهة عن الدوام وعدم الانقطاع کا يقال ا ا وصمه بالدوام : کات انتھی فقذ 
ابتدأ ب وکد| وصل إلى أخره ققد اكا من أوله فحذاقوله ( کل| نضحت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ) يعني كلا ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى الاك اعطيناهم قوة جديدة 
من الحياة بحيث ظنوا أنہم اللآن حدثوا ووجدواء فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم 
انقطاعه . الخامس : قال السدى : انه تعالى يبدل الحلود من لحم الكافر فيخر ح من لحمه 
جلد اخر وهذا بعيد» ية فا ا وعند نفاد حمه لا بد من طریق 
آخر فى تبديل الجلد » ولم يكن ذلك الطريق مذكورا أولا والته أعلم . 

ثم قال تعالى # ليذوقوا العذاب # وفيه سؤالان : 


# السؤال الأول قوله ( ليذوقوا العذاب ) أى ليدوم هم ذوقه ولا ينقطع » كقولك 
للمعزوز: أعزك اله » أى أدامك على العز وزادك فيه . وأيضا المراد ليذوقوا هذه الحالة 


.£ قوله تعالی «والذین امنوا a‏ الصالحات» الآية . سورة الساء 


ودين اموا ویوا ال لحت سح ب ٠‏ جلت ری من کت اندر لوین 


ا ګر و 2 غور وو غرم ے روو رور روو ت 


فیا بدا هم فيا أزواج مطهرة وتدخلهم ظاا ليلا زي 


الحديدة العذاتب » و إلا فهم ذائقون مستمر ون عليه . 

لإ السؤال الثاني أنه إغا يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئاً قليلاً منه > والله 
تعالی قد وضةت ا نهم کانوا فی أشد العذاب 1 فکیف سن ان يذكر بعد ذلك أنہم داقوا 
العذاب ؟ 


والحواب : المقصود من ذكر الذوق الأخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب فى كل حال 
يكون كاحساس الذائق المذوق . من حيث أنه لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك 
الاحترافق 
ثم قال تعالى ۾ إن اله کان عزیزاً حکاً 4 والمراد من العزيز : القادر الغالب » ومن 
الحكيم : الذى لايفعل إلا الصواب ٠‏ وذكره) فى هذا الموضع فى غاية الحسن » لأنه يقع ف 
القلب تعجب من أنه كيف يكن بقاء الانسان فى النار الشديدة أبد الآباد ! فقيل : هذا ليس 
ا الغالب على جيم الممكنات el E‏ 
ى القلب أنه كريم رحيم » فكيفيليق برحته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الخد 
العظيم ؟ فقيل : کا أنه رحیم فھو أيضاً حك يم » والحكمة تقتضي دلك . فإن نظام العالم د 
يبقى إلا بتهديد العصاة . والتهديد الصادر منه لا بد وأن يكون مقر ونا بالتحقيق صونا لكلامه 
عن الكذب . فثبت أن ذكر هاتين الكلمتين ههنا فى غاية الحسن 
قوله تعالى # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها ا اهار 
خالدين فيها أبداً هم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلاً # . 
اعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم بأن الوعد والوعید يتلازمال ف 
الذكر على سبيل الأغلب » وف اا 
# المسألة الأولى # هذه الآية دالة على أن الايان غير العمل . لأنه تعالى عطف العسز 
غا ايان و مغاير للمعطوف عليه 
قال القاضى : متی دکر لفظ الاإيان وحده دحل فيه العمل » ومتی ذكر معه العمل کان الاان 


هو التصديق › a‏ لأن الأصل عدم الاشتراك وعدم التغر > ولولا أن الأمر كذلك 
لخرج القرآنعن کونه مفيداً . فلعل هذه الألفاظ التي نسمعها فى القران يكون لكل واحد منها 
معنی سوی ما نعلمه » ویکون مراد الله تعالى منه ذلك المعنى لا هذا الذى تبادرت أفهامنا 
إليه . هذا على القول بأن احعال الاشتراك والأفراد على السوية » وأما على القول بأن أحعال 
البقاء على الأصل واحةال التغيير متساويان فلا » لأن على هذا التقدير محتمل أن يقال : هذه 
الألفاظ كانت فى زمان الرسو ل ية موضوعة لمعنى آخر غير ما نفهمه الآن » ثم تغيرت إلى هذا 
الذى نفهمه الآن . فثبت أن على هذين التقديرين بخرج القرآن عن كونه حجة » وإذاثبت أن 
الاشتراك والتخيير حلاف الأصل اندفع كلام القاضي . 


المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى ذكر فى شرح ثواب المطيعين أموراً : أحدها : أنه 
تعالی يدخلهم جنات بجرى من تحتها الأنهار › وقال الزجاج : المراد تجرى من متها مياه 
الأنار » واعلم أنه إن جعل النهر اسما لمكان الماء كان الأمر مثل ما قاله الزجاج » أما إن 
جعلناه فی المتعارف اسا لذلك الماء فلا حاجة إلى هذا الاضار » وثانيها : أنه تعالى وصفها 
با لخلود والتأييد» وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول : إن نغيم الحجنة وعذاب النار 
ينقطعان » وأيضا أنه تعالى ذكر مع الخلود التأييد » ولو كان الخلود عبارة عن التأييد لزم التكرار 
وهو غير جائز » فدل هذا أن الخلود ليس عبارة عن التأييد » بل هوعبارة عن طول المكث من 
عار بيان أنه منقطع أوغير منقطع › وإذا ثبت هذا الأصل فعند هذا يبطل استدلال المعتزلة 
بقوله تعالی ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خحالداً فيها ) على أن صاحب الكبيرة يبقى 
لطول المكث لا للتأييد » وثالثها 
ونظیبره 0 تعالى إ ف سورة البقرة ا أزواج مطهرة فیھا ا ( واللطائف اللائقة 
بهذا الموضع فد ذكرناها فى تلك الأية » ورابعها قوله ( وندخلهم ظلاً ظلیلاً ) قال 
الواحدى : الظليل ليس ينبىء عن الفعل حتى يقال إنه بمعنى فاعل أو مفعول ااا 
في نعت الظل » مثل قوم : ليل أليل . 

واعلم أن بلاد العرب كانت فى غاية الحرارة » فكان الظل عندهم أعظم أسباب 
الراحة ¢ وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة قال عليه الصلاة والسلام « السلطان ظل الله 
فى الأرض » فإذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالخة العظيمة فى الراحة » 
هذا ما ييل إليه خاطرى » وبهذا الطريق يندفع سؤال من يقول : إذا لم يكن فى الجنة 
شمس تؤدی بحرها ف) فاد ة وصفها بالظل الظليل E.‏ نرى فى الدنيا أن الموا ضع التي 


0 قوله تعالی «ان الله ا ان تؤدوا الأمانات » الآية رة النساء 


رم ورو وو 


إن آله تاک ن درا ا 3 ملت إل اهلها 


يدوم الظل فيها ولا يصل نور الشمس إليها يكون هواؤها عفنا فاسدا مؤذيأً فا معنى وصف 
هواء الحنة بذلك أن على هدا الوجه الذى لخصناه تندفع هذه اللات 


قوله تعالى ‏ إن اته يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » . 


اعلم أنه سبحانه لا شرح بعض أحوال الكفار وشرح وعيده عاد إلى ذكر التكاليف مرة 
أخرى » وأشضا لاحك عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين ااا ¢ أمر المؤمنين فى هذه الأية بأداء الأمانات فى جميع الأمور ¢ سواء 
كانت تلك الأمور من باب المذاهب والديانات » أومن باب اداو امات و اا 
فى الآية السابقة الثواب العظيم للذين آمنوا وعملوا الصالحات » وكان من أجل الأع)ال 
الصالحة الأمانة لا جرم أمر بها فى هذه الآية . وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » روى أن رسول الله َة لما دحل مكة يوم الفتح أغلق عثان بن 
طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة باب الكعبة » وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح ' 
إليه » وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه » فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده 
وأ حذه منه وفتح ¢ ودخحل رسو ل الله روصل رکعتین » » فلم حر جسأله العباس ا 
و اا وا ع و ا ا ويعتذر إليه » فقال 
عثان لعل : أكرهت وأذیت ثم جئت ترفق » فقال E‏ 
الأية فقال عشان : اكان ةل الل راز شد اسول الل ¢ فهبط جبريل عليه السلام 
وأ خر الرسو ل ية أن السدانة فى أولاد عثان أبداً. فهذا قول سعيد بن المسيب ومحمد بن 
اسحق . وقال أبو روق : قال النبي ية لعشان : أعطني المفتاح فقال هاك بأمانة الله » فلم 
أراد أن يتناوله ضم يده » فقال الرسول ية ذلك مرة ثانية : إن كنت تؤمن بالله واليوم الإأخر 
فأعطني لمفتاح » فقال : هاك بأمانة الله » فلا أراد أن يتناوله ضم يده » فقال الرسول عليه 
الصلاة ذلك مرة ثالثة » فقال عشان فى الثالثة : هاك بأمانة الله ودفع إلى النبي ثد › 
CRE‏ قأنزل الله هذه الآية » فقال التي ت r.‏ هال خحالدة a‏ 
لا ينزعها منك إلا ظالم » د ثم إن عثان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو فى ولده 
اليوم 


المسألة الثانية ‏ اعلم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لا يوجب كونها خصوصة 
هذه القضية ٠‏ بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات » واعلم أن معاملة الانسان إماأن تكون 
Tue‏ أو مع سائر العباد » أومع نفسه » ولا بد من رعاية الامانة فى جميع هذه الأقسام 
الثلائة , ٠‏ 


آما رعاية الأمانة مع الرب » فهي فى فعل الأمورات وترك المنهيات » وهذا بحر لا 
ساحل له قال ابن مسعود : الأمانة فى كل شىء لازمة » فى الوضوء والحنابة والصلاة والزكاة 
والصوم . وقال ابن عمر رضي الله عنها : إنه تعالى خلق فرج الانسان وقال هذا أمانة 
خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها » واعلم أن هذا باب واسع > فأمانة اللسان أن لا يستعمله 
فى الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها » وأمانة العين أن لا يستعملها فى 
النظر إلى الحرام » وأمانة السمع أن لا يستعمله فى سماع الملاهي والمناهي » وسماع الفحش 
والأکاذیب وغيرها » وكذا القول فى جميع الأعضاء . 


#وأما القسم الثاني »وهو رعاية الأمانة مع سائرا لخلقفيدخلفيها رد الودائعم » ويدخل فيه 
ترك التطفيف فى الكيل والوزن ٠‏ ويدخل فيه أن لا يفشي على الناس عيوبهم » ويدخل فيه 
عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلا a aE ah‏ الباطلة » بل 
یرشد ونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فی دنیاهم وأخراهم »> ویدخل فيه - هي اليهود عن 
کچان أمر محمد ية » ونهيهم عن قوهم للكفار : ان ما أن نتم عليه أفضل من دين محمد بل 
ويدخل فيه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد المفتاح KE‏ ویدخل فيه 
أمانة الزوجة للز وج فى حفظ فرجها » وفي أن.لا تلحق بالزوج ولداً يولد من غيره . وف 
أخبارها عن انقضاء عدتها . 

فإ وأما القسم الثالث » وهو أمانة الانسان مع نفسه فهو أن لا بختار لنفسه إلا ما هو 
الأنفع والأصلح له فى الدين والدنيا » وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره فى 
الآخرة.» وهذا قال عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وکلکم مسؤ ول عن رعیته » فقوله 
( يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى هلها ) يدخل فيه الكل » وقد عظم الته أمر الأمانة فى مواضع 
كثيرة من كتابه فقال ( أنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن محملنها 
وأشفقن منها وحملها الأنسان ) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) وقال ( ولا 
تخونوا أماناتكم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا إيمان لمن لا أمانة له ) وقال ميمون بن 
مهران : ثلائة يؤدين إلى البر والفقاجر : الأمانة والعهد وصلة الرحم . وقال القاضي : لفظ 
الأمانة و إن كان متناولاً للكل إلا أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إن الله يأمرکم أن تؤدوا الأمانات 
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صر ار 2ے رو 3 ر سا اک کے 
حکتم بین الاس أن کو العَدّل إن الله نعما بعک به = إن آله کان 


PIE‏ ق ری ال اھ ال عن 
أداؤها إلى الغر . 

# المسألة الثالثة 4 الأمانة مصدر سمي به المفعول › ولذلك مع ا E‏ 
اا . قال صاحب الكشاف : قرىء ( الأمانة ) على التوحيد . 


8 المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : من الأمانات الودائع » ويجب ردهاعند 
الظلب والاك رو نعل أا غر رة وعفن يعض الل أا مضمرة روي الى 
عن أنس قال : استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي » فضمنني عمر بن الخطاب 
رض الله عنه . وعن انس قال : كان لانسان عندى وديعة ستة آلاف درهم فذهبت » فقال 
عمر : ذهب لك معها شىء ؟ قلت لا . فألزمنى الضان » وحجة القول المشهور ما روى 
عرو بن شعيبا عن أبيه قال + قال رسول الله غ« لا ضبان على راع ولا على مون » وأما 

فعلل عمر فهو حمول على أن المودع اعترف بفعل يوجب الضمان . 

) # المسألة الحامسة ‏ قال الشافعي رضى الله عنه : العارية مضمونة بعد اللاك » وقال 
أ بو حنيفة رضي الله تعالى عنه : غير مضمونة . حجة الشافعي قوله تعالى ( إن الته يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أ هلها ) وظاهر الأمر للوجوب » وبعد هلاكها تعذر ردها بصورتها » ورد 
ضانها ردها بعناها » فكانت الأية دالة على وجوب التضمين . ونظبر هذه الأية قوله عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخحذت حتى تؤديه » أقصى ما فى الباب أن الآية حخصوصة فى 
الوديعة . لكن العام بعد التخصيص حجة » وأيضاً فلأنا أحعنا على أن المستام مضمون › 
وأن المودع غيرمضمون » والعارية وقعت فى البين » فنقول : المشامة بين العارية وبين المستام 
أكثر » لأن كل واحد منها أخذه الأجنبي لغرض نفسه » بخلاف المودع » فإنه أخذ الوديعة 
لخرض المالك . فكانت المشاة بين المستعار وبين المستام أتم » فظهر الفرق بين المستعار وبين 
المودع . حجة أ بي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « للا ضان على معن » . 

قلنا : إنه حصوص فى المستام » فكذا فى العارية > ولأن دليلنا ظاهر القران وهو 
اوی . 

قوله تعالی ‏ وإذا حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن اله نعم يعظکم به إن اله كان 
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r مر‎ 


سمیعاً بصیراً ‏ . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ى اعلم أن الأمانة عبارة عا اذا وجب لغبرك عليك حق فأديت ذلك 
الح اليه فهذاهو الأمانة » والحكم بالحق عبارة ع إذا وجب الانسان على غيره حق فأمرت من 
وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق » ولا كان الترتيب الصحيح أن يبدا 
الانسان بنفسه فى جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره › لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر 


بالأمانة ولا » ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق .» فما أحسن هذا الترتيب » لأن أكثر لطائف 
القران مودعة فى الترتيبات والروابط . 
المسألة الثانية 4 أجمعواعلى أن من كان حاك)ً وجب عليه أن يحكم بالعدل قال تعالى 
( وإذاحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) والتقدير : إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل . وقال ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) وقال ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان 
دا قربى ) وقال ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باحق ) وعن أنس عن 
النبي َة قال « لا تزال هذه الأمة بخيرما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت 
رمت » وعن الحسن قال : إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً : ا یتبعوا هوى ا حشوه 
ولا يخشوا الناس . ولا يشتروا بأياته ثمناً قليلاً . ثم قرأ ( يا داود إناجعلناك خليفة فى 
الأرض ) إلى قوله ( ولا تتبع الهوى ) وقرأً ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها 
الل ) إلى قوله ( ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ) وما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة فى 
مذمة الظلم قال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)وقال عليه الصلاة والسلام « ینادی 
مناد يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة › فیجمعون کلهم حتی من بری هم قلا 
أولاق هم دواة فيجمعون ويلقون فى النار » وقال أيضاً ( ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل 
الظالمون ) وقال ( فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا) 
فإن قيل : الغرض من الظلم منفعة الدنيا . 
فأجاب الله عن السؤال بقوله ( لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين ) . 
فخر الرازى ج١٠‏ م١٠‏ | 
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ل المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين 
فى خمسة أشياء : فى الدخول عليه » والجلوس بين يديه » والاإقبال عليها » والاستاع منها ٠‏ 
والحكم عليه) قال : والمأخوذ عليه التسوية بينهي] فى الأفعال دون القلب » فإن كان ييل قلبه 
إلى أحدهم] ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شيء عليه لأنه لا يكن التحرزعنه . قال : 
ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته » ولا شاهداً شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمين › 
ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف » ولا يلقن المدعي عليه الانكار والاقرار » ولا يلقن 
الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا » ولا ينبخغي أن يضيف أحد الخصمين دون الآخحر لأن ذلك 
يكسرقلب الآخر » ولا جيب هو إلى ضيافة أحدهم) » ولا إلى ضيافته) ما داما متخاصمين . 
وروى أن النبي ية كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه . وام الکلام فیه مذکور فی کتب 
الفقه » وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه انال ال ال تة وان 
لا يمتزح ذلك بغخرض أخر » وذلك هو المراد بقوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل) . 


لإ المسألة الرابعة ‏ قوله ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل ) کالتصریح بأنه 
ليس لجحميع الناس أن يشرعوا في الحكم ۽ بل ذلك لبعضهم › > ثم بقيت الآية مجملة في أنه 
بأی طریق یصر حاکم| ولا دلت ساثر الدلائل على أنه لا بد للامة من الامام الأعظم » وأنه هو 
الذى ينصب القضاة والولاة فى البلاد » صارت تلك الدلائل کالبیان ا فی هذه الأية من 
الاحهمال . 


E EY O er 
. أداء الأمانات والحكم بالعدل‎ 


ثم قال 3% ان اله کان سمیعاً بصرراً 4 آی اعملوا بأمر الته ووعظه فإنه أعلم 
با مسموعات والمبصرات بجاز يكم على ما يصدر منكم > وفيه دقيقة أخحرى > وهي آنه ا 
أمر فى هذه الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال ( إن اله كان سميعاً بصيرا ) أي 
إذا حكمت بالعدل فهو سميع لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم > و إن أديت الأمانة فهو 
بصير لكل المبصرات يبصر ذلك » ولا شك أن هذا أعظم أسباب الوعد للمطيع . وأعظہ 
ایتاف الوعيد للعاصی > وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام اعت اف كاك د اة قان 
لم تکن تراه فإنه يراك » وفيه دقيقة أخحرى »› وهي أن كلا کان احتیاح العسد e E RE‏ 
الله كمل > والقضاة والولاة قد فوض الله إلى أحكامهم a‏ العباد » فكان إلاهعام 
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بايا لين 6امنو اطيعوأ اله واطيعوا السو وا ول الام منک ا 
د إل الله وآلرسول إن کن تۇمنون بان اليو م انر ذلك خير 


OT‏ ر۶ 


واحسن تاویلا ي 


بحکمهم وقضائهم أشد » فهو سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت فى أبصار ألْبصات 
وسا ع اغات ولك لاان هاا الات کر کا لكان أول المواضع بالاحت از 
عن الغفلة والنسيان هو وقت حكم الولاة والقضاة » ف کان هدا الموضصح e‏ مز يد 
العناية لا جرم قال فى خاتمة هذه الآية ( إن الله كان سميعا بصررا ) فا أحسن هذه المقاطہ 
الموافقة هذه المطالع . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا أطيعوا ابه وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالته واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلاً % . 


اعلم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل فى الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وهذا قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه : جق على الامام أن 
يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانةء فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا . و 
الأية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الارادة » وقال أصحابنا : الطاعة 
موافقة الأمر لاأ موافقة الارادة . لنا آنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة » إغا و ان المامور 
به هل جب أن یکو ن مرادا آم لا ؟ فإذا دللنا على أن ال أمور به ف ق 
Sa‏ وإما قلا إن | يل قد يأمر با لا یر بد لأن علم الله 
وحر هقد تعلقا ان الاإيان È‏ يوجد من ا مب البتة وهذاالعلم وهذ اا لخبريمتنعز واهم|وانقلام) 
` جھلاً » ووجچود لاا مان مضاد ومناف هذا العلم ودا الخبر » والحمع بون الضدين حال › 
2 الاإيمان من بي مب غالا . والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكو ن عالاً بکونه 
علا والعالم بکون الشىء ع ل م 1 فشت آنه تعالی غیر مر ید لاامان من 
أبي ب وقد أمره بالاإيمان فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الارادة » وإذا ثبت هذا وجب 


1۸ قوله تعال «وأولي الأمر منكم» الأية سورة النساء 


القطع بأن طاعة الله عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته » وأما المعتزلة فقد احتجوا على 
أن الطاعة اسم لموافقة الارادة بقول الشاعر : 


رین ا ج غا ده قد تمنی لی موتا لم يطع 

رتب الطاعة على ال لتمنو وهو من جنس الارادة ٍ 

والحواب : أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذى ذكرناه لا يليق معارضته بمثل هذه 
الحجة الركيكة . 

# المسألة الثانية ه اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه › 
وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والاجماع والقياس ‏ 
وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة ذا الترتيب . أما الكتاب والسنة فقد 
وقعت الأشارة إليه| بقوله ( أ طيعوا الله وأطيعوا الرسول) . 

فإن قيل : أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله » فا معنى هذاالعطف ؟ 

قلنا : قال القاضي : الفائدة فى فى ذلك بيان الدلالتين > فالکتاب يدل على أمرالله ‏ ثم 
نعلم منه أمر الرسول لاغالة » والسنة تدل على أ مر الرسول . ثم نعلم منه أمر الله لا عحالة » 


فثبت با ذكرنا أن قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول )يدل على وجوب متابعة الكتاب 
اله 


# المسألة الثالثة » اعلم أن قوله ( وأولى الامر فكي يدل عندنا على أن إجحماع الأمة 
حجة » والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الا ية ومن 
أمر الله بطاعته على سبيل الحزم والقطع لا بد وأن نک فا عن الخطاً » إذ لولم يکن 
معصوماً عن الخطاً کان بتقدير إقدامه على الخطاً يكون O o‏ 
بفعل ذلك الخطأً والخطأً لكونه خطأ منهى عنه » فهذا يفضي إلى اجتاع الأمر والنهي فى الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحديوإنه حال » فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على ضبيل, 
الجزم » وان لھ أمر الله بطاعته على سبيل الحزم وجب أن يكون aE‏ « 
فت قطعاً أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لا بد وأ ک0 مخضا ا 
العصوم إمامجموع الأمة أو بعض الأمة > لا جائز أن يكون بعض الأمة ؛ لأنابينا ا 
أوجب طاعة أولى الأمر فى هذه الآية قطعاًء وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بکوننا عارقین بہم 


قادرین على ا e‏ أنا فی زماننا هذاعاجزون 


قوله تعالى «وأولي الامر منكم» الآية سورة النساء .16۹ 


عن معرفة الامام المعصوم > عاجزون عن الوصول إليهم »> عاجز ون عن استفادة الدين 
والعلم منهم > وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذى أمر الته المؤمنين بطاعته ليس 
بعضأ من أ بعاض الأمة » ولا طائفة من طوائفهم . ولا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم 
الذى هو المراد بقوله ( وأولى الأمر ) اهز ال والعقد من الأمة »> وذلك يوجب القطع بان 
إججماع الأمة حجة . 


فإن قيل e‏ ذكروا فى ( أولى الأمر ) وجوهاً أخرى سوى ما ذكرتم 
أحدها : أن المراد من أولى الأمر الخلفاء الراشدون . والثاني : المراد أمراء السرايا » قال 
سعيد بن جبرر : نزلت هذه الاأية ف عبدالله بن حذافة السهمي إد بعثه النبي يي أميراً على 
سرية . وعن ابن عباس أغها نزرلت فى خحالد بن الوليد بعثه النبي مي أهيرا عل سرية وفهاع ار 
بن يأاسر › فجر ی بینھی| اختلاف ی شىء > فنزلت هذه الأية وأمر بطاعة اولي الام: 
وثالثها : المراد العلم|أء ء الذين يفتون فى الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم » وهذا رواية 
العلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك » ورابعها : نقل عن الروافض أن 
المراد به الأئمة المعصومون . ولا كانت أقوال الأمة فى تفسرر هذه الآية حصورة فى هذه 
الوجوه » وكان القول الذى نصرتعوه خارجاً عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلاً ٠.‏ 


- # السؤال الثاني » أن نقول : حمل أولى الأمر على الأمراء والسلاطين أولى نما 
ذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق » فهم 
فى الحقيقة أولو الأمر أما أهل الاجماع فليس همم أمر نافذ على الخلق » فكان حمل اللفظ على 
الأمراء والسلأطين أولى . والثاني : أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه » أماأول الأية 
فهو آنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل » وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد 
إلى الكتاب والسنة فيا أشكل » وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الاجحماع . الثالث : أن النبي 
بالغ فى الترغيب ف طاعة الأمراء » فقال « من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أمير فقد 
أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميرى فقد عصاني » فهذا ما يكن ذكره ”من 
السؤال على الاستدلال الذى ذكرناه . 

والجوات : أنه لان نزاع أن حماعة من الصحابة والتابعين هلوا قوله ( وأولى الأمر 
م عل العلأء » فإذا قلنا ا ء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولاً 
خارجاً عن أقوال الأمة » بل كان هذا اختياراً لأحد أقواهم وتصحيحا له بالحجة القاطعة › 
فاندفع السؤال الأول : وأما سؤاهم الثاني فهو مدفوع > لأن الوجوه التي ذكروها وجوه 
ضعيفة » والذي ذكرناه برهان قاطع » فكان قولنا أولى . على أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه 


قولة تعالى «فان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الاية ‏ سور الساء 


أخرى أقوى منها : فأحدها : أن الأمة مجحمعة على أن الأمراء والسلاطين إنغا جب طاعتهم فما 
علم بالدلیل أنه حق وصواب > وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة » فحينئذ لا يكون هذا 
تا منفصلا عن طاعة الكتاب والسنة » وعن طاعة الله وطاعة رسوله » بل يكون داحلا 
فيه » كا أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين » والتلميذ للأستاذ داخل فى طاعة 
الله وطاعة الرسول < Li‏ إذا حملناه على الاجماع لم یکن هذا القسم داخلاً تحتها . > لأنه ربا دل 
الاجماع على حكم بحيث لا يكون فى الكتاب والسنة دلالة عليه > فحينئذ أمكن جعل هذا 
القسم منفصلاً عن القسمين الأولين » فهذا أولى . وثانيها : أن حل الآية على طاعة الأمراء 
يقتضى إدخال الشرط فى الآية » لأن طاعة الأمراء إنغا تجب إذا كانوامع الحق » فإدا حملناه على 
الاحماع لايدخل الشرط فى الآية » فكان هذا أولى . وثالثها : أن قوله من بعد ( فإن تنازعتم ف 
شيء فردوه إلى الله ) مشعر باجماع مقدم بخالف حكمه حكم هذا التنازع . ورايعها : أن طاعة 
الله وطاعة رسوله واجبة قطعاً » وعندنا أن طاعة أهل الاجحماع واجبة قطعاً » وأما طاعة الأمراء 
والسلاطين فخبر واجبة قطعاً > بل الأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم » وف 
الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف »› فكان حمل الآية على الاجماع أول لأنه أدحل 
الرسول وأولى الأمر فى لفظ واحد وهو قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ) فكان 
حمل أولى الأمر الذى هومقرون بالرسول على المعصوم أولى من حله على الفاجر الفاسق . 
وخامسها : أن أع ال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلاء » والعلاء فى الحقيقة 
أمراء الأمراء » فكان حمل لفظ أولى الأمر عليهم أولى > وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين 
على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه : أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة 
بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم » فلوأوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا 
يطاق . ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين مهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطاً ۽ 
وظاهر قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) يقتضي الاطلاق » وأيضا ففي 
الآية ما يدفع هذا الاحةال » وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أول الأمر ف لفظة 
واحدة » وهو قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) واللفظة الواحدة لا جوز أن تكون 
مطلقة ومشروطة معاً > فلا كانت هذه اللفظة مطلقة فى حت الرسول وجب أن تكون مطلقة ف 
حق أولى الأمر . الثاني .: أنه تعالى أمر بطاعة أول الأمر » وأولو الأمر جع » وعندهم لا 
يكون فى الزمان إلا إمام واحد» وحمل الحمع على الفرد خلاف الظاهر . وثالثها : أنه قال 
( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) ولو كان المراد بأولى الأمر الامام المعصوم لوجب 
أن يقال : فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الامام » فثبت أن الحق تفسير الآية بجا ذكرناه . 


فان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية ‏ سوةاشاء ‏ ريم 


ف المسألة الرابعة » اعلم أن قوله ( فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) يدل 
عندنا على أن القياس حجة » والذى يدل على ذلك أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) إما أن 
يكون المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع » أو 
المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه غير منصوص عليه فى شىء من هذه الثلاثة » والأول باطل 
لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ) وحينئذ يصيرقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
إعادة لعين ما مضى » وإنه غيرجائز . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد : فإن 
تنازعتم فی شيء حکمه غير مذکور فی الكتاب والسنة والاجماع > وإذا كان كذلك لم يكن المراد 
من قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة . فوجب أن 
يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له » وذلك هو القياس » فشبت 
أن الاية دالة على الأمر بالقياس . 


فإن قيل : لم لا جوز أن يكون المراد بقوله ( فردوه إلى الله والرسول ) أى فوضوا علمه 
إلى الله وأسکتوا عنه ولا تتعرضوا له ؟ وأيضاً فلم لا يجوز أن يكون المراد درا غر ااضزض 
إلى المنصوص في أنه لا محكم فيه إلا بالنص ؟ وأيضاً لم لا جوز أن يکون مراد فردوا هذه 
الأحكام إلى البراءة الأصلية ؟ 

قلنا : أما الأول فمدفوع > وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع 
قسمین » منها ما یکون حکمها منصوصاً عليه » ومنها ما لا یکون كذلك » ثم أمر ني القسم 
الأول بالطاعة والانقياد» وأمر فى القسم الثاني پالرد إلى الله وإلى الرسول » ولا جوز أن 
يكون المراد هذا الرد السكوت . لأن الواقعة ربا كانت لا تحتمل ذلك › بل لا بد من قطع 
الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات > وإذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت 
غ ك لرا ع وا اراب هر فعا السؤال الثالث . 


# وأما السؤال الثاني فجوابه أن البراءة e‏ العقل » فلا يكون 
رد الواقعة إليها ردا إلى الله پوجه من الوجوه » أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام 
ا هذا ردا للواقعة على أحكام الله تعالى » فكان حمل اللفظ على هذا الوجه 
أولى . 

# المسألة الخامسة » هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس 
مطلقاً » فلا جوز ترك العمل ا بسبب القياس » ولا جوز تخصيصها بسبب القياس البتة › 


lof‏ قوله تعالی «فإن تنازعتم في شىء دوه إلى الله والرسول» الأية سور السا 


سواء كان القياس جلياً أوخفياً » سواء كان ذلك النص خصوصا قبل ذلك أم لا » ويدل عليه 
أنا بينا أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أمر بطاعة الكتاب والسنة » وهذاالأمر 
مطلق » فثبت أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضها أو بخصصها أو لم 
يوجد واجبة » وما يؤكد ذلك وجوه أخحرى : أحدها : أن كلمة « ان » على قول كثيرمن الناس 
للاشتراط › وعلى هذا المذهب كان قوله ( فإن تنازعتم فى شي ء فردوه إلى الته والرسول ) صريح 
فی أنه لا جوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول . الثاني اتة تال ار دك 
القياس عن ذكر الأصول الثلاثة > وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة . 
الثالث : أنه ية اعتبر هذا الترتيب فى قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب » وعلق 
جوازه على عدم وجدان الحتاتب ال بقوله « فان لم جد ) الرابع : إنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لأدم حيث قال ( وإذاقلناللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) ثم إن إبليس 
E a‏ بل خصص نفسه عن ذلك العموم بقياس هو قوله ( خلقتني من 
نار وخلقته من طین ) ثم أحمع العقلاء ء على أنه جعل القياس مقدماً على النص وصار بذلك 
is‏ وهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وانه غير 
. الخامس : أن القرآن مقطوع فى متنه لأنه ثبت بالتواتر » والقياس ليس كذلك › > بل هو 
شرن سن چيم هات والمقطوع راجح على المظنون . السادس : قوله ( ومن لم 
بحکم ہا أنزل الله قأولئك هم الظالمون) و إذاوجدناعموم الكتاب حاصلاً فى الواقعة ثم أنا لا 
نحكم به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول تحت هذا العموم . السابع : e‏ 
الذین آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) فإذا كان عموم القرآن حاضراً » ثم قدمنا القياس 
اللخصص عليه لزم التقديم بين يدى الله ورسوله . الثامن : قوله تعالى ( سيقول الذين أشركوا 
O‏ الظن من صفات الكفار ومن 
الموجبات القوية ی مذمتهم » > فهذا رة يقتضى أن لا جوز العمل بالقياس البتة ترك هذا النص ل 
بنا آنه يدل على جواز العمل بالقياس » لكنه إغا دل على ذلك عند فقدان النصوص » فوجب 
عند وجد انها أن يبقیى على الأصل . التاسع : : أنه روی عن النبي ييا أنه قال « إذا e‏ 
عني حديث فاعرضوه على کتاب الله فان وافقه فاقبلوه ه وإلا ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى 
من القياس . فإذا كان الحديث الذى لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أولى به . العاشر: ان 
القرآن كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد › 
والقياس يفرق عقل الانسان الضعيف . وكل من له عقل سليم علم أن الأول أقوى بالتابعة 
واحری . 


قوله تعالٰی فان تنازعتم ف شيء فردوه ای الله والرسول» الأية سورة التساء or‏ 


لإ المسألة السادسة ‏ هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة : أعني 
الكتاب والسنة والاجماع والقياس مردود باطل » وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع قسمین : 
أحدها :ما تكون أحكامها منصوصة عليها ومر فيها بالطاعة وهو قوله ( يا أا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والثاني : ما لا تكون أحكامها منصوصة 
عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهو قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول) فإذا كان لا 
مزيد على هذين القسمين وقد أمر الله تعالى فى كل واحد منه| بتكليف خاص معين دل ذلك 
ی ا ق ا ا 
فنقول :القولإبالإستحسانالذى يقول به أبو حنيفة رضي الله عنه » والقول بالاستصلاح الذى 
يقول به مالك رحه الله إن كان المراد به أحد هذه الأمور الأربعة فهو تغيبرعبارة ولا فائدة فيه › 
و إن كان مغايراً هذه الأربعة كان القول به باطلاً قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه كا ذكرنا . 


المسألة السابعة » زعم كثر من الفقهاء أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) يدل على أن ظاهر الأمر للوجوب » واعترض المتكلمون عليه فقالوا : قوله ( أطيعوا 
الله ) فهذا لا يدل على الا جاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب . وهذا يقتضى افتقار الدليل إلى 
المدلول وهو باطل »› وللفقهاء أن جيبواعنه من وجهين : الأول : أن الأوامر الواردة فى الوقائع 
اللخصوصة دالة على الندبية فقوله ( أطيعوا ) لو كان معناه أن الاتيان بال أمورات مندوب 
فحينئذ لا يبقى هذه الآية فائدة . لأن محرد الندبية كان معلوما من تلك الأوامر » فوجب حلها 
على إفادة الوجوب حتى يقال : إن الأوامر دلت على أن فعل تلك المأمورات أولى من تركها » 
وهذه الآية دلت على المنع من تركها فحينئذ يبقى هذه الآية فائدة . والثاني : أنه تعالى خحتم 
الآية بقوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخحر ) وهو وعيد » فك أن احعال اختصاصه بقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » فكذلك احعال عوده إلى الحملتين أعني قوله ( أطيعوا الله ) وقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » ولأ شك أن الاحتياط فيه » وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل 
صار قوله ( أطيعوا الله ) موجباً للوجوب » فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الأمر 
للوجوب » ولا شك أنه أصل معتبر فى الشرع . ) ) 

# المسألة الثامنة ‏ اعلم أن المنقول عن الرسو ليا أما القول وإما الفعل . أما القول 
فيجب إطاعته لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وأما الفعل فيجب على الأمة 
الاقتداء به إلا ما خحصه الدليل . وذلك لأنا بينا أن قوله ( أطيعوا ) يدل على أن أوامر الله 
للوجوب ثم إنه تعالى قال فى آية أخحرى فى صفة محمد عليه الصلاة والسلام ( فاتبعوه ) وهذا 
أمر » فوجب أن يكون للوجوب » فثبت أن متابعته واجبة » والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل 


٤‏ قوله تعالی فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة الساء 


فعل الغبر لأجل أن ذلك الخبرفعله » فثبت أن قوله ( أطيعوا الله ) يوجب الاقتداء بالرسول ف 
كل أفعاله » وقوله ( وأطيعوا الرسول ) يوجب الاقتداء به فى جميع أقواله » ولا شك أنه) 
أصلان معتبران فى الشريعة . 

# المسالة التاسعة ‏ اعلم أن ظاهر الأمر وان كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا 
الفور إلا أنه فى عرف الشرع يدل عليه » ويدل عليه وجوه : الأول ؛ أن قوله ( أطيعوا اله ) 
يصح منه استشناء ء أی وقت کان » وحكم الاستشناء إخراج مالولاه لدخل » ا 
قوله ( أطيعوا الله ) متناولاً لكل الأوقات . وذلك يقتضي التكرار » والتكرار يقتض الفور . 
الثاني : أنه لولم يفد ذلك لصارت الآية مجملة > لأن الوقت المخصوص والكيفية ا 
غر هدكوزة > آما لو حهملناه على العموم كانت الآية مبينة »> وحمل كلام الله على الوجه الذى 
RS‏ أولى من حمله على الوجه الذى به يصير جملا مجهولاً » أقصى ما فى الباب أنه 
يدخله التخصيص › والتخصيص خير من الأحمال . الثالث : ان قوله ر( أطيعوا الله ) أضاف 
لفظ الطاعة إلى لفظ الله » فهذا يقتضى أن وجوب الطاعة علينا له إغا كان لكوننا عبيداً له 
ولكونه إلماً » فثبت من هذا الوجه أن المنشأً لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية » وذلك 
يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة وهذا أصل معتبر فى الشرع . 

لإ المسألة العاشرة » أنه قال ( أطيعوا الله ) فأفرده فى الذكر » ثم قال ( وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم من الله سبحانه هذا الأدب » وهو أن لا مجمعوا فى 
الذکر بین اسمه سبحانه وبين اسم غيره » وأما إذا آل الأمر إلى المخلؤقين فيجوز ذلك » 
بدليل أنه قال ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذاتعليم هذا الأدب » ولذلك روى 
أن واحدا ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : من أطاع الله والرسول فقد رشد » 
ومن عصاه| فقد غوى . فقال عليه الصلاة والسلام « بس الخطيب أنت هلا قلتهمن عصى 


الله وعصی رسوله ) أو لفظ هذا معناه » وتحقیق القول فيه أن الحمع بين الذكرين فى اللفظ 
يوهم نوع مناسبة ومجحانسة » وهو سبحانه متعال عن ذلك . 


# المسألة الحادية عشرة » قد دللنا على أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل على أن 
الاجماع حجة فنقول : كا أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع 
ل الفرع الأول » مذهبنا أن الماع لا ينعقد إلا بقول العلاء الذين يمكنهم استنباط 


قوله تعالى «فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة اء 100 
أصول الفقه نقول : الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولى الأمر » والذين هم الأمر 
a Se E CS CLO‏ المتكلم الذى لا معرفة له بكيفية استنباط 
الأحكام من النصوص لا اعتبار بأمره ونهيه » وكذلك المفسر والمحدث الذى لا قدرة له على 
استنباط الأحكام من القرآن والحديث . فدل على ما ذكرناه » فلا دلت على أن اجماع أولى 
الأمر حجة علمنا دلالة الآية على أنه ينعقد الاي جماع EE A‏ 
وأما دلالة الآية على أن العامي غير داخحل فيه فظاهر ؛ لأنه من الظاهر أنهہم ليسوا من 

الأمر . 

ل الفرع الثاني اختلفوا في أن الاجماع الحاصل عقيب الخلاف هل هو حجة ؟ 
والأصح أنه حجة » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأنا بينا أن قوله ( وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم ) يقتضي وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة » وهمذا يدخل فيه ما حصل 
بعد الخلاف وما لم يكن كذلك » فوجب أن يكون الكل حجة . ٠‏ 

ل الفرع الثالث # اختلفوا فى أن انقراض أهل العصرهل هوشرط ؟ والأصح أنه ليس 
بشرط » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأنها تدل على وجوب طاعة المجمعين » وذلك يدخحل 
فيه ما إذا انقرض العصر وما إذا لم ينقرض . 


الفرع الرابع # دلت الآية على أن العبرة باجماع المؤمنين لأنه تعالى قال فى أول الآية 
( يا أا الذين آمنوا) ثم قال ( وأولي الأمر منكم ) فدل هذا على أن العبرة باجماع المؤمنين 
فأما سائر الفرف الذين يشك فى إيمانہم فلا عبرة بهم . 


ل المسألة الثانية عشرة ) ذكرنا أن قوله ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) 
يدل على صحة العمل بالقياس » فنقول : كا أن هذه الآية دلت على هذا الأصل » فكذلك 
دلت على مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس » ونحن نذكر بعضها : _ 

الفرع او 4 ۳ ذكرنا أن قوله ( فردوه إلى الله ) معناه فردوه إلى واقعة بين الله 
حكمها » ولا بد وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها » إذ لو كان المراد بردها ردها إلى 
واقعة تخالفها فى الصورة والصفة » فحينئذ لم يكن ردها إلى بعض الصور أولى من ردها إلى 
الباقي » وحينثذ يتعذر الرد » فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد : فردوها إلى واقعة تشبهها فى 
الصورة والصفة . ثم إن هذا المعنى الذى قلناه يؤكد بالخبر والأثر » أما الخبر فإنهم لما سألوه يا 
عن قبلة الصائم فةال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لو تمضمضت » يعني الضمضة مقدمة 


۱٥۹‏ قوله تعاٰی «ذلك خر وأحسن تأويلا) الأية :. سورة النساء 


الأكل » كا أن القبلة مقدمة الجاع » فك أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم » فكذا 
القبلة . ولا سألته الخثعمية عن الحح فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لوكان على أبيك 
دين فقضیته هل مجزی فقالت نعم قال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء » وأما 
الأثر فا روی‌عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك » 
فدل مجموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله ( فردوه ) أ امر 
برد الشىء إلى شبيهه » وإدا ىت هذا فقد جع الله المشامة فى الصررة والصفة دليلاً على أن 
ا لحكم فى غير محل النص مشابه للحكم فى حل النص » وهذا هو الذى يسميه الشافعي رحه الله 
قياس الأشباه » ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد » ودلت هذه الآية على صحته لأنه لماثبت 
بالدليل أن المراد من قوله ( فردوه ) هو أنه ردوه إلى شبيهه علمنا أن الأصل المعول عليه فى باب 
القياس محض المشاہة » وهذا بحث فيه طول » ومرادنا بيان كيفية استنباط المسائل من 
الآيات » فأما الاستقصاء فيها فمذكور فى سائر الكتب . 

ف( الفرع الثاني ) دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس فى المسألة أن لا يكون 
فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه ) مشعر بهذا الاشتراط . 

ل الفرع الثالث ‏ دلت الآية على أنه إذا لم يوجد فى الواقعة نص من الكتاب والسنة 
والاجماع جاز استعمال القاس فيه كيف كان » وبطل به قول من قال : لا يجوز استعم)ال 
القياس فى الكفارات والحدود وغيره) ؛ لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) عام فى كل واقعة لا 
نص فيها . 

# الفرع الرابع ‏ دلت الآية على أن من أثبت الحكم فى صورة بالقياس فلا بد وأن 
يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالنص . ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها 
بالقیاس لأن قوله ( فردوه إلى الله-والرسول ) ظاهره مشعر بأنه جب رده إلى الحكم الذی ثبت 
بنص الله ونص رسوله . 

# الفرع الخامس ‏ دلت الآية على أن القياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالقرآن » 
والقياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدماً على 
القياس على الخبر لانه تعالى قدم الكتاب على السنة فى قوله ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وف 
قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) وكذلك فى خبر معاذ . 


الفرع السادی ‏ دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أ حده) تأيد باياء فى كتاب 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» الآية سور النساء 1۷ 


اچ عص ج م رو ت r‏ م ے 2 ٠‏ رو ر و 9 م ٤‏ 
ا ر إل دين زعمون انم ما ازل إِلَيْكَ وما آل من فبك بريدونً ان 
ےہ ص E E‏ و رو و ور ۶ ورو ا 
| این ا کفروأ بهو یرید آلشیطلن ان بضلهم ضلا 
م کک م م 

سا چ َال 


الله والآخحر تأيد بإيماء حبر من أخبار رسول الله » فإن الأول مقدم على الثاني » يعني كا 
ذكرناه فى الفرع الخامس » فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية فى أقل من 
ساعتين » ولعل الانسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه ا 
أصول الفقه من هذه الاأية . 


# المسألة الثالثة عشرة ‏ قوله ( وأولى الأمر ) معناه ذوو الأمر وأولو جمع « وواحده دو 
على غير القياس ٠‏ كالنساء والابل والخيل › كلها أساء للجمع ولا واحد له فى اللفظ . 

¥ المسألة الرابعة عشرة ‏ قوله ( فإن تنازعتم ) قال الزجاح : اختلفتم وقال كل فريق : 
القول قولى واشتقاق المنازعة من النزع الذى هو الحذب « والمنازعة عبارة عن مجادبة كل واحد 
من الخصمين لحجة مصححة لقوله » أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عا يفسده . 

ثم قال تعالى # إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى » هذا الوعيد بحتمل أن يكون عائداً إلى قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) وإلی قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) والله أعلم . 

3% المسألة الثانية + ظاهر قوله ( إن کنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر ) يقتضي أن من لم 
ار کو ا ی ا وع المذنب عن الايان لكنه محمول على 
التهديد » 

ثم قال تعالى # ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 أى ذلك الذى أمرتكم به فى هذه الآية خير 
لكم وأحسن عاقبة لكم لأن التأويل عبارة عا إليه مأل الشيء ومرجعه وعاقبته . 

قوله تعالی # ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلاا بعيداً وإذا 


1o۸‏ قوله تعالی «الم تر إلى الذين 0 آم أمنوا » الاية سورة النساء 


ر 2ے رم ت 


مم الوا ك مال آله و إل اسول را ت المبلفقين : یصدون عنك صدودا 69 


قيل هم تعالوا إلى أنزل اله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) . 

اعلم أنه OE‏ الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا 
الرسول دکر في هذه أن المنافقين والذين ق فلوم 
مرض لا يطيعون ENT‏ وإغا یریدون حکم غیره » وف الأية 
مسائل : 

المسألة الأولى ‏ الزعم والزعم لغتان » ولا يستعملان فى الأكثر إلا فى القول الذى 
لا يتحقق . قال الليث : أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو 
صدق ۰ فكذ لك تفسىر قوله ( هذا a‏ أى بقوهم الكذب ة قال الاصمعي ٠‏ 


الزعوم من الغنم التي لايعرفونا بها شحم أم لاء وقال ابن الأعربي : الزعم يستعمل ف 
الحق » وأنشد لأمية بن الصلت : 


وإنو دين لکم أنه سینجزکم ربکم ما زعم 

إذا عرفت هذا فنقول : الذى فى هذه الآية المراد به الكذب . لأن الآية نزلت فى 
المنافقين . . 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروافى أسباب النزول وجوهاً : الأول : قال كثير من الممسرين : 
نازع رجل من المنافقين رجلا من اليهود فقال اليهودى :بيني وبينك أبو القاسم > وقال المنافق : 
بيني وبينك كعب بن الأشرف › والسبب فى ذلك أن الرسول َة كان يقضي بالحق ولا يلتفت 
الرشوة › كت ا شديد الرغبة فى الرشوة » واليهودى كان حقاً » والمنافق 
کان مبطلا > فلهذا المعنى كان اليهودى يريد التحاكم إلى الرسول .» والمنافق كان يريد كعب 
بن الأشرف » ثم أصراليهودى على قوله » فذهبا إليه ية » فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لليهودى على المنافق . فقال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بکر » فحکم أبو بکر رضي الله 
عنه للیهودی فلم يرض النافق » وقال المنافق : بيني وبينك عمر › فصارا إلى عمر فأخبره 
اليهودى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حك على المنافق فلم يرض بحكمها » 
فقال للمنافق : أهكذا فقال نعم » قال اصبرا إن لى حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكا 
فدخل فأخحذ سيفه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهودى » فجاء أهل 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» الأية ‏ .رة اشاء ٠١١۹‏ 


امنافق فشكوا عمر | إلى ابي ل فسأل عمر عن قصته فال طمر: أنه رد كمك يارسول 
الي ل ا TT‏ ف هذا لقول الطاغوت e‏ الأاشرف . 


ل الرواية الثانية 4 ول ها الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق 
بعضهم » وكانت قريظة والنضير فى الجاهلية إذا قتل قرظي نضرياً قتل به وأخذ دية مائة وسق 
من عر » وإدا قتل نضری قرظياً لم يقتل به » لكن أعطى ديته ستین وسقا من التمر » وکان بنو 
النضير أشرف وهم حلفاء الأوس » وقر يظة حلفاء الخزرج › > فل] هاجر الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة قتل نضري قرظياً فاختص فيه » فقالت بنو النضير : لا قصاص عليناء إغما 
علينا ستون وسقاً من تر على ما اصطلحنا عليه من قبل › وقالت الخزرج : هذا حكم 
الجاهلية » ونحن وأنتم اليوم إخوة » وديننا واحد ولا فضل بيننا » فأبى بنو النضير ذلك » فقال 
المنافقون : انطلقوا إلى أ بي بردة الكاهن الأسلمي » وقال المسلمون : بل إلى رسول الله ييا » 
فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ودعا الرسول 
عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الاإسلام فأسلم > هذا قول السدى » وعلى هذا القول 
الطاغوت هو الكاهن . 

8 الرواية الثالثة 4 قال الحسن : إن رجلا من المسلمين كان له غ وا هن الان 
حق » فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الحاهلية يتحاكمون إليه › ورجل قاثم 8 الأباطيل 
عن الوثن » فالراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 


ل الرواية الرابعة » كانوا يتحاكمون إلى الأوثان » وكان طريقهم أنهم يضربون 
القداح بحضرة الوئن » فا حرج على القداح عملوابه » وعلى هذا القول فالطاغوت هو 
الوثن . 

واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى بعض النافقين »ثم قال أبو 
مسلم : ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقاً من اهل الكتاب » مثل انه كان ا فأظهر 
الإإسلام على سبيل النفاق لأن قوله تعالى ( يزعمون أغهم آمنوا با أنزل الكل م 
قبلك ) إا يليق بمثل هذا المنافق . 

% المسألة الثالثة 4 مقصسود الكلام إن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أ هل 
الطغيان ولم يرد التحاكم إلى محمد ب . قال القاضي : ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا 
الطاغوت كالكفر › وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر › ویدل عليه وجوه : 


قوله تعالى «وإذا قبل طحم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» الآية ٠‏ سورة الاه 


الأول : إنه تعالى قال ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فجعل 
التحاكم إلى الطاغوت يكون إِياناً به » ولا شك أن الاإمان بالطاغوت کفر بالله » كا أن الكفر 
بالطاغوت إيان بالله . الثاني : قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر 
بينهم ) إلى قوله ( ويسلموا تسلا )وهذا نصفى تكفير من لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : قوله تعالى ( فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم ا 
ا أن خالفته معصية عظيمة » وفى هذه الأيات دلائل على أن من 
رد شيئا من أوامر الله أ وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حارج عن الاإسلام » سواء 
رده من جهة الشك أومن جهة التمرد » وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم 
بارتداد ما نعى الزكاة وقتلهم وسبى ذرارم . 

المسألة الرابعة » قالت المعتزلة : ان قوله تعالی ( ویرید الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً ) يدل على أن كفر الكافر ليس بخلق الله ولا بارادته » وبيانه من وجوه : الأول ا 
حلق الله الكفر فى الكافر وأراده منه فأى تأثير للشيطان فيه » وإذالم يكن له فيه تأثیر فلم ذمه 
عليه ؟ الثاني : أنه تعالى ذم الشيطان بسبب انه يريد هذه الضلالة ؟ فلو كان تعالى مريداً ها 
لکان هو بالذم أ اول من خت ان کل من غات فا ثم فعله کان بالذم أولی قال تعالی ( کبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) الثالث : أن قوله تعالى فى أول الآية صريح فى إظهار 
التعجب من أنہم كيف تحاکموا إلى الطاغوت مع أنم قد أمر وا أن يکفروا به » ولوکان 
ذلك التحاكم بخلق الله لا بقي التعجب . فإنه يقال : إنغا فعلوا لأجل أنك خلقت ذلك 
الفعل فيهم وأردته منهم > بل التعجب من هذا التعجب أولى » فإن من فعل ذلك فيهم ثم 
أ خذ يتعجب منهم إنهم كيف فعلوا ذلك كان التعجب من هذا التعجب أولى . 

واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى التمسك بطريقة المدح أو الذم» وقد 
عرفت منا انا لا نقدح فى هذه الطريقة إلا با لمعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

ثم قال تعالی # وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدوداً وقیه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ بين فى الآية الأولى رغبة المنافقين فى التحاكم إلى الطاغوت » وبين 
هذه الآية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسول يي . قال المفسرون : إغاصد المنافقون عن حكم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأنمم كانوا ظالمين ؛ وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وإنه لا يحكم إلا 
بر الحكم » وقيل : كان ذلك الصد لعداوتهم فى الدين . ) 


قوله تعالی «فکیف إذا اصابتهم مصيرة جا قدمت أيديهم» الآية سورة التساء |٠‏ 


مر و2 سے E‏ ص ا ع رو م ریم و 2 


فڪيف إذا اص صي قت ادم م اوك جود با إن 
مر مور رر ےر و 2و ور 7داد 
اردتا إا إحستا وتوفیقا رې ارتيك لن بعل آله ماف قلو میم فاعرض عم 


م ور7 و r‏ و » سم حص 


وعظهم وقل هم ف انفسيم ولا بلیغا ې 


# المسألة الثانية » يصدون عنك صدوداً . أى يعرضونعنك .» وذكر المصدر للتأكيد 
والمبالغة كأنه قيل : ا اه 


قوله تعالى ل فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديم ثم جاؤك يحلفون باللّه إن أردنا 
لا ارقا أولئك الذين يعلم الله ما فى قلو بهم فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى أنفسهم قولاً 
بليغاً 4 . 

وفى الأية مسائل : 

# المسألة الأولى ¢ اعلم أن فى اتصال هذه الأية يما قبلها وجهين : الأول : أن قوله 
( فيكف إذا أ صابتهم معصيبة با قدمت ايديم ) کلام وقع فى البين › وما قبل هذه الاية 
متصل با بعدها هکذا ٤‏ : وإدا قيل هم تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدوداًثم جاۇك محلفون بالل إن أ ردنا الا ااا فقا ) يعني e‏ 
الأمر يصدون عنك أشد الصدود » ثم بعد ذلك يجيئونك ويجحلفون بالله كذباً على م 
أرادوا ذلك المد إلا اللاحسان والتوفيق وعلى هذا التقدير يکون النظم متصلاً ‏ وتلك 
الاية وقعت فى البين كالكلام الأجنبي وھا دي اغ ا : وهو كقول الشاعر : 

ا الثأنين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجان 

فقوله : وبلختها » کلام أجنبي وقع فى البين » إلا أن هذا الكلام الأجنبي شرطه أن 
يکون له من بعض الوجوه تعلق ذلك المقصود ک) فى هذا البيت › فإن قوله : بلغتها دعاء 
O EE‏ واش كلك لأن أول الآية وآخرها فی شرح قبائہ 
المنافقين وفضائحهم و وأنواع یدعم ومکرهم » فان الایة ارت بانه تما حکی عنهم فی ول 
الأية أنهم يتخاكمون إلى الطاغوت مع نم أمروا بالكفر به » ويصدون عن الرسول مع 
أنهم أمروا بطاعته > فذكر بعد هذاماًيدال على شدة الأحوال علبهم بسبب هذه الأعال الس 
ف الدنيا والأخرة فة ال ( فكيف إذا أصابتهم مصية با قدمت أيديم ) ی فكيف حال تلك 


¡ فخر الرازى ج٠ ١١۴‏ 


قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل نمم في أنفسهم» الآية ‏ سور النساء 


الشدة وحال تلك المصيبة » فهذا تقرير هذا القول » وهو قول الحسن البصرى › واختيار 
الواحدى من المأخرين . ) 

الوجه الثاني أنه كلام متصل با قبله » وتقريره أنه تعالى لما حكى عنهم في الأية 
المتقدمة أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت » ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد 
الفرار دل ذلك على شدة تفرتهم من الحضور عند الرسول والقرب منه » فلب ذكر ذلك قال 
( فكيف إذا آصابتهم مصيبة با قدمت أك مم ) يعني إذا كانت نفرتهم من الحضور عند 
الرسول فى أوقات السلامة مكذا » كيف يكون حافم في شدة الغم والسرة ة إذا أتوا بجناية 
خافوا بسببها منك » ثم جاؤك شاا أم أبوا ويحلفون باللهعلى سبيل الكذب : أنا ما أردنا بتلك 
ا لحناية إلا الخير والمصلحة » والغرض من هذا الكلام بيان ا ما فى قلبهم من النفرة عن 
EE E LA OE ONE‏ 
المعنى بقوله ( أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم ) والمعنى أن من أراد المبالغة فى شيء قال : 
هذا شىء لايعلمه إلا الله » يعني إنه لكثرته وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى » ثم 
لا عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة بغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلمه أنه كيف 
يعاملهم فقال ( فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى انفسهم قولاً بليغاً ) وهذا الكلام على ما 
قر رناه منتظم حسن الاتساف لا حاجة فيه إلى شىء من الحذف والاضاأر › ومن طالع کتب 
التفسير علم ان المتقدمين والمتأحرين كيف اضطر بوا فيه والله أعلم . 


ل المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير قوله ( أصابتهم مصيبة ) وجوهاً : الأول : أ 
المراد منه قتل عمر صاحبهم الذى أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام » فهم جاؤا 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهاب إلى غير 
الرسول إلا اللصلحة » وهذا اختيار الزجاج . الثاني : قال أبو علي الجبائي : المراد من هله 
المصيبة ما أمر الله تعای الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه لا يستصحبهم فی الغزوات ¢ 
ا عن حضرته وهو قول SS‏ 
i‏ اراوفا ن فر TT Tey‏ الات 
توجب هم الذل العظيم کات معدودة فى مصائبهم» وإعغا يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم ¢ 
وعنى بقوله ( ثم جاؤك ) أى وقت المصيبة محلفون ويعتذرون أنا ما آردنا با كان منامن 
مداراة الكمار الا الصلاح ¢ وکانوا فى ذلك کادىین لأنہم أضمر وا حلاف ما أظهر وه ¢ ولم 
يريدوا بذلك الاحسان الذى هو الصلاح . الثالث : قال ابو مسلم الأصفهاني : إنه تعالى لا 


قوله تعالی «فأعرض عىهم وعظهم وفل هم ٤‏ أنفسهم » الاية > سورة النساء ٠‏ ٣إ‏ 


أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا فى حكم الطاغوت وکرهوا حکم الرسول » بشرالرسول ية أنه 
ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه » وإلى أن يظهروا له الاإعان به وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم 
الاحسان والتوفيق . قال : ومن عادة العرب عند التبشبر والانذار أن يقولوا كيف أ نت إذا كان 
کذا وکذا » ومثاله قوله تعالی ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله ( فكيف إذا جمعناهم 
لیوم ولا ریب فيه ) ثم مره تعالى إذا كان منهم ذلك أن عرض عنهم ويعظهم . 

ي المسالة الثالثة 4 فى تفسير الاحسان والتشوفيق وجوه : الأول : معناه ما أزدنا 
بالتحاكم إلى غير الرسول ية إلا الاحسان إلى خصومنا واستذامة الاتفاق والاثتلاف فما بيننا ء 
وإنغا كان التحاكم إلى غيرالرسول إحسانا إلى الخصوم لأنهم لوكانواعند الرسول لماقدروا على 
SS n a‏ ولاقدرواعلى التمرد من حكمه > فادن کان التحاكم إلى عر 
الرسول إحسانا إلى الخصوم . الثاني : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أنه 
بحسن إلى صاحبنا بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين خصمه » وما حطر ببالنا أنه بحكم با 
حكم به الرسول . الثالث : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا أنك 
لا تحكم إلا بالحق المر » وغيرك يدور على التوسط ويأمر كل واحد من الخصمين بالاحسان إلى 
الأاخر » وتقريب مراده من مراد صاحبه حتى يحصل بينه)| الموافقة . 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يعلم اله ما فى قلو ہم 4 والمعنى أنه لا يعلم ما فى قلوہم 
من النفاق والغيظ والعداوة إلا الله . 


د ا و ا ھن ی ووخ ایا یا واعلم أنه تعالى أمر 
رسوله َة أن يعاملهم E E E e‏ : قوله ( فأعرض عنهم ) وهذا يفيد أمرين 
أحده) : ٠‏ أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغتر به > فإن من لا يقبل عذر غبره ويستمر على 
سخطه قد یوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه . والثاني : أن هذا مجرى مجزى أن يقول 
له : اكتف بالاعراض عنهم ولا تهتك سترهم » ولا تظهر نهم أنك عالم بكنه ما فى 
بواطنهم » فان من هتك ستر عدوه وأظهر له کونه عالاً عا فى قلبه فر با مجرئه ذلك على أن لا 
يبال باظهار العداوة فيزداد الشر» ولكن إذا تركه على حاله بقي فى خحوف ووجل فيقل الشر . 

ل النوع الثاني قوله تعالى ( وعظهم ) والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد 
واحسد والكذب ويخوفهم بعقاب الآخرة » كا قال تعالى ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) . 


: النوع الثالث  قوله تعالى ( وقل هم في أنفسهم قولاً بليغاً ) وفيه مسألتان‎  - 


6 ` قوله تعال «وما اوشلا من رسول إلا ليطاع بادں الله » الاية سورة النساء 


رص سے کو م وص 


2 وو م ۹ 


لط المسألة الأولى ‏ فى قوله ( في أنفسهم ) وجوه : الأول : أن فى الآية تقدياً وتأخيرا ٤‏ 
والتقدير : وقل هم قولاً بليغاً فى أ نفسهم مؤثراً نی قلو م یختمون به اغتاماً ویستشعرون منه 
الخوف استشعارا . الثاني : أن يكون التقدير : وقل هتم فى معنى أنفسهم الخبيثة وقلو مم 
للطوية على النفاق قولاً بليغاً » وإن الله يعلم ما فى قلوبكم فلا يخني عنكم إخفاؤه » فطهروا 
قلوبكم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أو شرأ من ذلك وأغلظ , 
الثالث : قل هم فى أنفسهم خالياً م ليس غيرهم على سبيل السرء لأن النصيحة على اللا 
تقريع وفى السر حض النفعة . 

ل المسألة الثانية ) فى الآية قولان : أحده] : أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب 
الآخرة » والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا » وهو أن يقول مم : إن ما فى قلويكم 
من النفاق والكيد معلوم عند الله ء ولا فرق بينكم وبين سائر الكفار › وإنما رفع الله السيف 
اعنکم لأنكم أظهرتهم الايان » فان واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على 
الكفر » وحينئذ يلزمكم السيف . الثاني : أن القول البليغ صفة للوعظ › فأمر تعالى بالوعظ » 
ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بالقول البليغ » وهو أن يكون كلاما بيغأ طويلا حسن الألفاظ 
حسن المعاني مشتملا على الترغيب والترهيب والاحذار والانذار والثواب والعقاب » فإن 
الكلام إذا كان هكذاعظم وقعه فى القلب » وإذا كان ختصراً ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر 
البتة فى القلب . 

قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


واعلم أنه تعالى أمر بطاعة الرسول فى قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ثم 
حكى ان بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول » وبين قبح طريقه وفساد 
منهجه » رغب ی هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله ) وفى الآية مسائل . ) ) 

يط المسألة الأو لى قال الزجاج كلمة « من » ههنا صلة زائدة › والتقدير : وما أرسللنا 
التقدير تكون المبالغة أتم . 


المسألة الثانية # قال أبوعلي الجبائي : معنى الاية وا ات مر رو ل ال واا 


قوله تعالی «وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله» الاأية سورة النساء 11 


E‏ أرسله ليعصي . قال : وهذا يدل لى بطلان مذهب ال مجبرة لأنم 
يقولون : إنه تعالى أرسل رسلا لتعصي » والعاصي من المعلوم أنه يبقى على الكفر » وقد نص 
I EE E AR‏ ما يدل على بطلان قوم إلا هذه الاية 
لكفى » وكان يجب على قوم أن يكون قد أرسل الرسل ليطاعوا وليعصوا جميعاً ‏ فدل ذلك 
على أن معصيتهم للرسل غير مرادة لله » وأنه تعالى ما أراد إلا أن يطاع . 

واعلم أن هذا الاستدلال فى غاية الضعف وبيانه من وجوه : الأول : أن قوله ( إلا 
ليطاع ) يكفي فى تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد فی وقت واحد » ولیس من شرط تحقق 
مفهومه أن يطيعه جميع الناس فى جميع الأوقات » وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه » وهو 
أن كل من أرسله الله تعالى فقد أطاعه بعض الناس فى بعض الأوقات » اللهم إلا أن يقال : 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عم| عداه » إلا أن الجبائي لا يقول بذلك »فسقط 
هذا الاشكال على جميع التقديرات . الثاني : لم لا جوز أن يكون ال مراد به أن كل كافر فإنه لا 
بد وأن يقر به عند موته » کا قال تعالی ( وإن من أهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) أو 
يبحمل ذلك على إيان الكل به يوم القيامة » ومن المعلوم أن الوصففى جانب .الثبوت يكفي فى 
حصول مساه ثبوته فى بعض الصور وفى بعض الأحوال . الثالث : أن العلم بعدم الطاعة 
- وجود الطاعة متضادان . والضدان لا مجتمعان » وذلك العلم مم تمتنع العدم » فكانت الطاعة 
تمتنعة الوجود » والله ا ت ا عالا الطاعة ممتنعة الوجود› 
والعالم بكون الشىء ء متنع الوجود لا يكون مريداله ‏ فثبت بهدا البرهان القاطع أن يستحيل 
O PB E O EDF N‏ 
ليس الارادة بل الأمر » والتقدير : وما أرسلنا من رسول إلا ليؤّمر الناس بطاعته » وعلى هذا 
التقدير سقط الاشكال . 


ل المسألة الثالثة » قال أصحابنا : الآية دالة على أنه لا يوجد شىء من الخير والشر 
والكفر والايان والطاعة والعصيان إلا بارادة الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى ( إلا ليطاع 
بإذن الله ) ولا يكن أن يكون المراد من هذا الاذن الأمر والتكليف. لأنه لا معنى لكونه رسولا 
إلا أن الله مربطاعته »فلو كان المراد من الاذن هو هذا لصار تقدير الآية : وما أذنا فى طاعة من 
أرسلناه إلا بإذننا وهوتكرار قبيح » فوجب حل الأذن على التوفيق والاعانة . وعلى هذا الوجه 
فيصبر تقدير الآية : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا ء وهذا تصريح بأنه 
سبحانه ما أراد من الكل طاعة الرسول . بل لا يريد ذلك إلا من الذى وفقه الله لذلك وأعانه 
عليه وهم الçؤمنون‏ . وأما المحرومون من التوفيق والاعانة فالله تعالى ما أراد ذلك منهم › 


0 قوله تعالى «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك» الاية ‏ سورة الساء 


SCE >2‏ و e‏ ررر ر و مرم م 
J‏ ا aD‏ 


فشبت أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا . 

بل المسالة الرابعة a‏ ¥ الاية دالة عل أنه لا رسو إلا ومغه شريعة ليكون مطاعا فى تلك 
الشريعة ومتبوعاً فيها » إذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو فى احقيقة 
مطاعاً » بل كان المطاع هو الرسول المتقدم الذى هو الواضع لتلك الشريعة » والله تعالی حکم 

# المسألة الخامسة ‏ الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصي 
والذنوب لأنها دلت على وجوب طاعتهم مطلقاً » فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء بهم في 
تلك المعصية فتصرر تلك المعصية واجبة علينا » وكونها معصية يوجب كونا حرمة علينا » 
فيلزم توارد الايجاب والتحريم على الشيىء ء الواحد وإنه حال . 

فإن قيل ا أن قوله ( إلا ليطاع ) لا يفيد 
¢ اا ی هذه المسألة مع أن هذا اللاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنها 


قلنا : ظاهر اللفظ يوهم العموم » وإنما تركنا العموم فى تلك المسألة للدليل العقلي 
القاطع الذی ذکرناه على أنه یستحیل منه تعالی ال رند ايان من الكافر › فلأجل ذلك 
العارض القاطع صرفنا الظاهر عن العموم > ولیس ف هذه المسألة برهان قاطع عقلي يوجب 
القدح فى عصمة ey‏ 


الله تواباً رحا % . 

وفیه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ فى سبب النزول وجهان : الأول : المراد به من تقدم ذكره من 
المنافقين » يعني لو أنهم عندما ظلموا أ نفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى 
الرسول جاؤا الرسول وأظهروا الندم على ما. فعلوه ¢ وتابوا عنه واستخفروا منه واستغفر هم 


قوله تعالی «فلا وربك لا يؤمنون حتی يحکموك » الآية سورة النساء ۱۷ ` 


رص ر ص یں صر ص ارو ر ص رے ےو EE‏ 1 ر ار مه و رک 


فلا ورك لايمنون حى حكموك و فیا جر يېم م لا یدوا O)‏ 


الرسول بأن يسال الله أن يغفرها هم عند توبتهم لوجدوا الله تواباً رحا : قال اہو بکر 
الأصم : إن قوما من المنافقين اصطلحوا على كيد فى حق الرسول ية › ثم دخلوا عليه لأجل 
ذلك الغرض فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره به » فقال يي إن قوماً دلوا يريدون امراً لا 
ينالونه » فليقوموا وليستخفروا الله حتى استغفر هم فلم يقوموا » فقال : ألا تقومون » فلم 
يفعلوا فقال كلا : قم یا فلان قم یا فلان حتى عد اثني عشر رجلا منهم › فقاموا وقالوا : 

عزمنا على ما قلت » ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أ نفسنا فاستغفر لنا » فقال : الآن أخرجوا 
أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار: وكان الله أقرب إلى الإجابة أخرجواعني . 


3 المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول : أليس لو استخفر وا الله وتابوا على وجه صحيح 
لكانت توبتهم مقبولة » فما الفائدة فى ضم استغفار الرسول إلى إستخفارهم ؟ 

قلا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان خالفة لحكم 
A a se ES‏ 
كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره » فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من 
الرسو ل ٢ن‏ يستغفر هم . الثاني : أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك 
التمرد » فإذاتابوا وجب عليهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك التمرد » وما ذاك إلا بأن يذهبوا 
إلى الرسول ية ويطلبوا منه الاستخفار . الثالث : لعلهم إذا تابوا بالتوبة أتوا ها على وجه 
الخلل » فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 

ل المسألة الثالغة » إنما قال ( واستخفر لهم الرسول ) ولم يقل واستغفرت ممم إجلالاً 
للرسول عليه الصلاة والسلام » وأم ذا جاؤه فقد جاؤا من خحصه الله برسالته وأکرمه بوحيه 
و ا ومن كان كذلك فإن الله لا یرد شفاعته ( فکانت الفائدة ف 
العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة ما ذكرناه . 

ل المسألة الرابعة ‏ الآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب » لأنه تعالى لا 
ذكر عنهم الاستغفار قال بعده ( لوجدوا الله تواباً رحياً ) وهذا الحواب إغا ينطلق على ذلك 
الكلام إدا کان المراد من قوله ( توابا رحا ) هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم ولا یرد 
استغفارهم . ) 

قوله تعالی # فلا وربك لا يؤمنون حتیى بحکموك فما شجر بینهھم ثم لا جدوا فى أنفسهم 


۱۸ قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يجحكموك » الأية سورة النساء 


س سے سے و سے م ارم س۶ 247° 4 


ا قَصَبْت بسنو سلا و 


فيه مسائل : 


# المسألة الأولى # فى سبب نزول هذه الآية قولان : أحده) : وهوقول عطاء وخجاهد 
والشعبي : أن هذه الآية نازلة فى قصة اليهودى والمنافق > فهذه الآية متصلة مما قبلها » وهذا 
القول هو المختار عندى . والثاني : أنها مستأنفة نازلة فى قصة أخرى » وهو ماروى عن 
عروة بن الز بير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير فى ماء يسبقي به النخل » فقال ل للز بير 
) اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك » فقال الأنصارى : لأجل أنه ابن عمتك › 
فتلون وجه رسول الله َو ثم قال للز بير ) اسق ثم احبس ال اء حتى يبلغ الجدر » 

واعلم أن الحكم فى هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى بأول الماء 
وحقه تمام السقي » فالرسو ل َة أذن للز بير فى السقي على وجه المساحة » فل) أساء خصمه 
الأدب ولم يعرف حق ما أمر به الرسول ية من المساحة لأجله أمره النبي عليه الصلاة والسلام 
باستيفاء حقه على سبيل الام » وهل خصمه على مر الحق . 

# المسألة الثانية 4 « لا » فی قوله ( فلا وربك ) فيه قولان ا 
كقوله ( فوربك لنسألنهم أ جمعين ) و« لا» مزيدة لتأكيد معنى القسم » کا زيدت فى ( لئلا 
يعلم ) لتأكید وجوب العلم و( لايؤمنون ) جواب القسم . والثاني : أنهامفيدة » وعلى هدا 
التقدير ذكر الواحدى فيه وجهين : الأول : أنه يفيد نفي أمر سبق » والتقدير : ليس الأمر كا 
يزعمون أنهم منوا وهم يخالفون حكمك > ثم استأنف القسم بقوله ( فوربك لا يؤمنول حتى 
يحكموك ) والثاني : أغها لتوكيد النفي الذى جاء فا بعد » لأنه إذا ذكر فى أول الكلام وف 
آخره کان أوكد وأحسن . 

المسألة الثالغة 4 يقال شجر يشجر شجوراً وشجراً إذا اخحتلف واختلط » وشاجره إذا 
نازعه وذلك لتداخل کلام بعضهم فی بعض عند المنازعة > ومنه لخشبات اهمودح شجار › 
لتداخل بعضها ی بعض . قال أبومسلم الأصفهاني : وهو مأخوذعندى من التفات الشتجر › 
فإن الشجر يتداخل بعض أ غصانه فى بغخض»وأما الحرج فهو الضيف . قال الواحدى : يقال 
للشج رال لتف‌الذى لا يكاد يوصل إليه : حرح » وجمعه حراج > وأما التسليلم فهوتفعيل يقال : 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الأية |٠١  ءاّلاةروس ٠‏ 
سلم فلان أى عوفى ولم ينشب به نائبة » وسلم هذا الشيء لفلان » أى خلص له من غير 
منازع » فاذا ثقلته بالتشدید فقلت : سلم له فمعناه آنه سلمه وخلصه له » هڏا هو 
الأصل ى اللغة » وحميع استعمالات التسليم راجع إلى الأصل فقوم : سبلم عليه > آی دعا 
له بأن يسلم » وسلم إليه الوديعة » أي دفعها إليه بلا منازعة » وسلم إليه أي رضي بحكمه , 
وسلم إلى فلان فى كذا » أى ترك منازعته فيه » وسلم إلى الله أمره أى فوض إليه حكم 
نفسه » على معنى أنه لم ير لنفسه في أمره أثراً ولا شركة » وعلم أن الؤثر الصانع هو الله تعالى 
وحده لا شر يك له . 


ط المسألة الرابعة » اعلم أن قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون ) قسم من الله تعالى على 
E kh oe, A‏ شرائط : وما ك 


4 أن من يتمسك ذه الاية فی بیان أنه لا سبيل ! ا 
المعصوم قال : لأن قوله ( لا يؤمنون حتى يحكموك فا شجر بينهم ) تصريح بأنه لا يحصل هم 
الاإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فى كل ما اختلفوا. فيه » ونرى أهل 
العلم ختلفين فى صفات الله سبحانه وتعالى » فمن معطل ومن مشبه » ومن قدري ومن 
جبری » فلزم بحکم هذه الآية أنه لا محصل الايان إلا بحكمه وارشاده وهدايته » وحققوا 
ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغبر وافية بادراك هذه الحقائق » وعقل النبي المعصوم 
كاملمشرق » فاذا اتصل اشراق نوره بعقول الأمة قويت عقوم وانقلبت من النقص إلى 
الكال .» ومن الضعف إلى القوة » فقدروا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الالهية . والذى 
بؤكد ذلك أن الذين كانوا فى زمان الرسول ية كانوا جازمين متيقنين كاملي الايان والمعرفة › 
والذين بعدوا عنه اضطر بوا واختلفوا ء وهذه المذاهب ماتولدت إلا بعد زمان الصحابة 
والتابعين » فثبت أن الأمر كا ذكرنا » والتمسك بهذه الآية رأيته فى كتب محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني » فيقال له : فهذا الاستدلال الذى ذكرته إنغا استخرجته من عقلك . فإدا كان 
عقول الأكثر ين ناقصة فلعلك ذكرت هذا الأستدلال لنقصانعقلك » وإذا كان هذا الاحقال 
قائ وجب أن يشك فى صحة مذهبك وصحة هذا الدليل الذى تمسكت به » ولأن معرفة النبوة 
موقوفة على معرفة الاله » فلو توقفت معرفة الاله على معرفة النبوة لزم‌الدور» وهو حال . 


ل الشرط الثاني قوله ( ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ) قال الزجاج : لا 
ا صدورهم من أ فضيتك 1 


اا ای ب رعق اله و ن ا به فى الظاهر 
دون القلب فبين فى هذه الآية انه لا بد من حصول الرضا به فى القلب » واعلم أن ميل القلب. 
ونفرته شيء خارج عن وسع البشر » فليس المراد من الأية ذلك > بل المراد منه أن محصل الحزم 
واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق والصدق. 

# الشرط النالث ‏ قوله تعالى ( ويسلموا تسلا ) واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك 
الحكم حقاً وصدقا قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقض فى ذلك القبول . فبين تعالى 
آنه کا لا بد فى الآيان من حصول ذلك اليقين ف القلب . فلا بد أيضاً من التسليم معه فى 
الظاهر » فقوله ( ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ) المراد به الانقياد فى الباطن » وقوله 
( ويسلموا تسلما ) الراد منه الانقياد فى الظاهر والله أعلم . 

المسألة الخامسة » دلت الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن 
ا لخطاً فى الفتوى وفى الأحكام » لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم وبالغ فى ذلك الا جاب 
وبين أنه لا بد من حصول ولك الانقياد فى الظاهر وف الفلا وذلك ينفي صدور الخطاأً 
عنهم » > فهذايدل على أن قوله ( عقا الله عنك لم أذنت هم ) وأن فتواه في أسارى بدر » وأن 
قوله ( لم حرم ما أحل الله لك ) ون قوله ( عبس وتولی ) کل ذلك حمول على الوجوه التي 
لخصناها فی هذا الكتات: 


مما قضيت ) على أن PR a‏ هو الال EF‏ 
# المسألة السابعة + ظاهر الاأية یدل على أنه لا جوز ت تخصيص النص بالقياس › لأنه 
u eG SBM o‏ 
هذه الميالغة المذكورة فى هذه الاأية قلا يوجد فی شىء فى التكاليف › ودلك E‏ 
القرأن والخبر على حكم القياس › وقوله ( ثم لا بجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ) مشعر 
بذلك لأنه متى خحطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرح فى 
النفس » فبین تعالی أنه لا يمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج » ويسلم النص 
# المسألة الثامنة » قالت المعتزلة : لو كانت الطاعات والمعاصى بقضاء الله تعالى لزم 


قوله تعالی «ولو انا کتبنا علبهم أن اقتلوا أنفسكم » الآية سورة لاء إ۷إ 


ر د ٤ے‏ م صوص ےو < ه٤‏ ۶ ر م و تولو 


ولوا ڪتبتا ڪهم أن اقتلوا انفسکر آواترجوا من ديرم ما عله | 1 لاقلیل رم 
صو{ O NEE‏ کر م صوص 


ولو انم فعلوا ما پوعظون په کک خیرا م واشد لیا ې ودا لاھم م 


ر اوا م 4 رص وم ’7 و ر کر وص ع 


التناقض » وذلك لأن الرسول إذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفلاني وجب على 

الكلفين الرضا بذلك لأنه قضاء الرسول . والرضا بقضاء الرسول واجب لدلالة هذه 
الأية » ثم لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خحلاف فتوى الرسول › > فلو كانت المعاصي 
بقضاء الله لكان .ذلك الفعل بقضاء الله » والرضا بقضاء الله واجب » فيلزم أن يجب على 
الكلفين الرضا بذلك الفعل لأنة قضاء الله > فوجب أن يلزمهم الرضاً بالفعل والترك معا » 
وذلك محال . 


والجياب : أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة > والمراد من قضاء الله التكوين 
والام 


جأد » :وهم مفهومان متخايران » فالحمع بينه) لا يفضي إلى التناقض . 


قوله تعا یچو إو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
منهم ولو نهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشد تثبيتا وإذاً لاتيناهم من لدنا أجراً عظما 
ا EE‏ 
اعلم أن هذه الآية متصلة بجا تقدم من أمر المنافقين وترغيبهم فى الأخلاص وترك النفافق 
والمعنى انا لوشنها الفكهف عل الناس » نحوأن نأمرهم بالتقتل والخروج عن الأوطان لصعب 
ذلك عليهم ولا فمله | الالال » ريط طهر كفرهم رعنادهم . > فلا لم نفعل ذلك رحة منا 
على عبادنا بل اکشینا تیه فى الأمور السهلة > فليقبلوها بالأخحلاص وليتركوا التمرد والعناد 

حى نالوا حر الدارين ۽ وق الأية هنال ' 

# المسألة الأولى ‏ قرا ابن کثیر ونافع وابن عار کا را ا أنفسكم أو 
اخحرجوا E Es‏ أن » وضم واو« أو » والسبب فيه نقل ضمة « اقتلوا » 
وضمة « احرجوا » إليهم| > وقراً عاصم وحمزة بالكسر فيه لالتقاء الساكنين » وقرأً أبوعمرو 
بكسر النون a‏ وقال الزجاح : ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين 
خحاصية إلا أن يكون رواية . وقال غره : أما كسرالنون فلأن الكسرهو الأصل لالتقاء 
التاكس.: وأما ضم الواو فلآن الضمة فى الواو أحسن لأنها تشبه واو الضمير . واتقق 
الجمهور على الضم فى واو الضمير نحو ( اشتروا الضلالة ) ( ولا تنسوا الفضل ) . 


2 قوله تعالی «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» الأية سورة الساء 


ل المسألة الثانية ) الكناية فى قوله ( ما فعلوه ) عائدة إلى القتل والخر وج معاً »> وذلك 
لأن الفعل جنس واحد وان اختلفت ضروبه » واخحتلف القراء فى قوله ( إلا قليل ) فقراً ابن 
عامر ( قليلا ) بالنصب › وكذا هو فى مصاحف آهل الشام ومصحف أنس بن مالك « 
والباقون بالرفع › أما من نصب فقاس النفي على الاثبات » فإن قولك : ما جاءني أحد کلام 
تام » > کا أن قولك : جاء ني القوم كلام تام فلم كان المستشنى منصوباً فى الاثبات فكذا مع 
النفي » والجامع كون المستثنى فضله جاءت بعد تمام الكلام » وأما من رفع فالسبب أنه جعله 
بدلا من الواو فى ( فعلوه ) وكذلك کل مستثنى من منفى » كقولك : ما أتاني أحد إلا زید» 
برفع زید على البدل من أحد» فيحمل إعراب ما بعد « إلا » على ما قبلها . وكذلك فى 
النصب والجر » كقولك : ما رأيت أحداً إلا زيداء وما مررت بأحد إلا زيد . قال أبوعلي 
الفارسي : الرفع أقيس » فإن معنى ما أتى أحد إلا زيد . وما أتاني إلا زيد واحد » فكما 
اتفقوا فى قومم ما أتاني إلا زيد على الرفع وجب أن يكون قوطمم : ما أتاني أحد إلا زيد 
رلته : 

ل المسالة الثالثة ‏ الضمير فى قوله ( ولو أنا كتبناعليهم ) فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابن عباس ومجاهد انه عائد إلى المنافقين » وذلك لأنه تعالى كتب على بنى إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم » وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم ٠‏ فقال مال ورانا افر 
٠‏ وا لخر وج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل رياء وسمعة » وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم وينكشف كفرهم » فإذا لم نفعل ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق 
وليقبلوا الاإمان على سبيل الاخحلاص . وهذا القول اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال . 
الثاني : أن المراد لو كتب الله على الناس ما ذكر لم يفعله إلا قليل منهم » وعلى هذا التقدير 
دحل تحت هذا الكلام الؤمن والمنافق » وأما الضمير فى قوله ( ولو نهم فعلوا ما يوعظون به ) 
فهو حتص بالمنافقين » ولا يبعد أن يكون أول الآية عاماً وآخرها خاصاً » وعلى هذا التقدير 
یجب أن یکون المراد بالقلیل المؤمنین » روی أن ثابت بن قیس بن شا س ناظر ہودياً » فقال 
اليهودى : أن موسى أمرنا بقتل أنفسنا فقبلنا ذلك » وإن محمداً يأمركم بالقتال فتكرهونه » 
ل ك E NE I a O‏ 
ابن مسعود قال مثل ذلك » فنزلت هذه الآية . وقال النبى اة « والذى نفسى بيده إن من أ متي 
رجالاً الاإعان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرواسي » وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال : والله لو أمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذى لم يأمرنا بذلك . 


# المسألة الرابعة ¢ قال أبو علي الجبائي : لمادلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم 


قوله تعالی «إذا لآتيناهم من لدنا إجراً عظياً» الأية ‏ سورة لاء ٠‏ ٣إ‏ 


ما يغلظ ويثقل عليهم فبأن لا یکلفهم ما لا یطیقون کان أولی > فيقال له : هذا لازم عليك 
لأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنغا لم يكلفهم ذه الأشياء الشاقة » لأنه لوكلفهم بها لا 
فعلوها » ولولم يفعلوها لوقعوا فى العذاب » ثم إنه تعالى علم من أبي جهل وأبي هب أنم 
iS EEO‏ العقاب الدائم - ذلك فإنه تعال 

ثم قال تعالٰى # ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً هم وأشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من 
اعلم أن المراد من قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) أنهم لو فعلوا ما كلفوا به 
وأمروا به » وإعا سمي هذا التكليف والأمر وعظاً لأن تکالیف الل تعال مقر ونه هة بالوعد 
والوعيد › والترغیب والترهیب ¢ والثوات والعقاتب ك فأنه تمي وا ¢ نم 
إنه تعالى بين أنهم لو التزموا هذه التكاليف لحصلت هم أنواع من المنافع : 


ل فالنوع الأول & قوله ( لكان خيراً هم ) فيحتمل أن يكون المعنى أنه بحصل هم خير 
الدنيا والاأخرة ¢ ومحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح وهو أن ذلك أنفع هم وأفضل 
من عبره » لأن قولنا « خير » يستعمل على الوجهين جميعاً . 


النوع الثاني € قوله ( وأشد تشبيتاً ) وفيه وجوه : الأول : أن المراد أن هذا أقرب إلى 
باتهم عليه واستمرارهم » لأن الطاعة تدعو إلى أمثاها » والواقعم منها فى وقت يدعو إلى 
المواظبة عليه . الثاني : أن يكون أثبت وأبقى لأن حق والحق ثابت باق » والباطل زائل . 
الثالث : أن الانسان يطلب أولاً تحعصيل الخبر ء فإذا حصله فإنه يطلب أن يصير ذلك 
ا لحاصل باقياً ثابتاً » فقوله ( لكان خيراً هم ) إشارة إلى الحالة الأولى » وقوله ( وأشد تشبيتاً ) 
إشارة إلى الحالة الثانية . 


۾ النوع الثالث ه قوله تعالى ( وإِذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظماً ) . 
واغلم أنه تعالى لما بين أن هذا الاخلاص فى الان خير نما يريدونه من النفاق وأكثر 


ا وبقاء » بین أنه کا أنه فی نفسه خير فهو أيضاً مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر 


العظيم والثواب العظيم . قال صاحب الكشاف . Jy‏ اذا ) حواتب لسؤال مقدر > کأنه قیل : 
ماذا يكون من هذا الخير والتثبيت . فقيل e‏ أن نؤتيهم من لدنا أجراً عظياً ‏ »> كقوله 
( ویؤت من لدنه أجراً عظماً ) . 


قوله تعالى «ومن بطع الله والرسول قأولتك مع الذين أنعم » الآه _ موش 


کک ر 2 ەم ر رص م عوط ع ر 22و ص 


ومن من بطع الله وارسو اولك م آأذين أنعم الله عليوم من آلوون راع رون 
ءاسين وسن وك رب 3ي داك الْمَضّل من ن آله وکن 


وص 


لَه علیما ي 


سے ۱ ت 


E N e وأقول‎ 

الأجر . أ حدها : أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهي قوله ( آتيناه ) وقوله ( من لدنا ) والمعطى 
الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك 
الط 6 انها > قرلة ومن لدنا وها الخضصص دل غل الالغة » كا ف ورل 
( وعلمناه من لدنا علا ) وثالثها : أن الله تعالى وصف هذا الأجر بالعظيم » والشىء الذى 
وصفه أعظم العظماء بالعظمة لا بد وأن يكون فى نهاية الحلالة » وكيف لا يكون عظياً » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 


فإ النوع الرابع ‏ قوله ( ومديناهم صراطاً مستقباً ) وفيه قولان : أحده) : أن الصراط 
المستةيم هو الدين الحق » ونظيره قوله تعالى ( وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) 
والثاني : أنه الصراط الذى هو الطريق من عرصة القيامة » وذلك لأنه تعالى ذكره بعد ذكر 
الثواب والأجر » والدين ؛الحق مقدم على الثواب والأجرء والصراط الذى هو الطريق من 
عرصة القيامة إلى إنغا بحتاج إليه بعد استحقاق الأجر » فكان مل لفظ الصراط فى هذا 
الموضع على هذا الأول 


قوله تعالى # وم يطع اله والرسول فأولنك مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وکفى باله علما ‏ . 
اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله ( يا أا الذين آمنوا. أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدواعن الرسول » ثم أعاد 
الأمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) ثم رغب 
ى تلك الطاعة بقوله ( لكان خرراً هم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظياً وهديناهم 
صراطاً مستقماً ) أكد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول فى هذه الآية مرة أخرى فقال ( ومن يطعم 
الله وال ستول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ) إلى آخر الأية . 


قوله تعالى «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم » الأية تة السا و 


وههنا مسائل : 
المسألة الأو لى 4 ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : الأول : روى ر 
أن ثوبان مو لی رسول الله بي كان شديد ا لحب لرسول الله ية قليل الصبر عنه » فأتاه يوماً وقد 
تغبر وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فی وجهه › فسأله رسول الله َو عن حاله » فقال يا 
رسول الله ما بي وجع غر أذ ني ٳذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك » فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك » لأني إن أدخحلت الحنة فأنت تکون ف 
درجات النبيين وأنا فى درجة العبيد فلا أراك » وإن أنا لم أدخلالجنة فحينثذ لا أراك أبدا ‏ 
فنزلت هذه الآية . الثاني : قال السدى : إن ناساً من الأنصار قالوا يا رسول الله إنك تسكن 
ا لجنة في أعلاها » ونحن نشتاق إليك . فكيف نصنع ؟ فنزلت الآية . الثالث : قال مقاتل : 
نزلت فى رجل من الأنصار قال للنبي يا ال ا اخ حاف تدك ال اهاليدا اشقا 
إليك > فا ينفعنا شيء حتى نرجع إليك » ثم ذكرت درجتك فى اجنة » > فکیف لا برؤ يتك إن 
دخحلنا الحنة ؟ فأنزل الله هذه الأية» فلا توفي النبي ية أتى الأنصار ولده وهو فى حديقة له 
فأخبره بجوت النبي ي » فقال : اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده إلى أن ألقاه » فعمي 
مکانه » فكان يحب النبي حباً شديداً فجعله الله معه فى الحنة . الرابع ا ا 
المؤمنين قالوا للنبي عليه السلام : مالنا منك إلا الدنيا ء فإذا كانت الآخرة رفعت فى الأولى 
فحزن النبي ية وحزنوا . فنزلت هذه الآية . قال المحققون : لا ننكر صحة هذه الروايات إلا 
أن سبب نزول الآية يجب أن يكون شيئاً أعظم من ذلك » وهو البعث على الطاعة وال غت 
فيها » فانك تعلم أن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » فهذه الأية عامة ى حق جميح 
الكلفين » وهو أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب 
الشريفة عند الله تعالى . 
# المسألة الثانية # ظاهر قوله ( ومن يطع الله والرسول ) يوجب الاكتفاء بالطاعة 
الواحدة لأن اللفظ الدال على الصفة يكفى فى العمل به فى جانب الثبوت حصول ذلك المسمى 
مرة واحدة . قال القاضى : لا بد من حمل هذا على غير ظاهره» وأن تحمل الطاعة على فعل 
المأمورات وترك جيع المنهيات > إذلو حملناه على الطاعة الواحدة لدخحل فيه الفساق والكفار › 
لأنهم قد يأتون بالطاعة الواحدة . وعندى فيه وجه آخر » وهو أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
الحكم المذكور عقيب الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( ومن يطع الله ) آي ومن يطع الله فى كونه إا ء وطاعة الله في كونه إلا هو 
معرفته والاقرار بجلاله وعزته وکبریائه › وصمديته › فصارت هذه الابة يها غل ار 


0 قوله تعالٰی «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم » الآية سورة الساء 


عظيمين من أحوال المعاد » فالأول : هو أن منشأً جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح 
بأنوار معرفة الله » وكل من كانت هذه الأنوار فى قلبه أكثر » وصفاؤها أقوى » وبعدهاعن 
التكدر بمحبة عالم الأجسام أتم كان إلى السعادة أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل. والثاني : 
انه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة وعد أهل الطاعة بالأجر العظيم والثواب الحزيل واهداية إلى 
الصراط المستقيم » ثم ذكر فى هذه الآية وعدهم بكونهم مع الذين أنعم لله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين . وهذاالذى وقع به الختم لا بد أن يكون أشرف وأعلى مما 
قبله » ومعلوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو أنهم يكونون فى عين تلك الدرجات › 
لأن هذا متنع » فلا بد وأن يكون معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقهامع 
الأرواح الكاملة فى الدنيا لسبب الحب الشديد » فإذا فارقت هذا العالم ووصلت إلى عالم 
الأاخحرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك » ثم تصير تلك الأرواح الصافية كالمرايا المجلوة 
المتقابلة a‏ المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض » وبستبب هذه الانعكاسات 
تصير أنوارها في غاية القوة » فكذا القول فى تلك الأرواح فإنها لما كانت مجلوة بصقالة المجاهدة 
عن غبار حب ما سوى الله » وذلك هو المراد من طاعة الله وطاعة الرسول › ثم ارتفعت 
ا لحجب الحسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله » ثم انعكست تلك الأنوار من بعضها إلى 
بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية » فهذا الاحتال خحطر 
بالبال والله أ علم بأسرار کلامه . 


# المسألة الثالشة  e‏ الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين » كول الكل فى درجة واحدة » لأن هذا رة يقتضى التسوية فى الدرجة بين الفاضل 
والمفصول » وإنه لا جوز . بل المراد كونهم فى الحنة بحیث یتمکن کل واحد منهم من رو يه 


الأاخحر » وإن بعد المكان » لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضا » وإذا أرادوا الزيارة ‏ 
والتلاقي قدروا عليه ¢ فهذا هو المراد من هذه المعرة 


ل المسألة الرابعة ) اعلم أنه تعالى ذكر النبيين » ثم ذكر أوصافاً ثلاثة : الصديقين 
والشهداء والصالحين . واتفقوا على أن النبيين مغاير ون للصديقين والشهداء والصالحين > 
فأما هذه الصفات الثلاثة فقد اختلفوا فيها » قال بعضهم : هذه الصفات كلها لوصوف 
واحد » وهي صفات متداخلة فإنه لا يمتنع فى الشخص الواحد أن يكون صديقاً وشهيداً 
وا . وقال الأخحرون ٠‏ بل المراد بكل وصف صنف من الناس » وهذا الوجه أقرب لأن 
المعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه » وكا أن النبيين غير من ذكر بعدهم » 
فكذلك الصديقون يجب أن يكونوا غير من ذكر بعدهم وكذا القول فى سائر الصفات › 


قوله تعالی «ومن يطع الل والرسول فأولئك مع الذين أنعم » الأية سورة النساء VY‏ 
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ل الصفة الأولى 4 الصديق : وهو اسم لمن عادته الصديق » ومن غلب على عادته 
فعل إذا وصف بذلك الفعل قيل فيه فعيل » كا يقال : سكير وشريب وخر » والصديق صفة 
كر ية فاضلة من صفات المؤمنين .» وكفى‌الصدقفضيلة أن الايان ليس إلا التصديق » وكفى 
الكذب مذمة أن الكفر ليس إلا التكذيب . 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فى الصديق وجوه : الأول أن كل من صدق بكل 
الدين لا يتخالحه فيه شك فهو صديق » والدليل عليه قوله تعالى ( والذین آمنوا بالله ورسله 
أولئك هم الصديقون ) الثاني : قال قوم : الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام 
فصار فى ذلك قدوة لسائر الناس » وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق رض الله تعالى 
اها اله م بان ا ال دن ار عل ال واا وه 
قد اشتهرت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما عرضت الاسلام على أحد 
إلا وله نبوة غير أ بي بكرفانه لم يتلعثم » دل هذا الحديث على أ نه َة لما ا 
بکر قبله أبو بکر بكر ولم يتوقف . فلو قدرنا أن اسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال : 
النبي ية قصرحيث أ خر عرض الاوسلام عليه » وهذا لا يكون قدحاً فى أبي بكر E‏ 
قدحاً فى الرسول ية وذلك كفر » ولا بطل نسبة هذا التقدير إلى الرسول علمنا أنه ية ما قصر 
فى عرض الاسلام عليه » والحديث دل على أن با بکر لم يتوقف البتة › > فحصل من مجموع 
الأمرين أن أبا بكر رضي الله تغال غه مى الاين الاما > أا يان أنه كان قدو لسار 
الناس فى ذلك فلأن بتقدير أن يقال : إن إسلام علي کا سابقاً على إسلام بي بکر » الا أنه لا 
يشك عاقل أن علياً ما صار قدوة فى ذلك الوقت » لأن علياً كان فى ذلك الإ وض اة : 
وکان أيضاً فى تر بيةالرسولعليه الصلاة والسلام > وكان شديد القرب منه بالقرابة » وانیو یک 
ما کان ديد القت م بالف ان و مان م هدا نة نون شتا ل غه سار النامى ف 
الاإسلام . وذلك لأغهم اتفقواعلى أنه رضي الله تعالى عنه لما آمن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعشأن 
بن عفان رضي الله عنه » وطلحة والزبير وسعد بن أ بي وقاص وعثان بن مظعون رضي الله 
تعالى عنهم أ جمعين حتى أسلموا » فكان إسلامه سبباً لاقتداء هؤلاء الأكابر به » فثبت 
بمجموع ما ذكرنا أنه رضوان الله عليه كان أسبق الناس إسلاماًءوثبت أن إسلامه صار سبباً 
لاقتداء أ فاضل الصحابة فى ذلك الاإسلام » فثبت أن أحق الأمة ذه الصفةأبو بكر رضي الله 
عنه . إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذى ذكرناه يقتضي أ نه ا 
فخر آلرازی ج .۱ م ۱۲ 
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َة » وبيانه من وجهين : الأول E e‏ 
أكثر : لقوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم 
القيامة » الثاني ؛ أنه بعد أن أسلم جاهد فی اللہ ا حصول الاإسلام 
لأكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والز بير وسعد بن أبي وقاص وعثان بن مظعون وعلي رضي 
الله تعالى عنهم » وجاهد علي يوم أحد ويوم الأحزاب فى قتل الكفار » ولكن جهاد أبي بكر 
رضي الله عنه أفضى إلى حصول الاإسلام لمثل الذين هم أعيان الصحابة » وجهاد علي أفضى 
إلى قتل الكفار » ولا شك أن الأول أفضل ا اق جاهد فی أول الاإسلام حن کان 
النبي ية فى غاية الضعف. وعلى إنغا جاهد يوم أحد ويوم الأحزاب » وكان الاإسلام قويا ف 
هذه الأيام » ومعلوم أن الجحهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة » ومذا المعنى قال 
تعالى ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا ) فبين أن نصرة الإسلام وقت ما كان ضعيفا أعظم ثواباً من نصرته وقت ما کان 
قويا » فثبت من مجموع ما ذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف هو الصديق » فلهذا أجمع 
السلمون على تسليم هذا اللقب له إلا من لا يلتقت إليه فإنه ينكره » ودل تفسير الصديق با 
ذكرناه على أنه لا مرتبة بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان 
ف وک) دل الدليل عليه فقد دل لفظ القرآن عليه > فإنه أيغا ذكر الصديق والنبي لم 
مجعل بينه) واسطة » فقال فى وصف إساعيل ( إنه كان صادق الوعد ) وى صفة إدريس ( إنه 
كان صديقاً نبياً ) وقال فى هذه الآية ( مع النبيين والصديقين ) يعني إنك إن ترقيت من 
الصديقية وصلت إلى النبوة » وإن نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية » ولا متوسط بينها › 
وقال فى آية أ خرى ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) فلم يجعل بينه) واسطة » وكا دلت 
هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الامام 
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجماع » ولا توف رضوان الله عليه دفنوه 
إلى جنب رسول الله ية » وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين فى هذه 
الآية » فلا جرم ارتفعت الواسطة بينها فى الوجوه التي عددناها . 


الصفة الثانية » الشهادة : والكلام فى الشهداء قد مز فى مواضع من هذا الكتاب ٠‏ 
ولا بأس بأن نعيد البعض فنقول : لا جوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الانسان مقتول 
الكافر » والذى يدل عليه وجوه : الأول : أن هذه الآية دالة على أن مرتبة الشهادة مرتبة 
عظيمة فى الدين › وكون الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف لأن هذا القتل قد 
محصل فى الفساق ومن لا منزله له عند الله . الثاني : أن المؤمنين قد يقولون : اللهم ارزقنا 


قوله تعالى « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الآية سورة الاء 
الشهادة » فلو كانت الشهادة عبارة عن قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من الله ذلك القتل 
وإنه غير جائز » لأن طلب صدور ذلك القتل من الكافر كفر » فكيف جوز أن يطلب من الله 
ما هو كفر » الثالث : روى أنه ية قال : المبطون شهيد والغريق شهيد » فعلمنا أن الشهادة 
ليست عبارة عن التقل » بل نقول : الشهيد فعيل بعنى الفاعل » وهو الذي يشهد بصحة دين 
الله تعالى تارة بالحجة والبيان » وأخرى بالسيف والسنان » فالشهداء هم القائمون بالقسط » 
وهم الذين ذكرهم الله فى قوله ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ 
بالقسط ) ويقال للمقتول فى سبيل الله شهيد من حيث أنه بذل نفسه فى نصرة دين الله » 
واد ا هو انی واوا فو ل ا و کا و ا ق ی ا 
شهداء الله فى الآخرة » ك) قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) . 
فإ الصفة الثالثة & الصالحون ؛ والصالح هو الذى يكون صالحاً فى اعتقاده وفي 
عمله » فإن الحهل فساد فى الاعتقاد » والمعصية فساد فى العمل » وإذا عرفت تفسرر الصديق 
والشهيد والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت » وذلك لأن كل من كان اعتقاده 
صوابا وكان عمله طاعة وغير معصية فهو صالح » ثم ان الصالح قد یکون بحیث يیشهد 
لدين الله بأنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل » وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل 
وأ خر ى بالسيفب » وقد لا يكون الصالح موصوفاً بكونه قائ هذه الشهادة » فثبت أن كل من 
کان شھیدا کان صالخا > ولیس کل من کان صالحا شهيدا . فالشهيد أشرف أنواع الصالح › 
ثم إن الشهيد قد يكون صديقا وقد لا يكون : ومعنى الصديق الذى كان أسبق إيمانا من 
غبره » وکان إيمانه قدوة لغبره » فثبت أن کل من کان صديقا کان شهدا .» ولیس کل من کان 
شهيداً كان صديقاً » فثبت أن أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام» وبعدهم 
الصديقون > وبعدهم من ليس له درجة إلا حض درجة الشهادة › وبعدهم من ليس له إلا 
حض درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن الله » والأنبياء 
يأخذون عن الملائكة » كا قال ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) 
والصديقون يأخذونه عن الأنبياء . والشهداء يأخذونه عن الصديقين . لأنا بينا أن الصديق هو 
الذى يأخذ فى المرة الأولى عن الأنبياء وصار قدوة لمن بعده » والصالحون يأخذونه عن 
لهذا i‏ هو تقرير هذه المراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا أحد يدخل الحنة إلا 
وهو داخل فى بعض هذه النعوت والصفات . ) 
ثم قال تعالى # وحسن أولئك رفيقاً ‏ وفيه مسائل : 


قوله تعالى «ذلك الفضل من الله» الآية ‏ سررة لاء 


أولئك رفيقا . 


# المسألة الثانية » الرفق فى اللغة لين الحانب ولطافة الفعل » وصاحبه رفيق . هذا 
معناه فى اللغة ثم ا E‏ بعضهم ببعض . 

# المسألة الثالثة » قال الواحدى : إغا وحد الرفيق وهو صفة لحمع » لأن الرفيق 
والرسول والبريد تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع قال تعالى ( إنارسول رب العالمين ) 
ولا يجوز أن يقال حسن أولئك رجلا » وبال حملة فهذا إنغا يجوز فى الاسم الذي يكون صفة ؛ 
أما إذا كان اس مصرحاً مثل رجل وامرأة لم جز » وجوز الزجاج ذلك فى الاسم أيضاً وزعم 
أنه مذهب سيبويه » وقيل : معنى قوله ( وحسن أولئك رفيقا) آی حسن کل واحد منھم 
رفیقاً » کا قال ( خرجکم طفلاً) . 


ل المسألة الرابعة ‏ « رفيقاً » نصب على التمييز » وقيل على الحال : أى حسن واحد 
منهم رفيقاً . 

# المسألة الخامسة 4 اعلم أنه تعالى بين فيمن أطاع لله ورسوله أنه یکون مع النيين 
والصديقين والشهداء والصا لين » ثم لم يكترث بذلك FETE‏ 
ذكرنا أن الرفيق هو الذى يرتفق به فى الحضر والسفر » فبين أن هؤلاء ا لمطيعين یرتفقوں بہم › 
وإنما يرتقون ہم ادا نالوا منهم رفقاً وخيراً » ولقد ذكرنا مرارأً كيفية هذا الارتفاق » وأماعلى 
حسب الظاهر فلن الانسان قد یکون مع غیره ولا یون رفيقاًله » > فأما إذا كان عظيم الشفقة 
عظيم الاعتناء بشأنه كان رفيقاً له » فين تعالى أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 
یکونون له کالرفقاء من شدة حبتهم له وسرورهم برؤیته . 

ٹم قال تعالى ذلك الفضل من الله » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » لا شك أن قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى كل ماتقدم دكره من 
وصف الثواب » فلا حكم على كل ذلك بأنه فضل من الله دل هذاعلى أن الثواب غير واجب 
على الله » وما يدل عليه من جهة المعقول وجوه : الأول : القدرة على الطاعة إن كانت لا 
تصلح إلا للطاعة .» فخالق تلك القدرة هو الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه 
شيئ » وإن كانت صالحة للمعصية أيضاً لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق 


الداعي ای الطاعة » ویصير جموع القدرة والداعي موجبا للفعل » فخالی هذا اللجموع هو 
الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موا غلا . الثاني : نعم الله على العبد لا حصى 


قوله تعالى «يا أبها الذين آمنوا خذوا حذركم» الآية ‏ سورة الشاء ‏ ررر 


1 رر م رر م 
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ا الد امتا دوا مرک قانفروأ بات أوآنفروا ییا ي‎ 


ے 


وهي موجبة للطاعة والشكر » وإذا كانت الطاعات تقع فى مقابلة النعم السالفة امتنع كونها 
موجبة للثواب فى المستقبل . الثالث : أن الوجوب يستلزم استحقاف الذنب عند الترك › وهدا 
a‏ » فیمتنع حصوله فی حق الاله تعال > فثہبت أن ظاهر الآية كم دل على 
أن الثواب كله فضل من الله تعالى » فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضاً > وقالت 
المعتزلة : الثواب وإن كان واجباً لكن لا يمتنع إطلاق اسم الفضل عليه » وذلك أن العبد إغا 
استحق ذلك الثواب لأن الله تعالى كلفه والتكليف تفضل » ولأنه تعالى هو الذى أعطى العقل 
والقدرة وأ الأعذار ولوا ي ا ن الطاعة . فصار ذلك بمنرلة من 
وهب لغیره ثوباً کي ينتفع به فإذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من 
الواهب فكذاههنا : 


# المسألة الثانية ‏ قوله ( ذلك الفضل من الله ) فيه احعالان-: أحده] : أن يكون 
الفضل من الله وأن ما سواه فليس بشىء » والثاني : أن يكون التقدير : ذلك الفضل هو من 
الله » أى ذلك الفضل المذكور › والٹشوات اللذكور هو من الله لا من عرره » ولاشنك ان 
الاحعال الأول أبلغ . 

ثم قال تعالی ظ وکفی بال علياً ) وله موقع عظیم فی توكيد ما تقدم من الترغيب فى 
طاعة الله لأنه تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل › وذلك غا 
يرعب لكلف ف كال الطاعة والاحتراز عن التقصر فيه 

قوله تعالی ‏ يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ‏ . 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب فى طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الحهاد الذى تقدم . 
لأنه أ شق الطاعات . ولأنه أعظم الأمور التي با محصل تقوية الدين فقال ( يا أا الذين آمنوا 

# المسألة الأول ه الحذر والحذر بعنى واحد کالاثر والاثر » والمثل والمثل يقال : 
أحذ حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف » كأنه جع الحذر آلته التي يقي ا نفسه و يعصم مہا 
روحه > والمعنى احذروا واحتر زوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم 1 هذا ما دکره صاحب ۰ 


۸۲ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم» الأية ‏ رةش 


mao 


الكشاف . وقال الواحدى رحه الله فيه قولان : أحدهم] : المراد بالحذر ههنا السلاح » والمعنى 
خذوا سلاحکم » والسلاح یسمی حذرا » آي خذوا سلاحكم وتحذروا » والثاني ‏ ال تکل 
( خذوا حذرکم ) بجعنی احذرواعدوكم لأن هذا الأمر بالحذر يتضمن الأمر بأخذ السلاح 
لأن أ خذ السلاح هو الحذر من العدو » فالتأويل آنا خو ال الأرل > فل اقول الأول 
الأمر مصرح بأخذ السلاح . وعلى القول الثاني أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام . 

# المسألة الثانية ه لقائل أن يقول : ذلك الذى ا مر الله تعالى بالجحذر عنه إن كان 

مقتضى الوجود لم ينفع الحذر » وإن كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذر » فعلى التقديرين 
ا با لحذر عبث وعنه عليه الصلاة والسلام قال « المقدور كائن والهم فضل » وقيل 
الحذر لا يخني من القدر فنقول : إن صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع > فإنه يقال : 
كان الانسان من أهل السعادة فى قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الايان » وان کان من آهل 
الشقاوة لم ينفعه الاإيمان والطاعة » فهذا يفضى ال ا والتحقيق ف 
الحواب أنه لما كان الكل بقدر كان الأمر بالحذر أيضاً داخلاً فى القدر » فكان قول القائل : 
أى فائدة فى الحذر كلاماً متناقضاً ء لأنه لما كان هذا الحذر مقدراً بأى فائدة فى هذا السؤال 
الطاعن فى الحذر . ۰ 

مط المسألة الثالثة ‏ قوله ( فانفروا ) يقال : نفر القوم ينفرون نفراً وتفيراً إذا هضوا 
لقتال عدو وخرجوا للحرب . واستنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفر وا ينفر ون إذا حثهم على 
النفير ودعاهم إليه » ومثله قول النبي َي « وإذا استنفرتم فانفر وا » والنفير اسم للقوم الذين 
ينفرون » ومنه يقال : فلان لا فى العير ولا فى النفير › وقال أأصحاب العربية : أصل هذا 
الحرف من الفور والنفار وهو الفزع » يقال نفر إليه إذا فزع إليه » ونفر منه .إذا فزع منه 
وكرهه » ومعنى الآية فانفر وا إلى قتال عدوكم . 

ل المسالة الرابعة ) قال جميع أهل اللغة : الثبات جماعات متفرقة واحدها ثبة ‏ 
وأصلهامن : فت الشيىء أی جعته › وال ا شا : ثبت على الرجل اذا آئيت عله > 
وتأویله جمع حاسنه › فقوله ( فانفر وا ثبات أو انفروا جميعاً ) معناه : انفروا إلى العدو إما 
ثبات » أى جماعات متفرقة » سرية بعد سرية » وإما جميعاً ؛ أي مجتمعين كوكبة واحدة » 
وهذا المعنى أراد الشاعر فى قوله : 1 


طاروا إليه زرافات ووحدانا 


ومثله قوله تعالی # فإن خفتم فرجالاً أو رکباناً 4 أى على أى الحالتين كنتم فصلوا . 


قوله تعالٰی «وإب منکم ن لیہطئن» الاية سورة التساء AY‏ 
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معهم شرید د ن اس فر ناق لیقولن کان لر تکن بینکر وبینه 
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,موده O‏ فور ورا عظيما ي 


قوله تعالی ٍ وان منكم لن لييطتن قإن أصابتكم مصيبة قال قد آنعم الله على إذ لم أكن 
مھ داو أصابكم فضل من الله ليقولن کأن لم تکن بینکم وبینه موده يا ليتني . کت 
معهم فأفوز فوزاً عظماً 4 . 

وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( وإن منكم ) بجحب أن يكون راجعاً إلى المؤمنين الذين 
ذكرهم الله بقوله ( يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم ) واختلفوا على.قولين : الأول : المراد 

فان قیل : قوله ( وان منکم لن لیبطئن ) تقدیره: يا أا الذين آمنوا إن إن منكم لمن 
ليبطئن > فإذا كان هذا المبطىء ء منافقاً فكيف جعل المنافق قسماً من المؤمن فى قوله ( وإن 
منکم ) . 

والحجواب من وجوه : الأول : أنه تعالى جعل المنافق من المؤمنين من حيث الجنس 
والنسب والاختلاط . الثاني : أنه تعالى جعلهم من الؤمنين بحسب الظاهر لأنهم كانوا في 
الظاهر متشبهين بأهل الإيان الثالت : کأنه قیل : يا أيا الذين آمنوا في زعمكم ودعواكم 
كقوله ( يا يها الذى نزل عليه الذكر ) . 

3% القول الثانى 4 أن هؤ لاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار حماعة من 
المفسرين قالوا : والتبطئة بمعنى الابطاء أيضاً » فائدة هذا PEERY‏ وحکی 
أهل اللغة أن العرب تقول : ما أبطأً بك يا فلان عنا » وإدخاهم الباء يدل على أنه فى نفسه 
عير متعد » فعلى هذا معنى الآية أن فيهم من يبطىء ء عن هذا الغرض ويتئاقل عن هذا 
E‏ فاد | e ES‏ ا وإ e‏ 
مالكم إذا قیل لكم نشروا ا اثاقلتم ال و e‏ 


1A1‏ قوله تعالى «فان أصابتكم مصيبة» الأية سورة النساء 


قوله ( ليبطئن ) الابطاء منهم لا تثبيط غيرهم » ما حکاه تعالى من قوم ( يا ليتني كنت 
معهم ) عند الخنيمة » ولوكان المراد منه تثبيط الغير لم يكن مذا الكلام معنى . وطعن القاضي 
فى هذا القول وقال : انه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين ( قد 
أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ) فيعد قعوده عن , القتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا 
الكلام إنغا يليق بالمنافقين لا با مؤمنين » وأيضاً لا يليق بالمؤمنين أن يقال هم ( كأن لم يكن 
بينكم وبينه ) يعني الرسول ( مودة ) فثبت أنه لا يكن حمله على المؤمنين » وإغا يكن هله على 
ناشین . ثم قال : فإن حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صح فى المنافقين » لانم كانو 
يتأحرون عن الجهاد ويتثاقلون ولا يسرعون إليه » وإن همل على تشبيط الغرر صح أيضا فيهم » 
فقد کانوا یثبطون کثراً من المؤمنين ما يوردون عليهم من أ انواع التلبيس » فكلا الوصفين 
موجود فى المنافقين » وأكثر المفسرين حمله على تثبيط الخير » فكأنهم فصلوا بين أبطاً وبطا » 
فجعلوا الأول لازماً > والثاني متعدياً ء كا يقال في أحب وحب » فإن الأول لازم والثاني 
متعد . 


م المسألة الثانية ‏ قال الزجاج « من » فى قوله ( لمن ليبطئن ) موصولة با حال للقسم 
کأن هذا ES‏ 

يعني لم اک و E RY‏ 
فضل من الله ) من ا يا ليتني کنت م 
فأفوز فوزاً عظماً ) وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ( كأن لم تكن ) بالتاء المنقطة من 
فوق يعني المودة » والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدى : وكلا القراءتين :قد جاء به 
التنزيل . قال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وقال فى آية أخحرى ( فمن جاءه موعظة,ٍمن 
ربه ) فالتأنيث هو الأصل والتذكير بحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي » سا إذا وقع فاصل بين 
الفعل والفاعل . 

# المسألة الثانية قرأ ا لجسن ( ليقولن ) بضم اللام أعاد الضمير إلى معنى « من » لأن 
قوله ( لمن ليبطئن ) فى معنى الجاعة › إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأن « من » وإن كان جماعة ف 
المعنى لكنه مفرد فى اللفظ » وجانب الأفراد قد ترجح فى قوله ( قال قد و 
قوله ( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيا ) . 


قوله تعالى «فيقاتل في سبيل الله» الآية سورة لاء ۰ 


يق e‏ ومن بقل ل فی سيبلا لله فل 
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فسوفَ نوتیه ارا عظیما 


TTT TTT 
لله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظما كان النظم مستقيا حسنا» فكيف وقع قوله‎ 
کأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) فى البين ؟‎ ( 

وجوابه : أنه اعتراض وقع فى البين وهو فى غاية الحسن » بيانه أنه تعالى حكى عن هذا 
المنافى أنه إذا وقعت للمسلمين : نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفاعنهم » ولو 
فازوا بغنيمة ودولة أظهر الخم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة » ومثل هذه المعاملة لا يقدم 
عليها الانسان إلا فى حق الأجنبي العدوء لأن من أحب إنسانا فرح عند فرحه وحزن عند 
حزنه » فأما إذا قلبت هذه القضية فذاك إظهار للعداوة . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى حكى عن هذا المنافق سزوره وقت نكبة 
المسلمين » ثم أراد أن يحكى حزنه عند دولة المسملين بسبب أنه فاته الخنيمة » فقبل أن يذكر 
هذا الكلام بهامه ألقى فى البين قوله ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) والمراد التعجب كأنه 
تعالي يقول : انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أا المؤمنون وبينه مودة ولا 
خالطة صلا فهذا هو المراد من الكلام » وهو وإن كان كلا ما واقعا فى البين على سبيل 
الاعتراض إلا أنه فى غاية الحسن . 

قوله تعالی # فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل 
الله فيقتل أو يخلب فسوف نؤتيه أجرا عظيا 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذم المبطئين فى الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال ( فليقاتل فى سبيل الله) 
وللمفسرين فى قوله ( يشرون الحياة الدنيا ) وجهان : الأول : ان ( يشرون ) معناه يبيعون قال 
ابن مفرع 

وشریت بردا ليتني من بعد برد کنت هامه 
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1۸٦‏ ) قوله تعالی «وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله » الأية سورة النساء 


ر رار لاق فی سیل آله A‏ عفير من‌آلرجال والنساء والولد ان الین 
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بقولون ر بنا آنرجنامن هلذه المَرية الظالم اهل واجعل امن لَك ول 
وآجعل لتا من دنك تصیرا د 


والقول الثاني معنى قوله ( يشرون ) أى يشترون قالوا : والمخاطبون بهذا 
ا لخطاب هم المنافقون الذين تخلفوا عن أحد » وتقرير الكلام : فليقاتل الذين بختارون الحياة 
الدنيا على الآأخرة » وعلى هذا التقدير فلا بد من حدذف تقديره : آمنوا د ثم قاتلوا لاستحالة 
حصول الأمر بشرائع الاسلام قبل حصول الاسلام . وعندی يف الأية E‏ أخحرى : 
أحدها : أن الانسان لما أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا فى سبيل الله بخلت نفسه بها › 
فاشتراها من نفسه بسعادة الآخرة ليقدر على بذها فى سبيل الله بطيبة النفس . وثانيها : أ 
تعالى أمر بالقتال مقرونا ببيان فساد ما لأجله يترك الانسان القتال » فان من ترك القتال فاا 
يتركه رغبة فى الحياة الدنيا » وذلك يوجب فوات سعادة الآخحرة » فكأنه قيل له : اشتغل بالقتال 
واترك ترجيح الفاني على الباقي . وثالثها : كأنه قيل : الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إغا 
رجحوا الحياة الدنيا على الآخرة اذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والكرامة واذا كان كذلك 
فليقاتلوا » فانہم بالمقاتلة يفوزون بالغبطة والكرامة فى الدنيا » لأنهم بالمقاتلة يستولون على 
الأعداء ويفوزون بالأموال » فهذه وجوه خحطرت بالبال والله أعلم براده . 

ثم قال تعالی # ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيا ) 
والمعنى من يقاتل فى سبيل الله فسواء صار مقتولا للكفار أو صار غالبا للكفار فسوف نؤتيه أجرا 
عظها » وهو المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم » ومعلوم أنه لا واسطة بين هاتين 
الحالتين » فاذا كان الأجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذ 
يدل على أن المجاهد لا بد وأن يوطن نفسه على أنه لا بد من أحد أمرين . إماأن يقتله 
العدو » وإما أن يغلب العدو ويقهره » فانه اذا عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم يحجم 
عن المحاربة » فاما اذا دخل لا على هذا العزم فا اسرع مايقع فى الفرار » فهذامعنى ما ذكره 
الله تعالى من التقسيم فى قوله ( فيقتل أو يغلب ) 

قوله تعالی [ ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 


لذين يقولون ربن اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من 


قوله تعالٰی «وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله» الاية ٠‏ سورة لاء ۷ور 


اعلم أن المراد منه إنكاره تعالى لتركهم القتال » فصار ذلك توكيدا لما تقدم من الأمر 
بالجهاد وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # قوله ( ومالكم لا تقاتلون ) يدل على أن الجهاد واجب » ومعناه أنه 
لا عذر لكم فى ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين 
إلى ما بلغ فى الضعفب » فهذا حت شديد على القتال » وبيان العلة التي ها صار القتال واجبا » 
وهو ما فى القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدى الكفرة > لأن هذاالحمع إلى الجهاد بجرى 
تجحرى فكاك الأسر . 

ل المسألة الثانية ) قالت المعتزلة قوله ( وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ) انكار عليهم 
فى ترك القتال وبيان أنه لا عذر هم البتة فى تركه » ولو كان فعل العبد بخلق الله لبطل هذا 
الكلام لأن من اعظم العذر أن الله ما خلقه وما أراده وما قضى به » وجوابه مذكور . 


# المسألة الثالثة ¢ اتفقوا على أن قوله (والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ) 
متصلل مما قبله »> وفيه وحجهان : أحده) : أن يكون عطفا على السبيل والمعنى مالکم لا 
تقاتلون فى سبيل الله وفى المستضعفين . والثاني : أن يكون معطوفا على اسم الله عز وجل › 

ل المسألة الرابعة ‏ الراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلمين 
بقوا بمكة وعجزواعن الهجرة ای المدينة ( وکانوا يلقون من كفار مكة أذى نكا 1 قال ابن 

% المسألة الخامسة ه الولدان الولد» ونظره ما جاء على فعل وفعلان » نحو 
حزتب وحز بان وورك وورکان « كذلك ولد وولدان . قال صاحب الكشاف : ومجوز أن 
يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر » وبالولدان العبيد والاماء » لأن العبد والأمة يقال هما 
الوليد والوليدة » وجمعه| الولدان والولائد ء إلا أنه جعل ههنا الولدان حمعا للذكور والاناث 
تغليبا للذكور على الاناث » كا يقال آباء وإخوة والله أعلم . 

ل المسالة السادسة ‏ انما ذكر الله الولدان مبالغة فى شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم 
الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم » ومبغضة هم بمكانهم » ولأن المستضعفين كانوا 
یشرکوںن صبیانہم ی دعائهم استنرالا لر حمة الله بدعاء صغارهم ا 
السنة باخراجهم فى الاستسقاء » ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين انهم كانوا يقولون 


a 
Ea 


1A۸‏ قوله تعالى «الذين منوا يقاتلون ٤‏ سبیل الله» الأية . ٠‏ سورة النساء 


ت رر م 7م 3 سے لے 2 ر 3 3 ٤‏ ا e‏ ص ۶ه 
اين ۶امنوأ تون فى سيل الله والذين كفرواً بم تلون فى سبيل الطغوت فلو 
کیټ سو و صوے ي وت 2 2 
اولياء س لشبطر اط کب مع @ 


( ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 
نصیرا ) وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ أجمعواعلى أن المراد من هذه القرية الظالم أهلهامكة » وكون 
أهلها موصوفين بالظلم يحتمل أن يكون لأهم كانوا مشركين قال تعال ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) وأن يكون لأجل أنهم كانوا يؤذون اللسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره . 

# المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول : القرية مؤنثة » وقوله ( الظالم أهلها) صفة 
للقرية ولذلك خحفض . فكان ينبغي أن يقال : الظالمة أهلها » وجوابه أن النحويين يسمون 
مثل هذه الصفة الصفة المشبهة باسم الفاعل » والأصل فى هذا الاب : أنك اذا أدخحلت الألف 
واللام ى الأحير اجر يته على الأول فى تذكيره وتأنيثه » نحوقولك : مررت بامرأة حسنة الزوج 
كرية الأب » ومررت برجل جميل الحارية » واذا لم تدخل الألف واللام فى الأخير لته على 
الثاني فى تذكيره وتأنيثه كقولك : مررت بامرأة كريم أبوها » ومن هذاقوله تعالى ( اخرجنا من 
هذه القر ية الظالم أهلها ) ولو أدخحلت الألف واللام على الأهل لقلت من هذه القر ية الظالة 
الأهل » وإنغا جاز أن يكون الظالم نعتا للقرية لأنه صفة للأهل › والأهل منتسبون إلى 
القرية » وهذا القدر كاف فى صحة الوصف كقولك مررت برجل قائم أبوه » فالقيام للأب وقد 
جعلته وصفا للرجل . وإنغا كان هذا القدر كافيا فى صحة الوصف لأن المقصود من الوصف 
لف والتهد :> وها اقفر دحام من ل هاا اواك غل : 

ل المسألة الثانية ‏ فى قوله ( واجعل لنا من لدنك وليا واجعال لنا من لدنك نصيرا ) 
قولان : فالأول : قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلا من "الؤمنين يوالينا ويقوم 
بمصالحنا و بحفظعلينا ديننا وشرعنا » فأجاب الله تعالى دعاءهم لأن النبي عليه.الصلاة والسلام لا 
فتح مكة جعال عتاب بن أسيد أميرا هم » فكان الولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام › 
وكان النصبر عتاب بن أسيد » وكان عتاب ينصف الضعيف من القوى والذليل من العزيز . 
الثاني DE I a‏ 

قوله تعالی # الذین آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفر وا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أ ولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4 . 


قوله تعالی «الم تر إلى الذين قيل هم کفوا أیدیکم» الاية سورة التساء ۱۸١ ٠‏ 


ار ر وة و کے e‏ 
ا N‏ قا کیا 2 وقالوأ ر ر 
تبت اقتال ولا اترتا لتر فل 1 متلم الدنياليل وآلاحرة خير من 


| مرم ری رم ا 


تق ولا تظلمون فتیلا ې 


واعلم أنه تعالى لما بين وجوب الحهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد . بل العبرة بالقصد 
, والداعي » فالمؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته » والكافرون يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت » وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى 
سبيل الطاغوت » لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون فى سبيل الله : أو 
فی سبيل الطاغوت وجب أن يكون ماسوى الله طاغوتا » ثم إنه تعالى أمر المقاتلين فى سبيل الله 
بأن يقاتلوا أولياء الشيطان » وبين أن كيد الشيطان كان ضعيفاء لأن الله ينصر أولياءه » 
والشيطان ينصر أ ولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله لأوليائه » الا 
ترى أن آهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم في غاية 
الفقر والذلة » وأما الملوك والحبابرة فاذا ماتوا انقرض أثرهم ولا يبقى فى الدنيا رسمهم ولا 
ظلمهم . والكيد السعي فى فساد الحال على جهة الاحتيال عليه يقال : كاده يكيده إذا سعى فى 
ايقاع الضرر على جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال ( كان ) فى قوله ( كان ضعيفا ) للتأكيد لضعف 
کیده » يعني أنه منذ کان کان موصوفا بالضعف والذلة . 

قوله تعالی 4 ألم تر إلى الذين قيل هم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم بخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخحرة خر لن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا 4 . 

وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى # هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين ؟ فيه قولان : الأول : ا 
الأية نزلت فى المؤمنين » قال الكلبى : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بر 
مظعون وسعد بن أبي وقاص » كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجروا إلى 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين قيل همم كفوا أيديكم» الآية ‏ سو اء 


المدينة » ويلقون من المشركين أُذی شدیدا فیشکون ذلك إلى e‏ الله صلى الله عليه وسلم 
ويقولون : ائذن لنا فى قتالهم ويقول هم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ك را أيديكم فاني 
لم أو مر بقتاهم ٠‏ واشتغلوا باقامة دينكم من الصلاة والزكاة » فلا هاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى المدينة وأمروا بقتالهم فى وقعة بدر كرهه بعضهم › > فأنزل الله هذه الأية . واحتج 
الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول هم : كفواعن القتال هم الراغبون 
نى القتال » والراغبون فى القتال هم الؤمنون » فدل هذا على أن الآية نازلة فى حق الؤمنين . 
ويكن الحواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم انا مؤمنون ؤانا نريد قتال الكفار 
وحار بتهم > فلم أمر الله بقتاهم الكفار أحجم النافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا 
يقولونه . 

لإ القول الثاني أن الآية نازلة فى حق المنافقين » واحتح الذاهبون الى هذا القول بأن 
الآية مشتملة على أمور تدل على أنها ختصة بالمنافقين . فالآول : أنه تعالی قال فی وصفهم 
( خشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا با منافق » لأن 
المؤمن لا جوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى .. والثاني : أنه تعالى 
حكى عنهم أنهم قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » والاعتراض على الله ليسن إلا من صفة 
الكفار والمنافقين . الثالث : أنه تعالى قال للرسول ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ) وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته فى الدنيا أكثر من رغبته فى الأاخرة » وذلك من 
صفات النافقين . ۰ ) 

وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحد. وهو أن حب الحياة 
والنفرة عن القتل من لوازم الطباع » فالخشية المذكورة فى هذه الآية حمولة على هذا المعنى » 
وقوهم ( لم كتبت علينا القتال ) حمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الانكار لا 
جاب الله تعالی » وقوله تعالی ( قل متاع الدنيا قليل ) مذكور لا لأن القوم كانتوا منكرين 
أذلك > بل لأجل إساع الله هم هذا الكلام عا يمون على القلب أمر هذه الحياة » فحينئذ يزول 
من قلبهم نفرة القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوى » فهذا ما فى تقرير هذين 
القولين والله أعلم » والأولى حمل الآية على المنافقين لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) ولا شك أن هذا 
من كلام المنافقين » فاذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن فى تفسيرها ثم المعطوففي 
المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا . 
) 3 المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن إبجاب الصلاة والزكاة كان مقدما على إبجاب الجهاد ء 


قوله تعالی «الم تری الى الذين قيل هم كفوا ایدیکم » الأية سورة السا ۱۹۱ 


وهذا هو الترتيب المطابق لما فى العقو ل . لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر اله » والزكاة عبارة عن 
الشفقة على خلق الله . ولا شك أنهم) مقدمان على الجهاد . 

# المسألة الغالثة ‏ قوله ( كخشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول . 

# المسألة الرابعة » ظاهر قوله ( أو أشد خشية ) يوهم الشك › وذلك على علام 
الغيوب محال . وفيه وجوه من التأويل : الأول : المراد منه الاهام على المخاطب » بمعنى أنهم 
على إحدى الصفتين من المساواة والشدة » وذلك لأن كل خحوفين فأحده) بالنسبة إلى الآأخر إما 
أن يكون انقص أ ومساويا أ و أزيد فبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من 
خوفهم من الله » بل بقي إما أن یکون مساویا أو أزید » فهذا لا یوجب کونه تعالی شاکا فيه › 
بل يوجب إبقاء الاہام فى هذين القسمين على المخاطب . الثاني : أن يكون « أو» بمعنى 
الواو » والتقدير : بخشونهم كخشية الله وأشد خشية » وليس بين هذين القسمين منافاة » لأن 
من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة . الثالث : أن هذا نظير قوله 
( وأرسلناه إلى مائة الفأ و يزيدون ) يعني أن من يبصرهم يقول هذا الكلام » فكذا ههنا والله 
أعلم  .‏ 

ثم قال تعالی ‏ وقالوا ربنالم كتبت علينا القتال ‏ . 


واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إغا قالوا ذلك لا اعتراضا على الله » لكن 
جزعا من الموت وحبا للحياة » وإن كانوا منافقين فمعلوم أنهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى 
كاتبا للقتال عليهم » فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم فى زعم الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفى دعواه ثم قالوا ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) وهذا كالعلة لكراهتهم 
لا جاب القتال عليهم » أى هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا » ثم إنه تعالى جاب عن شبهتهم 
فقال ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير من اتقى ) وإنا قلنا : إن الآخرة خير لوجود : الأول : 
ان نعم الدنيا قليلة > ونعم الآخحرة كثيرة . والثاني : ان نعم الدنيا منقطعة ونعم الأخرة 
مؤبدة . والثالث : أن نعم الدنيا مشوبة بالحموم والغموم وال مكاره » ونعم الآخرة صافية عن 
الكدورات . والرابع : أن نعم الدنيا مشكوكة فان أعظم الناس تنعم) لا یعرف أنه کیف‌یکون 
عاقىته ف اليوم الثاني ¢ وعم الأخحرة يقينية « وکل هذه الوجوه توجب رححان الأاخرة على 
الدنيا » إلا أن هذه الخرية إغا تحصل للمؤمنين المتقين » فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو 
قوله ( لمن اتقى ) وهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن الوؤمن وجنة 
الكافر» . 


۱۹١‏ قوله تعالی «اینا تکونوا یدرککم اموت » الأية سورة النساء 
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من عند آله ال هتولاء القوم لابکادون يعقهون دیا ل 


ثم قال تعالی ‏ ولا تظلمون فتیلا ‏ وفیه مسائل : 

فإ المسألة الأولى ) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( يظلمون ) بالياء على أنه راجع إلى 
المذكورين فى قوله ( ألم تر إلى الذين قيل ) والباقون بالتاء على سبيل الخطاب » ويؤيد التاء 
قوله ( قل متاع الدنيا قليل ) فان قوله ( قل ) يفيد الخطاب . 
ل المسألة الشانية ) قالت المعتزلة : الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم 
الثواب » وإلا لطا تحقق نفي الظلم » وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لا 
يفعل » وإلا لما صح التمدح به . 
$ السالة الثالة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلا) آي لا ينقصون من ثواب اعيام مثل 
فتيل النواة وهو ما تفتله بيدك ثم تلقيه احتقاراً . وقد مضى الكلام فيه . 

قوله تعالٰی 9 ينا تكونوا الوت مشيدة & . 
E rte EAE‏ 
اموت ) فبين تعالى أنه لا حلاص هم من الموت » والجهاد موت مستعقب لسعادة الأخرة » فاذا 
كان لا بد من الموت » فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا 
يكون كذلك » ونظيرهذه الأية قوله ( قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا 
لا تمتعون إلا قليلا ) والبر وج فى كلام العرب هي القصور والحصون » وأصلها فى اللخة من 
الظهور » يقال : تبرجت المرأة PEA‏ والمشيدة المرتفعة » وقرىء ( مشيدة ) 
قال صاحب الكشاف : من شاد القصر دا رفعه أو طلاه بالك وهو الحص › وقراً 


قوله تعالى «اينا تكونوا يدرككم الموت» الآية ) سورة اتسا پور 


نعيم بن ميسرة بكس الياء واا بفعلل فاعلها مجازا» کا قالوا : قصيدة شاعرة » وإغا 
الشاعر قائلها ) 
قوله تعالى ل وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه e a‏ سيئة يقولوا هذه من 

عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً 4 . 

) اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت غر 
شين ف سعادةالأخرة سكى عته ف هذه لأب حصلة أعرى قيحة اقح من الأول . ونی 
النظم وجه آخر » وهو أن هؤلاء الخائفين من الموت المتثاقلين فى الحهاد من عادتهم أنهم إذا 
جاهدوا وقاتلوا فان أ صابوا واحةأوغنيمة قالوا : هذه من عند الله » وإ أصاہم محر وه قالوا : 


a a a 
) : عنادهم » وني الأية مسائل‎ 


المسألة الأولى ) ذكروا فى الحسنة والسيئة وجوها : الأول : قال المفسرون : كانت 
المدينة مملوءة من النعم وقت مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم » فلا ظهر عناد اليهود ونفاق 
المنافقين أمسك i N E E‏ 
أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ) فعند هذا قال اليهود والمنافقون :ما 
رأينا أعظم شؤ شؤماً من هذا الرجل » نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم » فقوله تعالی ( وإن 
تصبهم حسنة ) يعني الخصب ورخص السعر وتتابع الأمطار قالوا : هذا من عند الله ( وإن 
te E E i E AO E‏ 
الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ) وعن قوم صالح ( قالوا أطبرنا 

بك وبمن معك) . ) 

# القول الثانى ‏ المراد من الحسنة النصرعلى الاعداء والغنيمة » ومن السيئة القتل 
اهز ية فال القاضي. والقول الأول هنال لأ اضافة الخصب والغلاء إلى الله وكثرة النعم 
وقلتها إلى الله جائزة » ما إضافة النصر والمزية إلى الله فغر جائزة > لأن السيئة إذا كانت بجعنى 
الهزيمة والقتل لم بجز إضافتها إلى الله » وأقول : القول كا قال على مذهبه » أماعلى مذهبنا 
فالکل داخحل فی قضاء الله وقدره . 

المسألة الثانية 4 اعلم أن السيئة تقع على البلية والمعصية » والحسنة على النعمة 
والطاعة قال تعالی ( وبلوناهم با لحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) وقال ( ان الحسنات 
نده السات . 


افخر الرازی ج.۱ م ٠۳‏ 


قوله تعالى «ايغا تكونوا يدرككم الموت» الآية ر ا 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وان تصبهم حسنة ) يفيد العموم فى كل الحسنات › 
وكذلك قوله ( وان تصبهم سيئة ) يفيد العموم فى كل السيئات » ثم قال بعد ذلك ( قل كل من 
عند الله ) فهذا تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله » ولا ثبت بجا ذكرنا أن الطاعات 
والمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي 
من الله وهو المطلوب . 

فان قیل : المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية » ويدل عليه وجوه : 
الأول : اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة فى معنى الخصب والجدب فكانت خحتصة ا . 
الثاني : أن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني › إغا يقال اصبتها › 
وليس فى كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى عمل خيرا » أو أصابته سيئة بمعنى عمال 
معصية » فعلى هذا لو كان المراد ما ذكرتم لقال ان أصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة وافع 
بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة » وههنا أجمع المفسرون على أن امنا 2 مرادة » فيمتنع كول 
الطاعة مرادة > ضرورة أنه لا جوز استع|ال اللفظ المشترك فى مفهوميه معا . 

فالجواب عن الأول : أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . 

والجواب عن الثاني : أنه يصح أن يقال : أصابني توفيق من الله وعون من الله › 
وأصابه خذلان من الله » ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة » ومن الخذلان 
تلك المعصية . 


والحواب عن الثالث : أن كل ما كان منتفعا به فهو حسنة > فان كان منتفعا به فى الأخرة 
فهو الطاعة » وإن كان منتفعا به فى الدنيا فهو السعادة الحاضرة » فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين 
القسمين متواطىء الاشتراك › فزال السؤال . فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه » وما 
يدل على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت فى بدائه العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاته › 
وإما مكن لذاته » والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى » والممكن لذاته كل ما سواه 
فالممكن لذاته إن استغنى عن الؤثر فسد الاستدلال بجوان العالم وحدوثه على وجود الصانع › 
وحينئذ يلزم نفي الصانع » وإن كان الممكن لذاته محتاجا إلى المؤثر » فاذا کان كل ما سوى الله 
مکنا کان کل ما سوی الله مستندا إلى الله » وهذا الحكم لا يختلف بأن يكون ذلك الممكن ملكا 
أو جمادا أ وفعلا للحيوان أو صفة للنبات » فان الحكم لاستناد الممكن لذاته إلى الواجب لذاته 
لا بينا من كونه مكنا كان الكل فيه على السوية » وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس ِ 
على أن الحق ما ذكره تعالى » وهوقوله ( قل كل من عند الله ) . 


قوله تعالی «ما أصابك من حسنة فمن الله » الاية سورة النساء 


ص مو2 وت م 
صم ص ھ 


امَك وال نااك بن سبو أن تيك قك 
ص : ر م : ۰ 
ت رر کر سے حے سے مر کک 
ااناس رسولا وکن اله شہیدا 3 


ثم قال تعالی ‏ فال هؤلاء القوم لا یکادون يفقهون حدیثا ‏ وفیه مسائل : 

المسألة الأولى € انه لما كان البرهإن الدال على أن كل ما سوى الله مستنداً إلى الله على 
الوجه الذي لخصناه فى غاية الظهور والجلاء » قال تعالى ( فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا ) وهذا ججرى مجرى التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره . قالت 
المعتزلة : بل هذه الآية دالة على صحة قولنا > لأنه لو كان حصول الفهم والمعرفة بتخليق الله 
تعالى لم يبق هذا التعجب معنى البتة » لأن السبب فى عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالى ما 
خلقها وما أ وحدها > وذلك يبطل هذا التعجب . فحصول هذا التعجب يدل على أنه إا 
تحصل باججاد العبد لا بامجاد الله تعالى . 


واعلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة المدح والذم » 'وقد ذكرنا نها معارضة 


العلم 

لإ المسألة الثانية € قالت المعتزلة : أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( لا يكادون 
يفقهون حديثا ) أنهم لا يفقهون هذه الاية المذكورة فى هذا الموضع »› وهذا يقتضي وصف 
القرآن بأنه حديث » والحدیث فعیل بمعنی مفعول » فیلزم منه أن يكون القرآن حدثا . 

والحواتب : مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات » ونحن لا ننازع فى كونها محدثة . 

ف المسألة الثالثة ) الفقه : الفهم » يقال أوتى فلان فقها » ومنه قوله ية وسلم لابن 
عباس « فقهه فی التأویل » اى فهمه . 

ثم قال تعالى # ما أ صابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وأرسلناك للناس رسولا وكفى با لله شهیدا 4 ۰ 

قال أبوعلي الجبائي : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة > وتارة يقع على 
الذنب وال معصية » ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآية الأولى بقوله ( قل كل من عند 
الله ) وأضافها فى هذه الآية إلى العبد بقوله ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) فلا بد من 
التوفيق بين هاتين الآيتين وإزالة التناقض عنها » ولا كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة مضافة 


0 قوله تعالی «ما أصابك من حسنة فمن الله » الأية سورة النساء 


إلى الله وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين 
الآيتين المتجاورتين » قال : وقد حمل المخالفون أنفسهم على تغيير الأية وفرؤا ( فمن 
تعسك ) فغبروا القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيير فى القرأن . 

فان قيل : فلماذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة فى هذه الآية فاضاف الحسنة التي هي 
الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلاه) فعل العبد عندكم ؟ 

قلنا لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فانما وصل اليها بتسهيله تعالى وألطافه 
فصحت الاضاقة لب ء وأما السيئة تي هي من قعل العيد فهي غيرمضافة إل اله عا ل ان 
E SF DAN E‏ 

ونحن نقول : هذه الآية دالة على أن الامان حصل بتخليق الله تعالى » والقوم لا 
يقولون ب ده فصہار وا حجوجیںن بالآية 1 

إنغا قلنا 6 غل فك لان الان حمة » كل س فمن اك : 


إنغاقلنا : إن الابيمان حسنة » لأن الحسنة هي الغبطة الخالية عن جميع جهات القبح » ولا 
شك أن الاييان كذلك » فوجب أن يكون حسنة لأنهم اتفقوا على أن قوله ( ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله ) المراد به كلمة الشهادة » وقيل فى قوله ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) 
قيل : هو لا إله إلا الله » فثبت أن الايان حسنة » وإنا قلنا | SES a‏ 
( ما اصابك من حسنة فمن الله ) وقوله ( ما أصابك من حسنة) د يفيد العموم فى جميع 
الحسنات » ثم حكم على كلها بأنبا من اله » فيلزم من هاتين القدمتين » أعني أن الايماذ 
حسنة » وكل حسنة من الله » القطع بأن الايمان من الله . 

فان قیل : لم لا جوز أن يكون المراد من كون الاييان من الله هو أن الله أقدره عليه 
وهداه إلى معرفة حسنه » وإلى معرفة قبح ضده الذى هو الكفر ؟ | 

قلنا : جميع الشرائع مش مشتركة بالنسبة إلى الاان والكفر عندكم ؛ > ثم إن العبد باختيار 

نفسه أوجد الايان » ولا مدخل لقدرة الله وإعانته فى نفس الامان » فكان الايان منقطعا عن 
IRA Î a u ge oe E KS a‏ 
ا و و ی 
أردنا أن نبين أن الكفر أيضامن 


قوله تعالى «ما أصابك من حسنة فمن الله» الآية ‏ سورة الساء 5 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن كل من قال : الايان من الله قال : الكفر من الله » فالقول 
بأن ا حده) من الله دون الاخر خالف لاجماع الأمة . الثاني : أن العبد لو قدر على تحصيل 
الكفر فالقدرة الصالحة لامجاد الكفر إماأن تكون صالحة لامجاد الايان أولا تكون » فان كانت 
صالحة لايجاد الايان فحينئذ يعود القول فى أن ايان العبد منه » وإن لم تكن صالحة لامجاد. 
الايان فحينئذ يكون القادر على الشيىء غير قادر على ضده » وذلك عندهم محال » ولأن على 
هذا التقدير تكون القدرة موجبة للمقدور » وذلك ينع من كونه قادرا عليه > فثبت آنه لا لم 
يكن الايان منه وجب أن لا يكون الكفر منه . الثالث : أنه لما لم يكن العبد موجدا للايان 
فبأن لا یکون موجد للکفر أولى » وذلك لأن المستقل بامجاد الشىء هو الذى يمكنه تحصيل 
مراده » ولا نری فی الدنيا عاقلا إلا ويريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الايان والمعرفة 
والحق » وإن أحدامن العقلاء لا يريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو اجهل والضلال والاعتقاد 
الخطاً » > فاذا كان العبد موجداً لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا تحعصيل العلم الحق المطابق › 
وجب أن لا بحصل فى قلبه إلا احق » VA EEE E‏ 
يقطع با جاده » فبأن يكون الجهل الذى ما أراده وما قصد تحصيله وكان فى غاية النفرة عنه 
والفرار منه غبر واقع بايجاده وتكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشبهة فى أن الايان واقع 
بقدرة العبد أشد من الشبهة فى وقوع الكفر بقدرته » فلا بين تعالى فى الايمان أنه من الله ترك 
ذكر الكفر للوجه الذى ذكرناه » فهذا جملة الكلام ف بيان دلالة هذه الأية على مذهب إمامنا . 

أما ما احتج الجبائي به على مذهبه من قوله ( وما أصابك من سيئة فمن تفسك ). 


فالحواب عنه من وجهين : الأول e EE‏ 
مرضت فهو يشفين ) أ ضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله » فلم يقدح ذلك فى كونه تعالى 
خالقا للمرض والشفاء » بل إنما فصل بينهي)ا رعاية الأدب » فكذا ههنا » فانه يقال : يامدير 
السموات والأرض » ولا يقال يا مدبر القمل والصيبان والخنافس » فكذا ههنا . الثاني E‏ 
الفسرين قالوا في تفسيرقول ابراهيم ( هذا ربي ) أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار.» 
کأنه قال : أهذاربي » فكذا ههنا » کأنه قیل A E a N‏ 
ليس واقعا منه » بل من الله » فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به البتة > أفيدخحل فى 
العقل أن يقال : إنه وقع به ؟ فانا بينا أن الحسنة فى هذه الآية يدخل فيها الامان » والسيئة 
يدخل فيها الكفر » أما قراءة من قرأ ( فمن تعسك ) فنقول : إن صح أنه قرأ هذه الآية واحد 
من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه » وإن لم يصح ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أنها 
وردت على سبيل الاستفهام على وجه الانكار ذكر فى تفسير الاستفهام على سبيل الانكار هذا 


۰ قوله تعال «من يطع الرسول فقد أطاع الله ) الأية سورة الا 


` ء۶ ا م 2ات ص وےر ورس ےت e‏ 
من بطع آلرسول فمَد أطاع أله ومن تول ما ارسأندكعليم حفيظ ي 


لكلام > لأنه لما أضاف السيئة اليهم فى معرض اللاستفهام على سبيل الانكار كان المراد أنهاغير 
مضافة اليهم » فذكر هذا القائل قوله ( فمن تعسك ) لا على اعتقاد أنه من القرآن » بل لأجل 
نه جرى مجر ى التفسير لقولنا : إنه استفهام على سبيل الانكار » وما يدل دلالة ظاهرة على أن 
راد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى » قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأرسلناك 
للناس رسولا ) يعني ليس لك إلا الرسالة والتبليغ » وقد فعلت ذلك وما قصرت ( وكفى بالله 
شهيداً) على جدك وعدم تقصيرك فى اداء الرسالة وتبليغ الوحي » فأما حصول المداية 
ليس إليك بل إلى الله » ونظبره قوله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء ) وقوله ( إنك لا تهدى 
سن احيبت ولكن الله بهدى من يشاء ) فهذا حملة ما حطر بالبال فى هذه الآية » والله أعلم 
أسرار کلامه . 

ثم إنه تعالى أكد هذا الذى قلناه . 

فقال تعالى # من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا ) . 


والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخلق أحكام الله فهو فى الحقيقة ما 
أطاع إلا الله » وذلك فى الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا » فان من أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق » فان أحداً من الخلق لا يقدر على 
إرشاده . 


واعلم أن من أنار الله قلبه بنور المداية قطع بأن الأمر كا ذكرنا » فانك.ترى الدليل 
الواحد تعرضه على شخصين ی مجلس واحد » ثم إن أحده| يزداد إييانا على إيمان عند 
ساعه » والآحر يزداد كفراً على كفر عند ساعه » ولو أن المحب لذلك الكلام أراد أن يخرج 
عن قلبه حب ذلك الكلام واعتقاد صحته لم يقدر عليه › ولو أن المبغض له أراد أن يخرج عن 
قلبه بغض ذلك الكلام واعتقاد فساده لم يقدر » ثم بعد أيام ربا انقلب ال محب مبخضا والمبخض 
با » فمن تأمل للبرهان القاطع الذى ذكرناه في أنه لا بد من إسناد جميع الممكنات إلى واجب 
الوجود » ثم اعتبر من نفسه الاستقراء الذى ذكرناه » ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره › 
فليجعل واقعته من أدل الدلائل على أنه لا تحصل المداية إلا بخلق الله من جهة أن مع العلم 
بمثل هذا الدليل » ومع العلم بمثل هذا الاستقراء لما لم يجحصل في قلبه هذا الاعتقاد , عرفأ نه 


قوله تعالٰی «من يطع الرسول فقد أطاع الله» الأية سورة الساء ۱۹۹ 


ليس ذلك إلا بأن الله صده عنه ومنعه منه . بقي فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) من أقوى الدلائل على أنه 
معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفى كل ما يبلغه عن الله » لأنه لو أخطأ فى شيء منها لم تكن 
طاعته طاعة الله وأيضا وجب أن يکون معصوما فی جميع افعاله » لأنه تعالى أمر بمتابعته فى قوله 
( فاتبعوه ) والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير » فكان الآتي 
بمثل ذلك الفعل مطيعاً لله فی قوله ( فاتبعوه ) فثبت أن الانقياد له فى جميع أقواله وف جميع 
أفعاله » إلا ما خحصه الدليل » طاعة لله وانقياد لحكم الله . 

# المسألة الثانية ‏ قال الشافعي رضى الله عنه فى كتاب الرسالة فى باب فرض الطاعة 
للرسول : أن قوله تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أن كل تکليف كلف الله به 
عباده فى باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب فى القرأن > ولم يكن ذلك 
التكليف مبينا فى القرآن ‏ فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول » وإذا 
كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله » هذا معنى كلام الشافعي . 

فإ المسألة الثالثة ‏ قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أنه لا طاعة إلا لله 
البتة » وذلك لأن طاعة الرسول لكونه رسولا فيا هو فيه رسول لا تكون إلا طاعة لله » فكانت 
الأية دالة على أنه لا طاعة لأحد إلا لله . قال مقاتل فى هذه الآية : ان النبي ية كان يقول « من 
أحبني فقد أ حب الل ومن أطاعني فقد أطاع الله » فقال المنافقون : لقد قارب هذا الرجل 
الشرك وهو أن ينهي أن نعبد غير الله » ويريد أن نتخذه ربا كا اتخذت النصارى عيسى › 
فأنزل الله هذه الآية . 

واعلم أنا بينا كيفية دلالة الآية على أنه لا طاعة ألبتة للرسول ء وإنا الطاعة لله . أما 
قوله ( ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) ففيه قولان : أحده) : أن المراد من التولى هو 
التولى بالقلب ٠‏ يعني يا محمد حكمك على الظواهر » أما البواطن فلا تتعرض ها . والثاني : 
أن المراد به التولى بالظاهر » ثم ههنا ففي قوله ( فما أرسلناك عليهم حفيظا ) قولان : الأول : 
معناه فلا ينبغي أن تغتم بسبب ذلك التولى وأن تحزن . فا أرسلناك لتحفظ الناس عن 
المعاصي » والسبب فى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان یشتد حزنه بسبب کفرهم 
وإعراضهم ٠‏ فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه الصلاة والسلام عن ذلك الحزن . 
الثاني : أن المعنى فا أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التولى وهو كقوله ( لا إكراه فى 
الدين ) ثم نسخ هذا بعده باية الجهاد . 


٢.‏ قوله تعالى «ويقولون طاعه فإذا بر زوا من عندك» الاية سورة النساء 


رر ر طا لے بد ا e‏ رارم و ا ر 
ويقولون ك دا برزوأمنْ عند لف هه مم عر دی تقو قول واه سگ 


ار 2 sl‏ ے ٢ود‏ ص 3 عل صر ص ص 


مايبيتون فاعض عنهم وتو کل عل آله وکن بال وکیلا ر 


| PTO AEP TTOTEE TOE 
. @ والله یکتب ما یبیتون فأعرض عنهم وتوکل على الله وکفی بالله وكيلا‎ 

آی ویقولون إذا أمرتهم بشيء ( طاعة ) بالرفع › > أى أمرنا وشأننا طاعة » ويجوز 
النصب بمعنى أ طعناك طاعة » وهذا ك) إذا قال الرجل الطيع النقاد: سمعا 
iS BG E a PI O E SS‏ 
اص حت ؟ فيقول : حمد الله وثناء عليه > کأنه قال أمری وشأني حمدالله . 


oS SS e‏ الطاعة 
وفيه مسائل : 


المسالة الأولى ‏ قال الزجاح : كل أمر تفكر وا فيه كثيرا وتأملوا فى مصالحه ومفاسده 
کثیراً قیل هذا أمر مبیت » قال تعالی ( إذا یبیتون ما لا يرضى من القول ) وى اشتقاقه وجهان : 
الأول : اشتقاقه من البيتوتة » لأن أصلح الأوقات للفكر أن مجلس الانسان فى بيته بالليل › 
فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل أقل » فل| كان الغالب أن الانسان وقت الليل يكون فى 
البيت » والغالب له أنه إنغا يستقصى فى الأفكار فى الليل > لاجرم سمى الفكر المستقصي 
مبيتا . الثاني : اشتقاقه من بيت الشعر . قال الأخفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالخو 
فى التفكر فيه فسموا المتفكر فيه المستقصي مبيتا > تشبيها له بیت الشعر من حيث أنه يسوی 


ويدبر . 


ل المسألة الثانية 4 أنه تعالى حص طائفة من جملة المنافقين بالتبييت » وفي هذا 
التخصيص وجهان : أحده) : أنه تعالى ذكر من علم أنه يبقى على كفره ونفاقه » فأما من 
علم أنه يرجع عن ذلك فانه لم يذكرهم . والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت » وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبييتوا » فلا جرم لم يذكروا . 

# المسألة الثالثة 4 قرأ أبو عمرو وحمزة ( بيت طائفة ) بادغام التاء فى الطاء » والباقون 


قوله تعالى «أفلا يتدبر ون القرأن» الآية سورة النساء 0 


مص ص 2 م مرم م ر مھ 


افا درون أَلْمََءانَ ولو کان من عند غب ر آله لوجدوآفبه تکفا کنر چې 


بالاظهار أمامن أدغم فله فيه وجهان . الأول : قال الفراء : جزموا لكثرة الحركات » فلا 
سكنت التاء أدغمت فى الطاء > والثاني : أن الطاء والدال والتاء من حيز واحد » فالتقارب 
الذى بينها مجرمها مجرى الأمثال فى الادغام » ونما بحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد على التاء 
بالاطباق » فحسن إدغام الأنقص صوتاً فى الأزيد صوتاً . أمامن لم يدغم فعلته أا حرفان 
من خرجین فی کلمتین متفاصلتین » فوجب إبقاء كل واحد منه) بحاله . 

# المسألة الرابعة ‏ قال ( بيت ) بالتذكير ولم يقل : بيتت بالتأنيث » لأن تأنيث الطائفة 
غير حقيقي » ولأنها فى معنى الفريق والفوح . قال صاحب الكشاف( بيت طائفة ) أي زورت 
وزينت خلافما قلت وما أمرت به » أ وخلاف ما قالت وما ضمنت من الطاعة » لأنهم أبطنوا 
الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة . 


ثم قال تعالى # والله يكتب ما يبيتون # ذكر الزجاج فيه وجهرن : أحده) : أن معناه 
ينزل اليك فى كتابه . والثاني : يكحتب ذلك فی صحائف أعم) هم لیجازوا به . 


ثم قال تعالى # فأعرض عنهم € والمعنى لا تهتك سترهم ولا تفضحهم ولا تذكرهم 
باسمائهم » وإنما أمر الله بسترأمر المنافقين إلى أن يستقيم أمر الاسلام . ثم قال ( وتوكل على 
الله ) فی شأنهم » فان الله يكفيك شرهم وینتقم منهم ( وکفی بالله وکیلا ) لمن توکل عليه . قال 
المفسرون : كان الأمر بالاعراض عن المنافقين فى ابتداء الاسلام » ثم نسخ ذلك بقوله ( جاهد 
الكفار والمنافقين ) وهذا الكلام فيه نظر . لأن الأمر بالصفح مطلق فلا يفيد إلا المرة الواحدة › 
E COS OTT‏ 

قوله تعالى # أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غر الله لو جدوا فيه اختلافا 
کثرا ‏ . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم » وكان كل ذلك لأجل م 
ما کانوا یعتقدون کونه عقا فی ادعاء الرسالة صادقا فيه » بل كانوا يعتقدون أنه مفتر 
متخرص » فلا جرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكر وا فى الدلائل الدالة على صحة نبوته . 
فقال ( افلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثيرا ) فاحتج تعالى 


قوله تعالی «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه أختلافا» الآية ‏ سورة اه 


بالقرآن على صحة نبوته وفى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € التدبير والتدبر عبارة عن النظر فى عواقب الأمور وادبارها » ومنه 

له : إلام تدبروا أعجاز أمورقد ولت صدورها » ويقال فى فصيح الكلام : لواستقبلت من 
ا أی لو عرفت فی صدر أمرى ما عرفت من عاقبته . 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى احتج بالقرأن على صحة نبوة 
محمد بي » إذ لولم تحمل الآية على ذلك لم يبق هما تعلق بما قبلها البتة » والعلماء قالوا : دلالة 
القرآن على صدق محمديية من ثلائة أ وجه : أحدها : فصاحته . وثانيها : اشتاله على الاخبار 
عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاخحتلاف» وهذاهو المذكور فى هذه الأية » ثم 
القائلون ذا الول ذكر وا فى تفسبر سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه : الأول : قال أبو بكر 
الأصم : معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون فى السرعلى أنواع كثيرة من المكر والكيد » 
والله تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالا فحالا : ويجبره عنها 
على سبيل التفصيل » وما كانوا بجدون فى كل ذلك إلا الصدق . فقيل هم : إن ذلك لولم 
محصلل باخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه » ولظهر فى قول محمد أنواع الاختلاف 
والتفاوت » فلم) لم يظهر ذلك علنا أن ذلك ليس إلا باعلام الله تعالى » والثاني : وهو الذى 
ذهب اليه أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير » وهو مشتمل على أنواع كثيرة من 
العلوم » فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة › لأن الكتاب 
الكبير الطويل لا يفك عن ذلك » ولا لم يوجد فيه ذلكعلمناأنه ليس من عند غير الله . 

فان قيل : أليس أن قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) كالمناقض لقوله تعالى ( لا 
تدركه الأبصار ) وأآيات الجبر كالمناقضة ة لآيات القدر » وقوله ( فوربك لسألنهم أجمعين ) 
كالمناقض لقوله ( فیومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) . 
قلنا : قد شرحنا فى هذا التفسير أنه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها البتة . 

لإ الوجه الثالث » فى تفسير قولنا : القرآن سليم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني » وهو أن الراد منه الاحتلاف فى رتبة الفصاحة » حتى لا يكون في جلته ما يعد ف 
الكلام الركيك » بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نبج واحد » ومن المعلوم أن 
الانسان وإن كان فى غاية البلاغة ونهاية الفصاحة » فإذا کت کتاباً طویلاً مشتملا على ا لمعاني 
الكثيرة » فلا بد وأن يظهر التفاوت في Lag SU aS‏ 
i‏ > ولا لم يكن القران كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى » وضرب القاضي هدا 


قوله تعالى «وإذا جاءهم امر من الأمن او الخوف أذاعوا به»-الآية ‏ رة ر بم 


ار دوو ست رود ٤£‏ ودل ره ق ا 
وإِذا جا من آلامنِ اولوف اذاعوا په ولو ردوه ف آلرسول ولح اولى 
E 5‏ 0 7 و رو واو روم و ا رم رد و مورا ر 


الاي منم لعلمه آلذرن إستنرطونهر ميم ولولا فضل الله عليك ورحته, لا تيعتم 
اط إلا ليلا ل 


مثلاً فقال : إن الواحد منا لا ييكنه أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لا يقع فى شيء من تلك 
الحروفخلل ونقصان » حتى لو رأينا الطوامر الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان 
لكان ذلك معدوداً فى الاعجاز فكذا ههنا . 

# المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى حلاف ما يقوله من يذهب إلى 
أنه لا يعلم معناه إلا النبي والاإمام المعصوم › لأنه لو كان كذلك لا تهيأً للمنافقين معرفة ذلك 
بالتدبر » ولا جاز أن يأمرهم الله تعالى به وأن مجعل القرآن حجة فى صحة نبوته » ولا أن يجعل 
عجزهم عن مثله حجة عليهم » كا لا جوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك . 

ل المسألة الرابعة » دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال » وعلى القول بفساد 
التقليد » لأنه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال هذا الدليل على صحة نبوته » وإذا كان لا بد فى 
صحة نبوته من الاستدلال » فبأن يجحتاج فى معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى . 

المسألة الخامسة # قال بو على الحبائي: دلت الآية على أن اال العباد غبر خلوقة لله 
تعالی لأن قوله تعالى ( ولو كان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافاً كثبراً ) يقتضي أن فعل العبد 
لا ينفك عن الاختلاف › والاختلاف والتفاوت شيء وأاحد » فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن 
تفاوت ) فهذا يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلاً لله . 

والحواب أن قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) معناه نفي التفاوت في أنه يقع 
على وفق مشیئته بخلاف غيره » فإن فعل غيره لا يقع على وفق مشيئنه على الاطلاق . 

قوله تعالی ‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول) وإلى 
أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا 
قلیلا 4 . 


قوله تعالى «الذين نه منهم» الآية سورة لاء 


اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين فى هذه الآية ا رمو اأغال الفاسدة » وهو أنه 
إذا جاء هم الخبر بأمر من الأمور سواء کان ذلك الامر ھن بات الأمن أومن باب ا لخوف أ ذاعوه 
ا > وكان ذلك سبب الضرر من وجوه ؛ الأول : أن مثل هذه الارخافات لا تنفك عن 
الكذب الكثير . والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات. كثيرة › 

| لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعمفاء فى صدق الرسول عليه السلام 
كانوا يروون تلك الارجافات عن الرسول › وإن كان ذلك فی جانب الخوف تشو 
الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين » ووقعوا عنده فى الحييرة واللاضطراب › کت 
الارجافات سببا للفتنة من هذا الوجه . 

# الوجه الثالث #» وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد 
والاستقصاء التام » وذلك سبب لظهور الأسرار » وذلك ممالا يوافق مصلحة المدينة . 
الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار » وكان كل واحد من 
الفريقدن فى إعداد الات الحرب وف انتهاز الفرصة فيه » فكل ما كان آمناً لأحد الفر يقين كان 
خوفاً للفر يق الثاني 1 فان وقع eS SS‏ العسكر والات الحرب هم 
أرجف النافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار » فأخذوا في التحصن من 
السلمين » وفى الاحتراز عن استيلائهم عليهم » وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في 
ذلك . وزادوا فيه وألقوا الرعب فى قلوب الضعفة والمساكين » فظهر من هذا أن ذلك الارجاف 
كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه » ولا كان الأمر كذلك ذم الله تلك الاذاعة وذلك 
التشهير › ومنعهم منه . 

واعلم أن قوله أذاعه وأذاع به لغتان . 

ته قالغال« ولو ردو أل اسول وال رل الأمرمني لله الذين بن 

وفیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ فى ( أولي اا : أحده) : إلى ذوي العلم والرأى 
EK‏ أمر على الناس by‏ العلم ليسوا كذلك > إنما الأمراء هم الموصوفون بأن 
هم أمراعلى الناس . 


قوله تعالی «الذین يستنبطونه مھم | الأية سورة النساء ۲.٥‏ 


وأجيب عنه : بأن العلاء إذا كانوا عالمين بأوامر الته ونواهيه » وكان جب على غرهم 
قبو ل قوشم لم يعد ال يبسموا أولى الاقف هذا الوحه » والذدى يدل عليه فوله تعال 
( ليتفقهوا فى الدينولينذر وا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فأوجب الحذر بانذارهم 
وألزه امكرين قول قوشم . فجاز هدا المعنى اطلای اسم اول الأمر عليهم : 

# المسألة الةانية # الاستنباط فق اللغة الاستخراج ؛ يقال : استنبط الفقيه إذا استخرج 
الفقه الباطن باحتهاده وفهمه ¢ واصله من النبط وهو الماء الذى بخرج من البئر أول ما حفر 

3# المسألة الشالثة # فی قوله ( الذين يستنبطونه منهم ) قولان E‏ أنہم هم أولئك 
الان لحرن وتي و د هل الف الان ردا اف ات و فال 
الرسول وإلى أولى الأمر »> وطلبوا معرفة الحال فيه من جهتهم لعلمه الذين يستنبطونه.منهم ٠‏ 

# القو ل الثاني # آنہم طائفة من ولي الأمر» والتقدتر : ولوان المنافقين ردوه ای 
eS a‏ الوقائہ من ا ولى ا 

فإن قيل : إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولى الأمر هم 
المنافقون » فكيف جعل أولى الأمر منهم فى قوله ( وإلى أولى الأمر منهم ) . 

قلنا : إنغا جعل أولى الأمر منهم على حسب الظاهر » لأن المنافقين يظهرون من أنفسهم 
أنهم يؤمنون » ونظيره قوله تعالى ( وإن منكم لمن ليبطئن ) وقوله ( وما فعلوه إلا قليل منهم ) 
والته أعلم . 

# المسألة الرابعة # دلت هذه الآية عل أن القياس حجة فى الشرع » وذلك لأن قوله 
( الذين يستنبطونه منهم ) صفة لأولى الأمر » وقد أوجب الته تعالى على الذين جيئهم أمر من 
الأمن أو الخوف أن يرجعوا فى معرفته إليهم » ولا افوا أن يرجعوا إليهم فى 
معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها » أولأ مع حصول النص فيها » والأول باطل » لأن 
على هدا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص فى واقعة لا يقال : أنه استنبط الحكم ¢ 
فثبت أن الته أمر المكلفبرد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها » ولولا أن الاستنباط حجة لا 


۲ قوله تعالى «لعلمه الذين يستنبطونه منهم » الأية سورة النساء 


أمرالگلف لك فت ا ن الاساط جاع والهاس فاا ساط او دال ف فرخب أن 
يكون حجة . إذاثبت هذا فنقول : الآية دالة على أمور : أحدها : أن فى أحكام الحوادث ما 
لا يعرف بالنص بل بالاستنباط . وثانيها : أن الاستنباط حجة . وثالثها : أن العامي بجحب 
عليه تقليد العلاء فى أحكام الحوادث . ورابعها : أن النبي ك ية كان مكلفاً باستنباط الأحكام 
لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أول الأمر . 

ثم قال تعالی «إلعلمه الذين يستنبطونه منهم » ولم بخصص أول الأمر بذلك دون 
الرسول وذلك يوجب أن الرسول وأولى الأمر كلهم مكلفون بالاستنباط . 

فإن قيل : لا نسلم أن المراد بقوله ( الذين يستنبطونه نه منهم ) هم أولوا الأمر » بل المراد 
منهم المنافقون المذيعون على ما رويتم هذا القول فى تفسبر الأية > سلمنا ال دول 
يستنبطونه منهم أولوا الأمر لكن هذه الآية إنغا نزلت فى شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والحهاد 
فهب أن الرجوع إلى الأستنباط جائز(فيهاء > فلم قلتم إنه يلزم جوازه في الوقائع الشرعية ؟ فإن 
قيس أ حد البابين على الأخر كان ذلك ااا للقياس الشرعى بالقياس الشرعي و إنه اجوز »سلمنا 
أن الاستنباط في الأحكام الشرعيةداخحل تحت الآية .فلم قلتم :إنه يلزم أن يكون القياس حجة؟ 
بيانه أنه يكن أن يكون المراد من الاستنباط استخراح الأحكام من النصوص الحفية او من 
تركيبات النصوص . أ و المراد من استخراح الأحكام من البراءة الأصلية » أو عا ثبت بحكم 
العقل كا يقول الأكثر ون : أن الأصل فى المنافع الاإياحة » وفى المضار الحرمة » سلمنا أن 
القياس من الشرعي داخحل فى الاية لکن شط ان بكو ن ذلك القياس مفيدأً للعلم بدليل قوله 


تعالى ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فأخبر تعالى فى هذه الآية أنه يحصل العلم من هدا 
الاستنباط » ولا نزاع فى مثل هذا القياس » إغا النزاع فى أن القياس الذى يفيد الظطن هل هر 
حجة فى الشرع أم لا ؟ والجواب : 


# أما السؤال الأول ه فمدفوع لأنه لو كان المراد بالذين يستنبطونه المنافقين لكان الأولى 
أن يقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلموه » لأن عطف المظهر على المأضمر 
وهو قوله ( ولو ردوه ) قبیح مستکره . 


# وأما السؤال الثاني » فمدفوع لوجهين : الأول : أن قوله ( وإذاجاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف) عام فى كل ما يتعلق با لحر وب وفما يتعلق بساثر الوقائع الشرعية لال الأمن 
والخوف حاصل فى كل ما يتعلق بباب التكليف » فثبت أنه ليس فى الأية ما يوجب حخصيصها 
الشرعي » ولا ثبت جوازه وجب أن جوز التمسك بالقياس الشرعي فى سائر الوقائع لأنه لا قائل 


قوله تعالی «ولولا فضل الله عليكم وزحته» الأية سورة النساء ٠‏ ۷. 


بالفرق » ألا تر ى أن من قال : القياس حجة فى باب البيع لا فى باب النكاح لم يلتفت إليه » 
فكذاههنا . 

3 وأما السؤال الثالكث #+ وهو حل الاستنباط على النصوص الخفية أو على تركيبات 
النصوص فجوابه أن كل ذلك لا خرح عن کونه منصوصاً » والتمسك بالنص لا يسمیى 
افخاطا .ول : لم لا يجوز له على التمسك بالبراءة الأصلية ؟ قلنا ليس هذا استنباطاً بل 
هو إبقاء لما كان على ما كان » ومشل هذا لا يسمى استنباطا البتة . 


# وأما السؤال الرابع » وهو قوله أن هذا الاستنباط إنغا جوز عند حصول العلم › 
والقياس الشرعي لا يفيد العلم . 

قلنا : الحواب عنه من وجهين : الأول : أن القياس الشرعي عندنا يميد العلم » ودلك 
لأن بعد ثبوت أن القياس حجة نقطع بأنه مهما غلب على الظن أن حكم الله في الأصل معلل 
Sa‏ ا e‏ 
الطظن > فالحاصل أن الظن واقع فى طريق PN E TE‏ 
ما إذا قال الله : مهما غلب على ظنك كذافاعلم أن ف الواقعة ة الفلانية حكمي كذا فإذا حصل 
الظن قطعنا بثبوت ذلك الحكم . والثاني : وهو أن العلم قد يطلق ويراد به الظن » قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا علمت مثل الشمس فاشهد » شرط العلم فى جواز الشهادة › وأ معنا على 
أن عند الظن تجوز الشهادة » فثبت أن الظن قد يسمى بالعلم ولته أعلم . 

م قال تعال .ظ رلولا فضل اله عليكم ورخكه. لاتبعتم الشبطان إلا قليلا 4 وف 

ا 

# المسألة الأ ول # أن ظاهر هذا الأستثناء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل الله وذ 
برحته ومعلوم أن ذلك محال . فعند هذا اختلف الفسرون وذكروا وجوهاً : قال بعضهم : هذ 
N‏ اا وقال قوم : راجح إلى قوله ( لعلمه الذين يستنبطونه ) وقال 
احرون : إنه راجع إلى قوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحته ) . 

واعلم أن الوجوه لا يكن أن تزيد على هذه الثلاثة لأن الآية متضمنة للاخبار عن هذه 
الأحكام الثلاثة > ويصح صرف الاستفناء إلى كل واحد منها » فثبت أن كل واحد من هذه 


الأقوال تمل . 


۸ قوله تعالى «ولولا فضل اله عانيكم ورحته » الآية ٠‏ سورة لاء ٠”‏ 


# أماالقول الأول # فالتقدير : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا 
ا و عن هده ا أخحرجهم فى قوله ( بيت طائفة منهم 


لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل : قال الفراء والمبرد : القول الأول أولى لأن ما يعلم 
بالاستنباط فالأقل يعلمه > والأكثر مجهله . وصرف الاستنناء إلى ما ذكر وه يقتضي ضد ذلك . 
قال الزجاج : هذا غلط لأنه ليس المراد من هذا الاستشناء شيئا يستخرجه بنظر دقيق وفكر 
غامض ٠‏ إغا هو استنباط حبر » وإذا كان كذلك فالأكثرون يعرفونه » إنما البالغ فى البلادة 
ذلك لذا کان u‏ 0 الفراء ولمرد : 


واعلم أن هذا القول لا يتمشى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشىء خحاص » وفيه 
وجهان : الأول : وهو قول جحماعة من المفسرين : أن المراد بفضل الته وبرحته فى هذه الاية 
ارال القرأن وبعثة محمد جي . والتقدير : ولولا بعثة محمد تة وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان 
وکفرتم بالل إلا قليلامنكم » > فإن ذلك القليل بتقدير عدم بعثة محمد ية وعدم إنزال القران ما 
كان يتبع الشيطان . وما كان يكفر بالته » وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل » وزيد ابن 
عمرو بن نفيل » وهم الذين كانوا مؤمنين بالته قبل بعثة محمد ية . 


3# الوجه الثاني 4 ما ذکره بو مسلم شۇ اك المراد بفضل الله وبرحته ف هذه الأية 
هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناه) المنافقون بقوم ( فأفوز فوزاً عظماً ) فبين تعالى أنه لولا 
حصو ل النصر والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الذين إلا القليل منكم » وهم 
أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائمالمتمكنةمن أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس 
من شرط کونه حقاً حصول الدولة فى الدنيا > فلأجل تواتر الفتح والظفر یدل على کونه حقاً » 
ولأجل تواتر لازام والانكسار یدل على کونه باطلا > بل الأمر فی کونه حقاً وباطلا على 
الدليل › وهذا أ صح الوجوه وأقر ما إلى التحقيق . 


ل المسألة الثانية ) دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله 


قوله تعالى «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» الآية ‏ سورةشاء ١٠ل‏ 


کے ا کے 


EASE گا‎ E 


ورحته » وألا ما کان يتبع »> وهذا يدل على فساد قول المعتزلة فى أنه جب على الله E‏ 
الأصلح فى الدين . أجاب الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان فى حق الكل » لكن 
hk E ES‏ 
الله فضل ورحة فى الدين . 

والحواب : أن حمل اللفظ على المجاز خلاف الأصل . 

قوله تعالی # فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس 
الان كرو و ديات راه د هب 

اعلم أنه تعالى لا أمر بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة » وذكر فى 
المنافقين قلة رغبتهم ف الجهاد » بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الجهاد » عاد 
فى هذه الآية إلى الأمر بالحهاد فقال ( فقاتل فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 

و الاك رن 4 افا فة رها مادا عل نه وجه أرق ا 

ب لقوله ( ومن يقاتل نى سبيل الله فيقتل ) من طريق المعنى لأنه يدل على معنى إن أردت 
E‏ 
الته ) والثالٹث O‏ بمعنى ما ذكر من قصص النافقين » والمعنى أن من أخلاق 
هو لاء المنافقين كذا وكذا. فلا تعتد ہم ولا تلتفت إلى أفعاهم » بل قاتل . 

# المسألة الثانية » دلت الآية على أن الله تعالى أمره بالحهاد ولو وحده قبل دعاء النام 
فى بدر الصغرى إلى الخروج » وكان أبو سفيان واعد الرسول 2 تيچ اللقاء فيها » فكره بعض 
الناس أن مخرحوا. > فنزلت هذه الأية » فخرجح ومامعه إلا سبعون رجلا ولم يلتفت إلى أحد 
ولو لم یتبعوه لخرج وحده . 

# المسألة الثالشة + دلت الآية ية على أنهي كان أشجع الخلق وأعرفهم بكيفية القتال لأنه 

تعال ما کان اموه دل الا وهو ت صو ف اة الاك O ET‏ 
عنه حيث حاول الخر وح وحده إلى قتال مانعي الزكاة . ومن علم أن الأمر كله بيد الته وأنه لا 


فخر الرازی ج,ا م٤‏ 


E‏ قوله تعالی ((عسی الل أن یکف بأس الكين کمر وا» الأية سورة الساء 


ثم قال تعالى # لا تكلف إلا نفسك # وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرىء ( لا تكلف) باحزم على اهي . 
و( لا نكلف) بالنون وكسر اللام » أى لا نكلف نحن إلا نفسك وحدها . 
# المسألة الثانية # قال الواحدى رحه اله . انتصاب قوله ( نفسك ) على مفعول مالم 
يسم فاعله . 
لإ المسألة الفالشة # دلت الآية على أنه لولم يساعده على القتال غيره لم جز له التخلف 
بفرض غيرك . 
واعلم أن الجهاد فى حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات . فما لم يغلب 
على الظن أنه يفيد لم جب ٠‏ بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على ثقة من النصر 
والظفر بدلیل قوله تعالى ( والته يعصمك من الناس ) وبدليل قوله ههنا ( عسى الله أن يكف 
بأس الذين كفروا ) و« عسى » من الله جزم » فلزمه الحهاد وإن كان وحده 
e‏ 3# ا E iS‏ 
ا ا د ا 
ثم قال عسى اله أن يكف بأس الذين كفروا # وفيه مسائل : 
# المسألة الأو لی چ عسى حرف من حر وف ال مقار بة وفيه تر ج وطمع وذلك على الله 
تعال عال . 
والحواب عنه أن « عسى » معناها الأطماع وليس فى الأطماع أنه شك أو يقرن . وقال 
بعضهم : إطاع الكريم إيجاب . 


ل المسألة الثانية ‏ الكف المنع > والبأس أصله المكر وه » يقال ماعليك من هذا الأمر 
بأ آی مکروہ 1 ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة » وقوله ( بعدذاب‌بئيس ) أی 
روه والفات دمن اعا له روه فال ال رفن فا ف اس ال ف 
أحسوا بأسنا . فلا رأوايأسنا) قال المفسرون : عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » وقد 


قوله تعالی «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » الآية سورة لاء إإإ 


ت 2 ي ر رر کرم رو 3z‏ ژر سوم ص دور رص مک رر کرم و۶ ے3 

ر . 2 ا 0 ن Š‏ ھ٠‏ ® ° ي 
کک شفلعة حسنة يكن لهر نصيب منى وس ل و 
8 : 


> ل سج2 ص م ےڈ 2ے رس 4 کا 

ڪفل مها وکان آله على کل شی مقیتا رچ 
کف بأسهم > فقد بدا لأبي سفيان وقال هذا عام مجحدب وما كان معهم زاد إلا السويق » فترك 
الذهاب إلى حاربة رسول الله َة . 


ثم قال تعالى # واه أشد بأساً وأشدتنكيلأ) يقال . نكلت فلاناً إذا عاقبته عقوبة 
تنکل غبره عن ارتکات مثله » من قوم : نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع منه » 
قال تعالی ؛ فجعلناها نکالا لما بین يديا وما خلفها ) وقال فى السرقة (بماكسبانكالاً من الله ) 
ويقال : نكل فلان عن اليمين إذا خافه ولم يقدم عليه : 

إدا عرفت هذا فنقول : الآية دالة على أن عذاب الله وتنكيله أشد من عذاب غبره ومن 
تنكيله . وأقبل الوجوه فى بيان هذا التفاوت أن عذاب غير الله لا يكون دائيا ‏ وعذاب الله 
دائم فى الآخرة » وعذاب غير الله قد يخلص الله منه » وعذاب الله لا يقدر أحد على التخلص 
والأبعاض والروح والبدن : 

قوله تعالی ل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
کفل منها وکان اله على کل شىء مقیتاً ) . 

وف الاية مسائل : 

المسالة الأولى ‏ اعلم أن فى تعلق هذه الآية ما قبلها وجوهاً : الأول : أن الله تعالى 
أمر الرسول عليه السلام بأن بحرض الأمة على الجهاد » والحهاد من الأع|ل الحسنة والطاعات 
الشريفة ‏ فكان تحر يض النبي عليه الصلاة والسلام للأمة على الجهاد تحريضاً منه هم على 
الفعل الحسن والطاعة الحسنة » فين تعالى فى هذه الأية أن من يشفع شفاعة حسنة یکن له 
نصيب منها » والغرض منه بيان أ نهعليه‌الصلاة والسلام لما حرضهم على الجهاد فقد استحق 
بذلك التحر يض أجراً عظاً . الثاني : أنه تعالى لا أمره بتحريضهم على لجهاد ذكر أنهم لو 
لم يقبلوا مره لم يرجع إليه من عصيانہم وقردهم عيب » ثم بين فى هذه الآية أنهم لما أطاعوا 
وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خر کشر » فکأنه تعال قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : حرضهم على الجهاد » فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيانہم عتاب لك » وإن 


۲1۲ قوله تعالی «من دة یشھع شفاعة حسنلة يکن له نصیتب منها» الآية اسورة لاء 


أطاعوك حصل لك من طاعتيم اعظم الثواب » فكان هذا ترغيباً من الله لرسوله في أن يجتهد في 
تحر يض الأمة على الجهاد » والسبب فى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجح إليه عند طاعتهم 
أجر عظيم » وما كان يرجع إليه من معصيتهم شيء من الوزر es ٠‏ 
الجهد فى ترغيبهم ف الطاعة وما رعبم البتة فى المعصية > فلا جرم یرجع إليه من طاعتهم أ اجر 
ولا يرجم إليه من معصيتهم وزر . الثالث : يجوز أن يقال إتعاله الصلاة راللام لا كان 
ى القتال ويبالغ فى تحريضهم عليه » > فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي ية في أن 

ذن لبعضهم فى التخلف عن الغزو » فنهى الته عن مثل هذه الشفاعة وبين أن الشفاعة إنما 
5 إذا كانت وسيلة إلى إقامة طاعة اله » فأما إذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت حرمه 
منكرة . الرابع : جوز أن يكو بعض الموؤمنہ ين راغباً فى الحهاد » إلا أنه لم ججد أهبة الجهاد ٠‏ 
فصار غىره من المؤمنين a EE‏ 
فى إقامة الطاعة » فرغب الله تعالى فى مثل هذه الشفاعة » وعلى حيع الوجوه فالاية حسنة 
الاتصال بماقبلها . 


المسألة الثانية ‏ الشفاعة مأخوذة من الشفع » ر ااا ا 
لصاحب الحاجة حتى يجتمع معه على المسألة فيها . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الشفاعة المذكورة فى الآية وجوه : الأول : أن المراد منها 
تحريض النبي ية إياهم على الجهاد » وذلك لأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالغز و 
فقد جعل نفسه شفعاً هم فى تحصيل الأغراض التعلقة بالجهاد » وأيضا فالتحريض على الشيء 
غبارة ع ااه غل س ال ر غل سير ارف واا د رداك رى رى 
اي أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لنافق آخر في أن 
بأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجهاد ء أو المراد به أن بعض المؤمنين 
کان يشفع لؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يجحتاج إليه من الات اهاد ا 
نقل الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنه| ما معناه أن الشفاعة الحسنة وور ا 
إيمانه بالته بقتال الكفار » والشفاعة السيئة أن يشفع كفره ه بالمحبة للكفار وترك إيذائهم : 
الرابع : قال مقاتل : الشفاعة إلى اله إنغا تكون بالدعاء » واحتج E E‏ 
النبي اة قال.« من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال املك لهولك متل دلك » 
فهذا هو النصيب » وأما الشفاعة السيئة فهي ما روى أن اليهود كانوا إذا دخلواعلى الرسول 
ية قالوا : السام عليكم » والسام هو الموت » فسمعت عائشة رضي الته عنها فقالت عليكم 
السام واللعنة » أتقولون هذا للرسول ! فقال ية : قد علمت ما قالوا فقلت وعليكم › 


قوله تعالی «ومن يشقع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» الأية سورة السا a‏ 


فنزلت هذه الأية . الخامس : قال الحسن ومجاهد والكلبي واين زيد : المراد هو الشفاعة التي 
بين الناس بعضهم لبعض .» ف يجوز فى الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة » وما لا جوز أن 
يشفع فيه فهو شفاعة سيئة » ثم قال الحسن : من يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر » وإن 
لم يشفع » لأن الله تعالى يقول ( من يشفع ) ولم يقل : ومن يشفع » ويتأيد هذا بقوله عليه 
الصلاة والسلام « اشفعوا تؤجروا» . 

وأقول : هذه الشفاعة لا بد وأن يكون ها تعلق بالحهاد وإلا صارت الآية منقطعة ع 
قبلها » وذلك التعلق حاصل بالوجهين الأولين . فأما الوجوه الثلاثة الأخررة فإن كان المراد قصر 
الآية عليها فذلك باطل » وإلا صارت هذه الآية أجنبية عى قبلها » وإن كان المراد دخحول هذه 
الثلائة مع الوجهين الأولين فى اللفظ فهذا جائز ؛ لأن خحصوص السبب لا ينع عموم اللفظ . 

ف المسألة الثالثة ‏ قال أهل اللخة : الكفل : هو الحظومنه قوله تعالى ( يؤتكم كفلين 
من رحمته ) آی حظين وهو مأخوذ من قوهم : كفلت البعير واكتفلته إذا أدرت على سنامه كساء 
وركبت عليه . وإنماقيل : كفلت البعير واكتفلته لأنه لم يستعمل كل الظهر › وإغا استعمل 
نصيباً من الظهر . قال ابن المظفر : لا يقال : هذا كفل فلان حتیى تکون قد هيأت لغبره مثله » 
وكذا القول فى النصيب » فإن أفردت فلا تقل له كفل ولا نصيب . 


فإن قيل : لم قال فى الشفاعة الحسنة ( يكن له نصيب منها ) وقال فى الشفاعة السيئة 
( يكن له كفل منها ) وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة ؟ 

فا الكل ا اانع ب دى عكر د اعد الاي و ااال ك الر ا 
هيت ظهر البعير بذلك الكساء عن الآفة » وى الراكب بدنه بذلك الكساء عن ارتماس ظهر 
البعبر فيتأذى به » ويقال للضامن : کمیل . وقال عليه الصلاة والسلام « انا وکافل اليتيم 
كهاتين » فثبت أن الكفل هو النصيب الذى عليه يعتمد الانسان فى تحصيل المصالح لنفسه ودفع 
المغفاسد عن نفسه » إذاثبت هذا فنقول : قوله ( ومن يشفع شفاعة a‏ 
أي يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشه ومعاده » والمقصود حصول 
ضد ذلك ( فبشرهم بعذاب أليم ) والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الح 
وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى . 

ئم قال تعالی # وکان اته على کل شیء مقیتاً 4 ا 

۾ المسألة الأولى ‏ فى المقيت قولان : الأول : المقيت القادر على الشىء » وأنشدوا 
للزبير بن عبد المطلب : 


۲1٤€‏ قوله تعالی «واذا حییتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الاية سورة النساء 


ص ق 


دا یم یکی سیوا بحسن منہا أو روما إن آله کان عل کل ىء سيا 3 _ 
وإ 2 یتم ية کيو باحسن منہا و ردوها إل الله ن عل ¢ ر 
رى بن كق الف كه کے عا ااه س 
وقال اخر : 
لت شعری وأشعرن إدا ما قربوها منشورة ودعت 
إلى الفضل آم على إذا حو سبت أني على الحساب مقيت 
وأ نشد النضر بن د شما : ) 
تجلد ولا تجزع وكن ذا حفيظة فإني على ما ساءهم لمقيت 


- الثاني ؛ المقيت مشتق من القوت » يقال : قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه با 
يقوته » واسم ذلك الشيء ء هو القوت » وهو الذى لا فضل له على قدر الحفظ › > فالقيت هو 
ا ء على قدر الحاجة » ثم قال القفال رمه الله : وأى المعنيين کان 
فالتأويل صحيح > وهو أنه تعالی قادر على إيصال النصيب والكفل من احزاء إلى الشافع مثل 
ما يوصله إلى المشفوع فيه › اا فخر › د فر ولا ينتقص بسبب ما يصل إلى 
الشافع شيء من جزاء المشقوع » وعلى الوجه الثاني أنه تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها لا فى 
عليه شىء من أحوالنا » فهو عالم بأن الشافع يشفع فى حق أو فى باطل حفيظ عليه فيجازي كار 
بماعلم منه . 
لإ المسألة الثانية » إغا قال ( وكان اله على كل شيء مقيتاً ) تنبيهاً على أن كونه تعالى 
قادراً على المقدورات صفة كانت ثابتة له من الأزل ء وليست صفة محدثة » فقوله ( كان ) 
مطلقاً من غر أن قيد ذلك بأنه کان من وقت کذا اال کا لعل كحاضلا 
E el‏ 


قوله تعالى # وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو و ردوها إن انه کان على کل 

حسیباً 4 فى النظم وجهان : الأول : أنه لا أمر المؤمنين بالحهاد أمرهم a‏ ا 
رضوا بالمسألة فكونوا أ نتم LSa‏ > فقوله ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأجسن منها أو 
ا و و ایا اچ ۲ . الثاني : ان الرجل لي الجهاد كان يلقاه 


قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية سورة الاء ٠٠١‏ 


الرجل فى دار الحرب أو ما يقار ما فيسلم عليه » فقد لا يلتفت إلى سلامه عليه ويقتله » وربا 
ظهر أنه كان مسلم » فمنع الله المؤمنين عنه وأمرهم إن كل من يسلم عليهم ويكرمهم بنوع من 
الاكرام يقابلونه بمثل ذلك الاكرام أو آزيد ‏ فإنه إن كان كافرا لا يضرالمسلم إن قابل إكرام 
ذلك الكافر بنوع من الاكرام ‏ أما إن كان مسلم| وقتله ففيه أعظم المضار والمغاسد » وف الأية 
مسائل : 

لط المسألة الأولى # التحية تفعلة من حييت » وكان فى الأصل تحيية » مثل التوصية 
والتسمية » والعرب تؤثر التفعلة على التفعيل فى ذوات الأربعة » نحوقوله ( وتصلية جحيم ) 
فقبت أن التحية أصلها التحيية ثم أدغموا الياء فى الياء . 


لإ المسألة الثانية # اعلم أن عادة العرب قبل الاإإسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضاً قالوا : 
حياك الله واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة » فكانت التحية عندهم عبارة عن قول 
بعضهم لبعض حياك اله » فلا جاء الاإسلام أبدل ذلك بالسلام » فجعلوا التحية اسا 
للسلام . قال تعالى ( حيتهم يوم يلقونه e E‏ 

من الأفات لته » والأشعار ناطقة بذلك . قال عنترة : 


ج هول ا ج 

وقال اخحر : إنا يوك يا سلمى فحيينا 
واعلم أن قول القائل لغيره : السلام عليك أتم وأكمل من قوله : حياك الله > وتیانه 
من وجوه : الأول : أن الحي إذا كان سلما كان حياً لا حالة » ولیس إذا کان حياً كان سلما » 
فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات » فثبت أن قوله : السلام عليك أتم وأكمل من 
قوله : حياك الته . الثاني : أن السلام اسم من أساء الته تعالى ؛ بالابتداء بذكر الله أو بصفة 
من صفاته الدالة على أنه ير يد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله : حياك الله . الثالث : 
أن قول الانسان لغيره : السلام عليك فيه بشارة بالسلامة » وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك » 

. ونما يدل على فضيلة السلام القران والأحاديث والمعقول > أماالقرآن فمن 

جوه : الأول اعلم أن انه تعالی سلح عل الؤمن ن اثني عشر موضعا:رها:ا نه تعال كانه سل 
عليك ف الأزل > ألا ترى أنه قال فى وصف ذاته : الملك القدوس السلام » وثانيها : آنه سلم 
على نوح وجعل لك من ذلك السلام نصيباً > فقال ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلىأ مم من معك )والمراد منه أمة محمد ية » وتالٹها : سلم عليك على لسان جبریل › فقال 


1 قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها الآية ‏ رةك 


( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربمم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ) قال 
المفسرون : إنه عليه الصلاة والسلام حاف على أمته أن يصيروا مثل أمة موسى وعيسى عليهم| 
الصلاة والسلام » فقال الله : لا تهتم لذلك فإني وإن أخرجتك من الدنيا » إلا أني جعلت 
جبريل خليفة لك » ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني . ورابعها : سلم عليك 
على لسان موسى عليه السلام حيث قال ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
فإذا كنت متبع الهدى وصل سلام موسى إليك . وخامسها : سلم عليك على لسان محمدىية › 
فقال ( الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وكل من هدى الله إلى الاإيان فقد 
اصطفاه » ك قال ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وسادسها : أمر حمداً كلا 
بالسلام على .سبيل المشافهة » فقال ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) 
وسابعها : أمر أمة محمد يَيةٍ بالتسليم عليك قال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) وتامنها : سلم عليك على لسان ملك الموت فقال ( الذين تتوفاهم اللائكة طيسبن 
يقولون سلام عليكم ) قيل : إن ملك الموت يقول في أذن المسلم : السلام يقرئك السلام › 
ويقول : أجبني فإني مشتاق إليك . واشتاقت الحنات والحور العين إليك » فإذا سمع المؤمن 
البشارة» يقول الملك الوت : للبشير مني هدية » ولا هدية أعز من روحي » فاقبض روحي 
هدية لك » وتاسعها : السلام من الأرواح الطاهرة المطهرة » قال تعالى ( وأما إن كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ) وعاشرها : سلم الته عليك على لسان 
رضوان خازن الحنة فقال تعالى ( وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الحنة زمراً ) إلى قوله ( وقال هم 
خزنتها سلام علیکم طبتم ) والحادی عشر : إذا دخلوا الحنة فالملائكة يزورونهم ويسلمول 
عليهم . قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم 
عقبى الدار ) والثاني عشر : السلام من الله من غير واسطة وهو قوله # تحيتهم يوم يلقونه 
سلام 4 i NN Ro E eg o‏ 
على جلي نور الخالق . 

ل الوجه الثاني » من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات 
حاجة إلى السلامة والكرامة ثلائة أوقات : وقت الابتداء »> ووقت الموت » ووقت البعث › 
والته تعالى لا أكرم حى عليه السلام فإغا أكرمه بأن وعده السلام ف هذه الأوقات الثلاثة فقال 
( وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ويوم يبعٹ حياً ) وعیسی عليه السلام ذكر أيضاً ذلك فقال 
( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) . 


ل الوجه الثالث » أنه تعالى لما ذكر تعظيم محمد عليه الصلاة والسلام قال ( إن الله 


قوله تعالى «واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية سورة لاء بم 


وملائکته يصلون على النبي يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلماً ) ير وى فى التفسير أن 
اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا : السام عليك » فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
المعنى . فبعث الته جبريل عليه السلام وقال : إن كان اليهود يقولون السام عليك . فأنا أقول 
من سرادقات الحلال : السلام عليك . وأنزل قوله ( إن اله وملائكته يصلون على النبي ) إلى 
قوله رسا 

وأما ما يدل من الأخبار على فضيلة السلام فيا روى أن عبداللكه ب Ee‏ 
سمعت قدو a‏ 
ايها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
انه بسلام ) . 


وأما مايدل على فضل السلام من جهة المعقول فوجوه :الأول : قالوا : تحية النصارى 
وصح اليد على الفم وة اليهود بعضهم لبعض الاشارة بالأصابع وحية اللحوس 
الأنحناء » وتحية العرب بعضعم لبعض أن يقولوا : حياك الله » وللملوك أن يقولوا : انعم 
صباحا » وتحية المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحة الته وبركاته » ولا 
شك أن هذه EE E AE E a SE‏ 
افم ا : أن الوعد النفع واا ا آلو ار N‏ 
الضرر فإنه يكون قادرا عليه لا حالة » والسلام يدل عليه . ا السلام أفضل أنواع 
التحية . 


# المسألة الشالثة ه من الناس من قال : من دخل دارا وجب عليه أن يسلم على 
الحاضرين » واحتح عليه بوجوه : الأول : قوله تعالى ( يا أا الذين امنوا لا تدخلوا ا ر 
بيوتكم حتى تستأنسواوتسلموا على أهلها ) وقال عليه الصلاة والسلام « أفشوا السلام » والأمر 
للوجوت . الثاني ! أن من دخل على إنسان کان كالطالب له نم ا لمدحول عليه لا يعلم أنه 
يطلبه خير أو لشر»ء فإذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف. وإزالة 
الضرر عن المسلم وة قالع الااة وام اللسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه (( 
فوجب أن یکون السلام واجبا الثالت : أن السلام من شعائر أهل الاإسلام » وإظهار شعائر. 
الإإسلام واجب » وأ ما المشهور فهو أن السلام سنة ¢ وهو قول ابن عباس والنخعي ٠‏ 


وأما الحوات على السلام فقد أحمعوا على وجوبه ويدل عليه وجوه : الأول : قوله 


۸ قوله تعالى «واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الآية سورة الساء 


تعالی ( وإدا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الثاني : أن ترك الحواب إهانة » 
والاهانة ضرر والضرر حرام 

المسألة الرابعة » منتهى الأمر فى السلام أن يقال : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » بدليل أن هذا القدر هو الوارد فى التشهد . 

واعلم أنه تعالى قال ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فقال العلاء : الأحسن هو أن 
الملسلم إذا قال السلام عليك زيد فى جوابه الرحمة » وإن ذكر السلام والرحة فی الابتداء زید فی 
حوابه البركة » وإن ذكر الثلاثة فى الابتداء أعادها فى المحواب . زو أن ا قال 
للرسول ية : السلام عليك يارسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة 
الله وبرکاته » وأخر قال : السلام عليك ورحمة الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته » وجاء ثالث فقال : السلام عليك ورحة الله وبركاته » فقال عليه الصلاة والسلام : 
وعليك السلام ورحة الله وبركاته » قال الرجل : نقصتني › > فأين .قول الله ( فحيوا بأحسن 
منھا ) فقال ميد : : إنك ما تركت لى فضلاً فرددت عليك ما ذكرت . 

ك المسألة الجامسة 4 المبتدىء يقول : السلام عليك والمجيب » يقول : وعليكم 
السلام » هذا هو الترتيب الحسن › ul EES‏ إذا قال : السلا م علیکم کان 
الابتداء واقعاً بذكر الله » فإذا قال المجيب : وعليكم السلام كان الاختتام * ا 
وهذا يطابق قوله ( هو الأول والآخر ) وأيضاً لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فإنه يرجى أن 
یکون ما وقع بینهما یصیرمقبولاً ببرکته کا نى قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
إن الات يذهبن السيئات ) فلو خالف البتدىء فقال : : وعليكم السلام فقد خالف السنة 
فالأولى للمجيب أن يقول : وعليكم السلام » لأن E‏ الافتتاح بذكر الله » فهذا لا 
ينبغي أن يترك الأختتام بذكر الله . 

# المسألة السادسة # ان شاء قال : سلام عليكم » وإن شاء قال : السلام عليكم قال 
تعالى فى حق نوح ( يا نوح اهبط بسلام منا) وقال عن الخليل ( قال سلام عليك سأستغفر 
لك ربي ) وقال فى قصة لوط ( قالوا سلاما قال سلام ) وقال عن بحيى ( وسلام عليه ) وقال عن 
محمد َة ( وقل الحمد لله وسلام على عباده ) وقال عن الملائكة ( والملائكة يدخلون عليهم من 
کل باب سلام عليكم ) وقال عن رب العزة ( سلام قولاً من رب رحيم ) وقال ( فقل سلام 
علیکم ) وأما بالألف واللام فقوله عن موسى عليه السلام ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذہم 
قد جثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عن عسى عليه السلام ( والسلام 


قوله تعال «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» الاأية سورة النساء ۱۹ 
علي يوم ولدت ويوم أموت ) فثبت أن الكل جائز » وأما فى التحليل من الصلاة فلا بد من 
الألف واللام بالاتفاق » واختلفوا فى سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل 
التنكير أفضل . ويدل عليه وجوه : الأول : أن لفظ السلام على سبيل التنكير كثير فى القران 
فكان أفضل . الثاني : أن كل ما وردمن الته والملائكة والمؤمنين فقد ورد بلفظ التنكير على ما 
عددناه فى الآيات . وأما بالألف واللام فإغا ورد فى تسليم الانسان على نفسه قال موسى وة 
( والسلام على من | تبع ادى ) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ( والسلام علي ) والثالث : 
وهو المعنى المعقول ان لفظ السلام بالألف واللام يدل على أصل الماهية » والتنكير 
أصل الماهية مع وصف الك| ل > فکان هذا اول : 


# المسألة السابعة & قال ية « السنة أن يسلم الراكب على الماشي » وراكب الفرس على 


وأقول : أماالأول فلوجهين : أحده) : أن الراك أكثر هيبة فسلامه يفید زوال 
الخوف والثاني : أن التكبر به أليق » فأمر بالأبتداء ا التكبر » وأما أن 
القائم يسلم على القاعد فلأنه هو الذى وصل إليه › > فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول 
بالخیر . 

# المسألة الثامنة ‏ السنة فى السلام الجهر لأنه أقوى فى إدخال السرور فى القلب . 

# المسألة التاسعة » السنة فى السلام الافشاء والتعميم لأن فى التخصيص إيحاشا . 

# المسألة العاشرة # المصافحة عند السلام عادة الرسو ل ية » قال عليه الصلاة والسلام 
« إدا تصافح المسلان حاتت ذنو) كا يتحات ورق الشجر» . 

ف المسألة الجادية عشرة # قال أبو يوسف : من قال لآخر : اقرى فلاناً عني السلام 
وجب عليه أن يفعل . 

# المسالة الثانية عشرة » إذا استقبلك رجل واحد فقل سلام عليكم » واقصد الرجل 
الله . ) 

ل المسألة الثالفة عشرة ) إذادخلت بيتاً خالياً فسلم > وفيه وجوه : الأول : إنك تسلم 


تطلب السلامة ببركة السلام من فى البيت من الشياطين والمؤذيات . ) 


۰ قوله تعالی «فإدا حییتم بتحية فحيوا اي منها» الاية سورة النساء 


ل المسألة الرابعة عشرة » السنة أن يكون المبتدى بالسلام على الطهارة » وكذا 
اللجيب . روى أن واحداً سلم على الرسول يلا وهو كان فى قضاء الحاجة » فقام وتيمم نم رد 
السلام . 

المسألة ا لخامسة عشرة & السنة إذا التقى إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظهاراً للتواضع 

المسألة السادسة عشرة & لنذكر المواضع التي لاأيسلم فيها » وهي ثمانية : الأول : 
روى أن النبي ية قال : لا يبدا E‏ وعن أبي حنيفة أنه قال لا يبدا بالسلام ف 
کتاب ولا ی غیره › وعن أبي يوسف : لا تسلم عليهم ولا تصافحهم > وإدا دخحلت فقل : 
السلام على من‌اتبع الهدى . ورخص بعض العلماء فى ابتداء السلام عليه إدادعت إلى دلك 
حاجة » وأما إذا سلمواعلينا فقال أكثر العلأاء : ينبغي أن يقال وعليك » والأصل فيه أخم 
كانوا يقولون عند الدخحول على الرسول : السام عليك » فكان النبي ية يقول وعليكم › 
فجرت السنة بذلك » ثم ههنا تفريع وهو أنا إذا قلنا هم : وعليكم السلام » > فهل جوز دکر 
الرحمة فيه ؟ قال الحسن جوز أن يقال للكافر : وعليكم السلام » > لكن لا يقال ورحة الله ا 
استغفار . وعن الشعبي أنه قال لنصراني : وعليكم السلام ورحة الله فقيل له فيه » فقال : 
أليس فى رحة الله يعيش . الثاني : إذا دحل يوم الحمعة والاإمام يبحطب › فلا ينبغي أن يسلم 
5لاشتغال الناس بالاجةاع » فإن سلم فرد بعضهم فلا بأس ؛ ولو اقتصروا على الاشارة كان 
أحسن . الثالث : إذادخل اجام فرأى الناس متزرين يسلم عليهم » وإن لم يكونوامتزرين 
لم يسلم عليهم » الرابع ELE‏ السلام على القارىء > لأنه إذا اشتغل بالحواب يقطم 
عليه التلاوة وكذلك القول فيمن كان مشتغلا برواية الحديث ومذاكرة العلم » الخامس : لا 
يسلم على المشتخل بالأذان والاقامة للعلة التي ذكرناها الاد قال انو انوس و 
عل لاعب الد ولا على المغني › ومطير الحام » وف معناه CS‏ 
معصية » السابع : لايسلم على من كان مشتغلاً بقضاء الحاجة » مر على الرسول عليه الصلاة 
والسلام رجل وهو يقضي حاجته » فسلم عليه » فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحدار 
فتيمم ثم رد الجواب » وقال « لولا أني خحشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الحواب لا 
أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك » 
الثامن : إذا دحل الرجل بيته سلم على امرأته »> فان حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليه 

# المسألة السابعة عشرة » فى أحكام الحواب وهي ثمانية : الأول : رد الحواب واجب 
لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ولأن ترك الحواب إهانة وضرر 
وحرام » وعن ابن عباس : ماعن رچل ر على قوم مسلمین ولا ر و ع 


قوله تعالى «إن الله كان على كل شيء حسيبا» الأية سورةالساء ١ب‏ 


نزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة . الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذاقام 
به البعض سقط عن الباقين » والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهاراً للاكرام ومبالخة فيه › 
الثالث : أنه واجب على الفور » فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت 
كان ذلك ابتداء سلام ولا یکون جوابا . الرا بع : إذاوردعليه سلام ی كتاب فجوابه بالحتىة 
بنا زا ا ان ا ج ا فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الخامس : 
قال السلام عليكم › E E REE‏ 
والبركة ليدخحل تحت قوله ( فحيوا بأحسن منها ) أما إذا قال : السلام عليكم ورحمة الله 
ا e am e E E‏ 
GTP NP E‏ 
الأولى أن لا يفعل . الثامن : حيث قلنا أنه لايسلم » فلوسلم لم جب عليها الرد » لأنه أتى 
بفعل منهی عنه فکان وجوده کعدمه . 

# المسألة الثامنة عشرة + اعلم أن لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن الاكرام » 
الرجوع فيها مالم يثب منها » فإذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال الشافعي رضي الله عنه : 
له الرجوع فى حى الوذد 6¢ وليس له الرجوع ی حق الأجنبي ¢ احتح ئۇ پکز الرزاری هده 
الآية على صحة قول أبي حنيفة فإن قوله ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) 
e E SA N GS‏ 
بدليل أنه لو أثيب باهو أقل منه سقطت مكنة الرد بالاهاع » مع أن ظاهر الآية يقتضي أن 
يأتي بالأحسن » ثم احتج الشافعي على قوله بجا روى ابن عباس وابن عمرعن النبي بَا أنه قال 
«لا حل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده » قال وهذا نص 
في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع فيها » وهبة الولد يجوز الرجوع فيها . 

ثم قالی تعالی # إن اله کان على کل شیء حسیباً ‏ وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى + ى لحسيب قولان :الأول : أنه بمعنى المحاسب على العمل › 


0 قوله تعالى «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة» الآية سورة النساء 


erat aaa ER Ga 


e‏ و >٤‏ سر ر 


له إلا هو لیجمعنک إل بوم الْقيلمة لاريب فيه ومن اصدی من آَل 


قوهم : حبہ Rp N‏ 
الرجل المسلم . ثم إن ذلك المسلم مأ كان يتفحص عن حاله » بل ربا قتله طمعا منه في 
سلبه » فالته تعالى زجر عن ذلك فقال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 

وإياكم أن تتعرضواله بالقتل . 

ثم قال # إن اتہ کان علی کل شیء حسیباً ٭ ای هو محاسبکم على أعالکم وکافی ف 
إيصال جزاء أعمالكم إليكم فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف . وهذا يدل على شدة 
العناية بحفظ الدماء والمنع من إهدارها . 


ر ا # اته لا إله لاهو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من اله 
حدیشا % . 


$ السالة الارلى 4 ف كيفية النظم وجهان الأول : أنابينا أن المقصود من قوله ( وٳدا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن لا يصير الرجل المسلم مقتولاً » ثم إنه تعالى 
أكد ذلك بالوعید فی قوله ( إن الله كان على كل شيء حسيباً ) ثم بالغ في تأكيد ذلك الوعيد بهذه 
الأية » فين ی هذه الآية أن التوحيد والعدل متلازمان » فقوله ( لا إله إلا هو ) إشارة إلى 
التوحيد » وقوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) إشارة إلى العدل » وهو كقوله ( شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائا بالقسط ) وکقوله فی طه ( انني أنا الته لا اله إلا 
فاعبد ني وأقم الصلاة لذكر ى ) وهو إشارة إلى التوحيد ثم قال ( إن الساعة أتية أ كاد أ خحفيها 
لتجزى كل نفس با تسعى ) وهو إشارة إلى العدل » فكذا فى هذه الآية بين أنه جب في حكمه 
وحكمته أن بجمع الأولين والآخرين فى عرصة القيامة فينتصف للمظلومين من الظالمين » ولا 
شك آنه تهدید شديد . الثاني : کأنه تعالی يقول : من سلم عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه 
وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر » فإن البواطن إغا يعرفها الله الذى لا إله إلا هوء إغا 


ر ا سک چ 


تنكشف بواطن ق للخلق فى يوم القيامة ؛ 
ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : قوله ( لا إله إلا هو ) إما خبر للمبتدا › 
و اما اعتراض والخبر ( ليجمعنكم ) واللام لام القسم > والتقدير : والله ليجمعنكم 
الثاني : التقدير : ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمع بينكم وبينه بأن جمعكم فيه . 
المسألة الرابعة ) قال الزجاج ؛ جوز أن يقال سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون 
تعالی ( یوم يفوم الناس ارب العالمين ) قال صاحب الكتباف: القيام القيأامة › کالطلاس 
والطلابة . 
# المسألة الخامسة »4 اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لا 
حالة » وجعل الدليل على ذلك مرد إخبار الله تعالى عنه » وهذا حق » وذلك لأن المسائل 
الأصولية على قسمين :منها ماالعلمإبصحة النبوةيكو ن محتاجاإ ل العلمبصحته»ومنها ما لا يكون 
كذلك . والأول مثل علمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل 
الممكنات . فأنا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياء > فكل مسألة هذا شأنها فإنه 
يمتنع اثباتها بالقرأن واخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإلا وقع الدور . 


ل وأما القسم الثاني » وهو حملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم 
بصحتها فكل ذلك ما يكن إنباته بكلام اله واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك » فلا جرم 
أمكن إثباته بالقرآن و بكلام الله » فشت أن الاستدلال على قيام القيامة بإخبار الله عنه استدلال 


i e 
a: 


# المسألة السادسة # قوله ( ومن أصدق من الله حديثاً ) استفهام على سبيل 
الانكار » والمقصود منه بيان أنه جب كونهتعالى صادقاوأنالكذب والخلف فى قوله حال . وأما 
العتزلة فقد بنوا ذلك على أصلهم » وهو أنه تعالى عالم بكون الكذب قبيحاً » وعالم بكونه 
غنيا عنه » وكل من كان كذلك استحال أن يكذب . إنماقلنا : إنه عالم بقبح الكذب » 
وعالم بكونه غنيا عنه لأن الكذب قبيح لكونه كذبا» والقه تعالى غير محتاح إلى شىء صلا 
وثبت أنه عالم بجميع المعلومات فوجب القطع بكونه عالما هذين الأمرين » واما أن كل من 


قوله تعالی «ف| لکم ٤‏ المنافقين فتتين» الاأية سورة النساء 


{ ۲ 
رم ع ر و ر و مو ےد سر م ر ےھ م ع وار وو E‏ 
E ps‏ بان اک ار ان تہدوا من اضل 


س سے سے 


كان كذلك استحال أن يكذب فهو ظاهر لأن الكذب جهة صرف لاأ جهة دعاء » فإذا خلا عن 
معارض الحاجة بقي ضارا محضاً فيمتنعم صدور الكذب عنه » وأما أصحابنا فدليلهم أنه لو 
کان کاذیا لکان کذبه قدماً » ولو کان کذبه قدا لأمتنم زوال كذبه لامتناع العدم على القديم » 
ولو امتنع زوال کذه قدیا لامتنع کونه صادقاً لن وجود أحد الضدين ينع وحود الضد 
الأخحر» فلو كان كاذباً لامتنع أن يصدق لكنه غير متنع » N.‏ کل من علم 
شيئاً فإنه لا بيتنع عليه أن يحكم عليه بحکم مطابق للمحکوم عليه يه » والعلم ذه الصحة 
ضرور ی » فإذا کان إمكان الصدق قائ کان امتناع الكذب حاصلا لا عالة » فشت أنه لا بد 
من القطع بکونه اا خاد . 

# المسألة السابعة » استدلت المعتزلة ذه الآية على أن كلام الله تعالى حدث » قالوا 
ل ا ا ی اون واا ا ا ف ا 
والحديث هو لت اا > وجوابنا إنكم إغا تحكمون بحدوث الكلام الدی 
هوالحرف والصوت ونحن لا ننازع فى حدوثه » إا الذدى ندعي قدمه شىء احر غر هده 
الحروف والأصوات. والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء البتة بالاتفاق مناومبكم > فأما منا 
فظاهر » وأما منکم فإنکم تنکرون وجود کلام سوی هذه ا لحر وف والأصوات » فكيف يمكنكم 
أن تقولوا بدلالة هذه الآية على حدوثه والته أعلم 

قوله تعالى # فم لكم فى المنافقين فئتين واه أرکسهم با کسبوا آتريدون أن تهدوا من 
اا اهرت لل ان 2 س 

اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال المنافقين ذكره الله تعالى » وههنا مسائل : 

المسألة الأولى » ذكروافى سبب نزول هذه الآية وجوهاً : الأول : أنهانزلت فى قوم 
قدموا على النبي َة وآله مسلمين فأقاموا بالمدينة ما شاء الله » ثم قالوا يا رسول الله : نريد أن 
نخرح إلى الصحراء فائذن لنا فيه » فأذن هم » > فلا خحرجوا لم EOE‏ 
حتى لحقوا با لمشركين فتكلم المؤمنون فيهم » فقال بعضهم » لو كانوا مسلمين مثلنالبقوامعنا 
وصبروا كما صبرنا وقال قوم : هم مسلمون » وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر 


قوله تعالٰی «اتريدون أن تهدوا من أضل الله» الأية سورة النساء 0 


أمرهم » فبين الله تعالى نفاقهم فى هذه الآية . الثاني : نزلت الآية فى قوم أظهروا الإسلام 
بمكة » وكانوا يعينون المشركين على المسلمين » فاختلف المسلمون فيهم وتشاجروا » فنزلت 
الأية . وهو قول ابن عباس وقتادة . الثالث : نزلت الآية فى الذين تخلفوا يوم أحد عن رسول 
الله جي وقالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم » فاختلف أصحاب الرسول بلا فيهم » فمنهم فرقة 
يقولون كفروا » وآخرون قالوا : لم يكفروا » فنزلت هذه الآية . وهو قول زيد بن ثابت » 
ومنهم من طعن فى هذا الوجه وقال : فى نس الآية ما يقدح فيه » وإنهم من أهل مكة » وهو 
قوله تعالی ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يہاجروا فى سبيل اله ) الرابع : نزلت الآية فى قوم 
ضلوا وأخذوا أموال المسلمين وانطلقوا ما إلى الهامة فاختلف المسلمون فيهم » فنزلت الآية : 
وهو قول عكرمة . الخامس : هم العرنيون الذين أغاروا وقتلوا يساراً مولى الرسول ية . 
السادس فالات رد نزلت فى آهل الافك . 


# المسألة الثانية 4 فى معنى الآية وجهان : الأول : أن «فئتين » نصب على الحال: كقولك: 
مالك قائاء أى مالك فى حال القيام» وهذا قول سيبويه . الثاني : أنه نصب على خبر كان 
والتقدير : مالكم صرتم فى المنافقين فئتين» وهو استفهام على سبيل الانكارء أی لم تختلفون فى 
کفرعم ع ان دلائل کنر ونفاقهم ظاهرة جلية » > فليس لکم أن تختلفوا فيه بل جب أن 

المسألة الثالثة 4 قال الحسن: إنغا سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لأنهمم وصفوا 
بالصفة التي كانوا عليها من قبل وا مراد بقوله (فئتين) ما بينا ان فرقة منهم كانت تيل اليهم 
وتذب عنهم وتواليهم ٠‏ وفرقة منهم تباينهم وتعاديم» فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على 
هج واحد ى التباين والتبرى والتكفير. والله أعلم. 

ثم قال الله تعالی خبراعن کفرهم ل والله ارکسهم بما کسبوا» وفیه مسائل : 

# المسألة الاولى : الکن : رد الشىء من آخره إلى أوله» فالرکس والنکس والم ركوس 
والمنكوس وأاحد »۾ ومنه يقال لل وٹ ادرکن لأنه رد أف حالة خسىىسىة » وهي حالة النحاسة» 
وی المعنى انشا وفبه لغتان : رکسهم وأركسهم فارتكسوا» آی ارتدوا. وقال 
أمية . 

فأرکسوا فی جي e‏ كانوا عصاة وقالوا الافك والز ورا 

# المسألة الثانية 4 معنى الأية أنه ردهم إلى أحكام الكفار من ¿ الذل والصغار والسبې 

فخر الرازيى ج٠‏ م ٠١‏ 


5 قوله تعالی «ودوا لو تکفر ون ك] كفروا فتكون سواء» الآية ٠‏ سورة الساء 


سے هھ ”> و ر ت ر ۾ کے“ گر e‏ ور ء > س سے م 2 8 


 # 2‏ ا رس ےا 1 

[ ص ض‎ . a ٠ س یه ل‎ ۰ E o. 
فلا تخذوا منہم اولیاء حت اجر و ی‎ ٤ ودوا لو تکفرون روا فکونون سوا‎ 
والقتل با كسبواء أى با أظهر وا من الارتداد بعد ما كانوا على النفاق وذلك أن المنافق ما دام‎ 


يون متمسكا فى الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتله فاذا أظهر الكفر فحينئذ بجرى 


~m 


آرکس ورکس لغتان. 


ثم قال تعالى (اتریدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل اله فلن تجدلەسبيلا)قالت 
المعتزلة المراد من قوله (أضل الته ) ليس أنه هو خلق الضلال فيه للوجوه المشهورة. ولأنه تعالى 
قال قبل هده الاية (والته ارکسھم مما کسبوا) فين تعالى انه إعما ردهم وطردهم يسبب کسبهم 
وفعلهم. وذلك ينفي القول بان إضلاهم حصل بخلق الله وعند هذا لوا قوله (من أضل 
الله ) على وجوه : الأول : المراد منه ان الته تعالى حكم بضلاهم وکفرهم ک)| يقال فلان یکفر 
فلانا ویضله : تمعنی آنه حکم به وأخبر عنه. الثانى : أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى نة 
من أضله الله عن طريق الحنةء وذلك لانه تعالى يضل الكفار يوم القيامة عن الاهتداء إلى 
طريق الحنة . الثالث : ان يكون هذا الاضلال مفسرا بمنع الالطاف. 


واعلم أنا قد ذكرنا فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه» ثم نقول: هب 
أنها صحيحةء ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلاهم. وانهم لا يدخلون اجنة فقد توجه 
الاشكال لأن انقلاب علم الله تعال جهلا حال والمفضى الى المحال حال. ونما يدل على أن 
المراد من الآية أن الته تعالى أضلهم عن الدين قوله (ومن يضلل الته فلن جد له سبيلا) فا مۇمنون 
ی الدنيا اما كانوا ير يدون من المنافقين الايان ومحتالون فى إدخاهم فيه. 


ثم قال تعالی (ومن یضلل الته فلن تجد له سبیلا) فوجب ان یکون معناه آنه تعال لا 
أضلهم عن الايان امتنع أن جد المخلوق سبيلا الى ادخاله فى الايان» وهذا ظاهر. 

نم فال تعالی (ودوا لو تکفر ون ک| کفر وا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أولیاء حتی 
اجر وا فی سبیل الله ) . 


و الان 


قوله تعالی «فلا تتخذوا منهم أولياء حتى بهاجروا» الآية مرو اء مم 


ل المسألة الأولى € انه تعالى لما قال قبل هذه الآية (أتريدون أن تهدوا من أضل ال 
وكان ذلك استفهاما على سبيل الانكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال: بلغوا فى الكفر الى أنہم 
يتمنون أن تصيروا أا المسلمون كفارا فلم بلخوا في تعصبهم فى الكفر الى هذا ا 
تطمعون فی ایانہم. _ 


# المسألة الثانية TT‏ ودوالو 
تكونون » والفاء عاطفة ولا جوز أن بجعل ذلك جواتب التمني» ولو أراد ذلك على تأويل إذا 
کفروا استووا لکان نصبا. ومثله قوله (ودوا لو تدهن فیدهنون) ولو قیل (فیدهنوا) على الحواب 
لكان ذلك جا زا فی الاعراب > ومثله (ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
یمیلون علیکم) ومعنی قوله (فتکونون سواء) أى فى الكفرء وا مراد فتكونون أنتم وهم 
سواءالا أ نه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرهمء واعلم 
أنه تعالى لما شرح للمؤمنين كفرهم وشدة غلوهم فى ذلك الكفر > فبعد ذلك شرح للمؤمنين 
كيفية الخالطة معهم فقال (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا فى سبيل الله) وفيه مسائل . 


# المسألة الاولى 4 دلت الاية على أنه للا جوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين 
بالزندقة والالحاد» وهذا متأکد بعموم قوله تعالی (یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکہ 
أولياء) والسبب فيه أن أعز الاشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدينء لأن ذلك هو الامر 
الذى به يتقرب الى الله تعالى» ويتوسل به الى طلب السعادة فى الآخرة. وإذا كان كذلك كانت 
العداوة الحاصلة بسيبه أعظم أنواع العداوةء وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية فى 
الموضع الذى يكون أعظم وجات العدارة حاصلا فيه والله ا 

# المسألة الثانية ‏ قوله (فلا تتخذوا منهم أولیاء حتی اجر وا) قال ابو بکر الرازی: 
التقدير حتى يسلموا ويهاجروا» لأن الهجرة فى سبيل الله لا تكون إلا بعد الاسلامء فقد دلت 
الأية على إيجاب الهجرة بعد الاسلام ا ا بيننا وبينهم موالاة إلا بعد 
اهجرة» ونظیره قوله (مالکم من ولايتهم من شىء حتی يهاجروا) . 

واعلم أن هذا التكليف إا كان لازما حال ما كانت الهجرة ةَ مفر وضة قال #جية# « آنا 
بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وأنا بريء من كل مسلم مد REE‏ 


۸ قوله تعالی «فإن تولوافخذوهم واقتلوهم حیٹ وجدقوهم» الأية سورة النساء 


ص تو ر و 8f‏ ر و 2و ر ۋا ەس يول e‏ او ر 
إن تولوا r e‏ تدوأ منہم وليا ولا ضرا 


ر یے اوررق سک 


إلا آي يصاون إل قوم بنڪم وينم ميشلق 


س ل ل 
وأاجهة إلى أن فتحت محَة» ثم نسخ فرض اهجرة . عن طاوس عن ابن عباس قال : TT‏ 
الله ب يوم فتح مكة «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وروى عن الحسن أن حكم الأية 
ثابت فی کل من اقام فی دار الحرب فرأی فرض اهجرة إلى دار الاسلام قاث) . 


#المسألة الثالثة ‏ اعلم أك الهجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر ا دار الان 
وأ خر ى تحصل بالانتقال عن أعال الكفار !إ إلى أعال المسلمين > قال ية «المهاجر من هجر ما 
هي الله عنه» وقال المحققون : الهجرة فى سبيل الله عبارة N‏ 
منهیاته › و رر کے کا فان ا مانا رل اکن اوال وی 
اجر وا فی سبیل الته) فانه تعالی لم يقل : حتی مہاجر وا عن الکفرء بل قال (حتی اجر وا ب 
سبيل الله) وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفرء ل 
ذكر اهجرة. بل قیده بکونه ی سبیل الله > فانه ريبما كانت اهجرة من دار الكفر إلى دار 
الاسلام» ومن شعار الكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنياء إغاالمعتىر وقوع تلك 
الهجرة لأجل أمر الته تعالى. 

ئم قال تعالى # فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدعموهم ولا تتخذوامنهم وليا ولا 
نصرا» والمعنى فان أعرضوا عن الهجرة ولزموا مواضعهم خارجا عن المدينة فخذوهم ادا 
قدرتم عليهم واقتلوهم أينا وجدتموهم فى الحل والحرم» ولا ا و ا ا 
یتولی شیئا من مھا تکم ولا نصیرا ینصرکم على أعدائکم . 

واعلم أنه تعال لا أمر بقتل هؤلاء TT‏ 

الأول : قوله تعالى (الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) وفيه مسائل : 

لظ المسألة الأولى # فى قوله (يصلون) قولان: الأول ينتهون اليهم ويتصلون م٠‏ 

والمعنی أن کل من دخل ئی عهد من کان داخلا فی عهدکم فهم أیضا داخلون فی عهدکم . قال 
القفال رحه اله : وقد يدخل فى الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول بخ تسا خا الاك 
الطلوب فيلجأوا إل قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن يجدوا السبيل اليه . 


القو ل الثاني # أن قوله (يصلون) معناه ينتسبول › وهدا لال أهل مک 


قوله تعالی «او ا حصرت صدورهم» الأية سورة النساء 


۲۹ 
+t‏ م 2د e‏ وور ورو ع ور 9 رص سے ر ےر و 
او جا ٤ور‏ حصرت صدورهم ان قد او تلو فومهم ولو شاءَ الله e‏ 


کر لقاو ل داور فل بقلو والقو لیک آل جمل اله 


سے رو یو و 


أكثرهم كانوا متصلين بالرسول من جهة النسب مع آنه تی کان قد آباح دم الكفار منهم 


لط المسألة الثانية # اختلفوا فى أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من 
هم؟ قال بعضهم هم الأسلميون‌فانه كان بينهم وبين رسول الته تيعهدفانهعليه الصلاة والسلام 
وادع وقت خر وجه الى مكة هلال بن عوير الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعدن عليه وعلى أن 
كل من وصل إلى هلال ولحأً إليه فله من الحوار مثل ما هلال . وقال ابن عباس : هم بنو بكر بر 
زید مناةء وقال مقاتل : هم خحزاعة وخزيمة بن عبد مناة. 

واعلم أن ذلك يتضمن بشارة عظيمة لأهل الايمان. لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجا 
إلى من التجاً إلى المسلمينء فأن يرفع العذاب فى الآخرة عمن التجأ إلى عحبة الله وحبة رسوله 
کان أولى والته أعلم. 


( الموضع الثاني فىالأستفناء» قوله تعالى ( أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم 
السلم فيا جعل الته لكم عليهم سبيلا) وف الآية مسائل . 

3% المسألة الأو لي . قوله تعالی (أو جاؤکم) حتمل أن يكون عطفا على صلة «الذين» 
والتقدير: إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم. ويحتمل 
أن يكون عطفا على صفة «قوم» والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم عهد. أو 
يصلون الى قوم حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم» والاول أولى لوجهين: أحده) : قوله 
تعالى (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فا جعل اله لكم عليهم سبيلا) وانما 
ذكر هذا بعد قوله (فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك 
التعرض هم هو تركهم للقتالء وهذا انما يتمشى على الاحتال الاول» وأآما على الاحعال الثاني 
فالسبب الموجب لترك التعرض هم جو الاتصال بين ترك القتال . الثاني : أن جعل ترك القتال 
موجبا لترك التعرض أ ولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض » لان على 


قوله تعالی «او جاؤكم حصرت صدورهم» الآية ‏ سورة ناء 


العقدير الاول يكون ترك القتال سببا قريبا ترك التعرض» وعلى السبب الثاني يصير سببا 


#المسألة الثانية 4 قوله (حصرت صدورهم) معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا 
یریدون قتالکم لانکم مسلمون» ولا بریدون قتاهم لانم أقار م . . واختلفوا فی موضع قوله 
(حصرت صدورهم) وذكر وا وجوها: الاول: أنه فی موضع الحال باضا ر «قد» وذلك لان «قد» 
تقرب ال ماضي من الحال ألا ر تراهم يقولون : : قد قامت الصلاة. ويقال آتاني فلان ذهب عقله» 
آی أتاني فلان قد ذهب عقله: وتقدير الاية › أو جاؤكم حال ما قد حصرت صدورهم . 
الثاني : انه خبر بعد خبر» کأنه قال : أو جاؤکم ثم أخبر بعده فقال (حصرت صدورهم) وعلى 
هذا التقدیر یکون قوله (حصرت صدورهم) بدلا من (جاؤکم) الغالث: أن يكون التقدير: 
جاؤکم قوما حصرت صدورهم او جاؤکم رجالا حصرت صدورهم. > فعلى هذا التقدير قوله 
(حصرت صدورهم) نصب لأنه صفة لموصوف منصوب على الحال. الا انه حذف الموصوف 
المنتصب على الحال . وأقيمت صفته مقامهء وقوله (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) معناه 
#إالمسألة الثالثة اختلفوا ف أن الذين استثناهم الته تعالى أهم من الكفار أو من 
المتن؟ قال الحتهرر: همهن الكفاء والعنى آنه ال أ وجب فل الكافر الا إذا كان 
معاهدا أ و تارکا للقتال فانه و قتلهم» وعلى هذا التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن الكافر 
وان ترك القتال فانه جو زقتلهء وقال أبو مسلم الأصفهاني : انه تعالى لما أوجب افشجرة على كل 
من أسلم استشنی من له عذر فقال (إلا الذين يصلون) وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول 
للهجرة والنصرة الا أ: ہم کان فی طريقهم من الكفار مالم بجدوا طريقا اليه خوفا من اولك 
الكفار» فصاروا الى قوم بين الملسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنهم الخلاص 
واس ا لك و حار إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابهء ا اال غا 
فيه » ولا يقاتل الكفار أيضا لاهم أقاربه. أولانه أبقى اولاده وأز واجه بینهم فیخاف لو قاتلهم 
أن يقتلوا أولاده وأصحابهء فهذان الفريقان من المسلمين لا بحل قتاشم E‏ 
الهحرة ولا مقاتلة الكفار. 
ل المسألة الرابعة # NEA CG NETE‏ 
من السلاطة وهي الحدةء والمقصود منه أن الله تعالى من على المسلمين بكف بأس المعاهدينء 
والمعنى : أن ضيق صدورهم عن قتالكم إا هو لأن الله قذف الرعب فى قلوهم» ولو ال 
قوی فلوہم على قتال المسلمين لتسلطوا عليهم . قال أصحابنا: وهذا یدل عا e‏ 


قوله تعای «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم» الاأية سورة النساء ۳۱ 


صر صر ر ےم م ر 3 ص £ رو ر ES E l2 tr‏ و 
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الله تعالى تسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من وجهين: 
الأول : قال الجبائي قد بينا أن القوم الذين استشناهم الله تعالى قوم مؤمنون لا كافرون. وعلل 
هذا فمعنى الاأية : ولو شاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلوم ليدفعوا عن انفسهم ان افدمتم 
على مقاتلتهم على سبيل الظلم والثاني : قالالكلبي :انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل وهذالا 
يفيد إلا أنه تعالى قادر على الظلم u‏ وهذا مذهبنا إلا انا نقول: إنه تعالى لا يفعل الظلمء وليس 
ف الاية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده. 


ل المسألة الحامسة ‏ اللام فى قوله (فلقاتلوكم) جواب «للو» على التكرير أو البدلء على 
تأويل ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لقاتلوكم . قال صاحب الكشاف: وقرىء 
(فلقتلوكم ) بالتخفيف والتشديد. 

ثم قال (فان اعتزلوکم) أى فان لم يتعرضوا لكم وألقوا اليكم السلم. أى الانقياد 
والاستسلام» وقریءبسكون اللام مع فتح السين (فا جعل الته لكم عليهم سبيلا) فما أذن 
لکم ف أ خذهم وقتلهم . واختلف المفسرون فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيفه و 
قوله (اقتلوا المشركين) وقال قوم: انها غير منسوخة. أما الذين هلوا الاستناء على المسلمين 
فذلك ظاهر على قوهم . وأما الذين هلوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم: إذا حملنا الآية 
على المعاهد فكيف يكن أن يقال انها منسوخة. 

ثم قال تعالی (ستجدون آخرین یریدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلها ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فيها ) . | ) 

قال المفسرون: هم قوم من أسد وغطفانء كانوا اذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا 
وغرضهم أن يأمنوا المسلمينء فادا رجعوا إلى قومهم کفروا ونکثوا عهودکم (کل)ا ردوا إلى 
الفتنة) كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين (أركسوا فيها) أى ردوا مخلوبين منكوسين فيهاء 
وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين لأن من وقع فى شيء منكوسا يتعذر 


0 قوله تعالى «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا حطأ» الآية ‏ سورة الساء 
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فتحربر رقبة مؤمنة وإن كان من فوم بينكر وبينهم ميشلق فدية مسلمة إل اهل 

ا عر > م بص وهو م ار وو رمرم 2و a‏ ر Ag‏ 

و من ار جد فصیام شہرین متتاعن دو به من لله وکان له 
۴ ک م م ع سے ت ص ص 
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خحروجه منه. 


ٹم قال تعالی (فان لم یعتزلوکم ويلفوا إليكم السلم ويكفوا يديهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث تقفتموهم) . 
والمعنى : فان لم يعتزلوا قتالكم ولم يطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم 
واقتلوهم حيث قفتموهم . قال الأكثرون: وهذايدل على أنهم اذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح 
منا وکفوا یدہم عن إیذائنا لم جز لنا قتاهم ولا قتلهم» ونظیره قوله تعالی (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يجخرجوكم من دیارکم أن تبر وهم) وقوله (وقاتلوا نی سبیل الله 
الد يقاتلونكم ) فخص الامر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. ٠‏ واعلم ن هدا الكلام 
مبني على أن المعلق بكلمة «إن» على الشرط عدم عند عدم الشرط وقد شرحنا الحال فيه في قوله 
تعالی ( إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه) . | 
ثم قال (وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) . 
وف السلطان الميين وجهان: الأول: أنه ظهر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرة نم 
وهي ظهو ر عداوتهم وانکشاف حاهم ي الكفر والخدر.» وإضرارهم بأهل الاسلام. الثاني : 
أن السلطان الميين هو إذن اله تعالى للمسلمين فى قتل هؤلاء الكفار. 
قوله تعال (وما كان لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خحطأً فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنه 
وإن کان من قوم بینکم وبینهم میثای فدیه مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم جد 
فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله حکما . 
اعلم آنه تعالى لما رغب في مقاتلة الكفار »وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما تعلق ذه 


قوله تعالی روما کان اھ ن مؤمناً إلا حطأ» الي رة النساء ّ 
المحاربة » فمنها أنه تعالى لا أذن فى قتل الكفار فلا شك أنه قد يتفق أن يرى الرجلرجلايظنه 
کافرا حر بيا فیقتله » نم یتبین انه کان مسلا . فذكر الله تعالى حكم هذه الواقعة في هذه الاية 
وههنا مسائل : ) 

# المسألة الاولى ج a‏ الال وو ق 
حدرقة ابن الان کان مع الرسول بب ي يوم أ حد فاخحطاً اللسلمون وظنوا أن أباه الان واحد من 
الكفارء فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحذيفة قول : انه بی فلم یفهموا قوله إلا بعد أن قتلوه. 
فقال حذيفة : : يغفر الته لكم وهو أ رحم الراحمين. فل ekes‏ الرسو ل جج دلك ازداد ودح حديفة 
عنده» فنزلت هذه الأية : 

و الر واية الثانية ۾ O HP EADY‏ 
الصلاة REE‏ ا أ بو ادرداء ولت الأية 

# الرواية الثالثه #4 روى أن عياش بن أبي ربيعةء وكان أخا لأبي جهل من أمه. أسلم 
n 0. e‏ 2 لرسول ی 1 OE‏ و 
اناه وطولا ف الاخادیت فقال ابوجل N e GE e‏ 
أمك وا تفل دك فرجع » فل دنوا من مکة قيدوا رده ورحليه» وحلده أبو جهل مائه 
حلدة» وحلده الحرث مائة أخرىء فقال للحرث : هذا أخى فمن انت بحرت لته على إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك . وروى أن الحرث قال لعياش حين رجع : ان كان دينك الأول هدى 
فقد تر کته وان كان ضلالا فقد دخلت الآن فيه فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله» فلا 
دخل على أمه حلفت أمه لا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ففعلء E‏ 
ذلك وأسلم الحرث أيضا وهاجرء فلقيه عياش خالياً ولم يشعر باسلامه فقتلهء فل أخبر بأنه 
کان خا ندم على فعله وأ تی رسول اله ږو قال : قتلته ولم أشعر باسلامه» فنزلت هذه 
الآية. 

المسألة الثانية # قوله تعالى (وما كان) فيه وجهان : الأول: أى وما كان له فما أتاه من 
ربه وعهد اليه . الثاني : ما كان له فى شىء من الازمنة ذلك. والغرض منه بيان أن حرمة القتل 
كانت ثابتة من أول زمان التكليف. 

# المسألة الثالثة # قوله (إلا خحطأ) فيه قولان: الاول: أنه استثناء متصل. والذاهبون 
إلى هدا القول و الأول : ان هدا الاستثناء ورد على طريق المعنى. لأن قوله (وما 
کان لؤمن ان شا وا إلا خحطأ) معناه أنه يؤاخحذ الانسان على القتل إلا ادا كان ا 


(٤‏ قوله تعالٰی «ومن فقتل ا خحطأ» الأية سورة النساء 


خطأ فانه لا يؤاخذ به. الثاني : أن الاستثناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظ » والمعنى أنه ليس 
لؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلا عند الخطأً. وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفارء أو وجده فى 
عسکرهم فظنه مشركاء فههنا يجوز قتله» ولا شك أن هذا خط » فانه ظن أنه کافر مع انه ما 
كان كافرا. الثالث: أن فى الكلام تقديا وتأخيراء والتقدير: وما كان مؤمن ليقتل مؤمنا إلا 
خطأء ومثله قوله تعالی (ما کان لته أن یتخذ من ولد) تأویله: ما کان الته لیتخذ من ولد لأنه 
تعالى لا بحرم عليه شىء إنما ينفي عنه ما لا يليق به وأيضا قال تعالى (ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها) معناه ما كنتم لتنبتواء لأنه تعالى لم بحرم عليهم أن ينبتوا الشجر, إا نفى عنهم أن 
يمكنهم إنباتهاء فانه تعالى هو القادر على إنبات الشجر. الرابع : أن وجه الاشكال في حمل هذا 
الاماءغا الابخاء ال وان شال لاا م الفي إثبات» وهذا يقتضى 
الاطلاق فى قتل المؤمن فى بعض الأحوالء وذلك عحالء إلا أن هذا الاشكال إنغا يلزم اذا سلمنا 
أن الاستثناء من النفيإثبات» وذلك مختلف فيه بين الاصوليينء والصحيح أنه لا يقتضيه لأن 
الاساء ء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنهء واذا كان تأثر الاستئناء ٤ء‏ ق 
صرف الحكم فقط بقي المستثنى غير حكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات. وحنيئذ يندفع 
ااال اد غا الاستثناء من النفي ليس بائبات قوله عليه الصلاة والسلام ر9 
صلاة الا بطهور ولا نکاح الا بولٰى» ويقال : لا ملك الا بالرحال ولا رجال الا بالمالي 
والاستثناء فى جملة هذه الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا والته أعلم. 
الخامس : قال ا بو هاشم وهو أ حد رؤساء المعتزلة: تقدير الأية : وما كان لؤمن ان يقتل مؤمنا 
فيبقى مؤمناء الا أن يقتله حطأ فيبقى حينئذ مؤمناء قال: المراد أن قتل اومن للمؤمن مخرجه 
عن کونه مؤمناء الا أن يكون خطأ فانه لا بخرجه عن كونه مؤمنا. واعلم أن هذا الكلام بناء 
على أن الفاسق ليس بؤمن» وهو أصل باطل› والته أعلم. 

# القول الثاني 4 ان هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن» ونظيره فى القرآن كثير. قال 
تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة) وقال (الذين بجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش إلااللمم ) وقال ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيا إلا قيلا سلاما سلاما) والته أعلم . 

# المسألة الرابعة ‏ فى انتصاب قوله (خحطأ) وجوه: الأول: أنه مفعول له» والتقدير ما 

ينبغي أن يقتله لعلة من العللء إلا لكونه خطأ . الثاني : أنه حال والتقدير: لا يقتله البتة إلا 
e‏ الفالت: اضف للضدن :افد الا فاد حط . 


قوله تعالٰی (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و إلى أهله إلا أن 
يصدقوا) وق الأية مسائل : 


قوله تعالی «ومن قتل مؤمناً حطأ» الآية ‏ سورة ناء e‏ 


| ٤ 
فو المسالة الأولى  قال الشافعي رحه الله : القتل على ثلاثة أقسام: عمد وخطاً»‎ 
. وشه عمد‎ 


اما العمد“ فهو أن بفصد فتله تالت الذى يعلم | إفقضاءه ال اموت سواء کان دلك 
جارحا أو لم يكن وهذا قول للشافعي . 

وأما الخطاً فضربان: حاف :ان قد رمي ال اوالطاتر فاضا ها 
والثاني : ا به مرکا بان کان فا شار الان والأول خطاً فى الفعلء والثاني خطأ فى 
القصد. 


اا ةاي فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال الشافعي 
رحمه الله:هذا خحطأً فى القتل وإن كان عمدا فى الضرب. 

« السالة الثانية € قال أبو حنيفة: القتل بالثقل ليس بعمد عض : بل هو خطأا وشبه 
عمد فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارةء ولا جب فيه القصاص . وقال 
الشافعي رحه الله : إنه عمد محض بجحب فيه القصاص . أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن 
والخبر» أما القرآن فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطي فقضى عليه 
نم إن ذلك الوكز يسمى بالقتلء بدليل أنه حكي أن القبطي قال فى اليوم الثاني (أتريد أن 
تفتلني كما قتلت نفسا بالأمس) وكان الصادر عن موسى عليه السلام بالامس ليس إلا الوک 

فشبت أن القبطي سس| قتلا وأیضا ان موسی صلوات اله عليه سما ه قتلاا حیث قال (رب اني 
تلت منهم تسا قأخاف أن يقتالون) وأجمع الفسرون على أن اراد منه قتل ذلك القبطي بذلا 
وکر وأيضا ان الله تعالى ساه ه فتلا حيث قال (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) 

فان الوكز قتل بقول القبطى وبقول موسى وبقول اله | لله تعالی »وا ما ا لخبر فقوله عة « أ لاإن 
قتيل الخطا العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل؛ فساه تلا ي 
حصل القتل . وأما أنه عمد فالشاك فيه داخل فى السفسطة فان من ضرب رأس إنسان بحجر 
الرحا» أوصلبه أو غرقه أو خنقه ثم قال: ما فصدت به قتله کان ذلك إما کاذبا او حنونا 
وأما أنه عدوان فلا یناز ع فيه مسلم » فشښبت آنه قتل عمد عدوان. فوجب أن جب القصاص 
بالنص والمعةقول . 

أما النص : فهو جمیح الأيات الدالة على وجوب القصاص . كقوله (كتب علیکم 
القصاص ف القتلى . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا. وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن اعتدی عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم) . 


ا قوله تعالی اکان و أن يقل مؤمنا إلا الآية ٠‏ سورة النساء 


وأما المعقول: فهو أن المقصود من شرع الاش صيانة النفوس ا عن الاهدار 
قال تعالی (ولکم ی القصاص حياة) واذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 
والارواح عن الأهدارء والاهدار من المثقل كهو فى المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر ى 
إحدى الصورتين كالحاجة إليه فى الصورة الأخحرى ٠‏ ولا تفاوت بدن الصورتہ ن ی نفس 
اللاهدارء إنغا التفاوت حاصل ف الة الاهدار» والعلم الضرورى حاصل بأن ذلك غير معتبر» 
والكلام فى الفقهيات إذا وص إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى فى التحقيق لمن ترك 
التقليدء واحتجوا بقوله جي « ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» 
وهو عام سواء کان السوط والعصاصغرا أو كبرا. 


والحوات: أن قوله (قتیل الخطا) یدل على أنه لا بد وان یکون معنی الخطاً حاصلا فیه» 
وقد بينا أن من خنق إنساناًأو ضرب رأسه بحجر الرجاء ثم قال: ما كنت أقصدقتله» فان كل 
عاقل ببدية عقله يعلم أنه كاذب فى هذا المقال» فوجب حمل هذا الضرب على الضرب بالعصا 
الصغبرة حتى يبقى معنى الخطأ فيه. والله اعلم. 

# المسألة الثالثة ) قال أبو حنيفة : القتل العمد لا يوجب الكفارة . وقال الشافعي : 
يوج . إحتحأ بو حنيفة هذه الأية » فقال قوله ( ومن قتل مؤمناً خطا ) شرط لوجوب الكمارة 
وعند انتفاء الشرط لا محصل المشروط . فيقال له : إنه تعالى قال ( ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم ) فقوله (ومن لم يستطع ) ما كال شرطا حواز 
نکاح الأمة على قولكم › > فكذلك ههنا . ثم نقول : الذى يدل على وجوب الكمارة ف 
القتل والعمدواخبر والقياس . 

أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الأسقع قال اروا تة فى صاحب لنا وجب 
النار بالقتل » فقال ا و ا 

وأما القياس : فهو أن الغخرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الته من النار › ا 
هذا المعنى فى القتل العمد آتم » فكانت الحاجة فيه إلى إمجاب الكفارة أتم والته أعلم . 

وذكر الشافعي رضي الله عنه حجة أخر ى من قياس الشبه فقال : لا وجبت الكفارة ى 
قتل الصيد فى الاحرام سوينا بين العامد وبين الحاطىء إلا فى الاثم » فكذا فى قتل المؤمن › 
e ES e‏ ایا اا 


قولة تعالٰی انا ا حطأاً» الأية سورة النساء ا 


اللسألة الرابعة 4 ان وای ای : لا تجزى الرقبة إلا إذا 
صام وصلى . وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة e‏ : جزى الصبي إذا 
کان أحد أبويه مسلا . حجة ابن عباس هذه الأية » فإنه تعالى أوجب تحر ير الرقبة المؤمنة »› 
الام ف كرون صا بالاإيمان » والاإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع » وعلى 
التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمناً » > فوجب أن لا جز ى . حجة الفقهاء أن 
تول( ومن قعل مما طا ) بال فيه الصغر » فكذا قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فوجب أن 
يدخحل فيه الصغر . 

# المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحه الله : الدية فى العمد المحض وفى شبه العمد 
مغلظة مثلثة ثلائون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة فى بطونها أولادها . 


وأما فى الخطأ اللحض فمخففة ؛ عشرون ات خاد وو ون ات لون 
ورون تو لون 6 وعرون فة وع رون عة راما أ تو هة فهو نضا هكا قزل 
فى الكل إلا فى شيء واحد فإنه أوجب بني مخاض بدلا عن بنات لبون . حجة الشافعي رحه الله 
A e‏ لفت آل اله 
والقياس » فلم نجد فى السنة ما يدل عليه . 

وأما القياس فإنه لا جال للمناسبات والتعليلات المعقولة فى تعيين الأسباب وتعيين 
الأعداد » فلم يبق ههنا مطمع ال اي اله و ن ال ورخ م دى 
السبب الموجب للزكاة ء ثم إنا رأينا أن الشرع لم مجعل لبني محاض دخلا في باب الركاة» 
فوح أن لا یکون ها دخل فى باب الدية أيضا . وحجة أبي حنيفة انالا ا 
DO EE E Ol‏ 
أقوى فنقول : الأول هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه : وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على 
اللفي الأصللى . 

والجواب : أن الذمة مشغولة بوجوب الدية » والأصل فى الثابت البقاء » وقد رأينا 
حصول الاتفاق على السقوط ا 0 ي ي و 
أداء أقل مافيه » والته أعلم . 

# المسألة السادسة » قال الشافعي رحه الله : إذالم توجد الابل ٠‏ فالواجب إما أل 
دينار » أو اثنا عشرألف درهم . وقال أبو حنيفة : بل الواجب عشرة آلاف درهم . حجة 
الشافعي : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية فى عهد 


۲۸ قوله تعالی «ومن قتل ا خحطأا » الأية سورة النساء 


عليه أحد فكان إحماعا . ححه أن الأخحذ بالأقل e‏ و جوابه . 


# المسألة السابعة # قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل ٠‏ 
قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أن قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) لا شك أنه إيجاب هذا 
التحرير » والاإٍيجاب لا بد فيه من شخص بيجب عليه ذلك الفعل » والمذكور قبل هذه الاية هو 
القاتل » وهو قوله ( ومن قتل مؤمناً حطأ ) فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما 
أوجبه الته تعالى عليه لا على غيره » والثاني : RCSD‏ 
الضمان لا جب إلا على المتلف . أقصى مافى الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطا . 
ولكن الفعل ا لخطا قائم فى قيم المتلفات وأروش الحنايات » مع أن تلك الضانات لا جب إلا 
على المخلف . فكذا ههنا . الثالث : أنه تعالى أوجب فى هذه الآأية شين : محرير الرقبة 
امؤمنة » وتسليم الدية الكاملة » ثم انعقد الاجماع على أن التحرير واجب على الجاني » فكذا 
الدة حت ن نكر ن واج غل القاتر فرورة ن اللفظ واخد قى الا مخ ‏ الراد ان 
العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا ما يشبه الجناية » فوجب أن لا يلزمهم شيء للقرآن والخبر ‏ 
أما القرآن فقوله تعالى ( لا تزر وازرة وزر آخری ) وقال تعالی ( ولا تکسب کل نفس إلا 
N ES E‏ أبا رمثة دحل على 
النبي جخ ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : من هذا فقال انی فا E‏ بجني عليك 
وام اال القسرد ت ايار سن غي اا اها القن د 
جنايتك لا يتعدى إلى ولدك وبالعكس » وكل ذلك يدل على أن إيجاب الدية على الحاني أولى 
من إ جا ماعلل الغبر . الخامس : أن النصوص تدل على أن مال الانسان معصوم وأنه لا سبيل 
لأحد أن يأخذه منه . قال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال 
عليه الصلاة والسلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقال « حرمة مال المسلم كحركة دمه » وقال 
مال المسلم إلا بطيبة من نفسه » تركنا العمل هذه العمومات فى الأشياء التي عرفنا 

بنص القران كونها موجبة لحواز الأخذ ك) قلنا ف الزكوات » وکا قلنا ف أخذ الضانات . 
وأما فى إيجاب الدية على العاقلة فامعتمد فيه على خبر الواحد » وتخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد لا جوز » لأن القران معلوم » وخبر الواحد مظتون » وتقديم المظنون على المعلوم غير 
جائز » ولأن هذا خبر واحد ورد فما تعم به البلوى فيرد » ولأنه خبر واحد ورد على خالفة جميع 


قوله تعالى «ؤمن قتل مؤمناً حطا» الآية مورت اشا وم 


أصول الشرائع » فوجب رده » وأما الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والأثر والآية » أما 
الخر :فا روئ المخرة أن واا ا ق ت فقضی رسول 
الله َة على عاقلة الضاربة بالغرة » فقام حمل بن مالك فقال : كيف ندى من لا شرب ولا 
ا ذلك بطل » فقال النبي َة : هذا من سجع الحاهلية › 
وأما الأثر : فهو أن عمر رضي الله عنه E‏ 
الطلب حين جنى مولاها » وعلي كان ابن أخي صفية » وقضى للزبير بميراثها » فهذا يدل على 
أن الدية إنغا تجب على العاقلة والله أعلم . 

3% المسألة الثامنة # مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم 
وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل . حجة الفقهاء أن علياً وعمر وابن مسعود قضوا بذلك » 
ولأن المرأة فى الميراث والشهادة على النصف من الرجل > فكذلك فى الدية . وحجة الأصم قوله 
تعالی ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وأجمعوا على أن هذه 
الأية دخا ل فيها حكم الرجل والمرأة » فوجب أن يكون الحكم فيها ابتاً بالسوية والله أعلم . 


3 المسألة التاسعة 4 انفقوا على أن دية الخطأ خففة فى ثلاث سنين : : الثلث فى السنة 


والثلثان فى السنتين 1 والكل فى ثلاث سنين استفاض دلك عن عمر ولم خالفه فيه أحد من 
السلس فكان إحماعاً . 


# المسألة العاشرة 4 لا فرق في هذه الدية بين أن يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية › 

و یق م الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى . روى أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية 
زوج فقال عمر لعل لك شيا > إغاالدية للعصية الذين يعقلون عتة» فهد بعض من 
الصحابة أن الرسو ل ية أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها » فقضى عمر بذلك » وإذقد 
ذكرنا هذه المسائل فلنرجع إلى تفسير الآية فنقول : قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) معناه فعليه 
تحرير رقبة » والتتحرير عبارة عن جعله حرأ > والحر هو الخالص » ولا كان الانسان فى أصل 
الخلقة a a a SO gE‏ 
يكون صفة تكدر مقتضى الانسانية وتشوشها › > فلا جرم سميت إزالة الاك رر آی۔ 
لضا لذلك الانسان عما يكدر إنسانيته » والرقبة عبارة عن النسمة كما قد يجعل الرأس 

أيضاعبارةعننسمةفىقوهم فان يلك كد ارا سام ال قى اراد برقبة مؤمنه كل رقبة كانت على 
حكم الاسلام عند الفقهاء » وعند ابن عباس لا تجزى إلا رقبة قد صلت وصامت » وقد ذکرنا 
هذه المسألة - وقوله ( ودية مسلمة إلى أهله ) قال الواحدى : الدية من الودى كالشية من 
الوشي » والأصل ودية فحذفت الواو يقال : ودى فلان فلاناً ‏ أي ادى دیته إلى ولیه » ثم إن 


4 قوله تعالی «فإن کان من قوم عدو لکم وهو مو من ) الأية سورة النساء 


الشرع خحصص هذا اللفظ با يؤدى فى بدل النفس دون ما يؤدي في بدل المتلفات » ودون ما 
يؤدى فى بدل الاطراف والأعضاء 


ثم قال تعالى ( إلا أن يصدقوا ) أصله يتصدقوا فأدغمت التاء ق الصاد»ومعنى‌التصدفق 
الاعطاء قال الته تعالى ( وتصدق علينا إن الته مجزى المتصدقين ) والمعنى : إلا أن يتصدقوا 
بالدية فيعفوا ويتركوا الدية . قال صاحب الكشاف : وتقدير الأية > وجب عليه الدية 
وتسليمها إلى حين يتصدقون عليه » وعلى هذا فقوله ( أن يصدقوا) فى محل النصب على 
الف و فور أن بكرن غالا هن أخلة مج الا مقن . 

ثم قال تعالی # فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة % . 


فاعلم أنه تعالى ذكر فى الأية الأولى : أن من قتل على سبيل الخطاأ مؤمناً فعليه حر یر 
الرقبة وتسليم الدية » وذكر فى هذه الآية أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمنا من قوم عدو لنا 
فعليه تحر ير الرقبة وسكت عن ذكر الدية » ثم ذكر بعد أن المقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق وجبت الدية » والسكوت عن إمجاب الدية فى هذه الأية مع ذكرها فما قبل هذه الأية » 
وفما بعدها يدل على أن الدية غير واجبة فى هذه الصورة . 


إذا ثبت هذافنقول : كلمة « من » فى قوله ( من قوم عدولكم ) إما أن يكون المراد منها منها 
كون هذاالمقتول من سكان دارالحرب »أوالمرادكونهذا نسب منهم » والثاني باط ل لاإنعقاد الا ماع على 
أن الملسلم الساكن في دار الاإسلام ّ وجميع أقاربه بک ون کارا فإذا قتل على سبيل الخطاً 
وجبت الدية فى قتله » ولا بعلل هذا القسم تعين الأول فيكون المراد : وإن كان المقتول خحطأً من 
سكان دار الحرب وهو مؤمن » فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأً هو تحر ير الرقبة » 
فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحه الله : وك دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس 
يقويه ٠‏ أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية فى قتل المسلم الساكن فى دار الحرّب لاحتاج 
من يريد غزو دار الحرب إلى أن يبتحث عن كل أحد أنه هل هومن المسلمين أم لا » وذلك غا 
يصعب ويشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو » فالأولى سقوط الدية عن قاتله لأنه 
هو الذى أهد ر دم نفسه بسبب اختیاره السكني في دار الحرتب » وأما الكفارة فأنہا حق الله 
تعالٰی EE OTE‏ الانشان مقتولاً فقد هلك إنسان كان مواظباً على عبادة الله تعالى » 
والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة الله » فإذا اعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول فى المواظبة على 
العبادات . فظهر أ ن القياس يقتضي سقوط الدية » ويقتضي بقاء الكفارة والله أعلم . 


ثم قال تعالى # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 


قوله تعالی « إن کان من قوم بينم وبينهم ميثاق» الأية سورة الساء م 


مۇمنة 4 وفیه مسائل : 
$ المسألة الأولى 4 و إن کان من قوم بينکم وبينهم میثاق › e‏ : الأول : أن 
> وذلك لأنه تعالى ذكر أولاً حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر حال المسلم المقتول 
خطأً إذا كان فيا بين أهل الحرب » ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيا بين أهل العهد 
وأهل الذمة ولا شك أن هذا ترتیب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائزاً » والذى يؤكد صحة 
هذا القو ل أن قوله ( و إن کان ) لا بد من إسناده إلى شيء جر ی ذکره فيا تقدم » والذیٰ جر ی 
دكره فيا تقدم هو المؤمن المقتول خطأً . فوجب حل اللفظعليه . ٠‏ 


ل القول الثاني أن الراد منه الذمي » والتقدير : وإن كان المقتول من قوم بينكم 
وبینهم میثاق ومعنی كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم » والقائلون بهذا القول طعنوا 
في القول الأول من وجوه : الأول : أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أو كان 

من أهل الذمة فهوداخل تحت قوله ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله ) فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفاً للشىء على نقسه وإنه لا جوز » 
e‏ إدا كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب > فإنه تعالى إغا أعاده ليان أنه لا 
تجب الدية في قتله » وأما فى هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة » فلو كان مراد منه هو الؤمن 
لكان هذا إعادة وتكراراً من غبر فائدة وإنه لا جوز SS‏ 
كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه . الثالث : أن قوله ( و إن کان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق ) يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم فى الوصف الذى وقم التنصيص عليه 
وهو حصول اليثاق بينه)ا » فإن كونه منهم مجهل لا يدرى آنه منهم في أى الأمور . وإذا 
اناه على كونه منهم في ذلك الوصف زال الاجمال فكان ذلك أولى » وإذا دلت الآية على أنه 
منهم فی کونه معاهدأ وجب أن یکونذمياأومعاهداً مثلهم وکن أن جاب عن هذه الوجوه : 
$ أما الأول که فجوابه آنه تعالی ذكر حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطاً » ر نم دکر 
أحد قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان و 
فی قتله » وذکر الق مم الثاني وهم المؤمن المقتول خحطأ الذى یکون من سکان مواضع أهل 


الذمة ¢ و ہیں وجوبتب الدية والكفارة فى قبل ¢ والغرض منه إظهار المرق بين هذا ا 
ما قىله . 


# وأما الثاني 4 فجوابه أن أهله ‏ هم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم . 
# وأما الثالك ¢ فجوابه أن كلمة ر من » صارت مفسرة فى الأية السابقة بكلمة ر« E‏ 
فخر الرازی ج.٠‏ م١٠‏ 


E‏ قوله تعالی «فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين» الآية سصرذشر 


يعني في قوم عدو لكم » فكذا ههنا بجحب أن يكون المعنى ذلك لا غير . 
واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر فى مسألة شرعية » وهي أن مذهب أبي حنيفة| أن ديك 
الذمي مثل دية اللسلم » وقال الشافعي رحه الله تعالى : دية اليهودى والنصراني ثلث دية 
المجوسي ٠‏ ودية اللجوسي ثلثا عشردية المسلم . واحتج أبوحنيفة على قوله بهذه الآية ( وإن 
کان من قوم بینکم وبینهم ميثاق ) المراد به الذمي . ثم قال ( فدية مسلمة إلى أهله ) فأوجب 
تعالی فيهم تام الدية » ونحن نقول : إنا بينا أن الآية نازلة فى حق المؤمنين لا فى حل أهل 
الذمة فسقط الأستدلال» وأيضاً بتقدير أن يثبت هم أنها نازلة فى أهل الذمة لم تدل على 
مقصودهم » لانه تعالى أوجب فى هذه الأية دية مسلمة > فهذا يقتضي إجاب شي ء ء من الأشياء 
التي تسمى دية »› فلم قلتم إن الدية التي أوجبها ى حت الذمي هي الدية التي أوجبها في حق 
الملسلم ؟ ولم لا جوز أن تكون دية المسلم مقداراً معينا . ودية الذمي مقدارا أخحر » فإن الدية 
لا معنى له | إلأ المال الذى يؤدى فى مقابلة النفس › > فإن ادعيتم أن مقدار الدية في حق المسلم 
وفى حق الذمي واحد فهو منوع » والنزاع ماوقع إلا فيه » فسقط هذا الاحتجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول : لم قدم تحرير الرقبة على الدية فى الاآية الأولى 
وههنا عکس هذا الترتيب ٠‏ إذ لو أفاده لتوجه الطعن فى إحدى الآيتين فصار هذا كقوله 
( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وفي آية أخرى ( وقولوا حطة وادخلوا الباب ) والله 
أعلم . ا 

3 المسألة الثالثة ه فى هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق قولان : : الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهم) هم أهل الذمة من أهل الكتاب . الثاني :قال اخسن : هم المعاهدون من 
الا 

a SS EE‏ من اله ه أی فعليه ذلك 
بدلا عن الرقبة إذا كان فقرا > وقال مسروق إنه بدل عن جموع الكفارة وللدية › والتتابع 
واجب حتی لو أفظر .نوما وجب الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس » وقوله 
( توبة من الله ) انتصب بعنى صيام ما تقدم » كأنه قيل اعملوا بجا أوجب الله عليكم لأجل 
التوبة من الله » أى ليقبل الله توبتكم > وهو ک] يقال: فعلت كذا حذر الشر . 


فإن قيل : قتل الخطاً لا يكون معصية » فا معنى قوله ( توبة من الله ) . 
قلنا فيه وجوه : الأول أن فيه نوعين من التقصير » فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط 


قوله تعالی «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» الأية سور النساء 


مرم رورو رم کر رن کر رر ےق ’ےر ر ی ٠‏ ت م ےل ص صو رمرم 3 
ومن يقتل مۇمنا متعمدا بڅزاژه, جهنم خدلدا فیا وغضب الله عليه ولعنه, 


م ٤ری‏ ر رم ا 


سے کور 


لم يصدر عنه ذلك الفعل » ألا ترى أن من قتل مسلا على ظن أنه كافر حربي » فلو أنه بالغ 
فی الا حتیاط والاستکشاف فالظاهر أنه لا يقع فيه » ومن رمى إلى صيد فأخطأاً وأ صاب إنسانا 
فلو احتاط فلا يرمي إلا فى موضع يقطع بأنه ل هال ار فإنه لا يقع فى تلك الواقعة » 
فقوله ( توبة من الله ) تنبيه على أنه كان مقصراً فى ترك الأحتياط . 

ل الوجه الثاني فى الجواب » أن قوله ( توبة من الله ) راجع إلى أنه تعالى أذن له فى 
إقامة الصوم مقام الاعتاق عند العجز عنه » وذلك لأن الله تعالى إذا تاب على المذنب فقد خحفف 
عنه » فلم كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقاً لاسم الملزوم 

# الوجه الثالث فى الجواب أن المؤمنإذا اتفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ویتمنى أن 

ثم قال تعالی # وکان الله علا حکاً € والمعنی أ نەتعالىعليمبأنەلميقصد ولم يتعمد حکیم 
في أنه ما يؤاخذه بذلك الفعل الخطاً . فإن الحكمة تقتضى أن لا يؤاخذ الانسان إلا ما نختار 
ويتعمد . 

واعلم أن أهل السنة لا اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا : 
معنی کونه تعال حکماً کونه عالاً بعواقب الأمور . وقالت المعتزلة : هذه الآية تبطل هذا 
القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم » فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطفاً للثىء 
المراد من الحكيم كونه حك فى أفعاله > فالأحكام والاعلام عائدان إلى كيفية الفعل وال 
أعلم . | 

قوله تعالى ‏ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله ولعنه وأعد له 
عذاباً عظاً ‏ . 


۲٤‏ قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متجمدا» الآية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم القل الخطاً ذكر بعد بيان حكم القتل العمد » وله أحكام 
مثل وجوب القصاص والدية › وقد ذكر تعالى ذلك فى سورة البقرة وهو قوله ( يا أبها الذين 
و وی ا ی و ی و 
وفى الأية مسائل . 

بإ المسألة الأولىه استدلت الوعيدية هذه الآية على أمرين: احده) على على القطع بوعید. 
الفساف والثاني : على خلودهم ف النار» ووجه الأستدلال أن كلمة «من» ف معرض الشرط تفيد 
الاستغراق » وقد استقصينا فى تقرير كلامهم فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( بلى من كسب سيئه 
وأ حاطت به خحطيتته فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) وبالغنائي الجواب عنها ٠‏ وزعم 
الواحدى أن الأصحاب سلكوا و فی الحوات عن هذه الآية طرقا كشرة . قال : وأنا لا أرتضي 
شیغاً منها لأن التي ذكروها a‏ وإما معارضة » وإما إضار › واللفظ لا يدل على 
شيء ء من ذلك قال : والذى اعتمده وجهان : الأول : إجماع المفسرين على أن الأية نزلت فی 
کافر قتل مؤمنا ثم ذكر تلك القصة . والثاني : : أن قوله ( فجزاؤه جهنم ) معناه اللاستقبال أى 
آنه سیجز ی بجهنم > وهذا وعيد قال : وخلف الوعيد كرم > وعندنا أنه جوز أن خخلف الله 
وعيد المؤمنين » فهذا حاصل كلامه الذى زعم أنه خر مما قاله غبره . 


وأقول : أما الوجه الأول فضعيف» وذلك لأنه ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل » فنزوله في 
حق الكفار لا يقدح فى ذلك العموم » فيسقط هذا الكلام بالكلية » ثم نقول : کا أن عموم 
اللفظ يقتضي كونه عاماً فى كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة » فكذا ههنا وجه أخر ينع من 
تخصيص هذه الأية بالكافر » وبيانه من وجوه : الأول: أنه تغال ٠ا‏ مر المؤمنين بالمجاهدة مع 
الكفار ثم علمهم ما يحتاجون إليه عند اشتغاهم بالجهاد » فابتداً بقوله ( وما كان مؤمن أن يقتل 
2 إلا خحطأ ) فذكر فى هذه الأية ثلاث كفارات : كفارة قتل الملسلم فى دار الاسلام » وكفارة 
قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب» وكفارة قتل عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهدء 
SO CAK ESA‏ فلا کان بیان کم قتل الخطا بیاناً کی 
اتص بالسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل الخطاء وجب أن یکون 
أيضاً حتصاً با مؤمنين» فإن لم يختص بهم فلا أقل من دخوهمم فيه : ءالا e‏ 
لآية (يا أا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست 
مؤمناً ) وأجمع الفسرون على أن هذه الآيات إغا نزلت في حق جماعة من المسلمين لقوا قوما 
فأسلموا فقتلوهم وزعموا أ نهم إغا أسلموامن الخوف » وعلى هذا التقدير : فهذه الأية وردت 


قوله تعالی «ومن يقتل مؤمنا متعمدا) الآية سورة النساء {o‏ 


ني نهي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإيان ؛ اف ی ا کاو 
مؤمناً متعمدا) نازلاًفي : هي الؤمنين عن قتل المؤمنين حتى محصل التناسب» فشت با ذكرنا أن ما 
قبل هذه الاية » ومابعدها ينع من كوا خصوصة بالكفار . الثالث: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كونه ذلك الوصفعله لذلك الحكم . وبمذا 
الطريق عرفنا أن قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) ) وقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منه) ) الموجب للقطع هو السرقة. والموجب للجلد هو الزنا » فكذا ههنا وجب أن 
يكون الموجب هذا الوعيد هو هذا القتل العمد » > لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكم » فلزم 
کون ذلك الحکم معللا به » وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يقال : أينا ثبت هذا المعنى فإنه 
يحصل هذا الحكم » وبمذا الوجه لا يبقى لقوله : الأية حصوصة بالكافر وجه . 

# الوجه الرابع # أن المنشأً لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يحون هوالكفر أو هذاالقتل 
اللخصوص » فإن كان منشأً هذا الوعيدهوالكفر كان الكفرحاصلاقبل‌هذا القتل» فحينغذ لا 
يكون هذا القتل أذ تر البتة فى هذا الوعيد » وعلى هذا التقدير تكون هذه الأية جارية مجرى ما 
يقال : إن من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه » > لأن القتل العمدلا 
لم يكن له تأثير في هذا الوعيد جرى مجرى النفس ونجرى سائر الأمور التي لا أثر ها في هذا 
الوعيد » ومعلوم أن ذلك باطل » وإن كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلا عمدا فحينئذ يلزم 
أن يقال : أينا حصل القتل محصل هذا الوعيد » وحينئذ يسقط هذا السؤال » فثبت يما ذكرنا 
أن هذا الوجه الذى ارتضاه الواحدى ليس بشىء . 

# وأما الوجه الثاني 4 من الوجهين اللذين اختارهم) فهو فى غاية الفساد لأن الوعيد 
قسم من أقسام الخبر » فإذا جوز على الله الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله »> وهذا خطاً 
عظيم » بل يقرب من أن يكون كفراً » فإن العقلاء أحعواعلى أنه تعالى منزه عن الكذب » 
ولأنه إذا جوز الكذب على الته فى الوعيد لأجل ما قال : إن الخلف فى الوعيد كرم » فلم لا 
جوز الخلف أيضاً فى وعيد الكفار » وأيضاً فإذا جاز الخلف فى الوعيد لفرض الكرم » فلم لا 
يجوز الخلف نى القصص والأخبار لخرض المصلحة » ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى 
الطعن في القران وكل الشريعة فثبت أن كل واحد من هذين الوجهين ليس بشيء . وحكى 
القفال فى تفسيره وجهأً آحر » هو الحواب وقال : الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هو ما 
دکر » > لكن ليس فيها أنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لا » وقد يقول الرجل لعبده : جزاڙك 
أن أفعل بك كذا وكذا . إلا أني لا أفعله » وهذا الحواب أيضا ضعيف لأنه ثبت بهذه الآية 
أن جزاء القتل العمد هوما ذكر » وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوضل الحزاء إلى المستحقين . 


e‏ قوله تعالی «ومن يقتل مۇمنا ما » الأية سورة النساء 


قال تعالی ( من يعمل سوا جز به ) وقال ( الیوم تجزی کل نفس با کسبت ) وقال ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) بل إنه تعالى ذكر فى هذه الآية ما يدل على 
أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهوقوله ( وأعد له عذاباً عظا ) فإن بيان أن هذا جزاؤه حصل 
بقوله ( فجزاؤه هجهنم خالداً فیها ) فلو کان قوله ( وأعد له عذابا عظما ) إخباراعن الاستحقاق 
کان کارا > فلو حملناه على الاخبارعن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار » فكان ذلك أولى . 

واعلم أنا نقول هذه الآية حصوصة فى موضعين : أحده) : أن يكون القتل العمد 
غير عدوان كا فى القصاص فإنه لا بجصل فيه هذا الوعيد البتة . والثاني : القتل العمد 
العدوان إدا تاب عنه فإنه لا محصل فيه هذا الوعيد » وإذا ثبت دخحول التخصيص فيه ف 
ذلك لمن يشاء ) وأيضا فهذه الأية إحدى عمومات الوعيد » وعمومات الوعد أكثر من 
Ey‏ وکل ذلك قد ذکرتاه فی سور البقرة NT‏ تال بل مب ا 
وأ حاطت به خحطیته فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) . 


# المسألة الثانية ‏ نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد 
العدوان غر مقبولة » وقال حمهور العلاء : إغهامقبولة » ويدل عليه وجوه : 

۾ الحجة الأو لى 4 أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت, التوبة عن الكفر فالتوبة من 
هذا القتل أولى بالقبول . 

۾ الحجة الثانية # قوله تعالى في أخر الفرقان ( والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر ولا 
ا si HERES e‏ 
العمد مع سائر N‏ الآية مقبولة : فبأن تكون توبة الآأتي بالقتل العمد 
وحده مقبولة كان أولى . 

# الحجة الشالغة ¥ قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفر » فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى والله أعلم . 


تم الحزء العاشرء ويليه إن شاء الله تعالى الحزء الحادى عشر» وأوله قوله تعالى 
# يا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » من سورة النساء . أعان الله على إكماله 
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حقرف الطبع حفوظة للناشر 
الطبعة الأول ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : البنان - بيروث - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳٤۸۷ - ۲۷۳٠۰۰‏ ص . ب ۷۰٩۱‏ برقیا فیکسي 


۳ قوله تعالٰی : «يا أا الذين أمنوا إدا ضربتم فی سبيل الله » الأية سورة الساء الجنز 
٤م‏ و 2 ام 2 ور n‏ ررم ے2 مھ ص OEE Ea‏ 
ٽا يها آلذین ۶امنوا ذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوأ ولا نقولوا لمن لوح إليکر لسللم 
رو م رک ا ag: NS‏ ا ٍ Le‏ مص 3 سے 7م ور 
لست مؤمنا تبتغون عرض ایو آلدنیا فعند الله مغاع ڪيرة 
قوله تعالی ‏ یا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » . 
اعلم أل المقصود من هذه الأية المىالغة ف حریم قتل المؤمنين وأمر اللجاهدين ا 
فيه لئلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف . وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خحطاب مع 
الؤمنين وفيه مسائل : 
فو المسالة الأولى 4 قرأ حرة والكسائي هنا وكذلك فى الحجرات ( فتشبتوا) من ثبت 
الاقدام ¢ واا ٤‏ الأية التأني ورك العحلة »> ومن ( ا ال قال القصود من التعت 
التبيين » فكان التبيين أبلغ وأكمل . 
# المسألة الثانية » الضرب معناه السير » فيها بالسفر للتجارة أو الحهاد » وأصله من 
الضرب باليد » وهو كناية عن الاسراع فى السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك 
سبيل الله ) أي غزوتم وسرتم الى الحهاد . 


ئم قال تعالى ‏ ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمناً 4 

اراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين ٠‏ ومنه قوله ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) أى 
استسلموا للأمر » ومن قرأ السلام بالألف فله معنيان : أحدهم) : أن يکون المراد السلام 
الذى يكون هو تحية المسلمين » أي لا تقولوا لمن حياكم بهذه التحية إنه إنغا قالها تعودا فتقدموا 
عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره والاي اال الي ل 
تقولوا لمن اعتز لكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا » وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب 
للسلامة . قال صاحب الكشاف : قرىء ( مؤمنا ) بفتح الميم من أمنه آى لا نؤمنك . 

ل المسالة الثالثة ‏ فى سبب نزول هذه الآية روايات : 
عيره » فذهبت سرية الرسو ل ميا إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة » فهرب القوم وبقى 
مرداس لثقته باسلامه » فلا رأى الخيل ألا غنمه إلى عاقول من الحبل » فلا تلاحقوا وكبر وا 
غنمه » فأخبروا رسول الله ية فوجد وجداً شديداً وقال قتلتموه إرادة مامعه » ثم قرأ الآية 


الجا قوله تعالى: «تبتغون عرض الحياة الدنياالآية ‏ سورة الساء 


على أسامة » فقال أسامة يا رسول الله استغفر لى » فقال : فكيف وقد تلا لا إله إلا اله ! قال 
أا ا ا خی ت ي لو دلت ااا ار وال ف 
r‏ 
# الرواية الثانية # أن القاتل محلم بن جثامة لقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية 
الاسلام » وكانت بين محلم وبينه إحنة فى الحاهلية فرماه بسهم فقتله » فخضب رسول الله ي 
وقال « لا غفر الله لك » فما مضت به سبعة أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات . 
فقال النبي م « إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد ان يريكم عظم الذنب عنده » 
نم أمر أن تلقى عليه الحجارة . 
الرواية الثالثة » أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال : فقلت يا 
رسو ل اله أرأيت إن لقيت رجلامن الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف ثم لاذ بشجرة › فقال 
آ ت ان ا ا ان ك فال رة ل 0 ع فك ارلا ا 
قطع يدى . فقال عليه الصلاة والسلام « لا تقتله فان قتلته فانه منزلتك بعد أن تفتله وأنت بنزلته 
قبل أن يقو ل کلمته التي قال » وعن أبي عبيدة قال قال رسو ل ييا « إذا أشر ع أحدكم الرمح إلى 
الرجل فان كان سنانه عند نقرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح » قال القفال رجه الله : ولا 
منافاة بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها » فکان کل فریق يظن آنها نزلت فى واقعته 
ا اغ ۰ 
# المسألة الرابعة # اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفقهاء قبلوها 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : هذه الآية فانه تعالى لم يفرق فى هذه الآية بين الزنديق وبين 
غيره بل أوجب ذلك فى الكل . 
ل الحجة الثانية ) قوله تعالى ( قل للذين كفروا إن يتتهوايغفر هم ماقد سلف ) وهوعام 
في جميع آ صناف الكفرة . : ) 
# الحجة الغالشة # أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة » والتوبة مقبولة على الاطلاق 
لقوله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهذا عام فى جميع الذنوب وفى جميع أصناف 
الل 
# المسألة الخامسة ‏ إسلام الصبي صحيح عند أبي حنيفة » وقال الشافعي لا يصح . 
قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلم لست مؤمنا ) عام فى حق الصبي وفى حق البالغ . قال الشافعي : لوصح الاسلام منه 
لوجب » لأنه لولم يجب لكان ذلك إذناني الكفر » وهو غير جائز » لكنه غير واجب عليه لقوله 
۹ عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ » الحديث والله أعلم . 


قوله تعالی : ) فمن الله علیکم» الأية سورة النساء 


ےس ررر ا ب رر صت ر اح ار 

كلك کنن من قبل فمن آله عليكر 

ل المسألة السادسة ‏ قال أكثر الفقهاء : لو قال اليهودي أو النصراني : أنامؤمن أو قال 

أنا مسلم لا بحكم بهذا القدر باسلامه » لأن مذهبه أن الذى هو عليه هو الاسلام وهو الايان » ولوقال لا 

إله إلا الله محمد رسول الله » فعند قوم لا يحكم باسلامه » لأن فيهم من يقول : إنه رسول الله إلى العرب لا 

إلى الكل » ومنهم من يقول : إن محمدا الذي هو الرسول الحق بعد ماجاء » وسيجىء بعد ذلك » بل لا بد 
وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل وأن الدين الموجود فما بين المسلمين هو الحق والته أعلم . 


ثم قال تعالى ‏ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة € قال أبو عبيدة : جميع متاع الدنيا 
عرض بفتح الراء » يقال : إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البر والفاجر » والعرض بسكون الراء ما سوى 
الدراهم والدنانير » وإنماسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير بای . ومنه يسمى المتكلمون ما حالف 
الحوهر من الحوادث عرضا لقلة لبثه » فقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) يعني ثوابا كثيرا » فنبه تعالى بتسميته 
عرضا على کونه سریع الفناء قريب الانقضاء » وبقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) على أن ثواب الله موصوف 
بالدوام والبقاء كا قال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) . 

ثم قال تعالى ‏ كذلك كنتم من قبل 4 وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء الخاطن اول الد الو 
السلم > وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيم وقع > فلهذا ذكر المفسرون فيه وجوها : الأول : أن المراد أنكم 
أول ما دخلتم في الاسلام کےا سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من عر توقیف 
ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما ني لسانكم » فعليكم بأن تفعلوا بالداخلين في الاسلام كا فعل 
بكم » وأن تعتبروا ظاهر القول » وأن لا تقولوا ان إقدامهم على التكلم هذه الكلمة لأجل الحوف من 
السيف » هذا هو الذى اختاره أكثر المفسرين » وفيه إشكال لأن هم أن يقولوا : ما كان إياننا مثل إيان 
هؤلاء » لأنا آمنا عن الطواعية والاختيار » وهؤلاء أظهر وا الايان تحت ظلال السيوف » فكيف يكن تشبيه 
أحده] بالآخر : 


ل الوجه الثاني 4 قال سعيد بن جبير : المراد انكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كا أخفى هذا 
الداعي إيمانه عن قومه » ثم من الله عليكم باعزازكم حتى أظهرتم دينكم » فانتم عاملوهم بجثل هذه 
المعاملة » وهذا أيضا فيه إشكال لأن اخفاء الاان ما كان عاما فيهم . الثالث : قال مقاتل : المراد كذلك 
كنتم من قبل الهجرة حين كنتم فما بين الكفار تأمنون من أأصحاب رسول الله بكلمة « لا اله إلا الله » فاقبلوا 
منهم مثل. ذلك » وهذا يتوجه عليه الاشكال الأول » والأقرب عندى أن يقال : ان من ينتقل من دين إلى 
دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب ضعيف » ثم لا يزال ذلك اليل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل 
ويستحكم ويحصل الانتقال » فكأنه قيل هم : كنتم في أول الأمر إنغا حدث فيكم ميل ضعيف باسباب 
ضعيفة إلى الاسلام » ثم من الله عليكم بالاسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر » فكذلك هؤلاء 
ک| حدث فيهم ميل ضعيف الى الاسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الايان » فان الله تعالى يؤكد 
- حلاوة الايمان في قلوبهم ويقوى تلك الرغبة في صدورهم فهذا ما عندي فيه . 


٦‏ قوله تعالى : «فتبينوا إن الله كان يما تعملون خبيرا» الآية فة السا 
ل ل ل س 
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عل القلعدين أحرا عظيما و درجلت منه ومغفرة ور همه وکان آله غفورا رحا ( 


١‏ م 
ک 


( كذلك كتم من قبل ) يعني ايانكم كان مثل إيانهم فى أنه إغغا عرف منه جرد القول اللساني 
دون ما فی القلب » أو فى أنه كان في ابتداء الأمر حاصلا بسبب ضعيف » ثم من الله عليكم 
حيث قوي نور الايان في قلوبكم وأعانكم على العمل به والمحبة له . والثاني : أن يكون هذا 
منقطعاعن هذا الموضع » ويكون متعلقا ا قبله » وذلك لأن القوم لا قتلوا من تكلم بلا إله إلا 
الله » ثم انه تعالى ماهم عن هذا الفعل وبين هم أنه من العظائم قال بعد ذلك ( فمن الله 
عليكم ) أى من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكر . 

ثم أعاد الأمر بالتبيين فقال # فتبينوا ‏ وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة فى التحذير 
عن ذلك الفعل . 

ثم قال تعالى # إن الله كان با تعملون خبيرا # والمراد منه الوعيد والزجر عن الاظهار 
بخلاف الاضار . 

قوله تعالی #‡ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 
غفورا رحا %. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجوها : الأول : ما ذكرناه أنه تعالى لما رغب في الجهاد أتبع 
ذلك ببيان أحكام الجهاد . فالنوع الأول من أحكام الجهاد : تحذير المسلمين عن قتل 
السلمين » وبيان الحال فى قتلهم على سبيل الخطاً كيف . وعلى سبيل العمد كيف › وعلى سبیل 
تأويل الخطأ كيف » فلم ذكر ذلك الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بيان فضل المجاهد على غيره 
وهو هذه الاية . 

ل الوجه الثاني ) لما عاتبهم الله.تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم بكلمة 
الشهادةفلعله يقع فى قلبهم أن الأولى الاحتراز عن الجهاد للا يقع بسببه فى مثل هذا 


قوله تعال : «لا E‏ القاعدون من المؤمنين» الآية سورة النساء V٠‏ 


ثم قال تعالی # فمن الله عليكم € وفيه احتالان: الأول : أن يكون هذا متعلقا بقوله المحذور › فلا 
جرم ذكر الله تعالى في عقيبه هذه الآية وبين فيها فضل المجاهد على غيره إزالة هذه الشبهة . 


الوجه الثالث ‏ أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة ذكر 
عقيبه فضيلة الحهاد » كأنه قيل : من أتى بالحهاد فقد فاز هذه الدرجة العظيمة عند الله 
تعالى » فليحترز صاحبها من تلك افوة لئلا بخل منصبه العظيم فى الدين بسبب هذه أهفوة › 
والله أعلم وف الآية مسائل : 

# المسألة الأو لى قرىء ( غير أولى الضرر ) بالحركات الثلاث في ( غير ) فالرفع صفة 
لقوله ( القاعدون ) والمعنى لا يستوى القاعدون المغايرون لأولى الضرر والمجاهدون » ونظيره 
قوله ( أو التابعين غير أولى الأربة ) وذكرنا جواز أن يكون ( غير ) صفة المعرفة فى قوله ( غير 
اللخضوب ) قال الزجاج : ويجوز أن يكون ( غير ) رفعاعلى جهة الاستثناء » والمعنى لا يستوى 
القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فانم يساوون المجاهدين » أى الذين أقعدهم عن 
الجهاد الضرر » والكلام فى رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم فى قوله ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) 
وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان : الأول : أن يكون استشناء من القاعدين » والمعنى لا 
یستوی القاعدون إلا أولى الضرر » وهو اختيار الاخحفش . الثاني : أن يكون نصباعلى 
الحال » والمعنى لا يستوى القاعدون فى حال صحتهم » والمجاهدون » كا تقول : جاءني 
زید غیرمریض » ای جاءني زيد صحيحا » وهذا قول الزجاح والفراء وكقوله ( أحلت لكم 
مميمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد ) وأما القراءة با لجر فعلى تقدير أن يجعل ( غير ) 
صفة للمؤمنين » فهذا بيان الوجوه فى هذه القراءات . 


تم ھھنا بحث أخر : وهو أن الأخحفش قال القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أولى 
لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روى فى التفسير انه لما ذكر الله تعالى 
فضيلة الملجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنبي ية : حالتنا كا ترى » 
ونحن نشتهي الحهاد » فهل لنا من طريق ؟ فنزل ( غير أولى الضرر ) فاستشناهم الله تعالى من 
جملة القاعدين : وقال آخرون : القراءة بالرفع أولى لأن الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون 
صفة » ثم انها و إن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها » لأنها فى كلتا 
الحالتين أخرجت أولى الضرر من تلك المفضولية > وإذا كان هذا المقصود حاصلا على كلا 
التقديرين وكان الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى . 


المسألة الثانية ‏ الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرح أو المرض . أو كان 


۸ قوله تعالی: «فضل الله المجاهدين بأمواهم وأنفسهم» الاية سورة النساء 
بسبب عدم الأهبة . 


# المسألة الثالثة » حاصل الآية : لا يستوى القاعدون المؤمنون الاصحاء والمجاهدون 
فى سبيل الله » واحتلفوا فى أن قوله ( غير أولى الضرر ) هل يدل على أن المؤمنين القاعدين 
الاضراء يساوون المجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم : أنه لا يدل لأنا ان حملنا لفظ ( غير ) على 
الصفة وقلنا التخصيص بالصفة لايدل على نفي الحكم عا عداه لم يلزم ذلك » وإن حملناه على 
الاسشاء وقلنا اللاستثناء من النفي ليس باثبات لم يلزم أيضا ذلك ¢ أما إذا ہملناه على الاستتناء 
وقلا ال اء من النفي ابات لزم القول بالمساواة 1 واعلم أن هده المساواة ف حى الاضراء 
عند من يقول بها مشروطة بشرط آخر ذكره الله تعالى فى سورة التوبة وهو قوله ( ليس على 
الضعفاء ولا على المرض ) إلى قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) 

واعلم أن القول ذه المساواة غير مستبعد » ويدل عليه النقل والعقل » أما النقل فقوله 
ولا قطعتم واديا لأ كانوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر » وقال عليه الصلاة والسلام « ادا 
مرض العبد قال الله عز وجل اكتبوا لعبدى ما كان يعمله فى الصحة إلى أن يبرا » وذكر بعض 
المفسرين فى تفسير قوله تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غر منون ) أن من صار هرما کتب الله تعالى له أجر ما كان يعمله قبل هرمه غير منقوص 
من ذلك شيا . وذكروا فى تفسيرقوله عليه الصلاة والسلام « نية المؤمن خير من عمله » أن ما 
ينويه اومن من دوامه على الايمان والأع|ل الصالحة لو بقي أبدا خير له من عمله الذى أدركه 
فى مدة حياته » وأما المعقول فهو أن المقصود من جيع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور 
معرفة الله تعالى » فان حصل الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء في الثواب › 
وإن كان القاعد أكثر حظا من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثوابا . 

ل المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم ) فقدم ذكر النفس على ال مال » وفى الآية التي نحن فيها وهي قوله ( والمجاهدون 

وجوابه : أن النفس أشرف من الال » فالمشترى قدم دك التق تتهاغل أن الرعة 
فيها أشد » والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد » فلا يرضى ببذها إلا ف أخر 
المراتت 


واعلم أنه تعال لما بين ان اللجاهدين والقاعدين لا يستويان تم ان عدم الاستواء حتمل 


قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الآية رة اء 


الزيادة ويحتمل النقصان لا جرم كشف تعالى عنه فقال ( فضل الله المجاهدين بأموالهم وا نفسهم 

على القاعدين درجة) ويي انتصاب قوله ( درجة ) وجوه الأول: انه حذف الجحار» اقاي 
بدرحة فل حذف الحار وصل الفعل فعمل الثاني : قوله ( درجه ) أى فضيلة « والتقدير » 
وفضل الله المجاهدين فضيلة . كا يقال زيد أكرم عمراً إكراما والفائدة في التنكير التفخيم . 
الثالث : قوله ( درجة ) نصب على التمييز . 


ثم قال # وكلا وعد اله الحسنى # أى وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله 
ا لحسنى قال الفقهاء : وفيه دليل على أن فرض الجهاد على الكفاية » وليس على كل واحد بعينه 
لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى ك وعد المجاهدين » ولو كان الحهاد واجبا على التعيين لا کان 
القاعد أهلا لوعد الله تعالى إياه الحسنى . 


ثم قال تعالی ل اة الجخاهدن عل اعون أخ اغف ذرجات مهرم وره 
وکان اله غفور | رحما # وفیه مسائل : 

# المسأالة الأول ی فی انتصاب ھر چ ضهان : الأول : انتصب بقوله 
( وفضل ) لأنه في معنى قوم : آجرهم أجراً » ثم قوله ( درجات منه ومغفرة ورحمة ) بدل من 
قوله ( أجرا ) الثاني : انتصب على التمييز و( درجات ) عطف بيان ( ومغفرة ورحمة ) معطوفان 
على « درجات » . 


لإ المسألة الثانية لقائل أن يقول :إنه تعالى ذكر أولاً درجة » وههنا درجات » وجوابه 
من وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد » بل بالجنس . والواحد 
باجنس يدخل تحته الكثير بالنوع » وذلك هو الأجر العظيم » والدرجات الرفيعة في الجنة 
المغفرة والرححمة الثاني : أن المجاهد أفضل من القاعد الذى يكون من الأضراء بدرجة » ومن 
القاعد الذى يكون من الأصحاء بدرجات » وهذا الحواب إغا يتمشى إذا قلنا بأن قوله ( غير 
أولى الضرر ) لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الاضراء . الثالث : 
فضل الله المجاهدين فى الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة › ونی الاأخحرة ات ر ا 
بالفضل والرحة والمغفرة . الرابع : قال فى أول الآية ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظاً ) ولا يكن أن يكون المراد من هذا المجاهد هو المجاهد بالمال والنفس فقط » وإلا 
حصل التكرار » فوجب أن يكون المراد منه من كان محاهداً على الإإطلاق فى كل الأمور » أعني 
فی عمل الظاهر ‏ وهو الحهاد بالنفس والمال والقلب وهو أشرف أنواع المحاهدة » ك] قال عليه 
السلام « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من 


٠‏ قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الأية سورة الساء 


الاإلتفات إلى غير الله إلى الاإستخراق فى طاعة الله » ولا كان هذا المقام أعلى مما قبله لا جرم جعل 
فضيلة الأول درجة » وفضيلة هذا الثاني درجات . 

# المسألة الثالثة 4 قالت الشيعة : دلت هذه الأية على أن علي بن أبي طالب عليه 
السلام أفضل من أبي بكر » وذلك لأن عليا كان أكثر جهادا » فالقدر الذى فيه حصل التفاوت 
كان أبو بكر من القاعدين فيه » وعلي من القائمين » وإذا كان كذلك وجب أن يكون على 
أفضل منه لقوله تعالى ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها ) فيقال نهم : إن 
مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك » فيلزمكم بحكم 
هذه الأية أن يكون علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا لا يقوله عاقل » فان قلتم 
إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم » لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان بجاهد الكفار بتقر ير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات والضلالات » وهذا الجهاد 
أكمل من ذلك الحهاد » فنقول : فاقبلوا منا مثله فى حق أبي بكر » وذلك أن أبا بكر رضي الله 
علا الم ىرا ول الام عى ى الام ار اللا جى الم عل دوعا ابن عفان 
وطلحة والز بير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون » وكان بالغ ی ترغيب الناس في 
الاإعان وي الذب عن محمديية بنفسه وبجاله » وعلي في ذلك الوقت كان صبيا ما كان أحد يسلم 
بقوله » وما کان قادرا على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام > فكان جهاد أبي بكر أ فضل 
من جهاد علي من وجهين : أحده) : أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر حين كان الارسلام 
فى غاية الضعف » وأما جهاد علي فانما ظهر فى المدينة فى الغزوات ٠‏ وكان الاإسلام في ذلك 
الوقت قوياً . والثاني : أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين » وأكثر أفاضل العشرة إنغا 
أسلمواعلى يده » وهذا النوع من الجهاد هو حرفة النبي عليه الصلاة والسلام . وأماجهاد علي 
فاغا كان بالقتل » ولا شك أن الأول أفضل. 

¥ لمسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : دلت الآية على أن نعيم الحنة لا ينال إلا بالعمل لأن 
التفاوت فى العمل لا أوجب التفاوت فى الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو 
العمل » وأيضاً لو لم يكن العمل موجباً للثواب لكان الات هة ل ارالك ال سد 
اج 2 ك > فیقال هم لم لا جوز او ال دال عا اعات ل 
لذاته » بل بجعل الشارع ذلك العمل وجا ل4 

لإ المسألة الخامسة ‏ قالت الشافعية : دلت الآية على أن اللإشتغال بالنوافل أفضل من 
الاإشتغال بالنكاح » لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) 


قوله تعال: «إنالدين توفاهم الملائكة » الأية سورة التساء ١‏ 


ا a‏ مرم ے‌ < <٤‏ 
ن الدين مگ یش ہم الوا م کنخ الوا کا مستضعفین ف الارض 


سر سرس کرو سے سے ر 


الوا أل تكن ار ض أل HEE‏ اوليك انهم هم وساء۶ّت 


اا 4p‏ إلا المستَضعفينَ من آلرجال والنساء لدان لاستطيعونَ حيكة 


٤‏ روم لر 2ے cek‏ 2 وم و رو۶ رت 


وا يدون سيلا چ اوك عسى آله ان يعفو عنم وڪان الله عفو 


رر ک‫ 


غفورا ي 


(n 


ولو كان الحهاد من فروض الأعيان لا كان القاعد عن الحهاد موعوداً من عند الله با لحسنى . 
إذا ثبت هذا فنقول : إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين » فلو أقدموا 
عليه کان ذلك من النوافل لا عالة » نم إن قوله ( وفضل الله اللجاهدين على القاعدين خا 
عظياً ) يتناول جميع اللجاهدين سواء کان جهاده واجباً أو مندوباً ‏ والمشتغل بالنكاح قاعد عن 
الجهاد » فشت أن الإرشتغال با لهاد المندوب أفضل من الارشتخال بالنكاح والله أعلم. 
قوله تعالى # إن الذين توفاهم الملاكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا 
يعفو عنهم وکان الله عفوآغفوراً # . 
ف دار الكفر » وفى الأية مسائل : 
التاء ۲ a N N yT‏ اتقدیر تکور هذه الآ أختارا عن حال 
أقوام معينين انقرضوا ومضوا » وإن شئت جعلته مستقبلاً » والتقدير © ا 
الملائكة » وعلى هذا التقدير تكون الاية عامة في حق كل من كان بهذه الصفة . 


% انا الثانية 4 فى هذا التونی قولان : الأول ت وهو قول الجمهور معناه تقبض 


1١‏ قوله تعالی : «قالوا کنا مستضعمین ف الأرض » الاية سورة التساء 


فان قیل : فعلى هذا القول كيف الحمع بينه وبين قوله تعالی ( الله يتوف الأنفس حيرن 
موتها)الذى»حلق الوت والحياة . كيف تكفرون بالل E EY‏ | فأحیاکم ثم يیتکم ثم 
a‏ 


وسار u‏ أعوانه ا 


# القول الثاني توفاهم الملائكة يعني يحشرونهم إلى النار » وهو قول الحسن . 

ل المسألة الثالثة » فى خبر ( إن ) وجوه : الأول : أنه هوقوله : قالوا هم فيم كنتم › 
فحذف « مم » لدلالة الكلام عليه . الثاني : أن الخبر هو قوله ( فأولشك مأواهم جهنم ) 
فیکون ( قالوا هم ) فی موضع EE‏ لآ کر ي لالت :٠ن SS‏ 


هلكوا » ثم فسر الاك بقوله ( قالوا فيم كنتم ) أماقوله تعالى ( ظا مي أنفسهم ) ففيه 
الان 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( ظالمي أنفسهم ) فى محل النصب على الحال » والمعنى تتوفاهم 
اللائكة فى حال ظلمهم أنفسهم » وهو وإن أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة فى الحقيقة ٠‏ ن 
المعنى على الاإنفصال > كأنه قيل ظالمين أنفسهم إلا آم حدفوا النون طلبا للخفة ٤‏ س 
الفاعل سواء أريد به الحال أو الاإستقبال فقد يكون مفصولاً فى المعنى وإن كان موصولاً فی 
اللفظ » وهو كقوله تعالى ( هذا عارض مطرنا . هدياً بالغ الكعبة . ثاني عطفه ) فالاإضافة في 
هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية . 

ل المسألة الثانية ) الظلم قد يراد به الكفر . قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وقد 
يراد به المعصية (.فمنهم ظالم لنفسه ) وف المراد بالظلم فى هذه قولان : الوك :أن المراد 
الذين أسلموا فى دار الكفر وبقوا هناك » ولم مهاجر وا إلى دار الاإسلام . الثاني اشا رلت فى 
قوم من المنافقين كانوا يظهر ون الاإيمان للمؤمنين خوفا > فاذا رجعوا إلى قومهم أظهروا هم 
الكفر ولم مهاجروا إلى المدينة » فبين الله تعالى هذه الآية آم ظالمون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم 
وتركهم الهجرة . ) 

وأما قوله تعالی # قالوا فيم کنتم ‏ ففيه وجوه : أحدها : فيم كنتم من أآمر دينكم . 
وثانيها : فيم كنتم » فی حرب محمد أو فی حرب أعدائه . وثالثها : لم تركتم الجهاد ولم 
رضيتم بالسکون ی ديار الكفار ؟ 


قوله تعالی : «فأولئك عسی الله أن ا ية سورة الّساء 1۲۳ 


ر ادرا :ایا او 
ج 
ارا ا فقالوا E CO NR i a‏ 
كانوا قادرين على المهاجرة › تم إن اللائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا 
( الم تكن أرض N E e‏ الخروج من مكة إلى 
بل مع القدرة على هذه الغارة ¢ فلاجرم کر اله ال اف فان رر رت اراک 
وساءت مصررا ) 

ستثنی تعالی فقال ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون 
ES‏ 

و مجو ز أن يکون ( لا ر يستطيعون ) فى موضع الحال » والمعنى لا يقدرون على حيلة ولا 
نفقة » أو كان هم مرض » أو كانوا تحت قهر قاهر ينعهم من تلك المهاجرة 8 

ثم قال ولا بهتدون سبيلاً) أي لا يعرفون الطريق ولا يدون من يدهم على 
الطريتق . روى أن النبي بيه بعث بهذه الآية إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه : 
N PO PPR‏ 

و و فان الاستفناء إنما 
يحسن لو كانوا مستحقين للوعيد على بعض الوجوه ؟ 

ولا : سقوط الوعيد إذا كان يسبب العجز »› والعجز تارة بحصل بسبب عدم الأهبة وتارة 
بسبب الصبا » فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال » ولا جوز أن يراد المراهقون 
منهم الذين كملت عقوضمم لتوجه التكليف عليهم فيا بينهم وبين الله تعالى » وإن أريد العبيد 
والاماء البالغون 


E e ا‎ 


1€ قوله تعالی : «ومن مہاجر فی سبیل الله ججد ف الأرض» الاية سورة النساء 


ي ۴ ر ت >> 
ج س ۰ ۰ ور کر کر م ر کر رص جر < f‏ ص 

وس باحر فی سبیل آله شود ف آلارض راکنیا وسعه ومن حرج من 

ر ۶> E‏ و س مس س رو رو 


مهار إل آله ورسولهء ٤‏ درک آلموت فقد وقح اجره على آله وکان آلته غفورا 
رحیما E‏ 


ع عي ا68 بطر ع وار وسور إل اللا ءا غا 
« عسى » كلمة الاطاع »› > وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو فى حقهم . 
اات عو ن ان اا دف ك ف عل د ا د ي 
المشقة وتييز الضعف الذى محصل عنده الرخحصة عن الحد الذى لا يحصل عنده الرخصة شاق 
ومشتبه » فر با ظن الاإنسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة ولا يكون كذلك » ولا سيا فى امجرة 
عن الوطن فانها شاقة على النفس » وبسبب شدة النفرة قد يظن الاإنسان کونه عاجزا مع أنه لا 
يكون كذلك » فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة فى هذا العام . 


وأما السؤال الثاني وهو قوله : ما الفائدة فى ذكر لفظة « عسى » ههنا ؟ فنقول : 
الفائدة فيها الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لاأ توسعة فيه » حتى ان المضطر البين 
الإإضطرار من حقه أن يقؤل : عسى الله أن يعفو عني » فكيف الحال فى غيره . هذا هو الذى 
ذكره صاحب الكشاف فى المحواب عن هذا السؤال » إلا أن الأولى أن يكون الحواب ما 
قدمناه » وهو أن الإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن ربا ظن نفسه عاجزاً عنها مع أنه لا 
يكون كذلك فى الحقيقة » فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة « عسى » لا بالكلمة الدالة على 
القطح . 

ثم قال تعالی ‏ وكان اه عفواً غفوراً 4 ذكر الزجاح ني « كان » ثلاثة أوجه : الأول : 
کان قبل أن خحلق الخلق موصوفا هذه الصفة . الثاني : أنه قال ( کان ) مع أن جميع 
هذه الصفة والمقصود بيان أن هذه عادة الله تعالى أجراها في حق خلقه ON‏ 
تال غو فور کان هدا غار اعون ونه كذلك فط ولا Em‏ 
وقع خبره على وفقه فكان ذلك أدل على كونه صدقاً وحقاً ومبرأً عن الخلف والكذب . واحتج 
أصحابنا ذه الآ ية على أنه تعالى قد يعفوعن الذنب قبل التوبة فانه لولم يمحصل ههنا شيء من 
الذنب لامتنع حصول العفو والمخفرة فيه > فل] أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول الذنب » 
ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غير مقيد بحال التوبة فيدل على ما ذكرناه . 


قوله تعالی ۾ ومن اجر فى سبيل الله جد فى الأرض مراغع) كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته 


قوله تعالى : «ومن يهاجر فى سبيل الله جد فى الأرض» الآية سور الساء مإ 


ماخر ال ان ور س لهنم ندر كه الوت فقد وقع اول ادا الله غفوراً رحا چ 


واعلم أن ذلك المانع أمران IE‏ أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية > فیقول 
لو فارقت الوطن وقعت فى الشدة والمشقة وضيق العيش . فأجاب الله عنه بقوله ( ومن مهاجر فى 
سبيل الله جد ف الأرض مراغماً كثبراً وسعة ) يقال : راغمت الرجل إذا فعلت ما يكرهه ذلك 
الرجل » واشتقاقه من الرغام وهو التراب » فانم يقولون : رغم أنفه » يریدون به آنه وصل 
إليه شيء يكرهه » وذلك لأن الأنف عضو فى غاية العزة » والتراب فى غاية الذلة » فجعلوا 
قوهم 1 رغم أنفه كناية عن الذل. 


إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أن هذه المراغمة إنغا حصلت بسبب أنمم فارقوا 
وخحرجوا عن دیارهم 


وعندی فيه وجه أخر » وهو أن یکون المعنى : ومن مهاجر فى سبيل الله إلى بلد آخر جد 
E‏ البلد من الخير والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنفأعداثه الذين کانوامعه فى بلدته 
الأصلية وذلك لأن من فارى وذهب إلى بلدة أجنبية فاذا استقام أمره فى تلك البلدة الأجنبية › 
ووصل ذلك الہ ر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه » ورغمت أنوفهم بسبب 
ذلك » وحمل اللفظعلى هذا أقرب من حله على ما قالوه ه والله أعلم e al e.‏ 
أا الانسان إنك كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع فى المشقة والمحنة فى 
السفر» فلا تخف فان الله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة فى مهاجرتك ما يصير 
الغ اعدا وکن ما ل ا 1 وإنماقدم فى الاأية E‏ رغم الأعداء 
على ذكر سعة العيش ا عن هله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه 
بدولته من حيث أنا تصير سبباً لرغم أنوف الأعداء » أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث 
ا ا ات ا هه ل ا 


وأما الماع الثاني من الاقدام على المهاجرة فهو أن الاإنسان يقول : إن حرجت عن 
بلدی فى طلب هذا الغرض . فربما وصلت إليه وربا لم أصل اليه > فالأولى أن لا أضيع 
الرفاهية ا لحاضرة بسبب طلب شيء ر با أصل إليه > ور بجا لا أصل اليه » فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله ( ومن بخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم یدرکه اموت فقد وقع أجره على الله ) 
والمعنى ظاهر › وف الأية مسائل . 


٦‏ قوله تعال : ((ومن اجر ٤‏ سبیل الل جل ف الأرضر» الاية سورة النساء 


# المسألة الأولى ‏ قال بعضهم : المراد من قصد طاعة الله ثم عجز عن إعامها » كتب 
الله له ثواب تمام تلك الطاعة : كالمريض يعجز عم كان يفعله فى حال صحته من الطاعة › 
فيکتب له توات ذلك العمل . هکذا روی عن رسول الله وډ . وقال احرون E‏ 
قصده وأجر القدر الذى أتى به من ذلك العمل › وأما أجر تمام العمل فذلك ال » واعلم 
آن القول الأول أولى لأنه تعالى إغا ذكر هذه الآية هنا فى معرض الترغيب فى الجهاد » وهو أن 
من حرج الى السفر لأجل الرغبة فى الهجرة » فقد وجد ثواب الهجرة » ومعلوم أن الترغيب إنا 
بحصل بهذا المعنى » فأما القو ل بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل › 
فلا يصلح مرغباً > لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فانه يجد الثواب المرتب على ذلك القدر 

من العمل » ويدل عليه قوله عليه الصلاة ة والسلام « وا لکل امریء ما نوی » وأيضا روي 
فى قصة جندب بن ضمرة » أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه علي شماله » ويقول : اللهم 
هذه لك » وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك عليه رسولك » ثم مات فبلغ خبره أصحاب 
النبي َة » فقالوا : لوتوفى بالمدينة لكان خيراً له » a‏ 


المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
الله » لأنه تعالى قال ( فقد وقع أجره على الله ) وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه : أحدها : 
أنه ذكر لفظ الوقو ع » وحقيقة الوجوب هي الوقوع والسقوط › »> قال تعالی ( فاذا وجبت جنوما ) 
ی وقعت وة مقطت وثانيها : أنه ذكر بلفظ الأجر › والأحر عبارة عن المنفعة الملستحقة » فأما 
الذى لا يكون مستحقاً فذاك لا يسمى أجراً بل هبة . وثالثها : قوله ( على الله ) وكلمة « على » 
a N‏ 
لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل تفضل والکر > لا بحكم الاإستحقاق الذي لولم يفعل خرج عن 
الاإلهية » وقد ذكرنا دلائله فيا تقدم . 


3# المسألة الخالغة 4 استدل قوم هذه الآية على أن الغازى ادا قات فى الطريق وجب 
سهمه من الغنيمة › ک| وجب اجره . وهذا ضعيف . لأن لفظ الآية خصوص بالأجر › وأيضاً 
فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلتق بحيازتها » إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها » قال تعالى 
( واعلموا أنغا غنمتم من شيء ) والله أعلم 


ثم قال تعالی # وکان الله غفوراً رحهاً & أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن aa‏ 
ویر همه باكى|ل أ جر المجاهدة : 


قوله تعال: «وإذا ضربتم ف الأرض فليس علیكم جناح الآرة سورة النساء ۷إ 


مر ص 2٧7٨70‏ واو > > رص و صر رر رور ےم 4 £1 رار » > << 


e‏ ا من آلصلاة إن ن خفتم 
ج رر 2 ا cod‏ وروي ٤4‏ 

E A ge A )‏ أن تقصر وا من الصلاة إن خفتم 

اع أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد اليها مجرفة كيفية أداء الصلاة فى زمان 
ا لخوف » والاإشتغال بمحاربة العدو ؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية » وههنا 
مسائل . 

# المسألة الأولى # قال الواحدى : يقال قصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها » كل ذلك 
جائز وقرأً ابن عباس : تقصروامن أقصر.» وقرأ الزهرى : من قصر» وهذا دليل على اللغات 
الوت 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف » لأنه ليس صريحاً فى أن 
المراد هو القصر فى كمية الركعات وعددها أو فى كيفية أدائها › فلا جرم حصل فى الاية قولان : 
الأول : وهو قول الحمهور أن المراد منه القصر فى عدد الركعات » ثم القائلون بهذا القول 
٠‏ اختلفوا أيضا على قولين : الأول : أن أراد منه صلاة المسافر » وهو أن كل صلاة تكون فى 
ا لحضرأربع ركعات » فانها تصير فى السفر ركعتين › فعلى هذا القصر إنما يدخحل فى صلاة 
الظهر والعصر والعشاء » أما المغرب والصبح . فلا يدخل فيه| القصر . الثاني : أنه ليس 
المراد هذه الاية صلا اسف > بل صلاة الخوف» وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله 
وحماعة » قال ابن عباس : فرض الله صلاة الحضر أربعأء وصلاة السفر ركعتين » وصلاة 
الحوف ركعة على لسان نبيكم محمد َة » فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا : المراد من 

# القول الثاني # أن المراد من القصر إدخال التخفيف فى كيفية أداء الركعات » وهو 
ان يکتفي فى الصلاة بالاإعاء والارشارة دل الركوع والسجود وأن جور المثي ف الصلاة» 
وأن تجوز الصلاة عند تلطح الثوتب بالدم « وذلك هو الصلاة التي يۆنى ہا ال منك التحام 
القتال » وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتح هؤلاء على صحة هذا القول بأن 

E 


٨‏ قوله تعالى: «وإداضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا الآية سورة النساء 


الخوف ف حال التحام القتال ¢ وهذاضعيف › لأنه يكن أن يقال 2 صلااة امسار دا كانت 
قليلة الركعات »› فیمکنه أن يأتي ہا على وجه لا یعلم خصمه بکونه مصلياً » أما إذا کثرت 
الركعات طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي مها على حين غفلة من العدو . 


واعلم أ وحه الإإححال ما دكا ¢ وهو أن القصر مشعم بالتخفيف › والتخميف كأ 
محصل بحذف بعضص الركعات فکزلك حصل أن جعل الاإياء والارشارة قائ مقام الركوع 
والسجود . 


واعلم أن حمل لفظ القصر على إسقاط بعض الركعات أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : ماروى عن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » كيف نقصر 
وقد أمنا » وقد قال الله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) فقال : 
عجبت ما عجبت منه » فسألت النبي َة فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدفته » 
وهذا يدل على أن القصرالمذكور فى الآية هو القصر فى عدد الركعات . وأن ذلك كان مفهوما 
عندهم من معنى الا ية . الثاني : أن القصرعبارة عن أن يؤتى ببعض الشيء » ويقتصرعليه › 
فأما أن يؤتى بشيء آخر » فذلك لا يسمى قصراً > ولا اقتصاراً » ومعلوم أن إقامة الاإياء مقام 
الركوع والسجود » وتجويز المشي فى الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم » ليس شيء 
من ذلك قصرا › بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشيء مقام شيء أخر » فکان تفسہر 
القصر مما ذكرنا أولى . الثالث : أن « من » فى قوله ( من الصلاة ) للتبعيض » وذلك يوجب 
جواز الإقتصار على بعض الصلاة » فثبت هذه الوجوه أن تفسير القصر باسقاط بعض الركعات 
أولى من تفسره با ذكر وه من الاإياء والارشارة . الراب أن لفظ القصر كان خصوصا فى 
e SE E‏ ايى ق “لوال 
أقصرت الصلاة آم نسیت ؟ الخامس : أن القصر بمعنى تغبر الصلاة مذكور فى الأية التي بعد 
هذه الآية » فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات › لئلاريلزم 
التكرار » والله أعلم . 

Er E EG E 
وإن شاء اكتفى على القصر› وقال أبو حنيفة : القصر واجب » فان صلى المسافر أربعا ولم‎ 
يقعد فى الشتتين فسدت صلاته » وإن قعد بينه| مقدار التشهد تمت صلاته » واحتج الشافعي‎ 
رهه الله على قوله بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله تعالى ( لا جناح عليكم أن تقصروا من‎ 
الصلاة ) مشعر بعدم الوجوب » فانه لا يقال ( لا جناح علیکم ) فی أداء الصلاة الواجبة » بل‎ 


قوله تعالى: «وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح» الآية ‏ سورة‌اشاء ٠‏ بإ 


هذا اللفظ إنغا يذكر فى رفع التكليف بذلك الثيء » فاما إمجابه على التعيين فهذه اللفظ غير 
مستعمل فيه » أما أ بو بكر الرازى فأجاب عنه بأن المراد من القصر فى هذه الاية لا تقليل 
الركعات . بل تخفيف الأع|ل 

e E r‏ فسقط هذا العذر . وذكر 
صاحب الکشاف وجها آخر فيه » فقال : نهم لا ألفوا العام » > فر بجا كان يخطر ببا لمهم أن 
عليهم نقصاناً فى القصر o rS‏ > فيقال له : هذا الإبحتال 
إنغا بخطر بباهم إذا قال الشارع هم : رحصت لكم في هذا القصرء أما إذا قال : أوجبت 
عليكم هذا القصر» وحرمت عليكم الاقام » وجعلته مفسدأ لصلاتكم , > فهذا الاإحعال مما لا 
خطر ببال عاقل أ صلا > فلا يكون هذا الكلام لائقا به. 


الحجة الثانية ‏ ما روى أن عائشة رضي الله عنها قالت : اعتمرت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة » فلا قدمت مكة قلت يا رسول الله : بأبي أنت 
وأمي » قصرت وأ تمت وصمت وأفطرت » فقال : أحسنت يا عائشة وما عاب علي » وکان 
عثان يتم ويقصر وما ظهر إنكار من الصحابة عليه . 


التعيين جزما فكذا ههنا > واحتجوا بالأحادیث منها ما روی عمر آنه صلى الله عليه وسلم قال 
فيه « صدقة تصدف الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ) فظاهر ا > وعن ابن عباس 
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرج مشافراً صلى ركعتين . 


والحواب : أن هذه الأحاديث تدل على كون القصر مشروعاً وجائزاً » إلا أن الكلام في 
هل جوز غيره ؟ ولا دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أولى » والله أعلم 1 

# المسألة الرابعة ة 4 قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان .» عام غير قصر › ولا قدم النبي 
َة المدينة أقرت صلاة السفر › وزید فى صلاة الحضر . 

واعلم أن لفظ الآية يبطل هذا » وذلك لأنا بينا أن المراد من القصرالمذكور فى الآية 
تخفيف الركعات » ولو كان الأمر على ما ذكر وه لا كان هذا قصراً فى صلاة السفر » بل كان ذلك 
زيادة فى صلاة الحضر. والله أعلم . 

3% الال الخامسة ه زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثره سواء ی جواز 
الرخحصة وزعم جمهور الفقهاء أن السفر مالم يقدر بمقدار خصوص لم يحصل فيه الرخصة . 


قوله تعالی: «وإذا ضربتم ى الأرض فليس عليكم جنأح » الآأية سورة الاء 


احتح أهل الظاهر بالآية فقالوا : إن قوله تعالى ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ) حملة مركبة من شرط » وجزاء الشرط هو الضرب فى الأرض › والحزاء هو 
جواز القصر » وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الحزاء سواء كان الشرط الذى هو السفر 
طويلا أو قصرراً > أقصی ما فی الباب أن يقال : فهذا يقتضى حصول. الرخصة عند انتقال 
الاإنسان من ححلة إلى حلة » ومن دار إلى دار » إلا أنانقول 


الحواب عنه من وجهين : الأول : أن الإنتقال من علة إلى عحلة إن لم يسم بأنه ضرب في 
الأرض » فقد زال الاشكال » وإن سمي بذلك فنقول : أجمع المسلمون على أنه غير معتبر ۽ 
فهذا تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالة الاإحماع » والعام بعد التخصيص حجة » فوجب 
أن يبقى النص معتبراً فى السفر » سواء كان قليلا أو كثيرا واكاني : أن قوله ( وإذاضرہتم ی 
الأرض ) يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطاً لحصول هذه الرخحصةء فلو کان 
الضرب فى الأرض اسا لطلق الاإنتقال لكان E E‏ الاإنسان لا ينفك طول 
عمره من الارنتقال من الدار إلى المسجد .» ومن المسجد إلى السوق » وإدا ES‏ دائ 
امتنع > E‏ لثبوت هذا الحكم » فلا جعل الله الضرب في الأرض طا اوت ا 
الحكم » > علمنا أنه مغاير لمطلق الاإنتقال وولف هر الذى بس سرا ومعلوم أن اسم السفر 
واقع على القر يب وعلى البعيد > فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخصة ف مطلق السفر › 
أما الفقهاء فقالوا : أجمع السلف على أن أقل السفر مقدر » قالوا یدل عليه أنه 
حصل فى المسألة روايات : 

فالرواية الأولى : اروق غ غه قال يقصر فى يوم تام » وبه قال الزهرى 
. الثانية : قال ابن عباس 5 ي و 

: المعتبر حمس فراسخ . الرابعة : قال الحسن : ة ليلتين . الخامسة : قال الشعبي 
ا وسعيد بن جبير : من الكوفة إلى المداين › مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أ بي 
هه و وزو الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا او إلى موضع يكون مسرة يومین 
وأكثر اليوم الثالث جاز القصر » > وهکذارواه ابن سياعة عن أ ابي يوسف وحمد . السادسة : 
قال مالك والشافعي : أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ › > کل فرسح ثلاثة أميال بأميال 
هاشم جد رسو ل الله وة » وهو الذى قدر أميال البادية كل ميل اناعشرألف قدم > وهي أربعة 
آلاف خحطوة » فان كل ثلاثة أقدام خطوة هة قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الأقوال يدل 
على انعقاد الاجاع على أن الحكم غر مر بوط بمطلق السفر > قال أهل الظاهر : اضطرات 
الفقهاء فى هذه الأقاويل › يدل على أنهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قوياً في تقدير المدة ا 


قوله تعالی : «وإذاضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح » الاأية سورة النساء E‏ 


حصل فى المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الإإضطراب » وأما سكوت سائر الصحابة 
عن حكم هذه المسألة فلعله إنغا كان لأنجم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم بمطلق 
> فکان هذا الحكم ثابتا في مطلق السفر بحكم هذه الآية > وإذا كان الحم مذكورا ف 

نص القران ذ م يكن مم حاجة إلى الاإجتهاد والاإستنباط › > فلهذا سكتوا عن هذه المسألة . 

واعلم أن أ صحاب أ بي حنيفة عولوا فی تقدیر المدة بثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة 
والسلام بيسح المسافر ثلائة أيام » وهذا يقتضي أنه إذا لم بحصل المسح ثلاثة أيام أن لا يكون 
مسافرا وإذالم يكن مسافرآلم يحصل الرحص المشروعة في السفر » وأما أ صحاب الشافعي 
رضي الله عنه فا نهم عولوا على ماروی ماهد وعطاء بن أبي رباح غ ان باس : : أن النبي َي 
قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد » من مكة إلى عسفان » قال أهل 
الظاهر : الكلام عليه من وجوه : الأول : أنه بناءعلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » 
Gs‏ : الأول : أن القرآن وخبر الواحد مشتركان ف دلالة لفظكل واحد 

منها على الحكم » والقرآن مقطوع المتن » والخبر مظنون المتن » فكان القرآن أقوى دلالة من 
الخبر » فترجيح الضعيفعلى القوى لا جوز . والثاني : أنه روى في الخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال« إذا ر وی حديث عني فاعرضوه على کتاب الله تعالی فان وافقه فاقبلوه و إن خالفه 
فردوه » دل هذا الخبر على أن كل خبر ورد على خالفة كتاب واا و فهذا ابر 
لا ورد على محالفة عموم الكتاب وجب أن کو ) 


الوجه الثاني # فى دفع هذه الأخبار > وهو أنها أخبار أحاد وردت فى واقعة تعم 
الحاجة إلى معرفة حكمها فوجب كونها مردودة » إنغا قلنا : إن الحاجة إليهاعامة لأن أكثر 
الصحابة كانوا فى أكثر الأوقات فى السفر وفى الغزو » فلا كانت رخص السفر خصوصة 
بسفر مقدر » كانت الحاجة إلى مقدار السفر المفيد للرحص حاجة عامة فى حق المكلفين » ولو 
كان الأمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقلاً متواتراً > لا سما وهو على حلاف ظاهر القرآن » فلا لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أن هذه أخبار ضعيفة مردودة » وإذا كان الأمر كذلك فكيف جوز ترك 
ظاهر القرآن بسببها . الثالث : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة »› 
وإذا تعارضت تساقطت » فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن » هذا تام الكلام فى هذاالموضع . 
والذى عندى فى هذا الباب أن يقال : إن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان إلا كون الشرط 
مستعقباً للجزاء فأما كونه مستعقباً لذلك الجزاء فى جميع الأوقات فهذا غير لازم » بدليل أنه إذا 
قال لامرأته : إن دخلت الدار » أو إذا دحلت الدار فأنت طالق » فدخحلت مرة وقح 
الطلاق » وإذادخلت الدار ثانياًلا يقع وهذايدل على أن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان 


۲٢‏ قوله تعالی : «وإذاضرتم في الأرض فليس عليكم جناح » الأية سورة التساء 


العموم البتة » وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر بالاية > فان الآية لا تفيد إلا أن 
الضرب في الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرحص وعندنا الأمر كذلك فما إذا كان السفر 
ا > فأما السفر القصرر فانغا يدخحل تحت الآية لوقلنا أن كلمة « إذا » للعموم › ولا ثبت أنه 
ليس الأمر كذلك فقد سقط هذا الإإستدلال » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل التي تمسك با 
اللجتهدون بمقدار معين ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة » والله 


أعلم . 


3 المسألة السادسة 4# زعم داود وأهل الظاهر أن جراز القصر خصوص بحال الخوف . 

واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطاً با جوف » وهو قوله ( لا جناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة ة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)والمشروط بالشي ءعدم عندعدم ذلك الشرط فوجب 

أن لا حصل جواز القصرعند ا . قالوا : ولا جوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار 
الآحاد» لأنه يقتضي نسخ القرآن : بخبر الواحد وإنه لا جوز » ولقد صعب هذا الكلام على قوم 
ذكر وا فيه وجوهاً متكلفة فى الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام . وعندى أنه ليس فى هذا 
غموض » وذلك لأنا بينا نى تفسير قوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) أن كلمة « إن » 
وكلمة « إذا » يفيدان أن عند حصول الشرط محصل المشروط ٠‏ ولا يفيدان أن عند عدم اظ 
يلزم عدم المشروط » واستدللنا على صحة هذا الكلام بأيات كشرة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
قوله تعالی ( إن خفتم ) يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة > ولا يقتضي أن عند 
عدم الخوف لا تحصل الرخحصة . وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن بالنفي 
وبالاٍنبات ۽ وإثبات الرخحصة حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتاً حکم سکت عنه القرأن 
بخبر الواحد » وذلك غير متنع ا الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على حلاف ما دل عليه 
القرأن » ونحن لا نقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابتاً حال الأمن وحال الخوف » ف) الفائدة ي 
تقییده بحال الخوف ؟ 

قلنا : إن الآية نزلت فى غالب أسفار الد ج > وأكشرهالم يخل عن خوف العدو » 
فذكر الله هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب ق ةر 
الذكور فى الآية المراد منه الاركتفاء بالا ياء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود . وذلك هو 
الصلاة حال شدة الخوف» ولاشك ان شلة س ة خصوصة تحال الخوف » فان وقت الأمن 
للا جوز الاإتیان هذه الصلاة » ولا تكون خحرمة ولا صحيحة » واله أعلم ثم يقال لأهل 


o‏ £ ا ن 
0 و ا قمر الناس مں أا جاتب یله بال القصہ 


قوله تعالی : « إن خفتم أن يفتنكم الدذين كفر وا»رإذا كنت » الآية سورة الساء ۲٢‏ 


م ررم ور م م 2< > سر ہے صر ور سو صر ص وع E‏ ررر و 
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e e‏ <ج ء2« > ا م u‏ ھ مو وا سے س ود ص 7 s>,‏ سے رو 


ولياخذوا حذرهم واسلحتهم EE‏ گر لو تغفلون عن EY‏ 


و ت 
ر E‏ م ګر رر ارم م ےو رو ےت ٣‏ 


ل فيميلون علي مله ميل واحدة ولا جناح یک إن کان بک ادى من مر أو نے ص صی 


الظاهر : إن ظاه ر هذه الآية يقتضي أن لا جوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة 
الكفار » وأمالو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا جوز القصر » فان التزموا ذلك سلموا 
من الطعن . إلا أنه بعيد » e Sa‏ > لأنه تعالى قال ( إن خفتم 
أن يفتنكم الذين كفروا ) وذلك يقتضي أن الشرط هو هذا الحوف الخصوص » وهم ا 
يقولوا : إما أن يقال : حصل إجاع الصحابة والأمة على أن مطلق الخوف كاف » أولم بحصل 
الجاع » فان حصل فنقول : خالفنا ظاهر القران بدلالة الارجاع > وهو دلیل قاطع 
فلم جز خالفته بدلیل د ظني . وان لم محصل الاإٍجماع فقد زال السؤال » AA‏ 
القصر إلا مع هذا الخوف المخصوص . وال أعلم 
أما قوله # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ‏ ففي تفسير هذه الفتنة قولان : الأول : 
خفتم أن يفتنوكم عن إعام الركوع والسجود فى جميعها . الثاني : إن خفعم أن يفتنكم الذين 
كفروا بعداوتهم » والحاصل إن كل عنة وبلية وشدة فهي فتنة . 
ثم قال تعالى # إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً 4 والمعنى أن العداوة الحاصلة بينكم 
وبين الكافر ين قدية . والآن قد أظهرتم خلافهم فى الدين وازدادت عداوتهم » وسبب شدة 
العداوة أقدموا على حار بتكم وقصد إتلافكم إن قدروا » فان طالت صلاتکم فر مما وجدوا 
الفرصة في قتلكم » e A SS‏ 
أعداء . لأن العدو يستوى فيه الواحد والجمع »› > قال تعالی ( فا نهم عدو لى إلا رب العالين ) 
قوله تعالى # وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروالو تغفلون عن أسلحتكم ا ا e‏ وا 
جناح علیکم إِن کان بکم آذی من مطر او کنتم مرضی 


قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت همم الصلاة » الآية ‏ بررة لاء 


رم ]> > 2 ۾ +ع مص < م ص 2 چ 
ان تضعوا اسلحت کر وخذوا خذوا حذر کر آله اعد اکشرین دابا موینا زي بدا فضيتم 
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الصلَوة فاد روا الله ق AE‏ وعلى جنوبکر ردا آطما نتم فأقيموأ الصَوة إن ) 
صر اص صو ص ر کک 


آله کا ع ومین كتلب موفوتا ي 


— 


أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن اله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فاذا قد قضيتم الصلاة فاذكروا 
انه قياماً وا وعلى جنو بكم فاذا 
اطمأننتم فأقيموا الصلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ¥ 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الأية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية فى العدد » بين 
ف هده الأية حاها فى الكيفية « وفيه مسائل 1 


# المسألة الأولى # قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الحوف كانت خاصة 
a a a aS La‏ 
قوله بوجهين : الأول : إن قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة ) ظاهرة يقتضي أن 
إقامة ف بكون النبي َي فيهم > لأن كلمة « إذا » تفيدالاشتراط الثاني: أن 
تغيبر هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل » إلا أنا جوزنا ذلك فى حق الرسول ب لتحصل 
للناس فضيلة الصلاة حلفه » وأما فى حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه المعنى غير ِ 
حاصل . لأن فضيلة الصلاة خحلف الثاني كهي خلف الأول » فلا بحتاح هناك إلى تغيير هيئة 
الصلاة » وأما سائر الفقهاء فقالوا: لما ثبت هذا الحكم في حق النبي َة بحكم هذه 0 
أن یثبت فی حق غیره لقوله تعالی ( واتبعوه ) ألا تری أن قوله تعالی ( خذ من أموالهم صدقة 
تطھرھم ) لم یوجب کون الرسول َة خصوصاً به دون غيره من الأمة بعده » وأما التمسك 
بلفظ « إذا » فالحواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت › أما العدم عند العدم فغير مسلم ٤‏ 
وأما التمسك بادراك فضيلة الصلاة خلف النبي ية فليس جوز أن يكون علة لاإباحة تغيير 
الصلاة » لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض ٠‏ فاندفع هذا الكلام والله 
أعلم . 


فإ المسألة الثانية » شرح صلاة الخوف هو أن الاإمام مجعل القوم طائفتين ويصلي بهم 
ركعة واحدة » ثم إدا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون ؟ فيه أقوال : الأول : أن تلك الطائفة 


قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت هم ا لصلاة » الأية سورة النساء ٥‏ 


يسلمون من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو » وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي م 
الاإمام ركعة أ خر ى ويسلم > وهذا مذهب من يرى أن صلاة الخوف للامام ركعتان » وللقوم 
ركعة » وهذامر وى عن ابن عباس وجابر بن عبد الته ومجاهد . الثاني : أن الامام يصلي بتلك 
الطائفة ركعتين ویسلم > تم تذهب تلك الطائثفة إلى وجه العدو» وتأتي الطائفة الأخحرى 
فيصلي الامام بهم مرة أخرى ركعتين » وهذا قول الحسن البضري N E‏ 
مع الطائفة الأول ركعة تامة › ثم يبقى الامام قائ| فى الركعة الثانية إلى أن تصلي هذه الطائفة 
رکھة أ حر ی» ويتشهدون ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو› ثم تاتي الطائفة الشانية 
۾ يصلون مع الاإمام قاثا فى الركعة الثانية ركعة » ثم مجلس الاٍمام في في التشهد إلى أن تصلي 
الطائفة 8 الركعة الثانية » ثم يسلم الاإمام ہم » o Sa‏ 
الشافعي . الرابح أن الطائفة الأول بصل الإمام بم ركعة ويعودون إلى وجه العدو» وتأتي 
الطائمة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو» تم تعود الطائفة الأولى 
فيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلى وجه العدو › O‏ 
صلاتهم بقراءة » والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة » وهم ف حكم من خلف 
الاإمام » وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة » والمسبوق فما يقضي كالنفرد ى صلاته » وهذا 
قول عبد الله بن مسعود » ومذهب أبي حنيفة . واعلم أنه وردت الروايات المختلفة ذه 
الصلاة . فلعله ية صلى م هذه الصلاة فى أوقات ختلفة بحسب المصلحة » وإنماوقع 
الاإحتلاف بين الفقهاء فى أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أى هذه الأقسام » أما 
الواحدی رهه الله فقال : الأية حالفة للروايات التي أخذ ہا أبو حنيفة > وبين د 
فخهن : الأول : أنه تعالى قال ( ولتأت طائفة أخحرى لم يصلوا ) وهذا يدل على أن الطائفة 
الا ؤل قد صلت فد اتان التانة وغ أبي حنيفة ليس الأمر كذلك ؛ لأن الطائفة الثانية 
عنده تأتي والأولى بعد فى الصلاة وما فرغوا منها . الثاني : أن قوله ( فليصلوامعك ) ظاهره 
يدل على أن جميع صلاة الطائفة التانية مع الامام لأن مطلق قولك : صليت مع الامام يدل على 
أنك أدركت جيع الصلاة معه » وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك › وأما أصحاب أبي 
حنيفة فقالوا : الآية مطابقة لقولنا ء لأنه تعالى قال ( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) وهذا 
يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة » ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء 
- الطائمة الثانية للحراسة » وأجاتب الواحدی عنه فقال : : هذا إنغما يلزم إذا جعلنا السجود د والکون 
من ورائكم لطائفة واحدة » وليس الأمر كذلك » بل هو لطائفتين السجود للأولى » والكون 
من ورائكم الذى بعنى الحراسة للطائفة الثانية والله أعلم . 


۲٦‏ ) قوله تعالٰی : « واذا كنت فیهم فأقمت هم الصلاة » الأية سورة النساء 


ا قوله تعالی ( وإذا كنت فيهم ) أي وإذا كنت أبما النبي 
مع المؤمنين فى غزواتهم وخوفهم ( فاقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) والعنى 
a E‏ والضمر اما 
للمصلين وإما لغيرهم » فان كان للمصلين فقالوا : ياخحذون من السلاح ما لا يشغلهم عن 
الصلاة كالسيف والخنجر › وذلك لأن ذلك قات ِف الاإحتياط وأمنع ا الاإقدام 
عليهم › وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل أن يكون ذلك أمرا للفريقين بحمل 
السلاح لأن ذلك أقرب إلى الاإحتياط . 

ثم قال # فاذا سجدوا فلیکونوا 4 

يعني غير المصلين ( من ورائكم ) يحرسونكم » وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأولى مع 
الامام ى صلاة الخوف كهو فى صلاة الأمن » إنما التفاوت يقع فى أداء الركعة الثانية فيه » وقد 
ثم قال # ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ‏ وقد بينا أن هذه الآية دالة على 
صحة قول الشافعي . | 

ثم قال # وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ‏ والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر 
والتيقظ آلة يستعملها الغازى . فلذلك جع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخوذين . 
قال الواحدى رحه الله : وفيه رخصة للخائف فى الصلاة بأن مجعل بعض فكره فى غير الصلاة . 

فان قيل : لم ذكر فى الآية الأولى ( أ سلختهم ) فقط › وذكر فى هذه الأية حذرهم 

قلنا : لأن فى آول الصلاة قلا يتنبه العدولكون المسلمين فى الصلاة » بل يظنون كونهم 
قائمين لأجل المحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كوم فى الصلاة » فههنا 
يتتهز ون الفرصة فى اهجوم عليهم » فلا جرم خص اله تعالى هذا الموضع بز يادة تحذير فقال 
( وليأحذوا حذرهم وأسلحتهم ) 

ثم قال تعالى # ود الذين كفروالو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة # أى بالقتال : عن ابن عباس وجابر أن النبي ية صلى بأصحابه الظهر › و 
الصلاة الأحرى › فأطلع الله نبيه ية على أسرارهم هذه الآية . 


قوله تعالی : « ولا جناح عليكم إن کان یکم أذى »الآية ٠‏ سورة الّساء ۷ 


ثم قال تعالی # ولا جناح عليكم إِن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم ‏ والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح اما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته » أو 
لأن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء ‏ أو لأجل أن الرجل كان 
مريضاً فيشق عليه حمل السلاح »› > فههنا له أن يضع حمل السلاح . 


المرض أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة فى الحذر ۾ لکلا تر یء العدو عليهم 
احتيالاً فى الميل عليهم واستغناماً منهم لوضع المسلمين أسلحتهم » وفيه مسائل : 

للوجوتب » فيقتضي أن يكون أخذ السلاح واجبا ثم تأكد هذا بدليل خر » وهو أنه قال ( ولا 
جناح علیکم إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) فخص رفع 
الجناح ي وضع السلاح هاتين الخحالتن ودلك وجب أن فما وراء هاتن الخحالتن یکول الأثم 
والجناح حاصلاً بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنة مؤكدة » والأصح ما بيناه ثم 
یا ی ی نی ا ت إلا فى طرف الصف . ونالحملة 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الجرجاني صاحب النظم : قوله تعالى ( وخذوا 
حذرکم ) يدل على آنه کان جوز للنبي َي أن يأتي بصلاة ارت غل ج کون عا ادرا غر 
غافل عن کید العدو . والذى نزل به القران فى هذا الموضع هو وجه الحذر » لأن العدو يومئذ 
بذات الرقاع كان مستقبل القبلة » فالمسلمون كانوا مستدبر ين القبلة » ومتى استقبلوا القبلة 
صاروا مستدبرين لعدوهم » فلا جرم أمروا بأن يصبروا طائفتين : طائفة في وجه العدو» 
وطائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة » وأما حين كان النبي ي بعسقان وبہطن 
نخل فانه لم يفرق أ صحابه طائفتين » وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة » والمسلمون كانوا 
مستقبلين ها » فکانوا يرون العدو حال كونمم فى الصلاة فلم يحتاجوا إلى الاإحتراس إلا عند 
السجود » فلا جرم لا سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم » فلا فرغوا من 
السجود وقاموا تأخر وا وتقدم الصف الثاني وسجدوا وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون 
الصف الثاني » فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى ( خذوا حذركم ) يدل على جواز كل هده 
الوجوه ؛ والذى يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أنا لولم نحملهاعلى هذا الوجه 
لصار تكراراً محضاً من غير فائدة » ولوقع فعل الرسول بعسفان وببطن تخل على خلاف نص 
القرأن وإنه غير جائز » والله أعلم 


۸ قوله تعالی : « وإن الله أعد للكافرين عذاباً مهنا ( الآية سورة النساء 


ل المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : إن الله تعالى أمر بالحذرء وذلك يدل على كون 
العبد قادرا على الفعل وعلى الترك وعلى س وجوه الحذر ¢ وذلك يدل على أن أفعال العباد 
ليست خلوقة لله تعالى » وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 


۴ المسألة الرابعة 4 دلت الآية وجوب الحذر عن العدو » فيدل على وجوب الحذر 


cin ie bu‏ أنه كيف طابق الأمر 
با لحذر قوله ( إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) وجوابه : أنه تعالى لا أمر بالحذر عن العدو 
أوهم ذلك فوة ة العدو وشدتهم فأزال الله تعالٰی ذا الوهم بأن TT‏ ولا 
ينصرهم البتة حتى يقوى قلوب المسلمين ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لا هم من 
والهيبة » وإنغا هو لأجل أن بحصل الخوف فى قلب المؤمنين » فحينئذ يكونون متضرعرن 
تعالى فى أن يمدهم بالنصر والتوفيق » ونظيره قوله تعالى ( إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كيرا 
e‏ 
قولان : a RN EEE i:‏ ا 
a a CE‏ بالمواظبة على ذكر الله والتضرع اليه 4 الثاني 1 RAE‏ 
بالذكر الصلاة ¢ 2 صلوا قیاما حال بالمسابقة e‏ ¢ ج e‏ 
سے خر ایرام دران مام ي مدا هذا ظاهرعل 


ثم قال تعالی # فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة # واعلم أن هذه الآية مسبوقة بحكمين : 
أوى| بيان القصر وهو صلاة السفر › والثاني : صلاة الخوف » ثم إن قوله ( فادا اطماننتہ ) 
يحتمل نقيض الأمرين » فيحتمل أن يكون الراد من الإطمئنان أن لا ييقى الإنسان مسافراً بل 
قوسا وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة تامة من عر 
قصر البتة» ومحتمل أن يكون المراد من الاإطمئنان أن لا يبقى الاإنسان مضطرد القلب . با 


قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين» الآية ‏ سورةالساء ١١ ٠‏ 


ا E a on dl u‏ 
زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها » ولا تغيروا شيئاً من أحواها 
وهيآتها » ثم لا بالغ الله سبحانه وتعالى فى شرح أقسام الصلاة فذكر صلاة السفر » ثم ذكر بعد 
ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً ) أى فرضا 
موقتاً » والمراد بالكتاب ههنا المكتوب . كانه قیل : مكتوبة موقوتة » ثم حذف اأهاء من الموقوت 


ک)| جعل المصدر موضح امفعول والمصدر مذكر »› ومعی الموقوت آنہا کتبت عليهم ی أوقات 
موقتة » يقال E‏ أقتت ) بالتخفيف . 


واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدر بأوقات خصوصة » إلا أنه 
تعالى أ حمل ذكر الأوقات ههنا وبينها فى سائر الآيات » وهي خمسة : أحدها : قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقوله ( إلصلوات ) يدل على وجوب صلوات 
ثلاثة » وقوله ( والصلاة الوسطى ) ينع أن يكون أحد تلك الثلاثة والاإلزام التكرار » فلا بد 
وأن تكون زائدة على الثلاثة ولا يجوز أن يكون الواجب أربعة » وإلأ لم مجصل فيها وسطى › 
فلا بد من جعلها خسة لتحصل الوسطى » وك)| دلت هذه الآية على وجوب مس صلوات دلت 
على عدم وجوب الوتر » وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة » فحينئذ لا تحصل الوسطى فهذه 
الآية دلت على أن الواجب مس صلوات إلا أا غير دالة على بيان أوقاتها . وثانيها : قوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غست الليل وقرآن الفجر ) فالواجب من الدلوك إلى 
الخسق هو الظهر والعص والواجب من الخسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء والواجب ف 
الفجر هو صلاة الصبح » وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقتا واحداً وللمغرب والعشاء 
وقتاً واحداً . وثالثها : قوله سبحانه ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وا مراد منه 
الصلاتان الواقعتان فى طرفى النهار وها المغرب والصبح » ثم قال ( وله الحمد فى السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهر ون ) فقوله ( وعشيا ) المراد منه الصلاة الواقعة فى عض الليل وهي 
صلاة العشاء » وقوله ( وحين تظهرون ) المراد الصلاة الواقعة فى حض النهار »> وهي صلاة 
الظهر ك| قدم فى قوله ( حين تمسون وحين تصبحون ) صلاة الليل على صلاة النهار ي الذكر » 
فكذلك قدم في قوله ( وعشيا وحين تظهرون ) صلاة الليل على صلاة النهار ف الذكرء 
فصارت الصلوات الأربعة مذكورة فى هذه الآية » وأما صلاة العصر فقد أفردها الله تعالى 
بالذكر فى قوله ( والعصر) تشريفاً ها بالافراد بالذكر . ورابعها : قوله تعالى ( وأقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفا من الليل ) فقوله ( طرفي النهار ) يفيد وجوب صلاة الصبح ووجوب صلاة 
العصرلأن| كالواقعتين على الطرفين » وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف 
الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني : وقوله ( وزلفا من الليل ) يفيد وجوب 


۳۰ ) قوله تعالى : « إن الصلاة كانت على المؤمنين» الآية سورة النساء 


لغرب والعشاء » وكان بعضهم يستدل بمذه الآية على وجوب الوتر قال : لأن الزلف جع › 
وأقله ثلاثة » فلا بد وأن جب ثلاث صلوات ف الليل عملا بقوله ( وزلفا من الليل ( 
وخامسها قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروما ومن أناء الليل 
فسبح ) فقوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غر وبا ) إشارة إلى الصبح والعصر» وهو كقوله 
( وأقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الليل ) وقوله ( ومن آناء اليل ) إشارة ال حرفب 
والعشاء » وهو کقوله ( وزلفا من الیل ) وک احتجوا بقوله ( وزلفاً من الليل ) فكذلك 
احتجوا عليه بقوله ( ومن آناء الليل ) لأن قوله ( آناء الليل جمع ) وأقله ثلاثة › فهذا مجموع 
الآيات الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس . 


واعلم ال تمدير الصلوات مېذه الأوقات اچ ف ناه ا واخ|ال 2 اف 
المعقول » وبیانه أن لکل شىء من أحوال هذا العالم مراتت هسه أ وها : مره ة الحدوث 
والدخول ف الوجود 3 وھو ک| يولد الاإنسان ویبقی ف الوت والناء اغ مده معلومة وهده 
ا دة تسمى سن النشوء والناء 

لإ والمرتبة الثانية ¥ مدة الوقوف . وهو أن يبقى ذلك الثيء على صفة كاله من غير 
زيادة ولا نقصان . وهذه الاو م الات 

# والمرتبة الثالثة ‏ مدة الكهولة » وهو أن يظهر فى الاإنسان نقصان خفي » وهذه ادة 
تسمى سن الكهولة . 

لإ والمرتبة الرابعة ‏ مدة الشيخوخة » وهو أن يظهر فى الاإنسان نقصانات ظاهرة جلية 
إلى أن يوت وملك » وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة . 

لإ المرتبة الخامسة ‏ أن تبقى آثاره بعد موته مدة » ثم بالآخرة تنمحي تلك الأثار وتبطل 
وتز ول » ولا قى منه فی الدنيا خبر ولا آثر » فهذه المراتب الخمسة حاصلة لحميع حوادث هدا 
العالم سواء کان ا أو غىره من الحيوانات أ التاتات والشمس حصل ها بحسب 
طلوعها وغر وا هذه الأحوال الخمس ¢ وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حاها حال 
الولود عندما یولد » ثم لا یزال یزداد ارتفاعها ویقوی نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط 
السماء » فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقصانات خفية إلى وقت العصر ٠‏ نم من 
وقت العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤ ها ويضعف حرّها ¢ ویزداد انحطاطها 


وقوتها إلى الغروب » ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها فى أفق المغخرب وهو الشفق » ثم تنمحي 
تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة فى العالم > فل] حصلت هذه الأحوال 


قوله تعالى « ولا تهنوا فى ابتغاء القوم » الأية سورة النساء 


رو رر رر م وا م 
نوا فی ناء الوم إن كونوا تالمون فانم امون کا تالمون وترجون من 


رر مر او ص 


ا وکن آل عل کا وی 


الخمسة هاوهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد 
من هذه الأحوال الخمسة ها صلاة » فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكرا 
للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور » وبسبب زوال النوم الذى 
هو كا موت وحصول اليقظة التي هي كالخحياة » ولا وصلت الشمس إلى غاية الاإرتفاع ثم ظهر 
فيها أثر الإإنحطاط أ وجب صلاة الظهر تعظماً للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية 
والسفلية من الضد إلى الضد » فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك 
العلو وأاحذة فی سن الكهولة > وهو النقصان الخفي > ثم لا انقضت مدة الكهولة ودحلت ف 
أول زمان N ER‏ العصر . ونعم ما قال الشافعي رحهمه الله : أن أول 
العصر هو أن يصير ظل كل شيء مثليه » وذلك لأن من هذا الوقت تظهر النقصانات الظاهرة › 
الا نوئان من أول وقت الظهر إلى وقت العصرعلى قول الشافعي رحه الله ما ازداد الظل إلا 
مثل الشيء » ثم ان فى زمان لطيف يصير ظله مثليه » وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير 
ظل الشىء مثلاً له تأخذ الشمس في النقصانات الظاهرة › ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه 
الحالة ما إذا مات الاإنسان » فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة المخرب » ثم لا 
عرب الشفق فكأنه امحت آثار الشمس ولم يبق منها فى الدنيا خبر ولا أثر » فلا جرم أوجب 
الله تعالى صلاة العشاء » فثبت أن إبجاب الصلوات الخمس فى هذه الأوقات الخمسة مطابق 
لا اة وال الك وره عل ار افا 

قول تعالی ‏ ولا تھنوا نی ابتغاء القوم أن تکونوا تألمون فانہم یألمون کا تألمون وترجون من 
اله ما لا یرجو ن وکان الله علا حکماً » . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتها عاد مرة أخحرى إلى 
الحث على الجهاد فقال ( ولا تهنوا ) أى ولا تضعفوا ولا تتوانوا ( فی ابتغاء القوم ) أي نى طلب 
الكفار بالقتال » تم ا فقال ( إن تکونوا تا مون فانم يألمون ک| 
تألمون ) والمعنى أن حصول الألم قدر مشتر ك بينكم وبينهم »› فلا لم يصرخوف الألم مانعاً ف 
عن قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتاهم > ثم زاد فى تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى 
بالمصابرة على القتال من المشركين » لأن المؤمنين مقرون بالشواب والعقاب والحشر والنشر› 


۳٢‏ قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الآية ‏ سور النساء 


O E.‏ مرس م و اص وص َد 4 ص 


إا ارتا إليكالكتلب باحق حكر بين اناس ع ا ارك آل ولاتكن ْلْا 


حصا وی واستقفر ال إا کان مور رح وی 


والمشركن ل ابقر ون بدلك > فاذا کانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون ِ القتال فأنتم ا 
المؤمنون المقرون EE CT‏ اولان 
تكونوا محدين فى هذا الحهاد » وهو المراد من قوله تعالى ( وترجون من الته مالا يرجون ) 
ويجحتمل أيضاً أن يكون الراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعالى فى قوله ( ليظهره على الدين 
کاله ) وی قوله ( يا أا النبي حسبك الله ومن أتبعك من الؤمنين ) وفيه وجه ثالث » وهو انكم 
تعبدو ن الاإله العالم القادر السميہ بع البصیر فيصح منكم أن ترجوا ٹوابه » وأما المشركون فانم 
يعبدون ا 1 فلا يصح منهم أن يرجوا من تلك الأصنام ثواباً أو خافوامنها 
عقاباً . وقرأً الأعرج ( إن تکونوا تأ مون ) بفتح الهمزة بمعنى : ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون » 
وقوله ( فانہم يا مون کا تألمون ) تعليل » 

نم قال ا وکان اتہ علاً حکیاً 4 أی لا یکلفکم شیا ولا یأمرکم ولا ینھاکم إلا جا هو 
عالم بأنه سبب لصلاحکم ف دینکم ودنیاکم . 

قوله تعالى # إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس مما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصماً واستغفر اه إن الته كان غفوراً رحا 4 

فى كيفية النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاء 
ثم اتصل بذلك أمر المحاربة » واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق ا من الأحكام الشرعية » مثل 
قتل المسلم خحطأ على ظن أنه كافر » ومثل بيان صلاة السفر وصلاة ا لخوف » رجع الكلام بعد 
ذلك إلى أحوال المنافقين » وذكر أنهم كانوا بحاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام 
على أن يحكم بالباطل ويذر الحكم الحق > فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلتفت إليهم ولا 
يقبل قوهم فى هذا الباب . 

( والوجه الثاني فى بيان النظم ) أنه تعالى لما بين الأحكام الكذرة ة فى هذه السورة بين أن 
كل ما عرف بانزال الله تعالى وأنه ليس للرسول أن يجيد عن شيء منها طلباً لرضا قومه . 

( الوجه الثالث ) أنه تعالى لما أمر با لمجاهدة مع الكفار بين ان الام وإن كان كذلك 
لكنه لا تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق مالم يفعلوا بهم » وأن كفر الكافر لا يبيح المساعغة بالنظر 


قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الأية سورة النساء ٣م‏ 


له > بل الواجب فى الدين أن يحكم له وعليه با أنزل على رسوله » وأن لا يلحق الكافر حيف 
لأجل أن يرضى المنافق بذلك » وف الآية مسائل : 


ال لرل € اتف انرود غل نا كر هده الا ات و ت ف ةين ابر 
ثم فى كيفية الواقعة روايات : أحدها : أن طعمة سرق درعا فلا طلبت الدرع منه رمى واحدا 
من اليهود بتلك السرقة » ولا اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودى جاء قومه إلى النبي 
َة وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وأن يلحق هذه الخيانة بالیهودی » فهم الروك 
عليه الصلاة والسلام بذلك فنزلت الأية » وثانيها : ا وضع غه درغ عل سا 
i i E‏ . وثالثها : أن المودع لا طلب الوديعة 
زعم أن اليهودي مرق الدرع . 


واعلم أن العلماء قالوا هذا يدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين › و إلا لا طلبوا من 
الرسول نصرة الباطل وإلحاق السرقة باليهودى على سبيل التخرص والبهتان » وما يؤكد ذلك 
قوله تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ) ثم روى أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد وثقب حائطا هناك لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات . 

# المسألة الثانية » قال أبو على الفارسى : قوله ( أراك الله ) إما أن يكون منقولاً 
باهمزة من « رأيت » التي يراد ها رؤية البصرء أو من رأيت التي تتعدى إلى المفعولين ٤‏ أومن 
رأيت التي يراد بها الأإعتقاد » والأول باطل لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصرء والثاني أ يضا 
باطل لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم 
يتعد إلا إلى مفعولين أحده] : الكاف التي هي للخطاب » والأاخر المفعول المقدر› 
وتقديره : با أراكه الله » ولا بطل القسمان بقي الثالث » وهو أن يكون المراد منه رأيت بجعنى 
الاعتقاد . 


لإ المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه ثبت با قدمنا أن قوله ( با أراك الله ) معناه با أعلمك 

الله » وسمى ذلك العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجرى 

الرؤية فى القوة والظهور ٠‏ وکان عمر يقول : لا يقولن أحد قضيت با أراني الله تعالى ء > فان 
الله تعالى لم مجعل ذلك إلا لنبيه » وأما الواحد منا فرأيه يكون ظناً ولا يكون عل . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون : هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما 

الفخر الرازي ج١٠ ٠٢‏ 


۳٤‏ قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الآية ‏ سورة الساء 


وإذاعرفت هذا فنقول تفرع عليه مسألتان : إحداهيا : أنه لما ثىت أنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان محكم إلا بالنص ثبت أن الإجتهاد ما كان جائزاً له » والثانية : أن هذه الأية 
دلت على أنه ما كان جوز له أن يحكم إلا بالنص ٠‏ > فوجب أن يكون حال الأمة كذلك لقوله 
تعالی ( وات )٠‏ وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً . 


ارات ع ف ت ااهل ن الا ج كان ا اااي عا 
بالنص فى الحقيقة » فانه يصر التقدیر کأنه تعالی قال : مها غلب على ظنك أن حكم الصورة 
المسكوت عنها عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين الصورتين فاعلم أن 
تکلیة ي فى حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن › وإذا كان ا ا القياس 
فاا تعن القن 

أما قوله # ولا تكن للخائنين خصماً ‏ ففيه مسائل : 

السألة الأولى ‏ معنى الآية : ولا تكن لأجل الخائنين خاصاً لمن كان بريشاً عن 

لإ المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحمه الله : خحصمك الذى يحاصمك »› وجمعه 
الخصاء » وأصله من الخصم وهو ناحية الشيء وطرفه › والخصم طرف الزاوية وطرف 
الاشفار » وقيل للخصمين خحصان لأن كل واحد منه| في ناحية من الحجة والدعوى › 
وخصوم السحابة جوانبها . 

# المسألة الثالغة 4 قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام : دلت هذه الاية على 
صدور الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام ¢ فاه لولاا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه وإلا لا ورد النهي عنه . 

والجحواب : أن النهي عن الشيء ء لا يقتضي كون المنهي فاعلاً للمنهی عنه » بل ثبت في 
الرواية أن قوم طعمة لا التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن 
یلحقی الہ مره ة باڵليهودى توقف وانتظر الوحي فل هده الأية ¢ وکان الغرض من هدا النهي 
تيه اني عليه الملاةوالسلام على ن طسمةکذاب ۽ أن هوهي بريه عن ا الحرم . 

فان قیل RAE‏ الجر ا من النبي عليه الصلاة ة والسلام قوله بعد 


هده اللآأية ( واستغفر الله إن اله کان ورا رحا ) فل أمره اله بالاإستغفار دل على سبق 
الل 


قوله تعالی : « ولا تجادل عن الذين حتانون ) الأية سورة النساء o‏ 


e 


والحواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان فى الظاهر 
من المسلمين فأمر بالاإستغفار هذا القدر » وحسنات الأبرار سيئات المقربين . والثاني : لعل 
القوم لما شهدوا على سرقة اليهودى وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يوجب القدح في شهادتهم هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودى > ثم لا أطلعه 
الله تعالى على كذب أ ولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء ء لو وقع لكان خطأً » » فکان استغفاره 

بسبب أنه هم بذلك الحكم الذى لو وقع لکان خطا فی نفسه وإن کان معذوراً عند الله فيه . 
الثالث : قوله ( واستغفر الله ) بحتمل أن يكون المراد : واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن 
طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة . 


ثم قال تعالى ‏ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا بحب من كان خوانا أثبا 4 
والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم كونه سارقا . والارختيان 
كالخيانة يقال : خانه واختانه » وذکرنا ذلك عند قوله تعالی (علم الله أنكم كنتم انون 
أنفسكم ) وإنغا قال تعالى لطعمة ولن ذب عنهم : إنهم يختانون أنفسهم لأن من أقدم على 
اللحعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب » فكان ذلك منه خيانة مع نفسه » وهمذا 
المحنى يقال لمن ظلم غيره : انه ظلم نفسه . 


واعلم أن فى الآية aê‏ > وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا مال طبعه 
ا ال ا و »> وکان فی علم الله أن طخهة كان فاسقا فال تعالی عاتب رسوله على 
ذلك القدر من إعانة المذنب › فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالاً ثم يعينه على ذلك 
الظلم » بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب . 


خواناً أثماً ) 


فان قيل : لم قال ( خواناً أثياً ) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد . 
قلنا : علم الله تعالى أنه كان فى طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير » فذ 


۳٢‏ قوله تعالی : « یستخفون من الناس ولا يستخفون من لله » الآية ‏ سورة النساء 
س 2 . ا 0 ِ ررم رر و e a a‏ 


رور کی 


ا ا ى بعملون حيطا ® 


اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان فى طبعه من اليل الى ذلك ونال لە هار وتا لەد 
وال ا هت ال را دوا ان ال ا وا 
ومن كان خاتمته كذلك لم يشك في خيانته » وأيضاً طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودى » وهذا يبطل رسالة الرسول » ومن حاول إبطال رسالة 
الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر » فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة فى الخيانة والاإئم . 


وقيل : إذاعثرت من رجل على سيئة فاعلم أن ها أخوات . عن عمر رضي الله عنه أنه 
أمر بقطع يد سارق » فجاءت أمه تبكي وتقول هذه اول سرقة سرقها فاعف عنه » فقال كذبت 
ان الله لا يؤاخذ عبده فى أول الأمر . واعلم أنه تعالى لما حص هذا الوعيد بمن كان عظيم 
الخيانة والاإئم دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والاثم فهو خارج عنه . 

ئم قال تعالی ‏ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي 
من القو ل وكان الله ما يعملو ن حيطا الاإستخفاء فى اللغة معناه الاستتار › يقال استخفیت من 
( یستخفون من الناس ) أی يستترون من الناس ولا يستترون من الله . قال ابن عباس : 
لأن الإستحياء من الناس يوجب الاإستتار من الناس والاإستخفاء منهم » فأما أن يقال : 
الاإستحياء هو نفس الاإستخفاء فليس الأمر كذلك 1 وقوله ( وهو معهم ) یرید بالعلم والقدرة 
والرؤية » وكفى هذا زاجرا للإنسان عن المعاصي ٠‏ وقوله ( إذ يبيتون ما لا يرضي من القول ) 
يرضاه الله من القول هو أن طعمة قال : أرمي اليهودى بأنه هو الذى سرق الدرع وأحلف أني 
لم أسرقها » فيقبل الرسول ييني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودى . 


قلنا : مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس » وعلى هذا المذهب فلا 
اشكال » ومن أنكر كلام النفس فله أن يجيب بأن طعمة وأصحابه لعلهم اجتمعوا في الليل 


قوله تعای : « ها آنتم هؤلاء جادلتم عتهم ) الأية سورة النساء ۲¥ 
3ے م ص واو واو Pe‏ وص ر ام روصت ورو < ا 
هلانتم لاء جلدلتم عنم فى ية آلدنیا فمن بجلدل آله عنهم يوم آلقيلمة 
از مرو وس کر 


ام من کور علرېم وکیلا وي 


س 


ورتبوا كيفية الحيلة والكر ب فسمی الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذى لا يرضاه » فأما 
قوله ( وكان الله بما يعملون عيطاً ) فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإن كانوا يخفون كيفية المكر 
والخداع عن الناس إلا أا كانت ظاهرة فى علم الله » لأنه تعالى حيط بجميع المعلومات لا 
بخفی عليه سبحانه منها شيیء . 


ثم قال تعالى ل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة 4 ( ها ) للتنبيه في ( ها أنتم ) و( هؤلاء ) وهم)ا مبتدأ وخبر ( جادلتم ) جملة مبينة 
لوقوع ( أولاء ) حبرا کے تقول لبعض الأسخياء : ا حاتم جود بالك وتؤثر على 
نفسك ٠‏ ويجوز أن يكون ( أولاء ) اسم| موصولا بمعنى الذى و( جادلتم ) صلة » وأما الحدال 
فهو فى اللغة عبارة عن شدة المخاصمة » وجدل الحبل شدة فتله » ورجل مجدول كأنه فتل › 
والأجدل الصقر لأنه من أشد الطيور قوة . هذاقول الزجاج . وقال غيره : سميت المخاصمة 
جدالاً لأن كل واحد من الخصمین يريد ميل صاحبه عم) هو عليه وصرفه عن رأیه . 


إدا عرفت هذا فنقول : هذا خطاب مع قوم من المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وعن 
قومه بسبب أنهم كانوا فى الظاهر من المسلمين » والمعنى : هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة 
وقومه لى الدنيا « فمن الذين بخاصمون عنهم فى الأخرة إذا أخحذهم الله بعذابه . وقراً عبد الله 
ف ها نتم هؤلاء جادلتم عنه » يعني عن طعمة » وقوله ( فمن بجادل الله عنهم ) 
استفهام بمعنى التوبيخ والتقريع ۰ 


ثم قال تعالی [ أم من يكون عليهم وكيلاً 4 فقوله ( أم من يكون ) عطف على الاإستفهام 
السابق والوکيل هو الذى وکل اليه الأمر ٤‏ الحفظ والح |ية وا لحني من الذى يکون 
حافظاً ومحامياً هم من عذاب الله ؟ 


۳۸ قوله تعالٰی : ١‏ أم من یکون عليه م وکیلا » الأية چورة النساء 

2 روص و رس او 2و <2 2 و 1 آله م کک ٤‏ کک 

ومن يعمل سوءًا او يظلم ‏ نفسهر م لستغفر لَه جد غفورا رحیما 9 
رصم 2و رو م 


ومن ومن سب نما فا كسبه, على نفسهء وکن آله علا حکیما یی 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة » وذكر فيه ثلاثة 
أنواع من الترغيب . 


فالاو و ال 8 ونل مر أو يظل تساك فر اله د ان ورا 
رحياً 4 والمراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غيره كا فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمى 
اليهودى بالسرقة والمراد بظلم النفس ما يختص به الاإنسان كالحلف الكاذب » وإنغا خص ما 
يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون فى الأكثر إيصالاً للضرر إلى الغير » والضرر سوء 
حاضر» فام الذنب الذي خص الإنسان فذلك في الأكثر لا يكون ضرراً حاضرً لان الانسان لا 
يوصل الضرر إلى نفسه . 


واعلم ا : الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب 
سواء كانت كفرا أو ة قتلا » عمداً أوغصباً للأموال لأن قوله ( ومن يعمل سوا أو يظلم نفسه ) 

عم الكل الثاني ٠‏ ان ظاهر الآية يقتضي أن عرد الاإٍستغفار كاف » وقال بعضهم : انه مقید 
باللوبة لان لا فع الاستاقار مه الإإصرار » وقوله ( جد الله غفورا رحا ) معناه غفوراً رحا 
له » وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه > فانه لا معنى للترغيب فى الاإٍستغفار إلا إذا كان 
لادلا 


والنوع الثاني : من الكلمات المرغبة فى التوبة ٠.‏ 
قوله تعالی # ومن یکسب إثم)ً فإٍنغا یکسبه على نفسه وکان الله علماً حکباً & . 


والكسب عبارة عم| يفيد جر منفعة أو دفع مضرة » ولذلك لم جز وصف البارى تعالى 
بذلك والمقصود منه ترغيب العاصي فى الاإٍستغفار كأنه تعالى يقول : الذنب الذى أتيت به ما 
عادت مضرته إلى فانني منزه عن النفع والضر› ولا تيأس من قبول التوبة والاستغفار ( وكان الله 
علماً ) بجا فى قلبه عند إقدامه على التوبة ( حكيا ) تقتضي حكمته ورحته أن يتجاوز عن 
التائ . 


قوله تعالٰى : ) ومن يكسب إثما فاا يكسبه على نفسه » الاية سورة النساء ۳۹ 


ومر وص م وکر کے کک 
ومن كسب ية أ وإ مام يرم به برغا ققد احمل متنا وإ تما ميا 
ولرل قل ال َك وره ست طابة متم أن يلوك رم باود إا 


< .ا س ص کے صر کے سے ارو 


و رح رر رل ر r‏ ر ص رار صر و ص 
Ee |‏ وأرَل آله َك اأڪتب وىة وعلمك عمك مال 


سرو رار ص ع ا ص 


e 


وإث مبيناً ‏ 


وذكروا فى الخطيئة والاإثم وجوهاً : الأول : أن الخطيئة هي الصخررة » والاثم هو 
الكبيرة وثانيها : الخطيئة هي الذنب القاصرعلى فاعلها › والاتم هو الذنب المتعدى إلى الغير 
كالظلم والقتل وثالثها : الخطيئة ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو بالخطاً » > والاٹم ما 
محصل بسبب العمد » والدليل عليه مأ قبل هذه الآية وهو قوله ( ومن يكسب إثا فاغما یکسبه 
على نفسه ) فبين أن الاإثم ما يكون سبباً لاستحقاق العقوبة . 


وأما قوله # ثم یر به بريئاً ‏ فالضمير فى « به » إلى ماذايعود ؟ فيه وجوه : الأول : ثم 
يرم بأحد هذين المذكورين . الثاني : أن يكون عائدا إلى الاإثم وحده لأنه هو الأقرب كا عاد 
إل التجارة فى قوله ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها) الثالك ESS‏ 
الكسب » والتقدير یرم بکسبه بريئا » فدل يكسب على الكسب . الرابع :ايكون 
الضمير راجعاً إلى معنى الخطيئة فكأنه قال : ومن يكسب ذنباً ثم يرم ! yT‏ 

وأما قوله # فقد احتمل بهتاناً ‏ فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو بريء منه . 

واعلم أن صاحب البهتان مذموم في لاا اش الذم > ومعاقب فى اة اش 
العقاب » فقوله ( فقد احتمل بمتاناً ) إشارة إلى ما يلحقه من الذم العظيم فى الدنيا » وقوّله 
ر وإثا مبيناً ) إشارة إلى ما يلحقه من العقاب العظيم في الآخرة . 

ثم قال تعالى # ولولا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منهم أن يضلوك # والمعنى 
ولولا أ الله خحصك بالفضل وهو النبوة » وبالرحمة وهي العصمة همت طائفة منهم أن 
يضلوك . وذلك لأن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أنه سارق » ثم سألوا النبي عليه السلام أن 
يدفع وججادل عنه ويبرئه عن السرقة » وينسب تلك السرقة إلى اليهودى › ومعنی يضلوك أى 
يلقوك فى الحكم الباطل الخطاً . 


٠‏ قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحته » الأية سورة النساء 


ثم قال تعالی # وما يصاون إلا أنفسهم # بسبب تعاونهم على الاإثم والعدوان وشهادتهم 
بالزور والبهتان » فهم لا أقدموا على هذه الأع|ال فهم الذين يعملون عمل الضالين 
الملستقبل › فوعده الله تعالی ف هذه الآية بادامة العصمة له نما يريدون من إيقاعه فى الباطل 
الامرغل ظاهر ا لحال والتا ارت إلا ناء الأحكام على الظواهر 

ثم قال تعالى # وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) 


واعلم أنا إن فسرنا قوله ( وما يضرونك من شيء ) بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة فى 
المستقبل كان قوله ( وأنزل الله عليك الكتاب TE‏ لذلك الوعد . يعني لا أل 
غلك الكتاب والحكمة وأمرك بتبليغ الشريعة إلى الخلق فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك 
عن الوقوع لى الشبهات والضلالات > وإن فسرنا تلك الاآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
معذورافى بناء الحكم على الظاهر كان المعنى : وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فيها بناء 
أحكام الشرع على الظاهر فكيف يضرك بناء الأمر على الظاهر . 

ثم قال تعالى # وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل اله عليك عظا ‏ 


قال القفال رحه الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده)| : أن يكون المراد ما يتعلق 
بالدین » کا قال ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الان ) وعلى هذا الوجه تقدير الآية : أنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهم)| وأوقفك على حقائقهم)| مع أنك ماكنت قبل 
ذلك غاا ىء منھا > فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين على 
إضلالك وإزلالك . 


# الوجه الثاني » أن يكون المراد : وعلمك مالم تكن تعلم من أخبار الأولين › 
فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاإحتراز عن وجوه كيدهم 
ومكرهم » ثم قال ( وكان فضل الله عليك عظباً ) وهذا من أغظم الدلائل على أن العلم 
أشرف الفضائل والمناقب . وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل › > کے)] قال 
( وما أوتيتم من العلم إلاقليلاً ) ونصيب الشخص الواحد من علوم حميع الخلق يكون قثيلاً » 
ثم أنه سمي ذلك القليل عظيا حيث قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وسمى جيع الدنيا 
قليلاً حيث قال ( قل متاع الدنيا قليل ) وذلك يدل على غاية شرف العلم . 


ا 


قوله تعالی : « لا خير فی کثیر من نجواهم الا ib‏ سورة النساء أ 


سے سے صو ص ٤ر‏ روا ص 


لا حيرف کشر من وهم إلا من ام بص دة او معروف ا و إصاتلج بين ¿ آلناس 


1 صر 


ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 4 فسوف زه احرا عظما QD‏ 


قوله تعالى [ لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أ و إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوذ ب نؤتيه أجراً عظا ‏ 


واعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول وفيه 
مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : النجوى فى اللغة سر بين اثنين » يقال 
ناجيت الرجل مناجاة ونجاء » ويقال : نجوت الرجل أنجونجوى بعنى ناجيته » والنجوى فد 
تكون مصدراً بمنزلة المناجاة » قال تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وقد تكون 
بمعنى القوم الذين يتناجون » قال تعالى ( وإد هم نجوى ). 


ل المسألة الغانية € قوله ( إلا من أمر بصدقة ).ذكر النحويون فى حل « من » وجوهاً ‏ 
وتلك الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية » فان جعلنا معنى النجوى ههنا السرفيجوز 
أن يکون في موضع النصب ؛ لأنه استشناء الشىء ء عن خحلاف جنسه فیکون ا کل ر 
أذى ) و يجوز أن يكون رفعاً فى لغة من يرفع المستشنى من غير ا لجنس كقوله : 


إلا اليعافير وإلا العيس 
وأبوعبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف فقال : التقدير إلا فى نجوىمن أمر بصدقة 
e‏ وعلى هذا التقدير يكون « من » في محل النجوى لأنه أقيم مقامه » وبجوز 
فيه وجهان : أحده)| : الحفض بدل من نجواهم › وکا ل ا وت ك 
راان : ااع د ا ء فكما تقول ما جاءني أحد إلا زيداً» وهذا استثناء ا لجنس من 
ا لجنس » ا ى للقوم المتناجين کان فوا غا اا ء لأنه استثناء 
الجنس من الحنس ؛ وجو ز أن يكون « من » فى حل الخفض من وجهين : أحده) : أن تجعله 
تبعاً لكثير » على معنى : لا حير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة » كقولك : لا خير 


۲( قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » الآية ٠‏ سورة الا 


ف القوم إلا نفر منهم . والثاني : أن تجعله تبعاً للنجوی . کا تقول : لا خير فی جحماعة من 
القن إلا ريد إن شت امعت يدا ا عة وآن شعت شئت أتبعته القوم » والله أعلم . 
مل المسألة الثالثة » هذه الآية وإن نزلت فى مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا 

) أغها فى المعنى عامة » والمراد : لا خير فما یتناجی فيه الناس ومخوضون فيه من الحدیث إلا ما كان 

من أعمال الخر» ثم إنه تعالى ذكر من أعال الخير ثلاثة أنواع : الأمر بالصدقة » والأمر 
بالمعروف » والاإصلاح بين الناس » وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأن عمل الخير 
إما أن يكون بايصال المنفعة أو بدفع المضرة » أما إيصال الخير فاما أن يكون من الخبرات 
الحسمانية وهو إعطاء المال . وإليه الاإشارة بقوله ( إلا من أمر بصدقة ) وإما أن يكون من 
الخرات الروحانية » وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم » أو تكميل القوة العملية 
بالأفعال الحسنة » ومجموعه) عبارة عن الأمر بالمعروف » وإليه الإإشارة بقوله ( أو معروف) 
وأما إزالة الضرر فاليها الإإشارة بقوله ( أو إصلاح بين الناس ) فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة 
فى هذه الأية » وما يدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام « كلام ابن أدم كله عليه 
لا له إلا ما کان من أمر بمعروف أو نمی عن منکر أ وذکر الله اول لفان النورى :ها اشد 
هذا الحديث ! فقال سفيان : ألم تسمع الله يقول ( لا خير فى كثير من نجواهم ) فهو هذا 
افا ممت الله يقول ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فهو هذا بعينه 

ثم قال تعالى ‏ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظماً » والمعنى أن 

هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت ف غاية الشرف والحلالة إلا أن الإإنسان إنغا ينتفع ہا 
دا ا ما وجه اله ولطلب مرضاته » فأما إذا أتى بها للر ياء والسمعة انقلبت القضية فصارت 

من أعظم المفاسد ؛ وهذه الأية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعع)ل الظاهرة رعاية 
أحوال القلب فى إخلاص النية » وتصفية الداعية عن الإلتفات إلى غرض سوى طلب رضوان 
الله تعالى ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) وقوله ( وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى ) وقوله عليه الصلاة والسلام « إغا الأع|ال بالنيات » وههنا سؤالان : 


# والسؤال الأول & لم انتصب ابتغاء مرضاة الله ؟ 

والحواب : لأنه مفعول له » والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة الله . 

# السؤال الثاني ) كيف قال ( إلا من أمر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك ) . 

والحواب : أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر با لخر لما دحل فى زمرة 


قوله تعالٰی : « ومن يشاقق الرسول» الاية . سورة السا ۳ 


ص eg‏ ورم ت < ےوہ ر 


ول سے ےس راص سے 2 
نصلهء جهنم 2 صا ف 
ا لخبرین فبأن يدخل فاعل الخیرفیهم کان ذلك أولی > وجو ز أن يراد : ومن يأمر بذلك » فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضا فعل من الأفعال . 
قوله تعالی # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبون له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله م 
تو لی ونصله جهنم وساءت مصیراً ) 


علم أن تعلق هذه الابة ا قبلها هوما روى أن طعمة بن آبيرق ما رأى أن اله تعال 
هتك سرو وا اليهودى عن تهمة السرقة ارتد وذهت إلى مكة ونقب جدار إنسان لأجل السرقة 
نتهدم ا جدار عليه ومات فنزلت هذه الآية . أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرناي سورة البقرة ة أنه 
عبارة عن کون کل واحد منه)| فى شق آخر من الأمر › أوعن کون کل واحد منه) فاعلاً فعلا 
يفضي وق مشقة بضاحبه » وقوله ( من بعد ما تبین له اهدی ) آې من بعد ما ظهر له بالد لیل 
صحة دين الاإسلام . قال الزجاج : لأن طعمة هذا كان قد تين له با أوحى الله تعالى من أمره 
وأظهر من سرقته ما دله ذلك على صحة نبوة محمد بي » فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد 
عن دين الاٍسلام > فكان ذلك إظهار الشقاق بعدما تبين له الهدى » قوله ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) يعني غير دين الموحدين .» وذلك لأن طعمة ترك دين الاإسلام واتبع دين عبادة 


الأوثان . 

ثم قال # نوله ما تو لی » أې نترکه وما اختار لنفسه لنفسه » ونکله إلى ما توکل عليه . قال 
E E‏ 

OE 9 i E‏ و 


ا « وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ روى أن الشافعي رضي الله عنه سل عن آية فى كتاب الله تعالى تدل 
على أن الاإجماع حجة » فقرأ القرآن ثلشاثة مرة حتى وجد هذه الآية » وتقرير الاإستدلال أن 
اتباع غير سبيل المؤمنين حرام › > فوجب أن یکون اتباع سبيل المؤمنين واجبا » > بيان المقدمة 
الأولى أنه تعالى احق الوعيد بن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 


{ ۰ قوله تعای J.‏ ونصله جهنم وساءعت مصرا ( الأية سورة النساء 


وحدها موجبة هذا الوعيد » فلولم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لا لا 
أثر له فى الوعيد إلى ما هومستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز ء فثبت أن اتباع غير سبیل 
الؤمنين حرام » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً » وذلك لأن عدم إتباع سبيل 
ا لمؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لخغير سبيل المؤمنين › فاذا کان اتباع غير سبيال المؤمنان حراما لزم 
أن یکون عدم إتباع سبيل المؤمنين حراماً » وإذا كان عدم إتباعهم حراماً كان إتباعهم واجبا » 
لأنه لا خروج عن طرفي النقيض . 


فان قیل : لا نسلم أن عدم إتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه إتباع لخير سبيل 

الموؤمنين » ف و جع ر اورا بر ازن 
٠‏ وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغبر » فاذا كان من 

شأن غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين ا 
غير المؤمنين فوجب كونه متبعأ هم » ولقائل أن يقول : الاإتباع ليس عبارة عن الارتيان بمثل فعل 
الغير و إلا لزم أن يقال : الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أنهم يوحدون الته كا 
أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد الله » ومعلوم أن ذلك لا قال » > بل الاتباع عبارة عن الاإتيان 
بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير ء وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لاجل 
أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دليلاً » فلا جرم لم يتبعهم » فهذا الشخص لا يكون متبعا 
لغير سبيل المؤمنين » فهذا سؤال قوى على هذا الدليل » وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها فى 
كتاب المحصول فى علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الانية ¢ دلت هذه الآية على وجوب عصمة محمد ية عن جميع الذنوب ٠‏ 
والدلیل عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه » وکل من منع غیره عن فعل يفعله کان مشاققا 
له » لأن كل واحد-منه| يكون فى شق غر الشق الذى يكون الآخحر فيه » فشبت أنه لو صدر 
الذنب عن الرسول لوجبت مشاقته » لكن مشاقته حرمة بهذه الآية فوجب أن لا يصدر الذنب 


نه . 
# المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه جب الاإقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام 
في أفعاله إذ لوكان فعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منها فى شق آخر من العمل 
فتحصل المشاقة » لكن المشاقة حرمة » فيلزم وجوب الاإقتداء به فى أفعاله . 
# المسألة الرابعة # قال بعض المتقدمين : كل مجتهد مصيب فى الأصول لا بمعنى أن 


اعتقاد کل واحد منهم مطابق للمعتقد بل بمعنى سقوط الاإثم عن اللخطىء » واحتجوا على 


Sa aa‏ سورة التساء ٠‏ ه) 


سرس ص و مد 9 ع 3 2 سے e‏ ت ب رم کرو وج و 2و 
إن آله لايغفران ل بهء ویغفر مادون ذالك لمن ساءُ ومن سرك بالله فمد 


e‏ یسا 3 یعون ین دو ا آذ إت و إن يدعو إا شيطتا مريدا 
ENT‏ م ٤ے‏ ص ‰7 2 > ولات 
رص ے ور ےر + ای > ٤‏ وص س ر رم ا کے 2و 


ولا 4 ا ل 


APE E E‏ ر ر > 0 ر وور 
وليا من دون آله ققد سر خسرانا ما ف EE E‏ ر ما يعدهم 


و 


ال لاو ت اوليك او جیا ینوت تهاس و ای 


قوهم مهذه الأية قالوا : لأنه تعای E‏ الوعيد سی اهدیى › والمعلق على E‏ 
عند عدم الشرط » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل تبين الهدى أن لا يكون الوعيد حاصلا . 


وجوابه : أنه تمسك بالفهوم » وهودلالة ظنية عند من يقول به » والدليل الدال على أن 
وعيد الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) والقاطع لا 
یعارصه الظنون . ) 


٠‏ المسألة الخامسة 4 الآية دالة على أنه لا يكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر 
والاإستدلال وذلك لأنه تعالی شرط حصول الوعيد نتن اهدی › ولو لم يکن تبين اهدیى 
معتبرا فى صحة الدين وإلالم يكن هذا الشرط معنى . 


ل المسألة السادسة 4 الآية دالة على أن المدى اسم للدليل لا للعلم » إذلوكان الهدى 
إساً للعلم لكان تبين المدى إضافة الشيء إلى نفسه وانه فاسد . 


قوله تعالى ‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من 
عبادك ١‏ نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولاأمرنہم فلیبتکن آذان الأنعام ولامرنہم فلیغہرن خلق 
اله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً يعدهم وينيهم وما يعدهم الشيطان 


٦‏ قوله تعالی : « إن الله لا يخفرآن يشرك به » الأية سورة النساء 


ر م م ۶ هه 2 e‏ س Se‏ 


صو ص سے م ت صر >٤‏ 


وعل آلله حمَا ومن RTT‏ 


ر سا سال اللو ل س 


E O a e‏ وعملرا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد اله حقاً ومن أأصدق من الله قیلاً 4 

اعلم أن هذه الآية مكررة لى هذه السورة » وفى تكرارها فائدتان : الأولى : | 
عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة فى القرآن » وأنه تعالى ما أعاد أية من أيات الوعيد 
EEN N ES Le‏ 
وقد اتفقوا على أنه لا فائدة فى التكرير إلا التأكيد » فهذا يدل على أنه تعالى خحص جانب الوعد 
والرحمة بمزيد التأكيد » وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد . 

# والفائدة الثانية + أن الآيات المتقدمة إنما نزلت فى سارق الدرع » وقوله ( ومن 
يشاقق الرسول ) إلى أخر الآيات إنغا نزلت فى ارتداده » فهذه الأية إنما بحسن اتصاها ما قبلها 
لوكان المراد أن ذلك السارق لولم يرتد لم يصر عر وما عن رحمتي » ولکنه لما ارتد وأشرك بالل 
E E i AN E SL E‏ 
( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) يعني ومن لم يشرك بالله لم یکن ضلاله بعیدا » فلا 
وکرو و وای وا ا ا ر 
ور ت ء حصلث التوبة أو لم تحصل > ثم إنه تعالى بين كون الشرك 
ضلالاً بعيداً فقال ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله ) « إن » 
ههنا معناه النفي ونظیره قوله تعالی ( وإن من آهل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته ) و( يدعون ) 
بمعنى يعبدون لأن من عبد شيئاً فانه يدعوه عند احتياجه اليه » وقوله ( إلا إناثا ) فيه أقوال : 
الأول : أن المراد هو الأوثان وكانوا يسمونها باسم الاإناث كقوهم : اللات والعزى ومناة الثآلثة 
الأحرى » واللات تأنيث الله » والعزى تأنيث العزيز . قال الحسن : لم يکن حي من أحياء 
العرب إلا وهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان » ويدل على صحة هذا التأويل قراءة 
عائشة رضي الله عنها : إلا أوثاناً وقراءة ابن عباس : إلا أثناء جع وثن مثل أسد وأسد 
نم أبدلت من الواو المأضمومة همزة نحوقوله ( وإذا الرسل أقتت ) قال کک LETE‏ 
يكون أثن أصلها أثن » فأتبعت الضمة الضمة . 

# القول الثاني قوله ( إلا إناثاً ) أى إلا أمواتاً »> وفى تسمية الأموات إناثاً وجهان : 


قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً» الآية سورة امائدة ‏ ۷) 


الأول : أن a‏ الاخبار عن الأنشى » تقول : هذه الأحجار 
تعجبني ٠‏ كا تقول : هذه المرأة تعجبني . الثاني : أن الأنشى أخحس من الذكر » والميت 
أخس من الحي » فلهذه المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على الج|دات الموات . 

القول الثالث # ان بعضهم كان يعبد الملائكة وكانوا يقولون : الملائكة بنات الله 
قال تعالى ( إن الذين لا يؤمنون بالآأخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنشى ) والمقصود من الأية 
هل إنسان أجهل ممن أشرك اتر ی وا د ا ی 


ثم قال # وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً ‏ قال المفسرون : كان ني كل واحد من تلك 
الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يکلمهم > وقال الزجاج : المراد بالشيطان ههنا إبليس بدليل أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) ولا شك أن قائل هذا القول 
هو إبليس . ولا يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس » وأما المريد فهو البالغ في العصيان 
الكامل فى البعد من الطاعة ويقال له : ما رد ومريد » قال الزجاج : يقال : حائط مرد أى 
تملس » ويقال شجرة ة مرداء إذا تناثر ورقها » والذى لم تنبت له لحية يقال له أمرد لكون موضح 
اللحية أملس » فمن كان شديد البعد عن الطاعة يقال له مريد ومارد لأنه ملس عن طاعة الله 
لم يلتصق به من هذه الطاعة شيء . 
ثم قال تعالى # لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ‏ وفيه مسألتان : 
# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قوله ( لعنه الله وقال لأتخذن ) صفتان بمعنى 
e e oe YE r E eR‏ 
انما اوها : قوله ( لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) الفرض في اللغة القطع » والفرضة 
الثلمة التي تكون فى طرف النهر » والفرض الحز الذى فى الوتر » والفرض فى القوس الحز الذي 
يشد فيه الوتر» والفريضة ما فرض الله على عباده وجعله حا عليهم قطعاً لعذرهم » وكذاقوله 
( وقد فرضتم هن فريضة ) أى جعلتم ههن قطعة من الال . 
إذا عرفت هذافنقول : معنى الآية أن الشيطان لعنه الله قال عند ذلك : لأتخذن من 
عبادك حظاً مقدراً معيناً » وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه » وف التفسير عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من كل ألف واحد لله وسائره للناس ولابليس » . 


فان قيل : النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداً من حزب الله . 
أما النقل : فقوله تعالى فى صفة البشر( فاتبعوه إلا قليلاً منهم ) وقال حاكياً عن الشيطان 


۸ قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً» الآية رة الشاء 


( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً ) . وحكى عنه أيضاً أنه قال ( لأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم 
اللخلصين ) ولا شك أن المخلصين قليلون . 

وأما العقل : فهو أن الفساق والكفار أكثر عدداً من المؤمنين المخلصين »› ولا شك أن 

إذاثبت هذا فنقول : لم قال ( لأتخذن من عبادك نصيباً ) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسم الأكثر » وإنما يتناول الأقل ؟ 

والجواب : أن هذا التفاوت إا حصل فى نوع البشرء أما إذا ضممت زمرة الملائكة مع 
غاية كثرتهم ap EN‏ اا a‏ ون کانوا فلیاین 
کالعدم iı‏ اليب رق ام الس ا اس وثانیها : tA‏ 
عن الحق » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا . 

فالأصل الأول : المضل هو الشيطان » ؛ وليس المضل هو الله تعالى قالوا : وإنماقلنا: 
ان الآية تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان أدعى ذلك والله تعالى ما كذبه فيه › 
ونظيره قوله ( لأغوينهم أجعين ) وقوله ( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً ) وقوله ( لأقعدن هم 
صراطك المستقيم ) وأيضا إنه تعالى ذكر وصفه بكونه مضلا للناس فى معرض الذم له » وذلك 
ينع من كون الاإله موصوفاً بذلك . 

اال واا و 2 

والضلال وقلنا : ليس الإإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال بدليل أن إبليس وصف نفسه 
بأنه مضل مع أنه بالاإٍجماع لا يقدر على خلق الضلال . 


والحواب : أن هذا کلام ابلیس فلا يكون حجة > وأيضا ان كلام ابليس فى هذه المسألة 
مضطرب جدا » فتارة ييل إلى القدر المحض . وهو قوله (لأغوينهم أجمعين ) وأخرى إلى 
الجبر المحض وهو قوله ( رب مما أغويتني ) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال ( ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم كما غوينا ) يعني أن قول هؤلاء الكفار : نحن أغوينا فمن الذي أغوانا عن 
الدين ؟ ولا بد من انتهاء الكل بالآخرة إلى الله . وثالثها : قوله ( ولأمنينهم ) واعلم أنه لما 
ادعى أنه يضل الخلق قال ( ولأمنينهم ) وهذا يشعر بأنه لا حيلة له فى الاضلال أقوى من القاء 
الاماني فى قلوب الخلق » وطلب الاماني يورث شيئين : الحرص والأمل » والحرص والأمل 


قوله تعالى : « لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نضا الآية سورة النساء ۹“ 


يستلزمان أكثر الأخحلاق الذميمة » وها كالأمرين اللازمين لحوهر الانسان قال ية « هرم ابن 
آدم ويشب معه اثنان الحرص والأمل » والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين فانه 
أمله نسي الأخرة وصار غريقا في الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة ولا يكاد يؤّثر فيه الوعظ 
فيصر قلبه كالحجارة أو أشد قسوة ورانعها قوله ( ولامرنمم فلیبتکن اذان الانعام ) الك 
القطع » وسيف باتك أى قاطع > والتبتيك التقطيع . قال الواحدى رحه الله : التبتيك ههناهو 
قطع أذان البحيرة باجماع المفسرين » وذلك نمم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خسة أبطن 
وجا الخامس دکرا وحرموا على أنفسهم الانتفاع ہا . وقال أخرون : المراد أم يقطعون 
أذان الأنعام نسكا في عبادة الأوثان فهم يظنون أن ذلك عبادة مع أنه فى نفسه كفر وفسق . 
وخحامسها : قوله ( ولأمرنمم فليغيرن خلق الله ) وللمفسرين ههنا قولان الأول E‏ المراد 
والضحاك وخحاهد والسدى والنخعي وقتادة وی تقرير هذا القول وجهان : الأول : أن الله 
وأمنوا به » فمن كفر فقد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها » وهذا معنى قوله َة « كل مولود 
يولد على الفطرة » ولکن أبواه هودانه وینصرانه ويمجسانه . 

۾ والوجه الثاني فى تقرير هذا القول : أن المراد من تغيبر دين الله هو تبديل الحلال 
حراما أو الحرام حلالا . 


# القول الثاني # حمل هذا التغيبر على تخيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر » وذكروا فيه 
وجوها الأول : قال الحسن : المراد ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي َيه « لعن الله 
الواصلات والواشم)ات » قال وذلك لأن المرأة تتوصل ذه الأفعال إلى الزنا . الثاني : روى 
عن نس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن معنى تغيير خلق الله ههنا هو الاخصاء 
وقطع الآأذان وفقء العيون > وهذا كان أنس يكره إخحصاء الخنم » وكانت العرب إذا بلغت إبل 
أحدهم ألفا عوروا عين فحلها . الثالث : قال ابن زيد هو التخنث » وأقول : جب إدخحال 
السحاقات فى هذه الآية على هذا القول » لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى » والسحق 
عبارة عن أ نثى تشبه الذكر الرابع : حكي الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام 
ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل » وخلق الشمس 
والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون ا فعبدها المشركون » فغيروا خلق الله » هذا جملة 
كلام المغسرين في هذا الباب ويخطر ببالي ههنا وجه أخر فى تخريج الآية على سبيل المعنى » 

الفخر الرازي ج١١‏ م٤‏ 


o.‏ قوله تعالى « لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيباً» الآية ٠‏ سورة الساء 


وذلك لأن دخول الضرر والمرض فى الشىء يكون على ثلاثة أوجه : التشوش » والنقصان › 
والبطلان . فادعى الشيطان اه اء اك الى ى الدين وضرر الدين هو ةوله 
( ولأمنينهم ) ثم إن هذا المرض لا بد وأن يكون على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرناها » وهي 
التشوش والنقصان والبطلان » فأما التشوش فالاشارة اليه بقوله ( ولأمنينهم ) وذلك لأن 
صاحب الأماني يشغل عقله وفکره فى استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في 
تحصيل المطالب الشهوانية والغضبية » فهذا مرض روحاني من جنس التشوش » وأما النقصان 
فالاشارة اليه بقوله ( ولاأمرنمم فليبتكن آذان الأنعام ) وذلك لأن بتك الأذان نوع نقصان › 
وهذا لأن الأنسان اذا صار مستغرق العقل فى طلب الدنيا صار فاتر الرآی ضعيف ا لحزم فى 
طلب الآخرة » وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله ( ولامرنهم فليغبرن خلت الله ) وذلك لأن 
التغيبر يوجب بطلان الصفة الحاصلة فى المدة الأولى . ومن المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب 
اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة فى الدنيا والنفرة 
عن الآخرة » ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا بخطر بباله ذكر 
الآخرة البتة » ولا يز ول عن خاطره حب الدنيا البتة » فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله 
لأجل الدنيا » وذلك وجب تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنغا دخحلت في هذا العالم 
الجساني على سبيل السفر » وهي متوجهة إلى عالم القيامة » فاذا نسيت معادها وألفت هذه 
اللحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة » وهو كا قال 
تعالی ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) وقال ( فانها لاا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي فى الصدور ) . 

واعلم أنه تعالی لا حکی عن الشيطان دعاويه ف الأغواء والضلال حذر الناس عن 
متابعته فقال ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خحسرخسرانا مبينا ) واعلم أن أحدالا 
مختار أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله » ولكن المعنى أنه اذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما 
أمره الرحمن به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وترك ولاية الله تعالى » وانما قال ( خحسر 
خحسرانا مبينا ) لأن طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب الضرر »› وطاعة 
الشيطان تفيد المنافع الثلائة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والالام الغالبة » والحمع بينهم) 
حال عقلا » فمن رغب فى ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخس المطالب 
ادوا ولا قك أن هدا هو الحار الطلى . 


ثم قال تعالى # يعدهم ونيهم وما يعدهم | لشيطان اللاغرورا # واعلم أنابيناف الأية 
لمتقدمة أن عمدة أمر الشيطان انما هو بالقاء الأماني فف القلب .» وأما تبتيك الآذان وتغيبر 


قوله تعالى « أولئك مأواهم جهنم » الأية سورة النساء أ٥‏ 


الخلقة فذاك من نتائج القاء الأماني فى القلب ومن آثاره » فلا جرم نبه الله تعالى على ما هو 
العمدة فى دفع تلك الأماني وهو أن تلك الأماني لا تفيد الا الخرورء والغرور هو أن يظن 
الانسان بالشىء أنه نافع ولذيذ » ثم یتبین اشتاله على اعظم الآلام والمضار » وجميع أحوال 
الدنيا كذلك » والعاقل جب عليه أن لا يلتفت إلى شيء منها » ومثال هذا أن الشيطان يلقى ٍِ 
قلب الانسان أنه سیطول عمره وینال من الدنيا أمله ومقصوده » ويستولي على أعدائه » ويقع 
فی قلبه أن الدنیا دول فر با تیسرت له کا تیسرت لغیره » الا أن كل ذلك غرور فانه رجا لم يطل 
عمره » وان طال فر با لم جد مطلوبه > وان طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فانه 
لا بد وأن يكون عند الموت فى أعظم أنواع الغم والحسرة فان الطلوب كل| كان ألذ وأشهى 
وکان الألفمعه أدوم وأبقى كانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم تأثيرا في حصول الغم واحسرة ‏ 
فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة فى هذا الباب . 

وفى الآية وجه آخر : وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا ني استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالى ‏ أولئك مأواهم جهنم واعلم أنا ذكرنا أن الخر ور عبارة عن احالة التي 
تحصل للانسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره الا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الحال فيه › 
واللاستغراق فى طيبات الدنيا والاناك فى معاصي الله سبحانه وان کان فی الحال لذيذا الا أن 
عاقبته عذاب جهنم وسخط الله والبعد عن رحته › فكان هذا المعنى مما يقوى ما تقدم دكره من 
أنه ليس إلا الغرور . 


ثم قال تعالى # ولا يجدون عنها حيصا ) المحيص المعدل والمفر . قال الواحدي رجه 
الله : هذه الآية تحتماى وجهين : أحده] : أنه لا بد هم من ورودها . والثاني : التخليد 
الذى هو نصيب الكفار » وهذا غير بعيد لأن الضمير في قوله ( ولا بجدون ) عائد إلى الذين 
تقدم ذكرهم » وهم الذين قال الشيطان : لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا . والأظهر أن 
الذى کون نصيبا للشيطان هم الكفار . 

ولا ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها أبداً وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ) . 

واعلم أنه تعالى في أكثر آيات الوعد ذكر ( خالدين فيها أبدا ) ولو كان الخلود يفيد 
التأييد والدوام للزم التكرار وهو خلاف الأصل > فعلمتا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا 
عن الدوام > وأما فى آيات الوعيد فانه يذكر الخلود ولم يذكر التأييد إلا فى حق الكفار » وذلك 


۲د » قوله تعالی ا ولا أماني أهل الكتاب ) الآية سورة النساء 
ت 2> e EY‏ و ر وص 


OEE ET 

ثم قال # وعل الله حقا # قال صاحب الكاف. ھا مصدران : الأول : مؤ كد 
لنفسه » کأنه قال وعد وعدا « وحقا مصدر مؤكد لغبره أى حق ذلك حقا : 

ثم قال ۾ ومن أصدق من الله قيلا # وهو توكيد ثالث بليغ : وفائدة هذه التوكيدات 
معارضة ما ذكره الشيطان لاتباعه من المواعيد الكاذبة والأماني الباطلة . والتنبيه على أن وعد 
الله أولى بالقبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذى ليس أحد أكذب منه » وقرا مره 
والكسائي ( أصدق من الله قيلا ) باشام الصاد الزاى » وكذلك كل صاد ساكنة بعدها دال في 
القران . نحو( قصد السبيل : فاصدع يما تؤمر )والقيل : مصدر قال قولا و وقال ابن 
السكيت ٠.‏ القيل والقال اسان لا مصدران . 


ثم قال تعالى # ليس بأمانیکم ولا أماني أهل الكتاب # وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى # الأمنية أفعولة من المنية > وتام الكلام فى هذا اللفظ مذكور فى قوله 
تعالى ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) . 


ل المسألة الثانية # ليس : فعل » فلا بد من اسم يكون را ال وة ور 
الأول : لیس الثواب الذی تقدم ذكره والوعد به فی قوله ( سندخلهم جنات تجرى ) الأية » 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب » أى ليس يستحق بالأماني إنغا يستحق بالايان والعمل 
الصالح . الثاني : ليس وضع الدين على أمانيكم . الثالث : ليس الثواب والعقاب 
بأمانيكم » والوجه الأول أولى لأن إسناد « ليس » إلى ما هو مذكور فما قبل أولى من إسناده إلى 
ماهو غير مذكور . 

ل ل المسألة الثالثة 4 الخطاب فى قوله ( ليس بأمانيكم ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 
الأول : أنه خطاب مع عبدة الأرتانء وأمانيية ا کی کاک وا ر واا 
عقاب » وإن اعترفوا به لكنهم يصفو ن أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند الله . وما أماني هل الكتاب 
فهو قوم ( لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ) وقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فلا 
افو ا ا ا ا ا 


# القول الثاني # آنه خحطاب مع المسلمين » وأمانيهم أن يغفر م وإن ارتکبو 


قوله تعالى :« من يعمل سوءأ جز به » الأية ‏ سرة لاء ۲ه 


الكبائر » وليس الأمر كذلك » فانه تعالى مخص بالعفو والرحمة من يشاء ك| قال ( ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وروى أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال آهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولى بالله منكم » وقال المسلمون : نبينا خاتم النبيين » وكتابنا 
ناسخ الكتب » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالی # من يعمل سوءا جز به وفیه مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفوعن شيء من 
السيئات » وليس لقائل أن يقول : هذا يشكل بالصغائر فانما مغفورة قالوا : الجواب عنه من 
وجهين . الأول : أن العام بعد التخصيص حجة » والثاني : أن صاحب الصغيرة قد انحبط 
من ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية » فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية اليه . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن الکلام على عموماته قد تقدم في تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب 
سيئة وأ حاطت به خحطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) والذي نريده في هذه الاأية 
وجوه الأول : لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الحجزاء ما يصلل الى الانسان في الدنيا من 
الخموم والمموم والأحزان والآلام والاسقام » والذى يدل على صحة ما ذكرنا القرأن والخبر › 
أما القرآن فهو قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي)] جزاء بجا كسبا) سمى ذلك 
القطع بالحزاء وأما الخبر فما روى أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض . اليس يصيبك الأذى 
فهو ما تجزون . وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قرأ هذه الآية فقال : أنجزى بكل ما 
نعمل لقد هلكنا » فبلغ النبي يي كلامه فقال : يجزى المؤمن فى الدنيا بمصيبته فى جسده وما 
يۇذيەه»وعن أ بي هريرة رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا : يا رسول الله ما 
أبقت هذه الآية لنا شيئا » فقال عليه الصلاة والسلام « أبشروا فانه لا يصيب أحداً منكم 
مصيبة فى الدنيا إلا جعلها الله له كفارة حتى الشوكة التي تقع ى قدمه » . 


فإ الوجه الثاني فى الجواب » هب أن ذلك الجزاء إنغا يصل اليهم يوم القيامة » لكن لم 
لا مجو ز أن محصل الجحزاء بنقص ثواب إيانه وسائر طاعاته » ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول 
اما القرآن فقوله تعالى # إن الحسنات يذهبن السيئات % . 


وأما الخبر : فا روى الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه 


o‏ قوله تعالی J‏ ا وا به ) الأية سورة النساء 


الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة » وقالوا يا رسول الله وأينالم يعمل سوأ فكيف الجزاء » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنه تعالى وعد على الطاعةعشر حسنات وعلى المعصية الواحدة 
عقوبة واحدة فمن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات فويل لمن 
غلبت آحاده اعشاره ) 

وأما المعقول E Sa E e‏ 
الواحدة . والعدل يقتضى أن بحط من الأكثر مثل الأقل » فيبقى حينئذ من الأكثر شي ء زائد 
فيدخل الحنة ا الزيادة . 

ل الوجه الثالث فى الجواب # أن هذه الآية إنغا نزلت فى الكفار » والذى يدل على ما 
ا وا ری خی مو الت لاج ف در ارا ری 
فأولئك يدخلون الجنة) فالؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر فهو مؤمن 
فاعمل ااحات »فوجب القطع بأنه يدحل الجنة بحكم هذه الأيةء وقوهم: خرج عن کونه 
مؤمناً فهو باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن . مثل قوله ( وإن طائفتان من 
ا لمؤمنين اقتتلوا ) الى قوله ( فان بغت إحداه) على الأخحرى ) سمى الباغعي حال کونه باغياً 
مؤمنا » وقال ( يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ) سمى صاحب القتل العمد 
العدوان مؤمنا » وقال (يا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله ) سياه مؤمنا حال ما أمره بالتوبة › 
فقت ان فاخب ال رة مو من 6 و ادا کان موا كان قرله تغال ( وقن يعمل هن الضالات) 
حجة فى أن المؤمن الذى يكون صاحب الكبيرة من أهل الحنة » فوجب أن يكون قوله ( من 
يعمل سوءاً جز به ) خصوصاً بأهل الكفر . 

# الوجه الرابع فى الجواب » هب أن النص يعم المؤمن والكافر » ولكن قوله ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) أخحص منه والخاص ممقدم على العام » ولأن إلحاق التأويل بعمومات 
الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد لأن ا بالوعد كرم » وإهمال الوعيد وله على 
التأويل بالتعريض جود وإحسان . ) 

ل المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن الكةار خاطبون بفروع الشرائع لأن قوله ( من 
يعمل سوءاً ) يتناول جميع المحرمات » فدخل فيه ما صدر عن الكفار مما هو محرم فى دين 
الاسلام ثم قوله ( جز به ) يدل على وصول جزاء كل ذلك اليهم . 
فان قيل : لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة ع) يصل اليهم من الهموم والغموم في 
الا 


قلنا : انه لا بد وأن يصل جزاء أعم اهم الحسنة اليهم فى الدنيا إذ لا سبيل الى ايصال 


قوله تعالی J.‏ ولا جد له من دون الله وليا ولا نصیرا الأية سؤرة النساء 0٥‏ 


ولا بده ین ونا @ ومن يعمل من آلصللحلت من 


٤>‏ ررم رو وو ٤ے‏ ص و ۴ رم رور رص 


ڌڏ ڪراو ان وهو مؤمن فاولليك ا نة ولا بظلمون قير dD‏ 


ذلك الجزاء اليهم في الأخرة » وإذا كان كذلك فهذا يق کی آذ یکرت خی ق ا أكثر 
ولذاتهم ههنا أكمل » ولذلك قال عليه الصلاة e‏ « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ان جزاء افعاهم اللحظورة تصل اليهم في الدنيا » فوجب 
القول بوصول ذلك الجزاء اليهم فى الأخرة . 

ل المسألة الفالغة & قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد فاعل » ودلت أيضاعلى أنه 
بعمل السوء يستحق الحزاء » وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن الله 
غير خالق لافعال العباد » وذلك من وجهين : أحده] : أنه لما كان عملا للعبد امتنع كونه 
عملا لله تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين » والثاني : أنه لو حصل بخلق الله 
تعال لما استحق العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل » لأن الآية دالة على ان العبد يستحق الحزاء 
على عمله » واعلم ان الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر فى هذا الكتاب . 

ٹم قال تعالی # ولا جد له من دون الله ولیا ولا نصیرا & 

قال المعتزلة : دلت الآية على نفي الشفاعة والحواب من وجهين : الأول : اناقلناان 
هذه الآية فى حق الكفار . والثاني : أن شفاعة الأنبياء وا لملائكة فى حق العصاة إنما تكون باذن 
الله تعالى » و إذا كان كذلك فلاول لأحد ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

ثم قال تعالی م ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أنشى وهو مؤمن فأولئك يدخلو ن الجنة 
ولا يظلمون تقيراً 4 


وأنتم سواء « فنزلت هذه الآية إلى قوله ( ومن أحسن دينا ) وفيه مسائل : 


٦‏ قوله تعالی ٠:‏ ومن يعمل من الصالجات من ذكر أو وأنشى» الآية ‏ نة اشا 


ررر ٤ور‏ ساج ورم و ر ر رورو ور صوص اص رص ےر رر 
ومن آخن دينا رمن اسل وهار لله وهو تخسن وآتيع مله برهم نينا وآنحذ آله 
امم لیا و 


اقا م قال ن الاك ق مر رم وق خر الشن + ارا ت الاد تم 
الحاء في هذه السور جميعا على أن الدخول مضاف اليهم » وكلاهم| حسن » والأول أحسن لأنه 
أفخم » ویدل على مثیب أدخلهم الجنة ويوافق ( ولا يظلمون ) وأما القراءة الثانية فهي 
مطابقة لقوله تعالى ( ادخلوا الجنة أنتم وأزواجکم ) ولقوله ( ادخلوها بسلام ) والله أعلم ۱ 

# المسألة الثانية ‏ قالوا : الفرق بين « من » الأولى والانية أن الأولى للتبعيض › 
والمراد من يعمل بعض الصالحات لأن أحداً لا يقدر على أن يعمل جميع الصالحات » بل المراد 
آ اغل ما حال كه و امجن ا ا 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى مخلداً فى النار » 
بل ينقل إلى الجنة » وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبرة مؤمن » وإذا ثبت هذافنقول : إن 
صاحب الكبيرة إذا كان قد صلى وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة » 
ولزم بحکم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار » فأما أن يدخل الحنة ثم ينقل الى 
النار فذلك باطل بالاإٍحماع . أو يدخحل النارثم ينقل إلى الحنة فذلك هو الحق الذي لا حيد عنه 
والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ النقير : نقرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة » والمعنى أنهم لا 
ينقصون قدر منبت النواة . 

فان قیل : كيفخحص الله الصالحين بأ نہم لا يظلمون مع أن غیرهم كذلك ک) قال ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) وقال ( وما الله يريد ظلاً للعالمين ) 

والحواب من وجهين اا ا و و 
ن E ENB E TONE‏ 
ال 


قوله تعالی 3 ومن أحسن دینا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله إبراهيم حنيفاً واتخذ الله 


قوله تعالی :« ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله » الأية سورة الساء 0¥ 
ص ص ت ص رر س 


ّ ۰ ا صت و<> ص ص صو € کک 
وله مافی آلسملوات ومافی آلارض وڪان آله بکل شئ حيطا )3 


ص 


س ل ا ا ا کک 


اعلم أنه اااخفصل لار ا ا ا 2ے اا 
وبين فضله من وجهين : أحده)ا : أنه الدين المشتمل على إظهار كال العبودية والخضوع 
والاإنقیاد لله تعالٰى ¢ والثاني : وهو أنه الدين الذى كان عليه ابراهیم عليه الصلاة والسلام 
وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب فى دين الاوسلام . 


أما الوجه الأول ) فاعلم أن دين الاإسلام مبني على أمرين : الاإعتقاد والعمل : أما 
الاإعتقاد فاليه الاإإشارة بقوله ( أسلم وجهه ) وذلك لأن الإإسلام هو الاإنقياد والخضوع . والوجه 
أ حسن أ عضاء الاإنسان » فالاإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بر بوبيته وبغبودية نفسه فقد أسلم 
وجهه لله » وأما العمل فاليه الإإشارة بقوله ( وهو حسن ) ويدخحل فيه فعل‌الحسنات وترك 


.السيئات » فتأمل فى هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع الاد و2 في فا 
فقوله ( أسلم وجهه لله ) يفيد ا لحصر› معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغيرالله » وهذا تنبيه 
على أن كمال الاان لا محصل إلا عند تفويض جيع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحول 
والقوة » وأيضا ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله » فان المشركين كانوا يستعينول 
بالأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك 
والکواکب والطبائع وغىرها » والیهود کانوا يقولون ی دفع عقاب الأخرة عنهم : اہم من 
أولاد الأنبياء » والنصارى كانوا يقولون : ثالث ثلاثة » فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله . 
وأما المعتزلة فهم فى الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله لأنہم يرون الطاعة الموجبة لثوا ہم من 
أنفسهم » والمعصية الموجبة لعقاہم من أنفسهم › فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا 
بخافون إلا أ نفسهم > وأماأهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والاإبداع والخلق إلى الحق 
سبحانه وتعالى » واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولو 
بالكلية على فضلى الله › وانقطع نظرهم عن کل شيء ما سوی الله 

بإ وأما الوجه الثاني ف بيان فضيلة الإسلام » وهو أن مدا عليه الصلاة والسلام إنغا 
دعا الخلق إلى دين ابراهيم عليه السلام » فلقد اشتهر عند كل الخلق أن ابراهيم عليه السلام ما 
کان يدعو إلا الى الله تعالٰی کا قال ( إني برىء ما تشركون ) وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا 
طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة » بل كان دينه الدعوة إلى الله والأعراض عن 


0۸ قوله تعالی :« واتخذ الله ابراهیم خلیلا ) الآية سور النساء 


كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريباً من شرع ابراهيم عليه السلام 
ف الختان وق الأعع)ل المتعلقة بالكعة : مثل الصلاة إلیھا والطواف ہا والسعي والرمي 
والوقوف والحلق والكلمات العشرالمذكورة في قوله ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه ) ولا ثبت أن شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام كان قريباً من شرع إبراهيم . ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند 
i E N O RE Eb‏ 
الكل . 

وأما قوله [ حنيفا ) ففيه بحثان : الأول n‏ 
حالاً للتابع » » کے] إذاقلت رنت رکا > فانه جوز أن يكون الراكب حالا للمرئي والرائي 

ل البحث e‏ الحنيف المائل » ومعتاه أنه ال عر الان كلها لأن ما سواه 
من الباطل الذي يضاده ققد يكون قرياًمن الباطل الذي يجانسه » وأما احق قانه واحد فيكو 
مائلاً عن كل ما عداه كالمركز الذى يكون فى غاية البعد عن يع أجزاء الدائرة . ) 

فان فيل : ظاهر هذه الآية يقتضي أن CS SG‏ 
E‏ 

نتم لا تقولون بذلك . 

قلنا : مجو ز أن تكون ملة إبراهيم داخلة فى ملة محمد عليه الصلاة والسلام مع اشةال 
هذه الملة على زوائد حسنة وفوائد جليلة › 

ثم قال تعالى [ واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى تعلق هذه الآية بجا قبلها » وفيه وجهان : ,الأول : أن إبراهيم 
عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة فى الدين أن اتخذه الله خليلاً كان جديراً بأن يتبع خلقه 
وطريقته . والثاني : أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووصفه بکونه حنیفا ثم قال عقیبه ( واتخذ الله 
ابراهیم خلیلاً ) أشعر هذا بأنه سبحانه إنما اتخذه خليلا لأنه كان عالما بذلك الشرع اتا شلك 
التكاليف › وما يؤكد هذا قوله ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلهات فأتمهن قال إني جاعلك للناس 
إماماً ) وهذا يدل على أنه سبحانه إنغا جعله إماماً للخلق لأنه أتم تلك الكلمات . 


وإدا ثبت هذا فنقول )ادت الآية على أن إبراهيم عليه السلام إنغا كان هدا الم 


قوله تعالى :« واتخذ الله ابراهيم خليلاً » الآية ‏ سورة اء ٠١‏ 


العالی وهو کونه خلیلا لله تعالی بسبب أنه کان عاملاً بتلك الشريعة كان هذا تنبيهاً على أن من 
عمل بهذا الشرع لا بد وأن يفوز بأعظم المناصب فى الدين » وذلك يفيد الترغيب العظيم ي 
هذا الدين : 

فان قیل : ما موقع قوله ( واتخذ الله إبراهیم خلیلاً ) 

قلنا : هذه الحملة اعتراضية لا عل ها من الاعراب 4 ونظبره ماجاء فى الشعر من قوله 
والحوادث حة ) 


والحملة الإإعتراضية من شأنها تأكيد ذلك الكلام > وألأمر ههنا كذلك ا 


# المسألة الثانية » ذكروا فى اشتقاق الخليل وها الأول أن خليل الانسان هو 
الذى يدخل فى خلال أموره وأسراره » والذى دخل حبه في خلال أجزاء قلبه » ولا شك أن 
ذلك هو الغاية فى المحبة . 

قيل : لا أ طلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأشفل . ودعا القوم مرة 
بعد أخرى إلى توحيد الله » ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس › E‏ 
a‏ وماله للضيفان جعله الله ا و 
إليهم › وبشره بأن املك والنبوة ى ذريته » فلهذه الاإختصاصات سا e‏ > لأن تحبة الله 
لعبده عبارة عن إرادته لايصال الخرات والمنافع إليه. 


۾ الوجه الثاني فى اشتقاق اسم الخليل أنه الذى يوافقك في خلالك . قول : رویى 
عن النبي ب آنه قال « تخلقوا بأخلاق الله » فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ فى هذا الباب 
مبلغا لم يبلغه أحد ممن تقدم لا جرم خحصه الله ذا التشريف . 

الوجه الثالث ‏ قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسايرك فى طريقك › 
من الخل وهو الطريق فى الرمل » وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني » أو يحمل ذلك على شدة 
طاعته لله وعدم تمرده فی ظاهره وباطنه عن حکم الله . کا أخبر الله عنه بقوله ( إذقال له رده 

# الوجه الرابع # الخليل هوالذى يسد خللك ك) تسد خلله » وهذا القول ضعيف لأن 
إبراهيم عليه السلام لماكان خليلا مع الله امتنع أن يقال : إنه يسد الخلل > ومن ههناعلمنا أنه 


لا يكن تفسرر الخليل بذلك » أما امفسرون فقد ذكروا في سبب نزول هذا اللقب وجوهاً : 
الأول : أنه لا صار الرمل الذی اتی به غلمانه دقيقاً قالت امرأته : هذا من عند خليلك 


1۰ ا قوله تعالی : « واتخذ الله ابراهيم خلیلا » الأية سورة النساء 


المصرى ٠‏ فقال إبراهيم » بل هومن خليلي الله » والثاني : قال شهر بن حوشب : هبط ملك 
فى صورة رجل وذكر | سم الله بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم عليه السلام : ادکره مرة 
ری » اللا أذرء: جانا > فقال لك مالي كله » فذكره الملك بصوت أشجى من الأول › 

: اذكره مرة ثالثة ولك أولادى » فقال الملك : أبشرفاني ملك لا أحتاج إلى مالك 
8 > وإما كان المقصود امتحانك » فلا بذل المال والأولاد على سماع ذکر الله لا جرم اتخذه 
الله حليلا » الثالث : روى طاوس عن ابن عباس ان جبريل والملائكة لا دخلواعلى ابراهيم في 
صورة غلمان حسان الوجوه. وظن الخليل أ: نهم أضيافه وذبح هم عجلا سميناً وقر به اليهم 
و کیا عل شیڈ اة بین افن ارا رشن ق ار قاری انتغل ا 
فنزل هذا الوصف . وأقول : فيه عندى وجه آخر » وهو أن جوهر الروح إذا كان مضيئًاً مشرقاً 
علوياً قليل التعلق باللذات الجسانية والأحوال الجسدانية » ثم انضاف الى مثل هذا الجوهر 
المقدس الشريفب أعم|ال تزيده صقالة عن الكدورات الجسمانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف 
القدسية والحلايا الاو ية » صار مثل هذا الاإنسان متوغلا فى عالم القدس والطهارة متبرئاً عن 
علائق الجسم والحس » ثم لا يزال هذا الانسان يتزايد فى هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير 
بحيیث لا يرى إلا الله » ولا يسمع إلا الله » ولا يتحرك إلا بالله » ولا يسكن إلا بالله ولا مشي 
إلا بالله » فکان نور جلال الله قد سرى في جميع قواه الجسم نية وتخلل فيها وغاص في جواهرها » 
وتوغل فی ماهياتهاء > فمثل هذا الاإنسان هو الموصوف حقاأ بأنه خليل لما أنه تخللت مبة الله في 
جميع قواه » وإ ليه الاإشارة بقو ل النبي ية فى دعائه « اللهم اجعل في قلبي نورا وف سمعي نورا 
و بصری نورا وي عصبي نورا ( 

المسألة الثالثة ) قال بعض النصارى : لا جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين 
على سبيل الارعزاز والتشريف ٠‏ فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن فى حق عيسى عليه السلام على 
سبيل الاعزاز والتشريف . 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلاً عبارة عن المحبة المفرطة » وذلك لا يقتضى 
ا ٠‏ ان الان ناته تير بال وح اهن عا الات واب 
المحدثات . 


ثم قال تخالى ‏ وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شيء حيطا » وفيه 
مسائل : ) 


ل المسألة الأولى ) فى تعلق هذه الآية بما قبلها » وفيه وجوه : الأول : أن يكون المعنى 


قوله تعالی J.‏ وله ما فى السموات وما فى الأرض » الأية سورة النساء 11 


أنه لم يتخذ الله إبراهيم خليلا لاحتياجه إليه في أمر من من الأمور كا تكون خلة الأدميين » وكيف 
يعقل ذلك وله ملك السموات والأرض » ومن كان كذلك › > فکیف یعقل أن یکون محتاجاً إل 
البشر الضعيف › وإغا اتخذه خليلا محض الفضل والاإحسان والكرم » ولأنه لما کان محلصاً فى 
العبودية لا جرم حصه الله هذا التشريف › والحاصل أن کونه خليلا يوهم الحنسية فهو سبحانه 
آزال وهم المجانسة والمشاكلة ہذا الكلام . والثاني : أنه تعالى ذكر من أول السورة إلى هذا 
الموضح أ نواعاً كثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعيد › فين ههنا أنه إله المحدثات وموجد 
الكائنات والممكنات › ومن کان كذلك کان ملکاً مطاعاً > فوجب على کل عاقل أن يخضع 
لتكاليفه وأن ينقاد لأمره ونهيه . الثالث : أنه تعالى لا ذكر الوعد والوعيد ولا يكن الوفاء ما 
إلا عند حصول أمرين : أحده) : القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات الات 
والثاني : : العلم التام المتعلق بجميع الحزئيات والکلیات حتی لا يشتبه عليه المطيع والعاصي 
والمححسن والمسىء > فدل على کال قدرته بقوله ( ولله ما ٤‏ السموات وما ف الأرض ) وعلى 
کال علمه بقوله ( وکان الله بکل شيء حيطا ) الرابع : أنه سبحانه لما وصف إبراهيم بأنه خليله 
ين آنه مع هذه الله عبدله ء وفلك لانه له ماف السموات وما فی الأرض » وجري هذا مجری 
و ران ا ف ى امات رار اا اياعر عة وى قوله ( لن يستنکف 
E E E O‏ 
والقوة فى صفة العلم والحكمة لالم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يكن أن يستنكف المسيح 
مع ضعف بشريته عن عبودية الله ! كذا ههنا» يعني إذا کان كل من في السموات والأرض ملكه 
فی تسخره ونفاذ إهيته فكيف يعقل أن يقال : إن اتخاذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا يخرجه 
عن عبودية الله » وهذه الوجوه كلها حسنة متناسبة . 

المسألة الثانية ) إنغا قال ( ما فى السموات وما فى الأرض ) ولم يقل « من » لأنه ذهب 
مذهب الجنس .» والذى يعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر با . 

ل المسألة الثالغة 4 قوله ( وكان الله بكل شىء عيطاً ) فيه وجهان : أحدها : المراد منه 
الاإحاطة في العلم . والثاني : المراد منه الإحاطة بالقدرة » كا فى قوله تعالى ( وأخحرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله ها ) قال القائلون ذا القول : وليس لقائل أن يقول لا دل قوله 
( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كال القدرة » فلو حلنا قوله ( وكان الله بكل شيء 
حيطا ) على كمال القدرة لزم التكرار » وذلك لأنا نقول : إن قوله ( لله ماني السموات وما لي 
الأرض ) لا یفید ظاھرہ إلا کونه تعالی قادرا مالکاً لکل ما فی السموات وما فى الأرض › ولا 
یفید کونه قادراً على ما یکون خارجاً عنه) ومغایراً ها » » فلم قال ( وکان الله بل شيء حيطا ) 


a r‏ سورة السناء 


م موم وگ ص سم س راو ورو رو 


ويستفتونك ف النساء قلآله یفیک فیین دما تل علَبْکرٌ فی آلکتلب فی یتلمی 
ناء لدی لا ورهن ما گب ممن تخبون أن تشكحوهن والمستضعفين من 


ص 


ود وک ۶ م ھ کے کے ےی کے 


الرآدان وأن تومو ليدم الط وم معوا هن حبر إن له کان ہہ علا ا 


دل على کونه قادرا على ما لا غهاية له من المقدورات خارجاعن هذه Ck‏ والأرض » على 
أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات والممكنات إغا تنقطع بامجاده وتکوینه وابداعه » 
فهذاتقرير هذا القول » إلا أن القول الأول أحسن ها بينا أن الاٍمية والوفاء بالوعد والوعيد إا 

يمحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم › » فلا بد من ذكرهم| معاً » وإغا قدم ذكر القدرة على ذكر 
العلم ماثبت فى علم الأصول أن العلم بالله هو العلم بكونه قادرا » ثم بعد العلم بكونه قادرا 
يعلم كونه عالاً ما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة » وبجما فيه من الأحكام والاإتقان يدل على 
العلم » ولا شك أن الأول مقدم على الثاني . 


قوله تعالی # و يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب في 
یتامی النساء اللاتي لاتۇتو نهن ما کتب هن وترغبون أو تنکحوهن والمستضعفين من الولدان‌وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خر فان الله کان به علا 4% 


اعلم أن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن الوجوه وهو أنه يذكر 
ا الأحكام ثم يذكر عقيبه آيات كثرة فى الوعد والوعید والترغیب والترھیب وبخلط بہا 
SNE‏ 1 ثم يعود مرة أخرى الى بيان الأحكام » 
وهذا أحسن أ نواع الترتيب وأقر ما الى التأثير فى القلوب » لأن التكليف بالأعم|ل الشاقة لا يقع 
في موقع القبول إلا إذا كان مقرونا بالوعد والوعيد » والوعد والوعيد لا يؤثر فى القلب إلا عند 
القطع, بغاية کال من صدر عنه الوعد والوعيد » فظهر أن هلا اا جخ الات 
اللائقة بالتعوة ای الحق . ٠‏ 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه ذكر فى أول هذه السورة أنواعاً كثيرة من الشرائع 
والتكاليف. ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى في ذلك »› ثم ختم تلك 
الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكمال كبريائه » ثم عاد بعد ذلك الى بيان الأحكام فقال 


e~ 


قوله تعالی :« وما یتلی علیکم فی الكتاب » الآية سور الساء ‏ م 


( ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن ) وني الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحه الله : الاستفتاء طلب‌الفتوى يقال : استفتيت 
الرجل ى المسالة فأفتاني افتاء وفتیا وفتوی > وه) اسان موضوعان موصح الاإفتاء > ويقال : 
أفتیت فلاناً فی رؤيا رآها إذا عبرها قال تعالى ( يوسف أا الصديق أفتنا في سبع بقرات 
سأك ) ) ومعنی الا فتاء إظهار الكل ¢ وأصله من الفتى وهو الشاب الذى فوی وکمل › 
فامعنی کأنه یقوی ببیانه ما أ شكل ويصير قوياً فتياً. 

ر ی ر0 ا ات 
لا تو رٹ الساء والصیان شیا من ارات كا ذكرنا فى أول هذه السورة » فهذه الأية نزلت في 
توریتهم . . والثاني : أن الآية نزلت فى توفية الصداق هن › وكانت اليتيمة تكون عند الرجل 
فاذا كانت جميلة وما مال تز وج بها وأكل ماها » واذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى توت 
فرئها > فأنزل الله هذه الأية . 

وکو و الاستفتاء SL e‏ 
الأمر لي وقع عنه الاستفتاء . 


أما قوله تعالی ¥ وما یتلى عليكم ‏ ففيه أقوال : الأول : أنه رفع بالابتداء والتقدير : 
قل الله يفتيكم فى النساء » والتلو في الكتاب يفتيكم فيهن أيضاً » وذلك المتلو في الكتاب هو 
قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) 

وحاصل الكلام أ: نهم کانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء » ف)] كان منها 
غير مي امك ذكر أن اله يفتيهم فيها » وماكان منها ميين الحكم في الآيات التقدمة ذكر آذ 
تلك الأيات المتلوة تفتيهم فيها . وجعل دلالة الكتات على هذا الحكم إفتاء من الاج 


ترى أنه يقال فى المجاز المشهور إن کتاب الله بین لنا هذا الحم » وکا جاز هذا جاز أيضاً أن 
يقال :إن کتات الله أ فتى بكذا 


3% القو لالشاني ‏ أن قوله( وما بتلى عليکكم) مبتدأ و( ف‌الكتاب ) خبره» وهي جحملة 
معترضة » والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ »› والغرض منه تعظيم حال هذه الآية التي تتلى 
عليهم وأن العدل والاإنصاف فى حقوق اليتامى من عظائم الأمور عند الله تعالى التي جب 
مراعاتها والمحافظة عليها » والمخل مہا ظالم متهاون با عظمه الله . ونظره فى تعظيم القران 


14 قوله تعالى :« اللاتي لا تؤتونهن ما كتب من » الاية سورة الساء 
قوله ( وإنه في آم الكتاب لدينا لعلي حكيم ) 


ل القول الثالث # أنه مجرور على القسم » كأنه قيل : قل الله يفتيكم فيهن » وأقسم 
ما يتلى عليكم فى الكتاب » والقسم أيضاً معنى التعظيم . 

ل والقول الرابع ‏ انه عطف على المجرور في قوله ( فيهن ) والمعنى : قل الله يفتيكم 
فيهن وفيا يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء » قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد جدا نظرا 
الى اللفظ والمعنى . أما اللفظ فلأنه يقتضى عطف المظهر على المضمر » وذلك غير جائز كا 
شرحناه فى قوله ( تساءلون به والأرحام ) وأما ا معنى فلأن هذا القول يقتضي أنه تعالى فى تلك 
السائل أفتى » ويفتي أيضاً فيا يتلى من الكتاب » ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإغا المراد أنه 
e‏ من المسائل . بقي ههنا سؤالان : 


قلنا : هو فى الوجه الأول صلة « يتلى » أى يتلى عليكم فى معناهن › وأما فى سائر الوجوه 
فبدل من « فيهن » . 
السؤال الثاني ) الاضافة فى ( يتامى النساء) ما هي ؟ 


الجواب : قال الكوفيون : معناه فى النساء اليتامى » فأضيفت الصفة الى الاسم » كا 
تقول : يوم الجحمعة » وحق اليقين » وقال البصريون : إضافة الصفة الى الاسم غير جائز فلا 
يقال مررت بطالعة الشمس . وذلك لأن الصفة والموصوف شىء واحد » وإضافة الشىء الى 
نفسه محال » وهذا التعليل ضعيف لأن الموصوف قد يبقى بدون الوصف . وذلك يدل على أن 
الموصوف غير الصفة » ثم ان البصريين فرعوا على هذا القول وقالوا : النساء في الآية غير 
اليتامى » والمراد بالنساء أمهات اليتامى أضيفت اليهن أولادهن الیتامی > ويدل عليه أن الأية 
نزلت في قصة أم كحة » وكانت ها يتامى . 


على قول من يقول : نزلت الآية فى ميراث اليتامى والصغار » وعلى قول الباقين المراد بقوله ( ما 


م قال تعالى ( وترغبون أن تنكحوهن ) قال أبوعبيدة : هذا يحتمل الرغبة والنفرة › 
فان لته على الرغبة كان المعنى : وترغبون فى أن تنكحوهن » وإن حلته على النفرة كان 
المعنى : وترغبون عن أن تنکحوهن لدمامتهن › واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله ذه 


قوله تعالی :« وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً ؛ سورة النساء 10 
E‏ ۶ کو وت م ورو رے ع E‏ م مور 
ون م٥ RSE TN‏ 
و جک ٤ > n‏ ت آلا ور 1 و ومست e e‏ 
lr‏ م کک 
نعملون خبیرا ۵ 
الآية على أنه جوز لغبر الأب والجد تزويج الصغيرة » ولا حجة همم فيها لاحال أن يكون 
المراد : وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن › والدليل على صحة قولنا : أن قدامة بن مظعون 
زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر » فخطبها ا مغيرة بن شعبة ورغب أمه 
فی لمال > فجاۇا الى رسول الله َة » فقال قدامة : أنا عمها ووصي أ بيها e‏ 
انہا صغيرة وانہا لا تزوج إلا بأذنها » وفرق بينها وبين ابن عمړ » ولأنه ليس فى الآية أكثر من 
دک رعبه ت اليتيمة ¢ وذلك لا يدل على الحواز . 


م قال تعالى # والمستضعفين من الولدان 4 وهو حر ور معطوف على يتامى النساء 


ف a‏ لا يورثون الأطفال ولا النساء » وإنما يورثون الرجال الذين بلغوا إلى لیا 
بالأمور العظيمة دون الأطفال والنساء : 


وتقدير الأية OD ET‏ ال وف الملستضعفين وف ل 
تقوموا للیتامی بالقسط( وما تفعلوا من خير فان الله کان به علماً ) جازيكم عليه ولا يضيع عند 
الله منه شىء 

ERE فان‎ e eT eh صلحا والصلح خير‎ 

اعلم أن هذامن جلة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به فى النساء ما لم يتقدم ذكره فى هدد 
السورة وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال بعضهم : هذه الآية شبيهة بقوله ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره ) وقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ) وههنا ارتعع ِ 
( امرأة ) بفعل يفس ( حافت ) وكذا القول فى جميع الآيات التي تلوناها والله أعلم . 

3% المسألة الثانية 4 قال بعضهم خافت أی علمت › وقال أخحرون e‏ وکل 


٦‏ قوله تعالى : « فلا جناح عليه) أن يصلحا بينهيا صلحا » الآية سور الناء 


ذلك ترك للظاهر من غير حاجة » بل المراد نفس الخوف إلا أن الخوف لا بحصل إلا عند ظهور 
الأمارات الدالة على وقوع الخوف. وتلك الأمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك 
التنل ب ثم سمى الزوج به لكونه كالسيد للزوجة ؛ وججمع البعل على بعولة » وقد سبق هذا 
فى سورة البقرة فى قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة 
كل واحد منها صاحبه » واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض » ونشوز الرجل فى حق 
المرأة أن يعرض عنها ويعبس وجهه ي وجهها ويترك ججامعتها ويسيء عشرتها . 

المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون في سبب نزول الأية وجوها : الأول : روى سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن الآية نزلت فى ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت 
شيخة فهم بطلاقها » فقالت لا تطلقني ودعني أشتغل بمصالح أولادى واقسم في كل شهر ليالي 
قليلة « فقال الزوج : ان كان الأمر كذلك فهو أصلح : والثاني : آنا نزلت فى قصة سودة 
بنت زمعة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها » فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها 
لعائشة » فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها. والثالث 7 روى عن عائشة انها 
قالت : نزلت فى المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل هاغبرهاء فتقول : 
أمسكني وتز وج بغيرى » وأنت في حل من النفقة والقسم . 

ل المسألة الرابعة € قوله ( نشوزا أو إعراضاً ) المراد بالنشوز إظهار الخشونة فى القول أو 
الفعل أوفيه) » والمراد من الأعراض السكوت عن الخبر والشر والمداعاة والاإيذاء » وذلك لأن 
مثل هذا الارعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى # فلا جناح عليه) أن يصالحا بينهم)ا صلحاً ‏ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يصلحا ) بضم الياء وكسراللام وحذف 
الألفى من الاإصلاح ¢ والباقون ) بصا ا ( بتح الياء والصاد. والألف بين الصاد واللام 
وتشديد الصاد من التصالح > ويصا ا ف الأصل هو تضا لا كلت الاء: وا دمت ف 
الصاد » ونظيره قوله ( اداركوا فيها ) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب المخرج 
وأدغمت فى الدال » نم اجتلبت الهمزة للابتداء ہا فصار أداركوا 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ ( يصلحا ) فوجهه أن الاإصلاح عند التنازع والتشاجر 


الناس ) ومن قرأ يصالحا وهو الاإإحتيار عند الأكثرين قال : أن يصالحا معناه يتوافقا » وهو 


قوله تعالى :« والصلح خير » 0 سورة التساء 1۷ 


أليق بهذا الموضع وني حرف عبد الله : فلا جناح عليه إن صالخا » وانتصب صلحاً فى هذه 
القراءة على المصدر وكان الأصل أن يقال E‏ ولکنه ورد کم| فی قوله ( والله آنبتكم 
من الأرض نباتاً ) وقوله ( وتبتل اليه تبتلا ) وقول الشاعر : 


لإ المسألة الثانية 4 الصلح إنغا بحصل في شيء TT‏ المرأة على الزوج 
أما المهر أو النفقة أو القسم » فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم 
أبى » أما الوطء فليس كذلك » لأن الزوج لا بجبر على الوطء. 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الصلح عبارة ع إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه 
زوج أوأسقطت عنه مؤنة الفقة » أو أسقطت عن الشسم » وكان غرضها من فلك آذ لا 
يطلقها زوجها » فاذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزا 


ثم قال تعالى # والصلح خير 4 وفيه مسائل : 
% المسألة الأولى # الصلح مفرد دحل فيه حرف التعريف › والمفرد الذى دخل فيه حرف 


التعريف هل يفيد العموم أم لا ؟ والذى نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده » وذكرنا الدلا ئل 
الكثرة فيه 1 


وأما إذا قلنا إنه يفيد العموم فههنا بحث › وهو أنه Ee‏ 
فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق ؟ الأصح أن حله على المعهود السابق أولى ء 
وذلك لأنا إنغا حملناه على الإإستغراق ضرورة أنا لولم نقل ذلك لصار جملا ويحرج عن 
الاإفادة » فادا حصل هناك معهود سابق اندفع هذا اللحذور فوجب حله عليه . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله ( والصلح خیر ) على 
الإستغراق » ومنهم من حله على المعهود السابقء يعني الصلح بون الزوجين خيرمن رة 
والأولون تمسكوا به فى مسألة أن الصلح على الاونكار - ئز ک| هو قول أبي حنيفة » وأما نحن 
فقد بيا أن حمل هذا اللفظ على المعهود الات اول > فاندفع استدلا هم والله أعلم . 

ل المستألة الثانية » قال صاحب الكشاف : هذه الجملة اعتراض » وكذلك قوله 
( وأ حضرت الأنفس الشح ) إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب فحصل المقصود . | 

المسألة الثالثة ) انه تعالى ذكر أولا قوله ( فلا جناح عليه أن يصالحا ) فقوله ( لا 


٨‏ قوله تعالی :« ولن تس نستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » الاي سورة النساء 
سے رارقو 2 و ارے مہ ادو و و2 رص ص ار ص 


وکن گستطیعوآ أن تدلو بين آلساء ولو رصم وال الیل قرو 


ا ا ل س کک گگگۉkÃkÃ‏ هگ kA‏ 


E‏ أنه رخحصة » والغاية فيه ارتفاع الأثم » فبين تعال أن هذا الصلح كا آنه لا 
جناح فيه ولا إئم فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة » فاي إذا تصالحا على شي ء فذاك خير من 
أن يتفرقا أو يقما على النشوز والاعراض . أماقوله تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) . 

فاعلم أن الشح هو البخل » والمراد ان الشح جعل كالأمر المجاور للنفوس اللازم ها » 
يعني أن النفوس مطبوعة على الشح » ثم بحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها 
وحقها » وحتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر 
سنها وعدم حصول اللذة بمجانستها . 

ثم قال تعالی # وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان با تعملون خبيرا # وفيه وجوه : الأول : 
والاعراض وما يؤدى الى الاذى والخصومة فان الله كان با تعملون من الاحسان والتقوى 
خبيرا » وهو يثيبكم عليه » الثاني : أنه خحطاب للزوج والمرأة > يعني وان بحسن كل واحد 
منكما إلى صاحبه وبحترز عن الظلم . الثالث : أنه خطاب لغيره) : يعني ان تحسنوا في 
المصالحة بينهع] وتتقوا اليل إلى واحد منه| . وحكى صاحب الكشاف : أن عمران بن حطان 
ورزقت مثلك فصبرت . وقد وعد الله بالحنة عباده الشاكر ين والصابرين . 


ثم قال تعالى # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # وفيه قولان : 
الأول : لن تقذروا على التسوية بينهن في ميل الطباع . وإذالم تقدروا عليه لم 
تكونوا مكلفين به. قالت المعتزلة: فهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا 
جائز الوقوع » وقد ذكرنا أن الاشكال لازم عليهم فى العلم وني الدواعي . الثاني : لا 
تستطيعون التسوية بينهن فى الأقوال والافعال لأن التفاوت فى الحب يوجب التفاوت في نتائج 
الح . الأن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف محال . 


ثم قال ۾ فلا تميلوا كل اليل # والمعنى انكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل 
فا أملك وأ نت E‏ 


قوله تعالی J‏ وکانٰ الله اا حکاً ( الأية سورة النساء 1۹ 


ِ صد 2 5ے # 2 ۶ ه a‏ ۰ کے م3 کر ے کک ص رص ر ۶> ر رو 
كالمعلَمَة وإن تصلحوا ولتقوا فن آله کان غفورا رحيما 9إ و إن يتفرفا يعن الله 
ق ا ت رص ص راص 


م کو م کک 

ثم قال تعالى ( فتذروها كا معلقة ) يعني تبقى لا أا ولا ذات بعل » ك) أن الشيء 
العلق لا يكون على الأرض ولا على الساء ¢ وف قراءة أ بي فتذر وها كالمسجونة ¢ وف 
ا لحدیث « من کانت له امرآتان ييل مع احداهم) جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » وروى أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله َة مال فقالت عائشة : إلى كل 
أزواخ رسول الله َة بعث عمر بمثل هذا ؟ فقالوا : لا بعث إلى القرشيات بمثل هذا > وال 
غبرهن بغيره » فقالت للرسول ارفع رأسك وقل لعمر : إن رسول الله يِه کان يعدل بيننا ی 
القسمة بماله ونفسه » فرجع الرسول فأخبره فأتم هن جميعاً . 

ثم قال تعالى # وإن تصلحوا ) بالعدل فى القسم ( وتتقوا ) الجور ( فان الله كان غفورا 
رحا ) ما حصل فى القلب من الميل إلى بعضهن دون البعض . 

وقيل المعنى : و إن تصلحوا ما مضی من ميلكم وتتداركوه بالتوبة » وتتقوا فى المستقبل 
عن مثله غفر الله لكم ذلك › وهذا الوجه أولى لأن التفاوت فى الميل القلبي لا كان خارجا عن 
الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالی [ وإن يتفرقا یخن الله کلا من سعته ٭ 

واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك » فان رغبا في المغارقة فالله سبحانه بين 
ES‏ الآية أيضاً > ووعد فم] أن يغني كل واحد منهها عن صاحبه بعد الطلاق » أو 
يكون المعنى أنه يغني کل واحد منه)ا بزوج خير من زوجه الأول » وبعيش أهنأ من عيشه 
الأول . 

ٹم قال ا وکان اللہ واسعا حکیا چ والمعنی أنه تعالی لا وعد کل واحد منه) بأنه یغنیه مز 
سعته وصف نفسه بکونه‌واسعاًءوإنغا جازوصف الله تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق »واس 
الفضل» واسع الرحمة» واسع القدرة واسع العلم » فلو ذكرتعالى أنه واسع فی كذا لاخحتص ذلك 
بذلك المذكور » ولكنه لا ذكر الواسع وما أضافه إلى شيء معين دل على أنه واسح فی یہ 
واحد وهو الله سبحانه وتعالٰی وما سواه مکن لذاته لا يوجد إلا باججاد الله الواجب لذاته ( واد 


¥۰ قوله تعالی :« وله ما فى السموات وما فى الأرض ولقد وصینا ( الأية سورة الساء 


م مو توص £ ور ى مرو 7و 
وله مافی ف آلسملوات وما نی رض ولمَدٌ وصيتا اين اوتواآلکتلب من قبلکر و 
د 3 E‏ ص ص مم 

اباگ أن اتقو آله ون تکفروأ قن لله ماف السموات وما فی رض و کان آله 


مر مص مص و ہے ٣‏ 
غنیا مید ې وله ماف السملوت ومان رض وگن بار کیاد ې إن س 
رر <> t<‏ ر م ص 

هبكر ایا اناس ويات بڪاترين و کان آله ع لك ديرا چې من کان 


۶ ر رم م وص م ص ر ر 3 دیا وا ص ر ررر م ص 
باو 


رة وکا آله سمیعا بصیراً وچ 


کان كذلك کان کل ما سواه من الموجودات فاا يو جد بامجاده وتکوینه ¢ فلزم من هذا کونه 

واسع العلم والقدرة والحكمة والرحمة والفضل والجود والكرم . وقوله ( حكيا) قال ابن 

عباس : يريد فيا حكم ووعظوقال الكلى : يريد فيا حكم على الزوج من إمساكها بعر وف أو 
يح ! 


قوله تعالی # ولله ما فى السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تفر وا فان لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً 
حمیدا وله ما في السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشا يذهبكم أا الناس ويأت 
بأخرین وکان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخحرة وكان 
اله سميغا يضرا 4% 


وني تعلق هذه الآية بجا قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كلا من 
سعته ا إلى ما هو كالتفسر لكونه واسعاً فقال ( ولل ما فى السموات وما في 
الأرض ) يعني من كان كذلك فانه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل 
والرحمة . الثاني : أنه تعال لما أمر بالعدل والاحسان إلى اليتامى والمساكين بين أنه ما أمر بمذه 
الأشياء لاحتياجه إلى اعمال العباد » لأن مالك السموات والأرض كيف يعقل أن يكون عحتاجا 
إلى عمل الانسان مع ما هو عليه من الضعف والقصور › بل إنغا أمر ا رعاية لا هو الأحسن 
فم ي دنياهم وا راهم . 


قوله تعالی :« ولله ما ي السموات وما فى الأرض كفى » الآية سورة النساء ۷۱ 


ثم قال تعالی ۾ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 4 وفيه 
مسائل 

# المسألة الأولى ‏ المراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لحميع الأمم لم يلحقها 
نسخ ولا تبدیل ( بل هو وصية الله فى الأولين والآأخرين 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( من قبلكم ) فيه وجهان : الأول : انه متعلق بوصينا » يعني 
ولقد وصينا من قبلكم الذين أوتوا الكتاب . والثاني : أنه متعلق بأوتوا » يعني الذين وتوا 
الكتاب من قبلكم وصيناهم بذلك » وقوله ( وإياكم ) بالعطف على (الذين (أوتوا الكتاب) 
والکتاب اسم للجنس يتناو ل الكتب الس|اوية » والمراد اليهود والنصارى . 

# المسألة الثالغة ‏ قوله ( أن اتقوا الله ) كقولك : أمرتك الخير » قال الكسائي: يقال 
أوصيتك أن افعل كذا. وأن تفعل كذا» ويقال : ا ا وان تاتي 
اا ا ا ا و ا ی 
البلدة) . 


ثم قال تعالى # وإن تكفر وا فان لله ماني السموات وما ني الأرض وكان الله غنيأ ميدا ) 
قوله (وإن تكفر وا) عطف على قوله ( اتقوا الله ) والمعنى E N hi E‏ 
هم ولكم : إن تکفروا فان لله ما فى السموات وما فى الأرض . وفيه وجهان : الأول : 
تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها » فحق كل عاقل أن يكون منقادا 
لأوامره ونواهیه ير جو ثوابه وخاف عقابه » والثاني : نكم إن تكفروا فان لله ماني سمواته وما 
ى أرضه من أصناف المخلوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنيأ عن خلقهم وعن 
عبادتهم » ومستحقاً لأن بحمد لكثرة نعمه » وإن لم محمد أحد منهم فهو فى ذاته حمود سواء 
حمدوه ولم يحمدوه . 


ثم قال تعالى # ولله ما في السموات وما فی الأرض وکفی بالله وکیلا ٭ 

فان قیل : ما الفائدة في تكرير قوله ( ولله ماني السموات وما ني الأرض ) 

فلا : ابه تعالى ذكر هذه الكلمات فى هذه الآية تلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور : فاوا : 
أنه تعای قال ( و إن یتفرقا یخن الله کلا من سعته ) والمراد منه کونه تعالی جوادا متفضلا دک 


عقیبه قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) والغرض تقرير كونه واسع الجود والكرم » 
وثانيها : قال ( وان تکفروا فان O NEE‏ 


۷۲ قوله تعالی :« من کان يريد ثواب الدنيا فعند الله » الآية سورة النساء 


طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » فلا يزداد جلاله بالطاعات » ولا ينقص بالمعاصي 
والسیئات » فذکر عقیبه قوله ( فان لله ما فى السموات وما في الأرض ) والغرض منه تقرير كونه 
غا لذا عن الكل وثالثها : قال ( ولله ما في السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا ان 
يشأً يذهبكم أا الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) والمراد منه أنه تعالى قادر على 
الافناء والامجاد » فان عصيتموه فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية » وعلى أن یوجد قوما 
آخرین يشتغلون بعبودیته وتعظیمه » فالغرض ههنا تقدیر کونه سبحانه وتعالی قادرا على حمیع 
المقدورات » وإذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثرة فانه بحسن ذكر ذلك الدليل 
ليستدل به على أحد تلك المدلولات » ثم يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاني ء ثم یذکره 
ثالثاً ليستدل به على المدلول الثالث » وهذه الاعادة احسن وأولى من الاكتفاء ا و 
واحدة » لأن عند إعادة ذكر الدليل بخطر فى الذهن ما يوجب العلم بالمدلول » فكان العلم 
ا لحاصل بذلك المدلول أقوى وأ جلى » فظهر أن هذا التكرير فى غاية الحسن والكم|ال . وأيضا 
فاذا أ عدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل مرة إثبات صفة أأحرى من صفات جلال الله تنبه 
الذهن حينئذ لكون تخليق السموات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة » فعند 
ذلك يجتهد الانسان فى التفكر فيها والاستدلال بأحواها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه 
وتعالى » ولا كان الخرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال 
بغير الله إلى الاستغراق فى معرفة الله » وكان هذا التكرير مما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده 
> لا حرم كان فى غاية الحسن والك|ل . وقوله ( وكان الله على ذلك قدیرا ) معناه آنه تعالی لم 
يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات » فان قدرته على الأشياء لو كانت حادئة 
لافتقر حدوث تلك القدرة الى قدرة أخرى ولزم التسلسل . 

ثم قال تعالى # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة 4 والمعنى أن 
هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط غخطنون » وذلك لأن عند الله ثواب الدنيا 
والآخرة > فلم اكتفى بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة الى ثواب الآخرة » ولو 
كان عاقلا لطلب ثواب الأخرة حتى محصل له ذلك ويمحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 

فان قيل : كيف دخل الفاء فى جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخحرة سواء 
حصلت هذه الارادة أولم تحصل ؟ 

قلنا : تقرير الكلام : فغند الله ثواب الدنيا والآخرة له ان أراده الله تعالى » وعلى هذا 
التقدير يتعلق الحزاء بالشرط . 


قوله تعالٰی :«يا اها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط » الاأية سورة النساء ۷۲ 


مم 


م ٤ص‏ وري ر مر يو مت E‏ مم سے ی ررر رم ع٤‏ ر ر ج٤‏ وروص صو 
قومین بالقسط شېد اء لله ولو عل انفسك اوالولدين 
مر < وص مر > سے E‏ وص ار 22> ٤‏ 5 ۶# وور سے ا 
و افر بین إن کن عَنيا أو فقیرا فالله اول ہما فلا عوا موی ان تعدلوا و 
O E GAT‏ 

إن لوا أو تعرضوا فن الله کان تعملون خير 


ص 


سوى الغنيمة ويرى أنهم لا يسعون فى الحهاد ولا مجتهدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة › 
وهذا کالزجر منه تعال هم عن هذه الأع|ل 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والاقر بين ان يكن غنياً أو فقرا فالله أ ولى | فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بجا تعملون خبيرا # وفى الآية مسائل . 


# المسألة الأولى ‏ فى اتصال الآية با قبلها وجوه : الأول : أنه لا تقدم ذكر النساء 
والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأز واج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى وبالشهادة 
لاحياء حقوق الله » وبالحملة فكأنه قيل : ان اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا 
لله » وان اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله لا لنفسك » ولا شك أن هذا المقام أعلى 
وأشرف » فكانت هذه الآية تأكيدا لما تقدم من التكاليف . الثاني : ان الله تعالى لما منع الناس 
عن أ ن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الأخرة ذكر عقيبه هذه 
الآية » وبين أن ک)| ل سعادة الانسان فی أن یکون قوله لله وفعله لله وحرکته لله وسکونه لله حتى 
يصير من الذين يكونون فى آخر مراتب الانسانية وأول مراتب الملائكة » فأما اذا عكس هذه 
القضية كان مثل البهيمة التي منتهى أمرها وجدان علف › أو السبع الذى غاية أمره ايذاء 
حيوان . الثالث : آنه تقدم فى هذه السورة أمر الناس بالقسط ك| قال ( وان خحفتم أن لا 
تقسطوا فى اليتامى ) وأمرهم بالاشهاد عند دفع أموال اليتامى اليهم وأمرهم بعد ذلك بہڏذل 
النفس وا مال فى سبيل الله » وأجرى فى هذه السورة قصة طعمة بن أبيرق واجةاع قومه على 
الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودى بالباطل . ثم إنه تعالى أمر E‏ الآيات بالمصالحة 
مع الزوجة » ومعلوم أن ذلك أمر من الله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط » شاهدين لله على 


۷٤‏ قوله تعالی :« يا امهاالذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سورة الساء 


كل أحد » بل وعلى أنفسهم » فكانت هذه الآية كا مؤكد لكل ما جر ى ذكره فى هذه السورة من 
أنواع التكاليف . 

ل المسالة الثانية ) القوام مبالغة من قائم » والقسط العدل » فهذا أمر منه تعالى لحميع 
اللكلفين بأن يكونوا مبالغين فى اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل » وقوله ( شهداء لله ) 
آی تقیمون شهاداتکم لوجه الله كا أمرتم باقامتها » ولو كانت الشهادة على انفسكم أو أبائكم 
أو أقاربكم > وشهادة الانسان على نفسه ضما تفسران : الأول : أن يقر على نفسه لأن الاقرار 
كالشهادة في كونه موجبأ إلزام الحق . والثاني : أن يكون المراد وإن كانت الشهادة وبالاعلى 
أنفسكم وأ قاربكم وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره 

% المسألة الثالشة ‏ فى نصب « شهداء » ثلاثة وجه : الأول : على الحال من 
( قوامين ) . والثاني : أنه عرو ن وا ا کون ص 
لقوامين . 

فإ المسألة الرابعة ) إغا قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : الأول : 
أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف » فاذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه حتى 
أن أ قبح القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المساعحة وأحسن الحسن » وإذا صدر عن غيرهم 
كان فى حل المنازعة فالله سبحانه نبه فى هذه الآية على سوء هذه الطريقة » وذلك أنه تعالى 
أمرهم بالقيام بالقسط أ ولا » ثم أ مرهم بالشهادة على الغير ثانيا ‏ تنبيهاً على أن الطريقة الحسنة 
أن تكون مضايقة الانسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير . الثاني : أن القيام بالقسط عبارة 
عن دفع ضرر العقاب عن الغبر » وهو الذى عليه الحق > ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع 
الضرر عن الغير » الثالث : أن القيام بالقسط فعل » والشهادة قول » والفعل أقوى من 
القول . | 

فان قيل : إنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ) 
بالقسط ) فقدم الشهادة على القيام بالقسط » وههنا قدم القيام بالقسط » ف) الفرق ؟ 

قلنا : شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقا للمخلوقات » وقيامه بالقسط عبارة 
عن رعاية القوامين بالعدل فى تلك المخلوقات » فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام 
بالقسط » أمافي حت العباد فالقيام بالقسطعبارة عن كونه مراعيا للعدل ومباينا للجور » ومعلوم 
أنه ما لم يكن الانسان كذلك لم تكن شهادته على الغبر مقبولة » فثبت أن الواجب في قوله 
( شهد الله ) أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط . والواجب ههنا أن تكون 


قوله تعالی :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله » الآرة سور التساء ۷o‏ 


ری کے نے 


تايها آلذين ٤امنوأءامنوا‏ أ يالله د ورسولهء وآلكتلب اذى زل عل رسوله والب 


الشهادة متأخرة عن القيام بالقسط yT‏ آل هذه ETE‏ ل 
إلا بالتأييد الالهي والله أعلم 


ثم قال تعالى # إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى با # أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو 
فقيرا فلا تكتموا الشهادة إما لطلب رضا الغنى أو الترحم على الفقير » فالله أولى بأمورهم 
ومصالحهم) » وكان من حق الكلام أن يقال : فالله أولى به » لأن قوله ( إن يكن غنيا أو فقيرا ) 
في معنى إن يكن أحد هذين إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظ » أي الله 
أولى بالفقير والغني » وفي قراءة أبي فالله أولى بهم » وهو راجع إلى قوله ( أو الوالدين 
والأقر بين ) وقرأً عبدالله : إن يكن غنى أو فقر » على « كان » التامة . 


ثم قال تعالى # فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ‏ والمعنى اتركوا متابعة هوى حتى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل »وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة الهوى › و 
النقيضين فقد حصل له الآخر » فتقدير الآية : فلا تتبعوا الهوى لأجل أن تعدلوا يعني اتركوا 
متابعة الهوى لأجل أن تعدلوا . 

ثم قال تعالی #وإن تلووا أو تعرضو فان الله كان بماتعملون خبيرا ‏ وفي الأية قراءتان 
قرأ اجمهور ( وإن تلووا ) بواوين » وقرأ ابن عامر وحمزة ( تلوا ) وأما قراء تلووا ففيه 
وجهان : أحده| : أن يكون بمعنى الدفع والاعراض من قوم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . 
الثاني : أن يكون بمعنى التحريف والتبديل من قومم : لوى الشيء اذا فتله » ومنه يقال : 
التوى هذا الأمر اذا تعقد وتعسرتشبيها بالشىء المنفتل » وأما ( تلوا ) ففيه وجهان : الأول : 
أن ولاية الشيء إقبال عليه واشتغال به » والمعنى ان تقبلوا عليه فتتموه أو تعرضوا عنه فان الله 
كان با تعملون خبيرا فيجازى المحسن المقبل باحسانه والمسىء المعرض باساءته » والحاصل : 
إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا عن إقامتها » والثاني : قال الفراء والزجاج : جوز ان يقال : 
( تلوا ) صله تلووا ثم قلبت الواو همزة > ثم حذفت الهمزة والقيت خركتها عل الساكن 
الذى قبلها فصار ( تلووا ) وهذا أ ضعف الوجهين » وأما قوله ( فان الله كان ما تعملون خبيرا ) 
فهو تهديد ووعيد للمذنبين ووعد بالاحسان للمطيعين . 


قوله تعالی ل يا أا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 


قوله تعالٰی : یا اا الذين أمنوا آمنوا بالل ورسوله » الأية سورة النساء 


r ۶ > PDE: 2‏ ص چ > ٤‏ ِ ت کے ےے ر ور ررر وروج 
آلذۍ انزل من قبل ومن رڪفر بالل ومللیکتهء و کتبه ء ورسلهء واليوم 


ص 


ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ‏ 

وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ فى اتصال هذه الآية نما قبلها وجهان : الأول : أا متصلة بقوله 
( کونوا قوامین بالقسط) وذلك لأن الانسان لا يکون قائ بالقسط إلا اذا كان راسخ القدم في 
الابيان بالأشياء المذكورة فى هذه الآية » وثانيهيا : أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة فى هذه 
السورة ذكر عقيبها آية الأمر بالايان . 


ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) 
مشعر بأنه أمر بتحصيل الحاصل » ولا شك أنه حال » فلهذا السبب ذكر المغسرون فيه وجوها 
وهي منحصرة فى قولين : الأول : أن المراد بقوله تعالى ( يا أا الذين أمنوا ) المسلمون › ثم فى 
تفسبر الآية تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن المراد منه يا أا الذين أمنوا أمنوا دوموا 
على الايمان وابتوا عليه » وحاصله يرجع إلى هذا المعنى : يا أا الذين آمنوا في الماضي واخحاضر 
أمنوا في المستقبل » ونظیره قوله ( فاعلم آنه لا إله إلا الله ) مع أنه كان عالما بذلك . وثانيها : يا 
أا الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال . وثالثها : يا أا الذين آمنوا 
بحسب الاستدلالات الحملية آمنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورابعها : يا أا الذين أمنوا 
بالدلائل التفصيلية الله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الله لا تنتهي اليه عقولكم › 
وكذلك أحوال الملائكة وأ سرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي اليها غلى سبيل التفصيل 
عقولنا . وخامسها : روى أن جماعة من أحبار اليهود جاؤا إلى النبي يي وقالوا : يا رسول الله 
انا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير » ونكفر بجا سواه من الكتب والرسل » فقال 
ی : بل آمنوا بالله وبرسله وبمحمد وبکتابه القرآن وبکل کتاب کان قبله » فقالوا : لا نفعل › 
فنزلت هذه الأية فكلهم منوا . 

ف القول الثاني € أن المخاطبين بقوله ( آمنوا ) ليس هم المسلمون » وفى تفسير الاية 
تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن الخطاب مع اليهود والنصارى » والتقدير : يا أا 
الذين آمنوا بموسى والتوراة وعيسى والانجيل آمنوا محمد والقرآن . وثانيها : أن الخطاب مع 


قوله تعالی: «فقد صل ضلالاً بعیداً) الأية سورة النساء ۱24 


المنافقين ٠‏ والتقدير : يا أا الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب » ويتأكد هذا بقوله تعالى ( من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وثالثها : أنه خطاب مع الذين آمنوا وجه النهار 
وكفر وا آخحره » والتقدير : يا أا الذين أمنوا وجه النهار آمنوا أيضا آخره . ورابعها : أنه 
خطاب للمشرکین تقديره : يا أسها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله » وأكثر العلماء 
رجحوا القول الأول لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الاطلاق إلا المسلمين . 


ل المسألة الثالثة ‏ قرا ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو( والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذى أنزل ) على مالم يسم فاعله » والباقون ( نزل وآنزل ) بالفتح » فمن صم 
فحجته قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وقال فى آية أخرى ( والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك ) ومن فتح فحجته قوله ( انا نحن نزلنا الذكر ) وقوله ( وأنزلنا 
الذكر ) وقال بعض العلماء : كلاهم| حسن إلا أن الضم افخم كا ني قوله ( وقيل يا أرض 
ابلعي ماء ك ) 

يإ المسألة الرابعة 4 اعلم أنه امر في هله ا لان ار اهاه اوها بال 
وثانيها برسوله » وثالثها : بالكتاب الذى نزل على رسوله » ورابعها بالكتاب الذي انزل من 
قبل » وذكر فى الكفر أمورأ خسة : فأوطها الكفر بالل » وثانيها الكفر بملائكته » وثالثها الكفر ' 
بكتبه » ورابعها الكفر برسله » وخامسها الكفر باليوم الآخر . 

ثم قال تعالی # فقد ضل ضلالا بعيداً ‏ وني الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول & لم قدم فى مراتب الايان ذكر الرسول على ذكر الكتاب » وفي مراتب 
الكفر قلب القضية ؟ 
) الحواب : لأن فى مرتبة النز ول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدما على 
الرسول وى مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

السؤال الثاني # لم ذكر فى مراتب لمان أمورا ثلاثة : الايان بالل وبالرسول 
وبالكتب » وذكر فى مراتب الكفر أموراً خمسة : الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل 
وباليوم الأخر . ) 

والحواب أن الامان بالله وبالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الايان بالملائكة 
واليوم الآحر لا عالة » اذ رما ادعى الانسان انه يؤمن بالله وبالرسل وبالكتب » ثم انه ينكر 
الملائكة وينكر اليوم الأاخر › ويزعم أنه يجعل الآيات الواردة فى الملائكة وف اليوم الأخر حمولة 


0 قوله تعالی: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا» الآية سورة اء 
ج r‏ ر رر ٭ وے ررر و Z2‏ و ە ر وگ ےو رر ےو م 
إن الین ۶امنوأ م كفروأ ثم ۶امنوا n‏ يكن آله ليغْفر 


ا 
7 فراص صو ژر و رل < 2ے 


E al‏ لديم سبيلا 9 بسر المتلفقين بن هم عَذَابا اليما وی 


على التأويل » فليا كان هذا الاحةال قائ لا جرم نص ان منكر الملائكة ومنكر القيامة كافر 
بالل . 
کانوا کافرین بالتوراة والانجیل بل مؤمنین ) ؟ 


والحواب عنه من وجهين : الأول : ہم کانوا مؤمنین با فقط وما کانوا مؤمنین بکل ما 
E E E E‏ الثاني : أن ايانمم ببعض الكتب 
دون البعض لا يصح لأن طريق الايمان هو المعجزة > فاذا كانت المعجزة حاصلة في الكل كان 
ترك الايان بالبعض طعنا فى المعجزة » وإذا حصل الطعن في المعجزة امتنع التصديق بشيء 
منها » وهذا هو الراد بقوله تعالی ( ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا) . 

ل السؤال الرابع » لم قال ( نزل على رسوله وأنزل من قبل ) 

والحواب : قال صاحب الكشاف : لأن القرأن نزل مفرقا منجم| فى عشرين سنة بخلاف 
الكتب قبله . وأقول : الكلام فى هذا سبق فى تفسير قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل ) 


% السؤال الخامس # قوله ( والکتاب الذى أنزل من قبل ) لفظ مفرد وأى الكتب هو 
المراد منه ؟ 

قوله تعالی ٭ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ٹم ازدادوا کفراً لم یکن الله 
ليخفر هم ولا ليهدم سبيلا بشرالمنافقين بأن هم عذابا ألا 4 


قوله تعالى: «إن الذين أمنوا ثم كفر وا » الاية سورة النساء ٠‏ ۷۹ 


وفيه مسائل : 


# المسألة لاولی ‏ اعلم آنه تعالی لما مر بالایان ورغب فيه > بين فساد طر ية من يكفر 
بعد الا يمان فذکر هذه الاية 


واعلم أن فيها أقوالا كثيرة : الأول : أن المراد منه الذين يتكر ر منهم الكفر بعد الايان 
فی قلو ہم لا ترکوه بأدنی سبب » ومن لا یکون للایان فی قلبه وقع فالظاهر أنه لا يؤمن بالل 
E O A e‏ 
کرت »ذا نوی افاس انی ترب ٹم برج ثم پوب م رج فاه ایکا برجي ب 
بالتوراة وبجوسی » ثم کفروا بعزیر » نم آمنو بداود » 2 بعیسی › تم ازدادو کفراعند 
مقدم محمد عليه الصلاة والسلام . الثالث : قال آخر ون : المراد المنافقون » فالايان الأول 
إظهارهم الاسلام » وكفرهم بعد ذلك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم › 
والايان الثاني هو أنهم كلا لقوا جمعا من المسلمين قالوا إنا مؤمنون والكفر الثاني هو انم إدا 
دخلوا على شياطينهم قالوا إا معكم إا نحن مستهزؤل › وازدیادهم ٤‏ الكفر هو جدهم 
واجتهادهم ف سرج ولع الکر ا e e‏ امانا 
العدد » ا ال( مذبذیین بین ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) قال والذى 
يدل عليه قوله تعالی بعد هذه الآية ( بشرالمنافقين بأن هم عذاباً الها ) . الرابع : قال قوم : 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين فكانوا يظهر ون الايمان تارة » والكفر 
أخرى على ما أخبر الله تعالى عنهم أنمم قالوا ( منوا بالذى أنزل على الذين أمنوا وجه النهار 
واکفر وا آخره لعلهم یرجعون ) وقوله ( ثم ازدادوا کفرا ) معناه ہم بلغوا فى ذلك الى حد 
الاستهزاء والسخرية بالاسلام . 

المسألة الثانية » دلت الآية على أنه قد محصل الكفر بعد الايان وهذا يبطل مذهب 
القائلين بالموافاة i E SE‏ 
نحمل الايان على إظهار اعمان . 


المسألة الثالثة ) دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان » فوجب أن يكون 


.۸ قوله تعالى : «بشر المنافقين بأن هم عذاباً أليأ» الآية ‏ سرة الساء 


لاان أيضا كذلك لأنہ| ضدان متنافیان  e‏ التفاوت فكذلك الآخر » وذكروا 
فى تفسير هذه الزيادة وجوها : الأول : أنهم ماتوا على كفرهم . الثاني : أنهم ازدادوا كفرا 
بسبب دنوت أ صابوها حال کمرهم ¢ هذا التقدير )ا كانت إصابة الذنوتب وفت الكفر 
زيادة فى الكفر فكذلك إصابة الطاعات وفقت لاان جب أن تکون ز يادة ٤‏ لاان . 
N eas keka ak Î E‏ 
الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه . 

ثم قال تعالی 3 لم يكن اله ليغفر هم » وفيه سؤالانٍ : الأول : أن الحكم المذكور فى 
e RG E A‏ 
E E E RE E N‏ « فعل كلا التقدیرین فالسال 

والحواب عنه من وجوه : الأول : أنا لا نحمل قوله ( إن الذين ) على الاإستغراق » بل 

نحمله على المعهود السابق » والمراد به أقوام معينون علم الله تعالى منهم أنهم يموتون على الكفر 
ولا يتوبون عنه قط فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) إخبار عن موتهم على الكفر » وعلى هدا 
التقدير زال السؤال . الثاني : أن الكلام حرج على الغالب المعتاد » وهو أن كل من كان كثبر 
الإنتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن للإإسلام فى قلبه وقع ولا عظم » والظاهر من حال مثل 
هذا الإنسان أنه يوت على الكفر على ما قررناه . الثالث : أن الحكم المذكور فى الأية مشروط 
بعدم التوبة عن الكفر › وقول السائل . إن على هذا التقدير تضيع الصفات المذكورة 

قلنا : إن إفرادهم بالذكر يدل على أن كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم في 
القيامة أقوى فجر ى هذا مجر ى قوله ( وإذ أخذنا من النبيون ميثاقهم ومنك ومن وح ) خصهم 

# السؤال الثاني 4 فى قوله ( ليغفر هم ) اللام للتأكيد فقوله ( لم يكن الله ليغفر هم ) 
يفيد نفي التأكيد » وهذا غير لائق هذا الموضع إغا اللائق به تأكيد النفي » فما الوجه فيه ؟ 

والحواب : أن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة فى تأكيد 
النفي . 


ٹم قال تعالی إ ولا لیھدہم سبیلاً 4 قال أأصحابنا : هذا يدل على أنه سبحانه وتعالی لم 


قوله تعالى : «الذين يتخذون الكافرين أ ولياء» الية سورة التساء ۸۱ 


ss a ei 


دين بد ون آلکدفرين لاء من دون الز اعون عنده رة قن آلعزة 
E:‏ 


بهد الكافر إلى الإيمان خلافاً للمعتزلة » وهم أجابوا عنه بأنه حمول على المنع من زيادة 
اللطف . أوعلى أنه تعالى لا مهديه فى الآخرة إلى الحنة . 


ثم قال تعالى ل بشر المنافقين بأن هم عذاباً ألا 


واعلم أن من حل الآية المتقدمة على المنافقين قال إنه تعالى بين أنه لا يغفر هم كفرهم 

ولا لا EN Te e Rs‏ إل 
r lS‏ تحيتك الضرب » وعتابك | ا 

تعالی 3% الذين بتخڏذون الكافرين أولياء من دون المۇمنىن أيبتغو ن عندهم العزة فان | 

العزة له جميعا # الذين : نصب على الذم » بمعنى أريد الذين » أو رفع بمعنى هم الذين › 

واتفی المفسرون على أن المراد بالذين يتخذون : المنافققون ¢ وبالكافرين اليهود ¢ وکان 

ا منافقون يوالونهم ويقول بعضهم لبعض : إن أمر محمد لا يتم » فيقول اليهود بأن العزة والمنعة 


فم 


ثم قال تعالى # أيبتغون عندهم العزة # قال الواحدى : أصل العزة في اللغة الشدة » 
ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة : عزاز » ويقال : قد استعز المرض على المريض إذدااشتد 
مرضه وكاد أن مهلك » وعز الهم اشتد » ومنه عز على أن يكون كذا بمعنى اشتد » وعز الشيء 
إذا قل حتی لا ياد يوجد آنه اشتد مطلبه ٤‏ واعتز فلان بملان إدا اا ظهره به > وشاة عزوز 
التي يشتد حلبها ويصعب والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييهي) » والعزيز القوي 
امنيم بخلاف الذليل . 

إذاعرفت هذا فنقول : إن المنافقين كانوا يطلبون العزة وال ا و 
ا ثم إنه تعالى أبطل عليهم هذا الرأى بقوله ( فان العزة لله جميعاً) . 

فان قیل : هذا كالناقض لقوله ( وله العزة ولرسوله وللمۇمنىن ) : 

قلا ٠‏ القدرة الكاملة لله » وکل من سواه فبأقداره‌صار قادرا وباعزازه فارعا ¢ 


3 قوله تعالی: «وقد نزل علیکم فى الكتاب أن إذا سمعتم» الآية ‏ سرة النساء 


E DE PE PS 


ا رو رد 

وقد نزل علیک فی آنکتلب أن إدا معت ۲۶ب ت الله ر ولستهرا ما فلا 
اوو و ت ا : > سے [ 
EE‏ حن حوضوا فی حدیث غیره2 EE‏ إن آله جاح 


المتضقین والگفر ن ف جهنم یی iD‏ 


سس ل س س ل لے لے ا ا س سا ل ا ا د ا ی س د مد 


فالعزة الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى » فكان 
الأمر عند التحقيق أن العزة جميعا لله 

ثم قال تعالی # وقد نزل عليكم فی الكتاب أن إذا سمعتم آیات اله یکفر ہا ویستھزاً ہا 
فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا فی حدیث غیره 4 

قال المفسرون : إن المشركين كانوا فى مجالسهم يخوضون فى ذكر القران ويستهزؤن به » 
فأنزل الله تعالی ( وإذا رأیت الذين بخوضون فی آياتنا فأعرض عنهم حتى خوضوا فى حديث 
غيره ) وهذه الآية نزلت بمكة . ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فع المشركين › 
والقاعدون معهم والموافقون هم على ذلك الكلام هم المنافقون » فقال تعالى اطبا للمنافقين 
إنه ( قد نزل علیکم فی الکتاب أن إذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ويستهزأ بها ) والمعنى إذا 
سمعتم الكفر بأيات الله والاإستهزاء ا » ولكن أوقع فعل الساع على الآيات والمراد به سماع 
الاإستهزاء ي : وهو ک)] يقال : سمعت عبد الله یلام . وعندی فيه وجه اخر وهو 
أن يكون الع ` سمعتم آیات الله حال ما یکفر ہا ویستهزا ہا » وعلى هذا التقدير فلا 
حاجة إلى ما قال e‏ > فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حديث غير الكفر والاإستهزاء . 


ثم قال [ إنکم إذاً مثلھم ‏ 

والمعنى : أاالمنافقون أنتم مثل أولئك الأحبار فى الكفر . قال أهل العلم : هذا يدل 
على ان من رضي بالکفر فهو کافر » ومن رضي نکر براه وخالطا هله ورن لم یاشرکان ف الم 
بمنزلة المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا » هذا إذا كان الجالس راضيا بذلك الحلو 
فأما إذا كان ساخطاً لقوهم وإنغا جلس على سبيل التقية والخوف فالأمر ليس كذلك › 
الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا بجالسون اليهود » وكانوا يطعنون فى القرآن والرسول كانوا 
كافرين مثل أ ولئك اليهود » والمسلمون الذين كانوا بالمدينة كانوا بمكة مجالسون الكفار الذين 
كانوا يطعنون فى القرآن فانهم كانوا باقين على الإعان . والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون 


قوله تعالى : «الذين يتربصون بکم) الآية سورة الساء 3 


مرم ر م اروص م رد رر م 2م عر 2رر 
اين بتربصون بک إن کان لک فت من اله الوا أل تكن کر ون کال 
الكلفرين نصيب قالوا ال لستحود ملك وي مَس من انين قله کر 
تڪ يوم اة وان جعل آله للكلفرين عل المومنين سيلا إن 


آلمنلفقين دعن الله وهو خحدعه م 


ت س 


اليهود مع الاإخحتيار » ا کانوا عجالسون الكقار عند الضرورة 


تم إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين فى الكفر فقال ۾ أن ات جاع المنافقين 
والکافرین فى جهنم جميعاً 4 


يريد كا أنهم اجتمعوا على الإستهزاء بايات الله ني الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب 
جهنم يوم القيامة a‏ بالتنوين لأنه بعد ما حمعهم ولكن حذف التنوين استخفافاً من 
اللفظ وهو مراد فى الحقيقة . 

قوله تعالی # الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من اله قالوا ألم نکن معکم وإِن کان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وننعكم من المؤمنين فالله بحكم بينكم يوم القيامة ولن 
جع اله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ‏ 


اعلم أن قوله ( الذين يتربصون بكم ) إما بدل من الذين يتخذون » وإما صفة 
للمنافقين » وإما نصب على الذم » وقوله ( يتر بصون ) أي ينتظرون ما يحدث من خير أوشر ؛ 
فان كان لكم فتح أي ظهور على اليهود قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم » أي فأعطونا قسم| من 
الغنيمة » وإن كان للكافرين يعني اليهود نصيب » أي ظفر على المسلمين قالوا ألم نستحود 
عليكم » يقال : استحوذ على فلان » أى غلب عليه وفى تفسير هذه الآية وجهان : الأول : 
أن يكون بعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيثاً من ذلك وغنعكم من 
السلمین بان ثبطناهم عنکم وخیلنا هم ما ضعفت به قلوہم وتوانینا نی مظاهرتهم علیکم فهاتو 
لنا نصيباً ما أصبتم E‏ أن يکون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانواقد هموا 
بالدخحول فى الاإسلام » > ثم ان المنافقين حذروهم عن ذلك وبالغوا ي تنفيرهم عنه واطمعرمم 
أنه سيضعف أ مر محمد وسيقوى أمركم › > فاذا اتفقت هم صولة على المسلمين قال المنافقون : 


۸ قوله تعالى : «وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى» الآية ٠‏ سورة الاه 
ودا اموا إل لص وة اموأ ڪال 
ألسنا غلبناكم على رأيكم في الدخول فى الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره 
ویقوی آمركم > فليا شاهدتم صدق قولنا فادفعوا الينا نصيبأ مما وجدتم . والجحاصلل أن 
المنافقين ينون على الكافرين بأنا نحن الذين أ رشدناكم الى هذه المصالح › فادفعوا لينا صييا 
ما وجدتم . 
فان قیل : لم سمي ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكفار نصيبا ؟ 
قلنا : تعظما لشأن المؤمنين واحتقاراً لحظ الكافرين » لأن ظفر المؤمنين مر عظیم تفتح له 
أبواب السما ء حتى تنزل الملائكة بالفتح على أولياء الله » وأما ظفر الكافرين ف) هو إلا حظ 
دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذم فى الدنيا والعقوبة فى العاقبة . 
ثم قال تعالى # فاله يحكم بينكم يوم القيامة ‏ أى بين المؤمنين والمنافقين : والمعنى أنه 
تعالى ما وضع السيف فى الدنيا عن المنافقين » بل أخر عقابهم الى يوم القيامة . 
ثم قال ولن يجعل اله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ‏ وفيه قولان . الأول : وهوقول 
علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنه] : أن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله 
( فالله بحكم بينكم يوم القيامة ) الثاني : أن المراد به فى الدنيا ولكنه خصوص بالحجة » والمعنى 
أن حجة المسلمين غالبة على حجة الكل» وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . الثالث : 
هو انه عام فى الكل إلا ما خحصه الدليل » وللشافعي رحه الله مسائل : منها أن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها أن الكافر ليس 


له أن یشتری عبدا مسلا بدلالة هذه الأية › ا 
الا 


قوله تعالى # أن المنافقين بخادعون الله وهو خادعهم ‏ قد مر تفر الخداع فى سورة البقرة 
فی قوله ( يخادعون الله والذين آمنوا ) قال الزجاج فى تفسبر هذه الآية ( بخادعون الله ) أي 
بخادعون رسول الل أ ى يظهرون له الاإيان ويبطنون الكفر ك قال ( إن الذين يبايعونك إا 
ببايعون اله ) وقوله ( وهو خادعهم ) أى مجازيهم بالعقاب على خداعهم . قال ابن عباس 
رضي الله عته| : إنه تعالى خادعهم فى الآخرة » وذلك أنه تعالى يعطيهم نوراً كا يعطي 
i e E E E‏ 
ES ED AROSE A‏ 
يبصرول ) . 


اا 


قوله تعالى : «يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا» الآية سورة الساء ۸٠‏ 


اوت الاو يڌ وون الها إلا ليلا cD‏ مذيذين ت ذلك 


سر رار ’م 
راط عر سے ص 


ولا إلى هذؤلاءِ ومن بش لیاف فان تد له سبیلا jD‏ 


\e 
ك‎ 
أ‎ 
اے"‎ 
۹ 


ثم قال تعالى # وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ‏ يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع 
المسلمين قامواكسالى » أى متثاقلين متباطئين وهو معنى الكسل فى اللغة » وسبب ذلك الكسل 
أنهم يستثقلونها فى الحال ولا يرجون بها ثواباً ولا من تركها عقاباً » فكان الداعي للترك قوياً من 
هذه الوجوه » والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس » والداعي إلى الفعل متى كان كذلك 
وقع الفعل على وجه الكسل والفتور . قال صاحب الكشاف : قریء ( كسالى ) بضم الكاف 
وفتحھا جمع کسلان کسکاری فی سکران . 


ثم قال تعال # يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قلیلاً 4 والمعنى آل ورد أ 
الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة > لالأجل الدين . 


و و 
Seg Sin Es a‏ 
يذكر ون الله إلا قليلاً ) وجوه : الأول : أن المراد بذكر الله الصلاة » والمعنى أنمم لا يصلون 
إلا قليلاء > لأنه متى لم يكن معهم أحد من الأجانب لم يصلوا » وإذا كانوا مع الناس فعند 
دخحول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصبروا غائبين عن أعين الناس . الثاني : أن المراد بذكر 
لله نم كانوا في صلاتهم لا يذكرون الث إلا قليلاً » وهو الذي يظهر مثل التكببرات » فاا 
الذى يخفي مثل القراءة والتسبيحات فهم لا يذكر ونا EEA‏ انهم لا يذكرون الله ي 
جيع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أولم يكن وقت الصلاة إلا قليلاً نادراً » قال 
صاحب الکشاف : وھکذا نر ی کثراً من المتظاهرين بالاوسلام » > ولو صحبته الأيام والليالى لم 
منه تهليلة ولا تسبيحة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه . 
الرابع : قال قتادة إنغا قيل : إلا قليلاً » لأن الله تعالى لم يقبله » وما رده الله تعالى فكشيره 
قلیل » وما قبله الله فقلیله کشر . 


ثم قال تعالى ل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل اله فلن جد له 


۸٦‏ قوله تعالى: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» الآية سورة ألنساء 


وفيه مسائل : 


# المسالة الأولى # مذبذبين . إما حال من قوله ( يراؤن ) أومن قوله ( لايذكرون اله 
إلا قليلاً ) ويحتمل أن يكون منصوباً على الذم . 

# المسألة الثانية ‏ مذبذبين : أى متحبرين » وحقيقة المذبذب الذى يذب عن كلا 
الجانبين » أي يرد ويدفع فلا يقر فى جانب واحد » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب ٠»‏ 
فكان المعنى كلا مال الى جانى ذب عنه . 

واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقفعلى الداعي » فان كان الداعي الى الفعل هو 
الأغراض المتعلقة بأحوال هذا العالم كثر التذبذب والاإضطراب ٠‏ لأن کک هذا العالم 
وأ سبابه متخرة سريعة التبدل . وإذا كان الفعل تبعا للداعي > والداعي تبعا للمقصود نم ال 
المقصود سريع التبدل والتغير لزم وقوع التخير فى الميل والرغبة »> وربا تعارضت الدواعي 
والصوارف فيبقى الانسان فى الحرة والتردد . أمامن كان مطلوبه فی فعله إنشاء الحرات 
الباقية » واكتساب السعادات الروحانية » وعلم أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير 
والتبدل لا جرم كان هذا الإإنسان ثابتاً راسخاً » فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الإيان 
بالثبات فقال ( يثبت الله الذين آمنوا ) وقال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال ( يا أيتها 
النفس المطمئنة ) . ) 

ل المسالة الثالثة ‏ قرأ ابن عباس ( مذبذبين ) بكسر الذال الثانية » والمعنى يذبذبون 
قلو ہم آودینهم أو رہم » بمعنی يتذبذبون کا جاء صلصل وتصلصل بمعنى » وف مصحف 
عبد الله بن مسعود : متذبذبين » وعن أبي جعفر : مدبدبين بالدال المهملة » وكأن المعنى أنم 
تارة يكونون فى دبة وتارة فى أخحرى » فلا يبقون على دبة واحدة » والدبة الطريقة وهي التي 
تدب فيها الدوات . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( بين ذلك ) أى بين الكفر والإيان › أو بين الكافرين 
ولزن وکل و ذلك 0 يشار به أل ال عة ۾ وقد قلع تربره ى ر وله ( غوان ن 
ذلك ) وذكر الكافر ين والمؤمنين قد جرى فى هذه القصة عند قوله ( الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ) وإذا جرى ا ذكر الكفر والاإيان قال قتادة : 
معنى الاية ليسوا مؤمنين خلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 


قوله تعالى: «يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء إلآية سورة الاه 3 
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# المسألة الخامسة ) احتج أصحابنا بمذه الآية على أن الحيرة ة فى الدين إنغا حصل بإججاد 
الله تعالى وقالوا : إن قوله ( مذبذبین ) يقتضي فاعلا قد ذبذ ہم وصيرهم متحیرین مترددين › 
وذلك ليس باختيار العبد » فان الاإنسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد 
والحيرة » فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلاً » ومن من رجع إلى نفسه 
وتأمل في أ حواله علم أن الأمر كا ذكرنا » وإذا كانت تلك الذبذبة لا بد ها من فاعل » وثبت 
أن فاعلها ليس هو العبد ثبت أن فاعلها هو الله تعالى » فثبت أن الكل من الله تعالى . 

فان قيل : قوله تعالى ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين 
وطر يقة الكافرين » وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز » 

قلنا : إن طر يقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طر يقة النفاق أ خحبث منها » ولذلك فإنه 
تعالى ذم الكفار في أول سورة البقرة في آيتين » وذم المنافقين في بضع عشرة أية » وما ذاك إلا 
أن طريقة النفاق أ خبث من طريقة الكفار » فهو تعالى إنما ذمهم لا لأنهہم تركوا الكفر » بل 
لهم عدواعنه إلى ماهو أخبث منه . 

ثم قال تعالی ‏ ومن يضلل اله فلن تجد له سبيلاً ‏ واحتج أ صحابنا هذه الآية على قوهم 
من وجهين : الأول : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله ( مذبذبين ) يدل على أن تلك الذبذبة 
من الله تعالى » وإلا لم يتصل هذا الكلام با قبله . والثاني : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله 
عن الدين . قالت المعتزلة : معنى هذا الاضلال سلب الألطاف » أو هو عبارة عن حكم الله 
عليه بالضلال » أو هو عبارة عن أن الله تعالى يضله يوم القيامة عن طريق الحنة » وهذه الوجوه 
چاعلا سار 

قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) 

اعلم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إلى الكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقر وا 
- مع أحد الفريقين هى المسلمين فى هذه الآية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا 


A^‏ قوله تعالی: «ولن جد هم نصرا» الاآية سورة النساء 


تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) والسبب فيه أن الأنصار ر بالمدينة كان هم في بني 
قريظة رضاع وحلفومودة » فقالوا لرسول الله وي ر ول فقال لاخر فنزلت 
هذه الاية . 

# والوجه الثاني #ماقاله القفال رحه الله : وهو أن هذا نمي للمؤمنين عن موالاة 
المنافقين يقول : قد بینت لکم أ خلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولياء 4 

ثم قال تعالی أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً ‏ 

فان حملنا الآية الأولى على أنه تعالى : هى المؤمنين عن موالاة الكفار كان معنى الاية 
أتريدون أن تجعلوا لله سلطانا مبيناً على كونكم منافقين » والمراد أتريدن أن تجعلوا 
لأهل دين الله وهم الرسول وأمته > وان حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى ا 
أن تجعلوا لله عليكم فى عقابكم حجة بسبب موالاتكم للمنافقين . 

ثم قال تعالى # إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 4 وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قال الليث : الدرك أقصى قعر الثيىء كالبحر ونحوه » فعلى هذا 
الطعام وإدراك الخلام » فالدرك مايلحق به من الطبقة » وظاهره أن جهنم طبقات » والظاهر 
أن أ شدها أسفلها . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض » والدرك إذا كان 

# المسألة الثانية ‏ قرأ حهمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( فى الدرك ) بسكون 
الراء » والباقون بفتحها » قال الزجاج : هما لغتان مثل الشمع والشمع › إلا أن الاإختيار فتح 
الراء لأنه أكثر استعالاً قال أبو حاتم : جمع الدرك أدراك كقوهم : جمل وأجمال » وفرس 
وأفرس » وجمع الذرك ا درك لفل وافلشن وكلتب واگلبت: 

ل المسألة الالغة ‏ قال ابن الأنبارى : انه تعالى قال فى صفة المنافقين نمم فى الدراه 
الأسفل » وقال فى آل فرعون ( أدخلوا آل عون اشد الجذات فاا اة غذانا: 
المنافقون أم آل فرعون ؟ وأ جاب بأنه بحتمل أن أشد العذاب إنغا يكون فى الدرك الأسفل › 

المسألة الرابعة ‏ لما كان المنافتق أشد عذاباً من الكافر لأنه مثله فى الكفر » وضم إليه 
نوع آخر من الكفر » وهو الاإستهزاء بالاإسلام وبأهله » وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون 


قوله تعالى : «الا الذين تابوا وأصلحوا» الأية سورة النساء ۸٩‏ 
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الإإسلام يمكنهم الاإطلاع على أسرار اللسلمين ثم يخبرون الكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة 
من هؤلاء المنافقين » فلهذا الأسباب جعل الله عذامم أزيد من عذاب الكفار . 

ثم قال تعالى [ ولن تجد هم نصيراً ‏ وهذا تهديد هم . واحتج أصحابنا بهذا على إثبات 
الشفاعة فى حق الفساق من أهل الصلاة » قالوا : انه تعالى حص النافقين بهذا التهديد » ولو 
كان ذلك حاصلاً فى حق غير المنافقين لم يكن ذلك زجرأً عن النفاق من حيث أنه نفاق » ولیس 
هذا استدلالاً بدليل الخطاب » بل وجه الإإستدلال فيه أنه تعالى ذكره فى معرض الزجر عن 

ثم قال تعالى # إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باله وأخلصوا دينهم لته فأولئك مع 
المۇمنىن وسوف يۇت الله المۇمنين أجراً عظماً ‏ . 

واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين » وذلك لأنه تعالى شرط فى إزالة 
العقاب عنهم أموراًأربعة : أوها : التوبة » وثانيها : إصلاح العمل › فالتوبة عن القبيح › 
وإصلاح العمل عبارة عن الاإقدام على الجحسن ٠‏ وثالثها : الارعتصام بالله ؛ وهو أن يکون 
غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت » لأنه لوكان 
مرضاة الله تعالى وسعادة الآخرة والاإعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . 
وثالثاً أن يكون غرضهم فى ذلك الترك والفعل طلب مرضاة ا ال راا : اکن 
ذلك الغرض وهو طلب مرضاة الله تعالى خالصاً وأن لا بمتزج به غرض آخر » فاذا حصلت هذه 
الؤمنين فى التشريف لانضام المنافقين اليهم » فقال ( وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيا ) 
وهذه القرائن دالة على أن حال امنافق شديد عند الله تعالی 


.1 قوله تعالى: «لا بحب الله الجهر بالسوءمن القول» الآية سور الساء 


قوله تعالی # ما یفعل اله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکان الله شاکراً علباً ) 

وفيه مسائل : 

ل المسالة الأولى ‏ أيعذبكم لأجل التشفي ٠‏ أم لطلب النفع » أم لدفع الضرر ».كل 
ذلك حال في حقه لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات » منزه عن جلب المنافع ودفع المضار » 
وإغا المقصود منه مل المكلفين على فعل الحسن والاإحتراز عن القبيح › فاذا أتيتم بالحسن 

# المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على قولنا » وذلك لأا دالة على أنه 
سبحانه ما خلق خلقاً لأجل التعذيب والعقاب » فان قوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وأمنتم ) صريح فى أنه لم بخلق أحدا لخرض التغذيب > ايشا الأية تذل عل أن فاغل الشكر 
والاإيان هو العبد > وليس ذلك فعلا لله تعالى » وإلا لصار التقدير : ما يفعل الله بعذابكم إذا 
خلق الشكر والاإيان فيكم . ومعلوم أن هذا غير منتظم » وقد سبق الجواب عن هذه 
الكلات . 

المسألة الثالغة # قال أ صحابنا : دلت هذه الآية على أنهلايعذب صاحب الكبيرة لأنا 
نفرض الكلام فيمن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا > فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل 
قوله تعالى ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم ) فان قالوا لا نسلم أن صاحب الكبيرة 
مومن > قلنا: دکرنا الوجوه الكثيرة فى هذا الكتاب على أنه مؤمن . 

# المسألة الرابعة # فى تقدم الشكر على الان وجهان : الأول : أنه على التقديم 
والتأخير » آى ان آمنتم وشكرتم » لأن الاإيان مقدم على سائر الطاعات . الثاني : إذا قلنا : 
الواو لا توجب الترتيب فالسؤال زائل . الثالث : أن الاإنسان إذا نظر فى نفسه رأى النعمة 
العظيمة حاصلة فى تخليقها وترتيبها فيشكر شكرأ جملا » ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم آمن 
به ثم شكر شكرا مفصلا » فكان ذلك الشكر المجمل مقدماأ على الإعان » فلهذا قدمه عليه في 
الذكر . 

ثم قال وکان اله شاکراً علباً ‏ لأنه تعالی لا أمرهم بالشکر سمی جزاء الشكر شكرا 
على سبيل اللوستعارة فا مراد من الشاكر فى حقه تعالى كونه مثيباً على الشكر » والمراد من كونه 

علي أنه عالم , بجميع الحزئيات فلا يقع الغلط له ألبتة > فلا جرم يوصل الثواتب ال الاك 
اا ا ر 


قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوءمن القول» الآية_سورة لاء ا٠‏ الجا 


وچو تھ ى مر صر رال ص 


لاحب آله اهر بالسوء م من أَلْمَول إلا من له وکان آله ميا عليما ® 


قوله تعالى # لا يحب اله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً علباً ‏ 
وفى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ) فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما هتك ستر المنافقين 
وفضحهم وكان هتك الستر غير لائق بالرحيم الكريم ذكر تعالىما يجرى مجر ى العذرفي ذلك 
فقال ( لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) يعني أنه تعالى لا يبحب إظهار الفضائح 
والقبائح إلا نی حق من عظم ضرره وکثر مکره وکیده > فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه » وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « اذكروا الفاسق با فيه کي سحذره الناس » وهو لاء ا لمنافقون قد كان 

كثر مكرهم وكيدهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم » فلهذا المعنى ذكر الله 
٠‏ فضائحهم وكشف أسرارهم الا ا تعالى ذكر فى هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين 
إدا تابوا ي صاروا من المؤمنين > فیحتمل آنه کان یتوب بعضهم ویخلص في توبته ثم لا 
يسلم بعد ذلك من التعير والذم من بعض المسلمين بسبب ما صدر عنه فى الماضي من النفاق »› 
E O‏ 
من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فانه لا يكره ذلك . 


3% المسألة الثانية ) قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى لا يريد من عباده فعال 
القبائح ولا بخلقها > وذلك لأن عحبة الله تعالى عبارة عن إرادته 1 فلا قال ( لا حب الله الجهر 
ال من القول ) علمنا أنه لا يريد ذلك › وأيضاً لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان مريداً 

ها » ولو كان مر يدا ها لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول » وإنه خلاف الاية . 


والحوات : المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل › e‏ 
يقال E E‏ 
بط المسالة الثالثة 4 قال أهل العلم : أنه تعالى لا حب الجهر بالسوء e‏ 
غر اهر ضا ولکنه تعالی إغا ذکر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك کقوله ( دا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ) والتبين واجب في الظعن والاإقامة » فكذاههنا . 


ادت ٠١‏ قوله تعالى: ولا يحب اله الجهر بالسوء من القول» الآية _ سررة اء 


# المسألة عة ف ول ( الا من طلم ) ولان وذلك لأنه إما أن يكون استثناء 
منقطعاً » أو متصلاً . 


3 القول الأول 4 انه ا ا هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : قال أبو 
عبيدة هذا من باب حذف المضاف على تقدير : إلا جهر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقيم 
اماف إليه مقامه » الثاني : قال الزجاج : المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل » والتقدير : لا 
يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم . 


# القول الثاني أن هذا اللوستثناء منقطع › ا ا الحهر بالسوء من 
القول ا ا ر ) ) 

# المسألة خاسة 6 الطلی اذایفمل ۲ يه رج : الأول : yT‏ 
E‏ إلا المظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه . 
الثاني : قال مجاهد : لا أن خبر بظلم ظالمه له . الثالث :لا جوز إظهار الأحوال المستورة 
المكتومة » لأن ذلك س الناس في الغيبة ووقوع ذلك الاإنسان فى الريبة لکن ) 
ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر آنه سرق أو غصب » وهذا قول الأصم . الرابع : قال 
الحسن : إلا أن ينتصرمن ظالمه . قيل نزلت الآية فى أبي بكر رضي الله عنه » فان رجلا شتمه 
فسكت مراراً » ثم رد عليه فقام النبي ية » فقال أبو بكر : شتمني وآنت جالس » فلا رددت 
عليه قمت › قال : إن ملكا كان جيب عنك » فل رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء 
الشيطان . فلم أ جلس عند ججيء الشيطان » فنزلت هذه الآية . 


( إلا من ظلم ) بفتح الظاء » وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( لا بحب الله الجهر بالسوء من 
ق م : يعني لکن من ظلم نفسه فانه ججهر س جهر بالسوء من القول 
ظل| واعتداء الثانى :أ ن يكو ن الإستثناء ء متصلاً والتقدير ( إلا من ظلم ) فانه يجوز الجهر با ع 

من القول معه . 
ثم قلخ دكن اه يما لي وهر شتير دن لدي ف اهر لاون نه يعي 


تعالى: «إن تبدو خبراً أو تخفوه» الآية سورة الساء ٠٣ ٠‏ 


) روش »2و ps‏ و روصو ر 2ت ر ر رو ےر ر چ 
إن تبدواً حيرا او حفوه او تعفوا عن سوع فن آله کان عفواقديرا 5 إن لين 
ر ووو م م رور رار کور E‏ رن ا م ررر رر ور ررر 9 


يکفرون بالل ورسلهء وریدون ان يفرقوا بین or‏ ویقولوں نؤمن 


صح رر وار و روم ور ر م ر ممص 1 
بیقض وکر ییقض و برو ان یکواب لك ربلا ي 


a 1 aaa aaa ge E > 
E VE مم نس ۲ ست‎ 


Oe et E Es 

اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها حصورة فى أمرين : صدق مع الحق » وخلق مع 
الحلق » والذى يتعلق بالخلق حصور في قسمين . إيصال نفع إل ودفع ضرر عنهم » فقوله 
( إن تبدوا خيراً أ و تخفوه ) إشارة إلى إيصال النفع اليهم » وقوله ( أو تعفوا ) إشارة إلى دفع 

ثم قال تعالی # فان الله کان عفواً قديراً » وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى يعفو عن 
الجانبين مع قدرته على الإنتقام ‏ » فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى وهو فول الحسن . الثاني : 
إن الله كان عفوا لمن عفا » قديراً على إيصال الثواب اليه . الثالث ا : إن الله تعالی 
أقدر على عفو ذنوبك منك على عفو صاحبك . 

قوله تعالی 3 إن الذین یکفرون وبال ورسله ویریدون أن یفرقوا بین اله ورسله ویقولون 
من N‏ أن يتخذوا بين ذلك سبيالً أولنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا 


ومناقضاتهم وذکر فی آخر هذه Fe‏ لجنس ا 


ل النوع الأول & من أباطيلهم : إيانم ببعض الأنبياء دون البعض . فقال ( ان 


الذين يكفرون بالله ورسله ) فان اليهود أمنوا بموسى والتوراة وكفر وا بعيسى والاإنجيل › 
والنصارى أمنوا بعيسى والاإنجيل وكفروا بمحمد والقرآن ( ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ea‏ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلاً ) أ ى بين الإعان بالكل وبين الكفر بالكل سبيلاً أى واسطة » ی اا اا دون 
البعض . ٠‏ 


۹ ) قوله تعالی : 0 الذين يڪفرون با لله ورسله» الاية سورة النساء 


او 


e‏ م ت ر رص 
هم آلگفرونَ حم واا نا لکهرين عذَابا مهيا زق 


ثم قال تعالى ( أولئك هم الكافرون حقأً ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ فى خبر ( ان ) قولان : أحده) : أنه حذوف» كأنه قيل جمعوا 
الخازى . والثاني : هو قوله ( أولئك هم الكافرون ) والأول أحسن لوجهين : أحده) : 
أنه بلغ لأنه اذا حذف الحواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب وإذا ذكر بقي مقتصراً على 
المذكور » والثاني : أنه رأ س الآية » والأحسن أن لا يكون الغبر منفصلاً عن المبتداً . 


المسألة الثانية ‏ أنهم غا کانوا کافرین حقاً لوجهین : الأول : أن الدليل الذى يدل 
على نبو البعض ليس إلا المعجز » وإذا كان دليلاً على النوة ت لزم القطع بأنه حيث حصل 

حصلت النبوة فان جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تعذر الاإستدلال به 
على الصدق » وحينئذ يلزم الكفر بجميع الأنبياء . فثبت فشبت أن من لم يقبل نبوة أحد منهم لزمه 
اف د 


فان قیل : هب أنه يلزمهم الكفر بكل الأثيياء > ولكن ليس إذا توجه بعض الإلزامات 
E‏ م ايكون ك الان الاب فلز الكفر عبر > والتزام الكفر عبر » 


» الاولزام | ذا کان خفباً بحیث یماج فیه ای فكر وتأمل کان الام فی كيا كرتم‎ : ٠ 
وهو أن قبول بعض‎ : A e a Eh 
الأنبياء إن كان لأجل الاإنقياد لطاعة الله تعالى وحكمه وجب قبول الكل » وإن كان لطلب‎ 
 . الرياسة كان ذلك فى الحقيقة كفرا بكل الأنبياء‎ 
لط المسألة الثالثة )فى قوله ( حقاً) وجهان : الأول : أنه انتصب على مثل قولك : زيد‎ 

أخوك حقاً » والتقدير : أخبرتك بهذا المعنى اجا اا واا :ن کون العقدي : 

أولئك هم الكافر ون كفراً حقاً . طعن الواحدى فيه وقال : الكفر لا يون حقأً بوجه من 
الوجوه . 


قوله تعالى : «والذر ین آمنوا بالله ورسله» الأية سورة النساء ۹٥‏ 


19 منوا بال م رو می کک ەم ٤ص‏ دگ ءاەم ص موم 2 2 

والذين ءامنوا ي له ورسلهء وم برقأ بين أحدمنهم اوليك سوف يؤتيهم اجورم 
رو رو کر ے 

و کان آله غمو را رحا ي 


ا سے س 
ر س 


e‏ مراد بهذا الحق الكامل » والمعنى أولئك هم الكافر ون كفراً كاملا ثابتاً حقا 


ي صت 


واعلم أنه تعالی لاذکر الوعيد أردفه بالوعد فقال *إ والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 
بين أحد منهم أولئك سوف نۇتيهم أجو رهم وکان اه غفوراً رحا # وف الأية مسائل . 

المسالة الأولى ‏ إغا قال ( ولم يفرقوا بين أحد منهم ) مع أن التفريق يقتضي شيئين 
فصاعدا إلا أن « أحداً » لفظ يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤّنث » ويدل عليه 
وجهان : الأول : صحه الاإستثناء » والثاني : قوله تعالى ( لستن كأحد من النساء ) . 

ا بين اثنين منهم أو بين جماعة . 

ل المسألة الثانية ‏ تمسك أ صحابنا هذه الآية فى إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا : إنه 
تعالی وعد من آمن بالله ورسله بأنه ينيهم أجورهم > والمفهوم منه يؤتيهم أجورهم على ذلك 
الاإيان « وإلالم تصلح هذه الاية لأن تکون غا ى الاإيان » وذلك یو جب القطع بعدم 
الاإحباط والقطع بالعفو وبالاإخراج من النار بعد الاإدخال فيها . 


المسألة الثالثة ‏ قرأ عاصم فى رواية حفص ( يؤتيهم ) بالياء والضمير راجع الى اسم 
الله » والباقون بالنون » وذلك أولى لوجهين : أحده| : أنه أفخم . والثاني : أنه مشاکل 
لقوله ( وأعتدنا) . 


% المسألة ادا تعالى ( سوف يؤتيهم أجورهم ) معناه أن إيتاءها كائن لا عالة 
وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقیقه لا ونه متأخراً . 


ثم قال ( وكان الله غفوراً رحياً ) والمراد أنه وعدهم بالثواب ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه 
٠‏ يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها . 


3 ا ام بر د ا ا سورة التّساء 


رورم ٤ور‏ ودر 2 صم رو ص ر ار م3 م ٤و‏ عم 

عك أل الکتي نييم كب من آلسماءِ فقد سالوا موئ | کر ن 
رم م و رک م ٤‏ مم وو 2 م وچ re‏ ورو وص مو 1 رے و 

ذلك فقالوا أرنا أله جهرة فاخدتم اا 2 E E‏ انهم 


روم 3 ص روم کک ص ص ص و ص مو2 3 


وسم د روم م 
آلبینلت فعفوناعن ذلك و ايتا مومى سلطلنا ميينا وي ورعن نا فوقهم ار 


صو رور رو 2١‏ م ر ےکر اور 2او مص 2و و ا 


مغ م ا ا ا 


قوله تعالى [ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موس أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ورفعنا فوقهم الطور بيشاقهم وقلنا طم ادخلوا الباب 
سجداً وقلنا هم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً 4 ) 


e فا هم قاو‎ EE aE 

تابا من السا yT Eo‏ 

اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت » وحصلت فكان 
طلب الزيادة من باب التعنت . 


ثم قال تعالى ‏ فقد سالوا موسى أكبرمن ذلك وانما أ سند السؤال إليهم وإن وجد من 
آبائهم في أيام موسى عليه السلام وهم النقباء السبعون ااا واي ا وراضين 
بسؤاهم ومشاكلين هم ي التعنت . 

ناهبن الا ان جرا مان الاج i‏ : ان موسی لما نزل 
عليه كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر » بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا 
يدل على أن طلب هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من الساء ليس لأجل الاإسترشاد بل لمحض 
العناد . 


ثم قال تعالى ل فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 


قوله تعالى : «فعفونا عن ذلك» الأية سورة النساء ۹۷ 


بظلمهم # وهذه القصة قد فسرناها فى سورة البقرة » واستدلال المعتزلة هذه الأية على نفي 
الرؤية قد أجبناعنه هناك . ` 

ثم قال تعالى ۾ ثم اتخذوا العجل من بعدما جاءتهم البينات # والمعنى بيان كال جهالاتهم 
وإصرارهم على كفرهم فانمم ما اكتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة » بل صمو 
إذيه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدین « والمراد الات ف 
قوله ( من بعدما جاءتهم البينات ) أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ما أراهم من الصاعقة 
بينات » فان الصاعقة وان کانت شيعا واحداً إلا آنا كانت دالة على قدرة الله تعالی وعلىعلمه 
وعلى قدمه » وعلى كونه خالفاً للأجسام والأعراض وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى 
النبوة . وثانيها : أن المراد بالبينات إنزال الصاعقة واحياؤهم بعد ما أماتهم . وثالثها : أنمم 
إغاعبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها فى زمان 
فرعوں > وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة › والقصود من 
ذلك الكلام ان هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتابا من السا ء فاعلم يا محمد أنهم 
لا يطلبونه منك إلا عناداً ولجاجا > فان موسى قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وآنزل عليه سائر 
المعجزات القاهرة » ثم انم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل » وكل 


ثم قال إ فعفونا عن ذلك 4 يعني لم نستأصل عبدة العجل ( وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ) 
يعني أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا فى إظهار اللجاج والعناد معه لكنا نصرناه وقويناه فعظم 
أمره وضعف خحصمه » وفيه بشارة للرسو ل ية على سبيل التنبيه > والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن 
کانوا یعاندونه فانه بالآخرة يستولی عليهم ویقهرهم › ثم حکی تعالی عنهم سائر جهالاتهم 
وإصرارهم على أباطيلهم : فأحدها : أنه تعالى رفع فوقهم الطور بيثاقهم › وفيه وجوه : 
الأول : أنهم أعطوا الميثاق على أن لا يرجعوا عن الدين . ثم رجعوا عنه وهموا بالرجوع 
فرفع الله فوقهم الطور حتى افوا فلا ينقضوا الميثاق الثاني Sa E‏ 
التوراة فرفع الله الجبل فوقهم حت باو > وصار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا 
E N BES‏ نهم أعطوا الميثاق على أ نهم إن هموا بالرجوع عن الدين فال 

ہم بأی نوع من e Ee‏ الطور E‏ 
8 من قوله ( ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ) وثانيها : قوله ( وقلنا هم ادخلوا الباب سجداً) 
ومضى بيانه في سورة البقرة . وثالشها : قوله ( وقلنا هم لا تعدوا ني السبت وأخذنا منهم ميثاقا 
٠‏ غليظاً ) وفيه مسائل : 
الفخر الرازى ج١٠‏ م۷ 


u‏ قوله تعالى : «فبا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بيات الله» الآية سورة اء 


ا 


سے سے ارو کر سے رو 


ما تقضيم ميقدمهم وڪفرهم ا لت آلله وتلوم الايا قيرح ووم وب 


> و 


# المسألة الأولى ‏ لا تعدوا فى السبت » فيه وجهان : الأول : لا تعدوا باقتناص 
السمك فيه قال الواحدى : يقال عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان » أى ظلمه وجاوز 
ا لحد » ومنه قوله ( فيسبوا الله عدوا ) الثاني : لا تعدوا فى السبت من العدو بمعنى الحضرء 
ا E aS‏ > كأنه قال هم : اسكنواعن العمل فى هذا اليوم 

# المسألة الثانية ‏ قرأ ر لا 
E EC GD SG OG‏ 
a ¢‏ تقار ہے و الدال تزید على ر التأء ق کک وکشیر من 
نحودابة رشاب وتیل هم » ویقولون ان الد يصير عوضاً عن الحركة » وروی ورش عن 
العين » والباقون ( تعدوا ) بضم الدال وسكون العين حقيقة . 

المسألة الثالشة ‏ قال القفال : الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية التوكيد » وذلك 
بين فما يدعونه من التوراة . ) 

ثم قال تعالى ل فبم| نقضهم ميشاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوطم 
قلوبنا غلف ) 

وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى ‏ في متعلق الباء في قوله ( فب نقضهم ) قولان : الأول : أنه محذوف 
تقديره فب| نقضهم ميثاقهم وكذا » لعناهم وسخطنا عليهم » والحذف أفخم لأن عند الحذف 
يذهب الوهم كل مذهب . ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على 
اللعن . الثاني : أن متعلق الباء هو قوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أ حلت 
هم ) وهذا قول الزجاج وزعم ان قوله ( فبظلم من الذين هادوا ) بدل من قوله ( فبا 


قوله تعالى : «بل طبع الله عليها بكفرهم» الآية . ۹۹ 


کے 


سرچ صصص م2 روم و مص 7ے 197م 
e‏ 
e‏ 


2 ۶ یک تج ےہ ٭ رر روہ 
بل طبع آله علیہا کفرهم فلا یؤمنون إلا فللا 9ب وبکفرم وقویم عل مرم 


ص ص 


واعلم أن القول الأول أولى » ويدل عليه وجهان : أحده) : ان من قوله ( فبا 
نقضهم ميثاقهم ) إلى قوله ( فبظلم ) الآيتين بعيد جداً » فجعل أحده) بدلا عن الآخر 
تيد الات : ان تلك الحنايات المذكورة عظيمة جدأ لأن كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء 
وإنكارهم للتكليف بقوهم : قلوبنا غلف أعظم الذنوب > وذكر الذنوب العظيمة إغا يليق أن 
يفرغ عليه العقوبة العظيمة » وتحريم بعض الأكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك 
الحنايات العظيمة . 


المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن « ما » فى قوله ( فيا نقضهم ميثاقهم ) صلة زائدة › 
والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم » وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير قوله ( فبا رحمة من الله لنت 
هم) . 

ل المسألة الثالغة ‏ إنه تعالى ادحل حرف الباء على أمور : أوها : نقض اليثاق . 
وثانيها : كفرهم آيات الله » والمراد منه كفرهم با لمعجزات » وقد بينا فما تقدم أن من انكر 
معجزة رسول واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل » فلهذا السبب حكم. الله عليهم بالكفر 
بأيات الله . وثالثها : قتلهم الأنبياء بغير حق » وذكرنا تفسيره في سورة البقرة . ورابعها : 
قوهم ( قلوبنا غلف) وذكر القفال فيه وجهين : أحده] : ان غلفا جمع غلاف والأصل غلف 
بتحريك اللام فخفف‌بالتسكين » كا قيل كتب ورسل بتسكين التاء والسين » والمعنى على هذا 
أمم قالوا قلوبنا غلف » أى أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ماعندنا » فكذبوا الأنبياء 
هذا القول . والثاني ان غلفا جمع أغلف وهو المتغخطي بالغلاف أ ى بالغطاء > والمعنى على 
هذا أنمم قالوا قلوبنا فى أغطية فهي لا تفقه ما تقولون » نظیره ما حکی الله فی قوله ( وقالو 
قلوبنا فى أكنة نما تدعونا إليه دفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) . 

ثم قال تعالی ‏ بل طبع اله علیها بکفرهم 4 
فان حملنا الآية المخقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبم في 
ادعائهم أن قلوبم أوعية للعلم وبين أنه تعالى طبع عليها وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إليها » وهذا يليق بمذهبنا ء وإن حلنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من 


۱.٠‏ قوله تعالٰی : «وقوهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم» الأية صورة السا 


ت ر و رص مور lL‏ ر رو ر رم 
وقوهم إنا قتلنا المسيح عیسی ابن ص رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وللكن 
ر ر ر ,< 


یسه 


۰ 
ص 


هذه الآية أنه تعالى كذم فى إدعائهم أن قلوبمم فى الأكنة والأغطية » وهذا يليق بمذهب 
المعتزلة » إلا أن الوجه الأول أولى » وهو المطابق لقوله ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) . 


ثم قال فلا يؤمنون إلا قليلاً ‏ أي لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة > وهذا إخبار منهم 
على حسب دعواهم وزعمهم » وإلا فقد بينا أن من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فانه لا 
يمكنه الإإايان بأحد من الرسل البتة . 


وخامسها : قوله # وبکفرهم وقوهم على مریم بہتاناً عظياً ‏ 


اعلم أمم لا نسبوا مريم إلى الزنا لانكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون 
الأب ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد لا إلى 
أول » وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر » والقدح فى وجود الصانع المختار » فالقوم لا 
شك أنم أولاً أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب » وثانيا نسبوا مريم إلى 
الزنا > فالمراد بقوله ( وبكفرهم ) هو إنكارهم قدرة الله تعالى » وبقوله ( وقوهم على مريم 
بہتاناً عظياً ) نسبتهم إياها إلى الزنا » ولا حصل التغير لا جرم حسن العطف » وإغا صار هذا 
الطعن بهتاناً عظياً لأنه ظهر عند ولادة عيسى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على 
براءتها من كل عيب » نحو قوله ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني ) ونحو 
كلام عيسى عليه السلام حال كونه طفلاً منفصلاً عن أمه » فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة 
مريم عليها السلام من كل ريبة » فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه بهتان عظيم » 
وكذلك وصف طعن المنافقين فى عائشة بأنه بهتان عظيم حيث قال ( سبحانك هذا تان عظيم ) 
وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون فى عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم 
عليها السلام . 

سادا االو ف فو ابن اا 


قوله تعالى : «وقوهم انا قتلنا المسيح عيسى » الاية سورة لاء ۱۰۱ 


الساحرة والفاعل ابن القاعلة 9 فحيف قالوا : انا فتلا | لسیح عیسی ابن مریم رسول الله ؟ 


والحواب عنه من وجهین : الأول اہم قالوه على وجه الاإستهزاء كقول فرعون ( ال 
رسولكم الذي أ رسل اليكم لمجنون ) وكقول كفار قريش لمحمديية ( يا أبما الذي نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون ) والثاني : إنه جوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عي كانوا يذكرونه به . 

ثم قال تعالی # وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم ٭ 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنہم زعموا انبم قتلوا عيسى عليه السلام فالله تعالى 
# السؤال الأول قوله ( شبه ) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح فهو مشبه 


e ge 
دل عل انوع اتل عل خر تسار ذلك الخ ماکوداً ذا لطریق  حمسن تاد( شبه)‎ 
. إليه‎ 
السؤال الثاني # أنه إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه انسان على انسان آخر‎ 
» فهذا يفتح باب السفسطة» فأنا إذا رأینا زیداً فلعله لیس بزید » ولکنه ألقی شبه زيد عليه‎ 
النكاح والطلاق وا ملك . وثوقاً به » وأيضاً يفضي إلى القدح في فى التواتر لأن‎ aT E 
ااا اوا و‎ ٤ حبر خبر التواتر إا يفيد العلم بشرط انتهائه في الأخرة إلى المحسوس‎ 
لجيب أن جيب عنه بأن ذلك محتص بزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » لأنا نقول : لو‎ 
صح ما ذكرتم فذاك إغا يعرف بالدليل والبرهان » فمن لم يعلم ذلك الدليل وذلك البرهان‎ 
من الأخبار التواترة ۽‎ I ys ا‎ 
فهذا یو جب لطع ف‎ >» ٠ والسلام‎ e E EE بو جب الطعن فى‎ 


E قوله تعالی : «و إن الذر ین اختلفوا فيه لفي شك منه» الأية‎ ۱.٢ 


e‏ ماهم په من علم لايح اشر 


الأصول فکان مردودا . 


الأول : قال كشر من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى الساء 
فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم » فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه ولبسوا على 
الناس أنه المسيح » والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاإسم لأنه كان قليل المخالطة للناس › 
وبهذا الطريق زال السؤال . لا يقال : إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهمم شاهدوه 
مقتولا » لأنانقول : إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب . 


والطريق الثاني أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان أخر ثم فيه وجوه : الأول:: أن 
اليهود لما علموا أنه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه أمر بهوذا رأس اليهود رجلا من 
E eI‏ 
أخرج الله عيسى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو 
فصابوه وقتلوه . الثاني : وكلوا بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع 
لى السياء » وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى . الثالث : أن 
اليهود لما هموا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أ صحابه فقال هم : من يشترى الحنة بأن يلقي 
عليه شبهي ؟ فقال واحد منهم نا » فألقی الله شبه عيسى عليه فأخرج وقتل » ورفع الله عيسى 
عليه السلام . الرابع : كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام » وكان منافقا 
فذهب إلى اليهود ودهم عليه › > فليا دخل مع اليهود لأخحذه آلقی الله تعالی شبهه عليه فقتل 
وصلب . وهذه الوجوه متعارضة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور . 


ثم قال تعالى ل وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هم به من علم إلا إتباع الظن + 
وفیه مسألتان : 


ا o EE‏ قتلوه » إلا أن كبار فرق 0 
اة : النسطورية »والملكانية » واليعقوبية 


قوله تعالى : «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية سورة الّساء ٠.١ ٠‏ 


أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأكثر 
ا لحك|ء يرون ما يقرب من هذا القول » قالوا : لأنه ثبت أن الاإنسان ليس عبارة عن هذا 
الهيكل بل هو إما جسم شريف منساب فى هذا البدن » وإما جوهر روحاني محرد فى ذاته وهو 
مدبر فى هذا البدن » فالقتل إنغا ورد على هذا الهيكل . وأما النفس التي هي فى الحقيقة عيسى 
عليه السلام فالقتل ما ورد عليه » لا يقال : فكل انسان كذلك ف| الوجه هذا التخصيص ؟ 
لأنا تقول: أن نفسه كانت قدسية علوية س|وية شديدة الاإشراق بالأنوار الاإلية عظيمة القرب 
من أرواح الملائكة . والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن » 
ثم انها بعد الاإنفصال عن ظلمة البدن تتخلص الى فسحة السموات وأنوار عالم الجلال فيعظم 
هجتها وسعادتها هناك » ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة 
من مبدا خلقة أدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين » فهذا هو الفائدة ى 
تخصيص عيسى عليه السلام هذه الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا : القتل والصلب وصلا الى اللاهوت بالاإحساس والشعور لا 
با لمباشرة . 


وقالت اليعقوبية : القتل والصلب وقعا بالمسيح الذی هو جوهر متولد من جوهرین › 
# والقول الثاني # ان المراد بالذين اختلفو! هم اليهود » وفيه وجهان : الأول : أنهم 
لا قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه 
السلام » فلا قتلوه ونظروا الى بدنه قالوا : الوجه وجه عيسى والجحسد جسدغيره . الثاني : قال 
السدى : إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين فى بيت » فدخحل عليه رجل من اليهود 
لیخرجه و یقتله » فألقی الله شبه عيسى عليه ورفع الى السياء » فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على 
أنه عيسى عليه السلام » ثم قالوا : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا » وإن كان صاحبنا فأين 
عيسى ؟ فذلك اختلافهم فيه . 
ل المسألة الثانية # احتح نفاة القياس هذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن › 
واتباع الظن مذموم في كتاب الله بدلیل أنه غا ذکره فی معرض الذم » آلا تری أنه تعالى وصف 
سورة الأنعام فى مذمة الكفار ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون ) وقال فى أية أخرى 


€ قوله تعالى : «وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه» الاأية سورة النساء 


رم ررق م ررر ر 


وما قتلوه قينا (ي بل رقعه آله إل 

( وإن الظن لا يغنى من او کل فت لآو و افا 
والحواب : لا نسلم أن العمل بالقياس اتباع الظن > فان الدليل القاطع لا دل على 

بالقیاس کان الحكم الاد مالقا اا لأفظرا » وهذا الكلام له غور وفيه 
ثم قال تعالی # وما قتلوه ي بقنا يقيناً بل رفعه الله اليه # 


واعلم أن هذا اللفظ محتمل وجهين : ا حده) 1 : يمين عدم القتل ¢ والآخر يقين عدم 
الفعل » فعلى التقدير الأول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر أنهم شاكون في أنه هل قتلوه أم 
ARE A E‏ 
شاكون فى أنه هل قتلوه ؟ ثم أكد ذلك بأنهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه 
عیسی عليه السلام » بل حین ما قتلوه کانوا شاكین فى أنه هل هوعيسى أم لا » والاإحةال الأول 
أولی لأنه تعالی قال بعده ( بل رفعه الله اليه ) وهذا الكلام إنغا يصح إذا تقدم القطع واليقن 
أما قوله # بل رفعه اله إليه ‏ ففيه مسائل . 


التكرير فيها » وهذا لم ججز إدغام الراء فى اللام لأن الأنقص يدغم في الأفضل › وحجة الباقين 
أن الراء واللام حرفان من كلمتين فالأولى ترك الادغام . 

# المسألة الثانية ‏ المشبهة احتجوا بقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) فى إثبات الحهة . 

2 0 لی موضع لا یری قیه حکم غیر ان ges‏ 
لوقت الى امدينة : n‏ إل ان 

المسألة الثالثة ‏ رفع عيسى عليه السلام إلى الساء ثابت بهذه الآية » ونظير هذه الاية 
قوله فى آل عمران ( إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) واعلم أنه تعالى لا 
ذکر عقیب ما شرح أ نه وصل الى عیسی أنواع کثیرة من البلاء والمحنة أنه رفعه إليه دل ذلك على 


قوله تعالی : «وکان الله عريزاً حکما) الاأية سورة النساء 2۶ 
وکن آل عا کا وی لا ليؤمان په قبل موتهء و 
وکن الله عرز ED‏ ون من امل اکب إلا من هه قبل وتء و 


رچ کورچ اک ص از رمو و مص 


يوم آلقيلمة ا عليم يدا وی GD‏ 


ا س 


أن رفعه اليه أعظم فى باب الثواب من الحنة ومن كل فيها من اللذات ا لجس| نية « وهذه الأية 
ثم قال تعالی ل وکان الله عزیزاً حکهاً ) 
O CSE Ca‏ و رفع عیسی 


1 ر رد ال سا a yT‏ 
بالنسبة الى قدرة محمد إلا أنه سهل بالنسبة الى قدرة الحق سبحانه 


i 

CT‏ ا 
السلام وبين أنه ما حصل هم ذلك المقصود » وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل 
المراتب بين تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالخغين فى عداوته لا بخرج أحد منهم من الدنيا 
إلا بعد أن بؤمن به فقال ( وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) . 

واعلم أن كلمة « ان » بمعنی « ما » النافية كقوله ( وان منكم إلا واردها) فصار 


التقدير : وما أحد من آهل الكتاب إلا ليؤمنن به > ثم إنانرىأكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون 


والحواب من وجهين . الأول : ماروى عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج أني ما 
قرأتها إلا وفى نفسى منها شىء » يعني هذه الآية فاني أضرب عنق اليهودى ولا أسمع منه 
ذلك . فقلت : : إن اليهودى إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره » وقالوا يا عدو الله 
أا غي تا فاه فرق امت أف غد اه ورل لفان :ااك عمق ا 
فزعمت أنه هو الله وابن الله » فيقول آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به » ولكن 
حيث لا ينفعهم ذلك الإمان » فاستوى الحجاج جالساً وقال : عمن نقلت هذا ؟ فقلت : 


۱۰٦‏ قوله تعالٰی : «فبظلم من الذين هادوا» الأية سورة النساء 
ھ2 وص و صر و م ص ب 
ا yT lL‏ 
E a‏ 2 ر 


0 مر 4٤ے‏ 


ل ا ل ل ا ل ل ا ل کے ا ااا ل ا م ا سس م ص ل ل ےھ 


حدثني به حمد بن علي بن الحنفية فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال : لقد أخذتها من 
عين صافية . وعن ابن عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة : فان خر من سقف بيت أو 
ا : یتکلم ہا نی المواء ولا تخرج روحه حتی يؤمن به » ویدل عليه قراءة 
أبي ( إلا ليؤمنن به قبل موته ) بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم 
ي الكشاف A‏ تعالی بایانم بعیسی 


. لمان‎ ENE SOE 


# والوجه الثاني # فى الحواب عن أصل السؤال : أن قوله ( قبل موته ) ی قبل موت 
عيسی ٠‏ وال راد أن أ هل الكتاب الذين يكونون موجودين فى زمان نزوله لا بد وأن يؤمنوا به : 
قال بعض التكلمين : إنه لا ينع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إغا ينزل عند ارتفاع 
التكاليف أو بحيث لا يعرف» إذ لو نزل مع بقاء التكاليف على وجه یعرف أنه عیسی عليه 
السلام لكان ا ی د اسار ار ی 
جائز على الأنبياء » وهذا الاشكال عندى ضعيف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث عحمدعية » فعند 
مبعثه انتهت تلك المدة » فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً محمد عليه الصلاة والسلام . 


ثم قال تعالى # ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً 4 قيل : يشهد على اليهود أنهم كذبوه 
وطعنوا فيه » وعلى النصارى أنهم أشركوا به » وكذلك کل نبي شاهد على مته . 
نم قال تعالى # فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبضدهم عن سبيل 
اله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً 
الاي ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما شرح فضائح أع|ال اليهود وقبائح الكافرين وأفعالهم ذكر عقيبه 
تشديده تعالى عليهم فى 'الدنيا وفي الآخرة » أما تشديده عليهم في الدنيا فهو أنه تعالی حرم 
ت 


ا 


قوله تعالی : «لكن الراستخون ف العلم منهم) الأية زا النساء ¥ 


۳ ا س و ا 2> E O COE‏ ۳ مر ت 
للكن الرعخون فى الع منم والمؤينون يؤمنون ما انل إليك وما انزل من قبلك 


e 0‏ «ا دا ے ے ت سر را واو ار ص 2ود ج r:‏ ر رو کو 
وآلمقيمين الصاؤة وألمۇتون لز كة والمؤمنون لله وآليوم أ لاحر اوللېك سنۇێوم 


اراو س ت 

ا جرا عظیما pک‏ 
عليهم طببات كانت محللة همم قبل ذلك » كا قال تعالى في موضع آخر ( وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والخنم حرمنا عليهم شحومه) إلا ما حملت ظهوره| أو الحوايا 
أوما اخحتلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة 
هذه التشديدات . | 


واعلم أن أنواع الذنوب محضورة في نوعين : الظلم للخلق ٠‏ والأعراض عن الدين 
الحق > أما ظلم الخلق فاليه الإشارة بقوله ( وبصدهم عن سبيل الله ) ثم إنهم مع ذلك في غاية 
ا لحرص فى طلب الال » فتارة بجحصلونه بالر با مع أغمم نموا عنه » وتارة بطريق الرشوة وهو ا مراد 
بقوله ( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) ونظيره قوله تعالى ( سماعون للكذب أكالون 
للسحت ) فهذه‌الأر بعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم ٤‏ الدنيا وق الأخحرة > اما الك 
فى الدنيا فهو الذى تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم > وأما التشديد فى الآخرة فهو المراد من 
قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما ) . 

واعلم أنه تعالى لا وصف طريقة الكفار والجهال من اليهود وصف طر يقة المؤمنين منهم 
فقال # لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل اليك وما آنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة وا لمؤتون الزكاة والمؤمنون بال واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظما 4 

بط المسألة الأولى » اعلم أن المراد من ذلك عبد الله بن سلام وأ صحابه الراسخون في 
العلم الثابتون فيه › وهم فى الحقيقة المستدلون بأن E OT‏ 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار وارتفع الراسخون على الاإبتداء و( يؤمنون ) خبره » وأما قوله 
( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) ففيه أقوال رز وى غ غان وغانشه اغا 
قالا : ان فى المصحف نا وستقيمه العرب بألستتها . : 


۱-۸ کک قوله تعالى : «لكن الراسخون فى العلم منهم » الاأية سورة النلاء 


واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله ية فكيف 
يمكن ثبوت اللحن فيه الثاني وهو قول البصريين : أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة › 
قالوا إذا قلت : مررت بزيد الكريم فلك أن تجر الكريم لكونه صفة لزيد » ولك أن تنصبه 
على تقدير أعني ٠‏ وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم » وعلى هذا يقال : جاءني قومك 
اللطعمين في المحل والمغيثون فى الشدائد » والتقدير جاءني قومك أعني المطعمين في المحل وهم 
المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية : أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة > طعن 
الكسائي فى هذا القول وقال : النصب على المدح إنا يكون بعد تام الكلام » وههنا لم يتم 
i E E EA‏ 
سنؤتيهم أ جرا عظياً ) 

والجواب : لا نسلم أن الكلام لم يتم إلا عند قوله ( أولئك ) لأنا بينا أن الخبر هوقوله 
( يؤمنون ) وأيضا لم لا يجوز الاإعتراض بالمدح بين الاإسم والخبر ؛ وما الدليل على امتناعه ؟ 
فهذا القول هو المعتمد فى هذه الأية . 


3 والقول الثالث ) وهو اختيار الكسائي ء. > وهو أن المقيمين خحفض بالعطف على « ما ) 
فى قوله ( بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك و بالمقيمين الصلاة » ثم عطف على قوله ( وا لمؤمنون )قوله ( وا لمؤتون الزكاة ) 
والمراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء وذلك لأنه لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة . قال تعالی فى 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر أعداداً منهم ( وأ وحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة ) وقيل : المراد بالقيمين الصلاة الملائكة الذين وصفهم الله بأهم الصافون وهم 
المسبحون وأنمم يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فقوله ( يؤمنون باأنرل إليك وما أنزل 
من قبلك ) يعني .يؤمنون بالكتب » وقوله ( والمقيمين الصلاة ) يعني يؤمنون بالرسل . 
الرابح : جاء فى مصحف عبد الله بن مسعود ( والمقيمون الصلاة ) بالواو » وهي قراءة مالك بن 

دينار والححدرى وعيسى الثقفي . 
ل المسألة الثانية » اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : العلماء بأحكام الله 
تعالى فقط . والثاني : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلماء بأحكام الله 
وبذات الله » أما الفريق الأول فهم العالمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه » وأما الثاني فهم 
العالمون بذات الله وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة » وأما الثالث فهم الموصوفون بالعاملين 
وهم أكابر العلاء » وإلى هذه الأقسام الثلاثة أ شار النبي ييه بقوله « جالس العلاء وخالط 
الحك|ء ورافق الكبراء » 


قوله تعالى: «إنا اوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح» الآية ‏ مور اء ٠٠١١‏ 
e‏ م واس ج ر او 2 وء 
إن اوا إليك كما ار وج والنبيشن من بعدەء واوا إل ا 


سے وص مرو وص ر راسم ر e‏ ص 


ومیل و احق ووب والاسباط و وعیسی ع ايوب و واس وهلرون و 


TT‏ مووک E‏ مے و رور کر ت 
رة 2ء IF‏ صر 2 صو }رر عو ر و ا سے ت 


کون عل آله E:‏ ر 41 7 9 


ر ار NT E E‏ رش ف 
روا اس e rep‏ ا أشرف الطاعات 
لأن الصلاة أ شرف الطاعات البدنية » والزكاة أشرف الطاعات المالية » ولا شرح كونهم عالمين 
بأحکام الله وعاملین ہا شرح بعد ذلك کونہم عالىن بالل ¢ وأشرف المعارف العلم ااا 
ا E a E e‏ 
وظهر کونہم عالمىن بالل 8 المعاد » ly.‏ ت اا ا 
راسخين في العلم لأن الاإنسان لا ييكنه أن يتجاوز هذا امقام في فى الكال وعلو الدرجة » ثم أخبر 
عنهم بقوله ( أولئك سنؤتيهم أجرأ عظما ) . 


قوله تعالى # إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسمعيل واسحق ویعقوب والأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهرون وسلمان وآتینا داود زبورا 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسی تکلیاً رسلا مبشرین 
ومنذرين لئلا يكو ن للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكاً ‏ 


وف الآية مسائل : 


۱۱۰ قوله تعالى : «إنا اوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح» الآية وة السا 


ف المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لا حكى أن اليهود سألوا الرسول بلا أن ينزل عليهم 
كتابا من السأء وذکر تعالی بعده أ : نهم لا يطلبون ذلك لأجل الإإسترشاد ولكن لأجل العناد 
واللجاج » وحکى أ او کی اقاي رای > وامتد الكلام إلى هذاالمقام » شرع 
الأن في الجواب عن تلك الشبهة فقال ( إنا أوحينا إليك ك أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) 
والمعنى : أنا توافقنا على نبوة نوح وإبراهيم واسمعيل وجميع المذكورين فى هذه الآية > وعلى 
أن الله تعالى أ وحى إل > ولا طريق إلى العلم بكونهم أنبياء الله ورسله إلا ظهور المعجزات 
عليهم ولكل واحد منهم نوع آخر من المعجزات على التعيين > وما أنزل الله على كل واحد من 
هؤلاء المذكورين كتابا بهامه مثل ما أنزل إلى موسى » فلم لم يكن عدم إنزال الكقاب على 
هؤلاء دفعة واحدة قادحاً في نبوتهم » > بل کھی لي إثبات نبوتهم ظهور نوع واحد من أ انواع 
اللعجزات عليهم › > علمنا أن هذه الشبهة زائلة » وأن E‏ المعجزة 
باطل » وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل »ثم إذا حصل الدليل 
وتم فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة وإظهارا للتعنت واللجاج » 4 سبحانه وتعالی 
يفعل ما يشاء ويحکم ما يريد » فلا اعتراض عليه لأحد بآنه لم أعطى هذا الرسول هذه 
المعجزة وذلك الرسول الآخر معجزا آخر » وهذا الحواب المذكور ههنا هو الحواب المذكور فى 
قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله ( قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشرا رسولا ) يعني أنك إغا ادعيت الرسالة » والرسول لا بد له من معجزة تدل 
على صدقه » وذلك قد حصل » وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط 
الرسالة » e E‏ 
الاية . 

ل المسألة الثانية € قال الزجاج : الاإيجاء الإإعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى ( فأوحى 
اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) أي أشار إليهم » وقال ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي ) وقال ( وأوحى ربك إلى النحل . وأوحينا إلى أم موسى ) والمراد بالوحي في هذه الآيات 
الثلاثة الإمام . 


# المسألة الغالثة 4 قالوا إنما بدأ تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام » ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) ثم خص بعض النبيون بالذكر 
لکونہم أ فضل من غیرهم کقوله ( وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ). 


واعلم أن الأنبياء المذكورين فى هذه الاية سوی موسی عليه السلام اثناعشر ولم لکن 


قوله تعال : «وکلم الله موسى تكلما» الاية سورة النساء ١١١ ٠‏ 
موسى معهم » وذلك لأن اليهود قالوا : إن كنت يا محمد نبياً فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة 
كا أتى موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة » فالله تعالى أ جاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء 
الأنبياء الإثني عش ر كلهم كانوا أنبياء ورسلا مع أن واحداً منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة 
واحدة » وإذا كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا المعنى لم بجر 
ذكر موسى معهم » ثم ختم ذكر الأنبياءبقوله( وآتينا داود زبورا ) يعني نكم اعترفتم بأن الزبور 
من عند الله » م E Ee Sm‏ 


لتوراة لا يقدح ی کون الکتاب من عند الله وهذا TT‏ 


و ¿ 4 قال آهل اللغة : الزبورالكتاب » وكل كتاب زبور › وهو فعول 
یه عند قول ( جاز بالبينات والزبر ) . 


› زبورا) رد بضم الزاى في كل القرآن » والباقون بفتحها‎ ( TE 
 ريمألا حجة حمزة أن الزبور مصدر فى الأصل » لم استمل فى الفعول كقوف : ضرب‎ 
ونسج فلان فصار اس ثم جمع على زبر كشهود وشهد » والمصدر إذا أقيم مقام المفعول فانه‎ 
يجوز جمعه كا مجمع الكتاب على كتب » فعلى هذا » الزبور الكتاب » والزبر بضم الزاي‎ 
. أما قراءة الباقين فهي أولى لأا أشهر » والقراءة ما أكثر‎ ٠ الكتب‎ 

ثم قال تعالی ۾ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 4 


واعلم أنه انتصب قوله ( رسلا ) بمضمر يفسره قوله ( قد قصصناهم عليك ) والمعنی أنه 
تعالى إغا ذكر أ نحوال بعض الأنبياء فى القرأن » والأكثر ون غير مذكورين على سبيل التفقصيل . 

ثم قال ل وکلم الله موسى تكلا والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخحص 
موسى عليه السلام بالتكلم معه » ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بهذا التشريف 
الطعن فى نبوة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكذلك لم يلزم من حخصيص موسى بانزال 
التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا على هذا الوجه » وعن أبراهيم 
وبجيى بن وثاب أنه قرآ ( وكلم الله ) بالنصب » وقال بعضهم : وكلم الله معناه وجرح الله 
موسى بأظفار المحن والب الفتن وهذا تفسير باطل . 

ثم قال تعالی [ رسلا مبشرین ومنذرین لثلا یکو ن للناس على اله حجة بعد الرسل وكان اله 
عزیزاً حکماً 4 وفیه مسائل . 


٠ قوله تعالى : «رسلا مبشرين ومنذرين» الأية سورة التساء‎ 11١ 


# المسألة الأولى # فى انتصاب قوله ( رسلا ) وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف: 
الأوجه أن ينتصب على المدح . والثاني : انه انتصب على البدل من قوله ( ورسلا ) الثالث : 
ال کون اا ایر : أوحينا إليهم رسلا فيكون منصوباً على الحال والله أعلم . 
# المسألة الثانية 4 اعلم أن هذا الكلام أيضاً جواب عن شبهة اليهود » وتقريره أن 
المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغاهم بعبودية الله 
وأن ينذروهم على الاإعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة » فاذا حصل 
هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم امطلوب » وهذا المقصود الأصلى حاصل بانزال الكتاب 
اللشتمل على بيان هذا المطلوب » ومن العلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك 
الكتاب مكتوباً فى الألوا اح أولم يكن » وبأن يكون نازلاً دفعة واحدة أو منج مفرقاً » > بل لو 
قیال : إن إثزال الكتاب منج فرق أقرب الى المصلحة لكان أولى لأن الكتاب إذا نزل دفمة 
واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل عليهم قبوها » وهذا السبب صر 
قوم موسى عليه السلام على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف » أما إذا نزل الكتاب منج مفرقا 
لم يكن كذلك > بل ينزل التكاليف شيئًاً فشيئاً وجزءأً فجزءاً » فحينئذ بحصل الإنقياد والطاعة 
من القوم وحاصل هذا الحواب أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو الاإعذار 
والاإنذار » وهذا المقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة ة واحدة أو لم يكن كذلك » فکان 
اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحاً فاسداً . وهذا أيضاً جواب عن تلك الشبهة 
في غاية الحسن › ثم ختم الآية بقوله ( وكان الله عزيزاً حكماً ) يعني هذا الذى يطلبونه من 
الرسول أمر هين فى القدرة » ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاح وهو تعالى عزيز » وعزته 
تقتضي أن لا جاب المتعنت الى مطلوبه فكذلك حكمته تقتضي هذا الاإمتناع لعلمه تعالى بأنه لو 
فعل ذلك لبقوا مصرين على لجاجهم » وذلك لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا 
التشريف ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والاإصرار واللجاج والله أعلم . 
ل المسألة الثالثة # احتج أ صحابنا بمذه الآية على أن وجوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا 
بالسمع قالوا لأن قوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يدل على أن قبل البعثة 


يکون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات › ونظره قوله تعالی ( وما کنا معلبین حتی 


نبعث رسولاً ) وقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 
اقا ا ا ا 


# المسالة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أن العبد قد يحتج على الرب « 


ا تعالى : «لكن الله يشهد با آنزل إليك ) الأية سورة النساء ۱۲ 


ے2 صو ر رم رور < اص رے ۶ روم ر ى 
نکن آله مد ا انزل إليك اه بعلمهء والمشكة دود و گی با َد 


وأن الذى يقوله أهل السنة من أنه تعالى لا اعتراض عليه فى شىء » وأن له أن يفعل ما يشاء 
کا يشاء ليس بشىء قالوا : لأن قوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يقتضي أن 
ا د ا ا 


ا اا وا SRT‏ 
المعتزلة : : وتدل هذه الآية أيضاً على أن تكليف ما لا يطاق غير جائز لأن عدم إرسال الرسل إذا 
كان يصلح عذراً فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالحاً لأن E‏ وجوابه 
المعارضة بالعلم والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ لكن اله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى باله 
شهیدا 4 

وف الآية مسألتان . 

المسألة الأولى # اعلم أن قوله ( لكن ) لا يبتدأً به لأنه استدراك على ما سبق » وفي 
E SS LE ESE‏ 

E ESIREN a إم‎ : Os 
بأنه نازل عليه من الساء . الثاني : أنه تعالى لا قال ( إنا أوحينا اليك ) قال القوم : نحن لا‎ 
. نشهد لك بذلك . فنزل ( لكن الله يشهد)‎ 

# المسألة الثانية » شهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه .هذا القرأن البالغ في 
الفصاحة فى اللفظ والشرف فى العنى الى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته » فكان 
ذلك معجزاً وإظهار العجزة شهادة بكون المدعي صادقا »ولا كانت شهادته إغا عرفت بواسطة 
إنزال القرآن لا جرم قال ( لكن الله يشهد با أنزل اليك ) أى يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا 
القرأن الذى أنزله اليك . 

ثم قال تعالی ‏ آنزله بعلمه ) وفیه مسألتان : 


الفخر الرازي ج١‏ 1 A^‏ 


۱۱٤‏ قوله تعالى: «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» الآية سورة النساء 


فیا بدا 5 2 )9 


ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما قال : ( يشهد با أنزل اليك ) بين صفة ذلك الاإنزال 
وهو أنه تعالى أنزله بعلم تام وحكمة بالغة » > فصار قوله ( رى 
القائل : كتبت بالقلم وقطعت بالسكين » والمراد من قوله ( أنزله بعلمه ) وصف القرأن بغاية 
الحسن ونهاية الكل » وهذا مثل ما يقال فى الرجل المشهور بكال الفضل والعلم إذا صنف 
كتاباً واستقصى فى تحريره : إنه إغا صنف هذا بكا ل علمه وفضله » يعني أنه اتخذ جملة علومه 
آلة ووسيلة الى تصنيف هذا الكتاب . فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية الحودة ونهاية 
ا لجسن » فكذا ههنا والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قال أ صحابنا : دلت الآية على أن لله تعالى علا » وذلك لأنهارتدل 
على إثبات علم الله تعالى » ولو كان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء الى نفسه وهو حال. 

ثم قال وا لملائكة يشهدون ‏ وإغا تعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على 
يده يدل على أنه تعالى شهد له بالنبوة » وإذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة لا حالة 
بذلك لا ثبت فى القرآن أنهم لا يسبقونه بالقول » والمقصود كأنه قيل :يامد إن كذبك هؤلاء 
اليهود فلا تبال م فان الله وهو إله العالمين يصدقك فى ذلك > وملائكة السموات السبع 
يصدقونك فى ذلك » ومن صدقه رب العالين وملائكة العرش والكرسي والسموات السبع 
أجعون لم يلتفت الى تكذيب أخس الناس » وهم هؤلاء اليهود . 

ثم قال تعالی [ وکفی باه شهیداً ) وامعنی وکفی الله شهيدا » وقد سبق الكلام في مثل 
فلا 

قوله تعالی # إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله قد ضلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا 
وظلموالم يكن اله ليغفر هم ولا ليهدهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على اله 
سيا 4 


اعلم أن هذا من صفات اليهود الذين تقدم دکرهم 1 n‏ 


٠|٠١ ٠ سورة النساء‎ a 
م وکر 2ے زو‎ e مص 2 د جا 1 س 2و‎ 
مو ر م‎ 


ارا لله م اف ادرت رارض ES‏ حکیما D‏ 


ج م مص 


س 


وبالقرآن وصدوا غيرهم عن سبيل الله » وذلك بالقاء الشبهات فى قلوبهم نحو قوم : لوكان 
رسولاً لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كا نزلت التوراة على موسى » وقوهم : إن الله تعالى 
ذكر فى التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة › وقوهم : إن الأنبياء لا 
یکونون إلا من ولد هرون وداود » وقوله ( قد ضلوا ضلالا بعيدا ) وذلك لآن شك التاس 
ضلالاً من کان ضالاً ویعتقد فی نفسه أنه حق ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب الال 
والجاه » ثم إنه يبذل كنه جهده فى إلقاء غيره في مثل ذلك الضلال › > فهذا الاإنسان لا شك أنه 
قد بلغ فى الضلال إلى أ قصى الغايات وأعظم النهايات » فلهذا قال تخالى في حقهم ( قد ضلو 
ضلالا بعيدأ ) ولا وصف تعالى كيفية ضلاهم ذكر بعده وعيدهم فقال ( إن الذين كفروا 
و ا ی ا ا ا ا ا 
E‏ 

واعلم أنا إن حملنا قوله ( إن الذين كفروا ) على المعهود السابق لم يحتج إلى إضمار شرط 
فى هذا الوعيد » لأنا نحمل الوعيد في الآية على أقوام علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر › 
ال ار اعا درام ایا بک اورا ی ر 

ثم قال تعالى # خالدين فيها أبداً ‏ والمعنى أنه تعالى لا يدم يوم القيامة إلى الحنة بل 

مم إلى طریق جهنم ( وکان ذلك عل الله یسبرا) انتصب خالدين على الحال » والعامل فيه 
الاي لأنه بمنزلة نعاقبهم خالدين » وانتصب « أبداً» على الظرف » وكان ذلك على 
الله يسيراً » والمعنى لا يتعذر عليه شيء فكان إيصال الألم إلبهم شيئاً بعد شيء إلى غير النهاية 
يسبراً عليه و إن کان متعذراً على غرره . 

قزل نخان ج یا اھا الاس قذ جاک السو ل بای من ریک قارا دا لک ون نکر 
نان لله ما فی السموات والأرض وکان الله علياً حا 4 


اعلم أنه تعالى لا جاب عن د شبهة اليهود على الوجوه الكشرة وبين فساد طر يقتهم ذکر 
خظانا غاما E e e‏ 


۱۹ قوله تعالی: a a e a‏ الاية سرة الشاء 
بال آنکتلب لا اوی دینک ولا تق ولوا عل آله إلا الق إا المسیح 
وور مر رام رور سے م رور رر ر یو د رم ۶۸ م 
عیسی آبن ممم رسول الله وکاسته ,الملا ال مرم وروح منه فعامنوأ اله و 
مم E‏ م وو م وو وروم r‏ 


رسلهء ولا تقولا عة نوا را a‏ إا اله إلله واحد سبحلنه ا 


Oe‏ م روو لر مانی آل ٤‏ دوت وما نی لاض وکن بألله وکیلا ي ن 
ر وور ےق م ص 


تنكف آلمسيح أن ون عدا لته ولا المليكة المقربون ومن ستنکڭف 


n 


الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) وهذا الح فيه وجهان : الأول : انه جاء 
بالقران » والقرآن معجز فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . والثاني : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله 
والاعراض عن غيره » والعقل يدل على أن هذا هو الحق » فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . 
ثم قال تعالی ‏ فآمنوا خيراً لكم € يعني فآمنوا يكن ذلك الايمان خيراً لم ما أنتم فيه 
أى أحمد عاقبة من الكبر » وان تكفروا فان الله غني عن إيانكم لأنه مالك E‏ 
وخالقه| > ومن کان كذلك لم يکن محتاجا ل شيء » ويجحتمل أن يكون المراد : فان لله ما فى 
السموات والأرض . ومن كان كذلك كان قادرا على إ إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم › 
ويحتمل أن يكون المراد : انکم ان كفرتم فله ملك السموات والأرض وله عبيد يعبدونه 
وینقادون لأمره وحکمه . 


ثم قال تعالی فإ وکان اللہ علي حکياً € أي علا لا يخفى عليه من عمال عباده الم منين 
E Vr LG EF E E‏ 
والملحسن » وهو كقوله ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار ) 

قوله تعالى # يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحتى إغما المسيح 
عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا حيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ن یکون له ولد له ما نی السموات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاثكة المقر بون ومن يستنكف عن 


قوله تعالى : «يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم» الآية سورة الناء ١١۷ ٠‏ 


N EE‏ م ص وا سے رو + 2 و ررم إل c2‏ رم 2۸ هھ 
عن عبادتهء ولستكه بر فسیحشرهی ليه لبه یع D‏ فاما آلذينَ امنا وعملوا 
ے زس ہے 1 ررم رس ورور ى 


الصللحلت فيوفيم أ جورهم ورریدهم رن فضلهء واما دين استتكفوا و 


EE EGS‏ کر رص راګ رص م ے4 ع سے لے 


آستکبروا فیعد فيعذبهم عدبا ألما ولا يدون همم من دون الله لیا ا ولا تصیرا 9 


عبادته ويستکبر SET O E KOE‏ 
EN‏ وأما الذين استنكفوا واستكبر وا فيعذ. بهم عذاباً ألا ولا بجدون هم من دون 


یرت اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى ني هذه 
الآية » والتقدير : يا أهل الکتاب من النصاری لا تغلوا فی دينكم أآى لا تفرطوا فى تعظيم 
المسيح . وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنمم يبالخون في الطعن في المسيح » وهؤلاء 
النصارى يبالغون فى تعظيمه وكلا طرفي قصدهم ذميم » فلهذا قال للنصاری ( لا تغلوا في 
دينكم ) وقوله ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) يعني لا تصفوا الله بالحلول والاإٍتحاد في بدن 
الإإنسان أو روحه > ونزهوه عن هذه الأحوال . ولامنعهم عن طريق الغلو أ رشدهم إلى طريق 
الحق » وهو أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وعبده وأما قوله ( وكلمته ألقاها إلى مريم 


E 


فاعلم أنا فسرنا « الكلمة » فى قوله تعالى ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح) 
والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة كا قال ( إن مثل عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ) وأما قوله ( وروح منه ) ففیه وجوه : الأول : 
أنه جرت عادة الناس أنهم إذا وصفوا شيئًا بغاية الطهارة والنظافة قالوا : إنه روح» فلا كان 
عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإغا تكون من نفخة جبريل عليه السلام لا جرم وصف بأنه 
روح > وا مراد من قوله ( منه ) التشريف والتفضيل ك| يقال : هذه نعمة من الله » وال مراد كون 
تلك النعمة كاملة شريفة . الثاني : أنه كان سببا لحياة الخلق فى أديانهم » ومن كان كذلك 
وصف بأنه روح . قال تعالى فى صفة القرآن ( وكذلك أوحينا اليك روحامن أمرنا ) الثالث : 
روح منه أی رحة منه › قیل فی تفسیر قوله تعالی ( وأیدهم بروح منه ) آی برحمة منه > وقال 
عليه الصلاة والسلام « إا آنا رحمة مهداة » فلا كان عيسى رحة من الله على الخلق من حيث 


۱1۸ قوله تعال : «ولا تقولوا ثلائة انتهوا خیراً لکم» الأية سورة التساء 


أنه کان يرشدهم إلى مصالحهم فی دنهم ودنیاهم لا جرم سمي روحا منه . الرابع : أن الروح 
هو النفخ فى كلام العرب ¢ فان الروح والريح متقار بان ¢ فالروح عبارة عن نفخة جبريل 
وقوله ( منه ) يعني أ ن ذلك النفخ من جبریل کان بأمر الله وإذنه فهو منه > وهذا کقوله ( فنفخنا 
فيها من روحنا ) الخامس : قوله ( روح ) أدخل التنكير في لفظ ( روح ) وذلك يفيد 
التعظيم ¢ فکان المعنى : وروح من الأرواح الشريفة القدسية العالية ¢ وقوله ( منه ) إضافة 
لذلك الروح إلى نفسه لأجل التشريف والتعظيم . 

ثم قال تعالی ‏ فامنوا بالله ورسله ‏ ی ان عیسی من رسل الله فآمنوا به کایانکم بسائر 
الرسل ولا تجعلوه إها . 

ثم قال ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم € وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى # المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالحوهر ثلاثة بالأقانيم . 


واعلم أن مذهب النصارى مجهول جدا » والذي يتحصل منه أنهم أثبتوا ذاتا موصوفة 
بصفات تلائة » إلا أنهم وان سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات » بدليل ام جوزول 
عليها الحلول فى عيسى وفى مريم بأنفسها » والا لما جوزوا عليها أن تحل في الخير وأن تفارق 
ذلك الغير مرة أخرى » فهم وان كانوا يسمونها بالصفات إلا أنهم في الحقيقة يثبتون دوات 
متعددة قائمة بانفسها » وذلك عض الكفر > فلهذا المعنى قال تعالى ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا) 
E U O E E e SA i‏ 
ys‏ الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الاخحر › ولا عفني اعدد الات إلا 
ذلك فلو كان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث انا نعم 
لی ای را و و ی 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ثلاثة ) خبر مبتدأ حذوف » ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدا 
على وجوه الأول : ماذكرناه » أى ولا تقولوا الاقانيم ثلائة . الثني : قال الزجاج : ولا تقولوا 
آهتنا ثلاثة » وذلك لأن القرآن يدل على أن النصارى يقولون : ان الله والمسيح ومريم ثلانه 
أهة » والدليل عليه قوله تعالى ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إمهين من دون الله ) 
التالث قال الفراء ولا تقولوا هم لاله کقوله ( سیقولون ثلاث ) وذلك لان ذکر عیسی ومریم 
مع الله تعالى بمذه العبارة يوهم کون إهين » وبالحملة فلا نرى مذهبا في الدنيا أشد ركاكة 


قوله تعالى : «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله» الآية سورة اء ٠٠١‏ 


َم قال تعالی ¥ انتهوا خیرا لکم ‏ وقد ذکرنا وجه انتصابه عند قوله ( فامنوا خیرا لکم ) 


as CEE إغغا الله إله‎ as 
یکون له ولد ) ودلائل تنزیه الله عن الولد قد ذكرناها فى سورة أل عمران وف سورة مريم على‎ 
الاستقصاء . وقراً الحسن : إن يكون » بكسراهمزة من « أن » ورفع النون من يكون اى‎ 


ٹم قال تعالى # له ما في السموات وما في الأرض » 


واعلم أنه سبحانه في کل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالكا لا في السموات 
وما ني الأرض فقال فى مريم ( ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الر هن عبدا) والمعنى : 
من کان مالکا لکل السموات والأرض ولکل ما فیھا کان مالکا لعیسی ولریم لأہ) کانا ی 
السموات وفى الأرض > وما کانا أعظم من غبره)] فى الذات والصفات › وإذا كان مالکا لا هو 
أعظم منھ) فبأن یکون مالکا ها أولی» وإذا کانا ملوکین له فکیف‌یعقل مع هذا توهم کون 


له ولداوزوجة . 


ئم قال $ وکمی بالله وکیلا # والمعنی أن اله س تدبير المخلوقات وفى حفظ 
اللحدثات فلا حاجة معه الى القول باثبات إله أخحر » وهو إشارة إلى مايذكره ه المتكلمون من أنه 
سبحانه لا كان عالا بجميع المعلومات قادراً على كل المقدورات كان كافياً ني الاهية > ولوفرضنا 
إها آخر معه لكان معطلا لا فائدة فيه » وذلك نقص » والناقص لا يكون إِها . 

ثم قال تعالى # لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون € وفيه 
انل .: 

ل المسألة الأولى ‏ قال الزجاح : لن يستنكف أى لن يأنف » وأصله فى اللغة من نكفت 
الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خحدك » فتأويل ( لن يستنكف) آي لن يتنخص ولن يتنع » وقال 
الأزهرى : سمعت المنذرى يقول : سمعت أبا العباس وقد سئل عن الاستنكاف فقال : هو 
من النكف » يقال ما عليه فى هذا الأمر من نكف ولا وكف » والنكف أن يقال له سوء » 
واستنكف إذا دفع ذلك السوء عنه . 


المسألة الثانية » روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله َة : لم تعيب صاحبنا قال : 


1۲۰ قوله تعالی : «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ) الاية سورة النساء 


ومن صاحبکم ؟ قالوا عیسی : قال : اوی شيء قلت ؟ قالوا تقول إنه عبدالله ورسوله » قال 
إنه ليس بعار أن يكون عبدالله » فنزلت هذه الآية » وأنا أقول : إنه تعالى لا أقام الحجة 
القاطعة على أن عيسى عبدالله » ولا جوز أن يكون ابناً له أشار بعده إلى حكاية شبهتهم 
وأ جاب عنها » وذلك لأن الشبهة التي عليها يعولون فى إثبات أنه ابن الله هو أنه كان بخبر عن 
المغيبات وكان يأتي بخوارق العادات من الاحياء والابراء » فكأنه تعالى قال ( لن يستتكف 
المسيح ) بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملائكة المقربين أعلى حالا 
منه في العلم بالمغيبات لأنہم مطلعون على اللوح المحفوظ » وأعلى حالا منه فى القدرة لأن ثا نية 
منهم هلوا العرش على عظمته » ثم ان الملائكة مع كال حالم فى العلوم والقدرة لن يستنكفوا 
عن عبودية الله » فكيفيستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذى كان معه من 
العلم والقدرة » واذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآيات متناسبة متتابعة ومناظرة 
شريفة كاملة » فكان حمل الآية على هذا الوجه اولى . 

ل المسألة الثالثة # استدل المعتزلة هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
استدلا لهم ما فى تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) وأجبنا عن هذا الاستدلال 
بوجوه كثيرة » والذى نقول ههنا : انا نسلم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من اطلاع 
البشرعليها ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف فى هذا العالم شد من قدرة ار كف 
ويقال : ان جبر يل قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة من جناحه انما النزاع في أن ثواب طاعات 
اللائكة اكثر م ثواب طاعات البشر» وهذه الآية لا تدل على ذلك البتة » وذلك لأن النصارى 
اغا أ ثبتوا إهية عيسى بسبب أنه أحخبر عن الغيوتب وأتی بخوارق العادات . فايراد الملائكة 
لأجل إبطال هذه الشبهة انما يستقيم إذا كانت الملائكة أقوى حالا في هذا العلم » وني هذه 
القدرة من البشر » ونحن نقول بموجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية تفضيل الملائكة على 
المسيح في كثرة الثواب على الطاعات فذلك مما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به » فظهر أن 
هذا الاستدلال انما قوى في الأوهام لأن الناس ما لخصوا حل النزاع والله أعلم . 

# المسألة الرابعة ‏ فى الآية سؤال » وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح فيصير 
التقدير » ولا الملائكة المقربون فى أن يكونوا عبيدا لله وذلك غر جائز . 

والحواب فيه وجهان : أحده) : أن يكون المراد ولا كل واحد من المقربين . والثاني : 
أن يكون ال مراد ولا الملائكة المقر بون أن يكونوا عبيدا فحذف ذلك لدلالة قوله ( عبدا لله ) عليه 
على طريق الا مجاز . 


قوله تعالٰی : «يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربکم» الأية موا ۱۲۱ 


م ٤ص‏ م ے ر وم وراس 7س2 و E‏ رو اورک 
بايا الاس فد جاءَ م برهلن من ربک وائز تا لیک وا ینا ایی قا 


ص ص کي وع ص ر رورو وي co‏ سوا 2ے و م رو 


اين ٤امنوا‏ ي بالله واا به ء فسیدخلهم ی رمه منه وجل ا 


# المسألة الخامسة ‏ قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه ( عبيد الله ) على التصغير . 
م المسألة السادسة ‏ قوله ( ولا الملائكة المقربون ) يدل على أن طبقات الملائكة ختلفة 
فى الدرجة والفضيلة فالاكابر منهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وحملة العرش › 
وقد شرحنا طبقاتهم فى سورة البقرة في تفسير قوله ( واذ قال ربك للملائكة ) . 
من استنكف عن عبادة الله واستكبر عنها فان الله بحشرهم اليه أى مجمعهم اليه يوم القيامة حيث 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشرهؤلاء المستنكفين المستكبرين لم يذكر ما يفعل بهم بل 

فقال # فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيه مأ جورهم ويزيدهم من فضله » ثم 
RC RCC E E‏ 

فقال # وأما الذين استنكفوا واستكبر وا فيعذم عذاباً ألما ولا بجدون هم من دون الله 
ولياً ولا نصيرا # والمعنى ظاهر لا إشكال فيه » وإنما قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين 
لأنهم O PS SLE‏ 
e OE N ERR‏ 

واعلم أنه تعالى : لا أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود 
والنصارى وأ جاب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب . ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فقال ( يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) والبرهان هوغمد 
عليه الصلاة والسلام » وإنا ساه برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال 


۲٢‏ قوله تعالی: «يستفتونك قل الله يفتیکم ٤‏ الكلالة» الاأية سور ال 


کے و سے وو اکر کے م رو 2 م ۶> چ کر م وم ص وص ۸ ر روو رر څح وو عص 

شتواك قلا لله پفتیکر فیآلکللة إن اممو هلك لیس له, ولد وله احت فلا 
رص مر رر + صر سے سے کر سے 

صف ما ترا e‏ ن لر يکن ها ولد ٠‏ فن كانتا تين هما آلشلان ى 


e 


سے رھ و و yT‏ 77 رار ص ۶م £ 


و إن کا نوا إخوة رجالا وسا فللد کر مل حظ الانليینٍ یبین آللّه لکر ان 


OD‏ رار اک م 


۴ لا 


لباطل » والنور المبين هوالقرآن » وسياه نورا لأنه سبب لوفوع نور الايان في القلب » وا قرر 
على كل العا مين كون محمد رسولا وكون القرآن كتاباً حقاً أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة 
محمديَيةٍ ووعدهم عليه بالثواب فقال ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) والمراد أمنوا بالله في 
ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه » واعتصموا به أي بالله في أن يشبتهم على الايان 
ويصونهم عن نزغ الشيطان ويدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديمم اليه صراطأ مستقيا » فوعد 
بأمور ثلاثة » الرحة والفضل والمداية . قال ابن عباس : الرحمة الجنة » والفضل ما يتفضل به 
عليهم نما لا عين رأت ولا أذن سمعت ( ويمديهم اليه صراطاً مستقما ) يريد دينا مستقما . 


وأقول : الرحمة والفضل مولان على ما في الجنة من المنفعة والتعظيم » وأما الهداية 
فا مراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء ى الأرواح البشرية وهذا هو 
السعادة الر وحانية » وأخر ذكرها عن القسمين الأولين تنبيهاً على أن البهجة الر وحانية أشرف 
من اللذات الحس|أنية . 


قوله تعالى # يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخحت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن هما ولد فان كانتا اثنتين فلهم| الثلثان تما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنشيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم % . 

اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال وختم آأخرها بذلك ليكون الأخر 
مشاكلا للأول » ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين . قال أهل 
العلم : ان الله تعالى أ نزل فى الكلالة آيتين احداه) في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة › 
والأخحرى فى الصيف وهي هذه الآية » وهذا تسمى هذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة 
اسم يقع على الوارث وعلى الموروث » فان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد » وان 
وقع على الموروث فهو الذى مات ولا يرثه احد الوالدين ولا أحد من الأولاد » ثم قال ( ان 


قوله تعالى: «يبين اله لكم أن تضلوا» الآية سورة‌الساء ٠ ١۴١ ٠‏ 


امرؤ هلك ليس له ولد وله أ حت فلها نصف ما ترك ) ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر » وحل 
( ليس له ولد ) الرفع على الصفة > أی ان هلك امرؤ غير ذی ولد . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية فيه تقييدات ثلاث : الأول : ان ظاهر الآية يقتضى أن 
الأحت تأخذ النصفعند عدم الولد > فأما عند وجود الولد فانها لا تأخذ النصف » وليس الأمر 
كذلك » بل شرط كون الأحت تأخذ النصف أن لا يكون للميت ولد ابن » فان كان له بنت فان 
الأحت تأخذ النصف . الثاني : ان ظاهر الآية يقتضى أنه اذا لم يكن للميت ولد فان الأخت 
تأخذ النصف وليس كذلك » بل الشرط ان لا يكون للميت ولد ولا والد » وذلك لأن الأخت لا 
ترث مع الوالد بالا جماع . الثالث : أن قوله ( وله أخحت ) المراد منه الأحت من الأب والأم › 
أو من الأ لأن الأخحت من الام والأخ من الأم قد بين الله حكمه فى ول السورة بالا جماع . 


اذالم یکن للأخت ولد > الا أن هذاالأخ من الأب والأم أو من الأب > أماالأخ من الأم فانه 
ا سرن ارات : 

ثم قال تعالى ‏ فان كانتا اثنتين فلهم) الثلثان نما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثیین # وهذه الآية دالة على أن الأخحت امذكورة ليست هي الأخحت من الأم فقط › 
وروی أن الصدیق رض الله عنه قال في خحطبته : ألاان الاآية التي أنزها الله في سورة النساء في 
الفرائض ٠‏ فأوها فى الولد والوالد » وثانيها في الزوج والزوجة والأحوة من الأم » والاية التي 
ختم ا سورة النساء أنزها فى الأحوة والاخحوات من الأب والأم » والاية التي خحتم بها سورة 
الانقال أنز ها ني أولى الأرحام 1 


ثم قال تعالى 3 يبين الله لكم أن تضلوا % وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : 
لضاف ههنا محذ وف وتقديره : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا » إلا أنه حذف المضاف كقوله 
( واسأل القرية ) الثاني : قال الكوفيون : حرف النفي محذوف » والتقدير » يبين الله لكم ئلا 
تضلوا » ونظره قوله ( إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ) أي لئلا تزولا . الثالث : 
قال الجرجاني صاحب النظم : بين الله لكم الضلالة لتعلموا أا ضلالة فتجتنبوها . 


نم قال تعالی # والله بکل شيء علیم ) فیکون بیانه حقأً وتعريفه صدقا . 
واعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبة › وهي أن أ وها مشتمل على بيان كال قدرة الل 
تعالی فانه قال ( یا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهذا دال على سعة 


ہے 
س سے 


¥ ~~ اق ین اله لکم ان تضلواوافه یکل شي. عليم» الآية سورة اش 


لقدرة » وآنخرها مشختل على بیان كنال العلم و عليم ) وهدان 
الوصمفان ه| اللذان )ا NT‏ تثبت الربوبية والاهية والحلالة هة والعزة ¢ و( جب على E‏ 


یکون مطیعا للا وامر اتراي نع كر اكا 
قال اللصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء ثاني عشر جمادي الأخرة من سنا 
جن وبع و 


قوله تعالی : «یا أ ہا الذين آمنوا أ وفوا بالعقود» الآية سورة المائدة |١‏ 


)١(‏ سرو الما من 
دیانھاع دنوت انز 


مدنية إلا آية ۳ فنزلت بعرفات فى حجة الوداع 
وآیاتها ٠۲ ١‏ نزلت بعد الفتح 


0 < 0r رر‎ 


م ٤ص‏ ت > 
بايا لذبن ءامو أوفوأ بألْعقود 


يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 

ف الآية مسائل : 

المسألة الأولى # يقال : وفي بالعهد وأونى به » ومنه ( الموفون بعدهم ) والعقد هو 
وصل الشىء بالشيء على سبيل الاستيثاق والاحكام » والعهد إلزام » والعقد التزام على سبيل 
الاحكام ¢ ولا کان الاعمان عبارة عن معرفة الله تعالی بذاته وصفاته وأ حکامه وأفعاله وکان مں 
حملة أ حکامه أنه جب على جميع الخلى إظهار الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه وأ وامره ونواهیه 
فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة فى عق ماهية الابمان » فلهذا قال ( يا أا الذين امنوا 
أ وفوا بالعقود ) يعني يا أيها الذين التزمتم بايمانكم أنواع العقود فى إظهار طاعة الله أوفوا بتلك 
العقود » وإنغا سمی الله تعالى هذه التکالیف‌عقودا ک) ي هذه الآية لأنه تعالى ربطها بعبادہ کيا 
يربط الثيء بالشيء با بل الموثق . 

واعلم آنه تعالی تارة یسمی هذه التکالیف عقودا کا فی هده الأية وکے| فی قوله ) ولکن 


مے رل eS‏ 


اعت ت 9۲ز م 


واد با عقدتم لاان ( وتارة غهودا ¢ قال تعالی ) وأ وفوا بعهدی أوف بعهدكم ( وقال 
e‏ دا م ا ا ا بأداء 


—— 


المسألة الثانية & قال الشافعي رحه الله : اذا نذر صوم يوم العيد أو نذر ذبح الولد 
۳ > بيان الأول أنه نذر صوم يوم العيد » ونذر ذبح الولد » وصوم يوم العيد ماهية 
قوع ف والاد ني بالرکب یکون تیا کل واحدامن مفردیه lS ٤‏ العيد 


إذا ثبت هذا فقول aa‏ 
ولقوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«أ وفبنذرك »أ قصی ما فى الباب أنه لغا هذا النذر فى خصوص كون الصوم واقعافي يوم العيد › 
وى خصوص كون الذبح واقعا فى الولد » إلا أن العام بعد التخصيص حجه › وحجه 
الشافعي رحمه الله : أن هذا نذر فى المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام « لا نذر ني 
معصية الله ») . 

المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة رحه الله : خيار المجلس غير ثابت » وقال الشافعي 
رهه الله : ثاإبت » حجة أبي حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن يحرم الفسخ » لقوله 
تعالى ( أوفوا بالعقود ) وحجة الشافعي تخصيص هذا العموم بالخبر » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام « المتبايعان بالخيار كل واحد منهم| مالم يتفرقأ ) . 

لإ المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة رحه الله : الجمع بين الطلقات حرام » وقال الشافعي 
رحه الله : ليس بحرام » حجة أبي حنيفة أن النكاح عقد من العقود لقوله تعالى ( ولا تعزمو 
عقدة النكاح ) فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ترك العمل به فى الطلقة 
الواحدة بالاجماع فيبقى فما عداها على الأصل > والشافعي رحمه الله خصص هذا العموم 
بالقياس » وهو أنه لو حرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . 


قوله تعالى # أ حلت لكم ہيمة الأنعام & 


قوله تعالی : «أحلت لكم بيمة الأنعام» الاأية ٠‏ سورة لائر ١١١‏ 

اعلم أنه تعالى لماقر ر بالآية الأولى على حميع المكلفين أنه يلزمهم الانقياد لحميع تكاليف 
الل تعالی ¢ وذلك كالأصل الكل والقاعدة الحملية ¢ شرع بعد ذلك فى ذكر التكاليف المفصلة 
فبدأً بذكر ما جحل وما بحرم من المطعومات فقال ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) وي الأية مسائل : 

yT :‏ الأمر 
ا a ETE ROE‏ 
ومنها يأكلون ) وقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا نما ر زقكم الله ) إلى قوله ( ثمانية زواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) وإلى قوله ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) قال الواحدى رهه 
الله : ولا يدخل فى اسم الأنعام الحافر لأنه مأخوذ من نعومة الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى لفظ الآية سؤالات : الأول : أن البهيمة اسم الجنس › 
والانعام | سم النوع فقوله ( ہيمة الأنعام ) يجرى مجر ى قول القائل : حيوان الانسان وهر 
درا الان : انه تعالى لوقال : حلت لكم الأنعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى 
قال فى آية أخحرى ( وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) فأى فائدة في زيادة لفظ البهيمة ي 
هذه الآية . الثالث : أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان » ولفظ الأنعام بلفظ الحمع »› فم 
الفائدة فيه ؟ 


والحوات عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أن المراد بالبهيمة وبالأنعام شىء 
واحد » وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان » وهذه الاضافة بمعنى « من » کخاتم فضة » ومعناه 
البهيمة من الأنعام أو للتأكيد كقولنا : نفس الشىء وذاته وعينه . الثاني : أن المراد بالبهيمة 
شىء » وبالأنعام شىء آخحر وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أن المراد من يمة الأنعام 
الظباء وبقر الوحش ونحوها » کأہم أرادوا ما ياثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم فى 
الاجترار وعدم الأنياب » فاضيفت إلى الأنعام لحصول المشامهة . الثاني : أن المراد ببهيمة 
الأنعام أجنة الأنعام . روی عن ابن عباس رضي الله عنه)ا أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها 
جنين » فأخذ ابن عباس بذنبها وقال : هذا من ميمة الأنعام . وعن ابن عمر رضي الله عنهم 
آنا أ جنة الأنعام > وذکاته ذکاة أمه . 


واعلم أن هذا الوجه يدل على صحة مذهب الشافعي رحه الله فى أن الحنين مذكى بذكاة 
الأم . 


1۲۸ قوله تعالى : « أ حلت لكم هيمة الأنعام» الأية ٠‏ سور المائدة 


# المسألة الثانية ‏ قالت الثنوية : ذبح الحيوانات إيلام » والايلام قبيح » والقبيح لا 
والذى بحقق ذلك أن هذه الحيوانات ليس ها قدرة عن الدفع عن أنفسها » ولا ها لسان تحتج 
على من قصد إيلامها » والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ فى العجز والحرة إلى هذا الحد 
قبح . 

ب 

واعلم أن فرق المسلمين افترقوا فرقا كثيرة بسبب هذه الشبهة فقالت المكرمية : لا نسلم 
أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح » بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها . وهذا كا كابرة 
فى الضروريات » وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الايلام قبيح مطلقا » بل إنما يقبح اذالم يكن 
شريفة » وحينئذ بخرج هذا الذبح عن أن يكون ظلا » قالوا : والذى يدل على صحة ما قلناه 
ما تقرر فى العقول أنه بحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة » فاذا حسن حمل 
الألم القليل لأجل النفعة العظيمة » فكذلك القول فى الذبح . وقال أصحابتا : إن الأذن ف 
ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى فى ملكه » وال مالك لا اعتراض عليه اذا تصرف في ملك 
نفسه » والمسألة طويلة مذكورة فى علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الغالثة ‏ قال بعضهم : قوله ( احلت لكم ميمة الأنعام ) مجمل ؛ لأن 
الاحلال اغا يضاف الى الافعال ¢ وههنا أ د ص الذات فتعدر اجراؤه على ظاهره فلا بد من 
اضمار فعل » وليس إضار بعض الافعال أولى من بعض . فيحتمل أن يكون المراد إحلال 
أن اللفظ تمل للكل فصارت الآية مجملة . الا أن قوله تعالى ( والانعام خحلقهالكم فيهادفءِ 
ومنافع ومنها تأكلون ) دل على أن المراد بقوله ( أحلت لكم يمة الانعام ) اباحة الانتفاع بها 
من كل هذه الوجوه . 

واعلم انه تعالى لا ذكر قوله ( أحلت لكم ميمة الانعام ) ألحق به نوعين من الاستثناء : 
الأول : قوله ( الا مايتلى عليكم ) واعلم أن ظاهر هذه الاستثناء مجمل » واستشناء الكلام 
اللجمل من الكلام المفصل بجعل ما بقي بعد الاستثناء جملا أيضا » إلا أن المفسرين أجعوا 
على أ ن المراد من هذا الاستثناء هوالمذكور بعد هذه الآية وهو قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
هم على جميع الوجوه فين الله تعالى أنها ان كانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو 


قوله تعالی : «إلا ما یتلى علیکہ غبر حل ا » الأية سو المائدة ٠)١‏ 


ا م روص ع2 ر روم ۶ س > eT J7‏ و 


لا مایت یکر عبر محل الصبد وانتم حرم إن آنه حكر مایرید ې 
اتر سیا e‏ الله تعالى فهي حرمة . 
# النوع الثاني # من الاستثناء قوله تعالى # غر على الصيد وانتم حرم # وفيه 
مسائل : 
المسألة الأولى ‏ انه تعالى لما أحل ميمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها » 
حلال فى الحالين جميعا والله أعلم . 


والعمرة أو أ حده| > يقال : أحرم بالحج والعمرة فهو حرم وحرم » كا يقال : أجنب فهو 
مجنب وجنب » ويستوي فيه الواحد والحمع » يقال قوم حرم ک| يقال قوم جنب . قال تعالى 
( وان کنتم جنبا فاطهر وا ) 

واعلم آنا إذا قلنا : أحرم الرجل فله معنيان : الأول هذا » والثاني أنه دحل الحرم 
فقوله ( وأنتم حرم ) يشتمل على الوجهين » فيحرم الصيد على من كان فى الحرم كا بحرم على 
من كان حرما با لحج أو العمرة » وهو قول الفقهاء . 

ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن ظاهر الآية يقتضي ان الصيد حرام على المحرم » ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) فان « إذا » للشرط » والمعلق بكلمة الشرط على الشيء 
عدم عند عدم ذلك الشيء . إلا أنه تعالى بين فى آية أخرى أن المحرم على المحرم إنغا هو صيد 
البر للا صيد البحر › قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فصارت هذه الآية بيانا لتلك الآيات المطلقة . 

# المسألة الرابعة ایر ی عل اا مو در اعات کیک تقول : 
أحل لكم الطعام غبر معتدين فيه . قال الفراء : هو مثل قولك : أحل لك الشيىء ء لا مفرطا فيه 
ولا متعديا » والمعنى أحلت لكم بميمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد فى حال الاحرام فانه لا جل 
لكم ذلك إذا كنتم حرمين . 

٠‏ وأباح الصيد فى بعض الأحوال دون بعض » فلو قال قائل : ما السبب فى هذا التفصيل 
) الفخر الرازي ج١١٠ ٥‏ 


2 قوله تعالى: «يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله» الأية سور المائدة 


م ٤ص‏ وص م ص رص روم و ا عص وو 2 
@ 


2 ج A‏ ر ت 
تاا آلدين ٤امنوا‏ لاتحلوا شعت آله ولا لشم ر آلمرام ولا هذى ولا المَليد 


والتخصيص كان جوابه أن يقال : أنه تعالى مالك الأشياء وخالقها فلم يكن على حكمه 
اعتراض بوجه من الوجوه » وهذا هو الذى يقوله أ صحابنا أن علة حسن التكليف‌ هي الربوبية 
والعبودية لا مايقوله المعتزلة من رعاية المصالح . 

قوله تعالى # يا أبها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا المهدى ولا 
القلائد ولا أمين البيت الحرام ¥ . 

اعلم أنه تعالى : لما حرم الصيد على المحرم فى الآية الأولى أكد ذلك بالنهي في هذه الاية 
عن خالفة تكاليف الله تعالى فقال ( يا أا الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . 

واعلم أن الشعائر جمع > والأكثر ون على أا جع شعيرة . وقال ابن فارس : واحدها 
شعارة » والشعرة فعيلة بمعنى مفعلة » والمشعرة المعلمة » والاأشعار الاعلام > وكل شيء 
أشعر فقد أعلم » وكل شىء جعل علا على شيء أو علم بعلامة جاز أن يسمى شعررة › 
فاهھدی الذی ہدی الى مکة يسمی شعائر لأنها معلمة بعلامات دالة على كوا هديا . واختلف 
لمفسرون فى المراد بشعائر الله » وفيه قولان : الأول : قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) ى لا تخلوا 
بشیء من شعائر الله وفرائضه التي حدها لعباده وأ وجبها عليهم > وعلى هذا القول فشعائر الله 
عام فی يع تکاليفه غير خصوص بشيء معين » ويقرب منه قول الحسن : شعائر الله دين 
الله . والثاني : أن المراد منه شىء حاص من التكاليف » وعلى هذا القول فذكر وا وجوها : 
الأول : المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد . والثاني': قال ابن 
عباس : ان المشركين كانوا بجحجون البيت ويهدون المدايا ويعظمون المشاعر وينحرون » هاراد 
السلمون أن يخيروا عليهم » فانزل الله تعالى ( لا تحلوا شعائر الله ) الثالث : قال الفراء : 
كانت عامة العرب لا ير ون الصفا وا مر وة من شعائر احج ولا يطوفون ي » فأنزل الله تعالى : 
لا تستحلوا ترك شىء من مناسك احج وائتوا بجميعها على سبيل الكل والعام . الرابع : قال 
بعضهم : الشعائر هي المدايا تطعن فى أسنامها وتقلد ليعلم أنها هدى » وهوقول أبي عبيدة 
قال : ویدل عليه قوله تعالی ( والہدن جعلناها لکم من شعائر الله ) وهذا عندی ضعيف لانه 
تعالى ذكر شعائر الله ثم عطفعليها الهدى » والمعطوف يجب ان يكون مغايرا للمعطوف‌عليه . 


قوله تعالى : «يا بها الذين آمنوا لا تحلوا » الاية سورة المائدة 1۴۱ 


ثم قال تعالى # ولا الشهر الحرام # أى لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 


واعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذى كانت العرب تعظمه وتحرم القتال فيه » قال 
تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
اربعة حرم)فقيل : هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » فقوله ( ولا الشهر الحرام ) يجوز 
أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشهر كا يطلق اسم الواحد على الجنس ٠‏ ويجوز أن يكون 
المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة فى هذه الصفة . 


ثم قال تعالى # ولا الهدى # قال الواحدى : الهدى ما أهدى إلى بيت الله من ناقة أو 
بقرة أو شاة » واحدها هدية بتسكين الدال » ويقال أيضا هدية » وححمعها هدى » قال 
الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصا وأعناق الهدى مقلدات 


ونظر هذه الأية قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وقوله ( والهدى معكوفا أن يبلغ محله ) 


ثم قال تعالى # ولا القلائد ‏ والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد على عنق البعير وغيره 
وهي مشهورة . وفى التفسير وجوه : الأول : المراد منه الهدى ذوات القلائد » وعطفت على 
الهدى مبالغة فى التوصية بها لأنها أ شرف الهدى كقوله ( وجبريل وميكال) كأنه قيل : والقلائد 
منها حصوصا الثاني : انه هى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة فى النهي عن التعرض للهدى 
على معنی : ولا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها › کا قال ( ولا یہدین زینتهن ) فنهی عن 
ابداء الزينة مبالغة فى النهي عن ابداء مواضعها . الثالث : قال بعضهم : كانت العرب في 
الجاهلية مواظبين على المحاربة إلا في الأشهر الحرم » فمن وجد في غير هذه الأشهر الحرم أ صيب 
منه » إلا أن يكون مشعرا بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم » أو حرما بعمرة الى البيت » 
فحينئذ لا يتعرض له فأمر الله المسلمين بتقرير هذا المعنى . 


) ثم قال ۾ ولا آمين البيت الحرام » أى قوماً قاصدين المسجد الحرام » وقرا عبدالله : 
ولا آمي البيت الحرام على الاضافة 


1۳۲ قوله تعالی: «یبتغخون فضلا من ر ہم ورضوانا» الاأية سورة المائدة 


رورا م صر کے ن کس وټ 


پبتخون فضا رن دروم ورضوانا 


ثم قال تعالی ‏ یبتغون فضلا من رہم ورضوانا 4 وفیه مسائل : 


لإ المسألة الأولى 4 قرأ حيد بن قيس الاعرج ( تبتخون ) بالتاء على خحطاب المؤمنين . 


# المسألة الثانية 4 فى تفسبر الفضل والرضوان وجهان : الأول : يبتغون فضلا من ر م 
بالتجارة المباحة هم في حجهم › > کقوله ( لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربکم ) قالوا : 
نزلت فی جارات تهم أيام الموسم » والمعنى : لا منعوهم فانما قصدواً ال E‏ 
ومعادهم ¢ فابتغاء الفضل للدنيا »وابتغاء الرضوان ار قال اهل العلم : ان المشركين 
ARE E A aE‏ > فلا يبعد ان يحصل هم 


لإ والوجه الثاني € أن المراد بفضل الله الثواب » وبالرضوان أن يرضى عنهم » وذلك 
لأن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب هيا » فيجوز أن 
يوصف بذلك بناء على ظنه » قال تعالى ( وانظر إلى إلهك ) وقال ( ذق إنك أنت العزيز 
الكريم) . 

ل المسألة الثالثة 4 اختلف الناس فقال بعضهم : هذه الآية منسوخة » لأن قوله ( لا 
تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ) يقتضي حرمة القتال فى الشهر الحرام » وذلك منسوخ بقوله 
( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( ولا آمين البيت الحرام ) يقتضي حرمة منع المشركين 

E E O E EEE 
كثر من المفسرين كابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة . وقال الشعبي : لم ينسخ من سورة‎ 
المائدة إلا هذه الآية . وقال قوم آخحرون من المفسرين : هذه الآية غير منسوخة » وهؤلاء هم‎ 
› طريقان : الأول : أن الله تعالى أمرنا فى هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين‎ 
وحرم علينا أ خذ الهدى من المهدين اذا كانوا مسلمين » والدليل عليه أول الآية وآخرها » أما‎ 
اول الآية فهو قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) وشعائر الله إغا تليق بنسك المسلمين وطاعاتهم لا‎ 
بنسك الكفار » وأما آخر الآية فهو قوله ( يبتغون فضلا من ربمم ورضوانا ) وهذا إنما يليق‎ 
بالمسلم لا بالكافر : الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد بالآية الكفار الذين كانوا ي‎ 
عهد النبي ية » فلا زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالى ( فلا يقر بوا‎ 

مسجد الحرام بعد عامهم هذا) . 


قوله تعالی: «و ا فاصطادوا» الآية سورة المائدة ٠‏ بإ 


اعام انار ولا یرمک ستعان قوم أن رس السب 
الحرام أن عدوا ا وتعاوئو عل ألبر والتَقوى ولا عاونأ عل لإ لم والْعدوان 


واتقا آله إن آله شرید الاب 4% 


لإ المسألة الأولى ‏ قرىء : وإذا أحللتم يقال حل المحرم وأحل » وقرىء بكسرالفاء 
وقيل هو بدل من كسراهمزةءعند الابتداء . 

لإ المسألة الثانية » هذه الآية متعلقة بقوله ( غير على الصيد وانتم حرم ) يعني )ا كان 
المانع من حل الاصطاد هو الاحرام » فادا زال الاحرام وجب أن یزول ا لمن ٠‏ 

# المسألة ا وإن كان للوجوب إلا أنه لا يفيد ههنا إلا الاإباحة › 
وکذا فی قوله ( فادذا قضیت فضت الصلاة فانتشروا فى الأرض ) ونظيره قول القائل : الا تدخحلن هذه 
لار وک ا » فاذا أديت فادخلها » آی فاذا أديت فقد أبيح لك دخوها > وحاصل 
الكلام أنا إغا عرفا أن الأمر ههنا لم يفد الوجوب بدليل منفصل والله أعلم . 

ثم قال تعالی ۾ ولا بجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا 
على البر والتقو ى ولا تعاونوا على | لاثم والعدوان # وف الأية مسائل : 

لط المسألة الأولى ‏ قال القفال رحه الله : هذا معطوف على قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) 
إلى قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني ولا تحملنكم عداوتكم لقوم من أجل أنهم صدوكم عن 
السجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن المسجد الحرام » فان الباطل لا يجوز أن يعتدي 
به . وليس للناس أن يعين بعضهم بعضاً على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الأخر 
تعدى ذلك الآخر عليه » لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضأ على ما فيه البر والتقوى » فهذا 
و ا الاية . 

فإ المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف « جرم » يجرى مجرى كسب في تعديه تارة إلى 
مفعول واحد » وتارة إلى اثنين » تقول i EY ARE‏ 
ويقال : أجرمته ذنبا على نقل المتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين › > كقوهم : 


۳٤‏ قوله تعالی: «حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزیر» الأية سورة الائدة 


نسم و وور < و2 3 ع 2ود مص ے غ ے ا 1 روداو ر 


٤ و2 ے م داوع ر ر رص ر‎ PE CEs 2 url > ا‎ Sols g2 
وألموقوذة وألمتردية والنطيحة وماا کل آلسبع إلا ماد کیم وما دح على آلنصب وان‎ 
> رو و ۶7 هه € وء‎ 


E A 


ذنباً » وعليه قراءة عبد الله ( ولا بجر منكم ) بضم الياء » وأول المفعولين على القراءتين ضمير 

# المسألة الثالثة ‏ الشتآن البخض . يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنا ومشناأً وشنأة 
ومشنأة وشنانا بفتح الشين وكسرها ء E E‏ 
بغر صرف » وفعلان قد جاء وصما وقد جاء مصدرا . 

ل المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع بجزم النون 
الأولى ٠‏ والباقون بالفتح . قالوا: والفتح أجود لكثرة نظائرها في المصادر كالضربان والسيلان 
والغليان والخشيان . وأما بالسكون فقد جاء فى الأكثر وصفاً . قال الواحدى : وما جاء 
مصدراً قوهم : لويته حقه لياناً > وشنان في قول أبي عبيدة . وأنشد للأحروص . 

وان عاب فيه ذو الشنأن وفندا 

فقوله : ذو الشنان على التخفيف كقوهمم : إني ظمان » وفلان ظمان » بحذف أهمزة 
وإلقاء حركتها على ما قبلها. 

المسالة الخامسة ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( إن صدوكم ) بكسر الألف على الشرط 
والجزاء والباقون بفتح الألف » يعني لأن صدوكم . قال محمد بن جرير الطبرى : وهذه 
القراءة هي الاإختيار لأن معنى صدهم إياهم عن المسجد الحرام منع أهل مكة رسول الله ما 
والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة » وهذه السورة نزلت بعد الحديبية » وكان هذا الصد متقدما 
لا محالة على نزول هذه الآية . 

ٹم قال تعالى ‏ واتقوا الله ان الله شدید العقاب # والمراد منه التهديد والوعيد » يعني 
اتقوا الله ولا تستحلوا شيا من حارمه ان الله شديد العقات » لا يطيق أحد عقابه . 


قوله تعالى # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة 


قوله تعالی: «حرمت عليكم الميتة والدم» الأية سورة المائدة 0 
اعلم أنه تعالی قال فی أول السورة ( أحلت لكم يمة الانعام) اا 


ی 


أشياء تتلى er e‏ ر 


واعلم أن ری ال موافق لما فى العقول « لأن الدم رھ اا » فادا مات 
والثاني : الدم قل ضا الكشاف : کانوا يلون المعي من الدم ويش ونه ويطعمونه 
الضيف » فالله تعالى حرم ذلك عليهم . والثالث : لحم الخنزير » قال أهل العلم : الغذاء 
يصير جزءا من جوهر المغتذى » فلا بد أن بحصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ما كان 
حاصلاً فى الغذاء » والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة فى المشتهيات » فحرم 
أكله على الاإنسان للا يتكيفبتلك الكيفية » وأما الشاة فاا حيوان فى غاية السلامة » فكأنها 
ذات عارية عن جميع الأخحلاق . فلذلك لا محصل للاإنسان بسبب أكل لحمها كيفية أ جنبية عن 
أ حوال الاونسان . الرابع : ما أهل لغير الله به » والاهلال رفع الصوت .» ومنه يقال أهل فلان 
لاان انعضار اك 


واعلم أن المنخنقة على وجوه : منها أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة فاذا ماتت 
أكلوها » ومنها ما يخنق بحبل الصائد » ومنها ما يدخل رأسها بين عودين في شجرة فتختنق 
فتموت » وبالحملة فبأى وجه اختنقت فهي حرام . 

واعلم أن هذه المنخنقة من جنس اليتة > لأا طا ماتت وما سال دمها كانت كال ميت حتف 
أنفه . والسادس : الموقوذة » وهي التي ضربت إلى أن ماتت يقال : وقذها وأوقذها إذا ضرا 
إلى أن ماتت » ويدخل فى الموقوذة ما رمى بالبندق فمات » وهي أيضاً فى معنى الميتة وفى معنى ) 
الأنخنقة فاا ماتت ولم يسل دمها . السابع : المتردية » والمتردى هو الواقع فى الردى وهو 
اللاك . قال تعالی ( وما یغنی عنه ماله إذا تردی ) أى وقع فى النار » ويقال : فلان تردی من 
السطح » > فالتردية هي التي تسقطمن جبل أو موضع مشرف فتموت » وهذا أيضاً من الميتة لأا 
a,‏ الدم ويدخل فيه ما إذا أ صابه سهم وهو فى الجبل فسةط على الأرض فانه 
يحرم أكله لأنه لا يعلم أنه مات بالتردي آو بالسهم » والثامن : النطيحة » وهي المنطوحة إلى 
أن ماتت . وذلك مثل شاتين تناطحا إلى أن ماتا أو مات أحده] » وهذا أيضاً داخل فى الميتة 
لأنها ماتت من غير سيلان الدم . 


۱۳۹ قوله تعالی : حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير» الأية سورة المائرة 


واعلم أن دخول الماء فى هذه الكلمات الأربع > أعني : المنخنقة » والموقوذة › 
والمتردية » والنطيحة » إنغا كان لأنہا صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة » کأنه قیل : حرمت 
عليكم الشاة المنخنقة ؤالموقوذة » وحصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس » والكلام يخرج 
على الأعم الأغلب ويكون المراد هو الكل . 

فان قیل : لم ثبت اههاء فى النطيحة مع أا كانت في الأصل منطوحة فعدل با إلى 
النطيحة > وف مشل هذا الموضع تكون الهاء حذوفة > کقوهم : کف خحضیب › ولحية دهين « 
وعین کحیل . 

قلنا : إغا تحذف الماء من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمها › فاذا لم يذکر 
إن لم تدخحل الهاء لم يعرف أرجل هو أو امرأة » فعلى هذا إغا دخلت الماء فى النطيحة لأا 
صفة لؤنث غير مذدکور وهو الشاة والتاسع : قوله ( وما اگل السبع إلا ما ذكيتم) وفيه 
سانل 

# المسألة الاولى ¢ السبع : اسم يقع على ماله ناب ویعدو على الان و 
ويفترسها » مثل الأسد وما دونه » و يجوز التخفيف في سبع فيقال : سبع وسبعة » وي روایه 

ل المسألة الثانية ‏ قال قتادة : كان أهل اخاهلية إذا جرح السبع شيعا فقتله وأکل 
بعضه أکلوا ما بقي » فحرمه الله تعالى . وني الآية حذوف تقديره : وما أكل منه السبع لأن ما 
أكله السبع فقد نفد ولا حكم له » وإنغا الحكم للباقي . 

ل المسألة الثالثة » أ صل الذكاء فى اللغة إتعام الشيء » ومنه الذكاء في الفهم وهو 
مامه » ومنه الذكاء ٤‏ السن ¢ وقیل . جر ی المذكيات غلاب»أی جر ی امسات التي قدأسنت 
ويقال ذكيت النار أى أتممت اشعاهها . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : الإإستثناء المذكور فى قوله ( إلا ما ذكيتم ) فيه أقوال : 
الأول : أنه استثناء من جميع ما تقدم من قوله ( والمنخنقة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) وهو 
قول علي وابن عباس والحسن وقتادة » فعلى هذا إنك إن أدرکت ذكاته بأن وجدت له عينا 
ا ا فانه حلال > فانه لولا بقاء الحياة فيه ا حصلت 


قوله تعالی : «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية سوة‌المائدة بم 


هذه الأحوال > فلا وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بټامها حاصلة فيه . 
8 والقول الثالث ‏ أنه استثناء منقطع كأنه قيل : لكن ما ذكيتم من غير هذا فهو 
حلال . 
SE SAI‏ ء منقطعا أ يضاً ا a‏ 
اللحرمات المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وما ذبح على النصب ) وفيه مسألتان : 
ففي واحده ثلاثة أوجه : الأول : أن واحده نصاب » فقولنا : نصاب ونصب كقولنا : حمار 
و حمر . الثاني : أن واحده اللضت:» فقولنا نصب ونصب کكقولنا : سقف وسقف ورهن 
ورهن › وهو قول ابن الأنبارى . الال أن واحده النصة . قال ا النصب جح 
النصبة » وهي علامة تنصب للقوم » أما إن قلنا : أن النصب واحد فجمعه أنصاب » 
واخدا قال 
لإ المسألة الثانية ) من الناس من قال : النصب هي الأوثان » وهذا بعيد لأن هذا 
معطوفعلى قوله ( وما آهل لغير الله به ) وذلك هو الذبح على اسم الأوثان » ومن حق اللمعطوف 
أن يكو ن مغاير | للمعطوف‌عليه . وقال ابن جریحج : النصب ليس بأصنام فان الأصنام أ حجار 
مصورة منقوشة » وهذه النصب أ حجار كانوا ينصبونا حول الكعبة » وكانوا يأبحون عندها 
للأصنام » وكانوا يلطخونا بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليها » فقال المسلمون : يا رشول 
الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن أحق أن نعظمه » وكان النبي ِي لم 
ینکره » فأنزل الله تعالی ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها) . 
E E i O‏ 


ا ET‏ : أحده) : وما ذبح على اعتقاد 
تعظيم النصب » والثاني : وما ذبح للنصب > و اللام » و« على » يتعاقبان » قال تعالى 


۲۸ قوله تعالی : «وأن تستقسموا بالازلام» الأية سورة المأئدة . 


( فسلام لك من أصحاب اليمين ) أى فسلام عليك منهم » وقال ( وإن أسأتم فلها) أى 

ل النوع الحادي عشر ) قوله تعالى 3 وأن تستقسموا بالأزلام ‏ قال القغال رحمه الله : 
ذكر هذا في حلة المطاعم لأنه ما أبدعه أهل الحاهلية وكان موافقا لا كانوا فعلوه في المطاعم » 
وذلك أن الذبح على اللصت إغا كان يقح عك ال ودا الاإستقسام بالأزلام کانوا يوقعونه 
عند البيت إذا كانوا هناك » وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ) في الآية قولان ٠‏ الأول : كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحا أو أمراً آخر من معاظم الأمور ضرب بالقداح > وکانوا قد کتبوا على بعضها : 
أمرني ربي » وعلى بعضها : ماني ربي » وتركوا بعضها خالياً عن الكتابة » فان خرج الأمر 
أقدم على الفعل » وإن خرج النهي أمسك » وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى › 
امرخ وكثير من أهل اللغة : الاإستقسام هنا هو الميسر المنهى عنه » والأزلام قداح الميسر› 
والقول الأول اختيار الجمهور . 

لإ المسألة الثانية ) الأزلام القداح واحدها زلم » ذكره الأخفش . وإنغاسميت القداح 
بالأزلام لأا زلت أي سويت . ويقال : رجل مزلم وامرأة مزلة إذا كان خفيفاً قليل العلائق » 
ويقال قدح مزلم وزلم إذا ظرف وأ جيد قده وصنعته » وما أ حسن ما زلم سهمه » أی سواه » 
ويقال لقوائم البقر أزلام > شبهت بالقداح للطافتها . 

ثم قال تعالی ل ذلکم فسق 4 ههان IE‏ أن یکون واا ا الاإستقسام 
بالأزلام فقط ومقتصراً عليه و ATE‏ إلى جميع ما تقدم دكره ه من التحليل 
والتحريم › > فمن خالف فيه رادا على الله تعالی كفر . 

فان قیل : على القول الأول لم صار الاإستقسام بالازلام فسقاً ؟ اليس أنهي كان بحب 
ا و ا 
الله ) وروی أبو الدرداء عن رسول الله ية أنه قال « من تكهن أو استقسم أو تطبر طبرة ترده 
عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الحنة يوم القيامة » . 


قوله تعالى: «اليوم يئس الذين كفروا » الاية E as‏ 


ووم صم مص ژور مرم رو وروص چ وص Ota‏ م 2 
آليوم بیس آلدین گفروا من دینک فلا حشوم وآخشون اجا ا کملت لک 
م رو2 ٤وو‏ ل 2وو و2 مص و رور وج و رص و و 
دبک وات بک نعمتی ورضیت کر الاسم د ناو 

صوص ص م وم م ص رر رو وو ے 


حمصة غير متجانف لاز ر فلن آله غور رح ي 


ولقائل أن يقول : لو كان طلب الظن بناء على الامارات المتعارفة طلباً لعرفة الغيب لزم 
أن يكون علم التعبير غيباً أو كفراً لأنه طلب للغيب » ویلزم أن یکول التمسك بالفأل كفرا 
لأنه طلب للغيب ¢ ويتعین أن يکون ا صحاب الكرامات المدعون للإمامات كفارا ¢ ومعلوحم 


أن ذلك کله باطل » وأيضاً فالآيات إغا وردت في العلم ¢ والمستقسم ا أ ئة 
يستفيد من ذلك علا وإنغا يستفيد من ذلك ظناً ضعيفاً › > فلم يكن ذلك داخلا تحت هذه 


الأيات . وقال قوم خر ون انهم كانوا بحملون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما بخرج 
من الأمر والنهي على تلك الازلام فىارشاد الأصنام وإعانتهم › > فلهذا التب كان ذلك فا 
وکفرا ¢ وهذا القول عندى أولى وأقرب 


اعلم أنه تعالى لما عدد فيا مضى ماحرمه من ميمة الأنعام وما أحله منها ختم الكلام فيها 
بقوله ( ذلكم فسق ) والغخرض منه تحذير المكلفين عن مثل تلك الأعال » ثم حرضهم على 
التمسك با شرع هم بأكمل ما يكون فقال ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ) 
ی فلا تخافوا المشركين فى خلافكم إياهم فى الشرائع والأديان » فاني أنعمت عليكم بالدولة 
القاهرة والقوة العظيمة وصاروا مقهورين لكم ذليلين عندكم › وحصل هم الياس من أن 
يصيروا قاهرين لكم مستولين عليكم » فاذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا 
إليهم » وأن تقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل بشرائعه وفى الآية مسائل : 

E OE REN A) 
غ 8ا أهل اللا > ک5 الآن ل ا ا ا لانک الان صرتم‎ 
بحیث لا يطمع أحد من أعدائکم فی توهین آمرکم » ونظیره قوله کت امین اا واد‎ 
. قد صرت شيخا » ولا يريد بالأمس اليوم الذى قبل يومك » ولا باليوم يومك الذى أنت فيه‎ 


(٠‏ ۱ قوله تعال : «اليوم اکملت لکم دینكم واگمت عليكم » الأية سورة المائدة 


# والقول الثاني أن المراد به يوم نزول هذه الاية » وقد نزلت يوم الحمعة وکان یوم 

المسألة الثانية ) قوله ( يئس الذين كفروامن دينكم ) فيه قولان : الأول : يئسوامن 
أن تحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة . والثاني : يئسوا من أن يغلبوكم على 
دينكم » وذلك لأنه تعالى كان قد وعد باعلاء هذا الدين على كل الأديان » وهو قوله تعالى 
( ليظهره على الدين كله ) فحقق تلك النصرة وأ زال الخوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد 

المسألة الثالثة # قال قوم : الآية دالة على أن التقية جائزة عند الخوف » قالوا لأنه 
تعالی آمرهم باظهار هذه الث مرائع وإظهار العمل ا وعلل ذلك بز وال الخوف من جهة الكفار › 
وهذا يدل على أن قيام الخوف جوز تركها . 
دناً 4 

وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى الآية سؤال وهو أن قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) يقتضي أن 
الدين كان ناقصا قبل ذلك » وذلك يوجب أن الدين الذى كان ية مواظبا عليه أكثر عمره كان 
فضا ¢ وانه إغما وجد الدين الكامل فى أخر عمره مدة قليلة 


4 


واعلم أن المهسرين لأجل اللإحتراز عن هذا الإشكال ذكر وا وجوهاً : الأول : أن المراد 
من قوله ( أکملت لکم دينكم ) هو إزالة ا لخوفعنهم وإظهار القدرة هم على أعدائهم ؛ > وهذا 
كما يقول ا ملك عندما يستولي على عدوه ويقهره قهرا كليا : اليوم كمل ملكنا» وهذا الحواب 
ضعيف لأن ملك ذلك ال ملك كان قبل قهر العدو ناقصاً . الثاني : أن المراد : إني أكملت لكم 
ما تحتاجو ن إليه فى تكاليفكم من تعلم الحلال والحرام > وهذا أيضاً ضعيف لأنه لولم يكمل هم 
قبل هذا اليوم ما كانوا حتاجين اليه من الشرائع كان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة » وانه 
لا جوز . الثالث : وهو الذى ذكره EE‏ اکان افا البتة » بل 
كان أبدا كاملا » يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله فى كل وقت كافية فى ذلك الوقت » إلا 
أنه تعالی كان عالاً فى أول وقت المبعث بأن ما هو كامل فى هذا اليوم ليس بكامل في الخد ولا 
صلاح فيه » فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم » وأما فى أخر زمان المبعث 


قوله تعالى: «اليوم اکملت لکم دینکم واگمت عليكم » الاي سورة الائدة ٠۲١‏ 


فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة » فالشرع بدأ كان كاملا » إلا أن الأول 
کا ل إلى زمان خحصوص . والثاني كمال إلى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال ( اليوم أكملت 


لکم دینكم ) . 


ل المسألة الثانية ‏ قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل » وذلك لأن 
الآية دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع > إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم 
لم يكن الدين كاملا » وإذا حصل النص فى جميع الوقائع فالقياس إن كان على وفق ذلك النص 
کان عبثا » و إن کان على خلافه کان باطلا . 


أ جاب مثبتو القياس بان المراد باكمال الدين أنه تعالى بين حكم جيع الوقائع بعضها 
بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس » فانه تعالى لما جعل الوقائع 
قسمين أحده| التي نص على أحكامها » والقسم الثاني أنواع يكن استنباط الحكم فيها 
بواسطة قياسها على القسم الأول » ثم انه تعالی لا أمر بالقياس وتعبد ا 
الحقيقة بياناً لكل الأحكام » وإذا كان كذلك كان ذلك إك|الا للدين . قال نفاة القياس : 
الطرق المقتضية لاإ لحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل قاطعة أوغير قاطعة › 
فان كان القسم الأول فلا نزاع في صحته » فانا نسلم أن القياس المبني على المقدمات اليقينية 
حجة ‏ إلا أن مشل هذا القياس يكون المصيب فيه واحداً » والملخالف يكون مستحقا 
) للعقاب » وينقض قضاء القاضي فيه وأنتم لا تقولون بذلك » وإن كان الحق هو القسم الثاني 
کان ذلك تمکیناً کل احد ان یکم ما غلب على ظنه من غیر ن یعلم آنه هل هودین انه ام 

لا » وهل هو الحكم الذى حكم به الله أم لا » ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إكالا للدين » بل 
EG O aS‏ : إذا کان تکلیف کل 
محتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكالا للدين » ويكون كل مكلف قاطعاً بأنه عامل 
Rs‏ 
# المسألة الثالثة ‏ قال أ صحابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة > وذلك لأنه 
تعالى بون أن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين » وأكد ذلك بقوله ( فلا تخشوهم واخحشون ) 
فلو كانت إمامة علي بن أ طالب رضي الله عنه منصوصا علیها من قبل الله تعالی وقبل رسوله 
تا واخ لطاع لكان مر أ راد (عفاع وتن ايسا فن ذلك فض هذه الايةن فکان 
يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على إنكاز ذلك النص وعلى تغييره وإخفائه » ولا لم يكن 
الأمر كذلك » بل لم مجر هذا النص ذكر » ولا ظهر منه خبر ولا أثر » علمنا أن ادعاء هذا 


-.{\ قوله تعالی : «اليوم کلت لکم دینکم واعمت علیکم نعمتي) الأية سورة المائدة 


النص كذب » وأن على بن أبي طالب رضى الله عنه ما كان منصوصاً عليه بالإمامة . 


بط المسألة الرابعة ) قال أأصحاب الآثار : إنه لما نزلت هذه الآية على النبي ب لم يعمر 
بعد نزوها إلا أحدا وثما نين يوماًء أو انين وثما نین يوما > ولم يحصل فى الشريعة بعدها زيادة 
ولا نسخ ولا تبديل البتة » وكان ذلك جارياً مجرى إخبار النبي بء عن قرب وفاته » وذلك 
إخبار عن الغيب فيكو ن معجزاً » وما يؤكد ذلك ما روى أنه 4ة لما قرا هذه الآية على الصحابة 
فرحوا جداً وأ ظهر وا السرور العظيم إلا آبا بكر رض الله عنه فانه بکی فسئل عنه فقال : هذه 
الآية تدل على قرب وفاة رسو ل الله َة فانه ليس بعد الكى ]ل إلا الزوال > فان ذلك دللا على 
كال علم الصديق حيث وقف من هذه الآية على سرلم يقف عليه غيره . 

المسألة الخامسة # قال أصحابنا : دلت الآية على أن الدين لا بحصل إلا بخلق الله 
تعالى وإيجاده » والدليل عليه أنه أضاف إكا ل الدين الى نفسه فقال ( اليوم أكملت لكم 
دينكم ) ولن يكون إكمال الدين منه إلا وأصله أيضأمنه . 

واعلم أنا سواء قلنا : الدين عبارة عن العمل ٠‏ أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة » أو قلنا 
انه عبارة عن مجموع الاإعتقاد والاإقرار والفعل فالارستدلال ظاهر . 

وأما المعتزلة فانم م يحملون ذلك على إكال بيان الدين وإظهار شرائعه » ولا شك أن 
الذى ذكر وه عدول عن الحقيقة إلى المجاز . 


ٹم قال تعالی ۾ وأقمت عليكم نعمتي 4 ومعنى أتقمت عليكم : نعمتي باکم|ال أمر الدين 
والشريعة كأنه قال : : اليوم أكملت لكم دینک وأقمت علیکم نعمت بسب ذلك إلا کال لان 
لا نعمة أتم من نعمة الاإسلام . 

واعلم أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الإيمان هو الله تعالى » وذلك لأنا نقول : 
الدين الذى هو الاإسلام نعمة » وكل نعمة فمن الله » فيلزم أن يكون دين الاوسلام من الله . 

إغا قلنا : إن الاإسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الأمة وهي 
قوهم : الحمد لله على نعمة الاإسلام . 

# والوجه الثاني # أنه تعالى قال فى هذه الآية ( اليوم أكملت لكم دينكم وأعممت 
عليكم نعمتي ) ذكر لفظ النعمة مبهمة » والظاهر أن المراد هذه النعمة ما تقدم ذكره وهو 
الدين . 


قوله تعالى : «فمن اضطر فى عخمضة غر » الأية سور المائدة 1Y‏ 


فان قيل : لم لا جوز أن يكون الراد باتمام النعمة جعلهم قاهرين لأعدائهم » أو المراد 
به Si eS EE A‏ 
ی ف ا و ا 
وأما الثاني فلأن إبقاء هذا الدين لما كان إتماما للنعمة وجب أن يكون أصل هذا الدين 
نعمة لا حالة » فثبت أن دين الاإسلام نعمة . 


وإذا ثبت هذافنقول : كل نعمة فهي من الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى ( وما بكم 
من نعمة فمن الله ) وإذا ثبت هاتان المقدمتان لزم القطع بأن دين الاإسلام إنغا حصل بتخليق الله 
تعال وتکوينه و جاده ك 


تعالی ویؤکده E‏ 


ثم قال تعالى # فمن اضطر فى خمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحیم 4 


وهذامن تام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى » يعني أنها وإن كانت عرمة 
إلا أا تحل في حالة الإإضطرار » ومن قوله ( ذلكم فسق ) إلى ههنا اعتراض وقع فى البين » 
والخرض منه تأكيد ما ذكر من معنى التحريم » فان تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل 
والنعمة التامة والاإسلام الذى هو الدين المرضى عند الله تعالى » ومعنى اضطر أ صيب بالضر 
الذى لا يمكنه الاإمتناع معه من الميتة » واللخمصة المجاعة . قال أهل اللغة : الخمص 
والمخمصة خلو البطن من الطعام عند الجوع » وأصله من الخمص الذى هو ضمور البطن . 
يقال : رجل خيص وخصان وامرأة خميصة وخصانة والجمع خائص وخصانات » وقوله ( غير 
متجانف لاثم ) أي غير متعمد » وأصله فى اللغة من الجنف الذى هو الميل > قال تعالی ( فمن 
خافمن موص جفاً أو ثا ) أی ميلا » فقوله غير ( متجانف) أي غير مائل وغير منحرف » 
ويجوز أن ينتصب « غير » بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف » و جوز أن ينصب 
بقوله ( اضطر ) ويكون المقدر متأخراً على معنى : فمن اضطر غير متجانف لاثم فتناول فان 
الله غفور رحيم > ومعنى الأثم ههنا في قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذاً » وي 
قول أ هل الحجاز أن يكون عاصياً بسفره » وقد استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى تفسير سورة 
البقرة في قوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وقوله ( فان الله غفور رحيم ) يعني يغفر هم 


{٤‏ قوله تعال : «يسألونك مادا أحل 2 الأب سورة المائدة 
ر و ا ے E EEE RE TP‏ دا 2 
يسعلونك ماذا احا م فلحل كر الطيبلت وما عَم م من اواج مکلبیر 


ر ر ےر رر <> ےر ار ر ررر م 2 si‏ غر ر ي سے رو 


تعلمونہن ما مماعلكر آل فکلوا مما امسکن نک a‏ یکر وآذڪروا اسم الله عليه 
IER‏ إلاله ريع السا 


أكل المحرم عندما اضطر الى أكله » ورحيم بعباده حيث أحل ممم ذاك المحرم عند احتياجهم 
الى أكله . 

قوله تعالى # يسألونك ماذا أحل م قل أحل لكم الطيبات 4 وهذا أيضاً متصل با تقدم 
من ذكر المطاعم والمأكل » وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : فى السؤال معنى القول » فلذلك وقع بعد 
« ماذا أحل هم » كانه قيل : يقولون لك ماذا أحل فم » وإغالم يقل ماذا أحل لناحكاية ا 
قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه لو كان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل هم » 
ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا يقولون ذلك » بل إنغايقولون ماذا أحل لنا » بل الصحيح أن 
هذا ليس حكاية لكلامهم بعبارتهم » بل هو بيان لكيفية الواقعة . 

ل المسألة الثانية ) قال الواحدى : « ماذا » إن جعلته اسا واحداً فهو رفع بالابتداء » 
وخبره « أحل » وإن شئت جعلت « ما » وحدهااس] » ویکون خبرها « ذا» و« أحل » من 
صلة « ذا» لأنه بجعنى : ما الذى أحل هم . 

اا a a ES E‏ 
E jy hag RE UE EERE‏ 
حرم زينة الله التي أخحرج ااا ا و ا 
عليهم الخبائث ) . 

واعلم أن الطيب فى اللغة هو المستلذ » والحلال المأذون فيه يسمى أيضاً طيباً تشبيهاً با 
هو مستلذ » لأن)| اجتمعا في انتفاء المضرة » فلا يكن أن يكون المراد بالطييبات ههنا 


قوله تعالی : «وما علمتم ف الجوارح مكلبين» الأية سورة المائدة ٠١١‏ 


اللحللات » وإلا لصار تقدير الآية : قد أحل لكم المحللات » ومعلوم أن هذا ركيك › 
فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى » فصار التقدير : أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى . 

ثم اعلم أن العبرة فى الإإستلذاذوالاإستطابة بأهل المر وءة والأخلاق الحميلة » فان هل 
دة بستطیون کل چیع اخیوانات » ویتاکد دلالة هذه الآبات بقوله تعالی( لق لک ما 
الأرض حيعاً ) فهذا ية يقتضي التمكن من الاإنتفاع بكل ما فى الأرض ٠‏ إلا أنه أدخل التخصيص 
فى ذلك العموم فقال ( وحرم عليهم الخبائث ) ونص فى هذه الايات الكثررة على إباحة 
المستلذات والطيبات فصار هذا أصلا كبيرا » وقانونا مرجوعا إليه فى معرفة ما بحل ويحرم من 
الأطعمة . منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعي رحه الله . وقال أبو حنيفة رمه الله ليس 
بباح . حجة الشافعي رحه الله انه مستلذ مستطاب » والعلم به ضرورى » وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون حلالاً لقوله ( أحل لكم الطيبات ) منها أن متر وك التسمية عند الشافعي رهه 
الله مباح » وعند أبي حنيفة حرام » حجة الشافعي رحه الله أنه مستطاب مستلذ » فوجب أن 
يحل لقوله ( أحل لكم الطيبات ) ويدل أيضاً على صحة قول الشافعي رحمه الله في هاتين 
المسألتين قوله تعالى ( إلا ما ذکیتم ) استشنی ا لمذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة والصدر » وقد 
حصل ذلك فی الخیل > فوجب أن تكون مذكاة » فوجب أن تحل لعموم قوله ( إلا ما ذكيتم . 
وأما فى متروك التسمية فالذكاة أيضاً حاصلة لأنا أجعنا على أنه لو ترك التسمية ناسياً فهي 
مذكاة » وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس جزءاً من ماهية الذكاة » وإذا كان 
كذلك كان الاإتيان بالذكاة بدون الاإّتيان بالتسمية مكنا » » فنحن مثلكم فيا إذا وجد ذلك » 
وإذا كان كذلك كان الاإتيان بالذكاة بدون الاإتيان بالتسمية مكنا » > فنحن مثلكم فيا | إذا وجد 
ذلك » وإذا حصلت الذكاة دحل تحت قوله ( إلا ماذكيتم ) ومنها أن لحم الحمر الأهلية مباح 
عند مالك وعند بشرالمريسي وقد احتجا هاتين الآيتين ٠‏ إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك على ما 
روى عن الرسول ية أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . 

ٹم قال تعالی # وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن ما علمكم الله ) 
وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ) في هذه الآية قولان : الأول : ان فيها إضاراً » والتقدير أحل لكم 
الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين » فحذف الصيد وهو مراد فى الكلام لدلالة 
الباقي عليه > وهو قوله ( فکلوا نما أمسکن علیکم ) . الثاني : أن يقال إن قوله ( وماعلمتم 
من الجوارح مكلبين ) ابتداء كلام » وخبره هو قوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) وعلى هذا 
الفخر الرازي ج١٠ ٠٠۶‏ 


۱٦‏ قوله تعالی : «وما علمتم من الحجوارح مکلیین») الأية سورة المائدة 


# المسألة الثانية ‏ فى الحوارح قولان : أحده) : انها الكواسب من الطير والسباع › 
واحدھا جارحة » سمیت جوارح لأنہا کواسب من جرح واجترح إذا اکتسب › قال تعالى 
( والذين اجترحوا السيئات ) أى اكتسبوا » وقال ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أی ماكسبتم . 
والثاني ا الجوارح هي التي تجرح > وقالوا : انماأخذ من الصيد فلم يسل منه دم لم 
يحل . 

# المسألة الثالثة 4 نقل عن ابن عمر والضحاك والسدى » أن ما صاده غير الكلاب 
فلم يدرك ذكاته لم جز أكله » وتمسكوا بقوله تعالى ( مكلبين ) قالوا : لأن التخصيص يدل على 
کون هذا الحم محصوصا به > وزعم الجمهور أن قول ( وماعلمتم من الحوارح ) يدخل فيه 
کل ما کن الاإصطیاد به › كالفهد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباشق والعقاب » قال 
الليث : سئل جاهدعن الصقر والباز ى والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباع > فقال : 
هذہ کلھا جوارح اغ الاك ل ( این ف وو او 
لكلب هو مؤدب الحوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبها » وإنغا اشتق هذا الاسم و 
لأن التأدیب آکثر ما یکون فی الكلاب » فاشتق منه هذا اللفظ لكثرته فى جنسه الثاني : 
کل سبع فانه يسمی كلباً » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « a‏ 
فأكله الأسد » . الثالث : أنه مأخوذ من الكلب الذى هو بمعنى الضراوة » يقال فلان ا 
بكذا إذا كان حريصاً عليه . والرابع : هب أن المذكور فى هذه الآية إباحة الصيد بالكلب » 
لكن تخصيصه بالذكر لا ينفى حل غيره » بدليل أن الاإصطياد بالرمي ووضع الشبكة جائز › 
وهو غير مذكور في الآية والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أن الاإصطياد بالجوارح إنغا يحل إذا كانت الجوارح 
معلمة » لأنه تعالى قال ( وما علمتم من الحوارح مكلبين تعلمونهن نما علمكم الله ) وقال با 
لعدی بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل » > قال الشافعي رحه الله : 
والكلب لا يصتر معلا إللاعندأمور » وهي إذا أرسل استرسل > و إذا أ خذ حبس ولا يأكل › 
E O E PO E ON PE E De‏ 
فيه حدأًمعيناً » بل قال : انه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لأن الإسم إذالم يكن 
معلوماً من النص أو اللإحماع وجب الرجوع فيه إلى العرف» وروی 
أظهر الر وايات . وقال ا لجسن البصرى رحه الله : يصبر معلا بمرة واحدة » وعن أبي حنيفة 


قوله تعالى : «فكلوا ما أمسكن عليكم» الأية سورة‌الائدة ‏ ۷| 


رجه الله فى رواية أأخرى أنه يصبر معلا بتكرير ذلك مرتين وهو قول ا حمد رحه الله »> وعن 
ابي يوسف ومد ر حمهم| | لله أنه یصر معلا بثلاث مرات 1 

3% المسألة الخامسة ¢ الكلات والكحلب هو الذى يعلم الكلات الصيد > فمکلب 
صاحب التكليب كمعلم صاحب ا ¢ ومودتب صاحب التأديب قال صاحب 
الكشاف : وقر ىء مكلبين بالتخفيف »› وأفعل وفعل یشترکان کثراً . 


# المسألة السادسة 4 انتصاب مكلبين على الحال من ( علمتم ) . 
فان فيل : ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلمتم؟ . 


قلنا : فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح تحريراً ني علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليب 
( وتعلمونهن ) حال ثانية أو استئناف » والمقصود منه المبالغة في اشتراط التعليم . 

ثم قال تعالی # فکلوا ما آمسکن علیکم ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه إذا كان الكلب معلا ثم صاد صيدا وجرحه وقتله وأدركه 
الصائد ميتاً فهو حلال » وجرح الجارحة كالذبح » وكذا الحكم في سائر الجوارح المعلمة . 
ey, N CT E‏ 
بعضهم : لا مجوزأكله لأنه ميتة . وقال آخحرون : محل لدخوله تحت قوله ( فکلوا ما أمسکن 
عليكم ) وهذا كله إذا لم يأكل » فان أكل منه فقد اختلف فيه العلماء » فعند ابن عباس 
وطاوس والشعبي وعطاء والسدى › أنه لا محل » وهو أظهر أقوال الشافعي › ال ان 
أمسك الصيد على نفسه . والآية دلت على أنه إغغا محل إذا أمسكه على صاحبه » ويدل عليه 
ایشا مارو أن النبي ييا قال لعدى ابن حاتم « إذا أ رسلت كلبك فاذكر اسم الله فان أدركته 
ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه » وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك » 
وإن وجدته قد أكل فلا تطعم منه شيئأ فاغا أمسك على نفسه » وقال سلمان الفارسي وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم : إنه مجحل وإن أكل » وهو القول الثاني 
للشافعي رحه الله . واختلفوا فى البازى إذا أكل . فقال قائلون : إنه لا فرق بينه وبين 
الكلب » فان أكل شيئاً من الصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهو مروى عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ٠‏ وقال سعيد بن جبير وأبو حنيفة والمزني : يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا 
ی ای ی ا ای ی ا 
يدت EE‏ 


€۸ ) قوله تعالٰی : «اليوم أحل لکم الطيبات» الأية سورة المائدة 


وم ور 2-E‏ 2 ر ن و رر ے ور t2‏ ص ےت ل ور ا 
الوم أحل لَك ا لطيلت وطعام آلذین وتوا الکتلب حل لک وطعامکر 
E Ty‏ م رواو ردو عص 3 ےر 1t‏ ەوە 2 


~~ ر اص ر رص ات و‎ II 


لک إا ءاتيتموه ن اجورهن مخصنين عبر م لفحين ولا متخذى اخحد ي 
ا ا ا ي 
ل المسألة الثانية ) « من » فى قوله ( نما أمسكن ) فيه وجهان E E‏ 
كقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) والثاني : أنه للتبعيض » وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
الأول : أن الصید کله لا يؤكل فان لحمه يؤكل > أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . الثاني : 
أن المعنى كلوا نما تبقى لكم الجوارح بعد أكلها منه > قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا 
أكل من الصيد كانت البقية حلالاً ء قالوا وإن أكله من الصيد لا يقدح في أنه أمسكه على 
صاحبه لأن صفة الإمساك هو أن يأخذ الصید ولا یترکه حتى يذهب > وهذا المعنى حاصل 
سواء أكل منه أو لم يأكل منه . 


> رو سے وار 


ثم قال تعالی # واذکروا اسم الله عليه وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : سم الله إدا 

# القول الثاني الضمير عائد الى ما أمسكن » يعني سموا عليه إذا أدركتم ذكاته . 
الثالث : أن يكون الضميرعائداً إلى الأكل » يعني واذكر وا اسم الله على الأكل . روى أنه ا 
قال لعمر ابن أبي سلمة « سم الله E‏ . ) 

واعلم أن مذهب الشافعي رحه الله أن متر وك التسمية عامدا يحل أكله » فان حملنا هده 
ا الوجه الثالث فلا كلام › وان حملناه على الأول والثاني کان المراد من الأمر الت 
توفيقاً بينه وبين النصوص الدالة على حله » وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير 
قوله ( ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم الله عليه ) . 
ثم قال تعالى [ واتقوا الله إن اله سريع الحساب ‏ أي واحذروا مخالفة أمر الله فى تحليل ما 

قوله تعالى # اليوم أحل لكم الطيبات #٭ 


قوله تعالی : «والمحصنات من المؤمناات» الأية سر ‌المائدة ٠)١‏ 


اعلم أنه تعالى أخبر فی هذه الآية المتقدمة أنه أ حل الطيبات » وكان المقصود من دكره 
الأخبار عن هذا الحكم » > ثم أعاد ذكره في هذه الآية » والخرض من ذكره أنه قال ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتعممت عليكم نعمتي ) فبین آنه کم أكمل الدين وأتم النعمة فى كل ما 
يعلق بالدين» فكذلك أتم النعمة فى كل ما يتعلتق بالدنيا » ومنها إحلال الطيبات » والغرض 
من الاعادة رعايهة هذه النكتة . 


ثم قال تعالى # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم # وفى المراد بالطعام ههنا وجوه 
ثلاثة : الأول : أنه الذبائح » يعني أنه بحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب » وأما المجوس فقد 
سن فيهم سنة أ هل الكتاب فى أ خذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم » وعن علي 


بإ والوجه الثاني # أن المراد هو الخبز والفاكهة وما لا بحتاج فيه الى الذكاة » وهو منقول 
عن بعض أ ئمة الزيدية » والثالث : أن المراد جميع المطعومات » والأكثرون على القول الأول 
ورجحوا ذلك من وجوه : أحدها : أن الذبائح هي التي تصير طعاما بفعل الذابح » فحمل 
قوله ( وطعام الذين وتوا الكتاب ) على الذبائح اول 6اا ن ماشرى لذبائہ فهي 
عللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت مم » فلا ييقى لتخصيصها بأل الكتاب 
فائدة » وثالثها : ما قبل هذه الآية فى بيان الصيد والذبائح » فحمل هذه الآية على الذبائح 
أولى . 


ثم قال تعالى # وطعامكم حل هم أي يحل لكم أنتطعموهم من طعامكم لأنه لا يمتنع 
أن يحرم الله أن نطعمهم من ذبائحنا » وأيضاً فالفائدة فى ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غسر 
حاصلة فى الحانبين » وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الحانبين » لا جرم ذكر الله تعالى ذلك 
اغ ن الوعن.: 

م م قال تعالى # والمحصنات من المؤمنات 4 وفي المحصنات u‏ ::أحده) أنها 
الحرائر » والثاني : أنها العفائف » وعلى التقدير الثاني یډخل فپه نجاج الأمة » والقول الأول 
أولى لوجوه ٠:‏ أحدها.: أنه تعالى قال يعد هذه الآية( إذا آتيتموهن أ- جورهن ) ومهر الأمة لا 
2 إليها بل إلى" سيدها.» وثانيهاء: آنا بينا فى تفيسير قولة تعالى ومن لم يستطع منكم طولا . 
أن ينكح المحصنات الؤمنات فما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات ) أن نكاح الأمة إغا. 


10٠‏ قوله تعالى : «والمحصنات من المؤمنات» الأية سورة المائدة 


يحل بشرطين : عدم طول الحرة » وحصول الخوف من العنت » وثالثها : أن تخصيص العفائف 
با لحل يدل ظاهرأً على تحريم نكاح الزانية » وقد ثبت أنه غير رم » أما لو حملنا اللحصنات 
على الحرائر يلزم تحريم نكاح الأمة ونحن نقول به على بعض التقديرات » ورابعها : آنا تا 
أن اشتقاق الاإحصان من التحصن » ووصف التحصن فى حق الحرة ة أكثر بوتا منه فى حق الأمة 
لا بينا أن الأمة وإن كانت عفيفة إلا آنا لا تخلو من الخروج والبروز والمخالطة مع الناس 
بخلاف الحرة » فثبت أن تفسر المحصنات بالحرائر أولى من تفسررها بغبرها . 


ثم قال تعالى # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم # وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه بحل التزوح بالذمية من اليهود والنصارى 
وتقسكوا فيه بهذه الآية » وكان ابن عمر رضي الله عنهم) لا يرى ذلك ويحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشرکات حتى يؤمن ) ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من قوهما : إن ربهاعيسى » ومن قال بهذا 
القول أ جابوا عن التمسك بقوله تعالى ( واللحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) بوجوه : 
الأول : أن المراد الذين آمنوا منهم > فانه كان محتمل أن بخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا 
آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج ا أم لا ؟ فبين تعالى هذه الآية جواز ذلك » والثاني : 
رو ی عن عطاء أنه قال : إنغا رحص الله تعالى فى التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في 
المسلهات قلة . وأما الآن ففيهن الكثرة العظيمة » فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة › 
والثالث : الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار » كقوله ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) ولأن عند حصول الزوجية ربا قويت المحبة 
ويصير ذلك سبباً ميل الزوج إلى دينها » وعند حدوث الولد فر با مال الولد إلى دينها » وكل 
ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غير حاجة . الرابع : قوله تعالى فى خاتمة هذه الآية ( ومن يكفر 
بالإييان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج 
بالكافرة » فلو كان الراد بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) إباحة 
التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآية عقيبها كالتناقض وهو غير جائز . 

ل المسألة الغانية » ان قلنا : المراد باللحصنات : الحرائر » لم تدخل الأمة الكتابية 
تحت الآية » وان قلنا : المراد بالحصنات : العفائف دخحلت » وعلى هذا البحث وقع الخلاف 
بين الشافعي وأ بي حنيفة فعند الشافعي لا بجوز التزوج بالأمة الكتابية . قال : لأنه اجتمع في 
حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق » وعند أبي حنيفة رحمه الله جوز » وتمسك بهذه الأية 
بناء على أن المراد باللحصنات العفائف وقد سبق الكلام فيه . 


قوله تعالى : ومن يکفر بالايان فقد حرط عمله» الأرة سز المائدة ٠١١‏ 


الكتاب ) يدخل فيه الذميات والحربيات » فيجوز التزوج بكلهن » وأكثر الفقهاء على أن 
ذلك حصوص بالذمية فقط » وهذا قول ابن عباس » فانه قال : من نساء آهل الكتاب من 
يحل لنا » ومنهن من لا محل لنا ء وقرأً ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( حتى يعطوا 
الجزية عن يد) فمن أعطى الجزية حل » ومن لم يعطلم يحل 


المسألة الرابعة ‏ اتفقواعلى أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أ خذ الجزية 
منهم دون آکل ذبائحهم ونکاح نسائهم » وروی عن ابن المسيب انه قال إذا كان المسلم 
مريضاأ فأمر المجوسي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس » وقال أبو ثور : وان أمره بذلك فى الصحة 
فلا بأس . 


المسألة الخامسة # قال الكثير من الفقهاء : إغا حل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة 
والاإنجيل قبل نزول القرآأن . قالوا : والدليل عليه قوله ( واللحصنات من الذين أوتوا الكتاد 
من قبلکم ) فقوله ( من قبلكم ) يدل على أن من دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن 
حكم الكتاب . 

نم قال تعالى ‏ إذ أتيتموهن أجورهن 4 وتقييد التحليل بايتاء الأجور يدل على تأكد 
وجو ہا وان من تزوج امرأة وعزم على أن لا یعطیھا صداقها کان فى صورة الزاني › وتسميهة 
المهر بالأجر يدل على أن الصداق لا يتقدر » كى| أن أقل الأجر لا يتقدر فى الاجارات . 

ئم قال تعالی ‏ محصنین غير مسافحین ولا متخذی آخدان ‏ قال ال لشعبى : الزناضربان : 
فی هذه الاية وأ باح التمتع بالمرأة على جهه الاإحصان وهو التزوج : 

ثم قال تعالی # ومن یکفر بایان فقد حبط عمله # وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى تعلق هذه الآية با قبلها وجهان : الأول : أن المقصود منه 
وخحسر فی الدنيا والاخرة ¢ والثاني : قال القفال » المعنى أن أهل الكتاب و إن حصلت هم في 
الدنيا فضيلة المناكحة وإباحة الذبائح فى الدنيا إلا أن ذلك لا يفرق بينهم وبين المشركين في 
أ حوال الآخحرة وفى الثواب والعقاتب > بل کل من کفر بال فقد حبط عمله فى الدنيا ولم يصل 
إلى شىء من السعادات فى الآخرة البتة . 


o۲‏ قوله تعالی : «وهو فى الآخرة من الخاسرين» الأية سورة المائدة 
E‏ رر ورو ر2 ٤ i iT‏ 
ومن فر بان قد حط عمل وهو ی ا من ارين ي يلاما 
ص E‏ راي 2 وص 
ان ٤‏ امتوأ اَم إلى ألصاَرّة فاغسلوا وجوه ڪم وا يديک | إلى آلمرافق 


و زګ ى 2 ۶ ى وص ۶ م و کوک و 


واو پروسکر وارجلکر إل آلكعبين 


# المسألة الثانية # قوله ( ومن يكفر بالاإيان فقد حبط عمله ) فيه إشكال » وهو أن 
الكفر إنغا يعقل بالله ورسوله » فأما الكفر بالإيان فهو حال » فلهذا السبب اختلف المفسرون 
على وجوه ٠‏ الأول : قال ابن عباس ومجاهد ( ومن يكفر بالإعان ) أي ومن يكفر بالل » وإغا 
حسن هذا المجاز لأنه تعالى رب الإيان » ورب الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء على سبيل 
الجاز » والثاني :قال الكلبي ( ومن يكفر بالاإان ) أي بشهادة أن لا إله إلا الله » فجعل كلمة 
. التوحيد امانا > فان الایان ہا لا کان واجبا کان الايان من لوازمها بحسب أمر الشرع 
وإطلاف اسم الشىء على لازمه مجاز مشهور › والثالث : قال قتادة : إن ناسا من المسلمين 
قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع کونہم على غير ديننا ! فأنزل الله تعالى هذه الآية أي » ومن 
يكفر بجا نزل فى القرأن فهو كذا وكذا » فسمى القرآن إيانا لأنه هو المشتمل على بيان كل ما لا 
بد منه فی الأيان . 

# المسألة الثالثة ‏ القائلون بالاإٍحباط قالوا i‏ بقوله ( ومن یکفر بالاإیان فقد حبط 
عمله ) أی عقاب کفره یزیل ما کان حاصلاً له من ثواب إعانه »> والذين ينكرون القول 
بالا حباط قالوا : معناه أن عمله الذى أتى به بعد ذلك الإإيان فقد هلك وضاع ۽ فانه إنغا يأتي 
بتلك الأع) ل بعد الان لاعتقاده أا حير من الاإيان › فاذا لم يكن الأمر كذلك بل كان 
ضائعاً باطلاً كانت تلك الأع) ل باطلة فى أ نفسها » فهذا هو المراد من قوله ( فقد حبطعمله) . 

ل المسألة الرابعة ¢ قوله تعالى # وهو فى الآخرة من الخاسرين # مشروط بشرط غير مذكور 
فى الآية › وهو أن يموت على ذلك الكفر ؛ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن فى الآخرة من 
الخاسرين ٠‏ ولدیل عل اا ا ا 
وهو كافر ) الاية : 

٠‏ م قال الى لإ يا أب الذين آمنوا إذا قمعم إل الصات فاضلدا وركم وآيديكم إلى 
الرافق وامسحوا برؤوسكم وأزجلكم إلى الكمييا) .ر 


اعلم ا تعالی ا ح السورة ل ) ا أا الذين اوا اوا بالعقود) وذلك E.‏ 


قوله تعالى : «يا اما الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الأية سورة المائدة ٠١١‏ 


حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية » فقوله ( أوفوا بالعقود ) طلب تعالى 
من عباده أ ن يفوا بعهد العبودية » فكأنه قيل : إمناالعهد نوعان : عهد الربوبية منك » وعهد 
العبودية منا » فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية والاإ-حسان . فقال تعال : نعم أنا 
أوفى أولا بعهد الر بوبية والكرم > ومعلوم أن منافع الدنيا حصورة فى نوعين : لذات المطعم › 

ولذات المنكح > فاستقصى سبحانه في بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح › ولا كانت 
الحاجة | إلى المطعوم فوق الحاحجة إلى المنكوح لا جرم قدم بیاں الطعوم على المنكوح ¢ وعند عام 
هذا البيان كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فما يطلب فى الدنيا من المنافع واللذات › 
فاشتغل نت فى الدنيا بالوفاء ر بعهد العبودية ولا كان أعظم الطاعات بعد الاإيان الصلاة » 
وکانت الصلاة لا يكن إقامتها إلا بالطهارة « لا جرم بدا تعالى بذكر شرائط الوضوء فقال ( يا 

أا الذي أمنوا إذا | | ا الا 

ها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبيكم إلى لرافق ) ولي ية 
مسائل : 

ل المسألة الأولى # اعلم أن المراد بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس نفس القيام › 
ل E Se ET aL‏ 
ا e‏ إذا شمرتم للقيام آل اا کا e‏ 
. کان مجازاً إلا أنه مشهور متعارف ء ویدل عليه وجهان a e‏ 
فرغل التدان رن e‏ الذى هو الإنتصاب « قال : فلان ف لك 
الأمر » قال تعالى ( قائ بالقسط ) وليس المراد منه البتة الإنتصاب » بل المراد كونه مريدأ لذلك 
الفعل مهيا له مستعداً لأدخاله في الوجود » فكذا ههنا قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) معناه إدا 
أردتم أداء الصلاة والإشتغال باقامتها . 


المسألة الثانية ‏ قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة » وليس ذلك تكليفا 
مستقلا بنفسه » واحتجوا بأن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) جملة شرطية > الشرط فيها 
القيام إلى الصلاة » والحزاء الأمر بالغسل › .والمعلق على الشيء بحرف الشرط عدم عند عدم 
الشرط > فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة . وقال آخرون : المقصود من 
الوضوء الطهارة » والطهارة مقصودة يذاتها القرآن والخبر ٤‏ ما القرآن فقوله تعالی ا 
آخر الآية ( ولكن يريد ليطهركم ) وأما الحدیث فقوله عليه الصلاة والسلام وا 
النظافة » وقال » متي غر حجلون من آثار الوضوء يوم ال ( ولان الأخبار الكثيرة واردة لي 


٤‏ قوله تعالی : «يا أ يها الذين آمنوا إذاقمتم الى الصلاة» ١‏ سورة المائدة 
كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب والله أعلم . 


# المسألة الثالثة ‏ قال داود : جب الوضوء لكل صلاة » وقال أكثر الفقهاء : لا 

. احتج داود بهذه الأية من وجهين : الأول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك » فان 
ER‏ ة ) أما أن يكون المراد منه قياماً واحداً وصلاة واحدة » فيكون المراد 
منه الخصوص . أو يكون المراد منه العموم » والأول باطل لوجوه : الأول : أن على هذا 
التقدير تصير الآية مجملة لأن تعيين تلك المرة غير مذكور فى الآية > وحمل الآية على الاإحمال 
إخراج ها عن الفائدة » وذلك خلاف الأصل » وثانيها : أنه يصح إدخال اللإستئناء عليه » 
ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخل » وذلك يوجب العموم > وثالثها : أن الأمة مجمعة على أن 
الأمر بالوضوء غير مقصور في هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحد » وإذا بطل هذا 
وجب حله على العموم عند كل قيام الى الصلاة » إذ لولم تحمل هذه الآية على هذا المحمل لزم 
احتياج هذه الآية في دلالتها على ما هو مراد الله تعالى الى سائر الدلائل » فتصير هذه الأآية 
وحدهامجملة » وقد بينا أنه حلاف الأصل » فثبت با ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب 
الوضوء عند كل قيام الى الصلاة. 

# الوجه الثاني # انا نستفيد هذا العموم من إياء اللفظ › وذلك لأن الصلاة اشتغال 
بخدمة المعبود » والاإإشتغال بالخدمة جب أن يكون مقروناً بأقصى ما يقدر العبد عليه من 
التعظيم > ومن وجوه التعظيم كونه آتياً با لخدمة حال كونه فى غاية النظافة » ولا شك أن تجديد 
الوضوء عند کل قيام | إلى الصلاة مبالغة فى النظافة › ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل 
على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف المناسب » وذلك يقتضي عموم الحكم لعمومه › 
فيلزم وجوب الوضوء عند كل قيام الى الصلاة . ثم قال داود : ولا يجوز أن يقال ورد في القراءة 
الشاذة : إذا قمتم الى الصلاة وأنتم محدثون» أو يقال : إا نترك ظاهر هذه الآية لورؤد خبر 
الواحد على خلافه » قال ؛ أما القراءة الشاذة فمردودة قطعاً > لأنا إن جو زناثبوت قرأن غر 
منقول بالتواتر لزم الطعن فى كل القرآن » وهو أن يقال : إن القرآن كان أكثر ما هو الآن بكثير 
إلا أنه لم ينقل » وأيضاً فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى » 0 
الأمور التي يحتاح كل أحدالى معرفتها ء a a‏ 
لتمسك بخبر الواحد فقال : هذا يقتضي نسخ القرآن بالخبر » وذلك لا جوز . قال الفقهاء : 
ان كلمة « إذا» لا تفيد العموم بدليل أنه لو قال لامرأته : إذا دحلت OT‏ 
فدخلت مرة طلقت » ثم لو دحلت انيا لم تطلق ثانياً » وذلك يدل على أن كلمة « إذا » لا تفيد 
العموم » وأيضاً أن السيد إذا قال لعبده : إذا دحلت السوق فادخحل على فلان وقل له كذا 


قوله تعالی «يا أا الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الاأية سورة الماندة ٠١١‏ 


وكذا » فهذا لا يفيد الأمر بالفعل إلا مرة واحدة . 
واعلم أن مذهب داود فى مسألة الطلاق غير معلوم : فلعله يلتزم العموم » وأيضاً فله أن 
يقول : انا قد دللنا على أن كلمة « إذا» فى هذه الأية تفيد العموم لأن التكاليف الواردة في 
القرأن مبناها على التكرير › وليس الأمر كذلك في الصور التي ذكرتم > فان القرائن الظاهرة 
دلت على أنه ليس مبني الأمر فيها على التكرير » وأما الفقهاء فانہم استدلوا على صحة قوهم 
بجا روى أن النبي َيه كان يتوضأً لكل صلاة إلا يوم الفتح اد ا 
واحد . قال عمر رضي الله عنه : فقلت له فى ذلك فقال : عمدا فعلت ذلك ياعمر . 
أ جاب داود بأنا ذكرنا أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن » وأيضاً فهذا n‏ 
ي کان مواظبا على تجديد الوضوء لكل صلاة > وهذا يقتضي وجوب ذلك علينا لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) بقي أن يقال : قد جاء فی هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح » فنقول : لا وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه : الأول : هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب . والظاهر أن الرسول َي كان يزيد في يوم الفتح فى الطاعات ولا ينقص منها › لأن 
ذلك اليوم هو يوم إتام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله ا زيادة الطاعات لا 
نقصانها . والثاني : أن الإحتياط لا شك أنه من جانبنا فيكون راجحاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام « دع ما يريبك الى ما لا ير يبك » القالث : أن ظاهر القرأن أولى من خبر الواحد» 
والرابع : أن دلالة القرأن على قولنا لفظية » ودلالة الخبر الذى رويتم على قولكم فعلية › 
SOs E‏ ای و ا و ا 
فهذا ما في هذه المسألة والله أعلم . 


والأفوى فى إثبات المذ هب المشهور أن يقال : لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
للوضوء هو القيام الى الصلاة ولم يكن لخيره تأثير في إيجاب الوضوء » لكن ذلك باطل لأنه تعالى 
e E Em IS CSE‏ 
أوجب التيمم على التغوط والمجامع إذا لم بجد الماء ‏ وذلك يدل على كون كل واحد منهما سيب 
لوجوب الطهارة عند وجود الماء » وذلك يقتضي أن يكون وجوب الوضوء قد يكون بسبب أخر 
سوى القيام الى الصلاة » وذلك يدل على ما قلناه . 


ل المسألة الرابعة & اختلفوا فى أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوء شرطاً لصحة 
الصلاة ؟ والأصح أنها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى علق فعل الصلاة على الطهور 
بالماء » ثم بين أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم › ولولم يكن شرطا لا صح ذلك ا 


٩‏ قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا إذاقمتم الى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أنه تعالى إغا أمر بالصلاة مع الوضوء » فالآتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور به » 
وتارك المأمور به يستحق العقاب ¢ ولا معنى للبقاء فى عهدة التكليف إلا ذلك ¢ فادا ثیت هذا 
ظهر كون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . 
# المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحه الله : النية شرط لصحة الوضوء والغسل . وقال 
واعلم أن كل واحد منه) يستدل لذلك بظاهر هذه الأية 


أما الشافعي رحه الله فانه قال : الوضوء مأمور به »› وکل مأمور به فانه يجب أن یکون 
OVE E E a a‏ 
بالفرق » وا قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله (افاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤسكم وأ رجلكم إلى الكعبين ) ولا شك أن قوله ( فاغسلوا وامسحوا) أمر › وإغا 
قلنا : إن کل مأمور به جب أن یکون منوياً لقوله تعالی ( وما أمروا إلا لیعبدوا الله خلصین له 
الدين ) واللام في قوله ( ليعبدوا) ظاهر للتعليل » لكن تعليل أحكام الله تعالى حال » فوجب 
مله على الباء لما عرف من جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض » فيصير التقدير : وما 
أمر وا إلا بأن يعبدوا الله خلصين له الدين » والإإخحلاص عبارة عن النية ا لخالصة » ومتى كانت 
النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبراً . وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله 
تعالى ( وما مروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) فليرجع اليه نى طلب زيادة التقان » فثبت 
با ذکرنا أن كل وضوء مأمور به > وثبت آن کل مأمور به جب أن یکون منویا › > فلزم القطع 
بأن کل وضوء جب أ ن یکون منوياً أقصی ما نى الباب أن قولنا : كل مأمور به يجب أن يكون 
منوياً خصوص في بعض الصور » لكنا إنا أثبتنا هذه المقدمة بعموم النص » والعام حجة في غير 
عل التخصيص . 
) وأما أ بو حنيفة رسمه الله فانه احتج بهذ الآية على أن النية ليست شرطاً لصحة الوضوء » 
فقال : إنه تعالى وجب غسل الاعضاء ERE e‏ النية فيها » فامجاتب 
النية ل > الزيادة علل .ال ا e RAN‏ لا 


وجواپنا : انا بيا آنه: ا أوجبنا ي الوضوء بدلالة القرآن .. 


3 امسالة السادسة ‏ قال الشافعي رجه الله : الترتيب شرط لصحة الوضوء وقال 


قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الأية سورة المائدة ٠١۷ ٠‏ 


مالك وأ بو حنيفة رمه الله : ليس كذلك › احتح الشافعي رحه الله بهذه الآية على قوله من 
وجوه : الأول : أن قوله ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) يقتضي وجوب الاربتداء 
بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب » وإذا وجب الترتيب فى هذا العضو وجب في غيره لأنه لا قائل 
بالفرق . 

فان قالوا فاء التعقيب إنما دخحلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى أن يقال : 
إذا قمتم الى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال . 


قلا : فاء التعقيب إنما دحلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه » ثم إن هذه 
الفاء بواسطة دحوها على الوجه دحلت على اا ر الأع) ل > وعلى هذا دخحول الفاء ي غسل 
الوجه أصل » ودخوهما على مجموع هذه الأفعال تبع لدخوها على غسل الوجه » ولا منافاة بين 
إجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مجموع هذه الأفعال » فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء في 
الأصل والتبع » وأنتم ألغيتموها في الأصل واعتبرتوها في التبع › > فکان قولنا أولى . 


% والوجه الثاني چأن نقول : وقعت البداءة ف الذكر بالوجه » فوجب أن تقع البداءة 
ODN EE‏ ابدؤا با بدا الله به » 
وهذا لخبر وإن ورد في قصة الصفا والمر وة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب › 
SOG A O E aD e‏ 
والثالث : أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر فى الحس » ولا على وفق ' 
الترتيب المعتبر فى الشرع وذلك يدل على أن الترتيب واجب . بیان المقدمة الأول أن الترتيب 
امعتبر فى الحس أن يبدا من الرا س نازلاً الى القدم» أومن القدم صاعداً الى الرأس» والترتيب 
المذكور فى الآية ليس كذلك . وأما الترتيب المعتبر فى الشرع فهو أن يجمع بين الأعضاء 
المخسولة » ويفرد الممسوحة عنها » والآية ليست كذلك. فانه تعالى أدرح الممسوح في أثناء 
المغسولات » إذا ثبت هذا فنقول : هذا يدل على أن الترتيب واجب » والدليل عليه أن إهمال 
الترتيب في الكلام مستقبح » فوجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » ترك العمل به به فما إذا صار ذلك 
محتملاً للتنبيه على أن ذلك الترتيب واجب » فيبقى فى غير هذه الصورة على وفق الأصل . 
الرابع : أن إيجاب الوضوء غير معقول المعنى » وذلك يقتضي وجوب الإتيان به على الوجه الذي 
ا » بیان امقام الأول من وجوه : أحدها : أن الحدث يحرج من موصع والغسل 
يجب من موضع أخر وهو خلاف المعقول » وثانيها : أن أعضاء المحدث طاهرة لقوله تعالی 
( إنغا المشركون نجس ) وكلمة إنغا للحصر » وقوله عليه الصلاة والسلام « الف ل تخ ا 
ولا ميتاً » وتطهير الطاهر حال . وثالثها : أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء » ولا شك أنه 


Ê. 


۸ قوله تعالی «یا ہا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الأية سورة المائدة 


ضد النظافة والوضاءة » ورابعها : أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام الغسل » ومعلوم أنه 
لا يفيد البتة فى نفس العضو نظافة » وخحامسها : أن الماء الكدر العفن يفيد الطهارة › وماء 
الورد لا يفيدها » فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى » وإذا ثبت هذا وجب الاإعتاد فيه 
على مورد النص » لاحعال أن يكون الترتيب المذكور معتبراً إما لمحض التعبد أولحكم خفية لا 
نعرفها » فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذكور فى أركان الصلاة » بل ههنا 
أولى » لأنه تعالى لا ذكر أركان الصلاة فى كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء فى هذه الآية مرتبة 
فلا وجب الترتيب هناك فههنا أولى . 

واحتج أبو حنيفة رحه الله هذه الآية على قوله فقال : الواو لا توجب الترتيب » فكانت 
الأية خالية عن إيجاب الترتيب » فلو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص » وهو 
نسخ وهو غير جائز . 

E O N TOI ET 


+ توجب الترتيب والله أعلم . 


ل المسألة السابعة ) موالاة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته فى القول الجحديد 
للشافعي رحه الله » وهو قول أبي حنيفة رحمه الله » وقال مالك رحه الله : إنه شرط . لنا أنه 
تعالى أوجب هذه الأعيال » ولا شك أن إيجابما قدر مشترك بين إيجابها على سبيل الموالاة ٠‏ 
وإيجاما على سبيل التراحي ثم إنه تعالى حكم فى آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد حصول 
a a‏ أن الوضوء بدون الموالاة يفيد حصول 
الطهارة . فوجب أن نقول بجواز الصلاة اي و ا والسلام « مفتاح الصلاة 
الطهارة» . 


المسألة الثامنة ‏ قال أ بوحنيفة رحه الله : الخارح من غير السبيلين ينقض الوضوء › 
وقال الشافعي رحه الله لا ينقض > احتج أبو حنيفة رمه الله هذه الاآية فقال : ظاهرها يقتضي 
ايان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيا تقدم > ترك العمل به عندمالم يخرج الخارج 
النجس من البدن فيبقى معمولا به عند خروج ا لخارج النجس » والشافعي رحه الله عول على 
ما روى أن النبي َة احتجم وصلى ولم يزد على غسل أ تر حاحه . 

# المسألة التاسعة ‏ قال مالك رحه الله : لا وضوء في الخارج من السبيلين إذا كان غر 
e‏ في دم الارستحاضة » وقال ربيعة : لا وضوء أيضاً ني دم الاإإستحاضة › لنا التمسك 


ر 


بعموم الاية . 
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# المسألة العاشرة ) قال أبو حنيفة رحمه الله : القهقهة في الصلاة المشتملة على الركوع 
بعموم الآية على ما قررناه . 


O NP TO 

حنيفة رحه الله لا ينقضه » للشافعي رحه الله أن يتمسك بعموم الآية » وهذا العموم متأكد 

بقوله عليه الصلاة ة والسلام « من مس ذکره فلیتوضاً » والخبر الذى يتمسك به الخحصم على 
خلافعموم الأية فکان الترجيح معنا . 

ل المسألة الثالثة عشرة ¢ لو كان على بدنه أو وجهه نجاسة فغسلها ونوى الطهارة عن 
N e PEE RE EET‏ 
والذى أقوله : إنه يكفي لأنه أمر بالخسل فى قوله ( فاغسلوا ) وقد أتى به فيخرح عن العهدة 
لأنه عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوى فانه يصح وضوؤه » كذا ههنا . وأيضا قال عليه 
الصلاة والسلام « لكل امرىء ما نوى » وهذا الإإنسان نوى فيجب أن محصل له المنوى والله 
أعلم . | 

«للمسألة N GS PE I!‏ ونوى رفع الحدث 

هل يصح وضوؤه أم لا ؟ يمكن أن يقال : لايصح » لأنه أمر بالخسل » والغخسل عمل وهولم 

يأت بالعمل » ويكن أن يقال ١‏ يصح لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضى إلى الإنغسال ء 
والوقوف تحت الميزاتب يفضي ان الاإنغخسال فكان ذلك الوقوفغسلاً . 

# المسألة الخامسة عشرة ) إذا غسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلا 
شك أن ما ظهر تحت الحلدة غير مخسول » إنغا المغخسول هو تلك الجلدة وقد تقلصت 
وسقطت . 

المسألة السادسة عشرة ‏ الغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو » فلو رطب هذه 
الأعضاء ولكن ما سال الماء عليها لم يكف ».لأن الله تعالى أمر بامرار الماء على العضو » وفى 
غسل الحنابة احتال أن يكفي ذلك » والفرق أن ال أمور به فى الوضوء الغسل » وذلك لا 
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يحصل إلا عند إمرار الماء › : الجنابة المأمور به الطهر › ر ( ولکن یرید لیطهرکم ) 


# المسألة السابعة ا الهواء حاراً يذيب 
الثلج ویسیل جاز » وإن كان بخلافه لم جز خلافاً مالك والأوزاعي . لنا أن قوله ( فاغسلوا) 
یقتضی کونه مأموراً بالغسل » وهذا لا یسمی غسلا » > فوجب أن لا مجزى . 

المسألة الثامنة عشرة € التثليث فى أع| ل الوضوء سنة لا واجب » إنا الواجب هو المرة 
الواحدة » والدليل عليه أنه تعالى أمر a‏ فقال ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية 
الخسل تدخل في الوجود بالمرة الواحدة » ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 


( ولکن یرید ليطهركم ) فثبت أ ن المرة ة الواحدة كافية فى صحة الوضوء ثم تأكد هذا با روى أنه 
ية توضأً مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 


# المسألة التاسعة عشرة ‏ السواك سنة » وقال داود : واجب ولكن تركه لا يقدح ف 
الصلاة E EEE E‏ ثم حكم بحصول الطهارة بقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح 
الصلاة الطهارة» . 

ل المسألة العشرون ‏ التسمية فى أول الوضوء سنة » وقال أحمد وإسحق : واجبة › 
اغا طا اهار © ان اا رماو ق ال ا جك صر 
الطهارة وقد سبق تقرير هذه الدلالة » ثم تأكد هذا با روى أنه َة قال « من توضأ فذكر اسم 
الله عليه كان طهورا لحميع بدنه ومن توضأً ولم يذکر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء 
وصوئه ) . 

لإ المسألة الحادية والعشرون # قال بعض الفقهاء : تقديم غسل اليدين على الوضوء 
واجب » وعندنا أنه سنة وليس بواجب » والاإستدلال بالآية كا قررناه في السواك وف 
التسمية . 


# المسألة الثانية والعشرون ‏ حد الوجه من مبدأً سطح الحبهة إلى منتهى الذقن طولا › 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة فيجب غسل كل ذلك . 

# المسألة الثالثة والعشرون ‏ قال ابن عباس رضي الله عنه| : جب إيصال الماء إلى 
داحل العين » وقال الباقون لا يجب » حجة ابن عباس أنه وجب غسل كل الوجه لقوله 
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( فاغسلوا وجوهکم ) والعین جزء ا ف ان ف ا ا ل 
قال فى آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولا شك أن في إدخال الاء في العين 
حرجا والله أعلم . 


ل المسألة الرابعة والعشرون ) المضمضة والإستنشاق لا بجبان فى الوضوء والغسل عند 
الشافعي رحمه الله » وعند أ مد وإسحق رحمه) الله واجبان فيه| » وعند أ بي حنيفة رحه الله 
واجب فى الغسل 1 غير واجب فى الوضوء . لنا أنه تعالى أوجب غسل الوجه › والوجه هو الذى 
يكون مواجهاً وداخل الأنف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 

إذا ثبت هذا فنقول: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة کا بيناه . 


# المسألة الخامسة والعشرون ¢ غسل البياض الذى بين العذار والأذن واجب عند أ بي 
حنيفة وحمد والشافعي رحمهم الله » وقال أبو يوسف رحه الله لا جب . لنا أنه من الوجه »› 
والوجه مجب غسله بالاية »› ولأنا أ حمعناعلى أنه جب غسله قبل نبات الشعر > فحيلولة الشعر 
بينه وبين الوجه لا تسقط كالحبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضاً بعده : 


ل المسألة السادسة والعشرون ‏ قال الشافعي رحه الله : جب إيصال الماء إلى ما تحت 
اللحية الخفيفة » وقال أبو حنيفة رحه الله : لا جب . لتا أن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) 
يوجب غسل الوجه » والوجه اسم للجلدة الممتدة من الحبهة إلى الذقن › ترك العمل به عند 
كثافة اللحية عملا بقوله ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) وعند خفة اا ا 
هذا الحرج > فكانت الآية دالة على وجوب غسله . 


المسألة السابعة والعشرون 4 هل جب إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه 
وعلى الخارج منها إلى الاذنين عرضاً؟ للشافعي رحه الله فيه قولان : أحده)] : انه يجب . 
والثاني : انه لامجب » وهو قول مالك وأبي حنيفة والمزني . حجة الشافعي رحه الله أناتوافقنا 
على أن في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلد » وإغا أسقطنا 
هذا التكليف لأنا أ قمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه فى كونه ا > وإذا كان ظاهر اللحية 
يسمی وجهاً والوجه يجب غسله بالټام بدليل قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) لزم بحكم هذا الدليل 
إيصال ال اء إلى ظاهر جيع اللحية . 


# المسألة الثامنة والعشرون # لو نبت للمرأة لحية جب إيصال الماء إلى جلدة الوجه وان 
) الفخر الرازي ج١١ ٠١١‏ 
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كانت تلك اللحية كثيفة » وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب غسل الوجه » والوجه عبارة 
عن الحلدة الممتدة من مبدأً ا لجبهة إلى منتهى الذقن » تركنا العلم به فى حق الرجال دفعا 
للحرج » ولحية المرأة نادرة فتبقى على الأصل . 

واعلم أنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف في خمسة مواضع : العنفقة › 
والحاجبان والشاربان » والعذاران » وأهداف العينين » لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) يدل 
على وجوب غسل کل جلد الوجه ¢ ترك العمل به ى اللحية الكثيفة دفعاً للحرج ¢ وهذه 
الشعور خحفيفة فلا حرج في إيصال الماء الى الحلدة » فوجب أن تبقى على الأصل . 

# المسألة التاسعة والعشرون ‏ قال الشعبي : ما أقبل من الأذن معدود من الوجه 
البتة من الوجه إذ الوجه ما به المواجهة » والأذن ليست كذلك . 


ل السالة اللائون ) قال الجمهور : غسل اليدين إلى المر فقين واجب معهما » وقال 
مالك وزفر رحمه] الله : لا جب غسل المرفقين » وهذا الخلاف حاصل أيضأ فى قوله 
( وأرجلكم | إلى الكعبين ) حجة زفر أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية » وما مجعل غاية للحكم 
یکون خار جأ عنه ک] فى قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فوجب أن لا يجب غسل المرفقين . 


) والجواب من وجهين : الأول : أن حد الشيء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع 
حسوس » وههنا يكون ا لحد خارجأ عن المحدود » وهو كقوله ( ثم توا الصيام إلى الليل ) فان 
النهار منفصل عن الليل انفصالاً محسوساً لأن انفصال النور عن الظلمة حسوس › وقد لا 
يكو ن كذلك كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف » فان طرف الثوب 
غير منفصل عن الثوب بمقطع خحسوس . 

إذا عرفت هذا فنقؤّل : لا شك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين » وإدا 
كان كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أولى من إبجابه إلى جزء آخر » فوجب القول بإيجاب 
غسال كل المرفق . 

الوجه الثاني من الجواب # سلمنا أن المرفق لا يجب غسله » لكن المرفق اسم لما جاوز 
طرف العظم » فانه هو المكان الذی یرتفق به ای يتكأً عليه » ولا نزاع في أن ما وراء طرف 
العظم لا جب غسله » وهذا الحواب اختيار الزجاج والله أعلم 

المسألة الحادية والثلاثو ن الرجل إن كان أقطع » فان كان أقطع نما دون المرفق 
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وجب عليه غسل ما بقي من المرفق لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) يقتضي 
وجوب غسل اليدين إلى المرفقين » فاذا سقط بعضة بالقطع وجب غسل الباقي بحكم الآية » 
وأما إن كان أقطع مما فوق المرفقين لم يجب شيء لأن حل هذا التكليفلم يبق أصلا » وأما إذا 
كان أقطع من المرفق قال الشافعي رحه الله : جب إمساس الاء لطرف العظم » وذلك لأن 
غسل المرفق لا كان واجباً والمرفق عبارة عن ملتقى العظمين › > فاذا وجب إمساس ال اء لملتقى 
العظمين وجب إمساس الاء لطرف العظم الثاني لا حالة . 


اليسرى » وذلك يدل على أن الواجب هوغسل اليدين بأى صفة كان والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة واللائون # السنة أن يصب الاء على الكف بحيث يسيل الماء من 
الكف إلى المرفق » فان صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف » فقال بعضهم : هذالا 
e. E eT‏ 

المسالة الرابعة واللاثون € لو نبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله ( وأيديكم إلى المرافق ) كا أنه لو نبت على الكف أصبع زائدة فانه يجب غسلها بحكم 
هذه الآية . 

المسألة الخامسة والثلاثون 4 قوله تعالى ( إلى المرافق ) يقتضي تحديد الأمر لا تحديد 
الأمور به » يعني أن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) أمر بخسل اليدين إلى 
المرفقين » فامجاب الخسل محدود بهذا الحد » فبقي الواجب هو هذا القدر فقط » أما نفس 
الخسل فغبر محدود هذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

ل السألة السادسة والثلاثون ) قال الشافعي رحه الله : الواجب في مسح الرس أقل 
الواجب مسح ربع اراس حجة الشافعي أنه لوقال : مسحت المنديل « فهذا لا يصدق إلا 
من EE‏ 


إذا ثبت هذا فنقول e‏ 


۽ قوله تعالی «يا بها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الأية سورة المائدة 


أجزاء الرأس . ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية » فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يكن 
تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير هذه الآية » فيلزم صيرورة الآية مجملة وهو خلاف الأصل › 
وإن قلنا : أنه يكفي فيه إيقاع اسح على أى جزء كان من أجزاء الرأأ س كانت الآية مبينة 
مفيدة » ومعلوم أن حمل الآية على حمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حلهاعلى حمل تبقى 
الأية معه مجملة > فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الاية . 

# المسالة السابعة والثلاثون ‏ لا جوز الاوكتفاء بالمسح على العامة » وقال الأوزاعي 
والثورى وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه جب المسح على الرأس » ومسح العامة 
ليس مسحا لرا س واحتجوا بجا روى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العامة . 

جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العامة . 

ل المسألة الثامنة والثلاثون # اختلف الناس فى مسح الرجلين وني غسله) » فنقل 
القفال فى تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر : أن الواجب فيه| المسح » وهو مذهب الأمامية من الشيعة . وقال جمهور الفقهاء 
والمفسرين : فرضه| الغسل » وقال داود الأصفهاني : يجب الجحمع بينه] وهو قول الناصر 
للحق من أئمة الزيدية . وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبرى : المكلف خير بين 
المسح والغسل . 

حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين فى قوله ( وأرجلكم ) فقرأً 
ابن كثير وحمزة وأ بو عمر و وعاصم فى رواية أبي بكر عنه بالجر » وقرأً نافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص عنه بالنصب » فنقول : أما القراءة بالحر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوس » فكم| وجب المسح في الرأس فكذلك فى الأرجل . 

فان قیل : لم لا جوز آن يقال : هذا كسرعلى الحوار | فى قوله : جحر ضب 
خرب » وقوله 

کبیر اناس فی بجاد مزمل 

قلنا : هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسرعلى الحوار معدود فى اللحن الذى قد 
يتحمل لأجل الضرورة فى الشعر » وكلام الله يجب تنزيمه عنه . وثانيها : أن الكسر إغا يصار 
إليه حيث يحصل الأمن من الاإلتباس كا في قوله : جحر ضب خرب » فان من المعلوم بالضرورة 
أن الخرب لا يكون نعتا للضب بل للجحر » وني هذه الآية الأمن من الاإلتباس غير حاصل . 


قوله تعالی «يا أمها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الأية سورة المائدة ‏ وإ 


وثالثها : أن الكسر بالجوار إنغا يكون بدون حرف العطف » وأما مع حرف العطف فلم تتكلم 
به العرب » وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً : إنها توجب المسح . وذلك لأن قوله ( وامسحوا 
برؤسكم )فرؤسكم فى ل النصب ولكنها مجر ورة بالباء » فاذا عطفت الأرجل على الىرؤس 
مشهور للنحاة . 


إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه جوز أن يكون عامل النصب فى قوله ( وأرجلكم ) هو 
قوله ( وامسحوا ) و جوز أن يکون هو قوله ( فاغسلوا ) لكن العاملان إذا اجتمعاعلى معمول 
واحد كان إع|ل الأقرب أولى » فوجب أن يكون عامل النصب في قوله ( وأرجلكم ) هو قوله 
E E SE E‏ الملسح اشا > فهذأاوجه 
الارستدلال هذه الآأية على وجوب المسح > ٹم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها 
من باب الآحاد » ونسخ القرأن بخبر الواحد لا جوز . 


زاعام آنه لا مكن الجواب عن هذا إلا من وجهين + الأول : أن الأخبار ألكثرة وردت 
با يجاب الغسل » والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس » فكان الخسل أقرب إلى الاإحتياط 
Ss E Ca E SC a‏ 
والثاني : : أن فرض الرجلين عحدود الى الكعبين» والتحديد إغا جاء ف الخسل لا في المسح › 
والقوم أ جابوا عنه بوجهين : : الأول ٤‏ : أن الكعب عبارة عن العظم الذى تحت مفصل القدم 4 
وعلل هذا التقدير فيجب المسح على ظهر القدمين 1 والثاني : : آم سلموا أن الكعسين عبارة 
عن العظمين الناتئين من جانبي الساق › ال نهم التزموا أنه جب أن يسح ظهور القدمين الى 
هذين الموضعين » وحينئذ لا يبقى هذا انون 

# المسألة التاسعة والثلاو ن 4# مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين 
الناتئين من جانبي الساق»وقالت‌الأمامية وكل من ذهب الىوجوب المسح: أن الكعب عبارة تعن 

حجة الجمهور وجوه : الأول : أنه لو كان الكحب ما ذكره الامامية لكان الحاصل في 

وجل کا اسا i‏ ا اا و 


قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة 


اللوضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون » والعظمان الناتقان في طرفي الساق 
سوسان معاو اة اكل خد راط الات العامة عب ان بكرن انرا ظا اش 
خفياً . الثالث : روى عن النبي ية أنه قال « ألصقوا الكعاب بالكعاب » ولا شك أن المرادما 
ذكرناه . الرابع : أن الكعب مأخوذ من الشرف والارتفاع > ومنه جارية كاعب إذا نتا ثدياها » 
ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 


حجة الأمامية : أن اسم الكعب واقع على العظم اللخصوص الموجود ف أرجل جميع 
الحيوانات » فوجب أن يكون فى حق الإإنسان كذلك › وأيضاً المفصل یسمی کعبا» ومنه 
كعوب الرمح لفاصله » وفى وسط القدم مفصل › > فوجب أن يكون الكعب هو هو 

والحواب :أت ماط التكالف الظاهة عي أن بكرن خا طاهر .رالد دناه 
أظهر » فوجب أن يكون الكعب هو هو 

المسألة الأربعون # أثبت هور الفقهاء جواز المسح على الخفين . وأطبقت الشيعة 
والخوارح على إنكاره » واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالی ( وامسحوا برۇؤسكم وأرجلكم ی 
الكعبين ) يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحهم . والمسح على الخفين ليس مسحا للرجلين ولا 
غسلاً هما » فوجب أن لا جوز بحكم نص هذه الآية » ثم قالوا : أن القائلين بجواز المسح 
على الخفين إنغا يعولون على الخبر » لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا الخبر » 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن نسخ القرأن بخبر الواحد لا جوز » والثاني : أن هذه الاية 
فى سورة المائدة » وأجمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها البتة إلا قوله تعالى ( يا 
أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) فان بعضهم قال : هذه الآية منسوخة » وإذا كان كذلك 
امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ > والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير 
أنه كان متقدماً على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخاً بالقرآن e‏ 
الواحد ناسخأً للقرآن » ولا شك أن الأول أولى لوجوه : الأول : أن ترجيح القرآن 8 
على خبر الواحد أولى من العكس »وثانيها: أنالعمل بالآية أقرب إلى الاإحتياط » وثالثها : أ 
قد روی عنه ية أنه قال « إذاروي لكم عني حدیث فأعرضوه على تاب a‏ 
وإلا فردوه » وذلك يقتضي تقديم القران على الخبر »› ورابعها : أن قصة معاذ تقتضي تقديم 
القرآن على الخبر . 

- ل الوجه الرابع ‏ فى بيان ضعف هذا الخبر : أن العلاء اختلفوا فيه » فعن عائشة رضي 

الله عنها أنها قالت : لأن تقطع قدماى أحب إلى من أن أمسح على الخفين » وعن ابن عباس 


قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطهروا » الآية ‏ سور الائدة بول 


مالك فاحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين > ولا نزاع أنه كان في علم 
الحديث كالشمس الطالعة › فلولا أنه عرف فيه ضعفا و إلا لا قال ذلك » والرواية الثانية عن 
مالك أنه ما أباح المسح على الحفين للمقيم » وأباحه للمسافر مها شاء من غير تقدير فيه . 


وأ ما الشافعي وأ بو حنيفة وأكثر الفقهاء فانہم جوزوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت 
بعد . وقال الحسن بعري : و اخفین الأوزاعي 
أن بر ما بلغ مبلغ الهو والشهرة ¢ وإذا كان كذلك وجب القول ب أن هذه الأقوال ا 
PS la GN O‏ الخامس ` e‏ 
الكل ¢ ولبلغ مبلغ التواتر » ولا لم يكن الأمر كذلك ظهر حف ¢ فهذا جملة كلام من أنكر 
الملسح على الخفين . 

وأما الفقهاء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظهر من الباقين إنكار › 
فكان ذلك إجحاعا من الصحابة » فهذا أقوى ما يقال فيه . وقال الحسن البصرى : حدثني 
سبعون من أ صحاب الرسو ل ية أنه مسح على الخفين » وأما إنكار ابن عباس رضي الله عنه) 
كان ابن عمر يخالف الناس فى المسح على الخفين لكنه لم يمت حتى وافقهم > وأما عائشة رضي 
الله عنها فر وی أن شريح بن هانىء قال : سألتها عن مسح الخفين فقالت : اذهب الى علي 
فاسأله فانه کان الرسول ب فى أ سفاره » قال : فسألته فقال امسح ¢ وهذا تذل لان 
عائشة تركت ذلك الاإنكار . 

# المسألة الحادية والأربعون ) رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان 
أيضا » لأن قوله تعالی ( وامسحوا برؤسكم وأرجلکم الى الكعبين ) مشروط بالقدرة عليه لا 
عحالة » فاذا فاتت القدرة سقط التكليف » فهذا حملة ما يتعلق من المسائل بأية الوضوء . 


قوله تعالى #إ وإن كنتم جنباً فاطهروا ‏ قال الزجاج : معناه فتطهروا » إلا أن التاء 


۱۳۸ قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطّهر وا » الآية سورة المائدة 


تدغم فى الطاء لأني) من مكان واحد » فاذا أ دغمت التاء في الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها 
ألف الوصل ليبتدأ بها. فقيل : اطهر وا . 


واعلم أنه تعالى لماذكر كيفية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى » وهي 
الخسل من الحنابة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لحصول الحنابة سببان : الأول : نزول المنى » قال عليه الصلاة 
والسلام «إغا الماء من الماء» والثاني :التقاء الختانین» وقال زید بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد 
الحدرى : لا جب الغسل إلا عند نزول الماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام « إذا التقى 
الختانان وجب الغخسل » . 


واعلم أن ختان الرجل هو اوضع الذي يقطع من جلدة اللفة ء وأما ختان الراة اعم 
أن شفرما محيطان بثلاثة أشياء: ثقبة فى أسفل الفرج وهي مدخل الذكر وخخرج الحيض 
والولد » وثقبة أخحرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي خرج البول لا غير » والثالث فوق ثقبة 
البول موضع ختانها » وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك » وقطع هذه الحلدة هو 
ختانها » فاذا غابت الحشفة حاذى ختانها ختانه : 


۶ المسألة الثانية # قوله (فاطهر وا ) مر بالطهارة على الاإطلاق بحيث لم يكن ِ 
خصوصاً بعضو معين دون عضو » فكان ذلك أمراً بتحصيل الطهارة فى كل البدن على 
الاطلاق > ولأن الطهارة الصغرى لا كانت غخصوصة ببعض الأعضاء لا جرم ذكر الله تعالى 
تلك الأعضاء على التعيين » فههنا لالم يذكر شيئاً من الأعضاء على التعيين علم أن هذا الأمر 
أمر بطهارة كل البدن . 

واعلم أن هذا التطهير هو الاإغتسال کا قال في موضع آخر ( ولا جنبا إلا عابري سبيل 
حتی تغتسلوا ) 

ل المسألة الثالغة ‏ الدلك غير واجب فى الغسل » وقال مالك رحه الله : واجب . لن 
أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بتطهر البدن » وتطهر البدن لا يعتبر فيه الدلك بدليل أن النبي ميا لا 
سل عن الإغتسال من الحنابة قال « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات خفيفات من الماء 
فاذا أنا قد طهرت » أثبت حصول الطهارة بدون الدلك . فدل على أن التطهير لا يتوقف على 

الدلك, 


قوله تعالى « وإن كتتم جنباً فاطًهروا» الآية ‏ سو الائدة وور 


( فاطهروا ) فدل على أنه ليس بطاهر » وإلا لكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز ۽ 
وإذالم يكن طاهراً لم يجز له مس المصحف لقوله تعالى ( لا يسه إلا المطهرون) . 


لا أن قوله ( فاطهروا) آمر بالتطهر » والتطهر حاصل مجرد الاإغتسال ¢ ولا يتوقف على 
الوضوء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأمي ثلاث حثیات فاذا أنا قد 
طهرت » . 


لإ المسألة السادسة ‏ قال الشافعي رحه الله : المضمضة والاإستنشاق غير واجبين في 
الخسل » وقال أبو حنيفة رحه الله : ه) واجبان . 

حجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فاد 
أنا قد طهرت » . 

وحجة أ بي حنيفة الآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فاطهر وا ) وهذا أمر بأن يطهر وا 
أ نفسهم > وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير حميع أجزاء النفس » ترك العمل به فى الأجزاء 
الباطنة التي يتعذر تطهبرها » وداخل الفم والأنف يكن تطهره)| » فوجب بقاؤه) حت 
النص > وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « بلوا الشعر وانقوا البشرة » فان تحت كل شعرة 
جنابة فقوله « بلوا الشعر » يدخل فيه الأنف لأن فى داخله شعرا » وقوله « وانقوا البشرة » يدخحل 
فيه جلدة داحل الفم . 


# المسألة السابعة ‏ شعر الرأس إن كان مفتولاً مشدوداً بعضه ببعض نظر » فان كان 
ذلك ينع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه > وقال مالك لا جب » و إن كان لا ينع 
لم يجب وقال النخعي : جب . لنا أن قوله ( فاطهروا ) عبارة عن إيصال ماء إلى جميع أجزاء 
البدن » فان كان شد بعض الشعور بالبعض مانعا منه وجب إزالة O E OS‏ 
انع » فان لم يكن مانعاً منه لم يجب إزالته > لأن ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 
المسألة الثامنة ‏ قال الأكثر ون : لا ترتيب فى الخسل > وقال إسحق : تجب البداءة 


بأعلل الدن لنا أن قوله ( فاطهر وا) أمر بالتطهير المطلق » وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل 
البدن » فاذا حصل التطهير وجب أن يكون كافياً ني الخروج عن العهدة. 


قوله تعالی : «وإن کنتم مرضی أو عل سفر» الآية سورة امائدة 


د و صم م دصت <٤‏ ص 
اد د او جاء ایی من الابط أوَلَمَن اا 
ی ا ی 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ) يجوز للمريض أن يتيمم لقوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على 
سفر ) ولا جوز أن يقال : إنه شرط فيه عدم الماء > لأن عدم الماء يبيح التيمم » فلا معنی أضمه 
إلى المرض » وإغا يرجع قوله ( فلم تجدوا ماء ) إلى المسافر . 

# المسألة الشانية # المرض على ثلائة أقسام : أحدها : أن يخاف الضرر والتلف » فههنا 
يجوز له التيمم بالاتفاق. الثاني : أن لا خاف الضرر ولا التلف»فههنا قال الشافعي: لا يجوز 
التيمم» وقال مالك وداود - يجوز وحجتها ان قوله (وإن کنتم مرضی) يتناول جمیع أنواع 
امرض . الثالٹث : أن يخاف الز يادة فى العلة وبطء المرض› فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي 
الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رمه الله » والدلیل عليه عموم قوله ( وإن 
كنتم مرضى ) الراإبع : أن بخاف بقاء شين على شيء من أعضائه » قال فى الجديد E‏ 
يتيمم » وقال فى القديم يتيمم » وهو الأصح لأنه هو المطابق للأآية . 

ل المسألة الثالثة ) إن كان المرض المانع من استعال الماء حاصلاً في بعض جسده دون 
بعض » فقال الشافعي رحه الله : إنه يخسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم » وقال أبو حنيفة رمه 
الل : أن کان اک ثر البدن صحيحأ غسل الصحيح دون التيمم » وإن كان أكثره ه جر محا یکفیه 
التيمم . حجة الشافعي رحه الله الأخذ بالاإحتياط › وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الله تعالى 
جعل المرض أحد أسباب جواز التيمم » والمرض إذا كان حالاً فى بعض أعضائه فهو مريض 
فكان داخلاً تحت الآية . 

بل المسألة الرابعة ‏ لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً ينع وصول الماء إلى البشرة ولا 
حاف من نزع ذلك اللصوق التلف . قال الشافعي رحه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم 
حتى يصل التراب إليه » وقال الأكثر ون : لا يجب . حجة الشافعي رعاية الاإحتياط »› وححه 
الجمهور أن مدار الأمر فى التيمم على التخفيف وإزالة الحرج على ما قال تعالى ( وما جعل 
عليكم فى الدين من حرج ) فايجاب نزع اللصوق حرج » فوجب أن لا يجب . 

ل المسألة الخامسة ‏ يجوز التيمم في | لسفر القصرر » وقال بعض المتأخحرين من 
أصحابنا : لا جوز . لنا أن قوله تعالى ( أوعلى سفر ) مطلق وليس فيه تفصيل ن السفر هل 


قوله تعالی : «وإن كنتم مرضى أو على سفر» الأية سورة المائدة ‏ رر 

هو طويل أو قصبر » ولقائل أن يقول : إنا إذا قلنا السفر الطويل والقصير سببان للرخصة 
لكون لفظ السفر مطلقاً وجب أن نقول : امرض الخفيف والشديد سببان للرخصة لكون لفظ 
امرض مطلقاً > ويدل أيضأً على أن السفر القصير يبيح يبيح التيمم ماروى عن ابن عمر رضي الله 
عنه| أنه انصرف من قومه فبلغ موضعا مشرفا على المدينة فدخحلوقت العصرفطلب ال اء للوضوء 
فلم جد فجعل يتيمم » فقال له مولاه : أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة ! فقال : أو 
أعيش حتى أبلخها » وتيمم وصلى » ودخل المدينة والشمس حية بيضاء وما أعاد الصلاة . 

# المسألة السادسة 4 المسافر إذا كان معه ماء ويخإف العطش جاز له أن يتيمم لقوله 
تعالى فى آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولأن فرض الوضوء سقطعنه إذا أ ضر 
ماله » بدليل أنه إذالم جد الماء إلا بثمن كثير لم يجب عليه الوضوء » فاذا ضر بنفسه كان 
او 

# المسألة السابعة ‏ إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشاناً مشرفاً على الهلاك جوز له 
التيمم لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان » لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة › ألا 
ترى أنه يجوز له قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أوحرق » فاذا كان كذلك 
كان ذلك الماء كا عدوم » فدخل حينئذ تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا) . 

المسألة الثامنة ) إذا لم يكن معه ماء ولكن كان مع غيره ماء » ولا يمكنه أن يشتريى 
إلا بالغبن الفاحش جاز التيمم له : لأن قوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) رفع عنه 
تحمل الغبن الفاحش » وحينئذ يكون كالفاقد لل|ء فيدخحل تحت قوله ( فلم مجدوا ماء فتيمموا ) 
وكذا القول إذا كان يباع الماء بٿمن ¿ ا لمخل لكنه لا جد ذلك الثمن › أو كان معه ذلك الئمن 
لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية » فأما إذا كان واجداً لثمن ال مل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية 
فهنا جب شراء الماء . 

# المسألة التاسعة # إذا وهب منه ذلك الماء هل جوز له التيمم » قال أصحابنا : يجوز 
له التيمم ولا يجب عليه قبول ذلك الماء » لأن المنة في قبول المبة شاقة » وأنا أتعجب منهم 
فانہم لما جعلوا هذا القدر من احرج سبباً لحواز EEE‏ فى المرض 
سببا لحواز التيمم . 

# المسألة العاشرة ) إذا أعبر منه الدلو والرشاء » فههنا الأكثر ون قالوا : لا جوز له 
التيمم ٠‏ لأن المنة فى هذه الاعارة قليلة » وكان هذا الاإنسان واجدأ لاء من غير حرج فلم جز 


له التيمم لن قوله تعالی ر( فلم تجدوا مأء فتيمموا ) دليل على أنه يشترط لجواز التيمم عدم 


1۲ قوله تعالی «فلم تجدوا ماء فتیمموا) الآية سورة المائدة 


م د 3 IT‏ ص صر ے کر و م سات کا مرو 3 مه g7‏ رور s٤2‏ 
فل تجدوا ما٤‏ يمو صعيدا طيبا فامسحوا پوجوهكر وا ا 


# المسألة الحادية عشرة ‏ قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط) كناية عن قضاء 
eT‏ العل|ء ء ألحقوا به كل ما خرج من السبيلين سواء كان معتاداً أو نادرا لدلالة 
بالأحجار وقال ابو حنيفة رهه الله : غير واجب 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وجب عند المجيء من الغائط 
الوضوء أو التيمم ولم E‏ الحدث » وذلك يدل على أنه غير واجب . 

ا الثالثة عشرة # لمس المرأة ينة : ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله » ولا ينقض 

المسألة الرابعة عشرة ‏ ظاهر قوله ( أو لامستم النساء) يدل على انتقاص وضوء 
اللامس ٠‏ أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية » بل إغا أخذ من الخبر » ومن 
القياس الحلي . 

قوله تعالی # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعیداً طیباً » وفيه مسائل › وهي محصورة ي 
نوعين : أحده)] : الكلام فى أن الماء المطهر ما هو ؟ والثاني : الكلام في أن التيمم كيف‌هو ؟ 

أما النوع الأول ففيه مسائل : 

3% المسألة الأولى # الوضوء بالاء اللسخن جائر ولا یکره 6 وقال حاهد : یکره ۰ 8 
وجهان الأول قوله تعالی ( فاغسلوا وجوهكم ) والخسل عبارة عن إمرار الماء على العضر 
وقد أ تى به فيخرج عن العهدة ا أنه قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بفقدان الماء » وههنا لم محصل فقدان الماء » فوجب أن لا جوز التيمم . 

ل المسألة الثانية ‏ قال أ صحابنا : الماء إذا قصد تشميسه فى الإناء كره الوضوء به » 
وقال أ بو حنيفة وأحمد رحهمه| الله : لا يكره . حجة أصحابنا ما روى عن ابن عباس رضي الله 


قوله تعالی «فلم تجدوا ماء فتيمموا) الأية سورة المائدة YY‏ 


عنهما أن النبي ي قال « من اغتسل بماء مشمس قأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه » ومن 
أ صحابنا من قال : لا يكره ذلك من - جهة الشرع › > بل من جهة الطب . وحجة أبي حنيفة رحمه 
الله أنه أمر بالخسل فى قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) وهذا غسل فيكون كافياً » الثاني أنه واجد 
للاء فلم جز له التيمم . 

۾ المسألة الثالثة 4 لا يكره الوضوء با فضل عن وصوء الك وكذا لا يكره الوضوء . 
با لاء الذى يكون في أواني المشركين .. وقال أحمد وإسحق لا جوز . لنا أنه أمر بالخسل وقد 
اتی به ولأنه واجد لاء فلا يتيمم . وروی أنه عليه الصلاة والسلام توضاً من مزادة مشرکه ¢ 
وتوضاً عمر رضي الله عنه من ماء فى جرة نصرانية . 

المسألة الرابعة ‏ جوز الوضوء بماء البحر . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص لا 
جور لناأنه آمر بالغسل وقد آتی به » ولان شرط جوا ز التيمم عدم الماء » ومن وجد ماء البحر 
فقد وجد الماء . 

المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحه الله : لا جوز الوضوء بنبيذ التمر . وقال بو 

حنيفة رحمه الله : جوز ذلك فى السفر . حجة الشافعي قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب 
الشارع عند عدم الاه تيمم » وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل جب + وذلك بان بتوضا 
بنبيذ التمر » فكان ذلك على خلاف الآية » فان تمسكوا بقصة الجن قلنا : قيل أن ذلك كان ماء 
نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة » وأيضاً فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة أخر ما نزل من 
القرآن » فجعل هذا ناسحا لذلك أولى. 

المسألة السادسة ‏ ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع 
امائعات الطاهرة . وقال الأكثرون : لا جوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم › 
وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر 

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها 

وإذا كان الغسل اسا للقدر المشترك بين ما محصل بالماء وبين ما بحصل بسائر المائعات 
کان قوله ( فاغسلوا ) إذناً فى الوضوء بكل المائعات . 

قلنا : هذا مطلق » والدليل الذى ذكرناه مقيد » وحمل المطلق على المقيد هو الواجب . 

المسألة السابعة 4 قال الشافعي رحه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز 


 ةدئاملا قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الآية  سورة‎ V€ 


الوضوء به . وقال أ بو حنيفة رحه الله جوز : حجة الشافعي أن مثل هذا الماء لا يسمى ماء على 
الإإطلاق فواجده غير واجد للاء » فوجب أن جب عليه التيمم > وحجة أبي حنيفة رحه الله 
أن واجده واجد لل|ء لأن الماء المتغبر بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة » فكان صل الماء 
موجودا لا عحالة » فواجده یکو ن واجداً للاء « فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى ( فلم 
تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء . 


ل المسألة الثامنة ) الماء الذى تغير وتعفن بطول المكث طاهر طهور بدليل قوله تعالى 
( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم على عدم الماء وهذا الماء المتعفن ماء » فوجب أن لا 
يجوز التيمم عند وجوده : 


3% المسألة التاسعة # قال مالك وداود : الماء الستعمل في الوضوء يبقى طاهراً طهورا ٤‏ 
وهوقول قديم للشافعي رحه الله » والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهورا ولكنه طاهر ء 
وهو قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة رحه الله فى أكثر الروايات أنه نجس . حجة 
مالك أن جواز التيمم معلق على عدم وجدان الماء » وهو قوله ( فلم مجدوا ماء فتيمموا ) وواجد 
الماء المستعمل واجد لاء > فوجب أن لا جوز التيمم > وإذالم جز التيمم جازله التوضؤ » لأنه 
لا قائل بالفرق . وأيضاً قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والطهور هو الذي يتكرر 
منه هذا الفعل كالضحول والقتول والأكول والشروب . والتكرار إنغا محصل إذا كان المستعمل 
فى الطهارة جو ز استع اله فيها مرة أخحرى . 
# المسألة العاشرة ¢ قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة 
بقي طاهراً طهوراً سواء كان قليلاً أو كثراً » وهو قول أكثر الصحابة والتابعين . وقال الشافعي 
رهه الله : إن كان أقل من القلتين ينجس . وقال أبو حنيفة : إن كان أقل من عشرة في عشرة 
ينجس . حجة مالك أن الله جعل في هذه الآية عذم الماء شرطاً لجواز التيمم » وواجد هذا الماء 
الذي فيه النزاع واجد للماء » فوجب أن لا يجوز له التيمم . أقصى ماني الباب أن يقال : هذا 
العنى موجود عند صيرورة الماء القليل متخرا > إلا أنانقول : العام حجة فى غير حل 
التخصيص » وأيضاً قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) مر بمطلق الغسل » ترك العمل به في 
ساد ئر المائعات وفى الماء القليل الذى تغير بالنجاسة » فيبقى حجة فى الباقي . وقال مالك رحه 
الله : ثم تأيد التمسك بهذ الآية بقوله عليه الصلاة والسلام « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء 
إلا ماغر طعمه أو رمه أو لونه » ولا يعارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا بلغ الماء 
قلتين لم حمل خبثاً» لأن القرآن أولى من خبر الواحد » والمنطوق أولى من المفهوم . 


قوله تعالی «فلم مجدوا ماء فتيمموا» الأية سورة المائدة ورل 


لإ المسألة الحادية عشرة ‏ بجو ز الوضوء بفضل ماء الحنب . وقال أحمد وإسحق : لا يجوز 
بفضل ماء المرأة إذا خلت به » وهوقول الحسن وسعيد بن المسيب . لناقوله تعالى ( فلم مجدوا 
الوضوء لأنه لا قائل بالفرق . 

# المسألة الثانية عشرة # أسار السباع طاهرة مطهرة » وكذا سؤر اجار . وقال أبو 
( فاغسلوا ) يتناول جميع أنواع الماء على ما تقدم تقرير هذين الوجهين . 

[المسألة الثالثة عشرة 4ا لاء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة بقي طاهراً طهورا 
عند الشافعي رحه الله . وقال أبو حنيفة رحه الله ينجس . لنا أنه واجد للماء فلم جز له 
التيمم » ولأنه أ مر بالغسل وقد أتى به فخرج عن العهدة : 

# المسألة الرابعة عشرة € الماء الذى تفتت الأوراق فيه » للناس فيه تفاصيل › لكن هذه 
الآية دالة على كونه طاهراًمطهرأًمالم يزل عنه اسم الماء المطلق » وبا لجحملة فهذه الآية دالة على 
أنه كلا بقي اسم الماء المطلق كان طاهرا طهورا . 

ل النوع الثاني ) من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم . 

# المسألة الأولى 4 قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثر ون رحمهم الله : لا بد في التيمم من 
النية » وقال زفر رحه الله لا جب . لناقوله تعالى ( فتيمموا ) والتيمم عبارة عن القصد »› فدل 
على أنه لا بد من النية . 

# المسألة الثانية 4# قال الشافعي وأبو حنيفة : يجب تيمم اليدين إلى المرفقين » وعن 
علي وابن عباس إلى الرسغين » وعن مالك إلى الكوعين » وعن الزهرى إلى الاباط . 


لنا : اليد اسم هذا العضو إلى الأبط فقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضي 
المسح إلى الأبطين » تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن 
الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أعضاء أ ربعة فى الوضوء » وني التيمم 
الواجب تطهير عضوين وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى فى آية التيمم ( ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرح ) فاذا كان العضدان غير معتبرين فى الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى › 
وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص ذا الدليل بقي اليدان إلى المر فقين فيه » فالحاصل انه 
تعالى إنما ترك تقييد التيمم فى اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء » فتقييده م فى الوضوء 
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ل المسألة الثالثة # يجب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أ بي 
حنيفة آنه إذا يمم الأكثر جاز. 
العضوين » وذلك لا محصل إلا بالاإستيعاب » ولقائل أن يقول : قد ذكرتم في قوله تعالى 
( وامسحوا برؤسكم ) أن الباء تفيد التبعيض فكذاههنا . 

ل المسألة الرابعة ) قال الشافعي رحه الله : إذا وضع يده على الأرض فا لم يعلق بيده 
شىء من الغبار لم يجزه » وهو قول أبي يوسف رحه الله . وقال أبو حنيفة ومالك رحهمه| الله 
زه ) 
بشيء من ذلك التراب ك أن من قال : فلان يسح من الدهن أفاد هذا المعنى » وقد بالغنافي 
تقرير هذا في تفسير آية التيمم من سورة النساء والله أعلم . 

# المسألة الخامسة ¢ قال الشافعي رحه الله : لا ججوز التيمم إلا بالتراب الخالص › وهو 
قول أ بي يوسف ر حه الله . وقال أبو حنيفة رحه الله : جوز بالتراب وبالرمل وبا لخزف المدقوق 
والمجص والنورة والزرنيخ . 

لنا ما روی أن ابن عباس قال : | لصعيد هو التراب » وأيضاً التيمم طهارة غير معقولة 
المعنى » فوجب الاإقتصار فيه على مورد النص » والنص المفصل إنغا ورد في التراب . قال عليه 
الصلاة والسلام « التراب طهورالمسلم ولولم بجد الماء عشر حجج » وقال « جعلت لي الأرض 
مسجداً وترابها طهوراً » والله أعلم . 

المسألة السادسة # لو وقفعلى مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده 
عليه أولم يمر ظاهر مذهب الشافعي رحه الله أنه لا يكفي . وقال بعض المحققين يكفي » لأنه 
لا وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمر الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعال الصعيد 
الطيب فى أأعضائه فكان كافياً . 

لإ المسألة السابعة 4 المذهب أنه إذا يمه غيره صح » وقيل لا يصح لأن قوله 
( فتیمموا ) آمر له بالفعل ولم يوجد . 
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ل المسألة الثامنة ‏ قال الشافعي رحه الله : لا جوز التيمم إلا بعد دخول وقت 
الصلاة . وقال أ بو حنيفة رحه الله جوز . 

لنا قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) الى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا) والقيام الى 
الصلاة إنغا يكون بعد دخحول وقتها . 

ل المسألة التاسعة # إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار قال أبو حنيفة رحه الله : جوز 
له أن یتیمم > وقال أبو يوسف رحه الله لا جوز . حجة أبي يوسف قوله تعالى ( فيمموا صعيدا 
طيبا) والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب » فوجب أن لا يجزى . 

ل المسألة العاشرة 4 لا جوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) 
والنجس لا يكون طيبا . 

المسألة الحادية عشرة ‏ قال الشافعي رحه الله : المسافر إذالم يجد الماء بقربه لم جز له 
التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار » وإن كان هناك واد هبط اليه » وإن كان جبل 
صعده . وقال أبو حنيفة رمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لم جب طلبه . 

لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم » 

المسألة الثانية عشرة ) لا يصح الطلب إلا بعد دخحول وقت الصلاة » فان طلب قبله 
يلزمه الطلب ثانيا بعد دخحول الوقت . إلا أن محصل عنده يقين أن الأمر بقي ك) كان ولم 

لنا قوله تعالى ل إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقوله ( إدا 
قمتم إلى الصلاة ) عبارة عن دخول الوقت » فوجب أن يكون قوله ( فلم جدوا) عبارة عن 
بعد دخول الوقت » فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت . ) 

# المسألة الثالثة عشرة » لا حلاف في جواز التيمم بدلا عن الوضوء . وأما التيمم بدلا 
عن الغسل فى حت الحنب فعن على وابن عباس جوازه » وهو قول أكثر الفقهاء . وعن عمر 
وابن مسعود أنه لا جوز . 

لنا أن قوله : إما أن يكون ختصا با لجاع أو يدخل فيه الجاع » فوجب جواز التيمم 


الفخر الرازي ج١١‏ 1 


۷۸ قوله تعالى «فلم تجدوا ماء فتيمموا» الاية سورة المائدة 

# المسألة الرابعة عشرة ‏ قال الشافعي رحه الله : لا بجمع بالتيمم بين فرضين وإن لم 
بحدث كا في الوضوء . وقال أحمد : يجمع بين الفوائت ولا بجمع بين صلاتي وقتين . 

حجة الشافعي : قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله ( وإن كنتم جنبا. 
ماء فتيمموا ) . 

وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماء » 
وبالتيمم إن فقد الماء » ترك العمل به فى الوضوء لفعل رسول الله بي » فيبقى فى التيمم على 
مقتضى ظاهر الأية . 

# المسألة الخامسة عشر شرة # قال الشافعي رحه الله : اذالم جد الماء فى أول الوقت ويتوقع 
وجدانه في أخر الوقت جاز له التيمم في أول الوقت : وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ت : بل يۇخحر 
الصلاة إلى أخر الوقت . 

حجة الشافعي : قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء ) وقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة » بل المراد دخحول وقت الصلاة . وهذايدل 
على أن عند دخول الوقت اذالم بجد الماء جاز له التيمم . 

المسألة السادسة عشرة # اذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع فى الصلاة بطل تيممه 
وقال ابو موسی الأشعر ى والشعبي لا بطل 

لنا قوله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء 
فتیمموا ) شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع في الصلاة بالتيمم » ومن وجد الماء بعد التيمم 
وقبل الشروع فى الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع فى الصلاة بذلك 
التيمم . 

# المسألة ألسابعة عشرة € لوفرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال 
طاوس : يلزمه : 

لنا قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدواماء 
و بالتيمم عند عدم وجدان الماء » وقد حصل ذلك » فوجب 
ا کن اھ عا لاف > لأن الاتيان بالأمور به سبب للاجزاء . 
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# المسألة الثامنة عشرة ‏ لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها » وبه قال 
مالك وأ حمد خلافا لأبي حنيفة والثورى » وهو اختيار المزنى وابن شريح . 

لنا أن عدم وجدان مء يقتضي جواز الشروع فى الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية 
عليه . فقد انتقدت عليه صلاته صحيحة » فاذا وجد الماء فى أثناء الصلاة فنقول : مالم تبطل 
صلاته لا يصير قادرا على استعا ل الماء » ومالم يصرقادرا على استعا ل الماء لا تبطل صلاته › 
فيتوقف كل واحد منه) على الآخر » فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم . 

ل المسألة التاسعة عشرة # لو نسي الماء فى رحله وتيمم وصلى ثم علم وجود الماء لزمه 
الاعادة على أحد قولى الشافعي رحمه الله » وهو قول أحمد وأبي يوسف » والقول الثاني أنه لا 
يلزمه » وهو قول مالك وأبي حنيفة . حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء كما 
أنه سبب للعجز عن استع| ل الماء » فكذلك النسيان سبب للعجز » فثبت أنه عند النسيان 
عاجز فيه » فيدحل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وحجة القول الأول أنه غير معذور في 
ذلك التسيان . 


# المسألة العشرون ) إذا ضل رحله فى الرحال ففيه الخلاف المذكور » والأولى أن لا 
تجب الاعادة . 


# المسألة الحادية والعشرون € إذا نسى كون الماء فى رحله ولكنه استقصى فى الطلب 
فلم مجده وتيمم وصلى ثم وجده » فالأكثرون على أنه تجب الاعادة لأن العذر ضعيف . وقال 
قوم : لا تجب الاعادة » لأنه لما استقصى فى الطلب صار عاجزا عن استعال الماء فدخحل تحت 
قوله ( فلم تجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا) . 

# المسألة الثانية والعشرون # لو صلى بالتيمم ثم وجد ماء فى بثر بجنبه يكن استعما ل 
ذلك الاء > فان کان قد علمه أولا تم نسیه فھو ک| لو نس الماء فى رحله › وإِن لم يكن عال ماما 
قط » فان كان عليها علامة ظاهرة لزمه الاعادة › وإن لم يكن عليها علامة فلا إعادة لأنه عاجز 
عن استع ال ال اء » فدحل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فهذا جملة الكلام في 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية » وهي مائة مسألة » وقد كتبناها في موضع ما كان معنا 
شىء من الكتب الفقهية المعتبرة » وكان القلب مشوشا بسبب استيلاء الكفار على بلاد 
الملسلمين . فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم » وأن يجعل کدنا في استنباط أحكام الله من نص ٠‏ 
الله سببا لرجحان الحسنات على السيات انه أعز مأمول وأكرم مسئول . 
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# المسألة الأولى ‏ دلت الآية على أنه تعالى مريد » وهذا متفق عليه بين الأئمة › إلا 
أغہم اختلفوا فی تفسیر کونه مریدا » فقال الحسن النجار : آنه مرید بمعنى آنه غير مغلوب ولا 
مكره » وعلى هذا التقدير فكونه تعالى « مريدا» صفة سلبية » ومنهم من قال : انه صفة 
تبوية ثم احتلفوا فقال بحضهم : معنى كونه مريداً لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي أ 
إجادها . ومعنی کونه را لأفعال غره أنه دعاه الداعي إلى الأمر هاء وهو قول الحاحظ 
بي قاسم الكعبي وأ بي الحسين البصرى من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريداصفة زائدة 
وهو الذى سميناه بالداعي » > ئم منهم من قال : انه مريد لذاته › وهذه هي 
الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخحرون : انه مريد بارادة » ثم قال أصحابنا : مريد 
بارادة قدية . قالت المعتزلة البصرية : مريد بارادة محدثة لا فى محله وقالت الكرامية : مريد 
بارادة حدثة قائمة بذاته والله أعلم . 
# المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد لأنه 
تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم فى الدين من حرج » ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق شد آنواع 
ال حرج . قال ا صحابنا : ما كان حلاف المعلوم حال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا 
# المسألة الثالثة 4 اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع > وهو أن الأصل فى 
المضار أن لا تكون مشروعة » ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال ( ما جعل عليكم فى الدين 
من حرج ) ويدل عليه أيضا قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ويدل عليه 
من الأحاديث قوله عليه السلام « لا ضرر ولاضرار في الاسلام » ويدل عليه أيضا أن دفع الضرر 
مستحسن فى العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك فى الشرع لقوله عليه السلام « ما راه 
اللسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وأما بيان أن الأصل فى المنافع الاباحة فوجوه : أ حدها: 
قوله تعالى ( خحلق لكم ما في الأرض جيعا ) وثانيها : قوله ( أحل لكم الطيبات ) وقد بينا أن 
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المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع ہا » وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال 
نفاة القياس : لا حاجة البتة أصلا الى القياس فى الشرع ؛ لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل 
إن كان مذكورا فى الكتاب والسنة فذاك هو المراد وإن لم يكن كذلك » فان كان من باب المضار 
حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل فى المضار الحرمة » وان كان من باب المنافع أبحناه 
بالدلائل الدالة على إباحة المنافع > وليس لأحد أن يقدح فى هذين الأصلين بشيء من الأقيسة 
لأن القياس المعارض فمذين الأصلين يكون قياسا واقعا فى مقابلة النص » وانه مردود » فكان 
باطلا . 


# المسألة الرابعة 4 قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) اختلفوا في تفسير هذا التطهير » فقال 
جمهور أهل النظر من أصحاب أبي حنيفة رمه الله : إن عند خحروج الحدث تنجس الأعضاء 
نجاسة حكمية » فالمقصود من هذا التطهر إزالة تلك النجاسة الحكمية » وهذا الكلام عندنا 
سد اول غا و الأول : قوله تعالى ( إنغا المشركون نجس ) وكلمة «إعا» للحصر› 
وهذا يدل على أن المؤمن لا تنجس اعضاؤه البتة . الثاني : قوله عليه السلام « 0 

حيا ولا ميتا » فهذا الحديث مع تلك الآية كالنص الدال على بطلان ما قالوه . الثالث : 

الأمة على أن بدن المحدث لو كان رطباً فأصابه ثوب لم يتنجس »> ولو حمله iY‏ 
تفسد صلاته > وذلك يدل على أنه لا نجاسة فى أعضاء المحدث الرابع : أن الحدث لو كان 
يوجب نجاسة الأعضاء الأر بعة ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب طهارة كل الأعضاء 
لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . الخامس : أن 
خروج النجاسة من موضع كيف يوجب تنجس موضع آخر | السادس : أن قوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) مذكور عقيب التيمم » ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة فى التقذير وإزالة 
الوضاءة والنظافة › وأنة لا زنل فسا من التخابات أضصلا « السابع : أن المسح على الخفين 
قائم مقام غسل الرجلين > ومعلوم أن هذا المسح لا يزيل شيئاً البتة عن الرجلين > الثامن : أن 
الذين يراد زواله إن كان من جملة الاجسام فا لحس يشهد ببطلان ذلك » وان كان من جملة 
اللاعراض فهو حال » لأن انتقال الأعراض عال » فثبت ذه الوجوه أن الذى يقوله هؤلاء 
الفقهاء بعيد . 

ل الوجه الثانى 4 فى تفسر هذا التطهير أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة 
التمرد عن طاعة الله تعالى » وذلك لأن الكفر وا معاصي نجاسة للأرواح » فان النجاسة انما 
كانت نجاسة لأنها شىء يراد نفيه وازالته وتبعيده » والكفر والمعاصي كذلك » فكانت نجاسات 
روحانية » وك| أن ازالة النجاسات الحسانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة 


1A۲‏ قوله تعال «اذکر وا نعمة الله علیکم ومیئاقه) اليه سورة المائدة 


م وو روو وروم وص 


وآڏڪروا نعم أله عليكر وميشه شى واک ب به د إذ قلت معنا وا lL ٤‏ 


رم م 07 م 


2 إن اله علے بات آلصدور ا 


والاخلاق الباطلة تسمى طهارة » ومذا التأويل قال الله تعالى ( انما المشركون نجس ) فجعل 
رأيهم نجاسة » وقال ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
فجعل براءتهم عن المعاصي طهارة هم . وقال فى حق عيسى عليه السلام ( اني متوفيك 
ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ) فجعل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرا 
له . 

وإذا عرفت هذافنقول : إنه تعالى لا أمر العبد بايصال الاء الى هذه الاعضاء 
الخصوصة وكانت هذه الأعضاء طاهرة لم يعرف العبد فى هذا التكليف فائدة معقولة » فلم 
انقاذ هذا التكليف كان ذلك الانقياد لحض اظهار العبودية والانقياد للربوبية » فكان هذا 
PEE SR RD a ape E‏ 
الأع)ال طهارة » وتأكد هذا بالأخبار الكثرة الواردة فى أن الو من إذا غسل وجهه خرجت 
خطایاه من وجهه » وکذا ا 


واعلم أن هذه القاعدة التي قررناها أصل معتبر في مذهب الشافعي رحه الله ( وعليه 
يخرج كثير من المسائل الخلافية فى أبواب الطهارة والله أعلم . 

أما قوله # ولتم نعمته علیکم ‏ ففیه وجهان : الأول : أن الكلام متعلق با ذكر من 
أول السورة الى هنا » وذلك لأنه تعالى أنعم في أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم 
والمناكح » ثم إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكأنه قال : انما ذكرت ذلك لتتم النعمة 
امذكورة أ ولا وهي نعمة الدنيا 1 والنعمة المذكورة ثانيا وهي نعمة الدين الثاني أن المراد : 
وليتم نعمته عليكم أى بالترخحص فى التيمم والتخفيف فى حال السفر والمرض › فاستدلوا 
بذلك على أنه تغالى يخفف عنكم يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم . 

ثم قال تعالى # لعلكم تشكرون € والكلام في « لعل » مذكور في ول سورة البقرة في 
قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) والله أعلم . 

قوله تعالى # واذكر وا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 


قوله تعالى «واذكر وا نعمة الله عليكم وميثاقه» الآية  ١‏ سورة أكائدة رر 


و 


اعلم أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أردفه بجا يوجب عليهم القبول والانقياد » وذلك 
من وجهين : الأول : كثرة نعمة الله عليهم » وهو المراد من قوله ( واذكر وا نعمة الله عليكم ) 
ومعلوم أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه 
وفیه مسألتان : 

ط المسألة الأولى ‏ إنغا قال ( واذكر وا نعمة الله عليكم ) ولم يقل نعم الله عليكم » لأنه 
ليس المقصود منه التأمل فى اعداد نعم الله » بل المقصود منه التأمل في جنس نعم الله لأن هذا 
ا لجنس جنس لا يقدر غير الله عليه » فمن الذى يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
وامداية والصون عن الآفات والايصال إلى جميع الخيرات فى الدنيا والآخرة » فجنس نعمة الله 
جنس لا يقدرعلیه غير الله » فقوله تعالى ( واذكر وا نعمت الله ) المراد التأمل في هذا النوع من 
حيث انه متاز عن نعمة غيره » وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره » ومعلوم أن النعمة متى 
كانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل . 

# المسألة الثانية # قوله ( واذكر وا نعمت الله ) مشعر بسبق النسيان » فكيف يعقل 
نسيانها مع أنها متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات . إلا أن الجواب عنه أنها 
لكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد » فصارت غلبة طهورها وكثرتها سببا لوقوعها في محل 
النسيان » وههذا المعنى قال المحققون : انه تعالى إنغا كان باطنا لكونه ظاهرا » وهو المراد من 
قوهم : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره » واختفى عنها بك|ل نوره . 

3 السبب الثاني 4 من الأسباب التي توجب علیهم کونہم منقادين لتکاليف الله تعالى هو 
الميثاق الذى واثقهم به » والمواثقة المعاهدة التي قد أحكمت بالعقد على نفسه » وهذه الاية 
مشابهة لقوله فى أول السورة ( يا أا الذين منوا أوفوا بالعقود ) وللمفسرين فى تفسير هذا 
لميثاق وجوه الأول : أن المراد هو المواثيق التي جرت بين رسول الله لوبي نهم في أن 
يكونوا على السمع والطاعة فى المحبوب والمكروه » مثل مبايعته مع الانصار في أول الأمر 
ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة وغيرهم| » ثم إنه تعالى أضاف الميثاق الصادر عن الرسول 
الى نفسه ك| قال ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) ثم إنه تعالى أكد ذلك بأن ذكرهم أم التزموا ذلك وقبلوا تلك التكاليف وقالوا سمعنا 
وأطعنا » ثم حذرهم من نقض تلك العهود والمواثيق فقال ( واتقوا الله ان الله عليم بذات 
الصدور ) يعني لا تنقضوا تلك العهود ولا تعزموا بقلوبكم على نقضها » فانه ان خطر ذلك 
ببالكم فالله يعلم بذلك وكفى به مجازيا . والثاني : قال ابن عباس رضي الله عنها : هو الميثاف 
الذى أ خذه الله تعالى على بني اسرائيل حين قالوا آمنا بالتوراة وبكل ما فيها » فلا كان من جملة 


1A4‏ ا کے ا الآية سورة الائدة 


ESE ٣ E‏ م ا واو ت و 4 وو رصم 7 چ 
بلا ما آلذين اکا مين لله شہداءَ بالق ط ولا ي جرمنکر شنعان قوم عل 
2 م ص سے ى م 

اللا یعدلوا 


ما فى التوراة البشارة بمقدم حمدية لزمهم الاقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام ¢ والقالت ٠:‏ 
قال مجحاهد والكلبي ومقاتل : هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى منهم حين أخحرجهم من ظهر آدم 
عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم . 

فان قیل : على هذا القول ان بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون 


قلنا : ما أخبر الله تعالى بأنه كان ذلك حاصلاً حصل القطع بحصوله » وحينئذ يحسن 
أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد . الرابح : قال الى المراد باليثاف الدلائل العقلية 
والشرعية التي نصبها الله تعالى على التوحيد والشرائع > وهو أختيار أكثر المتكلمين . 


قوله تحال ٭ یا أا الذين آمنوا كونوا قوامين فه شهداء:بالقسط # هذا أيضاً متضل جا 


- واعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها حصورة في نوعين : التعظيم لأمر الله تعالى › 
ا الله » فقوله ( كونوا قوامين لله ) إشارة الى النوع الأول وهو التعظيم لأمر 
الله » ومعنى نى القيام لله هو أن يقوم لله باحق فى كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية وتعظيم 
الربوبية » وقوله ( شهداء بالقسط) إشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأول : قال 
عطاء : يقول لا تحاب فى شهادتك أهل ودك وقرابتك » ولا تمنع شهادتك أعداءك 
وأضدادك . الثاني : قال الزجاج : المعنى تبينون عن دين الله » لأن الشاهد يبين ما يشهد 
عليه . 


o 


ثم قال تعالی # ولا بجر منکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا # أى لا يحملنكم بغخض قوم على 
أن لا تعدلوا » وأراد أن لا تعدلوا فيهم لكنه حذف للعلم » وني الآية قولان : الأول : انها 
عامة والمعنى لا بجملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم وتجاوزوا الحد فيهم » بل اعدلوا 
فيهم وإن أ ساؤا عليكم ¢ وا جا اليهم وإن بالغوا ني ايحاشكم فهذا خحطاب عام 2 ومعناه 


Ey‏ :2 ة المائدة 
قوله تعالی «وعد الله 2 سا ا الصاحات الآية رر 1۸0 
١ >‏ ا م ر ام 5 سے سے صر 


ر ومر رم ّح م ور م ٤د‏ 8 


ا ی a‏ 


أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والاإنصاف » وترك اليل 
ا : أنها محتصة بالكفار فانها نزلت فى قريش لا صدوا المسلمين عن 


٠ .‏ فعلى هذا القول كيف يعقل ظلم المشركين مع أن المسلمين أمروا بقتلهم 
وسبى ذرار يم وأخذ أمواهم ؟ 

قلنا : کر E i‏ منها اہم ادا أ ظهر وا الاإسلام لا يقبلونه 
منهم » ومنها قتل أولادهم الأطفال لاغټام الأباء » ومنها إيقاع المثلة م › ومنها تمص 
عهودهم » والقول الأول أولى . 

ٹم قال تعالی # اعدلوا هو هو أقرب للتقو ى فنهاهم أولاً عن أن يحملهم البغضاء على 
ل العدل ثم استأنف فصرح هم بالأمر بالعدل تأکيداً ا 1 ثم ذكر هم علة الأمر بالعدل 
وهو قوله ( هو أ قرب للتقوی )ونظیره قول (وآن تعفوا آقرب او ا ی 
وفيه وجهان الأول : هو أقرب إلى الإتقاء من معاصي لله تعالى» والثاني هو أقرب إلى الاإتقاء 
من عذاب الله وفیه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله بعال > ف) 
الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأ حباڙه : 

e :‏ رة ا الظنغن TT‏ فا واتقوا 
ا 

تم ذكر وعد ا لمؤمنين فقال تعالى # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر. 
عظيم فالغفرة إسقاط السیئات ک| قال ( فأولئك يدل الله سيئاتهم حسنات ) والأجر العظيم 
إيصال الثواب » وقوله ( هم مغفرة وأجر عظيم ) فيه وجوه : الأول : أنه قال أولا ( وعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فكأنه قيل : وأى شيء وعدهم ؟ فقال ( هم مغفرة وأجر 
عظيم ) الثاني : التقدير كأنه قال : وعد الله الذين منوا وعملوا الصالحات وقال : هم مخفرة 


۸٩‏ قوله تعالى «يا أبها الذين آمنوا اذكر وا نعمة الله عليكم» الأية سورة المائدة 


م ر ےق مص 


والذين كفروأ و كبا ايتا أولتيك أصحَب ای چ کا ادن اوذ وا 


وس 2 ورم رواو وم ور سه واو عو و22 1ر د 

نعمت آله عليكر إذ دهم قوم أن يبسطواً إليكر أيدم فکف ایدیہم > 4 
رم و کے و ر <2> 

_ واتقواأ آله وعلى آللّه فلو امون 00 


وعملوا الصالحات. هم مغفرة وأجر عظيم والرابع ال کوت( وعد واقعاً على حملة ( هم 
مغفرة وأجر عظيم ) أى وعدهم هذا المجموع . 

فان قيل : لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود به كان ذلك أقوى ؟ 

قلنا : بل الاإحبار عن كون هذاالوعد وعد الله قوی > وذلك لأنه أضاف هذا الوعد إلى 
لته تعالى فقال ( وعد الله ) والإله هو الذي يكون قادرا على جميع المقدورات عالماً بجميع 
العلومات غفا عن ¿ كل الحاجات » وهذا يمتنع الخلف في وعده » لأن دخول الخلف إغاءيكون 
أماللجهل حیث ينسی وعده o‏ > وإما للبخل حيث 
يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد » وإما للحاجة . فإذا كان الإله هو الذى يکون منزهاً عن كل 
هذه الوجوه کان دخول الخلف فی وعده عالا > فكان الاخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من 
تفس ال جار فن الور غود به > وا ضا فلا ن هدا الوغد يضل إلة قل الوت دة الور عند 
سكرات الوت فتسهل بسببه تلك الشدائد » وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاء فى ظلمة القبر 
وفى عرصة القيامة عند مشاهدة تلك ألأهوال . 

نم ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال # والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم 4 


هذه الاأية نص قاطع فی أن الخلود ليس إلا للكفار ¢ لن قوله ) أولفك أصحاب 
الححيم ) يفيد الحصر » والمصاحبة تقتضى الملازمة ك)| يقال : أصحاب الصحراء » أى 


الملازمون ها . 

و الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم إِذ هم قوم آن يبسطو اليكم 
يدم فکف آیدہم عنکم که 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية وجهان : الأول : أن المشركين فى أول 
الأمر كانوا غالبين » والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين » ولقد كان المشركون أبدا يريدون 


قوله تعای «یا ا الدين آمنوا اذکر وا نعمة الله علیکم» الأية سورة المائدة ۸۷| 


يقاع البلاء والقتل والنهب بالمسلمين » والله تعالى كان يمنعهم عن مطلومم إلى أن قوى 
و المسلمين فقال تعالى ( اذكر وا نعمت اله عليكم إذ هم قوم ) وهو 
ال 5 ا اليكم يدم ) بالقتل والنهب والنفي فكف اله تعالی بلطفه ورحهمته 
أيدى الكفار عنک م أا المسلمون »> ومثل هذا الانعام العظيم يوجب عليكم أن تتقوا معاصيه 
وخحالفته . 

ثم قال تعالى # واتقوا اله وعلی اله فلیتوکل المؤمنون # أى كونوا مواظبين على طاعة اله 
تعالى » ولا تخافوا أحداً فى إقامة طاعات الت تعالى . 


eh‏ الول ل 
احدهم عمر و بن أمية الضمري ٠‏ وانصرف هو وأخر ممه ال اللي بل ليخبراء خير التو . 

فلقيا رجلين من بني سليم معه) أمان من النبي ك تي فقتلاهم| ولم يعلا أن معه| أمانا » > فحاء 
قومهم| يطلبو ن الدية » فخر ج النبي بي ومعه أبو بكر وعمر وعشان وعلي حتى دخلوا على بني 
النضير » وقد كانوا عاهدوا النبي تة على ترك القتال وعلى أن يعينوه فى الديات . فقال النبي 
عا E E SE e‏ 7 ¢ 
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قدورنا تخلي » فاعلمهم الرسول آنه قد نزل عليه الوحي بماعزموا عليه . قال عطاء : توامر وا 
على أن بطرحوا عليه رحا أو حجراً » وقيل : بل ألقوا فأخذه جبريل عليه السلام » والثاني : 
ا ا اا ا ا ا ع و ل سلاحه 
بشجرة » فجاء أعرابي وسال شيف رسول الله ثم أقبل عليه وقال : من ينعك مني ؟ قال : 
الله » قاها ثلاثا » فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول اله ية وقال : من ينعك مني ؟ فقال 
لا أحد» ثم صاح رسول الله ية بأصحابه فأخبرهم وأبى أن يعاقبه » وعلى هذين القولين 
فالمراد من قوله ( اذکروا نعمت الله علیکم ) تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكروه عن 
نبيهم » فانه لو حصل ذلك لكان من أعظم المحن » والثالث روى أن المسلمين قاموا الى 
صلاة الظهر بال ]عة وذلك بعسفان ¢ فلا صلوا ندم المشركون وقالوا ليتنا أوقعنا مهم في أثناء 
صلاتهم . فقيل هم : إن للمسلمين بعدها صلاة هي أحب اليهم من أبنائهم وابائهم › 
يعنون صلاة العصر » فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا اليها » فنزل جبريل عليه السلام بصلاة 
اروف 


A۸‏ قوله تعالى «ولقد أخذ الله ميثاق بني اسرائيل» الاأية سور الائدة 


ررم ي رص مرم ت 7 ر رور وو 3 وچ صصص ص 


ولقد خد آله میقلی بن إسر: ءيل وبعثنامنهم ای عشر نمیا 


ل المسألة الثانية ‏ يقال : بسط إليه لسانه إذا شتمه » وبسط إليه يده إذا بطش به . 
ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به » ألا ترى أن قوم : فلان بسيط الباع ومديد الباع 
بمعنى واحد » ( فكف أيديهم عنكم ) أى منعها أن تصل إليكم . 


قوله تعالى ‏ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً & وفيه 
مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أن في اتصال O RR E TOT‏ 

e e E E RE خاطب‎ 
اا کے اذم یآ‎ es الاي‎ o 

يس طوا اليكم أيديم ) وقد ذكرنا في بعض الروايات أن هذه الأية نزلت فى اليهود › وأنہم 
أرادوا إيقاع الشر برسول الله بيه » فلا ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان # 
أبداً كانوا مواظبين على نقض العهود والمواثيق » الثالث : أن الغرض من الآيات المتقدمة 
ترغيب المكلفين فى قبول التكاليف وترك التمرد والعصيان » فذكر تعالى أنه كلف من كان قبل 
المسلمين كى) كلفهم ليعلموا أن عادة الله فى التكليف والاإلزام غير حصوصة بهم » بال هي عادة 
جارية له مع جميع عباده . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : النقيب فعيل أصله من النقب وهو الثقب الواسع › 
يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن أ حواههم كا ينقب عن الأسرار ومنه المناقب وهي الفضائل 
ا لا تظهر إلا بالتنقيب عنها > ونقبت الحائط أى بلغت فى النقب الى أخره ومنه النقبة من 
والنقبة السراويان بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها > ویقال : كلب نقيب » وهو أن 
ينقب حنجرته لئلا يرتفع صوت نباحه » وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب للا يطرفهم 

إذا عرفت هذا فنقول : النقيب فعيل » والفعيل بحتمل الفاعل والمفعول » فاڻ كان 
بمعنى الفاعل فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنها » وقال أبو مسلم : النقيب ههنا فعيل 


قوله تعالی «وقال الله إني معکم) الأية سور المائدة ۱۹ 


مص او 2 و اور ّ م 2 ۶ ك۶ رص ررر وو 
وال آله انی مع لين اق الصلوة و٤‏ اتيت آلزكوة و۶امنتم برسلي وروم 

E‏ ےم رو ا رم کر ے )ےم لیے PETE‏ و 
م الله قرا ضا حسنا لا کفرن عنکر سیڪاتک ولا دخا جنلت ری من 


< اوم ا ص ر ص 2 وص 


کن الکن من کقر بعد ذلك م ققد صل سرا اليل د 


بمعنى مفعول يعني اختارهم على علم بهم » ونظيره أنه يقال للمضروب : ضريب » وللمقتول 
قتيل . وقال الأصم : هم المنظور إليهم والمسند إليهم أمور القوم وتدبير مصالحهم . 

المسألة الثالغة 4 أن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطاً . فاختار الله تعالى من كل 

سبط رجلا يكون نقيباً هم وحاك)ً فيهم . وقال مجاهد والكلبي والسدى : أن النقباء بعثوا إلى 
مدينة الحبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على أحواهم ويرجعوا بذلك 
إلى نبيهم موسى عليه السلام › > فلا ذهبوا إليهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا 
فحدثوا قومهم » وقد ماهم موسى عليه السلام أن بجحدثوهم » > فنكثوا الميثاق إلأ كالب بن يوفنا 
من سبط بهوذا » ويوشع ابن نون من سبط افراثيم بن يوسف » وها اللذان قال الله تعالى فيه 
( قال رجلان من الذين نخافون ) الاأية . 


قوله تعالی # وقال الله ا معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلى وعزرقوهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لاکفرن عنکم سیاتکم ولأدخلنکم جنات تجریى من تحتها الأنهار & 

وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى فى الآية حذف› والتقدير : وقال الله هم إني معكم » إلا أنه حذف 
ذلك لاتصال الكلام بذكرهم : 

# المسألة الثانية ‏ قوله ( إني معكم ) خحطاب لمن ؟ فيه قولان : الأول : أنه خحطاب 
للنقباء » أى وقال الله للنقباء إني معكم . والثاني : أنه خطاب لكل بني إسرائيل » وكلاه) 
محتمل إلا أن الأول أولى .لأن الضمير يكون عائداً إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكور هنا 
النقباء والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة أن الكلام قد تم عند قوله ( وقال الله إني معكم ) والمعنى إني معكم 


.۹ قوله تعالی «وقال الله اني معکم» الأية سورة المائدة 


بالعلم والقدرة فأسمع کلامکم وأری أفعالكم وأعلم ضا ئ رکم وأقدر على إيصال الجزاء 
إليكم > فقوله ( إني معكم ) مقدمة معتبرة جدأ في الترغيب والترهيب » ثم لا وضع الله تعالى 
هذه المقدمة DE‏ ¢ والشرط فيها کا أمور حمسة و 
( لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضأ حسنا ) 
والحزاء د اکفرن نکم سيتانكى) وذلك إشارة إل إزالة العقاتب وقوله ( ولأدخلنكم 
جنات تجر ى من تحتها الأنہار ) وهو إشارة إلى إيصال الثواب » وني الآية سؤالات : 

# السؤال الأول لم أخر الاإمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم 
عليها ؟ 

والجواب : أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة إلا نهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل » فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
أنه لا بد من الاإيان بجميع الرسل حتى محصل المقصود وإلا لم يكن لاإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة تأثير فى حصول النجاة بدون الان بجميع الرسل 1 

والسؤال الثاني ) مامعنى التعزير ؟ الجواب : قال الزجاج : العزر فى اللغة الرد ‏ 
وتأویل عزرت فلاناً » ای فعلت به ما یرده عن القبيح ويزجره عنه » ومذا قال الأكثرون : 
a OK‏ أى نصرقوهم > وذلك ED‏ إنسانا فقد رد عنه اقداغة . 

: ولو کان التعزیر هو التوقیر لکان قوله ( وتعزروه وتوقروه ) تکراراً . 

# والسؤال الثالث ¢ قوله ( وأقرضتم أ فا جا وا ا اال ا 
الفائدة فى الاإعادة ؟ 

والحواب : المراد بايتاء الزكاة الواجبات ¢ وسہذا الاإقراض الصدقات المندوبة ¢ وخحصها 


الذكر تنبيماً على شرفها وعلو مرتبتها . قال الفراء e e‏ ا 


لال وقوله ( وأنبتها نباناً حسنأً) ولم يقل إنباتاً. 

ثم قال تعالى # فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل # أى أخطأ الطريق 
المستقيم الذى هو الدين الذى شرعه الله تعالى هم . 

فان قيل : من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل . 

قلنا : أجل » ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم لأن الكفر إنغاعظم قبحه لعظم النعمة 


قوله تعالٰی «فی| نعمضهم ميثاقهم» الأية سورة المائدة ۱ 


1! % 


ا س م رر و رےر ی 7و e‏ رو رار ے م کر ریا L2‏ ووے 2 


فما نقضم ميثلقهم لعنلهم و> جعلنا قلو م فلسيه حرفو آلکلم عر مواضعه 


اللكفورة » فاذا زادت النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى . 


ثم قال تعالی # فب نقضهم میشاقهم لعناهم ‏ وفيه مسألتان : 


3% المسألة الأولى # فى نقضهم الميثاق وجوه : الأول بتكذيب الرسل وقتل الأنبياء . 
الثاني بكټانہم صفة محمد ية . الا مجموع هذه الأمور . 


# المسألة الثانية # فى تفسيبر « اللعن » وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أى 
أ خرجناهم من رحتنا . الثاني : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صار وا قردة وخنازير . 
الثالث : قال ابن عباس ضربنا الجزية عليهم . 


ثم قال تعالی ۾ وجعلنا قلو مهم قاسية بحرفون الكلم عن مواضعه # وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( قسية ) بتشديد الياء بغخير ألف على وزن 
فعيلة » والباقون بالألف والتخفيف » وفى قوله ( قسية ) وجهان : أحده) : أن تكون القسية 
بمعنى القاسية إلا أن القسى أبلغ من القاسى ٠‏ كا يقال : قادر وقدير »> وعالم وعليم ٠‏ 
وشاهد وشهید > فكيا أن القدير بلغ من القادر فكذلك القسى أبلغ من القامي ا 
أنه مأخوذ من قوهم : درهم قسی على وزن شقی » آي فاسد رديء . قال صاحب الكشاف : 
وهو اتضاهن القسة لأن الذهى والفضة الخالصين فيه] لين » والمغشوش فيه يبس وصلابة › 
وقرىء ( قسية ) بكسر القاف للاتباع . 


# المسالة الثانية # قال أصحابنا ( وجعلنا قلومم قاسية ) أى'جعلناها نائية عن قبول 
الحق منصرفة عن الاإنقياد للدلائل . وقالت E‏ قاسية.) أى أخبرناعنها 
بأنها صارت قاسية كم يقال : فلان جعل فلاناً فاسقاً وعدلاً . 


ثم أنه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
وهذا التحريف متمل التأويل الباطل » ومحتمل تغير اللفظ › وقد بينا فما تقدم أن الأول أولى 
لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيبر اللفظ . 


مر م ص سے ت کے وو `2 کر سود HF‏ 
ا رال تطلع عل حايتة منم إلا ليلا منم فاعف 
so‏ 2 رر ر ج 


عنم وآصفح م إن الله عب آلمخسنین ت 


ثم قال تعالی [ ونسوا حظاً ما ذکروا به قال ابن عباس : ترکوا نصیباً ما أمر وا به ی 
كتاہم وهو الإمان بمحمدىية . 

ثم قال تعالى ل ولا تزال تطلع على خائنة منهم » وني الخائنة وجهان : الأول : أن 
الخائنة بمعنى المصدر » ونظره كثر » كالكافية والعافية » وقال تعالى ( فأهلكوا بالطاغية ) أى 
بالطغيان . وقال ( ليس لوقعتها كاذبة ) ى كذب 1 وقال ( لا تسمع فيها لاغية ) أي لغوا . 
وتقول العرب : سمعت راغية الابل . وثاغية الشاء يعنون رغاءها وثغاءها . وقال الزجاج : 
ويقال عافاه الله عافية » والثاني : أن يقال : الخائنة صفة » والمعنى : تطلع على فرقة خائنة أو 
نفس خائنة أ وعلى فعلة ذات خيانة . وقيل : أراد الخائن » واههاء للمبالغة كعلامة ونسابة . 
قال صاحب الكشاف : وقرىء على خيانة منهم . 


ثم قال تعالى # إلا قليلاًمنهم ‏ وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : 
يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقواعلى الكفر لكنهم بقواعلى العهد ولم بخونوا فيه . 

ثم قال $ فاعف عنهم واصفح # وفيه قولان الأول آنه منسوخ بأية العف وذلك 
لأنه عفو وصفح عن الكفار »› ولا شك أنه منسوخ بأية السيف . 

ل والقول الثاني أنه غير منسوخ وعلى هذا القول ففي الآية وجهان : أحدها : 
الكفار منهم الذين بقوا على الكفر فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أ مر الله رسوله بأن يعفو عنهم 
ويصفح عن صغائر زلاتهم ما داموا باقين على العهد » وهو قول أبي مسلم . 

ثم قال تعالى ل إن اله يحب المحسنين & وفيه وجهان : الأول : قال ابن عباس : إذا 
عفوت فأنت حسن ٠‏ وإذا كنت محسنا فقد أحبك الله . والثاني : أن المراد مؤلاء المحسنين 
هم المعنيون بقوله ( إلا قليلاً منهم ) وهم الذين نقضوا عهد الله » والقول الأول أولى لأن 
صرف قوله ( إن الله يحب المحسنين ) على القول الأول إلى الرسول ييا لأنه هو الأمور فى هذه 
الآية بالعفو والصفح » وعلى القول الثاني إلى غير الرسول » ولا شك أن الأول أولى . 


قوله تعالی « ومن الذين قالوا إا - ( الأية سورة المائدة 


1۹۲۳ 
۶ م3 أ 4 ۳ 2 AF‏ و 


e‏ م ر او وا وج س سے م م و سے وور ا ر کر ومومو سا ص 


لعداوة والغضاء إل يوم الميلمة Es‏ 0 بصنعون ا 
امل انکتدب فد با E‏ رسولتاییین کر گیواع کم فود ون ا 


م ے ر و صم سے و سے سے ۶ وو س سے ور 


ويعفوأعن شير قد حا من آله ور و ڪلب مين 9ي 


قوله تعالى # ومن الذين قالوا إنا نصار ى أخذنا ميشاقهم فنسوا حظاً ما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم اله ا كانوا يصنعون # 


مراد أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود فى نقض المواثيق من عند الله » وإنما قال 
( ومن الذين قالوا إنا نصارى ) ولم يقل قاری ولك ا ا ر ا 
هذا الاسم ادعاء لنصرة الله تعالى » وهم الذين قالوا لعيسى ( نحن أنصار الله ) فكان هذا 
الاسم فى الحقيقة اسم مدح » فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين 
با عند الله تعالى » وقوله ( أخذنا ميثاقهم ) أى مكتوب فى الاإنجيل أن يؤمنوا بمحمد بيو » 
وتنكير ( الحظ ) فى الآية يدل على أن المراد به حظ واحد» وهو الذى ذكرناه من الاإيان بمحمد 
» وإنغا خص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تركوا الكثرر ما أمرهم الله تعالي به لأن هذا هو 
e‏ ( فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء ) أى ألصقنا العداوة والبغضاء ء م » 
يقال ٠‏ أغرى فلان بفلان إذا ولع به كأنه ألصق به » ويقال لما التصق به الشىء لاغ 
وق قوله ( بينهم ) وجهان : أتحدهم) : بين اليهود والنصارى . والثاني : بين فرق 
النصارى » فان بعضهم يكفر بعضاً إل يوم القيامة » ونظيره قوله ( أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضکم بأس بعض ) وقوله ( وہ زف ينبئهم الله با كانوا يصنعون ) وعيد هم . 


قولھ تعالی ‏ یا ھل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیراً ما کنتم تخفون من الکتاب 
ویعفو عن کثیر 4 . 


الفخر الرازي ج١٠ ٠١۶‏ 


٤‏ ۱۹ قوله تعالی «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا») الأية سورة المائدة 


و ور 2 


دی به الله من ابع رضوا نه سبل 


س 


٩ 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود وعن النصارى نقضهم الحهد وتر كهم ما أمروابه › 
دعاهم عقيب ذلك إلى الإيمان بمحمديلاة فقال ( يا أهل الكتاب ) والمراد بأهل الكتاب اليهود 
a Ca Ca a E‏ > ثم وصف الرسول بأمرين : الأول : 
أنه یبین هم کثیرا نما کانوا حمول . قال ابن عباس : أخفوا صفة محمد عب 1 وأخفوا أمر 
الرجم ثم إن الرسول ية بين ذلك هم » وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابا 


ولم يتعلم علا من أحد » فلم| أ خبرهم بأسرار ما ني كتاهم كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون 
# الوصف الثاني للرسول ‏ قوله ( ويعفو عن كثير ) أى لا يظهر كثيراً ما تكتمونه 
ا ¢ ا ا ا e‏ ¢ ا ا يعلمون 


ثم قال تعالی # قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین ‏ وفيه أقوال : الأول : أن المراد 
بالنور محمد » وبالكتاب القرآن » والثاني : أن المراد بالنور الاإسلام › بالات لقان 
الغالث : النور والكتاب هو القرآن » وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه وتسمية محمد والاإسلام والقرآن بالنور ظاهرة » لأن النور الظاهر هو الذى 
يتقوى به البصر على إدراك الأشياء الظاهرة › والنور الباطن أيضا هو الذى تتقو ى به البصرة 
على إدراك الحقائق والمعقولات . 

ثم قال تعالى # هدی به اله أى بالكتاب المبين # من اتبع رضوانه چ من کان مطلوبه 
من طلب الدين اتباع الدين الذى يرتضيه الله تعالى » فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما 
ألفه ونشأ عليه وأ خذه من أ سلافه مع ترك النظر والاإستدلال » فمن كان كذلك فهو غير متبع 
رضوان الله تعالى . 


ثم قال تعالى # سبل السلام » أى طرق السلامة › و جوز أن يكون على حذف 
لضاف .» i PE ¢ E‏ 


قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح» الاأية. o Up‏ 
ے 2و و 
و رجهم من الست إل نور یدنه ودم اک رط فير ل 2 
ص وج م رہ 2 رم لوعت کے رم r‏ 
کفرآدین الوأ إن الله هو المسيح آبن مم ۴ ل ن بلك من آل سا بث 
٤ر‏ £ و وم وم م ص <> >٤‏ 


اراد ان مهلك المسيح أبن صم وامدر ومن فی الارض جمیعا 


ثم قال ¥ ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه # أى من ظلات الكفر الى نور 
الإعان » وذلك أن الكفر يتحر فيه صاحبه كى| يتحير فى الظلام » ويتدى بالاإان الى طرق 
الحنة کا مہتدی بالنور » وقوله ( باذنه ) أى بتوفيقه » والباء تتعلق بالاٍتبا آى اتبع رضوانه 
رضوان الله إلا من أ راد الله منه ذلك . 


وقوله تعالی # ودم إلى صراط مستقيم ‏ وهو الدين الحق » لأن الحق واحد لذاته » 
ومتفق من جميع جهاته > وأما الباطل ففيه كثرة » وكلها معوجة . 


قوله تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم # فى الآية سؤال » وهو أن 
أحداً من النصار ى لا يقول : إن الله هو المسيح بن مريم » فكيف حكى الله عنهم ذلك مع 
نهم لا یقولون به . 

و من الحلولية يقولون : أن الله تعالى قد بحل فى بدن إنسان معين » أو 
فی روحه » وإِذا كان كذلك فلا بعد أن يقال : إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول › 
بل هذا قرب نما يذهب إليه النصارى » وذلك لأنهم يقولون : أن أقنوم الكلمة احد بعیسی 
عليه السلام » فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة » فان كان ذاتا فذات الله تعالى قد 
حلت فی عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الاإله على هذا القول . وإن قلنا : إن الأقنوم 
عبارة عن الصفة > فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول » ثم بتقدير انتقال 
أقنوم العلم .عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلم » ومن لم يكن عالا لم 
يكن إلماً » فحينئذ يكون الاإله هو عيسى على قوهم » فشبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون 
بهذا القول إلا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك : 

ثم أنه سبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله # قل فمن يلك من اله شيئاً إن أراد أن 
مهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جيعاً ‏ وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط. 


۱۹٩٦‏ قوله تعالی « وقالت اليهرد والنصارى نحن أ ناء الله وأ حباؤه) الأية سورة المأئدة 


م ے او رم و رم ا 9ے ر م ور 

وله ملك السملوات والأرّض وما بینہما لق 1 آله E‏ 
< 3 چم ر و اوەر ے ٤2‏ 5ے وور و 2 2 r7‏ وو ر 2 

إن وقالت الود د وآلتصاری تحن آبنتۇا آلله واحبتؤه قل فلم يع دوبک بل 


£ ا رار ستو صصص رو 


انتم بسر من خاق يغفرلمن اء 


والتقدير : إن أرادأن بلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جيعاً » فمن الذي يقدر على 
أن يدفعه عن مراده ومقدوره » وقوله ( فمن يلك من الله شيئاً ) أى فمن يلك من أفعال الله 
شيئاً » والملك هو القدرة » يعني فمن الذي يقدر على دفع شيء من آفعال الله تعالى ومنع شي 
من مراده . وقوله ( ومن فی الأرض جيعا ) ب يعني أن عيسى مشاكل لمن في الأرض في الصورة 
والخلقة والحسمية والتركيب وتغيبر الصفات is‏ فلا سلمتم کونه تعالى خالقاً للكل 
مدبراً للكل وجب آن يكون أيضاً خالقا لعيسى . 


ثم قال تعالى ل وله ملك السموات والأرض وما بينهما ) إغا قال ( وما بينهما ) بعد ذكر 


ثم قال # بخلق ما يشاء والته على كل شيء قدير 4 وفيه وجهان : الأول : يعني يخلق ما 
يشاء » فتارة خلق الإإنسان من الذكر والأنشی ك| هومعتاد › وتارة لا من الأب والأم كا ی حق 
آدم عليه السلام > وتارة من الأم لا من الأب كا فی حق عيسى عليه السلام ٤‏ والثاني : علق ما 
يشاء » يعني أن عيسى إذا قدر صورة الطير من الطين فالله تعالى يخلق فيه اللحمية والحياة 
aa ٠‏ یی الموتی ویبر ىء الأكمة والأبرص معجزة له » ولا اعتراض 
قوله تعالی # وقالت اليهود والنصار ى نحن أبناء الله وأحباؤه ‏ وفيه سؤال : وهو أن 
أ جاب المفسرون عنه من وجوه : الأول أن هذا من باب حذف المضاف › والتقدير 
e RR RO Rs‏ 
N N E e‏ ا 


قوله تعالى «ولله ملك السموات والأرض وما بينهما» الآية _سورة الائدة هل 


عناية الله بهم أشد وأکمل من عنایته یکل ما سواهم » لا جرم عبر الله تعالى عن دعواهم كمال 
عناية الله بهم بأنهم TS‏ : أن اليهود اغ لغ ابن الله 
والنصار ى زعموا أن المسيح ابن الله 4 تم زعموا أن 2 والمسيح كانا منهم ¢ صار ذلك 
کا E E N E A E‏ 
اليهود الى دين الاإسلام وخوفهم بعقاب الله تعالى فقالوا : كيف تخوفنا بعقاب الله ونحن أبناء 
الله وأحباؤه ¢ فهذه الرواية إا وقعت عن تلك الطائفة › وأما النصارى فانم يتلول ف 
الإنجيل الذى هم أن المسيح قال هم : أذهب الى أبي وأبيكم وجملة الكلام أن اليهود 
والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلا على سائر الخلق بسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء 
حتی انتهوا في تعظيم أ نفسهم الى أن قالوا : نحن أبناء الله وأ حباژه . 

ثم إنه تعالى أ بطل عليهم دعواهم وقال [ قل فلم یعذبکم بذنو بکم ‏ وفیه سؤال » وهو 
أن حاصل هذا الكلام أغهم لو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبمم لكنه عذہم فم و 
الل a‏ والاشكال عليه أن يقال : إما أن تدعوا أن الله عذ هم في الدنيا أو تدعوا انه 

سيعذ م ٤‏ الآخرة » فان کان موصح الاإلزام عذاتب الدنيا فهدا ل يمدح ف ادعائهم کونہم 
E ER E‏ مته أ حباء الله > تم إم ما خحلواعن عن الدنيا . 
انظر وا إلى وفعه اتل 1 وإلى قتل الحسن والحسين وإن کان موضع AE‏ 

سيعذبهم فى الأخحرة فالقوم ينكر ون ذلك. O‏ : 
لو کان کافیاً لکان تجرد اخہارہ بأنہم کذبوا فی إدعائهم أ نهم أحباء الله كافياً » وحينئذ يصير هذا 
اللإستدلال ضائعا . 


والجواب من وجوه : الأول : أن موضع الإلزام هو عذاب الدنيا » والمعارضة بيوم أحد 
غير لازمة لأنه يقول : لو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذمم الله فى الدنيا » ومحمد عليه الصلاة 
والسلام ادعی آنه من أحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله فزال السؤال . الثاني : أن موضع 
الاإلزام هوعذاب الأخرة » واليهود والنصارى كانوا معترفين بعذاب الآخحرة كى| أخبر الته تعالى 
عنهم أجم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والثالث : المراد بقوله ( قل فلم يعذبكم 
بذنوبکم ) فلم مسخکم فالمعذب فى ا لحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود المخاطبين مدا 
ا لخطاب فى زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » إلا أنم لا كانوا من جنس أولئك المتقدمين 
حسنت هذه الإإضافة » وهذا الحواب أولى لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه الصلاة 


kana as 0‏ الآية و 

ری $ ا 2> ۰ 1 درواو" م ص 
ويعذب من لساءُ وله ملك لسملوات وآلارّْض وما بینہما وليه لمصیر (۸) 
ر ار POT‏ ہے ص 


> < ر م انع او ص و 
اهل الکتلی فن جا رسولتا و کر عل فترة م 7 


۴ 2 وو رصم و رر ر رص 


۴ ا 
من اشير ولا نذير قد جاء م بسشير ونذير واه عل ڪل تيء ودر ل 


ر ا اا ا ا ت 


والسلام أن محتج عليهم بشيء لم يدحل بعد في الوجود فانم يقولون : لا نسلم أنه تعالى 
يعذينا بل الأولى أ ن يحتج عليهم بشيء قد وجد وحصل حتى يكون الاوستدلال به قويا متينا . 


ثم قال تعالى ‏ بل أنتم بشر تمن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء # يعني آنه ليس 
له یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید . ) 

واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قوم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) کال رحته عليه م 
وکال عنایته ہم . 

وإذاعرفت هذا فمذهب المعتزلة أن كل من أطاع الله واحترز عن الكبائر فانه جب على 
الله عقلا إيصال الرحة والنعمة إليه أبد الآباد » ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الأخرة تلك 
النعم لحظة واحدة لبطلت إيته ولخرج عن صفة الحكم » وهذا أعظم من قول اليهود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه » وك| أن قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) أبطال 
لقول اليهود » فبأن واو ي 
وقدرته شکذا قف سی البشر الضعيف عليه ا ؟ وا الإنسان الجاهل 
جات ا و ا ع انها كبرت كلمة تخرح هن أفواههم أن يقولون إلا 
کا 

ثم قال تعالى # وإليه المصير ‏ أى واليه يؤول أمر الخلق فى الآخرة لأنه لا يلك الضر 

قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما 
جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر وندیر والته على کل شیء قدیر #٭ وفيه مسائل : 


قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين-لكم » الأية ‏ سور الائدة وهر 


المسألة الأولى ‏ فى قوله (يبين لكم ) وجهان : الأول : أن يقدر المبين » وعلى هذا 
لأن كل أحد يعلم أن الرسول إغا أ رسل لبيان الشرائح > وثانيها : أن يكون التقدير يبين لكم 
ما كنتم تخفون » وإنغا حسن حذفه لتقدم ذكره . 

ل الوجه الثاني أن لا يقدر المبين ويكون المعنى يبين لكم البيان » وحذف المفعول 
أكمل لأن على هذا التقدير يصيرأعم فائدة . 

# المسألة الثانية 4 قوله ( يبين لكم ) فى محل النصب على الحال » أي مبيناً لكم . 

المسألة الثالة ) قوله ( على فترة من الرسل ) قال ابن عباس : يريد على انقطاع من 
الأنبياء » يقال : فتر الشىء يفتر فتورا إذا سكنت حدته وصار أقل ما كان عليه » وسميت المدة 
التي بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي فى العمل بتلك الشرائع ) 

واعلم أن قوله ( على فترة ) متعلق بقوله ( جاءكم ) أي جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل . قيل : كان بين عيسى ومحمد عليه) السلام ستائة سنة أو أقل أو أكثر . وعن الكلبي 
کان بین موسی وعیسی علیه)| SS‏ وبين عيسی وحمد 
عليه) السلام أربعة من الأنبياء : تلانة من د بني إسرائيل » وواحد من العرب وهو خالد بن 
سنان العبسى . 

ل المسألة الرابعة ) الفائدة فى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي 
أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع ا متقدمة لتقادم عهدها وطول زماما وات ذلك 
احتلط الحق بالباطل والصدق بالكذب ETT‏ ظاهر فى اععراض الخلق عن 
العبادات » لأن هم أن يقولوا : يا إهناعرفنا أنه لا بد من عبادتك ولکنا ما عرفنا كيف نعبد › 
فبعث الله تعالى فى هذا الوقت محمدأً عليه الصلاة والسلام إزالة هذا العذر » وهو( أن تقوو 
ماجا ءنا من بشير ولا نذير ) يعني إنما بعثنا اليكم الرسول فى وقت الفترة كراهة أن تقولوا : 
جاءنا فی هذا الوقت من بشير ولا نذير . 

ثم قال تعالی # فقد جاءكم بشير ونذير ‏ فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 


ثم قال [ والله على كل شيء قدير 4 والمعنى أن حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى . 
ا ¢ والله تعالی قادر على کل شيء 4 فکان قادرا على البعثة ¢ ولا کان الخلق غتاحبن 
ال الىعثة ¢ والرحيم الكريم قادراً على البعثة وجب فى كرمه ورحته أن يبعث الرسل إل 


.., قوله تعالى «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اله عليكم» الأية سورة الائدة 
ررر 7و > ھج ٤ا‏ سے ص 


e e E e 


صم م صر ص رورم < صر م ار ى 


المد ا ا ر ر r‏ ل A‏ فتنقلبوا خلسرین ې 


فا مراد بقوله ( والله على كل شىء قدير ) الإإشارة إلى الدلالة التي قررناها . 
قوله تعالی # وإذ قال موسی لقومه يا قوم اذکروا نعمت اله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكاأ وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ج 


واعلم أن وجه الاإتصال هو أن الواو في قوله ( وإذ قال موسى لقومه ) واو عطف » وهو 
O E‏ قيل : أخذ عليهم الميثاق وذكرهم موسى 
نعم الله تعالى وأ 2 بمحاربة الجبارين فخالفوا ق فى القول ٤‏ الميثاق » وخالفوه eC‏ حاربة 
الجبارين . وف الاآية مسائل : 


ابراهيم وهؤلاء الثلاثة er‏ ا لأنبياء 0 يعقوب E‏ 
E‏ 
E EP E E E AE E E e‏ 
عظيم » وثانيها قوله ( وجعلکم ملوکاً ) وفیه وجوه : أحدها ال ادى 
أحراراً ملكون أنفسكم بعد ما كنتم في أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فينا » ولا يغلبكم على 

ا ا وناي e‏ 
الکتاب والحىکمة E als,‏ وتالثها أنه كان في أسلافهم ا 8 
وعظاء » وقد يقال فيمن حصل فيهم ملوك : أنتم ملوك على سبيل الاإستعارة » ورابعها : 


قوله تعالی « یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الاأية ۲.۱ 


E O POE E E E EE A‏ . قال 
e‏ ¢ وکانت هر ال کت ات ¢ ا 


# والنوع الثالث # من النعم التي ذكرها اله تعالى فى هده RS‏ 
يؤت أحداً من العالمين ) وذلك لأنه تعالى خحصهم بأنواع عظيمة من الايكرام NTE‏ ا 
E‏ البحر هم > وثانيها : أنه أهلك عدوهم وأورثهم أموالهم SET TS‏ 
عليهم المن والسلوى . ورابعها : أنه أخرج هم المياه العذبة من الحجر »› وخحامسها : اة 
تعالى أظل فوقهم الخمام »> وسادسها : أنه لم يجتمع لقوم الملك والنبوة كيا مع هم > 


واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكرهم هذه النعمة وشرحها هم أمرهم بعد ذلك 
عمحاأاهدة العدو فقال : 

# يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب اله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرین # 

وفیه مسائل : 

E GE e bi 
انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس . وهو ميراث لذريتك . وقيل : لما حرج قوم موسى عليه‎ 
وکان بنو إسرائیل يسمون رض‎ ¢ E PG NEES 
ll ا تواتك اللا رار اجا ية ما قال الفسروذ‎ ere 
متعجباً للملك : هؤلاء يريدون قتالنا ء فقال املك : ارجعوا إلى صاحبكم وأخبروه با‎ 
شاهدتم » ثم انصرف أولئك النقباء الى موسى عليه السلام فأخبر وه بالواقعة . فأمرهم أن‎ 
» یکتموا ما عاهدوه فلم يقبلوا قوله » إلا رجلان منهم » وهم) یوشع بن نون وکالب بن وفنا‎ 
فانم سهلا الأمر وقالا : هي بلاد طيبة كثرة النعم › ی ا‎ 
أن قلوهم ضعيفة » وأما العشرة ة الباقية فقد أوقعوا الحبن فى قلوب اللناس حتى أظهروا‎ 


۳.۲ قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الأية سورة المائدة 


الإرمتناع من غزوهم › فقالوا لوسى عليه السلام ( إنالن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هنا قإعدون ) فدعا موسى عليه السلام عليهم فعاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم 
فى التيه أربعين سنة . قالوا : وكانت مدة غيبة النقباء للتجسس أربعين يوماً فعوقبوا بالتيه 
E N E e‏ 
ومن الناس من قال : إن موسى وهر ون عليه السلام ماتا أيضاًفي التيه : ومنهم من قال : إن 
موسى عليه السلام بقي وخرج معه يوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تلك 
البلاد » فهذه هي القصة والله أعلم بكيفية الأمور . 


المسألة الثانية # الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة طهرت من الآفات . قال 
المفسرون : طهرت من الشرك وجعلت مسكناً وقراراً للأنبياء > وهذا فيه نظر › لأن تلك 
الأرض لا قال موسى عليه الصلاة والسلام ( ( ادخلوا الأرزض المقدسة ) ما كانت مقدسة عن 
لوا ل ا ا 


# المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى تلك الأرض . فقال عكرمة والسدى وابن زيد : هي 
أر يجا وقال الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وقيل الطور . 

# المسألة الرابعة € فی قوله ( کتب الله لكم ) وجوه : أحدها : كتب فى اللوح المحفوظ 
أنها لكم وثانيها : وهبها الله لكم » وثالثها : أمركم بدخوهما . 

E RE A EBL 
E E ba a E e ELON وقیل‎ 
بعضهم . وقيل : إن الوعد بقوله ( كتب الله لكم ) مشروط بقيد الطاعة » فلا لم يوجد‎ 
ارط لاجر لم يوجد المشروط » وقيل : إنها حرمة عليهم أربعين سنة » فلا مضى الأربعون‎ 
خا ا ب‎ 

SS aD Ka KEE 
O DG SS 
. يقدموا على قتاهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع »› > فهذه هي الفائدة من هذه الكلمة‎ 


ثم قال # ولا ترتدوا على أدباركم # وفيه وجهان : الأول : لا ترجعواعن الدين 
الصحيح إلى الشك في نبوة موسى عليه السلام » وذلك لأنه عليه السلام لا أخبر أن الله تعالى 


قوله تعالى « قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين » الآية سور الائدة م م ٠‏ 


صر وص 2 مج 3 هھ ص ص 


٠ه م ج2‎ ٤ e وگ صت‎ E 
قالوا ڀلموسۍ ن فما قوما ج ارين وٳنا لن ندخلها حت يحرجوا ما فن حرجو‎ 


چت ت ت ر > ر م ات ص ےک ص2 ELE‏ 
م فنا د خلواتف ي قال رجلان من آلذین افون انم لله علرما دخلوا 


سر رر رهھ 


TS‏ ا 
فنك غللبون وعل الله فتو لوا إن کنتم مؤمنین ي 


وص ر ب ص ارا 3 
0 


عم اباب قدا د خلتمو 


جعل تلك الأرض مم كان هذا وعدا بأن الله تعالى ينصرهم عليهم » فلرلم يقطعوا هذه النصرة 
صاروا شاكين في صدق موسى عليه السلام فيصيروا كافرين بالأهية والنبوة : 


والوجه الثاني € المراد لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخوها إلى الأرض التي 
خرجتم عنها . یروی أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصرء وقوله ( فتنقلبو 
خاسرین ) فيه وجوه ّ أ حدها : خاسرين فى الآخرة فانه يفوتكم الثواب ويلحقكم العقاتب 
وثانيها : ترجعون إلى الذل وثالئها : تموتون فى التيه ولا تصلون إلى شيء من مطالب الدني 
ومنافع الأخحرة . 
ثم أخبر الله تعالى عنهم أنمم ‏ قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين € وفي تفسير 
الجبارين وجهان : الأول : الجبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه » وهو العاتي 


ع 


الذى بر الناس على ما يريد > وهذا هو اختيار الفراء والزجاح . قال الفراء : لم أسمع فعالا 
و اف ت وة جار اجر ورا اوا واا ا او 
قولهم نخلة جبارة إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدى إليها » ويقال : رجل جبار إذا كان 
طويلاً عظاً قوياً » تشبيهاً با حبار من النخل والقوم كانوا فى غاية القوة وعظم الأجسام بحيث 
کانت أیدی قوم موسى ما كانت تصل إليهم » فسموهم جبارين هذا المعنى . 


ثم قال القوم وإنا لن ندخلها حتى بخرجوا منها فان بخرجوا منها فانا داخلون 4 و إا قالوا 
هذا على سبيل الإبتعاد كقوله تعالى ( ولا يدخلون الحنة حتى يلج الجمل فى سم اخياط) . 

ثم قال تعالى # قال رجلان من الذين بخافو ن أنعم الله عليه) ادخلوا عليهم الباب فاذا 
دخلتموه فانکم غالبون وعلی الته فتوکلوا إن کنتم مؤمنین % . 


۲.6 قوله تعالی « قالوا یا موسی ی اا ا الأية سورة المائدة_ 


صر > لے ّ مر .ج 


م ک۶ م م َّ 
قالوا E‏ ادا ادا ااب أت ووك فلتلا إا 

وا 

# المسألة الأولى # هذان الرجلان هما يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا » وكانا من 
الذين افون الله وأ نعم الله عليه باهداية والثفة بعون الله تعالی والاإععاد على نصرة الله 1 قال 
القفال E EAN E a‏ 
O OEE O E‏ 

لإ المسألة الثانية ‏ فى قوله ( أنعم الله عليه| ) وجهان : الأول : أنه صفة لقوله 
( رجلان ) » والثاني : انه اعتراض وقع فى البين يؤكد ما هو المقصود من الكلام . 

# المسألة الثالثة قوله ( ادخلوا عليهم الباب ) مبالغة فى الوعد بالنصر والظفر » كأنه 
قال : متی دخلتم باب بلدهم انہزموا ولا یبقی منهم نافخ نار ولا ساکن دار » فلا خافوهم . 
والله أعلم . 

بل المسألة الرابعة ‏ إنغا جزم هذان الرجلان فى قو) ( فاذا دخلتموه فانكم غالبون ) 
لاا کانا جازمین سوه ة موسى عليه السلام » > فل أخبرهم موسى عليه السلام بأن الله قال 
( ادخلوا الأرض المقدسة التي کتب الله لكم ) لا جرم قطعا بأن النصرة هم والغلبة حاصلة ي 
جانبهم » ولذلك ختموا كلامهم بقوهم ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) يعني لا وعدكم 
الله تعالى النصرفلا ينبغي أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم » بل توكلوا على 
الله فى حصو ل هذا النصرلكم إن كنتم مؤمنين مقر ين بو جود الاإله القادر ومؤمنين بصحة نہوة 
موسی عليه السلام . 

ثم قال تعالی ‏ قالوا یا موسی إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون ‏ وني قوله ( اذهب أنت وربك ) وجوه : الأول : لعل القوم كانوا مجسمة > 
وكانوا مجوزون الذهاب والمجيء على الله تعالى . الثاني : بحتمل أن لا يكون ال مراد حقيقة 


أنت وربك مريدين لقتالهم » والثالث : التقدير : اذهب أنت وربك معين لك بزعمك 


قوله تعالى « قال فاها حرمة عليهم أربعين سنة » الأية سور الائدة م.م 
ا مو وو کو کر کر م وت ووو 


ا رب إن املك إل تی وای فافرق بینتا وبين لموم الملسقین و 


ا س س 


فان قيل : إذا أ ضمرنا الخبر فكيف مجعل قوله ( فقاتلا ) خبراً أيضاً ؟ 


قلنا : لا يمتنع خبر بعد خبر » والرابع : المراد بقوله ( وربك ) أخوه هرون » وسمود 
ربا لأنه كان أكبر من موسى . قال المفسرون : قوهم ( اذهب أنت ؤربك ) إن قالوه على وجه 
الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر » وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهو فسق » ولقد 
E ES‏ الفاسقين) والمقصود من 
هذه القصة شرح خلافهؤلاء اليهود وشدة د بغخضهم وغلوهم في المنازعة مع أنبياء الله تعالى منذ 
کانوا . 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الكلام فو قال رب إني 
لا أملك إلا نفسي وأخي # ذكر الزجاج في إعراب قوله ( وأخي ) وجهين : الرفع والنصب » أما 
الرفع فمن وجهين : أحدهم : أن يكون نسقاً على موضع « إني » والمعنى آنا لا أملك إلا 
نضسى » وأخحي كذلك ومثله قوله ( أن الله بریء من المشركين ورسوله ) والثاني : أن يكون 
عطفاً على الضمير في « أملك » وهو« أنا » والمعنى لا أملك أنا وأخحي إلا أنفسناء وأما 
النلصب فمن وجهين : أحده)] أن يكون نسقاً على الياء » والتقدير : إني وأخي لا غلك إلا 
اا ولا أن يكون « أخي » معطوفاً على « نفسي » فيكون المعنى لا أملك إلا 
نضسى » ولا أملك إلا أخي . لأن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو مالك طاعته . 

E 


اال 0 ر ¢ ORE EE‏ ¢ وعلى 
هذا ا 


a ¢ E, yera‏ الاك 
خلصنا من صحبتهم » وهو كقوله ( ونجني من القوم الظالمين ) . 


۲٦‏ قوله تعالی « قال فاعپا محرمة عليهم أربعين سىنة » الاأية سورة المائدة 


م ر ےر ا3ے ررر ر 4 م رک ےآ س ۰ ر ا و و 
0 حرمة عليم اربعين سنه تيون فی رض فاا تاس عل لموم الملسقين 


mm 


ثم إنه تعالى ل قال فانها حرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقبن ‏ . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قوله ( فانها ) أى الأرض المقدسة حرمة عليهم » وفى قوله 
( أربعين سنة ) قولان : أجده) : أنها منصوبة بالتحريم » أى الأرض المقدسة عغرمة 
عليهم أربعين سنة » ثم فتح الله تعالى تلك الأرض هم من غير عاربة » هكذا ذكره الربيع 
و 


# والقول الثاني 4 أا منصوبة بقوله ( يتيهون فى الأرض ) أى بقوا في تلك الحالة 
ازن دة > وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتوا ثم إن أولادهم دخلوا تلك البلدة . 


مل المسألة الثانية 4 يحتمل أن موسى عليه السلام لما قال فى دعائه على القوم ( فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين ) لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب » بل خف منه . فلا أخبره 
الله تعالى بالتيه علم أنه حزن بسبب ذلك فعزاه وهون أمرهم عليه › > فقال ( فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) قال مقاتل : أن موسى لا دعا عليهم أخبره الله تعالى بأحوال التيه » ثم أن موسى 
Ry e TT‏ 
ا الا را ا و اع 

# المسألة الثالثة 4 اختلف الناس فى أن موسى وهرون عليه) السلام هل بقيا ني التيه أم 
لا ؟ فقال قوم : انہم)] ما کانا في التيه > قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعا 
الل یفر ف بینه ویی القوم الفاسقن ¢ ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابه ¢ وهذا 
يدل على أنه عليه السلام ما كان معهم في ذلك الموضع ‏ والثاني : أن ذلك التيه كان عذااً 
والأنبياء لا يعذبون « والثالث : أن القوم إا عذبوا بسبب أنهم عردوا وموسی وهر ول ما کانا 
كذلك . فكيف جوز أن يكونا مع أولئك الفاسقين في ذلك العذاب . وقال أخحرون : إا 
كانا مع القوم في ذلك التيه إلا أنه تعالى سهل عليهما ذلك العذاب كبا سهل النار على ابراه 
فجعنها بردا وسلاما » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أن هل ماتا ف التيه أو خرجامنه ؟ 
فقال قوم : أن هرون مات فی التيه ثم مات موسى بعده بسنة » وبقي يوشع بن نون وکان ابن 


قوله تعالى « قال فانہا حرمة عليهم أربعين سنة » الية سور الائدة ۷.) 


أخت موسی ووصيه دعد مونه 3 وهو الدى فتح الأرض اإقدسة . 


وقيل : إنه ملك الشام بعد ذلك . وقال أخرون : بل بقي موسى بعد ذلك وخرح من 
التيه وحارب الحبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله أعلم . 


بإ المسألة الرابعة ‏ قوله ( فانها محرمة عليهم ) الأكثرون على أنه تحريم منع لا تحريم 
تعبد » وقیل اوا واا و و ا ی و 
والبلية عقاباً هم على سوء صنيعهم . 


طط المسالة الحامسة 4 اختلفوا فى التيه فقال الربيع : مقدار ستة فراسح » وقيل : تسعه 
فراسخ فى ثلاثين فرسخاً . وقيل : ستة فى اثني عشرفرسخا » وقيل : كانوا سعائة ألف 
ات 

فان قیل : كيف يعقل بقاء هذا ا العظیم فی هذا القدر الصغبر من المفازة أربعين 
سنة بحيث لا يتفق لأحد منهم أن يجد طريقا إلى الخروج عنها» EN‏ 
حركة الشمس أ و الكواكب لخرجوا منها ولو كانوا فى البحر العظيم » فكيف في المغازة 
الصغرة ؟ 


قلنا : فيه وجهان : الأول : أن انخراق العادات فى زمان الأنبياء غير مستبعد » إذ لو 
فتحنا باب الإستبعاد لزم الطعن فى جميع المعجزات » وإنه باطل . الثاني : إذا فسرنا ذلك 
التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال لاحتال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى 
أوطانهم » بل أمرهم با كث فى تلك المفازة أ ربعين سنة مع المشقة والمحنة جزاء هم على سوء 
صنيعهم > وعلى هذا التقدير فقد زال الأشكال . 

السا الاد اال اة ها ها وها اله اعا اعا رص 
التي لا يهتدى فيها . قال الحسن : كانوا يصبحون حيث أمسوا » ويحسون حيث أصبحوا » 


وکانت حرکتهم فی تلك المفازة على سبيل الإإستدارة » وهذا مشكل فانم إذا وضعوا أعينهم 


على مسير الشمس ولم ينعطفوا ولم يرجعوا فانهم لا بد وأن يخرجوا عن المفازة » بل الأولى حمل 
الكلام على تحريم التعبد على ما قررناه والله أعلم . 


1۰۸ قوله تعالی ) واتل عليهم نبا ابني آدم باحق ( الأية سورة المائدة 


ر کک کر کر رو 3 


وآتل عليہم ن آبنی ٤ادم‏ بای قربا قربانا فقيل من أحدها وار - 


عل 
۴ ر ر صو م اورم رص ص ت وروص س ر 
بباسط دی إلیك لا فلك إن اخ ف آله رب الین و 


قوله تعالى # واتل عليهم نبأ ابني آدم باحق وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى تعلق هذه الآية بجا قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى قال فما تقدم 
( یا اسا الذین آمنوا اذکر وا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم يدم فكف أ يدم 
عنكم ) فذكر تعالى أن الأعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة بهم لكنه تعالى يحفظهم بفضله 
ونع أعداءهم من إيصال الشر إليهم > تم إنه تعالى لأجل التسلية وتخفيف هذه الأحوال على 
القلب ذكر قصصاً كثيرة في أن كل من خحصّه الله تعالى بالنعم العظيمة فى الدين والدنيا فان 
الاش ا عة اوا فك ار ي النقباء الاإثني عشر وأخحذ الله تعالى الميثاق 
منهم > ثم أن اليهود نقضوا ذلك الميثاق حتى وقعوا فى اللعن والقساوة » وذكر بعده شدة 
إصرار النصارى على كفرهم وقوهم بالتثليث بعد ظهور الدلائل القاطعة هم على فساد ما هم 
عليه » وما ذاك إلا لحسدهم لمحمديية فما آتاه الله من الدين الحق » ثم ذكر بعده قصة موسى في 
حاربة ا جبار ين و إصرار قومه على التمرد والعصيان » ثم ذكر بعده قصة ابني أدم وأن أ حدهم| 
قتل الآخر حسدا منه على أن الله تعالى قبل قربانه » وكل هذه القصص دالة على أن كل ذى 
نعمة حسود » فلا كانت نعم الله على محمديَياةٍ أعظم النعم لا جرم لم يبعد اتفاق الأعداء على 
استخراج أنواع لكر والكيد فى حقه » فكان ذكر هذه القصص تسلية من الله تعالى لرسوله ميا 
لاهم قوم من اليهود أن يكر وابه وأن يوقعوا به آفة وححنة . والثاني : أن هذامتعلق بقوله ( يا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) 
وهذه القصة وكيفية إ جاب القصاص عليها من أسرار التوراة » والثالث : أن هذه القصة 
متعلقة با قبلها » وهي قصة محاربة الجبارين » أى اذكر لليهود حديث ابني آدم ليعلموا أن 
سبيل أ سلافهم في الندامة والحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم على المعصية كان مثل سبيلابنى آدم 
ى إقدام أ حدهما على قتل الآخر . والرابع : قيل هذا متصل بقوله حكاية عن اليهود 
والنصاری ( نحن أ بناء الله وأحباڙه ) أی لا ينفعهم كونہم من أولاد الأنبياء مع کفرهم کا لم 
ينتفع ولد آدم عند معصیته بکون ابه نبياً معظ] عند الله تعالى . الخامس : لما كفرأهل الكتاب 


قوله تعالی « واتل عليهم نبا ابني آدم باحق » الا ية سورة المائدة .م 


محمد حسدا تعالی بخبر ابن آدم ون الحسد أوقعه فى سوء العاقرة والمقصود 


EDS RO r EKE) 
والثاني : واتل على أهل الكتاب » وف قوله ( ابني أدم ) قولان : الأول : أنب|ا ابنا آدم من‎ 

صلبه » وهم| هابيل وقابيل. وني سبب وقوع المنازعة بينه) قولان : أحده) : أن هابيل كان 
صاحب غنم » وقابیل کان صاحب زرع › افقرفا كل و ادمه رانا > فطلب هابیل 
أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها قر باناً » وطلب قابيل شرحنطة في زرعه فجعلها قرباناً » ثم 
تقرب كل واحد بقربانه إلى الله فنزلت نار من الس|ء ء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان 
قابیل » فعلم قابیل أن الله تعالی قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده وقصد قتله › 
وثانیھ) : : مار وی أن أدم عليه السلام كان يولد له فی كل بطن غلام وجارية وكان يزوج البنت 
aS hS S4‏ فولد له قابیل وتوأمته » وبعدهم)| هابیل وتوأمته » وکانت 
e E DS uD‏ 
أحق ہا » وهو أحق بأخته » وليس هذا من الله تعالى » وإغغاهو رأيك › > فقال آدم عليه 
السلام فما : قربا قرباناً » فأیکما قبل قربانه زوجتها منه» فقبل الله تعالى قربان هابيل بأن 
أنزل الله تعالی على قربانه نارا » فقتله قابيل حسداً له . 


ل والقول الثاني ) وهو قول الحسن والضحاك : أن ابني آدم اللذين قربا قربانا ما كانا 
ابني أدم لصلبه » وإنما كانا رجلين من بني إسرائيل . قالا : والدليل عليه قوله تعالى في أخر 
القصة ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بخير نفس أو فساد فى الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعاً ) إذ من الظاهر أن صدور هذا الذنب من أحد ابني أدم لا يصلح أن 
يكون سبباً لإيجاب القصاص على بني إسرائيل » أما لا أقدم رجل من بني إسرائيل على مثل هذه 
العصية أمكن جعل ذلك سبباً لإيجاب القصاص عليهم زجراً هم عن المعاودة إلى مشل هذا 
الذنب . وما يدل على ذلك أيضاً أن المقصود من هذه القصة بيان إصرار اليهود أبدأً من قديم 
الدهر على التمرد والحسد حتى بلغ بهم شدة الحسد إلى أن أحده| لما قبل الله قربانه حسده 
الآخحر وأقدم على قتله » ولا شك أنها رتبة عظيمة فى الحسد » فانه لما شاهد أن قربان صاحبه 
مقبول عند الله تعالى فذلك مما يدعوه إلى حسن الاإعتقاد فيه والمبالغة فى تعظيمهء فلا أقدم على 
قتله وقتله مع هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى أقصى الغايات » وإذا كان 
مراد من ذكر هذه القصة بيان أن الحسد دأب قديم فى بني إسرائيل وجب أن يقال : هذان 
الرجلان كانا من بني إسرائيل . ) 


الفخر الرازي ج١١ ٠٤۶‏ 


. قوله تعالی « واتل عليهم نبا ابني آدم باحق » الاأية سورة المائدة‎ ۲۱٠۰ 


واعلم أن القول الأول هو الذى اختاره أكثر أصحاب الأخبار » وي EN‏ 
e OE PE‏ 

ل المسألة الثالثة # قوله ( بالحق ) فيه وجوه : الأول بالحق » أى تلاوة متلبسة بالحق 
والصحة من عند الله تعالى . الثاني : أى تلاوة متلبسة بالصدق والحق موافقة لما في التوراة 
الکتاب کانوا بحسدون رسول الله َة ويبعون عليه 1 الرابع 1 باحق أ ی لیعتبروا به لا 
ليحملوه على اللعب والباطل مثل كشر من الأقاصيص التي لا فائدة فيها › وإغماهي هو 
الحديث » وهذا يدل على أن المقصود بالذكر من الأقاصيص والقصص في القران العبرة لا جرد 
الحكاية » ونظيره قوله تعالى ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ) . 

ثم قال تعالى 8 إذ قربا قربانا 4 وفيه مسائل : 

لط المسالة الأولى ‏ إذ : نصب اذا ؟ فيه قولان الأول : أنه نصب بالنباً » أى قصتهم 
e‏ ا الب » أي واتل عليهم من الناً نبأ ذلك 

ل المسألة الثانية ) القربان : اسم لا يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة ». 
ومضى الكلام على القربان في سورة آل عمران . 

المسالة الثالثة ‏ تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قرباناً ) قرب كل واحد مته قربانا 
إلا أنه جمعهم| ني الفعل وأفرد الاسم » لأنه يستدل بفعله| على أن لكل واحد قربانا . وقيل : 
إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعدد ¢ واا فالقربان اا کا 
والعدوان والكفران والمصدر لا يثني ولا مجمع . 

ثم قال تعالى # فتقبل من أحده) ولم يتقبل من الأخر # وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قيل : كانت علامة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر المفسرين . 
وقال مجحاهد : علامة الرد أن تأكله النار » والأول أولى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما 
كان فى ذلك الوقت فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى » فكانت النار تنزل من السماء 
فتأکله . 


قوله تعالی « فتقبل من أ حدهم) ولم يتقبل » الأية سور المائدة ررم 


ل المسألة الثانية ) إنغا صار أحد القربانين مقبولاً والآخر مردوداً لأن حصول التقوى 
شرط فى قبول الأعم|ال . قال تعالى ههنا حكاية عن المحق ( إنغا يتقبل الله من المتقين ) وقال فما 
N SNA ESSE‏ 
أن الذى يصل إلى حضرة الله ليس إلا التقوى . والتقوى من صفات القلوب . a‏ 
الصلاة والسلام « التقوى ههنا » وأ شار إلى القلب » وحقيقة التقوى أمور : أحدها: أ 
کرد مل شرن و وجل ن صق ۇ تلك اعانا ي می ابر عله می چان 
التقصر › : أن يكون فى غاية الإتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب 
مرضاة الله وتالثها : أن يتقي أن يكون لخر الله فيه شركة › وما أصعب رعاية هذه 
الشرائط ! وقيل فى هذه القصة : إن أحده) جعل قربانه أحسن ما كان معه » والأاخر جعل 
قربانه أرداً ما كان معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالي سواء قبل أولم يقبل ولا يزوج أخته 
من هابيل . وقيل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة » فلذلك لم يقبل الله قربانه . 

ثم حکی الله تعالی عن قابیل أنه قال هابیل * لأقتلنك 4 فقال هابيل ( إنما يتقبل الله من 
لمتقين ) وفي الكلام حذف » والتقدير : كأن هابيل قال : لم تقتلني ؟ قال لأن قربانك صار 
مقبولاً > فقال هابيل : وما ذنبي ؟ إنغا يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى 
لنبيه محمدياة اعتراضاً بين القصة ؛ كأنه تعالى بين لمحمديية أنه إنغالم يقبل قربانه لأنه لم يكن 
متقاً . 


ب 


E‏ الملظلوم أنه قال ل لئن بسطت إلى يدك لتفتلنی ما آنا بباسط يد 
إليك لأفتلك إنى أخاف اله رب العالمين 4 


وني الأية سؤالان : 

ل السؤال الأول وهو أنه لم لم يدفع E‏ نالفي 
واجب ؟ وهب أنه ليس بواجب فلا أقل من أنه ليس بحام » فلم قال ( إني أخاف الله رب 
العالين ) 

واجواب من وجو ' الأول : محتمل أن يقال : E‏ 


e‏ بالقتل اوا و ( وإغالا أفعله خوقامن ا تمال ۹ واا ذکر له هذا م 


1۲ قوله تعای ) إني أريد أن توء بائمی وإئمك ( الأية سورة المأائدة 
SE E STS‏ ر 
ار دان رای ا مك فتڪون من حلب آلنار ولك جرا الظلارين 


رص ر ر ٤‏ و ص 


) ر فطوعت له تمسه, نل آخیه قله قاصبح من انسر ین وڳ 


ل والوجه الثاني فى الجواب 4 أن المذكور فى الآية قوله ( ما أنا بباسط يدى إليك 
لأقتلك ) يعني لا أ بسطيدى إليك لغرض قتلك » وإغا أبسط يدى إليك لخرض الدفع . وقال 
أهل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسرفالأيسر» وليس له أن يقصد القتل 
و ا 


اک رصي أ لله ا 1 وقال E EE A ra‏ 
« ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل ». 

۾ الوجه الرابع # وجوب الدفع عن النفس أمر وزان بختلف باخحتلاف الشرائع . 
وقال محاهد : إن الدفع عن النفس ما كان فاا فى ذلك الوقت . 

3 السؤال الثاني لم جاء الشرط بلفظ الفعل : والجحزاء بلفظ اسم الفاعل > وهو قوله 
( لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط) . 


والحواب :ليفيدأنه لايفعلما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء المؤكد 
ثم قال تعالى # إني أريد أن تبوء بائمي وإثمك فتكون من أ صحاب النار وذلك جزاء 
الأول كيف یعقل أن يبوء القاتل بائم لمقتول مع أنه تعالى قال ( ولا تزر وأزرة وزر 
اأ خر ی ) 
والحواب من وجهين : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنه| وابن مسعود والحسن 
وقتادة رضي الله عنهم : معناه حمل إثم قتلى وإثمك الذى كان منك قبل قتلي ¢ وهذا بحذف 
الملضاف » والثاني قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله بائم قتي وإثمك الذى من أجله لم يتقبل 
قربانك . 


قوله تعالى « فطوعت له نفس قتل أخيه » الأية سورة المائدة ‏ ٣إ‏ 


$ السؤال الثاني ك| لا جوز للانسان أن يريد من نفسه أن يعصى الله تعالى فكذلك لا 
يجوز أن يريد من غيره أن يعصي الله » فلم قال ( إني ريد أن تبوء باڻمي واڻمك ) . 

والجواب من وجوه : الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنغا دار بينه) عند ما غلب على 
ظن المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل اقدام القاتل على إيقاع القتل به » وكأنه لما وعظه 
ونصحه قال له : وان كنت لا تنزجر عن هذه الكبرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد 
قتي فى وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك » فحينئذ لا يكنني أن ادفعك عن قتلى إلا 
إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان » وهذا مني كبيرة ومعصية » وإذا دار الأمر بين أن 
يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكون أنت ٠‏ فأنا أحب أن تحصل هذه الكبرة لك 
لالى » ومن المعلوم ان ارادة صدور الذنب من الغير فى هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون 
حراما » بل هو عين الطاعة وغعض الاخلاص . 

# والوجه الثاني فى الجواب € أن المراد : اني أريد أن تبوء بعقوبة قتلي » ولا شك أنه 
جوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه » والثالث : روى أن الظالم إذالم جد يوم القيامة 
ما يرضي خحصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم » فعلى هذا يجوز أن يقال : إني 
أريد أن تبواً بالمي فى أنه مجمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني » وبائمك في قتلك 
إیای » وهذا يصلح جوابا عن السؤال الأول والله أعلم . 

ثم قال تعالى # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين # قال 
المفسرون : سهلت له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال شجعته » وتحقيق الكلام أن الانسان 
إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائر » فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن 
فعله » فيكون هذا الفعل كالشىء العاصى المتمرد عليه الذى لا يطيعه بوجه البتة » فاذا أوردت 
النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلا عليه » فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة 
هذا الفعل كال مطيع له بعد أن كان كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله ( فطوعت له 
نفسه قتل أخيه ) قالت المعتزلة : لوكان خالق الكل هو الله تعالى لكان ذلك التزيين والتطويع. 
مضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه لما أسندت الأفعال الى الدواعي > وكان فاعل تلك الدواعي هو الله 
تعالى فكان فاعل الافعال كلها هو الله تعالى . 

ثم قال تعالی # فقتله € قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ 
طيرا وضرب رأسه بحجر » فتعلم قابيل ذلك منه » ثم إنه وجد هابیل نائ] یوما فضرب رأ سه 


1 قوله تعالی « فبعث الله غرابا ببحث من الأرض » الأية سورة الائدة 
رم کر روم ر رر رور سر ص صر اور 


قبعب الله غرابا يبحت فی آلارض لیریهر یف ر بوری وة آي قال 


عو ا ٤و‏ ر 


اتال ڪون مڏ ااا ار وة سى ف ن آلنلدمین 5 
سو صبح من 


E 


بحجر فهات . وعن عبد الله عن النبي ية أنه قال « لا تقتل نفس ظلا إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها » وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالی # فأصبح من الخاسرين ) قال ابن عباس : خسردنياه وآخرته » أما الدنيا 
فهو أنه أ سخطوالديه وبقي مذموما إلى يوم القيامة » وأما الآخرة فهو العقاب العظيم . قيل : 
ان قابيل لما قتل آخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن » فأتاه ابليس وقال : إغا أكلت النار 
قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدها » فان عبدت النار أيضا حصل مقصودك » فبنى بيت 
نار وهو أول من عبد النار . وروی ان هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة » وكان قتله عند عقبة 
حراء » وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم » وروى أنه لا قتله اسود جسده وكان 
أ بيض»فسأله آدم عن أ خيه » فقال ما كنت عليه وكيلا » فقال بل قتلته » ولذلك اسود 
جسدك » ومكث آدم بعده مائة سنة لم يضحك قط . قال صاحب الكشاف : يروى أنه رثاه 
بشعر . قال وهو كذب بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون » والأنبياء معصومون عن 
الشعر » وصدق صاحب الكشاف فما قال » فان ذلك الشعر فى غاية الركاكة لا يليق بالحمقى 
بو E E E e a eon‏ 

ثم قال تعالی ۾ فبعث الله غرابا يبحث فی الأرض لیریه كيف يواری سوأًة أ خيه ‏ وفيه 

مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قيل ما قتله ترکه لا يدري ما يصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فى جراب على ظهره سنة حتى تخبر فبعث الله غراباً » وفيه وجوه : الأول : بعث الله 
غرابین فاقتتلا » > فقتل أحده] الآخر . فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء في الحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب . الثاني : قال الاصم : لا قتله وتركه بعث الله غرابا يجثو التراب على 
المقتول » فلا رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : يا ويلتي . الثالث : قال 
أبو مسلم : عادة الغراب دفن الاشياء فجاء غراب فدفن شيا فتعلم ذلك منه . 

# المسألة الثانية ‏ « لبريه » فيه وجهان : الأول : لبريه الله أو لبريه الخراب » أى 
ا ا ی ا 


قوله تعالی « فبعث الله غرابا ببحث فی » الأية سورة المائدة وإ 


المسألة الثالثة ‏ ر« ES 4 E‏ 4 
والسواً ة الفضيحة لقَحها . وقيل سوأة أخيه » أى جيفة أخيه . 


ثم قال تعالى ل قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أ خي 
فأصبح من النادمين 4 . 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 4 لا شك أن قوله (يا ويلتي ) كلمة تحسر وتلهف » وفى الآية 
احتالان : الأول أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول » فلا تعلم ذلك من الغراب علم أن 
الخراب أكثر علا منه وعلم أنه إغا أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته » فندم وتلهف 
وتحسرعلى فعله . الثاني : آنه کان عالما بکیفیه دفنه » فانه يبعد فى الانسان أن لا بتدى إلى 
هذا القدر من العمل » إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به » ولا رأى الغراب يدفن 
الغراب الآخحر رق قلبه وقال : إنه هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت 
الأرض ٠‏ أفأكون أ قل شفقة من هذا الغراب » وقيل : إن الغراب جاء وكان يحثي التزاب على 
المقتول » فلم] رأى أن الله أكرمه حال حياته بقبول قربانه . وأكرمه بعد ماته بأن بعث هذا 
الخراب ليدفنه تحت الأرض علم أنه عظيم الدرجة عند الله فتلهف على فعله » وعلم آنه لا 
قدرة له على التقرب إلى أخيه إلا بأن يدفنه فى الأرض » فلا جرم قال : يا ويلتي أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب . 

# المسألة الثانية ‏ قوله ( يا ويلتي ) اعترافعلى نفسه باستحقاق العذاب » وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة » ولفظها لفظ النداء » كأن الويل غير حاضرله فناداه 
ليحضره » أ ى أيها الويل احضر» فهذا أو ان حضورك » وذکر « یا » زیادۃ بیان کا فی قوله ( یا 
ويلتي أألد) والله أعلم . 

المسألة الثالثة ‏ لفظ الندم وضع للزوم » ومنه سمى النديم نديما لأنه يلازم المجلس . 
وفيه سؤال : وهو أ نه َو قال « الندم توبة » فلا كان من النادمين كان من التائبين فلم لم تقبل 
توبته ؟ 

أ جابواعنه من وجوه : أحدها : أنه لالم يعلم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين 


على حمله على ظهره سنة › والثاني : أنه صار من النادمين على قتل أخيه : لأنه لم ينتفع 
بقتله » و سخط عليه بسببه أبواه وإخوته » فكان ندمه لأجل هذه الاسباب لا لكونه معصية › 


a‏ قوله تعالی « من أجل ذلك کتبنا على بني إسرائيل » الأية سورة الائدة 
ج ر ےق م ٠ r‏ 1 ۳ 
من أجل ا و ءل انەر من قتل نفسا بغر نقیں آوقسادنی 


> 
ا E.‏ سے سے و م٤ E‏ 


E‏ و۶ ووم وک ررر م 


e‏ رسلا ا اش چ 


والثالث : أن ندمه كان لأجل أنه ترکه بالعراء استخفافا به بعد قتله » فلا رأى أن الغراب لا 
قتل الغراب دفنه ندم على قساوة ة قله وقال : هذا أ خي وشقيقي ولحمه ختلط بلحمي ودمه ختلط 
بدمي » فاذا ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخحي كنت دون 
الغراب فى الرحمة والأحلاق الحميدة فكان ندمه هذه الأسباب » لا لأجل الخوف من الله تعالى 


ثم قال تعالى ل من أ جل ذلك كتبناعلى بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أ و فساد 
فى الأرض فكأنا قتل الناس حيعا ٭ 

وفیه مسائل : 

3 امسألة الأولى ‏ قوله ( من اجل ذلك ) أي بسبب فعلته 


فان قيل عليه سؤالان : الأول : أن قوله ( من أجل ذلك ) أى من أجل ما مر من قصة 
قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص . وذاك مشكل فانه لا مناسبة بين واقعة قابيل 
وهابيل وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل . الثاني : أن وجوب القصاص حكم ثابت في 
جميع الأمم فما فائدة تخصيصه ببني إسرائيل ؟ 

والحواب عن الأول من وجهين : أحده| : قال الحسن : هذا القتل انما وقع في بني 
اسرائیل لا بین ولدی آدم من صلبه > وقد ذكرنا هذه المسألة فما تقدم » والثاني : انا نسلم أن 
هذا القتل وقع بين ولدى أدم من صلبه > ولكن قوله ( من أجل ذلك ) ليس اشارة الى قصة 
قابيل وهابيل » بل هو اشارة الى ما مر ذكره فى هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب 
القتل الحرام » منها قوله ( فأصبح من الخاسرين ) ومنها قوله ( فأصبح من النادمين ) فقوله 
( فأصبح من الخاسرين ) اشارة الى أنه حصلت له خحسارة الدين والدنيا » وقوله ( فأصبح من 


قوله تعالى « من أجل ذلك كتبنا على ) الاية سورة المائدة ۲٠۷‏ 


النادمين ) اشارة الى أنه حصل في قلبه أنواع الندم والحسرة والحزن مع أنه لا دفع له البتة › 
فقوله ( من أ جل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) أى من أ جل ذلك الذى ذكرنا في أثناء القصة من 
أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص فى حت القاتل » وهذا جواب 
حسن والله أعلم 

- ل وأما السؤال الثانى ‏ فالحواب عنه ان وجوب القصاص فى حت القاتل وان كان عاما 
فى جحميع الاديان والملل » إلا أن التشديد المذكور ههنا فى حق بني اسرائيل غير ثابت في جميع 
الاديان لأنه تعالى حكم ههنا بأن قتل النفس الواحدة جار جرى قتل جميع الناس » ولا شك في 
أن المقصود منه المبالغة فى شرح عقاب القتل العمد العدوان » والمقصود من شرح هذه المبالغة 
ان اليهود مع علمهم بهذه البالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل . وذلك يدل على 
غاية قساوة قلوهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى ٠‏ ولا كان الغرض من ذكر هذه القصص 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام فى الواقعة التي ذكرنا أنهم عزموا على الفتك برسول الله 4ي 
وبأكابر أ صحابه » كان تخصيص بني اسرائيل فى هذه القصة ذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام 
ومؤكداللمقصود . 


المسألة الثانية ‏ قرىء ( من أجل ذلك ) بحذف الهمزة وفتح النون لالقاء حركتها 
عليها وقرأً أبو جعفر ( من أ جل ذلك ) بكسرالهمزة » وهي لغة » فاذا خفف كسرالنون ملقيا 
لكسر المزة عليها 

ل المسألة الثالغة ‏ قال القائلون بالقياس : دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد 
تكون معللة بالعلل » وذلك لأنه تعالى قال ( من أجل ذلك كتبناعلى بني اسرائيل ) كذا وكذا » 
وهذا تصريح بأن كتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار اليها بقوله ( من أجل ذلك ) 
والمعتزلة أيضا قالوا : دلت هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد » ومتى ثبت 
ذلك امتنع کونه تعالى خالقا للكفر والقبائح فيهم مريدا وقوعها منهم > لأن خحلق القبائح 
وارادتها تمنع من كونه تعالى مراعيا للمصالح » وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الاية . 

قال أأصحابنا : القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوحجوه : أحدها: ان العلة ان 
كانت قدية لزم قدم المعلول » وان كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل 
وثانيها : لو كان معللا بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة الى اله تعالى إن كان على السوية 
امتنع كونه علة » وإن لم يكن على السوية فأحدهم| به أولى » وذلك يقتضي كونه مستفيدا تلك 
الأولية من ذلك الفعل› فیکو ن ناقصاً لذاته مستکملا بغبره وهو حال . وثالشها: أنه قد ثبت 


1۸ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل . الآية سورة المائدة 
توقف الفعل على الدواعي > ويمتنع وقوع التسلسل ف الدواعي > بل يجب انتهاؤها الى الداعية 
الأولى التي حدثت فى العبد لا من العبد بل من الله » وثبت أن عند حدوث الداعية جب 
الفعل » وعلى هذا التقدير فالكل من الله > وهذا ينع من تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه . فثبت أن ظاهر هذه الآية من المتشابهات لا من المحكات > والذى يؤكد ذلك قوله 
تعالى ( قل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض 
جميعاً ) وذلك نص صريح فى أنه بحسن E EC‏ 
الصالح . 

# المسألة الرابعة بعة » قوله ( أو فساد في الأرض ) قال الزجاج n‏ 
( نفس ) والتقدير من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد فى الأرض . وانما قال تعالى ذلك لأن 
القتل يحل لأسباب كثبرة » منها القصاص وهو المراد بقوله ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى 
الأرض ) ومنها الكفر مع الحراب › ومنها الكفر بعد الأيان » ومنها قطع الطريق وهو المراد 
a N E NE‏ ا 
فى قوله ( أو فساد فى الأرض ) . 

# المسالة الخامسة ‏ قوله ( فكأنما قتل الناس جميعا ) فيه إشكال . وهو أن قتل النفس 
الواحدة كيفيكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من الممتنع أن يكون الجزء مساوياً للكل . 
وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الحواب وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة وهي 
NSN EEE ES‏ 
يشبه ذاك أعم من قولنا : إنه يشبهه من كل الوجوه »› أومن : بعض الوجوه » وإذا ظهرت صحة 
هذه المقدمة فنقول : الجواب من وجوه : الأول : المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل 
النفوس المبالغة فى تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه »يعني كا أن قتل كل الخلق 
أمر مستعظم عند كل أحد » فكذلك يجب أن يكون قتل الانسان الواحد مستعظ| مهيبا 
فالقصود مشارکته) فی الاستعظام » لا بیان مشارکته) فی مقدار الاستعظام » وکیف لا یون 
مستعظم| وقد قال تعالی ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فیها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذابا عظيا ) 


الوجه الثاني فى الجواب 4 هو أن جميع الناس لوعلموا من انسان واحد أنه يقصد 
قتلهم بأجمعهم فلا شك أنهم يدفعونه دفعا لا يکنه تحصيل مقصوده » فكذلك إذا علموا منه 
E O OE e EE EE‏ 
الانسان مثل جدهم واجتهادهم فى الصورة الأول . 


قوله تعای « إغا جزاء الذين حار بون الله » الأية سورة المائدة ۲1۹ 


ص ص رار 7 رر ررر رل رورو ور ے ۶ےہ ٤ے‏ و م ےک 
إعاجزا' “ؤا آل ن حار بون آله ورسوله وبسعون یآ رض فسادا أن يقتلوآ او يصلبو 


Or‏ » مو وور س >2 > ر oz‏ ص 


اوتقطع ايديم وارجلهم من - خللف اوينقوا من الأرّض 


# الوجه الثالث فى الجواب ل ا تما5 د 
الشهوة والغضب على داعية الطاعة > ومتی کان الأمر كذلك کان هذا الترجيح حاصلا بالنسة 
إلى كل واحد » فكان فى قلبه أن كل أحد نازعه فى شيء من مطالبه فانه لو قدر عليه لقتله » ونية 
المؤؤمن فى اخيرات خير من عمله » فكذلك نية المؤمن فى الشرور شرمن عمله » فيصير المعنى : 
ومن يقتل انسانا قتلا عمدا عدوانا فكأغا قتل جميع الناس » وهذه الأجوبة الثلاثة حسنة : 

فإ المسألة السادسة ¢ قولهط ومن أحياها فكانغا أحيا الناس جمیعا چ المراد من احياء 
والكلام في أ ن إحياء النفس الواحدة eT E yT‏ 
الواحدة مثل قتل النفوس . 


ثم قال تعالی [ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرضر 
لمسرفون ) 


O 

قوله تعالى # إغا جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا 
SN E‏ من الأرض + 
N RE PE TT‏ 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى أول الآية سؤال » وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير مكنة فيجب 
حمله على المحاربة مع أولياء الله » والمحاربة مع الرسل تمكنة فلفظة المحاربة إذا نسبت الى الله ) 
تعالى كان مجازاً » لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله » وإذا نسبت الى الرسول كانت حقيقة 


.۲ قوله تعالى « إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » الآية . سورة الائدة 


gma 


فلفظ بحار بو ن في قوله ( إنما جزاء الذين بجحاربون الله ورسوله ) يلزم أن يكون محمولا على المجاز 
والحقيقة معا وذلك متنع » فهذدا تقر ير السؤال : 


وجوابه من وجهين الأول : أنانحمل المحاربة على خالفة الأمر والتكليف › 
والتقدير : إغا جزاء الذين بخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادا كذا 
وكذا » والثاني : تقدير الكلام إنغا جزاء الذين بحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا 
وكذا . وفى الخبر أن الله تعالى قال « من أهان لى وليا فقد بارزني بالمحاربة » . 


# المسألة الثانية ‏ من الناس من قال : هذا الوعيد ختص بالكفار » ومنهم من قال : 
إنه فى فساق المؤمنين » أما الأولون فقد ذكروا وجوها : الأول : أنها نزلت في قوم من عرينة 
نزلوا المدينة مظهر ين » للاسلام»فمرضت أ بدانهم واصفرت ألوانهم » فبعثهم رسول الله مد الى 
إبل الصدقة ليشربوا من أبوا ما وآلبانها فيصحوا » فلا وصلوا إلى ذلك الموضع وشربوا وصحوا 
قتلوا الرعاة وساقوا الابل وارتدوا » فبعث النبي ي في أثرهم وأمر بهم فقطعت أيديم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا هناك حتى ماتوا » فنزلت هذه الآية نسخا لما فعله الرسول › 
فصارت تلك السنة منسوخة بهذا القرآن » وعند الشافعي رحه الله لما لم جز نسخ السنة بالقران 
كان الناسخ لتلك السنة سنة أخرى ونزل هذا القرآن مطابقا للسنة الناسخة » والثاني : أن 
الآية نزلت فى قوم أبي برزة الأسلمي » وكان قد عاهد رسول الله ية > فمر قوم من كنانة 
يريدون الاسلام وأبو برزة غائب » فقتلوهم وأخذوا أموالهم . الثالث : أن هذه الآية في 
هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل 
العمد العدوان فهم مسرفونفي القتل مفسدون فى الأرض » فمن أتى منهم بالقتل والفساد في 
الأرض فجزاؤهم كذا وكذا . 

# والوجه الرابع ) أن هذه الآية نزلت فى قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر 
الفقهاء » قالوا : والذى يدل على أنه لا جوز حمل الآية على المرتدين وجوه : أحدها: أن 
قطع المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد فى دار الاسلام والأية تقتضى ذلك 
وثانيها : لا يجوز الاقتصار فى المرتد على قطع اليد ولا على النفي » والآية تقتضي ذلك . 
وثالثها : أن الآية تقتضى سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله ( الا الذين تابوا من قبل أن 
تقدر وا عليهم ) والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها » فدل ذلك على أن الأية لا 
تعلق ها بالمرتدين . ورابعها : أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع ههنا› 
فوجب أن لا تكون الآية حتصة بالمرتد . وخامسها : أن قوله ( الذين بحاربون الله ورسوله 


قوله تعالى « إنماجزاء الذين حاربون الله » الأية سورة الائدة ‏ إ) 


وشسخر ن ى الأرض فسادا اول كل من كان موضوفا هذه الصقة ۽ سشواء كان كافرا أو 
مسلا » أقصى ما فى الباب أن يقال الآية نزلت فى الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

# المسألة الثالثغة # المحاربون المذكورون فى هذه الآية هم القوم الذين بجتمعون وهم 
منعة ممن أرادهم بسبب أنهم يحمى بعضهم بعضا ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم › 
وانما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إنغا يمتاز عن السارق بهذا القيد » واتفقواعلى أن 
هذه الحالة اذا حصلت فى الصحراء كانوا قطاع الطريق » فأما لو حصلت فى نفس البلدة فقال 
الشافعي رحه الله : إنه يكون أيضا ساعيا فى الأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : 
وأراهم في المصران لم يكونوا أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة » وقال أبو حنيفة وحمد رمه 
الله : اذا حصلل ذلك فى المصرفانه لا يقام عليه الحد . وجه قول الشافعي رحمه الله النص 
والقياس » أما النص فعموم قوله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا ) ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنى فى البلد كان لا عالة داخلا حت عموم هذا 
النص » وأما القياس فهو أ ن هذا حد فلا ختلف فى المصر وغير المصركسائر الحدود » وجه قول 
أبي حنيفة رحمه الله أن الداخل فى المصر يلحقه الغوث فى الخالب فلا يتمكن من المقاتلة فصار 
ي حكم السارق . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( أن يقتلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ) للعلاء فى لفظ « أو » فى هذه الآية قولان : الأول : آنا للتخيير وهو قول 
ابن عباس فى رواية على بن أبي طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد » والمعنى أن 
الامام إن شاء قتل وان شاء صلب » وإن شاء قطع الأيدى والأرجل » وإن شاء نفى » أى 
واحد من هذه الاقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في رواية عطاء : كلمة « أو» ههنا ليست 
للتخيير » بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الحنايات » فمن اقتصر على القتل قتل › 
ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب » ومن اقتصرعلى أخذ امال قطع يده ورجله من حلاف . ومن 
أخاف السبل ولم يأخذ المال نفى من الأرض » وهذا قول الأكثرين من العلماء » وهو مذهب 
الشافعي رحمه الله » والذى يدل على ضعف القول الأول وجهان : الأول : أنه لوكان المراد من 
الآية التخيير لوجب أن يكن الامام من الاقتصار على النفي » ولا أحمعواعلى أنه ليس له ذلك 
عل] أن لیس مراد من الآية التخيير » والثاني : أن هذا المحارب إذالم يقتل ولم يأخذ الال 
افقد هم بالمعصية ولم يفعل » وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي » فثبت أنه لا 
جوز حمل الآية على التخيير » فيجب أن يضمر فى كل فعل على حدة فعلا على حدة » فصار 


٢‏ قوله تعالى « إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » الأية سورة المائدة 


التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا » أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل » أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على اخحذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل » 
والقياس الجلي أيضا يدل على صحة ما ذكرناه لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل » فغاظ 
ذلك في قاطع الطريق » وصار القتل حعا لا جوز العفوعنه » وأخذ المال يتعلق به القطع فى غير 
قاطع الطريق » فغلظ ذلك فى قاطع الطريق بقطع الطرفين » وإن جمعوا؛ بين القتل وبين أ خحذ 
ا مال جمع فى حقهم بين القتل وبين الصلب E E E‏ 
لاشتهار إيقاع هذه العقوبة » فيصير ذلك زاجراً لغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصية » وأما 
إن اقتصرعلى جرد الاخافة اقتصرالشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض . 

المسألة الخامسة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ المال فالامام خير فيه بين 
ثلاثة أشياء . أن يقتلهم فقط » أو يقتلهم ويقطع أيديم وأرجلهم قبل القتل » أو يقتلهم 
ويصلبهم » وعند الشافعي رحه الله : لا بد من الصلب » وهو قول أبي يوسف رحه الله . 

حجة الشافعي رحه الله : أنه تعالى نص على الصلب كا نص على القتل فلم جز إسقاط 
الصلب كا لم جز إسقاط القتل . ثم اختلفوا فى كيفية الصلب » فقيل : يصلب حياثم يزج 
بطنه برمح حتى يموت » وقال الشافعي رحه الله : يقتل ويصلى عليه ثم يصلب . 

ل المسألة السادسة ‏ اختلفوا في تفسير النفي من الأرض . قال الشافعي رحمه الله : 
معناه ان وجد هؤلاء المحاربين قتلهم وصلبهم وقطع أيديم وأرجلهم من خلاف » وان لم 
ججدهم طلبهم بدا حتى اذا قدر عليهم فعل بهم ما ذكرناه » وبه قال أحمد واسحق ق رہمھ| 
الله . وقال أبو حنيفة رحه الله : النفي من الأرض هو الحبس وهو اختيار أكثر أهل اللغة 
قالوا : ويدل عليه أن قوله ( أو ينفوا من الأرض ) اما أن يكون المراد النفي من جميع الأرض › 
وذلك غير مكن مع بقاء الحياة » واما أن يكون اخراجه من تلك البلدة الى بلدة أخرى » وهو 
أيضا غير جائز : لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين » فلو أخرجناه الى بلد 
ا حر لاس فر بهن كان هال ين التلن واه أن كر الاد اغر اة آل 
دار الكفر وهو أ يضا غير جائز » لأن اخحراج المسلم الى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غر 
جائز » ولا بطل الكل لم يبق الا أن يكون المراد من التفي نفيه عن جيع الأرض إلا مكان 
الحبس . قالوا : والمحبوس قد يسمى منفيا من الأرض لأنه لا ينتفع بشىء من طيبات الدنيا 
ولذاتها » ولا ير ى أحدامن أحبابه » فصار منفياعن جميع اللذات والشهوات والطيبات فكان 
كالمنفي فى الحقيقة . ولا حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة الزندقة فى حبس ضيق وطال 


قوله تعالى « ذلك هم خزی فی ٠‏ » الأية سر ‌الائدة مم 
رو > ر معو م2 هھ > 
ذلك یم زی ی آلدنی وم نی رة عاب عظم ول )لا الین تابوأمن قَبلٍ 
ف ور سم 2£ رر رو وو ت 


أن تقدروا عل فاعلموأ أن اله فور ررم 9 


د 


خرجنا عن الدنيا وعن وصل أهلها ٠‏ فلسنامن الاحيا ولسنا من الموتى 
اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبناوقلنا جاء هذا من الدنيا 


قال الشافعي رحه الله : هذا النفي المذكور فى الآية حمول على وجهين ON:‏ 
هؤلاء المحار بين اذا قتلوا وأغذوا المال فالامام إن أخذهم أقام عليهم الحد . وان re‏ 
طلبهم أبدا فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلد هو المراد من النفي . الثاني : 
ال الا رو اا و 
وما أ خذوا المال فالامام ان ا حذهم أقام عليهم الحد» وان لم يأخذهم طلبهم أبدا . فيقول 
الشافعي ههنا : إن الامام يأأخذهم ويعزرهم ويحجبسهم › > فالمراد بنفيهم عن الأرض هو هذا 
الحجبس لا غير» والله أعلم . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك هم خزى في الدنيا # أى فضيحة وهو ان # وهم في الآخرة عذاب 
عظيم ) 

قالت المعتزلة : الآية ١الة‏ على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة » ودالة على أن 
قتلهم قد أحبط ثوامم » لأنه تعالى حكم بأن ذلك ههم خحزى في الدنيا والأحرة » وذلك يدل 
على كونهم مستحقين للذم » وكونهم مستحقين للذم فى الحال ينع من بقاء استحقاقهم للمدح 
والتعظيم لا أن ذلك جمع بين الضدين » واذا كان الأمر كذلك ثبت القول بالقطع بوعيد 
الات وت ال دا 


والجواب : لا نزاع بينا وبينكم في أن هذا الحد إنغا يكون واقعا على جهة الحزى 
والاستخفاف اذا لم تحصل التوبة » فأما عند حصول التوبة فان هذا الحد لا يكون على جهة 
SRG GSS o‏ الحكم 
بعدم التوبة لدليل دل على اعتبار هذا الشرط » فنحن أيضا نشرط هذا الحكم بشرط عدم العفو » 
وحينئذ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفوعن الفساق أم لا ؟ وقد 
ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 


f‏ قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتخوا إلبيه إلبيه » الأية ٠‏ سو الائدة 


سر کم وم ار ےن 2و 


بايا آلدين ٤امنوأ‏ أنقوأ الله , وأبتغوأ إليه آلوسيلة E e‏ هتعكر 
تفلحون ې 


وأ حاطت به خطيئته فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون) . 

ثم قال تعالى # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدرواعليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4% 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لما شرح ما جب على هؤلاء المحاربين من الحدود 
والعقوبات استشنى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة عليهم . وضبط هذا الكلام أن مايتعلق من تلك 
الأحكام بحقوق الله تعالى فانه يسقط بعد هذه التوبة » وما يتعلق منها بحقوق الأدميين فانه لا 
يسقط » فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنساناثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولى الدم على حقه في 
القصاص والعفو » إلا أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة » وإن أخذ مالا وجب عليه رده 
ولم يكن عليه قطع اليد أو الرجل » وأما اذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه › 
وتقام الحدود عليه . قال الشافعي رحه الله تعالى : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة » لأن 
« ماعزا» لا رجم أظهر توبته > فل| تمموا رحه ذكروا ذلك لرسول الله َيل »> فقال : هلا 
تركتموه » أو لفظ هذا معناه » وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق 
الله تعالى . 


قوله تعالى # يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم 
تفلحون % . 

وفى الاأية مسائل : 

¥ المسألة الأولى # فى النظم وجهان : الأول : اعلم أناقد بينا أنه تعالى لما أ خبر رسوله 
أن قوما من اليهود هموا أن يبسطوا ایدم إلى الرسول وإلى اخوانه من المؤمنين وأصحابه 
القت اکر تی ااال چن را 1 فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم على الأنبياء 
وك ل إصرارهم على إيذائهم > وامتد الكلام إلى هذا الموضع > فعند هذا رجع الكلام إلى 
المقصود الأو ل وقال ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) كأنه قيل : قد عرفتم 
کال جسارة اليهود على المعاصيی والذنوتب وبعدهم عن الطاعات التي هي الوسائل للعبد إلى 
الرب » فكونوا يا أا الؤمنون بالضد من ذلك » وكونوا متقين عن معاصى الله » متوسلين إلى 


۰ الله بطاعات الله . 


قوله تعالى « يا أ يها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه » الأية سور الائدة م 


#الوجه الثاني فى النظم# أنه تعالیحكى عنهم انهم ‌قالوا (نحن أبناءالله وأحباؤه ) أى 
نحن أبناء أنبياء الله » فكان افتخارهم بأع| ل آبائهم » فقال تعالى : يا أا الذين آمنوا ليكن 
مفاخرتکم بأعالکم ل بشرف آبائکم وأسلافكم > فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة › والله 
أعلم . 

ل المسالة الثانية 4 اعلم أن مجامع التكليفمحصورة فى نوعين لا ثالث | : أ 
ترك المنهيات » وإليه الاشارة بقوله ( اتقوا الله ) وثانيها : فعل الأمورات » واليه الاشارة 
a OLE‏ . وإتماقلنا : rS AEE PE‏ 
e‏ > فکان الترك قبل الفعل لا عالة . 

فان قيل : ولم جعلت الوسيلة خحصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل 
به إلى الله تعالى ؟ 

قلنا : الترك ابقاء الثىء على عدمه الأصلي » وذلك العدم المستمر لا يكن التوسل به إلى 
شيء البتة فثبت أن الترك لا يكن أن يكون وسيلة » بل من دعاه داعى الشهوة إلى فعل قبيح › 
ثم تركه لطلب مرضاة الله تعالى » فهنا يحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالل » إلا أن 
ذلك الامتناع من باب الأفعال > وهذا قال المحققون : ترك الثيء عبارة عن فعل ضده 
يجب حصوله هو الأخلاق الفاضلة » والذى جب تركه هو الأخلاق الذميمة » ومعتبران أيضا 
فى الأفكار فالذى يجب فعله هو الفكر فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد » والذى 
يجب تركه هو الالتفات إلى الشبهات » ومعتبران أيضافي مقام التجلي » فالفعل هو الاستغراق 
ف الله تعالى » والترك هو الالتفات إلى غبر الله تعالى » وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك 
بالتحلية والتخلية ¢ وبالمحو والصحو › وبالنفي والاات ¢ وبالفناء والبقاء ¢ وف e‏ 
المقامات النفي مقدم على الاثبات » ولذلك كان قولنا « لا إله إلا الله » النفي مقدم فيه على 
الائات . 

ط المسألة الثالثة 4 الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيد الشاعر : 

أرى الناس لا يدرون ماقد أمرهم ألا كل ذى لب إلى الله واسل 
الفخر الرازي ج١١ ٠١۶‏ 


۲۲٢‏ قوله تعالى « وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون » الأية سور الائدة 


أى متوسل » فالوسيلة هي التي يتوسل ما إلى امقصود . قالت التعليمية : دلت الأية 
على أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بمعلم يعلمنا معرفته > ومرشد يرشدنا إلى العلم به » وذلك 
لأنه أمر بطلب الوسيلة إليه مطلقا › والايان به من أعظم الطالب وأشرف المقاصد > فللا بد 
فيه من الوسيلة . 


وجوابنا : أنه تعالى إنغا أمر بابتغاء الوسيلة اليه بعد الأيمان به » والايان به عبارة عن 
المعرفة به فكان هذا أمراً بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايان وبعد معرفته » فيمتنع أن يكون هذا 
أمراً بطلب الوسيلة اليه فى معرفته » فكان المراد طلب الوسيلة اليه ني تحصيل مرضاته ودلك 
بالعبادات والطاعءات . 


ثم قال تعالی # وجاهدوا نى سبيله لعلكم تفلحون ‏ واعلم أنه تعالى لما أمر بترك ما لا 
ينبغي بقوله ( اتقوا الله ) وبفعل ما ينبغي » بقوله ( وابتغوا اليه الوسيلة ) وكل واحد منهما شاف 
ثقيل على النفس والشهوة » فان النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات المحسوسة » والعقل لا 
يدعو إلا إلى خحدمة الله وطاعته والاعراض عن المحسوسات ٠‏ وكان بين الحالتين تضاد وتناف › 
ولذلك فان العلماء ضربوا امل فى مظان تطلب الدنيا والآأخرة بالضرتين » وبالضدين › 
وبالمشرق والمغرب > وبالليل والنهار » وإذا كان كذلك كان الانقياد لقوله تعالى ( اتقوا الله 
وابتخوا إليه الوسيلة ) من أ شق الأشياء على النفس وأشدها ثقلا على الطبع » فلهذا السبب 
أردف ذلك التكليف بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) لعلكم تفلحون وهذه الآية أية شريفة مشتملة 
عل مار ر اة ٠‏ وتن برها إل واحد ها وهر آ ن هن بعد اله تحال قان ٠‏ 
منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله » ومنهم من يعبده لغرض أخر . 

) # والمقام الأول # هو المقام الشريف العالى » واليه الاشارة بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) 

أی فى سبيل عبوديته وطريق الاخلاص فى معرفته وخدمته . 

# والمقام الثاني دون الأول » واليه الاشارة بقوله ( لعلكم تفلحون ) والفلاح اسم 
جامع للخلاص عن المكروه والفوز با لمحبوب . 

واعلم آنه تعالى لا أرشد المؤمنين فى هذه الآية إلى معاقد جميع الخيرات » ومفاتح كل 
السعادات أ تىعه بشرح حال الكفار » وبوصف عاقبة من لم يعرف حياة ولا سعادة إلا في هذه 
الدار » وذكر من حملة تلك الأمور الفظيعة نوعين : 


قوله تعالى « إن الذين كفروالوأن هم ما في » الاية سورة المائدة ‏ بم 
GE >2 aE‏ م کر م ورو ررر ورد ٥ہ‏ 
إن آل a‏ ألوآن ن مم مان رض جمیعا ومشله, معه ر لیفتدوأ په من عذاب 
1 و ر و مرو مم E‏ 1ے رص در 
بوم القيلمة ما تقل منم وم عذاب الم دي بريدون أن بخرجوأ من آلنار وما هم 
م وص e‏ و حّ وو 


بحلرجين منها ا 


أحدهما : قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا لو أن هم ما فى الأرض جيعأ ومثله معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم # : 
وفيه مسائل : 

3# المسألة الأولى 4 الحملة ا لمذكورة مع كلمة « لو» خحبر« إن ) . 


فان قیل : لم وحد الراجع فى قوله ( ليفتدوا به ) مع أن المذكور السابق بيان ما فى 
الأرض حيعاً ومثله ؟ 


قلنا : التقدير كأنه قيل : ليفتدوا بذلك المذكور . 
# المسألة الثانية ) قوله ( وهم عذاب أليم ) يحتمل أن يكون فى موضع الحال » 
ومحتمل أن یکون عطفا على الخبر . 


# المسألة الثالثة ) المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب هم > فانه لا سبیل 
هم إلى الخلاص منه . وعن النبي َة « يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لو كان لك ملء الأرض 
ذهبا أکنت تفتدی به فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيسرمن ذلك فأبيت » . 


# النوع الثاني # من الوعيد المذكور فى هذه الآية . 

قوله # ير يدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم ) 

وفیه مسألتان : 

# المسألة الأولى € إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول : انهم قصدوا ذلك وطلبوا 
اللخرج منها ك قال تعالى ( كلما أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها) . 


من النار لقوة النار ودفعها للمعذبين » والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلومم » كقوله تعالى 


۸ قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديي) » الاية سورة المائدة 


ومو سه٤‏ اام ای م ررر کر کر س م 
والسارق والسارقة فاقطعوا دہ ما جرا با كسا نکل مالل وال عرز کم 9 


e‏ ئ عو 2ح ا رم ر ور ت 


شن تاب من بعد ظامه واصلہ فن آله توب عليه إن الله فور رجحم @ ار 


e 1 


رم رو رو <£ وم ر رک کچد 9 ر رو مس اس 
ان آله له ,ملك السملوات والارض يعذب سا ويغفرلمن لساءُ والته على کل 
شیو قدر ي 


موضع آخر ( ربنا أخرجنا منها ) ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ ( يريدون أن يخرجوا من 
النار ) بضم الياء . 

# المسألة الثانية ‏ احتح أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى بخرج من النار من قال « لا 
إله إلا الله » على سبيل الاخحلاص . قالوا : لأنه تعالى جعل هذا المعنى من تهديدات الكفار » 
وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد » ولولا أن هذا المعنى حتص بالكفار وإلا لم يكن 
لتخصيص الكفار به معنى والله أعلم . ونما يؤيد هذا الذى قلناه قوله ( وهم عذاب مقيم ) 
وهذا يفيد الحصر » فكان المعنى وهم عذاب مقيم لا لغيرهم » كا أن قوله ( لكم دينكم ) أى 
لکم لا لغیرکم » فکذا هنا . 

قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا أيد) جزاء با كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حکیم ٩‏ 

فى اتصال الأية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما أوجب فى الآية المتقدمة قطع 
الأيدى والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة » بين فى هذه الآية أن أخذ امال على سبيل 
السرقة يوجب قطع الأيدى والأرجل أيضاً » والثاني : : أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال 
( من قتل نفسا بغر نفس أو فساد فى الأرض فكأنغا قتل الناس جميعا ومن أ حياها فكأنما أ حيا 
الناس جميعا ) ذكر بعد هذا الجنايات التي تبيح القتل والايلام » فذكر أولا قطع الطريق › 
وثانيا : أمر السرقة » وى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ اختلف النحويون فى الرفع فى قوله ( والسارق والسارقة ) على 
وجوه : الأول وهو قول سيبويه والأخحفش : أن قوله ( والسارق والسارقة ) مرفوعان‌بالابتداء 
والخبر حذوف والتقدير » فيا يتلى عليكم السارق والسارقة > ی حکمھ) کذا » وکذا القول فی 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا » الأية سورة المائدة ‏ وم 


قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| ) وى قوله ( واللذان يأتيانها منكم فأذوهم| ) وقرا 
عيسى بن عمر ( والسارق والسارقة ) بالنصب » ومثله ( الزانية والزاني ) والاختيار عند 
سيبويه النصب في هذا . قال لأن قوله القائل : زيدا فاضربه أحسن من قولك : زيد فاضربه › 
وأيضاً لا جوز أن يكون ( فاقطعوا ) خبر المبتدا » لأن خبر المبتدا لا يدخل عليه الفاء . 


# والقو ل الثاني » وهو اختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب ٠‏ لأن الألف واللام 
فى قوله ( والسارق والسارقة ) يقومان مقام « الذى » فصار التقدير : الذى سرف فاقطعوا يده » 
وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الا ج وا فا ال اي 
إذا ردت سارقا بعينه أ و سارقة بعينها ٠‏ فأما إذا أردت توجيه هذا الحزاء على كل من تی ۔ہذا 
الفعل فالرفع أولى » وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو المعتمد . _ 

وما يدل على أن المراد من الآية الشرط والحزاء وجوه : الأول : ان الله تعالى صرح بذلك 
وهو قوله ( جزاء بجا كسبا) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة » فوجب أن 
يعم الجزاء لعموم الشرط » والثاني : أن السرقة جناية » والقطع عقوبة » وربط العقوبة بالجناية 
مناسب » وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم › 
والثالث : أنالو حلنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة » ولو حملناها على سارق معين 
صارت محملة غير مفيدة » فكان الأول أولى . 


وأما القول الذى ذهب اليه سيبويه فليس بشىء › ويدل عليه وجوه : الأول : أنه طعن 
فى القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن يع الأمة » وذلك باطل 
قطعا » فان قال لا أقول : ان القراءة بالرفغ غير جائزة ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى » 
فنقول : وهذا أيضا ردىء لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ با الا عيسى بن عمر على قراءة 
الرسول وجميع الأمة في عهد الحا لاعن أمر منكر وكلام مردود . والثاني : أن القراءة 
بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون فى القراء من قرأ ( واللذين يأتيانها منكم ) بالنصب › 
ولا لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنااسقوط هذا القول . 

الوجه الغالث ‏ انا إذا قلنا ( والسارق والسارقة ) . مبتداء وخبره هو الذى 
نضمره » وهو قولنا فيا يتلى عليكم » فحينئذ قد تمت هذه الحملة مبتداهاوخبرها » فبأى شىء 
تتعلق الفاء فى قوله ( فاقطعوا أيدي) ) فان قال : الفاء تتعلق بالفعل الذى دل عليه قوله 
( والسارق والسارقة ) يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت فى آخر الأمر 
اى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : من سرق » فاذكر هذا أولا حتى لا تحتاج الى 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديي] » الآية سر الائدة 


الأضار الذى ذكرته : والرابع : آنا ادا اتنا الا بالنصب لم يدل ذلك على کون السرقة 
علة لوجوب القطع » وإذا 2 القراءة بالرفع الآية هذا ا هذا المعنى متأكد 
بقوله ( جزاء با كسبا ) فثبت أن القراءة بالرفع أولى . الجخامس : أن سيبويه قال : هم 
Saas ae a as‏ 
على دکر وجوب القطع > وهذا يقتضى أن يكون أكبر العناية مصروفا الى شرح ما يتعلق بحال 
السارق من حيث أنه سارق » وأما القراءة بالنصب فانها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع 
أتم من العناية بكونه سارقا > ومعلوم آنه ليس كذلك › » فان المقصود في هذه الآية بيان تقبيح 
السرقة والمبالغة فى الزجر عنها » فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعا والله أعلم . 


# المسألة الثانية # قال كثر من ال الأصوليين : هذه الأية حملة من وجوه : 
أحدها : أن الحكم معلق على السرقة » ومطلق السرقة غير موجب للقطع › > بل لا بد وأن 
هذه السرقة سرقة لمقدار حصوص من الال » وذلك القدر غير مذكور في الأية فكانت 

> وثانیها : أنه تعالی أوجب قطع الأيدى لى 0 ا ن الواجب قطع الأيدى 
الال O‏ معاً فکانت الآية مجملة » وثالثها : أن اليد اسم 
يتناول الأصابع فة فقط » ألا تری أنه لو حلف لا يمس فلانا بيده فمسه بأصابعه فانه بحنٹ فی 
يمينه » فاليد اسم يقع على الأصابع وحدها » ويقع على الأصابع مع الكف» ويقع على 
e Eh E DN CS O PE‏ 
حتملا لكل هذه الأقسام » والتعيين غير مذكور في هذه الأية فكانت مجملة انها 2 
قوله ( فاقطعوا ) ) حطاب مع قوم » > فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعاً على مجموع 0 
وأن يكون واقعاً على طائفة خصوصة منهم » وأن يكون واقعاً على شخص معين منهم »> وهو 
إمام الزمان كما يذهب اليه الأكثر ون » ولالم يكن التعيين مذكوراً فى الآية كانت الآية مجملة › 
فثبت هذه الوجوه أن هذه الآية مجحملة على الاطلاق . هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين : الأية ليست ححملة البتة » وذلك لأنا بينا أن الألف واللام فى 
قوله ( والسارق والسارقة ) قائان مقام « الذى » والفاء في قوله ( فاقطعوا ) للجزاء » فكان 
التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده » ثم تأكد هذا بقوله تعالى ( جزاء با كسبا ) وذلك الكسب لا 
بد وأن يكون ال مراد به ما تقدم ذكره وهو السرقة » فصار هذا دليلا على أن مناط الحكم ومتعلقه 
هو ماهية السرقة ومقتضاه أن يعم الجزاء فها حصل هذا الشرط » اللهم إلا إذا قام دليل منفصل 
يقتضيى تخصيص هذا العام » وأما قوله « الأيدى » عامة فنقول : مقتضاه قطع الأيدى لكنه لا 
انعقد الاجماع على أنه لا يجب قطعه)| معا » ولا الابتداء باليد اليسرى أخرجناه عن العموم . 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايدي| » الأية ‏ سورة المائدة ٠ ۳١‏ 


وأما قوله : لفظ اليد دائر بين أشياء فنقول : لا نسلم » بل اليد اسم هذا العضو الى 
المنكب » وهذا السبب قال تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) فلولا دخول 
العضدين فى هذا الأسم والا لا احتيج الى التقييد بقوله ( الى المرافق ) فظاهر الأية يوجب قطع 
اليدين من المنكبين كا هو قول الخوارج » إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل . 


وأما قوله : رابعايجحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد . وأن يكون مع واحدمعين . 


قلنا : ظاهره أنه خطاب مع كل أحد » ترك العمل به فيا صار لحصوصا بدليل منفصل 
فیبقی معمولا به ی الباقي . 

والحاصل أنا نقول : الاية عامة » فصارت مخحصوصة بدلائل منفضلة فى بعض الصور 
فتبقى حجة فما عداها » ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها مجملة فلا تفيد 
فائدة أ صلا . 

# المسألة الثالشة 4 قال جمهور الفقهاء : القطع لا جب الا عند شرطين : قدر 
النصاب » وأن تكون السرقة من الحرز . وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصرى : 
القدر غيرمعتبر » فالقطع واجب فى سرقة القليل والكثير » والحرز أيضاغير معتبر » وهو قول 
داود الاصفهاني > وقول الخوارج > وتمسکوا فى المسألة بعموم الآية كا قررناه » فان قوله 
- ( والسارق والسارقة ) يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثرة وسواء سرقت من الحرز أو من 
رار 


إذاثبت هذا فنقول : لوذهبنا الى التخصيص لكان ذلك إما بخبر الواحد » أو بالقياس 
وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد وبالقياس غير جائز . وحجة جمهور الفقهاء انه لا حاجة بنا 
الى القول بالتخصيص » بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية » ونحن بالضرورة نعلم أن 
أهل اللغة لا يقولون لن أخذ حبة من حنطة الغبر » أوتبنة واحدة » أو كسرة صغرة من خبز : 
إنه سرق ماله » فعلمنا أن أخذ مال الغير كيف| كان لا يسمى سرقة » وأيضا السرقة مشتقة من 
مسارقة عين امالك » وانغا بحتاج الى مسارقة عين المالك لو كان المسروق أمرا يكون متعلق 
الرغبة في محل الشح والضنة حتى يرغب السارق فى أخذه ويتضايق المسروق منه فى دفعه الى 
الغير وهذا الطريق اعتبرنا فى وجوب القطع أخذ المال من حرز المثل ؛ لأن ما لايكون موضوعا 
فى الحرز لا يحتاج في أ خحذه الى مسارقة الأعين فلا يسمى أخذه سرقة. . وقال داود : نحن لا 
نوجب القطع فى سرقة الحبة الواحدة » ولا فى سرقة التبنة الواحدة » بل في أقل شىء بجرى فيه 


۲ قوله.تعالى ) والسارفق والسارقة فاقطعوا اید ( الأية سورة المائدة . 


الشح والضنة » وذلك لأن مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة > فر مما استحقر الملك الكبر ألافا 
مؤلفة » ور مما استعظم الفقبر طسوجا » ومذا قال الشافعي رحه الله : لو قال لفلان على مال 
عظيم > ثم فسر بالحبة يقبل قوله فيه لاحټال أنه كان عظا عنده لغاية فقره وشدة احتياجه اليه › 
ولا كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على أقل ما يسمى مالا » وليس 
لقائل أن يستبعد ويقول : كيف يجوز قطع اليد فى سرقة الطسوجة الواحدة » لأن الملحدة قد 
جعلوا هذا طعنا فى الشريعة » فقالوا : اليد لما كانت قيمتها خمسائة دينار من الذهب . فكيف 
تقطع لأجل القليل من الال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه 
تحمل الدناءة وا لخساسة فى سرقة ذلك القدر القليل » فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة مهذه العقوبة العظيمة » وإذا كان هذا الحواب مقبولا من الكل فليكن أيضا مقبولا منافى 
إ يجاب القطع فى القليل والكثير . قال : وما يدل على أنه لا جوز تخصيص عموم القرآن ههنا 
بخبر الواحد » وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه » فقال الشافعي 
رحه الله : يجب القطع فى ربع دينار » وروى فيه قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا ف ربع 
دينار » وقال أبو حنيفة رحه الله : لا يجوز القطع إلا فى عشرة دراهم مضروبة وروى فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ثمن المجن » والظاهر أن ثمن المجن لا يكون أقل من 
عشرة دراهم . وقال مالك وأحمد وإسحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دینار . وقال ابن 
أبي ليلى : مقدر بخمسة دراهم » وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن فى الخبر الذى يرويه 
الآخحر » وعلى هذا التقدير فهذه اللخصصات صارت متعارضة » فوجب أن لا يلتفت إلى شىء 
منها » ويرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرأن . قال : وليس لأحد أن يقول : 
إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا فى مقدار معين . قال : لأن 
الحسن البصرى كان يوجب القطع بمطلق السرقة » وكان يقول : احذر من قطع يدك بدرهم » 
ولو كان الاجماع منعقدا طا خالف الحسن البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه 
فما يتعلق بالدين » فهذا تقرير مذهب الحسن البصرى وداود الأصفهاني 


وأما الفقهاء فانم اتفقوا على أنه لا بد في وجوب القطع من القدر » ثم قال الشافعي 
رمه الله : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو نصاب السرقة > وسائر اللاشياء تقوم به . وقال آبو 
حنيفة والثورى : لا يجب القطع في أقل من عشرة دراهم مضروبة » ويقوم غيرها بها . وقال 
مالك رحه الله : ربع دينار أو ثلائة دراهم . وقال ا ا : خمسة دراهم 

حجة الشافعي رحه الله أن ظاهر قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديي| ) يوجب 
القطع في القليل والكثير » إلا أن الفقهاء توافقوا فما بينهم على أنه لا بجحب القطع فيا دون ربع 


قوله تعال « والسارفق والسارقة فاقطءوا اید )| (( الأية سورق الماندة YY‏ 


دینار » فوجب أن یبقی فی ربع دينار فصاعدا على ظاهر النص ثم أکد هذا بماروی أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « لاقطع الا ی ربع دینار ) 

وأما الذى مسك به أبو حنيفة رحه الله من قوله عليه الصلاة والسلام ) لاقطع الا ف 
ثمن المجن » فهو ضعيف لوجهين : الأول : أن من المجن مجهول » فتخصيص عموم القران 
بخبر واحد مجمل مجهول المعنى لا جوز . الثاني : أنه ان كان ثمن المجن مقدرا بعشرة دراهم 
كان التخصيص الحاصل بسببه فى عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) ) أكثر 
من التخصيص الحاصل ی عموم هذه الأية بقوله عليه الصلاة والسلام ) لاقطع الا ی ربع 
دينار » فكان الترجيح هذا الجانب . 


المسألة الرابعة ¢ قال الشافعي رحه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى › 
وفى الثانية رجله اليسرى » وفى الثالثة يده اليسرى » وفى الرابعة رجله اليمنى » وقال أبو حنيفة ‏ 
والثورى : لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة ٠.‏ 

واحتج الشافعي رحه الله هذه الآية من وجهين : الأول : ان السرقة علة لوجوب 
القطع » وقد وجدت فى المرة الثالثة » فوجب القطع فى المرة الثالثة أيضا » انما قلنا : ان السرقة 
علة لوجوب القطع لقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديي) ) وقد بينا ان المعنى : الذي سرق 
فاقطعوا يده » وأيضا الفاء فى قوله ( فاقطعوا ادا ال عا ان القطع وجب جز 

اء على تلك السرقة » فالسرقة علة لوجوب القطع » ولا شك أن السرقة حصلت في المرة الثالثة › 
فا هو الموجب للقطع حاصل في المرة ة الثالثة » فلا بد وأن يترتب عليه موجبه » ولا جوز أن 
يكون موجبه هو القطع في المرة الأولى لأن الحكم لا يسبق العلة > وذلك لأن القطع وجب 

بالسرقة الأولى > فلم يبق الا أن تكون السرقة فى المرة ة الالة رحب فطخا أحر وهو الطلرب» 

والثاني : أنه تعالى قال ( فاقطعوا أيد] ) ولفظ الأيدى . لفظ مح > وأقله ثلاثة » والظاهر 

يقتضي وجوب قطع ثلاثة من الأيدي فى السارق والسارقة » ترك العمل به ابتداء فيبقى معمولا 

به عند السرقة الثالثة . 

فان قالوا : إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أياني] » فكان هذا الحكم مختصاً باليمين لا في 

مطلق الأيدى » والقراءة الشاذة جارية مجرى خبر الواحد . 

قلنا : القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة » فنحن نتمسك بالقراءء المتواترة فى إثبات 
مذهبنا وأيضا القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا » لأنا نقطع نها ليست قران E‏ 
قرآنا لكانت متواترة » فانا لو جوزنا أن لا ينقل شىء من القرآن الينا على سبيل التواتر انفتح 


٤‏ قوله تعالٰیٰ « والسارف والسارقة فاقطعوا ايديي)] » الآية سر المائدة 


باب طعن الروافض والملاحدة فى القرآن » ولعله كان فى القرآن آيات دالة على إمامة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه نصاً » وما نقلت الينا » ولعله كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه 
الشرائع وما نقلت الينا ولا كان ذلك باطلا بأنه لو كان قرآنا لكان متواترا » فلا لم يكن متواترا 
قطعنا أنه ليس بقرآن » فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة ألبتة . 

ل المسألة الخامسة # قال الشافعي رحه الله : أغرم السارق ماسرق . وقال أبو حنيفة 
والثورى وأحمد وإسحق ١‏ لا يجمع بين القطع والخرم » فان غرم فلا قطع » وإن قطع فلا 
غرم . وقال مالك رحه الله : يقطع بكل حال » وأما الغرم فيلزمه إن كان غنيا » ولا يلزمه إن 
کان فقرا . 

حجة الشافعي رحه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع › E‏ 
والسلام « على اليد ما أ خذت حتى تؤديه » يوجب الضان » وقد اجتمع الأمران في هذه السرقة 
فوجب أن يجب القطع والضان » فلو ادعى مدع أن الجمع متنع كان ذلك معارضة » وعليه 
الدليل » على أنا نقول : إن حد الله لا ينع حق العباد » بدليل أنه يجتمع الجزاء والقيمة في 
الصيد المملوك » وبدليل أنه لو كان المسروق باقياً وجب رده بالاجماع » ويدل عليه أيضا أن 
السروق كان باقياً على ملك المالك الى وقت قطع يد السارق بالاتفاق » فعند حصول القطع إما 
أن يحصل الملك فيه مقتصراً على وقت القطع » أو مسندا إلى أول زمان السرقة » والأول لا 
يقول به الخصم » والثاني يقتضي أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع في الزمان 
الذى كان سابقاً على ذلك الوقت » وهذا يقتضي وقوع الفعل فى الزمان الماضي » وهذاحال . 

حجة أ بي حنيفة رحمه الله أنه تعالى حكم بكون هذا القطع جزاء » والجزاء هو الكاقي › 
فدل ذلك على أن هذا القطع كاف فى جناية السرقة » وإذا كان كافيا وجب أن لا يضم الغرم 
اليه . 

والجحواب : لو كان الأمر ك قلتم لوجب أن لا يلزم رد المسروق عند كونه قاث) » والله 
أعلم بالصواب . 

# المسألة السادسة ‏ قال الشافعي رحمه الله : السيد يلك اقامة الحد على المماليك . 
وقال أبو حنيفة رحه الله : لا يلك . 


حجة الشافعي أن قوله ( فاقطعوا أيدي) ) عام في حق الكل » لأن هذا الخطاب ليس 


قوله تعالی « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح » الأية سورة‌الائدة ممم 
العمل به في حق غير الامام والمولى » فوجب أن يبقى معمولا به فى حق الامام والمولى . 
المسالة السابعة ‏ احتج المتكلمون هذه الآية فى أنه بحب على الأمة أن ينصبوا 
لأنفسهم إماما معينا » والدليل عليه أنه تعالى أ وجب ذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة » 
فلا بد من شخص یکو ن اطبا ذا الخطاب » وأحمعت حمعت الأمة على أنه ليس لأحاد الرعية إقامة 
الحدود على الحناة » بل أجمعواعلل أنه لا جوز إقامة الحدود على الأحرار الحناة إلا للامام > فل| 
کان هذا التكليف تكليفا جازما ولا فک الخروج عن عهده هذا التكليف إلا عند وجود الامام 
وما لا يتأتى الواجب الا به » وكان مقدورا للمكلف» فهو واجب » فلزم القطع بوجوب نصب 
الامام حينئذ . 


# المسألة الثامنة ) قالت المعتزلة: قوله ( نكالا من الله ) يدل على أنه انما أقيم عليه 
هذا الحد على سبيل الاستخفاف والاهانة » وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بكونه مستحقا 
لالاستخقاف والذم والاهانة ¢ ومتی کان الامرّكذلك امتنع أن يقال : إنه بقي مستحقا للمدح 
والتعظيم › ا ضدان والحمع بينه) حال » ودلك يدل على أن عقاب الكبر حبط ثوات 
الطاعات . ) 


واعلم أنا قد ذكرنا الدلائل الكثرة فى بطلان القول بالاحباط فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم با من والاذى ) فلا نعيدها هنا . 


ثم الجواب عن كلام المعتزلة أنا أجمعناعلى أن كون الحد واقعاعلى سبيل التنكيل مشروط 
بعدم التوبة » فبتقدير أن يدل دليل على حصول العفومن الله تعالى لزم القطع بأن اقامة الحد لا 
یاو اا ی ی بل تکون على سبیل الامتحان » لکنا ذكرنا الدلائل 
SLE HERE‏ 
أحكام الله » فان الباء فى قوله ( بماءكسبا) صريح في أن القطع إا وجب معللا بالسرقة . . 
وجوابه ما ذكرناه في هذه السورة فى قوله ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
المسألة العاشرة ‏ قوله ( جزاء بجا كسبا ) قال الزجاح : جزاء نصب لأنه مفعول له » 


الله . 


أما قوله ( والله عزیز حکیم ) فالمعنی : عزیز فی انتقامه » حکیم فی شرائعه وتکاليفه . 
قال الأصمعي كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي > فقرأت هذه الآية فقلت ( والله عور 
رحيم ) سهواً » فقال الأعرابي : کلام من هذا ؟ فقلت کلام الله . قال عد » فأعدت : والل 
عمور رحيم > ئم تنبهت فقلت : والله عزيز حكيم › > فقال E TE Ep‏ 
عرفت ؟ قال : يا هذا عزيز حكيم فأمر بالقطع فلو غفر ورحم لا أمر بالقطع . 

E‏ الله يتوب عليه ان الله غفصور 

السالة الأرلى ‏ دلت الأية على أن من تاب فان له قبل تويته ء فان قير : قوله 
a‏ 

اا هو ایا ای ی ی سا یا ی 2ا 
ساد ثر الأغراض 

لإ المسألة الثانية ) إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه » وهل يسقطعنه الحد ؟ قال بعض 
العلا ء التابعين : يسقطعنه الحد » لأن ذكر الخفور الرحيم فى أخر هذه الأية يدل على سقوط 
العقوبة عنه » والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هي الحد » فظاهر الأية يقتضي سقوطها . وقال 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن قبول التوبة غبر واجب على الله تعالى لأنه تعالى 
تمدح بقبول التوبة » والتمدح إنما يكون بفعل التفضل والاحسان » لا بأداء الواجبات . 

ثم قال تعالى # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء والله على کل شىء قدیر 4 . 

واعلم أنه تعالى لما أوجب قطع اليد وعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة »> ثم ذکر أنه 
یقبل توبته إن تاب أردفه ببیان أن له أن يفعل مايشاء ويحکم ما يريد » فيعذب من يشاء ويغفر 
لن يشاء » وإغاقدم التعذيب على المخفرة لأنه فى مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحد : 
الآية واضحة للقدرية فى التعديل والتجويز » وقوهم بوجوتب الر هة للمطيع ¢ و وجوب 
العذاب للعاصی على الله » وذلك لأن الآية دالة على ان الرحمة مفوضة الى المشيئة والوجوب يناف 
ذلك . 


وأقول : فيه وجه آخر یبطل قوهم وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله ( ألم تعلم أن الله 


قوله تعالى « يا آيها الرسول لا بجزنك الذين» الاية ‏ سوةالاة رل 


اما آل سوا ل لايحزنك لذن ! رعو فىالكفرمن اين الا ءامنا بأفواههم ول 
تومن قوم ومن الین هادو ملعن | للگذب مرد و اتر بائ 
رفون آلکلم م من بعد م مواضعه ولون إ اوم هذا ر فخذوه ون ر توتو فَاحدّرواً 

رل وصص و مم ےم ےر رص ص 


ومن برد آله فتنته, فلن لك هر من آلله شبعا اولتيك آلدین ل رد آله أن يهر 


ا م فی لديا زی وم فی الاسر عاب عظم د عون | كدب 
کون للست إن جاو ا ينهم أو عض عنم ون عرض عم ن 
بضروك سیعا ون حگت اھ بيهم لفط إن اله ب المقسطين ې و 
E OITE GE A AES‏ وما ولتك 


مود 


باڵمۇمنين ¶ 


له ملك السموات والأرض ) ثم رتب عليه قوله ( يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ) وهذا يدل 
على أنه إنما حسن منه التعذيب تارة » والمغفرة أأخرى > لأنه مالك الخلق ورم وإلههم › 
وهذا هو مذهب أ صحابنا فانهم يقولون : إنه تعالى بحسن منه كل ما يشاء ويريد لأجل كونه 
مالکا لحميع اللحدثات . وال مالك له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء وأراد : أما المعتزلة فانم 
يقولون : حسن هذه الأفعال من الله تعالى ليس لأجل كونه إا للخلق ومالکا م ابل لاجل 
رعاية المصالح والمفاسد > وذلك يبطله صريح هذه الاية ک) قررناه . 


ا 8 تؤمن ا 4 . 


اعلم أنه تعالى لما بين بعض التكاليف Te‏ اق غا نوپ اتا ع 
رین ان کد لای فی عل ی کت ب اا مرن ار کا » فقال 
( يا أمها الرسول لا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) وفى الآية مسائل : 


۳۸ قوله تعالی « محرفون الكلم من بعد مواضعه » الا ية سورة المائدة 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى حاطب محمداية بقوله : يا أبها النبي فى مواضع 
كثبرة » وما خاطبه بقوله : يا أيها الرسول إلا فى موضعين : أحده) : ههنا » والثاني : قوله 
( يا أيما الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) وهذا الخطاب لا شك انه خطاب تشريف 
وتعظيم . 

لإ المسألة الثانية 4 قرىء ( لا يحزنك ) بضم الياء > ويسرعون › والمعنى لا تهتم ولا 
تبال بمسارعة المنافقين فى الكفر وذلك بسبب احتيا هم فى استخراج وجوه الكيد وا مکر في حق 
السلمين وفي مبالغتهم فى موالاة الشركين فاني ناصرك علبهم وكافيك شرهم . يقال : امس ف 
E a LS a CT‏ فكذلك مسارعتهم فى الكفر عبارة عن إلقائهم 
أنفسهم فيه على أسرع الوجوه متى وجدوا فيه فرصة » وقوله ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلو م ) فيه تقدیم وتأخير » والتقدير هن الاين دالوا افراع آمنا ولم تؤمن قلوہم 
ولا شك أن هؤلاء هم المنافقون . 


ثم قال تعالى # ومن الذين هادوا سماعون للكذب ساعون لقوم آخرين لم يأتوك ) . 

ونی مسألتان : 

لإ المسألة الأولى 4 ذكر الفراء والزجاج ههنا وجهين : الأول : أن الكلام إا يتم عند 
قوله ( ومن الذين هادوا ) ثم يبتداً الكلام من قوله ( سماعون للكذب ساعون لقوم اخحرين ) 
وصف الكل بكونهم سماعين لقوم اخرين . 

فإ الوجه الثاني € أن الكلام تم عند قوله ( ولم تؤمن قلوبهم ) ثم ابتدأً من قوله ( ومن 
الذين هادوا ساعون للكذب ) وعلى هذا التقدير فقوله ( ساعون ) صفة محذوف » والتقدير : 
ومن الذين هادوا قوم ساعون : وقيل : خبر مبتداً حذوف » يعني هم ساعون . 
المسألة الثانية # ذكر الزجاح فى قوله ( ساعون للكذب ) وجهين : الأول : أن معناه 
تقبل منه » ومنه « سمع الله لمن حمده » وذلك الكذب الذى يقبلونه هو ما يقوله رؤساؤهم من 
الأكاذيب فى دين الله تعالى فى تحريف التوراة » وفى الطعن في حمديية . 

ل والوجه الثاني أن المراد من قوله ( ساعون للكذب ) نفس الساع › واللام ي 


قوله تعالی ر« ومن یرد الله فتنته فلن تملك له من الله » اليه سورة المائدة ۲۳۹ 


آخحرين لم يأتوك ) فا معنى أنهم أعين وجواسيس لقوم آخرين لم يأتوك ولم يحضروا عندك 
لينقلوا إليهم أخبارك . فعلى هذا التقدير قوله ( سماعون للكذب ) أى سأعون إلى رسول الله 
ية لأجل أن يكذبوا عليه بأن يزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيبر › 


ثم إنه تعالى وصف هؤلاء اليهود بصفة أخرى فقال ‏ يحرفون الكلم من بعد مواضعه 4 
ی من بعد أن وضعه الله مواضعه › ی فرض فر وصه وأحل حلاله وحرم حرامه . قال 
المفسرون : إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا » وكان حد الزنا فى التوراة الرجم »› 
فكرهت اليهود رجمهم| لشرفه) » فأرسلوا قوما إلى رسول الله ية ليسألوه عن حكمه في الزانيين 
اذا أحصنا » وقالوا : إن أمركم بالجحلد فاقبوا > وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا » فل 
سألوا الرسول ية عن ذلك نزل جبريل بالرجم فابوا أن يأخذوا به » فقال له جبريل عليه 
السلام : اجعل بينك وبينهم « ابن صوريا» فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد أبيض 
أعور يسکن فدك يقال له ١‏ ابن صوريا ؟ قالوا نعم وهو أعلم ہودی على وجه الأرض › 
فرضوا به حکما » فقال له الرسو ل ية : أنشدل الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى 
ورفع فوقكم الطور وانجاکم وأغرق آل فرعون والذی أنزل علیکم کتابه وحلاله وحرامه هل 
تجدون فيه الرجم على من أحصن ؟ قال ابن صوريا : نعم » فوثبت عليه سفلة اليهود » 
فقال : خحفت ان كذبته أن ينزل علينا العذاب » ثم سأل رسول الله عن أشياء كان يعرفها من 
علاماته » فقال ابن صوريا : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي الامي العربي 
الذی بشر به الرسلون » ثم أمر رسول الله ية بالزانيين فرجما عند باب مسجده . 


إذا عرفت القصة فنقول : قوله ( بحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أى وضعوا الجلد 
مكان الرجم . 

وقوله تعالی # يقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤّتوه فاحذروا # أى ان أمركم 
محمد بالحلد فاقبلوا » وان أمركم بالرجم فلا تقبلوا . 
رسول الله ية أنه أمر بر جمه › فان کان الأمر برجم الت الذمي من دين الرسول فقد ثہت 
المقصود » وان كان إنغاأ مر بذلك بناء على ماثبت فى شريعة موسى عليه السلام وجب أن يكون 
ذلك مشروعا فی ديننا » ويدل عليه وجهان : الأول : أن رسول الله با لا أفتى على وفق شريعة 
التوراة فى هذه المسألة كان الاقتداء به فى ذلك واجبا » لقوله ( فاتبعوه ) والثاني : ان ما كان 


.¢ قوله تعالى « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوہم » الأية سور المائدة 


ثابتا فى شرع موسى عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ » ولم يوجد فى شرعنا ما يدل 
على نسخ هذا الحكم » فوجب أن يكون باقيا » و بهذا الطريق أجمع العلماء على أن قوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) حكمه باق فى شرعنا . 

ولا شرح الله تعالى فضائح هؤلاء اليهود قال # ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شیئا 4 

واعلم أن لفظ الفتنة حتمل لحميع أنواع المفاسد » إلا أنه لما كان هذا اللفظ مذكورا 
عقيب أنواع كفرهم التي شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات 
التي تقدم ذكرها » وعلى هذا التقدير فالمراد : ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على 
دفع ذلك عنه . 

ئم أكد تعالى هذا فقال ‏ اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوہم 4 

قال أ صحابنا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر » وأنه لم يطهر 
قلبه من الشك والشرك » ولو فعل ذلك لآمن » وهذه الآية من أشد الآيات على القدرية . أما 
( على النار يفتنون ) أ ى يعذبون » فال مراد ههنا : أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه » وثانيها : 
الفتنة الفضيحة ¢ يعني ومن يرد الله فضيحته : التالت : فتنته : إضلاله » والمراد من 
اللاضلال ؟ الحكم بضلاله وتسميته ضالا » ورابعها : الفتنة الاخحتبار » يعني من يرد الله 
احتباره فيا يبتليه من التكاليف » ثم إنه يتركها ولا يقوم بأدائها فلن تملك له من الله ثوابا ولا 
نفعا . 
لم يرد الله أن يمد قلوهم بالالطاف » لأنه تعالى علم أنه لا فائدة فى تلك الالطاف لأا لا تنجع 
فى قلوممم » وثانيها : لم يرد الله أن يطهر قلومم عن الحرج والخم والوحشة الدالة على 
کفرهم > وثالثها : أن هذا استعارة عن سقوط وقعه عند الله تعالى » وأنه غير ملتفت إليه 
بسبب قبح أ فعاله وسوء أعءاله » والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم مرارا . 

ثم قال تعالى # هم في الدنيا حزى # وخزى النافقين هتك سترهم باطلاع الرسول وة 
في إبجاب الرجم وأخذ الحزية منهم . 


قوله تعای سے|اعون للكذب أكالون للسحت ») الأية سورة المائدة ۲)١‏ 


۾ وهم فى الأاخرة عذاب عظيم # وهو الخلود فى النار : 
ثم قال تعالى # ساعون للكذب أكالون للسحت # وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( السحت ) بضم السين والحاء 
حيث كان » وقرأً ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدر 
من : سححته » ونقل صاحب الكشاف( السحت ) بفتحتين » والسحت بكسر السين وسكون 
الحاء ء وكلهالغات . 

المسألة الثانية 4 ذكروا فى لفظ « السحت » وه الأول : قال الزجاج : أصله 
من سحته إذا استأصله »> قال تعالى(فيسحتكم بعذاب ) وسميت الرشا التي كانوا يأخذونها 
بالسحت إما لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب » أی يستأصلهم 1 أو لأنه مسحوت البركة » قال 
تعالى ( يمحت الله الربا ) الثاني قال الليث : انه حرام محصل منه العار.» وهذا قريب من الوجه 
الأول لأن مثل هذا الشىء يسحت فضيلة الانسان ويستأصلها » والثالث : قال الفراء : أصل 
السحت شدة الجوع » يقال رجل مسحوت المعدة إذا كان أكولا لا يلقى إلا جائعا أبداء» 
فالسحت حرام يحمل عليه شدة الشره کشره من کان مسحوت المعدة » وهذا أيضا قريب من 
الأول » لأن من كان شديد الحوع شديد الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام 


= 


ويسيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : السحت الرشوة فى الحكم ومهر البخى وعسب الفحل وكسب 
الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستئجار فى المعصية : روى 
ذاك عن عمر وعثان وعلى وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد » وزاد بعضهم » ونقص 
بعضهم » وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذى لا يكون فيه بركة » ويكون في حصوله عار 
بحيث يخفيه صاحبه لا حالة » ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك » فكان سححتا لا عالة . 


المسألة الثالغة € فى قوله ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) وجوه : قال الحسن 
کان الحاکم فی بني إسرائیل اذا أتاه من کان مبطلا فی دعواه برشوة سمم کلامه ولا یلتفت الى 
خصمه » فکان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثاني : قال بعضهم : كان فقراؤهم 
يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيمواعلى ما هم عليه من اليهودية » فالفقراء كانوا يسمعون 
أ كاذيب الأغنياء ويأكلون السحت الذى يأخذونه منهم . الثالث : ساعون للاكاذيب التي 
كانوا ينسبونها الى التوراة » أكالون للربا لقوله تعالى ( وأخذهم الربا) . 


الفخر الرازي ج١‏ ۴۱ 


E‏ قوله تعالی » فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الاية سورة المأائدة 


ثم قال تعالى # فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم # ثم انه تعالى خيره بين الحكم 
فيهم والاعراض عنهم » واختلفوا فيه على قولين : الأول : أنه في أمر حاص » ثم اختلف 
هؤلاء » فقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهرى : انه فى زنا اللحصن وان حده هو الحلد 
والرجم . الثاني : أنه فى قتيل قتل من اليهود فى بني قر يظة والنضير » وكان فى بني النضبر شرف 
) وكانت ديتهم دية كاملة > وفى قريظة نصف دية » فتحاكموا إلى النبي َيه فجعل الدية سواء . 
الات : أن هذا التخيير ختص بالمعاهدين الذين لا ذمة هم » > فان شاء حکم فیهم وان شاء 
أعرض عنهم . 

# القول الثاني # أن الآية عامة فى كل من جاءه من الكفار » ثم اختلفوا فمنهم من قال 
الحكم ثابت فى سائر الأحكام غيرمنسوخ » وهو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر 
الأصم وأبي مسلم » ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى ( وأن احكم بينهم با أنزل 
الله ) وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة . ومذهب الشافعي أنه يجب على حاكم 
السلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه » لأن نى إمضاء حكم الاسلام عليهم صخارا 
هم ٠‏ فأما المعاهدون الذين هم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم 
بينهم بل يتخير فى ذلك » وهذا التخيير الذى فى هذه الآية خصوص بال معاهدين . 

ثم قال تعالى # وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ‏ والمعنى : أنهم كانوالا 
يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأحف » كالجلد مكان الرجم » فاذا أعرض عنهم وأبی 
الحكومة هم شق عليهم إعراضه عنهم وصار وا أعداء له » فبين الله تعالى أنه لا تضره عداوتهم 
له 


ثم قال تعالی ( وإن حکمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله حب المقسطين ‏ 

ی فاحكم بینهم بالعدل والاحتیاط ک] حكمت بالرجم . 

ثم قال تعالى # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود 
ر ي > ثم تركهم قبول ذلك الحكم » فعدلواع) 
یعتقدونه حکغ| حقاً إلى ما يعتقدونه باطلا طلباًللرحصة » فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم فى هذه 
الواقعة من وجوه : أحدها : عدوهم عن حكم كتاہم > والثاني : رجوعهم إلى حكم من 
کانوا یعتقدون فيه أنه مبطل » والثالٹث : اعراضهم عن حکمه بعد أن حکموه » فبین الله 


قوله تعالى « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » الآية ‏ سورةالائدة بم 


تعالی حال جهھلهم وعنادهم لئلا يغتر بهم مغتر أنہم أهل كتاب الله ومن المحافظين على أمر 
الله » وههنا سؤالان : 

ل السؤال الأول قوله ( فيها حكم الله ) ما موضعه من الاعراب ؟ 

الجواب : إما أن ينصب حالا من التوراة » وهي مبتدأ خبرها« عندهم » وإما أن يرتفع 
خبراعنهاكقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله تعالى » وإما أن لا يكون له محل ويكون 
لمقصود أن عندهم مايغنيهم عن التحكيم » كا تقول : عندك زيد ينصحك ويشير عليك 

# السؤال الثاني # لم أنث التوراة ؟ والحواب : الأمر فيه مبنى على ظاهر اللفظ . 

المسألة الثانية ) احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية على أن حكم التوراة وشرائع من 
قبلنا لازم عليناما لم ينسخ وهو ضعيف . ولو كان كذلك لكان حكم التوراة حكم القرآن في 
وجوب طلب الحكم منه » لكن الشرع نى عن النظر فيها . بل المراد هذا الأمر الخاص وهو 
الرجم ؛ لأنہم طلبوا الرخحصة بالتحكيم . 
با مؤمنين @ قوله ( ثم يتولون ) معطوفعلى قوله ( محكمونك ) وقوله ( ذلك ) اشارة الى حكم 
الله الذى في التوراة » ويجوز أن يعود إلى التحكيم . وقوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) فيه وجوه : 
الأول : أى وما هم با لمؤمنين بالتوراة وان كانوا يظهرون الايان ما » والثاني : ما أولقك 
بالمۇمنین : اخبار بانہم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن المستأنف لا عن الماضي . الثالث : انم 
وان طلبوا الحكم منك فا هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين فى صحة حكمك » وذلك يدل على أنه 


تم الجزء الحادى عشر » ويليه إن شاء الله تعالى الحزء الثاني عشر» وأوله قوله تعالى 
# إنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونور من سورة المائدة . أعان الله على إكاله . 


1 


1 


“ 
4 
ا 
١‏ 
سے 


: 8 : : 
8 ۱ 


0 


2 f 
ا‎ 
8 


2 1 


= 


لرام اراز ی ورا رس ابن الا اوہہ کر 


ال رکا لمو رت میں 


££ س ٤‏ ھشھ 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ۱ ه- ۱۹۸۱م 


طارالفکہ 


للطبت اعت رالنشت ر رَالتوريع 


ا 
1 5 


ر ت 


0 


3 


> 
AO a 
ا شا‎ IAL 
ت‎ 


و 


ا 


23 
کو‎ 
CG 
SS 


3 


E5 
2 


43 
کی‎ 
n 


0 


حقوق الطبع حفوظة للناشر 
الطبعة الأول ۱٤۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان - بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ - ۲۷۳۸۷ ص . ب ۷۰۹١‏ برقیا فیکسي 


صوص وص ے4 و۶ک رو وو رو E U - E‏ 

إا انزلنا آلتورنة فيا هد ی وور بحکر ہا النبیون لذين سلوا للذين دو 
م رجاو ?رواو د۶ م ر ر ارام صو ’7رر 

یما آستحفظوا من کت الله وکانوا عليه شہداءَ 


والرنيون والاخبار 
قوله تعالى # انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبيون الذين أسلموا للذين 


هادوا والربانیون والأحبار با استحفظوا من کتاب الله وکانوا عليه شهداء ٭ 
اعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود المنكرين لوجوب الرجم » وترغيب هم فى أن 
یکونوا كمتقدميهم من مسلمي أ حبارهم والأنبياء المبعوثين اليهم » وفى مسائل . 
 -‏ المسألة الأولى € العطفيقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوفعليه » فوجب حصول 
الفر ف بين اهدى والنور » فاهدی حمول على بيان الأحكام والشرائع والتكاليف » والنور بيان 
ارح والنبوة والمعاد . قال الزجاج « فیهاهدی»# ای بیان الحکم الذی جاؤا یستفتون فيه 


النبي ية « ونور » بيان أن أمر النبي ية حق . 

# المسألة الثانية 4 احتج القائلون بان شرع من قبلنا لازم علينا الا اذا قام الدليل على 
صيرورته منسوخا بهذه الآية ؛ وتقريره أنه تعالى قال : ان فى التوراة هدى ونورا . والمراد كونه 
هدى ونورا في أصول الشرع وفروعه » ولو كان منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه 
هدى ونور » ولا يكن ان يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط » لأنه ذكر 
امدى والنور » ولو كان الراد منه| معا هو ما يتعلق بأصول الدين لزم التكرار » وأيضاان هذه 

الية انا نزلت في مسألة الرجم » فلا بد وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة فى الآية » لأنا وان 

اختلفنا في أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا » لكنا توافقنا على أن سبب نزول 


الآية مجحب أن يكون داخلا فيها . 


التتاز :> قوله تعالى «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» الأية رة المائدة 


سے س ا س ت 


سج .ال ت جل . لم د س لسا 


| # المسألة الثالثة # قوله ( بحكم ا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) يريد النبيين 
كتاب » إا بعثهم باقامة التوراة حتى محدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ولوا حلاها و يحرموا 


حرامها . 
فان قيل : كل نبي لا بد وأن يكون مسلا » ف) الفائدة فى قوله ( النبيون الذين 
قلنا فيه وجوه : الأول |: المراد بقوله ( أسلموا) أى انقادوا لحكم التوراة » فان من 
الأنبياء من لم تكن شريعته شريعة التوراة . والذين كانوا منقادين لحكم التوراة هم الذين كانوا 


من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليه السلام . الثاني : قال الحسن والزهرى وعكرمة 
وقتادة والسدى : بحتملل أل يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو محمد عليه الصلة 
والسلام . وذلك لأنه عي على اليهوديين بالرجم > وكان هذا حكم التوراة » وإنا ذكر 
بلفظ الجمع تعظيا له » كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة ) وقوله ( أم بحسدون الناس ) وذلك 
لأنه كان قد اجتمع فيه من خحصال الخير ما كان حاصلا لأكثر الأنبياء . الثالث : قال ابن 
الانباری : هذا رد على اليهود والنصارى لأن بعضهم کانوا يقولون : الأنبياء كلهم هود أو 
نصارى » فقال تعالى ( يحكم جا النبيون الذين أسلموا ) يعني الأنبياء ما كانوا موصوفين 
باليهودية والنصرانية بل کانوا مسلمین لته منقادين لتکاليفه الرابع : المراد بقوله ( النبيون 
الذين أسلموا ) يعني الذين كان مقصودهم من الحكم بالتوراة الايان والاسلام وإظهار أحكام 
الله تعالى والانقياد لتكاليفه » والغرض منه التنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأحرين » فان 
غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع العوام . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( للذين هادوا ) فيه وجهان : الأول : المعنى ان النبيين إنما 
بحكمون بالتوراة للذين هادوا »ى لأجلهم وفيا بينهم > والثاني : جوز أن يكون المعنى على 
التقديم والتأخحيرعلى معنى إنا أ نزلنا التوراة فيها هدى ونورللذين هادوا بحكم ما النبيون الذين 
الا 

# المسألة الجامسة ‏ أما الربانيون فقد تقدم تفسيره » وأما الاحبار فقال ابن عباس : 
هم الفقهاء ٠‏ واختلف أهل اللغة فى واحدة » قال الفراء : انما هو« حبر » بكسرالحاء » يقال 
ذلك للعالم وانما سمي بهذا الأسم لكان الحبر الذى يكتب به » وذلك أنه يكون صاحب 
كتب » وكان أبو عبيدة يقول : حبر بفتح الحاء . قال الليث : هو حبر وحبر بكسر الحاء 


قوله تعالی » فلا تخشواالناس الأية سورة المائدة 0 


رص جره رر کر و اش تونق ن 
اشوا الاس وآختون ولا اترو ا تی نا فلیلا ومن ار : :1 


رور ەم ص 


الله فأولتيك ا © 


وفتحها . وقال الاصمعي : لا أدرى أهوالحبر أو الحبر » وأما اشتقاقه فقال قوم : أصله من 
التحبير وهو التحسين > وف الحدیث «» حرج رجل من النار دهب حبره وسبره » أی حاله | 
و اوه ¢ والمحبر للشىء ال ¢ وا كان العلم أكمل أقسام الفضيلة والحے)| ل والمنقة لا جرم 
وأبي عبيدة » والله اعلم 

# المسألة السادسة # دلت الآية على أنه بحكم بالتوراة النبيوان والر بائيرن والأختار» 
وهذا يقتضي كون الربانيين أعلى حالا من الأحبار » فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين › 
والأحبار كأحاد العل|ء 

ثم قال # با استحفظوا من كتاب الله # وفيه مسألتان : 

لإ المسألة الأو لى »+ حفظ كتاب الله على وجهين EE‏ : أن محفظ فلا ينسى . الثاني : 
أن يحفظ فلا يضيع > وقد أ خحذ الله على العلاء حفظ كتابه من هذين الوجهين أحده) 4 
بحفظوه فى صدورهم ویدرسوه بألسنتهم € والثاني 1 لا يضيعوا اا ولا ہملوا 


هھ 


# المسألة الثانية ‏ الباء فى قوله ( يما استحفظوا من كتاب الله ) فيه وجهان : الأول : 
أن يكون صلة الأحبارعلى معنى العلا ء بجا استحفظوا . والثاني : أن يكون المعنى بحكمون ما 
استحفظوا » وهو قول الزجاج . | 

ثم قال تعالى # وكانوا عليه شهداء # أآى هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا 
شهداء على أن كل ما فى التوراة حق وصدق ومن عند الله » فلا جرم كانوا يمضون أحكام 
التوراة ومحفظوماعن التحريف والتغير . 
تم قال تعالى # فلا تخشوا الناس واخشوني + 
واعلم أنه تعالى لما قر ر أن النبيين والر بانيين والأحبار كانوا قائمين بامضاء أحكام التوراة 


1 قوله تعالی «ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون» الأية سورة المائدو 


من غر مبالاة ¢ خحاطب اليهود الذين كانوا فى عصر رسول الله ا ¢ ومنعهم من التحريف 
والتغير . 

واعلم أن إقدام القوم على التحريف لا بد وأن يكون لخوف ورهبة » أولطمع ورغبة › 
ولا كان الخوف أقوى تأثيرا من الطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلا تخشوا الناس واخحشون ) 
والمعنى إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والأشراف » فتسقطوا عنهم الحدود 
الواجبة عليهم وتستخرجوا الحيل فى سقوط تكاليف الله تعالى عنهم › فلا تکونوا خحائفین من 

ولا ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمر الرغبة » فقال ( ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا # أى كما 
نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف والرهبة » فكذلك أناكم عن التغيير والتبديل لأجل 
الطمع في الال والجاه وأخحذ الرشوة . فان كل متاع الدنيا قليل » والرشوة التي تأخذونها منهم 
فى غاية القلة » والرشوة لكونها سحتاً تكون قليلة البركة والبقاء والمنفعة » فكذلك الال الذى 
تكتسبونه قليل من قليل » ثم انتم تضيعون بسببه الدين والثواب امو بد » والسعادات التي لا 
نهاية ها . 


ويحتمل ايضا أن يكون اقدامهم على التحريف والتبديل لمجموع الأمرين » للخوف من 
الرؤساء ولأخذ الرشوة من العامة » ولا منعهم الله من الأمرين ونبه على ماي كل واحد منه) 
من الدناءة والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا ٤‏ المنع من التحر يف والتبديل 

ثم إنه أتبع هذا البرهان الباهر بالوعيد الشديد . 

فقال # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون & 

فاا 

# المسألة الأولى ‏ المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود فى اقدامهم على تحريف حكم 
الله تعالى فى حد الزاني المحصن » يعني أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه فى التوراة 
وقالوا : إنه غير واجب » فهم كافرون على الاطلاف > لا يستحقون اسم الایان لا بموسى 
والتوراة ولا بمحمد والقران | 

# المسألة الثانية ‏ قالت الخوارج : كل من عصى الله فهو كافر . وقال جمهور الأئمة : 
ليس الأمر كذلك . أما الخوارج فقد احتجوا هذه الآية وقالوا : إنها نص في أن كل من حكم 


قوله تعالی » E‏ بالنفس» الاية سورة الماد ۷ 


و گتبتا عم فیا ا النفس نفس والعينَ 
si.‏ < 4 ع 


بالاذن والسن اسن وألسروح قصا u‏ 


ا 9/ج ٤>‏ م مد٤‏ و 


لعن بالعين و بالانف لذن 


غبر ما أنزل الله فهو کافر » وکل من آذنب فقد حكم بغبر ما أنزل اله » فوجب أن يكون 
کافرا . 


وذكر المتكلمون والمفسرون أجوبة عن هذه الشبهة : الأول : أن هذه الآية نزلت فى 
اليهود فتكون ختصة بهم » وهذا ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
ومنهم من حاول دفع هذا السؤال فقال : المراد ومن لم بحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم بجا 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون » وهذا أيضا ضعيف لأن قوله ( ومن لم بحكم بجا أنزل الله ) 
كلام أدخل فيه كلمة « من » فى معرض الشرط > فيكون للعموم . وقول من يقول : المراد ومن 
لم يحكم يما أنزل الله من الذين سبق دكرهم فهو زيادة في النص وذلك غير جائر . الثاني : قال 
عطاء : هو كفر دون كفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة كمن يكفر بالته واليوم 
الآخر » فكأنهم هلوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين » وهو أيضا ضعيف » لأن لفظ 
الكفر إذا أ طلق انصرف الى الكفر فى الدين . والثالث : قال ابن الانبارى : جوز أن يكون 
العنى : ومن لم يحكم با أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار » ويشبه من أ جل ذلك 
الكافرين » وهذا ضعيف أيضا لأنه عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزيز بن محيى 
الكناني : قوله ( بجا أنزل الله ) صيخة عموم » فقوله ( ومن لم بحكم مما أنزل الله ) معناه من 
تى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » وهذا حق لأن الكافر هو 
الذی اتی بضد حکم الله تعالی فی كل ما أنزل الله > أما الفاسق فانه لم يأت بضد حكم الله الا 
فى القليل » وهو العمل » أمانفى الاعتقاد والاقرار فهو موافق » وهذا أيضا ضعيف لأنه لو كانت 
هذه الآية وعيدا محصوصا بمن حالف حكم الله تعالى فى كل ما أنزل الله تعالى لم يتناول هذا 
الوعيد اليهود بسبب خالفتهم حكم الله فى الرجم » وأحمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول 
اليهود بسبب خالفتهم حكم الله تعالى فى واقعة الرجم » فيدل على سقوط هذا الحواب » 
والخامس : قال عكرمة: قوله (ومن لم يحم با أنزل الله ) انما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه» أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه کونه حکم الله » الا أنه أنی با یضاده 
فهو حاکم یما انزل الله تعالی» ولکنه تارك له» ااا الأية» وهذاهو 


الحراب الصحيح والله أعلم . 


۸ قوله تعالی «وکتىنا عليهم فيها ان ال بالنفس» الأية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن والسن بالسن والجروح قصاص % . 

والمعنى أنه تعالى بين فى التوراة أن حكم الزاني المحصن هو الرجم » واليهود غيروه 
وبدلوه » وبين فى هذه الآية أيضا أنه تعالى بين فى التوراة أن النفس بالنفس » وهؤلاء اليهود 
غيروا هذا الحكم أيضا » ففضلوا بني النضير على بني قريظة » وخصصوا إبجاب القود ببني 
قريظة دون بني النضير » فهذا هو وجه النظم من الآية »> وفى الأية مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ قرأ الكسائي : العين والأنف والأذن والسن والحروح كلها بالرفع › 
وفيه وجوه : أحدها : العطف على محل ( أن النفس ) لأن المعنى : وكتبنا عليهم فيها النفس 
بالنفس لأن معنى كتبنا قلنا » وثانيها : أن الكتابة تقع على مثل هذه الجحمل تقول : كتبت 
« الحمد لله » وقرأت « سورة أنزلناها » وثالثها : أنها ترتفع على الاستئناف » وتقديره : أن 
النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين » ونظيره قوله تعالى فى هذه السورة ( إن الذين امنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى ) وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بنصب الكل سوى 
) الجروح » فانه بالرفع » فالعين والأنف والأذن نصب عطفا على النفس » ثم ( الحروح ) 
مبتدأ » و( قصاص ) خبره » وقرأً نافع وعاصم وحزة كلها بالنصب عطفا لبعض ذلك على 
بعض » وخبر الجحميع قصاص . وقرأً نافع ( الأذن ) بسكون الذال حيث وقع » والباقون 
بالضم مثقلة » وهم) لغتان . 
ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : يريد وفرضنا عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس » يريد 
من قتل نفسا بغير قود قيد منه » ولم يجعل الله له دية فى نفس ولا جرح » إنماهو العفو أو 
القصاص . وعن ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت هذه الآية » وأما الأطر اف * 
فكل شخصين جرى القصاص بينه) فى النفس جرى القصاص بينه) فى حميع الأطراف إذا 
ماثلا ي السلامة» و إذا امعنع القصاص فى النفس امتنع أيضا فى الأطراف » ولا ذكر الله تعالى 
بعض الأعضاء عمم الحكم فى كلها فقال ( والجروح قصاص ) وهو كل ما يمكن أن يقتص 
منه » مثل الشفتين والذكر والأنثيين والأنف والقدمين واليدين وغبرها فأمامالا يمكن 
القصاص فيه من رض فى لحم » أو كسر فى عظم » أو جراحة فى بطن يخاف منه التلف ففيه 
أرش وحكومة . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا كان شرعا فى التوراة »> فمن قال : شرع من قبلنا 
يلزمنا إلا ما نسخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة فى شرعنا » ومن أنكر ذلك قال : إنها ليست 
بحجة علينا . 

# المسألة الثالثة 4 ( القصاص ) ههنا مصدر يراد به المفعول » أى والحروح متقاصة 


قوله تعالی «فمن تصدق به فهو كفارة له» الآية __ رة الاة ١‏ 


رس رت 0 ر رە ص ے و و 


ن تصدق پو هو یار لم ون اجا رل اله فاوكتيك ‏ هم 


وم e r‏ ت و منک ورو د 
الظلامونَ دي وفَفينا ع ٤اتل‏ رهم پعيس أبن مم مصدقفالما بین یدیه من 


رر ور رر صل گے ص ورور رر ’یتوص رو کر 


آلتورة و۶اتيتله آلإ نجيل فيه هدى ونور ومصدةا لما بين يديه من آلتورنة وهدّى 


PY 
GD وموعظة ل للمتقين‎ 


ثم قال تعالی # فمن تصدق به فهو كفارة له € الضمیر فی قوله ( له ) بجتمل أن یکون 
عاثدأإلى العاف أو إلى المعفوعنه » أما الأول فالتقدير أن المجروح أو ولى المقتول إذاعفا كان 
ذلك كفارة له » أى للعاف ويتأكد هذا بقوله تعالى في آية القصاص ۳ فى سورة البقرة ( وأن 
تعفوا قرب للتقوی)ویقرب منه قوله َة «أيعجز احدكم أن یکون کأبی خضم کان إذا خحرج 
من بيته تصدق بعرضه على الناس» وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله با قال «من تصدق 
من جسده بشيء کفر الله تعالی عنه بقدره من ذنوبه» وهذا آک المسرنن : 


يط والقو ل الثاني € أن الضمير فى قوله ( فهو كفارة له ) عائد الى القاتل والجارح » يعني 
أن المجنى عليه إذا عفاعن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني » يعني لا يؤاخذه الله تعالى 
بعد ذلك العفو » وأما المجنى عليه الذى عفا فأجره على الله تعالى . 


ثم قال تعالی « ومن لم بحکم ا أنزل اله فأولتك هم الظالمون ) وفیه سؤال » وهو أنه 
تعالی قال LS Sh SEO ES‏ > فلم 
ذكر أعظم التهديدات أولا > فأى فائدة و فى ذكر الأخف بعده ؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وجحود ها فهو كفر ٠‏ ومن حيث إنه 
يقتضي إبقاء النفس فى العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس » ففي الآية الأولى ذكر الله 
ما يتعلق بتقصيره فى حق الخالق سبحانه » وف هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير ى حق نفسه . 

قوله تعالى # وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدةا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين # قفيته : مثل 


1° قوله تحال :, وقفينا عل آثارھم بعیسی بن مریم ) الأية سورة المائدة 


عقبته إذا اتبعته » ثم يقال : عقبته بفلان وقفيته به » فتعديه الى الثاني بزيادة الباء . 

فان قيل : فأين المفعول الأول فى الآية ؟ 

قلنا : هو حذوف » والظرف وهو قوله ( على آثارهم ) كالساد مسده » لأنه إذا قفي به 
على أثره فقد قفي به إياه » والضمبر فى ( آثارهم ) للنبيين فى قوله ( محكم با النبيون الذين 


وههنا سؤ الات : 

# السؤال الأول ) أنه تعالى وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقا لا بين يديه من 
التوراة » وإغا يكون كذلك إذا كان عمله على شريعة التوراة » ومعلوم أنه لم يكن كذلك › 
فان شريعة عيسى عليه السلام كانت مغايرة لشريعة موسى عليه الشلام > فلذلك قال فی آخر 
هذه الآية ( وليحكم أهل الانجيل بما أ نزل الله فيه ) فكيف طريق الحمع بين هذين الأمرين ؟ 


والحواب : معنى كون عيسى مصدقا للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منزل من عند الله وأنه 


كان حقا واجب العمل به قبل ورود النسخ 


# السؤال الثاني ) لم كرر قوله ( مصدقا لا بين يديه ) والجواب : ليس فيه تكرار لأن 
فى الأول أن المسيح يصدق التوراة » وفي الثاني الانجيل يصدق التوراة . 

# السؤال الثالث ‏ أنه تعالى وصف الانجيل بصفات خسة فقال ( فيه هدى ونور 
ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) وفيه مباحثات ثلاثة : أحدها : ما 
الفرق بين هذه الصفات الخمسة : وثانيها : لم ذكر الهدى مرتين ؟ وثالثها : لم خصصه بکونه 
موعظة للمتقين ؟ . 

ل والجواب عن الأول € ان الانجيل هدى بمعنى انه اشتمل على الدلائل الدالة على 
التوحيد والتنزيه » وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد والمخل والضد » وعلى النبوة وعلى 
e‏ و و هدی» وأما کونه نورا فامراد به كونه بيانا للاحكام الشرعية 
ولتفاصیل التکاليف » وأما كونه مصدقا لما بین يديه » فیمکن هله على کونه مبشرا بمبعٹ محمد 
ية وبجقدمه وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشقاله على البشارة مجىء محمد إلا سبب لاهتداء 
الناس إلى نبوة محمد ميد . ولا كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصاری ف 


1 اله رو‎ SS al a « قوله تعالی‎ 
E 


ليحك أل آلإنجيل اال الله فيه و ومن من اک جا نر آله فاولتېك هم 
الق 
ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيها على أن الانجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد 
اة › فکان هدی فی هذه المسألة التي هي آشد المسائل احتیاحا ال اليان والتقرير» وأما کونه 
موعظة فلاشعال الانجيل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتأكدة وانغا حصها بالمتقين 
لأنمم هم الذين ينتفعون بهاء كما في قوله (هدى للمتقين) . 


# السؤال الرابع # قوله فى صفة الاأنجيل ( ومصدقا لما بين يديه ) عطف على ماذا ؟ 
الجواب : أنهعطفعلى محل ( فيه هدى ) وحله النصب على الحال » والتقدير : وآتيناه 
الانجیل حال کونه هدى ونورا ومصدقا لما بین يديه . 


ثم قال تعالى # وليحكم أهل الانجيل با أنزل الله فيه € قرأ حمزة ( وليحكم بكسر 
اللام وفتح اليم » جعل اللام متعلق بقوله ( واتيناه الانجيل ) لأن ايتاء الانجيل انزال ذلك 
عليه » فكان المعنى آتيناه الانجيل ليحكم » وأما الباقون فقرؤا بجزم اللام وميم على سبيل 
الأمر » وفيه وجهان : الأول : أن يكون التقدير : وقلنا ليحكم أهل الانجيل » فيكون هذا 
إخبارا عم) فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بجا تضمنه الانجيل » ثم حذف القول لأن ما 
قبله من قوله ( وكتبنا وقفينا ) يدل عليه » وحذف القول كشر كقوله تعالى ( والملائكة يدخلون 
E‏ أن يکون قوله 
( وليحكم ) ابتداء أمر للنصارى بالحكم فى الانجيل . 


فان قل : كيف جاز أن يؤمر وا بالحكم با فى الانجيل بعد نزول القرآن ؟ 
يۇمر د نز ) 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن المراد ليحكم أهل الانجيل با أنزل الله فيه 
من الدلائل الدالة على نبوة حمديية وهو قول الأصم » والثاني : وليحكم أهل الانجيل با 
اول الله فيه » ما لم يصرمنسوخا بالقرآن » والثالث : المراد من قوله ( وليحكم أهل الانجيل 
ما أنز ل الله قيه ) زجرهم عن تحريف ما فى الانجيل وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام 
التوراة » فالمعنى بقوله ( وليحكم ) أى وليقر أهل الانجيل با أنزل الله فيه على الوجه الذى 


آنزله الله فيه من غير تحریف ولا تبدیل . 


۱٢‏ قوله تعالی «وأ نزلنا إليك الكتاب ۰ الأية سورة الائر 


رار رو ا رو 


وانرَلنا إِلَيْكّ ى اا 1 ب باحق مصدا لما الب ومهيمنا عليه 


لم قال تعال ‏ ومن لم يمكم ما أنزل اله قأولاك هم الفاسقون ) واختلف الفسرون ‏ 
فمنهم من جعل هذه الثلائة » أعني قوله ( الكافرون الظالمون الفاسقون ) صفات لموصوف 
واحد . قال القفال : وليس فى افراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح ف 
العنى » بل هوك) يقال : من أطاع الله فهو المؤمن » من أطاع الله فهو البر > من أطاع الله فهو 
المتقي > لأن كل ذلك صفات ختلفة حاصلة لموصوف واحد . وقال أخحرون : الأول فى 
الحاحد » والثاني والثالث في لمقر التارك . وقال الأصم : الأول والثاني فى اليهود » والثالث ف 
النصارى . 

ثم قال تعالى # وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 4# وهذا 
خحطاب مع حمديية » فقوله ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ) أى القران » وقوله ( مصدقا لا بين 
يديه من الكتاب ) أى كل كتاب نزل من الساء سوى القرآن . 

وقوله # ومهیمناً عليه » فيه مسائل : 


# المسألة الأولى ¢ فى المهيمن قولان : الأول : قال الخليل وأبوعبيدة : يقال قد هيمن 

الرجل يمن إذا كان رقيباً على الشىء وشاهداً عليه حافظا . قال حسان : 
إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق يعرفه ذوو الألباب 

والثاني : قالوا : الأصل فى قولنا : آمن يؤمن فهو مؤمن » أأمن يؤأآمن فهو مؤأمن بہمزتين › 
ثم قلبت الأول هاء كا فى : هرقت وأرقت » وهياك واياك » وقلبت الثانية ياء فصار مهيمنا » 
فلهذا قال المفسرون ( ومهيمنا عليه ) أى أمينا على الكتب التي قبله . 

# المسألة الثانية # انما كان القرآن مهيمنا على الكتب لأنه الكتاب الذى لا يصير منسوخا 
البتة » ولا يتطرق اليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر واناله 
لحافظون ) واذا كان كذلك كانت شهادة القران على أن التوراة والانجيل والزبور حق صدق 
باقية أبدا » فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدا . 

ae HE‏ ` فریء ( e‏ ك 
( لا يأتيه E POE ATONE‏ 


قوله و ا الله ) الاية سورة المائدة ١١‏ 
ےک ا rt‏ ر و ت وص ت 


ر۶ > ا 


جعلنامنکر شرعه ومنہاجا 


الذى نزله الله تعالى عليك . 

( ولا ت تتبع أهواءهم عا جامك من الح ) وفیه مسائل ٠‏ 

المسألة الأولى ‏ « ولا تتبع » يريد ولا تنحرف » ولذلك عداه بعن » كأنه قيل : ولا 
تنحرف عم|ا جاءك من الحق متبعا أهواءهم . 

ل المسألة الثانية ) روى أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى محمد ية لعلنا 
نفتنه عن دينه » ثم دخلوا عليه وقالوا : يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم › وانا إن 
نؤمن بك » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

e ro e‏ لولا جواز 
غبره . 

وفیه مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ لفظ « الشرعة » فى اشتقاقه وجهان : الأول : معنى شرع بين 
الثاني : شرع مأخوذ من الشروع فى الشيء وهو الدخحول فيه » والشريعة في كلام العرب المشرعة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها » فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة » وهي الأشياء التي أوجب 
الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها » وآما المنهاج فهو الطريق الواضح » يقال : نهجت لك 
الطريق وأنہجت لغتان . 


۱٤‏ قوله تعالى «ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة» الأية سورة المائدة 


صر و ت ا ر ےک ر کر اص . ر واه 
وکر سا٤‏ آله yT‏ فاستىقوا 


ور ریر ا ۴ 


يرات إل آله مرجعکر: یم ینو ما نتم فيه e:‏ ٍ 


# المسألة الثانية ‏ احتج أكثر العلماء هذه الآية على أن شرع من قبلنا لا يلزمنا ء لأن 
3% المسألة الثالثة # وردت أيات دالة عل عدم التباين ى طريقة الأنبياء والرسل > وأیات 


ل أما النوع الأول فقوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) إلى قوله ( أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 

% وأما النوع الثاني ¥ فهو هذه الأية ٤‏ وطر يق الجمع أن نقول : النوع الأول من 
الآأيات مصروف إلى ما يتعلق بأصول الدين » والنوع الثاني مصروف إلى ما يتعلق بفروع 
الل 

ل المسألة الرابعة ‏ الخطاب فى قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) خطاب للامم 
اللات امة هوني .وأمة عيس ‏ وأمة محمد عليهم السلام بدليل أن ذكر هؤلاء الثلاتة قد تقدم ف 


قوله ( إِنا أنزلنا التورا ة فیها هدی ونور ) ثم قال ( وقفینا على آثارهم بعیسی ا 
( وأنزلنا إليك الكتاب) . 


ثم قال ( لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا ) يعني شرائع ختلفة : للتوراة شريعة ‏ وللانجيل 
شريعة » وللقرآن شريعة . 

# المسألة الحامسة ‏ قال بعضهم : الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحد » والتكرير 
للتأكيد والمراد | الدين . وقال أخحرون : بينها فرق » فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة › 
N RSS SEE DE Ga‏ 
وقال المبرد : الشريعة ابتداء و المستمر » وهذا تقرير ماقلناه . وا 
أعلم باسرار کلامه . 


ثم قال تعالى # ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة 4 أي جماعة متفقة على شريعة واحدة » 


قوله تعالی «وأن احكم بينهم بما أنزل الله الآية _ سررة الائدة 8 


N‏ ما ازل آله ولا بع اهوآءهم وَاخدَرهم ان تنوك عن 


سے E‏ عص اوھ رچ 2و E‏ 


بعض ار اله لَك إن ولوا فاع آنا بريد آل أن صیمم ببعض 


و ون ڪيا شای قر ج 


أوذوى أمة واحدة اد قال الأصحاب : هذا يدل على أن الكل 
RN‏ الله تعالی والمعتزلة حملوه على مشيئة الالحاء : 

ثم قال تعالى # ولكن ليبلوكم فيا آتاكم » من الشرائع المختلفة »> هل تعملوك با 
منقادين لله حاضعين لتكاليف الله » أم تتبعون الشبه وتقصرون في العمل . 

# فاستبقوا الخبرات € أ ی فابتدروها وسابقوا نحوها . 

# فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ‏ فيخبركم با لا تشكون معه من الحزاء الفاصل بين 
عحقكم ومبطلكم وموفيكم ومقصركم في العمل والمراد أن الأمر سيؤ ول إلى مايزول معه 
الشكوك ويحصل معه اليقين ¢ وذلك عند ازاة الحسن باحسانه والمسىء باساء ته 


ثم قال تعالى # وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ۽ # وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ فان قيل : قوله ( وأن احكم بينهم ) معطوف على ماذا ؟ 
قلنا : على ١‏ الكتاب » فى قوله ( وأنزلنا اليك الكتاب ) كأنه قيل : وأنزلنا اليك أن 


احکم و(أن) وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر الافعال و جوز ال یکون معطوفا على قوله 


(با لحق) ) أی انزلناه باحق وبأن احکم وقوله ( ولا تتبع آهواءهم ) قد ذكرنا أن اليهود 
وأ رادوا ايقاعه فی تحر یف دینه فعصمه الله تعالى عن ذلك . 


فإ المسألة الثانية ‏ قالوا : هذه الآية ناسخة للتخيير فى قوله ( فاحكم بينهم أو أعرض 
ا 


ل المسألة الثالثة ) أعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره فى الآية الأولى إما للتأكيد ٠‏ وإما 


3 قوله تعالی « أفحكم الحاهلية يىخون» الاأية سورة الائدو 


E‏ وص وا ص 2ر ]نر I‏ ت 
اکر آلنهلية بہغول ومن احسرں من آله قوم يوقنون ي 

ا ا ا ا و ا 
لأا حكان أمر )ا جميعا » لأنهم احتكموا اليه فى زنا اللحصن > ثم احتکموا نی قتیل کان 

ثم قال تعالى # واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك 4 
فى الباطل وكان َة يقول ( أ عوذ بك من فتنة المحيا ) قال هون يعدل عن الطريق . قال أهل 
العلم : هذه الآية تدل على أن الخطأً والنسيان جائزان على الرسول » لأن الله تعالى قال 
( واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما آنزل الله اليك ) والتعمد فى مثل هذا غير جائز على 

ثم قال تعالى # فان تولوا # أى فان لم يقبلوا حكمك # فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوہم 4 .. 

وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى ) المراد يبتليهم بجزاء بعض ذنوبهم فى الدنيا وهو أن يسلطك عليهم . 
- ويعذيهم فى الدنيا بالقتل والجلاء . وإنغا خص اله تعالى بعض الذنوب لأن القوم جوزوا فى الدنيا 
ببعض ذنو م . وکان مجازاتهم بالبعض كافيا فى اهلاكهم والتدمير عليهم > والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الكل بارادة الله تعالى » لأنه لا يريد أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم إلا وقد أراد ذنو ہم وذلك يدل على أنه تعالى مريد للخير والشر . 

ثم قال تعالى # وإن كثيرأ من الناس لفاسقون € لمتمردون في الكفر معتدون فيه » يعني 
أن التولي عن حكم الله تعالى من التمرد العظيم والاعتداء فى الكفر . 

ثم قال تعالى # أفحكم الجاهلية يبغون ) . 

وفیه مسائل : ) 

ل المسالة الأولى ‏ قرأ ابن عامر ( تبغون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء عا 
المغايبة » وقراً السلمى ( أفحكم الجاهلية ) برفع الحكم على الابتداء » وإيقاع ( يبغون ) 


قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود» الأية سر المائدة ۱۷ 


ف ور م ص ۶> و 2> ص کک 
وو و 


e‏ ومهم إن 1 ل ابی و 


خبرا وإسقاط الراجع عنه لظهوره » وقرأ قتادة ( أ بحكم الجاهلية ) والمراد أن هذا الحكم الذى 
يبغونه إا حكم به حكام الحاهلية » فأرادوا بشهيتهم أن يكون محمد خاتم النبيين حكا . 
كأولئك الحكام . 

# المسألة الثانية 4 فى الآية وجهان : الأول : قال مقاتل : كانت بين قريظة والنضير 
دماء قبل أن يبعث الله حمدا عليه الصلاة والسلام » فلا بعث تحاكموا اليه » فقالت بنو 
قر يظة : بنو النضر إخواننا » أبونا واحد » وديننا واحد » وكتابنا واحد » فان قتل بنو النضير 
افا فط ا وا وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاً من 
کو وأروش جراحاتنا على النصف من أروش جراحاتهم > فافض بيننا وبينهم › > فقال عليه 
ليس لأحده|ا فضل على الآخر فى دم ولا عقل » ولا جراحة » فغضب بنو النضير وقالوا : لا 
TT‏ > فانزل الله تعالى هذه الآية ( أفحكم الجاهلية يبخون ) يعني 
حکمهم الأول . وقيل : نہم کانوا اذا وجب الحکم على ضعفائهم ألزموهم إياه » و إدا وجب 
ا E REPRE EGE EP‏ أن المراد هذه الأية 
أن یکون تعییرا للیهود بأ نهم أهل كتاب وعلم مع أنهم يبغون حكم الجاهلية التي هي خض 
الجهل وصريح هوى . 
للبيان كاللام في « هيت لك » أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون » فانہم هم الذين 
يعرفون أنه لا أحد أعدل من الله حكما » ولا أحسن منه بيانا . 

قول تعالی # یا آہا الذیں آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض 4 

اعلم أنه تم الكلام عند قوله ( أولياء ) ثم ابتدأً فقال ( بعضهم أولياء بعض ) وروى 
أن عبادة ابن الصامت جاء إلى رسول الله ية فتبراً عنده من موالاة اليهود » فقال عبدالله بن 
ا : لني لا أتبرأً منهم لأني أخحاف الدوائر » فنزلت هذه الأية « ومعنى لا تتخذوهم 

الفخر الرازي ج۲٠‏ م۲ 


5 قوله تعالی فتری الذين ٤‏ قلو ہم مرض يسارعون فيهم » الأية سور المائدة 
O OO OT‏ 2 2 ع 2 
و TS‏ 


ا ا ا ازات تن تیه وا اا ا 
نرين 9ي 


أولیاء : ی لا تعتمدوا على الاستنصار بهم » ولا تتوددوا إليهم . 


ثم قال # ومن یتوهم منکم فانه منهم # قال ابن عباس : یرید کأنه مثلهم » وهذا 
تغليظ من الله وتشديد فى وجوب ججانبة ا ا ونظیره قوله ( ومن لم بطع فانه 
E‏ 

ثم قال ل إن الله لا يهدى القوم الظالمين # روى عن أبي موسى الأشعرى أنه قال : 
فلت اران اعلا ري جد n‏ > فقال : مالك قاتلك الله ألا 
أولياء ) قلت : Tr i E E‏ 
الله » ولا أدنيهم إذ أبعدهم الله » قلت : لا يتم أمر البصرة إلا به » فقال : مات النصراني 
والسلام » يعني هب أنه قد مات فا تصنع بعده » فا تعمله بعد موته فاعمله الأن واستغن عنه 
بغزه . 

ثم قال تعالی ‏ فترى الذين فى قلوبهم » مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
ا 
اسحا ووه( اعرد یم) ای زرل مرد HY‏ 
کانوا أهل ثروة وکانوا يعينونهم عا بى مهم اتهم ويقرضونهم » ويقول المنافقون : إغا نخالطهم 
لأنا نخشى أن تصيبنا دائرة . قال الواحدى رحه الله : الدائرة من دوائر الدهر كالدولة » وهي 
التي تدور من قوم أ قوم ¢ والدائرة هي التي تخشی > كاهزية والحوادث المخوفة « فالدوائر 
تدور » والدوائل تدول . قال الزجاج : ای نخشى أن لا يتم الأمر محمد ية فيدور الأمر كا 
کان قبل ذلك . 


ثم قال تعالى # فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 


قوله تعالى «» ویقول الذي أمنوا هو لاء N‏ اله ) الأية ر ۱۹ 


a ا‎ Be HK aa 


صر ےم و ر شورق ۾ سو 2ے رڪ م 


می اخ انچر یر ج ا کا 


2و2 م 2 ۶ رو r‏ 1 ۶ }ر 1 
فسوف یانی لله قور يحبېم وبونه اذل عل آلمومنين ين اع عل لكفرين يجلهدونَ 
رم رم ا رور ر ص سے رر 


فى سبيلى آلله ولا افون لومة لسم ذلك قضل آله تیه من سء e‏ 


ا ey a EY ¢ e‏ 
بلادهم فيصبح النافقون نادمين على ما حدثوا به أنفسهم » وذلك لأنمم كانوا يشكون في أمر 
الرسول ويقولون : لا نظن أنه يتم له أمره » والا ظهر أن تصير الدولة والغلبة لأعدائه . 
وقيل : أو أمر من عنده » يعني أن يؤمر النبي َي باظهار أ سرار المنافقن وقتلهم فيندموا عل 
فان قيل : شرط صحة التة لتقسيم أن يكون ذلك بین قسمین متنافیین » وقوله ( عسی الله 
أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ) ليس كذلك . لأن الاتيان بالفتح داخل فى قوله ( أو أمر من 
عنده) . 
قلنا i E PH RPS‏ 
APE TEE ET‏ 


٢.‏ قوله تعالی « یا أا الذین امنوا من يرتد منكم عن دينه » الأية سورة المائدة 


الواحدى رحه الله : وحذف الواو ههنا كاثباتها » وذلك لأن فى الحملة المعطوفة ذكرا من 
العطوفعليها » فان الموصوف بقوله ( يسارعون فيهم ) هم الذين قال فيهم المؤمنون ( أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله ) فلا حصل فى كل واحدة من الحملتين ذكر من الأخحرى حسن العطف 
بالواو وبغبر الواو » ونظبره قوله تعالى ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم ) لا كان في كل واحدة من الجملتين ذكر ما تقدم أغنى ذلك عن ذكر الواو » ثم قال 
( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) فأدخل الواو » فدل ذلك على أن حذف الواو وذكرها جائز . 
حينئذ ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا أ هؤلاء الذين أقسموا . واحتلفوا فى قراءة هذه الأية من وجه 
وأما من رفع فانه جعل الواو لعطف حلة على حملة » ويدل على قراءة الرفع قراءة من حذف 
الواو . 

المسألة الثانية # الفائدة فى أن المؤمنين يقولون هذا القول هو أنهمم يتعجبون من حال 
المنافقين عندما أ ظهروا الميل ای موالاة اليهود والنصارى وقالوا اہم يقسمول الله حهد 
أيانهم انهم معنا ومن أ نصارنا > فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا عحبين للاختلاط بهم 


ل المسألة الثالثة # قوله ( حبطت أعا هم ) بحتمل أن يكون من كلام المؤمنين › 
ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى » والمعنى ذهب ما أظهروه من الايان » وبطل كل خير 
عملوه لأجل أنم الآن أظهر وا موالاة اليهود والنصارى . فأصبحوا خاسرين ي الدنيا 
والآخرة » فانه لما بطلت أعم اهم بقيت عليهم المشقة فى الاتيان بتلك الأعال » ولم يحصل هم 
شىء من ثمراتها ومنافعها » بل استحقوا اللعن فى الدنيا والعقاب في الاأخرة 

قوله تعالی # يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم بحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مجاهدون فى سبيل الته ولا بخافون لومة لائم ذلك 

وفیه مسائل : 

لإ المسألة الأولى # قرأ ابن عامر ونافع ( يرتدد ) بدالين » والباقون بدال واحدة 
مشددة » والأول لاظهار التضعيف . والثاني للادغام ٠‏ قال الزجاح : اظهار الدالين هر 
الأصل لأن الثاني من المضاعف إذا سكن ظهر التضعيف . نحو قوله ( ان يمسسکم قرح ) 


قوله تعالى « يا أا الذين منوا من يرتد منكم » الأية سورة المائدة ۲۱ 

ومجوز فى اللغة : إن يمسكم . 

# المسألة الثانية # ر وى صاحب الكشاف أنه كان أ هل الردة احدى عشرة فرقة : ثلاث 
ف عهد رسو ل الله ية : 

بنو مدلح : 2 ذو ا حار › وهو الأسود العنسى » وکان کاهنا ادعی النبوة ف 
e N OE‏ ر 
قتل > فر المسلمون » وقبض رسول الله من الغد وأآتی خبره فی آخر د شهر ربيع الأول . 

وبنو حنيفة قوم مسيلمة » ادعى النبوة وكتب إلى رسول الته : من مسيلمة رسو ل الته إلى 
محمد رسول الله أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك . فأجابه الرسول : من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فان الأرض لته يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين » فحاربه أ بو بكر بجنود المسلمين » وقتل على يدى وحشي قاتل حمزة » وكان يقول : 

وبنو أ سد قوم طليحة بن خويلد : ادعى النبوة » فبعث اليه رسول الله خالدا » فانهزم 
) وسبع فى عهد أبي بكر : فزارة قوم عيينة بن حصن » وغطفان قوم قرة بن سلمة 
القشيرى » وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل » وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة » وبعض 
بني تميم قوم سجاح بنت المنذر التي ادعت النبوة وزوجت نفسها من مسيلمة الكذاب » وكندة 
قوم الاشعث بن قر RY NE AN‏ 
Ty‏ : غسان قوم جبلة بن الام ٠‏ وذلك أن جبلة 
أسلم عل يد عمر › وکان يطوف ذات يوم حارا رداءه » ا رجل طرف ردائثه فعضب 
بالف . فأبى الرجل » فلم يزل يزيد فى الفداء الى أن بلغ عشرة آلاف » فأبى الرجل الا 
القصاص » فاستنظر عمر فأنظره عمر فهرب الى الروم وارتد . 

# المسألة الثالثة ‏ معنى الآية : يا أا الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه 
فليعلم أن الله تعالى يأتي بأقوام آخحرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن 


۲۲ قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم » الأية سورة الماندة 


يحبهم ويحبونه . وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن الغيب » وقد وقع المخبر على 
وفقه فیکون معجزا 

# المسألة الرابعة » اختلفوا فى أن أولئك القوم من هم ؟ فقال علي بن أبي طالب 
والحسن وقتادة والضحاك وابن جر يج > هم أبو بكر وأ صحابه لأنهم هم الذين قاتلوا أهل 
الردة . وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها : مات رسول الله ييو وارتدت العرب » واشتهر النفاق »› 
ونزل بأبي مالو نزل بالحبال الراسيات ماضها . وقال السدى : نزلت الآية في الانصار لانم 
هم الذين نصروا الرسول وأعانوه على اظهار الدين . وقال مجاهد : نزلت في آهل اليمن . 
iy e a E‏ الأشعرى وقال : هم قوم 

. وقال أخحر ون : هم الفرس لأنه روى أن النبي َة لما سئل عن هذه الاية ضرب بيده على 
NY‏ : هذا وذووه » ثم قال : لوكان الدين معلقا بالثريا TT‏ 
فارس . وقال قوم : انها نزلت في علي عليه السلام » ويدل عليه وجهان : الأول : أنه عليه 
السلام لما دفع الراية الى علي عليه السلام يوم خيبر قال : لأدفعن الراية غدا الى رجل يحب الله 
ورسوله وحبه الله ورسوله » وهذا هو الصفة المذكورة فى الأية . 


۾ والوجه الثاني # أنه تعالى ذکر بعد هذه الاية قوله ( انما ولیكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين یقیمول الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راکعون ) وهذه الأية فى حقي علي » فکان 
الأولى جعل ما قبلها أيضا فى حقه » فهذه جملة الأقوال فى هذه الأية . 

ولنا فى هذه الآية مقامات : 

۾ المقام الأول » أن هذه الآية من أدل الدلائل عل فساد مذهس الامامية من 
الروافض » وتقرير مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا 
مرتدین › لأنهم أنكروا النص الحجلي على إمامة علي عليه السلام فنقول : لو كان كذلك اء الله 
تعالى بقوم محارم ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق بدليل a E e‏ 
فسوف يأتي الله بقوم ) ) إلى أخر الآية وكلمة « من » فى معرض الشرط للعموم › > فهي تدل على أن 
کل من صار مرتدا عن دين الاسلام فان الله يأتي بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم › فلو 
كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم ويبطل 
مذهبهم » ولا لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فان الروافض هم المقهورون الممنوعون 
عن اظهار مقالاتهم الباطلة أبدا منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم » وهذا كلام ظاهر 
لمن أنصف . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية سورة الائدة ۴ 

المقام الثاني € انا ندعي أن هذه الآية بحب أن يقال : انها نزلت فى حق أ بي بكر 

رضي الله عنه والدليل عليه وجهان : الأول : ان هذه الآية حتصة بمحاربة المرتدين » وأبو بكر 

هوالذي تولى حاربة المرتدين على ماشرحنا » ولا يكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام 

لأنه لم يتفق له حاربة المرتدين » ولأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله ) وهذا للاستقبال لا 
فان قیل : هذا لازم عليكم لأن أبا بكر رضي الله عنه كان موجودا فى ذلك الوقت . 


قلنا : الحواب من وجهين : الأول : ان القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما 
کانوا موجودین ی الحال » والثاني أن معنى الااية ان الله تعای قال ٠‏ فسوف يأتي الله بوم 
قادرین متمکنین من هذا الحراب » وأبو بکر وان کان موجودا فى ذلك الوقت الا أنه ما كان 
مستقلا في ذلك الوقت بالحراب والأمر والنهي . فزال السؤال » فثبت أنه لا يكن أن يكون 
مراد هو الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا يكن أيضاأن يكون ا مراد هو علي عليه السلام » 
لآن عليا لم يتفق له قتال مع أهل الردة » فكيف تحمل هذه الآية عليه . 


فان قالوا : بل كان قتاله مع أهل الردة لأن كل من نازعه فى الامامة كان مرتدا . 

قلنا : هذا باطل من وجهين : الأول : ان اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الاسلامية » والقوم الذين نازعوا عليا ما كانوا كذلك فى الظاهر » وما كان أحديقول : إنه إنغا 
يحاربهم لأجل أنمم خرجوا عن الاسلام » وعلي عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين » فهذا 
الذي يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله بهت على جميع المسلمين وعلى علي أيضا . الثاني : أنه 
لو کان کل من نازعه فی الامامة کان مرتداً لزم في أبي بکر ونی قومه أن یکونوا مرتدین » ولو 
كان كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين 
الصحيح ٠‏ ولا لم يوجد ذلك ألبتة علمنا أن منازعة علي فى الامامة لا تكون ردة » وإذالم تكن 
ردة لم يكن حمل الآية على علي » لأنه نازلة فيمن محارب المرتدين » ولا يمكن أيضاأن يقال : 
أا نازلة في أ هل اليمن أو في أهل فارس » لأنه لم يتفق همم محاربة مع المرتدين » وبتقدير أن 
يقال : اتفقت هم هذه المحاربة ولکنهم كانوا رعية وأ تباعا وأ ذنابا > وكان الرئيس المطاع الأمر 
ني تلك الواقعة هو أبو بكر » ومعلوم أن حمل الآية على من كان أصلا فى هذه العبادة ورئيسا 
مطاعا فيها آولى من لها على الرعية والأتباع والأذناب » فظهر نما ذكرنا من الدليل الظاهر أن 

هذه الأية ختصة بأبي بكر . 


# والوجه الثاني فى بيان أن هذه الآية ختصة بأبي بكر هو أنانقول : هب أن عليا 


٢ {‏ قوله تعالی « يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم » الأية أ سورة المائدة 
کان قد حارب المرتدين › ولکن حار بة أ بي بکر مع الك تافل حالا وأكثر موقعا فى 
الاسلام من حار بة علي مع من خالفه ف الامامة » وذلك لأنه علم بالتواتر أنه ية لما توف 
اضطر بت الأعراب وتردوا ¢ وأن أبا بكر هو الذى قهر مسيلمة وطليحة « وهو الذى حارب 
الطوائف السبعة لمر دين ¢ وهو الذى حارب مانعي الزكاة ¢ ولا فعل ذلك استقر الاسلام 
وعظمت شوكته وانبسطت دولته . أما لما انتهى الأمر إلى علي عليه السلام فكان الاسلام قد 
انبسط ف الشرق والغرب ¢ وصار ملوك الدنيا مفهور ين ¢ وصار الاسلام بولا على جميع 
الأديان والملل » فثبت أن حاربة أبي بكر رضي اله عنه أعظم تأثيرا فى نصرة الاسلام وتقويته 
من حار بة علي عليه السلام » ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون فى تقوية 
الدين ونصرة الاسلام » ولا كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو المراد بالأية . 

# المقام الثالك فى هذه الآية # وهو آنا ندعي دلالة هذه الأية عل صحة إمامة أبي بكر » 
وذلك لأنه لما ثبت با ذكرنا أن هذه الآية ختصة به فنقول : إنه تعالى وصف الذين أرادهم مذه 
الأية بصفات : أ وها أنه حبهم وجحبونه : 

فلما ثبت أن المراد هذه الآية هو أبو بكر ثبت أن قوله ( يحبهم ويجحبونه ) وصف لبي 
بكر » ومن وصفه الله تعالى بذلك يمتنع أن يكون ظا لما » وذلك يدل على أنه كان محقاف 
إمامته » وثانيها : قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وهو صفة أبي بكر أيضا 
الدليل الذى ذكرناه > ويؤكده مار وى نى الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال « أرحم 
أ متي بأمتي آبو بکر » فكان موصوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفار ء ألا 
ترى أن فى أول الأمر حين كان الرسول َيه فى مكة وكان فى غاية الضعف كيف كان يذب عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام > وکیف کان یلازمه ویخدمه » وما کان یبالی بأحد من جبابرة 
على أنه لا بد من المحاربة مع مانعي الزكاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده » 
حتى جاء أكابر الصحابة وتضرعوا اليه ومنعوه من الذهاب ( ثم لما بلغ دعث العسكر اليهم 
انہزموا وجعل الله تعالى ذلك مبدأ لدولة الاسلام > فكان قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) لا يليق إلا به » وثالثها : قوله ( يجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لائم ) فهذا 
مشترك فيه بين أبي بكر وعلي « إلا أن حظ أ بي بكر فيه أتم وأكمل وذلك لأن مجاهدة أ بي 
بکر مع الكفار كانت فى أول البعث » وهناك الاسلام كان في غاية الضعف » والكفر كان فى 
غاية القوة » وكان مجاهد الكفار بمقدار قدرته » ويذب عن رسول الله بغاية وسعه » وأما علي 
عليه السلام فانه إنماشرع فى الجهاد يوم بدر وأحد» وفى ذلك الوقت كان الاسلام قويا وكانت 


قوله تعالى « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » الاية سور الائدة م 
العساكر مجتمعة » فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من جهاد علي من وجهين : الأول : أنه 
کان متقدما عليه فی الزمان » فكان أفضل لقوله تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل ) والثاني : أن جهاد أبي بكر كان فى وقت ضعف الرسول تة » وجهاد علي كان فى وقت 
القوة » ورابعها : قوله ( ذلك فضل الته يؤتيه من يشاء ) وهذا لائق بأبي بكر لأنه متأكد بقوله 
تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ) وقد بينا أن هذه الآية فى أبي بكر » ونما يدل على 
أن جميع هذه الصفات لأبي بكر أنا بينا بالدليل أن هذه الآية لا بد وأن تكون في أبي بكر » 
ومتی کان الأمر كذلك كانت هذه الصفات لا بد وأن تكون اف ر وا 
القطع بصحة امامته . إذ لو كانت إمامته باطلة لا كانت هذه الصفات لائقة به . 


فان قيل : لم لا جوز أن يقال : إنه كان موصوفا هذه الصفات حال حياة الرسو ل ية » 
ثم بعد وفاته لطا شرع ي الامامة زالت هذه الصفات وبطلت 


قلنا : هذا باطل قطعا لأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) فأثببت 
كونهم موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله مهم فى المستقبل » وذلك يدل على شهادة الته له 
بکونه موصوفا بهذه الصفات حال حار بته مع أهل الردة » وذلك هو حال إمامته » فشبت با 
دكرنا دلالة هذه الاأية على صحة امامته » اما قول الروافض لعنهم الله : ان هذه الآية فى حق 
علي رضي الله عنه بدليل أنه َة قال يوم خيبر « لأعطين الراية غدا رجلا بحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله » وكان ذلك هو علي عليه السلام » فنقول : هذا الخبر من باب الأحاد » وعندهم 
لا يجوز التمسك به فى العمل » فكيف يجوز التمسك به فى العلم » وأيضا ان اثبات هذه الصفة 
لعلي لا يوجب انتفاء ها عن أبي بكر » وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل عل انتفاء ذلك 
اللجموع عن أبي بكر » ومن حملة تلك الصفات كونه كرارا غير فرار » فلما انتفى ذلك عن أ بي 
بكر لم يحصل مجموع تلك الصفات له » فكفى هذافى العمل بدليل الخطاب » فأما انتفاء جميع 
تلك الصفات فلا دلالة فى اللفظ عليه » فهو تعالى إنغا أثبت هذه الصفة المذكورة فى هذه الإية 
حال اشتغاله بمحار بة المرتدين بعد ذلك فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة فى ذلك الوقت › 
فلم ينع ذلك من حصوها ف الزمان المستقبل › ولأن ما ذكرناه تمسك بظاهر القرآن » وما 
ذكروه تمسك بالخبر المذكور المنقول بالآحاد » ولأنه معارض بالأحاديث الدالة على كون أبي 
بکر با لله ولړسوله . وکون الله حبا له وراضیا عنه . قال تعالی فی حق أبي بکر ( ولسوف 
يرضى ) وقال عليه الصلاة والسلام « ان الله يتجلى للناس عامة ويتجل لأبي بكر خاصة » وقال 
« ما صب الله شیئا فی صدر ى إلا وصبه فى صدر أبي بكر » وكل ذلك یدل على أنه کان بحب الله 
ورسوله و به الله ورسوله . 


` ) قول تعالل «دلك الله يو تيه من يشاء » الأية سورة المائدة 


# وأما الوجه الثاني وهو قوهم ٠‏ الآية التي بعد هذه الآية دالة عل إمامة علي فوجب 
أن تكون هذه الآية نازلة فى عل > فجوابنا : أنا لا نسلم دلالة الآية التي بعد هذه الأية على 
إمامة علي وسنذكر الكلام فيه إن شاء الله تعالى » فهذا ما فى هذا الموضع من البحث وال 
أعلم . 

أما قوله تعالى # يحبهم ويحبونه # فتحقيق الكلام في المحبة ذكرناه في سورة البقرة في 
تفسير قوله تعالى ( والذين آمنوا أ شد حباً لته ) فلا فائدة فى الاعادة . وفيه دقيقة وهي أنه تعالى 
قدم حبته هم على محبتهم له » وهذا حق لأنه لولا أن الله أحبهم وإلا لما وفقهم حتى صاروا 
حبين له . 

ثم قال تعالى # أذلة على e‏ الكافرين + وهو كقوله ( أشداء على الكفار 
AAA i‏ بل ارد اللا ق وضفهم الاق ون مانب » فان من کان 
TT‏ لار اشر رة ا اوا الان قيا ٠‏ 
يعازونهم أى يغالبونهم من قولهم : عزه يعزه إذا غلبه » كأنهم مشددون عليهم بالقهر 
ا 

فان قيل : هلا فقيل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين . 


قلنا : فيه وجهان : أحده] : أن يضمن الذل معنى الرحمة والشفقة › EEG‏ 
رامين عليهم مشفقين عليهم على وجه التذلل والتواضع > والثاني : أنه تعالى ذكر كلمة 
« على » حتى يدل على علو منصبهم وفضلهم وشرفهم » فيفيد أن كوم أذلة ليس لأجل كونهم 
ذليلين في أنفسهم » بل ذاك التذلل إغا كان لأجل أنهم أرادوا أن يضموا إلى علو منصبهم 
فضيلة التواضع . وقرىء ( أذلة وأعزة ) بالنصب على الحجال . 

ثم قال تعالى # يجاهدون فى سبيل الله # أى لنصرة دين الله 4# ولا يخافون لومة لائم & 
وفيه وجهان : الأول : أن تكون هذه الواو للحال » فان المنافقين كانوا يراقبون الكفار 
ويخافون لومهم » فبين الله تعالى فى هذه الآية أن من كان قوياً فى الدين فانه لا يخاف في نصرة 
دين الله بيده ولسانه لومة لائم . الثاني : أن تكون هذه الواو للعطف » والمعنى أن من شأنهم 
أن بجاهدوا فى سبيل الله لا لغرض أخر » ومن شأنهمم أنهم صلاب فى نصرة الدين لا يبالون 
بلومة اللائمين » واللومة المرة الواحدة من اللوم » والتنكرر فيها وى اللائم مبالغة » كأنه قيل : 


قوله تعالی « إا ولیکم الله ورسوله » الأية سورة المائري ٣۷‏ 


چرم 7ے وو 1 ًر i‏ رو و ےر ر اروق ص ل کے ت 
إا وليكر الله ورسوله, والذين ۶امنوا آلذين يقيمو ت إلصاوة ويوّتون آلزكزة 


س 
وهم ر کعون ي 
لا بخافون شيئا قط من لوم أ حد من اللائمين . 

ثم قال تعالى # ذلك فضل الته يؤتيه من يشاء # فقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره 
من وصف القوم با محبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء حوف اللومة الواحدة » فبين تعالى أن 
كل ذلك بفضله وإحسانه » وذلك صريح فى أن طاعات العباد حلوقة لته تعالى » والمعتزلة 
يحملون اللفظ على فعل الالطاف » وهو بعيد لأن فعل الالطاف عام فى حق الكل » فلا بد ى 
التخصيص من فائدة زائدة . 


ثم قال تعالى # والله واسع عليم # فالواسع إشارة إلى كمال القدرة » والعليم إشارة إلى 
کال العلم » ولا آخبر الله تعالى آنه سيجيء بأقوام هذا شأنهم وصفتهم أكد ذلك بأنه كامل 
القدرة فلا يعجز عن هذا الموعود » كامل العلم فیمتنع دخول الخلف ف اخحباره ومواعیده . 

قوله تعالى # إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون 4 . 

وجه النظم أنه تعالى لما هى فى الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر فى هذه الأية بموالاة 
من جب موالاته وقال ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أى المؤمنون الموصوفون بالصفات 
المذكورة » وفى الاأية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى قوله ( والذين آمنوا ) قولان : الأول : أن المراد عامة المؤمنين › 
وذلك لأن عبادة بن العا اا من اليهود وقال : أنا برىء إلى الله من حلف قريظة 
والنضير » وأتولى الله ورسوله نزلت هذه الآية على وفق قوله . وروى أيضاً أن عبدالله بن 
سلام قال : يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا بجالسونا » ولا نستطيع جالسة 
أصحابك لبعد المنازل » فنزلت هذه الآية » فقال : رضينا بالته ورسوله وبالمؤمنين أولياء › 
فعلى هذا : الآأية عامة فى حق كل المؤمنين » فكل من كان مؤمنا فهو ولى كل المؤمنين . ونظيره 
a O E E a‏ 
ويؤتون الزكاة ) صفة لكل المؤمنين » والمراد بذكر هذه الصفات تييز المؤمنين عن النافقين لانم 
كانوا يدعون الايان » إلا نهم ما كانوا مداومين على الصلوات والزكوات . قال تعالى لى صفة 


۲۸ قوله تعالی « إنغا وليكم الله ورسوله » الآية ‏ سورة المائدة 
صلاتهم ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) وقال ( يراؤن الناس ولا يذكر ون الته إلا قليلا ) 
o E‏ الخبر ) وأما قوله ( وهم راكعون ) ففيه عل هذا القول 
جوه : الأول : قال أبو مسلم : المراد من الركوع الخضوع › 0 يصلون ویزکون 
وهم متقادون خاضعون ماسمیع اوامر اله وتواهیه والای : ان کون ٢اا‏ : من شانہم إقامه 
الصلاة » وخحص الرکوع بالذکر تشریفا له کا فی قوله ( وارکعوا مع ET‏ 
E i SDS EE AGS a‏ 
الصلاة » ومنهم من دفع المال إلى الفقير » ومنهم من كان بعد في الصلاة وكان راكعا » فلم 
کانوا ختلفين فى هذه الصفات لا جرم ذكر الله تعالى كل هذه الصفات . 

# القول الثاني أن المراد من هذه الآية شخص معين » وعلل هذا ففيه أقوال : 
الأول : روى عكرمة أن هذه الآية نزلت فى أبي بكر رضي ا والثاني : روی عطاء 
عن ابن عباس آنا نزلت فى عا ا أبي طالب عليه السلام . روى أن عبدالله بن سلام قال : 
لا نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله انا رأيت عليا تصدق بخاتمه على محتاح وهو راكع » فنحن 
ل وروی عن ابي ذر رضي الله عنه أنه قال : صليت مع رسول الله اة يوما صلاة 
الظهر » فسأل سائل في المسجد فلم يعطه آحد » فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهم 
اشهد اني سألت فى مسجد الرسول ية فما أعطاني أحد شيئا » وعل عليه السلام كان راكعا , 
فأومأً اليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم > فأقبل السائل حتى أ خحذ الخاتم ری النبي ڪي 
فقال « اللهم إن أخي موسى سألك فقال ( رب اشرح لی صدری ) إلى قوله ( وأشرکه ی 
أمرى ) فأنزلت قرانا ناطقا ( سنشد عضدل بأخحيك ونجعل لكا سلطانا ) اللهم وأناعمد نبيك 
وصفیك فاشرح لی صدری ویسر لی أمری واجعل لی وزیرا من أهلي علیا اشدد به ظهری . 
قال أبوذر : فوالته ما أتم رسول الته هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال : يا محمد اقرا ( انما 
وليكم الله ورسوله ) الى آخحرها » فهذا مجموع ما يتعلق بالروايات في هذه المسألة . 

# المسألة الثانية # قالت الشيعة : هذه الآية دالة على أن الامام بعد رسول الله ية هو 
علي بن أبي طالب » وتقريره أن نقول : هذه الآية دالة على أن المراد هذه الأية امام » ومتى 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الامام هو علي بن أبي طالب . 

# بيان المقام الأول # أن الولى فى اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب » كا فى قوله 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وجاء بمعنى المتصرف قال عليه الصلاة والسلام 
« أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها » فنقول : ههنا وجهان : الأول : أن لفظ الولى جاء مذين 


قوله تعالى « إنغا وليكم الله ورسوله » الأية سورة الائدة ۹ 


ا معنيين ولم يعين الله مراده » ولا منافاة بين المعنيين » فوجب حله عليه > فوجب دلالة الأية 
عا ى أن المؤمنين المذكورين فى الآية متصرفون في الأمة . الثاني : أن نقول : الولى فى هذه الاية 
لا جوز أن يكون بمعنى الناصر › فوحب أن يكون بمعنى المتصرف › وإ نما قلنا : إنه لا مجوزأن 
يحون بمعنى الناصر› لأن الولاية المذكورة فى هذه الآية غير عامة فى كل المؤمنين » بدليل أنه 
تعالى ذكر بكلمة « إنغا » وكلمة » إغا » للحصر» كقوله ( إعا الله إله واحد ) والولاية بمعنى 
النصرة عامة لقوله تعالى ( والمؤمنون وا مؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وهذا یو جب القطع بأن 
الولاية المذكورة فى هذه الاية ليست بمعنى النصرة › واذا لم تكن بجعنى النصرة TT‏ 
التصرف» لأنه ليس للولي معنى سوى هذين » فصار تقدير الآية : إغا المتصرف فيكم أا 
امؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية > وهذا يقتضي أن المؤمنين 
الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية متصرفون فى جميع الأمة » ولا معنى للامام إلا 
الانسان الذى يكون متصرفا فى كل الأمة › فشبت با ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص 
DR E‏ 


# أما بيان المقام الثاني # وهو أنه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الانسان هوعلي 
بن أ بي طالب » وبيانه من وجوه : الأول : أن كل من أثبت ذه الآية إمامة شخص قال : 
إن ذلك الشخص هوعلي » وقد ثبت با قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص » فوجب أن 
يكون ذلك الشخص هوعلي » ضرورة أنه لا قائل بالفرق . الثاني : تظاهرت الروايات على 
أن هذه الآية نزلت في حق علي » ولا يكن المصير إلى قول من يقول : إنها نزلت في أبي بكر 
رضي الله عنه : لأنها لو نزلت في حقه لدلت على إمامته » وأجمعت الأمة على أن هذه الأية لا 
تدل على إمامته » فبطل هذا القول . والثالث : أن قوله ( وهم راكعون ) لا جوز جعله عطفا 
على ما تقدم » لأن الصلاة قد تقدمت ء والصلاة مشتملة على الركوع » فكانت إعادة ذكر 
الركوع تكرارا » فوجب جعله حالا أى يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين ٠‏ وأجمعواعل أن 
إيتاء الزكاة حال الركوع لم يكن إلا فى حق علي » فكانت الآية حصوصة به ودالة على إمامته 
من الوجه الذى قررناه ¢ وهذداحاصل استدلال القوم ۔ہذه الأية على إمامة. عا ي عليه السلام | 


والجواب : أما مل لفظ الولى على الناصر وعلى تصرف معاً فغير جائز E E CTE‏ 
الفقه أنه لا جوز حمل اللفظ المشترك عا ى مفهوميه معاً . 

# أما الوجه الثاني » فنقول : لم لا جوز أن يكون المراد من لفظ الول فى هذه الأية الناصر 
والمعحب » ونحن نقيم الدلالة على أن مل لفظ الولى على هذا المعنى أولى من حله على معنى 


.۳ قوله تعالی « إغا ولیکم الله ورسوله ) الأية سورة المائدة 


التصرف » ثم نجيب عا قالوه فنقول : الذى يدل على أن مله عل الناصرأولى وجوه : 
الأول : أن اللائق بماقبل هذه الآية وبعدها ليس إلا هذاالمعنى » أماماقيل هذه الاأية فلانه 
تعال قال ( يا أ ها الذين منوا لا تتخذوا الود والضار ق ولا ولس المراد لا تتخدوا 
اأيهود والنصارى أئمة متصرفین ف أرواحکم وأموالكم لأن بطلان هذا كالعلوم بالضرورة ١‏ 
بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحبابا وأنصارا . ولا تخالطوهم ولاتعاضدوهم ؛ ثم لا 
بالغ فى النهي عن ذلك قال ( إنغا وليكم الله ورسوله والمؤمنون) الموصوفولن والظاهر أن 
الولاية الأمور ا ههنا هي المنهي عنها فيا قبل » ولا كانت الولاية المنهي عنها فيا قبل هي 
الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية ا مأمور ا هي الولاية بمعنى النصرة 3 وأماما بعد هذه الاية فهي 
قوله ( يا أا الذين أمنوا لا تتخذواالذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن کنتم مومنین ) فأعاد النهي عں اخاد اليهود لار 
والكفار أولياء » ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة »> فكذلك الولاية ف 
قوله ( إنغا وليكم الله ) جب أن تكون هي بمعنى النصرة › وكل من أنصف وترك التعصب 
الناصر والمحب » ولا يكن أن يكون بعنى الاإٍمام » لأن ذلك يكون إلقاء كلام أ جنبي فيا 
بس کلامین مسوقین لغرض واحد 1 وذلك یکون ی غاي الركاكة والسقوط » وجب نريه 

# الحجة الثانية # أنالو حلنا الولاية على التصرف والاإمامة لا كان المؤمنون المذكورون ي 
لآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية » لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان ناف 
التصرف حال حياة الرسول ¢ والأية E.E)‏ نفتص کون هؤلاء المؤمنين موصوفین بالولاية ف الخال » 
أما لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة فى الحال » فثبت أن حمل الولاية 
عل المحبة أولى من ہملها عل التصرف» والذی يؤکد ما قلناه أن تعال منع المومنين من اماد 
اليهود والنصارى أولياء ¢ ثم أمرهم بموالاة هؤ لاء المؤمنين . فلا بد تکون موالاة هؤ لاء 
المؤّمنين حاصلة فى الحال حتى يكون النفي والاثبات متواردین عل ت مء واحد » ولا كانت 
الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة فى الحال امتنع حمل الاية عليها . 

# الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين فى هذه الأية بصيغة الجمع فى سبعة 
مواضع وهي قوله ( والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وحمل 
ألفاظ الحمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة . والأصل حل الكلام 
عل الحقيقة . ) 


قوله تعالى « إنما وليكم الله ورسوله » الآية سورة المائدة ٣١ ٠٠٠‏ 
الحجة الرابعة ‏ أناقد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهي قوله ( ياأ يها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه ) إلى اخر الآية من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر » فلودلت 
هذه الأية على صحة إمامة على بعد الرسول لزم التناقض بين الأيتين ( وذلك باطل 4 فو حب 
القطع بأن هذه الآية لادلالة فيها على أن علياً هو اللإمام بعد الرسول . 
الحجة الخامسة + أن عإ بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض › 
فلو كانت هذه الأية دالة على إمامته لأحتج ہا حمل من المحافل وليس للقوم أن 
يقولوا : إنه تركه للتقية فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير » وخبر 
المىاهلة ¢ e‏ فضائله ومناقه ¢ ولم يتمسك المتة مده الأية فى إثبات إمامته ¢ ودلك یو جس 
القطع بسقوط قول هؤلاء e‏ 
# الحجة السادسة ٭ هي نها دالة على إمامة علي > لكنا توافقنا على أغها عند نز وها ما دلت 


على حصول الاإمامة فى الحال . لأن علياً ما كان نافذ التصرف فى الأمة حال حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فلم يبق إلا أن تحمل الآية على آنا تدل على أن علياً سيصير إماماً بعد 
ذلك » ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثان » إذ 
ليس فى الآية ما يدل على تعيين الوقت » فإن قالوا : الأمة فى هذه الآية على قولين : منهم من 
قال : إنها لأ تدل على إمامة علي » ومنهم من قال : إنها تدل على إمامته » وكل من قال بذلك 
قال : إنها تدل على إمامته بعد الرسول من غير فصل . فالقول بدلالة الآية على إمامة علي لا 
على هذا الوجه » قول ثالث » وهو باطل لأنا نجيب عنه فنقول : ومن الذى أخبركم أنه ما 
كان أحد في الأمة قال هذا القول » فإن من المحتمل » بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل 
هذه الآية على إمامة عا لي » فن السائل يورد على ذلك الاستدلال هذا السؤال > فکان ذکر هذا 
الاحتال وهذا السؤال قروا بذكر هذا الاستدلال:. 


3# الحجة السابعة 4 أن قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) لاشك أنه خحطاب مع الأمة»وهم كانوا 
قاطعين بأن التصرف فيهم هو الله ورسوله » وإنما ذكر الله تعالى هذا الكلا م تطييبا لقلوب 
الؤمنون وتعريفا همم بأنه لا حاجة . مم إلى اتخاد ااب اسار م اکا ا ان س 
الاو ا له ای جاخ ية ألطاب النضة والحة من الهر د والضارى 
وإذا كان كذلك كان المراد بقوله ( إنغما وليكم الله ورصوله ) هو الولاية بعتى النصن والمحبة » 
ولا شك أن لفظ الولى مذكور مرة واحدة » فلا أريد به ههنا معنى النصرة ة امتنع أن يراد به 

معنى التصرف لا ثبت أنه لا جوز استعمال اللفظ المشترك ى مفهومیه‌معاً . 


۳۲ | قوله تعالی ر« إنغا وليكم الله ورسوله » الاي سورة المائدة 


المؤمنين أعزة عل ا فإذ؛ حملنا قوله ( إغا 5 اله ورسوله ) على معنى 
اللحبة والنصرة كان قوله ( إنغما وليكم الله ورسوله ) يفيد فائدة قوله ( بحبهم وجحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله ( مجاهدون فى سبيل الته ) يفيد فائدة قوله ( يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لعناها فكان ذلك 


أولى » فثبت ذه الوجوه أن الولاية المذكورة فى هذه الآية جب أن تكون بعنى النصرة لا بععنى 
التصرف . ) ۰ 

أما الوجه الذى عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الآية غر عامة » والولاية بمعنى 
النصرة عامة e.‏ ۰ 

الأول : لا نسلم أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة » ولا نسلم إن كلمة «إنما» 
للحصر. والدليل عليه قوله ( إغا مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الس|ء) ولا شك أن الحياة 
الدنيا ها أمثال أخحرى سوى هذا المثل » وقال ( إنغا الحياة الدنيا لعب وهو ) ولا شك أن 
اللعب واللهو قد محصل فى غيرها . الثاني : لا نسلم أن الولاية بعنی النصرة عامة ی کل 
المؤمنين › وبیانه آنه تعالى قسم المؤمنين قسمين : أحده) : : الذين جعلهم مولياً عليهم وهم 
اللخاطبون بقوله ( إغا ولیکم الله ) والثاني : الأولياء > وهم الاشون الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون > فإذا فسرنا الولاية ههنا بمعنى النصرة كان المعنى أنه تعالى جعل 
أحد القسمين أ نصارأ للقسم الثاني ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لحميع المؤمنين» ولوكان 
كذلك لزم ي القسم الذى هم المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم » وذلك عال » فثبت 
أن نصرة أ حد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة » بل خصوصة بالقسم الثاني من الأمة › فلم 
يلزم من کون الولااية المذكورة فى هذه الق ر ي ا 
حسن دقیق لا بد من التأمل فيه . 

وأما استدلاهم بأن هذه الآية رلت خی عل فر عر »د ی ان کر ارين 
زعموا أنه فى حى الأمة » والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر إلا من 
اللسلمين » ومنهم من يقول : إنها نزلت فى حق أبي بكر . 

وأما استدلا هم بأن الآية حتصة بمن أدى الزكاة فى الركوع حال كونه في الركوع» وذلك هو 
علي بن أبي طالب فنقول : هذا أيضا ضعيف من وجوه : الأول : إن الزكاة اسم للواجب لا 


قوله تعالی « اغا ولیکم الله ورسوله» الأية سورة الائدة ۳۲ 


للمندوب بدليل قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) فلو أنه أدى الزكاة الواجبة ف حال كونه فى الركو ع 
لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب » وذلك عند أكثر العلاء 
معصية ٠‏ وإنه لا يجوز إسناده إلى علي عليه السلام » وحمل الزكاة على الصدقة النافلة حلاف 
الأصل لما بينا أن قوله ( وآتوا الزكاة ) ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب : 
الثاني : وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الته حال مايكون فى 
الصلاة » والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاسټاع كلام الغير ولفهمه » وهذا قال 


تعالى ( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكر ون فى خللق السموات والأرض ) 
ومن کان قلبه مستغرقاً فی الفکر كيف يتفرغ لاستاع كلام الغير . الثالث : أن دفع الخاتم ف 
الصلاة للفقير عمل كشثر» واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع : أن 
الشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه ولذلك فانم يقولون: انه 
لا أعطى ثلاثة أقراص نزل فيه « سورة هل أتى» وذلك لا يكن إلا إذا كان فقرأء فأما من کان 
له مال جب فيه الزكاة بمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلاثة 
أقراص » وإذا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 
ول 

الوجه الخامس : هب أن المراد هوعلي بن طالب لكنه لا يتم الاستدلال بالآية إلا إذا تم 
ا مراد بالولي هو المتصرف لا الناصر والمحب » وقد سبق الكلام فيه . 

ل المسألة الثالثة ) إعلم أن الذين يقولون : المراد من قوله ( ويؤتون الزكاة وه 

. راكعون ) هو أنهم يؤتون الزكاة حال كونہم راكعين احتجوا بالأية على أن العمل القليل لا 
يقطع الصلاة » فإنه دفع الزكاة إلى السائل وهو فى الصلاة » ولا شك أنه نوى إيتاء الزكاة وهو 
فى الصلاة » فدل ذلك على أن هذه الأعمال لا تقطع الصلاة » وبقي فى الآية سؤالان . 


# السؤال الأول ى المذكور فى الاية هو الله تعالى ورسوله والمؤمنون » فلم لم يقل : إنما 
أولياؤكم ؟ 

والحواب : أصل الكلام إنغما وليكم الله > فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم 

نظم فى سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله والمؤمنين على سبيل التبع ٠‏ ولوقيل : إنما أولياؤكم 
# السؤال الثاني # « الذين يقيمون » ماعله ؟ 

الحواب : الرفع على البدل من « الذين آمنوا» أو يقال : التقدير : هم الذين 

يقيمون » أو النصب عل المدح » والغرض من ذكره تمييز المؤمن المخلص عمن يدعي الايان 

) الفخر الرازي ج١٠ e‏ 


۲ قوله تعالی ( ومن ل الل ورسوله) الأية ) سورة المائرة 


ر صر ر ر ےا ررر ا صر 1~ رر ومع ت و2 ےم وو ۶ر 
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ومن بول الله ورسوله, وآلّدین منوا فن حزب آله هم آلغللبون وي تاا آلذن 
رل ھم ے2 وت 2و ° ا صر کہ س ےو 4ے ¢ »,ص ر ع > > 
ءامنوا لاتخذوا آلدين آنحذوا دینکر هنوا ولعبا من آلذين اوتوا آلکتب من قبلکر 
ر د ر۶ 


ا سے رم ۶ ر و - 
والكفاراولياء وآتقوا آله إن کنتم مؤمنین 


ويكونمنافقاً ؛ لأن ذلك الإإخحلاص إغا يعرف بكونه مواظباً عل الصلاة فى حال الركوع » أي 
تم قال تعالی # ومن يتول اله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اله هم الغالبون % . 

وفیه مسألتان : 

3# المسألة الأول په الحزب فى اللغة أ صحاب الرجل الذينيكونون معەعل رأيه ¢ و 
القوم الدين جتمعون لأمر حزم »> وللمفسرين عبارات . قال اخس : حند الله » وقال أبو 
روف : أ ولياء الله وقال أبوالعالية : شيعة الله ¢ وقال بعضهم :أ نصار الله . وقال الأخحفش 
حزب الله الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهم . 

# المسألة الثانية + قوله ( فإن حزب الله هم الغالبون ) حملة واقعة موقع خبر المبتدأ » 
والعائد غر مذکور لکونه معلوما والتقدير فهو غالب لکونه من جند الله وأنصاره : 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين أوتوا 
الکتاب من قبلكم والکفار أولیاء واتقوا الله إن کنتم مؤمنین 4 . 

إعلم أنه تعال نى فى الآية المتقدمة عن اتخاذ اليهود والنصارى أ ولياء وساق الكلام فى 
تقریره › ثم ذكر ههنا النهي العام عن موالاة جميع الكفار وهو هذه الأية ت وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عمرو والكسائي ( الكفار ) بالحر عطفا على قوله ( من 
الذين أوتوا الكتاب ) ومن الكفار . والباقون بالنصب عطفا على قوله ( الذين اتخذوا) 
بتفدير : ولا الكقار 

# المسألة الثانية ‏ قيل : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أ ظهرا الاإيمان ثم نافقا » 
وکان رحال من المسلمين یوادون) فأنزل الت تعای فيهم هده الأية : 


فوله تعالی «وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا الأية سورة المائدة 0 
ولد نادیتم إل الصلاة آنحَذوها هنوا س ذلك بانمم قوم لا یعقلون ي قل 


E‏ نا بالل اال ا ااا من 


م واو ر م ژر و۶ کر رص کک ص ٤‏ > وار و 2و ر م ۶2م 


رو 9 z٤‏ و 


بل نارڪم دود ي 


ل المسألة الثالة » هذه الآية تقتضى امتياز أهل الكتاب عن الكفار لأن العطف يقتضي 
ا لمغايرة » وقوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) صريح فى كونهم كفاراً » وطريق 
التوفيق بينهع| أن كفر المشركين أعظم وأغلظ » فنحن فمذا ا الكفر . والله 
أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 معنى تلاعبهم بالدين واستهزائهم إظهارهم ذلك باللسان مع 
الاصرار على الكفر فى القلب » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنغا نحن مستهزؤن ) والعنى أن القوم لااتخذوا 
دینکم هزوا وسخر ية فلا تتخذوهم أۇلىاةۇانضازا وا > فإن ذلك کالامر الخارح عن 
العقل والمروءة . 


قوله تعالی # وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً 4 . 


لا حكى فى الاية الأولى عنهم أ نهم اتخذوا دين المسلمين هزوا ولعباً ذکر ههن بعض ما 
يتخذونه من هذا الدين هز وا u‏ (و ادا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولخ وفيه 
مسائل : 
ل المسألة الأولى » الضمبر فى قوله ( اتخذوها ) للصلاة أو المناداة . 
قيل : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المؤذن بالمدينة يقول : ER E‏ 
رسول الله يقول : أحرق الكاذب . فدخلت خادمته بنار ذات ليلة فتطايرت منها شرارة فى 
البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله . 
) وقیل : کان منادی رسول الله َو ينادى للصلاة وقام الملمو ن الها فقالت الود .: 
قاموا لا قاموا » صلوا لا صلوا على طريق الاستهزاء > فنزلت الآية : 

وقيل : كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها . 


2 قوله وا «قل يا اهل الكتاب هل تنه تنقمول» الأية‎ ۳٦ 


OE O ET 
. فيا أحدثت جميع الأنبياء » فمن أين لك صياح كصياح العير » فأنزل الله هذه الآية‎ 
المسألة الثانية # قالوا : دلت الآية عا‎ # 


: ثبوت. الأذان بنص الكتاب ل بالمنام 


وحده 

ل المسألة الثالثة ) قوله ( هزواً ولعباً ) أمران » وذلك لأنمم عند إقامة الصلاة 
يقولون : هذه الأعيال التي أتينا بها استهزاء بالمسلمين وسخرية منهم › فإنہم يظنون أنا على 
دينهم مع أنالسناكذلك . ولا اعتقدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة فى الدين والدنيا قالوا إنها 

ثم قال تعالی ذلك بأنہم قوم لا يعقلون ‏ أي لو کان هم عقل کامل لعلموا أن تعظيم 
الخالی نعم وخدمته مقر ونة بغاية التعظيم لا يكون هزوا ولعباً , > بل هو أ حسن أعم| ل العباد 
وأشرف أ فعاهم > ولذلك قال بعض الحکاء ٤‏ شرف الحركات الصلاة » وأنفع السكنات 
الصيام 


قوله تعالی ‏ قل ياأهلالكتاب‌هلتنقمون مناإلا أن آمنا باله روما أنز ل إلينا وما أنزل من 
قبل وأن أكثركم فاسةون » 

إعلم أن وجه النظم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم اتخذوا دين الإإسلام هزوا ولعباً قال 
هم : ما الذى تنقمون من هذا الدين ¢ وما الذى مجدون فيه نما وجب ااذه هز وا ولعبا وف 
الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى # قرأ الحسن ( هل تنقمون ) بفتح القاف» والفصيح كسرها . 
يقال : نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته » وللمفسرين عبارات : هل 
تنقمون منا : هل تعیبون هل تنکرون » هل تکرهون . قال بعضهم : سمي العقاب نقمة 
لأنه جب على ما ينكر من الفعل . وقال أخحرون : الكراهة التي يتبعها سخط من 'لكاره تسمى 
نقمة » لأنها تتبعها النقمة التي هي العذاب فعلى القول الأول لفظ النقمة موضوع أولا 
للمكروه » ثم سمي العذاب نقمة لكونه مكروهاً » وعلى القول الثاني لفظ النقمة موضوع 
للعذاب » ثم سمي المنكر وال مكر وه نقمة لأنه يتبعه العذاب . 


المسألة الثانية 4 معنى الآية أنه يقول لأهل الكتاب : لم اتخذتم هذا الدين هزوا 
ولعباً » ثم قال على سبيل التعجب : هل تجدون فى هذا الذين إلا الاإيان بالله والاويان بماأنزل 


قوله تعالی « وأن أكثركم فاسقون » الاأية سورة المائدة ۲۷ 
على محمد ية والاإيمان بجميع الأنبياء الذين كانوا قبل محمد ! يعني أن هذاليس مماينقم › 
أما الان بالله فهو رأس جميع الطاعات . وأما الاإيعان بمحمد وبجميع الأنبياء فهو الحق 
والصدق ؛ لأنه إذاكان الطريق إلى تصديق بعض الأنبياء فى ادعاء الرسالة والنبوة هوالمعجز »› 
ثم رأينا أن المعجز حصل على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب الاقرار بكونه رسولا » فأما 
الإقرار بالبعض وإنكار البعض فذلك كلام متناقض » ومذهب باطل » فثبت أن الذين نحن 
عليه هو الدين الحق والطريق المستقيم » فلم تنقموه علينا ! قال ابن عباس : إن نفراً من اليهود 
أتوا رسول الله يي فسألوه عمن يؤمن به من الرسل » فقال : أؤمن بالله وما أنزل علينا وما 
زل على إبراهیم واسمعیل إلى قوله ونحن له مسلمون » فلا ذکر عیسی جحدوا نبوته وقالوا : 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظاً فى الدنيا والآخرة منكم ولا ديناً شراً من دينكم » فأنزل الله 
تعالى هذه الأية وما بعدها . 

وأماقوله # وأن أكثركم فاسقون % فالقراءة العامة « أن » بفتح الألف › وقراً نعيْم بن 
ميسرة « إن » بالكسر» وفى الأية سؤالات : 

ل السؤال الأول ي EN‏ السلمين مع كون أكثر اليهود فاسقين ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : قوله ( وأن أكثركم فاسقون ) تخصيص هم بالفسق » 
فيدل على سبيل التعريض أنم لم يتبعوهم على فسقهم > فكان المعنى : وما تنقمون منا إلا أن 
SE E SS E‏ 
وليس ذلك غا عنقم ذکر بی مقابله فسقهم » وهو ما ي ينقم » ومثل هذا حسن في الازدواج . 
يقول القائل راان ج کی یی دا ایی د 
لاتمام المعنى على سبيل المقابلة . والثالث : أن یکون الواو بمعنی « مع » آی وما تنقمون منا! لا 
الايیان بالل مع آنأ كثركم فاسقون » فإن أحد الخصمين إذا كان موصوفا بالصفات الذميمة 
واكتسب الثاني شيا كثيراًمن الصفات الحميدة كان اكتسابه للصفات الحميدة ا 
مكتسباً للصفات الذميمة أشد تأثيراً في وقوع البغخض والحسد فى قلب الخصم . والرابع 
يکون على تقدير حذف المضاف » أي واعتقاد نكم فاسقون . الخامس TT‏ 
وما تنقمون منا إلا بأن آمنا بالله وبأن أكثركم فاسقون » يعني بسبب فسقكم نقمتم الاإيان 
علينا ه السادس : جوز أن یکون تعلیلا معطوفاً على تعلیل خذوف کأنه قيل : وما تنقمون منا 
إلا الاإيان لقلة إنصافكم » ولأجل أن أكثركم فاسقون 


# السؤال الثاني اليهود كلهم فساق وكفار » فلم خحص الأكثر بوصف الفسق ؟ 


۸ قوله تعالى « قل هل أنبثكم بشرمن ذلك» الأية سر الائدة 

رو س اص ست ص SISE‏ س صو سے رص ص 

قل هل انبشه اشرمن الك مثو بة عند الله من لعته لله وغضب عليه وجعل 
کر 


و۶ کر وو ص ر ص ص ص ص اص E PT PIL DDS‏ ص ص سے 


منم القردة ونازیر وعبد الطلغوتَ ارتيك رمگاناواضل عن سواء 


N a mT 

وا حواب من وجهين : الأول : يعني أن أكثركم إغا يقولون ما يقولون » ويفعلون ما 
يفعلون طاباً للرياسة والجاه وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك › فأنتم فی دینکم فساف لا 
عدول » فإن الكافر والمبتدع قد یکون عدل دینه » وقد یکون فاسق دینه »› ومعلوم أن كلهم 
ما كانوا كذلك فلذلك خحص أكثرهم بهذا الحكم » والثاني : ذكر أكثرهم لئلا يظن أن من 
أمن منهم داخحل فى ذلك . 

ثم قال تعالی # قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ‏ . 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأول ه قوله ( من ذلك ) إشارة إلى المنقم »> ولا بد من حذف المضاف » 
وتقديره : بشرمن أهل ذلك ؛ لأنه قال : من لعنه الله » ولا يقال الملعون شرمن ذلك الدين › 
بل يقال : إنه شرعمن له ذلك الدين . 
فإن قيل : فهذا يقتضي كون الموصوفين بذلك الدين حكوما عليهم بالشر» ومعلوم أنه 

قلنا : إنما خحرج الكلام على حسب قوم واعتقادهم » فإنهم حكموا بأن اعتقاد ذلك 
ذلك . ) 

# المسألة الثانية 4 « مثوبة » نصب على التمييز » ووزنها مفعلة كقولك : مقولة 
ومجوزة » وهو بمعنى المصدر » وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول والميسور . 
فإن قيل : المثوبة ختصة بالاحسان › فکیف جاءت فی الاساءة ؟ 


قلنا : هذا على طريقة قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وقول الشاعر : 


قوله تعالى « قل هل أنبثكم بشرمن ذلك» الآية ‏ سورةالادة ٣١‏ 


تحية بينهم ضرب وجيع ‏ 
المسألة الثالثة » « من » فى قوله ( من لعنة الله ) بحتمل وجهين : الأول : أنه في محل 
) الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف » فإنه لما قال ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك ) فکأن قائلاً قال : 
من ذلك ؟ فقيل : SS TEE SEES‏ 
قال : هوالنار . الثاني : جوز أن یکون فی موضع خفض بدلا من « شر» والمعنی أنبئكم بن 
لعنه الله . 


فل المسألة الرابعة 4 اعلم أنه تعالى ذكر من صفاتهم أنواعاً : أوها : أنه تعالى لعنهم » 
وثانيها : أنه غضب عليهم » وثالثها : أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت . قال 
أهل التفسير : عني بالقردة أأصحاب السبت » وبالخنازير كفار مائدة عيسى . وروى أيضا أن 
المسخين كانا ي أصحاب السبت لأن شبانهم مسخوا قردة » ومشاخهم مسخوا خنازير 

ل المسألة الخامسة » ذكر صاحب الكشاف فى قوله ( وعبد الطاغوت ) أنواعاً من 
القراآت : أحدها : قرا أبي : وعبدوا الطاغوت » وثانيها : قرأ ابن مسعود : ومن عبدواء 
وثالثها : وعابد الطاغوت عطفاً على القردة » ورابعها : وعابدى » وخامسها : ت 
وسادسها : وعبد » وسابعها : وعبد » بوزن حطم » وئامنها : وعبيد » وتاسعها : 
بضمتين جميع عبيد » وعاشرها : وعبدة بوزن كفرة › والحادی عشر : وعد » e‏ 8 
فحذفت التاء للاضافة › أو هو کخدم فی جمع خادم » والثاني عشر : عبد » والثالث عشر : 
عباد » والراء بع عشر : وأعبد > والخامس عشر : وعبد الطاغوت على البناء للمفعول » وحذف 
الراجع > بمعنى وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم > والسادس عشر : وعبد الطاغوت › بمعنى 
صار الطاغوت معبوداً من دون الله تعالى » كقولك : أمر إذا صار أمراً والسابع عشر : قرا 
حمزة : عبد الطاغوت بفتح العين وضصم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت . وعابوا هذه القراءة 
على حمزة ولحنوه ونسبوه إلى ما لا يجوز ذكره » وقال قوم : إنها ليست بلحن ولا خطأ » وذكروا 
فيها وجوهاً : الأول : أن العبد هوالعبد إلا أنهم ضموا الباء للمبالخة » كقوهم : رجل حذر. 
وفطن للبليغ في الحذر والفطنة » فتأويل عبد الطاغوت أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان » وهذا 
أ حسن الوجوه . والثاني : أن العبد » والعبد لغتان كقوهم : سبع وسبع . الثالث : | 
العبد جعه عباد ء والعباد جعه عبد » كثهار وثمر » ثم استثقلوا ضمتين متواليتين فأبدلت 
الأولى بالفتحة . الرابع : يحتمل أنه أراد أعبد الطاغوت > فیکون مثل فلس وأفلس » ثم 
حذفت اهمزة ونقلت حركتها إلى العين . الخامس : محتمل أنه أراد : وعبدة الطاغوت كا 


قوله تعالی « وإذا جاؤكم قالوا آمنا ) الاأية سورة المائدة 


ص ےت ر <> م ره e‏ م رم رور و رار و zور‏ ر ر رو]ء ءا ص 
ودا جاء وکر قالوأ ءامنا وقد دخلوآ باکر وهم قد ترجوأپه وال اعا ی 


رمو 
کانوا یکتمون ر 


ل المسألة السادسة ) قوله ( وعبد الطاغوت ) قال الفراء : تأويله وجعل منهم القردة 
ومن عبد الطاغوت . فعلى هذا : الموصول حذوف . 

المسألة السابعة ‏ احتج أصحابنا هذه الآية على أن الكفر بقضاء الله . قالوا : لأن 
تقدير الآية وجعل الله منهم من عبد الطاغوت . وإنايفعل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذى 
جعل فيهم تلك العبادة » إذ لو كان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما جعلهم عبدة 
الطاغوت » بل كانوا هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك . وذلك على خلاف الآية . قالت 
المعتزلة 1 معناه أ نه تعالی حكم عليهم بذلك ووصمهم به کقوله ( وجعلوا اللائكة الذين هم 
عباد الرحهمن إناثا ) والكلام فيه قد تقدم مرارا . 

# المسألة الثامنة ‏ قيل : الطاغوت العجل » وقيل : الطاغوت الأحبار » وكل من 
أطاع أحداً فى معصية الله فقد عبده . 

ثم قال تعالى # أولئك شر مكاناً ) أى أولئك الملعونون الممسوخون شرمكاناً من 
المؤمنين › وفى لفظ المكان وجهان : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهى)] : لأن مکانہم 
سقر » ولا مكان أشدشرامنه . والثاني : أنه أضيف الشرفى اللفظ إلى المكان وهو فى الحقيقة 
لأهله › وهو من باب الكناية كقوهم فلان طويل النجاد کثر الرماد aL‏ حاصله إلى 
الاشارة إلى الشيىء بذكر لوازمه وتوابعه . 

ثم قال # وأضل عن سواء السبيل » أى عن قصد السبيل والدين الحق . قال 
المفسرون : لا نزلت هذه الآية عبرالمسلمون أهل الكتاب وقالوا : يا إخوان القردة 

قوله تعالى # وإذا جاؤکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالی وتری کثیرا منهم ( الأية سورة المأئدة ١‏ 


کر یرش > 7ے و م > 


ور ی گشرا منم سرعوت ف الإنع والعتون اتوم السخت نس ما 
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نس ما کا نوا يصنعون 5 


ل المسألة الأولى # قالوا : نزلت هذه الآية فى ناس من اليهود كانوا يدخحلون على 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويظهر ون له الإيان نفاقا » فأخبره الله عز وجل بشأنهم وأنهم 
بخرجون من مجلسك ک) دخلوا لم يتعلق بقلبهم شيء من دلائلك وتقر يراتك ونصائحك 
وا راك 

فإ المسألة الثانية 4 الباء فى قوله ( دخلوا بالكفر وخرجوا به ) يفيد بقاء الكفر معهم 
حالتي الدخول والخروج من غير نقصان ولا تغییر فيه البتة » کا تقول : دحل زيد بثوبه 
وخرج به » ای بقي ثوبه حال ا لخر وج ک) كان حال الدخول . | 

# المسألة الثالثة ‏ ذكر عند الدخول كلمة « قد » فقال ( وقد دخلوا بالكفر ) وذكر عند 
ES a‏ : الفائدة فى ذكر كلمة « قد » تقريب 
ا لماضي من الحال » والفائدة ف دک كلمة « هم » التأكيد فى إضافة الكفر إليهم › ونفی أن 
يكون من النبي ية فى ذلك فعل » آي لم يسمعوا منك يا محمد عند جلوسهم معك ما يوجب 
کفرا NN‏ > بل هم الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهم . 


3% المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة ؛ إنه تال أضاف الكفر إليهم حالتي الدخحول 
على أنه من العبد لا من الله . 

ثم قال تعالى ظ واه أعلم ما كانوا يكتمون & والغرض منه المبالخة فيا في قلوبهم من 
الحد والاجتهاد فى المكر تالمتلمين والكيد بهم والبخض والعداوة هم : 

ثم قال تعالى # وترى كثيراً منهم يسارعون ف الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما 
کانوا یعملون # . 


0 - قوله تعالی « وترى كثيراً منهم يسارعون في الاثم » الآية ٠‏ سورة الائدة 


المسارعة فى الشيء الشروع فيه بسرعة . قيل : الإئم الكذب » والعدوان الظلم » 
وقيل : الأإثم ما بختص بهم » والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم > وأما أكل السحت فهو أ خحذ 
الرشوة « وقد تقدم الاستقصاء ف تفسير السحت « وف الأية فوائد : 


لإ الفائدة الأولى ‏ أنه تعالی قال ( وتر ی کثیراً منهم ) ناا ا 
ذلك » بل کان بعضهم يستحيي فيترك . 

ل الفائدة الثانية » إن لفظ المسارعة إنغا يستعمل فى أكثر الأمر فى الخير . قال تعالى 
( یسارعون نی الخیرات ) وقال تعالی ( نسارع هم ئی الخیرات ) فکان اللائق بهذا الموضع لفظ 
العجلة » إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة »> وهي اا تناعا هذه ألكرات 

کأنهم حقون فيه . 


۶ الاد الخالثة ۰ لفظ الاد ار ج الحاصي ¢ فل| ذکر الله تعای بعده 


ثم قال تعالى م لولا ينهاهم الربانيون رالأحبار عن قرفم | ر السحت لبئس ما 
کانوا يصنعون 4 معنی ‹ لولا » ههنا التحضيض والتوبيخ > وهو بمعنی هلا » والكلام في 
تفسير الربانيين والأحبار قد تقدم . قال الحسن : الربانيون علماء أهل الاإنجيل » والأحبار 
علماء أهل التوراة . وقال غيره : كله في اليهود لأنه متصل بذكرهم > والمعنى أن الله تعالى 
استبعد من علاء آهل الكتاب أ نهم ما نهوا سفلتهم وعوامهم عن المعاصي »> وذلك یدل عل 
أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه » لأنه تعالى ذم الفريقين فى هذه الأية على لفظ واحد »› 
بل نقول : إن ذم تارك النهي عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال فى المقدمين على الاإثم والعدوان 
وأكل السحت ( لبس ما كانوا يعملون ) وقال فى العلماء التاركين للنهي عن المنكر ( لبئس ما 
كانوا يصنعون ) والصنع أقوى من العمل لأن العمل إا يسمى صناعة إذا صار مستقراً راسخا 
متمکنا > فجعل جرم العاملين ذنبا غير راسخ وذنب الارن هى غن انکر دنا راسا 
والأمر فى الحقيقة كذلك لأن المعصية مرض الروح » وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحكامه » 
فإذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض الذي شرب صاحبه الدواء فما زال » 
هناك يحصل العلم بأن امرض صعب شديد لا يكاد يزول » فكذلك العالم إذا أقدم على 
اللعصية دل على أن مرض القلب فى غاية القوة والشدة » وعن ابن عباس : هي أشد آية في 
القرآن » وعن الضحاك : ماف القرآن آية أخوف عندى منها والله أعلم . 


قوله تعالی « ٠‏ اليهود يد الله مغلولة » الاية سورة المائدة ج( 


ورو ۶ مر ِ محم ج 7 ۴ ر ھک رت e‏ ٍ۶ 
ا 2 7 و س م صوص e PAGE‏ 
دروو وص ا ا م ٤ور‏ ه ) Tr!‏ 


e A E 2‏ تارا اسرب اأ 
PI ey‏ ا 1 آل لمفسدین ® 


قوله تعالی # وقالت E‏ 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » في هذا الموضع أشكال . وهو أن الله تعالى حكى عن اليهود أنجم 
قالوا ذلك » ولا شك فى أن الله تعالى صادق فى كل ما أخبر عنه » ونر ى اليهود مطبقين متفقين 
على أنا لا نقول ذلك ولا نعتقده البتة » وأيضاً المذهب الذى يحكي عن العقلاء لا بد وأن 
يكون معلوم البطلان بضرورة العقل » والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببديهة العقل › 
لأن قولنا « الله ») اسم لموجود فدیم ¢ وقادر على خلق العالم وامجاده وتکوینه ¢ وهذا الموجود 
يمتنع أن تكون يده مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة » وإلا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ 
العالم وتدبيره . 


إذا ثبت هذا فنقول : حصل الا شكال الشديد فى كيفية تصحيح هذا النقل وهذه 
الرواية فنقول : عندنا فيه وجوه : الأول لعل القوم إنما قالوا هذاعلى سبيل الالزام » فإہم 
ما سمعوا قوله تعالی ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ) قالوا : لواحتاح إلى القرض لكان 
فقبراً عاجزاً » فلم حكموا بان الاإله الذى يستقرض شيئاً من عباده فقير مغلول اليدين » لا جرم 
حكى الله عنهم هذا الكلام . الثاني : لعل القوم لما رأوا أصحاب الرسول يي في غاية الشدة 
والفقر والحاجة قالواعلى سبيل السخرية والاستهزاء : إن إله محمد فقبرمغلول اليد » فلا قالوا 
ذلك حکی الله عنهم هذا الكلام الثالث : قال المفسرون : اليهود كانوا أكثر الناس مالا 
وثروة » فلا بعث الله حمداً وكذبوا به ضيق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالت اليهود : يد الله 
مغخلولة » أى مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل » والجاهل إذاوقع فى البلاء والشدة 
والمحنة يقول مثل هذه الألفاظ. الرابع : لعله كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة» وهو أنه 
تعالى موجب لذاته » وأن حدوث الحوادث عنه لا يكن إلا على نهج واحد وسنن واحد » وإنه 


٤‏ قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم » الأية سورة المائدة 


تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غر الوجوه التي عليها تقع » فعبرواعن عدم الاقتدار 
على التغيبر والتبديل بغل اليد . الخامس : قال بعضهم : المراد هو قول اليهود : إن الله لا 
يعذبنا إلا بقدر الأيام التي عبدنا العجل فيها » إلا أنهم عبرواعن كونه تعالى غير معذب هم 
الا هذا القدر من الزمان هذه العبارة الفأاسدة » واستوجبوا اللعن بسبب فساد العبارة وعدم 
رعاية الأدب » وهذا قول الحسن . فثبت أن هذه الحكاية صحيحة على كل هذه الوجوه والله 
أعلم . 

لو المسالة الثانية » غل اليد وبسطها مجاز مشهور عن البخل والجود » ومنه قوله تعالى 

وول حل بدك مغلرلة إل عك ول تيسطها كل الط فالا :السب فة أن: الك ال 

لأكثر الأع|ال لا سما لدفع امال ولا نفاقه » فأطلقوا اسم السبب على المسبب . وأسندوا الجود 
والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل . فقيل للجواد : فياض الكف مبسوط اليد » وبسط 
البنان تره الأنامل . ويقال للبخيل : كز الأصابع مقبوض الكف جعد الأنامل . 

فإن قيل : فلا كان قوله ( يد الله مغلولة ) المراد منه البخل وجب أن يكون قوله ( غلت 
أيديهم ) المراد منه أيضأً البخل لتصح المطابقة » والبخل من الصفات المذمومة التي بى الله 
تعالى عنها » فكيف يجوز أن يدعو عليهم بذلك ؟ 

ا قوله ( يد الله مغلولة ) عبارة عن عدم الممكنة من البذل والاعطاء > ثم إن عدم 
المكنة من الاإعطاء تارة يكون لأجل البخل وتارة يكون لأجل الفقر » وتارة يكون لأجل 
العجز »› فكذلك قوله ( غلت أيديم ) دعاء عليهم بعدم‌القدرة والمكنة ¢ سواء حصل ذلك 
بسبب العجز أو الفقر أو البخل » وعلى هذا التقدير فإنه يزول الاشكال . 

# المسألة الثالثة # قوله ( غلت أيديمم ولعنوا با قالوا ) فيه وجهان : الأول : أنه دعاء 
عليهم » والمعنى أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم بهذا الدعاء كا علمنا الاستشثاء فى قوله 
الله مرضا ) وعلى أ بي هب فى قوله ( تبت يدا أبي هب ) الثاني : أنه إخبار . قال الحسن : 
غلت أيدم فى نار جهنم على الحقيقة » أى شدت إلى أعناقهم جزاء هم على هذا القول . 

فإن قيل : فإذا كان هذا الغل إنغما حكم به جزاء هم على هذا القول » فكان ينبخ أن 
يقال : فد فغلت أيدم . 


قلنا : حذف العطف و إن كان مضمراً إلا أنه حذف لفائدة > وهي أنه لما حذف کان قوله 


قوله تعالی « بل یداه مہسوطتان » الاآية سورة المائدة ٥‏ 


( غلت آیدیہم ) کالکلام المبتدأ به » وكون الكلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة ؛ لأن الابتداء 
بالشيء يدل على شدة الاهتام به وقوة الاعتناء تمر یره ¢ ونظبر هذا الموضع ى حف فاء التعقيب 
قوله تعالى (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا آتتخذنا هزوا) ولم يقل : 
فقالوا أتتخذنا هزوا . وأما قوله (ولعنوا بجا قالوا) قال الحسن: عذبوا فى الدنيا بالمجزية وفي 
الآخحرة بالنار . 

ثم قال تعالی ‏ بل یداه مبسوطتان ‏ . 

واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المههات . فإن الآيات الكثيرة من القرآن ناطقة 
بإثبات اليد » فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالی ( ید الله فوق يديم ) وتارة 
بإتبات اليدين لله تعالى : منها هذه الاية > ومنها قوله تعالی لاابلیس الملعون ( ما منعك أن 
تسجد لا حلقت بيدى ) وتارة بإثبات الأيدى . قال تعالى ( أولم يروا أناخلقناهم ما عملت 
أيدينا أنعاما) . 


إذا عرفت هذا فنقول . اختلفت الأمة فى تفسير يد الله تعالى » فقالت المجسمة : إنها 
عضو جسا ني کا في حق كل أحد » واحتجوا عليه بقوله تعالى ( ألم أرجل يشون بها أم هم 
ید یبطشون بہا م هم أعین یبصرون بہا ام هم آذان یسمعون با ) وجه الاستدلال آنه تعال 
قدح في إلمية الأصنام لأجل أنها ليس ها شيء من هذه الأعضاء » فلولم تحصل لله هذه الأعضاء 
لزم القدح في كونه إها > ولا بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له . قالوا : وأيضاً اسم اليد 
موضوع هذا العضو » فحمله على شيء آخر ترك للغة » وإنه لا يجوز . 

واعلم أن الكلام فى إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم » والدليل عاب 
أن الجسم لا ينفك عن الحركة والكون » وه) حدثان وما لا ينفك عن المحدث فهو حدث › 
ولأن کل جسم فھو متناہ فی ال مقدار »> وکل ما کان متناھیا ئی المقدار فھو حدث > ولأن کل جسم 
. ۰ . 5 » . ت 0 ٤‏ کاد 
فهو مؤلف من الأجزاء » وكل ما كان كذلك کان قابلا E‏ وکل م 
كذلك افتقر إلى ما يركبه ويؤلفه » وكل ما كان كذلك فهو محدث » فشبت ذه الوجوه أنه يمتح 
کونه تعالی جس » فیمتنع أن تکون يده عضوا جسا نیا . 

وأما جمهور الموحدين فلهم فى لفظ اليد قولان : الأول : قول من يقول : القرآن لما دل 
على إثبات اليد لله تعالى آمنا به » والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم 
فوضنا معرفتها إلى الله تعالى » وهذا هو طريقة السلف . 


٦1‏ قوله تعالی « بل يداه مبسوطتان » الاأية سورة المائدة 


وأما الحكلمون فقالوا : اليد تذكر فى اللغة على وجوه : أ حدها : الجارحة وهومعلوم »› 
وثانيها : النعمة » تقول : لفلان عندى يد أشكره عليها » وثالثها : القوة قال تعالى ( أولى 
الأيدى والأبصار ) فسروه بذوى القوى والعقول » وحکی سیبویه أ سم فالوا : لا يدلك 
هذا » والمعنى سلب كال القدرة ورابعها : الملك » يقال : هذه الضيعة فى يد فلان › ا 
ملکه . قال تعالى ( الذى بيده عقدة النكاح ) أى يلك ذلك .» وخامسها : شدة العناية 
والاخحتصاص . قال تعالى ( لما خحلقت بيدى ) والمراد تخصيص ادم عليه السلام بهذا التشريف » 
فنه تعالى هو الخالق لحميع اللخلوقات . ويقال : يدى لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيا . 

إذاعرفت هذا فنقول : اليد فى حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الحارحة » وأما سائر 
المعاني فكلها حاصلة . وههناقول آخر » وهو أن أبا ا لجسن الأشعرى رحه الله زعم فى بعض 
أقواله أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى » وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على 
سبيل الاصطفاء قال : والذی يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علةو لكرامة آدم . 
a ETP E SEGA‏ 
جميع اللخلوقات » فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على 
سبيل الاصطفاء . وأكثر العلماء ء زعموا أن اليد فى حق الله تعالى عبارة عن القدرة وعن 
النعمة . 

فإن قيل : إن فسرتم اليد فى حى الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل ؛ لأن قدرة الله تعالى 
واحدة ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين تارة » وبإثبات الأيدى أخرى » وإن فسرقوها 
بالنعمة فنص القرآن ناطق بإثبات اليدين » ونعم الله غير حدودة كا قال تعالى ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصورها) . 

والحواب : إن اخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الحواب عن الاإشكال المذكور أن القوم 
جعلوا قوم ( يد الله مغلولة ) كناية عن البخل » فأجيبوا على وفق كلامهم » فقيل ( بل يداه 
مبسوطتان ) أى ليس الأمر عل ما وصفتموه به من البخل » بل هو جواد على سبيل الكال . 
فإن من أ عطى بيده أ عطى على أكمل الوجوه » وأما إن اخترنا تفسبر اليد بالنعمة كان الجواب 
عن الاشكال المذكور من وجهين : الأول : أنه نسبة بحسب الجنس » ثم يدخل بحت كل 
واحد من الجنسين أنواع لا نهاية ها » فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا » أو نعمة 
الظاهر ونعمة الباطن » أونعمة النفع ونعمة الدفع » أونعمة الشدة ونعمة 2 ا 
أن المراد بالنسبة المبالغة فى وصف النعمة » ألا ترى أن قوهم « لبيك » معناه إقامة على 
طاعتك بعد إقامة » وكذلك « سعديك » معناه مساعدة بعد مساعدة » وليس المراد منه 
طاعتين ولا مساعدتين » فكذلك الآية : المعنى فيها أن النعمة متظاهرة متتابعة ليست كا 


ل « وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك» الآية سورة الائدة ۷) 


ادعى من أنهامقبوضة متنعة . 
ٹم قال تعالی ‏ ینفق کیف یشاء € ی یرزق وبخلق کیف یشاء إن شاء قتر » و إن شاء 
وسع . وقال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) وقال 
( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) وقال ( قل اللهم مالك الملك ) إلى قوله ( وتعز من تشاء وتذل 
E‏ ) 


واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة . وذلك لأنهم قالوا : يجب على الله تعالى إعطاء 
عليه عند بعضهم أن يعاقبه» a a e a‏ فهم في الحقيقة 
قائلون بأن يد الله مغلولة وأما أهل السنة فهم القائلون بأن املك ملكه» ولیس لأحد عليه 
استحقاق › ولا لأحد عليه اعتراض كا قال ( قل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن هلك 
املسيح بن مریم وأمه ومن في الأرض جيعاً ) فقوله سبحانه (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) 
لا يستقيم إلا على المذهب والمقالة. والحمدلله على الدين القويم والصراط المستقيم 

نم قال تعالی # ولیزیدن کشرراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراًوفيه مسألتان: 

# المسألة الأولى ‏ المراد بالكثير علماء اليهود » يعني ازدادوا عند نزول ما أنزل إليك 
من ربك من القرآن والحجج شدة فى الکفر وغلواً فى الانکار » کا يقال : ما زادتك موعظتي 
الاشرا . وقيل : إقامتهم عل الكفر زيادة منهم ی الكقفر . 

ك e‏ قال ا صحابنا. :دلت الاية غل أنه Sa e‏ الدين 
يراعي مصالح العباد » ونظيره ا iE‏ رجسهم ) . 

فإن قالوا : علم الله تعالى من حاههم أنهم سواء أنزها أو لم ينزها فإنهم يأتون بتلك 
الزيادة من الكفر » فلهذا حسن منه تعالى إنزاها . 

قلنا : فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لأجل إنزال تلك الآيات » وهذا يقتضى 
أن تكون إضافة إزدياد الكفر إلى إنزال تلك الآيات باطلاً » وذلك تكذيب لنص القرآن 


ا # وألقينا بينهم العداوة والبغضاء ای وع القيامة 4 : 


A‏ قوله تعالی ) والله 5 حب المفسدين» الأية. سورة المائلة 


0 إنغا ينكر ون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على صحتها لأجل الحسد ولأجل حب الحاه والتبع والمال والسيادة . 


ثم إنه تعالى بين أنهم لا رجحوا الدنيا على الآخحرة لا جرم أن الله تعالى كا حرمهم سمادة 
الدين » فكذلك حرمهم سعادة الدنيا > لأن كل فريق منهم بقي مصرا عل مذهبه ومقالته . 
بالغ في نصرته ويطعن في كل ما سواه من المذاهب والمقالات تعظيً لنفسه وترويجاً مذهبه ‏ 
فضار ذلك سبباً لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم واي الأمر فيه إلى أن 
LE i LC e e‏ 
قولان : الأول : المراد منه ما بين اليهود والنصارى من العداوة لأنه جرى ذكرهم في قوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصار ى ) وهوقول الحسن ومجاهد . الثاني : أن المراد وقوع العداوة بين فرق 
اليهود » فإن بعضهم جبرية » وبعضهم قدرية » وبعضهم موحدة » وبعضهم مشبهة › 
وكذلك بين فرق النصارى : كالملكانية والنسطورية واليعقوبية . 

فإن قيل اا ا ا ي »> فکیف يکن جعله عيبا عل 
اليهود والنصارى ؟ 


قانا : هذه البدع إنغا حدثت بعد عصر الصحابة والتابعين » آما في ذلك الزمان فلم يك 
شىء من ذلك حاصلا » > فلا جرم حسن من الرسولومن أ صحابه جعل ذلك عيبا على اليهود 
والنصارى . 


ثم قال تعالى ‏ كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله 4 . 


وهذا شرح نوع آخر من أنواع المحن عن اليهود » وهو أنهم كلا هموا بأمر من الأمور 
قتادة :۰ لإ تلقی اليهود بسلدة إلا وجدتهم من أذل الناس 


ثم قال تعالى [ ويسعون فى الأرض فساداً ‏ أى ليس يحصل في أمرهم قوة 
اد و O EE NEE‏ فسالط 


عليهم المسلمين . 


قوله تعالی « ولو أن أهل الكتاب واتقوا» الأية سورة‌الائدة ) 


ب e cE ٤‏ د م صر یں ص <> f‏ 7 رو 
س وه 


وو rE;‏ والإنجیل وما رل | ا ن ر رامن و فوقهم 


۷ س اھ ٤‏ > م وز ص رص E‏ 
ھن ت ارجا منم أمة مشتصد مقتصدة وكثير منم سا ما يعملون 5 


ثم قال تعالى ‏ والله لا يحب المفسدين ‏ وذلك يدل على أن الساعي فى الأرض بالفساد 
عقوت عند الله تعالى . 


ثم قال تعالى # ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيآتهم ولأدخلناهم جنات 


.  ميعنلا‎ 


واعلم أنه تعالى لما بالغ فى ذمهم وني تهجين طريقتهم بين أنهم لو أمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنيا » أما سعادات الآخرة فهي حصورة فى نوعين : أحده) : رفع 
العقاب » والثاني : إيصال الثواب » أمارفع العقاب فهو المراد بقوله ( لكفرنا عنهم سيآتهم ) 
وأما إيصال الثواب فهو المراد بقوله ( ولأدخلناهم جنات النعيم ) 


فإن قيل : الاإيان وحده سبب مستقل باقتضاء کر الات وإعطاء الحسنات › فلم 
ضم إليه شرط التقوى ؟ 


قلنا : المراد كونه آتياً بالإعان لغرض التقوى والطاعة » لا لغرض آخر من الأغراض 
العاجلة مثل ما يفعله المنافقون . 


نم قال تعالى # ولو نهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أنزل إليهم من رم لاأكلوا من 
فوقهم ومن تحت ارجلهم # . 


واعلم آنه تغالى لما بين فى الاأية الأولى أنم لو آمنوا لفازوا بسعادات الأحرة » بين فى 
هذه ا أ نم لو منوا لفاز وا دسعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخراتها » ٤‏ إقامة 
التوراة والأنجيل ثلاثة أ وجه : أحدها: أن يعملوا با فيها من الوفاء بعهود الله فيها »> ومن 


الفخر الرازي ج١١‏ م٤‏ 


.0 قوله تعالى «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ( الأية سورة المائدة 


التوراة إقامة أ حكامهاوحدودها كا يقال : أقام الصلاة إذاقام بحقوقها » ولا يقال لمن لم يوف 
بشرائطها إنه أ قامها : وثالثها 1 أقاموها نصب أ عينهم للا يزلوا فى شيء من حدودها ¢ وهده 
الوجوه كلها حسنة لكن الأول أحسن . 


وأما قوله تعالى # وما أنزل إليهم ‏ ففيه قولان : الأول : أنه القرآن » والثاني : أ 
كتا سار الأنبياء : مثل کتاب شعياء ومثل کتاب حیقوف 1 وکتاں دانیال ٤‏ فان هده لت 
علوءة من المشارة عىعٹ حمدعلهالصلاة والسلام 


وأما قوله تعالى # لاأكلوامن فوقهم ومن تحت أرجلهم ‏ فاعلم أن اليهود لا أصروا على 
تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام أصام القحط والشدة » وبلغوا إلى حيث قالوا : يد الله 
مغلولة فالله تعالى بين أنهم لو تركوا ذلك الكفر لانقلب الأمر وحصل الخصب والسعة » وي 
EET‏ ارجلهم) وحوه : الأول : أن المراد منه المبالغة ي شرح 
السعة والخصب > لا أن هناك فوقا وتحتا > والمعنى لأكلوا أكلاً متصلاً كثرا > وھو ک| تقول : 
فلان فی ا لخر من فرقه إلى قدمه » تريد تكائف الخبر وكثرته عنده . الثاني : أن الأكل 
من فوق نزول القطر » ومن تحت الأرجل حصول النبات » كا قال تعالى فى سورة الأعراف 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء والأرض) الثالث : الأكل ِ 
من فوق كثرة الأشجار المثمرة » ومن تحت الأرجل الزروع المغلة » والرابع : المراد أن 
يرزقهم الحنان اليانعة الثار » فيجتنون ما تهدل من رؤس الشجر » ويلتقطون ما تساقط على 
الأرض من تحت أرجلهم » والخامس : يشبه أن يكون هذا إشارة إلى ما جرى على اليهود من 
بني قريظة وبني النضير من قطع نخيلهم وإفساد زروعهم وإجلائهم عن أوطانم . 

ثم قال تعالى منهم أمة مقتصدة 4 معنى الاقتصاد فى اللغة الاعتدال في العمل من 
غبرغلو ولا تقصر » وأ صله القصد > وذلك لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصداً له على 
الطريى اع من عر اتخر اف ولا اط راب اعا من ل برف ر فصر ف بكرن 
متحرا » تارة يذهب يمينا وأ خر ى يسارا » فلهذا السبب جعل الاقتصاد عبارة عن العمل 
المؤدى إلى الغخرض » ثم في هذه الأمة المقتصدة قولان : أحده] : أن المراد منها الذين آمنوا 
من أ هل الكتاب : كعبد الله ابن سلام من اليهود » والنجاشي من النصارى »› فهم على 
القصد من دينهم » وعلى المنهج المستقيم منه » ولم ييلوا إلى طرفي الافراط والتفريط . 
والثاني E RT‏ فی دینهم » ولا یکون فیهم 


3 «يا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك » الأية سر الائدة‎ e 
۶ رر خا ا س ت 2 ۴ صو ص رص‎ ٤ م‎ 
ما بلغت رسالته, رك‎ N زل إليك من ربك و‎ 
>2 » و ر‎ 


عناد شديد ولا غلظة كاملة › ک) قال ر e‏ إن تأمنه بقنطار يۇدە إليك ) . 


ثم قال تعالى # وكثير منهم ساء ما يعملو ن وفيه معنى التعجب كأنه قيل : وكثير منهم 
ماأسواً عملهم » والمراد : منهم الأجلاف المذمومون المبغضون الذين لا يؤثر فيهم الدليل ولا 
ينجع فيهم القول . 


وله تحال يالا ال سول بلع ما آل إليك مى وبك € أ مر ال رسو لبان لا بنط إل ةا 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا بخشى مكروههم فقال ( بلغ ) أي واصبر على تبليغ ما أنزلته 
إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعاههم إن اله فبك من كيده ويصوبك من 
مکرهم . وروى الحسن عن النبي بيد قال « إن الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعا عرفت أن 
الناس يكذبوني واليهود والنصارى وقريش يخوفوني » فلا أنزل الله هذه الاية زال الحوف 
'بالكلية » ا ا ا إقامته بمكة مجاهر ببعض القرأن و في بعضه إشفاقا 
عا : لى نفسه من تسرع المشركين إليه وإلى أصحابه » فلا أعز الله لاوساام وأیده با لمؤمنین قال له 
( يا أبما الرسول بلغ ما أنزلاليك من ربك ) أی لا راخدا و اع ال 
إليك خوفا من أن ينالك مكر وه . 


ثم قال تعالی ‏ وإِن لم تفعل فا بلغت رسالته ) وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قرا نافع ( رسالاته ) فی هذه الآية وفى الأنعام ( حيث يجعل 
رسالاته ) على الجمع > وفى الأعراف ( برسالتي ) على الواحد » وقرأ حفص عن عاصم على 
الضد » ففي المائدة والأنعام على الواحد » وفى الأعراف على الحمع » وقرأً ابن كثير فى الحميع 
على الواحد » وقرأً ابن عامر وأبو بكر عن عاصم كله عل الجحمع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعثون بضروب من الرسالات وأحكام ختلفة فى الشريعة › 
وكل آية أنزها الله تعالى على رسوله َة فهي رسالة» فحسن لفظ الجمع » وأما من أفرد فقال : 
القرآن كله رسالة واحدة » وأيضاً فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع كقوله 


۴ ) قوله تعالى « يا أسها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك »الأية ور ال 


( وادعوا ثبوراً کثیراً ) فوقع الاسم الواحد على الحمح > وكذا ههنا لفظ الرسالة وإن كان ا 
إلا أن المراد هو الحمع . 


ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول : إن قوله ( وإن لم تفعل فا بلخت رسالته ) معناه 
فإن لم تبلغ رسالته فما بلغت رسالته » فأى فائدة فى هذا الكلام ؟ 


عار ا أن المراد : إنك إن لم تبلغ واحداً منها كنت كمن لم يبلغ شيا 
منها » وهذا الحواب عندى ضعيف › لأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل RTE E‏ 
الکل لکان کذبا ولوقیل أيضاً : إن مقدار الحرم فى ترك البعض مثل مقدار الحرم فى ترك الكل 
فهو أيضاً حال بمتنع » > فسقط هذا الحوات . 


والأصح عندى أن يقال : إن هذاخرج على قانون قوله : 


ومعناه أن شعرى قد بلغ فى الكال والفصاحة إلى حیث متی قیل فيه : أنه شعر ی فقد 
انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يكن أن يزاد عليها » فهذا الكلام يفيد المبالغة التامة من هذا 
الوجه » فكذا ههنا : فإن لم تبلغ رسالته فم بلخت رسالته » يعني أنه لا يكن أن يوصف ترك 
التبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك التبليغ > فكان ذلك تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد والله 
أعلم . 


# المسألة الثالثة ‏ ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوهاً : الأول : أا نزلت فى 
قصة الرجم والقصاص على ما تقدم فى قصة اليهود . الثاني : نزلت فى عيب اليهود 
a CC CS‏ > فنزلت هذه الآية . الثالث : لما نزلت آية التخيبر › 
وهو ,قوله ( يا أا النبي قل لأزواجك ) فلم يعرضها عله فام اا هو ادا 
فنزلت . الرابع : نزلت في أمر زيد وزينب بنت جحش . قالت عائشة رضي الله عنها : E‏ 
زعم أن رسول الله ية كتم شيئا من الوحي فقد أعظم الفرية على الله » والله تعالى يقول ( يا 
أمها الرسول بلغ ) ولو كتم رسول الله شيئاً من الوحي لكتم قوله ( وتخفي فى نفسك ما الله 
مبدیه ) الخامس : نزلت فى الجهاد » فإن المنافقين كانوا يكرهونه » فكان يسك أحياناً عن 
حثهم عل الحهاد . السادس : لما نزل قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسہوا 
الله عدوا بغير علم ) سكت الرسول عن عيب آهتهم فنزلت هذه الآية وقال ( بلغ ) يعني 


قوله تعالى « يا يما الرسول بلغ ما أنزل اليك » الآية سورة المائدة o‏ 


معايب امتهم ولا تخفهاعنهم » والله يعصمك منهم . السابع : نزلت فى حقوق المسلمين › 
وذلك لأنه قال فى حجة الوداع لا بن الشرائع والمناسك « هل بلغت » قالوا نعم > قال 
عليه الصلاة والسلام « اللهم فاشهد » الثامن : روى أنه صل الته عليه وسلم لت 
شجرة فى بعض أ سفاره وعلق سيفه عليها » فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واخترطه وقال : 
يامحمد من يمنعك مني ؟ فقال « الله » فرعدت يد الاعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأ سه 
الشجرة حتى انتثر دماغه » فأنزل الله هذه الآية وبين أنه يعصمه من الناس . التاسع : كان 
ا وهود ضار ورال اه غ فل ك ا و الا الا رات 
الاية فى فضل عا بن أ بي طالب عليه السلام » ولا نزلت هذهالأيةأ خذ بيده وقال « من كنت 
مولاه و ا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمر رضي الته عنه فقال : هنیا 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وهو قول ابن عباس والبراء 
بن عازب وحمد بن علي 


واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر 
اليهود والنصارى › وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم > وذلك لأن ما قبل هذه الآية 
بکثیر وما بعدھا بکثیر لا کان کلاما مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في 
البين على وجه تكون أجنبية ع)] قبلها وما بعدها . 


# المسألة الرابعة 4 فى قوله ل واه يعصمك من الناس » سؤال » وهو أنه كيف يجمع 
بین ذلك وبين ما روی أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه یوم أحد وکسرت رباعیته ؟ 


ا : : اا ل التنبيه على أنه 
الصلاة والسلاء ! وتانيها hE‏ 


واعلم أن المراد من « ا » ههنا الكفار » بدليل قوله تعالى ل ان الله لا بهدى القوم 
الكافرين # . 


ومعناه أنه تعالی لا ينهم ما يريدون . وعن أنس رضي الله عنه : کان رسول الله 
e I e‏ و ا 


0 قوله تعالٰی «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا» الأية سورة المائدة 


ل بال لکد آم عل کیو ن یدوا ورن والإنجیل وما ازل ليم من 
2 رص 2 بے E‏ ع کے ب و ا ر وک مم ٤ص‏ 


ر وريدن کشو ن مزل إلَيَْكَ من ربك طغيلنا وكمرا فلا تاس على 


الوم انکر و دال ۶او والْذينَ هادوأ والصلبعون والنصدری من ءامن 
e‏ رو ي صو و ےد - 


لوالو م الاسر ول صللحا فلا حوف عليم ولا هم بحزنون ي 


بقل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والانحيل وما أنزل اليكم من 
رک 


واعلم أنه تعالى لما أمره بالتبليغ سواء طاب للسامع أو ثقل عليه أمر بأن يقول لأهل 
الكتاب هذا الكلام A O O‏ 
والنصارى ( لستم E‏ 
تقول : هذا ليس بشىء إدا أردت تحقره وتصغر شأنه . 


وقوله ( حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن کثیراً منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ) 


وهذا مذكؤر فما قبل » والتكرير للتأكيد . 

ثم قال تعالى # فلا تأس على القوم الكافرين » وفيه وجهان : الأول : لا تأسف عليهم 
i CE‏ طغيانهم وكفرهم . فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنين . الثاني : 
لا تتاسف بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم 1 فإنهم من الكافرين المستحقين لذلك » روی 
ابن عباس أنه جاء حماعة من اليهود وقالوا : يا محمد ألست تقر أن التوراة حق من الله تعالى ؟ 
قال بلى » قالوا ؛ فانا مؤمنون ها ولا نؤمن بغبرها » فنزلت هذه الآية . 


قوله تعالى # إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللّه واليوم الآخر 
وعمل صا ا فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون ‏ فد تقدم تفسير هذه الأية فى سورة البقرة › 


قوله تعالى « إن الذين أمنوا والذين هادوا » الآية سر الائدة 0 


وبقي هنا مسائل : 

ل المسألة الأولى #» ظاهر الاعراب يقتضى أن يقال : والصابئين » وهكذا قرأ أبي بن 
کعب وابن مسعود وابن کثر ثير » وللنحويين فى علة القراءة المشهورة وجوه : الأول : وهو مذهب 
الخليل وسيبويه ارتفع الصابئون الابتداء على نية التأخير » كأنه قيل : إن الذين أمنوا والذين 
هادوا والنصاری من آمن بالل واليوم الأخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم محزنون »› 
والصابئون كذلك » فحذف خبره » والفائدة فى عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين 
أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية ضلالاً ‏ فكأنه قيل : كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل 
الصالح قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم » حتى الصابئون فإنم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك . 

# الوجه الثاني # وهوقول الفراء أن كلمة « إن » ضعيمة فى العمل ههنا » وبيانه من 

جوه : الأول : إن كلمة « إن» إغا تعمل لكوا مشامة للفعل › ومعلوم أن المشابة بين 
الفعل وبين الحرف ضعيفة » الثاني : إنها وإن كانت تعمل لكن إا تعمل فى الاسم فقط » أما 
ا لخبر فإنه بقي مرفوعاً بكونه خبر المبتدأ » وليس همذا الحرف فى رفع الخبر تأثير » وهذا مذهب 
الكوفيين » وقد بيناه بالدليل فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم ) الثالث : إنها إنا يظهر أثرها فى بعض الأساء » أما الأساء التي لا يتغير حاها 
عند اختلاف العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيها »والأمرههنا كذلك » لأن الاسم ههنا هو 
قوله ( الذين ) وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر الرفع والنصب والخفض . 

إذا ثبت هذافنقول : إنه إذا كان اسم « إن » بحيث لا يظهر فيه أثر الاعراب . فالذى 
يعطف عليه يجوز النصب على | إعال هذا الحرف » والرفع على إسقاط عمله e‏ أن 
يقال : إن زيدأوعمرو قائانلأن زيداً ظهر فيه أثر الاعراب > لكن إنما جوز أن يقال : 
هؤلاء وإخوتك يكرموننا » وإن هذانفسه شجاع » وإن قطام وهند عندنا» Oa‏ 
ذلك أن كلمة « إن » كانت فى الأصل ضعيفة العمل » وإذا صارت بحيث لا يظهر ها أثر فى 
اسمها صارت فى غاية الضعف › فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخحول هذا الحرف 
عليه » وهو کونه مبتداً DE KG e E‏ 
البصريين » لأن الذى قالوه ية يقتضي أن كلام الله على الترتيب الذى ورد عليه ليس بصحيح 

و إنغا تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم » وأماعلى قول الفراء فلا حاجة إليه  n‏ 
و 


# المسألة الثانية # قال بعض النحويين : لا شك أن كلمة « إن » من العوامل الداخلة 


٦ه‏ قوله تعالى «إن الذين آمنوا والذين هادوا» الأية سور المائدة 


على المبتداوالخبر » وكون المبتدأ مبتدأ والخبر خبراً وصف حقيقي ثابت حال دخول هذا الحرف 
وقبله » وكونه مبتدأ يقتضي الرفع . 

إذا ثبت هذا فنقول : المعطوف على اسم «إن » يجوز انتصابه ناء على إعال هذا 
ا لحرف » ومجوز ارتفاعه أيضاً لكونه فى الحقيقة مبتدأ محدثاً عنه ولخبرأًعنه . | 

طعن صاحب الكشاف فيه وقال : إنغا جوز ارتفاعه على العطف على محل « إن واسمها » 
بعد ذكر الخبر » تقول : إن زيداً منطلق وعمراً وعمرو بالنصب على اللفظ» والرفع على 
موضع « إن » واسمها ء لأن ا لبر قد تقدم > وأماقبل ذكر الخبر فهو غير جائز » لأنا لو رفعناه 
على محل « إن واسمها » لكان العامل فى خبره] هو المبتدأ » ولو كان كذلك لكان العامل فى 
خبره)] هو الابتداء » لأن الابتداء هوا لمؤثر فى المبتدأء والخبر معا > وحينئذ يلزم فى الخبر المأخر 
أن يكون مرفوعاً بحرف « إن » وبمعنى الابتداء » فيجتمع على المرفوع الواحد رافعان 
ختلفان » وإنه حال . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف » وبيانه من وجوه : الأول : ان هذه الأشياء التي تسميها 
النحويون : رافعة وناصبة ليس معناها أ نها كذلك لذواتها أو لأعيانا » فان هذا لا يقوله 
عاقل » بل المراد أنها معرفات بحسب الوضع والاصطلاح هذه الحركات . واجقاع المعرفات 
الكثيرة على الشيء الواحد غير حال » ألا ترى أن جميع أجزاء المحدثات دالة على وجود الله 
تعالى . 


# والوجه الثاني 4 فى ضعف هذا الحواب أنه بناه على أن كلمة « ان » مؤثرة ی نصب 
الاسم ورفع الخبر » والكوفيون ينكر ون ذلك ويقولون : لا تأر هذا الحرف في رفع الخبر 
البتة » وقد أحكمنا هذه المسألة فى سورة البقرة . 

# والوجه الثالث ‏ وهو أن الأشياء الكثرة إذا عطف بعضها عل البعض فالخبر الواحد 
لا يكون خبراعنها » لأن الخبر عن الشىء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته » ومن المحال 
أن يكون حال الشيء وصفته عين حال الآخر وصفته ٠‏ لامتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات 
اللختلفة . 


وإذا ثبت هذا ظهر أن الخبر وان كان فى اللفظ واحداً إلا أنه فى التقدير متعدد » وهو لا 


بالحرف والبعض بالا بتداء » وبمذا التقدير لم يلزم اجةاع الرافعين على مرفوع واحد . والذى 


قوله تعالى « إن الذين امنوا والذين هادوا » الأية سورة المائدة بن 


ا ان بعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب فى المعطوف عليه » ولا شك 
أن هذا المعطوف إغا جاز ذلك فيه لأنا نضمر له خبرا e‏ بان ذلك الخبر اللضمر مرتفع 


وإذا ثبت هذا فنقول : ان قبل ذكر الخبر إذا عطفنا اس) على اسم حكم صريح العقل 
أنه لا بد من الحكم بتقدير الخبر » وذلك إغا حصا باض| ر الاأخبار الكشثرة » وع هذا التقدير 
بسقط ما دکر من الالتزام والله أعلم . 


لإ المسألة الثالغة € أنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم يؤمنوا » بين 
أن هذا الحكم عام في الكل > وانه لا محصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الأخر 
وعمل صالخا » وذلك لأن الانسان له قوتان : القوة النظرية » والقوة العملية » أما كال القوة 
النظر ية فليس إلا بأن يعرف الحق . وأما كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخير › 
وأعظم المعارف شرفا معرفة أشرف الموجودات . وهو الله سبحانه وتعالى » وكال معرفته إنغْا 
بحصل بكونه قادرا على الحشر والنشر ؛ فلا جرم كان أفضل المعارف هو الاي ان بالله واليوم 
اللآحر » وأفضل الخبرات فى الأع|ال أمران : للمواظبة على الأع)ال المشعرة بتعظيم المعبود » 
والسعي فى ايصال النفع إلى الخلق كا قال عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله » ثم بین تعال أن كل من أتى ذا الايان و ذا العمل فانه يرد القيامة من غبر 
خوف ولا حزن . والفائدة فى ذكره| أن الخوف يتعلق بالمستقبل » والحزن بالماضي . فقال ( لا 
خحوف عليهم ) بسبب ما يشاهدون من آهوال القيامة ( ولا هم محزنون ) بسبب ما فاتهم من 
طيبات الدنيا لأغہم وجدوا أمورا أعظم وأشرف وأ طيب مما كانت هم حاصلة فى الدنيا » ومن 
كان كذلك فانه لا حزن بسہب طیبات الدنيا . 

اقل ف ى عل الف الى ا كر ماعن هال اا 

والجحواب من وجهين : الأول : أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح » ولا يكون اتيا 
بالعمل الصالح إلا إذا كان ا ا اا > والثاني : أنه ان حصل خوف فذلك عارض 
قلیل لا یعتد به . 

# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : انه تعالى شرط عدم الخوف وعدم الحزن بالايمان 
والعمل الصالح » والمشروط بشيىء عدم عند عدم الشرط » فلزم أن من لم يات مع الا ان 
عمل الصالح فانه بحصل له الخوف والحزن » وذلك ينع من العفو عن صاحب الكبيرة . 


و «لقد أخذنا میثاق بني إسرائيل ( 2 سورة المائدة 0۸ 
ررر و PEN.‏ رو و و ر مت PEC‏ روس سے 


قد اذا میتی بن سر e‏ کہا جاءَھم رسول ما لا تېوی 


TSS!‏ کک 0 ر اراگ 


انفسمم فريقا كذبوا وفربق تلون ن 

والحواب : أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفو عنه لا حالة » فكان الخوف واخزن 

# المسألة الخامسة ‏ أنه تعالى قال فى أول الآية ( ان الذين آمنوا ) ثم قال فى أخر الاية 
( من آمن بالله ) وفى هذا التكرير فائدتان : الأولى : ان المنافقين كانوا يزعمون أنمم 
مؤمنون » فالفائدة ی هذا او إخراجهم عن وعد عدم الخوف وعدم الحزن . 

# الفائدة الثانية ‏ أنه تعالى أطلق لفظ الايمان ٠‏ والايان يدخل تحته أقسام » وأشرفها 
الان بالله واليوم الآخحر » فكانت الفائدة فى الاعادة التنبيه على أن هذين القسمين أشرف 
أ قسسام الاعان > وفد دکرنا وجوها كشرة ف قوله ( یا أا الذدين أمنوا) وكلها صالحة مهدا 
الموضع . 

المسألة السادسة ‏ الراجع إلى اسم « ان » محذوف » والتقدير : من آمن منهم › إلا 
أنه حسن الحذف لكونه معلوما »> والله أعلم 

قوله تعالى # لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسو با لا 
تهوى أ نفسهم فر يقا كذبوا وفريقا يقتلون ¶ . 

اعلم أن المقصود بيان عتو بني اسرائيل وشدة تمردهم عن الوفاء بعهد دا وق و 
بما افتتح الله به السورة » وهو قوله ( أوفوابالعقود) فقال ( لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل ) يعني 
خلقنا الدلائل وخلقنا العقل المادى إلى كيفية الاستدلال » وأرسلنا اليهم رسلا بتعريف 
لقوله ( رسلا ) والراجع حذوف » والتقدير : كلا جاءهم رسول منهم با لا تهوى أنفسهم › 
آی با بخالف أ هواء هم وما يضاد شهواتهم من مشاق التكليف . 

وههنا سؤالات : 


الأول : أين جواب الشرط ؟ فان قوله ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ) لا يصلح أن يكون 
جوابا هذا الشرط » لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين . ١‏ 


٩ 


قوله تعالى «وحسبوا أن لا تكون فتنة» الآية سورة المائدة ۹ن 


ر صر رم٤‏ ع م حع وو رم ۶ ھت ت E a‏ و ھە و لو > عو ےد 
وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب لله عل م نم عموا وصموا كثير منم وآللّه 


بصیر ما بعملون ي 


والجواب : أن جواب الشرط محذوف » وانما جاز حذفه لأن الكلام المذكور دليل عليه » 
والتقدير : كلا جاءهم رسو ل ناصبوه »› نم انه قیل : فکیف ناصبوه ؟ فقيل : فریقا کذبوا 
وفريقا يقتلون . وقوله : الرسول الواحد لا يكون فريقين . فنقول : إن قوله ( كلا جاءهم 
رسول ) يدل على كثرة الرسل » فلا جرم جعلهم فريقين . 

# السؤال الثاني لم ذكر أحد الفعلين ماضيا » والآخر مضارعاً ؟ 

والجواب : آنه تعالی بین أنہم کیف کانوا یکذبون عیسی وموسی فی کل مقام » وکیف 
کانوا يتمردو ن على أوامره وتكاليفه » وانه عليه السلام إنما توف فى التيه على قول بعضهم لشؤم 
عگردهم عن قبول قوله فى مقاتلة الحبارين . 

وأما القتل فهو ما اتفق هم فى حق زكريا ويحيى عليه| السلام » وكانوا قد قصدوا أيضا 
قتل عیسی وان كان الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أنم قتلوه » فذكر التكذيب بلفظ 
ا لماضي هنا إشارة إلى معاملتهم مع موسى عليه السلام ؛ لأنه قد انقضى من ذلك الزمان أدوار 
كثرة » وذكر القتل بلفظ المضار ع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا و یی وعیسی عليهم السلام 
لكون ذلك الزمان قريبا فكان كالحاضر . 

ل السؤال الثالث # ما الفائدة فى تقديم المفعول فى قوله تعالى ( فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون ) . 

والجواب : قد عرفت أن التقديم إنما يكون لشدة العناية » فالتكذيب والقتل وان كانا 
منكر ين إلا أن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم أ قبح > فكان التقديم هذه 
الفائدة . 


ثم قال تعالى # وحسبوا أن لا تكون فتنة » فى الآية مسائل : 


# المسألة الاولى 4 قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو( أن لا تكون فتنة ) برفع نون 
( تکون ) والباقون بالنصب . وذكر الواحدى هذا تقريرا حسنا فقال : الافعال على ثلاثة 


أضرب : فعل يدل على ثبات الشيء واستقراره نحو : العلم والتيقن والتبين » فا كان مثل هذا 


ا قوله تعال «وحسبوا أن لا تکون فتنة ) الأية سورة المائدة 


ص 
ayn‏ 


يقع بعده ( أن ) الثقيلة ولم يقع بعده ( أن ) الخفيفة الناصبة للفعل ٠‏ وذلك لأن الثقيلة تدل 
على ثبات الشىء واستقراره » فاذا كان العلم يدل على الاستقرار والثبات و ( أن ) الثقيلة تفيد 
هذا المعنى حصلت بينهم| موافقة ومجانسة » ومثاله مر القرآن قوله تعالى ( ويعلمون أن الله هو 
الحق المبين . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده . ألم يعلم ال اله رئ( اوالاء 
زائدة . ] 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار » نحو : أطمع وأخاف 
وأرجو » فهذا لا يستعمل فيه إلا الخفيفة الناصبة للفعل . قال تعالى ( والذى أطمع أن يغفر 
لى خحطيئتي . تخافون أن يتخطفكم الناس . فخشينا أن يرهقها ) . 

ا و و ق و E‏ ي 
حسب وأ خواتها » فتارة تستعمل بمعنى أطمع وأرجو فيا لا يكون ثابتا زرا و ي 
العلم فيا يكون مستقرا. ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : يكن إجراء الحسبان ههنا بحيث يفيد الثبات والاستقرار » لأن 
القوم كانوا جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل فى الفتنة والعذاب » ويمكن 
إجراؤه بحيث لا يفيد هذا الثبات من حيث أنهم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه 
والتبع » فكانوا بقلو م عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية » وإذا كان اللفظ حتملا لكل واحد من 
هذين المعنيين لا جرم ظهر الوجه فى صحة كل واحدة من هاتين القراءتين > فمن رفع قوله ( آن 
لا تكون ) كان المعنى : أنه لا تكون » ثم خففت المشددة وجعلت « لا » عوضامن حذف 
الضمير » فلو قلت : علمت أن يقول » بالرفع لم بحسن حتى تأتي با يكون عوضا من حذف 
الضمير : نحو السين وسوف وقد » كقوله ( علم أن سيكون ) ووجه النصب ظاهر . 

ثم قال الواحدى : وكلا الوجهين قد جاء به القرآن » فمشثل قراءة من نصب وأوقع بعده 
الخفيفة قوله ( أم حسب الذين يغملون السيات أن يسبقونا . أم حسب الذين اجترجوا 
السيات أن نجعلهم . الم أحسب الناس أن يتركوا ) ومثل قراءة من رفع ( أم بحسبون أنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم . أيحسبون آنا نمدهم به . أيحسب الانسان أن لن نجمع ) فهذه خففة 
من الثقيلة لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها « لن » ومثل المذهبين فى الظن قوله ( تظن أن 
يفعل . إن ظننا أن يقيا ) ومن الرفع قوله ( وأناظننا أن لن تقول الانس والحن . وأنهم ظنوا 
كا ظننتم أن لن يبعث الله أحدا) فأن ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله ( علم أن سيكون ) 
لأن « أن » الناصبة للفعل لا تجتمع مع لن » لأن « لن » تفيد التأكيد » و« أن » الناصبة تفيد 


قوله تعالی «(فعموا وصموا تم تاب الله عليهم» الأية سورة المائدة N‏ 


عدم الثبات كما قررناه . 

# المسألة الثانية 4 أن باب حسب من الأفعال التي لا بد ها من مفعولين . إلا أن قوله 
( أن لا تكون فتنة ) جملة قامت مقام مفعولي حسب لأن معناه : وحسبوا الفتنة غير نازلة هم . 

3% المسألة الثالغة » ذكر المفسرون فى ‹ المتنة (( وجوها» وهي حصورة ی عداب الدنيا 
وعذاب الأخرة » ثم عذاب الدنيا أقسام : منها القحط » ومنها الوباء » ومنها القتل » ومنها 
العداوة > ومنها البغضاء فيا بينهم » ومنها الادبار والنحوسة » وكل ذلك قد وقع بهم » وكل 
واحد من الممسرين حل الفتنة على واحد من هذه الوجوه . 

واعلم أن حسبانہم أن لا تقع فتنة بمحتمل وجهين اول نهم کانوا يعتقدون أن 
النسخ متنع عا ل شرع موی عليه للام وكاتوا تقدون ان الواجب جلیهم فی کل سول 
جاء بشرع أخر آنه جب عليهم تكذيبه وقتله » والثاني : أنهم وإن اعتقدوافي أنفسهم كوم 
حطئين فى ذلك التكذيب والقتل إلا آم كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكانوا 
يعتقدون أن نبوة أ سلافهم وابائهم تدفع عنهم العقاب الذى يستحقونه بسبب ذلك القتل 
والتكذيب 
با يعملون # . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 الأية دالة على أن عياهم وصممهم عن المداية إلى الحق حصل 
مرتین . ) 

واخحتلف المفسرون فى المراد بهاتين المرتين على وجوه : الأول : المراد أنهم عمواوصموا فى 
زمان زكر يا وبحيى وعيسى عليهم السلام » ثم تاب الله على بعضهم حيث وفق بعضهم للايان 
به » ثم عموا وصموا كثيرمنهم فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام بأن أنكر وا نبوته ورسالته » 
وإنا قال ( کثیر منهم ) لان اكثر اليهود وإن أصروا على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا 
e RR A E‏ 
E CO NE POE TEE‏ 
بني اسرائيل ما جوز أن يكون تفسيراً هذه الآية فقال ( وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب 


1۲ قوله تعالى « فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم» الأية سور الائدة 


لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا فاذا جاء وعد أولاهم)| بعثنا عليكم عباداً لنا أولى 
بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان ذا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ) فهذا فی معنى ( فعموا وصموا ) ثم قال ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ليسوقا وجوهكم وليدخلوا المسجد ك| دخلوه أول مرة وليتبر وا ما علوا تتبيرا ) فهذافى 
معنی قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) الرابع : أن قوله ( فعموا وصموا ) إنما كان برسول 
أرسل اليهم مثل داود وسلهان وغيره| فأمنوا به فتاب الله عليهم » ثم وقعت فترة فعموا وصموا 
مرة اجرى:. ) 


ل المسألة الثانية ‏ قرىء . عموا وصموا بالضم على تقدير : عماهم الله وصمهم الله › 
أى رماهم وضرم بالعمى والصمم » كا تقول : نزكته إذا ضربته بالنزك » وهو رمح قصير › 


المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) وجوه : الأول : على مذهب 
من يقول من العرب « أكلوني البراغيث » والثاني : أن يكون ( كثير منهم ) بدلا عن الضمير 
فی قوله ( ثم عموا وصموا ) والابدال کثیر فی القرآن قال تعالی ( الذى أحسن كل شيء خلقه ) 
لأنه لوقال : عموا وصموا لأوهم ذلك أن كلهم صاروا كذلك » فلا قال ( كثير منهم ) دل 
على أن ذلك حاصل للأكثر لا للكل . الثالث : أن قوله ( كثير منهم ) خبر مبتدأ حذوف . 
والتقدير : هم كثيرمنهم . ) ) 

المسألة الرابعة ‏ لا شك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والكفر » فنقول : إن 
فاعل هذا الجهل هو الله تعالى أو العبد » والأول يبطل قول المعتزلة » والثاني باطل لأن 
الانسان لا تار البتة تحصيل الجهل والكفر لنفسه . 

فان قالوا : انا اختاروا ذلك لأنهم ظنوا أنه علم . 

قلنا : حاصل هذا أنهم انما اخحتاروا هذا اجهل لسبق جهل أخر » إلا أن الجهالات لا 
تتسلسل بل لا بد من انتهائها الى الجحهل الأول . ولا جوز أن يكون فاعله هو العبد لما ذكرناه » 

ثم قال تعالى # والله بصير بجا يعملون 4 أى من قتل الانبياء وتكذيب الرسل › 
والمقصود منه التهديد . 


قوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله ا ا الاية وة ادق ٣ا‏ 


۰ سے م م سے و 
وار 8 کی سے سے سے سے ا زم م رر و ص مص ر مم و و کچ 2 ا 


E‏ انه کر ورا 


لر من أنصار و لذ فر الین الوأ د اه تا دة امن إله لإ 
ک ۶ 


رش ل سا سے رت رر هه Ce‏ 


چ $ 
E SS‏ عذاب لے ي 


اعبدوا الله ربي ریک 


اعلم أنه تعالى لا استقصى الكلام مع اليهود شرع ههنا فى الكلام مع النصارى فحكى 
عن فريق منهم أنهم قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » وهذا هو قول اليعقوبية لأنمم 
يقولون : ان مريم ولدت إها » ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون : إن الله تعالى حل ي 
ذات عيسى واتحد بذات عيسى » ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال . وهذا تنبيه على ماهو 
الحجة القاطعة على فساد قول النصارى » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه 
وبين غیره فی أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 


ثم قال تعالی # انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار ‏ ومعناه ظاهر . e‏ أن عقاب الفساق لا يكون خخحلداء قالوا : 
وذلك لأنه تعالى جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد فى حق المشركين هو أن الله حرم عليهم 
الجنة وجعل مأواهم النار» وأنه ليس هم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع هم › > فلو کان حال 
الفساق من المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم ذا الوعيد فائدة . 


ثم قال تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ‏ وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى ‏ « ثلاثة » كسرت بالاضافة » ولا جوز نصبها لأن معناه » واحد 


ثلاثة . أما إذا قلت : رابع ا الحر والنصب . لأن معناه الذى صر الثلاثة 
أر بعة بكونه فيهم 


14 قوله تعالی أ فلا یتوبول اف الله ویستخفر ونه) الأية سورة المائدة 


کے 


٤ر‏ و ر ر ار رودا ر رو yy‏ ول صصص ًّ وو 
a‏ والله واله فور دحم 89 اسيج أن مم إلا رسولٌ 
ا ور ے9 ر 


حلت من قبل آلرسل وام صدية گاتا با لان الطعام آنظرگیف نبین م 


ای سے ر و 


لإ المسألة الثانية ‏ فى تفسير قول النصارى ( ثالث ثلاثة ) طريقان : الأول : قول 

بعض المفسرين » وهو أنم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى آلمة ثلاثة » والذى يؤكد ذلك 
ا ق إمين من دون الله ) فقوله ( ثالث ثلانه ) 
أى أ حد ثلاثة أهة > أو واحد من ثلاثة آلهة » والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى فى الرد 
عليهم ( ومامن إله إلا إله واحد ) وعلى هذا التقدير ففي الأية إضمار › إلا أنه حذف ذكر الأههة 
لأن ذلك معلوم من مذاهبهم › > قال الواحدى : ولا يكفر من يقول : إن الله ثالث ثلاثة اذا لم 
يرد به ثالث ثلائة آهة > فانه ما من شیئین إلا والله ثالثه| بالعلم » لقوله تعالی ( ما یکون من 
رر ا را 

# والطريق الثاني # أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون : جوهر واحد » 
ثلاثة اقانیم أب » وابن » وروح القدس » وهذه الثلاثة إله واحد » كا أن الشمس اسم 
يتناول القرص والشعاع والحرارة » وعنوا بالأب الذات » وبالابن الكلمة » وبالروح الحياة » 
وابتوا الذات والكلمة والحياة » وقالوا : ان الكلمة التي هي کلام الله اخحتلطت بجسد عيسی 
اختلاط الماء با لخمر » واختلاط الماء باللبن » وزعموا أن الأب إله » والابن إله » والروح إله ء 
والكل إله واحد . 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديمة العقل » فان الثلاثة لا تكون واحدا » والواحدلا 
يكون ثلاثة » ولا يرى فى الدنيا مقالة أ شد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى . 

ثم قال تعالى # وما من إله إلا إله واحد »فى « من » قولان : أحده| : أنها صلة زائدة 
والتقدير : وما إله إلا إله واحد » والثاني الا ا : ومافى الوجود 
من هذه الحقيقة إلا فرد واحد . 


ثم قال تعالى # وان لم ينتهواع) يقولون ليمسن الذين كفروامنهم عذاب أليم # قال 
الزجاج : معناه : ليمسن الذين أقاموا عل هذا الدين ؛ لأن كثبرا منهم تابوا عن النصرانية . 
أمر فى لفظ الاستفهام كقوله ( فهل أنتم منتهون ) فى أية تحريم الخمر . 


قوله تعالى « انظر كيف نبين هم» الأية سورة المائدة 8 


و 2 سے اکر ارو و وور 


آنت م انظران رن ي قل اتعبدون ین دون الله مالا بلك کک ضرا 
ê‏ زمري الل @ ٠‏ 


_ س ——k—wkhk‏ ی سس 
لله أا a EAE E i E‏ العصا وجعلها OTS‏ 
البحر على ید موسی » وإن کان خلقه من غیر ذکر فقد خلق آدم من غیر ذکر ولا أنثی ( وأمه 
صديقة ) وفى تفسير ذلك وجوه : أحدها : أنها صدقت بأآيات رما وبكل ما أخبرعنه 
إليها روحنا فتمثل هما بشرا سويا ) فلا كلمها جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصديقة » 
o ۰‏ المراد بکونہا صديقة غاية بعدها عن العاصيی وشدة نجدها واحتهادها ف إقامة 

سم العبودية فان الكامل ی هذه الصفة تسمی E‏ قال تعالى ( فأولئك م الدين 
Ro‏ 


ثم قال تعالى ‏ كانا يأكلان الطعام ‏ . 


واعلم أن المقصود من ذلك : الاستدلال على فساد قول النصارى » وبيانه من وجوه : 
الأول : أن کل من کان له أم فقد حدث بعد أن لم یکن » وکل من کان كذلك کان لوقا لا 
إهاً ٤‏ والثاني : خا کانا محتاجين » لأ) كانا حتاجين إلى الطعام آ الحاجة » والاإله هو 
الذى يكون غنياً عن جميع الأشاء » فكفايعقل أن يكوت إها . الثالث قال بعضهم : إن 
قوله ( كانا يأكلان الطعام ) كناية عن الحدث لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن بحدث » وهذا 
عندى ضعيف من وجوه : الأول : أنه ليس كل من أكل أحدث . فإن أهل الحنة يأكلون ولا 
ان . الثاني : أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام » وهذه الحاجة من أقوى الدلائل 
على آنه ليس باله » فأى حاجة بنا إلى جعله كناية عن شىء آخر . الثالث : أن الاله هو القادر 
على الخلق والامجاد » فلوكان إا لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب ٤‏ 
فلها لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إِهاً للعالين » وبا لجملة ففساد قول 
النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دلیل . 


ثم قال تعالی # انظر کیف نبین هم الآیات ثم انظر أنى يؤفکون # يقال : أفکه يأفکه 
۰ ) الفخر الرازي ج۲٠‏ مه 


٦‏ قوله تعالٰی ا ا کف م س ل ( الأية سورة المازدة 


e 2 >2‏ سر سے م 


ا بای کیل 


الي سالا اد 


إفكاً إذا صرفه » والافك الكذب لأنه صرفعن الحق » وكل مصروف عن الشىء مأفوك عنه › 
وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر » ومعنى قوله ( أنى يؤفكون ) أنى يصرفون عن 
الحق » قال أ صحابنا : الآية دلت على أ نهم مصروفون عن تأمل الحق » والانسان يمتنع أن 
يصرف نفسه عن الحق والصدق إلى الباطل والحهل والكذب . لأن العاقل لا بختار لنفسه 
ذلك » فعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى صرفهم عن ذلك . 


e 


ثم قال تعالى ل قل أتعبدون من دون الله ما لا لك لکم ضراً ولا نفعاً ‏ وهذا دلیل آخر 
على فساد قول النصارى » وهو محتمل أنواعاً من الحجة : الأول : أن اليهود كانوا يعادونه 
ويقصدونه بالسوء » فا قدر على الاضرار ہم > وکان انصاره وصحابته حېونه فا قدر على 
إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم > والعاجز عن الأضرار والنفع كيف يعقل أن يکون إلماً . 
الثاني : أن مذهب النصارى أن اليهود صلبوه aN A EEE‏ 
صبوا الخل فی منخریه » ومن کان فى الضعف هکذا كيف يعقل أن کون اه . الثالث : أن 
إله العالم جب أن يكون غنيا عن کل ما سواه » ویکون کل ما سواه حتاجاً اليه » > فلو کان 
عيسى كذلك لامتنع کونه مشغولاً بعبادة الله تعالل » لأن الاله لا يعبد شيئا » إنغا العبد هو 
الذى يعبد الارله > ولاعرف بالتواتر كونه كان مواظباً على الطاعات والعبادات علمنا أنه كان 
يفعلها لکونه محتاجا فى تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غیرہ » ومن کان كذلك کیف یقدر على 
إيصال المنافع إلى العباد ودفع ضار عنهم > وإذا كان كذلك کان ا ا العبيد » وهذا 
هو عين الدليل الذى حكاه وو و قال لأبيه ( لم as‏ 


يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئًاً) . 
ا 
O yT e‏ 


قوله تعالی « قل يا هل الکتاب لا تغلوا فى دینکم » الأية سورة المائر ۳ 


وأقام الدليل القاهر على بطلانما وفسادها » فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب 
فقال ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ) والغلو نقيض التقصير . ومعناه الخر وح 
عن الحد » وذلك لأن الحق بين طرفى الافراط والتفريط » ودين الله بين الغلو والتقصير . وقوله 
( غيرالحق ) صفة المصدر » أى لاتغلوا فی دینکم غلواً غير الحق ای غلواً باطلا > لأن الغلو 
فی الدين نوعان : غلوحق » وهو أن بالغ فى تقريره وتأكيده » وغلو باطل وهو أن يتكلف في 
تقرير الشبه وإخفاء الدلائل » وذلك الغلو هو أن اليهود لعنهم الله نسبوه إلى الزنا . وإلى أنه 
كذاب » والنصارى ادعوا فيه الاهية . 


ثم قال تعالى ‏ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل ه وفیه مسألتان : 


# المسألة الأولى # الأهواء ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة . قال 
الشعبي : ما ذکر الله لفظ انهوى فى القرآن إلا ذمه . قال ( ولا ت تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله . واتبع هواه فتردی . وما ينطی عن اهویى . أفرأيت من اتَخذ ETO‏ 
لم نجد هوى يوضع إلا فى موضع الشر. لا يقال : : فلان هوى الخبر » إنما يقال : يريد الخر 
ويحبه . وقال بعضهم : اوی إله يعبد من دون الله . وقيل : سمي الهوی هوی لأنه هوى 
إن اهوی هو اهوان بعینه " فإذا هویت فقد لقت هوانا 
وقال رجل لابن عباس الحمد له الذى جعل هواى على هواك ء فقال ابن عباس کل 
هوى ضلالة . 
# المسألة 4 أنه تعالی وصفهم بثلاث فى الضلال » فبين أنهم كانوا 
ضالين من قبل ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم » ثم ذكر أنهم استمروا على تلك الحالة حتى 
أغهم الآن ضالون كما كانوا » ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله 
تعالى من هذه الحالة . نعوذ بالله منها » ويجحتمل أن يكون المراد : أنهم ضلوا وأضلوا ء ثم 
ضلوا بسبب اعتقادهم فى ذلك الاضلال أنه إرشاد إلى الحق » ويحتمل أن يكون المراد بالضلال 
الأول والضلال عن الدين » وبالضلال الثاني الضلال عن طريق الحنة . 


واعلم آنه تعالی لما حاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب وصف أ سلافهم فقال تعالى : 


قوله تعالى « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل » الأية سور المائدة ٠۸‏ 


آذ ررر ٴ ا ا و 
لن آلذين کفروا من بن ! إسر یل عل لان داورد وعیسی ابن مم ذلك ا 


سر صر و نور وم رص مو RE‏ ر ر م صو مص 


شترا بعتدون e‏ روو ر لبنس ما کانوا يقعلون 

r r‏ ا ا أن صم ص ےر 
رو و ت وص مدر 2 م 2ء # ى سے( م صد 
کین الک ترت 65 يۇمنول ا وما ازل إليه 


ر ر۶ و > ا ص س و و r‏ 


AP N ماآحذوهم‎ 


# لعن الذين كفروا من بني ! ا ا ا ی ف 


فال اك الو : يعني أصحاب السبت » وأ صحاب المائدة . أما أ صحاب السبت 
فهو أن قوم داود ؛ وهم آهل ‹ ايلة » لما اعتدوا فى السبت بأخحذ الحیتان على ما ذکر الله تعالی 
هذه القصة فى سورة الأعراف قال داود : اللهم العنهم واجعلهم أية فمسخوا قردة » وأما 
أ صحاب الائدة فا فإم لا أكلوا من المائدة ولم يۇمنوا قال عیسی : اللهم العنھم کا اوت 
أ صحاب الست ا خنازیر › وکانوا خمسة آلاف رجل ما فیهم امرأة ولا صبي . قال 

بعض العلاء : أن اليهود كانوا يفتخرون بأنا من أولاد الأنبياء » فذكر الله تعالى هذه الأية 
لدل على نيم ملعؤنون على ألسنة الأنبياء . وقيل : إن داود وعيسى عليه) السلام بشرا شرا محمد 
صلل الله عليه وسلم » ولعنا من يكذبه » وهو قول الأصم . 


ثم قال تعالٰی # ذلك بجا عصوا وكانوايعتدون ‏ والمعنى أن ذلك اللعن كان بسبب أنهم 
ثم إنه تعالى فسرالمعصية والاعتداء بقوله . 
۾ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه 4 ولا ا د : أحده) : وهو الذى 


: عليه الحمهور أنه تفاعل من النهي » ای کانوا لا ينهي بعضهم بعضاً » روی ابن مسعود عن 
النبي يي آنه قال « من رضي عمل قوم فهو منهم ومن کثر سواد قوم فهو منهم» . 


قوله تعالى « ذلك با عصوا وكانوا يعتدون » الاية سور الائدة 1۹ 


والمعنى الثاني ف 2 E‏ بعنی ااا E‏ : انتھی عن الأمر وتناهی عله 
إدا کف عنه 

: لبئس ما کانوا يفعلون ه اللام في « لبئس » لام القسم کأنه قال‎ # E 
أقسم لبئس ماكانوايفعلون » وهو ارتكاب المعاصي والعدوان » وترك الأمر بالمعروف والنهي‎ 
) . عن المنكر‎ 

فإن قيل : الانتهاء عن الشىء بعد أن صار مفعولاً غير مكن فلم ذمهم عليه ؟ 

قلنا : الحواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون المراد لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه . الثاني : لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله وأحضروا آلآته وأدواته . الثالث : لا 
يتناهون عن الاصرار على منكر فعلوه . 

ثم قال تعالٰی ‏ تری کثيراً منهم يتولون الذين كفروا 4 . 

اعلم أنه تعالى لما وصف أسلافهم با تقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفار 
وعبدة الأوثان » والمراد منهم كعب بن الأشرف وأ صحابه حين استجاشوا المشركين على الرسول 


صل الله عليه وسلم > وذكرنا ذلك ی قوله تعالى ( ویقولون للذين كفروا أهدى من 
الذین آمنوا سبيلاً) . 

ثم قال تعالی ‏ لبئس ما قدمت فم أنفسهم 4 أى بئس ما قدموا من العمل لمعادهم ف 
دار الأخرة . 

وقوله تعالٰی $ أن سخط اله عليهم وف العذاب هم خالدون ) ا 
تقول ا زید » ورفعه کرفع زید » وفی زید وجهان : الأول : أن يکون مبتدأ › 
ویکون « بئس » وما عملت فيه خبره » والثاني : أن یکون خبر مبتداً حذوف » کأنه لما قال : 
بئس رجلا قتل : ماهو؟ فقال : زید » أی هو زید . 

ثم قال تعالى ‏ ولو كانوا يؤمنون باه والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهمأولياء ولكن كثيراً 
منهم فاسقون ) والمعنى : لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو موسى وما أنزل إليه فى التوراة ك 
يدعول ما اتخذوا المشركين أولياء » لأن تحريم ذلك متأكد فى التوراة وفى شرع موسى عليه 
السلام » فلا فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسى عليه السلام » بل مرادهم 
الرياسة والجاه فيسعون فى تحصيله بأى طريق قدروا عليه » فلهذا وصفهم الله تعالى بالفسق 


.ب قوله تعالی « لتجدن أشد الاس عداوة للذين امو » الآية رة الائدة الجز 
f‏ ۴ 5 کت صل ع صم 8 ررر ر 2 و زرو ےک 


س ڪا > س ص 4 p2 e‏ 


لين ء ا ل را ا ی کل یی ر وانہم اتود 


ي 


فقال ( ولکن کثرا منهم فاسقون ) وفيه وجه آخر ذكره القفال » وهو أن يكون المعنى ولو کان 
هو لاء ا الله و محمد صلى الله عليه وسلم ما اتخذوهم هؤلاء اليهود 
أولياء ¢ وهذا الوجه حسن ليس فى الكلام ما يدفعه 


قوله تعالى # لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقر ہم 
مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى 4 . 


إعلم أنه تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما ذكره ذكر فى هذه 
الآية أن اليهود فى غاية العداوة مع المسلمين » ولذلك جعلهم قرناء للمشركين فى شدة 
العداوة » بل نبه على أنهم أشد في العداوة من المشركين من جهة أنه قدم على ذكر المشركين . 
ولعمرى أنهم كذلك . وعن النبي صلل الله عليه وسلمهاً نه قال « ما خلا بہودیان بمسلم إلا هما 
بقتله » وذكر الله تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى الملسلمين منهم 

وههنا مسألتان : 

الأول : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى : المراد به النجاشي وقومه 
الذين قدموا من الحبشة على الرسول صلل الله عليه وسلم وآمنوا به » ولم يرد < جيع النصارى مع 
ظهو ر عداوتهم للمسلمين . وقال آأخر ون : مذهب اليهود أنه جب عليهم ايصال الشر إلى 
من مخالفهم فى الدين بأى طريق كان » فإن قدروا على القتل فذاك » وإلا فبغخضب الال أو 
بالسرقة أو بنوع من المكر والكيد والحيلة » وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك بل الايذاء فى 
دینهم حرام > فهذا هو وجه التفاوت : 

ل المسألة الثانية € المقصود من بيان هذا التفاوت تخفيف أمر اليهود على الرسول صلل 
الله عليه وسلم » واللام فى قوله ( لتجدن ) لام القسم » والتقدير : قسا إنك تجد اليهود 
والمشركين أ شد الناس عداوة مع المؤمنين » وقد شرحت لك أن هذا التمرد والمعصية عادة قدية 
هم  »‏ ففرغ خاطرك عنهم ولا تبال بجمكرهم وکيدهم . 


الاح قوله تعالى «ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا» الآية سورة المائدة ۷۱ 


pag rE 


ثم ذكر تخالل سب هذا التفاوت فقال طط ذلك بان منهم و ونم |> 
یستکبرون 4 , 


وف الأية مسمالتان : 


الأولى : علة هذا التفاوت أن اليهود محصوصون بالحرص الشديد على الدنيا والدليل 
عليه قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ) فقرنهم فى الحرص 
بالمشركين المنكرين للمعاد » والحرص معدن الاخلاق اة انو نجه غ ا 
طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل محظور ومنکر بطلب الدنيا » فلا جرم تشتد عداوته 
مع كل من نال مالاً أو جاهاً » وأما النصارى فإنهم فى أكثر الأمر معرضون عن الدنيا مقبلون 
على العبادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع > وكل من كان كذلك فإنه لا بحسد الناس ولا 
يديهم ولا يخاصمهم بل يكون لين العريكة فى طلب الحق سهل الانقياد له > فهذا هو الفرق 
hr:‏ الراد بقوله تعالى ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 

نہم لا یستکبرون ) . 

ل وههنا دقيقة نافعة 4 فى طلب الدين وهو أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود لأن 
النصارى ينازعون فى الالميات وني النبوات » واليهود لا ينازعون إلا فى النبوات » ولا شك فى 
أن الأول أغلظ » ثم إن النصارى مع غلظ كفرهم لما لم يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل 
کان فى قلبهم شيء من اليل إلى الأخرة شرفهم الله بقوله ( ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا !نا نصارى ) وأما اليهود مع أن كفرهم أخف فى جنب كفر النصارى طردهم 
وخصهم الله مزيد اللعن وما ذاك إلا بسبب حرصهم على الدنيا » وذلك ينبهك على صحة قوله 
صل الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

# المسألة الثانية 4 القس والقسيس اسم لرئيس النصارى » والحمع القسيسون . 
وقال عروة بن الزبير: صنعت النصارى الانجيل وأدخلت فيه ما ليس منه وبقې واحد من 
علمائهم على الحق والدين »> وکان اسمه قسیساً » فمن کان على هده ودینه فهو قسیس . قال 
قطرب : القس والقسيس العالم بلخة الروم » وهذا ما وقع الوفاق فيه بين اللغتين » وأما 
الرهبان فهو جمع راهب كركبان وراكب » وفرسان وفارس . وقال بعضهم : الرهبان واحد » 
وجمعه رهابين كقر بان وقرابين » وأصله من الرهبة بمعنى المخافة . 

فإن قيل : كيف مدحهم الله تعالى بذلك مع قوله ( ورهبانية ابتدعوها ) وقوله عليه 


vı‏ قوله تعالى « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» الأية سور الائدة 


س 
ET‏ ت مر م و وت 


ھە ل 
e ۴‏ ا اشد چ رات لاون باقر اي 
e E‏ مع الوم الصللجین 9 ابم ا الوا جنل 
I‏ 2 أ 


ری من کہا الا نہر رین فی ودالك راء المحسنين رچ وآلذین 3 
وبوا ايتا وكيك أب حى ي 


الصلاة والسلام « لا رهبانية ف الارسلام )۰ 


قلنا : إن ذلك صار ممدوحاً فى مقابلة طريقة‌اليهود في القساوة والغلظة »ولا يلزم من هذا 
القدر كونه مدوحا على الاطلاق . 


la وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى ا‎ $ St 
القرآن إل الرسول کی ا ر ابن عباس : يريد النجاشی‎ 
وأصحابه » وذلك لأن جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مريم » فأخذ النجاشي تىنة من الأرض‎ 
وقال : والله ما زاد على ما قال الله فى الانجیل مثل هذا » وما زالوا یبگون حتی فرغ جعفر من‎ 
القراءة » > وأما قوله (ترى أعينهم تفيض من الدمع ) ففيه وجهان : الأول : المراد أن‎ 
N e ء الاناء‎ ag Oy a 
e 

وأما قوله تعالى # مما عرفوا ا ی 

فان قيل : ی فرق بین « من » وبين « من » فی قوله ( عا عرفوا من الحق ) . 

: الأولى لابتداء الغاية » والتقدير : أن فيض الدمع إنغاأبتدىء من معرفة الجق › 

ge is‏ أنهم عرفوا ‏ بعض الحق وهو القرآن فأبكاهم 
الله » فكيف لو عرفوا كله . 


قوله تعالی «یقولون ر بنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدين» الأية. سورة المائدة ٣ر‏ 
وأما قوله تعالی ظ یقولون ربنا آمنا ‏ أی با سمعنا وشهدنا أنه حق # فاكتبنا مع 
الشاهدين وفیه وجهان : الأول يريد أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين بشھدوں 
باحق » وهو مأخوذ من قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناش ) 
والثاني : أي مع كل من شهد من أ نبيائك ومؤمني عبادك بأنك لا إله غيرك . 
وأما قوله تعالی ظ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنامع القوم 
الصالحين # . 
ففیه مسألتان : 
الأولى : قال صاحب الكشاف : محل ( لا نؤمن ) النصب على الحال بمعنى غير مؤمنين › 
كقولك قائ| » والواو ی قوله ( ونطمع ) واو الحال : 
ی 
قلنا : العامل فى الأولى ما فى اللام من معنى الفعل » كأنه قيل : آى شيء حصل لنا 
حال کوننا غىر مؤمنین › وف الثاني معنى هذا الفعل ولكن مقيداً بالحال الأولى ٤لاتك‏ لو 
أزلتها وقلت : وما لنا ونطمع لم يكن كلاماً ‏ ويجوز أن يكون ( ( ونطمع ) حالاً من ( لا 
الصالحين » وأن يكون معطوفا على قوله ( لا نؤمن ) على معنى : وما لنا نجمع بين التثليث 
وبين الطمع فى صحبة الصالين . 


3 المسألة الشثانية ¢ تقدير الاية ٠‏ : ويدخلناربنا مع القوم قان ررر ¢ 
قال تعالی ( ليدخلنهم ااا یرضونه ) إلا آنه حسن الحذف لکونه مها . 


ثم قال تعالى (فأثابمم اله ما قالوا جنات تجرى من تحتها الأہار خالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين والذين كفر وا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم) 


وفیه مسائل : 


ط المسألة الأولى » ظاهر الآية يدل على أنم إنا استحقوا ذلك الثواب بمجرد القول 
لأنه تعالى قال ( فأثامم الله بجا قالوا ) وذلك غير ممكن لأن مجرد القول لا يفيد الثواب . 


٤‏ قوله تعالی «یا أ ہا ال ا لا تجرموا طیبات ٤‏ أخل الله » الاأية سورة امائدة 
ما ص 2ر 0ص ر o‏ ا ا روے و ا EY‏ 2ے رس کے 
بٽا ها ارين ۶امنو راوہت مآلا ولا تعتدوا إن آله لا حب 
e‏ - ۰ 
امعتدين ( 
و ES‏ من الح ) فلا حصلت العرفة والاخلاص 
أنه قال قوله ( بما قالوا ) يريد با سألوا » يعني قوم ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 
3% المسألة الثانية 4 الأية دالة على أن المؤمن الفاسق لا يبقى مخلداً فى النار » وبيانه من 
جهين : الأول : أنه تعالى قال ( وذلك جزاء المحسنين ) وهذا الاحسان لا بد وأن يكون هو 
الذی تقدم دکر. من المعرفة وهو قوله ( مماعرفوا AS AE‏ 
الله مما قالوا ) وإذا كان كذلك > فهذه الأية دالة على أ ن هذه المعرفة » وهذا الاقرار يوجب أن 
محصل له هذا الثواب » وصاحب الكبيرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار » فوجب أن محصل له 
هذا الثواب . فأما أن ينقل من الحنة إلى النار وهو باطل بالا ماع > أو يقال : يعاقب على ذنبه 
أصحاب الححيم لا غيرهم > والمصاحب للشيء هو الملازم له الذى لا ينفك عنه » فهذا يقتضي 
تخصيص هذا الدوام بالكفار » فصارت هذه الأية من هذين الوجهين من أقوى الدلائل على 
أن الخلود فى النار لا محصل للمؤمن الفاسق . 
قوله تعالی یاآہاالذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا حب 
المعتدين » : 
اعلم أ ن الله تعالى لما استقص فى المناظرة مع اليهود والنصارى عاد بعده إلى بيان الأحكام 
وذكر حملة منها . 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ وفيه مسائل : 
المسألة الأولى # الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس » وتميل إليها القلوب » 
وفى الأية قولان : الأول : روی آنه صلى الله عليه وسلم وصف يوم القيامة لأصحابه فى بيت 
عثان بن مظعون وبالغ وأشبع الكلام فى الانذار والتحذير » فعزموا على أن يرفضوا الدنيا 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل » الآية سور الائدة م۷ 


و على أ نفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة » وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ؛ 
وأن لا يناموا على الفرش » ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح ويسيحوا فى الأرض › فأخبر 
النبي ي بذلك » ا إني لم أؤمر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطر وا 
وقوموا وناموافإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر آكل اللحم والدسم وآتي النساء فمن رغب عن 
سنتي فليس مني» وبهذا الكلام ظهر وجه النظم بين هذه الآية وبين ما قبلها وذلك لأنه تعالى 
مدح النصارى بأن منهم وران وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ولذاتهاء فلا 
مدحهم أوهم ذلك المدح ترغيب | لمر فى مثل تلك الطريقةء فذكر تعالى عقيس هذه الاأية 
اف ای ا و رر ا 

فإن قيل : ما الحكمة فى هذا النهي » فإن من المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع 
والقلوب » فإذا توسع الانسان فى اللذات والطيبات اشتد ميله إليها وعظمت رغبته فيها » 
وكلا كانت تلك النعم أكثر وأدوم كأن ذلك اليل أقوى وأعظم » وكلا ازداد اميل قوة ورغبة 
ازداد حرصه فى طلب الدنيا واستغراقه فى تحصيلها » وذلك يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله 
وف طاعته و عن طلب سعادا الآخرة > وأما إذا أعرض عن لذات الد واا 
فكلا كان ذلك الاعراض اتم وأدوم كان ذلك اليل أضعف والرغبة أقل » وحينئذ تتفرغ 
النفس لطلب معرفة الله تعالى والاستغراق فى خدمته » وإذا كان الأمر كذلك فا الحكمة فى نهي 
الله تعالى عن الرهبانية ؟ 


والجحواب : عنه من وجوه : الأول : أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات 
واللذات مما يوقع الضعف فى الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ » وإذا وقع الضعف 
فيه اختلت الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إنغا هو 
معرفة الله تعالى » فإذا كانت الرهبانية الشديدة مايوقع الخلل فىذلك بالطريق الذي بيناه لا جرم 
وقع النهي عنها . والثاني : وهو أن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات 
الحسية ينعهاعن الاستكال بالسعادات العقلية » وهذامسلم لكن فى حق النفوس 
الضعيفة » أما النفوس المستعلية الكاملة فإنا لا يكون استعما ها فى الأعما ل الحسية مانعاً ها من 
الاستك| ل بالسعادات العقلية » فإنا نشاهد النفوس قد تكون ضعيفة بحيث متى اشتغلت 
بهم امتنع عليها الاشتغال بمهم آخر » وكلما كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل › 
وإذا كان كذلك كانت‌الرهبانية ا لخالصة دليلاً على نوع من الضعف والقصور » وإنغا الكمال فى 
الوفاء بالجهتين والاستك|ال فى الناس . الثالث : وهو أن من استوفى اللذات الحسية » كان 
غرضه منهاالا ستعانة. ها على استيفاء اللذات العقلية فإن رياضته ومجاهدته تم من رياضة من 


e 


4 تعالى » فکلوا ما ا الله حلالا طیباء الأية سورة الائدة 


ا ر ص ص زو رر ا 


وکوا ؛ E‏ کد میا ونوا ا لی انم موسر وه 


أعرض عن اللذات الحسية » لأن ا إلى جانب الطاعة أشق وأشد من 
الاعراض عن حصة النفس بالكلية e‏ . الرابع : وهو أن الرهبانية 
التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل . وأ اترك ارعياية ت اة عل المرة 
والمحبة والطاعات فإنه يفيد عمارة الدنيا والآخرة » فكانت .هذه الحالة أكمل a‏ 
الكلام فى هذا الوجه . 


| # القول الثاني » في تفسير هذه الآية ما ذكره القفال » وهو أنه تعالى قال فى أول 
السورة ( أوفوا بالعقود ) فبين أنه كا لا جوز استحلال المحرم كذلك لا يجوز تحريم المحلل »› 
وكانت العرب تحرم من الطيبات مالم بحرمه الله تعالى » وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام » وقد حكى الله تعالى ذلك فى هذه السورة وفى سورة الأنعام » وكانوا بجحللون اليتة 
والدم وغيره) » فأمر الله تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا مجحللوا ما حرمه الله تعالى حتى 
يدخلوا تحت قوله ( يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) . 


# المسألة الثانية ‏ قوله ( لا تحرموا طيبات E‏ 
أحدها : لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله تعالى لكم » وثانيها ؛ لا تظهروا باللسان تحريم ما 
أحله الله لكم » وثالثها : لا تجتنبوا عنها اجتناباً شبيه الاجتناب من المحرمات » فهذه الوجوه 
الثلائة حمولة على الاعتقاد والقول والعمل › ورابعها : لا تحرموا على غيركم بالفتوى › 
وخامسها : لا تلتزموا تحريها بنذر أو يمين » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك ) وسادسها : أن يخلط المخصوب بالمملوك خلطا لا يمكنه التمييز » وحينئذ بحرم 
الكل » فذلك الخلط سبب لتحريم ما كان حلالا له » وكذلك القول فيا إذا خلط النجس 
بالطاهر » والآية حتملة لكل هذه الوجوه » ولا يبعد لها على الكل والله أعلم . 

المسألة الثالثة ‏ قوله ( ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين ) فيه وجوه : الأول : أنه 
تعالى جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلً فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريها › 
والثاني : أنه لا أ باح الطيبات حرم الأسراف فيها بقوله تعالى ( ولا تعتدوا ) ونظيره قوله تعالى 
( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) الثالث : يعني لا أحل لكم الطيبات فاكتفوا بمذه المحللات ولا 
تتعدوها إلى ما حرم عليكم . 

. € به مۇمنون‎ O N A 
: وفیه مسائل‎ 


قوله تعالی « لا Ka‏ الله باللغو في ایمانکم» الأية سورة الائرج ٠‏ ۷۷ 


سر رص ر ار د٤وس‏ ت 


لایواخد کر له غوف یکر وللکن م N‏ 


: المسألة ااي قوله ( وکلوا ) صيغة أمر » وظاهرها للوجوبت لا أن ا 
الاإباحة والتحليل . حتج أ صحاب الشافعي به فی أن التطوع لا يلزم بالشروع › » وقالوا : 
PEE‏ فيتناول ما بعد الشروع فى الصوم » غايته أنه 
خحص فى بعض الصور إلا أن العام حجة فى غير حل التخصيص . 


المسألة الثانية & قوله ( حلالاً طيباً ) يجحتمل أن يكون متعلقا بالأكل » وان کون 
متعلقاً بالمأكول > فعلى الأول يكون التقدير كلوا حلاً طيباً ما رزقكم الله » وعلى التقدير 
الثاني : كلوا من الرزق الذي يكون حلالاً طيباً » أما على التقدير الأول فإنه حجة المعتزلة 
على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً » وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الاذن فى أكل كل 
ما رزق الله تعالى وإنغا يأذن الله تعالى فى أكل الحلال > فیلزم ان یکون کل ما کان رزقاً کان 
حلالا » وأماعلى التقدير الثاني فإنه حجة لأصحابنا على أن الى قد نکن خر اما لأنه تعالى 
حصص إذن الأكل بالر زق الذى يكون حلالاً طيباً ولولا أن الرزق قد لا یکون حلالاً . واا 
لم يكن هذا التخصيص والتقييد فائدة . 


بإ المسألة الثالثة » لم يقل تعالى : كلوامارزقكم » ولكن قال ( كلوا مما رزقكم الله ) 
وكلمة « من » للتبعيض » فكأنه قال : اقتصروا فى الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى 
الصدقات والخبرات لأنه إرشاد إلى ترك الاسراف كا قال ( ولا تسرفوا) . 

ل المسألة الرابعة » « وكلوا ما رزقكم الله» يدل على أنه تعالى قد تكفل برزق كل 
أحد . فإنه لولم يتكفل برزقه لما قال ( كلوا نما رزقكم الله ) وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا 
يبالغ فى الطلب وأن يعول على وعد الله تعالى وإحسانه » فإنه أكرم من أن يخلف الوعد › 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « « ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » أما قوله ( واتقوا الله ) 
فهو تأكيد للتوصية مما أمر به » زاف وکا بقوله تعالی ( أنتم به مؤمنون ) لأن ليان به 
يوجب التقوى فى الأنتهاء إلى ما أمر به وعيا نهى عنه . 

النوع الثاني من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى # لا يؤاخذكم الله 
باللغو فى إيانكم 4 . 


۷۸ قوله تعالٰی ر لا يۇاخذكم الله باللغو في أمانكم» الأرة سورة المائدة 


قد ذكرنا أنه تعالى بين فى هذا الموضع أنواعاً من الشرائع والأحكام . بقي أن يقال : أى 
مناسبة بين هذا الحكم وبين ما قبله حتی بحسن ذ ٥‏ عقیبه ؟ فنقول : قد ذکرنا أن سبب نزول 
الآية الأولى أن قوماً من الصحابة حرموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية 
وحلفوا على ذلك فلا ناهم الله تعالى عنها قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بإياننا أنزل الله 
هذه الاآية . 

واعلم أن الكلام في فى أن يمين اللغو ما هو قد سبق على الاستقصاء فى سورة البقرة ى 
تفسیر قوله ( لا یؤاخذکم الله باللغو ئی إمانکم ولکن یؤاخذکم با کسبت قلوبکم ) فلا وجه 
للاعادة . 


ثم قال تعالی ل ولکن يؤاخذكم با عقدتم الإيان 4 وفيه مسائل : 
# المسألة الأول ه قراً نافع وابن کثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ( عقدتم ) 
بتشديد القاف بغير لف » وقرأً حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( عقدتم ) بتخفيف القاف 
بغر لف » وقراً ابن عامر عاقدتم بالألف والتخفيف . قال الواحدى : يقال عقد فلان اليمين 


ا إذا وكده وأ حكمه > ومثل ذلك أيضا عقد بالتشديد إذا وكد » ومثله أيضاً 
عاقد بالألفى . 
إذا عرفت هذا فنقول : أما من قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير » يقال : عقد 
زید ينه » وعقدوا آانهم > وأما من قرأ بالتشديد فاعلم أن عبيدة زيف هذه القراءة 
وقال: التشديد للتكرير مرة بعد مرة . فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن اليمين 
الواحدة لأنهالم تتكرر . 
وأ جاب الواحدى رحه الله عنه من وجهين : الأول : أن بعضهم قال : عقد بالتخفيف 
والتشديد واحد فى المعنى . الثاني : هب انها تفيد التکرير كما ی قوله ( وغلقت الأبواب ) إلا 
أن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه . ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل 
التكرير أما لوعقد اليمين بأحده) دون الآخر لم يكن معقدا ۸ وأما من قرأ بالألف فإنه من 
المفاعلة التي مختص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت 2 وعاقبت اللص فتكون هذه القراءة 
كقراءة من خفف . 
) لط المسألة الثانية ‏ « ما» مع الفعل بمنزلة اللصدر » والتقدير : ولكن يؤاخذكم بعقدكم 
أو بتعقيدكم أو بعاقدتكم الاإيان . 


قوله تعالی « فکفارته اطعام 2 N‏ سورة المائدة ۷۹ 
فکفارته | E‏ <> وص . 2> >> si srs‏ 
قفارت إطعَام عَمَرة سكين بن ن أرط ماعود افلیگ وکر او 
رو رم بے وح م ے ے رو ٤‏ مورد 2ووا س 
حر بر رقب من ر جد فصيا َة أا م ذلك كفلرة منک | إذاحلفتم واحفظوا 


کور م و رس ر م 2 ٍ مو I‏ م 


ادنکر كلك یبن آله اھ لن کرو و 


# المسألة الثالثة 4 فى الأية محذوف » والتقدير : ولكن يۇؤاخذكم بما عقدتم إذا 
حنثتم » فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوماً عندهم أو بنكث ماعقدتم » فحذف 
ا لضاف . وأما كيفية استدلال الشافعي هذه الآية على أن اليمين الخموس توجب الكفارة فقد 
ذكرناها فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالی ل فکفارته ا ان م N‏ أهليكم أوكسوتهم 
أو تحرير رقبة ‏ . 


واعلم أن الأية دالة على أن الواجب فى كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير › 
فإن عجر عنها معا افالواجب شيء آخحر » وهو الصوم . 


وفى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى # معنى الواجب المخير أنه لا جب عليه الاتيان بكل واحد من هذه 
الثلاثة » ولا جوز له تركها جميعاً » ومتى أتى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة » فإنه يخرج عن 
العهدة » فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير » ومن الفقهاء من قال : 
الواحد لا بعينه » وهذا الكلام يحتمل وجهين : الأول : أن يقال : الواجب عليه أن يدخحل 
ى الوجود واحداً من هذه الثلاثة لا بعينه . وهذا محال فى العقول لأن الشيء الذى لا يكون 
معينانی نفسه يكون متنع الوجود لذاته » وما كان كذلك فإنه لا يراد به التكليف » الثاني E‏ 
يقال : الواجب عليه واحد معين فى نفسه وفی علم الله تعالى» إلا أنه مجهول العين عند 
الفاعل » وذلك أيضاً حال لأن كون ذلك الشىء واجباً بعینه فی علم الله تعالى هو أنه لا جوز 
تركه بحال » وأجحمعت الأمة على أنه جوز له تركه بتقذير الارتيان بغيره » والجحمع بين هذين 
القولين جع بين التغي والإبات وهو عال» وام الكلام فيه مذكور ني فى أصول الفقه . 


# المسألة الثانية 4 قال الشافعي رمه الله نصيب كل مسكين مد ( وهو ٿلثا من » وهو 
قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم وقال أ بو حنيفة رهه الله 


A.‏ ) قوله تعالی « فکفارته 0 عشرة مساکون»الاية سورة المائدة 
الواجب نصف صاع من الحنطة ¢ وصاع من ر 


حجة الشافعي أنه تعالى لم يذكر فى الاطعام إلا قوله ( . واااو اک 
وهذا الوسط إما أن يكون المراد منه ما كان متوسطاً في العرف »أو ما كان متوسطاً ني الشرع »فإن 
کان ا مراد ما كان متوسطا فى العرف فثلثا من من الحنطة إذا جعل دقيقاً أو جعل خبزاً فإنه يصير 
قريباً من المن > وذلك كاف فى قوت اليوم الواحد ظاهراً » وإن كان المراد ما كان متوسطاً فى 
الشرع فلم يرد فى الشرع له مقدار إلا ى موضع واحد » وهو ما روى في خبر المفطر في نهار 
رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام ستين مسكينأمن غير ذكر مقدار» فقال الرجل: 
ا صلى الله عليه وسلم بعرق فيه حمسة عشرصاعاً» > فقال له النبي صلل الله 
عليه وسلم أ أطعم هذا » وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع الصاع > وهو مد » ولا یلزم 
كفارة الحلف لأنما شرعت بلفظ الصدقة مطلقة عن التقدير بإطعام الأهل ا 
بصدقة الفطر » وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع لا بالمد . 


وحجة أ بي حنيفة رحه الله أنه تعالى قال ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) والأوسط هو 
الأعدل والذى دکره الشافعي رحه الله هو أدنى ما يكفي ٠‏ فأما الأعدل فيكون بادام » وهكذا 
روی عن ابن عباس رحمه]ا الله : مد معه إدامه » اا ا مد آخر أو یزید ف 
الأغلب . 

EE‏ الله أن قوله ( من أوسط ما تطعمون أهلیکم ) بحتمل أن یکون 
المراد التوسطفى القدر » فإن الانسان ربا كان قليل الأكل جدا يكفيه الرغيف الواحد » وربا 
كان كثير الأكل فلا يكفيه المنوان » إلا أن المتوسط الخغالب أنه یکفیه من از ما يقرب من 
المن » ويحتمل أن يكون المراد التوسط فى القيمة لا يكون غالبا کالسکر » ولا یکون خحسیس 
لثمن كالنخالة والذرة » والأوسطهو الحنطة والتمر والزبيب والخبز » ويحتمل أن يكون المراد 
الأوسطف الطيب واللذاذة » ولا كان اللفظ تملا لكل واحد من الأمرين فنقول : جب حمل 
اللفظ على ما ذكرناه لوجهين : الأول : أن الادام غير واجب بالاحماع فلم يبق إلا مل اللفظ 
على التوسط ف قدر الطعام الثاني : أن هدا القدر واجب بيقين » والباقي مشكوك فيه لأن اللفظ 
لا دلالة فيه عليه فأو جبنا اليقين وطرحنا الشك والله أعلم . 

# المسألة الثانية ‏ قال الشافعي رحه الله : الواجب تمليك الطعام . وقال أبو حنيفة 
رحه الله : إذا غدى أوعشى عشرة مساكين جاز . 

حجة الشافعي : أن الواجب فى هذه الكفارة أحد الأمور الثلاثة » إما الاطعام » أو 
الكسوة ‏ أو الاعتاق » ثم أجمعنا على أن الواجب فى الكسوة التمليك » فوجب أن يكون 


قوله تعالی « فکفارته اطعام عشرة مساكين» الأية سورة المائرة ۸۱ 


الواجب فى الاطعام هو التمليك . 

حجة أبي حنيفة : أن الآية دلت على أن الواجب هو الاطعام » والتغذية والتعشية هم 
إطعام بدليل قوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقال ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) 
وإطعام الأهل يكون بالتمكين لا بالتمليك » ويقال فى العزف : فلان يطعم الفقراء إذا كان 
يقدم الطعام إليهم ويمكنهم من أكله . وإذا ثبت أنه أمر بالاطعام وجب أن يكون كافيا . 

أ جات الشافعي رضي الله عنه : أن الواجب إما المد أوالا زيد . والتغدية والتعشية قد 
تكون أقل من ذلك فلا يخرج عن العهدة إلا باليقين والله أعلم . 

# المسالة الرابعة 4 قال الشافعي رحه الله : لا يجزئه إلا طعام عشرة وقال أبو حنيفة رحمه 
الله لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام جاز . 

حجة الشافعي رحه الله : أن مدار هذا الباب على التعبد الذى لا يعقل معناه » وما كان 
كذلك فإنه جب الاعتاد فيه على مورد النص . 


8 المسألة الخامسة ‏ الكسوة فى اللخة معناها اللباس » وهو كل ما يكتسى به » فأما التي 
تمجزي فى الكفارة فهو أقل مايقع عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو قميص أوسراويل أوععامة 
أو مقنعة ثوب واحد لكل مسكين » وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وهو مذهب الشافعي 
رحه الله . 

المسألة السادسة ‏ المراد بالرقبة الجحملة » وقيل الأصل فى هذا المجاز أن الأسير فى 
العرب كان يجمع يده إلى رقبته بحبل » فإذا أطلق حل ذلك الحبل فسمي الاطلاق من الرقبة 
فك الرقبة» ثم جرى ذلك على العتق . ومذهب أهل الظاهر أن جميع الرقبات مجزيه. وقال 
الشافعي رحه الله : الرقبة المجزية في الكفارة كل رقبة سليمة من عيب ينع من العمل » صغيرة 
N E N O E‏ 
الكفارات. ولا إعتاق المكاتب » ولا شراء القريب » وهذه المسائل قد ذكرناها في أية الظهار . 


ل المسالة السابعة ) لقائل أن يقول : أى فائدة لتقديم الاطعام على العتق مع أن العتق 
أفضل لا محالة . 


قلناله وجوه : أحدها: أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيبر 


الفخر الرازي ج١١‏ م1 


۸۲ قوله تعالى « فمن لم بجد فصيام ثلاثة أيام» الأية سورة المائدة 


لا غل الرتبت لاا لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلاظ » وثانيها : فدم الاطعام 
لأنه أسهل لكون الطعام أعم وجودا » والمقصود منه التنبيه على آنه تعالى يراعي التخفيف 
والتسهيل فى التكاليف » وثالثها: أن الاطعام أفضل لأن الحر الفقير قد لا جد الطعام » ولا 
يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع فى الضر » أما العبد فإنه جب على مولاه إطعامه وكسوته . 

# المسألة الأولى # قال الشافعي رحه الله : إذا کان عنده قوته وقوت عیاله يومه ولیلته 
ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكمقارة بالا طعام »و إن لم یکن عنده هذا القدر جاز 
له للصيام وعند أ بي حنيفة رحه الله « يجوز له الصيام إذا كان عنده من ا لمال ما لا جب فيه 
الزكاة » فجعل من لا زكاة عليه عادماً . 

حجة الشافعي رحه الله » أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة › 

والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فعند عدم وحدان هده الثلالة وحب أن لا مجوز 
الصوم ¢ تر کنا العمل به عند وجدان قفوت نفسه وقوت عياله و وليلة لأن ذلك کالامر الضطر 
إليه » وقد رأينا فى الشرع أنه متى وقع التعارض فى حق النفس وحق الغير كان تقديم حق 
النفس واجباً » فوجب أن تبقى الآية معمولاً ها فى غير هذه الصورة : 

3% المسألة الثانية ‏ قال الشافعي رحمه الله ف أ صح قولیه : أ نەيصومثلاثة أيام إن اء 
متتابعة وإن شاء متفرقة . 

قال أ بو حنيفة : يجب التتابع . 
التفرق أت بصوم ثلاثة أيام ¢ فوجب أن يخر ج عن العهدة . 

حجة أ بي حنيمة رهه الله » مار وی ف قراءة بي بن كعب وابن مسعود : فصوم ثلائة 
أيام متتابعات » وقراءته| لا تتخلف عن روايتها . 

والحواب أن القراءة الشاذة مردودة لاال ایت و لنقلت نفلا موا اب إذا لو 
جوزنا فى القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة فى القرآن وذلك باطل » 


فعلمتا أن القراءة الشاذة مردودة ¢ فلا تصلح لأن تكون حجة وأيضاً نقل ف قراءة أبي بن 
کعب أنه قرأ ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) مع أن التتابع هناك ما کان شرطاً ¢ وأ جابوا عنه 


قوله تعالی «كذلك یبین الله لکم آیاته لعلکم تشکرون » الأية سورة لائر ۸۲ 


بأنه ا م ام ا قال له علي e‏ 
متفرقات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ) أرأيت لو كان عليك دين ف فقضيت الدرهم فالدرهم 
أما كان جز بك قال بلى > قال فالله أ حق أن يعفو وأن يصفح » . : 

قلناً : فهذا الحديث O O E‏ 
وتعليله عام ي جميع الصيامات » وقد ثبت فى الأصول أن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الت > فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق ههنا أيضاً . 


3% المسألة الثالثة ¥ من صام ستة يام عن مينين أجزأه سواء عین إحدی‌الثلائتين 
للاحدى اليمينين أولاً والدليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه » وقد أتى بها » 
فوجب أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم ‏ قوله ( ذلك ) إشارة إلى ماتقدم ذكره من 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبةء ى ذلك المذكور كفارة اهانكم إذا حلفتم وجنشتم لأن الكفارة لا 
تجب يجرد الحلف » إلا أنه حذفذكر الحنث لكونه معلوما > کا قال (فمن کان منکم مریضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي فافطر . 

احتج الشافعي : بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن 
كل واحد من الأ شياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف » فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث 
فقد أ دى الكفارة عن ذلك اليمين » وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : وقوله 
( إذا حلفتم ) فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا جوز » وأما بعد 
اليمين وقبل الحنث فانه جوز . 

ثم قال تعالى # واحفظوا أيانكم ‏ وفيه وجهان : الأول : المراد منه قللوا الان ولا 
تکشر وا منها قال کشر : | 

قليل الألا يا حافظ ليمينه وا ا ت 


فدل قوله « وإن سبقت منه الألية » على أن قوله « حافظ لیمینه » وصف منه له بأنه لا 
يحلف . الثاني : واحفظوا أيانكم إذا حلفتم عن الحنث للا تحتاجوا إلى التكفير » واللفظ 
محتمل للوجهين » إلا أن على هذا التقدير يكون خصوصاً بقوله عليه السلام « من حلف على 
مين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يينه » . 


A٤‏ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إنغا الخمر والميسر» الأية سورة الائدة 
م ٤ص‏ وي م 7اه دصو ص 6 >£ ت <> ٤ج‏ 
ٽا يما الذين ۶امنوا ا لمیر والانصاب ل رجس من عمل 
وص رر ورو مرن ور ور $ ص 
آلشیطن فاجتنبوه لعلکر تفلحون ي 
e‏ اا ا ا و والمعنى ظاهر > والکلام ف 
قوله تعالى يا أا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون % . 
إعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع » ووجه اتصاله بجا 
قبله أنه تعالی قال فیا تقدم ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) إلى قوله ( وكلوا ما رزقكم 
الله حلالاً طيباً ) ثم لا كان من جلة الأمور المستطابة الخمر والميسرلا جرم أنه تعالى بين أا 
غير داخلين في المحلات. بل في المحرمات . ) 


واعلم أنا قد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الخمر والميسر وذكرنا معنى الأنصاب والاأزلام في 
أول هذه السورة عند قوله ( وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ) فمن أ راد 
الاستقصاء فعليه بهذه المواضع 

وفى اشتقاق لفظ الخمر وجهان : الأول : سميت الخمر خراًلأنها خامرت العقل » أي 
خالطته فسترته » والثاني : قال ابن الأعرابي : تركت فاختمرت » أى تغير ريحها » والميسر 
هو قیارهم فى الجزور »› Pie‏ آهتهم التي نصبوها يعبدونها » والأزلام سهام مکتوب 
عليها خير وشر . 

واعلم أنه تعالى وصف هذه الأقسام الأربعة بوصفين : الأول : قوله ( رجس ) 
والرجس فى اللخة كل ما استقذر من عمل ا او ا 
عملا قبيحاً» وأصله من الرجس بفتح الراء» وهو شدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذا 
كان شديد الصوت بالرعد فكان الرجس هو العمل الذى يكون قوي الدرجة كامل الرتبة لي 
القبح . 

# الوصف الثاني ) قوله ( من عمل الشيطان ) وهذا أيضاً مكمل لكونه رجساً لأن 
الشيطان نجس خبيث لأنه كافر والكافر نجس لقوله ( إنما المشركون نجس )والخبيث لا يدعو 
إلا إلى الخبيث لقوله ( الخبيثات للخبيثين ) وأيضاً كل ما أ ضيف إلى الشيطان فالمراد من تلك 
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اللاضافة المبالغة فى كال قبحه. قال تعالى ( فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل 
الشيطان ) ثم إنه تعالى لما وصف هذه الأربعة بهذين الوصفين قال ( فاجتنبوه ) أى كونوا جانبا 
منه » والماء عائدة إلى ماذا فيه وجهان : الأول : أنها عائدة إلى الرجس » والرجس واقع على 
الأربعة المذكورة . فكان الأمر بالاجتناب متناولا للكل . الثاني : أنها عائدة إلى الملضاف 
اللحذوف » كأنه قيل : إنغا شأن الخمر والميسر أو تعاطيه) أو ما أشبه ذلك » ولذلك قال 
( رجس من عمل الشيطان ) . 

واعلم أنه تعالى لا أ مر باجتناب هذه الأشياء ذكر فيها نوعين من المفسدة : فالأول : ما 
یتعلق بالدنيا وهو قوله . 

ل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 4# . 

واعلم أنا دشرح وجه العداوة والبغضاء أولاً فى الخمرثم ف اس 

أما الخمر فاعلم أن الظاهر فيمن يشرب الخمر إنه يشرا مع جماعة ويكون غرضه من 
ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم » فكان غرضه من ذلك الاجةاع 
تأكيد الألفة والمحبة إلا أن ذلك فى الأغلب ينقلب إلى الضد لأن الخمر يزيل العقل » وإذا زال 
العقل استولت الشهوة والغضب من غير مدافعة العقل » وعند استيلائه| تحصل المنازعة بين 
يورث أشد العداوة والبغضاء » فالشيطان يسول أن الاجةاع على الشرب يوجب تأكيد الألفة 
والمحرة « وبالاأخرة انقلب الآعر وحصلت نہاية العداوة والبغضاء ا 


وأما الميسر ففيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الأجحاف بأرباب الأموال » لأن من صار 
مغلوباً فى القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه عن رجاء أنه ربا صارغالباً فيه » وقد يتفق أن 
لا محصل له ذلك إلى أن لا یبقی له شىء من المال » وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده » ولا 
شك أنه بعد ذلك يبقى فقيراً مسكيناً ويصير من أ عدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له 
فظهر من هذا الوجه أن الخمر والميسرسببان عظهان فى إثارة العداوة والبغضاء بين الناس » ولا 


۸١‏ قوله تعالی » ويصدکم عن دک الل وعن الصلاة» الأية سورة المائدة 


شك أن شدة العداوة والبخضاء تفضي إلى أحوال مذمومة من الهرح والمرج والفتن» وكل ذلك 
مضاد لمصالح العالم . 

فإن قيل : لم جمع الخمر والميسرمع الأنصاب والاأزلام ثم أفرده) ى اأخرالاية. 

قلنا : لأن هذه الآية خطاب مع المؤمنين بدليل أنه تعالى قال ( يا أا الذين أمنوا إنما 
الخمر والميسر) والمقصود نميهم عن الخمر والميسر وإظهار أن هذه الأربعة متقاربة فى القبح 
والمفسدة » فل) کان الملقصود من هذه الاية النهي عن الخمر والميسر وإنغا ضم الأنصاب 
والأزلام إلى الحمر و ارادا لقبح الخمر والميسر» لا جرم أفردهم)ا فى آخر الآية بالذكر . 

ل أما النوع الثاني & من المفاسد الموجودة فى الخمر والميسر : المغاسد الخعلقة بالدين » 
وهو قوله تعالى # ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ‏ فنقول : إما أن شرب الخمر ينع عن 
دکر الله فظاهر › لأن شرب امور يورث‌الطرب واللذة الحس|نية والنفس ادا استغرقت فی 
اللذات الجسانية غفلت عن ذكر الله تعالى » وإما أن الميسر مانعح عن ذكر الله وعن الصلاة 
فكذلك » لأنه إن كان غالبا صاراً استغراقه فى لذة الغلبة مانعا من أن بخطر بباله شىء سواه › 
ولا شك أن هذه الحالة ما تصدعن ذكر الله وعن الصلاة. 

فإن قيل : الآية صريحة فى أن علة تحريم ا لخمر هي فى هذه المعاني > ثم إن هذه المعاني 
كانت حاصلة قبل تحريم الخمر مع أن التحريم ما كان حاصلا وهذا يقدح فى صحة هذا 
التعليل : ) 

- قلنا : هذا هوأحد الدلائل على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة لا يقدح فى كونها 

. i 
: ول بين تعالی اشخال شرب الخمر واللعب بالميسر على هذه المفاسد العظيمة فى الدين‎ 


قال تعالی ‏ نهل أنتم منتهون ) روی آنه لا نزل قوله تعالى ( یا آیہا الذین آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : اللهم بين لنا ى الخمر 
بيانا شافياً » فلا نزلت هذه الأبة . قال عمر ١‏ انتهينا يا زت .. 

واعلم أن هذا وإن كان استفهاماً فى الظاهر إلا أن المراد منه هو النهي نى الحقيقة › 
وإنما حسن هذا المجاز لأنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب . فلا استفهم بعد 
ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب إلا على الاقرار بالترك » فكأنه قيل له : أتفعله بعدما قد 


قوله تعالی ) وأطيعوا أله واطيعوا الرسول واحذروا» الأية سورة المائدة AY‏ 


رص م واو 2ے ٤م‏ ص م وص ر 
وأطيعوأ الله واطيعوأ أزرسول وآحذروا فن توليتم فاعلمو أ ع کی سلتا المع 
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ظهر من قبحه ما قد ظهر فصار قوله ( فهل آنتم متتهون ) جاریاً جری تنصیص اله تعالی على 
وجوب الانتهاء مقرونا بإقرار المكلف بوجوب الانتهاء . 

واعلم أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه : أحدها : تصدير الحملة 
انما » وذلك لان هذه الكل الجر فکأنه تعالی قال : لا رجس ولا شىء من عمل الشيطان 
اهالت واا أ ال دامر واا اة أن و 2ا 
وسلم « شارب الخمر كعابد الوثن » وثالثها : أنه تعالى آمر بالاجتناب » وظاهر الأمر 
للوجوب » ورابعها ا قال ( لعلكم تفلحون ) جعل E‏ > وإذا کان 
الاجتنات فلاحاً كان الارتكاب خيبة » وخامسها : أنه شرح آنواع المماسد التولدة منها ف 
الدنيا والدين » وهي وقوع التعادى والتباغض بين الخلق وحصول الاعراض عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة . وسادسها : قوله ( فهل نتم منتهون ) وهو من بلغ ما ينتهي به کأنه قیل : قد 
تلى عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف؟ آم أنتم 
على ما كنتم عليه حين لم توعظوا هذه المواعظ . وسابعها : أنه تعالى قال بعد ذلك . 

# وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول واحذروا » فظاهره أن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فيا تقدم ذكره من أمره| بالاجتناب عن الخمر والميسرء وقوله ( واحذروا) أى 
احذروا عن غالفتها فى هذه التكاليف . وثامنها : قوله . | 
فإن توليتم فاعلموا إنغا على رسولنا البلاغ المبين » وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد 
في حق من خالف في هذا التكليف وأعرض فيه عن حكم الله » وبيانه » يعني نكم إن توليتم 
فالحجة قد قامت عليكم والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ ء والا عذار والانذار فاماما وراء 
ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى» ولا شك أنه تهديد 
شدید» فصار كل واحد من هذه الوجوه الثم نية دليلاً قاهرا وبرهاناً باهراً في تحريم ا 

واعلم أن من أنصف وترك الاعتساف علم أن هذه الآية نص صريح فى أن كل مسكر 
حرام » وذلك لأنه تعالى لما ذكر قوله ( إنما يريد الشيطان OE FA‏ ف 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) قال بعده (فهل أنتم منتهون) فرتب 


۸۸ قوله تعالى « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح» الاية سورة الائدة 
کیش عل رین منوا یاو ایحا جاح زیم طعموأ إا ما نموأ و٤امنوا‏ 


> 22, رش ر ج‎ I e 


ملوأ لمحت ثم نما و٤امنوا‏ تم آتقوا ا | وال بحب آلمحسنين ي 


النهي عن شرب الخمر على كون الخمر مشتملة على تلك المفاسد » ومن المعلوم فى بدائة 
العقول أن تلك المفاسد إنما تولدت من كونها مؤثرة فى السكر وهذا يفيد القطع بأن علة قوله 
( فهل أنتم متتهون ) هي كون الخمر مؤثراًني الاسكار » وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل 
مسر حرام » ومن أحاطعقله بهذا التقدير وبقي مصراً على قوله فليس لعناده علاج › والله 


أعلم . 


قوله تعالى # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فا طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقواوأحسنوا والله حب المحستين 4 . 


فى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى » روى أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة : إن إخواننا كانوا 
قد شربوا الخمر يوم أحدثم قتلوا فكيف حاهم › فنزلت هذه الآية والمعنى : لا إئم عليهم ى 
ذلك لأنہم شربوها حال ما كانت حللة » وهذه الآية مشامة لقوله تعالى فى نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة ( وما كان اله E e‏ بيت المقدس فقد 
استقبلتموه بأمری فلا أضيع ذلك » کا قال ( فاستجاب ھم دم ا ني لا أضيع عمل عامل 
منکم من ذكر أو أنثی ) . 


ل المسألة الثانية ‏ الطعام فى الأغلب من اللغة خلاف الشراب » فكذلك يجب أن 
يكون الطعم حلاف الشرب » إلا أن اسم الطعام قد يقع على المشروبات » كا قال تعالى ( ومن 
لم یطعمه فإنه مني ) وعلى هذا يجوز أن يکون قوله ( جناح فيا طعموا ) أى شربوا الخمر » 
و جوز اه رة سنق القع راا إل فال غا بول ريحي ٠‏ ر رل المرب ٠‏ م 
تطعم آي ذق حتى تشتهي وإذا کان معنی الكلمة راجعاً إلى الذوق صلح للمأكول والمشروتب 
معا . 


ل المسألة الثالثة » زعم بعض الحهال أنه تعالى لما بين فى الخمر أنها حرمة عندما تكون 


قوله تعالى «ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح » الأية . سورة الائدة ۸١ ٠‏ 


موقعة للعداوة والىغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة ٤‏ بین ی هذه الأية أنه لا جناح على 
من طعمها إذا لم محصل معه شيء من تلك المفاسد » بل حصل معه أنواع المصالح من الطاعة 
والتقوى › والاحسان ای الخلق 1 قالوا : ولا يکن حله على أحوال من شرب الخمر قبل 
,نزول آية التحريم لأنه لو کان المراد ذلك لقال: ما کان جناح عل الذين طعموا > کا دکر 
مثل ذلك فى آية تحويل القبلة فقال ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) ولكنه لم يقل ذلك » بل 
قال ( ليس على الذين أمنوا وعملوا ا 2 10 ا إدا ما اتقوا OE‏ 
أن إذا للمستقبل لاللاضي . 


واعلم أن هذا القول مردود بإحماع كل الأمة » قرشم : إن كلمة إذا للمستقبل لا 

ا 
فجوابه ما روى أبو بكر الأصم : أنه لما نزل تحريم ۳ > قال ابو بکر : یا رسول 

e‏ الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا فى البلدان لا 
يشعر ون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها » فأنزل الله هذه الآيات » وعلى هذا التقدير فا لحل 
قد ثبت فى الزمان المستقبل عن وقت O‏ 
هذا النص . 

# المسألة الرابعة ‏ أنه تعالى شرط لنفي الجحناح حصول التقوى والإمان مرتين وفى المرة 
الثالثة حصول التقوى والاحسان واختلفوا ی تفسیر هذه المراتب الثلاث على وجوه : الأول : : 
قال الأكثر ون : الأول : عمل الاتقاء » » والثاني : دوام الاتقاء e‏ عليه : والثالث : 
اتقاء ظلم العباد مع ضم الاحسان اليه . 


$ الول الثاني © أن الأول اتقاء جيع العاصي قبل تزول هذه الأية : والاني ' اتقاء 
الخمر والميسر وما ف هذه الأية . والثالث : اتقاء ما بحدث تحريه بعد هذه الآأية وهذا قول 
الأصم القول لالت اتقاء الكفر ثم الكبائر ثم الصغائر : القول الرابع ما دکره القفال 
رحه الله تعالى قال : التقوى الأولى عبارة عن الاتقاء من القدح فى صحة النسخ وذلك 
لأن اليهود يقولون النسخ يدل على البداء فأوجب على المؤمنين عند سماع تحريم الخمر بعد أن 
كانت مباحة أن يتقوا عن هذه الشبهة الفاسدة والتقوى الثانية الاتيان بالعمل المطابق هذه الآية 
وهي الاحترازعن شرب الحمر والتقوى الثالثة عبارة عن المداومة جلى التقوى امذكورة فى الأولى 
والثانية ثم يضم | إلى هذه التقوى الاحسان إلى الخلق . 


۹ قوله تعاٰی ١‏ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد » الأية . سورة المائدة 


gs. 


ر مدا و >٤‏ ور ر او 2د 
ن منوا اا اة ی من اليد تتا له ایدیکر ورماحكر ليعلم 
رور رر وو ا ررر رصم 4{ 


آله من حافهر بلغي فمن آعتدى بعد ذلك فله, داب الم ي 


3% والقول الخامس 4 eT‏ التكرير التأكيد والمبالغة فى الحث على الاإيان 
والتقوى . فن قيل : لم شرط ؟ رفع الجناح عن تناول المطعومات بشرط الاإيان والتقوى مع أن 
المعلوم أن من لم يؤمن ومن لم يتق ثم تناول شيئاً من المباحات فإنه لا جناح عليه فى ذلك 
التناول > بل عليه جناح فى ترك الاإيمان وفى ترك التقوى ٠‏ | إلا أن ذلك لا تعلق له بتناول ذلك 
المباح فذكر هذا الشرط فى هذا المعرض غير جائز . 

قلا : لیس هذا للاشتراط بل لبیان أ ن أ ولئك الأقوام الذين نزلت فيهم هذه الأية كانوا 
على هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لأحواهم فى الاإيان والتقوى والاحسان ¢ ومثاله أن يقال 
لك : هل على زيد فيا فعل جناح » وقد علمت أن ذلك الأمر مباح فتقول : ليس على أحد 
جناح فى المباح إذا اتقی اللحارم . وکان مۇمناً حسناً ترید ن زيداً إن بقي مؤمناً حسناً فإنه غير 
مؤاخذ بما فعل . 

ثم قال تعالى ل والله بحب المحسنين & والمعنى أنه تعالى لما جعل الاحسان شرطاً في 
الحناح بين أن تأثير الاحسان ليس فى نفي الحناح فقط » بل وفي أن يحبه الله » ولا شك أن هذه 
الدرجة أشرف الدرجات وأ على المقامات » وقد تقدم تفسير ححبة الله تعالى لعباده . 
ورماحكم 4 . 
ما حل الله لكم ) ثم استثنى الخمر والميسرعن ذلك » فكذلك استثنى هذا النوع من الصيد 
عن المحللات. وبين دخوله فى المحرمات . 

وههنا مسائل : 


# المسألة الأولى 4 اللام فی قوله ( ليبلونكم ) لام القسم » لأن اللام والنون قد يكونان 
جواباً للقسم » وإذا ترك القسم جيء با دللا عل القسم, 
# المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( ليبلونكم ) مفتوحة للالتقاء الساكنين . 


قوله تعاٰی « يا أيها الذين آمنوا لیبلونکم الله بشي ء ) الأية سورة المائدة 


ل المسألة الثالثة € ليبلونكم أى ليختبرن طاعتكم من معصيتكم أى ليعاملنكم معاملة 
اللختبر . : 
3 المسألة الرابعة # قال مقاتل بن حيان : ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون عام الحديبية 
بالرماح » ومارأ وامثل ذلك قط » فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدى : الذى تناله الأيدى 
من الصيد « الفراخ والبيض وصغار الوحش ¢ والذی تناله الرماح الكبار » وقال بعضهم : 

هذا غير جائز » لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون مالم يمتنع . 

لل المسألة الحامسة ) معنى التقليل والتصغير فى قوله ( بشيء من الصيد ) أن يعلم انه 
ليس بفتنة من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعباً شاقاً > کالابتلاء بہذل الأرواح 
والأموال » وإنغا هو ابتلاء سهل > فإن الله تعالى امتحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيد 
البر کا امتحن بني إسرائيل بصيد البحر » وهو صيد السمك 

المسألة السادسة ) من فى قوله ( من الصيد ) للتبعيض من وجهين : أحده) : المراد 
صيد البر دون البحر : والثاني م : صيد الاإٍحرام دون صيد الاحلال ¢ وقال الزجاج بحتمل 
أن تكون للتبيين کقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) . 

ل المسألة السابعة 4 اراد بالصيد الفعول » بدلیل قوله تعالی ( تناله یدیک 


ا إدا کان بعنی الملصدر E‏ ¢ وإنما يوصف بنيل اليد والرماح وما 
کان عيناً . 


ثم قال تعالى ظ لیعلم اله من بخافه بالغيب ) وفيه مسائل : 
E e REG POE E‏ 
نعاملكم معاملة من يطلب أ ن يعلم وقيل ليظهر المعلوم وهو خوف الخائف وقيل هذاعلى حذف 
لضاف والتقدير : ليعلم أولياء الله من حافه بالغيب . 

ل المسألة الثانية 4 قوله بالغيب فيه وجهان : الأول : من بخافه حال اانه بالغيب كا 
ذکر ذلك فی اول کتابه وهو قوله يؤمنون بالخيب . الثاني : من يخاف بالغيب أى يخافه 
بإخلاص وتحقیق ولا بختلف الحال بسبب حضور أحد أ وغیبته کا فى حت المنافقين الذين إذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 


۽ قوله تعالی « يا أا الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » الآية سور المائدة 
وص 2 . و ووو رم سے رو ا ب وگ 
سے صر س ژو و م وم او ee‏ 3 
قتل م E‏ منک هديا بے سگ ة طعام 
مے م ٣‏ کو ت مر صصص اا 
مسلکین اوعدل ذلك صیاما ليذوق وبال اء عا آله اسلف وہں 


. وو ر‎ E 


ا وآلله عن بز ذو آننقام ي 


ف المسألة الثالثة ‏ الباء فى قوله بالغيب فى محل النصب بال حال والمعنى من بخافه حال 
کونه غاثباً عن رؤيته ومثل هذا قوله ( من خشي الرحمن بالغيب . ويخشون رم بالغيب ) 
وأما معنى الغيب فقد ذكرناه فى قوله الذين يؤمنون بالغيب . 

ٹم قال تعالى « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم € والمراد عذاب الآخرة والتعذيب 
والتعزير فى الدنيا قال ابن عباس : هذا العذاب هو أن يضرب بطنه وظهره ضربا وجيعاً وينزع 
ثيابه . قال القفال : وهذا جائز لأن اسم العذاب قد يقع على الضرب كا سمى جلد الزانيين 
عذاباً فقال ( ولیشهد عذابہم) طائفة) وقال ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) 
E EA‏ : لأعذبنه غاا شدیداً . 


لإ المسألة الأو لى € المراد بالصيد قولان : الأول : انه الذى توحش سواء كان مأكولا او 
لم يکن . فعا E‏ ا 
ابي حنيمة ر حه الله ء وقال زغر» يجب بالغا ما بلغ . 


ف والقول الثاني 4 أن الصيد هو ما يؤكل لحمه > فعلى هذا لا جب الضان البتة فى 
قتل السبع » وهو قول الشافعي رحه الله وسلم بو حنيفة رهه الله أنه لا جب الضان فى قتل 
الفواسق الخمس وفى قتل الذئب حجة الشافعي رحه الله القرآن والخبر » أما القرآن فهو أن 
الذي يحرم أكله ليس بصيد » فوجب أن لا يضمن » إنغا قلنا إنه ليس بصيد لأن الصيد ما محل 
أکله لقوله تعالى بعد هذه الآية ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) فهذا يقتضي حل صيد البحر بالكلية » وحل صيد البر 
خارج وقت الاحرام » فثبت أن الصيد ما بحل أكله والسبع لا بحل أكله » فوجب أن لا يكون 


قوله تعالى « يا أيما الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم » الآية ‏ سورة لائر ٩۳۲‏ 


صيدا» وإذا د اال فا ا لأن الأصل عدم الضان › 
و فيا ليس بصيد على وفق الأصل › 
وأما الخبر فهو الحديث المشهور وهو قوله عليه السلام « س فواسق لا جناح على المحرم أن 
يقتلهن فى الحل والحرم الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور » وفى رواية أخرى 
والسبع الضارى » والاستدلال به من وجوه : أحدها : أن قوله : والسبع الضارى نص ف 
المسألة » وثانيها: أنه عليه السلام وصفھا بکونہا فواسق ثم حکی بحل قتلها ۽ والحكم 
HE a‏ بکون TT e‏ 
۴ الحكم ا الايذاء » وصفة الايذاء فى السباع أت أتم » فوجب القول تجواز 
قتلها ولات راز فلا ر اول كرت فة اة ق الل الول 

حجة أبي حنيفة رحه الله : أن السبع صيد فيدخل تحت قوله ( لا تقتلوا الصيد وأنتم 
حرم ) وإنما قلنا إنه صيد لقول الشاعر : 

ليث تربى ربية فاصطيدا 
ولقول علي عليه السلام : ) 
صيد الملوك أرانب وثعالب وإدا ركت فصیدی الأبطال 

والجواب : قد بينا بدلالة الآية أن ما بحرم أكله ليس بصيد » وذلك لا يعارضه 
شعر جهو ل وأما شعر علي عليه السلام فغير وارد » لأن عندنا الثلعلب حلال 1 
بالحج . وقيل : وقد دخلتم الحرم » وقيل : هما مرادان بالآية » وهل يذخل فيه المحرم بالعمرة 

لإ المسألة الثالثة 4 قوله ( لا تقتلوا ) يفيد المنع من القتل ابتداء » والمنع منه تسيباً ي 
فليس له أن رن ض إلى الصيد مادام حرماً لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سواء 
كان الصيد صيدا لحل أأوصيد الحرم » وأما الحلال فله أن يتصيد فى الحل وليس له أن يتصيد 


فى الحرم » وإذاقلنا وآ نتم حرم يتناول الأاهرنن أعني من کان محرماً ومن کان داخلا ی الحرم 
كانت الاأية دالة على كل هذه الاحكام . 


٩ €‏ قوله تعالی « من قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل ) الاية سورة المائدة 


ثم قال تعالى ل ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ¢ قراً عاصم وحزة والكسائي فجزاء بالتنوين » ومثل بالرفع والمعنى 
فعليه جزاء نماثل للمقتول من الصيد فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله ( فجزاء ) قال ولا ينبغي 
إضافة جزاء إلى المثل . ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل ما قتل » فى الحقيقة إنغا عليه جزاء 
امقتول لا جزاء مثل المقتول الذى لم يقتله وقوله تعالى ( من النعم ) يجوز أن يكون صفة 
للنكرة التي هي جزاء » والمعنى فجزاء من النعم مثل ما قتل » وأما سائر القراء فهم قرؤا 
فجزاء مثل على إضافة الجزاء إلى المثل وقالوا : إنه وإن كان الواجب عليه جزاء المقتول لا جزاء 
مثله فإنہم يقولون : أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك ونظیره قوله ( لیس کمثله شيء) 
والتقدير : لیس هو کشىء » وقال ( أو من کان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا شی به فی الناس 
کمن مثله فى الظلمات ) والتقدير : كمن هو فى الظلمات وفيه وجه آخر وهو أن يكون المعنى 
فجزاء مثل ما قتل من النعم كقولك خاتم فضة أى خاتم من فضة . 

# المسألة الثانية € قال سعيد بن جبير : المحرم إذا قتل الصيد خطأ لا يلزمه شيء وهو 
قول داود وقال حمهور الفقهاء : يلزمه الضيان سواء قتل عمدأً أو خطأً حجة داود أن قوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً) مذكور فى معرض الشرط » وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط 
فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العمدية قال : والذى يؤكد هذا آنه تعالى قال فى آخر 
الآية ( ومن عاد فينتقم الله منه ) والانتقام إنما يكون فى العمد دون الخطأً وقوله ( ومن عاد ) 
المراد منه ومن عاد إلى ماتقدم ذكره » وهذا يقتضى أن الذى تقدم ذكره من القتل الموجب 
للجزاء هو العمد لا الخطا وحجة الجمهور قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) 
ولا كان ذلك حراماً بالاإحرام صار فعله حظوراً بالاحرام فلا يسقط حکمه بالخطأ والجھل کا فى 
حلق الرأس وكا في ضمان مال المسلم فإنه ماثبت الحرمة لحق امالك لم يتبدل ذلك بكونه خط 
أو عمداً فكذا ههنا وأيضاً بجتجون بقوله عليه السلام فى الضبع كبش إذا قتله المحرم » وقول 
الصحابة فى الظبي شاة » وليس فيه ذكر العمد . 


أ جاب داود بأن نص القرآن خير من خبر الواحد . وقول الصحابي والقياس . 
ل المسألة الغالغة » ظاهر الآية يدل على أنه جب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول › 
لا أنهم اختلفوا فى المثل » فقال الشافعي وحمد بن الحسن : الصيدضربان : منه ماله مثل › 
ومنه ما لا مثل له فا له مثل يضمن بمثله من النعم » وما لا مثل له يضمن بالقيمة . وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : المخل الواجب هو القيمة . 


قوله تعالی « من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل » الاية سورة المائدة a‏ 


ر ا و ی 


وحجة الشافعي : القرأان » والخبر » والاجماع » والقياس . أما القرآن فقوله تعالى 
( ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) والاستدلال به من وجوه أربعة : 
الأول : أن جماعة من القراء قرؤا ( فجزاء ) بالتنوين » ومعناه : فجزاء من النعم مماثل لا 
قتل » فمن قال إنه مثله فى القيمة فقد حالف النص » وثانيها : أن قوما آخرين قرؤا ( فجزاء 
مثل ما قتل ) بالاضافة » والتقدير : فجزاء ما قتل من النعم » > آی فجزا. مثل ما قتل جب أن 
يكون من النعم » فمن لم يوجبه فقد خالف النص » وثالثها : قراءة ابن مسعود ( فجزاؤه مثل 
e E ONE‏ : أن قوله تعالی ( بحکم به ذواعدل منکم 
هديا بالغ الكعبة ) صريح في أن ذلك الجزاء الذى يحكم به ذوا عدل منهم » يجب أن یکون 
هديا بالغ الكعبة . 


۰ يشرى بتلك القيمة هذا الهدى . 


: النص صريح فى أن ذلك الشىء الذي يحکم به ذوا أعدل يجب أن يكون هديا 
وأنتم الواجب هو القيمة » ثم | إنه یکون بالخیار إن شاء اشتری بہا هدیا یہدی الى 
الكعبة وإن شاء لم يفعل » فكان ذلك على خلاف النص .» وأما الخبر : فا روى جابر بن 
عبدالله أنه سأل رسول الله ي عن الضبع > أصيد هو ؟ فقال نعم > وفيه كبش إذا أخذه 
المحرم » وهذا نص صريح . وأما الاججماع : فهو أن الشافعي رحمه الله قال : تظاهرت 
الروايات عن علي وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر فى بلدان ختلفة 
وآزمان شتی : أنہم e pa OE ES‏ 
حار الوحش ببقرة » وي الضبع ! بكبش » وفى الغزال بعنز » وفي الظبي بشاة » وفى الأرنب 
بحفرة » ولي رواية بعناق » وفي الضب بسخلة » وفى اليربوع بجفرة وهذا يدل على نم 
SE‏ لأشياء شبهاً بالصيد من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة الاختلف 
باختلاف الأسعار والظبي هو الغزال الكبير الذكر والغزال هو الأنشى واليربوع هو الفأرة الكيبرة 
تكون فى الصحراء »> ولخفرة الأنثى من أولاد المعز إدا الات اول خود 
الأنثى من أولاد المعز إذا إذا قويت قبل تام الحول » وأما القياس فهو أن المقصود من الضان 
جزاء المالك ولا شك أن المماثلة كلما كانت أتم كان الجزاء أتم فكان الاإجاب أولى . حجة 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا نزاع أن الصيد المقتول إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بالقيمة 
فكان المراد بالل ی قوله ( فجزاء SA E‏ 
أن یکون فی سائر الصور كذلك لأن اللفظ الواحد لا جوز حله إلا على المعنى الواحد . 


۹ قوله تعالی « من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما فقتل » الاية سورة امائدة 


والحجواب : أن حقيقة المياثلة أمر معلوم والشارع أوجب رعاية الماثلة فوجب رعايتها 
بأقصى الامكان فإن أمكنت رعايتها فى الصورة وجب ذلك وإن لم يكن رعايتها إلا بالقيمة 
وجب الاکتفاء هاللضرورة . ) 

# المسألة الرابعة » حاعة محرمون. قتلوا صيداً . قال الشافعي رحه الله : لا جب 
عليهم الاجزاء واحداً » وهو قول أحمد واسحق » وقال أبو حنيفة ومالك والشورى رحمهم 
الله : يجب على كل واحد منهم جزاء واحد . حجة الشافعي رحه الله : أن الآية دلت على 
وجوت الملل » ومثل الواحد واحد وأکد هذا با روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمثل 
قولنا : حجة أبي حنيفة رمه الله أن كل واحد منهم قاتل و ق 
جزاء کامل > بيان الأول أن حماعة لو حلف كل واحد منهم أن لا يقتل صيدا فقتلوا صيدا 
واحداً لزم كل واحد منهم كفارة » وكذلك القصاص المتعلق بالقتل جب على حماعة يقتلون 
واحداً » وإذاثبت أن کل واحد منهم قاتل وجب أن یجب على کل واحد منهم جزاء کامل لقوله 
OR E E‏ 
حصوله بټامه بأكثر من فاعل واحد فإذا اجتمعوا حصل بمجموع أفعالهم قتل واحد وإذا كان 
كذلك امتنع كون كل واحد منهم قاتلا فى الحقيقة وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل لم 
يدخحل تحت هذه الآية وأما قتل الحاعة بالواحد فذاك ثبت على سبيل التعبد وكذا القول فى 
إجاب الكفارات المتعددة . 

# المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحه الله : المحرم إذا دل غيره على صيد › و 
المدلول عليه لم يضمن الدال الجزاء » وقال أبو حنيفة رحه الله : يضمن حجة الشافعي أن 
وجوت الجزاء معلق بالقتل ف هذه الأية والدلالة ليست بقتل فو جب أن لا جب الضان ولأنه 
بدل المتلف فلا جب بالدلالة ككفارة القتل والدية » وكالدلالة على مال الملسلم : حجة أ بي 
حنيفة رحه الله . أنه سئل عمرعن هذه المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف فأجمعاعلى أن عليه 
الجزاء وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدال » أجاب الشافعي رحه الله : بأن نص 
القرآن خير من أثر بعض الصحابة . 

ل المسألة السادسة ‏ قال الشافعي رحه الله : أن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشر 
فعليه عشرقيمة الشاة » وقال داود لا يضمن البتة سوى القتل » وقال المزني عليه شاة . حجة 
داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الحزاء هو القتل » فإذا لم يوجد القتل : وجب أن لا 


قوله تعالل « من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل ( الأية سورة الائدة ۹۷ 


جب الحزاء البتة > وجوابه اا > وجوب مثل المقتول » وعندناأن هذا لا جب 
e‏ القتل : فسقط قولة . 


« المسألة السابعة ‏ إذا رمى من الحل . : والصيد ى الحل » قمر فى السهم طاففة من 
E E‏ : بحرم وعليه والجزاء » وقال أبو حنيفة : لا يحرم . حجة 
الشافعي : أن سبب الذبح مركب من أجزاء › بعضها مباح وبعضها حرم » وهو المرور فى 
الحرم » وما اجتمع الحرم والحلال إلا وغلب الحرام الحلال » لا سيا فى الذبح الذى الأصل فيه 
الحرمة . وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أن قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ہی له 
عن الاصطياد حال كونه فى الحرم » ا و یل 
الحرمة . 
المسألة الثامنة 4 الحلال إذا اصطاد صيداً وأدخله الحرم لزمه الارسال وإن ذبحه حرم 
ولزمه الحزاء وهذا قول أبي حنيفة رمه الله » وقال الشافعي رحه الله محل » ولیس عليه 
ضبان . حجة الشافعي : قوله تعالى ( حلت لكم بيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي 
الصيد وأنتم حرم ) وحجة ا 
الصيد حال كونه محرما > وهذا يتناول الصيد الذى اصطاده فى الحل » والذى اصطاده فى 
الحرم . 

# المسألة التاسعة 4 إ إذا قتل المحرم صيداً وأدی جزاءه » ثم قتل صیداً آخر لزمه جزاء 
آخر » وقال داود a E‏ : أن قوله تعالی ( ومن قتله منکم متعمداً فجزاء ما 
قتل من النعم ) ظاهره يقتضي أن علة وجوب الحزاء هو القتل » فوجب أن يتكرر الحكم عند 
تكرر العلة . 
فإن قيل : إذا قال الرجل لنسائه » من دحل منكن الدار فهي طالق . فدخلت واحدة مرتين 
E )‏ 

قلنا : الفرق أن القتل عله لوجوب الجزاء » فيلزم تكرر الحكم عند تكرر العلة . أما 

ههنا : دخول الدار شرط لوقو ع الطلاق › فلم يلزم تكرر الحكم عند تكرر الشرط . حجة 
داود : قوله تعالی ( ومن عاد فینتقم الله منه ) جعل جزاء العائد الانتقام لا الكفارة . 

# المسألة العاشرة 4 ااا الله : إذا أصاب صيداً أعور أومكسراليد أو 
الرجل فداه بمثله » والصحيح أحب إلى » وعلى هذا الكبير أولى من الصغير » ويفدى الذكر 


الفخر الرازي ج۲ ۱ Ve‏ 


۹۸ قوله تعالی « يکم به ذوا عدل منکم » الأية سورة المائدة 


بالذكر » والأنثی بالأنثی > والأولى أن لا يغرء لأن نص القرآن إيجاب المثل » والأنثى وإن 
كانت أفضل من الذكر من حيث أنها تلد » فالذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وصورته 
أ حسن ثم قال تعالی «(يحکم به ذوا عدل منکم€ وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : يريد يحكم فى جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا 
عدل منکم ای من آهل ملتکم ودینکم فقیهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم 
فيحكان به » واحتح به من نصرقول أبي حنيفة رحه الله فى إيجاب القيمة » فقال : التقويم 
هو المحتاج إلى النظر والاجتهاد » وأما الخلقة والصورة › او او ا فيها إلى 
الاجتهاد . 


وجوابه : أن وجوه المشابهة بين النعم وبين الصيد ختلفة وكثيرة » فلا بد من الاجتهاد في 
ييز الأقوى من الأضعف» والذى يدل على صحة ما ذكرناء أنه قال سيمون بن 
مهران : جاء أعرابي .الى أبي بكر رضي الله عنه » فقال : إني أصبت من الصيد كذا وكذا » 
E BG‏ » فقال الأعرابي : أتيتك أسألك » وأنت تسأل 
غىرك فال آبو بکر رض الله عنه وما آنکرت من ذلك قال اله تعالې ( کم به ذوا عدل 
منکم : فشاورت صاحبي » فإذا اتفقنا على شىء أمرناك به » وعن قبيصة بن جابر : : آنه حين 
کان رما ضرب ظبیاً فهات › فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان بجنبه عبد الرحهمن 
بن عوف» فقال عمر لعبد الرهن : ما ترى ؟ قال : عليه شاة قال :أوأنا أ رى ذلك) فقال : 
إذهب فاهد شاة . قال قبيصة : فخرجت إلى صاحبي وقلت له أن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول 
حتى سأل غيره . قال : ففاجأني عمر وعلاني بالدرة » وقال : أتقتل فى الحرم وتسفه الحكم » 
قال الله تعالى ( يحكم به ذواعدل منكم ) فأنا عمر » وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

فإ المسألة الثانية ‏ قال الشافعي رحه الله : الذى له مثل ضربان فا حكمت فيه 
الصحابة بحكم لا يعدل عنه إلى غيره » لأجم شاهدوا التنزيل » وحضروا التأويل » وما لم 
يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى اجتهاد عدلين » فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل 
ما کان أ قرت شبها به يوجبانه وقال مالك : يجب التحكيم فيا حكمت به الصحابة » وفيا لم 
تحكم به » وحجة الشافعي رحه الله . الآية دلت على آنه یچب آن يحکم به ذواعدل ۽ > فإذا 
حكم به اثنان من الصحابة » فقد دخل تحت الآية > ثم ذاك أولى لما ذكرنا آم شاهدوا 
التنزيل » وحضروا التأويل . 


قوله تعالى « هديا بالغ الكعبة» الآية ٠‏ رة الايد ف 


المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحه الله : مجوزأن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان 
أ خحطاً فيه e e AEE E PE‏ 

حجة الشافعي رحه الله : أنه تعالی أوجب أن يحكم به ذوا عدل » وإذا صدرعنه القتل خط 
کان عدلاً » > فإذا حکم به هو وغیره فقد حكم به ذوا عدل » وأيضاً زوى أن بعض الصحابة 
أوطأً فرسه ظبياً > فسأل عمرعنه » فقال عمر : أحكم » فقال : أنت عدل يا أمير المؤمنين 
فاحکم > فقال عمر رضي الله عنه : إنغا أمرتك أن تحکم . وما أمرتك ان کی > فقال : 
أرى فيه جدياً جمع الماء والشجر > فقال : افعل ماترى » وعلى هذا التقدير قال أصحابنا : 
جوز أن يکونا قاتلين . 

المسألة الرابعة ) لوحكم عدلان بمثل » وحکم عدلان آخران بمثل آخر . فيه 
وجهان : أحده| : يتخر» والثاني : يأخذ بالأغلظ . 

ل المسالة الخامسة 4 قال بعض مثبتي القياس : دلت الآية على أن العمل بالقياس 
والاجتهاد جائر لانه تعال فوض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونہم وهذا ضعيف لأنه لا شك 
أن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن فى صور كثيرة . منها : الاجتهاد فى القبلة » ومنها : العمل 
بشهادة الشاهدين ومنها : : العمل بتقويم المقومين فى قيم الحعلفات وأروش الحنايات » ومنها : 
العمل بتحكيم الحكام ي تعيين مثل المصيد المقتول » كا فى هذه الآية » ومنها : عمل 
العامي بالفتوى » ومنها : العمل بالظن فى مصالح الدنيا. إلا أنا نقول : إن ادعيتم أن 
تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية فى الحكم الشرعي هوعين هذه المسائل التي عددناها فذلك 
باطل فى بدية العقل » وإن سلمتم المغايرة لم يلزم » من كون الظن حجة فى تلك الصور › 
كونه حجة فى مسألة القياس » إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك امسائل وذلك يقتضي إثبات 
القياس بالقياس » وهو باط" . وأيضاً فالفرق بين البابين » لأن فى جميع الصورالمذكورة 
الحكم إنغا ثبت فى حق شخص واحد فى زمان واحد فى واقعة واحدة . وأما الحكم الثاست 
بالقیاس فإنه شرع a‏ المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على أحكام 
الأشخاص الحزئية متعذر . وأما الت تنصيص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر 
الدهر غر متعذر » فظهر الفرق والله أعلم . 

تم قال تعالی ل هدياً بالغ الكعبة 4 وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 فى الآية وجهان: الأول: أن المعنى بحكان بههدياًيساق إلى الكعبة 
فينحر هناك » وهذا يؤكد قول من أوجب المثل من طريق الخلقة لأنه تعالى » لم يقل بحکہان 


.1 ۰ قوله تعالی « أو كفارة طعام مساکین») الأية سورة المائدة 
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به شيئاً یشتر ی به هدی وإغا قال بحکمان به هدیا وهذا صریح فی انبا بجحکم‌ان باهدی لا غر . 
الثاني : أن یکون المعنی يحکمان به شیئاً یشتری به ما یکون هديا » وهذا بعید عن ظاهر 
اللفظ »والحق هو الأول . وقوله هدياً نصب على الحال من الكناية فى قوله به والتقدير محكم 
بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة فالضمير فى قوله به عائد إلى المثل والهدى حال منه » وعند 
التقطن هذين الاعتبارين فمن الذى يرتاب فى أن الواجب هو المثل من طريق الخلقة والله 
أعلم ٠.‏ 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( بالغ الكعبة ) صفة لقوله ( هديا ) لأن إضافته غير حقيقية ٠‏ 
تقديره بالغاً الكعبة لكن التنوين قد حذف استخفافاً ومثله عارض ممطرنا . 

# المسألة الثالثة » سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وتر بعها » والعرب تسمي كل بيت 
مربع كعبة والكعبة إنما أريد ہا کل الحرم لأن الذبح والنحر لا يقعان فى الكعبة ولا عندها 
ملازقاً ها ونظير هذه الآية قوله ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) . 

# المسألة الرابعة ‏ معنى بلوغه الكعبة » أن يذبح بالحرم فان دفع مثل الصيد المقتول 
لله : جب عليه أن يتصدق به فى الحرم أيضا . وقال أبو حنيفة رحه الله : له أن يتصدق به 

حجة الشافعي : أن نفس الذبح إيلام » فلا جوز أن يكون قربة »بل القربة هي 
إيصال اللحم إلى الفقراء » فقوله ( هديا بالغ الكعبة ) يوجب إيصال تلك المدية إلى آهل الحرم 
والكخة. 

وحجة أ بي حنيفة رحمه الله : أنها لما وصلت إلى | لكعبة فقد صارت هديا بالغ الكعبة » 
فوجب أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى ل أ و كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما » وفيه مسائل : 

فط المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وابن عامر أو كفارة طعام على إضافة الكفارة إلى الطعام ء 
والباقون أوكفارة بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين » أما وجه القراءة الأولى : فهي 
أنه تعالى لما حبر المكلف بين ثلائة أ شياء : الهدى › والصيام والطعام حسنت الاأضافة › 
فكأنه قيل ( كفارة طعام ) لا كفارة هدي » ولا كفارة صيام » فاستقامت الاضافة لكون الكفارة 
من هذه الأشياء ¢ وأما وحه قراءة من اقرا (او كفارة) بالتنوين « فهو أ نه عطف على قوله فجزاء 


قوله تعالی « أو كفارة طعام مساكين » الأية سورة المائدة ۱۰۱ 


وطعام مساكين عطف بيان ¢ لأن الطنام رالا ولم ST‏ الطعام ¢ لأن a‏ 
ليست للطعام » وإغا الكفارة لقتل الصيد . 

ل المسألة الثانية ) قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كلمة أو فى هذه الآية 
للتخيير » وقال أ همد : وزفرانها للترتيب . 

حجة الأولين ان كلمة « أو» فى أصل اللخة للتخيير » والقول بأنما للترتيب ترك 
للظاهر . 

حجة الباقين : أن كلمة « أو » قد تجيء لا لمعنى للتخيير » كا فى قوله تعالى ( أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فان A E‏ 
الأحكام بحالة معينة › شت فشت أن هلا اللفظ محتمل الترتيب › فنقول : والدليل دل على أن 
المراد هو الترتيب .» لأن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله ( ليذوق وبال أمره 
SCE SE‏ 


والحواب : أن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة ا ا ا 
القدر الحاصل من العقوبة فى إيجاب المثل . 

ل المسألة الثالثة ) اذا قتل صيداً له مثل قال الشافعي رحه الله : هو خير بين ثلاثة 
اشياء : ان شاء أخرج المثل » وان شاء قوم المثل بدراهم » ويشترى بها طعاما ويتصدق به » 
وان شاء صام » وما الصيد الذى لا مثل له › > فهو خير فيه بین شيئين » بين أن يقوم الصيد 
بالدراهم ویشتر ترى بتلك الدراهم طعاما ويتصدق به » وبين أن يصوم > فعلى ما ذكرنا الصيد 
الذى له مثل إغا يشترى الطعام بقيمة مثله . وقال أبو حنيفة ومالك رمه الله : إنغما يشترى 
يعدل عن الصوم بالطعام » وأيضا تقويم مثل الصيد أدخل فى الضبط من تقويم نفس الصيد › 
وحجة أ بي حنيفة رحه الله : أن مثل المتلف إذا وجب اعتبر بالمتلف لا بغيره ما أمكن › والطعام 
إغا وجب مثلا للمتلف فوجب أن يقدر به 

ل المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى موضع التقويم » فقال اكثر الفقهاء : إنغا يقوم فى المكان 
الذى فتل الصيد فيه . وقال الشعبي : يقوم بمكة بثمن مكة لأنه يكفر بها . 

ل المسألة الحامسة ‏ قال الفراء : العدل ماعادل الشىء من غير جنسه » والعدل المثل » 
تقول عندي عدل غلامك أ و شاتك إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أوشاة تعدل شاة » أما إذا 


8 قوله تعالی «عمفا الله عا سلف ومن عاد فينتقم الله منه» الاأية سورة المائدة 


فان لم یذکر نصبته قول رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام 

المسألة السادسة 4 مذهب الشافعي رضى الله عنه : انه يصوم لکل مد یوما وهو قول 
عطاء ومذهب أ بي حنيفة رمه الله أنه يصوم لكل نصف صاع یوما ¢ والأصل فى هذه المسألة 
ا توافقا على ان الصوم مقدر بطعام يوم ¢ إلا أن طعام اليوم عند الشافعي مقدر بالمد » وعند 
أبي حنيفة رمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذکرناه فی كفارة اليمين : 


# المسألة السابعة # زعم جمهور الفقهاء أن الخيار فى تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل 
الصيد . وقال محمد بن الحسن رحه الله إلى الحكمين : حجة الحمهور انه تعالى أوجب على 
قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيبر » فوجب أن يكون قاتل الصيد حبرا بين ايها شاء » 
وحجة محمد رحه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال ( حم به ذوا عدل منكم هديا ) 
ی کذا وکذا . ) 


وجوابنا : أن تأويل الأية ( فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كقارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما ) وأما الذى يحكم به ذوا عدل فهو تعيين المثل ٤‏ إما فى القيمة أو فى الخلقة : 
ثم قال تعالی # لیذوق وبال أمره # وفیه مسألتان : 


المسألة الأولى € الوبال فى اللغة : عبارة عما فيه من الثقل والمكروه . يقال : مرعى 
وبيل اذا كان فيه وخامة » وماء وبیل اذالم يستمر 1 أو الطعام الوبيل الذى يثقل على المعدة فلا 
ينهضم ٠‏ قال تعالى ( فأخذناه أخذا وبيلا ) أى ثقيلا . 

# المسألة الثانية 4 إنغا سمى الله تعالى ذلك وبالا لأنه خبره بين ثلاثة اشياء : اثنان منها 

توجب تنقيص المال > وهو ثقيل على الطبع » وها الجزاء بالمثل والاطعام » والثالث : يوجب 
إيلام البدن وهو الصوم » وذلك أيضا ثقيل على الطبع » والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل 
الصيد أحد هذه الأشياء التي كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد فى 
الحرم وفى حال الاحرام . 

ثم قال تعالى # عفا الله عا سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ¶ . 


قوله تعالی ١‏ أحل لكم صيد البحر کک » الاأية سورة المائدة .1 
7و 2وا ووو 2ع مرم کر ے 7و وون و ت ابر ماد رود 
اح کر صد البحروطعامه متلعالک والسيارة ة وحم عليكر صيد ألبر 2 


ووو م 


حرما وانقواً آله الى به سرون aD‏ 


وفیه مسألتان ۰ 

السالة الأرلى ‏ فى الآية وجهان : الأول : عفا الله عا مضى فى الجاهلية وع سلف 

ل القول الثاني ) وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا فى المرة الأولى » أما فى المرة الثانية 
فانه لا يو جب الخحزاء عليه . ويقول انه أعظم من أن يكفره ه التصدق بالحخزاء » فعلى هذا 
المراد : عفا الله عا سلف ف المرة ة الأولى بسبب أداء الحزاء » ومن عاد اليه مرة ثانية فلا كفارة 
رمه بل ينتقم الله منه . وحجة هذا القول : أن الفاء فى قوله ( فينتقم الله منه ) فاء الجزاء ء 
والخزاء هو الكافی > فهذا يفتضي أن هذا الانتقام کاف فی هذا الذنب 4 وکونه کافیا 2 من 
وجوب سىيء آخر » وذلك يقتضي أن لا جب الحزاء عليه 

المسألة الثانية ) قال سيبويه فى قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) وفى قوله ( ومن كفر 
فأمتعه قلیلا ) وفی قوله ( فمن يؤمن بربه فلا بخاف) ان فى هذه الآيات إضاراً مقدارا والتقدير: 
ومن عاد فهو ينتقم الله منه » ومن كفر فأنا أمتعه » ومن يؤمن بربه فهو لا يخاف » وبا لحملة فلا 
بد من إضمار مبتدأ يصير ذلك الفعل خبراعنه » والدليل عليه : أن الفعل يصير بنفسه جزاء » 
فلا حاجة إلى إدخحال حرف الجزاء عليه فيصير إدخال حرف الفاء على الفعل لغوا أما إذا أ ضمرنا 
المبتدأً احتجنا إلى ادحال حرف الفاء عليه لبرتبط بالشرط فلا تصر الفاء لغوا والله أعلم 

قوله تعالى ل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ‏ وفيه مسائل : 

GE OE O i 
. واختلموا فيا سوی هذین‎ N الحیتان وجمیع أنواعها حلال » والضفادع‎ 
فقال ابو حنيفة رحه الله انه حرام . وقال ابن ابي ليل : والااكثرون انه حلال » وتمسکوا فيه‎ 
: بعموم هذه الاأاية ¢ والمراد بالبحر جميع المياه والانپار‎ 

# المسألة الثانية ‏ انه تعالی عطف طعام البحر على صيده والعطف يقتضي المغايرة 
وذکر وا فيه وجوها. : الأول : وهو الاحسن ماذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أن الصيد 


1.4 قوله تعالى «حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» الآية . سورة المائدة 


ما صيد بالحيلة حال حياته والطعام ما يوجد ما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالحة في 
أحذه هذا هو الأصح نما قيل فى هذا الموضع . 

ل والوجه الثاني أن صيد البحر هو الطرى » وأما طعام البحر فهو الذي جعصل 
عغلحا »> لأنه لما صار عتيقا سقط اسم الصيدعنه » وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
ومقاتل والنخعي وهو ضعيف لأن الذى صار مالحا فقد كان طريا وصيدا فى أول الأمر فيلزم 
التكرار. والثالث : أن الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغبره مثل اصطياد الصدف لأجل 
اللۇلۇء واصطياد بعض الحيوانات البحر ية لأجل عظامها واسنانها فقد التغاير بين الأاصطياد من 
البحر وبين الأكل من طعام البحر والله أعلم . | 

لإ المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحه الله : السمكة الطافية فى البحر محللة . وقال بو 
حنيفة رحه الله حرمة : حجة الشافعي القرآن والخبر » أما القرآن فهو انه يکن آکله فیکون 
طعاما فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وأما الخبر فقوله عليه 
السلام في البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله وللسيارة يعني أحل لكم صيد البحر للمقيم والمسافر › 
فالطري للمقيم › والمالح للمسافر . 

3 المسألة الجامسة 4 ف انتصاب قوله متاعا لكم »> وجهان : الأول : قال الزجاج 
انتصب لکونه مصدرا مؤکدا إلا آنه لما قیل : أحل لكم كان دليلا على انه منعم به » ک) أنه لا 
قیل ( حرمت عليكم أمهاتكم ) کان دليلا على آنه كتب عليهم ذلك . فقال كتاب الله 
علیکم . الثاني : قال صاحب الكشاف : انتصب لکونه مفعولا له » أى أحل لكم تمتيعا 
ک ثم قال تعالى # وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما 4 . 

وفيه مسائل : 

ل السالة الأولى € انه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه 
السورة من قوله ( غير محلى الصيد وأنتم حرم ) الى قوله ( واذا حللتم فاصطادوا ) ومن قوله ( لا 
تقتلوا الصيد وانتم حرم ) الى قوله ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما) . 

لإ المسألة الثانية ) صيد البحر هو الذى لا يعيش الا في الماء » أما الذي لا يعيش الا في البر 
والذى يمكنه أن يعيش فى البر تارة وفي البحرا أخحرى فذاك كله صيد البر » فعلى هذا 
السلحفاة » والسرطان » والضفدع » وطير الماء . كل ذلك من صيد البر › وجب على قاتله 
الحزاء . 


قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية . مورة لاشيم ٠٠٠١ ٠‏ 
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ل المسألة الثالثة ‏ اتفق المسلمون على أن المحرم يحرم عليه الصيد » واختلقوا ي الصيد 
الذى يصيده الحلال هل بحل للمحرم فيه أربعة أقوال 1 الأول وهو قول علي وابن عباس 


وابن عمر وسعید بن جبیر وطاوس » وذکره الثوری واسحق أنه يحرم عليه بکل حال » وعولوا 
فيه على قوله ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ) وذلك لأن صيد البر يدخل فيه ما اصطاده 
المحرم وما اصطاده الحلال » وكل ذلك صيد البر » وروى أبوداود فى سننه عن حيد الطويل 
عن اسحق بن عبد الله ابن الحرث عن أبيه قال : كان الحرث خليفة عثان على الطائف ‏ 
فصنع لعثهان طعاما وصنع فيه الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش فبعث الى علي بن ابي طالب 
عليه السلام فجاءه الرسول فجاء فقالوا له كل فقال علي : أ طعمونا قوتا حلالا فانا حرم » ثم 
قال علي عليه السلام أ نشدالله من كان ههناإمنآشجع أتعلمون أن رسول الله أهدى اليه رجل 


فإ والقول الثاني أن لحم الصيدمباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد 
له » وهو قول الشافعي رحه الله » وا لحجة فيه ما روی أ بو داود فى سننه عن جابر قال : 
سمعت رسول الله ية يقول « صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم » . 

ل والقول الثالث ‏ أنه إذا صيد للمحرم بغير اعانته واشارته حل له وهو قول أبي حنيفة 
رحهه الله > روی عن أ بي قتادة أ نه اصطاد مار وحش وهو حلال فی أ صحاب رمن له فسألوا 
الرسول با عنه فقال : هل أشرتم هل أعتتم فقالوا لا . فقال : هل بقي من لحمه شىء 
أوجب الاباحة عند عدم الاشارة والاعانة من غير تفصيل . 


واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » والثاني في 


غاية الضعف . 
ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذى اليه تحشرون والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبا 
على الطاعة حترزاعن المعصية . 


قوله تعالى # جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والمهمدى 
والقلائد 4 . 


کک قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الأية سورة المائدة 


ر ۹ک 
توما فی آلا رض وان آله کل َء عم 


م و سے م ٤‏ رم راو ر مص وص 1 مت رص رس ص 


لتعلموا ان آله يع مانی ‏ 


م 

ذلك 
ع 

م 


اعلم أن اتصال هذه الآية ما قبلها ء هو أن الله تعالى حرم فى الآية المتقدمة الاصطياد 
على المحرم » فين أن الحرم كما أنه سبب لأمن الوحش والطير » فكذلك as‏ 
عن الآفات والخافات وسسست حصول ا لخرات والسعادات ف الدنيا والأخحرة» وفيه 
مسائل . 


3 المسألة الأرلى € قرا ابن عامر قا بغر الف » ومعناه الممالغة ی کونه قائ باصلاح 
مهات الناس كقوله تعالى ( دينا قا ) والباقون بالألف » وقد استقصينا ذلك فى سورة النساء . 


ل المسألة الثانية ‏ جعل فيه قولان : الأول : أنه بين وحكم » الثاني : أنه صير› 
فالأول بالأمر والتعريف » والثاني بخلق الدواعي فى قلوب الناس لتعظيمه والتقرب اليه . 

فإ المسألة الثالثة ‏ سميت الكعبة كعبة لارتفاعها » يقال للجارية إذا نتا ثديها وخرج 
كاعب وكعاب » وكعب الانسان يسمى كعبا لنتوه من الساق » فالكعبة لما ارتفع ذكرها قي الدنيا 
واشتهر أمرها فی العالم سميت ذا الأسم > ولذلك فانہم يقولون لمن عظم أمره فلان علا 
کعبه . : 

ل المسألة الرابعة ) قوله قياما للناس أصله قوام لأنه من قام يقوم » وهو ما يستقيم به 
الأمر ويصلح » ثم ذكروا ههنا في كون الكعبة سببا لقوام مصالح الناس وجوها : الأول : أن 
أهل مكة كانوا حتاجين إلى حضور أهلالأفاق عندهم ليشتروا منهم ما بحتاجون اليه طول 
السنة » فان مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع » وقلا يوجد فيها ما يحتاجون اليه » فال 
تعالى جعل الكعبة معظمة فى القلوب حتى صار أ هل الدنيا راغبين فى زيارتهاء فيسافرون اليها 
من كل فج عميق لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب والمشتهيات » فصار ذلك سببا لاسباغ 
النعم على أهل مكة . الثاني : أن العرب كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا فى اعجرم » فكان أهل 
الحرم آمنين على أ نفسهم وعلى أمواهم حتى لولقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه فى الحرم لم يتعرض 
له » ولو جنى الرجل أعظم الحنايات ثم التجأ إلى الحرم لم يتعرض له وهذا قال -تعالی ( أو لم 


قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية سورة الائدة ۱.۷ 


يروا آنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوم ) الثالث 1 أن أهل مكة صاروا بسبب 
الكعبة أ هل الله وخاصته وسادة الخلق الى يوم القيامة وكل أحد يتقرب اليهم ويعظمهم والرابع : 
أنه تعالى جعل الكعبة قواما للناس فى دينهم بسبب ما جعل فيها من المناسك العظيمة والطاعات 
الشريفة » وجعل تلك المناسك سببا لحط الخطيات > ورفع الدرجات وكثرة الكرامات . 


واعلم آنه لا يیعد حمل الأية على جميع هذه الوجوه » وذلك لأن قوام المعيشة إما بكثرة 
المنافع وهو الوجه الأول الذى دکرناه » وإما بدفع الضار وهو الوجه الثاني » واما بحصول 
الجاه والرياسة وهو الوجه الثالث » واما بحصول الدين وهو الوجه الرابع » فلا كانت الكعبة 
سببا لحصول هذه الاقسام الأربعة » وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا مهذه الأربعة ثبت أن 
الكعبة سبب لقوام الناس . 


# المسألة الجامسة 4 المراد بقوله ( قياما للناس ) أي لبعض الناس وهم العرب » وانما 
حسن هذا لجاز لأن هل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فام لا يريدون الا 
أهل بلدتهم فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطاب على وفق عادتهم . 

المسألة السادسة ¢ اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سببا لقيام 
الناس وقوامهم . الأول : الكعبة وقد بينا معنى كونها سببا لقيام الناس » وأما الثاني : فهو 
الشهر الحرام معنى كونه سببالقيام الناس هو أن العرب كان يقتل بعضهم بعضافى سائر 
الأشهر » ويغير بعضهم على بعض . فاذا دحل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الاسقار 
والتجارات وصار وا أمنين على أنفسهم وأمواهم وكانوا مجحصلون فى الشهر الحرام من الأقوات 
ما كان يكفيهم طول السنة > فلولا حرمة الشهر الحرام هلكوا وتفانوا من الجوع والشدة فكان 
الشهر ارام سببا لقوام معيشتهم فى الدنيا أيضا . فهو سبب لاكتساب الثواب العظيم بسبب 
اقامة مناسك الحج . 

واعلم أنه تعالى أ راد بالشهر الحرام الأشهر الحرم الأربعة الا أنه عير عنها بلفظ الواحد 
لأنه ذهب به مذهب الجنس . وأما الثالث : فهو الهدى وهو انما كان سببا لقيام الناس » لأن 
الهدی ما ہدى الى البيت ويذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء فيكون ذلك نسكا للمهدى 
وقواما لمعيشة الفقراء . وأما الرابع : فهو القلائد » والوجه فى كونها قياما للناس أن من قصد 
البيت ف الشهر الجرام لم يتعرض لهأحد ومن قصده فى غير الشهر الحرام ومعه هدى » وقد 
قلده وقلد نفسه من لحاء شجرة الحرم لم يتعرض له أحد ¿¡ حتی أن الواحد من العرب يلقى 
المهمدى مقلدا > ويوت من الحوع فلا يتعرض له البتة » ولم يتعرض ها صاحبها أيضا » وكل 


۱-۸ قوله N IG as‏ ( الأية سورة المائدة 


e Rs‏ > فكل من قصده أو تقرب اليه 
صار آمنا من جميع الآفات والمخافات » فلا ذكر الله تعالى أ نه جعل الكعبة البيت الحرام قياما 
) للناس ذكر بعده هذه الثلاثة »> وهي الشهر الحرام والهدى والقلائد » لأن هذه الثلاثة انما 
صارت سببا لقوام العيشة لانتسابما الى البيت الحرام » فكان ذلك دليلا على عظمة هذا البيت 
وغاية شرفه . 

ثم قال تعالى ل ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض وأن الله بكل 
شيء عليم 4 . 

A 
e NE SN والغارة وعلم أ ر نه لو دامت ہم‎ 
العيشة » ولأدى ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية » دبر فى ذلك تدبيرا لطيفا » وهو هو أنه القن‎ 
ا ا و ا > فصار ذلك سببا لحصول الأمن‎ E ا‎ 
فى البلد الحرام > وفى الشهر الحرام » فلا حصل الأمن فى هذا المكان وفي هذا الزمان » قدروا‎ 
E NO KE GG 
ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يكن إلا إذا كان تعالى فى الأزل عالما بجميع المعلومات من‎ 
 ءانفلا الكليات والحزئيات حتى يعلم ان الشرغالب على طباعهم › وأن ذلك يفضي م الى‎ 
وانقطاع النسل » وأنه لا يكن دفع ذلك إلا بهذا الطريق اللطيف » وهو القاء تعظيم الكعبة ي‎ 
قلوبهم حتى يصير ذلك سببا لحصول الأمان فى بعض الأمكنة » وي بعض الأزمنة » فحينئ‎ 
تستقيم مصالح معاشهم ف فى ذلك المكان » وف ذلك الزمان » وهذا هو يعينه الدليل الذى‎ 
مسك به امتکلمون على كونه تعالى عالما » > فانہم يقولون ان أفعاله حكمة متقنة مطابقة‎ 
للمصالح » وكل من كان كذلك كان عالا » ومن المعلوم ان القاء تعظيم الكعبة فى قلوب‎ 
العرب لأجل أن يصيرذلك سببا لحصول الأمن فى بعض الأمكنة » وفى بعض الأزمنة » ليصير‎ 
ذلك سبب اقتدارهم على تحصيل مصالح العيشة › > فعل فى غاية الاتقان والاحكام »> فیکون‎ 
› ذلك دليلا قاهرا وبرهاناً باهرا » على أن صانع العالم سبحانه وتعالى عالم بجميع يع المعلومات‎ 
أى فلك ادير اللطيف لال ان تتفكروا فره > فتعلموا أنه تبر ۔‎ a 

a E E‏ فتعلموا ( أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ) ثم إذا عرفتم 
ذلك عرفتم أن علمه سبحانه وتعالى صفة قدية أزلية واجبة الوجود » وما كان كذلك »› 


امتنع ان یکون خصوصاً بالبعض دون البعض ¢ فوجب كونه متعلقاً بجميع المعلومات ¢ وإدا 
كان كذلك » کان الله سبحانه عالما بجميع المعلومات » فلذلك قال ( وأن الله بكل شيء 


قوله تعالى «اعلموا ان الته شديد العقاب وأن الله » الآية . سورة المائدة ٠.١‏ 


1 و ر س تر ررر ر 


آعلموا أن آله دید آلٰعماب ب وان الله غفور رحے ® ماعل اسول إلا 
البللغ وآلله عل ا وما تمو وي قل لا بشتری ليث 


ê ا س ر‎ I 


وآلطيب ول I‏ فاقوا الله اول الا َنَعَل وا 


1 
air ai at ar ar ا‎ 
2 س‎ 


عليم ) فا أحسن هذا الترتيب فى هذا التقدير والحمد للهالذىهداناهذاوما كنا لنهتدي لولا ان 
هدانا الله . 


قوله تعالى # اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم لما ذكر الله تعالى أنواع 
رحته بعباده » ذکر بعده أنه شديد العقاب .» لأن الايان لا يتم إلا بالرجاء والخوف ك) قال 
i PG EDE E A‏ 
وهو كونه غفورا رحا وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب » لأنه تعالى ذكر فيا قبل أنواع 
رهته وکرمه › ثم ذکر أنه مدد العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من أوصاف الرححمة وهو كونه 
غفوراً رحها » وهذا تنبيه على دقيقة وهي أن ابتداء الخلق والاجاد كان لأجل الرحمة » والظاهر 
أن الختم لا يكون إلا على الرحمة . 


ثم قال تعالى ‏ ماعلى الرسول إلا البلاغ الله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) واعلم أنه 
تعالى لما قدم الترهيب والترغيب بقوله ( إن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) أتبعه 
بالتكليف بقوله ( ما على الرسول إلا البلاغ ) يعني أنه كان مكلفاً بالتبليغ فلا بلغ خرج عن 
العهدة وبقي الأمر من جانبكم وأناعالم با تبدون وبا تكتمون » فإن خالفتم فاعلموا أن الله 

ثم قال تعالى ل قل لا يستوى الحبيث والطيب 4 . 

اعلم أنه تعالى : لما زجر عن المعصية ورغب فى الطاعة بقوله ( اعلموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رحيم ) ثم أتبعه بالتكليف بقوله ( ماغلى الرسول إلا البلاغ ) ثم أتبعه 
بالترغيب فى الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) أتبعه نوع 
أخحر من الترغيب فى الطاعة والتنفير عن المعصية فقال ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) وذلك 


٠۰‏ قوله.۔تعالی «يا أا الذين أمنوا لا تسألوا عن ¿ أ شیاء ان تبدلکم » الاية سورة الائدة 


م ٤یت‏ و - رر مم 2ور م2 و 

تايها اين منوا لا اسڪلوا عن اتی ن تک وز ناماب 

وکر رور وروےرے ےر ورور روو § 2 

ينزل اران تبد کر عفا الله عنها وآلته فور حلم GD‏ 
لأن الخبيث والطيب قسان : أحدها : الذى يكون جسانياً > وهو ظاهر لكل أحد» 
والثاني : الذى يكون روحانياً » وأخحبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية » وأطيب 
الطيبات الر وحانية معرفة الله تعالى وطاعة الله تعالى » وذلك لأن الجسم الذى يلتصق به شىء 
من النجاسات بضر فس دوا عد آ رراف الطباع السليمة » فكذلك الأرواح الموصوفة بالحهل 
بالله والأعراض عن طاعة الله تعالى تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة . وأما الأرواح 
العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى » فإنها تصير مشرقة بأنوار المعارف الاهية مبتهجة 
بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة » وكا أن الخبیث والطيب فى عالم الجسمانيات لا 
يستويان » فكذلك فى عالم الروحانيات لا يستويان » بل المباينة بينها فى عالم الروحانيات 
أشد » لأن مضرة خبث الخبيث الجسماني شىء قليل » ومنفعة طيبه ختصرة » وأما خبث 
ا لخبيث الر وحاني فمضرته عظيمة دائمة أبدية » وطيب الطيب الر وحاني فمنفعته عظيمة داثمة 
أ بدية » وهو القرب من جوار رب العالمين » والاتخراط فى زمرة الملاثكة المقربين » والمرافقة من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب فى الطاعة 
والتنفير عن المعصية . 


ٹم قال تعالی # ولو أعجبك كثرة الخبيث ‏ يعني أن الذى يكون خبيثاً فى عالم 
الروحانيات » قد يكون طيباً فى عالم الجسمانيات » ويكون كثير المقدار » وعظيم اللذة » إلا 
أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه » سبب للحرمان من السعادات الباقية 
الأبدية السرمدية » التي إليها الاشارة بقوله ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) وإذا كان 
الأمر كذلك فالخبيث ولو أعجبك کثرته › يمتنع أن يكون مساوياً للطيب الذي هو المعرفة 
والمحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات الر وحانية والكرامات الربانية . 

ولا .ذكر تعالى هذه الترغيبات الكثبرة فى الطاعة » والتحذيرات من المعصية › أتبعها 
بوجه آخر يؤکدها » فقال تعالى إفاتقوا اله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ) أى فاتقوا الله 
بعد هذه البيانات الحلية » والتعريفات القوية » ولا تقدموا على خالفته لعلكم تصيرون فائزين 
بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة . 


قوله تعالى «يا مها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء »الاية سورة المائدة ۱۱ 


مو i‏ وا س 2و وg o Ires‏ 


انت هاقوم من فبلک ثم اصبحوا ا کلفرین ( 


المسألة الأولى ‏ فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما 
على الرسول إلا البلاغ ) صار التقدير كأنه قال » ما بلغه الرسول إليكم فخذوه › وکونو 
منقادین له » وما لم يبلغه الرسول إليكم فلا تسألوا عنه » ولا تخوضوا فيه » فإنكم إن خضتم 
نها لا تکلیف فيه علیکم فر ما جاءكم بسب ذلك الخوض الفاسد من التکالیف مايقل علي 
ویشق علیکم . الثاني : أنه تعالى لما قال ( ما على الرسول إلا البلاغ ) وهذا ادعاء منه 
للرسالة » ثم إن الكفار كانوا يطالبونه بعد ظهور المعجزات .» بمعجزات أخر على شبيل 
التعنت كا قال تعالى حاكياً عنهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً) إلى 
قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ) والمعنى إني رسول أمرت بتبليغ الرسالة 
والشرائع والأحكام اليكم > والله تعالی قد اقام الدلالة على صحة دعواى فى الرسالة بإظهار 
أنواع كثيرة من المعجزات » فبعد ذلك طلب الزيادة من باب التحكم وذلك ليس في وسعي 
ولعل إظهارها وجب ھا بسو کم مل اغا لو ظهرت فكل سن حالت بد ذلك استوجب 
العقاب فى الدنيا » ثم إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطالبون الرسول صلل الله عليه وسلم بهذه 
المعجزات » وقع فى قلوبهم ميل إلى ظهورها فعرفوا فى هذه الآية أنهم لا ينبغي أن يطلہوا ذلك 
فر با کان ظهورها يوجب ما يسوء‌هم . 

# الوجه الثالث ¢ أن هذا متصل بقوله ( والله یعلم ما تبدون وما تکتمون ) فاترکوا 
الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مخفية إن تبدلكم تسؤكم . 

المسألة الثانية ‏ أشياء جمع شيء وأ نها غير منصرفة وللنحويين فى سبب امتناع الصرف 
وجوه الأول : قال الخليل وسيبويه : قولنا شىء جمعه فى الأصل شياء على وزن فعلاء فاستثقلوا 
اجةاع الهمزتين فى آخره » فنقلوا الهمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة فجاءت 
لفعاء » وذلك يوجب منع الصرف لثلاثة أوجه » واحد منها مذكور » واثنان خطرا ببالي . 

أما الأول : وهو المذكور فهو أن الكلمة لما كانت فى الأصل على وزن فعلاء » مشل 
حمراء » لا جرم لم تنصرف کا لم ينصرف حراء > والثاني : أا لما كانت فى الأصل شياء ثم 
جعلت أشياء كان ذلك تشبيهاً با لمعدول كا فى عامر وعمر » وزافر وزفر » والعدل أحد 
أسباب منع الصرف . الثالث : وهو أنا لما قطعنا الحرف الأخر منه وجعلناه أوله » والكلمة 


1۲ و تعالى « وإن تسألوا عنها حين ينزل E‏ الاأية سورة المائدة 


من حيٹث a E‏ الأخحر صارت الل ونصف الكلمة لا يقبل 
الاعراب . ومن حيث أن ذلك الحرف الذى قطعناه منها ما حذفناه بالكلية > بل ألصقناه 
بأوها » كانت الكلمة كأنها باقية بهامها » فلا جرم منعناه » بعض وجوه الأاعراب دون 
البعض » تنبيهأً على هذه الحالة » فهذا ما حطر بالبال فى هذا المقام . 

۾ الوجه الثاني 4 فی بیان E CTS‏ الأخفش والفراء: وهو أن 
ااء رز ا فاا كل أ دة ا تنا ياء » ثم إنهم استثقلوا اجةاع الياء والهمزتين فقدموا 
همزة ‏ فلم كان أشياء في الأصل أشبياء على وزن أصدقاء وأفعلاء » وكان ذلك مالا بجري 
فيه الصرف » فكذاههنا . 


م الوجه-الثالكث 4 ما ذكره الكسائي : وهو أن أشياء على وزن أفعال » إ لانم لم 
يصرفوه لکونه شبيهاً فی الظاهر بحمراء وصفراء » وألزمه الزجاج أن لا ينصرفأساء وأبناء 
وعندى أن سؤال الزجاج ليس بشىء » لأن للكسائي أن يقول : القياس يقتضي ذلك فى أبناء 
وأسماء » إلا أنه ترك العمل به للنص > لأن النص أقوى من القياس » ولم يوجد النص فى 
لفظ أ شياء فوجب الحرى فيه على القياس » ولأن المحققين من النحويين اتفقوا على أن العلل 
النحوية لا توجب الاطراد » ألا ترى أنا إذا قلنا الفاعلية توجب الرفع » لزمنا أن نحكم 
بحصول الرفع في جميع المواضع » كقولنا جاءني هؤلاء وضربني هذا بل نقول : القياس ذلك 
فیعمل به › إلا إذا عارضه فكذا القول فيا أورده الزجاج على الكسائي . 


ل المسألة الثالثة ) روى أنس أنهم سألوا النبي صل الله عليه وسلم فأكثر وا المسألة » 

فقام على المنبر فقال « سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت فى مقامي هذا إلا حدثتكم 
به » فقام عبدالله اق الي وان ب ى ف انا ي ان ابي فقال 

a‏ یا رسول الله : الحج 
علینا فی کل عام فأعرض عنه رسول الله صلل الله عليه وسلم حتى أعاد مرتين أو لالة › 
فقال : عليه الصلاة والسلام « ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت » ولو 
وجبت لترکتم » ولوترکتم لکفرتم فاترکوني e I EEE‏ 
رسول الله أين أبي فقال فى « النار» ولا اشتد غضب الرسول صلل الله عليه وسلم قام عمر 
وقال : رضينا باله رباً وبالاإسلام ديناً وجحمد نبياً فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


واعلم أن السؤال عن الأشياء ربا يؤدى إلى ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورها وربا 


قوله تعالى « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرأنتبدلكم» الأية سور الائدة ١١۴‏ 


ترتبت عليه تكاليف شاقة صعبة فالأولى بالعاقل أن یسکت ع) لا تکلیف عليه فيه » ألا ترى 
أن الذى سأل عن أبيه بيه فإنه لم یامن أ ن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه 
فيفتضح » وما السأئل عن الحج فقد كاد أن یکون من قال النبي صلى اللهعليه وسلم فيه« إن 
أعظم المسلمين فى المسلمين جرماً من كان سببا لتحريم حلال | 7 آن يقول فى الحج 
إ جاب فی كل عام » وكان عبيد بن عمبر يقول HEPES‏ أحل إفاستحلوهء l9‏ 
ا وا اا رن ا > ثم یتلو 
هذه الأية وقال أ بو ثعلبة الخشني : إن الله فرض فراض فلا تضيعوها › ونہی عن أ شیاء فلا 
تنتهکوهاء وحدذد حدودا فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء من غر نسيان فلا تبحشثوا عنها . 


ثم قال تعالى # وإن تسألواعنها حين ينزل القرآن تبدلكم € وفيه وجوه ؛ الأول او 
بالاية e ONE‏ هذه الآية أنجم 
سلوا عنها عنها أبديت هم » > فان حاصل الكلام أنہم إ إن سألوا عنها آبديت هم » وإن ا 
هم ساءتهم » فيزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر هم مايسوءهم ولا يسرهم . 
والوجه الثاني : : فى تأويل الآية ان السؤال على قسمين : أ حده| : السؤال عن شيء لم مجر ذكره 
فى الكتاب والسنة بوجه من الوجوه. فهذا السؤال منهي عنه بقوله (لا تسألوا عن أشياء ان تبد 
لکم تسؤکم) . 

ل والنوع الثاني من السؤال ) السؤال عن شيء نزل به القرآن لكن السامع لم يفهمه 
ك| ينبغي فههنا السؤال واجب » وهوالمراد بقوله ( وإ r E E‏ 
والفائدة فى ذكر هذا القسم أنه لا منع فى الآية الأولى من السؤال أ وهم أن جميع أنواع السؤال 
منوع منه فذكر ذلك تييزا هذا القسم عن ذلك القسم . 


فان قیل قوله ( وان تسألوا عنها ) هذا الضمر عائد ای الأشياء المذكورة فى قوله ( لا 
تسألوا عن أشياء ) فكيف يعقل في ( أشياء ) بأعيانها أن يكون السؤال عنها منوعاً وجائزاً 
فعا . 


: الحواب عنه من وجهين : الأول E GeO‏ 
اران پا ومامورآبه یمد ترو الفران ا واا : أا وإن كانا نوعين ختلفين > الا أ( 
فی کون كل واحد منهم| مسئولاً عنه شيء واحد » فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن كانا في 
الحقيقة نوعين مختلفين . 


الفخر الرازي ج۲ ۱ ۸¢ 


11٤‏ قوله تعالی «عما الله عنها والله غفور 2 الأية سورة المائدة 


ل الوجه الثالث ف تأويل الآية 4 إن قوله ( لا تساألوا عن ¿ ا شياء ) دل على سؤالاتهم عن 
تلك الأشياء » فقوله ( وإن تسألواعنها ) أى وإن تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن 
يبین لکم أن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لا » والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه حب 
السؤال ولا » وأنه هل جوز السؤال عن وکذا آم لا . 

ثم قال تعالى ( عفا الله عنها » وفيه وجوه : الأول E heg e‏ 

وإغضابكم اارسول بسیبها > فلا تعودوا إلى مثلها . الثاني : أنه تعالی ذکر أن تلك الأشياء 
التي سألوا عنها عنها إن أبديت هم ساءتهم » فقال ( عفا الله عنها) يعني عا ظهر عند تلك 
السؤالات مما يسؤكم ويثقل ويشق فى التكليف عليكم . الثالث : فى الأية تقديم وتأخير . 
والتقدير : لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها فى الآية ( إن تبدلكم تسؤكم ) وهذا ضعيف لأن 
الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم لم جز المصير إلى التقديم والتأحير » وعلى هذا الوجه 
فقوله ( عفا الله عنها ) أأى CE SRE E E‏ 
عليه الصلاة والسلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ( أی خففت عنكم باسقاطها . 


ثم قال تعالى ‏ والله غفور حليم 4 وهذه الآية تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها 
ما ذكرناه فى الوجه الأول . 


ئم قال تعالی # قد سأها قوم من قبلکم ڈ ثم اصبحوا ہا كافرين 4 قال المفسرون : : يعني 
قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها . وقوم موسی قالوا : أرنا الله جهرة فصار ذلك وبالاً 
عليهم » وبنو إسرائيل قالوا لنبي هم : أبعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله قال تعالى ( فلم 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم » وقالوا أنى يكون له ا ملك علينا ونحن أحق بالملك 
N‏ > فکأنه تعالی يقول أ ولئك 
سألوا فل| فلا أعطوا سؤهم ساءهم ذلك فلا تسألوا عن أشياء فلعلكم | ن أعطیتم سؤلکم ساء کم 
ذلك فإن قيل : إنه تعالى قال : أولا ( لا تسألوا عن أشياء ) ثم قال ههنا ( قد سأهما قوم من 
قبلكم ) وكان الأولى أن يقول : قد سأل عنها قوم فما السبب فى ذلك . 

قلنا اجواب من وجهين : الأول : أن السؤال عن الشيء عبارة عن السؤال عن حالة 
من أحواله » وصفة من صفاته » وسؤال الشىء ء عبارة عن طلب ذلك الشىء ء فى نفسه » يقال : 
سألته درهماً أی طلبت منه الدرهم ویقال : سألته عن الدرهم أي سألته عن صفة الدرهم وعن 
نعته . فالمتقدمون إنغا سلوا من الله إخراج الناقة من الصخرة » وإنزال المائدة من 
الساء > فھم سالوا ن قا > وأما أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم فهم ما سألوا 


قوله تعالى «ما جعل الله من بحبرة ولا ساثبة ولا » الأية سور الائدة 10 


ما جعل آله من رة ولا ساب ولا وصيلة ولا حام وکن ارين گفروا ترود 


ص سے E‏ سے صو ر ص 


e‏ وا کرم لايعقلون ي 


ذلك . وإنغا سألوا عن أحوال الأشياء وصفاتها » فلا اختلف السؤالان فى النوع ا 
العبارة أيضاً إلا أن كلا القسمين يشتركان فى وصف واحد » وهو أنه خوض في الفضول » 
وشروع فيا لا حاجة إليه » وفيه حطر المفسدة » والشىء الذى لا يحتاج | ليه ویکون فيه خحطر 
المفسدة » مجحب على العاقل الاحتراز عنه » فبين تعالى أن قوم محمد عليه السلام فى السؤال 
عن أحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمين فى سؤال تلك الأشياء في كون كل واحد منهما 
فضولاً وخوضاً فیا لا فائدة فيه . 


# الوجه الثاني # فى الحجواب أن الماء فى قوله ( قد سأ هما ) غير عائدة إل لاء اى 
سألوا عنها » بل عائدة e‏ : قد سأل تلك السؤالات 
الفاسدة التي ذكرتوها قوم من قبلكم » فلا أجيبوا عنها أصبحوا بها كافرين 


#المسألة الأولى ‏ إ n‏ لامنع الناس من البحث عن ا 
عنها كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامها » ولا كان الكقار يحرمون على أ نفسهم 
الانتفاع بهذه الحيوانات وإن كانوا فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع بها » بين تعالى إن ذلك ® 
فقال ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) . 


فإ المسألة الثانية ) إعلم أنه يقال : فعل وعمل وطفق وجعل وأ E‏ 
أعم من بعص › وأكثرها عموماً فعل ا قع على أعمال الجوارح وأع|ل القلوب > أما 
إنه واقع على عمال الجوارح فظاهر » وأ i‏ أع ال القلوب » 
e GD IEE‏ إلى قوله كذلك فعل الذين من 
شر امد ول م ل aS‏ الؤمن خير من عمله » جعل النية 

من العمل > فلو كانت النية عملا > لزم كون النية خيراً من نفسها» > وأما جعل فله 
وجوه : أ حدها : الحكم ومنه قوله ( وجعلوا اللائكة A‏ إناثاً) وثانيها ٠‏ 
الخلق » ومنه قوله ( وجعل الظلمات والنور ) وثالثها : بمعنى التصيير ومنه قوله ( إنا جعلناه 


٦‏ قوله تعالى « ما جعل اله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة » اليه رة الائدة 


قرآناً عربياً) . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ما جعل الله ) أى ما حكم الله بذلك ولا شرع ولا أمر 


ل المسألة الثالثة 4 أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أشياء : أوهما البحيرة : وهي فعيلة من 
البحر وهو الشق » يقال : بحر ناقته إذا شق أذنها » وهي بمعنى المفعول » قال أبو عبيدة 
والزجاج : الناقة إذا نتجت خسة أبطن » وكان آخرها ذكراً . شقوا أذن الناقة وامتنعوا من 
ركو بها وذبحها وسيبوها لاهتهم » ولا جز ها وبر » ولا حمل على ظهرها » ولا تطرد عن ماء › 
ولا تمنع عن مرعى » ولا ينتفع بها وإذا لقيها المعيي لم يركبها تحر يجا . 


وأما السافة + ئی ا نن اب | a ole‏ : ساب الماء 
وسابت الحية › e o EET E GE‏ 
راضبة عت مره > وذکر وا فیها وجوهاً : أحدها : ماذكره أبوعبيدة » وهو أن الرجل كان 
إذا مرض أوقدم من سفر أو نذر TE RCTS‏ > فكان بمنزلة البحيرة فى جميع 
ما حكموا ها » وثانيها : قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث » سيبت فلم 
OD ESE o E E ETE SEY‏ 
عباس : السائبة هي التي تسيب للأصنام أ e EE E‏ 
فيجيء به إلى السدنة وهم خدم همتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل » ورابعها : 
هو العبد يعتق على أن لا يکون عليه ولاء ولا عقل ولا مبراث . 


وأما الوصيلة : فقال المفسرون : إذا ولدت الشاة أنشى فهي مم . وإن ولدت ذكراً فهو 
لآهتهم » وإن ولدت ذكراً أو أنثى قالوا : وصلت أخاها » فلم يذبحوا الذكر لآهتهم » 
فالوصيلة بمعنى الموصولة كأنها وصلت بغيرها » ويجوز أن تكون بمعنى الواصلة لأنها وصّلت 
ا ا فيقال : حاه يحميه إذا حفظه وفيه وجوه : أحدها : الفحل إذا ركب ولد 
. قیل : می ظهره آی حفظه عن الرکوب فلا یرکب ه O SR‏ 
yT‏ تأكله الرجال والنساء : وثانيها : إذا نتجت الناقة عشرة أبطن قالوا 
حت ظهرها حكاه أبو مسلم . وثالثها : الحام هو الفحل الذى يضرب ف الابل عشر سنين 
فيخلي » وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها . وهو قول السدى . 
فإن قيل : إذا جاز إعتاق العبيد والاماء فلم لا جوز إعتاق هذه البهائم من الذبح 


قوله تعالى «وإذا قيل هم تعالوا الى ما أنزل الله » الأية سورة الائدة 1۷ 


سر ارو و ا ا م وص رو 


وإذاقيل هم تعا واک ما اتر آله وإ الرسول الوا حسبتا ما وجدتا علَبّه 


رو س س رور ور رور ے روک رص ور ے 


رل ن ۶اا GD ES‏ 


والأتعاب والاريلام . 
قلنا : الأإنسان حخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته > فإذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه » فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى » فكان ذلك عبادة مستحسنه › 
وأما هذه الحيوانات فإنها حلوقة لمنافع اللكلفين » فتركها وإهما ها يقتضي فوات منفعة على 
مالكهامن غير أن يحصل فى مقابلتها فائدة » فظهر الفرفق › ا اتان إذا كان عبداً 
فأعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه » وأما البهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية 
مصالح نفسها فوقعت فى أنواع من المحنة أشد وأشق ما كانت فيها حال ما كانت ملوكة فظهر 
الفرف . ) 
ثم قال تعالى فإ ولكن الذين كفروا يفترون على اله الكذب وأكثرهم لا يعقلون 4 . 
قال المفسرون : إن عمرو بن حي الخزاعي كان قد ملك مکة وکان أول من غبر دين 
إسمعيل » فاتخذ الأصنام > ونصب الأوثان » وشرع البحبرة والسائبة والوصيلة والحام . قال 
النبي صلل الله عليه وسلم « فلقد رأيته فى النار يۇذى آهل النار بريح قصبه » والقصب العا 
وجعه الأقصاب » ويروى بجر قصبه فى النار . قال ابن عباس : قوله ( ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب ) يريد عمرو بن جي وأ صحابه . يقولون على الله هذه الأكاذيب 
والأباطيل ی تحر يمهم هذه الأنعام» والمعنى أن الرؤساء يفترون على الله الكذب . فأما الأتباع 
والعوام فأكثرهم لا يعقلون » فلا جرم يفت رون على الله هذه الأكاذيب من أ ولئك الرؤساء . 
ثم قال تعالی و اذا قل فم تعالرا إلى ما أنزل اله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
عليه اباءنا أو لو کان آباؤهم لا یعلمون د شیئاً ولا بهتدون ) . 


| وا لمعنى معلوم وهو رد على أصحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه فى مواضع كثيرة : 

واعلم أن الواو فى قوله ( أو لو كان آباۋؤهم ) واو ال حال دحلت عليها همزة الاإنكار » 
وتقدیره أ حسبهم ذلك ولو كان باهم لفون 2 هتدون . 

واعلم أن الاقتداء إنا يجوز بالعالم المهتدى > وإنغا يكون عالماً مهتدياً إذا بنى قوله على 


۱۱۸ قوله تعالی «يا أا الذين امنوا علیکم انفسکم» الأية سور الائدة 


رر مھ ےر ری ٤ا‏ ري ر ر E SEIR‏ مو ى 


بايا اين ء ا لا ا إل آله مر جعکر 


مر کک یع فی م 
ا ا کن 


ا لحجة والدليل » فإذا لم يكن كذلك لم يكن عالماً مهتدياً » فوجب أن لا جوز الاقتداء به . 

ى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 لما بين أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال ( ماعلى الرسول 
EER‏ ) إلى قوله ( و| ا 
ا a‏ > فلا تبالوا E Pl ET‏ 
بل کونوا منقادین لتكاليف الله مطيعين لأوامره ونواهيه ¢ فلا يضرکم ضلا لتهم e‏ 
فلهذا قال ( .يا یما الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل إذا اهتديتم ) 

فإ المسألة الثانية 4 قوله ( عليكم أنفسكم ) أى احفظوا من ملابسة المعاصي والاصرار 
على الذنوب قال النحويون عليك وعندك ودونك من جملة أساء الأفعال . تقول العرب : 
عليك وعندك ودونك » فيعدونما إلى المفعول ويقيمونها مقام الفعل » وينصبون بها . فيقال : 
عليك زیدا کأنه قال : خحذ زیداً فقد علاك › أى أشرف عليك . وعندك زيداً أى حضرك 
O DE‏ لا اخحتلاف بين النحويين فى إجازة 

السا اة درا سب ازول برها : ماروى الكلبي عن أبي 
العرب إلا Ee‏ عبر المنافقون لر E:‏ 
البعض » فنزلت هذه الأية أي ( لا يضركم ) ملامة اللائمين EE‏ 


. فقيل : هم عليكم أنفسكم‎ . a A E a E 
وما کلفتم من ن¿ إصلاحھا والمئی ہا فی طريق الهدى ( لا يضركم ) ضلال الضالين ولا جهل‎ 


قوله تعالی «یا اسا الذين آمنوا علیکم انفسكم» الأية سورة المائدو ۱۱۹ 


الجاهلين » وتالثها : أكانوا يغتمول لعشائرهم لما ماتوا على الكفر فنهوا عن ذلك « والأقرب 
عندى أنه لما حكى عن بعضهم أنه إذا قيل هم ( تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبناما وجدنا عليه آباءنا ) ذكر تعالى هذه الآية » والمقصود منها بيان أنه لا ينبغي للمؤمنين 
أن يتشبهوا مهم فى هذه الطريقة الفاسدة » بل ينبغي أن يكونوا مصرين على دينهم › وأن 
يعلموا أنه لا يضرهم جهل أولئك الجاهلين إذا كانوا راسخين فى دينهم ثابتين فيه . 

# المسألة الرابعة ‏ فإن قيل : ظاهر هذه الأية : يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر غبر واجب . 

قلنا الجواب عنه من وجوه : الأولى : وهو الذى عليه أكثر الناس » إن الآية لا تدل 
على ذلك بل توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب العاصي » فأما وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فثابت بالدلائل » خطب الصديق رضي الله عنه . فقال : إنكم 
تقرؤن هذه الآية ( يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) وتضعونها غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله َة يقول « إن الناس إذا رأوا ا لمنكر فلم ينكر وه يوشك أن يعمهم الله بعقاب » . 

ف والوجه الثاني فى تأويل الآية ) ما روی عن ابن مسعود وابن عمر أا قالا قوله 
( عليكم أنفسکم ) یکون هذا فی آخر الزمان : قال این مسعود لما قرثت عليه هذه الاأية ليس 
هذا بزمانہا > ما دامت قلوبكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض » فأمروا 
وأنهوا فإذا اخحتلفت E SPSL‏ ¢ فعند ذلك حاء 
تأويل هذه الآية » وهذا القول عندى ضعيف » لأن قوله ( يا أا الذين آمنوا ) خطاب عام › 
وهو أيضا خطاب مع الحاضرين فكيف يخرج الحاضر ويخص الغائب . 

# والوجه الثالك فى تأويل الآية ما ذهب إليه عبدالله بن المبارك فقال : هذه أوكد أية 
فى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قال ( عليكم أنفسكم ) يعني عليكم آهل 
دينكم ولا يضركم من ضل من الكفار › وهذا کقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) يعني آهل دينكم 
فقوله ( علیکم ا نفسکم ) يعني بأن یعظ بعضکم بعضاً ویرغب بعضکم بعضاً فی الخیرات ؛ 
وينفره عن القبائح والسيئات » والذى يؤكد ذلك ما بينا أن قوله ( عليكم أنفسكم ) معناه 
احفظوا أنفسكم . فكان ذلك أمراً بأن تحفظ فإن لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كان ذلك واجباً . 
يإ والوجه الرابع # أن الآية لحصوصة بالكفار الذين علم أنه لا ينفعهم الوعظ › ولا 
يتركون الكفر » بسبب الأمر بالمعروف » فههنا لا جب على الانسان أن يأمرهم بالمعروف › 


۰ قوله تعالی « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم » الآية و 


٤ص‏ ت 2 ر 2 E‏ د2د 
بکايا آلذين منوا شهلدة ن نك إذاحضرأحد كر المت حين الوصبة نتان 
والذی یژکد هذا القول ما ذكرنا فى سبب النزول أن الآية نازلة فى المنافقين » حيث عيروا 
العلمن اح ا ي أهل الكتاب دون المشركين . 
ل الوجه الخامس € أن الآية مخصوصة با إذا حاف الانسان عند الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر على نفسه أو على عرضه أو على ماله > فههنا عليه نفسه لا تضره ضلالة من ضل ولا 
جهالة من جهل » وكان ابن شبرمة . يقول : من فر من اثنين فقد فر . ومن فر من ثلاثة فلم 
يمر . 


ضل فلم يقبل ذلك . 
ل الوجه السابع » (عليكم أنفسكم ) من أداء الواجبات التي من جلتها الأمر 
بالمعروفعند القدرة » فإن لم يقبلوا ذلك فلا ينبغي أن تستوحشوا من ذلك فإنكم خرجتم عن 
والوجه الثامن ) أنه تعالى قال لرسوله ( فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) 
ظ المسألة الحامسة ) قرىء لا يضركم بفتح الراء جز وماً على جواب قوله ( عليكم 
أنفسكم ) وقرىء بضم الراء » وفيه وجهان : أحدها : على وجه الخبر أي ليس يضركم من 
ضل » والثاني : أن حقها الفتح على الجواب ولكن ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد . 
ثم قال تعالى ظ إلى الله مرجعكم جميعاً » يريد مصيركم ومصير من خالفكم 
# فينبئكم با كنتم تعملون ‏ يعني بجازيكم بأع)لكم . 
قوله تعالی فوله تعالى يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية % . 
إعلم أنه تعالى افر i E SB ETE‏ 
( یا أا الذين آمنوا شهادة لہ O‏ 
# المسألة الأولى 4 اتفقوا على أن سبب نزول هذه الية أن تيا الداري وأخاه عديا 
کانا نصرانیین حرجا إلى الشام ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلا مهاجراً ‏ 


قوله تعالی « اثنان ذوا عدل منکم» الأية سورة المائدة ۱۲۱ 


رص 2و مو cir > +> “ellos f>‏ ےو ٤‏ م3 
ڏوا عدل منک أو اران من عبر إن نم صرب فى الأرّض فاصلبت مصيبة 
ن > 3 وص ۴ 2> > ى م E‏ چ ت 6 
الموت حبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نستری پء تمن 
رو س ص رص ر و ار م مرم 2 ود 


ولو کان دا فرق ولا نتم ېلد الله إا إذ ذا لمن آلانمین وي 


خرجوا للتجارة فلا قدموا الشام مرض بديل فكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معه وألقاه فيا بين 
الأقمشة ولم يبر صاحبه بذلك » ثم أوصى إليه) وأمرهم) أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى 
هله » ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشا بالذهب ثلث |ئة مثقال » ودفعا باقي 
المتاع إلى أ هله لما قدما » ففتشوا فوجدوا الصحيفة » وفيها ذكر الاناء » فقالوا لتميم وعدى : 
أين الاناء ؟ فقالا لا ندري » والذى رفع إلينا دفعناه إليكم » فرفعوا الواقعة إلى رسول الله يا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية » 


# المسألة الثانية # قوله ( شهادة بينكم ) يعني شهادة ما بينكم وما بينكم كناية عن 
التنازع والتشاجر» وإغا أضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إغا يحتاج إليهم عند وقوع 
التنازع » وحذف ما من قوله ( شهادة بينكم ) جائز لظهوره » ونظیره قوله ( هدا فرای بيني 
رك آي .ا مض يفك قرا ( لقا شح بم ) ي اقرا مق تشمبر :رول 
( إذا حضرأحدكم اموت حين الوصية ) د يعني الشهادة المحتاج إليها عند حضور الموت » وحين 
الوصية بدل من قوله ا رای او E PE‏ 
فعرف ذلك الزمان ممذين الأمرين الواقعين فيه » كا يقال : أئتني إذا زالت الشمس حين 
صلاة الظهر » EEE rra‏ > کقوله ( کتب علیکم اذا 
حضرآ حدكم الوت إن ترك خيرا الوصية ) قالوا وقوله ( إذا حضرأ حدكم الموت حين الوصية ) 
دليل على وجوب الوصية » لأنه تعالى جعل زمان حضور الموت غير زمان الوصية » وهذا إنغا 
يكون إذا كانا متلازمين . وإنما تحصل هذه الملازمة عند وجوب الوصية . 

ثم قال تعالی ‏ اثنان ذوا عدل منکم ‏ وفیه مسألتان : 


# المسألة الأولى 4 فى الآية حذف ‏ والمراد أن يشهد ذوا عدل منكم » وتقدير الأية : 
شهادة ما بينكم عند اموت الموصوف » هي أن يشهد إثنان ذواعدل منكم » وإنما حسن هذا 
الحذف کو ملا 


e‏ قوله تعالى « اثنان ذوا عدل منكم» الاية ‏ رة الاي 


# المسألة الثانية 4 احتلف المفسرون في قوله « منكم » ٠‏ على قولین : الأول : : وهو قول 
عامة المفسرين أن المراد : و > أى من آهل دينكم 
وملتکم› وقوله (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) يعني أو شهادة آخرين من غير 
آهل دینکم وملتکم إذا كنتم فى السفرء فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفرء 
وهذا قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» 
وشريح وججاهد وابن سیرین وابن جریج الوا إذا كان الانسان فى الخربة » ولم جد مسلا 
يشهده على وصيته » جاز له أن يشهد اليهودى أو النصراني أو المجوسي أ وعابد الوثن أو ى 
کافر كان وشهادتهم مقبولة » ولا جوز شهادة الكافرين على المسلمين إ! إلا فى هذه الصورة قال 
الشعبي رحه الله : مرض رجل من المسلمين فى الخربة » فلم يجد أحدا من المسلمين يشهده 
على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب » فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى الأشعرى » وكان 
واليا عليها فأخبراه بالواقعة وقدما تركته ووصيته . فقال أبوموسى : هذاأمرلم يكن بعد 
لذى كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام › > ثم حلفه)| فى مسجد الكوفة بعد العصر» 
بالله انها ما کذبا ولا بدلا وأ جاز شهادته)| › > ثم إن القائلين ذا القول منهم‌ من قال هذا 
الحكم بقي محكها ومنهم من قال صار منسوخاً . 

ل القول الثاني # وهو قول الحسن والزهري وجمهور الفقهاء :أن قوله ( ذواعدل 
منکم ) آی من أقار بكم وقوله ( أو آخحران من غيركم ) أي من الأجانب إن ن آنتم ضربتم ف 
الأرض أى ان توقع الموت فى السفر» > ولم یکن معکم أحد من أقاربکم » فاستشهدوا 
أجنبيين على الوصية . وجعل الأقارت أولاً لأ: نهم أعلم بأحوال اميت وهم به أف 
وبورثته أرحم وأرأف . واحتج الذاهبون إل القول الأول على صحة قوم بوجوه . 

ل الحجة الأولى ) أنه تعالى قال فى أول الآية ( يا أا الذين آمنوا) فعمهم بهذا 
ا لخطاب جع المؤمنین » فلا قال بعده ( أو آخران من غیرکم ) کان المراد أو آخران من جمیع 
المؤمنين لا عحالة . 

ل الحجة الثانية ‏ آنه تعالی قال ( أو آخران من غیرکم إن أنتم ضربتم فى الأرض ) 
وهذا يدل على أ ن جواز الاستشهاد بهذين الآخرين مشروط بكون اللستشهد فى السفر » فلو 
کان هذان الشاهدان مسلمين > لما كان جواز الاستشهاد ا را بار > لأن استشهاد 
المسلم جائز فى السفر والحضر. ٠‏ 

الحجة الثالثة ‏ الاأية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة › 


قوله تعالی « اثنان ذوا عدل منکم) الأية سورة المائدة 1 


وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف » فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا 
من المسلمين . 


3# الحجة الرابعة 4 أن سبب نز ول هذه الآية ما ذكرناه من شهادة النصرانيين على بديل 
وکان مسلا . 


غ الحجة الخامسة 4 ما روینا أن ابا موسى الأشعرى قضى بشهادة اليهوديين بعد أن 
حلفه| »> وما أنكر عليه أحد من الصحابة » فكان ذلك إجاعاً 


ل الحجة السادسة » أناإ إغا نجيز إشهاد الكافرين ن إذا لم نجد أا الین 
والضرورات قد تبيح المحظورات » ألا ترى أنه تعالى أجاز التيمم والقصر فى الصلاة » 
والافطار فى رمضان » وأكل الميتة فى حال الضرورة » والضرورة حاصلة فى هذه المسألة » لأن 
اللسلم إذا قرب أجله فى الخربة ولم جد مسلما يشهده على نفسه » ولم تكن شهادة الكفار 
مقبولة فإنه يضیع آکثر مهما ته » فإنه ربا وجبت عليه زکوات وكفارات وما أداها . وربا کان 
عنده ودائع أو دیون کانت فی ذمته » وكا تجوز شهادة النساء فما يتعلق بأحوال النساء » 
كالحيض والحبل والولادة والاستهلال لأجل أنه لا يكن وقوف الرجال على هذه الأحوال » 


فاكتفينا فيها بشهادة النساء لأجل الضرورة » فكذا ههنا. وأما قول من يقول : بان هذا الحكم 
ارا فبعيد » لاتفافق أكثر الأمة على أن سورة سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن › 
وليس فيها منسوخ » » وأاحت حتج القائلون بالقول الثاني بقوله ( وأشهدوا ذوی عدل منكم ) 
والکافر لا يكون عدلاً . 


أجاب الأولون عنه : : لم لا يجوز أن يکون مراد بالعدل من كان عدلاً فى الاحتراز عن 
الكذب . لا من كان عدلاً فى الدين والاعتقاد > والدليل عليه : أنا أجعنا على قبول شهادة 
أهل الأهواء والبدع » > مع أنهم ليسوا عدولاً فى مذاهبهم » > ولکنھم لما کانوا عدولاً فی الاحتراز 
عن الكذب قبلنا شهادتهم » فكذا ههنا سلمنا أن الكافر ليس بعدل » إلا أن قوله ( وأشهدوا 
ذوی عدل منکم ) عام » وقوله فی هذه الأية ( اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم فى الأرض ) حاص فإنه أوجب شهادة العدل الذى يكون منافى الحضر» واکتفی 
بشهادة من لا يکون مناق السفر » فهذه الأية خحاصة › والاية التي ذكرتوها عامة » والخاص 
مقدم على العام > لا سما إذا كان الخاص متأخراً فى النزول » ولا شك أن سورة المائدة 
متأخرة » فكان تقديم هذه الآية الخاصة على الاية العامة التي ذكرقوها وجا بالاتفاق والله 


أعلم . 


٠‏ قوله تعالى «أو آخران من غيركم إن انتم ضربتم في الأرض» الأية ‏ سورة الائدة 


ثم قال تعالى ‏ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت ‏ . 

# المسألة الأولى ‏ قوله ( أو آخران ) عطف على قوله ( اثنان ) والتقدير : شهادة 
e A SE‏ 
بيان أن AER‏ مشروط با إذا کان اا ضارباً فی 
الأرض وحضرت علامات نز ول الموت به . 

ثم قال تعالى ‏ تحبسونهم] من بعد الصلاة ) وفيه مسائل : 

PT‏ > أی توقفونه) كا يقول الرجل : مر بي فلان على فرس 
فحبس على دابته أ۶ ى أوقفها وحست الرجلم ف الطريق أكلمه أى أوقفته . 

فإن قيل : ما موقع تحبسون| . 

فلنا : هو استثناف كأنه قيل كيف نعمل أن حصلت الريبة فيها فقيل تحبسونها . 

# المسألة الثانية # قوله ( من بعد الصلاة ) فيه أقوال : الأول قال ابن عباس من بعد 
صلاة أهل دينه) » والثاني : قال عامة المفسرين من بعد صلاة العصر. 

فإن قيل : كيف عرف أن المراد هوصلاة العصر» مع أن المذكورهو الصلاة المطلقة . 

قلنا : إنغا عرف هذا التعيين بوجوه ؛ أحدها : أن هذا الوقت كان معروفاً عندهم 
بالتحليف بعدها فالتقييد بالمعر وف المشهور أغنى عن التقييد باللفظ » وثانيها E‏ 


نزلت هذه الآأية على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر› ودعابعدی وقيم » 
فاستحلفه) عند انبر » فصار فعل الرسول دليلاً على التقييد » وثالثها : أن جميع آهل الأديان 
SS E‏ وأهل الكتاب 
يصلون لطلوع الشمس وغروا . 


ل والقول الغالث ‏ قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصرء لأن أهل الحجاز 
كانوا يقعدون للحكومة بعدها . 


قوله تعالی « فيقسم|ن بالله إن ارتبتم لا نشترى به » الآية ‏ سورة الائدة ‏ م 


# والقول الرابع » أن المراد بعد أداء الصلاة أى صلاة كانت والغرض من التحليف 
بعد إقامة الصلاة هو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » فكان احتراز الحالفعن الكذب 
فى ذلك الوقت أتم وأكمل » والله أعلم . 

المسألة الثالغة ) قال الشافعي رحه الله : الأإيمان تغلظ فى الدماء والطلاق والعتاق › 
والال إذا بلغ مائتي درهم ی الزمان واكان ¢ فيحلف بعد العصر بمكة بين الرکن والمقام ¢ 
وبالمدينة عند المنبر › وفى بيت المقدس عند الصخرة › وی ساثر البلدان فى أشرف المساجد 
وقال أبو حنيفة رمه الله : محلف من غير أن مختص الل مان از مان ¢ وهذا على خحلاف 
الأية » ولأن المقصود منه التهويل والتعظيم > ولا شك أن الذى ذكره الشافعي رضي الله عنه 
أقوى . 

ٹم قال تعالی ‏ فيقسمان بالله إن ارتبتم لا م 

ل المسألة الأولى & الفاء فى قوله ( فيقسمان بالله ) للجزاء يعني : تحبسونيا فيقدمان 
لأجل ذلك e‏ 
le IY‏ الآية نازلة فى إشهاد الكفار» لأن تحليف 


الشاهد المسلم غير مشروع > ومن قال الآية نازلة فى حق المسلم قال انبا منسوخة » وعن على 
عليه السلام أنه كان محلف الشاهد والراوى عند التهمة . 


المسألة الثالثة » قوله ( لا نشتری به ثمناً) e os‏ 
بشيء من الدنیا قائلین لا نشتري به ثمناً » وهو کقوله ( إن الذين ي يشتر ون بعهد الله وإيا م 
ثمناً قلیلاً ) ای لا نأخذ ولا نستبدل » ومن باع شیئا فقداشتر ی ثمنهوقوله ( ولو کان ذا 
قربی ) أ ى لا نبيع عهد الله بشيء من الدنيا » ولو كان ذلك الشيء ء حبوة ذى قربى أو نفسه » 
وخص ذا القربى بالذكر لأن اليل إليهم CE A‏ 
قوامین بالقسط شهد اء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين . 

ثم قال تعالى ( ولا نكتم شهادة الله وفيه مسألتان : 


الأولى) هذا عطف على قوله ( لا نشتری به ثمناً ) يعني انا یقسمان حال ما يقولان 
لا نشتری به ثمناً ولا نکتم شهادة الله أى الشهادة التي أمر الله بحفظها و! وإظهارها . 


أ قوله تعالی رفا عثر على اغ استحقا انا فأخحران يقومان (( الأية سورة المائدة 
i 2 >‏ آ ا 8 ا رى د 


E E E د وص‎ 


آل لاوليلنِ فيقًسمان بال ا من قن E‏ إ 1 
آلظلامينَ و ذلك ادن أن يأتوأ بألشلدة عل وجه ا a‏ ان ترد امن بعد 


1 
ود 3 ررم 2و > 


انيم وانقوأ اله وانمعو وله ادى الَو اقسق ن 


المسألة الثانية ) نقل عن الشعبي أنه وقف على قوله ( شهادة ) ثم ابتدا الله بالمد على 
طرح حرف القسم وتعويض حرف الااستفهام منه » وروی عله بغر مد على ما ذکره سیبویه أن 
منهم من يقو ل الله لقد کان کذا > والمعنى تالله . 


ثم قال تعالى ‏ انا إذاً من الآثمين ) يعني إذا كتمناها كنا من الآثمين . 


ثم قال تعالی فإن عثرعلى أنه استحقا إثاً ) قال الليث رحه الله : عثر الرجل يعثر 
عثوراً EE PD E‏ 
وعثر الرجل يعثر عثرة إذاوقع على شيء » قال أهل اللغة : وأصل عثر بمعنى أطلع من العثرة 
التي هي الوقوع » وذلك لأن العاثر إنغا يعثر بشيء کان لا يراه » فلا عثر به اطلع عليه ونظر 
ما هو» فقيل لکل من اطلع على أمر کان خفياً عليه قد عثر عليه » وأعثر غيره إذا أطلعه 
عليه » ومنه قوله تعالی ( وكذلك اعثرنا i O‏ 
والوقوف على أني| أتيا بخيانة واستحقا ٠‏ بسبب اليمين الكاذبة . 


وفیه مسائل : 
لط المسألة الأولى 4 إعلم أن معنى الآية فان ع دما انكل غا اها انا 
أی حنثاً فى اليمين بكذب فى قول أو خيانة فى مال قام فى اليمين مقامه| رجلان من قرابة ا ميت 
فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذ) وتبديله) وما اعتدينا فى ذلك وما كذبنا 


وروی انه لما انزلت الاية لرل غا رول الله صلى الله عليه وسلم العصر ودعا بتميم وعدي 
فاستحلفه] عند المنبر بالله الذى لا إله إلا هو إنه لم يجد منه خيانة ى هذا امال ولا حلفا خحلى 


قوله تعالی « فان عثر على انہ)] استحقا ائے| فاحران يقومان » الأية سورة المائدة ¥۷ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم سبیله) وکت الاناء مدة ثم ظهروا واختلفوافقيل : وجد بمكة . 

وقيل : لما طالت المدة أظهرا الاناء فبلغ ذلك بني سهم فطالبوه| فقالا کنا قد اشتر یناه 
منه فقالوا ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئاً فقلعا لا ؟ فقالا لم يكن عندنا بينة فكر هنا أن 
نعثر فكتمنا فرفعوا القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( فإن عثر ) 
الاية فقام عمر و بن العاصوالمطلب بن أ بي رفاعة السهميان فحلفا بالله بعد العصرفدفع 
الرسول صلل الله عليه وسلم الاوناء إليهيا وإلى أولياء ا ميت . وكان تيم الداري يقول بعدما 
أسلم : صدق الله ورسوله أن أ حذت الاإناء فأتوب إلى الله تعالى » وعن ابن عباس أنه بقيت 
تلك الواقعة حفية إلى أن أسلم تميم الدارى فلا أسلم أخبر بذلك وقال : حلفت كاذباً وأنا 
وصاحبي بعنا الاناء بألف وقسمنا الثمن . ثم دفع خمسمائة درهم من نفسه ونزع من صاحبه 
خسهائة أخرى ودفع الألف إلى موالى الميت . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( فآخران يقومان مقامه) ) أى مقام الشاهدين اللذين هما من 
غير ملته) وقوله ( من الذين استحق عليهم الأوليان ) المراد به موالى اميت » وقد أكثر الناس 
فی أنه لم وصف موالی ميت بهذا الوصف» والأصح عندې فيه وجه واحد» وهو نم انا وصفوا 
بذلك لانه لما آخذ ماهم فقد استحق عليهم ما لهم فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون 
تعلقه بذلك الال مستعلياً على تعلقه بذلك الال مستعلياً على تعلق مالكه بهفصح أن يوصف 

امالك بأنه قد استحق عليه ذلك الال . 

# المسألة الثالثة # أما قوله ( الأوليان ) ففيه وجوه : الأول : أن يكون خبر المبتداً 
محذوف والتقدير : ه| الأوليان وذلك لأنه لما قال فآخران يقومان مقامها » فكأنه قيل . ومن 
هما فقيل الأوليان » والثاني : أن يكون بدلاً من الضمير الذى فى يقومان والتقدير فيقوم 
الأوليان » والثالث : أجاز الأخحفش أن يكون قوله ( الأوليان ) صفة لقوله ( فآخران ) وذلك 
لأن النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة » كقول تعالى ( كمشكاة فيها 
مصباح ) فمصباح نكرة ثم قال المصباح ثم قال فى زجاجة ثم قال الزجاجة » وهذا مثل قولك 
رأيت رجلا » ثم يقول إنسان من الرجل » فصار بالعود إلى ذكره معرفة . الرابع : يجوز أن 
يكون قوله ( الأوليان ) بدلا من قول آخران » وإبدال المعرفة من النكرة كشر . 

المسألة الرابعة 4 إنغا وصفها بأا أوليان لوجهين : الأول : معنى الأوليان 
قران إل الت . الاي : جوز أن بكرن ال الأرلان مالن :الت فة أن 
الوصيين قد ادعيا أن الميت باع الاناء الفضة فانتقل اليمين إلى موالى الميت » لأن الوصيين قد 


۸٨۸‏ قوله تعالی « فان عثر على أن استحقا اث فأاخحران Ha‏ الأية سورة الاتدة 


ادعیا أن مورثه| الاناء وھ أنكرا زلك > فکان ال ا وهذاك] أن إنساناً أقر 
الآخر بدین ثم ادعی أ َ4 قضاه حکم برد اليمين إل الذى ادعی الدين أولا لأنه صار مدعی 
عليه أنه قد استوفاه . 


$ المسألة اللخامسة 4¢ القراءة المشهورة للجمهور استحق بضم الحاء وكسر الجحاء 
والأوليان تثنية الأولى » وقد دکرنا وحهه وفراءة حمرة وعاصم في رواية أبي بكر الأولين 
بالجمع » وهو نلعت لجميع الورثة المذكورين فى قوله من الذين استحق عليهم وتقدیره من 
الأولين الذين استحق عليهم مالم وإغا قيل حم الأولين من حيث كانوا أولين فى الذكر » ألا 
تری أنه قد تقدم ( يا ايا الذين آمنوا شهادة بينكم ) وكذلك ( اثنان ذواعدل ) ذكرا ف اللفظ 
بل وله ( ای رامن فی م) وقرأً حفص وحده بفتح التاء والحاء الأوليان على التثنية › 
ووحجهه أن الوصيين اللذين ظهرت خیانت ھے| أو من غبره) ت ان الت عینھ| 
للوصاية . ولا خانا فى مال الورثة صح أن يقال إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان ا 
خان فی ماهم الأوليان › وقراً الحسن الأولان › ووجهه ظاهر مما تقدم . 

ثم قال تعالى ل فيقسمان باله لشهادتنا أحق من شهادتهم) وما اعتدينا إنا إذاً لمن 
الظالمين ¢ . 

وا معن ظاهر أى وما اعتدينا فى طلب هذا المال » وق هال الخيانة » وقوله ( إنا 
إذاً من الظالمين ) أى أنا حلفنا موقنين بالكذب معتقدين الزور والباطل . 


ثم قال تعالى # ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيان بعد 
إیانہم % . ) 
والمعنى ذلك الحكم الذى ذكرناه والطريق الذي شرعناه أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على 
وجهها › وأن يأتوا PES‏ . ولكنهم افون أن بحلفوا على ما ذدکر وه خوفهم 
من أن ترد إ يان على الورثة بعد إ يمانم > فيظهر كذبهم ويفتضحون فيا بين الناس . 
ثم قال تعالى # واتقوا اله واسمعوا والله لا دی القوم الفاسقين ¢ . 
والمعنى اتقوا الله أن تخونوا فى الأمانات واسمعوا مواعظ الله أي اعملوا با وأطيعوا الله 
فیها والله لا دی القو E E‏ الله وأوامره فهذا هو القول فى 


تفسير هذه الآية التي اتفق المفسرون على أنها فى غاية الصعوبة إعراباً ونظاً وحكاً »> وروى 
الواحدی رحه الله فى ال اط عن ع ی الات نے الت ع اهفل : هذه الآية أعضل ما 


قوله تعالی » يوم يجمع الل الرسل .فيقول ماذا أ جبتم» الأية سورة المائدة 1۲۹ 


ل لے ل س 


روم ومر غر م ر۶ ت م <> 


ذه السورا ا . والحكم الذى ذكرناه فى هذه الآية منسوخ عند أكثر الفقهاء والله 


قوله تعالى ل يوم بجمع اله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 . 


إعلم أن عادة الله تعالى جارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من 
الشرائع والتكاليف والأحكام » أتبعها إما بالا هيات » وإما بشرح ' أحوال الأنبياء » أو بشرح 
أحوال القيامة e‏ ذكره من التكاليف والشرائع فلا جرم لما ذكر فيا تقدم 
أنواعاً كثيرة من الشرائع أتبعها بوصفب أحوال القيامة أولاً » ثم rae‏ > أما 
وصف أ حوال القيامة a‏ ارتل 6 وة سانل 


فإ المسألة الأولى ) فى هذه الآية قولان : أحده] : أنها متصلة با قبلها وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : قال الزجاج تقديره : واتقوا الله يوم جمع الله الرسل» ولا 
جوز أن ينصب على الظرف هذا الفعل لأنهم لم يؤمروا بالتقوى فى ذلك اليوم » ولكن على 
امفعول له . الثاني : قال القفال رحه الله : يجوز أن يكون التقدير : والله لا يمدي القوم 
الفاسقين يوم يجمع الله الرسل › أى لا يديم إلى الحنة كا قال ( ولا لیھدہم طريقاً إلا طريق 


جهنم ) . 


والقول الثاني 4 أنامنقطعة عا قبلهاء وعلى هذا التقدير ففيه أيضا 
وجهان : الأول : أن التقدير : اذكر يوم يجمع الله الرسل . والثاني : أن يكون التقدير : يوم 
يجمع الله الرسل کان كيت وكيت . 


بط المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف قوله ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على 

معنى أى أجابه أجبتم إجابة إنكارأم إجابة إقرار . ولو أريد الجواب لقيل اذا أجبتم فإن 

قیل :وآي فائدة فى هذا السؤال ؟ قلنا : توبیخ قومهم کا أن قوله ( و! إذا الموؤدة سثلت بأى 
ذنب قتلت ) المقصود منه توبيخ من فعل ذلك الفعل . 

الفخر الرازي ج۲٠‏ م٠‏ 


.۳ قوله تعالى « قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الخيوب » الابة سور المائدة 


م a r‏ مت 9ود و 
فالوا لاعلم لنا إنك انت عم الیو 9ب ذال آنه میتی اہن م اد کر 
س ومو ےدک 


نعمتى عليك وعلى ولتك إدذ ایدتك روج الْمدس تكلم آلناس ف آلْمهد وهلا 
وإ علمتك الكتلب والمكة والتورنة والإنجيل 


ل المسألة الغالغة ‏ ظاهر قوله تعالى ل قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب 4 يدل 
على أن الأنبياء لا يشهدون لأمهم » وا لجمع بين هذا وبين قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهیداً ) مشکل . وأيضا قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) فإذا كانت أمتنا تشهد لسائر 
الناس فالأنبياء أولى بأن يشهدوا لأعمهم بذلك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول . قال جمع من المفسرين إن للقيامة زلازل وأهوالاًبحيث 
تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها . فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة 
تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور » فهنالك يقولون لا علم لنا » فإذا عادت قلوم إليهم فعند 
ذلك يشهدون للاأمم . وهذا الحواب وإن ذهب إ Es Sh a ah‏ 
لأنه تعالى قال فى صفة أهل الثواب ( لا يجزنهمم الفزع الأكبر )وقال أيضا ( وجوه يومثذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) بل ! إنه تعالى قال ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك . ومعلوم أنهم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من 
هؤ لاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أ نهم لا يخافون البتة . والوجه الثاني : أن المراد منه المبالغة في 
حقیق فضیحتهم کمن یقول لغیه ما تقول فی فلان؟ فیقول: أنت أعلم به مني . كانه قیل : لا 
بحتاح فيه إلى الشهادة لظهوره .. وهذا أيضاً ليس بقوي لأن السؤال إنغا وقع عن كل الأمة . 
وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم . 

ل والوجه الثالث # فى الجواب وهو الأصح . وهو ألذى اختاره ابن عباس إنهم إا 
قالوا لا علم لنا لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمروا . ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا . 
فعلمك فيهم أنفذ من علمنا . فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله 
کلاعلم 


ل والوجه الرابع ‏ فى الحواب أنهم قالوا : لا علم لنا » إلا أن علمنا جوابهم لناوقت 


قوله تعالی « إذ قال الله يا عیسی أبن مریم اذكر نعمتي » الاية سورة المائدة ۱ گے 


حياتنا » ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا » وال جزاء والثواب إنما محصلان على الخاتمة وذلك غير ٠‏ 
معلوم لنا » فلهذا المعنى قالوا لا علم لنا وقوله ( إنك أنت علام الغيوب ) يشهد بصحة هذين 
الحوابين . 


ل الوجه الخامس 4 e E N TORN‏ 
أن العلم غير . والظن غير . والحاصل عند كل أحدمن حال الغبر . إنغاهوالظن لا العلم › 
وهذا قال : عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وقال عليه 
الصلاة والسلام « إنكم لتختصمون لدى ولعل بعضكم أ لحن بحجته فمن حکمت له بغر حقه 
فکأنغا قطعت له قطعة من النار» أو لفظ هذا معناه . فالأنبياء قالوا : لاا علم لناالبتة 
بأحوا حم » إنما ا لحاصل عندنا منأحوالحم هوالظن» والظن كان معتبراً فى الدنيا » لأن الأحكام 
فى الدنيا كانت مبنية على الظن » وأما الآخحرة فلا التفات فيها إلى الظن . لأن الأحكام فى 
الأخرة مبنية على حقائق الأشياء » وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) ولم يذكروا البتة ما معهم من الظن لأن الظن لا عبرة به فى القيامة . 


ا ECT PE TEN‏ 
. وفي تفويض الأمر إلى عدل الحي القيوم الذى لا يوت . 

$ المسألة الرابعة ) قرىء علام الغيوب بالنصب . قال صاحب الكشاف : والتقدير 
أن الكلام قد تم بقوله ( إنك أنت ) أي أنت الموصوف بأوصافك المعروفة » من العلم 
وغيره » ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص ٠‏ أو على النداء » أو وصفاً لاسم إن . 
# المسألة الحامسة 4 دلت الآية على جواز إطلاى لفظ العلام عليه › > )| جاز إطلاق لفظ الخلاق 
عليه . أما العلامة » فإنهم أ معراعلى أنه لا جوز إطلاقها فى حقه ولعل السبب ما فيه من لفظ 
التأنيث . 

قوله تعالى # إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ‏ فى الآية 
مسائل : 


# المسألة الأولى 4 اعلم آنا ینا آن الغرض من قوله تعالی للرسل ( ماذا آجبتم ) توبیخ 
ا ا ا ا و النصارى الذين يزعمون أ نهم أتباع 


۵ 


1۲ قوله تعالی « إذ قال الله یا عیسی ابن‌مریم‌اذكر نعمتي » الاية اسورة المائدة 


عيسى عليه السلام لأن طعن سائر الأمم كان مقصورا على الأنبياء وطعن هؤلاء الملاعين تعدى 
إلى جلال الله وكبر يائه حيث وصفوه با لا يليق بعاقل أن يصف الاله به » وهو انخاذ الزوجة 
والولد فلا جرم ذکر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة 
والمقصود منه توبيخ النصارى وتقريعهم على سوء مقالتهم . فإن كل واحدة من تلك النعم 
المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس باله . والفائدة فى هذه الحكاية تنبيه النصارى الذين 
کانوا فى وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 

ل المسألة الثانية ) موضع « إذ» يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء على معنى » ذاك إذ قال 
الله » وجو ز أن يكون المعنى » اذكر إ إذا قال الله # المسألة الثالثة » خحرج قوله ( إذ قال الله ) 
على لفظ الماضي دون المستقبل وفيه وجوه : 

الأول : الدلالة على قرب القيامة حتى كأنها قد قامت ووقعت وکل أت قريب 
ویقال :الحيش قد أتى»إذا قرب إتيانہم . قال الله تعالى ( أتى أمر الله ) الثاني : آنه ورد على 


حكاية الحال ونظبره قول لرجل لصاحيه كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذا فصنعنا فيها كذا إد صاح 


صائح فترکتني وأجبته . ونظیره من القرآن قوله تعالی (ولو تری إذ فزعوا فلا فوت . ولو تری إد 
یتو الذين كفروا املاثئكة) (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربمم ) والوجه في كل هذه 
الآيات ما ذكرناه» من أنه حرج على سبيل الحكاية عن الحال . 


العا ا 4 را فی ان ری رر ان کرد ری ا ان 4 
منادی مفرد وصف يضاف و جوز أن يكون في حل النصب لأنه فى نية الاضافة ثم جعل الابن 
توکید وکل ماکان مثل هذاجاز فيه وجهان نحو يا زید بن عمرو ‏ ويا زید بن عمرو › وأ نشد 


النحويون : 


يا حكم بن المنذر بن الجار ود 


برفع الأول ونصبه على ما بيناه . 


ل المسألة الخامسة ‏ قوله ( نعمتي عليك ) أراد الجحمع كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا 


واعلم أن الله تعالى فسرنعمته عليه بأمور : أوطما : قوله # إذ أيدتك بروح القدس 4 


۳ تعانى « وإذا تخلق من الطين كهيئة » الاآية سور الاق IY‏ 


سے و ا7و سے رن کے ر ص وس 


ولذ تلق من الین گهعة لذن َنم فا فون طا بإذ 


و 0 م اتس کج ل اق ان واقس راا 
تعالى . كأنه إضافة إلى نفسه تعظياً له . الثاني : أن الأرواح ختلفة بالماهية فمنها طاهرة 
نورانية ومنها خبيثة ظلانية » ومنها مشرقة » ومنها كدرة » ومنها خيرة » ومنها نذلة . وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » فالله تعالى خص عيسى بالروح الطاهرة 
النورانية المشرقة العلوية الخبرة . ولقائل أن يقول : لا دلت هذه الآية على أن تأييد عيسى إِنغا 
حصل من جبریل أو بسبب روحه المختص به » قدح هذا فى دلالة المعجزات على صدق 
الرسل . لأنا قبل العلم بعصمة جبريل نجوز أنه أعان عيسى عليه السلام على ذلك › > على 
سبيل إغواء الخلق وإضلاهم . فا لم تعرف عصمة جبريل لا يندفع هذا . ومالم تعرف نبوة 
عيسى عليه السلام لا تعرف عصمة جبريل » فيلزم الدور وجوابه : ما ثبت من أصلنا أن 
الخالق ليس إلا الله . وبه يندفع هذا السؤال . 


وثانيها : قوله تعالى ‏ تكلم الاس فى المهد وكهلا ) أما كلام عيسى فى المهد فهو قوله 
( إني عبدالله أتاني الكتاب ) وقوله ( تكلم الناس في المهد وکهلا ) فى موضصع الحال . 
والمعنى : یکلمھم طفلاً وکهلاً من غیر أن یتفاوت کلامه فی هذين الوقتين . وهذه خاصية 
شريفة كانت حاصلة له . وما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده . 


وثالثها : قوله تعالى # وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل # . 

ونی ( الكتاب ) قولان : أحدها : المراد به الكتابة وهي ا لخط . والثاني : المراد منه 
جن الک .. فإن الانسان يتعلم أولاً كتباً سهلة ختصرة ون اال اجب 
الشريفة . وآما ( الحكمة ) فهي عبارة عن العلوم النظرية » والعلوم العملية . ثم ذكر بعده 
( التوراة والانجيل ) وفيه وجهان:الأول : أا خحصا بالذكر بعد ذكر لکنب عل سیل 
التشريف كقوله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وقوله ( وإذا أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح ) والثاني : وهو الأقوى أن الاطلاع على أسرار الكتب الاهية › لا 
محصل إلا لمن صار بانيا فى أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العل|ء. 
فقوله ( والتوراة والانجيل ) إشارة إلى الأسرار التي لا يطلع عليها أحد إلا أكابر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام 1 


ورابعها : قوله تعالى ط وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 


1۳€ قوله تعالل « وتبر یء الاکمه والأبرص بادنی » الأية سورة المائدة 
2 مو < وص wٌ Lol‏ 
١‏ وتبرئ الاه واا برص باقن وإذ رج آلمر حرج ' لمو لذي 
بإذني 4 . 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قرأ نافع ( فتكون طائراً ) والباقون ( طيراً ) بغير ألف وطير جمع 
طائر کضأن وضائن ورکب وراک 
# المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر ههنا ( فتنفخ فيها ) وذكر فى آل عمران ( فأنفخ 


فيه ) . 


e E a a E : والخواب‎ 


إذا عرفت هذا فنقول : الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على اهيئة التي هي مثل 
هيئة الطير وتذكر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جاز أن يقع الضمير عنها تارة على وجه 
التذكير وأخرى على وجه التأنيث . 


ل المسألة الثالثة ) أنه تعالى اعتبر الأذن فى خلق الطين كهيئة الطير » وني صيرورته 
ذلك الشيء طيراً . وإغا أعاد قوله ( بإذني ) تأكيداً لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه لا 
بقدرة عيسى وإمجاده. ۰ 


وخامسها : قوله تعالى # وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني # وإبراء الأكمه والأبرص 
معروف وقال الخليلي الأكمه ولد أعمى والأعمى من ولد بصيراً ثم عمى . 

وسادسها : قوله تعالى # وإذ تخرج الموتى بإذني ) أى وإذ تخرج الموتى من قبورهم 
أحياء بإذني أئ بفعلي ذلك عند دعائك 1 وعند قولك للميت أخرج بإذن الله من قبرك . وذكر 
الأذن فى هذه :الأفاعيل O‏ إلى الله تعالى كقوله ( وما كان 
نفس أن قوت إلا بإذن الله ) أي إلا بخلق الله ا موت 


قوله تعالى « وإد كففت بنى إسرائيل عنك » الأية ؛ سورة لائر o‏ 


ول ڏڪففت بي اسر ڪيل عنك إذ جم ات قا ادن روا 5 منم 


إن هلدا لا سر مين Gb‏ ولذ ت إل آلحوارڪن ن ۶امنوا بی ورسولی 


رااان ا ن 


وسابعها : قوله تعالى' ‏ وإذا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات 4 وفيه 

مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ قوله ( إذ جتتهم بالبينات ) يحتمل أن يكون المراد منه هذه البينات 
التي تقدم ذكرها وعلى هذا التقدير فالألف واللام للعهد . ويجتملل أن يكون المراد منه جنس 
ازات 

# المسألة الثانية » روى أنه عليه الصلاة والسلام. ار المعجزات العجيبة 

قصد اليهود قتله فخلصه الله تعالی منهم حیث رفعه | أ السا 2 
ثم قال تعالى # فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحرمبين ‏ . 

وفیه مسألتان : ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( ساحر ) بالألف وكذلك 
ف يونس وهودوالصف.وقرأابن عامر وعاصم فى يونس بالألف فقط والباقون ( سحر ) فمن قرأ 
( ساحر ) أشار إلى الرجل ومن قرأ ( سحر ) أشار به إلى ما جاء به . وكلاه) حسن لأن كل 
واحد منهما قد تقدم ذكره . قال الواحدى رحه الله : والاختيار ( سحر ) لجواز وقوعه على 
الحدث والشخص ٠»‏ أما وقوعه على الحدث فظاهر وأما وقوعه على الشخص ٠‏ فتقول : هذا 
سحر وترید به ذو سحر کا قال تعالی ( ولکن البر من آمن ) آى ذا البر قال الشاعر : 


فإنغا هي إقبال وإدبار 
# المسألة الثانية 4 فإن قيل : إنه تعالی شرع ھھنا فی تعديد نعمه على عیسی عليه 
السلام وقول الكفار فى حقه ( إن هذا الاسحر مبين ) ليس من النعم > فکیف ذکره 
ههنا؟ وا لحواب : أن من الأمثال المشهورة - أن كل ذى نعمة حسود - وطعن الکفار فی عيسی 


۱۳٦‏ قوله تعالی «إذ قال زيون يا عیسی بن مریم) الاأية سورة المائدة 


ا م و مص هر ری م ey‏ رص وص سے کک یں صم 


إل ا لارو ری | e‏ ل بستيلیع رباك اذ بنزل علينامايدة من 


عليه السلام بهذا الكلام » يدل على أن نعم الله فى حقه كانت عظيمة . فحسن ذكره عند 
تعدید النعم للوجه الذى ذكرناه . 

وثامنها : قوله تعالی # وإذ أوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بي وبرسولی 4 وقد تقدم 
تفسير الوحي . فمن قال | نهم كانوا أنبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذى يوحي إلى الأنبياء . 
ومن قال إنہم ماكانوا أنياء قال الراد بذاك الوحي الام والالقاء فى القلب كب في قوله تعال 
3 وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ¢ وقوله ( وأوحى ربك | إل اتجل وا درون 
قران ون الت لأن صبرورة الانسان مقبول القول عند الناس مبوباً فى قلوبهم من 
أعظم نعم الله على الانسان . وذکر تعالى أنه لا ألقى ذلك الوحي فى قلوبهم ؛ آمنوا 
وأسلمو وإنما قدم ذكر الإعان على الإسلامء لأن الاإان صفة القلب والاإسلام » عبارة عن 
الانقياد والخضوع فى الظاهر » يعني آمنوا بقلو ہم وانقادوا بظواهرهم . 

فإن قيل : إنه تعالى قال في أ ول الآية ( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ) ثم إن جميع ما 
ذكره تعالى من النعم ختص بعيسى عليه السلام » وليس لأمه بشيء منها تعلق . . 

قلنا : كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل 
الضمن والتبع للام . ولذلك قال تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) فجعلها معأ آية واحدة 
لشدة اتصال كل واحد منها بالآخحر . وروى أنه تعالى لما قال لعيسى ( اذكر نعمتي عليك ) 
کان يلبس الشعر ویأكل الشجر » ولا یدخر شیئاً لخدو یقول مع کل یوم رزقه »ومن لم یکن 
له بیت فیخرب » ولا ولد فیموت › أیغا أمسی بات . 


قوله تعالى ‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 


ل المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إذ قال ) وجهان : الأول ( أ وحيت إلى الحواريين » إذقال 
الحواريون ) الثاني : اذكر إذ قال الحواريون . 


يإ المسالة الثانية ) ( هل يستطيع ربك ) قرأ الكسائي ( هل تستطيع ) بالتاء ( ربك) 


قوله تعال «إذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم » الاية سورة المائدة ¥ 


بالنصب وبإدغام اللام فى التاء > وسبب الادغام أن اللام قريب المخرج من التاء لأنهيا من 
حروف طرف اللسان وأ صول الثنايا وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الادغام » وهذه 
القراءة مروية عن علي وابن عباس : وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : کانوا أعلم بال 
من ان يقولوا ههل يستطیع وإنغا قالوا هل تستطيع أن ال رك . وعن معاذ بن جبل : 
اقرا ني رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع 
بالياء ربك برفع الباء بالاإظهار فأما القراءة الأولى فمعناها: هل تستطيع سؤال ربك؟ قالوا 
وهذه القراءة أولى من الثانية لأن هذه القرءاة توجب شكهم في استطاعة عيسى » والثانية توجب 
شكهم فى استطاعة الله » ولا شك أن الأولى أولى»ء وأما القراءة الثانية فيها إشكال» وهو أنه 
تعالی حکی عنهم (أ: نهم قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون) وبعد الاإيمان كيف يجوز أن يقال إنهم 
بقوا شاكين في اقتدار الله تعالى على ذلك . 


والحواب عنه من وجوه : الأول : آنه تعالى ما وصفهم بالاإیمان والارسلام بل حکی 
عنهم إدعاءهم ها ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء )فدل ذلك على أ نہم كانواشاكين متوقفين فإن هذا القول لا یصدرعمن کان کاملا ف 
الاإيان وقالوا : ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض فى القلب وكذلك قول عیسی عليه 
السلام حم اتقوا الله إن كتتم مؤمنين يدل على أغهم ما كانوا كاملين فى الاإيمان . 


والوجه الثاني 4 فى الجواب أنہم كانوا مؤمنين إلا أ ہم طلبوا هذه الآية ليحصل همم مزيد 
الطمأنينة كا قال إبراهيم عليه السلام ( ولكن ليطمئن قلبي ) فإن مشاهدة مثل هذه الآية لا 
شك أنها تورث الطمأنينة ولهذا السبب قالوا وتطمئن قلوبنا . 

والوجه الثالث ) فى الجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز 
ف الحكمة آم لا وذلك لأن أفعال الله ا الحكمة ففي 
الموضع الذى لا يمحصل فيه شىء من وجوه الحكمة يكون الفعل ممتنعاً فإن المنافى مر جهة 
الحكمة كالمنافى من جهة القدرة › وهذا الجواب يتمشى على قول المعتزلة »› وأماعلى قولنا فهو 


محمول على أن الله تعالى هل قضى بذلك وهل علم وقوعه فإنه إن لم يقض به ولم یعلم وقوعه 
کان ذلك غالا غير مقدور لأن خلاف المعلوم غير مقدور . 


الوجه الرابع € قال السدى : هل يستطيع ربك أي هل يطيعك ربك أن سألته » 
وهذا تفر يع على أن استطاع بمعنى أطاع والسين زائدة . ) 
الوجه الحامس ) مل و ع ا لأنه کان یر بيه وحخحصه 


۳۸ قوله تعالى «قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا » الآية سورة الائدة 


و £۶ ا وص صصح 2 > وو ر صد ر امھ 2 ور ر وص ا 
فالوا نرید ان نا کل منہا وتطمین قلوبنا ونعلم ان قد صدفتناونکون علیهامن 


ت م ص ص E‏ تت و صوص ےک یں صر لے ر 
آلشلهدین وې قال عيسى آبن مرم الهم ربنا أنزل عليتا مايدة من‌آلسماء تكون 
مص کر Eی‏ صم م سے ص کاس ص ےر یریم )ې ےم وا س 
تا غيدا لأولتا وءالحرنا و٤اية‏ منك وآرزفتا وأنت خير آلرازفين إل 
بأنواع الاعانة » ولذلك قال تعالى : فى أول الآية ( إذ أيدتك بروح القدس ) يعني أنك 
تدعي أنه يريبك ويخصك بأنواع الكرامة » فهل يقدر على إنزال مائدة من الساء عليك : 
أن ذلك في غاية الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر السلطان على إشباع هذا 
ويكون غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضح » لا جوز لعاقل أن يشك فيه » فكذا ههنا . 

فل المسألة الثالثة ‏ قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد » إذا تحرك فكأنها تميد با 
عليها وقال ابن الأنبارى سميت مائدة لأنها عطية من قول العرب ماد فلان فلاا يده ا 
إذا أ حسن إليه › فالمائدة على هذا القول ¢ فاعلة من اليد بمعنى معطية ¢ وقال أبو عبيدة : 
المائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية » وأصلها مميدة ميد بها صاحبها » أي أعطيها 


ثم قال تعالی قال اتقوا اله إن کنتم مؤمنین) وفیه وجهان: الاول: قال عیسی اتقوا الله 
ف نعییں المعجزة» فإنه جار محجحری التعنت والتحكم» وهذا من العبد ف حضصرة الرب جرم 
عظيم » ولانه أ يضا اقتراح i E‏ معجزات كثرة› وهو جرم عظيم . الثاني : أنه 
أمرهم بالتقوى لتصير التقوى سببا لحصول هذا المطلوب » كا قال رومن يتق الله يجعل له خرجا 
ويرزقه من حيث لا يبجحتسب) وقال (يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وقوله (إن 
کنتم مؤمنین) يعني إن کنتم مؤمنین بکونه سبحانه وتعالی قادرا على إنزال المائدة فاتقوا الله لتصر ' 
تقواكم وسيلة إلى حصول هذا المطلوب . 
) ثم قال تعالى ‏ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلو بنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 


والمعنى كأنهم لما طلبوا ذلك . قال عيسى هم : إنه قد تقدمت المعجزات الكثيرة فاتقوا الله 


قوله تعالى «قال عيسى |بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا دائدة » الأية سورة لائر ٠۴۹‏ 


فى طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة » فأجابوا وقالوا إنا لا نطلب هذه المائدة لمجرد 
أن تكون معجزةبل لمجموعأمو ر كثيرة:أحدها : أنا نريد أن نأكل منها فإن الجوع قد غلبنا ولا 
نجد طعاماً آخر > وثانيها : أنا وإن علمنا قدرة اله تعالى بالدليل . ولكنا إذا شاهدنا نزول هذه 
المائدة ازداد اليقين وقويت الطمأنينة . وثالثها : أنا وإن علمنا بسائر المعجزات صدقك. ولكن 
إذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين والعرفان وتأكدت الطمأنينة . ورابعها : أن جميع تلك 
المعجزات التي أوردتها كانت معجزات أرضية . وهذه معجزة سماوية وهي أعجب : عجب وأعظم فاذا 
شاهدناها كنا عليها من الشاهدين › ل فا عد الان ام رامن تی رادل 
ونكون عليها من الشاهدين لله بكىال القدرة. ولك بالنبوة . 


ثم قال تعالى ‏ قال عيسى إبن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لأولنا وآخرنا وأية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 4 . 

وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 a‏ بالاستقصاء aS‏ 
فی قوله ( قل الهم مالك الملك تؤتى الملك 
ذد اء EY EN ES E‏ « وف قراءة عبدالله ( تکن ) 
لأنه جعله جواتب الأمر . قال الفراء : وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز في الفعل بعده 
الحزم والرفع › > ومثاله قوله تعالى ( فهب لي من لدنك ولياً يرثني ) با حزم والرفع ( فأرسله معي 
ردءأ يصدقني ) بالجحزم والرفع > وأماقوله ( عيدألأولنا وآخرنا ) أي نتخذ اليوم الذى تنزل فيه 
المائدة عيدا نعظمه نحن ومن يأتي بعدتا: CC‏ ونزلت يوم الأحد فاتخذه النصارى عيداً « والعید ف 
اللغة اسم لماعاد إليك فى وقت معلوم » واشتقاقه من عاد يعوذافاضله هو الغود » فشمى اليد 
عيدأً لأنه يعود كل سنة بفرح جديد ¢ وقوله ( وأية منك ) أى دلالة على توحيدك وصحة نبوة 
رسولك ( وارزقنا ) أى وار زقنا طعاماً نأكله وأنت خر الرازقين . 


# المسألة الثانية ‏ تأمل فى هذا الترتيب فإن الحواريين لا سألوا امائدة ذكروا فى طلبي 
أغراضاً » فقدموا ذكر الأكل فقالوا (نريد أن نأكل منها ) وأخروا الأغراض الدينية 
الروحانية » فأما عيسى فإنه لا طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر 
غرض الأكل حيث قال ( وارزقنا ) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح فى كون بعضها 
روحانية وبعضها جسانية » ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وإشراق روحه لما ذكر 


8 قوله تعالى «قال الله انى منز ما عليكم» الآية ٠‏ سورة الائدة 


رر س ا ناص E EE‏ رص ص وا ووا ر ےب ر۶۶ ص 


قال الله إلى منزها علیکر فمن ی کفر بعد منکر فلن اعذبهر عذابا لا أعذبه احدامن 


و کے ا۱ے اص۱ 


العللمرن 9إ 


م 


الرزق بقوله ( وارزقنا ) لم يقف عليه بل انتقل من الرزق إلى الرزاق فقال ( ونت خير 
الرازقين ) فقوله ( ربنا) ابتداء منه بذكر الحق سبحانه وتعالى ¢ وقوله و( أنزل علينا ) انتقال 
من الذات إلى ااات مو رن عدا لأولنا وآخحرنا ) إشارة إلى ابتهاح الروح 
بالنعمة لا من حيث أنها نعمة » بل من حيث إنها صادرة عن المنعم وقوله ( وآية منك ) إشارة 
إلى كون هذه المائدة دليلا لأصحاب النظر والاستدلال وقوله ( وارزقنا ) إشارة إلى حصة 
النفس وكل ذلك نزول من حضرة الحلال فانظر كيف اذا بالاشرف فالأشرف نازلا إلى 
الأدون فالادون. ثم قال (وأنت خر الرازقين) وهو عروح مره أخرى من الخلق أ الخالی 
ومن غبر الله إلى الله ومن الأخحس إلى الأشرف وعند ذلك تلوح لك شمة من كيفيه عروج 
الأرواح المشرقة النورانية الاإهية ونز وها اجعلنا من أهله. 

3 المسألة الغالثة ۹ ف قرامة زید یکن نا مید ey‏ 

به عذابا 


وفیه مسائل : 


لا أعذبه 


لإ المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عامر وعاصم ونافع منزها بالتشديد » والباقون بالتخفيف 

وهم لغتان نزل وأنزل وقيل : بالتشديد أى منزها مرة بعد أخرى » وبالتخفيف مرة واحدة . 
[ # المسألة الثانية ) قوله ( فمن یکفر بعد منکم ) ای بعد إنزال لمائدة ( فإني أعذبه 

عذاباً لا أعذبه أحدا من العالمين ) قال ابن عباس : يعني مسخهم خنازير وقيل : قردة 
وقيل : جنساً من العذاب لا يعذب به غيرهم . قال الزجاج : ويجوزأن يكون ذلك العذاب 
معجلاً هم فى الدنيا » ويجوز أن يكون مؤخراً إلى الآخرة » وقوله ( من العالمين ) ب يعني عالمي 
زمانہم . 

المسألة الثالثة ) قيل : إنهم سألوا عيسى عليه السلام هذا السؤال عند نزوهم فى 
مفازة على غيرماء ولا طعام ولذلك قالوا نريد أن نأكل منها . 


قوله تعالى «فمن يكفر بعد منكم فإنى اعذبه» الأية سورة‌الأئدة ١١١‏ 


# المسألة الرابعة 4 اختلفواءفى أن عيسى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سأها 
لتومه وإن كان قد أضافها إلى نفسه فى الظاهر وكلاه) حتمل والله أعلم . 


ل المسألة الخامسة ‏ اختلفوا فى أنه هل نزلت المائدة . فقال الحسن ومجاهد : ما نزلت 
واحتجوا عليه بوجهین : الأول : أن القوم لا سمعوا قوله ( أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالين ) استغفر وا وقالوا لا نریدها . والثاني E‏ وض الاندة كوا عدا 


لبقي ذلك العيد إلى يوم القيامة . وقال الجحمهور الأعظم من المفسرين : أنها نزلت ( إني 
۴ عليکم ) وهذا وعد بالاإنزال جزما من غبر تعليق على شرط › فوجب حصول هذا 
التزول . 


والحواب عن الأول : أن قوله ( فمن یکفر بعد منکم فإني أعذبه ) شرط وجزاء لا تعلق 
له بقوله ( إني منز ها عليكم ) . 


والجواب عن الثاني : أن يوم نز وها كان عيداً هم ولن بعدهم ممن کان على شرعهم . 


# المسألة السادسة 4 روى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاً » ثم قال 
(اللهم أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غيامة فوقها وأخحرى تحتهاء وهم ينظرون 
إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عليه السلام وقال: ا ا و 
اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة . وقال هم ليقم أحسنکم عملا یکشفعنها ویذكر اسم 
الله ويأكل منها. فقال شمعون راس الحوارسسن : أنت أولى بذلك. فقام عيسى وتوضأً وصلى 
وبكى ثم كشف النديلى , وقال : بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا شوك ولا 
فلویں تسیل دسا . وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل » وحوها من ألوان البقول ما خلا 
الكراث وإذا خسة أ رغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل » وعلى الثالث سمن › 
وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس قديد » فقال شمعون : يا روح الله : أمن طعام الدنيا أ من 
طعام الأخرة ؟ فقال : ليس منهأ ولكنه شىء احترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم 
واشکر وا يمددكم الله ويزدكم من فضله » فقال الحواريون : يا روح الله لو أريتنا من هذه 
الأية آية أحر ى فقال يا سمكة أ حي بإذن الله فاضطربت » ثم قال ها عودی کا كنت فعادت 
مشوية » ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها » فمسخوا قردة وخنازير . 


قوله تعالی «وّاذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس » الايذ سورة الائدة 


E: TT‏ و 


م و ر م و 2 
ولذ قال آله پلعیسی أ ن مم ءات قلت لاناس آنخذونی وای إللهين من د دون الله 


صر ت س م 0 e‏ مح 
لتك ایکون ل أن أو اليس لی نی إن E‏ 


ص ر ر 
مانی تی ولا اع مان مسك إنك انت عم الغيوب 9ي 


i 


دون الله . 
وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ هذا معطوف على قوله ( إذ. قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي 
عليك ) وعلى هذا القول فهذا الكلام إنغا يذكره لعيسى يوم القيامة » ومنهم من قال : أنه تعالى 
قال هذا الكلام لعيسى عليه السلام حين رفعه إليه وتعلق بظاهر قوله ( وإذ قال الله ) وإذ 
تستعمل للماضي » والقول الأول أصح » لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله ( هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم ) والمراد به يوم القيامة » وأما التمسك بكلمة إذ فقد سبق الحواب عنه . 
سؤالان : أحدها : أن الاستفهام كيف يليق بعلام الغيوب . وثانيه] : أنه كان عالاً بأن 
E PE O ENE EGE i RO‏ 

والحواب : عن السؤال ر 

واجوات عن السؤال الثاني أن الإله هو الخالق والنصارى E‏ أن خالق 
اة وإذا كان كذلك iia NE ELS‏ 
تعالی ليس خالقها » فصح نهم أثبتوا في حق بعض الأشياء كون عيسى ومريم إهين له مع أن 
الله تعالى ليس إهما له فصح هذا التأويل هذه الجحكاية والرواية . 

ثم قال تعالى ل قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق & أما قوله 
( سبحانك ). فقد فسرناه فی قوله ( سبحانك لا علم لنا) . 


قوله تعالى «ماقلت هم إلا ما أمرتني به» الأية سورة الائدة 1 


< م ےم م س رر کے م مرم‎ E 


چ سے صر ا ر ص و ص gpg pg‏ م 


EE رتیت ت ازيب‎ Fr 


واعلم أن الته تعالى لما سأل عيسى إنك هل قلت كذالم يقل عيسى بأني قلت أوما قلت 
بل قال ما یکون لی أن اقول ما لیس لی بحق› وهذا لیس بحق ينتج آنه ما یکون ل أن أآقول 
هذا الكلام ولا بين أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع في بيان أنه هل وقع هذا القول منه أم 
لا فلم يقل بأبي ما قلت هذا الكلام لأن هذا مجرى محرى دعوى الطهارة والنزاهة » والمقام مقام 
الخضوع والتواضع » ولم يقل بأني قلته بل فوض ذلك إلى علمه المحيط بالكل . 
حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سبحانه . 

ثم قال تعالی ‏ تعلم ما فى نفسي ولا أعلم ما فى نفسك ) فيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ) المفسرون ذكروا فيه عبارات e e a‏ 
a U E N‏ أعلم مافى غيبك › 
وقيل : تعلم ما كان مني فى الدنيا ولا أعلم ما كان منك فى الآخرة > وقیل : تعلم ما أقول 
وأفعل » ولا أعلم ما تقول وتفعل . 


# المسألة الثانية ‏ تمسكت المجسمة ذه الآية وقالوا : النفس هو الشخص وذلك 
بقتضي کونه تعالی جس . 


وا لحوات من وجھین : الأول : أن النفس عبارة عن الذات » يقال نفس الشىء وذاته 
بجعنى واحد » والثاني : أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه ذكر هذا الكلام على 

ثم قال تعالى ‏ إنك أنت علام الغيوب ‏ وهذا تأكيد للجملتين المتقدمتين أعني قوله 
( إن کنت قلته فقد علمته ) وقوله ( تعلم ما فی نفسي ولا أعلم ماف نفسك ) . 


ثم قال تعالی حكاية عن عيسى # ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 


€٤‏ قوله تعال «إن تعذ بهم فانہم عبادك » الآبة سورة المائدة 


ور 
e‏ 


EET‏ یی و ی 


ن عدبم فام عبادڭ إن قفرم نك أت اکم هي 


وریکم 4 أن مفسرة والفسر هو ااه في به الراجع | إلى القول لمأمور به والمعني ما قلت هم إلا 
قولاً أمرتني به وذلك القول هو أن : اعبدوا الله ربي وربكم . واعلم أنه کان 
الأصل أن يقال : ما أمرتهم إلا با أ مرتني به به إلا آنه وضع القول موضع الأمر › نزولا عل 
موجب الأدب الحسن SM CNEL‏ 

ثم قال تعالی ‏ وکنت علیھم شھیداً ما دمت فیهم ) ای کنت اشهد على ما يفعلون ما 

فلها توفيتني ‏ والمراد منه » وفاة الرفع إلى السماء » من قوله ( إني متوفيك ورافعك 
إلى ) . 

كنت أنت الرقيب عليهم ‏ قال الزجاج : الحافظ عليهم المراقب لأحوالم . 

وأنت على کل شىء شهيد ) يعني أنت الشهيد لى حين كنت فيهم ( وأنت الشهيد 
عليهم)بعد مفارقتي هم › > فالشهيد الشاهد ويجوز حمله على الرؤية » ويجوز مله على العلم » 


ويجوز حمله على الكلام بمعنى الشهادة فالشهيد من أسماء الصفات الحقيقية على جميع 
التقديرات . 


ثم قال تعالى 3 إن تعذبهم فإنہم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) . 
وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى ¢ معنى الآية ظاهر » وفيه سؤال : وهو أنه كيف جاز لعيسى عليه 
السلام أن يقول ( وإن تغفر هم ) والله لا يخفر الشرك . 

والموات غ م وة الأول أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام ( ١أ‏ نت اقلت 
للناس اتخذوني وأم ي هين من دون الله ) علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه ‏ 
والحاکي هذا الکفر عنه لا یکون کافراً بل یکون مذنباً حیث کذب فی هذه الحكاية وغفران 
الذنب جائز » فلهذا المعنى : طلب المغفرة من الله تعالى » والثاني : أنه جوز على مذهبنا من 
الله تعالى أن يدخحل الكفار الحنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار » لأن الملك ملكه ولا اعتراض 
لأحد عليه › فذکر عيسی هذا الكلام ومقصوده منه تفو يض الأمور كلها إلى الله » وترك 
التعرض والاعتراض بالكلية » ولذلك ختم الكلام بقوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) يعني 


قوله تعالی « إن تعذ ہم فإنہم عبادل» الاي سورة المائدة ٥‏ | 


rama 


انت قادر على ما تريد » حكيم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك » فمن أنا وا خوض فى 
أحوال الربوبية » وقوله إن الله لا يغفر الشرك فنقول : إن غفرانه جائز عندناء وعند جمهور 
البصريين من المعتزلة قالوا: لأن العقاب حق الله على المذنب ونفى إسقاطه منفعة للمذنب » 
ولیس في اسقاطه على الله مضرة » فوجب أن يكون حسناً بل دل الدليل السمعى فى شرعنا عل 
أنه لا يقع » فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً ف شرع عيسى عليه السلام . 
# الوجه الثالث » فى الجواب أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام جوز أن 
یکون بعضهم قد تاب عنه » فقال ( أن تعذہم ) علمت أن أ ولئك المعذبين ماتوا على الكفر 
وأن تغفر هم علمت أنهم تابواعن الكفر » وأنت حكمت على من تاب عن الكفر بالمغفرة . 
# الوجه الرابع ‏ أناذكرنا أن من الناس من قال : أن قول الله تعالى لعيسی ( أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ) إنغا كان عند رفعه إلى السماء لا فى يوم القيامة » 
وعلى هد االقول فا جحواب سهل لأن قوله ( إن تعذهم فإنہم عبادك ) يعني أن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإنہم عبادك فلك ذاك » وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور 
امان > وغفرت هم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك . وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 
# المسألة الثانية 4 احتج بعض الأصحاب بهذه الآية على شفاعة محمد صل الله عليه 
وسلم فی حق الفساق قالوا : لأن قول عيسى عليه السلام ( إن تعذمم فإنيم عبادك ) ليس ف 
حى أهل الثوات لأن التعذيب لا يليق بهم » وليس أيضاً فى حق الكفار لأن قوله ( وإن تغفر 
هم فإنك أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بم فدل على أن ذلك ليس إلا فى حق الفساق من 
أهل الإيمان . وإذا ثبت شفاعة الفساق فى حق عيسى عليه السلام ثبت فى حتق محمد صل ال 
عليه وسلم بطريق الأولى لأنه لا قائل بالفصل . ) 
ط المسألة الثالثة 4 روى الواحدى رحه الله أن فى مصحف عبدالله ( وإن تخفر هم فإنك أنت 
'خفور الرحيم ) سمعت شيخي ووالدي رحمه الله يقول ( العزيز الحكيم ) ههنا أولى من 
اخفور الرحيم » لأن كونه غفورا رحياً يشبه الحالة الوجبة للمغفرة والرحهة لكل تاح » وأما 
العزة والحكمة فه| لا يوجبان المغفرة » فإن كونه عزيزاً يقتضي أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
بريد ء وأنه لا اعتراض عليه لأحد . فإذا كان عزيزاً متعالباً عن جميع جهات الاستحقاق » ثم 
حكم با مخفرة كان الكرم ههنا أ تم ما إذا كان كونه غفورا رحما يوجب المغفرة والرحمة » فكانت 
عبارته رحه الله أن يقول : عز عن الكل . ثم حكم بالرحمة فكان هذا أكمل . وقال قوم 
الفخر الرازي ea‏ 


۱۹ قوله تعالی «رقال الته هذا يوم ينفح الصادفين صدفهم ) الاية سورة المائدة 


ا ےم رو ص 3 ر << رو رچ وو £< ے < > ٤د‏ ت ص 
ال آله هذا يوم ينفع آلصلدقين صدفهم مم دت تجری من تالا نېلر خللرین 
ر يرک کے 21 ر ود مم ر وو i‏ < دو و ِ رور ور بص 
فا بدا رض الله عنہم ورضواعنه ذلك اموز العظم زي لله ملك آلنملوت 
ED‏ 2 ر ر ںہ سے و 
وألا رض وما فبون وهو عل کل شی ع قر 9إ 
أحر ون : أنه لو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم > أشعر ذلك بكونه شفيعاً لحم » فلا قال 
( فإنك أنت العزيز الحكيم ) دل ذلك على أن غرضه تفويض الأمر بالكلية إلى الله تعاى ؛ 
وترك التعرض هذا الباب من جميع الوجوه . 

ثم قال تعالى ل قال اله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 4 وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ أحمعواعلى أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أن صدقهم فى 
الدنيا ينفعهم فى القيامة > والدليل على أن المراد ما ذكرنا : أن صدق الكفار فى القيامة لا 
ينفعهم › ألا ترى أن إبليس قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخحلفتكم ) فلم 
رنفعه هذا الصدق » وهذا الكلام تصديق من الله تعالى لعيسى في قوله ( ما قلت نحم إلا م 
أمرتني به ). 

ل المسألة الثانية 4 قرأ جمهور القراء ( يوم ) بالرفع » وقرأ نافع بالنصب » واختاره أو 
عبيدة . فمن قرأ بالرفع » قال الزجاج : التقدير هذا اليوم يوم منفعة الصادقين ا فاضت 
ففيه وجوه : الأول : على أنه ظرف لقال والتقدير : قال الله هذا القول لعيسى يوم ينفع . 
الثاني : أن يكون التقدير : هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم > ومجوز أن تجغل 
ظر وف الزمان أخبارا عن الأحداث بمذا التاويل كقولك : القتال يوم السبت » واحج يوم 
عرفة » أى واقع فى ذلك اليوم > والغالث : قال القراء : ( يوم ) أضيف إلى ما ليس باسم فبنی 
على الفتح كا ى يومثذ . قال البصريون هذا خحطأ لأن الظرف إن يبنى إذا أأضيف إلى المبنى كقول 
النابخة . 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 


بنى « حين » لاضافته إلى المبنى وهو الفعل الاضي وكذلك قوله ( يوم لا ملك ) بني 
لاضافته إلى « لأ » وهي مبينه > أما هنا فالاضافة إلى معرب لأن ينفع فعل مستقبل › والفعل 


قوله تعاٰی هم جنات مجر ی ا حتها الأنهار الاية سورة المائدة ¥{ 


نم قال تعالل # هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك الفو ز العظيم 4 . 
إعلم آنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين فى الدنيا ينفعهم ف القيامة » شرح كيفية ذلك النفع وهو 
الثواب . وحقيقة الثواب : أنهامنفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . فقوله ( هم جنات تجری 
من تحتها الأنهار ) إشارة إلى النفعة الخالصة عن الغموم والمموم » وقوله ( خالدين فيها أبداً) 
إشارة إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقة » فإنه أين ذكر الثواب قال ر( خالدين فيها أبداً) وأينا ذكر 
عقاب الفساق من أهل الإيان ذكر لفظ الخلود ولم يذكر معه التأييد ‏ وأما قوله تعالى ( رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) فهو إشارة إلى التعظيم . هذا ظاهر قول المتكلمين . وأما 
عند أصحاب الارواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى ‏ فتحت قوله ( رضي اله عنهم ورضوا عنه) 
أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بثلها جعلنا انه من هلها وقوله ( ذلك الفوز العظيم ) الجمهور 
على آن قوله ( ذلك ) عائد إلى جملة ما تقدم من قوله ( هم جنات تجری ) إلى قوله ( ورضواعنه ) 
وعندى أنه بحتمل أن يكون ذلك ختصاً بقوله ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) فانه ثبت عند 
أرباب الألباب أن جملة الجنة با فيها بالنسبة إلى رضوان اله كالعدم بالنسبة إلى الوجود» وكيف 
وال جنة مرغوب الشهوة » والرضوان صفة الحق وأى مناسبة بينه) » وهذا الكلام يشمئز منه طبع 
المتكلم الظاهرى . ولكن كل ميسر لما خلق له . 


ثم قال تعالی % لله ملك السموات والأرض وما فيهن وھو علی کل شیء قدیر 4 : 


قیل : إن هذا جواب عن سؤال مقدر کأنه قیل : من يعطيهم ذلك الفوز العظيم ؟ 
فقيل : الذى له ملك السموات والأرض و هذه الخاتمة الشريفة أسرار كشرة ونحن نذكر 
القليل منها . فالأول : أنه تعالى قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ولم يقل ومن 
نيهن فغاب غير العقلاء على العقلاء » والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون فى 
قبضة قهره وقدرته وقضائه وقدره > وهم فى ذلك التسخبر كال ادات التي لا قدرة ها وكالبهائم 
التي لا عقل ها > فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم > وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا 
قدرة . والثاني : أن مفتتح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية فقال ( يا 
أ الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وكال حال اومن فى أن يشرع فى العبودية وينتهي إلى الفناء 
اللحض عن نفسه بالكلية . فالأول هو الشريعة وهو البداية والآخر هو الحقيقة وهو النهاية . 
فمفتتح السورة من الشريعة وختتمها بذكر كبرياء الله وجلاله وعزته وقدرته وعلوه » وذلك هو 
الوصول إلى مقام الحقيقة فا أ حسن المناسبة بين ذلك المفتتح > وهذا المختتم ! والثالث : أن 
السورة اشتملت على أنواع كثرة من العلوم . فمنها : بيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 


۱A‏ قوله تعالی (( لله ملك السموات والأرض وما فيهن») الاية سورة المائدة 


ا ا ا ج ا ص 


ومنها المناظرة مع اليهود فى إنكارهم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام » ومنها المناظرة مع 
النصارى فى قوم بالتثليث فختم السورة ذه النكتة الوافية بإثبات كل هذه المطالب . فإنه 
قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ومعناه أن كل ما سوى احق سبحانه فإنه مکن 
لذاته موجود با جاده تعالی . وإذا كان الأمر كذلك كان مالكا لجميع المكنات والكائنات موجداً 
لجميع الأرواح والأجساد › وإذا ثبت هدا لزم منه ثبوت كل المطاب المذكورة في هذه السورة . 
وأما حسن التكليف كيف شاء وأ راد » فذاك ثابت > لأنه سبحانه لما کان مالکاً للکل » کان له 
أن يتصرف فى الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأ راد . فصح القول بالتكليف 
على ی وجه أراده احق سبحانه وتعالى . وأما الرد على اليهود فلأنه سبحانه لا كان مالك املك 
فله بحكم الالكية أن ينسخ شرع موسى ويضع شرع محمد عليه الصادةوا س رم وما الردغل 
النصارى فلأن عيسى ومريم داخلان فيا سوى الله لأنا بينا أن الموجد إما أن يكون هو الله تعالى 
أوغبره » وعیسی ومریم لا شك فی کونہ) داخلين فى هذا القسم . فإذا دللنا على أن كل ما 
سوی الله تعالى ممكن لذاته موجود بإججاد الله کائن بتکوین الله کان عیسی ومریم عليه) السلام 
كذلك . ولا معنى للعبودية إلا ذلك . فثبت كونه) عبدين خلوقين فظهر بالتقرير الذي ذكرناه 
أن هذه الآية التي جعلها الله خاتمة هذه السورة برهان قاطع في صحة جميع اللاو انى 
اشتملت هذه السورة عليها . والله أعلم بأسرار كلامه . 

- تم تفسير هذه السورة بحمد الله ومنه وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه كا کا ) 


۱۹ 


١‏ سور اھت ارت 
ناخو 


مكية . إلا الآیات : ۲۰ و۲۳ و۱٩‏ و۹۳ و٤‏ ۱۱ وا٤۱‏ و٥۱‏ و۲٥۱‏ و۳٥٠‏ فمدنية ` 
وأياتها ٠٠١‏ نزلت بعد سورة الحجر 


. ا زیی 

قال ابن عباس رضى الله عنه : أنها مكية نزلت جملة واحدة » فامتلأ منها الوادى » 
وشيعها سبعون ألفملك » ونزلت اللاثكة فملؤا ما بين الأخشبين » فدعا الرسول صر اله 
عليه وسلم الكتاب وكتبوها من ليلتهم إلا ست آيات فإنها مدنيات ( قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ) إلى آخر الآيات الثلاث وقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية وقوله ( ومن 
أظلم من افتری على الله كذباً ) وعن انس قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم « ما نزل 
على سورة من القرآن حملة غبر سورة الأنعام » وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها 
ها » وقد بعث بها إلى مع جبريل مع خسين ملكا أو مسين ألف ملك يزفونا ويجفونما حتى 
أقروها فی صدرى كا أقر الماء فى الحوض » ولقد أعزني الله وإياكم بها عزأً لا يذلنا بعده 
أ فيها دحض حجج المشركين ووعد من الله لا يخلفه » وعن ابن المنكدر : لما فزلت سورهة 
الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال « لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق » . 


قال الأصوليون : هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة . أحدها : أنها نزلت 
دفعة واحدة » والثاني : أا شيعها سبعون ألفاً من الملائكة » والسبب فيه أنها مشتملة على 
دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين » وذلك يدل على أن 
علم الأصول فى غاية الجلالة والرفعة » وأيضاً . فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة 
أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم » وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على علم 
الأصول فقد أنزله الله تعالى جملة واحدة » وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على 
الفور لا على التراخي . 


a.‏ قوله تعالی ر الحمدلله الذدى خلق السموات والأرض» الأتعام الأية 
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لإ الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربم 
يعدلون % . 

إعلم أن الكلام المستقصي فى قوله ( الحمد لله )قد سبق فىتفسير سورة الفاتحة »ولا بأس 

إعلم أن المدح أعم من الحمد » والحمد أعم من الشكر . 

أما بيان أن المدح أعم من الحمد » فلأن المدح يحصل للعاقل ولغير العاقل » ألا ترى 
ولطافة خلقته ويمدح الياقوت على غهاية صماته وصقالته 1 فيقال 1 ا ۲ اة وما | صفاأه » 
وأما الحمد : فإنه لا محصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه من الأنعام والاحسان › فشت 

وأما بيان أن الحمد أعم من الشكر › فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما 
صدر عنه من الأنعام سواء كان ذلك الأنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك » وأما الشكر فهوعبارة 
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عن تعظليمه لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك . فثبت با ذكرنا أن اللدح أعم من الحمدء ٠‏ 
وهوأعم من الشكر . 

إذا عرفت هذا فنقول : إما لم يقل المدح لله لأنا بينا أن الماح كا مجحصل للفاعل 
المختار » فقد محصل لخيره . أما الحمد فإنه لا يحصل إلا للفاعل المختار . فكان قوله ر الحمد 
لله ) تصريحاً بأن اثر فى وجود هذا العالم فاعل تار خلقه بالقدرة والمشيئة . وليس علة 
موجبة له إ جاب العلة املوها » ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة فى الدين وإغا لم يقل الشكر 
لله » لأنا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليك . وهذا مشع 
بأن العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة فحينئذ يكون المطلوب الأصلى به 
وصول النعمة إليه وهذه درجة حقبرة » فاما إذا قال : الحمد لله » فهذا يدل على أن العبد 
حمده لأجل كونه مستحقاًللحمد لا لخصوص أنه تعالى أوصل النعمة إليه » فيكون الاخلاص 
أكمل » واستغراق القلب فى مشاهدة نور الحق أتم > وانقطاعه عا سوى الحق أقوى 
وأثيت , 

المسألة الثانية 4 الحمد : لفظمفرد محلى بالألف واللام فيفيد أصل الماهية . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الحمد لله ) يفيد أن هذه الماهية لله » وذلك يمنع من ثبوت 
الحمد لخر الله » فهذا يقتضي جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم لیس إلا لله سبحانه . 

فإن قيل : إن شكر المنعم واجب » مثل شکر الاستاذ على تعليمه » وشكر السلطان على 
عدا » وشكر المحسن على إحسانه » كما قال عليه السلام « من لم يشكر الناس لم يشكر 


الله » . 


قلنا : اللحمود والمشكور فى الحقيقة ليس إلا الله » وبيانه من وجوه : الأول : صدور 
الاحسان من العبد يتوقفعلى حصول داعية الاحسان فى قلب العبد » وحصول تلك الداعية 
ِى القلب ليس من العبد » وإلا لافتقر في حصوها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل » بل 
حصوها لیس إلا من الله سبحانه . فتلك الداعية عند حصوها يجب الفعل وعند زواها يمتنع 
الفعل فيكون المحسن فى الحقيقة ليس إلا الله » فيكون المستحق لكل حد فى الحقيقة هو الله 
تعالی . وثانیها أن كل من أ حسن من المخلوقين إلى الغير » فإنه إنغا يقدم على ذلك الاحسان 
إما لحلب منفعة أودفع مضرة . أما جلب المنفعة : فإنه يطمع بواسطة ذلك الاحسان با يصر 
اول السرور فى قلبه أو مكافاة بقليل أوكثير فى الدنيا أو وجدان ثواب فى الآخرة . 
وأما دفع الغرة » فهو أن الانسان إذارأى حيواناً في ضرأو بلية فإنه يرق قلبه عليه » وتلك 
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الرقة ألم خصوص محصل فى القلب عند مشاهدة وقوع ذلك الحيوان فى تلك المضة . فإدا 
حاول انقاذ ذلك الخحيوان من تلك المضرة زالت تلك الرقة عن القلبوصار فار غ القلب طيب 
الوقت فذلك الاحسان كأنه سبب أفاد تخليص القلب عن ألم الرقة الح فت انكل 
من سوى الحق فإنه يستفيد بفعل الاحسان إماجلب منفعة أودفع مضرة > ما احق سبحانه 
وتعال » فإنه بحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة » وكان المحسن الحقيقي ليس إل 
الله تعالى » فبهذا السبب كان المستحق لكل أقسام الحمد هو الله > فقال ( الحمد لله ) وثالثها : 
أن کل إحسان يقدم عليه أحد من الخلق فالانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله › ألا 
تر ی أنه لولا أن الله تعالى خلق أنواع النعمة وإلا لم يقدر الانسان على إيصال تلك الحنطة 
والفواكه إلى الغبر » وأيضا فلولا أنه سبحانه أعطى الانسان الحواس الخمس التي با يمكنه 
الانتفاع بتلك النعم وإلا لعجز عن الانتفاع بها . ولولا أنه سبحانه أعطاه امزاج الصحيح 
والبنية السليمة وإلا لما أمكنه الانتفاع بها » فشت أن كل إحسان يصدر عن حسن سوى 
لته تعالى فإن الانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله تعالى . وعند هذا يظهر أنه لا حسن ي 
الحقيقة إلا اللهء ولا مستحق للحمد إلا الله . فلهذا قال (الحمدت) ورابعها: أن 
الانتفاع بجميع النعم لا يكن إلا بعد وجود المنتفع بعد کونه حياً قادرا عالماً » ونعمة الوجود 
والحياة والقدرة والعلم ليست إلا من الله سبحانه . والتربية الأصلية والأرزاق الختلفة لا 
تحصل إلا من الله سبحانه من أ ول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذاتأمل الانسان فى آثار حكمة 
الرمن فى خحلق الانسان ووصل إلى ما ودع الله تعالی فى أعضائه من أنواع لمنافع والمصالح 
علم اها بحر لا ساحل له » کا قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها) فبتقدير : أن 
نسلم أن العبد مكنه أن ينعم على الغبر إلا أن نعم العبد كالقطرة » ونعم | لله لا غهاية ها ولا 
وآخراً وظاهراً وباطناً . فلهذا السب كان المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق ليس إلا الله 
سبحانه . فلهذا قال ( الحمد لله ) . 

لإ المسألة الثالة ‏ إنغا قال ( الحمد له ) ولم يقل : أحد الله » لوجوه : أحدها : أن 
الحمد صفة القلب وربا احتاج الانسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال كونه غافلا بقلبه عن 
استحضار معنى الحمد والثناء » فلوقال فى ذلك الوقت أ حمد الله > کان کاذباً واستحق‌عليه الذم 
والعقاتب » حيث أخبر عن دعوی شيء مع أنه ما کان موجودا . أما إذا قال : الحمد لله » 
فمعناه : أن ماهية الحمد وحقيقته مسلمة لله تعالى . وهذا الكلام حق وصدق سواء كان معنى 
الحمد والثناء حاضرا فى قلبه أولم يكن › وكان تكلمه هذا الكلام عبادة شريفة وطاعة رفيعة 
فظهر الفرق بين هذين اللفظين . وثانيها . روى أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يأمره 
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بالشکر » فقال داود : يا رب وكيف أشكرك ؟ وشكرى لك لا يحصل إلا أن توفقني لشكرك 
وذلك التوفيق نعمة زائدة وإنها توجب الشكر لى أيضا وذلك بجر إلى ما لا نهاية له ولا طاقة لي 
بفعل ما لا نهاية له . فأوحى الله تعالى إلى داود : لماعرفت عجزك عن شكري فقد شكرتني . 

إذا عرفت هذا فنقول : لو قال العيد أحمد الله كان دعوى أنه أتى بالحمد والشكر 
فيتوجه عليه ذلك السؤال . أمالوقال: الحمدلله فليس فيه ادعاء إن العبد أتى بالحمد والثناء 
بل لیس فيه إلا أنه سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء قدر على الاتيان بذلك الحمد أو لم 
يقدر عليه فظهر التفاوت بين هذين اللفظين من هذا الوجه » وثالثها : أنه لوقال أحد الله كان 
ذلك مشعراً بأنه ذکر مد نفسه ولم یذکر حمد غیره . آما إذا قال : الحمد لله » فقد دخل فيه 
مده . وحمد غيره من أول خلق العالم إلى آخر استقرار المكلفين فى درجات الجنان ودركات 
النران » کا قال تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) فكان هذا الكلام أفضل 
ا 

المسألة الرابعة ‏ اعلم أن هذه الكلمة مذكورة في الاسر كر اوا 
الفاتعة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) وثانيها : فى أول هذه السورة » فقال ( الحمد لله 
الذى خلت السموات والأرض ) والأول أعم لأن العالم عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى ء 
فقوله ( الحمد لله رب العامین ) یدخل' فيه کل موجود سوی الله تعالى . أما قوله ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) لا يدخل فيه إلا لتق السموات والأرض والظلات والنور ء 
ولا يدخل فيه سائر الكائنات والمبدعات > فكان التحميد المذكور فى أول هذه السورة كأنه 
قسم من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور فى سورة الفاتحة وتفصيل لتلك الجملة . 
وثالثها سورة الكهفى» فقال ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) وذلك أيضاً تحميد 
خصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والمداية والقرآن » وبالجملة النعم 
الحاصلة بواسطة بعثة الرسل » ورابعها : سورة سبأً وهي قوله ( الحمد لله الذى له ما في 
النمرات وما فى الأرض ) وهو أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالين ) وخامسها : سورة فاطر » فقال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) وظاهر أيضا 
أنه قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) فظهر أن الكلام الكل التام 
هو التحميد المذكور فى أول القاتحة وهو قوله ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك لأن كل موجود 
فهو إما واجب الوجود لذاته ء وإما ممكن الوجود لذاته . وواجب الوجود لذاته واحد وهو الله 
سبحانه وتعالی وما سواه مکن وکل ممکن فلا کن دخوله فی الوجود إلا بإمجاد الله تعالى وتكوينه 
والوجود نعمة فالايجاد إنعام وتربية . فلهذا السبب قال ( الحمد لله رب العالمين ) وأنه تعالى 
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المربي لكل ما سواه والمحسن إلى كل ما سواه » فذلك الكلام هو الكلام الكلي الوافى 
بالمقصود . أماال لتحميدات المذكورة فى أوائل هذه السورة فكان كل واحد منها قسم من أ قسام 


فإن قيل : ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب ؟ وأيضأً لم قال ههنا ( خلق 
السموات والأرض ) بصيغة فعل الماضي ؟ وقال فى سورة فاطر ( الحمد لله فاطر السموات 
والأرض ) بصيغة اسم الفاعل . 

فنقول فى الجواب عن الأول : الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الحق سبحانه عبارة 
عن علمه النافذ فى جميع الكليات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات وأما 
کن فاطراً فهو عبارة عن الالجاد والابداع » فکوڼه تعالى خالقاً إشارة إلى صفة العلم » 
وكونه فاطرأ إشارة إلى صفة القدرة » وكونه تعالى ربا ومر بيا مشتمل على الأمرين » فكان ذلك 
اکل 

والجواب عن الثاني : أن الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الله تعالى عبارة عن علمه 
با لمعلومات » والعلم بالشىء يصح تقدمه على وجود لمعلوم . ألا ترى أنه يمكنناأن نعلم الشيىء 
قبل دخوله فى الوجود . أما إيجاد الشىء > فإنه لا محصل إلا حال وجود الأثر بناء على مذهبنا أن 
القدرة إنما تؤثر في وجود المقدور حال وجود المقدور. فلهذا السبب قال: خلق السموات. 
ورادا كان عا مال وها وان رفا ا او ر واد د ال 
فاطرا فا وموجدا ها غد وجردها : 

# المسألة الخامسة # فى قوله ( الحمد لله ) قولان : الأول : المراد منه احمدوا الله تعالى » 
ولا جاه عل ية الن ونك : إخداهىة: أن قوله ( الحمد لله ) يفيد تعليم الل ظ 
والمعنى » ولوقال : احمدوا . لم محصل مجموع هاتين الفائدتين . وثانيها : أنه يفید أنه تعالى 
مستحق الحمد سواء حده حامد أولم يحمده . وثالثها : أن المقصود منه ذكر الحجة فذكره 
بصيغة الخبر أولى . 

والقول الثاني 4 وهو قول أكثر المفسرين معناه قولوا الحمد لله . والدليل على أن 

المراد منه تعلم العباد أنه تعالى قال فى أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا الكلام 
لا يليق ذكره إلا بالعباد . والمقصود أنه سبحانه لا آمر بالحمد وقد تقرر فى العقول أن الحمد 
لا بحسن إلا على الانعام » فحينئذ يصير هذا الأمر حاملاً للمكلف على أن يتفكر فى أقسام نعم 
الله تعالى عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفين : أحده) : أن هذه 
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النعمقد حدثت بعد أن كانت معدومة فلا بد ها من محدث وحصل وليس ذلك هو العبد لأن 
ee‏ أنواع النعم لنفسه » ph SA E‏ قدرة 
العبد واختياره » لوجب أن یکون کل واحد واصلا إلى جميع أقسام النعم إذ لا أ حد إلا وهو 
يريد تحصيل كل النعم لنفسه » ولماثبت أنه لا بد لحدوث هذه النعم من محدث وثبت أن ذلك 
اللحدث ليس هو العبد فوجب الاقرار بمحدث قاهر قادر » وهو الله سبحانه وتعالی . 


لإ والنوع الثاني من مقاصد هذه الكلمة أن القلوب مجبولة على حب من أحسنِ 
إليها وبغخض من أ ساء إليها فإذا أمر الله تعالى العبد بالتحميد » وكان الأمر بالتحميد غا يجحمله 
على تذكر أنواع نعم الله تعالى » صار ذلك التكليف حاملاً للعبد على تذكر آنواع نعم الله 
عليه › ولا كانت تلك النعم كثيرة ة خارجة عن الحد والاحصاء › صار تذكر تلك النعم موجبة 
رسوخ حب الله تعالی فى قلب العبد . فثبت أن تذكير النعم يفيد هاتين الفائدتين الشريمتين . 
إحداهى)] : الاستدلال بحدولها عن الاقرار بوجود الله تعالى . وثانيه] :أن الشعور بكونها نحا 
بوجب ظهوز حب الله في القلب » ولا مقصوج من جميع العبادات إلا هذان الأمران . فلهذا 
السبب وقع الابتداء فى هذا الكتاب الكريم بهذه الكلمة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) . 


واعلم أن هذه الكلمة بحر لا ساحل له » لأن العالم اسم لكل ما سوى الله تعالى » وما 
سوی الله إماجسم أو حال فيه أو لا جسم ولا حال فيه » وهو الأرواح . ثم الأجسام إما 
فلكية » وإما عنصرية . أما الفلكيات فأوها العرش المجيد» ثم الكرسي الرفيع . وجب على 
العاقل أن يعرف أن العرش ما هو » وأن الكرسي ماهو » وأن يعرف صفاتهم وأحواه) » ثم 
RY E‏ والبيت العمور E.‏ > وان 
فى الكواكب الثابتة ا ثم يتأمل فى عالم العناصر الأربعة ل الثلدثة وهي امعادن 
والنبات والحيوان ». ثم يتأمل في كيفية حكمة الله تعالى فى خلقه الأشياء ا لحقرة والضعيفة 
ى وابعوض « نم e hs e‏ لأعراض وأ نواعها القريبة 
السشلة والعلوية والعرشية والفلكية › e‏ اروام المقدسة عن علائق لأجساء المشار 
إليها بقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فإدا استحضر جموع هذه ااا 
القدرة والطاقة » فقد حضر فى عقله ذرة من معرفة العالم » وهو كل ما سوى الله تعالى . نم 
عند هذا يعرف أن كل ما حصل ها من الوجود وكا لات الوجود فى ذواتها من صفاتها وأحواها 
وعلائقها « فمن إججاد الحق ومن جوده ووجوده » فعند هذا یعرف من معنی قوله ( ا لحمد لله 
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رب العالمين ) ذرة » وهذا بحر لا ساحل له » وكلام لا آخر له . والله أعلم . 
| ل المسألة السادسة € إنا وإن ذكرنا أن قوله ( الحمد لله رب العالين ) أجرى مجرى قرله 
قولوا : الحمد لله رب العا لين . فإنما ذكرناه لأن قوله فى أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك 
نستعین ) لا يليق إلا بالعبد . فلهذا السبب افتقرنا هناك إلى هذا الاضار . أماهذه السورة 
وهي قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) فلا يبعد أن يكون المراد منه ثناء الله تعالى 
به على نفسه . ) 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن هذا يدل من بعض الوجوه » على أنه تعالى منزه عن الشبيه 
قبيح فى الشاهد » فلم أمرنا بذلك دل هذا على أنه لا يكن قياس الحق على الخلق » فك| أن 
هذا قبيح من الخلق مع أنه لا يقبح من الحقء فكذلك ليس كل ما يقبح من الخلق وجب أن 
يقبح من احق . وبهذا الطريق وجب أن يبطل كلمات المعتزلة في أن ما قبح منا وجب آن يشبح 
من الله . ) 
إذا عرفت بهذا الطريق أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق » فكذلك صفاته لا تشه 
صفات الخلق › وذاته لا تشبه ذوات الخلق › وعند هذا ميحصل التنزيه المطلق والتقديس 
الكامل عن كونه تعالى مشاماً لخيره فى الذات والصفات والأفعال . فهو الله سبحانه واحد فى 
داته » لا شريك له فی صفاته » ولا نظر له واحد فی افعاله لا شبیه له تعالی . وتقدس . والله 
أعلم ٠.‏ 

اما قوله سبحانه # الذى خلق السموات والأرض 4 ففيه مسألتان : الأولى : فى 
السو الات المتوجهة على هذه الاأية وهي نلالة : 

# السؤال الأول € أن قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) جار مجرى ما 
يقال : جاءني الرجل الفقيه . فإن هذا يدل على وجود رجل آخر لیس ب فقيه. وإلا لم يكن إلى 
ذكر هذه الصفة حاجة كذا ههنا قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) يوهم أن 
هناك إهاً لم يخلق السموات والأرض . وإلا فأى فائدة فى هذه الصفة ؟ 

والجحواب : أنا بينا أن قوله « الله » جار مجرى اسم العلم . فإذا ذكر الوصف لاشم 
العلم لم يكن المقصود من ذكر الوصف التمييز » بل تعريف كون ذلك المعنى المسمى » 
موصوفا بتلك الصفة . مثاله إذا قلنا «الرجل» العالم. فقولنا: الرجل اسم الماهيةء والماهية 
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ازل الاشخاضص الذكو رين الكثرين: فكان المقصود ههنا من ذكر الوصف تييز هذا الرجل 
هذا الاعتبار عن .سائر الرجال مهذه الصفة . اما إذاقلنا: زيد العالم» فلفظ زيد اسم علم» وهو 
لا يفيد الا هذه الذات المعينة ء لأن أس|ء الأعلام قائمة مقام الاشارات . فإذا وصفناه بالعلمية 
امتنع أن يكون المقصود منه تييز ذلك الشخص عن عيره» بل المقصود منه تعريف كون ذلك 
ال مورف له الصفة . ولاكان لفظ «الله» من باب اسم|ء الاعلام» لا جرم كان الأمر على 
ما ذكرناه والته أعلم . 

ل السؤال الثاني لم قدم ذكر السماء على الأرض » مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن 
خلق الأرض مقدم على خحلق السأء؟ 


والجواب : السماء كالدائرة » والأرض كالمركز »> وحصول الدائرة يوجب تعين المركز 
ولا ينعکس »> فإن حصول المركز لا يوجب تعين الدائرة لأمكان أن بحيط بالمركز الواحد دوائر 
لا نہاية ها » فلا كانت الساء متقدمة على الأرض بمذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على 
الأرض ذا الاعتبار . 


السؤال الثالث # لم ذكر الساء بصيغة الجمع > والأرض بصيغة الواحد مع أن 
الأرضين أيضأ كثيرة . بدليل قوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن ) . 

والحواب : أن الساء جارية مجر ى الفاعل . والأرض مجرى القابل . فلو كانت السماء 
واحدة لتشابه الأثر » وذلك بخل بمصالح هذا العالم . أمالو كانت كثيرة اختلفت الاتصالات 
الكوكبية فحصل بسببها الفصول الأربعة » وسائ الأحوال المختلفة »> وحصل بسبب تلك 
الاختلافات مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف فى 
القبول » وأما دلالة الآية المذكورة على تعدد الأرضين فقد بينا فى تفسبر تلك الآية كيفية ا لجال 
فيها والله أعلم . 


المسألة الثانية 4# اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود الصانع . 
وتقريره أن أجرام السموات والأرض تقدرت فى أمور خصوصة بقادير خصوصة » وذلك لا 
يکن حصوله ا بتخصيص الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول فمن وجوه : الأول : أن 
كل فلك خصوص اختص بمقدار معین مع جواز أن یکون الذی کان حاصلا مقدارا أزید منه 
أو أنقص منه . والثاني أن كل فلك بمقدار مركب من أجزاء » والحزء الداخل يكن وقوعه 
خارجاً وبالعكس . فوقوع كل واحد منها فى حيزه الخاص أمر جائز . والثالث : أن الحركة 
والسكون جائزان على كل الأجسام بدلیل أن الطبيعة الحسمية واحدة . ولوازم الأمور الواحدة 
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واحدة . فإذا صح السكون والحركة على بعض الأجسام » وجب أن يصحاعلى كلها. 
فاختصاص الحسم الفلكي بالحركة دون السكون اختصاص بأمر ممكن . والرابع : أن كل 
حركة » فإنه يكن وقوعها أسرع مما وقع وأبطأً ما وقع » فاختصاص تلك الحركة المعينة 

بذلك القدر المعين من السرعة والبطء اختصاص بأمر ممكن . والخامس : أن كل حركة » 
وفعت متوجهة إلى جهة » فإنه يكن وقوعها متوجهة إلى سائر الجهات » فاختصاصها بالوقوع 
على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر مكن . والسادس : أن كل فلك . فإنه يوجد جسم 
أخر أما أعلى منه وأما أسفل منه » وقد كان وقوعه على حلاف ذلك الترتيب أمراً مكنا 

بدلیل أن الأجسام لما كانت متساوية فى الطبيعة الحسمية › فكل ما صح على بعضها صح على 
كلها » فکان احتصاصه بذلك الحيز والترتيب أمراً مكنا . والسابع : وهو أن لحركة كل 
فلك أولا» لأن وجود حركة لاأول ها حال . لأن حقيقة الحركة انتقال من حالة إلى حالة . 
وهذا الانتقال يقتضی کونہها مسبوقة . والأول يناف المسبوقية بالخبر » والجمع بينه| محال . 
فثبت أن لكل حركة أولا » واختصاص ابتداء حدوثه بذلك الوقت » دون ماقبله » ومابعده 
اختصاص بأمر ممكن . والثامن : هو أن الاجسام » لما كانت متساوية فى تمام الماهية كان 
اتصاف بعضها بالفلكية وبعضها بالعنصرية دون العكس » اختصاصاً بأمر ممكن . والتاسع : 

وهو أن حركاتها فعل لماعل تار » ومتى كان كذلك فلها أول . بيان المقام الأول أن المؤثر 
فيها لو كان علة موجبة بالذات لزم من دوام تلك العلة دوام آثارهاء فيلزم من دوام تلك العلةء ) 
دوام كل واحد من الأجزاء المتقومة فى هذه الحركة . ولاكان ذلك عالاً ثبت أن المؤثر فيها 
ليس علة موجبة بالذات » بل فاعلاً ختارا . وإذا كان كذلك » وجب كون ذلك الفاعل 
متقدماً على هذه الحركات » وذلك يوجب أن يكون هما بداية . العاشر: أنه ثبت بالدليل أنه 
حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له بدليل آنا نعلم بالضرورة أنا لو فرضنا أ نفسنا واقفین على 
طرف الفلك الأعلى فإنا نيز بين الحهة التي تلي قدامنا وبين الحهة التي تلي خلفنا » وثبوت هذا 
الامتياز معلوم بالضرورة . وإذا كان كذلك ثبت أنه حصل خارح العالم خلاء لا نهاية له » 
وإذا كان كذلك » فحصول هذا العالم فى هذا الحيز الذى حصل فيه دون ساثئر الأحياز آمر 
ممکن » فثبت هذه الوجوه العشرة : ان اجرام السموات والأرضين ختلفة بصفات وأحوال » 
فكان يجوز فى العقل حصول أضدادها ومقابلاتها » فوجب أن لا محصل هذا الاختصاص 
الخحاص إلا لمرجح ومقدر وإلا فقد ترجح أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح وهومحال . 


وإذا ثبت هذا فنقول : إنه لا معنى للخلق إلا التقدير . فلا دل العقل على حصول 
التقدير من هذه الوجوه العشرة » وجب حصول الخلق من هذه الوجوه العشرة فلهذا المعنى 
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قال ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم » ومن الناس من قال المقصود من 
ذكر السموات والأرض والظلات والنور التنبيه على ما فيها من النافع . 


واعلم أن منافع السموات أكثر من أن تحيط بجزء من أجزائها المجلدات » وذلك لأن 
السموات بالنسبة إلى مواليد هذا العالم جارية مجرى الأب والأرض بالنسبة إليها جارية مجرى 
الام فالعلل الفاعلة ساوية والعلل القابلة أرضية . وا يتم أمر المواليد الثلاثة . والاستقصاء 
فى شرح ذلك لا سبي إليه . 

أماقوله # وجعل الظلات والنور # ففيه مسائل : 

# والمسألة الأولى ‏ لفظ« جعل » يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأ نشا 
كقوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صير كقوله ( وجعلوا 
اللائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير ء 
وفى الجعل معنى التضمين والتصيير کنشاء شيء من شيء » وتصيبیر شيء شیا » ومنه : قوله 
تعالی ( وجعل منها زوجها ) وقوله ( وجعلناكم أزواجاً ) وقوله ( أجعل الآلهة إماً واحداً) 
وإنغا حسن لفظ الحعل ههنا لأن النور والظلمة لا تعاقبا صار كان كل واحد منه| إنما تولد من 
الآخر . 

# المسألة الثانية » ى لظ ( الظلات والنور ) قولان : الأول : أن المراد منها 
الأمران اردان :محص الجر الى هى ذلك أن اللا سه فيا وا شاهذان 
الأمران إذ جعلا مقرونين بذكر السموات والأرض » فإنه لا يفهم منها إلا 
هاتانالكيفيتان ا لمحسوستان.والثاني : نقل الواحدى عن ابن عباس . أنه قال ( وجعل الظلات 
والنور ) أى ظلمة الشرك والنفاق والكفر . والنور يريد نور الاسلام والاإيان والنبوة واليقين . 
ونقل عن الحسن أنه قال : يعني الكفر والاإيان » ولاتفاوت بين هذين القولين » فكان قول 
ا لحسن كالتلخيص لقول ابن عباس . ولقائل أن يقول حمل اللفظ على الوجه الأول أولى » > 
ذكرنا أن الأصل حل اللفظ على حقيقته > ولأن الظلات والنور إذا كان ذكره)| مقروناً 
2 والأرض لم يفهم منه | إلا ما ذكرناه . قال الواحدى:: والأولى حمل اللفظ عليه) 

وأقول هذا مشکل لأنه حمل اللفظ على مجازه » واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يكن 
ا ەا 


# المسألة الثالثة ) إنغاقدم ذكر الظلهات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم 
النورعن الجسم الذى من شأنه قبول النور » وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور › 
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والدليل عليه أ نه إا جلس إنسان بقرت السراج > وجلس إنسان أخر بالبعد منه » فإن البعيد 
يرى القريب ويرى ذلك المواء صافياً مضيئاً » وأما القريب فإنه لا يرى البعيد . ویری ذلك 
اهواء مظلا > فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين 
المذكورين » وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية . 


و ادا نہت هذا فنقول : عدم اللحدئات متقدم على وجودها » فالظلمة متقدمة ف التقدير 
والتحقق على النور » فوجب تقديها فى اللفظ » ونما يقوى ذلك مايروى فى الاخبار الاهية أنه 
تعالٰی خحلی لحل فى ظلمة » ثم رش عليهم من نوره . 


المسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات بصيغة الجمع » والنور بصيغة 
الواحد ؟ فنقول : أما من حمل الظلات على الكفر والنور على الإيان » فكلامه ههنا ظاهر »› 
لأن الحقواحدوالباطل كثير » وأما من حملها على الكيفية المحسوسة » فالجحواب : أن النور 
عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية » ثم إنها تقبل التناقض قليلا قليلاً ‏ وتلك المراتب 
كثيرة . فلهذا السبب عبر عن الظلهات بصيغة الجمع . 


أما قوله تعالى # ثم الذين كفروا برهم يعدلون 4 . 

فاعلم أن العدل هو التسوية . يقال : عدل الشىء بالشیء إذا سواه به . ومعنی ( یعدلون ) 
یشرکون به غیره . 

فان قیل : علی ای شیء عطف قوله ( ثم الذین کفروا بربہم یعدلون ) 


قلا : بحتمل أن يكون معطوفاً على قوله ( الحمد له ) على معنى أن الله حقيق بالحمد على 
کل ما خلق لأنه ما خلقه إلا نعمة ( ثم الذين كفروا برهم یعدلون ) فیکفرون بنعمته . ويحتمل أن 
يكون معطوفاً على قوله ( خلق السموات والأرض ) على معنى أنه خلق هذه الأشياء العظيمة 
التي لا يقدر عليها أحد سواه » ثم إنهم یعدلون به جاداً لایقدرعلی شىء أصلاً . 


فإن قيل : فا معنی ثم ؟ 
قلنا : الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته والله أعلم . 
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قوله تعالى ل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
ترون 4 . 

اعلم أن هذا الكلام بحتمل أن يكون مراد منه ذكر دليل آخر من دلاثل إثبات الصانع 
تعالی » ويحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد > وصحة الحشر . 

ف أما الوجه الأول فتقريره : أن الله تعالى لما استدل بخلقه السموات والأرض 
وتعاقب الظلمات والنور على وجود الصانع الحكيم أ تبعه باللاستدلال بخلقه الانسان » على 
إثبات هذا المطلوب فقال ( هوالذى خلقكم من طين ) والمشهور أن المراد منه أنه تعالى خلقهم 
من آدم وآدم کان خلوقاً من طين . فلهذا السبب قال و هو الذى خلقكم من طين ) وعندى فيه 
وجه آخر » وهو أن الانسان محلوق من المنى ومن دم الطمث » وها يشولدان من الدم » 
والدم إغا يتولد من الأغذية » والأغذية إما حيوانية وإما نباتية » فإن كانت حيوانية كان الحال 
فى كيفية تولد الاإنسان » فبقي أن تكون نباتية » فشبت أن الانسان محلوق من الأغذية النباتية › 
ولا شك أنها متولدة من الطين » فثبت أن كل إنسان متولد من الطين . وهذا الوجه عندى 
أقرب إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه بهذا الطريق المذكور» ثم 
تولد من النطفة أنواع الأعضاء المختلفة فى الصفة والصورة واللون والشكل مل القلب 
والدماغ والكبد » وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والأوتار 
وغيرها » وتولد الصفات المختلفة فى المادة ا متشابهة لا يمكن إلا بتقدير مقدر حكيم ومدبر رحيم 
وذلك هو المطلوب . 


ل وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يكون المقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد » فنقول 
لا نت ان لي بدن الأنسان إنما حصل » لأن الفاعل الحكيم والمقدر الرحيم » رتب حلقة 
هذه الأعضاء على هذه الصفات المختلفة بحكمته وقدرته ¢ وتلك القدرة والحكمة بأقية بعد 
موت الحيوان فيكون قادرا على إعادتها وإعادة الحياة فيها » وذلك يدل على صحة القول 
بالمعاد . 

ما قوله تعالی ‏ ثم قضی أجلاً ‏ ففيه مباحث : 

3% المبحث الأول 4 لفظ القضاء قد یرد بمعنى الحكم والأمر . قال تعالى ( وقض ربك 


الفخر الرازي ج١٠ ٠٠١‏ 


۱۲ قوله تعالی ثم قفضی أ حا ال س عه الانعام الأية سورة الأنعام 


ألا تعبدوا إلا إياه ) وبجعنى الخبر والاعلام . قال تعالى ( وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب ) 
وبمعنى صفة الفعل إذا تم . قال تعالی ( فقضاهن سبع سموات فی یومین ) ومنه قوشم قضی 
فلان حاجة فلان . وأما الأجل فهو ی اللغة . عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء الأمد › 
وأجل الانسان هو الوقت المضروب لانقضاء ء عمره » و وأجل الدين مله لانقضاء ء التأخرر فيه 
وأصله من التأخبر يقال أجل الشىء يأجل أجولاً > وهو أجل إ إذا تأخحر والآجل نقيض 
القاجل.. 

إذا عرفت هذا فقوله ( ثم قضی أجلاً ) معناه أنه تعالی خصص موت کل واحد بوقت 
معين وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته بايقاع ذلك الموت في ذلك الوقت . ونظبر هذه 
لآية قوله تعالى ( ثم إنكم بعد ذلك ليتون ) 

وأما قوله تعالى # وأجل مسمی عنده 4 . 


فاعلم أن صريح هذه الآية يدل على حصول أجلين لكل إنسان . واخحتلف المفسرون فى 
تفسبره) على وجوه : الأول : قال أبو مسلم قوله ( ثم قضى أجلا ) المراد منه آجال الماضين من 
الخلق وقوله ( وأجل مسمى عنده ) المراد منه أجال الباقين من الخلق فهو خحص هذا الأجل . 
الثاني : بكونه مسمى غنده » لأن الماضين لما ماتوا صارت آجالهم معلومة » ما الباقون فهم 
بعد لم يموتوا فلم تصرأجاهم معلومة > فلهذا المعنى قال ( وأجل مسمى عنده ) والثاني : أن 
الأجل الأول هو أجل الوت والأجل المسمى عند الله هو أجل القيامة » لأن مدة حياتهم فى 
الآخحرة لا آخحرة ها ولا انقضاء ولا يعلم أحد كيفية الحال فى هذا الأجل إلا الله سبحانه وتعالى . 
والثالث : الأجل الأول ما بين أن مخلق إلى أن يوت . والثاني : ما بين الموت والبعث وهو 
البرزخ . والرابع : أن الأول : هو النوم والثاني : الموت. والخامس : أن الأجل الأول 
ا کی ب غر کر اد وای ای : مقدار ما بقي من عمر كل أحد . 
والسادس : وهو قول حكاء الاإسلام أن لكل إنسان أجلين : أحده) : الأجال الطبيعية . 
والثاني : الآجال الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فهي التي لو بقي ذلك المزاج ضرا ف 
العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني › > وآما الآجال الاخترامية : فهي 
التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية : كالغرق والحرق ولدغ الحشرات ولاغيرها من 
الأمور المعضلة » وقوله ( مسمى عنده ) ی معلوم عنده أو مذكور اسمه فى اللوح اللحفوظ › 
ومعنى عنده شبيه با يقول : الرجل فى المسألة عندى أن الأمر كذا وكذا آى هذا اعتقادى 
وقول . 


قوله تعالى «وهو الله في السموات وفى الأرض »الاية و الأنعام 1۳ 


ay 


E RI e 
3 وهو آله نی آلسملوات وف آلارض بعلم سر کر وجھر کر ویعام ما نکسبو‎ 


فإن قيل : المبتدأً النكرة إذا كان خبره ظرفاً . وجب تأخیره فلم جاز تقديه فی قوله 
( وأجل مسمى عنده) . ) 
وأما قوله # ثم أنتم تمترون ‏ فنقول : المرية والامتراء هو الشك . 


واعلم أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصانع كان معناه 
أن بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة أنتم تمترون فى صحة .التوحيد » وإن كان المقصود 

واعلم أنا إن قلنا : أن المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدليل على وجود الصانع القادر 
المختار . ) 


قلنا : المقصود من هذه الآية بيان كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات » فإن الآيتين 
المتقدمتين يدلان على كمال القدرة » وهذه الآية تدل على كال العلم وحينئذ يكمل العلم 
بالصفات المعتبرة فى حصول الاو هية » وإن قلنا : المقصود من الآية المقدمة إقامة الدلالة على 
صحة المعاد » فالمقصود من هذه الآية تكميل ذلك البيان . وذلك لأن منكرى المعاد إنغْا 
أنكروه لأمرين . أحده| : أنهم يعتقدون أن الgؤثر‏ فى حدوث بدن الانسان هو امتزاج 
الطبائع وينكرون أن يكون المؤثر فيه قادرا ختاراً. والثاني: أنمم يسلمون ذلك إلا أم 
يقولون إنه غير عالم بالجزئيات فلا يمكنه تمييز المطيع من العاصي» ولا ييز آجزاء بدن زيد عن 
اجزا دن عجرو ثم آنه تعالى آثبت بالآيتين المتقدمتين كونه تعالى قادرا ومختاراً لا علة موجبة» 
وأثبت فهذه الآية كونه تعالى عالما بجميع المعلومات» وحينئذ تبطل جميع الشبهات التي عليها 
مدار القول بإنكار المعادء وصحة ا لحشر والنشرفهذا هو الكلام فى نظم الاية وههنا مسائل 
#المسألةالأو لى €القائلو نبأن اش تعالى ختص بالمكان تمسكوا هذه الآية وهو قوله ( وهو الله فی 
السموات ) وذلك يدل على أن الاله مستقر فى الساء قالوا : ويتأكد هذا أيضاً بقوله تعالى 


ف ال ورخ اله نالرات وق ار اه سورة الأنعام 


( أأمنتم من فى الساء أن يخسف) قالوا : ولا يلزمنا أن يقال فيلزم أن يكون فى الأرض لقوله 
تعالى فى هذه الآية (وهو الته في السموات وي الأرض) وذلك يقتضي حصوله تعالى في المكانين 
معاً وهو محال لأنا نقول أحمعنا على أنه ليس بموجود في الأرض» ولا يلزم من ترك العمل بأحد 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل» فوجب أن يبقى ظاهر قوله (وهو الله في 
السموات) على ذلك الظاهرء ولأن من القراء من وقف عند قوله (وهو الله فى السموات) تم 
ببتدىء فيقول ( وني الأرض يعلم سركم ) والمعنى أنه سبحانه يعلم سرائركم الموجودة في الأرض 
فيكون قوله ( في الأرض ) صلة لقوله ( سركم )هذا عام كلامهم . 


واعلم أنا نقيم الدلالة أولاً على أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره » وذلك من 
وجوه : الأول : أنه تعالى قال فى هذه السورة (قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ) فبين 
هذه الآية أن كل ما فى السموات والأرض فهو ملك لث تعالى ونملوك له »> فلو كان الله أحد 
الأشياء الموجودة فى السموات لزم كونه ملكاً لنفسه » وذلك حال » ونظير هذه الأية قوله في 
سورة طه ( له ما ف السموات وما فى الأرض وما بينها ) فإن قالوا قوله (رقل لمن ماف 
السموات والأرض ) هذا يقتضى أن كل ما فى السموات فهو لله إلا أن كلمة ما ختصة بن لا 
م اوخل ها اتات ال - 

قلنا : لا نسلم والدليل عليه قوله ( والساء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما 
سواها) ونظبره ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ولا شك أن المراد بكلمة ما ههنا هو الله سبحانه , 
والثاني : أن قوله ( وهو الله فى السموات ) أما أن يكون مراد منه أنه موجود فى جميع 
السموات » أو المراد أنه موجود فى سماء واحدة . والثاني : ترك للظاهر والأول : على قسمين 
لأنه إما أن يكون الحاصل منه تعالى ني أحد السموات عين ما حصل منه في سائر السموات أو 
اغيره» والأول: يقتضي حصول المتحيز الواحد فى مكانين وهو باطل ببدة العقل والثاني : 
يقتضي کونه تغال هر كبا هن الأجزاء والأبعاض وهو محال . والثالث: أنه لو كان موجودا في 
الس ات‌لکان دود امتناهياً وكل ما كان كذلك کان قبوله للزيادة والنقصان مکناء وکل ما کال 
كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص خصص وتقدير مقدر وكل ما كان كذلك فهر 
حدث . والرابع : أنه لوكان في السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر فوق هذه السموات أو 
لا يقدرء والثاني : يوجب تعجیزه والأول : يقتضي أنه تعالى لو فعل ذلك لحصل تحت هذا 
العالم » والقوم ينكرون كونه تحت العالم والخامس : أنه تعالی قال (وهو معکم این کنتم)» 
وقال (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وقال (وهو الذى في الساء إله وى الأرض إله) وقال 
(فأينا تولوا فم وجه الله) وكل ذلك يبطل القول با لكان والجهة لته تعالى » فشبت بمذه الدلا ثل 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . 


قوله تعالی «وهو الله في السموات وفى الأرض » الآية سورة الأنماء ٠٠١‏ 


فوجب التأويل وهو من وجوه : الأول : أن قوله ( وهو الله فى السموات وفى الأرض ) يعني 
وهو الله فی تدبير السموات والأرض كا يقال: فلان فی آمر کذا أي في تدبیره وإصلاح مها ته 
ونظیره قوله تعالى (وهو الذي فى السماء إله وفى الأرض إله) والثاني : أن قوله (وهو الله) كلام 
تام» ثم ابتداً وقال (في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ) والمعنى الله سبحانه وتعالى 
يعلم في السموات سرائر الملائكةء وف الأرض يعلم سرائر الأنس والحن . والثالث : أن يكون 
الكلام على التقديم والتأحير والتقدير : وهو الله يعلم في السموات وفي الأرض سركم 
وجهركم ٠‏ وما يقوي هذه التأويلات أو قولنا: وهو الله نظير قولنا هو الفاضل العالم» وكلمة 
هو إنما تذكر ههنا لا فائدة الحصرء وهذه الفائدة إنغا تحصل إذا جعللنا لفظ الله إسم مشتقاً فأما لو 
جعلناه إسم علم شخص قائم مقام التعيين لم يصح إدخال هذه اللفظة عليه وإذا جعلنا 
قولنا: الله لفظاً ميداً صار معناه وهو المعبود فى الساء وني الأرض» وعلى هذا التقدير يزول 
السؤال والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ) المراد بالسرصفات القلوب وهي الدواعي والصوارف » والمراد 
بالجهر أعمال الجوارح » وإ نما قدم ذكر السرعلى ذكر الجهر لأن المؤثر فى الفعل هومجموع القدرة 
مع الداعي ٠‏ فالداعية التي هي من باب السرهي المؤثرة فى أعمال الجوارح المسماة بالجهر » 
وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » والعلة متقدمة على المعلول » والمتقدم بالذات 
جب تقديمه بحسب اللفظ . 


طط المسألة الثالثة ) قوله ( ويعلم ما تكسبون ) فيه سؤال : وهو أن الأفعال إما أفعال 
القلوب وهي امسا ة بالسر» وإما أعمال الحجوارح وهي المسباة بالجهر . فالأفعال لا تخرج عن 
السر والجهر فكان قوله ( ويعلم ما تکسبون ) يقتضي عطف الشيء على نفسه » وأنه فاسد . 


والجواب : يجب حمل قوله ( ما تکسبون) على ما يستحقه الانسان على فعله من ثواب 
وعقاب والحاصل أنه حمول على المكتسب كا يقال : هذا الال كسب فلان أى مكتسبة » ولا 
جوز مله على نفس الكسب » وإلا لزم عطف الشيء على نفسهعلى ما ذكرتموه فى السؤال . 

م المسألة الرابعة ‏ الآية تدل على كون الانسان مكتسباً للفعل والكسب هو الفعل 
المفضى إلى اجتلاب نفع أودفع ضر» وهذا السبب لا يوصف فعل الله بأنه كسب لكونه تعالى 
منزها عن جلب النفع ودفع الضرر والله أعلم 


٣‏ قوله تعالی «وماتأتیهم من آية من آیات ربمم إلا کانوا ) سورة الأنعام , إلآية 
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بال لما ج اهم فسوف اا نبتۇا ما کانوأ ر آپھے بس سرون ي 


قوله تعالی وما تأتيهم من آية من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين #٭ . 


إعلم أنه تعالى لما تكلم » أولاً : فى التوحيد › انا فق المعاد » وثالثاً : فا يقرر 
هذين المطلوبين ذكر بعده مايتعلق بتقرير النبوة وبدأً فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين 
عن تأمل الدلائل > غبر ملتفتين إليها وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل . والتأمل فى 
الدلائل واجب . ولولا ذلك لادم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدى رحه الله؛ من فقوله 
( من أية ) لاستغراق ا لجنس الذى يقع فى النفي كقولك ما أتاني من أ حد والثانية وهي قوله 
( من آيات ربمم ) للتبعيض والمعنى وما يظهر هم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظطظر 
والاعتبار إلا كانواعنه معرضين . 

ا د ا ی ا جا قرت ا اما ا 4 غ 


إعلم أنه تعالى : رتب أ حوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب » فالمرتبة الأولى : كوم 
معرضين عن التأمل فى الدلائل والتفكر فى البينات » والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين بها وهذه 
المرتبة أزيد عا قباها > لآن المعرض عن الشيء قد لا يكون کا بل یکون غافلاً عنه غير 
متعرض له » فإذا صار مكذباً به فقد زاد على الاعراض » والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها 
لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى .حد الاستهزاء » فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القصوى فى الانكار » فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه 'المراتب الثلاثة 
على هذا الترتيب . واختلفوا فى المرادد بالحق فقيل إنه المعجزات : قال ابن مسعود : انشق 
القمر بمكة وانفلق فلقتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة » وقيل إنه القرآن » وقيل : إنه محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل | إنه الشرع الذى أتى به محمد صلل الله عليه وسلم والأحكام التي جاء 
بها محمد صل الله عليه وسلم وقيل إنه الوعد والوعيد › الذى يرغبهم به تارة ويجحذرهم بسببه 
أخرى » والأولى دخحول الكل فيه . 

وأما قوله تعالى # فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن # المراد منه الوعيد والزجر, 
عن ذلك الاستهزاء » فيجب أن يكون المراد بالأنباء الأنباء لا نفس الأنباء بل العداب الى 
أنباً الله تعالى به ونظيره قوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) والحكيم إذا توعد فوا قال 


قوله تعالی «آلم یروا کم أهلکنا من قبلهم من قرن») الاية سورة الأنعام 1۷ 
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قوله تعالی ‏ ألم یرواكم أهلکنا من قبلهم من قرن مكناهم ف الأرض ما لم فكن لكم 
وازسلا النتء ءعليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلکناهم بذنو ہم وأنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرین 4 . 

إعلم أن الله تعالى لا منعهم عن ذلك اللاعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد 
اتبعه بجا يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية» كقوم 
نوح وعاد ونمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم . 

فان قيل : ما القرن ؟ قلنا قال الواحدى : القرن القوم المقترنون فى زمان من الدهر فالمدة 
التي بجتمع فيها قوم ثم يفترقون با موت فهي قرن » لأن الذى يأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا 
فهم قرن آخرء > والدليل عليه قوله عليه السلام « خر القرون قرني » واشتقاقه من > ولا کان 
أعمار الناس فى الاكثر الستين والسبعين والشمانين لا جرم . قال بعضهم : القرن هو الستون ‏ وقال 
آخرون : هو السبعون . وقال قوم هو الثأانون والأقرب أنه غير مقدر بزمان معین لا يقع فيه زیادة 
ولا تقفصان » بل المراد أهل كل عصر فإذا انقضى منهم الاأكثر قيل قد انقضى القرن . 

واعلم أن اه تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات : 


# الصفة الأولى 4 قوله ( مکناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم ) قال صاحب الكشاف 
مکن له فى الأرض جعل له مکانا ونحوه i AE‏ فى الأرض أو 
لم ممكن همم ) وأما مكنته فى الأرض > فمعناه ته فیها ومنه قوله تعالی ( ولقد مکناهم فما إن 
مكناكم فيه ) ولتقارب المعنيين جمع الله بينهم) فى قوله ( مكناهم فى الأرض مالم نمكن لكم ) 


۱٣۸‏ قوله تعالی «آلم یروا کم أهلکنا من قبلهم من قرن (( الأية سورة الأنعام 


والمعنى لم نعط أهل مكة مثل ما أعطينا عاداً ولمود وغيرهم من البسطة فى الأجسام والسعة فى 
الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا . 

# والصفة الثانية » قوله ( وأرسلنا الساء عليهم مدراراً) يريد الغيث والمطر › 
فالسم|ء معناه المطر ههنا » والمدرار الكثير الدر وأصله من قوهم در اللبن إذا أقبل على الحالب 
منه شىء كثير فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب > ومجوز أن يكون من نعت المطر 
يقال سحاب مدرار إذا تتابع أ مطاره : ومفعال جيء ى نعت یراد الممالغة فيه . قال مقاتل 
( مدراراً ) متتابعأ مرة بعد أخحرى ويستوى فى المدرار المذكر والمؤنث . 

# والصفة الثالثة ‏ قوله ( وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم ) والمراد منه كثرة البساتين . 

E‏ الأوصاف أ نم وجدوا من منافع الدنيا أكثر ما وجده أهل 
مکة 4 ٿم بين تعالٰى أنہم مع مزيد العز فى الدنيا بهذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة فى الال 
والجحسم جری علیهم عند الكفر ماسمعتم وهذا المعنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة 
e‏ بقي ههنا سۋالات : _ 

# السؤال الأول 4 ليس فى هذا الكلام إلا أ نهم هلكوا إلا أن هذا الهلاك غير ختص مم 
N EE O SEE -‏ 
الكفر مع أنه مشترك فيه بين الكافر وبين غبره . 

والحواب : ليس المقصود منه الزجر بمجرد الموت والهلاك » بل المقصود أنهم با 
الدين بالدنيا ففاتهم وبقوا فى العذاب الشديد بسبب الحرمان عن الدين . وهذا المعنى غير 
مشترك فيه بين الكافر والمؤمن . 

السؤال الثاني » کیف قال ( الم بروا) مع أن الق ما کانوا مقرین بصدق عمد 
عليه السلام فيا بخبر عنه وهم أيضا ما شاهدوا وقائع الأمم السالفة . 


والحواب : أن اقا صيص التقدمين مشهورة بين الخلق فيبعد أن يقال إنهم ما سمعوا 
هذه الحكايات ولجرد سأعها يكفي فى الاعتبار . 
ل والسؤال الثالث ‏ ما الفائدة فى ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم . 


والحواب : أن الفائدة هي التنبيه على أنه تعالى لا يتعاظمه أن بهلكهم ويخلي بلادهم 
منهم > فن قادر على أن ینشیء مکانہم قوما aS‏ 


قوله تعالی «ولو نزلنا عليك کتابا في قرطاس الأية سورة الأنعام 11۹ 


سے 
و i‏ ر pg‏ ا ص ر س > س ولا 


قوله تعالى # ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 


إعلم أن الذين يتمردون عن قبول دعوة الأنبياء طوائف كثيرة » فالطائفة الأولى الذين 
بالغوا فى حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها إلى أن استغرقوا فيها واغتنموا وجدانها »> فصار 
ذلك مانعاً هم عن قبول دعوة الأنبياء » وهم الذين ذکرهم الله تعالى فى الآية المتقدمة وبين أن 
لذات الدنيا ذاهبة وعذاب الكفر باق » وليس من العقل تحمل العقاب الدائم لأجل اللذات 
النقرضة الخسيسة » والطائفة الثانية الذين يحملون معجزات الأنبياء عليهم لسلا > على انها 
من باب السحر لا من باب المعجزة » هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى نى هذه الاية وههنا 
مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ بين الله تعالى فى هذه الآية أن هؤلاء الكفار لوأنهم شاهدوا نزول 
کات i e e e‏ على أنه سحر وخرقة »› 
والمراد من قوله ( فی قرطاس ) أ نه لو نزل الكتاب جملة واحدة فى صحيفة واحدة » فرأ وه 
لاهو غاا لطعنوا فيه وقالوا أنه سحر . 


فإن قيل : ظهور الكتاب ونزوله من السماء هل هومن باب المعجزات أم لا » فإن لم 
يكن من باب المعجزات لم يكن إنكارهم لدلالته على النبوة منكراً > ولا يجوز أن يقال : أنه 
من باب المعجزات لأن الملك يقدر على إنزاله من الساء » وقبل الإيان بصدق الأنبياء 
والرسل لم تكن عصمة الملائكة معلومة » وقبل الاإيمان بالرسل » لا شك أنانجوز أن يكون 
نزول ذلك الكتاب من السماء من قبل بعض الجن والشياطين › أو من قبل بعض اللائكة 
PEN‏ التجويز قائ فقذ خرح نزول الكتاب من الساء 
عن كونه دليلا على الصدق 


او ا ري 1 بل المقصود أنهم إذا رأوه بقوا شاكين فيه > وقالوا : إغا 
سکرت آ بصارنا ¢ فإدا لمسوه باید م فقد يقو ی الادراك البصرى بالادراك اللمسيى ¢ وبلغ 


.۷ 2-2-۳ قوله تعالی «وقالوا لوا أنزل عليه ملك» الآية سورة الأنمام 


والوا ولول ازل علب ما ى آل ن 9 ولو 


E‏ ر صم صو 7 رک 


جعلتله مککا بلحعله رجلا وکابستا عم ابسو يي 


وللسنا 


لا فى الطمرر وال > ن هز رن فان ى أذ ذلك الدی را ولسوه هل هو موجود 
E‏ > فهذا هو المقصود من الأية لا 

لط المسألة الثانية ) قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يمنع 
PE E E he ee‏ 
الكتاب لقالوا هذا القول لا يدل على أنه تعالى ينزله عليهم » لولم يقولوا هذا القول إلا على 
ذلك ¢ وهه الأية إن دلت فإنغا تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمرثم لا ينظرون . ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ‏ . 


إعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبوات . فإنهم يقولون ۶ لو بعث الله إلى 
الخلق والب یالرل دا الائكة . فا نهم إذا كانوا من زمرة 
املائكة كانت علومهم أكثر » وقدرتهم أشد » ومهابتهم أعظم › ا عن الخلق 
أكمل » والشبهات والشكوك فى نبوتهم ورسالتهم أقل . والحكيم إذا أراد تحصيل مهم فكل 
شىء كان أ شد إفضاء إلى تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فلا كان وقوع الشبهات فى نبوة 
لک اف وجب لو بعت اله رسوا إل الل أن بكو ن ذلك الرسر ل عن اللاك :هذا 
هو المراد من قوله تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : أما الأول : فقوله ( ولو أنزلنا 
ملكاً لقضى الأمر ) ومعنى القضاء الانمام والالزام . وقد ذكرنا معاني القضاء فى سورة البقرة . 
ثم ههناوجوه : الأول : أن إنزال الملك على البشرآية باهرة » فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء 
الكفار فر بجا لم يؤمنوا كا قال ( ولو ننا نزلنا إليهم الملاثكة ) إلى قوله ( ماكانوا ليؤمنوا إلا أن 


قوله تعالى «وقالوا لولا أنزل عليه ملك » الآية سورة الأنمام 1۷۱ 


يشاء الله ) وإذالم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال » فإن سنة الله جارية بأن عند 
ظهور الاية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستئصال » فههنا ما أنزل الله تعالى الملك 
إليهم لملا يستحقوا هذا العذاب . والوجه الثاني : أنهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم 
من هول مايشهدون » وتقريره : أن الآدمي إذا رأى الملك فأما أن يراه على صورته الأصلية 
أو على صورة البشر . فإن كان الأول لم يبق الآدمي حياً » ألا ترى أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية غشي عليه » وإن كان الثاني 
فحینئذ یکون المرئي شخصاً على صورة البشر» وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء كان هو فى 
نفسه ملكأ أو بشراً . ألا ترى أن جميع الرسل عاينوا الملائكة فى صورة البشر كأضياف 
eh a e‏ اللحراب » وكجبريل حيث تمشل لمريم بشراً 
. والوجه الثالث : إن إنزال الملك آية باهرة جارية مجرى الالجاء » وإزالة الاختيار ء 
ا . الوجه الرابع : أن إنزال الملك وإن كان يدفع الشبهات المذكورة 
إلا أنه يقوى الشبهات من وجه آخر > ذلك لأن أى معجزة ظهرت عليه قالوا هذا فعلك . 
فعلته باختيارك وقدرتك » ولو حصل لنا مثل ما حصل لك من القدرة والقوة والعلم لفعلنا 
مثل ما فعلته أنت » فعلمنا أن إنزال الملك وإن كان يدفع الشبهة من الوجوه المذكورة لكنه 
يقوي الشبهة من هذه الوجوه . 
وأماقوله # ثم لا ينظرون € فالفائدة فى كلمة « ثم » التنبيه على أن عدم الانظار أشد 
من قضاء الأمر » لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة . وأما الثاني : فقوله ( ولو جعلناه 
رجلا ) أى لجعلناه فى سورة البشر. والحكمة فيه أمور: 
ها : أن الجنس إلى الجنس آميل . وثانيها ؛ أن البشرلا يطيق رؤية الملك » وثالثها : أن 
pe‏ طاعة البشر › وربا لا يعذرونمم فى الاقدام على المعاصي . 
ورابعها : أن النبوة فضل من الله فيختص ما من يشاء من عباده » سواء كان ملكاً أو بشراً . 


[ ثم قال ( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) قال الواحدي : يقال لبست الأمر على القوم ألبسه 
لبساً إذا شبهته عليهم وجعلته مشكلا » وأصله من التستر بالثوب » ومنه لبس الثوب لأنه 
E ANGE‏ ي صورة البشرفوم repa‏ 
من اه تیا نع ف ایس ۰ لاکن ذلك تیا ت نا شر أنه بشرمع أنه 
ا ا نه بشرمثلکم والبشرلا یکون 


رسولا من عند الله تعالی . 


4 قوله تعالی «ولقد استهر یء :رسال من قىلكڭ» أازاية سورة ا 


سے سے کے >2< 


ولقد آستہزی برسل من لك اق دين عخروأمنهم ما انوا په د استېزغون د قل 
ر س رر ودا 


سیروأ فی رض مم آنظروأ َيف کان علفبة آلمکذبين MD‏ 


يستهزؤۇن % . 


إعلم أن بعض الأقوام الذين كانوا يقولون إن رسول الله بحب أن يكون ملكا من 
الملائكة كانوا يقولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء » وكان يضيق قلب الرسول عند 
سماعه فذكر ذلك ليصير سببا للتخفيف عن القلب لأن أحدا ما يخفف عن القلب المشاركة فى 
سبب المحنة والغم . فكأنه قيل له إن هذه الأنواع الكثررة من سوء الأدب التي يعاملونك بها قد 
كانت موجودة فی فى سائر القرون مع أنبيائهم › و فلست أنت فريداً فى هذا الطريق . وقوله 
وق د قوله ( ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله ) وي تفسيره 
وجوه كثرة لأهل اللغة . وهي بأسرها متقاربة . قال النضر : وجب عليهم . قال الليث 
« الحیق » ما حاف بالانسان من مکر أو سوء يعمله فنزل ذلك به ۰ يقول أحاق الله مم 
مکرھم وحاق بہم مکرھم › وقال الفراء « حاق ہم » عاد علیھم › وقیل « حاق بہم » حل ہم 
ذلك . وقال الزجاج « حاق » أى أحاط . قال الأزهرى : فسر الزجاج « حاق » بمعنی أحاط 
وکان مأخذه من الحوق وهو ما استدار بالكمرة . وف الآية بحث آخر وهو أن لفظة « ما» فى 
قوله ( ما کانوا به يستهزؤن ) فيها قولان : الأول : أن المراد به القرأن والشرع وهو ما جاء به 
حمد عليه السلام . وعلى هذا التقدير فتصير هذه الآية من باب حذف المضاف » والتقدير فحاق 
بهم عقاب ما کانوا به يستهزؤن . 


ل والقول الثاني € أن المراد به انهم کانوا ب يستهزؤۇ ن بالعذاب الذى كان خوفهم الرسول 


إعلم أنه تعالی ک| صبر u‏ بالا ية الأرلى > فكذلك حذر لفن مېذه الأية » وقال 
لرسوله قل هم لا تختروا بجا وجدتم من الدنيا وطيباتها ووصلتم إليه من لذاتها وشهواتها » بل 


قوله تعالى «قل لمن ما فى السموات والأرض »الأية ‏ سورة العام |۷٣‏ 


ar 


ر ص - ص 2 K7‏ ر سے صر ص ص مص ص وم ص 
قل لمن ماف آلسملوات وآلارض فل له ڪتب ڪل تفه اة 
رص و رص رو ص م sd DO‏ 1 ر ت 2 ر رور 2 2 
ليجمعنكر إلى يوم القيلمة لا ريب فيه ألذين خسروا انفسمم فهم لايؤمنون ( 
۳ 

سيروا فى الأرض لتعرفوا صحة ما أخبركم الرسول عنه من نزول العذاب على الذين كذبوا 
الرسل فى الأزمنة السالفة » فإنكم عند السير فى الأرض والسفر فى البلاد لا بد وأن تشاهدوا 
تلك الاآثار » فيكمل الاعتبار » ويقوى الاستبصار . 

فإن قيل : ما الفرق بین قوله ( فانظروا ) وبين قوله ( ثم انظروا) . 

قلنا : قوله ( فانظروا ) يدل على أنه تعالى جعل النظر سبباً عن السبر» فكأنه قيل : 
سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الخافلين . 
وأما قوله # سيروا فى الأرض ثم انظروا ) فمعناه إباحة السير فى الأرض للتجارة وغبرها من 
المنافع » وإيجاب النظر فى آثار الهالكين » ثم نبه الله تعالى على هذا الفرق بكلمة ( ثم ) لتباعد 

قوله تعالى # قل لمن ما فى السموات والأرض قل له كتب على نفسه الرمة ليجمعنكم إلى 

# المسألة الأولى ‏ إعلم أن المقصود من تقرير هذه الأية تقرير إثبات الصانع › 
وتقرير ا معاد وتقرير النبوة . وبيانه أن أحوال العالم العلوى والسفلي يدل على أن جميع هذه 
الأجسام موصوفة نصفات كان جوز عليها اتصافها بأضدادها ومقابلاتها » ومتى كان كذلك › 
فاختصاص كل جزء من الأجزاء ا لجسا نية بصفته المعينة لا بد وأن يكون لأجل الصانع الحكيم 
القادر المختار خصه بتلك الصفة المعينة . فهذايدل على أن العالم مع كل ما فيه ملوك لله 
E‏ ) 

وإذا ثبت هذا » ثبت كونه قادرا على الاعادة والحشر والنشرء لأن التركيب الأول إغا 
حصل لكونه تعالى قادرا على كل الممكنات » عالاً بكل المعلومات » وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زواهم) » فوجب صحة الأعادة ثانيا . وأيضاً ثبت أنه تعالى ملك مطاع . والملك المطاع من له 
الأمر والنهي على عبيده » ولا بد من مبلغ » وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله 


۱۷٤‏ قوله تعالى «ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه» الآية ٠‏ سورة الأنعام 


تعالى إلى الخلق غير متنع . فثبت أن هذه الآية وافية بإثبات هذه المطالب الثلاثة . ولا سبق 
دکر هذه الملسائل الثلائة › دذکر الله بعدها هذه الأية لتکون مقر رة لجموع تلك الطالب من 
الوجه الذى شرحناه والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( قل لمن ما فى السموات والأرض ) سؤال . وقوله ( قل 
لله ) جواب فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً . وهذا . إنما بحسن في الموضع 
الذى يكون الجواب قد بلغ فى الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر » ولا يقدر على دفعه 
دافع . ولا بينا أن آثار الحدوث والامكان ظاهرة فى ذوات جميع الأجسام وني جميع صفاتها ء ل 
جرم کان الاعتراف بأنها بأسرها ملك لله تعالی وملك له ومحل تصرفه وقدرته . لا جرم أ مره 
بالسۇال ولا ثم بالجواب ثانيا > ليدل ذلك على أن الاقرار هذا المعنى نما لا سبيل إلى دفعه 
الو ضا الق کانوا معترفین بان کل العالم ملك لله » وملکه وتحت تصرفه وقهره 
وقدرته بهذا المعنى كا قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) ثم إنه 
تعالی لما بین ذا الطريق كال إهيته وقدرته ونفاذ تصرفه فى عالم المخلوقات بالكلية » أردفه 
بکال رحته وإحسانه إ إلى الخلق فقال ( كتب على نفسه الرحمة) فكأنه تعالى قال : إنه لم 
يرض من نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعد بالأنعام » بل أبداً ينعم وأ بدا يعد فى المستقبل 
بالأنعام » ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم . واختلفوا فى 
المراد هذه الرحمة فقال بعضهم : تلك الرحة هي أنه تعالى هلهم مدة عمرهم ويرفع عنهم 
عذاتب n‏ فى الدنيا . وقيل إن المراد أنه كتب على نفسه الرحمة 

eT‏ الكثيرة فى سعة رحمة الله تعالى » > عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « لما فرع الله من الخلق كتب كتاباً إن رحهمتي سبقت غضبي » . 

فإن قيل : الرحة هي ٳرادة ا لخر » والغضب هو إرادة الانتقام > وظاهر هذاالخبر 
يقتضي كون إحدى الارادتين سابقة على الأحرى » والمسبوق بالغير حدث . فهذا يقتضى كون 
إرادة الله تعالى حدثة . 

الق سن الكو لا مق المان ‏ وعر لان أنه تغال لا على 
a EF‏ و ا ي 
رحة » وقسم رحمة واحدة بين الخلائق » فيها يتعاطفون ويتراحمون » فإذا كان آخر الأمر قصرها 
على المتقين . 


قوله تعالى «الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» الآية سورة الانعام |۷١‏ 


أما قوله # ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) ففيه أبحاث : الأول : « اللام » فى قوله 
( لیج ليجمعنكم ) لام قسم مضمر › والتقدير : والله ليجمعنكم . 

ف البحث الثاني اختلفوا في أن هذا الكلام مبتدا أو متعلق با قله . فقال بعضهم 
أنه کلام دا وذلك لأنه تعالٰی بین کیال o RA E E‏ 
لله ) ثم بين تعالی أنه ير حمهم فی الدنيا بالامهال ودفع عذاب الاستئصال » وبين أنه مجمعهم 
إلى يوم القيامة › فقوله ( كتب على نفسه الرحمة ) أنه يمهلهم وقوله ( ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة ) أنه لا هلهم بل حشرهم ويجاسبهم على كل ما فعلوا . 


8 والقول الثاني » أنه متعلق با قبله والتقدير : كتب ربكم على نفسه الرحمة E‏ 
ربكم على نفسه ليجمعنكم إلى يوم القيامة . 

وقيل : أنه لما قال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فكأنه قيل : وما تلك الرحمة ؟ 
فقيل : إنه تعالى ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) وذلك لأنه لولا خوف العذاب يوم القيامة 
یر و والمرج ولارتفع الضبط وكثر الخبط » فصار التهديد بيوم القيامة من أعظم 
أ سباب الرحمة فى الدنياء > فكان قوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) كالتفسير لقوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) . 

البحث الثالث ) أن قوله ( قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ) کلام ورد على 
لفظ الخيبة . وقوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) كلام ورد على سبيل المخاطبة . والمقصود منه 
التأكيد فى التهديد » كأنه قيل : لا علمتم أن كل ما فى السموات والأرض لله وملكه » وقد 
علمتم أن املك الحكيم لا همل أمر رعيته ولا يجوز فى حكمته أن يسوي بين المطيع والعاصي 
وبين المشتغل بالخدمة والمعرض عنها » فهلا علمتم أنه يقيم القيامة ويحضرالخلائق ويجاسبهم 
فى الكل ؟ 

ل البحث الرابع ‏ أن كلمة « إلى » فى قوله ( إلى يوم القيامة ) فيها أقوال : الأول : 
أنها صلة والتقدير : ليجمعنكم يوم القيامة . وقيل : « إلى » بمعنى في أى ليجمعنكم فى يوم 
القيامة . ' 

وقیل : : فيه حذفأى ليجمعنكم | إل الحشرفى بم القياة 1 لأن الجمع يكون إلى المكان 
ل الزمان . وقيل : ليجمعنكم فى الدنيا بخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة . 


أماقوله # الذين خحسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 4 ففيه أ بحاث : الأول : فى هذه الاية 


٨‏ قوله تعالی «وله ما سکن فی الليل والنهار وهو السميع العليم » الآية ت الأنعام 


ررر 2 ود 2وت 7ے ے > ا 
وله ما سکن فى آليل وال ر وھو آلسمیع لعل ج فل غير الل ارا 
- 0 رور ر و م 7ور 2> {>٤‏ م ٤ر‏ 
فاط آل موت والارض وهو يطعم e‏ نلا e‏ ¿ اول 
مو >٤‏ رم ص ۲ 


من اسل ولا ڪون من المت ركن و قل إا 
بوم عظیر ل 


قولان : الأول : أن قوله ( الذين ) موضعه نصب على البدل من الضمير فى قوله 
( ليجمعنكم ) والمعنى ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم وهو قول الأخفش . 
والثاني : وهو قول الزجاج › أن قوله ( الذين خسروا أنفسهم ) رفع بالابتداء > وقوله ( فهم 
لا يؤمنون ) خبره » لأن قوله ( ليجمعنكم ) مشتمل على الكل › > على الذين خسروا انمسهم 
وعلى غيرهم « والفاء » ی قوله ( فهم ) يميد معنى الشرط و : الذى يكرمني 
فله درهم ¢ لأن الدرهم وجب بالاکرام فکان الاکرام شرطا والدرهم جزاء : 

فإن قيل : ظاهر اللفظ يدل على أن خسرانمم سبب لعدم إيانمم » والأمر على 
العكس . ) 

قلنا : هذا يدل على أن سبق القضاء با لخسران والخذلان » هو الذى حملهم على الامتناع 
من الاإيان » وذلك عين e‏ 
فاطر السموات والأرض وهؤ Fo‏ ا أن آکون اأسلم ور 
تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم .4 . 

فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى # إعلم أ ن أحسن ما قيل فى نظم هذه الآية ما ذكره أبومسلم رحه 
الله تعالى . فقال : ذكر فى الآية الأول السموات والأرض » إذ لا مكان سواه) . وفى هذه 
الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهم) » فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات » فأخبر 
سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات » ومالك للزمان والزمانيات . وهذا بيان فى غاية 
الحلالة . 


قوله تعالى «وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم» الأية سورة الأنعام ١۷۷‏ 


وأقول ههنادقيقة أخحرى » وهو أن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات > ثم ذکر عقیبه 
الزمان والزمانيات > وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان 
والزمانیات › لدقائق مذكورة فى العقليات الصرفة > والتعليم الكامل هو الذى يبدأ فيه 
بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى الأخفى فالأخفى >» فهذا ما يتعلق بوجه النظم . 

ل المسالة الثانية ) قوله ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) يفيد الحصر والتقدير : هذه 
الأشياء له لالغره 1 وهاهو ای ال کا مرجد تین اوت لذا > وإما ممکن لذاته › 
فالواجب لذاته ليس إلا الواحد . وما سوى ذلك الواحد ممكن . والممكن لا يوجد إلا بإجاد 
الواجب لذاته » وکل ما حصل با جاده وتکوینه كان ملكأ له » فثبت أن ما سوى ذلك الموجود 
الواجب فهو ملكه ومالكه فلهذا السبب قال (وله ما سكن فى الليل والنهار) . 


# المسألة الثالثة 4 في تفسير هذا السكون قولان : الأول : أن المراد منه الشيء الذى 
سکن بعد أن تحرك. فعلى هذاء المراد كل ما استقر فى الليل والنهار من الدواب» وجملة 
الحيوانات فى البر والبحر وعلى هذا التقدير : قالوا فى الآية محذوف والتقدير : وله ما سكن 
وتحرك فى الليل والنهار كقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) أراد الحر والبرد فاكتفى بذكر 
أ حدهم| عن الأخر لأنه يعرف ذلك بالقرينة المذكورة » كذلك هنا حذف ذكر الحركة » لأن 
ذكر السکون يدل عليه . ) 
# والقول الثاني ) أنه ليس المراد من هذا السكون ماهو ضد الحركة » بل المراد منه 
السکون بمعنی الحلول . کا يقال : فلان یسکن بلد کذا إذا کان عله فيه » ومنه تعالی 
( وسکنتم ي مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) وعلى هذا التقدير : كان المراد » وله كل ما 
حصل في الليل والنهار . والتقدير : كل ما حصل فى الوقت والزمان سواء كان متحركاً أو 
ساكنا » وهذا التفسرأولى وأكمل . والسبب فيه أن كل ما دحل تحت الليل والنهار حصد 
فى الزمان فقد صدق عليه أنه انقضى الماضي وسيجيء المستقبل » وذلك مشعر بالتغبر وهو 
الحدوث » والحدوث يناف الأزلية والدوام » فكل ما مر به الوقت ودخل تحت الزمان فهو 
حدث . وکل حادث فلا بد ل من حدث . وفاعل ذلك الفعل بحب أن يكون متقدماً عليه . 
والمتقدم على الزمان يجب أن يكون مقدماً على الوقت والزمان . فلا تجرى عليه الأوقات ولا تمر 
به الساعات ولا يصدق عليه أنه کان وسیکون . 
واعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أنه ملك للمكان وجملة المكانيات ومالك للزمان وحملة 
الزمانيات » بين أنه سميع عليم . يسمع نداء المحتاجين ويعلم حاجات المضطرين . 
الفخر الرازي ج۱۲ ٠١١‏ 


۸ قوله تعالی « قل أغبر الله اتخذ وليا فاطر ال لسموات والأرض» الأية سورة الأنعام 


والمقصود منه الرد على من يقول الاله تعالى رجب بالات »فة غل أنه و إن کان مالکاً لکل 
اللحدثات . لكنه فاعل ختار a O kr‏ 
( قل أغبر الله اتخذ ولياً) . : 


واعلم آنه فرق بین آن بقال ( أغپر اله اتخذ ولاً) ویین أن يقال : اتخذ غير الله ولياً . 
لأن الانكار إنغا حصل على اتخاذ غير الله وليا > لا على اتخاذ الولي » > وقد عرفت أنهم يقدمون 
الأهم فالأهم الذى هم بشأنه أعني فکان قوله ( قل غير الله اتخذ ولياً ) e‏ 
الثانية » ونظيره قوله تعالی ( أفغير الله تأمروني أعبد ) وقوله تعالی ( الله أذن لكم ) . 


ثم قال فاطر السموات والأرض ‏ وقر ىء ( فاطر السموؤات ( با لجر ضفة لله وبالرفع 
على إضار « هو» والنصب على المدح . وقراً الزهرى ( فطر السموات ) وعن ابن عباس : ما 
E A a‏ يختصان فى بثر . فقال أحده) : آنا فطرتها 
أي ابتدأتها . وقال ابن الأنبارى : أصل الفطر شق الشىء عند ابتدائه » فقوله ( فاطر 
السموات والأرض ) يريد خالقه) ومنشئھ| بالتركيب الذي سبيله أن يحضل فيه الشق والتأليف 
عند ضم الأشياء إلى بعض » فلا كان الأصل الشتق جاز أن يكون فى حال شق إصلاح . وف 
حال أخحرى شق إفساد . ففاطر السموات من الاصلاح لا غير . وقوله ( هل ترى من فطور ) 
و(! إذا الساء EE‏ ) 


ثم قال تعال ( وهو يطعم ولا بطعم 4 ا لخیره ولا ي يرزقه أحد 


E‏ : كيف فسرت الاطعام بالرزق ا سال (ماارید متهم من رزق وه 
أريد أن يطعمون ) والعطف يوجب المغايرة . 


قلا رر ا غ إلاأنه اق ل د او 
الآخر لشدة ما بينهما من المقاربة . والمقصود . من الآية : أن المنافع كلها من عنده » ولا يجوز 
عليه الانتفاع . وقرىء( ولا يطعم ) بفتح الياء > وروى ابن ال مأمون عن يعقوب ( وهو يطعم 
ولا يطعم ) على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل » وعلى هذا التقدير : فالضمير عائد إلى 
المذكور فى قوله ( أغير الله ) وقرأً الأشهب ( وهو يطعم ولا يطعم ) على بنائه) للفاعل . وفسر 
بأن معناه : وهو يطعم ولا يستطعم . وحكى الأزهري : أطعمت بعنى استطعمت . ويجوز 
أن يكون المعنى : وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب الصالح كقوله : وهو يعطي 
ونع » ويبسط ويقدر » ويغني ويفقر . 


قوله تعالى «قل إني أمرت ا ٤ e‏ سور ا 


واعلم أ ن الذكور فى صدرالأيةهو الثم من ٠‏ اتخاذ غر الله تعال وليا ا 
فاطر السموات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غبره ولياً . 
أما بيان أنه فاطر السموات والأرض . فلأنا بينا أن ما سوى الواحد ممكن لذاته » والممكن 
لذاته لا یقع موجوداً إلا بإیجاد غیره » فنتج أن ما سوی الله فهو حاصل بإیجاده وتکوینه . فثبت ` 
أنه سبحانه هو الفاطر لكل ما سواه من الموجودات . وأما بيان أنه يطعم ولا يطعم فظاهره لأن 
الاطعام عبارة عن إيصال المنافع > وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع . ولا کان هو 
المبدىء تعالی وتقدس لکل ما سواه > كان لا محالة هو المبدىء لحصول جميع المنافع . ولا كان 
واجباً لذاته كان لا محالة غنياً ومتعالياً عن الانتفاع بشيء آخر . فشبت بالبرهان صحة أنه تعالى 
فاطر السموات والأرض » وصحة أنه نه يطعم ولا يطعم » وإذاثبت هذاامتنع فى العقل اتخاذ 
غبره وليا . لأن ما سواه محتاج في ذاته وی جمیع صفاته وفی جمیع ما تحت يده . وا لٰحق سبحانه 
هو الغني لذاته . الجواد لذاته : وترك الغني لجواد > والذهاب إلى e‏ 
صريح العقل,.. ss.‏ 
UR‏ فى هذا الكتاب بیان ا ن الدولي مناه الأصلى لي 
اللغة : هوالقريب . وقد ذكرنا وجوه الأشتقاقات فيه . فقوله ( قل أغرر الله اتخذ ولياً ) ينع 
من القرب من غبر الله تعالى yy‏ 
ى تعالی : 
ثم قال تعالی 3 ا أمرت أن أكون اول ا والسبب أن النبي صلل اله 


e E EP‏ أول ا ا 


ثم قال $ ولا تكونن من الشركين 4 ومعنا اء أمرت ت بالاسلا NT‏ 
تعالی لما بین کون رسوله مأمورا بالاسلام ثم عقبه بکونه منهيا عن الشرك قال بعده ( ا 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقصود أ ني إن خالفته فى هذا الأمر والنهي صرت مستحقا 
للعذاتب 5 ) 


فان قیل ‏ : قوله $ قل إني أخاف إن عصيت ري عذاب بوم عظيم ‏ يدل على أنه عليه 
السلام كان حاف على نفسه من الكفر والعصيان » ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا . 


والجواب : أن الآية لا تدل على أنه حاف على نفسه » بل الآية تدل على أنه لو صدر عنه 


> 


1۸۰ قوله تعالی « من یصرف عنه يومئذ فقد رحمه» الاية سورة لأنعام 
2 رو pg rls 3g‏ وروق 


من صرف عنه وميد ققد رجه ر ولك الور ا 5 


إل ا ن ي ن ن د 


الكفر والمعصية فأنه حاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الخوف › ومثاله قولنا | کانت 
ا لخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين » وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج . ولا على كونہا 

وقوله تعالى # إني أخاف € قرأ ابن كثير ونافع ( إني ) بفتح الياء . وقراً أبو عمرو 
والباقون بالأرسال . 

# المسألة الأولى ‏ اعلم أنه قر ا و 
الياء وكسرالراء ن وفاعل الصرف على هذه القراءة والضمير العائد إلى ربي من قوله ( إني أخاف 
إن عصيت ر بي ) والتقدير : من يصرف هو عنه يومئذ العذاتب وحجة هذه القراءة قوله ( فقد 
رمه ) فلا کان هذا فعلا مسندا إلى ضمیر اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر فى تلك اللفظة 
الأخحرى على هذا الوجه ليتفق الفعلان » وعلى هذا التقدير : صرف العذاب مسندا إلى الله 
تعالى » وتكون الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى » وأما الباقون فانهم قرؤا ( من يصرف 
تعالى أأضاف العذاب إلى اليوم فى قوله ( عذاب يوم عظيم ) فلذلك أضاف الصرف اليه . 
والتقدير : من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم 

المسألة الثانية ) ظاهر الآية يقتضيى كون ذلك اليوم مصروفا وذلك حال » بل المراد 

لإ المسألة الثالغة # دلت الآية على أن الطاعة لا توجب الثواب » والمعصية لا توجب 
العقاب . لأنه تعالى قال ( من يصرف‌عنه يومئذ فقد رمه ) أي كل من صرف الله عنه العذاب في 
ذلك اليوم فقد رحه . وهذا انما بحسن لو كان ذلك الصرف واقعا على سبيل التفضل . أمالو 
کان واجبامستحقالم جسن أن يقال فيه أنه رحهمه ألا ترى ان الذى يقبح منه أن يضرب العبد › 
فاذا لم یضر به لا يقال انه رمه . اما ذا حسن منه أن یضر به ولم یضر به فانه يقال انه رحمه » 
فهذه الآية تدل على أن كل عقاب انصرف . وكل ثواب حصل » فهو ابتداء فضل واحسان من 
الله تعالى . وهو موافق لما ير وى أن النبي يي قال « والذى نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل 


قوله تعالى «وإن يسك الته بضرفلا كاشف له إلا هو الآية ‏ سورة الأنعام ٠۸١ ٠‏ 


صل ٤‏ 
وو ج مر ر ي ور ر صوص و ص رو ور رر ون 
م م و ر م <2 2ے ر ٠‏ صر 3 وص ا ۶ 
شع قدیر رل وهو آلمَاهر فوق عبادهء وهو ا لحكم ایر 


الجنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله . قال ولا أنا الان يتغمدني الله برحمته» ووضع يده 

ل المسالة الرابعة 4 قال القاضي : الآية تدل على أن من لم يعاقب فى الآخرة من يصرف 
عنه العقاب » فلا بد من أن يثاب . وذلك يبطل قول من يقول : ان فيمن يصرف عنه العقاب 
من المكلفين من لا يثاب » لكنه يتفضل عليه . 
فان قيل : أليس من لم يعاقبه الله تعالى ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبين . 
وذلك يبطل دلاله الاأية على قولکم 

قلنا : هذا الذى ذكرتوه مدفوع من وجوه : الأول : ان التفضل يكون كالابتداء من 
قبل الله تعالى » وليس يكون ذلك مطلوبا من الفعل . والفوز هو الظفر بالمطلوب » فلا بد 
وأن يفيد أمرا مطلوبا . والثاني : أن الفوز المبين لا جوز حمله على التفضل . بل يجب حله 
على ما يقتضي مبالغة فى عظم النعمة » وذلك لا يكون إلا ثوابا . والالث : أن الآية معطوفة 
حمل هذه الرحمة على الثواب . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا وضعفه ظاهر . فلا حاجة فيه إلى الاستقصاء والله 
اعلم . 

قوله تعالى # وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخبر فهو على كل 
شىء قدیر 4 . 

فى الأية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا دليل آخر فى بيان أنه لا يجوز للعاقل ان يتخذ غبر اله 
وليا > وتقريره ان الضراسم للألم والحزن والخوف وما يفضي اليها أو الى أحدها . والنقع اسم 
للذة والسرور وما يفضي اليه أوالى أ حدهم| 1 والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين 
حصول النفع . فاذا كان الأمر كذلك فقد ثبت الحصرفى ان الانسان إما أن يكون فى الضراو فى 


1۸۲ قوله تعالی «وان يسك الله بضرفلا کاشف له إلا هو» الاية سورة العام 


ا خير لأن زوال الضرخير سواء حصل فيه اللذة أولم تحصل . واذاثبت هذا ا لحصرفقد بين اله 
تعالى ان المضار قليلها وکثیرها لا يندفع الا بالل » والخرات لا محصل قليلها قليلها وكشرها الا بالله . 
والدليل على أن الأمر كذلك ۽ ان الرجود إماواجب لذاته وإمامكن لذاتة أما الواجب لذاته 
فواحد فیکون کل ما سواه مکنا لذاته . والممكن لذاته لا يوجد الا باجاد الواجب لذاته » وكل 
ما سوى الحق فهو انما حصل بايجاد الحق وتكوينه . فثبت ان اندفاع جميع المضار لا بحصل إلا 
به » وحصول جميع الخيرات والنافع لا يكون إلا به » فت بهذا البرهان العقلي البين صحة ما 
دلت الا ية عليه . 


فان قیل : قد نری أن الانسان يدفع الارن ب بان e‏ وأنصاره. > وقد 
بحصل الخير له بكسب نفسه وباعانة غيره » وذلك يقدح فى عموم الآية » وأيضا فر س المضار 

هو الكفر فوجب أن يقال انه لم يندفع إلا باعانة الله تعالى . ورا ارات هر لاان 
فوجب أن يقال انه لم بحصل إلا باجاد الله تعالى » ولو كان aE‏ 
الانسان بفعل الكفر عقابا ولا بفعل لاان ثوابا . وأآيضا فانا نرى أن الانسان ي ينتفع بأكل 
الدواء ويتضرر بتناول السموم > وكل ذلك يقدح فى ظاهر الآية . 

والجواب عن الأول : ان كل فعل يصدرعن الانسان فانغا يصدر عنه إذا دعا اا اليه . 
لأن الفعل بدون الداعي محال وحصول تلك الداعية ليس الا من الله تعالى . وعلى هذا 
التقدير فيكون الكل من ¿ الله تعالى . وهكذا القول فى كل ما ذكرقوه من السؤالات . 

المسألة الثانية ¢ انه تعالى ذكر امساس الضر وامساس الخير » إلا أنه ميز الأول عن 
الثاني بوجهين : الأول : انه تعالى قدم ذكر امساس الضرعلى ذكر امساس الخير » وذلك تنبيه 
على أن جميع المضار لا بد وأن يحصل عقيبها الخير والسلامة . والثاني : انه قال فی امساس 
الضر( فلا کاشف له إلا هو ) وذکر فی امساس الخیر ( انه على کل شيء قدیر ) فذکر فی الخیر 
کونه قادرا على جميع الأشياء . وذلك يدل على أن ارادة الله تعالى لایصال الخبرات غالبة على 
ارادته لايصال المضار . وهذه الشبهات بأسرها دالة غل أن ارادة الله تعالی ج جانب 
غالب » ک)| قال « سبقت رحهتي غضبي » . 


قوله تعالی # اا ا ي ا لخبر # فيه مسائل . 


r E‏ : کیف 
و الوجود : ٤‏ 
قلنا : ذلك عين الذات 9 صفة قائمه بالذات لان الصفة القائمة بالذات مفتقرة الل 


قوله تعالی ر القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبیر» الأية سورة العام AY‏ 


الذات والمفتقر الى الذات مفتقر الى الغير فيكون مكنا لذاته واجبا بغيره فیلزم حصول وجب 
قبل الوجوت وذلك محال ت اة عي الذات » وثبت ن الصفات التي هي الكالات 
حقيقتها هي القدرة والعلم فقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) اشارة اکل القدرة» وقوله 
( وهو الحكيم الخبير ) اشارة الى كمال العلم . وقوله ( وهو القاهر ) يفيد الحصر ومعناه آنه لا 
موصوف بک| ل القدرة وكمال العلم الا 2 سبحانه ٤‏ وعند هذا يظهر ٠ e‏ 
وکل من سواه فهو ناقص . ا ) ا 

GT‏ د تاها ۳ اة فلانا بنا ان ما عدا ا 
سبحانه مکن بالوجود لذاته » ا لذاته لا يترجح وجوده على عدمه ولا عدمه عل وجوده 
الا بترجیحه وتکوینه وايجاده وابداعه . فيكون في الحقيقة هو الذى قهر الممكنات تارة في طرف 
ترجیح الوجود على العدم » وتارة فى طرف ترجيح العدم على الوجود . ویدخل فی هذا الباب 
کونه قاهرا هم با موت والفقر والاذلال ویدخل فيه کل ما ذکره الله تعالی فی قوله ( قل قل اللهم ما 
لك الملك ) الى آخر الآية . وأما كونه حكها » فلا يكن حمله ههنا عل العلم لأن الخبير اشارة 
الى العلم فيلزم التكرار . ونه لا يجوز » فوجب حله على كونه حك فى أفعاله بمعنى أن أفعاله 
تكون محكمة متقنة EE DEO‏ بالشيء المروى . قال 
الواحدى : وتأویله أنه العالم بما يصح أن يخبر به قال a‏ و : ی به 
خبر آي علم و وأعدله من لخب ائه طريق من طرق العلم ' 

3 المسألة الثانية ¢ المشبهة استدلوا هذه الآية على أنه 0 موجود فى 6 التي هي 
رق اانا رخر ر ویدل عليه وجوه : الأول : آنه لو کان موجودا فوق‌العالم لكان إماأن 
يكون فى الصغر بحیث لا یتمیز جانب منه من جانب . وإما أن يكون ذاهباً فى الأقطار متمدداً 
فى الجهات والأول : : يقتضي أن يكون فى الصغر والحقارة كال جوهر الفرد . فلوجاز ذلك فلم 
لا جوز أن يکون إله العام بعض الذرات اللخلوطة باهبا أت الواقعة فى كوة البيت وذلك لا 
يقوله عاقل » وإن كان الثاني کان متبعضاً متجزئاً » وذلك على الله حال والثاني : أنه إماأن 
یکون غير متناه من کل الجوانب فيلزم كون ذاته خالطأللقاذورات وهو باطل . أو يكون متناهياً 
من كل الجهات وحينئذ يصح عليه الزيادة والتقصان . وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بمقداره المعين لتخصيص غخصص کن ا اوگ ن ت اهاف ع اانی دن 
البعض » فيكون الجانب الموصوف بكونه متناهياً غير ا جاتب المؤصوف بكونه غير متناه وذلك 
يوجب القسمة والتجزئة '. والثالكث: : إما أن يفسرالمكان بالسطح الحاوى أو بالبعد والخلاء .. 
فان کان الأول : 'فنقول أجسام العالم متناهية فخارج العالم :لاخلاء ولاملاء ولا مکان ولا . 


قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الاية سورة الأنمام 


حيث ولا جهة › فیمتنع حصول ذات الله تعالی فيه . وإن کان الثاني فنقول الخلاء متساوی 
الأجزاء فى حقيقته وإذا كان كذلك » فلو صح حصول الله فى جزء من أجزاء ذلك الخلاء لصح 
حصوله فى سائر الأجزاء » ولو كان كذلك لكان حصوله فيه بتخصيص خصص »۰ وکل ما كان 
واقعاً بالفاعل المختار فهو محدث » فحصول ذاته فى الجزء محدث . وذاته لا تنفك عن ذلك 
ا لحصول وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث » فيلزم كون ذاته محدثة وهو محال . والرابع 
البعد والخلاء أمر قابل للقسمة والتجزئة » وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته ومفتقر إلى 
الموجد ویکون موجده موجوداً قبله . فیکون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل وجود الخلاء 
والجهة والحيث والحيز 


و إذا ثئىت هذا : فبعد الحيز والحهة والخلاء وجب أن تبقى ذات الله تعالی ک)| کانت . 
وإلا فقد وقح التغییر فی ذات الله تعالى وذلك عال . 


وإذا ثبت هذا وجب القول بکونه منڙها عن الاحياز والحهات ف جمیع الأوقات 
والخامس : أنه ثبت أن العالم كرة . 

وإذاثبت هذا » فاما أن يقال انه تعالل فرق آقرا ياعيا . أو يقال : إنه تعالى فوفق 
لکل e‏ باصل > لن کونه e‏ یوجب کونه تحتاً لاخرین ¢ وذلك 
ا الأفلاك وذلك لا یقوله مسا e‏ : هو أن لفظ الفرقة ف هذه الأية 
بكمال القدرة وتام المكنة . وأما أنها ملحوقة بلفظ فلأنا ملحوقة بقوله ( عباده ) وهذا اللفظ 
مشعر بالمملوكية والمقدورية › فوجب حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية الجهة 

SOMA E SE Ras CEE 
ک| ل القدرة ا قية القدرة لزم التكرار » فوجب هله على فوقية المكان‎ 
. والحهة‎ 

قلنا : ليس الأمر كا ذكرتم لأنه قد تكون الذات موصوفة بكونها قاهرة للبعض دون 
البعض وقوله ( فوق عباده ) دل على أن ذلك القهر والقدرة عام فى حق الكل . والسابع : وهو 
أنه تعالى : لماذكر هذه الآية ردأ على من يتخذ غير الله وليا » والتقدير : کأنه قال إنه تعالی فوق 


قوله تعالى « قل أى شيء اكبر شهادة قل الته» الاية سور الأنعام 1A0‏ 


رو ٤£‏ م ٤‏ درق مم رک رر مر )رو E‏ 


O‏ لان شید بجی وينک ووی تالق ان ار 


مرم ( ررم ٤ے‏ رو رور 


TT ا‎ 


پوه ومن بلغ اکر ېدون ان مع آله ء ءالهة أنرّى ق ل افد یل إت مرک 


وح وای ری ن رکون وی 


كل عباده » ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غير الله ولياً . وهذه النتيجة إنغا جسن ترتيبها بها عل 


تلك الفوقيات كان الراد من تلك الفوقية » الفوقية بالقدوة 


والقوة : أف لو کان TT‏ 


الفوقية Lh r Or‏ من جرد كونه حاصلا فى جهة فوق أن 
يكون التعويل عليه فى كل الأمور مفيداً وأن يكون الرجوع اليه فى كل المطالب لازما . أما إذا 
ملنا ذلك على فوقية القدرة حسن ترتيب هذه النتيجة عليه فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ما 


دکرناه لا ما ذکره أ هل التشبيه والله أعلم . 


قوله تعالى 3# قل أي شيء كبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن 


لأنذركم به ومن بلغ أ نكم لتشهدون أن مع الله آهة أ خرى 
وإنني بریء نما تشرکون 4 . 
فى الأية مسائل : 
# المسألة الأرلى ‏ اعلم أن الآية تدل على أن أكبر 


قل لا أ شهد قل إنغا هو إله واحد 


الشهادات وأ عظمها شهادة الله 


تعالی . ثم بین أن شهادة الله حاصلة إلا أن الآية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت فى 
إثبات أى المطالب . فنقول : يكن أن يكون المراد حصول شهادة الله فى ثبوت نبوة حمدىية . 
وکن آن یکون المراد حصول هذه الشهادة فى ثبوت وحدانية الله تعالی . 

# أما الاحةال الأول ) فقد روى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا يا محمد ما وجد 
الله غبرك رسولا وما نر ى أ حداً يصدقك . وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر 
لك عندهم بالنبوة فأرنا من يشهد لك بالنبوة . فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال قل يا محمد أى 
شيء أكبر شهادة من الله حتى يعترفوا بالنبوة » فان أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى . 


aS‏ إن الله شهيد لى بالنبوة ا أ 
لأنكم أنتم الفصحاء والبلخاء وقد عجزتم عن معارضته . فاد 


على وفق دعوای شهادة من الله على کوني صادقا فی دعوای . 


هذا القرأن وها القران معجز ¢ 
e‏ کک الل إیاه 


ik الأية‎ 2 e تعالی «واوحی اف هدا القران‎ 2 ۱۸٦ 


مقبول القول يشهد على نبوته فيين تعالى أن أكبر الأشياء شهادة راش اتوت 
ووا من قوله ( وأ وحی إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) فهذا تقرير واضح . 
ط وأما الاحتال الثاني وهو أن يكون مراد حصول هذه الشهادة فى وحدانية الله 
فاعلم أن هذا الكلام يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة » وهي أنا نقول : المطالب على 
أقسام ثلاثة : منها ما يمتنع إثباته بالدلائل السمعية فان كل ما يتوقف صحة السمع على صحته 
امتنع إنہاته ۾ بالسمع ¢ > والا لزم الدور . ومنها ما يمتنع. إنباته بالعقل وهو کل شيء يصح وجوده 
ویصح عدمه عقلا > فلا امتناع في أحد الطرفين صلا » > فالقطع على أحد الطرفين بعينه لا 
E RA‏ 
a I GG E‏ 
الاعرت هاافرل : قوله ( قل الله شهید بيني وبینکم ) ی | ات الوحدانيةدالراء 
عن الشركاء والأضداد والأنداد والأمثال والأشباه 


: .ثم قال (اواوحی إلى هذا القرآن لأنڈرکم به ومن بلغ ) ای إن لتر باترحید احق 
الواجب ٠ء‏ وأن القول بالشرك باطل مردود . 

المسألة الثانية ‏ نقل عن جهم أنه ينكر كونه تعالى شيئا . 

واعلم آنه لا ینازع فی کونه تعالی ذاتا موجودا وحقیقة إلا أنه ینکر تسمیته تعالی بکونه 
شا » فيكون هذا خلافا فى جرد العبارة e‏ الحمهور على تسمية الله تعالی بالشیء ء مه 
الآية وتقريره أنه قال أى الأشياء أكبر شهادة : ثم ذكر فى الجواب عن هذا السؤال قوله ( قل 
الله ) وهذا یوجب کونه تعالی شیا » کے| ن : أى الناس ا و ريل ¿٤‏ 
كان هذا الجواب خط لأن جبريل ليس من الناس . فكذاههتا , ¡ ) 


فان‌قیل : قوله ( قل الله شهيد بيني وبینکم ) کلام تام تق بنفسه لا تعلق له بمااقبله" 
ا ااا a ara EE‏ 


تعلق هما با قبلها . 


- قلنا الجواب فيه وجهين الأول أن تقول قوله ( ل اې شيء آکیر شهادة) لا شك 
نه سوال ولا پد لا من موا ا و 


۱۸۷ هن بغ ا الانعام‎ E SN تعاب وا وجي إلى هذ‎ e 


فان قلنا SS Rt‏ قأما 
فوله ( شهید بيني وبینکم ) فههنا یضمر مبتدأ » والتقدیر وهو شهيد بيني وپينکم ۽ 
هذا يصح الاستدلال المذكور . ) 
وأما إن قلنا e‏ فتقول : هذا على حلاف الدليل » وأيضاً فبتقدير ان 
e LG E EGS A‏ عليه ویکون 
لائقا بذلك الموضع ) 


والحواب اللائق رى أکبر شهادت ‏ هوا بقال Aa:‏ > تم قال بعده 
a Rp e‏ التقدير فبصح الاستدلال بهذ ا أنه تعالى 

يسمى باسم _الشيىء وا ا E Fs © AT‏ 

وف الال دلا خر وهر فرك تحال ر کل شىء هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » 
فهذا یدل على آنه تعالی استثنی ذات تفسه من قوله ( کل شیء) والمستشنی جب أن يكون داخلا 
تحت المستنى مننة »' فهذا يدل على أنه تعالى يمى باسم الشيء ‏ ااحتج جهم على فساد هذا 
الأسم بوجوه : الأول : قوله تعالی ( لیس کمثله شيء ) والمراد ليس مثل مثله شيء وذات کل 
شيء مثل مثل نفسه فهذا تصريح بأن الله تعالى لا يسمى باسم الشيء ولا يقال الكاف زائدة ». 
والتقدير : ليس مثله شىء لأن جعل كلمة من كلمات القرآن عبشا باطلا لا يليق بأهل الدين ‏ 
الملصير اليه إلا عند الضرورة الشديدة . والثاني : قوله تعالى ( الله خالق كل شىء) ولو كان 
تعالی مسمى بالشيء لزم کونه خالقا لنفسه وهو حال » لا يقال : هذاعام دخله التخصيص لأنا 
نقول : إدخال التخصيص انما بجوز في صورة نادرة شاذة لا يؤبه مها ولا يلتفت اليها » فيجرى 
وجودها محر ی عدمها > فيطلق لفظ الكل على الأكثر تنبيها على أن البقية جارية مجرى العدم 
ومن المعلوم أن البارى تعالی لو کان مسمی باسم الڻيء لكان هو تعالی أعظم الأشياء 
وأشرفها » وإطلاق لفظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجا عنه یکون حض کذب ولا یکون ) 
من باب التخصيص E a‏ بقوله ( ولله الأساء اسي فادعوہ ہا ) والأسم إغا 
بحسن لحسن مسماه وهو أن يدل على صفة من صفات الكآل ونعت من نعوت الجلال ولفظ 
الثشىء أعم الأشياء فیکون مس )اہ حاصضلا فی أحسن الأشياء وف > أ رذضما ومتی کان كذلك لم 
يكن المسمى بهذا اللفظصفة من صفات الکمال ولا نعتامن نعوت الجلال . فوجب أن لا يجوز 
دعوة الله تعالى بهذا الأسم لأن هذا الأسم لما لم يكن من الأسماء الحسنى والله تعالى أمر بأن 
یدعی لاا ان وا ن لا جوز دعاء الله تعالى بهذا الأسم وکل من منع من دعاء الله 


٨۸‏ قوله تعالی «أئنكم لتشهدون أن مع الله ا الأية سورة الأنعام 
مېا الاسم قال : إن هذا اللفظ ليس اس| من أساء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الشىء 
يتناول المعدوم » فوجب أن لا جوز إطلاقه على الله تعالى a‏ : قوله تعالی ( ولا 
تقولن لشىء إني فاعل ذلك غدا ) سمى الشيء الذى سيفعله غدا باسم الشيء فى الحال والذى 
سيفعله غدا يکون معدوما فى الحال فدل ذلك على أن اسم الشيء يقع على المعدوم . 

وإذا تبت هذا فقولنا : إنه شيء لا يفيد امتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة ولا 
بخاصة متميزة . ولا فيد کونه موجودا فيكون هذا لفظا لا يفيد فائدة فى حق الله تعالى ألبتة ¢ 
فكان عبثا مطلقا » فوجب ان لا مجوز إطلاقه على الله تعالى . 


والحواب عن هذه الوجوه أن يقال ت لا تعارضت الدلائل : 


فنقول : لفظ الشيء ء أعم الألفاظ » E E‏ > فمتی صدف فيه 
کونه داتا وحقيمة وجب أن يصدق عليه كونه شيئاً وذلك هو المطلوب والله أعلم : 


أما قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ # فالمراد أنه تعالى أوحى إلى هذا 
القرآن لأنذركم به » وهو خطاب لأهل مكة » وقوله ( ومن بلغ ) عطف على المخاطبين من اهل 
مكة أى لانذركم به » وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم » وقيل من الثقلين › 
ل و و ن فکأنما رأی حمدا 
يد » وعلى هذا التفسير فيحصل فى الأية حذف » والتقدير : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم 
به » ومن بلغه هذا القرآن . إلا أن هذا العائد حذوف لدلالة الكلام عليه » كا يقال الذى 
ریت زید » والذی ضربت عمرو . وفی تفسیر قوله ( ومن بلغ ) قول آخحر » وهو أن یکون 
قوله ( ومن بلغ ) أى ومن احتلم وبلغ حد التكليف » وعند هذا لا يجحتاج إلى إضار العائد إلا 
أن الجمهور على القول الأول . 

أما قوله # أئنكم لتشهدون أن مع الله آهة أخرى قل لا أشهد قل إنغا هو إله واحد 
وإنني بریء مماتشرکون # فنقول : فيه بحثان : 

# البحث الأول # قرأ ابن كثير : ( أينكم ) بهمزة وكسرة بعدها خفيفة مشبهة ياء ساكنة 
بلا مد » وأبو عمرو . وقالوا عن نافع كذلك . إلا آنه يمد والباقون بہمزتین بلا مد . 

# والبحث الثاني # أن هذا استفهام معناه الجحد والانكار . قال الفراء : ولم يقل آخر 
لأن الآلمة جمع والحمع يقع عليه التأنيث كا قال ( وله الأساء اا ا ا و 
الأولى ) ولم يقل الأول ولا الأولين وكل ذلك صواب . 


قوله تعالی «الذين اتنام الكتاب یعرفونه» الأية سورة الأنعام ۸۹ 


اک“ م 3> > 


رن ءام انتب مرک بعر عام ن يردا شم ي 
ےم رور رم 


لا يۇمنون ”¢ 


ثم قال تعالى # قل لا أشهد قل إغا هو إله واحد وإنني برىء ما تشركون » . 

واعلم أن هذا الكلام دال على إمجاب التوحيد والبراءة عن الشرك من ثلاثة أوجه : 
أوها : قوله ( قل لا أأشهد ) أى لا أشهد مما تذكر ونه من إثبات الشركاء . وثانيها : قوله ( قل 
إنغا هو إله واحد ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر› > ولفظ الواحد صريح فى التوحيد ونفي الشركاء . 
وثالثها : قوله ( إنني بریء مما تشركون ) وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء . فشت دلالة 
هذه الأية على | يجان التوحيد باعظم طرق الان رأبلخ وجوه الثاكي . قال العل|اء : المستحب 
لن أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين ويتبرا من کل دين سوی دين الاسلام . ونص الشافعي 
رمه الله : على استحباب ضم التبرى إلى الشهادة لقوله ( وإنني برىء ما تشركون ) عقيب 
التصريح بالتوحيد . 


قوله تعالى ل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كأ يعرفون أ بناء هم الذين خسروا أنفسهم 
فهم لا يۇمنون 4 . 

اعلم أنا روينا فى الآية الأولى أن الكفار سألوا اليهود والنصارى عن صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام فأنكر وا دلالة التوراة والانجيل على نبوته » فبين الله تعالى فى الآية الأولى أن 
شهادة الله على صحة نبوته كافية فى ثبوتها وتحققها » ثم يناي هذه الآية احم كذبوا فی قوشم ان 
لا نعرف محمدا عليه الصلاة والسلام » لأجم يعرفونه بالنبوة والرسالة كما يعرفون أبناءهم لما 
روى أنه لما قدم رسول الله ية المدينة . قال عمر لعبدالله بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه 
الأية فكيف هذه المعرفة » فقال ياعمر . لقد عرفته فیکم حین رأیته کا أعرف ابني ولانا اشد 
معرفة محمد مني يا بني لأني لا أدرى ما صنع النساء وأشهد أنه حق من الله تعالى . 


واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون علمهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام مثل 
علمهم بأبنائهم وفيه سؤال وهو أن يقال : المكتوب فى التوراة والانجيل جرد أنه شيخرج نبي 
في أخر الزمان يدعو الخلق إلى الدين الحق » أو المكتوب فيه هذا ا معنى مع تعين الزمان والمكان 
والنسب والصفة والحلية والشكل » فان كان الأول فذلك القدر لا يدل على أن ذلك الشخص 
هو محمد عليه السلام » فكيفيصح أن يقال : علمهم بنبوته مثل علمهم ببنوة أبنائهم » وإن 


i‏ قوله تعالی «ومن أظلم تمن افتری على الله ک کذبا الأية سورة الأنمم 
مت و ٤م‏ رو 
ومن أ می اتر عل آله کذبا أو كدب د با2 إ0 ,اقلح الظللمونَ دی 


ر وو روم کر ورو ٤چر‏ ور رو ر ورا 2 


حشرھم جمیعا م تقول الذین اشر كوا انرک ۇگ الین کم تزعمون ي 


کان e‏ أن يكون جميع اليهود و ا عالين بالضر 5 من J‏ اة ولا نجل :کون 
محمد عليه الصلاة والسلام نبيا من عند الله تعالى » والكذب على الجمع العظيم لا جوز لأنا 
نعلم بالضرورة أن التوراة والانجيل ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة » لأن 
هذا التفصيل إما أن يقال : لإنه كان باقيا فى التوراة والانجيل حال ظهور الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو يقال : إنه ما بقيت هذه التفاصيل فى التوراة والانجيل فى وقت ظهوره لأجل أن 
التحريف قد تطرق اليها قبل ذلك » والأول باطل لأن إخفاء مثل هذه التفاصيل التامة فى 
کتاب وصل إلى أهل الشرق والغرب متنع cC‏ والثاني أيضا باطل » > لأن على هذا التقدير لم يكن 
هود ذلك الزمان ونصارى ذلك الزمان عالمين بنبوة محمد ويا علمهم وة ا » وحينگذ 
قط هذا الكلام . 


IT i Ma‏ ارا کی ا رای 
وهم كانوا هلا للنظر والاستدلال » وکانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه 
الصلاة والسلام » a a KA SS a e a‏ 
إحدی العرفتين بالعرةة الثانية هذا sS e‏ 

ا rT‏ ھنم لا يۇمنون 4 ففیه قولان : الأول : : أن قوله 
( الذين ) صفة للذين الأولى > فيكون غامله) واحدا ويكون المقصود وعيد المعاندين الذين 
SE EE E E‏ 
يؤمنون ) خبره » وفي قوله ( الذين حسروا) وجهان : الأول : أنجم خسروا أنفسهم بجعنى 
الملاك الدائم الذى حصل همم بسبب الكفر والثاني : جاء فى التفسير أنه ليس من كافر ولا 
مؤمن إلا وله منزلة فى الحنة a‏ ا ی ا 
ا 


ويوم نحشرهم 0 نقول اشرکوا این شرکاؤکم الین كفم تزعمون 4 


_قوله تال وشم تقول لذبن در این شرکازکم» "الا سوام اال 


اعلم انه تعای اکم عل لفك النكرين بالشسران فى الأية الأول بين فى هذه الآية 
سہب ذلك الخسران » وهو أمران : أحده) : أن يفترى على الله كذبا » وهذا الافتراء محتمل 
: الأول : أن كفار مكة كانوا وو هذه الأصنام شرکاء الله » والله سبحانه وتعالٰی 
أمرهم بعبادتها والتقرب اليها وکانوا أيضاً يقولون اللاثكة بنات الله » 2 نا أ الله 
تحريم البحائر والسوائب. es‏ أن اليهود والنصاری كانوا يقولون : حصل فى التوراة 
والانجيل أن هاتين الشريعتين لا يتطرق إليها النسخ والتغيير » وأا لا بجيء بعده| نبي › 
وثالٹها : ما ذکره لله تعالى فى قوله ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علليها آباءنا والله أمرنا مہا) 
ورابعها : أن اليهود كانوا يقولون ( تحن أبناء الله وأحباؤه ) وكانوا يقولون ( لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة ) وخامشها : أن بعض الجهال منهم كان يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء › 
وأمثال هذه الأباطيل اي کان ينسبونها إلى الله كثيرة » وكلها ا 


) ا ا اف ا ا بايات الله ea:‏ 
معجزات عمد مي › > وطعنهم فيها وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة بينة » ثم إنه تعالى )ا 
حكى عنهم هذين الأمرين قال ( إنه لا يفلح الظالمون ) أي لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا وي 
ف ا 


اما قوله « تی وای ا وی ا i‏ أنه 
محذوف‌وتقدیره ( ویم نحشرهم ) کان کیت وکیت » فترك لیبقی على الاہہام الذى هو آدخل في 
التخويف » والثاني : التقدير اذكر يوم نحشرهم » والثالث اا فا 
لا يفلح الظالمون أبدا ويو ٤‏ 


) وأما قوله # ثم نقول للذين ا اشنم رة اسن ن 
SE APEC KE e EAPO‏ 
المراد اين شفاعتهم. لک e NO E‏ : لا يكون الكلام . إلا توبيخا 
وتقريعا وتقر يرا فی نقوسهم أن الذى کانوا يظنونه مأيوس عنه ¢ وضار ذلك تنىيها هم فی دار 
الدنيا على فساد هذه الطريقة » والعائد على الموصول من قوله ( الذين كنتم تزعمون ) 
محذوف » والتقدير الذين كتتم تزعمون انهم شفعاء » فحذف مفعول الزغم لدلالة السؤال 
عليه » قال ابن عباس : وکل زعم فی کتاب الله كذب . 


1۹۲ قوله تعالی «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن الأية سورة الألعام 


ھ > رد ورو تح ٣‏ م ص ر ا ر ۾ 
e‏ ن الوا لوأ وله رہتا ماکنا مش رکین ي انظ ر کیت as‏ 
وڪ ص ر ت م ر مدرو م 


نفس وضل عنہم ما کا نوا یفترون ج 


قول تعالی ‏ ثم لم تکن فتنتهم إلا أن قالوا والله ر بنا ما کنا مشرکین أٴنظر کف کذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) . 
اعلم ان ههنا مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم ثم لم تكن فتنتهم بالتاء ا منقطة من 
فوق وفتنتهم بالرفع »› وقرأً حمزة والكسائي > ثم لم يكن بالياء فتنتهم بالنصب › وأما القراءة 
بالتاء المنقطة من فوق ونصب الفتنة » فههنا قوله أن قالوا : فى محل الرفع لسكونه اسم تكن › 
وإنغا أ نث لتأنيث الخبر كقوله من كانت أمك أولان ما قالوا : فتنة فى المعنى » ويجوز تأويل إلا 
أن قالوا لا مقالتهم وأما القراءة بالياء المنقطة من تحت » ونصب فتنتهم » فههنا قوله ان قالوا : 
ل > وفتنتهم هو الخبر . قال الواحدى : الاختيار قراءة من جعلٌّأن 
تی ا دون الخبر لأن أن إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر › 
فکے| أن المظهر والمضمر > إذا اجتمعا كان جعل المضمر اسا أولى من جعله حبرا » فكذا ههنا 
تقول كنت القائم » فجعلت ت امضمر اسما والمظهر خبرا فكذا ههنا ر ونقول قراءة مزة 
والکسائي : والله ر بنا بنصب قوله ربنا لوجهین : أحده) : باضار أعني وأذكر » والثاني : 
غ ا ر ا وان سرا ا 

فإ المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : تأويل هذه الآية حسن فى اللغة لا يعرفه إلا من عرف 
معاني الكلام وتصرف العرب ف ذلك > وذلك أن الله تعالى بين كون المشركين مفتونين بشرکهم 
متهالكين على حبه » فأعلم في هذه الآية انه لم يكن افتتانہم بشركهم واقامتهم عليه › إلا أن 
تبرۇ | منه وتباعدوا عنه » فځَلفوا انہم ما کانوا مشرکین : ومثاله أن تری انسانا بحب عاریا 
مذموم الطريقة فاذا وقع فى محنة بسببه تبر منه » فيقال له ما كانت محبتك لفلان › إلا أن 
انتفيت منه فالمراد بالفتنة ههنا افتتانہم بالأوثان » ويتأكد هذا الوجه با روى عطاء عن ابن 
بای فح ر کی م ا عم ن انتا > بدلا لرل راح آل عاف 
الضاف لأن المعنى ثم لم تكن عاقبة فتنتهم | إلا البراءة » ومثله قولك ما كانت عبتك لفلان › إلا 
أن فررت منه وترکته . 
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المسألة الثالثة 4 ظاهر الأية يقتضي : انهم حلفوا فى القيامة على أنهم ما كانوا 
مشركين » وهذا يقتضي اقدامهم على الكذب يوم القيامة » وللناس فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابي علي الحبائي » والقاضي : ان أهل القيامة لا بجوز اقدامهم على الكذب . واحتجا 
عليه بوجوه : الأول : ان أهل القيامة يعرفون الله تعالى بالاضطرار » إذ لو عرفوه بالاستدلال 
لصار موقف القيامة دار التكليف > وذلك باطل » وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار › 
وجب أن يكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح بجمعنى انهم يعلمون انهم لو راموا فعل القبيح 
لنعهم الله منه لأن مع زوال التكليف لولم حصل هذا المعنى » لكان ذلك اطلاقهم فى فعل 
القبيح » وأنه لا جوز فثبت أن أهل القيامة يعلمون اله باللاضطرار وثبت أ نه متی کان كذلك 
كانوا ملجئين إلى ترك القبيح » وذلك يقتضي انه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل 
القبيح . ) 
ا فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : انه لا جوز منهم فعل القبيح » إذا كانوا عقلا إلا انا 
نقول : لم لا جوز ان يقال : انه وقع منهم هذا الكذب لأممم لما عاينوا أهوال القيامة 
اضطر بت عقوهم > فقالوا : هذا القول الكذب عند اختلال عقوم أو يقال : انهم نسوا 
کونہم مشرکین فی الدنيا . 

والجواب عن الأول : انه تعالى لا يجوز أن بحشرهم : ويورد عليهم التوبيخ بقوله ( أين 
شركاؤكم ) ثم يحكى عنهم ما جرى مجرى الاعتذار مع أنهم غير عقلاء » لأن هذا لا يليق 
بحكمة الله تعالى » وأيضا فا مكلفون لا بد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة » ليعلموا نهم با 
يعاملهم الله به غر مظلومین ,. . 
) والجواب عن الثاني : أن النسيان : لما كانوا عليه فى دار الدنيا مع كال العقل بعيد لأن 
العاقل لا تجوز أن ينسى مثل هذه الأحوال » وان بعد العهد » وإنغا جوز أن ينسى اليسير من 
الأمور ولولا أن الأمر كذلك لحوزنا أن يحون العاقلل قد مارس الولايات العظيمة ا 
طويلا » ومع ذلك فقد نسيه » ومعلوم ان تجويزه يوجب السفسطة . 

# الحجة الثانية ‏ ان القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال : انہم ما کانوا 
عقلاء أو كانوا عقلاء » فان قلنا انهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى 
أن يحكى كلام المجانين فى معرض تمهيد العذر » وإن قلناأنهم كانواعقلاء فهم يعلمون أن الله 
تعالى عالم بأحواهم » > مطلع على أفعام ويعلمون أن تجويز الكذب على الله حال » وأنهم لا 
يستفيدون بذلك الكذب إلا زيادة المقت والغضب » واذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم فى 
مثل هذه الحالة على الكذب . 

مل الحجة الثالثة € أنم لوكذبوا فى موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد 


الفخر الرازي ج۲٠ ٠١١‏ 


۱1٤‏ قوله تعالى «ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا» الاية ‏ سررة الأنمم 


أقدموا على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك وجب العقاتب « فتصر الدار الأخحرة دار 
الكذب .» وعلى ذلك الحلف الكاذب عقابا وذما » فهذا يقتضي حصول الأذن من الله تعالی ی 
e‏ ا والذنوب » وأنه باطل » فثبت ذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على 

وإِذا ثبت هذا E SD LS a‏ 
مشركين فى اعتقادنا وظنوننا » وذلك لأن ا یعتقدون فی أنفسهم نهم کانوا موحدين 
متباعدين من الشرك . 

فان قيل : فعلى هذا التقدير : يكونون صادقين فما أخبر وا عنه لأغهم أخبر وا بأهم كانوا 
E BSE‏ 
رکون حتی ازم ذا السزال بل وزان کون ارد افر کیفکنبوا عل اسهم ف دا 
رالكذب يصح عليهم ف دار الدني فقي فلك عتهم ف الأغرة» وااسل ان التصره 
کنبون ولا مترزون عن وأ ي لاخر ترزون عن الکذب ولکن حیث لا شمه 
کیف یکون حالم فى الآخرة عند الاعتذار مع اہم کانوا فی دار الدنا ا ا 
E‏ القاضى فى تقرير القول الذى ا 
الحبا 

ي ۰ 


يط والقول الثاني # وهو قول جمهور المفسرين ¿ أن الكفار يكذبون في هذا القول قالوا : 
والدليل على أن الكفار قد يكذبون فى القيامة وجوه : الأول : أنه تعالی حکی عنهم أ م 
یقولون ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ) مع انه تعالی آخبر عنهم بقوله ( ولو ردوا 
لعادوا لما ېوا عنه ) والثاني : قوله تعالی ( یوم يبعهم الله جمیعا فیحلفون له کا محلفون لکم 
ومحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ) بعد قوله ( ويجلفون على الكذب ) فشبه 
كذم فى الآخحرة بكذبهم فى الدنيا . والثالٹ : قوله تعالى حكاية عنهم ( قال كم لبتم قالوا 
لبثنا يوما أو بعض يوم ) وكل ذلك يدل على اقدامهم فى بعض الأوقات على الكذب . 


قوله تعالى «ومنهم من يستمع إليك» الآية سورة الأنعام 0 


م ور E‏ موم ر ور رور 


>2 رم ور و{ 2 ala‏ 2 وگ 
وينهم من إستمع إليك وجعلناعلى قلويم أكنة ان يفقهوه وق اذالم وقرا 


م a‏ رو رم می 2ے م وص 2 ج ر اه > 22ے 
وین بروا کل ٤اية‏ لايؤمنوأ ا حتج إذا جا٤وك‏ يجلدلونك يقول دين كفروا إن هلدا 
٤ص ٤>‏ ت 
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ا ا ی و ره و ی ا ت 
والرابع : قوله حكاية عنهم ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) . وفد علموا أنه تعالى لا 
يقضي عليهم بالخلاص . والخامس : أنه تعالى فى هذه الآية حكى عنهم ( أنهم قالوا والله ربنا 
ما كنا مشركين ) وحمل هذا على أن المراد ما كنا مشركين فى ظنوننا وعقائدنا خالفة للظاهر . ثم 
حمل قوله بعد ذلك ( انظر کیف کذبوا على ا نفسھم ) على اہم کذبوا فی الدنيا وجب فك نظم 
الأية »> وصرف أ ول الآية الى أ حوال القيامة وصرف أخرها الى أ حوال الدنيا وهو فى غاية البعد . 
آما قوله إما أن یکونوا قد کذبوا حال کیال العقل أو حال نقصان العقل فنقول : لا يبعد أن 
يقال إنهم حال ما عاينوا أهوال القيامة » وشاهدوا موجبات الخوف الشديد اختلت عقوهم 
فذکر وا هذا الكلام فى ذلك الوقت وقوله : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يجكى عنهم ما 
ذکروه فی حال اضطراب العقول » فهذا يوجب الخوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال 
كونهم فى الدنيا ولا مقصود من تنزيل هذه الآيات الا ذلك . وأما قوله ثانيا المكلفون لا بد أن 
يكونوا عقلاء يوم القيامة فنقول : اختلال عقوم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا 
ينع من كمال عقوم فى سائر الأوقات . فهذا تمام الكلام فى هذه المسألة والله أعلم . 

آما قوله تعالی ‏ انظر کیف کذبوا على أ نفسهم ‏ فالراد انکارهم کونم مشرکین » وقوله 
( وضل عنهم ) عطف على قوله ( کذبوا ) تقدیره : وکیف ضل عنهم ما کانوا یفترون بعبادته 
من الاصنام فلم تغن عنهم شيئاً وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها هم . 
قوله تعالى ل ومنهم من يستمع اليك وجعلناعلى قلوبمم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا 
وان يروا كل أية لا يؤمنوا مها حتى إذا جاؤك مجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا أأساطر 
الأولين 4 . 

اعلم أنه تعالى لما بين أحوال الكفار فى الآخرة أتبعه ا يوجب اليأس عن ايان بعضهم 
فقال ( ومنهم من يستمع اليك ) وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ) قال ابن عباس حضرعند رسول الله ية أ بو سفيان والوليد ابن المغبرة 
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والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابنا خلف والحرث بن عامر وأبو 
جهل واستمعوا الى حديث الرسول ية » فقالوا للنضرما يقول محمد فقال : لا أدرى مايقول 
لكني أراه بحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذى كنت أحدثكم به عن أخبار القرون 
الأولى وقال أبو سفيان اني لا أرى بعض ما يقول حقا . فقال ابو جهل کلا فأنزل الله تعالی 
( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوہم أكنة أن يفقهوه ) والأكنة جمع كنان وهو ما وقى 
شيا وستره » مثل عنان وأعنة » والفعل منه كننت وأكننت . وأما قوله ( أن يفقهوه ) فقال 
الزجاج : موضع « أن » نصب على أنه مفعول له SR GS‏ 
يفقهوه فل] حذفت « اللام » نصبت الكراهة » ولا حذفت الكراهة انتقل نصبها نصبها إلى « أن » 
وقوله ( ونی آذانهم وقرا ) قال ابن السكيت : الوقر الثقل فى الأذن . 

المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الايمان ء 
ات روا ال و 0 ا 
الذى يمنعه عن الايان » وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لا يمكن اجراء هذه الأية على 
ظاهرها ويدل عليه وجوه : الأول E‏ ا ن چا لل رل ع 
الكفار لاليكون حجة للكفار على الرسول » ولو كان المراد من هذه الآية أنه تعالى منع الكفار 
عن الايان لكان همم أن يقولوا للرسول لما حكم الله تعالى بأنه منعنا من الايمان فلم يذمنا على 
ترك الايان » ولم يدعونا الى فعل الايان ؟ الثاني : أنه تعالى لو منعهم من الايان ثم دعامم 
اليه لكان ذلك تكليفا للعاجز وهو منفى بصريح العقل وبقوله تعالى ( لا يكلف الله نضا الا 
وسعها) الثالث : أنه تعالى حكى صريح هذا الكلام عن الكفار فى معرض الذم فقال تعالى 
( وقالواقلوبنافی أكنة نما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) وقال في آية أخرى ( وقالوا قلوبنا غلف بل 
USE‏ کان قد حکی الله تعالى هذا المذهب عنهم في معرض الذم م امتنع 
أن يذكره ههنا نى معرض التقريع والتوبيخ » والا لزم التناقض . والرابع : أنه لا نزاع أن 
القوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون . والخامس : أن هاه الآية وردت فى معرض الذم 
هم على ترك الاييان ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله تعالى لما كانوا مذموسين بل كانو 
معذورين . والسادس : أن قوله (حتى إذا جاؤك بجادلونك) يدل على أنهم کانوا یفقھوں 
ويميزون الحق من الباطل > وعند هذا قالوا لا بد من التأويل وهو من وجوه : الأول : قال 
الجبائي أن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول ية ليتوسلوا بساع قراءته إلى معرفة مكانه 
بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه . فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقى على قلو م النوم »> وهو 
المراد من الأكنة » ويثقل أساعهم عن اسقاع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » > وهو المراد من 
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قوله ( وی آذانہم وقر ) والثاني : ان الانسان الذى علم الله منه انه لا يؤمن وانه يوت على 
i SS GEFEN‏ 
تلك العلامة دلالة على أ : نهم لا يؤمنون . 

وإذاثبت هذافنقول ااا یی و و > مع أن تلك 
العلامة فى نفسها ليست مانعة عن الايان . 


) والتأويل الثالث أنهم لما صرواعلى الكفر وعاندوا وصممواعليه » TT‏ 
الايان والحالة هذه كالكنان ت عن الايان . فذكر الله تعالى الكنان كناية عن هذا المعنى . 


ا امرهم EY E aN‏ 
فيقول ( وجعللنا على قلوبهم أكنة) . 


والتأويل الخامس : أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لا كانوا يذكرونه من قوم ( وقالوا 
قلوبنا فى أكنة نما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) . 


والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها فى بيان أنه لا يكن حل الكنان والوقر على أن الله 
تعال منعهم عن اللايان » وهو أن نقول : بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا 
المعنى > وذلك لأن العبد الذى أ تی بالكفر ان لم يقدر على الاتيان بالاان » فقد صح قولنا إنه 
اتعالى هو الذى حله على الكفر وصده عن الايان . وأما إن قلنا : ان القادر على الكفر كان 
قافرا غل الاعات فقول : قم مترورة تلك القذرة مضدرا للكفر درن الايان + إلا عدن 
انضام تلك الداعية › وقد عرفت فى هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل 
فيكون الكفر على هذا التقدير من الله تعالى»وتكون تلك الداعية الحارة إلى الكفر كنانا للقلب 
عن الايان » ووقرا للسمع عن استاع دلائل الايان » فثبت با ذكرنا أن البرهان العقلي مطابق 
لا دل عليه ظاهر هذه الاآية . 

واذا ثبت بالدليل العقلي صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية » وجب حمل هذه الآية عليه 
عملا بالبرهان وبظاهر القرآن » والله أعلم 


3 امسألة الثالثة ‏ أنه تعالى قال ( ومنهم من يستمع اليك ) فذكره بصيغة الأفراد ثم 
قال ( على قلوبهم ) فذكره بصيغة الجحمع ا واحد فى اللفظ 
جمع فى المعنى . 


1۹۸۱ قوله تعالی «وإن یروا کل ية لا يؤمنوا مها» الأية سورة الأنمام 


وأما قوله تعالی # وان یروا کل آیة لا يؤمنوا ہا # قال ابن عباس : وان يروا کل دليل 
وحجة لا يؤمنوا بها لأجل أن الله تغالى جعل على قلوبهم أكنة » وهذه الآية تدل على فساد 
التأويل الأول الذى نقلناه عن الحبائي » ولأنه لو كان المراد من قوله تعالى ( وجعلنا على قلوم 
أكنة ) القاء النوم على قلوب الكفار لئلا يمكنهم التوسل بسماع صوته على وجدان مکانه لا کان 
قوله ( وان یروا کل آیة لا يؤمنوا ہا E E a e‏ 
لکان جب أن يقال : وجعلنا على قلوبم أ كنة أن يسمعوه » لأن المقصود الذى ذكره الجبائي 
انما بحصل بالمنع من سماع صوت الرسول عليه السلام . . أما المنحع من نفس كلامه ومن فهم 
مقصوده » فلا تعلق له بجا ذكره الحبائي فظهر سقوط قوله . والله أعلم . 

أما قوله تعالى ل حتى إذا جاؤك يجادلونك 4 فاعلم أن هذا الكلام جملة أخرى مرتبة 
على ما قبلها و( حتى ) فى هذا الموضع هي التي يقع بعدها المجمل » والحملة هي قوله ( إدا 
جاؤك بجادلونك ) يقول الذين كفروا » ويجادلونك في موضع الحال (يقول الذين 
i CE‏ الآيات إلى أنمم يجادلونك 
ويناكرونك » وفسر جادلتهم بانہم يقولون ( ان هذا إلا أساطبر الأولين ) ال 1 الواحدى : 
وأ صل الأساطير من السطر » > وهو E ASE e‏ 
مغروس . قال ابن السكيت : يقال سطر وسطر » فمن قال سطر فجمعه فى القليل أ سطر 
والکثر سطور › ومن قال سطر فجمعه أ سطار » والأساطير جمع الجمع » وقال الجبائي : واحد 
الأساطر أسطور وأ سطورة وأ سطير وأ سطرة » وقال الزجاج » واحد الاساطير أ سطورة مثل 
احاديث وأحدوثة . وقال أ بو زيد : الأساطير من الجمع الذى لا واحد له مثل عباديد . ثم 
قال الجمهور : أساطر الأولين ما سطره الأولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث الأولين 
التي کانوا یسطرونہا ای يکتبونها . فأما قول من فسر الأساطبر بالترهات » فهو معنى ولیس 
مفسرا . ولا كانت أ ساطير الأولين مثل حديث رستم واسفندیار کلاما لا فائدة فيه لا جرم فسرت 
أ ساطر الأولين بالترهات . 


فإ المسألة الرابعة 4 اعلم أنه كان مقصود القوم من ذكر قوم ( ان هذا إلا أساطير 
الأولين ) القدح فى كون القرآن معجزا فكأنہم قالوا : ان هذا الكلام من جنس سائر الحكايات 
امكتوبة » والقصص الذكورة للأولين ء واذا كان هذا من جنس تلك الكتب المشتملة على 
حكايات الأولين وأ قاصيص الأقدمين لم يكن معجزا خارقا للعادة . وأ جاب القاضي عنه بأن 
قال i O ASAE $ EN ESE‏ 
المعارضة . وحيث لم يقدرواعليها ظهر أ نا معجزة E‏ : كان للقوم أن يقولوا 


قوله تعالی « وهم ینهون عنه ویناون عنه» الاي سورة العام ۱۹۹ 


لر و ورو ر کا وو PT TS PDS.‏ موو ص 


وهم a‏ وإن ا إلا انفسمم وما لسعرون 0 


نحن وان كنا أرباب هذا اللسان العربي الا أنا لا نعرف كيفية تصنيف الكتب وتأليفها ولسنا 
أهلا لذلك . ولا يلزم من عجزناعن الت لتصنيف کون القرآن معجزا لأنا بينا أنه من جنس سائر 
الكتب المشتملة على أخبار الأولين وأقاصيص الأقدمين . 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال سيأتي فى الآية المذكورة بعد ذلك . 

قوله تعالی 4# وهم ینهون عنه وینأون عنه و إن ہلکون إلا أنفسهم وما يشعرون) . 

فى الأية مسائل : 

فط المسألة الأولى ) اعلم أنه تعالى لما بين انهم طعنوا فى كون القرآن معجزا بان قالوا : 
انه من جنس أ ساطير الأولين وأ قاصيص الأقدمين ؛ بين فى هذه الآية انهم ينهون عنه وينأون 
عنه » وقد سبق ذكر القرآن وذكر محمد عليه السلام » فالضمير فى قوله ( عنه ) حتمل أن يكون 
عائدا إلى القرآن وأن يكون عائدا إلى محمد عليه الصلاة والسلام > فلهذا السبب اختلف 
. فقال بعضهم : ( وهم ينهون عنه وینأون عنه ) أی عن القرآن وتدبره والاستاع 

. وقال أخر ون : بل المراد هون عن الرسول . 

واعلم ان النهي عن الرسول عليه السلام حال . بل لا بد وأن يكون المراد النهي عن 
E e CRE Sb f‏ > وهو غر مذكور . فلا جرم حصل فيه قولان : > متهم من 
قال المراد أنهم ينهون عن التصديق بنبوته والاقرار برسالته . وقال عطاء ومقاتل : نزلت فى 
بي طالب کان ينهي قريشاعن | إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام › > تم یتباعد عنه ولا يتبعه على 
دینه . 

ل والقول الأول أشبه لوجهين : الأول : أن جميع الآيات المتقدمة على هذه الآية 
تقتضي ذم طريقتهم › فكذلك قوله ( وهم ینهون عته) پنبغي أت یکون خملا عل اسر 
مذموم > فلو حملناه على أن أبا طالب كان ينهي عن إيذائه » لما حصل هذا النظم ا 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن بهلکون إلا انفسهم ) يعني به ما تقدم ذکره . ولا يليق ذلك بأن 
يكون المراد من قوله ( وهم ينهون عنه ) النهي عن أذيته » لأن ذلك حسن لا يوجب اللاك . 


فان قیل : إن قوله ( وإن بهلکون إلا آنفسهم ) یرجع إلى قوله ( ویناون عنه ) لا إل 


2 تعال اوو وى إدا وقموا على الاب صورة الأنعام 


0 م سر صوص ارا سرس ا صان ص رص ال ص 


ولو ری د إذ ماعل ار فقالوا بدلیتا نرد ولا نکڏ ت E‏ 
من آلمومنين ا بل بدا م ما انوا فود من قبل وله E‏ ا 
وإ گنود وی 


فلا يصح ما رجحتم به هذا القول . 

قلنا : إن ظاهر قوله ( وإن هلكون إلا أنفسهم ) يرجع إلى كل ماتقدم ذكره . لأنه 
بمنزلة أن يقال : إن فلاناً يبعد عن الشىء ء الفلاني وينفر عنه ولا يضر بذلك إلا نفسه › فلا 
يكون هذا الضرر متعلقاً بأحد الأمرين دون الآخر . 

المسألة e‏ الكفاز كانوا يعاملون رسول الله مه بنوعين من 
القبيح . الأول : إنهم كانوا ينهون الناس عن قبول دينه والاقرار بنبوته . والثاني ٠‏ كانوا 
ينأون عنه»والنأی . يقال : نأى ينأى إذا بعد . ثم قال ( وإِن ہلکون إلا أنفسهم وما 
يشعر ون ) قال ابن عباس » آي وما بهلكون إلا أنفسهم بسبب تادهم فى الكفر وغلوهم فيه . 
ومايشعرون أنهم بهلكون أنفسهم ويذهبونها إلى النار بما يرتكبون من الكفر والمعصية › والله 
اغ 

قله تعالی # ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا يا لیتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون 
من المؤمنين بل بدا هم ماكانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما هواعنه وإنهم لكاذبون & . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام » وينأى 
عن طاعته بأنہم لكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الهلاك بمذه الآية وفيها مسائل : 

# المسألة الأولى € قوله (ولو ترى ) يقتضي له جوابا وقد حذف تفخما للأمر . وتعظبا 
للشأن > وجاز حذفه لعلم اللخاطب به وأشباهه كثيرة فى القرآن والشعر . ولو قدرت الجواب » 
كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم . أولرأيت سوء حاطهم . وحذف الجواب فى هذه الأشياء 
أبلغ فى المعنى من إظهاره » ألا ترى : أنك لوقلت لغلامك » والله لئن قمت إليك وسكت 

عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع المكروه » من الضرب » والقتل » والكسر» وعظم الخوف 

ولم يدر آى الأقسام تبغي . ولوقلت : والله لئن قمت اليك لأضربنك فأتيت تيت بالجواب » لعلم 
أنك لم تبلغ شيئا غير الضرب ولا بخطر بباله نوع من المكر وه سواه > فشبت أن حذف الحواب 


قوله تعالی «فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا» الآية سورة الأنعام ۲.۱ 


أقوی تأثيرأ فى حصول الخوف . ومنهم من قال جواب « لو» مذكور من بعض الوجوه . 

# المسألة الثانية € قوله ( وقفوا) يقال وقفته وقفاء ووقفته وقوفا . كا يقال رجعته 
رجوعا . قال الزجاج : ومعنى ( وقفوا على النار ) محتمل ثلائثة أوجه : الأول : جوز أن يكون 
قد وقفوا عندها وهم يعاينونها فهم موقوفون على أن يدخلوا النار . والثاني : جوز أن يكونوا 
والثالث : معناه عرفوا حقيقتها تعريفا من قولك وقفت فلانا على كلام فلان ؛ أى علمته معناه 
وعرفته . وفيه وجه رابع . وهم انهم يكونون فى جوف النار » وتكون النار حيطة بهم › 
ویکونون غائصین فيها. وعلى هذا التقدير فقد أقيم « على » مقام « فی » وإما صح على هذا 
التقدير » أن يقال : وقفوا على النار » لأن النار دركات وطبقات > بعضها فوق بعض . فيصح | 
هناك معنى الاستعلاء : 

فان قيل : فلماذا قال ولو ترى ؟ وذلك يؤذن بالاستقبال . ثم قال بعده إذ وقفوا وكلمة 
« إذ» للہاضي . ثم قال بعده > فقالوا وهو يدل على الماضي . 

قلنا : أن كلمة« إذ » تقام مقام « إذا» إذا أراد لمتكلم المبالغة فى التكرير والتوكيد » 
وإزالة الشبهة لأن الماضي قد وقع واستقر » فالتعبيرعن المستقبل باللفظ الموضوع للهاضي > یفید 
المبالغة من هذا الاعتبار . 

المسألة الثالثة ‏ قال الزجاج : الامالة فى النار حسنة جيدة » لأن ما بعد الألف 
مكسور وهو حرف الراء . کأنه تکرر فی اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين . 

آما قوله تعالی # فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین ) . 

المسألة الأو لى # قوله ( يا ليتنا نرد ) يدل على أنهم قد تمنو ان يردوا إلى الدنيا . فأما 
قوله ( ولا نكذب بأيات ربناونكون من المؤمنين ) ففيه قولان : أحده : أنه داخل فى التمني 
والتقدير أنهم منوا آ ن یردوا إلى الدنیا ولا یکونوا مکذبین وأن يکونوا مؤمتین . 

فان قالوا هذا باطل لأنه تعالی حكم عليهم بکونہم کاذیین بقوله فى أخر الآية ( وإنهم 
لکاذبون ) والمتمني لا یوصف بکونه کاذبا . 


۲.۲ قوله تعالى « فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا» الأية سورة العام 


قلنا : لا نسلم أن المتمني لا يوصف بكونه كاذباً لأن من أظهر التمني » فقد أ خبر ضمنا 
كونه مريداً لذلك الشىء فلم يبعد تكذيبه فيه » ومثاله أن يقول الرجل : ليت الله يرزقني مالا 
فأحسن اليك » فهذا تمن فى حكم الوعد » فلو رزق مالا ولم جسن إلى صاحبه لقيل أنه كذب 
فی وعده . 

# القول الثاني € أن التمني تم عند قوله ( يا لیتنا نرد ) وأما قوله ( ولا نكذب بايات 
ربنا ونكون من المؤمنين ) فهذا الكلام مبتدا وقوله تعالى فى آخر الآية ( وإنهم لكاذبون ) عائد 
اليه وتقدير الكلام يا ليتنا نرد » ثم الوا ولو ردنا لم نکذب بالدین وکنا من المئن » ثم إن 
تعال كذہم وبين انهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الايان . 


ل المسألة الثانية 4 قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع فيه ونكون بالنصب » وقرأً رة 
وحفص عن عاصم نرد بالرفع » ونكذب ونكون بالنصب فيه » والباقون بالرفع في الثلاثة ‏ 
فحصل من هذا ا : نهم اتفقوا على الرفع فى قوله ( نرد ) وذلك لأنه داخحل فى التمني لا عالة › > فأما 
الذين رفعوا قوله ( ولا نكذب . ونكون ) ففيه وجهان : الأول e‏ 
( نرد ) فتكون الثلائة داخلة فى التمني ا او ا ی ا 
اس 


# والوجه الثاني أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الأول » فيكون التقدير » يا ليتنا 
نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من الؤمنين » فهم ضمنوا أنہم لا يكذبون بتقدير 
حصول الرد . والمعنى يا لتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أولم نرد . أى قد عاينا 
وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدا . قال سيبويه : وهو مثل قولك دعني ولا أعود» فههنا 
المطلوب بالسؤال تركه . فأما أنه لا يعود فغبر داخحل فى الطلب » فكذا هنا قوله ( يا ليتنا نرد ) 
الداحل فى هذا التمني الرد » فأما ترك التكذيب وفعل الاييان فغير داخل فى التمني » بل هو 
حاصل سواء حصل الرد أو لم محصل » وهذان الوجهان ذكره) الزجاج والنحويون قالوا : 
الوجه الثاني أقوى » وهو أن يكون الرد داخلا فى التمني » رویکون ما بعده اخبارا عضا . 
واحتجوا عليه بأن الله كذمم فى الآية الثانية فقال ( وإنهم لکاذبون ) والمتمنی لا جوز تكذيبه » 
وهذا احتيار أبي عمرو . وقد احتح على صحة قوله بهذه الحجة » إلا أنا قد أجبناعن هذه 
الحجة » وذكرنا أا ليست قوية » وأمامن قرأ ( ولا نكذب . ونكون ) بالنصب ففيه وجوه : 
الأول : باضار « أن » على جواب التمني » والتقدير : یا لیتنا نرد وأن لا نکذب . والثاني : 
أن تكون الواو مبدلة من الفاء » والتقدير : يا ليتنا نرد فلا نكذب » فتكون الواو ههنا بمنزلة 


قوله تعالی «بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل» الآية ‏ سوةالأنعام ‏ م.م 


الفاء فى قوله ( لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) ويتأكد هذا الوجه با روى أن ابن مسعود 
كان يقرأ ( فلا نكذب ) بالفاء على النصب » والثالث : أن يكون معناه الحال » والتقدير : يا 
ليتنا نرد غير مكذبين » كا تقول العرب - لا تأكل السمك وتشرب اللبن - أى لا تأكل السمك 
E‏ 


واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة فى التمني . واما أن المحمني 
e a SC CE‏ 
وينصب ( ونكون ) فالتقدير : أنه يجعل قوله ( ولا نكذب ) داخلا فى التمني » بمعنى أنا إن 
رددنا غير مکذبین نكن من الؤمنين والله أعلم . 


طط المسألة الثالثة € قوله ( فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ) لا شبهة في أن المراد تمنى ردهم 
إلى حالة التكليف . لأن لفظ الرد إذا استعمل فى المستقبل من حال إلى حال » فالمفهوم منه الرد 
إلى الحالة الأولى . والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين الشدائد والأحوال بسبب ذلك 
التقصير أ نه يتمنى الرد إلى الحالة الأولى » ليسعى فى إزالة جميع وجوه التقصيرات . ومعلوم أن 
الكفار قصروا فى دار الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصرات » وذلك 
التدارك لا محصل بالعود إلى الدنيا فقط » ولا بترك التكذيب » ولا بعمل الان . بل إغا 
يحصل التدارك بمجموع هذه الأمور الثلاثة . فوجب إدخال هذه الثلاثه تحت التمني . 

فان قيل : كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل البتة . 

والجواب من وجوه : الأول : لعلهم لم يعلموا أن الرد لا محصل . والثاني : أنهم وإن 
E O RG EE Ea‏ إرادة الرد كقوله تعالى 
( يريدون أن مخرجوا من النار ) وكقوله ( أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ) فلا صح 
أن یر یدوا هذه E CO Ej E‏ التمني 
أوسع » لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية . 

ثم قال تعالی 3 بل بدا هم ما کانوا بخفون من قبل 4 وفيه مسائل : 


# المسألة الاولى ) معنى ( بل ) ههنا رد كلامهم » والتقدير : أنهم ما تمنوا العود إلى 
الدنيا ¢ وترك التکذیب « وتحصيل الايمان ا راغبین ی الاعان ¢ بل لأجل خوفهم 
a e e E E‏ .الا 


قوله تعال «ولو ردوا أعادوا i‏ نوا تیه )) الأية سورة الأنعام 


يإ المسألة الثانية ‏ المراد من الآية : أنه ظهر مم فى الآخرة ما أخفوه في الدنيا . وقد 
اختلفوا فى ذلك الذى أخفوه على وجوه : الأول : قال أبو روق : ان المشركين فى بعض مواقف 
القيامة مجحدون الشر ك فيقولون ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فينطق الله جوارحهم فتشهد 
عليهم بالكفر » فذلك حين بدا هم ما كانوا بخفون من قبل . قال الواحدي : وعلى هذا القول 
أهل التفسير . الثاني : قال المبرد : بدا هم وبال عقائدهم وأعماههم وسوء عاقبتها » وذلك 
لأن کفرهم ماکان باديا ظاهرا هم » لأن مضار كفرهم كانت خفية » فلا ظهرت يوم القيامة لا 
جرم قال الله تعالى ( بل بدا هم ما كانوا يخفون من قبل ) الثالث : قال الزجاج : بداللاتباع ما 
أخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث والنشور . قال والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى 
ذکر عقیبه ( وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) وهذا قول الحسن . الرابع : قال 
N E OE Oe E pb EE‏ 
القيامة » وظهر بأن عرف غيرهم أنهم كانوا من قبل منافقين . الخامس : قيل بدا هم ما كان 
علماۇهم مخفون من جحد نبوة الرسول ونعته وصفته فى الكتب والبشارة به › ا حرفونه 

من التوراة ما يدل على ذلك . 

واعام أن اللفظ تمل وجوه کار . والمقصود منها باسرها اااي ي 
الآخرة وانہتکت آستارهم . وهومعنى قوله تعالى ( يوم تبلى السراثر ) . 

ٹم قال تعالى ۾ ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه 4 والمعنى و ) 
ترك التكذيب وفعل الايان » بل كانوا يستمرون على طريقتهم الأولى فى الكفر والتكذيب . 

فان قيل : ان أهل البقيامة قد عرفوا الله بالضرورة » وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب 
فلو ردهم الله تعالى إلى الدنيا فمع هذه الأحوال كيف يكن أن يقال : انهم يعودون إلى الكفر 


بالله وإلى معصية الله . 


قلنا : قال القاضي : تقرير الآية ( ولو ردوا ) إلى حالة التكليف » وإغا مجحصل الرد إلى 
هذه الحالة لو لم محصل فى القيامة معرفة الله بالضرورة » ولم محصل هناك مشاهدة الأهوال 
وعذاب جهنم » فهذا الشرط يكون مضمرا لا حالة فى الآية . إلا أنانقول هذا المجحواب 
ضعيف » لأن المقصود من الآية بيان غلوهم فى الاصرار على الكفر وعدم الرغبة فى الايان » ولو 
قدرنا عدم معرفة الله تعالى فى القيامة » وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يكن في اصرار القوم على 


قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن » الآية سررة الأنمم 


ر رص ہو و ر 


الوا إن ھی إلا ياتتا ليا ومان عبعوثين دوي ولو رى د وفوا عل 


ص 


سے س > سے 11 


ریم ق قال الس هدا بای الوأ بل ور بت ال قَذوقوا الْعذاب عا كنم 


كفرهم الأول مزيد تعجب » لأن إصرارهم على الكفر يجرى مجرى إصرار سائر الكفار على 
الكفر في الدنيا » فعلمنا أن الشرط الذى ذكره القاضي لا يكن اعتباره البتة . 
ادا عرفت هذا فقول : قال الواحدى : هذه الأية من الأدلة الظاهرة على .فساد قول 
تزه ء وفك دن اله تعال احبر عن قوم جرى علبهم قضاؤه في الأزل بالرا . ثم انه تعالی 
بين نهم لو شاهدوا النار والعذاتب ¢ ثم سألوا الرجعة وردوا ل الدنيا لعادوا ا الشرك ¢ 
وذلك القضاء ء السابق فيهم ¢ والا فالعاقل لا يرتاب فيا شاهد › ثم قال تعالی ( وانہم 
لکاذبون ) وفيه سوال وهو أن يقال : انه لم يتقدم ذكر خبر جتى يصرف هذا التكذيب اليه . 


والحواب : نا ينا ان منهم من قال الداخل في التمني هو نجرد قوله ( يا ليتنا نرد ) أما 
الباقي فهو اخبار » ومنهم من قال بل الكل داخل في التمني » لأن ادخال التكذيب فى التمني 
أيضا جائز ر لان التمن يدل غل الاخار عل سبل الضمن والصرورة > كقرل الال لت 
زيدا جاء نا فكنا نأكل ونشرب ونتحدث . فكذا ههنا . والله أعلم . 

اعلم أنه حصل في الآية قولان : الأول : انه تعالى ذكر فى الآية الأولى » انه بدا هم ما 
کانوا محفون من قبل . فبين فى هذه الأية ان ذلك الذى يخقونه هو أمر المعاد والحشر والنشر › 
وذلك لأنہم کانوا ینکرونه ويخفون صحته . ويقولون ما لنا الا هذه الجياة الدنيوية » وليس 
بعد هذه الحياة لا واب ولا عقاب والثاني : ان ثقدير الأية ( ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه ) 
ولأنكروا الحشر والنشرء وقالوا : ( ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) . 

قوله تعالی # ولو تری إذ وقفوا على ر مہم قال ليس هذا باحق قالوا بى ور بنا قال فذوقوا 
العذاب با كنتم تكفرون 4 : 


۲-٦‏ قوله تعالی «وقالوا أن هي الا حباتنا الدنيا ما تحن بمبعونین) الأية سورة الأنعام 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم فى الآية الأولى انكارهم للحشر والنشر 
والبعث والقيامة . بين فى هذه الآية كيفية حاهم فى القيامة » فقال ( ولو ترى اذ وقفوا على 
ربمم ) واعلم ان جماعة من المشبهة تمسكوا بهذه الآية » وقالوا ظاهر هذه الآية يدل على أن هل 
القيامة يقفون عند الله وبالقرب منه » وذلك يدل على كونه تعالى بحيث يحضر في مكان تارة 
ويغيب عنه تارة آخرى . 

واعلم أن هذا خحطأ وذلك لأن ظاهر الآية » يدل على كونهم واقفين على الله تعالى » كا 
يقف أحدنا على الأرض » وذلك يدل على كونه مستعليا على ذات الله تعالى . وانه بالاتفاق 
باطل » فوجب المصير إلى التأويل وهو من وجوه : 


فإ التأويل الأول & هو أن يكون المراد ( ولو ترى إذ وقفوا على ) ما وعدهم ربمم من 
عذاب الكافرين وثواب المؤمنين . وعلى ما أخبرهم به من أمر الأخرة . 
ل التأويل الثاني € ان المراد من هذا الوقوف المعرفة » كا يقول الرجل لغيره وقفت على 


ل التأويل الثالث # ان يكون المراد أغهم وقفوا لأجل السؤال . فخرج الكلام حرج ما 
جرت به العادة » من وقوف العبد بين يدى سيده والمقصود منه التعبير عن المقصود بالالفاظ 
ال لا 

لإ المسألة الثانية ) المقصود من هذه الآية انه تعالى حكى عنهم فى الآية الأولى » انهم 
ينكر ون القيامة والبعث فى الدنيا » ثم بين أنهم فى الآخرة يقرون به . فيكون المعنى أن حاهم 
في هذا الانكار سيؤل إلى الاقرار . وذلك لأعهم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب » قال الله 
تعالى ( اليس هذا با حى ) . 


فان قیل : هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول هم اليس هذا بالحتق ؟ وهو كالمناقض 
لقوله تعالی ( ولا يكلمهم الله ) والحواب أن يحمل قوله ( ولا يكلمهم ) آی لا یکلمھم بالکلام 
الطيب النافع » وعلى هذا التقدير يزول التناقض ثم إنه تعالى بين أنه إذا قال هم ليس هذا 
NE‏ . المقصود أنهم يعترفون بكونه حقاً مع القسم واليمين . ثم إنه تعالى 
يقول هم فذوقوا العذاب با كتتم تكفرون وخحص لفظ الذوق لأنبم في كل حال يجدونه وجدان 
الذاد ق فی قوة الااحساس وقوله ( بجا کنتم تکفرون ) آي بسبب كفركم e E‏ 
ذكر هذا الكلام احتجاجاعلى صحة القول بالحشر والنشرلأن ذلك الدليل قد تقدم ذكره في أو 


قوله تعالی «قد خحسر الدين کذبوا بلقاء ابته» الاه سورة الأنعام 1.۷ 


و ر و ر م م ص OEE‏ َ 
او کی باک اا الا ن الا ا 
قد خسر الذين وا 2ے ر ہن ۽ ۰ ف 
وص ر و رو ا ع وام راوص 


ر 


2 < ور سے رر 2 
فرط فہا وه بحملون اوزارهم عل هور هم الاساء مایزرون ي 


السورة في قوله ( هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا ) على ما قر رناه وفسرناه » بل المقصود 
من هذه الآية الردع والزجر عن هذا المذهب والقول . 

قوله تعالى 4 قد خحسرالذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها وهم محملون آوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ) 

فى الااية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أن المقصود من هذه الآية شرح حالة أخرى من أحوال منكرى 
البعث والقيامة وهي أمران : أحده) : حصول الخسران . والثاني : حمل الأوزار العظيمة . 

ل أما النوع الأول 4 وهو حصول الخسران فتقريره أنه تعالى بعث جوهر النفس الناطقة 
القدسية لجسا ني وأعطاه هذه الآلات الحس| نية والأدوات الجحسدانية وأعطاه العقل والتفكر . 
لأجل أن يتوصل باستعم|ل هذه الآالات والأدوات إلى تحصيل المعارف الحقيقية . والأخحلاق 
الفاضلة التي يعظم منافعها بعد الموت فاذا استعمل الانسان هذه الآلات والأدوات والقوة 
العقلية والقوة الفكرية فى تحصيل هذه اللذات الدائرة والسعادات المنقطعة ثم انتهى الانسان 
إلى آخر عمره فقد حسرخسراناً مبينا . لأن رأس ال مال قد فني والربح الذى ظن أنه هو المطلوب 
فني أيضا وانقطع فلم يبق في يده لا من رأس الال أثر ولا من الربح شيء . فكان هذا هو 
الخسران المبين . وهذا الخسران إنغا محصل لمن كان منكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أن منتهى 
السعادات ونهاية الكا لات هو هذه السعادات العاجلة الفانية . أما من كان مؤْمناً بالبعث 
والقيامة فانه لا يغتر ذه السعادات ا لجسا نية ولا يكتفي بمذه الخيرات العاجلة . بل يسعى فى 
إعداد الزاد ليوم المعاد فلم بمحصل له الخسران . فثبت با ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله 
وأنكر وا البعث والقيامة قد خسروا خحسرانا مبينا . وأهم عند الوصول الى موقف القيامة 
يتحسرون على تفريطهم في تحصيل الزاد ليوم المعاد . 

ط والنوع الثاني ) من وجوه : خسرانيم أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . 
وتقرير الكلام فيه ان كال السعادة في الاقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد فى 
حبه وخدمثه . وأيضا فى الانقطاع عن الدنيا وترك عبتها > وى قطع العلاقة بين القلىب 


E‏ قوله تعالی «قد خحسر الذين كذبوا بلقاء الته» الاأية سورة الأنعام 
وبينها » فمن كان منكرا للبعث والقيامة » فانه لا يسعى فى اعداد الزاد لموقف القيامة » ولا 
يسعى فى قطع العلاقة بين القلب وبين الدنيا » فاذا مات بقي كالغريب فى عالم الروحانيات » 
وكالمنقطع عن احبابه وأقاربه الذين كانوا فى عالم الجسانيات . فيحصل له الحسرات العظيمة 
بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء الى المخالطة بأهل ذلك العالم ومحصل له الالام العظيمة 
بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم والامتناع عن الاستسعاد بخبرات هذا العالم . فالأول 
هو المراد من قوله ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) والثاني : هو المراد من قوله ( وهم 
يبحملون أوزارهم على ظهورهم ) فهذا تقرير المقصود من هذه الأية . 
# المسالة الثانية ‏ المراد من الخسران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم 
( والذين كذبوا بلقاء الله ) المراد منه الذين أنكروا البعث والقيامة » وقد بالغنا في شرح هذه 
الكلمة عند قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم ) وانما حسنت هذه الكناية لأن موقف القيامة 
) موقف لا حکم فيه لأحد الا لله تعالی » ولا قدرة لأحد على النفع والضر والرفع وال خفض الا 
لله . وقوله ( حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة ) اعلم أن كلمة ( حتى ) غاية لقوله ( كذبوا) لا 
لقوله ( قد خحسر ) لأن خحسرانہم لا غاية له ومعنى ( حتى ) ههنا أن منتهى تكذيبهم الحسرة يوم 
القيامة » والمعنى أنهم كذبوا الى أن ظهرت الساعة بغتة . 
فان قیل : اعا يتحسرون عند موتهم . 

قلنا : لا كان الموت وقوعا فى أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمى 
باسمها ولذلك قال عليه السلام « من مات فقد قامت قيامته » والمراد بالساعة القيامة » وف 
تسمية يوم القيامة بهذا الأسم وجوه : الأول : أن يوم القيامة يسمى الساعة لسرعة الحساب فيه 
کأنه قیل : ما هي الا ساعة الحساب . الثاني : الساعة هي الوقت الذى تقوم القيامة سميت 
ساعة لأنها تفج الناس فى ساعة لا يعلمها أحد الا الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى قال ( بغتة ) 
والبغت والبغتة هو الفجأة والمعنى : أن الساعة لا تجيء الا دفعة لأنه لا يعلم أحد متى يكون 
مجيئها . وفى أي وقت يكون حدوثها وقوله ( بختة ) انتصابه على الحال بمعنى : باغتة أو على 
المصدر كأنه قيل : بغتتهم الساعة بغتة . ثم قال تعالى ( قالوا يا حسرتنا ) قال الزجاج : معنى 
دعاء الحسرة تنبيه للناس على ما سيحصل هم من الحسرة . والعرب تعبر عن تعظيم أمثال هذه 
الأمور بهذه اللفظة كقوله تعالى ( يا حسرة على العباد . ويا حسرتي على ما فرطت في جنب الله . 
ويا ويلتا آألد ) وهذاأبلغ من أن يقال : الحسرة علينا فى تفريطنا ومثله يا أسفي على يوسف 
تأويله يا أ يها الناس تنبهوا على ما وقع بي من الأسف فوقع النداء على غير المنادى فى الحقيقة . 


قوله تعالی «وهم يحملون آوزارهم على ظهورهم» الأية سورة الأنعام EN‏ 
وقال سيبويه : انك إذا قلت يا عجباه فكأنك قلت يا عجب احضر وتعال فان هذا زمانك . 


إذا عرفت هذا فنقول : حصل للنداء ههنا تأويلان : أحده] : أن النداء للحسرة »› 
والمراد منه تنبيه المخاطبين وهو قول الزجاج . والثاني : أن المنادى هو نفس الحسرة على معنى : 
أن هذا وقتك فاحضری وهو قول سیبویه . وقوله ( على ما فرطنا فیها ) فيه بحثان . 

ل البحث الأول € قال أ بوعبيدة يقال : فرطت فى الشيء أى ضيعته فقوله ( فرطنا) أى 
تركنا وضيعنا وقال الزجاج : فرطنا أي قدمنا العجز . جعله من قولمم فرط فلان . إذا سبق 
وتقدم » وفرط الشيء إدا قدمه . قال الواحدى : فالتفر يط عنده تقديم التقصر . 


# والبحث الثاني # أن الضمبر فى قوله ( فيها) الى ماذا يعود فيه وجوه : الأول : قال 
ابن عباس في الدنيا والسؤال عليه أنه لم ججر للدنيا ذكر فكيف يمكن عود هذا الضمير اليها . 
وجوابه : أن العقل دل على أن موضع التقصير ليس الا الدنيا » فحسن عود الضمير اليها هذا 
المعنى . الثاني : قال الحسن ال مراد يا حسرتنا على ما فرطنا فى الساعة » والمعنى : على ما فرطنا 
في اعداد الزاد للساعة وتحصيل الأهبة ها . والثالث : أن تعود الكناية الى معنى ما فى قوله ( ما 
فرطنا ) أ ى حسرتنا على الأعال والطاعات التي فرطنا فيها . والرابع : قال محمد بن جرير 
الطبرى : الكناية تعود الى الصفقة لأنه تعالى لما ذكر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة 


والمبايعة . 


ثم قال تعالى ل وهم محملون أوزارهم على ظهورهم 4 فاعلم أن المراد من قوم يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيها اشارة الى أنهم لم بحصلوا لأنفسهم ما به يستحقون الثواب » وقوله 
( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) اشارة الى a CG a El‏ 
العذاب العظيم > ولا شك أن ذلك نهاية الخسران . قال ابن عباس : الأوزار الآثام 
والخطايا 1 قال أ هل اللخة ٠‏ الوزر الثقل وأصله من الحمل يقال : وررت الثىء أی حلته 
أزره وزرا » ثم قيل : للذنوب أوزار لأنها تثقل ظهر من عملها » وقوله ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أى لا تحمل نفس حاملة . قال أبوعبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع 
أحمل وزرك وأوزار الحرب اثماها من السلاح ووزير السلطان الذى يزر عنه أثقال ما يسند اليه 
من تدبير الولاية أي يحمل . قال الزجاج : وهم يحملون أوزارهم أي يحملون ثقل ذنوم » 
واختلفوا فى كيفية هلهم الأوزار فقال المفسرون : ان المؤمن ٳذا حرج من قبره استقبله شيء هو 
أحسن الأشياء صورة وأطيبها رجا ويقول : أنا عملك الصالح طالما ركبتك فى الدنيا فاركبني 
أنت اليوم فذلك قوله ( يوم نحشرالمتقين الى الرحمن وفدا ) قالوا ركبانا وأن الكافر إذا حرج من 


oT‏ قوله تعالى «وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو» الأية سورة الأنعام 


کے 
وو رو و سے رل س وار س صر مرس و 


لعب ومو وللدا رالرةشولان يفون افلا تعقلون ري 


ر سے 


E‏ لا لعب 


نيال 


قبره استقبله شىء هوأ قبح الأشياء صورة وأخبثها ر يجحا فيقول : أناعملك الفاسد طالما ركبتني 
فى الدنيا فانا أ ركبك اليوم فذلك قوله ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم)» وهذا قول قتادة 
والسدى . وقال الزجاح : الثقل كا يذكر في المنقول : فقد يذكر أيضا فى الجال والصفة 
يقال : ثقل على حطاب فلان » والمعنى كرهته فالمعنى انهم يقاسون عذاب ذنو م مقاساة ثقل 
ذلك عليهم . وقال آخرون : معنی قوله ( وهم محملون أوزارهم ) أي لا تزايلهم أوزارهم 
ک| تقول شخصك نصب عيني اى ذكرك ملازم لي . 


ثم قال تعالى # ألا ساء ما يزرون والمعنى بئس الشيء الذی یزرونه أي يحملونه 
والاستقصاء فى تفسير هذا اللفظ مذكور فى سورة النساء فى قوله ( وساء سبيلا ) . 


قوله تعالی 3% وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآأخحرة حبر للذين يتققول افلا 
تعقلون #٭ د ا 

# المسالة الأولى ‏ اعلم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم فى الدنيا وتحصيل 
اها ر اف ال هة اا ت تاغل اا را 


واعلم أن نفس هذه الحياة لا يكن ذمها لأن هذه الحياة العاجلة لا يصح اكتساب 
السعادات الأخروية إلا فيها » فلهذا السبب حصل فى تفسير هذه الاأية قولان : 

# القول الأول ان المراد منه حياة الكفار . قال ابن عباس : يريد حياة أهل الشرك 
والنفاق » والسبب فى وصف حياة هؤلاء هذه الصفة ان حياة المؤمن محصل فيها أع ال صالحة 
فلا تكون لعبا وهوا . 

ل والقول الثاني # أن هذاعام فى حياة المؤمن والكافر . والمراد منه اللذات الحاصلة فى 
هذه الحياة والطيبات المطلوبة فى هذه الحياة » وإنغا سماها باللعب واللهو » لأن الانسان حال 
اشتغاله باللعب واللهو يلتذ به » ثم عند انقراضه وانقضائه لا يبقی منه إلا الندامة » فكذلك 
هذه الحياة لا يبقى عند انقراضها إلا ا لحسرة والندامة . 

واعلم أن تسمية هذه الحياة باللعب واللهو فيه وجوه : الأول : أن مدة اللهو واللعب 


قوله تعالی «وما الحياة الدنيا Sk‏ الاية سورة الأنعام ۲١1١‏ 


قليلة سريعة الانقضاء والزوال ء ومدة هذه الياة كذلك . الثاني : ان اللعب واللهو لا بد وان 
ينساقا فى اكثر الأمر إلى شىء من المكاره . ولذات الدنيا كذلك . الثالث : ان اللعب واللهو » 
إنغا يحصل عند الاغترار بظواهر الأمور » وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق الأمور » 
لا يبقى اللعب واللهو صلا » وكذلك اللهو واللعب » فان لا يصلحان إلا للصبيان والحهال 
الغفلين ء أما العقلاء والحصفاء » فقلا يحصل هم خوض فى اللعب واللهوء فكذلك الا 
التلذذ بطيبات الد نيا والانتفاع بخيراتها لا محصل . إلا للمغفلين الجاهلين بحقائق الأمور » 
وأما الحكاء المحققون » فانهم يعلمون ان كل هذه الخيرات غرور » وليس هما فى نفس الأمر 
حقيقة معتبرة . الرابع : أن اللعب واللهو ليس | عاقبة حمودة » فثبت يمجموع هذه الوجوه 
أن اللذات والأحوال الدنيوية لعب وهو وليس فما حقيقة معتبرة . ولا بين تعالى ذلك قال بعده 
( وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) وصف الآخرة بكونها خبراًء ويدل على ان الأمر كذلك 
حصو ل التفات بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة في أمور أحدها : ان خيرات الدنيا خسيسة 
وخيرات الآخرة شريفة بيان أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان خيرات الدنيا ليست الا قضاء 
الشهوتين > وهو ف نهاية الخساسة > بدلیل ان الحیوانات الخسيسة تشارك الانسان فيه » بل 
ربا كان أمر تلك الحيوانات فيها أكمل من أمر الانسان , > فان المجمل أكثر أكلا ء والديك 
والعصفور أكثر وقاعا > والذئب أقوى على الفساد والتمزيق ٤‏ والعقرب أقوى على الايلام 
وما یدل على خساستھا أنہا لو كانت شريفة لكان الاكثار منها يوجب زيادة الشرف » فكان 
يجب أن يكون الانسان الذي وقف كل عمره على الأكل والوقاع أشرف الناس . وأعلاهم 
درحة » ومعلوم بالبديهة انه ليس الأمر كذلك بل مثل هذا الانسان یکون مقوتا مستقذرا 
مستحقرا يوصف بأنه بهيمة أو كلب أو أخس » وما يدل على ذلك إ إن الناس لا يفتخرون ذه 
الأحوال بل خفونها » ولذلك كان العقلاء عند الاشتغال بالوقاع يختفون ولا يقدمون على هذه 
الأفعال بمحضرمن الناس . وذلك يدل على أن هذه الأفعال لا توجب الشرف بل النقص » وعغا 
يدل على ذلك أيضاً ان الناس إذا شتم بعضهم بعضاً لا يذكرون فيه | إلا الألفاظ الدالة على 
س > ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات » وإلا لما كان الأمي كذلك » وما يدل عليه 
أن هذه اللذات ترجع حقيقتها إلى دفع ۳ ولذلك فان کل من کان أشد جوعا وأقوی 
حاجة كان التذاذه هذه الأشياء أكمل له وأقوى » وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا حقيقة هذه 
اللذات فى نفس الأمر ونما يدل عليه أيضاً أن هذه اللذات سريعة الاستحالة سريعة الزوال 
سريعة الانقضاء . فثبت بهذه الوجوه الكثيرة خساسة هذه اللذات . وأما السعادات الر وحانية 
فانہا سعادات شريفة عالية باقية مقدسة » ولذلك فان جميع الخلق إذا تخیلوا ف الانسان كثرة 


العلم و الانقباض عن اللذات الجسمانية ۾ فأ فانہم بالطبع يعظمونه ويحدمونه ویعدوںل 


۳۱۲ قوله تعالى «وما الحياة الدنيا إلا لعب ومو» الآية رة الأنمام 


اتهم عييدا لذلك الانسان وأشقياء بالسبة اليه » وذلك يدل على شهادة الفطرة الأصاية 
بخساسة اللذات الحسانية » وكمال مرتبة اللذات الروحانية . 


O E OEE EE e 
هب أن هذين النوعين تشاركا فى الفضل والمنقبة › لا أن الوصول الى اخيرات الموعودة فى غد‎ ) 
ا‎ E E ETRE ofS  واجم القامة‎ 

مظنون » فكم من سلطان قاهر في بكرة اليوم صار تحت تحت التراب فى أخر ذلك اليوم »> وکم من 
أميركبير أصبح فى ا ملك والامارة » ثم أمسى أ سبراً حقيرا » وهذا التفاوت أ يضأً يوجب المباينة 

بين النوعين . 
الوج e a‏ ن 


e‏ ادات ¢ lL‏ بعلم قطعاً أنه ينتفع به في الدار الآخرة ن 


3 الرجه راع هب أنه بضع ها إلا ن اتغاعه بخرات ادنا ایکون خالا عن 

3 الوجه الخامس هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات فى الخد ¢ إلا أن تلك المنافع 
منقرضة ذاهبة باطلة » وکل| كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت الأحزان 
الحاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل كا اام اي 

فشبت يما ذكرنا أن تخاداتف الدنا وخحبراتها موصوفة مده العيوب العظيمة › 
والنقصانات الكاملة » وسعادات الآخرة مبرأًة عنها » فوجب القطع بأن الآخرة أكمل وأ فضل 
وأبقى وأتقى وأحرى وأولى . 

المسألة الثانية ‏ قرا ابن عامر ( ولدار الآخرة ) باضافة الدار إلى الأخرة › والباقون 
( وللدار الآخرة ) على جعل الآأخرة نعتا للدار . ما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة فى 
الحقيقة مغايرة للموصوف فصحت الاضافة من هذا الوجه » ونظيره قوم بارحة الأولى » ويوم 
ا لخميس وحق اليقين » وعند البصريين لا تجوز هذه اللاضافة › قالوا لأن الصفة نفس 
الموصوف » وإضافة الشيء إلى نفسه متنعة . 


قوله تعالى «قد نعلم إن ليحزنك‌الذى يقولون؛ الآية سورة الأنعام ۲٠۲ ٠‏ 


رو رو ا 


قد نعم انه و لیحزنك اذى ام لابكدبونكڭ وکن لين ابت 


a E O 
منفكا عن الصفة » ولو كان الموصوف عين الصفة لكان ذلك غالا » ولقوهم وجه دقیق يکن‎ 
تقريره » إلا أنه لا يليق بهذا المكان » ثم أن البصريين ذكر وا فى تصحيح قراءة ابن عامر وجها‎ 
أحر » فقالوا لم مجعل الآخحرة صفة للدار » لكنه جعلها صفة للساعة » فكأنه قال : ولدار‎ 
. الساعة الأخحرة‎ 

فان قيل : فعلى هذا التقدير الذي ذكرتم تكون قد أقيمت الآخرة التي هي الصفة مقام 
الموصوف الذي هو الساعة وذلك قبيح . قلنا لا يقبح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت 
استعما ل الأساء ولفظ الآخرة قد استعمل استعمال الأساء » والدليل عليه : قوله ( وللآخرة 
خير لك من الأول ) وأما قراءة العامة فهي ظاهرة لأا تقتضي جعل الآخرة صفة للدار وذلك 
هو الحقيقة ومتى أمكن إجراء الكلام على حقيقته فلا حاجة إلى العدول عنه والله أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى المراد بالدار الآخرة على وجوه . قال ابن عباس : هي 
الجنة » وإنها خير لمن اتقى الكفر وا معاصي . وقال الحسن : المراد نفس الآخرة خير . وقال 
الأصم : التمسك بعمل الأخرة خير . وقال أاخرون : نعيم الآخرة خحيرمن نعيم الدنيا » من 
حيث أنها كانت باقية دائمة مصونة عن الشوائب امنة من الانقضاء والانقراض . 

ثم قال تعالى ل للذين يتقون ‏ فبين أن هذه الخيرية إنما تحعصل لمن كان من المتقين من 
المعاصي والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا ! لأن الدنيا بالنسبة اليه حبر من الآخرة على ما قال 
عليه السلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » . 


ثم قال ل أفلا تعقلون € قرأ نافع وابن عامر ( أفلا تعقلون ) بالتاء ههنا وني سورة 
الأعراف ويوسف ويس وقرأً حفص عن عاصم في « يس » بالياء والباقي بالتاء . وقراً عاصم 
فى رواية يحيى فى يوسف بالتاء والباقي بالياء . وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وعاصم فى رواية الأعشى والبرجمي جيع ذلك بالياء . قال الواحدى : من قرأ بالياء ؛ معناه : 
فلا يعقلون الذين يتقون ان الدار الآخرة خير هم من هذه الدار ؟ فيعملون طا ينالون به 
الدرجة الرفيعة والنعيم الدائم فلا يفترون فى طلب ما يوصل الى ذلك » ومن قرأ بالتاء » 
فا لمعنى : قل هم أفلا تعقلون أا المخاطبون إن ذلك خير ؟ والله أعلم . 

قوله تعالى ¥ قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 


۲1٤‏ قوله تعالى «قد نعلم إنهليحزنك‌الذى يقولون» الاية سورة العام 


صر ص ر 


يو 
الل جحدون چ : 
فى الأية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ اعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقا كثيرين » فمنهم من ينكر نبوته 
لأنه كان ينكر رسالة البشر ويقول جب أن يكون رسول الله من جنس الملائكة وقد ذكر الله 
تعالى فى هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها . ومنهم من يقول : إن محمداً يخبرنا بالحشر 
والنشر بعد الموت وذلك محال . وكانوا يستدلون بامتناع الحشر والنشرعلى الطعن فى رسالته . 
وقد ذکر الله تعالى ذلك وأ جاب عنه بالوجوه الكثيرة التي تقدم ذكرها ومنهم من كان يشافهه 
بالسفاهة وذكر ما لا ينبغي من القول وهو الذى ذكره الله تعالى فى هذه الآية . واختلفوا فى أن 
e‏ ؟ فقيل كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وهو قول الحسن . 
وقیل : نهم کانوا یصرحون بأنهم لا يژمنون به ولا یقبلون دینه وشریعته . وقیل : کانوا یتسبونه 
E‏ 


ل المسألة الثانية ‏ قرأ نافع ( ليحزنك ) بضم الياء وكسر الزاى والباقون بفتح الياء 
وضم الزاى وهم لغتان يقال حزنني كذا وأحزنني . 

# المسألة الثالثة 4 قرا نافع والكسائي ( فانم لا يكذبونك ) خفيفة والباقون يكذبونك 
مشددة وفى هاتين القراءتين قولان : الأول : أن بينه) فرقا ظاهرا د ثم ذكروا في تقرير الفرق 
وجهين : أحده)| : كان الكسائي يقرأ بالتخفيف . ارب شرن کرت ل ا 

نسبته إلى الكذب وإلى صنعه الأباطيل من القول وأكذبته إذا أخبرت أن الذی بحدث به كذب 
E PINS‏ : معنی کذبته قلت له کذبت ومعنی أکذبته 
أن الذي أتى به كذب في نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وات تی به على 
سبيل الافتعال والقصد . فكأن القو م كانوا يعتقدون أن محمداً عليه السلام ما ذكز ذلك على 
سبيل الافتعال والترويج بل تخيل صحة تلك النبوة ة وتلك الرسالة > إلا أن ذلك الذى تخيله فهو 
ی نقسه باطل . والفرق الثاني قال أبو علي : جوز أن یکون معنی ( لا يكذبونك ) آي لا 
يصادفونك کاذیا لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة ك| يقال أ مدت الرجل إذا أصبته حموداً 
فأحببته وأ حسنت ممدته إذا صادفته على هذه الأحوال . 


# والقول الثاني أنه لا فرق بين هاتين القراءتين . قال أبوعلي : يجوز أن يكون 


قوله تعالی «قد نعلم إنەليحزنك‌الذي يقولون» الاأية سورة الأنعام 1٥‏ 


پٽ 


معنى القراءتين واحداً لأن معنى التفعيل النسبة الى الکذب بان قول له کذبت کا تقول ذنبته 
وفسقته وخطاته آي قلت له فعلت هذه الأشياء وسقيته ورعيته أى قلت له سقاك الله ورعاك 
وقد جاء فى هذا المعنى أفعلته قالوا أأسقيته أى قلت له سقاك الله . قال ذو الرمة : 

وأ سقیه حتی کاد ما أ بثه تكلمني أ حجاره وملاعبه 

أا عة آل الغا ان رل ا اة ف ها ادر كر سى الات 
واحدا » إلا ان فعلت إذا أ رادوا أن ينسبوه الى أمر أكثر من أفعلت . 

# المسألة الرابعة » ظاهر هذه الاية يقتضي أنهم لا يكذبون حمد أب ولكنهم بجحدول 
بایات الله واختلفوا في كيفية الحمع بين هذين الأمرين على وجوه : 

ل الوجه الأول أن القوم ما كانوا يكذبونه فى السر و لكنهم كانوا يكذبونه فى العلانية 
ومجحدون القرآن والنبوة . ثم ذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات : إحداها : أن الحرث بن 
عامر من قريش قال يا محمد والله ما كذبتنا قط ولكنا إن اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن لا 
نؤمن بك هذا السبب . وثانيها : روى أن الاخنس بن شريق قال لأبي جهل : يا أبا | 
أخبرني عن محمد أ صادق هو أم كاذب فانه ليس عندنا أحد غبرنا » فقال له والله إن حمداً 
لصادق وما كذب قط ؟ ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فمأذا يكون 
لسبائر قريش . فنزلت هذه الاية . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الأية على هذا التقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم 
ولكنهم يجحدون نبوتك بالسنتهم وظاهر قوهم ودا غير مستبعد ونظیره قوله تعالی فی قصة 
موسی ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا) . 

ل الوجه الثاني ) في تأويل الآية أنم لا يقولون إنك أنت كذاب لأنهم جربوك الدهر 
الطويل والزمان المديد وما وجدوا منك كذباً البتة وسموك بالأمين فلا يقولون فيك إنك كاذب 
لانم قالوا : انه ما كذب فى سائر الأمور » بل هو مين فى كلها إلا فى هذا الوجه الواحد . 

# الوجه الثالث ¢ فى التأويل : انه لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه » ثم ان 
القوم أصروا على التكذيب فالله تعالى قال له ان القوم ما كذبوك » وإنما كذبوني » ونظيره ان 
رجلا إذا أهان‌عبدا لرجل آخر » فقال هذا الآخر : أا العبد انه ما أهانك » وإنغا أهانني : 


e‏ قوله تعالی «ولقد کذبت e‏ الاية سورة الأنعام 


ا ر ےر ی م ر اور ور س ٤ر‏ م کک 
ا ما ڪ ايوا واوذوا حي تلهم نصرنا 


Yi;‏ ر س ہے ص 


ا المقصود منه نفي الاأهانة عنه بل المقصود تعظيم الأمر وتفخيم الشأن . وتقريره : ان 
اهانة ذلك العبد جار ية محر ى اهانته » ونظره قوله تعالی ( ان الذين يبايعونك إا يبايعون 
الله ) . 


ل والوجه الرابع # فى التأويل وهو كلام حطر بالبال » هو أن يقال المراد من قوله ( فانم 
لا يكذبونك ) أى لا يخصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا › 
وهو المراد من قوله ( ولكن الظالين بآيات الله بجحدون ) والمراد انهم يقولون في كل معجزة انها 
سحر E RE‏ . فكأن التقدير : اہم لا يكذبونك 
توه تمل اند کیت وسل من قبلك فصر واعل ماکذب وأوذوا حتی اتاهم نصرنا 
فى الآية مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) اعلم انه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله في الآية الأولى بأن بين ان 
تکذیبه يجري مجر ى تكذيب الله تعالى . فذكر في هذه الآية طريقا آخر في إزالة الحزن عن قلبه 
وذلك بأن بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم ثل هذه امامل »وان اولك لأا روا 
على تكذيبهم وايذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر فأنت اولى بالتزام هذه الطريقة لأنك 
مبعوث إلى جميع العالمين › > فاصبر کہا صبر وا تظفر ک| ظفر وا . ثم أكد وقوى تعالى هذا الوعد 
بقوله ولا مبد ل لكلا ت الله يعني ان وعد الله اياك بالنصرحق وصدق » ولا يكن تطرق الخلف 
والتبديل اليه ونظيره قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) وقوله ( كتب الله لأغلبن 
أنا ورسلي ) وبا لحملة فالخلف في كلام الله تعالى حال وقوله ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) أي 
خبرهم فی القران كيف انجیناهم ودمرنا قومهم . قال الأخحفش « من » ههنا صلة » كا تقول 
أصابنا من مطر . وقال غيره : لا يجوز ذلك لأنها لا تزاد فى الواجب › و! غا تزاد مع النفي كما 
تقول : ما أتاني من أحد » وهي ههنا للتبعيض r‏ 
قصص بعض الأنبياء لاقصص كلهم كا قال تعالى ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 


قوله تعالٰی «وان کان كبر عليك إعراصهم» الآية سورة الأنعام 1۷ 
مر ر اع رو چ وچ 2 و > ع 
وإ ن کان کہر عك ع اضہم قن تلفت أن تتن تان الأرض اماف 


رر م م ر و سے ر ا صر صر ر ا ص ص 


السماء فتاتيم بعابة وسا آله کمعهم عل ادى ا کون من آهل 


تقصص عايك ) وفاعل د جاه » مضمر اضر لدلال المذكور عليه » وتقديره : ولقد جاءك نبا 
فا اسل 

# المسالة الثانية ) قول تعالی ( ولا مہدل لکلہات الله) یدل على قولنا فی خلت الافعال 
لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه » فذلك الخبر متنع التغير » وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك 
الخبر امتنع تطرق التغير إلى المخبر عنه . فاذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يوت على الكفر كان 
ترك الكفر منه عالا . فکان تکلیفه بالاییان تکلیفا با لا یطاق [ e‏ [ 


سلا فى الساء ER a EER‏ 
فى الآية مسائل : 


فإ المسألة الأولى ‏ المر وى عن ابن عباس رضي الله عنه] : ان الحرث بن عامر بن نوفل 
ابن عبد مناف أ تى النبي َة فی نفر من قريش › فقالوا : يا محمد ائتنا بأية من عند الله کا كانت 
الأنبياء تفعل فانا نصدق بك فأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن رسول الله يإ فشق ذلك 
عليه » فنزلت هذه الأية . والمعنى » وان كان كبر عليك إعراضهم عن الايان بك » وصحة 
القرآن » فان استطعت ان تبتخي نفقا فى الأرض أو سلما فى السا ء فافعل . 


فا لجواب محذوف . وحسن هذا الحذف لأنه معلوم في النفوس . والنفق سرب في الأرض 
له حلص إلى مكان آخر » ومنه نافقاء اليربوع لأن اليربوع يثقب الأرض | إلى القعر » > ثم يصعد 
من ذلك القعر إ إلى وجه الأرض من جانب أخر » فكأنه ينفق الأرض نفقا › > ى مجعل له منفذا 
من جانب آخر . ومنه أيضا سمى المنافق منافقا لأنه يضمر غير ما يظهر كالنافقاء الذي يتخذه 
اليربوع وأما السلم فهو مشتق من السلامة » وهو الشيء ء الذى يسلمك إلى مصعدك › 
والمقصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول طمعه عن إيانہم ون لا يتأذى بسبب اعراضهم 
عن اللايان و إقباهم على الكفر . 


۲۱۸ قوله تعالى «فلا تكونن من الجاهلين» الأية سورة الأنعام 


ط المسالة الثانية ) قوله تعالى ( ولو شاء الله لجمعهم على المدى ) تقديره : ولوشاء اله 
هداهم لجمعهم على الهدى وحيث| جمعهم على الهمدى » وجب أن يقال : انه ما شاء هداهم » 
وذلك يدل على أنه تعالى لا يريد الايان من الكافر بل يريد ابقاءه على الكفر > والذى يقرب 
هذا الظاهر ان قدرة الكافر على الكفر إما أن تكون صالحة للاييان » أوغيرصالحة له » فان لم 
تكن صالحة له فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر » وغير صالحة للايان » فخالق هذه القدرة 
يكون قد أراد هذا الكفر منه لا حالة » وأما ان كانت هذه القدرة » كا أا صلحت للكفر 
فهي أيضا صالحة للايان » فلا استوت نسبة القدرة إلى الطرفين امتنعم رجحان أحد الطرفين 
ay i SP E E EE e DE‏ 
التسلسل » فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى » » وثبت أن مجموع القدرة مع الداعية 
الحاصلة موجب للفعل » فثبت ان خالق مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك 
الكفر مريد لذلك الكفر » وغير مريد لذلك الايان . فهذا البرهان اليقيني قوى ظاهر هذه 
الاية » ولا بيان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهر القرآن . قالت المعتزلة : المراد ولو شاء 
الله أن يلجئهم إلى الايان لحمعهم عليه . قال القاضي . والا لحاء هو أن يعلمهم أنهم لو 
حاولوا غير الايمان لمنعهم منه » وحينئذ يمتنعون من فعل شيء غير الايان . ومثاله : ان أحدنا 
لو حصل بحضرة السلطان وحضرهناك من حشمه الجمع العظيم » وهذا الرجل علم أنه لوهم 
بقتل ذلك السلطان لقتلوه فی الحال » > فان هذا العلم يصير مانعا له من قصد قتل ذلك 
السلطان » ويكون ذلك سببا لکونه ملجا إلى ترك ذلك الفعل . فكذاههنا . 

إذاأعرفت الالجاء فنقول : انه تعالى إنما تر a cr O‏ 
E EEO‏ راد تعالی آن یتفعوا ما بختارونه من قبل | نفسهم من 
جهة الوصلة إلى الثواب . وذلك لا يكون إلا اختيارا . 


والجواب : أنه تعالى اراد منهم الاقدام على الان حال كون الداعي إلى الايان وإلى 
الكفر على السوية أ و حال حصول هذا الرجحان . والأول تكليف ما لا يطاق . لأن الأمر 
بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء » تكليف با لجمع بين النقيضين وهو محال » وإن كان 
الثاني فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع » والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع » وكل هذه 
الأقسنام تناف ما ذكر وه من المكنة والاختيار » فسقط قوم بالكلية . وال أعلم 

ل المسألة الثالثة € قوله تعالى فى آخر الآية ( فلا تكونن من الحاهلين ) هى له عن هذه 
الحالة » وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة كا أن قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) لا يدل على أنه بَا أ طاعهم وقبل دينهم > والمقصود أنه لا ينبغي أن يشتد ا 


قوله تعالى «إنما يستجيب الذين يسمعون» الآة سورةالانعام بم 


ف ۶ آل 8 د راو م ا روق a‏ ری مرو او رر r‏ 
استجیب یں A a E Nh‏ 
مھ وم ای ل یں ص 2 


ولوأ لوا زل عليه ء ٤ة‏ من ره ء قل إن آله ادر علج ن يرل ٤اية‏ ولنكنَ 


٤ور‏ وم ور 


ا کژهم لایعلموت. ې 


على تكذيبهم ٠‏ ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنك فانك لو فعلت ذلك قرب حالك من 
حال الجاهل والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة . والله 
أعلم . 

قوله تعالى ل إنغا يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ‏ . 


اعلم أنه تعالى بين السبب فى كونهم بحيث لا يقبلون الايمان ولا يتركون الكفر فقال 
( إنما يستجيب الذين يسمعون ) يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك بنزلة الموتى الذين لا 
يسمعون » وإغا يستجيب من يسمع › > كقوله ( إنك لا تسمع الموتى ) قال علي بن عيسى : 
لفرق بین يستجيب وجيب » أن يستجيب فى قبوله لا دعي اليه » وليس كذلك میب لاه قد 
يجيب بالمخالفة كقول القائل : أتوافق فى هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول المجيب : أ خالف . 


وأما قوله ( والموتی يبعثهم الله ففيه قولان : الأول : أنه مثل لقدرته على إلجائهم ای 
الاستجابة > والمراد »> انه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم اليه 
يرجعون للجزاء » فكذلك ههناأنه تعالى هو القادر على إ إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الاعان 
وأنت لا تقدر عليه . 


ل والقول الثاني ) أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعني الكفرة ببعثهم الله ثم اليه 
يرجعول » فحینئذ يسمعون . . وأما قبل ذلك فلا سبيل الى استاعهم » وقریء ( يرجعون ) 
بفتح الياء . وأقول N hg‏ 
وأنواع العفونات » وأصلح أحواله أن يدفن تحت التراب » وأيضا الروح الخالية عن العقل 
يكون صاحبها مجنونا يستوجب القيد والحبس والعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى 
الجحسد» وأيضا العقل بدون معرفة الله تعالى وصفاته وطاعته كالضائع الباطل » فنسبة التوحيد 
والمعرفة إلى العقل كنسبة العقل إلى الروح » ETE‏ . فمعرفة الله ومحبته روح 
روح الروح . فالنفس الخالية عن هذه المعرفة تكون بصفة الأموات » فلهذا السبب وصف الله 


.۲ قوله ll‏ «إنغا يستجيب الذين يسمعون» الاأية سورة الأنعام 


تعالى أولئك الكفار المصرين بأ نهم الموتى . والله آعلم : 
قوله تعالى # وقالوا لولا أنزل عليه أية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل أية ولكن 
اعلم أن هذا النوع الرابح منشبهاتمنكرى نبوة حمديَة > وذلك لأعهم قالوا : لوكان 

رسولا من عند الله فهلا أنزل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة ! 

ويروى أن بعض الملحدة طعن فقال : لوكان محمد ىة قد أ E‏ 
يقول أولئك الكفار ( لولا أ نزل عليه آية ) ولا قال ( إن الله قادر على أن ينزل أية ) . 

والجواب عنه : و ا ن 
عن معارضته » وذلك یدل على کونه معجزا . 

بقي أن يقال : فاذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) . 

فنقول : الحواب عنه من وجوه : 
وقالوا : إنه من جنس الكتب » والكتاب لا يكون من جنس المعجزات » كا فى التوراة والز بور 
والانجيل » ولأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة . 

# والوجه الثاني أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء مثل 
فلق البحر واظلال الجبل وإحياء الموتى . 
إنزال اللا وإسقاط السا كا وسا LS‏ 

والوجه الرابع ) أن يكون المراد ما حكاء الله تعالى عن بعضهم في قوله ( اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم ) فكل هذه الوجوه 
غا محتملها لفظ الاأية . 

ثم إنه تعالى أ جاب عن سؤاهم فقوله ( قل إن الله قادر على أن ينزل آية ) يعني أنه تعالى 
قادر على إمجاد ما طلبتموه ه وتحصیل ما اقترحتموه (٠‏ ولکن اا اا ا 


تفسبر هذه الكلمة على وجوه : 


قوله تعالی «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الاأية سورة الأنعام ۲٢۱‏ 


کے 
r e‏ > £> رص رو ص 


0 ےت 3 
ومامن بی ا رش ولا طلر بطير مجناحيه | 
ر ع ع گر ع م م 


ا ک٠‏ ر رن واو رر r‏ 
الکتلب من سى یع ان ریم مرون و 


الوجه الأول أن يكون المراد أنه تعالى لما أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن 
كان طلب الزيادة جاريا مجرى التحكم والتعنت الباطل › والله سبحانه له الحكم والأمر فان 
شاء فعل وإن شاء لم يفعل » فان فاعليته لا تكون إلا بحسب حض المشيئة على قول أهل 
السنة » أو على وفق المصلحة على قول المعتزلة » وعلى التقديرين : فانها لا تكون على وفق 
اقتراحات الناس ومطالباتهم » فان شاء أجابہم اليها » وإن شاء لم يجبهم اليها . 

ف والوجه الثاني ) هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق هم 
عذر ولا علة » فبعد ذلك لوأجابمم الله تعالى فى ذلك الاقتراحفلعلهميقترحون اقتراحا ثانيا » 
وثالثا » ورابعا » وهكذا إلى ما لا غاية له » وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تتم 
الحجة » فوجب فى اول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء بجا سبق من المعجزة القاهرة والدلالة 
الباهرة . 


والوجه الثالث ) أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من المعجزات القاهرة » فلولم يؤمنوا 
عند ظهورها لاستحقوا عذاب الاستئصال » فاقتضت رحة الله صونهم عن هذا البلاء ف 
أعطاهم هذا الطلوب رحة منه تعالى عليهم »> وإت كانوا لا يعلمون كيفية هذه الرحمة › فلهذا 
المعنى قال ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) 


والوجه الرابع ) أنه تعالى علم منهم أمم إنغا يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة 
بل لأجل العناد والتعصب . وعلم أنه تعالى لو أعطاهم مطلوبمم فهم لا يؤمنون ا 
السبب ما أعطاهم مطلوبمم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك » فالمراد من قوله ( ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ) هو أن القوم لا يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب فان الله 
تعالى لا يعطيهم مطلوبهم . ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة › 
وحینئذ کان الله تعالى يعطيهم ذلك اللطلوب على أكمل الوجوه . والله أعلم 

قوله تعالى # وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في 
الکتاب من شيء ثم إلى رجهم بحشرون 4 . 


۲۲ قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الأية سورة الأنعام 


فى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى € فى تقرير وجه النظم » فنقول فيه وجهان : الأول : أنه تعالی بین في 


الأية الأولى أنه لو كان انزال سائر العجزات مصلحة لمم لفعلها ولأظهرها . إلا أنه لالم يكن 
اظهارها مصلحة للمكلفين » لاجرم ما أظهرها . وهذا الجواب انما يتم . 


إذا ثبت أنه تعالى يراعي مصالح المكلفين ويتفضل عليهم بذلك فبين أن الأمر كذلك › 
وقرره بأن قال ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ) في وصول 
فضل الله وعنایته ور حمته واحسانه اليهم ‏ وذلك كالأمر المشاهد المحسوس . فادا كانت آثار 
POE PPA GAO‏ 0 
E‏ ولك يدل عل أنه تعال امام يغه تلك المجزات » لان اهرما بثر 
بمصالح المكلفين ir a‏ ۳ 
أنهم يرجعون الى الله ويحشرون . بين أيضا بعده بقوله ( وما من دابة في الأرض ولا طاثر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) فى أنهم يحشرون » والمقصود : بيان أن الحشر والبعث كا هو 
حاصل فى حق الناس فهو أيضا حاصل فى حق البهائم . 
) ل المسألة الثانية ‏ الحيوان إ إما أن یکون بحیث یدب أو یکون بحیث یطیر فجمیع ما 
ا اخ ا و إما ا 

و من الحيوان ما لا يدحل فى هذين القسمين مثل حيتان البحر»وسائر 
ما يسبح فى الماء ويعيش فيه : 

Ri E bl E E e E 
. وصفها بالطيران‎ 

# السؤال الثاني € ما الفائدة فى تقييد الدابة بكونها فى الأرض ؟ 


قوله تعالی «وما من دابة فى الأرض ولا طاثر» الاأية سورة الأنعام ۲ 


احتجاجا بالأظهر لأن ما فى الس|ء وان كان خلوقا مثلنا فغير ظاهر » والثاني : أن المقصود من 
ذكر هذا الكلام أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة فى هذه الحيوانات فلو كان إظهار المعجزات 
القاهرة مصلحة لا منع الله من اظهارها وهذا المقصود اغا یتم بذکر من کان أدون مرتبه من 
الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه » فلهذا المعنى قيد الدابة بكونها فى الأرض . 

ف السؤال الثالث ‏ ما الفائدة فى قوله ( يطير بجناحيه ) ؟ مع أن كل طائر انما يطير 
بجناحيه . ) 


والجواب فيه من وجوه : الأول : أن هذا الوصف انما ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنثى وكا 
يقال : كلمته بفي ومشيت اليه برجلي . والثاني : أنه قد يقول الرجل لعبده طرفى حاجتي 
) والمراد الاسراع وعلى هذا التقدير : فقد بحصل الطيران لا بالجناح . قال ا لاسي : 
طاروا اليه زرافات ووحدانا 


فذكر الحناح ليتمحض هذا الكلام في الطير . والثالث : أنه تعالى قال في صفة الملائكة 
بجناحيه ) ليخرج عنه الملائكة . فانا بينا أن المقصود من هذا الكلام انما يتم بذكر من كان 
أدون حالا من الانسان لا بذكر من کان أعلى حالا منه : 

مط السؤال الرابع 4 كيف قال ( إلا أمم ) مع افراد الدابة والطائر ؟ 

والحواب : لا كان قوله ( وما من دابة ولا طاثر ) دالا على معنى الاستغراق ومغنيا عن 
أن يقول : وما من دواب ولا طيور 1 لا جرم حمل قوله ( إلا أمم ) على المعنى : 

$ السؤال الخامس ‏ قوله ( إلا أمم أمثالكم ) قال الفراء : يقال إن كل صنف من البهائم 

إذا ثبت هذا فنقول : الآية دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالنا » وليس فيها ما 
يدل على أن هذه الماثلة فى أي المعاني حصلت ولا يكن أن يقال : المراد حصول الماثلة من 
كل الوجوه والا لكان يجب كونما أمثالا لنا فى الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل فظهر أنه لا 
دلالة في الآية على أن تلك المماثلة حصلت فى أى الأحوال والأمور فبينوا ذلك . 

والحواب : اخحتلف الناس فى تعيين الأمر الذى حكم الله تعالى فيه با ما ثلة بين البشر وبين 
الدواب والطيور وذکر وا فيه أقوالا : ٦‏ 


٤‏ قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية خو الأنمام 


pmo‏ ا الول ذهب طاقفة عظيمة عن 
) المفسرين وقالوا : ان هذه الحيوانات تعر ف الله وتحمده وتوحده وتسبحه : واحتجوا عليه بقوله 
تعالی ( وإن من شيء إلا سبح بحمده ) وبقوله فی صفة الحيوانات ( كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) وبا أنه تعالى حاطب النمل وخحاطب الهدهد » وقد استقصينا فى تقرير هذا القول 
وتحقيقه فى هذه الآأيات . 

وعن أ بي الدرداء أنه قال : أجمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة آشياء : 
معرفة الاله > وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والأنثى » وتهيؤ كل واحد منهيا لصاحبه . 


وروي عن النبي َة آنه قال « من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله يقول يا 
E E‏ 
E E‏ ا N E NEN‏ 
اللسائل أن يقول حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة لأن كون الحيوانات مهذه الصفة 
أمر معلوم لكل أ حد فلا فائدة فى الاخبار عنها . 

فل القول الثالث ‏ المراد أنها أمثالنا فى أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل بر زقها وهذا 
يقرب من القول الثاني فى أنه يجري مجرى الاخبار عا علم حصوله بالضرورة . 

القول الرابع € المراد أنه تعالى ك أحصى فى الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر» من 

العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة فكذلك أحصى فى الكتاب جميع هذه الأحوال فی كل 
i bE RA‏ 
الكلام عقيب قوله ( إلا مم أمثالكم ) فائدة | إلا ما ذكرناه . 

ل القول الخامس € أراد تعالى أنها أمثالنا فى أنها تحشر يوم القيامة يوصل اليها حقوقها › 
کا روى عن النبي َة أنه قال « يقتص للجاء من القرناء » . 


- ل القول السادس € ما اخترناه فى نظم الآية » وهو أن الكفار طلبوا من النبي َا الاتيان 
با معجزات القاهرة الظاهرة › فبین تعالٰی ان عنایته وصلت | إلى جميع الحيوانات كما وصلت إلى 
الانسان . ومن بلغت رحته وفضله إلى حیث لا ينخل به على البهائم کان بأن لا يبخل به على . 
الانسان أولى » فدل منع الله من اظهار تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصلحة لأولئك 


قوله تعالی «ما فرطنا ٤‏ الكتاب من شىء الاأية سورة الأنعام o‏ 


السائلين في اظهارها . وأن اظهارها على وفق سؤام واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم 
اليهم . 

# القول السابع ‏ ما رواه أبو سلمان الخطابي عن سفيان بن عيينة » أنه لما قرأ هذه 
الآية قال : ماني الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم » فمنهم من يقدم إقدام الأسد » 
ومنهم من يعدو عدو الذثب » ومنهم من ينبح نباح الكلب » ومنهم من يتطوس كفعل 
الطاوس » ومنهم من يشبه الخنرير فانه لو ألقى اليه الطعام الطب ترکه واذا قام الرجل عن 
E ES O‏ 
فان أ خحطأت مرة واحدة حفظها حفظها » ولم مجلس ملسا إلا رواه عنه . 


ثم قال فاعلم يا أخي انك انما تعاشر البهائم والسباع فبالغ فی الجذار والاحتراز › 
فهذا جملة ما قيل فى هذا الموضع . 

لإ المسألة الثالثة ) ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية ان كانت سعيدة 
مطيعة لله تعالى موصوفة بالمعارف الحقة وبالأخلاق الطاهرة » فانها بعد موتها تنقل إلى أبدان 
الللوك » وربا قالوا : انها تنقل إلى خالطة عالم الملائكة » وأما ان كانت شقية جاهلة عاصية 
فانها تنقل إلى آبدان الحيوانات » وكلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقا للعذاب 
نقلت إلى بدن حيوان أخحس وأكثر شقاء وتعبا » واحتجوا على صحة قوم بهذه الأية فقالوا : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وهي أمثالنا › ولفظ الما ئلة يقتضي حصول 
المساواة فى جميع الصفات الذاتية أما الصفات العرضية المغارقة » فالمساواة فيها غير معتبرة فى 
حصو ل الماثلة . ثم ان القائلين بهذا القول زادوا عليه » وقالوا : قد ثبت بهذا أن أرواح جميع 
الحيوانات عارفة برها وعارفة با بحصل ها من السعادة والشقاوة » وان الله تعالى أرسل إلى كل 
جنس منها رسولا من جنسها › واحتجوا عليه بأنه ثبت ذه الآية أن الدواب والطيور أمم 
SS Cm ST‏ 
الحيوانات رسولا وله الله اليها . ثم أكدوا ذلك يقصة ا دهد ¢ وقصة النمل ¢ وسائر 
القصص المذكورة فى القرأن . 

واعلم أن القول بالتناسخ قد أبطلناه بالدلائل الجيدة ي علم الأصول « وأما هذه الأية 
فقد ذكرنا ما يكفي فى صدق حصول ال ماثلة فى بعض الأمور المذكورة » فلا حاجة إلى اتباب ما 
ذكره أهل التناسخ . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # ما فرطنا فى الكتاب من شيء 4 وفي المراد بالكتاب قولان : 


ت قوله تعالی «ما فرطنا فى الكتاب من شيء » الاية سورة الأنعام 


# القول الأول # المراد منه الكتاب المحفوظ فى العرش وعالم السموات المشتمل على 
جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام » كا قال عليه السلام « جف القلم با هو كائن إلى 
2 القيامة € 


# والقو ل الثاني # أن المراد منه القرآن » وهذا أظهر . لأن الألف واللام إذا دخلا على 
الأسم المغرد انصرف إل المعهود السابق » والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو 
القرآن » فوجب أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القران . 

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول : كيف قال تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) مع انه 
ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب » ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم » 
وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم فى علم الأصول والفروع ؟ 

والحوات : أن قوله ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) جب أن يكون خصوصا ببيان 
الأشياء التي يجب معرفتها » والاحاطة بها وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ التفريط لا 
يستعمل نفيا واثباتا إلا فيم يجب أن يبين لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقصير فى أن لا 
يفعل ما لا حاجة اليه » وانغا يذكر هذا اللفظ فما إذا قصرفما بحتاج اليه : الثاني : ان جميع ايات 
القرآن أو الكثيرمنها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من انزال هذا الكتاب 
بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله » وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القران كان 
الملطلق ههنا حمولا على ذلك المقيد . أما قوله ان هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم 
الأصول والفروع . 


فنقول : أما علم الأصول فانه بقامه حاصل فيه لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على 
أبلغ الوجوه : فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل » فلا حاجة اليها » وأما تفاصيل علم 
الفروع فنقول : للعلاء ههناقولان : الأول : أم قالوا ان القرآن دل على أن الاحماع وخبر 
الواحد والقياس حجة فى الشريعة فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة » كان ذلك في 
الحقيقة موجودا فى القرآن » وذكر الواحدى رحه الله هذا المعنى أمثلة ثلاثة . 


المغال الأول » روى ان ابن مسعود كان يقول : مالي لا ألعن من لعنه الله فى كتابه 
يعسي الواشمة ¢ والمستوشمة ¢ والواصلة ¢ والمستوصلة ¢ وزوئی أن امرأة قرأت e‏ 
الواشمة والمستوشمة فقال : لو تلوتیه لوجدتیه . قال الله تعالى ( وما آتاکم الرسول فخدذوه ) 
وان ما أ تانا به رسو ل الله أنه قال « لعن الله الواشمة والمستوشمة » وأقول : يكن وجدان هذا 


قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيء » الآية سورة الانعام ‏ ۷م 


المعنى فى كتاب الله بطريق أوضح من ذلك لأنه تعالى قال فى سورة النساء ( وإن يدعون إلا 
شيطانا مر يدا لعنه الله ) فحكم عليه باللعن » ثم عدد بعده قبائح أفعاله وذکر من جلتها قوله 
( ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ) وظاهر هذه الآية يقتضي ان تغيير الخلق يوجب اللعن . 

المثال الثاني ) ذكر أن الشافعي رحمه الله كان جالسا فى المسجد الحرام فقال « لا 
E EE‏ ا 
آتاکہ ارسول فخذوه) ثم ذکر سادا إلى النبي إل أنه قال « عليكم بستتي وسنة الخلقاء 
الراشدین من بعدی » د ئم ذكر إسنادا إ إلى عمر رضي الله عنه أنه قال : للمحرم قتل الزنبور . 
قال الواحدى IN E E EE‏ : ههنا طريق أخر 
أقرب منه » وهو أن الأصل فى أموال المسلمين العصمة eR‏ 
اکتسبت ) وقال ( ولا یسألکم أموالكم ) وقال ( ولا تأكلوا آموالکم بپنکم بالباطل إلا 
تکون جارة عن تراض منكم ) فنهي عن أكل أموال الناس إ a‏ 
التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة » وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذى 
قتل الزنبور شيء » وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بجرتبة واحدة . 

وأما الطريق الذى ذكره الشافعي : فهو تمسك بالعموم على أر بع درجات : أوها : 
التمسك بعمرم قوله ( وما 2 e‏ واد الأمور لداحلة تحت هذا مر اني 
الک ی وة اند O hT‏ بيان أن عمر رضي الله عنه کان 
من الخلفاء ء الراشدين . ورابعها : الرواية عن عمر أنه لم يوجب فى هذه المسألة شيئا › فشت 
أن الطريق الذى ذكرناه أقرب . 

ل المثال الثالث # قال الواحدى : روي فى حديث العسيف الزاني أن أ باه قال للنبي با 

: اقض بيننا بكتاب الله فقال عليه السلام « والذى نفسي بيده لأقضين بینکا بكتاب الله » ثم 

قضى بال جلد والتغريب على العسيف » وبالرجم على المرأة إن اعترفت . قال الواحدي : وليس 
للجلد والتغخريب ذكر اا اا ا ااا ق اق ن 
کتاب الله . 


RR ال‎ N » الأية‎ e oe الرسول عليه‎ 


۲۸ قوله تعالی «ما فرطنا ٤‏ الكتاب من ) الاية سورة الأنعام 


الاجماع حجة » وأن > خبر الواحد حجة » وأن القياس حجة » فكل حكم ثبت بطريق من هذه 
الطرق الثلاثة » كان فى الحقيقة ثابتا بالقرآن » فعند هذا يصح قوله تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب 
سن شىء ) هذا تقرير هذا القول » وهو الذى ذهب إلى نصرله جمهور الفقهاء . ولقائل أن 
يقول : حاصل هذا الوجه أن القرآن لما دل على خبر الواحد والقياس حجة » فكل حكم ثبت 
بأحد هذين الأصلين كان فى الحقيقة قد ثبت بالقرآن إلا أنا نقول : حمل قوله ( ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ) على هذا الوجه لا جوز لأن قوله ( ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) ذكر في 
معرض تعظيم هذاالكتاب والمبالغة فى مدحه والثناء عليه » ولو حملنا هذه الأية على هذا المعنى 
لم حصل منه ما يوجب التعظيم » وذلك لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال ( اعملوا) بالا جماع 
وخبر الواحد والقياس » كان المعنى الذى ذكروه حاصلا من هذا اللفظ والمعنى الذي يكن 
تحصيله من هذا اللفظ القليل لا يكن جعله وجبا دح القرآن والثناء عليه لسبب اشتال القرآن 
عليه > لأن هذا إنغا يوجب المدح العظيم والثناء التام لو لم يكن تحصيله بطريق أخر أشد 
اختصارا منه » فأما لا بينا أن هذا القسم المقصود يمكن حله وتحصيله باللفظ المختصر الذي 
ذکرناه علمنا اانه لا يكن ذكره في تعظيم القرآن » فثبت أن هذه الآية مذكورة في معرض تعظيم 
القرأن » وثبت أن المعنى الذى ذكر وه لا يفيد تعظيم القرآان . فوجب أن يقال : إنه لا جوز 
حمل هذه الآية على هذا المعنى » فهذا أقصى ما يكن أن يقال فى تقرير هذا القول . 

لإ والقو ل الثاني فى تفسير هذه الآية قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الأحكام 
وتقريره أن الأصل براءة الذمة في حق جميع التكليف وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل 
والتنصيص على أقسام ما لم يرد فيه التكليف متنع » لأن الأقسام التي لم يرد التكليف فيها غير 
متناهية » والتنصيص على ما لا نهايةلهعحال.بل التنصيص إغا يكن على المتناهي مثلا لله تعالى 
ألف تكليف على العباد وذكره في القرآن i A‏ ذلك الألف إلى العباد. 
a. a‏ ء )فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك 
الألف تكليف أخر » ثم کد هذه الآية بقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) بقوله :( ولارطب 
ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) فهذا تقرير مذهب هؤلاء » والاستقصاء فيه إ نما بلیق بأصول. 
الفقه . والله أعلم . 

ولنرجع الآن | إلى التفسير » فنقول : قوله ( من شيء ) قال الواحدى « من » زائدة 
كقوله : ماجاء لي من أحد . وتقریره ما ترکنا نی الکتاب شيا لم نبينه . وأقول : كلمة « من » 
للتبعيض فكان المعنى : ما فرطنا فى الكتاب بعض شيء بحتاج المكلف اليه . وهذا هو نهاية 
المبالغة فى أنه تعالى ما ترك شيا ما يحتاج المكلف إلى معرفته فى هذا الكتاب . 


قوله تعالى « ثم إلى ربهم يحشرون » الآية سورة الأنعام  ۲۹١‏ 


أما قوله ( ثم إلى ربمم يحشرون ‏ فالمعنى أنه تعالى حشر الدواب والطيور يوم 
القيامة . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت ) وبما روي أن النبي َة قال « يقتص 
للجاء من القرناء » وللعقلاء فيه قولان : 

القول الأول ) أنه تعالى حشر البهائم والطيور لايصال الأعواض اليها وهو قول 
المعتزلة . وذلك لأن إيصال الآلام اليها من سبق جناية لا بحسن إلا للعوض . ولا كان إيصال 

ل والقول الثاني قول أصحابنا أن الامجاب على الله حال » بل الله تعالى يحشرها 
مجرد الارادة والمشيئة ومفتصی الاهية واحتجوا على أن القول بو جوت العوض على الله تعای 
محال باطل بأمور : 

3 إالحجة الأولى ‏ ا 8 الوجوتب عبارة عن کونه مستلزماً للذم عند الترك وكونه تعالی 
Ga e‏ ای ا ا ی 

ل والحجة الثانية ‏ أنه تعالى مالك لكل المحدثات » والمالك بحسن تصرفه فى ملك نفسه 
من غير حاجة الى العوض . ) 

ف والحجة الثالثة € أنه لو حسن إيصال الضرر إلى الغير لأجل العوض » لوجب أن 
بحسن منا إيصال المضار ا 7 التزام العوض من غير رضاه وذلك ۳ ¢ فتن 


قرفت م : فلنذكر بعض التفار ان کا ای ا اید 


الفرع الأول ) قال القاضي : كل حيوان استحق العوض على الله تعالى بجا لحقه من 
الآلام » وكان ذلك العوض لم يصل اليه فى الدنيا . فانه جب على الله حشره عقلا فى الآخرة 
ليوفر عليه ذلك العوض والذى لا يكون كذلك فانه لا مجحب حشره عقلا » الا انه تعالى أخبر أنه 
يحشر الكل » فمن حيث السمع يقطع بذلك . وإغا قلنا إن فى الحيوانات من لا يستحق العوض 
البتة » لانهار بجا بقيت مدة حياتها مصونة عن الآلام ثم إنه تعالى يميتها من غير إيلام أ صلا 
واا اا ا ا وعلى هذا التقدير فانه لا 
ار اة 


.۰ قوله تعالی «والذین کذبوا بأیاتنا صم وبکم في الظلات ١‏ الآية سورة ٠‏ 


رو < رر رو وص مر ص ع a!‏ 


7 م ص ر ن رص 
والڏين كبوا ڪايتتا صم وبك ر فی الظلمَبَ من سل الله ضلله ومن سا 2 


الفرع الثاني ¢ كل حيوان أذن الله تعالی فی ذبحه فالعوض على الله . وهي ت ٤‏ 
منها ما أذن فى ذبحها لأجل الأكل ومنها ما أذن فى ذبحها لأجل كونها مؤذية » مثل السباع 
العادية والحشرات امؤذية » ومنها آلمها بالأمراض » ومنها ما أذن الله فى حمل الأحال الثقيلة 
عليها واستعم| ما فى الأفعال الشاقة وأما إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم . 
وإذا ظلم بعضها بعضا فذلك العوض على ذلك الظالم . 


فان قيل : إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه على وجه التذكية فعلى من العوض ؟ 

بان ا ا > ولذلك : چ التي صل ات غاي رام عن 

O o 
كانت هذه البهيمة عاقلة وعلمت أنه لا سبيل ها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمل ذلك‎ 
. الذبح فانها كانت ترضی به » فهذا هو العوض الذى لأجله جسن الايلام والاضرار‎ 

الفرع الرابع ) مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع . قال 
القاضي : وهو قول اكثر المفسرين › لأنهم قالوا إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها ترابا » 
وعند هذا يقول الكافر اش دن . قال ابو القاسم البلخي : يجب أن يكون العوض 
دائم| واحتج القاضي على قوله بأنه بحسن من الواحد منا a‏ 
فعلمنا أن ایصال الالم ای الغير غير مشروط بدوام الأجرة : واحتج ج البلخى على قوله > بان 
قال : إنه لا يكن قطع ذلك العوض إلا باماتة تلك البهيمة ¢ وإماتتها توجب الألم وذلك 
الألم يوجب عوضا أخر» وهكذا إلى ما لا أخر له. 

والجواب عنه : أنه لم يشت بالدليل أن الاماتة لا يكن تحصيلها إلا مم الايلام . والله 
أعلم . 

# الفرع الخامس € أن البهيمة اذا استحقت على يمة أخرى عوضا » فان كانت 
البهيمة الظالمة قد استحقت عوضا على الله تعالى فانه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإن 
لم يكن الامر كذلك » فالله تعالى يكمل ذلك العوض » فهذا ختصرمن أحكام الأعواض على 
قول المعتزلة . والله أعلم . 


قوله تعالی «والذین کذبوا بأیاتنا صم وبکم فى الظلات » سورة الأنعام ۲۲۱ 


2 ر وم 
2 ا ر 
على ر س 


جعله على صراط مستقیم ) 

فيه مسائل : 

# المسألة الأولى فى وجه النظم قولان : الأول : أنه تعالى بين من حال الكفار أنهم 
بلغوا فی في الكفر إلى حيث كأن قلوبهم قد صارت ميتة عن قبول الايان بقوله ( إنغا يستجيب 
الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ) فذكر هذه الآية تقريرا لذلك المعنى الثاني أنه تعالى لما ذكر 
ِي قوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في كونها دالة على 
کونها تحت تدبير مدبر قديم وتحت تقدير مقدر حكيم » وني أن عناية الله حيطة بهم » ورحته 
واصلة اليهم > قال بعده والمكذبون هذه الدلائل والمنكرون هذه العجائب صم لا يسمعون 
كلاما البتة » بكم لا ينطقون بالحق » خائضون فى ظلهات الكفر » غافلون عن تأمسل هذ 
الدلائل . 


م المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال ليس إلا من الله 
تعالی . وتقریره أنه تعالی وصفهم بکونہم صا وبكا وبكونہم في الظلهات وهو إشارة إلى 
کونهم عميا فهو بعينه نظير قوله في سورة البقرة ( صم بكم عمى ) 

ثم قال تعالی فو من شأ اله یضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقیم » وهو صریح فی أن الهدى 
والضلال ليسا إلا من الله تعالى . قالت العتزلة : الجواب عن هذا من وجوه : 


ل الوجه .الاول ‏ قال الجبائي معناه ا ا وبك يوم القيامة عند 
الحشر . ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم في الآخرة صا واوا ت 
بذلك عن الجنة وعن طريقها ويصيرهم الى النار » وأكد القاضي هذا القول بأنه تعالى بين في 
سائر الآيات أنه بحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصا مأواهم جهنم . 


ل والوجه الثاني € قال الجبائي أيضاً ويجتمل : نهم كذلك فى الدنيا > فیکون توسعاً من 
حیث جعلوا بتکذیبهم بایات له تعال فی الظلیات لا بهتدون ! إلى منافع الدين > كالصم والبكم 
دين ا بېتدون | ا . فشبههم من هذا الوجه . ہم » وأجرى عليهم مثل صفاتهم 


۲ قوله تعالی «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلهات » الآية ‏ سرة الأنعام 


على أنهم كانواكذلك في الحقيقة . وأماقوله تعالى ( من يشا الله يضلله ) فقال الكعبي : ليس 
هذاعلى سبيل المجاز لأنه تعالى وإن إن أجل القول فيه ههنا » فقد فصله في ساثر الاات وخ 
( ويضل الله الظالين ) وقوله ( وما يضل به O‏ 
وقوله ( يهدی به الله من اتبع رضوانه ) وقوله ( يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ) وقوله 
الین جاعدوابتالهدينهم سبلا بت ذه الاك أن شيت ادى والفادل رإن كانت 
مجملة فى هذه الأية » إلا أنها غصصة مفصله فى سائر الآيات » فيجب حل هذا المجمل على 
تلك المفصلات » ثم | إن المعتزلة ذكروا تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل من وجوه : 
الأول : أن المراد من قوله ( من يشا الله يضلله ) حمول على مع الالطاف فصاروا عندها 
کالصم والبکم . والثاني : ( من يشأ الله يضلله ) يوم القيامة عن طريق الجنة وعن وجدان 
الثواب » ومن يشا أن ديه إلى الجنة مجعله على صراط مستقيم » وهو الصراط الذي يسلكه 
المؤمنون إلى الجنة . 
وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الاضلال إلا لمن يستحق عقوبة كا لا يشاء الهدى 
إلا للمۇمنين . 

RP 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . أما لما ثبت بالدليل العقلي القاطع ا‎ 
هذا الكلام إلا على ظاهره كان العدول إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيدا جدا » وقد دللنا على أن‎ 
الفعل لا يمحصل إلا عند حصول الداعي » وبينا أن خالق ذلك الداعي هو الله » وبينا أن عند‎ 
› حصوله يجب الفعل » فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع بأن الكفر والايان من الله‎ 
وبتخليقه وتقدیره وتکوینه » ومټی ثبت بهذا البرهان القاطع صحة هذا الظاهر » كان الذهاب‎ 
إلى هذه التكلفات فاسدا قطعا » وأيضا فقد تتبعنا هذه الوجوه بالابطال والنقض فى تفسير قوله‎ 
ختم الله على قلوبهم ) وني سائر الآيات » فلا حاجة إلى الاعادة » وأقر جا أن هذا الاضلال‎ ( 
والهداية معلقان بالمشيئة » وعلى ما قالوه : فهو أمر واجب على الله تعالى يجب عليه أن يفعله‎ 


شاء ام أ بى والله أعلم 

فم المسألة الالفة ‏ قوله ( والذين كفروا بآياتنا) اختلفوا فى المراد بتلك الآيات » فمنهم 
من قال n‏ : يتناول جميع الدلائل والحجج » وهذاهو هوالأصح . 
والله أعلم . 


قوله تعالى « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله » الآية ‏ رة لاام ٣٣‏ 


رو صم و2 ر > ٤و‏ ار r CC‏ وص 
ل رین اتک دابا ل اوالتکر آلساعة اغبرالله عون إن كنم صلدقین 


رو رص 


E‏ بل | إیاه تدعون ڪش ما ټدعونَ إِلْيّه إن شا وو ماشرکود ر 


قوله تعالى # قل ا رأيتكم | ن اتاک عذاب الل ! و أتتكم الساعة غير الله تدعون إن 
کنتم صادقین بل | إیاه تدعون فیکشف ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما تشرکون » . 


اعلم أنه تعالى لما بين غاية جهل أولئك الكفار بين من حامم أيضا أخهم اذا نزلت بم 
بلية أو محنة فانهم يفزعون إلى الله تعالى ويلجأون اليه . ولا يتمردون عن طاعته » وى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء للعرب فى ر أً رأيت ) لغتان : إحداهم| e‏ 
فاذا قلت للرجل رأ يتك كان المراد : أهل رأيت نفسك ؟ ثم يثني ويجمع . فتقول : أرأيتكا 
أرأيتكم » والمعنى الثاني a‏ ا 
تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول : أ آرایتکا آرأیتکم آرأیتکن 


اذاعرفت هذا فنقول : مذهب ا أن الضمير الثاني وهو الكاف فى قولك : 
أرأيتك لا عل له من الاعراب » والدليل قوله تعالى ( أرأيتك هذا الذي كرمت علي ) ويقال 
آنا + أ رآ ك ز يدا ما شانه ول جعلت الكاف غلا لنت كانك تقول ارايت تفسك 
E E O E E E‏ 
لأجل الخطاب . وقال الفراء : لو كانت الكاف توكيداً لوقعت التثنية والحمع على التاء › 
OE FRE BRT FOYE nh‏ 
الكاف » دل ذلك على أن الكاف غير مذكور للتوكيد . ألا ترى أن الخاف لو سقطت لم 
يصلح أنيقال لحاعة : أرأيت › فثبت بهذا e‏ إلى الكاف » واغها واجبة لازمة 
مفتقر اليها . 
جاب الواجدى عنه : بان هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأ ولثك > فان علامة الجمع 
E O‏ 


re‏ قوله تعالى «فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » الآية سررة الأنام 


وأفرأيتك ) وأشباه ذلك بتخفيف الممزة فى كل القرآن » والكسائي ترك الهمزة في كل القرآن › 
والباقون باهمزة ٠‏ أما تخفيف اهمزة ¢ فالمراد جعلها بين الهمزة والألف على التخفيف القياسي . 
وأما مذهب الكسائي فخسن » وبه قرأ عيسى بن عمر وهو كثير فى الشغر › > وقد تکلمت 
العرب فى مثله بحذف الحمزة للتخفيف كا قالوا : وسله » وكا أنشد أحهمد بن بى : 

) وإن لم أقاتل فالبسوني برقعا 

بحذف الهمزة . أراد فألبسوني , باثبات الهمزة . وأما الذين قرأوا بتخفيف الهمزة 
فالسبب أن الحمزة عين الفعل والله أعلم : 

ل المسألة الثالثة ¢ معنى الآية أن الله تعالى قال لمحمد عليه السلام : قل يامد مؤلاء 
الكمار إن إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتاكم العذاب عند قيام الساعة ¢ أترجعون اى غير الله 
في دفع ذلك البلاء والضرأو ترجعون فيه إلى الله تعالى ؟ ولا كان من المعلوم بالضرورة أنم إنما 
يرجعون إلى الله تعالى في دفع البلاء والمحنة لا إلى الأصنام والأوثان » لا جرم قال ( بل إياه 
تدعون ) ب يعني أنكم لا ترجعون في طلب دفع البلية والمحنة إلا إلى الله تعالى . _ 

) ثم قال ل فیکشف ما تدعون اليه 4 أى فيكشف الضر الذى من أجله دعوتم وتنسون ما 
a‏ ۰ 8 : قال ا ا So‏ 
مم تمن ق ت وعذا قول امسن لاه قا : يعرضون إعراض التاسي ‏ > ونظیره 
وجاء هم لوج من کل مکان وظنواانم ! بهم دعوا اله ) ولا يذكرون الأوثان . | 

. نه تعال قد میب الدعاء إن شاء وقد لا هي‎ HE 
) لأنه تعالی قال ( فیکشف ما تدعون اليه إن شاء ) ولقائل أن يقول : أن قوله ( ادعوني أستجب‎ 
. لكم ) يفيد الجزم بحصول الاجابة » فكيف الطريق إلى الجحمع بين الأيتين‎ 

والجواب أن نقول : تارة جزم تعالى بالاجابة وتارة لا جزم » > إما بحسب حض المشيئة كا 
SED‏ هو قول المعتزلة » ولا كان كلا الأمرين 


المسألة الخامسة ) حاصل هذا الكلام كأنه تعالى يقول لعبدة الأوثان : اذا كنتم 


قوله تعالٰی «ولقد اوشتاا إلى امم من قبلك» الاأية سورة الأنعام fo‏ 


د 2<٤‏ دصت ے 4 اش و DIT rg‏ ص کے صر وم 
بے ة ~ @ و ن TC‏ مړ * 
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٤ E nll‏ 2 از وچعے رص اس رو و 
r GE‏ نضرعوا وللكن قست و وزين هم آلشيطلن ما 


ترجعون عند نزول الشدائد إلى الله تعالى الا إلى الأصنام والأوثان > فلم تقدمون على عبادة 
الأصنام التي لا تنتفعون بعبادتها البتة ؟ وهذا الكلام إغا يفيد لو كان ذكر الحجة والدليل | 


فثبت أن هذه الآية أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل . والله أجلم . 
قوله تعالى ‏ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون) . 
اعلم أنه تعالى بين فى الآية الأولى أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون إلى الله تعالى » 
ثم بين في هذه الآية أنهم لا يرجعون إلى الله عند كل ما كان من جنس الشدائد » بل قد يبقون 
مصرين على الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالى » وذلك يدل على مذهبنا من أن 
الله تعالی اذا لم هده لم يهتد » سواء شاهد الآيات المائلة »› أو لم يشاهدها » وفى الأية 
مسائل : 
المسألة الأولى ) فى الآية حذوف والتقدير : ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 
فخالفوهم فأخذناهم بالبأساء والضراء » وحسن الحذف لكونه مفهوما من الكلام المذكور . 
وقال الحسن ( البأساء ) شدة الفقر من البؤس ( والضراء ) الأمراض والأوجاع . 
ثم قال ل لعلهم يتضرعون 4 والمعنى : انما أرسلنا الرسل اليهم وانما سلطنا البأستاء 
والضراء عليهم لأجل أن يتضرعوا . ومعنى التضرع التخشع . وهو عبارة عن الانقياد وترك 
التمرد » وأصله من الضراعة وهي الذلة » يقال ضرع ضراعة فهو ضارع أي ذليل ضعيف » 
والمعنى أنه تعالى أعلم نبيه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا فى القسوة إلى أن أخذوا بالشدة فى 
أنفسهم وأموآلهم فلم يخضعوا ولم يتضرعواء والمقصود منه التسلية للنبي كلا . 
فان قیل : لیس قوله ( بل ایاه تدعون ) یدل على انہم تضرعوا ؟ وهنا قول قت 
قلوبهم ولم يتضرعوا . 


ري ر مه و2 2و د او >r o‏ 
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قلنا: أولثك آقواء > وهؤلاء أقوام آخحرون . أونقول أولئك تضرعوا لطلب ازالة البلية 
ولم يتضرعوا على سبيل الاخلاص لله تعالى . فلهذا الفرق حسن النفي والاثبات . 

م قال تعالٰی ۾ فلولا إ إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 4 معناه زه نفي التضرع . والتقدير فلم 

يتضرعوا إذ جاءهم باسنا . وذكر كلمة « لولا » يفيد أنه ما كان هم عذر في ترك التضرع الا 

عنادهم وقسوتهم واعجاء بهم بأعما هم التي زينها لشيطان م وال أعلم : 


المسألة الثانية ‏ احتج الجبائي بقوله ( لعلهم يتضرعون ) فقال : هذا يدل على أنه 
تعالى انما أرسل الرسل اليهم » وانغا سلط البأساء والضراء عليهم » لأرادة أن يتضرعوا 
ويؤمنوا » وذلك يدل على أنه تعالى أراد الايان والطاعة من الكل . 

والحواب : أن كلمة « لعل » تفيد الترجي والتمني ؛ وذلك فى حق الله تعالى محال . 
وأنتم حملتموه على أرادة هذا المطلوب » ونحن نحمله على أنه تعالى عاملهم معاملة لوصدرت 
عن غير الله تعالى لكان المقصودمنه هذا المعنى » فاما تعليل حكم الله تعالى ومشيئنه فذلك حال 
على ماثبت بالدلیل . ثم نقول ان دلت هذه الآية على قولكم من هذا الوجه فاها تدل على ضد 
قولکم من وجه آخحر › Ey‏ نهم انما لم يتضرعوا لقسوة قلوبمم ولأجل ان 
الشيطان زين هم أعاهم . 

فنقول : تلك القسوة ان حصلت بفعلهم احتاجوا فى ايجادها إلى سبب آخر ولزم 
التسلسل » وان حصلت بفعل الله فالقول قولنا ء وأيضا هب ان الكفار انما أقدموا على 

هذاالفعل القبيح بسبب تزيين الشيطان » الا أنا نقول :ولم بقي الشيطانمصرا على هذا الفعل 

القبيح ؟ فان كان ذلك لأجل شيطان آحر تسلسل إلى غير النهاية » وان بطلت هذه المقادير 
انتهت بالآخرة إلى ان كل أحد انما يقدم تارة على الخير وأخرى على الشر» > لأجل الدواعي التي 
تحصل فی قلبه › ا ا ا . فحينئذ يصح قولنا 
و و أعلم .. 


له تعالی ( فلا نسوا ما ذکر وا به فتحنا علیهم ابواب کل شىء حتى إذا فرحوا با أوتوا 
قوله ‏ نسوامادکر بواب کل شيء حتی ٳدا در 


فوله تعالی )) ش‌ دابر القوم الدين « الآية سورة الأنعام TY‏ 


م سے ر وج92 ت eti e‏ سے م س وم س 9 


مط دار رالقو م آلذین ظلموا المد لله باعل 


أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالين 4 . 
اعلم أن هذا الكلام من عام القصة الأول فبين الله تعالٰى انه أخذهم أولا لاسء 
E E‏ . ثم بين في هذه الأية نهم U POE‏ 
عليهم أبواب کل شيء » ونقلناهم من لباس والضراء إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء 
والنع|ء ¢ والقصود PEE‏ والشدائد عليهم. تارة فلم ينتفعوا به » 
فنقلهم من تلك الحالة إلى ضدهاوهز فتح أ بواب الخرات عليهم وتسهيل موجبات المسرات 
والسعادات لديم فلم ينتفعوا به أيضا . وهذاك] يفعله الأب المشفق بولده بخاشنه تارة 
الفرح والبطر من غبر انتداب لشکر ولا اقدام على اعتذار وتوبة › فلا جرم أخذناهم بختة 


واعلم أن قوله ۾ فتحنا عليهم أبواب کل شيء € معناه فتحنا عليهم أبواب کل شيء 
کان مغلقا عنهم من الخير » ( حتى إذا فرحوا ) أى حتى إذا ظنوا أن الذى نزل بهم من البأساء 
) والضراء ما کان على سبیل الانتقام من الله . ولا فتح الله عليهم ابواب الخرات ظنوا ان ذلك 
باستحقاقهم » فعند ذلك ظهر آن قلوبہم قست وماتت . وانه لا یرجی ها انتباه بطریق من 
E OG EE O O‏ 
بالقوم ورب الكعبة > وقال مَل « اذا رأيت الله يعطي على المعاصي فان ذلك استدراج من الله 
تعالى »ثم قرأ هذه الآية . قال أهل المعاني : ونما خذوا فى حال الرخاء والراحة ليكون أشد 
لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية وقوله ( فاذاهم مبلسون ) ای آیسون من کل 
خبر . قال الفراء : المبلس الذى انقطع رجاؤه » ولذلك قيل للذى سكت عند انقطاع حجته 
قد ابلس : وقال الزجاج : املس الشديد الحسرة الحزين ( والابلاس ف اللغة يکون بعنی 
اليأس من النجاة عند ورود الهلكة » ويكون بمعنى انقطاع الحجة » ويكون بمعنى الحيرة بما يرد 
على النفس من البلية . وهذه المعاني متقاربة . 

نم قال تعای 3 فقطع دابر القوم الذين ظلموا ال التابح للشيء من خلفه کالولد 
للوالد يقال : دبر فلان القوم يدبرهم دبورا ودبرا إذا كان آخحرهم . قال أمية بن أبي الصلت : 


فاستؤصلوا بعذاب حص دابرهم 0 فا استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 
وقال أ بو عبيدة : دابر القوم آخرهم الذي يدبرهم وقال الأصمعي الدابر الأصل يقال 


۳۸ قوله تعالی «قل أرأيتم إن أ حذ الله سمعکم وابصارکم» الاأية سورة الأنعام 
٤> >< ٤ >‏ وم او وم و ص صر ص وو ۳ 8 
رار بم إن خد آله مک وابصلر کر وخم عل فلوگ من ا غير الله اتیک 


از و موت س س z3‏ > ر 


په انظ ریف صرف ال يلت م هم يصزغود (@_ 


قطع الله دابره ای اذهب ا أصله . وقوله ( والحمد لله رب العالمين ) فيه وجوه : الأول : 
معناه أنه تعالى حمد نفسه على أن قطع دابرهم واستأاصل شأفتهم لأن ذلك کان جاریا جری 
النعمة العظيمة على اولئك الرسل فى ازالة شرهم عن أولئك الأنبياء . والثاني : انه تعالى لما 
علم قسوة قلو بهم لزم أن يقال : انه كل| ازدادت مدة حیاتهم ازدادت أنواع كفرهم 
ومعاصيهم » فكانوا يستوجبون به مريد العقاب والعذاب . فكان افناؤهم واماتتهم فى تلك 
الحالة موجبا ان لا يصيروا مستوجبين لتلك الزيادات من العقاب . فكان ذلك جاريا مجرى 
الانعام عليهم . والثالث : أن يكون هذا الحمد والثناء اغا حصل على وجود انعام الله عليهم في 
أن ن كلفهم وازال العذر والعلة عنهم ودبرهم بكل الوجوه الممكنة فى التدبير الحسن › وذلك بأن 
أخذهم أولا بالبأساء والضراء > ثم نقلهم | إلا الآلاء والنعى|ء › وأمهلهم وبعث الأنبياء والرسل 
اليهم » فلما لم يزدادوا إلا اغ كافي الغي والكفر » أفناهم الله وطهر وجه الأرض من شرهم › 
فكان قوله ( الحمد لله رب العالمين ) على تلك النعم الكثيرة المتقدمة . 


قوله تعالی # قل أراً يتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبکم من اله 
اله یأنیکم به انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون ) 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ) اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع 
الحكيم اللختار » وتقريره أن أشرف أعضاء الانسان هو السمع والبصر والقلب . فالأذن محل 
القوة السامعة والعين محل القوة الباصرة » والقلب محل الحياة والعقل والعلم . فلو زالت هذه 
الصفات عن هذه الاعضاء اختل أمر الانسان وبطلت مصالجحه فى الدنيا وفى الدين 
المعلوم بالضرورة أن القادر على تحصيل هذه القوى فيها وضونها عن الآفات والمخافات ليس إلا 
الله . وإذا كان الأمر كذلك » كان المنعم هذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله سبحانه 
وتعال . فوجب أن يقال الملستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل 
على أن عبادة الاصنام طريقة باطلة فاسدة . 


طط المسالة الثانية ) ذكروا فى قوله ( وختم على قلوبكم ) وجوها : الأول : قال ابسن 


قوله تعالى «قلإرأيتكمإن أتاكم عذاب الله بغتة» الآية ٠‏ سررة الأام ٣۹‏ 


ر ٤م‏ وم 9و مر ار م 2و جص م و روم 
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۴ ا | ) ج واو ت ا 
فل أرءيتكر إن اتلك عذاب الله بغتة اوجهرة هل يهك إلا لموم آلظمرن وي 


عباس : معناه وطبع على قلوبهم فلم يعقلوا الهدى . الثاني : معناه وأزال عقولكم حتى 
تصيروا كالمجانين . والثالث : المراد بهذا الختم الاماتة أي يميت قلوبكم . 


# المسألة الثالثة 4 قوله ( من إله غير الله ) «من» رفع بالابتداء وخبره « إله » و « غبر» 
صفة له وقوله ( يأتيكم به ) هذه اهاء تعود على معنى الفعل . والتقدير : من إله غير الله يأتيكم 
ما أخذمنكم 

فط المسالة الرابعة ¢ روی عن نافع ( به انظر ) بضم الماء وهو على لغة من يقرا 
( فخسفنا به وبداره الأرض ) فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار ( به انظر ) والباقون بکسر 
الماء . وقرأً حمزة والكسائي ( يصدفون ) باشمام الزاى . والباقون بالصاد أى يعرضون عنه . 
يقال : صدفعنه أ ى أعرض والمراد من تصريف الآيات ايرادها على الوجوه المختلفة المتكاثرة 
بحیث یکون کل واحد منها یقوی ما قبله فی الايصال الى المطلوب . فذكر تعالى أن مع هذه 
المبالخة فى التفهيم والتقرير والايضاح والكشف › انظر يا محمد أنهمم كيف يصدفون 
ويعرصول . | ا 

ل المسألة الخامسة ¢ قال الكعبي : دلت هذه الآية على أنه تعالى مكنهم من الفهم › 
ولم يخلق فيهم الأعراض والصد . ولو كان تعالى هو الخالق لما فيهم من الكفر لم يكن هذا 
الكلام معنى . واحتج اصحابنا بعين هذه الآية . وقالوا : أنه تعالى بين أنه بالغ في اظهار هذه 
الدلالة وني تقريرها وتنقيحها وإزالة جهات الشبهات عنها » ثم أنهم مع هذه المبالغة القاطعة 
للعذر ما زادوا إلا تماديا فى الكفر والغى والعناد » وذلك يدل على أن المهدى والضلال لا 
يحصلان إلا مهداية الله وإلا باضلاله . فثبت أن هذه الآية دلالتها على قرلنا أقوى من دلالتها 
على قوم . والله أعلم . 

قوله تعالى # قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل بلك إلا القوم 
الظالمون 4 . 
اعلم أن الدليل المتقدم كان ختصا بأحذ السمع والبصر والقلب . وهذا عام فى جميع 
آنواع العذاب . والمعنى : أنه لا دافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانه »> ولا حصل 


 (‏ قوله تعالی «وما نرسل المرسلين إلا مبشرین ومنذرين» الاأية سورة العام 


۱ د 
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وما رل آلْمرسلين إلا مبشر ين ومنذرين فن ءامن واصلح فلا خوف عليوم ولا 
و و ETS‏ ر رر ع وو م © Ilo‏ 


هم يحزنون وي والذين دبوا بڪايلتتا مہم آلْعداب عا کانوا بفسقوذ ® 


کے 


خير من الخبرات إلا الله سبحانه » فوجب أن يكون هو المعبود بجميع أنواع العبادات لا 
فان قيل : ما المراد بقوله ( بغتة أو جهرة ) قلنا العذاب الذى يجيئهم إما أن يجيئهم من 
غيرسبق علامة تدهم على خجيء ذلك العذاب أومع سبق هذه العلامة فالآول :هو البغتة. 
والثاني : هو الجهرة . والأول سماه الله تعالى بالبختة » لأنه فاجأآهم بها وسمى الثاني جهره › 
لأن نفس العذاب وقع بهم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه لتحرزوامنه . 
وعن الحسن أنه قال ( بغتة أو جهرة ) معناه ليلا أو نهارا وقال القاضي جب حمل 
هذا الكلام على ما تقدم ذكره لأنه لو جاءهم ذلك العذاب ليلا وقد عاينوا مقدمته » لم يكن 
بختة . ولو جاء هم نهارا وهم لا يشعرون بمقدمته لم يكن جهرة . فاما إذا ملناه على الوجه 
الذى تقدم ذكره استقام الكلام : 
فان قيل : فا المراد بقوله ( هل يهلك إلا القوم الظالمون ) مع علمكم بأن العذاب إذا 
نزل لم محصل فيه التمييز . 
قلنا : إن اللاك وان عم الابرار والاشرار فى الظاهر »› إلا أن الملاك فى الحقيقة ختص 
الثواب والدرجات الرفيعة عند الله تعالى » فذاك وان كان بلاء فى الظاهر » إلا أنه يوجب 
سعادات عظيمة ؟ . 
أما الظالمون . فاذا نزل البلاء بهم فقد خسروا الدنيا والآخرة معا » فلذلك وصفهم الله 
تعالى بكونهم هالكين . وذلك تنبيه على أن المؤ من التقي النقي هو السعيد > سواء كان في البلاء 
أو في الآلاء والنعاء . وأن الفاسق الكافر هو الشقى » كيف دارت قضيته واختلفت أحواله ». 
والله أعلم . 
قوله تعالی ‏ وما نرسبل المرسلين الا مبشرين ومتذرين فمن آمن وأ صلح فلا خوف عليه م 
ولا هم مجزنون . والذين كذبوا بأياتنا سهم العذاب باكانوا يفسقون ¢ . 


قوله تعالی «قل لا اقول لکم عندی خزائن الله) سورة الأنعام €١‏ 


قل لاا ۶> 2 رص سے ٤‏ ر ر ص ۶ و س سے 


اقول کر عندی تزا پن آله ولا اعا اليب اقول لکر إلى اك 


3 و ے ٤رس‏ ررم ق 2~ 
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إلا ا ليشتو الأغئى والبصبر " افلا لتفکروتب ر 


اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار فهاتقدم أنبم قالوا ( لولا أ نزل عليه آية من ربه ) وذكر 
الله تعالى في جوابهم ما تقدم من الوجوه الكثيرة . ثم ذكر هذه الآية . والمقصود منها أن الأنبياء 
والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين . ولا قدرة هم على اظهار الآيات وانزال المعجزات » بل ذاك 
مفوض الى مشيئة الله تعالى وكلمته وحكمته . فقال ( وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ) 
مبشرين بالشواب على الطاعات . ومنذرين بالعقاب على المعاصي » فمن قبل قوم وأتى 
بالايمان الذي هو عمل القلب . والاصلاح الذى هو عمل الجسد ( فلا خوف عليهم ولا هم 
بحزنون . والذين كذبوا بآياتنا سهم العذاب ) ومعنى المس فى اللغة التضاءالشيئين من غر 
فصل . قال القاضي : إنه تعالى علل عذاب الكفار بكونهم فاسقين » وهذايقتضي أن يكون 
PO O EE NTE E‏ 
ولعلا ت کی 0 اد ا 9 . وأيضافهذا يقتضيكون 
هذا الوعيد معللا رة بفسقهم فلم قلتم؟ أن فسق من عرف الله وأقر بالتوحيد والنبوة وال معاد › 
ا الأشياء ؟ ؟ والله أعلم . 


قوله تعالى # قل لا أقول لکم عندی خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اني 
ملك ان أتبع إلا ما يوحی إلى هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ) . 


فى الأية مسائل : 


فقال الله تعالى قل خؤلاء الاقوام » انا ! REE E‏ اتک على اله تعال 
وأمره الله تعالى ان ينفي عن نفسه أمورا ثلاثة » أوها قوله ( لا أقول لكم عندى خزائن الله ) 
E TEE ONE‏ 


€۲ قوله تعالی «ولا أقول لکم إنى ملك » سورة الأنعام 


عندی حزائن الله » فهو تعالی يؤتى الملك من یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء بيده الخیر لا 
بيدى . والخزائن جع خزانة » وهو اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء . وخزن الشيء 
احرازه » فحیث لا تنالة الا يدى . وثانيها.قوله ( ولا أعلم الخيب ) ومعناه ان القوم كانوا 
یقولون له ان كنت رسولا من عند الله فلا بد وان تخبرنا عا يقع فى المستقبل من المصالح 
والمضار » حتى نستعد لتحصيل تلك المصالح » ولدفع تلك المضار . فقال تعالى ( قل اني لا 
أعلم الغيب ) فكيف تطلبون مني هذه طالب ؟ 


والحاصل انهم كانوا في المقام الأول . يطلبون منه الأموال الكثيرة والخيرات الواسعة . 
وفى المقام الثاني كانوا يطلبون منه الأخبار عن الغيوب . ليتوسلوا بمعرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
بالمنافع والاجتناب عن المضار والمغاسد . وثالثها قوله ( ولا أقول لكم اني ملك ) ومعناه ان 
القوم كانوا يقولون ( ما هذا الرسول يأكل الطعام وييمشي فى الأسواق ) ويتزوج ويخالط 
الناس . فقال تعالى : قل هم اني لست من الملائكة . 


واعلم ان الناس اختلفوا فى انه ما الفائدة فى ذكر نفي هذه الأحوال الثلاثة ؟ 

- م فالقول الأول # ان المراد منه ان يظهر الرسول من نفسه التواضع لله . والخضوع له 

ل والقول الثاني # ان القوم كانوا يقترحون منه اظهار المعجزات القاهرة القوية › 
كقوهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى آخر الأية فقال تعالى في 
آخر الآية ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرارسولا ؟ يعني لا أدعي إلا الرسالة والنبوة . وأما 
هذه الأمور التي طلبتموها » فلا يكن تحصيلها إلا بقدرة الله » فكان المقصود من هذا الكلام 
اظهار العجز والضعف وانه لا يستقل بتحصيل هذه اللعجزات التي طلبوها منه . 

يإ والقول الثالث ‏ ان المراد من قوله ( لا أقول لكم عندى خزائن الله ) معناه اني لا 
دعي کوني موصوفا بالقدرة اللائقة بالاله تعالى . وقوله ر( ولا أعلم الغيب ) أی ولا أدعي 
کوني موصوفا بعلم الله تعالى . وبمجموع هذين الكلامين حصل انه لا يدعي الاهية . 

ثم قال 3 ولا أقول لكم إني ملك € وذلك لأنه ليس بعد الالهية درجة أعلى حالا من 
الملائكة > فصار حاصل الكلام كأنه يقول لا أ دعي الاهية . ولا أدعي الملكية 1 ولكني دعي 


قوله تعالی «ولا أقول لکم إنى ملك » الاأية سورة الأنعام ‏ جج 


دعوای ؟ 
المسالة الثانية ) قال الجبائي : الآية دالة على ان الملك أفضل من الأنبياء » لأن معنى 
الكلام لا أدعي منزلة فوق منزلتي . ولولا ان الملك أفضل والألم يصح ذلك . قال القاضي : 
إن كان الخرض با نفي طريقة التواضع ؛ فالاقرب ان يدل ذلك على ان الملك أفضل . وان 
كان المراد نفي قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة » ولم يدل على كونهم أفضل . 
ط المسألة الثالثة ) قوله ( ان أتبع إلا ما يوحى إلى ) ظاهره يدل على أنه لا يعمل إلا 
بالوحي وهو يدل على حکمين : 


ا 


ن هذا اص بدل عل اکل ل یکن یکم من تلا فس ف ته من الأحكام وأنه ما 
کان جتهد بل جمیع أحكامه صادرة عن الوحي . ويتأكد هذا بقوله ( وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحی ) . 


الحكم الثاني 


ان نفاة القياس . قالوا : ثبت بهذا النص : انه عليهالسلام ما كان يعمل إلا بالوحي 
النازل عليه فوجب N E EE‏ > لقوله تعالی 
( فاتبعوه ).وذلك ينفي جواز العدلل بالقياس »› ثم كد هذا الكلام بقوله ( قل هل يستوى 
الأعمى والبصير ) وذلك لأن العمل بغير الوحي يجرى مجرى عمل الأعمى . والعمل بمقتضى 
نزول الوحي جر ى مجرى عمل البصبر . 

CSN SRR 
. بين هذين البابين . وان لا یکون غافلا عن معرفته » والله أعلم‎ 


۲4 قوله تعالی «وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رمم» الاية سورة الأنعام 


3 SY 


وأنذر به الین حافون أن روا ل ریم ابس ف من دونه »ول وا شفیع 


اع ا ر کے ر و ر 


قوله تعالى ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ليس مم من دونه ولى ولا 
E‏ 


اعلم أنه تعالى لما وصف الرسل بكونهم مبشرين ومنذرين » أمر الرسول فى هذه الآية 
بالانذار فقال ( وأ نذر به الذين بخافون أن بحشروا ) وفى الأية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ « الانذار» الاعلام بموضع المخافة وقوله « به » قال ابن عباس 
والزجاج » بالقرأن : والدليل عليه قوله تعالى قبل هذه الآية ( إن أتبع إلا ما.يوحى إلى ) وقال 
الضحاك ( وانذر به ) أى بالله » والأول أولى » لأن الانذار والتخويف إغايقع بالقول. 
وبالکلام لا بذات الله تعالى . 


وأما قوله # الذين بخافون أن بحشروا إلى رهم 4# ففيه أقوال : الأول : نهم الكافرون 
الذين تقدم ذكرهم › > وذلك لاأن هة كان محوفهم من عذاب الاأخرة r‏ 
ذلك التخويف » ویقع فی قلبه انه ربا کان الذى يقوله محمد حقا > فثبت ان هذا الكلام لائق 
بهؤلاء » لا يجوز له على المؤمنين . لأن المؤمنين يعلمون انهم يحشرون إلى ربمم »› والعلم 
حلاف الخوفوالظن . ولقائل أن يقول le ah‏ لأنهم وان تيقنوا 
الحشرفلم يتيقنوا العذاب الذى يخاف منه » لتجويزهم أن يوت أحدهم على الايان > والعمل 
الصالح . وتجويز أن لا يوتواعلى هذه الحالة » فلهذا السبب كانوا خائفين من الحشر» بسبب 
| نهم كانوا مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه . 

والقول الثاني » أن المراد منه المؤمنون . لأنهم هم الذين يقرون بصحة الحشر 
والنشر والبعث والقيامة فهم الذين بخافون من عذاب ذلك الوم 

3 ل أنه يتناول الكل لأنەلا عاقل إلاإوهو يخاف الحشر › a‏ 

أو کان شاکاً فيه . لأنه بالاتفاق غير معلوم البطلان بالضرورة . فكان هذا الخوف قائ فى حى 
الكل . ولأنه عليه السلام كان ا إلى الكل » وکان مأمورا بالتبليغ | ی الكل > وخص ف 
هذه الآية الذين مخافون الحشرء لأن ذلك الاأندار كمل سآن خوفهم 
مجحملهم على إعداد الزاد ليوم ا معاد . 


قوله تعالی «ولا تطرد الذين یدعون رهم بالغداة والعشى» الأية سورة الأنعام {o‏ 
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ولا تطرد لين یدعول رم الا ولعي بریدون ای ن 
رص ر الام رو ر ر س 
حسام من شى و ومامن حسابك علم من شىء فتەرد م فتکون من آلظلارينَ 


السالة الانية ) المجسمة تمسكوا بقوله تعالى ( أن بحشروا إلى ربمم ) وهذا يقتضي 
کون الله تعالى ختصاً بمكان وجهة . لأن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية . 


والحواب : المراد إلى المكان الذى جعله ربمم لاجتاعهم وللقضاء عليهم . 


فإ المسألة الثالثة ) قوله ( ليس هم من دونه ولي ولا شفيع ) قال الزجاج : : موضع 
« لیس » نصب على الحال کأنه قيل : متخلين من ولي ولا شفيع › والعامل فيه بخافون . ثم 
ههنا ببحث : وذلك لأنه إ إن كان المراد من ( الذين بخافون أن يحشروا إلى ربمم ) الكفار» 
f e‏ ليس هم عند الله شمفعاء » وذلك لأن اليهود والنصار ی کانوایقولون : 
( نحن أبناء الله و i e e a‏ 
فنقول : RO ey eS EY NE VE‏ 
لأن شفاعة اللائكة والرسل للمؤمنين » إنغا تكون بإذن الله تعالى لقوله ( من ذا الذى يشفع 
عنده إلابإذنه ) فلا كانت تلك الشفاعة بإذن الله . كانت فى الحقيقة من الله تعالى . 


المسألة الرابعة بعة € قوله ( لعلهم يتقون ) قال ابن عباس : معناه وأنذرهم لكي بخافوا 
فى الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصي . قالت المعتزلة :وهذا يدلاعلى أنه تعالى أراد من الكفار 
التقوى والطاعة » والكلام على هذا النوع من الاستدلال قد سبق مراراً . 

أما قوله تعالى ‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من 

ففیه مسائل : 


رسول الله سل اک عله سام سه میس راب وبر زار وغوه سن شا 
الله > فقالوا : يا محمد أرضيت ہؤلاء عن قومك ؟ أفنحن نکون EET‏ 


قوله تعالی «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالخداة والعشى» الآية مورة لآم 


أطرد هم عن نفسك» فلعلك e‏ > فقال عليه السلام « ما أنا بطارد المؤمنين » ) 
فقالوا فأقمهم عبا إذا جئنا » فإذا أقمنا فأقعدهم معك إن نشت e‏ 
إانہم وروى أن عمر قال له : لوفعلت حتى ننظر إلى ماذا يصيرون . ثم ا لحوا وفالوا 
للرسول عليه السلام : أكتب لنا بذلك كتاباً فدعا بالصحيفة وبعل لیکتب فزلت هذه الآبة 
i a a eas‏ قال شلان وات فینا نزلت » فکان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقعد منا وندنو منه حتی تمس رکبتنا رکبته » وکان قوم عنا إذا أ راد 
القيام » فنزل قوله ( واصبر نفسك مع الذين يدعون رجهم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه . 
وقال « الحمد لله الذى لم يمتني حتى آمرني أن أصبر نفسي مع قوم من متي معكم المحيا 
ومعكم ال مات » . 

فإ المسألة الثانية » احتج الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من 

: الأول | CS DP RO N‏ 
ا : أنه تعالى قال ( فتطردهم فتكون من الظالمين ) وقد ثبت أنه طردهم › > فيلزم 
أن يقال : أنه كان من الظالمين . والثالث : آنه تعالی حکی عن نوح عليه السلام أنه قال ( وما 
أ نا بطارد الذين آمنوا ) ثم أنه تعالى أمر حمداً عليه السلام بمتابعة الأنبياء عليهم السلام في 
جميع الأع )ل االحسنة » حيث قال ( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده ) فبهذا الطريق 
وجب على محمد عليه السلام أن لا يطردهم › > فلا طردهم كان ذلك ذنبا . والرابح ا 
ذكر هذه الأية فى سورة الكهف > فزاد فيها فقال ( تريد زينة الحياة الدنیا) ثم آنه تما نما عن 
الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا فى آية أخرى فقال ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة الدنيا ) فلها مى عن الالتفات إلى زينة الدنيا » ثم ذكر في تلك الأية أنه يريد زينة 
الحياة الدنيا كان ذلك ذنباً . الجامس : نقل أن أولئك الفقراء کلا دخلوا على رسولالله صلل 
a EKE EO‏ مرحبا چن عابني ري فيه ۽ أولفظ . 
هذامعناه » وذلك يدل أيضاً على الذنب . 

والجواب عن الأول : أنه عليه السلام ما طردهم لأجل اللاستخفاف بهم والاستنکاف 
من فقرهم . وإنماعين لجلوسهم وقتاً معيناً سوى الوقت الذى كان محضر فيه أکابر قریش . 
فكان غرضه منه التلطفف | إدخا لهم فى الاإسلام ولعله عليه السلام كان يقول هؤلاء الفقراء من 
المسلمين لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمر مهم فى الدنيا وف الدين » وهؤلاء الكفار فإنه 
يفوتهم الدين والاإسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى . فأقصى ما يقال إن هذاالاجتهاد وقع 


قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى» الاية ‏ سورة الانام ۷ 


خط إلا أن الخطا فى الاجتهاد مخفور . وأماقوله ثانياً . إن طردهم يوجب كونه عليه السلاممن 
الظالين . 

فجوابه : أن الظلم عبارة عن وضع الشيء فى غير موضعه » وامعنى أن أولئك الضعفاء 
الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من الرسول عليه الشلام فإذا طردهم عن ذلك اللجلس كان 
ذلك ظلا > إلا أنه من باب ترك الأولى والأفضل لا من باب ترك الواجبات . اوكذا الحواتب 
عن سائر الوجوه فأنا نحمل کل هذه الوجوه على تركالأفضل والأكمل والأولى والأحرى : والله 
أعلم . 

3% المسألة الثالثة » قراً ابن عامر ( بالغدوة والعشي ) بالواو وصم الغين وف سورة 
الكهف مثله والباقون بالألف وفتح الغين . قال أبو علي الفارسي الوجه قراءة العامة بالغداة 
لأنها تستعمل نكرة فأمكن تعريفها بإدخال لام التعريف عليها. فأما (غدوة) فمعرفة وهو علم 
صيغ له وإذا كان كذلك. فوجب أن يتنع إدخال لام التعريف عليه » كا يمتنع إدخاله على 
سائر المعارف. وكتابة هذه الكلمة بالواو في حف لذ تدل على قوهم : أ ل تری أنہم کتبوا 
«الصلواة» بالواو وهي ألففكذا ههنا . قال سيبويه «غدوة وبكرة ) جعل کل واحد منھا اسما 
للجنس ك جعلوا أم حبين إسم لدابة معروفة . قال وزعم يونس عن أبي عمر و انك إذا قلت 
لقيته يوما من الأيام غدوة أو بكرة وات نرك المعرفة لم تنون. فهذه الأشياء تقوى قراءة 
العامة » وأماوجه قراءة ابن عامر فهو أن سيبويه قال زعم الخليل أنه جوز أن يقال أتيتك اليوم 
غدوة وبكرة فجعلهم)| بمنزلة ضحوة» والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ) فى قوله ( يدعون ربمم بالخداة والعشي ) قولان : الأول : أن 
المراد من الدعاء الصلاة . يعني يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة › وهي صلاة الصبح وصلاة 
٠ E E‏ وقيل i OE‏ 

۳ ¢ المراد من الدعاء الذكر قال إبراهيم ا ههنا هو الذكر . 
والمعنى يذكرون ربهم طرفي النهار . 

المسألة الحامسة ) المجسمة تمسكوا فى إثبات الأعضاء لله تعالى بقوله ( يريدون 
وجهه ) وسائر الأيات المناسبة له مثل قوله ( ويبقى وجه ربك ) . 

وجوابه أن قوله ‏ قل هو الله أحد ‏ يقتضي الوحدانية التامة » وذلك ينافي التركيب من 


YEA‏ وله رما علىك من با من شي ء) الاية سورة الانعام 


الأعضاء والأجزاء » فثبت أنه لا بد من التأويل » وهو من وجهين : الأول : قوله ( يريدون 
وجهه ) المعنى ير يدونه إلا أً: نهم يذكرون لفظ الوجه للتعظيم » > ک) يقال هذا وجه الرأى وهذا 
وجه الدليل . والثاني : أن من حب ذاتاً أ حب أن يرى وجههء فرؤية الوجه من لوازم المحبة . 
فلهذا السبب جعل الوجه كناية عن المحبة وطلب الرضا . وتام هذا الكلام تقدم ئي قوله ( و لله 
المشرق والمغرب فأينا تولوا وجوهكم فثم وجه الله ). 
ثم قال تعالى ‏ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء 4 اختلفوا ي 

أن الضمير فى قوله « حسامهم » وفى قوله « عليهم » إلى ماذا يعود ؟ 

# والقول الأول » أنه عائد إلى المشركين » والمعنى ما عليك من حساب المشركين من 
شيء . ولا حسابك على المشركين . ونا الله هو الذى يدبر عبيده كا شاء وأراد . والغرض من 
هذا الكلام أن النبي صلل الله عليه وسلم يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفار » فلعلهم 
يدخلون فى الإسلام ويتخلصون من عقاب الكفر » فقال تعالى لا تكن في قيدانهم يتقون الكفر 
أم لا فإن الله تعالى هو الهادى والمدبر . 

# القول الثاني # أن الضمير عائد إلى الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي » وهم 
الفقراء » وذلك أشبه بالظاهر . والدليل عليه أن الكناية فى قوله ( فتطردهم فتكونمن 
الظالين ) عائدة لا عالة إلى هؤلاء الفقراء »> فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم › 
وعلى هذا التقدير فذكروا في قوله ( ما عليك من حساہم من شيء ) قولين : أحده) : أن 
الكفار طعنوا فى إيمان أ ولئك الفقراء . وقالوا يا محمد أنہم إنغا اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنہم 
يجدون ذا السبب مأكولاً وملبوساً عندك » وإلا فهم فارغون عن دينك » فقال الله تعالى إن 
کان الأمر كا يقولون » ف] يلزمك إلا اعتبار الظاهر . وإن كان هم باطن غير مرضي عند الله › 
فحسابهم عليه لازم هم » > لا يتعدى إليك a a i‏ > کقوله 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى) . 

فإن قيل : أماكفى قوله ( ما عليك من حساهم من شيء ) حتی ضم إلیه قوله ( وما من 
حسابك عليهم من شيء ) . 

قلنا : جعلت الجحملتان بنزلة واحدة قصد با معنى واحد وهو المعنى في قوله ( ولا تزر 


ازز ةوزن خر ول ما اال إلا الحلان غا > کأنه قیل لا تؤاخذ نت ولا هم 


3# القو ل الثاني » ما عليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم › ولا 


قوله تعالٰی «وكذلك فتنا بعضهم ر الآية سورة الأنعام 6۹ 


رلك نابعص هم بت لازاه من الله عليهم من ن بیشنا اليس أل 
باعل بالشکن چ 
حساتب زرقك علیهم > وإنغا الرزق هم ولك هو الله تعالى » فدعهم يكونواعندك ولا 
تطردهم . | 


واعلم أن هذه القصة شبيهة بقصة نوح عليه السلام إذ قال له قومه (آنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون)؟ فأ جابهم نوح عليه السلام و (قال وما علمي با كانوا يعملون أن حسام إلا عل 
ری ار کرت ر بف وق ار یی ارقا فكذلك . 
ھھنا . وقوله (فتطردهم) جواب النفي ومعناه. . ماعليك من حسابهم من شيء فتطردهم› بمعنی 
أنه لم يكن عليك حسابهم حتى أنك لأجل ذلك الحساب تطرڊهم › وقوله (فتکون من 
الظالمين) جوز أن کون عطفاً على قوله (فتطردهم) على وجه الت a‏ 
طردهم ومسبب له . وأما قوله (فتكون من الظالين) ففيه قولان : الأول (فتكون من الظالين) 
لنفسك بهذا الطرد: الثاني: أن تكون من الظالين م . لأجم لما استوجبوا مزيد التقريب 
a‏ 3 والله ا 


هبعلم باشاکرین): 


فيه مسائل : 


المسالة الأولى 4 اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أن كل واحد مبتلي بصاحبه » 
فأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء كانوا بحسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين فى الاوسلام 
مسارعین إلى قبوله فقالوا : لودخلنا في الاإسلام لوجب علينا أن ننقاد هؤلاء الفقراء المساكين 
وأن نعترف هم بالتبعية » > فكان ذلك يشق عليهم . ونظيره قوله تعالى ( أألقي الذكر عليه من 
تا لر کان خراماسترا إليه ) وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار فى الراحات 
والمسرات والطيبات والخصب والسعة » فكانوا يقولون كيف حصلت هذه الأحوال هؤلاء 
الكفار مع أنا بقينا فى هذه الشدة والضيق والقلة . 
فقال تعالٰی # وكذلك فتنا بعضهم ببعض 4 اج ار ری اا ر علهن 
المناصب الدينية . والفريق الآخر يرى الفريق الأول متقدماً عليه فى المناصب الدنيوية › 


o‏ قوله تعالى «وكذلك فتنا بعضهم ببعض» الأية سورة الأنعام 


a ea 


فکانوا يقولون أهذا هو الذى فضله الله علينا » وأما المحققون فهم الذين يعلمون أن كل ما 
فعله الله تعالى فهو حى وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه » إما بحكم المالكية على ما 
هو قول أصحابنا أو بحسب المصلحة على ما هو قول المعتزلة › > فکانوا صابرین فی وقت 
البلاء » شاكرين فى وقت الآلاء والنعاء وهم الذين قال الله تعالى فى حقهم ( أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ) . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسألة خلق الأفعال من وجهين : 
الأول : أن قوله ( وكذلك فتنا بعضهمببعضر) تصريحبأن القاء تلك الفتنة من الله تعال ؛ 
والمراد من تلك الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله فى أن جعل أولئك الفقراء رؤساء في 
الدين » والاعتراض على الله كفر وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالق للكفر . والثاني : أ نه 
تعالی حکی غنهم أنهم قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) والمراد من قوله ( من الله 
عليهم ) هو أنه من عليهم بالاإيان بالله ومتابعة الرسول »وذلك يدل على أن هذه المعاني إغا 
تحصل من الله تعالى لأنه لو كان الموجد لاان هو العبد › > فالله ما من عليه ذا الاإمان » بل 


العبد هو الذى من على نفسه ذا الاإيمان » فصارت هذه الأية دلیلاً على قولنا ى هذه المسالةمن 
هذين الوجهين : أ جاب ال حبائي عنه » بان الفتنة فى التكليف ما يوجب التشديد » وإغا فعانا 
ذلك ليقولوا أهؤلاء ؟ أي لبقو د بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكارا ENR E‏ 
بيننا ) بالاإيان ؟ وأ جاب الكعبي عنه بأن قال ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) ليصبرو أو 
لشکروا > فكان عاقبة أمرهم أن قالوا ( ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) على ميشاق قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا أ وحزناً ) والحواب عن الوجهين أنه عدول عن الظاهر 
من غبر دليل > لا سما الدليل العقلي قائم على صحة هذا الظاهر » وذلك لأنه لما كانت مشاهدة 
هذه الأحوال توجب الأنفة » والأنفة توجب العصيان والاصرار على الكفر » وموجب الموجب 


۶ 


موجب » کان الالزام واردا . والله أعلم . 

ظ المسألة الثالثة 4 فى كيفية فان اع العش وجو الازل 5 انال وال 
کانا سببین لحصول هذا الافتتان كا ذكرنا فى قصة نوح عليه السلام » وكا قال فى قصة 
قوم صالح (قاد الذين استكبروا للذين استضعفوا إنابالذي آمنتم به كافرون ) والثاني : 
ابتلاء الشريف بالوضيع . والثالث : ابتلاء الذكي باابله . وبالجحملة فصفات الكمال ختلفة 
متفاوتة » ولا تجتمع فى إنسان واحد البتة » > بل هي موزعة على الخلق . وصفات الكى|ال عبوبة 
لذاتها » فكل أحد بحسد صاحبه على ما آتاه الله من صفات الكال . 


قوله تعالی : «وكذلك فتنا بعضهم ببعض .» سورة الأنعام ۲٥۱‏ 


للخلى ¢ rE‏ . والله 4 


ل المسألة الرابعة ) قال هشام بن الحكم : أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند 
حدوتها » واحتج مېذه الاأية . لأن الافتتان هو الاختار والامتحان ¢ وذلك لا يصح إلا لطلى 
العلم وجوابه قد مر غيرمرة . 


تم الخزء الثاني شر » ویليه إن شاء الله تعالی الحزء الثالث ڪشر » وأوله قوله تعاٰی 
$ وإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا 4 من سوره الأنعام . أعان الله على کےا له 
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حقوق الطبع حفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ھ- ۱۹۸۱م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان - بيروت - حارة حريك شازع عبذ النور 
هاتف ۲۷۳٤۸۷ - ۲۷۳٦۰۰‏ ص . ب ۷۰٩۱‏ برقیا فیکسي . 


قوله تعالى : «واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا» الآية سورة الأنعام ۲ ايز 
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TE TET‏ الذین پژمتون باباتنا فقل سلام علیکم کب ریکم عل تف 
الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) 


ي الاية مسائل : 
المسألة الأولى € اختلفوا في قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا) فقال بعضهم هو 
على اطلاقه ِي كل من هذه صفته . وقال آحرون : بل نزل فى أهل الصفة الذين سأل 


ORA EEG‏ > فأکرمهم الله بهذا الابكرام . وذلك لأنه تعالى 

نهى الرسول عليه السلام ولا عن طردهم » ثم امره بأن يكرمهم بهذا النوع من الاكرام . قال 
عكرمة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأهم بد أهم بالسلام ويقول « الحمدلله الذي جعل 
في أمتي من أمرني أن أبدأه بالسلام» وعن ابن عباس رضي الله عنه] : أن عمر لا اعتذر من 
مقالته واستغفر الله منها . وقال للرسول عليه السلام » ما أردت بذلك إلا الخير نزلت هذه 
الأية . وقال بعضهم : بل نزلت فى قوم أقدموا على ذنوب » ثم جاؤه صلى الله عليه وسلم 
مظهرين للندامة والأسف » فنزلت هذه الآية فيهم والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه 
الآية على عمومها » فكل من آمن بالله دحل تحت هذا التشريف . 

ولي ههنا اشكال » وهو : أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » 
وإذا كان الأمر كذلك » فكيف يكن أن يقال فى كل واحدة من آيات السورة ان سبب نز وها هو 
الأمر الفلاني بعينه ؟ 

ل المسألة الثانية € قوله ( وإذا جاءك ل رن ا غ ل 
وذلك لأن ماسوی الله تعالی فهو أيات وحود الله تعالى ٠‏ وایات صفات جلاله واکرامه 
وکبریائه » وایات وحدانیته » وما سوی الله فلا نهاية له » وما لا نهاية له فلا سبيل للعقل في 
الوقوف عليه على التفصيل التام » إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الأيات ويتوسل 


لا > قوله تعالی «کتب ربکم على نفسه» الآية _ سورة الأنعام 


بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الاجمال ثم إنه يكون مدة حياته كالسائح 
في تلك القفار » وكالسابح في تلك البحار . ولا كان لا نهاية ها فكذلك لا نهاية لترقى العبد في 
معارج تلك الآيات › وهذا مشرع جلى لا نهاية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوفا بهذه 
الصفة فعند هذا أمر الله حمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول نهم ( سلام عليكم ) فيكون هذا 
التسليم بشارة لحصول السلامة . وقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحهة ) بشارة لحصول الرحمة 
عقيب تلك السلامة . أما السلامة فالنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الحس|نيات ومعدن 
الآفات والمخالفات وموضع التغيبرات والتبديلات » وأما الكرامات فبالوصول الى الباقيات 
الصالحات والمجردات المقدسات » والوصول إلى فسحة عالم الأنوار والترقي الى معارج 
سرادقات الحلال . 


المسألة الثالثة ) ذكر الزجاح عن البرد . أن السلامة في اللغة أربعة اشياء » فمنها 
سلمت سلاما وهو معنى الدعاء » ومنها أنه اسم من أساء الله تعالى » ومنها الاسلام » ومنها 
اسم للشجر العظيم » أ حسبه سمى بذلك لسلامته من الآفات » وهو ايضا اسم للحجارة 
الصلبة » وذلك ايضا لسلامتها من الرخاوة . ثم قال الزجاج : قوله ( سلام عليكم ) السلام 
ههنا محتمل تأويلين : أحده)| : أن يكون مصدر سلمت تسلما وسلاما مثل السراح من 
التسريح » ومعنى سلمت عليه سلاما » دعوت له بأن يسلم من الأفات في دينه ونفسه . 
فالسلام يمعنى التسليم . والثاني : أن يكون السلام جمع السلامة » فمعنى قولك السلام 
عليكم » السلامة عليكم . وقال أبو بكر بن الأنبارى : قال قوم السلام هو الله تعالى فمعنى 
السلام عليكم يعني الله عليكم أى على حفظكم وهذا بعيد في هذه الاية لتنكير السلام في قولة 
( فقل سلام عليكم ) ولو كان معرفا لصح هذا الوجه . وأقول كتبت فصولا مشبعة كاملة في 
قولنا سلام عليكم وكتبتها في سورة التوبة » وهي أجنبية عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا 
الموضع كمل البحث والله أعلم . 


أما قوله # كتب ربكم على نفسه الرحمة # ففيه مسائل : 
# المسألة الاو لى € قوله كتب كذا على فلان يفيد الا جاب . وكلمة « على » أيضا تفيد 


الاجاب ومجموعه) مبالغة في الاججاب . فهذا يقتضي كونه سبحانه راحم لعباده رحا بهم على 
سبيل الوجوب واختلف العقلاء فى سبب ذلك الوجوب فقال أأصحابنا : له سبحاته أن يتصرف 


تعالى « انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب» الآية. سورة الأعام . : 


ی عبیده كيف شا وراد ¢ إلا أنه وجي الرهمة على نفسه على سبيل الفضل والكرم وقالت 
لمعتزلة : إن كونه عالما بقبح القبائح وعالما بكونه غنياً عنها » يينعه من الاقدام على القبائح ولو 
فعله کان ظلما » والظلم قبيح والقبیح منه حال . وهذه المسألة من المسائل الحلية في علم 
الأصول . 


المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآية على أنه لا بمتنع تسمية ذات الله تعالى بالنفس وأ يضا 
قوله تعالى ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات 
والحقيقة › وما ععنى الجسم والدم فالله سبحانه وتعالی مقدس عنه . لأنه لو کان جس| لكان 
مركبا والمرکب ممكن وأيضا أنه أحد» والأحد لا یکون مرکبا » وما لا یکون مرکبا لا يكون 
جس| وأيضا أنه غني کا قال ( والله الغني ) والغني لا یکون مرکبا وما لا یکون مرکبا لا یکون 
جس وأيضا الأجسام مةائلة فى تام الماهية > فلو كان جس)| لحصل له مثل » وذلك باطل لقوله 
( ليس كمثله شيء ) فاما الدلائل العقلية فكثرة ظاهرة باهرة قوية جلية والحمد لله عليه . 


المسألة الثالثة € قالت المعتزلة قوله ( كتب ربكم على نفسه الرحة ) ينافي أن يقال : 
إنه تعالى خلت الكفر فى الكافرء ثم يعذبه عليه أبد الآباد ء وینافی أن يقال : إنه نعه عن 
الاان » ثم يأمره حال ذلك المنع بالايان ؛ ثم يعذبه على ترك ذلك الايان . وجواب 
اصحابنا : أنه ضار نافع حيى ميت » فهو تعالى فعل تلك الرحة البالخة وفعل هذا القهر البالغ 
ولا منافاة بين الأمرين . 


المسألة الرابعة € من الناس من قال : إنه تعالى لما أمر الرسول بأن يقول مم ( سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحة ) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه » فهذا يدل على 
انه سبحانه وتعالی قال هم في الدنيا ( سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وحقيق هذا 
الكلام أنه تعالى وعد أقواما بأنه يقول هم بعد الموت ( سلام قولا من رب رحيم ) ثم إن أقواما 
أفنوا اعمارهم في العبودية حتى صاروا في حياتهم الدنيوية كأنهم انتقلوا الى عالم القيامة › لا 
جرم صار التسليم الموعود به بعد الموت في حق هؤلاء حال كونهم في الدنيا» ومنهم من قال : 
لا » بل هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام . وقوله : وعلى التقديرين فهو درجة عالية . 


ثم قال تعالى $ أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده واصلح € وفيه 
مسائل : ) 


١‏ _قوله تعالى: « من عمل منكم سوءأً بجهالة ثم تاب » الآية سورة الأنام 


المسألة الأولى ¢ اعلم أن هذا لا يتناول التوبة من الكفر » لأن هذا الكلام خطاب 
مع الذين وصفهم بقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا ) فثبت ان المراد منه توبة المسلم عن 
المعصية » والمراد من قوله ( بجهالة ) ليس هو الخطأً والغلط . لأن ذلك لا حاجة به الى التوبة »› 
بل المراد منه » أن تقدم على ا لمعصية بسبب الشهوة » فكان المراد منه بيان أن المسلم اذا أقدم 
على الذنب مع العلم بكونه ذنبا ثم تاب منه توبة حقيقية فان الله تعالى يقبل توبته . 

المسألة الثانية € قرأ نافع ( أنه من عمل منكم ) بفتح الألف ( فأنه غفور ) بكسر 
لأف » وقرأ عاصم وابن عامر بالفتح فيه| » والباقون بالكسرفيهىا . أما فتح الاولى فعلى 
التفسير للرحمة » كأنه قيل : كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم . وأما فتح الثانية فعلى 
أن يجعله بدلا من الأولى كقوله ( أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ) 
وقوله ( کتب عليه آنه من تولاه فأنه يضله ) وقوله ( ألم یعلموا انه من بحادد الله ورسوله فان له 
نار جهنم ) قال أبوعلي الفارسي : من فتح الأولى فقد جعلها بدلا من الرحمة » وأما التي بعد 
الفاء فعلى أنه أضمر له خبرا تقديره فله أنه غفور رحيم » » أى فله غفرانه » أو أضمر مبتدأ 
یکون « أن » خبره کأنه قیل : فأمره أنه غفور رحیم . وأما من كسره) جیا فلا نه لا قال 
( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فقد تم هذا الكلام » ثم ابتدأً وقال ( إنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) فدخلت الفاء جوابا للجزاء » وكسرت إن 
لأا دحلت على مبتداً وخحبر كأنك قلت فهوغفور رحيم . إلا أن الكلام بأن أوكد هذا قول 
الزجاج . وقرأً نافع الأولى بالفتح والثانية بالكسر» لأنه أبدل الأولى من الرحمة » واستأنف ما 
بعد الفاء . والله أعلم . 


المسألة الثالثة € قوله ( من عمل منكم سوءاً بجهالة ) قال الحسن : كل من عمل 
معصية فهو جاهل » ثم اختلفوا فقيل إنه جاهل بمقدار ما فاته من الثواب وما استحقه من 
العقاب » وقيل : إنه وإن علم أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة » إلا ,أنه أثر اللذة العاجلة على 
الخير الكثير الأاجل » ومن اثر القليل على الكشر قيل فى العرف أنه جاهل . 

وحاصل الكلام. أنه وإن لم يكن جاهلا إلا أنه لما فعل ما يليق بالجهال أطلق عليه لفظ 
الجاهل . وقيل نزلت هذه الآية في عمر حين أشار باجابة الكفرة إلى ما اقترحوه » ولم يعلم 
بأنها مفسدة ونظير هذه الآية قوله ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) 

ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ثم تاب من بعده وأصلح ) فقوله ( تاب ) إشارة الى 
الندم على الماضي وقوله ( وأصلح ) إشارة إلى كونه اتيا بالأعال الصالحة في الزمان المستقبل 


قوله 2 ١‏ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل » الآية سورة الأتام ۷ 
و‌ ۶ د سر ر و اجره م و ي ښ ۴ ر3 
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وما أتامن المه ین ي قل ابی عل ینو ن دي وکذبت به ماعندی ما 
مد عو 3 جص رودت 


9 احق وهو خير القدملين‎ a نآ حكر | إا‎ a 


ثم قال ( فأنه غفور رحيم ) فهوغفور بسبب إزالة العقاب » رحيم بسبب إيصال الثواب الذى 
e E‏ 

المراد كا کا فصلنا لك فى هذه ی ی 
فكذلك غيز ونفصل لك دلائلنا وحججنا فى تقر ير كل حق ينكره أ هل الباطل وقوله ( وليستبين 
سبيل المجرمين ) عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق وليستبين » ونحسن هذا الحذف لكونه 
معلوماً واحتلف القراء في قوله ( ليستبين ) فقراً نافع ( لتستبين ) بالتاء ( وسبيل ) بالنصب 
والمعنى لتستبين يا محمد سبيل هؤلاء المجرمين . وقرأً حزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
( ليستبين ) بالياء ( سبيل ) بالرفع والباقون بالتاء ( وسبيل ) بالرفع على تأنيث سبيل . وأهل 
الحجاز يؤنثون السبيل » وبنو تميم يذكرونه . وقد نطق القرأن بيا فقال سبحانه ( وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وقال ( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) 

فان قيل : لم قال ( ليستبين سبيل المجرمين ) ولم يذكر سبيل المؤمنين . 

قلنا : ذكر أحد القسمين يدل على الثاني . كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يذكر 
البرد . وأيضا فالضدان إذا كانا بحيث لا بحصل بينه| واسطة » فمتى بانت خاصية أحد 
القسمين بانت خاصية القسم الآخر والحق والباطل لا واسطة بينهم E‏ 
المجرمين فقد استبانت طريقة المحقبن أيضا لا عالة . 

قوله تعالى # قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد 
ضللت إذا وما آنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون به إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ¢ 


4 قوله تعالی : وكذلك نمصل الآيات ولتستبين سبیل المجرمين» الأرة سورة الأنعام 


اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الاأيات ليظهر الحق 
وليستبين سبيل المجرمين » ذكر ني هذه الآية أنه تعالى هى عن سلوك سبيلهم . فقال ( قل إني 
نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وبين أن الذين يعبدوما إغا يعبدونا بناء على حض 
الهوى والتقليد » لا على سبيل الحجة والدليل » لأا جمادات وأحجار وهي أخس مرتبة من 
الانسان بكثير » وكون الأشرف مشتغلا بعبادة الأحس أمر يدفعه صريح العقل » وأيضا إن 
القوم كانوا ينحتون تلك الأصنام ويركبونما » ومن المعلوم بالبدية أنه يقبح من هذا العامل 
الصانع أن يعبد معموله ومصنوعه . فشت أن عبادتها مبنية على الهوى . ومضادة للهدى › 
وهذا هو ا مراد من قوله ( قل لا أتبع أهواءكم ) ثم قال ( قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ) 
أى ان اتبعت اهواءكم فأنا ضال وما أنا من المهتدين في شيء . والمقصود كأنه يقول هم أنتم 
كذلك . ولا نفی ان یکون الهوی متبعا » نبه على ما جب اتباعه بقوله ( قل اني على بینه من 
ربي ) أی فی أنه لا معبود سواه . وکذبتم نتم حیث أشرکتم به غیره . 

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام » كان يخوفهم بنزول الحذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك . والقوم لاصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال تعالى قل يا 
محمد : ( ماعندی ماتستعجلون به ) يعني قوم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله في الوقت الذى 
أراد انزاله فيه . ولا قدرة لي على تقديه أو تأخيره . ثم قال ( إن الحكم إلا لله ) وهذا مطلق 
يتناول الكل . والمراد ههنا ان الحكم الا لله فقط في تأخير عذامهم ( يقضي الحق ) أى القضاء 
احق فى كل ما يقضي من التأحير والتعجيل ( وهو خر الفاصلين ) أى القاضين › وفيه 
اتال 

) ل المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا بقوله ( إن الحكم إلا لله ) على أنه لا يقدر العبد على 
آمر من الأمور إلا إذا قضى الله به » فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . 
وكذلك في جميع الافعال . والدليل عليه أنه تعالى قال ( إن الحكم إلا لله ) وهذايفيد الحصر › 
معنى أنه لا حكم إلا لله . واحتج المعتزلة بقوله ( يقضي الحق ) ومعناه أن كل ما قضى به فهو 
الحق . وهذا يقتضي أن لا يريد الكفر من الكافر . ولا المعصية من العاصي لأن ذلك ليس 
الحق . والله أعلم . 

المسألة الثانية € قرأ ابن كثير ونافع وعاصم ( يقص الحق ) بالصاد من القصص › 
يعني ان كل ما أنبأً الله به وأمر به فهو من أقاصيص الحق » كقوله ( نحن نقص عليك أحسن 
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القصص ) وقرأً الباقون ( يقض الحق ) والمكتوب فى المصاحف « يقض » بغر ياء لأنہا سقطت 
ني اللفظ لالتقاء الساكنين كما كتبوا ( سندع الزبانية فما تغن النذر ) وقوله ( يقض الحق ) قال 
الزجاج فيه وجهان : جائز ان يكون ( الحق ) صفة المصدر والتقدير ; يقض القضاء الحق . 
ويجوز أن يكون ( يقض الحق ) يصنع الحق » > لأن کل شيء صنعه ES‏ 
التقدير ( الحق ) يكون مفعولا به وقضى بمعنى صنع . قال الهذلى : ) 


وعليه| مسرودتان قضاهم| داود أو صنع السوابغ تبع 


أى صنعه| داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله ( وهو خير الفاصلين ) قال 
والفصل يكون في القضاء » لا في القصص . 

e i EEE 

قوله تعالی و 
e‏ 
E UE e ET‏ ای ب 
ولتتخلصت سریعا ( والله أعلم بالظالمين ) وبا جب في الحكمة من وقت: عقاہم ومقداره ». 
والمعنى : اني لا أعلم وقت عقوبة الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو بؤخره الى وقته » والله 
ا ا 
) قوله تعالى $ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مين ¢ 


.۱ قوله تعالى : و ف عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو» الآية سورة العام 


اعلم أنه تعالى قال في الأية الأولى ( والله اعلم بالظالين ) يعني أنه سبحانه هو العالم 
يكل شيء فهو يعجل ما تعجيله أصلح . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى )المفاتح جمع مفتح . ومفتح » والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به 
والفتح بفتح اميم الخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح » قال الفراء في قوله 
كمال ( ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ) يعني خزائنه فلفظ المفاتح يكن أن يكون المراد منه المفاتيح 
وکن أن يراد منه الخزائن › أما على التقدير الأول . فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق 
الاستعارة لأن المفاتيح يتوصل بها الى ما فى الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال فالعالم 
بتلك المفاتيح وكيفية استع) ها فى فتح تلك الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيح الى 
ما فى تلك الخزائن فكلك ههنا ا لحق سبحانه لما كان عا لما بجميع المعلومات عبر عن هذا المعنى 
بالعبارة المذكورة وقرىء ( مفاتيح ) وأما على التقدير الثاني فا معنى وعنده خزائن الغيب . فعلى 
التقدير الاول يكون المراد العلم بالغيب » وعلى التقدير الثاني المراد منه القدرة على كل 
الممکنات ک) في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وللحکاء ي 
تفسير هذه الآية كلام عجيب مفرع على أصوفم فانهم قالوا : ثبت أن العلم بالعلة علة للعام 
بالمعلول وأن العلم بالمعلول لا يكون علة للعلم بالعلة . قالوا : وإذا ثبت هذافنقول : 
الموجود إما أن يكون واجبا لذاته » وإما أن يكون مكنا لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله 
سبحانه وتعالى . وكل ما سواه فهو ممكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب لذاته 
وکل ما سوی الحق سبحانه فهو موجود بایجاده كائن بتكوينه واقع بايقاعه . إما بخير واسطة وإما 
بواسطة واحدة وإما بوسائط كثرة على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا . إذا ثبت هذا 
فنقول : علمه بذاته يوجب عمله بالأثر الأول الصادر منه » ثم علمه بذلك الأثر الأول يوجب 
عمله بالأثر الثاني لأن الأثر الأول علة قريبة للأثر الثاني . وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب 
العغلم بالمعلول فبهذا علم الغيب ليس إلا علم الحق بذاته اللخصوصة ثم يحصل له من علمه 
بذاته علمه بالاثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر » ولا كان علمه بذاته لم محصل إلا لذاته لا 
جرم صح أن يقال ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) فهذا هوطريقة هؤلاء الفرقة الذين 
فسروا هذه الآية بناء على هذه الطريقة . 
ثم اعلم أن ههنا دقيقة أخرى » وهي : أن القضايا العقلية الملحضة يصعب تحصيل 
العلم بها على سبيل الام والكمال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الحس 
والخيال والفوا استحضار المعقولات المجردة » ومثل هذا الانسان يكون كالنادر وقوله ( وعنده 


قوله تعالی « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو »الاية سورة الأنعام ۱۱ 


مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) قضية عقلية حضة مجردة فالانسان الذى يقوى عقله على 
الاحاطة بمعنى هذه القضية نادر جدا . والقرآن انما أنزل لينتفع به حميع الخلق . فههنا طريق 
أخر وهو أن من ذكر القضية العقلية المحضة المجردة › فاذا کک الى عقل كل أحد ذكر 
ا لا فو لمرو لخت ااا ن ا ل ا ارد ان ا 
هذا المثال المحسوس مفهوما لكل أحد » والأمر فى هذه الآية ورد على هذا القانون » لأنه قال 
أولا ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أكد هذا المعقول الكلى المجرد بجزئي 
محسوس فقال ( ويعلم ما في البر والبحر ) وذلك لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب 
البر » والبحر » والحس » والخيال قد وقف على عظمة احوال البر والبحر » فذكر هذا 
الللحسوس يحكشف عن حقيقة عظمة ذلك المعقول . 


وفيه دقيقة اخحرى وهي : أنه تعالى قدم ذكر البر » لأن الانسان قد شاهد أحوال البر » 
وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمغاوز والحبال والتلال » وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار فى 
الجملة أكثر وطوهما وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب . فاذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه . ثم عرف أن مجموعها قسم حقير من 
الأقسام الداخلة تحت قوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أنه تعالى كا کشفعن 
عظمة قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) بذكر البر والبحر كشفعن عظمة البر والبحر بقوله ( وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وذلك لأن العقل يستحضرجيع ما في وجه الأرض من المدن والقرى 
والمغاوز والجبال والتلال » ثم يستحضركم فيها من النجم والشجر ثم يستحضرأنه لا يتغيرحال 
ورقة إلا والحق سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال أخر أشد هيئة منه وهو قوله 
( ولا حبة فى ظلمات الأرض ) وذلك لان الحبة فى غاية الصغر وظلمات الأرض موضع يبقى 
أكبر الاجسام وأعظمها خفيا فيها فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلمات الأرض 
على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة > صارت هذه الامثلة منبهة على عظمة 
عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار اليه بقوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) بحيث 
تتحير العقول فيها وتتقاصرالأفكار والألباب عن الوصول الى مباديا » ثم إنه تعالى لما قوى أمر 
ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه الحزئيات المحسوسة فبعد ذكرها عاد الى ذكر تلك القضية 
العقلية المحضة المجردة بعبارة أخرى فقال ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) وهو عين 
ا ا ا ق ا فى تفسير هذه الاية 
الشريفة العالية ومن الله التوفيق ) 


5 قوله تعال : «(وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » الأية سورة الأنعام 


#المسألة الثانية ‏ المتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم خا وغ اة سي 
الاحکام والاتقان » ومن کان كذلك کان عالما بہا فوجب کونه تعالی عالما بها والحكماء قالوا : 
أنه تعالى مبدأ لجميع الملمكنات » والعلم بالمبداً يوجب العلم بالأثرفوجب كونه تعالى عالما 
بكلها : 


واعلم ان هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات الزمانية 
وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مبدأً لكل ما سواه وجب كونه مبدأ هذه الحزئيات بالأثر . فوجب 
كونه تعالى عالما هذه التغبرات والزمانيات من حيث أنها متغبرة وزمانية وذلك هو المطلوب . 


ل المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) يدل على كونه 
تعالى منزها عن الضد والند وتقريره : أن قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) يفيد الحصر» أى عنده 
لاعندغيره . ولو حصل موجود آخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضا عند ذلك 
الآخر » وحينئذ يبطل الحصر . وأيضا فك أن لفظ الآية يدل على هذا التوحيد » فكذلك 
البرهان العقلى يساعد عليه . وتقريره : أن المبدأ لحصول العلم بالاثار والنتائج والصنائع هو 
العلم با مؤثر والمؤثر الأول ی کل المكنات هو الحق سبحانه . فا مفتح الاول للعلم بجميع 
المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلم به ليس إلا له لأن ما سواه أثر والعلم بالأثر لا يفيد 
العلم بالمؤثر . فظهر بهذا البرهان أن مفاتح الغيب ليست إلا عند الجحق سبخانه . والله 
أعلم . 

المسألة الرابعة ‏ قرىء ( ولا خبة ولا رطب ولا يابس ) بالرفع وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون عطفا على حل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره ( إلا ي كتاب 
مبين ) كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار . 

« المسألة الخامسة € قوله ( إلا فى كتاب مبين ) فيه قولان : الأول : أن ذلك الكتاب 
المين هوعلم الله تعالى لا غير . وهذا هو الصواب . والثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون 
الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات فى كتاب من قبل أن يخلق الخلق كا قال عز وجل ( ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) وفائدة هذا 
الكتاب أمور : أحدها : أنه تعالى انما كتب هذه الاحوال ي اللوح اللحفوظ لتقف الملائكة على 
نفاذ علم الله تعالى في المعلومات وأنه لا يغيب عنه ما في السموات والارض شيء . فيكون في 
ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح اللحفوظ لأنهم يقابلون به ما بجحدث في صحيقة 


قوله تعالی » وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما E‏ تم بالنهار » لآية سورة لأنعام ۱۲ 


CPOE‏ ص ص ت ا رر و رر 223د < 2> 5 £ ر وو 
e‏ ننک اليل ويعل r‏ ليقضی اجل 


ري 2 مو ۶ e‏ وار ل 


کی اہ ریک م تینک اکم تما 


هذا العالم فيجدونه موافقا له . وثانيها : جوز أن يقال إنه تعالى ذكر ما ذكر من الورقة والحبة 
تنبيها للمكلفين على أمر الحساب واعلاما بأنه لا يفوته من كل ما يصنعون في الدنيا شيء : لأنه 
إذا كان لا همل الاحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن لا همل الاحوال 
المشتملة على الثواب والعقاب أولى . وثالثها : أنه تعالى علم أحوال جميع الموجودات فيمتنع 
تغيرها عن مقتض ذلك العلم وإلا لزم الحهل . فاذا كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك 
E Ge e‏ 
وا و 2 


قوله تعالى # وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي 
أجل مسمی ثم اليه مرجعکم ثم ينبئكم با كنت تعملون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين كمال علمه بالآية الأولى بين كمال قدرته بهذه الآية وهو كونه قادرا 
على نقل الذوات من الوت الى الحياة ومن النوم الى اليقظة واستقلاله بحفظها فى جميع الاحوال 
وتدبرها على احسْن الوجوه حالة النوم والقَظة 


فأما قوله # الذى يتوفاكم بالليل € فالمعنى انه تعالى ينيمكم فيتوف أنفسكم التي بها 
تقدرون على الادراك والتمييز كا قال جل جلاله ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
فى منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) » فالله جل جلاله 
يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقضيها با موت » وههنا بحث : وهو ان النائم لا شك 
أنه حي ومتئ كان حيا لم تكن روحه مقبوضة البتة » واذا كان كذلك لم يصح أن يقال ان الله 
توفاه فلا بد ههنا من تأويل وهو أن حال النوم تغور الأرواح الحساسة من الظاهر في الباطن 
فصارت الحواس الظاهرة معطلة عن اعم اهاء فعند النوم صار ظاهر الجحسد معطلا عن بعض 
الاع|ال » وعند الموت صارت حلة البدن معطلة عن كل الأع|ال » فحصل بين النوم وبين 
الوت مشامة من هذا الاعتبار » فصح إطلاق لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه . تم 


٤‏ قوله تعالی ر وهو القامر فوق عباده ویرسل حفظه »الأية سورة رة الأنمام 


و 
مر رص ر روص رو ر سے م چ > و کو ر وه 


وهر الاه ق عباده » ویرسل علیک حفظة حت > ذا جاء احد کر اموت و 


و > ر ار ص ا 3 


رتاوم قرطو دز کم روا کی آل وکلهم ا سی آلا ا وھو اشر 


ثم قال تعالى # ثم يبعثكم فيه 4 أى يرد اليكم أرواحكم في النهار » والبعث ههنا 
اليقظة . ثم قال ( ليقضي أجل مسمى ) أى أعاركم المكتوبة » وهي قوله( وأجل مسمى 
عنده ) والمعنى يبعثكم من نومكم الى أن تبلغوا آأجالكم » ومعنى القضاء فصل الأمر على سبيل 
القام » ومعنى قضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت 


واعلم أك تعالى لما ذكر أنه ينيمهم اولا ثم يوقظهم ثانيا كان ذلك جاريا مجر ى الأحياء 
بعد الاماتة » لا جرم استدل بذلك على صحة البعث والقيامة . فقال ( ثم الى ربكم مرجعكم 


فیښثکم ا کتتم تعملون ) في لیلکم ونارکم وني بمیع احوالکم وأعیالک 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا حاء أحدكم الوت 
توفته رسلنا وهم لا یفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبن 4# 


اعلم أن هذا نوع أخر من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله تعالى وكال حكمته . 
وتقريره انا بينا فما سبق أنه لا جوز أن يكون المراد من هذه الآية الفوقية بالمكان والحهة بل جب 
أن يكون المراد منها الفوقية بالقهر والقدرة » كا يقال أمر فلان فوق أمر فلان بعنى آنه أعلى 
وانفذ ومنه قوله تعالى ( يد الله فوق أيديم ) ونما يؤكد ان المراد ذلك ان قوله ( وهو القاهر فوق 
عباده ) مشعر بأن هذا القهر اغا حصل بسبب هذه الفوقية » والفوقية المفيدة لصفة القهر هي 
الفوقية e r O E PRR‏ و ا 
القهر من وجوه : الأول : أنه قهار للعدم بالتكوين والامجاد .. والثاني : أنه قهار للوجود 
بالافناء والافساد فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن من العدم الى الوجود تارة ومن الوجود الى 


قوله تعالى « وهو القاهر فوف عباده ویرسل علیکم حفظه » الاية سورة الأنعام ]٥‏ 


العدم أ خرى . فلا وجود إلا با جاده ولا عدم إلا باعدامه ٤‏ المكنات والغالث E‏ قهار 
لكل ضد بضده فيقهر النور بالظلمة والظلمة بالنور » والنهار بالليل والليل بالنهار . وتام 
تقر یره ی قوله ( قل قل اللهم مالك الملك تو ا ا و ا 
وتذل من تشاء ) 


وإذا عرفت منهج الكلام . فاعلم أنه بحر لا ساحل له لأن كل محلوق فله ضد › 
فالفوق ضده التحت » والماضى ضده المستقبل » والنور ضده الظلمة » والحياة ضدها الموت › 
والقدرة ضدها العجز . وتأمل فی سائر الاحوال والصفات لتعرف أن حصول التضاد بينها 
يقضي عليها بالمقهورية والعجز والنقصان » وحصول هذه الصفات فى الممكنات يدل على أن 
ها مدبرا قادرا قاهرا منزها عن الضد والند » مقدساعن الشبيه والشكل . كا قال ( وهو القاهر 
فوق عباده ) والرابع : أن هذا البدن مؤلف من الطبائع الأربع . وهي متنافرة متباغضة متباعدة 
بالطبع والخاصة فاجهاعها لا بد وأن يكون بقسر قاسر وأخحطاً من قال ان ذلك القاسرهو النقس 
الانسانية » وهو الذى ذكره ابن سينا ي الاشارات لان تعلق النفس بالبدن انما يكون بعد 
حصول ازاج واعتدال الامشاج » والقاهر هذه الطبائع على الاجةاع سابق على هذا الاجتاع ء 
والسابق على حصول الاجعاع مغاير للمتأخر عن حصول الاجقاع > فشبت ان القاهر هذه 
الطبائع على الاجتاع ليس إلا الله تعالى » كا قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فالجحسد 
كثيف سفلى ظلاني فاسد عفن » والروح لطيف علوى نوراني مشرق باق طاهر نظيف » فبينه) 
أشد المنافرة والمباعدة . ثم أنه سبحانه جمع بينها على سبيل القهر والقدرة »> وجعل كل واحد 
منه| مستکملا بصاحبه منتفعا بالخلا . فالروح تصون البدن عن العفونة والفساد والتفرق › 
والبدن يصير آلة للروح في تحصيل السعادات الأبدية » والمعارف الالمية » فهذا الاجةاع وهذا 
الانتفاع ليس الا بقهر الله تعالى هذه الطبائع › > ک] قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فعند 
دخول الروح في الجحسد أعطى الروح قدرة على فعل الضدين » ومكنة من الطرفين الا أنه يمتنع 
رجحان الفعل على الترك تارة والترك على الفعل أخرى إلا عند حصول الداعية الحازمة الخالية 
عن المعارض » فلا لم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك فكان اقدام الفاعل على الفعل 
تارة وعلى الترك أخرى بسبب حصول تلك الداعية في قلبه من الله يجرى مجرى القهر فكان 
قاهرا لعباده من هذا الحهة » واذا تأملت هذه الأبواتب علمت ان الممكنات والمبدعات 
والعلويات والسفليات والذوات والصفات كلها مقهورة تحت قهر الله مسخرة تحت تسخير الله 
تعالی » ک) قال ( وهو القاهر فوق عباده ) 

وأما قوله تعالى ( ويرسل عليكم حفظة ) فالمراد أن من جملة قهره لعباده ارسال ال حفظة 


٩‏ قوله تعالی « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأنعام 


عليهم وهؤلاء الحفظة هم المشار اليهم بقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله ) وقوله ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقوله ( وإن عليكم لحافظين كراما 
كاتبين ) واتفقوا على ان المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط الأع|ل . ثم اختلفوا فمنهم 
من يقول : إنهم يكتبون الطاعات والمعاصي والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى ( ما هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وعن ابن عباس رض الله عنه| أن مع كل 
إنسان ملكين : أحده| عن يمينه والآخر عن يساره » فاذا تكلم الانسان بحسنة كتبها من على 
اليمين » واذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار انتظره لعله يتوب منها » فان لم 
يتب كتب عليه . والقول الأول : أقوى لأن قوله تعالى ( ويرسل عليكم حفظة ) يفيد حفظة 
الكل من غير تخصيص 


$ والبحث الثاني أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة على 
الأقوال والأفعال» أماعلى صفات القلوب وهي العلم والجهل فليس فى هذه الآيات ما يدل على 
اطلاعهم عليها. أما في الأقوالء» فلقوله تعالی (ما يلفظ من قوله إلا لديه رقیب عتيد) وأما في 
الأعما ل فلقوله تعالى (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) فأما الايان والكفر 


والاخلاص والاشراك فلم يدل الدليل على اطلاع الملائكة عليها . 


ل البحث الثالث € ذكروا فى فائدة جعل الملائكة موكلين على بني آدم وجوها : الأول : 
أن لكلف إذا علم أن ال ملائكة مولكلون به يحصون عليه أعماله ويكتبونما في صحائف تعرض 
على رۇس الا شهاد في مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح . الثاني : يحتمل فى الكتابة 
أن يكون الفائدة فيها أن توزن تلك الصحائف يوم القيامة لأن وزن الأعإل غير ممكن » أما 
وزن الصحائف فممكن الثالث : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . وجب علينا الايان بكل 
ما ورد به الشرع سواء عقلنا الوجه فيه أولم نعقل » فهذا حاصل ما قاله هل الشريعة وأما 
أهل الحكمة فقد اختلفت أقواهم في هذا الباب على وجوه : 

الوجه الأول € قال المتأحرون منهم ( وهو القاهر فوق عباده ) ومن جملة ذلك القهر 

أنه حلط الطبائع المتضادة ومزح بين العناصر المتنافرة » فلم حصل بينها امتزاج استعد ذلك 
الممتزج بسبب ذلك الامتزاج لقبول النفس المدبرة والقوى الحسية والحركية والنطقية فقالوا 
المراد من قوله ( ويرسل عليكم حفظة ) تلك النفوس والقوى » فاا هي التي محفظ تلك 
الطبائع المقهورة على امتزاجاتها . 


» قوله تعالی » حتی إذا حاء أحدكم ا توفته وسا ( الاية سورة ت الأنعام ۱۷ 


$ والوجه الثاني ر هرل فض القاماء ان هت النفوس البشرية والارواح الانسانية 

) عختلفة بجواهرها متباينة بماهياتها ¢ فبعضها خحرة وبعضها شريرة وكذا القول فى الذكاء والبلادة 
والحرية والنذالة والشرف والدناءة وغبرها من الصفات ولكل طائفة من هذه الارواح السقلية 
روح ساوی هو ها كالاب الشفيتق والسيد الرحيم يعينها على مهما تها ي يقظاتها ومناماتها تارة 
على سبيل الرؤيا ¢ وأخرى على سبيل الالهامات فالارواح الشريرة ها مبادى من عالم الافلاك 
وكذلك الأرواح الخبرة وتلك المبادى تسمى ٤‏ مصطلحهم بالطباع التام يعني تلك الأرواح 
الفلكية في تلك الطبائع والأخحلاق تامة كاملة » وهذه الأرواح السفلية المتولدة منها أضعف منها 
لأن المعلول کل باب أضعف من علته ولأصحاب الطلس|ات والعزائم الروحانية في هذا 


LS‏ لا شك فى أن التفوس الفارقة عن 
الأجساد لما كانت مساوية هذه فى الطبيعة والماهية فتلك النفوس المفارقة تيل الى هذه النفس 
تست ما تا من المشاكلة والموافقة وهي ایضا تتعلق بوجه ما ۔ہذا البدن وتصر معاونة ذه 
النفس على مقتضيات طبيعتها فتثبت ذه الوجوه الثلاثة أن الذى جاءت الشريعة الحقة به ليس . 
للفلاسفة أن يتنعوا عنها لأن كلهم قد أقروا بما يقرب منه وإذا كان الأمر كذلك كان اصرار 
الجهال منهم على التكذيب باطلا والله أعلم . 

آما قوله تعالی ( $ حتی اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا # فههنا بحثان : 

ل الببحث الأول ¢ أنه تعالى قال ( الله يتوف الانفس حين موتها ) وقال ( الذى خلق 
الوت والحياة ) فهذان النصان يدلان على أن توفي الأرواح ليس إلا من الله تعالى . ثم قال ( قل 
يتوفاكم ملك الموت ) وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال في هذه الأية 
( توفته رسلنا ) فهذه النصرص الثلائة كالتناقضة . 

والحواب أن التوفى فى الحقيقة محصل يقدرة الله تعالى » وهو في عالم الظاهر مفوض إلى 
ملك اموت ¢ وهو الرئيس المطاتق في هذا الباب ¢ وله أعوان وحدم وأنصار فحسنت إضافة 
التوفى الى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة والله أعلم . 

ل البحث الثاني 4 من الناس من قال : هؤلاء الرسل الذين بهم تحصل الوفاة » وهم 
أعيان أولئك الحفظة فهم فی مدة الحياة محفظونہم من أمر الله > وعند جي ء الموت يتوفونہم ¢ 
والأكثر ون أن الذين يتولون الحفظ غير الذين يتولون أمر الوفاة » ولا دلالة في لفظ الأية تدل 


الفخر الرازي ج١٠ e‏ 


۱۸ قوله تعالی : «ثم ردوا الى الله مولاهم الحى» الاآية سورة العام 


ع لرن > إلا أن الذى مال اليه الأكثرون هو القول الثاني وأيضا فقد ثبت بالمقاييس 
العقلية أن الملائكة الذين هم معادن الرحمة والخير والراحة مغايرون للذين هم أصول الحزن 
والغم فطائفة من اللائكة 2 المسبمون بالر وحانيین لافادتهم الروح والراحة والر بحان ¢ 
وبعضهم يسمون بالكر وبين لكونهم مبادى الكرب والغم والأحزان . 


البحث الثالث € الظاهر من قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) أنه ملك واحد هو 
رئيس الملائكة الموكلين بقبض الأرواح » والمراد بالحفظة المذكورين في هذه الآية : أتباعه » 
وأشياعه عن جاهد : جعل الأرض مثل الطست للك الموت يتناول من يتناوله > ومامن آهل 
بيت إلا ويطوف عليهم فى كل يوم مرتين » وجاء فى الأخبار من صفات ملك الوت ومن كيفية 
موته عند فناء الدنيا وانقضائها أحوال عجيبة . 


ظ والبحث الرابع € قرأ حمزة : توفاه بالألف مالة والباقون بالتاء فالأول لتقديم 
الفعل ولأن الجمع قد يذكر »› والثاني على تأنيث الحمع 


أما قوله تعالی $ وهم لا یفرطون € آی لا يقصرون فيا آمرهم الله تعالى به » وهذا يدل 
على أن الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لا يقصرون فيا أمروا به . وقوله في صفة ملائكة النار 
( لا يعصون الله ما أمرهم ) يدل على أن ملائكة العذاب لا يقصرون فى تلك التكاليف » وكل 
من أثبت عصمة الملائكة فى هذه الأحوال أثبت عصمتهم على الاطلاق » فدلت هذه الأية على 
ثبوت عصمة الملائكة على الاطلاق . أما قوله تعالى ( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) ففيه 
مباحث : الأول : قيل المردودون هم الملائكة يعني كأ يوت بنو ادم يموت ايضا أولئك 
الملائكة . وقيل. : بل المردودون البشر» يعني أنهم بعد موتهم يردون الى الله . واعلم ان هذه 
الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن جرد هذه البنية » لأن صريح هذه الأية 
يدل على حصول الموت للعبد ويدل على انه بعد الموت يرد الى الله » والميت مع كونه ميتا لا يكن 
أن يرد الى الله لأن ذلك الرد ليس بالمكان والحهة » لكونه تعالى متعاليا عن المكان والحهة » بل 
يجب أن يكون ذلك الرد مفسرا بكونه منقادا لحكم الله ٠‏ مطيعا لقضاء الله > ومالم یکن حیا لم 
يصح هذا المعنى فيه » فثبت انه حصل ههنا موت وحياة اما الموت » فنصيب البدن : فبقي أن 
تكون الحياة نصيبا للنفس والروح ولا قال تعالى ( ثم ردوا الى الله ) وثبت أن المرد وهو النفس 
والروح » ثبت ان الانسان ليس إلا النفس والروح » وهو المطلوب . 


واعلم ان قوله ( ثم ردوا الى الله ) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن » لأن الرد من 


قوله تعالی :« ألا له الحكم وهو آسرع الحاسبين » الآية _ سورة لانعام ١‏ 


هذا العالم الى حضرة الجلال : إنغا يكون لو أنها كانت موجودة قبل التعلتى بالبدن » ونظيره قوله 
تعالى ( ارجعي الى ربك ) وقوله ( اليه مرجعكم جيعا ) ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « خلت الله الارواح قبل الاجساد بالفي عام » وحجة الفلاسفة على اثبات ان النفوس 
البشرية غبر موجودة قبل وجود البدن : حجة ضعيفة بينا ضعفها فى الكتب العقلية : 


۾ الببحث الثاني # كلمة « الى » تفيد انتهاء الغاية فقوله الى الله يشعر باثبات المكان 

والجهة لله تعالى وذلك باطل فوجب حله على انم ردوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه . 
ل البحث الثالث 4 انه تعالى سمى نفسه ى هذه الآية باسمين : أحده) المولى : وقد 

عرفت ان لفظ المولى » ولفظ الولى مشتقان من الولى : أى القرب » وهو سبحانه القريب 
البعيد الظاهر الباطن لقوله تعالى ( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) وقوله ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وأيضا المعتق يسمى بالمولى » وذلك كالمشعر بأنه أعتقهم من 
العذاب > وهو المراد من قوله ( سبقت رحهتي غضبي ) وأيضا أضاف نفسه الى العبد فقال 
( مولاهم الحق ) وما أضافهم الى نفسه وذلك نهاية الرحمة » وأيضا قال : مولاهم الحق وا معنى 
آم کانوا فی الدنيا تحت تصرفات الموالى الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب كا قال 
( أفرأيت من اتخذ إهه هواه ) فلا مات الانسان تخلص من تصرفات المرالي الباطلة » وانتقل 
الى تصرفات المولى الحتى . 

# والاسم الثاني الحق ¢ واختلفوا هل هومن أساء الله تعالى » فقيل : الحق مصدر . 
وهو نقيض الباطل » وأساء المصادر لا تجرى على الفاعلين إلا مجازا كقولنا فلان عدل ورجاء 
وغیاث وکرم وفضل » ويكن أن يقال : الحق هو الموجود وأحق الأشياء بالموجودية هو الله 
سبحانه لكونه واجبا لذاته » فكان أحق الأشياء بكونه حقا هو هو واعلم انه قرىء الحق 
بالنصب على المدح كقولك الحمد لله الحتق . 


أما قوله $ ألا له الحكم وهو أسرع الجحاسبين # ففيه مسائل : 

ل المسألة الاولى ‏ قوله ر ألاله الحكم ) معناه أنه لا حكم إلا لله . ويتأكد ذلك بقوله 
( إن الحكم إلا الله » وذلك يوجب أنه لا حكم لأحد إلا الله على شىء وذلك يوجب آن الخیر 
والشرکله بحکم الله وقضائه فلولا أن الله حكم للسعيد بالسعادة والشقي بالشقاوة و إلا ل 
حصل ذلك . 

# المسألة الثانية ‏ قال أصحابنا هذه الآية تدل على أن الطاعة لا توجب الثواب 


0 قوله تعالی :« ألا له الحکم وهو أسرع اا » الآية سورة الأنمام 


والمعصية لا توجب العقاب » إذلوثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم » وهو أخذ الثواب » 
وذلك يناي ما دلت الآية عليه أنه لا حكم إلا لله .. 


ل المسألة الثالثة ) احتج الحبائي بهذه الآية على حدوث كلام الله تعالى . قال لو كان 
كلامه قديا لوجب أن يكون متكل] بالمحاسبة . الآن : وقبل خلقه » وذلك عال لأن المحاسبة 
تقتضي حكاية عمل تقدم وأصحابنا عارضوه بالعلم » فانه تعالى كان قبل الخلق عالما بأنه 
سيوجد » وبعد وجوده صار عالما بأنه قبل ذلك وجد » فلم يلزم منه تغبر العلم > فلم لا جوز 
مثله في الكلام . والله أعلم 


المسألة الرابعة € اختلفوا في كيفية هذا الحساب »“فمنهم من قال : انه تعالى يجاسب 
ا لخلق بنفسه دفعة واحدة » لا يشغله كلام عن كلام » ومنهم من قال بل يأمر الملائكة حتى إن 
كل واحد من الملائكة يحاسب واحدا من العباد » لأنه تعالى لو حاسب الكفار بنفسه لتكلم 
معهم » ودلك باطل لقوله تعالى فى صفة الكفار » ولا يکلمهم وأما الحكاء فلهم كلام في 
تفسير هذا الحساب » وهو انه إنغا يتخلص بتقديم مقدمتين . 


ل فالمقدمة الأولى ¢ ان كثرة الافعال وتكر رها توجب حدوث الملكات الراسخة القوية 
الثابتة والاستقراء التام ر يكشف عن صحة ما ذكرناه ألا تری أن کل من کانت مواظبته على 
عمل من الأعم|ال أكثر كان رسوخ الملكة التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 


# المقدمة الثانية 4 انه لما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة الراسخة » وجب أن 
يكون لكل واحد من تلك الأعمال أثر فى حصول تلك الملكة » بل كان جب أن يكون لكل 
جزء من اجزاء العمل الواحد أثر بوجه ما فى حصول تلك الملكة ¢ والعقلاء صربوا ذا الباب 
أ مثلة 


ل المثال الأول € انا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو القى فيها مائة ألف من فاا 
تخوص ف الماء بقدر شبر واحد » فلولم يلق فيها إلا حبة زاحدة من الحنطة » فهذا القدر من 
القاء الجسم الثقيل فى تلك السفينة يوجب غوصها فى الماء بمقدار قليل » وان قلت وبلغخت فى 
القلة الى حيث لا يدركها الحس ولا يضبطها الخيال 

ل المثال الثاني € أنه ثبت عند الحكاء أن البسائط اشكاهما الطبيعية كرات فسطح الماء 
جب أن يكون كرة والقسى المشامة من الدوائر المحيطة بالمركز الواحد متفاوتة » فان تحدب 


قوله تعالی : « ألا له الحكم وهو سرع الجاسبين »الاية سورة الأنعام ٢۱‏ 


القوس الحاصل من الدائرة العظمى يكون أقل من تحدب القوس المشامة للأولى من الدائرة 
الصغرى وإذا كان الأمر كذلك فالكوز اذا ملىء e a a‏ 
ذلك الماء اعظم من حدبته عندما يوضع الكوز فوق الحبل > ومتى كانت الحدبة أعظم وأكثر 
كان احجال الماء بالكوز أكثر » فهذا يوجب ان احعال الكوزلل|ء حال كونه تحت الحبل أكثر من 
احتاله للاء حال كونه فوق الحبل » الا أن هذا القدر من التفاوت بحيث لا يفي بادراكه الخس 
والخيال لكونه فى غاية القلة 


ل والمثال الثالث 4 ان الانسانين اللذين يقفأ حده) بالقرب من الأخر » فان رجليهم) 
ای مركز العالم من رأسيها ۽ > لأن الاجرام الثقيلة ڌ e‏ اللحيط الى 


فاذا عرفت هذه الامثلة : وعرفت ان كثرة الافعال توجب حصول الملكات فنقول : لا 
فعل من أفعال الخير والشر بقليل ولا كثير » إلا ويفيد حصول أثر في النفس . اما في 
السعادة » وإما فى الشقاوة »> وعند هذا ينكشف بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولا ثبت أن الأفعال توجب حصول 
املكات والأفعال الصادرة من اليد » فهي المؤثرة نى حصول الملكة المخصوصة » وكذلك 
الأفعال الصادرة من الرجل » فلا جرم تكون الأيدى والأرجل شاهدة يوم القيامة على الانسان › 
بمعنى أن تلك الآثار النفسانية » إنغا حصلت فى جواهر النفوس بواسطة هذه الأفعال الصادرة 
عن هذه الجوارح » فكان صدور تلك الأفعال من تلك الجارحة المخصوصة جاريا مجرى 
الشهادة لحصول تلك الأثار اللخصوصة فى جوهر النفس » وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة 
ما بقي من الدخل والخرج » ولا بينا أن لكل ذرة من أعمال الخير والشرأثرا في حصول هيئة من 
هذه اميئات فى جوهر النفس » إما من الميئات الزاكية الطاهرة أو من الميئات المذمومة 
الخسيسة » ولا شك أن تلك الأعمال كانت ختلفة . فلا جرم كان بعضها يتعارض بالبعض › 
وبعد حصول تلك المعارضات بقي في النفس قدر حصوص من الخلق الحميد » وقدر آخر من 
الخلقی الذميم > فاذا مات الحسد ظهر مقدار ذلك الخلق الحميد » ومقدار ذلك الخلق الذميم 
وذلك الظهور إإنغا بحصل في الآن الذى لا ينقسم › > وهو الآن الذى فيه ينقطع تعلق النفس من 
hc E E GEE EA NE a E‏ 
الحكمة الفلسفية » والله العالم بحقائق ق الأمور. ٠‏ 


۲۲ قوله تعال : «قل من ينجیکم من ظلات البر والبحر» الآية سورة الأنعام 
رر م اسر ت وت ووو ور ر ص اک م ورگ 2 < E‏ ص ص 
قل من بنجي من ظلمدت آلبر والبحر تذعوته, تضرعا وخفية لين انجلنامن هلذه 


سرس ار ص روم وي د ا ا 


لتکوتن من آلشکرين تي فل آله ینیم نبا ومن کل گرب م نتم شر ن ي 


قوله تعالى $ قل من ينجيكم من ظلهات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من 
هذه لنکونن من الشاکرین قل الله ینجیکم منها ومن کل کرب ثم نتم تشركون 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الالمية »> وكمال الرحمة 
والفضل والاحسان : وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( قل من ينجيكم ) بالتشديد في 
الكلمتين . والباقون بالتخفيف . قال الواحدىي : والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان من 
نجا » فان شئت نقلت باهمزة » وإن شئت نقلت بتضعيف العين » مثل : أفرحته وفرحته » 
وأغرمته وغرمته » وف القرآن ( فأنجيناه والذين معه ) وفى آية أخرى ( ونجينا الذين منوا ) 
ولا جاء التنزيل باللغتين معا ظهر استواء القراءتين فى ا لجسن » غير أن الاختيار التشديد › لأن ‏ 
ذلك من الله كان غير مرة » وأيضاً قرأ عاصم في رواية أبي بكر خفية بكسر الخاء والباقون 
بالضم » وه لغتان » وعلى هذا الاخحتلاففي سورة الأعراف» ا 
أا لختان » وأيضاً الحفية من الاخفاء » والخيفة من الرهب » وأيضاً ( لثن أنجيتنا) من 

هذه . قرا عاصم وحزة والكسائي ( لن أنجانا ) على المغايبة » والباقون ( لئن أنجيتنا ) على 
الخطاب » فأما الأولون : وهم الذين قرؤوا على المغايبة » فقد اختلفوا . قرأ عاصم 
بالتفخيم » والباقون بالأمالة > وحجة من قرأ على المغايبة أن ما قبل هذا اللفظ » وما بعده 
مذكور بلفظ المخايبة » فأما ما قبله فقوله ( تدعونه ) وأما ما بعده فقوله ( قل الله ينجيكم منها ) 
وأيضاً فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الاضار » والتقدير : يقولون لشن آنجيتنا » والاضبار 
حلاف الأصل . وحجة من قرأ على المخاطبة قوله تعالى فى آية أخحرى ( لن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين ) . 


ل المسألة الثانية ) ر ظلمات البر والبحر ) مجاز عن خاوفهم| وأهوالمم) . يقال : لليوم 
الندند يوم مظلم ٤‏ 3 ذو کواکب أي اشتدت ظلمته حتی عادت کاللیل ¢ وحفيقة الكلام 


قوله تعالٰی «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً» الأية 'سورة الأنعام ۲۳ 
۶ وم ۶ص < رص £ صوص ص ص ر و ص کربت 
ل هو الْقادر ع ان يبعت يڪم عڏابا من فوقك رومن حت لک 


<2 رو را ور 2 رصم ے2‎ E N PE 


او یسک شيعا ویذیق غضم باس بعض اور گب نمف آ9 يدت لعلهم 


ر و 


بفْقّهوت 5 


فيه أنه يشتد الأمر عليه » ويشتبه عليه كيفية الخروج » ويظلم عليه طريق الخلاص » ومنهم 
من حله على حقيقته فقال : أما ظلمات البحر فهي أن تجتمع ظلمة الليل » وظلمة البحر 
وظلمة السحاب » ويضاف الرياح الصعبة والأمواج المائلة اليها ء فلم يعرفوا كيفية الخلاص 
وعظم الخوف › EA‏ السحاب والخوف الشديد من هجوم 
الأعداء » والخوف الشديد من عدم الاهتداء إلى طريق الصواب » والمقصود أن عند اجةاع 
هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الانسان إلا إلى الله تعالى » وهذا الرجوع يمحصل 
ظاهرا وباطناً > لأن الانسان في هذه الحالة يعظم إخحلاصه في حضرة الله تعالى » وينقطع رجاؤء 
عن کل ما سوی الله تعالى » وهو المراد من قوله ( تضرعا وخفية ) فبين تعالى أنه إذا شهدت 
الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى هذه الحالة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله ولا تعويل إلا على فضل 
الله » وجب أن يبقى هذا الاخحلاص عند كل الأحوال والأوقات » لكنه ليس كذلك . فان 
الانسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة . محيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسانية » ويقدم على 
الشرك » ومن المفسرين من يقول : المقصود من هذه الآية الطعن في إلمية الأصنام والأوثان › 
وأنا أقول : التعلق بشىء عا سوى الله في طريق العبودية يقرب من أن يكون تعلقا بالوثن › 
فان أهل التحقيق يسمونه بالشرك الخفي » ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد 
يأتي الانسان بأمور ؛ أحدها : الدعاء . وثانيها : التضرع . وثالثها : الاخلاص بالقلب › 

وهو المراد من قوله ( وخفية ) ورابعها : التزام الاشثغال بالشكر » وهو المراد من قوله ( لئن 
الیکا من کی ی کی ن مال اچم ر ات الارن ودا 
موجبات الخوف والکرب . ئم إن ذلك الانسان يقدم على الشرك » ونظر هذه الأية قوله ( ضل 
من تدعون إلا إیاه ) وقوله ( وظنوا أ نم أحيط بهم دعوا الله خلصين ).وبا حملة فعادة أكثر 
الخلق ذلك . إذاشاهدوا لامر اغائ اخلصر > وإذاانتقلوا e‏ 


ا سکم شیم وطیی بنشکی بای بیش اظ کہ تصرف ابات مھود 


U‏ قوھ تعالی «قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا» الآية سورة الألعام 


في الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى € اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهو ممزوح بنوع من 
التخويف فبين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب اليهم من هذه الطرق المختلفة » وأما 
إرسال العذاب عليهم تارة من فوقهم .» وتارة من تحت أرجلهم ففيه قولان : الأول e‏ 
اللفظ على حقيقته فنقول : العذاب النازل عليهم من فوق مثل المطر النازل عليهم من فوق › 
كا في قصة نوح والصاعقة النازلة عليهم من فوق . وكذا الصيحة النازلة عليهم من فوق . كا 
حصب قوم لوط » وكا رمى أصحاب الفيل » وأما العذاب الذي ظهر من تحت أرجلهم . 
فمثل الرجفة » ومثل حسف قارون . وقيل : هو حبس المطر والنبات وبالجحملة فهذه الاية 
تتناول جميع أنواع العذاب التي يكن نزوها من فوق » وظهورها من أسفل . 

ل القول الثاني ¢ أن يحمل هذا اللفظ على مجازه . قال ابن عباس » في رواية عن 
U E FOE DS‏ 

Sa aos ec a 
› اا کے ا . قال تعالی ( كما فيل بأشياعهم من قبل ) وأصله من الشيع وهو التبع‎ 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا . قال الزجاج قوله ( يلبسكم شيعا ) يخلط امركم خلط‎ 
اضطراب لا خلط اتفاق » فيجعلكم فرقا ولا تكونون فرقة واحدة » فاذا كنتم مختلفين قاتل‎ 
: بعضکم بعضا وهو معنی قوله ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) عن ابن عباس رضي الله عنها‎ 
لما نزل جبريل عليه السلام بهذه الاية شق ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال « ما بقاء‎ 
أمتى إن عوملوا بذلك » فقال له جبريل : انما أنا عبد مثلك فادع ربك لأمتك » فسأل ربه أن‎ 
لا يفعل بهم ذلك . فقال جبریل : ان الله قد امنهم من خصلتين أن لا يبعث عليهم عذابا من‎ 
فوقھم کا بعثه على قوم نوح ولوط » ولا من تحت ارجلهم کا خسف بقار ون ولم جرهم من أن‎ 
يلبسهم شيعا بالأهواء المختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن النبي ية « إن أمتى‎ 
. ستفترق على تين وسبعين فرقة الناجية فرقة » وقي رواية أخحرى كلهم في الجنة إلا الزنادقة‎ 


المسألة الثانية € ظاهر قوله زا وباک ع ھر اف ان کا غ الأهواء 
الملختلفة والمذاهب المتنافية . وظاهر أن الحق منها ليس إلا الواحد » وما سواه فهو باطل فهذا 
يفضي أنه تعالى قد يحمل المكلف على الاعتقاد الباطل وقوله ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) لا 

ن aS‏ > فهذا يدل على كونه تعالى خالقا للخير والشر» أجاب الخصم 
0 الآية تدل على أن الله تعالى قادر عليه وعندنا الله قادر على القبيح . انما النزاع فی أنه 
تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 


٠‏ قوله تعالى : «وكذب به قومك وهو الحق» الأية سورة الأنعام 


) ص ا ص رو ار ص JIsz2 3 i‏ ےد ےر ص اکر س رص 
e‏ ج ا َ ص ش چ 
وڪذب به ء قومك وهو آلحق قل لست عليم بوكيل ي لكل نبا 
٠‏ م ر e : ٠‏ کک ص سے 4 
EET‏ م 2ج مو - 


مستمَرَ وسوف تعلمون 0ي 


والحواب : أن وجه التمسك بالآية شيء آخر فانه قال ( هو القادر ) على ذلك وهذا يفيد 
الحصر فوجب أن يكون غير الله غير قادر على ذلك وهذا الاختلاف بين الناس حاصل ونبت 
بمقتضى الحصرالمذكور أن لا يكون ذلك صادرا عن غير الله فوجب أن يكون صادرا عن الله 
وذلك يفيد امطلوب . 

ل المسألة الثالثة € قالت المقلدة والحشوية »> هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من 
النظر والاستدلال » وذلك لأن فتح تلك الأبواب يفيد وقوع الاحتلاف والمنازعة فى الأديان 
وتفرق الخلق الى المذاهب والأديان وذلك مذموم بحكم هذه الآية > والمفض الى المذموم 
مذموم » فوجب أن یکون فتح باب النظر والاستدلال فى الدين مذموما وجوابه سهل والله 
أعلم . 

ثم قال تعالى فى آخر الآية ( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) قال القاضي : هذا 
يدل على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الآيات وتقر ير هذه البينات » أن يفهم الكل تلك الدلائل 
ويفقه الكل تلك البينات . وجوابنا : بل ظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الأيات إلا 
لمن فقه وفهم > فأما من أعرض ورد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات هم والله أعلم : 

قوله تعالی ‏ وكذب به قومك وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبا مستقر وسوف 
تعلمون 4 . 

الضمير في قوله ( وكذب به ) إلى ماذا يرجع فيه أقوال : الأول : أنه راجع إلى العذاب 
المذكور فى الأية السابقة ( وهو الحق ) أي لا بد وأن ينزل بهم . الثاني : الضمير في « به » 
للقرآن وهو الحق آى فی کونه کتابا منزلا من عند الله . الثالث : يعود إلى تصريف الأيات وهو 
الحق لأنهم كذبوا كون هذه الأشياء دلالات » ثم قال ( قل لست عليكم بوكيل ) أي لست 
علیکم بحافظ حتی أجاز یکم على تکذیبكم واعراضکم عن قبول الدلائل . انما أنا منذر والله 
هو المجازي لكم بأع|لكم قال ابن عباس والمفسرون : نسختها آية القتال وهو بعيد » ثم قال 
تعالى ( لكل نبأ مستقر ) والمستقر يجوز أن يكون موضع الاستقرار » ويجوز أن يكون نفس 
الاستقرار لأن ما زاد على الثلائي كان المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخحل والمخرج › 


قوله تعالی «وإذا رأیت الذين يخوضون فى آياتنا» الآية س 


2 ل‎ E a 


سے ر 


وإ A‏ ق ر ى مع ارم اة ك 


معنى الادخال والاخراج » والمعنى أن لكل خبر يخبره ( الله تعالى وقتأً أو مكانا بحصل فيه من 
غر خلف ولا تأخحبر وإن جعلت المستقر بمعنى الاستقرار » كان المعنى لكل وعدو وعيد من) الله 
تعالی استقرار ولا بد أن يعلموا أن الأمر كا أخبر الله تعالى عنه عند ظهوره ونزوله . وهذا 
الذى خحوف الكفار به > جوز أن يكون المراد منه عذاب الآخحرة » ومجوز أن يكون المراد منه 
استيلاء المسلمين على الكفار بالحرب والقتل والقهر فى الدنيا . 


قوله تعالی ‏ وإذا رأيت الذين بيخوضون في آياتنا فأاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
عره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين ¢ : 


اعلم أنه تعالى قال في الأية الأولى # وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل ) فبين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فانه لا جب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون 
حفيظا عليهم ثم بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين ان ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن فى الرسول فانه جب الاحتراز عن مقارنتهم وترك جالستهم > وی الاية 
مسائل : 


المسألة الأولى € قوله ( وإذا رأيت ) قيل إنه حطاب للنبي ية وا مراد غيره » وقيل : 
ا لخطاب لغیره أي إذا رأيت يت أيها السامع الذين بخوضون في آياتنا » ونقل الواحدي أن المشركين 
كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله َة والقرآن » فشتموا واستهزۇوا فأمرهم أن لا 
يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . ولفظ ا لخوض في اللغة عبارة عن المفغاوضة على وجه 
العبث واللعب » قال تعالى حكاية عن الكفار ( وكنا نخوض مع الخائضين ) وإذا سئل الرجل 
عن قوم فقال : تركتهم بخوضون آفاد ذلك أنهم شرعوا في كلهات لا ينبغي ذكرها ومن الحشوية 
من تمسك هذه الآية فى النهي عن الاستدلال والمناظرة فى ذات الله تعالى وصفاته . قال لأن ذلك 
خوض فی آیات الله » والخوض فی آیات الله حرام بدليل هذه الآية » والحواب عنه : انا نقلنا 
عن المفسرين أن المراد من « الخوض » الشروع في أيات الله تعالى على سبيل الطعن 


قوله تعالى : «وإذا رأيت الذين بخوضون فى أياتنا» الآية سورة الأنعام ۲۷ 


والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ « الخوض » وضع فى أصلل اللغة هذا المعنى فسقط هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

ل المسألة الثانية € قرا ابن عامر ( ينسينك ) بالتشديد وفعلوأفعل بجريان مجرى واحد 
كا بينا ذلك في مواضع . وف التنزيل ( فمهل الكافرين آمهلهم رويدا ) والاختيار قراءة 
العامة لقوله تعالى ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) ومعنى الأية : إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد 
الذكرى » وقم إذا ذكرت . والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال الفراء : الذكرى يكون 
بمعنى الذكر » وقوله ( مع القوم الظالين) يعني مع المشركين . 

ل المسألة الثالثة € قوله تعالى ( فأعرض عنهم ) وهذا الاعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم ويحتمل بغيره . فل] قال بعد ذلك ( فلا تقعد بعد الذكرى ) صار ذلك دليلا على أن 
المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤالات : 


ل السؤال الأول هل جوز هذا الاعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم ؟ 
والحواب : الذين يتمسكوا بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لا بجوزون 
ذلك » والذين يقولون العنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لأن المظلوب إظهار الانكار » فكل 
طريتق أفاد هذا المقصود فانه جوز المصير اليه . 

فإ السؤال الثاني € لو خاف الرسول من القيام عنهم » هل يجب عليه القيام مع ذلك ؟ 


الحراب : كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أو لم 
يظهر فانا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف » سقط الاعةادعن التكاليف التي بلغها الينا 
اراس ع و و ا ی غ ی 
ار و ۰ 

ل المسألة الرابعة € قوله ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ) يفيد أن 
التكليف ساقط عن النامي قال الحبائى : إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف . 
فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق 
لايقع » ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لأنا لولم تحصل إلا مع الفعل لا كانت 
حاصلة قبل الفعل . فوجب أن لا يكون الكافر قادرا على الان فوجب أن لا يتوجه عليه الأمر 
بالايان . واعلم أن هذه الكلهات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر 
الحواب . والله أعلم . 


۸, لے قوله تعالى : «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الاية سورة الأنعام 

رس 22 و م م م - 2 .2 ری ر و ےا م صر ص 
وما على آلدين يتقون من حسام من شئ وکن ڌ رى لعلهم يفون ېې ودر 
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قوله تعالى $ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 4 . 
) قال ابن عباس : قال المسلمون لئن كنا كل| استهزأ المشركون بالقرآن وخحاضوا فيه قمنا 

عنهم لا قدرنا على أن نجلس في المسجد الحرام ون نطوف بالبيت ¢ فنزلت هذه الآية وحصلت 
الرحصة فيها للمؤمنين بأن يقعدوا معهم ويذكرونهم ويفهمونهم . قال ومعنى الأية ( وما على 
الذين يتقون ) الشرك والكبائر والفواحش ( من حسابهم ) من آثامهم ( من شيء ولكن ذكرى ) 
قال الزجاج : قوله ( دکری ) جوز أن یکون في موضع رفع » ون يكون في موضع نصب . 
أما كونه في موضع رفع فمن وجهين : الأول : ولكن عليكم ذكرى أي أن تذكروهم وجائز أن 
یکون ولکن الذین تأمر ونهم به ذکری > فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنى التذكير » وعلى الوجه 
الثاني الذكرى تكون بمعنى الذكر وأما كونه في مومع النصب » فالتقدير ذكر وهم ذكرى لعلهم 
يتقول . والمعنى لعل ذلك الذكرى ينعهم من الخوض في ذلك الفضول . 

قوله تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل 
الذين آبلسوا با كسبوا هم شراب من حيم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ‏ . 

اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقوله ( الذين يخوضون في آياتنا ) ومعنى ( ذرهم ) 
أعرض عنهم ولیس مراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالی قال بعده ( وذکر به ) ونظیره قوله تعالٰی 
اوك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ) والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا 
يترك إنذارهم وتخويفهم . 


قوله تعالى : «وما على الذين يتقون من حسام من شيء» الاية سورة العام ۲١‏ 


ل الصفة الأولى € أن يكون من صفتهم آم اتخذوا دنهم لعا وضوا و تقسين 
: الأول : المراد أنهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا اليه وهو دين الاسلام لعبا وهوا 
حیت سخروابه واستهزۋا به . الثاني E‏ 
n‏ ¢ ویکتفون فیه جرد اليد فعبر اله 
OO E RN‏ ثم إن الناس أكثرهم من امشركين » وأهل 
الكتاب اتخذوا عيدهم هوا ولعبا غير المسلمين فانهم اتخذوا عيدهم کا شرعه الله تعالى . 
والخامس : وهو الأقرب › اا ان کر ای ب ات ا اا الدليل على 
أنه حق وصدق وصواتب . فأما الدين ينصروده ليتوسلوا به إلى أخحذ المناصب والرياسة وغلة 
الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا » وقد حكم الله على الدنيا في سائر الآيات بأنها 
لع وهو . فالمراد من قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ووا ) هو الاشارة إلى من يتوسل 
ردينه اف دنیاه : وإدا تأملت فی حال أكثر الخلى وجدنهم موصوفین مده الصفة وداخحلن تحت 
هذه الالة . والله أعلم . ) 
۾ الصفة الثانية ¢ قوله تعالی ) ور الحياة الدنيا ( وهدا يو کد الوجه الخامس الذى 
AN pe E E‏ الحياة الدنيا 


إذا عرفت هذا » فقوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً ) معناه أعرض عنهم ولا 
تبال بتکذیبهم واستهزائهم ولا تقم هم فی نظرك وزناً ( وذکر به ) واختلفوا في فى أن الضمر فى 
فوله ( به ) إل ماذا یعود ؟ قیل وذکر بالقرآن وقل آنه تعالی قال ( وذر الین اتخذوا دینهم لعا 
ومواً ) والمراد الدين الذي يجب عليهم أن يتدینوا به ویعتقدوا صحته فقوله ( وذکر به ) أي 
بذلك الدين لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكور . والدين أقرب المذكور » فوجب عود 
الضمر اليه . أما قوله ( أن تبسل نفس با كسبت ) فقال صاحب الكشاف : أصل الابسال 
لمنع ومنه > وهذا عليك بسل أي حرام حظور › والبلسل الشجاع لامتناعه من خصمه › أو 
لأنه شديد البسور » يقال بسرالرجل إذا اشتد عبوسه » وإذا زاد قالوا بسل » والعابس منقبض 
الوجه . 


٠‏ قوله تعالى: «قل اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا» الآية سورة الأنمام 


ر ,ڪ وار a‏ رم رص رور ر E‏ رص ص 
ٳِد د هدنا 


فل بذعأ من دون آله مالا يفعت ولا يضرا ونرد علج اعقًابتا بعد | 


رر ص ڪھ وور رر وعم ار ےا ر 3 


آیله کا لدی او اشيا طین فی رض ا له ا صلب يدعونه- إل دی 


ا ل إن هی آنل هو مدي امتا لسم لَب ارين » افيموا 
ا راوه ود به سرون د 


اذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس ( تبسل نفس با کسبت ) أي ترتهن في جهنم با 
ا ss Ca a SOE SR‏ وقال 

ة : تحبس في جهنم » وعن ابن عباس ( تبسل ) تفضح و( أبسلوا ) فضحوا » ومعنى الاية 
rg AOA E ON EES‏ 
فيتقون . ثم قال تعالى ( ليس ها ) أي ليس للنفس ( من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل 
عدل لا يؤحذ منها ) أى وإن تفد كل فداء» والعدل الفدية لا يؤخذ ذلك العدل وتلك الفدية 
منها . قال صاحب الكشاف : فاعل يؤخذ ليس هوقوله ( عدل ) لأن العدلِ ههنامصدر › فلا 
يسند اليه الأخذ . وأما فى قوله ( ولا يؤخذ منهاعدل ) فبمعنى المفدى به » فصح إسناده اليه . 
فنقول : الأخذ بمعنى القبول وارد . قال تعالى ( ويأخذ الصدقات ) أي يقبلها . واذا ثبت هذا 
فيحمل الأخذ ههنا على القبول » ويزول السؤال . والله أعلم . 

والمقصود من هذه الآية : بيان أن وجوه الخلاص على تلك النفس منسدة » فلا ولي 
يتولى دفع ذلك المحذور » ولا شفيع يشفع فيها » ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب قبوهما 
حتی لو جعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله لم تنفع : فاذا كانت وجوه الخلاص هي هذه 
الثلاثة فى الدنيا » وثبت أنها لا تفيد فى الآخرة البتة » وظهر أنه ليس هناك إلا الابسال الذي هو 
لارتهان » والانغلاق والاستسلام » فليس ها البتة دافع من عذاب الله تعالى » واذا تصور 
المرء كيفية العقاب على هذا الوجه يكاد يرعد اذا أقدم على معاصي الله تعالى . ثم إنه تعالى بين 
E E RR E E‏ 
يكفرون ) وذلك هو النهاية في صفة الايلام . والله أعلم . 

قوله تعألى ( قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدانا 
الله كالذي استهوته الشياطين فى الأرض حرران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى 
اا ا أقيموا الصلاة واتقو ه وهو الذي اليه تحشرون ¢ . 


قوله تعالى : «كالذي أ ستهوته الشياطين في الأرض» الآية سورة الأنمام ۴ 


اعلم أن المقصود من هذه الأية الرد على عبدة الأصنام وهي مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك 
( قل إ إني هيت أن أ عبد الذين تدعون من دون الله ) فقال ( قل اندعوا من دون الله ) أي أنعبد 
من دون الله النافع الضار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا » ونرد على أعقابنا راجعين ال 
الشرك بعد أن أنقذنا الله منه وهدانا للاسلام ؟ ويقال لکل من أعرض عن الحق إلى الباطل أنه 
O O E O SNE O RRS e‏ 
لا تعلمون شيعا وجعل لكم السمم والأيصار ا ا ال الحهل مره 
أخحرى فكانه رجع إلى أول مرة » فلهذا السبب يقال : فلان رد على عقبيه . 

وأما قوله #كالذي استهوته الشياطين فى الأرض 4 فاعلم أنه تعالى وصف هذا الانسان 
بثلاثة أنواح من الصفات : 

« الصفة الأو لى € قوله ( استهوته الشياطين ) وفيه مسألتان : 

#المسألة الأو لى # قرأ حمزة ( استهواه ) بألف مالة على الشلكير والباقون بالتاء ء لأن 
الجمع يصلح أن يذكر على معنى الجحمع » ويصلح أن يؤنث على معنى معنى الحاعة . 

ل المسألة الثانية € اختلفوا فى اشتقاق ( استهوته ) على قولين : 

لإ القول الأول € أنه مشتق من الهوى فى الأرض » وهو النزول من الموضع العالي إلى 
الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض › فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله ( ومن 
يشرك بالله فكأنغما خر من السا ء ) ولا شك أن حال هذا الانسان عند هويه من المكان العالي إلى 
الوهدة العميقة المظلمة يكون فى غاية الاضطراب والضعف والدهشة . 

ف والقو ل الثاني € أنه مشتق من اتباع الهوى والميل » فان من كان كذلك فانه ريما بلغ 
النهاية فى الحيرة » والقول الأول أولى » لأنه أكمل ف الدلالة على الدهشة والضعف . 

ل الصفة الثانية 4 قوله ( حبران ) قال الأصمعي يقال حار حار حيرة وحيرا 1 وزاد 
الفراء حبرانا وحبرورة » ومعنى الحيرة هي التردد في الأمر بحيث لا يهتدي إلى خرجه . ومنه 
يقال : الماء يتحير ى الغيم أي یتردد » وتحرت الروضة بالماء اذا امتلأت فتردد فيها الماء . 
واعلم أن هذا المئل فى غاية الحسن » وذلك لأن الذي هوى من المكان العالى إلى الوهدة 
العميقة هوي اليها مع الاستدارة على نفسه » لأن الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل 


۳ قوله تعالى : «وآمرنا لنسلم لرب العالين» الآية سورة ة الأنعام 

ينزل على الاستدارة > وذلك يوجب كال التردد والتحر › EN‏ نزوله لا یعرف أنه 
یسقط على موضصع یزداد بلاؤه بسبب سقوطه عليه أو يقل > فاذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال 
علمت انك لا جد مثالا للمتحر المتردد ا لخائف أحسن ولا أكمل من هذا الخال . ) 
# الصفة الثالثة € قوله تعالى ( له أصحاب يدعونه إلى الهدى أئتنا ) قالوا نزلت هذه 
الآية فى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فانه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان 
يدعوه إلى الايان ويأمره بأن يرجع من طريق الحهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور 
الاعان . وقيل : المراد أن لذلك الكافر الضال أ صحابا يدعونه إلى ذلك الضلال و يسمونه بأنه 
هو الهدی وهذا بعید . والقول الصحيح هوالاول 


ثم قال تعالی [ قل إن هدی الله هو المدى ‏ يعني هو الهدى الكامل النافع الشريف كم 
اذا قلت علم زيد هو العلم وملك عمروهو املك كان معناه ما دکرناه من تقریر أمر الكال 
والشرف . 


ETT E rh e ES 
الله به > فاما أن يكون من باب الأفعال » وإما أن يكون من باب التروك‎ 


الأول : فاما أن یکول من باب اقل القلوب وإما أن یکول من باب اقتال المحوارح « 
ورئيس أعم ال القلوب الايان بالته والاسلام له وغ الجوارح الصلاة » وأما الذى 
يكون من باب التر وك فهو التقوى وهو عبارة عن الاتقاء عن كل ما لا ينبخي » والته سبحانه لا 
بين أولا أن الهدى النافع هو هدى اله » أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على 
الترتيب وهو الاسلام الذى هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة التي هي رئيسة الطاعات 
ا لجس انية » والتقوى التي هي رئيسة لباب التروك والاحتراز عن كل مالا ينبغي » ثم بين منافعِ 
هذه الأعمال فقال ( وهو الذي اليه تحشرون ) يعني أن منافع هذه الأع|ل انما تظهر في يوم الخحشر 
والبعث والقيامة . 


فان قیل : كيف حسن عطف قوله ( وأن أقيموا الصلاة ) على قوله ( وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين ) ؟ 


«(وهو الذى خلق E a‏ والأرض بالحق» الأية سورة رة الأمم 


ا ا ETE‏ 


وهو اذى خاق تالز َر E‏ کون EE‏ 


سر رار جگ ا 


که املك یوم بشخ الصو ر علم الیب راید وراک امیر ي 


ا ر ا ل س 


قان قيل : هب أن المراد ما ذكرتم » لكن ما الحكمة في العدول عن هذا اللفظ الظاهر 
والر كيت الموافق للعقل ادل اللفظ الذى لا متدى العقل إلى معناه إلا بالتأویل ؟ 


قلنا : وذلك لأن الكافر ما دام يبق على كفره » كان كالغائب الأجنبي فلا جرم بخاطب 
بخطاب الغائيين » فيقال له ( وأمرنا لنسلم لرب العا مين ) واذا أسلم وآمن ودخل لي الايان 
صار كالقريب الحاضر » فلا جرم بخاطب الحاضرين » ويقال له ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذى اليه تحشرون ) فالمقصود من ذكر هذين النوعين من الخطاب التنبيه على الفرق بين 
حالتى الكفر والايمان وتقريره أن الكافر بعيد غائب والمؤمن قريب حاضر . والله أعلم . 

قوله تغالل ف وهو الذى نلق السموات والأرض باحق ویوم یقول کن فیکون قوله احق 
وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الخيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 4 . 

E CC a 
E عل أنه لا معبود إلا الله وحده وهو هذه الآية » وذكر فيها أنواعا كثبرة من الدلاثل‎ 
قوله ( وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ) أما كونه خالقا للسموات والأرض » فقد‎ 
شرحنا فی قوله ( الحمد لته الذي خلق خلق السموات والأرض ) وأما أنه تعالى لغا بالحق فهو نظير‎ 
لقوله تعالى فى سورة آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) وقوله ( وما خلقنا السماء والأرض‎ 
: وما بينه) لا عبين ما خلقناه) إلا باحق ) وفيه قولان‎ 

« القول الأول ¢ وهو قول أهل السنة أنه تعالى مالك لحميع المحدثات مالك لكل 
الكائنات تصرف لل الك فى ملكه حسن وصواب على الاطلاق » فكان ذلك ا 
الاطلاق حقا على الاطلاق . 

# والقول الثاني 4 وهو قول a‏ 
a‏ . قال القاضي : ويدحلفى هذه الآية أنه خلق المكلف أولا حتى يمكنه 
الانتفاع بخلق بخلق السموات والأرض > ولک ء الاسلام في هذا الباب طريقة أخرى » وهي أنه 
الجر الرازي ج۱۴ م۴ 


۳٤‏ قوله تعالى : «وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق » الآية سورة الأنعام 


يقال : أودع في هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسببها عنها أثار وحركات مطابقة 
لصالح هذا العالم ومنافعه . وثانيها : قوله ( ويوم يقول كن فيكون ) في تأويل هذه الأية 
قولان : الأول : التقدير وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون › 
والمراد من هذا اليوم يوم القيامة > والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا » ولكل مافيهامن الأفلاك 
والطبائع والعناصر والخالق ليوم القيامة والبعث ولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل كن 
فیکون . 

# والوجه الثاني # في التأويل أن نقول قوله ( الحق) مبتدأ و ( يوم يقول كن فيكون ) 
ظرف دال على الخبر » والتقدير : قوله ( الحق ) واقع ( يوم يقول كن فيكون ) كقولك يوم 
الحمعة القتال » ومعناه القتال واقع يوم الجحمعة . والمراد من كون قوله حقا في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يقضي إلا بالحق والصدق » لأن أقضيته منزهة عن الحور والعبث . وثالثها : قوله 
( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) فقوله ( وله الملك ) يفيد الحصر» والمعنى : أنه لا ملك في يوم 
ينفخ في الصور إلا الحق سبحانه وتعالى » فالمراد بالكلام الثاني تقريرا لحكم الحق المبرأ عن 
العبث والباطل » والمراد ہذا الكلام تقر ير القدرة التامة الكاملة التي لا دافع ها ولا معارض 

فان قال قائل : قول الله حق فی کل وقت . و وقت » ف الفائدة ف 
تخصيص هذا اليوم بمذين الوصفين ؟ 

قلنا : لأن هذا اليوم هو اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضر » فكان الأمر كما 
قال سبحانه ( والأمر يومئذ لته ) فلهذا السبب حسن هذا التخصيص . ورابعها : قوله ( عالم 
الغيب والشهادة ) تقديره › وهو عالم الخت والشهادة : 

واعلم انا ذكرنا في هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ما ذكر أحوال البعث فى القيامة إلا 
وقرر فيه أصلين : أحده) : كونه قادرا على كل الممكنات . والثاني : كونه عالما بكل 
العلومات لأن بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدر على البعث والحشر ورد 
الأرواح إلى الأجساد وبتقدير أن لا يكون عالما بجميع الحزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لأنه 
ربجا اشتبه عليه المطيع بالعاصي والمؤمن بالكافر » والصديق بالزنديق » فلا يمحصل المقصود 
الأصلى من البعث والقيامة . أما إذا ثبت بالدليل حصول هاتين الصفتين كا الغرض 
والمقصود » فقوله ( وله الملك يوم ينفخ في ‌الصور) يدل على كال القدرةء وقوله (عالم الغيب 
والشهادة ) يدل على كال العلم فلا جرم لزم من مجموعهم| أن يكون قوله حقا » وأن يكون 
حكمه صدقا » وأن تكون قضاياه مبرأة عن الجور والعبث والباطل 


قوله تعاى «وهو الحكيم الخبي الآية سررة الأنمام ۳ 


ثم قال # وهو الحكيم ا لخبیر € والمراد من کونه حکما أن یکون مصيب فى أفعاله »> ومن 
کونه خبیرا » کونه عا ما بحقائقها من غير اشتباه ومن غير التباس . والته أعلم 

# المسألة الثانية 4 قد ذكرنا فى كثر من هذا الكتاب أنه ليس المراد بقوله ( كن فيكون ) 
خطابا وأمرالأن ذلك الأمر ان کان للمعدوم فهو حال . وان کان للموجود فهو أمر بأن يصر 
الموجود موحودا وهو محال . بل المراد منه التنبيه على نفاد قدرته ومشيته ی تکوین الکائنات 
وامجاد الموجودات 


ل المسألة الثالثة € قوله ( يوم ينفخ في الصور ) ولا شبهة أن المراد منه يوم الحشرء ولا 
شبهة عند اهل الاسلام أن الله سبحانه خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وذلك القرن يسمى 
بالصور على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من الكتاب الكريم ولكنهم اختلفوا في المراد 
بالصور فى هذه الاية على قولين : 


ل القول الأول أن المراد منه ذلك القرن الذى ينفخ فيه وصفته مذكورة في سائر 
السور 


والقو ل الثاني #ان الصور جحمع صورة والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في صور 
الموتى » وقال أبو عبيدة : الصور جمع صورة مثل صوف وصوفة . قال الواحدى رحه الله : 
أخبرني أبو الفضل العروضي عن الأزهرى عن المنذرى عن أبي اليثم : انه قال ادعى قوم ان 
الصور جمع الصورة كا ان الصوف جع الصوفة والثوم جمع الثومة > وروى ذلك عن أبي عبيدة 
قال أبو الميثم » وهذا خطاً فاحش لأن الله تعالى قال ( وصوركم فأحسن صوركم ) وقال 
( ونفخ في الصور ) فمن قرأ ونفخ في الصور › وقرأً ( فأحسن صوركم ) فقد افترى 
الكذب » وبدل كتاب الله » وكان أبو عبيدة صاحب اخبار وغرائب » ولم يكن له معرفة 
بالنحو » قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحده » فواحده بزيادة هاء 
فيه » وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأساء اسم 
جمیع جنسه > وإذا أفردت واحدته زیدت فيها هاء لأن جمع هذا الباب سبق واحده » ولو أن 
الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبسر كما قالوا غرفة وغرف » وزلفة 
وزلف » وأما الصور القرن فهو واحد لا جوز أن يقال واحدته صورة واا تجمع صورة 
الانسان صورا لأن واحدته سبقت جمعه » قال الازهرى, : قد أحسن أبو اليثم في هذا الكلام 
ولا يجوز عندى غير ماذهب اليه » وآقول : وما يقوى هذا الوجه انه لوكان المراد نفخ الروح 


۳٦‏ قوله تعال : «واذ قال إبراهيم لأبيه e‏ سورة الأنعام 


ذال اراھ ار ذ اام تالهة را فمك فی ضللل 


في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ الى نفسه لأن نفخ الأرواح فى الصور يضيفه الله الى 
O O O OT‏ 
( ثم انشأناه خلقا آخر ) وأما نفخ الصور بمعنى النفخ فى القرآن » فانه تعالى يضيفه الى نفسه 
ک)ا .قال ( فاذا نقر ي الناقور ) وقال ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون) فهذا تام القول في هذا الببحث» والله أعلم 


قوله تعالی # وإذا قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلمة إني اراك وقومك فى ضلال 


مين 4 
فى الأية مسائل : 


فإ المسألة الأولى € اعلم أنه سبحانه كثيرا بحتج على مشركي العرب بأحوال ابراهيم 
عليه السلام وذلك لأنه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين بفضله 
e EA 7‏ ا يجلالة 


واعلم ان هذا المنصب س 
لأحد كما اتفق للخليل عليه السلام » والسبب فيه انه حصل بين الرب وبين العبد معاهدة كا 
قال ( أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فابراهيم وفى بعهد العبودية » والته تعالى شهد بذلك على 
سبيل الاأحهال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى . أما الاجمال ففي آيتين احداه)| قوله ( وإذا 
ابتلى ابراهيم ربه بكلهات فأتمهن ) وهذا شهادة من الله تعالى eT‏ . والثانية 
قوله تعالی ( ( إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وأما التفصيل : فهو انه عليه 
السلام ناظر في اثبات التوحيد وابطال القول بائشركاء والانداد في مقامات كثيرة . 

فط فالمقام الأول ) في هذا الباب مناظرته مع أبيه حيث قال له ( يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا ) 
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ل والمقام الثاني 4 مناظرته مع قومه وهو قوله ( فلا جن عليه الليل ) 


والمقام الرابع € مناظرته مع م الكفارة بالفعل » وهو قوله تعالى ( فجعلهم جدذادا إلا 
کیا شم )شمان لقم الا رتو رانصروا کی نم نه علي السل< عد ذه رة بال 
E OE ENDE NEE‏ 
ثم انه عليه السلام سأل ربه فقال ( واجعل لي لسان صدق في الأحرين ) فوجب لي كرم الله 
تعالی أنه جیب دعاءه وجحقق مطلوبه ي هذا السؤال 1 فلا جرم أجاب دعاءه » وقبل زد أءهہ 


) لإ المسألة الثانية ‏ اعلم انه ليس في العالم أحد يثبت لله تعالى شريكا يساويه في 
الوجوب والقدرة والعلم والحكمة » لكن الثنوية يثبتون إهين » أحدهم| حكيم يفعل الخير » 
والثاني سفيه يفعل الشرء وأما الاشتغال بعبادة غير الله . ففي الذاهبين اليه كثرة . فمنهم 
عبدة الكواكب » وهم فريقان منهم من يقول انه سبحانه خلق هذه الكواكب » وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى اليها » فهذه الكواكب هي المدبرات هذا العالم > قالوا : فيجب علينا ان 
نعبد هذه الكواکب » ثم ان هذه الافلاك والكواكب تعبد الله وتطيعه » ومنهم قوم غلاة 
ينكرون الصانع » ويقولون هذه الافلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويتنع عليها 
العدم والفناء > وهي المدبرة لأحوال هذا العالم الأسفل » وهؤلاء هم الدهرية الخالصة » ومن 
يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح ومنهم أيضا عبدة الاصنام 


واعلم أن هنا بحثا لا بد منه وهو انه لا دين أقدم من دين عبدة الاصنام › والدليل عليه 
أن أقدم الأنبياء الذين وصل الينا توار يخهم على سبيل التفصيل هو نوح عليه السلام » وهو انما 
جاء بالرد على عبدة الاصنام کا قال تعالى حکاية عن قومه انہم قالوا ( لا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا ) وذلك يدل على ان دين عبدة الاصنام قد كان موجودا قبل نوح عليه 
السلام وقد بقي ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أكثر سكان أ طراف الأرض مستمرون على هذا 
الدين والمذهب الذى هذا شأنه بمتنع أن يكون معلوم البطلان في بدية العقل » > لكن العلم بأن 
هذا الحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس هو الذى خلقني وخلق الساء والأرض علم 
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ضروری › والعلم الضرورى يمتنع اطباق الخلق الكثير على انكاره » فظهر أنه ليس دين عبدة 
الاصنام كون الصنم خالقا للسماء والأرض . بل لا بد وأن یکون هم فيه تأويل » والعلاء 
دكروا فيه وجوها كثيرة وقد ذكرنا هذا البحث فى أول سورة البقرة » ولا بأس بأن نعيده ههنا 
ټکشرا للفوائد ) 

يإ فالتأويل الأول € وهو الاقوى أن الناس رأوا تغيرات» أحوال العالم الاسفل 
مر بوطة بتغيرات أحوال الكواكب » فان بحسب قرب الشمس وبعدها من سمت الرأس 
تحدث الفصول الأربعة » وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث الأحوال المختلفة فى هذا 
العالم » ثم ان الناس ترصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادات والنحوسات 
بكيفية وقوعها في طوالع الناس على أ حوال مخحتلفة فلا اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أكثر الخلق 
ان مبدأ حدوث الحوادث في هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فل 
اعتقدواذلكبالغواني تعظيمهاثم منهم من‌اعتقد أنها واجبة الوجود لذواتهاومنهم من اعتقد حدوثها 
وكونها خلوقة للاله الأكبر »› إلا أغهم قالوا إنها وإن كانت مخلوقة للاله الأكبر » إة أنها هي المدبرة 
لأحوال هذا العالم وهؤلاء هم الذين أثبتوا الوسائط بين الاله الأكبر » وبين أحوال هذا 
العالم . وعلى كلا التقديرين فالقوم اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها ثم إنهمم لا رأوا أن هذه 
الكواكب قد تغيب عن الأبصار فى أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صا من الجوهر المنسوب 
اليه واتخذوا صتم الشمس من الذهب وزينوه بالأحجار المنسوبة الى الشمس وهي الياقوت 
والألماس واتخذوا صنم القمر من الفضة وعلى هذا القياس ثم أ قبلوا على عبادة هذه الاصنام 
وغرضهم من عبادة هذه الاصنام هو عبادة تلك الكواكب والتقرب اليها وعند هذا الببحث يظهر 
أن المقصود الأصلى من عبادة هذه الأصنام هو عبادة الكواكب . وأما الأنبياء صلوات الله 
عليهم فلهم ههنا مقامات : أحده : إقامة الدلائل على أن هذه الكواكب لا تأثير ها البتة في 
أحوال هذا العالم كا قال الله تعالى ( الاله الخلق والأمر ) بعد أن بين في الکواكب أنہا 
مسخرة . والثاني : أنها بتقدير أنها تفعل شيئا ويصدر عنها تأثبرات في هذا العالم إلا أن 
دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونها حلوقة والاشتغال بعبادة الأصل أولى من الاشتغال 
بعبادة الفرع والدليل على أن حاصل دين عبدة الأصنام ما ذكرناه آنه تعالی لما حکی عن 
الخليل صلوات الله عليه أنه قال لأبيه آزر أ تتخذ أصناما آهة ؟ إني أراك وقومك فى ضلال مبين 
فأفتی بهذا الكلام أن عبادة الأصنام جهل » ثم لما اشتغل بذكر الدليل أقام الدليل على أن 
الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للاهية وهذا يدل على أن دين عبدة الأصنام 
حاصلة يرجع الى القول بامية هذه الكواكب وإلا لصارت هذه الآية متنافية متنافرة . وإذا 
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عرفت هذا ظهر أنه لا طريق الى إبطال القول بعبادة الأصنام إلا بابطال كون الشمس والقمر 
وسائر الكواكب آلمة همذا العالم مدبرة له . 


الوجه الثاني 4 في شرح حقيقة مذهب عبدة الأصنام ما ذكره أبو معشرجعفر بن حمد 
المنجم البلخي رحه الله فقال في بعض كتبه : إن كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يشبتون الاله 
والملائكة إلا أہم يعتقدون آنه تعالى جسم وذو صو رة كأحسن ما يكون من الصور وللملائكة 
أيضا صور حسنة إلا أهم كلهم محتجبون عنا بالسموات > فلا جرم اتخذوا صورا وتماثيل أنيقة 
NING Oe‏ 
قاصدين بتلك العبادة طلب الزلفى من الله تعالى ومن اللائكة › فان صح ما ذکره أبو معشر 
فالسہب فى عبادة الأوثان اعتقاد أن الله تعالی جسم وی مکان . 


ل الوجه الثالث 4 فى هذا الباب أن القوم يعتقدون أن الله تعالى فوض تدبير كل واحد 
من الأقاليم الى ملك بعينه . وفوض تدبير كل قسم من أقسام ملك العالم الى روح سماوی 
بعينه فيقولون مدبر البحار ملك » ومدبر الحبال ملك أخر » ومدبر الغيوم والأمطار ملك › 
ومدبر الأرزاق ملك » ومدبر الحروب والمقاتلات ملك أخر » فل| اعتقدوا ذلك اتخذوا لكل 
واحد من اولئك الملائكة صنا خصوصا وهيكلا خصوصا ويطلبون من كل صنم ما يليق بذلك 
الروح الفلكي من الأثار والتدبيرات » وللقوم تأويلات أخحرى سوى هذه الثلاثة ذكرناها في 
أول سورة البقرة » ولنكتف ههنا هذا القدر من البيان . والته أعلم 


ل المسألة الثالثة ) ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد ابراهيم هو آزر » ومنهم من 
قال اسمه تارح 1 قال الزجاج : لا حلاف بین الشات ان فته تارح ومن الملحدة من جعل 
هذا طعنا فى القران . وقال هذا النسب خطأ وليس بصواب » وللعلاء ههنا مقامان : 

امقام الأول € أن اسم والد ابراهيم عليه السلام هوآزر » وأماقومم أحع النسابون 
على ان اسمه کان تارح . فقول هذا ضعيف لأن ذلك الاحاع اغا حصل لأن بعضهم يقلد 
بعضا › وبالاخرة ر دلك الماع ای قول الواحد والائنين مثل قول وهب وکعب 
وغبره) » وربا تعلقوا با بجدونه من أخبار اليهود والنصارى » ولا عبرة بذلك ٤‏ مقابلة 

$ المقام الثاني # سلمنا ان اسمه کان تارح ثم لنا ھھنا وجوه 
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ل الوجه الاول ¢ لعل والد ابراهيم كان مسمى بهذين الاسمين » فيحتمل أن يقال ان 
اة الأصلى كان آزر وجعل تارح لقبا له > فاشتهر هذا اللقب وخفى الاسم . فالله تعالى 
ذکره CC E‏ 
غالا برد كو اه اا ا للق لالت ) 


$ الوجه الثاني # أن يكون لفظة آزر صفة خصوصة في لغتهم » فقيل ان آزر اسم ذم 
ي لغتهم وهو المخطيء كأنه قيل 4 واد قال ابراهیم لا بيه اللخطيء كأنه عابه بریعه وكفره 
وانحرافه عن الحق » وقيل أزر هو الشيخ ارم بالخوارزمية » وهو أيضا فارسية أصلية 


واعلم ان هذين الوجهين انما جوز المصير اليه عند من يقول بجواز اشتال القران على 


3 والوجه الثالٹث 4 أن ازر کان اسم صم بعىده والد إبراهيم € واا سے| ہ الل مدا 
الاسم لوجهين : أحده) : E‏ ل 
المراد عابد آزر فحذف المضاف وأ قيم لضاف اليه مقامه 


يإ الوجه الرابع € أن والد إبراهيم عليه السلام كان تارح وازر كان عله » والعم قد 
يطلق عليه اسم الأب » كا حكى الله تعالى عن اولاد يعقوب أنهم قالوا ( نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل واسحق ) ومعلوم ان اسمعيل کان ع| ليعقوب . وقد اطلقوا عليه لفظ 
الأب فكذا ههنا . واعلم أن هذه التكلفات انما يجب المصيبر اليها لودل دليل باهر على أن والد 
ابراهیم ما کان اسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة » فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات › 
والدليل القوى على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » أن اليهود والنصارى 
والمشركين كانوا ى غاية الحرص على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام واظهار بغخضه › فلو 
كان هذا النسب كذبا لامتنع في العادة سكوتهم عن تکذیبه وحیث لم یکذبوه علمنا ان هذا 
النسب صحيح والله أعلم . 


ل المسألة الرابعة ‏ قالت الشيعة : إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام 
/ 
وأجداده ما كان كافرا وأنكر وا أن يقال أن والد إبراهیم کان کافرا وذکروا أن آزر کان عم 
ابراهیم عليه السلام وما كان والدا له واحتجوا على قوهم بوجوه . 
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ل الحجة الأولى € أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى 
( الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين ) 


قیل معنا : انه کان ينقل روحه من ساجد الى ساجد وبمذا التقدير : فالآية دالة على أن 
جمیع آباء حمد عليه السلام كانوا مسلمين . وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم عليه السلام 
ف 


فان قیل : قوله ( وتقلبك فى الساجدين ) يحتمل وجوها أخرى اه انه لما نسح 
فرض قيام الليل طاف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر مادا 
يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع 
من أصوات قراءتهم وتسبيحهم .وتهليلهم . فالمراد من قوله ( وتقلبك لي الساجدين ) طوافه 
صلوات الله عليه تلك الليلة على الساجدين . وثانيها : المراد آنه عليه السلام كان يصل 
با لح |عة فتقلبه فى الساجدين معناه : کونه فيا بینهم وخحتلطا هم حال القيام والركوع 
والسجود . وثالثها : أن يكون المراد أنه ما يخفي حالك على الله كلا قمت وتقلبت مع 
الساجدين فى الاشتغال بأمور الدين : ورانعها : ا مراد تقلب بصره فيمن يصلى خلفه ¢ والدليل 
عليه قوله عليه السلام « أتموا الركوع والسجود فاني أراكم من وراء ظهرى » فهذه الوجوه 
الأربعة نما بحتملها ظاهر الأية » فسقط ما ذكرتم . 


والحوات : لفظ الآية حتمل للكل » فليس حل الآية على البعض أولى من حلها على 
الباقي 1 فوجب أن نحملها على الكل وحينئذ محصل المقصود › وما يدل أيضاعلى أن أحدا 
الطاهرين الى ارحام الطاهرات » وقال تعالى ( اغا المشركون نجس ) وذلك يوجب أن يقال : 
أن أحدا من أجداده ما كان من المشركين . 

إذا ثبت هذا فنقول : ثبت مما ذكرنا ان والد ابراهيم عليه السلام ما کان مشركا » وثبت 
ان آزر کان مشرکا . فوجب القطع بأن والد ابراهیم کان اناا احور ارق 

غ الحجة الثانية € على أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام . ان هذه الأية دالة على 
أن ابراهيم عليه السلام شافه آزر بالغاظة والحفاء . ومشافهة الأب بالجحفاء لا تجوز » وهذا 
یدل على أن از ر ما کان والد ابراهیم ¢ اغا قلا أن إبراهيم شاف از بالغلظة وا لحفاء ی هذه 
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الأية لوجهين : الأول : انه قریء ( واذ قال ابراهیم لأبیه آزر ) بضم آزر وهذا یکون حمولا 
على النداء ونداء الأب بالاسم الاصلى من أعظم أنواع الجفاء . الثاني : أنه قال لازر ( إني 
أراك وقومك فى ضلال مبين ) وهذا من اعظم انواع الحفاء والايذاء . فثبت أنه عليه السلام 
شافه آزر بالحفاء » وانما قلنا : أن مشافهة الأب بالحفاء لا تجوز لوجوه : الأول : قوله تعالى 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وهذاعام في حق الأب الكافر والمسلم » 
قال تعالى ( ولا تقل هيا أف ولا تنهرهم) ) وهذا ايضا عام » الثاني : أنه تعالى لما بجث موجى 
عليه السلام الى فرعون أمره بالرفق معه فقال ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) والسبب 
فيه أن يصبر ذلك رعاية لحق تربية فرعون . فههنا الوالد أولى بالرفق . الثالث : أت الدعوة 
مع الرفق أكثر تأثيرا فى القلب . أما التغليظ فانه يوجب التنفير والبعد عن القبول . وهذا 
المعنى قال تعالى لمحمد عليه السلام ( وجادهم بالتي هي أحسن ) فكيف يليق بابراهيم عليه 
السلام مثل هذه الخشونة مع أبيه في الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام 
الحلم » فقال ( ان ابراهيم لحليم أواه ) وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الحفاء مع الأب ؟ 
فثبت هذه الوجوه أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام بل كان ع) له » فأما والده فهو تارح 
والعم قد يسمى بالأب على ما ذكرنا أن أولاد يعقوب سموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوب مع أنه 
كان عا له . وقال عليه السلام « ردوا على أبي » يعني العم العباس وأيضا حتمل أن ازر كان 
والد أم ابراهيم عليه السلام وهذا قد يقال له الأب . والدليل عليه قوله تعالى ( ومن ذريته داود 
وسلیان ) إلى قوله ( وعیسی ) فجعل عيسى من ذرية ابراهيم مع أن ابراهيم عليه السلام كان 
جدا لعيسى من قبل الأم . وأما أصحابنا فقد زعموا ان والد رسول الله کان کافرا وذکروا أن 
نص الكتاب فى هذه الآية يدل على أن أزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا 
قوله تعالی ( وما کان استغفار ابراهیم لأبیه ) الى قوله ( فلا تبن له أنه عدو لله تبرأ منه ) وذلك 
يدل على قولنا » وأما قوله ( وتقلبك فى الساجدين ) قلنا : قد بينا أن هذه الاآية تحتمل سائر 
الوجوه قوله تحمل هذه الآية على الكل » قلنا هذا عال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 
لا جوز » وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا جوز » وأما قوله عليه السلام « لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات » فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبة ما 
كان سفاحا » أما قوله التغليظ مع الأب لا يليق بابراهيم عليه السلام . قلنا : لعله أصرعلى 
كفره فلأجل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 

ل المسألة الخامسة € قرىء ( آزر ) بالنصب وهوعطف بيان لقوله ( لأبيه ) وبالضم على 
النداءء وسالني واحد فقال : قریء ( آزر ) اتين القراءتین » وأما قوله ( وإذ قال موسی 
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و كلك لك ر as‏ وت ت مدت والأرض ولیگود من آلموفنين ي 


لأخيه هرون ) قرىء ( هرون ) بالنصب ما قرىء البتة بالضم فا الفرق ؟ قلت القراءة بالضم 
حمولة على النداء والنداء بالأسم استخفاف بالمنادى . وذلك لائق بقصة ابراهيم عليه السلام 
لأنه كان مصرا على كفره فحسن أن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح » وأما قصة موسى 
عليه السلام فقد كان موسى عليه السلام يستخلف هرون على قومه فا كان الاستخفاف لائقا 
بذلك الموضع » فلا جرم ما كانت القراءة بالضم جائزة . 

«(ألمسألة السادسة € اختلف الناس فى تفسير لفظ « الاله » والأصح أنه هو المعبود » وهذه 
الآية تدل على هذا القول لأنهم ما أثبتوا للأصنام إلا كونها معبودة » ولأجل هذا قال إبراهيم 
لأبيه : ( أتتخذ أصناما آلهة ) وذلك يدل على أن تفسير لفظ « الاله » هو المعبود . 


فل المسألة السابعة ‏ اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذكر الحجة 
العقلية على فساد قول عبدة الأصنام من وجهين : الأول : أن قوله ( أتتخذ أصناما أههة ) يدل 
على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآهة باطل بالدليل العقلى الذى فهم 
من قوله تعالى ( لو كان فيه| آهة إلا الله لفسدتا ) والثاني : أن هذه الأصنام لو حصلت ها قدرة 
على الخبر والشرلكان الصنم الواحد كافيا » فلا لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنہا وإن 


المسألة الثامنة € أحتج بعضهم بهذه الآية على ان وجوب معرفة الله تعالى ووجوب 
الاشتغال بشكره معلوم بالعقل لا بالسمع . قال لأن ابراهيم عليه السلام حكم عليهم 
بالضلال » ولولا الوجوب العقلى لما حكم عليهم بالضلال . لأن ذلك المذهب كان متقدما على 
دعوة إبراهيم و : إنه كان ضلالا بحكم شرع الأنبياء الذين كانوا متقدمين على 
ابراهيم عليه السلام . 


قوله تعالى ‏ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ¢ 


ل المسألة الأولى € « الكاف» فى كذلك للتشبيه » وذلك إشارة الى غائب جرى ذكره 
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والمذكور ههنا فيا قبل هو أنه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام » وهو قوله ( إني أراك وقومك 
في ضلال مبين ) والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات 
والأرض . وههنا دقيقة عقلية » وهي أن نور جلال الله تعالى للائح غير منقطع ولا زائل البته › 
والأرواح البشرية لا تصيرمحرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب » وذلك الحجاب ليس إلا 
الاشتغال بغر الله تعالى » فاذا كان الأمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب بحصل هذا 
التجلي فقول ابراهيم عليه السلام ( أتتخذ أصناما آلهة ) إشارة الى تقبيح الاشتغال بعبادة غير 
الله تعالى » لأن كل ما سوى الله فهو حجاب عن الله تعالى » فلما زال ذلك الحجاب لا جرم 
تجلى له ملكوت السموات بالقام » فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ) معناه : 
وبعد زوال الاشتغال بغر الله حصل له نور تجلى جلال الله تعالى » فكان قوله ( وكذلك ) منشاً 
هذه الفائدة الشريفة الروحانية . 


لإ المسألة الثانية € لقائل أن يقول هذه الاراءة قد حصلت فيا تقدم من الزمان » فكان 
الأولى أن يقال : وكذلك أرينا ابراهیم ملكوت السموات والأرض › فلم عدل عن هذه 
اللفظة الى قوله ( وكذلك نرى ) 


قلا : الحواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون تقدير الأية » وكذلك كنانرى 
E OO PEO KI‏ . والمعنى انه 
تعالی لما حکی عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكأنه ة قیل : وكيف بلع 
اراھ ااا اللے ی کن انی > ایب اا کنا رچ جرت ارات ارش ب 
وقت طفوليته لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغه . 


# والوجه الثاني فى الجواب 4 وهو أعلى وأشرف غا تقدم » وهو انا تقول إنه ليشن 
المقصود من إراءة الله اا ارت ی د و اوت ا ا 
لكوت . بل المقصود أن يراها فيتوسل ا الى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وعلوه وعظمته . 
ومعلوم أن خلوقات الله وإن كانت متناهية فى الذوات وفي الصفات » إلا أن جهات دلالاتها ‏ 
على الذوات والصفات غير متناهية . وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر.ضياء الدين رحه الله 
تعالی قال : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : 
معلومات الله تعالى غر متناهية 1 ومعلوماته فى كل واحد من تلك المعلومات أيضا غير متناهية 
وذلك لأن الحوهر الفرد يكن وقوعه فى أحياز لا نهاية ها على البدل » ويكن اتصافه بصفات لا 
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نهاية ها على البدل » وكل تلك الأحوال التقدير ية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته أيضا › واذا 
كان الحوهر الفرد والحزء ء الذى لا يتجزأً كذلك ؛ فكيف القول فى كل ملكوت الله تعالى » فثبت 
أن دلالة ملك الله تعالى » وملکوته على نعوت جلاله وسات عظمته وعزته غر متناهیه › 
وحصول المعلومات التي لا نهاية ما دفعة واحدة في عقول الخلق محال » فاذن لا طريق الى 
تحعصنيل تلك المعارف إلا بأن محصل بعضها عقيب البعض لا الى نهاية ولا الى أخر في المستقبل › 
فلهذا السبب والله أعلم لم يقل > وكذلك أريناه ملكوت السموات والأرض » بل قال 
( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) وهذا هو المراد من قول المحققين السفر الى 
الله له نهاية » وأما السفر في الله فانه لا غهاية له والله أعلم . 


المسألة الثالثة ‏ ر( الملكوت ) هر الملك ¢> Jy‏ التاء ( للمبالغة كالرغبوت من الرغبة 
والرهبوت من الرهبة . 


واعلم أن في تفسير هذه الاراءة قولين : الأول : أن الله أراه الملكوت بالعين » قالوا إن 
الله تعالى شق له السموات حتى رأى العرش والكرسي والى حيث ينتهي اليه فوقية العالم 
ا لجسماني » وشت له الأرض الى حيث ينتهي الى السطح الأخحر من العالم الجساني » ورأى ما 
في السموات من العجائب والبدائع » ورأى ما في باطن الأرض من العجائب والبدائع . وعن 
ابن عباس أنه قال : لا آسری بابراهیم الى السياء ورأى ما فى السموات وما في الأرض فأبصر 
عبدا على فاحشة فدعا عليه وعلى أخر باهلاك » فقال الله تعالى له : كف عن عبادى فهم بين 
حالين إما أن أجعل منهم ذرية طيبة أو يتوبون فأغفر همم أو النار من ورائهم » وطعن القاضي 
فى هذه الرواية من وجوه : الأول : أن أهل السياء هم الملائكة المقربون وهم لا يعصون الله » 
فلا يليق أن يقال ا الى الساء أبصرعبدا على فاحشة . الثاني : أن الأنبياء لا 
يدعون هلاك المذنب إلا عن أمر الله تعالى » واذا أذن الله تعالى فيه لم جز أن يينعه من إجابة 
دعائه . الثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوابا أوخطأ » فان كان صوابا فلم رده في المرة 
الثانية » وإن كان خطأ فلم قبله في المرة الأولى . ثم قال : وأخبار الآحاد إذا وردت على حلاف 
دلائل العقول وجب التوقف فيها . 


۾ والقول الثاني 4 أن هذه الاراءة كانت يعن البصرة والعقل للا بالبصر الظاهر 
وا لحس الظاهر واحتج القائلون مېذا القول بوجوه : 
الحجة الأو لى 4 أن ملكوت السموات عبارة عن ملك الساء » والملك عبارة عن 
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القدرة وقدرة الل CÊ‏ « واا تعرف بالعقل وهذا كلام قاطع ( إلا أن يقال المراد 
بملكوت السموات والأرض نفس السموات والأرض . إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ 
الللكوت ولا محصل منه فائدة : 


ل والحجة الثانية € أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سبيل الاحمال وهو قوله 
( وكذلك نری ابراهیم ) ثم فسرها بعد ذلك بقوله ( فلا جن عليه اللیل ری کوکبا ) فجری 
ذکر هذا الاستدلال کالشرح والتفسبر لتلك الاراءة فوجب أن يقال إن تلك الاراءة كانت عبارة 
عن هذا الاستدلال . 


۾ والحجة الثالثة 4 أنه تعالى قال فى أخر الآية ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهیم على قومه ) 
والرؤ ية بالعين لا تصير حجة على قومه لأنهم كانوا غائبين عنها وكانوا يكذبون ابراهیم فيها وما 
کان جوز هم تصدیق ابراهيم في تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة »> و اغا كانت 
ا لحجة التي أوردها ابراهيم على قومه في الاستدلال بالنجوم من الطريق الذى نطق به القران . 
فان تلك الأدلة كانت ظاهرة هم كا أنها كانت ظاهرة لابراهيم . 


ل والحجة الرابعة 4 أن إراءة جميع العالم تفيد العلم الضرورى بأن للعالم إا قادرا 
على كل الممكنات . ومثل هذه الحالة لا محصل للانسان بسببها استحقاق المدح والتعظيم YÎ.‏ 
ترى أن الكفار فى الآخرة يعرفون الله تعالى بالضرورة وليس مهم في تلك المعرفة مدح ولا 
۾ والححة الخامسة # أنه تعالى کا قال فی حق ابراهیم عليه السلام ( وكذلك ری 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) فكذلك قال فى حق هذه الأمة ( سنريهم اياتنا في الأفاق 


وفي أنفسهم ) فكى| كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لا بالبصرالظاهر فكذلك في حق ابراهيم 
لا يبعد أن يكون الأمر كذلك . 


۾ الححة السادسة # أنه عليه السلام لما تمم الاستدلال بالنجم والقمر والشمس قال 
بعده ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فحكم على السموات والأرض بكونها 
خلوقة لأجل الدليل الذى ذكره فى النجم والقمر والشمس . وذلك الدليل لولم يكن عاما في 
كل السموات والأرض لكان الحكم العام بناء على دليل خحاص وآنه خطأ » فثبت أن ذلك 
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الدليل كان عاما فکان ذكر النجم والقمر والشمس كالثال لاراءة اللكوت 1 فوجب أن یکول 
المراد من إراءة اللكوت تعر يف كيفية دلالتها بحسب تغرها وإمکانہا وحدونها على وجود الال 
العالم القادر الحكيم فتكون هذه الاراءة بالقلب لا بالعين . 


ل الحجة السابعة € أن اليقين عبارة عن العلم المستفام بالتأمل اذا كان مسبوقا بالشك 
وقوله تعالى ( وليكون من الموقنين ) كالغخرض من تلك الاراءة فيصير تقدير الأية نرى ابراهيم 
ملكوت السموات والأرض لأجل أن يصير من الموقنين . فلا كان اليقين هو العلم المستفاد من 
الدليل » وجب أن تكون تلك الاراءة عبارة عن الاستدلال . 


ل الحجة الثامنة ‏ أن جميع محلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار 
واحد وهو أنها محدثة ممكنة وكل حدث ممكن فهو حتاج الى الصانع . واذا عرف الانسان هذا 
الوجه الواحد فقد كفاه ذلك في الاستدلال على الصانع وکأنه بمعرفة هاتين المقدمتين قد طالع 
جميع الملكوت بعين عقله وسمع بأذن عقله شهادتها بالاحتياج والافتقار وهذه الرؤية رؤية باقية 
غير زائلة البتة . ثم إنها غيرشاغلة عن الله تعالى بل هي شاغلة للقلب والروح بالله . أمارؤية 
العين فالانسان لا يمكنه أن يرى بالعين أشياء كثيرة دفعة واحدة على سبيل الكمال . ألا ترى 
أن من نظر الى صحيفة مكتوبة فانه لا يرى من تلك الصحيفة رؤ ية كاملة تامة إلا حرفا واحدا 
فان حدق نظره الى حرف أخر وشغل بصره به صار محر وما عن إدراك الحرف الأول » أوعن 
إبصاره . فثبت أن رؤية الأشياء الكثيرة دفعة واحدة غير نمكنة . وبتقدير أن تكون مكنة هي 
غير باقية وبتقدير أن تكون باقية هي شاغلة عن الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى مدح حمداعليه 
الصلاة والسلام في ترك هذه الرؤية فقال ( ما زاغ البصر وما طغى ) فثبت بجملة هذه الدلائل 
أن تلك الاراءة كانت إراءة بحسب بصررة العقل » لا بحسب البصر الظاهر . 


فان قيل : فرؤية القلب على هذا التفسير حاصلة لحميع الموحدين فأى فضيلة تحصل 
لابراهیم بسببها 


قلنا : جميم الموحدين وإن كانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أن الاطلاع على آثار 
حكمة الله تعالى فى كل واحد من حلوقات هذا العالم بحسب أ جناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها وأحواها ما لا بجحصل إلا للأكابر من الأنبياء عليهم السلام . ومهذا المعنى كان 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه « اللهم أرنا الأشياء كا هي » فزال هذا الاشکال 


والته أعلم 


۸ قوله تعالى : «وكذلك نرى ملكوت السموات والأرض» الاآية رة الاتعام 


المسألة الرابعة € احتلفوا فى « الواو » في قوله ( وليكون من الموقنين ) وذكروا فيه 
وجوها : الأول : الواو زائدة والتقدير : نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض لیستدل ہا 
ليكون من الموقنين . الثاني : أن يكون هذا كلاما مستأنفا لبيان علة الاراءة والتقدير وليكون 
من الموقنين نريه ملكوت السموات والأرض . الثالث : أن الاراءة قد تحصل وتصيرسببا لمزيد 
الضلال ک) فی حق فرعون قال تعالی ( ولقد أریناہ آیاتنا لها فکذب وآبی ) وقد تصیر سببا 
لمزيد الهداية واليقين . فلا احتملت الاراءة هذين الاحعالين قال تغالى فى حق ابراهيم عليه 
السلام : إنا أريناه هذه الآيات لراها ولأجل أن يكون من الموقنين لا من الجحاحدين والله 
أعلم . 
PSP BE e‏ 
والتأمل . واعلم أن الانسان في أول ما يستدل فانه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض 
الوجوه فاذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سببا بحصول اليقين وذلك لوجوه : 
الأول : أنه محصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تترايد حتى ننتهي 
الى الحزم . الثاني : أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة فكثرة الاستدلال بالدلائل المختلمة 
على المدلول الواحد جار مجر ى تكرار الدرس الواحد » فك أن كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد 
الذى لا يزول عن القلب . فكذا ههنا . الثالث : أن القلب عند الاستدلال كان مظل| جدا 
فاذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر 
الصفات الحاصلة فى القلب » فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة › فاذا 
حصل الاستدلال الثاني امتزج نوره بالحالة الأولى » فيصير الاشراق واللمعان أتم . وكا أن 
الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها فى أول الأمر وهو الصبح . فكذلك الاستدلال الأول 
یکون کالصبح » ثم کا أن الصبح لا یزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من سمت 
الرأس » فاذا وصلت الى سمت الرأس حصل النور التام » فكذلك'العبد كلما كان تدبره في 
مراتت خخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلى . الا ان الفرق بين 
شمس العلم وبين شمس العالم أن شمس العالم الجساني هما في الارتقاء والتصاعد حد معين 
لا يكن أن يزاد عليه فى الصعود » وأما شمس المعرفة والعقل والتوحيد » فلا نهاية لتصاعدها 
ولا غاية لازديادها فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرص) إشارة الى مراتب 
الدلائل والبينات وقوله ( وليكون والته أعلم من الؤمنين ) أاشارة الى درجات أنوار التجلي 
وشروف شمس المعرفة والتوحيد . 


قوله تعالی : «فلے)| عليه الليل رای کوکباً الأية سورة الأنعام ۹ 


ا جن عه الل را گوگ الارن فال يل ّ لآأحب الأفلينَ 


1١ *‏ ا ت رو فلا اقلت > 
رف هلدا 2 
م 


ر ص م > چ ا ا > 


ا روا > 


0 وا‎ ER 


قوله تعالی # فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلا أفل قال لا أ حب الآفلين 
فلا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلا أفل قال لئن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضالين 
فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلم أفلت قال يا قوم اني برىء نما تشركون إني 
وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ¢ 


٤‏ هذه الأية مسائل 


المسألة الأولى ) قال صاحب الكشاف ( فلا جن عليه اليل ) عطف على قوله ( قال 
إبراهيم لأبيه أزر ) وقوله ( وكذلك نرى ) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه 


ل المسألة الشانية € قال الواحدى رحمه الله : يقال جن عليه الليل وأجنه الليل › 
ويقال : لكل ما سترته جن وأجن » ويقال ايضا جنه الليل » ولكن الاختيار جن عليه الليل › 
وأجنه الليل . هذا قول جميع أهل اللغة » ومعنى ( جن ) ستر ومنه الجنة والجن والجنون 
والجان والحنين E‏ وهو القبور .الج كل هذا تعر أصلة آل الم 
والاستتار » وقال بعض النحويين ( جن عليه الليل ) إذا أظلم عليه الليل . ولهذادخحلت 
« على » عليه کا تقول فی أظلم . فاما جنه فستره من غير تضمین معنی ( أظلم ) 

ظ المسألة الثالثة ) اعلم أن أكثر المغسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا 
وعبرها المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه فى ملكه » فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام يولد فحبلت 
a a E E‏ 

الفخر الرازي ج١٠‏ م٤‏ 


0٠‏ قوله تعالى : «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية سورة الأنمام 


E OE‏ فجاء ججريل عله السلام ووضع أصبعه في فمه فمف 
Ea ls O e‏ 
فقال : ومن ربك ؟ قالت أبوك > فقال للأب : ومن ربك؟ فقال: ملك البلد . فعرف 
a SE SU GE A S aSS‏ 
الرب سبحانه فراً ى النجم الذي هوأ أضواً النجوم فى الس|ء ء فقال : هذا ربی الى اخر القصة . 
ر ثم القائلون بهذا القول اخحتلفوا » فمنهم من قال : ان هذا كان بعد البلوغ وجريان قلم 
اللکليف عليه » ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أكثر المحققين على فسلا 
القول الأول واحتجوه عليه بوجوه : 


$ الحجة الأولى ‏ أن القول بربوبية النجم كفر بالاجماع والكفر غير جائز بالا جماع على 
الأنبياء ) 


ل الحجة الثانية ‏ أن ابراهيم عليه السلام كان قد عرف ر به قبل هذه الواقعة بالدليل . 
والدليل على صحة ما ذكرناه أنه تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر ( أتتخذ 
أصناما آلمة إني آراك وقومك في ضلال مبين ) ۰ 

ل الحجة الثالثة € أنه تعالى حكى عنه انه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام 
بالرفق حيث قال ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا ) وحکى في هذا 
لموضع أنه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الاصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش . ومن 
المعلوم أن من دعا غيره الى الله تعالى فانه يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظ ولا بحوض في 
التعنيف والتغليظ الا بعد المدة المديدة واليأس التام . فدل هذاعلى أن هذه الواقعة انما وقعت 


بعد أن دعا أ باه الى التوحيدمرارا واطوارا › ولا شك أنه اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم 
نمسه . فشت أن هذه الواقعة قعة انما وقعت بعد أن عرف الله بمدة 


) ل الحجة الرابعة € أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن أراه أن الله ملكوت السموات 
الدين كذلك وعلمه بالته كذلك »> کیف یلیی به ان يعتقد اهية الکواکی ؟ 


ل الحجة الخامسة 4 أن دلائل الحدوث فى الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجها وأكثر 


قوله تعالی: «فلے)| جن عليه الليل رأى كوكبا» الاية سورة الأنعام 3 


ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليت بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أن يقول بربوبية 
الكواكب فضلا عن أعقل العقلاء وأعلم العلاء ؟ 

الحجة السادسة € أنه تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام ( إذ جاء ربه بقلب 
سليم ) وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سلما عن الكفر » وأيضامدحه فقال ( ولقد أتينا 
ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین ) آی آتیناه رشده من قبل من ول زمان الفكرة . وقوله 
( وکنا به عالمین ) أآی بطهارته وکاله ونظیره قوله تعالی ( الله أعلم حیث بجعل رسالاته ) 


ل الحجة السابعة ‏ قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين ) أى وليكون بسبب تلك الاراءة من الموقنين 


GO NE‏ الترتيب » فثبت أن هذه الواقعة 
وقعت بعد أن صار ابراهيم من الموقنين العارفين بربه 


الحجة الثامنة 4 أن هذه الواقعة اغا حصلت بسبب مناظرة ابراهيم عليه السلام مع 
قومه › والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
ولم يقل على نفسه » فعلم أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدهم الى الايانِ 
والتوحيد . لا لأجل أن ابراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه 


ل الحجة التاسعة 4 أن القوم يقولون ان ابراهيم عليه السلام انما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حال ما كان فى الغار » وهذا باطل . لأنه لو كان الأمر كذلك › 
فکيف يقول ( يا قوم اني بريء ما تشرکون ) مع آنه ما کان في الخار لا قوم ولا صنم 

فإ الحجة العاشرة € قال تعالى ( وحاجه قومه قال أتحاجوني فى الله ) وكيف يحاجونه وهم _ 
بعد ما رأوه وهو ما رأهم » وهذا يدل على أنه عليه السلام انما اشتغل بالنظر فى الكواكب 
والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدول الأصنام ودعوه الى عبادتها فذكر قوله ( لا 
أ حب الأفلين ) ردا عليهم وتنبيها هم على فساد قوهم . 

ل الحجة الحادية عشر € أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم ( وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله ) وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه بالأصنام » کا حكى عن قوم 
هود عليه السلام أنهم قالوا له ( إن نقول إلا اعتراك بعض آتنا بسوء ) ومعلوم أن هذا الكلام 
لا یلیی بالغار 


o‏ و «فلا جن عليه الليل رأى کوکباً) الآرة ٠‏ سورة الأنعام 


ل اللحجة الثانية عشرة ‏ أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهار » ولا شك أن الشمس 
كانت طالعة فى اليوم المتقدم » ثم غربت » فكان ينبغي أن يستدل بغر وما السابق على أا لا 
تصلح للآهية » وإذا بطل بهذا الدليل صلاحية الشمس للامية بطل ذلك أيضالي القمر 
r‏ الأول هذا إذا قلنا : إن هذه e a E‏ 
یتال انه اغا EN re‏ ارا ثم امتدت امناظرة اا طلائع 
القمر وطلعت الشمس بعده وعلى هذا SiS‏ فشىت مېده الدلاثل الظاهرة 
انه لا جوز أن يقال إن ابراهيم عليه السلام قال على سبيل الحزم : هذا ربي . وإذا بطل هذا 
e‏ ا أن يقل هذا كلام راهيم عليه السلام بعد ابلوغ ولکن ليسم 
ایرام تلج الام لم بقل ذا ری . على سبيل الاخبار » بل الغرض منه أنه کان یناظر 
عبدة الكوكب ب وكان مذهبهم أن الكوكب ربهم واههم a Sa E ak‏ 
الذى قالوه ه بلفظهم وعبارتهم حتی یر جع إليه فيبطله » ومثاله : أن الواحد منا إدا ناظر من 
يقول الجسم › > فیقول : الجسم قديم ؟ ف کان كلك > فلم نراه ونشاهده مرکا 
متغىرا ؟ ف فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى يلزم المجال عليه ٠‏ > فکذا ھھنا قال 
ل( هذا ربي ) والمقصود منه حكاية قول الخصم » »ثم ذکر عقيبة ما یدل غل فاده وهو فوه ( د 
أحب الآفلين ) وهذا الوجه هو المتعمد فى الحواب » والدليل عليه: أنه تعالى دل فى أول الاية 
ف بقوله تعالى ( وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه ) 


e e E E E o O 
واعتقادكم ونظيره أن يقول الموحد للمجسم على سبيل الاستهزاء : أن امه جسم محدود أى في‎ 
زعمه واعتقاده قال تعال ( وانظر الى إِمك الذى ظلت عليه عاكفا ) وقال تعالی ( ویوم ینادہم‎ 


فیقول أین شرکائي ) وکان صلوات الله عليه يقول : يا إله الآلهة . والمراد أنه تعالى اله الأهة في 
زعمهم وقال ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أى عند نفسك . 

والوجه الثالث فى الحجواب € أن المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 
حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليه 


« والوجه الرابع € أن يكون القول مضمرا فيه » والتقدير : قال يقولون هذا ريي . 


قوله تعالى: «فلما جن عليه الليل رأى كوكباء الأية سررة امام 


واضار القول كثير » كقوله تعالى ( وإذيرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا) أى 
يقولون ما نعبدهم » فكذا ههنا التقدير : ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه : يقولون هذا 


ل والوجه الخامس € أن یکون ابراھیم ذکر هذا الکلام على سبل الاستهزاء كيا يقال 
لذليل ساد قوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء . 


ل الوجه السادس € أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل قوهمم بربوبية الكواكب إلا 
أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو 
صرح بالدعوة الى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا اليه » فمال الى طريق به يستدرجهم الى اسقاع 
الحجة . وذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب مع أن 
قله صلوات الله عليه كان مطمئنا بالايان » ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على 
ابطاله وافساده وأن يقبلوا قوله وتام التقرير أنه لا جد الى الدعوة طريقا سوى هذا الطريق › 
وكان عليه السلام مأمورا بالدعوة الى الله كان نزلة المكره على كلمة الكفر » ومعلوم أن عند 
الاكراه جوز اجراء كلمة الكفر على اللسان قال تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالا يان ) فادا 
جاز ذكر كلمة الكفر مصلحة بقاء شخص واحد فبأن يجوز اظهار كلمة الكفر لتخليص عالم من 
العقلاء عن الكفر والعقاب لمو بد كان ذلك أولى وأيضا المكره على ترك الصلاة لو صلى حتى 
قتل استحق الأجر العظيم › ثم إذا جاء وقت القتال مع الكفار وعلم أنه لو اشتغل بالصلاة 
انهزم عسكر الاسلام فههنا يجب عليه ترك الصلاة والاشتغال بالقتال . حتى لو صلى وترك 
القتال أثم ولو ترك الصلاة وقاتل استحق الثواب » بل نقول : أن من كان في الصلاة فرأى 
طفلا أو أعمى أشرفعلى غرق أو حرق وجب عليه قطع الصلاة لانقاذ ذلك الطفل أو ذلك 
الأعمى عن ذلك البلاء . فكذا ههنا أن ابراهيم عليه السلام تكلم هذه الكلمة ليظهر من نفسه 
موافقة القوم حتى اذا أورد عليهم الدليل المبطل لقوحم كان قبولمم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم 
باسټاعه أكمل » وما يقوى هذا الوجه : أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع اخر 
وهو قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين ) وذلك لأجم كانوا 
يستدلون بعلم النجم على حصول الحوادث المستقبلية فوافقهم ابراهيم على هذا الطريق فى 
الظاهر مع أنه كان بريئا عنه في الباطن > ومقصوده أن يتوسل هذا الطريق الى كسرالأصنام › 
فاذا جازت الموافقة في الظاهر ههنا . مع أنه كان بريئا عنه في الباطن » فلم لا جوز أن يكون في 


o‏ قوله تعالى : «فلا جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية. سورة الأنام 


مسئلتنا كذلك ؟ وأيضا المتكلمون قالوا : أنه يصح من الله تعالى اظهار خوارق العادات على 
يد من يدعي الاههية لأن صورة هذا المدعي وشكله يدل على كذبه فلا محصل فيه التلبيس بسہب 
ظهور تلك الخوارق على يده » ولكن لا جوز اظهارها على يد من يذعي النبوة لأنه يوجب 
التلبيس فكذا ههنا . وقوله ( هذا ربي ) لا يوجب الضلال » لأن دلائل بطلانه جلية وفى 
اظهارها هذه الكلمة منفعة عظيمة وهي استدراجهم لقبول الدليل فکان جائزا والله أعلم 


ا € أن القوم لما دعوه لى عبادة الجن اکان وفك اا ر 
ا أفل ثم قال ر لا ا تام a‏ الاحتال 
الأول وهو أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد البلوغ . 


ل أما الاحعال الثاني € وهو أنه ذكره قبل البلوغ وعند القرب منه فتقريره أنه تعالى كان 
قد حص ابراهيم بالعقل الكامل والقريحة الصافية » فخطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع 
سبحانه تفر فرای النجم ‏ > فقال ( هذا ربي ) فلا شاهد حرکته قال ( لا آحب/الآفلین ) ثم 
إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا البحث فقال في الحال ( إني بريء مما تشركون ) فهذا 
الاحةال لا بأس به » وإن كان الاحقال الاول أولى بالقبول لما ذكرنا من الدلائل الكثرة » على 
أن هذه المناظرة إنغا جرت لابراهيم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم الى التوحيد والله 


أعلم . 


ل المسألة الرابعة € قرأ أبوعمرو . وورش عن نافع ( رئى ) بفتح الراء وكسر اهمزة 
۔حیث کان » وقراً ابن عامر وحزة والكسائي بكسره| فاذا كان بعد الألف كاف أو هاء نحو 
راك ورآها فحينئذ يكسرها حمزة الكسائي ويفتحها ابن عامر : وروی بحجیى عن أبي بكر عن 
عاصم مثل جمزة والكسائي فاذا تلته ألفوصل نحو رای التمنن > ورا ق الق . فان حهمرة 
وی عن أبي بكر ونصرعن الكساثي يكسرون الراء ويفتحون الحمزة والباقون يقرؤن جميع 
CE ES‏ . قال الواحدى : أمامن فتح 
الراء واهمزة ه فعلته واضحة وهي ترك الألفعلى الأصل نحو : رعی ورمی . وأمامن فتح الراء 
وكسر الهمزة فانه أمال الهمزة نحوالكسرليميل الألف التي فى رأى نحو الياء وترك الراء مفتوحة 
على الأصل . وأما من كسره) حيعا فلأجل أن تصبر حركة الراء مشاممة لحركة الهمزة 


- قوله تعالى: «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية _سورة الأنمام e‏ 
والواحدى طول في هذا الباب في كتاب البسيط فليرجع اليه . والله أعلم 1 


ل المسألة الخامسة € القصة التي ذكرناها من أن ابراهيم عليه السلام ولد في الخار 
بجرى مجرى المعجزات فانه لا يجوز لأن تقديم المعجز على وقت الدعوى غير جائز عندهم › 
زهذا هو المسمى بالارهاص إلا إذا حضر في ذلك الزمان رسول من الله فتجعل تلك الخوارى 
معجرة لذلك النبي. وأما عند اصحابنا فالارهاص جائز فزالت الشبهة والله أعلم 


ظ المسألة السادسة € أن ابراهيم عليه السلام استدل أفول الكوكب على أنه لا يجوز 
أن نکن وا مواقا له و غا اهاآن ص اف ھا :ناولا 
هو؟ والثاني : أن الأفول كيف يدل على عدم ربوبية الكوكب ؟ فنقول : الأفول عبارة عن 
غيبوبة الشيء بعد ظهوره . 


وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل > فيقول : الأفول إنغا يدل على الحدوث من حيث أنه 
حركة وعلى هذا التقدير » فيكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث > فلم ترك ابراهيم عليه 
السلام الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعول فى إثبات هذا المطلوب على الأفول ؟ 


والحواب : لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن الدليل 
الذى يحتج به الأنبياء فى معرض دعوة الخلق كلهم الى الله لا بد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث 
يشترك فى فهمه الذكي والغبي والعاقل . ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا نها 
دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلتق . أما دلالة الأفول فانها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحد › 
فان الكوكب يز ول سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على ,هذا المقصود أتم . وأيضا 
قال بعض المحققين : الهوى فى خطرة الامكان أفول » وأحسن الكلام ما محصل فيه حصة 
ا لخواص وحصة الاوساط وحصة العوام » فالخواص بفهمون من الافول الامكان » وكل ممكن 
محتاج » والمحتاج : لا يكون مقطوع الحاجة » فلا بد من الانتهاء الى من يكون متزها عن 
الامكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده ک| قال ( وأن الى ربك المنتهى ) وأما الأوساط 
فانم يفهمون من الافول مطلق الحركة » فكل متحرك محدث » وكل حدث فهو حتاج الى 
القديم القادر . فلا يكون الآفل إما بل الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام 


٥٦‏ قوله تعالى : «فلا جن عليه الليل رأى کوکبا) الأية سورة الأنعام 


فانهم يفهمون من الأفول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول والغروب 
فانه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصير كالمعزول ومن يكون كذلك لا يصلح 
للاهية » فهذه الكلمة الواحدة أعني قوله ( لا أحب الافلين ) كلمة مشتملة .على نصيب 
المقر بين وأصحاب اليمين وأصحاب الشال » فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين 


وفيه دقيقة أخحرى : وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرهم وهم كانوا منجمين . 
ومذهب أهل النجوم أن الكوكب إذا كان في الربع الشرقي ويكون صاعدا الى وسط الس|اء كان 
قويا عظيم التأثر . أما إذا كان غر يبا وقريبا من الأفول فانه يكون ضعيف التأثير قليل القوة . 
فنبه مهذه الدقيقة على أن الآهة هو الذى لا تتغير قدرته الى العجز وكاله الى النقصان › 
ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الخربي » يكون ضعيف القوة » ناقص التأثير ‏ 
عاجزا عن التدبير » وذلك يدل على القدح في إهيته » فظهر على قول المنجمين أن للأفول مزيد 
خاصية فى كونه موجبا للقدح في الحيته والله أعلم . 


ظ أما المقام الثاني € وهو بيان أن كون الكوكب آفلا ينع من ربوبيته . فلقائل أيضا أن 
یقول : أقصی ما فی الباب أن یکون أفوله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا ينع من کونه ربا 
لابراهيم ومعبودا له » ألا ترى أن المنجمين وأصحاب الوسايط يقولون أن الاله الأكبر خلق 
الكواكب وأبدعها وأحدثها > ثم أن هذه الكواكب تخلق النبات والحيوان في هذا العالم 
لأسفل » فثبت أن أفول الکواکب وان دل على حدوٹها إلا آنه لا ينع من کونا اربابا للانسان 
وأهة هذا العالم . والحواب e:‏ ) 


امقام الأول € أن يكون الراد من الرب والاله اموجود الذى عنده تنقطع الحاجات » 
ومتی ثبت بأفول الكواكب حدوثها » وثبت فى بداهة العقول أن کل ما کان حدثا . فانه يکون 
في وجوده محتاجا الى الخير . وجب :القطع باحتياج هذه الكواكب في وجودها الى غيرها » ومتى 
ثبت هذا المعنى امتنع کونہا أربابا وآههة . معنى أنه تنقطع الحاجات عند وجودها » فثبت أن 
کونہا افلة يوجب القدح فی کونہا أربابا وأهة بهذا التفسر 
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وصفاتنا . فنقول : أفول الكواكب يدل على كونها عاجزة عن الخلق والايجاد وعلى انه لا جوز‎ 


قوله تعال «فل) ج عليه الليل رأی کوکباً) الأية سورة الأنعام o‏ 
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عبادتها وبيانه من وجوه : الأول : ان أفوها يدل على حدوثها . وحدوثها يدل عل افتقارها الى 
اخحر » ولزم التسلسل وهو حال » فثبت أن قادريته أزلية 


وإذا ثبت هذا فنقول : الثيء الذی هو مقدور له إنغا صح کونه مقدورا له باعتبار إمکانه 
والامكان واحد فى كل الممكنات . فثبت أن ما لأجله صار بعض الممكنات مقدورا لله تعالى 
E‏ فوجب فى كل الممكنات أن تكون مقدورة لله تعالى 


وادا مت هذا امتنع وفوع شيء من الملمكنات بعره على ما بینا صحة هذه المقامات 
بالدلائل اليقينة في علم الأصول 


فالحاصل أنه ثبت بالدليل ان كون الكواكب آفلة يدل على كونها محدثة » وان كان لا 
يثبت هذا المعنى إلا بواسطة مقدمات كثرة » وأيضا فكونها فى نفسها محدثة يوجب القول 
بامتناع كونها قادرة على الايجاد والابداع > وان كان لا يثبت هذا المغنى إلا بواسطة مقدمات 
كثبرة . ودلائل القرآن إنما يذكر فيها أصول المقدمات › فأما التفريع والتفصيل › فذاك إنغما 
يليق بعلم الجدل . فلا ذكر الله تعالى هاتين المقدمتين على سبيل الرمز لا جرم اكتفى بذكرهم) في 
بيان أن الكواكب لا قدرة نها على الامجاد والابداع » فلهذا السبب استدل ابراهيم عليه السلام 
بأفوا على امتناع كونها أربابا وآلهة لحوادث هذا العالم 


الوجه الثاني 4 إن أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها ي 
وجودها الى القادر المختار » فيكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكواكب » ومن كان 
قادرا على خلق الكواكب والافلاك من دون واسطة أى شىء كان فبأن يكون قادرا على خلق 
الانسان أولى لأن القادر على خلق الشيء الاعظم لا بد وأن يكون قادرا على خلت الشيء 
االاضعف . واليه الاشارة بقوله تعالى ( لخلق السموات والارض أكبر من خحلق الناس ) وبقوله 
( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن جخلق مثلهم بى وهو الخحلاق العليم ) 
فثبت بهذا الطريتق أن الاله الأكبر جب أن يكون قادرا على خلق البشر»ء وعلى تدبير العالم 
اللاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية وإذا كان الأمر كذلك كان الاشتغال بعبادة الاله الأكبر 
أولى من الاشتغال بعبادة الشمس والنجوم والقمر 


ل الوجه الثالث ¢ أنه لو صح كون بعض الكواكب موجدة وخالقة » لبقى هذا 


۸ه ٠0‏ قوله تعالى «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية ' سورة الألمام 


اللاحةال فى الكل وحينئذ لا يعرف الانسان أن خالقه هذا الكوكکی . أوذلك الآخر أو مجموع 
الكواكب فيبقى شاكا فى معرفة خالقه . أما لو عرفنا الكل وأسندنا الخلق والايجاد والتدبير الى 
خالق الكل فحينئذ يمكننا معرفة الخالق والموجد ويكننا الاشتغال بعبادته وشكره » فثبت هذه 
الوجوه أن أفول الكواکب كا يدل على امتناع كونها قدية فكذلك يدل على امتناع كونها ألهة 
هذا العالم وأربابا للحيوان والانسان والله أعلم . فهذاتمام الكلام في تقرير هذا الدليل . 


ك نهار وليل الکراكب 


ى تلك الليلة مزيد فائدة ) 


والحواب أنا بينا أنه صلوات الله عليه إغا أورد هذا الدليل على الأقوام الذين كان 
يدعوهم من عبادة النجوم الى التوحيد . فلا يبعد أن يقال أنه عليه السلام كان جالسامع اولئك 
ESET EG‏ 
على کوکب مضيء . فلا أفل قال ابراهيم عليه السلام لو كان هذا الكوكب إها لا انتقل من 
الصعود الى الأفول ومن القوة الى الضعف . ثم في أثناء ذلك الكلام طلع القمر وأفل . فأعاد 
عليهم ذلك الكلام » وكذا القول ي الشمس › > فهذا جملة ما بحضرنا في تقرير دليل ابراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه 


ل المسألة السادسة € تفلسف الغزالى في بعض كتبه وحمل الكوكب على النفس الناطقة 
الحيوانية التي لكل كوكب » والقمر على النفس الناطقة التي لكل فلك » والشمس على العقل ‏ 
اللجرد الذى لكل ذلك » وكان أبو على بن سيناء يفسر الأفول بالامكان » فزعم الغزالي أن 
مراد بأفوطما امكانها في نفسها » وزعم أن المراد من قوله ( لا أحب الآفلين ) أن هذه الأشياء 
بأسرها مكنة الوجود لذواتها » وکل ممکن فلا بد له من مؤثر » ولا بد له من الانتهاء الى واجب 
الوجود . | 

واعلم أن هذا الكلام لا بأس به . إلا أنه يبعد حمل لفظ الآية عليه » ومن الناس من 
حل الكوكب على الحس والقمر على الخيال والوهم » والشمس على العقل » والمراد أن هذه 
'القوى المدركة الثلاثلا قاصرة متناهية » ومدبر العالم مستول عليها قاهر ما والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ‏ دل قوله ( لا أحب الآفلين ) على أحكام : 


قوله تعالٰی : «فل) رأی القمر بازغا قال هذا ر بي) الأية سورة لانم ۹ 


الحكم الأول 
هذه الاية تدل على أنه تعالى ليس بجسم إذ لو كان جسم| لكان غائبا عنا أ بدا فكان افلا 
أجدا » وأيضا يتنع أن يكون تعالى ينزل من العرش إلى الساء تارة ويصعد من السماء إلى 
العرش أخرى »› وإلا لحصل معنى الأفول 1 


الحكم الثاني 
هذه الأية تدل على أنه تعالى ليس علا للصفات المحدثة كا تقوله الكرامية » وإلا لكان 
متغبرا « وحينئذ محصل معنى الأفول › وذلك عال . 
الحكم الثالك 
تدل هذه الأية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد » وإلا لم 
یکن هذا الاستدلال فائدة البتة . 
الحكم الرابع 
تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بربهم استدلالية لا ضرورية » وإلا لما احتاج 
الحكم الخامس 
تدل هذه الآية على أنه لا طريق الى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال فى 
أحوال خحلوقاته إذ لو أمكن تحصيلها بطريق آخر لا عدل ابراهيم عليه السلام إلى هذه 


الطريقة والله أعلم ) 
اما قوله تعالى $ فلا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلا أفل قال لئن لم مدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين ) 
ففیه مسألتان : 


المسألة الأولى € يقال : بزغ القمر إذا ابتداً فى الطلوع » وبزغت الشمس إذا بدأ 
منها طلوع ونجوم بوازع : قال الأزهرى کأنه مأخوذ من البزغ وهو الشق کأنه ەى 


0 قوله تعالى : «فلا رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» الاآية سورة الأنعام 
الظلمة شقا » ومعنى الآية أنه اعتبر فى القمر مثل ما اعتبر فى الكوكب . 


ل المسألة الثانية ) دل قوله ( لئن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) على أن 
الهداية ليست إلا من الله تعالى . ولا يكن حل لفظ المداية على التمكن وازاحة الأعذار ونصب 
الدلائل . لأن كل ذلك كان حاصلا . فاهداية التي كان يطلبها بعد حصول تلك الأشياء لا بد 
وأن تكون زائدة عليها . 

واعلم أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهبنا أظهر من أن يشتبه على العاقل لأنه في 
هذه الآية أضاف المداية الى الله تعالى » وكذا فى قوله ( الذى خلقني فهو دين ) وكذا ي قوله 
( واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام ) 

اما قوله # فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر # ففيه مسائل : 

فإ المسألة الأولى # انما قال في الشمس هذا مع انها مؤنثة » ولم يقل هذه لوجوه : 
أحدها : أن الشمس بعنى الضياء والنور › فحمل اللفظ على التأويل فذكر . وثانيها : أن 
الشمس لم يحصل فيها علامة التأنيث » فلم أشبه لفظها لفظ المذكر وكان تأويلها تأويل النور 
صلح التذكر من هاتين الحهتين . وثالثها : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه » ورابعها : 
المقصود منه رعاية الأدب » وهو ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الربوبية 

ل المسألة الثانية € قوله ( هذا أكبر ) المراد منه أكبر الكواكب جرما وأقواها قوة » فكان 
أولى بالآهية 
الطريتق يظهر أن ذكر هذا الكلام في الشمس يغني عن ذكره في القمر والكواكب . فلم لم 
يقتصر على ذكر الشمس رعاية للامجاز والاختصار ؟ 

قلنا : ان الأخذ من الأدون فالأدون » مترقيا الى الأعلى فالأعلى » له نوع تأثير في التقرير 
والبيان والتأكيد لا صل من غيره » فكان ذكره على هذا الوجه أولى 

أما قوله ( قال يا قوم إني بريء نما تشركون € فالمعنى أنه لما ثبت بالدليل أن هذه 
الكواكب لا تصلح للربوبية والاهية » لا جرم تبرأ من الشرك ) 


نى فى الله » الآية سورة الأنعام 1 


قوله تعالی : «وحاجه قومه قال ا تاجو 


م سے ار رو ګر رم اس اس ص ےہ ص 


وحاجه, قومەر ل أتجُرل ن لوقت مدني ر اف ما شر ڪون په 2 


ر وکر ت سے صر س و م 


إا أن سَاء رى شبع وسم ری “کل کیو عا اقلا درون وي 


للربوبية والالهية لكن لا يلزم من هذا القدر نفي الشريك مطلقا واثبات التوحيد » فلم فرع على 
قيام الدليل على كون هذه الكواكب غير صالحة للربوبية ا جزم باثىات التوحيد مطلقا 

والحواب : أن القوم كانوا مساعدين على نفي سائر الشركاء وإنا نازعوا فى هه الصورة 
kG NCA O e a Ss‏ 
جرم حصل الجزم بنفي الشركاء على الاطلاق ‏ ) 

أما قوله # إني وجهت وجهي € ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ) فتح الياء من ( وجهي ) ) نافع وابن ا و ا 
والباقون تركوا هذا الفتح 

ل المسألة الثانية 4 هذا الكلام لا يكن له على ظاهره . بل المراد وجهت عبادتي 
وطاعتي › وسبب جواز هذا المجاز أن من کان مطیعا لغبره منقادا لأمره » فانه يتوجه بوجهه 
اليه » فجعل توجيه الوجه اليه كناية عن الطاعة 


اما قوله # للذى فطر السموات والأرض 4 ففيه دقيقة : وهي آنه لم يقل وجهت وجهي 
ای الذى فطر السموات والأرض . بل ترك هذا اللفظ وذكر قرله ( وجهت وجهي للذى ) 
والمعنى : أن توجيه وجه القلب ليس اليه » لأنه متعال عن الحيز والجهة » بل توجيه وجه القلب 
الى خدمته وطاعته لأجل عبوديته » فترك كلمة « الى » هنا والاكتفاء بحرف اللام دليل ظاهر على 
كون المعبود متعاليا عن الحيز والجهة » ومعنى فطر أخرجه| الى الوجود » وأصله من الشق › 
يقال : تفطر الشجر بالورق والورد إذا أظهره) » وأما الحنيف فهو المائل قال أبو العالية : 
الحنيف الذى يستقبل البيت فى صلاته › وقيل أنه العادل عن كل معبود دون الله تعالى 

قوله تعالی # وحاجه قومه قال أ تحاجونی فی الله وقد هدان ولا أخاف ما تشرکون به إلا أن 
يشاء ربي شيئا وسع ربي کل شيء ء علا افلا تتذكر ون 4 

أن e‏ ا لححة الدكورة ¢ أوردوا عليه 


3 قوله تعالی: «وسع ربي كل شيء علا أفلا تتذكر ون» الآية , سورة الأنعام 


وكقومم للرسول عليه السلام ( أجعل الآلمة إلما واحدا إن هذا لثيء عجاب ) ومنها : أنيم 
خوفوه بأنك لما طعنت في إمية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه الأصنام في الأفات والبليات › 
ونظيره ما حكاه الله تعالى في قصة قوم هود ( إن نقول الا اعتراك بعض اتنا بسوء ) فذكروا هذا 
ا لجنس من الكلام مع ابراهيم عليه السلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله ( قال أتحاجوني في الله وقد .هدان » يعني لما ثبت بالدليل 
الموجب للهداية واليقين صحة قولي » فكيف يلتفت الى حجتكم العليلة » وكلاتكم الباطلة 

وأجاب عن حجتهم الثانية وهي : أنهم خوفوه بالأصنام بقوله ( ولا أخاف ما تشركون 
به ) لأن ا لخوف اغا بمحصل ممن يقدر على النفع والضر» والأصنام ججمادات لا تقدر ولا قدرة ها 
على النفع والضر» فكيف محصل الخوف منها ؟ 

فان قيل : لا شك أن للطلسات آثارا خصوصة » فلم لا جوز أن يحصل الخوف منها 
من هذه الحهة ؟ 

قلنا : الطلسم يرجع حاصله الى تأثيرات الكواكب » وقد دللنا على أن قوى الكواكب 
على التأثيرات اغا محصل من خلق الله تعالى فيكون الرجاء والخوف فى الحقيقة ليس إلا من الله 
تعالى . 
) وما قوله # إلا أن يشاء ربي ‏ ففيه وجوه : أحدها : إلا إن أذنب فيشاء إنزال 
العقوبة بي . وثانيها : إلا أن يشاء أن يبتليني بمحن الدنيا فيقطع عني بعض عادات نعمه . 
وثالثها : إلا أن يشاء ربي فأخحاف ما تشركون به بأن محييها ويمكنها من ضرى ونفعي ويقدرها 
على ايصال الخير والشرالي > واللفظ محتمل كل هذه الوجوه » وحاصل الأمر أنه لا يبعد أن 
بحدث للانسان فى مستقبل عمره شىء من المكاره » والحمقى من الناس محملون ذلك على أنه 
اغا حدث ذلك ال مكر وه بسبب أنه طعن في إمية الأصنام » فذكر ابراهيم عليه السلام ذلك حتى 
لو أنه حدث به شيء من المكاره لم حمل على هذا السبب 

ثم قال عليه السلام # وسع ربي كل شيء علا € يعني أنه علام الغيوب فلا يفعل إلا 
الصلاح والخير والحكمة » فبتقدير : أن محدث من مكاره الدنيا فذاك لأنه تعالى عرف وجه 
الصلاح والخير فيه لا لأجل أنه عقوبة على الطعن في اية الأصنام . 

ثم قال # أفلا تتذكر ون € والمعنى : أفلا تتذكرون أن نفي الشركاء والاضداد والانداد 
عن الله تعالى لا يوجب حلول العقاب ونزول العذاب » والسعي فى اثبات التوحيد والتنزيه لا 


قوله تعالی : «وکیف آخاف ما آشركتم ولا تخافون انكم » الأية سورة الأنعام 1۲ 
I SEI I IE‏ ر 


وک أحاف e‏ يرل به ا طلا 


م ج 2 >٤‏ 


فأ الْفرِيقینِ احق الام ن کنخ نوت ې الین منوا ول یسوا ع 


ر رو و E‏ رو rT:‏ ر 


بقلم وتيك ث هم آلامن وهم مھتدوں ۰ 


« المسألة الثانية € قرأ نافع وابن عامر ( أتحاجوني ) خفيفة النون على "حذف أحد 
النونين والباقون على التشديد على الادغام . وأما قوله : ( وقد هداني ) قرأ نافع وابن عامر 
( هداني ) باثبات الياء على الاصل والباقون بحذفها للتخفيف . ) 

المسألة الثالثة ) أن ابراهيم عليه السلام حاجهم في الله وهو قوله ( لا أحب الآفلين ) 
والقوم أيضا حاجوه في الله » وهو قوله تعالى خبرا عنهم ( وحاجه قومه قال آتحاجوني في الله ) 
فحصل لنا من هذه الآية أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ › 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) وتارة تكون موجبة للذم وهو قوله ( قال أ تحاجوني فى الله ) ولا 
فرق بين هذين البابين إلا أن المحاجة فى تقرير الدين الحق توجب أعظم أنواع المدح والثناء › 

وإذا ثبت هذا الأصل صار هذا قانونا معتبرا » فكل موضع جاء فى القرآن والاخبار يدل 
على تهجين أمر المحاجة والمناظرة فهو محمول على تقرير الدين الباطل « وکل موضع جاء یدل 
rona‏ 

اعلم أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الأول ( والتقدير : كيف أخاف الاصام ا التي 
لا قدرة ها على النقع والضر› وانتم لا تخافون من الشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله ( ما 
لم ینزل به علیکم سلطانا ) فيه وجهان و أن قوله ( مالم ینزل به علیکم سلطانا ) 
كناية عن امتناع وجود الحجة والسلطان في مثل هذه القصة ونظیره قوله تعالی ( ومن یدع مع 


قوله تعالی «وکیف اخاف‌ ما اشرکتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله» الآية سورة الام 


اف فا وماد له رادت اا مرن ارخا ي ب الاش : أنه لا متنع عقلا 
أن يؤمر باتخاذ تلك القاثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة فقوله (ما لم ینزل بع علیکم سلطا 
معناه: عدم ورود الأمر به. وحاصل هذا الكلام: مالكم تنكرون على الأمن في موضع الأمن› 
ولا تنكرون على انفسكم الأمن في موضع الخوف؟ ولم يقل: فأينا أحق بالأمن أناأم 
أنتم ؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل عنه الى قوله ( فاى الفريقين ) يعني فريقي المشركين 
والموحدين . ثم استأنف الحجواب عن السؤوال بقوله ( الذين منوا ولم يلبسوا ايانہم بظلم ) 
وهذا من تمام كلام ابراهيم في المحاجة » والمعنى : أن الذين حصل هم الأمن المطلق هم الذين 
يكونون مستجمعين هذين الوصفين : أو) : الايان وهو كال القوة النظرية . وثانيه)ا ( ولم 
يلبسوا ايانهم بظلم ) وهو كال القوة العملية . 


ثم قال أولئك م الأمن وهم مهتدون € اعلم ان اصحابنا يتمسكون بذه الأية من 
وجه والمعتزلة يتمسكون ها من وجه أخر . أما وجه تمسك اصحابنا فهو أن نقول إنه تعالى شرط 
في الايان الموجب للامن عدم الظلم > ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى الايان لكان هذا 
التقييد عبشا » فثبت ان الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة » وأما وجه تمسك المعتزلة بها فهو 
أنه تعالى شرط فى حصول الأمن حصول الأمرين » الان وعدم الظلم » فوجب أن لا بحصل 
الأمن للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له . 


وأجاب أصحابنا عنه من وجهين : 


NO‏ إيانہم بظلم ) المراد من الظلم الك 
O‏ بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فال مراد ههنا 


والدليل عل أن هذا هو اراد أن هذه القصة من أوطا الى آخرها انغا وردت في نفي 
الشركاء والاضداد والانداد » وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات » فوجب حمل الظلم ههنا 
على ذلك . 

ل الوجه الثاني فى الجواب : أن وعيد الفاسق من أهل الصلاة بجحتمل ان يعذبه ‏ 
الله » ومحتمل أن يعفوعنه » وعلى كلا التقديرين ق > فلم يلزم 
من عدم الأمن القطع بحصول العذاب ؟ والله أعلم . 


a 


کک ا ا 


ار ص ae‏ 
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e‏ ۶اتینلها برهم عل قومهء نرفع در رجات من سا ارا م 
قوله مال ل وتلك حجتنا تناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
کیم علیم ) 


$ المسألة الأولى € قوله ( وتلك ) إشارة الى كلام تقدم وفيه وجوه : الأول : أنه اشارة 
الى قوله ( لا أحب الآفلين ) والثاني : أنه اشارة الى أن القوم قالوا له : أما تخاف أن بخبلك 
آهتنا لأجل أنك شتمتهم . فقال هم : أفلا تخافون أنتم حيث أقدمتم على الشرك بالله وسويتم 
فى العبادة بين خالق العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت والصنم العمول؟ والقاكت :٠ن‏ 
المراد هو الكل . ) 


ذا عرفت هذا فقول : قوله ( وتلك ) مبتداً وقوله ( حجتنا ) خبره وقوله ( آتیناما 


ل المسألة الثانية € قوله ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم ) يدل على أن تلك الحجة إنغا 
حصلت في عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله وباظهاره تلك الحجة في عقله » وذلك يدل على 
أن الايان والكفر لا محصلان إلا بخلق الله تعالى . ويتأكد هذا أيضا بقوله ( نرفع درجات من 
نشاء ) فان المراد أنه تعالى رفع درجات ابراهيم بسبب أنه تعالى آتاه تلك الحجة » ولو كان. 
حصول العلم بتلك الحجة إغا كان من قبل ابراهيم لا من قبل الله تعالى لكان ابراهیم عليه 
السلام هو الذى رفع درجات نفسه وحینئذ کان قوله ( نرفع درجات من نشاء ) باطلا . فشبت 
أن هذا صريح قولنا في مسالة الهمدى والضلال 

ظ المسألة الثالثة ¢ هذه الآية من أدل الدلائل على فساد قول الحشوية في الطعن في النظر 
وتقرير الحجة وذكر الدليل . لانه تعالى أثبت لابراهيم عليه السلام حضول الرفعة والفوز 
بالدرجات العالية »› لأجل أنه ذكر الحجة فى التوحيد وقر رها وذب عنها وذلك يدل على أنه لا 
مرتبة بعد النبوة والرسالة أعلى وأشرف من هذه المرتبة . 

e‏ الرابعة 4 قراأً وحمزة والكسائي ( درجات ) بالتنوين من غير إضافة 

. الفخر الرازي م٥‏ ج ٠١‏ 


` قوله تعالٰی : «وووهنا له إسحق ویعقوتب کلا هدینا» الأية سورة الأنعام 


ص ص صوص ا رر وص ص ا ص رر NEE‏ ر ر رود صو ص رس سر ار م 
ووهبنا له إلى ویعقوب لکلا هدینا ونوحا هدنا من قبل ومن ذرتهء داورد 
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وسليملن وأيوب ويوسف وموس وهلرون وكذالك نجزى المحسنین 4 وز کر 
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والباقون بالاضافة » فالقراءة الأولى معناها : نرفع من نشاء درجات كثيرة » فيكون « من » في 
موضع النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض لي المنزلة 
والرفعة . وقال أبوعمرو : الاضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلى الدرجات الكثرة والتنوين 
لا يدل إلا على الدرجات الكثرة 1 

ل المسألة الخامسة ‏ اختلفوا فى تلك الدرجات . قيل : درجات أعباله في الأخرة › 
وقیل تلك الحجج درجات رفيعة « لأنہا توج الثواتب العظيم وقيل نرفع من نشاء في 
الدنيا بالنبوة والحكمة » وفي الآخرة بالجنة والثواب . وقيل : نرفع درجات من نشاء بالعلم . 
واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن كال السعادة في الصفات الروحانية وفي البعد عن 
الصفات الحسانية . ) 
والدلیل عليه : أنه تعالی قال ( وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه ) 

ثم قال بعده ‏ نرفع درجات من نشاء € وذلك يدل على أن الموجب لحصول هذه الرفعة 
هو ايتاء تلك الحجة » وهذا يقتضي أن. وقوف النفس على حقيقة تلك الحجة واطلاعها على 


إشراقها اقتضت ارتفاع الروح من حضيض العالم الجسماني » الى أعالي العالم الروحاني ء 
وذلك يدل على أنه لا رفعة ولا سعادة إلا في الروحانيات : والله أعلم 


وأما معنى ( حكيم عليم € فالعنى أنه الغا يرفع درجات من يشاء بمقتفى الحكمة 
والعلم 1 لا مرجب الشهوة والمجازفة . فان أ فعال الله منزهة عن العسث والفساد والباطل 
قوله تعالی $ ووهبنا له إسحق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن در يته داود 

وسلهان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين » وزكريا وجحى وعیسی 

والياس كل من الصالحين . وإسمعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العا ين . ومن 


0 تعالى : | (ووهين له رهبنا له إسحق ویعقوب و وکلا هدینا» الأية سورة ٣‏ 1۷ 
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A O‏ . ذلك هدی الله دی به 
من یشاء من عباده ولو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا يعملون 4 

فى الآية مسائل : 

< اسا الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لاحكى عن إبراهيم عليه السلدم أنه أظهر حبجة ا 
تعالى فى التوحيد ونصرها وذب عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه دعليه, فأوها : قوله ( وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم ) والمراد إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه ارا له عل ا 
وذكر نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو كناية الجمع على وفق ما يقوله عظاء الملوك فعلناء 
وقلنا» وذكرنا . ولا ذكر نفسه تعالى ههنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة» وذلك يدل على أن إيتاء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك الحجة 
من أشرف النعم » > ومن أجل مراتب العطايا والمواهب. وثانيها: أنه تعالى خحصه بالرفعة 
والاتصال إلى الدرجات العالية الرفيعة . وهي قوله ( نرفع درجات من نشاء ) وثالثها : : أنه جعله 
عزيزا فى الدنيا » وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله » ومن 
ذريته وأبقى هذه الكرامة فى نسله إلى يوم القيامة » لأن من أعظم أنواع السرور علم المرء ء بأنه 
يكون من عقبه الأنبياء والملوك > والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله على إبراهيم 
عليه السلام جزاء على قيامه بالذب عن دلائل التوحيد » فقال REE‏ 
ویعقوب) بعده من اسحق 

فان قالوا : لم لم يذكر إسمعيل عليه السلام مع إسحق » بل أخر ذ ٥‏ عنه بدرجات ؟ 
قلنا : لأن المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني إسرائيل » وهم بأسرهم أولاد إسحق ويعقوب . وأما 
إسمعيل فانه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا حمديية » ولا يجوز ذكر عمد عليه الصلاة 
والسلام فى هذا المقام » لأنه تعالى أمر حمدأ عليه الصلاة والسلام أن يحتج على العرب في نفي 
الشرك بالله بأن إبراهيم لا ترك الشرك وأصرعلى التوحيد رزقه الله النعم العظيمة في الدين 
والدنيا » ومن النعم العظيمة في الدنيا أن آتاه الله أولاداً كانوا أنبياء وملوکاً > فاذا كان المحتج 
i lS E‏ 
ب 


> س س سے ب 


1 قوله تعالی : «ونوحا E‏ وسلمان» الآية سورة العام , 


وأما قوله ( ونوحا هدينا من قبل € فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف 
الأنساب : وذلك لأنه رزقه أولاداً مثل إسحق ¢ و یعفوتب وجعل أنبياء بني إسرائيل من 
نسلھ| > وآخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل نوح : وإدريس »› وشيیٹ . فالمقصود بيان 
كرامة إبراهيم عليه السلام بحسب الأولاد وبحسب الاأباء 


أما قوله # ومن ذر يته داود وسلمان € فقيل المراد ومن ¿ ذرية نوح » ویدل عليه وجوه : 
الأول : أن نوحا أقرب المذكورين وعود الضمر إلى الأقرب واجب . الثاني : أنه تعالی ذكر 
ی جملتهم لوطا وهو کان ابن أخ إبراهیم وما کان من ذریته » بل کان من ذرية نوح عليه 
السلام » وكان رسولا في زمان إبراهيم . الثالث : أن ولد الانسان لا يقال أنه ذريته » فعلى 
هذا إسمعيل عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم › > بل هو من ذرية نوح عليه السلام . 
الراب : قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام » وكان من درية نوح 


# والقول الثاني 4 أن الضمير عائد إلى ا السلام » والتقدير : ومن درية 
إبراهيم داود وسلهان . واحتج القائلون هذا القول : بأن إبراهيم هو المقصود بالذکر ی هذه 
الآأيات وإغا ذكر الله تعالى لأن کون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة 
ا 

وأعلم أنه تعالى ذكر أولا أربعة من الأنبياء » وهم : نوح » وإبراهيم » وإسحق › 
ويعقوبت . ثم ذكر من ذريتهم أربعة عشرمن الأنبياء : داود » وسلمان » وأیوب » ویوسف » 
وموسى » وهرون » وزكريا » ويحي » وعيسى » وإلياس » وإسمعيل » واليسع » ويونس › 
ولوطا » والمجموع ثأنية عشر . 

فان قيل : رعاية الترتيب واجبة » والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما 
أن يعتبر بحسب الزمان والمدة » والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية ف 
ال 
قلنا : الحق أن حرف الواو لا يوجب الترتيب » وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب 
هذه الآية فإن حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة» لا بحسب الشرف ولا 
بحسب الزمان وأقول عندى فيه وجه من وجوه الترتيب » وذلك لأنه تعالى حص كل طائفة من 
طوائف الأنبياء بنوع من الاكرام والفضل . 


فمن المراتب المعتبرة عند حمهور الخلتق : الملك والسلطان والقدرة » والله تعالى قد 
أعطى داود وسلمان من هذا الباب نصيبا عظاً : ) 

# والمرتبة الثانية ‏ البلاء الشديد والمحنة العظيمة » وقد حص الله أيوب هذه المرتبة 
والخاصية › 

3 والمرتبة الثالثة 4 من كان مستجمعا هاتين الحالتن › وهو يوسف عليه السلام > فأنه 
نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمر » ثم وصل إلى الملك في أخر الأمر . 

3 والمرتبة الرابعة 4 من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة اللعجزات وكثرة 
البراهين والمهابة العظيمةوالصوله الشديدةوتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم 

3 والمرتبة اللخامسة 4 الزهد الشديد والاعراض عن الدنيا » ورك عاأطة الخلى 
وذلك كا في حق زكريا وبحي وعيسى وإلياس » وهذا السبب وصفهم الله بأنمم من 

الصالحن . 

والمرتبة السادسة € الأنبياء الذين لم يبق حم فيا بين الخلتق أتباع وأشياع » وهم 
إساعيل › واليسع > ويونس » ولوط . فاذا اعتبرنا هذا الوجه الذى راعيناه ظهر أن الرتنت 
حاصل فی ذکر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذى شرحناه ۴ 
تعالى إلى ماذا هداهم ؟ وكذا الكلام فی قوله ( ونوحاا هدینا من قبل ) وکذا قوله في أخر الاأية 
( ذلك هدی الله یهدی به من یشاء من عباده ) 


قال بعد المحققين : المراد من هذه المداية الثواب للعظيم > وهي المداية إلى طريق 
الحنة » وذلك لأنه تعالى لما ذكر هذه المداية قال بعدها (وكذلك نجزى المحسنين ) وذلك يدل 
على أن تلك المداية كانت جزاء المحسنين على إحسانهم وجزاء ا لملحسن على إحسانه لا يكون إلا 
الثواب » فثبت أن المراد من هذه المداية هو المداية إلى الحنة . فأما اللارشاد إلى الدين ونحصيل 
المعرفة فى قلبه » فانه لا يكون جزاء له على عمله » وأيضا لا يبعد أن يقال : المراد من هذه 
الهداية هو الهداية إلى الدين والمعرفة » وإنغا ذلك كان جزاء على الاحسان الصادر منهم لاجم 
اجتهدوا فی طلب الحق » فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم بایصامم إلى الح › کا قال 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 


۷٠‏ قوله تعالى : «ومن أبائهم وذرياتهم وإخوانهم» الآية سورة إلأنمام 


والقو ل الثالث € أن المراد من هذه المداية : الارشاد الى النبوة والرسالة » لأن 
الهداية الملخصوصة بالانبياء ليست إلا ذلك . 

فان قالوا : لوكان الأمر كذلك لكان قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) يقتضي ان تكون 
الرسالة جزاء على عمل » وذلك عندكم باطل . 
فنزول الاشكال . والله اعلم 

المسألة الثالثة 4 احتج القائلون بأن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملاثكة بقوله 
تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام ( وكلا فضلنا على العالمين ) وذلك لأن العالم اسم لكل 
موجود سوى الله تعالى » فيدخل في لفظ العالم الملائكة » فقوله تعالى ( وكلا فضلنا على 
العا لين ) يقتضي كونهم أفضل من كل العا مين . وذلك يقتضي كونهم أفضل من الملائكة » ومن 
الأحكام | لمستنبطة من هذه الأية : أن الأنبياء عليهم السلام يجب ان يكونوا أفضل من كل 
الأولياء » لأن عموم قوله تعالى ( وكلا فضلنا على العالين ) يوجب ذلك . قال بعضهم ( وکلا 
فضلنا على العا مين ) معناه فضلناه على عالمي زمانهم . قال القاضي : ويكن أن يقال المراد : 
وكلا من الأنبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك في أن أى 
الأنبياء أفضل من بعض > کلام واقع فی نوع آخر لا تعلق له بالأول والله أعلم 

المسألة الرابعة ¢ قرأ حمزة والكسائي ( والليسع ) بتشديد اللام وسكون الياء » 
والباقون ( واليسع ) بلام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واليسع بتشديد اللام 

$ المسألة الخامسة € الآية تدل على أن ا لجسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم › لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا ينتسب الى إيراهيم إلا 
بالأم » فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن انتسبا الى 
رسول الله بالأم وجب كون) من ذريته ويقال : إن أبا جعفر الباةر استدل هذه الآية عند 
الحجاج بن يوسف . 

ظ المسألة السادسة ) قوله تعالى ( ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ) يفيد أحكاما 
كثرة الأول : أنه تعالی دک الأياء والذريات والاخوان ¢ فالاباء هم الأصول > والذريات 
هم الفروع ¢ والاخوان فروع الأصول ¢ وذلك یدل على أنه تعالی حص کل من تعلق پۇلاء 


8. 


قوله تغالى : «أولئك الذين اتيناهم الكتاب » الآية سورة الأنعام ۷۱ 


س ص کو کے و2۶ ص سے ا و2 وہ کے ص ص س <r‏ رل 


وتك آل ٤اتبتهم‏ انكعبَ الك واة فن قرا هتو 


سے او 


era‏ بکلفرین ي 


الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة . والثاني ا تعالی قال ( ومن آبائهم ) وكلمة « من » 


فان قلنا: المراد من تلك المداية » الهداية الى الثواب والحنة والمداية إلى الان والمعرفة» 
فهذه كلمة تدل على أنه قد كان فى آباء هؤلاء الأنبياء من كان غير مؤمن ولا واصل الى الجنة ء أما 
لوقلنا: ا مراد بهذه المداية النبوة لم يفد ذلك . الثالث: أنا اذا فسرنا هذه المداية بالنبوة كان قوله 
(ومن ابائهم وذرياتهم وإخوانہم) کالدلالة على ان شرط کون الانسان رسولا من عند الله أن 
يكون رجل» وأن المرأة لا جوز أن تكون رسولا من عند الله تعالى» وقوله تعالى بعد ذلك 
(وأ جتبیناهم) يفيد النبوةء لأن الاجتباء اذا ذكر في حت الأنبياء عليهم السلام لا يليق به الا 
ا لحمل على النبوة والرسالة . ) 


ثم قال تعالی ‏ ذلك هدی اله يېد به من یشاء من عباده ) وأعلم أنه جب أن یکون 
المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد وتنز يه الله تعالى عن الشرك » لأنه قال بعده ( ولو أشركوا 
الحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وذلك يدل على أن المراد من ذلك ادى ما یکون جاریا ری 
الأمر المضاد للشرك . ) 

واذا ثبت أن المراد بهذا الهدى معرفة الله بوحدانيته » ثم إنه تعالى صرح بأن ذلك الهدى 
من الله تعالى » ثبت أن الايعان لا بجصل الا بخلق الله تعالى » ثم إنه تعالى خحتم هذه الأية بنفي 
الشرك فقال ( ولو اشركوا ) والمعنى أن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا حط عنهم طاعاتهم 
وعباداتهم . والمقصود منه تقرير التوحيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام في حقيقة الاحباط 

فقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة فلا حاجة الى الأعادة . والله أعلم . 

قوله تعالى ه أولثك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر مہا هؤلاء فقد وکلنا 
بہا قوما لیسوا بہا بکافر ین ) 


أن قوله ( أولئك ) إشارة الى الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم الأنبياء الث نية 
عشر الذين ذكرهم الله تعالى قبل ذلك ثم ذکر تعالی أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة . 


۷۲ قوله تعالى: «اولئك الذين أتيناهم الكتاب» الآية سورة الأنمام 


واعلم آَل العطف يوجب المغايرة ¢ فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد وأن تدل على أمور ثلائة 
متغاں ة 


واعلم أن الحكام على الخلق ثلاث طوائف : أحدها : الذين يحكمون على بواطن 
الناس وعلى أرواحهم » وهم العلاء . وثانيها : الذين محكمون على ظواهر الخلق » وهم 
السلاطين محكمون على الناس بالقهر والسلطنة › وثالثها : الأنبياء > وهم الذين أعطاهم الله 
تعالى من العلوم والمعارف ما لا جله بها يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وأرواحهم 
وأيضا أعطاهم من القدرة والمكنة مالا جله یققدروں على التصرف ف ظواهر الخلقى ¢ 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله ( آتيناهم الكتاب ) إشارة الى آنه تعالى أعطاهم العلم 
الكثير وقوله ( والحكم ) إشارة الى أنه تعالى جعلهم حكاما على الناس نافذى الحكم فيهم 
بحسب الظاهر . وقوله ( والنبوة ) إشارة الى المرتبة الثالثة »> وهي الدرجة العالية الرفيعة 
الشريفة التي يتفرع على حصوها حصول المرتبتين المقدمتين المذكورتين » وللناس في هذه 
الألفاظ الثلاثة تفسبرات كثرة والمختار عندنا ما ذكرناه 

واعلم أن قوله ( آتيناهم الكتاب ) يحتمل أن يكون المراد من هذا الأيتاء الابتداء 
بالوحي والتنزیل عليه کا في صحف ابراهيم وتوراة موسى > وإنجيل عيسى عليه السلام › 
وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم . ويحتمل ان يكون المراد منه أن يؤتيه الله تعالى فهم) تاما لا ي 
الكتاب وعلم| عحيطا تحقائقه وأ سراره وهذا هو الأول . لأن الأنبياء الثأنية عشرالمذكورين ما 

ثم قال تعالی ‏ فان يكفر بها هؤلاء € والمراد فان يكفر بهذا التوحيد والطعن في الشر 
کفار قریش ( فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلفوا فى أن ذلك القوم من هم ؟ على وجوه » فقيل : هم أهل 
المدينة وهم الانصار « وقیل 1 المهاجرؤن والانصار وقال الحسن هم الأنبياء الثأنية عشر 
ال e eC E‏ 
( أولثك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وقال أبو رجاء : يعني الملائكة وهو بعيد لأن اسم _ 
القوم قلا يقع على غير بني أدم » وقال مجاهد هم الفرس » وقال أبو زيد کل من لم یکفر 
فهو منهم سواء كان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو من التابعين : 


قوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله.» الآية سورة الأنعام r‏ 


IT E a 
ونيك اين ن¿ دی آله فہد لهم آقتده قل لا اسعَلک َيه ارا اھر‎ 
إلا ذ کی امین ي‎ 


ل المسألة الثانية ) قوله تعالى ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) يدل على أنه إنغا 
خلقهم للاعان . وأما غيرهم فهو تعالى ما خلقهم للاان » لأنه تعالى لو خلق الكل للايان 
کان البيان والتمكين وفعل الالطاف مشتركا فيه بين المؤمن وغير المؤمن TR‏ 
( فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین ) معنی ! 

وأجاب الكعبى عنه من وجهين : الأول : أنه تعالى زاد المؤمنين عند إيانهم وبعده من 
ألطافه وفوائده وشریف اأحکامه ما لا بحصيه إلا الله . وذكر ف الحواب وجها ثانيا » فقال : 
وبتقدیر آن يسوی لكان بعضهم إذا قصر ولم ينتفع صح أن يقال بحسب الظاهر انه لم 
a ENR‏ فانه يصح ان يقال : انه أعطى 

أحده| دون الآخحر إذا كان ذلك الآخر ضيعه وأفسده . 


واعلم أن الحراب ازل ت لأن الألطاف الداعية الى الأيان مشتركة فما بين 
الكافر والمۇمن › والتخصيص عند المعتزلة غير جائز » والثاني : أيضا فاشك :> لأن الوالد ما 
سوى بين الولدين في العطية » ثم ان أحدهم)ا ضيع نصيبه » فأى عاقل يجوز أن يقال ان الأب 
ما أنعم عليه » وما أعطاه شيا 

ل المسألة الثالثة € دلت هذه الآية على أنه تعالی سینصر نبیه ویقوی دینه » وججعله 
مستعليا على كل ما عاداه » قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبر بر الله تعالی غنه ی 
هذا الموضع › فكان هذا جاريا مجرى الاخبار عن الغيب › O‏ 

قوله تعالى ظ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قللا أسألكم عليه أجرا ان هو إلا 
ذکری للعالین ) 

فى الأية مسائل : 
0 ل المسألة الأولى € لا شبهة في أن قوله ( أولئك الذين هدى الله ) هم الذين تقدم 
ذكرهم من الأنبياء » ولا شك في أن قوله ( فبهداهم اقتده ) أمر محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
وإنغا الكلام في تعيين الشيء الذى أمر الله حمدا أن يقتدى فيه بهم » فمن الناس من قال : 


۷t‏ قوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده» الآية سورة الأنمام 
مراد انه يقتدى بهم في الأمر الذى آجمعوا عليه > وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا 
يليق به ي الذات والصفات والافعال وسائر العقليات › وقال اخحرون : المراد الاقتداء بهم في 
جميع الاخحلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم 
وقال آخرون : المراد الاقتداء مهم في شرائعهم إلا ما خصه الدليل » وبمذا التقدير كانت هذه . 
الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا » وقال آخرون : أنه تعالى إنغا ذكر الأنبياء في الأية 
المتقدمة ليبين انهم كانوا محترزين عن الشرك مجاهدين بابطاله بدليل أنه ختم الأية بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) ثم أكد اصرارهم على التوحيد وانكارهم للشرك بقوله 
( فان یکفر بہا ھؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین ) 

ثم قال في هذه الآية ل أولئك الذين هدى اله ) أي هداهم إلى إبطال الشرك واثبات 
التوحيد ( فبهداهم اقتده ) أى اقتد بهم في نفي الشرك وإثبات التوحيد وتحمل سفاهات الجهال 
فى هذا الباب . وقال آخرون : اللفظ مطلق فهو حمول على الكل إلا ما خحصه الدليل 
المنفصل . قال القاضي : يبعد حمل هذه الآية على أمر الرسول بتابعة الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين في شرائعهم لوجوه : أحدها : ان شرائعهم ختلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أن 
يكون مأمورا بالاقتداء بهم في تلك الاحكام المتناقضة . وثانيها : ان الهدى عبارة عن الدليل 
دون نفس العمل . 

وإذا ثبت هذا فنقول : دليل ثبات شرعهم كان مخصوصا بتلك الأوقات لا فى غير تلك 
الأوقات . فكان الاقتداء مهم في ذلك الهدى هو أن يعلم وجوب تلك الافعال في تلك الأوقات 
فقط » وكيف يستدل بذلك على اتباعھم فی شرائعهم فی کل الأوقات ؟ وثالثها : ان کونه عليه 
الصلاة والسلام متبعا هم في شرائعهم يو جب ان يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل 
بالاجماع > فثبت هذه الوجوه أنه لا يكن حمل هذه الآية على وجوب الاقتداء هم في شرائعهم 
والجواب عن الأول : أن قوله ( فبهداهم اقتده ) یتناول الكل . فأما ما ذکرتم من کون 
بعض الأحكام متناقضة بحسب شرائعهم . فنقول : ذلك العام جب تخصيصه في هذه الصورة 
فيبقى فيا عداها حجة . 

وعن الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام لو كان مأمورا بأن يستدل بالدليل الذى استدل 
به الأنبياء المتقدمون لم يكن ذلك متابعة > لأن المسلمين لما استدلوا بحدوث العالم على وجود 
الصانع لا يقال : إنهم متبعون لليهود والنصارى فى هذا الباب » وذلك لأن المستدل بالدليل 
يكون أصيلا في ذلك الحكم » ولا تعلق له بن قبله البتة » والاقتداء الاتباع لا محصل إلا إذا 


تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم» الأية سورة الأنعام Vo:‏ 


e an‏ ومہذا التقدير د 


ia hy e‏ بل بوجب کون عل مرت من لکل 
على ما سيجيء ء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فثبت جما ذكرنا دلالة هذه الأية على أ ل شرع 
من قبلنا يلزمنا . 


$ امسالة الثائية ‏ احتج العلياء بمذه الآية على أن رسولنا صلى الث عليه وسلم افضل 
منْ جميع الأنبياء عليهم السلام » وتقريره : هو آنا بينا أن خحصال الكال » وصفات الشرف 
كانت مفرقة فيهم بأجعهم » فداود وسلهان كانا من أصحاب الشكر على النعمة » وأيوب كان 
من أصحاب الصبر على البلاء ویوسف کان مستجمعا هاتين الحالتين . وموسى عليه السلام 
كان صاحب الشريعة القوية والقاهرة والمعجزات الظاهرة » وزكريا » ويحى » وعيسى › 
والياس » كانوا أصحاب الزهذ » وإساعيل كان صاحب الصدق » ويونس صاحب 
التضرع » فثبت أنه تعالى إغا ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه كان خصلة 
معينة من خحصال المدح والشرف › ثم أنه تعالى لا ذكر الكل أمر حمدا عليه الصلاة والسلام بان 
يقتدى بهم بأسرهم » فكان التقدير كأنه تعالى أمر حمدا صلى الله عليه وسلم أن يجمع من 
خحصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأججمعهم ولا مره الله تعالى 
بذلك » امتنع ان يقال : إنه قصر فى تحصيلها » فثبت أنه حصلها » ومتى كان الأمر كذلك › 
وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكليتهم . والله أعلم 

ل المسألة الثالثة € قال الواحدي : قوله ( هدیى الله ) دليل على أنهم خصوصون 
باهدی » لأنه لوهدى جيع المكلفين لم يكن لقوله ( أولثك الذين هدى الله ) فائدة خصيص . 

المسألة الرابعة ¢ قال ادى > الاقتداء فى اللغة إتيان الثاني مثل فعل الأول لاجل 
انه فعله . روى اللحياني عن الكسائي أنه قال : يقال لي بك قدوة وقدوة . 

المسألة الخامسة € قال الواحدى : قرأ ابن عامر ( اقتده ) بكسرالدال وبشم الهاء 
للکسرمن غير بلوغ ياء » والباقون( اقتده ) ساكنة الماء » غير أن حمزة والكسائي بحذفانها في 
الوصل ويثبتانها ي الوقف › والباقون يثبتونها في الوصل والوقف . 

والحاصل : أنه حصل الاجاع على إثباتها في الوقف . قال الواحدى : الوجه الاثبات فى 
الوقف والحذف فى الوصل » لأن هذه الماء هاء وقعت في السكت بنزلة همزة الوصل في 


۷۳ قوله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره » الآية سورة الأنعام 
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الابتداء » وذلك لأن الماء للوقف . كا أن همزة الوصل للابتداء بالساكن » فك| لا تثبت 
الهمزة حال الوصل » كذلك ينبغي أن لا تثبت الماء إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا راموا موافقة 
الصحف ‏ فان الماء ثابتة فى الخط فكرهوا خالفة الخط فى حالتي الوقف والوصل فأثبتوا . وأما 
قرأة ابن عامر : فقال أبو بكر ومجاهد : هذا غلط » لأن هذه الهاء هاء وقف » فلا تعرب في 
حال من الأحوال وإغا تذكر ليظهر مها حركة ما قبلها . قال أبو على الفارسي : ليس بغلط › 
ووجهها أن تجعل الماء كناية عن المصدر » والتقدير : فبهداهم اقتد الاقتداء » فيضمر الاقتداء ٍ 
لدلالة لفل غل اة و ان اا 0 و لمر نق ال 
تقول : ه . والله أعلم 


أما قوله تعالى لإ قل لا أسألكم عليه أجرا € فالمراد به أنه تعالى لا أمره بالاقتداء مہدى 
الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » وكان من جملة هداهم ترك طلب الأجر فى إيصال الدين 
وإبلاغ الشريعة . لا جرم اقتدى بهم في ذلك » فقال ( لا اسألكم عليه أجرا ) ولا أطلب منكم 
مالا ولا جعلا ( إن هو ) يعني القرآن ( إلا ذكرى للعالمين ) يريد كونه مشتملا على كل ما 
يحتاجون اليه في معاشهم ومعادهم وقوله ( إن هو إلا ذكرى للعا مين ) يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم مبعوث الى كل أهل الدنيا لا الى قوم دون قوم . والله أعلم . 


قوله تعالی ‏ وما قدر وا الله حق قدره أذ قالوا ما أنزل الله على البشر من شىء قل من 
أنز ل الکتاب الذى جاء به موس نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثرا 
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباۋکم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون ) 

اعلم أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن مدار أ مر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد . 
وأنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد » وإبطال الشرك » وقرر 
تعالى ذلك الدليل بالوجوه الواضحة شرع بعده في تقرير أمر النبوة » فقال ( وما قدروا اله حق 


قوله تعالی: «وماأقدروا الله -حق قدره » الآية سورة الأنعام ) ۷ 


فدره ) حیث أنكروا النبوة. والرسالة « فهذا بیان وجه نظم هذه الأيات وأنه في غاية 
الحسن . وني الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € فى تفسير قوله تعالى ( ما قدروا الله حق قدره ) وجوه : قال ابن 
عباس : ما عظموا الله حق تعظیمه . وروی عنه أيضا أنه قال معناه : ما آمنوا إن الله على كل 
شيء قدير . وقال أبو العالية : ما وصفوه حق صفته . وقال الأخفش : ماعرفوه حق محرفته > 
وحقفی الواحدى رحه الله ذلك > فقال قال قدر الشيء إدا سبره وحرره › وأراد أن يعلم 
مقداره یقدره بالضم قدرا ومنه قوله عليه السلام « ون غم علیکم فاقدروا له » ی فاطلبوا ان 
تعرفوه هذا أصله فى اللخة » ثم قال يقال لمن عرف شيئا هو يقدر قدره » وإذا لم يعرفه بصفاته 
أنه لا يقدر قدره » فقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) صحيح في كل المعاني المذكورة . 

ل المسألة الثانية ) أنه تعالى لما حكى عنهم ( أنهم ما قدروا الله حق قدره ) بين السبب 
فيه » وذلك هو قوم ما أنزل الله على بشرمن شيء . 

واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته » وتفريره 
من وجوه : الأول : أن منكر البعثة والرسالة إما أن يقول : إنه تعالى ما كلف أحدامن الخلق 
تكليفا أصلاً » أو يقول : إنه تعالى كلفهم التكاليف . والأول باطل » لأن ذلك يقتضي أنه 
تعای أباح هم جميع المنكرات والقبائح نحو شتم الله » ووصفه با لا یلیق به » والاستخفاف 
بالأنبياء والرسل وأهل الدين والاعراض عن شکر انعم « ومقابلة الانعام بالاساءة 
ومعلوم ان كل ذلك باطل . وإما أن يسلم أنه تعالى كلف الخلتق بالأوامر والنواهي » فههنا لا 
بد من مبلغ وشارع ومبين » وما ذاك إلا الرسول . 

فان قیل : لم لا جوز ان يقال : العقل كلف ف ايجاب الواجبات واجتناب المقبحات ؟ 


قلنا : هب أن الأمر كما قلتم . إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلى بالتعريفات 
المشروعة على ألسنة الأنبياء والرسل عليهم السلام . فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد 
طعن فى حكمة الله تعالى » وكان ذلك جهلا بصفة الالهية » وحينئذ يصدق في حقه قوله تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره ) 


ل الوجه الثاني ) في تقرير هذا المعنى ان من الناس من يقول إنه يمتنع بعثة الأنبياء 
والرسل » لأنه يمتنع إظهار المعجزة على وفق دعواه تصديقا له » والقائلون بهذا القول هم 
مقامان : 


¥۸ ` قوله تعانٰی : «وما قدروا الله حى قدره ) الاية ضصورة الأنعام 


المقام الأول € أنيقولواانه ليس فى الامكان حرق العادات ولا إجاد شيء على حلاف 
ما جرت به العادة . 

۾ والمقام الثاني 4 الذين يسلمون امكان ذلك . إلا نهم يقولون إن بتقدير حصول 
هذه الأفعال الخارقة للعادات لا دلالة ها على صدق مدعي الرسالة » وكلا الوجهين يوجب 
القدح في كمال قدرة الله تعالى . 

أما امقام الأول : فهو أنه ثبت أن الأجسام مقاثلة . وثبت أن ما يحتمله الشيء وجب أن 
يحتمله مثله » وإذا كان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا للتمزق والتفرق 

فان قلنا : ان الاله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز ونقصان القدرة » وحينئذ 
يصدق فى حق هذا القائل : أنه ما قدر الله حق قدره . ) 

وإن قلنا : إنه تعالى قادر عليه » فحينئذ لا بمتنع عقلا انشقاق القمر » ولاحصولسائر ٠‏ 
العجزات 

وأما امقام الثاني : وهو أن حدوث هذه الأفعال ي النبوة تدل على 
صدقهم › > فهذا أيضا ظاهر على ما هو مقرر فى كتب الأصول . فثبت أن کل من أنکر امکان 
البعثة والرسالة ¢ فقد وصف الله بالعجز ونقصان القدرة ¢ کل فو الولف فهو ما قدر الله 
حق قدره : 

والوجه الثالث ‏ أنه لما ثبت حدوث العالم » فنقول : حدوثه يدل على ان إله العالم 
قادر عالم حكيم » وأن الخلق كلهم عبيده وهو مالك هم على الاطلاق » وملك له على 
الاطاافی ( والملك المطاع يجب أن یکون له مر وني وتکلیف على عباده ( وأن کون له وعد 
على الطاعة » ٠‏ على اللعصية ۰ وذلك لا يتم ولا يکمل ! إلا بارسال الرسل ¢ وانزال 
الكتب » فكل من أنكر ذلك فقد طعن في كونه تعالى ملكا مطاعا » ومن اعتقد ذلك فهو ما قدر 
PE O EE‏ ء فهو ما قدر الله حق قدره 
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عنهم انهم قالوا ( ما انزل الله على بشرمن شيء ) إما أن يقال : | نهم کفار قريش أو يقال إنهم‎ 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى > فان کان الأول ¢ افکیف. ابطال قوهم بقوله تعای‎ 
قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) وذلك لأن كفار قريش والبراهمة كا ينكرون‎ ( 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك ينكرون رسالة سائر الأنبياء » فكيف يحسن ايراد هذا‎ 
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الالزام عليهم » وأما إن كان الثاني وهو أن قائل هذا القول قوم من اليهود والنصارى » فهذا 
أيضا صعب مشكل » لأنہم لا يقولون هذا القول » وكيف يقولونه مع أن مذهبهم أن التوراة 
کتاب أنزله الله على موسى › والانجيل : كتاب انزله الله على عيسى › وأيضا فهذه السورة 
مكية » والمناظرات التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبين اليهود والنصارى 
كلها مدنية » فكيف يكن حمل هذه الآية عليها » فهذا تقرير الاشكال ا الاية . 
واعلم ان الناس اختلفوا فيه على قولين : 


ط فالقول الأول € إن هذه الآية نزلت في حق اليهود وهو القول المشهور عند 
الجمهور . قال ابن عباس : ان مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم » وكان 
رجا عا ندل عل رت 0 اه صل اله رمل فال ا رسرن اة مل اعا ر 
« أنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله يبغخض الحبر السمين وأنت 
الحبر السمين وقد سمنت من الأشياء التي تطعمك اليهود » فضحك القوم > فغخضب مالك بن 
الصيف » ثم التفت الى عمر فقال : ما انزل الله على بشرمن شيء . فقال له قومه : ويلك ما 
هذا الذى بلغنا عنك ؟ فقال إنه أغضبني ٤‏ تم ان اليهود لأجل هذا الكلام عزلوه عن 
رياستهم » وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف » فهذا هو الرواية المشهورة في سبب نزول هذه 
الآأية » وفيها سؤالات : 

ل السؤال الأول € اللفظ وان كان مطلقا بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف » ألا ترى ان المرأة إذا أرادت إن تخرج من الدار فغضب الزوج › »> وقال : ان خحرجت 
من الدار فأنت طالق > فان كثرا من الفقهاء . قالوا : اللفظ وان كان مطلقا إلا أنه بحسب 
العرف ليتقيد لتلك المأة کا س را نزن اکل بتر کے واد کا اف 
بحسب أصل اللغة » إلا أنه بحسب العرف يتقيد بتلك الواقعة فكان قوله ( ما أنزل الله على 
بشرمن شيء ) مراده منه أنه ما انزل الله على بشرمن شيء في أنه يبغخض الحبر السمين › وإذا 
صار هذا المطلق مولا على هذا المقيد لم يكن قوله ( من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى )ِ 
مبطلا لكلامه » فهذا أ حد السؤالات . 


ل السؤال الثاني ¢ أن مالك بن الف ان مف که جردا قاهرا اك وت 
هذا المذهب البتة ان يقول : ما أنزل الله على بشرمن شيء | ء إلا على سبيل الغضب المدهش 
للعقل أو على سبيل لا يمكنه طغيان اللسان » ومثل هذا الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
إنزال القرآن الباقي على وجه الدهر في ابطاله . 


A.‏ قوله تعال : «وما فدروا الله حق قدره (( الأية سورة الأنعام 


# والسؤال الثالث € أن الاكثرين اتفقوا على أن هذه السورة مكية وأنها نزلت دفعة 
واحدة » ومناظرات اليهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدنية » فكيف يكن حمل 
هذه الآية على تلك المناظرة ؟ وأيضا لما نزلت السورة دفعة واحدة فكيف يكن أن يقال : هذه 
الآية المعينة إنغا نزلت فى الواقعة الفلانية ؟ فهذه هي“ السؤالات الواردة على هذا القول › 
والاقرب عندى أن يقال ل تالش ا اق س ا ن را ن 
عليه الصلاة والسلام وقال : ما أنزل الله عليك شيئا البتة » ولست رسولا من قبل الله البتة › 
فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية » والمقصود منها أنك لما سلمت أن الله تعالى آنزل التوراة 
على موسى عليه السلام » فعند هذا لا يكنك الاصرار على أنه تعالى ما أنزل علي شيا لأني بشر 
وموسی بشر أيضا › > هلها سلمت أن الله تعالى آنزل الوحي والتنزيل على بشر امتنع عليك أن 
تقطع وتجزم بأنه ما أنزل الله على شيا > فكان المقصود من هذه الآية بيان أن الذى ادعاه محمد 
عليه الصلاة والسلام ليس من قبيل الممتنعات » وأنه ليس للخصم اليهودى أن يصرعلى 
إنكاره > بل اقصى ما فى الباب أن يطالبه بالمعجز فان أتى به فهو المقصود › وإلا فلا فاما أن 
بصر اليهودى على أنه تعالى ما أنزل على محمد شيئا البتة مع أنه معترف بأن الله تعالى أنزل 
الكتاب على موسى » فذاك حض الحهالة والتقليد » وذا التقدير يظهر الحواب عن السؤالين 
الأولين . 


ل فأما السؤال الثالث € وهو قرله هذه السررة محية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 
ات من القول بأن سبب نزول هذه الأية مناظرة اليهودى . 


قلا : القائلون هذا القول قالوا 1 الور هار اتو ر ن الأية ¢ 
فانها نزلت بالمدينة فى هذه الواقعة » فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا الوجه . 


ل والقو ل الثاني € أن قائل هذا القول أعني ما أنزل الله على بشرمن شيء قوم من كفار 
هك ) 

بقي أن يقال E TT‏ 
نبوة موسى عليهم ؟ وأيضا فيا بعد هذه الآية لا يليق بكفار قريش » واغا يليق باليهود وهو قول 
( تجعلونه قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم مالم تعلموا أ نتم ولا آباؤكم ) فمن المعلوم 
اهن الا ا ا و و : إن أول الأية خطاب 
الكفار » وآخرها خحطاب مع اليهود فاسد » لأنه يوجب تفكيك نظم الآية وفساد تركيبها » 
وذلك لا يليق باحسن الکلام فضلا عن كلام رب العالين ‏ > فهذا تقرير الاشكال على هذا 
القول . 


$ أما السؤال الأول 4 فیمکن دفعه بأن کفار قریش کانوا ختلطین بالیهود والنصاری 


قوله تعالی : «وما فدروا الل حقی قدره) الأية سورة الأنعام A۱‏ 


کا ا ن آاقر کو فل مول ار کور الات ر جل موی ف 
السلام مثل انقلاب العصاثعبانا » وفلق البحر وإظلال الحبل وغيرها والكفار كانوا يطعنون في 
Ss gc‏ والسلام بسبب أنهم کانوا يطلبون منه أ مثال هذه اللعجزات وکانوا 
يقولون لو جتتنا بامثال هذه المعجزات لامنا بك »› فكان مجموع هله الكلات جاريا محر ى ما 
يوجب عليهم الاعتراف بنبوة موسی عليه السلام ¢ وإدا کان الأمر كذلك لم ىعد ايراد دبوة 
- موسى عليه السلام إلزاما عليهم في قولمم ( ما أنزل الله على بشرمن شيء ) 


وأما السؤال الثاني 4 فجوابه : أن كفار قريش واليهود والنصارى › لا کانوا 
متشاركين في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعد أن يكون الكلام الواحد واردا على 
سبيل أن يكون بعضه خطابا مع كفار مكة وبقيته يكون خطابا مع اليهود والنصارى » فهذا ما 
ما ف هاا ابت الي ٠‏ وة الرن. 


المسألة الرابعة # مذهب كثر من المحققين أن عقول الخلق لا تصل الى كنه معرفة الله 
تعالى البتة » ثم إن الكثير من أهل هذا المذهب يحتجون على صحته بقوله تعالى ( وما قدروا الله 
| حق قدره ) أى وما عرفوا الله حق معرفته » وهذا الاستدلال بعيد » لأنه تعالى ذكر هذه اللفظة 
في القرآن ي اة مواصع > وکلها وردت فى حق الكفار فههنا ورد فى حت اليهود أو كفار مكة : 
وکذا القول فى الموضعين الأخرين › وحینذ لا يبق في هذا اللاستدلال فائدة . والله أعلم . 


$ المسألة الخامسة # فى هذه الأية 


الجحكم الاول 


أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم » والدليل عليه هذه الآية فان قوله ( وما أنزل الله 
على بشرمن شيء ) نكرة في موضع النفي » فلولم تفد العموم لما كان قوله تعالى ( قل من أنزل 
الاستدلال » ولا كان ذلك باطلا» ثبت أن النكرة في موضع النفي تعم . والله أعلم . 


الک ك 


لا كانت حجة الله مفيدة هذا المطلوب ٠.‏ 


الفخر الرازی ج۴٠‏ م1 


۸۲ قوله تعالی: «قل من انزل الكتاب» الاية سورة الأنعام 


واعلم أن قول من يقول : ابداء الفارق بين الصورتين ينع من كون النقض مبطلا 
ضعيف . إذ لو كان الأمر كذلك لسقطت حجة الله فى هذه الأية لأن اليهودى كان يقول 
معجزات موسى أظهر » وأبهر من معجزاتك » فلم يلزم من اثبات النبوة هناك اثباتها هنا » ولو 
كان الفرق مقبولا لسقطت هذه الحجة » وحيث لا جوز القول بسقوطها علمنا أن النقض على 
الاطلاق مبطل والله أعلم ) 


الحكم الثالك 


تفلسف الغزالي فزعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية › 
وذلك لأن حاصله يرجع الى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيئا وأحد من البشرما آنزل الله 
عليه شيئا ينتج من الشكل الثاني : أن موسى ما كان من البشر» وهذا خحلف عحال » وليست 
هذه الاستحالة بحسب شكل القياس » ولا بحسب صحة المقدمة الأولى » فلم يبق إلا أنه لزم 
من فرض صحة المقدمة الثانية » وهي قوم : ما انزل الله على بشرمن شيء » فوجب القول 
بكونها كاذبة » فثبت أن دلالة هذه الآية على المطلوب » انما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل 
الثاني من الأشكال المنطقية » وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف . والله أعلم 

واعلم آنه تعالى لما قال # قل من أنزل الکتاب الذی جاء به موسی 4 وصف بعدہ كتاب 


ل فالصفة الأولى € كونه نورا وهدى للناس . 

واعلم أنه تعالی سماه نورا تشبيها له بالنور الذى به يبين الطريق . 

فان قالوا : فعلى هذا التفسیر لا یبقی بین کونه نورا وبين کونه هدی للناس فرق › 

قلنا : النور له صفتان 1 احداھ) : کونه فى نفسه ظاهرا جليا » والثانية : کونه بحيث 
يکون سببا لظهور غبره › فالمراد من کونه نورا وهدی هذان الأمران . 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن أيضا بهذين الوصفين فى آية أخرى » فقال ( ولكن 
جعلناه نورا غهدی به من نشاء من عبادنا ) 


| ل الصفة الثانية # قوله ( تجعلونه قراطيس تبدونا وتخفون كثيرا ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : «وعلمتم ما لم تعلموا انتم» الأية سورة الأنعام AT‏ 


« المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وابن كثبر ( مجعلونه ) على لفظ الغيبة » وكذلك 
يبدونها ويخفون لأجل أنهم غائبون ویدل عليه قوله تعالی ( وما قدر وا الله حق قدره . إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء ) فلا وردت هذه الألفاظ على لفظ المغايبة » فكذلك القول في 
البواقي » ومن قرأ بالتاء على اللخطاب » فالتقدير : قل هم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا » والدليل عليه قوله تعالى ( وعلمتم مالم تعلموا ) فجاء على الخطاب ٠‏ فكذلك ما 
قبله . 


ل( المسألة الثانية € قال أبو على الفارسى : قوله ( بجعلونه قراطيس ) أى بجعلونه ذات 
قراطيس . أى يودعونه إياها . ) 


فان قیل : إن کل کتاب فلا بد وأن يودع فی القراطیس » فاذا کان الأمر ذلك فی کل 
الكتب » فما السيب فى أن حكى الله تعالى هذا المعنى في معرض الذم هم . 


قلنا : الذم لم يقع على هذا المعنى فقط » بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس » وفرقوه 
وبعضصوه »› لا جرم قدروا على إبداء البعض › وإخفاء البعض » وهو الذى فيه صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام 


فان قيل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب.وصل الى أهل المشرق 
والمغرتب ¢ وعرفه أكثر أهل العلم وحفظوه ومشل هذا الكتاب لاکن إدحال الز يادة 
والنقصان فيه » والدليل عليه أن الرجل فى هذا الزمان لو أراد إدخال الزيادة والنقصان في 
القرآن لم يقدر عليه ¢ فکذا القول فى التوراة 

قلنا : قد ذكرنا فى سورة البقرة أن المراد من التحريف تفسير آيات التوراة بالوجوه الباطلة 
الفاسدة كا يفعله المبطلون فى زماننا هذا بأيات القرآن . 

اققا اهب آنه خضل ف الثرراة انات دال عل نب عمد عة الضااة والسلام الا 
أنها قليلة والقوم ما كانوا بحمون من التوراة إلا تلك الآيات « فلم قال ومحفون كشرا 

قلنا : القوم كم بخفون الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » فكذلك 
خفون الآيات المشتملة على الأحكام 1 ألا ترى أغهم حاولوا على إخفاء الآية المشتملة على رجم 
الزاني المحصن . 


ل الصفة الثالثة € قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ) والمراد أن التوراة 


۸٤‏ قوله تعالی : «وهذا کتاب انزلناه مبارك» الآية سورة الأنعام 


9 لص کے چو اکر کر وو 
کے کے کے { و 9 ۶ 4 ر ص و ر 


وهَددّا كسب انزلنله مارك مصدق ن ای ہیں یدیٍ ولتنذرأم 31 ومن 


كانت مشتملة على البشارة بمقدم محمد واليهود قبل مقدم رسول اله صلی الله عليه وسالم کانوا 
يقرؤن تلك الأيات وما كانوا يفهمون معانيها » فلا بعث الله حمدا ظهر أن المراد من تلك 
الآيات هو مبعثه صلى الله عليه وسلم » فهذا هو المراد من قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا 
آباۋكم ) 


واعلم أنه تعالى لما وصف التوراة مهذه الصفات الثلاث . قال ( قل الله ) وا معنى أنه 
تعالى قال فى أول الآية ( قل من أنزل الكتاب ) الذى صفته كذا وكذا فقال بعده ( قل الله ) 
والمعنى أن العقل السليم والطبع المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف بالصفات المذكورة المؤيد 
قول صاحبه بالمعجزات القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى عليه السلام لا يكون إلا من الله 
تعالى » فلا صار هذا المعنى ظاهرا بسبب ظهور الحجة القاطعة » لا جرم قال تعالى لمحمد . 
قل المنزل هذا الكتاب هو الله تعالى » ونظيره قوله ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله ) وأيضا 
أن الرجل الذى يحاول إقامة الدلالة على وجود الصانع يقول من الذى أحدث الحياة بعد 
عدمها » ومن الذى أحدث العقل بعد الحهالة » ومن ن الذى اودع في الحدقة القوة الباصرة › 
| وي الصاح القوة السامعة › ٿم إن ذلك القائل نفسه يقول ( الله ) والمقصود أنه بلغت هذه 
الدلالة والبينة الى حيث بيجب على كل عاقل أن يعترف بها فسواء أقر الخصم به أولم يقر 
فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

ثم قال تعالی بعده $ ٹم ذرهم فی خحوضهم یلعبون € وفیه مسألتان : 

# المسألة الأولى € المعنى أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الاعذار والانذار 
وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم شيء البتة » ونظيره قوله تعالى ( إن عليك 
إلا البلاغ ) 
) المسألة الثانية ‏ قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لان قوله ( ثم 
ذرهم في حوضهم يلعبون ) مذكور لأجل التهديد » وذلك لا ينافي حصول المقاتلة » فلم يكن 
ورود الآية الدالة على وجوب المقاتلة » رافعا لشيء من مدلولات هذه الآية » فلم يمحصل النسخ 
فيه . والله أعلم . 


قوله تعای ۾ وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصدی الذى یس يديه ولتنذر أم القرى ومن سر لو 


قوله تعالى : «مصدق الذي بين يديه» الاية سورة الأنعام A‏ 


والذين يۇمنون الا حرة يمنون په ء وهم على صلاتيم فظو لي 


والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون 4 


اعلم آنه تعالى لا أبطل بالدليل قول من قال : ما أنزل الله على بشر من شيء کر 
بعده أن القرآن كتاب الله » أنزله الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام . 


واعلم أن قوله ( وهذا ) إشارة الى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدم 
فى أول سورة البقرة ثم وصفه بصفات كثررة 


$ الصفة الأولى € قوله ( أنزلناه ) والمقصود أن يعلم أنه من عند الله تعالی لا من عند 
الرسول لأنه لا يبعد أن بخص الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعلوم كثيرة يتمكن بسببها من 
تركيب ألفاظ القرآن على هذه الصفة من الفصاحة فبين تعالى أنه ليس الأمر على هذه الصفة › 
وأنه تعالى هو الذى تول إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام ١‏ 

ل الصفة الثانية 4 قوله تعالى ( مبارك ) قال أهل المعاني كتاب مبارك اى كثير خيره دائم 
بر کته ومنفعته ¢ يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصنية « وأقول 1 العلوم إما 
نظرية » وإما عملية أما العلوم النظرية » فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وأس ائه » ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف عا تجده في هذا الكتاب وأما العلوم 
العملية » فالمطلوب » إما أعمال الجوارح وإما أع|ال القلوب » وهو المسمى بطهارة الاخلاف 
وتزكية النفس ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده ي هذا الكتاب « ثم قد جرت سنة الله تعالى 
بأن الباحث عنه والمتمسك به بحصل له عز الدنيا وسعادة الأخرة . 


يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم 
النقلية والعقلية › فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات فى الدين والدنيا 
مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم 

الصفة الثالثة € قوله ( مصدق الذى بين يديه ) فالمراد كونه مصدقا لما قبله من الكتب 
والامر فى الحقيقة كذلك › لأن الموجود فى سائر الكتب الالمية إما علم الأصول » وإما علم 
الفروع . 


أما علم الأصول : فيمتنع وفوع التفاوت فيه بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة » فوجب 


۸٦‏ قوله تعالی : «ولتنذر أم القرى ومن حوهها» الأية صورة الانعام 


القطع بأن المذكور في القرآن موافق ومطابق لا فى التوراة والزبور والانجيل وسائر الكتتب 
الآهية . 


وأما علم الفروع : فقد كانت الكتب الاهية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام » واذا كان الأمر كذلك فقد حصل فى تلك الكتب أن 
) التكاليف الموجودة فيها » إنغا تبقى الى وقت ظهور عمد عليه الصلاة والسلام » وأما بعد ظهور 
شرعه فانها تصير منسوخة » فثبت أن تلك الكتب دلت على ثبوت تلك الأحكام على هذا 
الوجه ‏ والقرآن مطابق هذا المعنى وموافق » فثبت كون القرآن مصدقا لكل الكتب الاهية فى 
جملة علم الأصول والفروع . 

ل الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( ولتنذر أم القرى ومن حوهما) وههنا أبحاث : 


فل البحث الأول € اتفقوا على أن ههنا محذوفا » والتقدير : ولتنذر أهل أم القرى . 
واتفقوا على أن أم القرى هي مكة » واختلفوا في السبب الذى لأجله سميت مكة بهذا الاسم . 
فقال ابن عباس : سميت بذلك . لأن الأرضين دحيت من تحتها ومن حوها » وقال أبو بكر 
SE E‏ > فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة 
ها » وأيضا من أصول عبادات أهل الدنيا ا لحج > وهو إغا محصل ى تلك البلدة ء فلهذا 
السبب بجتمع الخلق اليها كا يجتمع الأولاد الى الام > وأيضا فلا كان أهل الدنيا جتمعون 
هناك بسبب الحج › > لا جرم يحصل هناك أنواع من التجارات والمنافع ما لا محصل في سائر 
البلاد > ولا شك أن الكسب والتجارة من أصول المعيشة » فلهذا السبب سميت مكة أم 
القرى . وقيل : إنغا سميت مكة أم القرى لأن الكعبة أول بيت وضع للناس » وقيل أيضا : 
إن مكة أول بلدة سكنت فى الأرض 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ومن حوها ) دحل فيه سائر البلدان والقرى . 

والبحث الثاني € زعمت طائفة من اليهود أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رسولا 
الى العرب فقط . واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية وقالوا إنه تعالى بين أنه إا أنزل عليه 
هذا القرآن ليبلغه الى أهل مكة والى القرى المحيطة ها » والمراد منها جز يرة العرب » ولو كان 
مبعوثا الى كل العالمين لكان التقييد بقوله ( لتنذر أم القرى ومن حوها ) باطلا . 


والحواب : أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على انتقاء الحكم فيا سواها إلا 
ا ي ¢ لاسما وقد ثبت بالتواتر الظاهر › المقطوع به من دين محمد عليه 


۸۷ ___ قوله تعالى: (والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» الآية سورةالألم‎  “ 


الصلاة والسلام أنه كان يدعي كونه رسولا الى كل العالمين . وأيضا قوله ( ومن حوها ) يتناول 
جيع البلاد والقرى المحيطة بها > ومهذا التقدير : فيدخحل فيه جميع بلاد العالم . والله أعلم . 
ل البحث الثالث € قرا عاصم في رواية أبي بكر ( لينذر ) بالياء جعل الكتاب هو 
المنذر » لأن فيه إنذار » ألا ترى أنه قال ( لينذروا به ) أى بالكتاب » وقال ( وأنذر به ) وقال 
( عا أنذركم بالوحي ) فلا يمتنع اسناد الانذار.اليه على سبيل الاتساع > وأما الباقون : فانم 
قروا ( ولتنذر ) بالتاء حطابا للنبي صلى الله عليه وسلم > لأن المأمور والموصوف بالانذار هو . 


ثم قال تعالى ‏ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به € وظاهر هذا يقتضى أن الأيان 
بالآخحرة جار مجرى السبب للايان بالرسول ية . والعلماء ذكروا في تقرير هذه السببية وجوها: 
الأول : أن الذي يؤمن بالآخرة هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب » ومن كان 
,كذلك فانه یعظم رغبته في تحصيل الثواب > ورهبته عن حلول العقاب » ويبالغ في النظر 
والتامل فی دلائل التوحيد والنبوة » فيصل الى العلم والاييان . والثاني : أن دين محمد عليه 
الصلاة والسلام مبنى على الايان بالبعث والقيامة » وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه 
القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام › فلهذا السبب كان الايمان بنبوة حمد 
عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين » والثالث : بحتمل أن يكون المراد من 
هذا الكلام التنبيه على اخحراج أهل مكة من قبول هذا الدين > لأن الحامل على تحمل مشقة 
النظر والاستدلال » وترك رياسة الدنيا » وترك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة في الثواب › 
والرهبة عن العقاب . وكفار مكة لما لم يعتقدوا في البعث والقيامة » امتنع منهم ترك الحسد 
وترك الرياسة » فلا جرم يبعد قبوهم هذا الدين واعترافهم بنبوة حمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال $ وهم على صلاتهم يحافظون € والمراد أن الاييان بالأخرة كا يحمل الرجل على 
الايان بالنبوة » فكذلك يحمله على المحافظة على الصلوات » وليس لقائل أن يقول : الايان 
بالآخحرة يحمل على كل الطاعات » ف| الفائدة فى تخصيص الصلاة بالذكر ؟ لأنانقول : 
المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أ شرف العبادات بعد الايان بالله وأعظمها خطرا » ألا ترى 
أنه لم يقع اسم الاعان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة ک) قال تعالى ( وما كان 
لله ليضيع إيانكم ) أي صلاتكم » ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك 
الصلاة . قال عليه الصلاة والسلام ‏ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » فل| اخحتصت الصلاة 


فف قوله تعالی : «(ومن أظلم ما افتری» الاأية سورة الأنعام 


ومن ناقری عل ر کذبا وَل ل اوی إل ول ي لبه شىء ومن قال 


ر ,صم 2 وا ےر 


ساز مل مآ انر آله ولور إذالظللمون ف مرت اموت والملدكه 


ص as‏ ۶ہ ٤‏ 9ے رور ووو وو ر و ورو و ےر 
باسطوا اید ديم انر جوا انکر الوم نجزون عاب اونا تم" نقولون على 


کے رو E‏ و ر و ص ڪھ ك م 


الله غير احق لحق و کنتم عن ٤ء‏ ۶ایلتهء سکبرون ي 


هذا النوع من التشريف › لا جرم حصها الله بالذكر في هذا المقام . والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم نما افتر ى على اله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن 
قال سأنز ل مثل ما أنزل الله ولو تر ى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا يديهم 
أخرجوا أنفسکم الیوم تجز ون عذاب اون با کنتم تقولون على اله غير احق وکنتم عن آیاته 
تستکبر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح كون القرآن كتابا نازلا من عند الله وبين ما فيه من صفات الجلالة 
والشرف والرفعة » ذكر عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب 
والافتراء فقال ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) وفي الأية مسائل : 

#المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى عظم وعيد من ذكر أحد الأشياء الثلاثة فأوها: أن 
يفترى على الله كذبا. قال المفسرون: نزل هذا فى مسيلمة الكذاب صاحب الهامة ء وي الأسود 
العنسى صاحب صنعاء فانہے| کاا یدعیان النبوة والرسالة من عند الله عل سبیل الكذب 
والافتراء» وكان مسيلمة يقول: محمد رسول فر واتارشول بني حنيهه. قال 
القاضي : يفتري على الله الكذب يدخل فيه من يدعى الرسالة كذبا » ولكن لا يقتصرعليه › 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . فكل من نسب إلى الله تعالى ما هو برىء منه › 
إما فى الذات . وإما فى الصفات وإما فى الأفعال كان داحلا تحت هذا الوعيد . قال : والافتراء 
على الله في صفاته » كالمجسمة » وفي عدله كالمجبرة » لأن هؤلاء قد ظلموا أعظم أنواع الظلم 
بأن افتر وا على الله الكذب . وأقول : أما قوله : المجسمة قد افتروا على الله الكذب » فهو 
حق . وأما قوله : أن هذا افتراء على الله فى صفاته » فليس بصحيح . لأن كون الذات جس 
ومتحيزا ليس بصفة » بل هو نفس الذات الملخصوصة » فمن زعم أن إله العالم ليس بجسم » 


قوله تعالى : «ولو ترى اذ الظالمون في غمرات » الآية سورة الأ ۸٣‏ 


کان معناه أنه يقول : جميع الاجسام والمتحيزات حدثة » وها بأسرها خالق هو موجود ليس 
بمتحيز » والمجسم ينفي هذه الذات » فكان ا لخلاف بين الموحد والمجسم ليس في الصفة بل ي 
نفس الذات لأن الموحد يثبت هذه الذات والمجسم ينفيها > فثبت أن هذا الخلاف لم يقع ي 
الصفة. بل فى الذات. وأما قوله: المجبرة قد افتر وا على الله تعالى في ضفاته » فليس بصحيح ٠‏ 
لأنه يقال له المجبرة ما زادوا على قومم الممكن لا بد له من مرجح.» فان كذبوا في هذه القضية › 
فكيف يمكنهم أن يعرفوا وجود الاله ؟ وان صدقوا في ذلك لزمهم الاقرار بتوقيف صدور الفعل 
على حصول الداعي بتخليق اله تعالى › وذلك عبن ما نسميه با حبر › فثبت أن الذي وصفه 
كونه افتراء عل الله باطل » بل المفتري على الله من يقول الممكن لا يتوقف رجحان أحد طرفيه 
على الآخر على حصول المرجح فان من قال هذا الكلام لزمه نفي الصانع بالكلية » بل يلزمه 
نفي الآثار والمؤثرات بالكلية  .‏ 


ل والنوع الثاني 4 من الأشياء التي وصفها الله تعالى بکونها افتراء قوله ( أو قال أوحى 
الى ولم يوح اليه شيء ) والفرق بين هذا القول وبين ما قبله » أن فى الأول كان يدعي أنه 
فقد آنست الوحي لنفسه ونقاه عن محمد عليه الصلاة والسلام » وكان هذا معابين نوعين 
عظيمين من الكذب « وهو إثبات ما ليس بمرجود ونفي ما هو موجود 1 


والنوع الثالث € قوله ر سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال المغسرون : المراد ما قاله النضر 
بن الحرث وهو قوله ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) وقوله فى القرآن : إنه من أساطيرالأولين » وكل 
أحد يمكنه الاتيان بمثله » وحاصله : أن هذا القائل يدعي معارضة القرآن . وروى أيضا 
أن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح كان يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام » فلا نزل 
قوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) أملاء الرسول عليه السلام فلا انتهى الى 
قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله منه فقال : فتبارك الله أحسن الخالقين ! فقال 
الرسول هكذا أنزلت الآية » فسكت عبد الله وقال : إن كان محمد صادقا » فقد أوحى الي » 
وإن كان كاذبا فقد عارضته » فهذا هو المراد من قوله ( سأنزل مثل ما أنزل ) 


أما قله ال ( لورت إذ الظالمون فى غمرات الموت ) فاعلم أن أول الآية وهو قوله 
( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك 
( ولو تری اد الظالمون ی غمرات اموت ) كالتفمصيل لذلك اللجمل ( والمراد بالظالين الدين 
دکرهم وغمرات ا موت جمع غمرة وهي شدة اموت ( وغمرة کل شيء کثرته ومعظمه » ومله 
عمرة الماء » وعمرة الحرب « ویقال غمره الشيء دا غلاه وغطاه وقال الزجاج : يقال لکل 


قوله تعالى : «واخحرجوا أنفسكم اليوم » الآية الأنعام سور الأمام 

E‏ . وغمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الأضل › ثم يقال 
للشدائد والمكاره : الغمرات » وجوات «لو» محذوف» أآى لرأر يت أمرا عظما » والملائكة 
باسطو ایدم قال ابن عباس : ملائكة العذاتب باسطو ایدم يضربونہم واو 5-6 
يقال سا TS‏ . ههنا حذوف › والتقدير : يقولون أخحرجوا 


أنفسكم » وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) في الآية سؤال. : وهو أنه لا قدرة هم على اخراج أرواحهم من ٠‏ 
أجسادهم فا الفائدة فى هذا الكلام ؟ 


فنقول ی تفسیر هذه الكلمة وجوه 

# الوجه الأول € ولو ترى الظالين إذا صاروا الى غمرات الموت فى الآخرة فادخحلوا 
جهنم فغمرات اموت عبارة عا يصيبهم هناك من أنواع الشدائد والتعذيسات › والملائكة باسطو 
أيديهم عليهم بالعذاب يبكتونهم » ويقولون هم أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد ان 
فدرتم ۰ 

ل الوجه الثاني € أن يكون المعنى : ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت عند نزول 


ا موت بهم في الدنيا والملائكة باسطو أيديمم لقبض أرواحهم يقولون هم أخرجوا أنفسكم من 
هذه الشدائد وخلصورها من هذه الآفات والالام 


ل والوجه الثالث 4 أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) أى أخرجوها الينا من أجسادكم 
وهذه عبارة عن العنف والتشديد فى إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال وأنہم يفعلون ہم 
فعل الغريم الملاز E E‏ 
له : ا د و حتى أنزعه من أحداقك . 


ڇ والوجه الرابع 4% أن هذه اللفظة كناية عن شدة حاهم وأنهم بلغوا ف ايلاء والشدة 
ای حیث تول بنفسه إزهاق روحه . 


ل والوجه الخامس € أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) ليس بأمر » بل هو وعيد وتقريع › 
كقول القائل : امض الآن لترى ما يحل بك . قال المفسرون : إن نفس المؤمن تنشطفي الخروج 
للقاء ربه ونفس الکافر تكرہ ذلك فیشق علیھا ا لخر وج › لأنہا تصیر الى شد العذاب › کا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وذلك عند نزع الروح » فهؤلاء الكفار تكرههم الملائكة على نزع الروح : 

# المسألة الثانية 4 الذين قالوا إن النفس الانسانية شيء غيرهذا اليكل وغبر هذا الجحسد 


) قوله تعالی : «ولقد جئتمونا فرادی ک| خلقناكم اول مرة) الأية سورة الأنعام ٩۱‏ 
ر ص ص و روو ر سم ص r‏ 2د £{ cc‏ ا صوص او رص 


E‏ و و وح 
ولقد جئتمونا فرادی كما خلفنلكر اول رة وتر كتم ماخولّنلکر وراءَ ظهورھ 
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سر سے چ ۶2> رر ور 


وضل عند ما کن تزعمونت GD‏ 


احتجوا عليه ذه الية ¢ وقالوا RE‏ أن ا أنفسكم ) معناه خر 
أنفسكم عن أجسادكم > وهذا يدل على أن النفس مغايرة للأجساد إلا أنا لو حلنا الأية على 
الوجهين الأولين من التأويلات ا لخمسة المذكورة » لم يتم هذا الاستدلال . 


ثم قال تعالى # اليوم تجز ون عذاب المون # قال الزجاج : عذاب المون أى العذاب 
الذى يقع به الهوان الشديد . قال تعالى ( أيسكه على هون أم يدسه فى التراب ) والمراد منه أنه 
تعالى جمع هناك بين الالام وبين الاهانة » فان الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونه 
بالتعظيم > فكذلك العقاب شرطه أن يكون مضرة مقر ونة بالاهانة . قال بعضهم : الول هو 
الموان » والهون هو الرفق والدعة . قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض :هونا ) 
وقوله ( با کنتم تقولون على الله غیر احق وکنتم عن آیاته تستکبرون ) وذلك یدل آن هذا 
العذاب الشديد اغا حصل بسبب مجموع الأمرين الافتراء على الله » والتكبر على أيات الله . 
وأقول : هذان النوعان من الآفات والبلاء ترى أكثر المتوسمين بالعلم متوغلين فيه مواظبین 
عليه نعوذ بالله منه ومن آثاره ونتائجه . وذكر الواحدى : أن المراد بقوله( وكنتم عن اياته 
تستكبر ون ) أى لا تصلون له قال عليه السلام « من سجد لله سجدة بنية صادقه فقد برىء من 
الكبر » 


قولة تعالى # ولقد جئتمونا فرادى ك خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهورکم وما نری معکم شفعاءکم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل 
عنکم ما کنتم تزعمون 4 ) | | 


اعلم آن قوله $ ولقد جشتمونا فرادى € يحتمل وجهين : الأول : أن يكون هذا معطوف 
على قول الملاثئكة ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون با كنتم تقولون ) فبين تعالى 
ار م فك ن الكلام أجم حكاية عنهم وأنهم يوردون ذلك على هؤلاء الكفار » وعلى هذا 
ادی ) فیکون الکادم م ر ٠‏ 
التقدي ب فيحتمل أن يكو قائل هذا القول الملائكة الموكلين بقبض أرواحهم » ويجحتمل أن 
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يكون القائل هم الملائكة الموكلون بعقابم . ) 


ل والقو ل الثاني € أن قائل هذا القول هو الله تعالى ومنشأ هذا الاختلاف إن الله تعالى 
هل يتكلم مع الكفار أولا ؟ فقوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم ) يوجب أن لا يتكلم 
معهم وقوله ( فوربك لنسألنهم أجعين ) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن 
المرسلين ) يقتضي أن يكون تعالى يتكلم معهم » فلهذا السبب وقع الاختلاف »› والقول الأول 
أقوى » لأن هذه الآية معطوفة على ما قبلها » والعطف يوجب التشريك . ) 


ل المسألة الثانية € ( فرادى ) لفظ جمع وفي واحده قولان . قال ابن قتيبة : فرادى جمع 
فردان ¿ مثل سکاری وسکران وکسالی وکسلان . وقال غیره فرادی : جمع فرید » مثل ردافي 
وردیف . وقال الفراء فرادی جمع واحده فرد وفردة وفر يد وفردان 1 


إذا عرفت هذا فقوله ( ولقد جئتمونا فرادى ) المراد منه التقريع والتوبيخ وذلك لأهم 
صرفوا دهي وجهدهم ی الدنيا الى تحصيل أمرين 1 أحده)| : حصیل اال والحاه 
واي 1 آم عدوا الأصنام لاعتقادهم تکون شفعاء هم عند الله » تم إنہم لما وردوا 
تعالی فبقوا فرادی عن کل ما حصلوه ى الدنيا وعولوا عليه › بخلاف أهل الايان فانہم صرفوا 
عمرهم الى تحصيل المعارف الحقة والأعال الصالحة » وتلك المعارف والأع ال الصالخحة بقيت 
معهم لي قبورهم وحضرت معهم في مشهد القيامة « فهم لي الحقيقة ما حضروا فرادى › بل 


ثم قال تعالى # لقد تقطع بينكم ‏ وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي ( بينكم ) بالنصب ؛ 
والباقون بالرفع قال الزجاج : الرفع أجود > ومعناه » لقد تقطع وصلكم » والنصب جائز 
وا معنى : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم . قال أبو على : هذا الاسم يستعمل على 
ضربین أحده] آن يكون اس منصرفا كالافتراق » والاجود أن يكون ظرفا والمرفوع ي قراءة 
من قرأ ( بينكم ) هو الذى كان ظرفا ثم استعمل اس > والدلیل على جواز کونه اسا قوله تعالٰى 
( ومن بيننا وبينك حجاب ) و( هذا فراق بيني وبينك ) فلا استعمل اس) فى هذه المواصع جاز 
أن يسند اليه الفعل الذى هو ( تقطع ) في قول من رفع قال : ويدل على أن هذاالمرفوع هو 
الذى استعمل ظرفا أنه لا بخلو من أن يكون الذى هو ظرف اتسع فيه أو يكون الذى هو 
مصدر . والقسم الثاني باطل » وإلا لصار تقدير الأية : لقد تقطع افتراقكم وهذا ضد المراد 
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لأن امراد من الآية لقد تقطع وصلكم وما كنتم سالفون عليه 1 
فان قيل : كيف جاز أن يكون بعنى الوصل مع أن أصله اللافتراق والتباين ؟ 


قلنا : هذا اللفظ انما يستعمل فى الشيئين اللذين بينه| مشاركة ومواصلة من بعض 
الوجوه » كقوهم بيني وبينه شركة » وبيني وبينه رحم » فلهذا السبب حسن استعال هذا 
اللفظ ني معنى الوصلة فقوله ( لقد تقطع بينكم ) معناه لقد تقطع وصلكم . أمامن قرأ ( لقد 
سيبويه : إنهم قالوا إذا كان غدا فأتنى والتقدير : إذا كان الرجاء أو البلاء غدا فأتنى » فأضمر 
لدلالة الحال . فكذا ههنا . وقال ابن الانبارى : التقدير : لقد تقطع ما بينكم . فحذفت 
لوضوح معناها . ) ) 


ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن هذه الآية مشتملة على قانون شريف في معرفة أحوال القيامة 
فأوها : أن النفس الانسانية إنغا تعلقت بهذا الحسد آلة له في اكتساب المعارف الحقة والأخلاق 
آفاته حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة التي يكن اكتساب السعادة الأبدية ا » ثم إنه ضيعها 
وأبطلها ولم ينتفع بها البتة » وهذا هو المراد من قوله ( ولقد جثتمونا فرادى كا خلقناكم أول 
مره ) وثانيها : أن هذه النفس مع آنا لم تکتسب ~ہذه الألة الحسدانية سعادة روحانية » 
وک| لا روحانیا « فقد عملت عملا آخر أرداً من الأول ¢ وذلك ل طول العمر كانت في 
الرغبة فى تحصيل المال والجاه وفى تقوية العشق عليها » وتأكيد المحبة »> وني تحصيلها . 
والانسان فى الحقيقة متوجه من العالم الجسماني الى العالم الروحاني » فهذا المسكين قلب 
القضية وعكس القضية وأخذ يتوجه من المقصد الروحاني الى العالم الجساني ونسي مقصده 
واغتر باللذات الحسانية » فلا مات انقلبت القضية شاء أم أبى توجه من العالم ا لجحساني الى 
العالم الروحاني 6 فىقیت الأموال التي اکنا وأفنى عمره ی حصيلها وراء ظهره والشيء 
الذى يبقى وراء ظهر الانسان لا ييكنه أن ينتفع به » وربا بقي منقطع المنفعة معوج الرقبة 
معوج الز اسن ب التفاته اليها مع العجز عن الانتفاع ہا وذلك وجب نهاية الخية والغم 
والحسرة وهو المراد من قوله ( وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) وهذا يدل على أن کل مال 
يکتسبه الانسان ولم يصرفه فى مصارف اخيرات فصفته هذه التي ذكرها الله تعالى فى هذه الاية 
أما إذا صرفها الى الحهات الموجبة للتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله في ترك تلك الأموال 
وراء ظهره ولکنه قدمها تلقاء وجهه > کے] قال تعالى ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله ) وثالثها : أن أولئك المساكين أتعبوا أنفسهم فى نصرة الأديان الباطلة » والمذاهب الفاسدة 
وظنوا نهم بنتفعول ها عند الورود فى حفل القيامة « فاذا وردوه وشاهدوا ما ي تلك اذاه 
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من العذاب الشديد والعقات الدائم حصلت فيه جهات كثرة من العذاب . منها عذاب الحسرة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الشديد والبلاء العظيم في تحصيل ما لم 
محصل له منه إلا العذاب والعناء » ومنها عذاب الخجلة : وهو أنه ظهر له ان كل ما كان يعتقده 
في دار الدنيا كان عض الجهالة وصريح الضلالة » ومنها حصول اليأس الشديد مع الطمع 
العظيم « ولا شك أن جموع هذه الأحوال یو حب العذاب الشديد والالام العظيمة 
الروحانية » وهو المراد من قوله ( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) 
ورابعها آنه لما بداله أنه فاته الأمر الذى به يقدر على اكتساب الخرات » وحصل عنده الأمر 
الذى يوجب حصول المضرات » فاذن بقي له رجاء في التدارك من بعض الوجوه فههنا خف ذلك 
الألم ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الجزم واليقين بأن التدارك ممتنع » وجبر ذلك 
النقصان متعذر فههنا يعظم الحزن ويقوى البلاء جدا » واليه الاشارة بقوله تعالى ( لقد تقطع 
بينكم ) والمعنى .أن الوصلة الحاصلة بين النفس والحسد قد تقطعت ولا سبيل الى تحصيلها مرة 
أخرى . وعند الوقوفعلى حقائق هذه المراتب يظهر أنه لا بيان فوق هذا البيان في شرح أحوال 
هؤلاء الضالين ‏ 


قوله تعالى ‏ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت وخرج اميت من الي 
ذلکم الله فأنی تؤفکون 4 

فى الآية مسائل : 
) ل المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما تكلم في التوحيد ثم أردفه بتقرير أمر النبوة » ثم 
تکلم فی بعض تفاریع هذا الأصل » عاد ههنا الى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع › 
وکال علمه وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الأصلى من جيع المباحث العقلية والنقلية › 
والنوی ) قولان : 


ل القول الأول ¢ وهو مروى عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( فالق الحب 
والنوى ) أى خالق الحب والنوى . قال الواحدى : ذهبوا بفالق مذهب فاطر » وأقول : 
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صرفا › والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انفلاق ولا انشقاق » فادا 
أ خرجه المبدع الموجد من العدم الى الوجود » فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم 
وفلقه وأخحرج ذلك المحدث من ذلك الق / فهدا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد 


والقو ل الثاني € وهو قول الأكثرين : أن الفلق هو الشق » والحب هو الذى يكون 
مقصودا بذاته مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الأنواع > والنوى هو الشيء الموجود في داخل 
الثمرة مثل نوى الخوخ والتمر وغيره) . 


إذا عرفت هذا فنقول : انه إذا وقعت الحبة او النواة فى الأرض الرطبة » ثم مر به قدر 
من المدة أ ظهر الله تعالى فى تلك الحبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا أخر . أما الشق 
الذى يظهر فى أعلى الحبة والنواة فانه يخرج منه الشجرة الصاعدة الى الهواء » وأما الشق الذى 
يظهر فى اسفل تلك الحبة فانه يخرج منه الشجرة المابطة في الارض وهي الملسأة بعروف 
الشجرة » وتصبر تلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة ي 
الأرض 


ثم ان هنا عجائب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي الهوى ف 
عمق الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة فى المواء ؟ وان كانت تقتضي الصعود في 
الهواء » فكيف تولدت منها الشجرة المابطة فى الأرض ؟ فلا تولد منها هاتان الشجرتان مع ال 
الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الأخحرى » علمنا أن ذلك 
ليد فن الطبع والخاصية » بل بمقتضى الاججاد والابداع والتكوين والاختراع . وثانيها : 
أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوى 
فيه » ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلكها الانسان 
بأصبعه بأدنى قوة لصارت كالماء » ثم انها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ فى تلك الأرض 
الصلبة والغوص فى بواطن تلك الأجرام الكثيفة » فحصول هذه القوى الشديدة هذه الأجرام 
الضعيفة التي هي فى غاية اللطافة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم . وثالثها : أنه يتولد 
من تلك النواة شجرة ويحصل فى تلك الشجرة طبائع ختلفة » فان قشر الخشبة له طبيعة 
حخصوصة » وفى داخل ذلك القشر جرم الخشبة وفى وسط تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه 
العهن المنفوش › ثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصاها ويتولد على الأغصان الأوراق أولا» 
ثم الأزهار والأنوار ثانيا » ثم الفاكهة ثالثا . ثم قد يحصل للفاكهة أربعة آنواع من القشر : 
مثل الجوز » فان قشرة الأعلى هو ذلك الأحضر» وتحته ذلك القشر الذى يشبه الخشب » وحته 
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ذلك القشر الذى هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب » وتحته ذلك اللب » وذلك اللب مشتمل 
على جرم كثيف هو أيضا كالقشر » وعلى جرم لطيف وهو الدهن » وهو المقصود الأصلى » فتولد 
هذه الاجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكاهها وطعومها مع تساوی تأثيرات 
الطبائع والنجوم والفصول الأربعة والطبائع الأربع > یدل علی انہا انما حدثت بتدبر الحکہ 
الرحيم المختار القادر لا بتدبير الطبائع والعناصر . ورابعها : انك قد تجد الطبائع الأربع 
حاصلة فى الفاكهة الواحدة » فالاآترنج قشره حار يابس » ولحمه بارد رطب » وحماضه بارد 
يابس » وبذره حار يابس » وكذلك العنب قشره وعجمه بارد ياس » وماؤه ولحمه حار 
رطب » فتولد هذه الطبائع المضادة والخواص المتنافرة عن الحبة الواحدة لا بد وأن يكون بامجاد 
الفاعل المختار . وخامسها : انك تجد أحوال الفواكه ختلفة فبعضها يكون اللب فى الداخل 
والقشر في الخارج كا فى الجوز واللوز وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج » وتكون 
الحشبة فى الداحل كالحوخ والمشمش + وبعضهاايكون النواة مهما لب ك)| فى نوى المشمش 
وال خوخ » وبعضها لا لب له › > کا فى نوى التمر وبعض الفواكه لا يكون له من الداخحل 
والخارج قشر › بل یکون کله مطلوبا كالتين . فهذه أحوال ختلفة فى هذه الفواكه وأيضا هذه 
الحبوب ختلفة ف الاشکال والصور فشكل الحنطة كانه نصف داثرة ¢ وشکل الشعر كأنه 
حر وطان اتصلا بقاعدتیھے| ¢ وشکل العدس كأنه داثرة ¢ وشکل الحمص على وجه خر » 
فهذه الاشكال المختلفة > لا بد وآن تکون لاسرار وحکم علم الخالق ان ترکیبها لا یکمل إلا 

على ذلك الشكل » وأيضا فقد ودع الخالق تعالى في كل نوع من أ انواع الحبوب خاصية أخحرى 
ومنفعة أخحرى وأيضا فقد تكون الثمرة الواحدة غذاء لحيوان وس)] لحيوان آأخر » فاخحتلاف هذه 
الصفات والاشكال والاحوال مع اتحاد الطبائع وتأثبرات الكواكب يدل على أن كلها اغا 
حصلت بتخليق الماعل المختار الحكيم . وسأادسها : أنك إذا أ خحذت ورقه واحدة من أ وراق 
الشجرة وجدت خطا واحدا مستقما في وسطها » كأنه بالنسبة الى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة 
الى بدن الانسان » وك| انه ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة يمنة ويسرة في بدن الانسان. ثم لا 
يزال ينفصل عن كل شعبة شعب أخر » ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس والابصار 
بسبب الصغر » فكذلك فى تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخط الكبير الوسطاني خحطوط 
منفصلة » وعن كل واحد منها حطوط ختلفة أخحرى أدق من الأولى » ولا يزال يبقى على هذا 
لمنهح حتى تخرح تلك الخطوط عن الحس والبصر والخالق تعالى إنغا فعل ذلك حتى أن القوى 
الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الاجزاء اللطيفة الارضية في تلك المجارى 
الضيقة > فلا وقفت على عناية الخالق فى امجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق 
حهلة تلك الشجرة أكمل » وعرفت أن عنايته فى تكوين جلة النبات أكمل . 


ثم إذا عرفت أنه تعالى انما خلتق حلة النبات لمصلحة الحيوان علمت ان عنايته بتخليق 


قوله تعالى: «ان الله فالق ا لحب والنوى» الآية سورة الأنعام ۹۷ 


الحيوان أكمل » ولا علمت أن المقصود من تخليق حلة الحيوانات هو الانسان علمت ان عنايته 
في تخليق الانسان أكمل » ثم أنه تعالى اغا حلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء 
ودواء للانسان بحسب جسده والمقصود من تليق اللانسان هو المعرفة والمحبة والخدمة ›» ك)ا قال 
تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 


فانظر أا المسكين بعين رأسك فى تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة واعرف كيفية 
خلقة تلك العروق والاوتار فيها » ثم انتقل من مرتبة الى ما فوقها حتى تعرف أن المقصود 
الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الارواح البشرية » فحينئذ ينفتح عليك باب من 
الملكاشفات لا اخر ها » ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية > ک)] قال ( وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وكل ذلك انما ظهر من كيفية خلقه تلك الورقة من الحبة والنواة ¢ 
فهذا كلام ختصر في تفسير قوله ( إن الله فالق الحب والنوى ) ومتى وقف الانسان عليه أمكنة 
تفريقها وتشعيبها الى ما لا آخر له » ونسأل الله التوفيق وامهداية . 


ل المسألة الثانية € اما قوله تعالى ( بخرج الحي من اميت وخرج الميت من الحي ) ففيه 
مباحث : الأول : أن ( الجي ) اسم لما يكون موصوفا بالحياة › ور الميت ) اسم لا كان خاليا 
عن صفة الحياة فيه » وعلى هذا التقدير : اللبات لا يكون حيا . 


إذا عرفت هذا فللناس فى تفسير هذا (الحي ) ور ا ميت ) قولان : الأول : همل هذين 
اللفظين على الحقيقة . قال ابن عباس : يخرج من النطفة بشرا حيا » ثم يخرج من البشر ال حي 
نطمة ميتة > وكذلك يخر ح من البيضة فر وجة حية > ثم بخرح من الدجاجة بيضة ميته > والمقصود 
منه أن الحى والميت متضادان متنافيان » فحصول المثل عن المثل يوهم أن يكون بسبب الطبيعة 
والخاصية . أما حصول الضد من الضد » فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية » بل لا 
بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم » والمدبر العليم 


ل والقو ل الثاني € أن يحمل ( الحي) ور الميت ) على ما ذكرناه » وعلى الوجوه المجازية 
أيضا » وفيه وجوه . الأول : قال الزجاج : بخرج النبات الخض الطري الخضرمن الحب 
الياإبس ويخرج الياإبس من النبات الجي النامي . الثاني : قال ابن عباس : يخرح المؤمن من 
الکافر » کا في حق ابراهيم » والكافر من المؤمن كا في حق ولد نوح » والعاصي من المطيع › 
وبالعكس . التثالث : قد يصير بعض ما يقطع عليه بأنه يوجب المضرة سببا للنفع العظيم » 
وبالعكس . ذكروا فى الطب أن إنساناً سقوه الأفيون الكثير فى الشراب لأجل أن يوت » فلم 


الفخر الرازي ج١١ is‏ 


۹۸ قوله تعالی : وان الله فالی ا لحب والنوى» الاأية سورة العام 


تناوله وظن القوم أنه سيموت في الحال رفعوه من موضعه ووضعوه في بيت مظلم فخرجت حية 
عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر ذلك الافيون منه » فان الأفيون يقتل 
بقوة برده » وسم الأفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر الأفيون › 
فههنا تولد ع يعتقد فيه كونه أعظم موجبات الشرأعظم الخيرات » وقد يكون بالعكس من 
ذلك » وكل هذه الأحوال المختلفة والافعال المتدافعة تدل على ان ذا العالم مدبرا حكيا ما 
أهمل مصالح الخلق وماتركهم سدى » وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة . 


ل البحث الثاني 4 من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحزة والكسائي وحفص عن عاصم 
الت مشدده ی الكلمتين والباقون بالتخفیف فی الكلمتن 4 وكذلك کل هذا الحنس ف 
القران . 


۾ البحث الثالث 4 أن لقائل أن يقول : إنه قال أولا ( يخرج الجي من الميت ) ثم قال 


قلنا : قوله ( ولحرج الميت من الحي ) معطوف على قوله ( فالق الحب والنوى ) وقوله 
( يخرج الحي من الميت ) كالبيان والتفسير لقوله ( فالق الحب والنوى ) لأن فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحجي من الميت. لأن النامي في حكم الحيوان . ألا 
الفاعل يعتني بذلك الفعل فى كل حين وأوان . وأما لفظ الاسم فانه لا يفيد التجدد والاعتناء به 
ساعة فساعة » وضرب الشيحخ عبد القاهر الحرجانى هذا مثلا فى كتاب دلائل الاعجاز فقال: 
قوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء) انما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (يرزقكم) لأن 
صيغة الفعل تفيد أ نه تعالی یر زقهم حالا فحالا وساعة فساعة. وأآما الاسم فمثالة قوله تعالى 
(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) فقوله (باسط يفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الحي أشرف من الميت > فوجب أن يكون الاعتناء باخراج الجي ‏ 

من الميت أكثر من الاعتناء باحراج الميت من الحي » فلهذا المعنى وقع التعبيرعن القسم الأول 
بصيغة الفعل » وعن الثاني بصيغة الاسم ؛ تنبيها على أن الاعتناء بامجاد ا لحي من الميت أكثر 
وأكمل من الاعتناء بامجاد اليت من الجي والله اعلم بمراده : 

ثم قال تعالى ي آخر الآية ‏ ذلكم الله فأني تؤفكون € وفيه مسئلتان : 


قوله تعالى : «فالق الاصباح وجعل الليل سكنا» الأية سور الأنعام 1۹ 


م ۶ 2 کر ت اا وو ر کر ر رر 


العبى ي 


هط المسألة الأولى € قال بعضهم معناه : ذلكم الله المدبر الخالق النافع الضار المحي 
المميت ( فأني تؤفكون ‏ فى إثبات القول بعبادة الأصنام . والثاني أن المراد أنكم لا شاهدتم 
أنه تعالى يخرج الحي من اميت » وخرج ايت من الحي » ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحي 
من النطفة لميتة مرة واحدة » فكيف تستبعدون أن يخرج البدن ا لحي من مست التراب الرميم 
مرة أخرى ؟ والمقصود الانكار على تكذيبهم بالحشر والنشر» وأيضا الضدان 'متساويان في 
النسبة فكىا لا يمتنع الانقلاب من أحد الضدين إلى الآخر » وجب أن لا يتنع الانقلاب من 
الثاني إلى الأول » فك لا يمتنع حصول ال موت بعد الحياة . وجب أيضا أن لا يمتنع حصول 
الحياة بعد الموت » وعلى كلا التقديرين فيخرج منه جواز القول بالبعث والحشر والنشر . 


ل المسألة الثانية ‏ تعسك الصاحب بن عباد بقوله ( فأني تؤفكون ) على أن فعل العبد 
ليس محلوقا لله تعالى . قال : لأنه تعالى لو خلق الافك فيه » فكيف يليق به أن يقول مع ذلك 
( فأني تؤفكون ) 


والحواب عنه ٠‏ أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية » فان ترجح أحد الطرفين 
على الآخحر لا لمرجح » فحينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد » بل يكون عض الاتفاق › 
فكيف بحسن أن يقال له ( فأني تؤفكون ) وأن توقف ذلك امرجح على حصول مرجح » وهي 
الداعية الحاذية إلى الفعل » فحصول تلك الداعية يكون من الله تعالى » وعند حصوها جب 


الفعل » وجينئذ يلزمكم كل ما ألزمتموه علينا . والله أعلم : 


قوله تعالى ‏ فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 
العزيز العليم 4 


أعلم أن هذانوع اخحر من دلائل وجود الصانح وعلمه وقدرته وحکمته » فالنوع المتقدم 
كان مأخوذاً من دلالة أحوال النبات والحيوان » والنوع المذكور في هذه الآية مأخوذ من 


4 قوله تعالی : «فالی الأصباح وجعل الليل سكنا» الآية سورة الأنعام 


الأحوال الفلكية » وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم فى كال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر » ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب 
وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية » وتقرير الحجة من وجوه : الأول : أن نقول : الصبح 
صبحان . 


ف فالصبح الأول € هو الصبح المستطيل كذنب السرحان » ثم تعقبه ظلمة خالصة » 
ثم يطلع بعده الصبح المستطير فى جميع الافق فنقول : أما الصبح الأول : وهو المستطيل الذي 
محصل عقيبه ظلمة خالصة فهو من أقوى الدلائل على قدرة الله وحكمته » وذلك لأنا نقول : 
إن ذلك النور إما أن يقال : إنه حصل من تأثير قرص الشمس أو ليس الأمر كذلك » والأول 
باطل » وذلك لأن مركز الشمس اذا وصل الى دائرةنصف الليل فاهل الموضع الذي تكون تلك 
الدائرة أفقاً هم قد طلعت الشمس من مشرقهم » وى ذلك الموضع أيضاً نصف كرة ة الأرض » 
وذلك يقتضي أنه حصل الضوء ء ي الربع الشرقي من بلدتنا » وذلك الضوء ء یکون منتشرا مستطرا 
في جميع أجزاء ا لجو » ويجب أن يكون ذلك الضوء فى كل ساعة الى القوة والزيادة والكال » 
والصبح الأول لو كان أثر قرص الشمس لامتنع كونه خطا مستطيلا » بل بجحب أن يكون 
مستطيرا في جميع الأفق منتشرا فيه بالكلية » وأن يكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين 
ولحظة » ولمالم يكن الأمر كذلك بل علمنا أن الصبح الأول يبدو كالخيط الأبيض الصاعد حتى 
تشبهه‌العرب بذنب السرحان » ثم أنه يحصل عقيبه ظلمة خالصة » ثم محصل الصبح المستطير 
بعد ذلك علمنا أن ذلك الصبح المستطيل ليس من تأثير قرص الشمس » ولا من جنس نوره » 
فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله تعالى ابتداء تنبيها على أن الأنوار ليس ها وجود إلا 
بتخليقه » وإن الظلهات لاثبات ها إلا بتقديره كا قال في أول هذه السورة ( وجعل الظلهات 
والنور ) 


ل والوجه الثاني ¢ في تقرير هذا الدليل آنا لما بحثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر 
وسائر الكواكب لا تقع أأضواؤها إلا على الحرم المقابل هما فأما الذي لا يكون مقابلا ها فيمتنع 
اوقوع أضوائها عليه > وهذه مقدمة متفق عليها بين الفلاسفة وبين الرياضيين الباحثين عن 
أ حوال الضوء المضيء ¢ وهم في تقريرها وجوه نهيسة . 


إذا عرفت هذا نقول : الشمس عند طلوع الصبح غيرمرتفعة من الأفق فلا يكون جرم 


س س س 


قوله تعالى: «فالق الاصباح وجعل الليل سكنأ 


وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمس » فوجب أن يكون ذلك 
بتخليق الفاعل المختار . 

فان قالوا : لم لا جوز أن يقال : الشمس حين كونها تحت الأرض توجب إضاءة ذلك 
الهواء المقابل له » ثم ذلك الهواء مقابل للهواء الواقف فوق الأرض » فيصيره ضوء الهواء الواقف 
تحت الأرض سببا لضوء المواء الواقف فوق الأرض ٠‏ ثم لا يزال يسري ذلك الضوء من هواء إلى 
هواء آخر ملاصق له حتی يصل ای اهواء اللحيط بنا هذاهو الوجه‌الذى عول عليه أبو علي بن 
هيشم في تقرير هذا المعنى فى كتابه الذي سماه بالمناظر الكثة . 

E O OTT 
اللون > وما كان كذلك فانه لا يقبل النور»› واللون ى ذاته وجوهره › وهذامتفق عليه‎ 
الفلاسفة واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور على سطحه لوقف البصرعلى سر طحه . ولو کان‎ 
كذلك )ا نفد البصر فما ورأءه 6 ولصار إبصاره مانعا عن إبصار ما وراءه ¢ فحیث لم يکن‎ 
كذلك علمنا أنه لم يقبل اللون والنور في ذاته وجوهره » وما کان كذلك امتنع أن ینعکس‎ 
: النور منه الى غره ¢ فامتنع أن يصير ضوءه سببا لأضوء هواء اخر مقابل له‎ 

فان قالوا : لم لا جوز أن يقال : إنه حصل فى افق أجزاء كثيفة من الأبخرة 
والأدخحنة ؟ وهي لكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس . ثم إن بحصول الضوء فيها يصير 
سببا لحصول الضوء فى المواء المقابل ها » فنقول : لو كان السبب ما ذكرتم لكان كلا كانت 
الأبخرة والأدخنة فى الأفق أكثر » وجب أن يكون ضوء الصباح أقوى لكنه ليس الأمر كذلك › 
بل على العكس منه فبطل هذا العذر . 

ل الوجه الثاني € فى ابطال هذا الكلام الذي ذكره ابن الميثم ان الدائرة التي هي دائرة 
الافق لنا » فهي بعينها دائرة نصف النهار لقوم آخرين » فاذا كان كذلك » فالدائرة التي هي 
نصف النهار فى بلدنا » وجب كونها دائرة الافق لأولئك الاقوام 
اذاثبت هذا فنقول : اذا وصل مركز الشمس الى دائرة نصف الليل وتجاوز عنها » 
فالشمس قد طلعت على أولئك الأقوام » واستنار نصف العام هناك » والربع من الفلك الذي 
هو ربع شرقي لأهل بلدنا فهو بعينه ربع غربي بالنسبة إلى تلك البلدة وإذا كان كذلك 
فالشمس إذا تجاوز مركزها عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها تحاذيا هواء الربع الشرقي لأهل 
بلدنا . فلو كان المواء يقبل كيفية النور من الشمس لوجب أن محصل الضوء والنور في هواء 


۱.١‏ قوله تعالى : «فالق الأصباح وجعل الليل» الآية سورة الأنعام 


الربع الشرقي من بلدنا بعد نصف الليل . وأن يصير هواء الربع الشرقي في غاية الاضاءة 
والانارة بعد نصف الليل › وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الهواء لا يقبل كيفية النور في 
ذاته . وإذا بطل هذا العذر الذي ذكره ابن اهيثم فقد ذکرنابرهانین دقيقين عقليين حضن على 
أن خالق الضوء والظلمة هو الله تعالى لا قرص الشمس والله أعلم . 

$ والوجه الثالث € هب أن النور الحاصل في العالم انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا 
نقول : الاجسام متاثلة في تمام الماهية ومتى كان الامر كذلك كان حصول هذه الخاصية لقرص 
الشمس جب أن يكون بتخليق الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول : فهو أن الأجسام متاثلة 
في كونها أجساما ومتحيزة » فلو حصل الاختلاف بينها لكان ذلك الاختلاف واقعا في مفهوم 
مغاير لمفهوم الجسمية ضرورة أن ما به المشاركة مغاير لما به المخالفة فنقول : ذلك الأمر إما أن 
يكون محلا للجسمية أو حالا فيها أو لا حلا ها ولا حالا فيها . والأول : باطل لأنه يقتض كون 
الجسم صفة قائمة بذات أخرى وذلك عغال لأن ذلك المحل إن كان متحيزا وخختصا بحيز كان 
محل الجسم غير الجسم وهو حال » وإن لم يكن كذلك كان الحاصل فى الحيز حالا فى محل لا 
تعلق له بشيء من الاحياز والحهات > وذلك مدفوع في بديهة العقل . والثاني : أيضا باطل 
لأن على هذا التقدير : الذوات هي الأجسام وما به قد حصلت المخالفة هو الصفات وكل ما 
يصح على الشيء صح على مثله فلا كانت الذوات متاثلة فى تمام الماهية وجب أن يصح على كل 
واحد منها ما يصح على الآخر وهو المطلوب . والثالث : وهو القول بأن ما به حصلت المخالفة 
ليس محلا للجسم ولا حالا فيه وفساد هذا القسم ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن الاجسام 
متاثلة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المخلين فانه يصح أيضاً على المثل الثاني . 
وإذا استوت الأجسام باسرها في قبول جميع الصفات على البدل كان اختصاص جسم الشمس 
هذه الأضاءة وهذه الاأنارة لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار . وإذا ثبت هذا كان فالق 
الاصباح في الحقيقة هو الله تعالى وذلك هو المطلوب » والله أعلم . 


الوجه الرابع € في تقرير هذا المطلوب أن الظلمة شبيهة بالعدم . بل البرهان القاطع 
قد دل على أنه مفهوم عدمى والنور حض الوجود . فاذا أظلم الليل حصل الخوف والفزع في 
قلب الكل فاستولى النوم عليهم وصاروا كالأموات وسكنت المتحركات وتعطلت التأثيرات 
ورفعت التفعيلات فاذا وصل نور الصباح إلى هذا العالم فكأنه نفخ في الصور مادة الحياة وقوة 
الأدراك فضعف النوم وابتدأت اليقظة بالظهور . وكلا كان نور الصباح أقوى وأكمل كان 


قوله تعالى : «فالق الأصباح وجعل الليل» الاية سورة الأنعام ۱.۲ 


ظهور قوة الحس والحركة فى الحيوانات أكمل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة 
الحياة والحس والحركة ولا كان النور هو السبب الأصلى لحصول هذه الأحوال كان تأثير قدرة الله 
تعالى فى تخليق النور من أعظم أقسام النعم وأج ل أنواع الفضل والكرم . 

إذا عرفت هذا فکونه سبحانه فالقا للاصباح فی کونه دلیلا على کال قدرة الله تعالی أجل 
أقسام الدلائل > وفى كونه فضلا ورحمة وإحساناً من الله تعالى على الخلتق أجل الاقسام وأشرف 
الانواع فهذا ما حضرنا ی تقر ير دلالة قوله تعالى ( فالق الاصباح ) على وجود الصانع القادر 
اللختار الحكم والله أعلم 

ولنختم هذه الدلائل بخاتمة شريفة فنقول : إنه تعالى فالق العدم بصباح التكوين والاججاد 
وفالق ظلمة الحادية بصباح الحياة والعقل والرشاد » وفالتق ظلمة الجهالة بصباح العقل 
والادراك » وفالق ظلمات العالم الجساني بتخليص النفس القدسية إلى صبحة عالم 
الافلاك » وفالق ظلمات الاشتغال بعالم الممكنات بصباح نور الاستغخراق ي معرفة مدبر 
اللحدثات والممدعات . 


ظ المسألة الثالثة ‏ في تفسير ( الاصباح )وجوه : الأول : قال الليث : الصبح والصباح 
هى أول النهار وهو الاصباح أيضا . قال تعالى ( فالتق الأصباح ) يعني الصبح . قال 
الشاعر : 


والقول الثاني € أن ( الاصباح ) مصدر سمي به الصبح 


فان قيل : ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فلق الصبح وليس اللامر كذلك فان الحق أنه 
تعالى فلت الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : أن يكون المراد فالق 
ظلمة الاصباح » وذلك لأن الافق من الحانب الا لوال ي و ي او الط 
والنور واغا ظهر فى الحانب الشرقي فكان الافق كان بحرا ملوءا من الظلمة . ثم إنه تعالى شق 
ذلك البحر المظلم بأن أجرى جدولا من النور فيه » والحاصل أن المراد فالق ظلمة الاصباح 
بنور الاصباح ولا كان مراد معلوما حسن الحذف . والثاني : أنه تعالى كا يشق بحر الظلمة 
عن نور الصبح فكذلكيشق نورالصبح عن بياض النهار فقوله ( فالق الاصباح ) أي فالى 
الإصباح ببياض النهار . والثالث : أن ظهور النور في الصباح اغا کان لأجل أن الله تعالى فلق 
تلك الظلمة فقوله ( فالق الاصباح ) أي مظهر الإصباح إلا أنه لا كان المقتضى لذلك الاظهار 


1۰€ قوله تعالٰی : «والشمس الق سانا الآية سورة الأنعام 
ا 


هو ذلك الفلق لا جرم ذكر اسم السبب والمراد منه المسبب . الرابع : قال بعضهم : الفالى هو 
الخالق فكان المعنى خالق الاصباح وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وجاعل الليل سكناً ‏ فأعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع 
من الدلائل الفلكية على التوحيد . فأوها : ظهور الصباح وقد فسرناه بمقدار الفهم . وثانيها : 
قوله ( وجاعل اللیل سکنا ) وفیه مباحث : 

فط المبحث الأول قال صاحب الكشاف : السكن ما يسكن اليه الرجل ويطمئن اليه 
استئناسا به واسترواحا اليه من زوج أو حبيب » ومنه قیل : للنار سكن لأنه يستأنس ہا ألا 
تراهم سموها المؤنسة . ثم إن الليل يطمئن اليه الانسان لأنه أتعحب نفسه بالنهار واحتاج إلى 
زمان يستريح فيه وذلك هو الليل . | 

فان قيل : اليس أن الخلق يبقون في الحنة في هنأ عيش . وألذ زمان مع أنه ليس هناك 
ليل ؟ فعلمنا أن وجود الليل والنهار ليس من ضروريات اللذة والخير فى الحياة قلنا : كلامنا فى 
أن الليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالم » أما في الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقية فيه فظهر الفرق . 

) ل المبحث الثاني € قرأ عاصم والكسائي ( وجعل الليل ) على صيغة الفعل » والباقون 

جاعل على صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ اسم الفاعل أن المذكور قبله اسم الفاعل » وهو 
قوله ( فالق ا لحب . وفالق الأصباح ) وجاعل أيضا اسم الفاعل . وجب كون المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه » وحجة من قرأ بصيغة الفعل أن قوله ( والشمس والقمر ) منصوبان ولا بد 
هذا النصب من عامل > وما ذاك إلا أن يقدر قوله ( وجعل ) بمعنى وجاعل الشمس والقمر 
حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله تعالى # والشمس والقمر حسبانا € ففيه مباحث . 

المبحث الأول ) معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين كا ذكره فى 
سورة يونس في قوله ( وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال في سورة الرحمن ( والشمس والقمر بحسبان ) وتحقيق الكلام فيه أنه 
تعالى قدر حركة الشمس خصوصة بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة في سنة » وقدر 
_حركة_القمر بحيث يتم الدورة في شهر » وبہذه المقادير تنتظم مصالح العالم في الأفصول 
الأربعة > وبسببها محصل ما يحتاج اليه من نضج الثار » وحصول الغلات » ولو قدرنا كونها 


قوله تعالی : «وهو الذي جعل لکم النجوم لتهتدوا مها» الاأية سورة الأنعام 0.) 
ص ص ص ص و et‏ مو وص 


وھ وآلّذی جعل کر النجوم لدو انى ظلمدت لبر والبحر قد فصلنا آل لت 


َ2 مرو صر م 


م بعلہوك ر 


أسرع أو أبطأً مما وقع > لاختلت هده الملصالح فهذا هو المراد من قوله ( والشمس والقمر 

ل المبحث الثاني 4 فى الحسبان قولان : الأول : وهو قول أبي اليثم أنه جمع حساب 
مثل رکاتب ورکیان وشهات وشهبان . والثاني أن الحسبان کالرجحان والنقصان . وقال 
ونظره الكفران والغفران والشكران . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى جعل الشمس والقمر حسبانا جعله) على حساب » لأن 
حسابت الأوقات لا يعلم الا بدورهم) وسره) . 

ل المبحث الثالث 4 قال صاحب الكشاف ( والشمس والقمر ) قرئا بالحركات 
الثلاث . فالنصب على إضار فعل دل عليه قوله ( جاعل الليل ) أي وجعل الشمس والقمر 
حسانا « والحر عطف على لفظ الليل « والرفع على الانتداء » والخبر محدوف تقديره « 

لمن وال ران جانا ى ران 

دم إنه تعالى خحتم الآية بقوله # ذلك تقدیر اتيز افم € وال إشارة الگا 
قدرته إشارة أل کال علمه 6 ومعناه أن تمدیر إجرام الأفلاك بصمفاتها اللخصروصة 
وهیگاتها المحدودة ¢ وحرکاتها المقدرة بالمقادير اللخصوصة ف اللطء والسرعة لا یکن تحصيله إلا 
بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم نافذ فى جميع المعلومات من الكليات والحزئيات › 
yy‏ 
الفاعل المختار . والله أعلم 

قوله تعالل ‏ وهو الذي جل لكم النجوم لنهندوا بها ي الظليات البر والبحر قد فصلنا 
الايات لقوم يعلمون 4 
) هذا هو النوع الثالث من الدلائل الدالة على كال ا 
تعالٰی خحلق هذه النجوم لنافع العباد وهي من وجوه . 


١‏ قوله تعالى: «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها» الآية سورة الأنمام 


3 الوجه الأول € أنه تعالى خلقها لتهتدى الخلق ہا إلى الطرق والمسالك فى ظلات الير 
والبحر حيث لا يرون شمسا ولا قمرا لأن عند ذلك بهتدون با إلى المسالك والطرق التي 
يريدون المر ور فيها | 


ل الوجه الثاني ) وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات 
الصلاة » وانغا يستدلون بحركة الشمس فى النهار على القبلة » ويستدلون بأحوال الكواكب في 
الليالي على معرفة القبلة . 

٠‏ ل( الوجه الثالث € أنه تعالى ذكر هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماء ‏ فقال 
( تبارك الذي جعل في الس ء بروجا ) وقال تعالی ( إنا زينا السماء ء الدنيا بز ينة الكواكب ) وقال 
( والسماء ذات البروج ) 


ل الوجه الرابع € أنه تعالى ذكر في منافعها كونما رجوما للشياطين . 


ل الوجه الخامس € يمكن أن يقال : لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي في ظلمات 
التعطيل والتشبيه » فان المعطل ينفي كونه فاعلا تارا » والمشبه يثنت كونه تعالى جس ختصا 
بامکان فهو تعالى خحلق هذه النجوم ليهتدي بها في هذين النوعين من الظلمات » أما الاهتداء با 
- فى ظلمات بر التعطيل » فذلك لأنا نشاهد هذه الكواكب ختلفة في صفات كثيرة فبعضها سيارة 
وبعضها ثابتة » والثوابت بعضها فى المنطقة وبعضها في القطبين » وأيضا الثوابت لامعة 
والسيارة غير لامعة » وأيضاً بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء » وبعضها صغيرة خفية قليلة 
الضوء » وأيضاً قدر وا مقاديرها على سبع مراتب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد دللنا على أن الأجسام متاثلة » وبينا أنه متى كان الأمر كذلك 
كان اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليلا على أن ذلك ليس إلا بتقدير الفاعل المختار 
فهذا وجه الاھتداء ہا فى ظلمات بر التعطيل . وأما وجه الاهتداء ہا فى ظلمات بحر التشبيه 
فنا نقول إنه لا عيب يقدح في إمية هذه الكواكب إلا أنها أجسام فتكون مؤلفة من الأجزاء 
والأبعاض » وأيضا إنها متناهية ومحدودة » وأيضاً إنها متخيرة ومتحركة ومتنقلة من حال إلى حال 
فهذه الأشياء إن لم تكن عيوبا ي الاهية امتنع الطعن في إهيتها > وإن كانت عيوبا ني الاهية 
وجب تنزيه الاله عنها بأسرها فوجب الحزم بأن إله العالم والساء والأرض منزه عن احسمية 
والأعضاء والأبعاض والحد والنهاية والمكان والجحهة > فهذا بيان الاهتداء ذه الكواكب فى بر 
لتعطيل وبحر التشبيه » وهذا وان كان عدولا عن حقيقة اللفظ إلى جازه إلا أنه قريب مناسب 
لعظمة كتاب الله تعالى 


قوله تعالى : «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنام ٠١۷ ٠‏ 


سے 


< س ر دص ودرو رو e‏ 


من نفس وحدة مستقر ومستودع قد فصلنا فصلًنا آلا لت لقوم 


فو الوجه السادس 4 في منافع هذه الکواکب ما ذكره الله تعالى فى قوله ( ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض ربنا ما خحلقت هذا باطلا ) فنبه على سبل الاجمال على أن فى وجود كل 
واحد منها حكمة عالية ومنفعة شريفة » وليس كل ما لا بحيطعقلنا به على التفصيل وجب نفيه 
فمن آراد أن يقدر حکمة الله تعالی فی ملکه وملکوته بمکیال خیاله ومقیاس قیاسه فقد ضل 
ضلال بينا » ثم إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحوال هذه النجوم . قال ( قد فصلنا الآيات لقوم 
يعملون ) وفيه وجوه الأول : المراد أن هذه النجوم کا يكن أن يستدل بها على الطرقات في 


ظلمات البر والبحر » فكذلك يكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم » وكمال قدرته 
وعلمه . الثاني : أن يكون المراد من العلم ههنا العقل فقوله ( قد فصلنا الآيات لقوم 


يعملون ) نظير قوله تعالى في سورة البقرة ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى قوله ( لأيات 
لقوم يعقلون ) وني ال عمران فى قوله ( إن في خلق السموات والأرض.واختلاف الليل وانہار 
لآيات لأولى الألباب ) والثالث : أن يكون المراد من قوله ( لقوم يعملون ) لقوم يتفكرون 
ويتأملون ويستدلون بالملحسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى الغائب . 


قوله تعالى # وهو الذى انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصالنا الآيات 


لقوم يفقهون 4 


هذا وع رابع من دلائل وجود الاله وکال فدرته وعلمه » وهو الادلال بأحوال 
اللانسان فنقول لا شبهة فى أن نفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهي نفس واحدة. -وحواء 
خلوقة من ضلع من أضلاعه . فصار كل الناس من.نفس واحدة وهي آدم . 

فان قيل : ف القول فى عيسى ؟ 

قلنا : هو أيضا خلوق من مريم التي هي غخلوقة من أبوسا . 

فان قالوا : أليس أن القرآن قد دل على أنه محلوق من الكلمة أو من الروح المنفوخ فيها 


فكيف يصح ذلك ؟ 


قلنا : كلمة «من» تفيد ابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء تكون عيسى عليه السلام كان 


۱۰۸ قوله تعالى : «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سررة الأنمام 


من مريم وهذا القدر كاف في صحة هذا اللفظ . قال القاضي : فرق بين قوله ( أنشأكم ) وبين 
قوله ( خلقکم ) لأن أنشأکم یفید أنه خلقکم لا ابتداء ولكن على وجه النمو والنشوء لا من 
مظهر من الأبوين › کا يقال ٠‏ ی النبات انه ال ااه عي النمو والز يادة ال وفت 


ف البحث الأول € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( فمستقر ) بكسر القاف والباقون بفتحها 
قال أبو على الفارسي . قال سيبويه » يقال : قر فى مكانه واستقر فمن كسر القاف كان المستقر 
بمعنى القار وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبره المضمر «منكم» أي منكم مستقر . ومن فتح 
القاف فليس على أنه مفعول به لأن استقر لا یتعدی فلا یکون له مفعول به فیکون اسم مکان 
فالمستقر بمنزلة المقر . وإذا كان كذلك لم جز أن يكون خبره المضمررمنكم» .بل یکول خبره 
«ولکم» فیکون التقدير لكم وأما المستودع فان استودع فعل يتعدى إلى مفعولين تقول استودعت 
دا الفا و ودع له > فالمستودع جوز أن يكون اسا للانسان الذى استودع ذلك اكان 
ومجوز أن يكون المكان نفسه . 


إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ مستقراً بفتح القاف جعل المستودع مكاناً ليكون مثل 
المعطوف عليه والتقدير فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ومن قرأ ( فمستقر ) بالكسر» 
فالمعنى منکم مستقر ومنکم مستودع والتقدير منکم من استقر ومنکم من استودع . وال 
أعلم . ) ) 

# المبحث الثاني 4# الفرق بين المستقر والمستودع أن امقر أقرب إلى النبات من 
المستودع فالشيء الذي حصل في موضع ولا یکون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه » وأما 
i e EK‏ المستودع فى معرض أن یسترد فی کل 
حين وأوان : 


إذا عرفت هذا فنقول : كثر احتلاف المفسرين فى تفسير هذين اللفظين على أقوال : 
فالأول : وهو المنقول عن ابن عباس فى أكثر الروايات أن المستقر هو الأرحام والمستودع 
الأصلاب قال كريب : كتب جرير إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية فأجاب المستودع 
الصلب والمستقر الرحم ثم قرأ ( ونقر في الأرحام ما نشاء ) وما يدل أيضاً على قوة هذا القول 
أن النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب زماناً طويلا والجنين يبقى في رحم الام زمانا طويلا ‏ 
ولا كان ا لمكث في الرحم أكثر عا فى صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث ي الرحم 


آل 


قوله تعال : «فد فصلا الآيات لقوم يمقهون» الأية سورة الأنعام AR‏ 


ل والقو ل الثاني € أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأم » لأن النطفة حصلت 
في صلب الأب لا من قبل الغير وهي حصلت في رحم الأم بفعل الغير » فحصول تلك النطفة 
في الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة لأن قوله ( فمستقر ومستودع ) يقتضي كون المستقر 
متقدما على المستودع وحصول النطفة في صلب الأب مقدم على حصوها في رحم الأم > فوجب 
أن يكون المستقر ما فى أصلاب الأباء > والمستودع ماف ارحام الأمهات . 

والفو ل لالت € وهر فل الس ال حال مد الت لاه إن كان معدا ققد 
استقرت تلك السعادة » وإن كان شقيا فقد استقرت تلك الشقاوة ولا تبديل فى أحوال الانسان 
بعد الموت وأما قبل الموت فالأحوال متبدلة . فالكافر قد ينقلب مؤمنا والزنديق قد ينقلب 
صديقاً » فهذه الأحوال لكونها على شرف الزوال والفناء لا يبعد تشبيهها بالوديعة التي تكون 
مشرفة على الزوال والذهاب . 


ظ والقول الرابع ‏ وهو قول الأصم . إن المستقر من خلق من النفس الأولى ودخل 
الدنيا واستقر ف فيها » والمستودع الذي لم يخلق بعد وسيخلق . 


GE 
القبور حتى يبعث . وعن قتاده على العكس منه فقال مستقر فى القبر ومستودع لي الدنيا‎ 


ل القو ل السادس ‏ قول أبي مسلم الأصبهاني أن التقدير هو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة فمنكم مستقر ذكر ومنکم مستودع أنثی إلا أنه ال رغ دک ال ا 
إنغا تتولد في صلبه وإغا تستقر هناك وعبر عن الأنثى بالمستودع لأن رها شبيهة بالمستودع لتلك 
النطفة . والله أعلم . 


يل المبيحث الثالث € مقصرد الكلام أن الناس إغا تولدوا من شخص واحد وهو أدم عليه 
السلام » ثم اختلفوا في المستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول . الأشخاص 
الانسانية متساوية فى الحسمية وحتلفة فى الصفات التي باعتبارها حصل التفاوت فى المستقر 
والمستودع والاخحتلاف فى تلك الصفات لا بد له من سبب ومؤثر وليس السبب هو الحسمية 
ولوازمها وإلا لامتنع حصول التفاوت فى تلك الصفات . فوجب أن يكون السبب هو 
الفاعل المختار الحكيم ونظير هذه الآية في الدلالة قوله تعالى ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) 


ثم قال تعالى ‏ قد فصلنا الايات لقوم يفقهون € والراد هذا التقصيل أنه بين هذه 


11 قوله تعالل » وهو الذى أل من الساء ماع الاية سورة الانعام 


مرم مص E‏ س ست رکو وسم ورےم كيج د3 
وهر ای أنز ين آلا e‏ فار جاهتبا تکل شیو فاحرجنامنه خضرا حرج 


ر ت کہ ہے وص وژ س ا سے ص سد EÊ‏ مو و ص 


0 حبامترا كبا ومن الل من طلعها قنوان دانيةٌ وجنت رن اعناپ وآازیت ون 


) رالمان متها وو به آنظروا إل مره = ذا ا مر ويلعه= إن ف ذلکر 


e‏ ا ر > ر 


يلت لقو م ينون 4 


الدلائل على وجه الفصل للبعض عن البعض . ألا ترى أنه تعالى تعسك أولا بتكوين النبات 
والشجر من الحب والنوى » ثم ذكر بعده التمسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وجوه » ثم ذكر 
بعده التمسك بأحوال تكوين الانسان فقد ميز تعالى بعض هذه الدلائل عن بعض » وفصل 
بعضها عن بعض لقوم يفقهون » وفيه ابحاث : الأول : قوله ( لقوم يفقهون ) ظاهرة مشعر 
بأنه تعالى قد يفعل الفعل لغرض وحكمة . 

وجواب أهل السنة : : أن اللام لام العاقبة > أو يكون ذلك مولا على التشبيه بحال من 
يفعل الفعل لغرض . والثاني : أن هذه الأية ندل على أنه تعالى أراد من جميع الخلق الفقه › 
والفهم والايان وما أراد بأحد منهم الكفر . وهذا قول المعتزلة : 

وجواب أهل السنة : أن المراد منه كانه تعالى يقول : إنما فضلت هذا البيان لمن عرف 
وفقه وفهم . وهم المؤمنون لا غير . والثالث : أنه تعالى خحتم الآية السابقة » وهي الاية التي 
استدل فيها بأحوال النجوم بقوله ( يعلمون ) وختم آخر هذه الآية بقوله ( يفقهون ) والفرق أن 
إنشاء الانس من واحدة « وتصريعهم ین أحرال ختلفة ألطف وأ دف صنعة e‏ > فکان 
ذكر الفقه ههنا لأجل أن الفقيه يفيد مزيد فطنة وقوة ذكاء وفهم . والله أعلم . 

وله تعالى # وهو الذى أنزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نخر ج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها - وغر متشابه انظر وا إلى ثمره إدذا ائم bk i‏ 
يۇمنون ¢ 


أعلم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على كال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ور مته ووجوه إحسانه إلى خلقه 


قوله تعالى : «وهو الذي أنزل من الس|ء ما الاية سورة الأنعام i‏ 


وأعلم أن هذه الدلائل كا أا دلائل فهي أيضاً نعم بالخة » وإحسانات كاملة » 
والكلام إذا كان دليلا من بعض الوجوه > وكان إنعاما و إحسانا من سائر الوجوه . كان تأثيره في 
القلب عظما » وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريتق الحق لا ينبغي أن يعدل عن 
هذه الطريقة . وف الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ ظاهر قوله تعالى ( وهو الذي أنزل من الساء ماء ) يقتضي نزول 
اللطر من السماء » وعند هذا اختلف الناس » فقال أبوعلى الجبائي في تفسيره : أنه تعالى ينزل 
الماء من الساء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . قال لأن ظاهر النص يقتضي نزول 
اللطر من الساء والعدول عن الظاهر إلى التأويل » إغا بحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء 
اللفظ على ظاهره غير ممكن » وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء › 
فو جب إجراء اللفظ على ظاهره . 

وأما قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض . ثم تصعد وترتفع 
eR hs‏ > وذلك هو المطر » فقد احتج الجبائي على فساده من 

: الأول : أن البرد قد يوجد فى وقت الحر > بل في صميم الصيف › ونجد المطر في أ ارد 
ررد فطل تقر 

ولقائل أن يقول : إن القوم بجيبون عنه فيقولون : لا شك أن البخار أجزاء مائية 
وطبيعتها البرد » ففي وقت الصيف يستولي الحر على ظاهر السحاب » فيهرب البرد إلى باطنه › 
E E OAD E SE ga‏ 
قالوه اکاک ا له ااا ار ارد کا ع > فاذا کان الیوم یوما 
باردا شديد البرد في صميم الشتاء » فتلك الطبقة باردة جدا » والواء ا محيط بالأرض أيضاً بارد 
حدا » فوج أن يشتد البرد ¢ وأن لا حدث الملطر فى الشتاء البتة ¢ وحیث شاهدنا أنه قد 


بحدث فسد قولكم » والله أعلم . ) 

ل الحجة الثانية ‏ ما ذكره الحبائي أنه قال : إن البخارات إذا ارتقعت وتصاعدت 
تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء › بل البخار إنغا جتمع إذا اتصل بسقف متصل 
أملس كسقوف الحامات المزججة . أما إذالم يكن كذلك لم يسل منه ماء كشير › ۽ فاذا 
تصاعدت البخارات فى المواء » وليس فوقها سطح أملس متصل به تلك البخارات » وجب 
أن لا محصل منها شيء ء من الماء . ولقائل أن يقول : القوم بجيبون عنه : بأن هذه البخارات إذا 


11۱۲ قوله تعالى : «وهو الذى انزل من السماء ماء» الأية سورة الأنعام 


تصاعدت وتفرقت » فاذا وصلت عند صعودها وتفرقها إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت »› 
والبرد يوجب الثقل والنزول » فبسبب قوة ذلك البرد عادت من الصعود إلى النزول » والعالم 
كروي الشكل » فلا رجعت من الصعود إلى النزول » فقد رجعت من فضاء المحيط إلى ضيق 
المركز » فتلك الذرات ذا السبب تلاصقت وتواصلت . فحصل من اتصال بعض تلك 
الذرات بعض قطرات الأمطار . 

ل الحجة الثالثة 4 ما ذكره الحبائى قال : لو كان تولد المطر من صعرد البخارات › 
فالىخارات دائمة الارتفاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر › وحيث لم يکن 
الأمر كذلك » علمنا فساد قوههم . قال : فثبت هذه الوجوه » أنه ليس تولد المطر من بخار 
الأرض . ثم قال : والقوم إنغا احتاجوا إلى هذا القول » لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قدية › 
وإذا كانت قديمة امتنع دخحول الزيادة والنقصان فيها » وحينئذ لا معنى لحدوٹ الحوادث إلا 
اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخحرى » فلهذا السبب احتالوا فى 
تکوین کل شيء عن مادة معينة » وأما المسلمون . فلا اعتقدوا أن الأجسام حدثة » ن 
خالق العالم فاعل مخحتار قادر على خلق الاجسام كيف شاء وأراد » فعند هذا لا حاجة إلى 
استخراج هذه التكلفات » فثبت أن ظاهر القرآن يدل فى هذه الآية على أن الماء انما ينزل من 
الس|ء » ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب القول بحمله على ظاهره » وعا يؤكد ما 
قلناه : أن جميع الأيات ناطقة بنزول المطر من الساء . قال تعالى ( وأنزلنا من الساء ماء 
طهورا ) وقال ( وينزل عليكم من السا ء ماء ليطهركم به ) وقال ( وينزل من الساء ء من جبال 
فيها من برد ) فثبت أن الحق » أنه تعالى ينزل المطر من لاء ء بمعنى أنه يخلق هذه الاجسام في 
الساء . ثم ينزها إلى السحاب . ثم من السحاب إل الأرض . 


# والقو ل الثاني € المراد إنزال المطر من جانب الساء ماء 

و الم اجات ماي اه هار ا ات ما 
العرب تسمي كل ما فوقك سماء كسماء البيت » فهذا ما قيل فى هذا الباب 

ل المسألة الثانية € نقل الواحدى فى البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء ههنا المطر ولا 
ينزل نقطة من المطر إلا ومعها ملك » والفلاسفة بحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة فى تلك 
I e‏ > فأما أن يكون معه ملك من ملائكة السموات » فالقول به | 


مشكل والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة € قوله ( فأخحرجنا به نبات كل شيء ) فيه أبحاث : 


قوله تعالى : «فأخرجنا منه حضراً نخرج منه حبأً » الآية سورة الأنعام 1۲ 


البحث الأول € ظاهر قوله ر( فأخرجنا به نبات کل شيء ) یدل على أنه تعالیٰ إغا 
احرج لنبات بواسطة لاء » وذلك يوجب القول بالطبع والمتكلمون ينكرونه » وقد بالخنا في 
تحقیق هذه الملسألة نى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم ) فلا فائدة في الاعادة . 


ل البحث الثاني # قال الفراء 1 قوله ( فأُخحرجنا به نبات کل شيء ) ظاهره يقتضي ان 
يکون لکل شيء نبات . وليس الأمر كذلك » فكان المراد فأخرجنا به نبات كل شيء له نبات › 
فاذا کان کذلك » فالذې لا نبات له لا یکون داخلا فيه . 


ل البحث الثالث € قوله ( فأحرجنا به ) بعد قوله ( أنزل ) يسمى التفاتا .وبعد ذلك 
ا 
وأعلم أن أصحاب العربية ادعوا أن ذلك يعد من الفصاحة . وما بينوا أنه من أي 
الوجوه بعد من هذا الباب ؟ وأما نحن فقد أطنبنا فيه في تفسير قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) فلا فائدة في الاعادة . ) 


ل والبحث الرابع € قوله ( فأخرجنا ) صيغة الجمع . والله واحد فرد لا شريك له » إا 
أن املك العظيم إذا كنى عن نفسه » فاا يكنى بصيخة الجمع » فكذلك ههنا . ونظيره قو 
( إنا أنزلناه . إنا أرسلنانوحا . إنا نحن نزلنا الذكر ) 

أما قوله [ فأخرجنا منه خضرا ‏ فقال الزجاج : معنى خضر» كمعنى أخضر» يقال 
اخضر فهو أخضر وخضر › مثل اعور فهو أعور وعور . وقال الليث : الخضرفي كتاب الله هو 
الزرع وفي الکلام كل نبات من الخضر» وأقول انه تعالى حصر النبت فى الآية المتقدمة ي 
قسن : حيث قال : ( ان الله فالق ا لحب والنوى ) فالذي ينبت من ا لحب هو الزرع »› والذي 
ينبت من النوى هو الشجر فاعتبر هذه القسمة أيضأً في هذه الآية فابتدا بذكر الزرع » وهو 
المراد بقوله ( فأخرجنا منه حضرا ) وهو الزرع » كا رويناه عن الليث . وقال ابن عباس : 
تول القمح والشعير والسلت والذرة والأرز › والمراد من هدا الخضر العود الأخحضرالذي حرج 
أولا ويكون السنبل فى اعلاه وقوله ( نخرج منه حبا متراكبا ) يعني يخرج من ذلك الخضر حب 
متراكبا بعضه على بعض في سنبلة واحدة » وذلك لأن الأصل هو ذلك العود الاخضر وتكون 
السنبلة مركبة عليه من فوقه وتكون الحبات متراكبة بعضها فوق بعض » ويحصل فوق السنبلة 
أجسام دقيقة حادة كأا الابر »والمقصودمن تخليقها أن تمنع‌الطيور من‌التقاط تلك الحبات‌المتراكبة. 


الفخر الرازي ج١١‏ 


۱۱٤‏ قوله تعال : « وجنات من اعناب والریتون» الاية سورة الأنعام 


اد ماس لی ەک ا ت اى > وهو:القسم الثاني فقال ( ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية ) وههنا مباحث : 


« الببحث الأول ) أنه تعالى قدم ذكر الزرع على ذكر النخل » وهذا يدل على أن 
الزرع أفضل من النخل . وهذا البحث قد أفرد الحجاحظ فيه تصنيفا مطولا 


ل البحث الثاني # روى الواحدى عن أبي عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا 
قال والطلع أول ما يرى من عذق النخلة ‏ الواحدة طلعة . وأما ( قنوان ) فقال الزجاج . 
القنوان جمع قنو . مثل صنوان وصنو . وإذا ثنيت القنو قلت قنوان بكسر النون » فجاء هذا 
الحمع على لفظ الاثنين والاعراب في النون للجمع 
التي قد تدلت من الطلع دانية ممن يجتنبها . وروي عنه أيضا أنه قال : قصار النخل اللاصقة 
عذوقها بالأرض قال الزجاج : ولم يقل ومنها قنوان بعيدة لأن ذكر أحد القسمين يدل على 
الثاني كا قال ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يقل سرابيل تقيكم البرد » لأن ذكر أحد الضدين يدل 
على الثاني » فكذا ههنا وقيل أيضا : ذكر الدانية فى القريبة » وترك البعيدة لأن النعمة فى 
القريبة أكمل وأكثر . 

والبحث الثالث 4 قال صاحب الكشاف ( قنوان ) رفع بالابتداء ( ومن النخل ) 
خبره ( ومن طلعها ) بدل منه کأنه قيل : وحاصله من طلع النخل قنوان » وججوز أن يكون 
ا لخبر تحذوفا لدلالة أخرجنا عليه تقديره » ولحرجة من طلع النخل قنوان . ومن قرأ حر ج منه 
( حب متراکب ) کان ( قنوان ) عنده معطوفا على قوله ( حب ) وقریء ( قنوان ) بضم القاف 
وبفتحها على أنه اسم جمع كركب لأن فعلان ليس من باب التكسير . 

ثم قال تعالى # وجنات من أعناب والزيتون والرمان € وفيه أبحاث . 


البحث الأول € قرأ. عاصم ( جنات ) بضم التاء > وهي قراءة علي رضي الله عنه : 
والباقون ( جنات ) بكسر التاء . أما القراءة الأولى فلها وجهان : الأول : أن يراد » وثم 
جنات من أعناب آي مع النخل والثاني : أن يعطف على ( قنوان ) على معنى وحاصله أو 
وخرجة من‌النخل قنوان وجنات من أعناب وأما القراءة بالنصب افوجهها العطف على قوله 
( نبات كل شيء ) والتقدير : وأخرجنا به جنات من أعناب » وكذلك قوله ( والزيتون 


قوله تعالى : «وجنات من أعناب والزيتون والرمان» الآية سورة الأنعام ٠‏ ١٠ا‏ 


( والمقيمين الصلاة ) لفضل هذين انا 


ف البحث الثاني € قال الفراء : قوله ( والزيتون والرمان ) يريد شجر الزيتون » 
وشجر الرمان كا قال ( واسأل القرية ) يريد أهلها . 

) البحث الثالث € أعلم أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أنواع من الأشجار . اللخل 
والعنب والزيتون والرمان » وإنغا قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء » وثمار الأشجار 
فواكه » والغذاء مقدم على الفاكهة ‏ وإنغا قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر بجرى مجرى 
الغذاء بالنسبة إلى العرب ولأن الحكاء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشامة في خواص كثيرة 
بحيث لا توجد تلك المشابهة فى سائر أنواع النبات » وهمذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام 
أكرموا عمتكم النخلة » > فانها خلقت من بقية طينة آدم » و إغا ذكر العنب عقيب النخل لأن 
العنب أشرف أنواع الفواكه » وذلك لأنه من أول ما يظهر يصبرمنتفعا به إلى آخر الحال فأول ما 
يظهر على الشجر يظهر خيوط خضر دقيقة حامضة الطعم لذيذة المطعم ٤‏ وقد يكن اتخاذ الطبائع 
منه » ثم بعده يظهر ا لحصرم » وهو طعام شریف للا صحاء والمرضى › > وقد يتخذ الحصرم أشربة 
لطيفة المذاق نافعة لأصحاب الصفراء » وقد يتخذ الطبيخ منه » فكانه ألذ الطبائخ الحامضة › 
ثم إذاتم العنب فهو ألذ الفواكه وأشهاها > وييكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر » 
وهو فى الحقيقة ألذ الفواكه المدخحرة ثم يبقى منه أربعة أنواع من التناولات › وهي الزبيب 
والدبس والخمر والخل » ومنافع هذه الأربعة لا يكن ذكرها إلا فى المجلدات » والخمر وإن 
كان الشرع قد حرمها » ولکنه تعالى قال في صفتها ( ومنافع للناس ) ثم قال ( واثمهم أکبر من 
cE E‏ . والاطباء يتخذون منه جوار شنات عظيمة النفع للمعدة 
الضعيفة الرطبة › فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه » وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع 
لأنه یکن تناوله کا ق وال داو ر النفع في الاكل وئي سائر وجوم 
الاستعمال . وأما الرمان فحاله عجيب جدا » وذلك ا ف أقسام : 
قشره وشحمه وعجمه وماؤه 


اما الأقسام الثااثة ة الأول وهي ا والعجم » > فکلها باردة ياىسة أرضية 
كثيفة قابضة عفصة قوية في هذه الصفات » وأما ماء الرمان » فبالضد من هذه الصفات . فانه 
ألذ الأشربة وألطفها وأ قرا إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة » وفيه تقوية للمزاج 
الضعيف › وهو غذاء من وجه ودواء من وجه > فادا اقات ٤‏ الرمان وحلذدت الأقسام الثلانة 


111 قوله تعالى «إنظر وا إلى ثمره. .» الأية سورة الأنعام 


موقوفة بالكثافة التامة الأرضية > ووجدت القسم الرابع وهو ماء الرمان موصوفا باللطافة 
والاعتدال فکأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغايرين » فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه 

وأعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات » فهذا السبب ذكر الته تعالى 
هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات » واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي » ولا 
ذکرها قال تعالی ( مشتبها وغیر متشابه ) وفيه مباحث : الأول : في تفسير ( مشتبها ) وجوه : 
الأول : أن هذه الفواكه قد تكون متشابة فى اللون والشكل . مع أا تكون ختلفة في الطعم 
واللذة » وقد تكون ختلفة فى اللون والشكل » مع أا تكون متشامة في الطعم واللذة » فان 
الأعناب والرمان قد تكون متشابمة في الصورة واللون والشكل . ثم إا تكون ختلفة في 
الحلاوة والحموضة وبالعكس . الثاني : أن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم 
متشاا فى الطعم والخاصية . وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فانه يكون مخحتلفا فى الطعم › 
والثالث : قال قتادة : أوراق الأشجار تكون قريبة من التشابه . أماثم|رها فتكون ختلفة » 
ومنهم من يقول : الأشجار متشابهة والثمار ختلفة » والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من 
العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجه حلوة طيبة إلا حبات مخحصوصة منها بقيت على اول حاها 
من الخضرة والحموضة والعفوصة 1 وعلل هذا التفكدير ٠‏ فبعض حبات دلك العنقود متشاہة 
وبعضها غير متشابه. 

ل والبحث الثاني # يقال : اشتبه الشيأن وتشامما كقولك استويا وتساويا » والافتعال 
والتفاعل یشتر کان کثیرا » وقریء ( متشاا وغبر متشابه ) 

ل والبحث الثالث إنغا قال مشتبها ولم يقل مشتبهين إما اكتفاء بوصف أ حده)] » أو 
على تقدیر والزيتون مشتبها وغرر متشابه والرمان كذلك كقوله : 

ثم قال تعالى ل انظر وا إلى ثمره اذا أثمر وينعه# وفره مباحث : 

ل البحث الأول € قرأ حزة والكسائي ( ثمره ) بضم الثاء والميم » وقرأ أبوعمرو 
( ثمره ) بضم الثاء وسكون الميم والباقون بفتح الثاء والميم 1 أما قراءة حمزة والكسائي : فلها 
وجهان : 

ل الوجه الأول € وهو الأبين أن يكون جمع ثمرة على ثمر كا قالوا : خشبة وخشب . 


قوله تعالی : «إنظر وا ی تمره) الأية سورة الأنعام 11¥ 


قال تعالى (كأنهم خحشب مسندة ) وكذلك أكمة وأكم . ثم بخففون فیقولون أکم . قال 
الشاعر : 


والوجه الثاني أن يكون جمع ثمرة على ثمار » ثم جمع ثماراعلى ثمر فيكون ثمر مع 
ا لجمع » وأما قراءة أبي عمرو فوجهها أن تخفيف ثمر ثمر كقوهم : رسل ورسل . وآما قراءة 
الباقين فوجهها : ان الثمر جمع ثمرة » مثل بقرة وبقر › و حر و سحر » وخحرزة وخرر . 


ل والبحث الثاني € قال الواحدي : الينع النضح . قال أبوعبيدة : يقال ينع يينع › 
بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل . وقال الليث : ينعت الثمرة بالكسر › وأينعت فهي تينع 
وتونع إيناعا وينعا بفتح الياء »> وينعا بضم الياء » والنعت يانع ومونع . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء ( وينعه )بضم الياء » وقرا ابن حيصن ( ویانعه ) 


والبحث الثالث € قوله (انظروا إلى ثمره اذا أثمر ) أمر بالنظر في حال الثمر في أول 
حدوٹها . وقوله ( وينعه ) أمر بالنظر فى حاهها عند تمامها وكا ها » وهذا هو موضع الاستدلال 
والحجة التي هي تام المقصود من هذه الأية . ذلك لأن هذه الثىار والأزهار تتولد فى أول 
حدوثها على صفات خصوصه > وعند تمامها وكا ها لا تبقى على حالاتها الأولى » بل تنتقل إلى 
أحوال مضادة للأحوال السابقة »> مثل أنها كانت موصوفة بلون الخضرة فتصير ملونة بلول 
السواد أو بلون الحمرة » وكانت موصوفة بالحموضة فتصبر موصوفة بالحلاوة » وربا كانت في 
أول الأمر باردة بحسب الطبيعة » فتصير أي آخر الأمر حارة بحسب الطبيعة » فحصول هذه 
التىدلات والتخرات لا بد له من سبب » وذلك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول 
والأنجم والأفلاك » لأن نسبة هذه الأحوال بأسرها إلى جميع هذه الأجسام المتبانة متساوية 
SE‏ تكون أسبابا لحدوث الحوادث المختلفة » ولا بطل 
إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والأنجم والأفلاك وجب إسنادها إلى القادر المختار 
الحكیم الرحيم المدبر هذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة . ولا نبه الله سبحانه على 
ما فی هذا الوجه اللطيف من الدلالة قال ( إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) قال القاضي : المراد 
لن يطلب الايمان بالله تعالىء لأنه آية لن آمن ون لم يؤمن » ويحتمل أن يكون وجه خصيص 
المؤمنين بالذكر أنهم الذین إنتفعوا به دون غیرهم کا تقدم تقر یره نې قوله ( هدی للمتقین ) 

ولقائل أن يقول : بل المراد منه أن دلالة هذا الدليل على إثبات الاله القادر المختار 


۱۱۸ قوله تعال : «إنظروا الى ر الآية سورة الانعام 


ےر را م ا صرت ود م ے۶ ٥‏ ررر و ەر م ع 2رر رو . روم ار E‏ 
وجعلو لله شر اء آلحن وخلقهم وشرقوأ لر بين وبل بغير علم شبحلنه, وتعلل 
Ey‏ 

بصفون ر 


ظاهرة قوية جلية » فكأن قائلا قال : لم وقع الاخحتلاف بين الخلق فى هذه المسألة مع وجود مثل 
هذه الدلالة الحجلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله 
للعبد حصول الايان فکأنه قیل هذه الدلالة على قوتها وظهو رها دلالة لمن سبق قضاء الله 
فی حقه بالایان » فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع بهذه الدلالة البتة أصلا » فكان 
اللقصود من هذا التخصيص التنبيه على ما ذكرناه . والله أعلم » 

قوله تعالی # وجعلوا له شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بین وبنات بغیر علم سبحانه 
وتعالى عا يصفون 4 

فى الأية مسائل : 


# المسألة الأولى ¢ أعلم أنه تعالى لما ذكر هذه البراهين الخمسة من دلائل العالم 
الأسفل والعالم الأعلى على ثبوت الاهية » وكمال القدرة والرحهمة . ذكر بعد ذلك أن من الناس 
من أثبت لله شركاء » وأعلم أن هذه المسألة قد تقدم ذكرها إلا أن المذكور ههنا غير ما تقدم 
ذكره وذلك لأن الذين أبتوا الشريك لله فرق وطوائف . 
ل فالطائفة الأولى 4 عبدة الأصنام فهم يقولون الأصنام شركاء لله في العبودية » ولكنهم 
معترفون بأن هذه الأصنام لا قدرة ها على الخلق الامجاد والتكوين . 
والطائفة الثانية 4 من المشركين الذين يقولون » مدبر هذا العالم هو الكواكب » 
وهؤلاء فريقان منهم من يقول؛ إنها واجبة الوجود لذاتها » ومنهم من يقول : أا ممكنة 
الوجود لذواتها حدثة » وخالقها هو الله تعالى » إلا أنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل 
اليها وهؤلاء هم الذين حكي الله عنهم أن الخليل ية ناظرهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) وشرح 


هذا الدليل قد مضی . 
والطائفة الثالثة ) من المشركين الذين قالوا الجحملة هذا العالم بما فيه من السموات 
والأرضين إهان : 


أحدهم) فاعل الخير . والثانى فاعل الشرء والمقصود من هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء 


قوله تعالی : «وجعلوا لله شرکاء الحن» الأية سورة الأنعام 11٩‏ 


فهذا تقرير نظم الأية والتنبيه على ما فيها من الفوائد . فروی عن ابن عباس رضي الله عنه| أنه 
قال قوله تعالى ( وجعلوا لته شركاء الجن ) نزلت فى الزنادقة الذين قالوا إن الله وإبليس أخوان 
E‏ والدواب والأنعام والخيرات » وإبليس خالق السباع والحيات 
والعقارب والشرور. ٠‏ 

وأعلم أن هذا القول الذی ذکره ابن عباس أ حسن الوجوه المذكورة فى هذه الأية وذلك 
لال ذا الوجه محصل فمذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره ه فى الآيات المتقدمة » قال ابن 
عباس : والذي يقوى هذا الوجه قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الحنة نسباً ) وإ وصف بكونه 

من الحن لأن لفظ الجن مشتق من الاستتار › والملائكة والر وحانيون لا يرون بالعيون فصارت 

كأنا مستترة من العيون » فبهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليهاء وأقول : هذا مذهب 
الجرس وإغا قال :أبن عباس هذا قول الزنادقة» لأن الجوس يلقبون بالزنادقة» لأن الكتاب 
الذى زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند الله مسمى بالزند والمنسوب اليه يسمى زندى . ثم 
عرب فقيل زندیی . ثم جمع فقيل زنادفه . 

واعلم أن المجوس قالوا : کل مائي هذا العالم من الخیرات فهومن بزدان وجیع ما ف 
من الشرور فهو من أهرمن » وهو المسمى بابليس في شرعنا » ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على 
أن أهرمن محدث » وهم فى كيفية حدوثه أقوال عجيبة » والأقلون منهم قالوا : إنه قديم 
ازلي » وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك الله في تدبير هذا العالم فخيرات هذا العالم من 
لله تعالی وشروره من إبليس فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنها . 


فان قيل : فعلى هذا التقدير : القوم أثبتوا لله شريكا واحدا وهو إبليس » فكيف حكي 
الله عنهم أنهم آثبتوا لله شركاء ؟ 

والجواب : أنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة › > عسكر إبليس هم الشياطين والملائكة 
فيهم كثرة EO FEA i‏ 
والطاعات . والشياطين أيضا فيهم كثرة عظيمة وهي تلقى الوساوس الخبيشة إلى الأرواح 
البشرية > والله مع عسكره e‏ ه من الشياطين . فلهذا 
السبب حكي الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن فهذا تفصيل هذا القول . 

إذا عرفت فنقول : قوله ( وخلقهم ) ) إشارة إلى الدليل القاطع الدال على فساد كون ِ 
ابلیس شریکا لله تعالی فی ملکه » وتقریره من وجهین : الأول : أنانقلناعن المجوس أن 
الاكثرين منهم معترفون بأن ابليس ليس بقديم بل هومحدث. 


i‏ قوله تعالى: «وجعلوا لله شركاء الجن» الآية سورة الأنماء 


إذا ثبت هذا فنقول : أن كل محدث فله خالق وموجد » وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى 
فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع بأن خالق ابليس هو الله تعالى » ولا كان أبليس أصلا لجحميع 
الشرور والآفات والمفاسد والقبائح » والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى » فحينئذ قد 
سلمواإن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمفاسد » وإذا كان كذلك امتنع 
عليهم أن يقولوا لا بد من إمين يكون أحده) فاعلا للخيرات .والثاني يكون فاعلا للشرور 
لأن بهذا الطريق ثبت أن إله الخير هو بعينه الخالق هذا الذي هو الشر الاعظم فقوله تعالى 
( وخلقهم ) إشارة إلى أنه تعالى هو الخالق هؤلاء الشياطين على مذهب المجوس » وإذا كان 
جالقا هم فقد اعترفوا بكون إله الخير فاعلا لأعظم الشرور » وإذا اعترفوا بذلك سقط قوم : 
لا بد للبخيرات من إله » وللشرور من إله أخر . 


والوجه الثاني € فى استنباط الحجة من قوله ( وخلقهم ) ما بينا في هذا الكتاب وفي 
كتاب الاربعين فى أصول الدين أن ما سوى الواحد ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو محدث › 
ينتج أن ما سوى الواحد الأحد الحق فهو محدث » فيلزم القطع بأن ابليس وجميع جنوده يكونون 
موصوفين بالحدوث . وحصول الوجود بعد العدم » وحينئذ يعود الالزام المذكور على ما 
قررناه » فهذا تقرير المقصود الأصلي من هذه الأية وبالله التوفيق  .‏ 


# المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وجعلوا لله شرکاء الجن ) معناه د وجعلوا الحن شرکاء 
لله . 
فان قيل : ف الفائدة فى التقديم ؟ 
قلنا : قال سيبويه : إنهم يقدمون الأهم الذي هم بشأنه أعني » فالفائدة في هذا 
التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أو جنيا أو إنسيا أوغيرذلك. فهذا هو 
السبب في تقديم اسم الله على الشركاء . 


إذا عرفت هذا فنقول : قرىء ( الجن ) بالنصب والرفع والجر » أما وجه النصب 
فالمشهور أنه بدل من قوله ( شركاء ) قال بعض المحققين : هذا ضعيف لأن البدل ما يقوم مقام 
لمبدل » فلو قيل : وجعلوا لله الجن لم يكن كلاما مفهوما بل الأولى جعله عطف بيان . وأما 
وجه القراءة بالرفع فهو أنه لما قيل ( وجعلوا لله شركاء ) فهذا الكلام لو وقع الاقتصار عليه لصح 
أن يراد به الجن والأنس والحجر والوثن فكانه قيل ومن أولئك الشركاء ؟ فقيل :الحن . وأما 
وجه القراءة بالحر فعلى الاضافة التي هي للتتبيين. 


قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الحن» الأية سورة الأنعام | ۲۱ 


ل المسألة الثالغة € اختلفوا فى تفسير هذه الشركة على ثلاثة أوجه : فالأول : ما ذكرناه 
من أن المراد منه حكاية قول من يثبت للعالم إمين أ حده) فاعل الخبر والثاني فاعل الشر . 


$ والقول الثاني 4 أن الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهؤلاء يقولون 

مراد من الجن الملائكة . وإنغا حسن إطلاق هذا الاسم عليهم » لأن لفظ الجن مشتق 

من الاستتار » والملائكة مستترون عن الأعين » وكان يجب على هذا القائل أن يبين أنه كيف 

ازم من قوم اللاثكة بنات اله ؟ قوهم بجعل الملائكة شركاء له حتى يتم انطياق لفظ الآية على 

هذا المعنى » ولعله يقال : إن هؤلاء كانوا يقولون الملائكة مع أنها بنات الله فهي مدبرة لأحوال 
هذا العالم وحينئذ بحصل الشرك . 


* والقو ل الثالث € وهو قول الحسن وطائفة من المفسرين أن المراد أن الجن دعوا 
الكفار إلى عبادة الأصنام » وإلى القول بالشرك › »> فقبلوا من الجن هذا القول وأطاعوهم › 
فصاروا من هذا الوجه قائلين : يكون الجن شركاء الله تعالى . وأقول : الح هو القول 
الأول . والقولان الأحران ضعيفان جدا . أما تفسير هذا الشرك بقول العرب الملائكة بنات 
ا ) 


$ الوجه الأول € أن هذا المذهب قد حكاه الله تعالى بقوله ( وخرقواله بنين وبنات بغير 
علم ) فالقول بائبات البنات لله ليس إلا قول من يقول اللائكة ينات الله » فلو فسرنا قوله 
( وجعلوا لله شر ء الجن ) هذا المعنى يلزم منه التكرار لي الموضصع الواحد من غبرفائدة » وأنه لا 
جور 


ل الوجه الثاني # في إبطال هذا التفسبر أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله » وإتبات 
الولد لله غبر » وإثبات الشريك له غير » والدليل على الفرق بين الأمرين أنه تعالى ميز بينه| ي 
قوله ( لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد ) ولو كان أ حدهم| عين الآخر لكان هذا التفصيل 
ق السورة عبثا 
الوجه الثالث € أن القائلين بيزدان وأهرمن يصرحون باثبات شريك لاله العالم في تدبير هذا 
العالم فصرف اللفظ عنه و مله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته ا مجازه من غير 
ضرورة وأنه لا يجوز . 


) ل وأما القو ل الثاني € وهو قول من يقول المراد من هذه الشركة : أن الكفار قبلوا قول 


) قوله تعالی : «وجعلوا لله شركاء الحن» الأية سورة الأنعام‎ Ea 


الجن في جبادة الأصنام » فهذا فى غاية البعد لأن الداعي الى القول بالشرك لا جوز تسميته بكونه 
شريكا لله لا بحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب بجازه » وأيضا فلو حملنا هذه الأية على هذا المعنى 
لزم وقوع التكريرمن غير فائدة » لأن الرد على عبدة الأصنام وعلى عبدة الكواكب قد سبق على 
سبيل الاستقصاء » فثبت سقوط هذين القولين » وظهر أن الحق هو القول الذى نصرناه 
وقویناه . | 


وأما قوله تعالى # وخلقهم 4 ففيه بحثان : 


فل البحث الأول € اختلفوا فى أن الضمير في قوله ( خلقهم ) الى ماذا يعود ؟ على 
قولین : 


ل فالقو ل الأول € إنه عائد الى ( الجن ) والمعنى انهم قالوا الجن شركاء الله » ثم إن 
هؤلاء القوم اعترفوا بأن إهرمن محدث . ثم إن في المجوس من يقول إنه تعالى تفكر في ملكة 
نفسه واستعظمها فحصل نوع من العجب »› فتولد الشيطان عن ذلك العجب › ومهم فن 
يقول شك فى قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان > فهؤلاء معترفون بأن إهرمن حدث » وأن 
FG OO E AOE‏ المعنى » ومتى ثبت أن هذا الشيطان 
خلوق لله تعالی امتنع > جعله شريکا لله في تدبير العالم » لأن الخالق آقوى وأكمل من المخلوق »› 
وجعل ااا ل الكامل محال في العقول . 


# والقو ل الثاني 4 أن الضمير عائد ای الحاعلن › ر الذين أثبتوا الشركة بين الله 
تعالى وبين الحن » وهذا القول عندى ضعيف لرجهين : أ حده) : آنا إذا حملناه على ما ذكرناه 
صار ذلك اللفظ الواحد دليلا قاطعا تاما كاملا فى ابطال ذلك المذهب . وإذا حملناه على هذا 
الوجه لم يظهر منه فائدة وثانيه] : أن عود الضمر الى أقرب المذكورات واجب » وأقرب 
المذكورات فى هذه الآية هو الحن » فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه 


ثم قال $ وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم 4 وفیه مباحث : 


ل البحث الأول € أقول إنه تعالى حكى عن قوم أ نهم أثبتوا إبلیس شریکا لله تعالى . 
CaP‏ انبم توا ته نين وبتات . أما الذين ا 
E‏ ا 


وقوله تعالى ‏ «وخلقوا له بنين وبنات» الآرة سورة الأنعام ۲۳ 


الححة الأولى # أن الاله جى أن يكون واجب الوجود لذاته » فولده إما ان يكون 
واج الوجود لذاته أو لا کون . فان کان واجی الوجود لذاته کان مستقلا بنفسه قائ) بذاته لا 
تعلق له فی وجوده بالاخر » > ومن کان كذلك لم یکن يكن والد له البتة لأن الولد مشعر بالفرعية 
والحاجة وأما إن كان ذلك الولد ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بامجاد واجب الوجود 
لذاته > ومن کان كذلك فیکون عبداله لا ولداله » فثبت أن من عرف أن الاله ماهو » امتنع 
موا ت لالات ن 


يو الحجة الثانية 4 أن الولد يحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه ¢ وهذا إغا يعقل ى حى 
من يفنى » أما من تقدس عن ذلك لم يعقل الولد في حقه . 


ل الحجة الثالثة 4 ان الولد مشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالد » وذلك إغا 
يعقل في حق من يكون مركبا ويكن انفصال بعض اجزائه عنه »> وذلك في حق الواحد الفرد 
الواجب لذاته حال » فحاصل الکلام ان من علم ان الاله ما حقیقته استحال ان یقول له ولد 
فكان قوله ( وخرقوا له بنن وبنات بغير علم ) إشارة الى هذه الدقيقة 


ل البحث الثاني 4 قرأ نافع ( وخرقوا ) مشددة الراء . والباقون ( خرقوا) خفيفة 
الراء . قال الواحدى : الاختيار التخفيف . لأا أكثر والتشديد للمبالغة والتكثير . 


# البحث الثالث 4 قال الفراء : معنى ( حرقوا ) افتعلوا وافتروا . قال : وخحرقوا 
واخترقوا وخلقوا واختلقوا » وافتروا واحد . وقال الليث . يقال : تخرق الكذب وتخلقه › 
وحکی صاحب الكشاف : أنه سئل الحسن عن هذه الكلمة فقال : كلمة عربية كانت تقوها . 
كان الرجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها » والته أعلم . ثم قال : 
ومجوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقه . أى شقواله بنين وبنات . 


ثم إنه تعالى ختم N CO‏ 
کل ما لا یلیق به ES ASA FASS a kb‏ > لأن المقصود ههنا 
تنز يه الله تعالى عن هذه الاقوال الفاسدة » والعلو فى المكان لا يفيد هدا المعنى . فثبت أن المراد 
ههنا التعالى عن كل اعتقاد باطل وقول فاسد . 


فان قالوا : فعلی هذا التقدیر لا یبقی بین قوله « سبحانه » وبين قوله « وتعالی » فرق 

قلنا : بل یبقی بینھم| فرق ظاهر » فان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه 
ع) لا یلیق به والمراد بقوله ( وتعالی ) کونه فى ذاته متعاليا متقدسا عن هذه الصفات سواء سبحه 
مسبح أو لم يسبحه » فالتسبيح يرجع الى أقوال المسبحين » والتعالي يرجع الى صفته الذاتية 
التي حصلت له لذاته لا لغیره 


۲t‏ ق تعالی : «بديع السموات ا الأية سورة لأنعام 
E 8‏ موو م رر ری ت ۰ 
بديم آلسمدوات لاض OE‏ ,و د ول کن له صلحبة وخلق خلق کل شىء 


ر م لس ~ 


وهو بکل د شىء علم ي 


قوله تعالى ‏ بديع السموات والأرض آنى کون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شيء وهو بکل شيء عليم 4 

i O Te 

واعلم ان تفسير قوله ( بديع السموات والأرض ) قد تقدم في سورة البقرة إلا آنا نشير 
ههنا الى ما هو المقصود الأصلى من هذه الآية . فنقول ay‏ من 


غيرسبق مثال » ولذلك فان من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها » يقال : 
آبدع فيه 


إذا عرفت هذا فنقول : ان اله تعالی سلم للنصاری أن عیسی حدث من غير أب ولا 
نطفة بل أنه إغا حدث ودخل فى الوجود . لأن الله تعالى أخرجه الى الوجود من غيرسبق الأب 


إذا عرفت هذا فنقول : المقصود من ٠‏ الآية أن يقال إنكم ٳما أن تر یدوا بکونه ولدا لله 
E i a AN r Se AS‏ نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله 
تعالى ك| هو المألوف المعهود من كون الانسان ولدا لأبيه » وإما أن تريدوا بكونه ولدا لله مفهوما 
ثالثا مغايرا هذين المفهومين 

أما الأحال الأول : فباطل » وذلك لأنه تعالى وان كان بحدث ا فی مثل هذا 
العالم الأسفل بناء على أسباب معلومة ووسايط خصوصة لا أن النصارى يسلمون أن العالم 
الأسفل محدث » وإذا كان الأمر كذلك . لزمهم الاعتراف بأنه تعالى خلق السموات والأرض 
من غير سابقة مادة ولا مدة » واذا كان لامر كلك . وجب أن يكون إحداثه للسموات 
والأرض ابداعا فلو لزم من مجرد کونه مبدعا لاحداث عیسی عليه السلام کونه والدا له لزم من 
کونه مبدعا للسموات والأرض کونه والدا ه) . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق » فشت أن 
E N LS‏ > فهذا هو المراد من قوله ( بديع 
السموات والأرض ) وانما ذكر السموات والأرض فقط ولم یذکر ما فیه) لأن حدوث ما فى 
السموات والأرض ليس على سبيل الابداع » أما حدوث ذات السموات والأرض فقد كان على 
سبيل الابداع » فكان المقصود من الالزام حاصلا بذكر السموات والأرض . لا بذكر ما في 
السوات E‏ > فهذا إبطال الوجه الأول 


قوله تعال : «بديع السموات والأرض» الأية اسورة الأنعام 0 


وأما الاحعال الثاني : وهو أن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعروف من 
الولادة فى الحيوانات . فهذا أيضا باطل ويدل عليه وجوه ٠‏ 


فل الوجه الأول € أن تلك الولادة لا تصح الا ممن كانت له صاحبة وشهوة » وينفصل 
عنه جزء ويحتبس ذلك الحزء في باطن تلك الصاحبة » وهذه الاحوال انما تثبت في حق الجسم 
الذى يصح عليه الاجةاع والافتراق والحركة والسكون والحد والنهاية والشهوة واللذة » وكل 
ذلك على خالق العالم حال . وهذاهوالمراد من قوله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 


ل والوجه الثاني € أن تحصيل الولد هذا الطريق إغا يصح في حق من لا يكون قادرا 
على الخلق والامجاد والتكوين دفعة واحدة فلا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل 
الى تحصيله بالطريق المعتاد . أما من كان خالقا لكل الممكنات قادرا على كل المحدثات . فاذا 
أراد إحداث شيء قال له کن فیکون » ومن کان هذا الذی ذكرنا صفته ونعته » امتنع منه 
احداث شخص بطر یق الولادة وهذا هو المراد من قوله ( وخلق كل شيء ) 


# والوجه الثالث ¢ وهو أن هذا الولد إما أن يكون قديا أو محدثا » لا جائز أن يكون 
قديما لأن القديم يجب كونه واجب الوجود لذاته . وما كان واجب الوجود لذاته كان غنيا عن 
غيره فامتنع کونه ولدا لغیره » فبقي أنه لو کان ولدا لوجب کونه حادڻا » فنقول إنه تعالى عالم 
بجميع المعلومات فاما أن يعلم أن له في تحصيل الولد كالا ونفعا أو يعلم أنه ليس الأمر 
كذلك . فان كان الأول فلا وقت يفرض أن الله تعالى خحلق هذا الولد فيه إلا والداعي الى امجاد 
هذا الولد كان حاصلا قبل ذلك > ومتى كان الداعي الى امجاده حاصلا قبله وجب حصول الولد 
قبل ذدلك. وهذا يوجب كون ذلك الولد أزليا وهو حال » وان کان الثاني فقد ثبت أنه تعالی 
عالم بانه لیس له فی تحصیل الولد کال حال ولا ازدياد مرتبة فى الاهية ‏ واذا كان الأمر كذلك 
قلعن البتة في وقت من الأوقات . وهذا هو المراد من قوله ( وهو بكل شيء عليم ) 
وفيه وجه أخحر وهو أن يقال الولد المعتاد اغا بحدث بقضاء الشهوة > وقضاء الشهوة يوجب 
اللذة » واللذة مطلوبة لذاتها » فلو صحت اللذة على اله تعالى مع انها مطلوبة لذاتها > وجب 
أن يقال إنه لا وقت إلا وعلم الته بتحصيل تلك اللذة يدعوه الى تحصيلها قبل ذلك الوقت لأنه 
تعالى لا كان عالما بكل المعلومات وجب أن يكون هذا المعنى معلوما » واذا كان الأمر كذلك › 
وجب أن بحصل تلك اللذة في الأزل . فلزم كون الولد أزليا » وقد بينا أنه حال فثبت أن كونه 
نعالى عالما بكل المعلومات مع كونه تعالى أزليا ينع من صحة الولد عليه > وهذا هو المراد من 
قوله ( وهو بل شيء عليم ) فثبت با ذكرنا أنه لا يكن اثبات الولد لله تعالى بناء على هذين 
الأحتالين المعلومين » فاما إثبات الولد لته تعالى بناء على احعال ثالث فذلك باطل » لأنه غر 
متصور ولا مفهوم عند العقل ٠‏ فكان القول باثبات الولادة بناء على ذلك الاحقال الذى هو غير 


۱۲٦‏ قوله تعالى : «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو» الأية سورة الأنعام 
ج ت ج ج ج ص س 
ٍ وو ر رارع و ربص 2 رر وار ور ررم رر س م 


ٍ ۹ و a‏ ل ب 
لكر آله ربکر لا ٳلله إلا هو خللق ڪل شئ ۽ فاعبدوه وهو على کل شى ۽ 
وکیل ي 

متصور خوضا فى حض الحهالة وأنه باطل » فهذا هو المقصود من هذه الآية ولو ان الأولين 


والأخرين اجتمعوا على أن يذكر وا فى هذه المسألة كلاما يساويه فى القوة والكمال لعجزواعنه › 
فا لحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


قوله تعالی ‏ ذلکم الله ربکم لا ٳله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 


اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على وجود اللاله القادر المختار الحكيم الرحيم ون فساد 
قول من ذهب الى الاشراك بالله » وفصل مذاهبهم على احسن الوجوه وبين فساد كل واحد منها 
بالدلائل اللائقة به . ثم حكى مذهب من أثبت لله البنين والبنات » وبين بالدلائل القاطعة 
فساد القول ا فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والضد 
والند » ومنزه عن الاولاد والبنين والبنات » فعند هذا صرح بالنتيجة فقال : ذلكم الله ربكم لا 
إله إلا هو خالق كل ما سواه فاعبدوه ولا تعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لهات جيم العباد » 
وهو الذى يسمع دعاءهم ويرى ذهم وخضوعهم » ويعلم حاجتهم » وهو الوكيل لكل أحد 
على حصول مهماته » ومن تأمل في هذا النظم والترتيب في تقرير الدعوة الى التوحيد والتنزيه › 
وإظهار فساد الشرك « علم أنه لا طريق أوضح ولا أصلح منه وف الآية مسائل : 


$ المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف « ذلکم » إشارة الى الموصوف يما تقدم من 
الصفات وهو مبتدا وما بعده اخبار مترادفة › وهي ( الله ربكم لا اله اللا هو خالق كل شيء ) 
أی ذلك الحامع ذه الصفات فاعبدوه علي معنی أن من حصلت له هذه الصفات كان هو 
الحقيق بالعبادة فاعبدوه » ولا تعبدوا احدا سواه 


فل المسألة الثانية € اعلم أنه تعالى بين في هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخلق الى 
خالق وموجد » ومحدث » ومبدع » ومدبر » ولم يذكر دليلا منفصلا يدل على نفي الشركاء › 
والاضداد والانداد » ثم انه اتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بان نقل قول من أثبت لله 
شريكا » فهذا القدر يكون أوجب الحزم بالتشريك من الجن » ثم أبطله » ثم إنه تعالى بعد 
ذلك أتى بالتوحيد المحض حيث قال ( ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) 
وعند هذا يتوجه السؤوال وهو ان حاصل ما تقذم اقامة الدليل على وجود الخالق » وتز ييف دليل 
من أثبت لله شريكا » فهذا القدر كيف أوجب ال جزم بالتوحيد المحض ؟ فنقول : للعلماء في 


قوله تعالی : «ذلکم الله ربکم ل إله إلا هو ) الأية سورة الأنعام ¥ 


إثبات التوحيد طرق كثيرة » ومن جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال 
لمتقدمون الصانع الواحد كاف وما زاد على الواحد . فالقول فيه متكافيء » فوجب القول 
بالتوحيد أما قولنا : الصانع الواحد كاف فلان الاله القادر على كل المقدورات العالم بکل 
المعلومات كاف في كونه إالهما للعالم » ومدبراله . وأما ان الزائد على الواحد » فالقول فيه 
متکافیء » فلان الزائد على الواحد لم يدل الدليل على ثبوته » فلم يكن إثبات عدد أولى من 
إثبات عند أخر » فيلزم إما إثبات آهة لا نهاية ها » وهو محال » أو إثبات عدد معين مع أنه 
ليس ذلك العدد أول من سائر الاعداد » وهو أيضا ال » وإذا كان القسمان باطلين لم يبق 
إلا القول بالتوحيد . 


يل الوجه الثاني 4 فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل 
المعلومات كاف في تدبير العالم > فلو قدرنا إها ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون فاعلا 
وموجود لشيء من حوادث هذا العالم أولا يكون ¢ والأول باطل لأنه لا کان کل واحد منهم)| 
عن تحصيل مقدوره » وذلك يوجب كون كل واحد منه) سببا لعجز الأخر . وهوعال . وإِن 


ل والوجه الثالث € فى تقرير هذه الطريقة أن نقول : إن هذا الاله الواحد لا بد وؤأن 
یکون كاملا فى صفات الاهية > فلو فرضنا إها ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون مشاركا 
E O a rE‏ 
بد وأن يكون متميزا عن الأول بأمر ما اذلولم يحصل الامتياز بأمر من الأمور لم يبحصل 
التعدد والاثنينية » وإذا حصل الامتياز بأمر ما فذلك الأمر المميز إما أن E‏ 
الكال أو لا يكون . فان کان من صفات الکمال مع أنه حصل الامتياز به لم يكن جميع 
صفات الک ]ل مشتركا فيه بینهم| > وان لم يكن ذلك المميز من صفات الكمال › > فالموصوف به 
يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكمال » وذلك نقصان . فثبت هذه الوجوه الثلاثة أن 
الاله الواحد كاف في تدبير العالم والامجاد » وأن الزائد جب نفيه فهذه الطريقة هي التي ذكرها 
الله تعالى ههنا في تقرير التوحيد . وأما التمسك بدليل القانع فقد ذكرناه في سورة البقرة . 

مل المسألة الثالثة 4 تمسك أصحابنا بقوله ( خالق كل شىء على أنه تعالى هو الخالق 
لأع|ل العباد قالوا EE‏ العباد أشياء » والله تعالٰی خحالق کل شيء بحکم هذه الأية : 
فوجب کونه تعالی خالقا ها واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذا الدليل ی کتاب الحىر والقدر »› 
ونكتفي ههنا من تلك الكلات بنكت قليلة ا هذا اللفظ › r‏ 
انه حصل و a‏ العموم حدھه) : 
نه تعال فال ( خالق کل شی. فاعیدوه ) فلودخلت اعیال العباد ت قوله ( ال کل شي <( 


۱۲۸ قوله تعالی : «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو» الاي سورة الأنعام 


لصار تقدير الآية : أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى . ومعلوم أن ذلك 
فاسد . وثانيها : أنه تعالى إا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) فى معرض المدح والثناء على نفسه »› 
فلو دحل تحته أععال العباد لخرج عن کونه مدحا وثناء لأنه لا يلیق به سبحانه أن يتمدح بخلق 
الزنا واللواط والسرقة والكفر » وثالثها : أنه تعالى قال بعد هذه الأية ( قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أبصرفلنفسه ) ومن عمى فعليها » وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل 
والترك » وأنه لا مانع له البتة من الفعل والترك » وذلك يدل على أن فعل العبد غير حلوى لله 
تعالى إذ لو كان خلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلا به » لأنه إذا أوجده الله تعالى امتنع منه 
الدفع > وإذا لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلا دلت هذه الأية على كون العبد 
مستقلا بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك ينع أن يقال فعل العبد خلوق لله تعالى » ثبت أن 
ذكر قوله ( فمن أبصرفلنفسه ومن عمى فعليها ) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعها : ان 
هذه الآية مذكورة عقيب قوله ( وجعلوا لله شركاء الحن ) وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب 
اللجوس فى إثبات اين للعالم . أحده)| يفعل اللذات والخيرات » والآخر يفعل الالام 
والآفات فقوله بعد ذلك ( لا إله إلا هو خالق كل شيء ) يجب أن يكون مولا على ابطال ذلك 
اذهب » وذلك إنغا يكون إذا قلنا انه تعالى هو الخالق لكل ماي هذا العالم من السباع 
والحشرات والأمراض والآلام » فاذا حملنا قوله ( خالق كل شيء ) على هذا الوجه لم يدخل حته 
أع ال العباد . قالوا : فثبت أن هذه الدلائل الأربعة توجب خروج أعال العباد عن عموم 
قوله تعالی ( خالق کل شيء ) 


والجواب : أنا نقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الاية . 
وتقريره أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو الله تعالى » ومجموع القدرة مع 
الداعي يوجب الفعل وذلك يقتضي كونه تعالى خالقا لأفعال العباد » وإذاتأكد هذا الظاهر بهذا 
البرهان العقلي القاطع زالت الشكوك والشبهات . 


المسألة الرابعة € قوله تعالى ( خالق كل شىء فاعبدوه ) يدل على ترتيب الأمر بالعبادة 
على كونه تعالى خالقا لكل الأشياء بفاء التعقيب وترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر 
بالسببية » فهذا يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقا للأشياء هو الموجب لكونه معبودا على 
الاطلاق . والاله هو المستحق للمعبودية « فهذا يشعر بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن 
الاله عبارة عن القادر على الخلق والابداع والايجاد والاختراع 

طط المسألة الخامسة € احتج كثير من المعتزلة بقوله ( خالق كل شيء ) على نفي 
الصفات . وعلى كون القرآن لوقا . أما نفي الصفات فلاأنهم قالوا : لو كان تعالى عالا 
بالعلم قادرا بالقدرة » لكان ذلك العلم والقدرة إما أن يقال : إنه) قديان . أوعدثان » 
والأول باطل . لأن عموم قوله ( خالق کل شيء ) يقتضي کونه خالقا لكل الأشياء أدخلنا 


قوله تعالی «وذلکم الله ربکم لا إله إلا هي الآية سورة الأنعام ۱۹ 


التخصيص في هذا العموم بحسب ذاته تعالى ضرورة أنه يتنع أن يكون خالقا لنفسه » فوجب 
ان يبقى على عمومه فيا سواه » والقول باثبات الصفات القدية يقتضي مزيد التخصيص في 
هذا العموم › وأنه لا جوز . والثاني : وهو القول بحدوث علم الله وقدرته . فهو باطل 
بالاجماع » ولأنه يلزم افتقار إيجاد ذلك العلم والقدرة إلى سبق علم أخحر وقدرة أخحرى » وأن 
ذلك محال . وأما تمسكهم بهذه الأية على كون القرآن خلوقا . فقالوا : القران شيء وكل شيء 
فهؤ مخلوق لله تعالى بحكم هذا العموم » فلزم كون القرآن لوقا لله تعالى أقصى ما في هذا 
الباب أن هذا العموم دخله التخصيص فى ذات الله تعالى » إلا أن العام اللخصوص حجة في 
غير حل التخصيص » ولذلك فان دخحول هذا التخصيص في هذا العموم لم يمنع أهل السنة 
من التمسك به فى إثبات أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 
بالعلم قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قديم . 

فإ المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو على كل شيء وكيل ) المراد من أن يحصل للعبد 
کال التوحید وتقریره › وهو أن العبد وإن كان يعتقد أنه لأ إله إلا هوء وأنه لا مدبر إلا الله 
تعالى » إلا أن هذا العالم عالم الأسباب . 

وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد رهه الله يقول : لولا الأسباب )ا ارتاتب مرتاتب 
واذا كان الأمر كذلك فقد يعلق الرجل القلب بالأسباب الظاهرة » فتارة يعتمد على الأمير › 
وتارة يرجع في تحصيل مهماته إلى الوزير » »> فحينئذ لا ينال إلا الحرمان ولا مجد إلا تكثير 
الأحزان /والحق تعالى قال ( وهوعلى كل شيء وكيل ) والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ 
إلا الله » ولأ مصلح للمهات إلا الله » فحينئذ ينقطع طمعه عن كل ما سواه » ولا يرجع في 

ل المسألة السابعة ) أنه قال : قبل هذه الآية بقليل ( وخلق كل شيء ) وقال ههنا 

والجواب من وجوه : الأول : أن قوله ( وخلق كل شيء ) إشارة إلى الماضي . 

أما قوله ط خالق کل شيء € فهو اسم الفاعل » وهو يتناول الأوقات كلها ( والثاني : 
هذه المقدمة مقدمة توجب أحكاما كثرة ونتائج ختلفة » فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة » ليفرع 


الفخر الرازي ج١٠‏ ۹۶ 


۲۰ قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» الأية سورة الأنعام 
لا تدرکه آلا بصلر وهو يدرك الا بصار وهو ا للطيف انير 
عليها ي كل موضع ما يليق ها من النتيجة . 
ل المسألة الثامنة € لقائل أن يقول : اللاله هو الذى يستحق أن يكون معبودا » فقوله 
( لأ إله إلا هو ) معناه لا يستحق العبادة إلا هوء ف الفائدة فى قوله بعد ذلك ( فاعبدوه ) فان 


والجواب : قوله ( لا إله إلا هو ) أى لا يستحق العبادة إلا هو » وقوله ( فاعبدوه ) أى 
لا تعبدوا غره : 


ل المسألة التاسعة ‏ القوم كانوا معترفين بوجود الله تعالى كما قال ( ولئن سألتهم من 
حلق السموات والأرض ليقولن الله ) وما أطلقوا لفظ الله على أحد سوى الته سبحانه » كما قال 
تعالى ( هل تعلم له سميا ) فقال ( ذلكم الله ربكم ) أي الشيء الموصوف بالصفات التي تقدم 
ذكرها هو الله تعالى » ثم قال بعده ( ربكم ) يعني الذي ير بيكم ويحسن اليكم بأصناف التر بية 
ووجوه الاحسان » وهي أقسام بلغت في الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها » ك) قال 
( وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها) 

ثم قال لا إله إلا هو € يعني أنكم لما عرفتم وجود الاله الملحسن المتفضل المحكرم 
فاعلموا أنه لا إله سواه ولا معبود سواه 

ثم قال # خالق كل شىء يعني أنما صح قولنا : لا إله سواه » لأنه لا خالق للخلق 
سواه » ولا مدبر للعالم إلا هو » فهذا الترتيب ترتيب مناسب مفيد . 

فى هذه الأية مسائل : 

ل المسألة الأو لى € احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته المؤمنين . يرونه 
يوم القيامة من وجوه : الأول : فى تقرير هذا المطلوب أن نقول : هذه الآية تدل على أنه تعالى 
تجوز رؤيته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة . 


قوله تعالی : 5 تدرکه الابصار» الأية سورة الأنعام 1۲۱ 


ل أما المقام الأول € فتقريره : أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تدركه الأبصار ) وذلك نما 
يساعد الخصم عليه » وعليه بنوا استدلاهم لى إثبات مذهبهم في نفي الرؤية . 


واذا ثبت هذا فنقول : لولم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله ( لا تدركه 
الأبصار ) ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته . والعلم والقدوة والارادة والروائح والطعوم لا 
يصح رؤية شيء منها » ولا مدح لشي ءمنهافی کونها بحیث لا تصح رؤیتها » فثبت أن قوله ( لا 
تدركه الأبصار ) يفيد المدح > وثبت أن ذلك إغا يفيد المدح لوكان صحيح الرؤية > وهذا يدل 
على أن قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » وتام التحقيق فيه أن 
الشيء اذا كان في نفسه بحيث يتنع رؤيته » فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم 
للشيء . أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية » ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن 
إدراکه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالة على أنه 
تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع أن ا لمؤمنين يرونه يوم القيامة » والدليل عليه أن القائل 
قائلان : : قائل قال بجواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه > وقائل قال لا یرونه ولا جوز رؤیته . 
فأما القول بأنه تعالى تجوز رؤيته مع أنه لا يراه أحد من المؤمنين فهو قول لم يقل به أحد من 
الأمة فكان باطلا . فثبت مما ذكرنا أن هذه الآية تدل على أنه تعالى جائز الرؤية في ذاته » وثہت 
أنه متى كان الأمر كذلك » وجب القطع بأن المؤمنين يرونه . فثبت با ذكرنا دلالة هذه الاية 
على حصول الرؤية وهذا استدلال لطيف من هذه الأية . ) 


الوجه الثاني # أن نقول المراد بالابصار في قوله ( لا تدركه الابصار ) ليس هو نفس 
الأبصار فان البصرلا يدرك شيئا البتة في موضع من المواضع . بل المدرك هو المبصرفوجب القطع 
بأن المراد من قوله ( لا تدركه الابصار ) هو أنه لا يدركه المبصرون وإذا كان كذلك کان قوله 
( وهو يدرك الابصار ) المراد منه وهو يدرك المبصرين » ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعالى 
يبصر الأشياء فكان هو تعالى من جملة المبصرين فقوله ( وهو يدرك الابصار ) يقتضي كونه تعاى 
مبصرا لنفسه » وإذا كان الأمر كذلك كان تعالى جائز الرؤية فی ذاته » وکان تعالى يرى نفسه . 
E N lk‏ 
الآية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن المؤمنين برونه يوم القيامة » وإن أردنا أن نزيد هذا 
ستدلال اخحتصارا قلنا : قوله تعالی ( وهو يدرك الأبصار ) المراد منه إما نفس البصر أو 
المبصر» وعلى التقديرين : فيلزم كونه تعالى م مبصرا لابصار نفسه » وکونه مبصرا لذات نفسه . 


' قوله تعالى : «لا.تدركه الأبصار» الآية سورة الأنعام‎ ۳٢ 


وإذا ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

الوجه الثالث ¢ فى الاستدلال بالآية أن لفظ ( الابصار ) صيغة جمع دخحل عليها 
الألف واللام فهي تفيد الاستغراق فقوله ( ا تدرکه الاصار ) فيد آنه لا يراه الابصار ¢ 
فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب . 


إذا عرفت هذا فنقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض 
أفراد اللجموع » ألا ترى أن الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فانه يفيد أنه ضربه 

فاذا قيل : إن محمد اي » ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس » وكذا قوله 
( لا تدرکه الابصار ) معناه : آنه لا تدرکه جمیع الابصار » فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض 
الاإبصار . أقص ما فى الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب . فنقول : هب أنه كذلك 
إلا أنه دليل صخيح لأن بتقذير أت لا بحصل الادراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب 
باللجموع من حيث هو مجموع عبثا » وصون كلام الله تعالى عن العبث واجب . 

# الوجه الرابع € فى التمسك ذه الآية ما نقل أن ضرار بن عمروالكوفي كان يقول : 
إن الله تعالى لا يرى بالعين » وإنما يرى بحاسة سادسة بخلقها الله تعالى يوم القيامة » واحتج 
عليه هذه الاي فقال : دلت هذه الأية على تخصيص نفي إدراك الله تعالى بالبصر» وتخصيص 
الحكم بالشيء يدل على أن الحال في غيره بخلافه » فوجب أن يكون ادراك الله بغيبر البصرجائزا 
في الجحملة » ولا ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أن يقال : إنه تعالى 
بمخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه » فهذا وجوه أربعة مستنبطة 
من هذه الآية يكن العويل عليها فى إثبات أن المؤمنين يرون الله فى القيامة . 

# المسألة الثانية € فى حكاية استدلال المعتزلة هذه الآية فى نفي الرؤية . 

أعلم أنهم يحتجون بهذه الآية من وجهين : الأول : أنهم قالوا : الادراك بالبصرعبارة 
عن الرؤية » بدلیل أن قائلا لو قال أدرکته وما رأیته » أو قال رأیته وما أدرکته ببصری فانه 
يكون كلامه متناقضا » فثبت أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالی ( لا تدركه الابصار ) يقتضی أنه لا يراه شيء من 
الأبصار في شيء من الأحوال » والدليل على صحة هذا العموم وجهان : الأول : يصح استفناء 
جميع الاشخاص وجميع الأحوال عنه فيقال : لا تدركه الابصار إلا بصرفلان › و إلا فى الحالة 


قوله تعالى : «لا تدركه الأبصار» الأية سورة الأنعام ) ۲۲ 


الفلانية والاستثناء بخرج من الكلام ما لولاه ت أف عر عة اة ف 
عموم النفي عن كل الأشخاص في جيع الاحوال . وذلك یدل على أن أحد لا یری الله تعالى في 
ميء من الاحوال . 

ل الوجه الثاني # في بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائشة رضي الله عنها لما نكرت 
قول ابن عباس في أن محمدا ية رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في نصرة مذهب نفسها هذه 
الأية » E‏ الأية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الاشخاص وكل e‏ 
الاستدلال » ولا شك أا كانت من أشد الناس علا بلغة العرب . فثبت أن هذه الأية دالة 

على النفي بالنسبة إلى كل الاشخاص وذلك يفيد المطلوب . 


Sr e A‏ الر : إن ما قبل هذه الاية 

إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان غعدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل کان ثبوته 
نقصا فى حق الله تعالى » والنقص على الله تعالى حال e‏ 
( ليس کمثله شيء ) وقوله ( لم یلد ولم يولد ) إلى غير ذلك RR TET‏ 
حال . 

وأعلم أن القوم إغا قيدوا ذلك با لا يكون من باب الفعل لأنه تعالى تمدح بنفي الظلم ‹ 
عن نفسه في قوله ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وقوله ( وما ربك بظلام للعبید ) مع أنه تعالى, 
قادر على الظلم عندهم » فذكروا هذا القيد دفعنا هذا النقض عن كلامهم . فهذه غاية تقرير ا 
کلامهم ي هذا الباب . 

والحواب عن الوجه الأول من وجوه : الأول : لا نسلم أن إدراك البصرعبارة عن 
الرؤية والدليل عليه : أن لفظ الادراك فى أصل اللغة عبارة عن اللحوق والوصول قال تعالى 
( قال أصحاب موسى أنا لمدركون ) أى للحقون وقال ( حتى إذا أدركه الغرق ) أي لحقه › 
ويقال أدرك فلان فلانا ¢ وأدرك الغلام أي بلغ الحلم ¢ وأدركکت الثمرة أي نضجت 
فثبت أن الادراك هو الوصول إلى الشيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : المرثى إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده 


1۳€ قوله تعاٰی رلا تدرکه الابصار» الاية سورة الأنعام 


وجوانبه ونهاياته . صار كان ذلك الابصار أحاط به فتسمى هذه الرؤ ية إدراكا » أما إذا لم بحط 
البصر بجوانب المرئى لم تسم تلك الرؤية إدراكا . فالحاصل أن الرؤية جلس تحتها نوعان : 
رو ية ش الاحاطة . ورؤ ية ا م الاحاطة . والرؤ ية ت الاحاطة هي المس|أة بالادراك فنفی 
الادراك يفيد نفي نوع واحد من نوعي الرؤية » ونفى النوع لا يوجب نفي الجحنس . فلم يلزم 
0 ا ا ا ا ا ا 

فان قالوا لما بينتم أن الادراك أمر مغاير الرؤية فقد أفسدتم على أنفسكم الوجوه الأربعة 
التي تمسكتم بها في هذه الأية في إثبات الرؤية على الله تعالى . 

قلنا : هذا بعيد لأن الادراك أ حص من الرؤية وإثبات الأخص يوجب الأعم . وأما نفي 
الأخحص لا يوجب نفي الأعم : فثبت أن البيان الذي ذکرناه یبطل کلامکم ولا يبطل کلامنا . 


ل الوجه الثاني € فى الاعتراض أن نقول : هب أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية » 
لكن لم قلتم أن قوله لا تدركه الأبصار يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص وعن كل الأحوال 
وفي كل الأوقات ؟ وآما الاستدلال بصحة الاستثناء على عموم النفي فمعارض بصحة الاستثناء 
عن جع القلة مع أنها لا تفيد عموم النفي بل نسلم أنه يفيد العموم إلا أن نفي العموم غير » 
وعموم النفي غير » وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد إلا نفي العموم » وبينا أن نفي العموم 
يوجب ثبوت الخصوص . وهذا هو الذي قررناه فى وجه الاستدلال . وأما قوله إن عائشة رضي 
الله عنها تمسكت هذه الأية فى نفي الرؤية فنقول : معرفة مفردات اللغة إنغا تكتسب من علاء 
اللغة » فأما كيفية الاستدلال بالدليل فلا يرجع فيه إلى التقليدء وبالحملة ولال العقلى دل 
على أن قوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد نفي العموم وثبت بصريح العقل أن نفي العموم مغاير 
لعموم النفي ومقصودهم إنغا يتم لودلت الأية على عموم النفي » فسقط كلامهم 

ف الوجه الثالث € أن نقول صيغة الحجمع كا تحمل على الاستغراق فقد تحمل على 
المعهود السابق أ يضا »> وإذا کان كذلك فقوله ( لا تدرکه الأبصار ) يفيد أن الأبصار المعهودة فى 
الدنيا لا تدركه » ونحن نقول بموجبه فان هذه الأبصار وهذه ادنا دمت ت غل ها 
الصفات التي هي موصوفة بها فى الدنيا لا تدرك الله تعالى » وإنغا تدرك الله تعالى إذا تبدلت 
صفاتها وتخيرت أحواهها فلم قلتم أن عند حصول هذه التغيرات لا تدرك الله ؟ 

الوجه الرابع 4 سلمنا أن الأبصار البتة لا تدرك الله تعالى فلم لا جوز حصول إدراك 


قوله تعالی : رلا تدرکه الأيصار ( الأية سورة الأنعام fo‏ 


اال د اا وا ف ا ای ا کان چ ر و عمو و ها 
التقدير فلا يبقى فى التمسك هذه الآية فائدة . 

ل الوجه الخامس 4 هى أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات رؤ ية الله 
تعالى خحاصة والخاص مقدم على العام » وحينئذ ينتقل الكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك 
الآيات هل تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ 


# الوجه السادس € أن نقول بموجب الآية فنقول : سلمنا أن الأبصار لا تدرك الله 
تعالى » فلم قلتم إ إن البصرین لا يدركون بحث اله تعالى ؟ فهذا جموع الأستلة على الوجه 
الأول . وأما الوجه الثاني فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح ب بنفي الرؤية لو كان تعالى ي ذاته 
A EO ROT TE‏ 
عن رؤيته» وبهذا الطريق يسقط كلامهم بالكلية » ثم نقول: إن النفي يتنع أن يكون سببا 
حصول المدح والثناء . وذلك لأن النفي المحض والعدم الصرف لا کون ا للمدح والثناء 
والعلم به ضروري » بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والشناء . 
قيل : بأن ذلك النفي يوجب المدح . ومثاله أن قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) لا يفيد المدح نظرا 
إلى هذا النفي . فان الجماد لا تأخذه سنة ولا نوم إلا أن هذا النفي فى حت الباري تعالى يدل على 
O N E Ra‏ 
يطعم ) یدل على کونه قاثها بنفسه غنیاً فی ذاته لأن الاد ايض لا يأكل ولا يطعم . 


إذا ثبت هذا فنقول: وله (لا تدركه الأبصار) يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا دل على 
معنى موجود يفيد المدح والثناءء وذلك هو الذى قلناه» فانه یفید کونه تعالی قادرا على حجب' 
الأبصار ومنعها عن إدراكه ورؤ يته. ومپذا التقرير فان الكلام ينقلب عليهم حجة. .ةط 
استدلال المعتزلة مېذه الأية من كل الوجوه. 


ل اسألة الثالثة ‏ أعلم أن القاضي ذكر في تفسيره وجوهاً أخرى تدل على نفي الرؤية 
وهي فى الحقيقة خارجة عن التمسك بهذه الآية ومنفصلة عن علم التفسير وخوض في علم 
الأصول » ولا فعل القاضي ذلك فنحن ننقلها ونجيب عنها . ثم نذكر لأصحابنا وجوها دالة 
على صحة الرؤية . أما القاضي فقد تمسك بوجوه عقلية اوها : أن الحاسة إذا كانت سليمة 
وکان المرئى حاضراً وكانت الشرائط المعتبرة ة حاصلة وهي أن لا محصل القرب القريب ولا 0 


mm‏ قوله تعالى «لا تدركه الأبصار » الآية اسورة الأنمام 


البعيد ولا يحصل الحجاب ويكون المرئى مقابلا أو في الحكم المقابل فانه يجب حصول الرؤية › 
إذ لوجاز مع حصول هذه الأمور أن لا تحصل الرؤية جاز أن يكون بخضرتنا بوقات وطبلات 
ولا نسمعها ولا نراها . وذلك يوجب السفسطة . 

قالوا إذا ثبت هذا فنقول : إن انتفاء القرب القريب والبعد البعيد والحجاب وحصول 
المقابلة فى حق الله تعالى ممتنع » فلو صحت رؤيته لوجب أن يكون لمقتضي لحصول تلك 
الرؤية هو سلامة ا لحاسة وكون المرئى بحيث تصح رؤيته . وهذان المعنيان حاصلان ى هذا 
الوقت . فلو كان بحيث تصح رؤيته لوجب أن تحصل رؤيته في هذا الوقت . وحيث لم حصل 
هذه الرؤية علمنا أنه متنع الرؤية 


کل مر 
كذلك ٩‏ فوجب أن تمتنع رؤیته . 


ل والحجة الثالثة ‏ قال القاضي : ويقال هم كيف يراه أهل الجنة دون أهل النار ؟ إما 
أن يقرب منهم أو يقابلهم فيكون حاهم معه بخلاف أهل النار وهذا يوجب أنه جسم جوز 
عليه القرب والبعد وا لحجاب ّ 


ل والحجة الرابعة € قال القاضي : إن قلتم إن أهل الحنة يرونه فی کل حال متی عند 
الجاع وغيره فهو باطل »› أو یرونه في حال دون حال وهذا أیضاً باطل > لأن ذلك يوجب أنه 
تعالى مرة يقرب وأخرى يبعد ٠.‏ وأيضاً فرؤيته أعظم اللذات » وإذا كان كذلك وجب أن 
يكونوا مشتهين لتلك الرؤية أبدا . فاذا لم ير وه في بعض الأوقات وقعوا في الغم والحزن وذلك 
لا يليق بصفات أهل الحنة . فهذا مجموع ما ذكره فى كتاب التفسير . وأعلم أن هذه الوجوه في 
غاية الضعف . 


أما الوجه الأول € فيقال له هب أن رؤية الأجسام والأعراض عند حصول سلامة 
الحاسة وحضور المرئى وحصول سائر الشرائط واجبة › فلم قلتم إنه يلزم منه أن يكون رؤية الله 
تعالى عند سلامة الحاسة وعند كون المرثى بحيث يصح رؤيته واجبة ؟ ألم تعلموا أن ذاته تعالى 
خالفة لسائر الذوات » ولا لزم من ثبوت حكم في شيء ثبوت مثل ذلك ا لحك فيا بخالفه › 
والعجب من هؤلاء المعتزلة أن ولمم وآحرهم عولوا على هذا الدليل وهم يدعون الفطنة التامة 


) قوله تعالى « ولا تدركه الأبصار » الآية سورة الأنعام 1۷ 


والكياسة الشديدة ولم يته أحد منهم ذا السؤال ولم حطر بباله ركاكة هذا الكلام 


وأما الوجه الثاني € فيقال له إن النزاع بيننا وبينك وقع فى أن الموجود الدي لا يكون 
ختصا بمكان وجهة هل يجوز رؤيته أم لا ؟ فاما أن تدعوا أن العلم بامتناع رؤية هذا الموجود 
الوصوف هذه الصفة علم بدي أو تقولو أنه علم استدلالي > والأول باطل . لأآنه لو كان 
العلم به بدييا لما وقع ا لحلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العلم بديا كان 
اللاشتغال بذكر الدليل عبشا فاتركوا اللاستدلال واكتفوا بادعاء البدية . وان كان الثاني فنقول : 
قولکم المرئى جب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل إعادة لعين الدعوى » لأن حاصل 
الكلام أنكم قلتم : الدلیل على أن ما لا یکون مقابلا ولا نی حكم المقابل لا جوز رؤیته > أن 
کل ما کان مرئیا فانه جب أن یکون مقابلا أو في حكم المقابل » ومعلوم أنه لا فائدة ئي هد 
الكلام إلا اعادة الدعوى 


ل وأما الوجه الثالث € فيقال له لم لا يجوز أن يقال إن أهل الجنة يرونه وأهل النار لا 
يرونه؟ لا لاجل القرب والبعد كا ذكرت. بل لأنه تعالى يخلق الرؤية في عيون أهل الحنة ولا 
يخلقها فى عيون أهل النار فلو رجعت في إبطال هذا الكلام إلى أن تجويزهيفضي إلى تجويز أن 
یکون بحضرتنا بوقات وطبلات ولا نراها ولا نسمعهاء كان هذا رجوعا إلى الطريقة الأولى › 
وقد سبق جوابما . 


ل وأما الوجه الرابع € فيقال لم لا يجوز أن يقال : إن ا مۇمنین يرون الله تعالى فى حال 
دون حال . أما قوله فهذا يقتضي أن يقال : إنه تعالى مرة يقرب ومرة يبعد » فيقال هذا عود إلى 
أن الأبصار لا محصل إلا عند الشرائط المذكورة » وهو عود إلى الطريق الأول » وقد سبق 
جوابه » وقوله انيا : الرؤية أعظم اللذات فیقال له إنہا وان كانت كذلك إلا آنه لا بعد 
أن يقال إنہم يشتهونها في حال دون حال » بدليل أن سائر لذات ال حنة ومنافعها طيبة لذيذة ثم 
أنہا عصل فى حال دون حال فكذا ههنا. فهذا تام الكلام في الجواب عن الوجوه التي ذكرها في 


هذا الباب . 

ل المسألة الرابعة ‏ في تقرير الوجوه الدالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى ونحن نعدها 
هنا عدا » ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة ها . فالأول : أن موسى عليه السلام طلنب 
الرؤية من الله تعالى » وذلك يدل عل جواز رؤية الله تعالى .. والثاني : أنه تعالى علق الرؤية 


قوله تعالى «لا تدركه الأبصار» الأية سورة الأنعام 


على استقرار الحبل حيث قال ( فان استقر مکانه فسوف تراني ) واستقرار الجبل جائز والمعلى 
على الحائز جائز » وهذان الدليلان سيأتي تقريره) إن شاء الله تعالى في سورة الاعراف . 


ل الحجة الثالة € التمسك بقوله ( لا تدركه الأبصار ) من الوجوه المذكورة . 


ل الحجة الرابعة € التمسك بقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة وتقريره قد 
ذکرناه ی سورة يونس : 

الحجة الخامسة € التمسك بقوله تعالى ( فمن كان يرجوا لقاء ربه ) وكذا القول في 
جميع الأيات المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر ي هذا التقشىر مرارا وأطوارا 


إحدى القراات فى هذه الآية ( ملكا ) بفتح الميم وكسر اللام » وأجمع الملسلمون على أن ذلك 
املك ليس إلا لله تعالى . وعندى التمسك ذه الآية أقوى من التمسك بغيرها. ٠‏ 
وتخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لايكونونمحجوبينعن رؤية الله عز وجل . 


ل الحجة الثامنة € التمسك بقوله تعالى ( ولقدرآه نزلة أخحرى عند سدرة المنتهى ) 
وتقرير هذه الحجة سيأتي في تفسير سورة النجم : 


الحجة التاسعة ‏ أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل 
الوجوه وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية . فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد › 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصوها لقوله تعالى ( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ) 

ل الحجة العاشرة € قوله تعالى ( إن الذين منوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات 
الفردوس نزلا ) دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل جميع جنات الفردوس نزلا للمؤمنين › 
والاقتصار فيها على النزل لا يجوز » بل لا بد وأن محصل عقيب النزل تشريف أعظم حالا من 
ذلك النزل » وما ذاك إلا الرؤية . 


وا -حجحة الحادية عشر ة4 قوله تعالی ( وجوه يومئذ ناضرة ای رپا ناظره) وتقر یر کل واحد 


قوله تعالی ) لا تدرکه الأصار» الآية سورة الأنعام ۲۹ 


من هذه الوجوه سيأتي في الموضع اللائق به من هذا الكتاب . وأما الأخبار فكشر منها الحديث 
ا لمشهور وهو قوله عليه السلام ‏ سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » 
واعلم أن الشييه وتخ في تشيية الرقية بالرؤية لي الاه والرضرع . لا في تشبيه المرئى 
بالمرئى » ومنها ما اتفق الجحمهورَ عليه من أنه َه قرأ قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) فقال الحسنى هي الحنة » والزيادة النظر إلى وجه الله » ومنها أن الصحابة رضي الله 
عنهم اختلفوا في أن النبي ية هل رأى ليلة المعراج » ولم يكفر بعضهم بعضا بهذا السبب ؟ 
وما نسبه إلى البدعة والضلالة . وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على أنه لا امتناع عقلا في 
رؤية الله تعالى » فهذا جملة الكلام في سمعيات مسألة الرؤية . ٠‏ 

المسالة اللغامسة € دل قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) على أنه تعالى يرى الأشياء 
ويبصرها ويدركها . وذلك لأنه إما أن يكون المراد من الأبصار عين الأبصار . أو المراد منه 
المبصرين » فان كان الأول . وجب الحكم بكونه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولأبصار المبصرين › 
وكل من قال ذلك قال إنه تعالى يرى جميع المرئيات والمبصرات . وإن كان الثاني وجب الحكم 
بكونه تعالى رائيا للمبصرين » فعلى كلا التقديرين تدل هذه الأية على كونه تعالى مبصرا 
للمبصرات رائيا للمرئيات . 

# المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) يفيد الحصرمعناه أنه تعالى هو 
يدرك الأبصار ولا يدركها غير الله تعالى » والمعنى أن الأمر الذي به يصير الحي رائيا للمرئيات 
ومبصرا للمبصرات ومدرکا للمدرکات » أمر عجيب وماهية شريفة » لا بحيط العقل بكنهها . 
ومع ذلك فان الله تعالى مدرك لحقيقتها مطلع على ماهيتها ء > فیکون المعنی من قوله ( لا تدرکه 
الأبصار ) هو أن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط بحقيقته» وان عقلا من العقول لا يقف على 
كنه صمديته » فكلت الأبصار عن إدراكه » وارتدعت العقول عن الوصول إلى ميادين عزته › 
وکا او و ا > فهذا كيفية نظم هذه 
الأية . 


# المسألة السابعة € قوله ( وهو اللطيف الخبر ) اللطافة ضد الكثافة »› a‏ 
الرقة ¢ وذلك في حق الله متنع ¢ فوجب المصرر فيه إلى التأويل » وهو من وجوه . 

ل الوجه الأول € المراد لطف صنعه فى تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة .» 
والأغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى . 


١‏ قوله تعالی « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرفلنفسه » الأية سورة الأنعام 
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ل الوجه الثاني أنه سبحانه لطيف في الانعام والرأفة والرحمة . 


ل والوجه الثالث € أنه لطيف بعباده > حيث يثنى عليهم عند الطاعة » ويأمرهم 
بالتوبة عند المعصية ¢ ولا يقطع عنهم سواد رحته سواء انوا مطيعين أو انوا عصاة 


a E E E OE LD Ea 

فوق استحقاقهم . وأما الخبير : فهو من الخبر وهو العلم » والمعنى آنه لطیف بعباده مع کونه 

عا)vا‏ باهم عليه من ارتكاب المعاصي والاقدام على القبائح > وقال صاحب الكشاف 

( اللطيف) معناه : أنه يلطف عن أن تدركه الأبصار ( الخبير ) بكل لطيف › فهو يدرك 
الأبصار » ولا يلطف شيء عن ادراكه » وهذا وجه حسن . 


قوله تعالی ب[ قد جاءکم بصائر من ربكم فمن أبصر فلتفسه ومن عمي فعلبها وما آنا 
علیکم بحفیظ )4 

فى الأية مسائل : 

ف المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة » والدلائل القاهرة في 
هذه المطالب العالية الشريفة الالهية . عاد إلى تقرير أمر الدعوى والتبليغ والرسالة فقال ( قد 
جاءكم بصائر من ربكم ) والبصائر جمع البصيرة » وكا أن البصراسم للادراك التام الكامل 
الحاصل بالعين التي فى الرأس » فالبصيرة اسم للادراك التام الحاصل في القلب . قال تعالى 
( بل الانسان على نفسه بصيرة ) أي له من نفسه معرفة تامة » وأراد بقوله ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم ) الآيات المتقدمة » وهي في أنفسها ليست بصائر إلا إنهاأ لقوتها وجلالتها توجب 
البصائر لمن عرفها » ووقف على حقائقها » فلا كانت هذه الآيات أسبابا لحصول البصائر . 
سميت هذه الآيات أنفسها بالبصائر » والمقصود من هذه الآية بيان ما يتعلق بالرسول وما لا 
يتعلق به . 

أما القسم الأو ل € وهو الذي يتعلق بالرسول » فهو الدعوة إلى الدين الحق › وتبليغ 
الدلالة والبينات فيها » وهو أنه عليه السلام ما قصر فى تبليغها وإيضاحها وإزالة الشبهات 
عنها » وهو المراد من قوله ( قد جاءكم بصائر من ربكم ) 


) قوله تعالی :» وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الأية سورة العام 1١‏ 
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ل وأما القسم الثاني ¢ وهو الذي لا يتعلق بالرسول » فاقدامهم على الاي ان وترك 
الكفر » فان هذا لا يتعلق بالرسول » بل يتعلق باختيارهم > ونفعه وضره عائد إليهم » والمعنى 
بالعمی ( وما آنا عليكم بحفيظ ) احفظ أعالكم وأجاز يكم عليها . إنغا أنا منذر والله هو 

ل المسألة الثانية ¢ في أحكام هذه الآية »> وهي أربعة ذكرها القاضي : فالأول : 
الغرض بہذه البصائر أن ينتفع بها اختيار استحق بها الثواب لا أن يحمل عليها أو يلجا إليها ء 
لأن ذلك يبطل هذا الخرض والثانى. أنه تعالى إغا دلنا وبين لنا منافع › وأغراض المنافع تعود 
الينا لا لمنافع تعود إلى الله تعالى . والثالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه» ولم 
يؤت إلا من قبله لا من-قبل ربه . والرابع : انه متمكن من الأمرين› فلذلك قال ( فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها) قال : وفيه إبطال قول لمجبرة فى المخلوق» وفي آنه تعالى يكلف بلا 
قدرة . 

وأعلم أنه متى شرعت المعتزلة في الحكمة والفلسفة والأمر والنهي › فلا طريق فيه إلا 
معارضته بسؤال الداعي فانه هدم کل ما یذکرونه . 

ل المسألة الثالغة ‏ المراد من الابصار ههنا العلم » ومن العمى الجهل » ونظيره قوله 

المسألة الرابعة ‏ قال المفسرون قوله ( فمن أبصرفلنفسه ومن عمي فعليها ) معناه لا 
آخذكم بالايان أخذ الحفيظ عليكم والوكيل . قالوا : وهذا إغا كان قبل الأمر بالقتال » فلا 
أمر بالقتال صار حفيظا عليهم » ومنهم من يقول آية القتال ناسخة هذه الأية » وهو بعيد 
فكان هؤلاء ا مفسرين مشخوفون بتكثير النسخ من غير حاجة اليه » والحق ما تقرره أصحاب 


أعلم أنه تعالى لما تم الكلام في الالميات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع في إثبات 
النبوات فیداً تعالی بحكاية شبهات اکرو لنْبوة محمد کی » 


1t۲‏ قوله تعالی : «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست)») الأية سورة الانعام 


ل فالشبهة الأولى ) قوم يا محمد إن هذا القرآن الذي جتتنا .به كلام تستفيده من 
مدارسة العلماء ومباحثة الفضلاءء وتنظمه من عند نفسك ثم تقرأه عليناء وتزعم أنه وحي نزل 
عليك من الله تعالی» ثم أنه تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثيرة » فهذا تقرير النظم » وفي الآية 
مسائل : 

«المسألة الأولى) أعلم أن المراد من قوله ( وكذلك نصرف الآيات ) يعني أنه تعالى يأتى 
با متواترة حالا بعد حال » ثم قال ( ولیقولوا درست ) وفیه مباحث . 

ل البحث الأول ¢ حكي الواحذي : فى قوله درس الكتاب قولين : الأول : قال 
الأصمعي أصله من قوم : درس الطعام إذا داسه » يدرسه دراسا والدراس الدياس بلغة 
أهل الشام قال : ودرس الكلام من هذا أي يدرسه فيخف على لسانه » والثاني : قال أبو 
اليثم درست الکتاب آی ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه » من قوهم درست الشثوب 
أدرسه درسا فهو مدروس ودریس » أی آخلقته » ومنه قيل للثوب الخلق دريس لأنه قدلان › 
والدراسة الرياضة » ومنه درست السورة حتى حفظتها > ثم قال الواحدي : وهذا القول 
قريب نما قاله الأصمعى بل هو نفسه لأن المعنى يعود فيه إلى التدليلوالتليين. 

$ البحث الثاني € قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالألف ونصب التاء » وهو قراءة 
ابن عباس ومجاهد وتفسيرها قرأت على اليهود وقرؤ عليك › وجرت بينك وبينهم مدارسة 
ومذاكرة » ويقوى هذه القراءة قوله تعالى ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخحرون ) 
وقرأً ابن عامر ( درست ) أي هذه الاخبار التي تلوتها علينا قديمة قد درست واغحت » ومضت 
من الدرس الذي هو تعفى الأثر وإحاء الرسم » قال الأزهري من قرأ ( درست ) فمعناه 
تقادمت اې هذا الذې تتلوه علينا قد تقادم وتطاول وهو من قوهم درس الاثر یدرس دروسا . 

وأعلم أن صاحب الکشاف روی هھنا قرا آت أخری : فاحداها : ( درست ) بضم 
الراء مبالغة فى ( درست ) أي اشتد دروسها . وثانيها ( درست ) على البناء المغعول بمعنى 
قدمت وعفت . وثالثها : ( دارست ) وفسروها بدارست اليهود عحمدا 1 ورابعها ( درس ) ای 
درس مد . وخامسها ( دارسات ) على معنى هي دارسات أي قديات أوذات درس كعيشة 
ey‏ 


ل البحث الثالث € دالواو» فى قوله ( وليقولوا ) عطف على مضمر والتقدير وكذلك 
نصرف الايات لتلزمهم الحجة وليقولوا فحذف المعطوف عليه لوضوح معناه . 
ظ البحث الرابع € اعلم أنه تعالى قال ( وكذلك نصرف الآيات ) ثم ذكر الوجه الذي 


قوله تعالى« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الآية سورة الأعام ٣٣٤ا‏ 
لأجله صرف هذه الآيات وهو أمران : أحده)| قوله تعالى ( وليقولوا دارست ) والثاني قوله 
( ولنبينه لقوم يعلمون ) أما هذا الوجه الثاني فلا إشكال فيه لأنه تعالى بين أن الحكمة في هذا 
اللصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم . وإنما الكلام في الوجه الأول وهو قوله ( وليقولوا 
دارست ) لأن قوم للرسول دارست كفر منهم بالقرآن والرسول » وعند هذا الكلام عاد بحث 
مسألة الجر والقدر . فأما أصحابنا فانهم أجروا الكلام على ظاهره فقالوا معنا إنا ذكرنا هذه 
الدلائل حالا بعد حال ليقول بعضهم دارست فیزداد کفرا على کفر > وتشبیتا لبعضهم فیزداد 
إاناً على إمان » ونظبره قوله تعالى ( يضل به كثيرا وہدى به كثيرا ) وقوله ( وأما الذين في 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ) وأما المعتزلة فقد تحيروا . قال الجبائي والقاضي : 
وليس فيه إلا أحد وجهين : الأول : أن يحمل هذا الاثبات على النفي » والتقدير : وكذلك 
نصرف الآأيات لئلا يقولوا درست . ونظیره قوله تعالی ( یبین الله لکم أن تضلوا ) ومعناه : للا 
تضلوا . والثاني : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . والتقدير : أن عاقبة أمرهم عند 
تريغتا هذه الآيأت أن بقولوا هذا القول مستخدين الى اختيارهم + غادلن ع يلزم من النظر 
فى هذه الدلائل . هذه غاية كلام القوم في هذا الباب . 


ولقائل أن يقول : أما الحواب الأول فضعيف من وجهين : الأول : أن حمل الاثبات 
على النفي تحريف لكلام الله وتغيير له » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يبقى وثوق لا بنفيه ولا 
باثباته » وذلك خرجه عن كونه حجة وأنه باطل . والثاني : أن بتقدير أن يجوز هذا النوع من 
التصرف في الحملة » إلا أنه غير لائق البتة مهذا الموضع > وذلك لأن النبي َيه كان يظهر آيات 
القرآن نجا نجما » والكفار كانوا يقولون : إن حمدا يضم هذه الأيات بعضها الى بعض 
ويتفكر فيها ويصلحها آية فأية ثم يظهرها » ولو كان هذا بوحي نازل اليه من الساء » فلم لا 
يأت ذا القرآن دفعة واحدة ؟ كا أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة . 


إذا عرفت هذا فنقول : إن تصريف هذه الآيات حالا فحالا هي التي أوقعت الشبهة 
للقوم في أن محمدايا › إغا يأتي بهذا القرآن على سبيل المدارسة مع التفكر والمذاكرة مع أقوام 
ا ل ای و ایک ےک ای ا ا 
يوجب أن يتنعوا ea E O aE‏ 
المدارسة والمذاكرة . فثبت فثبت أن الحواب الذى ذكره إغا يصح لوجعلا تصريف الآيات علة لأن 
متنعوا من ذلك القول » مع أنا بينا أن تصريف الآيات » هو الموجب لذلك القول فسقط هذا 
الكلام . 


E‏ الثاني : وهو حمل اللام على لام العاقبة « فهو أيضا بعيد لأن حمل هذه اللام 


6 قوله تعالى : «إتبع ما اوحي اليك من ربك» الآية سورة الأنعام 
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على لام العاقبة مجاز » وحمله على الغرض حقيقة » والحقيقة أقوى من المجاز فلو قلنا « اللام » 
في قوله ‏ وليقولوا درست € لام العاقبة فى قوله ‏ ولنبينه لقوم يعلمون € للحقيقة فقد حصل 
تقديم لجاز على الحقيقة فى الذكر وأنه لا جوز . فثبت با ذكرنا ضعف هذين الحوابين وأن 
1 الحتق ما ذكرنا أن المراد منه عين المذکور فی قوله تعالىی # یضل به کثرا ویہدی به کٹیرا ٭ وما 
يؤكد هذا التأويل قوله # ولنبينه لقوم يعلمون # يعني أنا ما بيناه إلا هؤلاء » فأما الذين لا 
يعلمون فا بينا هذه الآيات هم » ولا دل هذا على أنه تعالى ما جعله بيانا إلا للمؤمنین ثبت أنه 
جعله ضلالا للكافرين وذلك ما قلنا. والله اعلم . 


قوله تعالى # اتبع ما أوحى اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين 4 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أهم ينسبونه في إظهار هذا القرآن إلى الافتراء أو الى 
أنه يدارس أقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآنا ويدعي أنه نزل عليه من الله 
تعالى » أتبعه بقوله ل اتبع ما أوحى اليك من ربك € لئلا يصير ذلك القول سببا لفتوره في 
تبليغ الدعوة والرسالة » والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي حصل بسبب سماع تلك 
الشبهة » ونبه بقوله # لا إله إلا هو # على أنه تعالى لا كان واحدافي الاية فانه جب طاعته › 
ولا يجوز الاعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين . 
| وأما قوله # وأعرض عن المشركين ‏ فقيل : المراد ترك المقابلة » فلذلك قالوا إنه 
منسوخ » وهذا ضعيف لأن الأمر بترك المقابلة فى الحال لا يفيد الأمر بتركها دائا » واذا كان 
الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ . وقيل المراد ترك مقابلتهم فما يأتونه من سفه » وأن يعدل 
صلوات الله عليه الى الطريق الذى يكون أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ . 


قوله تعالى # ولو شاء اله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 4 


اعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوهم للرسول عليه السلام إغا جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم » فکأنه تعالى يقول له لا تلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار » ولا 


قوله تعالٰی : «ولو شاء الله ما أشركوا» الاية سورة الأنعام o‏ ۱ 


يثقلن عليك كفرهم » فاني لو أردت إزالة الكفر عنهم لقدرت » ولكني تركتهم مع كفرهم ؛ 

أوأعلم أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالى ( ولوشاء الله ما أشركوا ) والمعنى : ولوشاء الله 

أن لا يشركوا ما أشركوا » وحيث لم يحصل الجزاء علمنا أنه لم يحصل الشرط » فعلمنا أن 
مشيئة الله تعالى بعدم إشراكهم غير حاصلة . قالت المعتزلة : ثبت بالدليل أنه تعالى أراد من 
الكل الايان. وما شاء من أحد الكفر والشرك. وهذه الأية تقتضي أنه تعالى ما شاء من الكل 
الاان. فوجب التوفيق بين الدليلين فيحمل مشيئة الله تعالى لايانہم على مشيئة الايان 
الاخحتياري الموجب للثواب والثناء وحمل عدم مشيئته لاي انهم على الاي ان الحاصل بالقهر 
والحبر والالجاء . يعني أنه تعالى ما شاء منهم أن محملهم على الايان على سبيل القهر 
- والالحاء » لأن ذلك يبطل التكليف ويخرح الانسان عن استحقاق الثواب . هذاماعول القوم 
عليه في هذا الباب» وهو في غاية الضعف ويدل عليه وجوه :الأول :لا شك أنه تعالى هو الذي 
أقدر الكافرعلى الكفرفقدرة الكفر إن لم تصلح للايان فخالق تلك القدرة لا شك أنه كان مريدا 
للكفر » وان كانت صالحة للاان لم يترجح جانب الكفر على جانب الايان إلا عند حصول 
داع يدعوه الى الأيان » و إلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخحر لا لمرجح وهو عال »› 
ومجموع القدرة مع الداعي الى الكفر يوجب الكفر » وإذا كان خالق القدرة والداعي هو الله 
تعالى » وثبت أن مجموعها يوجب الكفر . ثبت أنه تعالى قد أراد الكفر من الكافر . الثاني : 
فی تقر یر هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما بعدم الايان من الكافر » ووجود الايان مع 
العلم بعدم الان متضادان ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاني الا » والمحال 
مع العلم بكونه الا غير مراد » فامتنع أن يقال إنه تعالى يريد الايان من الكافر . إلتالت: 
هب أن الاعان الاختياري أفضل وأنفع من الايان الحاصل بالحبر والقهر إلا أنه تعالى لا علم 
أن ذلك الانفع لا بجحصل البتة » فقد كان يجب في حكمته ورحته أن يحلق فيه الأيان على سبيل 
الالجاء ء لأن هذا الاان وان كان لا يوجب الثواب العظيم > فأقل ما فيه أن مخلصه من 
العقاب العظيم > فترك امجاد هذا الايان فيه على سبيل الا لجاء يوجب وقوعه فى أشد العذاب » 
وذلك لا يليق بالرحمة والاحسان ومثاله أن من كان له ولد عزيز وكان هذا الأب فى غاية الشفقة 
وكان هذا الولد واقفا على طرف البحر فيقول الوالد له : غص في قعر هذا البحر لتستخرج 
اللآلى العظيمة الرفيعة العالية منه »> وعلم الوالد قطعا أنه إذا غاص فى البحر هلك وغرق › 
فهذا الأب ان كان‌ناظرا في حقه مشفقاعليه وجب عليه أن يمنعه من الغوص في قعر البحر ويقول 
له : اترك طلب تلك اللا لى فانك لا تجدها وتهلك » ولكن الأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل 


الفخر الرازي ج١۳٠ ٠٠١‏ 


1٦‏ قوله تعالی : «ولا تسبوا الذين يدغون من دون الله» الآية سورة الأنعام 
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ع السلامة » قاما أن يأمره الغو فى قمر البحر مع اليقين الام بأنه لا يستفيد من إلا الاه 
فهذا يدل على عدم الرحمة وعلى السعي فى الاهلاك فكذا ههنا والله أعلم . 

وأعلم أنه تعالى لما بين أنه لا قدرة لأحد على إزالة الكفر عنهم ختم الكلام بجا يكمل معه 
تبصير الرسول عليه السلام » > وذلك أنه تعالی بين له قدر ما جعل اليه فذكر أنه تعالى ما جعله 
علیهم حفیظا ولا وکیلا على سبیل سبيل المنع هم » وإغا فوض اليه البلاغ بالأمر والنهي في العمل 
والعلم وني البيان بذكر الدلائل والتنبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اليهم وإلا فضرره 
عائد عليهم وعلى التقديرين فلا يخرج َة من الرسالة والنبوة والتبليغ . 

قوله تعالى # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا اله عدوا بغيرعلم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم ثم إلى ر بهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 4 

أعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوهم للرسول عليه السلام : إغا جمعت هذا القران 
من مدارسه الناس ومذاكرتهم » فانه لا يبعد أن بعض المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام من 
الكفار غضبوا وشتموا آهتهم على سبيل المعارضة . فنهى الله تعالى عن هذا العمل › CE‏ 
شتمت آهمتهم غضبوا فر با ذكر وا الله تعالى با لأ ينبغي من القول › > فلأجل الاحتراز عن هذا 
اللحذور وجب الاحتراز عن ذلك المقال » وبالحملة فهو تنبيه على أن خصمك إذا شافههمك 
بجهل وسفاهة لم جز لك أن تقدم على مشافهته با حجري مجر ى كلامه فان ذلك يوجب فتح باب 
المشاتمة والسفاهة وذلك لا يليق بالعقلاء » وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € ذكروا فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : قال ابن عباس : لا 
نزل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قال المشركون : لئن لم تنته عن سب أهتنا 
وشتمها لنهجون إهك فنزلت هذه الآية أقول : لى ههنا إشكالان : الأول : أن الناس اتفقوا 
على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فكيف يمكن أن يقال : إن سبب نزول هذه الأية كذا 
وكذا . الثاني : أن الكفار كانوا مقرين بالاله تعالى وكانوا يقولون : إنغا حسنت عبادة الأصنام 
لتصير شفعاء هم عند الله تعالى » وإذا كان كذلك » فكيف يعقل اقدامهم على شتم الله تعالى 


و 


قوله تعالى : «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله» الأية سورة الأنعام €۷ 


والقول الثاني فى سبب نزول هذه الأية . قال السدى : لما قربت وفاة أبي طالب 
قالت قفریش : ندخل عليه ونطلب منه أن ینهی ابن أخيه عنا فانا نستحي أن نقتله بعد موته 
فتقول العرب : كان يمنعه فلا مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحرث مح 
حماعة اليه وقالواله : أنت كبرنا وخاطبوه يما أرادوا E TE EA‏ 
هؤلاء قومك وبنو عمك يطلبون منك أن تتركهم على على دينهم » وأن يتركوك عن دينك فقال عليه 
الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله » فأبو فقال أبو طالب : قل غير هذه الكلمة فان قومك 
يكرهونها . فقال عليه الصلاة والسلام »ما آنا بالذی أقول غبرها حتى تأتوني بالشمس 
فتضعوها في يدي فقالوا له اترك شتم آهتنا وإلا شتمناك » ومن يأمرك بذلك فذلك قوله تعالى 
( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) 

وأعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود الالهتعالى فاستحال اقدامهم على 
شتم الاله بل ههنا احتالات : أحدها : أنه ربا کان بعضهم قائلا بالدهر ونفي الصانع فا 
كان يبالي بهذا النوع من السفاهة . وثانيها : أن الصحابة متى شتموا الاصنام فهم كانوا 
يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أجرى شتم الرسول مجرى شتم الله تعالى كا 
فى قوله ( أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وكقوله ( ان الذين يؤذون الله ) وثالثها : أ 
ربا کان فی جهاهم من كان يعتقد أن شيطانا محمله على ادعاء النبوة والرسالة » ثم إنه لجهله 
كان يسمى ذلك الشيطان بأنه إله حمد عليه الصلاة والسلام فكان يشتم إله حمد بناء على هذا 
التأويل . 

ف المسألة الثانية € لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول الطاعات » فكيف 
محسن من الله تعالى أن ينهي عنها . 

والحواب : أن هذا الشتم > وإن كان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود 
منكر عظيم » وجب الاحتراز منه والامر ههنا كذلك » لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على 
شتم الله وشتم رسوله » وعلى فتح باب السفاهة » وعلى تنفيرهم عن قبول الدين » وإدخال 
الغيظ والغضب في قلوبهم » فنكونه مستلزما هذه المنكرات »› وقع النهي عنه . 

المسألة الثالثة € قرا الحسن ( فيسبوا الله عدوا ) بضم العين وتشديد الواو » ويقال : 
عدا فلان عدوا وعدوا وعدوانا وعدا . أي ظلم ظلما جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 
منصوب على المصدر › لأن المعنى فيعدوا عدوا . قال : ومجوز أن يكون بارادة اللام › 
والمعنى : فينسبوا الله للظلم . 


A‏ قوله تعالى : «وكذلك زينا لكل أمة عملهم» الآية سورة الأنمام 


ظ المسألة الرابعة € قال الجبائي : دلت هذه الآية على أنه لا جوز أن يفعل بالكفار ما 
یزدادون به بعدا عن الحق ونفورا . إذ لو جاز أن يفعله لجاز أن يأمر به » وکان لا ينهي عم) 
ذکرنا » وکان لا یأمر بالرفق ہم عند الدعاء . کقوله لموسی وهر ون ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو بخشى ) وذلك يبين بطلان مذهب المجبرة . 

ل المسألة الخامسة € قالوا هذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى 
ارتکاب منکر › والنهي عن المنكر يقبح إذا أدى إلى زيادة منكر » وغلبة الظن قائمة مقام العلم 
فى هذا الباب وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين » لئلا يتشاغل با لا فائدة له في المطلوب » لأن 
وصف الأوثان بانها جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي فى القدح في إيتها » فلا حاجة مع ذلك إلى 

وأما قوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم € فاحتج أ صحابنا بهذا على أنه تعالى هو 
الذي زين للكافر الكفرء وللمؤمن الايان » وللعاصي المعصية » وللمطيع الطاعة . قال 
الكعبي : حمل الآية على هذا العنى عال لأنه تعال هو الذي يقول (الشيطان رسول هنم ) 
ويقول (والذين كفروا أولياؤ هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) ثم إن القوم 
ذکروا ی الجواب وجوها : الأول : قال الجبائي : المراد زينا لكل أمة تقدمت ما راهم به مر 
قبول الحق والكعبى أيضا ذكر عين هذا الحواب فقال: المراد أنه تعالى زين هم ما ينبغي أن 
يعملوا وهم لا ينتهون . الثاني: قال آحرون : المراد زينا لكل امة من أمم الكفار سوء 
E E SE E‏ . والثالث: أمهلنا 
الشيطان حتى زين هم » والرابع رافق في زعمهم وقوهم : إن الله أمرنا مهذا وزينه لنا هذا 
مجموع التأويلات المذكورة فى هذه الآية والكل ضعيف وذلك لأن الدليل العقلي القاطع دل على 
صح ما أ تعر به ظاهر هدا الل ۾ وذلك لأا با عرس أن دور الفعل عن الك ترقا 
على حصول الداعي . وبينا أن تلك الداعية لا بد وأن تكون بخلق الله تعالى » ولا معنى لتلك 
الداعية الاعلمه واعتقاده أو ظنه باشتال ذلك الفعل على نفع زائد » ومصلحة راجحة » وإدا 
كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى » وتلك الداعية لا معنى ها إلا كونه معتقدا لاشعال 
ذلك الفعل على على النفع الزائد » والمصلحة الراجحة . 

ثبت أنه يمتنع أن يصدر عن العبد فعل » ولا قول ولا حركة ولا سكون » إلا إذا زين 
الله تعالى ذلك الفعل فى قلبه وضميره واعتقاده > وأيضا الانسان لا ختار الكفر والحهل ابتداء 
مع العلم بكونه كفرا وجهلا » والعلم بذلك ضروري بل إغا ختاره لاعتقاده کونه إمانا وعلا 


قوله تعالی : «واقسموا بالله جهد اانہم» الأية سورة الأنعام ۱۹ 
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وصدقا وحقا فلولا سابقة الجهل الأول لا اختار هذا الجهل . الثاني : ثم أنا ننقل الكلام إلى 
أنه لم احتار ذلك الجهل السابق » فان كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إلى 
ما لا نهاية له من الحهالات وذلك عال » ولا كان ذلك باطلا وجب انتهاء تلك الحهالات إلى 
جهل أول يخلقه الله تعالى فيه ابتداء » وهو بسبب ذلك الجهل ظن في الكفر كونه 
امانا وحقا وعلا وصدقا » فثبت انه بستحيل من الكافر اختيار الحهل والكفر إلا إذازين الله 
تعالى ذلك الجهل فى قلبه » فثبت بهذين البرهانين القاطعين القطعيين أن الذي يدل عليه ظاهر 
هذه الآية هو الحتى الذى لا محيد عنه » وإذا كان الأمر كذلك » فقد بطلت التأويلان المذكورة 
بأسرها » لأن المصبر إلى التأويل إغا يكون عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ما لما قام الدليلِ 
غلى أنه لا يكن العدول عن الظاهر » فقد سقطت هذه التكليفات بأسرها والله أعلم . وأيضا 
فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) بعد قوله ( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) مشعر بأن 
إقدامهم على ذلك انكر إغا كان بتزيين الله تعالى . فاما أن يحمل ذلك على أنه تعالى زين 
الأعمال الصالحة في قلوب الأمم » فهذا كلام منقطع عا قبله » وأيضا فقوله ( كذلك زينا لكل 
أمة عملهم ) يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة » فتخصيص هذا الكلام بالأمة المؤمنة ترك لظاهر 
العموم > وأما سائر التأويلات » فقد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها لا بحفي › والله 
أعلم . ) 

أما قوله تعالى « ثم إلى ربمم مرجعهم فينبثهم با كانوا يعملون € فالمقصود منه أن 
أمرهم مفوض إلى الله تعالى » وأن الله تعالى عالم بأحوالمم مطلع على ضمائرهم . ورجوعهم 
يوم القيامة إلى الله فيجازي كل أحد بمقتضى عمله إن خيرا فخرر » وان شرا فشر . 
ر قوله تعالى # وأقسموا باله جهد أيمانہم لن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إغا الآيات عند اله 
وما يشعركم أا إذا جاءت لا يۇمنون ¢ 

أعلم أنه تعالى حكى عن الكفار شبهة توجب الطعن في نبوته » وهي قوهم أن هذا 
القرأن إغا جتنا به لانك تدارس العلهاء » وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . ثم 
تجمع هذه السور وهذه الآيات ذا الطريق. ثم إنه تعالى أ جاب عن هذه الشبهة با سبق »› 


lo.‏ قوله تعال : «واقسموا بالله جهد آمانہم» الأية سورة الأنعام 
ا ا 


وهذه الاية مشتملة على شبهة أخحرى وهي قوهم له إن هذا القرآن كيف| كان أمره. فليس من 
جنس المعجرات البتة » ولو انك يا محمد جتتنا بمعجزة قاهرة وبينة ظاهرة لآمنا بك وحلموا على 
ذلك وبالغوا فی تأکید ذلك الحلف فالمقصود من هذه الاية تقرير هذه الشبهة. وف الأية 
فان 


# المسألة د 4 قال الواحدى . إنغا سمى اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر 
الذى بر به الانسان : إ E‏ > وإما نافيا . ولا كان الخبر يدخله الصدق والكذب 
احتاج المخبر الى طريق به يتوسل الى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب » وذلك هو 
الحلف ولا كانت الحاجة الى ذكر الحلف إغا عحصل عند انقسام الناس عند ساع ذلك الخبر الى 
تق وکات ۵ E E‏ > وبنوا تلك الصيغة على - افعل - فقالوا . أقسم 
فلان يقسم إقساما : وأرادوا أنه أكد القسم الذى اختاره وأ حال الصدق الى القسم الذى 
احتاره بواسطة الحلف واليمين . 


اوی د ا ا 
( إن نشا ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم ها خحاضعين ) أقسم المشركون بالله لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلت هذه الآية . الثاني Fa‏ : إن المشركين 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء » وأن عيسى 
أحيا الميت » وأن صالخا أخرج الناقة من الجبل » فأتنا أيضا أنت بأية لنصدقك فقال عليه 
الصلاة والسلام « ما الذى تحبون » فقالوا أن تجعل لنا الصفا ذهبا » وحلفوا لئن فعل ليتبعونه 
أجمعون . فقام عليه الصلاة والسلام يدعو » فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت كان 
ذلك » ولئن كان فلم يصدقوا عنده » ليعذبنهم » وإن تركوا تاب على بعضهم . فقال صل الله 
عليه وسلم « بل يتوب على بعضهم » فأنزل الله تعالى هذه الأية . 


فل المسألة الثالثة ‏ ذكروا في تفسير قوله ( جهد أيانهم ) وجوها : قال الكليي ومقاتل : 
إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يينه . وقال الزجاج : بالغوا في الايان وقوله ( لمن جاءتهم آية ) 
احتلفوا في المراد هذه الآية . فقيل : ما روينا من جعل الصفا ذهبا» وقيل : هي الأشياء 
الذكورة فی قوله تمای ( وقالوا لن تؤمن لك حتی تفجر لتا من الارض ينبوعا) وقیل : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بآن عذاب الاستئصال كان ينزل بالأمم المتقدمين الذين كذبوا 
أنبياءهم فالمشركون طلبوا مثلها 


قوله تعالى : قل انما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنعام ١‏ 


وقوله # قل إنغا الآيات عند الله # ذكروا في تفسير لفظة ( عند ) وجوها » فيحتمل أن 
يكون المعنى أنه تعالى هو المختص بالقدرة على أمثال هذه الآيات دون غبره لأن المعجزات 
الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على تحصيلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى » ومحتمل أن 
يكون المراد بالعندية أن العلم بأن إحداث هذه المعجزات هل يقتضي إقدام هؤلاء الكفار على 
الايان آم لا ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية هذا المعنی ك في قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) 
ويحتمل أن يكون المراد أنها وإن كانت في الحال معدومة » إلا أنه تعالى متى شاء إحداثها 
أ حدثها » فهي جارية مجرى الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء » وليس لكم أن 
تتحكموا فى طلبها ولفظ ( عند ) ذا المعنى هنا كا في قوله ( وإن من شيء إلا عندناخزائنه ) . 


ٹم قال تعالى # وما يشعركم 4 قال أبو على « ما » استفهام وفاعل يشعركم ضمير« ما » 
والمعنى : وما يدريكم إيانهم ؟ فحذف المفعول » وحذف المفعول كثير . والتقدير : وما 
يدريكم إانہم » أى بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات فهم لا يؤمنون . وقوله ( آنا إذا جاءت لا 
يؤمنون ) قرأ بن كثير وأبو عمرو ( إنها ) بكسر الممزة على الاستئناف وهي القراءة الحيدة . 
والتقدير : أن الكلام تم عند قوله ( وما يشعركم ) أى وما يشعركم ما يكون منهم ثم ابتدا 
فقال ( أا إذا جاءت لا يؤمنون ) قال سيبويه : سألت الخليل عن القراءة بفتح الهمزة في أن 
وقلت لم لا جوز أن يكون التقدير ما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال الخليل : إنه لا بحسن ذلك 
ههنالأنه لو قال( وما يشعركم أنا ) بالفتح لصار ذلك عذرا هم » هذا كلام الخليل . وتفسيره 
إنغا يظهر بالمثال فاذا اتخذت ضيافة وطلبت من رئيس البلد أن يحضرفلم بحضر فقيل لك لو 
ذهبت أنت بنفسك اليه لحضر » فاذا قلت وما يشعركم أني لو ذهبت اليه لحضركان المعنى : 
أني لو ذهبت اليه بنفسي فانه لا بحضر أيضا فكذا ههنا قوله ( وما يشعركم إنها اذا جاءت لا 
يؤمنون ) معناه أنها إذا جاءت آمنوا . وذلك يوجب مجيء هذه الآيات ويصير هذا الكلام عذرا 
للكفار في طلب تلك الآيات » والمقصود من الآية دفع حجتهم في طلب الآيات » فهذا تقرير 
كلام الخليل وقرا الباقون من القراء ( أنها ) بالفتح وفي تفسيره وجوه : الأول : قال الخلیل 
( أن ) بمعنى لعل تقول العرب أئت السوق أنك تشترى لنا شيئا أى لعلك » فكأنه تعالى قال 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال الواحدی ( أن ) معنی لعل کثیر ئی کلامھم قال الشاعر : 


أريني جوادا مات هولا لأنني أرى ما تريني أو بخيلا خلدا 


وقال أخر : 
هل انتم عاجلون بنا لأنا نرى العرضات أو أثر الخيام 


lo‏ قوله تعالى : «قل إنغا الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنعام 
وقال عدی بن حاتم : 
أعاذل ما يدريك أن منيتي. الى ساعة في اليوم أو .في ضحى الخد 


امرىء القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لأننا نبکي الدیار کا بکی ابن خذام 
قال صاحب الكشاف ويقوى هذا الوجه قراءة أبي ( لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون ) 


ل الوجه الثاني فى هذه القراءة أن تجعل ( لا ) صلة ومثله ( ما منعك أن لا تسجد ) 
معناه أن تسجد وكذلك قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) أى يرجعون فكذا 
ههنا التقدير وما يشعركم أا إذاجاءت يؤمنون والمعنى : أنها لو جاءت لم يؤمنوا قال 
الزجاج » وهذا الوجه ضعيف لأن ما كان لغوا يكون لغوا على جميع التقديرات ومن قرأ ( إا ) 
بالكسرفكلمة ( لا ) فى هذه القراءة ليست بلغو فثبت أنه لا جوز جعل هذا اللفظ لغوا . قال 
أبو على الفارسي : لم لا يجوز أن يكون لغوا على أحد التقديرين ويكون مفيدا على التقدير 
الثاني ؟ واخحتلف القراء أيضا في قوله ( لا يؤمنون ) فقرأً بعضهم بالياء وهو الوجه لأن قوله 
( وأقسموا بالله ) إنغا يراد به قوم خصوصون » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( ولوأ ننا 
نزلنا اليهم الملائكة ) وليس كل الناس ذا الوصف » والمعنى وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم 
إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا فالوجه الياء وقرأً حمزة وابن عامر بالتاء وهو على 
الانصراف من الغيبة الى الخطاب » والمراد بالمخاطبين في ( تؤمنون ) هم الغائبون المقسمون 
الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون » وذهب مجاهد وابن زيد الى أن الخطاب في قوله ( وما 
بشعركم ) للكفار الذين أقسموا . قال مجاهد وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت » وهدا 
يقوى قراءة من قرأ ( تؤمنون ) بالتاء . على ما ذكرنا أولا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) 
للكفار الذين أقسموا . وعلى ما ذكرنا ثانيا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) للمؤمنين › 
وذلك لأنہم منوا نزول الآية ليؤمن المشركون وهو الوجه كأنه قيل للمؤمنين تتمنون ذلك وما 
يدريكم أنهم يؤمنون ؟ 

فإ المسألة الرابعة ) حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا 
أنا لو ظهرت لآمنوا » فيين الله تعالى أنهم وإن حلفوا على ذلك » إلا أنه تعالى عالم بأنها لو 
ظهرت لم يؤمنوا > واذا كان الأمر كذلك لم يجب في الحكمة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال 


قوله تعالى: « قل انما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة لاام ٠١۴‏ 


اوا : هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال ۴ 


الحكم الاول 
آنا تدل على أنه لو كان في ا معلوم لطف يؤمنون عنده لفعله لا عالة » إذ لو جاز أن لا 
يفعله لم يكن همذا الحواب فائدة » لأنه اذا كان تعالى لا بجيبهم الى مطلوہم سواء آمنوا أو لہ 
يؤمنوالم یکن تعليق ترك الاجابة بأنهم لا يؤمنون عنده منتظ| مستقما » فهذه الآية تدل على أنه 
تعالى جب عليه أن يفعل كل ما هو في مقدوره من الالطاف والحكمة ك 


الحكم الثاني 


أن هذا الكلام إغا يستقيم لو كان لاظهار هذه اللعجزات أثر في هلهم على الايان › 
وعلى قول اللجبرة ذلك باطل » لأن عندهم الامان إنغا بمحصل بخلتق الله تعالى » فاذا خحلقه 
حصل » واذا لم يخلقه لم يحصل » فلم يكن لفعل الالطاف أثر في حمل ا مكلف على 
الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضٍ غير لازم . أما الأول : فلأن القوم قالوا : لو جتنا يا 
محمد بآية لآمنا بك » فهذا الكلام في الحقيقة مشتمل على مقدمتين : إحداهي ك ا 
هذه المعجزات لأمنا بك . والثانية . أنه متى كان الأمر كذلك وجب عليك أن تأتينا ها » والله 
تعالى كذهم في امقام الأول » وبين أنه تعالى وإن أظهرها هم فهم لا يؤمنون » ولم يتع رس 
البتة للمقام الثاني » ولكنه في الحقيقة باق . 
على الله تعالى إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن اللطف واجب على الله تعالى ء 
فحينئذ بحصل هذا المطلوب من هذه الآية » إلا أن القاضي جعل هذه الأية دليلا على وجوب 
اللطف ‏ فشت أن كلامه ضعيف . 

ل وأما البحث الثاني ¢ وهو قوله : اذا كان الكل بخلق الله تعالى لم يكن هذه الالطاف 
أثر فيه > فنقول : الذى نقول به أن المؤثر ني الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي والعلم 
بحصول هذا اللطف أ حد أجزاء الداعي وعلى هذا التقدير . فيكون هذا اللطف أثر في 
حصول ر ) 


lo‏ قوله تعالی : «ونقلب أفئدتهم وأبصارھم کا ل يۇمنوا» الاية سورة الأنعام 
ارو ٤ر‏ ررر و اوم رو سے ص . سو و ` ف ررر رر چ . e‏ »® 
و کما لر يۇمنوا په > او مرة ونذرهم فی طغٍ 

اوررق م 


بعمھول رړڼ 


س ل ل ا س ساد 


قوله تعالی # ونقلب أفئدتهم وآبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانہم 
يعمهون 4 هذا أيضا من الآيات الدالة على قولنا : إن الكفر والايان بقضاء الله وقدره »› 
والتقلب والقلب واحد ڃ وهو محويل الشيء عن وجهه ¢ ومعنی تقلیب الأفئدة والأيصار e‏ 
أنه اذا جاءتهم الآيات القاهرة التي اقترحوها وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول » إلا أنه 
الآيات » والمقصود من هذه الآية تقرير ما ذكرناه فى الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو 

أجاب الحبائي عنه بأن قال : المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في جهنم على هب النار 
وجمرها لنعذہم كا لم يؤمنوا به أول مرة في دار الدنيا 


وأ جاب N FOES ER E E‏ 
هم ما نفعله بالؤمنين من الفوائد والالطاف من حيث حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا الخد بسب 

وأجاب القاضي ا ا و ب ا ا و 
تجدھم یؤمنون ا آخرا کا لم يؤمنوا با أولا . 

واعلم ات کل هذه TT‏ وليس لأحد ان يعيبنا » فيقول : إنكم 
تكررون هذه الوجوه في كل موضع » فانا نقول : إن هؤلاء المعتزلة لهم وجوه معدودة في 
تأويلات آيات الجزاء » فهم يكررونها في كل آية » فنحن أيضا نكرر الحواب عنهافي كل أية › 
فنقول : قد بينا أن القدرة الأصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على 
تلك القدرة داعية مرجحة امتنعم حصول الرجحان» فإذا انضمت الداعية المرجحة إما الى جانب 
الفعل أو إلى جانب الترك ظهر الرجحان » وتلك الداعية ليست إلا من الله تعالى قطعا 
اللتسلسل . وقد ظهر صحة هذه المقدمات بالدلائل القاطعة اليقينية التى لا يشك فيها العاقل . 
وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن بين أصبعين من أ صابع الرحمن يقلبه 
كيف يشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية الفعل وبين داعية الترك » فان حصل فى القلب داعي 


قوله تعالی : «ونقلب أ فئدتهم وأبصارهم» الاأية اسورة الأنعام o0 ٠‏ 


الفعل ترجح جانب الفعل » وإن حصل فيه داعي الترك ترجح جانب الترك» وهاتان الداعيتان 
حسن هذه الاستعارة أن الشيء الذي يحصل بين أصبعي الانسان يكون كامل القدرة عليه. 
حسنت هذه الاستعارة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك» والمراد من قوله - مقلب القلوب - أن الله تعالى يقلبه تارة من داعى الخير الى 
داعي الشر وبالعکس . 

ادا عرفت هذه القاعدة فقوله تعالی ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) حمول على هذا 
المعنى الظاهر الحلى الذى يشهد بصحته كل طبع سليم وعقل مستقيم > فلا حاجة البتة الى ما 
ذكر وه من التأويلات المستكرهة . وإنا قدم الله تعالى ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصار» 
لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب . فاذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصر اليه 
شاء آم بى وإذا حصلت الصوارف فى القلب انصرف البصرعنه › فهو وان کان یبصره ي 
الظاهر . a‏ الأبصار سببا للوقوف على الفوائد ۰ . وهذا هو المراد من 
القلل . فلهذا ا ا ی الأية »› ٹم أتبعه بذکر تقلیب 
البصرء وفي الآية الأخرى وقع الأبتداء بذكرتحصيل الكنان في القلب ثم اتبعه بذكر السمع › 
فهذا هو الكلام القوى العقلى البرهاني الذى ينطبق عليه لفظ القرآن » فكيف يحسن مع ذلك 
حمل هذا اللفظ على التكلفات التي ذكروها ؟ ولنرجع الى ما يليق بتلك الكلمات الضعيفة 
فنقول : أما الوجه الذى ذكره الحبائي فمدفوع لأن الله تعالى قال ( ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم ) ثم عطف عليه فقال ( ونذرهم ي طغيانہم تمهوت ولا شك ان وله 
( ونذرهم ) انما بمحصل في الدنيا › > فلو قلنا : المراد من قوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) انما 
بحصل فى الأخرة > کان هذا سوا للنظم في كلام الله تعالى حيث قدم المؤخر وأ خر المقدم من عير 
فائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعبي فضعيف أيضا لأنه إنغا استحق الحرمان من تلك الالطاف 
والفوائد بسبب إقدامه على الكفر » فهو الذى اوقع نفسه في ذلك الحرمان والخذلان فكيف 
تحسن إضافته الى الله تعالى في قوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) 

وأما الوجه الثاني الذى ذكره القاضي فبعيدا أيضا لأن المراد من قوله ( ونقلب أفئدتهم 
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وأبصارهم ) تقليب القلب من حالة الى حالة ونقله من صفة الى صقه وعلى ما يقوله القاضي 
فليس الأمر كذلك بل القلب باق على حالة واحدة إلا أنه تعالى أدخل التقليب والتبديل في 
الدلائل » فثبت أن الوجوه التي ذكروها فاسدة باطلة بالكلية . 

أما قوله تعالى ‏ كا لم يؤمنوا به أول مرة € فقال الواحدى فيه وجهان : 

الوجه الأول € دحلت الكاف على محذوف تقديره فلا يؤمنون بهذه الآايات كا لم 
يۇمنوا بظهور الآيات أول مرة أتتهم الايات مثل انشقمافی القمر وغبره من الآيات ( والتقدير 
فلا يؤمنون فى المرة الثانية من ظهور الآيات کا لم يؤمنوا به في المرة الأولى » وأما الكناية ى 
( به ) فيجوز أن تكون عائدة الى القرآن أو الى محمد عليه الصلاة والسلام أو الى ما طلبوا من 
الآيات . 


ل الوجه الثاني 4 قال بعضهم : الكاف في قوله ( کا لم يؤمنوا به ) بمعنى الجزاء › 
ومعنى الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة هم على تركهم الايان في المرة الأولى » يعني كا 
لم يؤمنوا به أول مرة » فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم فى المرة الثانية > وعلى هذا الوجه 
فليس فى الآية حذوف ولا حاجة فيها الى الاضار . 

وأما قوله تعالى ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون € فال جبائي قال ( ونذرهم ) أى لا نحول ِ 
بينهم وبين اختيارهم ولا منعهم من ذلك بعاجلة اللاك وغيره » لكنا نغهلهم فان أقاموا على 
طغيانہم فذلك من قبلهم » وهو يوجب تأكيد الحجة عليهم > وقال صحابنا : معناه إنا نقلب 
أ فدتهم من الحق الى الباطل ونتركهم في ذلك الطغيان وني ذلك الضلال والعمه . 

) ولقائل ان يقول للجبائي : إنك تقول إن إله العالم ما أراد بعبيده إلا الخير والرحمة › 
فلم ترك هذا المسكين حتى عمه في طغيانه ؟ ولم لا يخلصه عنه على سبيل الالجاء والقهر ؟ 
أقصى ما في الباب أنه إن فعل به ذلك لم يكن مستحقا للثواب فيفوته الاستحقاق فقط » ولكن 
يسلم من العقاب » أما إذا تركه في ذلك العمه مع علمه بانه يوت عليه › فانه لا محصل 
استحقاق الثواب . ويحصل له العقاب العظيم الدائم » فالمفسدة الحاصلة عند خلق الايان 
فيه على سبيل الا لجاء مفسدة واحدة وهي فوت استحقاق الثواب أما المفسدة الحاصلة عند ابقائه 
على ذلك العمه والطغيان حتى يوت عليه فهي فوت أ ستحقاق الثواب مع استحقاق العقاب 
ال والرحيم اللحسن الناظر لعباده لا بد وأن یرجح الحانب الذى هو أ كثر صلاحا وأقل 
فسادا» فعلمنا أن إبقاء ذلك الكافر فى ذلك العمه والطغيان يقدح فى أنه لا يريد به إلا الختر 
والاحسان . | 
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قوله تعالى ‏ ولو أننا نزلنا اليهم الملاثكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم نجهلون ¢ 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية تفصيل ما ذكره على سبيل الاجمال بقوله( وما يشعركم 
أنہا إذا جاءت لا يؤمنون ) فيين أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى 
حتی كلموهم بل لو زاد في ذلك ما لا يبلغه اقتراحهم بان حشر عليهم کل شيء قبلا ما کانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وفي الاأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : المستهزئون بالقرآن كانوا خسة : الوليد بن المغيرة 
اللخزومي والعاصي بن وائل السهمي »> والأسود بن عبد يغخوث الزهرى › والأسود بن 
الطلب » والحرث بن حنظلة » ثم انهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رهط من آهل 
مكة » وقالوا له أرنا الملائكة يشهدوا بأنك رسول الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسأهم 
أحق ما تقوله أم باطل ؟ أو ائتنا بالله والملاثكة قبيلا أى كفيلا على ما تدعيه ء فنزلت هذه 
الآية » وقد ذكرنا مرارا أغهم لا اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة كان القول بأن 
هذه الآية » نزلت في الواقعة الفلانية مشكلا صعبا » فأما على الوجه الذى قررناه وهو أن 
المقصود منه جواب ما ذكره بعضهم وهو أنم أقسموا بالل جهدا اہم لو جاءتهم آية لأمنوا 
محمد عليه الصلاة والسلام > فذکر الله تعالی هذا الكلام بیانا لكذہم > وانه لا فائدة فى إنزال 
الآيات بعد الآيات وإظهار المعجزات بعد المعجزات › بل العجزة الواحدة لا بد منها ليتميز 
الصادق عن الكاذب › فأما الزيادة عليها فتحكم محض ولا حاجة اليه وإلا فلهم أن يطلبوا بعد 
ظهور المعجزة الثانية ثالثة » وبعد الثالثة رابعة › ويلزم أن لا تستقر الحجة وأن لا ينتهي الأمر 
الى مقطع ومفصل » وذلك يوجب سد باب النبوات . 

هط المسألة الثائية ) قرأ نافع وابن عامر ( قبلا ) ههنا وي الكهف بكر القاف وشح 
الباء » وقرأ عاصم وحزة والكسائي بالضم فيه] فى السورتين » وقرأً ابن كثير وأ بو عمرو ههنا 
وی الکهفب بالكسر› قال الواحدى : قال أبو زيد يقال لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا 
وقبيلا كله واحد . وهو المواجهة قال الواحدى : فعلى قول أبي زيد المعنى في القراءتين واحد 
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وان اختلف اللفظان . ومن الناس من أثبت بين اللفظين تفاوتا فى المعنى » فقال أما من قرأ 
( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء » فقال أبو عبيدة والفراء والزجاج : معناه عيانا » يقال لقيته 
قبلا أى معاينة » وروى عن أبي ذر قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكان دم نبيا ؟ قال 
« نعم کان نبیا کلمه الله تعالی قبلا » وأما من قرأ ( قبلا ) فله ثلاثة اوجه . أحدها : أن يكون 
جع قبيل الذى يراد به الكفيل » يقال قبلت بالرجل أقبل قبالة أى كفلت به . ويكون المعنى لو 
حشر عليهم كل شيء وكفلوا بصحة ما يقول لا أمنوا» وموضصح الاعجاز فيه أن الاشياء 
اللحشورة منها ما ينطق ومنها ما لا ينطق » فاذا أ نطق الله الكل وأطبقوا على قبول هذه الكفالة 
كان ذلك من أعظم المعجزات . وثانيها : أن يكون ( قبلا ) جمع قبيل بمعنى الصنفوالمعنى : 
وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا » وموضع الاعجاز فيه هو حشرها بعد موتها » نم إنهاعلى 
اخحتلاف طبائعها تكون مجتمعة فى موقف واحد . وثالثها : أن يكون ( قبلا ) بمعنى قبلا أى 
مواجهة ومعاينة كا فسره أبو زيد . 

أما قوله تعالى ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله € ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € المراد من الآية أنه تعالى لو أظهر جيم تلك الاشياء العجيبة الغريبة 
مؤلاء الكفار فانم لا يؤمنون إلأ أن يشاء الله إيانهم . قال أ صحابنا : فلا لم يؤمنوا دل ذلك 
الدليل على أنه تعالى ما شاء منهم الايعان » وهذا تص في المسألة . قالت المعتزلة : دل الدليل 
على آنه تعالى أراد الايان من جميع الكفار » والحبائي ذكر الوجوه المشهورة التي هم في هذه 
لمسألة . أوهما : أنه تعالى لولم يرد منهم الايان لما وجب عليهم الايان كا لولم يأمرهم لم 
يجب عليهم وثانيها : لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله بفعل الكفر » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا بفعل المراد » وثالثها : لوجاز من الله أن يريد الكفر لجاز أن يأمر به » ورابعها : لو 
جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر . قالوا : فثبت بهذه الدلائل أنه 
تعالى ما شاء إلا الاعان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الان منهم » والتناقض 
بين الدلائل متنع فوجب التوفيق » وطريقه أن نقول إنه تعالى شاء من الكل الايان الذى 
يفعلونه على سبيل الاختيار وانه تعالى ما شاء منهم الايان الحاصل على سبيل الالجاء والقهر 
ومهذا الطريق زال الاشكال 

واعلم أن هذا الكلام أيضا ضعيف من وجوه . الأول : أن الايان الذى سموه بالاييان 
الاحتيارى إن عنوا به أن قدرته صالحة للايان والكفر على السوية » ثم إنه يصدر عنها الأيان 
دون الكفر لا لداعية مرجحة ولا لارادة ميزة » فهذا قول برجحان أحد طرفي الممكن على 
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لاحرلا مرجع وهوعال » وأيضا فبتقدير أن يكون ذلك معقولا في الحملة إلا أن حصول ذلك 
الاعان لا يكون منه » بل يكون حادثا لا لسبب ولا مؤثر أصلا لأن الحاصل هناك ليس إلا 
القدرة وهي بالنسبة الى الضدين على السوية » ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لأحد 
الطرفين على الآخر بالوقوع والرجحان » ثم إن أحد الطرفين قد حصل بنفسه فهذا لا يكون 
صادرا منه بل يكون صادرا لا عن سبب البتة » وذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثبر 
والمؤثر أصلا » ولا يقوله عاقل » وإما أن يكون هذا الذى سموه بالايان الاختيارى هو أن 
قدرته وإن كانت صالحة للضدين إلا أنها لا تصير مصدر للايان إلا اذا انضم الى تلك القدرة 
حصول داعية الان كان هذا قولا بأن مصدر الايان هو مجموع القدرة مع الداعي » وذلك 
الملجموع موجب للايان » فذلك هو عين ما يسمونه بالجبر وأنتم تنكرونه . فشِت أن هذا 
الذی سمو بالایان الاختیاری لم صل منه معنی معقول مفهوم » وقد عرفت أن هذا الكلا) 
في غاية القوة . 


# والوجه الثاني 4 سلمنا أن الايان الاخحتيارى عيز عن الايان الحاصل بتكوين الله 
تعالى إلا أنا نقول قوله تعالى ( ولو أننا زلا اليهم الملائكة ) وكذا وكذا ما كانوا ليؤمنوا › 
معناه : ما كانوا ليؤمنوا إيانا اخحتياريا بدليل أن عند ظهور هذه الاشياء لا يبعد أن يؤمنوا إيانا 
على سبيل الالحاء والقهر . فشبت أن قوله ( ما كانوا ليؤمنوا ) المراد : ما كانوا ليؤمنوا على سبيل 
الاختيار » ثم استثنى عنه فقال ( إلا أن يشاء الله ) والمستثنى يجب أن يكون من جنس 
المستشنى عنه . والاييان الحاصل بالالجاء والقهر لیس من جنس الایان الاختیاری . فثبت أنه 
لا جوز أن يقال المراد بقولنا إلا أن يشاء الله » الايان الاضطرارى بل جب أن يكون المراد منه 
لاان الاختيارى » وحينئذ يتوجه دليل أصحابنا ويسقط عنه سؤال المعتزلة بالكلية . 


$ المسألة الثانية ‏ قال الجبائي قوله تعالى ر الا أن يشاء اله ) يدل على حدوث مشيئته 0 
اله تعالی. a‏ کا لا يقال لا يذهب زيد الى البصرة إلا 
أن يوحد الله تعالى » وتقر يره » أنا اذا قلنا : لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا يقتض تعليق 
i A E A a Ji o a a‏ ويلزم من 
حصو ل الشرط حصو ل المشر وط فيلزم كون الجزاء قديما . والحس دل على أنه محدث فوجب 
كوف الشرط حادثا . واذا كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقر ير 
هذا الكلام . 
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والحواتب : أن المشيئة وإن كانت قدية إلا أن تعلقها باحداث ذلك المحدث فى الحال 
إضافة حادثة وهذا القدر يكفي لصحة هذا الكلام › ثم أنه تعالی ختم هذه الآية بقوله ( ولكن 
أكثرهم بجهلون ) قال أ صحابنا ان ال م اف وداه ا . وقالت 
المعتزلة : مراد أنم جهلوا أنهم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التي طلبوها وا معجزات التي 
اقترحوها وكان أكثرهم يظنون ذلك . 


قوله تعالى # وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غر ورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتر ون 4 


فى الاية مسائل : 


ل المسألة الأولى € قوله ( وكذلك ) منسوق على شيء وى تعيين ذلك الشيء قولان : 
الأول : أنه منسوق على قوله ( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) أي كا فعلنا ذلك ( كذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا ) الثاني : معناه : جعلنا لك عدواك] جعلنا لمن قبلك من الانبياء فيكون 
ا ا من الكلام › لأن ما تقدم يدل على أنه تعالی جعل له 
أعداء . 


المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ) أنه تعالى هو الذى 
جعل أولئك الاعداء أعداء للنبي مي › ولا شك أن تلك العداوة معصية وكفر . فهذا يقتضيی 
أن خالق الخبر والشر والطاعة والمعصية والايان والكفر هو الله تعالى » أجاب الجبائي عنه : 
بأن المراد بهذا الحعل الحكم والبيان » فان الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل : أنه كفره » وإذا 
أخبر عن عدالته قيل : أنه عدله » فكذا ههنا أنه تعالى لما بين للرسول عليه الصلاة والسلام 
oa‏ إنه جعلهم أ عداء له 1 وأجاب أبو بكر الأاصم عنه : : بأنه تعال )ا 
) أرسل عمد کیا ای العاين وحصه تلك المعجزة حسكدوه » وصار ذلك اا 
القوية » فلهذا التأويل قال إنه تعالى جعلهم أعداء له ونظره قول المتنبي : 


MM تعالى: «وكذلك جعت کل چ عدوا الآية سورة الأنعام‎ e 


فأنت الذي صيرتهم لى حسدا 


وأجاب الكعبي عنه : بأنه تعالى أمر الأنبياء بعداوتهم وأعلمهم كونهم أعداء هم » 
وذلك يقتضي صيرورتهم أعداء للأنبياء لأن العداوة لا تحصل إلا من الجانبين › فلهذا الوجه 
جاز أن يقال إنه تعالى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم السلام 

وأعلم أن هذه الأجوبة ضعيفة جدا لا بينا أن الافعال مستندة إلى الدواعي » وهي حادثة 
من قبل الله تعالى » ومتى كان الأمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 

ثم ههنا بحث آخر : وهو أن العداوة والصداقة يمتنع أن تحصل باختيار اللانسان » فان 
الرجل قد يبلغ فى عداوة غيره إلى حيث لا يقدر البتة على إزالة تلك الحالة عن قلبه > بل قد لا 
يقدر على إخفاء اثار تلك العداوة » ولو أتي بكل تكلف وحيلة لعجز عنه » ولو کان حصول 
العداوة والصداقة فى القلى باختيار الانسان لوجب أن يكون الانسان تمتمكنا من قلب العداوة 
بالصداقة وبالضد وكيف لا نقول ذلك والشعراء عرفو أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال 
المتنبي : 


يراد من القلب نسيانكه وأبى الطباع على الناقل 


) والعاشق الذى يشتد عشقه قد بحتال بجميع الحيل فى إزالة عشقه ولا يقدر عليه » ولو 
کان-حصول ذلك الحب والبغض باحتياره لما عجز عن إزالته : 


ل المسألة الثالثة € النصب فى قوله ( شياطين ) فيه وجهان : الأول : أنه منصوب على 
البدل من قوله ( عدوا ) والثاني : أن یکون قوله ( عدوا ) منصوبا على آنه مفعول ثان › 
والتقدير : وكذلك حعلنا شياطن الانس والحن أعداء الأنبياء : 


لط المسألة الرابعة € اختلفوا في معنى شياطين الانس والجن على قولين : الأول : أن 
المعنى مردة الانس والحن » والشيطان ؛ كل عات متمرد من الانس والحن » وهذا قول ابن 
عباس فى رواية عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وهؤلاء . قالوا : إن من الجن شياطين » ومن 
الأنس شياطين » وإن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الانس »› وهر 
شيطانالانسفأغراه بالؤمن ليفتنه» والدليل عليه مار وى عن النبي بَا نه قال لأبي ذر هل تعوذت 
بالله من شر شياطين الجن والأنس ؟ قال قلت » وهل للأنس من شياطین ؟ قال نعم هم شر 
الفخرالرازي ج ٠٠۴٠۴‏ 


1۲ قوله تعالی : يوحي بعضهم إلى بعض زنحرفم الآية سورة الأنعام 


من شياطين الجن ! 


$ والقول الثاني ) أن الحميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده قسمين » فأرسل أحد 
القسمين إلى وسوسة الانس . والقسم الثاني إلى وسوسة الجن» فالفريقان شياطين الانس 
والحن » ومن الناس من قال : القول الأول اولى . لأن المقصود من الأية الشكاية من سفاهة 
الكفار الذين هم الأعداء وهم الشياطين » ومنهم من يقول : القول الثاني أولى » لأن لفظ 
الآية يقتضي اضافة الشياطين إلى الانس والحن . والاضافة تقتضي المغايرة » وعلى هدا 
التقدير : فالشياطين نوع مغاير للجنِ وهم أولاد إبلیسن. 
٠‏ ل المسألة الخامسة € قال الزجاج وابن الأنبارى : قوله ( عدوا ) بجمعنى أعداء وأ نشد 
ابن الأنبارى 


إذا أنالم أنفع صديقي بوده فان عدوى لن يضر همو بغضىی 


أراد أعدائي فأدى الواحد عن الحمع > وله نظائر فى القرآن . منهاقوله ( ضيف إبراهيم 
اللكرمين ) جعل المكرمين وهو جمع نعتا للضيف وهو واحد » وثانيها : قوله ( والنخل باسقات 
ها طلع ) وثالثها : قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ورابعها : قوله 
( إن الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا ) وخامسها : قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) 
أكد المفرد بجا يؤكد الجمع به » ولقائل أن يقول لا حاجة إلى هذا التكلف › فان التقدير : 
وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدوا واحدا » إذلا بحب أن بحصل لكل واحد من الأنبياء 
أكثر من عدو واحد . 

أما قوله تعالى $ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا € فالمراد أن أولئك 
الشياطين يوسوس بعضهم بعضا . 

وأعلم أنه لا جب أن تكون كل معصية تصدر عن » إنسان فانها تكون بسبب وسوسة 
شیطان » والالزام دحول التسلسل أو الدور فى هؤلاء الشياطين » فوجب الاعتراف بانتهاء 
هذه القبائح والمعاصي إلى قبيح أول » ومعصية سابقة حضلت لا بوسوسة شيطان أخر . 


إذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن أولئك الشياطين كا أنهم يلقون الوساوس إلى الانس 


والجن فقد يوسوس بعضهم بعضا . وللناس فيه مذاهب . منهم من قال الأرواح إما فلكية وإما 
أرضية ¢ والأر واح الأرضية منا طيبة طاهرة خحررة . أمرة بالطاعة والافعال ا لحسنة > وهم 


قوله تعالى: « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» الآية سورةالانعم ٣١ا‏ 


الملائكة الأرضية . ومنها خبيثة قذرة شريرة » أمرة بالقبائح وا معاصي > وهم الشياطين . ثم آن 
تلك الأرواح الطيبة | أنها تأمر الناس بالطاعات والخيرات » فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا 
بالطاعات . والأرواح الخبيثة کا آنا تأمر الناس بالقبائح والمنكرات » فكذلك قد يأمر 
بعضهم بعضا بتلك القبائح والزيادة فيها . وما لم محصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس 
البشرية » وبين تلك الارواح لم محصل ذلك الانضام › فالنفوس البشرية › إذا كانت طاهرة 
نقية عن الصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الطاهرة فتنضم اليها » وإذا كانت خبيثة 
موصوفة بالصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الخبيثة فتنضم اليها . ثم أن صفات 
الطهارة كثرة . وصفات الخبث والنقصان كثرة » وبحسب كل نوع منها طوائف من البشر 
وطوائف من الأر واح الأرضية بحسب تلك المجانسة والمشامة والمشاكلة ينضم الجنس إلى 
جنسه » فان كان تلك ذلك فی أفعال الخر كان الحامل عليها ملكا وكان تقوية ذلك الخاطر 
إهاما » وإن كان فى باب الشر كان الحامل عليها شيطانا »> وكان تقوية ذلك الخاطر وسوسة . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إنه تعالى عبر عن هذه الحالة المذكورة بقوله ( يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) فيجب علينا تفسير أ لفاظ ثلاثة : الأول : الوحي وهو 
عبارة عن الايجان والقول السريع . والثاني 1 الزحرف وهو الذى يكون باطنه باطلا ¢ وظاهره 
مزینا ظاهرا › يقال : فلان يزخحرف کلامه إذا زينه بالباطل والكذب . وکل شيء حسن موه 
فهو مزخرف . 
وأعلم أن تحقيق الكلام فيه أن الانسان مالم يعتقد ني أمر من الأمور كونه مشتملا على 
خير راجح ونفع زائد » فانه لا يرغب فيه » ولذلك سمي الفاعل المختار مختارأ لكونه طالبا 
للخير والنفع » ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد » فهو الحق والصدق والا مام وإن كان 
صادرا من املك » وإن لم يكن معتقدا مطابقا للمعتقد » فحينئذ يكون ظاهره مزينا » لأنه ِي 
اعتقاده سبب للنقع الزائد والصلاح الراجح »> ویکون باطنه قاسدا باطلا . لأن هذا الاعتقاد 
غر مطابق للمعتقد فكان مزخرفا . فهذا تحقيق هذا الكلام . والثالث : قوله (غرورا) قال 
الزحرف من القول معنى الغرور » فكانه قال يغر ون غرورا » وتحقيق القول فيه أن المغرور هو 
أن يكون عبارة عن عين هذا الجهل أوعن حالة متولدة عن هذا الجهل . فظهر با ذكرنا أن 
تأثير هذه الأر واح الخبيثة بعضها فى بعض لا يكن أن أن يعبر عنه بعبارة أكمل ولا أقوى دلالة 
على تمام المقصود من قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 


114 قوله تعالی : «ولتصغي إليه أ فئدة الذين لا يؤمنون 'لاأية سورة الأنعام 


ا مد ٤ء r22‏ و ہے ع صو 2 ولع رور ر م ر دم ر ) 
ولتصغيح إليه أفودة آلذين لايؤمنون بالالحة ولیرضوه ولیقتر فوا ماهم مقترفون ل . 
ثم قال تعالى ‏ ولو شاء ربك ما فعلوه € وأصحابنا بجتجون به على أن الكفر والايان 
بإرادة الله تعالى . والمعتزلة بحملونه غلى مشيئة الالحاء » وقد سبق تقرير هذه المسألة على 
الاستقصاء » فلا فائدة ف الاأعادة . 


ٹم قال تعالی # فذرهم وما یفتر ون 4 قال ابن عباس ؛ معناه یرید ما زین هم إبليس 
وغرهم به قال القاضي : هذا القول يتضمن التحذير الشديد من الكفر . والترغيب الكامل في 
ليان » ويقتضي زوال الغم عن قلب الرسول من حيث يتصور ما أعد الله للقوم على كفرهم 
من أنولع العذاتب وما أعدله من منازل الثواب بسبب صبره على سفاهتهم ولطفه ہم 


قوله تعالى # ولتصغى اليه أفثدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولرضوه وليقترفوا ما هم 
مقترفون 4 
ل المسألة الأولى ‏ أعلم أن الصغو نى اللغة معناه : الميل . يقال ني المستمع إذا مال 


البعض › ويقال للقمر إذا مال إلى الغروب صغا وأ صغى . فقوله ( ولتصغی ) ى ولتميل 


المسألة الثانية اللام» فی قوله ( ولتصغی ) لا بد له من متعلق . فقال أ صحابنا 
التقدير : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن والانس » ومن صفته أنه يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا » وإنغا فعلنا ذلك لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
أي وإنغا آوجدنا العداوة فى قلب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكرناه ليكون كلامهم المزخحرف 
مقبولاعند هؤلاء الكفارء قالوا وإذا حملنا الآية على هذا الرجه يظهر أنه تعالى يريد الكفر من 
الكافر أما المعتزلة فقد أجابوا عنه من ثلاثة أوجه . ) 

ل الوجه الأول € وهو الذى ذكره الحبائي قال : إن هذا الكلام حرج مخرج الأمر 
ومهناه الزجر » كقوله تعالى ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب ) وكذلك قوله 
( ولبرضوه وليقترفوا ) وتقدير الكلام كأنه قال للرسول ( فذرهم وما يفترون ) ثم قال هم على 


قولهة تعال+ ولتسفي إل أف اللين لا اتوت الا ا ا 
سبيل التهديد ولتصغى إليه أفئدتهم وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفول . 

ل والوجه الثاني # وهو الذى اختاره الكعبي أن هذه اللام لام العاقبة أى ستول عاقبة 
أمرهم إلى هذه الأحوال . قال القاضي وعد أن يقال : هذه العاقبة تحصل في الآخرة › لأن 
الالحاء حاصل فى الآخحرة » فلا يجوز أن تميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل » ولا أن 
يرضوه ولا أن يقترفوا الذنب » بل جب أن تحمل على أن عاقبة أمرهم تؤل اى أن يقبلوا 
الأباطيل ويرضوا با ويعملوا بها . 


3 والوجه الثالث + وهو الذى أختاره أبو مسلم قال «اللام» فی قوله ( ولتصغي اليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) متعلتق بقوله ( يوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 
والتقدير أن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول ليخروا بذلك ( ولتصغي اليه أفغدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ولبرضوه وليقترفوا ) الذنوب ويكون المراد أن مقصود الشياطين من ذلك الايجاء 
هو مجموع هذه المعاني . فهذا جملة ما ذكروه في هذا الباب . 


أُما الوحه الأول # وهو الذى عول عليه الجبائي فضعيف من وجوه دكرها القاضي . 
فأحدها : أن «الواو » فى قوله ( ولتصغي ) تقتضي تعلقه ا قبله فحمله على الابتداء بعيد . 
وثانيها : أن «اللام » فى قوله ( ولتصغي ) لام کي فيبعد أن يقال : إا لام الأمر ويقرب ذلك 

وأما الوجه الثاني وهو أن يقال : هذه اللام لام العاقبة فهو ضعيف » لأنم أجمعوا 
على أن هذا مجاز وحمله على « كي » حقيقة فكان قولنا أولى . 


ل وأما الوجه الثالث ‏ وهو الذى ذكره أبو مسلم فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا 
الباب : لأنا نقول : إن قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) يقتضي أن 
يكون الغرض من ذلك الامحاء هو التغرير . وإذا عطفنا عليه قوله ( ولتصغى اليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون ) فهذا أيضا عين التغرير لا معنى التغرير » إلا أنه يستميله إلى ما يكون باطنه 
يخا وظاهره تخا > وقرلة از ولتضفى اليه أ دة الذين لا تون عن هة الاعات فلو 
عطفنا لزم أن يكون العطوف عين المعطوف عليه . وأنه لا جوز أما إذا قلنا : تقدير الكلام 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شأنه أن يوحي زخرف القول لأجل التغرير وإنغاجعلنا مثل 
هذا الشخص عدوا للنبي لتصغي اليه أفثدة الكفار » فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة 
ذلك النبي » وحينئذ لا يلزم على هذا التقدير عطف الشيء على نفسه . فشت أن ما ذکرناه 
أو 


۱٦‏ قوله تعالى : «أفغرر الله أبتغى حک|» الأية سورة الأنعام 


< م ے 1 س سے کر Ta‏ عم ور ر مر ورک چ س ور ور 


ئ آنل كر آلكتلب مصلا ولذ هم 


و r‏ ص رر م Ja‏ وع 7 2 مرس ےر ی 2 رووس r‏ 
آلکتلب بعلہون انه منزل من ربك با لحت فلا تكونن من آلممترين 0 
المسألة الثالثة 4 زعم أصحابنا أن البنية ليست مشروطا للحياة » فالحي هو الحزء 
الذى قامت به الحياة ¢ والعالم هو الحزء الذى قام به العلم ¢ وقالت المعتزلة : الجي والعالم هو 
الحملة « لا ذلك الخحزء ) 


إذا عرفت هذا فنقول : احتجح أصحابنا بذه الآية على صحة قولهم » لأنه قال تعالى 
( ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) فجعل الموصوف بالميل والرغبة هو القلب » لا جملة 
الجي وذلك يدل على قولنا 


# المسألة الرابعة ‏ )الذين قالوا الانسان شيء مغاير للبدن اختلفوا . منهم من قال : 
المتعلق الأو ل هو القلب . وبواسطتة تتعلق النفس بسائر الأعضاء كالدماغ والكبد . ومنهم من 
قال : القلب متعلق النفس الحيوانية . والدماغ متعلق النفس الناطقة . والكبد متعلق النفس 
الطبيعية . والأولون تعلقوا هذه الآية . فانه تعالى جعل محل الصغو الذى هو عبارة عن الميل 
والارادة ؛ القلب . وذلك يدل على أن المتعلق بالنفس القلب . ۰ 


المسألة الحامسة € الكناية فى قوله ( ولتصغي إليه أفئدة ) عائدة إلى زخحرف القول »› 
وكذلك قي قوله ( ولرضوه ) 
وأما قوله ‏ وليقترفوا ما هم مقترفون € فأعلم أن الاقتراف هو الاكتساب » يقال في 
المثل : الاعتراف يزيل الاقتراف » كا يقال : التوبة تمحو الحوبة . وقال الزجاج ( ليقترفوا ) 
أى ليختلفوا وليكذبوا » والأول أصح . ) 
/ قوله تعالى هل أفغير اله أبنغى حكما وهو الذي أنز ل اليكم الكتاب مفصلا والذي آنيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين 4 


قوله تعالی : «أ فير الله TT‏ الاية سورة الأنعام ¥ 


المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لا حكي عن الكفار أنيم أقسموا بالله جهد أيانبم 
لمن جاءتهم ية ليؤمنن بها › أ جاب عنه بأنه لا فائدة فى إظهار تلك الأيات › لأنه تعالى لو 
أظهرها لبقوا مصرين على كفرهم i N‏ 
حصل وکمل > فكان ما يطلبونه طلبا للزيادة . وذلك مما لا جب الالتفات اليه » وإنغاقلنا : 


إن الدليل الدال على نبوته قد حصل لوجهين : : 


ل الوجه الأول أن الله قد حكم بنبوته من حيث أنه أنزل اليه الكتاب الممفصل المبين 
المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة » وقد عجز الخلق عن معارضته . فظهور مثل 
هذا المج ز عليه یدل على آنه تعالی قد حکم بنبوته » فقوله ( آفغیر له بتغی حکها ) يعني قل 
يا حمد : إنكم تتحكمون في طلب سائر المعجزات » فهل يجوز في العقل أن يطلب غير الله 
حکا ؟ فان كل أحد يقول إن ذلك غیر جائز . ئم قل ا 
خصني بمثل هذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . 


يإ والوجه الثاني » من الأمور الدالة على نبوته ؛ اشتةال التوراة والانجيل على الأيات 
الدالة على أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول حق » وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله 
تعالى » وهو المراد من قوله ( والدين آتيناهم الكتاب علو أنه منزل من ربك باحق ) 
وبالحملة فالوجهان مذکوران نی قوله تعالی ( قل کفی بالله شهیداً بيني وبینکم ومن عنده علم 
الكتاب ) 


أما قوله تعالى فى آخر الآية ل فلا تكونن من الممترين € ففيه وجوه : الأول : أن هذا 
من باب التهييج والالهاب كقوله ( ولا تكونن من المشركين ) والثاني : التقدير ( فلا تكونن 
من الممترين ) فى أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق . والثالث : جوز أن 
بکون قوله ( فلا تکونن ) خطابا لکل واحد والمعنی آنه لا ظهرت الدلائل فلا بغي أن چتري 
فيها أ حد . الرابع : قيل هذا الخطاب وإن كان نى الظاهر للرسول إلا أن المراد منه أمته . 


2 الثانية ‏ قوله( والذين ا الكتاب e e‏ باحق ) 
NT‏ 


1۸ وله تغال ۲ وت كلمة ریت ضدقا وعدلا) الأية سورة الأنعام 


IT‏ م ےی کر 


وت كلمت ربك صد وعدا لامبدل لكلملتهء ء وهو والسمبع الل دی 


المسألة الثالثة € قال الواحدى ( أفغير الله أبتغى حك ) الحكم والحاكم واحذ عند 
أهل اللغة » غير أن بعض أهل التأويل قال الحكم أكمل من الحاكم لأن الحاكم كل من 
يحكم . وأما الحكم فهو الذي لا بحكم إلا بالحق والمعنى أنه تعالى حكم حق لا يحكم إلا 
باحق . فلا أظهر المحجز الواحد وهو القرآن فقد حكم بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فؤق 
حكمه فوجب القطع بصحة هذه النبوة . فأما أنه هل يظهر سائر المعجزات أم لا ؟ فلا تأثير له 
في هذا الباب بعد أن ثبت أنه تعالى حكم بصحة هذه النبوة بواسطة إظهار المعجز الواحد . 


قوله تعالى # وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلاته وهو السميع العليم 4 
وفیه مسائل : 


ج المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وتمت كلمة ربك ) بغير ألف على 
الواحد » والباقون ( كلمات ) على المجحمع > قال آهل المعني » الكلمة والكلات » معناهم) ما 
جاء من وعد وعید وثواب وعقاب » فلا تبدیل فيه ولا تغییر له ک) قال ( ما يبدل القول لدې ) 
فمن قرأ ( كلهات ) بالجمع قال : لأن معناها الجمع فوجب أن يجمع فى اللفظ » ومن قرأ على 
الوحدة فلأنهم قالوا : الكلمة » قد يراد بها الكلات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد » 
کقوهم : قال زهیر فی كلمته : يعني قصيدته »› وقال قس فی کلمته › ی خطبته › فكذلك 
مجموع القرآن كلمة واحدة في كونه حقا وصدقاومعجزا . 


ل المسألة الثانية ‏ أن تعلق هذه الآية با قبلها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن 
معجز » فذکر فى هذه الآية أنه تمت كلمة ربك » والمراد بالكلمة - القرآن - أي تم القرأن في 
كونه معجزا دالا على صدق عمد عليه السلام » وقوله ( صدقا وعدلا ) آی تمت تماما صدقا 
وعدلا» وقال أبو على الفارسي ( صدقا وعدلا ) مصدران ينصبان على الحال من الكلمة تقديره 
صادقة عادلة » فهذا وجه تعلق هذه الآية با قبلها . 

ل المسألة الثالثة # أعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات 
رة : 


قوله تعالى : «وققت كلمة ربك صدفاً وعدلاً) الأية سورة الانعام ۱۹ 


ل فالصفة الأولى ‏ كونها تامة واليه الأشارة بقوله ( وتمت كلمة ربك ) وفي تفسير هذا 
الام وجوه الأول : ماذكرناه اما كافية وافية بكونجا معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة 
والسلام . والثاني : أغها كافية فى بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلا »› 
والقالت:: أن حكم الله تعالى هو الذي حصل في الازل > ولا بحدث بعد ذلك شيء » فذلك 
الذى حصل فى الأزل هو الام » والزيادة عليه متنعة » وهذا الوجه هو المراد من قوله ية جف 
القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة » 


ل الصفة الثانية ) من صفات كلمة الله كونها صدقا » والدليل عليه أن الكذب نقص 
والنقص على الله حال » ولا يجوز إثبات أن الكذب علن الله حال بالدلائل السمعية لأن صحة 
الدلائل السمعية موقوفة على أن الكذب على الله حال » فلو أبتنا امتناع الكذب على الله 
بالدلائل السمعية لزم الدور وهو باطل . وأعلم أن هذا الکلام کا يدل على أن الخلف ي وعد 
الله تعالی حال . فهو أيضا يدل على أن الخلف في وعيده حال بخلاف ما قاله الواحدى فى تفسير 
قوله تعالی ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) إن الخلف في وعيد الله جائز ۽ 
وذلك لأن وعد الله ووعيده كلمة الله » فلا دلت هذه الآية على أن كلمة الله جب كونها 
موصوفة بالصدق علم أن الخلف ك) انه متنع في الوعد فكذلك متنع في الوعيد . 


الصفة الثالثة ) من صفات كلمات الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول : أن كل ما 
حصل فى القرآن نوعان » الخبر والتكليف . أما الخبر فا مراد كل ما أخبر الله عن وجوده أوعن 
عدمه ویدخل فيه الخبر عن وجود ذات الله تعالى وعن حصول صفاته أعني كونه تعالى عالما 
قادرا سمیعا بصیرا » وبدخل فيه اخبار عن صمات التقديس والتنزيه كقوله (لم يلد ولم 
یولد ) وکقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ويدخحل فيه الخبر عن أقسام أفعال الله وكيفية تدبيره 
لكوت السموات والأرض وعالمي الأرواح والاجسام > ويدخحل فيه كل أمر عن أحكام الله 
تعالى فى الوعد والوعيد والثواب والعقاب > ويدخل فى الخبر عن أحوال المتقدمين » والخبرعن 
الغيوب المستقبلة » فكل هذه الأقسام داخحلة تحت الخبر » وأما التكليف فيدخحل فيه كل أمر 
ونېي توجه منه سبحانه على عبده سواء کان ذلك العبد ملكا أو بشر أو جنيا أو شيطانا وسواء 
كان ذلك في شرعنا أو في شرائع الأنبياء عليهم السلام لمتقدمين » أو في شرائع الملائكة المقر بين 
الذين هم سكان السموات وال حنة والنار والعرش وما وراءه ما لا يعلم أحواهم إلا الله تعالى . 


وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين فنقول : قال تعالى ( وتقت كلمة 


2 قوله تعالی: «لا میدل لکلات الله» الآية سورة الانعمام 


ربك صدقاً) إن کان من باب احبر( وعدلا) ن کان من باب | التكليف » وهذا ضبط فى غاية 
ال 


ل والقو ل الثانى ‏ فى تفسير قوله ( وعدلا ) أن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد 
ووعيد وثواتب وعقاب فهو صدق لأنه لا بد وأن يكون واقعا « وهز بعد وقوعه عدل لأن أفعاله 
منزهة عن أن تكون موصوفة بصفة الظلمية 


ل الصفة الرابعة 4 من صفات كلمة الله قوله ( لا مبدل لكلاته ) وفيه وجوه : الأول : 
أنا بينا أن المراد من قوله ( وتعت كلمة ربك ) أنها تامة فى كونها معجزة دالة على صلق محمد ميا 


ثم قال ( لا مبدل لكلاته ) والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبهات في كونها دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تلك الشبهات لا تأثير ها في هذه الدلائل التي لا تقبل 
التبديل البتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية قوية لا تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات 
أولئك الجهال . | 


ل والوجه الثاني # أن يكون المراد أا تبقى مصونة عن التحريف والتغيير ك قال تعالى ‏ 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 


# والوجه الثالث € أن يكون المراد أا مصونة عن التناقض كا قال ( ولو كان من عند 


هل والوجه الرابع # أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لا تقبل التبديل والزوال لأا 
أزلية « والأزلى لا يزول 


وأعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية في إثبات الجبر » لأنه تعالى لما حكم على زي 
بالسعادة وعلى عمرو بالشقاوة « ثم قال ( لا مبدل لکلیات الله ) يلزم امتناع أن ينقلب السعيد 
شقيا وأن ينقلب الشقي سعيدا فالسعید من سعد فی بطن أمه › والشقي من شقى فى بطن 


أمه . 


قوله تعالى « وان تطع اكثر من في الأرض يضلوك » الآية سورة الأنم ‏ ر۷٠‏ الثزء 


م و < اء ê #4 ole,‏ ا ا ررك ق ر 2-5 
وإن تطع كار من فى الأرض بض لوك عن سبيلي آله إن نعود إلا آلظن 


م م رص وص م رو ٤و‏ 


اوق ج ص ت 
وإ هم إلا خرصو له إن ربك هوأعل من يضل عن سبيلهء وهواعا 


: ت ا 


قوله تعالى (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا بخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)» 


أعلم أنه تعالى لا أ جاب عن شبهات الكفار ثم بين بالدليل صحة نبوة حمد عليه الصلاة 
والسلام بین أن بعد زوال الشبهة وظهور الحجة لا ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال › 
ولا ينبغي أن يتشوش بسبب كلا تهم الفاسدة فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
مل الله ) وهذا يدلعلى أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا »لان الأضلاللا بد وأن يكون 
مسبوقا بالضلال . وأعلم أن حصول هذا الضلالوالاضلال لايخرج عن أحدأمور ثلاثة :أوها: 
المىاحت التعلقة بالالميات فان الحتق فيها واحد » وأما الباطل ففيه كثرة » ومنها القول بالشرك 
أما كا تقوله الزنادقة وهو الذى أخبر الله عنه في قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وإما كا يقوله 
عبدة الكواكب . وإما ك| يقوله عبدة الأصنام » وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات . إما كم 
يقوله من ينكر النبوة مطلقا أو كا يقوله من ينكر النشر . أو كا يقوله من ينكر نبوة حمد ا . 
ويدخحل فى هذا الباب المباحث المتعلقة با معاد . وثالثها : المباحث المتعلقة بالأحكام » وهي 
كشرة » فان الكفار كانوا بحرمون البحائر والسوائب والوصائل ويحللون اليتة » فقال تعالى 
( وإن تطع أكثر من في الأرض ) فها يعتقدونه من الحكم على الباطل بأنه حق » وعلى الحق بأنه 
باطل يضلوك عن سبيل الله » أي عن الطريق والمنهج الصدق . 
ثم قال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا بخرصون ) وفيه مساألتان : 

ظ المسألة الأولى € المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير 
قاطعين بصحة مذاهبهم > بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراصون كذابون في إدعاء القطع وكثير 
من المفسرين يقولون : مراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا 
إلى تعليل صلا . 


زنك امزت ٢ب‏ قوله تعالى :«أن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله» الآية سورة الأنمام 


ل المسألة الثانية € تمسك نفاة القياس هذه الآية . فقالوا رأينا أن الته تعالى بالغ في ذم 
الكفار في كثير من أيات القرأن بسبب كونهم متبعين للظن » والشيء الذي بجعله الته تعالى 
موجبا لذم الكفار لا بد وأن يكون فى أقصى مراتب الذم » والعمل بالقياس يوجب اتباع 
الظن » فوجب كونه مذموما حرما » لا يقال لا ورد الدليل القاطع بكونه حجة كان العمل به 
عملا بدليل مقطوع لا بدليل مظنون . لأنا نقول هذا مدفوع من وجود : الأول : أن ذلك 
الدليل القاطع آما أن يكون عقليا » وإما أن يكون سمعيا » والأول باطل لأن العقل لا جال 
له فى أن العمل بالقياس جائز أو غير جائز » لا سما عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه . 
والثاني : أيضا باطل لأن الدليل السمعي إغا يكون قاطعا لو كان متواترا وكانت ألفاظه غير 
حتملة لوجه اخحر سوى هذا المعنى الواحد » ولو حصل مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة 
كون القياس حجة » ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة » فحيث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل 
القاطع على صحة القياس مفقود . الثاني : هب أنه وجد الدليل القاطح على آل القاس 
حجة » إلا أن مع ذلك لا يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن وبيانه أن التمسك بالقياس 
مبنى على مقامين : الأول : أن الحكم في حل الوفاق معلل بكذا . والثاني : أن ذلك المعنى 
حاصل فى حل الخلاف فهذان المقامان إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين فهذا عا لا 
حلاف فيه بين العقلاء فى صحته وإن » كان مجموعه) أو كان أحده) ظنيا فحينئذ لا يتم 
العمل ذا القياس إلا بمتابعة الظن » وحينئذ يندرح تحت النص الدال على أن متابعة الظن 
مذدمومه . 


والجحواب : لم لا جوز أن يقال : الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذالم يستند الى امارة 
وهو مثل اعتقاد الكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة » فهذا الاعتقاد لا 


ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 وفيه 
الان 

$ المسألة الأولى € فى تفسيره قولان الأول تكن الاد انك دماغ فت ان 
الحق ماهو » وأن الباطل ما هو » فلا تكن في قيدهم بل فوض أمرهم إلى خالقهم > لأنه تعالى 
عالم بأن المهتدى من هو ؟ والضال من هو ؟ فبجازي کل واحد با يليق بعمله واا ال 
يكون المراد أن هؤلاء الكفار وإن أظهروا من أ نفسهم ادعاء الجزم واليقين فهم كاذبون » والله 
تعالى'عالم بأحوال قلو مم وبواطنهم > ومطلع على كونهم متحيرين في سبيل الضلال تأئهين في 


قوله تعالى «فكلوا ما ذكر اسم الته عليه » الاية سورة الأنعام 1۷۳ 
ررر و 2 SS TT‏ 


a NS 
9 فکلوا م ذکرامے اللہ عليه إن کنتم عالتهء مۇمنین‎ 


ص 


أودية الجهل ۰ 

ل المسألة الثانية € قوله ( إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله ) فيه قولان : الأول : 
قال بعضهم ( أعلم ) ههنا بمعنى يعلم والتقدير : إن ربك يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
با لمهتدين 

قلنا : لا شك أن حصول التفاوت في علم الله تعالى عحال . إلا أن المقصود من هذا 
اللفظ أن العناية باظهار هداية المهتدين فوق العناية باظهار ضلال الضالين » ونظيره قوله تعال 
( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فذكر الاحسان مرتين والاساءة مرة 
واحدة . الثاني : أن موضع ( من ) رفع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام › والمعنى إن ربك هو 
أعلم أي الناس يضل عن سبيله ( وقال ) وهذا مثل قوله تعالى (لنعلم أي الحزبين أحصى 
وهذا قول المبرد والزجاج والكسائي والفراء . 

قوله تعالی $ فکلوا ما ذکر اسم اله علیه إن کنتم بایاته مؤمنین 4 

فى الآية مباحث نذكرها في معرض السؤال والجواب . 

$ السؤال الأول , الفاء» فى قوله ( فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ) يقتضي تعلقأ با 
تقدم » ف ذلك الشيء ؟ 

والحوات : قوله ( فكلوا ) مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحللون الحرام ويحرمون 
الحلال » وذلك أنم كانوا يقولون للمسلمين : إنكم تؤعمون أنكم تعبدون الله فما قتله الله 
أحق أن تأكلوه نما قتلتموه أنتم . فقال الله للمسلمین إن کنتم متحققین بالایان فكلوا ما دكر 

ل السؤال الثاني € القوم كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله ولا ينازعون فيه › 
وإغا التزاع في أنهم أيضاً كانوا يبيحون أكل الميتة » والمسلمون كانوا يحرمونها » وإذا كان 
كذلك كان ورود الأمر باباحة ما ذكر اسم الله عليه عبثاً لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه 


وترك الحكم في المختلف فيه . 


1۷4 قوله تعالی « وما لکم ألا نأكلوا ا دک اسم ah‏ الأية سورة الأنعام 


مص م ارو E‏ رر م و و ص TT‏ ر 
و ا EE‏ نیع وذ صل کک مارم یکر إلا 


اا r‏ رم ٤ر‏ 


ما آضطررم لَه ون کشيرا يضلون ٻاهوآم غير طلم لن ربك هواعل 


رووص ت 


المعتدین ا 


والحواب : فيه وجهان : الأول : لعل القوم كانوا حرمون أكل المذكاة ويبيحون أكل 
الميتة » ق ا a a RA As‏ الله 
قارب n‏ ا الله 
عليه » فيكون المعنى على هذا الوجه تحريم أكل الميتة فقط . 


السؤال الثالث € قوله ( فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ) صيغة الأمر . وهي للاباحة . 
وهذه الاباحة حاصلة ی حق اومن وغىر الموؤمن وكلمة ( إن ) فى قوله ( إن کنتم بأياته 
مؤمنين ) تفيد الاشتراط 

والجواب : التقدير ليكن أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 
والمراد أنه لوحكم باباحة أكل اليتة لقدح ذلك في كونه مؤمنا . 


/ قوله تعالی ‏ وما لكم آلا تأكلوا ما ذكر اسم اله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 

ما اضطر رتم اليه وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم با معتدين 4 

فى الأية مسائل 

# المسألة الأولى ‏ قرا نافع وحفص عن عاصم ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) 
بالفتح في الحرفين » وقرا ابن کثر وابن ¿ عامر وأبو عمرو بالضم في الحرفين » وقرأً حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( فصل ) بالفتح ( وحرم ) بالضم » فمن قرأ بالفتح في الحرفين 
فقد احتح بوجهین و : أنه مسك في فتح قوله ( فصل ) بقوله ( قد فصلا الأيات ) وفي 
فتح قوله ( حرم ) بقوله ( آتل ما حرم ربکم ) 

ل والوجه الثاني € التمسك بقوله ( مما ذكر اسم الته عليه وقد فصل لكم ما حرم 


قوله تعالی : «وإِن کثرا لیضلون بأهوائهم» الآية سورة الأنعام ۷0 


علیکم ) فیجب أن یکون الفعل مسنداً إلى الفاعل لتقدم ذكر اسم الته تعالى » وأما الذين قروا 
بالضم فى الحرفين . فحجتهم قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) وقوله ( حرمت ) تفصيل ها 
أحمل فى هذه الآية فلا وجب في التفصيل أن يقال ( حرمت عليكم اليتة ) بفعل ما لم يسم , 
فاعله وجب في الاجمال كذلك وهو قوله ( ما حرم علیكم ) ولا ثبت وجوب ( حرم ) بضم احاء 
فكذلك يجب ( فصل ) بضم الفاء لأن هذا المفصل هو ذلك المحرم المجمل بعينه . وأيضا فانه 
تعالى قال ( وهو الذي أنزل اليكم الكتات مفصلا ) وقوله ( مفصلا ) يدل على فصل . وأما 
من قرأ ( فصل ) بالفتح وحرم بالضم فحجته في قوله ( فصل ) قوله ( قد فصلنا الأيات ) وي 
قوله ( حرم ) قوله ( حرمت عليكم الميتة ) 


المسألة الثانية € قوله ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) أكثر المفسرين قالوا : المراد 
منه قوله تعالى في أول سورة المائدة ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وفيه إشكال : 
وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة لمائدة مدنية » وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة . وقوله ( وقد 
فصل ) يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدماً على هذا المجمل » والمدني متأخر عن المكى » 
والمتأحر يمتنع كونه متقدما . بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية ( قل لا أجد فيا أوحى 
إلى رما على طاعم ) يطعمه . وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا 
القدر من التأخير لا ينع أن يكون هو المراد والله أعلم . وقوله ( إلا ما اضطررتم إليه ) أي 
دعتكم الضرورة إلى أكله بسبب شدة المجاعة 


ثم قال ظ وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم € وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلون ) بفتح الياء وكذلك في يونس 
( ربنالیضلوا ) ونی إبراهيم ( لیضلوا ) وني الحج ( ثاني عطفه ليضل ) وی لقان ( هو احدیث 
ليضل ) وى الزمر ( أندادا ليضل ) وقرأ عاصم وحزة والكسائي جميع ذلك بضم الياء . وقرأ 
نافع وابن عامر ههنا وني يونس بفتح الياء »> وفي سائر المواضع بالضم › فمن قرأ بالفتح أشار 
إلى كونه ضالا » ومن قرأ بالضم أشار إلى كونه مضلا . قال : وهذا أقوى فى الذم لان کل 
مضل فانه جب کونه ضالا » وقد یکون ضالا ولا یکون مضلا . فا مضل أكثر استحقاقا للذم 
من الضال . 

فل المسألة الثانية € المراد من قوله ( ليضلون ) قيل إنه عمرو بن لحي » فمن دونه من 
المشركين . لأنه أول من غير دين إسمعيل واتخذ البحائر والسوائب وكل اليتة . وقوله (بغير 
علم ) يريد أن عمرو بن لحي أقدم على هذه المذاهب عن الجهالة الصرفة والضلالة المحضة . 


۱۷٦‏ قوله تعالٰی ) ودروا ظاهر الاثم وباطنه ( الأبة سورة الأنعام 

رر مم 2وو ود ص E POs EEE EE‏ 
وروا ر آلإ وباط إن لين یبود لم میجزود, عا کانوا بقترفون 2 
وقال الزجاج : المراد منه الذين يحللون الميتة E‏ في إحلاها »ويحتجو فو بقوهم لا 
حل ما تذبحونه أ نتم فبأن محل ما يذبحه الله أولى . وكذلك كل ما يضلون فيه من عبادة الأوثان 
والطعن ى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فانما يتبعون فيه الهوى والشهوة ولا بصيرة عندهم ) 


ولا غلم:: 


ل المسألة الثالثة ) دلت هذه الآية على أن القول فى الدين بمجرد التقليد حرام » لأن 
القول بالتقليد قول بمحض المرى والشهوة والآية دلت على أن ذلك حرام . 


ثم قال تعالى # إن ربك هو أعلم بالمعتدين € والمراد منه أنه هو العالم با في قلوم 
وضائرهم من التعدي وطلب نصرة الباطل والسعي في إخفاء الحق » وإذا كان عالما بأحواهم 
وکان قادرا على مجازاتهم فهو تعالى جازم عليها » والمقصود من هذه الكلمة التهديد 
والتخويف . والله أعلم » 


قوله تعالى # وذر وا ظاهر الأثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون با كانوا 
يقترفون 4 


LENGE Ss 
: ظاه ر الأثم وباطنه ) والمراد من الأثم ما يوجب الأئم » وذكروا في ظاهر الأثم وباطنه وجهين‎ 
الأول : : أن ر ظاهرالأثم ) الاعلان بالزنا ( وباطنه ) الاستسرار به . قال الضحاك : كان أهل‎ 
: الحاهلية يرون الزنا حلالا ما کان سرا > فحرم الله تعالى هذه الآية السرمنه والعلانية . الثاني‎ 
SG Ra aE 
غير دلیل غير جائز » تم ة قيل المراد ما أعلنتم وما أسررتم » وقيل : ماعملتم وما نويتم . وقال‎ 
ن اناري > بريد ودروا الائ من جيم جياة كا قول :ها أخ تمن عدا الال تلاا زا‎ 
كثبرا » تريد ما أخحذت منه بوجه من الوجوه » وقال آخحرون : معنى الأآية النهي عن الأثم مع‎ 
N ES 
ظاهر الاثم ) النهي عن الاقدام على الاثم ثم قال ( وباطنه ) ليظهر بذلك أن الداعي له الى‎ 


قوله تعالی « ولا تأکلوا عا ل یذکر کر اسم | الله عليه» الارة سورة الأنعام ۷Y‏ 
رر اا ےو ر ووو ےم 2ے م ر رار ار ص ص 
ولا a‏ ونه مسق وإ الشيلطين ليوحون إل 


ر م 9 


ایم لیجلدل وکر ون اطعتموه ال DD‏ 


اترك ذلك الأثم خوف الله لا حوف الناس . وقال آخرون 2 الاثم ) أفعال الجحوارح 
إن ما يوجد في القلب لا يؤاخذ به إذا.لم يقترن به عمل فانه تعالى هى عن كل هذه الأقسام بهذه 
الأية . 


ٹم قال تعالی ‏ إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون ما كانوا يقترفون € ومعنى الاقتراف 
قد تقدم ذکره . وظاهر النص يدل على أنه لا بد وأن يعاقب المذنب . إلا أن المسلمين أحعوا 
على أنه إذا تاب لم يعاقب > وأصحابنا زادوا شرطا ثانيا » وهو أنه تعالى قد يعفوعن المذنب 
فيترك عقابه كا قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


قوله تعالى # ولا تأكلوا تمالم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه بحل أكل ما ذبح على اسم الله 6 ذکر بعده تحریم ما لم یذکر 
عليه اسم الل > ويدخحل فيه الميتة > ويدخل فيه ما ذبح على ذكر الأصنام > والمقصود منه إبطال 
مادکره المشركون وف الابة سائ : 


# المسألة الأولى € نقل عن عطاء أنه قال : كل مالم يذكر عليه اسم اللهمن طعام أو 
شراب » فهو حرام »› تمسکا بعموم هذه الاية . وأما سائر الفقهاء فانہم أحعوا على تخصيص 
هذا العموم بالذبح » ثم اختلفوا فقال مالك : كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام » 
سواء ترك ذلك الذكر عمدا أ ونسيانا ٠‏ وهو ابن سبرين وطائفة من المتكلمين . وقال أ بو حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن ترك الذكر عمدا حزم » وإن ترك نسيانا حل . وقال الشافعي رحه الله. 
ال هل وة ال سواء ترك عمداً أو خط إذا كان الذابح أهلا للذبح » وقد ذكرنا 
هذه المسألة على الاستقصاء في تفسير قوله ( إلا ما ذكيتم ‏ فلا فائدة في الاعادة » قال الشافعي 
رحه الله تعالى : هذا النهي محصوص با إذا ذبح على اسم النصب » ويدل عليه وجوه : 
الفخر الرازي ج۱۳ ٠١١‏ 


VA‏ ` قوله تعالی: «ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله » الأية سورة الأنعام 


أحدها : قوله تعالى ( وإنه لفسق ) وأجمع المسلمون على أنه لا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذي 
ترك التسمية » وثانيها : قوله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) وهذه 
المناظرة إنغا كانت فى مسألة الميتة » روي أن ناسا من المشركين قالوا للمسلمين : ما يقتله الصقر 
والکلب تأکلونه » وما يقتله الله فلا تأكلونه . وهن ابن عباس أنم قالوا : تأكلون ما تقتلونه 
ولا تکلون ما يقتله الله » فهذه المناظرة خحصوصة بأكل الميتة » وثالثها : قوله تعالى ( وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون ) وهذا خصوص با ذبح على اسم النصب » يعني لو رضيتم بهذه 
الذبيحة التي ذبحت على اسم إية الأوثان » فقد رضيتم باهيتها وذلك يوجب الشرك . قال 
الشافعي رحه الله تعالى : فأول الآية وإن كان عاما بحسب الصيغة » إلا أن آخرها ا حصلت 
فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن اراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص » وما يؤكد هذا المعنى 
هو أنه تعالى قال (ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا النهي 
خصوصاما إذا كان هذا الأمر فسقا » ثم طلبنا في كتاب الله تعالى أنه متى يصير فسقا ؟ فرأينا 
هذا الفسق مفسرا فى آية أخحرى » وهو قوله ( قل لا جد فما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) فصار 
الفسق فى هذه الآية مفسرا بما هل به به لغبر الله » وإذا كان كذلك کان قوله ( ولا تأکلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) نخصوصا با أهل به لغيرالله . 

ط والمقام الثاني € أن نترك التمسك ذه اللخصصات » لكن نقول لم قلتم إنه لم 
يوجد ذكر الله ههنا ؟ والدليل عليه ماروي عن النبي ية أ نه قال « ذكر الله مع المسلم سواء قال » 
أولم يقل » ويحمل هذا الذكر على ذكر القلب . 

ل والمقام الثالث € وهو أن نقول : هب أن هذا الدليل يوجب الحرمة إلا أن سائر 
الدلائل المذكورة فى هذه المسألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو 
ا لحل » لأن الأصل في الأكولات الحل » وأيضاً يدل عليه جميع العمومات المقتضية حل الأكل 
FEE Oj E ECG PU E‏ 

بحسب الحس فوجب أن بحل لقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) ولأنه مال لأن الطبع يميل 
إليه » فوجب أن لا يحرم لا روي عن التي بلا أنه نهى عن إضاعة الال » فهذا تقرير الكلام في 
هذه المسألة ومع ذلك فنقول : الأولى با لمسلم أن يحترز عنه لأن ظاهر هذا النص قوي . 

ل المسألة الثانية € الضمبر فى قوله ( وإنه لفسق ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
أن قوله ( لا تأكلوا ) يدل على الأكل ‏ لأن الفعل يدل على المصدر » فهذا الضمير عائد إلى هذا 
اللصدر . والثاني : كانه جعل مالم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقا » على سبيل المبالغة . 


قوله تعالی « او من کان میتا فأحبيناه» الآ رة رة الانعام ۷۹ 


r!‏ سے وک ۴ حص وت و ر ص رو ر و کر 2و ےر ر 


اومن کان میا فاحیینله وجعلنا لهر نورا بمشی پهء فی ااناس کن مثلهر نی 
الظلملت ليس مارج منبا كدالك ربن أنكفرين ما كانوأ يعملونَ @ 


وأما قوله # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم € ففيه قولان : الأول : 
أن المراد من الشياطين ههنا إبليس وجنوده » وسوسوا إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوا حمدا 
ية وأصحابه فى أكل الميتة . والثاني : قال عكرمة : وإن الشياطين » يعني مردة المجوس » 
ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش ٠‏ وذلك لأنه لما نزل محريم الميتة سمعه المجوس من 
اهل فارس » فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة » أن مدا وأصحابه يزعمون أنهم 
يتبعون أمر الله » ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام . فوقع فی نفس ناس 
من المسلمين من ذلك شىء » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ثم قال وإن أطعتموهم ) يعني في استحلال الميتة ( إنكم لمشركون ) قال الزجاج : 
وفیه دلیل على آن کل من احل شيا ما حرم الله a‏ تعال فهو 


$ المسألة الثالثة ‏ قال الكعبى : الآية حجة على أن الاييان اسم لحميع الطاعات وإن 
كان معناه فى اللغة التصديق . كا جعل تعالى الشرك اس) لكل ما كان الفا لله تعالى » وإن 


کان فى اللغة محتصا بمن يعتقد أن لله شريكا » بدليل أنه تعالى سمي طاعة الو منين للمشركين ي 
إباحة الميتة شركا 


pg HR n )‏ لله تعالی شریکا 


قوله تعالی ‏ أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا مشي به في الناس کمن مثله ي 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون 4 


في الأية مسائل : 


۸۰ قوله تعالى : «كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» الأية سورة الأنعام 


# المسألة الأولى ¢ أعلم أنه تعالى لما ذكر في الأية الأولى أن المشركين مجادلون المؤمنين 
في دين الله ذكر مثلا يدل على حال المؤمن المهتدي > وعلى خال الكافر الضال » فبين أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتا » فجعل جيا بعد ذلك وأعطی نورا پہتدی به في مصال جه » وأن 
الكافر بمنزلة من هو فى ظلمات منغمس فيها لا حلاص له منها ». فيكون متحيرا على الدوام . 


> ثم قال تعالى ‏ كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون ‏ وعند هذا عادت مسالة الجبر 
والقدر فقال أصحابنا : ذلك المزين هو الله تعالى » ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل يتوقف 
على حصول الداعي وحصوله لا بد وأن يکون بخلق اله تعالى › والداعي عبارة عن علم أو 
اعتقاد أو ظن باشةال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح راجح » فهذا الدعي لامعنى له إلا هد 
التز ين » فاذا كان موجود هذا الداعي هو الله تعالى كان المزين لا عحالة هو الله تعالى » وقالت 
امعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان » وحكواعن الحسن أنه قال : زينه هم . والله الشيطان . 
وأعلم أن هذا فى غاية الضعف لوجوه : الأول : الدليل القاطع الذي ذكرناه . والثاني : أن 
هذا المثل مذكور ليز الله حال المسلم من الكافر فيدخحل فيه الشيطان فان كان إقدام ذلك 
الشيطان على ذلك الكفر لشيطان اخر » لزم الذهاب الى غير النهاية . وإلا فلا بد من مزين اخر 
سوى الشيطان . الثالث : أنه تعالى صرح بأن ذلك المزين ليس إلا هو فيا قبل هذه الاية وما 
بعدها » أما قبلها فقوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ) وأما بعد هذه الآية فقوله ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر جرميها ) 


ل المسألة الثانية € قوله ( أومن كان ميتا فأحييناه ) قرا نافع ( میتا ) مشددا » والباقون 
خففا قال آهل اللغة : اميت غففا تخفيف ميت » ومعناهم) واحد ثقل أو خفف 


ل المسألة الثالثة & قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأنہم أموات في قوله ( أموات 
غیر أحیاء وما یشعر ون آیان بعثون ) وأیضاً نی قوله ( لینذر من کان حیا ) ونی قوله ( إنك د 
نسمع الموتی ) ولي قوله ( وما يستوي الأعمى والبصبر وما يستوي الأحياء والأموات ) فلم 
جعل الكفر موتا والكافر ميتا » جعل الهدى حياة والمهتدى حيا » وإنغا جعل الكفر موتا لأنه 
جهل والمحها يوب اة والرقفة > فهو كالو ت الذئ يوجب السكون > وا بضا اميت د 
ممتدى إلى شيء » والجاهل كذلك » والهدى علم وبصر» والعلم والبصرسبب لحصول الرشد 
والفوز بالنجاة » وقوله ( وجعلنا له نورا يشي به في الناس ) عطفعلى قوله ( فأحييناه ) فوجب 
أن يكون هذا النور مغايرالتلك الحياة والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى أن الأرواح 


قوله تعالی : «وجعلنا له نورا مشي به ي الناس» الاية سورة الأنعام ۸۱ 


البشرية ها أربع مراتب في المعرفة . فأوها : كونها مستعدة لقبول هذه المعارف وذلك الاستعداد 
الأصلى بختلف في الأرواح » فربا كانت الروح موصوفة باستعداد کامل قوی شریف › وریا 
كان ذلك الاستعداد قلیلا ضعیفا » ویکون صاحبه بلیدا ناقصا . 


ل والمرتبة الثانية 4 أن محصل هما العلوم الكلية الأولية » وهي المسماة بالعقل . 

ف والمرتبة الثالثة ‏ أن يحاول ذلك الانسان تركيب تلك البدهيات : ويتوصل بتركيبها 
إلى تعرف المجهولات الكسبية » إلا أن تلك المعارف ربا لا تكون حاضرة بالفعل » ولكنها 
تکون بحیث متی شاء صاحبها استرجاعها واستحضارها » يقدر عليه . 

والمرتبة الرابعة € أن تكون تلك المعارف القدسية والجلايا الروحانية حاصرة 


إذا عرفت هذا فنقول : 
لإ المرتبة الأولى € وهي حصول الاستعداد فقط » هي المساة بالموت . 
لظ والمرتبة الثانية # وهي أن تحصل العلوم البديمية الكلية فيه فهي المشار اليها بقوله 
( فأحییناه ) 

ل والمرتبة الثالثة 4 وهي تركيب البديميات حتى يتوصل بتركيباتها إلى تعرف المجهولات 
النظرية »> فهي ال مراد من قوله تعالى ( وجعلنا له نورا ) 

ف والمرتبة الرابعة ) وهي قوله ( يشي به في الناس ) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك 
الجلايا القدسية ناظرا إليها » وعند هذا تتم ذرعات سغاذات الف الانسانة >-وعكن أن 
يقال أيضاً الحياة عبارة عن الاستعداد القائم بجوهر الروح » والنور عبارة عن إيصال نور 
اللتمسن ¢ فكذلك البصيرة لا بد فيها من أمرين من سلامة حاسهة العقل 4 ومن طلوع نور 
الوحي والتنزيل > فلهذا السبب قال المفسرون : المراد هذا النور ء القران . ومنهم من قال : 
هو نور الدين » ومنهم من قال : هو نور الحكمة » والاقوال بأسرها متقاربة » والتحقيق ما 
ذکرناه. وآما مثل a a‏ الظلات ليس بخارح منها) وي فوله (ليس بخارج 
منها) دقيقة عقلية . وهي أن الشيء إذا دام حصوله مع الشىء صار كالأمر الذاتى والصفة 
اللازمة له » فاذا دام كون الکافر ى ظلمات الجحهل والاخلاق الذميمة صارت تلك الظلمات 


1A۲‏ قوله تعالی: «وجعلنا له نورا يشي به» الاأية سورة العام 


كالصفة الذاتية اللازمة له يعسر إزالتها عنه » نعوذ بالل من هذه الحالة . وأيضا الواقف في 
الظلمات يبقى متحبرا لا بتدى إلى وجه صلاحه فيستولي عليه الخوف والفزع » والعجز 
والوقوف . 

المسألة الرابعة € اختلفوا في أن هذين المخلين المذكورين هل هما خصوصان بانسانين 
معينين أو عامان فى كل مؤمن وكافر . فيه قولان : الأول : أنه خاص بانسانين على التعيين » 
ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : إن أبا جهل رمى النبي َة بفرث وحزة يومئذ لم 
يؤمن» فأخبر حزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده فعمد إلى أبى جهل وتوخاه 
بالقوس» وجعل یضرب رأسه» فقال له ابو جهل : أما تری ما جاء به؟ سفه عقولناء وسب 
أهتناء فقال حمزة: أنتم أسفة الناس» تعبدون الحجارة من دون الله . أشهدان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وإن حمدا عبده ورسوله» فنزلت هذه الاية . 

والر واية الثانية ‏ قال مقاتل : نزلت هذه الآية فى النبي ية وأبي جهل وذلك أنه 
قال : زاحنا بنوعبد مناف فى الشرف » حتى إذا صرنا كفرسي رهان » قالوا منا نبي يوحى إليه . 
والله لا نؤمن به » إلا أن يأتينا وحي كا يأتيه فنزلت هذه الاأية . 

والر واية الثالثة ) قال عكرمة والكلبي : نزلت في عبار بن ياسر وأبي جهل . 

لظ والر واية الرابعة € قال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 


والقول الثاني € إن هذه الآية عامة فى حق جميع المؤمنين والكافرين » وهذا هو 
ا لحتق » لأن المعنى إذا كان حاصلا فى الكل » كان التخصيص عض التحكم » وأيضا قد ذكرنا 
أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » فالقول بأن سبب نزول هذه الآية المعينة » كذا وكذا 
مشكل » إلا إذا قيل إن النبي َي قال إن مراد الله تعالى من هذه الأية العامة » فلان بعينه . 
المسألة الخامسة € هذه الآية من أقوى الدلائل أيضأً على أن الكفر والاييان من الله 
تعالى » لأن قوله ( فأحييناه ) وقوله ( وجعلنا له نورا يشي به في الناس ) قد بينا أنه كناية عن 
المعرفة والهدى > وذلك يدل على أن كل هذه الأمور إنغا تحصل من الله تعالى وبأذنه » والدلائل 
االعقلية ساعدت على صحته » وهو دليل الداعي على ما لخصناه > وأيضا أن عاقلا لا مختار 
الجهل والكفر لنفسه » فمن المحال أن بختار الانسان جعل نفسه جاهلا كافرا » فلا قصد 
a e a a a CC‏ » علمنا أن 
ذلك حصل بأيجاد غبره . 


قوله تعانى «وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها » الآية سورة الأنمام ۸۲| 
م مرو ص رس روم ص رلو رح ارا م ي 
وكذلك جعلتا فی كل فربة ا کر جرم a‏ فیا وما مرون إلا 


و ص ء33 ص 


انفسہم وم اسعروك و 


فان قالوا إنغا اختاره لاعتقاده في ذلك الجهل أنه علم 


) قلنا : فحاصل هذا الكلام أنه إنغا اختار هذا الجهل لسابقه جهل أخر » فان كان الكلام 
- فى ذلك الجهل السابق ك) في المسبوق لزم الذهاب إلى غير النهاية » وإلا فوجب الانتهاء إلى 
جهل يحصل فيه لا بايجاده وتكويه » وهو المطلوب . 


قوله تعالى # وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكر وا فيها وما كر ون إلا 
بأنفسهم وما يشعر ون # فيه مسائل : 

# المسألة الأولى # «الكاف» فى قوله ( وكذلك ) يوجب التشبيه » وفيه قولان : 
الأول O e EE‏ 
تفدیره O PEEP NOE Ia ea‏ 
إلى إضار المغعول الثاني للجعل › > لأنك إذا قلت : جعلت زيدا » وسكت > لم يفد الكلام 
حتى تقول رئيسا أو ذليلا أو ما أشبه ذلك › » لاقتضاء الحعل مفعولين » ولأنك إذا أضفت 
الأكابر » اا و a‏ 
r e FY i eA‏ ا 
بدل على أن الخبر والشر بارادة الله تعالى . 

أجاب الحبائي عنه : بأن حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذکر غیره أنه تعالى لما لم 
منعهم عن ا مكر صار شبيها با إذا أراد ذلك » فجاء الكلام على سبيل التشبيه » وه السؤال 
مع جوابه قد تكرر مرارا خارجة عن الحد والحصر . 


1A4‏ قوله تعالی « واذا جاءتهم اية قالوا لن نؤمن»الآية سورة الأنعام 
E SC ay‏ 
و الوأ لن تومن حت نون مل ما أوتی رسل آلآ لله اعار حیث 


روص ر م رم ر ر م > o‏ ر رص وو ر 91 مص ر مھ 


بجعل رسالتهر سيصيب سيصيب ادن احرموا مار عند الله وعذاب شديد ما کانوا 


— 


أقدر على الغدر والمكر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم » ولأن كثرة المال وقوة الجاه 
تحمل انسان على المبالغة فى حفظه) » وذلك الحفظ لا يتم إلا بجميع الأحلاق الذميمة من 
الخدر والمكر » والكذب . والغيبة » والنميمة » والأيان الكاذبة » ولو لم يکن لل ال والجاه 
عیب سوی أن الله تعالی حکم بأنه إغا وصف ذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه » 
لكفى ذلك دليلا على خحساسة المال والحاه . 


ثم قال تعالی ‏ وما يکر ون إلا بأنفسهم وما یشعر ون € والمراد منه ما ذکره ه الله تعالى فى 
آية أخحرى . وهي قوله ( ولا بحي المكر السيء ء إلا بأهله ) وقد ذكرنا حقيقة ذلك فى أول سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى ( الله يستهزىء مهم ) قالت المعتزلة : لا شك أن قوله ( وما ي كرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون ) مذكور ني معرض التهديد والزجر » فلو كان ما قبل هذه الأية يدل 
على أنه تعالى أراد منهم أن يكروا بالناس » فكيف يليق بالرحيم الكريم الحكيم الحليم أن 
يريد منهم المكر » ويخلق فيهم المكر » > ثم ددهم عليه ويعاقبهم أشد العقاب عليه ؟ وأعلم 
أن معارضة هذا الكلام بالوجوه المشهورة قد ذكرناها مرارا . 

قوله تعالى ‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم 
حيث بجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد با كانوا عكر ون 4 

أعلم أنه تعالى حكي عن مكر هؤلاء الكفار وحسدهم أنهم متى ظهرت هم معجزة 
قاهرة تدل على نبوة محمد ما . قالوا : لن نؤمن حتى محصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله › 
وهذا يدل على نهاية حسدهم » وأنهم م إغا بقوا مصرين على الكفر لا لطلب الحجة والدلائل › 
بل لنهاية الحسد قال الغ ون : قال الوليد بن المغبرة . والل لو كانت النبوة حقاً لكنت آنا 
أحق مها من محمد » فاني أكثر منه مالا وولدا » فنزلت هذه الأية . وقال الضحاك : أراد كل 
واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة › EE‏ خبر الله تعالی عنهم ئی قوله ( بل یرید کل امریء 
منهم أن يؤتى صحفا منشرة ) فظاهر الآية التي نحن في تفسيرها يدل على ذلك أيضاً لأنه تعالى 


قوله تعالى: «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن» الأية سو لآم مر 


2 


منهم کانوا يقولون هذا الكلام وأيضاً فا قبل هذه الآية يدل على ذلك ايضاً » وهو قوله 
( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لیمکروا فیھا ) ثم ذكر عقيب تلك ا 
( لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وظاهره يدل على أن المكر المذكور في الأية الأولى 
هو هذا الكلام ا لخیث 


وأما قوله تعالی ( لن نؤمن حتی نؤتي مثل ما أوتی رسل الله ففیه قولان : 
القول الأول € وهو المشهور › أراد القوم أن تحصل لمم النبوة والرسالة » كما 
گے 
حصلت )محمد عليه الصلاة والسلام > وان يکونوا متبوعین لا تابعين ( وخدوعين لا 
خادمین . ) 


لظ وآلقول الثاني € وهو قول الحسن » ومنقول عن ابن عباس : أن المعنى » وإذا 
جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع النبي . قالوا ( لن نؤمن حتى مثل ما أوتي رسل الله ) وهو 
قول مشركي العرب ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه ) من الله إلى أبي جهل » وإلى فلان كتابا على حدة > وعلى. هذا التقدير : فالقوم ما 
طلبوا النبوة » وإنا طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مثل معجزات الأنبياء 
المتقدمين كي تدل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . قال المحققون : والقول الأول 
أقوى واولى » لأن قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) لا يليق إلا بالقول الأول » ولن ينصر 
القول الثاني أن يقول : إنهم لما اقترفوا تلك الأيات القاهرة » فلو أجاہم الله اليها وأ ظهر تلك 
المعجزات على وفق التاسهم > لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة » وحينئذ يصلح أن يكون 
قوله ( الله أعلم حيث بجعل رسالته ) جوابا على هذا الكلام . 
وأما قوله ‏ اله أغلم حيث مجعل رسالاته € فالمعنى أن للرسالة موضعا حصوصا لا 
يصلح وضعها إلا فيه › فمن كان خصوصا موصوفا بتلك الصفات التي لأجلها يصلح وضع 
الرسالة فيه كان رسولا وإلا فلا » والعالم بتلك الصفات ليس إلا الله تعالى . 


وأعلم أن الناس اختلفوا فى هذه المسألة » فقال بعضهم : النفوس والأرواح متساوية في 
نمام الماهية » فحصول النبوة والرسالة لبعضها دون البعض تشريف من الله واحسان وتفضل . 
وقال آخرون : بل النفوس البشرية غتلفة بجواهرها وماهياتها » فبعضها خحرة طاهرة من 
علائق الحسمانيات مشرقة بالأنوار الالهية مستعلية منورة وبعضها خحسيسة كدرة حبة 
للجسمانيات » فالنفس مالم تكن من القسم الأول › لم تصلح لقبول الوحي والرسالة . ثم 


خرو“ 


1۸1 ) قوله تعالی «فمن برد الله أن هده يشرح صدره للاسلام» الأية سورة الأنعام 


مرم ر مو چم > 2رد ا ا ۶ رغ 3S‏ تَر ورت ر 
من ررد لله أن يسدیهر شرح صد ردر لاوسللم و برد ان يضلهر مجعل 
کح م 3 


رګ م س E E‏ م م رو رکرو س وص 2ص 
صدرهر ضيقا حرجا ما يصعد فى آلسماءِ ڪذ الك يجعل آله آلر جس عل 


ر ار I‏ 


دين لا يؤمنون 


إن القسم الأول يقع الاحتلاف فيه بالز يادة والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لا نهاية ها ». 
فلا جرم كانت مراتب الرسل ختلفة » فمنهم من حصلت له المعجزات القوية والتبع القليل › 
ومنهم من حصلت له معجزة واحدة أو اثنتان وحصل له تبع عظيم » ومنهم من كان الرفق 
غالبا عليه » ومنهم من كان التشديد غالبا عليه » وهذا النوع من البحث فيه استقصاء › ولا 
يليق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) فيه تنبيه على دقيقة أخرى . 
وهي : أن أقل مالا بد منه فى حصول النبوة والرسالة البراءة عن المكر والخدر » والغل 
والحسد. وقوله (لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله) عين المكر والخدر والحسد فكيف 
يقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات؟ ثم بين تعالى اهم لونم موصوفین ذه 
الصفات الذميمة سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد وتقريره أن الثواب لا يتم إلا 
بأمرين » التعظيم والمنفعة » والعقاب أيضاً إنغا يتم بأمرين : الاهانة والضرر . والله تعالى 
توعدهم بمجموع هذين الأمرين » في هذه الآية » أما الاهانة فقوله ( سيصيبهم صغار عند الله 
وعذاب شديد ) وإنما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر › لأن القوم إغا تغردوا عن طاعة عمد 
عليه الصلاة والسلام طلبا للعز والكرامة » فالله تعالى بين أنه يقابلهم بضد مطلوبمم › فأول ما 
يوصل إليهم إنما يوصل الصغار والذل والهوان » وفى قوله ( صغار عند الله ) وجوه : الأول : 
أن يكون المراد أن هذا الصغار إنغا محصل في الآخحرة » حيث لا حاكم ينفذ حكمه سواه . 
والثاني : أنہم يصيبهم صغار بحکم الله و إيجابه فى دار الدنيا » فلا كان ذلك الصغار هذا 
حاله » جاز أن يضاف إلى عند الله.الثالث : أن يكون المراد ( سيصيب الذين أجرموا صغار ) 
ثم استأنف . وقال (عند الله ) أي معدهم ذلك > والمقصود منه التأكيد › الرابع : أن يکون 
المراد صغار من عند الله » وعلى هذا التقدير : فلا بد من إضار كلمة « من » وأما بيان الضرر 
والعذاب » فهو قوله ( وعذاب شديد ) فحصل بمذا الكلام أنه تعالى أعدهم الخزى العظيم 
والعذات الشديد » ثم بين أن ذلك إنغا يصيبهم لأجل مكرهم وكذبهم وحسدهم . 

1 قوله تعالی فمن يرد الله أن يہدیه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله بجعل صدره 
ضيقا حرجا كأنغا يصعد فى السماء كذلك ججعل اله الرجس على الذين لا يؤمنون» 


اقوله تعالی: «فمن يرد الله ان هدیه يشرح صدره») الأرة سورة الأنعام 1A۷‏ 


فى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى € تمسك أصحابنا هذه الآية فى بيان أن الضلال والهداية من الله 
تعالى . 


واعلم أن هذه الآية كما أن لفظها يدل على قولنا » فلفظها أيضاً يدل على الدليل القاطع 
العقلى الذي في هذه المسألة » وبيانه أن العبد قادر على الان وقادر على الكفر › فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية » فيمتنع صدور الايان عنه بدلا من الكفر أو 
الكفر بدلا من الايان . إلا إذا حصل فى القلب داعية اليه » وقد بينا ذلك مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب » وتلك الداعية لا معنى ها إلى علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتملا على 
مصلحة زائدة ومنفعة راجحة » فأنه إذا حصل هذا المعنى فى القلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك 
الشيء » وإن حصل في‌القلبعلم أو أعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد 
ومفسدة راجحة دعاء ذلك إلى تركه » وبينا بالدليل أن حصول هذه الدواعي لا بد وأن تكون 
من الله تعالى » وان مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل . 


إذا ثبت هذا فنقول : يستحيل أن يصدر الايان عن العبد إذا خلق الله في قلبه اعتقاد أن 
الان راجح المنفعة زائد المصلحة » وإذا حصل في القلب هذا الاعتقاد مال القلب » وحصل 
فى النفس رغبة شديدة فى تحصيله » وهذا هو انشراح الصدر للايان . فأما إذا حصل في القلب 
اعتقاد أن الايان بمحمد مثلا سبب مفسدة عظيمة فى الدين والدنيا » ويوجب المضار الكثير › 
فعند هذا يترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الايان محمد عليه الصلاة 
والسلام » وهذا هو المراد من أنه تعالى بججعل ضيقا حرجا » فصار تقدير الآية : أن من أراد الله 
تعالى منه الايان قوى دواعيه إلى الايمان » ومن أراد الله منه الكفر قوي صوارفه عن الايان › 
وقوى دواعيه إلى الكفر . ولا ثبت بالدليل العقلى أن الأمر كذلك » ثبت أن لفظ القرآن مشتمل 
على هذه الدلائل العقلية » وإذا انطبق قاطع البرهان على صريح لفظ القران » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنافى هذه الآية مقامان : ٠‏ 


ل المقام الأول € بيان أنه لا دلالة في هذه الأية على قولكم . 
لإ المقام الثاني € مقام التأويل المطابق ا وقولنا . 


أما المقام الأول فتقر یره من وجوه : 


1۸۸ قوله تعالی : «ومن یرد ان یضله يجعل صدره ضیقا) الآية سورة الأنعام 


ل الوجه الأول ¢ أن هذه الآية ليس فيها أنه تعالى أضل قوما أو يضلهم › لأنه ليس 
فیها ا کثر من أنه متی آراد أن هدې إنسان فعل به کیت وکیت > وإذا أراد إضلاله فعل به كيت 
وكيت » وليس فى الآية أنه تعالى يريد ذلك أولا يريده . والدليل عليه أنه تعالى قال ( لوأردنا 
أن نتخذ هموا لاتخاذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فبين تعالى أنه يفعل اللهو لو أراده » ولا خلاف 
أنه تعالى لا يريد ذلك ولا يفعله . 


الوجه الثاني @ أنه تعالى لم يقل : ومن یرد أن يضله عن الاسلام بل قال ( ومن 

فلم قلتم أن المراد ؟ ومن يرد أن يضله عن الايان 

ل الوجه الثالث € أنه تعالى بين فى آخر الآية أنه إنما يفعل هذا الفعل هذا الكافر جزاء 
على کفره وأنه ليس ذلك على سبيل الابتداء فقال ( كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا 
يۇمنول ) 

ظ الوجه الرابع 4 أن قوله ( ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) فهذا يشعر 
بأن جعل الصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول الضلالة > وأن لحصول ذلك المتقدم 
أثرا ني حصول الضلال وذلك باطل بالاجماع . أماعندنا : فلانقول به . وأماعندكم : فلأن 
المقتضي لحصول الحهل والضلال هو أن الله تعالى بخلقه فيه لقدرته . فثبت بهذه الوجوه الاربعة 
أن هذه الأية لا تدل على قولكم . 

ل أما المقام الثاني € وهو أن تفسير هذه الآية على وجه يليق بقولنا » فتقريره من وجوه : 
الأول : وهو الذى اختاره الحبائي » ونصره القاضي » فنقول : تقدير الآية : ومن يرد الله أن 
بهديه يوم القيامة الى طر يق الحنة » یشرح صدره للاسلام حتی یثبت عليه ولا يز ول عنه ( 
وتفسير هذا الشرح هو أنه تعالى يفعل به ألطافا تدعوه الى البقاء على الايان والثبات عليه » وف 
هذا النوع ألطاف لا يكن فعلها با مؤمن » إلا بعد أن يصير مؤمنا »> وهي بعد أن يصير الرجل 
مؤمنا يدعوه إلى البقاء على الايان والثبات عليه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله هد 

قلبه ) وبقوله ( والذین جاهدوا فنا لنهدیہم سلبنا ) فاذا آمن عبد وأراد الله ثباته فحینئذ يشرح 
صدره ¢ أى يفعل به الالطاف التي تقتضي ثباته على الايان ودوامه عليه فاما (دا كق وعاند 6 
وأراد الله تعالى أن يضله عن طريق الحنة » فعند ذلك يلقي في صدره الضيق والحرج . ثم سأل 


قوله تعالى :« كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام |۸١‏ 


وأجاب عنه : بأنه تعالى لم يخبر بأنه يفعل بهم ذلك في كل وقت فلا ينع كونم ِي 
بعض الأوقات طيبي القلوب . وسأل القاضي نفسه على هذا الجواب سؤالا أخر فقال : فيجب 
أن تقطعوا فی كل كافر بأنه جد من نفسه ذلك الضيق والحرج في بعض الأوقات . 
) وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يكن خصوصا عند ورود ادلة الله 
تعالى وعند ظهور نصرة الله للمؤمنين ¢ وعند ظهور الذلة والصغار فيهم > هذا غاية تقر ير هذا 
الحواب . 
ل والوجه الثاني فى التأويل قالوا لم لا يجوز أن يقال : المراد فمن يرد الله أن بهديه 
إلى الحنة يشرح صدره للاسلام ؟ أي يشرح صدره للاسلام نى ذلك الوقت الذي ديه فيه إلى 
ا لجنة » لأنه لا رأى أن بسبب الايان وجد هذه الدرجة العالية » والمرتبة الشريفة يزداد رغبة في 
الان » ويحصل نى قلبه مزيد انشراح وميل إليه » ومن يرد أن يضله يوم القيامة عن طريق 
ا لجنة » ففى ذلك الوقت يضيق صدره » ويجحرج صدره بسبب الحزن الشديد الذى ناله عند 
الحرمان من الحنة والدحول فى النار . قالوا : فهذا وجه قريب واللفظ حتمل له » فوجب حمل 
اللفظ عليه . 
المعنى من شرح صدر نقسه بالايان فقد أراد الله أن ديه أى بخصه بالالطاف الداعيه آل 
الثبات على الايان » أو بهديه معنى أنه هديه إلى طريق الحنة » ومن جعل صدره ضيقا حرج 
عن الايان > فقد أراد الله أن يضله عن طريق الحنة » أو يضله بمعنى أنه بحرمه عن الالطاف 

والحواب عا قالوه أولا : من أن الله تعالى لم يقل فى هذه الآية أنه يضله » بل المدكور 
فيه أنه لو أراد أن يضله لفعل كذاوكذا . 

فنقول : قوله تعالى فى آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
تصريح بأنه يفعل بهم ذلك الاضلال لأن حرف الكاف فى قوله ( كذلك ) يفيد التشبيه › 
والتقدير : وک| جعلا ذلك الضيق والحرح ي صدره › فكذلك نجعل الرجس على قلوب 
الذين لا يؤمنون . ) 

والحواب عى)] قالوه ثانيا وهو قوله : ومن يرد الله أن يضله عن الدين . 


e‏ قوله تعالی : «كذلك ججعل الله الرجس » الاية سورة الأنعام 


بأن المراد من قوله ( ومن يرد أن يضله ) هو أنه يضلة عن الدين 
والجواب عى| قالوه ثالثا : من أن قوله ( كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
فنقول : لا نسلم أن المراد-ذلكف > بل المراد كذلك مجعل الله الرجس على قلوب الذين 
قضى عليهم بأنهم لا يؤمنون « وإذا حملنا هذه الأية على هذا الوجه » سقط ما ذکر وه 
والجواب عا قالوه رابعاً : من أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون ضيق الصدر وحرجة شيا 
فنقول : الأمر كذلك » لأنه تعالى إذا خحلق فى قلبه اعتقاداً بأن الامان محمد ماد وجب 
الذم فى الدنيا والعقوبة في الآخرة » فهذا الاعتقاد يوجب إعراض النفس ونفور القلب عن 
قبول ذلك الاان ويحصل فى ذلك القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك الايان وهذه الحالة شبيهة 
بالضيق الشديد » لأن الطريق إذا كان ضيقاً لم يقدر الداحل على أن يدخل فيه » فكذلك 
القلب إذا حصل فيه هذا الاعتقاد امتنع دخول الايان فيه » فلأجل حصول هذه المشابهة من 
$ وأما الوجه الأول € من التأويلات الثلاثة التي ذكروها . 


فالجحواب عنه : أن حاصل ذلك الكلام يرجع إلى تفصيل الضيق والحرج باستيلاء الغم 
والحزن على قلب الكافر » وهذا بعيد » لأنه تعالى ميز الكافر عن المؤمن بهذا الضيق والحرج › 
فلو كان المراد منه حصول الخم والحزن في قلب الكافر » لوجب أن يكون ما محصل في قلب 
الكافر من الغموم والهموم والأحزان أزيد مما محصل في قلب المؤمن زيادة يعرفها كل أحد› 
ومعلوم آنه ليس الأمر كذلك » بل الأمر فى حزن الكافر والمؤمن على السوية » بل المحزن 
والبلاء فى حى المؤمن أكثر . قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر 
بالرحهن لبيوتهم سقفاً من فضة ) وقال عليه السلام « حص البلاء بالأنبياء ثم بالأولياء ثم الأمثل 
فالأمثل » 
$ وأما الوجه الثاني ¢ من التأويلات الثلاثة فهو أيضامدفوع » لأنه يرجع حاصله الى إيضاح 


الواضحات لأن كل أحد يعلم بالضرورة أن كل من هداه الله تعالى الى الجحنة بسبب الايمان فانه 
يمرح بسبب تلك المداية وینشرح صدره للاعان مز ید انشراح في ذلك الوقت وكذلك القول 


۰ قوله تعالى : «كذلك جعل الله الرجس» الآية سورة الأنعام ۱۹۱ 


ی قوله ( ومن يريد أن يضله ) المراد من يضله عن طريق الجنة فانه يضيق قلبه في ذلك الوقت 
فان حصول هذا المعنى معلوم بالضرورة » فحمل الاأية عليه إخراج هذه الآية من الفائدة . 

ي وأما الوجه الثالث € من الوجوه الثلاثة » فهو يقتضي تفكيك نظم الآية » وذلك لأن 
الآية تقتضي أن يحصل انشراح الصدر من قبل الله أولا » ثم يترتب عليه حصول اهداية 
والاان » وأنتم عكستم القضية فقلتم العبد يجعل نفسه أولا منشرح الصدر › ثم إن الله تعالى 
بعد ذلك ہهدیه بمعنی أنه خصه بمزید الألطاف الداعية له الى الثبات على الاان » والدلائل 
اللفظية إنغا يكن التمسك ما إذا أبقينا ما فيها من التركيبات والترتيبات فأما إذا أ بطلناها 
وأزلناها لم يكن التمسك بشيء منها أصلا » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يكن التمسك 
بشىء من الآيات » وإنه طعن في القرآن وإخراج له عن كونه حجة » فهذا هو الكلام الفصل في 
هذه السؤالات » ثم إنا نختم الكلام في هذه المسألة هذه الخاتمة القاهرة وهي أنا بينا أن فعل 
الاعان يتوقف على أن محصل فى القلى داعية جازمة الى فعل الايان وفاعل تلك الداعية هو الله 
تعالى » وكذلك القول فى جانب الكفر ولفظ الأية منطبق على هذا المعنى » لأن تقدير الأية فمن 
یرد الله أن هدیه قوی فی قلبه ما يدعوه الى الایان ومن يرد أن يضله ألقى في قلبه ما يصرفه عن 
الايمان ويدعوه الى الكفر » وقد ثبت بالبرهان العقلى ان الأمر بجحب أن يكون كذلك » وعلى 
هذا التقدير : فجميع ما ذكرتموه من السؤالات ساقط » والله تعالى أعلم بالصواب . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى تفسير ألفاظ الآية » أما شرح الصدر ففي تفسيره وجهان : 

الوجه الأول قال الليث : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسع صدره لقبول 
ذلك الأمر فتوسع وأقول : إن الليث فسرشرح الصدر بتوسيع الصدر »› ولا شك أنه ليس 
مراد منه أن يوسع صدره على سبيل الحقيقة » لأنه لا شبهة أن ذلك حال » بل لا بد من تقسير 
توسیع الصدر فنقول : تحقيقه ما ذكرناه فيا تقدم ولا بأس باعادته . فنقول إذا اعتقد الأنسان 
فی عمل من الأعمال أن نفعه زائد وخیره راجح مال.طبعه اليه » وقویت رغبته في حصوله 
وحصل فى القلب استعداد شديد لتحصيله » فتسمى هذه الحالة بسعة النفس » وإذا اعتقد في 
عمل من الأعمال أن شر زائد وضرره. راجح عظمت النفرة عنه وحصل في الطبع نفرة ونبوة عن 
قبوله » ومعلوم أن الطريق إذا كان ضيقا لم يتمكن الداخل من الدخول فيه » وإذا كان واسع 
قدر الداخحل على الدخول فيه فاذا حصل اعتقاد أن الأمر الفلاني زائد النفع والخير وحصل 
اميل اليه » فقد حصل ذلك الميل في ذلك القلب » فقيل : اتسع الصدر له وإذا حصل اعتقاد 
أنه زائد الضرر والمفسدة لم محصل في القلب ميل اليه فقيل إنه ضيق فقد صار الصدر شبيها 
بالطريق الضيق الذى لا ييكن الدخول فيه » فهذا تحقيق الكلام في سعة الصدر وضيقه . 
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والوجه الثاني € في تفسير الشرح يقال : شرح فلان أمره إذا أظهره وأوضحه وشرح 
المسألة إذا كانت مشكلة فبينها . 


واعلم أن لفظ الشرح غير ختص بالجانب الح » لأنه وارد في الاسلام في قوله.( أفمن 
شرح الله صدره للاسلام ) وفي الكفر في قوله ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) قال الممسرون : 
لا نزلت هذه الآية سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له : كيف يشرح الله صدره ؟ فقال 
عليه السلام « يقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح » فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ 
فقال عليه السلام « الاآنابة الى دار الخلود والتجای عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نول الموت » وأقول هذا الحديث من أدل الدلائل على صحة ما ذكرناه في تفسير شرح الله 
االصدر» وتقر يره أن الانسان إذا تصور أن الاشتغال بعمل الآخرة زائد النفع وار وان 
الاشتغال بعمل الدنيا زائد الضرر والشرء فاذا حصل الجزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو 
التقليد لا بد وأن يترتب على حصول هذا الاعتقاد حصول الرغبة فى الأاخرة » وهو المراد من 
الاناية الى دار الخلود والنفرة عن دار الدنيا ء› وهو ال مراد من التجای عن دار الغرور» وأما 
الاستعداد للموت قبل نزول الموت فهو مشتمل على الأمرين » أعني النفرة عن الدنيا والرغبة 
فى الأخرة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعي الى الفعل لا بد وأن يحصل قبل حصول الفعل » وشرح 
الصدر للايان عبارة عن حصول الداعي الى الاعان . فلهذا المعنى أشعر ظاهر هذه الاية بأن 
شرح الصدر متقدم على حصول الاسلام » وكذا القول في جانب الكفر . 

أما قوله # ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا # ففيه مباحث : 

البحث الأول € قرأ ابن كثر ( ضيقا ) ساكنة الياء وكذا في كل القران » والباقون 
مشددة الياء مكسورة » فيحتمل أن يكون المشدد والمخفف بمعنى واحد » كسيد وسيد » وهين 
وهين ولين ولين » وميت وميت ٠‏ وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ( حرجا ) بكسرالراء › 
والباقون بفتحها قال الفراء : وهو فى كس ونصبه بنزلة الوجل والوجل » والقرد والقرد › 
والدنف والدنف . قال الزجاج : الحرج في اللغة أضيق الضيق ومعناه : أنه ضيق جدا » فمن 
قال : أنه رجل حرج الصدر بفتح الراء فمعناه : ذوحرح في صدره » ومن قال : حرح جعله 
فاعلا » وكذلك رجل دنف ذو دنف . ودنف‌ نعت . 


ف البحث الثاني € قال بعضهم : الحرج . بكسرالراء الضيق » والحرج بالفتح جمع 
حرجة » وهو الموضع الكثير الاشجار الذى لا تناله الراعية . وحكى الواحدى في هذا الباب 
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حکایتن : إخداه ا :رزوی غر عد ن هرعن ان غاس انه را هذه الاية وقال : ھل هھھا 
أحد من بني بكر. قال رجل: نعم . قال: ما الحرجة فيكم . قال: الوادى الكثرر الشجر 
الل ال رة فقال e‏ کلت ولي الكاكري :التابة Es‏ 
عن ابي الصلت الثقفى قال EE‏ بن الخطاب رص الله عنه هده | الاية . ثم قال : ونی 
برجل من كنانة جعلوه راعيا فاتوا به فقال له عمر: يا فتى ما الحرحة فيكم . قال r‏ 
الشجرة حدق مها الأشجار فلا يصل اليها راعية ولا وحشية. فقال عمر: کد لک دلت الحافر ا 
يصل اليه ن لخر . 

أما قوله تعالى # كأنما يصعد فى الساء # ففيه بحثان : 

« البحث الأول € قرأ ابن كثر ( يصعد ) ساكنة الصاد وقرأً أبو بكر عن عاصم 
( يصاعد ) بالالف وتشديد الصاد بمعنى يتصاعد » والباقون ( يصعد ) بتشديد الصاد والعين 
بخبر الف أماقراءة ابن كثير ( يصعد ) فهي من الصعود › والمعنى أنه فی نفوره عن الاسلام 
فكذلك الايان ثقيل على قلب الكافر وأما قراءة أبي بكر ( يصاعد ) فهو مثل يتصاعد . وأما 
قراءة الباقين ( يصعد ) فهي بمعنى يتصعد فادغمت التاء فى الصاد ومعنى يتصعد ي کلف ما 
يثقل عليه . 

ل البحث الثاني فى كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : كا أن الانسان إذا كلف 
الصعود الى الس ء ثقل ذلك التكليف عليه » وعظم وصعب عليه » وقويت نفرته عنه › 
فكذلك الكافر يثقل عليه الايان وتعظم نمرته عنه . والثاني : أن يكون التقدير أن قلبه ينبو 
عن الاسلام ويتباعد عن قبول الاعان » فشبه ذلك البعد ببعد من يصعد من الأرض ای 
الس|ء 

أما قوله # كذلك ججعل الله الرجس عى الذين لا يؤمنون # ففيه بحثان : 

ل البحث الأول الكاف في قوله ( كذلك ) يفيد التشبيه بشيء » وفيه وجهان : 
اله عليهم وقال مجاهد ( الرجس ) ما لا خير فيه . وقال عطاء ( الرجس ) العذاب . وقال 

الفخر الرازي ج۳١‏ م۳ 
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الرجاح ( الرجس ) اللعنة ٤‏ الدنيا والعذاتب ٤‏ الأخرة : 


ولنختم تفسير هذه الآية با روى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال تذاكرنا فى أمر 
القدرية عند ابن عمر. ath SONGS e‏ 
وسلم» > فاذا كان يوم القيامة نادى مناد وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أين خحصاء الله ء 
فتقوم القدرية وقد أورد القاضي هذا الحديث في تفسبره . وقال: هذا الحديث من أقوى ما يدل 
على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد الى الله تعالى قضاء وقدرا وخلقاء لأن الذين 
يقولون هذا القول» هم خصاء ء الله » لأنهم يقولون لله أي ذنب لنا حتى تعاقبناء وأنت الذى 
خلقته فینا وأردته مناء وقضیته علیناء ولم تخلقنا !لا له» وما یسرت لنا غیره» فهؤلاء لا بد وأن 
يكونوا خحصاء الله بسبب هذه الحجة أما الذين قالوا: ان الله ممكن وأزاح العلةء وانغا أتى 
العبد من قبل نفسه» فکلامه موافق لما یعامل به من انزال العقوبة› فلا يکونون خحص|ء الله » 
بل يكونون منقادين لله هذا كلام القاضي وهو عجيب جدا وذلك لأنه يقال له يبعد منك انك 
عرفت من مذاهب خصومك انه ليس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوه» وأن 
كل ما يفعله الرب في العبد فهو حكمة وصواب» وليس للعبد على الرب اعتراض ولا مناظرةء 
فكيف يصير الانسان الذى هذا دينه واعتقاده حص لله تعالى. أما الذين يكونون خصاء لله 
فهم المعتزلة وتقريره من وجوه: الأول: انه يدعى عليه وجوب الثواب والعوض » ويقول: لو 
لم تعطني ذلك لخرجت عن الالهية وصرت معز ولا عن الر بوبية وصرت من جملة السفهاء» فهذا 
الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى . والثاني: أن من واظب على الكفر سبعين 
OPA gE e O el ER‏ 
ان رب العالمين أعطاه النعم الفائقة والدرجات الزائدة أ e‏ أراد أن يقطع تلك 
النعم عنه لحظة واحدة. فذلك العب يقول: أا الاله إياك» ثم إياك أن تترك ذلك لحظة 
واحدة. فانك ان تركته لحظة واحدة صرت معز ولا عن الاهية والحاصل : Fe‏ 
على ذلك الايان لحظة واحدة أوجب على الاله إيصال تلك النعم مدة لا اخر هاء ولا طريق 
البتة الى الخلاص عن هذه العهدة. فهذا هو الخصومة . Rei A‏ 
لملائكة والأنبياء على الله تعالى . وكل ما يوصل اليهم من الثواب فهو تفضل وإحسان من الله 
تعالی» فهذا لا کون خصا . 


ل والوجه الثالث # في تقرير هذه الخصومة ما حكى أن الشيخ أبا الحسن الاشعرى لا 
فارق مجلس أستاذه أبي على الحبائي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة 
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بينه)| فاتفق أن يوما من الأيام عقد الحبائي مجلس التذكير وحضرعنده عالم من الناس » وذهب 
الشيخ أبو الحسن الى ذلك المجلس » وجلس في بعض الجوانب ختفيا عن امجبائي » وقال 
لبعض من حضرهناك من العجائز إني أعلمك مسألة فاذكر سا هذا الشيخ قولي له كان لي ثلاثة 
من البنين واحد كان فى غاية الدين والزهد » والثاني كان في غاية الكفر والفسق » والثالث كان 
صبيا لم يبلغ » فماتوا على هذه الصفات فأخبرني أا الشيخ عن أحوالهم . فقال الجبائي : 
أما الزاهد » ففي درجات الحنة » وأما الكافر » ففي دركات النار » وأما الصبي » فمن أهل 
السلامة . قال قول له : لوأن الصبي أراد أن يذهب الى تلك الدرجات العالية التي حصل 
فيها أخوه الزاهد هل يكن منه . فقال الحبائي : لا لأن الله يقول له إنغا وصل الى تلك 
الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه في العلم والعمل » وأنت فليس معك ذاك فقال أبو 
الحسن : قول له لوأن الصبي حينئذ يقول : يا رب العالمين ليس الذنب لي » لأنك أمتني قبل 
البلوغ ولو آمهلتني فر با زدت على أخي الزاهد فى الزهد والدين . فقال الحبائي : يقول الله له 
ف کی ی ا ف ی 
E N E E ERE‏ : قولي له لو أن الأخ 
٠‏ الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار » فقال : يا رب العا مين » ويا أحكم 
اکن :نا آرت اراهن ها لجن فلك اخ العخر أت لوب نرعن شض 
ذلك » فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي ؟ قال الراوى : فلا وصل الكلام الى هذا 
الموضع انقطع الجبائي . فلا نظر رأى أبا الحسن . فعلم أن هذه المسألة منه » لا من 
العجوز » ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد الجحبائي فأراد أن 
جيب عن هذا السؤال » فقال : نحن لا نرضى فى حق هؤلاء الاخحوة الثلائة ذا الحواب الذى 
ذکرتم » بل لنا ههنا جوابان آخران سوی ما ذكرتم » ثم قال : وهو مبني على مسألة اخحتلف 
شيوخنا فيها » وهي أنه هل يجب على اله أن يكلف العبد أم لا ؟ فقال البصريون : التكليف 
عض التفضل والاحسان » وهوغرر واجب على الته تعالى . وقال, البغداديون : إنه واجب على 
الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصريين . فاته تعالى أن يقول لذلك الصبي إني طولت 
عمر الأخ الزاهد » وكلفته على سبيل التفضل ولم يلزم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد 
هذا الفضل أن أكون متفضلا عليك بثله . وأما إن فرعنا على قول البغداديين . فالجواب أن 
يقال : إن إطالة عمر أخيك وتوجيه التكليف عليه كان إحسانا فى حقه » ولم يلزم منه عود 
مفسدة الى الغير فلا جرم ب فاه واا قال عر و اا ا 0 پار ف عو 
مفسدة الى غبرك . فلهذا السبب ما فعلت ذلك فى حقك فظهر الفرق . هذا تلخيص کلام أ بي 
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وهلذاء صراط ربك مستقيما قد فصتا بت لموم يذ کرون 9 


Ty 
تخليص إهه عن سؤال العبد » وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي الحسين : صحة‎ 
هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله > إنغا لزمت على قول المعتزلة . وأماعلى قول‎ 
U A N CL E o e 
فعلت كذا ؟ أو ما فعلت كذا . فثبت أن خحصاء ء الله هم المعتزلة > لا أهل السنة وذلك يقوى‎ 
| n 

OG NE e a 
. بعضنا دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع . لانه تعال لا أوصل التفضل الى أحده)‎ 
فالامتناع من إيصاله الى الثاني قبيح من الله تعالى. لان الايصال الى هذا الثاني . ليس فعلا‎ 
شاقا على الله تعالى» ولا يوجب دخول نقصان فى ملكه بوجه من الوجوه » وهذا الثاني يحتاج الى‎ 
ذلك التفضل ومثل هذا الامتناع قبيح فى الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من النظر في مراته‎ 
٠ لأنه منع من النفع من غير اندفاع صرر اليه‎ ٠ امنصوبة على الجدار لعامة الناس قبح ذلك منه‎ 
ولا وصول نفع اليه فان كان حكم العقل بالتحسين والتقبيح مقبولا . فلیکن مقبولا ههنا وان‎ 
لم یکن مقبولا لم يکن مقبولا البتة في شي ء ء من المواصع . وتبطل كلية مذهبكم شا‎ 
. . الحواب فأاسد‎ 
TT وأما الجواب الثاني : فهو أيضاً فاسد » وذلك لأن‎ 
معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة » وإلا لزم أن تحصل هذه المفسدة‎ 
أبدافي حق الكل وأنه باطل بل معناه : أن الله تعالى علم أنه إذا كلف هذا الشخص ؛ء > فان‎ 
إنساناً آحر ختار من قبل نفسه فعلا قبيحا > فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه ؛‎ 
فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا كلفه فانه مختار الكفر عند ذلك التكليف > فوجب أن‎ 
ترك تكليفه » وذلك یوجب قبح تکلیف من علم الله من حاله أنه یکفر » و إن لم جب ههنا لم‎ 
جب هنالك .» وأما القول بأنه جب عليه تعالى ترك التكليف إذا علم أن غيره بختار فعلا قبيحا‎ 
عند ذلك التكليف › ولا جب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك الشخص فختار القبيح عند ذلك‎ 
التكليف » فهذا عض التحكم . فثبت أن الجواب الذي استخرجه أبو الحسين بلطيف فكره ؛‎ 
ودقیق نظره بعد أربعة أدوار ضعيف » وظهر أن خحصاء الله هم المعتزلة » لا أصحابنا » والله‎ 
۱ 

اة رفا ضرا رك ا ف فا الات ر رون 
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في الآية مسائل : 
لإ المسألة الأولى ‏ قوله ( وهذا) إشارة إلى مذكور تقدم ذكره . وفيه قولان : الأول : 
وهو الأقوى عندى أنه إشارة إلى ما ذكره وقرره فى الاية المتقدمة وهو أن الفعل يتوقف على 
الداعي وحصول تلك الداعية من الله تعالى » فوجب كون الفعل من الله تعالى » وذلك يوجب 
التوحيد اللحض وهو كونه تعالى مبدئأ لحميع الكائنات والممكنات » وإنغا سماد ه صراطاً لأن العلم 
به يؤدي إلى العلم بالتوحيد الحق » وإغا وصفه بكونه مستقها لأن قول الخ ر مي :> 
وذلك لأن رجحان أحد طرف لمكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لا يتوقف › فان 
تۆقف على المرجح لزم أن يقال الفعل لا يصدرعن القادر إلا عند انضام الداعي البه » وحينكد 
یتم قولنا . ويكون الكل بقضاء اله وقدره ويبطل قول المعتزلة » وإما أن لا يتوقف رجحان 
أحد طرف SE‏ ء فى كل الممكنات 
والمحدثات » وحينئذ يلزم : نفي الصنع والصانع وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . 
فأما القول بأن هذا الرجحان يحتاج إلى المؤثر فى بعض الصور دون البعض ك| يقول هؤلاء 
العتزلة فهو معوح غير مستقيم » إغا المستقيم هو الحكم بثبوت الحاجة على الاطلاق » ودلك 
يوجب عين مذهبنا . فهذا القول هو المختار عندى فى تفسير هذه الأية . 
ل القول الثاني # أن قوله ( وهذا صراط e‏ 
I KEE kt ES‏ 
مسعود يعني القران . والقول الأول أولى . لأن عود الأشارة إلى أقرب المذكورات أولى . 
وإذا ثبت هذا فنقول : لا أمر الله تعالى بمتابعة ما فى الآية المتقدمة وجب أن تكون من 
الحكمات لا من المتشابمات لأنه تعالى إذا ذكر شيئاً وبالغ في الأمر بالتمسك به والرجوع إليه 
والتعويل عليه وجب أن يكون من المحكمات . فثبت أن الآية المتقدمة من المحكمات وأ نه بحب 
إجراؤها على ظاهرها ويحرم التصرف فيها بالتأويل . 
فل المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : انتصب مستقيا على الحال » والعامل فيه معنى 
هذا وذلك لأن «اذا» يتضمن معنى الأشارة » كقولك : هذا زيد قائ| معناه أ شر اليه فى حال 
قيامه » وإذا كان العامل فى الحال معنى الفعل لا الفعل » لم جز تقديم الحال عليه لا جوز قائ 
هذا زيد » ومجوز ضاحکا جاء زید . 


أما قوله # قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون 4 
فنقول : أما تفصيل الآيات فمعناه ذكرها فصلا فصلا بحيث لا بختلط واحد منها 


۹۸ قوله تعالی ر هم دار السلام عند رمم»الآية سورة الأنعام 


رر ى رر س ر م صوق م 


م دار اا عر ور ما کا نوأ یمون وھ 


بالآخر » والله تعالى قد بين صحة القول بالقضاء والقدر فى أيات كثرة من هذه السورة متوالية 
متعاقبة » بطرق كثيرة ووجوه ختلفة . وأما قوله ( لقوم يذكرون ) فالذى أظنه والعلم عند الله 
أنه تعالى إنغا جعل مقطع هذه الآية هذه اللفظة لأنه تقرر في عقل كل واحد أن أحد طرفي 
لمكن لا يترجح على الآخحر إلا لمرجح » فكأنه تعالى يقول للمعتزلى : أا المعتزلى تذكر ما 
تقرر في عقلك أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر » إلا لمرجح » حتى تزول الشبهة 
عن قلبك بالكلية فى مسألة القضاء والقدر 

قوله تعالى # هم دار السلام عند ربمم وهو وليهم بما كانوا يعملون 4 


يكون من المذكورين بين الفائدة الشريفة التي تحصل من التمسك بذلك الصراط المستقيم › 
فقال ( هم دار السلام عند رهم ) وي هذه الأية تشريفات 1 


« النوع الأول € قوله ( هم دار السلام ) وهذا يوجب الحصرء فمعناه : هم دار 
السلام لا لغيرهم » وی قوله ( دار السلام ) قولان : 


ل القول الأول # أن السلام من أسماء الله تعالى » فدار السلام هي الدار المضافة إلى الله 
تعالى » كا قيل للكعبة - بيت الله تعالى - وللخليفة - عبدالله - 


ل والقول الثاني # أن السلام صفة الدار » ثم فيه وجهان : الأول : المعنى دار 
السلامة » والعرب تلحق هذه اهاء ی کشر من املصادر وتحذفها يقولون ضلال وضلالة › 
وسمقاه وسماهة « ولذاد ولذاذة ¢ ورصاع ورصاعهة ¢ الثاني : أن السلام جم السلامة » وإتما 
سميت الحنة بهذا الاسم لأن أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها . 

إذا عرفت هذين القولين : فالقائلون بالقول الأول قالوا به لأنه أولى . لأن إضافة الدار 
إلى الله تعالى نهاية ی د تشريفها وتعز يها وإكبار قدرها > فکان ذکر هذه اللاضافة مبالغة في تعظيم 
الأمر والقائلون بالقول الثاني رجحوا قوهم من وجهين : الأول : أن وضصف الدار بکونہا دار 
السلامة أدخل فى الترغيب من إضافة الدار إلى الله تعالى » والثاني : أن وصف الله تعالى بأنه 
السلام فى الأصل مجاز » وإنغا وصف بذلك لأنه تعالى ذو السلام > فاذا أمكن حمل الكلام على 


حقیقته کان أولى . 


قوله تعالی : «( وهو ولیهم با كانوا يعملون» الآية سورة الأنعام . ۱۹ 


النوع الثاني 4 من الفوائد المذكورة فى هذه الأية قوله ( عند رهم ) ولي تفسيره 
وجوه : 

ل الوجه الأول € المراد أنه معه عنده تعالى كا تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرة » 
رن ا ن ر ا ف عدو ولك ا ی ما ورت ا کو ع م 
د 


ل الوجه الثاني وهو الأقرب إلى التحقيق أن قوله ( عند رم ) يشعر بأن ذلك الأمر 
المدخحر موصوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون بالمكان واجهة » فوجب كوه 
بالشرف والعلو والرتبة » وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ ي الك|ال والرفعة إلى حيث لا 
یعرف کته إلا الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين ) 

ل الوجه الثالث € أنه قال في صفة الملائكة ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقال في صف 
المؤمنين فى الدنيا - أنا عند المنكسرة قلومم لأجلي وقال أيضا - أنا عند ظن عبدى بي - وقال في 
صفتهم يوم القيامة (فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقال فى دارهم (هم دار السلام عند 
رہم ) وقال فی نواہم (جزاؤهم عند رہم) ودل يدل على أن حصول كال صفة العبودية 
بواسطة صفة العندية . 


3 النوع الثالث # من التشريفات المذكورة فى هذه الأية قوله ( وهو وليهم ) والوالى 
معناه القريب » فقوله ( عند رهم ) يدل على قر بهم من الله تعالى › وقوله ( وهو وليهم ) یدل 
على قرب الله منهم ٤‏ ولا نرى فى العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرجة واتضا قله( وهر 
وليهم ) يفيد الحصر› أي لاولى هم إلا هو » وكيف وهذا التشريف إغا حصل على التوحيد 
المذكور فى قوله ( فمن.يرد لله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد آن یضله جعل صدره 
ضیقا حرجا ) فهو لاء الأقوام قد عرفوا من هذه الآية أن المدبر والمقدر ليس إلاهو› وأن النافع 
والضار ليس إلا هو › وأن المسعد والمشقى ليس إلا هو › وأنه لا مبدىء للكائنات والممكنات 
إلا هو » فلا عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه »› ف) کان رجوعهم إلا اليه > وما کان توکلهم 
إلا عليه » وماکان أنسهم إلا به > وما کان خحضوعهم إلا له > فلا صاروا بالكلية » لا جرم › 
قال تعالى ( وهو وليهم ) وهذا إخبار بأنه تعالى متكفل بجميع مصالحهم في الدين والدنيا ‏ 
ويدخل فيها الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة وإيصال اخيرات ودفع الآفات والبليات . 


ثم قال تعالى ل با كانوا يعملون 4 وإغا ذكر ذلك لثلا ينقطع المرء ء عن العمل › فان 
العمل لا بد منه ء وتحقيق القول فيه : أن بين اللفس والبدن تعلقا شديدا » فكما أن ابات 


e‏ قوله تعالی « ويوم بحشرهم ميعا يا معشر لجرالا سورة الأنعام 


سر ری م ررق و ت ص و 


جت ج صو ص 1 رص ص اوور ت 
e‏ لمعشر وقال n‏ و 
جو ص ص e‏ ر کک رص ا م ل E‏ 
ص صر سے بے ص سے وق چ ر ر و4 رر 
کے ا اا ٤‏ الله ا ® 


النفسانية قد تنزل من التفس إلى البدن » مثل ما إذا تصور أمرا مغضبا ظهر الأثر عليه في 
البذن » فيسخن البدن وبحمى » فكذلك الميات البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس » فادا 
واظب الانسان على أعبال البر والخبر ظهرت الآثار المناسبة ها في جوهر النفس » وذلك يدل 
على أن السالك لا بد له من العمل » وأنه لا سبيل له إلى تركه البتة . 


قوله تعالى # ويوم بحشرهم جيعا يا معشر الجن قد استكشرتم من الانس وقال آولياؤهم 
من الاس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين 


فيها إلا ما شاء اله إن ربك حكيم عليم 4 
N A NE E‏ بین بعده حال من یکون 


بالضد من ذلك لتكون قصة أهل الحنة مردفة بقصة أهل النار ء وليكون الوعيد مذكورا بعد 
الوعد » وفیه مسائل : 


3 المسألة الأو لى ¢ ( ويوم يحشرهم ) منصوب بمحذوف › أی واذکر یوم نحشرهم > أو 
يوم نحشرهم قلنا يا معشر الجن › أو يوم نحشرهم وقلنا يا معشر الجن › كان مالا يوصف 


ل المسألة الثانية ‏ الضمير فى قوله ( ويوم بحشرهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 
الأول : يعود إلى المعلوم » لا إلى المذكور » وهو الثقلان » وجميع المكلفين الذين علم أن الله 
يبعٹهم والثاني : أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا ) 

ل المسألة الثالثة & فى الآية حذوف والتقدير : يوم نحشرهم جميعا فنقول : يا معشر 
الحن » فيكون هذا القائل هو الله تعالى » > ك انه الحاش ر لحميعهم » وهذا القول منه تعالىبعد 
الحشر لا يكون إلا تبكيتا وبيانا حهة أخيم وإن تمردوا في الدنيا فينتهي حاهم ي الاخرة إل 


قوله تعالى : «وقال أولياؤهم من الأنس» الأية سورة الأنعام ۱ 


الاستسلام والانقياد والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج ٠‏ والتقدير فيقال هم يأامعشرال جن » لأنه 
يبعد أن يتكلم الته تعالى بنفسه مع الكفار » بدليل قوله تعالى ني صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله 
يوم القيامة ) 

أما قوله تعالى # قد استكثرتم من الأنس 4 فنقول : هذا لا بد فيه من التأويل . لأن 
الجن لا يقدرون على الاستكثار من نفس الانس » لأن القادر على الجسم وعلى الاحياء والفعل 
لش إل الله تغال > فوج أن يكون المراد قد استكئرتم من الدغاء إل الضلال مع مصادف 
الوك 

أما قوله ‡ وقال أولياۋؤهم من الأنس + فالأقربتب أن فيه حذفا » فکم| قال للخن 
ت فكذلك قال للانس توبيخا . لأنه حصل من الجن الدعاء > ومن الانس القبول › 
والمشاركة حاصلة بين الفريقين » فلا بكت تعالى كلا الفريقين حكي ههنا جواب الانس › 
وهو قوم : ربنا استمتع بعضنا ببعض فوصفوا أ نفسهم بالتوفر على منافع الدنيا ء والا ستمتع 
بلذاتها إلى أن بلغوا هذا المبلغ الذى عنده أيقنوا بسوء عاقبتهم . ثم ههناقولان NE‏ 
قوهم استمتع بعضنا ببعض > المراد منه أنه استمتع ا لحن بالانس والأنس بالجن » وعلى هدا 
القول ففي المراد بذلك الاستمتاع قولان : 

القول الأول » أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سور فأمسى بأرض 
قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه » فيبيت أمنا في نفبه » 
فهذا استمتاع الأنس بالحن » وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانس إذا عاذ بالجني » كان 
ذلك تعظيا منهم للجن » وذلك الجني يقول : قد سدت الجن والانس » لأن الا نس قد اعترف 
بقوله تعالی ( وأنه کان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن) . 

والوجه الثاني # في تفسير هذا الاستمتاع أن الأنس كانوا رطيعون الحن وينقادون 
بخالفون رئيسهم وخدومهم فی قلیل ولا کثیر › ولا شك أن هذا الرئيس قد انتفع بهذا الخادم » 
فهذا استمتاع الحن بالانس . وأما استمتاع الأنس بالحن » فهو أن الجن كانوا يدلونهم على 


۲ قوله تعالى: «وبلخنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم» الآية سورة الأنمام 


يإ والقول الثاني € أن قوله تعالى ( ربنااستمتع بعضنا ببعض ) هو كلام الأنس 
خحاصة › لأن استمتاع ا لحن بالانس وبالعكس أمر قليل نادر لأ يكاد يظهر . آما استمتاع بعض 
الأنس ببعض » فهو أمر ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه » وأيضا قوله تعالى ( وقال أولياؤهم 
من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ) كلام الأنس الذين هم أولياء الجن » فوجب أن يكون 
المراد من استمتاع بعضهم ببعض استمتاع بعض أولئك القوم ببعض 

ثم قال تعالى حكاية عنهم ‏ وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ‏ فامعنى : أن ذلك 
الاستمتاع كان حاصلا إلى أجل معين ووقت دود » ثم جاءت الخيبة والحسرة والندامة من 
حيث لا تنفع » واختلفوا ني أن ذلك الأجل أي الأوقات ؟ فقال بعضهم : هو وقت الوت . 
وقال أخحرون : هو وقت التخلية والتمكين . وقال قوم : المراد وقت المحاسبة فى القيامة › 
والذين قالوا بالقول الأول قالوا أنه يدل على أن كل من مات من مقتول وغبره فانه يموت 
بأجله » لأنهم أقروا أنا بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا » وفيهم المقتول وغير المقتول 


ثم قال تعالى ‏ قال النار مثواكم € الثوى : المقام والمقر والمصير » ثم لا يبعد أن يكون 
للانسان مقام ومقر ثم يموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى » فبين تعالى أن ذلك المقام 
والمثنوى حلد مؤ بد وهو قوله ( خالدين فيها ) 

ثم قال تعالى ل إلا ما شاء الله & وفيه وجوه : الأول:: أن الرادامة استتاء اوقات 
اللحاسبة » لأن فى تلك الأحوال ليسوا بخالدين فى النار : الثاني : المراد ‏ الأوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير . وروی أ نهم یدخلون وادیا فيه برد شدید 
فهم يطلبون الرد من ذلك البرد إلى حر الجحيم . الثالث ا ا ل ال 
قوما سبق هي علمه نهم يسلمون ويصدقون النبي هة . وعلى هذا القول کیان نکن «ما) 
بمعنی «من» قال الزجاح : والقول الأول أولى . لأن معنى الاستفناء a‏ 
لأن قوله ( ويوم بحشرهم جميعا ) هو يوم القيامة . 

ثم قال تعالى ( خالدين فيها ) منذ يبعثون ( إلا ما شاء الله ) من مقدار حشرهم من 
قبورهم ومقدار مدتهم فى حاسبتهم . الراب بع : قال أآبو مسلم : هذا الاستشناء غير راجع إلى 
الخلود » وإغاهو راجع إل الأجل الؤجل مرب > فکاً: نهم قالوا : وبلغنا الأجل الذي أجلت 
5 أي الذي سميته لنا إلا من أهلكته قبل الأجل المسمى . کقوله تعالى ( (اليرراىح 
أهلكنا قبلهم من قرن ) وكا فعل في قوم نوح وعاد وتمود ممن أهلكه اله تعالى قبل الأجل الذي 
واا ل ا ا یں ا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا 


س 


ا قوله تعای «كذلت نولى بعض الظالين» الآية سورة الأنعام ٠‏ ٢٣م‏ 


ولك ول بعص الین بعضا عا انوا سبد ول 


ما سميت لنا من الأجل إلا من شئت أن تخترمه فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله . 
وأعلم أن هذه الؤجه وان كان تملا إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه الأية . ولا 
أمكن إجراء الآية على ظاهرها فلا حاجة إلى هذا التكلف . 


ثم قال # إن ربك حكيم عليم 4 أي فيا يفعله من ثواب وعقاب وسائر وجوه 
اللجازاة » وكانه تعالى يقول : إنغا حكمت فؤلء الكفار بعذاب الأبد لعلمي أنهم يستحقون 
ذلك . والله أعلم . 

#المسألة الرابعة € قال أ بوعلى الفارسي : قوله ( النار مثواكم ) المثوى اسم a‏ 
لكان لأن قوله ( خالدين فيها ) حال وا سم الموضع لا يعمل عمل الفعل فقوله ( النارمثواكم ) 
معناه : النار أهل أن تقيموا فيها خالدين . 

قوله تعالى ( وكذلك نولی بعض الظالمین بعضا مما کانوا يكسبون # فيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى € فى الآية فوائد : 

فإ الفائدة الأولى € أعلم أنه تعالى لما حكي عن الحن والأنس أن بعضهم يتولى بعضا 
بين أن ذلك إغا محصل بتقديره وقضائه » فقال ( وكذلك نولى بعض الظالين بعضا ) والدليل 
على أن الأمر كذلك . أن القدرة صالحة للطرفين أعني العداوة والصداقة › فلولا حصول 
الداعية الى الصداقة لا حصلت الصداقة » وتلك الداعية لا تحصل إلا بخلق الله تعالى قطعا 
للتسلسل . فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو الذي يولي بعض الظالين بعضا وملا التقر ير تصير 
هذه الاية دليلا لنا فی مسألة الحبر والقدر . 


ل الفائدة الثانية ) أنه تعالى لما بين أهل الحنة أن هم دار السلام » بين أنه تعالى وليهم 
بمعنى الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة » فكذلك لما بين حال أهل النار ذكر أن مقرهم ومثواهم 
النارء ثم بين أن أولياءهم. من يشبههم في الظلم والخزى والنكال وهذه مناسبة حسنة لطيفة . 

ل الفائدة الثالثة ‏ كاف التشبيه فى قوله ( وكذلك نولي ) تقتضي شيا تقدم دكره › 
والتقدير : کأنه قال كا أنزلت بالحن والأنس الذين تقدم ذكرهم العذاب الدائم الذى لا 
خلص منه ( كذلك نولي بعض الظالين بعضا ) 


€ .۲ قوله تعالی « يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منکم» الاي سورة الإأنعام 
ا رو ور ورور ب ا و ولو 


معش ر ابن والس ال باتک رس منک يصون لیک ۶ابتی وينذرونكر 


1 ومک هدا قالوا شيدنا علج انفستا ومهم السية ادنيا ويدوا ع انب 


ا 


نہ مکانوا کفرین و 

ل الفائدة الرابعة # ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) لأن الجنسية علية الضم › 
فالارواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الخبث » وكذا القول فى الأرواح الطاهرة » فكل أحد 
متم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية والته أعلم 


المسألة الثانية ) الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالين a Ca‏ 
ظالا مثلهم فان أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم . وأيضا الآية تدل 
على أنه لا بد في الخلق من أمير وحاكم » > لأنه تعالى إذا كان لا بخلي أهل الظلم من أميرظالم › 
فبأن لا يخلي أهل الصلاح من أمير يجحملهم على زيادة الصلاح كان أولى . قال علي رضي الله 
عنه : لا يصلح للناس إلا أمير عادل أو جائر » فأنكروا قوله ( أو جائر ) فقال : نعم يؤمن 
السبيل » ويكن من إقامة الصلوات » وحح البيت . وروى أن ابا ذر سال الرسول جي 
الامارة » فقال له : « إنك ضعيف وإنها أمانة وهي فى القيامة خحزى وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها » وعن مالك بن دينار : جاء في بعض كتب الته تعالى - آنا الته مالك 
ملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة لا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا إلى أعطفهم عليكم - 

م آما قوله با كانوا يكسبون € فالمعنى نولي بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك 
البعض مكتسبا للظلم » والمراد منه ما بينا أن الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى ل يا معشر الجن والآنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
أنہم کانوا كافرين 4 

أعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى 
أنه لا يكون همم إلى الجحود سبيل » فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين » وإنهم لم 


قوله تعالى: «يا معشرالجحن والأنس الم يأتكم رسل » الأية سورة العام ٠٠٠١‏ 
يعذبوا إلا بالحجة . وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قال أهل اللغة : المعشر . كل حاعة أمرهم واحد » ويحصل بينهم 
معاشرة ومخالطة » والجمع : المعاشر . وقوله ( رسل منكم ) اخحتلفوا هل كان من الجن رسول 
أم لا ؟ فقال الضحاك : أرسل من الجن رسل كالأنس وتلا هذه الأية وتلا قوله ( وإن من أمة 
إلا خلا فيها نذير ) ويمكن أن يحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا 
حعلناه رجلا ) قال المفسرون : السبب فيه أن استئناس الانسان أكمل من استئناسه بالك . 
فوجب فى حكمة اله تعالى أن يجعل رسول الأنس من الأنس ليكمل هذا الاستئناس . 


إذا ثبت هذا المعنى » فهذا السبب حاصل في الجن » فوجب أن يكون رسول اجحن من 
الجن . ) 

يل والقول الثاني # وهو قول الأكثرين : أنه ما كان من الجن رسول البتة > و إا كان 
الرسل من الأنس . وما رأيت فى تقرير هذا القول حجة الا ادعاء الاججماع » وهو بعيد لأنه 
كيف ينعقد الاجماع مع حصول الاختلاف » ویمكن أن يستدل فيه بقوله تعالى ( أن الله اصطفى 
آدام ونوحا وآل ابراهیم وال عمران على العا لين ) وأحعوا على أن المراد ذاالاصطفاء اعا هر 
النبوة » فوجب كون النبوة خصوصة بؤلاء القوم فقط › فاما غسك الضحاك بظاهر هذه الاأية 
فالکلام عليه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 
منكم ) فهذا يقتضي أن رسل الجن والانس تكون بعضا من أبعاض هذا المجموع » وإدا كان 
الرسل من -الأنشن كان الرسل بعضامن أبعاض ذلك المجموع » فكان هذا القدر كافيا ي حمل 
اللفظ على ظاهره » فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن . الثاني : لا يبعد أن 
يقال : إن الرسل كانوا من الأنس إلا أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من الجن حتى 
يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومهم من الجن ويخبرونهم بجا سمعوه من الرسل ويندر ونيم به : 
ک| قال تعالى ( وإذا صرفنا اليك نفرا من الجن ) فأولئك الجن كانوا رسل الرسل » فكانوا رسا 
لله تعای » والدلیل عليه : أنه تعالی سمي رسل عيسى رسل نفسه . فقال ( إذ أرسلنا إليهم 
اثنبن ) وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنغا بكت الكفار هذه الآية لأنه تعالى أزال العذر وأزاح ‏ 
العلة » يسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين. فاذا وصلت البشارة والندارة إلى 
الكل هذا الطريق »فقد حصل ما هو المقصود من ازاحه العذر وإزالة العلة » فكان المقصود 
حاصلا . 


ل الوجه الثالث # فى الحواب قال الواحدى : قوله تعالی ( رسل منکم ) راد من 


۹ ) قوله تعالی : «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ( الاية سورة الأتعام 
م٤‏ وص م 


ےم ص £ 7ور a‏ د Z2‏ ووس ا 
لك أن ر يكن ربك مهلك الْقرى بض الها عضوت ي 


أحدكم وهو الأنس وهو كقوله ( يخرج منه| اللؤلؤ والمرجان ) أي من أحده| وهو الملح الذى 

وأعلم أن الوجهين الأولين لا حاجة معه| إلى ترك الظاهر . آما هذا الثلث فانه يوجب 
ترك الظهر » ولا جوز المصبر اليه إلا بالدليل المنفصل . 
) أما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فالمراد منه التنبيه على الأدلة بالتلاوة وبالتاويل 
NEE E RSs‏ ا E‏ 
الاعتراف » فلذلك قالوا : شهدنا على أنفسنا . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله ( والته ربناما 
کنا مشرکین ) 

قلنا يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه حتلفة » فتارة يقرون » وأخرى بجحدون » 
وذلك يدل على. شدة خوفهم واضطراب أحواهم » فان من عظم خوفه كثر الاضطراب في 
کاامه . 
فكأنه تعالى يقول » وإنغا وقعوا في ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 

ثم قال تعالى # وشهدوا على أنفسهم أهم كانوا كافرين € والمراد أنهم وأن بالغوا ی 
عداوة الأنبياء والطعن في شرائعهم ومعجزاتهم 3 a‏ أ ہم أقروا على أ نفسهم 
بالكفر » ومن الناس من حمل قوله ( وشهدوا على أنفسهم ا ی نیا 
عليهم الجوارح بالشرك والكفر › ومقصودهم دیع التكرار عن الاأية وكيف| کان ¢ فالقصود من 

وأعلم أن أصحابنا يتمسكون بقوله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا ) على أنه لا بحصل الوجوب البتة قبل ورود الشرع » فانه لو حصل 
الوجوب واستحقای العقاب قبل ورود الشرع لم يكن هذا التعليل والذكر فائدة : 

قوله تعالی ذلك أن لم ب يكن ربك مهلك القر ى بظلم وأهلها غافلون 4 


قوله تعال : «ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى» سورة الانعام ۲.۷ 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه ما عذب الكفار إلا بعد أن بعث اليهم الأنبياء والرسل بين 
هذه الآية أن هذا هو العدل والحق والواجب » وف الاأية مسائل : 

ل المسألة الأو لى # قال صاحب الكشاف : قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من بعثة 
الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة وهو خبر مبتدا حذوف » والتقدير : الأمر ذلك . 


وأما قوله ل أن لم يكن ربك مهلك القر ى بظلم € ففيه وجوه : أحدها : أنه تعليل » 
ل الأمر ما قصصنا عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم » وكلمة « أن » ههنا 
هي التي تنصب الأفعال » وثانيها : يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة » والمعنى لانه لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم والضمير فى قوله لأنه ضمير الشأن والحديث والتقدير » O EEb‏ 
والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . وثالثها : أن يجعل قوله (أن لم يكن ربك ) بدلا 
من قوله ( ذلك ) كقوله ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) 

وأما قوله # بظلم 4 ففيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى » وما كان ربك مهلك 
القرى بسبب ظلم أقدموا عليه . والثاني : أن يكون المراد . وما كان ربك مهلك القرى ظلم 
عليهم » وهو كقوله ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) ي سورة هود . 
فعلى الوجه الأول يكون الظلم فعلا للكفار » وعلى الثاني يكون عائد إلى فعل الله تعالى . 
والوجه الأول أليق بقولنا » لأن القول الثاني يوهم أنه تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان 
ظا لما » وليس الأمر عندنا كذلك » لأنه تعالى يحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد » ولا اعتراص 
عله لاخد فق ىء ن افعاله . وأما المعتزلة : فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق 
لعتقدهم . وأما أصحابنا فمن فسرالآية بهذا الوجه الثاني . قال : إنه تعالى لو فعل ذلك م 
يكن ظالا لكنه يكون فى صورة الظالم فيا بينا » فوصف بكونه ظالما مجازا » وتام الكلام في 
هذين القولين مذكور فى سورة هود عند قوله ( بظلم وأهلها مصلحون ) 

وأما قرله ل وأهلها غافلون # فليس المراد من هذه الخفلة أن يتغافل المرء ع) يوعظط 
به » بل معناها أن لا يبين الته لهم كيفية الجال » ولا أن يزيل عذرهم وعلتهم . 


وأعلم أن أصحابنا يتمسكون هذه الآية فى إثبات أنه لا يحصل الوجوب قبل الشع ؛ 
وأن العقل اللحض لا يدل على الوجوب البتة . قالوا : لأنها تدل على أنه تعالى لا يعذب أحدا 
عل أمر من الأمور إلا بعد البعثة للرسول . والمعتزلة قالوا : إنها تدل من وجه آخر على أن 
الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع . لأنه تعالى قال ( أن لم يكن ربك مهلك القرى بظام 
وأهلها غافلون ) فهذا الظلم إما أن يكون عائداً إلى العبد أو إلى الته تعالى » فان كان الأول ؛ 


E‏ قوله تعالٰی : «ولکل درجات مما عملوا» الاية سورة اعام 


اٽس 
و ر ارا م رس ص رور 2 


HUET‏ وما ربك بغلفل ا یعملون وڳ 


O E Ny i Ra O‏ الو 

فى الأية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرا ابن عامر وحده ( تعملون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء 
على الغيبة . 

لإ المسألة الثانية 4 أعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الثواب والدرجات » وأحوال 

ل القول الأول # أن قوله ( ولكل درجات مماعملوا) عام فى المطيع والعاصي › 
والتقدير : ) 

ولكل عامل عمل فله فى عمله درجات » فتارة يكون في درجة ناقصة » وتارة يترقى منها 
إلى درجة كاملة » وأنه تعالى عالم بها على التفصيل التام » فرتب على كل درجة من تلك 
الدرحات ما يليق به من الحزاء » إن خرا فخر » وإن شرا فشر . 

# والقول الثاني أن قوله ( ولكل درجات مماعملوا) غتص بأهل الطاعة . لأن لفظ 
الدرجة لا يليق إلا بهم . وقوله ( وما ربك بغافل ع| تعملون ) حتص بأهل الكفر والمعصية 

ل المسألة الثالثة 4 أعلم أن هذه الآية تدل أيضاعلى صحة قولنافي مسألة الجحبر 
والقدر » وذلك لأنه تعالی حکم لکل واحد فی وقت معین بحسب فعل معین بدرجه معینه › 
وعلم تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة فى اللوح اللحفوظ وأ شهد عليه زمر الملائكة 
Es‏ لبطل ذلك الحكم » ولصار ذلك العلم 
جهلا » ولصار ذلك الاأشهاد كذبا وكل ذلك عال . فثبت أن لكل درجات مماعملوا وما ربك 
بغافل عا اا کا اس ل ود ا ماه قو ال ب الا 


TF‏ راو واو 2و > ¢ > کا کا اک 
ورك عى دوارة کالم رتلف بن م ا سء کما اسا ۵ 
o‏ ر“ 2 ا ر رر رص مرم و I‏ م 

من ذريةقومء رین 9 ك ما توعدون لات وما انتم ععجزٍين dD‏ 


والسعيد من سعد فى بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه : 


قوله تعالى ( وربك الغني ذو الرحة إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كا 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين إغا توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 4 


فى الاية مسائل : 


) المسالة الأولى € أعلم أنه تعالى لا بين ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب 
العاصي واللحرمات وذكر أن لكل قوم درجة خصوصة ومرتبة معينة » بون أن تخصيص المطيعين 
بالثواب » والمذنبين بالعذاب » ليس لأجل أنه حتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية 
المذنبين . فانه تعالی غني لذاته عن جميع العالمين › ومع کونه غنيا فان رحته عامة كاملة » ولا 
سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح البشرية والنفوس الأنسانية وإيصاها إلى درجات السعداء 
الأبرار » إلا بترتيب الترغيب في الطاعات والترهيب عن المحظورات فقال ( وربك الغني ذو 
aT‏ ا لخلق ترتيب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية > فتفتقر ههنا إلى 
بيان أمرين : الأول : إلى بيان كونه تعالى غنيا . فنقول : إنه تعالى غني في ذاته وصفاته 
ان وأکهاله عن كل ما سواه ء لأنه لو كان محتاجا لكان مستكملا بذلك الفعل ‏ 
والمستكمل بغيرة ناقص بذاته » وهوعلى الله حال » وأيضاً فكل إيجاب أو سلب يفرض » فان 
كانت ذاته كافية في تحققه » وجب دوام ذلك الاإ جاب أوذلك السلب بدوام ذاته . وإنلم تكن 
كافية » فحينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب منفصل أوغدمه › فذاته لا 
تنفك عن ذلك الثبوت والعدم وها موقوفان على وجود ذلك السبب المنفصل وعدمه » والموقوف 
على الموقوف على الشيء موقوف عنى ذلك الشيء » فيلزم كون ذاته موقوفة على الخير » والموقوف 
على الغبر ممكن لذاته » فالواجب لذاته وهو محال . فثبت أنه تعالى غني على الاطلاق . 


واعلم ان قوله ( وربك الغني ) يفيد الحص معناه: أنه لاغنى إلا هو والأمر كذلك» 
لأن واجب الوجود لذاته واحد» وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته حتاج» قبت اه لاغ 


الفخر الرازي ج١٠‏ م 


4 قوله تعالى: «وربك الغني ذو الرحمة» الآية سورة الأنعام 


إلاهو. فشبت بهذا البرهان القاطع صخة قوله سبحانه (وربك الغني) وما إثبات آنه (ذو 
الرحمة) فالدليل عليه أنه لا شك فى وجود خيرات وسعادات ولذات وراحات. إما بحسب 
الأحوال الجسمانية » وإما بحسب الأحوال الزوحانية . فثبت بالبرهان الذي ذكرناه أن كل ما 
سواه فهو ممكن لذاته » وإنغا يدخل في الوجود بأيجاد وتكوينه وتخليقه . فشبت أن كل ما دخل في 
الوجود من الخبرات والراحات والكرامات والسعادات فهو من الحق سبحانه » وبايجاده 
وتكوينه . ثم إن الاستقراء دل على أن الخير غالب على الشرفان المريض وإن كان كشير 
فالصحيح أكثر منه » والجائع وإِن کان کشیرا فالشبعان أكثر منه » والأعمی وإن کان كثيرا › إلا 
أن البصر أكثر منه . فشبت أنه لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة » وثبت أن الخير 
أغلب من الشر والألم والآفة . وثبت أن مبدأً تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى 
فثبت ذا البرهان أنه تعالى هو ( ذو الرحة ) 

وأعلم أن قوله ( وربك الغني ذو الرحة ¢ يفيد الحصر› فان معناه : أنه لا رحة إلا 
منه » والأمر كذلك لأن الموجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والواجب لذاته وامد فكل ما 
سواه فهو منه » والرحهمة داخلة فما سواه . فثبت أنه لا رحمة إلا من الحق فشت بهذا البرهان 
صحة هذا الحصرفثبت أنه لاغنى إلا هو . فشبت أنه لا رحيم إلا هو . 

فان قال قائل : فكيف يمكننا إنكار رحة الوالدين على الولد . والمولى على عبده »› 
وكذلك سائر أنواع الرحمة ؟ 


فالحواتب : أن كلها عند التحقيق من الله . ويدل عليه وجوه : الأول : لولا أنه تعالى 
ألقى في قلب هذا الرجل الرحيم داعية الرحمة » لا اقدم على الرحة » فلا كان موجد تلك 
الداعية هو الله » كان الرحيم هو الله » ألا ترى أن الانسان قد يكون شديد الغضب على 
إنسان قاسي القلب عليه » ثم ينقلب رؤفا رحيا عطوفا فانقلا به من الحالة الأولى إلى الثانية 
ليس إلا بانقلاب تلك الدواعي . فثبت أن مقلب القلوب هو الله تعالى بالبرهان قطعا 
للتسلسل » وبالقرآن وهو قوله ( ونقلب أفثدتهم وأبصارهم ) فثبت أنه لا رحة إلا من الله . 
والثاني : هب أن ذلك الرحيم أعطى الطعام والثوب والذهب » ولكن لا صحة للمزاج 
والتمكن من الانتفاع بتلك الأشياء » وإلا فكيف الانتفاع ؟ فالذي أعطى صحة المزاج والقدرة 
وا مكنة هو الرحيم فى الحقيقة . والثالث : أن كل من أعطى غيره شيئا فهو إنغا يعطي لطلب 
عوض ٠‏ وهو إما الثناء فى الدنيا » أو الثواب في الأخرة › أو دفع الرقة الحنسية عن القلب › 
وهو تعالی يعطى لا لخرض أصلاً » فكان تعالى هو الرحيم الكريم . فثبت بهذه البراهين ‏ 


قور قوله تعالی : «وربك الغني ذو الرحمة» الأية سورة الأنعام ۲۱۱ 


اليقينية القطعية صحة قوله سبحانه وتعالى ( وربك الغني ذو الرحهمة ) بمعنى أنه للا غنى ولا 
رحيم إلا هو . فإذا ثبت أنه غني عن الكل . ثبت أنه يستكمل بطاعات المطيعين ولا ينتقصض 
بمعاصي المذنسين . وإذا ثبت أنه ذو الرحمة ؛ ثبت أنه ما رتب العذاب على الذنوب › ولا 
الثواب على الطاعات » إلا لأجل الرحة والفضل والكرم و الود وألا خسان کا قال اه 
أخحرى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فهذا البيان الا حمالى كاف ي هذا 
الباب . وأما تفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان التام > فم] لا يليق بهذا الموضع . 

ل المسألة الثانية ‏ أما المعتزلة فقالوا : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 
منزهاً عن فعل القبیح » وعلی کونه رحا حسنا بعباده . أما المطلوب الأول فقال ١‏ تقريره أنه 
-تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنياً عنه » وكل من كان كذلك فانه يتعالی عن فعل 
31 


أما المقدمة الأول » فتقريرها إغايتم بمجموع مقدمات ثلاثة . أوها : أن فى الحوادث 
ما يكون قبيحا » نحو : الظلم > والسفه » والكذت ٠‏ والغيبة : وهذه المقدمة غير مذكورة ي 
الآية لغاية ظهورها . وثانيها : كونه تعالى عالما بالمعلومات . واليه الاإشارة بقوله قبل هده الأية 
( وما ربك بغافل عا يعملون ) وثالثها : كونه تعالى غنياً عن الحاجات واليه الاشارة بقوله 
( وربك الغني ) وإذا ثبت مجموع هذه المقدمات الثلاثة › ثبت أنه تعالى عالم بقبح القبائح 
وعالم بكونه غنياً عنها ت فإذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلا ها ء لأن المقدم على فعل القبيح إا 
القبيح إغا يقدم عليه إما لحهله بكونه قبيحا » وإما لاحتياجه » فإذا كان عالما بالكل امتنع كونه 
جاهلا بقبح القبائح » وإذا كان غنيا عن الكل امتنع كونه محتاجا إلى فعل القبائح » وذلك يدل 
على أنه تعالى متزه عن فعل القبائح متعال عنها » فحينئذ يقطع بأنه لا يظلم أحدا > فل] كلف 
عبيده الأفعال الشاقة وجب أن يثيبهم عليها > ولا رتت العقاب والعذاب على فعل المعاصي › 
وجب أن یکون عادلا فيها > فبهذا الطریق ثبت کونه تعالی عادلا فى الكل . 

فان قال قائل : هب أن بهذا الطريق انتفى الظلم عنه تعالى > فى الفائدة فى التكليف ؟ 

فالحواب : أن التكليف إحسان ورحمة على ما هو مقرر في كتب الكلام فقوله ( وربك 
الغنى ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( ذو الرحمة ) إشارة إلى المقام الثاني » فهذا تقرير الدلا ئل 
التي استنبطها طوائف العقلاء من هذه الآية على صحة قوم : 

وأعلم يا أ خي أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم » وسمعت الشيخ الامام 
الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحه الته قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سليان بن ناصر 


1۲ قوله تعالٰی : «ان يشا یذھبکم ویستخلف من بعدکم» الأية سورة الأنعام 


الأنصارى » يقول : نظر أهل السنة على تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة » ونظر 
العتزلة على تعظيم الته في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي » فإذا تأملت علمت أن 
أحدا لم يصف اله إلا بالتعظيم والاجلال والتقديس والتنزيه » ولكن منهم من أخطأ ومنهم 
من أصاب . ورجاء الكل متعلق ذه الكلمة وهي قوله ( وربك الغني ذو الرحمة ) 


ثم قال تعالى ل أن يشأً يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء 4 والمعنی آنه تعالى لا 
وصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقد كان جوز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحمة الأ أن لرحته معدنا 
خصوصا وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة فى هذا الخلق . وقادر على أن بخلق 
قوما اخحرين ويضع رحته فيهم وعلى هذا الوجه يکون الاستغناء عن العالين أكمل وأتم 
والمقصود التنبيه على أن تخصيص الرحمة ہؤلاء ليس لأجل أنه لا يمكنه إظهار رحته إلا بخلىق 
هؤ لاء . ما قوله (إن يشأ يذهبكم) فالأقرب أن المراد به الاهلاك ويحتمل الاماتة أيضا ويحتمل 
أن لا يبلغهم مبلغ التكليف وأما قوله ( ويستخلف من بعدكم ) يعني من بعد إذهابكم . لأن 
الاستخلاف لا يكون إلا على طريق البدل من فائت . وأما قوله ( ما يشاء ) فالمراد منه خحلق 
ثالث ورابع » واختلفوا فقال بعضهم : خلقا آحر من أمثال الجن والأنس يكونون أطوع . 
وقال أبومسلم : بل المراد أنه قادر على أن يخلق خلقا ثالثا الفا للجن والأنس قال القاضي : 
وهذا الوجه أقرب لأن القوم يعملون بالعادة أنه تعالى قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق فمتى 
همل على خلق ثالث ورابع يكون أقوى في دلالة القدرة » فکانه تعالی نبه علل ان قدرته ليست 
مقصورة على جنس دون جنس من الخلق الذين يصلحون لرحته العظيمة التي هي النواب ٠‏ 
فبين ذا الطريق أنه تعالى لرحته هؤلاء القوم الحاضرين أبقاهم وأمهلهم ولو شاء لأماتهم 
وأفناهم وأبدل ہم سواهم . ثم بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال ( ک| أنشأكم من من دريۀ قوم 
أخرين ) لأن المرء العاقل إذا تفكر علم أنه تعالى حلق الأنسان من نطفة ليس فيها من صورته 
قلیل ولا کشر > فوحب أن يكون ذلك بمحض القدرة والحكمة » وإذا كان الأمر كذلك فكا 
E N‏ > فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة 
خالفة ها . وقراً و د E O E CE‏ 
الكسائي : ه) لغتان . 


ئم قال تعالى ‏ إا توعدون لآت € قال الحسن : أي من مجيء الساغة » لأنهم كانوا 
ينكرون القيامة » وأقول فيه احتال آخر : وهو أن الوعد حخصوص بالاخبار عن الثواب ٠‏ وأما 
الوعيد فهو حخصوص بالاخبار عن العقاب فقوله ( إنغا توعدون لات ) يعني كل ما تعلق بالوعد 
بالثواب فهو أت لا حالة فتخصيص الوعد ذا الحزم يدل على جانب الوعيد ليس كذلك 


قوله تعالٰی «فل يا وم اعملوا على مکانتکم» الاأية سورة الأنعام ‏ 1۳ 
وم رم ص ورو م ع 


فل بوم تاوا عل کاک ئی عامل قوف امون من کون له عق 
الدار إن یشبح اشرت ې 


ويقوی هذا الوجه خر الآية « ا 
وحکمنا > فالحاصل أنه لما ذكر الوعد جزم بكونه آتيا » ولا ذكر الوعيد › e‏ 
انتم معجزين ) وذلك يدل على آن جانب ا 


ار قوله تعالی $ قل یا قوم اعملوا على مکاتنکم إني عامل فسوف تعملون من تکون ل 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ) 

أعلم آنه لما بين بقوله ( إنما غا توعدون لآت ) أمر رسوله من بعده أن هدد من ينكر البعث 
من الكفار › فقال ( قل ياقوم أعملوا على ماكانتكم ) وفيه مباحث : 


ل البحث الأول € قرا أبو بكر عن عاصم ( مكاناتكم ) بالألف » على الجمع في كل 
القرآن » والباقون (مكانتكم ) قال الواحدي : والوجه الافراد » لأنه مصدر › والمصادر في 
أكثر الأمر مفردة » وقد تجمع أيضاً في بعض الأحوال » إلا أن الغالب هو الأول . 


ل البحث الثاني € قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدراء يقال : مكانة إدا 
تمکن أبلغ التمكن » وبعنى المكان » يقال : مكان ومكانة » ومقام ومقامة » فقوله ( اعملوا 
e a‏ 
) مکانتك یافلان › ET‏ 
E OE‏ ا العاقة ا الأمر طريقة قوله 
( اعملوا ما شثتم ) وهي تفويض الأمر اليهم على سبيل التهديد . 


ل البحث الثالث ‏ من فى قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) ذكر الغراء 


٤‏ قوله تعالی «وجعلوا لته عا ذرأً من الحرث ١‏ سورة الأنعام 

مر رر هھ I‏ ا <> ٤دص‏ ا 2 ر و ص مص 
وجعلوأ له م ذرا EE‏ فالا a‏ 
س سے ص 


لش رکاینا فا کان لشر ایم فلا صل إل وما کان لله فھو صل إل شر رکاوم 
اون ق 

في موضعه من الاعراب وجهين : الأول : أنه نصب لوقوع العلم عليه . الثاني : أن يكون 

اغا ا ا و و 


ی الدار ) يوهم أن الكافر 


قلنا : العاقبة » تون على الکافر ولا تكون له » كا يقال : له الكثرة وهم الظفر . وف 
ضده يقال : عليكم الكثرة والظفر . 

ل البحث الخامس 4 قرا حمزة والكسائي ( من يكون ) بالياء وني القصص أيضا 
من أنث . فكقوله ( فأخذتهم الصيحة ) ومن ذكر فكقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 
وقال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وني آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من ربه ) 

ثم قال تعالى ‏ إنه لا يفلح الظالمون € والخرض منه بيان أن قوله ( اعملوا على 
مکانتکم ) تهدید وتخویف . لا أنه أمر وطلب › ومعناه : أن هو لاء الكفار لا يفلحون ولا 
يفوزون بمطالبهم البتة 

قوله تعالى ( وجعلوا له نما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا له بزعمهم وهذا 
الشرکائنا فم كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان نه فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
بحکمون ٭ ) 


أعلم أنه تعالى لا بين قبح طريقتهم في إنكارهم البعث > والقيامة ذكر عقيبه أنواعا من 


قوله تعالی: «ف) کان لشرکائهم » الآية سورة الأنعام bE‏ 


جهالاتهم وركاكات أقواهم تنبيهاً على ضعف عقوم » وقلة حصوهم » وتنفيرا للعقلاء عن 
الالتفات إلى كلاتهم » فمن جلتها أنهم مجعلون لله من حروثهم » كالتمر والقمح » ومن 
أنعامهم كالضأن والمعز والابل والبقر » نصيبا » فقالوا (هذا لله بزعمهم ) يريد بكذبيم . 
فان قيل : أليس أن جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قوم : هذا لله ؟ 
فا افرازهم النصيسين نصيبا لله ونصيبا للشيطان هو الكذب . قال الزجاج : 
وتمدیر E‏ لله e es‏ 


نصيبا من أمواهم ينفقونها عليها . 


ٹم قال تعالی ‏ فما کان لشرکائھم فلا یصل إلى انه وما کان نہ فھو یصل إلى شرکائهم € 
ونی تفسیره وجوه : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنه) : كان المشركون بجعلون لله من 
حر وهم وأنعامهم نصيبا » وللأوثان نصيبا » فم] كانللصنم أنفقوه عليه » وما كان لله أطعموه 
الصبيان والمساكين » ولا يأكلون منه البتة . ثم إن سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه 
وقالوا إن الله غني عن هذا » وإن سقط ما جعلوه للأوثان في نصيب الله أخذوه وردوه إلى 
نصيب الصنم » وقالوا : إنه فقبر . الثاني : قال الحسن والسدى : كان إذا هلك مالاأوثانہم 
أخذوا بدله ما لله » ولا يفعلون مثل ذلك فما لله عز وجل . الثالث : قال مجاهد : المعنى أنه 
اذا انفجر من سقي ما جعلوه للشیطان في نصيب الله سدوه » وإن كان على ضد ذلك تركوه . 
الرابع: قال قتادة : إذا أصام القحط استعانوا با لله ووفروا ما جعلوه لشركائهم . الجا 
قال مقاتل : : إن زكا ونما نصيب الآهة ولم يزك نصيب الله تركوا نصيب الاهمة ها > وقالوا لو شاء 
زكي نصيب نفسه وإن زكا نصيب الله ولم يزك نصيب الآهة ‏ > قالوا لا بد لآهتنا من نفقة › 
فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة » فذلك قوله ( فما كان لشركائهم ) يعني من ناء الحرث 
N A E RR‏ 
نصيب الله » وما كان لله فهو يصل اليهم › ا 
بحكمون ) وذكر العلاء فى كيفية هذه الاساءة وجوها كثرة : الأول : اا حانب 
الأصنام ني الرعاية وا لحفظ على جانبا الله تعالى > وهوسفه . الثاني › انہم جعلوا بعض النصيب 


۲۱٦‏ ) قوله تعالٰی » وكذكك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم (i‏ الأية سورة الأنعام 
SS‏ 


ورو روو د E FEE‏ 


س رو 2 e‏ 
و كلك ك ربن لكثير من آلمشركن قا اوللدهم ترام بردو لرا 
ن د af‏ و > رص رور 
عم دی ولو اء ماف فذر as‏ 


TTT‏ الثالث ٠‏ أن ذلك 
الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم » ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع » فكان أيضا 
سفها . الرابع : أنه لو حسن إفراز نصيب الاصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر 
ا لخامس : أنه لا تأثير للأصنام فى حصول الحرث والأنعام » ولا قدرة ها أيضا على الانتفاع 
ذلك الصيب فان آف راز الضت فاغا > فت عدا ارو آنه( ساء ما عكموة) 
والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة » أن يعرف الناس قلة عقول القائلين هذه 
المذاهب » وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم فى أعين العقلاء » وان لا يلتفت إلى كلامهم أحد 
البتة . 


قوله تعالى $ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا 
عليهم دینهم ولو شاء ما فعلوه فذرهم وما یفتر ون 4 

3 المسألة الأولى ¢ أعلم أن هذا هو النوع الثاني من أحکامهم الفاسدة » ومذاهبهم 
الباطلة » وقوله ( وكذلك ) عطف على قوله ( وجعلوا الله ما ذرأ من الحرث والأنعام ) ی كا 
فعلواذلك › فكذلك زين لكثير منهم شركاؤهم قتل الأولاد والمعنى : أن جعلهم لله نصيبا 
وللشركاء نصيبا » نهاية فى الجهل بمعرفة الخالق المنعم » وإقدامهم على قتل أولاد أنفسهم ناية 
فى الجهالة والضلالة » وذلك يفيد التنبيه على أن أحكام هؤلاء وأحواهم يشاكل بعضها بعضافي 
الركاكة والساسة : 


ل المسألة الثانية 4 كان أهل الحاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفا من الفقر أو من 
التزويج ¢ وهو المراد من هذه الأية . واختلموا ٤‏ المراد بالشركاء > فقال اههد : شركاؤهم 


) قوله تعالى : «وكذلك زين لكثر من المشركين»الآية سورة الأنعام 11۷ 


شياطينهم أمروهم بن يئدوا أولادهم خحشية العيلة » وسميت الشياطين شركاء » لأنمم 
أطاعوهم في معصية الله تعالى » وأضيفت الشركاء اليهم » لأنهم اتخذوها كقوله تعالى ( اين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال الكلبي : كان لأهيتهم سدنة وخدام » وهم الذين كانوا 
يزينونللكفار قتل أولادهم » وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا 
غلاما لینحرن أحدهم کا حلف عبد المطلب على ابنه عبدالله » وعلى هذا القول : الشركاء هم 
ال اا ك ميت ا اون وول اهت 


# المسألة الثالثة € قرا ابن عامر وحده ( زين ) بضم الزاء وكسرالياء » وبضم اللام من 
( قتل ) و ( أولادهم ) بنصب الدال ( شركائهم ) بالخفض والباقون ( زين ) بفتح الزاي والياء 
( قتل ) بفتح اللام ( أولادهم ) با لجر ( شركاؤهم ) بالرفع أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : 
زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم > إلا أنه فصل بين المضاف . والمضاف اليه 
با مفعول به وهو الأولاد » وهو مكروه فى الشعر ك) في قوله : 


فزججتها بزجة زج القلوص أبي مزاده 

وإذا كان مستكرها فى الشعر فكيف فى القرآن الذى هو معجز في الفصاحة . قالوا : 
والذى حمل ابن عامر على القراءة أنه رأى فى بعض الصاحف( شرکائهم ) مكتوبا بالياء » ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء » لأجل أن الأولاد شركاؤهم فى أموالهم لوجد فى ذلك مندوحة عن 
هذا الارتكاب . وأما القراءة المشهورة : فليس فيها إلا تقديم المفعول على الفاعل » ونظبره 
قوله ( لا ينفع نفسا يماما ) وقوله ( وإذا أبتلى إبراهيم ربه ) والسبب فى تقديم المفعول هو نمم 
يقدمون الأهم » والذى هم بشأنه أعني وموضع التعجب ههنا إقدامهم على قتل أولادهم › 
فلهذا السبب حصل هذا التقدير . 

ثم قال تعالى ‏ ليردوهم ‏ والارداء في اللغة الاهلاك » وى القرآن ( إن كدت لتردين ) 
قال ابن عباس : ليردوهم فى النار » واللام ههنا حمولة على لام العاقبة كا في قوله ( فالتقطه أل 
فرعون ليكون هم عدوا وحزناً . وليلبسوا عليهم دينهم ) أى ليخلطواء لأنهم كانوا على دين 
إسمعيل » فهذا الذى أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة » أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق . 


۲۱1۸ ) قوله تعالی ») وقالوا هذه أنعام وحرٹ حجر) الأية سورة الأنعام 
٤و‏ ور 2م« ۶ وور ٤ و٤ > FEES‏ سرو ور 3ص 
وقالوا هلذه= انعلم وحرٹ جر لايطعمها إلا من سا رتمهم وانعلم حرمت ظهورها 


موص ووی سے I‏ م اوو ےا کد ر وو ف 


وانعلم لای رون آسم آله ه عليما آفتراء عليه -سيجزيرم : ما کانوا یفترون ® 


ثم قال تعالى # ولو شاء ربك ما فعلوه ‏ قال أصحابنا : آنه يدل على أن كل ما فعله 
المشركون فهو بمشيئة الله تعالى . قالت المعتزلة : إنه حمول على مشيئة الالحاء وقد سبق دکره 
مرارا ( فذرهم وما یفترون ) وهذا على قانون قوله تعالی ( اعملوا ما شئتم ) وقوله ( وما 
يفترون ) يدل على نهم كانوا يقولون : إن الله أمرهم بقتل أولادهم » فكانوا كاذبين في ذلك 
القول . 

قوله تعالى # وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها الا شا اء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سیجر ہم یما کانوا یفترون ٭ 


اعلم أن هذا نوع ثالث من أحكامهم الفاسدة » وهي انيم قسموا أنعامهم قساما : 
فأوها : إن قالوا ( هذه أنعام وحرث حجر ) فقوله ( حجر ) فعل بجعنى مفعول » كالذبح 
والطحن » ويستوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع › »> لأن حكمه حكم الأس|ء 
غير الصفات » وأصل الحجر المنع » وسمي العقل حجر لنعه عن القبائح » وفلان في حجر 
e‏ وقرا O EDE‏ 


يعنول چ الأوثان والرجال دول النساء . 
هل والقسم الثاني ¢ من أنعامهم الذى قالوا فيه ( وأنعام حرمت ظهورها ) وهي البحائر 
والسوائب والحوامي وقد مر تفسبره فی سورة المائدة ٥‏ 


$ والقسم الثالٹ ‏ ) أنعام لا يذكرون اسم الته عليها ) ف ‌الذبح و إا E‏ 
أسماء الأصنام » وقيل لا يججون عليها ولا يلبون عل ظهورها . 


i a hE‏ > لأن قوم 


قوله تعالی «وقالوا فا فی بطون هذه الانعام خحالصة لذكورنا» الاية سورة الأنعام ٠٠١‏ 

ص کے۶ ت r‏ ےر 

O‏ علج زوجتا ون کن ميه 
> م س 2 2 و 5 ص ¢ وو 


س ر 


ر س س ی نے ت ا س ت س بر سنا س س ل لما ل ل نما ا 


/ قوله تعالی هل وقالوا ماني بطون هذه الأنعام حالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناوأن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجز هم وصمهم إنه حكيم عليم 4 


ل المسألة الأولى ‏ هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون فى أجنة 
البحائر والسوائب ما ولد منها حيا فهو خالص للذكور لا تأكل منها الأناث » وما ولد ميتا 
اشترك فيه الذكور والاناث . سيجز۔ بهم وصفهم » والمراد منه الوعيد ( إنه حكيم عليم ) 
ليكون الزجر واقعا على حد الحكمة . وبحسب الاستحقاق . 


فإ المسألة الثانية ) ذكر ابن الأنبارى فى تأنيث ( خالصة ) ثلاثة اقوال : قولين للفراء 
وقولا للکسائي : أحدها : أن الهاء ليست للتأنيث . وإنغا هي للمبالغة في الوصف ك قالوا : 
a E e Nee es‏ ا وان 
لى . هذا قول الكسائي . 


# والقول الثاني # أن ر( ما) في قوله ( ماني بطون هذه الأنعام ) عبارة عن الأجنة › 
وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى > وتذکره على اللفظ » کك| فى هذه الأية » فانه 
أنث خبره الذى هو ( خالصة ) لمعناه » وذكر فى قولهة ( وحرم ) على اللفظ . الال ان 
يكون مصدرا والتقدير : ذو خالصة كقوهم : عطاؤك عافية » والمطر رحمة » والرخحص نعمة . 


المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عامر ( وإن تكن ) بالتاء و ( ميتة ) بالنصب وقرأً ابن كثير 
( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالرفع » وقرأً أبو بكر عن عاصم ( تكن ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب › 
والباقون ( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب . أما قراءة ابن عامر » فوجهها أنه ألحق الفعل 
علامة التأنيث لا كان الفاعل مؤنغا فى اللفظ وأما قراءة ابن كثير فوجهها أن قوله ( ميتة ) اسم 


قوله تعالى « قد خحسرالذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم » الاية سورة الانعام 

ry 7 2 >‏ ا ا م ٣‏ مو و ےو E TAT‏ م 

قد خحسرآلدين قتلوا آوللدهم سفها بغير وحرموا مارزقهم الله آفتراء عل آله 
م ا 2 رص کک س 

مرو ص ممص اواو 


د ضلواً وما انوأ مهتدين 49 


( یکن ) وخبره مضمر . والتقدیر : رافک ف ووا وها . وذكر لأن الميتة 
فى معنى الميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لا كان الفاعل المسند اليه تأنيثه 
غير حقيقي » ولا بحتاج الكون الى خبر » لأنه جعنى حدث ووقع . وأما قراءة عاصم ( تكن ) 
بالتاء ( ميتة ) بالنصب فالتقدير وان تكن المذكور ميتة فأنث الفعل مذا السبب وأما قراءة 
الباقين ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب > فتأويلها » وان يكن المذكور ميتة ذكروا الفعل 
لأنه مسند الى ضمير ما تقدم في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) وهو مذكر وانتصب قوله 
( ميتة ) لما كان الفعل مسندا الى الضمر . 


/قوله تعالى ‏ قد خسرالذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وخر موا ما رزه اله افراء 
على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين 4 


في الآية مسائل : 


) ل المسألة الأولى € انه تعالى ذكر فما تقدم قتلهم أولادهم وتحر يهم مارزقهم الله . ثم 
انه تعالى جمع هذين الأمرين في هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم » وهو الخسران 
والسفاهة وعدم العلم وحريم مارزقهم الله » والافتراء على الله › والضلال وعدم 
اللآاهتداء › فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم 


أما الأول : وهو الخسران » وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد » فاذا سعى 
فى إبطاله » فقد خحسر خسرانا عظما لاسما ويستحق على ذلك الابطال الذم العظيم لي الدنيا ء 
والعقاب العظيم فى الآخرة . أما الذم في الدنيا فلأن الناس يقولون قتل ولده خوفا من ان يأكل 
طعامه ولیس فی الدنيا ذم أشد منه . وأما العقاب فى الآخرة » فلأن قرابة الولادة أعظم 
موجبات المحبة فمع حصوها إذا أقدم على إلحاق أعظم الضار به كان ذلك أعظم أنواع 
الذنوب » فكان موجبا لأعظم أنواع العقاب . ) 

۾ والنوع الثاني # السفاهة وهي عبارة عن الخفة المذمومة » وذلك لأن قتل الولد إغا 
یکون للخوف من الفقر » والْفقر وإن كا ضررا إلا أن القتل أعظم منه ضررا › وأيضا فهذا 


قوله سب ) آنا تات معروشات ) الاية سورة الأنعام 1 


ر ص : 22ے مو وص ۰ 0 ۶ SSK!‏ 


وهو آلدۍ آنا جنلت معْروشات وغیر معروشلت والنخل والزرع ملفا ا کله 


تو ص وص صصص سے 7 صوص 


وآلزیځون وآلرمان متشلا ویر متشلبه کوأمن مره د ا e‏ وم 


۶ ره ار 2ح 


حصادهء ولا سفوا إنه ,لاحب المسرفين ق 


س د س a‏ 


القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذرا من ضرر قليل 
موهوم » لا شك أنه سفاهة . 

ل والنوع الثالث ¢ قوله ( بغبر علم ) فالمقصود أن هذه السفاهة إنغا تولدت من عدم 
العلم ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح . 

ا ی و ا e a‏ 
والعقاب . 


۾ والنوع الخامس € الافتراء على الله » ومعلوم أن الحراءة على الله » والافتراء عليه 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر . 

والنوع السادس € الضلال عن الرشد فى مصالح الدين ومنافع الدنيا . 

ظ والنوع السابع ¢ أ 
إلا أن يعود الى الاهتداء » e‏ نېم قد ضلوا ولم بحصل فم الاهتداء قط . فثبت أنه 
تعالی 8 الموصوفين بقتل الأولاد وتحريم ما أحله الله تعالى شم هذه الصفات السبعة الموجبة 
لأعظم أ انواع الذم > وذلك نهاية الممالغة . 

قوله تعالى $ وهو الذى انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ختلفا 
کله والزیتون والرمان متشاہا وغبر متشابه کلوا من مره دا أثمر وتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ¢ 

: الأية مسائل‎ ٤ 

ظ المسألة الأولى ¢ € اعلم أنه تعالى مدار هذا الكتاب الشريفعلى تقرير التوحيد 0 


۲۲ قوله تعالى : «وهو الذي انشأً جنات معروشات» الآية سورة الأنعام 


الاد و انات الفضاء والفكر وا تال بالغ فی تقریر هذه الأصول » وانتهى الكلام الى 
شرح أحوال السعداء والاشقياء » ثم انتقل منه الى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة › 
ثم أ تبعه بحكاية أقواهم الركيكة » وكل| تهم الفاسدة فى مسائل أربعة . والمقصود التنبيه على 
ضعف عقوهم > وقلة حصوهم > وتنفير الناس عن الالتفات الى قوشم > والاغترار 
بشبهاتهم . فلا تمم هذه الأشياء عاد بعدها الى ما هو المقصود الأصلى » وهو إقامة الدلائل على 
تقر ير التوحيد فقال ( وهو الذى انشا جنات معروشات ) 


واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل فى هذه السورة » وهو قوله ( وهو الذي أنزل من 
الس| ء ماء فأخحرجنا به نبات کل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه جبا متراکبا ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى مره إدا 
أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) فالأية المتقدمة ذكر تعالى فيها خمسة أنواع › 
و E DS GAS‏ 
تفسرها ذكر هذه الخمسة بأعيا: حلاف ذلك الترتیب لأنه ذکر العنب › ثم الل 

ن على کر تہ 
ثم الزرع » ثم الزيتون ثم الرمان وذكر في الآية التقدمة ( مشتبها وغير متشابه) وف هذه 

pS‏ ثم ذكر في الاأية المتقدمة ( انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه ) فأمر 
تعالی هناك بالنظر ٤‏ أحواضما ا ہا على وجود الصانع الحكيم ¢ ودکر ٤‏ هذه الأية 
( کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده ) فأذن فی الانتفاع ہا » وأمر بصرف جزء منها 
الى الفقراء » فالذى حصل به الامتياز بين الآيتين أن هناك أمر بالاستدلال بها على الصانع 
الحكيم . وههنا أذن فى الانتفاع بها » وذلك تنبيه على أن الأمر e‏ 
الحكيم مقدم على الاذن ٤‏ الانتقاع ہا لأن الحاصل من الانيشدلال ہا سعادة روحانية أ بدية 
والحاصل من الانتفاع سېذه سعادة جس نيه سريعة الانقضاء › والأول اول بالتقديم › > فلهدا 
اللت فدم الله تعالٰى الأمر باللاستدلال ہا على الاذن بالانتفاع با . 

المسألة الثانية ‏ قوله ( وهو الذى انشا ) أى خلق » يقال : نشا الشيء ينشاً نشأة ' 
ونشاءة إذا ظهر وارتفع والله ینشئه انشاء ای یظهره ویرفعه وقوله ( جنات معروشات ) يقال 
عرشت الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا » إذا عطفت العيدان التي يرسل عليها قضبان 
الكرم › والواحد عرش » والجمع عروش ٠‏ ويقال : عريش وجمعه عرش » واعترش العنب 
العريش اعتراشا إذا علاه . 
المعر وشات وغير المعروشات كلاه الكرم »› فان بعض الاعناب يعرش وبعضها لا يعرش ê‏ 


قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذ أثمر» الآية سورة الأنمام ۲۴ 


بل يبقى على وجه الأرض منبسطا . والثاني : المعروشات العنب الذى يجعل هاعروش » وغير 
اللعروشات كل ما ينبت منبسطا على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ . والثالث : المعروشات 
ما بحتاح الى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه » وهو الكرم وما يجرى مجراه » وعير 
العروش هو القائم من الشجر المستغنى باستوائه وذهابه علوا لقوة ساقه عن التعريش . 
والرابع : اللعروشات ما محصل فى البساتين والعمرانات عا يغرسه الناس واهتموا به فعرشوه 
( وغبر معروشات ) نما أنبته الله تعالى وحشيا في البرارى والحبال فهو غير معروش وقوله 
( والنخل والزرع ) فسرابن عباس ( الزرع ) ههنا بجميع الحبوب التي يقتات بها ( حتلفا 
أكله ) أى لكل شيء منها طعم غير طعم الآخر ( والأكل ) كل ما أكل » وههنا المراد ثمر 
النخل والزرع ومضى القول فى ( الأكل ) عند قوله ( فاتت أكلها ضعفين ) وقوله ( خحتلفا ) 
نصب على الحال . أى أنشأه فى حال اختلاف أكله » وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله وأكل 


5 


جر 

الحواب : أنه تعالل أنشأها حال اختلاف ثمرها وصدق هذا لا يناني صدق انه تعالى 
أنشأها قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الحال مع أنه يؤكل بعد ذلك بزمان » لأن اخحتلاف 
أکله مقدر کا تقول : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا » أى مقدرا للصيد به غدا . وقرا 
ابن كثير ونافع ( أكله ) بتخفيف الكاف والباقون ( أكله ) في كل القرآن . وأما توحيد الضمير 
فی قوله ( ختلفا کله ) فالسبب فيه : انه اكتفى باعادة الذكر على أحده| من إعادته عليم) 
حميعا كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها ) والمعنى : اليه وقوله ( والله ورسوله 


أحق أن يرضوه ) 
وأما قوله # متشاما وغبر متشابه € فقد سبق تفسيره في الآية المتقدمة . 


نم قال تعالی # کلوا من ثمره إذا أثمر ‏ وفيه مباحث . 


ل البحث الأول € انه تعالى لا ذكر كيفية خلقه هذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي 
من خلقها » وهو انتفاع اللكلفين ا » فقال ( كلوا من ثمره ) واختلفوا ما الفائدة منه ؟ فقال 
بعضهم : الاباحة . وقال آخحرون : بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق » لأنه تعالى 
لا أوجب الحق فيه » كان جوز أن بحرم على المالك تناوله لمكان شركة المساكين فيه » بل هذا هو 

الظاهر فأباح تعالى هذا الأكل » وأخر ج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعامن هذا التصرف . 


۲۲٤‏ قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذا أثمر» الآية سورة الأنعام 


وقال بعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم . إماالأكل وإما 
التصدق » وإغا قدم ذكر الأكل على التصدق » لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير . قال 
ال و ی فك ر لا و عو کا عن ا 


$ البحث الثاني 4 تمسك بعضهم بقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) بأن الأصل في المنافع 
الاباحة والاطلاق . لأن قوله ( كلوا ) حطاب عام يتناول الكل » فصار هذا جاريا مجر ئ قوله 
تعالى ( خحلق لكم ما فى الأرض هيعا ) وأيضا يمكن التمسك به على أن الأصل عدم وجوب 
الصدقة » وان من ادعى إبجابه كان هو المحتاج الى الدليل » فيتمسك به فى أن المجنون إذا 
أفاق فى اثناء الشهر » لا يلزمه قضاء ما مضى » وفي أن الشارع في صوم النفل لا يجب عليه 
الاتمام . 


البحث الثالث 4 قوله ( كلوامن ثمره ) يدل على ان صيغة الأمر قد ترد في غير موضع 
فوجب جعل هده الصيغة مفيدة لرفع الحجر › فلهذا قالوا : الأمر مقتضاه الاأباحة ¢ إلا أا 
نقول : نعلم بالضرورة من لخة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل » وأن لها 
على الاباحة لا يصار اليه إلا بدليل منفصل . 


أما قوله تعالی # وآتوا حقه یوم حصاده € ففيه أبحاث : 

3 العحث الأول # قراً ابن عامر وأبو عمرو وعاصم ( حصاده ) بفتح اولان 
بکسر الجاء قال الواحدى : قال أهل اللغة يقال : حصاد وحصاد ¢ وحداد وحداد 
وقطاف وقطاف » وجذاذ وجذاذ » وقال سيبويه جاڙا ' با لمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على 
مثال فعال » وربماقالوا فيه فعال 


يل البحث الثاني € فى تفسير قوله ( وآتوا حقه ) ثلاثة أقوال . 


ل القول الأول € قال ابن عباس فى رواية عطاء يريد به العشرفها سقت الساء › 
:ونصف العشر فما سقى بالدواليب ¢ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وطاوس والضحاك 


) قوله تعالی : «واتوا حفه یوم حصاده» الآية سورة الأنعام o‏ 


فان قالوا : كيف يؤدى الزكاة يوم ا لحصاد وا لحب فى السنبل ؟ وأيضا هذه السورة مكية » 
وإيجاب الزكاة مدنى . 


قلنا : لما تعذر إجراء قوله ( وآتوا حقه ) على ظاهره بالدليل الذى ذكرتم . لا جرم حلناه 
علل تعلق حق الزكاة به في ذلك الوقت ( والمعنى : اعزموا على إيتاء احق يوم الحصاد ولا 
E Se‏ ) 


Moa,‏ الثاني : لا نسلم أن الزكاة ما كانت واجبة في مكة › > بل لانزاع أن 
الأية إلدنية وردت با يابا ۽ إلا أن ذلك لا ينع أا كانت واجبة بمكة . وقيل أيضا : هذه 
الأية مدنية 


ل والقول الثاني # أن هذا حق في الال سوى الزكاة . وقال مجاهد : إذا حصدت 
فحضرت الملساكين قاطرح هم منه ¢ و اذا درسته ودریته فاطرح هم منه وإذا کربلته فاطرح 
هم منه› وإذا عرفت کیله فاعزل زکاته . 


والقول الثالث € أن هذا كان قبل وجوب الزكاة » فلا فرضت الزكاة نسخ هذا » 
وهذا قول سعيد بن جبير » والأصح هو القول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى ( واتوا 
حقه ) إغا بحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية للا تبقى هذه الأية ‏ 
مجملة . وقد قال عليه الصلاة والسلام « ليس في ال مال حق سوى الزكاة » فوجب أن يكون المراد 
هذا الحق حق الزكاة . 


Cl E a LS e ¥‏ الخمسة » وهو 
الع والنخل والزيتون والرمان ¢ یدل على وحوبتب الزكاة ق فى الكل وهدا يعتصي وجوبتب 
الزكاة فى الثار › کے| کان يقوله أبو حنيفة رحه الله . 


فان قالوا : لفظ الحصاد خحصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد فى أصل اللغة غير 
خصوص بالزرع » والدليل عليه » أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع . وذلك يتناول الكل 
وأيضا الضمير فى قوله حصاده جب عوده الى اقرب e‏ وذلك هو الزيتون والرمان » 
فوج أن يكون الضمر عائدا اليه . 


الفخر الرازي ج١١‏ 0 


۲۲٦‏ قوله تعالی : «واتوا حفه يوم حصاده) الاأية سورة الأنعام 


البحث الرابع # قال أبو حنيفة رحه الله : العشر واجب فى القليل والكشر . وقال 
الأكثرون إنه لا جب إلا إذا بلغ خسة أوست . واحتح أبو حنيفة رحمه الته مهذه الأية فقال : 
قوله ( واتوا حقه يوم حصاده ) يقتضي ثبوت حق فى القليل والكثر » فاذا كان ذلك الحق هو 
الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة فى القليل والكشثبر . 


أما قوله تعالى # ولا تسرفوا # فاعلم أن لأهل اللغة في تفسبر الاسراف قولين : الأول : 
قاب ابن اا عرابي : السرف جاوز ماحد لك . الثاني : قال شمر : سرف ال مال » ماذدهب منه ى 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه أقوال : الأول : أن الانسان إذا أعطى كل ماله 
ولم يوصل الى عیاله شیا فقد أسرف » لأنه جاء في الخبر » ابدأ بنفسك ثم بن تعول . وروی 
أن ثابت ابن قيس بن شاس عمد الى خمسائة نخلة فجذها » ثم قسمها في يوم واحد ولم 
یدخل منها ال منزله شیغا فأنزل الله تعالی قوله ( وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا ) أی ولا 
تعطوا كله . والثاني : قال سعيد بن المسيب ( لا تسرفوا ) أى لا تمنعوا الصدقة » وهذان 
القولان يشتركان فى أن المراد من الاسراف مجاوزة الحد » 1 أن الأول مجاوزة فى الاعطاء . 
والثاني : مجاوزة في المنع . الثالث : قال مقاتل : معناه : لا تشركوا الأصنام في الحرث 
والأنعام » وهذا امیت اللجاوزة » لأن من أشرك ey‏ والأنعام » فقد 
جاوز ما حد له . الرابع : قال الزهرى معناه : لا تنفقوا ني معصية الله تعالى . قال تحاهد :٠لو‏ 
كان أ بو قبيس ذهبا » فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا . ولو أنفق درهم| فى معصية 
الله كان مسرفا . وهذا المعنى أراده حاتم الطائي حين قيل له : لا حبر فى السرف . فقال لا سرف 
فى الخير » وهذاعلى القول الثاني فى معنى السرف » فان من أنفق فى معصية الله » فقد انفق فيا 
لا نفع فيه . 

ثم قال تعالى ‏ إنه لا يحب المسرفين € والمقصود منه الزجر » لان كل مكلف لا يبه الله 
تعالى فهو من أهل النار » والدليل عليه قوله تعالى ( وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) فدل هذا على أن كل من أحبه الله فليس هو من أهل 


النار . وذلك يفيد من بعض الوجوه أن من لم يحبه الله فهو من أهل النار . 


قوله تعالی ن الانعام حهمولة وفرشا ( الايةالاأنعام ۷ 
e‏ رر > ور ۾ ٤‏ کا ور واا هل و 
ومن الانعلم حمولة وفرشا كلوأ مم رزقكر الله ولا شعو ت آلشيطلن إنەر 
ر رو روغ و ) ⁄ E‏ 2 َد مر 2 ووو و 


. ا E‏ ۶ 
عدو میں تلنية أزواج من لضان آثنينِ ومن المعزائنينِ قل 


س > متم < د E‏ رچ صو صر اور >> م 
٤۶‏ لد رین حرم آم آلانشيين اما آشتملت عليه ارحام آلا نين نعولى بعلم إن 
ر ا ا م 2رد < 2 o‏ و 2> س و e‏ ا 
کنتم صلدقین ق ومن الول آثنينِ ومن آلبقر آثنين قل ٤َالذ‏ کر ین حرم آم آلانتیین 


IT of >»2 < <‏ ع فا EE‏ لذا E‏ 
اما آشتملت عليه ارحام آلانثیین ام کنتم شېد اء ادو ي“ فمن اظ 
E a A E‏ «<وتے ے م 
من آفتری على آله ذبا ليضل آلناس بغي علم إن آله لا دى آلقوم الظلرين 19 


م ی س سس سن ی س سف سے م ی ہے س س نے ی 


قوله تعالى # ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا ما رزقكم الته ولا تتبعوا خحطوات الشيطان 
إنه لكم عدومبين ثا نية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الانشين أما 
اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر ائنين قل 
الذكرين حرم أم الانشین أما اش شتملت عليه أرحام الانشين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله ا 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بير علم إن الله لا دى القوم الظالمين ج 

٠‏ اعلم انه تعالى لا ذكر كيفية إنعامه على عباده بالنافع النباتية أتبعها بذكر إنعامه عليهم 
بالمنافع الحيوانية فقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) وفى الأية مسائل : 

ل المسألة الأو لى € « الواو » في قوله ( ومن الأنعام مولة وفرشا ) توجب العطف على م 
تقدم من قوله ( وهو الذی انشا جنات معر وشات ) والتقدير : وهو الذى انشا جنات معروشات 
وغبر معر وشات » وانشاً من الأنعام همولة وفرشا وكثر أقواهم فى تفسير الحمولة والفرش وأقر 
ا الى التحصيل وجهان : الأول أن الحمولة ما تحمل الاثقال والفرش ما يفرش للذبح أو 
< ينسج من وبره وصوفه وشعره للفرش : والثاني : الحمولة ‏ الكبار التي تصلح للحمل ¢ 
والفرش - الصغار كالفصلان والعجاجيل والغنم لأنها دانية من الأرض بسبب صغر اجرامها 
مثل الفرش والمفروش عليها . 

ثم قال تعالى # كلوا مما رزقكم الله # يريد ما أحلها لكم . قالت المعتزلة : إنه تعالى 
أمر بأكل الرزق » ومنع من أكل الحرام » ينتج أن الرزق ليس بحرام . 


ثم قال ل ولا تتبعوا خحطوات الشيطان 4 أى فى التحليل والتحريم من عند أنفسكم كا 


A‏ قوله تعالی : «ومن الأنعام حمولة و الاية سورة الأنعام 


فعله أهل الحاهلية ( خحطوات ) حمع خطوة . وهي ما بين القدمين . قال الزجاج : وف 
( خحطوات الشيطان ٠‏ ) ثلاثة أوجه : بضم الطاء وفتحها وباسكانها » ومعناه : طرق الشيطان . 
اى لا تسلكوا الطريق الذى يسوله لكم الشيطان . 


ثم قال تعالى # إنه لكم عدو مبين # أى بين العداوة » أخرج أدم من الجنة » وهو 
القائل ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) 

ثم قال تعالى ل ثمانية أزواج # وفيه بحثان : 

e o E GE a E 
I 

ل البحث الثاني الواحد إذا كان وحده فهو فر » فاذا كان معه غبره من جنسه سمي 
0 و زوجان TT‏ ا ج( 


د ومن الضأن انين #% ر o‏ 
قال الزجاج : وهي جمع ضائن وضائنة مثل تاجر وتاجرة . ويجمع الضأن أيضا على الضئين 
بكسر الضاد وفتحها وقوله ( ومن المعز اثنين ) قرىء ( ومن المعز ) بفتح العين > والمعز ذوات 
الشعر من الغنم . ويقال للواحد : ماعز . وللجمع معزى . فمن قرأ ( المعز ) بفتح العين 
فهو جمع ماعز » مثل خادم وخدم وطالب وطلب » وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين 
فهو أيضا جمع ماعز كصاحب وصحب » وتاجر وتجر » وراكب وركب . واما انتصاب اثنین 
فلأن تقدير الآية أنشأً ثيا نية أزواح انشا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقوله ( قل آلذكرين 
حرم آم الأنشین ) نصب الذکرین بقوله ( حرم ) والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما 
قبله . قال الممسرون : ان المشركين من أهل الحاهلية كانوا بحرمون بعض الانعام . فاحتج الله 
ss‏ بأن ذكر الضأن والمعز والابل والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة 
زوجین » ذکرا وأ نی 

eee E‏ وجب أن یکون کل ذکورها حراما وان کان حرم 
الأنشى » وجب أن يكون كل أناثها حراما » وقوله ( أما اشتملت عليه أرحام الأنتهين ) 
I Er‏ حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنشين وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام 
تشتمل على الذكور والاناث » هذا ما أطبق عليه المفسرون في تفسير هذه الآية » وهو عندى 


قوله تعالی : «أم كنتم شهداء إذا وصاكم» الأية سورة الالام 8 
بعيد جدا » لأن لقائل أن يقول : هب أن هذه الانواع الأربعة » أعني : الضأن » والمعز » 
والأبل » والبقر > حصورة فى الذكور والاناث » إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكمو 
بتحر يمه محصورة فى الذكورة والأنوثة > بل علة تحر يها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما 
او شا اعارا کا ا إذا قلا أنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل . فادا 
قیل : أن ذلك الحیوان ان کان قد حرم لکونه ذکرا وجب أن حرم کل حیوان ذکر » وان کان ۶ 
حرم لکونه أنثی وجب أن بحرم کل حیوان آ ن نثى » ولا لم يكن هذا الكلام لازماعلينا » > فکذا 
هذا الوجه الذي ذكره امفسرون في تفسير هذه الآية ء وججب على العاقل أن يذكر في تفسير 2م 
الله تعالى وجها صحيحا فاما تفسرره بالوجوه الفاسدة فلا جوز والاقرب عند فيه وجهان : 
أحده)] : أن يقال : إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوهم » بل هو 
استفهام على سبيل الانكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي » ولا تعرفون شريعة شارع » فكيف 
تحكمون بأن هذا بحل وأن ذلك يحرم ؟ وتانیه) : أن حكمهم بالبحيرة ة والسائبة والوصيلة 
والحام حصوص بالابل » > فالته تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الانواع الأربعة » فلا لم 
تحكموا ذه الاحكام فى الاقسام الثلائة » وهي : الضأن والمعز والبقر > فکیف حصصتم الا بل 
هذا الحكم على التعيين ؟ فهذا ما عندى فى هذه الآية والته أعلم بجراده . 


نم قال تعالى ‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم اله بهذا € والراد هل شاهدتم الله حرم هذا 
أم كنتم لا تؤمنون برسول ؟ وحاصل الكلام من هذه الآية : أنكم لا تعترفون بنبوة أحد من 
الأنبياء » فكيف تثبتون هذه الاحكام المختلفة ؟ ولا بين ذلك قال ( فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) قال ابن عباس : يريد عمرو بن لحي » لأنه هو الذي غير 
شريعة اسمعيل » والاقرب أن يكون هذا مولا على كل من فعل ذلك » لأن اللفظ عام والعلة 
الموجبة هذا الحكم عامة » فالتخصيص نحكم حض قال الحققوت:: إذاثبت أن من افترى 
على الله الكذب فى تحريم مباح استحق هذا الوعيد الشديد » فمن افترى على الله الكذب في 
التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات وا ملائكة ومباحث ال معاد كان وعيده أشد 

. قال القاضي : ودل ذلك على أن الاصلال عن الدين مذموم لا لىق الله > لاه 
PDKS‏ المباح » فالذي هو أعظم منه أولى بالذم . 

وجوابه : أنه لیس کل ما کان مذموما منا کان مذموما من الله تعالى . ألا ترى أن الحمع 


بان العيد والاماء وتسليط الشهوة عليهم وتمكينهم م اتات الفجور مذموم وغير مذموم من 
الله تعالى فكذاههنا . 


ثم قال ( أن الله لا يمدي القوم الظالين ) قال القاضي : لا هديم إلى ثوابه وإلى زيادات 


f‏ قوله تعال «قل لا اجد فما یوحی ا محرما »الآية سورة الأنعام 
SS ESER EEE EEE TT OE‏ 
س 2 LED‏ مرو رور 


اأ م ر ٍ اورک ٤و‏ مگ 
فل لا اچد فی ما وی إل رما على طاعم يمه | بكون ميتة أو دما 


> $ » ر ت کے و کے کر 


مسفوحا او تم خازر نه رجس أوفسْمً آهل لی رال به من آضطر غير باغ ولا 


e 


کے ق و وص 


عد فن ربك فور رجیم 9ل وعلی لذن هادوا رمتا کل ذی ظفر ومن ابقر 


کے کے ریو رر و و کر ص ص 


رم م و وام مرے ٤و‏ 2ے 
ولغم رمتا عیوم شحوم إلا ما من ظهور خآ أو الايا أو ماآختلط بطر 
د ا ا 1 مر ر ر د 
ل 
لك جزیتلهم فوم ونا دون وې إن كبو فمل ر ذو رجه 
م رر ورل رور , < د <2 > 
وسعة ولا برد باسه, عن آلْمَو م آلمجرمين 9إ 
الهمدى PET‏ وال ا المراد منه الاخبار بأنه تعالى لا بهدى أولئك 
المشركين . أي لا ينقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان » والكلام فى ترجيح أحد القولين 
على الاخر معلوم 
قوله تعالى # قل لا أجد فما أوحى ال رما عن قاع ب اا ان كرت ارد 
مسفوحا أو لحم خنز ير فانه رجس أو فسقا أهل لغير انه به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ربك غفو ر رحيم وعلی الذین هادوا حرمنا کل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومه| إلا ما ملت ظهو ره أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا 
لصادقون . فان كذبوك فقل ربكم ذو رحة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المحرمين 4 


SS CE i 


المسألة الأولى 4 قرأ ابن كثير وحمزة ( إلا أن تكون ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب على 
تقدير : الا أن تكون العين أو النفس أو الحثة ميتة . وقرأً ابن غامر إلا أن تكون بالتاء 
( ميتة ) بالرفع على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون ( إلا أن يكون ميتة ) أي إلا 
أن يكون المأكول ميتة » أو الا أن يكون الموجود ميتة . 

المسألة الثانية ‏ لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بالوحي . قال 
ا 
المراد منه هو بيان مايجحل ويحرم من المأكولات . ثم ذكر أ أمورأربعة . أوها : الميتة » وثانيها : 


قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحى» الأية سورة نمام ۳١‏ 


الدم المسفوح › وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس » ورابعها : الفسق وهو الذى أهل به لغير 
الله » فقوله تعالى ( قل لا أجد فما أوحى إلى حرما ) إلا هذه الأربعة مبالغة فى بيان أنه لا بحرم 
إلا هذه الأربعة وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات والمحللات إلا بالوخحي › 
وثبت أنه لا وحي من الته تعالى إلا محمد عليه الصلاة والسلام › وا قال اة ت 
يقول : إني لا أجد فما أوحى إلى حرما من المحرمات إلا هذه الأربعة كان هذا مبالغة في بيان 
أنه لا بحرم إلا هذه الأربعة : 


واعلم أن هذه السورة مكية » فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا حرم إلا هذه 
الأربعة ثم أكد ذلك بأن قال فى سورة النحل ( إنغا حرم عليكم لميتة والدم ولحم الخنزير وما 
آهل لغیر الله به فمن اضطر غير باع ولا عاد فان الله غفور رحيم ) وكلمة ( إنغا ) تفيد الحصر 
فقد حصلت لنا آیتان مكيتان يدلان على حصرالمحرمات في هذه الأربعة » فبين فى سورة البقرة 
وهي مدنية أيضا آنه لا حرم إلا هذه الأربعة فقال ( إنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير 
وما أهل به لغبر الله ) وكلمة ( إنغا ) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الأية 
اللكية لأن كلمة ( إغا) تفيد الحصر» فكلمة ( إنغا ) فى الاية المدنية مطابقة لقوله ( قل لا أجد 
فيا أوحي إلى حرما ) ألا كذا وكذا في الاية اللكية » ثم ذكر تعالى ف سورة المائدة قوله تعالى 
( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله ( إلا ما يتلى 
علیکم ) هو ما ذکره بعد هده الآية بقليلء وهو قوله ( .حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير 
وما هل لخبر الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية اوالنطيحة وما أكل السبح إلا ما ذكيتم ) وکل 
هذه الأشياء أقسام الميتة وأنه تعالى إنغا أعادها بالذكر لأنهم كانوا بجحكمون عليها بالتحليل › 
فثبت أن الشريعة من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر . 

فان قال قائل : فیلزمکم في التزام هذا الحصر تحليل النجاسات والمستقذرات > ویلزم 
عليه أيضا تحليل الخمر » وأيضا فيلزمكم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع أن الله 
تعالی حکم بتحريها 

قلنا : هذا لا يلزمنامن وجوه : الأول : أنه تعالى قال في هذه الآية ( أو لحم خنرير فانه 
رجس ) ومعناه أنه تعالى انما حرم لحم الخنزير لكونه نجسا» فهذا يقتضي أن النجاسة علة 
لتحريم الأكل .. فوجب أن يكون كل نجس يحرم أكله » وإذا كان هذا مذكورا ني الأية كان 
السؤال ساقطا . والثاني : أنه تعالى قال فى آية أخحرى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وذلك يقتضي 
تحریم کل الخبائث » والنجاسات خبائث » فوجب القول بتحريها . الثالث : أن الأمة مجمعة 


۲۲ قوله تعالى : «قل لا أجد فا أوحى» الآية سورة الأنعام 


على حرمة تناول النحاسات فھب أا التزمنا حصيص هذه السورة بدلالة النقل المتواتر من 
لله فى الآية امكية والابة الدنية » فهذا أصل مقرر كامل فى باب ما بحل وما يحرم من 
الطعومات » وأما الخمر فالحواب عنه : أنها نجسة فيكون من الرجس فيدخحل تحت قوله 
( رجس ) وتحت قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا ثبت تخصصه بالنقل المتواتر من دين 
محمد َة فى تحريمه » وبقوله تعالى ( فاجتنبوه ) وبقوله ( وإثمه| أكبر من نفعه| ) والعام 
اللخصوص حجة فى غبر حل التخصيص > فتبقى هذه الآية فيا عداها حجة . وأماقوله ويلزم 
تحليل الموقوذة والمتردية والنطيحة 

فالحواب عنه من وجوه : أوها : أنهاميتات . فكانت داخلة تحت هذه الأية . وثانيها : 
آنا ننخص عموم هذه الآية بتلك الآية » وثالثها : أن نقول إا كانت ميتة دخحلت تحت هذه 
الآية » وأن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الأية 

فان قال قائل 'الخرمات من اعمات اكثر عا ذكر ى عه الأ فا ويها 


أجاو ا عا ف وة ا حذها أن ال ا احد غ ماکان ها اة حه 
البحائر والسوائب وغيرها إلا ما ذكر فى هذا الآية > وثانيها : أن المراد أن وقت نزول هذه 
الآية لم يكن تحريم غير ما نص عليه فى هذه الآية ثم وجدت رمات أخحرى بعد ذلك . 
وثالثها : هب أن اللفظ عام إلا أن تخصيص عموم القران بخبر الواحد جائز فنحن نخصص 
هذا العموم بأخبار الآحاد . ورابعها : أن مقتضى هذه الآية أن نقول أنه لا جد فى القران . 
ويجوز أن بحرم الله تعالى ما سوى هذه الأربعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . ولقائل 
أن يقول : هذه الأجوبة ضعيفة . 


آاا ات رل ولج ادها غو ن واا ا ق 
أجد فيا أوحى إلى حرما)ما كان يحرمه أهل الجاهلية من السوائب والبحائر وغيرها إذ لو كان 
المراد ذلك لما كانت الميتة والدم ولحم الخنزير وماذبح على النصب داخلة تحته » ولولم تكن هذه 
الأشياء داحلة تحت قوله ( قل لا أجد فما أوحى إلى محرما ) لما حن استفناؤها » ولا رأينا أن 
هذه الأشياء مستثناة عن تلك الكلمة » علمنا أنه ليس المراد من تلك الكلمة ماذكروه . 
وثانيها : أنه تعالى حكم بفساد قوم فى تحريم تلك الأشياء » ثم أنه تعالى فى هذه الأية 
خحصص المحرمات ى هذه الأربعة وتحليل تلك الأشياء التي حرمها أهل الجاهلية لا ينع من 
تحليل غيرها » فوجب ابقاء هذه الآية على عمومها لأن تخصيصها يوجب ترك العمل بعمومها 


قوله تعالی : «قل لا أجد فما أأوحى إلى» الأية سورة الأنعام ۲ 


من غبر دليل » وثالثها : أنه تعالى قال فى سورة البقرة ( إنغا حرم عليكم ) وذكر هذه الأشياء 
الأربعة » وكلمة ( إنغا) تفيد الحصر وهذه الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة بحكاية أقوال آهل 
الجحاهلية في حريم البحائر والسوائب فسقط هذا العدر . 

وأما جواهم الثاني : وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن محرما إلا هذه 
الأربعة 

فجوابه من وجوه : أوما : أن قوله تعالى في سورة البقرة (إنا حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغبرالته ) أية مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة > وكلمة ( إنغا ) تفيد 
الحصر فدل هاتان الآيتان على أن الحكم الثابت فى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أوها 
إلى آخرها ليس إلا حصرالمحرمات فى هذه الأشياء » وثانيها : أنه لما ثبت بمقتضى هاتين الأيتين 
حصر المحرمات فى هذه الأر بعة كان هذا اعترافا بحل ما سواها » فالقول بتحريم شيء خامس 
يكون نسخا » ولا شك أن مدار الشريعة على أن الأصل عدم النسخ » لأنه لو كان أحعال 
جريان الناسخ معادلا لاحتال بقاء الحكم على ما كان » فحينئذ لا يكن التمسك بشيء من 
اللصروص ف إثبات شيء من الاحكام لاحتال أن يقال انه و إن کان تاتا إلا أنه زال ( ولا 
اتفق الكل على أن الأصل عدم النسحخ > وأن القائل به والذاهب اليه هو المحتاج إلى الدليل 
علمنا فساد هذا السؤال . 


وأما جوا ہم الثالث : وهو أنا نخصص عموم القران بخبر الواحد قول لبر هدا 
على طاعم يطعمه ) مبالغة في أنه لا يحرم سوى هذه الأربعة »وقوله فى سورة البقرة ( إماحرم 
عليكم الميتة ) وكذاأ وكذا » تصريح بحصر المحرمات ى هده الأربعةء لأن كلمة (إغا ) تفيد 
الحصر فالقول بأنه ليس الأمر كذلك يكون دفعا هذا الذى ثبت بمقتضى هاتين الايتين أنه كان 
ثابتا فى أول الشريعة بمكة » وفى آخرها بالمدينة ء ونسخ القران بخبر الواحد لا جوز . 

وأما جوابهم الرابع ها ن ل ال( ا جد ةا أنتى إل 
یتناول کل ما کان وحیا » سواء كان ذلك الوحي قرآناً أو غبره » وأيضا فقوله في سورة البقرة 
( إنغاحرم عليكم اليتة ) يزيل هذا الاحةال . فثبت بالتقرير الذى ذكرناقوة هذا الكلام » 
وصحة هذا امذهب » وهو الذى كان يقول به مالك بن أنس رحمه الل » ومن السؤالات 
الضعيفة أن كثيرا من الفقهاء خصصواعموم هذه الآية بجا نقل أنه عليه الصلاة والسلام قال ' ما 
استخبثه العرب فهو حرام » وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهو غير مضبوط » فسيد العرب 


YE‏ ` قوله تعالٰی : «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» الأية سورة الأنعام 


e hE e‏ إن هذا 
مضبوط ۲ بل جو خت بحلاف اشام والاحوال a‏ النص ن اقا 
O O AP OE‏ 

على سبيل الأستقصاء فلا فائدة فى الاعادة 1 فأوضٰا اة ودخحلها التخصيص ف قوله عليه 
الصلاة والسلام « حلت لنا ميتتان اجك والحراد » وتانيها الدم اللسفوح ¢ والسفح 
الصب : يقال سفح الدم سفحا » وسفح هو سفوحا إذا سال وأنشد أبو عبيدة لكثر : 


أقول ودمعي واكف عند رسمها عليك سلام الته والدمع يسفح 


الدبح وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحال لحمودها ولا ما بختلط باللحم من 
الدم فأنه غير سائل » وسئل أبو مجلز ع) يتلطخ من اللحم بالدم . وعن القدرى : يرى فيها 
حرة الدم » فقال لا بأس به » إنما هى عن الدم المسفوح . وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس : 
ورابعها : قوله ( أو فسقا هل لخير الله به ) وهو منسوق على قوله ( إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا ) ما أهل لخر الله به ا لتوغله فی باب الفسق کم يقال : فلان کرم وجود إدا کان 
کاملا فیه| » ومنه قوله تعالی ( ولا تأکلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) 
بين فى هذه الأربعة أنها نحرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم » وهذه الاية قد 
أستقصينا تفسيرها فى سورة البقرة . وقوله عقيب ذلك ( فان ربك غفور رحيم ) يدل على 
حصول الرخصة » ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى سوى هذه الأربعة » وهي 
عان : الأول : آنه تعالی حرم علیهم کل ذی ظفر . وفیه مىا۔حٽث . 

(البحث الأول € قال الواحدى : فى الظفر لغات ظفر بضم التاء > وهو أعلاهاوظفر 
بسکون الماء » وظفر بكسر الظاء وسكون الفأء » وهي قراءة الحسن وظفر بکسرھ| وهي قراءة 
أ بي السال ) 

ل البحث الثاني # قال الواحدى اختلفوا فی کل ذی ظفر حرمه الته تعالى على اليهود 


قوله تعالی : «وعلى الذين هادوا حرمنا» الاأية سورة الأنعام (fe‏ 


روى عن أبن عباس : أنه الابل فقط . وفى رواية أخرى عن ابن عباس : أنه الابل 
والنعامة « وهو قوله حاهد : وقال عبدالته بن مسلم آنه کل ذی خلب من الطير وکل حافر 
AEN : ۰ 1 O) a.‏ الااستعارة 1 
وذلك باطل لأن a‏ الغنم n‏ الحافر | . 
E O‏ 
٠‏ الجوارح فى الاصطياد والبراثن آلات السباع فى الاصطياد » وعلى التقدير : يدخحل فيه أنواع 
السباع والكلاب والسنانير » ويدخل فيه الطيور التي تصطاد لأن هذه الصفة تعم هذه 
الأجناس 


إذا ثبت فنقول : قوله تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) يفيد خصيص هذه 
الحرمة هم من وجهين : الأول : أن قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا ) كذا وكذا يفيد الحصر في 
اللغة . والثاني : أنه لوكانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبقى لقوله » وعلى الذين هادوا 
حرمنا فائدة . فثبت أن تحريم السباع وذوى المخلب من الطير خحتص باليهود » فوجب أن لا 
تكون حرمة على المسلمين > فصارت هذه الآية دالة على هذه الحيوانات على المسلمين » وعند 
هذانقول : ما روی أنه َة حرم كل ذى نأب من السباع وذى خلب من الطيور ضعيف لأنه 
خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى » فوجب أن لا يكون مقبولا » وعلى هذا التقدير : 
يقوى قول مالك فى هذه المسألة . 

ل النوع الثاني من الأشياء التي حرمها الله تعالى على اليهود خاصة . قوله تعالى 
( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) فبين تعالى انه حرم على اليهود شحوم ابقر 
والغنم > ثم في الآية قولان الأول : أنه تعالى استثنى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع : أوها : 
قوله ( إلا ما ملت ظهوره) ) قال ابن عباس : إلا ما علق بالظهر من الشحم ٠‏ فاني لم 
أحرمه . وقال قتادة إلا ما علق بالظهر والحنب من داخحل بطونها » وأقول ليس على الظهر 
والحنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر على هذا التقدير : فذلك 
اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم » وبمذا التقدير : لوحلف لا يأكل الشحم » وجب أن 
يحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 


# والاستئناء الثاني # قوله تعالى ( أو الحوايا ) قال الواحدى : وهي المباعر 


۳۹ ) قوله تعالى : «ذلك جزيناهم ببغیهم) الأية سورة الأنعام 


والمصارين 4 واحدتها حاويه وحويه : قال ابن الأعرابي : هي الحوية أو الحاوية 3 وهي 
الدوارة التي فى بطن الشاة وقال اسن اکت : يقال حاوية وحوايا « مثل روایه وروايا . 


إذا عرفت هذا : فا مراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير رمة . 


بو والاسثناء الثالث € قوله ( وما اختلط بعظم ) قالوا : إنه شحم الالية . في قول جميع 
الم وال ابن جريح : كل شحم فى القائم والحنب والرأس » وني العينين والأذنيين . 
يقول : إنه اختلط بعظم فهو حلال هم » وعلى هذا التقدير : فالشحم الذي حرمه الله عليهم 
هو الثرب وشحم الكلية 

يإ القو ل الثاني # فى الآية أن قوله ( أو الجوايا ) غير معطوف على المستثنى » بل على 
للستشنى منه والتقدير : حرمت عليهم شحومه) أو الحوايا أو ما اخحتلط بعظم إلا ما هلت 
ظهوره| فانه غير حرم قالوا : ودخحلت كلمة ( أو كدخوها ف قوله تعالى ( ولا تطع منهم ائم 
أو كفورا) والمعنى كل هؤلاء أهل أن يعصى » فاعص هذا واعص هذا فكذا ههنا المعنى 
حرمنا عليهم هذا وهذا . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم ‏ والمعنى : أنا إنغا خصصناهم ذا التحريم 
ي وهو قتلهم الأنبياء > وأخذهم الربا » وأكلهم أموال الناس بالباطل ‏ 
ونظیره قوله تعالی ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) 

ثم قال تعالى ل وإنا لصادقون 4 أي في الاخبار عن بغيهم ولي الاخبار عن 
تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم . قال القاضي : نفس التحريم لا جوز أن يكون عقوبة 
على جرم صدر عنهم » لأن التكليف تعريض للثواب » والتعريض للثواب إحسان . فلم جز 
أن يكون التكليف جزاء على الحرم المتقدم . 

فالجواب : أن المنع من الانتفاع يكن أن يكون لزيد استحقاق الثواب » ويمكن أيضا 
أن يكون للجرم المتقدم » وكل واحد منهم| غير مستبعد . ) 

ثم قال تعالى ل فان كذبوك 4 يعنى إن كذبوك فى إدعاء النبوة والرسالة » وكذبوك في 
بليغ هذه الأحكام ( فقل ربكم ذو رحة واسعة ) فلذلك لا يجعل عليكم بالعقوبة ( ولا يرد 
بأسه ) أى عذابه إذا جاء الوقت ( عن القوم المجرمين ) يعني الذين كذبوك فيا تقول . والله 


اعلم . 


قوله تعالی « سیقول الذین اشركوا لو شاء الله ما ا أشركن الآية سورة الأنعام ۲٣۷ ٠‏ 

ر 3 م 1و 2 و 2~ ا ا م وص ت 
سيول الین أش ر كوأ لوا 2آ م شرا ولا ءاباؤنا ولا حمنا من شىء 
< رے مرغ سد > رور ۶ و 
E‏ اسنا فل هَل عند من عل a‏ 


و کرو اک ص۱ 


نا إن يعو إا آلظن و وإ انتم م إلا خرصون زيي فل فلله ألىجة البللغة فلوسًاء 


رص راوص مص 


مون 9 


سه 


E ARNE 
a Se a E إلا الظن وإن أنتم إ‎ 


أعلم أنه تعال لا حكى عن أهل الجاهلية إقامهم على الحكم في دين اله بغير حجة ولا 
د »۔حکی عنهم عذرهم ئي كل ما يقدمون عليه من الكفريات » فيقولون : لوشاء الله من 
هك SES E‏ 
ل المسألة الأولى ‏ أعلم أن المعتزلة زعموا أن هذه الآية تدل على قوم فى مسألة إرادة 
ل فالوجه الأول 4 أنه تعالى حكي عن الكفار صريح قول اللجبرة وهو قوهم : لو شاء 
الله منا أن لا نشرك لم نشرك » وإنغا حكي عنهم هذا القول فى معرض الذم والتقبيح » فوجب 
پۈوالوجه الثانی # أنه تعالى قال ( كذب ) وفيه قراءتان الهو تال .: 
OIE r Bb E‏ 
المحبر ة فى هذه المسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد » فلا يكن هلها على ا ا 
الذم بسبب أنهم كذبوا أهل المذاهب » لأنا لو حملنا الآية عليه لكان هذا المعنى ضدا للمعنى 
الذى يدل عليه قراءة ( كذب ) بالتخفيف › وحينئذ تصرر إحدى القراءترن E‏ 


الأخرى > وذلك یوحب دخول التناقض فى كلام الته تعالى 1 a,‏ الماد 


i‏ قوله تعالى : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» الآية سورة امم 


منه أن كل من كذب نبياً من الأنبياء فى الزمان المتقدم » فانه كذبه هذا الطريق » لأنه يقول 
الكل بمشيئة الته تعالى » فهذا الذى آنا عليه من الكفر » إغا حصل بمشيئة اله تعالى » فلم 
يمنعني منه » فهذا طريق متعين لكل الكفار المتقدمين والمتأخحرين فى تكذيب الأنبياء و دفع 
دعوتهم عن آنفسهم > فاذا حملنا الأية على هذا الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤكدة للقراءة 

# الوجه الثالث ¢ فى دلالة الآية على قولنا قوله تعالى ( حتى ذاقوا بأسنا ) وذلك يدل 
على أنهم استوجبوا الوعيد من الله تعالى فى ذهاہم إلى هذا المذهب . 


$ الوجه الرابع € قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) ولا شك أنه 
استفهام على سبيل الانكار » وذلك يدل على أن القائلين بهذا القول ليس محم به علم ولا 
حجة » وهذا يدل على فساد هذا اذهب » لأن کل ما کان حقاً كان القول به علا . 


ی و إن يتبعول إلا الظن ) مع أنه تعالی قال فی سائر الأيات 


ا وأيضاً قال کا ا ا 


ل والوجه السابع 4 قوله تعالى ( قل فته الحجة البالغة ) وتقريره : أنهم احتجوا في 
دفع دعوة الأنبياء والرسل على أنفسهم بأن قالوا : كل ما حصل فهو بمشيئة الله تعالى » وإذا 
شاء الله منا ذلك » فکیف يمکننا ترکه ؟ وإذا کنا عاجزین عن ترکه . » فکیف یأمرنا بترکه ؟ 
وهل فى وسعنا وطاقتنا أن نأتي بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو حجة الكفار على 
الانبياء » فقال تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وذلك من وجهين : 

# الوجه الأول أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة › افا و وآذاناً سامعة ۽ 
ووا ا a‏ وأزال الأعذار والموا نع بالكلية عنكم » > فان شتتم 
ذهبتم إلى عمل الخيرات » وإن شتتم الى عمل المعصي TT r‏ 
معلومة الثبوت بالضرورة » وزوال ل اموانم والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة » وإذا كان 
الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الايان والطاعة دعوى باطلة فثبت با ذكرنا أنه 
ليس لكم على الله حجة بالغة ! بل لله الحجة البالخة عليكم . 

ل والوجه الثاني € أنكم تقولون : لوكانت أفعالنا واقعة على حلاف مشيئة الله تعالى » 


قوله تعالی : «لو شاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام eq‏ 


لکنا فد غلبا أله وقهر ناه « اا لعل على مضادته وحالفته ودلك یو حب کونه عاجزا 
ضعيفاً » وذلك يقدح في كونه إلها . 


فأجاب تعالى عنه : بأن العجز والضعف إغا يلزم إذالم أكن قادراعلى حملهم على الايان 
والطاعة على سبيل القهر والألحاء » وأنا قادر على ذلك وهو المراد من قوله ( ولو شاء هداكم 
أحمعين ) إلا أني لا أحملكم على الايان والطاعة على سبيل القهر والألجاء » لأن ذلك يبطل 
الحكمة المطلوبة من التكليف » فثبت ذا البيان أن الذى يقولونه من أنا لو أتينا بعمل على 
حلاف مشيئة الله » فانه یلزم منه کونه تعالی عاجزا ضعيفا » كلام باطل . فهذا أقصى ما يكن 
أن يذكر فى تمسك المعتزلة هذه الأية . 
والحواب المعتمد فى هذا الباب أن نقول : أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى اخحرها 
تدل على صحة قولنا ومذهبنا » ونقلنا فى كل آية ما يذكرونه من التأويلات و 
بأجوبة واضحة قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . 


وإذاثبت هذا » فلو كان المراد من هذه الأية ماذكرتم . لوقع التناقض الصريح ي كتاب 
الله تعالى فانه يوجب أعظم أنواع الطعن فيه . 

إذا ثبت هذا فنقول : أنه تعالى حكي عن القوم أغہم قالوا ( لو شاء الله ماأشركن ) تم 
دک عة ر کذلك كدب الذين من قبلهم ) فهذا يدل على أن القوم قالوا لما كان ا 
الله تعالى وتقديره » كان التكليف عبثا » فكانت دعوى الأنبياء باطلة » ونبوتهم ورسالتهم 
باطلة » ثم أنه تعالى بين أن التمسك بهذا الطريق فى إبطال النبوة باطل » وذلك لأنه إله يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد » ولا أعتراض عليه لأحد في فعله » فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر . 
ومع هذا فيبعت اليه الأنبياء ويأمره بالاييان » وورود الأمر على خحلاف الارادة غير متنع . 

فالحاصل : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى فى إبطال نبوة 
الأنبياء » ثم أنه تعالى بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل . فانه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله ف 
كل الأمور دفع دعوة الأنبياء > وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية » وحمي 
الوجوه التي ذكرتموها فى التقبيح والتهجين عائد إلى تمسككم بثبوت المشيئة لله على دفع الاأنبياء , 
فيكون الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل » وليس فيه البتة ما يدل على ان القول بالمشيئة ِ 
باطل . 


فأن قالوا : هذا العذر إنغا يستقيم إذا قرأنا قوله ال و دلت كدت ااا و ما 


.6 قوله تعالى « لو شاء الله ما أشركنا» الأية سورة الأنعام 
إذا قرأ ناه بالتخفيف O E a‏ الأول : أنامنع صحة 
هذه القراءة » والدليل عليه أنا بينا أن هذه الورة من أوها إلى أخرها تدل عل : فلو 
کانت هذه الاية دالة على قوهم > لوقع الا ولخرج القران عن کونه کلاما لته تعالى . 
ويندفع هذا التناقض بأن لا تقبل هذه القراءة > فوجب المصرر اليه . الثاني : سلمناصحة هذه 
القراءة لكنا نحملها على أن القوم كذبوا في أنه يلزم من ثبوت مشيئة اله تعالى فى كل افعال 
العباد سقوط نبوة الأنبياء وبطلان دعونهم وادا حملناه على ههل | الوجه لم یىی للمعتزلة هده 
الآية تمسك البتة » والحمد له الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية » وعما يقوى ما 
ذکرناه ما روی أن ابن عباس قیل له بعد ذهاب بصره ما تقول فیمن يقول : لاقدر » فقا إن 
کان فى البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ ( إنا كل شيء خلقناه بقدر . إنا نحن نحي 
الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم ) وقال ابن عباس : أول ما خلق الته القلم » قال له اكتب 
القدر » فجرى با يكون إلى قيام الساعة » وقال صلوات الته عليه المكذبون بالقدر نجوس 
هذه الأمة | 

ل المسألة الثانية ) زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع قبيح » فلا جوز 
أن يقال : قمت وزيد . وذلك لأن المعطوفعليه أصل » والمعطوف فرع . والمضمر ضعيف › 
والمظهر قوى » وجعل القوى فرعا للضعيف » لا نجوز . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إن جاء الكلام فى جانب الاثبات » وجب تأكيد الد لضمہ 
فنقول : قمت أنا وزيد » وأن جاء فى جانب النفي قلت ما قمت ولا زيد . 

إذا ثبت هذا فنقول قوله ( لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا) فعطف قوله ( ولا آباڙنا ) على 
الضمير فى قوله ( ما أشركنا ) إلا أنه تخلل بينه| كلمة لا فلا جرم خسن هذا العطف . قال في 
جامع الأصفهاني : إن حرف العطف يجب أن يكون متأخرا عن اللفظة المؤكدة للضمير حتى 
بحسن العطف ويندفع اللحذور المذكور من عطف القوى على الضعيف › وهدا المقصود إغا 


يمحصل إذا قلنا ( ما أشركنا نحن ولا إابانا ) حتى تكون كلمة ( لا ) مقدمة على حرف العطف . 
أما ههنا حرف العطف مقدم على كلمة ( لا ) وحينئذ يعود اللحذور المذكور . 


فالخوات : أن كلمة ( لا ) لا أدحلت على قوله ( اباؤنا ) كان ذلك موجا إضا ر 


هناك »لان الاباء E‏ النفي ee e‏ 


زاثل 


قوله تعالى: « لوشاء الله ما أشرکنا ( 9 سورة الأنعام ۲ 


المسألة الثالثة 4 أحتج أصحابنا على قوهم الكل بمشيئة الله تعالى بقوله ( فلو شاء 
هداكم أجعين ) فكلمة «لو» فى اللغة تفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غبره » فدل هذا على آنه تعالی 
ما شاء أن هديهم » وما هداهم أيضاً . وتقريره بحسب الدليل العقلي » أن قدرة الكافر عل 
الكفر أن لم تكن قدرة على الايان . فالله تعالى على هذا التقدير ما أقدره على الأإيان ‏ فلوشاء 
الايمان منه » فقد شاء الفعل من غير قدرة على الفعل » وذلك محال ومشيئة المحال حال » وأن 
كانت القدرة على الكفر قدرة على الايان توقف رجحان أحد الطرفين على حصول الداعية 
المرجحة . 

فان قلنا : أنه تعالى خلق تلك الداعية فقد حصلت الداعية المرجحة مع القدرة › 
ومجموعه| موجب للفعل » فحيث لم يحصل الفعل علمنا أن تلك الداعية لم تحصل . وإذالم 
تحصل امتنع منه فعل الاييان » وإذا امتنع ذلك منه › امتنع أن يريده الله منه › لأن إرادة 
اللحال حال ممتنع > فثبت أن ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ما أراد الايان من الكافر › 
والبرهان العقلى الذى قر رناه يدل عليه أيضا » فبطل قوم من كل الوجوه » وأماقوله : تحمل 
هذه الآية على مشيئة الالحاء فنقول : هذا التأويل إنغا بحسن المصرر إليه لوثبت بالبرهان العقلي 
امتناع الحمل على ظاهر هذا الكلام » أما لوقام البرهان العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل 
عليه هذا الظاهر » فكيف يصار اليه ؟ قم نقول : هذا الدليل باطل من وجوه : الأول : أن 
هذا الكلام لا بد فيه من إضار › فنحن نقول : التقدير : لو شاء الهداية هداكم »› وأنتم 
تقولون التقدير : لوشاء المداية على سبيل الالجاء مهداكم »› فاضا رکم أکثر فکان قولكم 
مرجوحا . الثاني . أنه تعالى يريد من الكافر الايمان الاختيارى » والاإعان الحاصل بالاخاء 
غير الايان الحاصل بالاختيار » وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعالى عاجزاعن تحصيل مراده . 
لأن مراده هو الايان الاختيارى » وأنه لا يقدر البتة على تحصيله » فكان القول بالعجز لازما . 
الثالث : أن هذا الكلام موقوف على الفرق بين الايان الحاصل بالاختيار » وبين الايان 
الحاصل بالالحاء . أما الاإيان الحاصل بالاختيار » فانه يتنم حصوله إلا عند حصول داعية 
جازمة » وإرادة لازمة . فان الداعية التي يترتب عليها حصول الفعل » إما أن تكون بحيث 
جب ترتب الفعل عليها أو لا جب . فان وجب فهي الداعية الضرورية » وحينئذ لا يبقى بينها 
وبين الداعية الحاصلة بالالحاء فرق . وإن لم يجب ترتب الفعل عليها » فحينئذ بمكن نخلف 
الفعل عنها فلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفا عنها » وتارة غر متخلف ‏ فامتياز أ حد الوقتين 
عن الآخر لا بد وأن يكون لمرجح زائد فالحاصل قبل ذلك ما كان تام الداعية » وقد فرضناه 
كذلك » وهذا خحلف» ثم عند انضام هذا القيد الزائد إن وجب الفعل لم يبقى بينه وبين 


الفخر الرازي ج١٠ ٠١١‏ 


ا قوله تعال : «قل هلم شهداءکم الذين» الأية الأنعا 


gg e e i hh ag 


ارزو رای ور رص ری ص مص 2 رو رو 
ا ا اا یدو أ اشم م قن ېدوا فلا سېد معهم 
ہے راو سر ار سر س ”’ 


ع أهواء ٤‏ لذن كبوا اتتا وآلذين لا يۇمنون بالانحرة وهم ,ریم 


سے اا % 


e 


| يعدلون 9ي 


القرو نة ارق دافا عب افر ال يد زا ران الال + هرال .۲ e‏ 
الذى ذكر وه بين الداعية الاختيارية وبين الداعية الفر ور وذ کان ى الاعر سر > إلا أنه 


عند التحقيق والبحث لا يبقى له حصول . 

قوله تعالى # قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اله حرم هذا فأن شهدوا فلا تشهد 
معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بر بهم يعدلون 4 

أعلم أنه تعالى لا أ بطل على الكفار جميع أنواع حجهم بين أنه ليس هم على قوهم شهود 
البتة » وفى الاية مسائل : 

E‏ تاا درب 

: الأول : أنه يستوى فيه الواحد والاثنان والجحمع » والذكر والأنثى . قال تعالی ( قل 
مل شهدا الین هدرد رتل ونان اشر مل )رال اة ند 
للائنين : هلا » وللجمع ی ا 
هلممن . والأول أفصح . 

ل المسألة الثانية € في أصل هذه الكلمة قولان : قال الخليل وسيبويه أنها « ها » ضمت 
اليها رلم »أي جمع » وتكون بمعنى : أدن . يقال : لفلان له . أي دنو » ثم جعلتا كالكلمة 
الواحدة » والفائدة فى قولنا « ها » استعطاف ال مأمور واستدعاء إقباله على الأمر » إلا أنه لما كثر 
استعما له حذف عنه الألفعلى سبيل التخفيف > كقولك : لم أبل » ولم أر » ولم تك » وقال 
الفراء : أصلها « هل » أم أرادوا « مل » حرف الاستفهام › وبقولنا ا 
والتقدير : هل قصد ؟ والمقصود من هذا الاستفهام الأمر بالقصد » كأنك تقول : أقصد › 
وفيه وجه آخر » وهو أن يقال : كان الأصل أن قالوا : هل لك في الطعام » أم أي قصد ؟ ثم 
شاع فى الكل ك| أن كلمة «تعالى » كانت لحصوصة بصورة معينة » ثم عمت . 


{Y‏ قوله تعالی « قل تعالوا أتل ما حرم E‏ الاية سورة الأنعام 
a PEE‏ مغ 9ء ورد ٤ت‏ ۶ و 


قل تعالوا انل ماحرم ربک علیکر لا شرو 4 ولت إت ولا 


ج وا ارو سے ے ر سے سے اروص ن س رص و 


تقتلواً اود لد کن مط ن ترز کر و ليام ولا ربوأ موحش هرر و 


بن ولا عا الس ای رما إلا با ق کلک ولک پو لع لعلکر تعقلون 


ل المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظهر أن لا 
شاهد هم على تحريم ما حرموه » ومعنى ( هلم ) أحضروا شهداءكم . 

ثم قال 3 فان شھدوا فلا تشھد معھم € تنبیھا على کونہم کاذبین » ثم بین تعالی أنه إن 
وقعت منهم تلك الشهادة فعن اتباع الهوى » فأمر نبيه أن لا يتبع أهوائهم م زد لي ت 
ذلك بأنہم لا يؤمنون بالأخرة ¢ وکانوا ممن ینکرون البعث والنشور» وزاد فی تقبیحهم بانہم 
يعدلون برهم فیجعلون له شرکاء والته أعلم : 


قوله تعالى٠‏ قل تعالوا أتل ما حرم ر بكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحسانا 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نر زقكم و إياهم ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا باحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 4 


أعلم أنه تعالى لما بين فساد ما يقوله الكفار أن الله حرم علينا كذا وكذا » أردفه تعالى 
بيان الأشياء التي حرمها عليهم » وهي الأشياء المذكورة فى هذه الآية » وفيه مسائل : 

المسألة الأو لى قال صاحب الكشاف ر تعال » من الخاص الذي صار عاما » وأصله 
أن يقوله من کان فی مکان عال لمن هو أسفل منه » ٹم کثر وعم » وما فی قوله ( ما حرم ربکم 
علیکم ) منصوب » وفی ناصبه مجهان : الأول : أنه منصوب بقوله ( أتل ) والتقدير : أتل 
الذي حرمه عليكم » والثاني : آنه منصوب بحرم » والتقدير : أتل الأشياء التي حرم 
فان قیل : قوله ( أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) كالتفصيل لا أجمله في قوله 
( ماحرم ربكم عليكم ) وهذا باطل » لأن ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب » لا حرم . 


NE‏ قوله تعالی : «قل تعالوا أتل ما حرم» الأية سورة الأنعام 


والجحواب من وجوه : الأول : أن المراد من التحريم أن بجعل له حريا معينا » وذلك 
بأن ببینه بیانا مضبوطا معینا » فقوله ( اتل ما حرم ربکم علیکم ) معناه : اتل علیکم ما بینه 
e O EEE E ER‏ 
لیک الام أو أن الکلام ثم والقطع عن قول ( تل ماحرم ریکم علیکم )شم ادا قاد 

الثالك ان تکون ٠‏ آن »ف قول ( أن لا تدرکوا) مف معن ١‏ أي وتقديرالآية. 
E ETE re OT‏ 
أن یکول اللالحسان بالوالدين حراما وهو باطل : 

فلا : لا وجب الأاحسان اليه| ففد حرم اللأساءة اليه 1 

ل المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أوجب فى هذه الآية أمور خسة : أوها : قوله ( أن لا 
تشرکوا به شیئاً ) 

وأعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين فى هذه السورة على أ حسن الوجوه » وذلك لأن 
EOL OEE E‏ 


3 والطائمة الثانية ¢ من المشركن عمكة واک ْ وهم الذين حکي الله عنهم ا 
إبراهيم عليه السلام أبطل قوم بقوله ( لا أحب الآفلين ٠)‏ 

# والطائفة الثالثة ‏ الذين حكي الله تعالى عنهم ( أنهم جعلوا لله شركاء الجن ) وهم 
القائلون بیزدان وأهرمن 

# والطائفة الرابعة ‏ الذين جعلوا لله بنين وبنات » وأقام الدلائل على فساد اقوال 
هؤلاء الطوائف والفرق » فلا بين بالدليل فساد قول هؤلاء الطوائف . قال ههنا ( ألا تشركوا به 
شيا ) 
ل النوع الثاني من الاشياء التي أوجبها ههنا قوله ( وبالوالدين احسانا ) وانعغا ثنى 


قوله تعالی : «ولا تقتلوا أولادکم من أملاق» الآية سورة العام 0 


بهذا التكليف » لأن أعظم أنواع النعم على الانسان نعمة الله تعالى » ويتلوها نعمة الوالدين ء 
لأن المؤثر الحقيقي في وجود الانسان هو الله سبحانه وني الظاهر هو الأبوان » ثم نعمه) على 
الانسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع والهلاك ى وقت الصغر . ٠‏ 


و النوع الثالث € قوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) فأوجب 
بعد رعاية حقوف الأبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) أي من 
خوف الفقر وقد صرح بذكر الخوففي قوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) والمراد منه النهي 
عن الوأد » إذ كانوا يدفنون البنات أحياء » بعضهم للغيرة » وبعضهم خوف الفقر ۽ وهو 
السب الغالب » فبين تعالى فساد هذه العلة بقوله ( نحن نرزقكم وإياهم لأنه تعالى إذا كان 
متكفلا بر زق الوالد والولد » فك وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال في رزقهاعلى 
اله » فكذلك القول فى حال الولد . قال شمر : أملق » لازم ومتعد . يقال : أملق الرجل › 
فهو ملق » إذا افتقر » فهذا لازم > وأملق الدهر ماعنده » إذا أفسده » والاملاق الفساد . 


ل والنوع الرابع € قوله ( ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال ابن عباس : 
كانوا يكرهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سرا » فنهاهم الله عن الزنا علانية وسرا » والأولى 
أن لا خصص هذا النهى بنوع معين » بل يجري على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنه 
لأن اللفظ عام. والمعنى الموجب هذا النهى وهو كونه فاحشة عام أيضا ومع عموم اللفظ وا معنى 
الأنسان إذا احترز عن المعصية فى الظاهر ولم بحترز عنها فى الباطن دل ذلك على أن احترازه 
من كان مذمة الناس عنده اعظم وقعا من عقاب الله ونحوه فانه يجشى عليه من الكفرء ومن ترك 
العصية ظاهرا وباطناء دل ذلك على أنه إنغا تركها تعظيا لأمر الله تعالى وخوفا من عذابه ورعبة 
فی عبودیته . 

والنوع الخامس € قوله ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) 

وأعلم أن هذا داخل فى حلة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين : إحداه) : 
أن الافراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم » كقوله ( وملائکته وجبریل ومیکال ) 
والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثني منه » ولا يتأتى هذا الاستشناء في جملة الفواحش . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إلا باحق ) أي قتل النفس المحرمة قد يكون حقا لحرم 


۲٦‏ قوله تعالی « ولا تقر بوا مال اليتيم الا بالتي ھن اخسن » الاية سورة الأنعام 
ت 


7 و 


م کور ص و Si‏ ٤ر‏ وره وو 


تقر بوا مال التي إلا الى هى احسن حت ييلع اشده واوفوا آلکیل 
ای اوا لانکلف تا إلا وسعها ودا فلم فاعدلوا ولو کان دار 


سے سے ا لعل رص ےر 


ے صح رے کو ہے وے ر 
وبعهد آله اوفوا لک وصلک په لعلک تذ روت و 8D‏ 


EES e as باحدی ثلاث كفر بعد إمان‎ 
A AN Beir ep E SDS r qe 
) أن يقتلوا أو يصلبوا‎ 

والحاصل : أن الاصل في قتل النفس هو الحرمة وحله لا يثبت الا بدليل منفصل » ثم 
أنه تعالى لما بين أحوال هذه الاقسام الخمسة أتبعه باللفظ الذى يقرب الى القلب القبول » فقال 
( ذلكم وصاكم به ) لما فى هذه اللفظة من اللطف والرأفة » وكل ذلك ليكون الكلف أقرب إلى 
القبول » ثم أتبعه بقوله ( لعلكم تعقلون ) أى لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف » ومنافعهانى 
ادنو 

قوله تعالى ل ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
وا ميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قر بى وبعهد اله أوفوا 
ذلکم وصاکم به لعلکم تذکر ون ) 

أعلم أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى خمسة أنواع من التكاليف » وهي أمور ظاهرة جلية لا 
حاجة فيها إلى الفكر والاجتهاد » ئم ذکر تعالی فی هذه الآية أربعة أنواع من التكاليف › وهي 
أمور خفية محتاج المرء cE‏ إلى التفكر » والتأمل والاجتهاد . 


و الأول € من التكاليف المذكورة فى هذه الاية قوله ( ولا تقر بوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتی يبلغ أشده ) 
وأعلم أنه تعالى قال ثي سورة البقرة ( ويسألونك عن البتامى قل إصلاح هم خحہ 


والمعنى ریا لیے اا انی ن کت ل ےرا ر ا 
له ثم أن كان القيم فقيرا حتاجاً أخذ با لمعروفء وان کان غنيا فاحتر ز عنه کان اول فقوله 


( إلا بالتي هي ااا ااا ا اه ا ور اي ا 
با لعروف) 


قوله تعالى : «واوفوا الكيل والميزان بالقسطالآيه سورة الأنعام ۷ 


وأما قوله ( حتی يبلغ أشده 4 فالعنی احفظوا ماله حتی يبلغ أشده » فاذا بلغ اشده 
فادفعوا إليه ماله . وأما معنى الأاشد وتفسره : قال الليث الأشد . مبلغ الرجل a‏ 
والمعرفة . قال الفراء : الاش واحدها فی القاس ولم ا ها بواحد وقال ايو 
اميم : واحدة الأشد شدة ك) أن واحدة الأنعم ا و القوة والحلادة » والشديد 
الرجل القوي » وفسروا بلوع الأشد فى هذه الآية بالاحترام بشرط أن يؤنس منه الرشد » وقد 
استقصينا فى هذا الفصل فى أول سورة النساء . 

۾ والنوع الثاني € قوله تعالى ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ) 

وأعلم أن كل شيء بلغ تمام الكمال » فقد وني وتم . يقال : درهم واف » وكيل واف ؛ 
وأوفيته حقه » ووفيته إذا أعمته » وأوف الكيل إذا اتمه ولم ينقص منه شيا وقوله ( والميزان ) 
أى الوزن بالميزان وقوله ( بالقسط ) آي بالعدل لا ببخس ولا نقصان . 

فان قيل : إيفاء الكيل والميزان » هو عين القسط › فما الفائدة فى هذا التكرير ؟ 
حقه من غر طلب الزيادة . 

وأعلم أنه لما كان يجوز أن يتوهم الانسان أنه يجب على التحقيق وذلك صعب شديد في 
العدل أتبعه الله تعالى با يزيل هذا التشديد فقال ( لا نكلف نفسا إلا وسعها ) أي الواجب في 
إيفاء الكيل والوزن هذا القدر الممكن فى إيفاء الكيل والوزن . أما التحقيق فغر واجب . قال. 
القاضي : إذا كان تعالى قد خحفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له › 
فكيف يتوهم أنه تعالى يكلف الكافر الايان مع أنه لا قدرة له عليه ؟ بل قالو : خلق الكفر 
فيه » ویریده منه » وبجحکم به عليه > ويخلتق فيه القدرة الموجبة لذلك الكفر » والداعية الموجبة ٍ 
له » ثم ينهاه عنه فهو تعالى لما لم جوز ذلك القدر من التشديد والتضييق على العبد » وهو ايماء 
الكيل والوزن على سبيل التحقيق » فكيف جوز أن يضيق على العبد مثشل هذا التضييق 

وأعلم أنا نعارض القاضي وشيخوخة فى هذا الموضع بمسألة العلم ومسألة الداعي › 
وحينئذ ينقطع ولا يبقى هذا الكلام رواء ولا رونق . 
يل النوع الثالث ‏ من التكاليف المذكورة ني هذه الآية » قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا 


۸ ) قوله تعالى: «وبعهد الله أوفوا» الآية سورة الأنعام 


ولو کان ذاقر بي ) وأعلم أن هذا ا الأمور الخفية التي أوجب الله تعالى فيها أداء 
الأمانة » والمفسرون حلوه على أداء الشهادة فقط . والأمر والنهي فقط . قال القاضي وليس 
الأمر كذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول » فيدخل فيه ما يقول المرء في الدعوة إلى الدين 
وتقر ير الدلائل عليه بأن يذكر الدليل ملخصاعن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة » قريبة 
من الأفهام ¢ ويدخل فيه أن يیکون الأمر بالمعر وف والنهي عن اکر واقعا على وجه العدل من 

غر زيادة ٤‏ اللايذاء والامحاش ¢ ونقصان عن القدر الواجب ¢ ويدخحل فيه الحكايات التي 
يذكرها الرجل حتى لا يزيد فيها ولا ينقص عنها » ومن جلتها تبليغ الرسالات عن الناس › 
فانه جب أن يؤديها من غير زيادة ولا نقصان » ويدخل فيه حكم الحاكم بالقول » ثم إنه تعالى 
ا و و ا 

وناد ا و و و و ت 
الأمور لأن الرجل قد يحلف مح نفسه ¢ فیکون دلك الحلف خفا » ويکون بره وحنده انشا 
خحميا > ولا ذکر تعالی هذه الأقسام قال ( ذلکم وصاكم به لعلكم تذكرون ) 

فان قيل : فا السبب في أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله ( لعلكم تعقلون ) وخاتمة هذه 
الأية بقوله ( لعلكم تذكرون ) 

قلنا : لأن التكاليف الخحمسة المذكورة فى الأولى أمور ظاهرة جلية » فوجب تعقلها 
وتفهمها وأما التكاليف اربعة المذكورة فى هذه الآية فأمور خفية غامضة » لا بد فيها من 
الاجتهاد والفكر حتى حتى يقف على موضع الاعتدال » فلهذا السبب قال ( لعلكم تذكرون ) 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( تذكرون ) بالتخفيف ولاباقون ( تذكرون ) بتشديد 
الذال فى كل القران وها بمعنى واحد . 

تم لجز الثالث عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر» وأوله قوله تعالى 


ل وأن هذا صراطي مستقبا 4 من سورة الأنعام . أعان الله على إكماله 
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ا لجزء الثالث عشرمن التفسير الكبير للامام الفخر الرازي 


قوله تعالى ‏ وإذا جاءك الذين يؤمنول 
أباتنا إ الآية 

قوله تعالى ‏ وكذلك نفصل الأيات 
ولتستبین سبيل المجرمين ‏ الاية 

وة تان فر ران دى 
تستعجلون به الأية 

قوله تعالى ‏ وعنده مفاتح الغيب الآية 
قوله تعالی ‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ماجر حتم بالنهار الأية 

قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده 
ویرسل علیکم حفظه الاية 

قوله تعالى ‏ ثم ردوا إلى الله مولاهم 
ای 

قوله تعالى : قل من ينجيكم من 
ظلمات البر والبحر الاية 

قوله تعالى : قل هو القادر على أن 
يبعث عليكم عذابا الأية 

قوله تعالی ‏ وکذب به قومك وهو 
ال 

قوله تعالى وإذا رأيت الذين 
بخوضون في أياتنا إ الآية 

قوله تعالى ‏ وما على الذين ينفقون من 
حساہم من شىء الاية 

قوله تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا دينهم 
لعبا وهوا ' الأية 


| قوله تعالی ‏ قل اندعوا من دون الله 


مالا ينفعنا ولا يضرنا الآية 
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قوله تعالى ‏ وهو الذى خلق السموات 
والأرض بالحق الآية 

قوله تغالى وإذ قال إبراهيم لأبيه 
از 

ر ر 


قوله تعالى ١‏ وكذلك نري إبراهيم 
قولة تعالى ‏ فلا جن عليه الليل رأى. 


کوکبا ا 


قوله تعالی ‏ فل رأى القمر بازغا قال. 
هذا ربي الآية 

قوله تعالى ‏ إني وجهت وجهي للذي 
قوله تعالى ‏ وحاجة قومه قال اتحاجوني 
في الله وقد هدان الاية | 
قوله تعالی ‏ وكيف أخاف ما أشركتم 


قوله تعالى ‏ وتلك حجتنا آتيناها 


قوله تعالی ‏ ووهبنا له اسحق ویعقوب 
كلا هدينا الاأية 

قوله تعالی ‏ ومن آبائهم وذریاتهم 
واخوانہم الاية ) 

قوله تعالى ‏ أولفك الذين اتيناهم 
الكتاب والحكم والنبوة الأية 

قوله تعالى ” إولفك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده الآية 


0 


و 


٤‏ قوله تعالی ‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
ومصدق الذي بين يديه .الاية 


۸ قوله تعالی ‏ ومن أظلم من افتری على 


الله كذبا ) الاأية 
۹۱ قوله تعالی ( لقد جئتمونا فرادی کم| 
خلقناكم ول مرة 


٤‏ قوله تعالى ‏ أن الله فالق الحب والنوى 

4 قوله تعالى ‏ فالق الاصباح وجعل 
الليل سكنا الآية . 

٥‏ قوله تعالى وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها الاية 


1۰¥ قوله تعالى ' وهو الذي أنشاكم من 


نفس واحدة الأية 

۰ قوله تعالی ا 
ماء فأخرجنا به الاآية 

٨۸‏ قوله تعالی ‏ وجعلوا لله شركاء الحن 

٤‏ قوله تعالی ‏ بديع السموات والأرض 
انی کون له ولد الآية 

٩‏ قوله تعالی ‏ ذلکم الله ربکم لا إله إلا 
هو خالق كل شىء الآية 

٠‏ قوله تعال لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار الآية 

۰ قوله تعالی ‏ قد جاءکم بصائر من ربکم 
فمن أبصرفلنفسه الأآية 

1 قوله تعال ‏ وكذلك نصرف الآيات 
وليقولوا درست الاية 

٤‏ قوله تعالى ‏ اتبع ما أوحى إليك من 
ربك 


5 ن ان اغود فی 


دون الله الأية 


e 


٩‏ قوله تعالى ‏ وأقسموا بالله جهد إيانيم 
لئن جائتهم آية ليؤمنن با 

٤‏ قوله تعالى ‏ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
کا لم يؤمنوا به أول مرة الاية 

۷ قوله تعالى ‏ ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة ‏ 
وكلهم الموتى ‏ الاية 

و ا کل ی 
عدوا شياطين الانس والجن 


٠٤ ٠‏ قوله تعالى ‏ ولتصغي إليه أفئدة الذين 


لا يؤمنون بالآأخحرة الاأية 


قوله تعالی ‏ أفغر الله ابتغی حکا . 


الآية 

٨۸‏ قوله تعالى ‏ وتقت كلمة ربك صدقاً 
وعدلا 

1 قوله تعالى ‏ وان تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله_الأية ‏ 

۴۳ قوله تعالی ( فکلوا ما ذکر اسم الله عليه 
إن کنتم بایاته مؤمنین 

٤‏ قوله تعالی ‏ وما لكم ألا تأكلوا ما لم 

۱۷٩‏ قوله تعالی ‏ وذروا ظاهر الأثم وباطنه 

۷ قوله تعالی ‏ ولا تأکلوا ما لم یذکر اسم 


الله عليه . ) 
قوله e‏ 


o ۸۴۳‏ 
أكابر مجرميها الآية 


٠ 
قوله تعالى  وإذا جاءتهم آية قالوا لن‎ 4 
نؤمن حتی نؤتی مثل ما أوتې رسسل‎ 

اله 


قوله تعالی ‏ فمن یرد الله أن هده يشرح ' 


Ns 
قوله تعالی  وهذا صراط ربك مستقم|‎ ٩ 


قوله تعالی ' ویوم حشرهم جیعا یا معشر 
الجن الآية 

۴ قوله تعالى ‏ وكذلك نول بعض الظالمين 
بعضاً ما کانوا یکسبون 

٤‏ قوله تعالى يا معشر الجن والانس ألم 
يأتكم رسل منكم الآية 

٩‏ قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى 

۸٠‏ قوله تعالی ولکل درجات غا عملوا 

۲۸٠‏ قوله تعالى ‏ وربك الغني ذو الرحمة 

الاأية 


۴۳ قوله تعالی ‏ قل يا قوم اعملوا على ۱۲ 


إني عامل إ الاية 

۴ قوله تعالى ‏ وجعلوا لله مما ذراً من 
الحرث والأنعام نصيبا الأية 

٩‏ قوله تعالى ‏ وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم الأية 


o) 
ب‎ ۰ 


٨۸‏ قوله تعالی ‏ وقالوا هذه أنعام وحرث 
خر له 

٩‏ قوله تعالى ‏ وقالوا ما في بطون هذه 
الأنعام حالصة لذكورنا الآية 

۰ قوله تعالى ‏ قد خحسرالذين قتلوا أو ' 
لادهم سفها بغير عليم الاية 

١‏ قوله تعالى ‏ وهو الذي انشا جنات 
معر وشات الاية 

۷ قوله تعالی ‏ ومن الأنعام حهمولة وفرشا | 

٨۸‏ قوله تعالی ثمانية زواج من الضأن 
اثنين الآية 

۰ قوله تعالی ‏ قل لا أجد فيا أوحى الى 
محرما 

٥‏ قوله تعالی ‏ وعلى الذين هادوا و 
کل ذي ظفر الاية 

۲۳۹ قوله تعالی ‏ فان کذبوك فقل ربكم ذو 
رحمة واسعة الآية 

۷ قوله تعالى ‏ سيقول الذين أشركوا 
لوشاء الله ما أشركنا الآية 

۲ قوله تعالی ‏ قل هلم شهداءکم الذين 
يشهدون أن الله حرم هذا 

۴۳ قوله تعالی قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم الأية 

۲٤٩‏ قوله تعالى ‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن الاية 
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حقوق الطبع حفوظة للناشر 
الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ھ- ۱۹۸۱م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان - بيروت - حارة حريك شازع عبذ النور 
هاتف ۲۷۳٤۸۷ - ۲۷۳٦۰۰‏ ص . ب ۷۰٩۱‏ برقیا فیکسي . 


قوله تعالى : «واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا» الآية سورة الأنعام ۲ ايز 


سے 
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إ5 دين بمنون پڪایلتتا فقل سکم یکر تب ربک على َه رمه 
ع نامدرم اب من بعدهء وأصلح فان, فور رحم 9 


٠ 


TE TET‏ الذین پژمتون باباتنا فقل سلام علیکم کب ریکم عل تف 
الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) 


ي الاية مسائل : 
المسألة الأولى € اختلفوا في قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا) فقال بعضهم هو 
على اطلاقه ِي كل من هذه صفته . وقال آحرون : بل نزل فى أهل الصفة الذين سأل 


ORA EEG‏ > فأکرمهم الله بهذا الابكرام . وذلك لأنه تعالى 

نهى الرسول عليه السلام ولا عن طردهم » ثم امره بأن يكرمهم بهذا النوع من الاكرام . قال 
عكرمة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأهم بد أهم بالسلام ويقول « الحمدلله الذي جعل 
في أمتي من أمرني أن أبدأه بالسلام» وعن ابن عباس رضي الله عنه] : أن عمر لا اعتذر من 
مقالته واستغفر الله منها . وقال للرسول عليه السلام » ما أردت بذلك إلا الخير نزلت هذه 
الأية . وقال بعضهم : بل نزلت فى قوم أقدموا على ذنوب » ثم جاؤه صلى الله عليه وسلم 
مظهرين للندامة والأسف » فنزلت هذه الآية فيهم والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه 
الآية على عمومها » فكل من آمن بالله دحل تحت هذا التشريف . 

ولي ههنا اشكال » وهو : أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » 
وإذا كان الأمر كذلك » فكيف يكن أن يقال فى كل واحدة من آيات السورة ان سبب نز وها هو 
الأمر الفلاني بعينه ؟ 

ل المسألة الثانية € قوله ( وإذا جاءك ل رن ا غ ل 
وذلك لأن ماسوی الله تعالی فهو أيات وحود الله تعالى ٠‏ وایات صفات جلاله واکرامه 
وکبریائه » وایات وحدانیته » وما سوی الله فلا نهاية له » وما لا نهاية له فلا سبيل للعقل في 
الوقوف عليه على التفصيل التام » إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الأيات ويتوسل 


لا > قوله تعالی «کتب ربکم على نفسه» الآية _ سورة الأنعام 


بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الاجمال ثم إنه يكون مدة حياته كالسائح 
في تلك القفار » وكالسابح في تلك البحار . ولا كان لا نهاية ها فكذلك لا نهاية لترقى العبد في 
معارج تلك الآيات › وهذا مشرع جلى لا نهاية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوفا بهذه 
الصفة فعند هذا أمر الله حمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول نهم ( سلام عليكم ) فيكون هذا 
التسليم بشارة لحصول السلامة . وقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحهة ) بشارة لحصول الرحمة 
عقيب تلك السلامة . أما السلامة فالنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الحس|نيات ومعدن 
الآفات والمخالفات وموضع التغيبرات والتبديلات » وأما الكرامات فبالوصول الى الباقيات 
الصالحات والمجردات المقدسات » والوصول إلى فسحة عالم الأنوار والترقي الى معارج 
سرادقات الحلال . 


المسألة الثالثة ) ذكر الزجاح عن البرد . أن السلامة في اللغة أربعة اشياء » فمنها 
سلمت سلاما وهو معنى الدعاء » ومنها أنه اسم من أساء الله تعالى » ومنها الاسلام » ومنها 
اسم للشجر العظيم » أ حسبه سمى بذلك لسلامته من الآفات » وهو ايضا اسم للحجارة 
الصلبة » وذلك ايضا لسلامتها من الرخاوة . ثم قال الزجاج : قوله ( سلام عليكم ) السلام 
ههنا محتمل تأويلين : أحده)| : أن يكون مصدر سلمت تسلما وسلاما مثل السراح من 
التسريح » ومعنى سلمت عليه سلاما » دعوت له بأن يسلم من الأفات في دينه ونفسه . 
فالسلام يمعنى التسليم . والثاني : أن يكون السلام جمع السلامة » فمعنى قولك السلام 
عليكم » السلامة عليكم . وقال أبو بكر بن الأنبارى : قال قوم السلام هو الله تعالى فمعنى 
السلام عليكم يعني الله عليكم أى على حفظكم وهذا بعيد في هذه الاية لتنكير السلام في قولة 
( فقل سلام عليكم ) ولو كان معرفا لصح هذا الوجه . وأقول كتبت فصولا مشبعة كاملة في 
قولنا سلام عليكم وكتبتها في سورة التوبة » وهي أجنبية عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا 
الموضع كمل البحث والله أعلم . 


أما قوله # كتب ربكم على نفسه الرحمة # ففيه مسائل : 
# المسألة الاو لى € قوله كتب كذا على فلان يفيد الا جاب . وكلمة « على » أيضا تفيد 


الاجاب ومجموعه) مبالغة في الاججاب . فهذا يقتضي كونه سبحانه راحم لعباده رحا بهم على 
سبيل الوجوب واختلف العقلاء فى سبب ذلك الوجوب فقال أأصحابنا : له سبحاته أن يتصرف 


تعالى « انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب» الآية. سورة الأعام . : 


ی عبیده كيف شا وراد ¢ إلا أنه وجي الرهمة على نفسه على سبيل الفضل والكرم وقالت 
لمعتزلة : إن كونه عالما بقبح القبائح وعالما بكونه غنياً عنها » يينعه من الاقدام على القبائح ولو 
فعله کان ظلما » والظلم قبيح والقبیح منه حال . وهذه المسألة من المسائل الحلية في علم 
الأصول . 


المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآية على أنه لا بمتنع تسمية ذات الله تعالى بالنفس وأ يضا 
قوله تعالى ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات 
والحقيقة › وما ععنى الجسم والدم فالله سبحانه وتعالی مقدس عنه . لأنه لو کان جس| لكان 
مركبا والمرکب ممكن وأيضا أنه أحد» والأحد لا یکون مرکبا » وما لا یکون مرکبا لا يكون 
جس| وأيضا أنه غني کا قال ( والله الغني ) والغني لا یکون مرکبا وما لا یکون مرکبا لا یکون 
جس وأيضا الأجسام مةائلة فى تام الماهية > فلو كان جس)| لحصل له مثل » وذلك باطل لقوله 
( ليس كمثله شيء ) فاما الدلائل العقلية فكثرة ظاهرة باهرة قوية جلية والحمد لله عليه . 


المسألة الثالثة € قالت المعتزلة قوله ( كتب ربكم على نفسه الرحة ) ينافي أن يقال : 
إنه تعالى خلت الكفر فى الكافرء ثم يعذبه عليه أبد الآباد ء وینافی أن يقال : إنه نعه عن 
الاان » ثم يأمره حال ذلك المنع بالايان ؛ ثم يعذبه على ترك ذلك الايان . وجواب 
اصحابنا : أنه ضار نافع حيى ميت » فهو تعالى فعل تلك الرحة البالخة وفعل هذا القهر البالغ 
ولا منافاة بين الأمرين . 


المسألة الرابعة € من الناس من قال : إنه تعالى لما أمر الرسول بأن يقول مم ( سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحة ) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه » فهذا يدل على 
انه سبحانه وتعالی قال هم في الدنيا ( سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وحقيق هذا 
الكلام أنه تعالى وعد أقواما بأنه يقول هم بعد الموت ( سلام قولا من رب رحيم ) ثم إن أقواما 
أفنوا اعمارهم في العبودية حتى صاروا في حياتهم الدنيوية كأنهم انتقلوا الى عالم القيامة › لا 
جرم صار التسليم الموعود به بعد الموت في حق هؤلاء حال كونهم في الدنيا» ومنهم من قال : 
لا » بل هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام . وقوله : وعلى التقديرين فهو درجة عالية . 


ثم قال تعالى $ أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده واصلح € وفيه 
مسائل : ) 


١‏ _قوله تعالى: « من عمل منكم سوءأً بجهالة ثم تاب » الآية سورة الأنام 


المسألة الأولى ¢ اعلم أن هذا لا يتناول التوبة من الكفر » لأن هذا الكلام خطاب 
مع الذين وصفهم بقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا ) فثبت ان المراد منه توبة المسلم عن 
المعصية » والمراد من قوله ( بجهالة ) ليس هو الخطأً والغلط . لأن ذلك لا حاجة به الى التوبة »› 
بل المراد منه » أن تقدم على ا لمعصية بسبب الشهوة » فكان المراد منه بيان أن المسلم اذا أقدم 
على الذنب مع العلم بكونه ذنبا ثم تاب منه توبة حقيقية فان الله تعالى يقبل توبته . 

المسألة الثانية € قرأ نافع ( أنه من عمل منكم ) بفتح الألف ( فأنه غفور ) بكسر 
لأف » وقرأ عاصم وابن عامر بالفتح فيه| » والباقون بالكسرفيهىا . أما فتح الاولى فعلى 
التفسير للرحمة » كأنه قيل : كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم . وأما فتح الثانية فعلى 
أن يجعله بدلا من الأولى كقوله ( أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ) 
وقوله ( کتب عليه آنه من تولاه فأنه يضله ) وقوله ( ألم یعلموا انه من بحادد الله ورسوله فان له 
نار جهنم ) قال أبوعلي الفارسي : من فتح الأولى فقد جعلها بدلا من الرحمة » وأما التي بعد 
الفاء فعلى أنه أضمر له خبرا تقديره فله أنه غفور رحيم » » أى فله غفرانه » أو أضمر مبتدأ 
یکون « أن » خبره کأنه قیل : فأمره أنه غفور رحیم . وأما من كسره) جیا فلا نه لا قال 
( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فقد تم هذا الكلام » ثم ابتدأً وقال ( إنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) فدخلت الفاء جوابا للجزاء » وكسرت إن 
لأا دحلت على مبتداً وخحبر كأنك قلت فهوغفور رحيم . إلا أن الكلام بأن أوكد هذا قول 
الزجاج . وقرأً نافع الأولى بالفتح والثانية بالكسر» لأنه أبدل الأولى من الرحمة » واستأنف ما 
بعد الفاء . والله أعلم . 


المسألة الثالثة € قوله ( من عمل منكم سوءاً بجهالة ) قال الحسن : كل من عمل 
معصية فهو جاهل » ثم اختلفوا فقيل إنه جاهل بمقدار ما فاته من الثواب وما استحقه من 
العقاب » وقيل : إنه وإن علم أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة » إلا ,أنه أثر اللذة العاجلة على 
الخير الكثير الأاجل » ومن اثر القليل على الكشر قيل فى العرف أنه جاهل . 

وحاصل الكلام. أنه وإن لم يكن جاهلا إلا أنه لما فعل ما يليق بالجهال أطلق عليه لفظ 
الجاهل . وقيل نزلت هذه الآية في عمر حين أشار باجابة الكفرة إلى ما اقترحوه » ولم يعلم 
بأنها مفسدة ونظير هذه الآية قوله ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) 

ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ثم تاب من بعده وأصلح ) فقوله ( تاب ) إشارة الى 
الندم على الماضي وقوله ( وأصلح ) إشارة إلى كونه اتيا بالأعال الصالحة في الزمان المستقبل 


قوله 2 ١‏ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل » الآية سورة الأتام ۷ 
و‌ ۶ د سر ر و اجره م و ي ښ ۴ ر3 
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وما أتامن المه ین ي قل ابی عل ینو ن دي وکذبت به ماعندی ما 
مد عو 3 جص رودت 


9 احق وهو خير القدملين‎ a نآ حكر | إا‎ a 


ثم قال ( فأنه غفور رحيم ) فهوغفور بسبب إزالة العقاب » رحيم بسبب إيصال الثواب الذى 
e E‏ 

المراد كا کا فصلنا لك فى هذه ی ی 
فكذلك غيز ونفصل لك دلائلنا وحججنا فى تقر ير كل حق ينكره أ هل الباطل وقوله ( وليستبين 
سبيل المجرمين ) عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق وليستبين » ونحسن هذا الحذف لكونه 
معلوماً واحتلف القراء في قوله ( ليستبين ) فقراً نافع ( لتستبين ) بالتاء ( وسبيل ) بالنصب 
والمعنى لتستبين يا محمد سبيل هؤلاء المجرمين . وقرأً حزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
( ليستبين ) بالياء ( سبيل ) بالرفع والباقون بالتاء ( وسبيل ) بالرفع على تأنيث سبيل . وأهل 
الحجاز يؤنثون السبيل » وبنو تميم يذكرونه . وقد نطق القرأن بيا فقال سبحانه ( وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وقال ( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) 

فان قيل : لم قال ( ليستبين سبيل المجرمين ) ولم يذكر سبيل المؤمنين . 

قلنا : ذكر أحد القسمين يدل على الثاني . كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يذكر 
البرد . وأيضا فالضدان إذا كانا بحيث لا بحصل بينه| واسطة » فمتى بانت خاصية أحد 
القسمين بانت خاصية القسم الآخر والحق والباطل لا واسطة بينهم E‏ 
المجرمين فقد استبانت طريقة المحقبن أيضا لا عالة . 

قوله تعالى # قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد 
ضللت إذا وما آنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون به إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ¢ 


4 قوله تعالی : وكذلك نمصل الآيات ولتستبين سبیل المجرمين» الأرة سورة الأنعام 


اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الاأيات ليظهر الحق 
وليستبين سبيل المجرمين » ذكر ني هذه الآية أنه تعالى هى عن سلوك سبيلهم . فقال ( قل إني 
نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وبين أن الذين يعبدوما إغا يعبدونا بناء على حض 
الهوى والتقليد » لا على سبيل الحجة والدليل » لأا جمادات وأحجار وهي أخس مرتبة من 
الانسان بكثير » وكون الأشرف مشتغلا بعبادة الأحس أمر يدفعه صريح العقل » وأيضا إن 
القوم كانوا ينحتون تلك الأصنام ويركبونما » ومن المعلوم بالبدية أنه يقبح من هذا العامل 
الصانع أن يعبد معموله ومصنوعه . فشت أن عبادتها مبنية على الهوى . ومضادة للهدى › 
وهذا هو ا مراد من قوله ( قل لا أتبع أهواءكم ) ثم قال ( قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ) 
أى ان اتبعت اهواءكم فأنا ضال وما أنا من المهتدين في شيء . والمقصود كأنه يقول هم أنتم 
كذلك . ولا نفی ان یکون الهوی متبعا » نبه على ما جب اتباعه بقوله ( قل اني على بینه من 
ربي ) أی فی أنه لا معبود سواه . وکذبتم نتم حیث أشرکتم به غیره . 

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام » كان يخوفهم بنزول الحذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك . والقوم لاصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال تعالى قل يا 
محمد : ( ماعندی ماتستعجلون به ) يعني قوم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله في الوقت الذى 
أراد انزاله فيه . ولا قدرة لي على تقديه أو تأخيره . ثم قال ( إن الحكم إلا لله ) وهذا مطلق 
يتناول الكل . والمراد ههنا ان الحكم الا لله فقط في تأخير عذامهم ( يقضي الحق ) أى القضاء 
احق فى كل ما يقضي من التأحير والتعجيل ( وهو خر الفاصلين ) أى القاضين › وفيه 
اتال 

) ل المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا بقوله ( إن الحكم إلا لله ) على أنه لا يقدر العبد على 
آمر من الأمور إلا إذا قضى الله به » فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . 
وكذلك في جميع الافعال . والدليل عليه أنه تعالى قال ( إن الحكم إلا لله ) وهذايفيد الحصر › 
معنى أنه لا حكم إلا لله . واحتج المعتزلة بقوله ( يقضي الحق ) ومعناه أن كل ما قضى به فهو 
الحق . وهذا يقتضي أن لا يريد الكفر من الكافر . ولا المعصية من العاصي لأن ذلك ليس 
الحق . والله أعلم . 

المسألة الثانية € قرأ ابن كثير ونافع وعاصم ( يقص الحق ) بالصاد من القصص › 
يعني ان كل ما أنبأً الله به وأمر به فهو من أقاصيص الحق » كقوله ( نحن نقص عليك أحسن 
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القصص ) وقرأً الباقون ( يقض الحق ) والمكتوب فى المصاحف « يقض » بغر ياء لأنہا سقطت 
ني اللفظ لالتقاء الساكنين كما كتبوا ( سندع الزبانية فما تغن النذر ) وقوله ( يقض الحق ) قال 
الزجاج فيه وجهان : جائز ان يكون ( الحق ) صفة المصدر والتقدير ; يقض القضاء الحق . 
ويجوز أن يكون ( يقض الحق ) يصنع الحق » > لأن کل شيء صنعه ES‏ 
التقدير ( الحق ) يكون مفعولا به وقضى بمعنى صنع . قال الهذلى : ) 


وعليه| مسرودتان قضاهم| داود أو صنع السوابغ تبع 


أى صنعه| داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله ( وهو خير الفاصلين ) قال 
والفصل يكون في القضاء » لا في القصص . 

e i EEE 

قوله تعالی و 
e‏ 
E UE e ET‏ ای ب 
ولتتخلصت سریعا ( والله أعلم بالظالمين ) وبا جب في الحكمة من وقت: عقاہم ومقداره ». 
والمعنى : اني لا أعلم وقت عقوبة الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو بؤخره الى وقته » والله 
ا ا 
) قوله تعالى $ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مين ¢ 


.۱ قوله تعالى : و ف عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو» الآية سورة العام 


اعلم أنه تعالى قال في الأية الأولى ( والله اعلم بالظالين ) يعني أنه سبحانه هو العالم 
يكل شيء فهو يعجل ما تعجيله أصلح . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى )المفاتح جمع مفتح . ومفتح » والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به 
والفتح بفتح اميم الخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح » قال الفراء في قوله 
كمال ( ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ) يعني خزائنه فلفظ المفاتح يكن أن يكون المراد منه المفاتيح 
وکن أن يراد منه الخزائن › أما على التقدير الأول . فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق 
الاستعارة لأن المفاتيح يتوصل بها الى ما فى الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال فالعالم 
بتلك المفاتيح وكيفية استع) ها فى فتح تلك الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيح الى 
ما فى تلك الخزائن فكلك ههنا ا لحق سبحانه لما كان عا لما بجميع المعلومات عبر عن هذا المعنى 
بالعبارة المذكورة وقرىء ( مفاتيح ) وأما على التقدير الثاني فا معنى وعنده خزائن الغيب . فعلى 
التقدير الاول يكون المراد العلم بالغيب » وعلى التقدير الثاني المراد منه القدرة على كل 
الممکنات ک) في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وللحکاء ي 
تفسير هذه الآية كلام عجيب مفرع على أصوفم فانهم قالوا : ثبت أن العلم بالعلة علة للعام 
بالمعلول وأن العلم بالمعلول لا يكون علة للعلم بالعلة . قالوا : وإذا ثبت هذافنقول : 
الموجود إما أن يكون واجبا لذاته » وإما أن يكون مكنا لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله 
سبحانه وتعالى . وكل ما سواه فهو ممكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب لذاته 
وکل ما سوی الحق سبحانه فهو موجود بایجاده كائن بتكوينه واقع بايقاعه . إما بخير واسطة وإما 
بواسطة واحدة وإما بوسائط كثرة على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا . إذا ثبت هذا 
فنقول : علمه بذاته يوجب عمله بالأثر الأول الصادر منه » ثم علمه بذلك الأثر الأول يوجب 
عمله بالأثر الثاني لأن الأثر الأول علة قريبة للأثر الثاني . وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب 
العغلم بالمعلول فبهذا علم الغيب ليس إلا علم الحق بذاته اللخصوصة ثم يحصل له من علمه 
بذاته علمه بالاثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر » ولا كان علمه بذاته لم محصل إلا لذاته لا 
جرم صح أن يقال ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) فهذا هوطريقة هؤلاء الفرقة الذين 
فسروا هذه الآية بناء على هذه الطريقة . 
ثم اعلم أن ههنا دقيقة أخرى » وهي : أن القضايا العقلية الملحضة يصعب تحصيل 
العلم بها على سبيل الام والكمال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الحس 
والخيال والفوا استحضار المعقولات المجردة » ومثل هذا الانسان يكون كالنادر وقوله ( وعنده 


قوله تعالی « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو »الاية سورة الأنعام ۱۱ 


مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) قضية عقلية حضة مجردة فالانسان الذى يقوى عقله على 
الاحاطة بمعنى هذه القضية نادر جدا . والقرآن انما أنزل لينتفع به حميع الخلق . فههنا طريق 
أخر وهو أن من ذكر القضية العقلية المحضة المجردة › فاذا کک الى عقل كل أحد ذكر 
ا لا فو لمرو لخت ااا ن ا ل ا ارد ان ا 
هذا المثال المحسوس مفهوما لكل أحد » والأمر فى هذه الآية ورد على هذا القانون » لأنه قال 
أولا ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أكد هذا المعقول الكلى المجرد بجزئي 
محسوس فقال ( ويعلم ما في البر والبحر ) وذلك لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب 
البر » والبحر » والحس » والخيال قد وقف على عظمة احوال البر والبحر » فذكر هذا 
الللحسوس يحكشف عن حقيقة عظمة ذلك المعقول . 


وفيه دقيقة اخحرى وهي : أنه تعالى قدم ذكر البر » لأن الانسان قد شاهد أحوال البر » 
وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمغاوز والحبال والتلال » وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار فى 
الجملة أكثر وطوهما وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب . فاذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه . ثم عرف أن مجموعها قسم حقير من 
الأقسام الداخلة تحت قوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أنه تعالى كا کشفعن 
عظمة قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) بذكر البر والبحر كشفعن عظمة البر والبحر بقوله ( وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وذلك لأن العقل يستحضرجيع ما في وجه الأرض من المدن والقرى 
والمغاوز والجبال والتلال » ثم يستحضركم فيها من النجم والشجر ثم يستحضرأنه لا يتغيرحال 
ورقة إلا والحق سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال أخر أشد هيئة منه وهو قوله 
( ولا حبة فى ظلمات الأرض ) وذلك لان الحبة فى غاية الصغر وظلمات الأرض موضع يبقى 
أكبر الاجسام وأعظمها خفيا فيها فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلمات الأرض 
على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة > صارت هذه الامثلة منبهة على عظمة 
عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار اليه بقوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) بحيث 
تتحير العقول فيها وتتقاصرالأفكار والألباب عن الوصول الى مباديا » ثم إنه تعالى لما قوى أمر 
ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه الحزئيات المحسوسة فبعد ذكرها عاد الى ذكر تلك القضية 
العقلية المحضة المجردة بعبارة أخرى فقال ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) وهو عين 
ا ا ا ق ا فى تفسير هذه الاية 
الشريفة العالية ومن الله التوفيق ) 


5 قوله تعال : «(وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » الأية سورة الأنعام 


#المسألة الثانية ‏ المتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم خا وغ اة سي 
الاحکام والاتقان » ومن کان كذلك کان عالما بہا فوجب کونه تعالی عالما بها والحكماء قالوا : 
أنه تعالى مبدأ لجميع الملمكنات » والعلم بالمبداً يوجب العلم بالأثرفوجب كونه تعالى عالما 
بكلها : 


واعلم ان هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات الزمانية 
وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مبدأً لكل ما سواه وجب كونه مبدأ هذه الحزئيات بالأثر . فوجب 
كونه تعالى عالما هذه التغبرات والزمانيات من حيث أنها متغبرة وزمانية وذلك هو المطلوب . 


ل المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) يدل على كونه 
تعالى منزها عن الضد والند وتقريره : أن قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) يفيد الحصر» أى عنده 
لاعندغيره . ولو حصل موجود آخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضا عند ذلك 
الآخر » وحينئذ يبطل الحصر . وأيضا فك أن لفظ الآية يدل على هذا التوحيد » فكذلك 
البرهان العقلى يساعد عليه . وتقريره : أن المبدأ لحصول العلم بالاثار والنتائج والصنائع هو 
العلم با مؤثر والمؤثر الأول ی کل المكنات هو الحق سبحانه . فا مفتح الاول للعلم بجميع 
المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلم به ليس إلا له لأن ما سواه أثر والعلم بالأثر لا يفيد 
العلم بالمؤثر . فظهر بهذا البرهان أن مفاتح الغيب ليست إلا عند الجحق سبخانه . والله 
أعلم . 

المسألة الرابعة ‏ قرىء ( ولا خبة ولا رطب ولا يابس ) بالرفع وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون عطفا على حل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره ( إلا ي كتاب 
مبين ) كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار . 

« المسألة الخامسة € قوله ( إلا فى كتاب مبين ) فيه قولان : الأول : أن ذلك الكتاب 
المين هوعلم الله تعالى لا غير . وهذا هو الصواب . والثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون 
الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات فى كتاب من قبل أن يخلق الخلق كا قال عز وجل ( ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) وفائدة هذا 
الكتاب أمور : أحدها : أنه تعالى انما كتب هذه الاحوال ي اللوح اللحفوظ لتقف الملائكة على 
نفاذ علم الله تعالى في المعلومات وأنه لا يغيب عنه ما في السموات والارض شيء . فيكون في 
ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح اللحفوظ لأنهم يقابلون به ما بجحدث في صحيقة 


قوله تعالی » وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما E‏ تم بالنهار » لآية سورة لأنعام ۱۲ 


CPOE‏ ص ص ت ا رر و رر 223د < 2> 5 £ ر وو 
e‏ ننک اليل ويعل r‏ ليقضی اجل 


ري 2 مو ۶ e‏ وار ل 


کی اہ ریک م تینک اکم تما 


هذا العالم فيجدونه موافقا له . وثانيها : جوز أن يقال إنه تعالى ذكر ما ذكر من الورقة والحبة 
تنبيها للمكلفين على أمر الحساب واعلاما بأنه لا يفوته من كل ما يصنعون في الدنيا شيء : لأنه 
إذا كان لا همل الاحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن لا همل الاحوال 
المشتملة على الثواب والعقاب أولى . وثالثها : أنه تعالى علم أحوال جميع الموجودات فيمتنع 
تغيرها عن مقتض ذلك العلم وإلا لزم الحهل . فاذا كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك 
E Ge e‏ 
وا و 2 


قوله تعالى # وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي 
أجل مسمی ثم اليه مرجعکم ثم ينبئكم با كنت تعملون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين كمال علمه بالآية الأولى بين كمال قدرته بهذه الآية وهو كونه قادرا 
على نقل الذوات من الوت الى الحياة ومن النوم الى اليقظة واستقلاله بحفظها فى جميع الاحوال 
وتدبرها على احسْن الوجوه حالة النوم والقَظة 


فأما قوله # الذى يتوفاكم بالليل € فالمعنى انه تعالى ينيمكم فيتوف أنفسكم التي بها 
تقدرون على الادراك والتمييز كا قال جل جلاله ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
فى منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) » فالله جل جلاله 
يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقضيها با موت » وههنا بحث : وهو ان النائم لا شك 
أنه حي ومتئ كان حيا لم تكن روحه مقبوضة البتة » واذا كان كذلك لم يصح أن يقال ان الله 
توفاه فلا بد ههنا من تأويل وهو أن حال النوم تغور الأرواح الحساسة من الظاهر في الباطن 
فصارت الحواس الظاهرة معطلة عن اعم اهاء فعند النوم صار ظاهر الجحسد معطلا عن بعض 
الاع|ال » وعند الموت صارت حلة البدن معطلة عن كل الأع|ال » فحصل بين النوم وبين 
الوت مشامة من هذا الاعتبار » فصح إطلاق لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه . تم 


٤‏ قوله تعالی ر وهو القامر فوق عباده ویرسل حفظه »الأية سورة رة الأنمام 


و 
مر رص ر روص رو ر سے م چ > و کو ر وه 


وهر الاه ق عباده » ویرسل علیک حفظة حت > ذا جاء احد کر اموت و 


و > ر ار ص ا 3 


رتاوم قرطو دز کم روا کی آل وکلهم ا سی آلا ا وھو اشر 


ثم قال تعالى # ثم يبعثكم فيه 4 أى يرد اليكم أرواحكم في النهار » والبعث ههنا 
اليقظة . ثم قال ( ليقضي أجل مسمى ) أى أعاركم المكتوبة » وهي قوله( وأجل مسمى 
عنده ) والمعنى يبعثكم من نومكم الى أن تبلغوا آأجالكم » ومعنى القضاء فصل الأمر على سبيل 
القام » ومعنى قضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت 


واعلم أك تعالى لما ذكر أنه ينيمهم اولا ثم يوقظهم ثانيا كان ذلك جاريا مجر ى الأحياء 
بعد الاماتة » لا جرم استدل بذلك على صحة البعث والقيامة . فقال ( ثم الى ربكم مرجعكم 


فیښثکم ا کتتم تعملون ) في لیلکم ونارکم وني بمیع احوالکم وأعیالک 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا حاء أحدكم الوت 
توفته رسلنا وهم لا یفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبن 4# 


اعلم أن هذا نوع أخر من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله تعالى وكال حكمته . 
وتقريره انا بينا فما سبق أنه لا جوز أن يكون المراد من هذه الآية الفوقية بالمكان والحهة بل جب 
أن يكون المراد منها الفوقية بالقهر والقدرة » كا يقال أمر فلان فوق أمر فلان بعنى آنه أعلى 
وانفذ ومنه قوله تعالى ( يد الله فوق أيديم ) ونما يؤكد ان المراد ذلك ان قوله ( وهو القاهر فوق 
عباده ) مشعر بأن هذا القهر اغا حصل بسبب هذه الفوقية » والفوقية المفيدة لصفة القهر هي 
الفوقية e r O E PRR‏ و ا 
القهر من وجوه : الأول : أنه قهار للعدم بالتكوين والامجاد .. والثاني : أنه قهار للوجود 
بالافناء والافساد فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن من العدم الى الوجود تارة ومن الوجود الى 


قوله تعالى « وهو القاهر فوف عباده ویرسل علیکم حفظه » الاية سورة الأنعام ]٥‏ 


العدم أ خرى . فلا وجود إلا با جاده ولا عدم إلا باعدامه ٤‏ المكنات والغالث E‏ قهار 
لكل ضد بضده فيقهر النور بالظلمة والظلمة بالنور » والنهار بالليل والليل بالنهار . وتام 
تقر یره ی قوله ( قل قل اللهم مالك الملك تو ا ا و ا 
وتذل من تشاء ) 


وإذا عرفت منهج الكلام . فاعلم أنه بحر لا ساحل له لأن كل محلوق فله ضد › 
فالفوق ضده التحت » والماضى ضده المستقبل » والنور ضده الظلمة » والحياة ضدها الموت › 
والقدرة ضدها العجز . وتأمل فی سائر الاحوال والصفات لتعرف أن حصول التضاد بينها 
يقضي عليها بالمقهورية والعجز والنقصان » وحصول هذه الصفات فى الممكنات يدل على أن 
ها مدبرا قادرا قاهرا منزها عن الضد والند » مقدساعن الشبيه والشكل . كا قال ( وهو القاهر 
فوق عباده ) والرابع : أن هذا البدن مؤلف من الطبائع الأربع . وهي متنافرة متباغضة متباعدة 
بالطبع والخاصة فاجهاعها لا بد وأن يكون بقسر قاسر وأخحطاً من قال ان ذلك القاسرهو النقس 
الانسانية » وهو الذى ذكره ابن سينا ي الاشارات لان تعلق النفس بالبدن انما يكون بعد 
حصول ازاج واعتدال الامشاج » والقاهر هذه الطبائع على الاجةاع سابق على هذا الاجتاع ء 
والسابق على حصول الاجعاع مغاير للمتأخر عن حصول الاجقاع > فشبت ان القاهر هذه 
الطبائع على الاجتاع ليس إلا الله تعالى » كا قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فالجحسد 
كثيف سفلى ظلاني فاسد عفن » والروح لطيف علوى نوراني مشرق باق طاهر نظيف » فبينه) 
أشد المنافرة والمباعدة . ثم أنه سبحانه جمع بينها على سبيل القهر والقدرة »> وجعل كل واحد 
منه| مستکملا بصاحبه منتفعا بالخلا . فالروح تصون البدن عن العفونة والفساد والتفرق › 
والبدن يصير آلة للروح في تحصيل السعادات الأبدية » والمعارف الالمية » فهذا الاجةاع وهذا 
الانتفاع ليس الا بقهر الله تعالى هذه الطبائع › > ک] قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فعند 
دخول الروح في الجحسد أعطى الروح قدرة على فعل الضدين » ومكنة من الطرفين الا أنه يمتنع 
رجحان الفعل على الترك تارة والترك على الفعل أخرى إلا عند حصول الداعية الحازمة الخالية 
عن المعارض » فلا لم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك فكان اقدام الفاعل على الفعل 
تارة وعلى الترك أخرى بسبب حصول تلك الداعية في قلبه من الله يجرى مجرى القهر فكان 
قاهرا لعباده من هذا الحهة » واذا تأملت هذه الأبواتب علمت ان الممكنات والمبدعات 
والعلويات والسفليات والذوات والصفات كلها مقهورة تحت قهر الله مسخرة تحت تسخير الله 
تعالی » ک) قال ( وهو القاهر فوق عباده ) 

وأما قوله تعالى ( ويرسل عليكم حفظة ) فالمراد أن من جملة قهره لعباده ارسال ال حفظة 


٩‏ قوله تعالی « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأنعام 


عليهم وهؤلاء الحفظة هم المشار اليهم بقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله ) وقوله ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقوله ( وإن عليكم لحافظين كراما 
كاتبين ) واتفقوا على ان المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط الأع|ل . ثم اختلفوا فمنهم 
من يقول : إنهم يكتبون الطاعات والمعاصي والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى ( ما هذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وعن ابن عباس رض الله عنه| أن مع كل 
إنسان ملكين : أحده| عن يمينه والآخر عن يساره » فاذا تكلم الانسان بحسنة كتبها من على 
اليمين » واذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار انتظره لعله يتوب منها » فان لم 
يتب كتب عليه . والقول الأول : أقوى لأن قوله تعالى ( ويرسل عليكم حفظة ) يفيد حفظة 
الكل من غير تخصيص 


$ والبحث الثاني أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة على 
الأقوال والأفعال» أماعلى صفات القلوب وهي العلم والجهل فليس فى هذه الآيات ما يدل على 
اطلاعهم عليها. أما في الأقوالء» فلقوله تعالی (ما يلفظ من قوله إلا لديه رقیب عتيد) وأما في 
الأعما ل فلقوله تعالى (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) فأما الايان والكفر 


والاخلاص والاشراك فلم يدل الدليل على اطلاع الملائكة عليها . 


ل البحث الثالث € ذكروا فى فائدة جعل الملائكة موكلين على بني آدم وجوها : الأول : 
أن لكلف إذا علم أن ال ملائكة مولكلون به يحصون عليه أعماله ويكتبونما في صحائف تعرض 
على رۇس الا شهاد في مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح . الثاني : يحتمل فى الكتابة 
أن يكون الفائدة فيها أن توزن تلك الصحائف يوم القيامة لأن وزن الأعإل غير ممكن » أما 
وزن الصحائف فممكن الثالث : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . وجب علينا الايان بكل 
ما ورد به الشرع سواء عقلنا الوجه فيه أولم نعقل » فهذا حاصل ما قاله هل الشريعة وأما 
أهل الحكمة فقد اختلفت أقواهم في هذا الباب على وجوه : 

الوجه الأول € قال المتأحرون منهم ( وهو القاهر فوق عباده ) ومن جملة ذلك القهر 

أنه حلط الطبائع المتضادة ومزح بين العناصر المتنافرة » فلم حصل بينها امتزاج استعد ذلك 
الممتزج بسبب ذلك الامتزاج لقبول النفس المدبرة والقوى الحسية والحركية والنطقية فقالوا 
المراد من قوله ( ويرسل عليكم حفظة ) تلك النفوس والقوى » فاا هي التي محفظ تلك 
الطبائع المقهورة على امتزاجاتها . 


» قوله تعالی » حتی إذا حاء أحدكم ا توفته وسا ( الاية سورة ت الأنعام ۱۷ 


$ والوجه الثاني ر هرل فض القاماء ان هت النفوس البشرية والارواح الانسانية 

) عختلفة بجواهرها متباينة بماهياتها ¢ فبعضها خحرة وبعضها شريرة وكذا القول فى الذكاء والبلادة 
والحرية والنذالة والشرف والدناءة وغبرها من الصفات ولكل طائفة من هذه الارواح السقلية 
روح ساوی هو ها كالاب الشفيتق والسيد الرحيم يعينها على مهما تها ي يقظاتها ومناماتها تارة 
على سبيل الرؤيا ¢ وأخرى على سبيل الالهامات فالارواح الشريرة ها مبادى من عالم الافلاك 
وكذلك الأرواح الخبرة وتلك المبادى تسمى ٤‏ مصطلحهم بالطباع التام يعني تلك الأرواح 
الفلكية في تلك الطبائع والأخحلاق تامة كاملة » وهذه الأرواح السفلية المتولدة منها أضعف منها 
لأن المعلول کل باب أضعف من علته ولأصحاب الطلس|ات والعزائم الروحانية في هذا 


LS‏ لا شك فى أن التفوس الفارقة عن 
الأجساد لما كانت مساوية هذه فى الطبيعة والماهية فتلك النفوس المفارقة تيل الى هذه النفس 
تست ما تا من المشاكلة والموافقة وهي ایضا تتعلق بوجه ما ۔ہذا البدن وتصر معاونة ذه 
النفس على مقتضيات طبيعتها فتثبت ذه الوجوه الثلاثة أن الذى جاءت الشريعة الحقة به ليس . 
للفلاسفة أن يتنعوا عنها لأن كلهم قد أقروا بما يقرب منه وإذا كان الأمر كذلك كان اصرار 
الجهال منهم على التكذيب باطلا والله أعلم . 

آما قوله تعالی ( $ حتی اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا # فههنا بحثان : 

ل الببحث الأول ¢ أنه تعالى قال ( الله يتوف الانفس حين موتها ) وقال ( الذى خلق 
الوت والحياة ) فهذان النصان يدلان على أن توفي الأرواح ليس إلا من الله تعالى . ثم قال ( قل 
يتوفاكم ملك الموت ) وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال في هذه الأية 
( توفته رسلنا ) فهذه النصرص الثلائة كالتناقضة . 

والحواب أن التوفى فى الحقيقة محصل يقدرة الله تعالى » وهو في عالم الظاهر مفوض إلى 
ملك اموت ¢ وهو الرئيس المطاتق في هذا الباب ¢ وله أعوان وحدم وأنصار فحسنت إضافة 
التوفى الى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة والله أعلم . 

ل البحث الثاني 4 من الناس من قال : هؤلاء الرسل الذين بهم تحصل الوفاة » وهم 
أعيان أولئك الحفظة فهم فی مدة الحياة محفظونہم من أمر الله > وعند جي ء الموت يتوفونہم ¢ 
والأكثر ون أن الذين يتولون الحفظ غير الذين يتولون أمر الوفاة » ولا دلالة في لفظ الأية تدل 


الفخر الرازي ج١٠ e‏ 


۱۸ قوله تعالی : «ثم ردوا الى الله مولاهم الحى» الاآية سورة العام 


ع لرن > إلا أن الذى مال اليه الأكثرون هو القول الثاني وأيضا فقد ثبت بالمقاييس 
العقلية أن الملائكة الذين هم معادن الرحمة والخير والراحة مغايرون للذين هم أصول الحزن 
والغم فطائفة من اللائكة 2 المسبمون بالر وحانيین لافادتهم الروح والراحة والر بحان ¢ 
وبعضهم يسمون بالكر وبين لكونهم مبادى الكرب والغم والأحزان . 


البحث الثالث € الظاهر من قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) أنه ملك واحد هو 
رئيس الملائكة الموكلين بقبض الأرواح » والمراد بالحفظة المذكورين في هذه الآية : أتباعه » 
وأشياعه عن جاهد : جعل الأرض مثل الطست للك الموت يتناول من يتناوله > ومامن آهل 
بيت إلا ويطوف عليهم فى كل يوم مرتين » وجاء فى الأخبار من صفات ملك الوت ومن كيفية 
موته عند فناء الدنيا وانقضائها أحوال عجيبة . 


ظ والبحث الرابع € قرأ حمزة : توفاه بالألف مالة والباقون بالتاء فالأول لتقديم 
الفعل ولأن الجمع قد يذكر »› والثاني على تأنيث الحمع 


أما قوله تعالی $ وهم لا یفرطون € آی لا يقصرون فيا آمرهم الله تعالى به » وهذا يدل 
على أن الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لا يقصرون فيا أمروا به . وقوله في صفة ملائكة النار 
( لا يعصون الله ما أمرهم ) يدل على أن ملائكة العذاب لا يقصرون فى تلك التكاليف » وكل 
من أثبت عصمة الملائكة فى هذه الأحوال أثبت عصمتهم على الاطلاق » فدلت هذه الأية على 
ثبوت عصمة الملائكة على الاطلاق . أما قوله تعالى ( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) ففيه 
مباحث : الأول : قيل المردودون هم الملائكة يعني كأ يوت بنو ادم يموت ايضا أولئك 
الملائكة . وقيل. : بل المردودون البشر» يعني أنهم بعد موتهم يردون الى الله . واعلم ان هذه 
الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن جرد هذه البنية » لأن صريح هذه الأية 
يدل على حصول الموت للعبد ويدل على انه بعد الموت يرد الى الله » والميت مع كونه ميتا لا يكن 
أن يرد الى الله لأن ذلك الرد ليس بالمكان والحهة » لكونه تعالى متعاليا عن المكان والحهة » بل 
يجب أن يكون ذلك الرد مفسرا بكونه منقادا لحكم الله ٠‏ مطيعا لقضاء الله > ومالم یکن حیا لم 
يصح هذا المعنى فيه » فثبت انه حصل ههنا موت وحياة اما الموت » فنصيب البدن : فبقي أن 
تكون الحياة نصيبا للنفس والروح ولا قال تعالى ( ثم ردوا الى الله ) وثبت أن المرد وهو النفس 
والروح » ثبت ان الانسان ليس إلا النفس والروح » وهو المطلوب . 


واعلم ان قوله ( ثم ردوا الى الله ) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن » لأن الرد من 


قوله تعالی :« ألا له الحكم وهو آسرع الحاسبين » الآية _ سورة لانعام ١‏ 


هذا العالم الى حضرة الجلال : إنغا يكون لو أنها كانت موجودة قبل التعلتى بالبدن » ونظيره قوله 
تعالى ( ارجعي الى ربك ) وقوله ( اليه مرجعكم جيعا ) ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « خلت الله الارواح قبل الاجساد بالفي عام » وحجة الفلاسفة على اثبات ان النفوس 
البشرية غبر موجودة قبل وجود البدن : حجة ضعيفة بينا ضعفها فى الكتب العقلية : 


۾ الببحث الثاني # كلمة « الى » تفيد انتهاء الغاية فقوله الى الله يشعر باثبات المكان 

والجهة لله تعالى وذلك باطل فوجب حله على انم ردوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه . 
ل البحث الثالث 4 انه تعالى سمى نفسه ى هذه الآية باسمين : أحده) المولى : وقد 

عرفت ان لفظ المولى » ولفظ الولى مشتقان من الولى : أى القرب » وهو سبحانه القريب 
البعيد الظاهر الباطن لقوله تعالى ( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) وقوله ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وأيضا المعتق يسمى بالمولى » وذلك كالمشعر بأنه أعتقهم من 
العذاب > وهو المراد من قوله ( سبقت رحهتي غضبي ) وأيضا أضاف نفسه الى العبد فقال 
( مولاهم الحق ) وما أضافهم الى نفسه وذلك نهاية الرحمة » وأيضا قال : مولاهم الحق وا معنى 
آم کانوا فی الدنيا تحت تصرفات الموالى الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب كا قال 
( أفرأيت من اتخذ إهه هواه ) فلا مات الانسان تخلص من تصرفات المرالي الباطلة » وانتقل 
الى تصرفات المولى الحتى . 

# والاسم الثاني الحق ¢ واختلفوا هل هومن أساء الله تعالى » فقيل : الحق مصدر . 
وهو نقيض الباطل » وأساء المصادر لا تجرى على الفاعلين إلا مجازا كقولنا فلان عدل ورجاء 
وغیاث وکرم وفضل » ويكن أن يقال : الحق هو الموجود وأحق الأشياء بالموجودية هو الله 
سبحانه لكونه واجبا لذاته » فكان أحق الأشياء بكونه حقا هو هو واعلم انه قرىء الحق 
بالنصب على المدح كقولك الحمد لله الحتق . 


أما قوله $ ألا له الحكم وهو أسرع الجحاسبين # ففيه مسائل : 

ل المسألة الاولى ‏ قوله ر ألاله الحكم ) معناه أنه لا حكم إلا لله . ويتأكد ذلك بقوله 
( إن الحكم إلا الله » وذلك يوجب أنه لا حكم لأحد إلا الله على شىء وذلك يوجب آن الخیر 
والشرکله بحکم الله وقضائه فلولا أن الله حكم للسعيد بالسعادة والشقي بالشقاوة و إلا ل 
حصل ذلك . 

# المسألة الثانية ‏ قال أصحابنا هذه الآية تدل على أن الطاعة لا توجب الثواب 


0 قوله تعالی :« ألا له الحکم وهو أسرع اا » الآية سورة الأنمام 


والمعصية لا توجب العقاب » إذلوثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم » وهو أخذ الثواب » 
وذلك يناي ما دلت الآية عليه أنه لا حكم إلا لله .. 


ل المسألة الثالثة ) احتج الحبائي بهذه الآية على حدوث كلام الله تعالى . قال لو كان 
كلامه قديا لوجب أن يكون متكل] بالمحاسبة . الآن : وقبل خلقه » وذلك عال لأن المحاسبة 
تقتضي حكاية عمل تقدم وأصحابنا عارضوه بالعلم » فانه تعالى كان قبل الخلق عالما بأنه 
سيوجد » وبعد وجوده صار عالما بأنه قبل ذلك وجد » فلم يلزم منه تغبر العلم > فلم لا جوز 
مثله في الكلام . والله أعلم 


المسألة الرابعة € اختلفوا في كيفية هذا الحساب »“فمنهم من قال : انه تعالى يجاسب 
ا لخلق بنفسه دفعة واحدة » لا يشغله كلام عن كلام » ومنهم من قال بل يأمر الملائكة حتى إن 
كل واحد من الملائكة يحاسب واحدا من العباد » لأنه تعالى لو حاسب الكفار بنفسه لتكلم 
معهم » ودلك باطل لقوله تعالى فى صفة الكفار » ولا يکلمهم وأما الحكاء فلهم كلام في 
تفسير هذا الحساب » وهو انه إنغا يتخلص بتقديم مقدمتين . 


ل فالمقدمة الأولى ¢ ان كثرة الافعال وتكر رها توجب حدوث الملكات الراسخة القوية 
الثابتة والاستقراء التام ر يكشف عن صحة ما ذكرناه ألا تری أن کل من کانت مواظبته على 
عمل من الأعم|ال أكثر كان رسوخ الملكة التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 


# المقدمة الثانية 4 انه لما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة الراسخة » وجب أن 
يكون لكل واحد من تلك الأعمال أثر فى حصول تلك الملكة » بل كان جب أن يكون لكل 
جزء من اجزاء العمل الواحد أثر بوجه ما فى حصول تلك الملكة ¢ والعقلاء صربوا ذا الباب 
أ مثلة 


ل المثال الأول € انا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو القى فيها مائة ألف من فاا 
تخوص ف الماء بقدر شبر واحد » فلولم يلق فيها إلا حبة زاحدة من الحنطة » فهذا القدر من 
القاء الجسم الثقيل فى تلك السفينة يوجب غوصها فى الماء بمقدار قليل » وان قلت وبلغخت فى 
القلة الى حيث لا يدركها الحس ولا يضبطها الخيال 

ل المثال الثاني € أنه ثبت عند الحكاء أن البسائط اشكاهما الطبيعية كرات فسطح الماء 
جب أن يكون كرة والقسى المشامة من الدوائر المحيطة بالمركز الواحد متفاوتة » فان تحدب 


قوله تعالی : « ألا له الحكم وهو سرع الجاسبين »الاية سورة الأنعام ٢۱‏ 


القوس الحاصل من الدائرة العظمى يكون أقل من تحدب القوس المشامة للأولى من الدائرة 
الصغرى وإذا كان الأمر كذلك فالكوز اذا ملىء e a a‏ 
ذلك الماء اعظم من حدبته عندما يوضع الكوز فوق الحبل > ومتى كانت الحدبة أعظم وأكثر 
كان احجال الماء بالكوز أكثر » فهذا يوجب ان احعال الكوزلل|ء حال كونه تحت الحبل أكثر من 
احتاله للاء حال كونه فوق الحبل » الا أن هذا القدر من التفاوت بحيث لا يفي بادراكه الخس 
والخيال لكونه فى غاية القلة 


ل والمثال الثالث 4 ان الانسانين اللذين يقفأ حده) بالقرب من الأخر » فان رجليهم) 
ای مركز العالم من رأسيها ۽ > لأن الاجرام الثقيلة ڌ e‏ اللحيط الى 


فاذا عرفت هذه الامثلة : وعرفت ان كثرة الافعال توجب حصول الملكات فنقول : لا 
فعل من أفعال الخير والشر بقليل ولا كثير » إلا ويفيد حصول أثر في النفس . اما في 
السعادة » وإما فى الشقاوة »> وعند هذا ينكشف بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولا ثبت أن الأفعال توجب حصول 
املكات والأفعال الصادرة من اليد » فهي المؤثرة نى حصول الملكة المخصوصة » وكذلك 
الأفعال الصادرة من الرجل » فلا جرم تكون الأيدى والأرجل شاهدة يوم القيامة على الانسان › 
بمعنى أن تلك الآثار النفسانية » إنغا حصلت فى جواهر النفوس بواسطة هذه الأفعال الصادرة 
عن هذه الجوارح » فكان صدور تلك الأفعال من تلك الجارحة المخصوصة جاريا مجرى 
الشهادة لحصول تلك الأثار اللخصوصة فى جوهر النفس » وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة 
ما بقي من الدخل والخرج » ولا بينا أن لكل ذرة من أعمال الخير والشرأثرا في حصول هيئة من 
هذه اميئات فى جوهر النفس » إما من الميئات الزاكية الطاهرة أو من الميئات المذمومة 
الخسيسة » ولا شك أن تلك الأعمال كانت ختلفة . فلا جرم كان بعضها يتعارض بالبعض › 
وبعد حصول تلك المعارضات بقي في النفس قدر حصوص من الخلق الحميد » وقدر آخر من 
الخلقی الذميم > فاذا مات الحسد ظهر مقدار ذلك الخلق الحميد » ومقدار ذلك الخلق الذميم 
وذلك الظهور إإنغا بحصل في الآن الذى لا ينقسم › > وهو الآن الذى فيه ينقطع تعلق النفس من 
hc E E GEE EA NE a E‏ 
الحكمة الفلسفية » والله العالم بحقائق ق الأمور. ٠‏ 


۲۲ قوله تعال : «قل من ينجیکم من ظلات البر والبحر» الآية سورة الأنعام 
رر م اسر ت وت ووو ور ر ص اک م ورگ 2 < E‏ ص ص 
قل من بنجي من ظلمدت آلبر والبحر تذعوته, تضرعا وخفية لين انجلنامن هلذه 


سرس ار ص روم وي د ا ا 


لتکوتن من آلشکرين تي فل آله ینیم نبا ومن کل گرب م نتم شر ن ي 


قوله تعالى $ قل من ينجيكم من ظلهات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من 
هذه لنکونن من الشاکرین قل الله ینجیکم منها ومن کل کرب ثم نتم تشركون 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الالمية »> وكمال الرحمة 
والفضل والاحسان : وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( قل من ينجيكم ) بالتشديد في 
الكلمتين . والباقون بالتخفيف . قال الواحدىي : والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان من 
نجا » فان شئت نقلت باهمزة » وإن شئت نقلت بتضعيف العين » مثل : أفرحته وفرحته » 
وأغرمته وغرمته » وف القرآن ( فأنجيناه والذين معه ) وفى آية أخرى ( ونجينا الذين منوا ) 
ولا جاء التنزيل باللغتين معا ظهر استواء القراءتين فى ا لجسن » غير أن الاختيار التشديد › لأن ‏ 
ذلك من الله كان غير مرة » وأيضاً قرأ عاصم في رواية أبي بكر خفية بكسر الخاء والباقون 
بالضم » وه لغتان » وعلى هذا الاخحتلاففي سورة الأعراف» ا 
أا لختان » وأيضاً الحفية من الاخفاء » والخيفة من الرهب » وأيضاً ( لثن أنجيتنا) من 

هذه . قرا عاصم وحزة والكسائي ( لن أنجانا ) على المغايبة » والباقون ( لئن أنجيتنا ) على 
الخطاب » فأما الأولون : وهم الذين قرؤوا على المغايبة » فقد اختلفوا . قرأ عاصم 
بالتفخيم » والباقون بالأمالة > وحجة من قرأ على المغايبة أن ما قبل هذا اللفظ » وما بعده 
مذكور بلفظ المخايبة » فأما ما قبله فقوله ( تدعونه ) وأما ما بعده فقوله ( قل الله ينجيكم منها ) 
وأيضاً فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الاضار » والتقدير : يقولون لشن آنجيتنا » والاضبار 
حلاف الأصل . وحجة من قرأ على المخاطبة قوله تعالى فى آية أخحرى ( لن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين ) . 


ل المسألة الثانية ) ر ظلمات البر والبحر ) مجاز عن خاوفهم| وأهوالمم) . يقال : لليوم 
الندند يوم مظلم ٤‏ 3 ذو کواکب أي اشتدت ظلمته حتی عادت کاللیل ¢ وحفيقة الكلام 


قوله تعالٰی «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً» الأية 'سورة الأنعام ۲۳ 
۶ وم ۶ص < رص £ صوص ص ص ر و ص کربت 
ل هو الْقادر ع ان يبعت يڪم عڏابا من فوقك رومن حت لک 
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او یسک شيعا ویذیق غضم باس بعض اور گب نمف آ9 يدت لعلهم 


ر و 


بفْقّهوت 5 


فيه أنه يشتد الأمر عليه » ويشتبه عليه كيفية الخروج » ويظلم عليه طريق الخلاص » ومنهم 
من حله على حقيقته فقال : أما ظلمات البحر فهي أن تجتمع ظلمة الليل » وظلمة البحر 
وظلمة السحاب » ويضاف الرياح الصعبة والأمواج المائلة اليها ء فلم يعرفوا كيفية الخلاص 
وعظم الخوف › EA‏ السحاب والخوف الشديد من هجوم 
الأعداء » والخوف الشديد من عدم الاهتداء إلى طريق الصواب » والمقصود أن عند اجةاع 
هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الانسان إلا إلى الله تعالى » وهذا الرجوع يمحصل 
ظاهرا وباطناً > لأن الانسان في هذه الحالة يعظم إخحلاصه في حضرة الله تعالى » وينقطع رجاؤء 
عن کل ما سوی الله تعالى » وهو المراد من قوله ( تضرعا وخفية ) فبين تعالى أنه إذا شهدت 
الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى هذه الحالة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله ولا تعويل إلا على فضل 
الله » وجب أن يبقى هذا الاخحلاص عند كل الأحوال والأوقات » لكنه ليس كذلك . فان 
الانسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة . محيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسانية » ويقدم على 
الشرك » ومن المفسرين من يقول : المقصود من هذه الآية الطعن في إلمية الأصنام والأوثان › 
وأنا أقول : التعلق بشىء عا سوى الله في طريق العبودية يقرب من أن يكون تعلقا بالوثن › 
فان أهل التحقيق يسمونه بالشرك الخفي » ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد 
يأتي الانسان بأمور ؛ أحدها : الدعاء . وثانيها : التضرع . وثالثها : الاخلاص بالقلب › 

وهو المراد من قوله ( وخفية ) ورابعها : التزام الاشثغال بالشكر » وهو المراد من قوله ( لئن 
الیکا من کی ی کی ن مال اچم ر ات الارن ودا 
موجبات الخوف والکرب . ئم إن ذلك الانسان يقدم على الشرك » ونظر هذه الأية قوله ( ضل 
من تدعون إلا إیاه ) وقوله ( وظنوا أ نم أحيط بهم دعوا الله خلصين ).وبا حملة فعادة أكثر 
الخلق ذلك . إذاشاهدوا لامر اغائ اخلصر > وإذاانتقلوا e‏ 


ا سکم شیم وطیی بنشکی بای بیش اظ کہ تصرف ابات مھود 


U‏ قوھ تعالی «قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا» الآية سورة الألعام 


في الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى € اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهو ممزوح بنوع من 
التخويف فبين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب اليهم من هذه الطرق المختلفة » وأما 
إرسال العذاب عليهم تارة من فوقهم .» وتارة من تحت أرجلهم ففيه قولان : الأول e‏ 
اللفظ على حقيقته فنقول : العذاب النازل عليهم من فوق مثل المطر النازل عليهم من فوق › 
كا في قصة نوح والصاعقة النازلة عليهم من فوق . وكذا الصيحة النازلة عليهم من فوق . كا 
حصب قوم لوط » وكا رمى أصحاب الفيل » وأما العذاب الذي ظهر من تحت أرجلهم . 
فمثل الرجفة » ومثل حسف قارون . وقيل : هو حبس المطر والنبات وبالجحملة فهذه الاية 
تتناول جميع أنواع العذاب التي يكن نزوها من فوق » وظهورها من أسفل . 

ل القول الثاني ¢ أن يحمل هذا اللفظ على مجازه . قال ابن عباس » في رواية عن 
U E FOE DS‏ 

Sa aos ec a 
› اا کے ا . قال تعالی ( كما فيل بأشياعهم من قبل ) وأصله من الشيع وهو التبع‎ 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا . قال الزجاج قوله ( يلبسكم شيعا ) يخلط امركم خلط‎ 
اضطراب لا خلط اتفاق » فيجعلكم فرقا ولا تكونون فرقة واحدة » فاذا كنتم مختلفين قاتل‎ 
: بعضکم بعضا وهو معنی قوله ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) عن ابن عباس رضي الله عنها‎ 
لما نزل جبريل عليه السلام بهذه الاية شق ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال « ما بقاء‎ 
أمتى إن عوملوا بذلك » فقال له جبريل : انما أنا عبد مثلك فادع ربك لأمتك » فسأل ربه أن‎ 
لا يفعل بهم ذلك . فقال جبریل : ان الله قد امنهم من خصلتين أن لا يبعث عليهم عذابا من‎ 
فوقھم کا بعثه على قوم نوح ولوط » ولا من تحت ارجلهم کا خسف بقار ون ولم جرهم من أن‎ 
يلبسهم شيعا بالأهواء المختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن النبي ية « إن أمتى‎ 
. ستفترق على تين وسبعين فرقة الناجية فرقة » وقي رواية أخحرى كلهم في الجنة إلا الزنادقة‎ 


المسألة الثانية € ظاهر قوله زا وباک ع ھر اف ان کا غ الأهواء 
الملختلفة والمذاهب المتنافية . وظاهر أن الحق منها ليس إلا الواحد » وما سواه فهو باطل فهذا 
يفضي أنه تعالى قد يحمل المكلف على الاعتقاد الباطل وقوله ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) لا 

ن aS‏ > فهذا يدل على كونه تعالى خالقا للخير والشر» أجاب الخصم 
0 الآية تدل على أن الله تعالى قادر عليه وعندنا الله قادر على القبيح . انما النزاع فی أنه 
تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 


٠‏ قوله تعالى : «وكذب به قومك وهو الحق» الأية سورة الأنعام 


) ص ا ص رو ار ص JIsz2 3 i‏ ےد ےر ص اکر س رص 
e‏ ج ا َ ص ش چ 
وڪذب به ء قومك وهو آلحق قل لست عليم بوكيل ي لكل نبا 
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مستمَرَ وسوف تعلمون 0ي 


والحواب : أن وجه التمسك بالآية شيء آخر فانه قال ( هو القادر ) على ذلك وهذا يفيد 
الحصر فوجب أن يكون غير الله غير قادر على ذلك وهذا الاختلاف بين الناس حاصل ونبت 
بمقتضى الحصرالمذكور أن لا يكون ذلك صادرا عن غير الله فوجب أن يكون صادرا عن الله 
وذلك يفيد امطلوب . 

ل المسألة الثالثة € قالت المقلدة والحشوية »> هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من 
النظر والاستدلال » وذلك لأن فتح تلك الأبواب يفيد وقوع الاحتلاف والمنازعة فى الأديان 
وتفرق الخلق الى المذاهب والأديان وذلك مذموم بحكم هذه الآية > والمفض الى المذموم 
مذموم » فوجب أن یکون فتح باب النظر والاستدلال فى الدين مذموما وجوابه سهل والله 
أعلم . 

ثم قال تعالى فى آخر الآية ( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) قال القاضي : هذا 
يدل على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الآيات وتقر ير هذه البينات » أن يفهم الكل تلك الدلائل 
ويفقه الكل تلك البينات . وجوابنا : بل ظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الأيات إلا 
لمن فقه وفهم > فأما من أعرض ورد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات هم والله أعلم : 

قوله تعالی ‏ وكذب به قومك وهو الحق قل لست علیکم بوکیل لکل نبا مستقر وسوف 
تعلمون 4 . 

الضمير في قوله ( وكذب به ) إلى ماذا يرجع فيه أقوال : الأول : أنه راجع إلى العذاب 
المذكور فى الأية السابقة ( وهو الحق ) أي لا بد وأن ينزل بهم . الثاني : الضمير في « به » 
للقرآن وهو الحق آى فی کونه کتابا منزلا من عند الله . الثالث : يعود إلى تصريف الأيات وهو 
الحق لأنهم كذبوا كون هذه الأشياء دلالات » ثم قال ( قل لست عليكم بوكيل ) أي لست 
علیکم بحافظ حتی أجاز یکم على تکذیبكم واعراضکم عن قبول الدلائل . انما أنا منذر والله 
هو المجازي لكم بأع|لكم قال ابن عباس والمفسرون : نسختها آية القتال وهو بعيد » ثم قال 
تعالى ( لكل نبأ مستقر ) والمستقر يجوز أن يكون موضع الاستقرار » ويجوز أن يكون نفس 
الاستقرار لأن ما زاد على الثلائي كان المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخحل والمخرج › 


قوله تعالی «وإذا رأیت الذين يخوضون فى آياتنا» الآية س 
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سے ر 
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معنى الادخال والاخراج » والمعنى أن لكل خبر يخبره ( الله تعالى وقتأً أو مكانا بحصل فيه من 
غر خلف ولا تأخحبر وإن جعلت المستقر بمعنى الاستقرار » كان المعنى لكل وعدو وعيد من) الله 
تعالی استقرار ولا بد أن يعلموا أن الأمر كا أخبر الله تعالى عنه عند ظهوره ونزوله . وهذا 
الذى خحوف الكفار به > جوز أن يكون المراد منه عذاب الآخحرة » ومجوز أن يكون المراد منه 
استيلاء المسلمين على الكفار بالحرب والقتل والقهر فى الدنيا . 


قوله تعالی ‏ وإذا رأيت الذين بيخوضون في آياتنا فأاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
عره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين ¢ : 


اعلم أنه تعالى قال في الأية الأولى # وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل ) فبين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فانه لا جب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون 
حفيظا عليهم ثم بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين ان ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن فى الرسول فانه جب الاحتراز عن مقارنتهم وترك جالستهم > وی الاية 
مسائل : 


المسألة الأولى € قوله ( وإذا رأيت ) قيل إنه حطاب للنبي ية وا مراد غيره » وقيل : 
ا لخطاب لغیره أي إذا رأيت يت أيها السامع الذين بخوضون في آياتنا » ونقل الواحدي أن المشركين 
كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله َة والقرآن » فشتموا واستهزۇوا فأمرهم أن لا 
يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . ولفظ ا لخوض في اللغة عبارة عن المفغاوضة على وجه 
العبث واللعب » قال تعالى حكاية عن الكفار ( وكنا نخوض مع الخائضين ) وإذا سئل الرجل 
عن قوم فقال : تركتهم بخوضون آفاد ذلك أنهم شرعوا في كلهات لا ينبغي ذكرها ومن الحشوية 
من تمسك هذه الآية فى النهي عن الاستدلال والمناظرة فى ذات الله تعالى وصفاته . قال لأن ذلك 
خوض فی آیات الله » والخوض فی آیات الله حرام بدليل هذه الآية » والحواب عنه : انا نقلنا 
عن المفسرين أن المراد من « الخوض » الشروع في أيات الله تعالى على سبيل الطعن 


قوله تعالى : «وإذا رأيت الذين بخوضون فى أياتنا» الآية سورة الأنعام ۲۷ 


والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ « الخوض » وضع فى أصلل اللغة هذا المعنى فسقط هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

ل المسألة الثانية € قرا ابن عامر ( ينسينك ) بالتشديد وفعلوأفعل بجريان مجرى واحد 
كا بينا ذلك في مواضع . وف التنزيل ( فمهل الكافرين آمهلهم رويدا ) والاختيار قراءة 
العامة لقوله تعالى ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) ومعنى الأية : إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد 
الذكرى » وقم إذا ذكرت . والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال الفراء : الذكرى يكون 
بمعنى الذكر » وقوله ( مع القوم الظالين) يعني مع المشركين . 

ل المسألة الثالثة € قوله تعالى ( فأعرض عنهم ) وهذا الاعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم ويحتمل بغيره . فل] قال بعد ذلك ( فلا تقعد بعد الذكرى ) صار ذلك دليلا على أن 
المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤالات : 


ل السؤال الأول هل جوز هذا الاعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم ؟ 
والحواب : الذين يتمسكوا بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لا بجوزون 
ذلك » والذين يقولون العنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لأن المظلوب إظهار الانكار » فكل 
طريتق أفاد هذا المقصود فانه جوز المصير اليه . 

فإ السؤال الثاني € لو خاف الرسول من القيام عنهم » هل يجب عليه القيام مع ذلك ؟ 


الحراب : كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أو لم 
يظهر فانا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف » سقط الاعةادعن التكاليف التي بلغها الينا 
اراس ع و و ا ی غ ی 
ار و ۰ 

ل المسألة الرابعة € قوله ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ) يفيد أن 
التكليف ساقط عن النامي قال الحبائى : إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف . 
فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق 
لايقع » ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لأنا لولم تحصل إلا مع الفعل لا كانت 
حاصلة قبل الفعل . فوجب أن لا يكون الكافر قادرا على الان فوجب أن لا يتوجه عليه الأمر 
بالايان . واعلم أن هذه الكلهات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر 
الحواب . والله أعلم . 


۸, لے قوله تعالى : «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الاية سورة الأنعام 

رس 22 و م م م - 2 .2 ری ر و ےا م صر ص 
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قوله تعالى $ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون 4 . 
) قال ابن عباس : قال المسلمون لئن كنا كل| استهزأ المشركون بالقرآن وخحاضوا فيه قمنا 

عنهم لا قدرنا على أن نجلس في المسجد الحرام ون نطوف بالبيت ¢ فنزلت هذه الآية وحصلت 
الرحصة فيها للمؤمنين بأن يقعدوا معهم ويذكرونهم ويفهمونهم . قال ومعنى الأية ( وما على 
الذين يتقون ) الشرك والكبائر والفواحش ( من حسابهم ) من آثامهم ( من شيء ولكن ذكرى ) 
قال الزجاج : قوله ( دکری ) جوز أن یکون في موضع رفع » ون يكون في موضع نصب . 
أما كونه في موضع رفع فمن وجهين : الأول : ولكن عليكم ذكرى أي أن تذكروهم وجائز أن 
یکون ولکن الذین تأمر ونهم به ذکری > فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنى التذكير » وعلى الوجه 
الثاني الذكرى تكون بمعنى الذكر وأما كونه في مومع النصب » فالتقدير ذكر وهم ذكرى لعلهم 
يتقول . والمعنى لعل ذلك الذكرى ينعهم من الخوض في ذلك الفضول . 

قوله تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل 
الذين آبلسوا با كسبوا هم شراب من حيم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ‏ . 

اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقوله ( الذين يخوضون في آياتنا ) ومعنى ( ذرهم ) 
أعرض عنهم ولیس مراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالی قال بعده ( وذکر به ) ونظیره قوله تعالٰی 
اوك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ) والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا 
يترك إنذارهم وتخويفهم . 


قوله تعالى : «وما على الذين يتقون من حسام من شيء» الاية سورة العام ۲١‏ 


ل الصفة الأولى € أن يكون من صفتهم آم اتخذوا دنهم لعا وضوا و تقسين 
: الأول : المراد أنهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا اليه وهو دين الاسلام لعبا وهوا 
حیت سخروابه واستهزۋا به . الثاني E‏ 
n‏ ¢ ویکتفون فیه جرد اليد فعبر اله 
OO E RN‏ ثم إن الناس أكثرهم من امشركين » وأهل 
الكتاب اتخذوا عيدهم هوا ولعبا غير المسلمين فانهم اتخذوا عيدهم کا شرعه الله تعالى . 
والخامس : وهو الأقرب › اا ان کر ای ب ات ا اا الدليل على 
أنه حق وصدق وصواتب . فأما الدين ينصروده ليتوسلوا به إلى أخحذ المناصب والرياسة وغلة 
الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا » وقد حكم الله على الدنيا في سائر الآيات بأنها 
لع وهو . فالمراد من قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ووا ) هو الاشارة إلى من يتوسل 
ردينه اف دنیاه : وإدا تأملت فی حال أكثر الخلى وجدنهم موصوفین مده الصفة وداخحلن تحت 
هذه الالة . والله أعلم . ) 
۾ الصفة الثانية ¢ قوله تعالی ) ور الحياة الدنيا ( وهدا يو کد الوجه الخامس الذى 
AN pe E E‏ الحياة الدنيا 


إذا عرفت هذا » فقوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً ) معناه أعرض عنهم ولا 
تبال بتکذیبهم واستهزائهم ولا تقم هم فی نظرك وزناً ( وذکر به ) واختلفوا في فى أن الضمر فى 
فوله ( به ) إل ماذا یعود ؟ قیل وذکر بالقرآن وقل آنه تعالی قال ( وذر الین اتخذوا دینهم لعا 
ومواً ) والمراد الدين الذي يجب عليهم أن يتدینوا به ویعتقدوا صحته فقوله ( وذکر به ) أي 
بذلك الدين لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكور . والدين أقرب المذكور » فوجب عود 
الضمر اليه . أما قوله ( أن تبسل نفس با كسبت ) فقال صاحب الكشاف : أصل الابسال 
لمنع ومنه > وهذا عليك بسل أي حرام حظور › والبلسل الشجاع لامتناعه من خصمه › أو 
لأنه شديد البسور » يقال بسرالرجل إذا اشتد عبوسه » وإذا زاد قالوا بسل » والعابس منقبض 
الوجه . 


٠‏ قوله تعالى: «قل اندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا» الآية سورة الأنمام 


ر ,ڪ وار a‏ رم رص رور ر E‏ رص ص 
ٳِد د هدنا 


فل بذعأ من دون آله مالا يفعت ولا يضرا ونرد علج اعقًابتا بعد | 


رر ص ڪھ وور رر وعم ار ےا ر 3 


آیله کا لدی او اشيا طین فی رض ا له ا صلب يدعونه- إل دی 


ا ل إن هی آنل هو مدي امتا لسم لَب ارين » افيموا 
ا راوه ود به سرون د 


اذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس ( تبسل نفس با کسبت ) أي ترتهن في جهنم با 
ا ss Ca a SOE SR‏ وقال 

ة : تحبس في جهنم » وعن ابن عباس ( تبسل ) تفضح و( أبسلوا ) فضحوا » ومعنى الاية 
rg AOA E ON EES‏ 
فيتقون . ثم قال تعالى ( ليس ها ) أي ليس للنفس ( من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل 
عدل لا يؤحذ منها ) أى وإن تفد كل فداء» والعدل الفدية لا يؤخذ ذلك العدل وتلك الفدية 
منها . قال صاحب الكشاف : فاعل يؤخذ ليس هوقوله ( عدل ) لأن العدلِ ههنامصدر › فلا 
يسند اليه الأخذ . وأما فى قوله ( ولا يؤخذ منهاعدل ) فبمعنى المفدى به » فصح إسناده اليه . 
فنقول : الأخذ بمعنى القبول وارد . قال تعالى ( ويأخذ الصدقات ) أي يقبلها . واذا ثبت هذا 
فيحمل الأخذ ههنا على القبول » ويزول السؤال . والله أعلم . 

والمقصود من هذه الآية : بيان أن وجوه الخلاص على تلك النفس منسدة » فلا ولي 
يتولى دفع ذلك المحذور » ولا شفيع يشفع فيها » ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب قبوهما 
حتی لو جعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله لم تنفع : فاذا كانت وجوه الخلاص هي هذه 
الثلاثة فى الدنيا » وثبت أنها لا تفيد فى الآخرة البتة » وظهر أنه ليس هناك إلا الابسال الذي هو 
لارتهان » والانغلاق والاستسلام » فليس ها البتة دافع من عذاب الله تعالى » واذا تصور 
المرء كيفية العقاب على هذا الوجه يكاد يرعد اذا أقدم على معاصي الله تعالى . ثم إنه تعالى بين 
E E RR E E‏ 
يكفرون ) وذلك هو النهاية في صفة الايلام . والله أعلم . 

قوله تعألى ( قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدانا 
الله كالذي استهوته الشياطين فى الأرض حرران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى 
اا ا أقيموا الصلاة واتقو ه وهو الذي اليه تحشرون ¢ . 


قوله تعالى : «كالذي أ ستهوته الشياطين في الأرض» الآية سورة الأنمام ۴ 


اعلم أن المقصود من هذه الأية الرد على عبدة الأصنام وهي مؤكدة لقوله تعالى قبل ذلك 
( قل إ إني هيت أن أ عبد الذين تدعون من دون الله ) فقال ( قل اندعوا من دون الله ) أي أنعبد 
من دون الله النافع الضار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا » ونرد على أعقابنا راجعين ال 
الشرك بعد أن أنقذنا الله منه وهدانا للاسلام ؟ ويقال لکل من أعرض عن الحق إلى الباطل أنه 
O O E O SNE O RRS e‏ 
لا تعلمون شيعا وجعل لكم السمم والأيصار ا ا ال الحهل مره 
أخحرى فكانه رجع إلى أول مرة » فلهذا السبب يقال : فلان رد على عقبيه . 

وأما قوله #كالذي استهوته الشياطين فى الأرض 4 فاعلم أنه تعالى وصف هذا الانسان 
بثلاثة أنواح من الصفات : 

« الصفة الأو لى € قوله ( استهوته الشياطين ) وفيه مسألتان : 

#المسألة الأو لى # قرأ حمزة ( استهواه ) بألف مالة على الشلكير والباقون بالتاء ء لأن 
الجمع يصلح أن يذكر على معنى الجحمع » ويصلح أن يؤنث على معنى معنى الحاعة . 

ل المسألة الثانية € اختلفوا فى اشتقاق ( استهوته ) على قولين : 

لإ القول الأول € أنه مشتق من الهوى فى الأرض » وهو النزول من الموضع العالي إلى 
الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض › فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله ( ومن 
يشرك بالله فكأنغما خر من السا ء ) ولا شك أن حال هذا الانسان عند هويه من المكان العالي إلى 
الوهدة العميقة المظلمة يكون فى غاية الاضطراب والضعف والدهشة . 

ف والقو ل الثاني € أنه مشتق من اتباع الهوى والميل » فان من كان كذلك فانه ريما بلغ 
النهاية فى الحيرة » والقول الأول أولى » لأنه أكمل ف الدلالة على الدهشة والضعف . 

ل الصفة الثانية 4 قوله ( حبران ) قال الأصمعي يقال حار حار حيرة وحيرا 1 وزاد 
الفراء حبرانا وحبرورة » ومعنى الحيرة هي التردد في الأمر بحيث لا يهتدي إلى خرجه . ومنه 
يقال : الماء يتحير ى الغيم أي یتردد » وتحرت الروضة بالماء اذا امتلأت فتردد فيها الماء . 
واعلم أن هذا المئل فى غاية الحسن » وذلك لأن الذي هوى من المكان العالى إلى الوهدة 
العميقة هوي اليها مع الاستدارة على نفسه » لأن الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل 


۳ قوله تعالى : «وآمرنا لنسلم لرب العالين» الآية سورة ة الأنعام 

ينزل على الاستدارة > وذلك يوجب كال التردد والتحر › EN‏ نزوله لا یعرف أنه 
یسقط على موضصع یزداد بلاؤه بسبب سقوطه عليه أو يقل > فاذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال 
علمت انك لا جد مثالا للمتحر المتردد ا لخائف أحسن ولا أكمل من هذا الخال . ) 
# الصفة الثالثة € قوله تعالى ( له أصحاب يدعونه إلى الهدى أئتنا ) قالوا نزلت هذه 
الآية فى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فانه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان 
يدعوه إلى الايان ويأمره بأن يرجع من طريق الحهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور 
الاعان . وقيل : المراد أن لذلك الكافر الضال أ صحابا يدعونه إلى ذلك الضلال و يسمونه بأنه 
هو الهدی وهذا بعید . والقول الصحيح هوالاول 


ثم قال تعالی [ قل إن هدی الله هو المدى ‏ يعني هو الهدى الكامل النافع الشريف كم 
اذا قلت علم زيد هو العلم وملك عمروهو املك كان معناه ما دکرناه من تقریر أمر الكال 
والشرف . 


ETT E rh e ES 
الله به > فاما أن يكون من باب الأفعال » وإما أن يكون من باب التروك‎ 


الأول : فاما أن یکول من باب اقل القلوب وإما أن یکول من باب اقتال المحوارح « 
ورئيس أعم ال القلوب الايان بالته والاسلام له وغ الجوارح الصلاة » وأما الذى 
يكون من باب التر وك فهو التقوى وهو عبارة عن الاتقاء عن كل ما لا ينبخي » والته سبحانه لا 
بين أولا أن الهدى النافع هو هدى اله » أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على 
الترتيب وهو الاسلام الذى هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة التي هي رئيسة الطاعات 
ا لجس انية » والتقوى التي هي رئيسة لباب التروك والاحتراز عن كل مالا ينبغي » ثم بين منافعِ 
هذه الأعمال فقال ( وهو الذي اليه تحشرون ) يعني أن منافع هذه الأع|ل انما تظهر في يوم الخحشر 
والبعث والقيامة . 


فان قیل : كيف حسن عطف قوله ( وأن أقيموا الصلاة ) على قوله ( وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين ) ؟ 


«(وهو الذى خلق E a‏ والأرض بالحق» الأية سورة رة الأمم 


ا ا ETE‏ 


وهو اذى خاق تالز َر E‏ کون EE‏ 


سر رار جگ ا 


که املك یوم بشخ الصو ر علم الیب راید وراک امیر ي 


ا ر ا ل س 


قان قيل : هب أن المراد ما ذكرتم » لكن ما الحكمة في العدول عن هذا اللفظ الظاهر 
والر كيت الموافق للعقل ادل اللفظ الذى لا متدى العقل إلى معناه إلا بالتأویل ؟ 


قلنا : وذلك لأن الكافر ما دام يبق على كفره » كان كالغائب الأجنبي فلا جرم بخاطب 
بخطاب الغائيين » فيقال له ( وأمرنا لنسلم لرب العا مين ) واذا أسلم وآمن ودخل لي الايان 
صار كالقريب الحاضر » فلا جرم بخاطب الحاضرين » ويقال له ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذى اليه تحشرون ) فالمقصود من ذكر هذين النوعين من الخطاب التنبيه على الفرق بين 
حالتى الكفر والايمان وتقريره أن الكافر بعيد غائب والمؤمن قريب حاضر . والله أعلم . 

قوله تغالل ف وهو الذى نلق السموات والأرض باحق ویوم یقول کن فیکون قوله احق 
وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الخيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 4 . 

E CC a 
E عل أنه لا معبود إلا الله وحده وهو هذه الآية » وذكر فيها أنواعا كثبرة من الدلاثل‎ 
قوله ( وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ) أما كونه خالقا للسموات والأرض » فقد‎ 
شرحنا فی قوله ( الحمد لته الذي خلق خلق السموات والأرض ) وأما أنه تعالى لغا بالحق فهو نظير‎ 
لقوله تعالى فى سورة آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) وقوله ( وما خلقنا السماء والأرض‎ 
: وما بينه) لا عبين ما خلقناه) إلا باحق ) وفيه قولان‎ 

« القول الأول ¢ وهو قول أهل السنة أنه تعالى مالك لحميع المحدثات مالك لكل 
الكائنات تصرف لل الك فى ملكه حسن وصواب على الاطلاق » فكان ذلك ا 
الاطلاق حقا على الاطلاق . 

# والقول الثاني 4 وهو قول a‏ 
a‏ . قال القاضي : ويدحلفى هذه الآية أنه خلق المكلف أولا حتى يمكنه 
الانتفاع بخلق بخلق السموات والأرض > ولک ء الاسلام في هذا الباب طريقة أخرى » وهي أنه 
الجر الرازي ج۱۴ م۴ 


۳٤‏ قوله تعالى : «وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق » الآية سورة الأنعام 


يقال : أودع في هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسببها عنها أثار وحركات مطابقة 
لصالح هذا العالم ومنافعه . وثانيها : قوله ( ويوم يقول كن فيكون ) في تأويل هذه الأية 
قولان : الأول : التقدير وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون › 
والمراد من هذا اليوم يوم القيامة > والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا » ولكل مافيهامن الأفلاك 
والطبائع والعناصر والخالق ليوم القيامة والبعث ولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل كن 
فیکون . 

# والوجه الثاني # في التأويل أن نقول قوله ( الحق) مبتدأ و ( يوم يقول كن فيكون ) 
ظرف دال على الخبر » والتقدير : قوله ( الحق ) واقع ( يوم يقول كن فيكون ) كقولك يوم 
الحمعة القتال » ومعناه القتال واقع يوم الجحمعة . والمراد من كون قوله حقا في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يقضي إلا بالحق والصدق » لأن أقضيته منزهة عن الحور والعبث . وثالثها : قوله 
( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) فقوله ( وله الملك ) يفيد الحصر» والمعنى : أنه لا ملك في يوم 
ينفخ في الصور إلا الحق سبحانه وتعالى » فالمراد بالكلام الثاني تقريرا لحكم الحق المبرأ عن 
العبث والباطل » والمراد ہذا الكلام تقر ير القدرة التامة الكاملة التي لا دافع ها ولا معارض 

فان قال قائل : قول الله حق فی کل وقت . و وقت » ف الفائدة ف 
تخصيص هذا اليوم بمذين الوصفين ؟ 

قلنا : لأن هذا اليوم هو اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضر » فكان الأمر كما 
قال سبحانه ( والأمر يومئذ لته ) فلهذا السبب حسن هذا التخصيص . ورابعها : قوله ( عالم 
الغيب والشهادة ) تقديره › وهو عالم الخت والشهادة : 

واعلم انا ذكرنا في هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ما ذكر أحوال البعث فى القيامة إلا 
وقرر فيه أصلين : أحده) : كونه قادرا على كل الممكنات . والثاني : كونه عالما بكل 
العلومات لأن بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدر على البعث والحشر ورد 
الأرواح إلى الأجساد وبتقدير أن لا يكون عالما بجميع الحزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لأنه 
ربجا اشتبه عليه المطيع بالعاصي والمؤمن بالكافر » والصديق بالزنديق » فلا يمحصل المقصود 
الأصلى من البعث والقيامة . أما إذا ثبت بالدليل حصول هاتين الصفتين كا الغرض 
والمقصود » فقوله ( وله الملك يوم ينفخ في ‌الصور) يدل على كال القدرةء وقوله (عالم الغيب 
والشهادة ) يدل على كال العلم فلا جرم لزم من مجموعهم| أن يكون قوله حقا » وأن يكون 
حكمه صدقا » وأن تكون قضاياه مبرأة عن الجور والعبث والباطل 


قوله تعاى «وهو الحكيم الخبي الآية سررة الأنمام ۳ 


ثم قال # وهو الحكيم ا لخبیر € والمراد من کونه حکما أن یکون مصيب فى أفعاله »> ومن 
کونه خبیرا » کونه عا ما بحقائقها من غير اشتباه ومن غير التباس . والته أعلم 

# المسألة الثانية 4 قد ذكرنا فى كثر من هذا الكتاب أنه ليس المراد بقوله ( كن فيكون ) 
خطابا وأمرالأن ذلك الأمر ان کان للمعدوم فهو حال . وان کان للموجود فهو أمر بأن يصر 
الموجود موحودا وهو محال . بل المراد منه التنبيه على نفاد قدرته ومشيته ی تکوین الکائنات 
وامجاد الموجودات 


ل المسألة الثالثة € قوله ( يوم ينفخ في الصور ) ولا شبهة أن المراد منه يوم الحشرء ولا 
شبهة عند اهل الاسلام أن الله سبحانه خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وذلك القرن يسمى 
بالصور على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من الكتاب الكريم ولكنهم اختلفوا في المراد 
بالصور فى هذه الاية على قولين : 


ل القول الأول أن المراد منه ذلك القرن الذى ينفخ فيه وصفته مذكورة في سائر 
السور 


والقو ل الثاني #ان الصور جحمع صورة والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في صور 
الموتى » وقال أبو عبيدة : الصور جمع صورة مثل صوف وصوفة . قال الواحدى رحه الله : 
أخبرني أبو الفضل العروضي عن الأزهرى عن المنذرى عن أبي اليثم : انه قال ادعى قوم ان 
الصور جمع الصورة كا ان الصوف جع الصوفة والثوم جمع الثومة > وروى ذلك عن أبي عبيدة 
قال أبو الميثم » وهذا خطاً فاحش لأن الله تعالى قال ( وصوركم فأحسن صوركم ) وقال 
( ونفخ في الصور ) فمن قرأ ونفخ في الصور › وقرأً ( فأحسن صوركم ) فقد افترى 
الكذب » وبدل كتاب الله » وكان أبو عبيدة صاحب اخبار وغرائب » ولم يكن له معرفة 
بالنحو » قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحده » فواحده بزيادة هاء 
فيه » وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأساء اسم 
جمیع جنسه > وإذا أفردت واحدته زیدت فيها هاء لأن جمع هذا الباب سبق واحده » ولو أن 
الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبسر كما قالوا غرفة وغرف » وزلفة 
وزلف » وأما الصور القرن فهو واحد لا جوز أن يقال واحدته صورة واا تجمع صورة 
الانسان صورا لأن واحدته سبقت جمعه » قال الازهرى, : قد أحسن أبو اليثم في هذا الكلام 
ولا يجوز عندى غير ماذهب اليه » وآقول : وما يقوى هذا الوجه انه لوكان المراد نفخ الروح 


۳٦‏ قوله تعال : «واذ قال إبراهيم لأبيه e‏ سورة الأنعام 


ذال اراھ ار ذ اام تالهة را فمك فی ضللل 


في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ الى نفسه لأن نفخ الأرواح فى الصور يضيفه الله الى 
O O O OT‏ 
( ثم انشأناه خلقا آخر ) وأما نفخ الصور بمعنى النفخ فى القرآن » فانه تعالى يضيفه الى نفسه 
ک)ا .قال ( فاذا نقر ي الناقور ) وقال ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون) فهذا تام القول في هذا الببحث» والله أعلم 


قوله تعالی # وإذا قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلمة إني اراك وقومك فى ضلال 


مين 4 
فى الأية مسائل : 


فإ المسألة الأولى € اعلم أنه سبحانه كثيرا بحتج على مشركي العرب بأحوال ابراهيم 
عليه السلام وذلك لأنه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين بفضله 
e EA 7‏ ا يجلالة 


واعلم ان هذا المنصب س 
لأحد كما اتفق للخليل عليه السلام » والسبب فيه انه حصل بين الرب وبين العبد معاهدة كا 
قال ( أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فابراهيم وفى بعهد العبودية » والته تعالى شهد بذلك على 
سبيل الاأحهال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى . أما الاجمال ففي آيتين احداه)| قوله ( وإذا 
ابتلى ابراهيم ربه بكلهات فأتمهن ) وهذا شهادة من الله تعالى eT‏ . والثانية 
قوله تعالی ( ( إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وأما التفصيل : فهو انه عليه 
السلام ناظر في اثبات التوحيد وابطال القول بائشركاء والانداد في مقامات كثيرة . 

فط فالمقام الأول ) في هذا الباب مناظرته مع أبيه حيث قال له ( يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا ) 


قوله تعانی : «واذ قال إبراهيم لأبيه آزر» الآية سورة الأمام ‏ ۷؟ 


ل والمقام الثاني 4 مناظرته مع قومه وهو قوله ( فلا جن عليه الليل ) 


والمقام الرابع € مناظرته مع م الكفارة بالفعل » وهو قوله تعالى ( فجعلهم جدذادا إلا 
کیا شم )شمان لقم الا رتو رانصروا کی نم نه علي السل< عد ذه رة بال 
E OE ENDE NEE‏ 
ثم انه عليه السلام سأل ربه فقال ( واجعل لي لسان صدق في الأحرين ) فوجب لي كرم الله 
تعالی أنه جیب دعاءه وجحقق مطلوبه ي هذا السؤال 1 فلا جرم أجاب دعاءه » وقبل زد أءهہ 


) لإ المسألة الثانية ‏ اعلم انه ليس في العالم أحد يثبت لله تعالى شريكا يساويه في 
الوجوب والقدرة والعلم والحكمة » لكن الثنوية يثبتون إهين » أحدهم| حكيم يفعل الخير » 
والثاني سفيه يفعل الشرء وأما الاشتغال بعبادة غير الله . ففي الذاهبين اليه كثرة . فمنهم 
عبدة الكواكب » وهم فريقان منهم من يقول انه سبحانه خلق هذه الكواكب » وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى اليها » فهذه الكواكب هي المدبرات هذا العالم > قالوا : فيجب علينا ان 
نعبد هذه الكواکب » ثم ان هذه الافلاك والكواكب تعبد الله وتطيعه » ومنهم قوم غلاة 
ينكرون الصانع » ويقولون هذه الافلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويتنع عليها 
العدم والفناء > وهي المدبرة لأحوال هذا العالم الأسفل » وهؤلاء هم الدهرية الخالصة » ومن 
يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح ومنهم أيضا عبدة الاصنام 


واعلم أن هنا بحثا لا بد منه وهو انه لا دين أقدم من دين عبدة الاصنام › والدليل عليه 
أن أقدم الأنبياء الذين وصل الينا توار يخهم على سبيل التفصيل هو نوح عليه السلام » وهو انما 
جاء بالرد على عبدة الاصنام کا قال تعالى حکاية عن قومه انہم قالوا ( لا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا ) وذلك يدل على ان دين عبدة الاصنام قد كان موجودا قبل نوح عليه 
السلام وقد بقي ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أكثر سكان أ طراف الأرض مستمرون على هذا 
الدين والمذهب الذى هذا شأنه بمتنع أن يكون معلوم البطلان في بدية العقل » > لكن العلم بأن 
هذا الحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس هو الذى خلقني وخلق الساء والأرض علم 


قوله تعالی : «واذ قال ابراهيم لأبيه آزر» الآية سررةالألمام ) 


ضروری › والعلم الضرورى يمتنع اطباق الخلق الكثير على انكاره » فظهر أنه ليس دين عبدة 
الاصنام كون الصنم خالقا للسماء والأرض . بل لا بد وأن یکون هم فيه تأويل » والعلاء 
دكروا فيه وجوها كثيرة وقد ذكرنا هذا البحث فى أول سورة البقرة » ولا بأس بأن نعيده ههنا 
ټکشرا للفوائد ) 

يإ فالتأويل الأول € وهو الاقوى أن الناس رأوا تغيرات» أحوال العالم الاسفل 
مر بوطة بتغيرات أحوال الكواكب » فان بحسب قرب الشمس وبعدها من سمت الرأس 
تحدث الفصول الأربعة » وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث الأحوال المختلفة فى هذا 
العالم » ثم ان الناس ترصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادات والنحوسات 
بكيفية وقوعها في طوالع الناس على أ حوال مخحتلفة فلا اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أكثر الخلق 
ان مبدأ حدوث الحوادث في هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فل 
اعتقدواذلكبالغواني تعظيمهاثم منهم من‌اعتقد أنها واجبة الوجود لذواتهاومنهم من اعتقد حدوثها 
وكونها خلوقة للاله الأكبر »› إلا أغهم قالوا إنها وإن كانت مخلوقة للاله الأكبر » إة أنها هي المدبرة 
لأحوال هذا العالم وهؤلاء هم الذين أثبتوا الوسائط بين الاله الأكبر » وبين أحوال هذا 
العالم . وعلى كلا التقديرين فالقوم اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها ثم إنهمم لا رأوا أن هذه 
الكواكب قد تغيب عن الأبصار فى أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صا من الجوهر المنسوب 
اليه واتخذوا صتم الشمس من الذهب وزينوه بالأحجار المنسوبة الى الشمس وهي الياقوت 
والألماس واتخذوا صنم القمر من الفضة وعلى هذا القياس ثم أ قبلوا على عبادة هذه الاصنام 
وغرضهم من عبادة هذه الاصنام هو عبادة تلك الكواكب والتقرب اليها وعند هذا الببحث يظهر 
أن المقصود الأصلى من عبادة هذه الأصنام هو عبادة الكواكب . وأما الأنبياء صلوات الله 
عليهم فلهم ههنا مقامات : أحده : إقامة الدلائل على أن هذه الكواكب لا تأثير ها البتة في 
أحوال هذا العالم كا قال الله تعالى ( الاله الخلق والأمر ) بعد أن بين في الکواكب أنہا 
مسخرة . والثاني : أنها بتقدير أنها تفعل شيئا ويصدر عنها تأثبرات في هذا العالم إلا أن 
دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونها حلوقة والاشتغال بعبادة الأصل أولى من الاشتغال 
بعبادة الفرع والدليل على أن حاصل دين عبدة الأصنام ما ذكرناه آنه تعالی لما حکی عن 
الخليل صلوات الله عليه أنه قال لأبيه آزر أ تتخذ أصناما آهة ؟ إني أراك وقومك فى ضلال مبين 
فأفتی بهذا الكلام أن عبادة الأصنام جهل » ثم لما اشتغل بذكر الدليل أقام الدليل على أن 
الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للاهية وهذا يدل على أن دين عبدة الأصنام 
حاصلة يرجع الى القول بامية هذه الكواكب وإلا لصارت هذه الآية متنافية متنافرة . وإذا 


قوله تعال : «واذ قال ابراهیم لأبيه اأزر» الآية سورة الأنعام ۳۹ 


عرفت هذا ظهر أنه لا طريق الى إبطال القول بعبادة الأصنام إلا بابطال كون الشمس والقمر 
وسائر الكواكب آلمة همذا العالم مدبرة له . 


الوجه الثاني 4 في شرح حقيقة مذهب عبدة الأصنام ما ذكره أبو معشرجعفر بن حمد 
المنجم البلخي رحه الله فقال في بعض كتبه : إن كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يشبتون الاله 
والملائكة إلا أہم يعتقدون آنه تعالى جسم وذو صو رة كأحسن ما يكون من الصور وللملائكة 
أيضا صور حسنة إلا أهم كلهم محتجبون عنا بالسموات > فلا جرم اتخذوا صورا وتماثيل أنيقة 
NING Oe‏ 
قاصدين بتلك العبادة طلب الزلفى من الله تعالى ومن اللائكة › فان صح ما ذکره أبو معشر 
فالسہب فى عبادة الأوثان اعتقاد أن الله تعالی جسم وی مکان . 


ل الوجه الثالث 4 فى هذا الباب أن القوم يعتقدون أن الله تعالى فوض تدبير كل واحد 
من الأقاليم الى ملك بعينه . وفوض تدبير كل قسم من أقسام ملك العالم الى روح سماوی 
بعينه فيقولون مدبر البحار ملك » ومدبر الحبال ملك أخر » ومدبر الغيوم والأمطار ملك › 
ومدبر الأرزاق ملك » ومدبر الحروب والمقاتلات ملك أخر » فل| اعتقدوا ذلك اتخذوا لكل 
واحد من اولئك الملائكة صنا خصوصا وهيكلا خصوصا ويطلبون من كل صنم ما يليق بذلك 
الروح الفلكي من الأثار والتدبيرات » وللقوم تأويلات أخحرى سوى هذه الثلاثة ذكرناها في 
أول سورة البقرة » ولنكتف ههنا هذا القدر من البيان . والته أعلم 


ل المسألة الثالثة ) ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد ابراهيم هو آزر » ومنهم من 
قال اسمه تارح 1 قال الزجاج : لا حلاف بین الشات ان فته تارح ومن الملحدة من جعل 
هذا طعنا فى القران . وقال هذا النسب خطأ وليس بصواب » وللعلاء ههنا مقامان : 

امقام الأول € أن اسم والد ابراهيم عليه السلام هوآزر » وأماقومم أحع النسابون 
على ان اسمه کان تارح . فقول هذا ضعيف لأن ذلك الاحاع اغا حصل لأن بعضهم يقلد 
بعضا › وبالاخرة ر دلك الماع ای قول الواحد والائنين مثل قول وهب وکعب 
وغبره) » وربا تعلقوا با بجدونه من أخبار اليهود والنصارى » ولا عبرة بذلك ٤‏ مقابلة 

$ المقام الثاني # سلمنا ان اسمه کان تارح ثم لنا ھھنا وجوه 


قوله تعالی : «واذ قال ابراهیم لأبيه ازر» الآية سورة الأنعام 


ل الوجه الاول ¢ لعل والد ابراهيم كان مسمى بهذين الاسمين » فيحتمل أن يقال ان 
اة الأصلى كان آزر وجعل تارح لقبا له > فاشتهر هذا اللقب وخفى الاسم . فالله تعالى 
ذکره CC E‏ 
غالا برد كو اه اا ا للق لالت ) 


$ الوجه الثاني # أن يكون لفظة آزر صفة خصوصة في لغتهم » فقيل ان آزر اسم ذم 
ي لغتهم وهو المخطيء كأنه قيل 4 واد قال ابراهیم لا بيه اللخطيء كأنه عابه بریعه وكفره 
وانحرافه عن الحق » وقيل أزر هو الشيخ ارم بالخوارزمية » وهو أيضا فارسية أصلية 


واعلم ان هذين الوجهين انما جوز المصير اليه عند من يقول بجواز اشتال القران على 


3 والوجه الثالٹث 4 أن ازر کان اسم صم بعىده والد إبراهيم € واا سے| ہ الل مدا 
الاسم لوجهين : أحده) : E‏ ل 
المراد عابد آزر فحذف المضاف وأ قيم لضاف اليه مقامه 


يإ الوجه الرابع € أن والد إبراهيم عليه السلام كان تارح وازر كان عله » والعم قد 
يطلق عليه اسم الأب » كا حكى الله تعالى عن اولاد يعقوب أنهم قالوا ( نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل واسحق ) ومعلوم ان اسمعيل کان ع| ليعقوب . وقد اطلقوا عليه لفظ 
الأب فكذا ههنا . واعلم أن هذه التكلفات انما يجب المصيبر اليها لودل دليل باهر على أن والد 
ابراهیم ما کان اسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة » فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات › 
والدليل القوى على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » أن اليهود والنصارى 
والمشركين كانوا ى غاية الحرص على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام واظهار بغخضه › فلو 
كان هذا النسب كذبا لامتنع في العادة سكوتهم عن تکذیبه وحیث لم یکذبوه علمنا ان هذا 
النسب صحيح والله أعلم . 


ل المسألة الرابعة ‏ قالت الشيعة : إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام 
/ 
وأجداده ما كان كافرا وأنكر وا أن يقال أن والد إبراهیم کان کافرا وذکروا أن آزر کان عم 
ابراهیم عليه السلام وما كان والدا له واحتجوا على قوهم بوجوه . 


قوله تعالی: «واذ قال ابراهیم لأبيه ازر» الاية سورة الأنعام ۱ 


ل الحجة الأولى € أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى 
( الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين ) 


قیل معنا : انه کان ينقل روحه من ساجد الى ساجد وبمذا التقدير : فالآية دالة على أن 
جمیع آباء حمد عليه السلام كانوا مسلمين . وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم عليه السلام 
ف 


فان قیل : قوله ( وتقلبك فى الساجدين ) يحتمل وجوها أخرى اه انه لما نسح 
فرض قيام الليل طاف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر مادا 
يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع 
من أصوات قراءتهم وتسبيحهم .وتهليلهم . فالمراد من قوله ( وتقلبك لي الساجدين ) طوافه 
صلوات الله عليه تلك الليلة على الساجدين . وثانيها : المراد آنه عليه السلام كان يصل 
با لح |عة فتقلبه فى الساجدين معناه : کونه فيا بینهم وخحتلطا هم حال القيام والركوع 
والسجود . وثالثها : أن يكون المراد أنه ما يخفي حالك على الله كلا قمت وتقلبت مع 
الساجدين فى الاشتغال بأمور الدين : ورانعها : ا مراد تقلب بصره فيمن يصلى خلفه ¢ والدليل 
عليه قوله عليه السلام « أتموا الركوع والسجود فاني أراكم من وراء ظهرى » فهذه الوجوه 
الأربعة نما بحتملها ظاهر الأية » فسقط ما ذكرتم . 


والحوات : لفظ الآية حتمل للكل » فليس حل الآية على البعض أولى من حلها على 
الباقي 1 فوجب أن نحملها على الكل وحينئذ محصل المقصود › وما يدل أيضاعلى أن أحدا 
الطاهرين الى ارحام الطاهرات » وقال تعالى ( اغا المشركون نجس ) وذلك يوجب أن يقال : 
أن أحدا من أجداده ما كان من المشركين . 

إذا ثبت هذا فنقول : ثبت مما ذكرنا ان والد ابراهيم عليه السلام ما کان مشركا » وثبت 
ان آزر کان مشرکا . فوجب القطع بأن والد ابراهیم کان اناا احور ارق 

غ الحجة الثانية € على أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام . ان هذه الأية دالة على 
أن ابراهيم عليه السلام شافه آزر بالغاظة والحفاء . ومشافهة الأب بالجحفاء لا تجوز » وهذا 
یدل على أن از ر ما کان والد ابراهیم ¢ اغا قلا أن إبراهيم شاف از بالغلظة وا لحفاء ی هذه 
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الأية لوجهين : الأول : انه قریء ( واذ قال ابراهیم لأبیه آزر ) بضم آزر وهذا یکون حمولا 
على النداء ونداء الأب بالاسم الاصلى من أعظم أنواع الجفاء . الثاني : أنه قال لازر ( إني 
أراك وقومك فى ضلال مبين ) وهذا من اعظم انواع الحفاء والايذاء . فثبت أنه عليه السلام 
شافه آزر بالحفاء » وانما قلنا : أن مشافهة الأب بالحفاء لا تجوز لوجوه : الأول : قوله تعالى 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وهذاعام في حق الأب الكافر والمسلم » 
قال تعالى ( ولا تقل هيا أف ولا تنهرهم) ) وهذا ايضا عام » الثاني : أنه تعالى لما بجث موجى 
عليه السلام الى فرعون أمره بالرفق معه فقال ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) والسبب 
فيه أن يصبر ذلك رعاية لحق تربية فرعون . فههنا الوالد أولى بالرفق . الثالث : أت الدعوة 
مع الرفق أكثر تأثيرا فى القلب . أما التغليظ فانه يوجب التنفير والبعد عن القبول . وهذا 
المعنى قال تعالى لمحمد عليه السلام ( وجادهم بالتي هي أحسن ) فكيف يليق بابراهيم عليه 
السلام مثل هذه الخشونة مع أبيه في الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام 
الحلم » فقال ( ان ابراهيم لحليم أواه ) وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الحفاء مع الأب ؟ 
فثبت هذه الوجوه أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام بل كان ع) له » فأما والده فهو تارح 
والعم قد يسمى بالأب على ما ذكرنا أن أولاد يعقوب سموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوب مع أنه 
كان عا له . وقال عليه السلام « ردوا على أبي » يعني العم العباس وأيضا حتمل أن ازر كان 
والد أم ابراهيم عليه السلام وهذا قد يقال له الأب . والدليل عليه قوله تعالى ( ومن ذريته داود 
وسلیان ) إلى قوله ( وعیسی ) فجعل عيسى من ذرية ابراهيم مع أن ابراهيم عليه السلام كان 
جدا لعيسى من قبل الأم . وأما أصحابنا فقد زعموا ان والد رسول الله کان کافرا وذکروا أن 
نص الكتاب فى هذه الآية يدل على أن أزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا 
قوله تعالی ( وما کان استغفار ابراهیم لأبیه ) الى قوله ( فلا تبن له أنه عدو لله تبرأ منه ) وذلك 
يدل على قولنا » وأما قوله ( وتقلبك فى الساجدين ) قلنا : قد بينا أن هذه الاآية تحتمل سائر 
الوجوه قوله تحمل هذه الآية على الكل » قلنا هذا عال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 
لا جوز » وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا جوز » وأما قوله عليه السلام « لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات » فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبة ما 
كان سفاحا » أما قوله التغليظ مع الأب لا يليق بابراهيم عليه السلام . قلنا : لعله أصرعلى 
كفره فلأجل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 

ل المسألة الخامسة € قرىء ( آزر ) بالنصب وهوعطف بيان لقوله ( لأبيه ) وبالضم على 
النداءء وسالني واحد فقال : قریء ( آزر ) اتين القراءتین » وأما قوله ( وإذ قال موسی 
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و كلك لك ر as‏ وت ت مدت والأرض ولیگود من آلموفنين ي 


لأخيه هرون ) قرىء ( هرون ) بالنصب ما قرىء البتة بالضم فا الفرق ؟ قلت القراءة بالضم 
حمولة على النداء والنداء بالأسم استخفاف بالمنادى . وذلك لائق بقصة ابراهيم عليه السلام 
لأنه كان مصرا على كفره فحسن أن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح » وأما قصة موسى 
عليه السلام فقد كان موسى عليه السلام يستخلف هرون على قومه فا كان الاستخفاف لائقا 
بذلك الموضع » فلا جرم ما كانت القراءة بالضم جائزة . 

«(ألمسألة السادسة € اختلف الناس فى تفسير لفظ « الاله » والأصح أنه هو المعبود » وهذه 
الآية تدل على هذا القول لأنهم ما أثبتوا للأصنام إلا كونها معبودة » ولأجل هذا قال إبراهيم 
لأبيه : ( أتتخذ أصناما آلهة ) وذلك يدل على أن تفسير لفظ « الاله » هو المعبود . 


فل المسألة السابعة ‏ اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذكر الحجة 
العقلية على فساد قول عبدة الأصنام من وجهين : الأول : أن قوله ( أتتخذ أصناما أههة ) يدل 
على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآهة باطل بالدليل العقلى الذى فهم 
من قوله تعالى ( لو كان فيه| آهة إلا الله لفسدتا ) والثاني : أن هذه الأصنام لو حصلت ها قدرة 
على الخبر والشرلكان الصنم الواحد كافيا » فلا لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنہا وإن 


المسألة الثامنة € أحتج بعضهم بهذه الآية على ان وجوب معرفة الله تعالى ووجوب 
الاشتغال بشكره معلوم بالعقل لا بالسمع . قال لأن ابراهيم عليه السلام حكم عليهم 
بالضلال » ولولا الوجوب العقلى لما حكم عليهم بالضلال . لأن ذلك المذهب كان متقدما على 
دعوة إبراهيم و : إنه كان ضلالا بحكم شرع الأنبياء الذين كانوا متقدمين على 
ابراهيم عليه السلام . 


قوله تعالى ‏ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين ¢ 


ل المسألة الأولى € « الكاف» فى كذلك للتشبيه » وذلك إشارة الى غائب جرى ذكره 
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والمذكور ههنا فيا قبل هو أنه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام » وهو قوله ( إني أراك وقومك 
في ضلال مبين ) والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات 
والأرض . وههنا دقيقة عقلية » وهي أن نور جلال الله تعالى للائح غير منقطع ولا زائل البته › 
والأرواح البشرية لا تصيرمحرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب » وذلك الحجاب ليس إلا 
الاشتغال بغر الله تعالى » فاذا كان الأمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب بحصل هذا 
التجلي فقول ابراهيم عليه السلام ( أتتخذ أصناما آلهة ) إشارة الى تقبيح الاشتغال بعبادة غير 
الله تعالى » لأن كل ما سوى الله فهو حجاب عن الله تعالى » فلما زال ذلك الحجاب لا جرم 
تجلى له ملكوت السموات بالقام » فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ) معناه : 
وبعد زوال الاشتغال بغر الله حصل له نور تجلى جلال الله تعالى » فكان قوله ( وكذلك ) منشاً 
هذه الفائدة الشريفة الروحانية . 


لإ المسألة الثانية € لقائل أن يقول هذه الاراءة قد حصلت فيا تقدم من الزمان » فكان 
الأولى أن يقال : وكذلك أرينا ابراهیم ملكوت السموات والأرض › فلم عدل عن هذه 
اللفظة الى قوله ( وكذلك نرى ) 


قلا : الحواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون تقدير الأية » وكذلك كنانرى 
E OO PEO KI‏ . والمعنى انه 
تعالی لما حکی عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكأنه ة قیل : وكيف بلع 
اراھ ااا اللے ی کن انی > ایب اا کنا رچ جرت ارات ارش ب 
وقت طفوليته لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغه . 


# والوجه الثاني فى الجواب 4 وهو أعلى وأشرف غا تقدم » وهو انا تقول إنه ليشن 
المقصود من إراءة الله اا ارت ی د و اوت ا ا 
لكوت . بل المقصود أن يراها فيتوسل ا الى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وعلوه وعظمته . 
ومعلوم أن خلوقات الله وإن كانت متناهية فى الذوات وفي الصفات » إلا أن جهات دلالاتها ‏ 
على الذوات والصفات غير متناهية . وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر.ضياء الدين رحه الله 
تعالی قال : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : 
معلومات الله تعالى غر متناهية 1 ومعلوماته فى كل واحد من تلك المعلومات أيضا غير متناهية 
وذلك لأن الحوهر الفرد يكن وقوعه فى أحياز لا نهاية ها على البدل » ويكن اتصافه بصفات لا 
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نهاية ها على البدل » وكل تلك الأحوال التقدير ية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته أيضا › واذا 
كان الحوهر الفرد والحزء ء الذى لا يتجزأً كذلك ؛ فكيف القول فى كل ملكوت الله تعالى » فثبت 
أن دلالة ملك الله تعالى » وملکوته على نعوت جلاله وسات عظمته وعزته غر متناهیه › 
وحصول المعلومات التي لا نهاية ما دفعة واحدة في عقول الخلق محال » فاذن لا طريق الى 
تحعصنيل تلك المعارف إلا بأن محصل بعضها عقيب البعض لا الى نهاية ولا الى أخر في المستقبل › 
فلهذا السبب والله أعلم لم يقل > وكذلك أريناه ملكوت السموات والأرض » بل قال 
( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) وهذا هو المراد من قول المحققين السفر الى 
الله له نهاية » وأما السفر في الله فانه لا غهاية له والله أعلم . 


المسألة الثالثة ‏ ر( الملكوت ) هر الملك ¢> Jy‏ التاء ( للمبالغة كالرغبوت من الرغبة 
والرهبوت من الرهبة . 


واعلم أن في تفسير هذه الاراءة قولين : الأول : أن الله أراه الملكوت بالعين » قالوا إن 
الله تعالى شق له السموات حتى رأى العرش والكرسي والى حيث ينتهي اليه فوقية العالم 
ا لجسماني » وشت له الأرض الى حيث ينتهي الى السطح الأخحر من العالم الجساني » ورأى ما 
في السموات من العجائب والبدائع » ورأى ما في باطن الأرض من العجائب والبدائع . وعن 
ابن عباس أنه قال : لا آسری بابراهیم الى السياء ورأى ما فى السموات وما في الأرض فأبصر 
عبدا على فاحشة فدعا عليه وعلى أخر باهلاك » فقال الله تعالى له : كف عن عبادى فهم بين 
حالين إما أن أجعل منهم ذرية طيبة أو يتوبون فأغفر همم أو النار من ورائهم » وطعن القاضي 
فى هذه الرواية من وجوه : الأول : أن أهل السياء هم الملائكة المقربون وهم لا يعصون الله » 
فلا يليق أن يقال ا الى الساء أبصرعبدا على فاحشة . الثاني : أن الأنبياء لا 
يدعون هلاك المذنب إلا عن أمر الله تعالى » واذا أذن الله تعالى فيه لم جز أن يينعه من إجابة 
دعائه . الثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوابا أوخطأ » فان كان صوابا فلم رده في المرة 
الثانية » وإن كان خطأ فلم قبله في المرة الأولى . ثم قال : وأخبار الآحاد إذا وردت على حلاف 
دلائل العقول وجب التوقف فيها . 


۾ والقول الثاني 4 أن هذه الاراءة كانت يعن البصرة والعقل للا بالبصر الظاهر 
وا لحس الظاهر واحتج القائلون مېذا القول بوجوه : 
الحجة الأو لى 4 أن ملكوت السموات عبارة عن ملك الساء » والملك عبارة عن 
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القدرة وقدرة الل CÊ‏ « واا تعرف بالعقل وهذا كلام قاطع ( إلا أن يقال المراد 
بملكوت السموات والأرض نفس السموات والأرض . إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ 
الللكوت ولا محصل منه فائدة : 


ل والحجة الثانية € أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سبيل الاحمال وهو قوله 
( وكذلك نری ابراهیم ) ثم فسرها بعد ذلك بقوله ( فلا جن عليه اللیل ری کوکبا ) فجری 
ذکر هذا الاستدلال کالشرح والتفسبر لتلك الاراءة فوجب أن يقال إن تلك الاراءة كانت عبارة 
عن هذا الاستدلال . 


۾ والحجة الثالثة 4 أنه تعالى قال فى أخر الآية ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهیم على قومه ) 
والرؤ ية بالعين لا تصير حجة على قومه لأنهم كانوا غائبين عنها وكانوا يكذبون ابراهیم فيها وما 
کان جوز هم تصدیق ابراهيم في تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة »> و اغا كانت 
ا لحجة التي أوردها ابراهيم على قومه في الاستدلال بالنجوم من الطريق الذى نطق به القران . 
فان تلك الأدلة كانت ظاهرة هم كا أنها كانت ظاهرة لابراهيم . 


ل والحجة الرابعة 4 أن إراءة جميع العالم تفيد العلم الضرورى بأن للعالم إا قادرا 
على كل الممكنات . ومثل هذه الحالة لا محصل للانسان بسببها استحقاق المدح والتعظيم YÎ.‏ 
ترى أن الكفار فى الآخرة يعرفون الله تعالى بالضرورة وليس مهم في تلك المعرفة مدح ولا 
۾ والححة الخامسة # أنه تعالى کا قال فی حق ابراهیم عليه السلام ( وكذلك ری 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) فكذلك قال فى حق هذه الأمة ( سنريهم اياتنا في الأفاق 


وفي أنفسهم ) فكى| كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لا بالبصرالظاهر فكذلك في حق ابراهيم 
لا يبعد أن يكون الأمر كذلك . 


۾ الححة السادسة # أنه عليه السلام لما تمم الاستدلال بالنجم والقمر والشمس قال 
بعده ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فحكم على السموات والأرض بكونها 
خلوقة لأجل الدليل الذى ذكره فى النجم والقمر والشمس . وذلك الدليل لولم يكن عاما في 
كل السموات والأرض لكان الحكم العام بناء على دليل خحاص وآنه خطأ » فثبت أن ذلك 
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الدليل كان عاما فکان ذكر النجم والقمر والشمس كالثال لاراءة اللكوت 1 فوجب أن یکول 
المراد من إراءة اللكوت تعر يف كيفية دلالتها بحسب تغرها وإمکانہا وحدونها على وجود الال 
العالم القادر الحكيم فتكون هذه الاراءة بالقلب لا بالعين . 


ل الحجة السابعة € أن اليقين عبارة عن العلم المستفام بالتأمل اذا كان مسبوقا بالشك 
وقوله تعالى ( وليكون من الموقنين ) كالغخرض من تلك الاراءة فيصير تقدير الأية نرى ابراهيم 
ملكوت السموات والأرض لأجل أن يصير من الموقنين . فلا كان اليقين هو العلم المستفاد من 
الدليل » وجب أن تكون تلك الاراءة عبارة عن الاستدلال . 


ل الحجة الثامنة ‏ أن جميع محلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار 
واحد وهو أنها محدثة ممكنة وكل حدث ممكن فهو حتاج الى الصانع . واذا عرف الانسان هذا 
الوجه الواحد فقد كفاه ذلك في الاستدلال على الصانع وکأنه بمعرفة هاتين المقدمتين قد طالع 
جميع الملكوت بعين عقله وسمع بأذن عقله شهادتها بالاحتياج والافتقار وهذه الرؤية رؤية باقية 
غير زائلة البتة . ثم إنها غيرشاغلة عن الله تعالى بل هي شاغلة للقلب والروح بالله . أمارؤية 
العين فالانسان لا يمكنه أن يرى بالعين أشياء كثيرة دفعة واحدة على سبيل الكمال . ألا ترى 
أن من نظر الى صحيفة مكتوبة فانه لا يرى من تلك الصحيفة رؤ ية كاملة تامة إلا حرفا واحدا 
فان حدق نظره الى حرف أخر وشغل بصره به صار محر وما عن إدراك الحرف الأول » أوعن 
إبصاره . فثبت أن رؤية الأشياء الكثيرة دفعة واحدة غير نمكنة . وبتقدير أن تكون مكنة هي 
غير باقية وبتقدير أن تكون باقية هي شاغلة عن الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى مدح حمداعليه 
الصلاة والسلام في ترك هذه الرؤية فقال ( ما زاغ البصر وما طغى ) فثبت بجملة هذه الدلائل 
أن تلك الاراءة كانت إراءة بحسب بصررة العقل » لا بحسب البصر الظاهر . 


فان قيل : فرؤية القلب على هذا التفسير حاصلة لحميع الموحدين فأى فضيلة تحصل 
لابراهیم بسببها 


قلنا : جميم الموحدين وإن كانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أن الاطلاع على آثار 
حكمة الله تعالى فى كل واحد من حلوقات هذا العالم بحسب أ جناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها وأحواها ما لا بجحصل إلا للأكابر من الأنبياء عليهم السلام . ومهذا المعنى كان 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه « اللهم أرنا الأشياء كا هي » فزال هذا الاشکال 


والته أعلم 


۸ قوله تعالى : «وكذلك نرى ملكوت السموات والأرض» الاآية رة الاتعام 


المسألة الرابعة € احتلفوا فى « الواو » في قوله ( وليكون من الموقنين ) وذكروا فيه 
وجوها : الأول : الواو زائدة والتقدير : نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض لیستدل ہا 
ليكون من الموقنين . الثاني : أن يكون هذا كلاما مستأنفا لبيان علة الاراءة والتقدير وليكون 
من الموقنين نريه ملكوت السموات والأرض . الثالث : أن الاراءة قد تحصل وتصيرسببا لمزيد 
الضلال ک) فی حق فرعون قال تعالی ( ولقد أریناہ آیاتنا لها فکذب وآبی ) وقد تصیر سببا 
لمزيد الهداية واليقين . فلا احتملت الاراءة هذين الاحعالين قال تغالى فى حق ابراهيم عليه 
السلام : إنا أريناه هذه الآيات لراها ولأجل أن يكون من الموقنين لا من الجحاحدين والله 
أعلم . 
PSP BE e‏ 
والتأمل . واعلم أن الانسان في أول ما يستدل فانه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض 
الوجوه فاذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سببا بحصول اليقين وذلك لوجوه : 
الأول : أنه محصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تترايد حتى ننتهي 
الى الحزم . الثاني : أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة فكثرة الاستدلال بالدلائل المختلمة 
على المدلول الواحد جار مجر ى تكرار الدرس الواحد » فك أن كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد 
الذى لا يزول عن القلب . فكذا ههنا . الثالث : أن القلب عند الاستدلال كان مظل| جدا 
فاذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر 
الصفات الحاصلة فى القلب » فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة › فاذا 
حصل الاستدلال الثاني امتزج نوره بالحالة الأولى » فيصير الاشراق واللمعان أتم . وكا أن 
الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها فى أول الأمر وهو الصبح . فكذلك الاستدلال الأول 
یکون کالصبح » ثم کا أن الصبح لا یزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من سمت 
الرأس » فاذا وصلت الى سمت الرأس حصل النور التام » فكذلك'العبد كلما كان تدبره في 
مراتت خخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلى . الا ان الفرق بين 
شمس العلم وبين شمس العالم أن شمس العالم الجساني هما في الارتقاء والتصاعد حد معين 
لا يكن أن يزاد عليه فى الصعود » وأما شمس المعرفة والعقل والتوحيد » فلا نهاية لتصاعدها 
ولا غاية لازديادها فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرص) إشارة الى مراتب 
الدلائل والبينات وقوله ( وليكون والته أعلم من الؤمنين ) أاشارة الى درجات أنوار التجلي 
وشروف شمس المعرفة والتوحيد . 


قوله تعالی : «فلے)| عليه الليل رای کوکباً الأية سورة الأنعام ۹ 
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قوله تعالی # فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلا أفل قال لا أ حب الآفلين 
فلا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلا أفل قال لئن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضالين 
فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلم أفلت قال يا قوم اني برىء نما تشركون إني 
وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ¢ 


٤‏ هذه الأية مسائل 


المسألة الأولى ) قال صاحب الكشاف ( فلا جن عليه اليل ) عطف على قوله ( قال 
إبراهيم لأبيه أزر ) وقوله ( وكذلك نرى ) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه 


ل المسألة الشانية € قال الواحدى رحمه الله : يقال جن عليه الليل وأجنه الليل › 
ويقال : لكل ما سترته جن وأجن » ويقال ايضا جنه الليل » ولكن الاختيار جن عليه الليل › 
وأجنه الليل . هذا قول جميع أهل اللغة » ومعنى ( جن ) ستر ومنه الجنة والجن والجنون 
والجان والحنين E‏ وهو القبور .الج كل هذا تعر أصلة آل الم 
والاستتار » وقال بعض النحويين ( جن عليه الليل ) إذا أظلم عليه الليل . ولهذادخحلت 
« على » عليه کا تقول فی أظلم . فاما جنه فستره من غير تضمین معنی ( أظلم ) 

ظ المسألة الثالثة ) اعلم أن أكثر المغسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا 
وعبرها المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه فى ملكه » فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام يولد فحبلت 
a a E E‏ 

الفخر الرازي ج١٠‏ م٤‏ 


0٠‏ قوله تعالى : «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية سورة الأنمام 


E OE‏ فجاء ججريل عله السلام ووضع أصبعه في فمه فمف 
Ea ls O e‏ 
فقال : ومن ربك ؟ قالت أبوك > فقال للأب : ومن ربك؟ فقال: ملك البلد . فعرف 
a SE SU GE A S aSS‏ 
الرب سبحانه فراً ى النجم الذي هوأ أضواً النجوم فى الس|ء ء فقال : هذا ربی الى اخر القصة . 
ر ثم القائلون بهذا القول اخحتلفوا » فمنهم من قال : ان هذا كان بعد البلوغ وجريان قلم 
اللکليف عليه » ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أكثر المحققين على فسلا 
القول الأول واحتجوه عليه بوجوه : 


$ الحجة الأولى ‏ أن القول بربوبية النجم كفر بالاجماع والكفر غير جائز بالا جماع على 
الأنبياء ) 


ل الحجة الثانية ‏ أن ابراهيم عليه السلام كان قد عرف ر به قبل هذه الواقعة بالدليل . 
والدليل على صحة ما ذكرناه أنه تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر ( أتتخذ 
أصناما آلمة إني آراك وقومك في ضلال مبين ) ۰ 

ل الحجة الثالثة € أنه تعالى حكى عنه انه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام 
بالرفق حيث قال ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا ) وحکى في هذا 
لموضع أنه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الاصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش . ومن 
المعلوم أن من دعا غيره الى الله تعالى فانه يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظ ولا بحوض في 
التعنيف والتغليظ الا بعد المدة المديدة واليأس التام . فدل هذاعلى أن هذه الواقعة انما وقعت 


بعد أن دعا أ باه الى التوحيدمرارا واطوارا › ولا شك أنه اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم 
نمسه . فشت أن هذه الواقعة قعة انما وقعت بعد أن عرف الله بمدة 


) ل الحجة الرابعة € أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن أراه أن الله ملكوت السموات 
الدين كذلك وعلمه بالته كذلك »> کیف یلیی به ان يعتقد اهية الکواکی ؟ 


ل الحجة الخامسة 4 أن دلائل الحدوث فى الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجها وأكثر 


قوله تعالی: «فلے)| جن عليه الليل رأى كوكبا» الاية سورة الأنعام 3 


ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليت بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أن يقول بربوبية 
الكواكب فضلا عن أعقل العقلاء وأعلم العلاء ؟ 

الحجة السادسة € أنه تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام ( إذ جاء ربه بقلب 
سليم ) وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سلما عن الكفر » وأيضامدحه فقال ( ولقد أتينا 
ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین ) آی آتیناه رشده من قبل من ول زمان الفكرة . وقوله 
( وکنا به عالمین ) أآی بطهارته وکاله ونظیره قوله تعالی ( الله أعلم حیث بجعل رسالاته ) 


ل الحجة السابعة ‏ قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين ) أى وليكون بسبب تلك الاراءة من الموقنين 


GO NE‏ الترتيب » فثبت أن هذه الواقعة 
وقعت بعد أن صار ابراهيم من الموقنين العارفين بربه 


الحجة الثامنة 4 أن هذه الواقعة اغا حصلت بسبب مناظرة ابراهيم عليه السلام مع 
قومه › والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
ولم يقل على نفسه » فعلم أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدهم الى الايانِ 
والتوحيد . لا لأجل أن ابراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه 


ل الحجة التاسعة 4 أن القوم يقولون ان ابراهيم عليه السلام انما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حال ما كان فى الغار » وهذا باطل . لأنه لو كان الأمر كذلك › 
فکيف يقول ( يا قوم اني بريء ما تشرکون ) مع آنه ما کان في الخار لا قوم ولا صنم 

فإ الحجة العاشرة € قال تعالى ( وحاجه قومه قال أتحاجوني فى الله ) وكيف يحاجونه وهم _ 
بعد ما رأوه وهو ما رأهم » وهذا يدل على أنه عليه السلام انما اشتغل بالنظر فى الكواكب 
والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدول الأصنام ودعوه الى عبادتها فذكر قوله ( لا 
أ حب الأفلين ) ردا عليهم وتنبيها هم على فساد قوهم . 

ل الحجة الحادية عشر € أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم ( وكيف أخاف ما أشركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بالله ) وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه بالأصنام » کا حكى عن قوم 
هود عليه السلام أنهم قالوا له ( إن نقول إلا اعتراك بعض آتنا بسوء ) ومعلوم أن هذا الكلام 
لا یلیی بالغار 


o‏ و «فلا جن عليه الليل رأى کوکباً) الآرة ٠‏ سورة الأنعام 


ل اللحجة الثانية عشرة ‏ أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهار » ولا شك أن الشمس 
كانت طالعة فى اليوم المتقدم » ثم غربت » فكان ينبغي أن يستدل بغر وما السابق على أا لا 
تصلح للآهية » وإذا بطل بهذا الدليل صلاحية الشمس للامية بطل ذلك أيضالي القمر 
r‏ الأول هذا إذا قلنا : إن هذه e a E‏ 
یتال انه اغا EN re‏ ارا ثم امتدت امناظرة اا طلائع 
القمر وطلعت الشمس بعده وعلى هذا SiS‏ فشىت مېده الدلاثل الظاهرة 
انه لا جوز أن يقال إن ابراهيم عليه السلام قال على سبيل الحزم : هذا ربي . وإذا بطل هذا 
e‏ ا أن يقل هذا كلام راهيم عليه السلام بعد ابلوغ ولکن ليسم 
ایرام تلج الام لم بقل ذا ری . على سبيل الاخبار » بل الغرض منه أنه کان یناظر 
عبدة الكوكب ب وكان مذهبهم أن الكوكب ربهم واههم a Sa E ak‏ 
الذى قالوه ه بلفظهم وعبارتهم حتی یر جع إليه فيبطله » ومثاله : أن الواحد منا إدا ناظر من 
يقول الجسم › > فیقول : الجسم قديم ؟ ف کان كلك > فلم نراه ونشاهده مرکا 
متغىرا ؟ ف فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى يلزم المجال عليه ٠‏ > فکذا ھھنا قال 
ل( هذا ربي ) والمقصود منه حكاية قول الخصم » »ثم ذکر عقيبة ما یدل غل فاده وهو فوه ( د 
أحب الآفلين ) وهذا الوجه هو المتعمد فى الحواب » والدليل عليه: أنه تعالى دل فى أول الاية 
ف بقوله تعالى ( وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه ) 


e e E E E o O 
واعتقادكم ونظيره أن يقول الموحد للمجسم على سبيل الاستهزاء : أن امه جسم محدود أى في‎ 
زعمه واعتقاده قال تعال ( وانظر الى إِمك الذى ظلت عليه عاكفا ) وقال تعالی ( ویوم ینادہم‎ 


فیقول أین شرکائي ) وکان صلوات الله عليه يقول : يا إله الآلهة . والمراد أنه تعالى اله الأهة في 
زعمهم وقال ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أى عند نفسك . 

والوجه الثالث فى الحجواب € أن المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 
حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليه 


« والوجه الرابع € أن يكون القول مضمرا فيه » والتقدير : قال يقولون هذا ريي . 


قوله تعالى: «فلما جن عليه الليل رأى كوكباء الأية سررة امام 


واضار القول كثير » كقوله تعالى ( وإذيرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا) أى 
يقولون ما نعبدهم » فكذا ههنا التقدير : ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه : يقولون هذا 


ل والوجه الخامس € أن یکون ابراھیم ذکر هذا الکلام على سبل الاستهزاء كيا يقال 
لذليل ساد قوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء . 


ل الوجه السادس € أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل قوهمم بربوبية الكواكب إلا 
أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو 
صرح بالدعوة الى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا اليه » فمال الى طريق به يستدرجهم الى اسقاع 
الحجة . وذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب مع أن 
قله صلوات الله عليه كان مطمئنا بالايان » ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على 
ابطاله وافساده وأن يقبلوا قوله وتام التقرير أنه لا جد الى الدعوة طريقا سوى هذا الطريق › 
وكان عليه السلام مأمورا بالدعوة الى الله كان نزلة المكره على كلمة الكفر » ومعلوم أن عند 
الاكراه جوز اجراء كلمة الكفر على اللسان قال تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالا يان ) فادا 
جاز ذكر كلمة الكفر مصلحة بقاء شخص واحد فبأن يجوز اظهار كلمة الكفر لتخليص عالم من 
العقلاء عن الكفر والعقاب لمو بد كان ذلك أولى وأيضا المكره على ترك الصلاة لو صلى حتى 
قتل استحق الأجر العظيم › ثم إذا جاء وقت القتال مع الكفار وعلم أنه لو اشتغل بالصلاة 
انهزم عسكر الاسلام فههنا يجب عليه ترك الصلاة والاشتغال بالقتال . حتى لو صلى وترك 
القتال أثم ولو ترك الصلاة وقاتل استحق الثواب » بل نقول : أن من كان في الصلاة فرأى 
طفلا أو أعمى أشرفعلى غرق أو حرق وجب عليه قطع الصلاة لانقاذ ذلك الطفل أو ذلك 
الأعمى عن ذلك البلاء . فكذا ههنا أن ابراهيم عليه السلام تكلم هذه الكلمة ليظهر من نفسه 
موافقة القوم حتى اذا أورد عليهم الدليل المبطل لقوحم كان قبولمم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم 
باسټاعه أكمل » وما يقوى هذا الوجه : أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع اخر 
وهو قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين ) وذلك لأجم كانوا 
يستدلون بعلم النجم على حصول الحوادث المستقبلية فوافقهم ابراهيم على هذا الطريق فى 
الظاهر مع أنه كان بريئا عنه في الباطن > ومقصوده أن يتوسل هذا الطريق الى كسرالأصنام › 
فاذا جازت الموافقة في الظاهر ههنا . مع أنه كان بريئا عنه في الباطن » فلم لا جوز أن يكون في 
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مسئلتنا كذلك ؟ وأيضا المتكلمون قالوا : أنه يصح من الله تعالى اظهار خوارق العادات على 
يد من يدعي الاههية لأن صورة هذا المدعي وشكله يدل على كذبه فلا محصل فيه التلبيس بسہب 
ظهور تلك الخوارق على يده » ولكن لا جوز اظهارها على يد من يذعي النبوة لأنه يوجب 
التلبيس فكذا ههنا . وقوله ( هذا ربي ) لا يوجب الضلال » لأن دلائل بطلانه جلية وفى 
اظهارها هذه الكلمة منفعة عظيمة وهي استدراجهم لقبول الدليل فکان جائزا والله أعلم 


ا € أن القوم لما دعوه لى عبادة الجن اکان وفك اا ر 
ا أفل ثم قال ر لا ا تام a‏ الاحتال 
الأول وهو أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد البلوغ . 


ل أما الاحعال الثاني € وهو أنه ذكره قبل البلوغ وعند القرب منه فتقريره أنه تعالى كان 
قد حص ابراهيم بالعقل الكامل والقريحة الصافية » فخطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع 
سبحانه تفر فرای النجم ‏ > فقال ( هذا ربي ) فلا شاهد حرکته قال ( لا آحب/الآفلین ) ثم 
إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا البحث فقال في الحال ( إني بريء مما تشركون ) فهذا 
الاحةال لا بأس به » وإن كان الاحقال الاول أولى بالقبول لما ذكرنا من الدلائل الكثرة » على 
أن هذه المناظرة إنغا جرت لابراهيم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم الى التوحيد والله 


أعلم . 


ل المسألة الرابعة € قرأ أبوعمرو . وورش عن نافع ( رئى ) بفتح الراء وكسر اهمزة 
۔حیث کان » وقراً ابن عامر وحزة والكسائي بكسره| فاذا كان بعد الألف كاف أو هاء نحو 
راك ورآها فحينئذ يكسرها حمزة الكسائي ويفتحها ابن عامر : وروی بحجیى عن أبي بكر عن 
عاصم مثل جمزة والكسائي فاذا تلته ألفوصل نحو رای التمنن > ورا ق الق . فان حهمرة 
وی عن أبي بكر ونصرعن الكساثي يكسرون الراء ويفتحون الحمزة والباقون يقرؤن جميع 
CE ES‏ . قال الواحدى : أمامن فتح 
الراء واهمزة ه فعلته واضحة وهي ترك الألفعلى الأصل نحو : رعی ورمی . وأمامن فتح الراء 
وكسر الهمزة فانه أمال الهمزة نحوالكسرليميل الألف التي فى رأى نحو الياء وترك الراء مفتوحة 
على الأصل . وأما من كسره) حيعا فلأجل أن تصبر حركة الراء مشاممة لحركة الهمزة 
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ل المسألة الخامسة € القصة التي ذكرناها من أن ابراهيم عليه السلام ولد في الخار 
بجرى مجرى المعجزات فانه لا يجوز لأن تقديم المعجز على وقت الدعوى غير جائز عندهم › 
زهذا هو المسمى بالارهاص إلا إذا حضر في ذلك الزمان رسول من الله فتجعل تلك الخوارى 
معجرة لذلك النبي. وأما عند اصحابنا فالارهاص جائز فزالت الشبهة والله أعلم 


ظ المسألة السادسة € أن ابراهيم عليه السلام استدل أفول الكوكب على أنه لا يجوز 
أن نکن وا مواقا له و غا اهاآن ص اف ھا :ناولا 
هو؟ والثاني : أن الأفول كيف يدل على عدم ربوبية الكوكب ؟ فنقول : الأفول عبارة عن 
غيبوبة الشيء بعد ظهوره . 


وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل > فيقول : الأفول إنغا يدل على الحدوث من حيث أنه 
حركة وعلى هذا التقدير » فيكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث > فلم ترك ابراهيم عليه 
السلام الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعول فى إثبات هذا المطلوب على الأفول ؟ 


والحواب : لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن الدليل 
الذى يحتج به الأنبياء فى معرض دعوة الخلق كلهم الى الله لا بد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث 
يشترك فى فهمه الذكي والغبي والعاقل . ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا نها 
دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلتق . أما دلالة الأفول فانها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحد › 
فان الكوكب يز ول سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على ,هذا المقصود أتم . وأيضا 
قال بعض المحققين : الهوى فى خطرة الامكان أفول » وأحسن الكلام ما محصل فيه حصة 
ا لخواص وحصة الاوساط وحصة العوام » فالخواص بفهمون من الافول الامكان » وكل ممكن 
محتاج » والمحتاج : لا يكون مقطوع الحاجة » فلا بد من الانتهاء الى من يكون متزها عن 
الامكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده ک| قال ( وأن الى ربك المنتهى ) وأما الأوساط 
فانم يفهمون من الافول مطلق الحركة » فكل متحرك محدث » وكل حدث فهو حتاج الى 
القديم القادر . فلا يكون الآفل إما بل الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام 
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فانهم يفهمون من الأفول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول والغروب 
فانه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصير كالمعزول ومن يكون كذلك لا يصلح 
للاهية » فهذه الكلمة الواحدة أعني قوله ( لا أحب الافلين ) كلمة مشتملة .على نصيب 
المقر بين وأصحاب اليمين وأصحاب الشال » فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين 


وفيه دقيقة أخحرى : وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرهم وهم كانوا منجمين . 
ومذهب أهل النجوم أن الكوكب إذا كان في الربع الشرقي ويكون صاعدا الى وسط الس|اء كان 
قويا عظيم التأثر . أما إذا كان غر يبا وقريبا من الأفول فانه يكون ضعيف التأثير قليل القوة . 
فنبه مهذه الدقيقة على أن الآهة هو الذى لا تتغير قدرته الى العجز وكاله الى النقصان › 
ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الخربي » يكون ضعيف القوة » ناقص التأثير ‏ 
عاجزا عن التدبير » وذلك يدل على القدح في إهيته » فظهر على قول المنجمين أن للأفول مزيد 
خاصية فى كونه موجبا للقدح في الحيته والله أعلم . 


ظ أما المقام الثاني € وهو بيان أن كون الكوكب آفلا ينع من ربوبيته . فلقائل أيضا أن 
یقول : أقصی ما فی الباب أن یکون أفوله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا ينع من کونه ربا 
لابراهيم ومعبودا له » ألا ترى أن المنجمين وأصحاب الوسايط يقولون أن الاله الأكبر خلق 
الكواكب وأبدعها وأحدثها > ثم أن هذه الكواكب تخلق النبات والحيوان في هذا العالم 
لأسفل » فثبت أن أفول الکواکب وان دل على حدوٹها إلا آنه لا ينع من کونا اربابا للانسان 
وأهة هذا العالم . والحواب e:‏ ) 


امقام الأول € أن يكون الراد من الرب والاله اموجود الذى عنده تنقطع الحاجات » 
ومتی ثبت بأفول الكواكب حدوثها » وثبت فى بداهة العقول أن کل ما کان حدثا . فانه يکون 
في وجوده محتاجا الى الخير . وجب :القطع باحتياج هذه الكواكب في وجودها الى غيرها » ومتى 
ثبت هذا المعنى امتنع کونہا أربابا وآههة . معنى أنه تنقطع الحاجات عند وجودها » فثبت أن 
کونہا افلة يوجب القدح فی کونہا أربابا وأهة بهذا التفسر 
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عبادتها وبيانه من وجوه : الأول : ان أفوها يدل على حدوثها . وحدوثها يدل عل افتقارها الى 
اخحر » ولزم التسلسل وهو حال » فثبت أن قادريته أزلية 


وإذا ثبت هذا فنقول : الثيء الذی هو مقدور له إنغا صح کونه مقدورا له باعتبار إمکانه 
والامكان واحد فى كل الممكنات . فثبت أن ما لأجله صار بعض الممكنات مقدورا لله تعالى 
E‏ فوجب فى كل الممكنات أن تكون مقدورة لله تعالى 


وادا مت هذا امتنع وفوع شيء من الملمكنات بعره على ما بینا صحة هذه المقامات 
بالدلائل اليقينة في علم الأصول 


فالحاصل أنه ثبت بالدليل ان كون الكواكب آفلة يدل على كونها محدثة » وان كان لا 
يثبت هذا المعنى إلا بواسطة مقدمات كثرة » وأيضا فكونها فى نفسها محدثة يوجب القول 
بامتناع كونها قادرة على الايجاد والابداع > وان كان لا يثبت هذا المغنى إلا بواسطة مقدمات 
كثبرة . ودلائل القرآن إنما يذكر فيها أصول المقدمات › فأما التفريع والتفصيل › فذاك إنغما 
يليق بعلم الجدل . فلا ذكر الله تعالى هاتين المقدمتين على سبيل الرمز لا جرم اكتفى بذكرهم) في 
بيان أن الكواكب لا قدرة نها على الامجاد والابداع » فلهذا السبب استدل ابراهيم عليه السلام 
بأفوا على امتناع كونها أربابا وآلهة لحوادث هذا العالم 


الوجه الثاني 4 إن أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها ي 
وجودها الى القادر المختار » فيكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكواكب » ومن كان 
قادرا على خلق الكواكب والافلاك من دون واسطة أى شىء كان فبأن يكون قادرا على خلق 
الانسان أولى لأن القادر على خلق الشيء الاعظم لا بد وأن يكون قادرا على خلت الشيء 
االاضعف . واليه الاشارة بقوله تعالى ( لخلق السموات والارض أكبر من خحلق الناس ) وبقوله 
( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن جخلق مثلهم بى وهو الخحلاق العليم ) 
فثبت بهذا الطريتق أن الاله الأكبر جب أن يكون قادرا على خلق البشر»ء وعلى تدبير العالم 
اللاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية وإذا كان الأمر كذلك كان الاشتغال بعبادة الاله الأكبر 
أولى من الاشتغال بعبادة الشمس والنجوم والقمر 


ل الوجه الثالث ¢ أنه لو صح كون بعض الكواكب موجدة وخالقة » لبقى هذا 


۸ه ٠0‏ قوله تعالى «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية ' سورة الألمام 


اللاحةال فى الكل وحينئذ لا يعرف الانسان أن خالقه هذا الكوكکی . أوذلك الآخر أو مجموع 
الكواكب فيبقى شاكا فى معرفة خالقه . أما لو عرفنا الكل وأسندنا الخلق والايجاد والتدبير الى 
خالق الكل فحينئذ يمكننا معرفة الخالق والموجد ويكننا الاشتغال بعبادته وشكره » فثبت هذه 
الوجوه أن أفول الكواکب كا يدل على امتناع كونها قدية فكذلك يدل على امتناع كونها ألهة 
هذا العالم وأربابا للحيوان والانسان والله أعلم . فهذاتمام الكلام في تقرير هذا الدليل . 


ك نهار وليل الکراكب 


ى تلك الليلة مزيد فائدة ) 


والحواب أنا بينا أنه صلوات الله عليه إغا أورد هذا الدليل على الأقوام الذين كان 
يدعوهم من عبادة النجوم الى التوحيد . فلا يبعد أن يقال أنه عليه السلام كان جالسامع اولئك 
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على کوکب مضيء . فلا أفل قال ابراهيم عليه السلام لو كان هذا الكوكب إها لا انتقل من 
الصعود الى الأفول ومن القوة الى الضعف . ثم في أثناء ذلك الكلام طلع القمر وأفل . فأعاد 
عليهم ذلك الكلام » وكذا القول ي الشمس › > فهذا جملة ما بحضرنا في تقرير دليل ابراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه 


ل المسألة السادسة € تفلسف الغزالى في بعض كتبه وحمل الكوكب على النفس الناطقة 
الحيوانية التي لكل كوكب » والقمر على النفس الناطقة التي لكل فلك » والشمس على العقل ‏ 
اللجرد الذى لكل ذلك » وكان أبو على بن سيناء يفسر الأفول بالامكان » فزعم الغزالي أن 
مراد بأفوطما امكانها في نفسها » وزعم أن المراد من قوله ( لا أحب الآفلين ) أن هذه الأشياء 
بأسرها مكنة الوجود لذواتها » وکل ممکن فلا بد له من مؤثر » ولا بد له من الانتهاء الى واجب 
الوجود . | 

واعلم أن هذا الكلام لا بأس به . إلا أنه يبعد حمل لفظ الآية عليه » ومن الناس من 
حل الكوكب على الحس والقمر على الخيال والوهم » والشمس على العقل » والمراد أن هذه 
'القوى المدركة الثلاثلا قاصرة متناهية » ومدبر العالم مستول عليها قاهر ما والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ‏ دل قوله ( لا أحب الآفلين ) على أحكام : 


قوله تعالٰی : «فل) رأی القمر بازغا قال هذا ر بي) الأية سورة لانم ۹ 


الحكم الأول 
هذه الاية تدل على أنه تعالى ليس بجسم إذ لو كان جسم| لكان غائبا عنا أ بدا فكان افلا 
أجدا » وأيضا يتنع أن يكون تعالى ينزل من العرش إلى الساء تارة ويصعد من السماء إلى 
العرش أخرى »› وإلا لحصل معنى الأفول 1 


الحكم الثاني 
هذه الأية تدل على أنه تعالى ليس علا للصفات المحدثة كا تقوله الكرامية » وإلا لكان 
متغبرا « وحينئذ محصل معنى الأفول › وذلك عال . 
الحكم الثالك 
تدل هذه الأية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد » وإلا لم 
یکن هذا الاستدلال فائدة البتة . 
الحكم الرابع 
تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بربهم استدلالية لا ضرورية » وإلا لما احتاج 
الحكم الخامس 
تدل هذه الآية على أنه لا طريق الى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال فى 
أحوال خحلوقاته إذ لو أمكن تحصيلها بطريق آخر لا عدل ابراهيم عليه السلام إلى هذه 


الطريقة والله أعلم ) 
اما قوله تعالى $ فلا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلا أفل قال لئن لم مدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين ) 
ففیه مسألتان : 


المسألة الأولى € يقال : بزغ القمر إذا ابتداً فى الطلوع » وبزغت الشمس إذا بدأ 
منها طلوع ونجوم بوازع : قال الأزهرى کأنه مأخوذ من البزغ وهو الشق کأنه ەى 


0 قوله تعالى : «فلا رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» الاآية سورة الأنعام 
الظلمة شقا » ومعنى الآية أنه اعتبر فى القمر مثل ما اعتبر فى الكوكب . 


ل المسألة الثانية ) دل قوله ( لئن لم بهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) على أن 
الهداية ليست إلا من الله تعالى . ولا يكن حل لفظ المداية على التمكن وازاحة الأعذار ونصب 
الدلائل . لأن كل ذلك كان حاصلا . فاهداية التي كان يطلبها بعد حصول تلك الأشياء لا بد 
وأن تكون زائدة عليها . 

واعلم أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهبنا أظهر من أن يشتبه على العاقل لأنه في 
هذه الآية أضاف المداية الى الله تعالى » وكذا فى قوله ( الذى خلقني فهو دين ) وكذا ي قوله 
( واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام ) 

اما قوله # فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر # ففيه مسائل : 

فإ المسألة الأولى # انما قال في الشمس هذا مع انها مؤنثة » ولم يقل هذه لوجوه : 
أحدها : أن الشمس بعنى الضياء والنور › فحمل اللفظ على التأويل فذكر . وثانيها : أن 
الشمس لم يحصل فيها علامة التأنيث » فلم أشبه لفظها لفظ المذكر وكان تأويلها تأويل النور 
صلح التذكر من هاتين الحهتين . وثالثها : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه » ورابعها : 
المقصود منه رعاية الأدب » وهو ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الربوبية 

ل المسألة الثانية € قوله ( هذا أكبر ) المراد منه أكبر الكواكب جرما وأقواها قوة » فكان 
أولى بالآهية 
الطريتق يظهر أن ذكر هذا الكلام في الشمس يغني عن ذكره في القمر والكواكب . فلم لم 
يقتصر على ذكر الشمس رعاية للامجاز والاختصار ؟ 

قلنا : ان الأخذ من الأدون فالأدون » مترقيا الى الأعلى فالأعلى » له نوع تأثير في التقرير 
والبيان والتأكيد لا صل من غيره » فكان ذكره على هذا الوجه أولى 

أما قوله ( قال يا قوم إني بريء نما تشركون € فالمعنى أنه لما ثبت بالدليل أن هذه 
الكواكب لا تصلح للربوبية والاهية » لا جرم تبرأ من الشرك ) 


نى فى الله » الآية سورة الأنعام 1 


قوله تعالی : «وحاجه قومه قال ا تاجو 


م سے ار رو ګر رم اس اس ص ےہ ص 


وحاجه, قومەر ل أتجُرل ن لوقت مدني ر اف ما شر ڪون په 2 


ر وکر ت سے صر س و م 


إا أن سَاء رى شبع وسم ری “کل کیو عا اقلا درون وي 


للربوبية والالهية لكن لا يلزم من هذا القدر نفي الشريك مطلقا واثبات التوحيد » فلم فرع على 
قيام الدليل على كون هذه الكواكب غير صالحة للربوبية ا جزم باثىات التوحيد مطلقا 

والحواب : أن القوم كانوا مساعدين على نفي سائر الشركاء وإنا نازعوا فى هه الصورة 
kG NCA O e a Ss‏ 
جرم حصل الجزم بنفي الشركاء على الاطلاق ‏ ) 

أما قوله # إني وجهت وجهي € ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ) فتح الياء من ( وجهي ) ) نافع وابن ا و ا 
والباقون تركوا هذا الفتح 

ل المسألة الثانية 4 هذا الكلام لا يكن له على ظاهره . بل المراد وجهت عبادتي 
وطاعتي › وسبب جواز هذا المجاز أن من کان مطیعا لغبره منقادا لأمره » فانه يتوجه بوجهه 
اليه » فجعل توجيه الوجه اليه كناية عن الطاعة 


اما قوله # للذى فطر السموات والأرض 4 ففيه دقيقة : وهي آنه لم يقل وجهت وجهي 
ای الذى فطر السموات والأرض . بل ترك هذا اللفظ وذكر قرله ( وجهت وجهي للذى ) 
والمعنى : أن توجيه وجه القلب ليس اليه » لأنه متعال عن الحيز والجهة » بل توجيه وجه القلب 
الى خدمته وطاعته لأجل عبوديته » فترك كلمة « الى » هنا والاكتفاء بحرف اللام دليل ظاهر على 
كون المعبود متعاليا عن الحيز والجهة » ومعنى فطر أخرجه| الى الوجود » وأصله من الشق › 
يقال : تفطر الشجر بالورق والورد إذا أظهره) » وأما الحنيف فهو المائل قال أبو العالية : 
الحنيف الذى يستقبل البيت فى صلاته › وقيل أنه العادل عن كل معبود دون الله تعالى 

قوله تعالی # وحاجه قومه قال أ تحاجونی فی الله وقد هدان ولا أخاف ما تشرکون به إلا أن 
يشاء ربي شيئا وسع ربي کل شيء ء علا افلا تتذكر ون 4 

أن e‏ ا لححة الدكورة ¢ أوردوا عليه 


3 قوله تعالی: «وسع ربي كل شيء علا أفلا تتذكر ون» الآية , سورة الأنعام 


وكقومم للرسول عليه السلام ( أجعل الآلمة إلما واحدا إن هذا لثيء عجاب ) ومنها : أنيم 
خوفوه بأنك لما طعنت في إمية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه الأصنام في الأفات والبليات › 
ونظيره ما حكاه الله تعالى في قصة قوم هود ( إن نقول الا اعتراك بعض اتنا بسوء ) فذكروا هذا 
ا لجنس من الكلام مع ابراهيم عليه السلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله ( قال أتحاجوني في الله وقد .هدان » يعني لما ثبت بالدليل 
الموجب للهداية واليقين صحة قولي » فكيف يلتفت الى حجتكم العليلة » وكلاتكم الباطلة 

وأجاب عن حجتهم الثانية وهي : أنهم خوفوه بالأصنام بقوله ( ولا أخاف ما تشركون 
به ) لأن ا لخوف اغا بمحصل ممن يقدر على النفع والضر» والأصنام ججمادات لا تقدر ولا قدرة ها 
على النفع والضر» فكيف محصل الخوف منها ؟ 

فان قيل : لا شك أن للطلسات آثارا خصوصة » فلم لا جوز أن يحصل الخوف منها 
من هذه الحهة ؟ 

قلنا : الطلسم يرجع حاصله الى تأثيرات الكواكب » وقد دللنا على أن قوى الكواكب 
على التأثيرات اغا محصل من خلق الله تعالى فيكون الرجاء والخوف فى الحقيقة ليس إلا من الله 
تعالى . 
) وما قوله # إلا أن يشاء ربي ‏ ففيه وجوه : أحدها : إلا إن أذنب فيشاء إنزال 
العقوبة بي . وثانيها : إلا أن يشاء أن يبتليني بمحن الدنيا فيقطع عني بعض عادات نعمه . 
وثالثها : إلا أن يشاء ربي فأخحاف ما تشركون به بأن محييها ويمكنها من ضرى ونفعي ويقدرها 
على ايصال الخير والشرالي > واللفظ محتمل كل هذه الوجوه » وحاصل الأمر أنه لا يبعد أن 
بحدث للانسان فى مستقبل عمره شىء من المكاره » والحمقى من الناس محملون ذلك على أنه 
اغا حدث ذلك ال مكر وه بسبب أنه طعن في إمية الأصنام » فذكر ابراهيم عليه السلام ذلك حتى 
لو أنه حدث به شيء من المكاره لم حمل على هذا السبب 

ثم قال عليه السلام # وسع ربي كل شيء علا € يعني أنه علام الغيوب فلا يفعل إلا 
الصلاح والخير والحكمة » فبتقدير : أن محدث من مكاره الدنيا فذاك لأنه تعالى عرف وجه 
الصلاح والخير فيه لا لأجل أنه عقوبة على الطعن في اية الأصنام . 

ثم قال # أفلا تتذكر ون € والمعنى : أفلا تتذكرون أن نفي الشركاء والاضداد والانداد 
عن الله تعالى لا يوجب حلول العقاب ونزول العذاب » والسعي فى اثبات التوحيد والتنزيه لا 


قوله تعالی : «وکیف آخاف ما آشركتم ولا تخافون انكم » الأية سورة الأنعام 1۲ 
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بقلم وتيك ث هم آلامن وهم مھتدوں ۰ 


« المسألة الثانية € قرأ نافع وابن عامر ( أتحاجوني ) خفيفة النون على "حذف أحد 
النونين والباقون على التشديد على الادغام . وأما قوله : ( وقد هداني ) قرأ نافع وابن عامر 
( هداني ) باثبات الياء على الاصل والباقون بحذفها للتخفيف . ) 

المسألة الثالثة ) أن ابراهيم عليه السلام حاجهم في الله وهو قوله ( لا أحب الآفلين ) 
والقوم أيضا حاجوه في الله » وهو قوله تعالى خبرا عنهم ( وحاجه قومه قال آتحاجوني في الله ) 
فحصل لنا من هذه الآية أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ › 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) وتارة تكون موجبة للذم وهو قوله ( قال أ تحاجوني فى الله ) ولا 
فرق بين هذين البابين إلا أن المحاجة فى تقرير الدين الحق توجب أعظم أنواع المدح والثناء › 

وإذا ثبت هذا الأصل صار هذا قانونا معتبرا » فكل موضع جاء فى القرآن والاخبار يدل 
على تهجين أمر المحاجة والمناظرة فهو محمول على تقرير الدين الباطل « وکل موضع جاء یدل 
rona‏ 

اعلم أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الأول ( والتقدير : كيف أخاف الاصام ا التي 
لا قدرة ها على النقع والضر› وانتم لا تخافون من الشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله ( ما 
لم ینزل به علیکم سلطانا ) فيه وجهان و أن قوله ( مالم ینزل به علیکم سلطانا ) 
كناية عن امتناع وجود الحجة والسلطان في مثل هذه القصة ونظیره قوله تعالی ( ومن یدع مع 


قوله تعالی «وکیف اخاف‌ ما اشرکتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله» الآية سورة الام 


اف فا وماد له رادت اا مرن ارخا ي ب الاش : أنه لا متنع عقلا 
أن يؤمر باتخاذ تلك القاثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة فقوله (ما لم ینزل بع علیکم سلطا 
معناه: عدم ورود الأمر به. وحاصل هذا الكلام: مالكم تنكرون على الأمن في موضع الأمن› 
ولا تنكرون على انفسكم الأمن في موضع الخوف؟ ولم يقل: فأينا أحق بالأمن أناأم 
أنتم ؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل عنه الى قوله ( فاى الفريقين ) يعني فريقي المشركين 
والموحدين . ثم استأنف الحجواب عن السؤوال بقوله ( الذين منوا ولم يلبسوا ايانہم بظلم ) 
وهذا من تمام كلام ابراهيم في المحاجة » والمعنى : أن الذين حصل هم الأمن المطلق هم الذين 
يكونون مستجمعين هذين الوصفين : أو) : الايان وهو كال القوة النظرية . وثانيه)ا ( ولم 
يلبسوا ايانهم بظلم ) وهو كال القوة العملية . 


ثم قال أولئك م الأمن وهم مهتدون € اعلم ان اصحابنا يتمسكون بذه الأية من 
وجه والمعتزلة يتمسكون ها من وجه أخر . أما وجه تمسك اصحابنا فهو أن نقول إنه تعالى شرط 
في الايان الموجب للامن عدم الظلم > ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى الايان لكان هذا 
التقييد عبشا » فثبت ان الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة » وأما وجه تمسك المعتزلة بها فهو 
أنه تعالى شرط فى حصول الأمن حصول الأمرين » الان وعدم الظلم » فوجب أن لا بحصل 
الأمن للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له . 


وأجاب أصحابنا عنه من وجهين : 


NO‏ إيانہم بظلم ) المراد من الظلم الك 
O‏ بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فال مراد ههنا 


والدليل عل أن هذا هو اراد أن هذه القصة من أوطا الى آخرها انغا وردت في نفي 
الشركاء والاضداد والانداد » وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات » فوجب حمل الظلم ههنا 
على ذلك . 

ل الوجه الثاني فى الجواب : أن وعيد الفاسق من أهل الصلاة بجحتمل ان يعذبه ‏ 
الله » ومحتمل أن يعفوعنه » وعلى كلا التقديرين ق > فلم يلزم 
من عدم الأمن القطع بحصول العذاب ؟ والله أعلم . 


a 


کک ا ا 
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e‏ ۶اتینلها برهم عل قومهء نرفع در رجات من سا ارا م 
قوله مال ل وتلك حجتنا تناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
کیم علیم ) 


$ المسألة الأولى € قوله ( وتلك ) إشارة الى كلام تقدم وفيه وجوه : الأول : أنه اشارة 
الى قوله ( لا أحب الآفلين ) والثاني : أنه اشارة الى أن القوم قالوا له : أما تخاف أن بخبلك 
آهتنا لأجل أنك شتمتهم . فقال هم : أفلا تخافون أنتم حيث أقدمتم على الشرك بالله وسويتم 
فى العبادة بين خالق العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت والصنم العمول؟ والقاكت :٠ن‏ 
المراد هو الكل . ) 


ذا عرفت هذا فقول : قوله ( وتلك ) مبتداً وقوله ( حجتنا ) خبره وقوله ( آتیناما 


ل المسألة الثانية € قوله ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم ) يدل على أن تلك الحجة إنغا 
حصلت في عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله وباظهاره تلك الحجة في عقله » وذلك يدل على 
أن الايان والكفر لا محصلان إلا بخلق الله تعالى . ويتأكد هذا أيضا بقوله ( نرفع درجات من 
نشاء ) فان المراد أنه تعالى رفع درجات ابراهيم بسبب أنه تعالى آتاه تلك الحجة » ولو كان. 
حصول العلم بتلك الحجة إغا كان من قبل ابراهيم لا من قبل الله تعالى لكان ابراهیم عليه 
السلام هو الذى رفع درجات نفسه وحینئذ کان قوله ( نرفع درجات من نشاء ) باطلا . فشبت 
أن هذا صريح قولنا في مسالة الهمدى والضلال 

ظ المسألة الثالثة ¢ هذه الآية من أدل الدلائل على فساد قول الحشوية في الطعن في النظر 
وتقرير الحجة وذكر الدليل . لانه تعالى أثبت لابراهيم عليه السلام حضول الرفعة والفوز 
بالدرجات العالية »› لأجل أنه ذكر الحجة فى التوحيد وقر رها وذب عنها وذلك يدل على أنه لا 
مرتبة بعد النبوة والرسالة أعلى وأشرف من هذه المرتبة . 

e‏ الرابعة 4 قراأً وحمزة والكسائي ( درجات ) بالتنوين من غير إضافة 

. الفخر الرازي م٥‏ ج ٠١‏ 


` قوله تعالٰی : «وووهنا له إسحق ویعقوتب کلا هدینا» الأية سورة الأنعام 
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والباقون بالاضافة » فالقراءة الأولى معناها : نرفع من نشاء درجات كثيرة » فيكون « من » في 
موضع النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض لي المنزلة 
والرفعة . وقال أبوعمرو : الاضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلى الدرجات الكثرة والتنوين 
لا يدل إلا على الدرجات الكثرة 1 

ل المسألة الخامسة ‏ اختلفوا فى تلك الدرجات . قيل : درجات أعباله في الأخرة › 
وقیل تلك الحجج درجات رفيعة « لأنہا توج الثواتب العظيم وقيل نرفع من نشاء في 
الدنيا بالنبوة والحكمة » وفي الآخرة بالجنة والثواب . وقيل : نرفع درجات من نشاء بالعلم . 
واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن كال السعادة في الصفات الروحانية وفي البعد عن 
الصفات الحسانية . ) 
والدلیل عليه : أنه تعالی قال ( وتلك حجتنا آتیناها ابراهیم على قومه ) 

ثم قال بعده ‏ نرفع درجات من نشاء € وذلك يدل على أن الموجب لحصول هذه الرفعة 
هو ايتاء تلك الحجة » وهذا يقتضي أن. وقوف النفس على حقيقة تلك الحجة واطلاعها على 


إشراقها اقتضت ارتفاع الروح من حضيض العالم الجسماني » الى أعالي العالم الروحاني ء 
وذلك يدل على أنه لا رفعة ولا سعادة إلا في الروحانيات : والله أعلم 


وأما معنى ( حكيم عليم € فالعنى أنه الغا يرفع درجات من يشاء بمقتفى الحكمة 
والعلم 1 لا مرجب الشهوة والمجازفة . فان أ فعال الله منزهة عن العسث والفساد والباطل 
قوله تعالی $ ووهبنا له إسحق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن در يته داود 

وسلهان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين » وزكريا وجحى وعیسی 

والياس كل من الصالحين . وإسمعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العا ين . ومن 


0 تعالى : | (ووهين له رهبنا له إسحق ویعقوب و وکلا هدینا» الأية سورة ٣‏ 1۷ 
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A O‏ . ذلك هدی الله دی به 
من یشاء من عباده ولو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا يعملون 4 

فى الآية مسائل : 

< اسا الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لاحكى عن إبراهيم عليه السلدم أنه أظهر حبجة ا 
تعالى فى التوحيد ونصرها وذب عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه دعليه, فأوها : قوله ( وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم ) والمراد إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه ارا له عل ا 
وذكر نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو كناية الجمع على وفق ما يقوله عظاء الملوك فعلناء 
وقلنا» وذكرنا . ولا ذكر نفسه تعالى ههنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة» وذلك يدل على أن إيتاء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك الحجة 
من أشرف النعم » > ومن أجل مراتب العطايا والمواهب. وثانيها: أنه تعالى خحصه بالرفعة 
والاتصال إلى الدرجات العالية الرفيعة . وهي قوله ( نرفع درجات من نشاء ) وثالثها : : أنه جعله 
عزيزا فى الدنيا » وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله » ومن 
ذريته وأبقى هذه الكرامة فى نسله إلى يوم القيامة » لأن من أعظم أنواع السرور علم المرء ء بأنه 
يكون من عقبه الأنبياء والملوك > والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله على إبراهيم 
عليه السلام جزاء على قيامه بالذب عن دلائل التوحيد » فقال REE‏ 
ویعقوب) بعده من اسحق 

فان قالوا : لم لم يذكر إسمعيل عليه السلام مع إسحق » بل أخر ذ ٥‏ عنه بدرجات ؟ 
قلنا : لأن المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني إسرائيل » وهم بأسرهم أولاد إسحق ويعقوب . وأما 
إسمعيل فانه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا حمديية » ولا يجوز ذكر عمد عليه الصلاة 
والسلام فى هذا المقام » لأنه تعالى أمر حمدأ عليه الصلاة والسلام أن يحتج على العرب في نفي 
الشرك بالله بأن إبراهيم لا ترك الشرك وأصرعلى التوحيد رزقه الله النعم العظيمة في الدين 
والدنيا » ومن النعم العظيمة في الدنيا أن آتاه الله أولاداً كانوا أنبياء وملوکاً > فاذا كان المحتج 
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1 قوله تعالی : «ونوحا E‏ وسلمان» الآية سورة العام , 


وأما قوله ( ونوحا هدينا من قبل € فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف 
الأنساب : وذلك لأنه رزقه أولاداً مثل إسحق ¢ و یعفوتب وجعل أنبياء بني إسرائيل من 
نسلھ| > وآخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل نوح : وإدريس »› وشيیٹ . فالمقصود بيان 
كرامة إبراهيم عليه السلام بحسب الأولاد وبحسب الاأباء 


أما قوله # ومن ذر يته داود وسلمان € فقيل المراد ومن ¿ ذرية نوح » ویدل عليه وجوه : 
الأول : أن نوحا أقرب المذكورين وعود الضمر إلى الأقرب واجب . الثاني : أنه تعالی ذكر 
ی جملتهم لوطا وهو کان ابن أخ إبراهیم وما کان من ذریته » بل کان من ذرية نوح عليه 
السلام » وكان رسولا في زمان إبراهيم . الثالث : أن ولد الانسان لا يقال أنه ذريته » فعلى 
هذا إسمعيل عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم › > بل هو من ذرية نوح عليه السلام . 
الراب : قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام » وكان من درية نوح 


# والقول الثاني 4 أن الضمير عائد إلى ا السلام » والتقدير : ومن درية 
إبراهيم داود وسلهان . واحتج القائلون هذا القول : بأن إبراهيم هو المقصود بالذکر ی هذه 
الآأيات وإغا ذكر الله تعالى لأن کون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة 
ا 

وأعلم أنه تعالى ذكر أولا أربعة من الأنبياء » وهم : نوح » وإبراهيم » وإسحق › 
ويعقوبت . ثم ذكر من ذريتهم أربعة عشرمن الأنبياء : داود » وسلمان » وأیوب » ویوسف » 
وموسى » وهرون » وزكريا » ويحي » وعيسى » وإلياس » وإسمعيل » واليسع » ويونس › 
ولوطا » والمجموع ثأنية عشر . 

فان قيل : رعاية الترتيب واجبة » والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما 
أن يعتبر بحسب الزمان والمدة » والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية ف 
ال 
قلنا : الحق أن حرف الواو لا يوجب الترتيب » وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب 
هذه الآية فإن حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة» لا بحسب الشرف ولا 
بحسب الزمان وأقول عندى فيه وجه من وجوه الترتيب » وذلك لأنه تعالى حص كل طائفة من 
طوائف الأنبياء بنوع من الاكرام والفضل . 


فمن المراتب المعتبرة عند حمهور الخلتق : الملك والسلطان والقدرة » والله تعالى قد 
أعطى داود وسلمان من هذا الباب نصيبا عظاً : ) 

# والمرتبة الثانية ‏ البلاء الشديد والمحنة العظيمة » وقد حص الله أيوب هذه المرتبة 
والخاصية › 

3 والمرتبة الثالثة 4 من كان مستجمعا هاتين الحالتن › وهو يوسف عليه السلام > فأنه 
نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمر » ثم وصل إلى الملك في أخر الأمر . 

3 والمرتبة الرابعة 4 من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة اللعجزات وكثرة 
البراهين والمهابة العظيمةوالصوله الشديدةوتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم 

3 والمرتبة اللخامسة 4 الزهد الشديد والاعراض عن الدنيا » ورك عاأطة الخلى 
وذلك كا في حق زكريا وبحي وعيسى وإلياس » وهذا السبب وصفهم الله بأنمم من 

الصالحن . 

والمرتبة السادسة € الأنبياء الذين لم يبق حم فيا بين الخلتق أتباع وأشياع » وهم 
إساعيل › واليسع > ويونس » ولوط . فاذا اعتبرنا هذا الوجه الذى راعيناه ظهر أن الرتنت 
حاصل فی ذکر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذى شرحناه ۴ 
تعالى إلى ماذا هداهم ؟ وكذا الكلام فی قوله ( ونوحاا هدینا من قبل ) وکذا قوله في أخر الاأية 
( ذلك هدی الله یهدی به من یشاء من عباده ) 


قال بعد المحققين : المراد من هذه المداية الثواب للعظيم > وهي المداية إلى طريق 
الحنة » وذلك لأنه تعالى لما ذكر هذه المداية قال بعدها (وكذلك نجزى المحسنين ) وذلك يدل 
على أن تلك المداية كانت جزاء المحسنين على إحسانهم وجزاء ا لملحسن على إحسانه لا يكون إلا 
الثواب » فثبت أن المراد من هذه المداية هو المداية إلى الحنة . فأما اللارشاد إلى الدين ونحصيل 
المعرفة فى قلبه » فانه لا يكون جزاء له على عمله » وأيضا لا يبعد أن يقال : المراد من هذه 
الهداية هو الهداية إلى الدين والمعرفة » وإنغا ذلك كان جزاء على الاحسان الصادر منهم لاجم 
اجتهدوا فی طلب الحق » فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم بایصامم إلى الح › کا قال 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 


۷٠‏ قوله تعالى : «ومن أبائهم وذرياتهم وإخوانهم» الآية سورة إلأنمام 


والقو ل الثالث € أن المراد من هذه المداية : الارشاد الى النبوة والرسالة » لأن 
الهداية الملخصوصة بالانبياء ليست إلا ذلك . 

فان قالوا : لوكان الأمر كذلك لكان قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) يقتضي ان تكون 
الرسالة جزاء على عمل » وذلك عندكم باطل . 
فنزول الاشكال . والله اعلم 

المسألة الثالثة 4 احتج القائلون بأن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملاثكة بقوله 
تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام ( وكلا فضلنا على العالمين ) وذلك لأن العالم اسم لكل 
موجود سوى الله تعالى » فيدخل في لفظ العالم الملائكة » فقوله تعالى ( وكلا فضلنا على 
العا لين ) يقتضي كونهم أفضل من كل العا مين . وذلك يقتضي كونهم أفضل من الملائكة » ومن 
الأحكام | لمستنبطة من هذه الأية : أن الأنبياء عليهم السلام يجب ان يكونوا أفضل من كل 
الأولياء » لأن عموم قوله تعالى ( وكلا فضلنا على العالين ) يوجب ذلك . قال بعضهم ( وکلا 
فضلنا على العا مين ) معناه فضلناه على عالمي زمانهم . قال القاضي : ويكن أن يقال المراد : 
وكلا من الأنبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك في أن أى 
الأنبياء أفضل من بعض > کلام واقع فی نوع آخر لا تعلق له بالأول والله أعلم 

المسألة الرابعة ¢ قرأ حمزة والكسائي ( والليسع ) بتشديد اللام وسكون الياء » 
والباقون ( واليسع ) بلام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واليسع بتشديد اللام 

$ المسألة الخامسة € الآية تدل على أن ا لجسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم › لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا ينتسب الى إيراهيم إلا 
بالأم » فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإن انتسبا الى 
رسول الله بالأم وجب كون) من ذريته ويقال : إن أبا جعفر الباةر استدل هذه الآية عند 
الحجاج بن يوسف . 

ظ المسألة السادسة ) قوله تعالى ( ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ) يفيد أحكاما 
كثرة الأول : أنه تعالی دک الأياء والذريات والاخوان ¢ فالاباء هم الأصول > والذريات 
هم الفروع ¢ والاخوان فروع الأصول ¢ وذلك یدل على أنه تعالی حص کل من تعلق پۇلاء 


8. 


قوله تغالى : «أولئك الذين اتيناهم الكتاب » الآية سورة الأنعام ۷۱ 
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الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة . والثاني ا تعالی قال ( ومن آبائهم ) وكلمة « من » 


فان قلنا: المراد من تلك المداية » الهداية الى الثواب والحنة والمداية إلى الان والمعرفة» 
فهذه كلمة تدل على أنه قد كان فى آباء هؤلاء الأنبياء من كان غير مؤمن ولا واصل الى الجنة ء أما 
لوقلنا: ا مراد بهذه المداية النبوة لم يفد ذلك . الثالث: أنا اذا فسرنا هذه المداية بالنبوة كان قوله 
(ومن ابائهم وذرياتهم وإخوانہم) کالدلالة على ان شرط کون الانسان رسولا من عند الله أن 
يكون رجل» وأن المرأة لا جوز أن تكون رسولا من عند الله تعالى» وقوله تعالى بعد ذلك 
(وأ جتبیناهم) يفيد النبوةء لأن الاجتباء اذا ذكر في حت الأنبياء عليهم السلام لا يليق به الا 
ا لحمل على النبوة والرسالة . ) 


ثم قال تعالی ‏ ذلك هدی اله يېد به من یشاء من عباده ) وأعلم أنه جب أن یکون 
المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد وتنز يه الله تعالى عن الشرك » لأنه قال بعده ( ولو أشركوا 
الحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وذلك يدل على أن المراد من ذلك ادى ما یکون جاریا ری 
الأمر المضاد للشرك . ) 

واذا ثبت أن المراد بهذا الهدى معرفة الله بوحدانيته » ثم إنه تعالى صرح بأن ذلك الهدى 
من الله تعالى » ثبت أن الايعان لا بجصل الا بخلق الله تعالى » ثم إنه تعالى خحتم هذه الأية بنفي 
الشرك فقال ( ولو اشركوا ) والمعنى أن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا حط عنهم طاعاتهم 
وعباداتهم . والمقصود منه تقرير التوحيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام في حقيقة الاحباط 

فقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة فلا حاجة الى الأعادة . والله أعلم . 

قوله تعالى ه أولثك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر مہا هؤلاء فقد وکلنا 
بہا قوما لیسوا بہا بکافر ین ) 


أن قوله ( أولئك ) إشارة الى الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم الأنبياء الث نية 
عشر الذين ذكرهم الله تعالى قبل ذلك ثم ذکر تعالی أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة . 


۷۲ قوله تعالى: «اولئك الذين أتيناهم الكتاب» الآية سورة الأنمام 


واعلم آَل العطف يوجب المغايرة ¢ فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد وأن تدل على أمور ثلائة 
متغاں ة 


واعلم أن الحكام على الخلق ثلاث طوائف : أحدها : الذين يحكمون على بواطن 
الناس وعلى أرواحهم » وهم العلاء . وثانيها : الذين محكمون على ظواهر الخلق » وهم 
السلاطين محكمون على الناس بالقهر والسلطنة › وثالثها : الأنبياء > وهم الذين أعطاهم الله 
تعالى من العلوم والمعارف ما لا جله بها يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وأرواحهم 
وأيضا أعطاهم من القدرة والمكنة مالا جله یققدروں على التصرف ف ظواهر الخلقى ¢ 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله ( آتيناهم الكتاب ) إشارة الى آنه تعالى أعطاهم العلم 
الكثير وقوله ( والحكم ) إشارة الى أنه تعالى جعلهم حكاما على الناس نافذى الحكم فيهم 
بحسب الظاهر . وقوله ( والنبوة ) إشارة الى المرتبة الثالثة »> وهي الدرجة العالية الرفيعة 
الشريفة التي يتفرع على حصوها حصول المرتبتين المقدمتين المذكورتين » وللناس في هذه 
الألفاظ الثلاثة تفسبرات كثرة والمختار عندنا ما ذكرناه 

واعلم أن قوله ( آتيناهم الكتاب ) يحتمل أن يكون المراد من هذا الأيتاء الابتداء 
بالوحي والتنزیل عليه کا في صحف ابراهيم وتوراة موسى > وإنجيل عيسى عليه السلام › 
وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم . ويحتمل ان يكون المراد منه أن يؤتيه الله تعالى فهم) تاما لا ي 
الكتاب وعلم| عحيطا تحقائقه وأ سراره وهذا هو الأول . لأن الأنبياء الثأنية عشرالمذكورين ما 

ثم قال تعالی ‏ فان يكفر بها هؤلاء € والمراد فان يكفر بهذا التوحيد والطعن في الشر 
کفار قریش ( فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلفوا فى أن ذلك القوم من هم ؟ على وجوه » فقيل : هم أهل 
المدينة وهم الانصار « وقیل 1 المهاجرؤن والانصار وقال الحسن هم الأنبياء الثأنية عشر 
ال e eC E‏ 
( أولثك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وقال أبو رجاء : يعني الملائكة وهو بعيد لأن اسم _ 
القوم قلا يقع على غير بني أدم » وقال مجاهد هم الفرس » وقال أبو زيد کل من لم یکفر 
فهو منهم سواء كان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو من التابعين : 


قوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله.» الآية سورة الأنعام r‏ 


IT E a 
ونيك اين ن¿ دی آله فہد لهم آقتده قل لا اسعَلک َيه ارا اھر‎ 
إلا ذ کی امین ي‎ 


ل المسألة الثانية ) قوله تعالى ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) يدل على أنه إنغا 
خلقهم للاعان . وأما غيرهم فهو تعالى ما خلقهم للاان » لأنه تعالى لو خلق الكل للايان 
کان البيان والتمكين وفعل الالطاف مشتركا فيه بين المؤمن وغير المؤمن TR‏ 
( فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین ) معنی ! 

وأجاب الكعبى عنه من وجهين : الأول : أنه تعالى زاد المؤمنين عند إيانهم وبعده من 
ألطافه وفوائده وشریف اأحکامه ما لا بحصيه إلا الله . وذكر ف الحواب وجها ثانيا » فقال : 
وبتقدیر آن يسوی لكان بعضهم إذا قصر ولم ينتفع صح أن يقال بحسب الظاهر انه لم 
a ENR‏ فانه يصح ان يقال : انه أعطى 

أحده| دون الآخحر إذا كان ذلك الآخر ضيعه وأفسده . 


واعلم أن الحراب ازل ت لأن الألطاف الداعية الى الأيان مشتركة فما بين 
الكافر والمۇمن › والتخصيص عند المعتزلة غير جائز » والثاني : أيضا فاشك :> لأن الوالد ما 
سوى بين الولدين في العطية » ثم ان أحدهم)ا ضيع نصيبه » فأى عاقل يجوز أن يقال ان الأب 
ما أنعم عليه » وما أعطاه شيا 

ل المسألة الثالثة € دلت هذه الآية على أنه تعالی سینصر نبیه ویقوی دینه » وججعله 
مستعليا على كل ما عاداه » قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبر بر الله تعالی غنه ی 
هذا الموضع › فكان هذا جاريا مجرى الاخبار عن الغيب › O‏ 

قوله تعالى ظ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قللا أسألكم عليه أجرا ان هو إلا 
ذکری للعالین ) 

فى الأية مسائل : 
0 ل المسألة الأولى € لا شبهة في أن قوله ( أولئك الذين هدى الله ) هم الذين تقدم 
ذكرهم من الأنبياء » ولا شك في أن قوله ( فبهداهم اقتده ) أمر محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
وإنغا الكلام في تعيين الشيء الذى أمر الله حمدا أن يقتدى فيه بهم » فمن الناس من قال : 


۷t‏ قوله تعالى : «أولئك الذين هدى الله فبهداهم أقتده» الآية سورة الأنمام 
مراد انه يقتدى بهم في الأمر الذى آجمعوا عليه > وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا 
يليق به ي الذات والصفات والافعال وسائر العقليات › وقال اخحرون : المراد الاقتداء بهم في 
جميع الاخحلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم 
وقال آخرون : المراد الاقتداء مهم في شرائعهم إلا ما خصه الدليل » وبمذا التقدير كانت هذه . 
الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا » وقال آخرون : أنه تعالى إنغا ذكر الأنبياء في الأية 
المتقدمة ليبين انهم كانوا محترزين عن الشرك مجاهدين بابطاله بدليل أنه ختم الأية بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) ثم أكد اصرارهم على التوحيد وانكارهم للشرك بقوله 
( فان یکفر بہا ھؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین ) 

ثم قال في هذه الآية ل أولئك الذين هدى اله ) أي هداهم إلى إبطال الشرك واثبات 
التوحيد ( فبهداهم اقتده ) أى اقتد بهم في نفي الشرك وإثبات التوحيد وتحمل سفاهات الجهال 
فى هذا الباب . وقال آخرون : اللفظ مطلق فهو حمول على الكل إلا ما خحصه الدليل 
المنفصل . قال القاضي : يبعد حمل هذه الآية على أمر الرسول بتابعة الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين في شرائعهم لوجوه : أحدها : ان شرائعهم ختلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أن 
يكون مأمورا بالاقتداء بهم في تلك الاحكام المتناقضة . وثانيها : ان الهدى عبارة عن الدليل 
دون نفس العمل . 

وإذا ثبت هذا فنقول : دليل ثبات شرعهم كان مخصوصا بتلك الأوقات لا فى غير تلك 
الأوقات . فكان الاقتداء مهم في ذلك الهدى هو أن يعلم وجوب تلك الافعال في تلك الأوقات 
فقط » وكيف يستدل بذلك على اتباعھم فی شرائعهم فی کل الأوقات ؟ وثالثها : ان کونه عليه 
الصلاة والسلام متبعا هم في شرائعهم يو جب ان يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل 
بالاجماع > فثبت هذه الوجوه أنه لا يكن حمل هذه الآية على وجوب الاقتداء هم في شرائعهم 
والجواب عن الأول : أن قوله ( فبهداهم اقتده ) یتناول الكل . فأما ما ذکرتم من کون 
بعض الأحكام متناقضة بحسب شرائعهم . فنقول : ذلك العام جب تخصيصه في هذه الصورة 
فيبقى فيا عداها حجة . 

وعن الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام لو كان مأمورا بأن يستدل بالدليل الذى استدل 
به الأنبياء المتقدمون لم يكن ذلك متابعة > لأن المسلمين لما استدلوا بحدوث العالم على وجود 
الصانع لا يقال : إنهم متبعون لليهود والنصارى فى هذا الباب » وذلك لأن المستدل بالدليل 
يكون أصيلا في ذلك الحكم » ولا تعلق له بن قبله البتة » والاقتداء الاتباع لا محصل إلا إذا 


تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهم» الأية سورة الأنعام Vo:‏ 


e an‏ ومہذا التقدير د 


ia hy e‏ بل بوجب کون عل مرت من لکل 
على ما سيجيء ء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فثبت جما ذكرنا دلالة هذه الأية على أ ل شرع 
من قبلنا يلزمنا . 


$ امسالة الثائية ‏ احتج العلياء بمذه الآية على أن رسولنا صلى الث عليه وسلم افضل 
منْ جميع الأنبياء عليهم السلام » وتقريره : هو آنا بينا أن خحصال الكال » وصفات الشرف 
كانت مفرقة فيهم بأجعهم » فداود وسلهان كانا من أصحاب الشكر على النعمة » وأيوب كان 
من أصحاب الصبر على البلاء ویوسف کان مستجمعا هاتين الحالتين . وموسى عليه السلام 
كان صاحب الشريعة القوية والقاهرة والمعجزات الظاهرة » وزكريا » ويحى » وعيسى › 
والياس » كانوا أصحاب الزهذ » وإساعيل كان صاحب الصدق » ويونس صاحب 
التضرع » فثبت أنه تعالى إغا ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه كان خصلة 
معينة من خحصال المدح والشرف › ثم أنه تعالى لا ذكر الكل أمر حمدا عليه الصلاة والسلام بان 
يقتدى بهم بأسرهم » فكان التقدير كأنه تعالى أمر حمدا صلى الله عليه وسلم أن يجمع من 
خحصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأججمعهم ولا مره الله تعالى 
بذلك » امتنع ان يقال : إنه قصر فى تحصيلها » فثبت أنه حصلها » ومتى كان الأمر كذلك › 
وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكليتهم . والله أعلم 

ل المسألة الثالثة € قال الواحدي : قوله ( هدیى الله ) دليل على أنهم خصوصون 
باهدی » لأنه لوهدى جيع المكلفين لم يكن لقوله ( أولثك الذين هدى الله ) فائدة خصيص . 

المسألة الرابعة ¢ قال ادى > الاقتداء فى اللغة إتيان الثاني مثل فعل الأول لاجل 
انه فعله . روى اللحياني عن الكسائي أنه قال : يقال لي بك قدوة وقدوة . 

المسألة الخامسة € قال الواحدى : قرأ ابن عامر ( اقتده ) بكسرالدال وبشم الهاء 
للکسرمن غير بلوغ ياء » والباقون( اقتده ) ساكنة الماء » غير أن حمزة والكسائي بحذفانها في 
الوصل ويثبتانها ي الوقف › والباقون يثبتونها في الوصل والوقف . 

والحاصل : أنه حصل الاجاع على إثباتها في الوقف . قال الواحدى : الوجه الاثبات فى 
الوقف والحذف فى الوصل » لأن هذه الماء هاء وقعت في السكت بنزلة همزة الوصل في 


۷۳ قوله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره » الآية سورة الأنعام 


رص رص کے ور ر ص 6م س ر رص a‏ 
7# دروا اله ی درو د اوا ما رل اه لی بر ن شئ ول من ألا ڪب 
ور ص کر رار کہ بے وو رص وور r‏ روم ص ےت 
) ای جاء په موم نورا وهدی لفاس جعاونه, قراطیس تېد ونا ر کا 
رگ سو ا ر ق وت 2دا ”د وھ صو 
رسد مال تعلموا ا انت ولا ء) ٤اا‏ فل الله م درم فی خوض هم يلعبون 7 


الابتداء » وذلك لأن الماء للوقف . كا أن همزة الوصل للابتداء بالساكن » فك| لا تثبت 
الهمزة حال الوصل » كذلك ينبغي أن لا تثبت الماء إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا راموا موافقة 
الصحف ‏ فان الماء ثابتة فى الخط فكرهوا خالفة الخط فى حالتي الوقف والوصل فأثبتوا . وأما 
قرأة ابن عامر : فقال أبو بكر ومجاهد : هذا غلط » لأن هذه الهاء هاء وقف » فلا تعرب في 
حال من الأحوال وإغا تذكر ليظهر مها حركة ما قبلها . قال أبو على الفارسي : ليس بغلط › 
ووجهها أن تجعل الماء كناية عن المصدر » والتقدير : فبهداهم اقتد الاقتداء » فيضمر الاقتداء ٍ 
لدلالة لفل غل اة و ان اا 0 و لمر نق ال 
تقول : ه . والله أعلم 


أما قوله تعالى لإ قل لا أسألكم عليه أجرا € فالمراد به أنه تعالى لا أمره بالاقتداء مہدى 
الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » وكان من جملة هداهم ترك طلب الأجر فى إيصال الدين 
وإبلاغ الشريعة . لا جرم اقتدى بهم في ذلك » فقال ( لا اسألكم عليه أجرا ) ولا أطلب منكم 
مالا ولا جعلا ( إن هو ) يعني القرآن ( إلا ذكرى للعالمين ) يريد كونه مشتملا على كل ما 
يحتاجون اليه في معاشهم ومعادهم وقوله ( إن هو إلا ذكرى للعا مين ) يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم مبعوث الى كل أهل الدنيا لا الى قوم دون قوم . والله أعلم . 


قوله تعالی ‏ وما قدر وا الله حق قدره أذ قالوا ما أنزل الله على البشر من شىء قل من 
أنز ل الکتاب الذى جاء به موس نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثرا 
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباۋکم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون ) 

اعلم أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن مدار أ مر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد . 
وأنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد » وإبطال الشرك » وقرر 
تعالى ذلك الدليل بالوجوه الواضحة شرع بعده في تقرير أمر النبوة » فقال ( وما قدروا اله حق 


قوله تعالی: «وماأقدروا الله -حق قدره » الآية سورة الأنعام ) ۷ 


فدره ) حیث أنكروا النبوة. والرسالة « فهذا بیان وجه نظم هذه الأيات وأنه في غاية 
الحسن . وني الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € فى تفسير قوله تعالى ( ما قدروا الله حق قدره ) وجوه : قال ابن 
عباس : ما عظموا الله حق تعظیمه . وروی عنه أيضا أنه قال معناه : ما آمنوا إن الله على كل 
شيء قدير . وقال أبو العالية : ما وصفوه حق صفته . وقال الأخفش : ماعرفوه حق محرفته > 
وحقفی الواحدى رحه الله ذلك > فقال قال قدر الشيء إدا سبره وحرره › وأراد أن يعلم 
مقداره یقدره بالضم قدرا ومنه قوله عليه السلام « ون غم علیکم فاقدروا له » ی فاطلبوا ان 
تعرفوه هذا أصله فى اللخة » ثم قال يقال لمن عرف شيئا هو يقدر قدره » وإذا لم يعرفه بصفاته 
أنه لا يقدر قدره » فقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) صحيح في كل المعاني المذكورة . 

ل المسألة الثانية ) أنه تعالى لما حكى عنهم ( أنهم ما قدروا الله حق قدره ) بين السبب 
فيه » وذلك هو قوم ما أنزل الله على بشرمن شيء . 

واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته » وتفريره 
من وجوه : الأول : أن منكر البعثة والرسالة إما أن يقول : إنه تعالى ما كلف أحدامن الخلق 
تكليفا أصلاً » أو يقول : إنه تعالى كلفهم التكاليف . والأول باطل » لأن ذلك يقتضي أنه 
تعای أباح هم جميع المنكرات والقبائح نحو شتم الله » ووصفه با لا یلیق به » والاستخفاف 
بالأنبياء والرسل وأهل الدين والاعراض عن شکر انعم « ومقابلة الانعام بالاساءة 
ومعلوم ان كل ذلك باطل . وإما أن يسلم أنه تعالى كلف الخلتق بالأوامر والنواهي » فههنا لا 
بد من مبلغ وشارع ومبين » وما ذاك إلا الرسول . 

فان قیل : لم لا جوز ان يقال : العقل كلف ف ايجاب الواجبات واجتناب المقبحات ؟ 


قلنا : هب أن الأمر كما قلتم . إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلى بالتعريفات 
المشروعة على ألسنة الأنبياء والرسل عليهم السلام . فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد 
طعن فى حكمة الله تعالى » وكان ذلك جهلا بصفة الالهية » وحينئذ يصدق في حقه قوله تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره ) 


ل الوجه الثاني ) في تقرير هذا المعنى ان من الناس من يقول إنه يمتنع بعثة الأنبياء 
والرسل » لأنه يمتنع إظهار المعجزة على وفق دعواه تصديقا له » والقائلون بهذا القول هم 
مقامان : 


¥۸ ` قوله تعانٰی : «وما قدروا الله حى قدره ) الاية ضصورة الأنعام 


المقام الأول € أنيقولواانه ليس فى الامكان حرق العادات ولا إجاد شيء على حلاف 
ما جرت به العادة . 

۾ والمقام الثاني 4 الذين يسلمون امكان ذلك . إلا نهم يقولون إن بتقدير حصول 
هذه الأفعال الخارقة للعادات لا دلالة ها على صدق مدعي الرسالة » وكلا الوجهين يوجب 
القدح في كمال قدرة الله تعالى . 

أما امقام الأول : فهو أنه ثبت أن الأجسام مقاثلة . وثبت أن ما يحتمله الشيء وجب أن 
يحتمله مثله » وإذا كان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا للتمزق والتفرق 

فان قلنا : ان الاله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز ونقصان القدرة » وحينئذ 
يصدق فى حق هذا القائل : أنه ما قدر الله حق قدره . ) 

وإن قلنا : إنه تعالى قادر عليه » فحينئذ لا بمتنع عقلا انشقاق القمر » ولاحصولسائر ٠‏ 
العجزات 

وأما امقام الثاني : وهو أن حدوث هذه الأفعال ي النبوة تدل على 
صدقهم › > فهذا أيضا ظاهر على ما هو مقرر فى كتب الأصول . فثبت أن کل من أنکر امکان 
البعثة والرسالة ¢ فقد وصف الله بالعجز ونقصان القدرة ¢ کل فو الولف فهو ما قدر الله 
حق قدره : 

والوجه الثالث ‏ أنه لما ثبت حدوث العالم » فنقول : حدوثه يدل على ان إله العالم 
قادر عالم حكيم » وأن الخلق كلهم عبيده وهو مالك هم على الاطلاق » وملك له على 
الاطاافی ( والملك المطاع يجب أن یکون له مر وني وتکلیف على عباده ( وأن کون له وعد 
على الطاعة » ٠‏ على اللعصية ۰ وذلك لا يتم ولا يکمل ! إلا بارسال الرسل ¢ وانزال 
الكتب » فكل من أنكر ذلك فقد طعن في كونه تعالى ملكا مطاعا » ومن اعتقد ذلك فهو ما قدر 
PE O EE‏ ء فهو ما قدر الله حق قدره 

N N RRR 
عنهم انهم قالوا ( ما انزل الله على بشرمن شيء ) إما أن يقال : | نهم کفار قريش أو يقال إنهم‎ 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى > فان کان الأول ¢ افکیف. ابطال قوهم بقوله تعای‎ 
قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) وذلك لأن كفار قريش والبراهمة كا ينكرون‎ ( 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك ينكرون رسالة سائر الأنبياء » فكيف يحسن ايراد هذا‎ 


قوله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره» الأية سورة الأنعام ۸ 


الالزام عليهم » وأما إن كان الثاني وهو أن قائل هذا القول قوم من اليهود والنصارى » فهذا 
أيضا صعب مشكل » لأنہم لا يقولون هذا القول » وكيف يقولونه مع أن مذهبهم أن التوراة 
کتاب أنزله الله على موسى › والانجيل : كتاب انزله الله على عيسى › وأيضا فهذه السورة 
مكية » والمناظرات التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبين اليهود والنصارى 
كلها مدنية » فكيف يكن حمل هذه الآية عليها » فهذا تقرير الاشكال ا الاية . 
واعلم ان الناس اختلفوا فيه على قولين : 


ط فالقول الأول € إن هذه الآية نزلت في حق اليهود وهو القول المشهور عند 
الجمهور . قال ابن عباس : ان مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم » وكان 
رجا عا ندل عل رت 0 اه صل اله رمل فال ا رسرن اة مل اعا ر 
« أنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله يبغخض الحبر السمين وأنت 
الحبر السمين وقد سمنت من الأشياء التي تطعمك اليهود » فضحك القوم > فغخضب مالك بن 
الصيف » ثم التفت الى عمر فقال : ما انزل الله على بشرمن شيء . فقال له قومه : ويلك ما 
هذا الذى بلغنا عنك ؟ فقال إنه أغضبني ٤‏ تم ان اليهود لأجل هذا الكلام عزلوه عن 
رياستهم » وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف » فهذا هو الرواية المشهورة في سبب نزول هذه 
الآأية » وفيها سؤالات : 

ل السؤال الأول € اللفظ وان كان مطلقا بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف » ألا ترى ان المرأة إذا أرادت إن تخرج من الدار فغضب الزوج › »> وقال : ان خحرجت 
من الدار فأنت طالق > فان كثرا من الفقهاء . قالوا : اللفظ وان كان مطلقا إلا أنه بحسب 
العرف ليتقيد لتلك المأة کا س را نزن اکل بتر کے واد کا اف 
بحسب أصل اللغة » إلا أنه بحسب العرف يتقيد بتلك الواقعة فكان قوله ( ما أنزل الله على 
بشرمن شيء ) مراده منه أنه ما انزل الله على بشرمن شيء في أنه يبغخض الحبر السمين › وإذا 
صار هذا المطلق مولا على هذا المقيد لم يكن قوله ( من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى )ِ 
مبطلا لكلامه » فهذا أ حد السؤالات . 


ل السؤال الثاني ¢ أن مالك بن الف ان مف که جردا قاهرا اك وت 
هذا المذهب البتة ان يقول : ما أنزل الله على بشرمن شيء | ء إلا على سبيل الغضب المدهش 
للعقل أو على سبيل لا يمكنه طغيان اللسان » ومثل هذا الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
إنزال القرآن الباقي على وجه الدهر في ابطاله . 


A.‏ قوله تعال : «وما فدروا الله حق قدره (( الأية سورة الأنعام 


# والسؤال الثالث € أن الاكثرين اتفقوا على أن هذه السورة مكية وأنها نزلت دفعة 
واحدة » ومناظرات اليهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدنية » فكيف يكن حمل 
هذه الآية على تلك المناظرة ؟ وأيضا لما نزلت السورة دفعة واحدة فكيف يكن أن يقال : هذه 
الآية المعينة إنغا نزلت فى الواقعة الفلانية ؟ فهذه هي“ السؤالات الواردة على هذا القول › 
والاقرب عندى أن يقال ل تالش ا اق س ا ن را ن 
عليه الصلاة والسلام وقال : ما أنزل الله عليك شيئا البتة » ولست رسولا من قبل الله البتة › 
فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية » والمقصود منها أنك لما سلمت أن الله تعالى آنزل التوراة 
على موسى عليه السلام » فعند هذا لا يكنك الاصرار على أنه تعالى ما أنزل علي شيا لأني بشر 
وموسی بشر أيضا › > هلها سلمت أن الله تعالى آنزل الوحي والتنزيل على بشر امتنع عليك أن 
تقطع وتجزم بأنه ما أنزل الله على شيا > فكان المقصود من هذه الآية بيان أن الذى ادعاه محمد 
عليه الصلاة والسلام ليس من قبيل الممتنعات » وأنه ليس للخصم اليهودى أن يصرعلى 
إنكاره > بل اقصى ما فى الباب أن يطالبه بالمعجز فان أتى به فهو المقصود › وإلا فلا فاما أن 
بصر اليهودى على أنه تعالى ما أنزل على محمد شيئا البتة مع أنه معترف بأن الله تعالى أنزل 
الكتاب على موسى » فذاك حض الحهالة والتقليد » وذا التقدير يظهر الحواب عن السؤالين 
الأولين . 


ل فأما السؤال الثالث € وهو قرله هذه السررة محية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 
ات من القول بأن سبب نزول هذه الأية مناظرة اليهودى . 


قلا : القائلون هذا القول قالوا 1 الور هار اتو ر ن الأية ¢ 
فانها نزلت بالمدينة فى هذه الواقعة » فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا الوجه . 


ل والقو ل الثاني € أن قائل هذا القول أعني ما أنزل الله على بشرمن شيء قوم من كفار 
هك ) 

بقي أن يقال E TT‏ 
نبوة موسى عليهم ؟ وأيضا فيا بعد هذه الآية لا يليق بكفار قريش » واغا يليق باليهود وهو قول 
( تجعلونه قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم مالم تعلموا أ نتم ولا آباؤكم ) فمن المعلوم 
اهن الا ا ا و و : إن أول الأية خطاب 
الكفار » وآخرها خحطاب مع اليهود فاسد » لأنه يوجب تفكيك نظم الآية وفساد تركيبها » 
وذلك لا يليق باحسن الکلام فضلا عن كلام رب العالين ‏ > فهذا تقرير الاشكال على هذا 
القول . 


$ أما السؤال الأول 4 فیمکن دفعه بأن کفار قریش کانوا ختلطین بالیهود والنصاری 


قوله تعالی : «وما فدروا الل حقی قدره) الأية سورة الأنعام A۱‏ 


کا ا ن آاقر کو فل مول ار کور الات ر جل موی ف 
السلام مثل انقلاب العصاثعبانا » وفلق البحر وإظلال الحبل وغيرها والكفار كانوا يطعنون في 
Ss gc‏ والسلام بسبب أنهم کانوا يطلبون منه أ مثال هذه اللعجزات وکانوا 
يقولون لو جتتنا بامثال هذه المعجزات لامنا بك »› فكان مجموع هله الكلات جاريا محر ى ما 
يوجب عليهم الاعتراف بنبوة موسی عليه السلام ¢ وإدا کان الأمر كذلك لم ىعد ايراد دبوة 
- موسى عليه السلام إلزاما عليهم في قولمم ( ما أنزل الله على بشرمن شيء ) 


وأما السؤال الثاني 4 فجوابه : أن كفار قريش واليهود والنصارى › لا کانوا 
متشاركين في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لم يبعد أن يكون الكلام الواحد واردا على 
سبيل أن يكون بعضه خطابا مع كفار مكة وبقيته يكون خطابا مع اليهود والنصارى » فهذا ما 
ما ف هاا ابت الي ٠‏ وة الرن. 


المسألة الرابعة # مذهب كثر من المحققين أن عقول الخلق لا تصل الى كنه معرفة الله 
تعالى البتة » ثم إن الكثير من أهل هذا المذهب يحتجون على صحته بقوله تعالى ( وما قدروا الله 
| حق قدره ) أى وما عرفوا الله حق معرفته » وهذا الاستدلال بعيد » لأنه تعالى ذكر هذه اللفظة 
في القرآن ي اة مواصع > وکلها وردت فى حق الكفار فههنا ورد فى حت اليهود أو كفار مكة : 
وکذا القول فى الموضعين الأخرين › وحینذ لا يبق في هذا اللاستدلال فائدة . والله أعلم . 


$ المسألة الخامسة # فى هذه الأية 


الجحكم الاول 


أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم » والدليل عليه هذه الآية فان قوله ( وما أنزل الله 
على بشرمن شيء ) نكرة في موضع النفي » فلولم تفد العموم لما كان قوله تعالى ( قل من أنزل 
الاستدلال » ولا كان ذلك باطلا» ثبت أن النكرة في موضع النفي تعم . والله أعلم . 


الک ك 


لا كانت حجة الله مفيدة هذا المطلوب ٠.‏ 


الفخر الرازی ج۴٠‏ م1 


۸۲ قوله تعالی: «قل من انزل الكتاب» الاية سورة الأنعام 


واعلم أن قول من يقول : ابداء الفارق بين الصورتين ينع من كون النقض مبطلا 
ضعيف . إذ لو كان الأمر كذلك لسقطت حجة الله فى هذه الأية لأن اليهودى كان يقول 
معجزات موسى أظهر » وأبهر من معجزاتك » فلم يلزم من اثبات النبوة هناك اثباتها هنا » ولو 
كان الفرق مقبولا لسقطت هذه الحجة » وحيث لا جوز القول بسقوطها علمنا أن النقض على 
الاطلاق مبطل والله أعلم ) 


الحكم الثالك 


تفلسف الغزالي فزعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية › 
وذلك لأن حاصله يرجع الى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيئا وأحد من البشرما آنزل الله 
عليه شيئا ينتج من الشكل الثاني : أن موسى ما كان من البشر» وهذا خحلف عحال » وليست 
هذه الاستحالة بحسب شكل القياس » ولا بحسب صحة المقدمة الأولى » فلم يبق إلا أنه لزم 
من فرض صحة المقدمة الثانية » وهي قوم : ما انزل الله على بشرمن شيء » فوجب القول 
بكونها كاذبة » فثبت أن دلالة هذه الآية على المطلوب » انما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل 
الثاني من الأشكال المنطقية » وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف . والله أعلم 

واعلم آنه تعالى لما قال # قل من أنزل الکتاب الذی جاء به موسی 4 وصف بعدہ كتاب 


ل فالصفة الأولى € كونه نورا وهدى للناس . 

واعلم أنه تعالی سماه نورا تشبيها له بالنور الذى به يبين الطريق . 

فان قالوا : فعلى هذا التفسیر لا یبقی بین کونه نورا وبين کونه هدی للناس فرق › 

قلنا : النور له صفتان 1 احداھ) : کونه فى نفسه ظاهرا جليا » والثانية : کونه بحيث 
يکون سببا لظهور غبره › فالمراد من کونه نورا وهدی هذان الأمران . 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن أيضا بهذين الوصفين فى آية أخرى » فقال ( ولكن 
جعلناه نورا غهدی به من نشاء من عبادنا ) 


| ل الصفة الثانية # قوله ( تجعلونه قراطيس تبدونا وتخفون كثيرا ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : «وعلمتم ما لم تعلموا انتم» الأية سورة الأنعام AT‏ 


« المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وابن كثبر ( مجعلونه ) على لفظ الغيبة » وكذلك 
يبدونها ويخفون لأجل أنهم غائبون ویدل عليه قوله تعالی ( وما قدر وا الله حق قدره . إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء ) فلا وردت هذه الألفاظ على لفظ المغايبة » فكذلك القول في 
البواقي » ومن قرأ بالتاء على اللخطاب » فالتقدير : قل هم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا » والدليل عليه قوله تعالى ( وعلمتم مالم تعلموا ) فجاء على الخطاب ٠‏ فكذلك ما 
قبله . 


ل( المسألة الثانية € قال أبو على الفارسى : قوله ( بجعلونه قراطيس ) أى بجعلونه ذات 
قراطيس . أى يودعونه إياها . ) 


فان قیل : إن کل کتاب فلا بد وأن يودع فی القراطیس » فاذا کان الأمر ذلك فی کل 
الكتب » فما السيب فى أن حكى الله تعالى هذا المعنى في معرض الذم هم . 


قلنا : الذم لم يقع على هذا المعنى فقط » بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس » وفرقوه 
وبعضصوه »› لا جرم قدروا على إبداء البعض › وإخفاء البعض » وهو الذى فيه صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام 


فان قيل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب.وصل الى أهل المشرق 
والمغرتب ¢ وعرفه أكثر أهل العلم وحفظوه ومشل هذا الكتاب لاکن إدحال الز يادة 
والنقصان فيه » والدليل عليه أن الرجل فى هذا الزمان لو أراد إدخال الزيادة والنقصان في 
القرآن لم يقدر عليه ¢ فکذا القول فى التوراة 

قلنا : قد ذكرنا فى سورة البقرة أن المراد من التحريف تفسير آيات التوراة بالوجوه الباطلة 
الفاسدة كا يفعله المبطلون فى زماننا هذا بأيات القرآن . 

اققا اهب آنه خضل ف الثرراة انات دال عل نب عمد عة الضااة والسلام الا 
أنها قليلة والقوم ما كانوا بحمون من التوراة إلا تلك الآيات « فلم قال ومحفون كشرا 

قلنا : القوم كم بخفون الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » فكذلك 
خفون الآيات المشتملة على الأحكام 1 ألا ترى أغهم حاولوا على إخفاء الآية المشتملة على رجم 
الزاني المحصن . 


ل الصفة الثالثة € قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ) والمراد أن التوراة 


۸٤‏ قوله تعالی : «وهذا کتاب انزلناه مبارك» الآية سورة الأنعام 


9 لص کے چو اکر کر وو 
کے کے کے { و 9 ۶ 4 ر ص و ر 


وهَددّا كسب انزلنله مارك مصدق ن ای ہیں یدیٍ ولتنذرأم 31 ومن 


كانت مشتملة على البشارة بمقدم محمد واليهود قبل مقدم رسول اله صلی الله عليه وسالم کانوا 
يقرؤن تلك الأيات وما كانوا يفهمون معانيها » فلا بعث الله حمدا ظهر أن المراد من تلك 
الآيات هو مبعثه صلى الله عليه وسلم » فهذا هو المراد من قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا 
آباۋكم ) 


واعلم أنه تعالى لما وصف التوراة مهذه الصفات الثلاث . قال ( قل الله ) وا معنى أنه 
تعالى قال فى أول الآية ( قل من أنزل الكتاب ) الذى صفته كذا وكذا فقال بعده ( قل الله ) 
والمعنى أن العقل السليم والطبع المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف بالصفات المذكورة المؤيد 
قول صاحبه بالمعجزات القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى عليه السلام لا يكون إلا من الله 
تعالى » فلا صار هذا المعنى ظاهرا بسبب ظهور الحجة القاطعة » لا جرم قال تعالى لمحمد . 
قل المنزل هذا الكتاب هو الله تعالى » ونظيره قوله ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله ) وأيضا 
أن الرجل الذى يحاول إقامة الدلالة على وجود الصانع يقول من الذى أحدث الحياة بعد 
عدمها » ومن الذى أحدث العقل بعد الحهالة » ومن ن الذى اودع في الحدقة القوة الباصرة › 
| وي الصاح القوة السامعة › ٿم إن ذلك القائل نفسه يقول ( الله ) والمقصود أنه بلغت هذه 
الدلالة والبينة الى حيث بيجب على كل عاقل أن يعترف بها فسواء أقر الخصم به أولم يقر 
فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

ثم قال تعالی بعده $ ٹم ذرهم فی خحوضهم یلعبون € وفیه مسألتان : 

# المسألة الأولى € المعنى أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الاعذار والانذار 
وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم شيء البتة » ونظيره قوله تعالى ( إن عليك 
إلا البلاغ ) 
) المسألة الثانية ‏ قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لان قوله ( ثم 
ذرهم في حوضهم يلعبون ) مذكور لأجل التهديد » وذلك لا ينافي حصول المقاتلة » فلم يكن 
ورود الآية الدالة على وجوب المقاتلة » رافعا لشيء من مدلولات هذه الآية » فلم يمحصل النسخ 
فيه . والله أعلم . 


قوله تعای ۾ وهذا کتاب أنزلناه مبارك مصدی الذى یس يديه ولتنذر أم القرى ومن سر لو 


قوله تعالى : «مصدق الذي بين يديه» الاية سورة الأنعام A‏ 


والذين يۇمنون الا حرة يمنون په ء وهم على صلاتيم فظو لي 


والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون 4 


اعلم آنه تعالى لا أبطل بالدليل قول من قال : ما أنزل الله على بشر من شيء کر 
بعده أن القرآن كتاب الله » أنزله الله تعالى على محمد عليه الصلاة والسلام . 


واعلم أن قوله ( وهذا ) إشارة الى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدم 
فى أول سورة البقرة ثم وصفه بصفات كثررة 


$ الصفة الأولى € قوله ( أنزلناه ) والمقصود أن يعلم أنه من عند الله تعالی لا من عند 
الرسول لأنه لا يبعد أن بخص الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعلوم كثيرة يتمكن بسببها من 
تركيب ألفاظ القرآن على هذه الصفة من الفصاحة فبين تعالى أنه ليس الأمر على هذه الصفة › 
وأنه تعالى هو الذى تول إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام ١‏ 

ل الصفة الثانية 4 قوله تعالى ( مبارك ) قال أهل المعاني كتاب مبارك اى كثير خيره دائم 
بر کته ومنفعته ¢ يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصنية « وأقول 1 العلوم إما 
نظرية » وإما عملية أما العلوم النظرية » فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وأس ائه » ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف عا تجده في هذا الكتاب وأما العلوم 
العملية » فالمطلوب » إما أعمال الجوارح وإما أع|ال القلوب » وهو المسمى بطهارة الاخلاف 
وتزكية النفس ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده ي هذا الكتاب « ثم قد جرت سنة الله تعالى 
بأن الباحث عنه والمتمسك به بحصل له عز الدنيا وسعادة الأخرة . 


يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم 
النقلية والعقلية › فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات فى الدين والدنيا 
مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم 

الصفة الثالثة € قوله ( مصدق الذى بين يديه ) فالمراد كونه مصدقا لما قبله من الكتب 
والامر فى الحقيقة كذلك › لأن الموجود فى سائر الكتب الالمية إما علم الأصول » وإما علم 
الفروع . 


أما علم الأصول : فيمتنع وفوع التفاوت فيه بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة » فوجب 


۸٦‏ قوله تعالی : «ولتنذر أم القرى ومن حوهها» الأية صورة الانعام 


القطع بأن المذكور في القرآن موافق ومطابق لا فى التوراة والزبور والانجيل وسائر الكتتب 
الآهية . 


وأما علم الفروع : فقد كانت الكتب الاهية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام » واذا كان الأمر كذلك فقد حصل فى تلك الكتب أن 
) التكاليف الموجودة فيها » إنغا تبقى الى وقت ظهور عمد عليه الصلاة والسلام » وأما بعد ظهور 
شرعه فانها تصير منسوخة » فثبت أن تلك الكتب دلت على ثبوت تلك الأحكام على هذا 
الوجه ‏ والقرآن مطابق هذا المعنى وموافق » فثبت كون القرآن مصدقا لكل الكتب الاهية فى 
جملة علم الأصول والفروع . 

ل الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( ولتنذر أم القرى ومن حوهما) وههنا أبحاث : 


فل البحث الأول € اتفقوا على أن ههنا محذوفا » والتقدير : ولتنذر أهل أم القرى . 
واتفقوا على أن أم القرى هي مكة » واختلفوا في السبب الذى لأجله سميت مكة بهذا الاسم . 
فقال ابن عباس : سميت بذلك . لأن الأرضين دحيت من تحتها ومن حوها » وقال أبو بكر 
SE E‏ > فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة 
ها » وأيضا من أصول عبادات أهل الدنيا ا لحج > وهو إغا محصل ى تلك البلدة ء فلهذا 
السبب بجتمع الخلق اليها كا يجتمع الأولاد الى الام > وأيضا فلا كان أهل الدنيا جتمعون 
هناك بسبب الحج › > لا جرم يحصل هناك أنواع من التجارات والمنافع ما لا محصل في سائر 
البلاد > ولا شك أن الكسب والتجارة من أصول المعيشة » فلهذا السبب سميت مكة أم 
القرى . وقيل : إنغا سميت مكة أم القرى لأن الكعبة أول بيت وضع للناس » وقيل أيضا : 
إن مكة أول بلدة سكنت فى الأرض 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ومن حوها ) دحل فيه سائر البلدان والقرى . 

والبحث الثاني € زعمت طائفة من اليهود أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رسولا 
الى العرب فقط . واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية وقالوا إنه تعالى بين أنه إا أنزل عليه 
هذا القرآن ليبلغه الى أهل مكة والى القرى المحيطة ها » والمراد منها جز يرة العرب » ولو كان 
مبعوثا الى كل العالمين لكان التقييد بقوله ( لتنذر أم القرى ومن حوها ) باطلا . 


والحواب : أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على انتقاء الحكم فيا سواها إلا 
ا ي ¢ لاسما وقد ثبت بالتواتر الظاهر › المقطوع به من دين محمد عليه 


۸۷ ___ قوله تعالى: (والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» الآية سورةالألم‎  “ 


الصلاة والسلام أنه كان يدعي كونه رسولا الى كل العالمين . وأيضا قوله ( ومن حوها ) يتناول 
جيع البلاد والقرى المحيطة بها > ومهذا التقدير : فيدخحل فيه جميع بلاد العالم . والله أعلم . 
ل البحث الثالث € قرا عاصم في رواية أبي بكر ( لينذر ) بالياء جعل الكتاب هو 
المنذر » لأن فيه إنذار » ألا ترى أنه قال ( لينذروا به ) أى بالكتاب » وقال ( وأنذر به ) وقال 
( عا أنذركم بالوحي ) فلا يمتنع اسناد الانذار.اليه على سبيل الاتساع > وأما الباقون : فانم 
قروا ( ولتنذر ) بالتاء حطابا للنبي صلى الله عليه وسلم > لأن المأمور والموصوف بالانذار هو . 


ثم قال تعالى ‏ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به € وظاهر هذا يقتضى أن الأيان 
بالآخحرة جار مجرى السبب للايان بالرسول ية . والعلماء ذكروا في تقرير هذه السببية وجوها: 
الأول : أن الذي يؤمن بالآخرة هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب » ومن كان 
,كذلك فانه یعظم رغبته في تحصيل الثواب > ورهبته عن حلول العقاب » ويبالغ في النظر 
والتامل فی دلائل التوحيد والنبوة » فيصل الى العلم والاييان . والثاني : أن دين محمد عليه 
الصلاة والسلام مبنى على الايان بالبعث والقيامة » وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه 
القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام › فلهذا السبب كان الايمان بنبوة حمد 
عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين » والثالث : بحتمل أن يكون المراد من 
هذا الكلام التنبيه على اخحراج أهل مكة من قبول هذا الدين > لأن الحامل على تحمل مشقة 
النظر والاستدلال » وترك رياسة الدنيا » وترك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة في الثواب › 
والرهبة عن العقاب . وكفار مكة لما لم يعتقدوا في البعث والقيامة » امتنع منهم ترك الحسد 
وترك الرياسة » فلا جرم يبعد قبوهم هذا الدين واعترافهم بنبوة حمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال $ وهم على صلاتهم يحافظون € والمراد أن الاييان بالأخرة كا يحمل الرجل على 
الايان بالنبوة » فكذلك يحمله على المحافظة على الصلوات » وليس لقائل أن يقول : الايان 
بالآخحرة يحمل على كل الطاعات » ف| الفائدة فى تخصيص الصلاة بالذكر ؟ لأنانقول : 
المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أ شرف العبادات بعد الايان بالله وأعظمها خطرا » ألا ترى 
أنه لم يقع اسم الاعان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة ک) قال تعالى ( وما كان 
لله ليضيع إيانكم ) أي صلاتكم » ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك 
الصلاة . قال عليه الصلاة والسلام ‏ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » فل| اخحتصت الصلاة 


فف قوله تعالی : «(ومن أظلم ما افتری» الاأية سورة الأنعام 


ومن ناقری عل ر کذبا وَل ل اوی إل ول ي لبه شىء ومن قال 


ر ,صم 2 وا ےر 


ساز مل مآ انر آله ولور إذالظللمون ف مرت اموت والملدكه 


ص as‏ ۶ہ ٤‏ 9ے رور ووو وو ر و ورو و ےر 
باسطوا اید ديم انر جوا انکر الوم نجزون عاب اونا تم" نقولون على 


کے رو E‏ و ر و ص ڪھ ك م 


الله غير احق لحق و کنتم عن ٤ء‏ ۶ایلتهء سکبرون ي 


هذا النوع من التشريف › لا جرم حصها الله بالذكر في هذا المقام . والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم نما افتر ى على اله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن 
قال سأنز ل مثل ما أنزل الله ولو تر ى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا يديهم 
أخرجوا أنفسکم الیوم تجز ون عذاب اون با کنتم تقولون على اله غير احق وکنتم عن آیاته 
تستکبر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح كون القرآن كتابا نازلا من عند الله وبين ما فيه من صفات الجلالة 
والشرف والرفعة » ذكر عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب 
والافتراء فقال ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) وفي الأية مسائل : 

#المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى عظم وعيد من ذكر أحد الأشياء الثلاثة فأوها: أن 
يفترى على الله كذبا. قال المفسرون: نزل هذا فى مسيلمة الكذاب صاحب الهامة ء وي الأسود 
العنسى صاحب صنعاء فانہے| کاا یدعیان النبوة والرسالة من عند الله عل سبیل الكذب 
والافتراء» وكان مسيلمة يقول: محمد رسول فر واتارشول بني حنيهه. قال 
القاضي : يفتري على الله الكذب يدخل فيه من يدعى الرسالة كذبا » ولكن لا يقتصرعليه › 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . فكل من نسب إلى الله تعالى ما هو برىء منه › 
إما فى الذات . وإما فى الصفات وإما فى الأفعال كان داحلا تحت هذا الوعيد . قال : والافتراء 
على الله في صفاته » كالمجسمة » وفي عدله كالمجبرة » لأن هؤلاء قد ظلموا أعظم أنواع الظلم 
بأن افتر وا على الله الكذب . وأقول : أما قوله : المجسمة قد افتروا على الله الكذب » فهو 
حق . وأما قوله : أن هذا افتراء على الله فى صفاته » فليس بصحيح . لأن كون الذات جس 
ومتحيزا ليس بصفة » بل هو نفس الذات الملخصوصة » فمن زعم أن إله العالم ليس بجسم » 


قوله تعالى : «ولو ترى اذ الظالمون في غمرات » الآية سورة الأ ۸٣‏ 


کان معناه أنه يقول : جميع الاجسام والمتحيزات حدثة » وها بأسرها خالق هو موجود ليس 
بمتحيز » والمجسم ينفي هذه الذات » فكان ا لخلاف بين الموحد والمجسم ليس في الصفة بل ي 
نفس الذات لأن الموحد يثبت هذه الذات والمجسم ينفيها > فثبت أن هذا الخلاف لم يقع ي 
الصفة. بل فى الذات. وأما قوله: المجبرة قد افتر وا على الله تعالى في ضفاته » فليس بصحيح ٠‏ 
لأنه يقال له المجبرة ما زادوا على قومم الممكن لا بد له من مرجح.» فان كذبوا في هذه القضية › 
فكيف يمكنهم أن يعرفوا وجود الاله ؟ وان صدقوا في ذلك لزمهم الاقرار بتوقيف صدور الفعل 
على حصول الداعي بتخليق اله تعالى › وذلك عبن ما نسميه با حبر › فثبت أن الذي وصفه 
كونه افتراء عل الله باطل » بل المفتري على الله من يقول الممكن لا يتوقف رجحان أحد طرفيه 
على الآخر على حصول المرجح فان من قال هذا الكلام لزمه نفي الصانع بالكلية » بل يلزمه 
نفي الآثار والمؤثرات بالكلية  .‏ 


ل والنوع الثاني 4 من الأشياء التي وصفها الله تعالى بکونها افتراء قوله ( أو قال أوحى 
الى ولم يوح اليه شيء ) والفرق بين هذا القول وبين ما قبله » أن فى الأول كان يدعي أنه 
فقد آنست الوحي لنفسه ونقاه عن محمد عليه الصلاة والسلام » وكان هذا معابين نوعين 
عظيمين من الكذب « وهو إثبات ما ليس بمرجود ونفي ما هو موجود 1 


والنوع الثالث € قوله ر سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال المغسرون : المراد ما قاله النضر 
بن الحرث وهو قوله ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) وقوله فى القرآن : إنه من أساطيرالأولين » وكل 
أحد يمكنه الاتيان بمثله » وحاصله : أن هذا القائل يدعي معارضة القرآن . وروى أيضا 
أن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح كان يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام » فلا نزل 
قوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) أملاء الرسول عليه السلام فلا انتهى الى 
قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله منه فقال : فتبارك الله أحسن الخالقين ! فقال 
الرسول هكذا أنزلت الآية » فسكت عبد الله وقال : إن كان محمد صادقا » فقد أوحى الي » 
وإن كان كاذبا فقد عارضته » فهذا هو المراد من قوله ( سأنزل مثل ما أنزل ) 


أما قله ال ( لورت إذ الظالمون فى غمرات الموت ) فاعلم أن أول الآية وهو قوله 
( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك 
( ولو تری اد الظالمون ی غمرات اموت ) كالتفمصيل لذلك اللجمل ( والمراد بالظالين الدين 
دکرهم وغمرات ا موت جمع غمرة وهي شدة اموت ( وغمرة کل شيء کثرته ومعظمه » ومله 
عمرة الماء » وعمرة الحرب « ویقال غمره الشيء دا غلاه وغطاه وقال الزجاج : يقال لکل 


قوله تعالى : «واخحرجوا أنفسكم اليوم » الآية الأنعام سور الأمام 

E‏ . وغمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الأضل › ثم يقال 
للشدائد والمكاره : الغمرات » وجوات «لو» محذوف» أآى لرأر يت أمرا عظما » والملائكة 
باسطو ایدم قال ابن عباس : ملائكة العذاتب باسطو ایدم يضربونہم واو 5-6 
يقال سا TS‏ . ههنا حذوف › والتقدير : يقولون أخحرجوا 


أنفسكم » وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) في الآية سؤال. : وهو أنه لا قدرة هم على اخراج أرواحهم من ٠‏ 
أجسادهم فا الفائدة فى هذا الكلام ؟ 


فنقول ی تفسیر هذه الكلمة وجوه 

# الوجه الأول € ولو ترى الظالين إذا صاروا الى غمرات الموت فى الآخرة فادخحلوا 
جهنم فغمرات اموت عبارة عا يصيبهم هناك من أنواع الشدائد والتعذيسات › والملائكة باسطو 
أيديهم عليهم بالعذاب يبكتونهم » ويقولون هم أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد ان 
فدرتم ۰ 

ل الوجه الثاني € أن يكون المعنى : ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت عند نزول 


ا موت بهم في الدنيا والملائكة باسطو أيديمم لقبض أرواحهم يقولون هم أخرجوا أنفسكم من 
هذه الشدائد وخلصورها من هذه الآفات والالام 


ل والوجه الثالث 4 أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) أى أخرجوها الينا من أجسادكم 
وهذه عبارة عن العنف والتشديد فى إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال وأنہم يفعلون ہم 
فعل الغريم الملاز E E‏ 
له : ا د و حتى أنزعه من أحداقك . 


ڇ والوجه الرابع 4% أن هذه اللفظة كناية عن شدة حاهم وأنهم بلغوا ف ايلاء والشدة 
ای حیث تول بنفسه إزهاق روحه . 


ل والوجه الخامس € أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) ليس بأمر » بل هو وعيد وتقريع › 
كقول القائل : امض الآن لترى ما يحل بك . قال المفسرون : إن نفس المؤمن تنشطفي الخروج 
للقاء ربه ونفس الکافر تكرہ ذلك فیشق علیھا ا لخر وج › لأنہا تصیر الى شد العذاب › کا قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وذلك عند نزع الروح » فهؤلاء الكفار تكرههم الملائكة على نزع الروح : 

# المسألة الثانية 4 الذين قالوا إن النفس الانسانية شيء غيرهذا اليكل وغبر هذا الجحسد 


) قوله تعالی : «ولقد جئتمونا فرادی ک| خلقناكم اول مرة) الأية سورة الأنعام ٩۱‏ 
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وضل عند ما کن تزعمونت GD‏ 


احتجوا عليه ذه الية ¢ وقالوا RE‏ أن ا أنفسكم ) معناه خر 
أنفسكم عن أجسادكم > وهذا يدل على أن النفس مغايرة للأجساد إلا أنا لو حلنا الأية على 
الوجهين الأولين من التأويلات ا لخمسة المذكورة » لم يتم هذا الاستدلال . 


ثم قال تعالى # اليوم تجز ون عذاب المون # قال الزجاج : عذاب المون أى العذاب 
الذى يقع به الهوان الشديد . قال تعالى ( أيسكه على هون أم يدسه فى التراب ) والمراد منه أنه 
تعالى جمع هناك بين الالام وبين الاهانة » فان الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونه 
بالتعظيم > فكذلك العقاب شرطه أن يكون مضرة مقر ونة بالاهانة . قال بعضهم : الول هو 
الموان » والهون هو الرفق والدعة . قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض :هونا ) 
وقوله ( با کنتم تقولون على الله غیر احق وکنتم عن آیاته تستکبرون ) وذلك یدل آن هذا 
العذاب الشديد اغا حصل بسبب مجموع الأمرين الافتراء على الله » والتكبر على أيات الله . 
وأقول : هذان النوعان من الآفات والبلاء ترى أكثر المتوسمين بالعلم متوغلين فيه مواظبین 
عليه نعوذ بالله منه ومن آثاره ونتائجه . وذكر الواحدى : أن المراد بقوله( وكنتم عن اياته 
تستكبر ون ) أى لا تصلون له قال عليه السلام « من سجد لله سجدة بنية صادقه فقد برىء من 
الكبر » 


قولة تعالى # ولقد جئتمونا فرادى ك خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهورکم وما نری معکم شفعاءکم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل 
عنکم ما کنتم تزعمون 4 ) | | 


اعلم آن قوله $ ولقد جشتمونا فرادى € يحتمل وجهين : الأول : أن يكون هذا معطوف 
على قول الملاثئكة ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون با كنتم تقولون ) فبين تعالى 
ار م فك ن الكلام أجم حكاية عنهم وأنهم يوردون ذلك على هؤلاء الكفار » وعلى هذا 
ادی ) فیکون الکادم م ر ٠‏ 
التقدي ب فيحتمل أن يكو قائل هذا القول الملائكة الموكلين بقبض أرواحهم » ويجحتمل أن 


۲ قوله تعالی: «لقد تقطع بينك وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية أ سورة الأنمام 
يكون القائل هم الملائكة الموكلون بعقابم . ) 


ل والقو ل الثاني € أن قائل هذا القول هو الله تعالى ومنشأ هذا الاختلاف إن الله تعالى 
هل يتكلم مع الكفار أولا ؟ فقوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم ) يوجب أن لا يتكلم 
معهم وقوله ( فوربك لنسألنهم أجعين ) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن 
المرسلين ) يقتضي أن يكون تعالى يتكلم معهم » فلهذا السبب وقع الاختلاف »› والقول الأول 
أقوى » لأن هذه الآية معطوفة على ما قبلها » والعطف يوجب التشريك . ) 


ل المسألة الثانية € ( فرادى ) لفظ جمع وفي واحده قولان . قال ابن قتيبة : فرادى جمع 
فردان ¿ مثل سکاری وسکران وکسالی وکسلان . وقال غیره فرادی : جمع فرید » مثل ردافي 
وردیف . وقال الفراء فرادی جمع واحده فرد وفردة وفر يد وفردان 1 


إذا عرفت هذا فقوله ( ولقد جئتمونا فرادى ) المراد منه التقريع والتوبيخ وذلك لأهم 
صرفوا دهي وجهدهم ی الدنيا الى تحصيل أمرين 1 أحده)| : حصیل اال والحاه 
واي 1 آم عدوا الأصنام لاعتقادهم تکون شفعاء هم عند الله » تم إنہم لما وردوا 
تعالی فبقوا فرادی عن کل ما حصلوه ى الدنيا وعولوا عليه › بخلاف أهل الايان فانہم صرفوا 
عمرهم الى تحصيل المعارف الحقة والأعال الصالحة » وتلك المعارف والأع ال الصالخحة بقيت 
معهم لي قبورهم وحضرت معهم في مشهد القيامة « فهم لي الحقيقة ما حضروا فرادى › بل 


ثم قال تعالى # لقد تقطع بينكم ‏ وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي ( بينكم ) بالنصب ؛ 
والباقون بالرفع قال الزجاج : الرفع أجود > ومعناه » لقد تقطع وصلكم » والنصب جائز 
وا معنى : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم . قال أبو على : هذا الاسم يستعمل على 
ضربین أحده] آن يكون اس منصرفا كالافتراق » والاجود أن يكون ظرفا والمرفوع ي قراءة 
من قرأ ( بينكم ) هو الذى كان ظرفا ثم استعمل اس > والدلیل على جواز کونه اسا قوله تعالٰى 
( ومن بيننا وبينك حجاب ) و( هذا فراق بيني وبينك ) فلا استعمل اس) فى هذه المواصع جاز 
أن يسند اليه الفعل الذى هو ( تقطع ) في قول من رفع قال : ويدل على أن هذاالمرفوع هو 
الذى استعمل ظرفا أنه لا بخلو من أن يكون الذى هو ظرف اتسع فيه أو يكون الذى هو 
مصدر . والقسم الثاني باطل » وإلا لصار تقدير الأية : لقد تقطع افتراقكم وهذا ضد المراد 


قوله تعالی: «لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون» الأية سورة الأنعام ٠٣.‏ 
لأن امراد من الآية لقد تقطع وصلكم وما كنتم سالفون عليه 1 
فان قيل : كيف جاز أن يكون بعنى الوصل مع أن أصله اللافتراق والتباين ؟ 


قلنا : هذا اللفظ انما يستعمل فى الشيئين اللذين بينه| مشاركة ومواصلة من بعض 
الوجوه » كقوهم بيني وبينه شركة » وبيني وبينه رحم » فلهذا السبب حسن استعال هذا 
اللفظ ني معنى الوصلة فقوله ( لقد تقطع بينكم ) معناه لقد تقطع وصلكم . أمامن قرأ ( لقد 
سيبويه : إنهم قالوا إذا كان غدا فأتنى والتقدير : إذا كان الرجاء أو البلاء غدا فأتنى » فأضمر 
لدلالة الحال . فكذا ههنا . وقال ابن الانبارى : التقدير : لقد تقطع ما بينكم . فحذفت 
لوضوح معناها . ) ) 


ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن هذه الآية مشتملة على قانون شريف في معرفة أحوال القيامة 
فأوها : أن النفس الانسانية إنغا تعلقت بهذا الحسد آلة له في اكتساب المعارف الحقة والأخلاق 
آفاته حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة التي يكن اكتساب السعادة الأبدية ا » ثم إنه ضيعها 
وأبطلها ولم ينتفع بها البتة » وهذا هو المراد من قوله ( ولقد جثتمونا فرادى كا خلقناكم أول 
مره ) وثانيها : أن هذه النفس مع آنا لم تکتسب ~ہذه الألة الحسدانية سعادة روحانية » 
وک| لا روحانیا « فقد عملت عملا آخر أرداً من الأول ¢ وذلك ل طول العمر كانت في 
الرغبة فى تحصيل المال والجاه وفى تقوية العشق عليها » وتأكيد المحبة »> وني تحصيلها . 
والانسان فى الحقيقة متوجه من العالم الجسماني الى العالم الروحاني » فهذا المسكين قلب 
القضية وعكس القضية وأخذ يتوجه من المقصد الروحاني الى العالم الجساني ونسي مقصده 
واغتر باللذات الحسانية » فلا مات انقلبت القضية شاء أم أبى توجه من العالم ا لجحساني الى 
العالم الروحاني 6 فىقیت الأموال التي اکنا وأفنى عمره ی حصيلها وراء ظهره والشيء 
الذى يبقى وراء ظهر الانسان لا ييكنه أن ينتفع به » وربا بقي منقطع المنفعة معوج الرقبة 
معوج الز اسن ب التفاته اليها مع العجز عن الانتفاع ہا وذلك وجب نهاية الخية والغم 
والحسرة وهو المراد من قوله ( وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) وهذا يدل على أن کل مال 
يکتسبه الانسان ولم يصرفه فى مصارف اخيرات فصفته هذه التي ذكرها الله تعالى فى هذه الاية 
أما إذا صرفها الى الحهات الموجبة للتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله في ترك تلك الأموال 
وراء ظهره ولکنه قدمها تلقاء وجهه > کے] قال تعالى ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله ) وثالثها : أن أولئك المساكين أتعبوا أنفسهم فى نصرة الأديان الباطلة » والمذاهب الفاسدة 
وظنوا نهم بنتفعول ها عند الورود فى حفل القيامة « فاذا وردوه وشاهدوا ما ي تلك اذاه 
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من العذاب الشديد والعقات الدائم حصلت فيه جهات كثرة من العذاب . منها عذاب الحسرة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الشديد والبلاء العظيم في تحصيل ما لم 
محصل له منه إلا العذاب والعناء » ومنها عذاب الخجلة : وهو أنه ظهر له ان كل ما كان يعتقده 
في دار الدنيا كان عض الجهالة وصريح الضلالة » ومنها حصول اليأس الشديد مع الطمع 
العظيم « ولا شك أن جموع هذه الأحوال یو حب العذاب الشديد والالام العظيمة 
الروحانية » وهو المراد من قوله ( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) 
ورابعها آنه لما بداله أنه فاته الأمر الذى به يقدر على اكتساب الخرات » وحصل عنده الأمر 
الذى يوجب حصول المضرات » فاذن بقي له رجاء في التدارك من بعض الوجوه فههنا خف ذلك 
الألم ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الجزم واليقين بأن التدارك ممتنع » وجبر ذلك 
النقصان متعذر فههنا يعظم الحزن ويقوى البلاء جدا » واليه الاشارة بقوله تعالى ( لقد تقطع 
بينكم ) والمعنى .أن الوصلة الحاصلة بين النفس والحسد قد تقطعت ولا سبيل الى تحصيلها مرة 
أخرى . وعند الوقوفعلى حقائق هذه المراتب يظهر أنه لا بيان فوق هذا البيان في شرح أحوال 
هؤلاء الضالين ‏ 


قوله تعالى ‏ إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت وخرج اميت من الي 
ذلکم الله فأنی تؤفکون 4 

فى الآية مسائل : 
) ل المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما تكلم في التوحيد ثم أردفه بتقرير أمر النبوة » ثم 
تکلم فی بعض تفاریع هذا الأصل » عاد ههنا الى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع › 
وکال علمه وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الأصلى من جيع المباحث العقلية والنقلية › 
والنوی ) قولان : 


ل القول الأول ¢ وهو مروى عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( فالق الحب 
والنوى ) أى خالق الحب والنوى . قال الواحدى : ذهبوا بفالق مذهب فاطر » وأقول : 
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صرفا › والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انفلاق ولا انشقاق » فادا 
أ خرجه المبدع الموجد من العدم الى الوجود » فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم 
وفلقه وأخحرج ذلك المحدث من ذلك الق / فهدا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد 


والقو ل الثاني € وهو قول الأكثرين : أن الفلق هو الشق » والحب هو الذى يكون 
مقصودا بذاته مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الأنواع > والنوى هو الشيء الموجود في داخل 
الثمرة مثل نوى الخوخ والتمر وغيره) . 


إذا عرفت هذا فنقول : انه إذا وقعت الحبة او النواة فى الأرض الرطبة » ثم مر به قدر 
من المدة أ ظهر الله تعالى فى تلك الحبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا أخر . أما الشق 
الذى يظهر فى أعلى الحبة والنواة فانه يخرج منه الشجرة الصاعدة الى الهواء » وأما الشق الذى 
يظهر فى اسفل تلك الحبة فانه يخرج منه الشجرة المابطة في الارض وهي الملسأة بعروف 
الشجرة » وتصبر تلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة ي 
الأرض 


ثم ان هنا عجائب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي الهوى ف 
عمق الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة فى المواء ؟ وان كانت تقتضي الصعود في 
الهواء » فكيف تولدت منها الشجرة المابطة فى الأرض ؟ فلا تولد منها هاتان الشجرتان مع ال 
الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الأخحرى » علمنا أن ذلك 
ليد فن الطبع والخاصية » بل بمقتضى الاججاد والابداع والتكوين والاختراع . وثانيها : 
أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوى 
فيه » ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلكها الانسان 
بأصبعه بأدنى قوة لصارت كالماء » ثم انها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ فى تلك الأرض 
الصلبة والغوص فى بواطن تلك الأجرام الكثيفة » فحصول هذه القوى الشديدة هذه الأجرام 
الضعيفة التي هي فى غاية اللطافة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم . وثالثها : أنه يتولد 
من تلك النواة شجرة ويحصل فى تلك الشجرة طبائع ختلفة » فان قشر الخشبة له طبيعة 
حخصوصة » وفى داخل ذلك القشر جرم الخشبة وفى وسط تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه 
العهن المنفوش › ثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصاها ويتولد على الأغصان الأوراق أولا» 
ثم الأزهار والأنوار ثانيا » ثم الفاكهة ثالثا . ثم قد يحصل للفاكهة أربعة آنواع من القشر : 
مثل الجوز » فان قشرة الأعلى هو ذلك الأحضر» وتحته ذلك القشر الذى يشبه الخشب » وحته 
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ذلك القشر الذى هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب » وتحته ذلك اللب » وذلك اللب مشتمل 
على جرم كثيف هو أيضا كالقشر » وعلى جرم لطيف وهو الدهن » وهو المقصود الأصلى » فتولد 
هذه الاجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكاهها وطعومها مع تساوی تأثيرات 
الطبائع والنجوم والفصول الأربعة والطبائع الأربع > یدل علی انہا انما حدثت بتدبر الحکہ 
الرحيم المختار القادر لا بتدبير الطبائع والعناصر . ورابعها : انك قد تجد الطبائع الأربع 
حاصلة فى الفاكهة الواحدة » فالاآترنج قشره حار يابس » ولحمه بارد رطب » وحماضه بارد 
يابس » وبذره حار يابس » وكذلك العنب قشره وعجمه بارد ياس » وماؤه ولحمه حار 
رطب » فتولد هذه الطبائع المضادة والخواص المتنافرة عن الحبة الواحدة لا بد وأن يكون بامجاد 
الفاعل المختار . وخامسها : انك تجد أحوال الفواكه ختلفة فبعضها يكون اللب فى الداخل 
والقشر في الخارج كا فى الجوز واللوز وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج » وتكون 
الحشبة فى الداحل كالحوخ والمشمش + وبعضهاايكون النواة مهما لب ك)| فى نوى المشمش 
وال خوخ » وبعضها لا لب له › > کا فى نوى التمر وبعض الفواكه لا يكون له من الداخحل 
والخارج قشر › بل یکون کله مطلوبا كالتين . فهذه أحوال ختلفة فى هذه الفواكه وأيضا هذه 
الحبوب ختلفة ف الاشکال والصور فشكل الحنطة كانه نصف داثرة ¢ وشکل الشعر كأنه 
حر وطان اتصلا بقاعدتیھے| ¢ وشکل العدس كأنه داثرة ¢ وشکل الحمص على وجه خر » 
فهذه الاشكال المختلفة > لا بد وآن تکون لاسرار وحکم علم الخالق ان ترکیبها لا یکمل إلا 

على ذلك الشكل » وأيضا فقد ودع الخالق تعالى في كل نوع من أ انواع الحبوب خاصية أخحرى 
ومنفعة أخحرى وأيضا فقد تكون الثمرة الواحدة غذاء لحيوان وس)] لحيوان آأخر » فاخحتلاف هذه 
الصفات والاشكال والاحوال مع اتحاد الطبائع وتأثبرات الكواكب يدل على أن كلها اغا 
حصلت بتخليق الماعل المختار الحكيم . وسأادسها : أنك إذا أ خحذت ورقه واحدة من أ وراق 
الشجرة وجدت خطا واحدا مستقما في وسطها » كأنه بالنسبة الى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة 
الى بدن الانسان » وك| انه ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة يمنة ويسرة في بدن الانسان. ثم لا 
يزال ينفصل عن كل شعبة شعب أخر » ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس والابصار 
بسبب الصغر » فكذلك فى تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخط الكبير الوسطاني خحطوط 
منفصلة » وعن كل واحد منها حطوط ختلفة أخحرى أدق من الأولى » ولا يزال يبقى على هذا 
لمنهح حتى تخرح تلك الخطوط عن الحس والبصر والخالق تعالى إنغا فعل ذلك حتى أن القوى 
الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الاجزاء اللطيفة الارضية في تلك المجارى 
الضيقة > فلا وقفت على عناية الخالق فى امجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق 
حهلة تلك الشجرة أكمل » وعرفت أن عنايته فى تكوين جلة النبات أكمل . 


ثم إذا عرفت أنه تعالى انما خلتق حلة النبات لمصلحة الحيوان علمت ان عنايته بتخليق 
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الحيوان أكمل » ولا علمت أن المقصود من تخليق حلة الحيوانات هو الانسان علمت ان عنايته 
في تخليق الانسان أكمل » ثم أنه تعالى اغا حلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء 
ودواء للانسان بحسب جسده والمقصود من تليق اللانسان هو المعرفة والمحبة والخدمة ›» ك)ا قال 
تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 


فانظر أا المسكين بعين رأسك فى تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة واعرف كيفية 
خلقة تلك العروق والاوتار فيها » ثم انتقل من مرتبة الى ما فوقها حتى تعرف أن المقصود 
الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الارواح البشرية » فحينئذ ينفتح عليك باب من 
الملكاشفات لا اخر ها » ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية > ک)] قال ( وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وكل ذلك انما ظهر من كيفية خلقه تلك الورقة من الحبة والنواة ¢ 
فهذا كلام ختصر في تفسير قوله ( إن الله فالق الحب والنوى ) ومتى وقف الانسان عليه أمكنة 
تفريقها وتشعيبها الى ما لا آخر له » ونسأل الله التوفيق وامهداية . 


ل المسألة الثانية € اما قوله تعالى ( بخرج الحي من اميت وخرج الميت من الحي ) ففيه 
مباحث : الأول : أن ( الجي ) اسم لما يكون موصوفا بالحياة › ور الميت ) اسم لا كان خاليا 
عن صفة الحياة فيه » وعلى هذا التقدير : اللبات لا يكون حيا . 


إذا عرفت هذا فللناس فى تفسير هذا (الحي ) ور ا ميت ) قولان : الأول : همل هذين 
اللفظين على الحقيقة . قال ابن عباس : يخرج من النطفة بشرا حيا » ثم يخرج من البشر ال حي 
نطمة ميتة > وكذلك يخر ح من البيضة فر وجة حية > ثم بخرح من الدجاجة بيضة ميته > والمقصود 
منه أن الحى والميت متضادان متنافيان » فحصول المثل عن المثل يوهم أن يكون بسبب الطبيعة 
والخاصية . أما حصول الضد من الضد » فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية » بل لا 
بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم » والمدبر العليم 


ل والقو ل الثاني € أن يحمل ( الحي) ور الميت ) على ما ذكرناه » وعلى الوجوه المجازية 
أيضا » وفيه وجوه . الأول : قال الزجاج : بخرج النبات الخض الطري الخضرمن الحب 
الياإبس ويخرج الياإبس من النبات الجي النامي . الثاني : قال ابن عباس : يخرح المؤمن من 
الکافر » کا في حق ابراهيم » والكافر من المؤمن كا في حق ولد نوح » والعاصي من المطيع › 
وبالعكس . التثالث : قد يصير بعض ما يقطع عليه بأنه يوجب المضرة سببا للنفع العظيم » 
وبالعكس . ذكروا فى الطب أن إنساناً سقوه الأفيون الكثير فى الشراب لأجل أن يوت » فلم 


الفخر الرازي ج١١ is‏ 
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تناوله وظن القوم أنه سيموت في الحال رفعوه من موضعه ووضعوه في بيت مظلم فخرجت حية 
عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر ذلك الافيون منه » فان الأفيون يقتل 
بقوة برده » وسم الأفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر الأفيون › 
فههنا تولد ع يعتقد فيه كونه أعظم موجبات الشرأعظم الخيرات » وقد يكون بالعكس من 
ذلك » وكل هذه الأحوال المختلفة والافعال المتدافعة تدل على ان ذا العالم مدبرا حكيا ما 
أهمل مصالح الخلق وماتركهم سدى » وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة . 


ل البحث الثاني 4 من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحزة والكسائي وحفص عن عاصم 
الت مشدده ی الكلمتين والباقون بالتخفیف فی الكلمتن 4 وكذلك کل هذا الحنس ف 
القران . 


۾ البحث الثالث 4 أن لقائل أن يقول : إنه قال أولا ( يخرج الجي من الميت ) ثم قال 


قلنا : قوله ( ولحرج الميت من الحي ) معطوف على قوله ( فالق الحب والنوى ) وقوله 
( يخرج الحي من الميت ) كالبيان والتفسير لقوله ( فالق الحب والنوى ) لأن فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحجي من الميت. لأن النامي في حكم الحيوان . ألا 
الفاعل يعتني بذلك الفعل فى كل حين وأوان . وأما لفظ الاسم فانه لا يفيد التجدد والاعتناء به 
ساعة فساعة » وضرب الشيحخ عبد القاهر الحرجانى هذا مثلا فى كتاب دلائل الاعجاز فقال: 
قوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء) انما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (يرزقكم) لأن 
صيغة الفعل تفيد أ نه تعالی یر زقهم حالا فحالا وساعة فساعة. وأآما الاسم فمثالة قوله تعالى 
(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) فقوله (باسط يفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الحي أشرف من الميت > فوجب أن يكون الاعتناء باخراج الجي ‏ 

من الميت أكثر من الاعتناء باحراج الميت من الحي » فلهذا المعنى وقع التعبيرعن القسم الأول 
بصيغة الفعل » وعن الثاني بصيغة الاسم ؛ تنبيها على أن الاعتناء بامجاد ا لحي من الميت أكثر 
وأكمل من الاعتناء بامجاد اليت من الجي والله اعلم بمراده : 

ثم قال تعالى ي آخر الآية ‏ ذلكم الله فأني تؤفكون € وفيه مسئلتان : 


قوله تعالى : «فالق الاصباح وجعل الليل سكنا» الأية سور الأنعام 1۹ 


م ۶ 2 کر ت اا وو ر کر ر رر 


العبى ي 


هط المسألة الأولى € قال بعضهم معناه : ذلكم الله المدبر الخالق النافع الضار المحي 
المميت ( فأني تؤفكون ‏ فى إثبات القول بعبادة الأصنام . والثاني أن المراد أنكم لا شاهدتم 
أنه تعالى يخرج الحي من اميت » وخرج ايت من الحي » ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحي 
من النطفة لميتة مرة واحدة » فكيف تستبعدون أن يخرج البدن ا لحي من مست التراب الرميم 
مرة أخرى ؟ والمقصود الانكار على تكذيبهم بالحشر والنشر» وأيضا الضدان 'متساويان في 
النسبة فكىا لا يمتنع الانقلاب من أحد الضدين إلى الآخر » وجب أن لا يتنع الانقلاب من 
الثاني إلى الأول » فك لا يمتنع حصول ال موت بعد الحياة . وجب أيضا أن لا يمتنع حصول 
الحياة بعد الموت » وعلى كلا التقديرين فيخرج منه جواز القول بالبعث والحشر والنشر . 


ل المسألة الثانية ‏ تعسك الصاحب بن عباد بقوله ( فأني تؤفكون ) على أن فعل العبد 
ليس محلوقا لله تعالى . قال : لأنه تعالى لو خلق الافك فيه » فكيف يليق به أن يقول مع ذلك 
( فأني تؤفكون ) 


والحواب عنه ٠‏ أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية » فان ترجح أحد الطرفين 
على الآخحر لا لمرجح » فحينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد » بل يكون عض الاتفاق › 
فكيف بحسن أن يقال له ( فأني تؤفكون ) وأن توقف ذلك امرجح على حصول مرجح » وهي 
الداعية الحاذية إلى الفعل » فحصول تلك الداعية يكون من الله تعالى » وعند حصوها جب 


الفعل » وجينئذ يلزمكم كل ما ألزمتموه علينا . والله أعلم : 


قوله تعالى ‏ فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 
العزيز العليم 4 


أعلم أن هذانوع اخحر من دلائل وجود الصانح وعلمه وقدرته وحکمته » فالنوع المتقدم 
كان مأخوذاً من دلالة أحوال النبات والحيوان » والنوع المذكور في هذه الآية مأخوذ من 
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الأحوال الفلكية » وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم فى كال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر » ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب 
وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية » وتقرير الحجة من وجوه : الأول : أن نقول : الصبح 
صبحان . 


ف فالصبح الأول € هو الصبح المستطيل كذنب السرحان » ثم تعقبه ظلمة خالصة » 
ثم يطلع بعده الصبح المستطير فى جميع الافق فنقول : أما الصبح الأول : وهو المستطيل الذي 
محصل عقيبه ظلمة خالصة فهو من أقوى الدلائل على قدرة الله وحكمته » وذلك لأنا نقول : 
إن ذلك النور إما أن يقال : إنه حصل من تأثير قرص الشمس أو ليس الأمر كذلك » والأول 
باطل » وذلك لأن مركز الشمس اذا وصل الى دائرةنصف الليل فاهل الموضع الذي تكون تلك 
الدائرة أفقاً هم قد طلعت الشمس من مشرقهم » وى ذلك الموضع أيضاً نصف كرة ة الأرض » 
وذلك يقتضي أنه حصل الضوء ء ي الربع الشرقي من بلدتنا » وذلك الضوء ء یکون منتشرا مستطرا 
في جميع أجزاء ا لجو » ويجب أن يكون ذلك الضوء فى كل ساعة الى القوة والزيادة والكال » 
والصبح الأول لو كان أثر قرص الشمس لامتنع كونه خطا مستطيلا » بل بجحب أن يكون 
مستطيرا في جميع الأفق منتشرا فيه بالكلية » وأن يكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين 
ولحظة » ولمالم يكن الأمر كذلك بل علمنا أن الصبح الأول يبدو كالخيط الأبيض الصاعد حتى 
تشبهه‌العرب بذنب السرحان » ثم أنه يحصل عقيبه ظلمة خالصة » ثم محصل الصبح المستطير 
بعد ذلك علمنا أن ذلك الصبح المستطيل ليس من تأثير قرص الشمس » ولا من جنس نوره » 
فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله تعالى ابتداء تنبيها على أن الأنوار ليس ها وجود إلا 
بتخليقه » وإن الظلهات لاثبات ها إلا بتقديره كا قال في أول هذه السورة ( وجعل الظلهات 
والنور ) 


ل والوجه الثاني ¢ في تقرير هذا الدليل آنا لما بحثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر 
وسائر الكواكب لا تقع أأضواؤها إلا على الحرم المقابل هما فأما الذي لا يكون مقابلا ها فيمتنع 
اوقوع أضوائها عليه > وهذه مقدمة متفق عليها بين الفلاسفة وبين الرياضيين الباحثين عن 
أ حوال الضوء المضيء ¢ وهم في تقريرها وجوه نهيسة . 


إذا عرفت هذا نقول : الشمس عند طلوع الصبح غيرمرتفعة من الأفق فلا يكون جرم 


س س س 
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وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمس » فوجب أن يكون ذلك 
بتخليق الفاعل المختار . 

فان قالوا : لم لا جوز أن يقال : الشمس حين كونها تحت الأرض توجب إضاءة ذلك 
الهواء المقابل له » ثم ذلك الهواء مقابل للهواء الواقف فوق الأرض » فيصيره ضوء الهواء الواقف 
تحت الأرض سببا لضوء المواء الواقف فوق الأرض ٠‏ ثم لا يزال يسري ذلك الضوء من هواء إلى 
هواء آخر ملاصق له حتی يصل ای اهواء اللحيط بنا هذاهو الوجه‌الذى عول عليه أبو علي بن 
هيشم في تقرير هذا المعنى فى كتابه الذي سماه بالمناظر الكثة . 

E O OTT 
اللون > وما كان كذلك فانه لا يقبل النور»› واللون ى ذاته وجوهره › وهذامتفق عليه‎ 
الفلاسفة واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور على سطحه لوقف البصرعلى سر طحه . ولو کان‎ 
كذلك )ا نفد البصر فما ورأءه 6 ولصار إبصاره مانعا عن إبصار ما وراءه ¢ فحیث لم يکن‎ 
كذلك علمنا أنه لم يقبل اللون والنور في ذاته وجوهره » وما کان كذلك امتنع أن ینعکس‎ 
: النور منه الى غره ¢ فامتنع أن يصير ضوءه سببا لأضوء هواء اخر مقابل له‎ 

فان قالوا : لم لا جوز أن يقال : إنه حصل فى افق أجزاء كثيفة من الأبخرة 
والأدخحنة ؟ وهي لكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس . ثم إن بحصول الضوء فيها يصير 
سببا لحصول الضوء فى المواء المقابل ها » فنقول : لو كان السبب ما ذكرتم لكان كلا كانت 
الأبخرة والأدخنة فى الأفق أكثر » وجب أن يكون ضوء الصباح أقوى لكنه ليس الأمر كذلك › 
بل على العكس منه فبطل هذا العذر . 

ل الوجه الثاني € فى ابطال هذا الكلام الذي ذكره ابن الميثم ان الدائرة التي هي دائرة 
الافق لنا » فهي بعينها دائرة نصف النهار لقوم آخرين » فاذا كان كذلك » فالدائرة التي هي 
نصف النهار فى بلدنا » وجب كونها دائرة الافق لأولئك الاقوام 
اذاثبت هذا فنقول : اذا وصل مركز الشمس الى دائرة نصف الليل وتجاوز عنها » 
فالشمس قد طلعت على أولئك الأقوام » واستنار نصف العام هناك » والربع من الفلك الذي 
هو ربع شرقي لأهل بلدنا فهو بعينه ربع غربي بالنسبة إلى تلك البلدة وإذا كان كذلك 
فالشمس إذا تجاوز مركزها عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها تحاذيا هواء الربع الشرقي لأهل 
بلدنا . فلو كان المواء يقبل كيفية النور من الشمس لوجب أن محصل الضوء والنور في هواء 
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الربع الشرقي من بلدنا بعد نصف الليل . وأن يصير هواء الربع الشرقي في غاية الاضاءة 
والانارة بعد نصف الليل › وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الهواء لا يقبل كيفية النور في 
ذاته . وإذا بطل هذا العذر الذي ذكره ابن اهيثم فقد ذکرنابرهانین دقيقين عقليين حضن على 
أن خالق الضوء والظلمة هو الله تعالى لا قرص الشمس والله أعلم . 

$ والوجه الثالث € هب أن النور الحاصل في العالم انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا 
نقول : الاجسام متاثلة في تمام الماهية ومتى كان الامر كذلك كان حصول هذه الخاصية لقرص 
الشمس جب أن يكون بتخليق الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول : فهو أن الأجسام متاثلة 
في كونها أجساما ومتحيزة » فلو حصل الاختلاف بينها لكان ذلك الاختلاف واقعا في مفهوم 
مغاير لمفهوم الجسمية ضرورة أن ما به المشاركة مغاير لما به المخالفة فنقول : ذلك الأمر إما أن 
يكون محلا للجسمية أو حالا فيها أو لا حلا ها ولا حالا فيها . والأول : باطل لأنه يقتض كون 
الجسم صفة قائمة بذات أخرى وذلك عغال لأن ذلك المحل إن كان متحيزا وخختصا بحيز كان 
محل الجسم غير الجسم وهو حال » وإن لم يكن كذلك كان الحاصل فى الحيز حالا فى محل لا 
تعلق له بشيء من الاحياز والحهات > وذلك مدفوع في بديهة العقل . والثاني : أيضا باطل 
لأن على هذا التقدير : الذوات هي الأجسام وما به قد حصلت المخالفة هو الصفات وكل ما 
يصح على الشيء صح على مثله فلا كانت الذوات متاثلة فى تمام الماهية وجب أن يصح على كل 
واحد منها ما يصح على الآخر وهو المطلوب . والثالث : وهو القول بأن ما به حصلت المخالفة 
ليس محلا للجسم ولا حالا فيه وفساد هذا القسم ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن الاجسام 
متاثلة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المخلين فانه يصح أيضاً على المثل الثاني . 
وإذا استوت الأجسام باسرها في قبول جميع الصفات على البدل كان اختصاص جسم الشمس 
هذه الأضاءة وهذه الاأنارة لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار . وإذا ثبت هذا كان فالق 
الاصباح في الحقيقة هو الله تعالى وذلك هو المطلوب » والله أعلم . 


الوجه الرابع € في تقرير هذا المطلوب أن الظلمة شبيهة بالعدم . بل البرهان القاطع 
قد دل على أنه مفهوم عدمى والنور حض الوجود . فاذا أظلم الليل حصل الخوف والفزع في 
قلب الكل فاستولى النوم عليهم وصاروا كالأموات وسكنت المتحركات وتعطلت التأثيرات 
ورفعت التفعيلات فاذا وصل نور الصباح إلى هذا العالم فكأنه نفخ في الصور مادة الحياة وقوة 
الأدراك فضعف النوم وابتدأت اليقظة بالظهور . وكلا كان نور الصباح أقوى وأكمل كان 
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ظهور قوة الحس والحركة فى الحيوانات أكمل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة 
الحياة والحس والحركة ولا كان النور هو السبب الأصلى لحصول هذه الأحوال كان تأثير قدرة الله 
تعالى فى تخليق النور من أعظم أقسام النعم وأج ل أنواع الفضل والكرم . 

إذا عرفت هذا فکونه سبحانه فالقا للاصباح فی کونه دلیلا على کال قدرة الله تعالی أجل 
أقسام الدلائل > وفى كونه فضلا ورحمة وإحساناً من الله تعالى على الخلتق أجل الاقسام وأشرف 
الانواع فهذا ما حضرنا ی تقر ير دلالة قوله تعالى ( فالق الاصباح ) على وجود الصانع القادر 
اللختار الحكم والله أعلم 

ولنختم هذه الدلائل بخاتمة شريفة فنقول : إنه تعالى فالق العدم بصباح التكوين والاججاد 
وفالق ظلمة الحادية بصباح الحياة والعقل والرشاد » وفالتق ظلمة الجهالة بصباح العقل 
والادراك » وفالق ظلمات العالم الجساني بتخليص النفس القدسية إلى صبحة عالم 
الافلاك » وفالق ظلمات الاشتغال بعالم الممكنات بصباح نور الاستغخراق ي معرفة مدبر 
اللحدثات والممدعات . 


ظ المسألة الثالثة ‏ في تفسير ( الاصباح )وجوه : الأول : قال الليث : الصبح والصباح 
هى أول النهار وهو الاصباح أيضا . قال تعالى ( فالتق الأصباح ) يعني الصبح . قال 
الشاعر : 


والقول الثاني € أن ( الاصباح ) مصدر سمي به الصبح 


فان قيل : ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فلق الصبح وليس اللامر كذلك فان الحق أنه 
تعالى فلت الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : أن يكون المراد فالق 
ظلمة الاصباح » وذلك لأن الافق من الحانب الا لوال ي و ي او الط 
والنور واغا ظهر فى الحانب الشرقي فكان الافق كان بحرا ملوءا من الظلمة . ثم إنه تعالى شق 
ذلك البحر المظلم بأن أجرى جدولا من النور فيه » والحاصل أن المراد فالق ظلمة الاصباح 
بنور الاصباح ولا كان مراد معلوما حسن الحذف . والثاني : أنه تعالى كا يشق بحر الظلمة 
عن نور الصبح فكذلكيشق نورالصبح عن بياض النهار فقوله ( فالق الاصباح ) أي فالى 
الإصباح ببياض النهار . والثالث : أن ظهور النور في الصباح اغا کان لأجل أن الله تعالى فلق 
تلك الظلمة فقوله ( فالق الاصباح ) أي مظهر الإصباح إلا أنه لا كان المقتضى لذلك الاظهار 
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هو ذلك الفلق لا جرم ذكر اسم السبب والمراد منه المسبب . الرابع : قال بعضهم : الفالى هو 
الخالق فكان المعنى خالق الاصباح وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وجاعل الليل سكناً ‏ فأعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع 
من الدلائل الفلكية على التوحيد . فأوها : ظهور الصباح وقد فسرناه بمقدار الفهم . وثانيها : 
قوله ( وجاعل اللیل سکنا ) وفیه مباحث : 

فط المبحث الأول قال صاحب الكشاف : السكن ما يسكن اليه الرجل ويطمئن اليه 
استئناسا به واسترواحا اليه من زوج أو حبيب » ومنه قیل : للنار سكن لأنه يستأنس ہا ألا 
تراهم سموها المؤنسة . ثم إن الليل يطمئن اليه الانسان لأنه أتعحب نفسه بالنهار واحتاج إلى 
زمان يستريح فيه وذلك هو الليل . | 

فان قيل : اليس أن الخلق يبقون في الحنة في هنأ عيش . وألذ زمان مع أنه ليس هناك 
ليل ؟ فعلمنا أن وجود الليل والنهار ليس من ضروريات اللذة والخير فى الحياة قلنا : كلامنا فى 
أن الليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالم » أما في الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقية فيه فظهر الفرق . 

) ل المبحث الثاني € قرأ عاصم والكسائي ( وجعل الليل ) على صيغة الفعل » والباقون 

جاعل على صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ اسم الفاعل أن المذكور قبله اسم الفاعل » وهو 
قوله ( فالق ا لحب . وفالق الأصباح ) وجاعل أيضا اسم الفاعل . وجب كون المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه » وحجة من قرأ بصيغة الفعل أن قوله ( والشمس والقمر ) منصوبان ولا بد 
هذا النصب من عامل > وما ذاك إلا أن يقدر قوله ( وجعل ) بمعنى وجاعل الشمس والقمر 
حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله تعالى # والشمس والقمر حسبانا € ففيه مباحث . 

المبحث الأول ) معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين كا ذكره فى 
سورة يونس في قوله ( وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال في سورة الرحمن ( والشمس والقمر بحسبان ) وتحقيق الكلام فيه أنه 
تعالى قدر حركة الشمس خصوصة بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة في سنة » وقدر 
_حركة_القمر بحيث يتم الدورة في شهر » وبہذه المقادير تنتظم مصالح العالم في الأفصول 
الأربعة > وبسببها محصل ما يحتاج اليه من نضج الثار » وحصول الغلات » ولو قدرنا كونها 
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وھ وآلّذی جعل کر النجوم لدو انى ظلمدت لبر والبحر قد فصلنا آل لت 


َ2 مرو صر م 


م بعلہوك ر 


أسرع أو أبطأً مما وقع > لاختلت هده الملصالح فهذا هو المراد من قوله ( والشمس والقمر 

ل المبحث الثاني 4 فى الحسبان قولان : الأول : وهو قول أبي اليثم أنه جمع حساب 
مثل رکاتب ورکیان وشهات وشهبان . والثاني أن الحسبان کالرجحان والنقصان . وقال 
ونظره الكفران والغفران والشكران . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى جعل الشمس والقمر حسبانا جعله) على حساب » لأن 
حسابت الأوقات لا يعلم الا بدورهم) وسره) . 

ل المبحث الثالث 4 قال صاحب الكشاف ( والشمس والقمر ) قرئا بالحركات 
الثلاث . فالنصب على إضار فعل دل عليه قوله ( جاعل الليل ) أي وجعل الشمس والقمر 
حسانا « والحر عطف على لفظ الليل « والرفع على الانتداء » والخبر محدوف تقديره « 

لمن وال ران جانا ى ران 

دم إنه تعالى خحتم الآية بقوله # ذلك تقدیر اتيز افم € وال إشارة الگا 
قدرته إشارة أل کال علمه 6 ومعناه أن تمدیر إجرام الأفلاك بصمفاتها اللخصروصة 
وهیگاتها المحدودة ¢ وحرکاتها المقدرة بالمقادير اللخصوصة ف اللطء والسرعة لا یکن تحصيله إلا 
بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم نافذ فى جميع المعلومات من الكليات والحزئيات › 
yy‏ 
الفاعل المختار . والله أعلم 

قوله تعالل ‏ وهو الذي جل لكم النجوم لنهندوا بها ي الظليات البر والبحر قد فصلنا 
الايات لقوم يعلمون 4 
) هذا هو النوع الثالث من الدلائل الدالة على كال ا 
تعالٰی خحلق هذه النجوم لنافع العباد وهي من وجوه . 
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3 الوجه الأول € أنه تعالى خلقها لتهتدى الخلق ہا إلى الطرق والمسالك فى ظلات الير 
والبحر حيث لا يرون شمسا ولا قمرا لأن عند ذلك بهتدون با إلى المسالك والطرق التي 
يريدون المر ور فيها | 


ل الوجه الثاني ) وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات 
الصلاة » وانغا يستدلون بحركة الشمس فى النهار على القبلة » ويستدلون بأحوال الكواكب في 
الليالي على معرفة القبلة . 

٠‏ ل( الوجه الثالث € أنه تعالى ذكر هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماء ‏ فقال 
( تبارك الذي جعل في الس ء بروجا ) وقال تعالی ( إنا زينا السماء ء الدنيا بز ينة الكواكب ) وقال 
( والسماء ذات البروج ) 


ل الوجه الرابع € أنه تعالى ذكر في منافعها كونما رجوما للشياطين . 


ل الوجه الخامس € يمكن أن يقال : لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي في ظلمات 
التعطيل والتشبيه » فان المعطل ينفي كونه فاعلا تارا » والمشبه يثنت كونه تعالى جس ختصا 
بامکان فهو تعالى خحلق هذه النجوم ليهتدي بها في هذين النوعين من الظلمات » أما الاهتداء با 
- فى ظلمات بر التعطيل » فذلك لأنا نشاهد هذه الكواكب ختلفة في صفات كثيرة فبعضها سيارة 
وبعضها ثابتة » والثوابت بعضها فى المنطقة وبعضها في القطبين » وأيضا الثوابت لامعة 
والسيارة غير لامعة » وأيضاً بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء » وبعضها صغيرة خفية قليلة 
الضوء » وأيضاً قدر وا مقاديرها على سبع مراتب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد دللنا على أن الأجسام متاثلة » وبينا أنه متى كان الأمر كذلك 
كان اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليلا على أن ذلك ليس إلا بتقدير الفاعل المختار 
فهذا وجه الاھتداء ہا فى ظلمات بر التعطيل . وأما وجه الاهتداء ہا فى ظلمات بحر التشبيه 
فنا نقول إنه لا عيب يقدح في إمية هذه الكواكب إلا أنها أجسام فتكون مؤلفة من الأجزاء 
والأبعاض » وأيضا إنها متناهية ومحدودة » وأيضاً إنها متخيرة ومتحركة ومتنقلة من حال إلى حال 
فهذه الأشياء إن لم تكن عيوبا ي الاهية امتنع الطعن في إهيتها > وإن كانت عيوبا ني الاهية 
وجب تنزيه الاله عنها بأسرها فوجب الحزم بأن إله العالم والساء والأرض منزه عن احسمية 
والأعضاء والأبعاض والحد والنهاية والمكان والجحهة > فهذا بيان الاهتداء ذه الكواكب فى بر 
لتعطيل وبحر التشبيه » وهذا وان كان عدولا عن حقيقة اللفظ إلى جازه إلا أنه قريب مناسب 
لعظمة كتاب الله تعالى 
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سے 


< س ر دص ودرو رو e‏ 


من نفس وحدة مستقر ومستودع قد فصلنا فصلًنا آلا لت لقوم 


فو الوجه السادس 4 في منافع هذه الکواکب ما ذكره الله تعالى فى قوله ( ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض ربنا ما خحلقت هذا باطلا ) فنبه على سبل الاجمال على أن فى وجود كل 
واحد منها حكمة عالية ومنفعة شريفة » وليس كل ما لا بحيطعقلنا به على التفصيل وجب نفيه 
فمن آراد أن يقدر حکمة الله تعالی فی ملکه وملکوته بمکیال خیاله ومقیاس قیاسه فقد ضل 
ضلال بينا » ثم إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحوال هذه النجوم . قال ( قد فصلنا الآيات لقوم 
يعملون ) وفيه وجوه الأول : المراد أن هذه النجوم کا يكن أن يستدل بها على الطرقات في 


ظلمات البر والبحر » فكذلك يكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم » وكمال قدرته 
وعلمه . الثاني : أن يكون المراد من العلم ههنا العقل فقوله ( قد فصلنا الآيات لقوم 


يعملون ) نظير قوله تعالى في سورة البقرة ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى قوله ( لأيات 
لقوم يعقلون ) وني ال عمران فى قوله ( إن في خلق السموات والأرض.واختلاف الليل وانہار 
لآيات لأولى الألباب ) والثالث : أن يكون المراد من قوله ( لقوم يعملون ) لقوم يتفكرون 
ويتأملون ويستدلون بالملحسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى الغائب . 


قوله تعالى # وهو الذى انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصالنا الآيات 


لقوم يفقهون 4 


هذا وع رابع من دلائل وجود الاله وکال فدرته وعلمه » وهو الادلال بأحوال 
اللانسان فنقول لا شبهة فى أن نفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهي نفس واحدة. -وحواء 
خلوقة من ضلع من أضلاعه . فصار كل الناس من.نفس واحدة وهي آدم . 

فان قيل : ف القول فى عيسى ؟ 

قلنا : هو أيضا خلوق من مريم التي هي غخلوقة من أبوسا . 

فان قالوا : أليس أن القرآن قد دل على أنه محلوق من الكلمة أو من الروح المنفوخ فيها 


فكيف يصح ذلك ؟ 


قلنا : كلمة «من» تفيد ابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء تكون عيسى عليه السلام كان 


۱۰۸ قوله تعالى : «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سررة الأنمام 


من مريم وهذا القدر كاف في صحة هذا اللفظ . قال القاضي : فرق بين قوله ( أنشأكم ) وبين 
قوله ( خلقکم ) لأن أنشأکم یفید أنه خلقکم لا ابتداء ولكن على وجه النمو والنشوء لا من 
مظهر من الأبوين › کا يقال ٠‏ ی النبات انه ال ااه عي النمو والز يادة ال وفت 


ف البحث الأول € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( فمستقر ) بكسر القاف والباقون بفتحها 
قال أبو على الفارسي . قال سيبويه » يقال : قر فى مكانه واستقر فمن كسر القاف كان المستقر 
بمعنى القار وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبره المضمر «منكم» أي منكم مستقر . ومن فتح 
القاف فليس على أنه مفعول به لأن استقر لا یتعدی فلا یکون له مفعول به فیکون اسم مکان 
فالمستقر بمنزلة المقر . وإذا كان كذلك لم جز أن يكون خبره المضمررمنكم» .بل یکول خبره 
«ولکم» فیکون التقدير لكم وأما المستودع فان استودع فعل يتعدى إلى مفعولين تقول استودعت 
دا الفا و ودع له > فالمستودع جوز أن يكون اسا للانسان الذى استودع ذلك اكان 
ومجوز أن يكون المكان نفسه . 


إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ مستقراً بفتح القاف جعل المستودع مكاناً ليكون مثل 
المعطوف عليه والتقدير فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ومن قرأ ( فمستقر ) بالكسر» 
فالمعنى منکم مستقر ومنکم مستودع والتقدير منکم من استقر ومنکم من استودع . وال 
أعلم . ) ) 

# المبحث الثاني 4# الفرق بين المستقر والمستودع أن امقر أقرب إلى النبات من 
المستودع فالشيء الذي حصل في موضع ولا یکون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه » وأما 
i e EK‏ المستودع فى معرض أن یسترد فی کل 
حين وأوان : 


إذا عرفت هذا فنقول : كثر احتلاف المفسرين فى تفسير هذين اللفظين على أقوال : 
فالأول : وهو المنقول عن ابن عباس فى أكثر الروايات أن المستقر هو الأرحام والمستودع 
الأصلاب قال كريب : كتب جرير إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية فأجاب المستودع 
الصلب والمستقر الرحم ثم قرأ ( ونقر في الأرحام ما نشاء ) وما يدل أيضاً على قوة هذا القول 
أن النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب زماناً طويلا والجنين يبقى في رحم الام زمانا طويلا ‏ 
ولا كان ا لمكث في الرحم أكثر عا فى صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث ي الرحم 


آل 


قوله تعال : «فد فصلا الآيات لقوم يمقهون» الأية سورة الأنعام AR‏ 


ل والقو ل الثاني € أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأم » لأن النطفة حصلت 
في صلب الأب لا من قبل الغير وهي حصلت في رحم الأم بفعل الغير » فحصول تلك النطفة 
في الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة لأن قوله ( فمستقر ومستودع ) يقتضي كون المستقر 
متقدما على المستودع وحصول النطفة في صلب الأب مقدم على حصوها في رحم الأم > فوجب 
أن يكون المستقر ما فى أصلاب الأباء > والمستودع ماف ارحام الأمهات . 

والفو ل لالت € وهر فل الس ال حال مد الت لاه إن كان معدا ققد 
استقرت تلك السعادة » وإن كان شقيا فقد استقرت تلك الشقاوة ولا تبديل فى أحوال الانسان 
بعد الموت وأما قبل الموت فالأحوال متبدلة . فالكافر قد ينقلب مؤمنا والزنديق قد ينقلب 
صديقاً » فهذه الأحوال لكونها على شرف الزوال والفناء لا يبعد تشبيهها بالوديعة التي تكون 
مشرفة على الزوال والذهاب . 


ظ والقول الرابع ‏ وهو قول الأصم . إن المستقر من خلق من النفس الأولى ودخل 
الدنيا واستقر ف فيها » والمستودع الذي لم يخلق بعد وسيخلق . 


GE 
القبور حتى يبعث . وعن قتاده على العكس منه فقال مستقر فى القبر ومستودع لي الدنيا‎ 


ل القو ل السادس ‏ قول أبي مسلم الأصبهاني أن التقدير هو الذي أنشأكم من نفس 
واحدة فمنكم مستقر ذكر ومنکم مستودع أنثی إلا أنه ال رغ دک ال ا 
إنغا تتولد في صلبه وإغا تستقر هناك وعبر عن الأنثى بالمستودع لأن رها شبيهة بالمستودع لتلك 
النطفة . والله أعلم . 


يل المبيحث الثالث € مقصرد الكلام أن الناس إغا تولدوا من شخص واحد وهو أدم عليه 
السلام » ثم اختلفوا في المستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول . الأشخاص 
الانسانية متساوية فى الحسمية وحتلفة فى الصفات التي باعتبارها حصل التفاوت فى المستقر 
والمستودع والاخحتلاف فى تلك الصفات لا بد له من سبب ومؤثر وليس السبب هو الحسمية 
ولوازمها وإلا لامتنع حصول التفاوت فى تلك الصفات . فوجب أن يكون السبب هو 
الفاعل المختار الحكيم ونظير هذه الآية في الدلالة قوله تعالى ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) 


ثم قال تعالى ‏ قد فصلنا الايات لقوم يفقهون € والراد هذا التقصيل أنه بين هذه 


11 قوله تعالل » وهو الذى أل من الساء ماع الاية سورة الانعام 


مرم مص E‏ س ست رکو وسم ورےم كيج د3 
وهر ای أنز ين آلا e‏ فار جاهتبا تکل شیو فاحرجنامنه خضرا حرج 


ر ت کہ ہے وص وژ س ا سے ص سد EÊ‏ مو و ص 


0 حبامترا كبا ومن الل من طلعها قنوان دانيةٌ وجنت رن اعناپ وآازیت ون 


) رالمان متها وو به آنظروا إل مره = ذا ا مر ويلعه= إن ف ذلکر 


e‏ ا ر > ر 


يلت لقو م ينون 4 


الدلائل على وجه الفصل للبعض عن البعض . ألا ترى أنه تعالى تعسك أولا بتكوين النبات 
والشجر من الحب والنوى » ثم ذكر بعده التمسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وجوه » ثم ذكر 
بعده التمسك بأحوال تكوين الانسان فقد ميز تعالى بعض هذه الدلائل عن بعض » وفصل 
بعضها عن بعض لقوم يفقهون » وفيه ابحاث : الأول : قوله ( لقوم يفقهون ) ظاهرة مشعر 
بأنه تعالى قد يفعل الفعل لغرض وحكمة . 

وجواب أهل السنة : : أن اللام لام العاقبة > أو يكون ذلك مولا على التشبيه بحال من 
يفعل الفعل لغرض . والثاني : أن هذه الأية ندل على أنه تعالى أراد من جميع الخلق الفقه › 
والفهم والايان وما أراد بأحد منهم الكفر . وهذا قول المعتزلة : 

وجواب أهل السنة : أن المراد منه كانه تعالى يقول : إنما فضلت هذا البيان لمن عرف 
وفقه وفهم . وهم المؤمنون لا غير . والثالث : أنه تعالى خحتم الآية السابقة » وهي الاية التي 
استدل فيها بأحوال النجوم بقوله ( يعلمون ) وختم آخر هذه الآية بقوله ( يفقهون ) والفرق أن 
إنشاء الانس من واحدة « وتصريعهم ین أحرال ختلفة ألطف وأ دف صنعة e‏ > فکان 
ذكر الفقه ههنا لأجل أن الفقيه يفيد مزيد فطنة وقوة ذكاء وفهم . والله أعلم . 

وله تعالى # وهو الذى أنزل من الساء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نخر ج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها - وغر متشابه انظر وا إلى ثمره إدذا ائم bk i‏ 
يۇمنون ¢ 


أعلم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على كال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ور مته ووجوه إحسانه إلى خلقه 


قوله تعالى : «وهو الذي أنزل من الس|ء ما الاية سورة الأنعام i‏ 


وأعلم أن هذه الدلائل كا أا دلائل فهي أيضاً نعم بالخة » وإحسانات كاملة » 
والكلام إذا كان دليلا من بعض الوجوه > وكان إنعاما و إحسانا من سائر الوجوه . كان تأثيره في 
القلب عظما » وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريتق الحق لا ينبغي أن يعدل عن 
هذه الطريقة . وف الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ ظاهر قوله تعالى ( وهو الذي أنزل من الساء ماء ) يقتضي نزول 
اللطر من السماء » وعند هذا اختلف الناس » فقال أبوعلى الجبائي في تفسيره : أنه تعالى ينزل 
الماء من الساء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . قال لأن ظاهر النص يقتضي نزول 
اللطر من الساء والعدول عن الظاهر إلى التأويل » إغا بحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء 
اللفظ على ظاهره غير ممكن » وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء › 
فو جب إجراء اللفظ على ظاهره . 

وأما قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض . ثم تصعد وترتفع 
eR hs‏ > وذلك هو المطر » فقد احتج الجبائي على فساده من 

: الأول : أن البرد قد يوجد فى وقت الحر > بل في صميم الصيف › ونجد المطر في أ ارد 
ررد فطل تقر 

ولقائل أن يقول : إن القوم بجيبون عنه فيقولون : لا شك أن البخار أجزاء مائية 
وطبيعتها البرد » ففي وقت الصيف يستولي الحر على ظاهر السحاب » فيهرب البرد إلى باطنه › 
E E OAD E SE ga‏ 
قالوه اکاک ا له ااا ار ارد کا ع > فاذا کان الیوم یوما 
باردا شديد البرد في صميم الشتاء » فتلك الطبقة باردة جدا » والواء ا محيط بالأرض أيضاً بارد 
حدا » فوج أن يشتد البرد ¢ وأن لا حدث الملطر فى الشتاء البتة ¢ وحیث شاهدنا أنه قد 


بحدث فسد قولكم » والله أعلم . ) 

ل الحجة الثانية ‏ ما ذكره الحبائي أنه قال : إن البخارات إذا ارتقعت وتصاعدت 
تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء › بل البخار إنغا جتمع إذا اتصل بسقف متصل 
أملس كسقوف الحامات المزججة . أما إذالم يكن كذلك لم يسل منه ماء كشير › ۽ فاذا 
تصاعدت البخارات فى المواء » وليس فوقها سطح أملس متصل به تلك البخارات » وجب 
أن لا محصل منها شيء ء من الماء . ولقائل أن يقول : القوم بجيبون عنه : بأن هذه البخارات إذا 


11۱۲ قوله تعالى : «وهو الذى انزل من السماء ماء» الأية سورة الأنعام 


تصاعدت وتفرقت » فاذا وصلت عند صعودها وتفرقها إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت »› 
والبرد يوجب الثقل والنزول » فبسبب قوة ذلك البرد عادت من الصعود إلى النزول » والعالم 
كروي الشكل » فلا رجعت من الصعود إلى النزول » فقد رجعت من فضاء المحيط إلى ضيق 
المركز » فتلك الذرات ذا السبب تلاصقت وتواصلت . فحصل من اتصال بعض تلك 
الذرات بعض قطرات الأمطار . 

ل الحجة الثالثة 4 ما ذكره الحبائى قال : لو كان تولد المطر من صعرد البخارات › 
فالىخارات دائمة الارتفاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر › وحيث لم يکن 
الأمر كذلك » علمنا فساد قوههم . قال : فثبت هذه الوجوه » أنه ليس تولد المطر من بخار 
الأرض . ثم قال : والقوم إنغا احتاجوا إلى هذا القول » لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قدية › 
وإذا كانت قديمة امتنع دخحول الزيادة والنقصان فيها » وحينئذ لا معنى لحدوٹ الحوادث إلا 
اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخحرى » فلهذا السبب احتالوا فى 
تکوین کل شيء عن مادة معينة » وأما المسلمون . فلا اعتقدوا أن الأجسام حدثة » ن 
خالق العالم فاعل مخحتار قادر على خلق الاجسام كيف شاء وأراد » فعند هذا لا حاجة إلى 
استخراج هذه التكلفات » فثبت أن ظاهر القرآن يدل فى هذه الآية على أن الماء انما ينزل من 
الس|ء » ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب القول بحمله على ظاهره » وعا يؤكد ما 
قلناه : أن جميع الأيات ناطقة بنزول المطر من الساء . قال تعالى ( وأنزلنا من الساء ماء 
طهورا ) وقال ( وينزل عليكم من السا ء ماء ليطهركم به ) وقال ( وينزل من الساء ء من جبال 
فيها من برد ) فثبت أن الحق » أنه تعالى ينزل المطر من لاء ء بمعنى أنه يخلق هذه الاجسام في 
الساء . ثم ينزها إلى السحاب . ثم من السحاب إل الأرض . 


# والقو ل الثاني € المراد إنزال المطر من جانب الساء ماء 

و الم اجات ماي اه هار ا ات ما 
العرب تسمي كل ما فوقك سماء كسماء البيت » فهذا ما قيل فى هذا الباب 

ل المسألة الثانية € نقل الواحدى فى البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء ههنا المطر ولا 
ينزل نقطة من المطر إلا ومعها ملك » والفلاسفة بحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة فى تلك 
I e‏ > فأما أن يكون معه ملك من ملائكة السموات » فالقول به | 


مشكل والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة € قوله ( فأخحرجنا به نبات كل شيء ) فيه أبحاث : 


قوله تعالى : «فأخرجنا منه حضراً نخرج منه حبأً » الآية سورة الأنعام 1۲ 


البحث الأول € ظاهر قوله ر( فأخرجنا به نبات کل شيء ) یدل على أنه تعالیٰ إغا 
احرج لنبات بواسطة لاء » وذلك يوجب القول بالطبع والمتكلمون ينكرونه » وقد بالخنا في 
تحقیق هذه الملسألة نى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم ) فلا فائدة في الاعادة . 


ل البحث الثاني # قال الفراء 1 قوله ( فأُخحرجنا به نبات کل شيء ) ظاهره يقتضي ان 
يکون لکل شيء نبات . وليس الأمر كذلك » فكان المراد فأخرجنا به نبات كل شيء له نبات › 
فاذا کان کذلك » فالذې لا نبات له لا یکون داخلا فيه . 


ل البحث الثالث € قوله ( فأحرجنا به ) بعد قوله ( أنزل ) يسمى التفاتا .وبعد ذلك 
ا 
وأعلم أن أصحاب العربية ادعوا أن ذلك يعد من الفصاحة . وما بينوا أنه من أي 
الوجوه بعد من هذا الباب ؟ وأما نحن فقد أطنبنا فيه في تفسير قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) فلا فائدة في الاعادة . ) 


ل والبحث الرابع € قوله ( فأخرجنا ) صيغة الجمع . والله واحد فرد لا شريك له » إا 
أن املك العظيم إذا كنى عن نفسه » فاا يكنى بصيخة الجمع » فكذلك ههنا . ونظيره قو 
( إنا أنزلناه . إنا أرسلنانوحا . إنا نحن نزلنا الذكر ) 

أما قوله [ فأخرجنا منه خضرا ‏ فقال الزجاج : معنى خضر» كمعنى أخضر» يقال 
اخضر فهو أخضر وخضر › مثل اعور فهو أعور وعور . وقال الليث : الخضرفي كتاب الله هو 
الزرع وفي الکلام كل نبات من الخضر» وأقول انه تعالى حصر النبت فى الآية المتقدمة ي 
قسن : حيث قال : ( ان الله فالق ا لحب والنوى ) فالذي ينبت من ا لحب هو الزرع »› والذي 
ينبت من النوى هو الشجر فاعتبر هذه القسمة أيضأً في هذه الآية فابتدا بذكر الزرع » وهو 
المراد بقوله ( فأخرجنا منه حضرا ) وهو الزرع » كا رويناه عن الليث . وقال ابن عباس : 
تول القمح والشعير والسلت والذرة والأرز › والمراد من هدا الخضر العود الأخحضرالذي حرج 
أولا ويكون السنبل فى اعلاه وقوله ( نخرج منه حبا متراكبا ) يعني يخرج من ذلك الخضر حب 
متراكبا بعضه على بعض في سنبلة واحدة » وذلك لأن الأصل هو ذلك العود الاخضر وتكون 
السنبلة مركبة عليه من فوقه وتكون الحبات متراكبة بعضها فوق بعض » ويحصل فوق السنبلة 
أجسام دقيقة حادة كأا الابر »والمقصودمن تخليقها أن تمنع‌الطيور من‌التقاط تلك الحبات‌المتراكبة. 


الفخر الرازي ج١١‏ 


۱۱٤‏ قوله تعال : « وجنات من اعناب والریتون» الاية سورة الأنعام 


اد ماس لی ەک ا ت اى > وهو:القسم الثاني فقال ( ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية ) وههنا مباحث : 


« الببحث الأول ) أنه تعالى قدم ذكر الزرع على ذكر النخل » وهذا يدل على أن 
الزرع أفضل من النخل . وهذا البحث قد أفرد الحجاحظ فيه تصنيفا مطولا 


ل البحث الثاني # روى الواحدى عن أبي عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا 
قال والطلع أول ما يرى من عذق النخلة ‏ الواحدة طلعة . وأما ( قنوان ) فقال الزجاج . 
القنوان جمع قنو . مثل صنوان وصنو . وإذا ثنيت القنو قلت قنوان بكسر النون » فجاء هذا 
الحمع على لفظ الاثنين والاعراب في النون للجمع 
التي قد تدلت من الطلع دانية ممن يجتنبها . وروي عنه أيضا أنه قال : قصار النخل اللاصقة 
عذوقها بالأرض قال الزجاج : ولم يقل ومنها قنوان بعيدة لأن ذكر أحد القسمين يدل على 
الثاني كا قال ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يقل سرابيل تقيكم البرد » لأن ذكر أحد الضدين يدل 
على الثاني » فكذا ههنا وقيل أيضا : ذكر الدانية فى القريبة » وترك البعيدة لأن النعمة فى 
القريبة أكمل وأكثر . 

والبحث الثالث 4 قال صاحب الكشاف ( قنوان ) رفع بالابتداء ( ومن النخل ) 
خبره ( ومن طلعها ) بدل منه کأنه قيل : وحاصله من طلع النخل قنوان » وججوز أن يكون 
ا لخبر تحذوفا لدلالة أخرجنا عليه تقديره » ولحرجة من طلع النخل قنوان . ومن قرأ حر ج منه 
( حب متراکب ) کان ( قنوان ) عنده معطوفا على قوله ( حب ) وقریء ( قنوان ) بضم القاف 
وبفتحها على أنه اسم جمع كركب لأن فعلان ليس من باب التكسير . 

ثم قال تعالى # وجنات من أعناب والزيتون والرمان € وفيه أبحاث . 


البحث الأول € قرأ. عاصم ( جنات ) بضم التاء > وهي قراءة علي رضي الله عنه : 
والباقون ( جنات ) بكسر التاء . أما القراءة الأولى فلها وجهان : الأول : أن يراد » وثم 
جنات من أعناب آي مع النخل والثاني : أن يعطف على ( قنوان ) على معنى وحاصله أو 
وخرجة من‌النخل قنوان وجنات من أعناب وأما القراءة بالنصب افوجهها العطف على قوله 
( نبات كل شيء ) والتقدير : وأخرجنا به جنات من أعناب » وكذلك قوله ( والزيتون 


قوله تعالى : «وجنات من أعناب والزيتون والرمان» الآية سورة الأنعام ٠‏ ١٠ا‏ 


( والمقيمين الصلاة ) لفضل هذين انا 


ف البحث الثاني € قال الفراء : قوله ( والزيتون والرمان ) يريد شجر الزيتون » 
وشجر الرمان كا قال ( واسأل القرية ) يريد أهلها . 

) البحث الثالث € أعلم أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أنواع من الأشجار . اللخل 
والعنب والزيتون والرمان » وإنغا قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء » وثمار الأشجار 
فواكه » والغذاء مقدم على الفاكهة ‏ وإنغا قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر بجرى مجرى 
الغذاء بالنسبة إلى العرب ولأن الحكاء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشامة في خواص كثيرة 
بحيث لا توجد تلك المشابهة فى سائر أنواع النبات » وهمذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام 
أكرموا عمتكم النخلة » > فانها خلقت من بقية طينة آدم » و إغا ذكر العنب عقيب النخل لأن 
العنب أشرف أنواع الفواكه » وذلك لأنه من أول ما يظهر يصبرمنتفعا به إلى آخر الحال فأول ما 
يظهر على الشجر يظهر خيوط خضر دقيقة حامضة الطعم لذيذة المطعم ٤‏ وقد يكن اتخاذ الطبائع 
منه » ثم بعده يظهر ا لحصرم » وهو طعام شریف للا صحاء والمرضى › > وقد يتخذ الحصرم أشربة 
لطيفة المذاق نافعة لأصحاب الصفراء » وقد يتخذ الطبيخ منه » فكانه ألذ الطبائخ الحامضة › 
ثم إذاتم العنب فهو ألذ الفواكه وأشهاها > وييكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر » 
وهو فى الحقيقة ألذ الفواكه المدخحرة ثم يبقى منه أربعة أنواع من التناولات › وهي الزبيب 
والدبس والخمر والخل » ومنافع هذه الأربعة لا يكن ذكرها إلا فى المجلدات » والخمر وإن 
كان الشرع قد حرمها » ولکنه تعالى قال في صفتها ( ومنافع للناس ) ثم قال ( واثمهم أکبر من 
cE E‏ . والاطباء يتخذون منه جوار شنات عظيمة النفع للمعدة 
الضعيفة الرطبة › فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه » وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع 
لأنه یکن تناوله کا ق وال داو ر النفع في الاكل وئي سائر وجوم 
الاستعمال . وأما الرمان فحاله عجيب جدا » وذلك ا ف أقسام : 
قشره وشحمه وعجمه وماؤه 


اما الأقسام الثااثة ة الأول وهي ا والعجم » > فکلها باردة ياىسة أرضية 
كثيفة قابضة عفصة قوية في هذه الصفات » وأما ماء الرمان » فبالضد من هذه الصفات . فانه 
ألذ الأشربة وألطفها وأ قرا إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة » وفيه تقوية للمزاج 
الضعيف › وهو غذاء من وجه ودواء من وجه > فادا اقات ٤‏ الرمان وحلذدت الأقسام الثلانة 


111 قوله تعالى «إنظر وا إلى ثمره. .» الأية سورة الأنعام 


موقوفة بالكثافة التامة الأرضية > ووجدت القسم الرابع وهو ماء الرمان موصوفا باللطافة 
والاعتدال فکأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغايرين » فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه 

وأعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات » فهذا السبب ذكر الته تعالى 
هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات » واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي » ولا 
ذکرها قال تعالی ( مشتبها وغیر متشابه ) وفيه مباحث : الأول : في تفسير ( مشتبها ) وجوه : 
الأول : أن هذه الفواكه قد تكون متشابة فى اللون والشكل . مع أا تكون ختلفة في الطعم 
واللذة » وقد تكون ختلفة فى اللون والشكل » مع أا تكون متشامة في الطعم واللذة » فان 
الأعناب والرمان قد تكون متشابمة في الصورة واللون والشكل . ثم إا تكون ختلفة في 
الحلاوة والحموضة وبالعكس . الثاني : أن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم 
متشاا فى الطعم والخاصية . وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فانه يكون مخحتلفا فى الطعم › 
والثالث : قال قتادة : أوراق الأشجار تكون قريبة من التشابه . أماثم|رها فتكون ختلفة » 
ومنهم من يقول : الأشجار متشابهة والثمار ختلفة » والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من 
العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجه حلوة طيبة إلا حبات مخحصوصة منها بقيت على اول حاها 
من الخضرة والحموضة والعفوصة 1 وعلل هذا التفكدير ٠‏ فبعض حبات دلك العنقود متشاہة 
وبعضها غير متشابه. 

ل والبحث الثاني # يقال : اشتبه الشيأن وتشامما كقولك استويا وتساويا » والافتعال 
والتفاعل یشتر کان کثیرا » وقریء ( متشاا وغبر متشابه ) 

ل والبحث الثالث إنغا قال مشتبها ولم يقل مشتبهين إما اكتفاء بوصف أ حده)] » أو 
على تقدیر والزيتون مشتبها وغرر متشابه والرمان كذلك كقوله : 

ثم قال تعالى ل انظر وا إلى ثمره اذا أثمر وينعه# وفره مباحث : 

ل البحث الأول € قرأ حزة والكسائي ( ثمره ) بضم الثاء والميم » وقرأ أبوعمرو 
( ثمره ) بضم الثاء وسكون الميم والباقون بفتح الثاء والميم 1 أما قراءة حمزة والكسائي : فلها 
وجهان : 

ل الوجه الأول € وهو الأبين أن يكون جمع ثمرة على ثمر كا قالوا : خشبة وخشب . 


قوله تعالی : «إنظر وا ی تمره) الأية سورة الأنعام 11¥ 


قال تعالى (كأنهم خحشب مسندة ) وكذلك أكمة وأكم . ثم بخففون فیقولون أکم . قال 
الشاعر : 


والوجه الثاني أن يكون جمع ثمرة على ثمار » ثم جمع ثماراعلى ثمر فيكون ثمر مع 
ا لجمع » وأما قراءة أبي عمرو فوجهها أن تخفيف ثمر ثمر كقوهم : رسل ورسل . وآما قراءة 
الباقين فوجهها : ان الثمر جمع ثمرة » مثل بقرة وبقر › و حر و سحر » وخحرزة وخرر . 


ل والبحث الثاني € قال الواحدي : الينع النضح . قال أبوعبيدة : يقال ينع يينع › 
بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل . وقال الليث : ينعت الثمرة بالكسر › وأينعت فهي تينع 
وتونع إيناعا وينعا بفتح الياء »> وينعا بضم الياء » والنعت يانع ومونع . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء ( وينعه )بضم الياء » وقرا ابن حيصن ( ویانعه ) 


والبحث الثالث € قوله (انظروا إلى ثمره اذا أثمر ) أمر بالنظر في حال الثمر في أول 
حدوٹها . وقوله ( وينعه ) أمر بالنظر فى حاهها عند تمامها وكا ها » وهذا هو موضع الاستدلال 
والحجة التي هي تام المقصود من هذه الأية . ذلك لأن هذه الثىار والأزهار تتولد فى أول 
حدوثها على صفات خصوصه > وعند تمامها وكا ها لا تبقى على حالاتها الأولى » بل تنتقل إلى 
أحوال مضادة للأحوال السابقة »> مثل أنها كانت موصوفة بلون الخضرة فتصير ملونة بلول 
السواد أو بلون الحمرة » وكانت موصوفة بالحموضة فتصبر موصوفة بالحلاوة » وربا كانت في 
أول الأمر باردة بحسب الطبيعة » فتصير أي آخر الأمر حارة بحسب الطبيعة » فحصول هذه 
التىدلات والتخرات لا بد له من سبب » وذلك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول 
والأنجم والأفلاك » لأن نسبة هذه الأحوال بأسرها إلى جميع هذه الأجسام المتبانة متساوية 
SE‏ تكون أسبابا لحدوث الحوادث المختلفة » ولا بطل 
إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والأنجم والأفلاك وجب إسنادها إلى القادر المختار 
الحكیم الرحيم المدبر هذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة . ولا نبه الله سبحانه على 
ما فی هذا الوجه اللطيف من الدلالة قال ( إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) قال القاضي : المراد 
لن يطلب الايمان بالله تعالىء لأنه آية لن آمن ون لم يؤمن » ويحتمل أن يكون وجه خصيص 
المؤمنين بالذكر أنهم الذین إنتفعوا به دون غیرهم کا تقدم تقر یره نې قوله ( هدی للمتقین ) 

ولقائل أن يقول : بل المراد منه أن دلالة هذا الدليل على إثبات الاله القادر المختار 


۱۱۸ قوله تعال : «إنظروا الى ر الآية سورة الانعام 


ےر را م ا صرت ود م ے۶ ٥‏ ررر و ەر م ع 2رر رو . روم ار E‏ 
وجعلو لله شر اء آلحن وخلقهم وشرقوأ لر بين وبل بغير علم شبحلنه, وتعلل 
Ey‏ 

بصفون ر 


ظاهرة قوية جلية » فكأن قائلا قال : لم وقع الاخحتلاف بين الخلق فى هذه المسألة مع وجود مثل 
هذه الدلالة الحجلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله 
للعبد حصول الايان فکأنه قیل هذه الدلالة على قوتها وظهو رها دلالة لمن سبق قضاء الله 
فی حقه بالایان » فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع بهذه الدلالة البتة أصلا » فكان 
اللقصود من هذا التخصيص التنبيه على ما ذكرناه . والله أعلم » 

قوله تعالی # وجعلوا له شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بین وبنات بغیر علم سبحانه 
وتعالى عا يصفون 4 

فى الأية مسائل : 


# المسألة الأولى ¢ أعلم أنه تعالى لما ذكر هذه البراهين الخمسة من دلائل العالم 
الأسفل والعالم الأعلى على ثبوت الاهية » وكمال القدرة والرحهمة . ذكر بعد ذلك أن من الناس 
من أثبت لله شركاء » وأعلم أن هذه المسألة قد تقدم ذكرها إلا أن المذكور ههنا غير ما تقدم 
ذكره وذلك لأن الذين أبتوا الشريك لله فرق وطوائف . 
ل فالطائفة الأولى 4 عبدة الأصنام فهم يقولون الأصنام شركاء لله في العبودية » ولكنهم 
معترفون بأن هذه الأصنام لا قدرة ها على الخلق الامجاد والتكوين . 
والطائفة الثانية 4 من المشركين الذين يقولون » مدبر هذا العالم هو الكواكب » 
وهؤلاء فريقان منهم من يقول؛ إنها واجبة الوجود لذاتها » ومنهم من يقول : أا ممكنة 
الوجود لذواتها حدثة » وخالقها هو الله تعالى » إلا أنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل 
اليها وهؤلاء هم الذين حكي الله عنهم أن الخليل ية ناظرهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) وشرح 


هذا الدليل قد مضی . 
والطائفة الثالثة ) من المشركين الذين قالوا الجحملة هذا العالم بما فيه من السموات 
والأرضين إهان : 


أحدهم) فاعل الخير . والثانى فاعل الشرء والمقصود من هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء 


قوله تعالی : «وجعلوا لله شرکاء الحن» الأية سورة الأنعام 11٩‏ 


فهذا تقرير نظم الأية والتنبيه على ما فيها من الفوائد . فروی عن ابن عباس رضي الله عنه| أنه 
قال قوله تعالى ( وجعلوا لته شركاء الجن ) نزلت فى الزنادقة الذين قالوا إن الله وإبليس أخوان 
E‏ والدواب والأنعام والخيرات » وإبليس خالق السباع والحيات 
والعقارب والشرور. ٠‏ 

وأعلم أن هذا القول الذی ذکره ابن عباس أ حسن الوجوه المذكورة فى هذه الأية وذلك 
لال ذا الوجه محصل فمذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره ه فى الآيات المتقدمة » قال ابن 
عباس : والذي يقوى هذا الوجه قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الحنة نسباً ) وإ وصف بكونه 

من الحن لأن لفظ الجن مشتق من الاستتار › والملائكة والر وحانيون لا يرون بالعيون فصارت 

كأنا مستترة من العيون » فبهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليهاء وأقول : هذا مذهب 
الجرس وإغا قال :أبن عباس هذا قول الزنادقة» لأن الجوس يلقبون بالزنادقة» لأن الكتاب 
الذى زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند الله مسمى بالزند والمنسوب اليه يسمى زندى . ثم 
عرب فقيل زندیی . ثم جمع فقيل زنادفه . 

واعلم أن المجوس قالوا : کل مائي هذا العالم من الخیرات فهومن بزدان وجیع ما ف 
من الشرور فهو من أهرمن » وهو المسمى بابليس في شرعنا » ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على 
أن أهرمن محدث » وهم فى كيفية حدوثه أقوال عجيبة » والأقلون منهم قالوا : إنه قديم 
ازلي » وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك الله في تدبير هذا العالم فخيرات هذا العالم من 
لله تعالی وشروره من إبليس فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنها . 


فان قيل : فعلى هذا التقدير : القوم أثبتوا لله شريكا واحدا وهو إبليس » فكيف حكي 
الله عنهم أنهم آثبتوا لله شركاء ؟ 

والجواب : أنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة › > عسكر إبليس هم الشياطين والملائكة 
فيهم كثرة EO FEA i‏ 
والطاعات . والشياطين أيضا فيهم كثرة عظيمة وهي تلقى الوساوس الخبيشة إلى الأرواح 
البشرية > والله مع عسكره e‏ ه من الشياطين . فلهذا 
السبب حكي الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن فهذا تفصيل هذا القول . 

إذا عرفت فنقول : قوله ( وخلقهم ) ) إشارة إلى الدليل القاطع الدال على فساد كون ِ 
ابلیس شریکا لله تعالی فی ملکه » وتقریره من وجهین : الأول : أنانقلناعن المجوس أن 
الاكثرين منهم معترفون بأن ابليس ليس بقديم بل هومحدث. 


i‏ قوله تعالى: «وجعلوا لله شركاء الجن» الآية سورة الأنماء 


إذا ثبت هذا فنقول : أن كل محدث فله خالق وموجد » وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى 
فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع بأن خالق ابليس هو الله تعالى » ولا كان أبليس أصلا لجحميع 
الشرور والآفات والمفاسد والقبائح » والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى » فحينئذ قد 
سلمواإن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمفاسد » وإذا كان كذلك امتنع 
عليهم أن يقولوا لا بد من إمين يكون أحده) فاعلا للخيرات .والثاني يكون فاعلا للشرور 
لأن بهذا الطريق ثبت أن إله الخير هو بعينه الخالق هذا الذي هو الشر الاعظم فقوله تعالى 
( وخلقهم ) إشارة إلى أنه تعالى هو الخالق هؤلاء الشياطين على مذهب المجوس » وإذا كان 
جالقا هم فقد اعترفوا بكون إله الخير فاعلا لأعظم الشرور » وإذا اعترفوا بذلك سقط قوم : 
لا بد للبخيرات من إله » وللشرور من إله أخر . 


والوجه الثاني € فى استنباط الحجة من قوله ( وخلقهم ) ما بينا في هذا الكتاب وفي 
كتاب الاربعين فى أصول الدين أن ما سوى الواحد ممكن لذاته وكل ممكن لذاته فهو محدث › 
ينتج أن ما سوى الواحد الأحد الحق فهو محدث » فيلزم القطع بأن ابليس وجميع جنوده يكونون 
موصوفين بالحدوث . وحصول الوجود بعد العدم » وحينئذ يعود الالزام المذكور على ما 
قررناه » فهذا تقرير المقصود الأصلي من هذه الأية وبالله التوفيق  .‏ 


# المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وجعلوا لله شرکاء الجن ) معناه د وجعلوا الحن شرکاء 
لله . 
فان قيل : ف الفائدة فى التقديم ؟ 
قلنا : قال سيبويه : إنهم يقدمون الأهم الذي هم بشأنه أعني » فالفائدة في هذا 
التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أو جنيا أو إنسيا أوغيرذلك. فهذا هو 
السبب في تقديم اسم الله على الشركاء . 


إذا عرفت هذا فنقول : قرىء ( الجن ) بالنصب والرفع والجر » أما وجه النصب 
فالمشهور أنه بدل من قوله ( شركاء ) قال بعض المحققين : هذا ضعيف لأن البدل ما يقوم مقام 
لمبدل » فلو قيل : وجعلوا لله الجن لم يكن كلاما مفهوما بل الأولى جعله عطف بيان . وأما 
وجه القراءة بالرفع فهو أنه لما قيل ( وجعلوا لله شركاء ) فهذا الكلام لو وقع الاقتصار عليه لصح 
أن يراد به الجن والأنس والحجر والوثن فكانه قيل ومن أولئك الشركاء ؟ فقيل :الحن . وأما 
وجه القراءة بالحر فعلى الاضافة التي هي للتتبيين. 


قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الحن» الأية سورة الأنعام | ۲۱ 


ل المسألة الثالغة € اختلفوا فى تفسير هذه الشركة على ثلاثة أوجه : فالأول : ما ذكرناه 
من أن المراد منه حكاية قول من يثبت للعالم إمين أ حده) فاعل الخبر والثاني فاعل الشر . 


$ والقول الثاني 4 أن الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهؤلاء يقولون 

مراد من الجن الملائكة . وإنغا حسن إطلاق هذا الاسم عليهم » لأن لفظ الجن مشتق 

من الاستتار » والملائكة مستترون عن الأعين » وكان يجب على هذا القائل أن يبين أنه كيف 

ازم من قوم اللاثكة بنات اله ؟ قوهم بجعل الملائكة شركاء له حتى يتم انطياق لفظ الآية على 

هذا المعنى » ولعله يقال : إن هؤلاء كانوا يقولون الملائكة مع أنها بنات الله فهي مدبرة لأحوال 
هذا العالم وحينئذ بحصل الشرك . 


* والقو ل الثالث € وهو قول الحسن وطائفة من المفسرين أن المراد أن الجن دعوا 
الكفار إلى عبادة الأصنام » وإلى القول بالشرك › »> فقبلوا من الجن هذا القول وأطاعوهم › 
فصاروا من هذا الوجه قائلين : يكون الجن شركاء الله تعالى . وأقول : الح هو القول 
الأول . والقولان الأحران ضعيفان جدا . أما تفسير هذا الشرك بقول العرب الملائكة بنات 
ا ) 


$ الوجه الأول € أن هذا المذهب قد حكاه الله تعالى بقوله ( وخرقواله بنين وبنات بغير 
علم ) فالقول بائبات البنات لله ليس إلا قول من يقول اللائكة ينات الله » فلو فسرنا قوله 
( وجعلوا لله شر ء الجن ) هذا المعنى يلزم منه التكرار لي الموضصع الواحد من غبرفائدة » وأنه لا 
جور 


ل الوجه الثاني # في إبطال هذا التفسبر أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله » وإتبات 
الولد لله غبر » وإثبات الشريك له غير » والدليل على الفرق بين الأمرين أنه تعالى ميز بينه| ي 
قوله ( لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد ) ولو كان أ حدهم| عين الآخر لكان هذا التفصيل 
ق السورة عبثا 
الوجه الثالث € أن القائلين بيزدان وأهرمن يصرحون باثبات شريك لاله العالم في تدبير هذا 
العالم فصرف اللفظ عنه و مله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته ا مجازه من غير 
ضرورة وأنه لا يجوز . 


) ل وأما القو ل الثاني € وهو قول من يقول المراد من هذه الشركة : أن الكفار قبلوا قول 


) قوله تعالی : «وجعلوا لله شركاء الحن» الأية سورة الأنعام‎ Ea 


الجن في جبادة الأصنام » فهذا فى غاية البعد لأن الداعي الى القول بالشرك لا جوز تسميته بكونه 
شريكا لله لا بحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب بجازه » وأيضا فلو حملنا هذه الأية على هذا المعنى 
لزم وقوع التكريرمن غير فائدة » لأن الرد على عبدة الأصنام وعلى عبدة الكواكب قد سبق على 
سبيل الاستقصاء » فثبت سقوط هذين القولين » وظهر أن الحق هو القول الذى نصرناه 
وقویناه . | 


وأما قوله تعالى # وخلقهم 4 ففيه بحثان : 


فل البحث الأول € اختلفوا فى أن الضمير في قوله ( خلقهم ) الى ماذا يعود ؟ على 
قولین : 


ل فالقو ل الأول € إنه عائد الى ( الجن ) والمعنى انهم قالوا الجن شركاء الله » ثم إن 
هؤلاء القوم اعترفوا بأن إهرمن محدث . ثم إن في المجوس من يقول إنه تعالى تفكر في ملكة 
نفسه واستعظمها فحصل نوع من العجب »› فتولد الشيطان عن ذلك العجب › ومهم فن 
يقول شك فى قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان > فهؤلاء معترفون بأن إهرمن حدث » وأن 
FG OO E AOE‏ المعنى » ومتى ثبت أن هذا الشيطان 
خلوق لله تعالی امتنع > جعله شريکا لله في تدبير العالم » لأن الخالق آقوى وأكمل من المخلوق »› 
وجعل ااا ل الكامل محال في العقول . 


# والقو ل الثاني 4 أن الضمير عائد ای الحاعلن › ر الذين أثبتوا الشركة بين الله 
تعالى وبين الحن » وهذا القول عندى ضعيف لرجهين : أ حده) : آنا إذا حملناه على ما ذكرناه 
صار ذلك اللفظ الواحد دليلا قاطعا تاما كاملا فى ابطال ذلك المذهب . وإذا حملناه على هذا 
الوجه لم يظهر منه فائدة وثانيه] : أن عود الضمر الى أقرب المذكورات واجب » وأقرب 
المذكورات فى هذه الآية هو الحن » فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه 


ثم قال $ وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم 4 وفیه مباحث : 


ل البحث الأول € أقول إنه تعالى حكى عن قوم أ نهم أثبتوا إبلیس شریکا لله تعالى . 
CaP‏ انبم توا ته نين وبتات . أما الذين ا 
E‏ ا 


وقوله تعالى ‏ «وخلقوا له بنين وبنات» الآرة سورة الأنعام ۲۳ 


الححة الأولى # أن الاله جى أن يكون واجب الوجود لذاته » فولده إما ان يكون 
واج الوجود لذاته أو لا کون . فان کان واجی الوجود لذاته کان مستقلا بنفسه قائ) بذاته لا 
تعلق له فی وجوده بالاخر » > ومن کان كذلك لم یکن يكن والد له البتة لأن الولد مشعر بالفرعية 
والحاجة وأما إن كان ذلك الولد ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بامجاد واجب الوجود 
لذاته > ومن کان كذلك فیکون عبداله لا ولداله » فثبت أن من عرف أن الاله ماهو » امتنع 
موا ت لالات ن 


يو الحجة الثانية 4 أن الولد يحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه ¢ وهذا إغا يعقل ى حى 
من يفنى » أما من تقدس عن ذلك لم يعقل الولد في حقه . 


ل الحجة الثالثة 4 ان الولد مشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالد » وذلك إغا 
يعقل في حق من يكون مركبا ويكن انفصال بعض اجزائه عنه »> وذلك في حق الواحد الفرد 
الواجب لذاته حال » فحاصل الکلام ان من علم ان الاله ما حقیقته استحال ان یقول له ولد 
فكان قوله ( وخرقوا له بنن وبنات بغير علم ) إشارة الى هذه الدقيقة 


ل البحث الثاني 4 قرأ نافع ( وخرقوا ) مشددة الراء . والباقون ( خرقوا) خفيفة 
الراء . قال الواحدى : الاختيار التخفيف . لأا أكثر والتشديد للمبالغة والتكثير . 


# البحث الثالث 4 قال الفراء : معنى ( حرقوا ) افتعلوا وافتروا . قال : وخحرقوا 
واخترقوا وخلقوا واختلقوا » وافتروا واحد . وقال الليث . يقال : تخرق الكذب وتخلقه › 
وحکی صاحب الكشاف : أنه سئل الحسن عن هذه الكلمة فقال : كلمة عربية كانت تقوها . 
كان الرجل إذا كذب كذبة فى نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها » والته أعلم . ثم قال : 
ومجوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقه . أى شقواله بنين وبنات . 


ثم إنه تعالى ختم N CO‏ 
کل ما لا یلیق به ES ASA FASS a kb‏ > لأن المقصود ههنا 
تنز يه الله تعالى عن هذه الاقوال الفاسدة » والعلو فى المكان لا يفيد هدا المعنى . فثبت أن المراد 
ههنا التعالى عن كل اعتقاد باطل وقول فاسد . 


فان قالوا : فعلی هذا التقدیر لا یبقی بین قوله « سبحانه » وبين قوله « وتعالی » فرق 

قلنا : بل یبقی بینھم| فرق ظاهر » فان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه 
ع) لا یلیق به والمراد بقوله ( وتعالی ) کونه فى ذاته متعاليا متقدسا عن هذه الصفات سواء سبحه 
مسبح أو لم يسبحه » فالتسبيح يرجع الى أقوال المسبحين » والتعالي يرجع الى صفته الذاتية 
التي حصلت له لذاته لا لغیره 


۲t‏ ق تعالی : «بديع السموات ا الأية سورة لأنعام 
E 8‏ موو م رر ری ت ۰ 
بديم آلسمدوات لاض OE‏ ,و د ول کن له صلحبة وخلق خلق کل شىء 


ر م لس ~ 


وهو بکل د شىء علم ي 


قوله تعالى ‏ بديع السموات والأرض آنى کون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شيء وهو بکل شيء عليم 4 

i O Te 

واعلم ان تفسير قوله ( بديع السموات والأرض ) قد تقدم في سورة البقرة إلا آنا نشير 
ههنا الى ما هو المقصود الأصلى من هذه الآية . فنقول ay‏ من 


غيرسبق مثال » ولذلك فان من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها » يقال : 
آبدع فيه 


إذا عرفت هذا فنقول : ان اله تعالی سلم للنصاری أن عیسی حدث من غير أب ولا 
نطفة بل أنه إغا حدث ودخل فى الوجود . لأن الله تعالى أخرجه الى الوجود من غيرسبق الأب 


إذا عرفت هذا فنقول : المقصود من ٠‏ الآية أن يقال إنكم ٳما أن تر یدوا بکونه ولدا لله 
E i a AN r Se AS‏ نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله 
تعالى ك| هو المألوف المعهود من كون الانسان ولدا لأبيه » وإما أن تريدوا بكونه ولدا لله مفهوما 
ثالثا مغايرا هذين المفهومين 

أما الأحال الأول : فباطل » وذلك لأنه تعالى وان كان بحدث ا فی مثل هذا 
العالم الأسفل بناء على أسباب معلومة ووسايط خصوصة لا أن النصارى يسلمون أن العالم 
الأسفل محدث » وإذا كان الأمر كذلك . لزمهم الاعتراف بأنه تعالى خلق السموات والأرض 
من غير سابقة مادة ولا مدة » واذا كان لامر كلك . وجب أن يكون إحداثه للسموات 
والأرض ابداعا فلو لزم من مجرد کونه مبدعا لاحداث عیسی عليه السلام کونه والدا له لزم من 
کونه مبدعا للسموات والأرض کونه والدا ه) . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق » فشت أن 
E N LS‏ > فهذا هو المراد من قوله ( بديع 
السموات والأرض ) وانما ذكر السموات والأرض فقط ولم یذکر ما فیه) لأن حدوث ما فى 
السموات والأرض ليس على سبيل الابداع » أما حدوث ذات السموات والأرض فقد كان على 
سبيل الابداع » فكان المقصود من الالزام حاصلا بذكر السموات والأرض . لا بذكر ما في 
السوات E‏ > فهذا إبطال الوجه الأول 


قوله تعال : «بديع السموات والأرض» الأية اسورة الأنعام 0 


وأما الاحعال الثاني : وهو أن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعروف من 
الولادة فى الحيوانات . فهذا أيضا باطل ويدل عليه وجوه ٠‏ 


فل الوجه الأول € أن تلك الولادة لا تصح الا ممن كانت له صاحبة وشهوة » وينفصل 
عنه جزء ويحتبس ذلك الحزء في باطن تلك الصاحبة » وهذه الاحوال انما تثبت في حق الجسم 
الذى يصح عليه الاجةاع والافتراق والحركة والسكون والحد والنهاية والشهوة واللذة » وكل 
ذلك على خالق العالم حال . وهذاهوالمراد من قوله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 


ل والوجه الثاني € أن تحصيل الولد هذا الطريق إغا يصح في حق من لا يكون قادرا 
على الخلق والامجاد والتكوين دفعة واحدة فلا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل 
الى تحصيله بالطريق المعتاد . أما من كان خالقا لكل الممكنات قادرا على كل المحدثات . فاذا 
أراد إحداث شيء قال له کن فیکون » ومن کان هذا الذی ذكرنا صفته ونعته » امتنع منه 
احداث شخص بطر یق الولادة وهذا هو المراد من قوله ( وخلق كل شيء ) 


# والوجه الثالث ¢ وهو أن هذا الولد إما أن يكون قديا أو محدثا » لا جائز أن يكون 
قديما لأن القديم يجب كونه واجب الوجود لذاته . وما كان واجب الوجود لذاته كان غنيا عن 
غيره فامتنع کونه ولدا لغیره » فبقي أنه لو کان ولدا لوجب کونه حادڻا » فنقول إنه تعالى عالم 
بجميع المعلومات فاما أن يعلم أن له في تحصيل الولد كالا ونفعا أو يعلم أنه ليس الأمر 
كذلك . فان كان الأول فلا وقت يفرض أن الله تعالى خحلق هذا الولد فيه إلا والداعي الى امجاد 
هذا الولد كان حاصلا قبل ذلك > ومتى كان الداعي الى امجاده حاصلا قبله وجب حصول الولد 
قبل ذدلك. وهذا يوجب كون ذلك الولد أزليا وهو حال » وان کان الثاني فقد ثبت أنه تعالی 
عالم بانه لیس له فی تحصیل الولد کال حال ولا ازدياد مرتبة فى الاهية ‏ واذا كان الأمر كذلك 
قلعن البتة في وقت من الأوقات . وهذا هو المراد من قوله ( وهو بكل شيء عليم ) 
وفيه وجه أخحر وهو أن يقال الولد المعتاد اغا بحدث بقضاء الشهوة > وقضاء الشهوة يوجب 
اللذة » واللذة مطلوبة لذاتها » فلو صحت اللذة على اله تعالى مع انها مطلوبة لذاتها > وجب 
أن يقال إنه لا وقت إلا وعلم الته بتحصيل تلك اللذة يدعوه الى تحصيلها قبل ذلك الوقت لأنه 
تعالى لا كان عالما بكل المعلومات وجب أن يكون هذا المعنى معلوما » واذا كان الأمر كذلك › 
وجب أن بحصل تلك اللذة في الأزل . فلزم كون الولد أزليا » وقد بينا أنه حال فثبت أن كونه 
نعالى عالما بكل المعلومات مع كونه تعالى أزليا ينع من صحة الولد عليه > وهذا هو المراد من 
قوله ( وهو بل شيء عليم ) فثبت با ذكرنا أنه لا يكن اثبات الولد لله تعالى بناء على هذين 
الأحتالين المعلومين » فاما إثبات الولد لته تعالى بناء على احعال ثالث فذلك باطل » لأنه غر 
متصور ولا مفهوم عند العقل ٠‏ فكان القول باثبات الولادة بناء على ذلك الاحقال الذى هو غير 


۱۲٦‏ قوله تعالى : «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو» الأية سورة الأنعام 
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ٍ ۹ و a‏ ل ب 
لكر آله ربکر لا ٳلله إلا هو خللق ڪل شئ ۽ فاعبدوه وهو على کل شى ۽ 
وکیل ي 

متصور خوضا فى حض الحهالة وأنه باطل » فهذا هو المقصود من هذه الآية ولو ان الأولين 


والأخرين اجتمعوا على أن يذكر وا فى هذه المسألة كلاما يساويه فى القوة والكمال لعجزواعنه › 
فا لحمد لله الذى هدانا هذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . 


قوله تعالی ‏ ذلکم الله ربکم لا ٳله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 


اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على وجود اللاله القادر المختار الحكيم الرحيم ون فساد 
قول من ذهب الى الاشراك بالله » وفصل مذاهبهم على احسن الوجوه وبين فساد كل واحد منها 
بالدلائل اللائقة به . ثم حكى مذهب من أثبت لله البنين والبنات » وبين بالدلائل القاطعة 
فساد القول ا فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والضد 
والند » ومنزه عن الاولاد والبنين والبنات » فعند هذا صرح بالنتيجة فقال : ذلكم الله ربكم لا 
إله إلا هو خالق كل ما سواه فاعبدوه ولا تعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لهات جيم العباد » 
وهو الذى يسمع دعاءهم ويرى ذهم وخضوعهم » ويعلم حاجتهم » وهو الوكيل لكل أحد 
على حصول مهماته » ومن تأمل في هذا النظم والترتيب في تقرير الدعوة الى التوحيد والتنزيه › 
وإظهار فساد الشرك « علم أنه لا طريق أوضح ولا أصلح منه وف الآية مسائل : 


$ المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف « ذلکم » إشارة الى الموصوف يما تقدم من 
الصفات وهو مبتدا وما بعده اخبار مترادفة › وهي ( الله ربكم لا اله اللا هو خالق كل شيء ) 
أی ذلك الحامع ذه الصفات فاعبدوه علي معنی أن من حصلت له هذه الصفات كان هو 
الحقيق بالعبادة فاعبدوه » ولا تعبدوا احدا سواه 


فل المسألة الثانية € اعلم أنه تعالى بين في هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخلق الى 
خالق وموجد » ومحدث » ومبدع » ومدبر » ولم يذكر دليلا منفصلا يدل على نفي الشركاء › 
والاضداد والانداد » ثم انه اتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بان نقل قول من أثبت لله 
شريكا » فهذا القدر يكون أوجب الحزم بالتشريك من الجن » ثم أبطله » ثم إنه تعالى بعد 
ذلك أتى بالتوحيد المحض حيث قال ( ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) 
وعند هذا يتوجه السؤوال وهو ان حاصل ما تقذم اقامة الدليل على وجود الخالق » وتز ييف دليل 
من أثبت لله شريكا » فهذا القدر كيف أوجب ال جزم بالتوحيد المحض ؟ فنقول : للعلماء في 


قوله تعالی : «ذلکم الله ربکم ل إله إلا هو ) الأية سورة الأنعام ¥ 


إثبات التوحيد طرق كثيرة » ومن جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال 
لمتقدمون الصانع الواحد كاف وما زاد على الواحد . فالقول فيه متكافيء » فوجب القول 
بالتوحيد أما قولنا : الصانع الواحد كاف فلان الاله القادر على كل المقدورات العالم بکل 
المعلومات كاف في كونه إالهما للعالم » ومدبراله . وأما ان الزائد على الواحد » فالقول فيه 
متکافیء » فلان الزائد على الواحد لم يدل الدليل على ثبوته » فلم يكن إثبات عدد أولى من 
إثبات عند أخر » فيلزم إما إثبات آهة لا نهاية ها » وهو محال » أو إثبات عدد معين مع أنه 
ليس ذلك العدد أول من سائر الاعداد » وهو أيضا ال » وإذا كان القسمان باطلين لم يبق 
إلا القول بالتوحيد . 


يل الوجه الثاني 4 فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل 
المعلومات كاف في تدبير العالم > فلو قدرنا إها ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون فاعلا 
وموجود لشيء من حوادث هذا العالم أولا يكون ¢ والأول باطل لأنه لا کان کل واحد منهم)| 
عن تحصيل مقدوره » وذلك يوجب كون كل واحد منه) سببا لعجز الأخر . وهوعال . وإِن 


ل والوجه الثالث € فى تقرير هذه الطريقة أن نقول : إن هذا الاله الواحد لا بد وؤأن 
یکون كاملا فى صفات الاهية > فلو فرضنا إها ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون مشاركا 
E O a rE‏ 
بد وأن يكون متميزا عن الأول بأمر ما اذلولم يحصل الامتياز بأمر من الأمور لم يبحصل 
التعدد والاثنينية » وإذا حصل الامتياز بأمر ما فذلك الأمر المميز إما أن E‏ 
الكال أو لا يكون . فان کان من صفات الکمال مع أنه حصل الامتياز به لم يكن جميع 
صفات الک ]ل مشتركا فيه بینهم| > وان لم يكن ذلك المميز من صفات الكمال › > فالموصوف به 
يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكمال » وذلك نقصان . فثبت هذه الوجوه الثلاثة أن 
الاله الواحد كاف في تدبير العالم والامجاد » وأن الزائد جب نفيه فهذه الطريقة هي التي ذكرها 
الله تعالى ههنا في تقرير التوحيد . وأما التمسك بدليل القانع فقد ذكرناه في سورة البقرة . 

مل المسألة الثالثة 4 تمسك أصحابنا بقوله ( خالق كل شىء على أنه تعالى هو الخالق 
لأع|ل العباد قالوا EE‏ العباد أشياء » والله تعالٰی خحالق کل شيء بحکم هذه الأية : 
فوجب کونه تعالی خالقا ها واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذا الدليل ی کتاب الحىر والقدر »› 
ونكتفي ههنا من تلك الكلات بنكت قليلة ا هذا اللفظ › r‏ 
انه حصل و a‏ العموم حدھه) : 
نه تعال فال ( خالق کل شی. فاعیدوه ) فلودخلت اعیال العباد ت قوله ( ال کل شي <( 


۱۲۸ قوله تعالی : «ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو» الاي سورة الأنعام 


لصار تقدير الآية : أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى . ومعلوم أن ذلك 
فاسد . وثانيها : أنه تعالى إا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) فى معرض المدح والثناء على نفسه »› 
فلو دحل تحته أععال العباد لخرج عن کونه مدحا وثناء لأنه لا يلیق به سبحانه أن يتمدح بخلق 
الزنا واللواط والسرقة والكفر » وثالثها : أنه تعالى قال بعد هذه الأية ( قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أبصرفلنفسه ) ومن عمى فعليها » وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل 
والترك » وأنه لا مانع له البتة من الفعل والترك » وذلك يدل على أن فعل العبد غير حلوى لله 
تعالى إذ لو كان خلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلا به » لأنه إذا أوجده الله تعالى امتنع منه 
الدفع > وإذا لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلا دلت هذه الأية على كون العبد 
مستقلا بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك ينع أن يقال فعل العبد خلوق لله تعالى » ثبت أن 
ذكر قوله ( فمن أبصرفلنفسه ومن عمى فعليها ) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعها : ان 
هذه الآية مذكورة عقيب قوله ( وجعلوا لله شركاء الحن ) وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب 
اللجوس فى إثبات اين للعالم . أحده)| يفعل اللذات والخيرات » والآخر يفعل الالام 
والآفات فقوله بعد ذلك ( لا إله إلا هو خالق كل شيء ) يجب أن يكون مولا على ابطال ذلك 
اذهب » وذلك إنغا يكون إذا قلنا انه تعالى هو الخالق لكل ماي هذا العالم من السباع 
والحشرات والأمراض والآلام » فاذا حملنا قوله ( خالق كل شيء ) على هذا الوجه لم يدخل حته 
أع ال العباد . قالوا : فثبت أن هذه الدلائل الأربعة توجب خروج أعال العباد عن عموم 
قوله تعالی ( خالق کل شيء ) 


والجواب : أنا نقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الاية . 
وتقريره أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو الله تعالى » ومجموع القدرة مع 
الداعي يوجب الفعل وذلك يقتضي كونه تعالى خالقا لأفعال العباد » وإذاتأكد هذا الظاهر بهذا 
البرهان العقلي القاطع زالت الشكوك والشبهات . 


المسألة الرابعة € قوله تعالى ( خالق كل شىء فاعبدوه ) يدل على ترتيب الأمر بالعبادة 
على كونه تعالى خالقا لكل الأشياء بفاء التعقيب وترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر 
بالسببية » فهذا يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقا للأشياء هو الموجب لكونه معبودا على 
الاطلاق . والاله هو المستحق للمعبودية « فهذا يشعر بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن 
الاله عبارة عن القادر على الخلق والابداع والايجاد والاختراع 

طط المسألة الخامسة € احتج كثير من المعتزلة بقوله ( خالق كل شيء ) على نفي 
الصفات . وعلى كون القرآن لوقا . أما نفي الصفات فلاأنهم قالوا : لو كان تعالى عالا 
بالعلم قادرا بالقدرة » لكان ذلك العلم والقدرة إما أن يقال : إنه) قديان . أوعدثان » 
والأول باطل . لأن عموم قوله ( خالق کل شيء ) يقتضي کونه خالقا لكل الأشياء أدخلنا 


قوله تعالی «وذلکم الله ربکم لا إله إلا هي الآية سورة الأنعام ۱۹ 


التخصيص في هذا العموم بحسب ذاته تعالى ضرورة أنه يتنع أن يكون خالقا لنفسه » فوجب 
ان يبقى على عمومه فيا سواه » والقول باثبات الصفات القدية يقتضي مزيد التخصيص في 
هذا العموم › وأنه لا جوز . والثاني : وهو القول بحدوث علم الله وقدرته . فهو باطل 
بالاجماع » ولأنه يلزم افتقار إيجاد ذلك العلم والقدرة إلى سبق علم أخحر وقدرة أخحرى » وأن 
ذلك محال . وأما تمسكهم بهذه الأية على كون القرآن خلوقا . فقالوا : القران شيء وكل شيء 
فهؤ مخلوق لله تعالى بحكم هذا العموم » فلزم كون القرآن لوقا لله تعالى أقصى ما في هذا 
الباب أن هذا العموم دخله التخصيص فى ذات الله تعالى » إلا أن العام اللخصوص حجة في 
غير حل التخصيص » ولذلك فان دخحول هذا التخصيص في هذا العموم لم يمنع أهل السنة 
من التمسك به فى إثبات أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 
بالعلم قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قديم . 

فإ المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو على كل شيء وكيل ) المراد من أن يحصل للعبد 
کال التوحید وتقریره › وهو أن العبد وإن كان يعتقد أنه لأ إله إلا هوء وأنه لا مدبر إلا الله 
تعالى » إلا أن هذا العالم عالم الأسباب . 

وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد رهه الله يقول : لولا الأسباب )ا ارتاتب مرتاتب 
واذا كان الأمر كذلك فقد يعلق الرجل القلب بالأسباب الظاهرة » فتارة يعتمد على الأمير › 
وتارة يرجع في تحصيل مهماته إلى الوزير » »> فحينئذ لا ينال إلا الحرمان ولا مجد إلا تكثير 
الأحزان /والحق تعالى قال ( وهوعلى كل شيء وكيل ) والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ 
إلا الله » ولأ مصلح للمهات إلا الله » فحينئذ ينقطع طمعه عن كل ما سواه » ولا يرجع في 

ل المسألة السابعة ) أنه قال : قبل هذه الآية بقليل ( وخلق كل شيء ) وقال ههنا 

والجواب من وجوه : الأول : أن قوله ( وخلق كل شيء ) إشارة إلى الماضي . 

أما قوله ط خالق کل شيء € فهو اسم الفاعل » وهو يتناول الأوقات كلها ( والثاني : 
هذه المقدمة مقدمة توجب أحكاما كثرة ونتائج ختلفة » فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة » ليفرع 


الفخر الرازي ج١٠‏ ۹۶ 


۲۰ قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» الأية سورة الأنعام 
لا تدرکه آلا بصلر وهو يدرك الا بصار وهو ا للطيف انير 
عليها ي كل موضع ما يليق ها من النتيجة . 
ل المسألة الثامنة € لقائل أن يقول : اللاله هو الذى يستحق أن يكون معبودا » فقوله 
( لأ إله إلا هو ) معناه لا يستحق العبادة إلا هوء ف الفائدة فى قوله بعد ذلك ( فاعبدوه ) فان 


والجواب : قوله ( لا إله إلا هو ) أى لا يستحق العبادة إلا هو » وقوله ( فاعبدوه ) أى 
لا تعبدوا غره : 


ل المسألة التاسعة ‏ القوم كانوا معترفين بوجود الله تعالى كما قال ( ولئن سألتهم من 
حلق السموات والأرض ليقولن الله ) وما أطلقوا لفظ الله على أحد سوى الته سبحانه » كما قال 
تعالى ( هل تعلم له سميا ) فقال ( ذلكم الله ربكم ) أي الشيء الموصوف بالصفات التي تقدم 
ذكرها هو الله تعالى » ثم قال بعده ( ربكم ) يعني الذي ير بيكم ويحسن اليكم بأصناف التر بية 
ووجوه الاحسان » وهي أقسام بلغت في الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها » ك) قال 
( وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها) 

ثم قال لا إله إلا هو € يعني أنكم لما عرفتم وجود الاله الملحسن المتفضل المحكرم 
فاعلموا أنه لا إله سواه ولا معبود سواه 

ثم قال # خالق كل شىء يعني أنما صح قولنا : لا إله سواه » لأنه لا خالق للخلق 
سواه » ولا مدبر للعالم إلا هو » فهذا الترتيب ترتيب مناسب مفيد . 

فى هذه الأية مسائل : 

ل المسألة الأو لى € احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته المؤمنين . يرونه 
يوم القيامة من وجوه : الأول : فى تقرير هذا المطلوب أن نقول : هذه الآية تدل على أنه تعالى 
تجوز رؤيته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة . 


قوله تعالی : 5 تدرکه الابصار» الأية سورة الأنعام 1۲۱ 


ل أما المقام الأول € فتقريره : أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تدركه الأبصار ) وذلك نما 
يساعد الخصم عليه » وعليه بنوا استدلاهم لى إثبات مذهبهم في نفي الرؤية . 


واذا ثبت هذا فنقول : لولم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله ( لا تدركه 
الأبصار ) ألا ترى أن المعدوم لا تصح رؤيته . والعلم والقدوة والارادة والروائح والطعوم لا 
يصح رؤية شيء منها » ولا مدح لشي ءمنهافی کونها بحیث لا تصح رؤیتها » فثبت أن قوله ( لا 
تدركه الأبصار ) يفيد المدح > وثبت أن ذلك إغا يفيد المدح لوكان صحيح الرؤية > وهذا يدل 
على أن قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » وتام التحقيق فيه أن 
الشيء اذا كان في نفسه بحيث يتنع رؤيته » فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم 
للشيء . أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية » ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن 
إدراکه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالة على أنه 
تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع أن ا لمؤمنين يرونه يوم القيامة » والدليل عليه أن القائل 
قائلان : : قائل قال بجواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه > وقائل قال لا یرونه ولا جوز رؤیته . 
فأما القول بأنه تعالى تجوز رؤيته مع أنه لا يراه أحد من المؤمنين فهو قول لم يقل به أحد من 
الأمة فكان باطلا . فثبت مما ذكرنا أن هذه الآية تدل على أنه تعالى جائز الرؤية في ذاته » وثہت 
أنه متى كان الأمر كذلك » وجب القطع بأن المؤمنين يرونه . فثبت با ذكرنا دلالة هذه الاية 
على حصول الرؤية وهذا استدلال لطيف من هذه الأية . ) 


الوجه الثاني # أن نقول المراد بالابصار في قوله ( لا تدركه الابصار ) ليس هو نفس 
الأبصار فان البصرلا يدرك شيئا البتة في موضع من المواضع . بل المدرك هو المبصرفوجب القطع 
بأن المراد من قوله ( لا تدركه الابصار ) هو أنه لا يدركه المبصرون وإذا كان كذلك کان قوله 
( وهو يدرك الابصار ) المراد منه وهو يدرك المبصرين » ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعالى 
يبصر الأشياء فكان هو تعالى من جملة المبصرين فقوله ( وهو يدرك الابصار ) يقتضي كونه تعاى 
مبصرا لنفسه » وإذا كان الأمر كذلك كان تعالى جائز الرؤية فی ذاته » وکان تعالى يرى نفسه . 
E N lk‏ 
الآية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن المؤمنين برونه يوم القيامة » وإن أردنا أن نزيد هذا 
ستدلال اخحتصارا قلنا : قوله تعالی ( وهو يدرك الأبصار ) المراد منه إما نفس البصر أو 
المبصر» وعلى التقديرين : فيلزم كونه تعالى م مبصرا لابصار نفسه » وکونه مبصرا لذات نفسه . 


' قوله تعالى : «لا.تدركه الأبصار» الآية سورة الأنعام‎ ۳٢ 


وإذا ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

الوجه الثالث ¢ فى الاستدلال بالآية أن لفظ ( الابصار ) صيغة جمع دخحل عليها 
الألف واللام فهي تفيد الاستغراق فقوله ( ا تدرکه الاصار ) فيد آنه لا يراه الابصار ¢ 
فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب . 


إذا عرفت هذا فنقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض 
أفراد اللجموع » ألا ترى أن الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فانه يفيد أنه ضربه 

فاذا قيل : إن محمد اي » ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس » وكذا قوله 
( لا تدرکه الابصار ) معناه : آنه لا تدرکه جمیع الابصار » فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض 
الاإبصار . أقص ما فى الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب . فنقول : هب أنه كذلك 
إلا أنه دليل صخيح لأن بتقذير أت لا بحصل الادراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب 
باللجموع من حيث هو مجموع عبثا » وصون كلام الله تعالى عن العبث واجب . 

# الوجه الرابع € فى التمسك ذه الآية ما نقل أن ضرار بن عمروالكوفي كان يقول : 
إن الله تعالى لا يرى بالعين » وإنما يرى بحاسة سادسة بخلقها الله تعالى يوم القيامة » واحتج 
عليه هذه الاي فقال : دلت هذه الأية على تخصيص نفي إدراك الله تعالى بالبصر» وتخصيص 
الحكم بالشيء يدل على أن الحال في غيره بخلافه » فوجب أن يكون ادراك الله بغيبر البصرجائزا 
في الجحملة » ولا ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أن يقال : إنه تعالى 
بمخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه » فهذا وجوه أربعة مستنبطة 
من هذه الآية يكن العويل عليها فى إثبات أن المؤمنين يرون الله فى القيامة . 

# المسألة الثانية € فى حكاية استدلال المعتزلة هذه الآية فى نفي الرؤية . 

أعلم أنهم يحتجون بهذه الآية من وجهين : الأول : أنهم قالوا : الادراك بالبصرعبارة 
عن الرؤية » بدلیل أن قائلا لو قال أدرکته وما رأیته » أو قال رأیته وما أدرکته ببصری فانه 
يكون كلامه متناقضا » فثبت أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالی ( لا تدركه الابصار ) يقتضی أنه لا يراه شيء من 
الأبصار في شيء من الأحوال » والدليل على صحة هذا العموم وجهان : الأول : يصح استفناء 
جميع الاشخاص وجميع الأحوال عنه فيقال : لا تدركه الابصار إلا بصرفلان › و إلا فى الحالة 


قوله تعالى : «لا تدركه الأبصار» الأية سورة الأنعام ) ۲۲ 


الفلانية والاستثناء بخرج من الكلام ما لولاه ت أف عر عة اة ف 
عموم النفي عن كل الأشخاص في جيع الاحوال . وذلك یدل على أن أحد لا یری الله تعالى في 
ميء من الاحوال . 

ل الوجه الثاني # في بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائشة رضي الله عنها لما نكرت 
قول ابن عباس في أن محمدا ية رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في نصرة مذهب نفسها هذه 
الأية » E‏ الأية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الاشخاص وكل e‏ 
الاستدلال » ولا شك أا كانت من أشد الناس علا بلغة العرب . فثبت أن هذه الأية دالة 

على النفي بالنسبة إلى كل الاشخاص وذلك يفيد المطلوب . 


Sr e A‏ الر : إن ما قبل هذه الاية 

إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان غعدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل کان ثبوته 
نقصا فى حق الله تعالى » والنقص على الله تعالى حال e‏ 
( ليس کمثله شيء ) وقوله ( لم یلد ولم يولد ) إلى غير ذلك RR TET‏ 
حال . 

وأعلم أن القوم إغا قيدوا ذلك با لا يكون من باب الفعل لأنه تعالى تمدح بنفي الظلم ‹ 
عن نفسه في قوله ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وقوله ( وما ربك بظلام للعبید ) مع أنه تعالى, 
قادر على الظلم عندهم » فذكروا هذا القيد دفعنا هذا النقض عن كلامهم . فهذه غاية تقرير ا 
کلامهم ي هذا الباب . 

والحواب عن الوجه الأول من وجوه : الأول : لا نسلم أن إدراك البصرعبارة عن 
الرؤية والدليل عليه : أن لفظ الادراك فى أصل اللغة عبارة عن اللحوق والوصول قال تعالى 
( قال أصحاب موسى أنا لمدركون ) أى للحقون وقال ( حتى إذا أدركه الغرق ) أي لحقه › 
ويقال أدرك فلان فلانا ¢ وأدرك الغلام أي بلغ الحلم ¢ وأدركکت الثمرة أي نضجت 
فثبت أن الادراك هو الوصول إلى الشيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : المرثى إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده 


1۳€ قوله تعاٰی رلا تدرکه الابصار» الاية سورة الأنعام 


وجوانبه ونهاياته . صار كان ذلك الابصار أحاط به فتسمى هذه الرؤ ية إدراكا » أما إذا لم بحط 
البصر بجوانب المرئى لم تسم تلك الرؤية إدراكا . فالحاصل أن الرؤية جلس تحتها نوعان : 
رو ية ش الاحاطة . ورؤ ية ا م الاحاطة . والرؤ ية ت الاحاطة هي المس|أة بالادراك فنفی 
الادراك يفيد نفي نوع واحد من نوعي الرؤية » ونفى النوع لا يوجب نفي الجحنس . فلم يلزم 
0 ا ا ا ا ا ا 

فان قالوا لما بينتم أن الادراك أمر مغاير الرؤية فقد أفسدتم على أنفسكم الوجوه الأربعة 
التي تمسكتم بها في هذه الأية في إثبات الرؤية على الله تعالى . 

قلنا : هذا بعيد لأن الادراك أ حص من الرؤية وإثبات الأخص يوجب الأعم . وأما نفي 
الأخحص لا يوجب نفي الأعم : فثبت أن البيان الذي ذکرناه یبطل کلامکم ولا يبطل کلامنا . 


ل الوجه الثاني € فى الاعتراض أن نقول : هب أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية » 
لكن لم قلتم أن قوله لا تدركه الأبصار يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص وعن كل الأحوال 
وفي كل الأوقات ؟ وآما الاستدلال بصحة الاستثناء على عموم النفي فمعارض بصحة الاستثناء 
عن جع القلة مع أنها لا تفيد عموم النفي بل نسلم أنه يفيد العموم إلا أن نفي العموم غير » 
وعموم النفي غير » وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد إلا نفي العموم » وبينا أن نفي العموم 
يوجب ثبوت الخصوص . وهذا هو الذي قررناه فى وجه الاستدلال . وأما قوله إن عائشة رضي 
الله عنها تمسكت هذه الأية فى نفي الرؤية فنقول : معرفة مفردات اللغة إنغا تكتسب من علاء 
اللغة » فأما كيفية الاستدلال بالدليل فلا يرجع فيه إلى التقليدء وبالحملة ولال العقلى دل 
على أن قوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد نفي العموم وثبت بصريح العقل أن نفي العموم مغاير 
لعموم النفي ومقصودهم إنغا يتم لودلت الأية على عموم النفي » فسقط كلامهم 

ف الوجه الثالث € أن نقول صيغة الحجمع كا تحمل على الاستغراق فقد تحمل على 
المعهود السابق أ يضا »> وإذا کان كذلك فقوله ( لا تدرکه الأبصار ) يفيد أن الأبصار المعهودة فى 
الدنيا لا تدركه » ونحن نقول بموجبه فان هذه الأبصار وهذه ادنا دمت ت غل ها 
الصفات التي هي موصوفة بها فى الدنيا لا تدرك الله تعالى » وإنغا تدرك الله تعالى إذا تبدلت 
صفاتها وتخيرت أحواهها فلم قلتم أن عند حصول هذه التغيرات لا تدرك الله ؟ 

الوجه الرابع 4 سلمنا أن الأبصار البتة لا تدرك الله تعالى فلم لا جوز حصول إدراك 


قوله تعالی : رلا تدرکه الأيصار ( الأية سورة الأنعام fo‏ 


اال د اا وا ف ا ای ا کان چ ر و عمو و ها 
التقدير فلا يبقى فى التمسك هذه الآية فائدة . 

ل الوجه الخامس 4 هى أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات رؤ ية الله 
تعالى خحاصة والخاص مقدم على العام » وحينئذ ينتقل الكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك 
الآيات هل تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ 


# الوجه السادس € أن نقول بموجب الآية فنقول : سلمنا أن الأبصار لا تدرك الله 
تعالى » فلم قلتم إ إن البصرین لا يدركون بحث اله تعالى ؟ فهذا جموع الأستلة على الوجه 
الأول . وأما الوجه الثاني فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح ب بنفي الرؤية لو كان تعالى ي ذاته 
A EO ROT TE‏ 
عن رؤيته» وبهذا الطريق يسقط كلامهم بالكلية » ثم نقول: إن النفي يتنع أن يكون سببا 
حصول المدح والثناء . وذلك لأن النفي المحض والعدم الصرف لا کون ا للمدح والثناء 
والعلم به ضروري » بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والشناء . 
قيل : بأن ذلك النفي يوجب المدح . ومثاله أن قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) لا يفيد المدح نظرا 
إلى هذا النفي . فان الجماد لا تأخذه سنة ولا نوم إلا أن هذا النفي فى حت الباري تعالى يدل على 
O N E Ra‏ 
يطعم ) یدل على کونه قاثها بنفسه غنیاً فی ذاته لأن الاد ايض لا يأكل ولا يطعم . 


إذا ثبت هذا فنقول: وله (لا تدركه الأبصار) يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا دل على 
معنى موجود يفيد المدح والثناءء وذلك هو الذى قلناه» فانه یفید کونه تعالی قادرا على حجب' 
الأبصار ومنعها عن إدراكه ورؤ يته. ومپذا التقرير فان الكلام ينقلب عليهم حجة. .ةط 
استدلال المعتزلة مېذه الأية من كل الوجوه. 


ل اسألة الثالثة ‏ أعلم أن القاضي ذكر في تفسيره وجوهاً أخرى تدل على نفي الرؤية 
وهي فى الحقيقة خارجة عن التمسك بهذه الآية ومنفصلة عن علم التفسير وخوض في علم 
الأصول » ولا فعل القاضي ذلك فنحن ننقلها ونجيب عنها . ثم نذكر لأصحابنا وجوها دالة 
على صحة الرؤية . أما القاضي فقد تمسك بوجوه عقلية اوها : أن الحاسة إذا كانت سليمة 
وکان المرئى حاضراً وكانت الشرائط المعتبرة ة حاصلة وهي أن لا محصل القرب القريب ولا 0 


mm‏ قوله تعالى «لا تدركه الأبصار » الآية اسورة الأنمام 


البعيد ولا يحصل الحجاب ويكون المرئى مقابلا أو في الحكم المقابل فانه يجب حصول الرؤية › 
إذ لوجاز مع حصول هذه الأمور أن لا تحصل الرؤية جاز أن يكون بخضرتنا بوقات وطبلات 
ولا نسمعها ولا نراها . وذلك يوجب السفسطة . 

قالوا إذا ثبت هذا فنقول : إن انتفاء القرب القريب والبعد البعيد والحجاب وحصول 
المقابلة فى حق الله تعالى ممتنع » فلو صحت رؤيته لوجب أن يكون لمقتضي لحصول تلك 
الرؤية هو سلامة ا لحاسة وكون المرئى بحيث تصح رؤيته . وهذان المعنيان حاصلان ى هذا 
الوقت . فلو كان بحيث تصح رؤيته لوجب أن تحصل رؤيته في هذا الوقت . وحيث لم حصل 
هذه الرؤية علمنا أنه متنع الرؤية 


کل مر 
كذلك ٩‏ فوجب أن تمتنع رؤیته . 


ل والحجة الثالثة ‏ قال القاضي : ويقال هم كيف يراه أهل الجنة دون أهل النار ؟ إما 
أن يقرب منهم أو يقابلهم فيكون حاهم معه بخلاف أهل النار وهذا يوجب أنه جسم جوز 
عليه القرب والبعد وا لحجاب ّ 


ل والحجة الرابعة € قال القاضي : إن قلتم إن أهل الحنة يرونه فی کل حال متی عند 
الجاع وغيره فهو باطل »› أو یرونه في حال دون حال وهذا أیضاً باطل > لأن ذلك يوجب أنه 
تعالى مرة يقرب وأخرى يبعد ٠.‏ وأيضاً فرؤيته أعظم اللذات » وإذا كان كذلك وجب أن 
يكونوا مشتهين لتلك الرؤية أبدا . فاذا لم ير وه في بعض الأوقات وقعوا في الغم والحزن وذلك 
لا يليق بصفات أهل الحنة . فهذا مجموع ما ذكره فى كتاب التفسير . وأعلم أن هذه الوجوه في 
غاية الضعف . 


أما الوجه الأول € فيقال له هب أن رؤية الأجسام والأعراض عند حصول سلامة 
الحاسة وحضور المرئى وحصول سائر الشرائط واجبة › فلم قلتم إنه يلزم منه أن يكون رؤية الله 
تعالى عند سلامة الحاسة وعند كون المرثى بحيث يصح رؤيته واجبة ؟ ألم تعلموا أن ذاته تعالى 
خالفة لسائر الذوات » ولا لزم من ثبوت حكم في شيء ثبوت مثل ذلك ا لحك فيا بخالفه › 
والعجب من هؤلاء المعتزلة أن ولمم وآحرهم عولوا على هذا الدليل وهم يدعون الفطنة التامة 


) قوله تعالى « ولا تدركه الأبصار » الآية سورة الأنعام 1۷ 


والكياسة الشديدة ولم يته أحد منهم ذا السؤال ولم حطر بباله ركاكة هذا الكلام 


وأما الوجه الثاني € فيقال له إن النزاع بيننا وبينك وقع فى أن الموجود الدي لا يكون 
ختصا بمكان وجهة هل يجوز رؤيته أم لا ؟ فاما أن تدعوا أن العلم بامتناع رؤية هذا الموجود 
الوصوف هذه الصفة علم بدي أو تقولو أنه علم استدلالي > والأول باطل . لأآنه لو كان 
العلم به بدييا لما وقع ا لحلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العلم بديا كان 
اللاشتغال بذكر الدليل عبشا فاتركوا اللاستدلال واكتفوا بادعاء البدية . وان كان الثاني فنقول : 
قولکم المرئى جب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل إعادة لعين الدعوى » لأن حاصل 
الكلام أنكم قلتم : الدلیل على أن ما لا یکون مقابلا ولا نی حكم المقابل لا جوز رؤیته > أن 
کل ما کان مرئیا فانه جب أن یکون مقابلا أو في حكم المقابل » ومعلوم أنه لا فائدة ئي هد 
الكلام إلا اعادة الدعوى 


ل وأما الوجه الثالث € فيقال له لم لا يجوز أن يقال إن أهل الجنة يرونه وأهل النار لا 
يرونه؟ لا لاجل القرب والبعد كا ذكرت. بل لأنه تعالى يخلق الرؤية في عيون أهل الحنة ولا 
يخلقها فى عيون أهل النار فلو رجعت في إبطال هذا الكلام إلى أن تجويزهيفضي إلى تجويز أن 
یکون بحضرتنا بوقات وطبلات ولا نراها ولا نسمعهاء كان هذا رجوعا إلى الطريقة الأولى › 
وقد سبق جوابما . 


ل وأما الوجه الرابع € فيقال لم لا يجوز أن يقال : إن ا مۇمنین يرون الله تعالى فى حال 
دون حال . أما قوله فهذا يقتضي أن يقال : إنه تعالى مرة يقرب ومرة يبعد » فيقال هذا عود إلى 
أن الأبصار لا محصل إلا عند الشرائط المذكورة » وهو عود إلى الطريق الأول » وقد سبق 
جوابه » وقوله انيا : الرؤية أعظم اللذات فیقال له إنہا وان كانت كذلك إلا آنه لا بعد 
أن يقال إنہم يشتهونها في حال دون حال » بدليل أن سائر لذات ال حنة ومنافعها طيبة لذيذة ثم 
أنہا عصل فى حال دون حال فكذا ههنا. فهذا تام الكلام في الجواب عن الوجوه التي ذكرها في 


هذا الباب . 

ل المسألة الرابعة ‏ في تقرير الوجوه الدالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى ونحن نعدها 
هنا عدا » ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة ها . فالأول : أن موسى عليه السلام طلنب 
الرؤية من الله تعالى » وذلك يدل عل جواز رؤية الله تعالى .. والثاني : أنه تعالى علق الرؤية 


قوله تعالى «لا تدركه الأبصار» الأية سورة الأنعام 


على استقرار الحبل حيث قال ( فان استقر مکانه فسوف تراني ) واستقرار الجبل جائز والمعلى 
على الحائز جائز » وهذان الدليلان سيأتي تقريره) إن شاء الله تعالى في سورة الاعراف . 


ل الحجة الثالة € التمسك بقوله ( لا تدركه الأبصار ) من الوجوه المذكورة . 


ل الحجة الرابعة € التمسك بقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة وتقريره قد 
ذکرناه ی سورة يونس : 

الحجة الخامسة € التمسك بقوله تعالى ( فمن كان يرجوا لقاء ربه ) وكذا القول في 
جميع الأيات المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر ي هذا التقشىر مرارا وأطوارا 


إحدى القراات فى هذه الآية ( ملكا ) بفتح الميم وكسر اللام » وأجمع الملسلمون على أن ذلك 
املك ليس إلا لله تعالى . وعندى التمسك ذه الآية أقوى من التمسك بغيرها. ٠‏ 
وتخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لايكونونمحجوبينعن رؤية الله عز وجل . 


ل الحجة الثامنة € التمسك بقوله تعالى ( ولقدرآه نزلة أخحرى عند سدرة المنتهى ) 
وتقرير هذه الحجة سيأتي في تفسير سورة النجم : 


الحجة التاسعة ‏ أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل 
الوجوه وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية . فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد › 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصوها لقوله تعالى ( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ) 

ل الحجة العاشرة € قوله تعالى ( إن الذين منوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات 
الفردوس نزلا ) دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل جميع جنات الفردوس نزلا للمؤمنين › 
والاقتصار فيها على النزل لا يجوز » بل لا بد وأن محصل عقيب النزل تشريف أعظم حالا من 
ذلك النزل » وما ذاك إلا الرؤية . 


وا -حجحة الحادية عشر ة4 قوله تعالی ( وجوه يومئذ ناضرة ای رپا ناظره) وتقر یر کل واحد 


قوله تعالی ) لا تدرکه الأصار» الآية سورة الأنعام ۲۹ 


من هذه الوجوه سيأتي في الموضع اللائق به من هذا الكتاب . وأما الأخبار فكشر منها الحديث 
ا لمشهور وهو قوله عليه السلام ‏ سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » 
واعلم أن الشييه وتخ في تشيية الرقية بالرؤية لي الاه والرضرع . لا في تشبيه المرئى 
بالمرئى » ومنها ما اتفق الجحمهورَ عليه من أنه َه قرأ قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) فقال الحسنى هي الحنة » والزيادة النظر إلى وجه الله » ومنها أن الصحابة رضي الله 
عنهم اختلفوا في أن النبي ية هل رأى ليلة المعراج » ولم يكفر بعضهم بعضا بهذا السبب ؟ 
وما نسبه إلى البدعة والضلالة . وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على أنه لا امتناع عقلا في 
رؤية الله تعالى » فهذا جملة الكلام في سمعيات مسألة الرؤية . ٠‏ 

المسالة اللغامسة € دل قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) على أنه تعالى يرى الأشياء 
ويبصرها ويدركها . وذلك لأنه إما أن يكون المراد من الأبصار عين الأبصار . أو المراد منه 
المبصرين » فان كان الأول . وجب الحكم بكونه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولأبصار المبصرين › 
وكل من قال ذلك قال إنه تعالى يرى جميع المرئيات والمبصرات . وإن كان الثاني وجب الحكم 
بكونه تعالى رائيا للمبصرين » فعلى كلا التقديرين تدل هذه الأية على كونه تعالى مبصرا 
للمبصرات رائيا للمرئيات . 

# المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) يفيد الحصرمعناه أنه تعالى هو 
يدرك الأبصار ولا يدركها غير الله تعالى » والمعنى أن الأمر الذي به يصير الحي رائيا للمرئيات 
ومبصرا للمبصرات ومدرکا للمدرکات » أمر عجيب وماهية شريفة » لا بحيط العقل بكنهها . 
ومع ذلك فان الله تعالى مدرك لحقيقتها مطلع على ماهيتها ء > فیکون المعنی من قوله ( لا تدرکه 
الأبصار ) هو أن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط بحقيقته» وان عقلا من العقول لا يقف على 
كنه صمديته » فكلت الأبصار عن إدراكه » وارتدعت العقول عن الوصول إلى ميادين عزته › 
وکا او و ا > فهذا كيفية نظم هذه 
الأية . 


# المسألة السابعة € قوله ( وهو اللطيف الخبر ) اللطافة ضد الكثافة »› a‏ 
الرقة ¢ وذلك في حق الله متنع ¢ فوجب المصرر فيه إلى التأويل » وهو من وجوه . 

ل الوجه الأول € المراد لطف صنعه فى تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة .» 
والأغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى . 


١‏ قوله تعالی « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرفلنفسه » الأية سورة الأنعام 
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ل الوجه الثاني أنه سبحانه لطيف في الانعام والرأفة والرحمة . 


ل والوجه الثالث € أنه لطيف بعباده > حيث يثنى عليهم عند الطاعة » ويأمرهم 
بالتوبة عند المعصية ¢ ولا يقطع عنهم سواد رحته سواء انوا مطيعين أو انوا عصاة 
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فوق استحقاقهم . وأما الخبير : فهو من الخبر وهو العلم » والمعنى آنه لطیف بعباده مع کونه 

عا)vا‏ باهم عليه من ارتكاب المعاصي والاقدام على القبائح > وقال صاحب الكشاف 

( اللطيف) معناه : أنه يلطف عن أن تدركه الأبصار ( الخبير ) بكل لطيف › فهو يدرك 
الأبصار » ولا يلطف شيء عن ادراكه » وهذا وجه حسن . 


قوله تعالی ب[ قد جاءکم بصائر من ربكم فمن أبصر فلتفسه ومن عمي فعلبها وما آنا 
علیکم بحفیظ )4 

فى الأية مسائل : 

ف المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة » والدلائل القاهرة في 
هذه المطالب العالية الشريفة الالهية . عاد إلى تقرير أمر الدعوى والتبليغ والرسالة فقال ( قد 
جاءكم بصائر من ربكم ) والبصائر جمع البصيرة » وكا أن البصراسم للادراك التام الكامل 
الحاصل بالعين التي فى الرأس » فالبصيرة اسم للادراك التام الحاصل في القلب . قال تعالى 
( بل الانسان على نفسه بصيرة ) أي له من نفسه معرفة تامة » وأراد بقوله ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم ) الآيات المتقدمة » وهي في أنفسها ليست بصائر إلا إنهاأ لقوتها وجلالتها توجب 
البصائر لمن عرفها » ووقف على حقائقها » فلا كانت هذه الآيات أسبابا لحصول البصائر . 
سميت هذه الآيات أنفسها بالبصائر » والمقصود من هذه الآية بيان ما يتعلق بالرسول وما لا 
يتعلق به . 

أما القسم الأو ل € وهو الذي يتعلق بالرسول » فهو الدعوة إلى الدين الحق › وتبليغ 
الدلالة والبينات فيها » وهو أنه عليه السلام ما قصر فى تبليغها وإيضاحها وإزالة الشبهات 
عنها » وهو المراد من قوله ( قد جاءكم بصائر من ربكم ) 


) قوله تعالی :» وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الأية سورة العام 1١‏ 
ر و وم م ر رر مرج م ار مور م 
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ل وأما القسم الثاني ¢ وهو الذي لا يتعلق بالرسول » فاقدامهم على الاي ان وترك 
الكفر » فان هذا لا يتعلق بالرسول » بل يتعلق باختيارهم > ونفعه وضره عائد إليهم » والمعنى 
بالعمی ( وما آنا عليكم بحفيظ ) احفظ أعالكم وأجاز يكم عليها . إنغا أنا منذر والله هو 

ل المسألة الثانية ¢ في أحكام هذه الآية »> وهي أربعة ذكرها القاضي : فالأول : 
الغرض بہذه البصائر أن ينتفع بها اختيار استحق بها الثواب لا أن يحمل عليها أو يلجا إليها ء 
لأن ذلك يبطل هذا الخرض والثانى. أنه تعالى إغا دلنا وبين لنا منافع › وأغراض المنافع تعود 
الينا لا لمنافع تعود إلى الله تعالى . والثالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه» ولم 
يؤت إلا من قبله لا من-قبل ربه . والرابع : انه متمكن من الأمرين› فلذلك قال ( فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها) قال : وفيه إبطال قول لمجبرة فى المخلوق» وفي آنه تعالى يكلف بلا 
قدرة . 

وأعلم أنه متى شرعت المعتزلة في الحكمة والفلسفة والأمر والنهي › فلا طريق فيه إلا 
معارضته بسؤال الداعي فانه هدم کل ما یذکرونه . 

ل المسألة الثالغة ‏ المراد من الابصار ههنا العلم » ومن العمى الجهل » ونظيره قوله 

المسألة الرابعة ‏ قال المفسرون قوله ( فمن أبصرفلنفسه ومن عمي فعليها ) معناه لا 
آخذكم بالايان أخذ الحفيظ عليكم والوكيل . قالوا : وهذا إغا كان قبل الأمر بالقتال » فلا 
أمر بالقتال صار حفيظا عليهم » ومنهم من يقول آية القتال ناسخة هذه الأية » وهو بعيد 
فكان هؤلاء ا مفسرين مشخوفون بتكثير النسخ من غير حاجة اليه » والحق ما تقرره أصحاب 


أعلم أنه تعالى لما تم الكلام في الالميات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع في إثبات 
النبوات فیداً تعالی بحكاية شبهات اکرو لنْبوة محمد کی » 


1t۲‏ قوله تعالی : «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست)») الأية سورة الانعام 


ل فالشبهة الأولى ) قوم يا محمد إن هذا القرآن الذي جتتنا .به كلام تستفيده من 
مدارسة العلماء ومباحثة الفضلاءء وتنظمه من عند نفسك ثم تقرأه عليناء وتزعم أنه وحي نزل 
عليك من الله تعالی» ثم أنه تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثيرة » فهذا تقرير النظم » وفي الآية 
مسائل : 

«المسألة الأولى) أعلم أن المراد من قوله ( وكذلك نصرف الآيات ) يعني أنه تعالى يأتى 
با متواترة حالا بعد حال » ثم قال ( ولیقولوا درست ) وفیه مباحث . 

ل البحث الأول ¢ حكي الواحذي : فى قوله درس الكتاب قولين : الأول : قال 
الأصمعي أصله من قوم : درس الطعام إذا داسه » يدرسه دراسا والدراس الدياس بلغة 
أهل الشام قال : ودرس الكلام من هذا أي يدرسه فيخف على لسانه » والثاني : قال أبو 
اليثم درست الکتاب آی ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه » من قوهم درست الشثوب 
أدرسه درسا فهو مدروس ودریس » أی آخلقته » ومنه قيل للثوب الخلق دريس لأنه قدلان › 
والدراسة الرياضة » ومنه درست السورة حتى حفظتها > ثم قال الواحدي : وهذا القول 
قريب نما قاله الأصمعى بل هو نفسه لأن المعنى يعود فيه إلى التدليلوالتليين. 

$ البحث الثاني € قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالألف ونصب التاء » وهو قراءة 
ابن عباس ومجاهد وتفسيرها قرأت على اليهود وقرؤ عليك › وجرت بينك وبينهم مدارسة 
ومذاكرة » ويقوى هذه القراءة قوله تعالى ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخحرون ) 
وقرأً ابن عامر ( درست ) أي هذه الاخبار التي تلوتها علينا قديمة قد درست واغحت » ومضت 
من الدرس الذي هو تعفى الأثر وإحاء الرسم » قال الأزهري من قرأ ( درست ) فمعناه 
تقادمت اې هذا الذې تتلوه علينا قد تقادم وتطاول وهو من قوهم درس الاثر یدرس دروسا . 

وأعلم أن صاحب الکشاف روی هھنا قرا آت أخری : فاحداها : ( درست ) بضم 
الراء مبالغة فى ( درست ) أي اشتد دروسها . وثانيها ( درست ) على البناء المغعول بمعنى 
قدمت وعفت . وثالثها : ( دارست ) وفسروها بدارست اليهود عحمدا 1 ورابعها ( درس ) ای 
درس مد . وخامسها ( دارسات ) على معنى هي دارسات أي قديات أوذات درس كعيشة 
ey‏ 


ل البحث الثالث € دالواو» فى قوله ( وليقولوا ) عطف على مضمر والتقدير وكذلك 
نصرف الايات لتلزمهم الحجة وليقولوا فحذف المعطوف عليه لوضوح معناه . 
ظ البحث الرابع € اعلم أنه تعالى قال ( وكذلك نصرف الآيات ) ثم ذكر الوجه الذي 


قوله تعالى« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الآية سورة الأعام ٣٣٤ا‏ 
لأجله صرف هذه الآيات وهو أمران : أحده)| قوله تعالى ( وليقولوا دارست ) والثاني قوله 
( ولنبينه لقوم يعلمون ) أما هذا الوجه الثاني فلا إشكال فيه لأنه تعالى بين أن الحكمة في هذا 
اللصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم . وإنما الكلام في الوجه الأول وهو قوله ( وليقولوا 
دارست ) لأن قوم للرسول دارست كفر منهم بالقرآن والرسول » وعند هذا الكلام عاد بحث 
مسألة الجر والقدر . فأما أصحابنا فانهم أجروا الكلام على ظاهره فقالوا معنا إنا ذكرنا هذه 
الدلائل حالا بعد حال ليقول بعضهم دارست فیزداد کفرا على کفر > وتشبیتا لبعضهم فیزداد 
إاناً على إمان » ونظبره قوله تعالى ( يضل به كثيرا وہدى به كثيرا ) وقوله ( وأما الذين في 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ) وأما المعتزلة فقد تحيروا . قال الجبائي والقاضي : 
وليس فيه إلا أحد وجهين : الأول : أن يحمل هذا الاثبات على النفي » والتقدير : وكذلك 
نصرف الآأيات لئلا يقولوا درست . ونظیره قوله تعالی ( یبین الله لکم أن تضلوا ) ومعناه : للا 
تضلوا . والثاني : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . والتقدير : أن عاقبة أمرهم عند 
تريغتا هذه الآيأت أن بقولوا هذا القول مستخدين الى اختيارهم + غادلن ع يلزم من النظر 
فى هذه الدلائل . هذه غاية كلام القوم في هذا الباب . 


ولقائل أن يقول : أما الحواب الأول فضعيف من وجهين : الأول : أن حمل الاثبات 
على النفي تحريف لكلام الله وتغيير له » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يبقى وثوق لا بنفيه ولا 
باثباته » وذلك خرجه عن كونه حجة وأنه باطل . والثاني : أن بتقدير أن يجوز هذا النوع من 
التصرف في الحملة » إلا أنه غير لائق البتة مهذا الموضع > وذلك لأن النبي َيه كان يظهر آيات 
القرآن نجا نجما » والكفار كانوا يقولون : إن حمدا يضم هذه الأيات بعضها الى بعض 
ويتفكر فيها ويصلحها آية فأية ثم يظهرها » ولو كان هذا بوحي نازل اليه من الساء » فلم لا 
يأت ذا القرآن دفعة واحدة ؟ كا أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة . 


إذا عرفت هذا فنقول : إن تصريف هذه الآيات حالا فحالا هي التي أوقعت الشبهة 
للقوم في أن محمدايا › إغا يأتي بهذا القرآن على سبيل المدارسة مع التفكر والمذاكرة مع أقوام 
ا ل ای و ایک ےک ای ا ا 
يوجب أن يتنعوا ea E O aE‏ 
المدارسة والمذاكرة . فثبت فثبت أن الحواب الذى ذكره إغا يصح لوجعلا تصريف الآيات علة لأن 
متنعوا من ذلك القول » مع أنا بينا أن تصريف الآيات » هو الموجب لذلك القول فسقط هذا 
الكلام . 


E‏ الثاني : وهو حمل اللام على لام العاقبة « فهو أيضا بعيد لأن حمل هذه اللام 


6 قوله تعالى : «إتبع ما اوحي اليك من ربك» الآية سورة الأنعام 


gs‏ م و2 E‏ ع 2کو و ى <> م 
آتبع مااوحى إليك من ريك لاإلله إلا هو واعض عن آلمشركین وي 


رص £ ص رو 


راا ماقرا وا جلك یم ظا وماات ی وک 
ر E‏ علييم بو کیل دی 


على لام العاقبة مجاز » وحمله على الغرض حقيقة » والحقيقة أقوى من المجاز فلو قلنا « اللام » 
في قوله ‏ وليقولوا درست € لام العاقبة فى قوله ‏ ولنبينه لقوم يعلمون € للحقيقة فقد حصل 
تقديم لجاز على الحقيقة فى الذكر وأنه لا جوز . فثبت با ذكرنا ضعف هذين الحوابين وأن 
1 الحتق ما ذكرنا أن المراد منه عين المذکور فی قوله تعالىی # یضل به کثرا ویہدی به کٹیرا ٭ وما 
يؤكد هذا التأويل قوله # ولنبينه لقوم يعلمون # يعني أنا ما بيناه إلا هؤلاء » فأما الذين لا 
يعلمون فا بينا هذه الآيات هم » ولا دل هذا على أنه تعالى ما جعله بيانا إلا للمؤمنین ثبت أنه 
جعله ضلالا للكافرين وذلك ما قلنا. والله اعلم . 


قوله تعالى # اتبع ما أوحى اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين 4 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أهم ينسبونه في إظهار هذا القرآن إلى الافتراء أو الى 
أنه يدارس أقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآنا ويدعي أنه نزل عليه من الله 
تعالى » أتبعه بقوله ل اتبع ما أوحى اليك من ربك € لئلا يصير ذلك القول سببا لفتوره في 
تبليغ الدعوة والرسالة » والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي حصل بسبب سماع تلك 
الشبهة » ونبه بقوله # لا إله إلا هو # على أنه تعالى لا كان واحدافي الاية فانه جب طاعته › 
ولا يجوز الاعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين . 
| وأما قوله # وأعرض عن المشركين ‏ فقيل : المراد ترك المقابلة » فلذلك قالوا إنه 
منسوخ » وهذا ضعيف لأن الأمر بترك المقابلة فى الحال لا يفيد الأمر بتركها دائا » واذا كان 
الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ . وقيل المراد ترك مقابلتهم فما يأتونه من سفه » وأن يعدل 
صلوات الله عليه الى الطريق الذى يكون أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ . 


قوله تعالى # ولو شاء اله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 4 


اعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوهم للرسول عليه السلام إغا جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم » فکأنه تعالى يقول له لا تلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار » ولا 


قوله تعالٰی : «ولو شاء الله ما أشركوا» الاية سورة الأنعام o‏ ۱ 


يثقلن عليك كفرهم » فاني لو أردت إزالة الكفر عنهم لقدرت » ولكني تركتهم مع كفرهم ؛ 

أوأعلم أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالى ( ولوشاء الله ما أشركوا ) والمعنى : ولوشاء الله 

أن لا يشركوا ما أشركوا » وحيث لم يحصل الجزاء علمنا أنه لم يحصل الشرط » فعلمنا أن 
مشيئة الله تعالى بعدم إشراكهم غير حاصلة . قالت المعتزلة : ثبت بالدليل أنه تعالى أراد من 
الكل الايان. وما شاء من أحد الكفر والشرك. وهذه الأية تقتضي أنه تعالى ما شاء من الكل 
الاان. فوجب التوفيق بين الدليلين فيحمل مشيئة الله تعالى لايانہم على مشيئة الايان 
الاخحتياري الموجب للثواب والثناء وحمل عدم مشيئته لاي انهم على الاي ان الحاصل بالقهر 
والحبر والالجاء . يعني أنه تعالى ما شاء منهم أن محملهم على الايان على سبيل القهر 
- والالحاء » لأن ذلك يبطل التكليف ويخرح الانسان عن استحقاق الثواب . هذاماعول القوم 
عليه في هذا الباب» وهو في غاية الضعف ويدل عليه وجوه :الأول :لا شك أنه تعالى هو الذي 
أقدر الكافرعلى الكفرفقدرة الكفر إن لم تصلح للايان فخالق تلك القدرة لا شك أنه كان مريدا 
للكفر » وان كانت صالحة للاان لم يترجح جانب الكفر على جانب الايان إلا عند حصول 
داع يدعوه الى الأيان » و إلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخحر لا لمرجح وهو عال »› 
ومجموع القدرة مع الداعي الى الكفر يوجب الكفر » وإذا كان خالق القدرة والداعي هو الله 
تعالى » وثبت أن مجموعها يوجب الكفر . ثبت أنه تعالى قد أراد الكفر من الكافر . الثاني : 
فی تقر یر هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما بعدم الايان من الكافر » ووجود الايان مع 
العلم بعدم الان متضادان ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاني الا » والمحال 
مع العلم بكونه الا غير مراد » فامتنع أن يقال إنه تعالى يريد الايان من الكافر . إلتالت: 
هب أن الاعان الاختياري أفضل وأنفع من الايان الحاصل بالحبر والقهر إلا أنه تعالى لا علم 
أن ذلك الانفع لا بجحصل البتة » فقد كان يجب في حكمته ورحته أن يحلق فيه الأيان على سبيل 
الالجاء ء لأن هذا الاان وان كان لا يوجب الثواب العظيم > فأقل ما فيه أن مخلصه من 
العقاب العظيم > فترك امجاد هذا الايان فيه على سبيل الا لجاء يوجب وقوعه فى أشد العذاب » 
وذلك لا يليق بالرحمة والاحسان ومثاله أن من كان له ولد عزيز وكان هذا الأب فى غاية الشفقة 
وكان هذا الولد واقفا على طرف البحر فيقول الوالد له : غص في قعر هذا البحر لتستخرج 
اللآلى العظيمة الرفيعة العالية منه »> وعلم الوالد قطعا أنه إذا غاص فى البحر هلك وغرق › 
فهذا الأب ان كان‌ناظرا في حقه مشفقاعليه وجب عليه أن يمنعه من الغوص في قعر البحر ويقول 
له : اترك طلب تلك اللا لى فانك لا تجدها وتهلك » ولكن الأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل 


الفخر الرازي ج١۳٠ ٠٠١‏ 


1٦‏ قوله تعالی : «ولا تسبوا الذين يدغون من دون الله» الآية سورة الأنعام 
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ع السلامة » قاما أن يأمره الغو فى قمر البحر مع اليقين الام بأنه لا يستفيد من إلا الاه 
فهذا يدل على عدم الرحمة وعلى السعي فى الاهلاك فكذا ههنا والله أعلم . 

وأعلم أنه تعالى لما بين أنه لا قدرة لأحد على إزالة الكفر عنهم ختم الكلام بجا يكمل معه 
تبصير الرسول عليه السلام » > وذلك أنه تعالی بين له قدر ما جعل اليه فذكر أنه تعالى ما جعله 
علیهم حفیظا ولا وکیلا على سبیل سبيل المنع هم » وإغا فوض اليه البلاغ بالأمر والنهي في العمل 
والعلم وني البيان بذكر الدلائل والتنبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اليهم وإلا فضرره 
عائد عليهم وعلى التقديرين فلا يخرج َة من الرسالة والنبوة والتبليغ . 

قوله تعالى # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا اله عدوا بغيرعلم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم ثم إلى ر بهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون 4 

أعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوهم للرسول عليه السلام : إغا جمعت هذا القران 
من مدارسه الناس ومذاكرتهم » فانه لا يبعد أن بعض المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام من 
الكفار غضبوا وشتموا آهتهم على سبيل المعارضة . فنهى الله تعالى عن هذا العمل › CE‏ 
شتمت آهمتهم غضبوا فر با ذكر وا الله تعالى با لأ ينبغي من القول › > فلأجل الاحتراز عن هذا 
اللحذور وجب الاحتراز عن ذلك المقال » وبالحملة فهو تنبيه على أن خصمك إذا شافههمك 
بجهل وسفاهة لم جز لك أن تقدم على مشافهته با حجري مجر ى كلامه فان ذلك يوجب فتح باب 
المشاتمة والسفاهة وذلك لا يليق بالعقلاء » وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € ذكروا فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : قال ابن عباس : لا 
نزل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قال المشركون : لئن لم تنته عن سب أهتنا 
وشتمها لنهجون إهك فنزلت هذه الآية أقول : لى ههنا إشكالان : الأول : أن الناس اتفقوا 
على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فكيف يمكن أن يقال : إن سبب نزول هذه الأية كذا 
وكذا . الثاني : أن الكفار كانوا مقرين بالاله تعالى وكانوا يقولون : إنغا حسنت عبادة الأصنام 
لتصير شفعاء هم عند الله تعالى » وإذا كان كذلك » فكيف يعقل اقدامهم على شتم الله تعالى 


و 


قوله تعالى : «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله» الأية سورة الأنعام €۷ 


والقول الثاني فى سبب نزول هذه الأية . قال السدى : لما قربت وفاة أبي طالب 
قالت قفریش : ندخل عليه ونطلب منه أن ینهی ابن أخيه عنا فانا نستحي أن نقتله بعد موته 
فتقول العرب : كان يمنعه فلا مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحرث مح 
حماعة اليه وقالواله : أنت كبرنا وخاطبوه يما أرادوا E TE EA‏ 
هؤلاء قومك وبنو عمك يطلبون منك أن تتركهم على على دينهم » وأن يتركوك عن دينك فقال عليه 
الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله » فأبو فقال أبو طالب : قل غير هذه الكلمة فان قومك 
يكرهونها . فقال عليه الصلاة والسلام »ما آنا بالذی أقول غبرها حتى تأتوني بالشمس 
فتضعوها في يدي فقالوا له اترك شتم آهتنا وإلا شتمناك » ومن يأمرك بذلك فذلك قوله تعالى 
( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) 

وأعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود الالهتعالى فاستحال اقدامهم على 
شتم الاله بل ههنا احتالات : أحدها : أنه ربا کان بعضهم قائلا بالدهر ونفي الصانع فا 
كان يبالي بهذا النوع من السفاهة . وثانيها : أن الصحابة متى شتموا الاصنام فهم كانوا 
يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أجرى شتم الرسول مجرى شتم الله تعالى كا 
فى قوله ( أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وكقوله ( ان الذين يؤذون الله ) وثالثها : أ 
ربا کان فی جهاهم من كان يعتقد أن شيطانا محمله على ادعاء النبوة والرسالة » ثم إنه لجهله 
كان يسمى ذلك الشيطان بأنه إله حمد عليه الصلاة والسلام فكان يشتم إله حمد بناء على هذا 
التأويل . 

ف المسألة الثانية € لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول الطاعات » فكيف 
محسن من الله تعالى أن ينهي عنها . 

والحواب : أن هذا الشتم > وإن كان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود 
منكر عظيم » وجب الاحتراز منه والامر ههنا كذلك » لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على 
شتم الله وشتم رسوله » وعلى فتح باب السفاهة » وعلى تنفيرهم عن قبول الدين » وإدخال 
الغيظ والغضب في قلوبهم » فنكونه مستلزما هذه المنكرات »› وقع النهي عنه . 

المسألة الثالثة € قرا الحسن ( فيسبوا الله عدوا ) بضم العين وتشديد الواو » ويقال : 
عدا فلان عدوا وعدوا وعدوانا وعدا . أي ظلم ظلما جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 
منصوب على المصدر › لأن المعنى فيعدوا عدوا . قال : ومجوز أن يكون بارادة اللام › 
والمعنى : فينسبوا الله للظلم . 


A‏ قوله تعالى : «وكذلك زينا لكل أمة عملهم» الآية سورة الأنمام 


ظ المسألة الرابعة € قال الجبائي : دلت هذه الآية على أنه لا جوز أن يفعل بالكفار ما 
یزدادون به بعدا عن الحق ونفورا . إذ لو جاز أن يفعله لجاز أن يأمر به » وکان لا ينهي عم) 
ذکرنا » وکان لا یأمر بالرفق ہم عند الدعاء . کقوله لموسی وهر ون ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو بخشى ) وذلك يبين بطلان مذهب المجبرة . 

ل المسألة الخامسة € قالوا هذه الآية تدل على أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى 
ارتکاب منکر › والنهي عن المنكر يقبح إذا أدى إلى زيادة منكر » وغلبة الظن قائمة مقام العلم 
فى هذا الباب وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين » لئلا يتشاغل با لا فائدة له في المطلوب » لأن 
وصف الأوثان بانها جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي فى القدح في إيتها » فلا حاجة مع ذلك إلى 

وأما قوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم € فاحتج أ صحابنا بهذا على أنه تعالى هو 
الذي زين للكافر الكفرء وللمؤمن الايان » وللعاصي المعصية » وللمطيع الطاعة . قال 
الكعبي : حمل الآية على هذا العنى عال لأنه تعال هو الذي يقول (الشيطان رسول هنم ) 
ويقول (والذين كفروا أولياؤ هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) ثم إن القوم 
ذکروا ی الجواب وجوها : الأول : قال الجبائي : المراد زينا لكل أمة تقدمت ما راهم به مر 
قبول الحق والكعبى أيضا ذكر عين هذا الحواب فقال: المراد أنه تعالى زين هم ما ينبغي أن 
يعملوا وهم لا ينتهون . الثاني: قال آحرون : المراد زينا لكل امة من أمم الكفار سوء 
E E SE E‏ . والثالث: أمهلنا 
الشيطان حتى زين هم » والرابع رافق في زعمهم وقوهم : إن الله أمرنا مهذا وزينه لنا هذا 
مجموع التأويلات المذكورة فى هذه الآية والكل ضعيف وذلك لأن الدليل العقلي القاطع دل على 
صح ما أ تعر به ظاهر هدا الل ۾ وذلك لأا با عرس أن دور الفعل عن الك ترقا 
على حصول الداعي . وبينا أن تلك الداعية لا بد وأن تكون بخلق الله تعالى » ولا معنى لتلك 
الداعية الاعلمه واعتقاده أو ظنه باشتال ذلك الفعل على نفع زائد » ومصلحة راجحة » وإدا 
كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى » وتلك الداعية لا معنى ها إلا كونه معتقدا لاشعال 
ذلك الفعل على على النفع الزائد » والمصلحة الراجحة . 

ثبت أنه يمتنع أن يصدر عن العبد فعل » ولا قول ولا حركة ولا سكون » إلا إذا زين 
الله تعالى ذلك الفعل فى قلبه وضميره واعتقاده > وأيضا الانسان لا ختار الكفر والحهل ابتداء 
مع العلم بكونه كفرا وجهلا » والعلم بذلك ضروري بل إغا ختاره لاعتقاده کونه إمانا وعلا 


قوله تعالی : «واقسموا بالله جهد اانہم» الأية سورة الأنعام ۱۹ 


روء ر ۾ و سے ود عور > ر ت م > ۳ و ت 
افا له جهد ابمنم لين جاءتهم ءايه ليؤمان ا فلإ آل لت عند آله 


ص صر 2 ر وتسس صم ص > 


4 ر وو 


وصدقا وحقا فلولا سابقة الجهل الأول لا اختار هذا الجهل . الثاني : ثم أنا ننقل الكلام إلى 
أنه لم احتار ذلك الجهل السابق » فان كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إلى 
ما لا نهاية له من الحهالات وذلك عال » ولا كان ذلك باطلا وجب انتهاء تلك الحهالات إلى 
جهل أول يخلقه الله تعالى فيه ابتداء » وهو بسبب ذلك الجهل ظن في الكفر كونه 
امانا وحقا وعلا وصدقا » فثبت انه بستحيل من الكافر اختيار الحهل والكفر إلا إذازين الله 
تعالى ذلك الجهل فى قلبه » فثبت بهذين البرهانين القاطعين القطعيين أن الذي يدل عليه ظاهر 
هذه الآية هو الحتى الذى لا محيد عنه » وإذا كان الأمر كذلك » فقد بطلت التأويلان المذكورة 
بأسرها » لأن المصبر إلى التأويل إغا يكون عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ما لما قام الدليلِ 
غلى أنه لا يكن العدول عن الظاهر » فقد سقطت هذه التكليفات بأسرها والله أعلم . وأيضا 
فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) بعد قوله ( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) مشعر بأن 
إقدامهم على ذلك انكر إغا كان بتزيين الله تعالى . فاما أن يحمل ذلك على أنه تعالى زين 
الأعمال الصالحة في قلوب الأمم » فهذا كلام منقطع عا قبله » وأيضا فقوله ( كذلك زينا لكل 
أمة عملهم ) يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة » فتخصيص هذا الكلام بالأمة المؤمنة ترك لظاهر 
العموم > وأما سائر التأويلات » فقد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها لا بحفي › والله 
أعلم . ) 

أما قوله تعالى « ثم إلى ربمم مرجعهم فينبثهم با كانوا يعملون € فالمقصود منه أن 
أمرهم مفوض إلى الله تعالى » وأن الله تعالى عالم بأحوالمم مطلع على ضمائرهم . ورجوعهم 
يوم القيامة إلى الله فيجازي كل أحد بمقتضى عمله إن خيرا فخرر » وان شرا فشر . 
ر قوله تعالى # وأقسموا باله جهد أيمانہم لن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إغا الآيات عند اله 
وما يشعركم أا إذا جاءت لا يۇمنون ¢ 

أعلم أنه تعالى حكى عن الكفار شبهة توجب الطعن في نبوته » وهي قوهم أن هذا 
القرأن إغا جتنا به لانك تدارس العلهاء » وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . ثم 
تجمع هذه السور وهذه الآيات ذا الطريق. ثم إنه تعالى أ جاب عن هذه الشبهة با سبق »› 


lo.‏ قوله تعال : «واقسموا بالله جهد آمانہم» الأية سورة الأنعام 
ا ا 


وهذه الاية مشتملة على شبهة أخحرى وهي قوهم له إن هذا القرآن كيف| كان أمره. فليس من 
جنس المعجرات البتة » ولو انك يا محمد جتتنا بمعجزة قاهرة وبينة ظاهرة لآمنا بك وحلموا على 
ذلك وبالغوا فی تأکید ذلك الحلف فالمقصود من هذه الاية تقرير هذه الشبهة. وف الأية 
فان 


# المسألة د 4 قال الواحدى . إنغا سمى اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر 
الذى بر به الانسان : إ E‏ > وإما نافيا . ولا كان الخبر يدخله الصدق والكذب 
احتاج المخبر الى طريق به يتوسل الى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب » وذلك هو 
الحلف ولا كانت الحاجة الى ذكر الحلف إغا عحصل عند انقسام الناس عند ساع ذلك الخبر الى 
تق وکات ۵ E E‏ > وبنوا تلك الصيغة على - افعل - فقالوا . أقسم 
فلان يقسم إقساما : وأرادوا أنه أكد القسم الذى اختاره وأ حال الصدق الى القسم الذى 
احتاره بواسطة الحلف واليمين . 


اوی د ا ا 
( إن نشا ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم ها خحاضعين ) أقسم المشركون بالله لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلت هذه الآية . الثاني Fa‏ : إن المشركين 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء » وأن عيسى 
أحيا الميت » وأن صالخا أخرج الناقة من الجبل » فأتنا أيضا أنت بأية لنصدقك فقال عليه 
الصلاة والسلام « ما الذى تحبون » فقالوا أن تجعل لنا الصفا ذهبا » وحلفوا لئن فعل ليتبعونه 
أجمعون . فقام عليه الصلاة والسلام يدعو » فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت كان 
ذلك » ولئن كان فلم يصدقوا عنده » ليعذبنهم » وإن تركوا تاب على بعضهم . فقال صل الله 
عليه وسلم « بل يتوب على بعضهم » فأنزل الله تعالى هذه الأية . 


فل المسألة الثالثة ‏ ذكروا في تفسير قوله ( جهد أيانهم ) وجوها : قال الكليي ومقاتل : 
إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يينه . وقال الزجاج : بالغوا في الايان وقوله ( لمن جاءتهم آية ) 
احتلفوا في المراد هذه الآية . فقيل : ما روينا من جعل الصفا ذهبا» وقيل : هي الأشياء 
الذكورة فی قوله تمای ( وقالوا لن تؤمن لك حتی تفجر لتا من الارض ينبوعا) وقیل : إن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بآن عذاب الاستئصال كان ينزل بالأمم المتقدمين الذين كذبوا 
أنبياءهم فالمشركون طلبوا مثلها 


قوله تعالى : قل انما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنعام ١‏ 


وقوله # قل إنغا الآيات عند الله # ذكروا في تفسير لفظة ( عند ) وجوها » فيحتمل أن 
يكون المعنى أنه تعالى هو المختص بالقدرة على أمثال هذه الآيات دون غبره لأن المعجزات 
الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على تحصيلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى » ومحتمل أن 
يكون المراد بالعندية أن العلم بأن إحداث هذه المعجزات هل يقتضي إقدام هؤلاء الكفار على 
الايان آم لا ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية هذا المعنی ك في قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) 
ويحتمل أن يكون المراد أنها وإن كانت في الحال معدومة » إلا أنه تعالى متى شاء إحداثها 
أ حدثها » فهي جارية مجرى الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء » وليس لكم أن 
تتحكموا فى طلبها ولفظ ( عند ) ذا المعنى هنا كا في قوله ( وإن من شيء إلا عندناخزائنه ) . 


ٹم قال تعالى # وما يشعركم 4 قال أبو على « ما » استفهام وفاعل يشعركم ضمير« ما » 
والمعنى : وما يدريكم إيانهم ؟ فحذف المفعول » وحذف المفعول كثير . والتقدير : وما 
يدريكم إانہم » أى بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات فهم لا يؤمنون . وقوله ( آنا إذا جاءت لا 
يؤمنون ) قرأ بن كثير وأبو عمرو ( إنها ) بكسر الممزة على الاستئناف وهي القراءة الحيدة . 
والتقدير : أن الكلام تم عند قوله ( وما يشعركم ) أى وما يشعركم ما يكون منهم ثم ابتدا 
فقال ( أا إذا جاءت لا يؤمنون ) قال سيبويه : سألت الخليل عن القراءة بفتح الهمزة في أن 
وقلت لم لا جوز أن يكون التقدير ما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال الخليل : إنه لا بحسن ذلك 
ههنالأنه لو قال( وما يشعركم أنا ) بالفتح لصار ذلك عذرا هم » هذا كلام الخليل . وتفسيره 
إنغا يظهر بالمثال فاذا اتخذت ضيافة وطلبت من رئيس البلد أن يحضرفلم بحضر فقيل لك لو 
ذهبت أنت بنفسك اليه لحضر » فاذا قلت وما يشعركم أني لو ذهبت اليه لحضركان المعنى : 
أني لو ذهبت اليه بنفسي فانه لا بحضر أيضا فكذا ههنا قوله ( وما يشعركم إنها اذا جاءت لا 
يؤمنون ) معناه أنها إذا جاءت آمنوا . وذلك يوجب مجيء هذه الآيات ويصير هذا الكلام عذرا 
للكفار في طلب تلك الآيات » والمقصود من الآية دفع حجتهم في طلب الآيات » فهذا تقرير 
كلام الخليل وقرا الباقون من القراء ( أنها ) بالفتح وفي تفسيره وجوه : الأول : قال الخلیل 
( أن ) بمعنى لعل تقول العرب أئت السوق أنك تشترى لنا شيئا أى لعلك » فكأنه تعالى قال 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال الواحدی ( أن ) معنی لعل کثیر ئی کلامھم قال الشاعر : 


أريني جوادا مات هولا لأنني أرى ما تريني أو بخيلا خلدا 


وقال أخر : 
هل انتم عاجلون بنا لأنا نرى العرضات أو أثر الخيام 


lo‏ قوله تعالى : «قل إنغا الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة الأنعام 
وقال عدی بن حاتم : 
أعاذل ما يدريك أن منيتي. الى ساعة في اليوم أو .في ضحى الخد 


امرىء القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لأننا نبکي الدیار کا بکی ابن خذام 
قال صاحب الكشاف ويقوى هذا الوجه قراءة أبي ( لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون ) 


ل الوجه الثاني فى هذه القراءة أن تجعل ( لا ) صلة ومثله ( ما منعك أن لا تسجد ) 
معناه أن تسجد وكذلك قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) أى يرجعون فكذا 
ههنا التقدير وما يشعركم أا إذاجاءت يؤمنون والمعنى : أنها لو جاءت لم يؤمنوا قال 
الزجاج » وهذا الوجه ضعيف لأن ما كان لغوا يكون لغوا على جميع التقديرات ومن قرأ ( إا ) 
بالكسرفكلمة ( لا ) فى هذه القراءة ليست بلغو فثبت أنه لا جوز جعل هذا اللفظ لغوا . قال 
أبو على الفارسي : لم لا يجوز أن يكون لغوا على أحد التقديرين ويكون مفيدا على التقدير 
الثاني ؟ واخحتلف القراء أيضا في قوله ( لا يؤمنون ) فقرأً بعضهم بالياء وهو الوجه لأن قوله 
( وأقسموا بالله ) إنغا يراد به قوم خصوصون » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( ولوأ ننا 
نزلنا اليهم الملائكة ) وليس كل الناس ذا الوصف » والمعنى وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم 
إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا فالوجه الياء وقرأً حمزة وابن عامر بالتاء وهو على 
الانصراف من الغيبة الى الخطاب » والمراد بالمخاطبين في ( تؤمنون ) هم الغائبون المقسمون 
الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون » وذهب مجاهد وابن زيد الى أن الخطاب في قوله ( وما 
بشعركم ) للكفار الذين أقسموا . قال مجاهد وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت » وهدا 
يقوى قراءة من قرأ ( تؤمنون ) بالتاء . على ما ذكرنا أولا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) 
للكفار الذين أقسموا . وعلى ما ذكرنا ثانيا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) للمؤمنين › 
وذلك لأنہم منوا نزول الآية ليؤمن المشركون وهو الوجه كأنه قيل للمؤمنين تتمنون ذلك وما 
يدريكم أنهم يؤمنون ؟ 

فإ المسألة الرابعة ) حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا 
أنا لو ظهرت لآمنوا » فيين الله تعالى أنهم وإن حلفوا على ذلك » إلا أنه تعالى عالم بأنها لو 
ظهرت لم يؤمنوا > واذا كان الأمر كذلك لم يجب في الحكمة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال 


قوله تعالى: « قل انما الآيات عند الله وما يشعركم» الآية سورة لاام ٠١۴‏ 


اوا : هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال ۴ 


الحكم الاول 
آنا تدل على أنه لو كان في ا معلوم لطف يؤمنون عنده لفعله لا عالة » إذ لو جاز أن لا 
يفعله لم يكن همذا الحواب فائدة » لأنه اذا كان تعالى لا بجيبهم الى مطلوہم سواء آمنوا أو لہ 
يؤمنوالم یکن تعليق ترك الاجابة بأنهم لا يؤمنون عنده منتظ| مستقما » فهذه الآية تدل على أنه 
تعالى جب عليه أن يفعل كل ما هو في مقدوره من الالطاف والحكمة ك 


الحكم الثاني 


أن هذا الكلام إغا يستقيم لو كان لاظهار هذه اللعجزات أثر في هلهم على الايان › 
وعلى قول اللجبرة ذلك باطل » لأن عندهم الامان إنغا بمحصل بخلتق الله تعالى » فاذا خحلقه 
حصل » واذا لم يخلقه لم يحصل » فلم يكن لفعل الالطاف أثر في حمل ا مكلف على 
الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضٍ غير لازم . أما الأول : فلأن القوم قالوا : لو جتنا يا 
محمد بآية لآمنا بك » فهذا الكلام في الحقيقة مشتمل على مقدمتين : إحداهي ك ا 
هذه المعجزات لأمنا بك . والثانية . أنه متى كان الأمر كذلك وجب عليك أن تأتينا ها » والله 
تعالى كذهم في امقام الأول » وبين أنه تعالى وإن أظهرها هم فهم لا يؤمنون » ولم يتع رس 
البتة للمقام الثاني » ولكنه في الحقيقة باق . 
على الله تعالى إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن اللطف واجب على الله تعالى ء 
فحينئذ بحصل هذا المطلوب من هذه الآية » إلا أن القاضي جعل هذه الأية دليلا على وجوب 
اللطف ‏ فشت أن كلامه ضعيف . 

ل وأما البحث الثاني ¢ وهو قوله : اذا كان الكل بخلق الله تعالى لم يكن هذه الالطاف 
أثر فيه > فنقول : الذى نقول به أن المؤثر ني الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي والعلم 
بحصول هذا اللطف أ حد أجزاء الداعي وعلى هذا التقدير . فيكون هذا اللطف أثر في 
حصول ر ) 


lo‏ قوله تعالی : «ونقلب أفئدتهم وأبصارھم کا ل يۇمنوا» الاية سورة الأنعام 
ارو ٤ر‏ ررر و اوم رو سے ص . سو و ` ف ررر رر چ . e‏ »® 
و کما لر يۇمنوا په > او مرة ونذرهم فی طغٍ 

اوررق م 


بعمھول رړڼ 


س ل ل ا س ساد 


قوله تعالی # ونقلب أفئدتهم وآبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانہم 
يعمهون 4 هذا أيضا من الآيات الدالة على قولنا : إن الكفر والايان بقضاء الله وقدره »› 
والتقلب والقلب واحد ڃ وهو محويل الشيء عن وجهه ¢ ومعنی تقلیب الأفئدة والأيصار e‏ 
أنه اذا جاءتهم الآيات القاهرة التي اقترحوها وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول » إلا أنه 
الآيات » والمقصود من هذه الآية تقرير ما ذكرناه فى الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو 

أجاب الحبائي عنه بأن قال : المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في جهنم على هب النار 
وجمرها لنعذہم كا لم يؤمنوا به أول مرة في دار الدنيا 


وأ جاب N FOES ER E E‏ 
هم ما نفعله بالؤمنين من الفوائد والالطاف من حيث حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا الخد بسب 

وأجاب القاضي ا ا و ب ا ا و 
تجدھم یؤمنون ا آخرا کا لم يؤمنوا با أولا . 

واعلم ات کل هذه TT‏ وليس لأحد ان يعيبنا » فيقول : إنكم 
تكررون هذه الوجوه في كل موضع » فانا نقول : إن هؤلاء المعتزلة لهم وجوه معدودة في 
تأويلات آيات الجزاء » فهم يكررونها في كل آية » فنحن أيضا نكرر الحواب عنهافي كل أية › 
فنقول : قد بينا أن القدرة الأصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على 
تلك القدرة داعية مرجحة امتنعم حصول الرجحان» فإذا انضمت الداعية المرجحة إما الى جانب 
الفعل أو إلى جانب الترك ظهر الرجحان » وتلك الداعية ليست إلا من الله تعالى قطعا 
اللتسلسل . وقد ظهر صحة هذه المقدمات بالدلائل القاطعة اليقينية التى لا يشك فيها العاقل . 
وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن بين أصبعين من أ صابع الرحمن يقلبه 
كيف يشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية الفعل وبين داعية الترك » فان حصل فى القلب داعي 
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الفعل ترجح جانب الفعل » وإن حصل فيه داعي الترك ترجح جانب الترك» وهاتان الداعيتان 
حسن هذه الاستعارة أن الشيء الذي يحصل بين أصبعي الانسان يكون كامل القدرة عليه. 
حسنت هذه الاستعارة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك» والمراد من قوله - مقلب القلوب - أن الله تعالى يقلبه تارة من داعى الخير الى 
داعي الشر وبالعکس . 

ادا عرفت هذه القاعدة فقوله تعالی ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) حمول على هذا 
المعنى الظاهر الحلى الذى يشهد بصحته كل طبع سليم وعقل مستقيم > فلا حاجة البتة الى ما 
ذكر وه من التأويلات المستكرهة . وإنا قدم الله تعالى ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصار» 
لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب . فاذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصر اليه 
شاء آم بى وإذا حصلت الصوارف فى القلب انصرف البصرعنه › فهو وان کان یبصره ي 
الظاهر . a‏ الأبصار سببا للوقوف على الفوائد ۰ . وهذا هو المراد من 
القلل . فلهذا ا ا ی الأية »› ٹم أتبعه بذکر تقلیب 
البصرء وفي الآية الأخرى وقع الأبتداء بذكرتحصيل الكنان في القلب ثم اتبعه بذكر السمع › 
فهذا هو الكلام القوى العقلى البرهاني الذى ينطبق عليه لفظ القرآن » فكيف يحسن مع ذلك 
حمل هذا اللفظ على التكلفات التي ذكروها ؟ ولنرجع الى ما يليق بتلك الكلمات الضعيفة 
فنقول : أما الوجه الذى ذكره الحبائي فمدفوع لأن الله تعالى قال ( ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم ) ثم عطف عليه فقال ( ونذرهم ي طغيانہم تمهوت ولا شك ان وله 
( ونذرهم ) انما بمحصل في الدنيا › > فلو قلنا : المراد من قوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) انما 
بحصل فى الأخرة > کان هذا سوا للنظم في كلام الله تعالى حيث قدم المؤخر وأ خر المقدم من عير 
فائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعبي فضعيف أيضا لأنه إنغا استحق الحرمان من تلك الالطاف 
والفوائد بسبب إقدامه على الكفر » فهو الذى اوقع نفسه في ذلك الحرمان والخذلان فكيف 
تحسن إضافته الى الله تعالى في قوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) 

وأما الوجه الثاني الذى ذكره القاضي فبعيدا أيضا لأن المراد من قوله ( ونقلب أفئدتهم 
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وأبصارهم ) تقليب القلب من حالة الى حالة ونقله من صفة الى صقه وعلى ما يقوله القاضي 
فليس الأمر كذلك بل القلب باق على حالة واحدة إلا أنه تعالى أدخل التقليب والتبديل في 
الدلائل » فثبت أن الوجوه التي ذكروها فاسدة باطلة بالكلية . 

أما قوله تعالى ‏ كا لم يؤمنوا به أول مرة € فقال الواحدى فيه وجهان : 

الوجه الأول € دحلت الكاف على محذوف تقديره فلا يؤمنون بهذه الآايات كا لم 
يۇمنوا بظهور الآيات أول مرة أتتهم الايات مثل انشقمافی القمر وغبره من الآيات ( والتقدير 
فلا يؤمنون فى المرة الثانية من ظهور الآيات کا لم يؤمنوا به في المرة الأولى » وأما الكناية ى 
( به ) فيجوز أن تكون عائدة الى القرآن أو الى محمد عليه الصلاة والسلام أو الى ما طلبوا من 
الآيات . 


ل الوجه الثاني 4 قال بعضهم : الكاف في قوله ( کا لم يؤمنوا به ) بمعنى الجزاء › 
ومعنى الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة هم على تركهم الايان في المرة الأولى » يعني كا 
لم يؤمنوا به أول مرة » فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم فى المرة الثانية > وعلى هذا الوجه 
فليس فى الآية حذوف ولا حاجة فيها الى الاضار . 

وأما قوله تعالى ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون € فال جبائي قال ( ونذرهم ) أى لا نحول ِ 
بينهم وبين اختيارهم ولا منعهم من ذلك بعاجلة اللاك وغيره » لكنا نغهلهم فان أقاموا على 
طغيانہم فذلك من قبلهم » وهو يوجب تأكيد الحجة عليهم > وقال صحابنا : معناه إنا نقلب 
أ فدتهم من الحق الى الباطل ونتركهم في ذلك الطغيان وني ذلك الضلال والعمه . 

) ولقائل ان يقول للجبائي : إنك تقول إن إله العالم ما أراد بعبيده إلا الخير والرحمة › 
فلم ترك هذا المسكين حتى عمه في طغيانه ؟ ولم لا يخلصه عنه على سبيل الالجاء والقهر ؟ 
أقصى ما في الباب أنه إن فعل به ذلك لم يكن مستحقا للثواب فيفوته الاستحقاق فقط » ولكن 
يسلم من العقاب » أما إذا تركه في ذلك العمه مع علمه بانه يوت عليه › فانه لا محصل 
استحقاق الثواب . ويحصل له العقاب العظيم الدائم » فالمفسدة الحاصلة عند خلق الايان 
فيه على سبيل الا لجاء مفسدة واحدة وهي فوت استحقاق الثواب أما المفسدة الحاصلة عند ابقائه 
على ذلك العمه والطغيان حتى يوت عليه فهي فوت أ ستحقاق الثواب مع استحقاق العقاب 
ال والرحيم اللحسن الناظر لعباده لا بد وأن یرجح الحانب الذى هو أ كثر صلاحا وأقل 
فسادا» فعلمنا أن إبقاء ذلك الكافر فى ذلك العمه والطغيان يقدح فى أنه لا يريد به إلا الختر 
والاحسان . | 
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قوله تعالى ‏ ولو أننا نزلنا اليهم الملاثكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم نجهلون ¢ 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية تفصيل ما ذكره على سبيل الاجمال بقوله( وما يشعركم 
أنہا إذا جاءت لا يؤمنون ) فيين أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى 
حتی كلموهم بل لو زاد في ذلك ما لا يبلغه اقتراحهم بان حشر عليهم کل شيء قبلا ما کانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وفي الاأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : المستهزئون بالقرآن كانوا خسة : الوليد بن المغيرة 
اللخزومي والعاصي بن وائل السهمي »> والأسود بن عبد يغخوث الزهرى › والأسود بن 
الطلب » والحرث بن حنظلة » ثم انهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رهط من آهل 
مكة » وقالوا له أرنا الملائكة يشهدوا بأنك رسول الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسأهم 
أحق ما تقوله أم باطل ؟ أو ائتنا بالله والملاثكة قبيلا أى كفيلا على ما تدعيه ء فنزلت هذه 
الآية » وقد ذكرنا مرارا أغهم لا اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة كان القول بأن 
هذه الآية » نزلت في الواقعة الفلانية مشكلا صعبا » فأما على الوجه الذى قررناه وهو أن 
المقصود منه جواب ما ذكره بعضهم وهو أنم أقسموا بالل جهدا اہم لو جاءتهم آية لأمنوا 
محمد عليه الصلاة والسلام > فذکر الله تعالی هذا الكلام بیانا لكذہم > وانه لا فائدة فى إنزال 
الآيات بعد الآيات وإظهار المعجزات بعد المعجزات › بل العجزة الواحدة لا بد منها ليتميز 
الصادق عن الكاذب › فأما الزيادة عليها فتحكم محض ولا حاجة اليه وإلا فلهم أن يطلبوا بعد 
ظهور المعجزة الثانية ثالثة » وبعد الثالثة رابعة › ويلزم أن لا تستقر الحجة وأن لا ينتهي الأمر 
الى مقطع ومفصل » وذلك يوجب سد باب النبوات . 

هط المسألة الثائية ) قرأ نافع وابن عامر ( قبلا ) ههنا وي الكهف بكر القاف وشح 
الباء » وقرأ عاصم وحزة والكسائي بالضم فيه] فى السورتين » وقرأً ابن كثير وأ بو عمرو ههنا 
وی الکهفب بالكسر› قال الواحدى : قال أبو زيد يقال لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا 
وقبيلا كله واحد . وهو المواجهة قال الواحدى : فعلى قول أبي زيد المعنى في القراءتين واحد 
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وان اختلف اللفظان . ومن الناس من أثبت بين اللفظين تفاوتا فى المعنى » فقال أما من قرأ 
( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء » فقال أبو عبيدة والفراء والزجاج : معناه عيانا » يقال لقيته 
قبلا أى معاينة » وروى عن أبي ذر قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكان دم نبيا ؟ قال 
« نعم کان نبیا کلمه الله تعالی قبلا » وأما من قرأ ( قبلا ) فله ثلاثة اوجه . أحدها : أن يكون 
جع قبيل الذى يراد به الكفيل » يقال قبلت بالرجل أقبل قبالة أى كفلت به . ويكون المعنى لو 
حشر عليهم كل شيء وكفلوا بصحة ما يقول لا أمنوا» وموضصح الاعجاز فيه أن الاشياء 
اللحشورة منها ما ينطق ومنها ما لا ينطق » فاذا أ نطق الله الكل وأطبقوا على قبول هذه الكفالة 
كان ذلك من أعظم المعجزات . وثانيها : أن يكون ( قبلا ) جمع قبيل بمعنى الصنفوالمعنى : 
وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا » وموضع الاعجاز فيه هو حشرها بعد موتها » نم إنهاعلى 
اخحتلاف طبائعها تكون مجتمعة فى موقف واحد . وثالثها : أن يكون ( قبلا ) بمعنى قبلا أى 
مواجهة ومعاينة كا فسره أبو زيد . 

أما قوله تعالى ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله € ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € المراد من الآية أنه تعالى لو أظهر جيم تلك الاشياء العجيبة الغريبة 
مؤلاء الكفار فانم لا يؤمنون إلأ أن يشاء الله إيانهم . قال أ صحابنا : فلا لم يؤمنوا دل ذلك 
الدليل على أنه تعالى ما شاء منهم الايعان » وهذا تص في المسألة . قالت المعتزلة : دل الدليل 
على آنه تعالى أراد الايان من جميع الكفار » والحبائي ذكر الوجوه المشهورة التي هم في هذه 
لمسألة . أوهما : أنه تعالى لولم يرد منهم الايان لما وجب عليهم الايان كا لولم يأمرهم لم 
يجب عليهم وثانيها : لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله بفعل الكفر » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا بفعل المراد » وثالثها : لوجاز من الله أن يريد الكفر لجاز أن يأمر به » ورابعها : لو 
جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر . قالوا : فثبت بهذه الدلائل أنه 
تعالى ما شاء إلا الاعان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الان منهم » والتناقض 
بين الدلائل متنع فوجب التوفيق » وطريقه أن نقول إنه تعالى شاء من الكل الايان الذى 
يفعلونه على سبيل الاختيار وانه تعالى ما شاء منهم الايان الحاصل على سبيل الالجاء والقهر 
ومهذا الطريق زال الاشكال 

واعلم أن هذا الكلام أيضا ضعيف من وجوه . الأول : أن الايان الذى سموه بالاييان 
الاحتيارى إن عنوا به أن قدرته صالحة للايان والكفر على السوية » ثم إنه يصدر عنها الأيان 
دون الكفر لا لداعية مرجحة ولا لارادة ميزة » فهذا قول برجحان أحد طرفي الممكن على 
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لاحرلا مرجع وهوعال » وأيضا فبتقدير أن يكون ذلك معقولا في الحملة إلا أن حصول ذلك 
الاعان لا يكون منه » بل يكون حادثا لا لسبب ولا مؤثر أصلا لأن الحاصل هناك ليس إلا 
القدرة وهي بالنسبة الى الضدين على السوية » ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لأحد 
الطرفين على الآخر بالوقوع والرجحان » ثم إن أحد الطرفين قد حصل بنفسه فهذا لا يكون 
صادرا منه بل يكون صادرا لا عن سبب البتة » وذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثبر 
والمؤثر أصلا » ولا يقوله عاقل » وإما أن يكون هذا الذى سموه بالايان الاختيارى هو أن 
قدرته وإن كانت صالحة للضدين إلا أنها لا تصير مصدر للايان إلا اذا انضم الى تلك القدرة 
حصول داعية الان كان هذا قولا بأن مصدر الايان هو مجموع القدرة مع الداعي » وذلك 
الملجموع موجب للايان » فذلك هو عين ما يسمونه بالجبر وأنتم تنكرونه . فشِت أن هذا 
الذی سمو بالایان الاختیاری لم صل منه معنی معقول مفهوم » وقد عرفت أن هذا الكلا) 
في غاية القوة . 


# والوجه الثاني 4 سلمنا أن الايان الاخحتيارى عيز عن الايان الحاصل بتكوين الله 
تعالى إلا أنا نقول قوله تعالى ( ولو أننا زلا اليهم الملائكة ) وكذا وكذا ما كانوا ليؤمنوا › 
معناه : ما كانوا ليؤمنوا إيانا اخحتياريا بدليل أن عند ظهور هذه الاشياء لا يبعد أن يؤمنوا إيانا 
على سبيل الالحاء والقهر . فشبت أن قوله ( ما كانوا ليؤمنوا ) المراد : ما كانوا ليؤمنوا على سبيل 
الاختيار » ثم استثنى عنه فقال ( إلا أن يشاء الله ) والمستثنى يجب أن يكون من جنس 
المستشنى عنه . والاييان الحاصل بالالجاء والقهر لیس من جنس الایان الاختیاری . فثبت أنه 
لا جوز أن يقال المراد بقولنا إلا أن يشاء الله » الايان الاضطرارى بل جب أن يكون المراد منه 
لاان الاختيارى » وحينئذ يتوجه دليل أصحابنا ويسقط عنه سؤال المعتزلة بالكلية . 


$ المسألة الثانية ‏ قال الجبائي قوله تعالى ر الا أن يشاء اله ) يدل على حدوث مشيئته 0 
اله تعالی. a‏ کا لا يقال لا يذهب زيد الى البصرة إلا 
أن يوحد الله تعالى » وتقر يره » أنا اذا قلنا : لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا يقتض تعليق 
i A E A a Ji o a a‏ ويلزم من 
حصو ل الشرط حصو ل المشر وط فيلزم كون الجزاء قديما . والحس دل على أنه محدث فوجب 
كوف الشرط حادثا . واذا كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقر ير 
هذا الكلام . 


۱1۰ قوله تعالى «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوأ» الآية سورة الأنام 
کل جملا لکل تی ا ملب الاس ر11 2 
اا عدوا س يدطينآلإنس وآلنِ وی بعْضهم إل بعض 


E ST N ص رواو‎ 


زوق ع رو2~د 
ترق اول رورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما بفترون ل 


والحواتب : أن المشيئة وإن كانت قدية إلا أن تعلقها باحداث ذلك المحدث فى الحال 
إضافة حادثة وهذا القدر يكفي لصحة هذا الكلام › ثم أنه تعالی ختم هذه الآية بقوله ( ولكن 
أكثرهم بجهلون ) قال أ صحابنا ان ال م اف وداه ا . وقالت 
المعتزلة : مراد أنم جهلوا أنهم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التي طلبوها وا معجزات التي 
اقترحوها وكان أكثرهم يظنون ذلك . 


قوله تعالى # وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غر ورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتر ون 4 


فى الاية مسائل : 


ل المسألة الأولى € قوله ( وكذلك ) منسوق على شيء وى تعيين ذلك الشيء قولان : 
الأول : أنه منسوق على قوله ( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) أي كا فعلنا ذلك ( كذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا ) الثاني : معناه : جعلنا لك عدواك] جعلنا لمن قبلك من الانبياء فيكون 
ا ا من الكلام › لأن ما تقدم يدل على أنه تعالی جعل له 
أعداء . 


المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ) أنه تعالى هو الذى 
جعل أولئك الاعداء أعداء للنبي مي › ولا شك أن تلك العداوة معصية وكفر . فهذا يقتضيی 
أن خالق الخبر والشر والطاعة والمعصية والايان والكفر هو الله تعالى » أجاب الجبائي عنه : 
بأن المراد بهذا الحعل الحكم والبيان » فان الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل : أنه كفره » وإذا 
أخبر عن عدالته قيل : أنه عدله » فكذا ههنا أنه تعالى لما بين للرسول عليه الصلاة والسلام 
oa‏ إنه جعلهم أ عداء له 1 وأجاب أبو بكر الأاصم عنه : : بأنه تعال )ا 
) أرسل عمد کیا ای العاين وحصه تلك المعجزة حسكدوه » وصار ذلك اا 
القوية » فلهذا التأويل قال إنه تعالى جعلهم أعداء له ونظره قول المتنبي : 


MM تعالى: «وكذلك جعت کل چ عدوا الآية سورة الأنعام‎ e 


فأنت الذي صيرتهم لى حسدا 


وأجاب الكعبي عنه : بأنه تعالى أمر الأنبياء بعداوتهم وأعلمهم كونهم أعداء هم » 
وذلك يقتضي صيرورتهم أعداء للأنبياء لأن العداوة لا تحصل إلا من الجانبين › فلهذا الوجه 
جاز أن يقال إنه تعالى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم السلام 

وأعلم أن هذه الأجوبة ضعيفة جدا لا بينا أن الافعال مستندة إلى الدواعي » وهي حادثة 
من قبل الله تعالى » ومتى كان الأمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 

ثم ههنا بحث آخر : وهو أن العداوة والصداقة يمتنع أن تحصل باختيار اللانسان » فان 
الرجل قد يبلغ فى عداوة غيره إلى حيث لا يقدر البتة على إزالة تلك الحالة عن قلبه > بل قد لا 
يقدر على إخفاء اثار تلك العداوة » ولو أتي بكل تكلف وحيلة لعجز عنه » ولو کان حصول 
العداوة والصداقة فى القلى باختيار الانسان لوجب أن يكون الانسان تمتمكنا من قلب العداوة 
بالصداقة وبالضد وكيف لا نقول ذلك والشعراء عرفو أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال 
المتنبي : 


يراد من القلب نسيانكه وأبى الطباع على الناقل 


) والعاشق الذى يشتد عشقه قد بحتال بجميع الحيل فى إزالة عشقه ولا يقدر عليه » ولو 
کان-حصول ذلك الحب والبغض باحتياره لما عجز عن إزالته : 


ل المسألة الثالثة € النصب فى قوله ( شياطين ) فيه وجهان : الأول : أنه منصوب على 
البدل من قوله ( عدوا ) والثاني : أن یکون قوله ( عدوا ) منصوبا على آنه مفعول ثان › 
والتقدير : وكذلك حعلنا شياطن الانس والحن أعداء الأنبياء : 


لط المسألة الرابعة € اختلفوا في معنى شياطين الانس والجن على قولين : الأول : أن 
المعنى مردة الانس والحن » والشيطان ؛ كل عات متمرد من الانس والحن » وهذا قول ابن 
عباس فى رواية عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وهؤلاء . قالوا : إن من الجن شياطين » ومن 
الأنس شياطين » وإن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الانس »› وهر 
شيطانالانسفأغراه بالؤمن ليفتنه» والدليل عليه مار وى عن النبي بَا نه قال لأبي ذر هل تعوذت 
بالله من شر شياطين الجن والأنس ؟ قال قلت » وهل للأنس من شياطین ؟ قال نعم هم شر 
الفخرالرازي ج ٠٠۴٠۴‏ 


1۲ قوله تعالی : يوحي بعضهم إلى بعض زنحرفم الآية سورة الأنعام 


من شياطين الجن ! 


$ والقول الثاني ) أن الحميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده قسمين » فأرسل أحد 
القسمين إلى وسوسة الانس . والقسم الثاني إلى وسوسة الجن» فالفريقان شياطين الانس 
والحن » ومن الناس من قال : القول الأول اولى . لأن المقصود من الأية الشكاية من سفاهة 
الكفار الذين هم الأعداء وهم الشياطين » ومنهم من يقول : القول الثاني أولى » لأن لفظ 
الآية يقتضي اضافة الشياطين إلى الانس والحن . والاضافة تقتضي المغايرة » وعلى هدا 
التقدير : فالشياطين نوع مغاير للجنِ وهم أولاد إبلیسن. 
٠‏ ل المسألة الخامسة € قال الزجاج وابن الأنبارى : قوله ( عدوا ) بجمعنى أعداء وأ نشد 
ابن الأنبارى 


إذا أنالم أنفع صديقي بوده فان عدوى لن يضر همو بغضىی 


أراد أعدائي فأدى الواحد عن الحمع > وله نظائر فى القرآن . منهاقوله ( ضيف إبراهيم 
اللكرمين ) جعل المكرمين وهو جمع نعتا للضيف وهو واحد » وثانيها : قوله ( والنخل باسقات 
ها طلع ) وثالثها : قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ورابعها : قوله 
( إن الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا ) وخامسها : قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) 
أكد المفرد بجا يؤكد الجمع به » ولقائل أن يقول لا حاجة إلى هذا التكلف › فان التقدير : 
وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدوا واحدا » إذلا بحب أن بحصل لكل واحد من الأنبياء 
أكثر من عدو واحد . 

أما قوله تعالى $ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا € فالمراد أن أولئك 
الشياطين يوسوس بعضهم بعضا . 

وأعلم أنه لا جب أن تكون كل معصية تصدر عن » إنسان فانها تكون بسبب وسوسة 
شیطان » والالزام دحول التسلسل أو الدور فى هؤلاء الشياطين » فوجب الاعتراف بانتهاء 
هذه القبائح والمعاصي إلى قبيح أول » ومعصية سابقة حضلت لا بوسوسة شيطان أخر . 


إذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن أولئك الشياطين كا أنهم يلقون الوساوس إلى الانس 


والجن فقد يوسوس بعضهم بعضا . وللناس فيه مذاهب . منهم من قال الأرواح إما فلكية وإما 
أرضية ¢ والأر واح الأرضية منا طيبة طاهرة خحررة . أمرة بالطاعة والافعال ا لحسنة > وهم 


قوله تعالى: « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» الآية سورةالانعم ٣١ا‏ 


الملائكة الأرضية . ومنها خبيثة قذرة شريرة » أمرة بالقبائح وا معاصي > وهم الشياطين . ثم آن 
تلك الأرواح الطيبة | أنها تأمر الناس بالطاعات والخيرات » فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا 
بالطاعات . والأرواح الخبيثة کا آنا تأمر الناس بالقبائح والمنكرات » فكذلك قد يأمر 
بعضهم بعضا بتلك القبائح والزيادة فيها . وما لم محصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس 
البشرية » وبين تلك الارواح لم محصل ذلك الانضام › فالنفوس البشرية › إذا كانت طاهرة 
نقية عن الصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الطاهرة فتنضم اليها » وإذا كانت خبيثة 
موصوفة بالصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الخبيثة فتنضم اليها . ثم أن صفات 
الطهارة كثرة . وصفات الخبث والنقصان كثرة » وبحسب كل نوع منها طوائف من البشر 
وطوائف من الأر واح الأرضية بحسب تلك المجانسة والمشامة والمشاكلة ينضم الجنس إلى 
جنسه » فان كان تلك ذلك فی أفعال الخر كان الحامل عليها ملكا وكان تقوية ذلك الخاطر 
إهاما » وإن كان فى باب الشر كان الحامل عليها شيطانا »> وكان تقوية ذلك الخاطر وسوسة . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إنه تعالى عبر عن هذه الحالة المذكورة بقوله ( يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) فيجب علينا تفسير أ لفاظ ثلاثة : الأول : الوحي وهو 
عبارة عن الايجان والقول السريع . والثاني 1 الزحرف وهو الذى يكون باطنه باطلا ¢ وظاهره 
مزینا ظاهرا › يقال : فلان يزخحرف کلامه إذا زينه بالباطل والكذب . وکل شيء حسن موه 
فهو مزخرف . 
وأعلم أن تحقيق الكلام فيه أن الانسان مالم يعتقد ني أمر من الأمور كونه مشتملا على 
خير راجح ونفع زائد » فانه لا يرغب فيه » ولذلك سمي الفاعل المختار مختارأ لكونه طالبا 
للخير والنفع » ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد » فهو الحق والصدق والا مام وإن كان 
صادرا من املك » وإن لم يكن معتقدا مطابقا للمعتقد » فحينئذ يكون ظاهره مزينا » لأنه ِي 
اعتقاده سبب للنقع الزائد والصلاح الراجح »> ویکون باطنه قاسدا باطلا . لأن هذا الاعتقاد 
غر مطابق للمعتقد فكان مزخرفا . فهذا تحقيق هذا الكلام . والثالث : قوله (غرورا) قال 
الزحرف من القول معنى الغرور » فكانه قال يغر ون غرورا » وتحقيق القول فيه أن المغرور هو 
أن يكون عبارة عن عين هذا الجهل أوعن حالة متولدة عن هذا الجهل . فظهر با ذكرنا أن 
تأثير هذه الأر واح الخبيثة بعضها فى بعض لا يكن أن أن يعبر عنه بعبارة أكمل ولا أقوى دلالة 
على تمام المقصود من قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 


114 قوله تعالی : «ولتصغي إليه أ فئدة الذين لا يؤمنون 'لاأية سورة الأنعام 


ا مد ٤ء r22‏ و ہے ع صو 2 ولع رور ر م ر دم ر ) 
ولتصغيح إليه أفودة آلذين لايؤمنون بالالحة ولیرضوه ولیقتر فوا ماهم مقترفون ل . 
ثم قال تعالى ‏ ولو شاء ربك ما فعلوه € وأصحابنا بجتجون به على أن الكفر والايان 
بإرادة الله تعالى . والمعتزلة بحملونه غلى مشيئة الالحاء » وقد سبق تقرير هذه المسألة على 
الاستقصاء » فلا فائدة ف الاأعادة . 


ٹم قال تعالی # فذرهم وما یفتر ون 4 قال ابن عباس ؛ معناه یرید ما زین هم إبليس 
وغرهم به قال القاضي : هذا القول يتضمن التحذير الشديد من الكفر . والترغيب الكامل في 
ليان » ويقتضي زوال الغم عن قلب الرسول من حيث يتصور ما أعد الله للقوم على كفرهم 
من أنولع العذاتب وما أعدله من منازل الثواب بسبب صبره على سفاهتهم ولطفه ہم 


قوله تعالى # ولتصغى اليه أفثدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولرضوه وليقترفوا ما هم 
مقترفون 4 
ل المسألة الأولى ‏ أعلم أن الصغو نى اللغة معناه : الميل . يقال ني المستمع إذا مال 


البعض › ويقال للقمر إذا مال إلى الغروب صغا وأ صغى . فقوله ( ولتصغی ) ى ولتميل 


المسألة الثانية اللام» فی قوله ( ولتصغی ) لا بد له من متعلق . فقال أ صحابنا 
التقدير : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن والانس » ومن صفته أنه يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا » وإنغا فعلنا ذلك لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
أي وإنغا آوجدنا العداوة فى قلب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكرناه ليكون كلامهم المزخحرف 
مقبولاعند هؤلاء الكفارء قالوا وإذا حملنا الآية على هذا الرجه يظهر أنه تعالى يريد الكفر من 
الكافر أما المعتزلة فقد أجابوا عنه من ثلاثة أوجه . ) 

ل الوجه الأول € وهو الذى ذكره الحبائي قال : إن هذا الكلام حرج مخرج الأمر 
ومهناه الزجر » كقوله تعالى ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب ) وكذلك قوله 
( ولبرضوه وليقترفوا ) وتقدير الكلام كأنه قال للرسول ( فذرهم وما يفترون ) ثم قال هم على 


قولهة تعال+ ولتسفي إل أف اللين لا اتوت الا ا ا 
سبيل التهديد ولتصغى إليه أفئدتهم وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفول . 

ل والوجه الثاني # وهو الذى اختاره الكعبي أن هذه اللام لام العاقبة أى ستول عاقبة 
أمرهم إلى هذه الأحوال . قال القاضي وعد أن يقال : هذه العاقبة تحصل في الآخرة › لأن 
الالحاء حاصل فى الآخحرة » فلا يجوز أن تميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل » ولا أن 
يرضوه ولا أن يقترفوا الذنب » بل جب أن تحمل على أن عاقبة أمرهم تؤل اى أن يقبلوا 
الأباطيل ويرضوا با ويعملوا بها . 


3 والوجه الثالث + وهو الذى أختاره أبو مسلم قال «اللام» فی قوله ( ولتصغي اليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) متعلتق بقوله ( يوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 
والتقدير أن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول ليخروا بذلك ( ولتصغي اليه أفغدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ولبرضوه وليقترفوا ) الذنوب ويكون المراد أن مقصود الشياطين من ذلك الايجاء 
هو مجموع هذه المعاني . فهذا جملة ما ذكروه في هذا الباب . 


أُما الوحه الأول # وهو الذى عول عليه الجبائي فضعيف من وجوه دكرها القاضي . 
فأحدها : أن «الواو » فى قوله ( ولتصغي ) تقتضي تعلقه ا قبله فحمله على الابتداء بعيد . 
وثانيها : أن «اللام » فى قوله ( ولتصغي ) لام کي فيبعد أن يقال : إا لام الأمر ويقرب ذلك 

وأما الوجه الثاني وهو أن يقال : هذه اللام لام العاقبة فهو ضعيف » لأنم أجمعوا 
على أن هذا مجاز وحمله على « كي » حقيقة فكان قولنا أولى . 


ل وأما الوجه الثالث ‏ وهو الذى ذكره أبو مسلم فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا 
الباب : لأنا نقول : إن قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) يقتضي أن 
يكون الغرض من ذلك الامحاء هو التغرير . وإذا عطفنا عليه قوله ( ولتصغى اليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون ) فهذا أيضا عين التغرير لا معنى التغرير » إلا أنه يستميله إلى ما يكون باطنه 
يخا وظاهره تخا > وقرلة از ولتضفى اليه أ دة الذين لا تون عن هة الاعات فلو 
عطفنا لزم أن يكون العطوف عين المعطوف عليه . وأنه لا جوز أما إذا قلنا : تقدير الكلام 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شأنه أن يوحي زخرف القول لأجل التغرير وإنغاجعلنا مثل 
هذا الشخص عدوا للنبي لتصغي اليه أفثدة الكفار » فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة 
ذلك النبي » وحينئذ لا يلزم على هذا التقدير عطف الشيء على نفسه . فشت أن ما ذکرناه 
أو 


۱٦‏ قوله تعالى : «أفغرر الله أبتغى حک|» الأية سورة الأنعام 


< م ے 1 س سے کر Ta‏ عم ور ر مر ورک چ س ور ور 


ئ آنل كر آلكتلب مصلا ولذ هم 


و r‏ ص رر م Ja‏ وع 7 2 مرس ےر ی 2 رووس r‏ 
آلکتلب بعلہون انه منزل من ربك با لحت فلا تكونن من آلممترين 0 
المسألة الثالثة 4 زعم أصحابنا أن البنية ليست مشروطا للحياة » فالحي هو الحزء 
الذى قامت به الحياة ¢ والعالم هو الحزء الذى قام به العلم ¢ وقالت المعتزلة : الجي والعالم هو 
الحملة « لا ذلك الخحزء ) 


إذا عرفت هذا فنقول : احتجح أصحابنا بذه الآية على صحة قولهم » لأنه قال تعالى 
( ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) فجعل الموصوف بالميل والرغبة هو القلب » لا جملة 
الجي وذلك يدل على قولنا 


# المسألة الرابعة ‏ )الذين قالوا الانسان شيء مغاير للبدن اختلفوا . منهم من قال : 
المتعلق الأو ل هو القلب . وبواسطتة تتعلق النفس بسائر الأعضاء كالدماغ والكبد . ومنهم من 
قال : القلب متعلق النفس الحيوانية . والدماغ متعلق النفس الناطقة . والكبد متعلق النفس 
الطبيعية . والأولون تعلقوا هذه الآية . فانه تعالى جعل محل الصغو الذى هو عبارة عن الميل 
والارادة ؛ القلب . وذلك يدل على أن المتعلق بالنفس القلب . ۰ 


المسألة الحامسة € الكناية فى قوله ( ولتصغي إليه أفئدة ) عائدة إلى زخحرف القول »› 
وكذلك قي قوله ( ولرضوه ) 
وأما قوله ‏ وليقترفوا ما هم مقترفون € فأعلم أن الاقتراف هو الاكتساب » يقال في 
المثل : الاعتراف يزيل الاقتراف » كا يقال : التوبة تمحو الحوبة . وقال الزجاج ( ليقترفوا ) 
أى ليختلفوا وليكذبوا » والأول أصح . ) 
/ قوله تعالى هل أفغير اله أبنغى حكما وهو الذي أنز ل اليكم الكتاب مفصلا والذي آنيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين 4 


قوله تعالی : «أ فير الله TT‏ الاية سورة الأنعام ¥ 


المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لا حكي عن الكفار أنيم أقسموا بالله جهد أيانبم 
لمن جاءتهم ية ليؤمنن بها › أ جاب عنه بأنه لا فائدة فى إظهار تلك الأيات › لأنه تعالى لو 
أظهرها لبقوا مصرين على كفرهم i N‏ 
حصل وکمل > فكان ما يطلبونه طلبا للزيادة . وذلك مما لا جب الالتفات اليه » وإنغاقلنا : 


إن الدليل الدال على نبوته قد حصل لوجهين : : 


ل الوجه الأول أن الله قد حكم بنبوته من حيث أنه أنزل اليه الكتاب الممفصل المبين 
المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة » وقد عجز الخلق عن معارضته . فظهور مثل 
هذا المج ز عليه یدل على آنه تعالی قد حکم بنبوته » فقوله ( آفغیر له بتغی حکها ) يعني قل 
يا حمد : إنكم تتحكمون في طلب سائر المعجزات » فهل يجوز في العقل أن يطلب غير الله 
حکا ؟ فان كل أحد يقول إن ذلك غیر جائز . ئم قل ا 
خصني بمثل هذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . 


يإ والوجه الثاني » من الأمور الدالة على نبوته ؛ اشتةال التوراة والانجيل على الأيات 
الدالة على أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول حق » وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله 
تعالى » وهو المراد من قوله ( والدين آتيناهم الكتاب علو أنه منزل من ربك باحق ) 
وبالحملة فالوجهان مذکوران نی قوله تعالی ( قل کفی بالله شهیداً بيني وبینکم ومن عنده علم 
الكتاب ) 


أما قوله تعالى فى آخر الآية ل فلا تكونن من الممترين € ففيه وجوه : الأول : أن هذا 
من باب التهييج والالهاب كقوله ( ولا تكونن من المشركين ) والثاني : التقدير ( فلا تكونن 
من الممترين ) فى أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق . والثالث : جوز أن 
بکون قوله ( فلا تکونن ) خطابا لکل واحد والمعنی آنه لا ظهرت الدلائل فلا بغي أن چتري 
فيها أ حد . الرابع : قيل هذا الخطاب وإن كان نى الظاهر للرسول إلا أن المراد منه أمته . 


2 الثانية ‏ قوله( والذين ا الكتاب e e‏ باحق ) 
NT‏ 


1۸ وله تغال ۲ وت كلمة ریت ضدقا وعدلا) الأية سورة الأنعام 


IT‏ م ےی کر 


وت كلمت ربك صد وعدا لامبدل لكلملتهء ء وهو والسمبع الل دی 


المسألة الثالثة € قال الواحدى ( أفغير الله أبتغى حك ) الحكم والحاكم واحذ عند 
أهل اللغة » غير أن بعض أهل التأويل قال الحكم أكمل من الحاكم لأن الحاكم كل من 
يحكم . وأما الحكم فهو الذي لا بحكم إلا بالحق والمعنى أنه تعالى حكم حق لا يحكم إلا 
باحق . فلا أظهر المحجز الواحد وهو القرآن فقد حكم بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فؤق 
حكمه فوجب القطع بصحة هذه النبوة . فأما أنه هل يظهر سائر المعجزات أم لا ؟ فلا تأثير له 
في هذا الباب بعد أن ثبت أنه تعالى حكم بصحة هذه النبوة بواسطة إظهار المعجز الواحد . 


قوله تعالى # وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلاته وهو السميع العليم 4 
وفیه مسائل : 


ج المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وتمت كلمة ربك ) بغير ألف على 
الواحد » والباقون ( كلمات ) على المجحمع > قال آهل المعني » الكلمة والكلات » معناهم) ما 
جاء من وعد وعید وثواب وعقاب » فلا تبدیل فيه ولا تغییر له ک) قال ( ما يبدل القول لدې ) 
فمن قرأ ( كلهات ) بالجمع قال : لأن معناها الجمع فوجب أن يجمع فى اللفظ » ومن قرأ على 
الوحدة فلأنهم قالوا : الكلمة » قد يراد بها الكلات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد » 
کقوهم : قال زهیر فی كلمته : يعني قصيدته »› وقال قس فی کلمته › ی خطبته › فكذلك 
مجموع القرآن كلمة واحدة في كونه حقا وصدقاومعجزا . 


ل المسألة الثانية ‏ أن تعلق هذه الآية با قبلها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن 
معجز » فذکر فى هذه الآية أنه تمت كلمة ربك » والمراد بالكلمة - القرآن - أي تم القرأن في 
كونه معجزا دالا على صدق عمد عليه السلام » وقوله ( صدقا وعدلا ) آی تمت تماما صدقا 
وعدلا» وقال أبو على الفارسي ( صدقا وعدلا ) مصدران ينصبان على الحال من الكلمة تقديره 
صادقة عادلة » فهذا وجه تعلق هذه الآية با قبلها . 

ل المسألة الثالثة # أعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات 
رة : 


قوله تعالى : «وققت كلمة ربك صدفاً وعدلاً) الأية سورة الانعام ۱۹ 


ل فالصفة الأولى ‏ كونها تامة واليه الأشارة بقوله ( وتمت كلمة ربك ) وفي تفسير هذا 
الام وجوه الأول : ماذكرناه اما كافية وافية بكونجا معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة 
والسلام . والثاني : أغها كافية فى بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلا »› 
والقالت:: أن حكم الله تعالى هو الذي حصل في الازل > ولا بحدث بعد ذلك شيء » فذلك 
الذى حصل فى الأزل هو الام » والزيادة عليه متنعة » وهذا الوجه هو المراد من قوله ية جف 
القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة » 


ل الصفة الثانية ) من صفات كلمة الله كونها صدقا » والدليل عليه أن الكذب نقص 
والنقص على الله حال » ولا يجوز إثبات أن الكذب علن الله حال بالدلائل السمعية لأن صحة 
الدلائل السمعية موقوفة على أن الكذب على الله حال » فلو أبتنا امتناع الكذب على الله 
بالدلائل السمعية لزم الدور وهو باطل . وأعلم أن هذا الکلام کا يدل على أن الخلف ي وعد 
الله تعالی حال . فهو أيضا يدل على أن الخلف في وعيده حال بخلاف ما قاله الواحدى فى تفسير 
قوله تعالی ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) إن الخلف في وعيد الله جائز ۽ 
وذلك لأن وعد الله ووعيده كلمة الله » فلا دلت هذه الآية على أن كلمة الله جب كونها 
موصوفة بالصدق علم أن الخلف ك) انه متنع في الوعد فكذلك متنع في الوعيد . 


الصفة الثالثة ) من صفات كلمات الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول : أن كل ما 
حصل فى القرآن نوعان » الخبر والتكليف . أما الخبر فا مراد كل ما أخبر الله عن وجوده أوعن 
عدمه ویدخل فيه الخبر عن وجود ذات الله تعالى وعن حصول صفاته أعني كونه تعالى عالما 
قادرا سمیعا بصیرا » وبدخل فيه اخبار عن صمات التقديس والتنزيه كقوله (لم يلد ولم 
یولد ) وکقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ويدخحل فيه الخبر عن أقسام أفعال الله وكيفية تدبيره 
لكوت السموات والأرض وعالمي الأرواح والاجسام > ويدخحل فيه كل أمر عن أحكام الله 
تعالى فى الوعد والوعيد والثواب والعقاب > ويدخل فى الخبر عن أحوال المتقدمين » والخبرعن 
الغيوب المستقبلة » فكل هذه الأقسام داخحلة تحت الخبر » وأما التكليف فيدخحل فيه كل أمر 
ونېي توجه منه سبحانه على عبده سواء کان ذلك العبد ملكا أو بشر أو جنيا أو شيطانا وسواء 
كان ذلك في شرعنا أو في شرائع الأنبياء عليهم السلام لمتقدمين » أو في شرائع الملائكة المقر بين 
الذين هم سكان السموات وال حنة والنار والعرش وما وراءه ما لا يعلم أحواهم إلا الله تعالى . 


وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين فنقول : قال تعالى ( وتقت كلمة 


2 قوله تعالی: «لا میدل لکلات الله» الآية سورة الانعمام 


ربك صدقاً) إن کان من باب احبر( وعدلا) ن کان من باب | التكليف » وهذا ضبط فى غاية 
ال 


ل والقو ل الثانى ‏ فى تفسير قوله ( وعدلا ) أن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد 
ووعيد وثواتب وعقاب فهو صدق لأنه لا بد وأن يكون واقعا « وهز بعد وقوعه عدل لأن أفعاله 
منزهة عن أن تكون موصوفة بصفة الظلمية 


ل الصفة الرابعة 4 من صفات كلمة الله قوله ( لا مبدل لكلاته ) وفيه وجوه : الأول : 
أنا بينا أن المراد من قوله ( وتعت كلمة ربك ) أنها تامة فى كونها معجزة دالة على صلق محمد ميا 


ثم قال ( لا مبدل لكلاته ) والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبهات في كونها دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تلك الشبهات لا تأثير ها في هذه الدلائل التي لا تقبل 
التبديل البتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية قوية لا تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات 
أولئك الجهال . | 


ل والوجه الثاني # أن يكون المراد أا تبقى مصونة عن التحريف والتغيير ك قال تعالى ‏ 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 


# والوجه الثالث € أن يكون المراد أا مصونة عن التناقض كا قال ( ولو كان من عند 


هل والوجه الرابع # أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لا تقبل التبديل والزوال لأا 
أزلية « والأزلى لا يزول 


وأعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية في إثبات الجبر » لأنه تعالى لما حكم على زي 
بالسعادة وعلى عمرو بالشقاوة « ثم قال ( لا مبدل لکلیات الله ) يلزم امتناع أن ينقلب السعيد 
شقيا وأن ينقلب الشقي سعيدا فالسعید من سعد فی بطن أمه › والشقي من شقى فى بطن 


أمه . 


قوله تعالى « وان تطع اكثر من في الأرض يضلوك » الآية سورة الأنم ‏ ر۷٠‏ الثزء 


م و < اء ê #4 ole,‏ ا ا ررك ق ر 2-5 
وإن تطع كار من فى الأرض بض لوك عن سبيلي آله إن نعود إلا آلظن 


م م رص وص م رو ٤و‏ 


اوق ج ص ت 
وإ هم إلا خرصو له إن ربك هوأعل من يضل عن سبيلهء وهواعا 


: ت ا 


قوله تعالى (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا بخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين)» 


أعلم أنه تعالى لا أ جاب عن شبهات الكفار ثم بين بالدليل صحة نبوة حمد عليه الصلاة 
والسلام بین أن بعد زوال الشبهة وظهور الحجة لا ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال › 
ولا ينبغي أن يتشوش بسبب كلا تهم الفاسدة فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
مل الله ) وهذا يدلعلى أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا »لان الأضلاللا بد وأن يكون 
مسبوقا بالضلال . وأعلم أن حصول هذا الضلالوالاضلال لايخرج عن أحدأمور ثلاثة :أوها: 
المىاحت التعلقة بالالميات فان الحتق فيها واحد » وأما الباطل ففيه كثرة » ومنها القول بالشرك 
أما كا تقوله الزنادقة وهو الذى أخبر الله عنه في قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وإما كا يقوله 
عبدة الكواكب . وإما ك| يقوله عبدة الأصنام » وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات . إما كم 
يقوله من ينكر النبوة مطلقا أو كا يقوله من ينكر النشر . أو كا يقوله من ينكر نبوة حمد ا . 
ويدخحل فى هذا الباب المباحث المتعلقة با معاد . وثالثها : المباحث المتعلقة بالأحكام » وهي 
كشرة » فان الكفار كانوا بحرمون البحائر والسوائب والوصائل ويحللون اليتة » فقال تعالى 
( وإن تطع أكثر من في الأرض ) فها يعتقدونه من الحكم على الباطل بأنه حق » وعلى الحق بأنه 
باطل يضلوك عن سبيل الله » أي عن الطريق والمنهج الصدق . 
ثم قال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا بخرصون ) وفيه مساألتان : 

ظ المسألة الأولى € المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير 
قاطعين بصحة مذاهبهم > بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراصون كذابون في إدعاء القطع وكثير 
من المفسرين يقولون : مراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا 
إلى تعليل صلا . 


زنك امزت ٢ب‏ قوله تعالى :«أن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله» الآية سورة الأنمام 


ل المسألة الثانية € تمسك نفاة القياس هذه الآية . فقالوا رأينا أن الته تعالى بالغ في ذم 
الكفار في كثير من أيات القرأن بسبب كونهم متبعين للظن » والشيء الذي بجعله الته تعالى 
موجبا لذم الكفار لا بد وأن يكون فى أقصى مراتب الذم » والعمل بالقياس يوجب اتباع 
الظن » فوجب كونه مذموما حرما » لا يقال لا ورد الدليل القاطع بكونه حجة كان العمل به 
عملا بدليل مقطوع لا بدليل مظنون . لأنا نقول هذا مدفوع من وجود : الأول : أن ذلك 
الدليل القاطع آما أن يكون عقليا » وإما أن يكون سمعيا » والأول باطل لأن العقل لا جال 
له فى أن العمل بالقياس جائز أو غير جائز » لا سما عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه . 
والثاني : أيضا باطل لأن الدليل السمعي إغا يكون قاطعا لو كان متواترا وكانت ألفاظه غير 
حتملة لوجه اخحر سوى هذا المعنى الواحد » ولو حصل مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة 
كون القياس حجة » ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة » فحيث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل 
القاطع على صحة القياس مفقود . الثاني : هب أنه وجد الدليل القاطح على آل القاس 
حجة » إلا أن مع ذلك لا يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن وبيانه أن التمسك بالقياس 
مبنى على مقامين : الأول : أن الحكم في حل الوفاق معلل بكذا . والثاني : أن ذلك المعنى 
حاصل فى حل الخلاف فهذان المقامان إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين فهذا عا لا 
حلاف فيه بين العقلاء فى صحته وإن » كان مجموعه) أو كان أحده) ظنيا فحينئذ لا يتم 
العمل ذا القياس إلا بمتابعة الظن » وحينئذ يندرح تحت النص الدال على أن متابعة الظن 
مذدمومه . 


والجحواب : لم لا جوز أن يقال : الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذالم يستند الى امارة 
وهو مثل اعتقاد الكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة » فهذا الاعتقاد لا 


ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 وفيه 
الان 

$ المسألة الأولى € فى تفسيره قولان الأول تكن الاد انك دماغ فت ان 
الحق ماهو » وأن الباطل ما هو » فلا تكن في قيدهم بل فوض أمرهم إلى خالقهم > لأنه تعالى 
عالم بأن المهتدى من هو ؟ والضال من هو ؟ فبجازي کل واحد با يليق بعمله واا ال 
يكون المراد أن هؤلاء الكفار وإن أظهروا من أ نفسهم ادعاء الجزم واليقين فهم كاذبون » والله 
تعالى'عالم بأحوال قلو مم وبواطنهم > ومطلع على كونهم متحيرين في سبيل الضلال تأئهين في 


قوله تعالى «فكلوا ما ذكر اسم الته عليه » الاية سورة الأنعام 1۷۳ 
ررر و 2 SS TT‏ 


a NS 
9 فکلوا م ذکرامے اللہ عليه إن کنتم عالتهء مۇمنین‎ 


ص 


أودية الجهل ۰ 

ل المسألة الثانية € قوله ( إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله ) فيه قولان : الأول : 
قال بعضهم ( أعلم ) ههنا بمعنى يعلم والتقدير : إن ربك يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
با لمهتدين 

قلنا : لا شك أن حصول التفاوت في علم الله تعالى عحال . إلا أن المقصود من هذا 
اللفظ أن العناية باظهار هداية المهتدين فوق العناية باظهار ضلال الضالين » ونظيره قوله تعال 
( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فذكر الاحسان مرتين والاساءة مرة 
واحدة . الثاني : أن موضع ( من ) رفع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام › والمعنى إن ربك هو 
أعلم أي الناس يضل عن سبيله ( وقال ) وهذا مثل قوله تعالى (لنعلم أي الحزبين أحصى 
وهذا قول المبرد والزجاج والكسائي والفراء . 

قوله تعالی $ فکلوا ما ذکر اسم اله علیه إن کنتم بایاته مؤمنین 4 

فى الآية مباحث نذكرها في معرض السؤال والجواب . 

$ السؤال الأول , الفاء» فى قوله ( فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ) يقتضي تعلقأ با 
تقدم » ف ذلك الشيء ؟ 

والحوات : قوله ( فكلوا ) مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحللون الحرام ويحرمون 
الحلال » وذلك أنم كانوا يقولون للمسلمين : إنكم تؤعمون أنكم تعبدون الله فما قتله الله 
أحق أن تأكلوه نما قتلتموه أنتم . فقال الله للمسلمین إن کنتم متحققین بالایان فكلوا ما دكر 

ل السؤال الثاني € القوم كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله ولا ينازعون فيه › 
وإغا التزاع في أنهم أيضاً كانوا يبيحون أكل الميتة » والمسلمون كانوا يحرمونها » وإذا كان 
كذلك كان ورود الأمر باباحة ما ذكر اسم الله عليه عبثاً لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه 


وترك الحكم في المختلف فيه . 


1۷4 قوله تعالی « وما لکم ألا نأكلوا ا دک اسم ah‏ الأية سورة الأنعام 


مص م ارو E‏ رر م و و ص TT‏ ر 
و ا EE‏ نیع وذ صل کک مارم یکر إلا 


اا r‏ رم ٤ر‏ 


ما آضطررم لَه ون کشيرا يضلون ٻاهوآم غير طلم لن ربك هواعل 


رووص ت 


المعتدین ا 


والحواب : فيه وجهان : الأول : لعل القوم كانوا حرمون أكل المذكاة ويبيحون أكل 
الميتة » ق ا a a RA As‏ الله 
قارب n‏ ا الله 
عليه » فيكون المعنى على هذا الوجه تحريم أكل الميتة فقط . 


السؤال الثالث € قوله ( فكلوا ما ذكر اسم الله عليه ) صيغة الأمر . وهي للاباحة . 
وهذه الاباحة حاصلة ی حق اومن وغىر الموؤمن وكلمة ( إن ) فى قوله ( إن کنتم بأياته 
مؤمنين ) تفيد الاشتراط 

والجواب : التقدير ليكن أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 
والمراد أنه لوحكم باباحة أكل اليتة لقدح ذلك في كونه مؤمنا . 


/ قوله تعالی ‏ وما لكم آلا تأكلوا ما ذكر اسم اله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا 

ما اضطر رتم اليه وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم با معتدين 4 

فى الأية مسائل 

# المسألة الأولى ‏ قرا نافع وحفص عن عاصم ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) 
بالفتح في الحرفين » وقرا ابن کثر وابن ¿ عامر وأبو عمرو بالضم في الحرفين » وقرأً حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( فصل ) بالفتح ( وحرم ) بالضم » فمن قرأ بالفتح في الحرفين 
فقد احتح بوجهین و : أنه مسك في فتح قوله ( فصل ) بقوله ( قد فصلا الأيات ) وفي 
فتح قوله ( حرم ) بقوله ( آتل ما حرم ربکم ) 

ل والوجه الثاني € التمسك بقوله ( مما ذكر اسم الته عليه وقد فصل لكم ما حرم 


قوله تعالی : «وإِن کثرا لیضلون بأهوائهم» الآية سورة الأنعام ۷0 


علیکم ) فیجب أن یکون الفعل مسنداً إلى الفاعل لتقدم ذكر اسم الته تعالى » وأما الذين قروا 
بالضم فى الحرفين . فحجتهم قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) وقوله ( حرمت ) تفصيل ها 
أحمل فى هذه الآية فلا وجب في التفصيل أن يقال ( حرمت عليكم اليتة ) بفعل ما لم يسم , 
فاعله وجب في الاجمال كذلك وهو قوله ( ما حرم علیكم ) ولا ثبت وجوب ( حرم ) بضم احاء 
فكذلك يجب ( فصل ) بضم الفاء لأن هذا المفصل هو ذلك المحرم المجمل بعينه . وأيضا فانه 
تعالى قال ( وهو الذي أنزل اليكم الكتات مفصلا ) وقوله ( مفصلا ) يدل على فصل . وأما 
من قرأ ( فصل ) بالفتح وحرم بالضم فحجته في قوله ( فصل ) قوله ( قد فصلنا الأيات ) وي 
قوله ( حرم ) قوله ( حرمت عليكم الميتة ) 


المسألة الثانية € قوله ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) أكثر المفسرين قالوا : المراد 
منه قوله تعالى في أول سورة المائدة ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وفيه إشكال : 
وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة لمائدة مدنية » وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة . وقوله ( وقد 
فصل ) يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدماً على هذا المجمل » والمدني متأخر عن المكى » 
والمتأحر يمتنع كونه متقدما . بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية ( قل لا أجد فيا أوحى 
إلى رما على طاعم ) يطعمه . وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا 
القدر من التأخير لا ينع أن يكون هو المراد والله أعلم . وقوله ( إلا ما اضطررتم إليه ) أي 
دعتكم الضرورة إلى أكله بسبب شدة المجاعة 


ثم قال ظ وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم € وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلون ) بفتح الياء وكذلك في يونس 
( ربنالیضلوا ) ونی إبراهيم ( لیضلوا ) وني الحج ( ثاني عطفه ليضل ) وی لقان ( هو احدیث 
ليضل ) وى الزمر ( أندادا ليضل ) وقرأ عاصم وحزة والكسائي جميع ذلك بضم الياء . وقرأ 
نافع وابن عامر ههنا وني يونس بفتح الياء »> وفي سائر المواضع بالضم › فمن قرأ بالفتح أشار 
إلى كونه ضالا » ومن قرأ بالضم أشار إلى كونه مضلا . قال : وهذا أقوى فى الذم لان کل 
مضل فانه جب کونه ضالا » وقد یکون ضالا ولا یکون مضلا . فا مضل أكثر استحقاقا للذم 
من الضال . 

فل المسألة الثانية € المراد من قوله ( ليضلون ) قيل إنه عمرو بن لحي » فمن دونه من 
المشركين . لأنه أول من غير دين إسمعيل واتخذ البحائر والسوائب وكل اليتة . وقوله (بغير 
علم ) يريد أن عمرو بن لحي أقدم على هذه المذاهب عن الجهالة الصرفة والضلالة المحضة . 


۱۷٦‏ قوله تعالٰی ) ودروا ظاهر الاثم وباطنه ( الأبة سورة الأنعام 

رر مم 2وو ود ص E POs EEE EE‏ 
وروا ر آلإ وباط إن لين یبود لم میجزود, عا کانوا بقترفون 2 
وقال الزجاج : المراد منه الذين يحللون الميتة E‏ في إحلاها »ويحتجو فو بقوهم لا 
حل ما تذبحونه أ نتم فبأن محل ما يذبحه الله أولى . وكذلك كل ما يضلون فيه من عبادة الأوثان 
والطعن ى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فانما يتبعون فيه الهوى والشهوة ولا بصيرة عندهم ) 


ولا غلم:: 


ل المسألة الثالثة ) دلت هذه الآية على أن القول فى الدين بمجرد التقليد حرام » لأن 
القول بالتقليد قول بمحض المرى والشهوة والآية دلت على أن ذلك حرام . 


ثم قال تعالى # إن ربك هو أعلم بالمعتدين € والمراد منه أنه هو العالم با في قلوم 
وضائرهم من التعدي وطلب نصرة الباطل والسعي في إخفاء الحق » وإذا كان عالما بأحواهم 
وکان قادرا على مجازاتهم فهو تعالى جازم عليها » والمقصود من هذه الكلمة التهديد 
والتخويف . والله أعلم » 


قوله تعالى # وذر وا ظاهر الأثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون با كانوا 
يقترفون 4 


LENGE Ss 
: ظاه ر الأثم وباطنه ) والمراد من الأثم ما يوجب الأئم » وذكروا في ظاهر الأثم وباطنه وجهين‎ 
الأول : : أن ر ظاهرالأثم ) الاعلان بالزنا ( وباطنه ) الاستسرار به . قال الضحاك : كان أهل‎ 
: الحاهلية يرون الزنا حلالا ما کان سرا > فحرم الله تعالى هذه الآية السرمنه والعلانية . الثاني‎ 
SG Ra aE 
غير دلیل غير جائز » تم ة قيل المراد ما أعلنتم وما أسررتم » وقيل : ماعملتم وما نويتم . وقال‎ 
ن اناري > بريد ودروا الائ من جيم جياة كا قول :ها أخ تمن عدا الال تلاا زا‎ 
كثبرا » تريد ما أخحذت منه بوجه من الوجوه » وقال آخحرون : معنى الأآية النهي عن الأثم مع‎ 
N ES 
ظاهر الاثم ) النهي عن الاقدام على الاثم ثم قال ( وباطنه ) ليظهر بذلك أن الداعي له الى‎ 


قوله تعالی « ولا تأکلوا عا ل یذکر کر اسم | الله عليه» الارة سورة الأنعام ۷Y‏ 
رر اا ےو ر ووو ےم 2ے م ر رار ار ص ص 
ولا a‏ ونه مسق وإ الشيلطين ليوحون إل 


ر م 9 


ایم لیجلدل وکر ون اطعتموه ال DD‏ 


اترك ذلك الأثم خوف الله لا حوف الناس . وقال آخرون 2 الاثم ) أفعال الجحوارح 
إن ما يوجد في القلب لا يؤاخذ به إذا.لم يقترن به عمل فانه تعالى هى عن كل هذه الأقسام بهذه 
الأية . 


ٹم قال تعالی ‏ إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون ما كانوا يقترفون € ومعنى الاقتراف 
قد تقدم ذکره . وظاهر النص يدل على أنه لا بد وأن يعاقب المذنب . إلا أن المسلمين أحعوا 
على أنه إذا تاب لم يعاقب > وأصحابنا زادوا شرطا ثانيا » وهو أنه تعالى قد يعفوعن المذنب 
فيترك عقابه كا قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


قوله تعالى # ولا تأكلوا تمالم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه بحل أكل ما ذبح على اسم الله 6 ذکر بعده تحریم ما لم یذکر 
عليه اسم الل > ويدخحل فيه الميتة > ويدخل فيه ما ذبح على ذكر الأصنام > والمقصود منه إبطال 
مادکره المشركون وف الابة سائ : 


# المسألة الأولى € نقل عن عطاء أنه قال : كل مالم يذكر عليه اسم اللهمن طعام أو 
شراب » فهو حرام »› تمسکا بعموم هذه الاية . وأما سائر الفقهاء فانہم أحعوا على تخصيص 
هذا العموم بالذبح » ثم اختلفوا فقال مالك : كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام » 
سواء ترك ذلك الذكر عمدا أ ونسيانا ٠‏ وهو ابن سبرين وطائفة من المتكلمين . وقال أ بو حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن ترك الذكر عمدا حزم » وإن ترك نسيانا حل . وقال الشافعي رحه الله. 
ال هل وة ال سواء ترك عمداً أو خط إذا كان الذابح أهلا للذبح » وقد ذكرنا 
هذه المسألة على الاستقصاء في تفسير قوله ( إلا ما ذكيتم ‏ فلا فائدة في الاعادة » قال الشافعي 
رحه الله تعالى : هذا النهي محصوص با إذا ذبح على اسم النصب » ويدل عليه وجوه : 
الفخر الرازي ج۱۳ ٠١١‏ 


VA‏ ` قوله تعالی: «ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله » الأية سورة الأنعام 


أحدها : قوله تعالى ( وإنه لفسق ) وأجمع المسلمون على أنه لا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذي 
ترك التسمية » وثانيها : قوله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) وهذه 
المناظرة إنغا كانت فى مسألة الميتة » روي أن ناسا من المشركين قالوا للمسلمين : ما يقتله الصقر 
والکلب تأکلونه » وما يقتله الله فلا تأكلونه . وهن ابن عباس أنم قالوا : تأكلون ما تقتلونه 
ولا تکلون ما يقتله الله » فهذه المناظرة خحصوصة بأكل الميتة » وثالثها : قوله تعالى ( وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون ) وهذا خصوص با ذبح على اسم النصب » يعني لو رضيتم بهذه 
الذبيحة التي ذبحت على اسم إية الأوثان » فقد رضيتم باهيتها وذلك يوجب الشرك . قال 
الشافعي رحه الله تعالى : فأول الآية وإن كان عاما بحسب الصيغة » إلا أن آخرها ا حصلت 
فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن اراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص » وما يؤكد هذا المعنى 
هو أنه تعالى قال (ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا النهي 
خصوصاما إذا كان هذا الأمر فسقا » ثم طلبنا في كتاب الله تعالى أنه متى يصير فسقا ؟ فرأينا 
هذا الفسق مفسرا فى آية أخحرى » وهو قوله ( قل لا جد فما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه 
إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) فصار 
الفسق فى هذه الآية مفسرا بما هل به به لغبر الله » وإذا كان كذلك کان قوله ( ولا تأکلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) نخصوصا با أهل به لغيرالله . 

ط والمقام الثاني € أن نترك التمسك ذه اللخصصات » لكن نقول لم قلتم إنه لم 
يوجد ذكر الله ههنا ؟ والدليل عليه ماروي عن النبي ية أ نه قال « ذكر الله مع المسلم سواء قال » 
أولم يقل » ويحمل هذا الذكر على ذكر القلب . 

ل والمقام الثالث € وهو أن نقول : هب أن هذا الدليل يوجب الحرمة إلا أن سائر 
الدلائل المذكورة فى هذه المسألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو 
ا لحل » لأن الأصل في الأكولات الحل » وأيضاً يدل عليه جميع العمومات المقتضية حل الأكل 
FEE Oj E ECG PU E‏ 

بحسب الحس فوجب أن بحل لقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) ولأنه مال لأن الطبع يميل 
إليه » فوجب أن لا يحرم لا روي عن التي بلا أنه نهى عن إضاعة الال » فهذا تقرير الكلام في 
هذه المسألة ومع ذلك فنقول : الأولى با لمسلم أن يحترز عنه لأن ظاهر هذا النص قوي . 

ل المسألة الثانية € الضمبر فى قوله ( وإنه لفسق ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
أن قوله ( لا تأكلوا ) يدل على الأكل ‏ لأن الفعل يدل على المصدر » فهذا الضمير عائد إلى هذا 
اللصدر . والثاني : كانه جعل مالم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقا » على سبيل المبالغة . 


قوله تعالی « او من کان میتا فأحبيناه» الآ رة رة الانعام ۷۹ 


r!‏ سے وک ۴ حص وت و ر ص رو ر و کر 2و ےر ر 


اومن کان میا فاحیینله وجعلنا لهر نورا بمشی پهء فی ااناس کن مثلهر نی 
الظلملت ليس مارج منبا كدالك ربن أنكفرين ما كانوأ يعملونَ @ 


وأما قوله # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم € ففيه قولان : الأول : 
أن المراد من الشياطين ههنا إبليس وجنوده » وسوسوا إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوا حمدا 
ية وأصحابه فى أكل الميتة . والثاني : قال عكرمة : وإن الشياطين » يعني مردة المجوس » 
ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش ٠‏ وذلك لأنه لما نزل محريم الميتة سمعه المجوس من 
اهل فارس » فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة » أن مدا وأصحابه يزعمون أنهم 
يتبعون أمر الله » ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام . فوقع فی نفس ناس 
من المسلمين من ذلك شىء » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ثم قال وإن أطعتموهم ) يعني في استحلال الميتة ( إنكم لمشركون ) قال الزجاج : 
وفیه دلیل على آن کل من احل شيا ما حرم الله a‏ تعال فهو 


$ المسألة الثالثة ‏ قال الكعبى : الآية حجة على أن الاييان اسم لحميع الطاعات وإن 
كان معناه فى اللغة التصديق . كا جعل تعالى الشرك اس) لكل ما كان الفا لله تعالى » وإن 


کان فى اللغة محتصا بمن يعتقد أن لله شريكا » بدليل أنه تعالى سمي طاعة الو منين للمشركين ي 
إباحة الميتة شركا 


pg HR n )‏ لله تعالی شریکا 


قوله تعالی ‏ أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا مشي به في الناس کمن مثله ي 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون 4 


في الأية مسائل : 


۸۰ قوله تعالى : «كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» الأية سورة الأنعام 


# المسألة الأولى ¢ أعلم أنه تعالى لما ذكر في الأية الأولى أن المشركين مجادلون المؤمنين 
في دين الله ذكر مثلا يدل على حال المؤمن المهتدي > وعلى خال الكافر الضال » فبين أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتا » فجعل جيا بعد ذلك وأعطی نورا پہتدی به في مصال جه » وأن 
الكافر بمنزلة من هو فى ظلمات منغمس فيها لا حلاص له منها ». فيكون متحيرا على الدوام . 


> ثم قال تعالى ‏ كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون ‏ وعند هذا عادت مسالة الجبر 
والقدر فقال أصحابنا : ذلك المزين هو الله تعالى » ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل يتوقف 
على حصول الداعي وحصوله لا بد وأن يکون بخلق اله تعالى › والداعي عبارة عن علم أو 
اعتقاد أو ظن باشةال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح راجح » فهذا الدعي لامعنى له إلا هد 
التز ين » فاذا كان موجود هذا الداعي هو الله تعالى كان المزين لا عحالة هو الله تعالى » وقالت 
امعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان » وحكواعن الحسن أنه قال : زينه هم . والله الشيطان . 
وأعلم أن هذا فى غاية الضعف لوجوه : الأول : الدليل القاطع الذي ذكرناه . والثاني : أن 
هذا المثل مذكور ليز الله حال المسلم من الكافر فيدخحل فيه الشيطان فان كان إقدام ذلك 
الشيطان على ذلك الكفر لشيطان اخر » لزم الذهاب الى غير النهاية . وإلا فلا بد من مزين اخر 
سوى الشيطان . الثالث : أنه تعالى صرح بأن ذلك المزين ليس إلا هو فيا قبل هذه الاية وما 
بعدها » أما قبلها فقوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ) وأما بعد هذه الآية فقوله ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر جرميها ) 


ل المسألة الثانية € قوله ( أومن كان ميتا فأحييناه ) قرا نافع ( میتا ) مشددا » والباقون 
خففا قال آهل اللغة : اميت غففا تخفيف ميت » ومعناهم) واحد ثقل أو خفف 


ل المسألة الثالثة & قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأنہم أموات في قوله ( أموات 
غیر أحیاء وما یشعر ون آیان بعثون ) وأیضاً نی قوله ( لینذر من کان حیا ) ونی قوله ( إنك د 
نسمع الموتی ) ولي قوله ( وما يستوي الأعمى والبصبر وما يستوي الأحياء والأموات ) فلم 
جعل الكفر موتا والكافر ميتا » جعل الهدى حياة والمهتدى حيا » وإنغا جعل الكفر موتا لأنه 
جهل والمحها يوب اة والرقفة > فهو كالو ت الذئ يوجب السكون > وا بضا اميت د 
ممتدى إلى شيء » والجاهل كذلك » والهدى علم وبصر» والعلم والبصرسبب لحصول الرشد 
والفوز بالنجاة » وقوله ( وجعلنا له نورا يشي به في الناس ) عطفعلى قوله ( فأحييناه ) فوجب 
أن يكون هذا النور مغايرالتلك الحياة والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى أن الأرواح 


قوله تعالی : «وجعلنا له نورا مشي به ي الناس» الاية سورة الأنعام ۸۱ 


البشرية ها أربع مراتب في المعرفة . فأوها : كونها مستعدة لقبول هذه المعارف وذلك الاستعداد 
الأصلى بختلف في الأرواح » فربا كانت الروح موصوفة باستعداد کامل قوی شریف › وریا 
كان ذلك الاستعداد قلیلا ضعیفا » ویکون صاحبه بلیدا ناقصا . 


ل والمرتبة الثانية 4 أن محصل هما العلوم الكلية الأولية » وهي المسماة بالعقل . 

ف والمرتبة الثالثة ‏ أن يحاول ذلك الانسان تركيب تلك البدهيات : ويتوصل بتركيبها 
إلى تعرف المجهولات الكسبية » إلا أن تلك المعارف ربا لا تكون حاضرة بالفعل » ولكنها 
تکون بحیث متی شاء صاحبها استرجاعها واستحضارها » يقدر عليه . 

والمرتبة الرابعة € أن تكون تلك المعارف القدسية والجلايا الروحانية حاصرة 


إذا عرفت هذا فنقول : 
لإ المرتبة الأولى € وهي حصول الاستعداد فقط » هي المساة بالموت . 
لظ والمرتبة الثانية # وهي أن تحصل العلوم البديمية الكلية فيه فهي المشار اليها بقوله 
( فأحییناه ) 

ل والمرتبة الثالثة 4 وهي تركيب البديميات حتى يتوصل بتركيباتها إلى تعرف المجهولات 
النظرية »> فهي ال مراد من قوله تعالى ( وجعلنا له نورا ) 

ف والمرتبة الرابعة ) وهي قوله ( يشي به في الناس ) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك 
الجلايا القدسية ناظرا إليها » وعند هذا تتم ذرعات سغاذات الف الانسانة >-وعكن أن 
يقال أيضاً الحياة عبارة عن الاستعداد القائم بجوهر الروح » والنور عبارة عن إيصال نور 
اللتمسن ¢ فكذلك البصيرة لا بد فيها من أمرين من سلامة حاسهة العقل 4 ومن طلوع نور 
الوحي والتنزيل > فلهذا السبب قال المفسرون : المراد هذا النور ء القران . ومنهم من قال : 
هو نور الدين » ومنهم من قال : هو نور الحكمة » والاقوال بأسرها متقاربة » والتحقيق ما 
ذکرناه. وآما مثل a a‏ الظلات ليس بخارح منها) وي فوله (ليس بخارج 
منها) دقيقة عقلية . وهي أن الشيء إذا دام حصوله مع الشىء صار كالأمر الذاتى والصفة 
اللازمة له » فاذا دام كون الکافر ى ظلمات الجحهل والاخلاق الذميمة صارت تلك الظلمات 


1A۲‏ قوله تعالی: «وجعلنا له نورا يشي به» الاأية سورة العام 


كالصفة الذاتية اللازمة له يعسر إزالتها عنه » نعوذ بالل من هذه الحالة . وأيضا الواقف في 
الظلمات يبقى متحبرا لا بتدى إلى وجه صلاحه فيستولي عليه الخوف والفزع » والعجز 
والوقوف . 

المسألة الرابعة € اختلفوا في أن هذين المخلين المذكورين هل هما خصوصان بانسانين 
معينين أو عامان فى كل مؤمن وكافر . فيه قولان : الأول : أنه خاص بانسانين على التعيين » 
ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : إن أبا جهل رمى النبي َة بفرث وحزة يومئذ لم 
يؤمن» فأخبر حزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده فعمد إلى أبى جهل وتوخاه 
بالقوس» وجعل یضرب رأسه» فقال له ابو جهل : أما تری ما جاء به؟ سفه عقولناء وسب 
أهتناء فقال حمزة: أنتم أسفة الناس» تعبدون الحجارة من دون الله . أشهدان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وإن حمدا عبده ورسوله» فنزلت هذه الاية . 

والر واية الثانية ‏ قال مقاتل : نزلت هذه الآية فى النبي ية وأبي جهل وذلك أنه 
قال : زاحنا بنوعبد مناف فى الشرف » حتى إذا صرنا كفرسي رهان » قالوا منا نبي يوحى إليه . 
والله لا نؤمن به » إلا أن يأتينا وحي كا يأتيه فنزلت هذه الاأية . 

والر واية الثالثة ) قال عكرمة والكلبي : نزلت في عبار بن ياسر وأبي جهل . 

لظ والر واية الرابعة € قال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 


والقول الثاني € إن هذه الآية عامة فى حق جميع المؤمنين والكافرين » وهذا هو 
ا لحتق » لأن المعنى إذا كان حاصلا فى الكل » كان التخصيص عض التحكم » وأيضا قد ذكرنا 
أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » فالقول بأن سبب نزول هذه الآية المعينة » كذا وكذا 
مشكل » إلا إذا قيل إن النبي َي قال إن مراد الله تعالى من هذه الأية العامة » فلان بعينه . 
المسألة الخامسة € هذه الآية من أقوى الدلائل أيضأً على أن الكفر والاييان من الله 
تعالى » لأن قوله ( فأحييناه ) وقوله ( وجعلنا له نورا يشي به في الناس ) قد بينا أنه كناية عن 
المعرفة والهدى > وذلك يدل على أن كل هذه الأمور إنغا تحصل من الله تعالى وبأذنه » والدلائل 
االعقلية ساعدت على صحته » وهو دليل الداعي على ما لخصناه > وأيضا أن عاقلا لا مختار 
الجهل والكفر لنفسه » فمن المحال أن بختار الانسان جعل نفسه جاهلا كافرا » فلا قصد 
a e a a a CC‏ » علمنا أن 
ذلك حصل بأيجاد غبره . 


قوله تعانى «وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها » الآية سورة الأنمام ۸۲| 
م مرو ص رس روم ص رلو رح ارا م ي 
وكذلك جعلتا فی كل فربة ا کر جرم a‏ فیا وما مرون إلا 


و ص ء33 ص 


انفسہم وم اسعروك و 


فان قالوا إنغا اختاره لاعتقاده في ذلك الجهل أنه علم 


) قلنا : فحاصل هذا الكلام أنه إنغا اختار هذا الجهل لسابقه جهل أخر » فان كان الكلام 
- فى ذلك الجهل السابق ك) في المسبوق لزم الذهاب إلى غير النهاية » وإلا فوجب الانتهاء إلى 
جهل يحصل فيه لا بايجاده وتكويه » وهو المطلوب . 


قوله تعالى # وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكر وا فيها وما كر ون إلا 
بأنفسهم وما يشعر ون # فيه مسائل : 

# المسألة الأولى # «الكاف» فى قوله ( وكذلك ) يوجب التشبيه » وفيه قولان : 
الأول O e EE‏ 
تفدیره O PEEP NOE Ia ea‏ 
إلى إضار المغعول الثاني للجعل › > لأنك إذا قلت : جعلت زيدا » وسكت > لم يفد الكلام 
حتى تقول رئيسا أو ذليلا أو ما أشبه ذلك › » لاقتضاء الحعل مفعولين » ولأنك إذا أضفت 
الأكابر » اا و a‏ 
r e FY i eA‏ ا 
بدل على أن الخبر والشر بارادة الله تعالى . 

أجاب الحبائي عنه : بأن حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذکر غیره أنه تعالى لما لم 
منعهم عن ا مكر صار شبيها با إذا أراد ذلك » فجاء الكلام على سبيل التشبيه » وه السؤال 
مع جوابه قد تكرر مرارا خارجة عن الحد والحصر . 


1A4‏ قوله تعالی « واذا جاءتهم اية قالوا لن نؤمن»الآية سورة الأنعام 
E SC ay‏ 
و الوأ لن تومن حت نون مل ما أوتی رسل آلآ لله اعار حیث 


روص ر م رم ر ر م > o‏ ر رص وو ر 91 مص ر مھ 


بجعل رسالتهر سيصيب سيصيب ادن احرموا مار عند الله وعذاب شديد ما کانوا 


— 


أقدر على الغدر والمكر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم » ولأن كثرة المال وقوة الجاه 
تحمل انسان على المبالغة فى حفظه) » وذلك الحفظ لا يتم إلا بجميع الأحلاق الذميمة من 
الخدر والمكر » والكذب . والغيبة » والنميمة » والأيان الكاذبة » ولو لم يکن لل ال والجاه 
عیب سوی أن الله تعالی حکم بأنه إغا وصف ذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه » 
لكفى ذلك دليلا على خحساسة المال والحاه . 


ثم قال تعالی ‏ وما يکر ون إلا بأنفسهم وما یشعر ون € والمراد منه ما ذکره ه الله تعالى فى 
آية أخحرى . وهي قوله ( ولا بحي المكر السيء ء إلا بأهله ) وقد ذكرنا حقيقة ذلك فى أول سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى ( الله يستهزىء مهم ) قالت المعتزلة : لا شك أن قوله ( وما ي كرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون ) مذكور ني معرض التهديد والزجر » فلو كان ما قبل هذه الأية يدل 
على أنه تعالى أراد منهم أن يكروا بالناس » فكيف يليق بالرحيم الكريم الحكيم الحليم أن 
يريد منهم المكر » ويخلق فيهم المكر » > ثم ددهم عليه ويعاقبهم أشد العقاب عليه ؟ وأعلم 
أن معارضة هذا الكلام بالوجوه المشهورة قد ذكرناها مرارا . 

قوله تعالى ‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم 
حيث بجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد با كانوا عكر ون 4 

أعلم أنه تعالى حكي عن مكر هؤلاء الكفار وحسدهم أنهم متى ظهرت هم معجزة 
قاهرة تدل على نبوة محمد ما . قالوا : لن نؤمن حتى محصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله › 
وهذا يدل على نهاية حسدهم » وأنهم م إغا بقوا مصرين على الكفر لا لطلب الحجة والدلائل › 
بل لنهاية الحسد قال الغ ون : قال الوليد بن المغبرة . والل لو كانت النبوة حقاً لكنت آنا 
أحق مها من محمد » فاني أكثر منه مالا وولدا » فنزلت هذه الأية . وقال الضحاك : أراد كل 
واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة › EE‏ خبر الله تعالی عنهم ئی قوله ( بل یرید کل امریء 
منهم أن يؤتى صحفا منشرة ) فظاهر الآية التي نحن في تفسيرها يدل على ذلك أيضاً لأنه تعالى 


قوله تعالى: «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن» الأية سو لآم مر 


2 


منهم کانوا يقولون هذا الكلام وأيضاً فا قبل هذه الآية يدل على ذلك ايضاً » وهو قوله 
( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لیمکروا فیھا ) ثم ذكر عقيب تلك ا 
( لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وظاهره يدل على أن المكر المذكور في الأية الأولى 
هو هذا الكلام ا لخیث 


وأما قوله تعالی ( لن نؤمن حتی نؤتي مثل ما أوتی رسل الله ففیه قولان : 
القول الأول € وهو المشهور › أراد القوم أن تحصل لمم النبوة والرسالة » كما 
گے 
حصلت )محمد عليه الصلاة والسلام > وان يکونوا متبوعین لا تابعين ( وخدوعين لا 
خادمین . ) 


لظ وآلقول الثاني € وهو قول الحسن » ومنقول عن ابن عباس : أن المعنى » وإذا 
جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع النبي . قالوا ( لن نؤمن حتى مثل ما أوتي رسل الله ) وهو 
قول مشركي العرب ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه ) من الله إلى أبي جهل » وإلى فلان كتابا على حدة > وعلى. هذا التقدير : فالقوم ما 
طلبوا النبوة » وإنا طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مثل معجزات الأنبياء 
المتقدمين كي تدل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . قال المحققون : والقول الأول 
أقوى واولى » لأن قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) لا يليق إلا بالقول الأول » ولن ينصر 
القول الثاني أن يقول : إنهم لما اقترفوا تلك الأيات القاهرة » فلو أجاہم الله اليها وأ ظهر تلك 
المعجزات على وفق التاسهم > لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة » وحينئذ يصلح أن يكون 
قوله ( الله أعلم حيث بجعل رسالته ) جوابا على هذا الكلام . 
وأما قوله ‏ اله أغلم حيث مجعل رسالاته € فالمعنى أن للرسالة موضعا حصوصا لا 
يصلح وضعها إلا فيه › فمن كان خصوصا موصوفا بتلك الصفات التي لأجلها يصلح وضع 
الرسالة فيه كان رسولا وإلا فلا » والعالم بتلك الصفات ليس إلا الله تعالى . 


وأعلم أن الناس اختلفوا فى هذه المسألة » فقال بعضهم : النفوس والأرواح متساوية في 
نمام الماهية » فحصول النبوة والرسالة لبعضها دون البعض تشريف من الله واحسان وتفضل . 
وقال آخرون : بل النفوس البشرية غتلفة بجواهرها وماهياتها » فبعضها خحرة طاهرة من 
علائق الحسمانيات مشرقة بالأنوار الالهية مستعلية منورة وبعضها خحسيسة كدرة حبة 
للجسمانيات » فالنفس مالم تكن من القسم الأول › لم تصلح لقبول الوحي والرسالة . ثم 


خرو“ 


1۸1 ) قوله تعالی «فمن برد الله أن هده يشرح صدره للاسلام» الأية سورة الأنعام 


مرم ر مو چم > 2رد ا ا ۶ رغ 3S‏ تَر ورت ر 
من ررد لله أن يسدیهر شرح صد ردر لاوسللم و برد ان يضلهر مجعل 
کح م 3 


رګ م س E E‏ م م رو رکرو س وص 2ص 
صدرهر ضيقا حرجا ما يصعد فى آلسماءِ ڪذ الك يجعل آله آلر جس عل 


ر ار I‏ 


دين لا يؤمنون 


إن القسم الأول يقع الاحتلاف فيه بالز يادة والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لا نهاية ها ». 
فلا جرم كانت مراتب الرسل ختلفة » فمنهم من حصلت له المعجزات القوية والتبع القليل › 
ومنهم من حصلت له معجزة واحدة أو اثنتان وحصل له تبع عظيم » ومنهم من كان الرفق 
غالبا عليه » ومنهم من كان التشديد غالبا عليه » وهذا النوع من البحث فيه استقصاء › ولا 
يليق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) فيه تنبيه على دقيقة أخرى . 
وهي : أن أقل مالا بد منه فى حصول النبوة والرسالة البراءة عن المكر والخدر » والغل 
والحسد. وقوله (لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله) عين المكر والخدر والحسد فكيف 
يقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات؟ ثم بين تعالى اهم لونم موصوفین ذه 
الصفات الذميمة سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد وتقريره أن الثواب لا يتم إلا 
بأمرين » التعظيم والمنفعة » والعقاب أيضاً إنغا يتم بأمرين : الاهانة والضرر . والله تعالى 
توعدهم بمجموع هذين الأمرين » في هذه الآية » أما الاهانة فقوله ( سيصيبهم صغار عند الله 
وعذاب شديد ) وإنما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر › لأن القوم إغا تغردوا عن طاعة عمد 
عليه الصلاة والسلام طلبا للعز والكرامة » فالله تعالى بين أنه يقابلهم بضد مطلوبمم › فأول ما 
يوصل إليهم إنما يوصل الصغار والذل والهوان » وفى قوله ( صغار عند الله ) وجوه : الأول : 
أن يكون المراد أن هذا الصغار إنغا محصل في الآخحرة » حيث لا حاكم ينفذ حكمه سواه . 
والثاني : أنہم يصيبهم صغار بحکم الله و إيجابه فى دار الدنيا » فلا كان ذلك الصغار هذا 
حاله » جاز أن يضاف إلى عند الله.الثالث : أن يكون المراد ( سيصيب الذين أجرموا صغار ) 
ثم استأنف . وقال (عند الله ) أي معدهم ذلك > والمقصود منه التأكيد › الرابع : أن يکون 
المراد صغار من عند الله » وعلى هذا التقدير : فلا بد من إضار كلمة « من » وأما بيان الضرر 
والعذاب » فهو قوله ( وعذاب شديد ) فحصل بمذا الكلام أنه تعالى أعدهم الخزى العظيم 
والعذات الشديد » ثم بين أن ذلك إنغا يصيبهم لأجل مكرهم وكذبهم وحسدهم . 

1 قوله تعالی فمن يرد الله أن يہدیه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله بجعل صدره 
ضيقا حرجا كأنغا يصعد فى السماء كذلك ججعل اله الرجس على الذين لا يؤمنون» 


اقوله تعالی: «فمن يرد الله ان هدیه يشرح صدره») الأرة سورة الأنعام 1A۷‏ 


فى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى € تمسك أصحابنا هذه الآية فى بيان أن الضلال والهداية من الله 
تعالى . 


واعلم أن هذه الآية كما أن لفظها يدل على قولنا » فلفظها أيضاً يدل على الدليل القاطع 
العقلى الذي في هذه المسألة » وبيانه أن العبد قادر على الان وقادر على الكفر › فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية » فيمتنع صدور الايان عنه بدلا من الكفر أو 
الكفر بدلا من الايان . إلا إذا حصل فى القلب داعية اليه » وقد بينا ذلك مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب » وتلك الداعية لا معنى ها إلى علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتملا على 
مصلحة زائدة ومنفعة راجحة » فأنه إذا حصل هذا المعنى فى القلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك 
الشيء » وإن حصل في‌القلبعلم أو أعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد 
ومفسدة راجحة دعاء ذلك إلى تركه » وبينا بالدليل أن حصول هذه الدواعي لا بد وأن تكون 
من الله تعالى » وان مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل . 


إذا ثبت هذا فنقول : يستحيل أن يصدر الايان عن العبد إذا خلق الله في قلبه اعتقاد أن 
الان راجح المنفعة زائد المصلحة » وإذا حصل في القلب هذا الاعتقاد مال القلب » وحصل 
فى النفس رغبة شديدة فى تحصيله » وهذا هو انشراح الصدر للايان . فأما إذا حصل في القلب 
اعتقاد أن الايان بمحمد مثلا سبب مفسدة عظيمة فى الدين والدنيا » ويوجب المضار الكثير › 
فعند هذا يترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الايان محمد عليه الصلاة 
والسلام » وهذا هو المراد من أنه تعالى بججعل ضيقا حرجا » فصار تقدير الآية : أن من أراد الله 
تعالى منه الايان قوى دواعيه إلى الايمان » ومن أراد الله منه الكفر قوي صوارفه عن الايان › 
وقوى دواعيه إلى الكفر . ولا ثبت بالدليل العقلى أن الأمر كذلك » ثبت أن لفظ القرآن مشتمل 
على هذه الدلائل العقلية » وإذا انطبق قاطع البرهان على صريح لفظ القران » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنافى هذه الآية مقامان : ٠‏ 


ل المقام الأول € بيان أنه لا دلالة في هذه الأية على قولكم . 
لإ المقام الثاني € مقام التأويل المطابق ا وقولنا . 


أما المقام الأول فتقر یره من وجوه : 


1۸۸ قوله تعالی : «ومن یرد ان یضله يجعل صدره ضیقا) الآية سورة الأنعام 


ل الوجه الأول ¢ أن هذه الآية ليس فيها أنه تعالى أضل قوما أو يضلهم › لأنه ليس 
فیها ا کثر من أنه متی آراد أن هدې إنسان فعل به کیت وکیت > وإذا أراد إضلاله فعل به كيت 
وكيت » وليس فى الآية أنه تعالى يريد ذلك أولا يريده . والدليل عليه أنه تعالى قال ( لوأردنا 
أن نتخذ هموا لاتخاذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فبين تعالى أنه يفعل اللهو لو أراده » ولا خلاف 
أنه تعالى لا يريد ذلك ولا يفعله . 


الوجه الثاني @ أنه تعالى لم يقل : ومن یرد أن يضله عن الاسلام بل قال ( ومن 

فلم قلتم أن المراد ؟ ومن يرد أن يضله عن الايان 

ل الوجه الثالث € أنه تعالى بين فى آخر الآية أنه إنما يفعل هذا الفعل هذا الكافر جزاء 
على کفره وأنه ليس ذلك على سبيل الابتداء فقال ( كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا 
يۇمنول ) 

ظ الوجه الرابع 4 أن قوله ( ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) فهذا يشعر 
بأن جعل الصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول الضلالة > وأن لحصول ذلك المتقدم 
أثرا ني حصول الضلال وذلك باطل بالاجماع . أماعندنا : فلانقول به . وأماعندكم : فلأن 
المقتضي لحصول الحهل والضلال هو أن الله تعالى بخلقه فيه لقدرته . فثبت بهذه الوجوه الاربعة 
أن هذه الأية لا تدل على قولكم . 

ل أما المقام الثاني € وهو أن تفسير هذه الآية على وجه يليق بقولنا » فتقريره من وجوه : 
الأول : وهو الذى اختاره الحبائي » ونصره القاضي » فنقول : تقدير الآية : ومن يرد الله أن 
بهديه يوم القيامة الى طر يق الحنة » یشرح صدره للاسلام حتی یثبت عليه ولا يز ول عنه ( 
وتفسير هذا الشرح هو أنه تعالى يفعل به ألطافا تدعوه الى البقاء على الايان والثبات عليه » وف 
هذا النوع ألطاف لا يكن فعلها با مؤمن » إلا بعد أن يصير مؤمنا »> وهي بعد أن يصير الرجل 
مؤمنا يدعوه إلى البقاء على الايان والثبات عليه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله هد 

قلبه ) وبقوله ( والذین جاهدوا فنا لنهدیہم سلبنا ) فاذا آمن عبد وأراد الله ثباته فحینئذ يشرح 
صدره ¢ أى يفعل به الالطاف التي تقتضي ثباته على الايان ودوامه عليه فاما (دا كق وعاند 6 
وأراد الله تعالى أن يضله عن طريق الحنة » فعند ذلك يلقي في صدره الضيق والحرج . ثم سأل 


قوله تعالى :« كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام |۸١‏ 


وأجاب عنه : بأنه تعالى لم يخبر بأنه يفعل بهم ذلك في كل وقت فلا ينع كونم ِي 
بعض الأوقات طيبي القلوب . وسأل القاضي نفسه على هذا الجواب سؤالا أخر فقال : فيجب 
أن تقطعوا فی كل كافر بأنه جد من نفسه ذلك الضيق والحرج في بعض الأوقات . 
) وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يكن خصوصا عند ورود ادلة الله 
تعالى وعند ظهور نصرة الله للمؤمنين ¢ وعند ظهور الذلة والصغار فيهم > هذا غاية تقر ير هذا 
الحواب . 
ل والوجه الثاني فى التأويل قالوا لم لا يجوز أن يقال : المراد فمن يرد الله أن بهديه 
إلى الحنة يشرح صدره للاسلام ؟ أي يشرح صدره للاسلام نى ذلك الوقت الذي ديه فيه إلى 
ا لجنة » لأنه لا رأى أن بسبب الايان وجد هذه الدرجة العالية » والمرتبة الشريفة يزداد رغبة في 
الان » ويحصل نى قلبه مزيد انشراح وميل إليه » ومن يرد أن يضله يوم القيامة عن طريق 
ا لجنة » ففى ذلك الوقت يضيق صدره » ويجحرج صدره بسبب الحزن الشديد الذى ناله عند 
الحرمان من الحنة والدحول فى النار . قالوا : فهذا وجه قريب واللفظ حتمل له » فوجب حمل 
اللفظ عليه . 
المعنى من شرح صدر نقسه بالايان فقد أراد الله أن ديه أى بخصه بالالطاف الداعيه آل 
الثبات على الايان » أو بهديه معنى أنه هديه إلى طريق الحنة » ومن جعل صدره ضيقا حرج 
عن الايان > فقد أراد الله أن يضله عن طريق الحنة » أو يضله بمعنى أنه بحرمه عن الالطاف 

والحواب عا قالوه أولا : من أن الله تعالى لم يقل فى هذه الآية أنه يضله » بل المدكور 
فيه أنه لو أراد أن يضله لفعل كذاوكذا . 

فنقول : قوله تعالى فى آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
تصريح بأنه يفعل بهم ذلك الاضلال لأن حرف الكاف فى قوله ( كذلك ) يفيد التشبيه › 
والتقدير : وک| جعلا ذلك الضيق والحرح ي صدره › فكذلك نجعل الرجس على قلوب 
الذين لا يؤمنون . ) 

والحواب عى)] قالوه ثانيا وهو قوله : ومن يرد الله أن يضله عن الدين . 


e‏ قوله تعالی : «كذلك ججعل الله الرجس » الاية سورة الأنعام 


بأن المراد من قوله ( ومن يرد أن يضله ) هو أنه يضلة عن الدين 
والجواب عى| قالوه ثالثا : من أن قوله ( كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
فنقول : لا نسلم أن المراد-ذلكف > بل المراد كذلك مجعل الله الرجس على قلوب الذين 
قضى عليهم بأنهم لا يؤمنون « وإذا حملنا هذه الأية على هذا الوجه » سقط ما ذکر وه 
والجواب عا قالوه رابعاً : من أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون ضيق الصدر وحرجة شيا 
فنقول : الأمر كذلك » لأنه تعالى إذا خحلق فى قلبه اعتقاداً بأن الامان محمد ماد وجب 
الذم فى الدنيا والعقوبة في الآخرة » فهذا الاعتقاد يوجب إعراض النفس ونفور القلب عن 
قبول ذلك الاان ويحصل فى ذلك القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك الايان وهذه الحالة شبيهة 
بالضيق الشديد » لأن الطريق إذا كان ضيقاً لم يقدر الداحل على أن يدخل فيه » فكذلك 
القلب إذا حصل فيه هذا الاعتقاد امتنع دخول الايان فيه » فلأجل حصول هذه المشابهة من 
$ وأما الوجه الأول € من التأويلات الثلاثة التي ذكروها . 


فالجحواب عنه : أن حاصل ذلك الكلام يرجع إلى تفصيل الضيق والحرج باستيلاء الغم 
والحزن على قلب الكافر » وهذا بعيد » لأنه تعالى ميز الكافر عن المؤمن بهذا الضيق والحرج › 
فلو كان المراد منه حصول الخم والحزن في قلب الكافر » لوجب أن يكون ما محصل في قلب 
الكافر من الغموم والهموم والأحزان أزيد مما محصل في قلب المؤمن زيادة يعرفها كل أحد› 
ومعلوم آنه ليس الأمر كذلك » بل الأمر فى حزن الكافر والمؤمن على السوية » بل المحزن 
والبلاء فى حى المؤمن أكثر . قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر 
بالرحهن لبيوتهم سقفاً من فضة ) وقال عليه السلام « حص البلاء بالأنبياء ثم بالأولياء ثم الأمثل 
فالأمثل » 
$ وأما الوجه الثاني ¢ من التأويلات الثلاثة فهو أيضامدفوع » لأنه يرجع حاصله الى إيضاح 


الواضحات لأن كل أحد يعلم بالضرورة أن كل من هداه الله تعالى الى الجحنة بسبب الايمان فانه 
يمرح بسبب تلك المداية وینشرح صدره للاعان مز ید انشراح في ذلك الوقت وكذلك القول 


۰ قوله تعالى : «كذلك جعل الله الرجس» الآية سورة الأنعام ۱۹۱ 


ی قوله ( ومن يريد أن يضله ) المراد من يضله عن طريق الجنة فانه يضيق قلبه في ذلك الوقت 
فان حصول هذا المعنى معلوم بالضرورة » فحمل الاأية عليه إخراج هذه الآية من الفائدة . 

ي وأما الوجه الثالث € من الوجوه الثلاثة » فهو يقتضي تفكيك نظم الآية » وذلك لأن 
الآية تقتضي أن يحصل انشراح الصدر من قبل الله أولا » ثم يترتب عليه حصول اهداية 
والاان » وأنتم عكستم القضية فقلتم العبد يجعل نفسه أولا منشرح الصدر › ثم إن الله تعالى 
بعد ذلك ہهدیه بمعنی أنه خصه بمزید الألطاف الداعية له الى الثبات على الاان » والدلائل 
اللفظية إنغا يكن التمسك ما إذا أبقينا ما فيها من التركيبات والترتيبات فأما إذا أ بطلناها 
وأزلناها لم يكن التمسك بشيء منها أصلا » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يكن التمسك 
بشىء من الآيات » وإنه طعن في القرآن وإخراج له عن كونه حجة » فهذا هو الكلام الفصل في 
هذه السؤالات » ثم إنا نختم الكلام في هذه المسألة هذه الخاتمة القاهرة وهي أنا بينا أن فعل 
الاعان يتوقف على أن محصل فى القلى داعية جازمة الى فعل الايان وفاعل تلك الداعية هو الله 
تعالى » وكذلك القول فى جانب الكفر ولفظ الأية منطبق على هذا المعنى » لأن تقدير الأية فمن 
یرد الله أن هدیه قوی فی قلبه ما يدعوه الى الایان ومن يرد أن يضله ألقى في قلبه ما يصرفه عن 
الايمان ويدعوه الى الكفر » وقد ثبت بالبرهان العقلى ان الأمر بجحب أن يكون كذلك » وعلى 
هذا التقدير : فجميع ما ذكرتموه من السؤالات ساقط » والله تعالى أعلم بالصواب . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى تفسير ألفاظ الآية » أما شرح الصدر ففي تفسيره وجهان : 

الوجه الأول قال الليث : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسع صدره لقبول 
ذلك الأمر فتوسع وأقول : إن الليث فسرشرح الصدر بتوسيع الصدر »› ولا شك أنه ليس 
مراد منه أن يوسع صدره على سبيل الحقيقة » لأنه لا شبهة أن ذلك حال » بل لا بد من تقسير 
توسیع الصدر فنقول : تحقيقه ما ذكرناه فيا تقدم ولا بأس باعادته . فنقول إذا اعتقد الأنسان 
فی عمل من الأعمال أن نفعه زائد وخیره راجح مال.طبعه اليه » وقویت رغبته في حصوله 
وحصل فى القلب استعداد شديد لتحصيله » فتسمى هذه الحالة بسعة النفس » وإذا اعتقد في 
عمل من الأعمال أن شر زائد وضرره. راجح عظمت النفرة عنه وحصل في الطبع نفرة ونبوة عن 
قبوله » ومعلوم أن الطريق إذا كان ضيقا لم يتمكن الداخل من الدخول فيه » وإذا كان واسع 
قدر الداخحل على الدخول فيه فاذا حصل اعتقاد أن الأمر الفلاني زائد النفع والخير وحصل 
اميل اليه » فقد حصل ذلك الميل في ذلك القلب » فقيل : اتسع الصدر له وإذا حصل اعتقاد 
أنه زائد الضرر والمفسدة لم محصل في القلب ميل اليه فقيل إنه ضيق فقد صار الصدر شبيها 
بالطريق الضيق الذى لا ييكن الدخول فيه » فهذا تحقيق الكلام في سعة الصدر وضيقه . 
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والوجه الثاني € في تفسير الشرح يقال : شرح فلان أمره إذا أظهره وأوضحه وشرح 
المسألة إذا كانت مشكلة فبينها . 


واعلم أن لفظ الشرح غير ختص بالجانب الح » لأنه وارد في الاسلام في قوله.( أفمن 
شرح الله صدره للاسلام ) وفي الكفر في قوله ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) قال الممسرون : 
لا نزلت هذه الآية سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له : كيف يشرح الله صدره ؟ فقال 
عليه السلام « يقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح » فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ 
فقال عليه السلام « الاآنابة الى دار الخلود والتجای عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نول الموت » وأقول هذا الحديث من أدل الدلائل على صحة ما ذكرناه في تفسير شرح الله 
االصدر» وتقر يره أن الانسان إذا تصور أن الاشتغال بعمل الآخرة زائد النفع وار وان 
الاشتغال بعمل الدنيا زائد الضرر والشرء فاذا حصل الجزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو 
التقليد لا بد وأن يترتب على حصول هذا الاعتقاد حصول الرغبة فى الأاخرة » وهو المراد من 
الاناية الى دار الخلود والنفرة عن دار الدنيا ء› وهو ال مراد من التجای عن دار الغرور» وأما 
الاستعداد للموت قبل نزول الموت فهو مشتمل على الأمرين » أعني النفرة عن الدنيا والرغبة 
فى الأخرة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعي الى الفعل لا بد وأن يحصل قبل حصول الفعل » وشرح 
الصدر للايان عبارة عن حصول الداعي الى الاعان . فلهذا المعنى أشعر ظاهر هذه الاية بأن 
شرح الصدر متقدم على حصول الاسلام » وكذا القول في جانب الكفر . 

أما قوله # ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا # ففيه مباحث : 

البحث الأول € قرأ ابن كثر ( ضيقا ) ساكنة الياء وكذا في كل القران » والباقون 
مشددة الياء مكسورة » فيحتمل أن يكون المشدد والمخفف بمعنى واحد » كسيد وسيد » وهين 
وهين ولين ولين » وميت وميت ٠‏ وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ( حرجا ) بكسرالراء › 
والباقون بفتحها قال الفراء : وهو فى كس ونصبه بنزلة الوجل والوجل » والقرد والقرد › 
والدنف والدنف . قال الزجاج : الحرج في اللغة أضيق الضيق ومعناه : أنه ضيق جدا » فمن 
قال : أنه رجل حرج الصدر بفتح الراء فمعناه : ذوحرح في صدره » ومن قال : حرح جعله 
فاعلا » وكذلك رجل دنف ذو دنف . ودنف‌ نعت . 


ف البحث الثاني € قال بعضهم : الحرج . بكسرالراء الضيق » والحرج بالفتح جمع 
حرجة » وهو الموضع الكثير الاشجار الذى لا تناله الراعية . وحكى الواحدى في هذا الباب 
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حکایتن : إخداه ا :رزوی غر عد ن هرعن ان غاس انه را هذه الاية وقال : ھل هھھا 
أحد من بني بكر. قال رجل: نعم . قال: ما الحرجة فيكم . قال: الوادى الكثرر الشجر 
الل ال رة فقال e‏ کلت ولي الكاكري :التابة Es‏ 
عن ابي الصلت الثقفى قال EE‏ بن الخطاب رص الله عنه هده | الاية . ثم قال : ونی 
برجل من كنانة جعلوه راعيا فاتوا به فقال له عمر: يا فتى ما الحرحة فيكم . قال r‏ 
الشجرة حدق مها الأشجار فلا يصل اليها راعية ولا وحشية. فقال عمر: کد لک دلت الحافر ا 
يصل اليه ن لخر . 

أما قوله تعالى # كأنما يصعد فى الساء # ففيه بحثان : 

« البحث الأول € قرأ ابن كثر ( يصعد ) ساكنة الصاد وقرأً أبو بكر عن عاصم 
( يصاعد ) بالالف وتشديد الصاد بمعنى يتصاعد » والباقون ( يصعد ) بتشديد الصاد والعين 
بخبر الف أماقراءة ابن كثير ( يصعد ) فهي من الصعود › والمعنى أنه فی نفوره عن الاسلام 
فكذلك الايان ثقيل على قلب الكافر وأما قراءة أبي بكر ( يصاعد ) فهو مثل يتصاعد . وأما 
قراءة الباقين ( يصعد ) فهي بمعنى يتصعد فادغمت التاء فى الصاد ومعنى يتصعد ي کلف ما 
يثقل عليه . 

ل البحث الثاني فى كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : كا أن الانسان إذا كلف 
الصعود الى الس ء ثقل ذلك التكليف عليه » وعظم وصعب عليه » وقويت نفرته عنه › 
فكذلك الكافر يثقل عليه الايان وتعظم نمرته عنه . والثاني : أن يكون التقدير أن قلبه ينبو 
عن الاسلام ويتباعد عن قبول الاعان » فشبه ذلك البعد ببعد من يصعد من الأرض ای 
الس|ء 

أما قوله # كذلك ججعل الله الرجس عى الذين لا يؤمنون # ففيه بحثان : 

ل البحث الأول الكاف في قوله ( كذلك ) يفيد التشبيه بشيء » وفيه وجهان : 
اله عليهم وقال مجاهد ( الرجس ) ما لا خير فيه . وقال عطاء ( الرجس ) العذاب . وقال 

الفخر الرازي ج۳١‏ م۳ 
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الرجاح ( الرجس ) اللعنة ٤‏ الدنيا والعذاتب ٤‏ الأخرة : 


ولنختم تفسير هذه الآية با روى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال تذاكرنا فى أمر 
القدرية عند ابن عمر. ath SONGS e‏ 
وسلم» > فاذا كان يوم القيامة نادى مناد وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أين خحصاء الله ء 
فتقوم القدرية وقد أورد القاضي هذا الحديث في تفسبره . وقال: هذا الحديث من أقوى ما يدل 
على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد الى الله تعالى قضاء وقدرا وخلقاء لأن الذين 
يقولون هذا القول» هم خصاء ء الله » لأنهم يقولون لله أي ذنب لنا حتى تعاقبناء وأنت الذى 
خلقته فینا وأردته مناء وقضیته علیناء ولم تخلقنا !لا له» وما یسرت لنا غیره» فهؤلاء لا بد وأن 
يكونوا خحصاء الله بسبب هذه الحجة أما الذين قالوا: ان الله ممكن وأزاح العلةء وانغا أتى 
العبد من قبل نفسه» فکلامه موافق لما یعامل به من انزال العقوبة› فلا يکونون خحص|ء الله » 
بل يكونون منقادين لله هذا كلام القاضي وهو عجيب جدا وذلك لأنه يقال له يبعد منك انك 
عرفت من مذاهب خصومك انه ليس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوه» وأن 
كل ما يفعله الرب في العبد فهو حكمة وصواب» وليس للعبد على الرب اعتراض ولا مناظرةء 
فكيف يصير الانسان الذى هذا دينه واعتقاده حص لله تعالى. أما الذين يكونون خصاء لله 
فهم المعتزلة وتقريره من وجوه: الأول: انه يدعى عليه وجوب الثواب والعوض » ويقول: لو 
لم تعطني ذلك لخرجت عن الالهية وصرت معز ولا عن الر بوبية وصرت من جملة السفهاء» فهذا 
الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى . والثاني: أن من واظب على الكفر سبعين 
OPA gE e O el ER‏ 
ان رب العالمين أعطاه النعم الفائقة والدرجات الزائدة أ e‏ أراد أن يقطع تلك 
النعم عنه لحظة واحدة. فذلك العب يقول: أا الاله إياك» ثم إياك أن تترك ذلك لحظة 
واحدة. فانك ان تركته لحظة واحدة صرت معز ولا عن الاهية والحاصل : Fe‏ 
على ذلك الايان لحظة واحدة أوجب على الاله إيصال تلك النعم مدة لا اخر هاء ولا طريق 
البتة الى الخلاص عن هذه العهدة. فهذا هو الخصومة . Rei A‏ 
لملائكة والأنبياء على الله تعالى . وكل ما يوصل اليهم من الثواب فهو تفضل وإحسان من الله 
تعالی» فهذا لا کون خصا . 


ل والوجه الثالث # في تقرير هذه الخصومة ما حكى أن الشيخ أبا الحسن الاشعرى لا 
فارق مجلس أستاذه أبي على الحبائي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة 
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بينه)| فاتفق أن يوما من الأيام عقد الحبائي مجلس التذكير وحضرعنده عالم من الناس » وذهب 
الشيخ أبو الحسن الى ذلك المجلس » وجلس في بعض الجوانب ختفيا عن امجبائي » وقال 
لبعض من حضرهناك من العجائز إني أعلمك مسألة فاذكر سا هذا الشيخ قولي له كان لي ثلاثة 
من البنين واحد كان فى غاية الدين والزهد » والثاني كان في غاية الكفر والفسق » والثالث كان 
صبيا لم يبلغ » فماتوا على هذه الصفات فأخبرني أا الشيخ عن أحوالهم . فقال الجبائي : 
أما الزاهد » ففي درجات الحنة » وأما الكافر » ففي دركات النار » وأما الصبي » فمن أهل 
السلامة . قال قول له : لوأن الصبي أراد أن يذهب الى تلك الدرجات العالية التي حصل 
فيها أخوه الزاهد هل يكن منه . فقال الحبائي : لا لأن الله يقول له إنغا وصل الى تلك 
الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه في العلم والعمل » وأنت فليس معك ذاك فقال أبو 
الحسن : قول له لوأن الصبي حينئذ يقول : يا رب العالمين ليس الذنب لي » لأنك أمتني قبل 
البلوغ ولو آمهلتني فر با زدت على أخي الزاهد فى الزهد والدين . فقال الحبائي : يقول الله له 
ف کی ی ا ف ی 
E N E E ERE‏ : قولي له لو أن الأخ 
٠‏ الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار » فقال : يا رب العا مين » ويا أحكم 
اکن :نا آرت اراهن ها لجن فلك اخ العخر أت لوب نرعن شض 
ذلك » فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي ؟ قال الراوى : فلا وصل الكلام الى هذا 
الموضع انقطع الجبائي . فلا نظر رأى أبا الحسن . فعلم أن هذه المسألة منه » لا من 
العجوز » ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد الجحبائي فأراد أن 
جيب عن هذا السؤال » فقال : نحن لا نرضى فى حق هؤلاء الاخحوة الثلائة ذا الحواب الذى 
ذکرتم » بل لنا ههنا جوابان آخران سوی ما ذكرتم » ثم قال : وهو مبني على مسألة اخحتلف 
شيوخنا فيها » وهي أنه هل يجب على اله أن يكلف العبد أم لا ؟ فقال البصريون : التكليف 
عض التفضل والاحسان » وهوغرر واجب على الته تعالى . وقال, البغداديون : إنه واجب على 
الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصريين . فاته تعالى أن يقول لذلك الصبي إني طولت 
عمر الأخ الزاهد » وكلفته على سبيل التفضل ولم يلزم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد 
هذا الفضل أن أكون متفضلا عليك بثله . وأما إن فرعنا على قول البغداديين . فالجواب أن 
يقال : إن إطالة عمر أخيك وتوجيه التكليف عليه كان إحسانا فى حقه » ولم يلزم منه عود 
مفسدة الى الغير فلا جرم ب فاه واا قال عر و اا ا 0 پار ف عو 
مفسدة الى غبرك . فلهذا السبب ما فعلت ذلك فى حقك فظهر الفرق . هذا تلخيص کلام أ بي 
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Ty 
تخليص إهه عن سؤال العبد » وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي الحسين : صحة‎ 
هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله > إنغا لزمت على قول المعتزلة . وأماعلى قول‎ 
U A N CL E o e 
فعلت كذا ؟ أو ما فعلت كذا . فثبت أن خحصاء ء الله هم المعتزلة > لا أهل السنة وذلك يقوى‎ 
| n 

OG NE e a 
. بعضنا دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع . لانه تعال لا أوصل التفضل الى أحده)‎ 
فالامتناع من إيصاله الى الثاني قبيح من الله تعالى. لان الايصال الى هذا الثاني . ليس فعلا‎ 
شاقا على الله تعالى» ولا يوجب دخول نقصان فى ملكه بوجه من الوجوه » وهذا الثاني يحتاج الى‎ 
ذلك التفضل ومثل هذا الامتناع قبيح فى الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من النظر في مراته‎ 
٠ لأنه منع من النفع من غير اندفاع صرر اليه‎ ٠ امنصوبة على الجدار لعامة الناس قبح ذلك منه‎ 
ولا وصول نفع اليه فان كان حكم العقل بالتحسين والتقبيح مقبولا . فلیکن مقبولا ههنا وان‎ 
لم یکن مقبولا لم يکن مقبولا البتة في شي ء ء من المواصع . وتبطل كلية مذهبكم شا‎ 
. . الحواب فأاسد‎ 
TT وأما الجواب الثاني : فهو أيضاً فاسد » وذلك لأن‎ 
معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة » وإلا لزم أن تحصل هذه المفسدة‎ 
أبدافي حق الكل وأنه باطل بل معناه : أن الله تعالى علم أنه إذا كلف هذا الشخص ؛ء > فان‎ 
إنساناً آحر ختار من قبل نفسه فعلا قبيحا > فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه ؛‎ 
فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا كلفه فانه مختار الكفر عند ذلك التكليف > فوجب أن‎ 
ترك تكليفه » وذلك یوجب قبح تکلیف من علم الله من حاله أنه یکفر » و إن لم جب ههنا لم‎ 
جب هنالك .» وأما القول بأنه جب عليه تعالى ترك التكليف إذا علم أن غيره بختار فعلا قبيحا‎ 
عند ذلك التكليف › ولا جب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك الشخص فختار القبيح عند ذلك‎ 
التكليف » فهذا عض التحكم . فثبت أن الجواب الذي استخرجه أبو الحسين بلطيف فكره ؛‎ 
ودقیق نظره بعد أربعة أدوار ضعيف » وظهر أن خحصاء الله هم المعتزلة » لا أصحابنا » والله‎ 
۱ 

اة رفا ضرا رك ا ف فا الات ر رون 


قوله تعالى : «وهذا صراط ربك مستقما» الأية سورة الانعام 1۹۷ 


في الآية مسائل : 
لإ المسألة الأولى ‏ قوله ( وهذا) إشارة إلى مذكور تقدم ذكره . وفيه قولان : الأول : 
وهو الأقوى عندى أنه إشارة إلى ما ذكره وقرره فى الاية المتقدمة وهو أن الفعل يتوقف على 
الداعي وحصول تلك الداعية من الله تعالى » فوجب كون الفعل من الله تعالى » وذلك يوجب 
التوحيد اللحض وهو كونه تعالى مبدئأ لحميع الكائنات والممكنات » وإنغا سماد ه صراطاً لأن العلم 
به يؤدي إلى العلم بالتوحيد الحق » وإغا وصفه بكونه مستقها لأن قول الخ ر مي :> 
وذلك لأن رجحان أحد طرف لمكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لا يتوقف › فان 
تۆقف على المرجح لزم أن يقال الفعل لا يصدرعن القادر إلا عند انضام الداعي البه » وحينكد 
یتم قولنا . ويكون الكل بقضاء اله وقدره ويبطل قول المعتزلة » وإما أن لا يتوقف رجحان 
أحد طرف SE‏ ء فى كل الممكنات 
والمحدثات » وحينئذ يلزم : نفي الصنع والصانع وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . 
فأما القول بأن هذا الرجحان يحتاج إلى المؤثر فى بعض الصور دون البعض ك| يقول هؤلاء 
العتزلة فهو معوح غير مستقيم » إغا المستقيم هو الحكم بثبوت الحاجة على الاطلاق » ودلك 
يوجب عين مذهبنا . فهذا القول هو المختار عندى فى تفسير هذه الأية . 
ل القول الثاني # أن قوله ( وهذا صراط e‏ 
I KEE kt ES‏ 
مسعود يعني القران . والقول الأول أولى . لأن عود الأشارة إلى أقرب المذكورات أولى . 
وإذا ثبت هذا فنقول : لا أمر الله تعالى بمتابعة ما فى الآية المتقدمة وجب أن تكون من 
الحكمات لا من المتشابمات لأنه تعالى إذا ذكر شيئاً وبالغ في الأمر بالتمسك به والرجوع إليه 
والتعويل عليه وجب أن يكون من المحكمات . فثبت أن الآية المتقدمة من المحكمات وأ نه بحب 
إجراؤها على ظاهرها ويحرم التصرف فيها بالتأويل . 
فل المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : انتصب مستقيا على الحال » والعامل فيه معنى 
هذا وذلك لأن «اذا» يتضمن معنى الأشارة » كقولك : هذا زيد قائ| معناه أ شر اليه فى حال 
قيامه » وإذا كان العامل فى الحال معنى الفعل لا الفعل » لم جز تقديم الحال عليه لا جوز قائ 
هذا زيد » ومجوز ضاحکا جاء زید . 


أما قوله # قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون 4 
فنقول : أما تفصيل الآيات فمعناه ذكرها فصلا فصلا بحيث لا بختلط واحد منها 


۹۸ قوله تعالی ر هم دار السلام عند رمم»الآية سورة الأنعام 


رر ى رر س ر م صوق م 


م دار اا عر ور ما کا نوأ یمون وھ 


بالآخر » والله تعالى قد بين صحة القول بالقضاء والقدر فى أيات كثرة من هذه السورة متوالية 
متعاقبة » بطرق كثيرة ووجوه ختلفة . وأما قوله ( لقوم يذكرون ) فالذى أظنه والعلم عند الله 
أنه تعالى إنغا جعل مقطع هذه الآية هذه اللفظة لأنه تقرر في عقل كل واحد أن أحد طرفي 
لمكن لا يترجح على الآخحر إلا لمرجح » فكأنه تعالى يقول للمعتزلى : أا المعتزلى تذكر ما 
تقرر في عقلك أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر » إلا لمرجح » حتى تزول الشبهة 
عن قلبك بالكلية فى مسألة القضاء والقدر 

قوله تعالى # هم دار السلام عند ربمم وهو وليهم بما كانوا يعملون 4 


يكون من المذكورين بين الفائدة الشريفة التي تحصل من التمسك بذلك الصراط المستقيم › 
فقال ( هم دار السلام عند رهم ) وي هذه الأية تشريفات 1 


« النوع الأول € قوله ( هم دار السلام ) وهذا يوجب الحصرء فمعناه : هم دار 
السلام لا لغيرهم » وی قوله ( دار السلام ) قولان : 


ل القول الأول # أن السلام من أسماء الله تعالى » فدار السلام هي الدار المضافة إلى الله 
تعالى » كا قيل للكعبة - بيت الله تعالى - وللخليفة - عبدالله - 


ل والقول الثاني # أن السلام صفة الدار » ثم فيه وجهان : الأول : المعنى دار 
السلامة » والعرب تلحق هذه اهاء ی کشر من املصادر وتحذفها يقولون ضلال وضلالة › 
وسمقاه وسماهة « ولذاد ولذاذة ¢ ورصاع ورصاعهة ¢ الثاني : أن السلام جم السلامة » وإتما 
سميت الحنة بهذا الاسم لأن أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها . 

إذا عرفت هذين القولين : فالقائلون بالقول الأول قالوا به لأنه أولى . لأن إضافة الدار 
إلى الله تعالى نهاية ی د تشريفها وتعز يها وإكبار قدرها > فکان ذکر هذه اللاضافة مبالغة في تعظيم 
الأمر والقائلون بالقول الثاني رجحوا قوهم من وجهين : الأول : أن وضصف الدار بکونہا دار 
السلامة أدخل فى الترغيب من إضافة الدار إلى الله تعالى » والثاني : أن وصف الله تعالى بأنه 
السلام فى الأصل مجاز » وإنغا وصف بذلك لأنه تعالى ذو السلام > فاذا أمكن حمل الكلام على 


حقیقته کان أولى . 


قوله تعالی : «( وهو ولیهم با كانوا يعملون» الآية سورة الأنعام . ۱۹ 


النوع الثاني 4 من الفوائد المذكورة فى هذه الأية قوله ( عند رهم ) ولي تفسيره 
وجوه : 

ل الوجه الأول € المراد أنه معه عنده تعالى كا تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرة » 
رن ا ن ر ا ف عدو ولك ا ی ما ورت ا کو ع م 
د 


ل الوجه الثاني وهو الأقرب إلى التحقيق أن قوله ( عند رم ) يشعر بأن ذلك الأمر 
المدخحر موصوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون بالمكان واجهة » فوجب كوه 
بالشرف والعلو والرتبة » وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ ي الك|ال والرفعة إلى حيث لا 
یعرف کته إلا الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين ) 

ل الوجه الثالث € أنه قال في صفة الملائكة ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقال في صف 
المؤمنين فى الدنيا - أنا عند المنكسرة قلومم لأجلي وقال أيضا - أنا عند ظن عبدى بي - وقال في 
صفتهم يوم القيامة (فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقال فى دارهم (هم دار السلام عند 
رہم ) وقال فی نواہم (جزاؤهم عند رہم) ودل يدل على أن حصول كال صفة العبودية 
بواسطة صفة العندية . 


3 النوع الثالث # من التشريفات المذكورة فى هذه الأية قوله ( وهو وليهم ) والوالى 
معناه القريب » فقوله ( عند رهم ) يدل على قر بهم من الله تعالى › وقوله ( وهو وليهم ) یدل 
على قرب الله منهم ٤‏ ولا نرى فى العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرجة واتضا قله( وهر 
وليهم ) يفيد الحصر› أي لاولى هم إلا هو » وكيف وهذا التشريف إغا حصل على التوحيد 
المذكور فى قوله ( فمن.يرد لله أن بهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد آن یضله جعل صدره 
ضیقا حرجا ) فهو لاء الأقوام قد عرفوا من هذه الآية أن المدبر والمقدر ليس إلاهو› وأن النافع 
والضار ليس إلا هو › وأن المسعد والمشقى ليس إلا هو › وأنه لا مبدىء للكائنات والممكنات 
إلا هو » فلا عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه »› ف) کان رجوعهم إلا اليه > وما کان توکلهم 
إلا عليه » وماکان أنسهم إلا به > وما کان خحضوعهم إلا له > فلا صاروا بالكلية » لا جرم › 
قال تعالى ( وهو وليهم ) وهذا إخبار بأنه تعالى متكفل بجميع مصالحهم في الدين والدنيا ‏ 
ويدخل فيها الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة وإيصال اخيرات ودفع الآفات والبليات . 


ثم قال تعالى ل با كانوا يعملون 4 وإغا ذكر ذلك لثلا ينقطع المرء ء عن العمل › فان 
العمل لا بد منه ء وتحقيق القول فيه : أن بين اللفس والبدن تعلقا شديدا » فكما أن ابات 


e‏ قوله تعالی « ويوم بحشرهم ميعا يا معشر لجرالا سورة الأنعام 


سر ری م ررق و ت ص و 


جت ج صو ص 1 رص ص اوور ت 
e‏ لمعشر وقال n‏ و 
جو ص ص e‏ ر کک رص ا م ل E‏ 
ص صر سے بے ص سے وق چ ر ر و4 رر 
کے ا اا ٤‏ الله ا ® 


النفسانية قد تنزل من التفس إلى البدن » مثل ما إذا تصور أمرا مغضبا ظهر الأثر عليه في 
البذن » فيسخن البدن وبحمى » فكذلك الميات البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس » فادا 
واظب الانسان على أعبال البر والخبر ظهرت الآثار المناسبة ها في جوهر النفس » وذلك يدل 
على أن السالك لا بد له من العمل » وأنه لا سبيل له إلى تركه البتة . 


قوله تعالى # ويوم بحشرهم جيعا يا معشر الجن قد استكشرتم من الانس وقال آولياؤهم 
من الاس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين 


فيها إلا ما شاء اله إن ربك حكيم عليم 4 
N A NE E‏ بین بعده حال من یکون 


بالضد من ذلك لتكون قصة أهل الحنة مردفة بقصة أهل النار ء وليكون الوعيد مذكورا بعد 
الوعد » وفیه مسائل : 


3 المسألة الأو لى ¢ ( ويوم يحشرهم ) منصوب بمحذوف › أی واذکر یوم نحشرهم > أو 
يوم نحشرهم قلنا يا معشر الجن › أو يوم نحشرهم وقلنا يا معشر الجن › كان مالا يوصف 


ل المسألة الثانية ‏ الضمير فى قوله ( ويوم بحشرهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 
الأول : يعود إلى المعلوم » لا إلى المذكور » وهو الثقلان » وجميع المكلفين الذين علم أن الله 
يبعٹهم والثاني : أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا ) 

ل المسألة الثالثة & فى الآية حذوف والتقدير : يوم نحشرهم جميعا فنقول : يا معشر 
الحن » فيكون هذا القائل هو الله تعالى » > ك انه الحاش ر لحميعهم » وهذا القول منه تعالىبعد 
الحشر لا يكون إلا تبكيتا وبيانا حهة أخيم وإن تمردوا في الدنيا فينتهي حاهم ي الاخرة إل 


قوله تعالى : «وقال أولياؤهم من الأنس» الأية سورة الأنعام ۱ 


الاستسلام والانقياد والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج ٠‏ والتقدير فيقال هم يأامعشرال جن » لأنه 
يبعد أن يتكلم الته تعالى بنفسه مع الكفار » بدليل قوله تعالى ني صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله 
يوم القيامة ) 

أما قوله تعالى # قد استكثرتم من الأنس 4 فنقول : هذا لا بد فيه من التأويل . لأن 
الجن لا يقدرون على الاستكثار من نفس الانس » لأن القادر على الجسم وعلى الاحياء والفعل 
لش إل الله تغال > فوج أن يكون المراد قد استكئرتم من الدغاء إل الضلال مع مصادف 
الوك 

أما قوله ‡ وقال أولياۋؤهم من الأنس + فالأقربتب أن فيه حذفا » فکم| قال للخن 
ت فكذلك قال للانس توبيخا . لأنه حصل من الجن الدعاء > ومن الانس القبول › 
والمشاركة حاصلة بين الفريقين » فلا بكت تعالى كلا الفريقين حكي ههنا جواب الانس › 
وهو قوم : ربنا استمتع بعضنا ببعض فوصفوا أ نفسهم بالتوفر على منافع الدنيا ء والا ستمتع 
بلذاتها إلى أن بلغوا هذا المبلغ الذى عنده أيقنوا بسوء عاقبتهم . ثم ههناقولان NE‏ 
قوهم استمتع بعضنا ببعض > المراد منه أنه استمتع ا لحن بالانس والأنس بالجن » وعلى هدا 
القول ففي المراد بذلك الاستمتاع قولان : 

القول الأول » أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سور فأمسى بأرض 
قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه » فيبيت أمنا في نفبه » 
فهذا استمتاع الأنس بالحن » وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانس إذا عاذ بالجني » كان 
ذلك تعظيا منهم للجن » وذلك الجني يقول : قد سدت الجن والانس » لأن الا نس قد اعترف 
بقوله تعالی ( وأنه کان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن) . 

والوجه الثاني # في تفسير هذا الاستمتاع أن الأنس كانوا رطيعون الحن وينقادون 
بخالفون رئيسهم وخدومهم فی قلیل ولا کثیر › ولا شك أن هذا الرئيس قد انتفع بهذا الخادم » 
فهذا استمتاع الحن بالانس . وأما استمتاع الأنس بالحن » فهو أن الجن كانوا يدلونهم على 


۲ قوله تعالى: «وبلخنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم» الآية سورة الأنمام 


يإ والقول الثاني € أن قوله تعالى ( ربنااستمتع بعضنا ببعض ) هو كلام الأنس 
خحاصة › لأن استمتاع ا لحن بالانس وبالعكس أمر قليل نادر لأ يكاد يظهر . آما استمتاع بعض 
الأنس ببعض » فهو أمر ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه » وأيضا قوله تعالى ( وقال أولياؤهم 
من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ) كلام الأنس الذين هم أولياء الجن » فوجب أن يكون 
المراد من استمتاع بعضهم ببعض استمتاع بعض أولئك القوم ببعض 

ثم قال تعالى حكاية عنهم ‏ وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ‏ فامعنى : أن ذلك 
الاستمتاع كان حاصلا إلى أجل معين ووقت دود » ثم جاءت الخيبة والحسرة والندامة من 
حيث لا تنفع » واختلفوا ني أن ذلك الأجل أي الأوقات ؟ فقال بعضهم : هو وقت الوت . 
وقال أخحرون : هو وقت التخلية والتمكين . وقال قوم : المراد وقت المحاسبة فى القيامة › 
والذين قالوا بالقول الأول قالوا أنه يدل على أن كل من مات من مقتول وغبره فانه يموت 
بأجله » لأنهم أقروا أنا بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا » وفيهم المقتول وغير المقتول 


ثم قال تعالى ‏ قال النار مثواكم € الثوى : المقام والمقر والمصير » ثم لا يبعد أن يكون 
للانسان مقام ومقر ثم يموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى » فبين تعالى أن ذلك المقام 
والمثنوى حلد مؤ بد وهو قوله ( خالدين فيها ) 

ثم قال تعالى ل إلا ما شاء الله & وفيه وجوه : الأول:: أن الرادامة استتاء اوقات 
اللحاسبة » لأن فى تلك الأحوال ليسوا بخالدين فى النار : الثاني : المراد ‏ الأوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير . وروی أ نهم یدخلون وادیا فيه برد شدید 
فهم يطلبون الرد من ذلك البرد إلى حر الجحيم . الثالث ا ا ل ال 
قوما سبق هي علمه نهم يسلمون ويصدقون النبي هة . وعلى هذا القول کیان نکن «ما) 
بمعنی «من» قال الزجاح : والقول الأول أولى . لأن معنى الاستفناء a‏ 
لأن قوله ( ويوم بحشرهم جميعا ) هو يوم القيامة . 

ثم قال تعالى ( خالدين فيها ) منذ يبعثون ( إلا ما شاء الله ) من مقدار حشرهم من 
قبورهم ومقدار مدتهم فى حاسبتهم . الراب بع : قال أآبو مسلم : هذا الاستشناء غير راجع إلى 
الخلود » وإغاهو راجع إل الأجل الؤجل مرب > فکاً: نهم قالوا : وبلغنا الأجل الذي أجلت 
5 أي الذي سميته لنا إلا من أهلكته قبل الأجل المسمى . کقوله تعالى ( (اليرراىح 
أهلكنا قبلهم من قرن ) وكا فعل في قوم نوح وعاد وتمود ممن أهلكه اله تعالى قبل الأجل الذي 
واا ل ا ا یں ا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا 


س 


ا قوله تعای «كذلت نولى بعض الظالين» الآية سورة الأنعام ٠‏ ٢٣م‏ 


ولك ول بعص الین بعضا عا انوا سبد ول 


ما سميت لنا من الأجل إلا من شئت أن تخترمه فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله . 
وأعلم أن هذه الؤجه وان كان تملا إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه الأية . ولا 
أمكن إجراء الآية على ظاهرها فلا حاجة إلى هذا التكلف . 


ثم قال # إن ربك حكيم عليم 4 أي فيا يفعله من ثواب وعقاب وسائر وجوه 
اللجازاة » وكانه تعالى يقول : إنغا حكمت فؤلء الكفار بعذاب الأبد لعلمي أنهم يستحقون 
ذلك . والله أعلم . 

#المسألة الرابعة € قال أ بوعلى الفارسي : قوله ( النار مثواكم ) المثوى اسم a‏ 
لكان لأن قوله ( خالدين فيها ) حال وا سم الموضع لا يعمل عمل الفعل فقوله ( النارمثواكم ) 
معناه : النار أهل أن تقيموا فيها خالدين . 

قوله تعالى ( وكذلك نولی بعض الظالمین بعضا مما کانوا يكسبون # فيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى € فى الآية فوائد : 

فإ الفائدة الأولى € أعلم أنه تعالى لما حكي عن الحن والأنس أن بعضهم يتولى بعضا 
بين أن ذلك إغا محصل بتقديره وقضائه » فقال ( وكذلك نولى بعض الظالين بعضا ) والدليل 
على أن الأمر كذلك . أن القدرة صالحة للطرفين أعني العداوة والصداقة › فلولا حصول 
الداعية الى الصداقة لا حصلت الصداقة » وتلك الداعية لا تحصل إلا بخلق الله تعالى قطعا 
للتسلسل . فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو الذي يولي بعض الظالين بعضا وملا التقر ير تصير 
هذه الاية دليلا لنا فی مسألة الحبر والقدر . 


ل الفائدة الثانية ) أنه تعالى لما بين أهل الحنة أن هم دار السلام » بين أنه تعالى وليهم 
بمعنى الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة » فكذلك لما بين حال أهل النار ذكر أن مقرهم ومثواهم 
النارء ثم بين أن أولياءهم. من يشبههم في الظلم والخزى والنكال وهذه مناسبة حسنة لطيفة . 

ل الفائدة الثالثة ‏ كاف التشبيه فى قوله ( وكذلك نولي ) تقتضي شيا تقدم دكره › 
والتقدير : کأنه قال كا أنزلت بالحن والأنس الذين تقدم ذكرهم العذاب الدائم الذى لا 
خلص منه ( كذلك نولي بعض الظالين بعضا ) 


€ .۲ قوله تعالی « يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منکم» الاي سورة الإأنعام 
ا رو ور ورور ب ا و ولو 


معش ر ابن والس ال باتک رس منک يصون لیک ۶ابتی وينذرونكر 


1 ومک هدا قالوا شيدنا علج انفستا ومهم السية ادنيا ويدوا ع انب 


ا 


نہ مکانوا کفرین و 

ل الفائدة الرابعة # ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) لأن الجنسية علية الضم › 
فالارواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الخبث » وكذا القول فى الأرواح الطاهرة » فكل أحد 
متم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية والته أعلم 


المسألة الثانية ) الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالين a Ca‏ 
ظالا مثلهم فان أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم . وأيضا الآية تدل 
على أنه لا بد في الخلق من أمير وحاكم » > لأنه تعالى إذا كان لا بخلي أهل الظلم من أميرظالم › 
فبأن لا يخلي أهل الصلاح من أمير يجحملهم على زيادة الصلاح كان أولى . قال علي رضي الله 
عنه : لا يصلح للناس إلا أمير عادل أو جائر » فأنكروا قوله ( أو جائر ) فقال : نعم يؤمن 
السبيل » ويكن من إقامة الصلوات » وحح البيت . وروى أن ابا ذر سال الرسول جي 
الامارة » فقال له : « إنك ضعيف وإنها أمانة وهي فى القيامة خحزى وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها » وعن مالك بن دينار : جاء في بعض كتب الته تعالى - آنا الته مالك 
ملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة لا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا إلى أعطفهم عليكم - 

م آما قوله با كانوا يكسبون € فالمعنى نولي بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك 
البعض مكتسبا للظلم » والمراد منه ما بينا أن الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى ل يا معشر الجن والآنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
أنہم کانوا كافرين 4 

أعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى 
أنه لا يكون همم إلى الجحود سبيل » فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين » وإنهم لم 


قوله تعالى: «يا معشرالجحن والأنس الم يأتكم رسل » الأية سورة العام ٠٠٠١‏ 
يعذبوا إلا بالحجة . وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قال أهل اللغة : المعشر . كل حاعة أمرهم واحد » ويحصل بينهم 
معاشرة ومخالطة » والجمع : المعاشر . وقوله ( رسل منكم ) اخحتلفوا هل كان من الجن رسول 
أم لا ؟ فقال الضحاك : أرسل من الجن رسل كالأنس وتلا هذه الأية وتلا قوله ( وإن من أمة 
إلا خلا فيها نذير ) ويمكن أن يحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا 
حعلناه رجلا ) قال المفسرون : السبب فيه أن استئناس الانسان أكمل من استئناسه بالك . 
فوجب فى حكمة اله تعالى أن يجعل رسول الأنس من الأنس ليكمل هذا الاستئناس . 


إذا ثبت هذا المعنى » فهذا السبب حاصل في الجن » فوجب أن يكون رسول اجحن من 
الجن . ) 

يل والقول الثاني # وهو قول الأكثرين : أنه ما كان من الجن رسول البتة > و إا كان 
الرسل من الأنس . وما رأيت فى تقرير هذا القول حجة الا ادعاء الاججماع » وهو بعيد لأنه 
كيف ينعقد الاجماع مع حصول الاختلاف » ویمكن أن يستدل فيه بقوله تعالى ( أن الله اصطفى 
آدام ونوحا وآل ابراهیم وال عمران على العا لين ) وأحعوا على أن المراد ذاالاصطفاء اعا هر 
النبوة » فوجب كون النبوة خصوصة بؤلاء القوم فقط › فاما غسك الضحاك بظاهر هذه الاأية 
فالکلام عليه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 
منكم ) فهذا يقتضي أن رسل الجن والانس تكون بعضا من أبعاض هذا المجموع » وإدا كان 
الرسل من -الأنشن كان الرسل بعضامن أبعاض ذلك المجموع » فكان هذا القدر كافيا ي حمل 
اللفظ على ظاهره » فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن . الثاني : لا يبعد أن 
يقال : إن الرسل كانوا من الأنس إلا أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من الجن حتى 
يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومهم من الجن ويخبرونهم بجا سمعوه من الرسل ويندر ونيم به : 
ک| قال تعالى ( وإذا صرفنا اليك نفرا من الجن ) فأولئك الجن كانوا رسل الرسل » فكانوا رسا 
لله تعای » والدلیل عليه : أنه تعالی سمي رسل عيسى رسل نفسه . فقال ( إذ أرسلنا إليهم 
اثنبن ) وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنغا بكت الكفار هذه الآية لأنه تعالى أزال العذر وأزاح ‏ 
العلة » يسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين. فاذا وصلت البشارة والندارة إلى 
الكل هذا الطريق »فقد حصل ما هو المقصود من ازاحه العذر وإزالة العلة » فكان المقصود 
حاصلا . 


ل الوجه الثالث # فى الحواب قال الواحدى : قوله تعالی ( رسل منکم ) راد من 


۹ ) قوله تعالی : «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ( الاية سورة الأتعام 
م٤‏ وص م 


ےم ص £ 7ور a‏ د Z2‏ ووس ا 
لك أن ر يكن ربك مهلك الْقرى بض الها عضوت ي 


أحدكم وهو الأنس وهو كقوله ( يخرج منه| اللؤلؤ والمرجان ) أي من أحده| وهو الملح الذى 

وأعلم أن الوجهين الأولين لا حاجة معه| إلى ترك الظاهر . آما هذا الثلث فانه يوجب 
ترك الظهر » ولا جوز المصبر اليه إلا بالدليل المنفصل . 
) أما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فالمراد منه التنبيه على الأدلة بالتلاوة وبالتاويل 
NEE E RSs‏ ا E‏ 
الاعتراف » فلذلك قالوا : شهدنا على أنفسنا . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم أقروا في هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله ( والته ربناما 
کنا مشرکین ) 

قلنا يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه حتلفة » فتارة يقرون » وأخرى بجحدون » 
وذلك يدل على. شدة خوفهم واضطراب أحواهم » فان من عظم خوفه كثر الاضطراب في 
کاامه . 
فكأنه تعالى يقول » وإنغا وقعوا في ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 

ثم قال تعالى # وشهدوا على أنفسهم أهم كانوا كافرين € والمراد أنهم وأن بالغوا ی 
عداوة الأنبياء والطعن في شرائعهم ومعجزاتهم 3 a‏ أ ہم أقروا على أ نفسهم 
بالكفر » ومن الناس من حمل قوله ( وشهدوا على أنفسهم ا ی نیا 
عليهم الجوارح بالشرك والكفر › ومقصودهم دیع التكرار عن الاأية وكيف| کان ¢ فالقصود من 

وأعلم أن أصحابنا يتمسكون بقوله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا ) على أنه لا بحصل الوجوب البتة قبل ورود الشرع » فانه لو حصل 
الوجوب واستحقای العقاب قبل ورود الشرع لم يكن هذا التعليل والذكر فائدة : 

قوله تعالی ذلك أن لم ب يكن ربك مهلك القر ى بظلم وأهلها غافلون 4 


قوله تعال : «ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى» سورة الانعام ۲.۷ 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه ما عذب الكفار إلا بعد أن بعث اليهم الأنبياء والرسل بين 
هذه الآية أن هذا هو العدل والحق والواجب » وف الاأية مسائل : 

ل المسألة الأو لى # قال صاحب الكشاف : قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من بعثة 
الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة وهو خبر مبتدا حذوف » والتقدير : الأمر ذلك . 


وأما قوله ل أن لم يكن ربك مهلك القر ى بظلم € ففيه وجوه : أحدها : أنه تعليل » 
ل الأمر ما قصصنا عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم » وكلمة « أن » ههنا 
هي التي تنصب الأفعال » وثانيها : يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة » والمعنى لانه لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم والضمير فى قوله لأنه ضمير الشأن والحديث والتقدير » O EEb‏ 
والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . وثالثها : أن يجعل قوله (أن لم يكن ربك ) بدلا 
من قوله ( ذلك ) كقوله ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) 

وأما قوله # بظلم 4 ففيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى » وما كان ربك مهلك 
القرى بسبب ظلم أقدموا عليه . والثاني : أن يكون المراد . وما كان ربك مهلك القرى ظلم 
عليهم » وهو كقوله ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) ي سورة هود . 
فعلى الوجه الأول يكون الظلم فعلا للكفار » وعلى الثاني يكون عائد إلى فعل الله تعالى . 
والوجه الأول أليق بقولنا » لأن القول الثاني يوهم أنه تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان 
ظا لما » وليس الأمر عندنا كذلك » لأنه تعالى يحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد » ولا اعتراص 
عله لاخد فق ىء ن افعاله . وأما المعتزلة : فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق 
لعتقدهم . وأما أصحابنا فمن فسرالآية بهذا الوجه الثاني . قال : إنه تعالى لو فعل ذلك م 
يكن ظالا لكنه يكون فى صورة الظالم فيا بينا » فوصف بكونه ظالما مجازا » وتام الكلام في 
هذين القولين مذكور فى سورة هود عند قوله ( بظلم وأهلها مصلحون ) 

وأما قرله ل وأهلها غافلون # فليس المراد من هذه الخفلة أن يتغافل المرء ع) يوعظط 
به » بل معناها أن لا يبين الته لهم كيفية الجال » ولا أن يزيل عذرهم وعلتهم . 


وأعلم أن أصحابنا يتمسكون هذه الآية فى إثبات أنه لا يحصل الوجوب قبل الشع ؛ 
وأن العقل اللحض لا يدل على الوجوب البتة . قالوا : لأنها تدل على أنه تعالى لا يعذب أحدا 
عل أمر من الأمور إلا بعد البعثة للرسول . والمعتزلة قالوا : إنها تدل من وجه آخر على أن 
الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع . لأنه تعالى قال ( أن لم يكن ربك مهلك القرى بظام 
وأهلها غافلون ) فهذا الظلم إما أن يكون عائداً إلى العبد أو إلى الته تعالى » فان كان الأول ؛ 


E‏ قوله تعالٰی : «ولکل درجات مما عملوا» الاية سورة اعام 


اٽس 
و ر ارا م رس ص رور 2 


HUET‏ وما ربك بغلفل ا یعملون وڳ 


O E Ny i Ra O‏ الو 

فى الأية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرا ابن عامر وحده ( تعملون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء 
على الغيبة . 

لإ المسألة الثانية 4 أعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الثواب والدرجات » وأحوال 

ل القول الأول # أن قوله ( ولكل درجات مماعملوا) عام فى المطيع والعاصي › 
والتقدير : ) 

ولكل عامل عمل فله فى عمله درجات » فتارة يكون في درجة ناقصة » وتارة يترقى منها 
إلى درجة كاملة » وأنه تعالى عالم بها على التفصيل التام » فرتب على كل درجة من تلك 
الدرحات ما يليق به من الحزاء » إن خرا فخر » وإن شرا فشر . 

# والقول الثاني أن قوله ( ولكل درجات مماعملوا) غتص بأهل الطاعة . لأن لفظ 
الدرجة لا يليق إلا بهم . وقوله ( وما ربك بغافل ع| تعملون ) حتص بأهل الكفر والمعصية 

ل المسألة الثالثة 4 أعلم أن هذه الآية تدل أيضاعلى صحة قولنافي مسألة الجحبر 
والقدر » وذلك لأنه تعالی حکم لکل واحد فی وقت معین بحسب فعل معین بدرجه معینه › 
وعلم تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة فى اللوح اللحفوظ وأ شهد عليه زمر الملائكة 
Es‏ لبطل ذلك الحكم » ولصار ذلك العلم 
جهلا » ولصار ذلك الاأشهاد كذبا وكل ذلك عال . فثبت أن لكل درجات مماعملوا وما ربك 
بغافل عا اا کا اس ل ود ا ماه قو ال ب الا 


TF‏ راو واو 2و > ¢ > کا کا اک 
ورك عى دوارة کالم رتلف بن م ا سء کما اسا ۵ 
o‏ ر“ 2 ا ر رر رص مرم و I‏ م 

من ذريةقومء رین 9 ك ما توعدون لات وما انتم ععجزٍين dD‏ 


والسعيد من سعد فى بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه : 


قوله تعالى ( وربك الغني ذو الرحة إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كا 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين إغا توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 4 


فى الاية مسائل : 


) المسالة الأولى € أعلم أنه تعالى لا بين ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب 
العاصي واللحرمات وذكر أن لكل قوم درجة خصوصة ومرتبة معينة » بون أن تخصيص المطيعين 
بالثواب » والمذنبين بالعذاب » ليس لأجل أنه حتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية 
المذنبين . فانه تعالی غني لذاته عن جميع العالمين › ومع کونه غنيا فان رحته عامة كاملة » ولا 
سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح البشرية والنفوس الأنسانية وإيصاها إلى درجات السعداء 
الأبرار » إلا بترتيب الترغيب في الطاعات والترهيب عن المحظورات فقال ( وربك الغني ذو 
aT‏ ا لخلق ترتيب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية > فتفتقر ههنا إلى 
بيان أمرين : الأول : إلى بيان كونه تعالى غنيا . فنقول : إنه تعالى غني في ذاته وصفاته 
ان وأکهاله عن كل ما سواه ء لأنه لو كان محتاجا لكان مستكملا بذلك الفعل ‏ 
والمستكمل بغيرة ناقص بذاته » وهوعلى الله حال » وأيضاً فكل إيجاب أو سلب يفرض » فان 
كانت ذاته كافية في تحققه » وجب دوام ذلك الاإ جاب أوذلك السلب بدوام ذاته . وإنلم تكن 
كافية » فحينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب منفصل أوغدمه › فذاته لا 
تنفك عن ذلك الثبوت والعدم وها موقوفان على وجود ذلك السبب المنفصل وعدمه » والموقوف 
على الموقوف على الشيء موقوف عنى ذلك الشيء » فيلزم كون ذاته موقوفة على الخير » والموقوف 
على الغبر ممكن لذاته » فالواجب لذاته وهو محال . فثبت أنه تعالى غني على الاطلاق . 


واعلم ان قوله ( وربك الغني ) يفيد الحص معناه: أنه لاغنى إلا هو والأمر كذلك» 
لأن واجب الوجود لذاته واحد» وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته حتاج» قبت اه لاغ 


الفخر الرازي ج١٠‏ م 


4 قوله تعالى: «وربك الغني ذو الرحمة» الآية سورة الأنعام 


إلاهو. فشبت بهذا البرهان القاطع صخة قوله سبحانه (وربك الغني) وما إثبات آنه (ذو 
الرحمة) فالدليل عليه أنه لا شك فى وجود خيرات وسعادات ولذات وراحات. إما بحسب 
الأحوال الجسمانية » وإما بحسب الأحوال الزوحانية . فثبت بالبرهان الذي ذكرناه أن كل ما 
سواه فهو ممكن لذاته » وإنغا يدخل في الوجود بأيجاد وتكوينه وتخليقه . فشبت أن كل ما دخل في 
الوجود من الخبرات والراحات والكرامات والسعادات فهو من الحق سبحانه » وبايجاده 
وتكوينه . ثم إن الاستقراء دل على أن الخير غالب على الشرفان المريض وإن كان كشير 
فالصحيح أكثر منه » والجائع وإِن کان کشیرا فالشبعان أكثر منه » والأعمی وإن کان كثيرا › إلا 
أن البصر أكثر منه . فشبت أنه لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة » وثبت أن الخير 
أغلب من الشر والألم والآفة . وثبت أن مبدأً تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى 
فثبت ذا البرهان أنه تعالى هو ( ذو الرحة ) 

وأعلم أن قوله ( وربك الغني ذو الرحة ¢ يفيد الحصر› فان معناه : أنه لا رحة إلا 
منه » والأمر كذلك لأن الموجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والواجب لذاته وامد فكل ما 
سواه فهو منه » والرحهمة داخلة فما سواه . فثبت أنه لا رحمة إلا من الحق فشت بهذا البرهان 
صحة هذا الحصرفثبت أنه لاغنى إلا هو . فشبت أنه لا رحيم إلا هو . 

فان قال قائل : فكيف يمكننا إنكار رحة الوالدين على الولد . والمولى على عبده »› 
وكذلك سائر أنواع الرحمة ؟ 


فالحواتب : أن كلها عند التحقيق من الله . ويدل عليه وجوه : الأول : لولا أنه تعالى 
ألقى في قلب هذا الرجل الرحيم داعية الرحمة » لا اقدم على الرحة » فلا كان موجد تلك 
الداعية هو الله » كان الرحيم هو الله » ألا ترى أن الانسان قد يكون شديد الغضب على 
إنسان قاسي القلب عليه » ثم ينقلب رؤفا رحيا عطوفا فانقلا به من الحالة الأولى إلى الثانية 
ليس إلا بانقلاب تلك الدواعي . فثبت أن مقلب القلوب هو الله تعالى بالبرهان قطعا 
للتسلسل » وبالقرآن وهو قوله ( ونقلب أفثدتهم وأبصارهم ) فثبت أنه لا رحة إلا من الله . 
والثاني : هب أن ذلك الرحيم أعطى الطعام والثوب والذهب » ولكن لا صحة للمزاج 
والتمكن من الانتفاع بتلك الأشياء » وإلا فكيف الانتفاع ؟ فالذي أعطى صحة المزاج والقدرة 
وا مكنة هو الرحيم فى الحقيقة . والثالث : أن كل من أعطى غيره شيئا فهو إنغا يعطي لطلب 
عوض ٠‏ وهو إما الثناء فى الدنيا » أو الثواب في الأخرة › أو دفع الرقة الحنسية عن القلب › 
وهو تعالی يعطى لا لخرض أصلاً » فكان تعالى هو الرحيم الكريم . فثبت بهذه البراهين ‏ 


قور قوله تعالی : «وربك الغني ذو الرحمة» الأية سورة الأنعام ۲۱۱ 


اليقينية القطعية صحة قوله سبحانه وتعالى ( وربك الغني ذو الرحهمة ) بمعنى أنه للا غنى ولا 
رحيم إلا هو . فإذا ثبت أنه غني عن الكل . ثبت أنه يستكمل بطاعات المطيعين ولا ينتقصض 
بمعاصي المذنسين . وإذا ثبت أنه ذو الرحمة ؛ ثبت أنه ما رتب العذاب على الذنوب › ولا 
الثواب على الطاعات » إلا لأجل الرحة والفضل والكرم و الود وألا خسان کا قال اه 
أخحرى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فهذا البيان الا حمالى كاف ي هذا 
الباب . وأما تفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان التام > فم] لا يليق بهذا الموضع . 

ل المسألة الثانية ‏ أما المعتزلة فقالوا : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 
منزهاً عن فعل القبیح » وعلی کونه رحا حسنا بعباده . أما المطلوب الأول فقال ١‏ تقريره أنه 
-تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنياً عنه » وكل من كان كذلك فانه يتعالی عن فعل 
31 


أما المقدمة الأول » فتقريرها إغايتم بمجموع مقدمات ثلاثة . أوها : أن فى الحوادث 
ما يكون قبيحا » نحو : الظلم > والسفه » والكذت ٠‏ والغيبة : وهذه المقدمة غير مذكورة ي 
الآية لغاية ظهورها . وثانيها : كونه تعالى عالما بالمعلومات . واليه الاإشارة بقوله قبل هده الأية 
( وما ربك بغافل عا يعملون ) وثالثها : كونه تعالى غنياً عن الحاجات واليه الاشارة بقوله 
( وربك الغني ) وإذا ثبت مجموع هذه المقدمات الثلاثة › ثبت أنه تعالى عالم بقبح القبائح 
وعالم بكونه غنياً عنها ت فإذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلا ها ء لأن المقدم على فعل القبيح إا 
القبيح إغا يقدم عليه إما لحهله بكونه قبيحا » وإما لاحتياجه » فإذا كان عالما بالكل امتنع كونه 
جاهلا بقبح القبائح » وإذا كان غنيا عن الكل امتنع كونه محتاجا إلى فعل القبائح » وذلك يدل 
على أنه تعالى متزه عن فعل القبائح متعال عنها » فحينئذ يقطع بأنه لا يظلم أحدا > فل] كلف 
عبيده الأفعال الشاقة وجب أن يثيبهم عليها > ولا رتت العقاب والعذاب على فعل المعاصي › 
وجب أن یکون عادلا فيها > فبهذا الطریق ثبت کونه تعالی عادلا فى الكل . 

فان قال قائل : هب أن بهذا الطريق انتفى الظلم عنه تعالى > فى الفائدة فى التكليف ؟ 

فالحواب : أن التكليف إحسان ورحمة على ما هو مقرر في كتب الكلام فقوله ( وربك 
الغنى ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( ذو الرحمة ) إشارة إلى المقام الثاني » فهذا تقرير الدلا ئل 
التي استنبطها طوائف العقلاء من هذه الآية على صحة قوم : 

وأعلم يا أ خي أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم » وسمعت الشيخ الامام 
الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحه الته قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سليان بن ناصر 


1۲ قوله تعالٰی : «ان يشا یذھبکم ویستخلف من بعدکم» الأية سورة الأنعام 


الأنصارى » يقول : نظر أهل السنة على تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة » ونظر 
العتزلة على تعظيم الته في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي » فإذا تأملت علمت أن 
أحدا لم يصف اله إلا بالتعظيم والاجلال والتقديس والتنزيه » ولكن منهم من أخطأ ومنهم 
من أصاب . ورجاء الكل متعلق ذه الكلمة وهي قوله ( وربك الغني ذو الرحمة ) 


ثم قال تعالى ل أن يشأً يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء 4 والمعنی آنه تعالى لا 
وصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقد كان جوز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحمة الأ أن لرحته معدنا 
خصوصا وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة فى هذا الخلق . وقادر على أن بخلق 
قوما اخحرين ويضع رحته فيهم وعلى هذا الوجه يکون الاستغناء عن العالين أكمل وأتم 
والمقصود التنبيه على أن تخصيص الرحمة ہؤلاء ليس لأجل أنه لا يمكنه إظهار رحته إلا بخلىق 
هؤ لاء . ما قوله (إن يشأ يذهبكم) فالأقرب أن المراد به الاهلاك ويحتمل الاماتة أيضا ويحتمل 
أن لا يبلغهم مبلغ التكليف وأما قوله ( ويستخلف من بعدكم ) يعني من بعد إذهابكم . لأن 
الاستخلاف لا يكون إلا على طريق البدل من فائت . وأما قوله ( ما يشاء ) فالمراد منه خحلق 
ثالث ورابع » واختلفوا فقال بعضهم : خلقا آحر من أمثال الجن والأنس يكونون أطوع . 
وقال أبومسلم : بل المراد أنه قادر على أن يخلق خلقا ثالثا الفا للجن والأنس قال القاضي : 
وهذا الوجه أقرب لأن القوم يعملون بالعادة أنه تعالى قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق فمتى 
همل على خلق ثالث ورابع يكون أقوى في دلالة القدرة » فکانه تعالی نبه علل ان قدرته ليست 
مقصورة على جنس دون جنس من الخلق الذين يصلحون لرحته العظيمة التي هي النواب ٠‏ 
فبين ذا الطريق أنه تعالى لرحته هؤلاء القوم الحاضرين أبقاهم وأمهلهم ولو شاء لأماتهم 
وأفناهم وأبدل ہم سواهم . ثم بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال ( ک| أنشأكم من من دريۀ قوم 
أخرين ) لأن المرء العاقل إذا تفكر علم أنه تعالى حلق الأنسان من نطفة ليس فيها من صورته 
قلیل ولا کشر > فوحب أن يكون ذلك بمحض القدرة والحكمة » وإذا كان الأمر كذلك فكا 
E N‏ > فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة 
خالفة ها . وقراً و د E O E CE‏ 
الكسائي : ه) لغتان . 


ئم قال تعالى ‏ إا توعدون لآت € قال الحسن : أي من مجيء الساغة » لأنهم كانوا 
ينكرون القيامة » وأقول فيه احتال آخر : وهو أن الوعد حخصوص بالاخبار عن الثواب ٠‏ وأما 
الوعيد فهو حخصوص بالاخبار عن العقاب فقوله ( إنغا توعدون لات ) يعني كل ما تعلق بالوعد 
بالثواب فهو أت لا حالة فتخصيص الوعد ذا الحزم يدل على جانب الوعيد ليس كذلك 


قوله تعالٰی «فل يا وم اعملوا على مکانتکم» الاأية سورة الأنعام ‏ 1۳ 
وم رم ص ورو م ع 


فل بوم تاوا عل کاک ئی عامل قوف امون من کون له عق 
الدار إن یشبح اشرت ې 


ويقوی هذا الوجه خر الآية « ا 
وحکمنا > فالحاصل أنه لما ذكر الوعد جزم بكونه آتيا » ولا ذكر الوعيد › e‏ 
انتم معجزين ) وذلك يدل على آن جانب ا 


ار قوله تعالی $ قل یا قوم اعملوا على مکاتنکم إني عامل فسوف تعملون من تکون ل 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ) 

أعلم آنه لما بين بقوله ( إنما غا توعدون لآت ) أمر رسوله من بعده أن هدد من ينكر البعث 
من الكفار › فقال ( قل ياقوم أعملوا على ماكانتكم ) وفيه مباحث : 


ل البحث الأول € قرا أبو بكر عن عاصم ( مكاناتكم ) بالألف » على الجمع في كل 
القرآن » والباقون (مكانتكم ) قال الواحدي : والوجه الافراد » لأنه مصدر › والمصادر في 
أكثر الأمر مفردة » وقد تجمع أيضاً في بعض الأحوال » إلا أن الغالب هو الأول . 


ل البحث الثاني € قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدراء يقال : مكانة إدا 
تمکن أبلغ التمكن » وبعنى المكان » يقال : مكان ومكانة » ومقام ومقامة » فقوله ( اعملوا 
e a‏ 
) مکانتك یافلان › ET‏ 
E OE‏ ا العاقة ا الأمر طريقة قوله 
( اعملوا ما شثتم ) وهي تفويض الأمر اليهم على سبيل التهديد . 


ل البحث الثالث ‏ من فى قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) ذكر الغراء 


٤‏ قوله تعالی «وجعلوا لته عا ذرأً من الحرث ١‏ سورة الأنعام 

مر رر هھ I‏ ا <> ٤دص‏ ا 2 ر و ص مص 
وجعلوأ له م ذرا EE‏ فالا a‏ 
س سے ص 


لش رکاینا فا کان لشر ایم فلا صل إل وما کان لله فھو صل إل شر رکاوم 
اون ق 

في موضعه من الاعراب وجهين : الأول : أنه نصب لوقوع العلم عليه . الثاني : أن يكون 

اغا ا ا و و 


ی الدار ) يوهم أن الكافر 


قلنا : العاقبة » تون على الکافر ولا تكون له » كا يقال : له الكثرة وهم الظفر . وف 
ضده يقال : عليكم الكثرة والظفر . 

ل البحث الخامس 4 قرا حمزة والكسائي ( من يكون ) بالياء وني القصص أيضا 
من أنث . فكقوله ( فأخذتهم الصيحة ) ومن ذكر فكقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 
وقال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وني آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من ربه ) 

ثم قال تعالى ‏ إنه لا يفلح الظالمون € والخرض منه بيان أن قوله ( اعملوا على 
مکانتکم ) تهدید وتخویف . لا أنه أمر وطلب › ومعناه : أن هو لاء الكفار لا يفلحون ولا 
يفوزون بمطالبهم البتة 

قوله تعالى ( وجعلوا له نما ذرأً من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا له بزعمهم وهذا 
الشرکائنا فم كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان نه فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
بحکمون ٭ ) 


أعلم أنه تعالى لا بين قبح طريقتهم في إنكارهم البعث > والقيامة ذكر عقيبه أنواعا من 


قوله تعالی: «ف) کان لشرکائهم » الآية سورة الأنعام bE‏ 


جهالاتهم وركاكات أقواهم تنبيهاً على ضعف عقوم » وقلة حصوهم » وتنفيرا للعقلاء عن 
الالتفات إلى كلاتهم » فمن جلتها أنهم مجعلون لله من حروثهم » كالتمر والقمح » ومن 
أنعامهم كالضأن والمعز والابل والبقر » نصيبا » فقالوا (هذا لله بزعمهم ) يريد بكذبيم . 
فان قيل : أليس أن جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قوم : هذا لله ؟ 
فا افرازهم النصيسين نصيبا لله ونصيبا للشيطان هو الكذب . قال الزجاج : 
وتمدیر E‏ لله e es‏ 


نصيبا من أمواهم ينفقونها عليها . 


ٹم قال تعالی ‏ فما کان لشرکائھم فلا یصل إلى انه وما کان نہ فھو یصل إلى شرکائهم € 
ونی تفسیره وجوه : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنه) : كان المشركون بجعلون لله من 
حر وهم وأنعامهم نصيبا » وللأوثان نصيبا » فم] كانللصنم أنفقوه عليه » وما كان لله أطعموه 
الصبيان والمساكين » ولا يأكلون منه البتة . ثم إن سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه 
وقالوا إن الله غني عن هذا » وإن سقط ما جعلوه للأوثان في نصيب الله أخذوه وردوه إلى 
نصيب الصنم » وقالوا : إنه فقبر . الثاني : قال الحسن والسدى : كان إذا هلك مالاأوثانہم 
أخذوا بدله ما لله » ولا يفعلون مثل ذلك فما لله عز وجل . الثالث : قال مجاهد : المعنى أنه 
اذا انفجر من سقي ما جعلوه للشیطان في نصيب الله سدوه » وإن كان على ضد ذلك تركوه . 
الرابع: قال قتادة : إذا أصام القحط استعانوا با لله ووفروا ما جعلوه لشركائهم . الجا 
قال مقاتل : : إن زكا ونما نصيب الآهة ولم يزك نصيب الله تركوا نصيب الاهمة ها > وقالوا لو شاء 
زكي نصيب نفسه وإن زكا نصيب الله ولم يزك نصيب الآهة ‏ > قالوا لا بد لآهتنا من نفقة › 
فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة » فذلك قوله ( فما كان لشركائهم ) يعني من ناء الحرث 
N A E RR‏ 
نصيب الله » وما كان لله فهو يصل اليهم › ا 
بحكمون ) وذكر العلاء فى كيفية هذه الاساءة وجوها كثرة : الأول : اا حانب 
الأصنام ني الرعاية وا لحفظ على جانبا الله تعالى > وهوسفه . الثاني › انہم جعلوا بعض النصيب 


۲۱٦‏ ) قوله تعالٰی » وكذكك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم (i‏ الأية سورة الأنعام 
SS‏ 


ورو روو د E FEE‏ 


س رو 2 e‏ 
و كلك ك ربن لكثير من آلمشركن قا اوللدهم ترام بردو لرا 
ن د af‏ و > رص رور 
عم دی ولو اء ماف فذر as‏ 


TTT‏ الثالث ٠‏ أن ذلك 
الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم » ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع » فكان أيضا 
سفها . الرابع : أنه لو حسن إفراز نصيب الاصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر 
ا لخامس : أنه لا تأثير للأصنام فى حصول الحرث والأنعام » ولا قدرة ها أيضا على الانتفاع 
ذلك الصيب فان آف راز الضت فاغا > فت عدا ارو آنه( ساء ما عكموة) 
والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة » أن يعرف الناس قلة عقول القائلين هذه 
المذاهب » وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم فى أعين العقلاء » وان لا يلتفت إلى كلامهم أحد 
البتة . 


قوله تعالى $ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا 
عليهم دینهم ولو شاء ما فعلوه فذرهم وما یفتر ون 4 

3 المسألة الأولى ¢ أعلم أن هذا هو النوع الثاني من أحکامهم الفاسدة » ومذاهبهم 
الباطلة » وقوله ( وكذلك ) عطف على قوله ( وجعلوا الله ما ذرأ من الحرث والأنعام ) ی كا 
فعلواذلك › فكذلك زين لكثير منهم شركاؤهم قتل الأولاد والمعنى : أن جعلهم لله نصيبا 
وللشركاء نصيبا » نهاية فى الجهل بمعرفة الخالق المنعم » وإقدامهم على قتل أولاد أنفسهم ناية 
فى الجهالة والضلالة » وذلك يفيد التنبيه على أن أحكام هؤلاء وأحواهم يشاكل بعضها بعضافي 
الركاكة والساسة : 


ل المسألة الثانية 4 كان أهل الحاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفا من الفقر أو من 
التزويج ¢ وهو المراد من هذه الأية . واختلموا ٤‏ المراد بالشركاء > فقال اههد : شركاؤهم 


) قوله تعالى : «وكذلك زين لكثر من المشركين»الآية سورة الأنعام 11۷ 


شياطينهم أمروهم بن يئدوا أولادهم خحشية العيلة » وسميت الشياطين شركاء » لأنمم 
أطاعوهم في معصية الله تعالى » وأضيفت الشركاء اليهم » لأنهم اتخذوها كقوله تعالى ( اين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال الكلبي : كان لأهيتهم سدنة وخدام » وهم الذين كانوا 
يزينونللكفار قتل أولادهم » وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا 
غلاما لینحرن أحدهم کا حلف عبد المطلب على ابنه عبدالله » وعلى هذا القول : الشركاء هم 
ال اا ك ميت ا اون وول اهت 


# المسألة الثالثة € قرا ابن عامر وحده ( زين ) بضم الزاء وكسرالياء » وبضم اللام من 
( قتل ) و ( أولادهم ) بنصب الدال ( شركائهم ) بالخفض والباقون ( زين ) بفتح الزاي والياء 
( قتل ) بفتح اللام ( أولادهم ) با لجر ( شركاؤهم ) بالرفع أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : 
زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم > إلا أنه فصل بين المضاف . والمضاف اليه 
با مفعول به وهو الأولاد » وهو مكروه فى الشعر ك) في قوله : 


فزججتها بزجة زج القلوص أبي مزاده 

وإذا كان مستكرها فى الشعر فكيف فى القرآن الذى هو معجز في الفصاحة . قالوا : 
والذى حمل ابن عامر على القراءة أنه رأى فى بعض الصاحف( شرکائهم ) مكتوبا بالياء » ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء » لأجل أن الأولاد شركاؤهم فى أموالهم لوجد فى ذلك مندوحة عن 
هذا الارتكاب . وأما القراءة المشهورة : فليس فيها إلا تقديم المفعول على الفاعل » ونظبره 
قوله ( لا ينفع نفسا يماما ) وقوله ( وإذا أبتلى إبراهيم ربه ) والسبب فى تقديم المفعول هو نمم 
يقدمون الأهم » والذى هم بشأنه أعني وموضع التعجب ههنا إقدامهم على قتل أولادهم › 
فلهذا السبب حصل هذا التقدير . 

ثم قال تعالى ‏ ليردوهم ‏ والارداء في اللغة الاهلاك » وى القرآن ( إن كدت لتردين ) 
قال ابن عباس : ليردوهم فى النار » واللام ههنا حمولة على لام العاقبة كا في قوله ( فالتقطه أل 
فرعون ليكون هم عدوا وحزناً . وليلبسوا عليهم دينهم ) أى ليخلطواء لأنهم كانوا على دين 
إسمعيل » فهذا الذى أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة » أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق . 


۲۱1۸ ) قوله تعالی ») وقالوا هذه أنعام وحرٹ حجر) الأية سورة الأنعام 
٤و‏ ور 2م« ۶ وور ٤ و٤ > FEES‏ سرو ور 3ص 
وقالوا هلذه= انعلم وحرٹ جر لايطعمها إلا من سا رتمهم وانعلم حرمت ظهورها 


موص ووی سے I‏ م اوو ےا کد ر وو ف 


وانعلم لای رون آسم آله ه عليما آفتراء عليه -سيجزيرم : ما کانوا یفترون ® 


ثم قال تعالى # ولو شاء ربك ما فعلوه ‏ قال أصحابنا : آنه يدل على أن كل ما فعله 
المشركون فهو بمشيئة الله تعالى . قالت المعتزلة : إنه حمول على مشيئة الالحاء وقد سبق دکره 
مرارا ( فذرهم وما یفترون ) وهذا على قانون قوله تعالی ( اعملوا ما شئتم ) وقوله ( وما 
يفترون ) يدل على نهم كانوا يقولون : إن الله أمرهم بقتل أولادهم » فكانوا كاذبين في ذلك 
القول . 

قوله تعالى # وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها الا شا اء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سیجر ہم یما کانوا یفترون ٭ 


اعلم أن هذا نوع ثالث من أحكامهم الفاسدة » وهي انيم قسموا أنعامهم قساما : 
فأوها : إن قالوا ( هذه أنعام وحرث حجر ) فقوله ( حجر ) فعل بجعنى مفعول » كالذبح 
والطحن » ويستوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع › »> لأن حكمه حكم الأس|ء 
غير الصفات » وأصل الحجر المنع » وسمي العقل حجر لنعه عن القبائح » وفلان في حجر 
e‏ وقرا O EDE‏ 


يعنول چ الأوثان والرجال دول النساء . 
هل والقسم الثاني ¢ من أنعامهم الذى قالوا فيه ( وأنعام حرمت ظهورها ) وهي البحائر 
والسوائب والحوامي وقد مر تفسبره فی سورة المائدة ٥‏ 


$ والقسم الثالٹ ‏ ) أنعام لا يذكرون اسم الته عليها ) ف ‌الذبح و إا E‏ 
أسماء الأصنام » وقيل لا يججون عليها ولا يلبون عل ظهورها . 


i a hE‏ > لأن قوم 


قوله تعالی «وقالوا فا فی بطون هذه الانعام خحالصة لذكورنا» الاية سورة الأنعام ٠٠١‏ 

ص کے۶ ت r‏ ےر 

O‏ علج زوجتا ون کن ميه 
> م س 2 2 و 5 ص ¢ وو 


س ر 


ر س س ی نے ت ا س ت س بر سنا س س ل لما ل ل نما ا 


/ قوله تعالی هل وقالوا ماني بطون هذه الأنعام حالصة لذكورنا ومحرم على أزواجناوأن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجز هم وصمهم إنه حكيم عليم 4 


ل المسألة الأولى ‏ هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون فى أجنة 
البحائر والسوائب ما ولد منها حيا فهو خالص للذكور لا تأكل منها الأناث » وما ولد ميتا 
اشترك فيه الذكور والاناث . سيجز۔ بهم وصفهم » والمراد منه الوعيد ( إنه حكيم عليم ) 
ليكون الزجر واقعا على حد الحكمة . وبحسب الاستحقاق . 


فإ المسألة الثانية ) ذكر ابن الأنبارى فى تأنيث ( خالصة ) ثلاثة اقوال : قولين للفراء 
وقولا للکسائي : أحدها : أن الهاء ليست للتأنيث . وإنغا هي للمبالغة في الوصف ك قالوا : 
a E e Nee es‏ ا وان 
لى . هذا قول الكسائي . 


# والقول الثاني # أن ر( ما) في قوله ( ماني بطون هذه الأنعام ) عبارة عن الأجنة › 
وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى > وتذکره على اللفظ » کك| فى هذه الأية » فانه 
أنث خبره الذى هو ( خالصة ) لمعناه » وذكر فى قولهة ( وحرم ) على اللفظ . الال ان 
يكون مصدرا والتقدير : ذو خالصة كقوهم : عطاؤك عافية » والمطر رحمة » والرخحص نعمة . 


المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عامر ( وإن تكن ) بالتاء و ( ميتة ) بالنصب وقرأً ابن كثير 
( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالرفع » وقرأً أبو بكر عن عاصم ( تكن ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب › 
والباقون ( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب . أما قراءة ابن عامر » فوجهها أنه ألحق الفعل 
علامة التأنيث لا كان الفاعل مؤنغا فى اللفظ وأما قراءة ابن كثير فوجهها أن قوله ( ميتة ) اسم 


قوله تعالى « قد خحسرالذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم » الاية سورة الانعام 

ry 7 2 >‏ ا ا م ٣‏ مو و ےو E TAT‏ م 

قد خحسرآلدين قتلوا آوللدهم سفها بغير وحرموا مارزقهم الله آفتراء عل آله 
م ا 2 رص کک س 

مرو ص ممص اواو 


د ضلواً وما انوأ مهتدين 49 


( یکن ) وخبره مضمر . والتقدیر : رافک ف ووا وها . وذكر لأن الميتة 
فى معنى الميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لا كان الفاعل المسند اليه تأنيثه 
غير حقيقي » ولا بحتاج الكون الى خبر » لأنه جعنى حدث ووقع . وأما قراءة عاصم ( تكن ) 
بالتاء ( ميتة ) بالنصب فالتقدير وان تكن المذكور ميتة فأنث الفعل مذا السبب وأما قراءة 
الباقين ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب > فتأويلها » وان يكن المذكور ميتة ذكروا الفعل 
لأنه مسند الى ضمير ما تقدم في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) وهو مذكر وانتصب قوله 
( ميتة ) لما كان الفعل مسندا الى الضمر . 


/قوله تعالى ‏ قد خسرالذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وخر موا ما رزه اله افراء 
على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين 4 


في الآية مسائل : 


) ل المسألة الأولى € انه تعالى ذكر فما تقدم قتلهم أولادهم وتحر يهم مارزقهم الله . ثم 
انه تعالى جمع هذين الأمرين في هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم » وهو الخسران 
والسفاهة وعدم العلم وحريم مارزقهم الله » والافتراء على الله › والضلال وعدم 
اللآاهتداء › فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم 


أما الأول : وهو الخسران » وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد » فاذا سعى 
فى إبطاله » فقد خحسر خسرانا عظما لاسما ويستحق على ذلك الابطال الذم العظيم لي الدنيا ء 
والعقاب العظيم فى الآخرة . أما الذم في الدنيا فلأن الناس يقولون قتل ولده خوفا من ان يأكل 
طعامه ولیس فی الدنيا ذم أشد منه . وأما العقاب فى الآخرة » فلأن قرابة الولادة أعظم 
موجبات المحبة فمع حصوها إذا أقدم على إلحاق أعظم الضار به كان ذلك أعظم أنواع 
الذنوب » فكان موجبا لأعظم أنواع العقاب . ) 

۾ والنوع الثاني # السفاهة وهي عبارة عن الخفة المذمومة » وذلك لأن قتل الولد إغا 
یکون للخوف من الفقر » والْفقر وإن كا ضررا إلا أن القتل أعظم منه ضررا › وأيضا فهذا 


قوله سب ) آنا تات معروشات ) الاية سورة الأنعام 1 


ر ص : 22ے مو وص ۰ 0 ۶ SSK!‏ 


وهو آلدۍ آنا جنلت معْروشات وغیر معروشلت والنخل والزرع ملفا ا کله 


تو ص وص صصص سے 7 صوص 


وآلزیځون وآلرمان متشلا ویر متشلبه کوأمن مره د ا e‏ وم 


۶ ره ار 2ح 


حصادهء ولا سفوا إنه ,لاحب المسرفين ق 


س د س a‏ 


القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذرا من ضرر قليل 
موهوم » لا شك أنه سفاهة . 

ل والنوع الثالث ¢ قوله ( بغبر علم ) فالمقصود أن هذه السفاهة إنغا تولدت من عدم 
العلم ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح . 

ا ی و ا e a‏ 
والعقاب . 


۾ والنوع الخامس € الافتراء على الله » ومعلوم أن الحراءة على الله » والافتراء عليه 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر . 

والنوع السادس € الضلال عن الرشد فى مصالح الدين ومنافع الدنيا . 

ظ والنوع السابع ¢ أ 
إلا أن يعود الى الاهتداء » e‏ نېم قد ضلوا ولم بحصل فم الاهتداء قط . فثبت أنه 
تعالی 8 الموصوفين بقتل الأولاد وتحريم ما أحله الله تعالى شم هذه الصفات السبعة الموجبة 
لأعظم أ انواع الذم > وذلك نهاية الممالغة . 

قوله تعالى $ وهو الذى انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع ختلفا 
کله والزیتون والرمان متشاہا وغبر متشابه کلوا من مره دا أثمر وتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ¢ 

: الأية مسائل‎ ٤ 

ظ المسألة الأولى ¢ € اعلم أنه تعالى مدار هذا الكتاب الشريفعلى تقرير التوحيد 0 


۲۲ قوله تعالى : «وهو الذي انشأً جنات معروشات» الآية سورة الأنعام 


الاد و انات الفضاء والفكر وا تال بالغ فی تقریر هذه الأصول » وانتهى الكلام الى 
شرح أحوال السعداء والاشقياء » ثم انتقل منه الى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة › 
ثم أ تبعه بحكاية أقواهم الركيكة » وكل| تهم الفاسدة فى مسائل أربعة . والمقصود التنبيه على 
ضعف عقوهم > وقلة حصوهم > وتنفير الناس عن الالتفات الى قوشم > والاغترار 
بشبهاتهم . فلا تمم هذه الأشياء عاد بعدها الى ما هو المقصود الأصلى » وهو إقامة الدلائل على 
تقر ير التوحيد فقال ( وهو الذى انشا جنات معروشات ) 


واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل فى هذه السورة » وهو قوله ( وهو الذي أنزل من 
الس| ء ماء فأخحرجنا به نبات کل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه جبا متراکبا ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى مره إدا 
أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) فالأية المتقدمة ذكر تعالى فيها خمسة أنواع › 
و E DS GAS‏ 
تفسرها ذكر هذه الخمسة بأعيا: حلاف ذلك الترتیب لأنه ذکر العنب › ثم الل 

ن على کر تہ 
ثم الزرع » ثم الزيتون ثم الرمان وذكر في الآية التقدمة ( مشتبها وغير متشابه) وف هذه 

pS‏ ثم ذكر في الاأية المتقدمة ( انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه ) فأمر 
تعالی هناك بالنظر ٤‏ أحواضما ا ہا على وجود الصانع الحكيم ¢ ودکر ٤‏ هذه الأية 
( کلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده ) فأذن فی الانتفاع ہا » وأمر بصرف جزء منها 
الى الفقراء » فالذى حصل به الامتياز بين الآيتين أن هناك أمر بالاستدلال بها على الصانع 
الحكيم . وههنا أذن فى الانتفاع بها » وذلك تنبيه على أن الأمر e‏ 
الحكيم مقدم على الاذن ٤‏ الانتقاع ہا لأن الحاصل من الانيشدلال ہا سعادة روحانية أ بدية 
والحاصل من الانتفاع سېذه سعادة جس نيه سريعة الانقضاء › والأول اول بالتقديم › > فلهدا 
اللت فدم الله تعالٰى الأمر باللاستدلال ہا على الاذن بالانتفاع با . 

المسألة الثانية ‏ قوله ( وهو الذى انشا ) أى خلق » يقال : نشا الشيء ينشاً نشأة ' 
ونشاءة إذا ظهر وارتفع والله ینشئه انشاء ای یظهره ویرفعه وقوله ( جنات معروشات ) يقال 
عرشت الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا » إذا عطفت العيدان التي يرسل عليها قضبان 
الكرم › والواحد عرش » والجمع عروش ٠‏ ويقال : عريش وجمعه عرش » واعترش العنب 
العريش اعتراشا إذا علاه . 
المعر وشات وغير المعروشات كلاه الكرم »› فان بعض الاعناب يعرش وبعضها لا يعرش ê‏ 


قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذ أثمر» الآية سورة الأنمام ۲۴ 


بل يبقى على وجه الأرض منبسطا . والثاني : المعروشات العنب الذى يجعل هاعروش » وغير 
اللعروشات كل ما ينبت منبسطا على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ . والثالث : المعروشات 
ما بحتاح الى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه » وهو الكرم وما يجرى مجراه » وعير 
العروش هو القائم من الشجر المستغنى باستوائه وذهابه علوا لقوة ساقه عن التعريش . 
والرابع : اللعروشات ما محصل فى البساتين والعمرانات عا يغرسه الناس واهتموا به فعرشوه 
( وغبر معروشات ) نما أنبته الله تعالى وحشيا في البرارى والحبال فهو غير معروش وقوله 
( والنخل والزرع ) فسرابن عباس ( الزرع ) ههنا بجميع الحبوب التي يقتات بها ( حتلفا 
أكله ) أى لكل شيء منها طعم غير طعم الآخر ( والأكل ) كل ما أكل » وههنا المراد ثمر 
النخل والزرع ومضى القول فى ( الأكل ) عند قوله ( فاتت أكلها ضعفين ) وقوله ( خحتلفا ) 
نصب على الحال . أى أنشأه فى حال اختلاف أكله » وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله وأكل 
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جر 

الحواب : أنه تعالل أنشأها حال اختلاف ثمرها وصدق هذا لا يناني صدق انه تعالى 
أنشأها قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الحال مع أنه يؤكل بعد ذلك بزمان » لأن اخحتلاف 
أکله مقدر کا تقول : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا » أى مقدرا للصيد به غدا . وقرا 
ابن كثير ونافع ( أكله ) بتخفيف الكاف والباقون ( أكله ) في كل القرآن . وأما توحيد الضمير 
فی قوله ( ختلفا کله ) فالسبب فيه : انه اكتفى باعادة الذكر على أحده| من إعادته عليم) 
حميعا كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها ) والمعنى : اليه وقوله ( والله ورسوله 


أحق أن يرضوه ) 
وأما قوله # متشاما وغبر متشابه € فقد سبق تفسيره في الآية المتقدمة . 


نم قال تعالی # کلوا من ثمره إذا أثمر ‏ وفيه مباحث . 


ل البحث الأول € انه تعالى لا ذكر كيفية خلقه هذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي 
من خلقها » وهو انتفاع اللكلفين ا » فقال ( كلوا من ثمره ) واختلفوا ما الفائدة منه ؟ فقال 
بعضهم : الاباحة . وقال آخحرون : بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق » لأنه تعالى 
لا أوجب الحق فيه » كان جوز أن بحرم على المالك تناوله لمكان شركة المساكين فيه » بل هذا هو 

الظاهر فأباح تعالى هذا الأكل » وأخر ج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعامن هذا التصرف . 


۲۲٤‏ قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذا أثمر» الآية سورة الأنعام 


وقال بعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم . إماالأكل وإما 
التصدق » وإغا قدم ذكر الأكل على التصدق » لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير . قال 
ال و ی فك ر لا و عو کا عن ا 


$ البحث الثاني 4 تمسك بعضهم بقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) بأن الأصل في المنافع 
الاباحة والاطلاق . لأن قوله ( كلوا ) حطاب عام يتناول الكل » فصار هذا جاريا مجر ئ قوله 
تعالى ( خحلق لكم ما فى الأرض هيعا ) وأيضا يمكن التمسك به على أن الأصل عدم وجوب 
الصدقة » وان من ادعى إبجابه كان هو المحتاج الى الدليل » فيتمسك به فى أن المجنون إذا 
أفاق فى اثناء الشهر » لا يلزمه قضاء ما مضى » وفي أن الشارع في صوم النفل لا يجب عليه 
الاتمام . 


البحث الثالث 4 قوله ( كلوامن ثمره ) يدل على ان صيغة الأمر قد ترد في غير موضع 
فوجب جعل هده الصيغة مفيدة لرفع الحجر › فلهذا قالوا : الأمر مقتضاه الاأباحة ¢ إلا أا 
نقول : نعلم بالضرورة من لخة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل » وأن لها 
على الاباحة لا يصار اليه إلا بدليل منفصل . 


أما قوله تعالی # وآتوا حقه یوم حصاده € ففيه أبحاث : 

3 العحث الأول # قراً ابن عامر وأبو عمرو وعاصم ( حصاده ) بفتح اولان 
بکسر الجاء قال الواحدى : قال أهل اللغة يقال : حصاد وحصاد ¢ وحداد وحداد 
وقطاف وقطاف » وجذاذ وجذاذ » وقال سيبويه جاڙا ' با لمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على 
مثال فعال » وربماقالوا فيه فعال 


يل البحث الثاني € فى تفسير قوله ( وآتوا حقه ) ثلاثة أقوال . 


ل القول الأول € قال ابن عباس فى رواية عطاء يريد به العشرفها سقت الساء › 
:ونصف العشر فما سقى بالدواليب ¢ وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وطاوس والضحاك 


) قوله تعالی : «واتوا حفه یوم حصاده» الآية سورة الأنعام o‏ 


فان قالوا : كيف يؤدى الزكاة يوم ا لحصاد وا لحب فى السنبل ؟ وأيضا هذه السورة مكية » 
وإيجاب الزكاة مدنى . 


قلنا : لما تعذر إجراء قوله ( وآتوا حقه ) على ظاهره بالدليل الذى ذكرتم . لا جرم حلناه 
علل تعلق حق الزكاة به في ذلك الوقت ( والمعنى : اعزموا على إيتاء احق يوم الحصاد ولا 
E Se‏ ) 


Moa,‏ الثاني : لا نسلم أن الزكاة ما كانت واجبة في مكة › > بل لانزاع أن 
الأية إلدنية وردت با يابا ۽ إلا أن ذلك لا ينع أا كانت واجبة بمكة . وقيل أيضا : هذه 
الأية مدنية 


ل والقول الثاني # أن هذا حق في الال سوى الزكاة . وقال مجاهد : إذا حصدت 
فحضرت الملساكين قاطرح هم منه ¢ و اذا درسته ودریته فاطرح هم منه وإذا کربلته فاطرح 
هم منه› وإذا عرفت کیله فاعزل زکاته . 


والقول الثالث € أن هذا كان قبل وجوب الزكاة » فلا فرضت الزكاة نسخ هذا » 
وهذا قول سعيد بن جبير » والأصح هو القول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى ( واتوا 
حقه ) إغا بحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية للا تبقى هذه الأية ‏ 
مجملة . وقد قال عليه الصلاة والسلام « ليس في ال مال حق سوى الزكاة » فوجب أن يكون المراد 
هذا الحق حق الزكاة . 


Cl E a LS e ¥‏ الخمسة » وهو 
الع والنخل والزيتون والرمان ¢ یدل على وحوبتب الزكاة ق فى الكل وهدا يعتصي وجوبتب 
الزكاة فى الثار › کے| کان يقوله أبو حنيفة رحه الله . 


فان قالوا : لفظ الحصاد خحصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد فى أصل اللغة غير 
خصوص بالزرع » والدليل عليه » أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع . وذلك يتناول الكل 
وأيضا الضمير فى قوله حصاده جب عوده الى اقرب e‏ وذلك هو الزيتون والرمان » 
فوج أن يكون الضمر عائدا اليه . 


الفخر الرازي ج١١‏ 0 


۲۲٦‏ قوله تعالی : «واتوا حفه يوم حصاده) الاأية سورة الأنعام 


البحث الرابع # قال أبو حنيفة رحه الله : العشر واجب فى القليل والكشر . وقال 
الأكثرون إنه لا جب إلا إذا بلغ خسة أوست . واحتح أبو حنيفة رحمه الته مهذه الأية فقال : 
قوله ( واتوا حقه يوم حصاده ) يقتضي ثبوت حق فى القليل والكثر » فاذا كان ذلك الحق هو 
الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة فى القليل والكشثبر . 


أما قوله تعالى # ولا تسرفوا # فاعلم أن لأهل اللغة في تفسبر الاسراف قولين : الأول : 
قاب ابن اا عرابي : السرف جاوز ماحد لك . الثاني : قال شمر : سرف ال مال » ماذدهب منه ى 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه أقوال : الأول : أن الانسان إذا أعطى كل ماله 
ولم يوصل الى عیاله شیا فقد أسرف » لأنه جاء في الخبر » ابدأ بنفسك ثم بن تعول . وروی 
أن ثابت ابن قيس بن شاس عمد الى خمسائة نخلة فجذها » ثم قسمها في يوم واحد ولم 
یدخل منها ال منزله شیغا فأنزل الله تعالی قوله ( وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا ) أی ولا 
تعطوا كله . والثاني : قال سعيد بن المسيب ( لا تسرفوا ) أى لا تمنعوا الصدقة » وهذان 
القولان يشتركان فى أن المراد من الاسراف مجاوزة الحد » 1 أن الأول مجاوزة فى الاعطاء . 
والثاني : مجاوزة في المنع . الثالث : قال مقاتل : معناه : لا تشركوا الأصنام في الحرث 
والأنعام » وهذا امیت اللجاوزة » لأن من أشرك ey‏ والأنعام » فقد 
جاوز ما حد له . الرابع : قال الزهرى معناه : لا تنفقوا ني معصية الله تعالى . قال تحاهد :٠لو‏ 
كان أ بو قبيس ذهبا » فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا . ولو أنفق درهم| فى معصية 
الله كان مسرفا . وهذا المعنى أراده حاتم الطائي حين قيل له : لا حبر فى السرف . فقال لا سرف 
فى الخير » وهذاعلى القول الثاني فى معنى السرف » فان من أنفق فى معصية الله » فقد انفق فيا 
لا نفع فيه . 

ثم قال تعالى ‏ إنه لا يحب المسرفين € والمقصود منه الزجر » لان كل مكلف لا يبه الله 
تعالى فهو من أهل النار » والدليل عليه قوله تعالى ( وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) فدل هذا على أن كل من أحبه الله فليس هو من أهل 


النار . وذلك يفيد من بعض الوجوه أن من لم يحبه الله فهو من أهل النار . 


قوله تعالی ن الانعام حهمولة وفرشا ( الايةالاأنعام ۷ 
e‏ رر > ور ۾ ٤‏ کا ور واا هل و 
ومن الانعلم حمولة وفرشا كلوأ مم رزقكر الله ولا شعو ت آلشيطلن إنەر 
ر رو روغ و ) ⁄ E‏ 2 َد مر 2 ووو و 


. ا E‏ ۶ 
عدو میں تلنية أزواج من لضان آثنينِ ومن المعزائنينِ قل 


س > متم < د E‏ رچ صو صر اور >> م 
٤۶‏ لد رین حرم آم آلانشيين اما آشتملت عليه ارحام آلا نين نعولى بعلم إن 
ر ا ا م 2رد < 2 o‏ و 2> س و e‏ ا 
کنتم صلدقین ق ومن الول آثنينِ ومن آلبقر آثنين قل ٤َالذ‏ کر ین حرم آم آلانتیین 


IT of >»2 < <‏ ع فا EE‏ لذا E‏ 
اما آشتملت عليه ارحام آلانثیین ام کنتم شېد اء ادو ي“ فمن اظ 
E a A E‏ «<وتے ے م 
من آفتری على آله ذبا ليضل آلناس بغي علم إن آله لا دى آلقوم الظلرين 19 


م ی س سس سن ی س سف سے م ی ہے س س نے ی 


قوله تعالى # ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا ما رزقكم الته ولا تتبعوا خحطوات الشيطان 
إنه لكم عدومبين ثا نية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الانشين أما 
اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الابل اثنين ومن البقر ائنين قل 
الذكرين حرم أم الانشین أما اش شتملت عليه أرحام الانشين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله ا 
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بير علم إن الله لا دى القوم الظالمين ج 

٠‏ اعلم انه تعالى لا ذكر كيفية إنعامه على عباده بالنافع النباتية أتبعها بذكر إنعامه عليهم 
بالمنافع الحيوانية فقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) وفى الأية مسائل : 

ل المسألة الأو لى € « الواو » في قوله ( ومن الأنعام مولة وفرشا ) توجب العطف على م 
تقدم من قوله ( وهو الذی انشا جنات معر وشات ) والتقدير : وهو الذى انشا جنات معروشات 
وغبر معر وشات » وانشاً من الأنعام همولة وفرشا وكثر أقواهم فى تفسير الحمولة والفرش وأقر 
ا الى التحصيل وجهان : الأول أن الحمولة ما تحمل الاثقال والفرش ما يفرش للذبح أو 
< ينسج من وبره وصوفه وشعره للفرش : والثاني : الحمولة ‏ الكبار التي تصلح للحمل ¢ 
والفرش - الصغار كالفصلان والعجاجيل والغنم لأنها دانية من الأرض بسبب صغر اجرامها 
مثل الفرش والمفروش عليها . 

ثم قال تعالى # كلوا مما رزقكم الله # يريد ما أحلها لكم . قالت المعتزلة : إنه تعالى 
أمر بأكل الرزق » ومنع من أكل الحرام » ينتج أن الرزق ليس بحرام . 


ثم قال ل ولا تتبعوا خحطوات الشيطان 4 أى فى التحليل والتحريم من عند أنفسكم كا 


A‏ قوله تعالی : «ومن الأنعام حمولة و الاية سورة الأنعام 


فعله أهل الحاهلية ( خحطوات ) حمع خطوة . وهي ما بين القدمين . قال الزجاج : وف 
( خحطوات الشيطان ٠‏ ) ثلاثة أوجه : بضم الطاء وفتحها وباسكانها » ومعناه : طرق الشيطان . 
اى لا تسلكوا الطريق الذى يسوله لكم الشيطان . 


ثم قال تعالى # إنه لكم عدو مبين # أى بين العداوة » أخرج أدم من الجنة » وهو 
القائل ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) 

ثم قال تعالى ل ثمانية أزواج # وفيه بحثان : 

e o E GE a E 
I 

ل البحث الثاني الواحد إذا كان وحده فهو فر » فاذا كان معه غبره من جنسه سمي 
0 و زوجان TT‏ ا ج( 


د ومن الضأن انين #% ر o‏ 
قال الزجاج : وهي جمع ضائن وضائنة مثل تاجر وتاجرة . ويجمع الضأن أيضا على الضئين 
بكسر الضاد وفتحها وقوله ( ومن المعز اثنين ) قرىء ( ومن المعز ) بفتح العين > والمعز ذوات 
الشعر من الغنم . ويقال للواحد : ماعز . وللجمع معزى . فمن قرأ ( المعز ) بفتح العين 
فهو جمع ماعز » مثل خادم وخدم وطالب وطلب » وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين 
فهو أيضا جمع ماعز كصاحب وصحب » وتاجر وتجر » وراكب وركب . واما انتصاب اثنین 
فلأن تقدير الآية أنشأً ثيا نية أزواح انشا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقوله ( قل آلذكرين 
حرم آم الأنشین ) نصب الذکرین بقوله ( حرم ) والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما 
قبله . قال الممسرون : ان المشركين من أهل الحاهلية كانوا بحرمون بعض الانعام . فاحتج الله 
ss‏ بأن ذكر الضأن والمعز والابل والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة 
زوجین » ذکرا وأ نی 

eee E‏ وجب أن یکون کل ذکورها حراما وان کان حرم 
الأنشى » وجب أن يكون كل أناثها حراما » وقوله ( أما اشتملت عليه أرحام الأنتهين ) 
I Er‏ حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنشين وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام 
تشتمل على الذكور والاناث » هذا ما أطبق عليه المفسرون في تفسير هذه الآية » وهو عندى 


قوله تعالی : «أم كنتم شهداء إذا وصاكم» الأية سورة الالام 8 
بعيد جدا » لأن لقائل أن يقول : هب أن هذه الانواع الأربعة » أعني : الضأن » والمعز » 
والأبل » والبقر > حصورة فى الذكور والاناث » إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكمو 
بتحر يمه محصورة فى الذكورة والأنوثة > بل علة تحر يها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما 
او شا اعارا کا ا إذا قلا أنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل . فادا 
قیل : أن ذلك الحیوان ان کان قد حرم لکونه ذکرا وجب أن حرم کل حیوان ذکر » وان کان ۶ 
حرم لکونه أنثی وجب أن بحرم کل حیوان آ ن نثى » ولا لم يكن هذا الكلام لازماعلينا » > فکذا 
هذا الوجه الذي ذكره امفسرون في تفسير هذه الآية ء وججب على العاقل أن يذكر في تفسير 2م 
الله تعالى وجها صحيحا فاما تفسرره بالوجوه الفاسدة فلا جوز والاقرب عند فيه وجهان : 
أحده)] : أن يقال : إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوهم » بل هو 
استفهام على سبيل الانكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي » ولا تعرفون شريعة شارع » فكيف 
تحكمون بأن هذا بحل وأن ذلك يحرم ؟ وتانیه) : أن حكمهم بالبحيرة ة والسائبة والوصيلة 
والحام حصوص بالابل » > فالته تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الانواع الأربعة » فلا لم 
تحكموا ذه الاحكام فى الاقسام الثلائة » وهي : الضأن والمعز والبقر > فکیف حصصتم الا بل 
هذا الحكم على التعيين ؟ فهذا ما عندى فى هذه الآية والته أعلم بجراده . 


نم قال تعالى ‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم اله بهذا € والراد هل شاهدتم الله حرم هذا 
أم كنتم لا تؤمنون برسول ؟ وحاصل الكلام من هذه الآية : أنكم لا تعترفون بنبوة أحد من 
الأنبياء » فكيف تثبتون هذه الاحكام المختلفة ؟ ولا بين ذلك قال ( فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) قال ابن عباس : يريد عمرو بن لحي » لأنه هو الذي غير 
شريعة اسمعيل » والاقرب أن يكون هذا مولا على كل من فعل ذلك » لأن اللفظ عام والعلة 
الموجبة هذا الحكم عامة » فالتخصيص نحكم حض قال الحققوت:: إذاثبت أن من افترى 
على الله الكذب فى تحريم مباح استحق هذا الوعيد الشديد » فمن افترى على الله الكذب في 
التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات وا ملائكة ومباحث ال معاد كان وعيده أشد 

. قال القاضي : ودل ذلك على أن الاصلال عن الدين مذموم لا لىق الله > لاه 
PDKS‏ المباح » فالذي هو أعظم منه أولى بالذم . 

وجوابه : أنه لیس کل ما کان مذموما منا کان مذموما من الله تعالى . ألا ترى أن الحمع 


بان العيد والاماء وتسليط الشهوة عليهم وتمكينهم م اتات الفجور مذموم وغير مذموم من 
الله تعالى فكذاههنا . 


ثم قال ( أن الله لا يمدي القوم الظالين ) قال القاضي : لا هديم إلى ثوابه وإلى زيادات 


f‏ قوله تعال «قل لا اجد فما یوحی ا محرما »الآية سورة الأنعام 
SS ESER EEE EEE TT OE‏ 
س 2 LED‏ مرو رور 


اأ م ر ٍ اورک ٤و‏ مگ 
فل لا اچد فی ما وی إل رما على طاعم يمه | بكون ميتة أو دما 


> $ » ر ت کے و کے کر 


مسفوحا او تم خازر نه رجس أوفسْمً آهل لی رال به من آضطر غير باغ ولا 


e 


کے ق و وص 


عد فن ربك فور رجیم 9ل وعلی لذن هادوا رمتا کل ذی ظفر ومن ابقر 


کے کے ریو رر و و کر ص ص 


رم م و وام مرے ٤و‏ 2ے 
ولغم رمتا عیوم شحوم إلا ما من ظهور خآ أو الايا أو ماآختلط بطر 
د ا ا 1 مر ر ر د 
ل 
لك جزیتلهم فوم ونا دون وې إن كبو فمل ر ذو رجه 
م رر ورل رور , < د <2 > 
وسعة ولا برد باسه, عن آلْمَو م آلمجرمين 9إ 
الهمدى PET‏ وال ا المراد منه الاخبار بأنه تعالى لا بهدى أولئك 
المشركين . أي لا ينقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان » والكلام فى ترجيح أحد القولين 
على الاخر معلوم 
قوله تعالى # قل لا أجد فما أوحى ال رما عن قاع ب اا ان كرت ارد 
مسفوحا أو لحم خنز ير فانه رجس أو فسقا أهل لغير انه به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ربك غفو ر رحيم وعلی الذین هادوا حرمنا کل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومه| إلا ما ملت ظهو ره أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا 
لصادقون . فان كذبوك فقل ربكم ذو رحة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المحرمين 4 


SS CE i 


المسألة الأولى 4 قرأ ابن كثير وحمزة ( إلا أن تكون ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب على 
تقدير : الا أن تكون العين أو النفس أو الحثة ميتة . وقرأً ابن غامر إلا أن تكون بالتاء 
( ميتة ) بالرفع على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون ( إلا أن يكون ميتة ) أي إلا 
أن يكون المأكول ميتة » أو الا أن يكون الموجود ميتة . 

المسألة الثانية ‏ لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بالوحي . قال 
ا 
المراد منه هو بيان مايجحل ويحرم من المأكولات . ثم ذكر أ أمورأربعة . أوها : الميتة » وثانيها : 


قوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحى» الأية سورة نمام ۳١‏ 


الدم المسفوح › وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس » ورابعها : الفسق وهو الذى أهل به لغير 
الله » فقوله تعالى ( قل لا أجد فما أوحى إلى حرما ) إلا هذه الأربعة مبالغة فى بيان أنه لا بحرم 
إلا هذه الأربعة وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات والمحللات إلا بالوخحي › 
وثبت أنه لا وحي من الته تعالى إلا محمد عليه الصلاة والسلام › وا قال اة ت 
يقول : إني لا أجد فما أوحى إلى حرما من المحرمات إلا هذه الأربعة كان هذا مبالغة في بيان 
أنه لا بحرم إلا هذه الأربعة : 


واعلم أن هذه السورة مكية » فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا حرم إلا هذه 
الأربعة ثم أكد ذلك بأن قال فى سورة النحل ( إنغا حرم عليكم لميتة والدم ولحم الخنزير وما 
آهل لغیر الله به فمن اضطر غير باع ولا عاد فان الله غفور رحيم ) وكلمة ( إنغا ) تفيد الحصر 
فقد حصلت لنا آیتان مكيتان يدلان على حصرالمحرمات في هذه الأربعة » فبين فى سورة البقرة 
وهي مدنية أيضا آنه لا حرم إلا هذه الأربعة فقال ( إنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنرير 
وما أهل به لغبر الله ) وكلمة ( إنغا ) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الأية 
اللكية لأن كلمة ( إغا) تفيد الحصر» فكلمة ( إنغا ) فى الاية المدنية مطابقة لقوله ( قل لا أجد 
فيا أوحي إلى حرما ) ألا كذا وكذا في الاية اللكية » ثم ذكر تعالى ف سورة المائدة قوله تعالى 
( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله ( إلا ما يتلى 
علیکم ) هو ما ذکره بعد هده الآية بقليلء وهو قوله ( .حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزير 
وما هل لخبر الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية اوالنطيحة وما أكل السبح إلا ما ذكيتم ) وکل 
هذه الأشياء أقسام الميتة وأنه تعالى إنغا أعادها بالذكر لأنهم كانوا بجحكمون عليها بالتحليل › 
فثبت أن الشريعة من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر . 

فان قال قائل : فیلزمکم في التزام هذا الحصر تحليل النجاسات والمستقذرات > ویلزم 
عليه أيضا تحليل الخمر » وأيضا فيلزمكم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع أن الله 
تعالی حکم بتحريها 

قلنا : هذا لا يلزمنامن وجوه : الأول : أنه تعالى قال في هذه الآية ( أو لحم خنرير فانه 
رجس ) ومعناه أنه تعالى انما حرم لحم الخنزير لكونه نجسا» فهذا يقتضي أن النجاسة علة 
لتحريم الأكل .. فوجب أن يكون كل نجس يحرم أكله » وإذا كان هذا مذكورا ني الأية كان 
السؤال ساقطا . والثاني : أنه تعالى قال فى آية أخحرى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وذلك يقتضي 
تحریم کل الخبائث » والنجاسات خبائث » فوجب القول بتحريها . الثالث : أن الأمة مجمعة 


۲۲ قوله تعالى : «قل لا أجد فا أوحى» الآية سورة الأنعام 


على حرمة تناول النحاسات فھب أا التزمنا حصيص هذه السورة بدلالة النقل المتواتر من 
لله فى الآية امكية والابة الدنية » فهذا أصل مقرر كامل فى باب ما بحل وما يحرم من 
الطعومات » وأما الخمر فالحواب عنه : أنها نجسة فيكون من الرجس فيدخحل تحت قوله 
( رجس ) وتحت قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا ثبت تخصصه بالنقل المتواتر من دين 
محمد َة فى تحريمه » وبقوله تعالى ( فاجتنبوه ) وبقوله ( وإثمه| أكبر من نفعه| ) والعام 
اللخصوص حجة فى غبر حل التخصيص > فتبقى هذه الآية فيا عداها حجة . وأماقوله ويلزم 
تحليل الموقوذة والمتردية والنطيحة 

فالحواب عنه من وجوه : أوها : أنهاميتات . فكانت داخلة تحت هذه الأية . وثانيها : 
آنا ننخص عموم هذه الآية بتلك الآية » وثالثها : أن نقول إا كانت ميتة دخحلت تحت هذه 
الآية » وأن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الأية 

فان قال قائل 'الخرمات من اعمات اكثر عا ذكر ى عه الأ فا ويها 


أجاو ا عا ف وة ا حذها أن ال ا احد غ ماکان ها اة حه 
البحائر والسوائب وغيرها إلا ما ذكر فى هذا الآية > وثانيها : أن المراد أن وقت نزول هذه 
الآية لم يكن تحريم غير ما نص عليه فى هذه الآية ثم وجدت رمات أخحرى بعد ذلك . 
وثالثها : هب أن اللفظ عام إلا أن تخصيص عموم القران بخبر الواحد جائز فنحن نخصص 
هذا العموم بأخبار الآحاد . ورابعها : أن مقتضى هذه الآية أن نقول أنه لا جد فى القران . 
ويجوز أن بحرم الله تعالى ما سوى هذه الأربعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . ولقائل 
أن يقول : هذه الأجوبة ضعيفة . 


آاا ات رل ولج ادها غو ن واا ا ق 
أجد فيا أوحى إلى حرما)ما كان يحرمه أهل الجاهلية من السوائب والبحائر وغيرها إذ لو كان 
المراد ذلك لما كانت الميتة والدم ولحم الخنزير وماذبح على النصب داخلة تحته » ولولم تكن هذه 
الأشياء داحلة تحت قوله ( قل لا أجد فما أوحى إلى محرما ) لما حن استفناؤها » ولا رأينا أن 
هذه الأشياء مستثناة عن تلك الكلمة » علمنا أنه ليس المراد من تلك الكلمة ماذكروه . 
وثانيها : أنه تعالى حكم بفساد قوم فى تحريم تلك الأشياء » ثم أنه تعالى فى هذه الأية 
خحصص المحرمات ى هذه الأربعة وتحليل تلك الأشياء التي حرمها أهل الجاهلية لا ينع من 
تحليل غيرها » فوجب ابقاء هذه الآية على عمومها لأن تخصيصها يوجب ترك العمل بعمومها 


قوله تعالی : «قل لا أجد فما أأوحى إلى» الأية سورة الأنعام ۲ 


من غبر دليل » وثالثها : أنه تعالى قال فى سورة البقرة ( إنغا حرم عليكم ) وذكر هذه الأشياء 
الأربعة » وكلمة ( إنغا) تفيد الحصر وهذه الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة بحكاية أقوال آهل 
الجحاهلية في حريم البحائر والسوائب فسقط هذا العدر . 

وأما جواهم الثاني : وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن محرما إلا هذه 
الأربعة 

فجوابه من وجوه : أوما : أن قوله تعالى في سورة البقرة (إنا حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغبرالته ) أية مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة > وكلمة ( إنغا ) تفيد 
الحصر فدل هاتان الآيتان على أن الحكم الثابت فى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أوها 
إلى آخرها ليس إلا حصرالمحرمات فى هذه الأشياء » وثانيها : أنه لما ثبت بمقتضى هاتين الأيتين 
حصر المحرمات فى هذه الأر بعة كان هذا اعترافا بحل ما سواها » فالقول بتحريم شيء خامس 
يكون نسخا » ولا شك أن مدار الشريعة على أن الأصل عدم النسخ » لأنه لو كان أحعال 
جريان الناسخ معادلا لاحتال بقاء الحكم على ما كان » فحينئذ لا يكن التمسك بشيء من 
اللصروص ف إثبات شيء من الاحكام لاحتال أن يقال انه و إن کان تاتا إلا أنه زال ( ولا 
اتفق الكل على أن الأصل عدم النسحخ > وأن القائل به والذاهب اليه هو المحتاج إلى الدليل 
علمنا فساد هذا السؤال . 


وأما جوا ہم الثالث : وهو أنا نخصص عموم القران بخبر الواحد قول لبر هدا 
على طاعم يطعمه ) مبالغة في أنه لا يحرم سوى هذه الأربعة »وقوله فى سورة البقرة ( إماحرم 
عليكم الميتة ) وكذاأ وكذا » تصريح بحصر المحرمات ى هده الأربعةء لأن كلمة (إغا ) تفيد 
الحصر فالقول بأنه ليس الأمر كذلك يكون دفعا هذا الذى ثبت بمقتضى هاتين الايتين أنه كان 
ثابتا فى أول الشريعة بمكة » وفى آخرها بالمدينة ء ونسخ القران بخبر الواحد لا جوز . 

وأما جوابهم الرابع ها ن ل ال( ا جد ةا أنتى إل 
یتناول کل ما کان وحیا » سواء كان ذلك الوحي قرآناً أو غبره » وأيضا فقوله في سورة البقرة 
( إنغاحرم عليكم اليتة ) يزيل هذا الاحةال . فثبت بالتقرير الذى ذكرناقوة هذا الكلام » 
وصحة هذا امذهب » وهو الذى كان يقول به مالك بن أنس رحمه الل » ومن السؤالات 
الضعيفة أن كثيرا من الفقهاء خصصواعموم هذه الآية بجا نقل أنه عليه الصلاة والسلام قال ' ما 
استخبثه العرب فهو حرام » وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهو غير مضبوط » فسيد العرب 


YE‏ ` قوله تعالٰی : «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» الأية سورة الأنعام 


e hE e‏ إن هذا 
مضبوط ۲ بل جو خت بحلاف اشام والاحوال a‏ النص ن اقا 
O O AP OE‏ 

على سبيل الأستقصاء فلا فائدة فى الاعادة 1 فأوضٰا اة ودخحلها التخصيص ف قوله عليه 
الصلاة والسلام « حلت لنا ميتتان اجك والحراد » وتانيها الدم اللسفوح ¢ والسفح 
الصب : يقال سفح الدم سفحا » وسفح هو سفوحا إذا سال وأنشد أبو عبيدة لكثر : 


أقول ودمعي واكف عند رسمها عليك سلام الته والدمع يسفح 


الدبح وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحال لحمودها ولا ما بختلط باللحم من 
الدم فأنه غير سائل » وسئل أبو مجلز ع) يتلطخ من اللحم بالدم . وعن القدرى : يرى فيها 
حرة الدم » فقال لا بأس به » إنما هى عن الدم المسفوح . وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس : 
ورابعها : قوله ( أو فسقا هل لخير الله به ) وهو منسوق على قوله ( إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا ) ما أهل لخر الله به ا لتوغله فی باب الفسق کم يقال : فلان کرم وجود إدا کان 
کاملا فیه| » ومنه قوله تعالی ( ولا تأکلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) 
بين فى هذه الأربعة أنها نحرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم » وهذه الاية قد 
أستقصينا تفسيرها فى سورة البقرة . وقوله عقيب ذلك ( فان ربك غفور رحيم ) يدل على 
حصول الرخصة » ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى سوى هذه الأربعة » وهي 
عان : الأول : آنه تعالی حرم علیهم کل ذی ظفر . وفیه مىا۔حٽث . 

(البحث الأول € قال الواحدى : فى الظفر لغات ظفر بضم التاء > وهو أعلاهاوظفر 
بسکون الماء » وظفر بكسر الظاء وسكون الفأء » وهي قراءة الحسن وظفر بکسرھ| وهي قراءة 
أ بي السال ) 

ل البحث الثاني # قال الواحدى اختلفوا فی کل ذی ظفر حرمه الته تعالى على اليهود 


قوله تعالی : «وعلى الذين هادوا حرمنا» الاأية سورة الأنعام (fe‏ 


روى عن أبن عباس : أنه الابل فقط . وفى رواية أخرى عن ابن عباس : أنه الابل 
والنعامة « وهو قوله حاهد : وقال عبدالته بن مسلم آنه کل ذی خلب من الطير وکل حافر 
AEN : ۰ 1 O) a.‏ الااستعارة 1 
وذلك باطل لأن a‏ الغنم n‏ الحافر | . 
E O‏ 
٠‏ الجوارح فى الاصطياد والبراثن آلات السباع فى الاصطياد » وعلى التقدير : يدخحل فيه أنواع 
السباع والكلاب والسنانير » ويدخل فيه الطيور التي تصطاد لأن هذه الصفة تعم هذه 
الأجناس 


إذا ثبت فنقول : قوله تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) يفيد خصيص هذه 
الحرمة هم من وجهين : الأول : أن قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا ) كذا وكذا يفيد الحصر في 
اللغة . والثاني : أنه لوكانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبقى لقوله » وعلى الذين هادوا 
حرمنا فائدة . فثبت أن تحريم السباع وذوى المخلب من الطير خحتص باليهود » فوجب أن لا 
تكون حرمة على المسلمين > فصارت هذه الآية دالة على هذه الحيوانات على المسلمين » وعند 
هذانقول : ما روی أنه َة حرم كل ذى نأب من السباع وذى خلب من الطيور ضعيف لأنه 
خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى » فوجب أن لا يكون مقبولا » وعلى هذا التقدير : 
يقوى قول مالك فى هذه المسألة . 

ل النوع الثاني من الأشياء التي حرمها الله تعالى على اليهود خاصة . قوله تعالى 
( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) فبين تعالى انه حرم على اليهود شحوم ابقر 
والغنم > ثم في الآية قولان الأول : أنه تعالى استثنى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع : أوها : 
قوله ( إلا ما ملت ظهوره) ) قال ابن عباس : إلا ما علق بالظهر من الشحم ٠‏ فاني لم 
أحرمه . وقال قتادة إلا ما علق بالظهر والحنب من داخحل بطونها » وأقول ليس على الظهر 
والحنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر على هذا التقدير : فذلك 
اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم » وبمذا التقدير : لوحلف لا يأكل الشحم » وجب أن 
يحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 


# والاستئناء الثاني # قوله تعالى ( أو الحوايا ) قال الواحدى : وهي المباعر 


۳۹ ) قوله تعالى : «ذلك جزيناهم ببغیهم) الأية سورة الأنعام 


والمصارين 4 واحدتها حاويه وحويه : قال ابن الأعرابي : هي الحوية أو الحاوية 3 وهي 
الدوارة التي فى بطن الشاة وقال اسن اکت : يقال حاوية وحوايا « مثل روایه وروايا . 


إذا عرفت هذا : فا مراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير رمة . 


بو والاسثناء الثالث € قوله ( وما اختلط بعظم ) قالوا : إنه شحم الالية . في قول جميع 
الم وال ابن جريح : كل شحم فى القائم والحنب والرأس » وني العينين والأذنيين . 
يقول : إنه اختلط بعظم فهو حلال هم » وعلى هذا التقدير : فالشحم الذي حرمه الله عليهم 
هو الثرب وشحم الكلية 

يإ القو ل الثاني # فى الآية أن قوله ( أو الجوايا ) غير معطوف على المستثنى » بل على 
للستشنى منه والتقدير : حرمت عليهم شحومه) أو الحوايا أو ما اخحتلط بعظم إلا ما هلت 
ظهوره| فانه غير حرم قالوا : ودخحلت كلمة ( أو كدخوها ف قوله تعالى ( ولا تطع منهم ائم 
أو كفورا) والمعنى كل هؤلاء أهل أن يعصى » فاعص هذا واعص هذا فكذا ههنا المعنى 
حرمنا عليهم هذا وهذا . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم ‏ والمعنى : أنا إنغا خصصناهم ذا التحريم 
ي وهو قتلهم الأنبياء > وأخذهم الربا » وأكلهم أموال الناس بالباطل ‏ 
ونظیره قوله تعالی ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) 

ثم قال تعالى ل وإنا لصادقون 4 أي في الاخبار عن بغيهم ولي الاخبار عن 
تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم . قال القاضي : نفس التحريم لا جوز أن يكون عقوبة 
على جرم صدر عنهم » لأن التكليف تعريض للثواب » والتعريض للثواب إحسان . فلم جز 
أن يكون التكليف جزاء على الحرم المتقدم . 

فالجواب : أن المنع من الانتفاع يكن أن يكون لزيد استحقاق الثواب » ويمكن أيضا 
أن يكون للجرم المتقدم » وكل واحد منهم| غير مستبعد . ) 

ثم قال تعالى ل فان كذبوك 4 يعنى إن كذبوك فى إدعاء النبوة والرسالة » وكذبوك في 
بليغ هذه الأحكام ( فقل ربكم ذو رحة واسعة ) فلذلك لا يجعل عليكم بالعقوبة ( ولا يرد 
بأسه ) أى عذابه إذا جاء الوقت ( عن القوم المجرمين ) يعني الذين كذبوك فيا تقول . والله 


اعلم . 


قوله تعالی « سیقول الذین اشركوا لو شاء الله ما ا أشركن الآية سورة الأنعام ۲٣۷ ٠‏ 

ر 3 م 1و 2 و 2~ ا ا م وص ت 
سيول الین أش ر كوأ لوا 2آ م شرا ولا ءاباؤنا ولا حمنا من شىء 
< رے مرغ سد > رور ۶ و 
E‏ اسنا فل هَل عند من عل a‏ 


و کرو اک ص۱ 


نا إن يعو إا آلظن و وإ انتم م إلا خرصون زيي فل فلله ألىجة البللغة فلوسًاء 


رص راوص مص 


مون 9 


سه 


E ARNE 
a Se a E إلا الظن وإن أنتم إ‎ 


أعلم أنه تعال لا حكى عن أهل الجاهلية إقامهم على الحكم في دين اله بغير حجة ولا 
د »۔حکی عنهم عذرهم ئي كل ما يقدمون عليه من الكفريات » فيقولون : لوشاء الله من 
هك SES E‏ 
ل المسألة الأولى ‏ أعلم أن المعتزلة زعموا أن هذه الآية تدل على قوم فى مسألة إرادة 
ل فالوجه الأول 4 أنه تعالى حكي عن الكفار صريح قول اللجبرة وهو قوهم : لو شاء 
الله منا أن لا نشرك لم نشرك » وإنغا حكي عنهم هذا القول فى معرض الذم والتقبيح » فوجب 
پۈوالوجه الثانی # أنه تعالى قال ( كذب ) وفيه قراءتان الهو تال .: 
OIE r Bb E‏ 
المحبر ة فى هذه المسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد » فلا يكن هلها على ا ا 
الذم بسبب أنهم كذبوا أهل المذاهب » لأنا لو حملنا الآية عليه لكان هذا المعنى ضدا للمعنى 
الذى يدل عليه قراءة ( كذب ) بالتخفيف › وحينئذ تصرر إحدى القراءترن E‏ 


الأخرى > وذلك یوحب دخول التناقض فى كلام الته تعالى 1 a,‏ الماد 


i‏ قوله تعالى : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» الآية سورة امم 


منه أن كل من كذب نبياً من الأنبياء فى الزمان المتقدم » فانه كذبه هذا الطريق » لأنه يقول 
الكل بمشيئة الته تعالى » فهذا الذى آنا عليه من الكفر » إغا حصل بمشيئة اله تعالى » فلم 
يمنعني منه » فهذا طريق متعين لكل الكفار المتقدمين والمتأخحرين فى تكذيب الأنبياء و دفع 
دعوتهم عن آنفسهم > فاذا حملنا الأية على هذا الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤكدة للقراءة 

# الوجه الثالث ¢ فى دلالة الآية على قولنا قوله تعالى ( حتى ذاقوا بأسنا ) وذلك يدل 
على أنهم استوجبوا الوعيد من الله تعالى فى ذهاہم إلى هذا المذهب . 


$ الوجه الرابع € قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا) ولا شك أنه 
استفهام على سبيل الانكار » وذلك يدل على أن القائلين بهذا القول ليس محم به علم ولا 
حجة » وهذا يدل على فساد هذا اذهب » لأن کل ما کان حقاً كان القول به علا . 


ی و إن يتبعول إلا الظن ) مع أنه تعالی قال فی سائر الأيات 


ا وأيضاً قال کا ا ا 


ل والوجه السابع 4 قوله تعالى ( قل فته الحجة البالغة ) وتقريره : أنهم احتجوا في 
دفع دعوة الأنبياء والرسل على أنفسهم بأن قالوا : كل ما حصل فهو بمشيئة الله تعالى » وإذا 
شاء الله منا ذلك » فکیف يمکننا ترکه ؟ وإذا کنا عاجزین عن ترکه . » فکیف یأمرنا بترکه ؟ 
وهل فى وسعنا وطاقتنا أن نأتي بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو حجة الكفار على 
الانبياء » فقال تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وذلك من وجهين : 

# الوجه الأول أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة › افا و وآذاناً سامعة ۽ 
ووا ا a‏ وأزال الأعذار والموا نع بالكلية عنكم » > فان شتتم 
ذهبتم إلى عمل الخيرات » وإن شتتم الى عمل المعصي TT r‏ 
معلومة الثبوت بالضرورة » وزوال ل اموانم والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة » وإذا كان 
الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الايان والطاعة دعوى باطلة فثبت با ذكرنا أنه 
ليس لكم على الله حجة بالغة ! بل لله الحجة البالخة عليكم . 

ل والوجه الثاني € أنكم تقولون : لوكانت أفعالنا واقعة على حلاف مشيئة الله تعالى » 


قوله تعالی : «لو شاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام eq‏ 


لکنا فد غلبا أله وقهر ناه « اا لعل على مضادته وحالفته ودلك یو حب کونه عاجزا 
ضعيفاً » وذلك يقدح في كونه إلها . 


فأجاب تعالى عنه : بأن العجز والضعف إغا يلزم إذالم أكن قادراعلى حملهم على الايان 
والطاعة على سبيل القهر والألحاء » وأنا قادر على ذلك وهو المراد من قوله ( ولو شاء هداكم 
أحمعين ) إلا أني لا أحملكم على الايان والطاعة على سبيل القهر والألجاء » لأن ذلك يبطل 
الحكمة المطلوبة من التكليف » فثبت ذا البيان أن الذى يقولونه من أنا لو أتينا بعمل على 
حلاف مشيئة الله » فانه یلزم منه کونه تعالی عاجزا ضعيفا » كلام باطل . فهذا أقصى ما يكن 
أن يذكر فى تمسك المعتزلة هذه الأية . 
والحواب المعتمد فى هذا الباب أن نقول : أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى اخحرها 
تدل على صحة قولنا ومذهبنا » ونقلنا فى كل آية ما يذكرونه من التأويلات و 
بأجوبة واضحة قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . 


وإذاثبت هذا » فلو كان المراد من هذه الأية ماذكرتم . لوقع التناقض الصريح ي كتاب 
الله تعالى فانه يوجب أعظم أنواع الطعن فيه . 

إذا ثبت هذا فنقول : أنه تعالى حكي عن القوم أغہم قالوا ( لو شاء الله ماأشركن ) تم 
دک عة ر کذلك كدب الذين من قبلهم ) فهذا يدل على أن القوم قالوا لما كان ا 
الله تعالى وتقديره » كان التكليف عبثا » فكانت دعوى الأنبياء باطلة » ونبوتهم ورسالتهم 
باطلة » ثم أنه تعالى بين أن التمسك بهذا الطريق فى إبطال النبوة باطل » وذلك لأنه إله يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد » ولا أعتراض عليه لأحد في فعله » فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر . 
ومع هذا فيبعت اليه الأنبياء ويأمره بالاييان » وورود الأمر على خحلاف الارادة غير متنع . 

فالحاصل : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى فى إبطال نبوة 
الأنبياء » ثم أنه تعالى بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل . فانه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله ف 
كل الأمور دفع دعوة الأنبياء > وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية » وحمي 
الوجوه التي ذكرتموها فى التقبيح والتهجين عائد إلى تمسككم بثبوت المشيئة لله على دفع الاأنبياء , 
فيكون الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل » وليس فيه البتة ما يدل على ان القول بالمشيئة ِ 
باطل . 


فأن قالوا : هذا العذر إنغا يستقيم إذا قرأنا قوله ال و دلت كدت ااا و ما 


.6 قوله تعالى « لو شاء الله ما أشركنا» الأية سورة الأنعام 
إذا قرأ ناه بالتخفيف O E a‏ الأول : أنامنع صحة 
هذه القراءة » والدليل عليه أنا بينا أن هذه الورة من أوها إلى أخرها تدل عل : فلو 
کانت هذه الاية دالة على قوهم > لوقع الا ولخرج القران عن کونه کلاما لته تعالى . 
ويندفع هذا التناقض بأن لا تقبل هذه القراءة > فوجب المصرر اليه . الثاني : سلمناصحة هذه 
القراءة لكنا نحملها على أن القوم كذبوا في أنه يلزم من ثبوت مشيئة اله تعالى فى كل افعال 
العباد سقوط نبوة الأنبياء وبطلان دعونهم وادا حملناه على ههل | الوجه لم یىی للمعتزلة هده 
الآية تمسك البتة » والحمد له الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية » وعما يقوى ما 
ذکرناه ما روی أن ابن عباس قیل له بعد ذهاب بصره ما تقول فیمن يقول : لاقدر » فقا إن 
کان فى البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ ( إنا كل شيء خلقناه بقدر . إنا نحن نحي 
الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم ) وقال ابن عباس : أول ما خلق الته القلم » قال له اكتب 
القدر » فجرى با يكون إلى قيام الساعة » وقال صلوات الته عليه المكذبون بالقدر نجوس 
هذه الأمة | 

ل المسألة الثانية ) زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع قبيح » فلا جوز 
أن يقال : قمت وزيد . وذلك لأن المعطوفعليه أصل » والمعطوف فرع . والمضمر ضعيف › 
والمظهر قوى » وجعل القوى فرعا للضعيف » لا نجوز . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إن جاء الكلام فى جانب الاثبات » وجب تأكيد الد لضمہ 
فنقول : قمت أنا وزيد » وأن جاء فى جانب النفي قلت ما قمت ولا زيد . 

إذا ثبت هذا فنقول قوله ( لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا) فعطف قوله ( ولا آباڙنا ) على 
الضمير فى قوله ( ما أشركنا ) إلا أنه تخلل بينه| كلمة لا فلا جرم خسن هذا العطف . قال في 
جامع الأصفهاني : إن حرف العطف يجب أن يكون متأخرا عن اللفظة المؤكدة للضمير حتى 
بحسن العطف ويندفع اللحذور المذكور من عطف القوى على الضعيف › وهدا المقصود إغا 


يمحصل إذا قلنا ( ما أشركنا نحن ولا إابانا ) حتى تكون كلمة ( لا ) مقدمة على حرف العطف . 
أما ههنا حرف العطف مقدم على كلمة ( لا ) وحينئذ يعود اللحذور المذكور . 


فالخوات : أن كلمة ( لا ) لا أدحلت على قوله ( اباؤنا ) كان ذلك موجا إضا ر 


هناك »لان الاباء E‏ النفي ee e‏ 


زاثل 


قوله تعالى: « لوشاء الله ما أشرکنا ( 9 سورة الأنعام ۲ 


المسألة الثالثة 4 أحتج أصحابنا على قوهم الكل بمشيئة الله تعالى بقوله ( فلو شاء 
هداكم أجعين ) فكلمة «لو» فى اللغة تفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غبره » فدل هذا على آنه تعالی 
ما شاء أن هديهم » وما هداهم أيضاً . وتقريره بحسب الدليل العقلي » أن قدرة الكافر عل 
الكفر أن لم تكن قدرة على الايان . فالله تعالى على هذا التقدير ما أقدره على الأإيان ‏ فلوشاء 
الايمان منه » فقد شاء الفعل من غير قدرة على الفعل » وذلك محال ومشيئة المحال حال » وأن 
كانت القدرة على الكفر قدرة على الايان توقف رجحان أحد الطرفين على حصول الداعية 
المرجحة . 

فان قلنا : أنه تعالى خلق تلك الداعية فقد حصلت الداعية المرجحة مع القدرة › 
ومجموعه| موجب للفعل » فحيث لم يحصل الفعل علمنا أن تلك الداعية لم تحصل . وإذالم 
تحصل امتنع منه فعل الاييان » وإذا امتنع ذلك منه › امتنع أن يريده الله منه › لأن إرادة 
اللحال حال ممتنع > فثبت أن ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ما أراد الايان من الكافر › 
والبرهان العقلى الذى قر رناه يدل عليه أيضا » فبطل قوم من كل الوجوه » وأماقوله : تحمل 
هذه الآية على مشيئة الالحاء فنقول : هذا التأويل إنغا بحسن المصرر إليه لوثبت بالبرهان العقلي 
امتناع الحمل على ظاهر هذا الكلام » أما لوقام البرهان العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل 
عليه هذا الظاهر » فكيف يصار اليه ؟ قم نقول : هذا الدليل باطل من وجوه : الأول : أن 
هذا الكلام لا بد فيه من إضار › فنحن نقول : التقدير : لو شاء الهداية هداكم »› وأنتم 
تقولون التقدير : لوشاء المداية على سبيل الالجاء مهداكم »› فاضا رکم أکثر فکان قولكم 
مرجوحا . الثاني . أنه تعالى يريد من الكافر الايمان الاختيارى » والاإعان الحاصل بالاخاء 
غير الايان الحاصل بالاختيار » وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعالى عاجزاعن تحصيل مراده . 
لأن مراده هو الايان الاختيارى » وأنه لا يقدر البتة على تحصيله » فكان القول بالعجز لازما . 
الثالث : أن هذا الكلام موقوف على الفرق بين الايان الحاصل بالاختيار » وبين الايان 
الحاصل بالالحاء . أما الاإيان الحاصل بالاختيار » فانه يتنم حصوله إلا عند حصول داعية 
جازمة » وإرادة لازمة . فان الداعية التي يترتب عليها حصول الفعل » إما أن تكون بحيث 
جب ترتب الفعل عليها أو لا جب . فان وجب فهي الداعية الضرورية » وحينئذ لا يبقى بينها 
وبين الداعية الحاصلة بالالحاء فرق . وإن لم يجب ترتب الفعل عليها » فحينئذ بمكن نخلف 
الفعل عنها فلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفا عنها » وتارة غر متخلف ‏ فامتياز أ حد الوقتين 
عن الآخر لا بد وأن يكون لمرجح زائد فالحاصل قبل ذلك ما كان تام الداعية » وقد فرضناه 
كذلك » وهذا خحلف» ثم عند انضام هذا القيد الزائد إن وجب الفعل لم يبقى بينه وبين 


الفخر الرازي ج١٠ ٠١١‏ 


ا قوله تعال : «قل هلم شهداءکم الذين» الأية الأنعا 


gg e e i hh ag 


ارزو رای ور رص ری ص مص 2 رو رو 
ا ا اا یدو أ اشم م قن ېدوا فلا سېد معهم 
ہے راو سر ار سر س ”’ 


ع أهواء ٤‏ لذن كبوا اتتا وآلذين لا يۇمنون بالانحرة وهم ,ریم 


سے اا % 


e 


| يعدلون 9ي 


القرو نة ارق دافا عب افر ال يد زا ران الال + هرال .۲ e‏ 
الذى ذكر وه بين الداعية الاختيارية وبين الداعية الفر ور وذ کان ى الاعر سر > إلا أنه 


عند التحقيق والبحث لا يبقى له حصول . 

قوله تعالى # قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اله حرم هذا فأن شهدوا فلا تشهد 
معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بر بهم يعدلون 4 

أعلم أنه تعالى لا أ بطل على الكفار جميع أنواع حجهم بين أنه ليس هم على قوهم شهود 
البتة » وفى الاية مسائل : 

E‏ تاا درب 

: الأول : أنه يستوى فيه الواحد والاثنان والجحمع » والذكر والأنثى . قال تعالی ( قل 
مل شهدا الین هدرد رتل ونان اشر مل )رال اة ند 
للائنين : هلا » وللجمع ی ا 
هلممن . والأول أفصح . 

ل المسألة الثانية € في أصل هذه الكلمة قولان : قال الخليل وسيبويه أنها « ها » ضمت 
اليها رلم »أي جمع » وتكون بمعنى : أدن . يقال : لفلان له . أي دنو » ثم جعلتا كالكلمة 
الواحدة » والفائدة فى قولنا « ها » استعطاف ال مأمور واستدعاء إقباله على الأمر » إلا أنه لما كثر 
استعما له حذف عنه الألفعلى سبيل التخفيف > كقولك : لم أبل » ولم أر » ولم تك » وقال 
الفراء : أصلها « هل » أم أرادوا « مل » حرف الاستفهام › وبقولنا ا 
والتقدير : هل قصد ؟ والمقصود من هذا الاستفهام الأمر بالقصد » كأنك تقول : أقصد › 
وفيه وجه آخر » وهو أن يقال : كان الأصل أن قالوا : هل لك في الطعام » أم أي قصد ؟ ثم 
شاع فى الكل ك| أن كلمة «تعالى » كانت لحصوصة بصورة معينة » ثم عمت . 


{Y‏ قوله تعالی « قل تعالوا أتل ما حرم E‏ الاية سورة الأنعام 
a PEE‏ مغ 9ء ورد ٤ت‏ ۶ و 


قل تعالوا انل ماحرم ربک علیکر لا شرو 4 ولت إت ولا 


ج وا ارو سے ے ر سے سے اروص ن س رص و 


تقتلواً اود لد کن مط ن ترز کر و ليام ولا ربوأ موحش هرر و 


بن ولا عا الس ای رما إلا با ق کلک ولک پو لع لعلکر تعقلون 


ل المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظهر أن لا 
شاهد هم على تحريم ما حرموه » ومعنى ( هلم ) أحضروا شهداءكم . 

ثم قال 3 فان شھدوا فلا تشھد معھم € تنبیھا على کونہم کاذبین » ثم بین تعالی أنه إن 
وقعت منهم تلك الشهادة فعن اتباع الهوى » فأمر نبيه أن لا يتبع أهوائهم م زد لي ت 
ذلك بأنہم لا يؤمنون بالأخرة ¢ وکانوا ممن ینکرون البعث والنشور» وزاد فی تقبیحهم بانہم 
يعدلون برهم فیجعلون له شرکاء والته أعلم : 


قوله تعالى٠‏ قل تعالوا أتل ما حرم ر بكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحسانا 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نر زقكم و إياهم ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا باحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 4 


أعلم أنه تعالى لما بين فساد ما يقوله الكفار أن الله حرم علينا كذا وكذا » أردفه تعالى 
بيان الأشياء التي حرمها عليهم » وهي الأشياء المذكورة فى هذه الآية » وفيه مسائل : 

المسألة الأو لى قال صاحب الكشاف ر تعال » من الخاص الذي صار عاما » وأصله 
أن يقوله من کان فی مکان عال لمن هو أسفل منه » ٹم کثر وعم » وما فی قوله ( ما حرم ربکم 
علیکم ) منصوب » وفی ناصبه مجهان : الأول : أنه منصوب بقوله ( أتل ) والتقدير : أتل 
الذي حرمه عليكم » والثاني : آنه منصوب بحرم » والتقدير : أتل الأشياء التي حرم 
فان قیل : قوله ( أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) كالتفصيل لا أجمله في قوله 
( ماحرم ربكم عليكم ) وهذا باطل » لأن ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب » لا حرم . 


NE‏ قوله تعالی : «قل تعالوا أتل ما حرم» الأية سورة الأنعام 


والجحواب من وجوه : الأول : أن المراد من التحريم أن بجعل له حريا معينا » وذلك 
بأن ببینه بیانا مضبوطا معینا » فقوله ( اتل ما حرم ربکم علیکم ) معناه : اتل علیکم ما بینه 
e O EEE E ER‏ 
لیک الام أو أن الکلام ثم والقطع عن قول ( تل ماحرم ریکم علیکم )شم ادا قاد 

الثالك ان تکون ٠‏ آن »ف قول ( أن لا تدرکوا) مف معن ١‏ أي وتقديرالآية. 
E ETE re OT‏ 
أن یکول اللالحسان بالوالدين حراما وهو باطل : 

فلا : لا وجب الأاحسان اليه| ففد حرم اللأساءة اليه 1 

ل المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أوجب فى هذه الآية أمور خسة : أوها : قوله ( أن لا 
تشرکوا به شیئاً ) 

وأعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين فى هذه السورة على أ حسن الوجوه » وذلك لأن 
EOL OEE E‏ 


3 والطائمة الثانية ¢ من المشركن عمكة واک ْ وهم الذين حکي الله عنهم ا 
إبراهيم عليه السلام أبطل قوم بقوله ( لا أحب الآفلين ٠)‏ 

# والطائفة الثالثة ‏ الذين حكي الله تعالى عنهم ( أنهم جعلوا لله شركاء الجن ) وهم 
القائلون بیزدان وأهرمن 

# والطائفة الرابعة ‏ الذين جعلوا لله بنين وبنات » وأقام الدلائل على فساد اقوال 
هؤلاء الطوائف والفرق » فلا بين بالدليل فساد قول هؤلاء الطوائف . قال ههنا ( ألا تشركوا به 
شيا ) 
ل النوع الثاني من الاشياء التي أوجبها ههنا قوله ( وبالوالدين احسانا ) وانعغا ثنى 


قوله تعالی : «ولا تقتلوا أولادکم من أملاق» الآية سورة العام 0 


بهذا التكليف » لأن أعظم أنواع النعم على الانسان نعمة الله تعالى » ويتلوها نعمة الوالدين ء 
لأن المؤثر الحقيقي في وجود الانسان هو الله سبحانه وني الظاهر هو الأبوان » ثم نعمه) على 
الانسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع والهلاك ى وقت الصغر . ٠‏ 


و النوع الثالث € قوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) فأوجب 
بعد رعاية حقوف الأبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) أي من 
خوف الفقر وقد صرح بذكر الخوففي قوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) والمراد منه النهي 
عن الوأد » إذ كانوا يدفنون البنات أحياء » بعضهم للغيرة » وبعضهم خوف الفقر ۽ وهو 
السب الغالب » فبين تعالى فساد هذه العلة بقوله ( نحن نرزقكم وإياهم لأنه تعالى إذا كان 
متكفلا بر زق الوالد والولد » فك وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال في رزقهاعلى 
اله » فكذلك القول فى حال الولد . قال شمر : أملق » لازم ومتعد . يقال : أملق الرجل › 
فهو ملق » إذا افتقر » فهذا لازم > وأملق الدهر ماعنده » إذا أفسده » والاملاق الفساد . 


ل والنوع الرابع € قوله ( ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال ابن عباس : 
كانوا يكرهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سرا » فنهاهم الله عن الزنا علانية وسرا » والأولى 
أن لا خصص هذا النهى بنوع معين » بل يجري على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنه 
لأن اللفظ عام. والمعنى الموجب هذا النهى وهو كونه فاحشة عام أيضا ومع عموم اللفظ وا معنى 
الأنسان إذا احترز عن المعصية فى الظاهر ولم بحترز عنها فى الباطن دل ذلك على أن احترازه 
من كان مذمة الناس عنده اعظم وقعا من عقاب الله ونحوه فانه يجشى عليه من الكفرء ومن ترك 
العصية ظاهرا وباطناء دل ذلك على أنه إنغا تركها تعظيا لأمر الله تعالى وخوفا من عذابه ورعبة 
فی عبودیته . 

والنوع الخامس € قوله ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) 

وأعلم أن هذا داخل فى حلة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين : إحداه) : 
أن الافراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم » كقوله ( وملائکته وجبریل ومیکال ) 
والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثني منه » ولا يتأتى هذا الاستشناء في جملة الفواحش . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إلا باحق ) أي قتل النفس المحرمة قد يكون حقا لحرم 


۲٦‏ قوله تعالی « ولا تقر بوا مال اليتيم الا بالتي ھن اخسن » الاية سورة الأنعام 
ت 


7 و 


م کور ص و Si‏ ٤ر‏ وره وو 


تقر بوا مال التي إلا الى هى احسن حت ييلع اشده واوفوا آلکیل 
ای اوا لانکلف تا إلا وسعها ودا فلم فاعدلوا ولو کان دار 


سے سے ا لعل رص ےر 


ے صح رے کو ہے وے ر 
وبعهد آله اوفوا لک وصلک په لعلک تذ روت و 8D‏ 


EES e as باحدی ثلاث كفر بعد إمان‎ 
A AN Beir ep E SDS r qe 
) أن يقتلوا أو يصلبوا‎ 

والحاصل : أن الاصل في قتل النفس هو الحرمة وحله لا يثبت الا بدليل منفصل » ثم 
أنه تعالى لما بين أحوال هذه الاقسام الخمسة أتبعه باللفظ الذى يقرب الى القلب القبول » فقال 
( ذلكم وصاكم به ) لما فى هذه اللفظة من اللطف والرأفة » وكل ذلك ليكون الكلف أقرب إلى 
القبول » ثم أتبعه بقوله ( لعلكم تعقلون ) أى لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف » ومنافعهانى 
ادنو 

قوله تعالى ل ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
وا ميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قر بى وبعهد اله أوفوا 
ذلکم وصاکم به لعلکم تذکر ون ) 

أعلم أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى خمسة أنواع من التكاليف » وهي أمور ظاهرة جلية لا 
حاجة فيها إلى الفكر والاجتهاد » ئم ذکر تعالی فی هذه الآية أربعة أنواع من التكاليف › وهي 
أمور خفية محتاج المرء cE‏ إلى التفكر » والتأمل والاجتهاد . 


و الأول € من التكاليف المذكورة فى هذه الاية قوله ( ولا تقر بوا مال اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتی يبلغ أشده ) 
وأعلم أنه تعالى قال ثي سورة البقرة ( ويسألونك عن البتامى قل إصلاح هم خحہ 


والمعنى ریا لیے اا انی ن کت ل ےرا ر ا 
له ثم أن كان القيم فقيرا حتاجاً أخذ با لمعروفء وان کان غنيا فاحتر ز عنه کان اول فقوله 


( إلا بالتي هي ااا ااا ا اه ا ور اي ا 
با لعروف) 


قوله تعالى : «واوفوا الكيل والميزان بالقسطالآيه سورة الأنعام ۷ 


وأما قوله ( حتی يبلغ أشده 4 فالعنی احفظوا ماله حتی يبلغ أشده » فاذا بلغ اشده 
فادفعوا إليه ماله . وأما معنى الأاشد وتفسره : قال الليث الأشد . مبلغ الرجل a‏ 
والمعرفة . قال الفراء : الاش واحدها فی القاس ولم ا ها بواحد وقال ايو 
اميم : واحدة الأشد شدة ك) أن واحدة الأنعم ا و القوة والحلادة » والشديد 
الرجل القوي » وفسروا بلوع الأشد فى هذه الآية بالاحترام بشرط أن يؤنس منه الرشد » وقد 
استقصينا فى هذا الفصل فى أول سورة النساء . 

۾ والنوع الثاني € قوله تعالى ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ) 

وأعلم أن كل شيء بلغ تمام الكمال » فقد وني وتم . يقال : درهم واف » وكيل واف ؛ 
وأوفيته حقه » ووفيته إذا أعمته » وأوف الكيل إذا اتمه ولم ينقص منه شيا وقوله ( والميزان ) 
أى الوزن بالميزان وقوله ( بالقسط ) آي بالعدل لا ببخس ولا نقصان . 

فان قيل : إيفاء الكيل والميزان » هو عين القسط › فما الفائدة فى هذا التكرير ؟ 
حقه من غر طلب الزيادة . 

وأعلم أنه لما كان يجوز أن يتوهم الانسان أنه يجب على التحقيق وذلك صعب شديد في 
العدل أتبعه الله تعالى با يزيل هذا التشديد فقال ( لا نكلف نفسا إلا وسعها ) أي الواجب في 
إيفاء الكيل والوزن هذا القدر الممكن فى إيفاء الكيل والوزن . أما التحقيق فغر واجب . قال. 
القاضي : إذا كان تعالى قد خحفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له › 
فكيف يتوهم أنه تعالى يكلف الكافر الايان مع أنه لا قدرة له عليه ؟ بل قالو : خلق الكفر 
فيه » ویریده منه » وبجحکم به عليه > ويخلتق فيه القدرة الموجبة لذلك الكفر » والداعية الموجبة ٍ 
له » ثم ينهاه عنه فهو تعالى لما لم جوز ذلك القدر من التشديد والتضييق على العبد » وهو ايماء 
الكيل والوزن على سبيل التحقيق » فكيف جوز أن يضيق على العبد مثشل هذا التضييق 

وأعلم أنا نعارض القاضي وشيخوخة فى هذا الموضع بمسألة العلم ومسألة الداعي › 
وحينئذ ينقطع ولا يبقى هذا الكلام رواء ولا رونق . 
يل النوع الثالث ‏ من التكاليف المذكورة ني هذه الآية » قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا 


۸ ) قوله تعالى: «وبعهد الله أوفوا» الآية سورة الأنعام 


ولو کان ذاقر بي ) وأعلم أن هذا ا الأمور الخفية التي أوجب الله تعالى فيها أداء 
الأمانة » والمفسرون حلوه على أداء الشهادة فقط . والأمر والنهي فقط . قال القاضي وليس 
الأمر كذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول » فيدخل فيه ما يقول المرء في الدعوة إلى الدين 
وتقر ير الدلائل عليه بأن يذكر الدليل ملخصاعن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة » قريبة 
من الأفهام ¢ ويدخل فيه أن يیکون الأمر بالمعر وف والنهي عن اکر واقعا على وجه العدل من 

غر زيادة ٤‏ اللايذاء والامحاش ¢ ونقصان عن القدر الواجب ¢ ويدخحل فيه الحكايات التي 
يذكرها الرجل حتى لا يزيد فيها ولا ينقص عنها » ومن جلتها تبليغ الرسالات عن الناس › 
فانه جب أن يؤديها من غير زيادة ولا نقصان » ويدخل فيه حكم الحاكم بالقول » ثم إنه تعالى 
ا و و ا 

وناد ا و و و و ت 
الأمور لأن الرجل قد يحلف مح نفسه ¢ فیکون دلك الحلف خفا » ويکون بره وحنده انشا 
خحميا > ولا ذکر تعالی هذه الأقسام قال ( ذلکم وصاكم به لعلكم تذكرون ) 

فان قيل : فا السبب في أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله ( لعلكم تعقلون ) وخاتمة هذه 
الأية بقوله ( لعلكم تذكرون ) 

قلنا : لأن التكاليف الخحمسة المذكورة فى الأولى أمور ظاهرة جلية » فوجب تعقلها 
وتفهمها وأما التكاليف اربعة المذكورة فى هذه الآية فأمور خفية غامضة » لا بد فيها من 
الاجتهاد والفكر حتى حتى يقف على موضع الاعتدال » فلهذا السبب قال ( لعلكم تذكرون ) 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( تذكرون ) بالتخفيف ولاباقون ( تذكرون ) بتشديد 
الذال فى كل القران وها بمعنى واحد . 

تم لجز الثالث عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر» وأوله قوله تعالى 


ل وأن هذا صراطي مستقبا 4 من سورة الأنعام . أعان الله على إكماله 
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قوله تعالى «وأن هذا صراطي مستقا فاتبعوه» الآية| رة الأم ٠,‏ وير ٠‏ 


E ENT 


ون مدا می تیا قار ولا بعوا السب ف فتفرق کر عن سبيلهء 


دیک وسلو لعل مون رن چ 
GE‏ السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ناکم وصاکم به لعلکم تتقون ) 
في الأية مسائل : 


المسألة الأول ي ا E‏ هذا ) بفتح الألف وسكون اة وقرأً حمزة 
والكسائي ( وإن ) بكسرالألف وتشديد النون أما قراءة ابن عامر فأصلها ( وإنه هذا صراطي ) 
واهاء E‏ والحديث وعلى هذا e‏ . قال الأعثى : 


ي فتية كسيوف الهند قد ا ) أن هالك کل من في ويتعل 


أى قد علموا الك وأما کسر( ارا ای ویر را هذا 
صراطي ) بمعنى أقول وقيل على الاستئناف . وأما فتح أن فقال الفراء فتح ( أن ) من وقوع 
أتل عليها يعني وأتل عليكم ( أن هذا صراطي مستقيا ) قال وإن شئت جعلتها حفضاً والتقدير 
( ذلكم وصاکم به ) وبأن هذا صراطي . قال أبوعلي . من فتح ( أن ) فقیاس قول سيبویه أنه 
هلها على قوله ( فاتبعوه ) والتقدير لأن هذاصراطي مستقما فاتبعوه كقوله ( وإن هذه امتكم أمة 
واخدة ) وقال سيبويه لأن هذه آمتکم ٤‏ وقال فی قوله ( وأن المساجد لل فلا تدعوا مع الله 
ا ولأن المساجد لله . 


ا NT‏ 
فتحها وقراً أبن كثير وابن عامر ( سراطي ) بالسين وحمزة بين الصاد والزاي والباقون بالصاد 


صافة وکلها لغات قال صاحب الكشاف : قراً الأعمش ( وهذا صراطي ) وني مصحف عبد 
e a‏ 


ا 2 س ت ی ر رک 


۶ے ) 
ET ETE E RAE‏ وت يلا لکل شیو وهدی 
م دص کر 2 ے3 رت سد وو 


ورحمة لعلهم بلقاء ررم منود ێ» 


المسألة الثالثة € أنه تعالى لا بين فى الآيتين المتقدمتين ماوصى به أجمل فى آخره إجحالا 
يقتضي دخول ما تقدم فيه » ودخول سائر الشريعة فيه فقال ( وأن هذا صراطي مستقما ) فدخل 
فيه كل ما بينه الرسول َة من دين الاسلام وهو ا منهج القويم والصراط المستقيم » فاتبعوا جملته 
وتفصیله ولا تعدلوا عنه فتقعوا في الضلالات . وعن ابن مسعود عن النبي َيه أنه خط خطا » 
ثم قال: هذا سبیل الرشد ثم خط عن ينه وعن شماله حطوطا » ثم قال: هذه سبل على کل 
سبیل منها شيطان يدعو اليه؟ ثم تلا هذه الآية (وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه) وعن ابن 
عباس هذه الآيات حكمات لم ينسخهن شيء من جيع الكتب » من عمل بهن دخل الجنة ومن 
تركهن دخل النار . ) | 

ثم قال ذلكم وصاكم به 4 أي بالكتاب ( لعلكم تتقون ) المعاصي والضلالات . 

ل المسألة الرابعة € هذه الآية تدل على أن کل ما کان حقا فهو واحد » ولا یلزم منه أن 
يقال : إن کل ما کان واحدا فهو حق » فإذا کان الحق واحدا کان کل ما سواه باطلا » وما 
سوی الحق آشیاء کثیرة » فیجب الحم بان کل کثیر باطل » ولکن لا یلزم أن یکون کل باطل 
كثيرا بعين ما قررناه فى القضية الأولى . 
قوله تعالى ظ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى 
ورحة لعلهم بلقاء ر مهم يؤمنون 4 
أعلم أن قوله ( ثم آتينا) فيه وجوه : الأول : التقدير : ثم إنى أخبركم بعد تعديد 
اللحرمات وغيرها من. الأحكام » إنا آتينا موسى الكتاب » فذكرت كلمة «ثم» لتأخير الخبر عن 
الخبر » لا لتأخحير الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) والثاني : أن التكاليف التسعة المذكورة في الآية المتقدمة التكليف لا جوز 
احتلافها بحسب اختلاف الشرائع بل هي أحكام واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إلى قيام 
القيامة . وأما الشرائع التي كانت التوبة مختصة بها » فهي إنغا حدثت بعد تلك التكاليف 
التسعة » فتقدير الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : ذلکم وصاکم به يابني دم قدا وحدیثا › ثم 
بعد ذلك آتینا موسی الکتاب . الثالث : أن فیه‌حذفاتقدیره : ثم قل یا محمد أنا آتینا موسی › 
فتقديره : اتل ما أوحى إليك » ثم أتل عليهم خبر ما آتینا موسی . 


قوله تعال : «(وهذا کتاب أنزلناه مىارك» الاية سورة الأنعام ° 


رو و وار م و رص 2ے رو او 4 


E: 
وهلا کتلب أرلته مارك فابعوه انوا لعل حون ی ان رادا ما انز‎ 


a‏ و أ 


TE 2 ٤ ١‏ ےد ت 2 ٠‏ رر رک 
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أما قرله # تماماً على الذى أحسن 4 ففيه وجوه : الأول : معناه تماماً للكرامة والنعمة 
غل الذى أحسن . آى على كل من كان عستا ضالحاً » ويدل عليه قراءة عبد الله ( على الذين 
أحسنوا) والثانى : المراد تماما للنعمة والكرامة على العبد الذى أحسن الطاعة بالتبليغ » وني 
كل ما أمر به والثالث : تاماً على الذى أحسن موسى من العلم والشرائم » من أحسن الشيء 
إذا أجاد معرفته » أي زيادة على علمه على وجه التتميم » وقرأ يجي بن يعمر ( على الذي 
أحسن ) أي على الذي هو أحسن بحذف البتدا كقراءة من قرأ ( مثلا ما بعوضة ) بالرفع 
ا غل لی داو د ارال اة ااي الات غا : 
E VO E E‏ 
قول الكلبي : آتم له الكتاب على أحسنه » ثم بين تعالى ماني التوراة من النعم في الدين وهو 
تفصیل کل شيء) والراد به ما ختص بالدین فدخل نې ذلك بیان نبوة رسولنا ا دینه ‏ ! 
وشرعه › وسائر الأدلة والأحكام إلا ما نسخ منها ولذلك قال ( وهدى ورحمة ) والهدى معروف 
وهو الدلالة » والرحمة هي النعمة ( لعلهم بلقاء ربمم يؤمنون ) أي لكي يؤمنوا بلقاء ربمم › 
والمراد به لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب . 


قوله تعالى # وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تر حون أن تشولوا إغا نز ل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب 
انی خی فد جاک این رک وهدى وحرمة فمن أضلم ممن كذب بايات الله 
رصدف عنها سنجزي الذي يصدقون عن اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون 4 . 


٠‏ قوله تعالى « أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا » الآية سورة الأنعام 


أعلم أن قوله « وهذا كتاب ‏ لا شك أن المراد هو القرآن وفائدة وصفة بأنه مبارك أنه 
ثابت لا يتطرق اليه النسخ ك في الكتابين » أو المراد أنه كثيرا الخبر والنفع 


ثم قال 3 فاتبعوه 4 والمراد ظاهر 


ثم قال ل واتقوا لغلکم ترحون 4 آي لکي تر 7وا . وفيه ثلاثة أقوال : قيل : اتقوا 
خالفته على رجاء الرحمة » وقيل : اتقوا لتر هموا » أي ليكون الغرض بالتقوي رحمة الله » 
وقيل : اتقوا لتر موا جزاء على التقوى 


ثم قال تعالى ‏ أن تقولوا إا أنز ل الكتاب على طائفتين من قبلنا € وفيه وجوه 


ل الوجه الأول € قال الكسائي والفراء » والتقدير : أنزلناه لئلا تقولوا » ثم حذف 
اجار وحرف النفي > کقوله ( بین الله لکم أن تضلوا ) وقوله ( رواسي أن تميد بکم ) اي للا 


لإ والوجه الثاني & وهو قول البصريين معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا ولا بجيزون أضمار 
فانه لا جوز أن يقال اکم کي : أن لا أكرمك » وقد ذكرنا تحقيق هذه 
المسألة فى آخر سورة النساء 


والوجه الثالث € قال الفراء : جوز أن يكون «أن» متعلقة باتقوا » والتأويل : 
واتقوا أن تقولوا إنغا أنزل الكتاب 


يإ البحث الثاني € قوله ( أن تقولوا ) خحطاب لأهل مكة » والمعنى : كراهة أن يقول 
أهل مكة انزل الكتاب » وهو التسوراة والانجيل على طائفتين من قبلنا» وهم اليهود 
والنصارى » وأن كنا «أن» هي الخففة من الثقيلة » واللام هي الفارقة بينها وبين النافية › 
والأصل وانه کنا عن دراستهم لغافلین > والمراد هذه الآيات إثبات الحجة عليهم بأنزال القران 
على محمد كي لا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والانجيل انزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين 
عا فيه] » فقطع الله عذرهم بانزال القرآن عليهم وقوله ( وإن كنا عن دراستهم لخافلين ) أي 
لا نعلم ما هي » لأن كتابهم ما كان بلغتنا » ومعنى أو تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم » مفسرللاول في أن معناه لئلا يقولوا ويحتجوا بذلك » ثم بين تعالى قطح 


ا ا ۷ 
رو ر 2 ع ا < ص ہے 2 مغ 2ے ٤و‏ 2و ا د 
هل ينظرون إلا ان Om ET‏ ربكا بای بعض ۱۶ب بت ريك 
موص 2 رن ر ر م رق مو و22 < 


بوم یانی بعَض ۶ا Ns E‏ 
ق لها حيرا فل آنعظروأ إنا منتظرو  @‏ 


احتجاجھم بہذا » وقال ( فقد جاءكم بينة من ربكم ) وهو القرآن وما جاء به الرسول ( وهدی 
ورحمه ) 


فان قیل : البينة والهدى واحد ¢ فا الفائدة فى التكرير ؟ 


قلنا : القرأن بينة فيا يعلم سمعا وهو هدى فيا يعلم سمعا وعقلا > فل اختلفت الفائدة 
صح هذا العطف» وقد بينا أن معنى ( رحمة ) أي أنه نعمة في الدين . 


a E‏ الله والمراد تعظیم کفر من كذب بایات 
الله » م > أي منع عنها› > لأن الأول ضلال » والثاني منع عن الحق واضلال 


ثم قال تعالى ‏ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب 4 وهو كقوله ( الذين 
کفر وا وصدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ) 


قوله تعالى # هل ينظر ون إلا أن تأتبهم اللائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ینفع نفسا إیانها لم تکن آمنت من قبل أو کسبت فی | انها خبرا قل 
انتظر وا إنا منتظر ون 


قر حمزة والكسائي ( يأتيهم ) بالياء وني النحل مثله » والباقون ( تأتيهم ) بالتاء 


وأعلم آنه تعالى لما بين أنه غا آنزل الكتاب إزالة للعذر » وازاحة للعلة ء وبين أنجم لا 
يؤمنون البتة وشرح أحوالا توجب اليأس عن دخوم فى الاييان فقال ( هل ينظرون إلا أن 


قوله تعالى «هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملاثكة» الآية سورة انعم 


تأتيهم الملائكة ) ونظير هذه الآية قوله فى سورة البقرة ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام ) ومعنى ينظرون ينتظرون وهل استفهام معناه النفي » وتقدير الأية : أنم لا 
يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة » وهي مجىء الملائكة . أو ججيء الرب › أو 
مجيء الآيات القاهرة من الرب . 


فان قيل : قوله $ أو يأتي ربك هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا حكاية عنهم» وهم كانوا كفارا » واعتقاد 
الكافر ليس بحجة » والثاني : أن هذا مجاز . ونظبره قوله تعالى ( فأتى الله بنيانہم ) وقوله ( إن 
الذين يؤذون الله ) والثالث : قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله تعالى تحال » 
وأقر مها قول الخليل صلوات الله عليه فى الرد على عبدة الكواكب ( لا أحب الآفلين ) 


فان قيل : قوله # أو يأتي ربك € لا کن حله على إثبات أثر من آثار قدرته » لأن على 
هذا التقدير : يصبر هذا عين قوله ( أو يأتي بعض آيات ربك ) فوجب حله على أن المراد منه 
اتيان الرب . 

قلنا : الجواب المعتمد أن هذا حكاية مذهب الكفار » فلا يكون حجة » وقيل : يأتي 
ربك بالعذاب ٠‏ أو يأتي بعض يات ربك وهو المعجزات القاهرة 


ثم قال تعالى # يوم يأتي بعض آیات ربك لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنت من قبل 4 
وأجمعواعلى أن المراد هذه الآيات علامات القيامة » عن البراء بن عازب قال : كنا نتذاكر أمر 
الساعة إذ أشرف علينا رسول الله ية > فقال : ما تتذاكرون ؟ قلنا : نتذاكر الساعة قال : 
«انہا لا تقوم حتی تروا قبلها عشر ايات > الدخحان » ودابة الأرض » وخحسقا بالمشرق » وخفسا 
با مغرب وخسفا بجزيرة العرب » والدجال وطلوع الشمس من مخربها » ويأجوج ومأجوج › 
ونزول عيسی » ونار تخرج من عدن » وقوله ( لم تكن أمنت من قبل ) صفة لقوله ( نفسا ) 
وقوله ( أو كسبت فى إيمانها خبرا ) صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى » والمعنى : أن أشراط 
الساعة إذا ظهرت ذهب أو أن التكليف عندها » فلم ينفع الايان نفسا ما أمنت قبل ذلك › 
وما كسبت في إيمانها خيرا قبل ذلك . 


ثم قال تعالى # قل انتظر وا إنا منتظر ون 4 وعيد وتهديد 


1 قوله تعائی «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» الآية سورة اّمم 


1 ص 352 ۴ ۰ و ےو ۾ کک و 2 ا ٢ے sS,‏ م 2 
إن الین فرقوا دینہم وکانوا شيعا لست مہم فی شىء إنماآ أمرهم إلى آل م 
ور وو ) ر ٥#‏ رورو ۰ 


ہم ا کانوا پفعلون 


قوله تعالى ‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعالست منهم في شيء إنغا أمرهم إلى اله 
ثم ینبٹھم با کانوا يفعلون 4 

قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا ) بالألف والباقون ( فرقوا ) ومعنى القراءتين عند التحقيق 
واحد لأن الذى فرق دينه بمعنى أنه أقر ببعض وأنكر بعضا »› فقد فارقه فى الحقيقة » وفي الأية 
أقوال » 
ل القول الأول المراد سائر الملل . قال ابن عباس : يريد المشركين بعضهم يدون 
الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله » وبعضهم يعبدون الأصنام > ويقولون : ھؤلاء شفعاۇؤنا 
عند الله » فهذا معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعا » أى فرقا وأحزابا في الضلالة . وقال جاهد 
وقتادة : هم اليهود والنصارى » وذلك لأن النصارى تفرقوا فرقا » وكفر بعضهم بعضا › 
وكذلك اليهود »› وهم آهل کتاب واحد » واليهود تكفر النصارى . 
ل والقول الثاني € أن المراد من الآية أخذوا ببعض وتركوا بعضا ٠»‏ كا قال تعالى ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وقال أيضا ( أن الذين بكفرون بال ورسلة ويرندو ن أن 
يفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ) 
والقول الثالث ‏ قال مجاهد : أن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة » هم أهل البدع 
. والشبهات وأعلم أن المراد من الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحذة » وأن لا 
يتفرقوا فى الدين ولا يبتدعوا البدع وقوله ( لست منهم في شيء ) فيه قولان : الأول : أنت 
منهم بریء وهم منك برأء وتأويله : انك بعيد عن أقوالهم ومذاهبهم › والعقاب اللازم على 
تلك الاباطيل مقصور عليهم ولا يتعداهم . والثاني : لست من قتالهم في شيء . قال 
السدى : يقولون لم يؤمر بقتا مم » فلما أمر بقتاهم نسخ » وهذا بعيد » لأن المعنى لست من 
قتا هم في هذا الوقت في شيء > فورد الأمر بالقتال فى وقت آخر لا يوجب النسخ . 

ثم قال # إغا أمرهم إلى الله # أي فيا يتصل بالأمهال والانظار » والاستغصال والاهلاك 
( ثم ينبئهم بجا كانوا يفعلون ) وا مراد الوعيد .. 


قوله تعالى « ومن جاء بالسيثة فلا مجزى إلا مثلها » الآية سورة الأنعام 
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قوله تعالى # من جاء با لحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا جز ى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون 4 

فى الاية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قال بعضهم : الحسنة قول لا إله إلا الله » والسيئة هي الشرك › 
وهذا بعيد بل يجب أن يكون مولا على العموم إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب 
على صف مناسب له فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف . فوجب أت يعم لعموم العلة . 

المسألة الثانية 4 قال الواحدى رحه الله : حذفت الماء من عشر والامثال حمع مثل › 
والمثل مذكر لأنه أريد عشرحسنات أمثاها » ثم حذفت الحسنات وأقيمت الامثال التي هي 
صفتها مقامها وحذف الموصوف كثير في الكلام » ويقوي هذا قراءة من قرأ غشرأمثاها بالرفع 
والتنوين . 

المسألة الثالثة 4 مذهبنا أن الثواب تفضل من الله تعالى فى الحقيقة » وعلى هذا التقدير 
فلا إشكال فى الاية › أما المعتزلة فهم فرقوا , بين الشواب والتفقضل بأن الشواب هو النفعة 
الستحقة والتفضل هو المنفعة التي لا تكون مستحقة ثم أنهم على تقريع مذاهبهم اختلفوا . 
فقال بعضهم : هذه العشرة تفضل والثواب غيرها وهو قول الجبائي قال : لأنه لو كان الواحد 
ثوابا وكانت التسعة تفضلا لزم أن يكون الثواب دون التفضل » وذلك لا جوز » لأنه لوجازأن 
يکون التفضل مساويا للثواب فى الكثرة والشرف . لم يبق فى التكليف فائدة صلا فيصير عبثا 
وقىيحا » a CC a SA Sb‏ 
التفضل . وقالاخحرون لا يبعد أن يكون الواحد من هذه التسعة ثوابا » وتكون التسعة 
الباقية تفضلا » أن ذلك الواحد يكون أوفر وأعظم وأعلى شأنا من التسعة الباقية . 

لإ المسألة الرابعة # قال بعضهم : التقدير بالعشرة ليس المراد منه التحديد » بل أراد 
الاضعاف مطلقا » كقول القائل لئن أسديت الى معروفا لأكافئنك بعشر أمثاله > وني الوعيد 
يقال : لئن كلمتني واحدة لأكلمنك عشرا » ولا يريد التحديد فكذا ههنا . والدليل على أنه لا 
يمكن حله على التحديد قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لن يشاء ) 


قوله تعالى «قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم» الآية مور الأنمام 0 
ر۶ 2 سے سے سے س ص 2 < ا و 2 ص 2 اک ا ص 
فل إننی هدتی ربح إلى صراط مستقیم ديناقيماملة إ بر ھے حنیفا وما کان من 


المشرکین ی 


ثم قال تعالى # ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 4 أى الاجزاء يساويا ويوازيا . 
روى آبوذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تعالى قال الحسنة عشر أو أ زيد والسيئة 
واحدة أو عفو فالويل لمن غلب أحاده أعشاره » وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الته إذا هم 
عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة وان لم يعملها فان عملها فعشر أمثاها وان هم بسيئة فلا 
تكتبوها وان عملها فسيئة واحدة » وقوله ( وهم لا يظلمون ) أى لا ينقص من ثواب طاعتهم 
ولا یزاد على عقاب سيئاتهم ف الأية سؤالان 1 


« السؤاك الأول 4 كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على نهاية التغليظ . 

جوابه : أنه كان الكافر على عزم أنه لو عاش أبدا لبقى على ذلك الاعتقاد أبدا » فل 
عن ذلك الذنب » فلا جرم كانت عقوبته منقطعة . 

# السؤال الثاني # اعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلا عن صيام ستين يوما » وهو في 
كمارة الظهار › وتارة جعل بدلا عن صيام أيام قلائل « وذلك يدل على ان المساواة غر معتبرة 
جوابه : ان المساواة إا تحصل بوضع الشرع وحكمه . 

% السؤال الثالث # إذا آحدث فى رأس انسان موضحتين : وجب فيه ازشان » فان 
رفع الحاجز بينهم] صار الواجب أرش موضحة واحدة . فههنا ازدادت الجناية . وقل العقاب » 
فالمساواة غر معتبرة 

وجوابه : ان ذلك من تعبدات الشرع وتحکاته . 

السؤال الرابع # انه جب فى مقابلة تفويت أكثر كل واحد من الأعضاء دية كاملة › 
ثم إذا قتله وفوت كل الأعضاء › و حت ديه وأحدة ¢ ودلك يمتنع القول من رعايه الاثلة 

جوابه : انه من باب تحكىات الشريعة . والله اعلم . 

قوله تعالى ل قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيا ملة.ابراهيم حنيفا وما كان 


من المشركين 4 


۱١‏ قوله تعالى «قل ان صلاتي ونسكي » الاآية سورة الأنعام 
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َل إن صلاتی وسک ومحیای وماتی لله رب آلعللہین 4D‏ ل5 لا شر يك بك له ويڌالك 


ڪھ ك 6 <2 د 


امت وانا ا و ل المسامین وي 


اعلم أنه تعالى لما علم رسوله أنواع دلائل التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء 
والانداد والاضداد وبالغ فى تقرير إثبات التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء والانداد 
والاضداد » وبالغ فى تقرير إثبات التوحيد والنافين للقضاء والقدر » وردعلى أهل الحاهلية فى 
أباطيلهم » أمره أن يختم الكلام بقوله ( إنني هداني ربي الى صراط مستقيم ) وذلك يدل على 
أن الهداية لا تحصل إلا بالل وانتصب دينا لوجهين : أحده)| : على البدل من محل صراط لأن 
معناه هداني ربي صراطا مستقما كا قال ( ومديك صراطا مستقما ) والثاني : أن يكون التقدير 
الزموا دينا » وقوله : فما قال صاحب الكشاف القيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من 
القائم > وقرأً أأهل الكوفة قم مكسورة القاف خفيفة الياء قال الزجاج : هو مصدر بعنى القيام 
کالصغر والكبر والحول والشبع » والتأويل دينا ذا قيم ووصف الدين بهذا الوصف على سبيل 
المبالغة » وقوله ( ملة ابراهيم حنيفا ) فقوله ( ملة ) بدل من قوله ( دينا قيا ) وحنيفا منصوب 
على الحال من إبراهيم » والمعنى هداني ربي وعرفني ملة إبراهيم حال كونها موصوفة 
باحنيفية » ثم قال في صفة إبراهيم ( وما كان من المشركين ) والمقصود منه الرد على المشركين 


قوله تعالی # قل ن صلاتي ونسکي وغیای وماتي لله رب العالين لا شريك له وبذلك 
أمرت وآنا أول المسلمين 4 


إعلم أنه تعالى كما عرفه الدين المستقيم عرفه كيف يقوم به ويؤديه فقوله ( قل إن صلاتي 
ونسكي وحیاى وماتي لله رب العا مين ) يدل على أنه يؤديه مع الاخحلاص وأكده بقوله ( لا 
شريك له ) وهذا یدل على أنه لا یکفي فی العبادات أن یؤتی ہا کی ف کانت بل بجحب ان یؤتی ہا 
مع تمام الاحلاص وهذا من أقوى الدلائل على أن شرط صحة الصلاة أن يؤتى بها مقرونة 
بالاخلاص . ) 

أما قوله # ونسكي € فقيل المراد بالنسك الذبيحة بعينها » يقول : من فعل كذا فعليه 
نسك . أى دم يهريقه » وجمع بين الصلاة والذبح » كا في قوله ( فصل لربك وانحر ) وروی 
ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال : النسك سبائك الفضة » كل سبيكة منها نسيكة » وقيل : 


قوله تعال : فل غر الله أ بغي ریا وهو رتب کل يء »!الي 'سورة الأنعام ) ۲ 
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قل اغیر الله ابغی ربا وهو رب کل شی ولا تکس کل نفس إلا علہا ولا تزر 


روو و )وص ہے ۶ وا ںا 
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للمتعبد ناسك » لانه خلص نفسه من دنس الآثام »> وصفاها كالسبيكة الملخلصة من الخبث › 
وعلى هذا التأويل » فالنسك كل ما تقربت به الى الله تعالى . إلا أن الخالب عليه في العرف 
الذبح وقوله ( حیای وماتي ) أى حياتي وموتي لله › 


واعلم أنه تعالی قال ل إن صلاتي ونسكي وحیاى ومماتي لله رب العالمين 4 فأثبت كون 
الكل لله » والمحيا والمات ليسا لله بمعنى أنه يؤتى به] لطاعة الله تعالى » فان ذلك حال » بل 
معنی کونہ) لله آنا حاصلان بخللق الله تعالى » فكذلك أن يكون كون الصلاة والنسك لله 
مسا تکوا واقعين بخلق الله » وذلك من أدل الدلائل على أن طاعات العبد مخلوقة لله 
تعالى . وقرأً نافع ( حياى ) ساكنة الياء ونصبها بي ماتي > وإسکان الیاء ني حیای شاد عير 
مستعمل > لأن فيه معا بين ساكنين لا يلتقيان على هذا الحد فى نثر ولا نظم » ومنهم من قال : 
إنه لغة لبعضهم » وحاصل الكلام أنه تعالى أمر رسوله أن بین أن صلاته وسائر عباداته 
وحیاته وماته كلها واقعة بخلق. الله تعالی » وتقدیره وقضائه وحکمه » ثم نص على أنه لا شريك 
له فى الخلق » والتقدير : ثم يقول وبذلك أمرت أى وبمذا التوحيد أمرت . 


ثم يقول ل وآنا أول المسلمين # آى المستسلمين لقضاء الله وقدره › ومعلوم أنه لیس 
أولا لكل مسلم > فيجب أن يكون المراد كونه أولا لمسلمي زمانه . 

قوله تعالی ( قل أغیر الله أبغی ربا وهو رب کل شيء ولا تکسب کل نفس إلا علیها ولا 
تزر وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعکم فینبئکم بجا کنتم فيه تختلفون 4 


اعلم أنه تعالى لما أمر حمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد اللحض » وهو أن يقول ( إن 
صلاتي ونسكي ) الى قوله ( لا شريك له ) أمره بأن يذكر ما جرى الدليل على صحة هذا 
التوحيد » وتقريره من وجهين : الأول : أن أصناف المشركين أربعة » لأن عبدة الأصنام 
أشركوا بالله » وعبدة الكواكب أشركوا بالله والقائلون : بيزدان » وأهرمن . وهم الذين قال 
الله فى حقهم ( وجعلوا لله شركاء الجن ) أشركوا بالله والقائلون : بأن المسيح ابن الله والملائكة 


€ قوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » الاأية سورة الأنعام 


e 
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وهو آلذی جعلکر خلتیف آلارض ورفع بعضکر فوق بعض درجلت لیبلو کر فی 
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ماءاتلكر إن ربك مريع العقاب وإنه, لغفور رحم 


بناته » أشركوا أيضا بالل > فهؤلاء هم فرق المشركين » وكلهم معترفون أن الله خالق الكل » 
وذلك لأن عبدة الأصنام معترفون بان الله سبحانه هو الخالق للسموات والأرض . ولكل ما فى 
العالم من الموجودات » وهو الخالى للأصنام والأوثان بأسرها : وأما بده الكواكب دهم 
معترفون بأن الله خالقها وموجدها . وأما القائلون بيزدان » وهرمن فهم أيضا معترفون بأن 
الشيطان محدث . وأن محدثه هو الله سبحانه . وأما القائلون بالمسيح والملائكة فهم معترفون 
بأن الله خالق الكل » فثبت مما ذكرنا أن طوائف المشركين أ طبقوا واتفقوا على أن الله خالق هؤلاء 
الشركاء . 

إدا عرفت هذا فالله سبحانه قال له يا محمد ( قل أغيرالله أبغي ربا) مع أن هؤلاء الذين 
اخذوا ربا غير الله تعالى أقروا بأن الله خالق تلك الأشياء » وهل يدخل فى العقل جعل المر بوب “ 
شريكا للرب وجعل العبد شريكا للمولى » وجعل المخلوق شريكا للخالق ؟ ولا كان الأمر . 
كذلك » ثبت هذا الدليل أن اخاذ رب غير الله تعالی قول فاسد » ودين باطل . 

الوجه الثاني ¢ فى تقرير هذا الكلام أن الموجود » إما واج لذاته » وإما ممكن 
ل و الواجب لذاته واحد » فثبت أن ما سواه مكن لذاته > وثبت أن الممكن لذاته 
لا يوجد إلا باجاد الواجب لذاته » وإذا كان الأمر كذلك كان تعالى ربا لکل شيء . 


وإدا ثبت هذا فنقول : صريح العقل يشهد بأنه لا جوز جعل المربوب شريكا للرتب 
شيء ) ثم نه تعالی لما بین بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد بين أنه لا يرجع اليه من 
كفرهم وشركهم ذم ولا عقاب » فقال ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) ومعناه أن إثم الجاني 
عليه » لا على غیره ( ولا تزر وازرة وزر آخری ) أى لا تؤخذ نفس آثمة باثم أخرى » ثم بين 
تعالی أن رجوع هؤلاء المشرکین الى موضع لا حاکم فيه ولا آمر إلا الله تعالى » فهو قوله ( ثم الى 
ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فيه تختلفون ) 
) قوله تعالى 4 وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات_ 
لیبلوکم فما اتاکم إن ربك سريع العقاب وإنه لخفور رحيم ) 


قوله تعالی «وهو الذى جعلكم خلائف الأرض» الأية سورة الأنعام ]٥‏ 


اعلم ان في قوله ( جعلكم خلائف الأرض ) وجوها : أحدها : جعلهم خلائف الأرض 
لأن محمدا عليه الصلاة والسلام 5 التن فخلفت امه سائر الأمم ب وثانيها : جعلهم 


يلف بعضهم بعضا . وتالثها : نهم خلماء الله فى آرضه يلكونها ويتصرفون فيها . 


ثم قال # E ONA‏ والعقل › وال مال » والجاه » 
والرزق ٠‏ وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل > فانه تعالى متعال عن هذه 
الصفات › وإنغا هو لأجل الابتلاء والامتحان وهو المراد من قوله ( ليبلوكم فما أتاكم ) وقد 
ذكرنا أن حقيقة الابتلاء والامتحان على الله حال » إلا أن المراد هو التكليف وهو عمل لوصدر 
من الواحد منا لكان ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان » فسمي هذا الاسم لأجل هذه المشاهة »› 
ثم إن هذا لكلف إما أن يكون مقصرا فيا كلف به › وإما أن يكون موفرا فيه » فان كان الأول 
كان نصيبه من التخويف والترهيب » وهو قوله ( إن ربك سريع العقاب ) ووصف العقاب 
بالسرعة » لأن ما هو آت قريب » وإن كان الثاني » وهو أن يكون موفرا في تلك الطاعات كان 
نصيبه من التشريف والترغيب هو قوله ( وإنه لخفور رحيم ) أى يغفر الذنوب ويستر العيوب في 
الدنیا بستر فضله وکرمه ورحهمته وی الآخرة بأن يفيض عليه أنواع نعمه > وهذا الكلام بلغ ٤‏ 
شرح الأعذار والانذار والترغيب والترهيب الى حيث لا يمكن الزيادة عليه »> وهذا اخر الكلام 
في تفسير سورة الأنعام » والحمد لله الملك العلام . 


٠‏ 'قوله تعالى « المص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج» الآية سورة الأعراف 


(۷) سور ازيم 


وا انها نٹ واننان 


AEE‏ م صو ر ا ۰ 22 ت رر وو ي ق 7 ص 
المص کتی انر إليك فلا يكن ف صدر حرج منه لتندر به 
وت ور م م 
ودڪری للمؤمنين ( 
$ الص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4 
في الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى € قال ابن عباس ( المص ) أنا الله أفضل » وعنه أيضا : أنا الله أعلم 
وأفصل : قال الواحدى : وعلى هذا التفسير فهذه الحروف واقعة في موضع جمل » والحمل اذا 
كانت ابتداء وخبرا فقط لا موضع ها من الاعراب » فقوله : آنا الله أعلم » لا موضع همامن 
الأعراب > فقوله « آنا » مبتدأً وخبره قوله « الله » وقوله ‹ اعلم » خبر بعد خبر » وادا کان 
المعنى ( المص ) أنا الله اعلم كان اعرايها كاعراب الشيء الذى هو تأويل ها » وقال السدى 
( المص ) على هجاء قولنا في أسما ء الله تعالى أنه المصور . قال القاضي. : ليس هذا اللفظ على 
: أنا الله أفصل » أولى من حله على قوله : أنا الله أصلح » أنا الله أمتحن › أنا الله 
الملك . لأنه إن كانت العبرة ة بحرف الصاد فهو موجود في قولنا آنا الله أصلح » وإن كانت 


العبرة بحرف اليم . > فكما أنه موجود ني العلم فهو أيضا موجود فى الملك والامتحان » فكان مل 
قولنا ( اللص ) على ذلك a‏ ¢ وأيضا فان جاء e‏ 


قوله تعالى «المص كتاب أنزل اليك فلا يكن فى صدرك » الآية سورة الأعراف 1۷ 
أ 
فيها من الحر وف من غر أن تكون تلك اللفظة موضوعة فى اللغة لذلك المعنى » انفتحت 
طريقة الباطنية فى تفسبر سائر ألفاظ القرآن بجا يشاكل هذا الطريق . وأماقول بعضهم : إنه من 
سا ء الله تعالى فأبعد » لأنه ليس جعله إس| لله تعالى » أولى من جعله اس| لبعض رسله من 
اللائكة » أو الأنبياء » لأن الاسم إغا يصير اسما للمسمى بواسطة الوضع والاصطلاح › 
وذلك مفقود ههنا > بل الحق أن قوله ( المص ) اسم لقب فمذه السورة » واساء ء الألقاب لا 
تفيد فائدة فى المسميات » بل هي قائمة مقام الاشارات » وله تعالى أن يسمي هذه السورة 
بقوله ( المص ) ك أن الواحد منا اذا حدث له ولد فانه يسميه بمحمد . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( المص ) مبتدأ » وقوله (كتاب ) خبره » وقوله ( أنز» 
اليك ) صفة لذلك الخبر . أى السورة المس| بقولنا ( المص كتاب أنزل اليك ) 

فان قیل : الدليل الذى دل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى 
خحصه بانزال هذا القران عليه › فما لم نعرف هذا المعنى لا يمكننا أن نعرف نبوته > ومالم نعرف 
نبوته » لا بمکننا أن نحتج بقوله . فلو أثبتنا كون هذه السورة نازلة عليه من عند الله بقوله › 
لزم الدور . | 


قلنا : نحن بمحض العقل نعلم أن هذه السورة كتاب أنزل اليه من عند الله . والدليل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام ما تلمذ لأستاذ » ولا تعلم من معلم > ولا طالع كتابا ولم بخالط 
العلى|اء والشعراء وأهل الأخبار » وانقضى من عمره اربعون سنة »› ولم يتفق له شيء من هذه 
الأحوال » ثم بعد انقضاء الأربعين ظهر عليه هذا الكتاب العزيز المشتمل على علوم الأولين 
والآخرين » وصريح العقل يشهد بأن هذا لا يكون إلا بطريق الوحي من عند الله تعالى . 
فقبت بهذا الدليل العقلى أن ( المص ) كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه 
وإهه . 


ل المسألة الثانية € احتح القائلون بخلق القرآن بقوله ( كتاب آنزل اليك ) قالوا إنه 
بالقديم > فدل على أنه حدث . 

وجوابه أن الموصوف بالانزال والتنزيل على سبيل المجاز هو هذه الح روف ولا نزاع ف 

الفخر الرازي ج٤‏ 


قوله تعالی « لتنذر به وذکر ى للمؤمنين» الاية اسورة الأعراف 


كونما حدثة خلوقة . والله أعلم . 

فان قيل : فهب أن المراد منه الحروف . إلا أن الحروف أعراض غبر باقية بدليل أنها 
متوالية » وكونها متوالية يشعر بعدم بقائها » واذا كان كذلك فالعرض الذی لا يبقى زمانين كيف 
یعقل وصمفه بالنزول . 

والحواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش فى اللوح المحفوظ » ثم إن الملك 
يطالع تلك النقوش . وينزل من السماء الى الأرض » ويعلم محمدا تلك الحروف والكلهات » 
فكان المراد بكون تلك الحروف نازلة » هو أن مبلغها نزل من السماء الى الأرض ا . 
) # المسألة الثالثة 4 الذين أثبتوا لله مكانا تمسكوا ذه الآية فقالوا : إن كلمة « من ) 

لابتداء الغاية » وكلمة « الى » لانتهاء الغاية فقوله ( أنزل اليك ) يقتضي حصول مسافة مبدؤها 

الانتقال من فوق الى أسفل . 

وجوابه : لا ثبت بالدلائل القاهرة إن الكان والحهة على الله تعالی حال وجب مله على 
التأويل الذى ذكرناه » وهو أن الملك انتقل به من العلوالى أسفل . 
الشك حرجا لأن الشاك ضيق الصدر حرج الصدر » كا أن المتيقن منشرح الصدر منفسح 
القلب . 

ثم قال تعالی ‏ لتنذر به هذه « اللام» بماذا تتعلق ؟ فيه أقوال : الأول : قال 
الفراء : إنه متعلق بقوله ( أنزل اليك ) على التقديم والتأحير » والتقدير : كتاب أنزل اليلكف ' 

فان قيل : فما فائدة هذا التقديم والتأخير ؟ 

قلنا : لأن الاقدام على الانذار والتبليغ لا يتم ولا يكمل إلا عند زوال الحرح عن 
الصدر › فلهذا الد أمره الله تعالی بازالة الحرح عن الصدر› ثم أمره بعد ذلك بالانذار. 
والتبليغ . الثاني : قال ابن الانبارى : اللام ههنا بمعنى : كي . والتقدير : فلا يكن فى 


قوله تعالی «لتنذر به وذكرى للمؤمنين» الآية سورة الأعراف ۱۹ 


صدرك شك كي تنذر غيرك . الال قال صاحب النظم : اللام ههنا : بمعنى : اك 
والتقدير : لا يضق صدرل ولا يضعف‌عن أن تنذر به »› والعرب تضع هذه اللام في موضصع 
« ان » قال تعالی ( یریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) وني موضع أخر ( يريدون ليطفؤا ) 
وها بمعنى واحد . والرابع : تقدير الكلام : ان هذا الكتاب أنزله الله عليك » وإذا علمت 
انه تنزيل الله تعالى » فاعلم أن عناية الله معك » وإذا علمت هذا فلا يكن فى صدرك حرج › 
لأن من كان الله حافظا له وناصرا » لم خف أحدا » وإذا زال الخوف والضيق عن القلب › 
فاشتغل بالانذار والتبليغ والتذكير اشتغال الرجال.الابطال » ولا تبال بأحد من أهل الزيغ 
والضلال والابطال . 


ثم قال # وذكرى للمؤمنين € قال ابن عباس : يريد مواعظ للمصدقين . قال 
الزجاج : وهو اسم في موضع المصدر . قال الليث ( الذكرى ) اسم للتذكرة > وني محل ذكرى 
من الاعراب وجوه قال الفراء : يجوز أن يكون في موضع نصب على معنى : لتنذر به ولتذكر » 
و جوز أن یکون رفعا بالرد على قوله ( كتاب ) والتقدیر : کتاب حق وذکكرى » وجو ز أيضا أن 
يون التقدیر » وهو ذکر ی » و جوز أن يکكون خفضا » لأن معنی لتنذر به » لأن تنذر به فهو 
في موضع خفض › لأن المعنى للانذار والذکری . 


فان قيل : لم قيد هذه الذكرى بالمؤمنين . 


قلنا : هو نظير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) والبحث العقلي فيه ان النفوس البشرية على 
قسمين نفوس بليدة جاهلة » بعيدة عن عالم الغيب » غريقة في طلب اللذات الجحسمانية › 
والشهوآت الحسدانية ونفوس شريفة مشرقة بالانوار الاهية مستعدة بالحوادث الر وحانية » فبعثة 
الانبياء والرسل فى حق القسم الأول » انذار وتخويف » فانهم لما غرقوا فى نوم الخفلة ورقدة 
الجهالة » احتاجوا الى موقظ يوقظهم » والى منبه ينبههم . وأآما في حق القسم الثاني فتذكير 
وتنبيه » وذلك لأن هذه النفوس بمقتض جواهرها الأصلية مستعدة للانجذاب الى عالم القدس 
والاتصال.بالحضرة الصمدية » إلا أنه ربا غشيها غواش من عالم الجسم » فيعرض ها نوع 
ذهول وغفلة » فاذا سمعت دعوة الانبياء واتصل ہا أنوار أرواح رسل الله تعالى » تذكرت 
مركزها وأبصرت منشأها » واشتاقت الى ما حصل هنالك من الروح والراحة والريحان » فشبت 
انه تعالى إنغا أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون انذارا في حق طائفة » وذكرى فى حق طائفة 
آحرى : والله أعلم : 


۲۰ قوله تعالی اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم »الاي أسورة الأعزاف 


سے 
آبعوا 8 م جر س EEE‏ ٤و‏ 2ےس م 


انو إل ین دیک وکا رین ن دونه اولياء قلياد ماد ون ې 


قوله تعالی # اتبعواما أنزل الیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا ما 
تذکرون 4 

اعلم أن أمر الرسالة إنغا يتم بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول › 
والمرسل اليه وهو الأمة » فلا أمر في الآية الأولى الرسول بالتبليغ والانذار مع قلب قوى › 
وعزم صحيح أمر المرسل اليه . وهم الأمة بمتابعة الرسول . فقال ( اتبعوا ما أنزل اليكم من 

لإ المسألة الأو لى قال الحسن : يا ابن آدم » أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله . 

واعلم أن قوله ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ) يتناول القران والسنة . 

فان قيل : ل اذا قال ( أنزل اليكم ) وإنا أنزل على الرسول . 

قلنا : انه منزل على الكل بمعنى انه حطاب للكل . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تدل على ان تخصيص عمروم القرآن بالقياس لا جوز 
لأن عموم القرأن منزل من عند الله تعالى . والله تعالى أوجب متابعته » فوجب العمل بعموم 
القران ولا وجب العمل به امتنع العمل بالقياس » والالزم التناقض . 

فان قالوا : لما ورد الأمر بالقياس فى القران . وهو قوله ( فاعتبروا ) كان العمل بالقياس 
عملا مما أنزل الله . 

ا ههن ا ن 0 غ ت الل اا اا 
على الحكم المثبت بالقياس » لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس . وأماعموم القرأن » فانه يدل 
على ثبوت ذلك الحكم ایتداء لا بواسطة » ولا وقع التعارض كان الذی دل عليه ما أنزله الله 
ابتداء أ mS‏ الذى دل عليه ما أنزله الله بواسطة شي ء أخر» فکان الترجيح 
من جانہنا . والله أعلم . 


# المسألة الثانية € قوله تعالى ( ولا تتبعوامن دونه أولیاء ) قالوا معناه ولا تتولوا من دونه 


قوله تعالی «اتبعوا ما آنزل اليكم من ربكم» الآية ؛ سورة الأعراف ۲۱ 


أولياء من شياطين الحن والانس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع . ولقائل ان 
يقول : الآية تدل على أن التبوع إما أن يكون هو الشيء الذى أنزله الله تعالى أو غيره . 

أما الأول : فهو الذى أمر الله باتباعه . 

وأما الثاني : فهو الدی نہى الله عن اتباعه » فکان العنى أن كل ما يغاير الحكم الذى 
أنزله الله تعالی فانه لا جوز اتباعه . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان نفاة القياس تمسكوا به نى نفي القياس . فقالوا الأية تدل على 
أنه لا جوز متابعة غبر ما أنزل الله تعالى والعمل بالقياس متابعة لخيرما أنزله الله تعالى » فوجب 
أن لا جوز 

فان قالوا : لما دل قوله فاعتبر وا على العمل بالقياس كان العمل بالقياس عملا ا أ نزله 
الله تعالى أجيب عنه بأن العمل بالقياس » لو كان عملا با أنرله الله تعالى » > لكان تارك العمل 
مقتضى القياس كافرا لقوله تعالى ( ومن لم بعكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وحيت 
أجمعت الأمة على عدم التكفير علمنا إن العمل بحكم القياس ليس عملا با أنزله الله تعالى , 

وأجاب عنه مثبتو القياس : بأن كرتن القياس حجة ثبت باجماع الصحابة الاجماع دليل 
قاطع وما ذكرقوه مسك بظاهر العمو » وشر دلیل مظنون والقاطع أولى من المظنون : 

وأجاب : : الأولون بأنكم أثبتم أن الاجماع حجة بعموم قوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) 
وعموم قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) وعموم قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعر وف وتنهون عن المنكر ) وموم قوله عليه الصلاة والسلام « لاجتمع امتي على 
الضلالة ( وعلى هذا فائبات کون الاجماع 2ه ٤‏ فرع عن التمسك بالعمومات 6 والفرع ا 


يكون أقوى من الأصل . 
فأجاب مثبتو القیاس : بأں الآيات والأحادیث والاحاع لا تعاضدت نی إثبات القیاس 
قویت القوة وحصل الترجيح والله أعلم 
ل المسألة الثالثة ¥ الحشوية الذين ينكرون النظر العقلي والبراهين العقلية » تمسكوا 
هذه الآية وهو بعيد لأن العلم بكون القرآن حجة موقوف على صحة التمسكبالدلا ئل العقلية » 
فلو جعلنا القرآن طاعنا فى صحة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل . 


٢‏ قوله تعالی «وکم من فرية أ هلکناها فحاءها اشا بیاتا» الأية صورة الأعراف 


ردص ٤<ا‏ ےج ے : ږ رم ٤‏ لے ,ے7 رص اص ص 
ومن فرية اهلكتلها فجاءه اا امم اپو چې کر 
2و و ہے ۶۶ TT‏ س iF‏ ر 8 8 
دعو لم إذجاءَهم با ستا إلا آن قالوأ إن ا كنا ظلمين وي 


المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر ( قليلا ما يتذكرون ) بالياء تارة والتاء أخرى . وقرا 
حهمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وخفيف الذال » والباقون بالتاء وتشديد الذال . قال 
الواحدي رحه الله : تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال لأن التاء مهموسة › 
والذال مجهورة والمجهور أزيد صوتا من المهموس » فحسن ادغام الانقص في الازيد » وما 
موصولة بالفعل وهي معه بمنزلة المصدر . فالمعنى : قليل تذكركم » وأما قراءة ابن عامر 
( يتذكرون ) بياء وتاء فوجهها أن هذا خطاب للنبي ية » أي قليلا ما يتذكر هؤلاء الذين 
ذكروا بهذا الخطاب . وأما قراءة حمزة والكسائي وحفص » خفيفة الذال شديدة الكاف » فقد 
حذفوا التاء التي أدغمها الأولون » وذلك حسن لاجاع ثلاثة أحرف متقار بة والله اعلم . قال 
صاحب الكشاف : وقرأً مالك بن دينار ولا تبتغوا من الابتغاء من قوله تعالى ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا ) 
قوله تعالی # وکم من قر ية اهلکناها فجاء‌ها باسنا پیاتا و هم قائلون. ف)| کان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا إن قالوا إنا كنا ظالين ) 


أعلم أنه تعالى لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالانذار والتبليغ > وأمر القوم 
بالقبول والمتابعة ذكر فى هذه الآية ما فى ترك المتابعة والاعراض عنها من الوعيد » وفى الأية ‏ 
مسائل : 


3 المسألة الأولى ¢ قال الزجاج : موضع کم رفع بالابتداء وحبره أ هلكناها : 


قال : ES ha SA FAA‏ 
ضربته» والنصب جد عربي أیضا کقوله تعالی (ٳنا کل شيء خلقناه بقدر) . 


ل المسألة الثانية € قيل : فى الآية حذوف والتقدير : وكم من أهل قرية ويدل عليه 
وجوه : أحدها : قوله ( فجاءها بأسنا ) والبأس لا يليق إلا بالأهل . وثانيها : قوله ( أوهم 
قائلون ) فعاد الضمير إلى أهل القرية . وثالثها : أن الزجر والتحذير لا يقع للمكلفين إلا 
باهلاكهم . ورابعها : أن معنى البيات والقائلة لا يصح إلا فيهم . 


قوله تعالی « ف کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا » الآية سورة الأعراف ۲ 


فان قیل : فل|ذا قال أهلكناها ؟ أجابوا بأنه تعالى رد الكلام على اللفظ دون المعنى 
كقوله تعالى ( وكأين من قرية عتت ) فرده على اللفظ . ثم قال ( أعد الله هم ) فرده على المعنى 
دون اللفظ » وههذا السبب قال الزجاج : ولوقال فجاءهم بأسنا لكان صوابا » وقال بعضهم : 
لا حذوف في الآية والمراد إهلاك نفس القرية لأن في أهلاكها هدم أو خسف أو غيرهم) إهلاك 
من فيها » ولأن على هذا التقدير يكون قوله ( فجاءها بأسنا) عمولا على ظاهره ولا حاجة فيه 
إلى التأويل . 

المسألة الثالثة & لقائل أن يقول : قوله ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا ) 
يقتضي أن يكون الآهلاك متقدما على جيء البأس وليس الأمر كذلك » فان مجىء البأس مقدم 
على الاهلاك والعلاء أجابواعن هذا السؤال من وجوه : الأول : المراد بقوله ( أهلكناها ) أي 
حکمنا ہلاكها فجاء‌ها بأسنا ‏ وثانيها : كم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا كقوله تعالى 
( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وثالثها : أنه لو قال وكم من قر ية أهلكناها فجاءهم 
أھلاکنا لم يکن ‌السؤال واردافكذا ههنا لأنه تعالى :عبر عن ذلك الاهلاك بلفظ البأس . فأن 
قالوا : السؤال باق » لأن الفاء في قوله ( فجاءها بأسنا ) فاء التعقيب » وهو يوجب المغايرة . 
فقول الفاء قد تجىء بمعنى التفسير كقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
حتی يضح الطهور مواضعة فيغسل وجهه.ويديه» فالفاء في قوله فيغسل للتفسير » لأن غسل 
الوجه واليدين كالتفسير لوضع الطهور مواضعه . فكذلك ههنا البأس جار مجرى التفسير › 
لذلك الاهلاك » لأن الاهلاك › قد يكون بالموت المعتاد » وقد يكون بتسليط البأس والبلاء 
عليهم > فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الاهلاك . الرابع : قال الفراء : لا يبعد أن يقال 
البأس والملاك يقعان معا كا يقال : أعطيتني فاحسنت » وما كان الاحسان بعد الاعطاء ولا 
قىله » وإغا وقعا معا فكذا ههنا »› وقوله ( بياتا ) قال الفراء يقال : بات الرجل يبيت بيتا › 
ورا قالوا بياتا قالوا : وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه . قال صاحب الكشاف : قوله ( بياتا ) 
مصدر واقع موقع الحال بمعنی بائنین وقوله ( أوهم قائلون ) فيه بحثال : 

البحث الأول # أنه حال معطوفة على قوله ( بياتا ) كأنه قيل : فجاءها بأسنا بائتين 
أو قائلين . قال الفراء : وفيه واو مضمرة › والمعنى : أهلكناها فجاء‌ها بأسنا بياتا أو وهم 
قائلون » إلا أخهم استقلوا المجحمع بين حرفي العطف › ولوقيل : كان صوابا » وقال الزجاج : 
أنه ليس بصواب لأن واو الحال قريبة من واو العطف » فالحمع بينهم] يوجب الجمع بين المثلين 
وانه لا جوز » ولوقلت : جاءني زيد راجلا وهو فارس لم بحتج فيه إلى واو العطف . 


۲٤‏ قوله تعالی « فلنسالن الذين أرسل اليهم ولنسأالن المرسلين » الآية سورة ة الأعراف 


سروچ چ کک کرک ج س ص س مر ص ر ر س ارو 


O OE ET‏ وڪن الْمرسَلينْ يي فصن بم بعر وک 
غاپیین ي 


بغ البحث الثاني # كلمة « أو » دخلت ههنا معنى أنہم جاءهم بأسنا مرة ليلا ومرة 
هارا » وفى القيلولة قولان : قال الليث : القيلولة نومة نصف النهار . وقال الأزهرى : 
القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر»› وآن لم يكن مع ذلك نوم » 
والدليل عليه : أن الجنة لا نوم فيها والله تعالى يقول ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا 
أو نهارا وهم قائلون » والمقصود : أنهم جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم إمارة 
تدهم على نزول ذلك العذاب » فكأنه قيل : للكفار لاإ تغتروا بأسباب الأمن والراحة 
والفراغ » فان عذاب الله إذاوقع » دفعةوقع دفعة من غير سبق إمازة فلا تغتر وا بأحوالکم 


ثم قال تعالى # فما كان دعواهم ‏ قال أهل اللغة : الدعوى اسم يقوم مقام الادعاء ء 

ومقام الدعاء . حکي سيبويه : اللهم أشركنا في صالح دعاء المسلمين » ودعوى المسلمين . 
قال ابن عباس : فما كان تضرعهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا أنا كنا ظالمين فأقروا على 

نفسهم بالشرك . قال ابن انباري : فما كان قوم إذ جاءهم بأسنا إلا الاعتراف بالظلم 
والاقرار بالأساءة وقوله ( الأ أن قالوا ) الاختيار عند النحويين أن يكون موضع أن رفعا بكان 
ویکون قوله ( دعواهم ) نصبا کقوله ( ف) کان جواب قومه إلا أن قالوا ) وقوله ( فکان عاقبتهم 
أهم) فى النار ) وقوله ( وما كان حجتهم إلا أن ) قال ويجوز أن يكون أيضاعلى الضد من هذا 
CEO E‏ 

البر » والأصل فى هذا الباب أنه إذا حصل بعد كلمة كان معرفتان فانت بالخيار في فی رفع 
أا شئت » .وني نصب الآخر كقولك كان زيد أخاك وأن شئثت كان زيدا أخحوك . قال 
الزجاج : إلا أن الاختيار إذا جعلنا قوله ( دعواهم ) في موضع رفع أن يقول ( فما كانت 
دعواهم ) فلا قال : كان دل على أن الدعوى في موضع نصب » ويمكن أن يجاب عنه بأنه جوز ' 
تذكير الدعوى » وأن كانت رفعا فنقول : كان دعواه باطلا » وباطلة » والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 


غائبین 4 


قوله تعالى « فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » الا ية 'سورة الأعراف 


في الآية مسائل : 

ل المسألة الأو لى ¢ فى تقرير وجه النظم وجهان : 

ل الوجه الأول # أنه تعالى لا أمر الرسل في الآية امتقدمة بالتبليغ » وأمر الأمة بالقبول 
والمتارعة وذكر التهديد على ترك القبول والمتارعة دک زول العذاب ي الدنيا أ تىعه بنوع 
يل الوجه الثاني أنه تعالى لما قال ( فم] كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالين ) أتبعه بأنه لا يقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف . بل ينضاف 
اليه أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعم اهم » وبين أن هذا السؤال لا يختص بأهل العقاب . 
بل هو عام في أهل العقاب وأهل الثواب . 

ل المسألة الثانية € الذين أرسل إليهم . هم الأمة » والمرسلون هم الرسل » فبين تعالى 
أنه يسأل هذين الفريقين » ونظبر هذه الآية قوله ( فو ربكلنسألنهم أجمعين عع كانوا يعملون ) 

ولقائل أن يقول : المقصود من السؤال أن بخبر المسؤل عن كيفية أعاله » فلا أخبر الله 
عنهم في الأية امتقدمة أنمم يقرون بأنهم كانوا ظالمين » فا الفائدة ني ذكر هد السؤال بعده ؟ 
وأيضاً قال تعالى بعد هذه الآية ( فلنقصن عليهم بعلم ) فاذا كان يقصه عليهم بعلم » ف معنى 
هلا لالد 

والجواب : أنهم لما أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقصرين » سلوا بعد ذلك عن سبب ذلك 
الظلم والتقصير › والمقصود منه التقريع والتوبيح 

فان قيل : ف] الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة ؟ 

قلنا : لأهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصر بكليته بالامة› 
أسباب الخزى والاهانة فى الكفار » لا ثبت أن كل التقصير كان منهم 

ثم قال تعالى ل فلنقصن عليهم بعلم € والراد أنه تعالى يكرر ويبين للقوم ما أعلنو 
وأسروه من أع اهم > وأن يقص الوجوه التي لأجلها أقدموا على تلك الأع]ال » ثم بين تعالى 
أنه أا يصح منه أن يقص تلك الأحوال عليهم لأنه ما كان غائبا عن أحوالهم بل كان عالما 
ها . وما حرج عن علمه شيء منها > وذلك يدل على أنالاطمية لاتكتمل إلا إذا كان الاله عالما 


٦‏ قوله تعالی «فلنقصن عليهم بعلم» الأية ء سورة الأعراف 


کل من انکر کونه تعالی عالما با حزئیات › امتنع منه الاعتراف بکونه تعالى آمرا ناهيا مثيبا 
معاقبا » وهذا السبب فانه تعالى أينا ذكر أحوال البعث والقيامة بين كونه عالما بجميع المعلومات 

ل المسألة الثالثة € قوله تعالى ( فلنقصن عليهم بعلم » يدل عل أنه تعالى عالم 
بالعلم » وأن قول من يقول : إنه لا علم لته قول باطل 

فان قیل : كيف الحمع بین قوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين ) وبين 
قوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله ( ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ) 

قلنا فيه وجوه : أحدها : أن القوم لا يسألون عن الأعال » لأن الكتب مشتملة عليها 
ولكنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعءال > وعن الصوارف التي صرفتهم عنها . 
وثانيها : أن السؤال قد يكون لأجل الاسترشاد الاستفادة » وقد يكون لأجل التوبيخ 
والاهانة > كقول القائل ألم أعطك وقوله تعالى ( ألم أعهد اليكم يا بني آدام ) قال الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لا يسأل أحدا لأجل الاستفادة والاسترشاد ويسأهم 
لأجل توبيخ الكفار وإهانتهم » » ونظيره قوله تعالى ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ثم 
قال ( فلا نساب بينهم و ولا يتساءلون ) فان الآية الأولى تدل على ان المسألة الحاصلة 
بينهم إعا كانت على سبيل أن بعضهم يلوم بعضا . والدليل عليه قول ( وأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون ) وقوله ( فلا نساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون ) معناه أنه لا يسال بعضهم 
بعضا على سبيل الشفقة واللطف . لأن النسب يوجب اليل والرحمة والاكرام 

والوجه الثالث ¢ في الحواب : أن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثيرة » فأخبر عن 
بعض الأوقات بحصول السؤال» وعن بعضها بعدم السؤال . 

# المسألة الرابعة 4 الآية تدل على أنه تعالى يجحاسب كل عباده » لأنهم لا يخرجون عن 
أن يكونوا رسلا أو مرسلا اليهم » ويبطل قول من يزعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار . 
لالمسألة الخامسة الآية تدل على كونه تعالى متعالياً عن المكان والحهة » لأنه تعالى قال 

فإن قالوا : نحمله على أنه تعالى ما كان غائبا عنهم بالعلم والاحاطة . 


قوله تعالی «والوزن یومئلر الحتق» الاآية. سورة الأعراف ۲۷ 


والوزن يومد الق من قلت موازينه, فاولكيك ه المفلحون () ومن خمت 
ll EE 2‏ اتا ظلون 
رياو ر یں رر نفسہم با کر بظلمون د 


قلنا : هذا تأويل والأصل فى الكلام مله على الحقيقة . 


أيضا بكونه غائبا . 


قلنا : هذا باطل لأن الغائب هو الذى يعقل أن عضر بعد غيبة » وذلك مشروط بكونه 
ختصا بمكان وجهة » فأما الذى لا يكون ختصا بمكان وجهة وكان ذلك عالا في حقه > امتنع 

قوله تعالی # والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت مواز ينه فأولئك هم المغلحون ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسر وا أنفسهم مما كانوا بأیاتنا يظلمون ¢ 

أعلم أنه تعالى لما بين في الأية الأول أن من حملة أحوال القيامة السؤال والحساب » بين 
فى هذه الآية أن من جملة أحوال القيامة أيضا وزن الأعال » وني الاية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ ( الوزن ) مبتدأ و( يومئذ ) ظرفله و( الحق ) خبر المبتدا » ويجوز 
أن يكون ( يومئذ ) الخبر و( الحق ) صفة للوزن » أي والوزن احق » أي العدل يوم يسأل 
الله الأمم والرسل › | 

ل المسألة الثانية ‏ فى تفسير وزن الأع|ل قولان : الأول : فى الخبر أنه تعالى ينصب 
میزانا له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد برها وشرها » ثم قال ابن عباس : أما 
المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة » فتوضع في كفة الميزان فتقل حسناته على سيثاته » فدلك 
قوله ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) الناجون قال وهذا كم قال فى سورة الأنبياء 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) وأما كيفية وزن الأع|ل على هذا 
القول ففيه وجوه : أحدهم)| : أن أع|ال المؤمن تتصور بصورة حسنة » وأع)ال الكافر 
و اف الو كا وان عا وان االو ن و ال ا 
التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة » وسئل رسول الله ية عى] يوزن يوم القيامة فقال 


۲۸ قوله تعالى « والوزن يومثذ الحق » الآية سورة الأعراف , 


کڪ 


«الصحف» وهذا القول مذهب عامة,المفسرين فى هذه الأية » وعن عبدالله بن السلام > أن 
ميزان رب العا مين ينصب بين الجن اولأنس يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة › 
وأخرى على جهنم > ولو وضعت السموات والأرضص فى إحداه) لوسعتهن » وجبريل أخحذ 
بعموده ينظر إلى لسانه > وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله معد « يؤتي 
برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتي له بتسعة وتسعين سعجلا كل سجل منها مد البصرفيها خطاياه 
ودنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخر ج له قرطاس كالأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله يوضع فی الأخحر ى فترجح ۲ وعن اخسن : بيا الرسول ية دات يوم واضع ا 
في حجر عائشة رضي الله عنها قد أغفي فسالت الدموع من عينها فقال ما أصابك ما أبكاك ؟ 
فقالت : ذكرت حشر الناس وهل یدگ آ خد اخدا > فقال ها« مجحشرون حفاة عراة غرلا ) 
a E‏ وعند وزن الحسنات 
والسيثات » وعن عبيد بن عمير يؤتى بالرجل المظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن 
ل والقول الثاني وهو قول مجاهد والضحاك والأعمش » أن المراد من الميزان العدل 
والقضاء وكثير من المتأحرين ذهبوا إلى هذا القول » وقالوا حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ 
في اللغة والدليل عليه فوجب المصرر اليه . وأما بيان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز فى 
اللغة » »> فلأن العدل في الأخذ والاعطاء » لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل 
الوزن كناية عن العدل » ونما يقوى ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدرة ولا قيمة عند غيره 
يقال إن فلاناً لا يقيم لفلان وزنا قال تعالى ( فلا نقيم همم يوم القيامة وزنا ) ويقال أيضاً فلان 
استخف بفلان » ويقال هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه » آی یعادله ویساویه مع ا ان 
هناك وزن فى الحقيقة قال الشاعر : 


قدكنت قل لقائكم ذا قوة 
عندی لکل حاصم میزانه 
أراد عندي لكل خاصم كلام يعادل كلامه فجعل الوزن مثلا للعدل. إدا تبت هذا 
فنقول : وجب ان يكون المراد من هذه الآية المعنى فقط والدليل عليه ان الميزان» إغا يراد 
لیتوصل به إلى معرفة ه مقدار الشىء. ومقادير الثوات والعقاب لک إظهارها بالميزان . لأن 
أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت» ووزن المعدوم تحال » وأيضاً فبتقدير بفائها کان 
وزنا حالا» وأما قوهم الموزون صحائف الأعم|ل او صور خلوقة على حسب مقادير الأعمال . 


قوله تعالی « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا » الآية سورة الأعران ۲۹ 


فنقول : لكلف يوم القيامة » إما أن يكون مقرأ بأنه تعالى عادل حكيم أو لا يكون مقرأ بذلك 
فان كان مقرأ بذلك » فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل 
وصواب وإن لم يكن مقرأ بذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات على كفة السيشات او 
بالعكس حصول الرجحان لاحعال انه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على سبيل العدل 
والانصاف. فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه البتة » أجاب الأولون وقالوا إن جميع المكلفين 
يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم والجور » والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر 
- ذلك الرجحان لأهل القيامة» فان كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات » أزداد فرحه 
وسروره بسبب ظهور فضله وك ل درجته لأهل القيامة وإن كان بالضد فيزداد غمه وحزنه وخوفه 
وفضيحته في موقف القيامة » ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحان» فبعضهم قال يظهر هناك نور 
فى رجحان الحسنات » وظلمة فى رجحان السيئات , واحرون قالوا بل بظهور رجحان في 
الكفة . ) 

ل المسألة الثالثة € الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد والدليل عليه قوله 
( ونضج الموازين القسط ليوم القيامة ) وقال في هذه الآية ( فمن ثقلت موازينه ) وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان » ولأفعال الجوارح ميزان » ولا يتعلق بالقول ميزان 
اخر . قال الزجاج : إثا جمع الله الموازين ههنا » فقال ( فمن ثقلت موازينه ) ولم يقل ميزانه 
لوجهين : الأول : أن العرب قد توقع لفظ الحمع على الواحد . فيقولون : خحرح فلان إلى 
مكة على البغال . والثاني : أن المراد من الموازين ههنا جمع موزون لا جمع ميزان وأراد 
بالموازين الأعمال الموزونة ولقائل أن يقول هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ › 
وذلك إغا يصار اليه عند تعذر مل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء اللفظ على 
حقيقته فكا لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة › 
فا الموجب لترك الظاهر والمصير إلى التأويل . 

وأما قوله تعالى # ومن خفت مواز ينه فأولئك الذين خسر وا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 
بظلموذ) ر 

أعلم أن هذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأو لى # أا تدل على أن أهل القيامة فريقان منهم من يزيد حسناته على 
ا E e‏ فأما القسم الثالث وهو الذي تكون حسناته 
وسيئاته متعادلة متساوية فأنه غیر موجود . 


a‏ قوله تعالی « ومن خفت موازینه فأولئك الذين خسروا أنفسهم » سورة الأعراف 


والدليل عليه القرآن والخبر والأثر . أما القرآن فقوله تعالى ( قأولئك الذين خسروا أنفسهم با 
کل اا او و کے ا ا E‏ 0 کا 
فدل هذا على أن المراد من هذه الآية أهل الكفر › وأما الخبر فما روی آنه إذا خفت حسنات 
ا ممن أخرج رسول الله ية من حجرته بطاقة كالأنملة فيلقيها فى كفة الميزان اليمنى التي فيها 
حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي َة بأبي نت وآمي ما أحسن وجهك 
وأحسن خلقك فمن أنت ؟ فيقول آنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي على قد 
وفيتك أحوج ما تكون اليها » وهذا الخبر رواه الواحدى في البسيط › وأما جمهور العلاء 
فرووا ههنا الخبر الذي ذكرناه من أنه تعالى يلقي في كفة الحسنات الكتاب المشتمل على شهادة 
أ ن ا رل ا اناا > CEE‏ 
بالشهادتين بحقه) من العبادات › لأنه لولم يعتبر ذلك لكان من أتي بالشهادتين يعلم أن 
المعاصي لا تضره » وذلك إغراء بمعصية الله تعالى . 


ولقائل أن يقول : العقل يدل على صحة ما دل عليه هذا الخبر » وذلك أن العمل كلا 
كان أشرف وأعلى درجة » وجب أن يكون أكثر ثوابا » ومعلوم أن معرفة الله تعالى وعبته أعلى 
شأنا » وأعظم درجة من سائر الأعال » فوجب أن يكون أوفى ثوابا » وأعلى درجة من سائر 
الأع|ال . وأما الأثر فلأن ابن عباس وأكثر المفسرين حلوا هذه الآية على أهل الكفر . 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن المرجئة الذين يقولون المعصية لا تضرمع الايان 
تمسكوا مهذه الآية وقالوا إنه تعالى حصر أهل موقف القيامة فى قسمين : أحده] : الذين 
E E E DEE‏ . والثاني : الذين رجحت كفة سيئاتهم » وحكم 
عليهم با نهم أهل الكفر الذين كانوا يظلمون بأيات الله » وذلك يدل على أن المؤمن ۲ لا يعاق 
البتة . E‏ أقصى ما في الباب أنه تعالى لم يذكر هذا القسم الثالث فى 
هذه الآية إلا أنه تعالى ذكره فى سائر الآيات فقال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والمنطوق 
راجح على المفهوم » فوجب المصير إلى إثباته » وأيضاً فقال تعالى في هذا القسم ( فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم ) ونحن نسلم أن هذا لا يليق إلا بالكافر وأما العاصي المؤمن فانه يعذب أياما 
ثم يعفى عنه » ويتخلص إلى رحة الله تعالى » فهو فى الحقيقة ما خحسرنفسه بل فاز برحة الله 
أبد الآباد من غير زوال وانقطاع . والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها » الأية سورة الأعران ۲١‏ 


2 ا مر کرو 


رس صد ےت ت 2< . جار ئ 
وقد مدر نی الأرْض و جعلتا لک فیا معلیش قیلا ما شروت ي 


TT OTE TNT TEE 
: فى الأية مسائل‎ 


المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لا أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام » وبقبول 
دعوتهم ثم خوفهم بعذاب الدنيا » وهو قوله ( وكم من قرية أهلكناها ) ثم خوفهم بعذاب 
الآخرة من وجهين : أحده| : السؤال ؛ وهوقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ) والثاني ؛ 
بوزن الأعال » وهوقوله ( والوزن يومئذ الحق ) رغبهم فى قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الآية بطريق أخر وهو أنه كثرت نعم الله عليهم » وكثرة النعم توجب الطاعة » فقال 
( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ) فقوله ( مكناكم في الأرض ) أي جعلنا 
لكم فيها مكانا وقرارا ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها وجعلنا لكم فيها معايش› 
وا مراد من المعايش : وجوه المنافع وهي على قسمين » منها ما محصل بخلق الله تعالى ابتداء م 
خلق الشار وغيرها » ومنها ما بحصل بالاكتساب وكلاهم)| في الحقيقة إنغا حصل بمضل الله 
وإقداره وتمكينه » فيكون الكل إنعاما من الله تعالى » وكثرة ة الانعام لا شك أنها توجب الطاعة 
والانقياد » ثم بين تعالى أنه مع هذا الافضال والانعام عالم بأنم لایقومون بشکره که ينبغي › 
فقال ( قلیلا ما تشکر ون ) وهذا یدل على أ: E a‏ 
بوجود الصانع كالأمر الضروري اللازم مجبلة عقل كل عاقل > ونعم الله عل الانسان كثيرة » 
فلا إنسان إلا ويشكر الله تعالى في بعض الأوقات على نعمه » إنما التفاوت فى أن بعضهم قد 
يكون كثير الشكر » وبعضهم يكون قليل الشكر . 


ل المسألة a Ch‏ ) قال الزجاج : جميع 
النحويين البصريين يزعمون أن همز ( معائش ) حطأ » وذكر وا أنه إغا جوز جعل الياء همزة 
إذا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف › فاما ( معايش ) فمن العيش » والياء أصلية » وقراءة 
نافع لا أعرف هما وجهاء إلا أن لفظة هذه الياء التي هي من نفس الكلمة أسكن 
أسكن فى معيشة فصارت هذه الكلمة مشاهة لقولنا صحيفة » فجعل قوله ( معائش ) شبيها 
لقولنا صحائف فك| أدخلوا الهمزة فی قولنا۔ صحائف۔ فكذا فى قولنا معائش على سبيل 
التشبيه » إلا أن الفرق ما ذكرناه أن الياء فى - معيشة - أصلية وني - صحيفة - زائدة . 


۳٢‏ قوله تعالی « ولقد خلقناکم ثم صورناکم » الآية سورة الأعراف 


د لقند م صو رن م فلا کتک آنا ETR EEE EEE‏ 
لقد خلقننکر شم صورنلکر ثم فلنا نا لملتيكة أسجدوا لادم و عدوا إلا إبل ر 

ےد بی ا ص 
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قوله تعالى ‏ ولقدخلقناكم ثم صورناكمثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا 
کن الا جين 

a e i‏ الأمم بي قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام 
A REE as‏ التنبيه کک 
معایش ) تم أ تىعه بذكر أنه لق أبانا ed‏ للملائكة A‏ 
مجرى الانعام على الأبن فهذا هو وجه النظم فى هذه الآيات » ونظيره أنه تعالى قال فى أول 
سورة البقرة ( كيف تكفرون بالله وكنتم ا 
e O POE LE‏ 
O O E PGE E E‏ 
والجحود فكذا فى هذه السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم 
عى أحسن الوجوه : 

# المسألة الثانية » أعلم أنه تعالى ذكر قصة أدم عليه السلام مع قصة إبليس فى القران 
ى سبعة مواضصع : أوها : ي سورة البقرة » وثانيها : فی هذه السورة ¢ وثالتثها ': ي سورة 
الحجر »› ورابعها : في سورة بني إ ائيل » وخامسها : فى سورة الكهف › وسادسھا ¿ ف 
سورة طه » وسابعها : في سورة ص . 

إدا عرفت هذا فنقول : في هذه الاأية سؤال » وهو أن قوله تعالى ( ولقد خلقناكم تم 
صورناكم ) يفيد أن المخاطب بيذا الخطاب نحن 

ثم قال بعده ل ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 4 وكلمة ( ثم ) تفيد التراخحي » فظاهر 
الآية يقتضي أن أمر الملاثكة بالسجود لآدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا » ومعلوم أنه ليس الأمر 
كذلك . فلهذا السبب اختلف الناس فى تفسبر هذه الآية على اربعة أقوال : الأول : أن قوله 


قوله تعال «» تم قلا للملائكة اسجدوا لادم ( الأية سورة الأعراف Ê‏ 


( ولقد خلقناكم ) أي خلقنا أباكم اذم وصورناكم › أى صورنا آدم ( ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) وهو قول الحسن ويوسف النحوى وهو المختار » وذلك لأن أمر اللائكة 
بالسجود لادم تأخر عن خلق آدم وتصويره » ولم يتأخحر عن خلقنا وتصويرنا أقصى مالي الباب 
أن يقال : كيف بحسن جعل خلقنا وتصويرنا كناية عن خلق أدم وتصويره ؟ فنقول : إن ادم 
عليه السلام أصل البشرء فوجب أن تحسن هذه الكناية نظيرة قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثافكم 
ورفعنا فوقكم الطور ) أي ميثاق أسلافكم من بني إسرائيل ني زمان موسى عليه السلام ؛ 
ويقال : قتلت بنو أسد فلانا » وإغا قتله أحدهم . قال عليه السلام » ثم أنتم ياخزاعة قد 
فتلتم هذا القتيل » وإغا قتله أحدهم » وقال تعالى خاطبا لليهود في زمان محمد #5 ( وإد 
أنجيناكم من أل فرعون . وإذ قتلتم نفسا) والمراد من هيع هذه الخطابات أسلافهم › 
فكذا ههنا . الثاني : أن يكون مراد من قوله ( خلقناكم ) آدم ( ثم صورناكم ) آي صورنا 
ذرية آدم عليه السلام في ظهره » ثم بعد ذلك قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » وهذاقول مجاه , 
فذكر أنه تعالى خلت آدم أولا » ثم أخرج أولاده من ظهره في صورة الذرء ثم بعد ذلك آمر 
الملائكة بالسجود لأدم .. 

ل الوجه الثالث ‏ خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » فهذه العطفيفيد ترتيب خبر على خبر » ولا يفيد ترتيب المخبر على المخبر . 
# والوجه الرابع ‏ أن الخلق في اللغة عبارة عن التقدير » كا قررناه في هذا الكتاب » وتقدير 
الله عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئنه لتخصيص كل شي ء بمقداره المعين فقوله ( خلقناكم ) 
إشارة إلى حكم الله وتقديره لاحداث البشرق هذا العالم . وقوله ( صورناكم ) إشارة إلى أنه 
تعالى أثبت في اللؤح الحفوظ صورة كل شيء كائن حدث إلى قيام الساعة على ما جاء في الخبر 
أنه تعالى قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » فخلق الله عبارة عن حكمه ومشيتته › 
والتصوير عبارة عن إثبات صور الأشياء فى اللوح المحفوظ » ثم بعد هذين الأمرين أحدث الله 
تعالی ادم وأمر الملاثكة بالسجود له وهذا التأويل عندی اقرب من سائر الوجوه . 

المسألة الثالثة 4 ذكرنا فى سورة البقرة أن هذه السجدة فيها ثلاثة أقوال : أحدها أن 
امراد منها جرد التعظم لانفس السجدة . وثانيها : أن المراد هو السجدة » إلا أن المسجود له 
هو الله تعالى . فآدم كان كالقبلة . وثالثها : أن المسجود له هو أدم › اا 
احتلفوا فى أن الملائكة الذين أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم هل هم ملائكة السموات والعرش 
أو المراد ملائكة الأرض ففيه حلاف . وهذه المباحث قد سبق ذكرها في سورة البقرة . 


الفخر الرازي ج٤٠ ۳٢‏ 


{ ۲ قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمر تك » الأية سورة الأعراف 


2 ر واوا ص 2ص 6 ل و‎ > TE 
ل مامتعك الا جد لامرك قال اتا حور منه خفني من ار وخلقتهر من‎ 
وذ وص ص م ص رول و ص ص‎ 
طیني .قال ل فاهہط ما فا ڪون لك أن کر فا فارج إنك من‎ 
9 الصلفر ین‎ 


ل المسألة الرابعة ) ظاهر الآية يدل على أنه تعالى استشنى إبليس من الملائكة » فوجب 
كونه منهم وقد استقصينا أيضاً هذه المسألة في سورة البقرة » وكان الحسن يقول : إبليس لم 
يكن من الملائكة لأنه خحلق من نار والملائكة من نور »› والملائكة لا يستكبر ون عن عبادته ولا 
يستحسرون ولا يعصون » وليس كذلك إبليس » فقد عصى واستكبر » والملائكة ليسوا من 
الجن » وإبليس من الحن » والملائكة رسل الله » وإبليس ليس كذلك » وإبليس أول خليقة 
الحن وأبوهم › کا أن ادم اياز أول خليقة الانس وأبوهمِ . قال الحسي : ولا کان إبليس 
مأمورا مع الملائكة استشناه لله تعالی » وکان اسم إبلیس شيئًا آخر » فلا عصى الله تعالى سماه 
ا ع ا ء حتی عصى ربه فأهبط إلى الأرض . 

قوله سبحانه وتعالى # قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال آنا خبر منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكو ن لك أن تتكبر فيها فاخر ج إنك من الصاعر ين ٭ 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأو لى 4 أعلم أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود . فان 
ذلك الأمر قد تناول إبليس » وظاهر هذا يدل على أن إبليس كان من الملائكة » إلا أن الدلائل 
التي ذكرناها تدل على أن الأمر ليس كذلك . وأما الاستشناء فقد أجبنا عنه في سورة البقرة . 

المسألة الثانية ) ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى » طالب من إبليس ما منعه من ترك 
السجود ¢ لر الأمر كذلك . فان المأقصود طلب ما منعه من السجود ¢ وطلهذا اللاشحكال 
حصل فى الاية قولان : 

# القول الأول ¢ وهو المشهور أن كلمة ( لا) صلة زائدة » والتقدير : مامنعك أن 
تسجد ؟ وله نظائر فى القرآن كقوله ( لا أقسم بيوم القيامة ) معناه : أقسم . وقوله ( وحرام 
على قرية أهلكناها أنمم لا يرجعون ) أي يرجعون . وقوله ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) أي 
ليعلم أهل الكتاب . وهذا قول الكسائي » والفراء » والزجاج » والأكثرين 

ل والقول الثاني أن كلمة ( لا ) ههنا مفيدة وليست لغواً وهذا هو الصحيح › لأن 


قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الآية سورة الأعراف o‏ 


الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدةٌ فيها مشكل صعب » وعلى هذا القول ففي تأويل 
الآية وجهان : الأول : أن يكون التقدير أى شيء منعك عن ترك السجود؟ ويكون هذا 
الاستفهام على سبيل الانكار ومعناه : أنه مامنعك عن ترك السجود ؟! كقول القائل لمن ضربه 
ظل| : ما الذى منعك من ضربي » أدينك › أمعقلك › أم حياؤك ؟! والمعنى : أنه لم يوجد 
أحد هذه الأمور » وما امتنيت من ضربي . الثاني : قال القاضي : ذكر الله المنع واراد الداعي 
فكأنه قال : ما دعاك إلى أن لا تسجد ؟! لأن غالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منها 
ويسأل عن الداعي اليها . 


المسألة الثالثة ‏ احتج العلاء ء هذه الآية على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب » فقالوا : 
إنه تعالى دم إبلیس بہذه الآية على ترك ما أمر به ولولم يفد الأمر الوجوب لا کان محرد ترك 
الأمور به موجباً للذم . 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الأمر كان يفيد الوجوب » فلعل تلك 
الصيغة فى ذلك الأمر كانت تفيد الوجوب . فلم قلتم إن جميع الصيغ يجب أن تكون كذلك ؟ 

قلنا : قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) يفيد تعليل ذلك الذم بمجرد ترك 
الأمر » لأن قوله ( إذ أمرتك ) مذكور في معرض التعليل » والمذكور في قوله ( إذ أمرتك ) هر 
الأمر من حيث أنه أمر لا كونه أمراً خصوصاً ني صورة خصوصة » وإذا كان كذلك » وجب 
أن يكون ترك الأمر من حيث أنه أمر موجبأللذم » وذلك يفيد أن كل أمر فانه يقتضي الوجوب 
وهو المطلوب . 

ل المسألة الرابعة € أحتج من زعم أن الأمر يفيد الفور بهذه الأية قال : إنه تعالى دم 
a a E E.‏ ا ف و ا 
السجود في الحال . 

ل المسألة الخامسة ) أعلم أن قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد ) طلب الداعي الذي 
دعاه إلى ترك السجود » فحكي تعالى عن إبليس ذكر ذلك الدعي » وهو إنه قال ( أنا خير منه 
لقتني من نار وخلقته من طين ) ومعتاه : أن إبليس قال إغا لم اسجد لآدم ۽ لأني خير منه ٠‏ 
ومن کان خبرا من غبره فانه لا جوز أ أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدون ! ثم بين المقدمة 
الأولى وهو قوله ( أنا خير منه ) بأن قال ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) والنار أفضل من 
الطين والمخلوق من الأفضل أفضل » فوجب كون إبليس خررا من آدم . أما بيان أن النار 


۳٦‏ قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الآية سورة الأعراف 


أفضل من الطين » فلأن النار مشرف علوي لطيف خفيف حار يابس جاور لجواهر السموات 
ملاصق هما » والطين مظلم سفلى كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات » وأيضاً 
فالنار قوية التأثير والفعل » والأرض ليس هما إلا القبول والانفعال . والفعل أشرف من 
الأنفعال » فالنار مناسة للحرارة الغريزية وهي مادة الحياة » وأما الأرضية والبرد 
واليبس فه) مناسبان الموت . والحياة أشرفمن الموت » وأيضاً فنضج الثار متعلتق بالحرارة » 
وأيضاً فسن النمومن النبات لا كان وقت كال الحرارة كان غاية كمال الحيوان حاصلا فى هذين 
الوقتين » وأما وقت الشيخوخة » فهو وقت البرد واليبس المناسب الأرضية > لا جرم کان هذا 
الوقت |أرداً أوقات عمر الاأنسان » فأما بيان أن اللخلوق من الأفضل أفضل فظاهر › لأن 
شرف الأصول يوجب شرف الفروع » وأما بيان أن الأشرف لا جوز أن يؤمر بخدمة الادون 
فلأنه قد تقرر في العقول أن من أمر أبا حنيفة والشافعي وسائر أكابر الفقهاء بخدمة فقيه نازل 
الدرجة كان ذلك قبيحا فى العقول » فهذا هوتقر ير لشبهة إبليس . فنقول : هذه الشبهة مركبة 
من مقدمات ثلاثة . أوها : أن النار أفضل من التراب » فهذاقد تكلمنا فيه فى سورة البقرة . 
وأما المقدمة الثانية : وهي أن من كانت مادته أفضل فصورته أفضل » فهذا هو محل النزاع 
والبحث › > لأنه لما كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء لم يلزم من فضيلة المادة فضيلة الصورة . 
ألا ترى آنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر » والنورمن الظلمة والظلمة من النور ء 
ولاف ل غا ان الفا ١‏ عل ر د اد اا ست ها اا ارح 
وأيضاً التكليف إا يتناول الحي بعد انتهائه إلى حد كمال العقل » فالمعتبر با انتهى اليه لا ب 
خلق منه » وأيضا فالفضل إنما يكون بالاع)ل وما يتصل ما لا بسبب المادة . ألا ترى أن 
الحبشى المؤمن مفضل على القرشي الكافر . 


$ المسألة السادسة € احتج من قال : أنه لا جوز تخصيص عموم النص بالقياس بأنه لو 
كان تخصيص عموم النص بالقياس جائزا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد والتوبيخ 
العظيم » ولا حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا جوز » وبيان الملازمة 
أن قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) خحطاب عام يتناول جميع الملائكة . ثم إن إبليس 
ا ن ل بالقياس . وهو أنه خحلوق من النار والنار أشرفمن الطين » ومن 
کان أصله أشرف فهو أ شرف »› فیلزم کون إبليس أشرف من آدم عليه السلام > ومن کان أشرف 
Ce‏ . والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت في 
جميع النظائر » ولا معنى للقياس إلا ذلك » فثبت أن إبليس ماعمل فى هذه الواقعة شيا إلا 
أنه خصص عموم قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) بهذا القياس » فلو كان تخصيص 


قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الأية سورة الأعراف ۲۷ 


النص بالقياس جائزا لوجب أن لا يستحق إبليس الذم على هذا العمل : وحيث استحق الذم 
الشديد عليه » علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا جوز » وأيضا ففي الاية دلالة على صحة 
هذه المسألة من وجه آخر » وذلك لأن إبليس لا ذكر هذا القياس قال تعالى ( اهبطمنهاف) يكون 
لك أن تتكبر فيها ) فوصف تعالى إبليس بكونه متكبرا بعد أن حكى عنه ذلك القياس الذى 
يوجب تخصيص النص » وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على 
الله » ولا دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على الله »> ودلت هذه 
الآية على أن التكبر على الله يوجب العقاب الشديد والاخحراج من زمرة الأولياء » والادخال في 
زمرة الملعونين » ثبت أن تخصيص النص بالقياس لا جوز . وهذا هو المراد نما نقله الواحدى في 
البسيط » عن ابن عباس أنه قال : كانت الطاعة أولى بابليس من القياس » فعصى ربه 
وقاس » وأول من قاس إبليس » فكفر بقياسه » فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع 
إبليس . هذا جملة الألفاظ التي نقلها الواحدى فى البسيط عن ابن عباس . 

فان قيل : القياس الذى يبطل النص بالكلية باطل . 

أما القياس الذى يخصص النص في بعض الصور فلم قلتم أنه باطل ؟ وتقريره أنه لو 
قبح أمر من كان لوقا من النار بالسجود لمن كان لوقا من الأرض » لكان قبح أمر من كان 
خلوقا من النور المحض بالسجود لمن كان خلوقا من الأرض أولى وأقوى » لأن النور أشرفمن 
النار » وهذا القياس يقتضي أن يقبح أمر أحد من الملائكة بالسجود لادم » فهذا القياس 
يقتضي رفع مدلول النص بالكلية وأنه باطل . 

وأما القياس الذى يقتضي تخصيص مدلول النص العام » لم قلتم : إنه باطل ؟ فهذا 
سؤال حسن أوردته على هذه الطريقة وما رأيت أحدا ذكر هذا السؤال ويكن أن يجاب عنه » 
فیقال : ان کونه شرف من غيره يقتضي قبح أمر من لا يرضى أن يلجأ الى خحدمة الادنى 
الادون » أما لو رضى ذلك الشريف بتلك الخدمة لم يقبح » لأنه لا اعتراض عليه في أنه بسقط 
حق نفسه » أما الملائكة فقد رضوا بذلك » فلا بأس به » وأما إبليس فانه لم يرض باسقاط 
هذا الحق > فوجب أن يقبح أمره بذلك السجود » فهذا قياس مناسب » وأ نه يوجب تخصيص 
النص ولا يوجب رفعه بالكلية ولا إبطاله . فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا › لما 
استوجب الذم العظيم » فلا استوجب استحقاق هذا الذم العظيم في حقه علمنا أن ذلك إغا 
کان لأجل أن تخصيص النص بالقیاس غبر جائر . والله بعلم . 

ل المسألة السابعة € قوله تعالى ( مامنعك أن لا تسجد ) لا شك أن قائل هذاالقول هو 


۳۸ قوله تعالى « قال فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها » الآية سورة الأعراف 


اه ل0ت ادا اكع ل ل اة سبحا 
وأما قوله # خلقتني من نار 4 فلا شك أن قائل هذا القول هو إبليس . 


وأما قوله #‡ قال فاهبط منها # فلا شك أن قائل هذا القول هو الله تعالى › ومثل هذه. 
المناظرة بين الله سبحانه وبين إبليس مذكور فى سورة ( ص ) على سبيل الاستقصاء . 


إذا ثبت هذا فنقول : انه لم يتفق لأحد من أكابر الأنبياء عليهم السلام مكالمة مع الله 
مثل ما اتفق لابليس » وقد عظم الله تشريف موسى بأن كلمه حيث قال ( ولا جاء موسى ليقاتنا 
وکلمه ربه ) وقال ( وکلم الله موسی تکل ) فان کانت هذه المكالمة ( تفيد الشرف العظيم ) 
فكيف حصلت على أعظم الوجوه لابلیس ؟ وان لم توجب E‏ > فکیف ذکره الله 
تعالى بي معرض التشريف الكامل لموسى عليه السلام ؟ 


والجواب : أن بعض العلاء قال : إنه تعالى قال لإبليس على لسان من يؤدى اليه من 
املائكة ما منعك من السجود ؟ ولم يسلم أنه تعالى تكلم مع ابليس بلا واسطة . قالوا : لأنه 
ثبت أن غير الأنبياء لا يخاطبهم الله تعالى إلا بواسطة » ومنهم من قال : انه تعالى تكلم مع 
إبليس بلا واسطة » ولكن على وجه الاهانة بدليل أنه تعالى قال له ( فاخرج انك من 
الصاغرين ) وتكلم مع موسى ومع سائر الأنبياء عليهم السلام على سبيل الاكرام . ألا ترى أنه 
تعالى قال لموسى ( وأنا اخترتك ) وقال له ( واصطنعتك لنفسي ) وهذا هاية الاكرام 


# المسألة الثامنة € قوله تعالى ( فاهبط منها ) قال ابن عباس : يريد من الحنة » وكانوا 
في جنة عدن وفيها خحلق أدم . وقال بعض العتزلة : أنه انما أمر بالهمبوط من الساء » وقد 
استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى سورة البقرة ( فما يكون لك أن تتكبر فيها ) أى فى الساء 
قال ابن عباس : يريد أن أهل السموات ملائكة متواضعون خاشعون فاخرج انك من 
الصاغرين » والصغار الذلة . قال الزجاج : إن إبليس طلم التكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة 
والصغار تنبيها على صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر 
وضعه الله » وقال بعضهم : لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار . وال أعلم 


قوله تعالی « قال أ نظرني إلى يوم ج الآية رة الأعراف ۳۹ 
ا EHNIE‏ 


الا نإ بوم يبون 0 E‏ فما اغویی 


ر 


e 


عور ۶م ET ET Ed‏ ا ا و 2ص 
قوله سبحانه وتعالی # قال أنظرني ETT‏ 
أغويتني لاقعدن هم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايانم 
وعن شما ثلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى € قوله تعالى ( قال أنظرني الى يوم ببعثون ) يدل على أنه طلب الانظار 
من الله تعالى الى وقت البعث وهو وقت النفخة الثانية حين يقوم التاعن .لت الخاي: 
ومقصوده أنه لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك . بل قال انك من النظرين ثم ههنا 
قولان : الأول : انه تعالى أنظره الى النفخة الأولى لانه تعالى قال فى أية أخحرى ( انك من 
لمنظطرين الى يوم الوقت المعلوم ) والمراد منه اليوم الذى يموت فيه الأحياء كلهم » وقال 
آخرون : لم يوقت الله له أجلا بل قال ( انك من المنظرين ) وقوله في الأخحرى ( الى يوم الوقت 
المعلوم ) المراد منه . الوقت المعلوم فى علم الله تعالى . قالوا : والدليل على صحة هذا القول. 
أن ابليس كان مكلفا وا مكلف لا يجوز أن يعلم أن الله تعالى أخر أجله الى الوقت الفلاني لأن 
ذلك المكلفيعلم أنه متى تاب قبلت توبته فاذا علم أن وقت موته هو الوقت الفلاني أقدم على 
العصية بقلب فارغ » فاذا قرب وقت أجله تاب عن تلك المعاصي . فشت أن تعريف وقت 
الموت بعينه مجرى مجر ى الاغراء يالقبيح » وذلك غير جائز على الله تجالى . 


رجات اأرلرن :ان تمرف اف عر وجل كر ف الطرين أل يرم الات لا في 
اغراءه بالقبیح لأنه تعالى كان يعلم منه أنه يوت على أقبح أنواع الكفر والفسق سواء أعلمه 
بوقت موته أولم يعلمه بذلك > فلم ر يكن ذلك الاعلام موجبا اغراءه بالقبیح » ومثاله أنه تعالى 
عرف أنبياءه أنهم يموتون على الطهارة والعصمة » ولم يكن ذلك موجبا اغراءهم بالقبيح لأجل 
أنه تعالى علم منهم سواء عرفهم تلك الحالة أو لم يعرفهم هذه الحالة أنهم يموتون على الطهارة 
والعصمة . فلم كان لا يتفاوت حام بسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك التعريف اغراء 


القبيح فكذا ههنا » والله أعلم . 


.> قوله تعالى « قال فبا أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم » الآية سورة الأعراف 


المسألة الثانية ‏ قول إبليس'( فبا أغويتني ) يدل على انه أضاف اغواءه الى الله 
تعالى » وقوله في أية أخحرى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) يدل على أنه أضاف اغواء العباد الى 
نفسه . فالاول : يدل على كونه على مذهب الجبر . والثاني : يدل على كونه على مذهب 
القدر » وهذايدل على أنه كان متحبرا في هذه المسألة » أو يقال : أنه كان يعتقد أن الاغواء لا 
يحصل إلا بالمغوي فجعل نفسه مغويا لغيره من الخاوين » ثم زعم أن المغوى له هو الله تعالى 
قطعا للتسلسل » واختلف الناس فى تفسرر هذه الكلمة » أما أصحابنا فقالوا : الاغواء ايقاع 
الغي فى القلب » والغي هو الاعتقاد الباطل وذلك يدل على أنه كان يعتقد أن الحق والباطل انما 
يقع فى القلب من الله تعالى . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان : أحده) : أن يفسروا الغي با 
ذکرناه » والثانی :أن یذکروا فی تفسره وجها آخر 

أما الوجه الأول ) فلهم فيه أعذار . الأول : ان قالوا هذا قول ابليس فهب أن 
ابليس اعتقد أن خالق الغي والجهل والكفر هو الله تعالى » إلا أن قوله ليس بحجة . الثاني : 
قالوا : إن الله تعالى لا أمر بالسجود لآدم فعند ذلك ظهر غيه وكفره فجاز أن يضيف ذلك الغي 
الى الله تعالى هذا المعنى » وقد يقول القائل : لا تحملني على ضربك أى لا تفعل ما أضر بك 
عنده . الثالث : ( قال رب با أغويتني لأقعدن م ) والمعنى : انك با لعنتني بسبب أدم فانا 
لأجل هذه العداوة ألقي الوساوس فى قلوبهم . الرابع : ( رب با أغويتني ) أى خيبتني من 
جنتك عقوبة على عملي لأقعدن هم . ) 

ل الوجه الثاني # فى تفسير الاغواء - الاهلاك - ومنه قوله تعالى ( فسوف يلقون غيا ) 
أى هلاكا وويلا » ومنه أيضاقوهم : غوى الفصيل يغوي غوى إذا أكثر من.اللبن حتى يفسد 
جوفه » ويشارف الملاك والعطب » وفسروا قوله ( ان کان الله یرید أن یغویکم ) ان کان الله 
يريد أن بهلككم بعنادكم . الحق » فهذه جملة الوجوه المذكورة . 

واعلم أنا لا نبالغ في بيان أن المراد من الأغواء في هذه الآية الاضلال » لأن حاصله 
يرجع الى قول إبليس وأنه بحجة » إلا أنا نقيم البرهان اليقيني على أن المغوى لإبليس هو الله 
تعالى » وذلك لأن الغاوى لا بد له من مغو » ك] أن المتحرك لا بد له من رك » والساكن لا 
بد له من مسکن » والمهتدی لا بد له من هاد . فلم کان ابلس غاويا فلا بد له من مغوی » 
والمغخوى له إما أن يكون نفسه أو لوقا آحر أو الله تعالى » والأول : باطل . لأن العاقل لا 
يختار الخواية مع العلم بكونها غواية . والثاني : باطل وإلا لزم إما التسلسل وإماالدور . 
والثالث : هر المقصود . والله أعلم 


قوله تعالى « قال فما أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم » الأية سورة الأعران ١١‏ 


المسألة الثالثة € الباء فى قوله ( فبا أغويتني ) فيه وجوه : الأول : انه باء القسم أى 
باغوائك اياى لأقعدن هم صراطك المستقيم أى > بقدرتك على ونفاذ سلطانك في لأقعدن هم 
على الطريق المستقيم الذى يسلكونه الى الجنة » بأن أزين همم الباطل » وما يكسبهم اا 
ولا كانت ( الباء ) باء القسم كانت ( اللام ) جواب القسم ( وما) بتأويل الصدر و 
( أغويتني ) صلتها . والثاني : أن قوله ( فبا أغويتني ) أى فبسبب اغوائك اياى لأقعدن 
هم > والمراد انك لما أغويتني فانا أيضا أسعى في اغوائهم . الثالث : قال بعضهم ( ما ) ِي 
قوله ( فب| أغويتني ) للاستفهام . كأنه قيل : بأى شيء أغويتني ثم ابتدأ وقال ( لأقعدن هم ) 
وفيه إشکال ¢ وهو أن ائات الالف إذا أدحل حرف الحر على ( ما (( الاستفهامية قليل 

ل المسألة الرابعة € قوله ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) لاخلاف بين النحويين ان 
ضرب زيد الظهر والبطن والمعنى على الظهر والبطن . والقاء كلمة « على » جائز » لأن الصراط 
ظرف فى المعنى : فاحتمل ما بجحتمله اليوم والليلة » في قولك آتيك غداوفي غد . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لأقعدن هم صراطك المستقيم ) فيه أبحاث : 

البحث الأول # المراد منه انه يواظب على الافساد مواظبة لا يفتر عنها » وهذا المعنى 
ذكر القعود لأن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه 
نمام المقصود ومواظبته على الافساد هي مواظبته على الوسوسة حتى لا يفتر عنها . 

# والبحث الثاني 4 ان هذه الآية تدل على أنه كان عالما بالدين الحى والمنهمج 
الصحيح » لأنه قال ( لاقعدن نهم صراطك المستقيم ) وصراط الله المستقيم هو دينه الحق . 

ل البحث الثالث ‏ الآية تدل على أن إبليس كان عالما بأن الذى هو عليه من المذهب 
والاعتقاد هو محض الغواية والضلال » لأنه لولم يكن كذلك لا قال ( رب با أغويتني ) وأيضا 

وإذا ثبت هذا فكيف يكن : أن يرضى ابليس بذلك المذهب مع علمه بكونه ضلالا 
وغواية وبكونه مضادا للدين الحق ومنافيا للصراط الستقيم . فان المرء إنغا يعتقد الفاسد إدا 
غلب على ظنه كونه حقا » فأما مع العلم بأنه باطل وضلال وغواية يستحيل أن يختاره ويرضى به 
ویعتقده . 


واعلم ان من الناس من قال ان کفر ابلیس کفر عناد لا کفر جهل لآنه متی علم ان مذهبه 


قوله تعالی « فبا أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم » الآية سورة الأعراف 


ضلال وغواية » فقد علم ان ضده هو الحق » فكان إنكاره إنكارا بمحض اللسان » فكان ذلك 
کفر عناد» ومنهم من قال لا بل کفره کفر جهل وقوله (فبا آغویتني) وقوله (لاقعدن هم 
صراطك المستقيم) يريد به في زعم الخصم » وفي اعتقاده. والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة ‏ احتج أصحابنا بمذه الآية في بيان انه لا جب على الله رعاية مصالح 
العبد لي دينه ولا في دنياه وتقريره ان إبليس استمهل الزمان الطويل فأمهله الله تعالى » ثم بين 
انه عا استمهله لاغواء الخلق وإضلاهم والقاء الوساوس فى قلوبهم » وكان تعالى عالما بأن أكثر 
الخلق یطیعونه ویقبلون وسوسته کا قال تعالی ( ولقد صدق علیهم إبلیس ظنه فاتبعوه إلا 
فريقا من المؤمنين ) فثبت بهذا أن انظار ابليس » وامهاله هذه المدة الطويلة يقتضي حصول 
المغاسد العظيمة والكفر الكبير » فلو كان تعالى مراعيا مصالح العباد لامتنع أن يمهله » وان 
يمكنه من هذه المفاسد فحيث أنظره وأمهله علمنا أنه لا بحب عليه شىء من رعاية المصالح 
أصلا » ونما يقوى ذلك انه تعالى بعث الأنبياء دعاة الى الخلق » وعلم من حال ابليس انه لا 
يدعو إلا الى الكفر والضلال » ثم انه تعالى أمات الأنبياء الذين هم الدعاة للخلق » وأبقى 
إبليس وسائر الشياطين الذين هم الدعاة للخلق الى الكفر والباطل ومن كان يريد مصالح 
العباد امتنع منه أن يفعل ذلك . قالت المعتزلة : اختلف شيوخنا في هذه المسألة . فقال 
الجبائي : انه لا يختلف الحال بسبب وجوده وعدمه » ولا يضل بقوله أحد إلا من لو فرضناعده 
إبلیس لكان يضل أيضا » والدلیل عليه قوله تعالی ( وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الححيم ) ولانه لو ضل به أحد لكان بقاؤه مفسدة . وقال أٌبو هاشم يجوز ان يضل به قوم » 
ويكون خلقه جاريا جرى خلق زيادة الشهوة » فان هذه الزيادة من الشهوة لا توجب فعل 
القبيح إلا أن الامتناع منها يصير أشق . ولأجل تلك الزيادة من المشقة تحصل الزيادة فى 
الثواب » فكذا ههنا بسبب ابقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح أشد وأشق ٠‏ ولكنه لا ينتهي 
الى حد الالحاء والاكراه . 

والجواب : أما قول أبي علي فضعيف » وذلك لأن الشيطان لا بد وأن يزين القبائح في 
قلب الكافر وحسنها اليه > ويذكره ماني القبائح من أنواع اللذات والطيبات » ومن المعلوم أن 
حال الانسان مع حصول هذا التذكير والتزيين لا يكون مساويا لحاله عند عدم هذا التذكر » 
وهذا التزيين والدليل عليه العرف » فان الانسان إذا حصل له جلساء يرغبونه فى أمر من الأمور 
ويحسنونه في عینه ویسهلون طریق الوصول اليه ویواظبون على دعوته اليه » فانه لا یکون حاله 
فى الاقدام على ذلك الفعل كحاله إذا لم يوجد هذا التذكير والتحسين والتزيين . والعلم به 
ضروری »› وأما قول أبي هاشم فضعيف أيضا لأنه إذا صار حصول هذا الخدكر والتر ين 


قوله تعال ) ثم لاتينهم مں بين ا يدم ومںن ( الأية سورة الأعراف r‏ 


حاصلا للمرء على الاقدام على ذلك القبيح كان ذلك سعيا في القائه في المفسدة » وما ذكره من 
حلق الزيادة في الشهوة » فهو حجة أخرى لنافي أن الله تعالى لا يراعي المصلحة » فكيف يكنه 
أن بحتح به ؟ والذى يقرره غاية التقرير : أن لسبب حصول تلك الزيادة فى الشهوة يقع في 
الكفر وعقاتب الايد « ولو احترز عن تلك الشهوة فغايته أنه پزداد توابه من الله تعالی سیب 
زيادة تلك المشقة وحصول هذه الزيادة من الثواب شيء لا حاجة اليه البتة » إما دفع العقاب 
ا مؤ بد فاليه أعظم الحاجات » فلو كان اله العالم مراعيا لمصالح العباد لاستحال أن ممل الأهم 
الأكمل الأعظم لطلب الزيادة التي لا حاجة اليها ولا ضرورة » فثبت فساد هذه المذاهب وأنه لا 
يجب على الله تعالى شيء أصلا . والله أعلم بالصواب ) 

أما قوله تعالى ‏ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شا لهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين 4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى في ذكر هذه الجهات الأربع قولان : 

ل القول الأول إن كل واحد منها ختص بنوع من الآفة في الدين . والقائلون بهذا 
القول ذكر وا وجوها : أحدها( : ثم لآتينهم من بين أيديهم ) يعني أشككهم في صحة البعث 
والقيامة ( ومن خلفهم ) ألقى اليهم ان الدنيا قديمة أزلية . وثانيها ( لم لاتينهم من بين 
i EC‏ ( ومن خلفهم ) يعني | اقوي رغبتهم ي 
a‏ فهي بين ایدم pak r‏ 
الدنيا ( ومن خلفهم ) الآخرة وإغا فسرنا ( بین یدہم ) بالدنيا e‏ بین یدی الانسان 
يسعى فيها ويشاهدها » وأما الآخرة فهي تأتي بعد ذلك . ورابعها ( من بين ايديم ) ي 
الأنبياء والرسل . 

وأما قوله # وعن أي انهم وعن شم|ئلهم € ففيه وجوه : أحدها ( عن ايمانهم ) في الكفر 
والبدعة ( وعن شائلهم ) فى أنواع المعاصي . وثانيها ( عن أي انهم ) في الصرف عن الحق 
( وعن شمائلهم ) في الترغيب في الباطل . وثالثها ( عن أي انهم ) يعني أفترهم عن الحسنات 
( وعن شا ئلهم ) أقوي دواعيهم في السيئات 1 قال اش الأنبارى : وقول من قال 2 الأعان 
كناية عن الحسنات » والش|ائل عن السيئات ١‏ قول حسن »۰ لأن العرب تقول : اجعلني ف 


قوله تعالی « ثم لاتینهم من بین ايديم ومن خلفهم » الاية سورة الأعراف 


وروى أبو عبيد عن الأصمعي أنه يقال : هو عندنا باليمين أى بمنزلة حسنة » واذا خبشت 
منزلته قال ات على الل ¢ فهدا تلخیص ما دکره المفمسرون فى تفسير هذه الحهات 
في البدن قوى أربعا » هي الموجبة لقوات السعادات الروحانية . فاحداها : القوة الخالية التي 
اللحسوسات انما ترد عليها من مقدمها » واليه الاشارة بقوله ( من بين أيدم ) 

ج والقوة الثانية ¢ الْقَوة الوهمية التي حكم في غير المحسوسات بالاحکام المناسسة 
للمحسوسات « Ea‏ موضوعة ى البطن والمؤخر من الدماع واليها اللأشارة بقوله ( ومن 
خلفهم ) 

# والقوة الثالثة ‏ الشهوة وهي موضوعة فى الكبد وهي من بين الٻدن 1 

ل والقوة الرابعة 4 الخضب » وهو موضوع في البطن الايسرمن القلب » فهذه القوى 
الأربع هي التي تتولد عنها أحوال توجب زوال السعادات الروحانية والشياطين الخارجة ما لم 
تستعن بشيء من هذه القوى الأربع « لم تقدر على القاء الوسوسة فهذا هو السبب في تعيين 
هذه الجهات الأربع وهو وجه حقيقي شریف . وتانيها أن قوله ( لأتينهم من بين أيديم ) 
المراد منه الشبهات المبنية على التشبيه . أما فى الذات والصفات مثل شبه المجسمة . وأما 
الأفعال : مثل شبه المعتزلة في التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح ( ومن خلفهم ) المراد منه 
الانسان يشاهد هذه الجحس| نيات وأحواها » فهي حاضرة بين يديه » فيعتقد أن الغائب جب أن 
يكون مساويا هذا الشاهد » وإنغا جعلنا قوله ( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل » لأن التشبيه 
( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل . وأما قوله ( وعن ايمانهم ) فا مراد منه الترغيب في ترك 
المأمورات ( وعن شم|ائلهم ) الترغيب في فعل المنهيات . وثالثها : نقل عن شقيق رحه الله أنه 
قال : ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأربع » من بين يدى ومن خلفي » وعن 
يني وعن شمالي . أما من بین یدی فيقول : لا تخف فان الله غفور رحيم > فاقراً ( وإني 
لخفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ) وأما من خلفي : فيخوفني من وقوع أولادى في الفقر › 


قوله تعالی « وعن أيائہم وعن ش)| لهم » الأية سورة الأعرافق 


فاقرأ ( والعاقبة اللمتقين ) وأما من قبل شعمالى : فيأتيني من قبل الشهوات فاقرأ ( وحيل 
بینهم وبين ما يشتهون ) 


والقول الثانى € فى هذه الآية أنه تعالى حكى عن الشيطان ذكراهذه الوجوه 
الأربعة » والغرض منه أنه يبالغ ي إلقاء الوسوسة » ولا يقصر فى وجه من الوجوه الممكنة 
البتة . وتقدير الاأية : ثم لآتينهم من يع الحهات الممكنة بجميع الاعتبارات الممكنة . وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الشيطان قعد لابن ادم بطريق الاسلام » فقال له : 
تدع دين آبائك فعصاه فأسلم › ثم قعد له بطریق الهجرة » فقال له : تدع ديارك وتتغرب 
فعصاه وهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل فتقتل » ويقسم مالك » وتنكح 
امرأتك » فعصاه فقاتل » وهذا الخبر يدل على أن الشيطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة 
إلا ويلقيها في القلب . 

فان قیل : فلم لم يذكر مع الحهات الأربع من فوقهم ومن حتهم . 

قلنا : أما فى التحقيق فقد ذكرنا أن القوى التي يتولد منها ما يوجب تفويت السعادات 
الروحانية » فهي موضوعة في هذه الحوانب الأربعة من البدن . وأما فى الظاهر : فيروى أن 
الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر » فقالوا يا إهنا كيف يتخلص الا نسان 
من الشيطان مع کونه مستوليا عليه من هذه الجهات الأربع > فأوحى الله تعالى اليهم أنه بقي 
للانسان جهتان : الفوق والتحت » فاذا رفع يديه الى فوق فى الدعاء على سبيل الخضوع » أو 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنه والله أعلم 
إالمسألة الثانية # أنه قال ( من بين أيديهم ومن خلفهم ) فذكر هاتين الجهتين بكلمة 
( من ) 

ثم قال وعن أيانهم وعن شمائلهم # فذكر هاتين الجهتين بكلمة ( عن ) ولا بد في 
هذا الفرق من فائدة . فنقول : اذا قال القائل جلس عن يمينه » معناه أنه جلس متجافيا عن 
صاحب اليمين غير ملتصق به . قال تعالى ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) فبين أنه حضرعلى 
هاتين الجهتين ملكان » ولم يحضر فى القدام والخلف ملكان » والشيطان يتباعد عن الملك › 
فلهذا المعنى حص اليمين والشمال بكلمة (عن ) لأجل أنها تفيد البعد والمباينة » وأيضا فقد 
ذكرنا أن المراد من قوله ( من بين أيديهم ومن خلفهم ) الخيال » والوهم » والضرر الناشيء 
منهها هو حصول العقائد الباطلة » وذلك هو حصول الكفر » وقوله ( وعن أيانمم وعن 


ر <2 و < 2ح گر ےو ۶ ر م رام ور وااو رص ر ۶> ٤و‏ م 

قال احرج منها مذ٤وما‏ مدحورا لمن تبعك منم لاملان جهن منکر اجمعین ج 
شما ئلهم ) الشهوة ¢ والغفضب » والضرر الناثيء منه| هو حصول الأعع|ال الشهوانية 
والغضية وذلك هو المعصية ¢ ولااشلت ان الضرر الحاصل من الكفر لازم › لن عقابه 
دائم . أما الضرر الحاصل من المحصية فسهل لأن عقابه منقطع > فلهذا السبب خحص هذين 
القسمين بكلمة ( عن ) تنبيها على أن هذين القسمين فى اللزوم والاتصال دون القسم الأول . 
والله أعلم بمراده . 

المسألة الثالثة € قال القاضي : هذا القول من إبليس كالدلالة على بطلان ما يقال : 

إنه يدحل فى بدن ابن أدم ويخالطه » لأنه لو أمكنه ذلك لكان بأن يذكره فى باب المبالغة أحق . 


ثم قال تعالی حکاية عن إبلیس أنه قال ولا تجد أکثرهم شاكرین € وفيه سؤال : وهو 
أن هذا من باب الغيب فكيف عرف إبليس ذلك فلهذا السبب اختلف العلم|اء فيه فقال بعضهم 
کان قد رآہ فی اللوح اللحفوظ » فقال له على سبيل القطع واليقين . وقال آحر ون : إنه قاله على 
سبيل الظن لأنه كان عازما على المبالغة فى تزيين الشهوات وتحسين الطيبات » وعلم أا أشياء 
يرغب فيها غلب على ظنه أنهم يقبلون قوله فيها على سبيل الأكثر والأغلب ويؤكد هذا القول 
بقوله تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا ) والعجب أن إبليس قال للحق 
سبحانه وتعالى ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) فقال الحق ما يطابق ذلك ( وقليل من عبادى 
الشكور ) وفيه وجه آخر . وهو أنه حصل للنفس تسع عشرة قوة » وكلها تدعو النفس الى 
اللذات ا لجسا نية . والطيبات الشهوانية فخمسة منها هي الحواس الظاهرة » وخمسة أخحرى 
هي احواس الباطنة . واثنان الشهوة والغضب . وسبعة هي القوى الكامنة » وهي الجاذبة . 
والماسكة » والهاضمة » والدافعة » والغاذية > والنامية » والمولدة فمجموعها تسعة عشر وهي 
بأسرها تدعو النفس الى عالم الجيسم وترغبها فى طلب اللذات البدنية » وأما العقل فهو قوة 
واحدة » وهي التي تدعو النفس الى عبادة الله تعالى وطلب السعادات الروحانية ولا شك ”أن 
استيلاء تسع عشرة قوة أكمل من استيلاء القوة الواحدة . لاسا وتلك القوى التسعة عشر 
تکون في اول الخلقة قوية ويكون العقل ضعيفا جدا وهي بعد قوتها يعسرجعلها ضعيفة 
مرجوحة فل| كان الأمر كذلك > لزم القطع بان أكثر الخلق يكونون طالبين هذه اللذات 
حسما نية معرضين عن معرفة الحق وحبته فلهذا السبب قال ( ولا تجد أكثرهم شاكرين) وال 
أعلم . 
) قوله تعالی 3# قال احرج منهامذؤمامدحورالن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكمأحعين 4 


قوله تعالی «ويا ادم اسکن ات وزوحك الحنة» الأية سورة الأعزاف ¥( 


e‏ فكلا من حيث شما ولا قربا هلذه آلشجرة 
٣‏ 


اعلم أن إبلیس لا وعد بالاافساد الذى دکره « خحاطه الله تعالى يما يدل على الزجر 
مذؤم ى حقور والذأم الاحتقار » وقال الفراء : ذأمته إذا عبته يقولون في المشل لا تعدم 
الحسناء ذأما . وقال ابن الأنبارى المذؤم المذموم قال ابن قتيبة مذؤما مذموما بأبلغ الذم قال 
اميه : ` 

وقوله ( مدحورا ) الدحر في اللغة الطرد والت نك ¢ يقال دحره دحرا وډدحورا دا طرده 
وبعده ومنه قوله تعالی ( ویقذفون من کل جانب دحورا ) وقال آمیۀ : 

وبأذنه سجدوا لآدم كلهم إلا لعينا خحاطئا مدحورا 

وقوله ( لمن تبعك منهم)اللام فيه لام القسم ¢ وجوابه قوله ( لأملأن ) قال صاحب 
الكشاف روى عصمة عن عاصم (لن تبعك منهم) هذا الوعید وهو قوله (لأملان جهنم منکم 
اجمعين) وقيل : إن لأملأن في محل الابتداء (ولن تبعك) خبره قال ابو بكر الانباري الكناية في 
قوله (لمن تبعك منهم ) عائد على ولد أدم لأنه حين قال (ولقد خلقناكم) كان لمخاطبا لولد آدم 
فرجعت الكناية اليهم . قال القاضي : دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع معنيان في أن 
جهنم تملأ منه| ثم ان الكافر تبعه » فكذلك الفاسق تبعه فيجب القطع بدخول الفاسق النار » 
وجوابه ان المذكور في الآية انه تعالى يملا جهنم ممن تبعه » وليس في الآية أن كل من تبعه فانه 
يدخحل جهنم ف قط هذا الاستدلال» ونقول هذه الأية تدل عل ان جميع أصحاب البدع 

قوله تعالى # ويا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة فكلا من حيث شئةا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين 4 

اعلم أن هذه الآية مشتملة عإن مسائل : أحدها أن قوله ( اسكن ) أمر تعبد أو أمر 
اباحة واطلاق من حيث أنه لا مشقة فيه . فلا يتعلق به التكليف . وثانيها : أن زوج ادم هو 


۸ قوله تعالی «(فوسوس ھے| الشيطان» الأية سورة الأعراف 
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فوسوس فما آلشیطن لیبدی مما ماود ری عنہماین س2 ETT‏ 


t<‏ صر اص مرم ر ص سے 


عن هلذه الشجرة إلا آن تک ونا کین أو ونا ہ من ارين رې امیا 


صا ر ے ررر ے رارم رر ا3ص 


یلک من الندصجين فدللهما بغرور فما داق الجر بدت ما سء مهما 


سے مے ‏ بے 2 رص ص ۶م TT‏ جص رم م 


وطفمًا صقان علييما و ورق آل لحنة ونادلهما رمماالر اک عن تن 


ر ر ور رو ۾ ور 


الشجرة وأفل كما إن الشيطن لا عدو مبين دز 


واو ت ی ا ا ال کی اح وا ن اک س ا 
جنة من جنان السماء أو جنة من جنان الأرض . ورابعها : أن قوله ( فكلا ) أمر اباحة لا أمر 
تكليف . وخامسها : أن قوله ( ولا تقربا ) ہی تنزيه أو هي تحريم . وسادسها : أن قوله 
( هذه الشجرة ) المراد شجرة واحدة بالشخص أو النوع . وسابعها : أن تلك الشجرة أى 
شجرة كانت . وثامنها : أن ذلك الذنب كان صغرا أو كبرا . وتاسعها : أنه ما المراد من قوله 
( فتكونا من الظالين ) وهل يلزم من كونه ظالما هذا القر بان الدحول تحت قوله تعالى ( ألا لعنة 
الله على الظالمين ) . وعاشرها : أن هذه الواقعة وقعت قبل نبوة أدم عليه السلام أو بعدهاء» 
فهذه المسائل العشرة قد سبق تفصيلها وتقريرها فى سورة البقرة فلا نعيدها » والذى بقي علينا 
من هذه الأية حرف واحد » وهو أنه تعالى قال فى سورة البقرة (وكلا منها رغدا ) بالواو » وقال 
ههنا ( فكلا ) بالفاء فما السبب فيه » وجوابه من وجهين : الأول : أن الواو تفيد المع 
للطلق » والفاء تفيد الجحمع على سبيل التعقيب » فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من 
الواو » ولا منافاة بين النوع والحنس .» ففي سورة البقرة ذكر الجنس وفى سورة الاعراف ذكر 
النوع . 

قوله تعالی ل فوسوس فما الشیطان لیبدی ا ما ووری عنھا من سواآتھ] وقال ما نہاک) 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمه)ا اني لكا لمن 
الناصحين فدلاهم| بخرور فلما ذاقا الشجرة بدت فا سوآته) وطفقا يخصفان عليها من ورق 
الحنة وناداهما ربا ألم أكا عن تلكا الشجرة وأقل لك| إن الشيطان لك| عدو مبين #» 

يقال : وسوس إذا تكلم کلاما خفیا یکر ره » وبه سمي صوت الحلى وسواسا وهو فعل 
غير متعد كقولنا . ولولوت المرأة » وقولنا : وعوع الذئب » ورجل موسوس بكسر الواو ولا 


قوله تعالٰی «ليبدي )ا ما ووری عنها من سواتهى)| » الآية سورة الأعراف ۹ 


يقال موسوس بالفتح » ولكن موسوس له وموسوس اليه » وهو الذى يلقى اليه الوسوسة › 

$ السؤال الأول 4 كيف وسوس اليه وآدم كان في الجنة وابليس أخرج منها 

والجواب : قال الحسن : كان يوسوس من الأرض الى السماء والى الجحنة بالقوة الفوقية 
التي جعلها الله تعالى له » وقال أبو مسلم الأصفهاني : بل كان أدم وابليس في الحنة لأن هذه 
ا لجنة كانت بعض جنات الأرض .» والذى يقوله بعض الناس من أن ابليس دخل فى جوف الحية 
ودخحلت الحية فى الحنة فتلك القصة الركيكة مشهورة » وقال آخحرون : إن أدم وحواء ريما قربا 
الآخحر وتحصل الوسوسة هناك 

ل السؤال الثاني 4 أن ادم عليه السلام كان يعرف ما بينه وبين ابليس من العداوة فكيف 
قبل قوله . 

والجواب : لا يبعد أن يقال إن إبليس لقي آدم مرارا كثيرة ورغبه فى أكل الشجرة بطرق 
كثيرة فلأجل المواظبة والمداومة على هذا التمويه أثر كلامه في ادم عليه السلام . 

$ السؤال الثالث ) لم قال ( فوسوس فما الشيطان ) 

والحواب : معنى وسوس له أى فعل الوسوسة لأجله والله أعلم . 

أما قوله تعالى # لیبدى هى # فى هذا اللام قولان : أحدهم) : أنه لام العقبة ک| في قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا ) وذلك لأن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عورتهيا » ولم يعلم أنه ان أكلا من الشجرة بدت عوراتها » وانما كان قصده أن يجحمله) على 
اللعصية فقط . الثاني : لا يبعد أيضا أن يقال : إنه لام الخرض ثم فيه وجهان : أحده) : أن 
جعل بدو العورة كناية عن سقوط الحرمة وزوال الحاه ¢ والمعنى أن غرضه من القاء تلك 
الوسوسة الى أدم زوال حرمته وذهاب منصبه . والثاني : لعله رأى في اللوح اللحفوظ أو سمع 
من. بعض الملائكة أنه إذا أكل من الشجرة بدت عورته » وذلك يدل على نهاية الضرر وسقوط 
الحرمة » فكان يوسوس اليه لحصول هذا الخغرض » وقوله ( ما وورى عنها من سواته| ) فيه 
مباحث : 

# البحث الأول # ما وورى مأخوذ من المواراة يقال واريته أى سترته . قال تعالى 
یواری سوأة أخيه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى لما أخبره بوفاة أبيه « ادهب فواره ) 

) ) الفخر الرازي ج٤٠‏ م٤‏ 


قوله تعالى «ليبدي هما ما وورى عنهما من سوآتهما» الآية سورة الأعراف 

البحث الثاني € السوأة فرج الرجل والمرأة » وذلك لأن ظهوره يسوء الانسان . قال 
ابن عباس رضى الله عنها كأن)ا قد ألبسا ثوبا يستر عورتها » فلا عصيا زال عنها ذلك 
الثوب فذلك قوله تعالى ( فلا ذاقا الشجرة بدت هما سوآتهم| ) 

البحث الثالث 4 دلت هذه الآية على أن كشف العورة من المنكرات وانه لم يزل 
مستهجنا في الطباع مستقبحا في العقول وقوله ( ما نماكم ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين ) يمكن أن يکون هذا الكلام ذكره ابلیس بحیث خاطب به ادم 
وحواء » ويمكن أيضا أن يكون وسوسة أوقعها فى قلو) » والأمران مرويان إلا أن الاغلب 
أنه كان ذلك على سبيل اللخاطبة بدليل قوله تعالى ( وقاسمه| إني لكا لمن الناصحين ) ومعنى 
الكلام ان ابليس قال هم فى الوسوسة إلا أن تكونا ملكين وأراد به أن تكونا بمنزلة الملائكة إن 
أكلةا منها أو تكونا من الخالدين ان أكلعا » فرغبه) بأن أوهمه] أن من أكلها صار كذلك وانه 
تعالى إنما نماهم] عنها لكي لا يكونا بمنزلة الملائكة ولا يخلدا » وفي الآية سؤالات : 


ل السؤال الأول كيف أطمع إ إبليس ادم فى أن يكون ملكا عند الأكل E‏ 
انه شاهد الملائكة متواضعين ساجدين له معترفين بفضله . والحواب : من وجوه : الأول : أن 
هذا المعنى أحد ما يدل على أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة الارض . أما ملائكة 
السموات وسكان العرش والكرسي والملائكة المقربون فما سجدوا البتة لآدم » 
سجدوا له لكان هذا التطميع فاسدا ختلا . وثانيها : نقل الواحدى عن بعضهم أنه قال : 
دم علم أن اللانكة لا جوترن ال يوم القيامة » ولم بعل ذلك لتشه عرشي مليه بلي أن 
يصير مثل الملك في البقاء » وأقول : هذا الجواب ضعيف » لأن على هذا التقدير المطلوب من 
الملائكة هو الخلود وحينئذ لا يبقى فرق بين قوله ( إلا أن تكونا ملكين ) وبين قوله ( أو تكونا 
من الخالدين ) 

# والوجه الثاني ) قال الواحدى کان ابن عباس يقرا ملکین ویقول : ما طمعا ی 
أن یکونا ملکین لکنھ| اس ستشرفا الى ان يكونا ملكين . وانما أتاهم] الملعون من جهة الملك . ويدل 
على هذا قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) وأقول هذا الجؤاب أيضا ضعيف ٠‏ 
وبيانه من وجهين : الأول : هب أنه حصل الجواب على هذه القراءة : فهل يقول ابن عباس 
إن تك القراءة المشهورة باطلة . أو لا يقول ذلك ؟ والأول باطل . لأن تلك القراءة قراءة 
متواترة . فكيف يمكن الطعن فيها ‏ وأما الثاني : فعلى هذا التقدير الأشكال باق . لأن على 
ی ا یا ت ت ا و ی و ا 
يعود السؤال . 


قوله تعالى «ليبدي هم ما وورى عنهما من سواتهم|» الآية سورة الأعراف إى 


لإ والوجه الثاني € أنه تعالى جال سجود الملائكة والخلق له في أن يسكن الجنة » وأن 
يأكل منها رغدا كيف شاء وأراد » ولا مزيد فى الملك على هذه الدرجة . 


ل السؤال الثاني # هل تدل هذه الآية على أن درجة الملائكة أكمل وأفضل من درجة 
ال 
والجواب من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة لم يدل على 
ذلك لأن آدم حين طلب الوصول الى درجة الملائكة ما كان من الأنبياء > وعلى هذا التقدير فزال 
الاستدلال . والثاني : ان بتقدير « أن » تكون هذه الواقعة وقعت في زمان النبوة فلعل ادم 
عليه السلام رغب فى أن يصيرمن الملائكة فى القدرة والقوة والشدة أو في خلقة الذات بأن يصير 
جوهرا نورانيا » وني أن يصير من سكان العرش والكرسي » وعلى هذا التقدير يسقط 


0 


الاستدلال 


السؤال الثالث € نقل أن عمرو بن عبيد قال للحسن : فى قوله إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين وفى قوله وقاسمه) قال عمر وقلت للحسن : فهل صدقاه فى ذلك فقال 
احسن معاذ الله لو صدقاه لكانا من الكافرين ووجه السؤال : انه كيف يلزم هذا التكفير 
بتقدير : أن يصدقا إبليس فى ذلك القول . 

والجواب : ذكروا فى تقرير ذلك التكفير انه عليه السلام لو صدق إبليس فى الخلود لكان 
ذلك يوجب إنكار البعث والقيامة » وانه كفر . ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يلزم من ذلك 
التصديق حصول الكفر ؟ وبيانه من وجهين : الأول : إن لفظ الخلود حمول على طول اللكث 
لا على الدوام » وعلى هذا الوجه يندفع ماذكروه . 


ل الوجه الثاني # هب أن الخلود مفسر بالدوام » إلا أنا نسلم ان اعتقاد الدوام يوجب 
الكفر وتقريره ان العلم بانه تعالى هل يميت هذا المكلف أو لا ميته » علم لا محصل إلا من دليل 
السمع فلعله تعالى ما بين فى وقت آدم عليه السلام انه يميت الخلق » ولا لم يوجد ذلك الدليل 
السمعي كان ادم عليه السلام مجوزدوام البقاء . فلهذا السبب رغب فيه » وعلى هذا التقدير : 
التكفير غير لازم . 


السؤال الرابع 4 ثبت با سبق أن أدم وحواء لو صدقا إبليس فيا قال لم يلرم 
تكفيرهم| » فهل يقولون إنا صدقاه فيه قطعا ؟ وإن لم محصل القطع فهل يقولون إن) ظنا أن 
الأمر كا قال ؟ أو ينكرون هذا الظن أيضا . 


0۲ قوله تعال «فدلاهے| بغر ور فل| دافا الشجرة بدت ھے| سواتھے| ( الأية سورة الأعراف 


والحواب : أن المحققين أنكر وا حصول هذا التصديق قطعا وظنا » بل الصواب أن| 
إنغا أقدما على الأكل لخلبة الشهوة » لا أ صدقاه علا أوظناك| نجدأنفسناعند الشهوة تقدم 
على الفعل اذا زين لنا الغير ما نشتهيه » وإن لم نعتقد أن الأمر كا قال . 

ل السؤال الخامس € قوله ( إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) هذا الترغيب ‏ 

والحواب : قال بعضهم : الترغيب كان فى مجموع الأمرين » لأنه أدخل في الترغيب . 
وقيل : بل هو على ظاهره على طريقة التخيير . 
ثم قال تعالى ل وقاسمه) إني لكا لمن الناصحين ¢ أى وأقسم فما إني لكا لمن 
الناصحين . 

فان قيل : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك . تقول : قاسمت فلانا أى ٠‏ 
حالفته » وتقاس] تحالفا ومنه قوله تعالی ( تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله ) 

قلنا : فيه وجوه : الأول : التقدير أنه قال : أقسم لكا إني لكا لمن الناصحين . وفالا 
له : أتقسم بالل إنك لمن الناصحين ؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم . والثاني : أقسم هم 
بالنصيحة » وأقس| له بقبوها . الثالث : أنه أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة » لأنه اجتهد 

إذا عرفت هذا فنقول : قال قتادة : حلف فى)| بالله حتى خدعه| > وقد بخدع المؤمن 
بالله » وقوله ( إني لكا لمن الناصحين ) أى قال إبليس : إني خلقت قبلكما » وأنا أعلم 
أحوالا كثيرة من المصالح والمغاسد لا تعرفانما فامتثلا قولى أرشدكا| . 

ثم قال تعالى # فدلاهم| بخرور € وذكر أبو منصور الأزهرى هذه الكلمة أصلين : 
أحده) : أصل الرجل العطشان يدلي رجليه فى البثر ليأخذ الماء فلا جد فيها ماء » فوضعت 
التدلية موضع الطمع فما لا فائدة فيه . فيقال : دلاه اذا أطمعه . الثاني ( فدلاها بغخرور ) 
اق أجر أ ه| إبليس على أكل الشجرة دعر ور > والأصل فيه دللهم) من الدل « والدالة وهي 
الحرأة . ) 

إدا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس ( فدلاه] بغرور ) أى غره)| باليمين » وكان 
أدم يظن أن أحدا لا بحلف بالله كاذبا . وعن ابن عمر رض الله عنه : آنه کان اذا رأی من 


قوله تعالى «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» الية سورة الأعراف o‏ 


) سے ع رص ج ص E‏ رر م 

فألا ربتاظلسنا أنفستا وإن ر تعفر لتا وتر متا eal‏ من ارين دې قا 
ووا اور 2و a E E‏ < رصم f‏ 4 

هطو بعضكر لبعض عد ولکر نی آلارض ممست ومتلع إل حین ي قال فا 


ومدص ص م رو ر سے ص وص ء3 ص 


نحیون وفہما عو تون ومنهاتحرجون (ټې 


فیہا 


عبده طاعة وحسن صلاة آعتقه » فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق . فقيل له : إنمم 
ادغو نك قال :من دعا اة تاعا له 

ثم قال تعالى # فل| داقا الشجرة بدت # وذلك يدل على أنه تناولا اليسيبر قصدا الى 
معرفة طعمه » ولولا أنه تعالى ذكر فى آية أخرى أني| أكلامنها » لكان ماني هذه الاية لا يدل 
على الأكل » لأن الذائق قد يكون ذائقا من دون أكل . 

نم قال تعالی # بدت فما سوآته| ) أى ظهرت عوراته) » وزال النور عنه)ا ( وطفقا 
يخصفان ) قال الزجاج : معنى طفق : أخذ فى الفعل ( بخصفان ) أى بجعلان ورقة على 
ورقة . ومنه قیل للذی يرقع النعل حصاف» وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن 
آدم » EN‏ ال e‏ في عقله OE‏ 
أن أحدا يقسم باسمك کاذبا ¢ e E‏ 6 
أما أ سجدت لك ملائكتي » أما أسكنتك فى جنتي فى جواری ؟ 

ثم قال # وأقل لك إن الشيطان لك| عدو مبين € قال ابن عباس : بين العداوة حيث 
أبى السجود وقال ( لأقعدن هم صراطك المستقيم ) 

قوله تعالی # قالا ربنا د ظلمنا أنفسنا وإن لم تخفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين 4 

اعلم أن هذه الآية مفسرة في سورة البقرة » وقد ذكرنا هناك أن هذه الأية تدل على 
صدور الذنب العظيم من أدم عليه السلام » إلا أنانقول : هذا الذنب إنغما صدر عنه قبل 
النبوة . وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . 


فوله تعالى # قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين 
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 


0 قوله تعالی «یا بني آدم قد آنا عليكم لباسا» الأية سورة الأعراف 


م سے صر سے ‌ 


ET‏ صوص صر رو ص کے و 
ی ا انراتا علیکر لباسا ر پواری سوء انکر ورش وباس أَفقَوی َلك لك خير 


ص 
م ” ص aK‏ ص 


ذلك من ءايُّتآ لله لعلهم یذ رون ي 


م 


اعلم أن هذا الذی تقدم ذکره هو آدم وحواء وابلیس » واذا كان كذلك فقوله ( اهبطوا ) 
جب أن يتناول هو لاء الثلائة ( بعضكم لبعض عدو ) يعني العداوة ثابتة بين الجن والانس لا 
تزول البتة . وقوله ( فيها تحيون ) الكناية عائدة الى اللاإرض في قوله ( ولكم في الارض ) والمراد 
فى الأرض تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون الى البعث والقيامة . قرأ حمزة والكسائي 
( خرجون ) بفتح التاء وضم الراء . وكذلك في الروم والزحرف والجاثية » وقرا ابن عامر 
ههنا » وفي الزخحرف بفتح التاء » وف الروم والحاثية بضم التاء » والباقون جميع ذلك بضم 
التاء . 


e 
: في نظم الأية وجهان‎ 
الوجه الأول انه تعالى لما بين أنه أمر أدم وحواء با بوط الى الأرض « وجعل‎ 


الأرض ها مستقرا بين بعده أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون اليه فى الدين والدنيا » ومن جلتها 


۾ الوجه الثاني # أنه تعالى لماذكر واقعة آدم فى انكشاف العورة أنه كان خصف الورفق 

انل ٠‏ ما ن اللات ؟ 

قلا : إنه تعالى أنزل المطر › وبالمطر تتكون الأشياء التي منها بحصل اللباس فصار 
كأنه تعالى أنزل اللباس » وتحقيق القول أن الأشياء التي تحدث في الأرض لا كانت معلقة 
بالأمور النازلة من السماء صار كأنه تعالى أنزها من الساء . ومنه قوله تعالى ( وأنزل لكم من 
الأنعام ثيا نية أزواج ) وقوله ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وأما قوله ( وريشا) ففيه 
بحثان : 


قوله تعالى « يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسأً. » سورة الاعراف 00 


ل البحث الأول € الريش لباس الزينة » استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته » 
أى أنزلنا عليكم لباسين : لباسا يوارى سوآتكم » ولباسا يزينكم » لأن الزينة غرض صحيح 
كا قال ( لتركبوها وزينة ) وقال ( ولكم فيها جمال ) 

ف البحث الثاني 4 روى عن عاصم رواية مشهورة ( ورياشا) وهو مروى أيضاعن 
عثمان رضى الله عنه » والباقون ( وريشا ) واختلفوا ني الفرق بين الريش والرياش فقيل : 
رياش جمع ريش » كذياب وذيب » وقداح وقدح » وشحاب وشعب » وقيل : ه) واحد » 
کلباس ولبس وجلال وجل » روى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : كل شيء يعيش به الانسان 
من متاع أو مال أو مأكول فهو ريش ورياش » وقال ابن السكيت : الرياش ختص بالثياب 
والأثاث » والريش قد يطلق على سائر الأموال وقوله تعالى ( ولباس التقوى ) فيه بحثان : 

ل البحث الأول € قرا نافع وابن عامر والكسائي ( ولباس ) بالنصب عطفا على قوله 
( لباسا ) والعامل فيه أنزلنا وعلى هذا التقدير فقوله ( ذلك ) مبتدأً وقوله ( خبر ) خبره والباقون 
بالرفع وعلى هذا التقدير فقوله ( ولباس التقوى ) مبتداً وقوله ( ذلك ) صفة أو بدل أو عطف 
بيان وقوله خير خبر لقوله ( ولباس التقوى ) ومعنى قولنا صفة أن قوله ( ذلك ) أشير به الى 
اللباس كأنه قيل ولباس التقوى المشار اليه خر . ) 

ل البحث الثاني € اختلفوا فى تفسير قوله ( ولباس التقوى ) والضابط فيه أن منهم من 
هله على نفس اللبوس ومنهم من حله على غيره . 

# أما القول الأول € ففيه وجوه : أحدها : أن المراد أن اللباس الذى أنزله الله تعالى 
لیوارى سوآتكم هو لباس التقوى وعلى هذا التقدير فلباس التقوى هو اللباس الأول وإغا أعاده 
الله لأجل أن بخبر عنه بأنه خير لأن جماعة من أهل الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعرى وخلع الثياب 
فى الطواف بالبيت فجرى هذا فى التكرير مجرى قول القائل : قد عرفتك الصدق في أبواب 
البر » والصدق خر لك من غرره . فيعيد ذكر الصدق ليخبر عنه هذا المعنى . وثانيها : أن 
المراد من لباس التقوى ما يلبس من الدروع والجواشن وا مغافر وغيرها ما يتقي به في الحروب . 
وثالثها : المراد من لباس التقوى أننبوسات المعدة لأجل إقامة الصلوات . 

ل والقول الثاني » أن يحمل قوله ( ولباس التقوى ) على المجازات ثم اختلفوا فقال 
قتادة والسدى وابن جریج : لباس التقوى الايمان . وقال ابن عباس : لباس التقوى العمل 
الصالح » وقيل هو السمت الحسن » وقيل هو العفاف والتوحيد » لأن الموؤمن لا تبدو عورته 
وإن كان عاريا من الثياب . والفاجر لا تزال عورته مكشوفة وإن كان كاسيا » وقال معبد هو 


ټه قوله تعالی «يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم » الآيه سورة الأعران 


ع 2د ع وص 2 اوم م ٤ے‏ و ر و روورم ررر 
ص 


لبي ٤ادم‏ لايفندنكر الشيطن كما أثرج بوبه من النةياز ع عمالباسما 


ےت 

ر۶ رارم رو ا ےر رر رو وم رم ور چ وار م رور و ور ص م 
e e‏ ۵® ص ٠‏ 3 . اه ۹ e‏ 

لیریہما سوءاتېما نهر نکر هو وقبیلهر من حيث لا ترون ہم إنا جعلنا الشيلطين 


رڪ و م 


eT:‏ ّ حیے امہ 


الحياء . وقيل هو ما يظهر على الانسان من السكنة والاخبات والعمل الصالح » وإغا حملنا لفظ 
اللباس على هذه المجازات لأن اللباس الذى يفيد التقوى » ليس إلا هذه الأشياء أما قوله 
( ذلك خير ) قال أبو علي الفارسي : معنى الآية ( ولباس التقوى خر ) لصاحبه إذا أخذ به » 
وأقرب له الى الله تعالى ما حلق من اللباس والرياش الذى يتجمل به . قال : وأضيف اللباس 
ال لوی کا اضف ال ا جوع في قوله ( فأذاقها الله لباس الحوع والخوف) وقوله ( ذلك من 
ایات الله ) معناه من ایات الله الدالة على فضله ورحته على عباده يعني إنزال اللباس عليهم 
( لعلهم يذكرون ) فيعرفون عظيم النعمة فيه . 

قوله سبحانه وتعالی ‏ يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنه| لباسها ليرا سوآته| إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهمم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون 4 

اعلم ان امقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها › 
فکأنه تعالى لما ذكر قصة ادم ET‏ شدة عداوة الشياطان لادم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاد 
آدم من قبول وسوسة الشيطان فقال ( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كا أخحرج أبويكم من 
الحنة ) وذلك لأن الشيطان لا بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتامه الى أن قدر على القاء 
أدم فى الزلة الموجبة لاخراجه من الحنة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني أدم أولى . 
فبهذا الطريق حذر تعالى بني أدم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان فقال ( لا يفتننكم الشيطان ) 
فيترتب عليه أن لا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم » فترتب عليه حر وجه منها وأصل الفتون 
عرض الذهب على النار وتخليصه من الغش . ثم أتى في القران بمعنى المحنة وههنا بحثان : 

# البحث الأول ¢ قال الكعبي : هذه الآية حجة على من نسب خروج آدم وحواء 
وسائر وجوه المعاصي الى الشيطان وذلك يدل على أنه تعالى برىء متها . فيقال له لم قلتم أن 
كون هذا العمل منسوبا الى الشيطان ينع من كونه منسوبا الى الله تعالى ؟ ولا أجرى عادته بأنه 
خلق تلك الداعية بعد تزيين الشيطان . وتحسينه تلك الأع|ل عند ذلك الكافر » كان منسوبا 


قوله تعالى «ينزع عنهم| لباسهما ليريها سوآتهما» الآية سورة الأعراف ‏ ۷ه 


ال الشظان : 
عقوبة هم) على تلك الزلة »> وظاهر قوله ( إني جاعلك في الأرض ` خليفة ) يدل على أنه تعالى 
خلقه] لخلافة الأرض وأنز) من الحنة الى الأرض هذا المقصود . د فكيف الحمع بين الوجهين ؟ 

وجوابه : أنه ربجا قيل حصل لمجموع الأمرين . والله أعلم . 

ثم قال # ينزع عنه| لباسه| لبر)] سواته| 4 وفیه مباحث : 

ل البحث الأول €(ينزع عنها لباسه| ) حال » أى أخرجه| نازعا لباسه) وأضاف 
تزع اللباس الى الشيطان وإن لم يتول ذلك لأنه كان بسبب منه » فأسند اليه كما تقول أنت 
فعلت هذا ؟ لمن حصل منه ذلك الفعل بسبب » وإن لم يباشره » وكذلك لا كان نزع لباسه) 
بوسوسة الشيطان وغر وره أسند اليه . 

ل البحث الثاني € اللام فى قوله ( لبريي) ) لام العاقبة كما ذكرنا ني قوله ( ليبدى | ) 
قال ابن عباس رضی الله عنهم| : يرى آدم سوأة حواء وترى حواء سوأة أدم . 

لإ البحث الثالث 4 اختلفوا فى اللباس الذى نزع منها فقال بعضهم إنه النور› 
وبعضهم التقي » وبعضهم اللباس الذى هوثياب الحنة وهذا القول أقرب لأن إطلاق اللباس 
يقتضيه والمقصود من هذا الكلام » تأكيد التحذير لبني آدم » لأنه لما بلغ تأثير وسوسة الشيطان 
فى حت آدم مع جلالة قدره الى هذا الحد فکیف کون حال احاد الخلق ؟ ثم أكد تعالى هذا 
التحذیر بقوله ( إنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم ) وفیه مباحث : 

ل البحث الأول € ( إنه يراكم ) يعني إبليس ( هو وقبيله ) أعاد الكناية ليحسن 

ل البحث الثاني # قال أبوعبيدة عن أبي زيد « القبيل » ا عة يكونون من الثلاثة 
أ صحابه وجنده » وقال اللیث ( هو وقبیله ) ی هو ومن کان من نسله . 

ل البحث الثالث € قال أأصحابنا : إنهم يرون الانس لأنه تعالى خحلق في عيونهم إدراكا 
والانس لا يرونهم لأنه تعالى لم يخلق هذا الادراك في عيون الانس » وقالت العتزلة : الوجه لي 
أن الانس لا يرون الجن » رقة أجسام الجن ولطافتها . والوجه فى رؤية الجن للانس » كثافة 


0۸ قوله تعالی « انا حعلا الشياطبن أولياء للذين 3 يۇمنول» اليه 'سورة الأعراف 


أجسام الانس » والوجه في أن يرى بحض الجن بعضا » أن الله تعالى يقوى شعاع أبصار الجن 
ویزید فيه » ولو زاد الله فی قوة آبصارنا لرأیناهم کا یری بعضنا بعضا » ولو أنه تعالى كثف 
أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم » فعلى هذا كون الانس مبصرا للجن 
موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام الجن » أوعلى زيادة قوة أبصار الانس . 

البحث الرابع 4 قوله تعالى ( من حيث لا ترونهم ) يدل على أن الانس لا يرون 
الجن لان قوله ( من حيث لا ترونمم ) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص » قال بعض 
العلماء ولو قدر الجن على تخيير صور أنفسهم بأى صورة شاؤا وأرادوا > لوجب أن ترتفع الثقة 
عن معرفة الناس » فلعل هذا الذى أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدى أو زوجتي جنى صور 
نفسه بصورة ولدى أو زوجتي وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة الأاشخاص » وأيضا 
فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس وازالة العقل عنهم مع انه تعالی بين العداوة الشديدة بينهم 
وبين الانس » فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر البشر؟ وني حق العلماء والأفاضل والزهاد › 
لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزهاد أكثر وأقوى . ولا لم يوجد شيء من ذلك ثبت أنه 
لا قدرة هم على البشر بوجه من الوجوه . ویتأکد هذا بقوله ( ما کان لي علیکم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) قال مجاهد : قال إبليس اعطينا ربع خحصال : رک ول ری 
ونخرج من تحت الثری » ویعود شیخنا فتى . 

ثم قال تعالى ل إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون € فقد احتح أصحابنا بهذا 
النص هلى أنه تعالى هو الذى سلط الشيطان الرجيم عليهم حتى أضلهم وأغواهم » قال 
الزجاج : ويتأكد هذا النص بقوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) قال القاضي : 
معنى قوله ( جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) هو أنا حكمنا بأن الشيطان ولى لمن لا 
يؤمن » قال ومعنى قوله ( أرسلنا الشياطين على الكافرين ) هو أنا خلينا بينهم وبينهم » كا 
يقال فيمن ير بط الكلب في داره ولا يمنعه من التوثب على الداحل > إنه أرسل عليه كلبه . 

والجواب : أن القائل إذا قال : ان فلانا جعل هذا الثوب أبيض أو أسود » لم يفهم منه 
آنه حکم به > بل يفهم منه أنه حصل السواد أو البياض فيه » فكذلك ههنا وجب حل الجعل 
على التأثير والتحصيل > لا على جرد الحكم » وأيضا فهب أنه تعالى حكم بذلك » لكن خالفة 
حکم الله تعالی توجب کونه كاذبا وهو محال » فالمفضى الى المحال حال » فكون العبد قادرا على 
خلاف ذلك » وجب أن یکون غالا . وأما قوله ان قوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين ) أى خلينا بينهم وبن الكافرين فهو ضعيف أيضا > ألا ترى أن أهل السوق يؤذى 


قوله تعالٰی «واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا» الآية سورة الأعراف 9 


س 


سر ررر ہ م کر سے ار ہ RE‏ م و cz‏ رر راو 
وإذا فعلوأً فلحشة قالو وجدتا علبيا ١اباء‏ نا وألله أي ناما قل إن الله لایاس 


۶ ر مص م وگ 


بالفحشا e‏ ا ولون عل الله مالا مون و 


بعضهم بعضا » ويشتم بعضهم بعضا » ثم ان زيداوعمرا إذالم ينع بعضهم عن البعض . لا 
يقال أنه أرسل بعضهم على البعض » بل لفظ الارسال إنغا يصدق إذا كان تسليط بعضهم على 
البعض بسبب من جهته » فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 

اعلم أن في الناس من حمل الفحشاء على ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة 
وغيرهم)| » وفيهم من حله على أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال.والنساء » والأولى أن 
يحكم بالتعميم » والفحشاء عبارة عن كل معصية كبيرة » فيدخل فيه جميع الكبائر » واعلم أنه 
ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش » ثم كانوا يزعمون أن الله 
أمرهم بها » فان ذلك لا يقوله عاقل . بل المراد أن تلك الأشياء كانت في أنفسها فواحش › 
والقوم کانوا يعتقدون أنها طاعات » وان الله أمرهم بها > ثم انه تعالی حکی عنهم انهم کانوا 
بحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين : أحده) : أناوجدناعليها آباءنا 
والثاني : أن الله أمرنا ا . 

ل أما الحجة الأولى € ف ذكر الله عنها جوابا » لأنها إشارة الى حض التقليد » وقد تقرر 
فى عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة » لأن التقليد حاصل فى الاديان المتناقضة › فلؤ كان التقليد 
طريقا حقا للزم الحكم بكون كل واحد من المتناقضين حقا ومعلوم آنه باطل » ولا كان فساد 
هذا الطريق ظاهرا جليا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . 

ل وأما الحجة الثانية ) وهي قوم ( والله أمرنا بها ) فقد أجاب عنه بقوله تعالى ( قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء ) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة 
قبيحة » فكيف يكن القول بأن الله تعالى أمرنا ها ؟ وأقول للمغتزلة أن محتجوا مهذه الآية على 
أن الشيء إنما يقبح لوجه عائد اليه » ثم انه تعالى هى عنه لكونه مشتملا على ذلك الوجه › لأن 
قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) اشارة الى أنه لا كان ذلك موصوفا فی نفسه بکونه من 
الفحشاء امتنع أن يأمر الله به » وهذا يقتضي أن يكون في نفسه من الفحشاء مغايرا لتعلق الأمر 


قوله تعال « قل امر ربى بالقسط » الأية سورة الأعراف 
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والنهي به » وذلك يفيد المطلوب . 

وجوابه : يحتمل أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا يما يكون مصلحة للعباد u‏ 
ولا ينهي إلا عا يكون مفسدة هم » فقد صح هذا التعليل هذا المعنى . والله أعلم . 

ثم قال تعالی ل آتقولون على الله ما لا تعلمون € وفیه بحثان : 

# البحث الأول 4 مراد منه أن يقال : انكم تقولون إن الله أمركم بهذه الأفعال 
اللخصوصة فعلمكم بأن الله أمركم بها حصل لأنكم سمعتم كلام الله تعالى ابتداء من غر 

$ ما الأول € فمعلوم الفساد بالضرورة . 

ل وأما الثاني € فباطل على قولكم » لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الاطلاق » لأن 
هذه المناظرة وقعت مع كفار قريش « وهم كانوا ينكرون أصل النبوة »> وإدا کان الأمر كذلك 
فلا طريق هم الى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى » فكان قوم ان الله أمرنا بجا قولا على الله 
تعالی بجا لا یکون معلوما . وانه باطل . 

ل البحث الثاني € نفاة القياس قالوا : الحكم المثبت بالقياسن مظنون وغير معلوم » وما 
لا يكون معلوما لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم والسخرية ( أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) وجواب مثبتي القياس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناه مرارا . والله أعلم . 

قوله تعالى # قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسجد وادعوه خلصین له 
الدين كا بذأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله ويحسبون آنہم مهتدون ٭ 
اعلم أنه تعالى لما بين أمر الأمر بالفحشاء بین تعالى أنه يأمر بالقسط والعدل »> وفيه 
مسائل : 


قوله تعالی «قل أمر ربي بالقسط وأ قيموا وجوهکم عند کل » الأية سورة الأعراف 1١‏ 


ل المسألة الأولى € قوله ( أمر ربي بالقسط) يدل على أن الشيء يكون في نفسه قسطا 
لوجوه : عائدة اليه فى ذاته » ثم أنه تعالى يأمر به لكونه كذلك في نفسه » وذلك يدل أيضا على 


أن اخس اغا بحسن لوجوه عائدة اليه غ وجوابه ما سبق دکره . 

ل المسألة الثانية & قال عطاء » والسدى ( بالقسط ) بالعدل وبا ظهر في المعقول كونه 
حسنا صوابا . وقال ابن عباس : هو قول لا اله إلا الله > والدلیل عليه قوله ( شهد الله أنه لا 
اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ بالقسط ) وذلك القسط ليس إلا شهادة أن لا اله إلا الله . 
فشت أن القسط ليس إلا قول لا إله إلا الله . 


إذا فنقول : E Ms‏ ات احا وا اة افر 
اک کک مرا ا ادت ل . وتانيها IEE‏ الصلاة وهو قول 
( وأقیموا وجوهکم عند کل مسجد ) وفیه مباحث : 
ل البحث الأول € انه لقائل أن يقول ( أمر ربي بالقسط) خبر وقوله ( وأقيموا 
وقل : أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خلصين له الدين . 
# البحث الثاني # فى الأية قولان : أحده] : المراد بقوله ( أقيموا ) هو استقبال القبلة . 
والثاني : أن المراد هو الاخلاص » والسبب.نفى ذكر هذين القولين » أن إقامة الوجه في العبادة 
قد تكون باستقبال القبلة » وقد تكون بالاخلاص في تلك العبادة » والأقرب هو الأول » ان 
الاحلاص مذكور من بعد » ولو حلناه على معنى الاخحلاص » صار كأنه قال : وأخلصواعند 
كل مسجد وادعوه خلصين له الدين » وذلك لا يستقيم . 
فان قيل : يستقيم ذلك » إذا علقت الاخلاص بالدعاء فقط . 


فا لا أمكن رجوعه اليه جميعا » لم جز قصره على أحدهم) > خصوصامع قوله 
( خلصین له الدین ) فانه یعم کل ما یسمی دینا . 

إذا ثبت هذا فنفول : قوله ( عند كل مسجد ) اختلفوا في أن المراد منه زمان الصلاة أو 
مكانه والأقرب هو الأول » لأنه الموضع الذى يكن فيه اقامة الوجه للقبلة » فكأنه تعالى بين لنا 
أن لا نعتبر الأماكن » بل نعتبر القبلة » فكان المعنى : وجهوا وجوهكم حيش| كنتم في الصلاة 
الى الكعبة وقال ابن عباس : المراد إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه » ولا 


و قوله تعالی «وادعوه خلصين له الدين كا بدأكم تعودون» الآية سورة الأعراف 


ولقائل أن يقول : حمل لفظ الآية على هذا بعيد » لأن لفظ الآية يدل على وجوب إقامة 

وأما قوله $ وادعوه خلصين له الدين € فاعلم انه تعالى لا أمر فى الآية الاولى بالتوجه 
الى القبلة » أمر بعده بالدعاء » والأظهر عندى أن المراد به أعال الصلاة » وس اها دعاء» 
لآن الصلاة فى أصل اللغة عبارة عن الدعاء » ولأن أشرف أجزاء الصلاة هو الدعاء والذكر » 
وبين أنه جب أن يؤتى بذلك الدعاء مع الاخلاص ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله خلصین له الدین ) ثم قال تعالی ( ک) بدأکم تعودون ) وفیه قولان : 

القول الأول قال ابن عباس : ( كا بدأكم ) خلقكم مؤمنا أو كافرا ( تعودون ) 
فبعث المؤمن مؤمنا » والكافر كافرا » فان من خلقه الله فى اول الأمر للشقاوة › أعمله بعمل 
آهل الشقاوة وکانت عاقىته الشقَاوة وان خلقه للسعادة اأ عمله بعمل أهل السعادة » 
وکانت عاقته السعادة . 


والقول الثاني ¢ قال الحسن ومجاهد ( كما بدأكم ) خلقكم فى الدنيا ولم تكونوا 
شيئا » كذلك تعودون أحياء » فالقائلون بالقول الأول : احتجوا على صحته بأنه تعالى ذكر 
عقيبه قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) وها يجرى مجرى التفسير لقوله ( كا 
بدأكم تعودون ) وذلك يوجب ما قلناه . قال القاضي : هذا القول باطل » لأن أحدا لا يقول 
إنه تعالى بدأنا مؤمنين أو كافرين . لأنه لا بد فى الايعان والكفر أن يكون طارئا وهذا السؤال 
ضعيف › لن جوابه آن يقال : کا بدأكم بالایان > والكفر » والسعادة » والشقاوة » فكذلك 
یکون الحال عليه يوم القيامة . واعلم انه تعالى أمر في الآية أولا بكلمة « القسط » وهي كلمة لا 
إله إلا الله » ثم أمر بالصلاة ٿانيا » ثم بين أن الفائدة فى الاتيان هذه الاع)ل » انما تظهر فى 
الدار الآخرة » ونظرره قوله تعالی في « طه » لموسى عليه السلام ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أ خحفيها) 

ثم قال تعالى # فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) وفيه بحثان : 

الببحث الأول # احتح أصحابنا هذه الآية على أن الهدى والضلال من الله تعالى . 
قالت المعتزلة : المراد فريقا هدى الى الحنة والثواتب > وفريقا حق عليهم الضلالة»أى العذاب 
والصرف عن طريق الثواتب . قال القاضي : لأن هذا هو الذى يحق عليهم دون غيرهم » إِذ 


قوله تعالی «فریقا هدی وفر یقا حق عليهم الضلالة» الآية سورة الأعراف +“ 


العبد لا يستحق » لأن يضل عن الدين » إذ لو استحق ذلك لجاز أن يأمر أنبياءه باضلاهم عن 
الدين » کا أمرهم باقامة الحدود المستحقة » وني ذلك زوال الثقة بالنبوات . 


واعلم أن هذا الحواب ضعيف من وجهين : الأول : أن قوله ( فريقا هدى ) اشارة الى 
الماضي وعلى التأويل الذى يذكرونه يصبر المعنى الى أنه تعالى سيهديهم في المستقبل » ولو كان 
المراد أنه تعالى حكم في الماضي بأنه سيهديمم الى الحنة كان هذا عدولا عن الظاهر من غير 
حاجة » لانا بينا بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى . والثاني : 
نقول هب أن المراد من المداية والضلال حكم الله تعالى بذلك > إلا أنه لا حصل هذا الحكم 
امتنع من العبد صدور غيره › وإلا لزم انقةب ذلك الحكم كذبا » والكذب على الله حال » 
والمفضى الى المحال محال » فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد غالا » وذلك يوجب فساد 
مذهب المعتزلة من هذا الوجه . والله أعلم . 


ف البحث الثاني € انتصاب قوله ( وفريقا حق عليهم الضلالة ) بفعل يفسره مأ بعده » 
كأنه قيل : وخذل فريقا حق عليهم الضلالة › ثم بین تعالى أن الذى لأجله حقت على هده 
الفرقة الضلالة » هو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فقبلوا ما دعوهم اليه » ولم 
يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل 


فان قيل : كيفيستقيم هذا التفصيل مع قولكم » بأن الهدى والضلال اغا يبحص بخلق 
الله تعالی ایتداء : فنقول : عند نا ججموع القدرة ¢ والداعي يوجب الفعل ¢ والداعية التي 
دعتهم الى ذلك الفعل » هي : أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله . 


ثم قال تعالی ل ويحسبون انهم مهتدون € قال ابن عباس : يريد ما بين هم عمرو بن 
ی » وهذا بعد بل هو حمول على عمومه » فکل من شرع في باطل » فهو يستحق الم 
والعذاب سواء حسب كونه حقا » أو لم بحسب ذلك › وهذه الآية تدل على أن مرد الظن 
والحسبان لا يكفي فى صحة الدين » بل لا بد فيه من الجحزم والقطع واليقين » لأنه تعالى عاب 
الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين › ولولا أن هذا الحسبان مذموم » وإلا لما ذمهم بذلك . 


والله أعلم . 


٦‏ قوله تعال «یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد» الأ تون الأعراف 


رم ول ۾ l2‏ ےگس ےد ع وع رد لاسن تو ر و £ 


لبۍ ٤ادم‏ خذوا زینک عند کل مسجد و كلو E‏ ولا رفوا إِنهر لاحب 
نی ر 9م ی وا ییاو من اررق 
لَه لذن ۶امنوأف ية الات ا 


رو رق م 


آلابلت لموم بعلموك رڳ 


روص ال 0 س ر 


قوله e‏ يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا 
E‏ الل التي أخحرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا 
في الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات'لقوم يعلمون 4 


اعلم ان الله تعالى لا أمر بالقسط فى الاية الأولى وكا شن جل الط ام الاس رات 
المأكول والمشروب . لا جرم اتبعه بد کرهم)| « NT‏ باقامة الصلاة ةى قوله (وأقيموا 


وجوهكم عند كل مسجد) وكان ستر العورة شرطا لصحة الصلاة : لا جرم أتبعه بذكر اللباس 
وف الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : ان أهل الحاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون 
بالبيت عراة . الرجال بالنهار والنساء بالليل » وكانوا إذا وصلوا الى مسجد منى » طرحوا 
ثيا ہم وأ توا الملسجد عراة » وقالوا : للا نطوففي ثياب أ صبنا فيها الذنوب ٤‏ ومنهم من يقول : 
نفعل ذلك تفاؤلا حتى نتعرى عن الذنوب كا تعريناعن الثياب › وكانت المرأة منهم تتخذسترا 
تعلقه على حقوما » لتستر به عن الحمس » وهم قريش » فانهم كانوا لا يفعلون ذلك » 
وكانوا يصلون فى ثيا بهم ٠‏ ولا يأكلون من الطعام الا قوتنا » ولا يأكلون دس) » فقال 
السلمون : يا رسول الله فنحن أحق أن نفعل ذلك » فأنزل الله تعالى هذه الآية » أى 
) البسوا ثيابكم وکلوا اللحم والدسم واشربوا ولا تسرفوا ) 


المسألة الثانية € المراد من الزينة لبس الثياب ٠‏ والدليل عليه . قوله تعالى ( ولا يبدين 
زينتهن ) يعني الثياب » وأيضا فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات » ولذلك صار 
التزيون بأجود الثياب في الحمع والاعياد سنة ء وأيضا أنه تعالى قال في الآية المتقدمة ( قد أنزلنا 


قوله تعالی «يا بني ادم خذوا زینتکم عند كل مسجد» الآية سورة الأعراف ‏ وم 


علیکم لباسا یواری سوآتكم وريشا ) فبين أن اللباس الذى يوارى السوأة من قبيل الرياش 
والزينة » ثم أنه تعالى مر بأخذ الزينة فى هذه الآية » فوجب حمل هذه الزينة على ستر 
العورة » وأيضافقد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذى يستر العورة › 
وأيضا فقوله ( خذوا زينتكم ) أمر . والأمر للوجوب » فثبت أن أخذ الزينة واجب › وکل ما 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( خذوا زينتكم ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب «فهذا يدل 
على وجوب ستر العورة عند اقامة كل صلاة « وههنا سو الان ّ 

بإ السؤال الأول انه اا طف عه ا وار و ك د ر 
إباحة فوجب أن يكون قوله ( خذوا زينتكم ) أمر إباحة أيضا . 

وجوابه : أنه لا يلزم من ترك الظاهر فى المعطوف تركه في المعطوف عليه > وأيضا فالأكل 
والشرب قد يكونان واجبين أيضافي الحكم . 
السؤال الثاني أن هذه الآية نزلت فى المنع من الطواف حال العرى . 

والحواتب : أنا بينا فى أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ › لا بخصوص السبب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) يقتضي وجوب اللبس 
التام عند كل صلاة لأن اللضن التام هو الزينة ا العمل به فى القدر الذى لا جب ستره من 
الأعضاء اجماعا » فبقي الباقي داحلا تحت اللفظ وإذاثبت أن ستر العورة واجب في 
الصلاة » وجب أن تفسد الصلاة عند تركه » لأن تركه يوجب ترك ال مأمور به » وترك المأمور به 
معصية » والمعصية توجب العقاب على ما شرحنا هذه الطريقة في الأصول . 

المسألة الثالثة & تمسك أصحاب أبي حنيفة هذه الآية في مسألة ازالة النجاسة اء 
الورد فقالوا أمرنا بالصلاة فى قوله ( اقيموا الصلاة ) والصلاة عبارة عن الدعاء 3 وقد أ تى 
ہا » والاتيان بالأمور به يوجب الخروح عن العهدة > فمقتضى هذا الدليل أن لا تتوقف صحة 
الصلاة على ستر العورة » إلا انا أوجبنا هذا المعنى عملا بقوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل 
مسجد ) ولیس الثوب المخسول بماء الورد على أقصی وجوه اأنظافة إا الزينة › فوجحب أن 
يكون كافيا فى صحة الصلاة . 

وجوابنا : أن الألف واللام في قوله ( أقيموا الصلاة ) ينصرفان الى المعهود السابق » 


الفخر الرازی ج٤٠‏ م٠‏ 


1“ قوله تعالی «قل من حرم زينهة الل الب أخرج لعباده) الأية سورة الأعراف 


وذلك هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم » لم قلتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 

آما قوله تعالى # وكلوا واشربوا 4 فاعلم أنا ذكرنا ان أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
الطعام في أيام حجهم إلا القليل » وكانوا لا يأكلون الدسم » ا 
الله تعالى هذه الاأية لبيان فساد تلك الطريقة . 

ل والقول الثاني € انهم كانوا يقولون ان اله تعالى حرم عليهم شيئا نما فى بطون الانعام 
فحرم عليهم البحيرة والسائبة ‏ فانز ل اله تعالى هذه الأآية بيانا لفساد قوم فى هذا الباب . 

واعلم ان قوله ( وکلوا واشر بوا ) مطلق يتناو ل الأوقات والأحوال . ويتناول هيع 
المطعومات وا مشر وبات ‏ فوجب ان يكون الأصل فيها هو ا لحل فى كل الأوقات » وف كل 
المطعومات والمشر وبات إلا ما خصه الدليل والمنفصل . والعقل أيضا مؤكد له لأن الأصل فى 
المنافع الحل والاباحة . 

وأما قوله تعالى $ ولا تسرفوا ) ففیه قولان : 

ل القول الأول € أن يأكل ويشرب بحيث لا يتعدى الى الحرام » ولا يكثر الانفاق 
اللستقبح ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج اليه . 

a‏ ان المراد من الاسراف قوهم بتحريم 
البحرة والسائىة » فا انم أخرجوهاعن ملكهم » وترکوا الانتفاع ہا » وأيضا انهم حرموا على 
أنفسهم في وقت الحح أيضا أشياء أحلها الله تعالى هم » وذلك إسراف . 

واعلم ان حمل لفظ الاسراف على الاستكثار » ما لا ينبغي أولى من مله على المنع تما لا 
جوز وينبغي . 

ثم قال تعالى # انه لا حب المسرفين 4 وهذا نهاية التهديد » لأن كل من لا بحبه الله تعالى 
بقي حر وما عن الثواب » لأن معنى ححبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب اليه » فعدم هذه المحبة 
عبارة عن عدم حصول الثواب » ومتى لم محصل الثواب » فقد حصل العقاب » لانعقاد 
الاجماع على آنه ليس فى الوجود مكلف لا يثاب ولا يعاقب . 

ثم قال تعالى # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٩‏ وفيه 


قوله تعالی «قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده» الأية سورة الأعراف “y‏ 


المسألة الأولى ‏ أن هذه الآية ظاهرها استفهام » إلا أن المراد منه تقرير الانكار » 


لإ القول الأول أن المراد من الزينة فى هذه الآية اللباس الذى تستر به العورة » وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنها » وكثير من المفسرين . 

والقول الثاني # أنه يتناول جميع أنواع الزينة > فيدحل تت الزينة جميع أنواع 
التزيين » ويدخحل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه » ويدخل محتها المركوب > ویدخحل حتها 
أيضا أنواع الحلى » لأن كل ذلك زينة › ولولا النص الوارد فى تحريم الذهب والفضة 
والابريسم على الرجال لكان ذلك داخلا تحت هذا العموم » ويدخل تحت الطييات من 
الرزق » كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع الأكولات والمشروبات » ويدخل أيضا حته التمتع 
بالنساء وبالطيب . وروى عن عثمان ابن مظعون : أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم › 
وقال : غلبني حديث النفس » عزمت على أن أختصى » فقال « مهلا يا عثمان إن خصاء متي 
الصيام» قال: فإن نفسي تحدثني بالترهيب قال: «ان ترهب امتي القعود في المساجد لانتظار 
الصلاة فقال: محدثني نفسي بالسياحة . فقال «سياحة امتي الغزو والحج والعمرة» فقال: إن 
نفضسي تحدثني أن أخرج مما آملك› فقال: «الاولی ان تكفي نفسك وعيالك بان ترحم اليتيم 
والمسكين فتعطيه أفضل من ذلك» فقال: إن نفسى تحدثنى أن أطلق خولة فقال «إن الهجرة فى 
أمتي هجرة ما حرم الله» قال : فان نفسي تحدثني أن لا أغشاها. قال «إن المسلم إذاغشى أهله 
أو ما ملکت یینه فان لم يصب من وقعته تلك ولدا کان له وصیف ني ال جنة وٳذا کان له ولد مات 
قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له شفيعا 
ورحمه يوم القيامة » قال: فان نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم قال «مهلا إني اكل اللحم إذا 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمینه کل يوم فعله» قال : فان نفسى تحدثني ان لا أمس الطيب. 
قال «مهلا فان جبر يل أمرني بالطيب غبا وقال لا تتركه يوم الحمعة» ثم قال «يا عثمان لا ترعب 
عن سنتي فان من رغب عن سنتي ومات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوصي › 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أن هذه الشريعة الكاملة تدل على أن جميع أنواع الزينة 
مباح مأذون فيه »إلا ما خصه الدليل » فلهذا السبب أدخلنا الكل حت قوله ( قل من حرم زينة 
ال 
: المسألة الثانية 4 مقتضى هذه الآية أن كل ما تزين الانسان به » وجب أن يكون 
حلالا » وكذلك كل ما يستطاب وجب أن يكون حلالا » فهذه الآية تقتضي حل كل النافع ٠‏ 
وهذا أصل معتبر فى كل الشريعة » لأن كل واقعة تقع » فاما أن يكون النفع فيها خالصا » أو 


ر 


٨۸‏ قوله تعالی « قل هي للذين امنوا ف الحياة الدنيا خحالصة »الآية سورة الأعراف 


راجحا أو الضرر يكون خالصا أو راجحا أو يتساوى الضرر والنفع > أو يرتفعا. أما 
القسان الاخحبران » وهو أن يتعادل الضرر والنفع . أولم يوجدا قط ففي هاتين الصورتين » 
وجب الحکم ببقاء ما کان على ما كان » وان كان النفع خالصا » وجب الاطلاق بمقتضى هذه 
الاية » وان كان النفع راجحا والضرر مرجوحا يقابل المثل بالثل » ويبقى القدر الزائد نفعا 
خالصا » فيلتحق بالقسم الذى يكون النفع فيه خالصاء وان كان الضرر خالصا» كان تركه 
خالص النفع » فيلتحق بالقسم المتقدم » وان كان الضرر راجحا بقي القدر الزائد ضررا 
خالصا » فكان تركه نفعا حالصا » فبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا 
هاية ها يي الحل والحرمة » ثم ان وجدنا نصا خالصافى الواقعة » قضينا في التفع با لحل » وني 
الضرر بالحرمة > وا الطريق صار جميع الأحكام التي لا نهاية ها داحلا تحت النص ثم قال 
غاة القياس . فلو تعبدنا الله بالقياس » لكان حكم ذلك القياس . إما أن يكون موافقا لحكم 
هدا النص العام » وحينئذ يكون ضائعا » لأن هذا النص مستقل به . وان كان خالفا كان ذلك 
القياس مخحصصا لعموم هذا النص » فيكون مردودا لأن العمل بالنص أولى من العمل 
بالقياس . قالوا : وبهذا الطريق يكون القرأن وحده وافيا ببيان كل أحكام الشريعة » ولا 
حاجة معه الى طريق أخر » فهذا تقرير قول من يقول : القرأن واف ببيان جميع الوقائع . وال 
أعلم . 

وأما قوله تعالى # قل هي للذين آمنوا فى الخحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ ففيه 
مسألتان : ) 

# المسألة الأولى ¢ تفسير الآية هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا غير خالصة هم > لأن 
المشركين شركاؤهم فيها خالصة يوم القيامة » رک ااك 

فان قيل : هلا قيل للذين آمنوا ولغيرهم ؟ 

قلنا : فهم منه التنبيه على أا حلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة » وان الكفرة تبع 
هم > کقوله تعالی ( ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار ) والحاصل : أن ذلك 
تنبيه على أن هذه النعم إنغا تصفوا عن شوائب الرحة يوم القيامة . أما فى الدنيا » فانها تكون 
مكدرة مشوبة . 

المسألة الثانية 4 قرا نافع ( خالصة ) بالرفع والباقون بالنصب » قال الزجاج : الرفع 
على أنه خبر بعد خبر » كما تقول : زيد عاقل لبيب » والمعنى : قل هي ثابتة للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خحالصة يوم القيامة قال أبو على : ومجوز أن يكون قوله ( خالصة ) خبر المبتداً 


قوله تعالى «قل إنغا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها » الآية سورة الأعراف 1۹ 


2> و 2 م ص 2ص وص رر ر ص ود 22و <2د2 2< ج م 
ل إا حرم ر بی المواحش ماظھرمنٰہا وما بن وآلإئم وآلبغی بغر الح وان 
2 < مد اس د ژوم کک 


3 م مع ر رم و ص 2رر 4ے 
سرکوا بالله ما م بنزل به سلطلنا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وچ 


وقوله ( للذين آمنوا ) متعلقا بخالصة . والتقدير : هي خالصة للذين آمنوا فى الحياة الدنيا . 
وأما القراءة بالنصب ¢ فعلى الحال : والمعنى : أنها ثابتة للذين آمنوا فى حال كوا خالصة هم 


ثم قال تعالى « كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون € ومعنى تفصيل الأيات قد سبق 
وقوله ( لقوم يعلمون ) ی لقوم يمكنهم النظر به والاستدلال حتى يتوصلوا به الى حصيل 
العلوم النظرية › والله اعلم . 


قوله تعالى غ قل إنغا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير احق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 


فى الأية مسألتان : 

ل المسألة الأو لى 4 أسكن حزة الياء من ( ربي ) والباقون فتحوها 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى ان الذى حرموه ليس بحرام بن 
فى هذه الآية أنواع ا محرمات » فحرم أولا الفواحش » وثانيا الأثم » واختلفوا في الفرف بين 
على وجوه اللاول : أن الفواحش عبارة عن الكبائر › لأنه قد تفاحش قبحها أى تزايد والاثم 
عبارة عن الصغائر فكان معنى الآية : أنه حرم الكبائر والصغائر › وطعن القاضي فيه » فقال 
هذا يقتضي أن يقال : الزنا » والسرقة » والكفر ليس باثم . وهو بعيد . 


لإ القول الثاني أن الفاحشة اسم لأ جب فيه الحد » والاثم إسم لما يجب فيه الحد » 


ل والقول الثالث # أن الفاحشة اسم للكبيرة » والائم اسم لمطلق الذنب سواء كان 


2 قوله تعالى «والاإثم والبغي بخیر احق» الآية سورة الأعراف 


کبيرا أو صغرا والفائدة فيه : أنه تعالى لما حرم الكبيرة أردفها بتحريم مطلق الذنب للا 
يتوهم أن التحريم مقصود على الكبيرة ة . وعلى هذا القول اختيار القاضي . 


والقول الرابع € أن الفاحشة وإن كانت بحسب ب صل اللغة اسما لكل ما تفاحش 
وتزايد فى أمر من الأمورء ات . والدليل عليه أنه تعالى قال في 
الزنا (إنه كان ولأن لفظ الماحشة اذا أطلق لم يمهم منه إلا ذلك وادا فيل فلان 
فحاش: فهم أنه ي يشتم الناس بألفاظ الوقائع > فوجب حمل لفظ الفاحشة على الزنا فقط . 


إدا ثبت هذا فنقول: فى قوله (ما ظهر منها وما بطن) على هذا التفسير وجهان : الأول: 
يريد سر الزنا» وهو الذي يقع على سبيل العشق والمحبة » وما ظهر منها بأن يقع علانية. 
والثاني: أن يراد با ظهر من الزنا الملامسة والمعانقة (وما بطن) الدخحول. وأما الاثم فيجب 
تخصيصه بالخمرء لأنه تعالى قال في صفة الخمر (وإثمه| أكبر من نفعها) وبمذا التقدير: فانه 
يظهر الفرق بين اللفظين . 

$ النوع الثالكث ¢ من المحرمات قوله (والبغي بغير الحق) فنقول: أما الذين قالوا: 
مراد بالفواحش جيع الكبائرء وبالاثم جميع الذنوب . قالوا: إن البخى والشرك لا بد وأن يكونا 
داخلين تحت الفواحش وتحت الأثم» إلا أن الله تعالى حصها بالذكر تنبيها على آنا أ قبح 
أنواع الذنوب» کا في قوله (وملائکته وجبريل ومیکال) وف قوله (وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم) ومنك ومن نوح. وأما الذين قالوا الفاحشة خحصوصة بالزنا والاثم بالخمر › قالوا : 
البخي والشرك على هذا التقرير غير داخلين تحت الفواحش والأثم . فنقول: البغي لا يستعمل ‏ 
إلا في الاقدام على الخير نفساء أو مالاء أوعرضاء وأيضا قد يراد بالبغي الخروج على سلطان 
الوق 

فان قيل : البغي لا يكون إلا بير الحق » فما الفائدة فى ذكر هذا الشرط . 

کی د ای ر ا 
ايذاء الناس بالقتل والقهر» إلأ أن أن يكون لكم فيه حق» فحينئذ بخرج من أن يكون بغيا . 

والنوع الرابع ‏ من المحرمات قوله تعالى (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) 
وفيه سؤال : وهو أن هذا يوهم أن في الشرك بالله ما قد أنزل به سلطاناء وجوابه : المراد منه أن 
الاقرار بالشيء الذي ليس على ثبوته حجة » ولا سلطان متنع » فلا امتنع حصول الحجة والتنبيه 
O REA A‏ 
الدلائل على أن القول بالتقليد باطل . 


قوله تعالى « ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأحرون » الأية ۷۱ 


SIT:‏ ل مح رک ر ورور ر ر 


ولکل امه ا أ ذا دا جاء ء اجلهم لا ساون ساعة ولا اسر مون زي 


ل والنوع الخامس 4 من المحرمات المذكورة فى هذه لآية تعالى ( وأن تقولوا على 
الله ما لا تعلمون ) وقد سبق تفس ر هذه الأية فى هذه السورة عند قوله ( إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ) وبقي فى ألآية سؤالاف : 


# السؤال الأول # كلمة « اما » تفيد الحصر› TS‏ 
الحصر › والمحرمات غير حصورة فى هذه الأشياء 


والحواب : إن ف الا و عل مط لكا الاثم على مطل الذنب دخل 
كل الذنوب فيه » وإن حلنا الفاحشة على الزنا » والاڻم على الخمر . 

قلنا : الحنايات حصورة فى خمسة أنواع : أحدها : الحنايات على الأنساب » وهي إغا 
وهي شرب الخمر » واليها الاشارة بقوله ( الاثم ) وثالثها : EET‏ 
ورابعها : الحنايات على النفوس وعللى الأموال » واليه| الاشارة بقوله ( والبغي بغير الحق ) 
وخامسها : الجنايات على الأديان وهي من وجهين : أحدها : الطعن فى توحيد لله تعالی › 
واليه الاشارة بقوله ( وأن تشرکوا بالله ) وثانيها : القول ی دين أله من غر معرفه ¢ واليه. 
اللاشارة بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فلا كانت أصول الحنايات هي هذه 
الأشياء » وكانت البواة ا ا ي و 
اا ES‏ 
a E ESE E‏ 
ي داته على أمور باعتبارها جب النهي عنه› وعللى هذا التقدير: فيس قط السؤ ال » والله أعلم . 


قوله تعالی # ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ٩‏ 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى € أنه تعالى لا بين الحلال والحرام وأحوال التكليف » بين أن لكل 
أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأحر وإذا جاء ذلك الأجل مات لا حالة» والخرض منه 


قوله تعالى «ولكل امة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون» الآية سورة الأعراف 


التخويف ليتشدد المرء فى القيام بالتكاليف كا ينبغي . 


ل المسألة الثانية ) اعلم أن الأجل » هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المهلة . وف 
هذه الأية قولان 


# القول الأول # وهو قول ابن عباس » والحسن ومقاتل أن المعنى أن الته تعالى أمهل 
كل أمة كذبت رسوها الى وقت معين » وهو تعالى لا يعذہم الى أن ينظر وا ذلك الوقت الذى 
يصرون فيه مستحقین لعذاب الاستئصال . فادا حاء دلك الوقت ززل ذلك العذاتب للاعالة . 


# والقول الثاني أن المراد بهذا الأجل العمر » فاذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع ِ 
وقوع التقديم والتأخحير فيه » والقول الأول : أولى » لأنه تعالى قال ( ولكل أمة ) ولم يقل 
ولكل أحدأجل وعلى‌القول الثاني : انما قال ( ولكل أمة ) ولم يقل لكل أحد لأن الأمة هي 
الجاعة فى كل زمان » ومعلوم من حاها التقارب فى الأجل . لأن ذكر الأمة فيا بجرى مجرى 
الوعيد افحم » وأيضا فالقول الأول : يقتضي أن يكون لكل أمة من الأمم وقت معين فى 
نزول عذاب الاستتصال عليهم وليس الأمر كذلك لأن أمتنا ليست كذلك . 


ل المسألة الثالة 4 إذا حملنا الآية على القول الثاني : لزم أن يكون لكل أحد أجل » لا 
يقع فيه التقديم والتأخير فيكون المقتول ميتا بأجله » وليس المراد منه أنه تعالى لا يقدر على تبقيته 
أزيد من ذلك ولا أنقص . ولا يقدر على أن يميته في ذلك الوقت لأن هذا يقتضي خروجه عن 
کونه قادرا غختارا » وصبرورته کالموجب لذاته › وذلك فى حق الته تعالى ممتنع بل المراد انه تعالى 
أخبر ان الأمر يقع على هذا الوجه . 

ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون ) المراد أنه لا يتأخر 
عن ذلك الأجل المعين لا بساعة ولا با هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لأن هذا اللفظ 
أقل اس|ء الاوقات . 

فان قيل : ما معنى قوله ( ولا يستقدمون ) فان عند حضور الأجل امتنع عقلا وقوع 
ذلك الأجل فى الوقت المتقدم عليه . 


قلنا : حمل قوله ( فاذا جاء أجلهم ) على قرب حضور الأجل . تقول العرب : جاء 
الحا ياد قارب وقته » ومع مقار بة الأجل يصح التقدم على ذلك تارة والتأخر عنه أخرى . 


قوله تعالی «یا بني ادم إما يأتینکم رسل منکم» الآية سودة الأعراف ۷۲ 


م سے ٤ص‏ ¥ ووو س 7> ر ت ا ر ےا ت رت عدم عص عدي 
بی ۶ادم إما یاتینکر رسل منکر بقصون علیکر ۶ایتی فمن اتو واصلح فلا خوف 
2د < مص ا ٌ ع ر صر ص 2ص روم ور هه Ey‏ م وم د 
ليم ولا هم يحزنون ې وآلذين کڏ بوا عايدتنا واستکبروا عنما اولدىك اععلب 


ے وو ےر r‏ و2 


قوله تعالی # یا بني آدم إما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتي فمن اتقی واصلح 
فلا حوفعليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم 
فیها حالدون 4# | 

اعلم أنه تعالى لما بين أحوال التكليف وبين أن لكل أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخر 
بين أخهم بعد اموت كانوا مطيعين فلا خوف عليهم ولا حزن وإن كانوا متمردين وقعوا في اشد 
العذاب وقوله ( إما يأتينكم ) هي أن الشرطية ضمت اليها ما مؤكدة لمعنى الشرط ولذلك لزمت 
فعلها النون الثقيلة وجزاء هذا الشرط هو الفاء وما بعده من الشرط والحزاء » وهو قوله ( فمن 
اتقى وأ صلح ) وإغا قال رسل وإن كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء 
عليه وعليهم السلام لأنه تعالى أجرى الكلام على ما يقتضيه سنته ى الأمم وإغا قال ( منكم ) 
لأن كون الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبين للحجة عليهم من جهات : ادها :أن 
معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة . وثانيها : أن معرفتهم با يليق بقدرته تكون متقدمة 
فلا جرم لا يقع فى المعجزات التي تظهر عليه شك وشبهة في نبا حصلت بقدرة الله تعالى لا 
بقدرته فلهذا السبب قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وثالثها : ما يحصل من الألفة 
وسكون القلب الى ابناء ا لجنس » بخلاف ما لا يكون من الجنس فانه لا يجحصل معه الالفة , 

وأما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فقيل تلك الآيات نى القرآن . وقيل الدلائل . وقيل 
الأحكام والشرائع والأولى دحول الكل فيه » لأن جميع هذه الأشياء آيات الله تعالى لأن الرسل 
إذا جاؤا. فلا بد وأن يذكروا جميع هذه الاقسام » ثم قسم تعالى حال الأمة فقال ( فمن اتقى 
وأصلح ) وجمع هاتين الحالتين ما يوجب الشواب لأن المتقي هو الذى يتقي كل ما هى الته تعالى 
عنه » ودخل فی قوله ( وأصلح ) انه اتی بکل ما أمر به . 

نم قال تعالی فى صفته ‏ فلا خوف عليهم 4 أى بسبب الأحوال الستقبلة ( ولا هم 
انون ئضت الاأخجوال الماضبة لأن الانسان إذا جوز وصول المضرة اليه فى الزمان المستقبل 
حاف وإذا تفكر فعلم انه وصل اليه بعض ما لا ينبغي فى الزمان الماضي » حصل الحزن في قلبه ؛ 
هذا السبب والأولى فى نفي الحزن ان يكون المراد أن لا حزن على ما فاته فى الدنيا » لأن حزنه 


2 قوله تعالی «فمن اا ممن افترى على الله كذبا» الاأية سورة‎ Vt 
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ال ل E‏ بتوفون سم ا ب 0 تدعول و دون 


r oad‏ ا ا د 


على عقاب الآخرة جب أن يرتفع بجا حصل له من زوال الخوف» فيكون كالمعاد وحمله على 
الفائدة الزائدة أولى فبين تعالى ان حاله فى الآخرة تفارق حاله فى الدنيا ء فانه فى الآخرة لا 
يحصل في قلبه خحوف ولا حزن البتة » واختلف العلماء فى ان الؤمنين من أهل الطاعات هل 
يلحقهم خوف› وحزن عند أهوال يوم القيامة فذهب بعضهم إلا أنه لا يلحقهم ذلك » 
والدليل عليه هذه الآية » وأيضا قوله تعالی ( لا يجزنہم الفزع الأكبر ) وذهب بعضهم ال أنه 
يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعالى ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات 
همل هلها وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ) أى من شدة الخوف . 


وأجاب : هؤلاء عن هذه الآية : بان معناه أن أمرهم يؤل الى الأمن والسرور » كقول 
الطبيب للمريض : لا بأس عليك » أى أمرك يؤل الى العافية والسلامة » وان كان فى الوقت 
فى بأس من علته » ثم بين تعالى ان الذين كذبوا هذه الآيات التي بجيء بها الرسل 
(واستكبر وا ) أى أنفوا من قبوها وتمردوا عن التزامها ( فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) وقد تعسك أصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة » لا يبقى محلدا فى 
النار» > لأنه تعالى بين ان المكذبين بيات الله والمستكبرين عن قبوهها » > هم الذين يبقون خلدين 
فى النار » وكلمة ( هم ) تفيد الحصر» فذلك يقتضي ان من لا يكون موصوفا بذلك التكذيب 
والاستكبار » لا يبقى حلدا في النار . والله اعلم . 


ا كدت i OLB‏ 
La‏ اسب أنجم کانوا کافرین 4 


اعلم ان قوله تعالی ( فمن آظلم تمن افتری على الله کذبا أو ذب بایاته ) يرجع الى قوله 


قوله تعالی «فمن أظلم من افترى على الله كذبا سورة الأعرن ٠‏ ۷0 


والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها وقوله ( فمن أظلم ) أى فمن أعظم ظلا من يقول على 
الله مالم يقله أو كذب ما قاله والأول : هو الحكم بوجود مالم يوجد . والثاني : هو الحكم 
بانكار ما وجد . والأول دخل فيه قول من أثبت الشريك لله سواء كان ذلك الشريك عبارة عن 
الاصنام أو عن الكواكب أوعن مذهب القائلين بيزدان واهرمن . ويدخل فيه قول من آثبت 
البنات والبنين لله تعالى » ويدخل فيه قول من أ ضاف الأحكام الباطلة الى الله تعالى . والثاني : 
یدخل فيه قول من أنکر کون القرآن کتابا نازلا من عند الته تعالى . وقول من أنكر نبوة حمد 
صلل الله عليه وسلم : 

ثم قال تعالى إ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ‏ واختلفوا ني المراد بذلك النصيب 
عى قولين : أحدهم] : ان المراد منه العذاب ٠‏ والمعنى ينام ذلك العذاب المعين الذى جعله 
نصيبا هم في الكتاب » ثم اختلفوا فى ذلك العذاب المعين . فقال بعضهم هو سواد الوجه 
وزرقة العين » والدليل عليه قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) وقال الزجاح : هو المذکور فی قوله تعالی ( فانذرتکم نارا تلظی ) ونی قوله ( نسلکه 
عذابا صعدا ) وفى قوله ( إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل ) فهذه الاشياء هي نصيبهم من 
الكتاب على قدر ذنو ہم فى كفرهم . 

ل والقول الثاني ان المراد من هذا النصيب شيء سوى العذاب » واختلفوا فيه 
DG SS gg‏ 
ننصفهم وان نذب عنهم فذلك هو معنى النصيب من الكتاب وقال ابن عباس »> وجاهد » 
وسعيد بين جبير : أولئك يناهم نصيبهم من الکتاب . أى ماسبق هم في حكم الله ويي مشيئته 
من الشقاوة والسعادة » فان قضى الله هم بالختم على الشقاوة » أبقاهم على كفرهم »› وإن قضى 
هم بالختم على السعادة نقلهم الى الايمان والتوحيد » وقال الربيع وابن زيد . يعني : ما كتب 
هم من الأرزاق والأع)ال والأع|ر » فاذا فنيت وانقرضت وفرغوا منها ( جاءتهم رسلا 
يتوفونهم ) واعلم أن هذا الاخحتلاف اغا حصل > لانه تعالى قال ( أولئك يناهم نصيبهم من 
الكتات ) ولفظ « النصيب » مجمل محتمل لكل الوجوه المذكورة . وقال بعض المحققين : : مله 
على العمر والرزق أولى > لأنه تعالى بين أنم وإن بلغوا نى الكفر ذلك المبلغ العظيم » إلا أن 
ذلك لیس بانع من أن يناهم ما كتب هم من رزق وعمر تفضلا من الله تعالى ۽ > لکي يصلحوا 
او يتوبوا » وأيضا فقوله ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) يدل على أن مجيء الرسل للتوفي › 
كالغاية لحخصول ذلك النصيب > فوجب ان يكون حصول ذلك النصيب متقدما على حصول 
الوفاة » والمتقدم على حصول الوفاة » ليس إلا العمر والرزف . 


۷٦‏ قوله تعالی «حتی إدا جاءتهم رسلا يتوفونهم» الآية سورة الأعراف 


أما قوله ¥ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونہم قالوا أينا كنتم 4 ففيه مسائل : 


# المسألة الأو لى 4 قال الخليل وسيبويه : لا جوز إمالة « حتى » و« ا 
ألفات آلزمت الفتح > لأنها أواخحر حروف جاءت لمعان يفصل بينها وبين أواخر الأساء التي 
فيها الألف» نحو: حبلى وهدى . إلأ أن ( حتى ) كتبت بالياء لأنها على أربعة أحرف فأشبهت 
سكرى . وقال بعض النحويين : لا جوز إمالة ( حتى ) لأنها حرفلا يتصرف » والامالة ضرب 
من التصرف . 


# المسألة الثانية 4 قوله ( حتى إذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم ) فيه قولان : 


لالقولالأول #الراد هو قبض الارواح » لأن لفظ الوفاة يفيد هذا المعنى . قال ابسن 
عباس اموت قيامة الكافر ¢ فاللاتكة يطالبونہم مېده الأشياء علد اموت على سبیل الزجر 
والتوبيخ والتهديد ¢ وهو لاء الرسل هم ملك اموت وأعوانه 


ای و e‏ ا 
و أنهم يستكملون عدتهم « E‏ 


ل المسألة الثالثة 4 قوله ( أينا كنتم ) معناه . أين الشركاء الذين كنتم تدعونمم 
وتعبدونهم من دول الله : وأفظة ر ما » وقعت موصولة بأين نى خط المصحف . قال صاحب 
الكشاف : وكان حقها أن تفصل لأنها موصولة بمعنى أين الآهة الذين تدعون 


ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( ضلوا عنا ) أى بطلوا وذهبوا وشهدوا على أ نفسهم 
أنهم كانوا كافرين عند معاينة الوت.: 


واعلم أن على جميع الوجوه › فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر > لأن التهويل 
بدکر هذه الأحوال عا حمل العاقل على الممالغة ٤‏ النظر والااستدلال والتسدد ف الاحتراز عن 
التقليد . 


قوله تعالى «قال ادخلوا في أمم قد حلت من قبلكم» الأية سورة الأعراف VV‏ 


ر ص XEEYYF‏ > 0 2 ر س و2 وم CC‏ اکر صر {و 
قال آ د خلوا امان من آلمن وآلانس فی آلنار کالما دخلت امه 


صت < وصص ےے ٍ اګ م ر کرو <٤‏ > غ > مص م ےس br‏ 

لعنت احا حح ذا آدا ر كوا فما جميعا قالت الهم لاولنهم ربن هلۇلاء اضلونا 

ا > رص اک < ا ا ت ای رت ج ا1 7ص صو ص کے سے ے و 1 ۶ھ م 
فڪاتېم عاب ضعفا من آلنارٍ قال لکل ضعف ولنکن لا تعامون ي وقالت اودلهم 
او اورم ر د و مو رر 7 و ر ر و ورو 

لانرنھم ا کان لک علیتامن فضا فذوقوا آلعذاب مما کنتم تکسبون ي 
نرهم ن لکر علینامن فضل فدوفو ب ماکنتم تکسبون دی 

قوله تعالی ل قال ادخلوا فی آمم قد حلت من قبلكم من الجن والانس في الذر ك 
دحل آمة لعنت آختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لاولاهم رىنا هؤ لاء اضلونا 
فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأحراهم ف) كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون 4 

اعلم أن هده الآية من بقية شرح أحوال الكمار وهو أنه تعالی يدخلهم اکا 

/ ما قوله تعالی 3 قال ادخلوا ) ففیه قولان : الأول : إن الله تعالى يقول ذلك . 
والثاني : قال مقاتل : هومن کلام خازن النار » وهذا الاخحتلاف بناء على أنه تعالى هل يتكلم 
الكفار أم لا ¢ وقد دکرنا هذه المسألة بالاستقصاء 

أما قوله تعالى # ادخلوا في أمم # ففيه وجهان : ) 

ل الوجه الأول # التقدير : ادخلواف النارمع أمم > وعلى هذا القول ففي الآية إضار 
ومجحاز أما الاضار فلأنا أضمرنا فيها قولنا : فى النار . وأما المجاز » فلأنا ملناكلمة « في » على 
مع » لأنا قلنا معن قوله ( فی أمم ) أى مع أمم . 

ل والوجه الثاني # أن لا يلتزم الاضار ولا يلترم اللجاز » والتقدير : ادخلوافي أمم في 
والانس ) أى تقدم زمانہم زمانکم > وهذا يشعر بانه تعالى لا يدخحل الكفار بأمعهم فى النار 
دفعة واحدة » بل دحل الفوج بعد الموج « فیکون فیهم سابق ومسبوف « ليصح هذا 
القول » ويشاهد الداخحل من الأمة فى النار من سبقها وقوله ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) 
والمقصود أن أهل النار يلعن بعضهم بعضا فيتبرأً بعضهم من بعض » ك قال تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) والمراد بقوله ( اختها ) أى في الدين » والمعنى : أن 


المشركين يلعنون المشركين » وكذلك اليهود تلعن اليهود » والنصارئ تلعن النصارى وكذا القو 


٤‏ اللجوس » والصائبة وسائر أديان الضلالة . وقوله ( حتى إذا اداركوا فيها جميعا) أى 


۷/۸ قوله تعالى «ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار» الآية سورة الأعراف 


تدارکوا بمعنی تلاحقوا > واحتمعوا ٤‏ النار » وأدرك بعصهم بعضا › واستقر معه ( قالت 
أولاهم لأخراهم ) وفيه مسألتان : 
المسألة الأو لى فى تفسير الأولى والأحرى قولان : الأول : قال مقاتل أخراهم 
يعني آخرهم دخولا فی النار» لأولاهم دخولا فيها e‏ أخراهم منزلة » وهم الاتباع 
والسقلة › > لأولاهم منزلة وهم E‏ ن 

ل المسألة الثانية ¢ « اللام » في قوله ( لأخراهم ) لام أجل › والمعنى : لأجلهم 
ولاضلاهم إياهم ( قالوا ربنا هؤلاء أضلونا ) وليس المراد أنهم ذكروا هذا القول لأولاهم › 
لأهم ما خاطبوا أولاهم » وإنغا خاطبوا الله تعالى بهذا الكلام . 

أما قوله تعالى # ربنا هؤلاء أضلونا ‏ فالمعنى : أن الأتباع يقولون إن المتقدمين 
أضلونا . واعلم أن هذا الاضلال يقع ا ا غ ون جنها 
بالدعوة الى الباطل » وتزيينه في أعينهم > والسعي فى إخفاء الدلائل المبطلة لتلك الأباطيل 

والوجه الثاني 4% بأن يکو المتأحر ون معظمن لأولئك التقدمين › فیقلد ونم ٤‏ 
تلك الأباطيل والأضاليل التي لفقوها ويتأسون م > فيصر ذلك تشبيها باقدام أولئك 
المتقدمين على الاضلال . 

ثم حكى الله تعالى عن هؤلاء المتأخرين أنہم يدعون على أولئك المتقدمين بمزيد العذاب 
وهو قوله ( فأتهم عذابا ضعفا من النار ) وني الضعف ‏ قولان : 


# القول الأول € قال أبوعبيدة « الضعف» هومثل الشىء مرة واحدة . وقال الشافعي 
رمه الله : ما يقارب هذا » فقال فی رجل أوصی . فقال اعطوا فلانا ضعف نصيب ولدى . 
قال : یعطی مثله مرتین . 

# والقول الثاني 4 قال الأزهر ى « الضعف» ی کلام العرب الل الى ما زاد ولیس 
بمقصور على المئلين » وجائز فى كلام العرب أن تقول : هذاضعفه » أى مثلاه وثلاثة امثاله › 
لأن الضعف فى الأصل زيادة غير حصورة » والدليل عليه : قوله تعالى ( فأولئك مهم جزاء 
الضعف با عملوا ) ولم يرد به مثلا ولا مثلين › > بل أولى الأشياء به أن مجعل عشرة أمثاله › 
a a ES kS‏ 
غير حصور الى ما لا نهاية له . 


قوله تعالى «وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا» الآية سورة الأعراف ۷۹ 


وأما مسألة الشافعي رحه الل : فاعلم أن التركة متعلقة بحقوق الورثة » إلا أنا لأجر 
الوصية صرفنا طائفة منها الى الموصى له » والقدر المتيقن فى الوصية هو المغل › والباقي 
مشكوك » فلا جرم أخذنا المتيقن وطرحنا المشكوك » فلهذا السبب حلنا الضعف في تلك 
المسألة على المخلين 

أما قوله تعالی # قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون # فيه مسألتان : 

E E OK E E 
U « اللفظ دون المعنى‎ Er وان کان الا فهو اسم ل للغية‎ 
الباقون فقرؤا بالتاء على الخطاب والمعنى : ولكن لا تعلمون أا المخاطبون » ما لكل فريق‎ 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول : إن كان المراد من قوله ( لكل ضعف) أى حصل 
لكل أحد من العذاب ضعف ما يستحقه » فذلك غير جائز لأنه ظلم » وان لم يكن المراد 

والحواب : أن عذاب الكفار يزيد » فكل ألم يحصل فانه يعقبه حصول ألم آخر الى 
غير نهاية فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدة لا الى آخر » ثم بين تعالى أن أخراهم كم 
N N SAE‏ 
وبالفوا ی الترغیب فب ¢ کانوا الین رمضاین ¢ راا لات e ¢ E‏ 
الضلال والكفر 

وجوابه : أن أقصى ما فى الباب أن الكفار كذبوا فى هذا القول يوم القيامة » وعندنا أن 
ذلك جائز » وقد قر رناه فى سورة الأنعام في قوله ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والته ربنا ما كنا 
مشرکین ) ) 

أماقوله # فذوقوا العذاب يما كنتم تكسبون ‏ فهذا بحتمل أن يكون من كلام القادة › 
وان یکون من قول الله تعالى هم جميعا . 


وله تعالی «إِن الذين | بایاتنا واستکبر و | عنها» الآية سورة الأعراف 


و 2د ۶ وز و رر ار 3 ا رصم رو{ م وص 


اتح م بوب السماء ولا يدخلون آلحنة 


إن الین كبا پڪايتتا وآسک کر 
یبیج اسل ن سم اباط و لك کجړی السښرین و کم ن جم 


ع ور ت 


مهاد ومن فوقه م غواش E‏ 


م 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام التخويف والزجر . لأنه تعالى لا أخبر عن الرؤساء 
ا > كان ذلك سببا لوقوع الخوف 
E‏ 


فوقهم غواش u‏ نجزی الظالين 4 ٠‏ 


اعلم أن المقصود منه اتام الكلام فى وعيد الكفار » وذلك لأنه تعالى قال فى الأية المتقدمة 
( والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها أولئك أ صحاب النار هم فیھا خالدون ) ثم شرح تعالى 
فی هذه الأية كيفية ذلك الخلود فى حق أولئك اللكذبين والمستكبرين بقوله ( كذبوا بأياتنا ) أى 
بالدلائل الدالة على المسائل التي هي أصول الدين » فالدهرية ينكرون دلائل إثبات الذات 
والصفات ٠‏ وال مشركون ينكر ون دلائل التوحيد » ومنكر و النبوات يكذبون الدلائل الدالة على 
صحة النبوات ومنكرو نبوة محمد ينكر ون الدلائل الدالة على صحة نبوته » ومنكرو المعاد 
کو ا غل صح الاد فا( کیو ا حال لکل > وای 
الاستكبار طلب الترفع بالباطل وهذا اللفظ فى حق البشر يدل على الذم قال : تعالى فى صفة 
i E‏ الأرض بغير الحق ) 


أما قوله تعالى # لا تفتح هم ابواب الساء ‏ ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € قرأ أبوعمرو( لا تفتح ) بالتاء حفيفة » وقرأً حمزة والكسائي بالياء 


خفيفة والباقون بالتاء مشددة . أما القراءة بالتشديد فوجهها قوله تعالی ( فتحنا عليهم أ بواتب 
كل شيء ‏ ففتحنا أبواب السماء ) وأما قراءة حمزة والكسائي فوجهها أن الفعل متقدم . 


قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج E‏ سورة الأعراف ۸١ ٠‏ 


رید لا تتح عاطم و لمات التي ایریدون به طاعة اق وحذا الأویل مأخحوذ من 
EE‏ : : لا تفتح لأرواحهم e eT‏ 
ويدل على صحة هذا التأويل ما روى في حديث طويل : أن روح المؤمن يعرج ا الى الساء 
ھک > فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت فى الحسد الطيب » ويقال ها ذلك حتى 
تنتهي الى السا ا و ا 
0 ا 
ف والقول الثالث ‏ أن الجحنة فى السهاء فالمعنى اا ا 
ولا تطرق همم اليها ليدخلوا الجنة . 
$ والقول الرايع € لا تتزل علبهم البركة والحير » وهومأخوذ من قوله ( ففتحنا واب 
السا ء بماء منهمر ) وأقول هذه الآية تدل على أن الأرواح إنغا تكون سعيدة أما بأن ينزل عليها 
من السا ء أنواع الخيرات » وإما بأن يصعد عمال تلك الأرواح الى السموات وذلك يدل على 
أن السموات موصع ېجه الأرواح ¢ وأماكن سعادتها ¢ ومنها تلك الخحرات والبركات ¢ 
Ce‏ فوزم A‏ ¢ ولا کان الأمر كذلك كان قوله ( لا تفتح 
O AERO‏ 
3 المسألة الأولى # « الولوج » الدخحول » والحمل مشهور › و« السم ( بهتح السين 
وضمها ثقب الأبرة قرأ ابن سيرين ( سم ) بالضم » وقال صاحب الكشاف : يرو ( سم ) 
باح رکات الثلاث › وكل ثقب فى البدن لطيف فهو « س ( وجمعه سموم ¢ ومنه فيل الم 
القاتل . لانه ينفذ بلطفه فى مسام البدن حتى يصل الى القلب » و( الخياط ) ما يخاط به . قال 
الفراء ویقال حياط وخیط » ک] يقال إزار ومترر ولحافوملحف › وقناع ومعنح ¢ واغا خصس 
الحمل من بين سائر الحيوانات » لأنه أكبر الحيوانات جس| عند العرب . قال الشاعر : 
جسم المجال وأحلام العصافير 
فجسم الجمل انر > وثقب الابرة أضيق المنافذ » فكان ولوج الحمل فى تلك 
ا > فلم| وقف الله تعالى دخومم الحنة على حصول هذا الشرط » وكان هذا 


الفخر الرازي ج٤‏ ۱ 1۴ 


٩‏ قوله تعالى «ولا يدخلون الحنة حتى يلج الحمل ٤‏ سم » الأية سورة الأعراف 


شرطا عالا » وثبت فی العقول ان الموقوف على المحال عال » وجب أن یکون دخوهم الحنة 

المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : قرأ ابن عباس ( الجمل ) بوزن القمل › 
وسعيد ابن جبير ( الجمل ) بوزن النغر . وقرىء ( المجمل ) بوزن القفل » ور الجمل ) بوزن 
النصب › و( الجمل ) بوزن الحبل » ومعناها : القلس الغلىظ › لآنه حال معت حلة 
واخدة » وعن ابن عباس رضى الله عنه| أن الله تعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالحمل . 
يعني : أن الحبل مناسب للخيط الذى يسلك فى سم الابرة » والبعير لا يناسبه . إلا أناذكرنا 
الفائدة فيه . 

# المسألة الثالثة ‏ القائلون بالتناسخ احتجوا بهذه الآية » فقالوا : إن الأرواح التي 
كانت فى أجساد البشر طا عصت وأذنبت » فانہا بعد موت الأبدان ترد من بدن الى بدن » ولا 
تزال تبقى فى التعذيب حتى أنها تنتقل من بدن الجحمل الى بدن الدودة التي تنفذ فى سم الخياط » 
فحينئذ تصير مطهرة عن تلك الذنوب والمعاصي » وحينئذ تدخحل الحنة وتصل ای السعادة . 
واعلم أن القول بالتناسخ باطل وهذا الاستدلال ضعيف . والله أعلم . 

ثم قال تعالى ل وكذلك نجزى المجرمين 4 أى ومثل هذا الذى وصفنا نجزى 
المجرمين » والمجرمون والله أعلم ههنا هم الكافرون » لأن الذى تقدم ذكره من صفتهم هو 
التكذيب بايات الله » والاستكبار عنها . 

واعلم أنه تعالى لما بين من حاهم أنهم لا يدخلون الحنة البتة بين أيضا أنهم يدخحلون 
النار » فقال ( هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € « المهاد » جمع مهد » وهو الفراش » قال الأزهرى : أصل المهد ني 
اللغة الفرش » يقال للفراش مهاد لمواتاته » والغواشى جمع غاشية »> وهي كل ما يغشاك » أى 
جللك › وجهنم لا تنصرف لا جټاع التأنيث فيها والتعر يف › وقيل اشتقاقها من الحهمة » وهي 
ف اراد من هذه الاي الاخبار عن إحاطة تار بهم من كل جانب » قله متها غطاء 
ووطاء ¢ وفراش ولحاف . 

ل المسألة الثانية ) لقائل أن يقول : إن غواش » على وزن فواعل » فيكون غير 


قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا» الأية سورة الأعراف 3 
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أثقل من الواحد » وهو أيضا الحمع الأكبر الذى تتناهى الجموع اليه فزاده ذلك ثقلا » ثم 
وقعت الياء فى آخحره وهي ثقيلة » فلا احتمعت فيه هذه الأشياء خحففوها بحذف يائه › فلا 
حذفت الياء نقص عن مثال فواعل » وصار غواش بوزن جناح » فدخله التنوين لنقصانه عن 
هذا المغال . 
أما قوله # وكذلك نجز ی الظالمين € قال ابن عباس : يريد الذين أشركوا بالله واخذوا 
من دونه إلها وعلى هذا التقدير : فالظالمون ههنا هم الكافرون . 
قوله عز وجل # والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون ونزعنا ماني صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنمار وقالو 
ا لحمد لله الذی هدانا هذا وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ر بنا باحق ونودوا 
أن تلكم الجنة أورثتموهاما كنتم تعلمون 4 
اعلم أنه تعالى لما استوفى الكلام فى الوعيد أتبعه بالوعد في هذه الآية > وفى الاأية 
مسائل : 
بإ المسألة الأولى # اعلم أن أكثر أ صحاب المعاني على أن قوله تعالى ( لا نكلف نفسا 
إلا وسعها ) اعتراض وقع بين المبتدأ والخبر والتقدير ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أ صحاب الجنة هم فيها خالدون ) وإغا حسن وقوع هذا الكلام بين المبتدا وا لخر › لأنه من 
جنس هذا الكلام » لأنه لا ذكر عملهم الصالح » ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن 
قدرتهم » وفيه تنبيه للكفار على أن الحنة مع عظم لها يوصل اليها بالحعمل السهل من غير 
تحمل الصعب . وقال فوم : موضعه خبر عن ذلك الممتداً والعائد محذوف › کأنه قیل : لا 


۸٤‏ قوله تعالی «ونزعنا ماني صدورهم من غل تجري من تحتهم » الآية سورة الأعراف 

$ المسألة الثانية ‏ معنى الوسع ما يقدر الانسان عليه فى حال السعة والسهولة لاني حال 
الضيق والشدة » والدليل عليه : أن معاذ بن جبل قال فى هذه الآية إلا يسرها لا عسرها . وأما 
أقصى الطاقة يسمى جهدا لا وسعا » وغلط من ظن أن الوسح بذل المجهود . 

ل المسألة الثالثة # قال الحبائي : هذا يدل على بطلان مذهب المجبرة فى أن الله تعالى 
كلف العبد بجا لا يقدر عليه » لأن الله تعالى كذم فى ذلك › واذا ثبت هذا الأصل بطل قوهم 
فى خحلق الأعال » لأنه لو كان خالق أع|ال العباد هو الله تعالى » لكان ذلك تكليف ما لا 
يطاق » لأنه تعالى إن كلفه بذلك الفعل حال ما خلقه فيه » فذلك تكليفه ما لا يطاق » لأنه أمر 
بتحصيل الحاصل » وذلك غير مقدور » وإن کلفه به حال ما لم يخلق من ذلك الفعل فيه کان 
ذلك أيضا تكليف ما لا يطاق » لأن على هذا التقدير : لا قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل 
وتحصيله » قالوا : وأيضا اذا ثبت هذا الأصل ظهر أن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت 
E N‏ 
يطاق » ولا دلت هذه الأية على نفي التكليف ما لا يطاق » ثبت فساد هذين الأصلين 
والجواب : أنا نقول وهذا الاشكال أيضا وارد غليكم » لأنه تعالى يكلف العبد باججاد 
الفعل » حال استواء الدواعي الى الفعل والترك . أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر 
والأول باطل » لأن الايجاد ترجيح لجحانب الفعل » وحصول الترجيح حال حصول الاستواء 
حال » والثاني باطل › لأن حال حصول الرحجان كان الحصول واجبا » فان وقع الأمر 
لمرجوح حال كونه مرجوحا » فيكون أمرا بالجمع بين النقيضين وهو محال » فكل ما تجعلونه 
جوابا عن هذا السؤال » فهو جوابنا عن كلامكم . والله أعلم . 

وأما قوله تعالى # ونزعنا ما فى صدورهم من غل € فاعلم أن نزع الشيء قلعه عن 
مكانه » والغل الحقد . قال أهل اللغة : وهو الذى يخل بلطفه الى صميم القلب › اى 
يدخحل »› ومنه الغلول وهو الوصول بالحيلة ا الذنوتب الدقيقة ¢ ويقال : انغل فى الشىء › 
وتغلغل فيه اذا دخل فيه بلطافة » كا لحب يدخل فى صميم الفؤاد . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الاي تأويلان : 


# القول الأول أن يكون المراد أزلنا الاحقاد التي كانت لبعضهم على بعض فى دار 


قوله تعالى «وقالوا الحمد لله الذى هدانا طهذا».الأية سورة الأعراف Ao‏ 


الدنيا » ومعنى نزع الغل : تصفية الطباع واسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب › 
فان الشيطان لا كان فى العذاب لم يتفرغ لألقاء الوساوس فى القلوب » والى هذا المعنى أشار 
علي بن بي طالب رضى الله عنه فقال : اني لأرجو أن أكون أنا وعشان وطلحة والزبير من 
الذين قال الله تعالى فيهم ( ونزعنا ماني صدورهم من غل ) 

ل والقول الثاني € أن المراد منه أن درجات أهل الجنة اة تخت الكل 
والنقصان » فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى أن صاحب الدرجة النازلة لا بحسد 
صاحب الدرجة الكاملة . قال صاحب الكشاف : هذا التأويل أولى من الوجه الأول » حتى 
یکون هذا نی مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبرى بعض أهل النار من بعض » ولعن بعضهم 
بعضا » ليعلم أن حال أهل الجنة في هذا المعنى أيضا مفارقة لجال أهل النار . 

فان قالوا : كيفيعقل أن يشاهد الانسان النعم العظيمة » والدرجات العالية » ويرى 
عنها » فان عقل ذلك » فلم لا يعقل أيضا أن يعيدهم الله تعالى » ولا بخلق فيهم شهوة 
الأكل › والشرب ؟ والوقاع ويغنيهم عنها ؟ 

قلنا: الكل ممكن › والله تعالى قادر عليه » إلا انه تعالى وعد بازالة الحقد والحسد عن 
القلوب »› وما وعد بازالة شهوة الأكل والشرب عن النفوس › فظهر الفرف بين البابين : 

ثم انه تعالی قال 3 تجرى من تحتهم الأنهار 4 والمعنى أنه تعالی ک| خلصهم من ربقه 
الحقد والحسد وال حرص على طلب الزيادة فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة ¢ وقوله ( مجر ی 
من تحتهم الأنهار ) من رة الله وفضله واحسانه » وأنواع اللكاشفات والسعادات الروحانية . 


ثم حكى تعالى عن أهل الحنة أنجم قالوا فإ الحمد لله الذى هدانا هذا وقال 
أصحابنا : معنى (هدانا الله ) أنه أعطى القدرة وضم اليها الداعية الحازمة » وصبر مجموع 
القدرة وتلك الداعية موجبا لحصول تلك الفضيلة . فانه لو أعطى القدرة » وما خحلق تلك 
الداعية لم حصل الأثر » ولو خحلق اله الدإعية المعارضة أيضا لسائر الدواعي الصارفة › لم 
يحصل الفعل أيضا . أما لما خحلتق القدرة » وخلق الداعية الحازمة » وكان مجموع القدرة مع 
الداعية المعينة موجبا للفعل كانت المداية حاصلة في الحقيقة بتقدير الله تعالى » وتخليقه 
وتكوينه . وقالت المعتزلة : التحميد انما وقع على أنه تعالى أعطى العقل ووضع الدلائل › 
وأزال الموانع » وعند هذا يرجع الى مباحث الحبر والقدر على سبيل الام والكمال . 


٨‏ قوله تعالی «لقد جاءت رسل ربنا باحق ونودوا أن تلكم الجنة» الآية سورة الأعراف 


ثم قال تعالی # وما کنا لنهتدی لولا أن هدانا الله 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرا ابن عامر « ما کنا » بغر واو وكذلك هو فى مصاحف آهل 
الشام » والباقون بالواو » والوجه في قراءة ابن عامر أن قوله ( ما كنالنهتدى لولا أن هدانا اله ) 
العاطف . 

المسألة الثانية € قوله ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) دليل على أن المهتدى من 
هداه الله » وان لم هده الله لم هتد » بل نقول : مذهب المعتزلة أن كل ما فعله الله تعالى فى 
حی الأنبياء عليهم السلام والأولياء من أنواع المداية والارشاد فقد فعله في حق جميع 
الكمار والفساق واغا حصل اللامتياز بين المؤّمن والكافر › والمحى والمبطل بسعي نفسه ¢ 
واختيار نفسه فكان جب عليه أن يحمد نفسه » لأنه هو الذى حصل لنفسه الايان » وهو الذى 
أوصل نفسه الى درجات الحنان » وخلصها من دركات النيرات » فلا لم يحمد نفسه البتة » 
واغا مد الله فقط . علمنا أن الهادى ليس إلا الله سبحانه.. 

ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا $ لقد جاءت رسل ربنا باحق 4 وهذا من قول أهل 
الجنة حين روا ما وعدهم الرسل عيانا » وقالوا : لقد جاءت رسل ربنا بالحق . 

ثم قال تعالى # ونودوا أن تلكم الجنة 4 وفيه مسألتان : 

المسألة الأو لى 4 ذلك النداء إما أن يكون من الله تعالى » أو أن يكون من الملائكة » 
والأولى أن يكون المنادى هو الله سبحانه . ) 

$ المسألة الثانية ) ذكر الزجاج فى كلمة « أن » ههنا وجهين : الأول : أنهاغففة من 
الثقيلة ¢ والتقدير : أ نه والضمر للشأن ¢ والمعنى نودوا بانه تلکم الحنة أی نودوا هدا 
القول : والثاني : قال : وهو الأجود عندى أن تكون « أن ) فى تمعنى تفسرر النداء » 
وا لمعنى : ونودوا . أى تلكم الجنة » والمعنى : قيل هم تلكم الجنة كقوله (-وانطلق الملا منهم 
أن امشوا واصبر وا ) يعني أی امشوا . فال ۰ اغا فال « تلکم ‏ لانم وعدوا ہا فى الدنيا . 
فكأنه قيل : هم هذه تلكم التي وعدتم بها وقوله ( اأورٹتموها ) فيه قولان : 

ل القول الأول وهو قول أهل المعاني أن معنا : صارت الیکم کےا يصر المیراث الى 
أهله » والأرث قد يستعمل فى اللغة > ولا يراد به زوال ال ملك عن الميت الى الحجي كا يقال : 


قوله تعالى «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم» الآية سورة الأعراف AY‏ 
تلك المنازل من غير تعب فى الحال فصار شبيها بالميراث . 


ل والقول الثاني أن أهل الحنة يورثون منازل أهل النار . قال صلى الله عليه وسلم 
) ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى الحنة والنار منزل فاذادخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار 
رفعت الحنة لأهل النار فتظر وا الى مناز هم فيها فقيل هم : هذه منازلكم لوغملتم بطاعة الله ثم 
يقال يا أهل الحنة رثوهم بما كنتم تعملون فيقسم بين اهل الجنة مناز هم » وقوله ( بجا كنم 
تعملون ) فيه مسائل : 

# المسألة الأولى € تعلق من قال العمل يوجب هذا الحزاء بهذه الآية فان الباء فى قوله 
( بماكتتم تعملون) تدل على العلية » وذلك يدل على آن العمل يوجب هذه الجزاء ؛ 
وجوابنا : أنه علة للجزاء لكن بسبب أن الشرع جعله علة له » لا لأجل أنه لذاته موجب لذلك 
الجزاء » والدليل عليه أن نعم الله على العبد لا نهاية ها » > فاذا أتى العبد بشيء من الطاعات 
وقعت هذه الطاعات فى مقابلة تلك النعم السالفة فيمتنع أن تصبر موجبة للثواب المتأخر . 


ل المسألة الثانية ) طعن بعضهم فقال : هذه الآية تدل على أن العبد انا يدخحل الحنة 
بعمله › وقوله عليه السلام « لن يدخل أحد الحنة بعمله وانغا يدخلها برحمة الله تعالى » وبينه| 
تناقض » وجواب ما ذکرنا : أن العمل لا يوجب دخول الحنة لذاته » وانما يوجبه لأجل أن الله 
تعالى بفضله جعله علامة عليه ومعرفة له » وأيضا لا كان الموفى للعمل الصالح هو الله تعالى كان 
دخول الحنة فى الحقيقة ليس إلا بمضل الله تعالى . 


ل المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : قوله تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها ما كنتم 
تعملون ) حطاب عام فى حق جميع المؤمنين » وذلك يدل على أن كل من دخل الجنة فاا 
يدخلها بعمله » واذا كان الأمر كذلك امتنع قول من يقول : أن الفساق يدخلون اجنة تفضا 
من الله تعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن لا بخرج الفاسق من النار لأنه لو حرج لكان إما أن 
يدخل الجنة او لا يدخلها » والثاني : باطل بالاجماع » والأول لا يخلو إما أن يدخل الجنة على 
سبيل التفضل أوعلى سبيل الاستحقاق » والأول باطل » لأنا بينا أن هذه الآية تدل على أن 
أحدا لا يدخل الحنة بالتفضل » والثاني أيضا باطل لأنه لما دخل النار وجب أن يقال : إنه كان 
مستحقا للعقاب فلو أدخل الحنة على سبيل الاستحقاق لزم كونه مستحقا للثواب » وحينئذ يلرم 
حصول الجمع بين استحقاق الثوات واستحقاق العقاب وهو حال لأن الثواب منفعة دائمة 
حالصة عن شوائب الضرر والعقاب مضرة دائمة خالصة عن شوائب المنفعة . والجحمع بينهم) 


AA‏ قوله تعالی «ونادی أ صحاب الحنة أ صجاب النار» الاية سورة الأعراف 
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حال . وإذا كان كذلك كان الجمع بين حصول استحقاقه) الا . 


والحواب : هذا بناء على أن استحقاق الثواب والعقاب لا مجتمعان وقد بالغنا في إبطال 
هذا الكلام في سورة البقرة . والله أعلم . 


قوله تعالى # ونادى أأصحاب الحنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبخونما عوجا وهم بالآخرة كافرون » 

إعلم أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثواب أهل الايان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات 
التي تدور بين الفريقين وهي الأحوال التي ذکرها فی هذه الأية : 

واعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( ونودوا أن تلكم الحنة آورثتموها ) دل 
ذلك على آم استقر وا ٤‏ الحنة ٤‏ وفت هذا النداء فل قال دعده ) ونادی أصحاب الحنة 
أ صحاب النار ) دل ذلك على أن هذا النداء إغغا حصل بعد الاستقرار » قال ابن عباس : 
والغرض من هذا السؤال إظهار أنه وصل الى السعادات الكاملة وايقاع الحزن في قلب العدو 
وههنا سؤالات : 

# السؤال الأول # إذا كانت الجنة في أعلى السموات والنار فى أسفل الأرضين فمع هذا 
البعد الشديد كيف يصح هذا النداء ؟ 

والحواب : هذا يصح على قولنا E N NININ UES‏ 
موانع الادراك » والتزم القاضي ذلك وقال : إن في العلماء من يقول فى الصوت خاصية إن 
البعد فيه وحده لا يكون مانعا من الساع . 


قوله تعالى «أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا» الآية سورة الأعراف 


ل السؤال الثاني # هذا النداء يقع من كل أهل الحنة لكل أهل النار أو من البعض 
للبعض ؟ 
قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد » وكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكفار 
ى الدنيا . 

ل السؤال الثالث ‏ ما معنى ( أن ) فى قوله ( أن قد وجدنا ) 


والحوات : انه حتمل أن تكون خففة من الثقيلة » وان تکون مفسرة کالتي سبقت في 
قوله ( أن تلكم الجنة ) وكذلك فى قوله ( أن لعنة الله على الظالمين ) 

ل السؤال الرابع & هلا قيل ( ما وعدكم ربكم حقا) كما قيل ( ما وعدنا ربا ) 

والجواب : قوله ( ما وعدنا ربنا حقا ) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد » وكوم 
مخاطبين من قبل الله تعالى ذا الوعد يوجب مزيد التشريف . ومزيد التشريف لأئق بحال 
لمن > أما الكافر فهو ليس أهلا لأن بخاطبه الله تعالى » فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى انه 
خاطبهم ہذا الخطاب بل ذكر تعالى انه بين هذا الحكم . 

أما قوله تعالى ل قالوا نعم 4 ففيه مسائل : 

لإ المسألة الأو لى الآية تدل على ان الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد الله ووعيده 


فان قیل : لا کانوا عارفین بذاته وصفاته » وثبت ان من صفاته انه يقبل التوبة عن 
عباده » وعلموا بالضرورة ان عند قبول التوبة يتخلصون من العذاب »› فلم لا يتوبون 
ليخلصوا أنفسهم من العذاب ؟ وليس لقائل ان يقول انه تعالى إغا يقبل التوبة فى الدنيا لأن 
قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) عام في الأحوال كلها ؛ 
وأيضا فالتوبة اعتراف بالذنب واقرار بالذلة والمسكنة واللائق بالرحيم الحكيم التجاوزعن هذه 
الحالة سواء كان فى الدنيا أو فى الأخرة . 

أجاب التكلمون : بان شدة اشتغاهم بتلك الالام الشديدة يمنعهم عن الاقدام على 
التوبة ولقائل ان يقول إذا كانت تلك الآلام لا تمنعهم عن هذه المناظرات » فكيف تمنعهم عن 
التوبة التي ها يتخلصون عن تلك الاآلام الشديدة ؟ 


.۹ قوله تعال «ان لعنة ا عل الظالين» الأية سورة الأعراف 


واعلم أن المعتزلة : الذين يقولون يجب على الله قبول التوبة لاحلاص هم عن هذا 
السؤال . أما أصحابنا لما قالوا ان ذلك غير واجب عقلا . قالوا الله تعالى أن يقبل التوبة فى 


الدنيا » وأن لا يقبلها فى الآخرة » فزال السؤال . والله أعلم . 

E E E‏ الذين شرحوا كلامه 
معناه : انه انه يستعمل تارة عدة » وتارة تصديقا » وليس معناه : انه عدة وتصدیق معا ألا تری 
E‏ : أتعطيني ؟ وقال نعم كان عدة ولا تصديق فيه » واذا قال : قد کان کذاوکذا . 
فقلت EES EB E‏ يقال : يقو 
رفو ای :را ی خی ی ا و ود م ر ایک ای 

فط المسألة الثالثة ) قرأ الكسائي ( نعم ) بكسرالعين في كل القرآن . قال أبوالحسن ؛ 
ES‏ : الكسرليس بمعروف› وأحتج الكسائي بأنه روى عن عمر أنه سأل 
قوماً عن شيء فقالوا : نعم . فقال عمر : أما النعم فالابل . قال أبوعبيدة : هذه الرواية عن 
عمر عبرمشهورة . 

أما قوله تعالى $ فأذن مؤذن بينهم € ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى € معنى التأذين في اللغة النداء والتصويت بالاعلام » والأذان للصلاة 
إعلام بها وبوقتها » وقالوا في ( أذن مؤذن ) نادي مناد أسمع الفريقين . قال أبن عباس : 

ل المسألة الثانية € قوله ( بينهم ) محتمل أن يكون ظرفاً لقوله ( أذن ) والتقدير : أن 
المؤذن أوقع ذلك الأذان بينهم » وني وسطهم » ويبحتمل أن يكون صفة لقوله ( مؤذن) 
والتقدير : أن مؤذنا من بينهم أذن بذلك الأذان .» والأول أولى وال أعلم 

أما قوله تعالى # أن لعنة الله على الظالمين € ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم ( أن ) خففة ( لعنة ) بالرفع والباقون 
مشددة ( لعنة ) بالنصب . قال الواحدى رحه الله : من شدد فهو الأصل » ومن خفف( أن ) 
SS E E E CL‏ 
( وأخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين ) التقدير : أنه . ولا تخفف أن إلا ويكون معها 
إض ا ر الحديث والشأن ووز اشا ا نكن RE E E‏ 


قوله تعالی «وبینه)ا حجاب وعلى ا الأية سورة الأعراف ۹۱ 
م صو رق ع رو 9 2 ۶> رص 2ون وص 
n‏ لا لاف ريل رفون کلا يمهم ونادوا صلب 


۶< رر رر 9ص رر > gg‏ ٤و‏ و۶ 


سام ایک ار بد خلوها وهم يعون 9 وإدا صرفت أبصرهم 


کا ذکرناه فی قوله ( أن قد وجدنا ) وروي صاحب الكشاف أن الأعمش قرا ( أن لعنة الله ) 
بكسر( إن ) على إرادة القول » أوعلى إجراء ( أذن ) محر ى « قال » 

$ المسألة O‏ هذه الاأية تدل على أن ذلك المؤذن أوقع لعنة الله على من 
کان موصوفاً بصفات أربعة : 

ل الصفة الأولى € كونهم ظالمين . لأنه قال ( أن لعنة الله على الظالمين ) قال أأصحابنا 
المراد منه المشركون . وذلك لأن المناظرة المتقدمة إغا وقعت بين أهل الحنة وبين الكفار » بدليل 
أن قول أهل الجنة هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ لا يليق ذكره إلا مع الكفار . ) 

وإذا ثبت هذا فقول المؤذن بعده ( أن لعنة الله على الظالمين ) جب أن يكون منصرفاً 
إليهم »› > فثبت أن المراد بالظالين ههنا ¢ المشركون ¢ وأيضاً أنه وصف هو لاء الظالين بصفات 
اة . هي محتصة بالكقار وذلك يقوي ما ذكرناه» وقال القاضي المراد منه > کل من کان ظالا 
سواء کان کافراً او کان فاسقاً تعمسكاً بعموم اللفظ . 


ل الصفة الثانية € قوله ( الذين يصدون عن سبيل الله ) ومعناه : أنهم يمنعون الناس 
من قبول الدين الحق » تارة بالزجر والقهر » وأخحرى بسائر الحيل . 

« الصفة الثالثة € قوله ( ويبغونها عوجاً ) وا مراد منه إلقاء الشكوك والشبهات في دلائل 
الدين الحق . 

$ والصفة الرابعة) قوله ( وهم بالآخرة كافرون ) وأعلم أنه تعالى لما بين أن تلك 
اللعنة إا أوقعها ذلك المؤذن على الظالين الموصوفين ذه الصفات الثلائة » كان ذلك ف غا 
ss SS Sk e‏ القاضي من أن ذلك 


قوله تعالى ( وبينها حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسهاهم ونادوا أصحاب 
الحنة أن سلاأم عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم 


۹۲ قوله تعالى «وبينه] حجاب وعلى الأعراف رجال» الأية سورة الأعراف 


وےہ ٤وت‏ ت م ا ھ ع ک2 دد o22‏ م 
تلقمَاء اصحلب آلنار قا او تجعلنا مع لقو م آلظلارين ي 


سے 


تلقاء أصحاب الحنة قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين) . 

أعلم أن قوله $ وبينهما حجاب € يعني بين الحنة والنار أو بين الفريقين » وهذا 
الحجاب هو المشهور المذكور في قوله ( فضرب بينهم بسور له باب ) 
السموات وأن الجحيم في أسفل السافلين . 

قلنا : بعد إحداهم| عن الأخرى لا يمنع أن يبحصل بينها سور وحجاب » وأما الأعراف 
فهو مع عرف وهو كل مكان عال مرتفع » ومنه عرف الفرس وعرف الديك » وكل مرتفع من 

إدا عرفت هذا فنقول : فى تفسير لفظ الأعراف قولان : 

القول الأول ¢ وهو الذى عليه الأكثرون أن المراد من الأعراف أعالى ذلك السور 
المضروب بين الحنة والنار » وهذا قول ابن عباس > وروی عنه أيضا أنه قال : الأعراف شرف 
الصراط . 

$ والقول الثاني ) وهو قول الحسن وقول الزجاج : فى أحد قوليه أن قوله ( وعلى 
الأعراف) أى وعلى معرفة أهل الحنة والنار رجال یعرفون کل أحد من آهل الحنة والنار 
بسهاهم . فقيل للحسن : هم فوم استوت حسناتهم وسیئاتهم ؟ فضرب على فخذیه ثم قال ١‏ 
هم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف أهل الحنة وأهل النار يميزون البعض من البعض › والله لا 
أدري لعل بعضهم الآن معنا ! أما القائلون بالقول الأول فقد اختلفوا فى أن الذين هم على 
الأعرافمن هم ؟ ولقد كثرت الأقوال فيهم وهي محصورة في قولين : أحدهم| : أن يقال إنهم 
الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب » الثاني : أن يقال أنهم أقوام يكونون فى الدرجة 
السافلة من أهل الثواب أما على التقدير الأول ففيه وجوه : أحدها : قال أبو مجلز . هم 
ملائكة يعرفون أهل الحنة وأهل النار » فقيل له : يقول الله تعالى ( وعلى الأعراف رجال ) 
وتزعم أنهم ملاثكة ؟ فقال الملائكة ذكور لا إناث . 

ولقائل أن يقول : الوصف بالرجولية إنما بحسن فى الموضع الذى يحصل فى مقابلة الرجل 
من يكون أنثى ولا امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية . وثانيها : قالوا إنهم الأنبياء 


قوله تعالی «یعرفون کلا بسهاهم») الأية سورة الأعراف ۹۳ 


عليهم السلام أجلسهم الله تعالى على أعالى ذلك السور تييزا هم عن سائر أهل القيامة › 

وإظهارا لشرفهم » وعلو مرتبتهم وأجلسهم على ذلك ا لكان العالى ليكونوا مشرفين على أهل 
الحنة » وأهل النار مطلعين على أحوام ومقادير ثوا ہم وعقابمم . وثالثها : قالوا : إنهم هم 
الشهداء . لأنه تعالى وصف أصحاب الأعراف بأنهم يعرفون كل واحد من أهل الحنة وأهل 
النار» ئم قال قوم : إغهم يعرفون أهل الجنة بكون وجوههم ضاحكة مستبشرة « وأهل النار 
بسواد وجوههم وزرقة عيونهم › وهذا الوجه باطل > لأنه تعالى خحص آهل الأعراف بأنهسم 
يعرفون كل واحد من أهل الحنة وأهل النار بسهاهم > ولو كان المراد ما ذكروه لا بقي لأهل 
الأعراف أختصاص ذه المعرفة » لأن كل أحد من أهل الحنة ومن أهل النار يعرفون هذه 
الأحوال من أهل الحنة ومن أهل النار ولا بطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقوله ( يعرفون كلا 
بسهاهم ) هو أنہم کانوا يعرفون فى الدنيا أهل الخير والايمان والصلاح › وأهل الشر والكفر 
والفساد . وهم کانوا ِي الدنيا شهداء الله على أهل ليان والطاعة وعلى أهل الكفضر 
والمعصية » فهو تعالى بجلسهم على الأعراف » وهي الأمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على 
الكل يشهدون على كل أحد با يليق به » ويعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجاتء 

وأهل العقاب إلى الدركات . 


فن قيل : هذه الوجوه الثلاثة باطلة > لأنه تعالى قال ی صمة أصحاب الأعراف أنهم 
ا ن ) أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوهاء» وهذا الوصف لا 
يلق بالأنبياء › والملائكة الشهداء 


أجاب س هذا الوجه بأن قالوا : لا يعد أن يقال : إنه تعالى بين من صمفات 
أصحاب الأعراف أن دخوهم ا لحنة يتأخر » والسبب فيه أنه تعالى ميزهم عن أهل الجحنة وأهل 
النارء وأجلسهم على تلك الشرفات العالية والأمكنة المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الحنة 
وأحوال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهده تلك الأحوال > ثم إذا.استقر أهل الحنة في 
الحنة » وأهل النار فى النار » فحينئذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكتتهم العالية في احنة فة ان 
کونہم غير داخحلين في الحنة لا ينع من كال شرفهم وعلو درجتهم . وأماقوله ( وهم يطمعون ) 
فالمراد من هذا الطمع القن آلا تر آنه تعالى قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( والذي 
أطمع أن يغفر لى خطيثني يوم الدين ) وذلك الطمع كان طمع يقين > فکذاهھنا . فهذاتقریر 
قول من قول أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل الحنة . 


« والقول الثاني ) وهو قزل من يقول أصحاب الأعراف أقوام يكونونفيالدرجة النازلة 
من أهل الثواب والقائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً : أحدها : أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلا جرم ما كانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فأوقفهم الله تعالن علل هذه الأعراف 
لكونها درجة متوسطة بين الجنة وبين النار » ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحته وهم اخر 
قوم يدخلون الحنة > وهذا قول حذيفة . وابن مسعود رصي الله عنه| واختيار الفراء » وطعن 
الحبائي والقاضي فى هذا القول . واحتجوا على فساده بوجهين : الأول : أن قالوا أن قوله 
تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بجا كنتم تعملون ) يدل على ن كل من دخل الجنة فأنه 
لا بد وأن یکون مستحقاً لدخوها » وذلك ينع من القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا 
النارء ثم أنهم يدخلون الحنة بمحض التفضل لا بسبب الاستحقاق . وثانیه| : أن کونہم من 
أصحاب الأعراف يدل على أنه تعالى ميزهم من جميع آهل القيامة بأن.أجلسهم على الأماكن 
العالية المشرفة على أهل الجنة » وأهل النار » وذلك تشريفعظيم » ومثل هذا التشريف لا يليق 
إلا بالاشراف ولا شك أن الذين تساوت حسناتهم وسیئاتهم فدرجتهم قاصرة > فلا یلیق م 
ذلك التشريف . 

والجواب عن الأول : أنه يحتمل ان يكون قوله ( ونودوا أن تلكم الجحنة أو رثمتوها ) 
خطاب مع قوم معينين » فلم يلزم ان يكون لكل أهل الجنة كذلك . 

والجواب عن الثاني : انا لا نسلم انه تعالى أجلسهم على تلك المواضع على سبيل 
التخصيص بزيد التشريف والاكرام » وإنما أجلسهم عليها لأنها كالمرتبة المحوسطة بين الجنة 
والنار » وهل النزاع إلا في ذلك ؟ فثبت أن الحجة التي عول عليها فى إبطال هذا الوجه 
ضعيفه . 

# الوجه الثاني € من الوجوه المذكورة فى تفسير أصحاب الاعراف . قالوا المراد من 
أصحاب الاعراف أقوام خحرجوا إلى الغزو بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين الجنة 
والنار . 

واعلم ان هذا القول داخحل فى القول الأول : لأن هؤلاء . إنغا صاروا من أصحاب 
الاعراف لأن معصيتهم ساوت طاعتهم باجهاد » فهذا أحد الأمور الداخلة تحت الوجه 
الأول . وبتقدير ان يصح ذلك الوجه . فلا معنى لتخصيص هذه الصورة وقصر لفظ الآية 

والوجه الثالث € قال عبد الله بن الحرث : إنهم مساكين أهل الجنة . 
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ل والوجه الرابع 4 قال قوم انيم الفساق من أهل الصلاة يعفو الله عنهم ويسكنهم في 
الأاعراف فهذا كله شرح . قول من يقول : الاأعراف عبارة عن الأمكنة العالية على السور 
اللضروب بين الحنة وبين النار . وأما الذين يقولون الاعراف عبارة عن الرجال الذين يعرفون 
أهل الحنة وأهل النار ؛ فهذا القول أيضاغير بعيدإلا ان هؤلاء الاقوام لا بد هم من مكان عال 
يشرفون منه على أهل الحنة » وأهل النار . وحينئذ يعود هذا القول إلى الأول + فهذه تفاصيل 
أقوال الناس فى هذا الباب . والله أعلم » > ثم انەتعالی أخبران أأصحاب الاعراف يعرفون كلا 

من أهل الحنة وهل النار بسياهم واختلفوا في المراد بقوله ( بسهاهم ) على وجوه . 


ل فالقول الأول وهو قول ابن عباس : أن سا الرجل المسلم من أهل الجنة بياض 
وجھه » کا قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) وكون وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة » وكون كل واحد منهم أغر حجلا من آثار الوضوء » وعلامة الكفار سواد وجوههم › 
وکون r‏ ترهقها قترة » وكون عيونهم زرقا . 

ولقائل أن يقول : نهم لما شاهدوا أهل الحنة فى الجنة » وأهل النار في النار» فأی 
حاحة. ا أهل الحنة ذه العلامات ؟ لأن هذا مجرى مجرى 
الاستدلال على ماعلم وجوده با لجس . وذلك باطل . وأيضا فهذه الأية تدل على ان أصحاب 
الاعراف ختصون هذه المحرفة » ولو حملناه على هذا الوجه لم يبق هذا الاختصاص » لأن هذه 
الأحوال أمور حسوسة » فلا يختص بمعرفتها شخص دون شخص . ) 

ل والقول الثاني 4 في تفسير هذه الآية أن أصحاب الاعراف كانوا يعرفون المؤمنين فى 
الدنيا بظهور علامات الايان والطاعات عليهم ویعرفوں الكافرين فى الدنيا أيضا بظهور 
علامات الكفر والفسق عليهم › > فاذا شاهدوا أ ولئك الأقوام فى فل القيامة ميز وا البعض. 

عن البعض بتلك العلامات التي شاهدوها عليهم في الدنيا > وهذا الوجه هو المختار . 

أما قوله تعالى « ونادوا أصحاب الحنة أن سلام عليكم € فالمعنى انيم إذا نظروا إلى 
أهل الحنة سلمواعلى أهلها » وعند هذا تم كلام أهل الاعراف . 

ثم قال ف يدخلوها وهم يطمعون € والمعنى انه تعالى أخبر ان أهل الاعراف لم يدخلوا 
الجنة » ومع ذلك فهم يطمعون في دخوها » ثم ان قلنا أصحاب الاعراف هم الاشراف من 
اهل الجنة فقد ذكرنا انه تعالى إنغا أجلسهم على الاعراف وأخر إدخاهم الجنة ليطلعوا على 
أحوال أهل الحنة والنار ء ثم انه تعالى ينقلهم إلى الدرجات العالية في الجنة كهاروى عن النبي 
َة انه قال « إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدرى فى أفق 


په قوله تعالی «ونادی أ صحاب الأعراف رجالا 4 » سوزة الأعراف 


مرم م سے وص E‏ وو ق و 
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م 2 $ مرو او ےا > د ٍِ 


الساء » وأن أبا بكر وعمر منهم » وتحقيق الكلام ان أصحاب الاعراف هم أشراف أهل 
القيامة » فعند وقوف آهل القيامة في الموقف يجلس الله أأهل الاعراف في الأعراف » وهي 
المواضع العالية الشريفة فاذا أدحل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات 
العالية في الجنةء فهم أبدا لا جلسون إلا فى الدرجات العالية . وأما ان فسرنا أصحاب 
الاعراف بأنهم الذين يكونون في الدرجة النازلة من أهل النجاة قلنا أنه تعالى يجلسهم في 
لاعراف رهم يطمعون من فضل وسا أن تلهم من تلك الرفع إل ابت . وأما قوله 
تعالى (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار) فقال الواحدى رحه الله التلقاء جهة اللقاءء 
وهي جهة المقابلةء ولذلك كان ظرفا من ظر وف المكان يقال فلان تلقاءك ک| يقال ا « 
وهو في الأصل مصدر استعمل ظرفاء ثم نقل الواحدي رحمه الله باسناده عن ثعلب عن 
السكوفيين والمبرد عن البصريين أني) قالا: لم يات من المصادر على تفعال «إلا» حرفان تبيان 
وتلقاءء فاذا تركت هذين استوى ذلك القياس»› فقلت فی کل مصدر تفعال بفتح التاء » مثل 
تسیار وترسال. وقلت في كل اسم تفعال بكسرالتاء» مثل تمثال وتقصار» ومعنى الآية e‏ 
وقعت أبصار ا صحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا جعلهم من 
زمرتهم . . والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف» حتی یقدم المرء على النظر والاستدلال › 
ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين الحق» فيصل بسببه لي الشواب المذكور فى هذه الآيات» 
ويتخلص عن العقاب المذكور . 

قوله تعالى # ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسیاهم قالوا ما أغنى عنكم 
جمعکم وما کنتم تستکبر ون أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناهم الله برحة أدخلوا الحنة لا خوف 
علیکم ولا أنتم تحزنون ه 

اعلم أنه مت اب تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا) 
أتبعه أيضا بأن أ صحاب الأعراف . ينادون رجالا من أهل النار » واستغنى ء عن ذكر أهل النار 
لأجل أن الكلام المذكور لا يليق إلا بهم » وهو قوهم ( ما أغنى عنكم جعكم وما كتم 


قوله تعالی «ونادى اصحاب النار أصحاب الحنة ان أفيضوا» الآية سورة الأعراف 
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وة ادنيا فاليوم تلهم سوأ لاء يومهم هدا وماكانوا ابد 


تستكبرون ) وذلك لا ليق إلا بن يبكت ويوبخ » ولا يليق أيضا إلا بأكابرهم » والمراد 
با لجمع > إا جمع امال » وإما الاجقاع والكثرة ( وما كنتم تستكثرون ) والمراد : استکبارهم 
عن قبول الحق » واستكبارهم على الناس المحقن . وقر ىء ( تستكثر ون ) من الكثرة > وهذا 
كالدلالة على شاتة أصحاب الأعراف بوقوع أولئك المخاطبين فى العقاب » وعلى تبكيت 
عظيم يحصل لأولئك اللخاطبين بسبب هذا الكلام » ثم زادوا على هذا التبكيت » وهو قوهم 
( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ) فأشاروا إلى فريق من أهل الحنة » كانوا 
يستضعفونهم ويستقلون أحوالهم » وربا هزؤا بهم » وأنفوا من مشاركتهم في دينهم › فإدا 
رأى من كان يدعي التقدم حصول المنزلة العالية » لمن كان مستضعفا عنده قلق لذلك » 
وءظمت حسرته وندامته علې ما کان منه ی نفسه . 

وأما قوله تعالى # ادخلوا الجنة 4 فقد اختفوا فيه . فقيل هم أصحاب الأعراف » والله 
تعالى يقول هم ذلك أو بعض الملائكة الذين يأمرهم الله تعالى مهذا القول . وقيل : بل يقول 
بعضهم لبعض . والمراد أنه تعالى يحث أ صحاب الأعراف بالدخول في الجنة » واللحوق بالنرلة 
التي أعدها الله تعالى هم > وعلى هذا التقدير فقوله ( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينام | برحمة ) 


۹۷ 


من کلام أصحاب الأعراف . وقوله ( ادخلوا الجنة ) من كلام الله تعالى » ولا بد ههنا من 


إضار » والتقدير :. فقال الله هم هذا كا قال ( يريد أن يخرجكم من أرضكم ) وانقطع ههنا 
كلام الملا . ثم قال فرعون ( فاذا تأمر ون ) فاتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق › 
فكذاههنا . 

قوله تعالی # ونادی أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو نما ر زقكم 
اله قالوا إن الله حرمهها على الكافر ين الذين اتخذوا دينهم هوا ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم کا نسوا لقاء يومهم هذا وما کانوا بایاتنا جحدون 4 ) 


الفخر الرازي ج٤٠ ۷١‏ 


۹۸ قوله تعالی «ونادی أ صحاب النار أصحاب الحنة أ ن أ فيضوا ( الأية سورة الأعزاف 


اعلم أنه e‏ يقوله أأصحاب ن النار » أتبعه بذكر ما يقوله أهل 
اهل النا بفرج بعد الياس " . فقالوا : با رب إن لتا قرابات من أهل اإحنة فاذن لنا حتى تراهم 
ونکلمهم »> فأمر الله الحنة فتزحزحت « ثم نظر آهل جهنم إلى قراباتهم في الحنة وما هم فيه من 
من النعيم فعرفوهم » ونظر أهل الحنة إلى قراباتهم من أهل جهنم SS Eas‏ 
وجوههم وضار وا اا اخ فنادی اأ صحاب النار أصحاب الحنة بسا ثهم وقالوا ( أ فيضوا 
علينا من الماء ) وإنما طلبوا الماء حاصة لشدة ما ی بواطنهم من الأحتراق واللهيب لسبب شدة 
حر جهنم . وقوله ( أفيضوا ) كالدلالة على أن أهل الحنة أعلى مكانا من أهل النار . 

قلنا : ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول . وقال 
القاضي : بل مع اليأس » لأنهم قد عرفوا عقابهم وأنه لا يفتر عنهم » ولكن الآيس من الشيء 
قد يطلبه كما يقال في المثل : الغريق يتعلق بالزبد » وإن علم أنه لا يخيثه . وقوله ( أوعما 
الله ) قيل ! نه أنه الطعام » 2 يدل ی 2 3 
E‏ > فیستخیشون ا e gS‏ کر 
فيغائون بطعام ذى غصة » ثم يذكرون الشراب ويستغيثون فيدفع إليهم الحميم والصديد 
بكلاليب الحديد فيقطع ما في بطونهم » ويستغيثون إلى أهل الجنة كا في هذه الآية فيقول أهل 
الجنة : إن احرمها على الكافرين » ويقولون لالك ( ليقض علينا ربك ) فيجيبهم على ما قيل 
بعد ألفعام » ويقولون ( ربنا أخرجنا منها ) فيجيبهم (أخسؤا فيهاولا تكلمون ) فعند ذلك 
ييأسون من كل خير » ويأخذون فى الزفير والشهيق . وعن ابن عباس رضى الله عنها :أنه ذكر 
في صفة أهل الحنة أنهم یرول الله عز وجل كل حعة ¢ ولنزل كل واحدمنهم ألف باب » فادا 
رأوا الله تعالى » دحل من كل باب ملك معه المدايا الشريفة وقال : إن نخل الجنة خحشبها 
الزمرد »› وتراہا الذهب الأحمر « وسعفها حلل وكسوة لأهل الحنة « وثمرها أمغال القلال أو 
الدلاء » أشد بياضا من الفضة وألين من الزبد وأحلى من العسل > لا عجم له » فهذا صفة 
أهل الجنة » وصفة أهل النار » وريت في بعض الكتب : أن قارئاً قرأ قوله تعالى حكاية عن 
الكفار ( أ فيضوا علينا من لاء أو مما رزقکم الله ) فى تذكرة الأستاذ أ بي على الدقاق » فقال 
الأستاذ : هؤلاء كانت رغبتهم وشهوتهم في الدنيا فى الشرب والأكل وف الأخرة بقوا على هذه 
ا لحالة » وذلك يدل على أن الرجل يوت على ماعاش عليه » ويحشرعلى مامات عليه » ثم بين 


قوله تعالی «ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم» الآية سورة الأعراف ۹۹ 


ود ماله ر 2ص E‏ ۰ ۶ #4 م 


وقد جقکهم بککب قَصاتله عل علم هدى ورخ لموم بۇمنون  @‏ 


تعالى أن هؤلاء الكفار لما طلبوا الماء ال ن أهل الحنة قال أهل الحنة ( إناللهحرمه)| على 
الكافرين ) ولا شك أن ذلك يفيد الخية التامة و الكفار بأنہم اتخذوا 
دینهم هوا ا » وفيه وجهان : 1 


$ الوجه الأول # ان الذى اعتقدوا فيه أ نه دینهم > تلاعبوا به » وما کانوا فيه محدین . 


بط والوجه الثاني 4 أنيم اتخذوا اللهو واللعب ديناً لأنفسهم > قال ابن عباس رضی الله 
عنه| يريد المستهزئين المقتسمين . ثم قال ( وغرتهم حياة الدنيا ) وهو مجاز لأن الحياة الدنيا لا 
تغر فى الحقيقة بل المراد أنه حصل الغرور عند هذه الحياة الدنيا > لآن الانسان يطمع في طول 
العمر وحسن العيش وكثرة المال » وقوة الحاه فلشدة رغبته في هذه الأشياء يصبر حجوبا عن 
طلب الدين . غرقاً في طلب الدنيا . ثم لما وصف الله تعالى أولئك الكفار بهذه الصفات قال 
( فاليوم ننساهم. کا نسوا لقاء يومهم هذا ) وني تفسير هذا النسيان قولان : 

ل القول الأول # أن النسيان هو الترك . والمعنى : نتركهم فى عذابهم مما تركواالعمل 
للقاء يومهم هذا » وهذا قول الحسن ومجاهد والسدى والأكثرين . 

والقول الثاني 4 أن معنى ننساهم كا نسوا أي نعاملهم معاملة من نسى نتركهم في 
النار كا فعلوا هم في الاعراض باياتنا » وبالحملة فسمی الله جزاء نسیاہم بالنسیان ك| في قوله 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) والمراد من هذا النسيان أنه لا جيب دعاءهم ولا يرحمهم › > ثم بین 
تعالى أن كل هذه التشديدات إنغا كان لأنهم كانوا بأياتنا ون وفى الأية لطيفة عجيبة . 
فاق واھ کر کا کارین آم ت من ا ا نهم اتخذوا دينهم هوا أولا ‏ 
ثم لعباً ثانيا » ثم غرتهم الحياة الدنيا ثالثا » ثم صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أنهم 
جحدوا بأيات الله » وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأً كل آفة كا قال عليه الصلاة والسلام 
« حب الدنيا رأس كل خطيئة » وقد يؤدى حب الدنيا إلى الكفر والضلال . 


قوله تعالى ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحة لقوم يؤمنون 4 
اعلم أنه تعالى لا شرح أحوال أهل الجنة » وأهل النار > وأهل الأعراف» ثم شرح 


الكل|ات الدائرة بين هؤلاء الفرف الثلاث على وجه يصير سماع تلك المناظرات حاملا للمكلف 
على الحذر والاحتراز وداعيا له الى النظر والاستدلال » بين شرف هذا الكتاب الكريم ونهاية 


ا قوله تعالی «هل ینظر وا إلا تأويله يوم يأتي تأويله) الأية سورة الأعراف 


رو رو ص ر وو رو nT‏ 
هل ينظرون إا تأويه, بوم يالى تاويلە, بول آل ن وون قبل فد جاء٤ت‏ 


رھ ب جت م سے روصا یم مص س او ام رص 2 ص وص 
رسل رتا بالق قهل لامر | شفعاء فیشفعوا لتا أو ترد قتعم عير ای 
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تقذ یرآ شیم ول ع اکر یفترون () 


منفعته فقال ( ولقد جثناهم بکتاب ) وهو القرآن ( فصلناه ) أی ميزنا بعضه عن بعض » مييزا 
يهدى الى الرشد ويؤمن عن الغلط وال خبط » فأما قوله ( على علم ) فالمراد أن ذلك التفصيل 
والتمييز إنغا حصل مع العلم اتام ا ى كل ف م 5 الفضون فن اران المتكائثرة › 
والمنافع المتزايدة » وقوله ( هدى ورحة ) قال الزجاج (.هدى ) في موضع نصب آى فصلناه 
a RO‏ القرآن جعل هدى لقوم حصوصين » والمراد 
Ek IKE SAE REE N EEN‏ 
أنه ليس لله علم . . والله اع : 

قوله تعالی ( هل ینظرون إلا تأویله يوم يأتي تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا باحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذى كنا نعمل قد خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 

اعلم أنه تعالى بين إزاحة العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصل الموجب للهداية 
والرحمة » بين بعده حال من كذب فقال ( هل ينظرون إلا تأويله ) والنظر ههنا ععنى الانتظار 
والتوقع . 

فان قیل : کیف يتوقعون وینتظرون مع جحدهم له وإثکارهم ؟ 

قلنا : لعل فيهم أقواما تشككوا وتوقفوا » فلهذا السبب انتظروه وأيضا إنهم كانوا 
جاحدين إلا أنهم بمنزلة المنتظرين من حيث أن تلك الأحوال تأتيهم لا عالة » وقوله ( إلا 
تأويله.) قال الفراء الضمير فى قوله ( تأويله ) للكتاب يريد عاقبة ما وعدوا به على ألسنة الرسل 
من الثواب والعقاب . والتأويل مرجع الشيء ومصيره من قوم آل الشيء يؤل وقد احتج بهذه 
الآية من ذهب الى قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) أى ما يعلم عاقبة الأمر فيه إلا الله وقوله ( يوم 
يأتي تأويله ) يريد يوم القيامة » قال الزجاج : قوله ( يوم ) نصب بقوله ( يقول ) وأما قوله 
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( يقول الذين نسوه من قبل ) معناه أنم صاروا فى الاعراض عنه بمنزلة من نسيه » ويجوز أن 
یکون معنی ( نسوه ) ای ترکوا العمل به والایان » به وهذا ک) ذکرنا فی قوله ( ک)| نسوا لقاء 
يومهم هذا ) ثم بين تعالی ان هؤلاء الذين نسوا يوم القيامة يقولون ( قد جاءت رسل ربنا 
بالحق ) والمراد أنهم أقروا بأن الذى جاءت به الرسل من ثبوت الحشر» والنشر» والبعث › 
والقيامة » والثواب » والعقاب » كل ذلك كان حقا » وإغا أقروا بحقيقة هذه الأشياء لأنمم 
شاهدوها وعاینوها » وبين الله تعالى أهم لما رأوا أنفسهم في العذاب قالوا ( هل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) والمعنى إنه لأ طريق لنا الى الخلاص غا نحن فيه 
من العذاب الشديد إلا أحد هذين الأمرين . وهو أن يشفع لنا شفيع فلأجل تلك الشفاعة 
یز ول هذا العذاب أو یردنا الله تعالی الى الدنیا حتی نعمل غیر ما کنا نعمل يعنى نوحد الله تعالى 
بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن المعصية . 

فان قيل : أقالوا هذا الكلام مع الرجاء أومع اليأس ؟ وجوابنا عنه مثل ما ذكرناه في قوله 
( أفيضوا علينا من الماء ) ثم بين تعالى بقوله ( قد خحسروا أنفسهم ) أن الذى طلبوه > لا یکون 
لأن ذلك المطلوب لو حصل لا حكم الله عليهم بأنهم قد خسروا أنفسهم . 

ثم قال # وضل عنهم ما كانوا يفترون € يريد أنهم لم ينتفعوا بالأصنام التي عبدوها في 
الدنيا ولم ينتفعوا بنصرة الأديان الباطلة التي بالغوا في نصرتها » قال الحبائي : هذه الاأية تدل 
على حکمين 


الحكم الأول 
قال : الآية تدل على أنهم كانوا فى حال التكليف قادرين على الابيان والتوبة فلذلك 


سألوا الرد ليؤمنوا ويتوبوا ولو كانوا فى الدنيا غير قادرين ك| يقوله المجبرة لم يكن هم فى الرد 
فائدة ولا جاز أن يسألوا ذلك . 


الحكم الثاني 


أن الآية تدل على بطلان قول المجبرة والذين يزعمون أن أهل الآخرة مكلفون لأنه لو 
كان كذلك لا سألوا الرد الى حال وهم فى الوقت على مثلها بل انوا يتوبون ويؤمنون ني الجال » 
فبطل ما حكى عن النجار وطبقته من أن التكليف باق على أهل الآخرة . 
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يغشى اليل آلنهار بطلبه, حثيفا وآلشمس وآلقمر وآلنجوم مسخرات باه 2 
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الاله احق والام تارك الله رب آلعلہین وي 


قوله تعاى 3 إن ربكم الل الذى خلق السموات والأارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين 4 

اعلم أنا بينا أن مدار أمر القرأن على تقدير هذه المسائل الأربع > وهي التوحيد والنبوة 
والمعاد والقضاء والقدر » ولا شك أن مدار إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلم › 
فلا بالغ الله تعالى في تقرير أمر المعاد عاد الى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد» وكال القدرةء 
والعلم » لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد» ومقررة أيضا لاثبات المعاد وني الآية 
مسائل : 
٠‏ لظ المسألة الأولى 4 حكى الواحدى عن الليث انه قال : الأصل فى الست والستة سدس 
وسدسة ابدل السين تاء » ولا کان حرج الدال والتاء قريبا أدغم أحده) فى الآخر واكتفی 
بالتاء » عليه أنك تقول فى تصغير ستة سديسة » وكذلك الاسداس وجميع تصرفاته يدل عليه 
والله أعلم . 

# المسألة الثانية € ( الخلق ) التقدير على ما قررناه فخلتق السموات والأرض إشارة الى 
تقدير حالة من أحواهي) » وذلك التقدير محتمل وجوها كشرة : أوهها : تقدير ذواته) بمقدار 
معين مع أن العقل يقضي بأن الأزيد منه والأنقص منه جائز » فاختصاص كل واحد منه| 
بمقداره المعين لاأ بد وأن يكون بتخصيص خصص . وذلك يدل على افتقار خلت السموات 
والارض الى الفاعل المختار . وثانيها : أن كون هذه الأجسام متحركة فى الأزل حال » لأن ‏ 
الحركة انتقال من حال الى حال » فالحركة يجب كونها مسبوقة بحالة أخحرى » والأزل ينافي 
المسبوقية فكان الجمع بين الحركة وبين الأزل عالا . 

إذا ثبت هذا فنقول : هذه الافلاك والكواكب اما أن يقال : أن ذواتها كانت معدومة فى 
الأزل ثم وجدت . أو يقال : انها وان كانت موجودة لكنها كانت واقفة ساكنة فى الأزل » ثم 
ابتدأت بالحركة > وعلى التقديرين فتلك الحركات ابتدأت بالحدوث والوجود فى وقت معين مع 
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جواز حصوها قبل ذلك الوقت وبعده » وإذا كان كذلك كان اختصاص ابتداء تلك الحركات 
بتلك الاوقات العينة تقديرا وخلقا » ولا مجصل ذلك الاختصاص إلا بتخصيص خصص قادر 
وختار . وثالثها : أن اجرام الافلاك والكواكب والعناصرمركبة من أجزاء صغيرة » ولا بد وأن 
يقال : إن بعض تلك الاجزاء حصلت فى داخل تلك الاجرام وبعضها حصلت على سطوحها 
فاختصاص حصول كل واحدة من تلك الاجزاء بحيزه المعين ووضعة المعين لا بد وآن يكون 
لتخصيص المخصص القادر المختار . ورابعها : أن بعض الافلاك أعلى من بعض » وبعض 
الكواكب حصل في المنطقة وبعضها في القطبين » فاختصاص كل واحد منهما بموضعه العين ٠‏ 
بذ وان كن فيص عص قادر غار . وخامسها: أن كل واخد من الافلاك تحر 
الى جهة خصوصة » وحركة خخحتصة بمقدار معين خصوص من البطء والسرعة » وذلك أيضا 
خلق وتقدير ويدل على وجود المخصص القادر . وسادسها : أن كل واحد من الكواكب 
ختص بلون خصوص مثل كمودة زحل » ودرية المشترى » وحمرة المريخ » وضياء الشمس › اگ 
وإشراق الزهرة » وصفرة عطارد » وزهور القمر › والاجسام مټائلة في تام الماهية . فكان 
اختصاص کل واحد منها بلونه الف اوقد ودليلا على افتقارها الى الفاعل المختار . 
وسابعها : أن الافلاك والعناصرمركبة من الاجزاء الصغيبرة » وواجب الوجود لا يكون أكثر 
من واحد فهي ممكنة الوجود فى ذواتها » > فکل ما کان مکنا لذاته فهو تاج الى الؤثر » والحاجة 
الى المؤثر لا تكون فى حال البقاء » وإلا لزم تكون الكائن فتلك الحاجة لا تحصل إلا فى زمان 
الحدوث »۰ أو فی زمان العدم > وعلى التقديرين فيلزم كون هذه الاأجزاء حدئة ومتى كانت 
محدثة كان حدوثها ختصا بوقت معين وذلك خلق وتقدير ويدل على الحاجة الى الصانع القادر 
المختار . وثامنها : ان هذه الاجسام لا تخلوعن الحركة والسكون وهم محدثان » وما لا يخلوعن 
اللحدث فهو حدث » فهذه الاجسام حدثة » وكل محدث فقد حصل حدوثه ي وقت معين › 
وذلك خلق وتقدير ولا بد له من الصانع القادر المختار . وتاسعها : أن الأجسام معاثئلة 
فاخحتصاص بعضها بالصفات التي لأجلها كانت سموات وكواكب > والبعض الآخر بالصفات 
التي لأجلها كانت أرضا أو ماء أو هواء أو نارا لا بد وأن يكون أمرا جائزا » وذلك لا محصل إلا 
بتقدير مقدر وتخصيص خصص وهو المطلوب . وعاشرها : أنه ك حصل الامتياز المذكور بين 
اللافلاك والعناصرفقد حصل أيضامثل هذا الامتياز بين الكواكب وبين الافلاك وبين العناصرب 
بل حصل مثل هذا الامتياز بين كل واحد من الكواكب» وذلك يدل على الافتقار الى الفاعل 
القادر المختار . 

٠‏ واعلم أن الخلق عبارة عن التقدير » فاذا دللنا على أن الاجسام مقاثلة وجب القطع بأن كل 
صفة حصلت لجسم معين » فان حصول تلك الصفة ممكن لسائر الاجسام » وإذا كان الأمر 
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كذلك كان اخحتصاص ذلك الجسم المعين بتلك الصفة المعينة خلقا وتقديرا فكان داخلا تحت 
قوله سبحانه ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم . 

$ المسألة الثالثة ‏ لسائل أن يسأل فيقول : كون هذه الأشياء حلوقة فى ستة .أيام لا 
یکن جعله دللا على اثبات ا . الأول : أن وجه دلالة هذه المحدثات 
على وجود الصانع هو حدوثها أو إمکانہا أو مجموعه| فاماوقوع ذلك الحدوث فى ستة ايام أو في 
يوم واحد فلا أثر له فى ذلك البتة . والثاني : ان العقل يدل على أن الحدوث على جميع الاحوال 
جائز » وإذا كان كذلك فحينئذ لا يكن الجزم بان هذا الحدوث وقع فى ستة أيام إلا باخبار عبر 
صادق » وذلك موقوف‌على العلم بوجود الاله الفاعل المختار » فلو جعلنا هذه المقدمة مقدمة فى 
إثبات الصانع لزم الدور . والثالث : أن حدوث السموات والأرض دفعة واحدة أدل على 
كال القدرة والعلم من حدوثها فى ستة أيام . 


إذا ثبت ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فنقول : ما الفائدة فى ذكر أنه تعالى خلقها فى ستة 
أيام في اثبات ذكر ما يدل على وجود الصانع ؟ والرابع : أنه ما السبب في انه اقتصرههنا على 
الشمس والقمر كيف يعقل حصول الأيام ؟ 

۾ والسۇال السادس 4 أ نه تعالی قال ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر ) وهذا 
كالمناقض لقوله ( خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) 

هل والسؤال السابع 4 أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مدة متراخحية » فا الحكمة 
فى تقييدها وضبطها بالأيام الستة ؟ فنقول : أماعلى مذهبنافالأمر فى الكل سهل واضح » لأنه 

ف أما السؤال الأول ¢ فجوابه أنه سبحانه ذكر فى أرل التوراة أنه خلق السموات 
سبحانه یقول لا تشتغلوا بعبادة الأوثان والأصنام فان ربكم هو الذى سمعتم من عقلاء الناس 
أنه هو الذى خلق السموات والأرض على غاية عظمتها وغهاية جلالتها فى ستة أيام . 

ل وأما السؤال الثالث # فجوابه أن المقصود منه أنه سبحانه وتعالى وان كان قادرا على 
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إيجاد جميع الأشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل شىء حدا محدودا ووقتا مقدرا > فلا يدخله ی 
الوجود إلا على ذلك الوجهء فهو وان کان قادرا على إيصال الثواب الى المطيعين في الحال» وعلل 
إيصال العقاب الى المذنبين فى الحالء إلا أنه يؤخحره) الى أجل معلوم مقدرء فهذا التأخبر 
ليس لأجل انه تعالى أهمل العباد بل لما ذكرنا أنه حص كل شيء بوقت معين لسابق مشيشته فاا 
يفتر عنه » ویدل على هذا قوله تعالى نى سورة ق ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينها ِي 
ستة أيام وما مسنا من لخوب فاصبر على ما يقولون ) بعد أن قال قبل هذا ( وكم أهلكنا قبلهم 
من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن فيذلك لذ كر یلن كان لەقلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد ) فأخبرهم بأنه قد أهلك من المشركين به والمكذبين لأنبيائه من كان 
أ قويہطشا من مشرکي العرب ٠‏ إلا أنه أمهل هؤلاء لا فيه من المصلحة » كا خلق السموات 
والأرض وما بينه] فى ستة أيام متصلة لا لأجل لغوب لحقه فى الامهال » ولا بين بهذا الطريق 
أنه تعالى إغا حلق العالم لا دفعة واحدة لكن قليلا قليلا قال بعده ( فاصبر على ما يقولون ) من 
الشرك والتكذيب ولا تستعجل هم العذاب بل توكل على الله تعالى وفوض الأمر اليه »> وهذا 
يعنى ما يقوله ا مفسرون من أنه تعالى إغا خلق العالم نى ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور 
والصبر فيها ولأجل أن لا حمل الكلف تأحر الثواب والعقاب على الاهم)ل والتعطيل . ومن 
العلماء من ذكر فيه وجهين أخرين : 

يل الوجه الأول أن الشيء إذا أحدث دفعة واحدة ثم انقطع طريق الاحداث فلعله 
يخطر ببال بعضهم ان ذاك إغا وقع على سبيل الاتفاق » أما إذا حدثت الأشياء على التعاقب 
والتواصل مع کونہا مطابقة للمصلحة والحكمة » كان ذلك أقوى فى الدلالة على كوا واقعه 
باحداث حدث قدیم حکیم وقادر عليم رحیم . 

ب الوجه الثاني أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولا ثم يخلق السموات 
والأرض بعده » ثم أن ذلك العاقل إذا شاهد ني كل ساعة وحين حدوث شي ء أخر على التعاقب 
والتوالى > كان ذلك أقوى لعلمه وبصيرته » لأنه يتكر ر على عقله ظهور هذا الدليل حظة بعد 
E‏ فكان ذلك أقوى فى إفادة اليقين . 

ل وأما السؤال الرابع € فجوابه أن ذكر السموات والارض فى هذه الآية يشتمل أيضا 
على ذکر ما بینهه) » والدلیل عليه أنه تعالى ذكر سائر المخلوقات فى سائر الآيات فقال ( الله 
الذى خلق السموات والأرض وما بينهم] فى ستة يام ثم استوى على العرش مالكم من دونه من 
ول ولا شفیع ) وقال ( وتوکل على ا لمجي الذی لا يوت وسبح بحمده وکفی به بذنوب عباده 
خبرا الذى خلق السموات والأرض وما بينها ) وقال ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما 
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بينه)] فى ستة أيام ) 

$ وأما السؤال الخامس € فجوابه أن المراد أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مقدار 
ستة أيام وهو كقوله ( هم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) والمراد على مقدار البكرة والعشي فى الدنيا 
لأنه لا ليل ثم ولا نهار . 

وأما السؤال الخامس € فجوابه أن قوله ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) حمول 
على ايجاد كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها ء لأن امجاد الذات الواحدة وإعدام 
الموجود الواحد لا يقبل التفاوت فلا يكن تحصيله إلا دفعة واحدة وأما الامهال والمدة فذاك لا 
يحصل إلا فى المدة . 

$ وأما السؤال السابع € وهو تقدير هذه المدة بستة أيام » فهو غير وارد لأنه تعالى لو 
أحدثه فى مقدار آخحر من الزمان لعاد ذلك السؤال » وأيضا قال بعضهم لعدد السبعة شرف 
عظيم » وهو مذكور في تقرير أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين » وإذاثبت هذا قالوا : 
فالأيام الستة فى تخليق العالم واليوم السابع فى حصول كمال الملك والملكوت . وبهذا الطريق 
حصل الكمال فى الأيام السبعة انتهى . 

# المسألة الرابعة ) فى هذه الآية بشارة عظيمة للعقلاء لأنه قال ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) والمعنى أن الذى يربيكم ويصلح شأنكم ويوصل اليكم الخيرات 
ويدفع عنكم المکروهات هو الذی بلغ کال قدرته وعلمه وحکمته ورحته الى حيث خلق هذه 
الأشياء العظيمة وأودع أصناف المنافع وأنواع الخرات » ومن کان له مرب موصوف ہذه 
الحكمة القدرة والرححمة » فكيفيليق أن يرجع الى غيره فى طلب الخيرات أو يعول على غيره فى 
تحصيل السعادات ؟ ثم فى الآية دقيقة أخرى فانه لم يقل انتم عبیده بل قال هو ربكم ٠»‏ 
ودقيقة أخرى وهي أنه تعالى لما نسب نفسه الينا سمى نفسه فى هذه الحالة بالرب » وهو مشعر 
بالتربية وكثرة الفضل والاحسان » فكأنه يقول من كان له مرب مع كثرة هذه الرحمة والفضل › 
فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غبره ؟ 

ما قوله تعالى # ثم استوى على العرش € فاعلم أنه لا يكن أن يكون المراد منه كونه 
مستقرا على العرش ويدل على فساده وجوه عقلية » ووجوه نقلية . أماالعقلية فأمور : أوما : 
أنه لو كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا والالزم كون العرش 
داخلا فی ذاته وهو حال » وکل ماکان متناهيا فان العقل يقضي بأنه لا ينع أن يصير أزيد منه أو 
أنقص منه بذرة والعلم بهذا الجواز ضرورى » فلو كان البارى تعالى متناهيا من بعض الجوانب 
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لكانت ذاته قابلة للز يادة والنقصان » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين 
لتخصيص غخصص وتقدير مقدر › وکل ما کان کذلك فھو حدث ¢ فشښت أنه تعالی لو کان على 
العرش لكان من الجانب الذى يلى العرش متناهيا » ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا حال 
فكونه على العرش جب أن يكون عالا . وثانيها : لو كان فى مكان وجهة لكان إما أن يكون 
غر متناه من كل الحهات › وإما أن يكون متناهيا فى كل الحهات . وإما أن يکون متناهيا من 

۾ بيان فساد القسم الأول أنه يلزم أن تکون ذاته خالطة لحميع ا السفلية 
والعلوية ¢ وأن تکون عخاأطة للقادورات والنجاسات ¢ وتعال الله عله ¢ وأيضا فعللى هذا 
التقدير : تكون السموات حالة فى ذاته » وتكون الأرض أيضا حالة في ذاته . 


إذا ثبت هذا فنقول : ء الذى هومحل السموات » إما أن يكون هوعين الشيء الذى هر 
عل الأرضين أوغيره » فان كان الأول لزم كون السموات والأرضين حالتين فى حل واحد من 
غر امتیاز بين حليه) صلا »› وکل حالین حلا فى حل واحد » لم يكن أحده) تازا عن 
الآخر . فلزم أن يقال : السموات لا تمتاز عن الأرضين فى الذات » وذلك باطل » وإن كان 
الثاني : لزم أن تكون ذات الله تعالى مركبة من الأجزاء والابعاض وهو عغال . والثالث : وهو 
أن ذات الله تعالى إذا كانت حاصلة فی جمیع الاحياز والحهات » فأما أن يقال : الشيء الذى 
حصل فوق هو عين الشيء الذى حصل تحت » فحينئذ تكون الذات الواحدة قد حصلت دفعة 
واحدة في أحياز كثيرة › وإن عقل ذلك فلم لا يعقل أيضا حصول الجسم الواحد فى أحياز 
كثرة دفعة واحدة ؟ وهو محال فى بديمة العقل . وأما إن قيل : الشيء الذى حصل فرق عير 
الئىء الذى حصل تحت » فحينئذ يلزم حصول التركيب والتبعيض فى ذات الله تعالى وهو 
حال . 
) ل وأما القسم الثاني وهو أن يقال : أنه تعالى متناه من كل الجهات . فنقول : كل ما 
كان كذلك فهو قابل للزيادة والنقصان فى بدية العقل » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بالمقدار المعين » لأجل تخصيص مخصص » وكل ما كان كذلك فهومحدث » وأيضا فان جاز أن 
يكون الشيء المحدود من كل الجوانب قديا أزليا فاعلا للعالم » فلم لا يعقل أن يقال : خالق 
العالم هو الشمس ٠‏ أو القمر » أو كوكب آخر » وذلك باطل باتفاق . 

ل وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يقال : أنه متناه من بعض الجوانب » وغير متناه من 


سائر الحوانب » فهذا أيضا باطل من وجوه : أحدها : أن الجانب الذى صدىق عليه كونه 
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متناهيا غير ما صدق عليه كونه غير متناه » وإلا لصدق النقيضان معا وهو تحال . واذا حصل 
التغاير لزم كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض . وثانيها : أن الجانب الذى صدق حكم 
العقل عليه بكونه متناهيا » إما أن يكون مساويا للجانب الذى صدق حكم العقل عليه بكونه 
غيرمتناه » وإما أن لا يكون كذلك » والأول باطل » لأن الأشياء المتساوية فى تمام الماهية كل ما 
صح على واحد منها صح على الباقي . واذا كان كذلك » فالجانب الذى هو غير متناه يكن أن 
يصبر متناهيا » والحانب الذى هو متناه يكن أن يصر غر متناه » ومتى كان الأمر كذلك كان 
النمو والذبول والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته مكنا » وكل ما كان كذلك فهو 
حدث » وذلك على الاله القديم حال » فثبت أنه تعالى لو كان حاصلا فى الحيز والجهة » لكان 
إما أن يكون غير متناه من كل الحهات . وإما أن يكون متناهيا من كل الجهات » أو كان 
متناهيا من بعض الجهات » وغير متناه من سائر الجهات » فثبت أن الأقسام الثلاثة باطلة » 
فوجب أن نقول القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة سحال. 

والبرهان الثالث € لو كان البارى تعالى حاصلا فى المكان.والجهة » لكان الأمر 
اللسمى بالجهة إما أن يكون موجودا مشارا اليه » وإما أن لا يكون كذلك » والقس|ن 
باطلان » فکان القول بکونه تعالى حاصلا فى الحيز والحهة باطلاً. 


أما بيان فساد القسم الأول : فلأنه لو كان المسمى بالحيز والحهة موجودا مشارا اليه › 
فحينئذ يكون المسمى بالحيز والمجهة بعدا وامتداد » والحاصل فيه أيضا جب أن يكون له فى 
للدلإئل الكثيرة المشهورة فى هذا الباب » وأيضا فيلزم من كون البارى تعالى قديا أزليا كون 
الحيز والجهة أزليين » وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل فى الأزل موجود قائم بنفسه سوى الله 
تعالى » وذلك بجماع أكثر العقلاء باطل . 

وأما بيان فساد القسم الثاني : فهو من وجهين : أحده| : أن العدم نفي محض › 
وعدم صرف » وما كان كذلك امتنع كونه ظرفا لغيره وجهة ليره . وثانيه) : أن كل ما كان 
حاصلا في جهة فجهته ممتازة فى الحس عن جهة غيره »فلو كانت تلك الجهة عدما عضا لزم كون 
العدم اللحض مشارا اليه با لخس» وذلك باطل فثبت أنه تعالی لو کان حاصلا فى حيز وجهة 
لأفضى الى أحد هذين القسمين الباطلين » فوجب أن يكون القول به باطلا . 

فان قیل : فهذا أيضا وارد عليكم في قولكم : الجسم حاصل في الحيز والحهة . 

فنقول : نحن على هذا الطريق لا نثبت للجسم حيزا ولا جهة أصلا البتة » بحيث ' 
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و 
لكانت ذات البارى مفتقرة فى تحققها ووجودها الى الخير › وکل ما کان كذلك فهو مکن لذاته 
ينتج ينتج أنه لو امتنع وجود البارى إلا في الجهة والحيز › > لزم کونه مکنا لذاته › ولا کان هذا غالا 
کان القول بوجوب حصوله فى الحيز غالا . 

ل بيان المقام الأول € هو أنه امتنع حصول ذات الله تعالى » إلا إذا كان ختصا بالحيز 
والحهة . فنقول : الا شك أن الحيز والحهة أمر مغاير لذات الله تعالى » فحينئذ تكون ذات الله 
تعال مفتقرة ة فى تحققها الى أمر يغايرها » وكل ما افتقر تحققه الى ما يغايره » كان مكنا لذاته . 
والدليل عليه : أن الواجب لذاته هو الذى لا يلزم من عدم غيره عدمه › والفتقر الى الخير هو 
VEE | OF EAE OF Ea BE‏ 
النقيضان » وهو حال . فش فثبت أنه تعالی لو وجب حصوله فی الحیز لكان مکنا لذاته › لا واجبا 
لذاته » وذلك عحال . 


ل والوجه الثاني € فى تقرير هذه الحجة : هو أن الممكن حتاج الى الحيز والجهة . أما 
عند من يثبت الخلاء » فلا شك أن الحيز والحهة تتقرر مع عدم التمكن » وأما عند من ينفي 
الخلاء فلا لأنه وإن كان معتقدا أنه لا بد من متمكن يحصل في الجهة › إلا أنه لا يقول بأنه لا بد 
لتلك الحهة من متمكن معين » بل أى شيء كان فقد كفى في كونه شاغلا لذلك الحيز . ادا ثبت 
هذا فلو كان ذات الله تعالى ختصة بجهة وحيز لكانت ذاته مفتقرة الى ذلك الحيز » وكان ذلك 
ا لحيز غنيا تحققه عن ذات الله تعالى . وحينئذ يلزم أن يقال : الحيز واجب لذاته غنى عن غيره 
وأن يقال ذات الله تعالى مفتقرة ة فى ذاتها واجبة بغيرها وذلك يقدح في قولنا : الاله تعالى واچب 
الوجود لذاته . 

فان قيل : الحيز والحهة ليس بأمر موجود حتى يقال ذات الله تعالى مفتقرة اليه وحتاجة 
اليه » فنقول : هذا باطل قطعا لأن بتقدير أن يقال إن ذات الله تعالى ختصة بجهة فوق فانا 
فيز بحسب آلحس بين تلك الحهة وبين سائر الجهات وما حصل فيه الامتياز بحسب الحس 
كيف يعقل أن يقال إنه عدم حض ونفي صرف؟ ولو جاز ذلك لجاز مثله في كل المحسوسات 
وذلك يوجب حصول الشك في وجود كل المحسوسات وذلك لا يقوله عاقل . 
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البرهان الاس € فی تقریر أنه تعالى يتنع كونه بالحيز والجهة . نقول : الحيز 
والجهة لا معنى له إلا الفراغ الملحض » والخلاء الصرف» وصريح العقل يشهد أن هذا المفهوم 
مفهوم واحد لا اختلاف فيه البتة » وإذا كان الأمر كذلك كانت الأحياز بأسرها متساوية ف تام 
الماهية . 

وإدا ثبت هذا فنقول : لو كان الاله تعالى ختصا بحيز » لكان عحدثا » وهذامحال » 
فذاك حال . وبيان الملازمة : أن الأحياز لما ثبت أنها بأسرها متساوية » فلو اخحتص ذات الله 
تعالى بحيز معين لكان اختصاصه به » لأجل أن مخحصصا خحصصه بذلك الحيز . وکل ما کان 
فعلا لماعل ختار » فهو محدث . فوجب أن يكون اخحتصاص ذات الله المعين محدثا » فاذا كانت 
ذاته بمتنعة الخلوعن الحصول فى الحيز > وثبت أن الحصول فى الحيز محدث » وبدية العقل 
شاهدة بأن ما لا يخلوعن المحدث فهو محدث . لزم القطع بأنه لو كان حاصلا فى الحيز لكان 

حدنا » ولا كان هذا غالا كان ذلك ايضا غالا . 


فان قالوا : الأحياز ختلفة بحسب أن بعضها علو وبعضها سفل » فلم لا يجوز أن يقال 
دات الله تعالى ختصة بجهة علو؟ فنقول : هذا باطل . لأن كون بعض تلك الحهات علو ء 
وبعضها سفلا » أحوال لا تحصل » إلا بالنسبة الى وجود هذا العالم » فلا كان هذا العالم 
حدثا کان قبل حدوثه لا علو ولا سفل ولا يمين ولا يسار » بل ليس إلا الخلاء اللحض » وإذا 
كان الأمر كذلك » فحينئذ يعود الالزام المذكور بټامه » وأيضا لو جاز القول بأن ذات الله تعالى 
محتصة ببعض الأحياز على سبيل الوجوب ؟ فلم لا يعقل أيضا أن يقال : إن بعض الأجسام 
اختص ببعض الاحيازعلى سبيل الوجوب ؟ وعلى هذا التقدير . فذلك اسم لا یکون قابلا 
للحركة والسكون . فلا بجرى فيه دليل حدوث الاجسام » والقائل بهذا القول » لا يمكنه إقامة 
الدلالة على حدوث كل الأجسام بطريق الحركة والسكون » والكرامية وافقونا على أن تجويز 
هذا يوجب الكفر . والله أعلم . 
م البرهان السادس 4 لو كان البارى تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان مشارا اليه 
بحسب الحس وكل ما كان كذلك > فاما أن لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه وإما أن يقبل 
القسمة ' 
فان قلنا A‏ أن يشار اليه بحسب الحس » ر ا ا 
الىتة › > كان ذلك نقطة لا تنقسم » وجوهرا فردا لا ينقسم > فكان ذلك فى غاية الصغر 
والحقارة » وهذا باطل باجماع جميع العقلاء . وذلك لأن الذين ينكر ون كونه تعالى فى الجهة 
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ینکرون کونه تعالی كذلك » والذین یثبتون کونه تعالی فی الجهة ينكرون كونه تعالى في الصغر 
والحقارة مثل الحزء الذى لا يتجزأ » فشبت أن هذا باججماع العقلاء باطل . وأيضا فلو جاز 
ذلك » فلم لا يعقل أن يقال : إله العالم جزء من لف جزء من رأس إبرة » أو ذرة ملتصقة 
بذنب قملة » أونملة ؟ ومعلوم أن كل قول يفضى الى مثل هذه الأشياء فان صريح العقل يوجب 
تنزیه الله تعالی عنه . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أنه يقبل القسمة » فنقول : كل ما كان كذلك » فذاته 
مركبة وكل مركب فهو مكحن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو مفتقر الى الموجد والمؤثر » وذلك على 

البرهان السابع ‏ أن نقول : كل ذات قائمة بنفسها مشارا اليها بحسب الحس فهو 
منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات قائمة بنفسها مشار اليها بحسب الحس فهو مكن .)ل 

لإ أما المقدمة الأولى € فلأن كل ذات قائمة بالنفس مشار اليها بحسب الحس فلا بد 
وأن يكون جانب يينه مغايرا لجانب يساره وكل ما هو كذلك فهو منقسم . 
) ل وأما المقدمة الثانية ) وهي أن كل منقسم نمكن فانه يفتقر الى كل واحد من أجزائه 
وکل واحد من آجزائه غیرہ › وکل منقسم فھو مفتقر الی غیره » وکل مفتقر الى غیرہ فهو ممکن 
لذاته . 

واعلم أن المقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل إغا تتم بنفي الجوهر الفرد . 

ل البرهان الثامن € لوثبت كونه تعالى في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو 
مساويا له أو أصغر منه فان كان الأول كان منقس| لأن القدر الذى منه يساوى العرش يكون 
مغايرا للقدر الذى يفضل على العرش وإن كان الثاني كان منقس]| لأن العرش منقسم والمساوى 
للمنقسم منقسم وإن كان الثالث » فحينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل 
باجماع الأمة » أماعندنا فظاهر » وأما عند الخصوم فلأنهم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم 
من الله تعالى » فثبت أن هذا المذهب باطل . 

ل البرهان التاسع € لو كان الاله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان إما أن يكون 
متناهيا من كل الحوانب . وإما أن لا يكون كذلك والقس ان باطلان » فالقول بكونه حاصلا 
فى الحيز والحهة باطل أيضا . أما بيان أنه لا جوز أن يكون متناهيا من كل الجحهات » فلأن على 
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هذا التقدير محصل فوقه أحياز خالية » وهو تعالى قادر على خلق الجسم فى ذلك الحيز الخالى » 
وعلى هذا التقدير لو خحلق هناك عالما اخر لحصل هو تعالى تحت العالم وذلك عند الخصم حال 
وأيضا فقد كان يكن أن يخلق من الجوانب الستة لتلك الذات أجساما أخرى » وعلى هذا 
التقدير فتحصل ذاته في وسط تلك الأجسام محصورة فيها ويحصل بينه وبين الأجسام الاجټاع 
تارة والافتراق أخحرى » وكل ذلك على الله تعالى محال . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يكون غير متناه من بعض الحهات فهذا أيضا محال » 
لأنه ثبت بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد لا نهاية له » وأيضا فعلى هذا التقدير لا يكن إقامة الدلالة 
على أن العالم متناه لأن كل دليل يذكر في تناهي الابعاد » فان ذلك الدليل ينتقض بذات الله 
تعالى فانه على مذهب الخصم بعد لا نهاية له » وهو وان كان لا يرضى بهذا اللفظ إلا أنه يساعد 
على المعنى . والمباحث العقلية مبنية على المعاني » لا على المشاحة فى الألفاظ . 


ف البرهان العاشر € لو كان الاله تعالى حاصلا فى الحيز والحهة لكان كونه تعالى هناك . 
إما أن ينع من حصول جسم آخر هناك أو لا ينع > والقسان باطلان فبطل القول بكونه 
حاصلا فی الحیز 

أما فساد القسم الأول € فلأنه لما كان كونه هناك مانعامن حصول جسم آخر هناك . 
کان هو تعالى مساويا لسائر الاجسام في كونه حجما متحيزا متدا في الحيز والجهة مانعا من 
حصول غيره في الحيز الذى هو فيه . وإذا ثبت حصول المساواة فى ذلك المفهوم بينه وبين سائر 
الاجسام فاما أن يحصل بينه وبينها خالفة من سائر الوجوه أو لا محصل » والأول باطل 
لوجهين : الأول : أنه إذا حصلت المشاركة بين ذاته تعالى وبين ذوات الاجسام من بعض ‏ 
الوجوه » والمخالفة من سائر الوجوه كان مابه المشاركة مغايرا لابه المخالفة » وحينئذ تكون ذات 
البارى تعالى مركبة من هذين الاعتبارين » وقد دللنا على أن كل مركب نكن فواجب الوجود 
لذاته عمكن الوجود لذاته هذا خلف . والثاني : وهو ان مابه المشاركة وهو طبيعة البعد 
والامتداد . إما أن يكون علا لا به المخالفة . وإما أن يكون حالا فيه . وإما أن يقال : إنه لا 
محل له ولا جالا فيه . أما الأول : وهو أن يكون علا لا به المخالفة » فعلى هذا التقدير طبيعة 
البعد والامتداد هي الحجوهر القائم بنفسه » والأمور التي حصلت با المخالفة أعراض 
وصفات . وإذا كانت الذوات متساوية في تام الماهية فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح 
على البواقي » فعلى هذا التقدير كل ما صح على جميع الاجسام » وجب أن يصح على البارى 
تعالى ؤبالعكس » ويز منه صحة التفرق والتمزق والنمو والذبول والعفوية والفساد على ذات 
الله تعالى وكل ذلك عال . 
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ل وأما القسم الثاني وهو أن يقال : ما به المخالفة حل وذات » وما به المشاركة حال 
اوصفة فهذا محال » لأن على هذا التقدير تكون طبيعة البعد والامتداد صفة قائمة بعمحل » وذلك 
امحل ان كان له أيضا اخحتصاص بحيز وجهة » وجب افتقاره الى حل أخر لا الى غهاية > وان لم 
يكن كذلك فحینئذ یکون موجودا جردا لا تعلق له با یز والحهة والاشارة الحسية البتة › 
وطبيعة البعد والامتداد واجبة الاخحتصاص بالحيز والحهة والاشارة الحسية » وحلول ما هذا 
شأنه في ذلك المحل يوجب الحمع بين النقيضين وهو محال . 


ل وأما القسم الثالث # وهو أن لا يكون أحده| حالا في الآخر ولا حلا له . فنقول : 
فعلى هذا التقدير يكون كل واحد منها متباينا عن الآخر » وعلى هذا التقدير فتكون ذات الله 
تعالى مساوية لسائر الذوات الجس| نية في نمام الماهية » لأن ما به المخالفة بين ذاته وبين سائر 
الذوات ليست حالة فى هذه الذوات › ولا محالا ها بل أمور أجنبية عنها فتكون ذات الله تعاٰی 
مساوية لذوات الاجسام في تمام الماهية » وحينئذ يعود الالزام ا مذكور » فثبت أن القول : بأن 
ذات الله تعالى ختصة بالحيز والجهة بحيث ينع من حصول جسم أخر في ذلك الحيز يفضي الى 
هذه الاقسام الثلائة الباطلة فوجب كونه باطلا . 


لإ وأما القسم الثاني € وهو أن يقال : إن ذات الله تعالى وان كانت خحتصة بالحيز 
والحهة » إلا أنه لا ينع من حصول جسم أخر في ذلك الحيز والجهة » فهذا أيضا حال لأنه 
يوجب كون ذاته خالطة سارية في ذات ذلك الجسم الذى يحصل في ذلك الجنب والحيز وذلك 
بالاجماع حال » a ah aE E‏ ة فى الحيز الواحد ؟ فشثبت 
أنه تعالی لو کان حاصلا فی حيز لكان : إما أن ينع حصول جسم أخر في ذلك الحيز أو لا 
E U GA Gg ENS e LE‏ 


ل البرهان الحادى عشر € على أنه يمتنع حصول ذات الله تعالى في الحيز والجهة هو أن 
نقول : لو كان خحتصا بحيز وجهة لكان . إما أن يكون بحيث يمكنه أن يتحرك عن تلك الجهة 
أو لا يمكنه ذلك » والقس|ن باطلان » فبطل القول بكونه حاصلا في الحيز . 


ل أما القسم الأول € وهو أنه يمكنه أن يتحرك فنقول : هذه الذات لا تخلوعن الحركة 
والسكون وهى)] محدثان » لأن على هذا التقدير السكون جائر عليه والح ركة جائزة عليه » ومتى 
SS‏ 
والتقدير : هو تقدير انه بمكنه أن يتحرك وأن يسكن » وإذا كان كذلك كان المؤثر في حصول 
تلك الحركة » وذلك السكون هو الفاعل المختار وكل ما كان فعلا لفاعل ختار فهو حدث › 
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فالحركة والسكون محدثان وما لا يخلوعن المحدث فهو محدث فيلزم أن تكون ذاته تعالى حدثة 
وهو تحال . 

$ وأما القسم الثاني ) وهو أنه يكون ختصا بحيز وجهة مع أنه لا يقدر أن يتحرك عنه 
فهذا أيضا حال لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يكون كالزمن المقعد العاجز » وذلك 
نقص » وهو على الله حال . والثاني : أنه لولم يمتنع فرض موجود حاصل في حيز معين بحيث 
يكون حصوله فيه واجب التقر ر متنع الزوال لم يبعد أيضا فرض أجسام أخرى مخحتصة باحياز 
معينة بحيث يمتنع خر وجهاعن تلك الاحياز » وعلى هذا التقدير فلا يكن إثبات حدوثها بدليل 
الحركة والسكون . والكرامية يساعدون على أنه كفر . والثالث : أنه تعالی لما کان حاصلا فی 
الحيز وال جهة كان مساويا للاجسام في كونه متحيزا شاغلا للاحياز » ثم نقيم الدلالة المذكورة 
على أن المتحيزات لما كانت متساوية في صفة التحيز وجب كونها متساوية في تام الماهية » لأنه لو 
خالف بعضها بعضا لكان مابه المخالفة إما أن يكون حالا فى المتحيز أو محلا له أو لا حالا ولا 
حلا . والاقسام الثلاثة باطلة على ما سبق . وإذا كانت متساوية في تمام الماهية فكى| أن الحركة 
صحيحة على هذه الاجسام وجب القول بصحتها على ذات الله تعالى وحينئذ يتم الدليل . 

ل الحجة الثانية عشرة € لو كان تعالى ختصا بحيز معين لكنا إذا فرضنا وصول إنسان الى 
طرف ذلك الشيء وحاول الدخول فيه » فاما أن يمكنه النفوذ والدخحول فيه أو لا يمكنه ذلك » 
فان كان الأول كان كاهواء اللطيف» والاء اللطيف › وحينئذ يكون قابلا للتفرق والتمزق وان 
كان الثاني كان صلبا كا لحجر الصلد الذى لا يمكنه النفوذ فيه » فثبت أنه تعالى لو كان مختصا 
كان وحيز وجهة لكان إما أن يكون رقيقا سهل التفرق والتمزق كالاء والهواء » وإما أن 
يكون صلبا جاسئا كالحجر الصلد » وقد أجمع المسلمون على أن إثبات هاتين الصفتين فى حق 
الاله تعالى كفر وإلحاد في صفته » وأيضا فبتقدير أن يكون ختصا بمكان وجهة » لكان إما أن 
يكون نورانيا وظل| نيا » وجمهور المشبهة يعتقدون أنه نور حض › > لاعتقادهم أن النورشريف 
والظلمة خحسيسة » إلا أن الاستقراء العام دل على أن الأشياء النورانية رقيقة لا تمنع النافذ من 
النفوذ فيها » والدخحول فما بين اجزائها » وعللى هذا التقدير فان ذلك الذى ينفذ فيه يمتزج به 
ورفن افو رن دلت الي ء جاريا محر ى اهواء الذى يتصل تارة ويتفصل أخحرى › 
ويجتمع تارة ويتمزق أخرى . وذلك ما لا يليق با لمسلم أن يصف إله العالم به » ولو جاز ذلك 
فلم لا يجوز أن يقال ان خالق العالم هو بعض هذه الرياح التي تهب ؟ أو يقال إنه بعض هذه 
الأنوار 'والأضواء التي تشرق على الحدران ؟ والذين يقولون إنه لا يقبل التفرق والتمزق ولا 
يتمكن النافذ من النفوذ فانه يرجع حاصل كلامهم الى أنه حصل فوق العالم جبل صلب شديد 
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وإله هذا العالم هو ذلك الحبل ت الواقف في الحيز العالي > وأيضا و 
ونهاية فهال حصل لذلك الشيء ء عمق وثخن أولم يحصل ؟ فان كان الأول فحينئذ يكون ظاهره 
غر باطنه وباطنه غر ظاهره > فکان مؤلفا مركبا من الظاهر والباطن مع آن باطنه غر ظاهره 
وظاهره غير باطنه » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذاته سطحا رقيقا في غاية الرقة مثل قشرة الثوم 
بل أرق منه ألف ألف مرة » والعقل لا يرضى أن مجعل مثل هذا الشيء إله العالم » فثبت أن 
كونه تعالى في الحيز والجهة يفضى الى فتح باب هذه الأقسام الباطلة الفاسدة . 

يل الحجة الثالثة عشرة € العالم كرة » واذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم 
حاصلا في جهة فوق . 

طط أما امقام الأول € فهو مستقصى فى علم الميئة إلا أنا نقول انا إذا اعتبرنا كسوفا قمريا 
حصل في أول الليل بالبلاد الخربية كان عين ذلك الكسوف حاصلا فى البلاد الشرقية في أول 
النهار » فعلمنا أن أول الليل بالبلاد الخربية هو بعينه أول REY‏ > وذلك لا 
يمكن إلا إذا كانت الأرض مستديرة من المشرق الى المغرب » وأيضا إذا توجهنا الى الجحانب 
الشما لي فكلا كان توغلنا أكثر » كان ارتفاع القطب الشمالي أكثر وار يرتفع القطب 
الشما لى ينخفض القطب الحنوبي وذلك يدل على أن الأرض مستديرة من الشمال الى الجنوب › 
ومجموع هذين الاعتبارين يدل على أن الأرض كرة . 

واذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضا انسانين وقف أ حده) على نقطة المشرق والأاخحر على 
نقطة المغرب صار أخمص قدميه) متقابلين » والذى هو فوق بالنسبة الى أحده) يكون تحت 
بالنسبة الى الثاني » فلو فرضنا أن إله العالم حصل في الحيز الذى فوق بالنسبة الى أحده) » 
فذلك الحيز بعينه هو تحت بالنسبة الى الثاني » وبالعكس فثبت أنه تعالى لو حصل في حيز معرن 
لكان ذلك الحيز تحتا بالنسبة الى أقوام معينين » وكونه تعالى تحت أهل الدنيا حال بالاتفاق › 
فوجب أن لا يكون حاصلا فى حيز معين » وأيضا فعلى هذا التقدير أنه كلما كان فوق بالنسبة 
الى اقوام كان تحت بالنسبة الى أقوام آخرين » وكان يمينا بالنسبة الى ثالث » وشلا بالنسبة الى 
رابع » وقدام الوجه بالنسبة الى خامس » وخلف الرأس بالنسبة الى سادس » فان كون الأرض 
كرة يوجب ذلك إلا أن حصول هذه الاحوال باجماع العقلاء حال فى حق إله العالم إلا إذا قيل 
إنه حيط بالارض من جيع الجوانب فيكون هذا فلكا حيطا بالارض وحاصله يرجع الى أن إله 
العالم هو بعض الأفلاك المحيطة بهذا العالم . ذلك لا يقوله مسلم › والله أعلم . ) 


يل الحجة الرابعة عشرة 4 لو كان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون مماسا 
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للعرش » أومبايناً له ببعد متناه أو ببعد غير متناه »والأقسام الثلاثة باطلة » فالقول بكونه فوق 
العرش باطل ۰ 

أما بيان فساد القسم الأول : فهو أن بتقدير ان يصير نماسا للعرش كان الطرف الأسفل 
منه مماسا للعرش فهل يبقى فوق ذلك الطرف منه شيء غير ماس للعرش أو لم يبق ؟ فان كان 
الأول فالشيء الذى منه صار مماسا لطرف العرش غير ما هو منه غير ماس لطرف العرش » فيلزم 
أن يكون ذات الله تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض فتكون ذاته في الحقيقة مركبة من سطوح 
متلاقية موضوعة بعضها فوق بعض » وذلك هو القول بكونه جس| مركبا من الأجزاء والأبعاض 
وذلك حال » وان كان الثاني فحینئذ یون ذات الله تعالى سطحا رقيقا لا ثخن له أصلا › ثم 
یعود التقسيم فيه > وهو أنه ان حصل له تمدد في اليمين والش|ل والقدام والخلف كان مرکبا من 
الأجزاء والأبعاض . وان لم يكن له تمدد ولا ذهاب في الاحياز بحسب الحهات الستة كان ذرة 
من الذرات وجزءا لا يتجزأً مخلوطا باهباآت » وذلك لا يقوله عاقل . 

ل وما القسم الثاني ¢ وهو أن يقال بينه وبين العالم بعد متناه » فهذا أيضا حال » لأن 
على هذا التقدير لا يمتنع أن يرتفع العالم من حيزه الى الحهة التي فيها حصلت ذات الله تعالى 
الى ان يصير العالم تماسا له » وحينئذ يعود المحال المذكور في القسم الأول . 

« وأما القسم الثالث € وهو أن يقال أنه تعالى مباين للعالم بينونة غير متناهية » فهذا 
أظهر فسادا من كل الأقسام لانه تعالى لما كان مباينا للعالم كانت البينونة بينه تعالى وبن غيره 
حدودة بطرفين وها ذات الله تعالى وذات العالم » ومحصورا بين هذين الحاصرين » والبعد 
اللحصور بين الحاصرين والمحدود بين الحدين والطرفين يمتنع كونه بعدا غير متناه . 

فان قیل : أليس أنه تعالى متقدم على العالم من الأزل الى الأبد » فتقدمه على العالم 
حصور بين حاصرين وحدود بين حدين وطرفين أحده] : الأزل والثاني : أول وجود الحالم 
ولم يلزم من كون هذا التقدم حصورا بين حاصرين أن يكون همذا التقدم أول وبداية » فكذا 
ههنا » وهذا هو الذى عول عليه محمد بن اليثم في دفع هذا الاشكال عن هذا القسم . 

والحواب : أن هذا محض المغالطة » لأنه ليس الأزل عبارة عن وقت معين وزمان معين 
حتى يقال أنه تعالى متقدم على العالم من ذلك الوقت الى الوقت الذى هو اول العالم » فان كل 
وقت معين يفرض من ذلك الوقت الى الوقت الآخحر يكون محدودا بين حدين ومحصورا بين 
حاصرين » وذلك لا يعقل فيه أن يكون غير متناه . بل الأزل عبارة عن نفي الأولية من غير أن 
يشار به الى وقت معين البتة . 
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إذا عرفت هذا فنقول : إما أن نقول انه تعالى ختص بجهة معينة » وحاصل في حيز 
معين وإما أن لا نقول ذلك » فان قلنا بالأول كان البعد الحاصل بين ذينك الطرفين حدودا بين 
ذينك الحدين والبعد المحصور بين :ا لحاصرين لا يعقل كونه غير متنا » لأن كونه غير متناه عبارة 
عن عدم الحد والقطع والطرف» وكونه حصورا بين الحاصرين معناه ه إثبات الحد والقطح 
والطرف والحمع بينه| يوجب الجحمع بين النقيضين › > وهو حال . ونظره ما ذکرناه انا متی عینا 
قبل العالم وقتا معينا كان البعد بينه وبين الوقت الذى حصل فيه أول العالم بعدا متناهيا لا 
محالة . وأما ان قلنا بالقسم الثاني : وهو أنه تعالى غير ختص بحيز معين وغير حاصل في جهة 
معينة فهذا عبارة عن نفي كونه في الحهة . لأن كون الذات المعينة حاصلة لا في جهة معينة في 
نفسها قول محال » ونظير هذا قول من يقول الأزل ليس عبارة عن وقت معين بل إشارة الى نفي 
الاولية والحدوث » فظهر ان هذا الذى قاله ابن اليثم تخييل خال عن التحصيل . 

ل الحجة الخامسة عشرة € انه ثبت فى العلوم العقلية أن المكان : إما السطح الباطن من 
الجسم الحاوى . وإما البعد المجرد والفضاء الممتد » وليس يعقل في المكان قسم ثالث . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان كان لكان هو الأول . فنقول : ثبت أن أجسام العالم 
متناهية » فخارج العالم الجساني لا خلاء ولا ملاء ولا مكان ولا جهة › فيمتنع أن يحصل 
الاله في مكان خارج العالم » وان كان اكان هو الثاني » فنقول طبيعة البعد طبيعة واحدة 
متشابهة فى تمام الماهية » فلو حصل الاله نى حيز لكان مكن الحصول فى سائر الاحياز » وحينئذ 
يصح عليه الحركة والسكون وكل ما كان كذلك کان حدٹا بالدلائل المشهورة المذكورة في علم 
الأصول » وهي مقبولة عند جمهور المتكلمين » فيلزم كون الاله حدثا » وهو حال . فشت ان 
القول بأنه تعالى حاصل فى الحيز والحهة قول باطل على كل الاعتبارات . 

SE SAS A SESE 
الڻيء ء كلا كان حصول معنى الحسمية فيه أقوى وأثبت › كانت القوة الفاعلية فيه أضعف‎ 
وأنقص » وكل| كان حصول معنى الحسمية فيه أقل وأضعف » كان حصول القوة الفاعلية‎ 
أقوى وأكمل » وتقريره ان نقول وجدنا الأرض أكثف الأجسام وأقواها حجمية » فلا جرم لم‎ 
إلا خحاصة قبول الاثر فقط . فأما أن يكون للأرض الخالصة تأثير في غيره فقليل‎ 

. وأما ال ماء ذ فهو أقل كثافة وحجمية من الأرض » فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة » فان اماء 
n‏ اختلط بالأرض اثر فيها أنواعا من التأثرات . وأما الهواء فانه أقل حجمية 
وكثافة من الماء فلا جرم كان أقوى على التأثير من الماء » فلذلك قال بعضهم ان الحياة لا تكمل 
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إلا بالنفس » وزعموا أنه لا معنى للروح إلا الهواء المستنشق . وأما النار » فاغها أقل كثافة من 
الهواء فلا جرم كانت أقوى الاجسام العنصرية على التأثير فبقوة الحرارة بحصل الطبخ والنضج › 
وتکون المواليد الثلاثة أعنى المعادن والنبات والحيوان . وأما الافلاك ألطفمن الاجرام 
العنصرية » فلا جرم كانت هي المستولية على مزاج الاجرام الاق بعضها البعض > وتولید 
الأنواع والاضناف المختلفة من تلك التمزججات » فهذا الاستقراء المطرد يدل على أن الشيء 
كل| كان أكثر حجمية وجرمية وجسمية كان أقل قوة وتأثرا وكلم| كان أقوى قوة وتأثيرا كان أقل 
حجمية وجرمية وجسمية » وإذا كان الأمر كذلك أفاد هذا الاستقراء ظنا قويا أنه حيث حصل 
کے]ل القوة ة والقدرة على الاحداث والابداع لم محصل هناك البتة معنى الحجمية والحرمية 
والاخحتصاص بالحيز والحهة > وهذا وان کان بحا استقراثیا إلا أنه عند التأمل WO‏ 
المناسبة للقطع بکونه تعالى منزها عن الجحسمية والموضع والحيز » وبالله التوفيق . فهذه جملة 
الوجوه العقلية في بيان كونه تعالى منزها عن الاختصاص بالحيز والجهة . 


وأما الدلائل السمعية فكثيرة : أوها : قوله تعالی ( قل هو الله أحد) فوصفه بکونه 
أحدا والأحد مبالغة فى كونه واحدا . Nels oe‏ 
من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش » وذلك ينافي كونه أحدا وريت جماعة من الكرامية 
عند هذا الالزام يقولون انه تعالى ذات واحدة » ومع كونها واحدة حصلت في كل هذه الاحياز 
دفعة واحدة . قالوا : فلأجل انه حصل دفعة واحدة في جميع الاحياز امتلأ العرش منه . فقلت 
حاصل هذا الكلام يرجع الى انه جوز حصول الذات الشاغلة للحيز والحهة فى أحياز كثيرة 
دفعة واحدة والعقلاء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية » وأيضا فان 
جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن يقال : إن جميع العالم من العرش الى ما حت الثرى جوهر 
واحد وموجود واحد إلا أن ذلك الحزء الذى لا يتجزأ حصل فى جملة هذه الاحياز » فيظن أنها 
أشياء كثبرة » ومعلوم ان من جوزه فقد التزم منكرا من القول عظيا . 

فان قالوا : إغا عرفنا ههنا حصول التغاير بين هذه الذوات لأن بعضها يةني مع بقاء 
الباقي . وذلك يوجب التغاير » وأيضا فنرى بعضها متحركا » وبعضها ساكنا والمتحرك غير 
الساكن » فوجب القول بالتغاير » وهذهالمعانى غبرحاصلة فى ذات الله فظهر الفرق » فنقول : 
أما قولك بأنا نشاهد ان هذا الجزء يبقى مع أنه يفنى ذلك الجزء الآخر » وذلك يوجب التغاير . 
فنقول : لا نسلم أنه فنى شيء من الاجزاء بل نقول لم لا يجوز أن يقال ان جميع أجزاء العالم 
جزء واحد فقط ؟ ثم انه حصل ههنا وهناك » وأيضا حصل موصوفا بالسواد والبياض وجميع 
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الألوان والطعوم » فالذى يفنى إنغا هو حصوله هناك » فأما أن يقال انه فنى في نفسه » فهذا غير 
مسلم وأما قوله نرى بعض الاجسام متحركا وبعضها ساكنا » وذلك يوجب التغاير » لأن 
الحركة والسكون لا بجتمعان . فنقول : إذا حكمنا بأن الحركة والسكون لا يجتمعان لاعتقادنا 
ان الجسم الواحد لا محصل دفعة واحدة في حيزين » فاذا رآينا ان الساكن بقى هناء وان 
التحرك ليس هنا قضينا ان المتحرك غير الساكن . وأما بتقدير ان جوز كون الذات الواحدة 
حاصلة في حيزين دفعة واحدة » لم يمتنع كون الذات الواحدة متحركة ساكنة معا » لأن أقصى 
ما في الباب ان بسبب السكون بقي هنا » وبسبب الحركة حصل فى الحيز الآخر » إلا أنا لما 
جوزنا ان تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة في حيزين معالم يبعد أن تكون الذات الساكنة 
هي عين الذات المتحركة » فثبت أنه لوجاز ان يقال إنه تعالى في ذاته واحد لايقبل القسمة » ثم 
ا ء العرش منه › لم يبعد أيضا أن يقال : العرش في نفسه جوهر فرد وجزء لا 
يتجزا RC‏ وحصل منه کل العرش ومعلوم ان جویزه 
يفضي الى فتح باب الجهالات . وثانيها : أنه تعالى قال ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومشذ 
ثا نية ) فلو كان إله العالم في العرش . لكان حامل العرش حاملا للاله »> فوجب أن يكون 
اللاله حمولا حاملا » ومحفوظا حافظا » وذلك لا يقوله عاقل . وثالثها : آنه تعالى قال ( والله 
الغنى ) حكم بكونه غنيا على الاطلاق » وذلك يوجب كونه تعالى غنيا عن المكان والجهة . 
ورابعها : أن فرعون لا طلب حقيقة الاله تعالى من موسى عليه السلام ولم يزد موسى عليه 
السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات ٤‏ فانه ا قال ( وما رب العالمين ) ففي المرة ة الأول 
قال ( رب السموات والأرض وما بينه| إن كنتم موقنين ) وني الثانية قال ( ربكم ورب آبائکم 
اللاولين ) وني المرة الثالثة ( قال رب المشرق والمغرب وما بينها إن كنتم تعقلون ) وكل ذلك 
إشارة الى الخلاقية » وأما فرعون لعنه الله فانه قال ( ياهامان ابن لى صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أ سباب السموات فأطلع الى إله موسى ) فطلب الاله فى الساء » فعلمنا أن وصف الاله 
بالخلاقية » وعدم وصفه با مكان والجهة دين موسى » وسائر جميع الأنبياء » وجميع وصفه تعالى 
بكونه فى السياء دين فرعون واخوانه من الكفرة . وخامسها : أنه تعالى قال في هذه الأية ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ) وكلمة « ثم » 
للتراخي»وهذا يدل على أنه تعالى إنغا استوى على العرش بعد تخليق السموات والارض فان كان 
مراد من الاستواء الاستقرار » لزم أن يقال : إنه ما كان مستقرا على العرش › 0 
: مضطر با » ثم استوى عليه بعد ذلك » وذلك پوجب وصفه بصفات سا ئر الاجسام من 
PP E‏ حر ی وذلك لایقوله عاقل : وسادسها : هو أنه تعالی حکی 
عن إبراهيم عليه السلام أنه إغا طعن في إلمية الكوكب والقمر والشمس بكونها أفلة غاربة فلو 
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كان إله العالم جسا » لكان أبدا غاربا فلا . وكان منتقلا من الاضطراب والاعوجاج الى 
الاستواء والسكون والاستقرار » فكل ما جعله إبراهيم عليه السلام طعنا في إية الشمس 
والكوكب والقمر يكون حاضلا في إله العالم » فكيف يكن الاعتراف باهيته . وسابعها : أنه 
تعالی ذکر قبل قوله ( ثم استوى على العرش ) شيئا وبعده شيئا آخحر . أما الذى ذكره قبل هذه 
الكلمة فهو قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) وقد بينا أن خلق السموات 
والأرض يدل على وجود ات وقدرته وحكمته من وجوه كثرة . وأما الذى ذكره بعد هذه 
الكلمة فأشياء : أوهاقوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) وذلك أحد الدلائل الدالة على 
وجود الله » وعلى قدرته . وثانيها : قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ) وهو أيضا من الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعلم . وثالثها : قوله ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهو أيضا اشارة الى كال قدرته وحكمته . 


إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة الى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم › 
وأخحرها يدل أيضا على هذا المطلوب . واذا كان الأمر كذلك فقوله ( ڈ ثم استوى على العرش ) 
وجب ان يكون أيضا دليلا على كمال القدرة والعلم » > لانه لولم یدل علیه بل کان الراد کون 
مستقرا على العرش كان ذلك کلاما أجنبیا عا قبله وع)| بعده » فان کونه مستقرا على العرش لا 
يكن جعله دليلا على كا له في القدرة والحكمة وليس أيضامن صفات المدح والثناء » لأنه تعالى 
قادر على أن يجلس جميع اعداد البق والبعوض على العرش وعلى ما فوق العرش » فثبت أن كونه 
جالسا على العرش ليس من دلائل اثبات الصفات والذات ولا من صفات المدح والثناء » فلو 
كان المراد من قوله ( ثم استوى على العرش ) كونه جالسا على العرش لكان ذلك كلاما أجنبيا 
عم| قبله وعم| مدن را ی اا کا > کیت ان کا م ای کا رل ۲ا 
کال ر 8 ا للك و اکت ی ر ها اه اة 0 ا ا ده وه 
المطلوب . وثامنها : أن السياء عبارة عن كل ما ارتفع وس| وعلا » والدلیل عليه أنه تعالى 
سمى السحاب ساء حيث قال ( وينزل من الساء ماء ليطهركم به ) واذا کان الأمر كذلك 
فكل ما له ارتفاع وعلو وسمو كان ساء » فلو كان إله العالم موجودا فوق العرش » لكان ذات 
الاله تعالى ساء لساكني العرش . فثبت أنه تعالى لو كان فوق العرش لكان ساء والله تعالى 
حكم بكونه خالقا لكل السموات في آيات كثيرة منها هذه الآية وهو قوله ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) فلو كان فوق العرش ساء لسكان أهل العرش لكان خالقا لنفسه 
وذلك عحال . 


واذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الذى خلق السموات والارض ) أية حكمة دالة على أن 


قوله تعالى «ثم استوى على العرش» الآية سورة الأعراف ۲۱ 


قوله ( ثم استوى على العرش ) من المتشابهات التي يجب تأويلها » وهذه نكته لطيفة » ونظير 
هذا انه تعالی قال فی اول سورة الأنعام ( وهو الله في السموات ) ثم قال بعده بقليل ( قل لمن ما 
فى السموات والأرض قل لله ) فدلت هذه الآية المتأخرة على أن كل مافي السموات » فهو ملك 


يقولون آمنا به) وهذا المذهب هو الذى نختاره ونقول به ونعتمد عليه . 


ل والقول الثاني 4 أن نخوض في تأويله على التفصيل » وفيه قولان ملخصان : 
الأول: ما ذكره القفال رحه الله عليه فقال (العرش) فى كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه 
الملوك» ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك» يقال: ثل عرشه أي انتقض ملكه وفسد. واد 
استقام له ملکه واطرد أمره وحکمه قالوا: استوی على عرشه» واستقر على سرير ملکه 
هذا ما قاله القفال . وأقول : إن الذى قاله حق وصدق وصواب » ونظرره قوهم للرجل 
الطويل : فلان طويل النجاد وللرجل الذى يكثر الضيافة كثر الرماد > وللرجل الشيخ فلان 
اشتعل رأسه شيبا » وليس المراد ني شيء من هذه الالفاظ اجراؤها على ظواهرها » اغا ا مراد منه 
تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا يذكر الاستواء على العرش » والمراد نفاذ القدرة 
وجريان المشيئة » ثم قال القفال رحه الله تعالى : والله تعالى لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية 
تدبيره العالم على الوجه الذى الفوه من ملوكهم ورؤسائهم استقر ني قلوبهم عظمة الله وکال 
جلاله » إلا أن كل ذلك مشروط بنفي التشبيه » فاذا قال : إنه عالم فهموا منه أنه لا يفي عليه 
تعالى شيء » ثم علموا بعقوهم أنه لم محصل ذلك العلم بفكرة ولا روية ولا باستعمال 
حاسة » وإذا قال : قادر علموا منه أنه متمكن من امجاد الكائيات » وتكوين الممكنات ثم 
علموا بعقوهم أنه غني في ذلك الاحجاد » والتكوين عن الآلات والأدوات » وسبق المادة والمدة 
والفكرة والروية » وهكذا القول فى كل صفاته » وإذا أخبر أن له بيتا جب على عباده حجه 
فهموا منه أنه نصب مم موضعا يقصدونه لسألة رہم وطلب حوائجهم کا يقصدون بيوت 
الملوك والرؤساء هذا اللطلوب » ثم علموا بعقوههم نفي التشبيه » وانه لم يجعل ذلك اأيث 
مسكنا لنفسه » ولم ينتفع به في دفع الحر والبرد بعينه عن نفسه » فاذا أمرهم بتحميده وتمجيده 
فهموا منه أنه أمرهم بنهاية تعظيمه » ثم علموا بعقومم أنه لا يفرح بذلك التحميد والتعظيم 
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ولا یغتم بترکه والاعراض عنه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى أخبر أنه خحلق السموات والأرض كا أراد 
وشاء من غير منازع ولا مدافع ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش « ی حصل له تدبہر 
اللخلوقات على ماشاء وراد » فكان قوله ( ثم استوى على العرش ) أى بعد أن خلقها استوى 
على عرش الملك والحلال . ثم قال القفال : والدليل على أن هذا هو المراد قوله فى سورة يونس 
( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ) 
فقوله ( يدبر الأمر ) جرى مجرى التفسير لقوله ( استوى على العرش ) وقال في هذه الآية التي 
نحن في تفسررها (.ثم استوى على العرش يخشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق والأمر ) وهذا يدل على أن.قوله (ثم استوى على 
العرش ) إشارة الى ما ذكرناه . 

فان قيل : فاذا حملتم قوله ( ثم استوى على العرش ) على أن المراد : استوى على 
الملك» وجب أن يقال : الله لم يكن مستويا قبل خلق السموات والأرض . 

قلنا : إنه تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها . وما كان مكونا 
ولا موجدا ها بأعيانها بالفعل » لأن إحياء زيد » وإماتة عمرو» وإطعام هذا وإرواء ذلك لا 
يبحصل إلا عند هذه الأحوال » فاذا فسرنا العرش با ملك والملك بهذه الأحوال » صح أن يقال : 
إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد خلق السموات والأرض بعنى أنه إنما ظهر تصرفه فى هذه 
الأشياء وتدبيره نها بعد خلق السموات والأرض > وهذا جواب حق صحيح في هذا الموضع . 

$ والوجه الثاني € فى الجواب أن يقال : استوى بمعنى . استولى » وهذا الوجه قد 
أطلنا فى شرحه فى سورة طه فلا نعيده هنا . 


والوجه الثالث ‏ أن نفسر العرش بالك ونفسر استوى بمعنى : علا واستعلى على 
الك فيكون المعنى : أنه تعالى استعلى على الملك بمعنى أن قدرته نفذت فى ترتيب الملك 
والملكوت » واعلم أنه تعالی ذكر قوله ( استوی على العرش ) فی سور سبع . إحداهاههنا . 
وثانيها : في يونس . وثالثها : فى الرعد . ورابعها : في طه . وخامسها: في الفرقان . 
وسادسها : فى السجدة : وسابعها : فى الحديد » وقد ذکرنا يي كل موضع فوائد کشرة ¢ فمن 
٠‏ ضم تلك الفوائد بعضها الى بعض كثرت وبلغخت مبلغا كثيرا وافيا بازالة شبه التشبيه عن القلب 
والخاطر . ) 


قوله تعالی «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) الأية صورة الأعراف ۳ 


أما قوله ‏ يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا € ففيه مسائل : 


المسألة الأولى 4 قرا ابن کثیر ونافع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص 
( يغشى ) بتخفيف الغين وفي الرعد هكذا» وقراً مزه والكسائي وعاصم برواية أبي بكر 
بالتشديد » وفي الرعد هكذا . قال الواحدى رحمه الله : الاغشاء والتغخشية الباس الشيء 
بالشىء » وقد جاء التنزيل بالتشديد والتخفيف » فمن التشديد قوله تعالى ( فغشاها ما غشى ) 
ومن اللغة الثانية قوله ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) والمفعول الثاني محذوف على معنى 
فأغشيناهم العمى وفقد الرؤية  .‏ 

PEE O O EPS E 
الليل بالنهار » وأن يكون المراد النهار بالليل > واللفظ يحتمله) معا وليس فيه تغيير » والدليل‎ 
على الثاني قراءة ميد بن قيس ( يغشى الليلً النهار ) بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أى‎ 
يدرك النهار الليل ويطلبه قال القفال رحه الله : أنه سبحانه لا أ حبر عباده باستوائه على العرش‎ 
عن استمرار أصعب المخلوقات على وفق مشيئته » أراهم ذلك عيانا فيا يشاهدونه منها ليضم‎ 
العيان الى الخبر » وتزول الشبه عن كل الحهات » فقال ( يغشى الليل النهار ) لأنه تعالى أخبر‎ 
في هذا الكتاب الكريم با في تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة » والفوائد الجليلة » فان‎ 
. بتعاقبه) يتم مر الحياة » وتكمل المنفعة والمصلحة‎ 

: الحث الاعجال »> يقال‎ : E OE 
. فلانا فأحتث » فهو حثيث حثیث وحثوث آی جد سريع‎ 

واعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة » وذلك هو الحق » لن تعاقب 
الليل والنهار إنغا محصل بحركة القلك الأعظم > وتلك الحركة اشد الحركات سرعة » وأكملها 
شدة » حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات . قالوا : الانسان اذا كان فى العدو الشديد 
الكامل » فالى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل » واذا كان الأمر 
كذلك كانت تلك الحركة فى غاية الشدة والسرعة » فلهذا السبب قال تعالى ( يطلبه حثيثا ) 
ونظير هذه الآية قوله سبحانه ( لا الشمس ينبي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
فى فلك يسبحون ) فشبه ذلك السير وتلك الحركة بالسباحة في الماء » والمقصود : التنبيه على 
سرعتها وسهولتها وکال إيصاها . 


ثم قال تعالى # والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 وفيه مسائل : 


۱۲٤‏ قوله تعالی رالا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية سورة الأعراف 


ظ المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بالرفع على 
معنى الابتداء والباقون بالنصب على معنى وجعل الشمس والقمر » قال الواحدى والنصب هو 
a E CaO GE NE e‏ الاه افم اي 
ولقمر كذلك مجحب أن يحمل على أنه خلقها في قوله ( إن ربكم الله .الذى خلق السموات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم ) وهذا النصب على الحال أى خلق هذه الأشياء حال كونها 
موصوفة هذه الصفات والاثار والأفعال وحجة ابن عامر قوله تعال ( ( وسخر لکم ما فی 
السموات وما فى الأرض ) ومن جملة ما فى الساء الشمس والقمر فلا أخبر أنه تعالى سخرها 
حسن الاخبار عنها بأنها مسخرة ك) أ نك إ إذا قلت ضربت زيدا استقام أن تقول زيد مضروب . 


ل المسألة الثانية ‏ في هذه الآية لطائف : فالأولى : أن الشمس فمانوعان من الحركة . 


ل أحد النوعين € حركتها بحسب ذاتها وهي إغا تتم في سنة كاملة وبسبب هذه الحركة 
تحصل السنة . 

ل والنوع الثاني #» حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم وهذه الحركة تتم في اليوم 

إذا عرفت هذا فنقول : الليل والنهار لا مجحصل بسبب حركة الشمس وإغا محصل بسبب 
حركة الس|ء ap O n‏ 
العرش ) ربط به قوله ( يخشى الليل النهار ) تنبيها على أن سبب حصول الليل والنهار هو حركة 
الفلك الأقصى لا حركة الشمس والقمر وهذه دقيقة عجيبة . والثانية : : أنه تعالى لما شرح كيفية 
تخليق السموات . قال ( فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى فى كل ساء أمرها ) فدلت 
تلك الآية على أنه سبحانه حص كل ذلك بلطيفة نورانية ربانية من عالم الأمر . 

ثم قال بعده ل آلا له الخلق والأمر 4 وهو إشارة الى ان كل ما سوى الله تعالى اما من 
عالم الخلقى أو من عالم الأمر › أما الذى هو من عالم الخلق فالخلی عبارة عن التقدير › 
وکل ماکان جس او جسا نیا کان حصوصا بمقدار معين » فكان من عالم الخلق » وكل ما كان 
بريئا عن الحجمية والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمر » فدل على انه سبحانه خص 
كل واحد من أجرام الافلاك والكواكب التي هي من عالم الخلق بملك من الملائكة » وهم من 
عالم الأمر والأحاديث الصحيحة مطاقة لذلك » » وهي ما روى فى الاخبار ان لله ملائكة 
يحركون الشمس والقمر عند الطلوع وعند الخروب » وكذا القول في سائر الكواكب » وأيضا 
قوله سبحانه ( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثا نية ) إشارة الى ان الملائكة الذين يقومون 


قوله تعال « ألا له الخلی والأمر تبارك الله رب العالين» الآية ‏ سورة الأعراف o‏ 


بحفظ العرش ثمانية . ثم إذا دققت النظر علمت ان عالم الخلق في تسخرر الله وعالم الأمر في 
تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الحس| نيات بتقدير الله فلهذا المعنى قال ( ألا له الخحلسق 
والأمر ) ) 
ٹم قال بعده ل تبارك الله رب العا مين والب ركة ها تفسيبران : أحده) : البقاء والثبات 
والثاني : كثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة وكلا التفسيرين لا يليق إلا باحق سبحانه > فان 
حملتة على الثبات والدوام » فالثابت والدائم هو الله تعالى لأنه الموجود الواجب لذاته العالم لذاته 
القائم بذاته الغنى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحکامه عن کل ما سواه » فهو سبحانه مقطع 
الحاجات ومنهى الافتقارات وهو غنى عن كل ما سواه في جميع الأمور وأيضا إن فسرنا البركة 
بكثرة الآثار الفاضلة فالكل هذا التفسير من الله تعالل » لأن الموجود إما واجب لذاته وإما مكن 
لذاته وکل الخبرات منه وکل الك| لات فائضة من وجوده وإحسانه > فلاا خر إلا منه ولا إحسان 
إلا من فيضه » ولا رححمة إلا وهي حاصلة منه > فل] کان الخلق والأمر لیس إلا منه › لا جرم كان 
الثناء المذكور بقوله ( فتبارك الله رب العالمين ) إلا بكبريائه وال فضله ونهاية جوده ورحته . 


ف المسألة الثالثة ) كون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه يحتمل 
وجوها : أحدها : أنا قد دللنا في هذا الكتاب العالي الدرجة أن الأجسام متاثلة ومتى كان 
كذلك › کان اختصاص جسم الشمس بذلك النور اللخصوص والضوء الباهر والتسخير 
الشديد والتأثر القاهر والتدبيرات العجيبة » في العالم العلوى والسفلي » لا بد وأن يكون 
لأجل أن الفاعل الحكيم والمقدر العليم خص ذلك الجسم مهذه الصفات وهذه الأحوال › 
فجسم كل واحد من الكواكب والنيرات كالمسخر في قبول تلك القوى والخواص › عن قدرة 
المدبر الحكيم » الرحيم العليم . وثانيها : أن يقال : إن لكل واحد من أجرام الشمس والقمر 
والكواكب » سيرا خاصا بطيثا من المغرب الى المشرق وسيرا آخر سريعا بسبب حركة الفلك 
الاعظم » فالحق سبحانه حص جرم الفلك الأعظم بقوة سارية ني أ جرام سائر الأفلال باعتبارها 
صارت مستولية عليها » قادرة على تحر يكها على سبيل القهر من المشرق الى المغرب فأجرام 
الأفلال والكواكب صارت كالمسخرة همذا القهر والقسر ولفظ الآية مشعر بذلك لأنه لما ذكر 
العرش بقوله ( ثم استوى على العرش ) رتب عليه حكمين : أحدها : قوله ( يخشى الليل 
النهار ) تنبيها على أن حدوث الليل والنهار إغا محعصل بحركة العرش . والثاني : قوله 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) تنبيها على أن الفلك الأعظم الذى هو العرش 
بحرك الأفلاك والكواكب على خلاف طبعها من المشرى الى المغرب وأنه تعالى أودع في جرم 
العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى على قهر جميع الأفلاك والكواكب وتحريكها على خحلاف مقتضى 


قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية سورة الأعراف 


طبائعها » فهذه أ بحاث معقولة ولفظ القرآن مشعر بها والعلم عند الله . وثانيها : أن أجسام 
العالم على ثلاثة أقسام » منها ما هي متحركة الى الوسط وهي الثقال . ومنها ما هي متحركة عن 
الوسط » وهي الخفاف» ومنها ما هي متحركة عن الوسط » وهي الأجرام الفلكية الكوكبية » 
فانها مستديرة حول الوسط فكون الأفلاك والكواكب مستديرة حول مركز الأرض لا عنه ولا 
اليه » لا یکون إلا بتسخير الله وتدبره > حيث خص كل واحد من هذه الأجسام بخاصة معينة 
- وصمة معينة وقوة خصوصة فلهذا السبب قال ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورابعها : أن الثوابت تتحرك في كل ستة وثلاثين ألفسنة دورة واحدة » فهذه الحركة تكون 
في غاية البطء . ثم ههنا دقيقة أخرى وهي أن كل كوكب من الكواكب الثابتة » كان أقرب الى 
لمنطقة كانت حركته أسرع > وکل ما کان قرب الى القطب کانت حرکته ابطأ » فالکواکب 
التي تكون في غاية القرب من القطب . مثل كوكب الحدى وهو الذى تقول العوام إنه هو 
القطب > يدور فى دائرة فى غاية الصغر » وهو إنما يتمم تلك الدائرة الصغيرة جدافي مدة ستة 
وثلاثين ألف سنة . فاذا تأملت أن تلك الحركة بلغت في البطء الى حيث لا توجد حركة فى 
العالم تشاركها في البطء » فذلك الكوكب اختص بأبطاً حركات هذا العالم وجرم الفلك 
الأعظم اختص بأسرع حركات العالم » وفيا بين هاتين الدرجتين درجات لا نهاية ها فى البطء 
والسرعة » وكل واحد من الكواكب والدوائر والحوامل والممشلات يختص بنوع من تلك 
الحركات > وأيضا فلكل واحد من تلك الكواكب مدارات مخصوصة » فأسرعها هو المنطقة وكل 
ما كان أقرب اليه فهو أسرع حركة تما هو أبعد منه » ثم انه سبحانه رتب مجموع هذه الحركات 
على أختلاف درجاتها وتفاوت مراتبها سببا لحصول المصالح في هذا العالم . كما قال في أول 
سورة البقرة ( ثم استوى الى الساء فسواهن سبع سموات ) أى سواهن على وفق مصالح هذا 
العالم 1 وهو بکل شيء عليم 1 أى هو عالم بجميع المعلومات . فيعلم أنه كيف ‌ينبغي ترتيبها 
وتسويتها حتى تحصل مصالح هذا العالم » فهذا أيضا نوع عجيب في تسخير الله تعالى هذه 
الأفلاك والكواكب » فتكون داخلة تحت قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
وربا جاء بعض الجهال والحمقى وقال إنك أکثرت فی تفسبر كتاب الله من علم اليئة والنجوم 
وذلك على خلاق المعتاد . فيقال هذا المسكين إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل لعرفت 
فساد ماذکرته » وتقریره من وجوه : الأول : أن الله تعالی ملا كتابه من الاستدلال على العلم 

والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض .» وتعاقب الليل والنهار » وكيفية أحوال الضياء 
والظلام » وأحوال الشمس والقمر والنجوم » وذكر هذه الأمور فى أكثر السور وكررها 
وأعادها مرة بعد أخحرى » فلولم يكن البحث عنها » والتأمل فى أ حواها جائزا لما ملأ الله كتابه 


قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية سررة الأعرينق ٠١۷‏ 


E PN Rp E pA r 
بناها وكيف خلق كل واحد منها . والثالٹ : أنه تعالى قال ( لخلق السموات والأرض أكبر من‎ 
N E E e 
آبدان‎ DAE E ا‎ 
و : أنه تعال‎ E Shr RED 
ندح الشکرین فی لق السموات وا رض فقال ( ویتضکرون فی خاق السموات والارض ربا‎ 
ما خحلقت هذا باطلا ) ولو كان ذلك ممنوعا منه لا فعل . والخامس : أن من صنف کكتابا شريفا‎ 
مشتملا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب في تلك الدقائق فا معتقدون فى‎ 
شرفه وفضيلته فريقان : منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل الحملة من غير أن يقف‌على ما‎ 
سبیل التقصيل والتعيين « واعتقاد اأطائفة الأولى وان بلغ ا اقصی الدرجات فى القوة والکے|ال‎ 
إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى . وأيضا فكل من كان وقوفه على دقائق‎ 
. ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده فى عظمة ذلك المصنف وجلالته أكمل‎ 

إذا ثبت هذا فنقول : من الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم حدث وكل محدث فله 
حدث » فحصل له هذا الطريق اثبات الصانع تعالی وصار من زمرة ادان > ومنهم من 
E8 8‏ أ حوال ا العلوى السفلي على سبيل 
ec TY N E E hp‏ 
الى برهان أخر» ومن دلیل الى دليل أخحر» فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين 
وإزالة الشبهات . فاذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالٰی إغا أنزل هذا الكتاب هذه الفوائد 
والأسرار لا لتكثبر النحو الغريب والاشتقاقات الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسدة » ونسأل 
الله العون والعصمة . 


ل المسألة الرابعة € الأمر المذكور فى قوله ( مسخرات بأمره ) قد فسرناه بجا سبق ذ ه 
وأما المفسرون فلهم فيه وجوه : أحدها : المراد نفاذ إرادته لأن الغرض من هذه الأية تبيين 
عظمته وقدرته » وليس المراد من هذا الأمر الكلام » ونظيره في قوله تعالى ( ثم قال ها وللأرض 
اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين دعیں ¿ ) وقوله ( إنغا أمرنا لشيء ء إذا أردناه أن نقول له كن 
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فيكون ) ومنهم من حمل هذا الأمر على الأمر الثاني الذى هو الكلام » وقال : إنه تعالى أمر هذه 
الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة . 

المسألة الخامسة € أن الشمس والقمر من النجوم فذكره] ثم عطف على ذكرهم)| ذكر 
النجوم والسبب في إفراده| بالذكر أنه تعالى جعله) سنببا لعمارة هذا العالم » والاستقصاء في 
تقريره لا يليق بهذا الموضع » فالشمس سلطان النهار » والقمر سلطان الليل » والشمس 
تأثيرها في التسخين والقمر تأثيره فى الترطيب » وتولد المواليد الثلاثة أعني المعادن والنبات 
والحيوان لا يتم ولا يكمل إلا بتأثير الحرارة في الرطوبة . ثم انه تعالی خص کل كوكب بخاصة 
عجيبة وتدبیر غریب لا يعرفه بټامه إلا الله تعالى » وجعله معينا هم| في تلك التأثبرات والمباحث 
المستقصاة في علم الهيئة تدل على أن الشمس كالسلطان . والقمر كالنائب » وسائر 
e al‏ > فلهذا السبب بدأ الله سبحانه. بذكر الشمس وثني أتبعه بذکر 
ساثر النجوم . 

اماق ان آ0 احا وار ن ي ` 

ل المسألة الأو لى € احتح أصحابنا هذه الآية على أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله سبحانه 
والدليل عليه أن كل من أوجد شيئا وأثر في حدوث شيء . فقد قدر على تخصيص ذلك الفعل 
بذلك الوقت فكان خالقا » ثم الآية دلت على أنه لا خالق إلا الله لأنه قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهذا يفيد الحصر بمعنى أنه لا حالق إلا الله » وذلك يدل على أن كل أمر يصدرعن 
فلك وملك أو جنى أو إنسى فخالف ذلك الأمر فى الحقيقة هو الله سبحانه لاغير . وإذاثبت 
هذا الأصل تفرعت عليه مسائل : إحداها : انه لا إله إلا الله إذ لو حصل إمان لكان الآله 
الثاني خالقا ومدبرا وذلك يناقض مدلول هذه الآية فى تخصص الخلق هذا الواحد . وثانيها : 
أنه لا تأثير للكواكب في أحوال هذا العالم » وإلا لحصل خالق سوى الله » وذلك ضد مدلول 
هذه الآية . وثالثها : أن القول باثبات الطبائع » وإثبات و والنفوس على ما يقوله 
الفلاسفة وأصحاب الطلس|ات باطل » وإلا لحصل خالق غير الله . ورابعها : خالق أعيال 
العباد هو الله > وإلا لحصل خالق غير الله . وخامسها : القول بأن العلم يوجب العالية 
والقدرة توجب القادرية باطل . وإلا لحصل مؤثر غبر الله » ومقدرغرر الله » وخالق غير الله › 
وانه باطل . 

ل المسألة الثانية 4 احتج أ صحابنا بمذه الآية غلى أن كلام الله قديم . قالوا : انه تعالى 
ميز بين الخلق وبين الأمر › ولو كان الأمر خلوقا لما صح هذا التمييز . أجاب الحبائي : عنه أنه 
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ت 


لا يلزم من إفراد الأمر بالذكر عقيب الخلق أن لا يكون الأمر داخلا فى الخلق فانه تعالى قال 
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ) وآيات الكتاب داخلة فى القران وقال ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان ) مع أن الاحسان داخل ني العدل وقال ( من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل 
وميكال ) وهم| داخلان تحت الملائكة . وقال الكعبي : ان مدار هذه الحجة على أن المعطوف 

جب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه » فان صح هذا الكلام ‏ بطل مذهبکم لأنه تعالى قال 
( قأمنوا بالله ورسوله التبى الأمى الذى يؤمن بال وكلهاته ) فعطف الكلهات على الله فوجب أن 
تکون الکلات غبر الله وکل ما کان غر اللہ فھو حدث مخلوق » فوجب کون کلہات الله حدثة 
خلوقة . وقال القاضي : أطبق المفسرون على أنه ليس المراد بهذا الأمر كلام التنزيل » بل المراد 
به نفاذ إرادة الله تعالى لأن الغرض بالآية تعظيم قدرته » وقال آخرون : لا يبعد أن يقال : 
الأمر وان كان داخلا تحت الخلق إلا أن الأمر بخصوص كونه أمرا يدل على نوع اخر من 
الكال والحلال فقوله ( له الخلق والأمر ) معناه : له الخلق والايجاد في المرتبة الأولى » ثم بعد 
الاجاد والتكوين فله الأمر والتكليف في المرتبة الثانية . ألا ترى انه لوقال له الخلق وله التكليف 
وله الثواب والعقاب » كان ذلك حسنا مفيدا مع أن الثواب والعقاب داخلان تحت الخلق فكذا 
ههنا . وقال اخرون : معنی قوله ( ألا له الخلق والأمر ) هو انه ان شاء خحلق وان شاء لم يخلق 
فكذا قوله ( والأمر ) يجب أن يكون معناه : انه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر »› وإدا کان 
حصول الأمر متعلقا بمشيتته لزم أن يكون ذلك الأمر خلوقا كا أنه لما كان حصول المخلوق 
متعلقا بمشیئته كان مخلوقا » أما لو كان أمر الله قديا لم يكن ذلك الأمر بحسب مشيتته » بل 
کان من لوازم ذاته . فحينئذ لا يصدق عليه أنه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر » وذلك ينفي 
ظاهر الاأية . 

والحوات : انه لو كان الأمر داخلا تحت الخلق كان إفراد الأمر بالذكر تكريرا محضا› 
والأصل عدمه » أقصى ما فى الباب أنا تحملنا ذلك في صور لأجل الضرورة إلا ان الأصل عدم 
التكرير . والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة # هذه الآية تدل على أنه ليس لأحد ان يلزم غبره شيئا إلا الله سبحانه . 


وإذا ثبت هذا فنقول : فعل الطاعة لا يوجب الثشواب » وفعل المعصية لا يوجب 
العقاب » وإيصال الألم لا يوجب العوض وبالحملة فلا جب على الله لأحد من العبيد شيء 
البتة » إذ لو كان فعل الطاعة يوجب الثواب لتوجه على الله من العبد مطالبة ملزمة والزام جازم » 

وذلك ینای قوله ( ألا له الخلق والأمر ) 
الفخر الرازي ج٤٠‏ م٠‏ 
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ل المسألة الرابعة 4 دلت هذه الآية على أن القبيح لا جوز أن يقبح لوجه عائد اليه » 
وأن الحسن لا يجوز أن يحسن لوجه عائد اليه لأن قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يفيد انه تعالى له 
ان يأمر بجا شاء كيف شاء » ولو كان القبيح يقبح لوجه عائد اليه لما صح من الله أن يأمر إلا لما 
حصل منه ذلك الوجه » ولا أن ينهي إلا عا فيه وجه القبح فلم يكن متمكنا من الأمر والنهي 
كا شاء وأراد مع أن الآية تقتضي هذا المعنى . 

# المسألة الخامسة # دلت هذه الآية على أنه سبحانه قادر على خلق عوالم سوى هذا 
العالم كيف شاء وأراد وتقريره : انه قال ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم ) والخلق إذا أطلق أريد به الجسم المقدر أو ما يظهر تقديره في الجسم 
المقدر» ثم بين في أية أخرى انه أوحى في كل سء أمرها وبين فى هذه الأية انه تعالى خصص 
كل واحد من الشمس والقمر والنجوم بأمره » وذلك يدل على أن ما حدث بتأثبر قدرة الله تعالى 
فتميز الأمر والخلق » ثم قال بعد هذا التفصيل والبيان ( ألا له الخلق والأمر ) يعني له القدرة 
على الخلق وعلى الأمر على الاطلاق فوجب أن يكون قادرا على إمجاد هذه الأشياء وعلى تكوينها 
کیف شاء وأراد » فلو أراد خلق ألف عالم بما فيه من العرش والكرسي والمس والقف 
والنجوم في أقل من لحظة و لمحة لقدر عليه لأن هذه الماهيات ممكنة والحق قادر على كل الممكنات 
وهذا قال المعرى فى قصيدة طويلة له : 

يأيها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 
ثم قال فى أثناء هذه القصيدة : 
هنا على الله ماضينا وغابرنا فا لنا في نواحي غبره حطر 

المسألة السادسة € قال قوم (الخلق ) صفة من صفات الله وهو غر 
الخلوق > واحتجوا عليه بالاية والمعقول . أما الآية فقوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) 
قالوا : وعند أهل السنة ( الأمر ) لله لا بمعنى كونه خلوقاله » بل بمعنى كونه صفة له فكذلك 
يجب أن یکون ( الخلق ) لله لا بمعنی کونه محلوقا له بل بمعنی کونه صفة له » وهذا يدل على أن 
الخلق صفة قائمة بذات الله تعالى . وأما المعقول فهو أنا إذا قلنا : لم حدث هذا الشيء ولم 
وجد بعد ان لم يكن ؟ فنقول : في جوابه لأنه تعالى خلقه وأوجده فحينئذ يكون هذا التعليل 

صحیحا » فلو کان کونه تعالی خالقا له نفس حصول ذلك المخلوق لكان قوله انه اغا حدث 
لأنه تعالی خلقه وأوجده جاریا مجر ی قولنا : انه اغا حدث لنفسه ولذاته لا لثيء آخر » وذلك 
حال باطل » لأن صدق هذا المعنى ينفي كونه حلوقا من قبل الله تعالى . فثبت أن كونه تعالى 
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خالقا للمخلوق مغايرا لذات ذلك المخلوق » وذلك يدل على أن الخلق غير المخلوق وجوابه : 
لو كان الخلق غير المخلوق لكان ان كان قديا لزم من قدمه قدم المخلوق . وان كان حادثا افتقر 
- الى خلق آخر ولزم التسلسل وهو حال . 

المسألة السابعة ‏ ظاهر الآية يقتضي أنه كا لا خحلق إلا لله > فكذلك لا أمر إلا لله 
وهذا یتأکد بقوله تعالی ( إن الحكم إلا لله ) وقوله ( فالحكم لله العلى الكبير ) وقوله ( لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) إلا أنه مشكل بالآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره ) وما الخبر فقوله عليه السلام « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم  »‏ 

والحواب : أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمر الله قد حصل › 
فيكون الموجب فى الحقيقة هو أمر الله لا أمر غبره . والله أعلم . 
لظ المسألة الثامنة € قوله ( ألا له الخلتق والأمر ) يدل على أن لله أمرا ونهيا على عباده . 
وأن له تكليفا على عباده » والخلاف مع نفاة التكليف . واحتجوا عليه بوجوه : أوها: أن 
اللكلف به إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع . فكان الأمر به بجا يتنع وقوعه وهو حال › 
وثانيها : أنه تعالى إن خلق الداعي الى فعله » كان واجب الوقوع > فلا فائدة فى الأمر » وإن 
لم يخلق الداعي اليه كان متنع الوقوع » فلا فائدة في الأمر به . وثالثها : أن أمر الكافر 
والفاستق لا يفيد إلا الضرر الملحض » لأنه لما علم الله أنه لا يؤمن ولا يطيع » امتنع أن يصدر 
عنه الايان والطاعة . إلا اذا صار علم الله جهلا » والعبد لا قدرة له على تجهيل الته » واذا 
تعذر اللازم تعذر الملزوم . فوجب أن يقال : لا قدرة للكافر والفاسق على الايمان والطاعة 
أصلا » واذا كان كذلك لم بحصل من الأمر به إلا محرد استحقاق العقاب » فيكون هذا الأمر 
والتكليف إضرارا حضا من غبر فائدة البتة » وهو لا يليتق بالرحيم الحكيم » ورابعها : أن الأمر 
والتكليف إن لم يكن لفائدة فهو عبث > وإن كان لفائدة عائدة الى المعبود فهو حتاح وليس 
باله » وإن كان لفائدة عائدة الى العابد . فجميع الفوائد منحصرة في حصيل النفع » ودفع 
الضرر » والله تعالى قادر على تحصيلها بالةام والكال من غير واسطة التكليف » فكان توسيط 
التكليف إضرارا حضا من غير فائدة » وأنه لا جوز . 

واعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنه يحسن منه أن يأمر عباده » وأن يكلفهم بجا شاء . 
واحتج عليه بقوله ( ألا له الخلق والأمر ) يعني لا كان الخلق منه ثبت أنه هو الخالق لكل 
العبيد » واذا كان خالقا هم كان مالكا هم > واذ! كان مالكا لهم حسن منه أن يأمرهم 
وينهاهم ‏ لأن ذلك تصرف من الالك في ملك نفسه » وذلك مستحسن » فقوله سبحانه ( ألا 
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له الخلق والأمر ) بحري مجرى الدليل القاطع على آنه بحسن من الله تعالى أن يأمر عباده بجا شاء 
کا 


3 المسألة التاسعة 4 دلت الآية على أنه بحسن من - الله تعال أن يأمر عباده با شاء بمجرد 
يقوله المعتزلة من كون ذلك الفعل صلاحا › ولا کا يقولونه أيضامن 
ا حيث العوض والثواب » لأنه مال الخلق له أولا» 2 x‏ بعده » وذلك 5 


والتكليف › هذا القدر سقط اعتبار الحسن »› والقبح ¢ والثواتب ¢ الا ٤‏ ا 
الأمر والتكليف . | 


ل المسألة العاشرة ¥ دعت هذه الآية على أنه تعالى متکلم آمر ناه حبر مستخبر » وکان 
من حق هذه المسألة تقدمها على سائر المسائل » إلا أنه إا حطرت بالبال فى هذا الوقت » 
والدليل عليه قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) فدل ذلك على أن له الأمر » واذا ثبت هذا 
وجب أن e‏ > والخبر » e‏ ضرورة أنه لا قائل بالفرق 


ا 


RD 


ولقائل أن يقول : لا يلزم من كونه تعالى خالقا هذه الأشياء أن يقال : لا خالق على 
اللاطلاق إلا هو ء فلم رتب على إثبات كونه خالقا لتلك الأشياء إثبات أنه لا خالق إلا هو على 
الاطلاق ؟ فنقول : الحق أنه متى ثبت كونه تعالى خالقا لبعض الأشياء > وجب كونه خالقا 
لكل الممكنات » وتقريره : أن افتقار اللخلوق الى الخالق لا مكانه » والامكان واحد فى كل 
الممكنات » وهذا الامكان إما أن يكون علة للحاجة الى مؤثر متعين » أوالى مؤثر غبرمتعين . 
والثاني باطل » > لن کل ما کان موجودا فی الخارج . > فهو متعین فی نفسه » فیلزم منه أن ما لا 
یکون متعینا فی نفسه لم یکن موجودا فی الخارج . وما لا وجود له فى الخارج امتنع أن يكون 
علة لوجود غيره تي الخارج » فثبت أن الامكان علة للحاجة الى موحد ومعين » فوج أن 
يكون جميع الممكنات محتاجا الى ذلك المعين . فثبت أن الذى يكون مؤثرا فى وجود شيء 
واحد » هو المؤثر فى وجود كل الممكنات . 
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ول م ےار رلک رګ Zz‏ وگ وص > رو ص 
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إصللحها وآدعوه خوفا وطمعا إن رحمت آله قريب من آلمحسنين 9ي 


أما قوله تعالى ‏ تبارك الله رب العالين » فاعلم أنه سبحانه لما بین کونه خالقا 
للسموات » والأرض » والعرش » والليل ٠‏ والنهار » والشمس ٠‏ والقمر » والنجوم وبين 
كون الكل مسخرا لي قدرته وقهره ومشيئته » وبين أن له الحكم والأمر والنهي والتكليف › بين 
أنه يستحق الثناء والتقديس والتنزيه » فقال ( تبارك الله رب العالين ) وقد تقدم تمسير 
( تبارك ) فلا نعیده . 


واعلم أنه تعالى بدأ فى أول الآية : رب السموات والأرضين » وسائر الأشياء 
المذكورة » ثم ختم الأية بقوله ( تبارك الله رب العا مين ) والعالم كل موجود سوى الله تعالى › 
فبین کونه ربا وإهاً وموجودا وحدثا لکل ما سواه » ومع کونه كذلك فهو رب ومرب وخسن 
ومتفضل » وهذا آخر الكلام في شرح هذه الأية . 


إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحة الله قريب من المحسنين 4 


اعلم آنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على كال القدرة والحكمة والرحهمة » وعند هذا تم 
التكليف المتوجه الى تحصيل المعارف النفسانية » والعلوم الحقيقية » أتبعه بذكر الاع|ل اللاثقة 
بتلك المعارف وهو الاشتغال بالدعاء والتضرع » فان الدعاء مخ العبادة » فقال ( ادعوا ربکم 
تضرعا وخفية ) وفى الأية مسائل : 
[ # المسألة الأولى € قوله ( ادعو ربكم ) فيه قولان : قال بعضهم ( اعبدوا) وقال 
اخروت : هو الدعاء » ومن قال بالاول عقل من الدعاء أنه طلب الخبر من الله تعالى » وهذه 
صفة العبادة » لأنه يفعل تقربا » وطلبا للمجازاة لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وادعوه خوفا 
وطمعا ) والمعطوف ينبغي أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . والقول الثاني هو الاظهر › لأن 
الدعاء مغاير للعبادة في المعنى . 


إذا عرفت هذا فنقول احتلف الناس في الدعاء فمنهم من أنكره 4 واحتج على صحه 


۳٤‏ قوله تعالی «ادعوا ربكم تضرعا وخحفية» الأية سورة الأعراف 


قوله باشياء : الأول : ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع 
وقوع التغيير فى علم الله تعالى > وما کان واجب الوقوع لم یکن فى طلبه فائدة » وان کان معلوم 
اللا وقوع كان متنع الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه . الثاني : أنه تعالی ان کان قد أراد فى 
الأزل إحداث ذلك المطلوب » فهو حاصل سواء حصل هذا الدعاء أولم يحصل » وان كان قد 
أراد في الأزل ان لا يعطيه فهو ممتنع الوقوع فلا فائدة فى الطلب » وإن قلنا انه ما أراد في الأزل 
إحداث ذلك الشيء لا وجوده ولا عدمه »› تم انه عند ذلك الدعاء » صار مریدا له لزم وقوع 
التغبر فى ذات الله وني صفاته › وهو محال . لأن على هذا التقدير : يصير إقدام العبد على 
الدعاء علة لحدوث صفة في ذات الله تعالى » فيكون العبد متصرفا في صفة الله بالتبديل 
وار وهر ال والالت 2 نالرت الان ات اكه واا اغا 
فهو تعالى يعطيه من غير هذا الدعاء لأنه منزه عن أن يكون بخيلا وان اقتضت الحكمة منعه » 
فهو لا يعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أولم يقدم عليه . والرابع : ان الدعاء غير الأمر ‏ 
ولا تفاوت بين البابين إلا كون الداعي أقل رتبة » وكون الآمر أعلى رتبة وإقدام العبد على أمر 
الله سوء أدب > وانه لا يجوز . الخامس : الدعاء يشبه ما إذا أقدم العبد على ارشاد ربه وإه 
الى فعل الأصلح والأصوب » وذلك سوء أدب أو أنه ينبه الاله على شيء ما كان منتبها له › 
وذلك كفر وأنه تعالى قصر في الاحسان والفضل فانت ذا تحمله على الاقدام على الاحسان 
والفضل » وذلك جهل . السادس : أن الاقدام على الدعاء يدل على كونه غير راض بالقضاء إذ 
لو رضى با قضا- الله عليه لترك تصرف نفسه » ولا طلب من الله شيئا على التعيين وترك الرضا 
بالقضاء أمر من المنكرات . السابع : كثيرا ما يظن العبد بشيء كونه نافعا وخيرا . ثم انه عند 
دخوله فى الوجود يصير سببا للآفات الكثبرة والمغاسد العظيمة » وإذا كان كذلك كان طلب 
الشيء المعين من الله غر جائز » بل الأولى طلب ماهو المصلحة والخر » وذلك حاصل من الله 
تعالى سواء طلبه العبد بالدعاء أو لم يطلبه . فلم يبق في الدعاء فائدة . الثامن : ان الدعاء 
عبارة عن توجه القلب الى طلب شيء من الله تعالى » وتوجه القلب الى طلب ذلك الشي ء المعين 
يمنع القلب من الاستغراق في معرفة الله تعالى » وني حبته » وني عبوديته ٠‏ وهذه مقامات عالية 
شريفة » وما ينع من حصول المقامات العالية الشريفة كان مذموما . التاسع : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام . قال حاكيا عن الله سبحانه « من شغله ذکر ی عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين » وذلك يدل على أن الأولى ترك الدعاء . العاشر : ان علم الحق حيط بنحاجة 
العبد » والعبد إذا علم ان مولاه عالم باحتياجه » فسكت ولم يذكر تلك الحاجة كان ذلك 
أدخل فى الأدب . وفي تعظيم المولى ما إذا أخذ يشرح كيفية تلك الحالة » ويطلب ما يدفع تلك 
الحاجة . وإذا كان الحال على هذا الوجه في الشاهد » وجب اعتبار مثله فى حق الله سبحانه » 


قوله تعالی «ادعوا ربكم تضرعا وخحفية» الأية سورة الأعران ۲o‏ 


ولذلك يقال ان الخليل عليه السلام لما وضع في المنجنيق ليرمى الى النار . قال جبريل عليه 
السلام أدع ربك . فقال ا لخليل عليه السلام حسبى من سؤالي علمه بحالي > فهده الوجوه هي 


واعلم ان الدعاء نوع من أنواع العبادة والأسئلة المذكورة واردة فى جميع أنواع 
العبادات » فانه يقال ان كان هذا الانسان سعيدا فى علم الله فلا حاجة الى الطاعات 
والعبادات » وان كان شقيا فى علمه فلا فائدة فى تلك العبادات » وأيضا يقال وجب أن لا يقدم 
اللانسان على أكل الخبز وشرب الماء لأنه ان كان هذا الانسان شبعان نى علم الله تعالى فلا حاجه 
الى أكل الخبز » وان كان جائعا فلا فائدة فى أكل الخبز » وك| ان هذا الكلام باطل ههنا » فكذا 
فيا ذکر وه »› بل نقول الدعاء يفيد معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوبية » وهذا هو 
المقصود الأشرف الأعلى من حميع العبادات وبيانه ان الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرفمن 
نفسه كونه حتاجا الى ذلك المطلوب وكونه عاجزا عن محصيله وعرف من ربه وإهه انه يسع 
دعاءه ويعلم حاجته وهو قادر على دفع تلك اللخحاحة وهو رحيم تقتضي رحهته إزالة تلك 
الحاجة » وإذا كان كذلك فهو لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف كونه موصوفا با لحاجة وبالعجز 
وعرفكون الاله سبحانه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة » فلا مقصود من جيع التكاليف 
إلا معرفة ذل العبودية وعز الربوبية » فاذا كان الدعاء مستجمعا مذين المقامين لا جرم كان 
الدعاء أعظم أنواع العبادات . وقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) اشارة الى المعنى 
الذى ذكرناه لأن التضرع لا صل إلا من الناقص في حضرة الكامل فا لم يعتقد العبد نقصان 
نفسه وکال مولاه فى العلم والقدرة والرحمة لم يقدم على التضرع » فثبت ان المقصود من الدعاء 
ما ذکرناه » فثبت ان لفظ القرآن دليل عليه والذى يقوی ما ذكرناه ما روى أنه عليه السلام قال 
« ما من شيء أكرم على الله من الدعاء والدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخحرين ) وتام الكلام فى حقائق الدعاء مذكور فى سورة البقرة ى 
تفسير قوله ( وإذا سألك عبادى عني فاني قريب ) والله أعلم , 

ل المسألة الثانية € فى تقرير شرائط الدعاء . 

اعلم ان المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهد 
لكون مولاه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحهة > فكل هذه المعني دخحلت تحت قوله ( ادعوا 
ربكم تضرعا ) ثم إذا حصلت هذه الأحوال على سبيل الخلوص > فلا بد من صونها عن الرياء 
المبطل لحقيقة الاخحلاص » وهو المراد من قوله تعالى ( وخفية ) والمقصود من ذكر التضرع حقيق 


۳٩‏ قوله تعالی «ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا حب المعتدين» الأية سورة الأعراف 
الرياء » وإذا عرفت هذا المعنى ظهر لك ان قوله سبحانه ( تضرعا وخفية ) مشتمل على كل ما 
يراد تحقيقه وتحصيله فى شرائط الدعاء » وانه لا يزيد عليه البتة بوجه من الوجوه . وأما تفصيل 
الكلام في تلك الشرائط » فقد بالغ فى شرحها الشيخ سلمان الحليمي رحه الله عليه فى كتاب 

$ والمسألة الثالثة ¢ ر التضرع ( التذلل والتخشع > وهو إظهار ذل النفس من قوهم : 
ضرع فلان لفلان » وتضرع له إذا آظهر الذل له فى معرض السؤال « والخفية » ضد العلانية . 
يقال : أ خفيت الشي ء إذا سترته 2 ويقال ( خفية ) أيضا بالكسر › وقراً عاصم وحده فى رواية 
أبي بكر عنه ( خفية ) بكسرالخاء ههنا وف الأنعام ¢ والباقون بالضم ¢ وھے| لغتان : 

واعلم أن الأخحفاء معتبر فى الدعاء » ويدل عليه وجوه : الأول : هذه الآية فانه تدل 
على أنه تعالى أمر بالدعاء مقر ونا بالاخفاء » وظاهر الأمر لوجوب فان لم محصل الوجوب » 
فلا قل من کونه ندبا . 

ثم قال تعالى بعده # إنه لا بحب المعتدين € والأظهر أن المراد أنه لا بحب المعتدين فى 
ترك هذين الأمرين المذكورين » وها التضرع والاخفاء » فان الله لا بحبه وحبة الله تعالى عبارة 
عن الثواب » فكان المعنى أن من ترك فى الدعاء التضرع والاخفاء » فان الله لا يثيبه البتة » ولا 
المعتدين ) كالتهديد الشديد على ترك التضرع والاخفاء فى الدعاء . 

ل الحجة الثانية € أنه تعالى أثنى على زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا) أى أخفاه 
عن العباد وأخلصه لله وانقطع به اليه . 

ل الحجة الثالثة 4 ما روى أبو موسى الأشعرى » أنهم كانوا فى غزاة فأشرفوا على واد 
فجعلوا يکر ون وہللون رافعي أصواتهم فقال عليه السلام ) ارفقوا على أنفسكم إِنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وإنه معكم » 

الحجة الرابعة 4 قوله عليه السلام « دعوة فى السرتعدل سبعين دعوة فى العلانية » 
وعنه عليه السلام « خير الذكر الخفي وخبر الرزق ما يكفي » وعن الحسن أنه كان يقول : إن 
الرجل كان يجمع القرأن وما يشعر به جاره > يفقه الكشر وما يشعر به الناس « ويصلي الصلاة 
الطويلة فى ليله وعنده الزائرون وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما كانوا يبالغخون في إخحفاء 


قوله تعالی «ادعوا ربكم تضرعا وخحفية انه لا حب المعتدين» الآية, سورة الأعانی ١۴۷‏ 


الأع ال » ولقد كان المسلمون مجتهدون في الدعاء وما يسمع صوتهم إلا همسا ء لأن الله تعالى 
قال ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وذکر الله عبده زکریا فقال ( إذ نادی ربه نداء خمیا ) 

ل الحجة الخامسة # المعقول وهو أن النفس شديدة اليل عظيمة الرغبة فى الرياء 
والسمعة » فاذا رفع صوته فى الدعاء امتزج الر ياء بذلك الدعاء فلا يبقى فيه فائدة البتة » فكان 
الأولى إخفاء الدعاء ليبقى مصونا عن الرياء وههنا مسائل عظم اختلاف أرباب الطريقة فيها › 
وهي : أنه هل الأولى إخفاء العبادات أم إظهارها ؟ فقال بعضهم الأول إخفاؤها صونا ها عن 
الرياء وقال آخحرون » الأولى إظهارها لبرغب الغير نى الاقتداء به فى اداء تلك العبادات . 
وتوسط الشيخ محمد بن عيسى الحكيم الترمذى فقال : إن كان خاثفا على نفسه من الرياء الأولى 
الاخفاء صونا لعمله عن البطلان » وإن كان قد بلغ فى الصفاء وقوة اليقين الى حيث صار امنا 
عن شائبة الرياء كان الأولى فى حقه الاظهار لتحصل فائدة الاقتداء . 

ظ المسألة الرابعة 4 قال أبو حنيفة رحه الله » إخفاء التأمين أفضل . وقال الشافعي 

ره الله » إعلانه أفضل » واحتح أبو حنيفة على صحة قوله » قال : نى قوله « أمين » 
وجهان : أحده) : أنه دعاء . والثاني : أنه من سء الله »> فان كان دعاء وجب إخماؤه 
لقوله تعالٰی ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وإن کا اسما من اسما ء الله تعالى وجب إخفاؤه لقوله 
تعالى ( واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ) فان لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية ونحن 
هذا القول نقول : 

أما قوله تعالى # إنه لا بحب المعتدين # ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ¢ أجمع السلمون على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى » لأن 
القرآن نطق باثباتها ني آيات كثبرة . واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع 
وطلب التلذذ بالشىء > لأن كل ذلك فى حت الله تعالى حال بالاتفاق ¿ واختلفوا فى تفسير المحبة 
فی حت الله تعالى على ثلائة أقوال : ) 

ل فالقول الأول € أنها عبارة عن إيصال الله الثواب والخبر والرحة الى العبد . 

ف والقول الثاني # أا عبارة عن كونه تعالى مريدا لايصال الثواب والخير الى العبد . 
وهذا الاختلافبناء على مسألة أخرى وهي : أنه تعالى هل هو موصوف بصفة الارادة أم لا ؟ 
قال الكعبي وأبو الحسين : إنه تعالى غير موصوف بالارادة البتة » فكونه تعالى مريدا لأفعال 
نفسه أنه موجد ها وفاعل ها › وکونه تعالی مریدا لأفعال غبره کونه آمرا ا ولا يجوز کونه تعالی 


۳۸ قوله تعالی «ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا بحب المعتدين» الاأية سورة الأعراف 


موصوفا بصفة الارادة . وأما أ صحابنا ومعتزلة البصرة فقد اثبتوا كونه تعالى موصوفا بصفة 
المريدية . 


إذا عرفت هذا فمن نفى الارادة حق الله تعالى فسر عحبة الله مجرد إيصال الثواب الى 
العبد ومن أثبت الارادة لله تعالى فسرعحبة الله بارادته لايصال الثواب اليه .. 


ل والقول الثالث # أنه لا يبعد أن تكون عححبة الله تعالى للعبد صفة وراء كونه تعالى 
مريدا لايصال الثواب اليه » وذلك لأنا نجد فى الشاهد أن الأب ججب ابنه فيترتب على تلك 
المحبة إرادة إيصال الخ الى ذلك الابن فکانت هذه الارادة أثرا من اثار تلك المحبة وثمرة من 
ثمراتها وفائدة من فوائدها . أقصى ما فى الباب أن يقال : إن هذه المحبة فى الشاهد عبارة عن 
الشهوة وميل الطبع ورغبة النفس وذلك فى حق الله تعالى حال » إلا أنانقول : لم لا يجوز أن 
يقال حبة الله تعالى صفة أخرى » سوى الشهوة وميل الطبع يترتب عليها إرادة إيصال الخير 
والثواب الى العبد ؟ أقصى ما فى الباب » أنا لا نعرف ان تلك المحبة ما هي وكيف‌ هي ؟ إلا أن 
عدم العلم بالشيء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشيء . ألا ترى أن أهل السنة يثبتون كونه 
تعالى مرئيا » ثم يقولون إن تلك الرؤية خالفة لرؤية الأجسام والألوان » بل هي رؤية بلا 
كيف » فلم لا يقولون ههنا أيضا أن عبة الله للعبد حبة منزهة عن ميل الطبع وشهوة النفس بل 
هي محبة بلا كيف؟ فثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس 
هم هلى هذا المحصردليل قاطع . بل أقصى ما فى الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة 
أخحرى سوى الارادة فوجب نفيها » لكنا بينا ني كتاب نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة 
فاق : ۰ 

# المسألة الثانية 4 قوله ( إنه لا بحب المعتدين ) أى المجاوزين ما أمروابه . قال 
الكلبي وابن جريج : من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء . 

المسألة الثالثة ¢ اعلم أن كل من خالف أمر الله تعالى ونهيه » فقد اعتدى وتعدى . 
فيدحل تحت قوله ( إنه لا حب المعتدين ) وقد بينا أن من لا بحبه الله فانه يعذبه » فظاهر هذه 
الآية يقتضي أن كل من خالف أمر الله ويه » فانه يكون معاقباًء والمعتزلة تمسكوا مهذه الآية 
على القطع بوعيد الفساق » وقالوا لا جوز أن يقال المراد منه الاعتداء فى رفع الصوت بالدعاء 
وبيانه من وجهين : الأول : أن لفظ ( المعتدين ) لفظ عام دخحله الألف واللام » فيفيد 
الاستغراق غايته آنه إنغا ورد فى هذه الصورة لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السبب . الثاني : أن رفع الصوت بالدعاء ليس من المحرمات بل غايته أن يقال الأولى تركه › 


قوله تعالی «ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها» الآية سورة الأعران ۱۳۹ 


واذا لم يكن من المحرمات لم يدخل تحت هذا الوعيد . 


والحواب المستقصى ما ذكرناه فى سورة البقرة أن التمسك هذه المعلومات لا يفيد القطع 
بالوعيد 

ثم قال تعالى ‏ ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها € وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأو لى € قوله ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) معناه ولا تفسدوا شيا 
بالغضب والسرقة ووجوه الحيل » وإفساد الأديان بالكفر والبدعة » وإفساد الانساب بسبسب 
الاقدام على الزنا واللواطة وسبب القدف » وافساد العقول بسبب شرب المسكرات » وذلك لأن 
اللصالح المعتبرة فى الدنيا هي هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول . 
الوجود يقتضي المنع من يح أنواعه وأصنافه ¢ فیتناول املع من اللافساد ٤‏ هذه الأقسام 
الخمسة » وأما قوله ( بعد إصلاحها ) فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على 
الوجه المطابق لمنافع الخلق والموافق لمصالح اللكلفين » ومحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح 
بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع فکونوا منقادین ها » ولا تقدموا على 
٤‏ الأرض . فيحصل الافساد بعد الاصلاح وذلك مستکره فى بداهة العقول . 

ل المسألة الثانية # هذه الآية تدل على أن الأصل فى المضار الحرمة والمنع على الاطلاق . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا خاصا دل على جواز الاقدام على بعض المضار قضينا 
به تقديا للخاص على العام وإلا بقى على التحريم الذى دل عليه هذا النص . 

واعلم انا کنا قد ذکرنا فی تفسبر قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخحرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) أن هذه الآية تدل على أن الأصل فى المنافع واللذات الاباحة والحل › 
ثم بینا آنه لا کان الأمر كذلك دحل تحت تلك الاأية جميع أحكام الله تعالى » فكذلك فى هذه 
الآية أنها تدل على أن الأصل فى المضار والألام » الحرمة . 

واذا ثبت هذا کان جمیع أحکام الله تعالی داخلا تحت عموم هنال > وجمیع ما ذكرناه 
من المباحث واللطائف ف تلك الاية فهي موجودة ٤‏ هذه الآية > فتلك الآية دالة على أن الأصل 


1€ قوله تعالى «وادعوه خحوفا وطمعا» الآية سورة الأعراف 


فى المنافع الحل » وهذه الآية دالة على أن الأصل فى حميع المضار الحرمة » وكل واحدة من هاتين 
الأيتين مطابقة للأخحرى مؤكدة لمدلوها مقررة لمعناها » وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة 
تحت هذه العمومات » وأ يضا هذه الآية دالة على أن كل عقد وقع التراضي عليه بين 
الخصمن ¢ فانه انعقد وصح وست ¢ لأن رفعه بعد ثبوته يكون إفسادا بعد الأصلاح ¢ والنص 
يدل على أنه لا جوز . 

إذا ثبت هذا فنقول : أن مدلول هذه الأية من هذا الوجه متأكد بعموم قوله ( أوفوا 
i a GG O NS RAGE EAE‏ 
فی وجوب الوفاء بالعهود والعقود ' 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا دالا على أن بعض العقود التي وقع التراضي به من 
الجانبينغير صحيح » قضينا فيه بالبطلان تقديا للخاص على العام » والا حكمنا فيه بالصحة 
رعاية لمدلول هذه العمومات . وهذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف بہیان جميع 
أحكام الشريعة من أوها الى آأخرها . ) 

تم قال تعالى ¥ وادعوه خوفا وطمعا 4% وفيه سو اللات 

# السؤال الأول # قال فى أول الآية ( ادعوا ربكم ) ثم قال ( ولا تفسدوا ) ثم قال 
( وادعوه ) وهذا يقتضي عطف الشيء على نفسه وهو باطل ٠‏ 

والجحواب : أن الذين قالوا فى تفسير قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) أى اعبدوه إنغا قالوا 
ذلك خوفا من هذا اللاشكال . 

فان قلنا بهذا التفسير فقد زال السؤال » وان قلنا المراد من قوله ( ادعواربكم تضرعا) هو 
الدعاء كان المجواب ان قوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) يدل على أن الدعاء لا بد وأن يكون 
مقر ونا بالتضرع وبالاخفاء ¢ ثم 5 ٤‏ قوله ) وادعوه خحوفا وطمعا ) أن فائدةالدعاءهو أحد 
هذين الأمرين » فكانت الآية الأولى فى بيان شرط صحة الدعاء » والآية الثانية فى بيان فائدة 
الدعاء ومنفعته . 

# السؤال الثاني # أن المتكلمين اتفقوا على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العقاب 
والطمع في الثواب لم تصح عبادته » وذلك لأن المتكلمين فريقان : منهم من قال التكاليف إغا 
وردت بمقتضى الاهية والعبودية » فكونه إها لنا وكوننا عبيدا له يقتضي أن بحسن منه أن يأمر 


قوله تعال « إن رحة الله قر یب من المحسنين» الأية سورة اللأعراف ۱ 


عبیده با شاء کیف‌شاء » فلا یعتبر منه کونه فی نفسه صلاحا وحسنا » وهذا قول أهل السنة . 
ومنهم من قال التكاليف إغا وردت لكونا فى أنفسها مصالح ¢ وهذڏا هو قول المعتزلة : 

دا عرفت هذا فنقول أما على القول الأول : فوجه وجوب بعص الأع|ال وحرمه 
بعضها جرد أمر الله ا أوجبه ¢ ونهيه عے| حرمه »› فمن اتی هذه العبادات صحت أما من 
وجوا » وأما على القول الثاني : فوجھ وجوہہا هو کونہا فی انفسھا مصالح › فمن اتی با 
للخوف من العقاب » أو للطمع فى الثواب فلم يأت با لوجه وجوا » فوجب أن لا تصح ‏ 
فشبت أن كلا المذهبين من أتى بالدعاء وسائر العبادات لأجل الخوف من العقاب والطمع في 
الثواب وجب أن لا يصح . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ) يقتضي أنه تعالى أمر المكلف 
بأن يأتي بالدعاء هذا الغرض . وقد ثبت بالدليل فساده » فكيف طر يق التوفيق بين ظاهر هذه 
الآية وبين ما ذكرناه من المعقول . 

والحواب : ليس المراد من الآية ما ظننتم » بل المراد : وادعوه مع الخوف من وقوع 
التقصير » فى بعض الشرائط المعتبرة فى قبول ذلك الدعاء » ومع الطمع في حصول تلك الشرائط 
بأسرها » وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل ؟ ) 

# السؤال الثالث ) هل تدل هذه الآية على أن الداعي لا بد وأن بحصل في قلبه هذا 
الخوف والطمع ؟ 

والحواب : أن العبد لا يکنه أن يقطع بکونه اتيا بجمیع الشرائط المعتبرة فى قبول 
الدعاء » ولأجل هذا المعنى يحصل الخوف » وأيضا لا يقطع بان تلك الشرائط مفقودة فوجب 
کونه طامعا فی قبوها فلا جرم . 

قلنا : بأن الداعي لا يكون داعيا إلا إذا كان كذلك فقوله ( خوفاوطمعا ) أى أن کن 
جامعين فى نفوسكم بين الخوف والرجاء في كل أعمالكم › ولا تقطعوا أنكم وإن اجتهدتم فقد 

ثم قال تعالى # إن رحة الله قريب من المحسنين ¢ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # اختلفوا فى أن الرحمة عبارة عن إيصال ا لخنر والنعمة أوعن إرادة 
إيصال الخير والنعمة > فعلل التقدير الأول تكون الرحهمة من صفات الأفعال » وعلى هذا التقدير 
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الثاني تكون من صفات الذات » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير ( بسم الله الرهن 
الرحيم ) ) 

فل المسألة الثانية ‏ قال بعض أصحابنا : ليس لله فى حق الكافر رحمة ولا نعمة . 
واحتجوا ۔ېذه الآية » وبيانه : أن هذه الآية تدل على أن كل ما كان رحمة فهي قريبة من 
المحسنين » فيلزم أن يكون كل ما لا يكون قريبا من المحسنين » أو لا يكون رحة » والذى 
حصل فى حق الكافر غير قريب من المحسنين » فوجب أن لا يكون رحمة من الله ولا نعمة منه . 

# المسألة الثالثة ¢ قالت المعتزلة : الآية تدل على أن رحة الله قريب من المحسنين › 
فليا كان كل هذه الماهية حصل للمحسنين وجب أن لا محصل منها نصيب لغبر المحسنين » 
فوجب أن لا محصل شيء من رحمة الله فى حق الكافرين » والعفوعن العذاب رحمة› 
والتخلص من النار بعد الدخحول فيها رحمة » فوجب أن لا محصل ذلك لمن لم يكن من 
اللحسنين » والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا حسنين » فوجب أن لا يحصل ممم العفو عن 
العقاب » وأن لا مجصل ممم الخلاص من النار . 

والمجواب : أن من آمن بالل وأقر بالتوحيد والنبوة » فقد أحسن بدليل أن الصبي اذا 
بلغ وقت الضحوة » وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول الى الظهر فقد أجعت 
الأمة على آنه دحل تحت قوله ( للذين أحسنوا الحسنى ) ومعلوم أن هذا الشخص لم يأت 
بشيء من الطاعات سوى المعرفة والاقرار » لأنه لما بلغ بعد الصبح لم تجب عليه صلاة 
الصبح ولا مات قبل الظهر لم جب عليه صلاة الظهر » وظاهره أن سائر العبادات لم تجب 
عليه . فثبت آنه حسن › وثبت أنه لم يصدر منه إلا المعرفة والاقرار › فوجب کون هذا القدر 
إحسانا » فيكون فاعله حستا . 
إذا ثبت هذا فنقول : كل من حصل له الاقرار والمعرفة كان من المحسنين » ودلت هذه 
الآية على أن رحة الله قريب من المحسنين » فوجب بحكم هذه الآية أن تصل الى صاحب 
الكبيرة من آهل الصلاة رحمة الله » وحينئذ تنقلب هذه الآية حجة عليهم . 

فان قالوا : المحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الاحسان . فنقول : هذا باطل › 
لأن المحسن من صدر عنه مسمى الاحسان ولیس من شرط کونه حسنا أن یون آتيا بكل وجوه 
الاحسان كى| أن العالم هو الذى له العلم وليس من شرطه أن يحصل جميع أنواع العلم . فشبت 
أن السؤال الذى ذكر وه ساقط وأن الحق ما ذهبنا اليه . ٠‏ 
ل المسألة الرابعة € لقائل ان يقول مقتضى علم الاعراب أن يقال : إن رحة الله قريبة 
من المحسنين فا السبب في حذفعلامة التأنيث ؟ وذكر وا فى الجواب عنه وجوها : الأول : أن 
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الرحهة تأنيثها ليس بحقيقي وما كان كذلك فانه جوز فيه التذكبر والتأنيث عند أهل اللغة . 
فقوله ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) بجعنى إنعام. الله قريب وثواب الله قريب فاجرى حكم 
أ حد اللفظين على الآخر . الثالث : قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر ومن حق المصادر 
التذكير كقوله ( فمن جاءه موعظة ) فهذا راجع الى قول الزجاج لأن الموعظة آريد بها الوعظ › 
فلذلك ذکره قال الشاعر : 
إن السماحةوبالمروأةضمنا قبرا بمروعلى الطريق الواضح 

فيل أ راد بالس|حة السخاء وبالمروؤة الكرم والرابح 1 أن یکون. التأويل إن رحه 
الله ذات مکان قريب من المحسنين كم| قالوا ت حائض ولابن وتامر أى ذات حيض ولبن وتر 
قال الواحدى : أخبرني العروضى عن الأزهرى عن المنذرى عن الحراني عن ابن السكيت قال 
تقول العرب هو قريب مني وهم قريب مني وهم قريب مني وهي قريب مني »› لأنه في تاویل 
هو في مكان قريب مني وقد جوز أيضا قر يبة وبعيدة تنبيها على معنى قربت وبعدت بنفسها . 

المسألة الخامسة € تفسير هذا القرب هو أن الانسان يزداد فى كل لحظة قربا من 
الأخرة « وبعدا من الدنيا »> فان الدنيا كالماضي « والأخرة كالمستقبل « والانسان فی کل ساعة 
ولحظة ولمحة يزداد بعدا عن الماضي > وقربا من المستقبل . ولذلك قال الشاعر : 

فلا زال ما تهواه اقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 

ولا ثبت ان الدنیا تزداد بعدا ی كل ساعة > وأن الآخرة تزداد قربا فى كل ساعة » وثبت ˆ 
أن رحمة الله إنغا تحصل بعد الموت » لا جرم ذكر الله تعالى ( إن رحة الله قريب من المحسنين ) 
بناء على هذا التأويل . 

قوله تعالی ( وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحته حتی إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخحرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكمتذكرون.. 


٤‏ قوله تعالى «وهو الذي يزسل الرياح بشرا بين يدي رحته» الآية سورة الأعراف 
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والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم 
یشکرون ) 

اعلم ان في كيفية النظم وجهين: ألأول: أنه تعالى لما ذكر دلائل الالهية . وكال العلمء 
والقدرة من العالم العلوىء وهو السموات والشمس والقمر والنجوم» أتبعه بذكر الدلائل من 
بعض أحوال العالم السفلي . واعلم أن أحوال هذا العالم محصورة في أمور أربعة: الآثار 
العلويةء وا لمعادن» والنبات» والحيوان» ومن جملة الآثار العلوية » والمعادن » والنبات » 
والحيوان » ومن جملة الآثار العلوية الرياح » والسحاب » والأمطار ويترتب على نزول الأمطا 
أحوال النبات > وذلك هو المذكور في هذه الآية . 

الوجه الثاني € في تقر ير النظم انه تعالى لما أقام الدلالة في الآية الأولى على وجود الاله 
القادر العالم الحكيم الرحيم » أقام الدلالة فى هذه الآية على صحة القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة ليحصل بمعرفة هاتين الآيتين كل ما يحتاج اليه في معرفة المبدأ والمعاد » وني 
الأية مسائل : 
) ل المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( الريح ) على لفظ الواحد والباقون 
( الرياح ) على لفظ المجمع » فمن قرأ ( الرياح ) بالجمعم حسن وصفها بقوله ( بشرا ) فانه 
وصف الجحمع بالجمع » ومن قرأ ( الريح ) واحدة قرأ ( بشرا ) جمعا لأنه أراد بالريح الكثرة 
كقوههم كثير الدرهم والدينار والشاة والبعير وكقوله ( ان الانسان لفي خحسس) )إلا الذين 
امنوا) فليا كان المراد بالريح الجمع وصفها بالجمع وأما قوله (نشأ)) ففيه قراءات: احه‌ها: 
قراءة الأكثرين (نشرا) بضم النون والشين» وهو جمع نشورمثل رسل ورسول » والنشور بمعنى 
المنشر كالركوب بمعنى المركوب » فكان المعنى رياح منشرة أي مفرقة من كل جانب والنشر 
لفرت > ومنه نشرالثوب ٠‏ ونشرالخشبة بالمنشارء وقال الفراء: النشرمن الرياح الطيبة اللينة 
ال تنشر الشحاب واحدها نشور وأصله من النشرء وهو الرائحة الطيبة ومنه قول امرىء 
القيس ونشرالعطر . 

# والقراءة الثانية ‏ قرا ابن عامر ( نشرا ) بضم النون واسكان الشين » فخفف العين 
کا يقال کتب ورسل . 
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ل والقراءة الثالثة 4 قرأ هزه ( نشرا ) بفتح النون واسكان الشين والنشر مصدر دشرت 
الثوب ضد طويته ويراد بالصدر ههنا المفعول . والرياح كأا كانت مطوية > فأرسلها الله 
تعالى منشورة بعد انطوائها » فقوله ( نشرا ) مصدر هو حال من الرياح والتقدير : ارسل 
الرياح منشرات » ويجوز أيضا ان يكون النشرهنا بمعنى الحياة من قوطمم أ نشرالله الميت فنشر . 
قال الأعشى : ) 

يا عجبا للميت الناشر 


فاذا حملته على ذلك وهو الوجه . كان المصدر مرادا به الفاعل كا تقول : أتاني ركضا 
أى راكضا » ومجوز أيضا أن يقال : أن أرسل ونشر متقاربان » فکأنه قيل : وهو الذى ينشر 
الرياح نشرا . 

ل والقراءة الرابعة) حكى صاحب الكشاف‌عن مسروق ( نشرا ) جعنى منشورات . 
فعل بمعنی مفعول کنقض وحسب ومنه قوهم : ضم نشره . 

فإ والقراءة الخامسة € قراءة عاصم ( بشرا ) بالباء المنقطة با منقطة الواحدة من تحت جمع 
بشیرا على بشرمن قوله تعالی ( یرسل الرياح مبشرات ) أى تبشر بالمطر والرحمة » وروى 
ضاحب الكشاف ( بشرا ) بضم الشين وتخفيفه و ( بشرا ) بفتح الباء وسكون الشين مصدر من 
بشره بمعنی بشره ی باشرات وبشری . ) 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن قوله ( وهو الذى يرسل الرياح ) معطوف على قوله ( إن 
ربکم الله الذى خلق السموات والأرض ) ثم نقول : حد الريح أنه هواء متحرك . فنقول : 
کون هذا اهواء متحرکا لیس لذاته ولا للوازم ذاته > وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته فلا بد وأن 
يكون لتحريك الفاعل الملختار وهو الله جل جلاله . قالت الفلاسفة : ههنا سبب أخر وهو انه 
يرتعع من الأرض أجزاء أرضية لطيفة تسخنه تسخينا قويا شديدا فبسبب تلك السخونة 
الشديدة ترتفع وتتصاعد » فاذا وصلت الى القرب من الفلك كان المواء اللتصق بمقعر الملك 
متحركا على استدارة الفلك بالحركة المستديرة التي حصلت لتلك الطبقة من الهواء فيمنع هذه 
الأدخنة من الصعود بل يردها عن سمت حركتها › فحينئذ ترجع تلك الأدخنة وتتفرق في 
الجوانب » وبسبب ذلك التفرق تحصل الرياح » ثم كلما كانت تلك الأدخنة أكثر › وكان 
صعودها أقوی کان رجوعها أيضا أشد حركة فکانت الرياح أقوى وأشد > هذا حاصل ما 
ذكروه » وهو باطل » ويدل على بطلانه وجوه : الأول : ان صعود الاجزاء الأرضية إغا يكون 
لاجل شدة تسخينها > ولا شك ان ذلك التسخين عرض لأن الأرض باردة يابسة بالطبع » فادا 

الفخر الرازي ج٤٠ ٠٠٠‏ 


قوله تعالى «وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته» الآية سورةالأعراف 


كانت تلك الا جرا الا رة ممع جا كانت مرت لعل ٠‏ اد دص عفدت ووت 
الى الطبقة الباردة من اهواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبرد جدا . وإذا بردت امتنع بلوغها فی 
الصعود الى الطبقة الموائية المتحركة بحركة الفلك » فبطل ماذكروه . 

# الوجه الثاني 4 هب أن تلك الاجزاء الدخانية صعدت الى الطبقة الهوائية المتحركة 
بحركة الفلك لكنها لما رجعت .» وجب ان تنزل على الاستقامة » لأن الأرض جسم ثقيل › 
والثقيل انما يتحرك بالاستقامة والرياح ليست كذلك » فانا تتحرك يمنة ويسرة . 

# الوجه الثالث 4 وهو أن حركة تلك الاجزاء الارضية النازلة لا تكون حركة قاهرة » 
فان الرياح إذا أحضرت الغبار الكثير » ثم عاد ذلك الغبار » ونزل على السطوح لم يجس أحد 
بنزوها » وترى هذه الرياح تقلع الاشجار وتهدم الحبال وتموج البحار . 

ل والوجه الرابع € انه لو كان الأمر على ما قالوه » لكانت الرياح كلما كانت أشد› 
وجب أن يكون حصول الأجزاء الخبارية الأرضية أكثر » لكنه ليس الأمر كذلك لأن الرياح قد 
يعظم عصوفها وهبو با في وجه البحر مع أن الحس يشهد أنه ليس فى ذلك الهواء التحرك 
العاصف شي ء من الغبار والكدرة فبطل ما قالوه » وبطل بهذا الوجه العلة التي ذكر وهافى حركة 
الرياح . قال المنجمون : إن قوى الكواكب هي التي تحرك هذه الرياح وتوجب هبوها» 
وذلك أيضا بعيد لأن الموجب بوب الرياح ان كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام 
تلك الطبيعة » وان كان الموجب هو طبيعة الكوكب بشرط حصوله فى البرح المعين والدرجة 
المعينة وجب أن يتحرك هواء كل العالم » وليس كذلك. وأيضا قد بينا أن الأجساممتاثلة 
باختصاص الكوكب المعين والبرج المعين فالطبيعة التي لأجلها اقتضت ذلك الأثر الخاص» لا 
بد وأن تكون بتخصيص الفاعل اللختار. فثبت بهذا البرهان الذي ذكرناه أن حرك الرياحهو 
الله سبحانه وتعالی . وثبت بالدليل العقلي صحة قوله وهو ( الذى يرسل الرياح) 

ل المسألة الثالثة ) قوله ( بشرا بين يدى رحمته ) فيه فائدتان : إحداه) : أن قوله 
( نشرا ) أى منشرة متفرقة » فجزء من أجزاء الريح يذهب ينة » وجزء آخر يذهب يسرة » 
وكذا القول فى سائر الأجزاء فان كل واحد منها يذهب الى جانب آخر فنقول : لا شك ان طبيعة 
الهواء طبيعة واحدة ونسبة الأفلاك والانجم والطبائع الى كل واحد من الأجزاء التي لا تتجرأً 
من تلك الريح نسبة واحدة » فاخحتصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب ينة والجزء الآخر 
بالذهاب يسرة وجب أن لا يكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل المختار . 


والفائدة الثانية 4 فى الآية أن قوله ( بين يدى رحته ) أى بين يدى المطر اذى هو 


قوله تعالی «حتی إذا قلت سحابا تقالا» الأية سورةالأعراف 1¥ 
رحته والسبب فى حسن هذا المجاز أن اليدين يستعمله| العرب فى معنى التقدمة على سبيلِ 
اللجاز يقال : إن الفتن تحدث بين يدى الساعة » يريدون قبيلها » والسبب في حسن هذا 
لجاز » أن يدى الانسان متقدماته فكل ما كان يتقدم شيا يطلق عليه لفظ اليدين على سبيل 
لجاز لأجل هذه المشامة . فلم كانت الرياح تتقدم المطر › لا جرم عبر عنه هذا اللفظ . 

فان قيل : فقد نجد المطر ولا تتقدمه الرياح . فنقول : ليس فى الأية إن هذا التقدم 
حاصل فى كل الأحوال » فلم يتوجه السؤال » وأيضا فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لا 
نشعر ہا 

ثم قال تعالى # حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ) يقال : أقل فلان الشيء إذا حمله . قال 
صاحب الكشاف : واشتقاق الاقلال من القلة » لأن من يرفع شيئا فانه يرى ما يرفعه قليلا › 
وقوله (سحابا ثقالا ) أى با ماء جمع سحابة » والمعنى حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا با 
فيها من الماء والمعنى ان السحاب الكثيف المستطر للمياه العظيمة إنغا يبقى معلقا في الهواء لأنه 
تعالى دبر بحكمته أن بحرك الرياح تحريكا شديدا » فلأجل الحركات الشديدة التي في تلك 
الرياح تحصل فوائد : إحداها : أن أجزاء السحاب ينضم بعضها الى البعض ويتراكم وينعقد 
السحاب الكثيف الماطر . وثانيها : أن بسبب تلك الحركات الشديدة التي فى تلك الرياح يمنة 
ويسرة يمتنع على تلك الاجزاء المائية النزول 4 فلا جرم یبقی متعلقا فی اهواء 1 وثالثها : أن 
بسبب حركات تلك الرياح ينساق السحاب من موضع الى موضع أخر وهو الموضع الذى علم 
الله تعالى احتياجهم الى نزول الأمطار وانتفاعهم ہا . ورابعها أن حركات الرياح تارة تكون 
جامعة لأجزاء السحاب موجبة لانضام بعضھا الى البعض حتی ینعقد السحاب الغليظ » وتارة 
تكون مفرقة لأجزاء السحاب مبطلة ها . وخامسها : أن هذه الرياح تارة تكون مقوية للزروع 
والاشجار مكملة لا فيها من النشو والناء وهي الرياح اللواقح » وتارة تكون مبطلة ها كا 
تکون فی الخریف . وسادسها : أن هذه الرياح تارة تكون طيبة لذيذة موافقة للأبدان وتارة 
تكون مهلكة إما بسبب ما فيها من الحر الشديد كا فى السموم أو بسبب ما فيها من البرد 
الشدید ک)| فى الرياح الباردة المهلكة جدا . وسابعها : أن هذه الرياح تارة تكون شرقية › 
وتارة تكون غر بية وشالية وجنوبية . وهذا ضبط ذكره بعض الناس وإلا فالرياح تهب من كل 
أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر الأرض فان من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل غليان 
شديد فيه بسبب تولد الرياح فى قعر البحر الى ما فوق البحر » وحينئذ يعظم هبوب الرياح ي 
وجه البحر » وتارة ينزل الريح من جهة فوق فاخحتلاف الرياح بسبب هذه المعاني أيضا 


۱٤۸‏ قوله تعالی «فأنزلنا به الماء فأخحرجنا به من كل الثمرات» الأية سورة الأعراف 


عجيب » وعن ابن عمر رضى الله عنه) : الرياح ثمإان : أربع منها: عذاب » وهو 
القاصف » والعاصف» والصرص والعقيم › وأربعة منها رحمة : الناشرات. والمبشرات › 
والمرسلات » والذاريات » والمبشرات . وعن النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالصباء 
وأهلکت عاد بالدبور» والحنوب من ريح الحنة» وعن كعب: لو حبس الله الريح عن عبادة 
ثلاثة ايام لأنتن أكثر الأرض» وعن السدى: أنه تعالى يرسل الرياح فيأتي بالسحاب ثم إنه 
تعالی يبسطه في الساء كيف يشاء ثم يفتح أبواب الساء فيسيل الماء على السحاب ثم بطر 
السحاب بعد ذلك » ورحته هو المطر . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الرياح فى الصفات المذكورة ‏ مع ان طبيعة الهواء 
واحدة ‏ وتأثيرات الطبائع والأنجم والأفلاك واحدة . يدل على أن هذه الاحوال . لم تحصل 
إلا بتدبر الفاعل المختار سبحانه وتعالى . 

ثم قال تعالى # سقناه لبلد ميت € والمعنى أنا نسوق ذلك السحاب الى بلد ميت لم 
ينز ل فيه عيث ولم ينبت فيه خضرة . 

فان قيل : السحاب إن كان مذكرا جب أن يقول : حتى إذا أقلت سحابا ثقيلا . و إن 
کان مؤنثا جب أن يقول سقناه فكيف التوفيق ؟ 

والجواب : أن السحاب لفظه مذكر وهو جمع سحابة . فكان ورود الكناية عنه على 
سبيل التذكرر جائزا . نظرا الى اللفظ ‏ وعلى سبيل التأنيث أيضا جائزا » نظرا الى كونه حعا . أما 
) اللام » ى قوله ( سقناه لبلد ) ففيه قولان : قال بعضهم هذه ‹ اللام » بمعنی الى يقال هديته 
للدين والى الدين . وقال آخر ون هذه « اللام » بمعنى من أجل . والتقدير سقناه لأجل بلد 
ميت ليس فيه حيا يسقيه . وآما البلد فكل موضع من الأرض عامر أو غير عامر . خال أو 
مسكون فهو بلد والطائفة منه بلدة والحميع البلاد والفلاة تسمى بلدة . قال الاعشى : 


وبلدة مثل ظهر الترس موحشة ٠‏ للجن بالليل فى حافاتها زجل 


ثم قال تعالی ل فأنزلنا به الماء ‏ اختلفوا فى أن الضمبر فى قوله ( به ) الى ماذا يعود ؟ قال 
الزجاج وابن الانبارى : جائز أن يكون فأنزلنا بالبلد الماء . وجائز ان يكون فأنزلنا بالسحاب 
الماء . لأن السحاب آلة لانزال الماء . 


ثم قال فأخرجنا به من كل الثمرات 4 الكناية عائدة الى الماء . لأن إخراج الشمرات 
كان بالماء . قال الزجاج : وجائز أن يكون التقدير فأخر جنا بالبلد من كل الثمرات . لأن البلد 


قوله تعالی «كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون» الأية سورةم ڕاف ۱٣١٩‏ 


ليس بخص به هنا بلد دون بلد . وعلى القول الأول فاله تعالى إنغما بخلق الثمرات بواسطة 
الماء . وقال أكثر المتكلمين : إن الثار غر متولدة من الماء ‏ بل الله تعالى أجر ى عادته بخلق 
النبات ابتداء عقيب اختلاط الماء بالتراب » وقال ههور الحكماء : لا يمتنع أن يقال إنه تعالى 
أودع فى الماء قوة طبيعية » ثم إن تلك القوة الطبيعية توجب حدوث الأحوال المخصوصة عند 
امتزاج اء بالترات وحدوث الطبائع الملخصرصة . والمتكلمون احتحوا على فساد هذا 
القول » بأن طبيعة الماء والتراب واحدة . ثم إنا نر ى أنه يتولد فى النبات الواحد أحوال ختلفة 
مثل العنب فان قشره بارد ابس » ولحمه وماؤه حار رطب وعجمه بارد ابس » فتولد الأجسام 
الموصوفة بالصفات المختلفة من الماء والتراب . يدل على انها انما حدثت باحداث الفاعل المختار 
لا بالطبع والخاصة . 


ثم قال تعالى ف كذلك نخرج الموتى € وفيه قولان : الأول : أن ال مراد هو أنه تعالى كا 
خلت النبات بواسطة إنزال الأمطار » فكذلك يحي الموتى بواسطة مطر ينزله على تلك الأجسام 
الرميمة . وروى انه تعالى بطر على أجساد الموتى فما بين النفختين مطر كالمنى أربعين يوما › 
واغهم ينبتون عند ذلك ويصيرون أحياء قال مجاهد : إذا اراد الله ان يبعثهم أمطر السماء عليهم 
حتى تنشق عنهم الأرض كا ينشق الشجر عن النور والثمر » ثم يرسل الأرواح فتعود كل 
روح الى جسدها . 

ل والقول الثاني € أن التشبيه انما وقع بأصل الأحياء بعد ان كان ميتا » والمعنى : أنه 
تعالى كا أحيا هذا البلد بعد خرابه » فأنبت فيه الشجر وجعل فيه الثمر ؛ فكذلك يجحيى الموتى 
بعد ان كانوا أمواتا » لأن من يقدر على إحداث الحسم > وخلق الرطوبة والطعم فيه » فهو 
أيضا يكون قادرا على إحداث الحياة فى بدن الميت» والمقصود منه إقامة الدلالة على أنه لا يكن 
بعث الاجساد إلا بأن يمطر على تلك الاجساد البالية مطرا على صفة المنى » فقد أبعد » ولأن 
الذى يقدر على أن بحدث فى ماء المطر الصفات التي باعتبارها صار المنى منيا ابتداء › فلم لا 
يقدر على خلق الحياة والحسم ابتداء ؟ وأيضا فهب أن ذلك المطر ينزل إلا أن أجزاء الأموات 
غير حتلطة » فبعضها يكون با مشرق » وبعضها يكون بالمغرب » فمن أين ينفع انزال ذلك 
لطر فى توليد تلك الاجساد ؟ 

فان قالوا : إنه تعالى بقدرته وبحكمته بخرج تلك الاجزاء التفرقة فلم لم يقولوا إنه 
بقدرته وحكمته يخلق الحياة فى تلك الأجزاء ابتداء من غير وأاسطة ذلك المطر ؟ وان اعتقدوا أنه 
تعالى قادر على إحياء الأموات ابتداء » إلا أنه تعالى انما جييهم على هذا الوجه ک) أنه قادر على 


.10 قوله تعالى «والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه» الآية سورةالأعراف 


خلى الأشخاص في الدنيا ابتداء » إلا أنه أجرى عادته بأنه لا بخلقهم إلا من الأبوين فهذا 
جائز . 

ثم قال تعالى ‏ لعلكم تذكرون € والمعني : انكم لما شاهدتم أن هذه الأرض كانت 
مزينة وقت الربيح والصيف بالأزهار ولاو ثم صارت عند الشتاء ميتة عارية عن تلك 
الزينة » ثم أنه تعالى أحياها مرة أحرى » فالقادر على إحيائها بعد موتها جب كونه أيضا قادرا 
على إحياء الاجساد بعد موتها » > فقوله ل لعلكم تذكرون € المراد منه.تذكر أنه لمالم يمتنع هذا 
امعنى في إحدى الصورتين وجب أن لا يتنع ف الصورة الأخرى . 


ثم قال تعالى 8 والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا بخرج إلا نكدا 4 
وفہه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : 


$ القول الأول € وهو المشهور أن هذا مثل ضربة الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض 
الخيرةوالأرض السبخة »وشبه نزول القران بنز ول المطر » فشبه المؤمن بالأرض الخرة التي ل 
عليها المطر فيحصل فيها أنواع الأزهار والثار » وأما الأرض السبخة فهي وان نزل المطر عليها 
لم يحصل فيها من النبات إلا النزر القليل الك اوج الا ات ع حرا ا 
والاخلاق الذميمة إذا اتصل , به نور القران ظهرت فيه أنواع من الطاعات والمعارف والأخحلاق 
الحميدة > والروح الخبيثة الكدرة وان اتصل به نور القرآن لم يظهر فيه من المعارف والأخلاق 
الحميدة إلا القليل . 


# والقو ل الثاني € أنه ليس المراد من الآية تمثيل المؤمن والكافر » وانما المراد أن الأرض 
السبخة يقل نفعها وثمرتها » ومع ذلك فان صاحبها لا يمل أمرها بل يتعب نفسه فى إصلاحها 
طمعا منه في تحصيل ما يليق بها من المنفعة . فمن طلب هذا النفع اليسير بالمشقةالعظيمة › 
فلآن يطلب النقع العظيم الموعود به فى الدار الأخرة بالمشقة التي لا بد من تحملها ف أداء 
الطاعات . كان ذلك أولى . 

$ المسألة الثانية € هذه الآية دالة على أن السعيد لا ينقلب شقيا وبالعكس » وذلك 
لأنها دلت على أن الأرواح قسمان : منها ما تكون فى أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لأن 
تعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به . ومنها ما تكون فى أصل جوهرها غليظة كدرة بطيئة 
القبول للمعارف الحقيقية » والأخحلاق الفاضلة » ك أن الأراضي منهاما تكون سبخة فاسدة » 


قوله تعالى «كذلك نصرف الآيات لقوم یشکر ون») الأية سورةالأعراف 1٥۱‏ 


وكا أنه لا يكن أن يتولد فى الأراضي السبخة تلك الأزهار والثار التي تتولد فى الأرض 
الخيرة » فكذلك لا يكن أن يظهر فى النفس البليدة والحكدرة_الغليظة من المعارف اليقينية 
والأخلاق الفاضلة مثل ما يظهر فى النفس الطاهرة الصافية ٠‏ .وما يقوى هذا الكلام أنا نرى 
النفوس ختلفة ٤‏ هذه الصفات فبعضها حبولة على حت عالم الصفاء والاهيات منصرفة عن 
اللذات الجسانية كما قال تعالى ( وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع ما عرفوا من الحق ) ومنها قاسية شديدة القسوة والنفرة عن قبول هذه المعاني كا قال 
( فهي كالحجارة أو أشد قسوة ) ومنها ما تكون شديدة الميل الى قضاء الشهوة متباعدة عن 
أحوال الخضب » ومنها ما تكون شديدة الميل الى إمضاء الغضب » وتكون متباعدة عن أعمال 
الشهوة بل نقول : من النفوس ما تكون عظيمة الرغبة في المال دون الجاه » ومنهم من يكون 
بالعكس . والراغبون فى طلب الال منهم من يكون عظيم الرغبة في العقار وتفضل رغبته في 
النقود » ومنهم من تعظم رغبته في تحصيل النقود ولا يرغب في الضياع والعقار » وإذا تأملت في 
هذا النوع من الاعتبار تيقنت أن أحوال النفوس متلفة فى هذه الاحوال اختلافا جوهريا ذاتيا 
لا يكن إزالته ولا تبديله » وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة الحاهلة المائلة بالطبع ای 
أفعال الفجور ان تصير نفسا مشرقة بالمعارف الاهية والاخلاق الفاضلة » ولا ثبت هذا كان 
تكليف هذه النفس بتلك المعارف اليقينية والاخحلاق الفاضلة جاريا مجر ى تكليف ما لا يطاق . 
فثبت بهذا البيان : أن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشقي من شقي فى بطن أمه » وأن 
النفس الطاهرة بخرج نباتها من المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة باذن رها » والنفس الخبيثة 
لا يحرج نباتها إلا نكدا قليل الفائدة والخبر » كثر الفضول والشر . 

# والوجه الثاني من الاستدلال ذه الآيةفى هذه المسألة قوله تعالى ( باذن ربه ) وذلك 
ال فل ان کل ا سه لزم فن ر اغ دا ر ا هال 

ل المسألة الثالثة 4 قرىء ( يخرج نباته ) أى بخرجه البلد وينبته . 

أما قوله تعالى # والذى خث € قال الفراء : يقال : خبث الشيء يخبث خبثا وخباثة . 
وقوله ( إلا نكدا ) النكد : العسرالممتنع من إعطاء الخير على جهة البخل . وقال الليث : 
النكد : الشؤم واللؤم وقلة العطاء » ورجل أنكد ونكد قال : 

وأعط ما أعطيته طيبا لا حبر فى المنكود والناكد 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله (والذى خبث) صفة للبلد ومعناه البلد ا لخبیث لا يخر ج نباته 


lo‏ تعالی «لقد اأرسلنا نوحا الى قومه فقال يا شا اعبدوا الله» الآية سورة الأعراف 


رم م ا س ا 
+ 


مر ا ا ) 


مرو رو صم م 
علیکر عذاب ر لیے لات و ی ضلدل مين 
ر ص وو رم ب رر ور س ے2 1 


مَل دقوم ليس بى ضلللة وكنى o O E‏ 1 


مر س غ ر م و وح مت ر 7و م 


لکت ربی وانصح کر واعل من الله م ا 


إلا نكداء فحذف المضاف الذي هو النبات» وأقيم المضاف اليه الذي هو الراجع الى ذلك البلد 
مقامه» إلا أنه کان مجر ورا بار زأفانقلب مرفوعا مستکنا لوقوعه موقع وا 
الذى خبث» وقریء (نکدا) بمتح الكاف على الصدر أى ذا نکد . 


ثم قال تعالى ل كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون € قریء ( يصرف) أى يصرفها 
الله » وإنغا ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يشكرون ) لأن الذى سبق ذكره هو أنه تعالى يحرك 
الرياح اللطيفة النافعة ويجعلها سببا لنزول المطر الذى هو الرحهمة ويجعل تلك الرياح والأمطار 
سببا لحدوث آنواع النبات النافعة اللطيفة اللذيذة . فهذا من أحد الوجهين ذكر الدليل الدال 
على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » ومن الوجه الثاني تنبيه على إيصال هذه النعمة 
العظيمة الى العباد » فلا جرم كانت من حيث انہا دلا ئل على وجود الصانح وصفاته ایات ومن 
حیث انها نعم يجب شكرها » فلا جرم قال $ نصرف الآيات لقوم يشكرون € وإغا خص 
كونها آيات بالقوم الشاكرين لأنهم هم المنتفعون بها » فهو كقوله ( هدى للمتقين ) 


قوله تعالی ل لقد آرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم e‏ 
أ خاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملا من قومه إا لنراك فى ضلال مبين قال يا قوم ليس بي 
تعلمون ) 


اعلم انه تعالى لما ذكر فى تقرير المبداً وا معاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة » وبراهين باهرة 
أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام » وفيه فوائد : أحدها : التنبيه على أن إعراض 
الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قوم محمد عليه الصلاة والسلام بل هذه 


قوله تعالٰی «لقد أ رسلا نوحا إلى قومه فقال يا قوم » الأية سورة 'لأعراف lof‏ 


العادة المذمومة كانت حاصلة ف @ الأمم السالفة › والمصية إدا عمت خحفت . فکان دکر 
قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السلام وخفيف ذلك 
على قلبه . وثانيها ّ آنه تعالى محکي يی هذه القصصس أن عاقرة أمر اولئك النكرين كان ا 
الكفر واللعن فى الدنيا وا لخسارة في الآخرة وعاقبة أمر المحقين الى الدولة في الدنيا والسعادة في 
الآخحرة » وذلك يقوى قلوب الحقين ويكسر قلوب المبطلين . وثالثها : التنبيه على أنه تعالى 
وان كان يهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا هملهم بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه . ورابعها : 
بیان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لاأنه عليه السلام كان .أميا وما 
طالع كتابا ولا تلمذ أستاذا » فاذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأ » دل 
ذلك على أنه إنغا عرفها بالوحي من الله » وذلك يدل على صحه نبوته . 

ولقائل ان يقول : الاخبار عن الغيوب الماضية لا يدل على المعجز » لاحةال أن يقال إن 
إبليس شاهد هذه الوقائع فألقاها اليه » أما الإحبار عن الغيوب المستقبلة فانه معجز لأن علم 

واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة قصة آدم عليه السلام » وقد سبق ذكرها . 

والقصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام وهي المذكورة في هذه الأية وهو نوح بن لمك 
بن متوشلخ بن أخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( لقد ارسلنا ) جواب قسم حذوف . 

فان قالوا : ما السبب في انهم لا يکادون ينطقون بہذه اللام إلا مع قد » وذكر هذه الام 
بدون قد نادر کقوله : 

قلنا : إغا كان كذلك لأن الحملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي 
هي جواا . فكانت مظنة لعنى التوقع الذى هو معنى « قد » عند استاع اللخاطب كلمة 
القسم . 

بل المسألة الثانية # قرأ الكسائى ( غبره ) بكسر الراء على أنه نعت للاله على اللفظ 
والباقون بالرفع على أنه صفة للاله على الموضع . لأن تقدير الكلام ما لكم إله غيره » وقال أبو 
على : وجه من قرا بالرفع قوله ( وما من إله إلا الله ) فكى| أن قوله ( إلا الله ) بدل من قوله ( ما 


٤‏ قوله تعالی ولقد رسلا نوحا الى قومه فقال یا قوم » الآية سورة الأعراف 


e 


من إله ) كذلك قوله ( غیره ) یکون بدلا من قوله ( من اله ) فیکون ( غير ) رفعا بالاستشناء » 
وقال صاحب الکشاف : قریء ( غر ) با لحرکات الثلاث » وذکر وجه الرفع والجر كا تقدم » 
قال وأما النصب فعلى الاستثناء بمعنى ما لكم من إله الا إياه كقولك ما فى الدار من أحد إلا 
زیدا وغیر زید . 

المسألة الثالثة ‏ قال الواحدى : في الكلام حذف» وهو خبر ( ما) لأنك اذا جعلت 
( عيره ) صفة لقوله ( إله ) لم يبق هذا المنفى خبر . والكلام لا يستقل بالصفة والموصوف › 
لأنك اذا قلت زيد العاقل وسكت » لم يفد مالم تذكر خبره . ويكون التقدير ما لكم من إله 
غيره في الوجود » أقول : اتفق النحويون على أن قولنا لا إله إلا الله لا بد فيه من إضار› 
والتقدير : لا اله في الوجود أولا اله لنا إلا الله ولم يذكروا على هذا الكلام حجة فانانقول لم لا 
يجوز أن يقال دحل حرف النفي على هذه الحقيقة ؟ وعلى هذه الماهية » فيكون المعنى انه لا تحقق 
لحقيقة الاهية إلا في حق الله » واذا حلنا الكلام على هذا المعنى استغنينا عن الاضار الذى 
ذکروه . 

فان قالوا : صرف النفي الى الماهية لا يكن لأن الحقائق لا يكن نفيها » فلا يكن أن 
يقال : لا سواد بمعنى ارتفاع هذه الماهية » وانغا الممكن أن يقال إن تلك الحقائق غير موجودة 
ولا حاصلة » وحينئذ جب إضار الخبر . 


فنقول : هذا الكلام بناء غل أن الماهية لا يكن انتقاؤها وارتفاعها » وذلك باطضل 
قطعا . إذ لوكان الأمر كذلك لوجب امتناع ارتفاع الوجود لأن الوجود أيضا حقيقة من الحقائق 
وماهية فلم لا يكن ارتفاع سائر الماهيات ؟ 
| فان قالوا: ذا قلنا لا رجل» وعنینا به نفی کونه موجودا » فهذا النفي لم ينصرف الى 
ماهية الوجود» وإنغا انصرف الى كوب ماهية الرجل موصوفة بالوجود . 

فنقول : تلك الموصوفية يستحيل ان تكون أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود » إذ لو 
كانت الموصوفية ماهية » والوجود ماهية أخحرى » لكانت تلك الماهية موصوفة أيضا بالوجود 
والكلام فيه كا فا قبله » فيزم التسلسل » ويلزم أن لا يكون المو-حود الواحد موجودا واحدا» 
بل موجودات غير متناهية وهو محال . ثم نقول موصوفية الماهية بالوجود إما أن يكون أمرا 
مغايرا للاهية والوجود » وإما أن لا يكون كذلك . فان لم يكن أمرا مغايرا ها فحينئذ يكون 
لذلك المغاير ماهية ووجود » وماهيته لا تقبل الارتفاع »> وحينئذ يعود السؤالالمذكور. فثبت با 


ذكرنا ان الماهية ان لم تقبل النفي والرفع » امتنع صرف حرف النفي الى شيء من المفهومات › 


قوله تعال «! ني أخاف عليكم عذاتب يوم عظيم» الآية سورةالأعراف loo‏ 


فان كانت الماهية قابلة للنفي والرفع فحينئذ يكن صرف كلمة « لا » في قولنا لا إله إلا الله الى 
هذه الحقيقة » وحينئذ لا بجحتاج الى التزام الحذف والاضار الذى يذكره النحويون » فهذا كلام 
عقلي صرف وقع في هذا البحث.الذى ذكره النحويون . 

لإ المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( لقد ارسلنا ) فيه قولان : قال ابن عباس : بعثنا. 
وقال آخر ون معنى الارسال انه تعالى حله رسالة يؤديها » فالرسالة على هذا التقدير تكون 
متضمنة للبعث » فيكون البعث كالتابع أنه الأصل » وهذا البحث بناء على مسألة أصولية » 
وهي انه هل من شرط إرسال الرسول الى قوم » أن يعرفهم على لسانه أحكاما لا سبيل هم الى 
معرفتها بعقوهم » أو ليس ذلك بشرط ؟ بل يكون الغرض من بعثة الرسل جرد تأكيد ما في 
العقول » وهذا الخلاف إنا يليق بتفاريع المعتزلة » ولا يليق بتفاريع مذاهبنا وأصولنا . 

المسألة الخامسة € فى الآية فوائد . ٤‏ 


الفائدة الأولى € انه تعالى حكى عن نوح في هذه الآية ثلاثة أشياء : أحدها : انه 
عليه السلام أمرهم بعبادة الله تعالى . والثاني : انه حكم أن لا إله غير الله » والمقصود من 
الكلام الأول إثبات التكليف » والمقصود من الكلام الثاني الاقرار بالتوحيد . 


SELON REDE, 

القيامة ٤‏ وعلى هذا التقدير : فهو قد خوفهم بيوم القيامة » وهذا هو الدعوى الثالثة . 
عذاب يوم الطوفان » وعلى هذا التقدير : فقد ادعى الوحي والنبوة من عند الله » والحاصل انه 
تعالی حكى عنه انه ذكر هذه الدعاوى الثلاثة » ولم يذكر على صحة واحد منها دليلا ولا 
حجة > فان کان قد آمرهم بالانذار بها على سبيل التقليد › > فهذا باطل » لا ان القول بالتقليد 
باطل » وأيضا فالله تعالى قد ملأ القرآن من ذم التقليد > فكيفيليق بالرسول ا معصوم الدعوة 
الى التقليد ؟ وان كان قد أمرهم بالاقرار بها مع ذكر الدليل › » فهذا الدليل غر مدكور . 


واعلم أنه تعالى ذكر في أول سورة البقرة دلائل التوحيد والنبوة » وصحة المعاد » وذلك 
تنبيه منه تعالى على ان أحدا من الأنبياء لا يدعو أحدا الى هذه الاصوللابذكر الحجة والدليل . 
أقصى ما في الباب انه تعالى ما حكى عن نوح تلك الدلائل في هذا المقام إلا أن تلك الدلائل لا 
كانت معلومة لم يكن الى ذكرها حاجة فى هذا المقام » فترك الله تعالى ذكر الدلائل هذا 
الت 


۾ الفائدة الثانية € انه عليه السلام ذكر أولا قوله ( اعىدوا الله ) وثانیا قوله ( ما لکم من 


1٥٦‏ قوله تعالى «قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين» الأية سورة الأعراف 


إله غيره ) والثاني كالعلة للأول » لأنه إذالم يكن هم إله غيره كان كل ما حصل عندهم من 
وجوه النفع والاحسان والبر واللطف حاصلا من الله » ونهاية الانعام توجب ناية التعظيم › 
فاا وجبت عبادة الله لأجل العلم بأنه لا إله إلا الله ويتفرع على هذا البحث مسألة وهي : انا 
قبل العلم بأن لا إله واحد أو أكثر من واحد لا نعلم ان المنعم علينا بوجوه النعم الحاصلة عندنا 
هو هذا أم ذاك ؟ وإذا جهلنا ذلك فقد جهلنا من كان هو المنعم في حقنا» وحينئذ لا بحسن 
عبادته » فعلى هذا القول كان العلم بالتوحيد شرطا للعلم بحسن العبادة . 

ل الفائدة الثالثة 4 فى هذه الآية ان ظاهر هذه الآية يدل على ان اللاله هو الذى يستحق 
العبادة لأن قوله ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) إثبات ونفي » فيجب ان يتواردا على مفهوم 
واحد حتى يستقيم الكلام > فكان المعنى اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره » حتى يتطابق 
النفي والاثبات » ثم ثبت بالدليل ان الاله ليس هو المعبود وال لوجب كون الاصنام اة » وان 
لا يكون الاله إها فى الازل لأجل انه فى الأزل غير معبود » فوجب حمل لفظ الاأله على انه 
الملستحق للعبادة . 

وأعلم انهم اختلفوا في معنى قوله ( إني اخحافعليكم ) هل هو اليقين » او الخوف بمعنى 
الظن والشك . قال قوم : المراد منه الجزم واليقين » لأنه كان جازما بأن العذاب ينزل مهم إما في 
الدنيا وإما في الأخرة ان لم يقبلوا ذلك الدين . وقال أحرون : بل المراد منه الشك وتقريره من 
وجوه : الأول : انه إنما قال ( إني آخاف‌عليكم ) لأنه جوز أن يؤمنوا كا جوز أن يستمرواعلى 
كفرهم » ومع هذا التجويز لا يكون قاطعا بنز ول العذاب » فوجب أن يذكره بلفظ الخوف . 
والثاني : أن حصول العقاب على الكفر والمعصية أمر لا يعرف إلا بالسمع ولع الله تعالى ما 
بين له كيفية هذه المسألة فلا جرم بقي متوقفا جوز ر انه تعالى هل يعاقبهم على ذلك الكفر ام لا ؟ 
والثالث : محتمل ان يكون المراد من الخوف الحذر كا قال في الملائكة ( بخافون ربمم ) أى 
بحذرون المعاصي خوفا من العقاب . الرابع : انه بتقدير أن يكون قاطعا بنزول أصل العذاب 
لكنه ما كان عارفا بمقدار ذلك العذاب » وهو انه عظيم جدا أو متوسط » فكان هذا الشك 
راجعا الى وصف العقاب » وهو كونه عظيا ام لا » لا في أصل حصوله . 

ثم انه تعالی حکی ما ذکره فی قومه . فقال ( قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 4 
قال المفسرون ( الملا ) الكبراء والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضداد الأنبياء . والدليل عليه 
ان قوله ( من قومه ) يقتضي ان ذلك الملا بعض قومه » وذلك البعض لا بد وأن يكونوا 
موصوفين بصفة لأجلها استحقوا هذا الوصف . وذلك بأن يكونوا هم الذين يلؤن صدور 
اللجالس » وتتلىء القلوب من هيبتهم » وتتلىء الأإبصار من رؤيتهم › وتتوجه العيون في 


قوله تعالى «قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال» الأية سورة الأعراف 1o۷‏ 


اللحافل اليهم » وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء » وذلك يدل على ان المراد من الملا 
الرؤساء والأكابر . وقوله ( إنا لنراك ) هذه الرؤية لا بد وأن تكون بمعنى الاعتقاد والظن دون 
الملشاهدة والرؤية . وقوله ( فى ضلال مبين ) أى في خحطأ ظاهر وضلال بين » ولا بد وان يكون 
مرادهم نسبة نوح الى الضلال فى المسائل الأربع التي بينا ان نوحا عليه السلام ذكرها » وهي 
التكليف والتوحيد والنبوة والمعاد » ولا ذكروا هذا الكلام . أجاب نوح عليه السلام بقوله ( يا 
قوم ليس بي ضلالة ) | 

فان قالوا : ان القوم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 

فجوابه أن يقال : ليس بي ضلال » فلم ترك هذا الكلام وقال : ليس بي ضلالة ؟ 

قلت لأن قوله ( ليس بي ضلالة ) أى ليس بي نوع من أنواع الضلالة البتة » فكان هذا 
أبلغ في عموم السلب » ثم انه عليه السلام لا نفى عن نفسه العيب الذى وصفوه به » ووصف 
نفسه بأشرف الصفات وأجلها » وهو كونه رسولا الى الخلق من رب العالمين . ذكر ما هو 
المقصود من الرسالة » وهو أمران : الأول : تبليغ الرسالة . والثاني : تقرير النصيحة . فقال 
( أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ أبوعمرو( أبلخكم ) بالتخفيف » من أبلغ » والباقون بالتشديد . 
قال الواحدى : وكلا الوجهين جاء في التنزيل » فالتخفيف قوله ( فان تولوا فقد أبلغتكم ) 
والتشديد ( فا بلغت رسالته ) ) 

المسألة الثانية € الفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه : 
أن يعرفهم أنواع تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه » وأما النصيحة : فهو أنه يرغبه لي 
الطاعة » ويحذره عن المعصية » ويسعى في تقر ير ذلك الترغيب لأبلغ وجوه » وقوله ( رسالات 
ربي ) يدل على أنه تعالى هله أنواعا كثيرة من الرسالات . وهي أقسام التكاليف من الأوامر 
والنوهي » وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخحرة » ومقادير الحدود والزواجر فى الدنيا » 
وقوله ( وأنصح لكم) قال الفراء : لا تكاد العرب تقول : نصحتك» إغا تقول: نصحت 
لك » ومجوز أيضا نصحتك . قال النابغة : ) 


نصحت بنی عوف فلم يتقبلوا رسولي ولم تنجح لديهم رسائلي 


وحقيقة النصح الارسال الى اللصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه والمعنى 
أني أبلغ إليكم تكاليف الله » ثم ارشدكم الى الأصوب الأصلح › وأدعوكم الى ما دعاني ٤‏ 


10۸ ۰ «او عجبتم أن جاء کم ذكر من ربكم » الآية سورة الأعراف 

ممص وروي سے > ات د رر ب وور 39 >l‏ رر ومر 3و 
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تر مول د فکذبوه فأنجيتله وا دين معه وف املك واغر فا آلذین ا 


ر و م رمو ر 


إنہم کانوا قوما ین و 


ثم قال # واعلم من الله ما لا تغلمول € وفيه وجوه : الأول وأعلم أنكم إن عصيتم 
أمره عاقبكم بالطوفان ي E‏ يعاقبكم في الأخرة عقابا شديدا خحارجاعے| 
تتصوره عقولكم الال : جوز أن یکون المراد : وأعلم من توحيدالله وصفات حلاله ما لا 
تعلمون . ويكون المقصود من ذكر هذا الكلام : مل القوم على ان يرجعوا اليه ني طلب تلك 
9 


ترموں کا فأنجیناء الین ممه الفلك وأغرقنا eT‏ بایاتنا ا 
قوما عمین 4 


) أن جاءكم کم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذرکہ ولتتقوا‎ e 
یدل على أن مراد القوم من قوم لنوح عليه السلام ( إنا لنراك في ضلال مبين ) هوأ نهم نسبوه‎ 
في ادعاء النبوة ة الى الضلال . وذلك من وجوه : أحدها : اہم استبعدوا ان یکون لله رسول الى‎ 
خلقه » لأجل انهم اعتقدوا ان المقصود من الارسال هو التكليف . والتكليف لا منفعة فيه‎ 
للمعبود د لكونه متعاليا عن النفع والضرر › ولا منفعة فيه للعابد » لأنه فى الحال يوجب المضرة‎ 
الحظيمة » وكل ما يرجى فيه من الثواب ودفع العقاب » فالله قادر'على تحصيله بدون واسطة‎ 
التكليف » فيكون التكليف عبثا . والله متعال عن العبث » واذا بطل التكليف بطل القول‎ 
بالنبوة . وثانيها : أنهم وإن جوزوا التكليف إلا أنمم قالوا : ماعلم حسنه بالعقل فعلناه » وما‎ 
غلم تبج مرکا ریا لا طاق له به وآ لم کی خض طرین اله ركاه الجا رضن خی‎ 
العقاب . ولماكان رسولالعقل كافيا فلا حاجة الى بعثة رسول آخر . وثالثها : أن بتقدير : أنه‎ 
› لا بد من الرسول » فان إرسال الملاثكة اولى » > لأن مهابتهم أشد » وطهارتهم أكمل‎ 
: واستغناء ءهم عن المأكول وا مشروب أظهر » وبعدهم عن الكذب والباطل أعظم . ورايعها‎ 
أن بتقدير ت رولا س ال > فلعل القوم اعتقدوا ان الذى ظن نوح عليه السلام انه‎ 


قوله تعالی «أوعجبتم أن جاء کم ذکر من ربکم» الأيةسورة الأعراف همم 
من باب الوحي » فهومن جنس الجنون والعته وتخييلات الشيطان » فهذا هو الاشارة الى جامع 
الوجوه التي لأجلها أنكر الكفار رسالة رجل معين » فلهذه الأسباب حكموا على نوح 
بالضلالة » ثم أن نوحا عليه السلام أزال تعجبهم وقال : إنه تعالى خالق الخلق فله بحكم 
الاهية ان يأمر عبيده ببعض الاشياء وينهاهم عن بعضها » ولا جوز أن يخاطبهم بتلك 
التكاليف من غير واسطة » لأن ذلك ينتهي الى حد الالحاء > وهو ينافي التكليف » ولا جوز أن 
يكون ذلك الرسول واحدا من الملائكة لما ذكرناه في سورة الانعام فى تفسير قوله تعالى ( ولو 
جعلناه ملكا لحعلناه رجلا ) فبقي أن يكون إيصال تلك التكاليف الى الخلق بواسطة انسان »› 
وذلك الأنسان إنغا يبلغهم تلك التكاليف لأجل أن ينذرهم ويحذرهم > ومتی أنذرهم اتقوا 
حالفة تكليف الله » ومتى اتقوا خالفة تكليف الله استوجبوا رححمة الله » فهذا هو المراد من قوله 
( لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون ) 
إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير ألفاظ الأية . 
أما قوله ( أوعجبتم € فاهمزة للانكار » والواو للعطف » وا معطوف عليه محذوف» 
کأنه قیل: أکذبتم وعجبتم أن جاءکم ؟ أی عجبتم أن جاءكم ذكر . وذكروا في تفسير هذا 
الذكر وجوها . قال الحسن : إنه الوحي الذى جاءهم به . وقال أخحرون : المراد بهذا الذكر 
المعجز › ثم ذلك المعجر محتمل وجهين : أحده] : أنه تعالى كان قدأنزلعليه كتاباوكان ذلك 
الكتاب معجزا » فاه الله تعالى ذكرا » كا سمى القرأن بهذا الاسم » وجعله معجزة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم . والثاني : أن ذلك المعجز كان شيئا اخر سوى الكتاب . وقوله ( على 
رجل ) قال الفراء : ( على ) ههنا بمعنى مع كا تقول : جاء بالخبر على وجهه ومع وجهه › 
کلاهم| جائز . وقال ابن قتیبة : ای على لسان رجل منکم » کا قال ( ربنا واتناما وعدتناعلی 
رسلك ) أى على لسان رسلك . وقال اخرون ( ذکر من ربکم ) منزل على رجل › وقوله 
(منكم ) أى تعرفون نسبه فهو منكم نسبا » وذلك لأن كونه منهم يزيل التعجب » لأن المرء 
بن هومن جنسه أعرف» وبطهارة أحواله أعلم » وبا يقتضي السكون اليه أبصر»ء ثم بين 
تعالى ما لأجله يبعث الرسول » فقال ( لينذركم ) وما لأجله ينذر » فقال ( ولتتقوا ) وما لأجله 
يتقون » فقال ( ولعلكم ترحمون ) وهذا الترتيب في غاية الحسن فان المقصود من البعثة 
الانذار » والمقصود من الانذار » التقوى عن كل ما لا ينبغي » والمقصود من التقوى » الفوز 
بالرحمة في دار الآخرة . قال الحبائي والكعبي والقاضي : هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من 
الذين بعث الرسل اليهم » التقوى والفوز بالرحمة » وذلك يبطل قول من يقول : إنه تعالى 
أراد من بعضهم الكفر والعناد » وخلقهم لأجل العذاب والنار . 


۱۰ قوله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم.» الآية سورة الأعراف 
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صر مر رار رص وص مص 


GD‏ ال بوم ليس بى س تاه وڪي رسول من رب آلعدلمين ې ابلغکر 


س ام روم 
E‏ ذومن‌ربک ا 


س رار ر رد ګن ج رار رص مر صر م کو وم > 


لينذرک واذ كوا إڏ جع لک حلاء من بع دقوم نوچ وراد کر فى انلق 


رر ارو رر ار م 
بضطة فاد رآ ءالا آله لک تلود ی 
وجواتب أصحابنا أن نقول ا : إن لم يتوقف الفعل على الدواعي لزم رجحان الممكن لا 
الكافر وذلك يبطل مذهبكم ئم بين تعالی دف در م وتبليغ 
التكاليف من الله وأصروا على ذلك التكذيب » ثم إنه تعالى أنجاه في الفلك وأنجى من كان 
من المؤمنين وأغرق الكفار والمكذبين . وبين العلة فى ذلك فقال ( إنهم كانوا قوما عمين ) 
قال ابن عباس : عميت قلومهم عن معرفة التوحيد والنبوة وا معاد » قال أهل اللغة : يقال 
رجل عم في البصيرة وأعمى في البصر( فعميت عليهم الانبياء يومئذ ) وقال ( قد جاءكم بصائر 
من ربکم فمن اهتدی فلنفسه ومن عمی فعلیها ) قال زهیر : 
ی غ ي 
Cay‏ الى نوح أنه لن بؤمن من قومك إلا من قد آمن ) 
قوله تعالی # وال عاد أخحاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 
قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي 
وزادكم في الخلق بسطة فاذكرواآلاء الله لعلكم تفلحون 4 


قوله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ۱۱ 


اعلم أن هذا هو القصة الثانية › وهي قصة هود مع قومه . 


أما قوله # والى عاد أخحاهم هودا 4 ففيه أبحاث : 


3% البحث الأول 4% انتصب قولە( أحاهم) بقوله(ارسلنا) ی أول الكلام والتقدير ( قد 
أرسلنا نوحا الى قومه . وأرسلنا الى عاد أخاهم هودا ) 


ل البحث الثاني اتفقوا على أن هودا ما كان أخا هم ي الدين . واختلفوا فی أنه » 
هل كان أخا قرابة قريبة أم لا ؟ قال الكلبي : إنه كان واحدامن تلك القبيلة » وقال اخحروك : 
إنه كان من بني آدم ومن جنسهم لا من جنس الملائكة فكفى هذا القدر فى تسمية هذه الأخوة › 
والمعنى أنا بعثنا الى عاد واحدا من جنسهم وهو البشرليكون الفهم والأنس بكلامه وأفعاله 
أمل . وما بعنا اليهم شخصا من غير جنسهم مثل ملك او جنى . 


أخ القوم › ومنه قوله تعالی ( کلم)| دخحلت أمة لعنت أختها) أى صاحبتها وشبيهتها . وقال 
عليه السلام « إن أخا صداء قد اذن ونا يقيم من أذن ) یرید صاحبهم . 


ل البحث الرابع ‏ قالوا نسب هود هذا : هود بن شالخ » بن أرفخشد » بن سام ؛ 
بن نوح . وأما عاد فهم قوم کانوا باليمن بالأحقاف › قال ابن إسحق : والأحقاف » الرمل 


ل البحث الخامس # اعلم أن ألفاظ هذه القصة موافقة للألفاظ المذكورة فى قصة نوح 
عليه السلام إلا في أشياء : الأول : فى قصة نوح عليه السلام ( فقال يا قوم اعبدوا الله ) وف 
قصة هود ( قال يا قوم اعبدوا الله ) والفرف ان نوحا عليه السلام كان مواظبا على دعواهم وما 
کان يؤخر الحواب عن شبهاتهم لحظة واحدة وأما هود ف) كانت مبالغته الى هذا ا لحد فلا جرم 
جاء « فاء التعقيب » فى كلام نوح دون كلام هود . الثاني : أن في قصة نوح ( اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره إني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وقال في هذه القصة (اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره فلا تتقون ) والفرق بين الصورتين أن قبل نوح عليه السلام لم يظهر في العالم 
مثل تلك الواقعة العظيمة وهي الطوفان العظيم » فلا جرم أخبر نوح عن تلك الواقعة فقال 


الفخر الرازي ج٤٠١ ٠٠۴‏ 


٠ ٠۲‏ قوله تعالى « قال الل الذين كفروا من قومه إنا لنراك » الآية سورة الأعراف 


( إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وأما واقعة هود عليه السلام فقد كانت مسبوقة بواقعة 
نوح وكان عند الناس علم بتلك الواقعة قريبا » فلا جرم اكتفى هود بقوله ( أفلا تتقون ) 
والمعنى تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله ولم يطيعوه نزل بهم ذلك العذاب الذى اشتهر خبره 
في الدنيا فكان قوله ( أفلا تتقون ) إشارة الى التخويف بتلك الواقعة المتقدمة المشهورة فى 
الدنيا . ) 


$ والفرق الثالث ‏ قال تعالى في قصة نوح ( قال اللا من قومه ) وقال في قصة هود 
( قال الملا الذین کفروا من قومه ) والفرق آنه کان فی أشراف قوم هود من آمن به » منهم مرثد 
ابن سعد . أسلم وکان یکتم ایانه فأریدت التفرقة بالوصف ولم يكن في أشراف قوم نوح 
ممن . 

والفر ق الرابع € انه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم قالوا ( إنا لنراك فى ضلال مبين ) 
وحكى عن قوم هود انهم قالوا ( إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ) والفرق بين 
الصورتين أن نوحا عليه السلام كان يخوف الكفار بالطوفان العام وكان أيضا مشتغلا باعداد 
السفينة وكان يحتاج الى أن يتعب نفسه فى ,إعداد السفينة » فعند هذا » القوم قالوا ( إنالنراك 
فی ضلال مبين ) ولم يظهر شيء من العلامات التي تدل على ظهور الماء فى تلك المهازة » أما 
هود عليه السلام فما ذكر شيئاإلا أنه زيف عبادة الأوثان ونسب من اشتغل بعبادتها الى السقاهة 
وقلة العقل . فلا ذكر هود هذا الكلام في أسلافهم قابلوه بمثله ونسبوه الى السفاهة ثم قالوا 
( وإنا لنظنك من الكاذبين ) فى ادعاء الرسالة واختلفوا في تفسير هذا الظن فقال بعضهم : 
المراد منه القطع والجزم » وورود الظن بهذا المعنى فى القران كثير . قال تعالى ( الذين يظنون 
انهم ملاقوا ر بهم ) وقال الحسن والزجاج : كان تكذيبهم إياه على الظن لا على اليقين فكفر وا به 
ظانين لا متيقنين » وهذايدل على أن حصول الشك والتجويز في أصول الدين يوجب الكفر . 

والفر ق الخامس 4 بين القصتين ان نوحاعليه السلام . قال ( أبلخكم رسالات ربي 
وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون ) وأما هود عليه السلام فقال ( أبلغكم رسالات ربى 
وأنا لكم ناصح أمين ) فنوح عليه السلام . قال ( أنصح لكم ) وهو صيغة الفعل وهود عليه 
السلام قال ( وأنالكم ناصح ) وهو صيغة اسم الفاعل ونوح عليه السلام قال ( وأعلم من الله 
ما لا تعلمون ) وهود عليه السلام لم يقل ذلك » ولکنه زاد فيه كونه أمينا » والفرق بين 
الصورتين ان الشيخ عبدالقاهر النحوى ذكر في كتاب دلا ئل الاعجاز ان صيغة الفعل تدل على 
التجدد ساعة فساعة » وأما صيغة اسم الفاعل فانها دالة على الثبات والاستمرار على ذلك 
الفعل . 


قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول » الاآية سورة ,الأعراف 1۹۲ 


وإذاثبت هذافنقول : ان القوم كانوا يبالخون في السفاهة على نوح عليه السلام » نم انه 
في اليوم الثاني كان يعود اليهم ويدعوهم الى الله » وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال ( رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهارا ) فلا كان من عادة نوح عليه السلام العود الى تجديد تلك الدعوة ني كل 
يوم وي كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل > فقال ( وأنصح لكم ) وأما هود عليه السلام 
فقول : ( وأنا لكم ناصح ) يدل على كونه مثبتا في تلك النصيحة مستقرا فيها آقا لس فا 
إعلام بانه سيعود الى ذكرها حالا فحالا ويوما فيوما » وأما الفرق الآخر في هذه الاية وهر هو أن 
| نوحا عليه السلام قال ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) ) وهودا وصف نفسه بکونه أمینا 
ان نوحا عليه السلام كان أعلى شأنا وأعظم منصبا في النبوة من هود . فلم يبعد أن يقال : ! 
AE E‏ 
لسانه عن ذكر تلك الكلمة » واقتصر على أن وصف نفسه بكونه أمينا : ومقصود منه أمور : 
أحدها : الرد عليهم في قوم ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) وثانيها : أن مدار أمر الرسالة 
والتبليغ عن الله على الامانة فوصف نفسه بكونه أمينا تقريرا للرسالة والنبوة . وثالثها : كانه 
قال هم : کنت قبل هذه الدعوی أمینا فیکم » ما وجدتم منی غدرا ولا مکرا ولا کذبا » 
واعترفتم لى بكوني أمينا فكيف نسبتموني الأن الى الكذب ؟ 

واعلم ان الأمين هو الثقة » وهو فعيل من أمن يأمن أمنا فهو أمن وآمين يمعنى واحد . 

واعلم أن القوم لا قالوا له ( إنا لنراك في سفاهة ) فهو لم يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل 
ابلها بالحلم والاغضاء ولم يزد على قوله ( ليس بي سفاهة ) وذلك يدل على أن ترا الانتقام 
أولی کا قال ( وإذا مروا باللخو مروا کراما ) 

أما قوله # ولكني رسول من رب العالمين € فهو مدح للنفس بأعظم صفات الماح . 
وإنغا فعل ذلك لأنه كان بجحب عليه إعلام القوم بذلك » وذلك يدل على أن مدح الأنسان نفسه 
إذا كان في موضع الضرورة جائز ٠.‏ 

والفر ق السادس € بين القصتين أن نوحا عليه السلام قال"( أو عجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) وني قصة هود أعاد هذا الكلام 
بعينه إلا أنه حذف منه قوله (ولتتقوا ولعلكم ترحمون) والسبب فيه انه لما ظهر في القصة الأولى 
أن فائدة الأنذار هي حصول التقوى الموجبة للرحمة لم يكن الى إعادته في هذه القصة حاجةء 
وأما بعد هذه الكلمة فكله من خواص قصة هود عليه السلام وهو قوله تعالى حكاية عن هود 
عليه السلام (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) . 


۽ قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول» الآية سورة الأعراف 

واعلم أن الكلام فى الخلفاء والخلائف والخليفة قد مضى فى مواضع › والمقصود منه ان 
تذكر النعم العظيمة يوجب الرغبة والمحبة وزوال النفرة والعداوة » وقد ذكر هود عليه السلام 
ههنا نوعين من الانعام : الأول : انه تعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح . وذلك بأن 
آورٹهم ارصهم ودیارهم وأمواهم وما يتصل بها من النافع والمصالح.. والثاني : قوله 
( وزادكم فى الخلق بسطة ) وفيه مباحث : 

# البحث الأول 4 ( الخلق ) فى اللغة عبارة عن التقدير » فهذا اللفظ انما ينطلق على 
الشيء الذى له مقدار وجثة وحجمية » فكان المراد حصول الزيادة فى أجسامهم » ومنهم من 
مل هذا اللفظ على الزيادة فى القوة » وذلك لأن القوى والقدر متفاوتة » فبعضها أعظم 

إذا عرفت هذا فنقول : لفظ الآية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة » فليس 
فى اللفظ البتة ما يدل عليه إلا أن العقل يدل على أن تلك الزيادة جب ان تكون زيادة عظيمة 
واقعة على حلاف المعتاد والا لم يكن لتخصيصها بالذكر ی معرضص الانعام فائدة » قال 
الكلبي : كان أطوم ما ئة ذراع وأقصرهم ستين ذراعا » وقال آخحرون : تلك ألزيادة هي 
مقدار ما تبلغه يدا إنسان إذا رفعه) » ففضلواعلى أهل زمانهم هذا القدر » وقال قوم بحتمل 
أن يكون المراد من قوله ( وزادكم فى الخلق بسطة ) كونهم من قبيلة واحدة متشاركين فى القوة 
والشدة والحلادة ٠‏ وكون بعضهم عبا للباقين ناصرا هم وزوال العداوة والخصومة من بينهم › 
فانه تعالى لما خحصهم بهذه الانواع من الفضائل وال مناقب فقد قرر هم حصوها . فصح أن يقال 
( وزادكم فى الخلق بسطة ) ولا ذكر هود هذين النوعين من النعمة قال ( فاذكروا ألاء الله ) وفيه 
ببحثان : 
عملا يليق بتلك الاأنعامات لعلكم تفلحون . وإنغا أضمرنا العمل لأن الصلاح الذى هو الظفر 
بالثواب لا محصل بمجرد التذكر بل لا بد له من العمل > واستدل الطاعنون فى وجوب الاع)ل 
الظاهرة هذه الأية وقالوا : إنه تعالی رتب حصول الصلاح على جرد التذكر » فوجب ان یکونٍ 
محرد التذكر كافيا فى حصول الصلاح . وجوابه ما تقدم من أن سائر الآيات ناطقة بأنه لا بد من 
العمل . والله أعلم . 

البحث الثاني # قال ابن عباس ( آلاء الله ) أى نعم الله عليكم . قال الواحدى : 


قوله تعالی «قالوا آ حئتنا ا الل وحلده ونذر ما کان يعمد ) الأية سورة الأعراف 11٥‏ 
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مام رغم ر 7ر 3ے 2 
الوا اجثننا لنعبد الله وحده, LE E‏ فاتنا ا تعدنا إن کنت 


صر و صصص صو ر س 2> مم م ٤ ٤‏ 


بن الصلدقوت ( ال قد وفع عَم من ریک رجس وغضب ل 
ف اسما و مبتموها أن وءاباۇ 4 ال آله ہا من سأطلن فانتظروا انی مک 

وگ م ۴ د 2 رع و رر صم وص ص مص ره 

من آلمنتظر بن YD‏ فانجېنله والڏين معهر رة ما وؤطعنا دابر a‏ 
بڪابلتنا وما کنو مؤمنين د 


ای لیت ادن يقطع رحا ولا يخون إلى 

قال نظرر الآلاء الآناء » واحدها : انا وانى وانى » وزاد صاحب الكشاف فى الأمثلة 
فقال : ضلع وأضلاع »> وعنب وأعناب . 

قوله تعالی # قالوا أ جتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت 
من الصادقين قال قد وقع عليكم من ر بكم رجس وغضب أ تجادلونني في أسماء سميتموها أ نتم 
وآباؤکم ما نزل الله ہا من سلطان فانتظر وا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحهمة 
منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين 4ه 

اعلم أن هودا عليه السلام دعا قومه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدليل القاطع › 
E‏ نعم الله عليهم كثيرة عظيمة » وصريح العقل يدل على أنه ليس للاصنام 

من النعم على الخلق لأنها جمادات » والياد لا قدرة له على شيء أصلا » وظاهر أن 
العبادة نهاية التعظيم . ونهاية التعظيم لا تليق إلا بن يصدر عنه نهاية الانعام . وذلك يدل على 
ES a E‏ 
أقسام إنعامه على العبيد » هذه الحجة التي ذكرها . ثم أن هودا عليه السلام لما ذكر هذه الحجة 
اليقينية لم يكن من القوم جواب عن هذه الحجة د كر إل السك بط هة الهكدد. 
فقالوا ( أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ) ثم قالوا ( فأتنا با تعدنا ) وذلك لأنه 
عليه السلام قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله غبره أفلا تتقون ) فقوله ( أفلا تتقون ) مشعر 
بالتهديد والتخويف بالوعيد . فلهذا المعنى قالوا ( فأتنا بما تعدنا ) وإنما قالوا ذلك لأنهم كانوا 
يعتقدون كونه كاذبا بدليل انهم قالوا له ( وإنا لنظنك من الكادبين ) فلا اعتقدوا كونه كاذبا 
قالوا له ( فأتنا با تعدنا ) والغخرض انه اذالم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم كونه كاذبا » وإنغا 


٠٩٠‏ قوله تعالى «قال قد وقع عليكم من ربكم وجس وغضب» الاي سورة الأعراف 
قالوا ذلك لأنهم ظنوا أن الوعد لا يجوز أن يتأخر » فلا جرم استعجلوه على هذا الحد . 


ثم حکی الله تعالى عن هود عليه السلام أنه قال عند هذا الكلام $ قد وقع عليكم من 
ربکم رجس وغضب 4 وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ هذا الذى أخبر الله عنه بأنه وقع لا جوز أن يكون هو العذاب » 
لأن العذاب ما كان حاصلا فى ذلك الوقت . وقد اختلفوا فيه . وقال القاضي : تفسير هذه 
الآية على قولنا ظاهر » إلا أنا نقول : معناه أنه تعالى أحدث إرادة فى ذلك الوقت » لأن بعد 
كفرهم وتكذيبهم حدثت هذه الارادة . واعلم أن هذا القول عندنا باطل » بل عندنا في الاآية 
وجوه من التأويلات : أحدها : أنه تعالى أخبره فى ذلك الوقت بنزول العذاب عليهم » فلا 
حدث الاعلام في ذلك الوقت . لا جرم قال هود فى ذلك الوقت ( وقع عليكم من ربكم رجمس 
وعضب ) وتانيها : أنه جعل التوقع الدئى لا بد من نز وله بمنرلة الواقع ونظره قولك لحن 
طلب منك شیئا » قد کان بمعنی آنه سیکون . ونظره قوله تعالی ( آتی أمر الله ) بمعنى : 
سيأتي أمر الله وثالثها : آنا نحمل قوله ( وقع ) على معنی وجد وحصل ¢ والمعنى إرادة 
إيقاع العذاب عليكم حصلت من الأزل الى الأبد » لأن قولنا : حصل لا إشعار له بالحدوث 
بعد مالم یکن . 

# المسألة الثانية ‏ الرجس لا يكن أن يكون المراد منه العذاب لأن المراد من الخضب 
العذاب . فلو حلنا الرجس عليه لزم التكرير » وأيضا الرجس ضد التزكية والتطهير . قال 
تعالی ( تطھرھم وتزکیھم بہا ) وقال في صفة أهل البيت ( و تهر ) والمراد التطهر من 
العقاثد الباطلة والأفعال الذمومة و ادا کان كذلك > وجب ال یکول الرجس عبارة عن 
العقائد الباطلة والافعال المذمومة . 

إدا ثبت هذا فقوله ( قد وقع علیکم من ربکم رجس ) یدل على أنه تعالی خصهم 
بالعقائد المذمومة وألصفات القبيحة » وذلك يدل على أن الخير والشرمن الله تعالى . قال 
القفال : يجوز أن يكون الرجس هو الازدياد فى الكفر بالرين على القلوب كقوله تعالى 
( فزادتهم رجسا الى رجسهم ) أى قد وقع عليكم من الله رين على قلوبكم عقوبة منه لكم 
بالخذلان لالفكم الكفر وتاديكم فى الغي . 

واعلم آنا قد دللنا على أن هذه الآية تدل على أن كفرهم من الله » فهذا الذى قاله 
القفال اك كان المراد منه ذلك . فقد جاء بالوفاق . إلا أنه شديد النفرة عن هذا المذهب وأكثر 
تأويل الآيات الدالة على هذا المذهب تدل على أنه لا يقول ذا القول وان كان المراد منه 
الحواب عا شرحناه . فهو ضعيف لأنه ليس فيه ما يوجب رفع الدليل الذى ذكرناه »والله 


أعلم . 


“- 


قوله تعالى «وإلى مود أخحاهم صالحا » الآية سورة الأعراف ۱1۷ 


> رص م ى دوو ⁄ ود‎ DS! 
٤ قد جاءَ‎ E E وإ مود أَحاهم صللحا‎ 
2او‎ r وء ےےٍ م ر 2د ر ےو‎ wa عرس لاس‎ 


بينة من ربك هلكه هله كك ۶ ايه دروھا تا کل فح أرْض اله ولا 


رس ل ر ا9ے ,اا ےر روےرے 3g‏ 1 


بمسوها سوو فیاخد کر داب الم ي 


وحاصل الكلام ٤‏ الاية : ان القوم ll‏ أصروا على التقليد وعدم الانقياد للدلیل زادهم 
الله كفرا » وهو ال مراد من قوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) ثم خحصهم بمزيد الغضب › 
وهو قوله ( وغضب ) 

ثم قال # أتجادلونني فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان 4 
والمراد منه : الاستفهام على سبيل الانكار » وذلك لأنهم كانوا يسمون الأصنام بالآهة » مع أن 

معنى الاهية فيها معدوم › وسموا واحدا منها بالعزى مشتقا من العز » والله ما أعطاه ۰ 
أصلا » وسموا أخر منها باللات » ولیس له من الالهية شيء » وقوله ( مانزل اله امن 
سلطان ) عبارة عن خلو مذاهبهم عن الحجة والبينة » ثم إنه عليه السلام ذكر هم وعيدا مجددا 
فقال (فانتظر وا ) ما بحصل لكم من عبادة هذه الأصنام ( إني معكم من المنتظطرين ) 

ثم إنه تعالى أخبر عن عاقبة هذه الواقعة فقال ( فانجيناه والذين معه برحة منا ) إد كانوا 
مستحقين للرحهمة بسبب إ يمانم ١‏ وقطعنا دابر الذين كذبوا بالایات التي جعلناها معحجزه هود ¢ 
والمراد أنه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستئصال الذى هو الريح » وقد بين كيفيته ي غير هذا 
الموضع › وقطع الدابر : هو الاستئصال فدل هذا اللفظ أنه تعالى ما أبقى منهم أحدا > ودابر 
الثشيء اخحره . 
مؤمنين ٠‏ ف الفائدة فى قوله بعد ذلك ( وما كانوا مؤمنين ) 

ا و ا ا 
ای نانو بی ا اک و هخه 
جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بددود 


فيأخذ كم عد ات أليم 


قوله تعالی «وأذکر وا إذ - خلفاء» الاأية سورة الأع اف 
۱۸ ر ا ا 


1 r م ےو‎ 2 f مر رم رو صم‎ > oT 
من بعد عاد وبوا کر فیا لارض دون من‎ E واد رو‎ 
٤ ۶ 22 م وور کک‎ 


ا قصورا وتحتون بال و فاذ ك وا ءا ةلله و . أ ی آلأرض 


د اذكروا إذ جعلكم خلماء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهوها قصور 
وتنحتون الجبال بيوتا فاذكر وا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة » وهو قصة صالح . 


أما قوله # والى ثمود 4 فالعنى ( ولقد أرسلنا نوحا . وإلى عاد أخاهم هودا . والى 
مود أخاهم صالخا ) وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # قال أبوعمرو بن العلاء : سميت ثمودالقلة مائها من الثمد » وهو 
ثمود لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . 


بالصرف بتأويل E AA‏ وقد ورد القرآن ب ا 
قال تعالی ( ألا إن ثمودا كفر وا ربهم آلا بعد الثمود ) 


واعلم أنه تعالی حکی عنه أنه أمرهم تعبادة الله ونہاهم عن عبادة غير الله کا ذکره من 
قبله من الأنبياء . 

ثم قال 3 قد جاءتكم بينة من ربكم # وهذه الزيادة مذكورة ي هذه القصة ¢ وهي تدل 
على ان كل من كان قبله من الأنبياء كانوا يذكرون الدلائل على صحة التوحيد لأن 
التقليد وحده لو كان كافيا لكانت تلك البينة ههنا لغوا ثم بين ان تلك البينة هي الناقة فقا 
( هذه ناقة الله لكم أية ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى «واذكر وا اذ جعلكم خلفاء» الآية سورة الأعراف 1 


ف المسألة الأولى € ذكر وا انه تعالى لا أهلك عاداقام ثمود مقامهم » وطال عمرهم وكثر 
تنعمهم › ثم عصوا الله » وعبدوا الاصنام » فبعث الله اليهم صالخا وكان منهم › فطالبوه 
بالمعجزة . فقال ما تریدون . فقالوا : تخرج معنا في عيدنا› ونخرج أصنامنا وتسأل إلهك 
ونسأل اصنامنا » فاذا ظهر أثر دعائك اتبعناك » وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا » فخرج معهم 
فسألوه ان يخرح همم ناقة كبيزة من صخرة معينة › فأخذ مواثيقهم أنه ان فعل ذلك آمنوا 
فقبلوا » فصلى ركعتين ودعا الله فتمخضت تلك الصخرة ك تتمخض الحامل » ثم انمرجت 
بالكلية شربا ها فى يوم » وفى اليوم الثاني شربا لكل القوم قال السدى : وكانت الناقة في اليوم 
التي تشرب فيه الماء تمر بين الجبلين فتعلوهما ثم تأتي فتشرب فتحلب ما يكفي الكل » وكا 
هم صالح : یولد فی شهرکم هذا غلام یکون هلاككم على ديه » فڏبح تسعه نفر ملم 
أبناءهم » ثم ولد العاشرفأبى أن يذبحه أبوه » فنبت نباتا سريعا » ولا كبر الغلام جلس مع قوم 
يصيبون من الشراب > فأرادوا ماء يزجونه به » وكان يوم شرب الناقة فما وجدوا ال ماء » واشتد 
ذلك عليهم » فقال الخلام : هل لكم فى أن أعقر هذه الناقة ؟ فشد عليها » فلا بصرت به 
شدت عليه » فهرب منها الى خلف صخرة فأحاشوها عليه » فلا مرت به تناوها فعقرها 
فسقطت . فذلك قوله ( فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) وأظهر وا حينئذ كفرهم وعتواعن أمر 
ربمم » فقال هم صالح : إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حرا » واليوم الثاني صفرا » واليوم 
الثالث سودا » فلا صبحهم العذاب محنطوا واستعدوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف العلاء فى وجه كون الناقة آية . فقال بعضهم : إا 
كانت آية بسبب خر وجها بك | ما من الصخرة . قال القاضي : هذا إن صح فهو معجز من 
من غير تدریج . 

ل والقول الثاني € أا إنغا كانت آية لأجل أن ها شرب يوم » ولحميع ثمود شرب يوم › 
واستيفاء ناقة شرب أمة من الأمم عجيب › وكانت مع ذلك تأتي با يليق بذلك الماء من الكلا 
اليش 


يل والقول الثالث # أن وجه الاعجاز فيها اہم كانوا في يوم شرا بحلبون منها القدر 
لذى يقوم هم مقام الماء في يوم شربهم . وقال الحسن : بالعكس من ذلك » فقال إنا لم حاب 


1۷۰ قوله تعالی «واذکر وا إِذ جعلكم خلفاء» الأية سورة الأعراف 


قطرة لبن قط › وهذا e‏ نفدم . 


عتنع من الورود على اء ¢ وی یوم gri‏ ارات ا 

واعلم ان القران قد دل على أن فيها أية » فأما ذكر أنها كانت آية من أي الوجوهفهو غير 
مذکور والعلم حاصل بأنها كانت معجزة من وجه ما لا عالة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ) قوله ( هذه ناقة الله لكم آية )فقوله (آية ) نصب على الحال أ اا 
اليها في حال كونها آية » ولفظة ( هذه ) تتضمن معنى الاشارة » و( آية ) في معنى دالة . فلهذا 
جاز أن تکون حالا . 

فان قيل : تلك الناقة كانت آية لكل أحد » فلماذا حص أولئك الأقوام بها؟ فقال 
( هذه ناقة الله لكم أية ) 

قلا a E r O U GE SE e ٠‏ 
وتانيها : لعله ره يثبت سائر المعجزات › إ لا أن القوم التمسوا منه هذه اللعجزة.نفسها على سبيل 
الاقتراح » فأظهرها الله تعالى م > فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

فان قيل : ما الفائدة فى تخصيص تلك الناقة أا ناقة الله ؟ 

قلنا : فيه وجوه : قيل أضافها الى الله تشريفا وتخصيصا كقوله: بيت الله » وقيل : لأنه 
خلقها بلا واسطة > وقیل : لأا لا مالك ها غير الله . وقيل : لأنها حجة الله على القوم 

ثم قال # فذروها تأكل فى أرض الله ) أى الأرض أرض الله » والناقة ناقة الله » 
فذروها تأكل في أرض ربها» فليست الارض لكم ولا ما فيا من اليات من إتالكم ء ولا 
تمسوها بسوء ولا تضرہوها ولا تطردوها ولا تقر بوا منھا شیئا من ا الأذى . عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال « يا علي أشقى الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخحرين قاتلك » 

ثم قال تعالی # واذکروا إذ جعلكم خلفاء غ0 إنه تعال )ا أهلك عادا 
عمر ثمود بلادها » وخلفوهم في الأرض وكثروا وعمروا أعمارا طوالا . 

ثم قال # وبوأكم فى الأرض ¢ أنزلكم ٠‏ والمبوا : المنزل من الأرض » أى في أزض 
الحجر ہیں الحجاز والشام : 


قوله تعالی اللا استكبر وا من قومه للذين» الآية سورة الأعراف ۷۱ 
ن < < ين آستط فوأ لہ م WE‏ م6 


ن 
E‏ وو ˆ ج واه 


صلاحا مسل من رپ4 SL IES‏ 


و رص ر ھر ص روق مرمع 
ل بالدى ۶امنتم په »لفرون ا قعقروا التاق وعتوأ ‏ عن آي بهم والوأ صح 


م و 3 س وص eT:‏ ® 


آئتنا عا ما تعدا إن گنت من السا 0 فا نهم الرجفة فاصبحواً فى دارهم 


ررر واو م رو رو رہ ا ررم و 7 2او 


جلثمین ا فتولل عنم وال بلقو ملقد اباتك رسال ری ونصحت کر وکن لا 
بون النصحین ي 


القصور إغا تبنى من الطين واللبن والأجر »› وهذه الأشياء إنغا تتخذ من سهولة الأرض 
( وتنحتون من الحبال بيوتا ) يريد تنحتون بيوتا من الجبال تسقفونا . 

فان قالوا : علام أن دتصب بيوتا ؟ 
) قلنا : على الحال كى)| يقال : خط هذا الثوب قميصا وابر هذه القصبة قلا » وهي من 
الحال المقدرة. لأن الجبل لا يكون بيتا فى حال النحت» ولا الثوب والقصبة قميصاء وقلا في 
الحال الخياطة والبرى . وقيل : كانوا يسكنون السهول فى الصيف والجحبال فى الشتاء » وهذا 
يدل على انهم کانوا متنعمین مترفهین . 

ثم قال 3 فاذكر وا آلاء اللة € يعني قد ذكرت لكم بعض أقسام ما أتاكم الله من النعم › 
وذكر الكل طويل » فاذکروا انتم بعقولکم ما فيها ( ولا تعثوا فی الأرض مفسدين ) قيل المراد 

منه : النهي عن عقر الناقة » والأولى ان يحمل على ظاهره وهو المنع عن كل أنواع الفساد . 

قوله تعالى # قال الملا الذين استكب وا من قومه للذين استضعفوا لن آمن منهم أتعلمون 
أن صالخا مزسل من ربه قالوا إنا ما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذى أمنتم به 
كافر ون فعقر وا الناقة وعتوا عن أمر ربمم وقالوا يا صالح أئتنا با تعدنا إن كنت من المرسلين 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلختكم رسالة ربي 
ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 4 


۱۷١‏ قوله تعالى «فعقر وا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» الأية سورةالأعراف 


اعلم أنا ذكرنا أن الملا عبارة عن القوم الذين تمتليء القلوب من هيبتهم » ومعنى الأية 
قال الل وهم الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا › يريد المساكين الذين أمنوا به » 
وقوله ( لمن آمن منهم ) بدل من قوله ( للذين استضعفوا ) لأنهم المؤمنون . واعلم أنه وصف 
اولئك الكفار بكونهمم مستكبرين » ووصف أولئك المؤمنين بكونهمم مستضعفين » وكونهم 
مستكبرين فعل استوجبوا به الذم » وكون المؤمنين مستضعفين معناه : أن غيرهم يستضعفهم 
ويستحقرهم » وهذا ليس فعلا صادرا عنهم بل عن غيرهم » فهو لا يكون صفة ذم لي 
حقهم » بل الذم عائد الى الذين يستحقر ونم ويستضعفونهم . ثم حکى تعالى أن هؤلاء 
المستكبرين سألوا المستضعفين عن حال صالح فقال المتضعفون نحن موقنون مصدقون با جاء 
به صالح . وقال المستكبرون : بل نحن كافرون با جاء به صالح » وهذه الآية من أعظم ما 
يحتج به فى بيان أن الفقر خير من الغنى ٠‏ وذلك لأن الاستكبار إغا يتولد من كثرة المال والجاه » 
والاستضعاف إنغا بحصل من قلتها » فبين تعالى ان كثرة الال والجحاه ملهم على التمرد» 
والاباء » والانكار » والكفر . وقلة المال والجاه ملهم على الايان » والتصديق والانقياد » 
وذلك يدل على أن الفقر خبر من الغنى . 

ثم قال تعالى ل فعقروا الناقة 4 قال الأزهرى : العقر عند العرب » كشف عرقوب 
البعير » ولا كان العقر سببا للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقا لاسم السبب على المسبب . 
واعلم أنه أسند العقر الى جميعهم » لأنه كان برضاهم مع أنه ما باشره إلا بعضهم » وقد يقال 
للقبيلة العظيمة : انتم فعلتم كذامع أنه ما فعله إلا واحد منهم . 

ثم قال 3 وعتواعن أمر ربمم # يقال : عتايعتوعتوا » إذا استكبر . ومنه يقال : جبار 
عات قال مجاهد : العتو الغلو فى الباطل وفي قوله (عن أمر ربمم ) وجهان : الأول : معناه 
استكبر وا عن امتثال أمر ربمم وذلك الأمر هو الذى أوصله الله اليهم على لسان صالح عليه 
السلام وهو قوله ( فذر وها تأكل فى أرض الله ) الثاني : أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن أمر 
ربمم » فكان أمر ريم بتركها صار سببا في إقدامهم على ذلك العتوء كا يقال : الممنوع 
متبوع ( وقالوا يا صالح أئتنا با تعدنا إن كنت من المرسلين ) وإنا قالوا ذلك » لأنهم كانوا 
مکذبین له فى كل ما أخبر عنه من الوعد والوعيد . 

ثم قال تعالى $ فأخذتهم الرجفة ) قال الفراء والزجاج : هى الزلزلة الشديدة . قال 
تعالى ( يوم ترجف الأرض والحبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ) قال الليث : يقال رجف الشيء 
يرجف رجفا ورجفانا » كرجفان البعير تحت الرحل » وكا يرجف الشجر إذا أرجفته الريح . 


قوله تعالى «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم » الأية سورة الأعراف |۷١‏ 


ثم قال 3 فأصبحوا نی دارهم جاثمین € یعنی نی بلدهم ولذلك وحد الدار ء کا يقال 
دار الحرب ومررت بدار البزازين » وجمع فى آية أخرى فقال ( في ديارهم ) لأنه أراد بالدار ما 
لكل واحد منهم من منزله ا لخاص به وقوله ( جائمين ) قال أبو عبيدة : الجثوم للناس والطير ء 
بمنزلة البروك للابل » فجثوم الطب ووقوعه لاطعا بالأرض فى حال سكونه بالليل » وا معنى : 
أنہم اصبحوا جائمین خامدین لا یتحرکون موتی > يقال : الناس جثم . أى قعود لا حراك 
بهم ولا يحسون بشيء ومنه المجثمة التي جاء النهي عنها » وهي البهيمة التي تربط لترمى ؛ 
فثیت ان ا لجثوم عبارة عن السكون والخمود > ثم اختلفوا» فمنهم من قال : لا سمعوا 
الصيحة العظيمة تقطعت قلوبهم وماتوا جائمين على الركب » وقيل بل سقطوا على وجوههم 
وقيل وصلت الصاعقة اليهم فاحترقوا وصار وا كالرماد . وقيل : بل عند نزول العذاب عايهم 
سقط بعضهم على بعض > والكل متقارب . وههنا سؤالات : 
ل السؤال الأول € أنه تعالى لما حكى عنهم أنمم قالوا ( يا صالح آئننا ما تعدنا إن كنت 
من المرسلين ) قال تعالى ( فأخحذتهم الرجفة ) والفاء للتعقيب وهذا يدل على أن الرجفة 
أخذتهم عقيب ما ذكروا ذلك الكلام وليس الأمر كذلك » لأنه تعالى قال ني آية أخرى ( قل 
تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) 


والحواب : أن الذى بحصل عقيب الشيء بمدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فزال 
السؤال 

السؤال الثاني € طعن قوم من الملحدين فى هذه الآيات بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت 
فى حكاية هذه الواقعة » وهي الرجفة والطاغية والصيحة » وزعموا أن ذلك يوجب التناقض . 

والحواب قال أبومسلم : الطاغية 1 اسم لکل ما تجاوز حدہ سواء کان حیوانا أو غیر 
حیوان والح الههاء به للمبالغة » فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت . وقال 
تعالی ( إن الانسان ليطغى أن ڕأه استغنی ) ویقال : طغی طغيانا وهو طاع وطاغية وقال 
تعالی ( كذبت ثمود بطغواها ) وقال فى غير الحيوان ( إنا لما طغى الماء ) أي غلب وتجاوز عن 
الحدء وأما الرجفة فهي الزلزلة فى الأرض» وهى حركة خارجة عن المعتاد » فلم يبعد إطلاق 
اسم الطاغية عليها » وأما الصيحة » فالغلب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
المائلة . وأما الصاعقة فالغالب انا الزلزلة وكذلك الزجرة قال تعالى ( فاا هي زجرة واحدة 
فاذا هم بالساهرة ) فبطل ما قالة الطاعن . 

السؤال الثالث ) أن القوم قد شاهدوا خر وج الناقة عن الصخرة وذلك معجزة قاهرة 


Yt‏ تمال فاخذتهم الرجنة اصبحو ف دارم جاڻمین» الاية ضورة ةالأعراف 


تفرب حال قت ا e e‏ ¢ ا i‏ ان لاء الذى كان 
شربا لکل أولئك الأقوام في أ حد الوت ¢ کان شربا لتلك الناقة الواحدة ف فى اليوم الثاني ¢ 
وذلك أيضا معجزة قاهرة » ثم إن القوم لما نحروها › وكان صالح عليه السلام قد توعدهم 
يروى أنهم احمرا فى اليوم الأول » ثم اصفروا فى اليوم الثاني » ثم اسودوا فى اليوم الثالث › 
فمع مشاهدة تلك المعجزات القاهرة في أول الأمر » ثم شاهدوا نزول العذاب الشديد فى آخر 
الأمر› هل يحتمل ان يبقى العاقل مع هذه الأحوال مصرا على كفره غير تائب منه ؟ 


والحواب الأول أن يقال : إنهم قبل أن شاهدوا تلك العلامات كانوا يڪڏذبون صا لا ی 
نز ول العذاب » فليا شاهدوا العلامات خرجوا عند ذلك عن حد التكليف » وخرجوا عن أن 
تكون توبتهم مقبولة . ) 


ثم قال تعالی # فتولى عنهم 4 وفیه قولان : الأول : أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا» 
والدليل عليه أنه تعالى قال ( فأصبحوا في دارهم جائمين فتول عنهم ) والفاء تدل على 
التعقيب . فدل على أنه حصل هذا التولى بعد جثومهم . والثاني : أنه عليه السلام تولى عنهم 
قبل موتهم » بدلیل : أنه حاطب القوم . وقال ( يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين ) وذلك يدل على كونهم أحياء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قال 
هم ( يا قوم ) والأموات لا يوصفون بالقوم » لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام » 
وذلك فى حق الميت مفقود . والثاني : أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخحطاب الميت لا 
جوز . والثالث : أنه قال ( ولكن لا تحبون الناصحين ) فيجب أن يكونوا بحيث يصح 
حصول المحبة فيهم » ويمكن أن يجاب عنه فنقول : قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان 
قد نصحه » فلم يقبل تلك النصيحة حتى ألقى نفسه فى اللاك » يا أخي منذ كم نصحتك › 
فلم تقبل وكم منعتك فلم تمتنع » فكذا ههنا » والفائدة في ذكر الكلام إما لأن يسمعه بعض 
الأحياء فيعتبر به وينزجر عن مثل تلك الطريقة . وإما لأجل أنه احترق قلبه بسبب تلك 
الواقعة . فاذا ذكر ذلك الكلام فرجت تلك القضية عن قلبه . وقيل : خف عليه أثر تلك 
اللصيبة » وذكروا جوابا حر » وهو : ان صالخا عليه السلام خاطبهم بعد كونهم جائمين » كما 
E ER‏ . فقيل : تتكلم مع هؤلاء الحجيف . فقال « ما 
تھم.با: يمع منهم لجنهم ا و عل a‏ ا 


قوله تعالى «ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» الآية سورةالأعراف 1۷o‏ 
ا و عص مص 


من احدمن آلعلارين ي 


ب عر وص 2ح ٤‏ 2 وور 2 2ے 
/ ولوطا إذ قال لقومه= أتاتون الفلحشة ماسبقج 
r‏ | 2 م 

ر < صر ار ص ون رص ورک سے 2و ٤او‏ وار و I‏ م 


انكر تاتون لجال وة من دون النساء بل أن قوم رفو 9 


/ 2 ) 
/ قوله تعالی $ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 4 
اعلم ان هذا هو القصة الرابعة . قال النحويون : إا صرف لوط ونوح لخفته » فانه 
مركب من ثلاثة أحرف . وهو ساكن الوسط ( أتأتون الفاحشة ) أتفعلون السيئة المقادية في 
القبح ؟ وفى قوله ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) وفيه تبحثان : 
البحث الأول 4 قال صاحب الكشاف ( من ) الأولى زائدة لتوكيد النفي › وإفادة 
معنى الاستغراق والثانية للتبعيض . 
فان قيل : كيف جوز أن يقال ( ما سبقكم بها من أحد العا مين ) مع أن الشهوة داعية 
الى ذلك العمل أبدا؟ 
والجواب : أنا نرى كثبرا من الناس يستقذر ذلك العمل » فاذا جاز في الكشير منهم . 
استقذاره لم يبعد أيضا انقضاء كثير من الاعصار بحيث لا يقدم أحد من آهل تلك الاعصار 
عليه » وفيه وجه أخر « وهو أن يقال 1 لعلهم بكليتهم أقبلوا على ذلك العمل « والاقبال : 
بالكلية على ذلك العمل مالم يوجد في اللاعصار السابقة . قال الحسن : كانوا ينكحون الرجال .. 


أن يكون صفة الفاحشة » كقوله تعالى ( وآية هم الليل نسلخ منه النهار ) وقال الشاعر 
ثم قال أتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون » 


وفيه. مسائل : 


۷١‏ قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية سورة الأعراف 


فل المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وحفص عن عاصم ( إنكم ) بكسرالألف ومذهب نافع أن 
يكتفي بالاستفهام بالأولى من الثاني فى كل القرآن . وقرأً بن كثير ( أئنكم ) بهمزة غير تمدودة 
وبين الثانية » وقرأً بو عفرو بهمزة مدودة بالتخفيف » وبين الثانية والباقون بهمزتين على 
الأصل . قال الواحدى من استفهم كان هذا استفهاما معناه الانكار لقوله ( أتأتون الفاحشة ) 

المسألة الثانية € قوله ( شهوة ) مصدر قال أبو زيد شهى يشهى شهوة وانتصاا على 
اللصدر » لأن قوله ( أتأتون الرجال ) معناه اتشتهون شهوة ؟ وان شئت قلت انها مصدر وقع 
موقع الحال . ) 

المسألة الثالثة ‏ فى بيان الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل . 

اعلم ان قبح هذا العمل كالأمر المقرر فى الطباع »> فلا حاحة فيه الى تعديد الوجوه على 
التفصيل ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة : أوها : أن أكثر الناس محترزون عن حصول 
الولد » لأن حصوله يحمل اللانسان على طلب الال وإتعاب النفس فى الكسب . إلا أنه تعالى 
جعل الوقاع سببا حصول اللذة العظيمة »> حتی ان الانسان بطل تلك اللذة يعدم عل 
فوضع اللذة فى الوقاع كشبه الانسان الذى وضع الفخ لبعض الحيوانات » فانه لا بد وان يضيع 
فى ذلك الفخ شيا يشتهيه الحيوان حتى يصير سببا لوقوعه نى ذلك الفخ > فوضع اللذة فى الوقاع 
أشرف الأنواع . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو تغكن الانسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تقض الى 
الولد ¢ لم حصل الحكمة المطلوبة ¢ ولأدی ذلك ای انقطاع النسل : وذلك على خحلاف حكم 
الله » فوجب الحكم بتحريمه قطعا » حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفض الى الولد . 

# والوجه الثاني # وهو ان الذكورة مظنة الفعل » والأنوثة مظنة الانفعال » فاذا صار 
الذكر منفعلا والانشى فاعلا » كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة » وعلى عكس الحكمة 
الاهية . 


# والوجه الثالث € الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة » وإذا كان الاشتغال 
بالشهوة فائدة أ خر ى سوى قضاء الشهوة فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة أخحرى سوى 


قوله تعالی «إنكم لتأتون الرجال شهوة » الآية سورةالأعراف | 1۷۷ 


قضاء الشهوة » وهو حصول الولد وإبقاء النوع الانساني الذى هو أشرف الأنواع » فأما قضاء 
الشهوة من الذكر فانه لا يفيد إلا بمجرد قضاء الشهوة . فكان ذلك تشبها بالبهائم » وخروجا 
عن الغريزة الانسانية »> فكان فى غاية القبح . 

والوجه الرابع # هب ان الفاعل يلتذ بذلك العمل › إلا آنه یبقى فى ايجاب العار 
العظيم » والعيب الكامل بالمفعول على وجه لا يزول ذلك العيب عنه ابد الدهر » والعقل د 
يرضى لأجل لذة خحسيسة منقضية فى الخال > احجاب العيب الدائم لباقي بالغير . 


والوجه الخامس € انه عمل يوجب استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول » وربا 
يؤدى ذلك الى اقدام المفعول على قتل الفاعل لأجل انه ينفر طبعه عند رؤيته » أو على إيجاب 
انکائه بکل طریق یقدر عليه . أما حصول هذا العمل بين الرجل والمرأة » فانه يوجب 
استحكام الألفة والمودة وحصول المصالح الكبرة » كى قال تعالى ( خحلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحة ) 

# والوجه السادس € انه تعالى أودع فى الرحم قوة شديدة الجذب للمنى » فادا وائ 
الرجل المرأة قوى الجذب » فلم يبق شىء من المنى فى المجارى إلا وينفصل . أما إذا واقع 
الرجل فلم محصل فى ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للمنى » وحينكذ لا يكمل 
الجذب » فيبقى شيء من أجزاء المنى فى تلك المجارى » ولا ينفصل » ويعفن ويفسد ويتود 
منه الاورام الشديدة والاسقام العظيمة وهذه فائدة لا يكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية » فهذه 
هي الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين يقول : انه تعالی 
قال ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانمم ) وذلك يقتضي حل 
وطء المملوك مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى قال : ولا يكن أن يقال أنا نخصص هذا العموم 
بقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) وقوله ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالمين ) 
قال لأن هاتين الآيتين كل واحد منه) أعم من الأحرى من وجه » وأخص من وجه » ودلك 
أن املك قك يكوت دذكرا > وقد یکون انی » وأیضا الذکر قد یکون مملوکا › وقد لا یکون 
ملوكا » وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تخصيص إحداهم) الآ خر ول فن الغكسن.: 
والترجيح من هذا الحانب لان قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت اي انهم ) شرع محمد › 
وقصة لوط › شرع سائر الأنبياء › وشرع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من شرع من تقدمه 
من الأنبياء > وأيضا الأصل فى المنافع والملاذ الحل > وأيضا املك مطلق للتصرف . فقل له 
الاستدلال انما يقبل فى موضع الاحتال » وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا 
العمل . والمبالغة في المنع منه » والاستدلال إذاوقع فى مقابلة النقل المتواتر »> كان باطلا . 


االفخر الرازي ج٤‏ ۱ م ۱ 


٨۸‏ قوله 2 «وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم » الآية سورة:الأعراف 


ا ا ت 2ور ١‏ 9 وت و 4 وو ا ِ‫ 


وما کان جواب قومه= إلا ان قالوا الحرجوهم من قریتکر إنہم اناس ب 
و د2 وص رو مک 


فا I:‏ إلا اعمات کانت من آلغلبرين 9 E‏ مطرا 


* ص و ص 


اظ کت کن عة علقبة المجرمين 4D‏ 


ثم قال کان ت ن ن آم کی س رهی کد 
e SE‏ فی کل الاعے|ال » > فلا يبعد منكم أيضا إقدامكم على هذا الاسراف . 


e‏ ای قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس 


یتطھر ول 4 


والمراد منه أخرجوا لوطا وأتباعه » لأنه تعالى فى غير هذه السورة قال ( أخرجوا آل لوط 
من قريتكم إنهم أ ناس يتطهر ون ) ولأن الظاهر اأ انهم انما سعوا فى إخحراج من نهاهم عن العمل 
الذى يشتهونه ويريدونه » وذلك الناهي ليس إلا لوطا وقومه » وني قوله ( يشطهرون ) وجوه : 
الأول : أن ذلك العمل تصضرففي موضع النجاسة » فمن تركه فقد تطهر ا 


۳ N i Age a 


ول تمل چ فاچینء وام لا مرل ات من الفارین وامطرنا طلم مطرآ تفر 
كيف كان اة الجرمين 4ء 

٠‏ اعلم آن قوله ( فانجیناه وأهله ) تمل ان یکون ألرأد من أهله أتصباره واتباعه الذين 
قبلوا دنه ويحتمل ان .کون المراد المتصلين به بالنسب . قال ابن عباس ل وقوله 
( إلا امرأته ) أی زوجته . يقال أمرأة الرجل بمعنى زوجته . ويقال : رجلل المرأة بجعنى 
زوجها لأن الزوج بمنزلة امالك اء وا المرأة بمنزلة المالك للرجل فاذا ضيفت الى 
الرجل و « 2 الزوجة ا ¢ الیل | اذا اضیف ای لمرأة ا 


قوله تعالی «فأنجیناه وأهله إلا امرأته » الاية سورة الأعراف ۱۷۹ 


يعني بقيت فمعنى الاية أنها كانت من الغابرين عن النجاة 3 أى من الذين بقوا عنها 
ولم يدركوا النجاة . يقال فلان غبر هذا الأمر . أى لم يدركه » ويجؤز أن يكون المراد آنا لم 
تسرمع لوط وأهله › > بل تخلفت عنه وبقيت في ذلك الموصع الذى هو موضع العذاتب 1 

ثم قال وأمطرنا عليهم مطرا & يقال : مطرت السماء وأمطرت » والأول أفصح › 
وأمطرهم ر ¢ a OS‏ ¢ والمراد أله تعای e‏ حجارة من 

ثم قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ای 
ل المسألة الأولى ‏ ظاهر هذا اللفظ وان كان خصوصا بالرسول عليه السلام إلا أن 
امراد سائر المكلفين ليعتبروا بذالك فيتزجروا . 
فان قيل : كيف يعتبر ون بذلك » وقد أمنوا من عذاب الاستئصال ؟ 


قلنا : إن عذاب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك فعند سياع هذه القصة يذكرون عذاب 
الآحرة مؤنبة على عذاب الاستئصال » ويكون ذلك زجرا وتحذيرا . 

ط المسالة الثانية ) مذهب الشافعي رضى الله عنه : ان اللواطة توجب الحد . وقال أبو 
حنيفة : لا توجبه . وللشافعي رحه الله : أن يحتج بهذه الأية من وجوه : الأول : أنه ثبت فى 
شريعة لوط عليه السلام رجم اللواطي » والأصل في الثابت البقاء » إلا أن يظهر طريان 
الناسخ » ولم يظهر فى شرع محمد عليه الصلاة والسلام ناسخ هذا الحكم » فوجب القول 
ببقائه . الثاني : قوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) قد بینا ی تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن شرع من قبلنا حجة علينا . والثالث : أنه تعالى قال ( فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين » والظاهر ان المراد من هذه العاقبة ما سبق ذكزه وهو إنزال الحجر عليهم 
ومن المجرمين » الذين يعملون عمل قوم لوط » لأن ذلك هو المذكور السابق فينصرف اليه › 
فصار تقدير الآية : فانظر كيف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل المخصوص › 
وذکر الحكم عقيب الوصف المناسب » يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم » > فهذه 
الآية تقتضي كون هذا الحرم اللخصوص علة لحصول هذا الزاجر الخصوص » وإذا ظهرت 
العلة » وجب ان محصل هذا الحكم أينا حصلت هذه العلة . 


۰ قوله تعالی «وإلی ماين أ خاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله» الآية سورة الأعراف 


روصرص ٤م‏ کر ر ر و چ نے د 
وإ ذخام شي قال لموم عب دوا آله ماله من إلله غيره, قد جاءَ تک 
سے بے صر ور س ی و و و کي NE‏ رص کو 


بينة من رب فاوفوا آلكيل والْميزان e‏ ولا تمسدوا 


E‏ ٍ رژ و وار 


فی رض بعد إصلدحها د ذلکرخیرلکر لک إن کن مؤمنین چ 


قوله تعالی # والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس ”أشياءهم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين & _ 
اعلم أن هذا هو القصة الخامسة » وقد ذكرنا ان التقدير ( وأرسلنا الى مدين أخاهم 
شعيبا ) وذكرنا ان هذه الأخوة كانت فى النسب لا فى الدين » وذكرنا الوجوه فيه » واختلفوا فى 
مدين . فقيل : انه اسم البلد » وقيل : إنه اسم القبيلة بسبب انهم أولاد مدين بن ابراهيم 
عليه السلام » ومدين صار اسا للقبيلة > کا يقال : بكر ویم . وشعیب من أولاده » وهو : 
شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم خليل الرحهمن . 

واعلم أنه تعالی حكى عن شعيب انه أمر قومه في هذه الآية بأشياء : الأول : أنه 
أمرهم بعبادة الله ونماهم عن غبادة غير الله | وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء 
( عدوا مال فن الع )الاي : : أنه ادعى الثبوة ة فقال ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) 
وجب أن يكون المراد من البينة ههنا المعجزة » لأنه لا بد لمدعي النبوة منها » وإلا لكان متنبغا لا 
نا فهذه الآية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على صدقه . فاما ان تلك المعجرة ة من أى 
الأنواع كانت فليس ذ فى القران دلالة عليه > كا لم محصل في القران الدلالة على كثير من 
معجزات رسولنا. قال صاحب الكشاف: ومن معجزات شعیب : اة دفع الى موسى عصاه» 
وتلك العصا حاربت التنين + وأيضا قال لموسى : ان هذه الأغنام تلد أولادا فيها سواد 
وبياض» وقد وهبتها منك » فکان الأمر كا احبر عنه . ثم قال : وهذه الأحوال كانت 
معجزات لشعيب عليه السلام لأن موسى في ذلك الوقت ما ادعى الرسالة . 

واعلم-أن هذا الكلام بناء على أصل تلف بين أصحابنا » وبين المعتزلة . وذلك لأن 
عندنا ان الذى يصير نبيا ورسولا بعد ذلك . يجوز أن يظهر الله عليه أنواع المعجزات قبل 
إيصال الوحي » ويسمى ذلك إرهاصا للنبوة » فهذا الارهاص عندنا جائز » وعند المعتزلة غير 


قوله تعالی «والى مدين أخاهم شعیبا قال یا قوم » الأية سورة الأعراف 1۸۱ 


جائز » فالأحوال التي حكاها صاحب الكشاف هي عندنا إرهاصات لموسى عليه السلام » وعند 
المعتزلة معجزات لشعيب لا أن الارهاص عندهم غير جائز . والثالث : أنه قال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) 

واعلم أن عادة الأنبياء عليهم السلام إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المماسد 
اقبالا أكثر من إقباهم على سائر أنواع المفاسد بدأوا بمنعهم عن ذلك النوع . وكان قوم شعيب 
مشغوفين بالبخس والتطفيف . فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة فقال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) وههنا سؤالان : ) 

لظ السؤال الأول الفاء فى قوله ( فأوفوا ) توجب أن تكون للامر بايفاء الكيل 

كالمعلول والنتيجة عا سبق ذكره وهو قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) فكيف الوجه فيه ؟ 

والحواب : كأنه يقول البخس والتطفيف عبارة عن الخيانة بالشيء القليل . وهو مر 
مستقبح فى العقول » ومع ذلك قد جاءت البينة والشريعة الموجبة للحرمة » فلم يبق لكم فيه 
عذر ( فأوفوا الكيل ) | 

ل السؤال الثاني 4 كيف قال الكيل والميزان » ولم يقل المكيال والمیزان ک) في سورة 
هود ؟ 


والحواب : أراد بالكيل آلة الكيل » وهو المکیال » أو یسمی ما يکال به بالکيل » کا 
يقال العيش لا يعاش به . والرابع : قوله ( ولا تبخسوا الناس أشياء هم ) والمراد أنه لما منع 
قومه من البخس في الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه › 
ويدخل فيه المنع من الخصب والسرقة > وأخذ الرشوة » وقطع الطريق . وانتزاع الأموال 
بطريق الحيل . والخامس : قوله ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) وذلك لأنه لا كان 
أخذ أموال الناس بغير رضاها يوجب المنازعة والخصومة » وها يوجبان الفساد » لا جرم قال 
بعده ( ولا تفسدوا ني الأرض بعد إصلاحها) وقد سبق تفسبر هذه الكلمة » وذكر وا فيه وجوها 
فقيل ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) بأن تقدموا على البخس فى الكيل والوزنء لأن 
ذلك يتبعه الفساد . وقيل : أراد به المنح من كل ما كان فسادا هلا للفظ على عمومه . وفیل : 
قوله (ولا تېخسوا الناس أشياءهم) منع من مفاسد الدنيا وقوله (ولا تفسدوانفي الأرض) منع من 
مفاسد الدين حتى تكون الأية جامعة للنهى عن مفاسد آلدنيا والدين » واختلفوا ف معنى (بعد 
إصلاحها) قيل : بعد أن صلحت الأرض بمجىء النبى بعد ان كانت فاسدة EET‏ 
فنهاهم عن الفساد» وقد صارت صالحة . وقيل : المراد أن لا تفسدوا بعد ان أصلحها الله 


1A۲‏ قوله تعالی «ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون») الأيةسورة الأعراف 


رر وار م ور رر صر واگ رص ا ر 


ولا تقعدوا کل صراط توعدو و تصدول ن عن سبیل آله من امن به ء وتبغونېا عوجا 
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واد وا إذ نم ليلا ف د اظ وف کن علقبة المقسدين چې وان 
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طابفة منكر ءا منوا پاد أرَسلت په وطابفة م يؤمنوأ فأصيروأ حى 
رر ص ر رم 2 چ 


بتكثير النعم فيهم » وحا صل هذه التكاليف الخمسة يرجع الى أصلين التعظيم لأمر الله » 
ويدخحل فيه الاقرار بالتوحيد والنبوة » والشفقة غلى خلق الله » ويدخحل فيه ترك الببخس › 
الافساد > وحاصلها يرجع إلى ترك الايذاء » كأنه تعالى يقول : إيصال النفع إلى الكل 
ر . وأما كف الشرعن الكل فممكن › > ثم إنه تعالى لأ ذكر هذه الخمسة . قال (ذلكم) وهو 
إلى هذه الخمسة » والمعنى : خير لكم ٤‏ الأخرة إن کنتم مؤمنين بالأاخحرة › والمراد : 
ترك البخس وترك الافساد خير لكم في طلب ال مال في المعنى لأن الناس إذا علموا منكم الوفاء 
والصدق والأمانة > رغبوا فى المعاملات معکم . و أموالكم (إن کنتم مؤمین) أی إن 
ا 
قوله تعالی # ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من امن به وتبغونما 
عوجا واذكر وا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم 
آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى بحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4 
اعلم أن شعيبا عليه السلام ضم الى ما تقدم ذكره من التكاليف الخمسة أشياء : 
فالأول : أنه منعهم من أن يقعدوا على طرق الدين ومناهج الحق » لأجل أن يمنعوا الناس عن 
قبوله وف قوله (ولا تقعدوا بكل صراط) قولان : الأول : يحمل الصراط على الطريق الذي 
يسلکه الناس . روي أنهم كانوا مجلسون على الطرقات ويخوفون من أمن بشعيب عليه 
السلام . والثاني : أن يبحمل الصراط على مناهح الدين» قال صاحب الكشاف (ولا تقعدوا 
بكل صراط) أي ولا تقتدوا بالشيطان في قوله (لأقعدن هم صراطك المستقيم) قال والمراد 
بالصراط كل ما كان من مناهج الدين » والدليل على أن المراد بالصراط ذلك قوله (وتصدون عن 
سبیل الله) وقوله (بکل صراط) يقال قعد له بمکان کذا وعلی مکان کذاء وفی مکان کذاء وھذہ 
الحروف تتغاقب فى هذه المواضع لتقارب معانيها » فانك إذا قلت قعد بمكان كذاء فالباء 
للالصاق› و بذلك 0 


قوله تعالی «واذکر وا إذ کنتم قلیلا فکثرکم» الآية سورة الأعراف  ٠۸۳‏ 


وأما قوله ‏ توعدون € فمحله ومحل ما عطف عليه النصب على الحال » والتقدير : ولا 
تقعدوا موعدین ولا صادين عن سبيل الله ولا أن تبغوا عوجا في سبيل الله » والحاصل : أنه 
ناهم عن القعود على صراط الله حال الاشتغال بأحد هذه الأمور الثلائة . واعلم أنه تعالى لا 
عطف بعض هذه الثلاثة على البعض . وجب حصول المغايرة بينها فقوله ( توعدون ) يحصل 
بذلك إنزال المضار بهم وأما الصد › فقد يكون بالايعاد بالمضار » وقد يكون بالوعد بالمنافع با 
لو ترکه » وقد يكون بأن لا يمكنه من الذهاب الى الرسول ليسمع كلامه . 


أما قوله ( وتبغونها عوجا € فالمراد القاء الشكوك والشبهات والمراد من الآية أن شعيبا 
منع القوم من أن يمنعوا الناس من قبول الدين الحق بأحد هذه الطرق الثلاثة . وإذا تأملت 
علمت أن أحدا لا يمكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة . 

ثم قال ۶ واذكر وا إذ كنتم قليلا فكثركم € والمقصود منه أنهم إذا تذكر وا كثرة انعام الله 
عليهم فالظاهر أن ذلك يحملهم على الطاعة والبعد عن المعصية ۽ قال الزجاج : وهدا الكلام 
محتملل ثلاثة أوجه » كثر عددكم بعد القلة « وكثركم بالغنى بعد الفقر › وكثركم بالقدرة بعد 
الضعف » ووجه ذلك أنهم اذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم بجمنزلة القليل » فى أنه لا محصل من 
وجودهم قوة وشوكه . فأما تكثير عددهم بعد القلة » فهو أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت 
لوط » فولدت حتی کثر عددهم . 

ثم قال بعده ‏ وانظروا كيف كان عاقبة الفسدين € والمعنى تذكر وا عاقبة ا مغسدين وما 
لحقهم من الخزى والنكال . ليصير ذلك زاجرا لكم عن العصيان والفساد » فقوله ( واذكروا إذ 
كنتم قليلا فكثركم ) المقصود منه أنهم إذا تذكروا نعم الله عليهم انقادوا وأطاعوا ء وقوله 
( وانظر وا كيف كان عاقبة المفسدين ) المقصود منه أنهم إذا عرفوا أن عاقبة المفسدين التمردين 
الكلامين حملهم على الطاعة بطريق الترغيب أولا والترهيب انيا . 

ثم قال ف وإن کان طائنة نكم امنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا 4 
والمقصود منه تسلية قلوب المؤمنين وزجر من لم يمن » لأن قوله ( فاصبروا ) تهديد » وكذلك 
قوله ( حتی بحکم الله بيننا ) والمراد إعلاء درجات المؤمنين » وإظهار هوان الكافرين » وهذه 
الحالة قد تظهر في الدنيا فان لم تظهر فى الدنيا فلا بد من ظهورها في الأخرة . 

ثم قال وهو خير الحاكمين € يعنى أنه حاكم منزه عن الجور والميل والحيف › فلا بد 


٤۲‏ قوله تعالی «قال اللا الذين استكبر وا من قومه لنخرجنك » الأية سورة الأعراف 
ا ت وس و 7اه > رو ر رر و م مر 
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وبين قومنا 
وأن بخص المؤمن التقي بالدرجات العالية » والكافر الشقي بأنواع العقوبات » ونظيره قوله 
( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ) 


فوله تعالى ‏ قال الملا الذين استكبر وا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين منوا معك 
من قریتنا أولتعودن فی ملتنا قال أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا ني ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربناوسع ربنا كل شيء علا على الله 
توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين ¢ 


اعلم أن شعيبا لما قرر تلك الكلمات قال ( الذين استكبروا ) وأنفوا من تصديقه وقبول 
قوله لا بد من أحد أمرين : إما أن نخرجك ونخرج أتباعك من هذه القرية . وإما أن تعود 
الى ملتنا » والاشكال فيه أن يقال : إن قوم ( أولتعودن فى ملتنا ) يدل على أنه عليه السلام 
كان على ملتهم التي هي الكفر » فهذا يقتضي أنه عليه السلام كان كافرا قبل ذلك » وذلك في 
غاية الفساد » وقوله ( قد افتر ینا على الله كذبا إن عدنا ني ملتكم ) يدل أيضاعلى هذا المعنى . 
وال جواب من وجوه : الأول : أن أتباع شعیب کانوا قبل دخوهم فی .دينه كارا فخاطبوا 
شعیبا بخطاب أ تباعه وأجر وا عليه أحكامهم الثاني : أن رۇساءهم قالوا دلك على وجه 
التلبيس على العوام يوهمون أنه كان منهم » وأن شعيبا ذكر جوابه على وفق ذلك الاام . 
الال أن شعیبا فی أول أمره کان يخفي دینه ومذهبه » فتوهموا أنه کان على دين قومه . 
الرابح : لا يبعد أن يقال : إن شعيبا كان على شريعتهم › ثم إنه تعالى نسخ تلك الشريعة 
بالوحي الذى أوحاه اليه . الخامس : المراد من قوله ( أولتعودن فى ملتنا ) أى لتصيرن الى ملتنا 


قوله تعالى «قد افتر ينا على الله كذبا إن عبنا» الآية سورة الأعراف 1۸0 
فوقع العود بجمعنى الابتداء . تقول العرب : قد عاد الى من فلان مكروه » يريدون قد صار الى 
منه المكر وه ابتداء . قال الشاعر : 

فان تكن الأيام أحسن مدة إلى فقد عادت هن ذنوب 

أراد فقد صارت هن ذنوب » ولم يرد أن ذنوبا كانت همهن قبل الاحسان » ثم انه تعالى 
بين أن القوم لما قالوا ذلك . أجاب شعيب عليه السلام عن كلامهم بوجهين : الأول : قوله 
( ولو كناكارهين ) الحمزة للاستفهام » والواو واو ا لجال . تقدیره : أتعیدوننا نی ملتكم في حال 
کراهتنا » ومع کونناكارهين . الثاني : قوله ( قد افتر ینا على.الله کذبا إن عدنا نی ملتکم بعد إذ 
نجانا الله منها ) والحوابالأول مجر ى مجر ى الرمز في أنه لا يعود الى ملتهم » وهذا الجواب الثاني 
تصريح بأنه لا يفعل ذلك فقال : إنه إن فعلنا ذلك فقد افترينا على الله . وأصل الباب في النبوة 
والرسالة صدق اللهجة » والبراءة عن الكذب » فالعود في ملتكم يبطل النبوة » ويزيل 
الرسالة . وقوله ( إذ نجانا الله منها ) فيه وجوه : الأول : معنى ( إذ نجانا الله منها ) علمنا 
قبحه وفساده » ونصب الأدلة على أنه باطل . الثاني : أن المراد أن الله نجى قومه من تلك 
ملة » إلا أنه نظم نفسه في جملتهم » وإن كان بريئا منه إجراء الكلام على حكم التخليب . 
والثالث : أن القوم أوهموا أنه كان على ملتهم » أو اعتقدوا أنه كان كذلك . فقوله ( بعد إذ 
نجانا الله منها ) أى حسب معتقدكم وزعمكم ) 

أما قوله # وما يكون لنا أن تعود فيها إلا أن يشاء اله ) 

فاعلم أن أصحابنا يتمسكون ذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر › والمعتزلة 
يتمسکون ا على أنه تعالى لا يشاء إلا الخبر والصلاح . أما وجه استدلال أصحابنا هذه » 
فمن وجهين : الأول : قوله ( إن عدنافي ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ) يدل على أن المنجى من 
الكفر هو الله تعالى » ولو كان الايان محصل بخلق العبد » لكانت النجاة من الكفر حصل 
للانسان من نفسه » لا من الله تعالى » وذلك على حلاف مقتضى قوله ( بعد إذ نجانا الله منها ) 
الثاني : أن معنى الاآية انه ليس لنا أن نعود الى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا الى تلك 
الملة » ولا كانت تلك الملة كفرا » كان هذا تجويزا من شعيب عليه السلام أن يعيدهم الى 
الكفر » فكاد هذا يكون تصريحا من شعيب بأنه تعالى قد شاء رد المسلم الى الكفر » وذلك غير 
مذهبنا » قال الواحدى : ولم تزل الانبياء والأكابر بخافون العاقبة وانقلاب الأمر . ألا ترى 
الى قول الخليل عليه السلام ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) وكثيرا ما كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك » وقال يوسف 


٦‏ قوله تعالی «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله» الأية سورةالأعراف 


( توفني مسلا ) أجابت المعتزلة عنه من وجوه : الأول : أن قوله ليس لنا أن نعود الى تلك الملة 
إلا أن يشاء الله أن يعيدنا اليها قضية شرطية » وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أوماشاء . 
والثاني : أن هذا مذكور على طريق التبعيد » كايقال :لا أفعل ذلك إلا إذاابيض القار » وشاب 
الغراب . فعلق شعيب عليه إلسلام عوده الى ملتهم على مشيئته . ومن المعلوم أنه لا يكون نفيا 
لذلك أصلا » فهو على طريق التبعيد » لا على وجه الشرط . الثالث : أن قوله ( إلا أن يشاء 
الله ) ليس فيه بيان أن الذى شاءه الله مأ هو » فنحن نحمله على أن المراد إلا أن يشاء الله ربنا 
بأن يظهر هفا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه بالقتل » وذلك لأن عند الاكراه على إظهار 
الكفر بالقتل جوز إظهاره » وما كان جائزا كأن مرادا لله تعالى » وكون الضمير أفضل من 
اللاظهار » لا بخرج ذلك الاظهار من أن يكون مراد الله تعالى » كا أن المسح على الخفين مراد 
الله تعالى وإن كان غسل الرجلين أفضل . الرابع : أن قوله ( لنخرجنك يا شعيب ) المراد 
الاخحراج عن القرية » فيحمل قوله (وما يكون لنا أن نعود فيها) أي القرية لأنه تعالى قد كان 
حرم عليه اذا أخرجوه عن القرية » أن يعود فيها إلا باذن الله ومشيثته . الخامس : أن نقول 
جب حل المشيئة ههنا على الأمر» لأن قوله (وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله) معناه: 
آنه اذا شاء كان لنا أن نعود فيها. وقوله (لنا أن نعود فيها) أى يكون ذلك العرد جائزاء والمشيثة 
عند أهل السنة لا يوجب جواز الفعل » فانه تعالى يشاء الكفر من الكافر عندهم » ولا جوز له 
فعله» إنغا الذى يوجب الحواز هوالأمر . فثبت أن المراد من المشيئة ههنا الأمر» فكان التقدير: 
إلا أن يأمر الله بعودنا في ملتكم فانا نعود إليها» والشريعة التي صارت منسوخة» لا يبعد أن 
يأمر الله بالعمل با مرة أخرى» وعلى هذا التقدير يسقط استدلالتكم 

ل والوجه السادس 4 للقوم في الجحواب ما ذكره الجبائي » فقال : المراد من الملة الشريعة 
التي جوز اختلاف العبادة فيها بالأوقات » كالصلاة والصيام وغرھ)| » فقال شعیب ( وما 
کون لا أن نعود في ملتكم ) ولا دحل في ذلك كل ما هم عليه › e‏ 
بعض تلك الاحكام والشرائع باقيا غير منسوخ » لا جرم قال ( إلا أن يشا بشاء الله ) والمعنى : 
أن يشاء الله إبقاء بعضها فيدلنا عليه » فحينئذ نعود اليها . فهذا الاستثناء عائد الى 
التي جوز دخول النسخ والتغيير فيها » وغير عائد الى ما لا يقباى التغير البتة . فهذه اسئلة القوم 
على هذه الطريقة وهي جيدة » وني الآيات الدالة على صحة مذهبنا كثرة » ولا يلزم من ضعف 
استدلال أصحابنا هذه الآية دخحول الضعف فى المذهل . وأما المعتزلة فقد تمسكوا بهذه الاأية 
على صحة قوهم من وجهين : 

الوجه الأول € لا قالوا ظاهر قوله ( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا) 
يقتضي أنه لوشاء الله عودنا اليها لكان لنا أن نعود اليها » وذلك يقتضي أن كل ما شاء الله 


قوله تعال وسح ريا 5 شيء عل| ) الأية سوره الأعراف 1A¥‏ 


وجوده » کان فعله جائزا مأذونا فی“ » ولم یکن حراما . قالوا : وهذاعین مذهبنا ان کل ما أراد 
الله حصوله » کان حسنا مأذونا فيه » وما کان حراما منوعا منه لم یکن مراد الله تعال . 

ل الوجه الثاني 4 نمم إن قالوا : إن قوله ( لنخرجنك أو لتعودن فى ملتنا) لا وجه 
للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم » لأن على قولهم خحروجهم من القرية بخلق الله 
وعودهم الى تلك الملة أيضا بخلق الله » وإذا كان حصول القسمين بخلق الله » لم يبق للفرق 
بين القسمين فائدة . 

واعلم آنه لما تعاراض استدلال الفريقين هذه الآية وجب الرجوع الى سائر الأيات في هذا 
الباب . 

أما قوله # وسع ربنا كل شيء علا 4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى تعلق هذا الكلام بالكلام الأول وجوه : قال القاضي : قد نقلنا 
عن أبي علي الحبائي أن قول شعيب ( إلا أن يشاء الله ربنا ) معناه : إلا أن يخلق المصلحة في 
تلك العبادات » فحينئذ يكلفنا بها » والعالم بالمصالح ليس إلا من وسع علمه كل شيء › 
فلذلك أتبعه بهذا القول : وقال أصحابنا : وجه تعلق هذا الكلام بجا قبله »> هو أن القوم لا 
قالوا لشعيب : إما أن تخرج من قريتنا وإما أن تعود الى ملتنا » فقال شعيب ( وسح ربي كل 
شيءَ علا ) فر يما کان في علم» حصول قسم ثالث » وهو أن نبقى في هذه القرية من غير أن 
نعود الى ملتكم » بل يجعلكم مقهورين تحت أمرنا ذليلين حاضعين تحت حكمنا » وهذا الوجه 
أولى عا قاله القاضي . لأن قوله ( على الله توكلنا ) لائق بهذا الوجه » لا با قاله القاضي . 

ل المسألة الثانية € قوله ( وسع ربناكل شيء علا ) يدل على انه تعالى كان عالما في الأزل 
بجميع الأشياء لأن قوله ( وسع ) فعل ماض » فيتناول كل ماض . وإذا ثبت انه كان في الأزل 
عالما بجميع العلومات » وثبت ان تخیر معلومات الله تعالى حال » لزم انه ثبتت الأحكام وجفت 
الاقلام والسعيد من سعد في علم الله » والشقي من شقى في علم الله . 

ف( المسألة الثالثة € قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه علم الماضي » والحال 
والمستقبل وعلم المعدوم انه لو كان كيف كان يكون » فهذه أقسام أربعة » ثم كل واحد من 
هذه الاقسام الأربعة يقع على أربعة أوجه . أما الماضي : فانه علم انه لما كان ماضيا » فانه 
کیف کان . وعلم انه لولم یکن ماضیا » بل کان حاضرا » فانه کیف یکون وعلم انه لو کان 
مستقبلا کیف یکون . وعلم انه لو کان عدما حضا کیف یکون › فهذه أقسام أربعة بحسب 


۳۸ 0 وله تعالی «وقال ال ملأ الذين كفروا من قومه» الآية سورة الأعراف 


توا ااور 2> ر رص 


رم م ووص ارت د EC n ٠‏ : 
وال الملا لذن فروأ من قومه ء لين آتبعتم شعيبا إنكر إذا للحسرون وي 


اللحض » فيكون المجموع ستة عشر» ثم اعتبر هذه الأقسام الستة عشر بحسب كل واحد من 
الذوات والالوان والطعوم والروائح ٤‏ وکذا القول ي سائر المردات من أنواع الاعراض 
وأجناسها » فحينئذ يلوح لعقلك من قوله ( وسع ربنا کل شيء علا ) بحر لا ينتهي مجموع 
عقول العقلاء الى أول خطوة من خطوات ساحله . 

ل المسألة الرابعة € قال الواحدى : قوله ( وسع ربناكل شيء علا ) منصوب على 

واعلم انه عليه الصلاة والسلام ختم كلامه بأمرين : ألأول : بالتوكل على الله . فقال 
( على الله توكلنا ) فهذا يفيد الحصر› أى عليه توكلنا لا على غيره » وكأنه في هذا المقام عزل 
الاسباب » وارتقى عنها الى مسبب الاسباب . والثاني : الدعاء . فقال ( ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا باحق ) قال ابن عباس والحسن وقتادة » والسدى : احكم واقض . وقال الفراء : أهل 
عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح لأنه يفتح مواضع الحق » وعن ابن عباس رضي الله عنه) ) 
انه قال : ما کنت أدری قوله ( ربنا افتح بیننا وبين قومنا باحق ) حتی سمعت ابن دی یزن 
تقول لز وجها تعال أفاتحك اى أحاكمك . قال الزجاج : وجائز ان يكون قوله ( افتح بيننا 
وبين قومنا باحق ) أى أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا وينكشف › والمراد منه : ان 
ینزل علیهم عذابا يدل على کونہم مبطلين » وعلى کون شعيب وقومه حقين » وعلى هذا الوجه 
فالفتح يراد به الكشف والتميين 

ثم قال وأنت خير الفاتحين € والمراد منه الثناء على الله » واحتج أصحابنا بهذا اللفظ 
على انه هو الذى بخلق الايان في العبد » وذلك لأن الايان أشرف المحدثات ولو فسرنا الفتح 
بالكشف والتبيين » فلا شك أن الايان كذلك . 

إذا ثىت هذا فنقول : لو كان الموجد للايان هو العبد » لكان خير الفاتحين هو العبد »› 

قوله تعالى ‏ وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذ لخاسرون 


قوله تعالی «وقال ٣ال‏ الذين کمر وا من قومه س اتبعتم شعیبا) الأية سورة الأعراف ۱۸۹ 


ol v5 ٤م ر م گر‎ e و٤ ےو‎ E: 


حدم ارجم ابحو فى دارهم جلشمين الین كبوا شعيبا کان لر يغنوا 


س رے تو E‏ < ررر ے ‏ واو صصص ص صو 22د 
فیا ادن كبوا شمیا ‏ کانوا هم مسين ي فتول عنم وقال يلقو م لغد 
r>‏ رو ت“ سے ین راص و ر ارو رر رور ر ’ص 


ابلغتکر رسللت ری ونصحت لکر فکیفت ۶ای عل قو مکلفرین 9 
ا 

قوله تعالى فإفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم 
يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات ربي ونصحت لکم فکیف اسی على قوم کافرین) 


اعلم انه تعالی بین عظم ضلالتهم بتكذيب شعيب . ثم بين انم لم يقتصروا على 
ذلك » حتى أضلوا غبرهم » ولاموهم على متابعته فقالوا ( لن اتبعتم شعيبا إنكم إدا 
لخاسرون ) واختلفوا فقال بعضهم : خاسرون في الدين . وقال آخر ون : خاسرون في الدنيا » 
لأنه يمنعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس > وعند هذا المقال كمل حالم في الضلال أولا 
وف الاضلال ثانيا »> فاستحقوا الاهلاك فلهذا قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) وهي الزلزلة 
الشديدة المهلكة » فاذا انضاف اليها الجزاء الشديد المخوف على ما ذكره الله تعالى من قصة 
الظلمة » كان الملاك أعظم» لأنه أحاط بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ( فأصبحوا 
فی دارهم ) ای فی مساکنهم ( جاثمین ) أى خامدين ساكنين بلا حياة وقد سبق الاستقصاء ي 
تفسير هذه الالفاظ . 


ثم قال تعالی « الذين كذبوا شعيبا € كأن لم يغنوا فيها . وفيه بحثال : 

۾ الببحث الأول € فى قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) قولان : أحده) : يقال غنى القوم ِي 
دارهم إذ طال مقامهم فيها . والثاني : المنازل التي كان ہا أهلوها واحدهامغنى . قال 
الشاعر : 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 


أراد أقاموا فيها » وعلى هذا الوجه كان قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) کأن لم یقیموا با ولم 


4 تعال «الذين کذبوا شعي شعيبا كانوا هم الخاسرين» الآية سورة الأعراف 


بنزلوا فیها 


» کان لم یغنوا فیها » > کان لم یعیشوا فیها مستغنین‎ : TTT 
. وهو من الغنى الذى هوضد الفقر‎ e | يقال غنى الرجل يغنى‎ 


a Ed‏ على الفسیرین شه ال حال هزلاء قد 


بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ‏ صروف الليالي والجدود العواثر 


البحث الثاني € قوله ( الذين كذبوا شعيبا ) كأن لم يغنوا فيها الذين يدل على أن 
ذلك العذاب كان ختصا بأولئك المكذبين » وذلك يدل على أشياء : أحدها : أن ذلك 
العذاب انما حدث بتخليق فاعل ختار » وليس ذلك أثر الكواكب والطبيعة > وإلا لحصل فى 
أتاع شعيب » كا حصل فى حق الكفار . والثاني : يدل على أن ذلك الفاعل المختار » عالم 

بجميع الجزئيات » حتى يمكنه التمييز بين المطيع والعاصي . وثالثها : يدل على المعجز العظيم 
شر 6 ا و ا ء لما وقع على قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين في 
بلدة واحدة » كان ذلك من أعظم المعجزات . ) 


) ثم قال تعالی ‏ انذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین € واغا كرر قوله ( الذين كذبوا 
شعيبا ) لتعظيم المذلة هم وتفظيع ما يستحقون من الجحزاء على جهلهم » والعرب تكرر مثل 
عاق ا > فيقول الرجل لغره : أخوك الذى ظلمنا ء أخوك الذى أخحذ 
أموالنا » أخوك الذى هتك أعراضناء وأيضا ان القوم لما قالوا ( لئن أتبعتم شعيبا إنكم إذا 
خاسرون ) بین تعالی أن الذين لم يتبعوه وخالفوه ٠٥‏ هم الخاسرون . 


فم قانتعال ( قوق عنهم) واخخلفوا فی انه تول بعد نزول آلغڈاب: بهم أو قبل ذلك » 
وقد سبق ذكر هذه المسألة . قال الكلبي : خرج من بين أظهرهم › ایا ا 
أخرج من بينهم . 


ثم قال # فكيف أسى على قوم كافرين € الأسى شدة الحزن . قال العجاح : 


قوله تعالى «وما أرسلنا في قرية من نبي إلا» الآية سورة الأعراف ه٠‏ الجن 


س 


Ts mfr = o ek‏ و س مرت > ےن ر 

وما ارسلنافی قرية من نى إٍ اخذنا اهلها بالباساء وآلضرأء لغلهم يضرعون 0ي 
م ص 

0 س جام ےر ي 2ر‎ li 


م بدا مكان السيكة آلحستة حت عفوأ وفالوأ قد مس ١ءاباء‏ نا ألضرآء والس رآ 


ر٤‏ روص ګر رر رګ رر و رر 


1 > ر > ر ت 
فأخذنلهم بعْنَة وهم لا يشعرون ي 


وانحلبت عيناه من فرط الأسى 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الأية قولان : 

بط القول الأول أنه اشتد حزنه على قومه » لأنهم كانوا كثيرين › وکان يتوقع منهم 
الاستجابة للايان » فلا أن نزل بهم ذلك الملاك العظيم » حصل في قلبه من جهة الوصلة 
والقرابة والمجاورة وطول الالفة » ثم عزى نفسه وقال ( فكيف آسى على قوم كافرين ) لا جم 
هم الذين اهلكوا أنفسهم بسبب اصرارهم على الكفر . 

ل والقول الثاني أن المراد لقد أعذرت اليكم في الابلاغ والنصيحة والتحذير نما حل 
مستحقين بأن يأسى الانسان عليهم . قال صاحب الكشاف : وقراً بحي بن وثاب ( فكيف 
إيسى ) بكسر الهمزة . 

قوله تعالى $ وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
یضرعون ثم بدلنا مکان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس اباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم 
بختة وهم لا يشعرون 4 ) 
الحائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا في زمن هؤلاء الأنبياء فقط » فبين ِي 
هذه الآية أن هذا الجنس من الملاك قد فعله بغيرهم » وبين العلة التي با يفعل ذلك : قال 
تعالى ( وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وإنغا ذكر القرية لأنها 
مجتمع القوم الذين اليهم يبعث الرسل > ويدخل تحت هذا اللفظ المدينة › لأنها مجتمع الأقوام. 
وقوله ( من نبی ) فيه حذف واضار › والتقدير : من نبی فکذب أو كذبه أهلها إلا أخذنا 
أهلها بالبأسباء والضراء . قال الزجاج : البأساء كل ما ناهم من الشدة في أحواهم > والضراء ما 


ع قول مال ال «ولوان اهل القری آمنو ذاتقوا) الآية سورة الأعراف 
Er‏ > رر و 2 رو l2‏ 


رماو م کر وم ےو ک۶ 


& ما کا نوا بکربود‎ U 


ناهم من الأمراض . وقيل على العكس . ثم بين تعالى أنه يفعل ذلك لكي يضرعوا › معناه : 
يتضرعوا › والتضرع هو الخضوع والانقياد لله تعاٰى ولا علمت أن قوله ( لعلهم ) لا کن حله 
على الشك في حق الله تعالى » وجب حمله على أن المراد أنه تعالى فعل هذا الفعل لكي 
يتضرعوا . قالت المعتزلة : وهذا يدل على أنه تعالى أراد من كل المكلفين الايان والطاعة . 
وقال أصحابنا : لما ثبت بالدليل أن تعليل أفعال الله وأحكامه حال وجب حمل الاية على أنه 
تعالى فعل » ما لوفعله غيره لكان ذلك شبيها بالعلة والغرض » ثم بین تعالى أن تدبيره ؤ فی أهل 
القری لا جری على نمط واحد › وانما یدبرھم بجا یکون الى الابیان اقرب فقال ( ثم بدلنا مکان 
السيئة الحسنة ) لأن ورود النعمة فى البدن والمال بعد البأساء والضراء يدعو الى الانقياد 
والاشتغال بالشكر » ومعنى الحسنة والسيئة ههنا الشدة والرخاء e‏ 
a REE PRN‏ . والمعنى : أنه تعالى أخبر 
يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة وبالرخاء أ خحری وقوله ( حى عفوا) قال الكساق ۲ 
يقال Si Os U gt Fs‏ 
کثروا ومنه ما ورد فی الحدیث أنه عليه الصلاة والسلام » أمر أن تحف الشوارب » وتعفى 
اللحى يعني توفر وتكثر وقوله ( وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء ) فا لمعنى : أنهم متى ناهم 
شدة قالوا ليس هذا بسبب ما نحن عليه من الدين والعمل وتلك عادة الدهر » > ولم یکن ما 
مسنا من البأساء والضراء عقوبة من ¿ الله وهذه الحكاية تدل على أنهم لم ينتفعوا بجا دبرهم الله 
عليه من رخاء بعد شدة » ا بل عدلوا الى أن هذه عادة الزمان فى هله » فمرة 
يحصل فيهم الشدة والنكد > ومرة بيجحصل هم الرخاء والراحة » فبين تعالى آنه أزال عذرهم 
ا E E SEO‏ الامهال . وقوله ( فأخذناهم بغتة ) والمعنى : 

نهم لما تمردوا على التقديرين › أخذهم الله بختة › أينا كانوا » ليكون ذلك أعظم في الحسرة › 
E‏ 
لمن سمع هذه القصة وعرفها . 

وقوله تعالى # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنااعليهم بركات من السماء والأرض 

ولکن كذبوا فأخذناهم بما کانوا يكسبہون . 


قوله تعالى «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا» الآية سورة الأعراف 5 


ET RO TE SET EE FT OP TT WES 

افامن آهل آلقریٰ ان باتہم باسنا پیلتا وهم ناموت ي 
ورم r ٤]‏ ر ر وک رو ر 0 ور 2 ر کے وم وص 
آلقریٰ ان یاتہم باسنا خی وهم بلعبون ي افامنوا مکرالله و 

و وو 


رال إلا الوم سرون ؤي 


قوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا ضحی وهم یلعبون أفامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله إلا القوم الخاسرون 4 


إعلم أنه تعالى لما بين في الأية الأولى إن الذين عصواوتردوا أخذهم الله بغتة » بين فى 
هذه الآية أنم لو أطاعوا لفتح الله عليهم ابواب الخيرات فقال ( ولو أن أهل القرى آمنوا ) أى 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( واتقوا ) ما هى الله عنه وحرمه ( لفتحنا عليه م 
بركات من الساء والأرض ) بركات الساء بالمطر » وبركات الأرض بالنبات والثار » وكثرة 
المواشي والأنعام > وحصول الأمن والسلامة > وذلك لأن الساء تجرى مجرى الأب » والأرض 
تجرى مجر ى الأم » ومنها يحصل جيع المنافع والخرات بخلق الله تعالی وتدبیره . وقوله ( ولکن 
كذبوا ) يعنى الرسل ( فأخذناهم ) با لجدوبة والقحط ( بجا كانوا يكسبون ) من الكفر 
والمعصية . 


ثم انه تعالى أعاد التهديد بعذاب الاستئصال فقال # أفأمن أهل القرى 4 وهو استفهام 
جعنى الانكار عليهم » والمقصود أنه تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم في الوقت الذى 
یکونون فيه فی غاية الخفلة . وهو حال النوم بالليل » وحال الضحى بالنهار » لأنه الوقت الذي 
يغلب على المرء التشاغل باللذات فيه . وقوله ( وهم يلعبون ) يحتمل التشاغل بأمور الدنيا » 
فهى لعب وهو » ويحتمل خوضهم ني كفرهم » لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا ينفع . قرا 
أكثر القراء ( أوأمن ) بفتح الواو » وهو حرف العطف دخلت عليه همزة الاستفهام > کا دحل 
في قوله ( أثم إذا ما وقع ) وقوله ( أو كلم عاهدوا ) وهذه القراءة اشبه بجا قبله وبعده » لأن قبله 
( أفأمن أهل القرى ) وما بعده ( أفأمنوا مكر الله . أولم بهد للذين يرثون الأرض ) وقراً بين 
عامر ( أو أمن ) ساكنة الواو » واستعمل على ضربين : أحده) : أن تكون بمعنى أحد 
الشيئين » كقوله : زيد أوعمروجاء » والمعنى أحده) جاء . 


الفخر الرازي ج٤‏ ۳۶۱ 


٤‏ 1۹ قوله تعالی «اولم هد للذين يرثون ET‏ ا ا 


ام 2و 2و 2 <> اچڪ ت e!‏ 4~ موص ۶2 


اول د لذن بون لأر من بعد اهلها ERT EEE‏ 


رر وص ر رر وو رو و ولص ٤۴ر‏ 


ونطبع عل قلویمم فهم لا سمعون و تلك آلْمَرّی تمص عليك من آنباا 


رص راو سے 1 وور ا ھ۶ ص و 
ولقد حاء ف البتلت ا انوا ليؤمنوا بَا ڪڏوامن قبل كلك 


رو 3 ےر ص 


. كقولك : أنا أخرج أو أقيم‎ > NEE TE PETE 
أضربت عن الخروج › وأثبت الاقامة » كأنك قلت : لا بل أقيم . فوجه هذه القراءة أنه‎ 
جعل « أو » للاضراب لا على أنه أبطل الأول » وهو ( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب‎ 
العالمين أم يقولون ) فكان المعنى من هذه الآية استواء هذه الضروب من العذاب » وإن شئت‎ 
» جعلت « أو » ههنا التي لأحد الشيئين » ويكون المعنى. : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات‎ 

وقوله ( ضحى ) الضحى صدر النهار » وأصله الظهور من قوهم ضحا للشمس إذا ظهر ها . 


ثم قال تعالى فل أفأمنوا مكر الله ¢ وقد سبق تفسير المكر فى اللغة » ومعنى المكر فى حق 
الله تعالی فی سورة آل عمران عند قوله ( ومکروا ومکر الله ) ويدل قوله ( أفأمنوا مر الله ) أن 
المراد أنياتيهم عذابه‌من حیث لا يشعرون . قاله على وجه التحذير » وسمى هذا العذاتب 
مكرا توسعا » لأن الواحد منا إذا أراد المركر بصاحبه »> فانه يوقعه فی البلاء من حیث لا يشعر 
به » فسمی العذاب مکرا لنزوله ہم من حیٹ لا يشعرون » وبين أنه لا يأمن نزول عذاب 
الله على هذا الوجه ( إلا القوم الخاسرون ) وهم الذين لغفلتهم وجهلهم لا يعرفون ربمم › فلا 
يحافونه » ومن هذه سبيله » فهو أخسرالخاسرين فى الدنيا والآخرة › لأنه أوقع نفسه في الدنيا 
فى الضرر » وفى الآخحرة فى أشد العذاب . 

قوله تعالى ل أولم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوم 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنباثها ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بجا كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم من الآيات حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستئصال 
جملا ومفصلا أتبعه ببيان أن الغرض من ذكر هذه القصص حصول العبرة a CE‏ 
مصالح أديانمم وطاعاتهم » وني الآية و 


قوله تعالى «أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » الآية سورةالأعراف ۱0 


) المسألة الأو لى اختلف القراء فقرأً بعضهم ( أولم يهد ) الياء المعجمة من محتها 
وبعضهم بالنون › قال الزجاج : إذا قر ىء بالياء المعجمة من تحت كان قوله ر أن لو نشاء ) 
مرفوعا بانه فاعله بمعنى أو لم يهد للذين بخلفون أولئك المتقدمين ويرثون أرضهم وديارهم . 
وهذا الشأن وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنو بهم ك| أصبنا من قبلهم وأهلكنا الوارثين كا أهلكنا 
المورثين » إذا قرىء بالنون فهو منصوب كأنه قيل : أو لم نهد للوارثين هذا الشأن . بمعنى أو 
لم نبین هم أن قر يشا أصبناهم بذنو بهم كا أصبنا من قبلهم ؟ 

ل المسألة الثانية € المعنى أولم نبين للذين نبعثهم فى الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم 
فيها فنهلکهم بعدهم ؟ وهو معنى لو نشاء أصبناهم بذبنوبهم » أى عقاب ذنوبهم » وقوله 
( ونطبع قلويهم ) أى أن لم نهلكهم بالعقاب نطبع على قلوبهم ( فهم لا يسمعون ) آى لا 
يقبلون ولا يتعظون > ولا ينزجرون » وإنغا قلنا : إن المراد إما الآاهلاك وأما الطبع على 
القلب . لأن الاهلاك لا بجتمع مع الطبع على القلب » فانه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على 
قله . ) | 

ل المسألة الثالثة ‏ استدل أصحابنا على أنه تعالى قد ينع العبد عن الأيان بقوله 
( ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ) والطبع والختم والرين والكنان والغشاوة والصد والخع 
واحد على ما قررناه فى أيات كثبرة . قال الجبائي : مراد من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب 
الكفار بسات وعلامات تعرف الملائكة ها ان أ صحاما لا يؤمنون » وتلك العلامة غير مانعة 
من الايان » وقال الكعبي : إغا أضاف الطبع الى نفسه لأجل أن القوم اغا صاروا الى ذلك 
الكفر عند أمره وامتحانه فهو كقوله تعالى ( فلم يزدهم دعائي إلا فرارأ ) 

واعلم أن البحث عن حقيقة الطبع والختم قد مر مرارا كثيرة فلا فائدة من الاعادة . 

ل المسألة الرابعة) قوله ( ونطبع ) هل هومنقطع عا قبله او معطوف على ما قبله . فيه 
قولان : 

يإ القول الأول # أنه منقطع عن الذى قبله . لأن قوله ( أصبنا) ماض وقوله 
( ونطبع ) مستقبل وهذا العطف ليس بمستحسن › بل هو منقطع ع| قبله › والتقدير : ونحن . 
ا 

ل والقول الثاني 4 أنه معطوفعلى ما قبله . قال صاحب الكشاف : هو معطوف على 
ما دل عليه معنى ( أولم بهد ) كأنه قيل يغفلون عن المداية » ونطبع على قلوهم أو معطوف 


۱۹٦‏ قوله تعالٰی «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» الاية أسورة 


TT E E N 
و راو‎ ٤ راس 2و سے‎ 


Ge 


على قوله ( یرون الأرض)ثم‌قال ولا يجوز أن کن معطوفا ظ ( أصبناهم ) لأنهم كانوا كفارا 
وکل كافر فهو مطبوع على قلبه » فقوله بعد ذلك ( ونطبع على قلوہم ) جری مجری حصیل 
الحاصل . وهو محال . هذا تقرير قول صاحب الكشاف على أقوى الوجوه وهو ضعيف لأن 
کونه مطبوعا عليه إنغا محصل حال استمراره‌وثباته عليه » فهو یکفر أولا » ثم يصیر مطبوعا عليه 
فى الكفر » فلم يكن هذا منافيالصحة العطف . 

ثم قال تعالى # تلك القرى نقص عليك من أنبائها » قوله ( تلك ) مبتدأ (والقرى ) 
صفة و ( نقص عليك ) خبر » والمراد بتلك القرى قرى الأقوام الحمسة الذين وصفهم فيا 
سبق » وهم : قوم نوح » وهود » وصالح » ولوط » وشعيب » نقص عليك من أخبارها كيف 
أهلكت . وأما أخبار غير هؤلاء الأقوام » فلم نقصهاعليك » وإنغا حص الله أنباء هذه القرى 
لأم اغتر وا بطول الامهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم على الحق » فذكرها الله تعالى تنبيها 
لقوم محمد عليه الصلاة والسلام عن الاحتراز من مثل تلك الأع|ال . 

ثم عزاه الله تعالى بقوله ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) يريد الأنبياء الذين أرسلوا 
اليهم وقوله ( ف| كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل ) فيه قولان : الأول : قال ابن عباس 
والسدى فم كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل با كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين 
أخرجهم من ظهر آدم » فأمنوا كرها » وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب » الثاني : قال 
الزجاج ( فما كانوا ليؤمنوا ) بعد رؤية المعجزات بما كذبوا به قبل رؤية تلك المعجزات . 
الثالث : ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم الى دار التكليف ليؤمنوا با كذبوا به من 
قبل إهلاكهم . ونظره قوله ( ولو ردوا لعادوا لا نېوا عنه ) الرابع : قبل تجيء الرسول كانوا 
مصرين على الكفر » فهؤلاء ما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل أيضا . الخامس ؛ ليؤمنوافي 
الزمان المستقبل . 

ثم إنه تعالى بين السبب فى عدم هذا القبول فقال ل كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين ‏ قال الزجاج : والكاف في ( كذلك ) نصب . والمعنى : مثل ذلك الذى طبع على 
قلوب كفار الأمم الخالية » يطبع على قلوب الكافرين ¿ الذين كتب الله عليهم آن لا يؤمنوا 
أبدا . والله أعلم بحقائق الأمور . 


قوله تعالى # وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 


قوله تعالى «ثم بعثنا من بعدهم مومى باياتنا إلى فرعون » الآيةسورة الأعراف ٠١۷‏ 


سے 


E‏ م 2 ي ll Ll ea aa‏ و و 2 صر رووص ر ص 
م بعشنامن بعدهم موسی ڪا لتنا إل فرعون وماویهء فظلموا ہا فانظر کی ف کان 
ر 7رود م 

علقبة آلمفسدين 9 


فيه أقوال : الأول : قال ابن عباس : يريد الوفاء بالعهد الذى عاهدهم الله وهم فى 
صلب آدم » حيث قال ( ألست بربكم قالوا بلى ) فلا أخذ الله منهم هذا الحهد وأقروا به ۽ 
ثم خالفوا ذلك » صار كأنه ما كان لمم عهد » فلهذا قال روما وجدنا لأكثرهم من عها ) 
الرحمن عهدا) يعنى آمن وقال لا إله إلا الله والثالث : أن العهد عبارة عن وصح الأدلة الدالة 
عل صحه التوحيد والنبوة « وعلى هذا التقدير فالمراد ما وجدنا لأكثرهم من الوفاء بالعهد : 

ثم قال و وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين # أى وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة »> صارفين عن الدين . 

قوله تعالی ‏ ثم بعثنا من بعدهم موسی بایاتنا الی فرعون وملئه فظلموا ہا فانظر كيف 
کان عافقهة المفسدين 4 ۱ 

اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة › 
وذكر فى هذه القضية من الشرح والتفصيل مالم يذكر في سائر القصص ٠‏ لأجل أن معجزات 
الأقوام . 

واعلم ان الكناية فى قوله ( من بعدهم ) يجوز أن تعود الى الأنبياء الذين جرى دكرهم ٠‏ 
ويجوز أن تعود الى الأمم الذين تقدم ذكرهم باهلاكهم وقوله ( بأياتنا) فيه مباحث : ِ 

ل البحث الأول هذه الآية تدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة بها يمتاز عن 
غبره » إذ لولم يكن مختصا بهذه الآية لم يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره . 

۾ والحث الثاني 4 هذه الاأية تدل على أنه تعالی آتاه آيات كثرة ‏ ومعجزات كثیرة 

والبحث الثالٹ 4 قال ابن عباس رضی الله عنهى] : أول آياته العصاثم اليد » ضرب 
العصا باب فرعون » ففزع منها فشاب رأسشه » فاستحيا فخضب بالسواد » فهو أول من 


٨۸‏ قوله تعالی «وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين» الأية سورةالأعراف 


ا کک 


ا ص وسوا پس ا ور ب Sf 1 a‏ سے سے 
e‏ ا ی ت ن د ان اقول على 
م وو r‏ سے سر ت e E‏ 

آله إلا ا لحق قد جنم بينة ن ر بکر فارسل ممی بی | سر عل و قال 


ر ص و ص سے بے ا ص م 2 ر 
إن كنت جئت يبعا ية ات ا نتم ادو 9 
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حصب . قال EE‏ الطمس . قال : وللعصا فوائد كشرة منها > ما هو مذکور ی 
yy‏ 
عباس اشیاء أخرتق نها" کان يضرب الأرض ہا فتنبت » ومنها : ا کانت ا 
اللصرص والسباع ال کات تقصد غنمه » ومنها E‏ کانت تشتعل ٤‏ الليل کا 
الشمعة » ومنها : أنها كانت تصبر كالحبل الطويل فينزح به الماء من البئر العميقة . 

واعلم أن الفوائد المذكورة فى القرآن معلومة › فأما الأمور التي هي غر مدكورة ِي 
فتخرج النبات ضعيف لأن القرآن يدل على أن موسى عليه السلام » كان يفزع الى العصا ي 

اما قرله # فظلموا # أى فظلموا بالآيات التي جاءتهم » لأن الظلم وضع الشيء فى غير 
موصعه » فل كانت تلك الأيات قاهرة ظاهرة › ثم إنہم کفروا ہا فوضعوا الانكار فى موصع 
الاقرار والكفر فى موضع الايان كان ذلك ظل| منهم على تلك الآيات . 

ثم قال فانظر € أى بعين عقلك ( كيف كان عاقبة المفسدين ) وكيف فعلنا بهم . 
E‏ 

وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى # اعلم أنه كان يقال لملوك مصر : الفراعنة/» كما يقال ملوك فارس : 
الأكاسرة اة قال : يا ملك مصر › وکان اسمه قایوس 1 وقيل اوليك ين مصعب بن 


الريان . 


قولى «حقيق على أن لا اقول على الله الا الحق» الآية سورةاالأعراف ٠١٩۹‏ 


۾ المسألة الثائية € قوله ( إنى رسول من رب العالمين ) فيه إشارة الى ما يدل على وجود 
الاله تعالى . فان قوله ( رب العالمين ) يدل على أن العالم موصوف بصفات لأجلها افتقر الى 
رب یربیه » وله يوجده ویخلقه . 


ثم قال ( حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق € والمعنى أن الرسول لا يقول إلا 
احق » فصار نظم الكلام . كأنه قال : أنا رسول الله > ورسول الله لا يقول إلا احق » ينتج 
اني لا قول الا الحق » ولا كانت المقدمة الأولى خفية » وكانت المقدمة الثانية جلية ظاهرة › 
ذكر ما يدل على صحة المقدمة الأولى » وهو قوله ( قد جتتكم ببينة من ربكم ) وهي المعجزة 
الظاهرة القاهرة » ولا قرر رسالة نفسه فرع عليه تبليغ الحكم . وهو قوله ( فأرسل معي بنى 
إسرائيل ) ولا سمع فرعون هذا الكلام قال ( إن كنت جئت بأية فأت ہا إن كنت من الصادقين ) 
اعلم أن دليل موسى عليه السلام كان مبنيا على مقدمات : إحداها : أن مذا العالم إها قادرا 
عالما حكا . والثانية : أنه أرسله اليهم بدليل أنه أظهر المعجز على وفق دعواه » ومتى كان 
الأمر كذلك » وجب أن يكون رسولا حقا . والثالغة : أنه متى كان الأمر كذلك كان كل ما 
يبلغه من الله اليهم » فهو حق وصدق . ثم إن فرعون ما نازعه ني شيء من هذه المقدات إلا في 
طلب المعجزة » وهذا يوهم أنه كان مساعدا على صحة سائر المقدمات » وقد ذكرنا ي سورة 
طه أن العل|ء اختلفوا فی أن فرعون هل کان عارفا بر به أم لا ؟ ولجیب ان جيب » فيقول : 
إن ظهور المعجزة يدل أولا على وجود الاله القادر المختار » وثانيا على أن الاله جعله قائ مقام 
تصديتق ذلك الرسول » فلعل فرعون كان جاهلا بوجود الاله القادر المختار » وطلب منه إظهار 
تلك المبينة حتى أنه إن أظهرها وأ تى بها كان ذلك دليلا على وجود الاله ولا » وعلى صحة نبوته 
ثانيا » وعلى هذا التقدير : لا يلزم من اقتصار فرعون على طلب البينة » کونه مقرا بوجود الاله 
الفاعل المختار . المسألة الثانية € قرأ نافع ( حقيق على ) مشدد الياء والباقون بسكون الياء 
والتخفيف . أما قراءة نافع ( فحقيق ) أن يكون بعنى فاعل . قال الليث : حق الشيء معنا 
وجب » ويحق عليك أن تفعل كذا وحقيق على أن أفعله » بمعنى فاعل . والمعنى : واجب على 
ترك القول على الله إلا باحق » ويجوز أن يكون بمعنى مفعول » وضع فعيل في موضع 
مفعول . تقول العرب : حق على أن أفعل كذا وإني لمحقوق على أن أفعل خيرا » ى حق 
عل ذلك بمعنى استحق . 

إذا عرفت هذا فنقول : حجة نافع فى تشديد الياء أن حق يتعدى بعلى . قال تعالى 
( فحق علينا قول ربنا ) وقال ( فحق عليها القول ) فحقیق جوز ان یکون موصولا بحرفعلى 
من هذا الوجه . وأیضا فان قوله ( حقیق ) بمعنى واجب » فک| أن وجب يتعدى بعلى » كذلك 


۲٠ ۰‏ قوله تعای «فألقي عصاه فادا هي عبان مىین) الأية الأعراف 


اوم م صصص ص ررق ر ص 


فال عَصاه قدا هی جات من 9 و دم قدا ھی بیضاء لر ین و 


حقيق إن أريد به وأب يتعدى بعلى . وأما قراءة العامة ( حقيق على ) بسكون الياء » ففيه 
وجوه : الأول : أن العرب تجعل الباء فى موضع «علل » تقول : رميت على القوس 
وبالقوس » وجئت على حال حسنة » وبحال حسنة . قال الأخفش ؛ وهذا ك) قال ( ولا 
تقعدوا بکل صراط توعدون ) فك| وقعت الباء في قوله ( بكل صراط ) موضع « على » كذلك 
وقعت كلمة « على » موقع الباء فى قوله ( حقيق على أن لا أقول ) يؤكد هذا الوجه قراءة عبد الله 
( حقيتق بأن لا أقول ) وعلى هذه القراءة فالتقدير : أنا حقيق بأن لا أقول » وعلى قراءة نافع 
يرتفع الابتداء » : ان لا أقول . الثاني : أن الحق هو الثابت الدائم » والحقيق مبالغة 
فيه » وكان المعنى : أنا ثابت مشتمر على أن لا أقول إلا الحق . الثالث : الحقيق ههنا بمعنى 
اللحقوق » وهومن قولك : حققت الرجل اذا ما تحققته وعرفته على يقين » ولفظة ( على ) ههنا 
هي التي تقرن بالأوصاف اللازمة الأصلية » كقوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) 
وتقول جاءني فلان على هيئته وعادته » وعرفته وتحققته على كذا وكذا من الصفات » فمعنى 
الآية : أني لم أعرف ولم اتحقق إلا على قول الحق . والله أعلم . 

أما قوله # فأرسل معي بنى إسرائيل # أى أطلق عنهم وخلهم » وكان فرعون قد 
استخدمهم فى الأعمال الشاقة > مثل ضرب اللبن ونقل التراب فعند هذا الكلام قال فرعون 
( إن كنت جئت باية فأت سا إن كنت من الصادقين ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول # أن لقائل أن يقول : كيف قال له ( فأت ا ) بعد قوله ( إن كنت 
جئت باية ) 

E Ek i a a a 
. دعواك ويثبت صدقك‎ 

ونا ووو ا 
جزاء وقع بین شرطین › > فکیف حکمه ؟ وجوابه أن نظره قوله : إن دحلت الدار فأنت طالق إن 
كلمت زيدا . وههنا ا مؤخر فى اللفظ يكون متقدما نى المعنى » وقد سبق تقرير هذا المعنى فيا 


قوله تعالی # فألقی عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين 


قوله تعالی «قال الملا من قوم فرعون» الأية سورة الأعراف ۱ ۲٠‏ 


> ا‎ E 


یال لم 2 e‏ م ر رم ور وو وع وچ عر ۶ 
”من فوم فرعول إل هدڌا لسلحرعلم 9ج بريد ان يحرج من ارضکر 


رم م ارو م 
مادا تاممون < 
قال الملا من قوم فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون) 
اعلم أن فرعون لما طالب موسى عليه السلام باقامة البينة على صحة نبوته بين الله تعالى 
أن معجزته كانت قلب العصا ثعبانا » وإظهار اليد البيضاء والكلام فى هذه الأية يقع على 
وجوه : الأول : أن جاعة الطبيعيين ينكرون إمكان انقلاب العصا ثعبانا » وقالوا : الدليل 
على امتناعه ان تجويز انقلاب العصا ثعبانا يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضرورية وذلك 
باطل » وما يفضى الى الباطل فهو باطل . إنما قلنا : إن تجويزه يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم 
الضرورية » وذلك لأنا لو جوزنا ان يتولد الثعبان العظيم من العصا الصغبرة لحوزنا أيضا أن 
يتولد الانسان الشاب القوى عن التبنة الواحدة والحية الواحدة من الشعير » ولو جوز ذلك 
لحوزناه فى هذا الانسان الذى نشاهده الآن أنه إا حدث الآن دفعة واحدة لا من الأبوين › 
ولجوزنا فى زيد الذى نشاهده الآن أنه ليس هو زيد الذى شاهدناه بالأمس » بل هو شخص 
آخر حدث الآن دفعة واحدة » وومعلوم ان من فتح على نفسه أبواب هذه التجويزات فان 
حمهور العقلاء بجكمون عليه بالخبل والعته والجنون » ولأنا لوجوزنا ذلك لجوزنا أن يقال : إن 
الحبال انقلبت ذهبا ومياه البحر انقلبت دما » ولجحوزنا في التراب الذى كان فى مزبلة البيت أنه 
انقلب دقيقا »> وفى الدقيق الذی کان فی البيت أنه انقلب ترابا . وتجويز أمثال هذه الأشياء ما 
يبطل العلوم الضرورية ويوجب دخول الانسان فى السفسطة » وذلك باطل قطعا . فيا يعضى 
اليه كان أيضا باطلا . 


فان قال قائل : تجويز أمثال هذه الأشياء ختص بزمان دعوة الأنبياء » وهذا الزمان ليس 
كذلك فقد حصل الآمان ٤‏ ھذا الزمان عن تجويز هذه الأحوال 

فا-لحواتب عنه من وجوه الأول . أن هذا التجويز إذا کان قائ فى الحملة کان تخصيیص 
هذا التجويز بزمان دون زمان ما لا يعرف إلا بدليل غامض . فكان يلزم أن يكون الجاهل 
بذلك الدليل الغامض جاهلا باختصاص ذلك التجوير بذلك الزمان المعين . فكان يلزم من 
حمهور العقلاء الذين لا يعرفون ذلك الدليل الغامض أن مجوزوا كل ما ذكرناه من الجهات وأن 
لا یکونوا قاطعین بامتناع وقوعها » وحيث نراهم قاطعين بامتناع وقوعها علمنا أن ما ذكرتوه 
فاسد . الثاني : أنا لو جوزنا أمثال هذه الأحوال فى زمان دعوة النبوة فانه يبطل أيضا به القول 


۲.1 قوله تعالى «فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين» الآية سورة الأعراف 


بصحة النبوة » فانه إذا جاز أن تنقلب العصا ثعبانا » جاز فى الشخص الذى شاهدناه أنه 
هو الشخص الأول بل الله أعدم الشخص الأول دفعة وأاحدة » وأوجد شخصا أخحر يساویه ی 
جميع الصفات » وعلى هذا التقدير فلا يكنا أن نعلم أن هذا الذى نراه الآن هو الذى رأيناه 
الشخص هل هو الذى رأ وه بالأمس أ ملا ؟ ومعلوم أن تجويزه پو حب a e‏ 
والرسالة . والثالٹث وان هذا اا إن لم يكن زمان جواز المعجزات إلا نه زمان جواز 
الكرامات عندكم E‏ المقام . 


واعلم ان القول بتجويز انقلاب العادات عن مجاريها صعب مشكل > والعقلاء 
اضطر بوا فيه وحصل لأهل العلم فيه ثلائة أقوال . 

# القول الأول ¢ قول من جوز ذلك على الاطلاق وهو قول أصحابنا» وذلك لأنهم 
جوزوا تولد الانسان وسائر أنواع الحيوان والنبات دفعة واحدة من غير سابقة مادة ولا مدة ولا 
أصل ولا تربية . وجوزوا فى الجوهر الفرد ان يكون حيا عالما قادرا عاقلا قاهرا من غير حصول 
بنية ولا مزاج ولا رطوبة ولا تركيب» وجوزوا في الأعمى الذي يكون بالأندلس أن يبصر في 
ظلمة الليل البقعة التي تكون بأقصى المشرق. مع أن الانسان الذي يكونٍ سليم البصرلا يرى 
الشمس الطالعة فى ضياء النهار فهذا هو قول أ صحابنا . 

ل والقول الثاني ¢ قول الفلاسفة الطبيعيين وهو أن ذلك متنع على الاطلاق » وزعموا 
أنه لا جوز حدوث هذه الأشياء ودخوها فى الوجود إلا عل هذا الوجه اللخصوص والطريق 
المعين . وقالوا وبهذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام الجهالات التي ذكرناها والمحالات التي 
شرحناها » واعلم انهم وان زعموا ان ذلك غير لازم هم » إلا أنهم فى الحقيقة يلزمهم ذلك 
لزوما لا دافع له » وتقریره ان هذه الحوادث التي تحدث في عالمنا هذا إما أن تحدث لا لؤثر أو 
لؤثر » وعلى التقديرين : فالقول الذى ذكرناه لازم أما على القول بأا تحدث لا عن مؤثر › 
فهذا القول باطل فى صريح العقل » إلا أن مع تجويزه فالالزام المذكور لازم لأنا إذا جوزنا 
حدوث الأشياء لا عن مؤثر ولا عن موجد » فكيف‌يكون الأمان من تجويز حدوث انسان لاعن 
الأبوين » ومن تجويز انقلاب الجبل ذهبا والبحر دما ؟ فان تجويز حدوث بعض الأشياء لاعن 
مؤثر ليس ابعد عند العقل من تجويز حدوث سائر الأشياء لا عن مؤثر » فثبت على هذا التقدير 
ان الالزام المذكور لازم . أماعلى التقدير الثاني وهو إثبات مؤثر ومدبر هذا العالم فذلك المؤثر 
إما أن يكون موجبا بالذات وإما أن يكون فاعلا بالاختيار . أما على التقدير الأول فالالزامات 
المذكورة لازمة وتقريره : أنه إذا كان مؤثرا ومرجحه موجبا بالذات وجب الحزم بأن اختصاص 


قوله تعالی «فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين» الأية سورة الأعراف ١ء۲‏ 


کل وقت من ات لن الى ته ا كان ا جل أنه بحسب اختلاف الأشكال 
الفلكية تختلف حوادث هذا العالم إذ لو لم يعتبر هذا المعنى لامتنع أن تكون العلة القدية 
الدائمة سببا لحدوث المعلول الحادث المتغير . 

واذا ثبت هذا فنقول : كيف الأمان من أن بحدث فى الفلك شكل غر يب يقتضي حدوث 
إنسان دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة الجبل من الصورة الجبلية الى الصورة الذهبية ار 
للصورة الحيوانية . وحينئذ تعود جميع الالزامات المذكورة . وأما على التقدير الثاني وهو أن 
يكون مؤثر العالم ومرجحه فاعلا ختارا » فلا شك ان جيع الأشياء ا مذكورة حتملة لأنه لا بتع 
أن يقال ان ذلك الفاعل المختار مخلق بارادته انسانا دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة 
الحبل ذهبا والبحر دما » فثبت أن الأشياء التي ألزموها علينا واردة على جميع التقديرات وعلى 
جميع الفرق وآنه لا دافع ها البتة . 

ل والقول الثالكث # وهو قول المعتزلة فانہم جو زون انخراق العادات وانقلا ماعن 
مجار ا نى بعض الصور دون بعض » فأكثر شيوخهم جو زون حدوث الانسان دفعة واحدة لا 
عن الأبوين > ومجوزون انقلاب الماء نارا وبالعكس ويجوزون حدوث الزرع لا عن سابقه 
بذر . ثم قالوا إنه لا جوز ان يكون الحوهر الفرد موصوفا بالعلم والقدرة والحياة » بل صحة 
هذه الأشياء مشروطة بحصول بنية خصوصة ومزاج خصوص » وزعموا أن عند كون الحاسة 
سليمة وكون المرئى حاضرا وعدم القرب القريب والبعد البعيد يجب حصول الادراك وعند 
فقدان أحد هذه الشروط يمتنع حصول الادراك » وبالجحملة فالمعتزلة في بعض الصور لا 
یعتبرول مجارى العادات ويزعمون أن انقلابها مكن وانخراقها جائز » وني سائر الصور 
يزعمون انها واجبة ويتنع زواها وانقلا ہا » ولیس له بين الناس قانون مضبوط ولا ضابط 
معلوم › فلا جرم کان قوم ادحل الأقاويل فى الفساد . 

إذا عرفت هذا فنقول : ذوات الأجسام ماثلة في تمام الماهية وكل ما صح على الشيء صح 
على مثله » فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على غيره » فاذا صح على بعض الأجسام 
صفة من الضفات وجب ان يصح على كلها مثل تلك الصفة › وإذا كان كذلك كان جسم 
العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصر ثعبانا » واذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا 
أمرا مكنا لذاته » وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . فلزم القطع بکونه تعالی قادرا على 
قلب العصا ثعبانا » وذلك هو المطلوب . وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثلاث : 
إثبات أن الأاجسام مةاثلة في تمام الذات » وإثبات أن حكم الشيء حكم مثله e‏ 


4 قوله تان «ونزع يده فادا هي بيضاء للناظرين» الاأية سورة الأعراف 


تعالى قادر على كل الممكنات ومتى قامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلائة فقد حصل 
اللطلوتب التام والله أعلم . قوله ( فاذا هي ) ا العصا وهي مؤنثة » والثعبان الحية الضخمة 
الذكر في قوم جميع أهل اللغة . ,فاما مقدارها فغير مذكور فى القرآن » ونقل عن المفسرين في 
صفتها اشياء » فعن ابن عباس : انا ملأت ثمانين ذراعا ثم شدت على فرعون لتبتلعه فوثب 
فرعون عن سريره هاربا وأحدث .» وانهزم الناس ومات منهم خسة وعشرون ألفا . وقيل : 
كان بين لخحييها أربعون ذراعا ووضع ليها الأسفل على الأرض ٠‏ والأعلى على سور القصر› 
وصاح فرعون يا موسى خذها . فأنا أؤمن بك » فلا أخذها موسی عادت عصا ك كانت »› 
وفيى وصف ذلك الثعبان بكونه مبينا وجوه : الأول : تمييز ذلك ع) جاءت به السحرة من 
التمويه الذى يلتبس على من لا يعرف سببه » وبذلك تتميز معجزات الأنبياء من الحيل 
والتمويهات . والثاني : فى المراد انهم شاهدوا كونه حية لم يشتبه الأمر عليهم فيه . الثالث : 
المراد ان ذلك الثعبان أبان قول موسى عليه السلام عن قول المدعي الكاذب . 


وأما قوله $ ونزع يده € فالنزع فى اللغة عبارة عن إخراج الثيء عن مكانه فقوله ( نزع 
يده ) أی أخرجها من جیبه و من جناحه » بدلیل قوله تعالی ( وأدخل يدك فى جيبك ) وقوله 
( واضمم يدك الى جناحك ) وقوله ( فاذا هي بيضاء للناظرین ) قال ابن عباس : وکان ها نور 
واعلم انه لما کان البیاض کالعیب بین الله تعالی فى غير هذه الاأية انه كان من غيرسوء . 
فان قيل : بم يتعلق قوله ( للناظرين ) 
فلا : يتعلق بقوله ( بيضاء ) وا لعنى فاذا هي بيضاء للنظارة ولا تکون بيضاء 
للنظارة إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبا خحارجا عن العادة بجتمع الناس للنظر اليه كا تجتمع 
النظارة للعجائب . وبقى ههنا مباحث: فأوها أن انقلاب العصا بقباناء من كم وجه يدل على 
المعجز؟ والثاني : ان هذا المعجز كان أعظم ام اليد البيضاء؟ وقد استقصينا الكلام في هذين 
اللطلوبين فى سورة طه . والثالٹث . ان المعجز الوأحد كان كافياء فالمجمع بینھع| کان عبثا 
: وجوابه أن کثرة الدلائل توجب القوة ٤‏ اليقين وزوال الك »> ومن اللحدين من 
قال المراد بالثعبان وباليد البيضاء شيء واحد ¢ وهو ان حجة موسى عليه السلام كانت قوية 
ظاهرة قاهرة » فتلك الحجة من حيث إنها أ بطلت أقوال المخالفين » وأظهرت فسادها » كانت 
كالثعبان العظيم الذى يتلقف حجج المبطلين »ومن حيث كانت ظاهرة في نفسها » وصفت باليد 
البیضاء ک) يقال فى العرف : لفلان يد بيضاء فى العلم الفلاني . أى قوة كاملة » ومرتبة . 
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ظاهرة . واعلم ان حمل هذين المعجزين على هذا الوجه يجري مجرى دفع التواتر وتكذيب الله 
ورسوله . ولا بينا أن انقلاب العصاحية أمر ممكن في نفسه » فأى حامل يحملنا على المصير الى 
هذا التأويل ؟ ولا ذكر الله تعالى أن موسى عليه السلام أظهر هذين النوعين من المعجزات . 
حكى عن قوم فرعون أنهم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) وذلك لأن السحر كان غالبا فى ذلك 
الزمان » ولا شك أن مراتب السحرة كانت متفاضلة متفاوتة » ولا شك أنه يحصل فيهم من 
يكون غاية فى ذلك العلم ونهاية فيه . فالقوم زعموا ان موسى عليه السلام . لكونه نى النهاية 
من غل السخرة أت بلك الففة > ق كر وا انه إا أت ذلك الخر لكر طا بر 
والرياسة . 

فان قيل : قوله ( إن هذا لساحر عليم ) حكاه الله تعالى فى سورة الشعراء انه قاله فرعول 
لقومه » وحكى ههنا أن قوم فرعون قالوه » فكيف الجمع بينه)] ؟ وجوابه من وجھین : 
الأول : لا يتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم > فحکی الله تعالی قوله ثم » وقوهم ههنا . 
والثاني : لعل فرعون قاله ابتداء فتلقنه املأ منه فقالوه لخبره أو قالوه عنه لسائر الناس على 
طريتى التبليغ » فان الملوك إذا رأوا رأيا ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة › فكذا هه , 

وأما قوله * اذا تأمر ون فقد ذكر الزجاح فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن كلام الملا 
من قوم فرعون ثم عند قوله ( یرید أن بخرجکم من أرضکم بسحره ) ثم عند هذا الکلام قا 
فرعون مجيبا همم ( فماذا تأمرون ) واحتجواعلى صحة هذا القول بوجهين : أحدهم| : أن قول 
( فماذا تأمرون ) خحطاب للجمم لا للواحد » فیجب أن يکون هذا كلام فرعون للقوم . آما لو 
جعلناه كلام القوم مح فرعوں لکانوا قد خحاطبوه بخطاب الواحد لا بخطاب الجمع وأ جیب 
عنه بأنه جوز أن يكونوا خحاطبوه بخطاب الحمع تفخيا لشأنه » لأن العظيم انما يكنى عنه بكناية 
الجمع كا ى قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر - إنا أرسلنا نوحا - إنا آنزلناه في ليلة القدر ) 

ل والحجة الثانية € أنه تعالى لا ذكر قوله ( فماذا تأمرون ) قال بعده ( قالوا رجه ) ولا 
لقوله ( فماذا تأمرون ) غير الذى قالوا أرجه . وذلك یدل على أن قوله ( فماذا تأمرون ) کلام 
لغير ا ملا من قوم فرعون . وأجيب عنه : بأانه لا يبعد أن القوم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) ثم 
قالوا لفرعون ولأكابر خدمه ( فماذا تأمرون ) ثم أتبعوه بقوهم ( أرجه وأخاه ) فان الخدم 
والاتباع يفوضون الأمر والنهي الى المخدوم والمتبوع أولا › ثم یذکرون ما حضر فی خواطرهم 
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ل والقول الثاني € أن قوله ( فماذا تأمرون ) من بقية كلام القوم » واحتجوا عليه 
بوجهين : الأول : أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل » فوجب أن يكون ذلك من بقية 
كلامهم . والثاني : أن الرتبة معتبرة فى الأمر » فوجب أن يكون قوله ( فماذا تأمرون ) خحطابا 
من الأدنى مع الأعلى » وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعون معه . 

وأجيب عن هذا الثاني : بأن الرئيس المخدوم قد يقول للجمع الحاضرعنده من رهطه 
ورعیته ماذا تأمرون ؟ ویکون غرضه منه تطییب قلو هم وإدخال السرور في صدورهم وأن 
يظهر من نفسه كونه معظ| هم ومعتقدا فيهم » ثم إن القائلين بأن هذا من بقية كلام قوم فرعون 
ذكر وا وجهين : أحده] : أن المخاطب ذا الخطاب هو فرعون وحده » فانه يقال للرئيس 
المطاع ما ترون فى هذه الواقعة أى ما ترى أنت وحدك » والمقصود أنك وحدك قائم مقام 
الي|اعة . والغرض منه التنبيه على كباله ورفعة شأنه وحاله . والثاني : أن يكون المخاطب 
ذا الخطاب هو فرعو وأکابر دولته وعظ|ء حضرته »› لأنهم هم المستقلون بالأمر والنهي › 
والله أعلم . 

قوله تعالى # قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى ار ا وجاء 

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين ) 

اعلم ان فى الآية مسائل ٠:‏ 

$ المسألة الأولى 4 قرأ نافع والكسائي : ( ارجه ) بخغير همز وكسر الماء والاشباع › 
وقرأ عاصم وحمزة ( ارجه ) بغير امز وسكون الماء . وقرأً ابن كثير وابن عامر وأبو عمر 
E E SL‏ أشبع الهاء على صله بالباقون لا يشبعون . قال 
الواحدی : رحه الله ( رجه ) مهمو ز وغیرمهموز لغتان يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته 
ومنه قوله تعالی ( وآخر ون مرجون - وترجی من تشاء ) قریء فی الآیتین باللغتین › وأما قراءء 
عاصم وحمزة بخير امز » وسكون الخاء . فقال الغراء : هي لخة العرب يقفون على الماء المكنى 
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aaa. 


عنها فى الوصل إذا تحرك ما قبلها وأنشد . 
فيصلح اليوم ويفسده غدا 
قال وكذلك يفعلون اء التأنيث فيقولون : هذه طلحه قد اقبلت » وأنشد . 
لا رأی أن لادعه ولا شبع 


ثم قال الواحدى : للا وجه هذا عند البصريين فى القياس Ar‏ 
نعرف قائله » ولو قاله شاعر مذکور لقیل له أ خطأت . 

يل المسألة الثانية ‏ فى تفسير قوله ( أرجه ) قولان : الأول : ارجاء التأخير فقوله 
( رجه ) أی أخره . ومعنى أخره : أى أخر أمره ولا تعجل فى أمره بحكم » فتصير عجلتك 
حجة عليك » والمقصود اأ نهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم › EE.‏ 
قول موسى عليه السلام . 


# والقول الثاني » وهو قول الكلبي وقتادة ( أرجه ) أحبسه . قال المحققون هذا 
القول ضعيف لوجهين : الأول : أنالأرجاءفى اللغة هو التأحرر لا الحبس . والثاني : أن 

أما قوله # وارسل نى المدائن حاشرين # ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين فى ذلك الزمان والا لم 
يصح قوله (وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم) (ويدل على ان في طباع الخلق 
معرفة المعارضة وإنها إذا E YS‏ وإذا تعذرت فقد صحت النبوة» وأآما بيان ان 
السحر ماهو وهل له حقيقة مَيقه آم لا بل هو حض التمويهء فقد سبق الاستقصاء فيه› في سمورة 
البقرة . ) 0 
ل المسألة الثانية 4 نقل الواحدى عن أ بي القاسم الزجاجي ؛ انه قال اختلف أ صحابنا 
فى المدينة على ثلالة اقوال : 

ل القل الأول € انها فعلية لأنها مأخوذة من قوم مدن بالمكان يمدن مدونا إذا اقام به 
وهدا القائل یستدل باطبافق القراء على همز المدائن > وهي فعائل كصحائف وصحيمفة وسھائن 
وسفينة والياء إذا كانت زائدة ى الواحد همزت ی الجمع کقبائل وقبيلة › وإذا كانت من نفس 
الكلمة لم تهمز فى الجحمع نحو معايش‌ومعيشة . 


۲۰۸ قوله تعالى «يأتوك بكل ساحر عليم» الآية سودة الأعراف 


والقول الثاني انها مفعلة » وعلى هذا الوجه » فمعنى المدينة المملوكة من دانه 
يدينه » فقولنا مدينة من دان » مثل معيشة من عاش › وجحعها مداين على مفاعل . كمعايش 
غر مهموز ویکون اس| للمكان والأرض التي داهم السلطان فيها أى ساسهم وقهرهم . 

ل والقول الثالث € قال المبرد مدينة اصلها مديونة من دانه إذا قهره وساسه » فاستئقلوا 
حركة الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا حركتها الى ما قبلها واجتمع ساكنان الواو المزيدة التي 
هي واو المفعول » والياء التي هي من نفس الكلمة » فحذفت الواو لأنها زائدة » وحذف الزائد 
أولى من حذف الحرف الأصلي » ثم كسروا الدال لتسلم الياء » فلا تنقلب واوا لانضام ما قبلها 
فيختلط ذوات الواو بذوات الياء > وهكذا القول فى المبيع والمخيط وا مكيل » ثم قال 
الواحدى : والصحيح انها فعلية لاجةاع القراء على همز المدائن . 

المسألة الثاللة € ( وارسل فى المدائن حاشرين ) يريد وأرسل فى مدائن صعيد مصر 
رجالا بحشروا اليك ما فيها من السحرة » قال ابن عباس : وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
الصعيد » ونقل القاضي عن ابن عباس انهم كانوا سبعين ساحرا سوى رئيسهم » وكان الذى 
بعلمهم رجلا مجوسيا من أهل نينوى بلدة يونس عليه السلام » وهي قرية بالموصل . وأقول 
هذا النقل مشكل » لأن المجوس أتباع زرادشت » وزرادشت إغا جاء بعد جيء موسى عليه 
السلام . 

أما قوله ‏ يأتوك بكل ساحر عليم € ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ حمزة والكساڻي بكل سحار » والباقون بكل ساحر » فمن قرأ 
سحار فحجته انه قد وصف بعليم » ووصفه به یدل على تناهیه فيه وحذقه به » فحسن لذلك 
ان يذكر بالاسم الدال على المبالخة فى السحر › ومن قرأ ساحر فحجته قوله ( والقى السحرة 
لعلنا نتتيع السحرة ) والسحرة جمع ساحر مثل كتبه وكاتب وفجرة وفاجر . واحتجو ایضا بقوله 
( سحروا أعين الناس ) واسم الفاعل من سحروا ساحر . 

$ المسألة الثانية € الباء فى قوله ( بكل ساحر ) يجحتمل ان تكون بمعنى مع » ويحتمل ان 
تكون باء التعدية . والله اعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين فى ذلك الزمان > وهدا 
يدل على صحة ما يقوله المتكلمون من انه تعالى بجعل معجزة كل نبي من جنس ما كان غالبا على 
أهل ذلك الزمان فلم| كان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه السلام كانت معجزته شبيهه 


قوله تعال «وجاء السحرة فرعوں قالوا إن لنا لأجرا» الأية سورةالأعراف E‏ 


ڪڪ 


بالسحر وان كان الفا للسحر فى الحقيقة » ولا كان الطب غالبا على أهل زمان عيسى عليه 
السلام كانت معجزته من جنس الطب » ولا كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان حمد عليه 
الصلاة والسلام لا جرم كانت معجزته من جنس الفصاحة . 

/ ثم قال تعالى [ وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجر | ان كنا نحن الخالبين € وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ قرا نافع » وابن کثیر › وحفص عن عاصم » ان لنا لأجرا بكسر 
الألف على الخبر والباقون على الاستفهام ثم احتلفوا فقرأً أبو عمرو مزة مدودة على أصله 
والباقون ہمزتين قال الواحدى : رحه الله : الاستفهام أحسن في هذا الموضع › لأغہم أرادوا 
الشعراء على الهمز للاستفهام وحجة نافع وابن كثير على انيع ارادا همزة الاستفهام » ولكنه) 
حذفا ذلك من اللفظ وقد تحذف همزة الاستفهام من اللفظ » وان كانت باقية فى المعنى كقوله 
تعالى ( وتلك نعمه تمنها على ) فانه يذهب كثر من الناس الى ان معناه او تلك بالاستفهام › 
وکم) فی قوله ( هذا ربي ) والتقدیر : أهذا ربي . وقيل : أيضا ال مراد ان السحرة انبتو 
لأنفسهم أجراعظيا » لأنهم قالوا : لا بد لنا من أجر » والتنكير للتعظيم . كقول العرب : إن 
له لابلا » وإن له لغنا » يقصدون الكثرة . 

مل المسألة الثانية ‏ لقائل ان يقول : هلا قيل ( وجاء السحرة فرعون فقالوا ) 

وجوابه : هوعلى تقدیر : سائل سأل : ما قالوا إذ جاؤه . 

فأجيب بقوله ( قالوا أئن لنا لأجرا) أى جعلا على الغلبة . 

وجوابه : أنه معطوف على حذوف سد مسده حرف الا جاب ٠‏ كأنه قال امجابا لقوهم : 
إن لنالأجرا » نعم إن لكم لأجرا » وإنكم لمن المقربين . أراد اني لا أقتصر بكم على الثواب . 
بل ازيدكم عليه . وتلك الزيادة اني أجعلكم من المقربين عندى . قال المحكلمون : وهذايدل 
على ان الثواب إغا يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم والدليل عليه ان فرعون لا وعدهم 
بالأجر قرن به ما يدل على التعظيم وهو حصول القربة . 

ل المسألة الثالثة ‏ الآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليار 
مهينا عاجزا » وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام » وتدل أيضا 


۲1۰ قوله تعالی «قالوا یا موسی أما ان تلقى واما ( الأية: سورةاالأعراف 


ر س و2 a E‏ ر ج2 ٍ ے‌ >f‏ و 
قالوا لموس إما أن تلق وإما ان نكون نحن آلملقين وي قال القوا فلب المَوا 
رم رم ٤‏ وم م ت رر د ورا ارو 2 ص و FES‏ کے ر ا ر 
سحروأ آعين آلناس وآسترهبوهم وجا ٤و‏ !سحر عظيم 9ز واوحينا إل موسی 
م 


>٤‏ م م 2 ا م ع 1 عم و ہے کو 
ان الق عصاك فذا ھی نلقف ما بافكون 9إ فوقع احق وبطل ما کانوا 


رو 


م 3 ر م رم r‏ صر رن 2 7 
بعملوات و فغلبوا هنالك وآنقلبوا صلغر ین 9 


على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان » وإلا لما احتاجوا الى طلب الأجر والمال من 
) فرعون » لاهم لوقدروا على قلب الاعيان » فلم لم يقلبوا التراب ذهبا » ولم لم ينقلوا ملك 
فرعون الى أنفسهم ولم لم يجعلوا أنفسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا ء والمقصود من هذه 
الأيات تنبيه الانسان هذه الدقائق » وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب . والله 
اعلم . 

قوله تعالى # قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين قال القوا فلا ألقوا 
سحر واأعين الناسواسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم وأوحينا الى موسى أن الق عصاك فاذا هي 
تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 4¢ 

فى الأية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال الفراء والكسائي : فى باب « أما . وإما » إذا كنت آمرا أوناهيا ‏ 
أو خبرا فهي مفتوحة » وإذا كنت مشترطا أو شاكا أو يرا فهي مكسورة . تقول فى المفتوحة 
أما الله فاعبدوه . وأما الخمر فلا تشربوها . وأما زيد فقد خرج . 

فل وأما النوع الثاني € فتقول : إذا كنت مشترطا إما تعطين زيدا فانه يشكرك » قال الله 
تعالى ( فاما تقفنهم في الحرب فشرد ) وتقول فى الشك لا أدرى من قام إما زيد وإماعمرو . 
وتقول ى ال لتخیہ لى بالكوفة دار فاما ان أ سکنها > وإما أن أبيعها والفرق بين إما إذا تت 
اليقين ثم أدركك الشك فقلت أوعمرو . فصار الشك فيه| حميعا . فأول الا سمین فی « أو » 
جوز أن يكون بحيث بحسن السكوت عليه ثم يعرض الشك فتستدرك بالاسم الآخر» ألا 
ترى أنك تقول : قام أخوك وتسكت » ثم تشك فتقول : أو أبوك وإذا ذكرت إما فانما تبني 


قوله تعالى «قالوا يا موسى إما أن تلقى واما» الآية سورة الأعراف ۲۱۱ 


كلامك من e E‏ آن تقول ضربت إما عبد الله وتسكت وأما دخول 
( أن ) في قوله ( | BPE OE PA‏ 
الفراء : أدخل ( أن ) فى ( إما) فى هذه الآية لأنها في موضع أمر بالاختيار وهي في موضع 
نصب » كقول القائل : اختر ذا أوذا » كأنہم قالوا اخحتر أن تلقى أو نلقى وقوله ( إما يعذمم 
وإما يتوب عليهم ) ليس فيه مر بالتخيير . الا اة ارلا سا غي : > فلذلك لم یکن 
فيه « أن » والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( إما أن تلقى ) يريد عصاه ( وإما أن نكون نحن الملقين ) أى 
امعت من الال ولمعي قمفعول للق عذرق وئ اة دة أخرى وهي أن لو راعر 
حسن الأدب حيث قدموا موسى عليه السلام في الذكر وقال أهل التصوف إنهم لما راعوا هذا 
لادب لا جرم رزقھم اف تما لمان برک رعلة هذا لادب ثم دکروامایدل عل رضت ل 
أن يكون ابتداء الالقاء من جانبهم وهو قوم ( وما أن نكون نحن الملقين ) لا نهم ذکروا 
الضمير المتصل وأكدوه بالضمرر المنفصل وجعلوا الخبر معرفة لا نكرة . 


واعلم أن القوم لا راعوا الأدب أولا وأظهروا ما يدل على رغبتهم في الابتداء بالالقاء 
قال موسى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون وفيه سؤال : وهو أن إلقاءهم حباهم وعصيهم 
ما الع ال ولك كر راا کي ید Ee‏ 
لموسى عليه السلام أن يقول ألقوا ؟ 


والحواب عنه من وجوه : الأول أنه عليه الصلاة والسلام إغا آمرهم بشرط ان يعلموا 
فی فعلهم ان یکون حقا فاذا لم يكن كذلك فلا أمر هناك . كقول القائل مناالغبره اسقني الماء 

من الحرة فهذا الكلام إا يكون أمرا بشرط حصول الماء في الحرة » فأما إذا لم يكن فيها ماء فلا 
أمر البتة كذلك ههنا . الثاني : أن القوم إنغاجاؤا لالقاء تلك الحبال والعصي » وعلم موسى 
عليه السلام أمم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإغا وقع التخيير في التقديم والتأحير » فعند ذلك أذن 
هم ني التقديم ازدراء لشأنم » وقلة مبالاة بهم » وثقة بجا وعده الله تعالى به من التأييد والقوة ‏ 
وأن المعجزة لا يغلبها سحرا أبدا . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد إبطال ما أتوا 
به من السحر »› وإبطاله ما كان يكن إلا باقدامهم على إظهاره › فأذن هم فى الاتيان بذلك 
السحر ليمكنه الاقدام على إبطاله . ومثاله أن من يريد سباع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف 
i e E A SE‏ 
إذا أجاب عنها بعد هذه المبالغة فانه يظهر لكل أحد ضعفها وسقوطها » فكذا ههنا . 


أعلم . 


۲۱۲ قوله تعالى «فلا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم» سورة الأعراف 


ثم قال تعالى ل فلا ألقوا سحروا أعين الناس € واحتج به القائلون بأن السحر حض 
التمويه. قال القاضي : لوكان السحر حقا » لكانوا قد سحروا قلوبمم لا أعينهم ؟ فثبت أن 
المراد أجم تخيلوا أحوالا عجيبة مع أن الأمر فى الحقيقة ما كان على وفق ما تخيلوه . قال 
التمويهات . وقيل أنهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا تلك الخحبال بالزئبق » وجعلوا الزئبق في 
كثبرة جدا » فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوى باختيارها وقدرتها . 

- وأما قوله $ واسترهبوهم € فالعنى : أن العوام خافوا من حركات تلك الحبال 

والعصي . قال المبرد ( استرهبوهم ) أرهبوهم > والسين زائدة . قال الزجاج : استدعوا رهبة 
الناس حتى رهبهم الناش » وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك : أا الناس › 
عليه السلام أن حباهم وعصيهم حيات مثل عصا موسى » فأوحى الله عز وجل اليه ( أن الق 
عصاك ) قال المحققون : إن هذاغير جائز » لأنه عليه السلام لما كان نبيا من عند الله تعالى كان 
على ثقة ويقين من أن القوم لم يغالبوه » وهوعالم بأن ما أتوا به على وجه المعارضة فهومن باب 
السحر والباطل . ومع هذا الجزم فانه يمتنع حصول الخوف . 

قلنا : ليس في الأية أن هذه الخيفة إا حصلت لأجل هذا السبب » بل لعله عليه السلام 

ثم إنه تعالى قال في صفة سحرهم # وجاؤا | بسحر عظيم 4 روى أن السحرة قالوا قد 
علمنا سحرا لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا ان يكون أمرا من السماء » فانه لا طاقة لنا به . 
الروايات فمن مقل ومن مکثر › وليس فى الأية ما يدل على المعقدار 'والكيفية والعدد . 

ثم قال تعالى $ وأوحينا الى موسى ان الق عصاك € يحتمل ان يكون المراد من هذا 
الوحي حقيقة الوحي . وروى الواحدى عن ابن عباس : أنه قال : وأهمنا موسى أن ( ألق 
عصاك ) 


ثم قال فاذا هي تلقف ما يأفکون € وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف » الأيةسورة الأعراف ۲٠١١‏ 
المسألة الأ لى € فيه حذف وإضار والتقدير ( فالقاها فاذا هي تلقف ) 
O pO aber a ay‏ 
لقف لقا د أخذته . مكلت أر ات ء ورجل لسري الاد » وقا الاي 
ثقف يئقف ثقفا وثقيف كلقيف بين الثقافة واللقافة » وأما القراءة بالتشديد فهو من تلقف يتلقف 
وأما قراءة بن كثير فأصلها تتلقف أدغم إحدى التاءعين فى الأخحرى : 


ل المسألة الثالثة € قال المفسرون : لا ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة حتى 
سدت الأفق ثم فتحت فكها فكان ما بين فكيها ثم| نين ذراعا وابتلعت ما ألقوا من حبا همم 
وعصيهم » فلا أخذها موسى صارت عصا كا كانت من غير تفاوت في الحجم والمقدار 
أصلا . واعلم أن هذا ما يدل على وجود الاله القادر المختار وعلى المعجز العظيم لوسى عليه 
السلام » وذلك لان ذلك الثعبان العظيم لا ابتلعت تلك الحبال والعصي » او على انه تعالى 
فرق بين تلك الأجزاء وجعلها ذرات غير محسوسة وأذهبها في الهواء بحيث لا يجس بذهابها 
وتفرقها وعلى كلا التقديرين » فلا يقدر على هذه الحالة أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

ل المسألة الرابعة ¢ قوله ( ما يأفكون ) فيه وجهان : الأول : معنى الافك في اللغة 
قلب الشيء عن وجهه . ومنه قيل للكذب إفك لأنه مقلوب عن وجهه » قال ابن عباس رضى 
الله عنها ( ما يأفكون ) يريد يكذبون » والمعنى : أن العصا تلقف ما يأفكونه أى يقلبونه عن 
الح الى الباطل ويزورونه وعلى هذا التقدير فلفظة ( ما ) موصولة والثاني : أن يکون (ما) 
مصدرية » والتقدير : فاذا هي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك بالافك . 


ثم قال تعالى ‏ فوقع الحق € قال مجاهد والحسن : ظهر . وقال الفراء : فتبين الحق من 
السحر . قال أهل المعاني : الوقوع . ظهور الشيء بوجوده نازلا الى مستقره » وسبب هذا 
الظهور ان السحرة قالوا لو كان ما صنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ولم تفقد » فلم 
فقدت .» ثبت أن ذلك إنغا حصل بخلق الله سبحانه وتعالى وتقديره » لا لأجل السحر › فهذا 
هو الذى لأجله تميز المعجز عن السحر .قال القاضي قوله (فوقعالحق ) يفيد قوة الثبوت وظهور 
بحيث لا يصح فيه البطلان ك لا يصح في الواقع أن يصر لا واقعا . 

فان قیل او ت ا ا و ی ا ا 
يعملون ) تكريرا من غير فائدة . 


1٤‏ قوله تعالى «وألقى السحرة ساجدين» الآية سورة الأعراف 
م سر سم ار م 


: م م ےن ص 2ص وو عم 2ے مس3‎ PT 
والق آلسحرة سلجدين وړ قالوا ءامنا برب آلعللہين چ رب موس وهلرون و‎ 


قلنا : المراد أن مع ثبوت هذا الحتق زالت الاعيان التي أفكوها وهي تلك الحبال 
والعصي » فعند ذلك ظهرت الغلبة » فلهذا قال تعالى ( فغلبوا هنالك ) لأنه لا غلبة أظهر من 
ذلك ( وانقلبوا صاغرين ) لأنه لا ذل ولا صغار أعظم فى حق المبطل من ظهور بطلان قوله 
وحجته » على وجه لا يكن فيه حيلة ولا شبهة أصلا قال الواحدى : لفظة (ما) فى قوله 
( وبطل ما كانوا يعملون ) جوز أن تكون بمعنى « الذى » فيكون المعنى بطل الحبال والعصي 
الذى عملوا به السحر آى زال وذهب بفقدانها ومجوز أن تكون بمعنى المصدر . كأنه قيل بطل 
عملهم » والله اعلم . 


قوله تعالی ‏ وألقى السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العا لین رب موسی وهرون 4 
فى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ قال المفسرون : إن تلك الخحبال والعصي كانت حمل ثلثائة بعير » 
فلا ابتلعها ثعبان موسى عليه السلام وصارت عصا كا كانت قال بعض السحرة لبعض هذا 
خارج عن السحر » بل هو أمر إي » فاستدلوا به على أن موسى عليه السلام نبى صادق من 
عند الله تعالى » قال المتكلمون : وهذه الآية من أعظم الدلائل على فضيلة العلم » وذلك لأن 
أولئك الأقوام كانوا عالمين بحقيقة السحر واقفين على منتهاه > فلا كانوا كذلك ووجدوا معجزة 
موسى عليه السلام خارجة عن حد السحر » علموا أنه من المعجزات الاهية . لا من جنس 
التمومات البشرية . ولو أنهم ما كانوا كاملين فى علم السحر لا قدروا على ذلك الاستدلال › 
لأہم كانوا يقولون : لعله أكمل منافي علم السحر » فقدر على ما عجزنا عنه > قثبت أنہم 
كانوا كاملين في علم السحر . فلأجل كماهم فى ذلك العلم انتقلوا من الكفر الى الأيان . فادا 
كان حال علم السحر كذلك » ف) ظنك بكمال حال الانسان في علم التوحيد . 


ل المسألة الثانية # احتح أصحابنا بقوله تعالى ( وألقى السحرة ساجدين ) قالوا : دلت 
هذه الآية على أن غيرهم ألقاهم ساجدين . وما ذاك إلا الله رب العا مين . فهذا يدل على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى . قال مقاتل : ألقاهم الله تعالى ساجدين . وقالت المعتزلة : 
الجواب عنه من وجوه : الأول : أنهم لما شاهدوا الآيات العظيمة والمعجزات القاهرة » لم 


قوله تعالی «قال فرعون امنتم به قبل أن اذن لكم» الآية سورة الأعراف ٠٠١‏ 


ر س وصور ر روص کو صو ى OE‏ و فو ر 
قال فرعون ٤امنتم‏ په قبل أن ءادن لک إن هذا لم مک عوه ف المدينة 


يةالكوا أن وقعوا ساجدين » فصار كأن ملقيا ألقاهم . الثاني : قال الأخفش : من سرعة ما 
سجدوا صاروا كأنهم ألقاهم غيرهم لأنهم لم يتالكوا أن وقعوا ساجدين . الثالث : أنه ليس 
في الآية أنه ألقاهم ملق الى السجود » إلا أنانقول : إن ذلك الملقى هو أنفسهم . 

والجواب : أن خالق تلك الداعية فى قلوبمم هو الله تعالى » وإلا لافتقرواني خلق تلك 
الداعية الجازمة الى داعية أخرى ولزم التسلسل وهو عال . ثم أن أصل تلك القدرة مع تلك 
الداعية الجازمة تصير موجبة للفعل . وخالق ذلك الموجب هو الله تعالى فكان ذلك الفعل والأثر 
مسندا الى الله تعالى » والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 آنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا ساجدين . ثم ذكر بعده أنهم قالوا 
( امنا برب العا مين ) فما الفائدة فيه مع أن الايان جب أن يكون متقدما على السجود ؟ وجوابه 
من وجوه : الأول : أنهم لما ظفروا با معرفة سجدؤا لله تعالى فى الحال » وجعلوا ذلك السجود 
شكرا لله تعالى على الفوز بالمعرفة والايان » وعلامة أيضا على انقلابهم من الكفر الى الايان › 
وإظهار الخضوع والتذلل لله تعالى فکانہم جعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور 
الثلاثة على سبيل الجحمع . ٠‏ 

ل الوجه الثاني ¢ لا يبعد أنهم عند الذهاب الى السجود قالوا ( آمنا برب العالمين ) 
وعلى هذا التقدير فالسۇال زائل والوجه الصحيح هو الأول 

ل المسألة الرابعة ١)‏ احتج أهل التعليم بهذه الآية فقالوا : الدليل على أن معرفة الله لا 
تحعصل إلا بقول التبي إن أولئك السحرة لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) لم يتم إيمانہم فلا قالوا 
( رب موسی وهرون ) تم إيمانہم وذلك يدل على قولنا . 

وأجاب العلماء عنه : بأنيم لا قالوا ( آمنا برب العالمين ) قال هم فرعون إياى تعنون فلا 
قالوا ( رب موسی ) قال إياى تعنون لأني أنا الذى ربيت موسي فلا قالوا ( وهرون ) زالت 
الشبهات وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون وامنوا باله الساء » وقيل إغا خحصه| بالذكر بعد 
دحوم في جملة العالمين لأن التقدير آمنا برب العالمين » وهو الذى دعا الى الايان به موسى 
وهرون . وقیل خحصه| بالذکر تفضیلا وتشریفا کقوله ( وملائکته ورسله وجبریل ومیکال ) 


/ قوله تعالی $ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا مكر مكرتوه ي المدينة 


۲۱٢‏ قوله تعالی «لأقطعن ایدیکم وارجلکم من حلاف ) الأية سورة الأعراف 


> س‎ O ح٤ سے‎ r E 
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و ووم روک ررر ’و 


بنا أفرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين dD‏ 


لتخرجوامنها هلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أحمعين 
قالوا إنا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا فرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين ¶ | 


فى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ قرأ عاصم فى رواية حفص ( أمنتم ) بهمزة واحدة على لفظ الخبر 
وكذلك فى طه ( والشعراء ) وقرأً عاصم في رواية ابي بكر وحزة والكسائي ( أأمنتم ) بهمزتين 
ى جميع القرآداوقر' الباقون بهمزة واحدة مدودة في جميعه على الاستهام . قال الفراء : أما قراءة 
حفص : ( أمنتم ) بلفظ الخبر من غير مد » فالوجه فيها إنه بخبرهم باياهم على وجه التقريع 
هم والانكار عليهم » وأما القراءة بالهمزتين فأصله ( أأمنتم ) على وزن افعلتم . 


المسألة الثانية ‏ اعلم ان فرعون لا رأى ان أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسى عليه 
السلام عند اجةاع الخلق العظيم » حاف ان يصير ذلك حجة قوية عند قومه على صحة نبوة 
موسى عليه السلام فألقى فى الحال نوعين من الشبهة الى إسماع العوام » لتصير تلك الشبهة ‏ 
مانعة للقوم من اعتقاد صحة نبوة موسى عليه السلام ٤‏ 


# فالشبهة الأول ) قول( إن هذا ك 8 مان ر 
فنحن نؤمن بك ونقر بوك > فهذا الامان إغا حصل بهذا الطريق . 


قوله تعالٰی «لاقطعن‌ايديكم وارجلکم من خلاف» الآية سورة الأعراف 1¥ 
وإبطال ملكهم » ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة ال ألوفة من أصعسب 
الأمور فجمع فرعون اللعين بين الشبهتين اللتين لا يوجد أقوى منه)ا في هذا الباب . وروى 
محمد بن جرير عن السدى في حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيره) من الصحابه رصي 
الله عنهم : أن موسى وأمير السحرة التقيا فقال موسى عليه السلام : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن 
بي وتشهد أن ما جئت به الحق ؟ قال الساحر : لآتین غدا بسحر لا يغلبه سحر » فوالله لئن 
غلبتني لأومنن بك » وفرعون ينظر اليها ويسمع قوهم) » فهذا هو قول فرعون ( إن هذا لكر 
مكرتموه ) واعلم ان هذا يحتمل أنه كان قد حصل » ويحتمل أيضا أن فرعون القى هذا الكلام 
٤‏ البين « ليصير صارفا للعوام عن التصديق بنبوة مونی عليه السلام . قال القاضي : وقوله 
( قبل أن آذن لكم ) دليل على مناقضة فرعون في ادعاء اللمية ‏ لأنه لوكان إا لا جاز أن يأذن 
هم فى أن يؤمنوا به مع أنه يدعوهم الى المية غيره » ثم قال : وذلك من خذلان الله تعالى الذى 
يظهر على المبطلين :. 
أما قوله ( فسوف تعلمون € لا شبهة في انه ابتدأ وعيد » ثم إنه لم يقتصرعلى هذا 
الوعيد المجمل » بل فسره فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ) 
اليد اليمنى والرجل اليسرى » أومن اليد اليسرى والرجل اليمنى » وأما الصلب فمعروف . 
فتوعدهم بهذين الأمرين العظيمين » واختلفوا في أنه هل وقع ذلك منه ؟ وليس في الأية ما يدل 
على أحد الأمرين » واحتج بعضهم على وقوعه بوجوه : الأول : أنه تعالى حكى عن اللا من 
قوم فرعول انهم قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ) ولو آنه ترك أولئك السحرة 
وقومه أحياء وما قتلهم 1 لذكرهم ايضاو حذرهم عن اللافساد الحاصل من جهتهم . وييكن أن 
يجاب عنه بانہم دخلوا تحت قومه فلا وجه لأفرادهم بالذكر . والثاني : ان قوله تعالى حكاية 
عنهم ( ربنا أفرغ علینا صبرا ) یدل على آنه کان قد نزل بہم بلاء شدید عظیم » حتی طلبو 
من الله تعالى أن يصبرهم عليه . ويكن أن يجاب عنه بأنهم طلبوا من الله تعالى الصبر على 
الايان وعدم الالتفات الى وعيده . الثالث : مانقل عن ابن عباس رضی الله عنه انه فعل ذلك 
وقطح ايديہم وأرجلهم من خلاف› وهذا هو الأظهر مبالغة منه فى تحذير القوم عن قبول د 
الدعاء ني قوم ( وتوفنا مسلمین ) لأنہم سألوه تعالی ان یکون توفيهم من جهته لا بهذا القتل 
ثم حكى تعالى عن القوم ما لا جوز ان يقع من المؤمن عند هذا الوعيد أحسن منه » وهو 


۳۱۸ قوله تعالى «ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» الآية سورة الأعراف 


قوهم لفرعون ( وما تنقم منا إلا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ) فبینوا أن الذی کان منهم لا 
يوجب الوعيد ولا إنزال النقمة بهم » > بل يقتضي خلاف ذلك » وهو أن يتأمى بهم في الاقرار 
بالحق والاحتراز عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل . يقال: نقمت أنقم إذا بالخت في 
كراهية الشيء» وقد مر عند قوله (قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا) قال ابن عباس : یرید ما 
اتینا بذنب تعذبنا عليه إلا أن آمنابآیات ربنا والمراد:ما اتی به موسی‌عليه ا ا 
القاهرة التي لا يقدر على مثلها إلا الله تعالى . 

ثم قالواربنا أفرغ علينا صبرا)» معنى الا فراغ بي اللغة الصب :يقال : درهم مفرغ إذا 
کان مصبوبا في قالبه وبيس بمضروب وأصله من إفراغ الاناء وهو صب ما فيه حتى يخلو الاناء 
وهومن الفراغ » فاستعمل في الصبر على التشبيه بحال إفراغ الاناء . قال مجاهد : المعنى صب 
علينا الصبر عند الصلب والقطع . وفى الآية فوائد : 

ل الفائدة الأولى € ( أفرغ علينا صبرا) أكمل من قوله : أنزل علينا صبراء لأنا 
ذکرنا أن ن إفراغ الاناء هو صب ما فيه بالكلية > فکانہم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه . 

ل والفائدة الثانية € أن قوله ( صبرا) مذكور بصيغة التنكر »› وذلك یدل على الکمال 
والقام» ای صبرا کاملا تاما کقوله تعالی ( ولتجدنهم احرص الاس على حياة) أى على حياة 
كاملة تامة 


ل والفائدة الثالثة 4 أن ذلك الصبر من قبلهم ومن أع اهم » ثم إنهم طلبوه من الله 
تعالل » وذلك يدل على ان فعل العبد لا بمحصل إلا بتخليق الله وقضائه . قال القاضي : إغا 
سألوه تعالى الالطاف التي تدعوهم الى الثبات والصبر » وذلك معلوم في الأدعية . 

والحواب : هذا عدول عن الظاهر ثم الدليل يأباه » وذلك لأن الفعل لا محصل إلا 
عند حصول الداعية الجازمة وحصوها ليس إلا من قبل الله عز وجل » فيكون الكل من الله 
تعال . 

وأما قوله ‏ وتوفنا مسلمين € فمعناه توفنا على الدين الحق الذى جاء به موسى عليه 
السلام وفيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى ¢ احتج أصحابنا على أن الايان والاسلام لا بحصل إلا بخلق الله 
تعالی » ووجه اللاستدلال به ظاهر والمعتزلة محملونه على فعل الالطاف والكلام عليه معلوم ما 


قوله تعالی «وقال املأ من قوم فرعون» الاية سورة الأعراف ۲1۹ 

ا و صوص ٤رر‏ و م عم ے2 ۶2> EBE‏ 

وال الملا من قوم فرعون آتذر موس وقومهر لیمسدوا نی آلأرّض ويذرك 
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ال وا لقومه آستعينوا بالل وأصيروا إن آلأرَض لله يرشبا من لساءٌُ من عباده 


م روص 1l‏ < م 
وآلعلقبة للمتقين ® 
سے ت م 


المسألة الثانية ‏ احتج القاضي بهذه الآية على ان الايان والاسلام واحد . فقال إنجم 
قالوا أولا ( آمنا بآیات ر بنا ) ثم قالوا ٹنیا ( وتوفنا مسلمین ) فوجب ان یکون هذا الاسلام وهو 
ذاك الايان » وذلك يدل على ان أحده)| هو الأخحر . والله أعلم 

قوله تعالى $ وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
بالله واصبر وا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ¢ 

اعلم ان بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولا حبسه > بل خلی 
سبیله فقال قومه له ( اتذر موسی وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 

اع ا رعو کا کی رای مویق اي أشد الخوف فلهذا السبب لم يتعرض له إا 
أن قومه لم يعرفوا ذلك › > فحملوه على أخذه وحبسه . وقوله ( ليفسدوا ف 2 ای 
يفسدوا على الناس دينهم الذى کانوا عليه > وإدا أفسدوا عليهم أديانہم توسلوا بذلك الى أ خذ 
اللك . | 

أما قوله $ ويذرك ¢ فالقراءة المشهورة فيه ( ويذرك ) بالنصب › ودکر صاحب 
الكشاف : فيه ثلاثة اوجه : أحدها : أن يكون قوله ( ويذرك ) عطفا على قوله ( ليفسدوا) 
لأنه إذا تركهم ولم يمنعهم > كان ذلك مؤديا الى تركه وترك آمته » فكأنه تركهم لذلك . 
وثانیها : أنه جواتب للاستفهام بالواو وك| مجاب بالفاء مثل قول الحطيئة : 

ألم أك جارکم ویکون بینی وبینکم المودة والآحاء ؟ 


۰ قوله تعالی «أتذر موسی وقومه ليفسدوا فى الأرض » الآية سورة الأعراف 


أيكون منك ان تذر موسى وأن يذرك موسى ؟ وثالثها النصب باض ا ر ان تقديره : اتذرموسی 
وقومه ليفسدوا وأن يذرك وأهتك ؟ قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ويذرك واهتك ) بالرفع 
عطفا على ( اتذر ) بمعنى أتذره ويذرك ؟ أى انطلق له > وذلك يكون مستأنفا أو حالا على 
معنى أتذره وهو يذرك واهتك؟ وقراً الحسن (ويذرك) بالجزم» وقرأً أنس (ونذرك) بالنون 

وأما قوله #واهتك# قال أبو بكر الأنبارى: كان ابن عمر ينكر قراءة العامة» ويقراً 
إلاهتك أى عبادتك » ويقول إن فرعون كان يعبد ولا يعبد » قال ابن عباس : أما قراءة 
العامة ( والهتك ) فا مراد جمع اله » وعلى هذا التقدير : فقد اختلفوا فيه . فقيل إن فرعون كان 
قد وضع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها . وقال ( أناربكم الأعل ) ورب هذه 
الاصنام » فذلك قوله ( أنا ربكم الأعلى ) وقال الحسن : كان فرعون يعبد الأصنام . 
وأقول : الذى يحطر ببالى إن فرعون إن قلنا : إنه ما كان كامل العقل لم جز في حكمة الله 
تعالى إرسال الرسول اليه » وان كان عاقلا لم جز أن يعتقد فى نفسه كونه خالقا للسموات 
والأرض » ولم يجز في الجحمح العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأن فسا ده معلوم 
بضرورة العقل . بل الأقرب أن يقال إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع » وكان يقول مدبر هذا 
العالم السفلي هو الكواكب » وأما الملجدى فى هذا العالم للخلق » ولتلك الطائفة والمربى هم 
فهو نفسه » فقوله ( أنا ربكم الأعلى ) أى مربيكم وا لمنعم عليكم والمطعم لكم . وقوله ( ما 
مذهبه ذلك لم يبعد ان يقال إنه كان قد اتخذ أصناما على صور الكواكب » ويعبدها ويتقرب 
اليها على ما هو دين عبدة الكواكب وعلى هذا التقدير : فلا امتناع في حمل قوله تعالى ( ويذرك 
ولتك ) على ظاهره فهذا ما عندى في هذا الباب . والله أعلم . 

واعلم ان على جميع الوجوه والاحتالات فالقوم ارادوا بذكر هذا الكلام حمل فرعون على 
هو حقيقة الحال وهو كونه خائفا من موسى عليه السلام . ولكنه قال ( سنقتل أبناء هم ونستحى . 

# المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن كثير ( سنقتل ) بفتح النون والتخفيف » والباقون 
بضم النون والتشديد على التكثير . يعنى أبناء إسرائيل ومن أمن بموسى عليه السلام . 

ل المسألة الثانية ‏ أن موسى عليه السلام إنما يمكنه الافساد بواسطة الرهط والشيعة 


قوله تعالی اودینا من قبل ان تأتينا ومن بعد» الآيةسورة 'لأعراف ۲1 


٤‏ ور مر ص to? f”‏ لژو ر ےو 


الوا اوذ ٠‏ ن قبل ات انيتا ومن بعد مجنت ال عر نک ان بلك عدو و 


رم م سر و را ع 


و ستخلفکر فی أ لارض ظز ڪيف تعملون 9 


فنحن نسعى فى تقليل رهطه وشيعته » وذلك بأن نقتل أبناء بنی اسرائيل ونستحیى نساءهم . 
ثم بين أنه قادر على ذلك بقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والمقصود منه ترك موسى وقومه . لا من 
عجز وخوف ‏ ولو أراد به البطش لقدرعليه > کأنه يوهم قومه أنه إنما لم يحبسه ولم يمنعه لعدم 
التفاته اليه ولعدم خوفه منه . واختلف المفسرون : فمنهم من قال كان يفعل ذلك كا فعله 
ابتداء عند ولادة موسى » ومنهم من قال بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذا التهديد وقح 
فى غير الزمان الأول ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( استعينوا بالله 
واصبر وا ) وهذا يدل على أن الذى قاله املا لفرعون » والذى قاله فرعون هم قد عرفه موسى 
عليه السلام ووصل اليه › > فعند ذلك قال لقومه ( استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) فههنا أمرهم بشيئين وبشرهم بشيئين › أما اللذان أمر 
موسى عليه السلام بها : فالأول : الاستعانة بالله تعالى . والثاني : الصبر على بلاء الله . وإما 
أمرهم أولا بالاستعانة بالله وذلك لأن من عرف انه لا مدبر فى العالم إلا الله تعالى انشرح صدره 
بنور معرفة الله تعالى وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء » ولأنه يرى عند نزول البلاء انه إا 
حصل بقضاء الله تعالى وتقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء الله » خحفف عليه آنواع البلاء . 
وأما اللذان بشر سا : فالأول : قوله ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) وهذا إطماع 
من موسى عليه السلام قومه فى أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه » ودلك معنى 
الارث . وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف . والثاني : قوله ( والعاقبة للمتقين ) فقيل : 
المراد أمر الآخرة فقط » وقيل : المراد أمر الدنيا فقط وهو : الفتح والظفر والنصرعللى 
E‏ ا و ا ا 
وخافه فالله يعينه فى الدنيا والأخرة . 


نن ان غا اا ن فن اوه ون اا لخن ب ياك 
اعلم ان قوم موسی عليه السلام « لا سمعوا ما دکره فرعون من التهديد والوعيدخافوا 
وفزعوا » وقالوا قد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا وذلك . لأن بني اسرائيل كانوا قبل 


۲۲ قوله تعالى «قالوا أوذينا من قبل أن تأثينا ومن بعد ما جلتنا» الأية سورة الأعراف ‏ 


ويستعملهم في الاعمال الشاقة ويمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل أبناءهم ويستحي نساءهم » 
فلا بعث الله تعالى موسى عليه السلام قوى رجاؤهم في زوال تلك المضار والمتاععب » فلا 
سمعوا ان فرعون أعاد التهديد مرة ثانية عظم خوفهم وحزنهم » فقالوا هذا الكلام . 

فان قيل : اليس هذا القول يدل على اہم كرهوا مجيء موسى عليه المسلام وذلك يوجب 
والجواب : ان موسى عليه السلام لما جاء » وعدهم بزوال تلك المضار فظنوا انها تزول 
على الفور › فلا رأوا انا ما زالت » رجعوا اليه في معرفة كيفية ذلك الوعد فبین موسى عليه 
السلام ان الوعد بإزالتها لا يوجب الوعد بازالتها في الحال وبين هم أن تعالى سينجز هم ذلك 
الوعد فى الوقت الذى قدره له » ا ا موسى عليه السلام 
بالرسالة . بل استكشافا لكيفية ذلك الوعد . والله أعلم . 


) واعلم ان القوم لا ذكروا ذلك قال موسى عليه السلام ( عسى ربكم ) قال سيبويه 
( عسى ) طمع وإشفاق . قال الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب . 


ولقائل أن يقول : هذا ضعيف لأن لفظ ( عسى ) ههنا ليس كلام الله تعالى بل هو حكاية 
عن كلام موسى عليه السلام » إلا أنانقول مثل هذاالكلامإذاصدرعن رسولظهرت حجة نبوته 
عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة أفاد قوة النفمس وأزال ما خامرها من الانكسار 
والضعف فقوى موسى عليه السلام قلوبهم بهذا القول وحقق عندهم الوعد ليتمسكوا بالصبر 
ويتركوا الجزع المذموم ثم بين بقوله ( فينظر كيف تعملون ) ما جرى مجرى الحث هم على 
التمسك بطاعة الله تعالى . 

واعلم ان النظر قد يراد به النظر الذى يفيد العلم . وهو على الله محال . وقد يراد به 
تقليب الحدقة نحو المرئى الةاسالرؤيته » وهو أيضا على الله حال . وقد يراد به الانتظار . وهو 
أيضا على الله محال . وقد يراد به الرؤية » وجب حمل اللفظ ههنا عليها › > قال الزجاج : أى 
يرى ذلك بوقوع ذلك منكم لأن الله تعالى لا جاز يهم على ما يعلمه منهم » وإنغا مجاز يهم على ما 
يقع منهم . 

فان قيل : إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم الاشكال » لأن الفاء فى قوله ( فينظر ) 
للتعقيب فيلزم ان تكون رؤية الله تعالى لتلك الاع|ال متأخرة عن حصول تلك الاع)ال » 
وذلك يوحب حدوث صفة الله تعالى . 


قوله تعالی ر أخذنا أل فرعون بالسنين إ» الآيةسورة e‏ ۴ 


ولقد اخذناء ءال فرعون اين ونقص ارت UO‏ 
مب ووو ررر ر و ےو جد س وور ےو م و 1 رر ےر 3 


تم لته الوأ آنا هلذهء ون تصبهم سيعة بطيروا کوس ومن معه 


i‏ ص 
ا £ وو ر صو ےر 


إا طتپرهم عند الل وکن اکژم لا یعلہون چ 


قلنا : تعلق رؤية الله تعالى بذلك الشيء نسبة حادثة والنسب والاضافات لا وجود ها في 
اللاعيان فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية فى ذات الله تعالى . والله أعلم 

قوله تعالى ‏ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فادا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطبروا جوسى ومن معه آلا إغا طاثر رهم عند الله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( عسى ربكم أن بلك 
عدوكم ) لا جرم بدأ ههنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من المحن حالا بعد حال الان 
وصل الأمر الى الملاك تنبيها للمكلفين على الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل › خوفا 
من نزول هذه المحن مهم . فقال ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) وفي الاية مسائل : 

: السنة على معنيين‎ E E E 
a O LE 
وقول عمر رضى الله عنه : إنالا نقع في عام السنة » فلا كانت السنة يعنى بها الجدب » اشتقو‎ 
: منها كا يشتق من الحدب . ويقال : أسنتوا » كا يقال أجدبوا . قال الشاعر‎ 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

قال أبو زيد : بعض العرب تقول : هذه سنين ورأيت سنينا» فتعرب النون . 

ونحوه . قال الفراء : ومنه قول الشاعر : 
دعاني من نجد فان سنینه ‏ لعبن بنا وشیبننا مردا 

قال الزجاج : السنين في كلام العرب الحدوب ¢ يقال مستهم السنة ومعناه حلب 

الستة وده الينة.. 


۲٤‏ قوله تعالی «فإاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» الأية سورة الأعراف 


إذا عرفت هذا فنقول : قال المفسرون ( أخذنا ال فرعون بالسنين ) يريد الحوع والقحط 
عاما بعد عام » فالسنون لأهل البوادى ( ونقص من الثمرات ) لأهل القرى 

ثم قال تعالى ل لعلهم يذكرون 4 وفيه مسألتان 

# المسألة الأولى 4 ظاهر الآية أنه تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن يرجعوا 
عن طريقة التمرد والعناد الى الانقياد والعبودية » وذلك لأن أحوال الشدة ترقق القلب وترغب 
فيا عند الله » والدليل عليه قوله تعالى ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) 
وقوله ( وإدا مسه الشرفذو دعاء عريض ) 

- ظ المسألة الثانية € قال القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى فعل ذلك إرادة منه أن 
يتذكروا » لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر ‏ 

٠‏ أ جاب الواحدى عنه: بأنه قد جاء لفظ الابتلاء والاختبار فى القرآن. لا بمعنى أنه تعالى 
حي ل د اه عال عال ل ن هة ان عام ا ا 
والأمتحان . فكذاههنا . والله أعلم 

ثم بين تعالى أنهم عندنز ول تلك المحن عليهم يقدمون على ما يزيد في كفرهم ومعصيتهم 
فقال ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ) قال ابن عباس ن وا ف 
والشار والمواشي والسعة فى الرزق والعافية والسلامة ( وقالوالنا هذه ) أى نحن مستحقون على . 
العادة التي جرت من كثرة نعمنا وسعة أر زاقنا » ولم يعلموا أنه من الله فيشكر وه عليه ويقوموا 
بحق النعمة فيه . وقوله ( وإن تصبهم سيئة ) يريد القحط والمحدب والمرض والضر والبلاء 
( یطیروا بجموسی ومن معه ) أى يتشاءموا به . ويقولوا إا أصابنا هذا الشر بشم موسى وقومه › 
والتطير التشاؤم فى قول جميع المفسرين وقوله ( يطيروا ) هو في الأصل يتطيروا » أدغمت التاء 
فى الطاء » لأا من مكان واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله ( ألا إنغا طائرهم عند 
اله ) فى الطائر قولان : 

ف القول الأول € قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله ى إنغا 
جاءهم الشر بقضاء الله وحكمه فالطائر ههنا الشؤم ومثله قوله تعالى في قصة ثمود ( قالوا اطيرنا 
بك وبمن معك قال طائركم عند الله ) قال الفراء : وقد تشاءمت اليهود بالنبى صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة . فقالوا غلت اسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا » قال الأزهرى : وقيل للشوم طائر 
وطير وطيرة » لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها » والتطير ببارحها» ونعيق 
غر بانها » وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها > فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها . 


قوله تعالی «وقالوا مه تأتنا به من اية E‏ مها» الآية سورة الأعراف ۲۲٠١‏ 


رم لر م ےو ET‏ رص ر 
وال ما اتتا په ء من ٤ا‏ حرا ا کن اك ومني ول اسنا 


وص ص وع ومس رو 


أا ا درا والضقادع الم ٤بدت‏ فصت فاس o‏ 


علو اة مان غل تمان رسرة أن شرت باطلة: > فقال ( لا طيرة ولا هام ) وكان 
# ی ا کا . وأصلى الفأل الكلمة الحسنة » وكانت العرب 
مذهبها فى الفأل والطيرة واحد » فأثبت النبى صلى الله عليه وسلم القأل وأبطل الطيرة قال محمد Ù‏ 
الرازی رحه الله : ولا بد من ذكر فرق بين البابين . والأقرب أن يقال : إن الارولح الانسانية 
أصفى وأقوى من الأرواح البهيمية والطيرية . فالكلمة التي تجرى على لسان الانسان يكن 
اللاستدلال ها بخلاف طبران الطير » وحركات البهائم > فان ارواحها ضعيفة › فلا يكن 
اللاستدلال ہا على شيء من الأحوال 
القول الثاني فى تفسير الطائر قال أبوعبيدة ( ألا إا طائرهم عند الله ) أى 
حظهم » وهو ما روی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إنغا طائرهم ما قضى عايهم 
وقدر نمم والعرب تقول : أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهنم سهمه . آى حصل له 
ذلك السهم . 
واعلم أن على كلا القولين المعنى : أن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء ء الله 
تعالى وبتقديره ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أن الكل من الله تعالى » وذلك لان أكثر الخلق 
يضيفون الحوادث الى الأسباب المحسوسة ويقطعونا عن قضاء الله تعالى وتقديره › ET‏ 
الكل من الله > لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته» والواجب واحد وما سواه تمكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بامجاد الواجب لذاته › ومهذا الطريق يكون الكل من الله 
فاسنادها الى غر الله یکون جھلا بکمال الله تعالى . 
وقوله تعالى # وقالوا مه تأتنا به من آية لتسحرنا ها فما نحن لك بؤمنين فأرسلنا عليهم 
الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبر وا وکانوا قوما جرمرن 4 
ل ا ان کن عم ل ای کیا ادوا د ا ي 
قضاء الله تعالى وقدره » فحكى عنهم في هذه الآية نوعا أاخحر من أنواع الجهالة والضلالة » وهو 
الفخر الرازي ح٤٠ ٠١۴١‏ 


۲۲٢‏ قوله تعالى «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل» الآية سورة الأعراف 


أنهم لم يميزوا بين المعجزات وبين السحر » وجعلوا جملة الآيات مثل انقلاب العصا حية من 
باب السحر منهم وقالوا لموسى : إنا لا نقبل شيئا منها البتة . ولي الاية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى كلمة (مه| ) قولان الأول : ان أصلها« ماما » الأولى هي «ما » 
الحزاء » والثانية هي التي تزاد توكيدا للجزاء » كا تزاد فى سائر حروف الحزاء » كقوهم : إما 
ونما وکیف| قال الله تعالى ( فاما تشقفنهم) وهو كقولك : إن تتقمنهم ثم أبدلوامن آلف «ما» 
الأول « ها » كراهة لتكرار اللفظ » فصار « مها » هذا قول الخليل والبصريين . والثاني : وهو 
قول الكسائي الأصل « مه » التي بمعنى الكف. أى أكفف دخلت على «ما» التي للجزاء 
كأنهم قالوا أكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذا . 


$ المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : ان القوم لا قالوا موسى : مها أتيتنا بأية من ربك » 
فهي عندنا من باب السحر » ونحن لا نؤمن ا البتة > وکان موسى عليه السلام رجلا حديدا » 
فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب الله له » فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارا سبتا الى 
سبت » حتی کان الرجل منهم لا یری شمسا ولا قمرا ولا يستطيع الخروج من داره‌وجاء‌هم 
الغرق > فصرخوا الى فرعون واستغاثوا به » فأرسل الى موسى عليه السلام وقال اكشف عنا 
العذاب فقد صارت مصر بحرا واحدا » فان كشفت هذا العذاب آمنا بك » فأزال الله عنهم 
الملطر وأرسل الرياح فجففت الأرض > وخحرج من النبات مالم يروا مثله قط . فقالوا : هذا 
الذى جزعنا منه خير لنا لكنا لم نشعر . فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل 
فنكثوا العهد » فأرسل الله عليهم الحراد » فأكل النبات وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند 
طيرانها تغطي الشمس » ووقع بعضها على بعض فى الأرض ذراعا » فأكلت النبات » فصرخ 
أهل مصر» فدعا موسى عليه السلام فأرسل الله تعالى ريمجا فاحتملت الحراد فألقته فى البحر » 
فنظر أهل مصر الى ان بقية من كلئهم وزرعهم تكفيهم » فقالوا : هذا الذى بقي يكفينا ولا 
نؤمن بك . فأرسل الله بعد ذلك عليهم القمل . سبتا الى سبت » فلم ييق في أرضهم عود 
أخضر إلا أكلته > فصاحوا وسأل موسى عليه السلام ربه » فأرسل الله عليها ربجا حارة 
فأحرقتها » واحتملتها الريح فألقتها فى البحر » فلم يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الضفادع بعد 
ذلك فخرج من البحر مثل الليل الدامس ووقع فى الثياب والاطعمة » فكان الرجل منهم يسقط 
وعلى رأسه ذراع من الضفادع » فصرخوا الى موسى عليه السلام » وحلفوا باه لئن رفعت عنا 
هذا العذاب لنؤمن بك » فدعا الله تعالى فأمات الضفادع » وأرسل عليها المطر فاحتملها الى 
البحر » ثم أظهروا الكفر والفساد » فأرسل الله عليهم الدم فجرت أنهارهم دما فلم يقدروا 


قوله تعالی «ايات مفصلات فاستكبر وا وكانوا قوما » الأية سورةالأعراف ‏ ۲۲۷ 


على الماء العذب » وبنو إسرائيل مجدون الماء العذب الطيب حتى بلغ منهم الجهد » فصرخو 
ورکب فرعون وأشراف قومه الى أنهار بني اسرائيل فجعل يدخل الرجل منهم النهر فاذا اعترف 
صار فى يده دما ومكثوا سبعة أيام في ذلك لا يشربون إلا الدم . فقال فرعون ( لئن كشفت عنا 
الرجز ) الى أخر الاأية فهذا هو القول المرضى عند أكثر المفسرين » وقد وقع في أكثرها 
اخحتلافات . أما الطوفان » فقال الزجاج : الطوفان من کل شیء ما کان کثیرا حيطا مطبقا 
بالقوم كلهم . كالغرق الذى يشمل المدن الكثيرة » فانه يقال له طوفان » وكذلك القتل الذريع 
طوفان » والموت الحارف طوفان . وقال الاحفش : هو فعلان من الطوف » لأنه يطوف بالشيء 
حتی يعم قال : وواحده فی القياس طوفانه . وقال المبرد : الطوفان مصدر مثل الرجحالن 
والنقصان » فلا حاجة الى ان يطلب له واحدا . 

إذا عرفت هذا فنقول : ألأكثر ون على ان هذا الطوفان هو المطر الكثيرعلى مارويناه عن 
ابن عباس » وقد روی عطاء عنه انه قال: الطوفان هو الموت» وروى الواحدى رمه الله 
باسناده خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الطوفان هو الموت وهذا القول مشكل 
لأنهم لو أميتوا لم يكن لارسال سائر أنواع العذاب عليهم فائدة » بل لو صح هذا الخبر لوجب 
حمل لفظ الموت على حصول أسباب الموت» مثل المطر الشديد والسيل العظيم وغيره| » وأما 
الحراد» فهو معر وف والواحدة جرادةء ونبت جر ود قد أكل الحراد ورقه. وقال اللحياني : 
أرض جردة ومحر ودة قد لحسها الجرادء وإذا أصاب الحراد الزرع قيل جرد الزرع وأصل هذا 
کله من الحرد» وهو أخذك الشيء عن الشىء على سبیل اللحت والسحق» ومنه يقال للثوب 
الذى قد ذهب وبره جرد وأرض جردة لا نبات فيهاء وأما القمل ء فقد اختلفوا فيه فقيل هو 
الدبى الصغار الذى لا أجنحة له وهي بنات الجراد » وعن سعيد بن كبير كان الى جنبهم كثيب 
أعفر فضربه موسى عليه السلام بعصاه فصار قملا. فأخذت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار 
عيونهم وحواجبهم » ولزم جلودهم كأنه الجدرى» فصاحوا وصرخوا وفزعوا الى موسى فرفع 
عنهم › فقالوا: قد تيقنا اللآن أنك ساحر عليم . وعزة فرعون لا نؤمن بك ابداء وقرأً الحسن ٠‏ 
(والقمل) بفتح القاف» وسكون الميم . يريد القمل المعروف وأما الدم فيا ذكرناه. ونقل 
صاحب الكشاف أنه قيل : سلط الله عليهم الرعاف. وروى أن موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يرهم هذه الآيات . ) 

وأما قوله تعالی # آیات مفصلات # ففيه وجوه : أحدها ( مفصلات ) أى مبينات 
ظاهرات لا يشكل على عاقل انها من آيات الله التي لا يقدر عليهاغيره » وثانيها ( مفصلات ) 
أى فصل بين بعضها وبعض بزمان يمتحن فيه أحواهم وينظر أيقبلون الحجة ؟ والدليل : أو 
يستمر ون على الخلاف والتقليد . قال المفسرون : كان العذاب يبقى عليهم من السبت الى 


٢۸‏ قوله تعالى «ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع» الآية سورة الأعراف 


ای رار ررر 3 


ولما وفع 


و3 وا صم یس ر م ر ر ا سو 

آلرحز قالوا لموسی آدع لنا ربك مما عهد عندك لین کشفتعناآلرحز 

راو سے ےم صو ر رص رر وص سے ٢ے‏ ری ع صوص رور راو وس مم ار ر3 

لنؤمان لك ولنرسلن معك بى إسر 'ءيل ي فلما كشفنا عنم رحز إل اجل هم 
م ار وور 


بللغوه إداهم يشون 


ا 
م 


الت > وبين العذاب الى العذاب شهر » فهذا معنى قوله ( أيات مفصلات ) قال الزجاج : 
وقوله ( أيات ) منصوبة على الحال . وقوله ( فاستكبروا ) يريد عن عبادة الله ( وكانوا قوما 
جرمين ) مصرين على الحرم والذنب » ونقل أى ان هذه الأنواع المذكورة من العذاب كانت 
عند وفوعها حتصة بقوم فرعون » وكان بنو إسرائيل منها فى أمان وفراغ . ولا شك ان كل 
واحد منھا فهو فی نفسه معجز » واختصاصه بالقبطی دون الاسرائیی معجز آخر . 

فان قال قائل لما علم الله تعالى من حال أولئك الأقوام اہم لا يؤمنون بتلك المعجزات » 
فم الفائدة فى تواليها وإظهار الكثبر منها ؟ وأيضا فقوم محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا 
المعجزات ف| أجيبوا ف الفرق . 


والحواب : أما على قول أصحابنا فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد » وأما على قول 
المعتزلة فى رعاية الصلاح » فلعله علم من قوم موسى أن بعضهم كان يؤمن عند ظهور تلك 
اللعجزات الزائدة . وعلم من قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن أحدامنهم لا يزداد بعد ظهور 
تلك المعجزات الظاهرة إلا كفرا وعنادا »> فظهر الفرق . والله أعلم . 


قوله تعالى ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لناربك مما عهد عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل فلم كشفنا عنهم الرجز الى أجل هنم بالخوه إذا 
,هم ینکثون) 


اعلم آنا ذكرنا معنى الرجز عند قوله ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء) فى 
سورة البقرة وهو اسم للعذاب » ثم إنهم اختلفوا فى المراد بهذا الرجز فقال بعضهم : إنه عبارة 
عن الأنواع الخحمسة المذكورة من العذاب الذی کان نازلا ہم . وقال سعيد بن جبير ( الرجز ) 
معناه : الطاعون وهو العذاب الذى أصابهم فمات به من القبط سبعون ألف انسان فى يوم 
واحد » فتركوا غير مدفونين ٠‏ واعلم أن القول الأول أقوى لأن لفظ ( الرجز ) لفظ مفرد محلى 
بالألف واللام فينصرف الى المعهود السابق » وههنا المعهود السابق هو الأنواع الخمسة التي تقدم 


قوله تعالی «فانتقمنا منهم فأغرقناهم ٤‏ اليم» الأية سورة الأعراف ٠١١‏ 


ه س ار یں وص مص 


فانعقَمتام ارتم ی البر بام كبوا ابا و کاو عنبا غلفلین 5 
ذكرها » وأماغيرها فمشكوك فيه » فحمل اللفظعلى المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى بين ما كانوا عليه من االمناقضة القبيحة › لأنهم تارة 
يكذبون موسى عليه السلام »> وأخرى عند الشدائد يفزعون اليه فزع الامة الى نبيها ويسألونه 
ان يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم 6 وذلك يقتضي انهم سلموا اليه کونه نبا حاب الدعوة ¢ 
ثم بعد زوال تلك الشدائد يعودون الى تكذيبه والطعن فيه » وأنه إنغا يصل الى مطالبه 
لسحره » فمن هدا الوجه يظهر أنم يناقضون أنفسهم فى هذه الأقاويل . 

وأما قوله تعالى حكاية عنهم ( ادع لناربك يما عهد عندك ) فقال صاحب الكشاف : ما 
فى قوله ( با عهد عندك ) مصدرية والمعنى : بعهده عندلك وهو النبوة ¢ ونی هذه الباء وجهان : 

ل الوجه الأول € انها متعلقة بقوله ( ادع لنا ربك ) والتقدير ( ادع لنا) متوسلا اليه 
بعهده عندك 


والوجه الثاني € فى هذه الباء ان تكون قس| وجوابها قوله (لنؤمنن لك ) أى أقسمنا 
بعهد الله عندك ( لثن كشفت عنا الرجزلتؤمننلك ) وقوله ( ولنرسلن معك بني اسراثیل ) کانو 
قد أخذوا بني اسرائيل بالكد الشديد فوعدوا موسى عليه السلام دعائه بكشف العذات 
عنهم الايان به والتخلية عن بنى إسرائيل وإرساليم معه يذهب بهم أين ین شاء . وقوله ( فلا 
ك هم بالخوه ) المعنى أنا ما أزلنا عنهم العذاب مطلقا » وما كشفنا 
عنهم الرجر في جيم الوقائع بل إغا أزلناعنهم العذاب الى أجل معين » وعند ذلك الأجل لا 
e E O a r A‏ 
فاجۇا النکث وبادر وه ولم يؤخروہ کا کشفنا عنهم نکثوا . 
قوله تعالى # فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا بأیاتنا وکانوا عنها غافلین # 
واعلم ان المعنى أنه تعالى » لما كشفعنهم العذاب من قبل مرات وكرات ولم يتنعوا 
عن كفرهم وجهلهم » ثم بلغوا الأجل المؤقت انتقم منهم بأن أهلكهم بالغرق » والانتقام في 
اللغة سلب النعمة بأنعذاب »واليم البحر » قال صاحب الكشاف : اليم البحر الذى لا يدرك 
قعره » وقيل : هو لحة البحر ومعظم مائه > واشتقاقه من التيمم > لأن المستقن به يقصدونه 
وبین تعالی بقوله ( باهم كذبوا بأياتنا ) أن ذلك الانتقام هو لذلك التكذيب . وقوله ( وكانوا 


۰( قوله تعالی «وأورثنا القوم الذين کانوا بستضعفون مشاری ( الأية سورة الأعراف 


ے > رص م م صوص 
PE‏ عر اوو 


2 > رر‎ > £ a ٠ l> 

وأورتتا الم لدی کاو طون عدر الأرض ودرا آي . برا في 

ےو ص ر صو 
ر ے ےج ےا رس 2ے و داوع r‏ <> ع 


م © ت ت ص ق 2 
وععمت كمت ريك أ سی على بى إسر ءيل م صبروا ودم نا ماڪان يصع 
E‏ ر د ر ر 2 > 4 
فر عون وقومه, وما کانوا عرو p‏ 
عنها غافلين ) اختلفوا فى الكناية فى عنها فقيل إنها عائدة الى النقمة التي دل عليها قوله 
( انتقمنا ) والمعنى وکانوا عن النقمة قبل حلوها غافلىن ¢ وفیل الكناية عائدة ای الأيات وهر 
احتيار الزجاج : قال : لأنہم كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل بهم . 
فان قيل : الغفلة ليست من فعل الانسان ولا تحصل باختياره فكيف جاء الوعيد على 
الغفلة 
قلنا : ا مراد بالغفلة هنا اللاعراض عن الأيات وعدم الالتفات اليها » فهم أعرضوا عنها 
حتی صار وا كالغافلين عنها . 
فان قيل : أليس قد ضموا الى التكذيب والغفلة معاصي كثبرة ؟ فكيف يكون الانتقام 
قلنا : ليس فى الأآية بيان أنه تعالى انتقم منهم ههذين معا دلالة على نفي ماعداه » والآية 
تدل على ان الواجب في الآيات النظر فيها » ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنها » وذلك يدل على ان 
| قوله تعالى # وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارما التي باركنا 
فيها وعمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل با صبر وا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
اعلم ان موسى عليه السلام كان قد ذكر لبني اسرائيل قوله (عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ويستخلفكم فى الأرض ) فههنا لما بين تعالى اهلاك القوم بالغرق على وجه العقوبة » 
بین ما فعله بالؤمنین من الخرات ٤‏ وهو أنه تعالی آورٹهم أرضهم ودیارهم فقال ( وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارا) والمراد من ذلك الاستضعاف أنه كان 
فی معنی مشارق الأرض ومغارمما» فبعضهم حمله على مشارق أرض الشام ومصر 


قوله تعالی «واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون » الأية سورة الأعراف ۲۳۱ 


صر ت 7 e‏ صوق ص 2د TTT Te‏ 
وجلوزتا نى إسر ءيل البحر _ فاتوأ على قوم يعكقون علج اصنام هم قاو 


EA‏ اة قال اڪ فوم هلون و إن 


ےم 2ے ر سے وو بے ے ر ٭ رورا r‏ 


هتلاه متبر ماهم فيه وبلطل ما کانوا يعملون ® 
O E‏ له ( التي بارکتا فيها) 


قوله تعالى # وجاوزنا ر ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم قالوا يا 
موسي اجعل لنا إ ما كا لمم آة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبز ما هم فيه وباطل ما كانو 
يعملون ) 

ل والقول الثاني € الراد جملة الأرض وذلك لأنه خرج من جملة بني إسرائيل داود 
وسلمان قد ملك الأرض » وهذا يدل على أن الأرض ههنا اسم الحنس وقوله ( وتقت كلمة 
ربك الحسنى على بني اسرائيل ) قيل المراد من ( كلمة ربك ) قوله ( ونريد أن من على الدين 
استضعفوا فى الأرض ) الى قوله ( ما كانوا بحذرون ) والحسنى إتأنيث الأحسن صفة للكلمة › 
ومعنى تمت على بني اسرائيل » مضت عليهم واستمرت » من قوم تم عليك الأمر إذا مضى 

عليك » وقيل : معنى تام الكلمة الحسنى إنجاز الوعد الذى تقدم باهلاك عدوهم 
واستخلافهم فى الأرض ٠»‏ _وإنغا كان الانجاز تماما للكلام لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء 
المعلى > فاذا حصل الموعود به فقد تم لك الوعد وكمل وقوله ( جا صبروا ) ) أى إغا حصل ذلك 
الام بسبب صبرهم > وحسبك به حاثا على الصبر » ودالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله 
الله اليه › ومن قابله بالصبر وانتظار النصرضمن الله له الفرج > وقراً عاصم فى رواية ( وققت 
كلمة ربك الحسنی) ونظبره (من آيات ربه الكبرى) وقوله (ودمرنا) قال الليث: الدمار الهلاك 
التام يقال : دمر القوم یدمرون دماراً أي هلکواء وقوله (ما کان يصنع فرعون وقومه) قال ابن 
عباس یرید الصانع (وما کانوا یعرشون) قال الزجاج: یقال عرش یعرش ویعرش إدا بنی 
تیل وھاکانوا ترود جن اجات ومنه قوله تعالی (جنات معروشات) وقیل (وما کانو 
يعرشون) يرفعون من الأبنية المشيدة فى الساء» كصرح هامان وفرعون» وقریء یعرشون 
بالكسر والضم › O‏ قال صاحب الكشاف: وبلغني أنه قرأ بعض 
الناس (يغخرسون) من غرس الاشجار وما أحسبه إلا تصحيفا منه » وهذا اخر ما ذکره الله تعالی 


۳۲ قوله تعالٰی «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» الأية سورة الأعراف 


من فصة فرعون وقومه وتكذيبهم بأباټ الله تعالی . 


E TT Ee )‏ 
وديارهم أتبع ذلك بالنعمة العظمى » وهي أن جاوز بهم البحر مع السلامة » ولا بين تعالى ي 
سائر السور كيف سرهم فى البحر مع السلامة » وذلك بأن فلق البحر عند ضرب موسى البحر 
بالعصا وجعله يبسا بين أن بني إسرائيل لما شاهدوا قوما يعكفون على عبادة أصنامهم » جهلوا 
GG E E‏ 
التي أظهرها الله تعالى لموسى على فرعون › ثم شاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده › 
وخص بني إسرائيل بأنواع السلامة والكرامة » ثم إنبم بعد هذه المواقف والقامات يذكرون هذا 

الكلام الفاسد الباطل كانوا في نهاية الجهل وغاية الخلاف . 


أما قوله تعالى # وجاوزنا ببني اسرائيل البحر 4 يقال : جاوز الوادى : إذا قطعه وخلفه 
وراءه وجاوز بغبره » عبر به وقریء ( جوزنا ) بمعنى : أجزنا . يقال : أجاز المكان وجوزه 
بمعنى : جازه ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم ) قال الزجاج : يواظبون عليها 
ويلازمونہا . يقال : لکل من لزم ت شیئا وواظب عليه » عكف يعكف ويعكف › ومن هذا قيل 
للازم المسجد متعكف . وقال قتادة : كان أولئك القوم من لخم ٠‏ وكانوا نزولا بالريف . قال 
ابن جريج : كانت تلك الأصنام نماثيل بقر وذلك أول بيان قصة العجل . 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم # قالوا يا موسى اجعل لا إلها كا هم آمة # واعلم أن من 
الملستحيل ان يقول العاقل لموسى : اجعل لنا إلها ك هم آههة وخالقا ومدبرا » لأن الذى يحصل 
بجعل موسى وتقديره : لا يكن أن يكون خالقا للعالم ومدبرا له » ومن شك فى ذلك لم يكن 
كامل العقل والأقرب أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين هم أصناما وتاثيل يتقربون 
بعبادتها الى الله تعالى » وهذا القول هو الذى حكاه الله تعالى عن عبدة الأوثان حيث قالوا ( ما 
نعبدهم إلا ليقر بونا الى الله زلفى ) 


إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا؟ فنقول : أجمع كل الأنبياء 
عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر » سواء اعتقد فى ذلك الغير كونه إا للعالم ٠‏ أو 
اعتقدوا فيه أن عبادته تقر ہم الى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم »> وخهاية e‏ 
إلا بن يصدر عنه نهاية الأنعام والأكرام . 


قوله تعالى «قالوا يا موسى اجعل لنا إها كا هم ألمة» الأية سورةالأعراف مم 


فان قيل : فهذا القول صدر من كل بني اسرائيل أو من بعضهم ؟ 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه أجايهم فقال ل إنكم قوم تجهلون 4 ) 
وتقر ير هذا الجهل ما ذكر أن العبادة غاية التعظيم > فلا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الأنعام ٠‏ 
وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل . وخلق الأشياء المنتفع ہا . والقادر على 
هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى » فوجب أن لا تليق العبادة إلا به . 


فأن قالوا : إذا كان مرادهم بعبادة تلك الأصنام التقرب ہا الى الله تعالى » فا الوجه ِي 
قبح هذه العبادة ؟ 1 


قوهم ( إجعل لنا إها كا مم آلمة ) واعلم أن ( ما) ني قوله ( كى هم آهة ) يجوز أن تكون 
مصدرية ی ك)| ثبت همم آهة › ومجوز ان تكون موصولة »> وني قوم ( هم ) صمير يعود 
اليه » و( آهة ) بدل من ذلك الضمر تقديره : كالذى هو هم هة 


ٹم حکی تعالی عن موسی عليه السلام أنه قال ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) قال الليث | 
التبار الهلاك . يقال : تبر الشيء يتبر تبارا والتتبير الأهلاك › ا و 
تقال للذهت النكسر التفقت : التبر فقوله ( متبر ماهم فيه ) أى مهلك مدمر › وقوله 
( وباطل ما كانوا يعملون ) قيل : البطلان عدم الشيء > إمابعدم ذاته أو بعدم فاثدته 
ومقصوده > والمراد من بطلان عملهم أنه لا يعود عليهم من ذلك العمل نفع ولا دفع ضرر › 
وتحقيق القول فى هذا الباب ان المقصود من العبادة أن تصير المواظبة على تلك الأعمال سببا 
للاستحکام ذکر الله تبالى فى القلب حتى تصير تلك الروح سعيدة بحصول تلك المعرفة فيها . 
فاذا اشتغل الانسان بعبادة غير الله تعالى » تعلق قلبه بغير الله ويصير ذلك التعلق سببا لأعراض 
القلب عن ذكر الله تعالى » وإذا ظهر هذا التحقيق ظهر ان الاشتغال بعبادة غير الله متبر 
وباطل . وضائع وسعى فى تحصيل ضد هذا الشىء ونقيضه > لأنا ينا أن المقصود من العبادة 
رسوخ معرفة الله تعالى فى القلب › والاشتغال بعبادة غير الله يزيل معرفة الله عن القلب › 


¢ قوله تعالٰی «قال أغبر الله فد الاية سورة الأعراف 
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فکان هذا ضدا للغرض ونقيضا للمطلوب والله أعلم . 
قوله تعالى ¥ قال غير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالمين ‏ 


اعلم انه تعالی حكى عن موسى عليه السلام أغهم لما قالوا له ( اجعل لنا إ لها كيا هم آهة.) 
فهو عليه السلام ذكر في الجواب وجوها : أوطما : أنه حكم عليهم بالجهل فقال ( إنكم قوم 
تجهلون ) وثانيها : أنه قال : ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) أى سبب للخسران والهلاك . 
وثالثها : أنه قال ( وباطل ما كانوا يعملون ) أى هذا العمل الشاق لا يفيدهم نفعا فى الدنيا 
والدين . ورابعها : ما ذكره فى هذه الآية من التعجب منهم على وجه يوجب الانكار وإلتوبيخ 
فقال ( أغير الله أبغيكم إا وهو فضلكم على العالمين ) والمعنى : أن الاله لیس شيعا يطلب 
ويلتمس ويتخذ » بل الاله هو الله الذى يكون قادرا على الأنعام بالاججاد واعطاء الحياة وجميع 
النعم » وهو المراد من قوله ( وهو فضلكم على العالمين ) فهذا الموجود هو الاله الذى يجب على 
الخلق عبادته » فكيف جوز العدول عن عبادته الى عبادة غبره . قال الواحدى رمه الله : 
يقال : بغیت فلانا شیئا وبغیت له . قال تعالى (يبغونكم الفتنة) اي يبغخون لكم» وی انتصاب 
قوله إا وجهان: أحده) : الحال كأنه قيل : أطلب لكم غير الله معبوداء ونصب (غیر) في 
هذا الوجه على المفعول به . الثاني: أن ينصب (إلما) على المفعول به (وغير) على الحال المقدمة 
التي لو تأخحرت كانت صفة كا تقول : أبغيكم إها غير الله . وقوله (وهو فضلكم على العالمين) 
فيه قولان : الأول : المراد انه تعالى فضلهم على عالمي زمانمم . الثاني : أنه تعالى خصهم بتلك 
الايات القاهرة ولم بحصل مثلها لأحد من العالمين. وإن كان غيرهم فضلهم بسائر ا لخصال. 
ومشاله : e a E SR‏ العلم» فصاحب العلم 
الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحد إلا أن صاحب العلوم الكثرة مفضل 
على صاحب العلم الواحد فى الحقيقة . 


قوله تعالى ‏ وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 
ویستحیوں نساءکم ونی ذلکم بلاء من ربکم عظیم 4 


قوله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة » الآية سورة الأعراف +o‏ 
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موی لااخیه هرون خی فی قوی واصلح ولا یع سیل المفسدیت ا 


واعلم أن هذه الآية مفسرة فى سورة البقرة » والفائدة فى ذكرها فى هذا الموضع أنه › 
تعالى هو الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة ¢ فکیف یلیق بكم اللاشتغال بعبادة غبر الله 
تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى # وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتعمناها بعشرفتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال 
موسى لأخيه هرون اخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 

فى الآية مسائل : ) 

# المسألة الأو لى 4 قرأ ابوعمرو( وعدنا ) بغير ألف » والباقون ( واعدنا ) بالالفعلى 
امماعلة ¢ وقد مر بیان هذه القراءة فى سورة البقرة 

ل المسألة الثانية ‏ اعلم أنه روى أن موسى عليه السلام وعد بني اسرائيل وهو بجصر : 
أن أهلك اله عدوهم أتاهم بکتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون › فلا هلك 
فرعون سأل موسى ربه الكتاب » فهذه الآية فى بيان كيفية نزول التوراة . واعلم آنه تعالی قال 
فى سورة البقرة ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) وذكر تفصيل تلك الأربعين فى هذه الاية » 

فان قيل : وما الحكمة ههنا فى ذكر الثلائين ثم إتامها بعشر؟ وأيضا فقوله ( فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة ) كلام عار عن الفائدة › لأن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر يكون 
أربعين . 

قلا : أما الحواب عن السؤال الأول فهو من وجوه : 
القعدة فل اتم الثلاثين أ نكر خحلوف فيه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحه الك 
فأفسدته بالستواك فأوحى الله تعالى اليه أما علمت أن حلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح 
- المسك » فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة ايام من ذى الحجة هذا السبب . 


3 والوجه الثاني # فى فائدة هذا التفصيل أن الله أمره أن يصوم انين یوما وأن يعمل 


۳٦‏ قوله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتعمناها بعشر» الآية سورة الأعراف 
فيها ما يقر به الى الله تعالى ثم أ نزلت التوراة عليه فى العشرالبواقي » وكلمه أيضا فيه . فهذاهو 
الفائدة في تفصيل الأربعين الى الثلاثين والى العشررة . 

والوجه الثالث 4 ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني فى سورة طه ما دل على أن موسى 
عليه السلام بادر الى ميقات ر به قبل قومه » والدليل عليه قوله تعالى ( وما أعجلك عن قومك يا 
موسی قال هم أولاء على أثرى ) فجائز أن يكون موسى أتى الطور عند تمام الثلاثين » فلا 
اعلمه .الله تعالى خبر قومه مع السامرى رجع الى قومه قبل عام ما وعده الله تعالى > ثم عاد الى 
الميقات في عشرة أخرى » فتم أربعون ليلة . 

فل والوجه الرابع ‏ قال بعضهم لا يمتنع أن يكون الوعد الأول حضره موسى عليه 
السلام » وحلده » والوعد الثاني حضر المختارون معه ليسمعوا كلام الله تعالى » فصار الوعد 
ختلفا لاحتلاف حال الحاضرين . وال أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أنه تعالى إنغا قال ( أربعين ليلة ) إزالة لتوهم أن ذلك 

العشرمن الثلاثين لأنه بحتمل أتمناها بعشرمن الثلاثين » كأنه كان عشرين » ثم أتعممه بعشر› 
فصار ثلاثين » فأزال هذا الاسام . 


أما قوله تعالى ‏ فتم ميقات ربه أربعين ليلة ‏ ففيه بحثان : 

البحث الأول € الفرق بين الميقات وبين الوقت »› أن الميقات ما قدر فيه عمل من 
الأع|)ل والوقت وقت للشيء قدرة مقدر أولا 

والبحث الثاني 4 قوله ( أربعين ليلة ) نصب على الحال أى تتم بالغا هذا العدد . 

وما قوله # وقال موسى لأخيه هرون € فقوله ( هرون ) عطف بيان لأخيه وقرىء 


(اضام )اب أ سلح ا مور د ني |سرائیل ومن دعاك متهم ال الافساد فلا عه ولا 
تطعه . 


فان قیل e oT‏ 
لنفسه [ الاق ااا ا ا ا ا او ا ا الى الأدون 

يیکون إهانة . 
قلنا الأمر وان كان كما ذكرتم » إلا أنه كان موسى عليه السلام هو الأصل فى تلك 


قوله تعالى «ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه» الأية سورة الأعراف ۷ 
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فان فقيل : لما كان هرون نبيا والنبي لا يفعل إلا الاصلاح و فكيف وصاه بالاصلاح . 


قلنا : المقصود من هذا الأمر التأكيد كقوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) والله أعلم . 

قوله تعالى # ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني 
ولکن انظر الى الحبل فان استقر مکانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی 
صعقا فلم| أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى بين الفائدة التي لأجلها حضر موسى عليه السلام الميقات وهي أن كلمه 
ربه » وني الآية مسائل شريفة عالية من العلوم الاهية . 

ط المسألة الأولى ) دلت الآاية على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس متلفون لي 
کلام انه تعالی فمنهم من قال : كلامه عبارة عن الحر وف المؤلفة المنتظمة ‏ ومنهم من قال : 
كلامه صفة حقيقية مغايرة للحر وف والأصوات . وأما القائلون بالقول الأول فالعقلاء 
اللحصلون انه تفقوا على أنه جب کونه حادثا کائنا بعد أن لم يكن . وزعمت الخحنابلة والحشوية 
أن الكلام المركب من الحر وف والأصوات قديم » وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل 
البه وذلك اني قلت يوما إنه تعالى إما ان يتكلم بهذه الحر وف على الجمع أو على التعاقب 
والتوالى . والأول : باطل لأن هذه الكلات المسموعة المفهومة إنغا تكون مفهومة إدا كانت 
حر وفها متوالية فأما إذا كانت حر وفها توجد دفعة واحدة فذاك لا يكون مفيدا البتة . 
والثاني : وجب کونا حاددة ثة لأن ا لحر وف إذا كانت متوالية فعند مجىء الثاني ينقضي الأول . 
فالأو ل حادث لأن کل ما ثبت عدمه امتنع قدمه والثاني حادث لأن کل ما کان وحوده 
متأخرا عن وجود غبرہ فهو حادث فثبت أنه بتقدیر ان کون كلام اله تعالى عبارة عن جرد 


۳۸ قوله تعالى « ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» الآية سورة الأعراف 


ا لحر وف والأصوات محدث . 

إذا ثبت هذا فنقول للناس ههنا مذهبان : الأول : ان محل تلك الحر وف والأصوات 
الحادثة هو ذات اال وا الكرامية . الثاني : أن محلها جسم مباین لذات اله تعالى 
كالشجرة وغير. وهو قول المعتزلة . 

أما القو ل الثاني : وهو أن كلام الله تعالى صفة مغايرة هذه الحر وف والأصوات › فهذا 
قول أكثر أهل السنة والجماعة ‏ وتلك الصفة قديمة أزلية . والقائلون هذا القول اختلفوا فى 
الشىء الذى سمعه موسى عليه السلام . فقالت الاشعرية : إن موسى عليه السلام سمع تلك 
الصفة الحقيقة الأزلية قالوا : وكا لا يتعذر رؤية ذاته . مع أن ذاته ليست جس) ولا عرضا. 
فكذلك لا يبعد سماع کلامه مع أن كلامه لا يكون حرفا ولا صوتا . وقال أبو منصور 
لماتر يدى : الذى سمعه موسى عليه السلام أصوات مقطعة وحر وف مؤلفة قائمة بالشجرة . 
فأما الصفة الأزلية التي ليست بحرف ولا صوت فذاك ما سمعه موسى عليه السلام البتة › فهذا 
تفصيل مذاهب الناس فى سماع كلام اله تعالى . 


ل المسألة الثانية € اختلفوا فى أنه تعالى كلم موسى وحده أو كلمه مع أقوام أخرين 
وظاهر الآية يدل على الأول . لأن قوله تعالى ( وكلمة ربه ) يدل على تخصيص موسى عليه 
السلام بهذا التشريف والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم ع عداه » وقال القاضي : بل 
السبعون المختارون للميقات سمعوا أيضا كلام الله تعالى . قال : لأن الغرض باحضارهم أن 
وأيضا فان تكليم الله تعالى موسى عليه السلام على هذا الوجه معجز › وقد تقدمت نبوة موسى ‏ 
عليه السلام فلا بد من ظهور هذا المعنى لغره : 

ل المسألة الثالغة € قال أصحابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى وتقريره 
من أربعة أوجه . الأول : ان الآية دالة على أن موسى عليه السلام سأل ال لا كان 
موسى عليه السلام يكون عارفا با يجب ويجوز ويتنع على الله تعالى » فلو كانت الرؤية متنعة 
على الله تعالى لما سأها » وحيث سأها » علمنا ان الرؤية جائزة على الته تعالى . قال القاضي : 
الذى قاله اللحصلون من العلاء فى ذلك اقوال أربعة : أحدها : ماقاله الحسن وغيره . أن 
موسى عليه السلام ما عرف ان الرؤية غير جائزة على الله تعالى » قال ومع الجهل بهذا المعنى قد 
یکول المرء عارفا در به وبعدله ونو حیده ¢ فلم يبعد أن یکون العلم بامتناع الرؤ ية وجوازھها 
موقوفا على السمع . وثانيها : أن موسى عليه السلام سأل الرؤية على لسان قومه » فقد كانوا 


قوله تعالی «ولا جاء موسی ليقاتنا وكلمه و الأية سورة الأعراف ۴۳۹ 
جاهلين بذلك يكر رون المسألة عليه يقولون ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) فسأل موسى 
الرؤية لا لنفسه » فلم ورد المنع منها ظهر ان ذلك لا سبيل اليه » وهذه طريقة أبي على وأبي 
هاشم . وثالثها : أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرار وأهل هذا 
التأويل خحتلفون » فمنهم من يقول سأل ربه المعرفة الضرورية . ومنهم من يقول : بل سأله 
إظهار الآيات الباهرة التي عندهاتزول الخواطر والوساوس عن معرفته » وان کانت من فعله › 
کم نقوله نى معرفة أهل الآخرة » وهو الذى اختاره أبو القاسم الكعبى . ورابعها : المقصود 
من هذا السؤال ان يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع رؤيته حتى يتأكد الدليل 
العقلي بالدليل السمعي . وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للعقلاء > وهو الذى ذكره أبو بكر 
الأصم فهذا مجموع أقوال المعتزلة فى تأويل هذه الآية . قال أصحابنا أما الوجه الأول › 
فضعيف ويدل عليه وجوه : الأول : إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ما كان فى العلم 
بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة » فلا كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى 
وفرضنا ان موسى عليه السلام لم يعرف ذلك » كانت معرفته بالله أقل درجة من معرفة كل 
واحد من أراذل المعتزلة » وذلك باطل باجماع السلمين . الثاني : أن المعتزلة يدعون العلم 
الضروری » بأن کل ما کان مرئيا فانه جب ان يكون مقابلا أو في حكم المقابل . فأما ان يقال 
إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أولم يحصل له هذا العلم . فأن كان الأول كان 
تجویزه لکونه تعالی مرئیا » یوجب تجویز کونه تعالی حاصلا فى الحيز والجهة » وتجويز هذا العنى 
على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة » فيلزمهم كون موسى عليه السلام كافرا »> وذلك لا 
يقوله عاقل . وإن كان الثاني فنقول : لا كان العلم بأن كل مرئي يجب أن يكون مقابلا أو ِي 
حكم المقابل علا بديميا ضروريا » ثم فرضنا ان هذا العلم ما كان حاصلا لموسى عليه السلام ء 
لزم أن يقال إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية » ومن كان كذلك فهر 
مجنون » فيلزمهم الحكم بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنونا وذلك كفر باجماع 
الأمة » فثبت أن القول بأن موسى عليه السلام ما كان عالما بامتناع الرؤية مع فرض أنه تعالى 
متنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين . فكان القول به باطلا والته أعلم ,. 

وأما التأويل الثاني : وهو أنه عليه السلام إغا سأل الرؤية لقومه لا لنفسه › فهو أيضا 
فاسد ويدل عليه وجوه : لأول : آنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى : أرهم ينظروا اليك › 
ولقال الله تعالى : لن يروني » فلا لم يكن كذلك » بطل هذا التأويل . والثاني : أنه لوكان 
هذا السؤال طلبا للمحال » لمنعهم عنه كما أنهم لما قالوا ( اجعل لنا إلماك) حم آلة ) منعهم عنه 
بقوله ( إنكم قوم تجهلون ) والثالث : أنه كان جب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على أنه 
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تعالى لا تجوز رؤيته » ون ينع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال » فاما أن لا يذكر شيئا من 
تلك الدلائل البتة » مع أن ذكرها كان فرضا مضيقا » كان هذا نسبة لترك الواجب الى موسى 
عليه السلام > وأنه لا جوز » والرابع : أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية › إما آن یکونوا 
قد أمنوا بنبوة موسى عليه السلام . أو ما أمنوا ها » فان كان الأول كفاهم فى الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل » محرد قول موسى عليه السلام » فلا حاجة الى هذا السؤال الذى ذكره موسى 
عليه السلام » وان كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب لأنهم يقولون له لا نسلم أن الله منع من 
الرؤية » بل هذا قول افتريته على الله تعالى فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة للقوم فى قول 
موسى عليه السلام ( أرني أنظر اليك ) 

وأما التأويل الثالت : فبعيد أيضا ويدل عليه وجوه : الأول : أن على هذا التقدير 
يكون معنى الآية أرني أمرا أنظر الى أمرك » ثم حذف المفعول والمضاف › إلا ان سياق الأية 
يدل على بطلان هذا » وهو قوله ( أنظر اليك قال لن تراني ) فسوف تراني ( فلا تجلى ربه 
للجبل ) ولا يجوز أن يحمل جميع هذا على حذف المضاف . الثاني : أنه تعالى أراه من الآية ما 
لا غاية بعدها كالعصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وإظلال الجبل › 
فكيف يكن بعد هذه الأحوال طلب أية ظاهرة قاهرة . والثالث : أنه عليه السلام كان يتكلم 
مع الله بلا واسطة . ففي هذه الحالة كيف يليق به أن يقول : أظهر لى أية قاهرة ظاهرة تدل على 
أ نك موجود ؟ ومعلوم ان هذا الكلام فى غاية الفساد . الرابع : أنه لو كان المطلوب آية تدل 
على وجوده » لأعطاه تلك الآية ك أعطاه سائر الآيات ولكان لا معنى لنعه عن ذلك » فثبت 
أن هذا القول فاسد . وأما التأويل الرابع وهو أن يقال : المقصود منه إظهار أية سمعية تقوى 
ما دل العقل عليه » فهو أيضا بعيد » لأنه لو كان المراد ذلك . لكان الواجب أن يقول : أريد 
يا إهي ان يقوى امتناع رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر فى العقل » وحيث لم يقل ذلك بل 
طلب الرؤية . علمنا ان هذه التأويلات بأسرها فاسدة . 

ل الحجة الثانية 4 من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالة على انه تعالى حائز الرؤية 
وذلك لأنه تعالى لو كان مستحيل الرؤية لقال : لا أری ألا تری أنه لو کان فی يد رجل حجر 
فقال له إنسان ناولني هذا لاکله » فانه يقول له هذا لا يؤکل » ولا یقول له لا تأکل . ولو کان 
فى يده بدل الحجر تفاحة لقال له » لا تأكلها أى هذا مما يؤكل ٠‏ ولكنك لا تأكله . فلا قال. 
تعالى ( لن تراني ) ولم يقل لا أرى » علمنا ان هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز الرؤية . ٠‏ 

ل الحجة الثالثة 4 من الوجوه المستنبطة من هذه الآية » أنه تعالى علق رؤيته على أمر 
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جائز » والمعلق على الجائز جائز . فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة . إا قلنا : إنه تعالى علق 
رؤيته على أمر جائز » لأنه تعالى علق رؤيته على استقرار الحبل » بدليل قوله تعالى ( فان استقر 
مكانه فسوف تراني )واستقرارا لحب أمر جائز الوجود في نفسه . فبت أنه تعالی علق رؤيته على 
آمر جائز الوجود فى نفسه . 

إذا ثبت هذا وجب ان تكون رو يته جائزة الوجود فى نفسها > لأنه لما كان ذلك الشرط أمرا 
جائز الوجود » لم يلزم من فرض وقوعه محال » فبتقدير حصول ذلك الشرط » إما أن يترتب 
عليه الحزاء الذى هو حصول الرؤية أو لا يترتب » فان ترتب عليه حصول الرؤية لزم القطع 
بكون الرؤ ية جائزة الحصول »› a E EE‏ انه 
ا اا ا و 


فان قيل : إنه تعالى علق حصول الرؤية على استقرار الجبل حال حركته » واستقرار 
الجبل حال حركته محال . . فثبت أن حصول الرؤية معلق على شرط متنع الحصول » لا على 
شرط جائز الحصول » فلم يلزم صحة ما قلتموه » والدليل على أن الشرط هو استقرار الجبل حال 
حركته أن الحبل إما ان يقال : إنه حال ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية كان ساكنا او 
متحركا » فان كان الأول » لزم حصول الرؤ ية بمقتضى الاشتراط » وحيث لم حصل علمنا ان 
الحبل فى ذلك الوقت ما كان مستقرا » ولالم يكن مستقرا كان متحركا . فقبت أن الحبل حال 
ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية » كان متحركا لا ساكنا . فشت أن الشرط هو كون 
ا لجبل مستقرا حال كونه ساكنا فثبت أن الشرط الذى علق الله تعالى على حصوله حصول 
الرؤية » هو كون الحبل مستقرا حال كونه متحركا » وأنه شرط حال . 
والحواب : هو أن اعتبار حال الحبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن » وكونه متنع الخلوعن الحركة والسكون لا ينع اعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن ألا ترى ان الشيء لو أخذته بشرط كونه موجودا كان واجب الوجود » ولو 
أ خحذته بشرط كونه معدوما كان واجب العدم » فلو أخذته من حيث هو مع قطع النظر عن كونه 
موجودا أو کونه معدوما كان ممكن الوجود . فكذا ههنا الذى جعل شرطا فى اللفظ هو استقرار 
الجبل » وهذا القدر ممكن الوجود فثبت أن القدر الذى جعل شرطا أمر ممكن الوجود جائز 
ا لحصول » وهذا القدر يكفي لبناء المطلوب عليه . والله أعلم . 
الحجة الرابعة ) من الوجوه المستنبطة من هذه الآية في إثبات جواز الرؤية قوله تعاى 
|الفخر الرازي ج٤٠‏ ۴ 


arman 
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( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) وهذا التجلي هو الرؤية » ويدل عليه وجهان : الأول : ان 
العلم بالشيء جلى لذلك الشيء > وأبصار الشيء جلى لذلك الشيء . إلا ان الأبصار في كونه 
مجليا أكمل من العلم به وحمل اللفظ على المفهوم الأكمل أولى . الثاني : أن المقصود من ذكر 
هذه الآية تقرير أن الانسان لا يطيق رؤية الله تعالى بدليل أن الحبل مع عظمته لما رأى الله تعالى. 
انذاك تفرقت أجزاؤه ولولا ان المراد من التجلي ما ذكرناه وإلا لم بحصل هذا المقصود . فشت 
أن قوله تعالى ( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) هو أن الجحبل لما رأى الله تعالى اندكت 
أجزاؤه » ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه تعالى جائز الرؤية أقصى ما في الباب أن يقال : الجبل 
جماد والج|د يمتنع أن یری شيا > إلا أنانقول : لا يمتنع آنل ف ا خحلق فی ذات 
الجبل الحياة والعقل والفهم » ثم خلق فيه رؤية متعلقة بذات الله تعالى » والدليل عليه أنه 
تعالى قال ( يا جبال أوبى معه والطر ) وكونه اطبا هذا الخطاب مشروط بحصول الحياة 
والعقل فيه فكذاههنا . فثبت هذه الوجوه الأربعة دلالة هذه الآية على أنه تعالى جائز الرؤية . 
أما المعتزلة فقالوا : إنه ثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه تعالى تمتنع رؤيته فوجب صرف هذه 
الظواهر الى التأويلات . أما دلائلهم العقلية فقد بينا في الكتب العقلية ضعفها وسقوطها . فلا 
حاجة هنا الى ذكرها . وأما دلائلهم السمعية فأقوى ما هم في هذا الباب التمسك بقوله تعالى 
( لا تدركه الأبصار ) قد سبق في سورة الأنعام ما فى هذه الأية من المباحث الدقيقة واللطائف 
العميقة . واعلم ان القوم تمسكوا بهذه الآية على عدم الرؤية من وجوه : الأول :التمسك بقوله 
تعالى ( لن تراني ) وتقر ير الاستدلال أن يقال : إن هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام 
لا يرى الله البتة لا فى الدنيا ولا فى القيامة » ومتى ثبت هذاثبت أن أحدالا يراه البتةومتى ثبت 
هذا ثبت أنه تعالى يمتنع أن يرى » فهذه مقدمات ثلاثة . 

لإ أما المقدمة الأو لى € فتقريرها من وجوه : الأول : مانقل عن أهل اللغة أن كلمة 
« لن » للتأبيد » قال الواحدى : هذه دعوى باطلة على أهل اللغة » وليس يشهد بصحته 
کتاب معتبر › ولا نقل صحيح . وقال أصحابنا : الدليل على فساده قوله تعالى فى صفة اليهود 
( ولن يتمنوه أبدا ) مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة . والثاني : أن قوله ( لن تراني ) يتناول 
الأوقات كلها بدليل صحة استثناء أى وقت أريد من هذه الكلمة » ومقتضى الاأستثناء إخحراج 
ما لولاه لدخحل تحت اللفظ وهذا أيضا ضعيف . لأن تأثبر الاستناء فى صرف الصحة لا في صرف 
الوجوب على ماهومقرر فى أصول الفقه . الثالث أن قوله لن أفعل كذا. يفيد تأكيد النفي » 
ومعناه أن فعله ینای حالته کقوله تعالی ( لن خلقوا ذبابا ولو أجتمعوا له ) وهذا يدل على أن 
الرؤية منافية للاههية » والجحواب : أن ( لن ) لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه » والسؤال إنماوقع 
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عن تحصيل الرؤية فى الحال . فكان قوله ( لن تراني ) نفيا لذلك المطلوب » فاما أن يفيد النفي 
الدائم فلا . فهذه جملة الكلام في تقرير هذه المسألة . 

ل أما المقدمة الثانية ‏ فقالوا : القائل اثنان : قائل يقول : إن المؤمنين يرون الله 
وموسى أيضا يراه » وقائل ينفي الرؤية عن الكل › أما القول باثباته لغير موسى ونفيه عن موسى 
فهو قول خاریق للاجماع وهو باطل . ) 

« وأما المقدمة الثالثة € فهي أن كل من نفى الوقوع نفي الصحة » فالقول بثبوت 
الصحة مع نفي الوقوع قول على حلاف الاجماع وهو باطل . واعلم أن بناء هذه الدلالة على 
صحة المقدمة الأولى » فلا ثبت ضعفها سقط هذا الاستدلال بالكلية . 

ل الحجة الثانية للقوم € أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه خر صعقا » ولو 
كانت الرؤية جائزة . فلم خر عند سؤاها صعقا ؟ | 

والححة الثالثة ‏ أنه عليه السلام لا أفاق قال سبحانك > وهذه الكلمة للتنزيه › 
فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى عا تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو رؤية الله 
تعالى » فكان قوله ( سبحانك ) تنزيا له عن الرؤية » فثبت بهذا أن نفي الرؤية تنزيه الله 
تعالٰی » وتنز به الله إنما يكون عن النقائص والآفات . فوحب كون الرؤية من النقائص 
والآفات » وذلك على الله حال . فثبت أن الرؤية على الله متنعة . 

والحجة الرابعة € قوله تعالى حكاية عن موسى لا أفاق أنه قال ( تبت إليك ) ولولا 
أن طلب الرؤية ذنب لما تاب منه » ولولا أنه ذنب ينافى صحة الاسلام لما قال ( وأنا أول 
المؤمنين ) ٠‏ 

واعلم أن أصحابنا قالوا :. الرؤية كانت جائزة » إلا أنه عليه السلام سأها بغير الاذن 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين » فكانت التوبة توبة عن هذا المعنى لأ عا ذكروه » فهذا جلة 
الكلام فى هذه الأية . والله أعلم بالصوابت . ) 

ل المسألة الرابعة 4 فى البحث عن هذه الاية . نقل عن ابن عباس انه قال : جاء موسى 
عليه السلام ومعه أ لسبعون وصعد موسى الجبل وبقي السبعون فى أسقل الجبل » وكلم الله 
موسی وکتب له ف الألواح كتابا وقر به نجيا » فلا سمع موسى صرير القلم عظم شوقه » فقال 
رب أرني أنظر اليك # قال صأحب الكشاف : ثاني مفعولى # أرني # نفسك # أنظر 
اليك # وفى لفظ الاية سؤالات : 
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ل السؤال الأول € النظر : إما أن يكون عبارة عن الرؤية أوعن مقدمتها وهي تقليب 
ا لحدقة السليمة الى جانب المرئي الةاسالرؤيته » وعلى التقدير الأول : يكون المعنى أرني حتى 
أراك » وهذا فاسد » وعلى التقدير الثاني : يكون المعنى أرني حتى أقلب الى جانبك وهذا 
فاسد لوجهين : أحدهما : أنه يقتضي إثبات الحهة لله تعالى . والثاني : أن تقليب الحدقة الى 
جهة المرئي مقدمة للرؤية فجعله كالنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد . 

والجواب : أن قوله # أرني # معناه اجعلني متمكنا من رؤيتك حتى انظر اليك 
وأراك . 


ل السؤال الثاني € كيف قال # لن تراني 4 ولم يقل لن تنظر الى » حتى يكون مطابقا 
لقوله # أنظر إليك 4 


والجواب : أن النظر لما كان مقدمة للرؤية كان المقصود هو الرؤية لا النظر الذى لا رؤية 


# والسؤال الثالث # كيف اتصل اللاستدراك فى قوله # ولكن انظر الى الجبل # با 
قله ؟ 

والحوات : E lS‏ إلا إذا 
قواه الله تعالی بمعونته وتأییده »› ألا ترى أنه لما ظهر أ ثر التجلي والرؤية للجبل اندك وتفرق › 
فهذا من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية . 

أما قوله ل فلا جلى ربه للجبل € فقال الزجاج # تجلى 4 أى ظهر وبان » ومنه يقال 
جلوت العروس إذا أبر زتهاء وجلوت المرأة والسيف إذا أزلت ما عليه من الصداًء وقوله 
ۋجعله دكا قال الزجاج جوز # دكا بالتنوين و #دكاء¢ بعر نوين أي جعله مدقوقا مع 
الارض شال : دککت الشىء ذا دققته أدکه دکاء والدکاء والدکاوات: الروابی التي تكون مع 
الأرض ناشزة. فعلى هذا الدك مصدرء والدكاء اسم . . ثم روی الواحدى Et‏ 
عن الأخفش فی قوله و جعله دکا) انه قال : دکه دکا مصدر مؤکد. ومجوز جعله ذا دك . قال 
ومن قرا (دکاء# مدودا أراد جعله دكاء أى أرضامرتفعة » وهو موافق لما روي عن ابن عباس 
انه قال : جعله ترابا. وقوله # وخر موسی صعقاي قال الليث : الصعق مثل الغشى باخذد 
الانسان» والصعقة الغشية . يقال: صعق الرجل وصعق» فمن قال صعق فهو صعق. ومن 
قال صعق فهو مصعوق . ويقال أيضا: صعق إذا مات ومنه قوله تعال فصعق من ی 
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السموات ومن في الأرض) فسروه با موت. ومنه قوله «إيومهم الذي فيه يصعقون) أي 
يموتون. قال صاحب الكشاف: صعق أصله من الصاعقة .» ويقال ها : الصاعقة من صعقَة إذا 
ضربه على رأسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : فسر ابن عباس قوله تعالى 3 وخر موسى صعقا 4 بالغشي › 
وفسره قتادة بالموت » والأول أقوى . لقوله تعالى # فلا أفاق # قال الزجاج : ولا يكاد 
يقال للمیت : قد أفاق من موته » ولکن يقال للذی یغشی علیه: أنه فاق من غشیه » لأن الله 
تعالی قال فی الذين ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم) . 

أما قوله # قال سبحانك # أى تنز ا لك عن أن يسألك غيرك شيا بغخير إذنك › 
# تبت اليك € وفيه وجهان : الأول # تبت اليك ¢ من سؤال الرؤية فى الدنيا . الثاني 
# تبت اليك من سؤال الرؤية بغير إذنك ل وأنا أول المؤمنين # بأنك لا ترى فى الدنيا » أو 
يقال # وأنا أول المؤمنين # بانه لا جوز السؤال منك إلا باذنك . 

قوله تعالى # قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامي فخذ مااتيتك 
وكن من الشاكر ين 4 

E E E E o E 
العظيمة التي له عليه » ولمر أن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد‎ 
أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا . فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية » وانظر الى سائر‎ 
انواع النعم التي خحصصتك بها واشتغل بشكرها . والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع‎ 
الرؤية » وهذا أيضا أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على الته تعالى » إذ لو كانت متنعة ى‎ 
نفسها لا كان إلى ذكر هذا القدر حاجة‎ 

واعلم أن الأاصطفاء استخلاص الصفوة فقوله ( اصطفيتك ) أى اتخذتك صفوة على 
الناس قال ابن عباس : يريد فضلتك على الناس » ولا ذكر أنه تعالى اصطفاه ذكر الأمر الذى 
به حصل هذا الاصطفاء فقال ( برسالاتي وبكلامي ) قرأ ابن كثير ونافع ( برسالتي ) على 
الواحد والباقون ( برسالاتي ) على الجمع » وذلك أنه تعالى أوحى اليه مرة بعد أخرى » ومن 
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1 قوله تعالی SS‏ الآية سورةالأعراف 


سے 
س سروم رر <> ٤وت‏ > سے کر مص و رر رص رت 


وسکتدا له , نی آلالواح من کل شىء موعظه وتَمَصیلا کل َء و نفذهابقوة 
۴٣ PI‏ س ٤‏ <> 8 م 0 
واص قومكڭ ET‏ ساو ریک دار القدرقرن ل 
ا ی ری ات ق ت ا 
قال ( اصطفيتك على الناس ) ولم يقل على الخلق » E E e OY:‏ 
واسطة ک)| سمعه موسى عليه السلام . 

فأن قيل : كيف اصطفاه على الناس برسالاته مع أن كثيرا من الناس قد ساواه في 
الرسالة ؟ 


قلنا : إنه تعالى بين أنه حصه من دون الناس بمجموع الأمرين » وهو الرسالة مع الكلام 
بغير واسطةء وهذ! المجموع ما حصل لغيره » فثبت أنه إنما حصل التخصيص ههنا لأنه سمع 
ذلك الكلام بغير واسطة . وإنما كان الكلام بغير واسطة سببا لمزيد الشرف بناء على العرف 
الظاهر » لأن من سمع كلام الملك العظيم من فلق فيه كان أعلى حالا وأشرف مرتبة من سمعه 
بواسطة الحجاب والنواب ولا ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة » قال ز فخذ ما اتيتك 
وكن من الشاكرين ) يعني فخذ هذه النعمة » ولا يضيق قلبك بسبب منعك الرؤية » واشتخل 
بشكر الفوز هذه النعمة والاشتغال بشكرها إنما يكون بالقيام باوازمها علا وعملا . والكه 
أعلم . 

قوله تعالى # وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة 
وأمر قومك ا 

اعلم آنه تعالى لما بين أنه خص موسى عليه السلام بالرسا سالة ذكر فى هذه الأية تفصيل 
تلك الرسالة فقال ( وكتبنا له في الألواح ) نقل صاحب الكشاف عن بعضهم : أن موسى خر 
صعقا يوم عرفة . وأعطاه الله تعالى التوراة يوم النحر » وذكروا فى عذد الالواح » وى جوهرها 
وطوهما انها كانت عشرة لواح . وقيل : سبعة . وقيل انها كانت من زمردة جاء بها جبريل عليه 
السلام . وقيل من زبرجدة خحضراء وياقوتة حمراء . وقال الحسن : كانت من خحشب نزلت من 
الساء . وقال وهب : كانت من صخرة صاء لينها الله لموسى عليه السلام . وأما كيفية 
الكتابة » فقال ابن جريج كتبها جبريل بالقلم الذى كتب به الذكر واستمد من نهر النور . 

واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح » وعلى كيفية تلك الكتابة » 


قوله تعالى «موعظة وتفصيلا لكل شيء» الآية سورة الأعراف ۷ 


وأما قوله * من كل شيء € فلا شبهة فيه أنه ليس على العموم » بل المراد من كل ما 
بحتاج اليه موسى وقومه ِي دينهم من الحلال والحرام والمحاسن والمقابح . 

وأما قوله # موعظة وتفصيلا لكل شيء € فهو كالبيان للجملة التي قدمها بقوله ( من 
كل شيء ) وذلك لأنه تعالى قسمه الى ضربين : أحده) ( موعظة ) والآخر ( تفصيلا ) لما جب 
أن يعلم من الأحكام . فيدخل في الموعظة كل ما ذكره الله تعالى من الأمور التي توجب الرغبة 
فى الطاعة والنفرة عن المعصية > وذلك بذکر الوعد والوعيد ¢ ولا قرر ذلك أولا أ تبعه برح 
أقسام الأحكام وتمصيل الحلال والحرام » فقال ( وتفصيلالكل شيء ) ولا شرح ذلك . قال 
لوسى ( فخذها بقوة ) أى بعزية قوية ونية صادقة » ثم أمره تعالى أن يأمر قومه بأن يأخذوا 
بأحسنها . وظاهر ذلك أن بين التكليفين فرقا » ليكون فى هذا التفصيل فائدة › ولذلك قال 
بعض المفسرين : إن التكليف كان على موسى عليه السلام اشد » لأنه تعالى لم يرخص له ما 
رخص لغره › وقال بعضهم : بل خحصه من حيث کكلفه البلاع والأداء 1 وإن کان مشارکا 
لقومه فما عداه » وف قوله ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) 

سۇ ال : وهو أنه تعالى لا تعبد بكل ما فى التوراة وجب كون الكل مأمورا به وظاهر 
قوله ( يأخذوا بأحسنها ) يقتضي أن فيه ما لبس بأحسن . وإنه لا جوز هم الاخذ به » وذلك 
متناقض ودكر العلماء ي الحواب عنه وجوها : الأول أن تلك التكاليف منها ما هو حسن 
ومنها ما هو أحسن . كالقصاص » والعفو » والانتصار » والصبر › أى فمرهم أن حملوا 
أنفسهم على الأحذ بما هو أدخحل فى الحسن » وأكثر للثواب كقوله ( واتبعوا أحسن ما أنزل 
إليكم ) وقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) 

فان قالوا : فلا أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن › فقد منع من الأخذ بذلك الحسن › 
I PP PO O a‏ 
هذا التناقض . 


ل الوجه الثاني 4 فى لواب قال قطرب ( يأخذوا بأحسنها ) أى بحسنها وكلها حسن 
لقوله تعالى ( ولذكر الله أكبر ) وقول الفر زدق : 


3 الوجه الثالٹث 4 قال بعضهم : اس يدخحل تحته الواجس والمندوب والمباح ¢ 


۲A‏ قوله تعای «ساریکم دار الفاسقن» الأيةسورة الأعراف 


واجسن هذه الثلاتة الواجبات والمندوبات 


وأما قوله # سأريكم دار الفاسقين 4 ففيه وجهان : الأول : أن المراد التهديد والوعيد 
على خالفة أمر الله تعالى » وعلى هذا التقدير : فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس والحسن 
وتحاهد دار الماسقين هي جهنم ٤‏ أى فليكن ذكر جهنم حاضرا في خاطركم لتحدروا أن تکونوا 
منهم . والثاني : قال قتادة : : سأدخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين الذين كانوا متوطنين 
فيها من الحبابرة والعالقة لتعتبر وا ها وما صاروا اليه من النكال . وقال الكلبي ( دار 
الفاسقين ) هي المساكن التي كانوا يرون عليها إذا سافروا » من منازل عاد وثمود والقرون 
الذين أهلكهم الله تعالى . 

ل والقول الثاني # أن المراد الوعد والبشارة بأنه و 
ودیارهم . والله أعلم . 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


الضبعه الآاولى ٤ ۰١‏ هھ ۔ ۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان - بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۰ ۲۷۳۸۷ ص . ب ۷۰۹١‏ برقیا فیکسي 


قوله تعالی «سأصرف عن آياتي ) الاأية سورة الأعراف eh‏ 
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سے 
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بۇر او ون پروا سپیل آلرشد ا وه سبيلا سبلا ون روا سبيل آلغ وه 
ساد لك نم کا کا زات عبن م 


قوله تعالی # سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق و إن یروا کل 


ا ا و و 


فى الاأية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية امتقدمة قوله ( سأريكم دار 
الفاسقين ) ذكر في هذه الآية مايعاملهم به فقال ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون فى 
الأرض ) واحتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى قد يمنع عن الايمان ويصد عنه وذلك ظاهر » 
وقالت المعتزلة لا يکن حمل الأية على ماذكرتموه ويدل عليه وجوه ّ 


ل الوجه الأول € قال الجبائي لا يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الايان 
بأیاته لأن قوله ( سأصرف) يتناول المستقبل وقد بين تعالى أنهم كفروا فكذبوا من قبل هذا 
الصرف » لأنه تعالى وصفهم بكوم متكبرين في الأرض بغير الحق وبأنهم إن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد 
حصل له في الزمان الماضي . فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله . 


الوجه الثاني € أن قوله ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون فى الأرض ) مذكور على 
وحه العقوبة على التكبر والكفر » فلو کان المراد من هذا الصرف هو كفرهم > لکان معناه أنه 


المعاياح > قوله تعالى « سأصرف عن اياتى » الآية سورة الاعراف 


تعالى خلق فيهم الكفر عقوبة هم على إقدامهم على الكفر » ومعلوم أن العقوبة على الكفر بمثل 
ذلك الفعل المعاقب عليه لا جوز » ال الاد ھا الصرف الكفر . 

ل الوجه الثالث # أنه لو صرفهم ء عن الایان وصدهم عنه فكيف يكن ان يقول مع ذلك 
( فا هم لا يؤمنون فا هم عن ¿ التدكرة معرضين . وما منع الناس أن يؤمنوا ) فثبت أن حمل 
الآية على هذا الوجه غير ممكن فوجب جلها على وجوه أخرى . 

فالوجه الأول 4 قال الكعبي وأبومسلم الأصفهاني : إن هذا الكلام تمام لما وعد الله 
موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه » ومعنى صرفهم إهلاكهم فلا يقدر ون على منع موسى 
من تبليغها ولا على منع المؤمنين من الايان بها » وهو شبيه بقوله ( بلغ ما أنزل اليك من ربك 
إن لم تقعل ف بلفت رساته ء واف يعصمك من الاس ) راد تعال ان نع اعدا موس 

ل والوجه الثاني 4 فى التأويل ما ذكره الحبائي فقال : سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل 
ما فى أياتي من العز والكرامة المعدين للأنبياء والمؤمنين » وإغا يصر عن ذلك بواسطة إنزال 
الذل والاذلال بهم » وذلك يجرى مجرى العقوبة على كفرهم وتكبرهم على الله . 

# والوجه الثالك 4 أن من الآيات آيات لا يكن الانتفاع با إلا بعد سبق الايان > فاذا 
ا 

ل والوجه الرابع # أن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الايات 

والوجه الخامس 4 نقل عن الحسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ ي كفره وينتهي 
الى الحد الذى إذا وصل اليه مات قلبه » فالمراد من قوله ( سأصرف عن أياتي ) هؤلاء . فهذا 
جملة ما قيل فى هذا الباب . وظهر أن هذه الآية ليس فيها دلالة قوية على صحة ما يقول به في 
مسألة خحلق الأع )ل . الله أعلم 

ل المسألة الثانية # معنى يتكبرون : أنهم يرون أنم أفضل الخلق وأن هم من الحق ما 
ليس لغيرهم وهذه الصفة أعني التكبر لا تكون إلا لله تعالى . لأنه هو الذى له القدرة والفضل 
الذى ليس لأحد فلا جرم يستحق كونه متكبرا . وقال بعضهم ۰ اک إظهار كبر النفس على 


قوله تعالى «والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخحرة» الآية سورة الاعراف 0 
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ودين كذبوا اتتا لتنا ولقاءآلاحرة حبطت اعمللهم هل زول الاما کا 


سر س ار ا 


بعملون 9ي 


إظهار ذلك على من سواه لأن ذلك في حقه حق . وني حق عيره باطل . 
واعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية قوله ( بغير الحق ) لأن إظهار الكبر على الغبر قد يكون 
باحق » فان للمحق أن يتكبر على المبطل » وفى الكلام المشهور التكبر على المتكبر صدقة . 
اما قوله تعالی # وإِن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا 4 ففيه مباحث : 


$ البحث الأول ¢ قرأ حمزة والكسائى ( الرشد ) بفتح الراء والشين والباقون بضم 
الراء وسكون الشين . وفرق أبو عمر و بينهما فقال ( الرشد ) بضم الراء الصلاح . لقوله 
تعالی ( فان آنستم منهم رشدا ) أى صلاحا . و ( الرشد ) بفتحه) الاستقامة فى الدين . قال 
تعالى ( نما علمت رشدا ) وقال الكسائي هم لغتان بمعنى واحد » مثل الحزن والحز ن » والسقم 
والسقم . وقيل ( الرشد ) بالضم الاسم . وبالفتحتين المصدر . 


# البحث الثاني # ( سبيل الرشد ) عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب فى 
العلم والعمل و ( سبيل الغي ) ما يكون مضادا لذلك » ثم بين تعالى أن هذا الصرف إنما كان 
ار أحده| کونہم مکذبین بایات الله . والثاني : کونہم غافلین عنها والمراد أم 
واظبوا على الاعراض عنها حتى صاروا بمنزلة الغافل عنها . وال أعلم 

قوله ااا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أع اهم هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته بقوله ( ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين ) بين حال أولئك الكذبين » فقد كان يجوز أن يظن أنهم يختلفون في باب 
العقاب لأن فيهم من يعمل بعض أع )ال البر» فبین تعالی حال حمیعهم سواء کان متکبرا أو 
متواضعا أو كان قليل الاحسان » أو كان كشر الاحسان » فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ولقاء 
الأخحرة ) يعني بذلك جحدهم للميعاد وجراءتهم على المعاصي » فبين تعالى أن أع|ا هم محبطة » 
والكلام في حقيقة الأ حباط قد تقدم في سورة البقرة على الأستقصاء فلا فائدة فى الاعادة . 


7 قوله تعالٰی « واتخذ قوم موسی من بعا.ه » الآية سو رة الاعراف 


صر ہ۶ 3 ص ۴ zy‏ صر صر 5 مو صد SEE o22‏ ص 
وألحذ ة فوم موسی من بء ين حارم غلا مدا له ا الم بر وا انه ا 
و رکرو مم و رور 7 م رن 
بکلنھم وا یوم سیک اتوه وکو لین ی 


ثم قال تعالى # هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 4 وفيه حذف والتقدير : هل جز ون إلا 

a i‏ . واحتج أصحابنا هذه الآية على فساد قول أ بي 
) هاشم في أن تارك الواجب د يستحق العقاب بمجرد أن لا يفعل الواجب» وإن لم يصدر منه فعل 
عند ذلك الواجب قالوا: هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل › وليس ترك الواحب 
بعمل» فوجب أن لا مجازي عليه» فثبت أن الجزاء انما حصل على فعل ضده. وأجاب أبو 
هاشم : بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء. فسقط الاستدلال . 
وأجاب أصحابنا عن هذا الجواب : بأن الجزاء إنغا سمى جزاء لأنه يجزى ويكفي في 
العقاب كافيا فى الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء فثبت أنه لا سبيل الى الامتناع من تسميته 
جزاء . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا أنه لا 
یکلمهم ولا ديهم سبیلا اتخذوه وکانوا ظالین ) 

اعلم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ السامرى العجل »› وفيها مسائل : 

# المسألة الأولى # قرأ حزة والكسائي ( حليهم ) بكسرالحاء واللام وتشديد الياء 
وثدى » وقرأ بعضهم ( من حليهم ) على التوحيد » والحلى اسم ما يتحسن به من الذهب 
ا 


مل المسألة الثانية € قيل إن بني إسرائيل كان هم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبص 
الح فاستعاروا حل القبط لذلك اليوم › »> فل أغرق الله القرط بقيت تلك الحلى ف آیدی بني 
إسرائيل › فجمع السامرى تلك الحلى . وكان رجلا مطاعا فیهم دا قدر وکانوا قد سألوا موسی 
عليه السلام أن مجعل هم إها يعبدونه » فصاغ السامرى عجلا . ثم اختلف الناس » فقال قوم 
کان قد أخذ كفا من تراب حافز فرس جبريل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل » فانقلب 


قوله تعالى «واتخذ قوم موسى من بعده » الآية سورة الأعراف 


لحا ودما وظهر منه الخوار مرة واحدة. فقال السامرى؛ هذا إلمكم وإله موسى . وقال أكثر 
المفسرين من المعتزلة إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوفا ووضع في جوفه أنابيب على شكل 
خصوص . وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الرياح » فكانت الريح تدخحل فى جوف 
الانابيب ويظهر منه صوت خصوص يشبه خواز العجل » وقال آخر ون إنه جعل ذلك التمثال 
أجوف » وجعل تحته في الموضع الذى نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس 
فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار . قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون الآن فى هذه 
التصاوير التي بجر ون فيها الماء على سبيل الفوارات ما يشبه ذلك » فبهذا الطريق وغبره أظهر 
الصوت من ذلك التمثال » ثم القى الى الناس أن هذا العجل إمهم وإله موسى . بقي في لفظ 
الاأية سؤالات : 


ل السؤال الأول € لم قيل ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم ءعجلا جسدا) 
والمتخذ السامرى وحده ؟ 


والجواب فيه وجهان : الأول : أن الله نسب الفعل اليهم › > لآن رجلا منهم باشر کا 


قال : بنو تيم قالوا كذا وفعلوا كذا » والقائل والفاعل واحد ای 
لاتخاذه راصین به ¢ فکأنہم اجتمعوا عليه . 


ل السؤال الثائي € لم قال ( من حليهم ) ولم يكن الحلي هم ٠‏ وإنغا حصل في أيديم 
على سبيل العارية ؟ 


والجواب : أنه تعالى لما أهلك قوم فرعون بقيت تلك الأموال في يديهم » وصارت ملكا 
هم کسائر آملاکهم بدلیل قوله تعالی ( کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم ونعمة 
كانوا فيها فاكهين كذلك وأورئناها قوما آخحرین ) 

ل السؤال الثالث 4 هؤلاء الذين عبدوا العجل هم كل قوم موسى أو بعضهم ؟ 

والجواب : أن قوله تعالى ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا ) يفيد العموم . 
قال الحسن : كلهم عبدوا العجل غير هارون . واحتج عليه بوجهین : الأول : عموم هذه 
الأية . والثاني : قول موسى عليه السلام فى هذه القصة ( رب اغفر لىي ولأخي ) قال خص 
نفسه وأ خاه بالدعاء » وذلك يدل على أن من کان مغایرا ها ماکان اهلا للدعاء ولو بقوا على 
الايان لما كان الأمر كذلك » وقال آخحرون : بل کان قد بقى فى بني اسرائيل من ثبت على إيمانه 
فان ذلك الكفر إنما وقع فى قوم خصوصين » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة 


قوله تعالی «واتخذ قوم موسی من بعده» الآية سورة الاعراف 


هدون بالحق وبه یعدلون ) 

السؤال الرابع 4 هل انقلب ذلك التمثال حا الا و 
ک) کان قبل ذلك ؟ 

والحواب : الذاهبون الى الاحتال الأول احتجوا على صحة قومم بوجهين : الأول : 
قوله تعالی ( عجلا جسدا له خوار ) والحسد اسم للجسم الذى يكون من اللحم والدم » 
ومنهم من نازع فى ذلك وقال بل الجسد اسم لكل جسم كثيف › سواء كان من اللحم والدم أو 


RS 


ل والحجة الثانية 4 أنه تعالى أثبت له خوارا » وذلك انما يتأتى في فی الحيوان » وأجیب 
عنه : بأن ذلك الصوت لا أشبه الخوار لم يبعد اطلاق لفظ الخوار عليه > وقرأً على رضى لله 
عنه : (جؤار) بالحيم والهمزة » من جأر إذا صاح فهذا ما قيل في هذا الباب . 


واعلم انه تعالى لما حكى عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فساد كون ذلك العجل إه 
بقوله ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديمم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالين ) وتقرير هذا الدليل أن 
هذا العجل لا يمكنه ان يكلمهم ولا يمكنه أن هديم الى الصواب والرشد › وكل من كان 
كذلك كان إما هادا وإما حيوانا عاجزا » وعلى التقديرين فانه لا يصلح للاهية » واحتج 
أصحابنا مهذه الآية على أن من لا يكون متكل| ولا هاديا الى السبيل لم يكن إما لأن الأله هر 
الذى له الأمر والنهي . وذلك لا بمحصل إلا إذا كان متكلا › > فمن لا یکون متکل| لم يصح منه 
الأمر والنهي » والعجل عاجز عن الأمر والنهي فلم يكن إا . وقالت المعتزلة : هذه الأية تدل 
على أن شرط كونه إ لما أن يكون هاديا الى الصدق والصواب » فمن كان مضلا عنه وجب أن لا 
يكون إِها . 


فان قیل : فهذا یوجب انه لوصح أن یتکلم ودی » جوز أن يتخل إها » وإلا فان 
كان إثبات ذلك كنفيه فى أنه لا جوز أن يتخذ إما فلا فائدة فيا دکرتم . 

ET‏ : الأول : لا يبعد ان يكون ذلك شرطا لحصول الآهية › فيلزم من 
عدمه عدم الالهية وإن كان لا يلزم من حصوله حصول الاهية . الثاني : أن كل من قدر على 


أن يكلمهم وعلى أن دم اى الخبر والشر فهو إله » والخلق لا يقدرون على الهداية » إا 
یقدروں على وصف المداية ¢ فأما على وصح الدلائل ونصبها فلا قادر عله إلا الله سبحانه 


ب 


قوله تعالی « ولا سقط في ایدہم» 3 سورة الأعراف 1 
SZ oz >‏ صو صوص ص صو وص 


وما سقط ف أيديوم وراوآ نم قد صلو الوا لین پرا ربا يعفر 


مرس ور س 


لنکوتن من اسر ين 9ي E‏ 


عبادة الله تعالى e‏ بعبادة ات . والله جو | 
م 
اعلم اہم اتفقوا على ان المراد من قوله ( سقط في ايديم ) أنه اشتد ندمهم على عبادة 
العجل واختلموا ٤‏ الوجه الذى لاحله حسنت هذه الاستعارة . 
#فالوجه الأول قال الزجاج: معناه سقط الندم في أيدم > آي في قلوہم کا يقال 
حصل فى يديه مكروه » وإن كان من المحال حصول المكروه الواقع في اليد » إلا نهم أطلقوا 
على اللكروه الواقع فى القلب والنفس كونه واقعا ب اليد » > فكذاههنا . 
) # والوجه الثاني 4 قال صاحب الكشاف : إغا يقال لمن ندم سقط فى يده لأن من شأن ) 
من اشتد ندمه أن يعض يده غم| > فيصبر ندمه مسقوطا فيها » لأن فاه قد وقع فيها . 
# والوجه الثالث # أن السقوط عبارة عن نزول الشيء من أعلى الى أسفل » وهذا 
قالوا سقط المطر › ويقال : سقط من يدك شىء واسقطت المرأة فمن آقدم على عمل فهو إغا 
يقدم عليه لاعتقاده ان ذلك العمل خير وصواب . وأن ذلك العمل يورثه شرفا ورفعة » فادا 
بان له ان ذلك العمل كان باطلا فاسدا فكأنه قد انحط من الأعلى الى الأسفل وسقطمن فوف الى 
تحت » فلهذا السبب يقال للرجل اذا اخطاً : كان ذلك منه سقطة » شبهوا ذلك بالسقطة على 
الأرض » فثبت أن اطلاق لفظ السقوط على الحالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن . بقي أن 
يقال : ف الفائدة ٤‏ کک الك فنقول : اليد هي ألآلة التي ا يقدر الانسان على ES‏ 
والضرط والحفظ › فالنادم کأنه تد ارك الحالة التي لأجلها حصل له الندم ویشتغل بتلا فيها « 


ل والوجه الرابع 4 حكى الواحدى عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهو ما 
يغشى الأرض بالغخدوات شبه الثلج ا منه سقطت الأرض کا يقال : من الثلح تلجت 


قوله تعالی « ولا سقط في ايديم » الآية سورة الأعراف 

الأرض وثلجنا أى أ صاہا الثلج » ومعنی سقط يده أی وقع فی يده السقط » والسقيط يذوب 
بأدنى حرارة ولا يبقى › فمن وقع فى يده السقيط لم يحصل منه على شيء قط فصار هذا مثلا لكل 
من خسر فی عاقبته ولم محصل من سعيه ءل طائل ¢ وکانت الندامة آخر أمره : 


ل والوجه الخامس 4 قال بعض العلماء : النادم إغا يقال له سقطفي يده » لأنه يتحير في 
أمره ويعجز عن آعم اله والآلة الأصلية فى الأءع|ل فى أكثر الأمر هي اليد . والعاجز في حكم 
الساقط فلم قر ن السقوط بالأيدى علم ان السقوط فى اليد إغّا حصل بسبب العجز التام ويقال في 
العرف لمن لا متدى لما يصنع > ضلت يده ورجله . 


3 والوحه السادس ¥ إن من عادة النادم أن يطأطيء رأسه ويضعه على يده معتمدا عله 
وتارة يضعها حت ذقنه ¢ وشطر من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه فکانت اليد 
a CS‏ قوله ا ا ایدم > کقوله 
( ولاصلبنكم فی جذوع اللخل ) أى عليها . والله اعلم 


ثم قال تعالى # ورأوا أنهم قد ضلوا ) ) أی قد تبينوا ضلاهم تبيينا كانم أ ابصروه بعیونہم 
قال القاضي يجب ان يكون لمو خر مقدما لأن الندم والتحير إغْا يقطعان بعد المعرفة فکأنه تعالٰی 
قال TS E a N E‏ 
E‏ 
حطأ فاسدا أو باطلا غير جائز » فعند ظهور هذه الحالة يحصل الندم » ثم بعد ذلك يتكامل 
العلم ويظهر أنه كان حطأً وفاسدا وباطلا فشبت أن على هذا التقدير لا حاجة الى التزام التقديم 
والتأخحير . ثم بين تعالى أنهم عند ظهور هذا الندم وحصول العلم بأن الذى ءملوه كان باطلا 
کلام من اعترف بعظيم ما أقدم عليه وندم على ما صدر منه ورغب الى ربه في إقالة عثرته » ثم 
صدقوا على انفسهم کونہم من الخاسرین إن لم يخفر الله هم ( وهذا الندم والاستغفار إا 
e‏ على u‏ « هذا كاد التانن :كا قال آدم وحواء u‏ السلام ( وان لم 
ا 


قوله تعالی «ولا دجع موسی إلى قومه» 3 سورة الاعراف ۱۱ 
ا کے اک ئ ی م صو ۶ر ۴ > FE‏ 


لمارجع موس ج إل قومهءغضبلن اسما اقا سما خلفتمولی من بعدی الم 


> ےس 9 د ٤وت‏ 


اص ربکر وال الواح اراس أخیه جره إليه قال ان نَا إن لموم 
استضعفونی وکادوا بتلوتنی فلا سمت بی الاعدآء ‏ ولا تجعلنی مع امَو 


T1 کے‎ 


الظللمينَ أل رب آغفرلى و لأس , وأدخاتا ف رمك ونت ار حم امین ی 


E U a ⁄ )‏ 
أعجلتہ أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه بجره اليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني 
وکادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا جعلني مع القوم الظالين قال رب اغفر لى ولحي 

وأدخلناني رحمتك وأنت أرحم الراحين ¢ 


فى الاية مسائل : 


المسألة الأولى # اعلم ان قوله ( ولا رجع موسى الى قومه غضبان أسفا) لا ينع من 
أن يكون قد عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل » ولا يوجب ذلك لحواز ان يكون عند 
الرجوع ومشاهدة أحواهم صار كذلك » فلهذا السبب اختلفوا فيه فقال قوم : إنه عند هجومه 
ف ذلك .وقال أبو مسلم : بل كان عارفا بذلك من قبل » وهذا قرب . ويدل عليه 

: الأول : أن قوله تعالی ( ولا رجع موسی الى قومه غضبان آسفا ) یدل على آنه حال ما 
ا غضبان أسفا » وهو إغا كان راجعا الى قومه قبل وصوله اليهم > فدل هذا على 
أنه عليه السلام قبل وصوله اليهم كان عالما هذه الحالة . الثاني E‏ تعالی ذکر ی سورة طه 
أنه أ خبره بوقوع تلك الواقعة فى الميقات .. 


لإ المسألة الثانية # فى الأسف قولان : الأول : أن الأسف الشديد الغضب » وهوقول 
أ بي الدرداء وعطاء » عن ابن عباس واختيار الزجاج . واحتجوا بقوله ( فلا أسفونا انتقمنا 
منهم ) أى أغضبونا . والثاني ؛ وهو أيضا قول ابن عباس والحسن والسدى . إن الأسف‌هرو 
الحزين : وفي حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن أبا بكر رجل أسيف أى حزين . 
قال الواحدى : والقولان متقار بان » لأن الخضب من الحزن والحزن من الغضب » فاذا جاءك 


E‏ قوله تعالی «قال بئس| خلفتمونى من بعدى» الآية سورة الاعراف 


ما تكره ممن هو دونك غضبت . وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت . فتسمى إحدى هاتين 
الحالتين حزنا والأحرى غضباً » فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لأجل عبادتهم العجل » 
أسفا حزينا » لأن الله تعالى فتنهم , وقد كان تعالى قال له : ( إنا قد فتنا قومك من بعدك ) 


آما قوله ل بشس| خلفتموني من بعدی) فمعناه بئس| قمتم مقامي وکنتم خلفائي من 
بعدى وهذا الخطاب إغا يكون لعبدة العجل من السامرى وأشياعه أو لوجوه بني إسرائيل › 
وهم : هرون عليه السلام والمؤمنون معه» ويدل عليه قوله (أخلفني في قومي) وعلى التقدير 
الأول يكون المعنى بشس| خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله » وعلى هذا التقدير 
الثاني » يكون المعنى بئسا خلفتموني حيث لم تمنعوامن عبادة غير الله تعالى » وههنا سؤلات : 


# السؤال الأول # أين ما يقتضيه « بئس » من الفاعل > والملخصوص بالدم . 


والحواتب : الفاعل مضمر يفسره قوله ( ما خلفتموني ) والمخصوص بالذم حذوف تقديره 
بس خلافة خلفتمونیها من بعدی خلافتکم 


# السؤال الثاني # أى معنى لقوله ( من بعدى ) بعد قوله ( خلفتموني ) 


والحواتب معناه من بعد ما رأیتم منی من توحید الله تعال ونفي الشركاء عه 
وإخلاص العبادة له . أومن بعد ما كنت أحل بني إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة 
البقر حين قالوا ( إجعل لنا إا كيا هم آهة )»ومن حق الخلفاء أن يسيروا سيرة اللستخلفين 


وأما قوله ‏ أعجلتم أمر ربكم # فمعنى العجلة التقدم بالشيء قبل وقته » ولذلك 
صارت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشىء فى أول أوقاته » هكذا قاله 
الواحدى : 

ولقائل أن يقول : لوكانت العجلة مذمومة فلم قال موسى عليه السلام ( وعجلت إليك 
رب لترضی ) قال ابن عباس المعنى ( أعجلتم أمر ربكم ) يعني ميعاد ربكم فلم تصبروا له ؟ 
وقال الحسن وعد ربكم الذى وعدكم من الأربعين وذلك لأنم قدروا أنه لما لم يأت على 
رأس الثلاثين ليلة » فقد مات . وقال عطاء يريد أعجلتم سخط ربكم ؟ وقال الكلبي : 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن یأتیکم اھ ربکم »ولا ذکر تعال أن موسی رجع غضبان دکر 
بعده ما كان ذلك الخضب موجبا له » وهو أمران : الأول : أنه قال ( وألقى الألواح ) يريد 


قوله تعالى « وألقى الالواح واخحذ برأس أخيه يجره» الآية سورة الاعراف |١‏ 


التي فيها التو راة» ولا كانت تلك الألواح أعظم معاجزة » ثم أنه ألقاها دل ذلك على شدة 
الغضب » لأن المرء لا يقدم على مثل هذا العمل إلا عند حصول الغخضب المدهش . روى أن 
التوراة كانت سبعة أسباع > فلم ألقى الألواح تكسرت ٤‏ فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع 
واحد . وکان فا رفع تفصیل کل شيء > وفيا بقى الهدى والرحمة »> وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال « یرحم الله أخحي موسى ليس الخبر كالمعاينة لقد أخبره الله تعالى بفتنة قومه فعرف 
ان ما أخبره به حق وأنه على ذلك متمسك بای يده ) 
ولقائل ان يقول ': ليس فى القرآن إلا أنه القى الألواح اما آنه القاها بحت كدت :> 
فهذا ليس فى القرآن وأنه لحراءة ءعظيمة على كتاب الله » ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام . 


بإ والأمر الثاني # من الأمور التولدة عن ذلك الغضب . 


قوله تعالى # وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه » وني هذا الموضع سؤال لمن 
يقدح ى ءعصمة الأنبياء عليهم السلام ذكرناه ى سورة طه مع الحواب الصحيح . وبالحملة 
فالطاعنون في عصمة الأنبياء يقولون أنه أخذ برأس أخيه جره اليه على سبيل الاهانة 
والاستخفاف »› والمفبتون لعصمة الأنبياء قالوا إنه جر رأس أخيه الى نفسه ليساره ويستكشف 
منه كيفية تلك الواقعة . 

فان قیل فل| دا قال ابن ام إن القوم استضعموني 

قلنا : الحواب عنه أن هرون عليه السلام خاف أن يتوهم جهال بني اسرائيل أن موسى 
عليه السلام غضبان عليه ك أنه غضبان على عبدة العجل » فقال له ابن أم إن القوم 
استضعموني وما أطاعوني فى ترك عبادة العجل « وقد نهيتهم ولم يكن معي من الجمع ما 
أمنعهم بهم عن هذا العمل « فلا تفعل بي ما تشمت اعدائي ره دهم اغ فان القوم 
بحملون هذا الفعل الذى تفعله بي على الاهانة لا على الاكرام . 

وأما قوله تعالى # ابن ام 4 فاعلم أنه قرا ابن عامر وحمره والکسائي فاق بكر عن 
عاصم ( ابن أم ) بكسرالميم » وني طه مثله على تقدير أمي فحذف ياء الاضافة لأن مبنى النداء 
على الحذف وبقي الكسرعلى اليم ليدل على الاضافة » كقوله ( يا عباد ) والباقون بفتح اليم ِي 
السورتين ( وفيه قولان ٤‏ أ حده) : أ) جعلا اسے| واحدا وبنی لكشرة اصطحاب هذین 
المبدلة من ياء اللاضافة » وأصله يا ابن أما ك) قال الشاعر : 


۱٤‏ قوله تعالى « ان الذين اتخذوا العجل» ا الأية سورة الاعراف 
وم رم ور و مص ور س وم 2ور و مش 
إذ لذبن الحذوأ ليجل سيتام عضب من ريم وذاة فى آلميرة آلدتي رک 


0 


2> > 2> م س e‏ س رھ ت 
ا يې وآلدين عملا السيعات تم تابو من بعدها و٤‏ اموأ إن ر 
مح ۴ ررر وو ے 


من بعد E‏ م 


يا ابنة عم) لا تلومي واهجعي 


وقوله # إن القوم استضعفوني € أى لم يلتفتوا الى كلامي وكادوا يقتلونني » فلا تشمت 
ت الأعداء يعني أ صحاب العجل ولا تجعلني ه مع القوم الظالمين » الذين عبدوا العجل E‏ 
تجعلني شريكا هم فى عقوبتك هم على فعلهم a‏ السلام : ( رب اعفر 
لى ) أى فيا أقدمت عليه من هذا الغضب والحدة ( ولأخي ) فى تركه التشديد العظيم على عبدة 
العجل ( وأدخلنا ني رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) ) 


واعلم ان تمام هذه السؤالات والجوابات فى هذه القصة مذكور فى سورة طه . وال 
/قوله تعالى ‏ إن الذين اتخذوا العجل سينهم غضب من ربمم وذلة في الحياة الدنيا 

وكذلك نجزى المفترينْ والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم ¢ 

اعلم ان المقصود من هذه الآية شرح حال من عبد العجل . 

واعلم أن المفعول الثاني من مفعولى ‏ الاتخاذ _ حذوف » والتقدير : اتخذوا العجل إها 
ومعبودا ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى ر( فاخرج هم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إهكم 
وإله موسى ) وللمفسرين فى هذه الآية طريقان : الأول : أن المراد بالذين اتخذوا العجل هم 
الذين باشرواعبادة العجل وهم الذين قال فيهم ( سيناهم غضب من ربمم ) وعلى هذا التقدير 
ففيه سؤال » وهو أن أولئك الأقوام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلواأنفسهم في معرض التوبة 
عن ذلك الذنب » وإذا تاب الله عليهم فكيف يكن أن يقال فى حقهم أنه ( سينا هم غضب من 
ربمم وذلة فى الحياة الدنيا ) 

والحواب عنه : أن ذلك الغضب إغا حصل فى الدنيا لا في الآخرة » وتفسير ذلك 


قوله تعای » والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها » الأية سورةالآغعراف 10 


الخغضب هو أن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم » والمراد بقوله ( وذلة في الحياة الدنيا ) هو ام 
قد ضلوا فذلوا . 
فان قالوا : السين فى قوله ( سيناهم ) للاستقبال » فكيف يحمل هذاعلى حكم الدنيا ؟ 
قلنا : هذا الكلام حكاية ع أ خبر الله تعالی به موسی عليه السلام حين أ خبره بافتتان 
قومه واتخاذهم العجل > فأخبره فی ذلك الوقت انه سينا هم غضب من ربمم وذلة في لحي 
الدنيا > فکان ذا الكلام سابقا على وقوعهم ف القتل وف الذلة » > فصح هذا التأويل من دا 
الاعتبار . 


ل والطر يق الثاني € أن المراد بالذين اتخذوا العجل أبناؤهم الذين كانوا ني زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم » وعلى هذا التقدير : ففي الأية وجهان : 

«الوجه الاول# أن العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كا تفعل ذلك في المناقب. 
یقولون للأبناء: فعلتم كذا وكذاء وإغا فعل ذلك من مضى من ابائهم» فكذا ههنا وصف 
اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ العجل» وإن كان اباؤهم فعلوا 
ذلك ثم حكم عليهم بأنه (سينا لهم غضب من ربهم) في الآخرة (وذلة في الحياة الدنيا) كما قال 
تعالى في صفتهم (ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) . 


إوالوجه الثاني أن يكون التقدير ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى الذين باشروا ذلك 
( سینا هم غضب ) ی سینال أولادهم › ثم حذف المضاف بدلالة الكلام عليه . 

أما قوله تعالى # وكذلك نجزى المفترين € فالمعنى أن كل مفتر فى دين الله فجزاؤه 
غضب الله والذلة فى الدنيا > قال مالك بن أنس : مامن مبتدع إلا وبجد فوق رأسه ذلة » ثم 
قرا هذه الآية » وذلك لأن المبتدع مفتر في دين الله . 


HEE RAD ee a 
AN IT Fh ES ذلك‎ 
وهذه الأية تدل على أن الات بأسرها مشتركة ى أن التوبة منها توجب الغفران ¢ لأن قوله‎ 
والذين ءملوا السيئات ) يتناول الكل والتقدير : آن من اتی بجمیع السیئات ثم تاب فان‎ ( 
. الله يغفرها له » وهذا من أعظم ما يفيد البشارة والفرح للمذنبين » والله أعلم‎ 


1٦‏ قوله تعالی « ولا سكت عن موس الغضب» سورة الأعراف 
E i MT ES‏ 
ولماسکت عر. 2 موسى آلغضب اخذ آلا لواح وف اسختا هدی ورحمه للذين 

زګ و r‏ ج وا صر 


هم رورم برهبون ی 


هم لربہم يرهبون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين لنا ما كان منه مع الغضب بين في هذه الأية ما كان منه عند سكوت 
الغضب . 

# المسألة الأولى # فى قوله ( سكت عن موسى الخضب ) أقوال 

| القول الأول # أن هذا الكلام خحرح على قانون الاستعارة كأن الخضب كان يقويه 

على ما فعل ويقول له : قل لقومك كذا وكذا » وألق الألواح وخذ برأس أخيك اليك » فلم 
زال الغضب » صار کأنه سكت . 
ل والقول الثاني » وهو قول عكرمة › أن المعنى : سكت موسى عن الغضب وقلب 

ل القول الثالث # المراد بالسكوت السكون والزوال » وعلى هذا جاز ( سكت عن 
موسى الغ نضب ) ولا جوز و سک مک سکن و اما صمت فمعناه سد فاه عن 
الكلام » وذلك لا جوز في الغضب . 

# المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام لما عرف أن أخاه هرون لم يقع 
منه تقصرر وظهر له صخة عذره » فعند ذلك سكن غضبه » وهو الوقت الذى قال فيه ( رب 
اغفر لى ولأخحي ) وكا دعا لأخيه منبها بذلك على زوال غضبه » لأن ذلك أول ما تقدم من 
أمارات غضبه على ما فعله من الأمرين » فجعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة لسكون غضبه . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( أحذ الألواح ) المراد منه الألواح امذكورة فى قوله تعالى 
( وألقى الألواح ) وظاهر هذا يدل على أن شيئا منها لم ينكسر ولم يبطل . وأن الذى قيل من 
E‏ ال راة رفعت الى الساء ل الإ كذلك وقوله ( وی نسختها ) ال » عبارة 
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قوله تعالٰی ) واخحتار موسی فومه) سورة ة الاعراف ۷ 


واختار موسی قومه سبعین رجلا لميشتا ادم جنه قال رب رعا 5 
تمن قبل وای ایکا عاستا بای ةنز 
een‏ اوا فاغفر لا اا وات ر 


كأنك نقلت ما فی الأصل ای الكتال الثاني . قال ابن عباس : لا ألقى موسی عليه السلام 
الألواح ر فصام أربعين يوماء فأعاد الله تعالى الألواح وفيها عين ما في الأولىء فعلى هذا 
بأعيانها بعد ما ألقاها» ولا شك أنها كانت مكتوبة من اللوح المحفوظ فهي أيضا تكون نسخا 
على هذا التقدير وقوله (هدى ورحة) أي (هدى) من الضلالة (ورحة) من العذاب (للذين هم 
لربہم یرهبون) یرید الخائفرن من رهم . 

فان قیل 1 التقدير للذين يرهبون رمم فيا الفائدة في اللام فى قوله ( ربمم ) 

قلنا فيه وجوه : الأول : أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا فدخحلت اللام 
للتقوية › ونظره قوله ( للرؤ يا تعبرون ) الثاني : أنه لام الأجل والمعنى : للذين هم لأجل 
رجهم يرهبون لا رياء ولا سمعة . التالت: أنه قد يزاد حرف الجر فى المغعول› وإن کان الفعل 
متعديا كقولك قرأت فى السورة وقرأت السورة» وألقى يده وألقى بيده» وني القران (ألم 
تعلم بأن الله يرى) وفي موضع أخر (ويعلمون أن الله) فعلى هذا قوله (لربهم) اللام صلة 
وتأکیدا کقوله (ردف لکم) وقد ذکرنا مثل هذا ني قوله (ولا تؤمنوا إلا من تبع دینکم) 

قوله تعالى # واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلا أخذتهم الرجفة قال رب لو 
وتهدی من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وار نا وأنت خر الغافرين 4 

ی هذه الأية مسائل : 


1۸ قوله تعالی «واختار موسی قومه» سورة الاعراف 


المسألة الأولى ‏ الاختيار : افتعال من لفظ الخبر يقال : اختار الشيء إذا أخحذ خيره 
وخياره . وأصل اختار : اختبر » فلا تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت الفا نحو قال وباع » 
وههذا السبب استوى لفظ الفاعل والمفعول فقيل فيها » تار » والأصل تير وختير فقلبت 
الياء ألفا فاستويا فى اللفظ » وتحقيق الكلام فيه أن نقول : أن الأعضاء السليمة بحسب 
سلامتها الأصلية صالحة للفعل والترك » وصالحة للفعل ولضده » وما دام يبقى على هذا 
الاستواء امتنع أن يصير مصدرا لأحد الجانبين دون الثاني . وإلا لزم رجحان الممكن من غير 
مرجح » وهو حال » فاذا حكم الانسان بأن له في الفعل نفعا زائدا وصلاحا راجحا » فقد 
حكم بأن ذلك الحانب خر له من ضده . فعند حصول هذا الاعتقاد في القلب يصير الفعل 
راجحا على الترك > فلولا الحكم بكون ذلك الطرف خيرا من الطرف الآخر امتنع أن يصير 
فاعلا »فلا كانصدورالفعل عن الحيوان موقوفا على حكمه بكون ذلك الفعل خیرامن تركه › 
لا جرم سمى الفعل الحيواني فعلا اخحتياريا . والله أعلم . 

فان قيل : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يرمي نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك 
ليس من اخيرات بل من الشرور . 

فنقول : إن الانسان لا يقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص 
عن ضرر أعظم من ذلك القتل » والضرر الأسهل بالنسبة الى الضرر الأعظم يكون خررا لا 
شرا » وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . والته أعلم . 

$ المسألة الثانية ) قال جماعة النحويين : معناه واختار موسى من قومه سبعين . 
فحذفت كلمة « من » ووصل الفعل فنصب » يقال E‏ زیدا واخحترت 
الرجال زيدا . وأنشدواقول الفرزدق : 

ومنا الذى اختار الرجال سأاحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع 

قال أبو على والأصل فى هذا الباب أن من الأفعال ما يتعدى الى المفعول الثاني بحرف 

واحد» ثم يتسع فيحذف حرف الجر فيتعدى الفعل الى المغعول الثاني من دلك ولك 2 
من الرجال زيداثم يتسع فيقال اخترت الرجال زيدا وقولك آستخفر الله من ذنبي وأستغفر الله 

ذنبي قال الشاعر : 


أ ستغفر الله ذنبا لست أ حصيه 


ويقال أمرت زيدا با خير وأمرت زيدا الخير قال الشاعر : 


| 


قوله تعالى «واختار موسى قومه » سورة الاعراف 1۹ 


سلاا 


واللهاعلم 

وعندی فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : واختار موسى قومه ليقاتنا وأراد بقومه 
العتبرين منهم إطلاقا لاسم ا لجنس على ما هو المقصود منهم وقوله ( سبعين رجلا ) عطف بيان 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة الى ما ذكروه من التكلفات : 

ظ المسألة الثالثة 4 ذكروا أن موسى عليه السلام اخحتار من قومه اثني عشرسبطا من كل 
سبط ستة » فصاروا اثنين وسبعين » فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا » فقال إن لمن قعد 
منكم مثل أجر من خحرج » فقعد كالب ويوشع . وروی أنه لم جد إلا ستين شيخا > فأوحی 
الله اليه أن يختار من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيو حا فأمرهم أن يصوموا ويتطهروا 
ویطهروا ثيابہم ثم خحرج بهم الى الميقات . 
) (المسألةالرابعة هذا الاختيار هلهو للخر وجال الميقات‌الذى كلم الله تعالى موسى فيه 

القول الأول € إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا : إنه عليه السلام حرج بهؤلاء 
اللسعين ال طورسيناء « فل دنا موسی من الحبل وفع عليه عمود من الغمام > حتی أحادل 
بالحبل کله ودنا موسى عليه السلام ودخحل فيه ¢ وقال للقوم : ادنوا فد نوا حتى إذا دخلوا 
الخمام وقعوا سجدا » فسمعوه وهو یکلم موسی یأفره وینهاه افعل ولا تفعل . ثم انکشف 
الغمام فأقبلوا اليه فطلبوا الرؤية و ( قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة ) وهي المراد من الرجفة المذكورة فى هذه الآية » فقال موسى عليه السلام ( رب لو 
شئت أ هلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا با فعل السفهاء منا ) فا مراد منه قوم ( أرنا الله جهرة ) 

والقول الثاني أن المراد من هذا الميقات مغاير لميقات الكلام وطلب الرؤية » وعلى 
هذا القول فقد اختلفوا فيه على وجوه : أحدها : أن هؤلاء السبعين وإن كانوا ماعبدوا العجل 
إلا أغهم ما قارقوا عبدة العجل عند اشتغاهم بعبادة العجل . وثانيها : أنهم ما بالغوا في النهي 
عن عبادة العجل . وثالثها : أنهم لما خحرجوا الى الميقات ليتوبوا دعوا ربمم وقالوا أعطناما لم 
الرجفة » واحتج القائلون بهذا القول على صحة مذهبهم بأمور : الأول : أنه تعالى ذكر قصة 
ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة » وظاهر الحال 


۲ قوله تعالى «أتهلكنا با فعل السفهاء منا» الآية سورة الأعراف 


يقتضي أن تكون هذه القصة مغايرة للقصة المتقدمة التي لا ينكر أنه يكن أن يكون هذاعودا . 


الى تتمة الكلام فى القصة الأولى إلا أن الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصة الواحدة في وضع 


واحد . ثم الانتقال منها بعد تمامها الى غيرها » فأما ما ذكر بعض القصة » ثم الانتقال منها الى 
قصة أخرى ثم الانتقال منها بعد تمامها الى بقية الكلام في القصة الأولى » فانه يوجب نوعا من 
ا لخبط والاضطراب . والأولى صون كلام الله تعالى عنه . الثاني : أن فى ميقات الكلام وطلب 
الرؤية لم يظهر هناك منكر» إلا نمم ( قالوا أرنا الله جهرة ) فلو كانت الرجفة المذكورة في هذه 


الآية إغا حصلت بسبب ذلك القول لوجب أن يقال : أتهلكنا بما يقوله السفهاء منا؟ فلا لم 


يقل موسى كذلك بل قال ( أتهلكنا با فعل السفهاء منا ) علمنا أن هذه الرجفة إنغا حصلت 
بسبب إقدامهم على عبادة العجل لا بسبب إقدامهم على طلب الرؤية . الثالث : أن الله تعالى 
ذكر فى ميقات الكلام والرؤ ية أنه خر موسى صعقا وأنه جعل الجبل دكا » وأما الميقات المذكور 
فى هذه الآية » فان الله تعالى ذكر ان القوم أخذتهم الرجفة » ولم يذكر أن موسى عليه السلام 
أخذته الرجفة » وكيف يقال أخذته الرجفة » وهو الذى قال لو شئثت أهلكتهم من قبل 
وایای ؟ واختصاص كل واحد من هذين الميقاتين ذه الأحكام يفيد ظن أن أحده)| غير 
الآخحر . واحتج القائلون بأن هذا الميقات هو ميقات الكلام وطلب الرؤية بأن قالوا إنه تعالى 
قال فى الآية الأولى (ولا جاء موسى لميقاتنا) فدلت هذه الآية على أن لفظ الميقات خصوص بذلك 


الميقات » فلم قال فى هذه الأية (واختار موسى سبعين رجلا لميقاتنا) وجب ان يكون المراد 


هذا الميقات هو عين ذلك الميقات . 

وجوابه : أن هذا الدليل ضعيف» ولا شك أن الوجوه المذكورة فى تقوية القول الأول 

۾ والوجه الثالث # فى تفسير هذا الميقات ما روى عن على رض الله عنه أنه قال : إن 
موسی وهر ون علیه| السلام انطلقا الى سفح جبل فنام ھروں فتوفاه الله تعالى › فلا رجح 
هرون فأحياه الله تعالى وقال ما قتلني أحد » فأخذتهم الرجفة هنالك » فهذا جملة ما قيل في 
هذا الباب . والله أعلم . 

ظ المسألة الخامسة € اختلفوا فى تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجبت الموت . قال 


الف : قال موسی يا رب كيف أرجع الى بني إسرائيل وقد آهلكت خيارهم ولم يبق معي 


منهم واحد ؟ فا دا أقول لبني إسرائيل وكيف يأمنوني على أحد منهم بعد ذلك ؟ فأحياهم الله 


قوله تعالی « إن هي إلا فتنتك» الآية سورة‌الاعراف ‏ ۲۱ 


تعالی . فمعنی قوله( لوشئت أهلکتهم من قبل وإیای ) أن موسى عليه السلام خاف أل يتهمه 
بنو إسرائيل على السبعين اذا عاد اليهم ولم يصدقوا أخهم ماتوا » فقال لربه : لوشئت أهلكتنا 
قبل خر وجنا اللميقات» فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني . 

والقول الثاني # أن تلك الرجفة ما كانت موتا › ولكن القوم لا رأوا تلك الحالة 
المهيبة أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت تبين منهم مفاصلهم › وتنقصم ظهورهم » وخحاف 
موسى عليه السلام الموت » فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله عنهم تلك الرجفة . 

أما قوله ‏ أتهلكنا ما فعل السفهاء منا 4 فقال أهل العلم : إنه لا جوز أن يظن موسى 
- عليه السلام أن الله تعالى هلك قوما بذنوب غيرهم » فيجب تأويل الأية » وفيه بحثال : 
٠‏ الأول : أنه استفهام بمعنى الجحد› وأراد أنك لا تفعل ذلك . كا تقول : أتهين من 
خدمك ؟ أى لا تفعل ذلك . الثاني : قال المبرد : هو استفهام استعطاف › أی لا تهلکنا . 
وأما قوله ( إن هي إلا فتنتك € فقال الواحدى رحه الله : الكناية في قوله ( هي ) عائدة 

الى الفتنة كا تقول :إذهو إلا زيد وإن هي إلا هند . والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها 

السفهاء لم تكن إلا فتنتك أضللت بها قوما فافتتنوا » وعصمت قوما عنها فشبتوا على احق ٠‏ ثم 
أكد بيان أن الكل من الله تعالى » فقال ( تضل بهامن تشاء وتهدى من تشاء ) ثم قال 
الواحدى : وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى هم معها عذر . قالت 
المعتزلة : لا تعلق للجبرية ذه الآية لأنه تعالى لم يقل » تضل بها من تشاء من عبادك عن 
الدين » ولأنه تعالى قال ( تضل ا ) أى بالرجفة » ومعلوم أن الرجفة لا يضل الله با »> فوجب 
حمل هذه الآية على التأويل . فأما قوله ( إن هي إلا فتنتك ) فامعنى : امتحانك وشدة تعبدك › 
لأنه لما أظهر الرجفة كلفهم بالصبرعليها. ٠‏ 

وأما قوله ( تضل ا من تشاء ) ففيه وجوه : الأول : تهدى بهذا الامتحان الى الجنة 
والثواب بشرط أن يؤمن ذلك المكلف ويبقى على الايان » وتعاقب من تشاء بشرط أن لا يؤمن › 
أو إن آمن لكن.-لا يصبر عليه . والثاني : أن يكون المراد بالاضلال الاهلاك » والتقدير : 
تھلك منٴتشاء ۔ہذه الرجفة وتصرفها عمن تشاء. والثالث: أنه لا كان هذا الامتحان كالسبب 
فى هداية من اهتدی» وضلال من ضل»› جاز أن يضافا اليه  .‏ 

واعلم أن هذه التأويلات متسعة » والدلائل العقلية على أنه جب أن يكون المراد ما 
ذکرناه » وتقر یرها من وجوه : الأول : أن القدرة الصالحة للايان والكفر لا يترجح تأثيرها في 
أحد الطرفين على تأثيرها فى الطرف الآخر » إلا لأجل داعية مرجحة > وخالق تلك الداعية هو 


قوله تعالی «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة» الآية ٠‏ سورة الاعراف 


ت ولو 2 اوا کے ووس ا توصت صو ص ے ع ا 
وآكتب لنا فى هلذه آلدنيا حسنة وفىآلحرة إناهدنا إليك قال عذا اصيب به 


a 
رو اس صوص‎ 


م و ے ر٤‏ وار C2‏ ریو راو ر بر 
اشاءُ ٤‏ 


من اشاء ور متی وسعت کل شیع فسا کتبا للذينيتقون ويوّتون آل وة والذين 


الله تعالى » وعند حصول تلك الداعية جب الفعل واذا ثبتت هذه المقدمات ثبت أن الهداية من 
الله تعالى وأن الاضلال من الله تعالى . الثاني : أن أحدامن العقلاء لا يريد إلا الايان 
والحق والصدق . فلو كان الأمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمنا حقا› 
وحيث لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى . الثالث : أنه لو كان حصول المداية 
والمعرفة بفعل العبد فأ لم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل » امتنع أن بخص أحد 
الاعتقادين بالتحصيل والتكوين » لكن علمه بأن هذا الاعتقاد هو الحق وأن الآخرهو . 
الباطل » يقتضي كونه عالما بذلك المعتقد أو لا كا هوعليه » فيلزم أن تكون القدرة على حصيل . 
الاعتقاد مشروطة بكون ذلك الاعتقادالحق حاصلا . وذلك يقتضي كون الشيء مشروطا بنفسه, ' 
وأنه حال » فثبت أنه يمتنع أن یکون حصول الهداية والعلم بتخليق العبد > وأما الكلام في 
إبطال تلك التأويلات فقد سبق ذكره فى هذا الكتاب غير مرة . والله أعلم . 

ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال بعد ذلك ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين ) واعلم أن قوله ( أنت ولينا ) يفيد الحصر› ومعناه أنه لا ول لنا ولا ناصر 
ولا هادی إلا أنت » وھذا من تمام ما سبق ذکرہ من قوله ( تضل ہا من تشاء وتهدی من تشاء ) 
وقوله ( فاغفر لنا وار حنا ) المراد منه أن إقدامه على قوله ( إن هي إلا فتنتك ) جراءة عظيمة › 
فطلب من الله غفرانها والتجاوز عنها وقوله ( وأنت خير الغافرين ) معناه أن كل من سواك فانغا 
يتجاوز عن الذنب إما طلبا للثناء الجميل أو للثواب الجزيل » أو دفعا للربقة الخسيسة عن 
القلب » وبالحملة فذلك الغفران يكون لطلب نفع أو لدفع ضرر » أما أنت فتخفر ذنوب 
عبادك لا لطلب عرض وغرض » بل لمحض الفضل والكرم » فوجب القطع بكونه ( خير 
الغافرين ) والله أعلم . 

قوله تعالى # واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا اليك قال عذابي أصيب 
به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا 
يۇمنون 4 


قوله تعالى « فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة» الأية سورة الاعراف ۴ 


اعلم أن هذا من بقية دعاء موسى صلى الله عليه وسلم عند مشاهدة الرجقة . فقولهة 
(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) معناه انه قرر أولا آنه لاولی له إلا الله تعالى وهو قوله (أنت 
ولينا ) ثم إن المتوقع من الولي والناصرأمران : أحدها : دفع الضرر . والثاني : تحصيل 
النفع . ودفع الضررمقدم على حصيل النفع › »> فلهذا السبب بدأ بطلب دفع الضرر › وهو قوله 
( فاغفر لنا وارحنا ) ثم اتبعه بطلب تحصيل النفع وهوقوله ( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي 
الآخرة ) وقوله ( واكتب ) أى وجب لنا والكتابة تذكر بمعنى الا جاب وسؤاله الحسنة فى الدنيا 
والآخحرة كسؤال کا ی وک و ای و ی و ی ا 
E‏ 


اغ اه RN E‏ الملضار وتحصيل لمنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإميته » وأيضا اشتغال العبد بالتوبة والخضوغ والخشوع يناسب طلب 
هذه الأشياء » فذكر السبب الأول أولا » وهو كونه تعالى وليا له وفرع عليه طلب هذه 
الأشياء » ثم ذکر بعده السبب الثاني > وهو اشتغال العبد بالتوبة والخضوع فقال ( إنا هدنا 
إليك ) قال المفسرون ( هدنا ) أى تبنا ورجعنا اليك » قال الليث « اهود » التوبة » وإنما ذكر 
هذا السبب أيضا لأن السبب الذى يقتضي حسن طلب هذه الأشياء ليس إلا مجموع هذين 
الأمرين كونه إا وربا ووليا » وكوننا عبيدا له تائبين ¿ خحاضعين خاشعين » فالأول : عهد عزة 
الربوبية. والثاني : عهد ذلة العبودية› فاذا حصلا واجتمعا فلا سبب اقوی منھما ولا حکی الله 
تعالى دعاء موسى عليه السلام فكر بعده ما كان جوابا لموسى عليه السلام» فقال تعالى قال 
(عذابي أصيب به من أشاء) معناه إني اعذب من أشاء وليس لأحد على اعتراض لأن الکل 
ملکي ومن تصرف في حالص ملکه فليس لأحد أن يعترض عليه وقرأ الحسن (من أساء) من 
الاساءة » واختار الشافعي هذه القراءة وقوله (ورحهتي وسعت کل شيء) فيه أقول كثيرة. قيل 
مراد من قوله (ور متي وسعت کل شيء) هو ان رحته في الدنيا عمت الكل وأما في الأخرة 
فهي مختصة بالمؤمنين واليه الاشارة بقوله (فسأكتبها للذين يتقون) وقيل : الوجود خيرمن العدم» 
وعلى هذا التقدير فلا موجود إلا وقد وصل اليه رحته وأقل المراتب وجوده» وقيل الخير مطلوب 
بالذات» والشر مطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب» وما بالعرض مرجوح مغلوب› 
وقالت المعتزلة : الرححهمة عبارة عن إرادة الخبر» ولا حي إلا وقد خلقه الله تعالى للرحة واللذة 
والخير لأنه ان كان منتفعا أو متمكنا من الانتفاع فهو برحة الله من جهات كثررة وان حصل هناك 
ألم فله الاعواض الكشرة» وهي من نعمة الله تعالى ورحته فلهذا السبب قال (ورحتي وسعت 
کل شيء) وقال اصحابنا قوله (ور متي وسعت کل شيء) من العام الذي رید به ا حاص کقوله 


۲٤‏ قوله تعالى «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي» الأية سورة الاعراف 

olo 2 Ip arr 5‏ م و r‏ رو۶ Siy e‏ 
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2 3 م ور و 
ونصروه وآتبعوا آلنور آلذی انزل معه اولليك هم آلمفلحون ي 


(وأوتیت من کل شیء) 

أما قوله # فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة هم بأياتنا يؤمنون 4 

فاعلم ان جمیع تكاليف الله حصورة فى نوعين الأول : التروك » وهي الأشياء التي 
جب على الانسان ترکھا « والاحتراز عنها والاتقاء منها » وهذا النوع اليه اللاشارة بقوله 
( للذين يتقون ) والثاني : الافعال وتلك التكاليف إما أن تكون متوجهة على مال الانسان أو 
عل نفسهة . 

أما القسم الأول فهو الزكاة واليه الاشارة بقوله ( ويؤتون الزكاة ) 

إوأما القسم الثاني فيدخل فيه ما جب على الانسان علا وعملا أما العلم فالمعرفةء 
وأما العمل فالاقرار باللسان والعمل بالاركان ويدخل فيها الصلاة والى هذا المجموع الاشارة 
بقوله (والذین هم بایاتنا يؤمنون) ونظبره قوله تعالى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) 

قوله تعالى ‏ الذين يتبعون الرسول النبي الآمي الذي بجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعر وف وينهاهم عن النمكر ويجل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعز روه ونصروه واتبعوا 
النور الذى أنزل معه أولئك هم المغلحون) 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة التقوى وإيتاء 
الزكاة والايان بالآيات > ضم اى ذلك أن يكون من صفته اتباع ( النبي الأمي الذى ججدونه 


قوله تعالى «الذين يتبعون الرسول النبى الأمي» الآية سورة الاعراف ٥‏ 


مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ) واختلفوا فى ذلك فقال بعضهم : المراد بذلك أن يتبعوه 
باعتقاد نبوته من حیث وجدوا صفته في التوراة > إذ لا جوز أن يتبعوه فی شرائعه قبل أن يبعٹ 
إلى الخلق » وقال فى قوله ( والانجيل ) أن المراد سيجدونه مكتوبا في الانجيل » لأن من المحال 
أن مجدوه فيه قبل ما أنزل الله اللانجيل . وقال بعضهم : بل المراد من لحق من بني اسرائيل أيام 
الرسول فبين تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب هم رحمة الأخرة إلا إذا اتبعوا الرسول النبي 
الأمي . والقول الثاني أقرب > لأن اتباعه قبل أن بعٹ ووجد لا يکن . فکأنه تعالی بین بہذه 
الآية أن هذه الرحمة لا يفوز با من بني اسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وأمن بالدلائل في زمن 
موسى » ومن هذه صفته فى أيام الرسول إذا كان مع ذلك متبعا للنبي الأمي في شرائعه . 

إذا عرفت هذافنقول : إنه تعالى وصف مدا صل الله عليه وسلم في هذه الأية بصفات 


ص 


ت 
الصفة الأو لى € كونه رسولا » وقد اخحتص هذا اللفظ بحسب العرف يمن أرسبله الله. 
الى الخلق لتبليغ التكاليف . 


ل الصفة الثانية ) كونه نبيا » وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى . 


لظ الصفة الثالثة ) كونه أميا . قال الزجاح : معنى ( الأمي ) الذى هوعلى صفة أمة 
العرب . قال عليه الصلاة والسلام « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » فالعرب أكثرهم ما 
کانوا یکتبون ولا يقرؤن والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك » فلهذا السبب وصفه بكونه 
أميا . قال أهل التحقيق وكونه أميا هذا التفسير كان من حملة معجزاته وبيانه من وجوه : 
الأول : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوما مرة بعد أأخحرى من 
غير تبديل ألفاظه ولا تغيبر كلما تهوا-لخطيب من العرب إذا ارتجل خحطبة ثم أعادها فانه لا بد وأن 
يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليل والكثير » ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ماكان يكتب 
وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من غبر زيادة ولا نقصان ولا تغيبر . فكان ذلك من المعجزات واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تسى ) والثاني : أنه لو كان بحسن الخط والقراءة لصار متهم 
في أنه ربجا طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلا أتى بهذا القرآن العظيم 
المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة » كان ذلك من المعجزات وهذا هو المراد 
من قوله ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) الثالث : 
أن تعلم ا لخطشيء سهل فان أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي » فعدم تعلمه 
يدل على نقصان عظيم في الفهم > ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخحرين وأعطاه من العلوم 
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والحقائق ما لم يصل اليه أحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة فى العقل والفهم جعله 
بحيث لم يتعلم الخط الذى يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلا وفهيا » فكان الحمع بين هاتين 
الحالتن المتضادتين جاريا محرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار محرى 
العجزات . 

(الصفة الرابعة) قوله تعالى (الذي بجدونه مكتوباً عندهم في التبوراة والانجيل) 
وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والانجيل » لأن ذلك لولم يكن مكتوبا 
لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله» لأن الاصرار على 
الكذب والبهتان من آعظم النفرات» والعاقل لا يسعى فيا يوجب نقصان حاله» وينفر الناس 
عن قبول قوله: فل| قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكورا في التوراة والانجيل 
وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته . ۰ 


الصفة الخامسة € قوله ر( يأمرهم بالمعروف) قال الزجاج : يجوز أن يكون قوله 
( يأمرهم با معروف) استئنافا » ومجوز أن يكون المعنى ( يجدونه مكتوبا غندهم ) أنه ( يأمرهم 
با معروف) وأقول مجامع الأمر بالمعروف حصورة في قوله عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر 
الله والشفقة على خحلق الله » وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود 
لذاته . أما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله . ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته 
وإظهار الخضوع والخشوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكال مبرأ عن 
النقائص والآفات منزها عن الاضداد والانداد » وأما الممكن لذاته فان لم یکن حیوانا » فلا 
سبيل الى إيصال الخير اليه لأن الانتقاع مشروط بالحياة » ومع هذا فانه جب النظر الى كلها بعين ‏ 
التعظيم من حيث أنها حلوقة لله تعالى > ومن حيث أن كل ذرة من ذزات المخلوقات لا كانت 
دلیلا قاهرا وبرهانا باهرا على توحيده ونتز هه فانه جب النظر اليه بعين الاحترام . ومن حيث 
أن الله تعالى فى كل ذرة من ذرات اللخلوقات أسراراعجيبة وحك| خفية فيجب النظر اليها بعين 
الاحترام > وأما إن كان ذلك المخلوق من جنس الحيوان فانه جب إظهار الشفقة عليه بأقصى ما 
يقدر الانسان عليه » ويدخل فيه بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعر وف فثبت أن قوله عليه 
الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله كلمة جامعة لحميع جهات الأمر 
بالمعر وف » o.‏ 

ل الصفة السادسة ) قوله ( وينهاهم عن المنكر ) والمراد منه أضداد الأمور المذكورة 
وهي عبادة الأوثان » والقول ي صفات الله بغيرعلم > والكفر با أنزل الله على النبيين » وقطع 
الرحم > وعقوق الوالدين . 
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الصفة السابعة 4 قوله تعالى ( ويجل هم الطيبات ) من الناس من قال : المراد 

بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير تصير 
الاية وجل هم المحالات وهذا حض التكرير . الثاني : أن على هذا التقدير تخرج الآية عن 
الفائدة » لأنا لا ندرى أن الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي ؟ بل الواجب أن يكون المراد 
من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن تناوهما يميد اللذة › والأصل في المنافع 
الحل فكانت هذه الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا 
لدلیل منفصل . 

فو الصفة الثامنة € قوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) قال عطاء عن ابن عباس » 
يريد الميتة والدم وما ذكر فى سورة المائدة الى قوله ( ذلكم فسق ) وأقول : كل ما يستخبثه الطبع 
وتستقذره النفس كان تناوله سببا للألم › الأصل فى المضار الحرمة » فكان مقتضاه أن كل ما 
يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الأصل : فرع الشافعي رحمه 
الله حريم بيع الكلب » لأنه روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب 
الصحيحين أنه قال « الكلب خبيث » وخبيث ثمنه » واذا ثبت أن ثمنه خحبيث وجب أن يكون 
حراما لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا الخمر حرمة لأنما رجس بدليل قوله ( إغا 
الخمر والميسر ) الى قوله ( رجس ) والرجس خبيث بدليل إطباق أهل اللغة عليه » والخبيث 
حرام لقوله تعالی ( ويحرم عليهم الخبائث ) 
وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامر وحده ( آصارهم ) على الجمع » والباقون 
( إصرهم ) على الواحد . قال أبو علي الفارسي :الاإصرمصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه ) 
يدل على ذلك إضافته » وهو مفرد الى الكثرة » كا قال ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم 
ضرو ہا کا في قوله ( وتظنون بالله الظنونا ) 

المسألة الثانية € الأصرالثقل الذى يأصرصاحبه » أى بحبسه من الحراك لثقله › 
والمراد منه : أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة . وقوله ( والأآغلال التي كانت 
عليهم ) المراد منه : الشدائد التي كانت فى عباداتهم كقطع اثر البول » وقتل النفس في 
التوبة › وقطع الأعضاء الخاطئة » وتتبع العروق من اللحم وجعلها الله أغلالا » لأن التحريم 


۸ قوله تعالی «قل يا اا الناس إني رسول الله اليكم جميعا» الاية سورة‌الاعراف 
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وکملتهء وآتبعوه لعلکر تېتدون 9 
منم من الفعل » كما أن الغل نع عن الفعل » وقيلل : كانت بنو إسرائيل إذا قامت الى الصلاة 
سوا المسوح › وغلوا يدم الى أعناقهم تواضعا لله تعالى » فعلى هذا القول الاغلال غير 
مستعارة . . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة » لأن كل ما كان 
ضرراكان إصرا وغلا » وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعية » وهذا نظير لقوله عليه الصلاة 
والسلام « لا ضرر ولا ضرار » في الاسلام > ولقوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية 
السهلة السمحة » وهو أصل كبير في الشريعة . 

واعلم آنه لما وصف محمدا عليه الصلاة والسلام هذه الصفات التسع . قال بعده 
( فالذین آمنوا به ) قال ابن عباس : يعني من اليهود ( وعزروه ) يعني وفر وه 1 قال صاحب 
الكشاف : أصل التعزير المنع ومنه التعزير وهو الضرب » دون الحد » لأنه منع من معاودة 
القبيح . 

ثم قال تعالى ‏ ونصروه € أى على عدوه ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) وهو القرأن . 
وقيل الهدى والبيان والرسالة . وقيل الحق الذى بيانه في القلوب كبيان النور . 

فان قیل : كيف يمكن حل النور ههنا على القرآن ؟ والقرآن ما أنزل مع محمد › وإنغا 

قلنا : معناه إنه أنزل مع نبوته لأن نبوته ظهرت مع ظهور القران : 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات ‏ قال أولئك هم المفلحون ¢ آى هم الفائزون 
با لطلوب فى الدنيا والأخرة 

قوله تعالى # قل يا أبها الناس إني رسول الله اليكم جيعا الذى له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو بحي وييت فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي ¢ الذى يؤمن بالله وکل | ته 


واتبعوه لعلکم تهتدون 4 


قوله تعالى « قل يا أيها الناس إنى رسول الله اليكم» الآية سورة الاعراف ١‏ 


اعلم أنه تعالی لا قال ( فسأکتبها للذين يتقون ) ثم بين تعالى أن من شرط حصول الرحمة 
لأولئكف المخقين » كونهم متبعين للرسول النبي الأمي » حقق فى هذه الآية رسالته الى الخلق 
بالكلية . فقال ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) وني هذه الكلمة مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى جميع 
الخلق . وقال طائفة من اليهود يقال هم العيسوية وهم أتباع عيسى الأصفهاني : أن مدا 
رسول صادی مبعوٹ ای العرب . وعر مبعوٹ الى بني اسرائيل : ودليلنا على إبطال قوهم E‏ 
هذه الآية . لأن قوله ( يا أيها الناس ) خطاب يتناول كل الناس . 

ثم قال $ إني رسول الله اليكم جميعا ‏ وهذا يقتضي كونه مبعوثا الى جميع الناس ؛ 
وأيضا فا يعلم بالتواتر من دينه › أنه کان یدعی أنه مبعوث الى كل العالين . فاما أن يقال : 
إنه كان رسولا حقا أو ما كان كذلك . فان کان رسولا حقا » امتنع الكذب عليه » ووجب 
ا جزم بکونه صادقا في کل ما يدعيه »> فل ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه کان يدعي کونه 
مبعوثا الى جميع الخلق » وجب كونه صادقا فى هذا القول » وذلك يبطل قول من يقول : إنه 
كان مبعوثا الى العرب فقط » لا الى بني إسرائيل . 
والى غيرهم » فثبت ان القول بأنه رسول الى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض . 
تافل را اتی زی رس اھ الک ا و الاس ن 
قال إنه عام دخله التخصيص ومنهم من أنكر ذلك > أما الأولون فقالوا : إنه دخله التخصيص 
من وجهين : الأول : أنه رسول الى الناس إذا كانوا من حملة المكلفين » فاما اذالم يكونوا من 
جملة المكلفين لم يكن رسولا اليهم » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال « رفح القلم عن 
ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » والثاني : أنه 
رسول الله الى كل من وصل اليه خبر وجوده وخبر معجزاته وشرائعه ¢ حتی يکنه عند ذلك 
متابعته › أما لو قدرنا حصول قوم في طرف من أطراف العالم لم يبلغهم خبر وجوده ولا خبر 
التخصيص فى الآية من هذين الوجهين  :‏ ) 

أما الأول : فتقريره أن قوله ( يا أمها الناس ) خحطاب وهذا الخطاب لا يتناول إلا . 
الكلفين وإذا كان كذلك فالناس الذين دخلوا تحت قوله ( يا أمها الناس ) ليسوا إلا المكلفين من 
الناس » وعلى هذا التقدير فلم يلزم أن يقال : إن قوله ( يا أا الناس ) عام دخحله 


قوله تعال ) الذى له ملك السموات والارض» الأية سورة الاعراف 


التتخصيص . 

وما الثاني فلأنه يبعد جدا أن يقال: حصل في طرف من أطراف الأرض قوم لم 
يبلغهم خبر ظهور محمد عليه الصلاة والسلامء وخبر معجزاته وشرائعه» وإذا كان ذلك 
كالمستبعد لم يكن بنا حاجة الى التزام هذا التخصيص . 

# المسألة الثانية € هذه الآية وان دلت على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى 
كل الخلق فليس فيها دلالة على أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ما كان مبعوثا الى كل الخلق › 
بل يجب الرجوع في أنه هل کان في غيره من الأنبياء من كان مبعونا الى كل الخلق ام لا ؟ الى 
سائر الدلائل . فنقول : مسك جمع من العلماء فی أن أحداغيره ما كان مبعوثا الى كل الخلق 
لقوله عليه الصلاة والسلام « أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبلي › وسل ال الا خر 
والأسود » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ونصرت على عدوى بالرعب يرعب مني 
مسبرة شهر » وأطعمت الغنيمة دون من قبلى . وقيل لي سل تعطه فاختبأًتها شفاعة لأمتي » 

ولقائل أن يقول : هذا الخبر لا يتناول دلالته على إثبات هذا المطلوب » لأنه لا يبعد أن 
يكون المراد مجموع هذه الخمسة من حواص رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولم يحصل لاحد 
سواه ولم لزم من کون هذا الملجموع من خواصه كون واحد من أحاد هذا املجموع من 
حواصه » وأيضا قيل إن آدم عليه السلام كان مبعوثا الى جميع أولاده » وعلى هذا التقدير فقد 
کان مبعوٹا الى جميع الناس » وأن نوحا عليه السلام لما حرج من السفينة كان مبعوثا الى الذين 
كانوا معه » مع أن جميع الناس في ذلك الزمان ما كان إلا ذلك القوم . 

أما قوله تعالى # الذى له ملك السموات والأرض € فاعلم أنه تعالى لا أمر رسوله بأن 
يقول للناس كلهم إني رسول الله اليكم أردفه بذكر ما يدل على صحة هذه الدعوى . 

واعلم أن هذه الدعوی لا تتم ولا تظهر فائدتها إلا بتقرير أصول أربعة . 

الأصل الأول € إثبات أن للعالم إما حيا عالما قادرا . والذى يدل عليه ما ذكره ي 
قوله تعالى ( الذى له ملك السموات والأرض ) وذلك لأن أجسام السموات والأرض » تدل 
على افتقارها الى الصانع الحي العالم القادر » من جهات كثرة مذكورة في القران العظيم › 
وشرحها وتقريرها مذكور في هذا التفسير » وإغا افتقرنا في حسن التكليف وبعثة الرسل الى 
إثبات هذا الأصل » لأن بتقدير أن لا يحصل للعالم مؤثر يؤثر في وجوده » أو إن حصل له 
مؤثر » لكن كان ذلك المؤثر موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار لم يكن القول ببعثة الأنبياء 


_ قوله تعالى «الذي له ملك السموات والارضء» الآية _سودةالاعراف ۴١‏ 


والرسل عليهم السلام مكنا 

#والأصل الثاني € إثبات أن إله العالم واحد منزه عن الشريك والضد والند » واليه 
اللاشارة بقوله ( لا إله إلا هو ) وانما افتقرنا فى حسن التكليف وجواز بعثة الرسل الى تقرير هذا 
الأصل » لأن بتقدير ان يكون للعالم إهان » وأرسل أحد الا هين نبيا الى الخلق فلعل هذا 
الانسان الذى يدعوه الرسول الى عبادة هذا الاله ما كان خلوقا له » بل كان لوقا للاله 
الثاني > وعلى هذا التقدير فانه جب على هذا الانسان عبادة هذا الاله وطاعته » فكان بعثة ِ 
الرسول اليه » وإيجاب الطاعة عليه ظلا وباطلا . أما إذا ثبت أن الاله واحد » فحينئذ يكون 
E e GB E E E‏ 
أن ما لم ثبت ثبت کون الاله تعالی واحدا لم یکن | إرسال الرسل وإنزال الكتب المشتملة على 
لتكاليف جائزا . 


« والأصل الثالث € إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والنشر والبعث والقيامة › لأن 
بتقدير أن لا يثبت ذلك . كان الاشتخال بالطاعة والاحتراز عن المعصية عبثا ولغوا » والى تقدير 
هذا الأصل الاشارة بقوله ( بحي ويميت ) لأنه لما أحيا أولا » ثبت كونه قادرا على الاحياء 
ثانيا » فیکون قادرا على الاعادة والحشر والنشرء وعلى هذا التقدير يكون الاحياء الأول إنعاما 
عظما » فلا يبعد منه تعالى أن يطالبه بالعبودية » ليكون قيامة بتلك الطاعة قائ مقام الشكر عن 
اللاحياء الأول » وأيضا لا دل الاحياء الأول على قدرته على الاحياء الثاني › فحينئذ يكون قادرا 
على إيصال الجزاء اليه . 

اعلم أنه لماثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله تعالى إرسال 
الرسل ومطالبة الخلق بالتكاليف» لأن على هذا التقدير الخلق كلهم عبيده ولا مولى هم 
سواه » وأيضا إنه منعم على الكل بأعظم النعم > وأيضا إنه قادر على إيصال الجزاء اليهم بعد 
موتهم » وكل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب تام » في أنه بحسن منه تکليف الخلق › أما 
بحسب السبب الأول » فانه بحسن من المولى مطالبة عبيده بطاعته وخدمته » وأما بحسب 
e E ESP A LEE‏ 
الثالث فلأنه بحسن من القادر على إيصال الجزاء التام الى المكلف أن يكلفه بنوع من أنواع 
الطاعة » فظهر أنه لما ثبتت الأصول الثلائة بالدلائل التي ذكرها الله تعالى فى هذه الأية » فانه 
يلزم الحزم بأنه بحسن من ¿ الله إرسال الرسل » وججوز منه تعالى أن بخصهم بأنواع التكاليف › 
فشت أن الآيات لمذكورة دالة على أن للعالم إ إها حيا عالطا قادرا » وعلى أن هذا ٤ E‏ 
وعلى أنه بحسن منه إرسال الرسل وإتزال الكتب . 


۲۲ قوله تعالی «فامنوا بالنه ورسوله النبي الأمي» الأية سورة‌الاعراف 

واعلم أنه تعالى لما أثبت هذه الأصول المذكورة بهذه الدلائل المذكورة فى هذه الآية ذكر 
بعده قوله ( فآمنوا بالله ورسوله ) وهذا الترتيب في غاية الحسن » وذلك لأنه لما بين أولا أن 
القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام أمر جائز مكن > أردفه بذکر أن حمدارسول حق 
من عند الله لأن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبن جوازه ولا » ثم حصوله انيا » 
ثم إنه بدأ بقوله ( فامنوا بالله ) لأنا بينا أن الاييان بالله أصل » والايان بالنبوة والرسالة فرع 
عليه » والأصل جب تقديه . فلهذا السبب بداً بقوله ( فامنوا بالله ) ثم أتبعه بقوله ( ورسوله 
النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلاته ) . _ 

واعلم أن هذا إشارة الى ذكر المعجزات الدالة على كونه نبيا حقا› وتقريره : أن 
معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على نوعين : ) 
٠‏ النوع الأول ) العجزات التي ظهرت في ذاته المباركة » وأجلها وأشرفها أنه كان 
رجلا أميالم يتعلم من أستاذ » ولم يطالع كتابا » ولم يتفق له جالسة أحد من العلماء » لأنه 
ما كانت مكة بلدة العلاء » وماغاب رسول الله عن مكة غيبة طويلة يكن أن يقال إن في مدة 
تلك الغيبة تعلم العلوم الكثيرة » ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق وأظهر 
عليه هذا القرأن المشتمل على علوم الأولين والآخحرين » فكان ظهور هذه العلوم العظيمة 
عليه » مع انه کان رجلا أميا لم يلق أستاذا ولم يطالع تابا من أعظم العجزات ٠‏ واليه ' 
اللاشارة بقوله ( النبي الأمي ) 

ط والنوع الثاني # من معجزاته الأمور التي ظهرت من حارج ذاته مشل انشقاق 
القمر » ونبوع الماء من بين أصابعه . وهي تسمی بکلمات الله تعالى » آلا ترى أن عيسى عليه 
السلام > لا كان حدوثه أمرا غريبا محالفا للمعتاد » لا جرم سماه الله تعالى كلمة » فكذلك 
لمعجزات لا كانت أمورا غريبة خارقة للعادة لم يبعد تسميتها بكلمات الله تعالى » وهذا النوع 
هو المراد بقوله ( يؤمن بالله وكلماته ) أى يؤمن بالله وبجميع المعجزات التي أظهرها الله عليه › 
فبهذا الطريق أقام الدليل على كونه نبيا صادقا من عند الله . 

واعلم أنه لما ثبت بالدلائل القاهرة التي قر رناها بنبوة حمد صلى الله عليه وسلم » وجب 
أن يذكر عقيبه الطريق الذى به يكن معرفة شرعه على التفصيل › وما ذاك إلا بالرجوع الى 
أقواله وأفعاله واليه الاشارة بقوله تعالى ( واتبعوه ) 

واعلم أن المتابعة تتناول المتابعة في القول وني الفعل . أما المتابعة فى القول فهو أن يمتثل 
الكلف كل ما يقوله فى طرفي الأمر والنهي والترغيب والترهيب . وأما المتابعة في الفعل فهي 


قوله تعالی « فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي» الآية سورة‌الاعراف ۶ 


عبارة عن الاتيان بمثل ما أ تى المتبوع به سواء كان في طرف الفعل أو أي طرف الترك » قثبت أن 
لفظ ( واتبعوه ) يتناول القسمين . وثبت أن ظاهر الأمر للوجوب فكان قوله تعالى ( واتبعوه ) 
.دليلا على أنه يجب الانقياد له في كل أمر ونهي » وجب الاقتداء به فی کل ما فعله إلا ما خصه 
بالدليل » وهو الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل انها من خواص الرسول صل الله عليه وسلم . 
فان قیل : أتى به الرسول بحتمل انه أتى به على سبيل ان ذلك كان واجبا 
م عليه » ويحتمل أيضا تی به على سبیل أن ذلك کان مندوبا » فبتقدیر انه آتی به على سبیل 
ان ذلك کان مندوبا e‏ > كان ذلك تركا لمتابعته » ونقضا 
لايعته . والآية تدل على وجوب متابعته » فثبت أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لا يدل على 
وجزپه علینا ., 
قلنا : المتابعة فى الفعل عبارة عن الاتيان بمثل الفعل الذى أتى به المتبوع » بدليل أن من 
أتى بفعل ثم إن غيره وافقه في ذلك الفعل » قل : إنه تابعه عليه . ولولم أت به » قل : إِنه 
خالفه فيه . فلا كان الاتيان بمثل فعل المتبوع متابعة» ودلت‌الآية على وجوب المتابعة لزم أن جب 
على الأمة مثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم . بقي ههنا أنا لا نعرف أنه عليه السلام أتى 
بذلك على قصد الوجوب أو على قصد الندب . فنقول : حال الدواعي والعزائم غير معلوم › 
وخال الاتيان بالفعل الظاهر والعمل المحسوس . معلوم » فوجب أن لا يلتفت الى البحث عن 
حال العزائم والدواعي > لكونها أمور خفية عناء وأن نحکم بوجوب المتابعة في العمل 
الظاهر . لكونها من الأمور التي يكن رعايتها » فزالت هذه الشبهة » وتقريره : أن هذه الأية 
دالة على أن الأصل فى كل فعل فعله الرسول أن يجب علينا الاتيان مثله إلا | إذا خحصه الدليل . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا إذا أردنا أن نحكم بوجوب عمل من الأعال 
ولا هاا العمل ف اتل مر ك واكان اا كلك ن 
الرسول قد أتى به في الجملة » لأن العمل الضرورى حاصل بأن الرسول لا يجوز أن يواظب 
TFS‏ > فعلمنا أنه عليه السلام قد أتى بهذا الطريق الأفضل . وأما أ نه 
هل أتى بالطرف الاحسن فهر -شكوك » والمشكوك لا يعارض المعلوم » فثبت أنه عليه السلام 
أتى بالحانب الأفضل . ومتى ثبت ذلك وجب أن بيجب علينا ذلك لقوله تعالى في هذه الاأية 
( واتبعوه ) فهذا أصل شريف » وقانون كلي في معرفة الأحكام » دال على النصوص لقوله تعالى 
( وما ينطق عن هوی إن هو إلا وحي یوحی ) فوجب علینا مثله لقوله تعالی ( واتبعوه ) 
وأما قوله ‏ لعلكم تهتدون € ففيه بحثان : أحده) : أن كلمة « لعل » للترجي .> 
الفخر الرازي ج١٠‏ م۳ 


۲ قله تعالی « ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق» الآية سورة الاعراف 
م ت و ر {ے دوجت مر 3 
ومن وم موسج امة بهدون حت ويدٍء بعدلووف 


وذلك لا یلیق بالله > فلا بد من تأويله . والثاني : أن ظاهره يقتضي أنه تعالی اراد من کل 
اللكلفين المداية والايان على قول المعتزلة » والكلام في تقرير هذين المقامين قد سبق فى هذا 
الكتاب مرارا كثرة » فلا فائدة في الاعادة. . 
قوله تعالی # ومن قوم موسى أمة يدون بالحق وبه يعدلون 4 
واعلم أنه تعالى لما وصف الرسول > وذكر أنه جب على الخلق متابعته » ذكر أن من قوم 
موسى عليه السلام من اتبع الحق وهدى اليه › وبين انهم حماعة » لأن لفظ الأمة ينبىء عن 
الكثرة › واخحتلفوا فى أن هذه الأمة متى حصلت »› ونی ای زمان کانت ؟ فقيل هم اليهرود 
الذين کانوا فى زمان الرسول عليه الصلاة والسلام > وأسلموا مثل عبد الله بن سلام » وابن 
صوريا والاعتراض عليه بأنهم كانوا قليلين في العدد > ولفظ الأمةيقتضي الكثرة» يكن الحواب 
عنه بأنه لما کانوا ختلفین في الدين > جاز إطلاق لفظ الأمة عليهم كا فی قوله تعالی ( إن إبراهیم 
كان أمة ) وقيل : إنهم قوم مشوا على الدين الحق الذى جاء به موسى ودعوا الناس اليه وصانو 
عن التحريف والتبديل فى زمن تفرق بني إسرائيل وإحداثهم البدع.» ويجوز أن يكونوا أقاموا 
على ذلك الى أن جاء المسيح فدخلوافي دينه > وجو ز أن يكونوا هلكوا قبل ذلك » وقال السدى 
وحماعة من المفسرين : إن بني إسرائيل لما كفروا وقتلوا الأنبياء » بقي سبط في جملة الأثنتي عشر 
فا صلعوا وسألوا الله أن ينقذهم منهم 1 ففتح الله هم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا 
من وراء الصين ثم هؤلاء اختلفوا » منهم من قال : إنهم بقوا متمسكين بدين اليهودية الى الان 
ومنهم من قال إنہم الآن على دين محمد صلى الله عليه وسلم يستقبلولن الكعبة » وتركوا السبت 
وتمسكوا بالحمعة »› لا يتظالمون ولا يتحاسدون ولا يصل اليهم منا أحد ولا الينامنهم أحد 
وقال بعض المحققين : هذا القول ضعيف لأنه إما أن يقال : وصل اليهم خبر محمد صلى الله 
عليه وسلم » أو ما وصل اليهم هذا الخبر . 
فان قلنا : وصل خبره اليهم › ثم إنهم أصروا على اليهودية فهم كفار » فكيف يجوز 
وصفهم بكونهم أمة بهدون بالحق وبه يعدلون ؟ وإن قلنا بأنہم لم يصل اليهم خبر حمد صلی 
الله عليه وسلم > فهذا بعيد » لأنه لما وصل خبرهم الينا › مع أن الدواعي لا تتوفر على نقل 
أ خبارهم > فكيف يعقل أن لا يصل اليهم خبر محمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد 
امتالأت من خبره وذکره ؟ 


قوله تعالى «وقطعناهم اني عشرة أبجاظا أما» الآية سورة الاعراف ۲0 


رص ت وم 7 وو رو رو و رر ر ا مو ضے ص <> صوص ۶ ر{ 


وقطعنلهم لى عشرة اسباطا | واوحبنا ا موس إذاستسقله قومهآن اضرب 


بی ص ص a.‏ وو م و ا م رر ص دو 
e‏ فانبجست مته اننا عَشرة عبتا مد عم کل اناس مشر 
نتا یم انق ورا ال اسای کڪ لوان کیت رفت 


0 رر م کے غ و ی غ 


و ما ظلہونا ولک ن کانواانقسہم لون وټ 
فان قالوا : ليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرهم الينا ولم يصل خبرنا اليهم ؟ 


الثاب . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( دون بالحق ) أى يدعون الناس الى الهداية باحق ( وبه 
يعدلون ) قال الزجاج : العدل الحكم بالحق . يقال : هو يقضي بالحق ويعدل » وهو حكم 
عادل ( ومن ذلك قوله ( ولن تستطیعوا أن تعدلوا ہیں النساء ) وقوله ( واذا قلتم فاعدلوا ) 

قوله تعالی $ وقطعناهم اثنتي عشرة أ سباطا أعما وأ وحينا الي ا 
اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم 
الغمام وأنزلنا عليهم ا من والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أ نفسهم 
يظلمون 4 

اعلم أن المقصود من هذه الأية » شرح نوعین من أحوال بني إسرائيل : أحده) : 
A‏ 
ارال الي هة فرت ٠‏ انيم انوا ORD E‏ 
فرقا ومیزنا 2 


السؤال الأول # ميز ما عدا العشرة مفرد > فا وجه مجيه مجموعا > وهلا قیل : انی 
عشر سبطا ؟ 


والحوات : المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة » وكل قبيلة أسباط » فوضصع أسباطا 
موضخ قبيلة . 


۳٢‏ قوله تعالى «وكلوا من طيبات ما رزقناكم» الآية سورة الأعراف 

ظ السؤال الثاني € قال ( اثنتي عشرة أسباطا ) مع ان السبط مذكر لا مؤنث . 

الحواب قال الفراء : إنغا قال ذلك » لأنه تعالى ذكر بعده ( أما) فذهب التأنيث الى 
الأمم ) ) 

ثم قال : ولو قال : اثني عشرلأجل ان السبط مذكر كان جائزا . وقال الزجاج : المعنى 
( وقطعناهم اثنتي عشرة ) فرقة ( أسباطا ) فقوله ( أسباطا ) نعت لموصوف محذوف » وهو 
الفرقة . وقال أبو علي الفارسي : ليس قوله ( أسباطا ) تمييزا» ولکنه بدل من قوله ( اثنتي 
رة ) ) 

وأما قوله ( أعما ) قال صاحب الكشاف : هو بدل من ( اثنتي عشرة ) بمعنى : وقطعناهم 
أا لأن كل سبط كانت أمة ءظيمة وحماعة كثيفة العدد ». وكل واحدة كانت تؤم خلاف ما تؤمه 
الأخحرى ولا تكاد تأتلف» وقریء ( اننتي عشرة ) بكسر الشين 

# النوع الثاني » من شرح أحوال بني إسرائيل قوله تعالى ( وأوحينا الى موسى إذ 
استسقاه قومة أن اضرب بعصاك الحجر ) وهذه القصة أيضا قد تقدم ذكرها في سورة البقرة . 


واعلم انم انوا ربا احتاجواني التيه ا 0 ا E‏ 
أن يضرب بعصاه الحجر . وکانوا يریدونه مع أ نفسهم فيأخذوا منه قدر الحاجة » وقوله 
( فانبجست ) قال الواحدى : فانبجس الماء وانبجاسه انفجاره . يقال : بجس الاء وانبجس 
وتبجس إذا تفجر » هذا قول أهل اللغة » ثم قال والانبجاس والانفجار سواء »> وعلى هذا 
التقدير فلا تناقض بين الاأنبجاس الذكور ههنا وبين الانفجار المذكور فى سورة البقرة » وقال 
آخحرون : الانبجاس خروج الماء بقلة » والانفجار حر وجه بكثرة » 'وطريق الحمع : اث الماء 
بتدا بالخروج قليلا » ثم صار كثيرا » وهذا الفرق مروى عن أبي عمرو بن العلاء » ولا ذكر 
تعالی انه کیف کان یسقیهم > ذكر ثانيا أنه ظلل الغمام عليهم . وثالثا : أنه أنزل عليهم المن 
والسلوى » ولا شك ان مجموع هذه الأحوال نعمة ءظيمة من الله تعالى » لأنه تعالى سهل 
عليهمالطعام والشراب على أحسن الوجوه ودفع عنهم مضار الشمس . 


ثم قال # كلوا من طيبات ما رزقناكم # والمراد قصر أنفسهم على ذلك المطعوم وترك 
بغار 


ثم قال تعالی ‏ وما ظلمونا ‏ وفیه حذف › وذلك لأن هذا الكلام إنغا يحسن ذكره لو 
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آلباب دا تعفر ڪم خطيڪ نکر سيد آلمحسنين ي 
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منم قولا غیرآلدی قیل مم فارسلناعلییم رجزامن آلسماءِ ماکان 


2ج2 2 > 
رد ي 


أنهم تعدوا ما أمرهم الله به » وذلك إما بأن تقول إنجم ادخروا مع أن الله منعهم منه › أو 
أقدموا على الأكل فى وقت منعهم الله عنه أولأنهم بألوا غير ذلك مع الله منعهم منه › 
ومعلوم أن المكلف إذا ارتكب المحظور فهو ظالم لنفسه » فلذلك وصفهم الله تعالى به ونبه 
بقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) وذلك أن المكلف إذا أقدم على اللعصية فهو 
ما أضر إلا نفسه حيث سعى فى صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم . 

قوله تعالى ( وإذ قيل طحم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتتم وقولوا حطة وادخلو 
الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل 
هم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء با كانوا يظلمون 4 

اعلم أن هذه القصة أيضا مذكورة مع الشرح والبيان في سورة البقرة . 

بقي أن يقال : إن ألفاظ هذه الآية تخالف الفاظ الأية التي فى سورة البقرة من وجوه : 
الأول : فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) وههنا قال ( وإذا قيل هم اسكنوا هذه 
القرية ) والثاني : أنه قال فى سورة البقرة ( فكلوا ) بالفاء وههنا ( وكلوا ) بالواو . والثالث : 
أنه قال فى سورة البقرة ( رغدا) وهذه الكلمة غير مذكورة فى هذه السورة . والرابع : أنه قال 
فى سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) وقال ههنا على التقديم والتأخحر . 
والخامس : أنه قال فى البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وقال ههنا ( نغفر خطيئاتكم ) 
والسادس : أنه قال فى سورة البقرة ( وسنزيد المحسنين ) وههنا حذف حرف الواو . 
والسنابع : أنه قال فى سورة البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) وقال ههنا ( فأرسلناعليهم  )‏ 
والثامن : أنه قال فى سورة البقرة ( بما كانوا يفسقون ) وقال ههنا ( بجا كانوا يظلمون ) واعلم 
ان هذه الألفاظ متقار بة ولا منافاة بينها البتة » ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . 


۳۸ قوله تعالى «أدخلوا الباب سجدا» الآية سورة الاعغراف ‏ 


فإ أما الأول ¢ وهو أنه قال فى سورة البقرة ( ادخلوا هذه القرية ) وقال ههنا ( اسكنوا ) 
فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولا » ثماسكنوها ثانيا . 

ل وأما الثاني € فهو أنه تعالى قال فى البقرة ( ادخلوا هذه القرية فكلوا ) بالفاء . وقال 
ههنا ( اسكنوا هذه القرية وكلوا ) بالواو والفرق ان الدخول حالة حخصوصة › كا يوجد بعضها 
ینعدم . فانه إنغا یکون داخلا فی أول دخوله » وأما ما بعد ذلك فیکون سکونا لا دخولا . 

إذا ثبت هذا فنقول : الدخحول حالة منقضية زائلة وليس هما استمرار . فلا جرم بحسن 
ذكر فاء التعقيب بعده » فلهذا قال ( ادخلوا هذه القرية ) وأما السكون فحالة مستمرة باقية . 
فيكون الأكل حاصلا معه عقيبة فظهر الفرق . 

لإ وأما الثالث 4 وهو أنه ذكر فى سورة البقرة ( رغدا ) وما ذكره هنا فالفرق الأكل 
عقيب دخول القرية يكون ألذ » لأن الحاجة الى ذلك الأكل كانت أكمل وأتم » ولا كان ذلك 
الأكل ألذ لا جرم ذكر فيه قوله ( رغدا ) وأما الأكل حال سكون القرية » فالظاهر انه لا يكون 
في محل الحاجة الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة » فلا جرم ترك قوله ( رغدا) فيه . 

ل وأما الرابع € وهو قوله فى سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولو حطة ) وف 
سورة الأعراف على العكس منه » فالمراد التنبيه على أنه بحسن تقديم كل واحد من هذين 
الذكرين على الآخر » ولا أنه لا كان المقصود منها تعظيم الله تعالى . وإظهار الخضوع 
والخشوع لم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخبر . 

ل وأما الخامس 4 وهو انه قال فى سورة البقرة ( خطاياكم ) وقال ههنا ( - خطیئاتکم ) 
فهو اشارة الى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة » فهي مغفورة عند الاتيان بهذا الدعاء 

# وأما السادس # وهو أنه تعالی قال ي سورة البقرة ( وسنزيد ) بالواو وھهنا حذٌف 
الواو فالفائدة ف حذف الواو أنه استئناف والتقدير : کان قائلا قال : ومادا حصل بعد 
الغفران ؟ فقيل له ( سنزيد المحسنين ) 

وأما السابع ¢ وهو الفرق بين قوله ( أنزلنا ) وبين قوله ( أرسلنا ) فلأن الاأنزال لا 
يشعر بالكثرة » والارسال يشعر ہا » فكأنه تعالى بدأ بانزال العذاب القليل » ثم جعله 
کثبرا » وهو نظیر ما ذکرناه فی الفرق بین قوله ( فانببجست ) وبين قوله ( فانفجرت ) 

وأما الثامن € وهو الفرق بين قوله ( يظلمون ) وبين قوله ( يفسقون ) فذلك لأنم 
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بوم سبتہم شرع ویوم لاسبتون لا اتم ڪد ڪالك E‏ عاکانوا بقسقون 


خرجوا عن طاعءعة الله تعالى » فالفائدة فى ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين 
الأمرين › فهذا ما حطر بالبال في ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة » وتام العلم بها عند الله 
تعالی . 

قوله تعالى # واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم 
حیتانہم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با کانوا یفسقون 4 

اعلم ان هذه القصة أيضا مذكورة فى سورة البقرة . وفيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قوله تعالى ( واسأم ) المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم › لأن 
هذه القصة قد صارت معلومةللرسول من قبل الله تعالى » وإغا المقصود من ذكر هذا السؤال ‏ 
أحد أشياء : الأول : ان المقصودمن ذكرهذا السؤال تقرير أنهم كانوا قد أقدموا على هذا 
الذنب القبيح والمعصية الفاحشة تنبيها هم على أن إصرارهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه 
e E.‏ الزمان › بل هذا الكفر والاصرار کان حاصلا ی 

O a‏ الأمر كذا وكذا ؟ ليعرف بذلك 
أنه حيط بتلك الواقعة » وغبر ذااهل عن دقائقها » ولا كان النبي صل الله عليه وسلم رجااأ ميا 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم أنه يذكر هذه القصص على وجهها من غير تفاوت ولا 
زيادة ولا نقصان » كان ذلك جاريا محرى المعجز . 

ل المسألة الثانية € الأكثر ون على أن تلك القرية أيلة . وقيل : مدين . وقيل طبرية › 
والعرب تسمي المدينة قرية » وعن أبي عمرو بن العلاء ما رأيت قرويين أفصح من الحسن 
والحجاج يعني رجلين من آهل المدن . وقوله ( كانت حاضرة البحر ) يعني قريبة من البحر 
وبقربه وعلى شاطئه وا لحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى ( ذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد 


(٠‏ قوله تعألى «وإذا قالت امة منهم ) الأية سورة الاعراف 


صصح ٤ے‏ وژور « ر رود رورو و وی ور وچ صرمص کر ص رر م 


ولذ قالت أمة منهم لم تعظون وما آله هلکه اومعذم دابا شدیدا قال | 


س او ر ر ر 


مع رة پل ریک وهم يمون و 


الحرام ) وقوله ( إذ يعدون في السبت ) يعني جاوز ون حد الله فيه » وهو اصطيادهم يوم e‏ 
وقد نہوا عنه » وقریء ( یعدون ) بمعنى يعتدون أدغمت التاء فى الدال ونقلت حركتها الى 
العين و (يعدون ) من الاعداد وكانوا يعدون الات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن لا 
يشتغلوا فيه بغر العبادة و ( السبت ) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها فقوله ( إذ يعدون 
في السبت ) معناه يعدون فى تعظيم هذا اليوم » وكذلك قوله ( يوم سبتهم ) معناه : : يوم 
E E RE‏ قوله (ویوم لا یسبتون ) ویژکده أيضا قراءة عمر بن عبد 
العزيز ( يوم أسباتهم ) وقرىء ( لا يسبتون ) بضم الباء . وقرأ علي رضي الله عنه ( لا 
يسبتون ) بضم الياء من أسبتوا » وعن الحسن ( لا يسبتون ) على البناء للمفعول » وقوله ( إذ 
تأتيهم حيتانهم ) نصب بقوله ( يعدون ) والمعنى : سلهم إذ عدوا في وقت الاتيان » وقوله 
( يوم سبتهم شرعا ) أى ظاهرة على الماء وشرع جمع شارع وشارعة وکل شيء دان من شيء فهو 
شارع » ودار شارعة أى دنت من الطريق » ونجوم شارعة أى دنت من المغيب . وعلى هذا 
فالحيتان كانت تدنومن القرية بحيث يمكنهم صيدها » قال ابن عباس ومجاهد :إن اليهود أمروا 
باليوم الذى أمرتم به » يوم الجمعة » فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرم عليهم 
الصيد فيه وأمر وا بتعظيمه »› > فاذا كان يوم السبت شرعت فم الحيتان ينظرون اليها في البحر » 
فاذا انقضى السبت ذهبت وما تعود إلا فى السبت المقبل » وذلك بلاء ابتلاهم الله به » فذلك 
معنی قوله ( ویوم لا يسبتوف لا تأتيهم ) وقوله ( كذلك نبلوهم ) أى مثل ذلك البلاء الشديد 
نبلوهم بسبب فسقهم › وذلك يدل على ان من أطاع الله تعالى خحفف الله عنه أحوال الدنيا 
والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن » واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا 
يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح لا فى الدين ولا فى الدنيا وذلك لأنه تعالى علم أن تكثير 
الحيتان يوم السبت ريما محملهم على المعصية والكفر » فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح > لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم صونا هم عن ذلك الكفر والمعصية . 
فلا فعل ذلك ولم يبال بكفرهم ومعصيتهم علمنا ان رعاية الصلاح والأصلح غير واجبة على 
الله تعالى . ) ) 
قوله تعالى $ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبيم عذ ابا شدیدا 
قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون . ) 


قوله تعالی «فلما نسوا ما ذكر وا به» الأية سورة ) N‏ 
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بیس بماکانوا ا 


فل نسوا ما ذكر وا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئیس با کانوا يفسقون 4 


اعلم ان قوله ( وإذ قالت ) معطوف على قوله ( إذ يعدون ) وحکمه حکمه في الاعراب 
وقوله ( أمة منهم ) أى جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول في 
موعظة أولئك الصيادين حتى أيسوا من قبومم لأقوام آخرين ما كانوا يقلعون عن وعظهم . 
وقوله ( لم تعظون قوما الله مهلكهم ) أى خترمهم ومطهر الأرض منهم ( أو معذبهم عذابا 
شديدا ) لادم في الشرء وإنغا قالوا ذلك لعلهم ان الوعظ لا ينفعهم وقوله ( قالوا معذرة الى 
ربکم ) فيه بحثان : 


البحث الأول € قرأ حفص عن عاصم ( معذرة ) بالنصب والباقون بالرفع » أما 
من نصب ( معذرة ) فقال الزجاج معناه نعتذر معذرة ¢ وأما من رفع فالتقدير : هذه معذرة 
أو قولنا معذرة وهي خبر هذا المحذوف . 

3 الببحث الثاني 4 المعذرة مصدر كالعذر › وقال أبو زيد عذرته أعذره عذرا 
ومعذرة » ومعنى عذره فى اللغة أى قام بعذره » وقيل : عذره »> يقال : من يعذرني آی يقوم 
بعذرى » وعذرت فلانا فا صنع أى قمت بعذره » فعلى هذا معنى قوله ( معذرة الى ربكم ) 
اى قيام منا بعذر أنفسنا الى الله تعالى » فانا إذا طولنا باقامة النهي عن المنكر . 

قلنا : قد فعلنا فنكون بذلك معذورين » وقال الأزهرى : المعذرة اسم على مفعله من 
فلز لر وأقيم مقام الاعتذار . کأنہم قالوا : موعظتنا اعتذار الى ربنا. فأقيم الاسم مقام ٠‏ 
الاعتذار » ويقال : اعتذر فلان اعتذارا وعذرا ومعذرة من ذنبه فعذرته » وقوله ( ولعلهم 
يتقون ) أى وجائز عندنا أن ينتفعوا هذا الوعظ فيتقوا الله ويتركوا هذا الذنب . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذه الأية قولان : 

القول الأول € أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك اذنب ومنهم _ 


E a 3‏ الآية سورة الأعراف 


من لم يفعل ذلك » وهذا القسم الثاني صاروا قسمين : منهم من وعظ الفرقة المذنبة › 
وزجرهم عن ذلك الفعل » ومنهم من سكت عن ذلك الوعظ » وأنكروا على الواعظين وقالوا 
هم : لم تعظوهم » مع العلم بأن الله مهلكهم أو معذبهم ؟ يعني : أنهم قد بلغواف الاصرار 
على هذا الذنب الى حد لا يكادون يمنعون عنه » فصار هذا الوعظ عديم الفائدة عديم الأثر › 
فوجب ترکه . 

ل والقول الثاني 4 أن أهل القرية كانوا فرقتين : فرقة أقدمت على الذنب » وفرقة 
أحجموا عنه ووعظوا الأولين » فلا اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة المذنبة المتعدية المقدمة 
على القبيح فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة ( لم تعظون قوما الله مهلكهم أو 
معذم ) بزعمكم ؟ قال الواحدى : والقول الأول أصح » لأنهہم لو كانوا فرقتين وكان قوله 
( معذرة الى ربكم ) خطابا من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا ( ولعلكم تتقون ) 

أما قوله # فلا نسوا ما ذكروا به 4 يعني : أنهم لما تركوا ما ذكرهم به الصالحون ترك 
الناسي لما ينساه » أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الظالمين المقدمين على فعل المعصية . 

واعلم ان لفظ الآية يدل على أن الفرقة المتعدية هلكت » والفرقة الناهية عن المنكر 
ننجت . أما الذين قالوا ( لم تعظون ) فقد احتلف المفسرون في أنهم من أى الفريقين كانوا ؟ 
فنقل عن ابن عباس رضي الله عنه) أنه توقف فيه . ونقل عنه أيضا : هلكت الفرقتان ونجت 
الناهية » وكان ابن عباس اذا قرأ هذه الآية بكى وقال : إن هؤلاء الذين سكتواعن النهي عن 
المنكر هلکوا » ونحن نرى أشياء ننكرها » ثم نسكت ولا نقول شيئا . قال الحسن : الفرقة 
الساكتة ناجية » فعلى هذا نجت فرقتان وهلكت الثالثة . واحتجوا عليه بأنهم لا قالوا (لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم) دل ذلك على أنهم كانوا منكرين عليهم أشد الانكار ء 
وأنهم إا تركوا وعظهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون الى ذلك الوعظ ولا ينتفعون به . 

فان قيل : إن ترك الوعظ معصية » والنهي عنه أيضا معصية » فوجب دخول هؤلاء 
التاركين للوعظ الناهين عنه تحت قوله ( وأخذنا الذين ظلموا ) 

قلنا : هذاغير لازم » لأن النهي عن المنكر إنغا جب على الكفاية . فاذا قام به البعض 
سقط عن الباقين » ثم ذكر أنه تعالى أخذهم بعذاب بئيس ٠‏ والظاهر أن هذا العذاب غير 
المسخ المتأحر ذكره . وقوله ( بعذاب بئیس ) أى شديد وف هذه اللفظة قراأت : أحدها 
( بئیس ) بوزن فعيل » قال أبوعلى : وفيه وجهان : الأول : أن يکون فعيلا من بؤس يبؤس 
بأسا إذا اشتد . والآخر : ماقاله أبو زيد » وهو أنه من البؤس وهو الفقر يقال بئس الرجل 


قوله تعالى «فلا عتوا عن | نوا عنه» الآية سورة الأعراف 3 


رص ے رونم ر کے اران رواراوم ووي رو 


فا عتوا عن ما نموأ عله فَلْنا همم كونواً فردة خلسعين 89 


يبأس بؤسا وبأسا وبئيسا إذا افتقر فهو بائس › ای فقیر . فقوله ( بعذاب بئیس ) أی ذی 
بوص . والقراءة الثانية ( بس ) بوزل حذر . والثالثة : ( بیس ) على قلب اهمزة ياء « 
كالذيب فى ذئب » والرابعة ( بيئس ) على فيعل . والخامسة ( بيس ) كوزن ريس على قلب 
همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها . والسادسة ( بيس ) على تخفيف بيس كهين في هين » وهده 
القراآت نقلها صاحب الكشاف . ثم بين تعالى أنهم مع نزول هذا العذاب بهم عردو . 

فقال عز من قائل ‏ فلا عتواعن ما نهوا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين ) 

وفیه مباحث : ) 

البحث الأول € العتو عبارة عن الاباء والعصيان » وإذا عتوا ع) نهواعنه فقد 
أطاعوا لأغيم أبوا عا نهواعنه « ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضار › والتقدير : 

البحث الثاني ) من الناس من قال : إن قوله ( قلنا لهم كونوا قردة ) ليس من 
المقال » بل المراد منه انه تعالى فعل ذلك . قال : وفيه دلالة على أن قوله ( إنما قولنا لشيء إدا 
أردناه أن نقول له كن فيكون ) هو بمعنى الفعل لا الكلام . وقال الزجاج : مروا بأن يكونوا 
كذلك بقول سمع فیکون أبلغ . 

واعلم أن حمل هذا الكلام على هذا بعيد » لأن الأمور بالفعل يجب أن يكون قادرا 
عليه » والقوم ما كانوا قادرين على أن يقبلوا أنفسهم قردة . 

ل البحث الثالث 4 قال ابن عباس : أصبح القوم وهم قردة صاغرون › فمکثوا 
كذلك ثلاثا فرآهم الناس ثم هلکوا > ونقل عن ابن عباس رضي الله عنها : أن شباب القوم 
صاروا قردة › والشيوخ خنازير » وهذا القول على خلاف الظاهر . واختلفوا في أن الذين 
مسخوا هل بقوا قردة ؟ وهل هذه القردة من نسلهم أوهلكوا » وانقطع نسلهم »› ولا دلالة ي 
الأية عليه « والكلام في المسخ وما فيه من المباحثات قد سبق بالاستقصاء ي سورة البقرة 1 والله 


أعلم . 


»۽ قوله تعالی «واذ تأذن ربك لیبعثن ا الى يوم القيامة» الآية سورة الأعراف 


ج ع م م رو رو رور وور ,ےر 


وإ ادن ربك ليبعان عيوم إل يوم الق لقبلمة من سومه م سوء عاب ن 


ا ر ر gو‏ ي 


ربك ريع أَلْعقَاب و إنهر لغفور رحم 9ی 


قوله تعالى # وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن 

ربك لسريع العقاب وإنه لخفور رحیم 4 
اعلم أنه تعالى لما شرح ههنا بعض مصالح أعمال اليهود وقبائح افعاهم ذكر في هذه الاية 

أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار الى يوم القيامة » قال سيبويه : ا . وأذن نادى 
وصاح للاعلام ومنه قوله تعالی ( فأذن مدن بينهم ] وقوله ( تأذن ) بمعنی أذن أى أعلم . 
ولفظة تفعل > ههنا لیس معناه أنه أظهر شیئا لیس فيه ٠»‏ بل معناه فعل فقوله ( تأذن ) بمعنى. 
أذن کا فی قوله ( سبحانه وتعالی عا یشرکون ) معناه علا وارتفع لا معنی آنه أظهر من نفسه 
العلو » وإن لم محصل ذلك فيه وما قوله ( ليبعثن عليهم ) ففيه بحثان : 

ل البحث الأول € أن اللام فى قوله ( ليبعثن ) جواب القسم لأن قوله ( وإذ تأذن ) جار 
مجرى القسم فى كونه جازما بذلك الخبر . ) 


البحث الثاني € الضمير فى قوله ( عليه ) يقتضي أن يكون راجا الى قوله ر فل 
NG‏ أن الذين مسخوالم يستمر عليهم 
التكليف . ثم اختلفوا فقال بعضهم : المراد نسلهم والذين بقوا منهم . وقال أخرون : بل 
Nd‏ فان أهل القرية كانوا بين صالح وبين متعد فمسخ التعدى وألحق الذل 
بالبقية » وقال الأكثرون : هذه الآية في اليهود الذين أدركهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
ودعاهم الى شريعته » وهذا آقرب . لأن المقصود من هذه الأية تخويف اليهود الذين كانوا في 
زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وزجرهم عن البقاء على اليهودية › ا 


عليهم الى يوم القيامة انزجروا . 
$ البحث الثالث € لا شبهة فى أن المراد اليهود لذين ثبتوا على الكفر واليهودية ¢ فأما 
الذين آمنوا محمد صل الله عليه وسلم فخارجون عن هذا الحكم . 


أما قوله الى يوم ا ¢ فهذا ب أن ذلك العذات مدود ال يوم القيامة 
وذلك يقتضي أن ذلك العذاب إغا حصل ٤‏ الدنيا » وعلد ذلك اختلفوا فيه فقال بعصهم : 


قوله تعالی «وقطعناهم ٤‏ الأرض أعا» الآية سورة الأعراف ٥‏ 


2 وم ۶ر se‏ 1 رک و 2 ٌ م ورو ۶ 0 م رور ے۶ < م 2 
وقطعنلهم فى آلأرض آم منم الصللحون ومنهم دون ذالك وبلونلهم بالحسنلت 
مو ست صو ور ۶ م 

وآلسوعات لعلهم ,رجعوت ي 


هو أخذ الجزية . وقيل : الاستخفاف والاهانة والاذلال لقوله تعالى (ضربت عليهم الذلة أي 
ثقفوا) وقيل ؛ القتل والقتال. وقيل : الاخراج والابعاد من الوطن » وهذا القائل جعل هذه الأية 
فى هل خيبر وبني قريظة والنضيرء وهذه الأية نزلت فى اليهود على أنه لا دولة ولا عز» وان 
الذل يلزمهم › والصغار لا يفارقهم › ولا احبر الله تعالی فی زمان محمد عن هذه الواقعه 1 ثم 
شاهدنا بأن الأمر كذلك كان هذا اخبارا صدقا عن الغيب» فكان معجزاء والخبر المروى في أن 
اتباع الرجال هم اليهود ان صح › فمعناه اہم کانوا قبل خر وجه ہودا ثم دانوا باهیته ¢ فذکر وا 
ا ولولا ذلك لكان ٤‏ وفت اتباعهم الدحال قد خرجوا عن الذلة» وذلك حلاف 
هده الاية. واحتج بعض العلماء على لزوم الذل والصغار لليهود بقوله تعای (ضربت عليهم 
الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله) إلا أن دلالتها ليست قوية لأن الاستشناء المذكور في هذه الاية 
يمنع من القطع على لزوم الذل همم في كل الأحوال. أما الآية التي نحن في تفسيرها لم يحصبل 
فيها تقييد ولا استثناء» فكانت دلالتها على هذا المعنى قوية جدا. واختلفوافي أن الذين 
الولاة الظلمة منهم « وان لم يۇمر وا بالقيام بذلك إذا أذلوهم . وهذا القائل مل قوله (لیبعشن) 
على نحو قوله (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) فاذا جاز ان يكون المراد بالارسال التخلية» 
وترك المنح » فكذلك البعثة . وهذا القائل : قال: المراد بختنصر وغيره الى هذا اليوم » ثم أنه 
تعالٰى ختم الأية بقوله ( إن ربك لسريع العقاب) والمراد التحذير من عقابه ى الأخرة مع الذلة 
فى الدنيا (وإنه لغفور رحيم) لمن تاب من الكفر واليهودية › ودخحل ى الایان الله وعمحمد 

قوله تعالى [ وقطعناهم فى الأرض أما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم ‏ 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 4 

واعلم أن قوله ‏ وقطعناهم € أحد ما يدل على أن الذى تقدم من قوله ( لييبعشن 
عليهم ) المراد جملة اليهود » ومعنى ( قطعناهم ) أى فرقناهم تفريقا شديد E‏ 
( فى الأرض أعما ) وظاهر ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة » وهذا هو الغالب من 
حال اليهود › ومعنى قطعناهم « فانه قلے| يوجد بلد إلا وفيه طائمة منهم : 


٦‏ قوله تعالی ا بعدهم خحلف ورثوا الكتاب» الاية سورة الأعراف 


ص رص ص ۲ 2 و ا و چ ر ر رو 3 ر 


نخلف رن بعلم حف وروأ الْكتبَ باخذون عر ض e‏ وبقولون 


سے لر لے رار راص ص Tt‏ وچ عص ر 3 وروم ,ررر 1 ٤و‏ و و صر 


سیغفرلنا ون یاتېم عرض مشله, باخذوه ار يۇخذ عليم م س E‏ 


رار س والاریں 2 یل رس و 
ل أ عل ان إلا آل و ما فيه رالا رالالحرة خير للذين تقون ألا عقون 
ار ر 3 ٠‏ ا 2 >٤‏ رو2 <« 
والذين بمسکون بالك تلب واقاموا الصلة إنا لانضيع ار آلمصلحین و 
ثم قال ل منهم الصالحون € قيل المراد القوم الذين كانوافي زمن موسى عليه السلام لأنه 
كان فيهم أمة بهدون بالحق . وقال ابن عباس ومجاهد : يريد الذين أدركوا النبي صلى الله عليه 
وسلم ¢ وأمنوا به وقوله ( ومنهم دون ذلك ) آی ومنهم فوم دول دلك » والمراد من أقام.على 


فان قیل : لم لا يجوز أن يكون قوله ( ومنهم دون ذلك ) من یکون صاا إلا أن 
صلاحه كان دون صلاح الأولين لأن ذلك الى الظاهر أقرب . 


قلنا : أن قوله بعد ذلك ر لعلهم يرجعون ) يدل على أن المراد بذلك من ثبت على 
اليهودية وخرج من الصلاح . 


أما قوله # وبلوناهم با لحسنات والسيئات 4 أى عاملناهم معاملة المبتلى المختبر 
بالحسنات » وهي النعم والخصب والعافية » والسيئات هي الحدب والشدائد » قإل أهل 
المعاني : وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو الى الطاعة » أما التعم فلاجل الترغيب › 
وأما النقم فلاجل الترهيب . وقوله ( يرجعون ) يريد كي يتوبوا . 


قوله تعالی ( فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين 4 


اعلم أن قوله ( فخلف من بعدهم خلف ) ظاهرة أن الأول ممدوح . والثاني مذموم › 


قوله تعالى «والذين يسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » الآية سورة الأعراف ۷) 


وإذا كان كذلك » فيجب ان يكون المراذ : فخلف من بعد الصالحين منهم الذين تقدم دكرهم 
خلف . قال الزجاج : الخلف ما أخلفعليك مما أخذ منك » فلهذا السب يقال للقرن الذى 
يجيء في إثر قرن خحلف » ويقال فيه أيضا خلف» وقال أحمد بن حى : الناس كلهم يقولون 
حلف صدق وخلف سوء » وخلف للشوء لاغير . وحاصل الكلام : أن من أهل العربية من 
قال الخلف والخلف قد يذكر في الصالح وني الردىء » ومنهم من يقول الخلف خصوص بالدم 
قال لبيد . 

وبقيت فى خحلفب كجلد الأجرب 


ومنهم من يقول : الخلف المستعمل فى الذم مأخوذ من الخلف » وهو الفساد » يقال 
الردىء من القول خحلف» ومنه المثل المشهور سكت ألفا ونطق خلفا » وخلف الشيء يخلف 
خحلوفا وخلفا إذا فسد وكذلك الفم إذا تغيرت رائحته . وقوله ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) 
قال أبو عبيدة جميع متع الدنيا عرض بفتح الراء » يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
عروض » فكان كل عرض عرضا وليس كل عرض عرضا » والمراد بقوله ( عرض هذا الأدنى ) 
أى حطام هذا الشيء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منها » وني قوله ( هذا الأدنى ) تخسيس 
وتحقر » و ( الأدنى ) إما من الدنو بمعنى القرب لأنه عاجل قريب » وإمامن دنو الحال 
وسقوطها وقلتها . وا مراد ما كانوا يأخذونه من الرشا ني الأحكام على تحريف الكلام . ٹم حکی 

ثم قال ل وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه € والمراد الاخبار عن إصرارهم على الذنوب . 
فعلهم فقال (الم يؤخذ عليهم میثاف الكتاب ) أي االتوراة ر أن لا يقولوا على الله إلا الح ) 
قيل المراد منعهم عن تحريف الكتاب وتخيير الشرائع لأجل أخذ الرشوة» وقيل : المراد أنهم قالوا 
سيغفر لنا هذا الذنب مع الاصرار» وذلك قول باطل . 

فان قيل : فهذا القول يدل على أن حكم التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 

قلنا : أغهم كانوا يقطعون بأن هذه الكبيرة مغفورة » ونحن لا نقطع بالخفران بل نرجو 
الغفران » ونقول : إن بتقدير أن يعذب الله عليها فذلك العذاب منقطع غير دائم . 


نم قال تعالی # ودرسوا ما فيه € أى فهم ذاكرون لا أخذ عليهم لأنهم قد قرؤه ودرسوه 


۸ 2 تعالى «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» الأية سورة الأعراف 


وص ص ر و رکو ا ZS‏ روم ر 


وإ نحفنا ابل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه راقع بهم خذوا ما٤اتيتل‏ وة 
وآذ روأ مافيه لعل عقون QD o‏ 


ثم قال $ والدار الآخرة خير للذين يتقون ) من تلك الرشو yT‏ 
و 
اما قوله تال $ والذین مسکون بالکتاب ) يقال مسکت بالشیء وقسکت ب 
وقوله ( فکلوا ما مسکن علیکم ) قال الواحدى : والتشديد أقوى ٠‏ لأن التشديد للكثرة 
وههنا أريد به الكثرة » ولأنه يقال : أمسكته » وقلا يقال مسکت به . 
إذا عرفت هذا فنقول : فی قوله ( والذین یسکون بالکتاب ) قولان : 
ل القول الأول ) أن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره ( إنا نضيع أجر المصلحين ) 
والمعنى إنالا نضيع أجرهم وهو كقوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع جر 
من أحسن عملا ) وهذا الوجه حسن لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد 
من تمسك به . 
فز والقول الثاني )ن یکون جر ورا عطفا على قوله ( الذین يتقو ) ویگون قو» ( | 
لا نضيع )زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله . 
فان قیل : التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة > ومنها إقامة الصلاة فکیف أ فردت 
بالذكر ؟ ) 
قلنا : إظهارا لعلو مرتبة الصلاة » وانها أعظم العبادات بعد الايان . 
ایی ا ا 
واذکروا ما فيه لعلکم تتقون 4 
) قال أبو عبيدة : أصل النتق قلع الشيء من موضعه › والرمي به . يقال نتق ما ی 
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م وم ر ص مر ت > سء < اواو ص 4 3 د« ع 
وإذاخذ ربك من بى ءام من ظهورهم ذريتم واشېدهم علج انفض يم ا 
< مع وت وو م م ّ ت ےو ت 
ریک قالوا بل مدنا ان قولوا يوم ألقَلمة إنا كتا CD, e‏ 
A‏ رو یک س ٤وو‏ 3ے ¥ 


وولو إا مرك ءاباؤتا من فل وکنا ذرية ر بعدهم افتلکا عافعل 


ورو 7 مص ر ارم س ار ووص ےا و صو ار مص 


آلمبطلون و وكذلك نفصل اللينت بت ولعلهم ,رجعون Db‏ 


الحراب إذا رمى به وصبه »› وامرأة ناتق ومنتاق إذا كثر ولدها لأنها ترمي بأولادها رميا فمعنى 
( نتقنا الجبل ) أى قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم وقوله ( كأنه ظلة ) قال ابن عباس : كأنه 
سقيفة والظلة كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط » والجمع ظلل وظلال › 
وهذه القصة مذكورة في سورة البقرة( وظنوا انه واقع بهم ) قال امفسرون : علموا وأيقنوا . 
وقال أهل المعاني : قوى من نفوسهم أنه واقع بهم إن خالفوه وهذا هو الأظهر في معنى الظن› 
ومضى الكلام فيه عند قوله ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربمم ) روى انهم أبوا أن يقبلوا أحكام 
التوراة لغلظها وثقلها > فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم » وكان فرسخا في 
فرسخ . وقيل هم : إن قبلتمؤها با فيها وإلا ليقعن عليكم » فلم نظروا الى الجبل خر كل 
واحد منهم ساجدا على حاجبه الأيسر» وهو ينظر بعينه اليمنى خوفا من سقوطه › فلذلك لا 
ترى وديا يسجد إلا على حاجبه الايسر وهو ينظر بعينه اليمنى » ويقولون هي السجدة التي 
رفعت عنا بها العقوبة . 
ثم قال تعالى # خذوا ما آتيناكم بقوة » أى وقلنا خحذوا ما آتيناكم أو قائلين : خذوا ما 
آتيناكم من الكتاب بقوة » وعزم على احتال مشاقه وتكاليفه ( واذكروا ما فيه ) من الأوامر 
والنواهي › آی واذکر وا ما فيه من الثواب والعقاب » وججوز أن یراد : خذوا ما آتیناکم من 
الأية العظيمة بقوة » إن كنتم تطیقونه کقوله ( إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا ) واذكروا ما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة لعلكم تقون ما أنتم عليه . 
قوله تعالى ‏ وإذا آخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أ نفسهم 
الب بکم قالوا بى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذاغافلين أو تقولوا إنغا أشرك 
آباؤنا.من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا با فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم 
يرجعون 4 
الفخر الرازي ج١٠‏ م٤‏ 


.0 قوله تعالی «ألست بربکم قالوا بلى» الأية رن اغراف 
في الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لا شرح قصة موسى عليه السلام مع توابعها على 
قصى الوجوه ذكر في هذه الآية ما يجرى مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين » ولي تفسير هذه 
: الأول : وهو مذهب المفسرين وأهل الأثر ماروى مسلم بن يسار الجهني أن عمر 
رضي الله عنه سئل عن هذه الاأية فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها 
فقال « ان الله سبحانه وتعالی خلق أدم ثم مسح ظهره ه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء نلنار 
وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال عليه الصلاة والب لام 
إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يوت على عمل من عمال اهل 
الحنة فيدخل الحنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يوت على عمل من 
أعال أهل النار فيدخله الله النار» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم « لما خلتق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته الى يوم القيامة » 
وقال مقاتل : ان الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك › 
ا ا ي ه اليسرى فخرح منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك . 


ثم قال هم أ لست بربكم قالوا بلى ‏ فقال للبيض هؤلاء في احنة بر متي وهم 
أصحاب اليمين » وقال للسود هؤلاء ي النار ولا أبالي وهم أأصحاب الش ال وأصحاب 
المشأمة ثم أعادهم جميعا في صلب آدم » فأهل القبور حبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم 
من أصلاب الرجال » وأرحام النساء . وقال تعالى فيمن نقض العهد الأول ( وماوجدنا ‏ 
ذكثرهم من عهد ) وهذا القول قد ذهب اليه كثبر من قدماء الفسرين كسعيد بن السيب ‏ 
وسعید بن جبر › والضحاك » وعكرمة والكلبي » وعن ابن عباس رضي الله عنها : أنه أبصر 
آدم فی ذریته قوما هم نور » فقال یارب من هم ؟ فقال الأنبياء » ورأى واحداهوأشدهم نورا 
فقال من هو ؟ قال داود » قال فکم عمره قال سبعون سنة قال آدم : هو قلیل قد وهبته من 
عمرى أربعين سنة » وكان عمر آدم ألفسنة » فلا تم عمر آدم تسعماية وستين سنة أتاه ملك 
اموت ليقبض روحه » فقال بقى من أجلي أربعون سنة » فقال e‏ 
ا ی دای کی بخ کا کن کر ھی اوا 
المعتزلة a E a jE PEE‏ 
القول بوجوه . ) 


- لظ الحجة الأولى € مم قالوا : قوله ( من بني آدم من ظهورهم ) لا شك ان قوله ( من 


قوله تعالى «ألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف ١ه‏ 


ظهورهم ) یدل من قوله ( بني آدم ) فیکون المعنى : وإذآخذ ربك من ظهور بني ادم . وعلى 
هذا التقدير : فلم يذكر الله تعالى انه أخذ من ظهر أدم شيا : 

ل الحجة الثانية ‏ أنه لو كان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر أدم شيا من الذرية لا قال 
( من ظهورهم ) بل کان يجب ان يقول : من ظهره » لأن آدم ليس له إلا ظهر واحد » وكذلك 
قوله ( ذریتهم ) لو کان ادم لقال ذریته : 

يل الحجة الثالثة 4 أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أخهم قالوا ( إا أشرك أباؤنا من 
قبل ) وهذا الكلام يليق بأولاد آدم ¢ لأنه عليه السلام ما كان د : 


ل الحجة الرابعة ‏ أن أخذ الميثاق لا يكن إلا من العاقل » فلو أخذ الله الميثاق من 
أولئك الذر لكانوا عقلاء » ولو كانوا عقلاء واعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب ان يتذكروا 
هذا الوقت |: نهم أعطوا الميثاق قبل دخوهم في هذا العالم » > لأن الانسان إذا وقعت له واقعة 
عظيخة مهیبة فانه لا جوز مع کونه عاقلا ان ینساها نسیانا کلیا لا تذکر منها شیتا لا بالقلیل ولا 
بالكثير » ومذا الدليل يبطل القول بالتناسح . فانا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل 
هذه الاجساد فى أجساد أخرى لوجب ان نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في جسد أخر » 
- وحيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلا . فاذا كان اعادنا في إبطال التناسخ ليس إلا 
على هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة » وجب القول بمقتضاه » فلو جاز ان 
يقال إنا فى وقت اليثاق أعطينا العهد والميثاق مع أنا ني هذا الوقت لا نتذكر شيا منه » فلم لا 
يجوز أيضا ان يقال إنا كنا قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنافي هذا الدن لا نتذكر شيئا من تلك 
) الأحوال » وبا جملة فلا فرق بين هذا القول وبين مذهب أهل التناسخ فان لم يبعد التزام م 
القول لم يبعد أيضا التزام مذهب التناسخ . 
يل الحجة الخامسة & ان جميع الخلق الذين خلقهم الله من اولاد آدم عدد عظيم وكثرة 
كثرة › فا لجموع الحاصل من تلك الذريات يبلغ مبلغا عظما ني الحجمية والمقدار وصلب ادم 
على صغره يبعد ان يتسع لذلك المجموع . 
يل الحجة السادسة # أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم ٠‏ إذ لولم يكن 
E E NS a‏ 
العلوم الدقيقة . وقتح هذا الباب يفضي الى التزام الجهالات . وإذا ثبت ان البنية شرط لخصول 
الحياة » فكل واحد من تلك الذريات لا يكن أن يكون عالما فاه) عاقلا » إلا إذا حصلت له 
قدرة من البنية واللحمية والدمية > وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا 
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الى الوجود من أول تخليق ادم الى خر قيام القيامة لا تحوم عرضة الدنيا » فكيف يمكن أن 
يقال انہم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة فى صلب أدم عليه السلام ؟ 

الحجة السابعة 4 قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت 
ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت ٤‏ أو ليصير حجة عليهم عند دخوهم في دار الدنيا > والأول 
باطل لانعقاد الماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقين للشواب 
والعقاب والمدح والذم ولا جوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخوهم 
في دار الدنيا لأنہم لما لم يذكروا ذلك الميثاق فى الدنيا فكيف يصير ذلك حجةعليهم في التمسك 
بالايان ؟ ) 


ل الحجة الثامنة 4 قال الكعبي : إن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم 

وأجاب الزجاج عنه فقال : لالم يبعد أن يؤتي الله النمل العقل كا قال ( قالت نملة يها 
أعطى الله العقل للبعير حتى سجد للرسول > وللنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا 
ههنا . 

۾ الحجة التاسعة # ان أولئك الذر فى ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر 
أو ما كانوا كذلك » فان كان الأول كانوا مكلفين لا عالة وإنغا يبقون مكلفين إذا عرفوا الله 
بالاستدلال ولو كانوا كذلك لا امتازت أحواهم فى ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه الحياة 
الدنيا » فلو افتقر التكليففي الدنيا الى سبق ذلك الميثاق لافتقر التكليف في وقت ذلك الميثاق الى 

ول الحجة العاشرة € قوله تعالى ( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق ) ولو كانت 
إلا ذلك الشيء فحينئذ لا يكون الانسان محلوقا من الماء الدافق وذلك رد لنص القرأن . 

فان قالوا: لم لا جوز ان يقال انه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدر عند الميثاق ثم 
أزال وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم الأم وأخرجه الى هذه الحياة ت 
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قلنا : هذا باطل لأنه لوكان الأمر كذلك لا كان خلقه من النطفة خلقا على سبيل الابتداء 
بل جب أن يكون خلقا على سبيل الاعادة . وأجمع اللسلمون على أن خلقه من النطفة هو 
الخلق المبتدأ فدل هذاعلى ان ماذكرتوه باطل . 

الحجة الحادية عشرة ) هي أن تلك الذرات إما أن يقال هي عين هؤلاء الناس أو 
غيرهم والقول الثاني باطل بالا جماع > بقي القول الأول . فنقول : إما ان يقال إنهم بقوا فهم|ء 
عقلاء قادرين حال ما كانوا نطفة وعلقة ومضغة أوما بقوا كذلك والأول باطل ببدة العقل . 
والثاني : يقتضي ان يقال الانسان حصل له الحياة أربع مرات : أ وها وقت الميثاق » وثانيها فى 
الدنيا » وثالثها فى القبر » ورابعها في القيامة ونه حصل له الموت ثلاث مرات . موت بعد 
الحياة الحاصلة فى الميثاق الأول » وموت في الدنيا » وموت في القبر » وهذا العدد خالف للعدد 
المذكور في قوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأ حييتنا اثنتين ) 

الحجة الثانية عشرة € قوله تعالى ( ولقد خلقنا اللانسان من سلالة من طين ) فلو كان 
لقول هذا الذر صحيحا لكان ذلك الذر هو الانسان لأنه هو المكلف المخاطب المثاب المعاقب › 
وذلك باطل . لأن ذلك الذر غير خلوق من النطفة والعلقة » والمضغة » ونص الكتاب دليل 
على أن الانسان خلوق من النطفة والعلقة » وهو قوله تعالى ( ولقد خلقنا اللانسان من سلالة 
من طين ) وقوله ( قتل الانسان ما أكفره من أى شيء خلقه من نطفة خلقه ) فهذه جملة الوجوه 
المذكورة فى بيان أن هذا القول ضعيف . 

ل والقول الثاني فى تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات : انه 
Ch‏ الأولاد من أصلاب أبائهم وذلك الاحراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها 
الله تعالى في أرحام الأمهات » وجعلهاعلقة » ثم مضغة » ثم جعلهم بشرا سويا ۆحلقا كاملا 
صنعه . فبالاشهاد صاروا کأنہم قالوا بى » وان لم يکن هناك قول باللسان » ولذلك نظائر 
منها قوله تعالی ( فقال ها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) ومنها قوله تعالى ( إا 
أمرنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ) وقول العرب : | 

قال الجدار للوتد لم تشقنى قال سل من يدقني 
وقال الشاعر : 
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فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في الكلام فوجب حمل الكلام عليه » فهذا هو 
الكلام فى تقرير هذين القولين > وهذا القول الثاني لا طعن فيه البتة وبتقدير ان يصح هذا 
القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول الأول : إنما الكلام في أن القول الأول هل يصح أم 
è‏ 


فان قال قائل : فا المختار عندكم فيه ؟ 
فلنا : ههنامقامان : أحده| : أنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر؟والثاني : ان 
بتقدير ان يصح القول به » فهل يكن جعله تفسير الالفاظ هذه الأية ؟ 

ل أما امقام الأول # فالمنكر ون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية التي ذكرناها وقررناها › 
ويكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع . 

أما الوجه الأول ¢ من الوجوه العقلية المذكورة » وهو أنه لوصح القول بأخذ هذا 
الميثاق لوجب ان نتذكره الآن . 
ضرورية . والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى › وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن 

فان قالوا : فاذا جوزتم هذا» فجوزوا أن يقال : إن قبل هذا البدن كنا في أبدان 
أ خحرى على سبيل التناسخ وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الابدان . 

قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر وذلك لأنا إذا كنا فى أبدان أخرى » وبقينا فيها سنين 
ودهورا » امتنع فى مجرى العادة نسيانما » أما أخذ هذا الميثاق إنغا حصل فى أسرع زمان » وأقل 
وقت فلم يبعد حصول النسيان فيه » والفرق الظاهر حاكم بضحة هذا الفرق » لأن الانسان 
إذا بقى على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع ان ينساه » أما إذا مارس العمل الواحد لحظة 
واحدة فقد ينساه » فقد ظهر الفرق . 

وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يقال : مجموع تلك الذرات يتنع حصوها بأسرها في 
ظهر ادم عليه السلام . قلنا : عندنا البنية ليست شرطا حصول الخحاة « والحوهر الفرد الكى ل 
يتج زا > قابل للحياة والعقل » فاذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهرا فردا » فلم قلتم 
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إن ظهر آدم عليه السلام لا يتسع لمجموعها ؟ إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا : الانسان 
جوهر فرد . وجزء لا يتجزأً ى البدن . على ماهو مذهب بعض القدماء › وآما إذاقلنا: 
الانسان هو النفس الناطقة وانه جوهر عر متحيز › ولا حال ٤‏ المححيز فالسؤال زائل : 

وأما الوجه الثالث 4 وهو قوله فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حجة في ذلك الوقت 
أو فى الحياة الدنيا ؟ 


فجوابنا ان نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا اليس ان من المعتزلة إدا 
أرادوا تصحيح القول بوزن الأع)ال » وإنطاق الحوارح قالوا : لا يبعد أن يكون لبعض 
الكلفين فى اساع هذه الأشياء لطف؟ فكذا ههنا لا يبعد ان يكون لبعض اللائكة في عييز 
السعداء من الاشقياء فى وقت أخحذ الميثاق لطف . وقيل أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاف 
يوم القيامة وبقية الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هين . 
إوأما امقام الثاني » وهو أن بتقدير ان يصح القول بأخذ الميثاق من الذر » فهل يكن 
جعله تفسررا لألفاظ هذه الآية ؟ فنقول الوجوه الثلائة المذكورة أولا دافعة لذلك لأن قوله ( أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) فقد بينا ان المراد منه وإذ أخذ ربك من ظهور بني 
آدم » وأيضا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته ولم يقل من 
ظهورهم ذريتهم . أجاب الناصرون لذلك القول : بأنه صحت الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه فسرهذه الآية هذا الوجه والطعن فى تفسير رسول الله غير ممكن . فنقول : 
ظاهر الأية يدل على انه تعالى أخرج الذرمن ظهور بني أدم فيحمل ذلك على انه تعالی یعلم أن 
الشخص الفلاني يتولد منه فلان وذلك الفلان فلان آخر » فعلى الترتيب الذى علم دخوهم في 
الوجود مخرجهم وييز بعضهم من بعض » وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب 
آدم » فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته وليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه » إلا أن الخبر 
قد دل عليه » فثبت إخراج الذرية من ظهور بني ادم بالقرآن » وثبت اخراج الذرية من ظهر 
آدم با لخبر » وعلى هذا التقدير : فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة » فوجب المصير اليها معا . 
صونا للآية . والخبر عن الطعن بقدر الامكان » فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام . 


المسألة الثانية & قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو ( ذرياتهم ) بالألف على ا لجع 
والباقون (ذريتهم ) على الواحد . قال الواحدى : الذرية تقع على الواحد والحمع . فمن أفرد 
فانه قد استغنى عن جمعه بوقوعه على الجحمع فصار كالبشرفانه يقع على الواحد كقوله ( ما هذا 
بشرا ) وعلى الحمع كقوله ( أبشر بهدوننا ) وقوله ( إن أنتم إلا بشرمثلنا) وكا لم يجمع بشر 


o‏ قوله تعالٰی «ألست بربكم قالوا بلى» الاأية سورة الأعراف 

بتصحيح ولا تكسير كذلك لا مجمع الذرية ومن جمع قال: إن الذرية وان كان واحدا فلا 
إشكال فى جواز الحمع فيه » وإن كان جمعا فجمعه أيضا حسن » لأنك قد رأيت الجموع 
اللكسرة قد حمعت . نحو الطرقات والحدرات » وهو اختيار يونس أما قوله تعالى ( وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) فنقول ؛ أما على قول من أثبت الميثاق الأول فكل هذه 
الأشياء حمولة على ظواهرها » وأما على قول من أنكره قال : أنجاممولة على التمثيل » 
والمعنی : آنه تعالی نصب هم الأدلة على ربوبيته » وشهدت بها عقوهم » فصار ذلك جاريا 
مجری ما إذا اشهدهم على انفسنا واقرارنا بوحدانیته » أما قوله ( شهدنا ) ففیه قولان : 

ل القول الأول € انه من كلام الملائكة » وذلك لأنمم لما قالوا ( بى ) قال الله للملائكة 

اشهدوا فقالوا شهدنا » وعلى هذا القول بحسن الوقفعلى قوله ( قالوا بى ) لأن كلام الذرية قد 
انقطع ههنا وقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) تقريره : ان الملائثكة قالوا 
شهدنا عليهم بالاقرار » لئلا يقولوا ما أقررنا فاسقط كلمة « لا » كما قال ( والقى فى الأرض 
رواسي أن تمید بکم ) یرید لئلا تمید بکم › هذا قول الكوفيين » وعند البصريين تقريره : 
شهدنا كراهة أن يقولوا . 
ل والقول الثاني ان قوله ( شهدنا ) من بقية كلام الذرية » وعلى هذا التقرير » فقوله 
( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) متعلق بقوله ( وأشهدهم على أنفسهم ) 
والتقدير : وأشهدهم على أنفسهم » بكذا وكذاء لئلا يقولوا يوم القيامة(إنا كنا عن هذاغافلين) 
أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا التقدير» فلا جوز الوقف عند قوله (شهدنا) لأن قوله (أن 
یقولوا) متعلق با قبله وهو قول (واشهدهم) فلم جز قطعه منه. واختلف القراء في قوله (آن 
يقولوا) او تقولوا: فقراً أبوعمرو بالياء يع لأن الذى تقدم من الكلام على الغيبة وهو قوله 
(من بني ادم من ظهورهم - وأشهدهم على أنفسهم) لئلا يقولوا وقرأً الباقون بالتاء » لأنه قد 
جری في الكلام خطاب وهو قوله (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) وكلا الوجهين حسن » لأن 
الغائبين هم المخاطبون في المعنى . 

أما قوله # أو يقولوا إنغا أشرك أباؤنا من قبل € قال المفسرون : المعنى ان المقصود من 
هذا الاشهاد أن لا يقول الكفار إنغا أشركنا ء لأن آباءنا أشركوا » فقلدناهم فى ذلك الشرك › 
وهو المراد من قوله ( أفتهلكنا با فعل المبطلون ) والحاصل : أنه تعالى لا أخذ عليهم الميثاق 
امتنع عليهم التمسك بهذا القدر . وأما. الذين حملوا الآية على ان المراد منه مجرد نصب 
الدلائل . قالوا : معنى الآية إنا نصبنا هذه الدلائل » وأظهرناها للعقول كراهة ان يقولوا يوم 
القيامة ( إنا كنا عن هذاغافلين ) فا نبهنا عليه منبه أو كراهة ان يقولوا إنغا أشركنا على سبيل 
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التقليد لأسلافنا ¢ لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم فلا عذر هم في الاعراض عنه « 
والاقبال على التقليد والاقتداء بالآباء . 
ثم قال وكذلك نفصل الآيات € والمعنى : أن مثل ما فصلنا وبينا في هذه الأية بينا 
سائر الآيات ليتدبر وها فيرجعوا الى الحق ويعرضوا عن الباطل وهو المراد من قوله ( ولعلهم 
الأرواح البشرية موجودة قبل الابدان ¢ والاقرار بوجود اللاله من لوازم ذواتها وحقائقها »> وهدا 
العلم ليس بحتاج في محصيله الى كسب وطلب › وهذا الببحث إنغا ينكشف تام الانكشاف 
بأبحاث عقلية غامضة » لا يكن ذكرها في هذا الكتاب . والله اعلم . 
قوله تعالى ‏ واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
e TT‏ أ حلد ای ا هو ا الكل 5 
فى الآية مسائل : 
) المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس وابن مسعود وجاهد ر همهم الله : نزلت هذه الآية فى 
بلعم ابن باعوراء › وذلك لأن موسى عليه السلام قصد بلده الذى هو فيه » وغزا أهله وكانوا 
کمارا ¢ فطلبوا منه ان يدعو على موسی عليه السلام وقومه ¢ وکان حاب الدعوة ¢« وعنده اسم 
الله الأعظم فامتنع منه › فا زالوا یطلبونه منه حتی دعا عليه فاستجیب له ووقع موسی وبنو 
إسرائيل فى التيه بدعائه » فقال موسى : يا رب بأى ذنب وقعنا في التيه . فقال : بدعاء بلعم . 
فقال : کا سمعت دعاءه على ¢ فاسمع دعائي عليه ¢ ثم دعاموسی عليه ان ینزع منه اسم الله 
الأعظم والايان » فسلخه الله نما كان عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت من صدره كحأمه 


0۸ قوله تعالی «ولو ششنا لرفعناه مہا . .( الاأية سورة الأعراف 


بيضاء فهذه قصته . ویقال أيضا : إنه كان نبيا من أنبياء الله » فلا دعا عليه موسى انتزع الله 
منه الايان وصار كافرا . وقال عبد الله بن عمر وسعيد ابن المسيب . وزيد بن أسلم » وأبو 
روق : نزلت هذه الآية فى أمية بن أبي الصلت » وكان قد قرأ الكتب » وعلم ان الله مرسل 
رسولا في ذلك الوقت » ورجا أن يكون هو» فلا أرسل الله حمدا عليه الصلاة والسلام 
حسده » ثم مات كافرا » ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم » وهو الذى قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم « آمن شعره وکفر قلبه » يريد ان شعره كشعر المؤمنين » وذلك أنه يوجد الله في 
شعره » ويذكر دلائل توحيده من خلق السموات والأرض . وأحوال الآخرة » والحنة والنار . 
وقیل رل بي عامر الراهب الذى سأه e a E‏ 
الحاهلية » فل) حاء اللاسلام حرج ای الشام . وأمر المنافقين باتخاذ مسجد ضرار » وأتى قيصر 
واستنجده على النبي صلى الله عليه وسلم فات هناك طريدا وحيدا » وهو قول سعيد بن 
المسيب . وقيل : نزلت فى منافقي أهل الكتاب » كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم »› 

عن الجسن والأصم وقيل : هو عام فيمن عرض عليه الهدى فاعرض عنه » وهو قول قتاده › 
a La‏ 

فان قال قائل فل يضح ان بان : إن المذكور في هذه الآية كان نبيا » ثم صار 

کافرا ؟ 

قلنا : هذا بعيد » لأنه تعالى قال ( الله أعلم حيث مجعل رسالاته ) وذلك يدل على أنه 
ال فعا غت الال > إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بجمزيد الشرف › 
والدرجات العالية » والمناقب العظيمة » فمن كان هذا حاله » فكيف يليق به الكفر ؟ 

آما قوله تعالی 8 آتیناه آیاتنا فانسلخ منها 4 ففیه قولان : 

ل القول الأول € (ييناه آياتنا) يعني : علمناه حجج التوحيد » وفهمناه أدلته » حتى 
صار عالما بها ( فانسلخ منها ) أى خرج من محبة الله الى معصيته » ومن رحة الله الى سخطه › 
ومعنى انسلخ : خرج منها . يقال لكل من فارق شيا بالكلية انسلخ منه . 

ل والقول الثاني € ما ذکره ابو مسلم رحه الله » فقال قوله ( آتیناه آياتنا ) أى بيناها 
فلم يقبل وعرى منها » وسواء قولك : انسلخ » وعرى » وتباعد » وهذایقع على کل کافر لم 
يؤمن بالأدلة » وأقام على الكفر » ونظره قوله تعالى ( يأا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بجا نزلنا 
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها ) وقال في حق فرعون ( ولقد أريناه آياتنا كلها 
فكذب وأ بى ) وجائز أن يكون هذا الموصوف فرعون » فانه تعالى أرسل اليه موسى وهارون » 


قوله تعالی «ولو شنا لرفعناه» الأية سورة الأعراف ا 
فأعرض وان ¢ وکان عاديا ضالا متعا للشيطان : 


وال ی : هو أن هذا الرجل فى القول الأول » كان عالما 
بدین الله وتوحیده » ثم خرج منه > وعلى القول الثاني لا آتاه الله الدلائل والبينات امتنع ق 
قبوطها » والقول الأول أولى » لأن قوله انسلخ منها يدل على أنه كان فيهاثم خرج منهاء 
وأيضا فقد ثبت بالأخبار ان هذه الآية إنغا نزلت فى إنسان كان عالما بدين الله تعالى » ثم خرج 
منه الى الكفر والضلال . 

أما قوله ‏ فأتبعه الشيطان ‏ ففيه وجوه : الأول : أتبعه الشيطان كفار الانس 
وغواتهم » أى الشيطان جعل كفار الانس أتباعا له E e A‏ 
الشيطان) أي ادركه. يقال: أتبعت القوم. اي لحقتهم . قال أبو عبيدة: ويقال ا 
مثال : TCS‏ . ويقال : مازلت أتبعهم حتى أ تبعتهم . ی حتی 
أدركتهم . وقوله ( فكان من الغاوين) أي أطاع الشيطان فكان من الظالين . قال أهل 
المعاني : المقصود منه بيان أن من أوتي اهدىء فانسلخ منه الى الضلال والهوى والعمى › 
ومال الى الدنيا » حتى تلاعب به الشيطان كان منتهاه الى البوار والردى» وخاب في الأخرة 
والأولى » فذكر الله قصته ليحذر الناس عن مثل حالته. وقوله (ولو شنا لرفعناه بها ) قال 
أصحابنا معناه : ولو شئنا رفعناه للعمل بها » فكان يرفع بواسطة تلك الأعمال الصالحة منزلته ‏ 
ولفظة (لى تدل على انتفاء الشىء » لانتفاء غبره» فهذا يدل على أنه تعالى قد لا يريد الايان» 
وقد يريد الكفر . وقالت المعتزلة : لفظ الآية محتمل وجوها اخرى سوى هذا الوجه. فالأول: 
قال الجبائي معناه: ولو شنا لرفعناه بأعماله : بان نكرمه» ونزيل التكليف عنه » قبل ذلك الكفر 
حتى نسلم له الرفعة» لكنا رفعناه بز يادة التكليف بمنزلة زائدةء فأبى ان يستمر على الايان. 
الثاني : لوشئنا لرفعناه» بأن نحول بينه وبين الكفر» قهرا وجبراء إلا أن ذلك ينافي التكليف. 
فلا جرم ترکناه مع اختیاره . 

والحواب عن الأول : أن حمل الرفعة على الاماتة بعيد » وعن الثاني : أنه تعالى إذا 
منعه منه قهرا » لم يكن موجبا للثواب والرفعة . 

ثم قال تعالى # ولكنه أخلد الى الأرض € قال أصحاب العربية ؛ أصل الاخلاد 
اللزوم على الدوام وكأنه قيل لزم اميل الى الأرض ٠‏ ومنه يقال : أخلد فلان بالمكان » إذا لزم 
اللاقامة به . قال مالك بن سويد : 


1 قوله تعالى «فمثله كمثل الكلب إن تحمل » الآية سورةالأعراف 

قال ابن عباس ( ولكنه أخلد الى الأرض ) يريد مال الى الدنيا » وقال مقاتل : بالدنيا » 
وقال الزجاج : سكن الى الدنيا . قال الواحدى : فهؤلاء فسروا الأرض فى هذه الأية بالدنيا » 
وذلك لأن الدنيا هي الارض . لأن ما فيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن 
والنبات والحيوان مستخرج من الأرض » واغايقوى ويكمل بها فالدنيا كلها هي 
الارض فصح ان يعبر عن الدنيا باالارض . ونقول : لوجاء الكلام على ظاهره لقيل لوشئنا 
لرفعناه » ولكنا لم نشأً »إلا أن قوله ( ولكنه أخلدال‌الأرض) لا دل على هذا المعنى لا جرم اقيم 
مقامه قوله ( واتبع هواه ) معناه : أنه أعرض عن النمسك با اتاه الله من الآيات واتبع 
ا هوى » فلا جرم وقع في هاوية الردى » وهذه الآية من أشد الآيات على أصحاب العلم » 
وذلك لأنه تعالى بعد أن حص هذا الرجل باياته وبيناته » وعلمه الاسم الأعظم » وخصه 
بالدعوات المستجابة » لااتبع الهوى ا و الكلب . وذلك يدل على 
ان کل من کانت نعم الله فی حقه أكثر » > فاذا أعرض عن متابعة. الهدى وأقبل على متابعة 
الهوى > کان بعده عن الله أعظم > واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من ازداد علا ٤‏ 
ولم یزدد هدی لم یزدد من الله إلا بعدا » أو لفظ هذا معناه » 


ثم قال تعالى # فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4 قال الليث : 
اللهث هو أن الكلب اذا ناله الاعياء عند شدة العدو وعند شدة الحر » فانه يدلع لسانه من 
العطش . 

واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب » وإغا وقع بالكلب اللاهث » وأخس 
الحيوانات هو الكلب » وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث » فمن آتاه الله العلم والدين فمال 
الى الدنيا » وأخلد الى الأرض كان مشبها بأحس الحيوانات » وهو الكلب اللاهث » وف 
تقرير هذا التمثيل وجوه : الأول : أن كل شيء يلهث فانغا يلهث من إعياء أو عطش الا 
الكلب اللاهث فانه يلهث فى جال الاعياءء وني حال الراحة » وي حال العطش» وي حال 
الرى» فكان ذلك عادة منه وطبيعة » وهو مواظب عليه كعادته الأصلية » وطبيعته الخسيسئة › لا 
لأجل حاجة وضرورة» فكذلك من اتاه الله العلم والدين أغناه عن التعرض لأوساخ أموال 
الناس » ثم إنه ييل الى طلب الدنياء ويلقي نفسه فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث › 

حيث واظب على العمل الخسيس » والفعل القبيح » > لمجرد نفسه الفبيثة » وطبيعتة الخسيسة » 

لا لأجل الحاجة والضرورة . والثاني : أن الرجل العالم اذا توسل بعلمه الى طلب الدنيا » 
فذاك إنغا يكون لأجل انه يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء ولا 
شك انه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات يدلع لسانه» ويخرجه لأجل ما تمكن في 
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رص ٤‏ وو رم رو 2ر وو ر م 


سا٤‏ ملا الوم دين کذبوأ اتتا ا کانوا بظامون وچ 


قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش الى الفوز بالدنياء فكائت حالته شبيهة بحالة ذلك 
الكلب الذي أخرج لسانه أبدا من غير حاجة ولا ضرورة» بل بمجرد الطبيعة الخسيسة . 
والثالث: ان الكلب اللاهث لا يزال هثه البتة» فكذلك الانسان الحريص لا يزال حرصه 
البتة . ) 
أماقوله تعالى ( إن تحمل عليه يلهث € فالمعنى ان هذا الكلب ان شد عليه وهيج مث 
وان ترك أيضا هث . لأجل ان ذلك الفعل القبيح طبيعة أصلية له › فكذلك هذا الحريص 
الضال إن وعظته فهو ضال » وإن لم تعظه فهو ضال لأجل ان ذلك الضلال والخسارة عادة 
أصلية وطبيعة ذاتية له . 

فأن قیل : ما محل قوله ( ان تحمل عليه یلهث أو تترکه یلهٹ ) 

قلنا : النصب على الحال » كأنه قيل كمثل الكلب ذليلا لاهثا في الأحوال كلها . 


ثم قال تعالى « ذلك مثل القوم الذين كذبوا بأياتنا ) فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين 
بأيات الله قال ابن عباس : يريد أهل مكة كانوا يتمنون هاديا يديهم وداعيا يدعوهم الى طاعة 
لله » ٹم جاء‌هم من لا یشکون فی صدقه وديانته فكذبوه » فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب 
الذى ان تحمل عليه يلهث أ و تتركه يلهث لأنهم لم يهتدوا لما تركوا ولم يهتدوا لا جاءهم الرسول 
فبقوا على الضلال فى كل الأحوال مثل هذا الكلب الذى بقي على اللهث في كل الأحوال . 
یتفکرون ) یرید یتعظون . 

قوله تعالى $ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأاياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ) 

اعلم انه تعالى لما قال بعد تمشيلهم بالكلب ( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بأياتنا ) وزجر 
بذلك عن الكفر والتكذيب أكده فى باب الزجر بقوله تعالى ( ساء مثلا ) وفيه مسائل : 
فهو سيء إذا قبح وساءه يسوءه مساءه . قال النحويون : تقديره ساء مثلا » مثل القوم انتتصب 
مثلا على التمييز لأنك إذا قلت ساء جاز أن تذكر شيئا حر سوى مثلا » فلا ذكرت نوعا » فقد 
ميزته من سائر الانواع وقولك القوم ارتفاعه من وجهین : أحده)] : ان یکون مبتدأ ویکون 


1۲ قوله تعالی «من بهد الله فهو المهتدي» الأية سورة الأعراف 
رو رام روا وص 


من یہد الله فهو آلمهتدی و ومن بضلل اوك م ال سرون وی 


قولك ساء مثلا خبره . والثاني : انك لا قلت ساء مثلا . قيل لك E‏ 
فیکون رفعه على انه حبر مبتداً محذوف . وقراً الجحدرى : ساء مثل القوم . 

ل البحث الثاني 4 ظاهر قوله ( ساء مثلا ) يقتضي كون ذلك المثل موصوفا بالسوء › 
وذلك غير جائز » لأن هذا المثل ذكره الله تعالى » فكيف يكون موصوفا بالسوء » وأيضا فهو 
يفيد الزجر عن الكفر والدعوة الى الايان » فكيف يكون موصوفا بالسوء » فوجب أن يكون 
الموصوف بالسوء ما أ فاده المثل من تكذيبهم بأيات او ا ا و 
التمثيل بذلك بمنزلة الكلب اللاهث . 

أما قوله تعالى #وانفسهم کانوا یظلمو ن4 فاما ان یکون معطوفا على قوله (کذبوا) 
فيدخحل حينئذ في حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بأيات الله وظلم أنفسهم » وأما ان 
يكون كلاما منقطعا عن الصلة بمعنى وما ظلموا الا أنفسهم بالتكذيب. وأما تقديم المغفعول › 
فهو للاختصاص كانه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم عنهم الى 

قوله تعالى # من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 4 

فى الآية مسألتان : 

المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حاهم 
بالمثل المذكور بين فى هذه الآية ان الهداية من الله » وأن الضلال من الله تعالى » وعند هذه 
اضطر بت المعتزلة » وذكر وا فى التأويل وجوها كثيرة : الأول : وهو الذى ذكره الجبائي وارتضاه 
القاضي ان المراد من بده الله الى الجنة والثواب في الأخرة » فهو المهتدى في الدنيا السالك 
طريقة الرشد فما كلف » فبين الله تعالى انه لا مهدى الى الثواب فى الأخرة الا من هذاوصفه › 
ومن يضلله عن طريق الحنة ( فأولئك هم الخاسرون ) والثاني : قال بعضهم إن في الاية 
حذفا» والتقدير : من بده الله فقبل وتعمسك بهداه فهو المهتدى » ومن يضلل بأن لم يقبل فهو 
الخاسر . الثالث : ان يكون المراد من مده الله بمعنى ان من وصفه الله بكونه مهتديا فهو 
المهتدى » لأن ذلك كالمدح ومدح الله لا محصل الا في حق من كان موصوفا بذلك الوصف 
اللمدوح » ومن يضلل اى ومن وصفه الله بكونه ضالا ( فأولئك هم الخاسرون ) والرابع 
يكون المراد من هده الله بالالطاف وزيادة ا لمدى فهو المهتدى ومن يضلل عن ذلك لا تقدم منه 


قوله تعالى «ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون »الآية سورةالأعراف ٠٣‏ 


من سوء اختیاره» فأخرج ذا السب بتلك الالطاف من أن يؤر فيه فهو من الخاسرین ن 

اعلم آنا بينا ان الدلائل العقلية القاطعة » قد دلت على ان الهداية والاضلال لا يكونان 
إلا من الله من وجوه ET TEE‏ الفعل يتوقف على حصول الداعي وحصول الداعي ليس إلا 
من الله فالفعل ليس الا من الله : والثاني : ان خلاف معلوم الله متنع الوقوع : فمن علم الله 
منه الان لم يقدر على الكفر وبالضد الات : ان کل أحد يقصد حصول الأيان 
وا معرفة » فاذا حصل الكفر عقيبه علمنا انه ليس منه بل من غيره » ثم نقول : 

أما التأويل الأول : فضعيف لأنه حمل قوله ( من يمد الله ) على المداية في الآخرة الى 

| وآما الثاني # فانه التزام لاض ار زائد › وهو حلاف اللفظ › ولو جاز فتح باب أمثال 

هذه الاض | رات لانقلب النفي اثباتا والاثبات نميا › ورج كلام الله عز وجل من أن يكون 
حجة » فان لكل أحد أن يضمر فى الآية ما يشاء » وحينئذ يخرج الكل عن الافادة . 

ل وأما الثالث #فضعيف لأن قول القائل فلان هدى فلانا لا يفيد في اللغة البتة أنه 
وصفه بکونه مهتدیا ‏ وقیاس هذا على قوله فلان ضلل فلانا وكفره » قياس فى اللغة وانه ى نهاية 
الفساد والرابع : أيضا باطل لأن كل ما نى مقدو ر اله تعالى من الالطاف › فقد فعله عند المعتزلة 
فى حت جميع الكفار » فحمل الآية على هذا التأويل بعيد . واله اعلم . 

المسألة الثانية ‏ قوله ( فهو المهتدى ) جوز اثبات الياء فيه على اللاصل › ويجوز 

فطرت بمنصلى فی يعملات دوامى الايد بخبطن السريجا 

ومن أبياته أيضا : 

كخوف ريش حامة نجدية مسحت ياء الين عطف الاثمد 

وأما قوله ¥ ومن يضلل € يريد من يضلله الله ويخذله ( فأولئك هم الخاسرون ) أى 

خحسروا الدنيا والأخرة : 
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ا 
f‏ ص ص سر ص اص ص چس ص ررم وور وو ےئ 2< ٍِ م م رر اواو 


وقد درانا جه کنیا م من ان وآلإنس مم قلوب لا فهو نا وهم‌اعین لا 
زى ر r r‏ رر م وو ت صوص HTT‏ مج 7و{ < ص 


ا 6 لانعلم بل هم اضل اوليك 


قوله تعالى # ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس هم قلوب لا يفقهون بها وهم 
اعین لا یبصرون ہا وهم آذان لا يسمعون ها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون 4 

هذه الآية هي الحجة الثانية في هذا الموضع على صحة مذهبنا في مسألة خلق الافعال 
وإرادة الكائنات وتقر يره من وجوه : الأول : انه تعالى بين باللفظ الصريح انه خلق كثيرا من 
الجن والانس لجهنم » ولا مزيد على بيان الله . الثاني : انه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل 
النار» فلو لم يكونوا من أهل النار انقلب علم الله جهلا وخبره الصدق كذبا وكل ذلك غال 
والمفضي الى المحال محال » فعدم دخوم فى النار حال » ومن علم كون الشيء غالا امتنع ان 
یریده » فشبت انه تعالی یمتنع ان یرید ان لا یدخلهم فی النار » بل يجب ان يزيد ان يدخلهم ف 
النار » وذلك هو الذى دل عليه لفظ الآية . الثالث : ان القادر على الكفر إن لم يقدر على 
الايان »فالذى خلق فيه القدرة على الكفر » فقد أراد ان يدخله فن النار » وان کان قادرا على 
الكفر وعلى الاييان معا امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر لا مرجح » وذلك المرجح إن 
حصل من قبله لزم التسلسل » وان حصل من قبله تعالى » فلا كان هو الخالق للداعية الموجبة 
للظفر » فقد خلقه للنار قطعا . الرابع : انه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب محصيل 
ما يوجب دخول نة » ثم قدرنا ان العبد سعى في تعصيل الكفر الموجب لدخول في النار ) 
فحينئذ حصل مراد العبد» ولم محصل مراد الله تعالى » فيلزم كون العبد أقدر واقوى من الله 
تعالى » وذلك لا يقوله عاقل والخامس: ان العاقل لا يريد الكفر والجهل الموجب لاستحقاق 
النار» وإنغا يريد الايان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الثواب والدخحول فى الجنة» فلا حصل 
الكفر والجهل على خلاف قصد العبد وضد جهده واجتهاده» وجب ان لا يكون حصوله من قبل 
العبد» بل جب ان يكون حصوله من قبل الله تعالى . 

فان قالوا : العبد إنغا يسعى فى تحصيل ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل » لأنه اشتبه الأمر 
عليه وظن انه هو الاعتقاد الحق الصحيح . ) 
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فنقول : فعلى هذا التقدير : إنغاوقع فى هذا اجهل لأجل ذلك الجهل المتقدم » فان كان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو محال وإن انتهى !لى جهل حصل 
ابتداء لا لسابقه جهل آخر » فقد توجه الالزام وتأكد الدليل والبرهان » فثبت أن هذه البراهين 
العقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صريح قوله سبحانه وتعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من اجن 
والانس ) قالت المعتزلة : لاک ان کون مراد من هذه الآية ما ذكرتم » لأن كثيرا من 
الأيات دالة على أنه آراد من الكل االملاعة . والعبادة والخر والصلاح . قال تعالى ( إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله ) وقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بادن الله ) وقال ( ولقد صرفناه بينهم بینهم لیذکروا ) وقال ( هو الذی ينزل على عبده أيات بینات . 
ليخرجكم من الظلمات الى النور ) وقال ( وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقط) 
وقال ( يدعوكم ليغفز لكم من ذنوبكم ) وقال ( وما خحلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وأمثال 
هذه الآيات كثيرة » ونحن نعلم بالضرورة أنه لا جوز وقوع التناقض في القرآن » فعلمنا أنه لا 
يکن حمل قوله تعالى ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الحن والانس ) على ظاهره . 

فإ الوجه الثاني € أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( لهم قلوب لا يفقهون بها ولحم أعين لا 
قادرين على الاييان البتة وعلى هذا التقدير : فيقبح ذمهم على ترك الايمان ٠.‏ 
أصلا » لأن منافع الدنيا بالقياس الى العذاب الدائم » كالقطرة في البحر » وكان كمن دفع الى 
انسان حلوا مسموما فانه لا يكون منع| عليه » فكذا ههنا . ولا كان القرآن لوأ من كثرة نعمة 
اله عل کل الق عمتا أن الآمر لیس کا اذكرتمة _ 

ل الوجه الرابع # أن المدح والذم > والثواب والعقاب ٠‏ والترغيب والترهيب يبطل 

لإ الوجه الخامس € لو أنه تعالى خلقهم للنار » لوجب ان يخلقهم ابتداء في النار ء لأنه 
لا فائدة فى أن يستدرجهم الى انار بخلق الكفر فيهم . 
الوجه السادس # أن قوله ( ولقد ذرأنا ا م 
لذلك الموضع المعين » ولا جوز أن يكون الموضع المعين مرادامنه » فشيت E BE‏ 
إن ما آراد الله تعالى بخلقهم منهم حذوف› فکأنه قال ES‏ 
جهنم » فصارت الاية على قوهم متروكة الظاهر › فیجب بناڙها على قوله ( وما خحلقت الجن 

الفخر الرازي ج١٠‏ 8 
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والانس إلا ليعبدون ) لأن ظاهرها يصح دون حذف . 


الوجه السابع ¢ انه اذا كان المراد أ نه إذا ذرآهم لكي يکفر وا فيصيروا الى جهنم › عاد 
الأمر في تأويلهم الى أن هذه اللام للعاقبة . لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أ أنه لا استحقاق للنار» 
ونحن قد قلناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار » فكان قولنا أولى » فثبت بهذه الوجوه 
انه لا يكن حمل هذه الآية على ظاهرها » فوجب المصير فيه الى التأويل »وتقریره : أنه لا کانت 
) عاقبة كثر من الحن والانس » هي الدخول فى نار جهنم » جائز ذكر هذه اللام بجعنى العاقبة › 
وهذا نظائر كثيرة ي القرآن والشعر . أما القرأن فقوله تغالى ( وكذلك نصرف الأيات وليقولوا 
درست ) ومعلوم آنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك › > لكنهم لا قالوا ذلك » حسن ورود هذا 
اللفظ » وأيضا قال تعالى ( ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ) وأيضا قال تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون م عدوا وحزنا ) وهم ما 
التقطوه هذا الغرض . إلا أنه لما كانت عاقبة امرهم ذلك » حسن هذا اللفظ » وأما الشعر 
فأبیات قال : 


وللموت تغدوا الوالدات سخاها ك لخراب الدهر تبني المساكن 
وقال : له ملك ینادی کل یوم لدوا للموت وابنو للخراب 
وقال ٠:‏ وأم ساك فلا تجزعي ٠‏ فللموت ما تلد الوالده 
ھذا منتھی کلام القوم في الجواب 


واعلم ان المصير في التأويل إنغا جسن اذا ثبت بالدليل امتناع العقلي حمل هذا اللفظ على 
ظاهره » وأما لما ثبت بالدليل انه لا حق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظ › > كان المصبر الى التأويل ف 
مثل هذا امقام عبثا . وأما الآيات التي تمسكوا بها في اثبات مذهب المعتزلة > فهي : معرضة 
بالبحار الزاخرة المملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل السنة » ومن جملتها ما قبل هذه 
الآية وهو قوله ( من سد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ) وهو صرح 
مذهبنا » وما بعد هذه الآية وهو قوله ( والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملى هم إن كيدى متين ) ولا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس » إلا ما يقوى قولنا ويشيد 
مذهبنا » كان كلام المعتزلة في وجوب تأويل هذه الأية ضعيفا جدا . 
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أما قوله تعالى # هم قلوب لا يفقهون ا وهم أعين لا يبصرون بها وهم أذان لا 
یسمعون ہا € ففیه مسألتان : 

لإ المسألة الأو لى # احتح أصحابنا بمذه الآية على صحة قوههم في خللق الاعمال فقالوا : 
إلا شك ان أولئك الكفار كانت هم قلوب یفقھون ہا مصالحهم المتعلقة بالدنياء ولا شك أنه 
كانت هم أعين يبصرون بها المرئيات » وآذان يسمعون با الكلهات» فوجب ان يكون المراد من 
هده الاية تقييدها بجا يرجح ای الدين › وهو أنهم ما كانوا يفقهون بقلو بهم ما يرجح الى مصالح 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت انه تعالى كلفهم بتحصيل الدين مع ان قلوم وأبصارهم 
وأساعهم ماكانت صالحة لذلك ¢ وهو ګر ی ری لمع عن الشيء والصد عنه مع الأمر به ¢ 
وذلك هو المطلوب قالت المعتزلة لو كانوا كذلك لقبح من الله تكليفهم « لأن تکليف من لا 
قدرة له على العمل قبيح غير لائق بالحكيم . فوجب حمل الآية على ان المراد منه أنهم بكثرة 
اللاعراض عن الدلائل وعدم الالتفات اليها صار وا مشبهين بن لا يكون له قلب فاهم ولا عين 
باصرة ولا أذن اة 

والجحواب : ان الانسان إذا تأكدت نفرته عن شيء ارت تاك اة الاكدة. 
الراسخة مازعه له عن فهم الكلام الدال على صحه الثيء 1 ومانعة عن إبصار عحاسنة 
وفضائله « وهذه حالة وجدانية ضرورية بجدها كل عاقل من نمسه 1 وطهذا السبب قالوا فى المثل 
المشهور - حبك الثيء يعمي ويصم : 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أقواما من الكفار بلغوا ني عداوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
ونی بغخضه وی شدة النفرة عن قبول دینه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوی مله ۴ والعلم 
الضرورى حاصل بأن حصول البغض والحب فى القلب ليس باختيار الانسان > بل هو حاصل 
فى القلب شاء الانسان أم كره . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن حصول هذه النفرة والعداوة في القلب ليس باختيار 
العبد « وثبت أنه متى حصلت هذه النفرة والعداوة في القلب > فان اللانسان لا يكنه مع تلك 
النفرة الراسخة والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم > وإذاثبت هذا القول بالحبر لزوما لا 
محيص عنه . ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب خطبة في تقرير هذا المعنى وهو لي غاية 
ا لحسن . روى الشيخ أحد البيهقي في كتاب مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن على بن 
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وأ ضدادها > فان سنح له الرجاء أوه الطمع » وإن هاج له الطمع.أهلكه المحرص » وإن 
أهلكه اليأس قتله الأسف. وإن عرض له الخضب اشتد به الغيظ » وان سعد بالرضا شقي 
بالسخط . وإن ناله الخوفشغله الحزن وإن أصابته المصيبة قتله الجزع » وإن وجد مالا أطغاه 
الغنى » وإن عضته فاقة شغله البلاء » وإن أجهده الحوع قعد به الضعف»› فكل تقصير به 
مضر وكل افراط له مفسد وأقول : هذا الفصل في غاية الحلالة والشرف » وهو كالمطلع على سر 
مسألة القضاء والقدر » لأن أعبال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب » وكل حالة من أحوال 
القلب بانها مستندة الى حالة احرى حصلت قبلها » وإذا وقف الانسان على هذه الحالة علم أنه 
لا حلاص من الاعتراف بالحبر » وذكر الشيخ الغزالي ره الله فى كتاب الاحياء فصلا في تقرير 
مذهب احبر . ) 

ثم قال فان قيل : إني أجد من نفسي أني إن شئت الفعل فعلت » وإن شئت الترك 
ترکت » فیکون فعلي حاصلا بي لا بغیری ثم قال : وهب انك وجدت من نفسك ذلك إلا انا 
نقول : وهل تجد من نفسك آنك إن شئت أن تشاء شیئا شئته » وإِن شئت ان لا تشاء لم 
تشاه. ما أظنك أن تقول ذلك » وإلا لذهب الأمر فيه الى ما لا نهاية له : بل شئت أو لم 
تشاء ذلك الشيء واذا شثته فشئت أو لم تشأً فعلته » فلا مشيئتك به ولا حصول فعلك بعد 
حصول مشيئتك بك فالانسان مضطر في صورة ختار . 

طط المسألة الثانية € احتج العلماء بقوله تعالى ( هم قلوب لا يفقهون بها ) على أن محل 
العلم هو القلب . لأنه تعالى نفى الفقه والفهم غن قلوبه في معرض الذم» وهذا إغا يصح لو 
كان محل الفهم والفقه هو القلب وال اعل". 

أما قوله # آولئك كالانعام بل هم أضل ) فتقريره ان الانسان وسائر الحيوانات متشاركة 
فى قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة » ومتشاركة أ يضا في منافع الحواس الخمس الباطنة 
والظاهرة وفى أحوال التخيل والتفكر والتذكر » وإنغا حصل الامتياز بين الانسان وبين سائر 
الحيوانات في القوة العقلية والفكر ية التي تهديه الى معرفة الحق لذاته » والخبرلأجل العمل به . 
فلا أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة الحق والعمل با لخر كانوا 
کالانعام . 

ثم قال ل بل هم أضل € لأن الحيوانات لا قدرة ها على تحصيل هذه الفضائل › 
والانسان أعطى القدرة على تحصيلها » ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة 
على تحصيلها كان أخص حالا ممن لم يكتسبها مع العجز عنها . فلهذا السبب قال تعالى ( بل 
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هم أضل ) وقال حكيم الشعراء : ) 
الروح عند إله العرش مبدؤه- وتربة الأرض أصل الجسم والبدن 
قد ألف الملك الحنان بيهم ليصلحا لقبول الأمر والمحن 
فالروح في غربة والجحسم في وطن 0٠‏ فاعرف ذمام الخريب النازح الوطن 

وقيل فى تفسير قوله ( بل هم أضل ) وجوه أخرى فقيل : لأن الانعام مطيعة لله تعالى ) 
والكافر غير مطيع » وقال مقاتل : هم أخطأ طريقا من الأنعام ‏ لأن الأنعام تعرف ربا 
) وتذکره »> وهم لا يعرفول رم ولا یذکر ونه وقال الزجاج ( بل هم أضل ) لأن الانعام تبصر 
آکثرهم یعلمون انہم معاندون ومع ذلك فيصرون عليه » ويلقون أنفسهم في النار وي" 
العذاب » وقيل إنها تفر أبدا الى أربابها » ومن يقوم بمصالحها » والكافر بهرب عن ربه وإهه 
الذى أنعم عليه بنعم لا حد هما . وقيل : لأنها تضل إذا لم يكن معها مرشد > فأما إذا كان 
معها مرشد قلا تضل 6 وهؤ لاء الكفار قد جاءهم الأنسياء وأنزل عليهم الكتب وهم يزدادون ی 
الضلال ثم إنه تعالى ختم الآية فقال ( أولئك هم الغافلون ) قال عطاء : عا أعد الله لأوليائه 
من الثواب ولأعدائه من العقاب . 

قوله تعالی # وله الأساء الحسنى فادعوه با وذر وا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون 
ما كانوايعملون 4 

اعلم أنه تعالى لا وصف المخلوقين جهنم بقوله ( أولئك هم الخافلون ) مر بعده بذکر 
الله تعالى فقال ( ولله الأساء الحسنى فادعوه مها ) وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم 
هو الغفلة عن ذكر الله . واللخلص عن عذاب جهنم هو ذكر الله تعالل وأصحاب الذوق 
والمشاهدة بجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فان القلى إذا غفل عن ذكر الله » وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقح فی باب الحرص وزمهرير الحرمان » ولا يزال ينتقل من رغبة الى رعبه . 
ومن طلب الى طلب » ؤن ظلمة الى ظلمة › فاذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله 
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تخلص عن نران الآفات وعن حسرات الخسارات » واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات 
وي الاية مسائل : 

ل المسألة الأو لى € قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) مذكور في سور أربعة : أومها : 
هذه السورة وثانيها : فى آخحر سورة بني اسرائيل فى قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما 
تدعوا فله الأسعاء الحسنى ) وثالثها : فى أول طه وهو قوله ( الله لا إله إلا هوله الأساء 
الحسنى ) ورابعها : في آخر الحشر وهو قوله ( هو الله الخال البارى المصور له الأساء 
الحسنی ) 

إذا عرفت هذا فنقول (الأساء) ألفاظ دالة على المعانى فهى إغا تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في حق الله تعال إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال» وهي 
حصورة في نوعين: عدم افتقاره الى غيره» وثبوت افتقار غره اليه . 


واعلم ان لنا فی تفسیر آسماء الله کتابا كبيرا كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه بلوامع 
البينات في تفسير الأسماء والصفات» من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه» ونحن نذكر ههنا 
لمعا ونكتامنها. فنقول : إن أساء الله يكن تقسيمها من وجوه كثرة 
الوجه الأول أن نقول: الأسم إما أن يكون اسا للذات» أو لجزء من أجزاء 
الذات. أو لصفة خارجة عن الذات قائمة بها. أنا اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظم› 
ولي كشف الغطاء عما فيه من المباحثات أسرار. وأما اسم جزء الذات فهو في حق الله تعالى 
حال » لأن هذا إغا يفعل فى الذات المركبة من الاجزاءء وكل ما كان كذلك فهو عكن» فواجب 
الوجود يتنع أن يون له جزء . 
وأما اسم الصفة فنقول : الصفة إما أن تكون حقيقة أو إضافية أو سلبية » أومايتركب 
عن هذه الثلاثة » وهي أربعة» لأنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أوصفة 
سلبية مع إضافة أو مجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية . أما الصفة الحقيقة العارية عن 
الاضافة فكقولنا موجود عند من يقول : الوجود صفة» أو قولنا واحد» عند من يقول: الوحدة 
صفة ثانية » وکقولنا حي > فان الحياة صفة حقيقية عارية عن النسب والاضافات وأما الصفة 
الاضافة ا للحضة» فكقولنا: مذكور ومعلومء وأما الصفة السلبية» فكقولنا: القدوس 
السلام . وأما الصفة الحقيقية مع الأضافة» فكقولنا: عالم وقادر» فان العلم صفة حقيقية »› 
وله تعلق بالمعلوم والقادر» فأن القدرة صفة حقيقية » وها تعلق بالمقدور» وأما الصفة الحقيقية 
مع السلبية . فكقولنا: قديم أزلى» لأنه عبارة عن موجود لا ول له. وأما الصفة الاضافية مع 
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السلبية» فكقولنا: أول. فانه هو الذي سبق غيره وما سبقه غره» وأما الصفة الحقيفية مع 
الأضافة والسلب› فکقولنا: حکیم »› فانه هو الذي يعلم حقائق الأشياء› ولا يفعل ما لا جوز 
فعله فصفة العلم صفة حقيقية ء وکول هله الصفة متعلقة بالمعلومات» نسب وإضافات› 

إذا عرفت هذا فنقول: السلوب» غير متناهية » والاضافات أيضا غير متناهية » فكونه 
خالقا للمخلوقات صفة إضافية › وکونه ییا وعغیتا إضافات خصوصة » وکونه رازقا أيضا إضافة 
لأن مقدوراته غر متناهية » ولا كان لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته » وإغا السبيل إلى معرفته بجعرفه 
أفعاله فکل من کان وقوفه على اسرار حکمته فی مخلوقاته أكثر كان علمه بأسماء الله أكثر. ولا 
کان هذا بحرا لا ساحل له ولا نهاية له» فكذلك لا نهاية لمعرفة أساء الله الحسنى . 

بط النوع الثاني # فى تقسيم أساء الله ما قاله التكلمون : وهو ان صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع : ما يجب » ويجوز » ويستحيل على الله تعالى » وله تعالى بحسب كل واحد من 
هذه الاقسام الغلاكة سء حصوصة : 

ل والنوع الثالث ‏ فى تقسيم أساء الله أن صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية »› أو 
معنوية › أو كانت من صفات الأفعال . 


والنوع الرابع € في تقسيم أساء الله تعالى إما أن جوز إطلاقها على غير الله تعالى 

أو لا جوز » أما القسم الأول ؛ فهو كقولنا : الكريم الرحيم العز يز اللطيف الكبر الخالق . 

فان هذه الألفاظ مجوز إطلاقها على العباد » وان کان معناها فى حق الله تعالى مغايرا لمعناها ي 
حت العباد . وأما القسم الثاني فهو كقولنا : الله الرحمن . إما القسم الأول فاباادافتت 
بقيود خصوصة صارت بحيث لا يكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا : يا أرحم 
الراحمين » ويا أكرم الأكرمين » ويا خالق السموات والأرضين . 

ل النوع ا لخامس # فى تقسيم آسماء الله أن يقال : من سء الله ما یکن ذكره وحده › 
کقولنا : يا الله يا رمن يا حي يا حکيم . ومنها ما لا يكون كذلك » كقولنا : مميت وضار › 
فانه لا جوز إفراده بالذكر » بل جب ان يقال : يا محيي يا مميت يا ضار يا نافع . 

النوع السادس # فى تقسيم أساء الله تعالى أن يقال : أول مايعلم من صفات الله 
تعالی کونه حدثا للأشياء مرجحا لوجودها على عدمها » وذلك لأنا إا نعلم وحوده سبحانه 
بواسطة الاستدلال بوجود الملمكنات عليه » فاذا دل الدليل على أن هذا العالم المحسوس ممكن 


۷٢‏ قوله تعالى «ولله الاسماء الحسنى» الآية سورة الأعراف 


الوجود والعدم لذاته » قضى العقل بافتقاره الى مرجح يرجح وجوده على عدمه » وذلك المرجح 
لیس إلا الله سبحانه » فثبت ان اول مایعلم منه تعالی هو کونه مرجحا ومؤثرا » ثم نقول ذلك 
المرجح إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على سبيل الصحة » والأول باطل » وإلا لدام 
العالم بدوامه » ودلك باطل . فبقي آنه إا رجح على سبيل الصحة وكونه مرجحا على سبيل 
الصحة لیس إلا كونه تعالى قادرا » فشت أن المعلوم منه بعد العلم بكونه مرجحا» هو كونه 
قادرا . نم إنا بعد هذا نستدل بكون أفعاله حكمة متقنة على كونه عالما تم إنا إدا علمناكونه 
تعالى قادراعالا » وعلمناأن العالم القادر يمتنع أن يكون الاأحيا » علمنامن كونه قادرا عا ما u‏ 
کونه حيا . فظهر بهذا آنه ليس العلم بصفاته تعالى وبأسائه واقع فى درجة واحدة > بل العلم 
ها علوم مترتبة يستفاد بعضها من بعض . 

# المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( ولل الأسماء الحسنى ) يفيد الحصر» ومعناه ان الاس|ء 
الحسنى ليست إلا لله تعالى > والبرهان العقلي قد يدل على صحة هذا المعنى . وذلك لأن 
الموجود إما واجب الوجود لذاته » وإما ممكن لذاته > والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهو الله 
سان > وأما ما سوى ذلك الواحد » فهو تمكن لذاته » وكل ممكن لذاته » فهو محتاح فى 
ماهيته ولي وجوده وني جميع صفاته الحقيقة والاضافية والسلبية الى تكوين الواجب لذاته » 
ولولاه لبقي على العدم المحض والسلب الصرف » فالله سبحانه كامل لذاته > وكال كل ما سواه 
فهو حاصل بجوده وإحسانه » فکل کال وجلال وشرف » فهو له سبحانه بذاته ولذاته وف 
داته » ولغيره على سبيل العارية .» والذى لغبره من ذاته » فهو الفقر والحاجة والنقصان 
والعدم » فثبت بهذا البرهان البين أن الأساء الحسنى ليست إلا لله » والصفات الحسنى ليست 
إلا لله » وأن كل ما سواه » فهوغرق فى بحر الفناء والنقصان . 

المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن أسعاء الله ليست إلا لله » والصفات الحسنى 
ليست إلا لله » فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال فهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة کال وجلال فانه لا جوز إطلاقه على الله سبحانه » وعند هذا نقل عن جهم بن صموان 
أنه قال : لا أطلق على ذات الله تعالى اسم الشيء . قال : لأن اسم الشيء يقع على أخس 
الأشياء وأكثرها حقارة وابعدها عن درجات الشرف » وإذا كان كذلك وجب القطع بأنه لا يفيد 
في المسمى شرفا ورتبة وجلالة . ۳ 
٠‏ وإذاثبت هذا فنقول : ثبت بمقتضى هذه الآية أن أسماء الله جب ان تكون دالة على 
الشرف والكمال . وثبت ان اسم الشيء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيا . قال ومعاذ 
الله أن يکون هذا نزاعا فی كونه فى نفسه حقيقة. وذاتا وموجودا » إغا النزاع وقع في حض 
اللفظ » وهو أنه هل يصح تسميته بهذا اللفظ أم لا ؟ فأما قولنا إنه منشيء الأشياء فهو اسم يفيد 
المدح والجلال والشرف » فكان إطلاق هذا الاسم على الله حقاء ثم أكد هذه الحجة بأنواع 


قوله تعالى «ولله الاساء الحسنى» الآية سو الأعراف ۷۲ 


أخری من الدلائل . فالأول : قوله تعالی ( لیس کمثله شيء ) معناه لیس مثل مثله شيء » ولا 
شك أن عين الشيء مثل لمثل نفسه . فلا ثبت بالعقل أن كل شيء مثل مثل نفسه » ودل 
الدليل القرآني على أن مثل مثل الله ليس بشىء » كان هذا تصريجا بأنه .تعالى غير مسمى باسم 
الثيء » وليس لقائل ان يقول « الكاف » في قوله ( ليس كمثله ) حرف زائد لا فائدة فيه لان 
ہل کلام الل على اللغو والعسث 2 الفائدة دعيكد . 

ل الحجة الثانية ) قوله تعالى ( خالق كل شيء ) ولو كان تعالى داخلا تحت اسم الشيء 
لزم كونه تعالى خالقا لنفسه وهو محال . لا يقال هذاعام دخله التخصيص > لأنانقول هذاكلام 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا حصل الأكثر الأغلب وكان الخالب الشاذ الخارج نادرا ء 
أ لحقوا ذلك الأكشثر بالكل . وألحقوا ذلك النادر بالمعدوم » وأطلقوا لفظ الكل عليه » وجعلوا 
ذلك الشاد النادر من باب خصيص العموم 

وإذا عرفت هذا فنقول : إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الشيء كان أعظہ 
الأشياء هو الله تعالى » وادخال التخصيص فى مثل هذا المسمى يكون من باب الكذب » 
فوجب ان يعتقد أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء حتى لا يلزمنا هذا المحذور . 

فإ الحجة الثالثة ‏ هذا الاسم ما ورد نى كتاب الله ولا سنة رسوله » وما رأينا أحدامن 
السلف قال في دعائه يا شيء » فوجب الامتناع منه » والدليل على أنه غير وارد في كتاب الله أن 
الاية التي يتوهم اشةاها على هذا الاسم قوله تعالى ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم ) وقد بينا في سورة الانعام أن هذه الآية لا تدل على المقصود » فسقط الكلام فيه . 

فان قال قائل : فقولنا : موجود ومذكور وذات ومعلوم » ألفاظ لا تدل على الشرف 
والجلال فوجب ان تقولوا إنه لا جوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول : الحق فى هذا الباب 
التفقصيل » وهو آنا نقول : ما المراد من قولك : إنه تعالى شىء . وذات » وحقيقة ؟ إن عنيت 
أنه تعالى فى نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء » فهو كذلك من غير شك ولا شبهة › 
وإن عنيت به أنه هل جوز أن ينادى ذه الألفاظ أم لا ؟ فنقول لا جوز . لأنا رأينا السلف 
يقولون : يا الله يا رمن يا رحيم الى سائر الأساء الشريفة » وما رأينا ولا سمعنا أن أحدا 
يقول : يا ذات يا حقيقة يا مفهوم ويا معلوم » فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض 
النداء والدعاء واجبا لله تعالى . والله أعلم 


۷ قوله تال « وك الأسياء الحسنى فادعوه بب الاي سورةالاعراف 


ٍ المسألة الرابعة # قوله تعالى ( ولله الأساء الحسنى فادعوہ ہا ) یدل على أنه تعال 
حصلت له أساء حسنة ٠‏ وأنه جب على الانسان ان يدعو الته ها » وهذايدل على أن اسماء 
الله توقيفية لا اصطلاحية . وما يؤكد هذا أنه جوز أن يقال : يا جواد » ولا جوز أن يقال : يا 
سخي » le bl EES‏ > وذلك يدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 
اصطلاحية . 


ل المسألة الخامسة # دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأنها تدل على أن أساء الله 
كشرة لأن لفظ الأسم| E‏ ء الله كشرة ولا 
ك ان الله واحد » فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى وأيضا قوله ( ولله الأساء الحسنى ) 
يقتضي إضافة الاساء الى الله ءوإضافة الشىء الى نفسه محال . وأيضا فلو قيل : وله الذوات 
لكان باطلا . ولا قال ( وله الأساء ء ) كان حقا وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 


3% المسألة السادسة # قوله ( ولله الأساء الحسنى فادعوہ ہا ) یدل على ان الانسان 9 
يدعو ربه إلا بتلك الأساء الجحسنى » وهذه الدعوة لا تتأتی إلا إذا عرف معاني تلك الاس اء › 
وعرف بالدليل ان له إا وربا خالقا موصوفا بتلك الصفات الشريفة المقدسة › فادا عرف 
بالدليل ذلك فحينئذ بحسن أن يدعو ربه بتلك الأس|اء والصفات » ثم إن لتلك الدعوة شرائط 
كثيرة مذكورة بالاستقصاء فى كتال المنهاج لأبى عبد الله الحليمي » وأحسن ما فيه أن يکو 
مستحضرا لأمرين : أحده] : عزة الربوبية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك بحسن ذلك 
الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر . فأما إذا لم يكن كذلك كان قليل الفائدة » وأنا أذكر هذا 
المعنى مثالا » وهو أن من أراد أن يقول فى تحريمة صلاته الله أكبر » فانه يجب ان يستحضر في 
النية جميع ما أمكنه من معرفة آثار حكمة الله تعالى فى تخليق نفسه وبدنه وقواه العقلية والحسية 
أو الحركية » ثم يتعدى من نفسه الى استحضار آثار حكمة الله في تخليق جميع الناس » وجميع 
الحيوانات » وجميع أصناف النبات والمعادن . والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواعءق التي 
توجد فى كل أطراف العالم » > ثم يستحضرآثار قدرة الله تعالى فى تخليق الأرضين والجبال والبحار 
والمفاوز » ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق طبقات العناصر السفلية والعلوية » ثم 
يستحض ر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق أطباق السموات على سعتها وعظمها » وفى تخليق أجرام 
الليرات من الثوابت والسيارات » ثم يستحضر أثار قدرة الله تعالى فى خليق الكرسي وسدرة 
لمنتهى » ثم يستحضر آثار قدرته في تخليق العرش العظيم المحيط بكل هذه الموجودات » ثم 
يبستحضر اثار قدرته فى تخليق الملائكة من حلة العرش والكرسي وجنود عالم الروحانيات › فلا 
يزال يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى ما يصل اليه فهمه وعقله وذكره وخاطره 


قوله تعال «ولله الاساء الحسنی» الاية سورة الأعراف Yo‏ 


وخیاله › بم عند استحضار جميع هذه الروحانيات والحسانيات على تفاوت درجاتها وتباين 
مناز ها ومراتبها » . ويقول الله أكبر » ويشبر بقوله - الله - الى الموجود الذى خلق هذه الأشياء 
وأخرجها من العدم الى الوجود » ورتبها با ها من الصفات والنعوت » وبقوله - اكبر - أى انه 
لا یشبه لکبریائه وجبر وته وعزه وعلوه وصمدیته هذه الأشياء بل.هو أکبز من أن يقال : إِنه كبر 
من هذه الأشياء . فاذا عرفت هذا المثال الواحد فقس الذكر الحاصل مع العرفان والشعور › 
وعند هذا ينفتح على عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله ( ولله الأساء الحسنى فادعوه 
بہا ( . ) 
أما قوله تعالى ف وذر وا الذين يلحدون فى أسمائه) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قرأ حزة ( يلحدون ) ووافقه عاصم والكسائي فى النحل . قال 
الفراء : ( يلحدون ) و (يلحدون ) لغتان : يقال : لحدت لحدا وألحدت . قال أهل اللغة : 
معنى الالحاد فى اللغة اليل عن القصد . قال ابن السكيت : لحد العادل عن الحق المدخحل 
فيه ما ليس منه . يقال : قد ألحد فى الدين ولحد . وقال أبو عمرو من أهل اللغة : الالحاد : 
العدول عن الاستقامة والانحراف عنها . ومنه اللحد الذى بحفر فى جانب القبر . قال 
الواحدى رحه اله : والأجود قراءة العامة لقوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد ) والالحاد أكثر فى 
کان ف دارا کوت لر ات اندي - ۰ 

ل المسألة الثانية € قال المحققون : الالحاد فى أسماء الله يقع على ثلاثة أوجه : الأول : 
إطلاق أساء الله المقدسة الطاهرة على غبر الله . مثل أن الكفار كانوا يسمون الأوثان بأهة › 
ومن ذلك أنهم سموا أصناما هم باللات والعزى والمناة » واشتقاق اللات من الاله » والعزى 
من العزيز » واشتقاق مناة من المنان . وكان مسيلمة الكذاب لقب نفسه بالرحمن . والثاني : 
أن يسموا الله بجا لا جوز تسميته به » مثل تسمية من سماه - أبا - للمسيح . وقول جمهور 
النصارى : أب . وابن وروح القدس » ومثل أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم على الله 
سبحانه ويسمونه بهر» ومثل ان المعتزلة قد يقولون فی آثناء کلامهم › لو فعل تعالى كذا وكذا 
لكان سفيها مستحقا للذم > وهذه الألفاظ مشعرة بسوء الأدب . قال أصحابنا : وليس كل ما 
صح معناه جاز إطلاقه باللفظ فى حق الله » فانه ثبت بالدليل أنه سبحانه هو الخالق لجميع 
الأجسام » ثم لا جوز آن يقال : يا خالق الديدان والقر ود والقردان » بل الواجب تنزيه الله 
عن مثل هذه الأذكار » وأن يقال : يا خالق الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم 
العبرات الى غبرها من الأذكار الجميلة الشريفة . والثالث : أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف 
معناه ولا يتصور مسماه » فانه رما كان مسم اه أمراغبر لائق بجلال الله فهذه الأقسام الثلاثة هي 


۷٦‏ قوله تعالى « ومن خلقنا أمة دون بالحق» الآية سورة‌الأعراف 
: ص ج ص س ت وو ع ر 3 کے و وص ص رو ار ف 
رمن قتا ادود بای وو بيرت و 


فان قال قائل : هل يلزم من ورود الأول ني اطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه 
سائر الألفاظ المشتقة منه على الاطلاق ؟ 


قلنا : الحتق عندى ان ذلك غير لازم لا في حت الله تعالى » ولا في حق الملائكة والأنبياء 
وتقريره : أن لفظ « علم » ورد فی حق الله تعالی فی آیات منها قوله ( وعلم ادم الأساء كلها . 
وعلمك مالم تكن تعلم . وعلمناه من لدناعلا . الرحهمن علم القرآن ) ثم لا جوز أن يقال في 
حق الله تعالى يا معلم » وأیضا ورد قوله ( بحبهم ويحبونه ) ثم لا جوز عندی أن يقال ياحب . 
وأما في حق الأنبياء فقد ورد فيح أدم عليه السلام ( وعصی آدم ربه فغوى ) ثم لا جوز أين 
يقال إن آدم کانءاصيا غاويا» وورد في حق موسى عليه السلام ( يا أبت استأجره ) ثم لا بجوز 
أن يقال إنه عليه السلام كان أجيرا » والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة جب الاقتصار فيها على 
الوارد » فأما التوسع باطلاق الألفاظ المشتقة منها فهي عندى ممنوعة غير جائزة . 


ثم قال تعالی # سیجزون ما کانوا یعملون 4 فهو تهدید ووعید لمن ألحد فى سء الله . 
قالت المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد » وعلى أن الجزاء مفرغ على عمله 
وفعله . 


Cag e E SEE 


اعلم انه تعالی لما قال ( ولقد ذرأنا اجهنم كثيرا من الجن والانس ) فأخبر ان كثيرا من 
الثقلين مخلوقون للنار أتبعه بقوله ( ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) ليبين أيضا أن 
كثيرا منهم مخلوقون للجنة . واعلم أنه تعالى ذكر في قصة موسى قوله ( ومن قوم موسى أمة 
دون بالحق وبه يعدلون ) فل| أعاد الله تعالى هذا الكلام ههنا حمله أكثر المفسرين على أن 
المراد منه قوم محمد صلى الله عليه وسلم » روى قتادة وابن جريج عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها هذه الأمة وروى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال « هذه فيهم وقد أعطى الله قوم 
موسى مثلها » وعن الربيع بن انس أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاية فقال « إن 
من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم » وقال ابن عباس يريد أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار . قال الحبائي : هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة 


قوله تعالی «والذین کذبوا بایاتنا سنستدرجهم» الآية سورة الأعراف  ٠‏ ۷۷ 


م رو ارو ور ر ص و و ٤ھ‏ رر ر« 


وآلڌين ڪذبوا بعابلتنا سنستد رجهم من حيث لا یعلمون () واملي لهم 


ص ص 1 
ن کیدی متیف ) 


عمن يقوم بالحق ويعمل به ويهدى اليه وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل › 
لأنه لا بخلو إما أن يكون المراد زمان وجود محمد صلى الله عليه وسلم غق الزمان الدى رلت 
فيه هذه الآية . أو المراد أنه قد حصل زمان من الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة المذكورة » أو 
المراد ماذكرنا أنه لا بخلو زمان من الأزمنة عن قوم موصوفين بمذه الصفة والأول باطل . لأنه قد 
كان ظاهرا لكل الناس ان مدا وأصحابه على الحق » فحمل الأية على هذا المعنى يرجه عن 
الفائدة » والثاني باطل أيضا › لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه قد حصل زمان ماي الأزمنة 
الماضية حصل فيه جمع من المحقين » فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أدل على انه ما خلا زمان 
عن قوم من المحقين وأن اجماءعهم حجة > وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن اجماع سائر الأمم 


ححه . 


قوله تعالی ل والذین کذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي هم إن کیدی 

اعلم انه تعالى لما ذكر حال الأمة المادية العادلة > أعاد ذكر المكذبين بايات الله تعالى » 
وما عليهم من الوعيد » فقال ( والذين كدذبوا بأياتنا ) وهذا يتناول جميع الكذبين » وعن ابن 
عباس رض الله عنه)ا : المراد أهل مكة » وهو بعيد » لأن صفة العموم يتناول الكل › إلا ما 
دل الدليل على خر وجه منه . 


وأما قوله ( سنستدرجهم ) فالاستدراج الاستفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو 
الاستنزال » درجة بعد درجة » ومنه درخ الصبي إذا قارب بين خطاه » وأدرج الكتاب طواه 
شيئًا بعد الشيء ودرج القوم » مات بعضهم عقيب بعضهم » ويحتمل ان يكون اللفظ مأخوذ 
من الدرج ؤهو لف الشيء وطيه جزأً فجزاً . 

إذا عرفت هذا فال معنى سنقر ہم الى ما يهلكهم » ونضاعف ءقاہم من حيث لا يعلمون 
ما يراد ہم » وذلك لأنهم كلا أتوا بجرم أو أقدموا على ذنب فتح الله عليهم بابا من أبواب 
النعمة والخبر فى الدنيا » فيزدادون بطرا وانہ) كائای الفساد وتاديا فى الغي » ويتدرجون ف 
المعاصي بسبب ترادف تلك النعم » ثم يأخذهم الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما يكون › 


۷۸ قوله تعالی «وأملى هم إن کیدی متين» الآية سورةالأعراف 


وهذا قال عمر رضي الله عنه لما حمل اليه كنوز كسرى « اللهم إني أعوذ بك ان أكون مستدرجا 
فاني سمعتك تقول سنستدرجهم من حیث لا يعلمون ( 


ثم قال تعالى # وأملي طحم ان كيدى متين 4 الاملاء في اللغة الامهال واطالة المدة ونقيضه 
الاعجال واللى زمان طويل من الدهر ومنه قوله ( واهجرني ملیا ) أی طويلا »› ويقال ملوة 
وملوة وملاوة من الدهر أى زمان طويل › فمعنى ( وأملي هم ) أى أمهلهم وأطيل له مدة 
عمرهم ليتادوا في المعاصي ولا أعاجلهم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة والانابة.. 
وقوله ( إن کیدی متین ) قال ابن عباس : یرید إن مکری شديد » والمحين من کل شيء هو 
القوى يقال متن متانة . 

واعلم أن أصحابنا احتجوا فى مسألة القضاء والقدر هذه الالفاظ الثلاثة » وهي 


الاستدراج والاملاء والكيد والمتين » وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما يسوقه الى الكفر 
والبعد عن الله تعالى » وذلك ضد ما يقوله المعتزلة . 


أجاب أ بوعلى الحبائي » بأن المراد من الاستدراج » انه تعالى استدرجهم الى العقوبات 
حتى يقعوا فيها من حيث لا يعلمون » استدراجا هم الى ذلك حتى يقعوا فيه بغته » وفد جوز 
ان يكون هذا العذاب فى الدنيا كالقتل والاستئصال » ومجوز أن يكون عذاب الأخرة . قال 
وقد قال بعض المجبرة المراد : سنستدرجهم الى الكفر من حيث لا يعلمون . قال : ودلك 
فاسد » لأن الله تعالى أخبر بتقدم كفرهم » فالذى يستدرجهم اليه فعل مستقبل » لأن السين 
فی قوله ( سنستدرجهم ) يفيد الاستقبال » ولا جب ان يكون المراد : أن نستدرجهم الى كفر 
آخحر لحواز ان يميتهم قبل أن يوقعهم في كفر أخر . فا مراد إذن : ماقلناه » ولأنه تعالى لا يعاقب 
الكافر بأن يخلق فيه كفرا أخر » والكفر هو فعله » وإنا يعاقبه بفعل نفسه . 

وأما قوله ( وأملي م € فمعناه : أني أبقيهم في الدنيا مع إصرارهم على الكفر › ولا 
أعاجلهم بالعقوبة لأنهم لا يفوتونني ولا يعجزونني » وهذا معنى قوله ( إن كيدى متين ) لأن 
کیده هو عذابه » وساه کیدا لنز وله بالعباد من حیث لا یشعرون . 
والجواب عنه من وجهين : الأول : أن قوله ( والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم ) 
معناه : ما دکرنا انہم کلا زادوا تماديا في الذنب والكفر › زادهم الله نعمة وخيرا فى الدنيا » 
فيصير فوزهم بلذات الدنيا سببا لقاديهم في الاعراض عن ذكر الله وبعداعن الرجوع الى طاعة 
الله » هذه حالة نشاهدها فى بعض الناس » واذا كان هذا أمرا حسوسا مشاهدا فكيف يكن 


قوله تعالی E ASAE LE‏ الاية اسورة الأعراف ۷۹ 


Pr!‏ ص ص ےل ُ‫ a‏ ف 


اولر لر شفک وا ما بصاحرهم من جنه إن هو إلا تذرُ امین 


-—- 


إنكاره . الثاني : هب أن المراد منه الاستدراج الى العقاب » إلا أن هذا أيضا يبطل القول بأنه 
تعالى ما أراد بعبده إلا الخير والصلاح › لأنه تعالى لما علم أن هذا الاستدراج » وهذا الأمهال 
ما قد يزيد به عتوا وكفرا وفسادا واستحقاق العقاب الشديد » فلو أراد به الخير لأماته قبل ان 
يصبر مستوجبا لتلك الزيادات من العقوبة بل لكان جب في حكمته ورعايته للمصالح أن لا 
تخلقه ابتداء صونا له عن هذا العقاب ٠‏ أو أن يخلقه لكنه يميته قبل أن يصير في حد التكليف › 
أو أن لا يخلقه إلا ني الجنة > صونا له عن الوقوع في آفات الدنيا وني عقاب الأاخرة » فلا خلقه 
ى الدنيا وألقاه في ورطة التكليف . وأطال عمره ومكنه من المعاصي مع علمه بأن ذلك لا يفيد 
إلا مزيد الكفر والفسق والاستحقاق العقاب »علمنا أنه ما خلقه للعذاب والا النار» كما 
شرحه فى الاي المتقدمة › وهي قوله ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس ) وأنا شديدِ 
التعجب من هؤلاء المعتزلة E le E N a‏ من هذه 
الآيات والدلائل العقلية القاهرة القاطعة مطابقة ها » ثم إنهم یکتفون فی تأويلات هذه الآيات 
هذه الوجوه الضعيفة والكلمات الواهية » إلا أن علمي بأن ما أ راده الله کائن يزيل هدا 
التعجب . والله أعلم . 

قوله تعالى 3 أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ان هو إلا نذير مبين ٭ 

واعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد المعرضين عن أياته › الغافلين عن التأمل فى دلائله 
وبيناته » عاد الى الجواب عن شبهاتهم . فقال ( أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) والتفكر 
طلب المعنى بالقلب وذلك لأن فكرة القلى هو المسمى بالنظر » والتعقل فى الشيء والتأمل فيه 
والتدبر له > وك] أن الرؤية بالبصرحالة خحصوصة من الانكشاف والجلاء > ولا مقدمة وهي 
تقليب الحدقة الى جهة المرئي : طلبا لتحصيل تلك الرؤ ية بالبصرء فكذلك الرؤ ية بالبصيرة » 
وهي امسا ة ة بالعلم واليقين » حالة خصوصة فى الانكشاف والخلاء > وها مقدمة وهي تقليب 
حدقة العقل الى الجحوانب » طلبا لذلك الانكشاف والتجلي > وذلك هو المسمى بنظر العقل 
وفكرته »فقوله تعالى ( أو لم يتفكروا ) أمر بالفكر والتأمل والتدبر والتروى لطلب معرفة 
الأشياء كا هي عرفانا حقيقيا تاما » وني اللفظ حذوف . والتقدير : أولم يتفكروا فيعملوا ما 
بصاحبهم من جنة » والجنة حالة من الجنون » كالجلسة والركبة ودخول « من » فى قوه ( من 
جنة ) يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون . 


.۸ قوله تعالی «أولم ینظروا نی ملكوت السموات والأرض» الاية سورةالأعراف 
٤ SPT‏ او مر ٤چ‏ ص 


اول بنظروأ فی مکوت آلسملوات و وما خلق الله من شىء وو ا 


م رص ص ٤ر‏ ر ٤س‏ ر ورور ورو 7 ص 


ا قد ترب اجلهم فی حدیث رعده , يۇمنوك 49 


واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبونه الى الجنون لوجهين : الأول : أ 
فعله عليه السلام كان الفا لفعلهم » وذلك لأنه عليه السلام كان معرضا عن الدنيا مقبلا على 
الأخحرة » مشتغلا بالدعوة الى الله » فكان العمل خالفا لطريقتهم » فاعتقدوا فيه أنه مجنون » 
قال الحسن وقتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من 
قريش . فقال يا بني فلان يا بني فلان » وکان محذرهم بأس الله وعقابه » فقال قائلهم ؛ إن 
صاحبكم هذا لمجنون » واظب على الصياح طول هذه الليلة » فأنزل الله تعالى هذه الأآية 
وحثهم على التفكر في أمر الرسول عليه السلام » ليعلموا أنه إنغا دعا للانذار لا لما نسبه اليه 
الجهال . الثاني : أنه عليه السلام كان يغشاه حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه 
ويصفر لونه » وتعرض له حالة شبيهة بالغشي » فالجهال كانوا يقولون إنه جنون فالله تعالى بين 
في هذه الآية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون » وذلك لأنه عليه السلام كان يدعو الى الله » 
ويقيم الدلائل القاطعة والبينات الباهرة » بالفاظ فصيحة بلغت فى الفصاحة الى حيث عجز 
الأولون والآأحرون عن معارضتها » وكان حسن الخلق » طيب العشرة » موضي الطريقة نقي 
السيرة » مواظبا على أعمال حسنة صار بسببها قدوة للعقلاء العالين » ومن المعلوم بالضرورة ان 
مثل هذا الانسان لا يكن وصفه بالحنون » وإذاثبت هذا ظهر ان اجتهاده على الدعوة الى الدين 
إنغا كان لأنه نذير مبين » أرسله رب العالمين لترهيب الكافرين » وترغيب المؤمنين » ولا كان 
النظر فى أمر النبوة مفرعا على تقرير دلائل التوحيد » لا جرم ذكر عقيبه ما يدل غلى التوحيد 


اعرا و الصانع الحكيم القديم كثيرة ¢ وقد فصلناها ی هذا الكتاتب مرارا 
وأطوارا فلا فائدة ٤‏ الاعادة . 


ثم قال # وما خلق الله من شيء € والمقصود التنبيه على أن الدلائل على التوحيد غبر 
باهر » ودليل قاهر على التوحيد » ولنقرر هذا المعنى بمثال : فنقول : إن الضوء إذا وقع على 
كوة البيت ظهر الذرات واهباآت > فلنفرض الكلام في ذرة واحدة من تلك الذرات فنقول : 


قوله تعالی «آو لم ینظر وا فی ملکوت السموات والأرض» الآية الأعراف ۸۱ 


إنها تدل على الصانع الحكيم من جهات غير متناهية . وذلك لأنها ختصة بحيز معين من جم 
الأحياز التي لا غهاية ها في الخلاء الذى لا نهاية له وكل حيز من تلك الاحياز الخغير المتناهية › 
فرضنا وقوع تلك الذرة فيه كان اخحتصاصها بذلك الحيز المعين من الممكنات والحائزات › 
والممكن لا بد له من خصص ومرجح وذلك اللخصص إن كان جس عاد السؤال فيه » وان م 
یکن جا فهو الله سبحانه » وأيضا فتلك الذرة لا تخلو عن الحركة والسكون » وكل ما كال 
ذلك فهو محدث » وکل محدث فان حدوثه لا بد وأن یکون ختصا بوقت معین مع جوار 
حصوله قبل ذلك وبعده » فاختصاصه بذلك الوقت المعين الذى حدث فيه » لا بد وأن يكون 
بتخصيص قديم » فان كان ذلك اللخصص جس عاد السؤال فيه » وان لم يكن جس فهو الله 
سبحانه وتعالی » وأيضا أن تلك الذرة مساوية لسائر الأجسام في التحيز والحجمية . وخحالفة ضما 
ف اللون والشكل والطبع والطعم وسائر الصفات > واخحتصاصها بكل تلك الصفات التي 
اها غالفت رها الاجا ل بد وان كر س ارات و اجار د ب له من مر ٠‏ 
وذلك المرجح إن كان جس| عاد البحث الأول فيه » وإن لم يكن جس فهو الله سبحانه ‏ فثبت 
ان تلك الذرة دالة على وجود الصانع من جهات غير متناهيه > واعتبارات غير متناهية » وكذا 
القول في جميع أجزاء العالم الجساني والروحاني > مفرداته ومرکباته وسفلياته وعلویاته وعند 
هذا يظهر لك صدق ما قال الشاعر : 
وني کل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وإذا عرفت هذا فحينئذ ظهرت الفائدة لك من قوله تعالى ( وما خلق الله من شيء ) ولا 
نبه الله تعالى على هذه الاسرار العجيبة والدقائق اللطيفة » أردفه بما يوجب الترغيب الشديد في 
الاتيان ذا النظر والتفكر فقال ( وان عسى ان يكون قد اقترب أجلهم ) ولفظة ( أن ) ني قول 
( وأن عسى ) هي المخففة من الثقيلة تقديره : وأنه عسى » والضمير ضمير الشأن ؛ والمعنى : 
لعل اجاهم قربت فهلكوا على الكفر ويصروا الى النار » وإذا كان .هذا الاحعال قائ وجب 
على العاقل السارعة الى هذه الفكرة » والمبادرة الى هذه الرؤية » سعيا في تخليص النفس هن 
هذا الخوف الشديد والخطر العظيم > ولا ذكر تعالى .هذه البيانات الجلية والدلائل العقلية قال 
( فبأی حديث بعده يؤمنون ) وذلك لأنهم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ما فيه من هذه التنبيهات 
الظاهرة والبينات الباهرة » فكيف يرضى منهم الان بغيره . واعلم أن هذه الآية دالة على 
مطالب كثرة ٠‏ 
المطلب الأول € أن التقليد غبر جائز ولا بد من النظر والاستدلال . والدليل على أن 
الأمر كذلك قوله ( أولم يتفكروا) 
الفخر الرازي ج١٠‏ م٦‏ 


A۲‏ قله تعالى « او لم ينظر في ملكوت والارض» الآية سورةالأعراف 
س 


3 المطلب الثاني ¢ أن أمر النبوة متفرع على التوحيد > والدلیل عليه أنه لا قال ( إن هو 
إلا نذير مبين ) أتبعه بذكر ما يدل على التوحيد » ولولا أن الأمر كذلك . نا كان الى هذا الكلام 
حاحة . ) 

ل والمطلب الثالث ¢ تمسك الحبائي والقاضي بقوله تعالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) 
على أن القرآن ليس قديا قالوا : لأن الحديث ضد القديم » وأيضا فلفظ الحديث يفيد من جهة 
العادة حدوثه عن قرب » ولذلك يقال : إن هذا الشيء حديث » وليس بعتيق فيجعلولن 
الحديث ضد العتيق الذى طال زمان وجوده » ويقال : في الكلام إنه حديث » لأنه بحدث حالا 
بعد حال على الاساع . 

وجوابنا عنه : أنه حمول على الألفاظ من الكلهات ولا نزاع في حدوثها . 


ل المطلب الرابع € أن النظر في ملكوت السموات والأرض لا يكون إلا بعد معرفة 
أقسامها وتفصیل الکلام فی شرح أقسامها » أن يقال کل ما سویى الله تعالى » فهو إما ان يكون 
متحیزا أو حالا فی المححيز أو لا متحیزا » ولا حالا ی المحعحيز » أما المتحيز فأما أن يكون 
بسيطا » وإما أن يكون مركبا » أما البسائط فهي إما علوية وإما سفلية » أما العلوية فهي 
الأفلاك والكواكب » ويندرج فما ذكرناه العرش والكرسي . ويدخحل فيه أيضا الحنة والنار » 
والبيت المعمور » والسقف المرفوع واستقص فى تفصيل هذه الأقسام » وأما السفلية فهي : 
طبقات العناصر الأربعة » ويدخل فيها البحار والحبال والمفاوز » وأما المركبات فهي أربعة 
الآثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان » واستقص في تفصيل أنواع هذه الأجناس الأربعة › 
وأما الحال فى المتحيز وهي الاعراض » فيقرب أجناسها من أربعين جنسا » ويدخل تحت كل 
جنس أنواع كثيرة ¿ صم إذا تأمل العاقل فى عجائب أحكامها ولوازمها وآثارها فكأنه خحاض في 
اال 0 

لإ وأما القسم الثالث € وهو أن الموجود لا يكون متحيزا ولا حالا فى المتحيز » فهو 
قسن » لأنه إما أن يكون متعلقا بأجسام بالتدبير والتحريك » وهو المسمى بالأرواح » وإما 
أن لا يكون كذلك » وهي الحواهر القدسية المبرأة عن علائق الأجسام » أما القسم الأول 
فاعلاها وأشرفها الأر واح الثا نية المقدسة الحاملة للعرش » كا قال تعالى ( وحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثا نية ) ويتلوها الأرواح المقدسة المشارة اليها بقوله سبحانه ( وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد رهم ) ويتلوها سكان الكرسي ٠‏ واليهم الاشارة بقوله ( من 
ذا الذی یشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيدهم وما خلفهم ولا بحيطون بشيء من علمه إلا با 


قوله تعالی «من يضلل الله فلا هادي له» الآية سورة الأعراف Af‏ 
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TE‏ فلا هادی له ويدرهُم فى طفبنيم يعمهوت (4 ونك عن 
الساعة آیان مرسلها فل إا عله عند رى لاجلا لوقا إلا هو ملت فى 


شاء وسع كرسيه السموات والأرض ) ويتلوها الأرواح المقدسة فى طبقات السموات السبع . 
واليهم الاشارة بقوله ( والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ) ) ومن صفاتهم › انهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحون الليل والنهار لا يفترون »› لا یسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون . 

واعلم أن هذا الذى ذكرناه وفصلناه من ملك الله وملكوته كالقطرة في البحر فلعل الله 
سبحانه له الف ألف عالم وراء هذا العالم » وله في كل واحد منهاعرش أعظم من هذا 
العرش » وكرسي أعلى من هذا الكرسي » وسموات أوسع من هذه السموات » وكيف يمكن 
إحاطة عقل البشر بكمال ملك الله وملكوته » بعد أن سمع قوله ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) 
فاذا استحضر الانسان هذه الاقسام في عقله وأراد ا لخوض في معرفة أسرار حكمته وإهيته فهم 
قوهم ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ونعم ما قال أبو العلاء المعرى : 

يا أيها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 
هنا على الله ماضينا وغابرنا فا لنافي نواحي غبره خطر 

قوله سبحانه وتعالی # من یضلل الله فلا هادی له ویذرهم نی طغیانہم یعمهون 4 

اعلم انه تعالى عاد في هذه الآية مرة أخرى الى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال ( من 
يضلل الله فلا هادى له ) واعلم ان استدلال أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال من الله 
مثل ما سبق فى الآية السالفة » وتأويلات المعتزلة » وجوابنا عنها مثل ما تقدم فلا فائدة في 
الاعادة » وقوله ( ونذرهم في طغيانهم ) رفع بالاستئناف وهو مقطوع عا قبله » وقرأً أبوعمرو 
» ويذرهم ( بالياء ورفع الراء ادم اسم الله سبحانه ¢ وقراً هره والکسائي بالياء والحزم ¢ 
لأن موضع القاء وما بعدها جزم لحجواب الشرط » فحمل « ويذرهم » على موصحع الذى هو 
| ) 

قوله تعالى # يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنغا علمها عند ربي لا ججليها لوقتها 
إلا هو قلت في ) 


A٤‏ قوله تعالى «يسألونك عن الساعة أيان مرساها» الآية سورة الأعراف 
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آلسمنوات والاَرّض لا تاتیکّ الا دعركضالك e‏ 
إا علمها عند الله وتكن أ رالناس اعد 


السموات والأرض لا تأتيكم | إلا بغتة يسئلونك كأنك حقى عنها قل إا علمها عند الله ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون 4 

اعلم أن في نظم الاية وجهين : الأول : أنه تعالى لا تكلم في التوحيد والنبوة والقضا. 
والقدر أتبعه بالكلام فى المعاد » لا بينا أن المطالب الكلية فى القرأن ليست إلا هذه الأربعة . 
الثاني : أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) باعثا بذلك 
عن المثابرة الى التوبة والاصلاح قال بعده ( يسئلونك عن الساعة ) ليتحقق في القلوب أن وقت 
الساعة مكتوم عن الخلق فيصر ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة الى التوبة وأداء 
الواجبات » وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى € اختلفوا فى أن ذلك السائل من هو؟ قال ابن عباس : إن قوما من 
اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية » وقال الحسن وقتادة : إن قريشا 
قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة ؟ 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الساعة من الأساء الغالبة كالنجم للثريا 
وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة » أو لأن حساب الخلق يقضي فيها ي ساعة وأحدة فسمي 
بالساعة هذا السبب أو لأنها على طوها كساعة واحدة عند الخلق . 

المسألة الثالثة € أيان معناه الاستفهام عن الوقت الذى بجيء » وهو سؤال عن الزمان 
وحاصل الکلام أن أیان بمعنی متى > و اشتقاقه قولان : المشهور انه مأخوذ من الاين وأنكره 
ابن جنى وقال ( أيان ) سؤال عن الزمان » وأين سؤال عن المكان > فکیف یکون احدھ)| 
مأخحوذا من الآخحر . الثاني : وهو الذى اختاره ابن جنی أن اشتقاقه من ای فعلان منه › 
لأن ا ی دک اء ۷ کے ان کا ا معاد 
اليه هكذا . قال ابن جنى : وقرأً السلمى إيان بكسراهمز . 


لإ المسألة الرابعة 4 مرساها « المرسى » ههنامصدر بمعنى الارساء لقوله تعالى ( بسم 
الله جراها ومرساها ) أى إجراؤها وإرساؤها » والارساء الاثبات يقال رسى يرسوا » إدائبت . 
قال تعالى ( والحبال أرساها ) فكان الرسو ليس اس لمطلق الثبات » بل هو اسم لثبات الشيء 


قوله تعالى «يسألونك كأنك حفى عنها» الآية سورة‌الأعراف ^٠ ٠‏ 
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إذا کان ثقيلا ومنه إرساء الجبل » اوإرساء السفينة » ولا كان أثقل الأشياء على الخلق هو 
الساعة » بدلیل قوله قلت ی السموات والأرض ) لا جرم سمی اللهتعالى وقوعهاوثبوتها 
ا 


ثم قال تعالى ‏ إنما علمها عند ربي 4 أى لا يعلم الوقت الذى فيه بحصل قيام القيامة 
إلا الله سبحانه ونظبره قوله سبحانه ( إن الله عنده علم الساعة ) وقوله ( إن الساعة اتية لا ريب 
فيها ) وقوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) ولا سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : متى الساعة فقال عليه السلام « ليس المسئول عنها بأعلم من السائل » قال 
الحققون : والسبب فى اخفاء الساعة عن العباد ؟ انهم إذالم يعلموا متى تكون كانواعلى حذر 
منها » فيكون ذلك أدعى الى الطاعة » وأزجر عن المعصية › ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال 
( لا جليها لوقتها ) التجلية إظهار الشيء والتجلي ظهوره » وا معنى : لا يظهرها في وقتها ا لمعين 
( إللاهو ) أى لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالاعلام والاخبار إلا هو . 


م قال تعالی # ثقلت في السموات والأرض 4 والمراد وصف الساعة بالثقل ونظيره قوله 
تعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وأيضا وصف الله تعالى زلزلة الساعة بالعظم فقال ( إن 
زلزلة الساعة شيء عطيم ( ووصف عداما بالىشدة فقال ) وما هم بسکاری ولكکن عذاب الله 
شدید ) ) 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين في تفسير قوله ( ثقلىت في السموات والأرض ) 
وجوه : قال: الحسن : ثقل جيثها على السموات والارض» لأجل ان عند مجيئها شققت السموات 
وتكورت الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الارض لأجل إن فى ذلك اليوم تبدل 
الأرض غر الأرض » وتبطل الحبال والبحار » وقال أبو بكر الاصم : إن هذا اليوم ثقيل جدا 
على أهل الساء والأرض » لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب . وقال قوم : إن 
هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن الخلتق يعلمون أنهم يصيرون بعدها الى البعث 
وا لحساب والسؤال والخوف من الله فى مثل هذا اليوم شديد . وقال السدی ( ثقلت ) أى خفيت 
فى السموات والأرض ولم يعلم احد من الملائكة المقر بين والأنبياء المرسلين متى يكون حدوتها 
ووقوعها . وقال قوم ( ثقلت في السموات والارض ) أى ثقل محصيل العلم بوفتها المعين على 
أهل السموات والارض » وك| يقال فى المحمول الذى يتعذر حله انه قد ثقل على حامله › 
فكذلك يقال ني العلم الذى استأثر الله تعالى به أنه يثقل عليهم . 


ثم قال لا تأتیکم إلا بغتة ‏ وهذا أيضا تأكيدا لما تقدم وتقر ير لكونها بحيث لا جيء 


۸٦‏ قوله تعالى «يسألونك كأنك حفی عنها» الأية سورة الأعراف 


إلا بغتة فجأة على حين غفلة من الخلق . وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « إن الساعة 
تفجاً الناس » فالرجل يصلح موضعه › والرجل يسقي ماشيته › والرجل يقوم بسلعته ف 
سوقه والرجل محخفض ميزانه ویرفعه » وروى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال 
« والذى نفس محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة الى فيه حتى تحول الساعة بينه 
وبين ذلك » 


ثم قال تعالى # يسألونك كأنك حفی عنها 4 وفیه مسألتان : 


3 المسألة الأولى # في الحفي وجوه الأول ّ الحفي البار اللطيف قال ان الاعرابي : 
يقال حفى بي حفاوة وتحفى بي تحفيا » والحفى الكلام واللقاء الحسن » ومنه قوله تعالى ( إنه 
كان بي حفيا ) أى بارا لطيفا جيب دعائي إذادعوته » فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار جم 
لطيف العشرة معهم وعلى هذا قول الحسن وقتادة والسدى » ويو يد هذا القول مارویى ف 
تفسيره إن قزيشا قالت محمد عليه السلام إن بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة . فقال 
تعالی ( یسألونك کانك حفی عنھا ) ای کأنك صدیق م بار بمعنی أنك لا تکون حفیا ہم ما 

ل والقول الثاني 4 ( حفى عنها ) أى كثر السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها » وعلى 
هذا القول ( حفى ) فعيل من الاحفاء وهو الالحاح والالحاف فى السؤال » ومن أكثر السؤال 
والبحث عن الشيء علمه » قال أبوعبيدة هومن قوم تحفى فى المسألة » أى استقصى . فقوله 
(كأنك حفي عنها ) أى كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت فى طلب علمها . قال صاحب 
الكشاف : هذا الترتيب يفيد المبالغة ومنه إحفاء الشارب » وإحفاء البقل استفصاله » وأحفى 
فى المسألة إذا ألحف» وحفى بفلان وتحفى به بالغ في البر به » وعلى هذا التقدير : فالقولان 
الأولان متقاربان . 

$ المسألة الثانية ) في قوله (عنها) وجهان : الأول : أن يكون فيه تقديم وتأخير 
يحصل الالتباس بسبب حذفه . والثاني : أن يكون التقدير : يسألونك كأنك حفي بهم لأن 
لفظ الحفي يجوز ان يعدى تارة بالباء وأخحرى بكلمة عن ويؤكد هذا الوجه بقراءة ابن مسعود 
( كأنك حفي ہا ) 

$ المسألة الثالثة € قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها) سؤال عن وقت قيام 
الساعة وقوله ثانيا ( يسألونك كأنك حفي عنها ) سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتها › 


قوله تعالی «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا » الآية» سورة الاعراف 
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فلم يلزم التكرار . 

أ جاب عن الأول بقوله ( إنغا علمها عند ربي ) 

وأجاب عن الثانى بقوله فإ نما علمها عند الله 4 والفرق بين الصورتين أن السؤال الأول 
كان واقعا عن وقت قيام الساعة . والسؤال الثاني كان واقعا عن مقدار شدتها ومهابتها ؛ 
وأعظم أساء الله مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على 
غاية المهابة » وهو قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
وفيه وجوه : أحدها ولكن أكثر الناس لا يعلمون السبب الذى لأجله أخفيت معرفة وقته المعين 
عن الخلى . ) 

قله تعالى # قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب 
لاستكثرت من الخبر وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشيرلقوم يؤمنون ¢ _ 

فى الأية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ فى تعلق هذه الآية با قبلها وجوه : الأول : ان قوله ( لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا ) أى أنا لا أدعى علم الغيب إن أنا إلا نذير وبشير » ونظيره قوله تعالى في 
سورة يونس ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله لكل أمة أجل ) الثاني : روى أن أهل مكة قالوا : يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص 
والغلاء حتى نشترى فنربح » وبالأرض التي جدب لنرتحل الى الارض الخصبة . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : الثالث : قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام من غز وه بنى المصطلق 
جاءت ريح في الطريق ففرت الدواب منها » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوت رفاعة 
بالمدينة وكان فيه غيظ للمنافقين . وقال انظروا اين ناقتي » فقال عبد الله بن ابي مع قومه ألا 
تعجبون من هذا الرجل بخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف اين ناقته . فقال عليه الصلاة 
والسلام « إن ناسا من النافقين . قالوا كيت وكيت وناقتي ف هذا الشعب قد تعلق زمامها 


A^‏ قوله ا «قل لا أملك لنفسي نفع » الآية سورة الاعراف 


بشجرة » فوجدها على ما قال » فأنزل الله تعالى ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله 
| ل المسألة الثانية ‏ اعلم ان القوم لا طالبوه بالاخبار عن الغيوب وطالبوه باعطاء الأموال 
الكثرة والدؤلة العظيمة ذكر ان قدرته قاصرة وعلمه قليل » وبين أن كل من كان عبدا كان 
كذلك والقدرة الكاملة والعلم اللحيط ليسا إلا لله تعالى » فالعبد كيف محصل له هذه القدرة › 
وهذا العلم ؟ واحتج أصحابنا في مسألة خلت الأعمال بقوله تعالى ( قل لا أملك لنفس نفعا وا 
ضرا إلا ما شاء الله ) والايمان نفع والكفر ضر » فوجب أن لا يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى » ودلك 
يدل على أن الايمان والكفر لا بحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه » وتقريره ما ذكرناه مرارا أل 
القدرة على الكفر ان لم تكن صالحة للايان » فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإِن 
كانت صالحة للايمان » فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن كانت صالحة للايان 
امتنع صدور الكفر عنها بدلا عن الاييان إلا عند حدوث داعية جازمة » فخالق تلك الداعية 
ا لجازمة يكون مريدا للكفر » فثبت أن على جميع التقادير : لا بلك العبد لنفسه نفعا ولا ضرا 
الا ماشاء اك | 
أجاب القاضي عنه بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله ) وإن كان عاما بحسب اللفظ إلا أنا ذكرنا أن سبب نزوله هو أن الكفار قالوا : 
يا محمد ألا بخبرك ربك بوقت السعر الرخيص قبل ان يغلو » حتى نشترى الرخيص فنربح 
عليه عند الغلاء » فيحمل اللفظ العام على سبب نزوله ٠‏ والمراد بالنفع : تملك الأموال 
وغرها » والمراد بالضر وقت القحط »والامراض وغيرها .الثاني : المراد لا أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرا فما يتصل بغلم الخيب » والدليل على أن المراد ذلك قوله ( ولو كنت أعلم الغيب 
للاستكثرت من الخير ) الثالث : لا أملك لنفسي من الضروالنفع إلا قدر ما شاءاله ان يقدرني 
عليه وييكنني منه » والمقصود من هذا الكلام بيان أنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه . 
واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ » وكيف جوز المصير اليه مع أنا 
أقمنا البرهان القاطع العقلى على أن الحق ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الاية » الله 
1 : 
5 ل المسألة الثالثة ‏ احتح الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم علمه بالغيب بقوله 
( ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) واختلفوا في المراد من هذا الخير » فقيل المراد 
منه : جلب قنافع الدنيا وخيراتها » ودفع آفاتها ومضراتها » ویدخل فيه ما يتصل بالخصب 
والجدب والأر باح والاكساب > وقيل : المراد منه ما يتصل بأمر الدين . يعني : لوكنت أعلم 
الغيب كنت أعلم ان الدعوى الى الدين الحق تؤثر فى هذا ولا تؤثر في ذاك » فكيف اشتغل 


قوله تعالى «هو الذي خلقكم من نفس واحدة؛ الآية سورةالاعرا الأية ا ۸۹ 


ھوآلدی < 3۴ م من نفس واحدة لمجا روجها لن إا عله 
2 ۲ و و ۴اتيتتا صللا کون 


وة ذا دون داد 3 الرادمنه: مايل باجراب غن السز الات :والقدي : لو 


والحواب : عن هذه المسائل التي سألوه عنها مصل السؤال عن وقت قيام الساعة 
وغبره . 

أما قوله $ وما مسنى السوء ¢ ففيه قولان : 

$ القول الأول € قال الواحدى رحه الله : تم الكلام عند قوله ( ولوكنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) ثم قال ( وما مسني السوء ) أى ليس بي جنون ¢ وذلك لأنهم نسبوه الى 
الجنون كا ذكرنا في قوله ( ما بصاحبهم من جنة ) وهذا القول عندى بعيدا جدا ويوجب تفكك 
نظم الاية . 

ل والقول الثاني إنه تمام الكلام الأولء والتقدير : ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من تحصيل الخير» ولاحترزت عن الشرحتى صرت بحيث لا يعسني سوء . ولا لم يكن الأمر 
كذلك ظهر ee RE a hi‏ 
عليه » ولا يعلم | إلا ما أ عطاه الله العلم به قال (إ ن آنا إلا نذیر وبشير لقوم يؤمنون) والنذير 
مبالغة في الأنذار بالعقاب على فعل المعاصي وترك الواجبات› والبشير مبالغة في البشارة بالثوات 
على فعل الواجبات ترك ال معاصي وقوله (لقوم يؤمنون) فيه قولان: أحدها : أنه نذير وبشير 
للمؤمنين والكافرين إلا أنه ذكر إحدى الطائفتين وترك ذكر الثانية لأن ذكر ! إحداهم) » يفيد ذكر 
e aE‏ أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان نذيراً وبشيرا 
للکل إ لا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون . فلهذا السبب خحصهم الله بالذكر وقد 
ER IEE EE‏ 

قوله تعالى # هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلا 
ا ا ا ی ا ی ا وو و 
الشاكرين 


i‏ ۰ قوله تعالی «فتعالی الله عے] پشرکون» الآية سورة الأعراف 


صر سے ررم ر صصص 1ے رار م ج 


فلہا ٤ال‏ ما احا جما لمر شر کا٤‏ فیمآ اهما عل آله نا جنر ن 
فلا آتاهم) صالخا جعلا به شرکاء فما آتاھم| فتعالی الله عا یشرکون 4 
اعلم أنه تعالى رجع في هذه الآية الى تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك وفيها مسائل : 


# المسألة الأولى € المروى عن ابن عباس (هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهي 
نفس آدم ( وخلق منها زوجها ) أى حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى 
( فلا تخشاها ) آدم ( حملت حلا خفيفا فلا أثقلت ) أى ثقل الولد فى بطنها أتاها ابلیس فی 
صورة رجل وقال : ما هذا يا حواء اني أخاف أن يكون كلبا أو بهيمة وما يدريك من أين 
بخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك أو ينشق بطنك ؟ فخافت حواء > وذكرت ذلك لأدم عليه السلام › 
فلم يزالا في هم من ذلك › ثم أتاها وقال : إن سألت الله أن يجعله صالحا سويا مثلك ويسهل 
خر وجه من بطنك تسميه عبد الحرٹ ۰ وکان اسم إبليس فى الملائكة الحرث فذلك قوله ( فلا 
آتاھم| صالحا جعلا له شرکاء فما آتاهم) ) ای لا آتاهم| الله ولدا سویا صالخا جعلا له شریکا ی 
جعل ادم وحواء له شریکا > والمراد به الحرث هذاعام القصة . 


واعلم ان هذا الأو يا فاسد ویدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالی قال ( فتعالی الله عم) 
يشركون ) وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة . الثاني : انه تعالى قال بعده 
( أيشركون ما لا بخلق شيئا وهم يخلقون ) وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من 
جعل الاصنام شركاء لله تعالى » وما جرى لأبليس اللعين في هذه الأية ذكر . الثالث : لوكان 
مراد إبليس لقال : أيشركون من لا يخلق شيئا » ولم يقل ما لا يخلق شيئا » لأن العاقل إنغا 
يذكر بصيغة « من » لا بصيغة « ما » الرا بع : أن آدم عليه‌السلام كان أشد الناس معرفة 
بابليس » وكان عالما بجميع الاساء » کیا قا تعالى ( وعلم آدم الأساء ء كلها ) فکان لا بد وأن 
E N E ES‏ 
اسمه هو الحرث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحرث ؟ وكيف ضاقت عليه الاساء حتی أنه لم 
جد سوى هذا الاسم ؟ الخامس : ان الواحد منا لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح › 
فجاءه انسان ودعاه الى ان يسميه بمثل هذه الاس|ء لزجره وأنكر عليه أشد الانكار . فادم عليه 
ملام مع نبوته وعلمه الكثر الذى حصل من قوله ( وعلم آدم الأس|ء كلها ) وتجار به الكثيرة 


قوله تعالى « هو الذي خلقكم من نفس واحدة» الأية سورةالأعراف ۹۱ 


التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة ابليس » كيف لم يتنبه هذا القدر 
وكيف لم يعرف ان ذلك من الأفعال المنكرة التووجب على العاقل الاحتراز منها . السادس : 
ان بتقدير ادم عليه السلام ٠‏ ساه بعبد الحرث .» فلا بخلو إما ان يقال انه جعل هذا اللفظ 
اسم علم له » أوجعله صفة له » بمعنى انه أخبر بهذا اللفظ انه عبد الحرث وخخلوق من قبله . 
فان كان الأول لم يكن هذا شركا بالله لأن اساء الأعلام والألقاب لا تفيد فى المسميات فائدة › 
فلم يلزم من التسمية هذا اللفظ حصول الاشراك » وإن كان الثاني كان هذا قولا بان آدم عليه 
السلام اعتقد ان لله شريكا في الخلق والايجاد والتكوين وذلك يوجب الجزم بتكفير ادم » وذلك 
لا يقوله عاقل . فشبت بهذه الوجوه ان هذا القول فاسد وجب على العاقل المسلم ان لا يلتفت 
اليه . 


إذا عرفت هذا فنقول : فى تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المغاسد . 


التأويل الأول ¢ ما ذكره القفال فقال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب 
المثل وبيان ان هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين فى جهلهم » وقومم بالشرك وتقرير هذا 
الكلام كأنه تعالى يقول : هو الذى خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسهاِ 
زوجها إنسانا يساويه في الانسانية » فلا تخشى الزوح زوجته وظهر الحمل » دعاالزوج 
والزوجة ر لئن آتيتنا ولدا صالحا سويا لنكونن من الشاكرين لالائك ونعىائك . فلا آتاهم) 
الله ولدا صالحا سويا جعل الزوج والز وجة لله شركاء فيا أتاهما » لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد 
الى الطبائع كا هو قول الطبائعيين » وتارة الى الكواكب كا ا النجمين › وتار الى 
الاصنام والاوثان كا هو قول عبدة الاصنام . 

ثم قال تعالى ل فتعالی الله عم| يشركون # أى تنزه الله عن ذلك الشرك » وهذا جواب فى 
غاية الصحة والسداد . 

ل التأويل الثاني € بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم آل قصى » وا مراد من قوله ( هو الذى خلقكم من نفس ) قصى ( وجعل من ) 
جنسها زوجها ) عر بية قريشية ليسكن اليها » فلا آتاه) ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا 
له شركاء فيا آتاه|ا حيث سميا اولادهم| الأر بعة بعبد مناف » وعبد العزى » وعبد قصى » وعبد 
اللات » وجعل الضمير فى ( يشركون ) | ولاعقا)] الذين اقتدوا )ا فى الشرك . 

ل التأويل الثالث € ان نسلم ان هذه الآية وردت في شرح قصة آدم عليه السلام وعلى 
هذا التقدير ففي دفع هذا الاشكال وجوه : الأول : أن المشركين كانوا يقولون إن ادم عليه 


۹۲ قوله تعالى «فتعالى الله عا يشركون» الآية سورة الاعراف 


E ۰ 
. 


السلام كان يعبد الأصنام » ويرجع في طلب الخير ودفع الشراليها » فذكر تعالى قصة ادم وحواء 
عليه السلام » وحکی عنهما انا فالا ( لئن آتیتنا صال حا لنكونن من الشاكرین ) ى ذكر انه 
تعالی لو آتاهم) ولد سویا صالخا لاشتغلو بشكر تلك النعمة » ثم قال ( فلا آتاه) صالخا جعاا 
له شرکاء ) فقوله ( جعلا له شركاء ) ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الأنكار والتبعيد . 
والتقرير : فل آتاهم) صالخا اٌجعلا له شرکاء فما آتاهم) ؟ ٹم قال ( فتعالی الله عا یشرکون ) آی 
تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بانشرك وينسبونه الى آدم عليه السلام » ونظيره 
ان ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الأنعام » ثم يقال لذلك المنعم : ان ذلك المنعم عليه 
بقصد ذمك وإيصال الشر اليك » فيقول ذلك المنعم : فعلت في حق فلان كذا وأحسنت اليه 
بکذا وکذا > ثم انه يقابلني بالشر والاساءة والبغي ؟ على التبعيد فكذا ههنا . 


لإ الوجه الثاني # فى الجواب ان نقول : أن هذه القصة من أوها الى آخرها ني حق ادم 
وحواء ولا شكال فی شيء من ألفاظها إلا قوله ( فلا آتاهم) صال حا جعلا له شرکاء فیا آتاهما ) 
فنقول : التقدير : فلا آتاه) ولدا صالحا سويا جعلا له شرکاء ای جعل اولاده) له شرکاء على 
حزف المضاف واقامة المضاف اليه معام > وکذا فیا آتاھا ای فیا آتی اولادها ونظیره قوله 
( واسأل القرية ) أى واسأل اهل القرية . 


فان قيل : فعلى هذا التأويل ما الفائدة في التثنية في قوله ( جعللا له شركاء ) 
قلنا: لأن ولده قسان ذکر وانثى فقوله (جعلا) المراد منه الذكر والأنى مرة عبر عنها 
بلفظ التثنيه لكون| صنفين ونوعين» ومرة عبر عنه)ا بلفظ الحمع وهو قوله (فتعال الله عا 
یشرکون) 
عاد الى آدم وحواء عليه السلام ¢ إلا أنه قيل إنه تعالى لا آتاهم) الولد الصالح عزماعلى أن 
جعلاه وقفا على خحدمة الله وطاعته وعبوديته على الاطلای . ٹم ردا هم ی ذلك > فتارة كانوا 
ينتفعون به فی مصالح الدنيا ومنافعها » وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته » وهذا العمل 
وإن كان منا قر بة وطاعة > إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين › فلهذا قال تعالی ( فتعالی 
الله ع| يشركون ) والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكيا عن الله 
سبحانه « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا واشرك فيه غیری ترکته وشرکه » وعلی 
هذا التقدير : فالاشكال زائل . 


# الوجه الرابع ‏ فى التأويل ان نقول : سلمنا صحة تلك القصة المذكورة » إلا أنا 
ذلك الشخص المسمى بالحرث . وقد يسمى المنعم عليه عءبدا للمنعم > يقال فى المثل : اناعبد 
من تعلمت منه حرفا « وریت بعض الأفاضل كتب على عنوان : كتارة عمد وده فلان . قال 
الشاعر.: 


فأدم وحواء عليه السلام سميا ذلك الولد بعبد الحرث تنبيها على أنه إنغغا سلم من 
الآفات ببركة دعائه » وهذا لا يقدح في كو نه عبد الله من جهة أنه ملوكه وخلوقه » إلا أنا قد 
ذكرنا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فلا حصل الاشتراك فى لفظ العبد لا جرم صار أدم 
عليه السلام معاتبا ي هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل ى جرد لفظ العبد » فهذا حملة ما 
نقوله فى تأويل هذه الأية . 

المسألة الثانية ‏ فى تفسير الفاظ الآية وفيها مباحث : 


# البحث الأول ) قوله ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) المشهور أنها نفس أدم 
وقوله ( خحلق منها زوجها ) المراد حواء . قالوا ومعنى كونها حلوقة من نفس آدم » أنه تعالى 
خلقها من ضلع من أضلاع آدم. قالوا : والحكمة فيه أن الجنس الى الحنس أميل » والحنسية 
علة الضصم > وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعال لما كان قادرا على أن بخلق آدم ابتداء ف] الذى 
ہلنا على أن نقول أنه تعالی خلق حواء من جزء من أجزاء آدم ؟ ولم لا نقول : إنه تعالى خحلى 
حواء أيضا ابتداء ؟ وأيضا الذى يقدر على خلق انسان من ءظم واحد فلم لا يقدر على خلقه 
ابتداء . وأيضا الذى يقال : إن عدد أضلاع الحانب الايسر أنقص من عدد اضلاع الحانب 
الأين فيه مؤاخذة تنبي عن خلاف الحس والتشريح . بقي أن يقال : إذالم تقل بذلك › فا 
المراد من كلمة ( من ) فى قوله ( وخحلق منها زوجها ) فنقول : قد ذكزنا ان الاشارة الى الشيء 
تارة تکون بحسب شخصه » وأخری بحسب نوعه قال عليه الصلاة والسلام « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به » وليس المراد ذلك الفرد المعين بل المراد ذلك النوع . وقال عليه الصلاة 
والسلام « ی یوم عاشوراء هذا هو اليوم الذى أظهر الله فيه موسی على فرعو ن»والمراد أنهخلق من 
النوع الأنساني زوجة آدم » والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل زوج ادم إنسانا مثله قوله ( فلم 
تغشاها ) أی جامعها » والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غشاها وتغشاها إذا علاها » وذلك 
لأنه إذا علاها فقد صار كالغاشية ها » ومثله مجللها » وهو يشبه التغطي واللبس . قال تعالى 


۹ قوله تعالی «أیشركون ما لا خلق شيئاً وهم خلقون» الأية سورة الأعراف 

مر ر ر رور روک رر و م رر و صو کر ہے ع 7او 
اش رکون مالا بلق شيعا وهم مود ويي ولا بستطيعون هم نصرا ولا انقسهم 
م ور r,‏ ر رو IT: E EY‏ > 
ترون وې ون دعوم إل دی لا عو E‏ ادعو عوهم 
yT‏ م وار م م #۶٤‏ ور 2و رور ۶ى 


ام | نتم صلمتو صلمتون چ إن الین ټد عون من دون آل عباد امثالر فأدعوهم 


ووم و زوم 7و 


فلیستجیبوا لکر إن نتم صلدقین وي 


( هن لباس لكم وأنتم لباس من ) وقوله ( حملت حملا خفيفا ) قالوا يريد النطفة والمنى امل 
بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر » وإلحمل بكسر الحاء ما حمل على ظهر أو على 
الدابة . وقوله ( فمرت به ) أى استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفة » والمراد أغها كانت 
تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل . قال صاحب الكشاف : وقرأ جى :بن يعمر ( فمرت به ) 
بالتخفيف وقرأً غيره ( فهارت به ) من المرية . كقوله ( أفةارونه ) وفي قراءة أخسرى 
( افتمرونه ) معناه وقع فى نفسها ظن الحمل وارتابت فيه ( فلا أثقلت ) أى صارت الى حال 
الثقل ودنت ولادتها ( دعوا الله را ) يعني آدم وحواء (لئن آتیتنا صالخا ) ای ولدا سویا مثلنا 
( لنكونن من الشاكرين ) لالائك ونعمائك ( فلا آتاهم) ) الله ( صالجا جعلا له شركاء فيا 
أتاهما ) والكلام فى تفسيره قد مر بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن عامر » وأبوعمرو» وحزة › 
والكسائي » وعاصم في رواية حفص ( عنه شركاء ) بصيغة الجمع وقرا نافع وعاصم في رواية 
أبي بكر ( عنه شركا ) بكسر الشين وتنوين الكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوى شرك وهم 
الشرگاء a NE O r‏ 
لله شركاء خلقوا) وأ راد بالشركاء فى هذه الآية إبليس من لأن من أطاع ابلیس فقد أطاع جميع 
الشياطين» هذا إذا حملنا هذه الآية على القصة المشهورة » أما إذا لم نقل به فلا حاجة الى 
التأويل والله أعلم . 

e‏ أيشركون ما لا بخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون هم نصرا ولا أ نفسهم 
ينصرول وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم انتم صامتون ان الذين 
تدعول من دون ا فادعوهم فلیستجیبوا لم إن كنتم صادقين 4 

اعلم ان هذه الأية من أقوى الدلائل على انه ليس المراد بقوله ( فتعالى الله ع| يشركون ) 
ما دكره من قصة إبليس إذ لوكان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكلية . وكان ذلك 
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غاية الفساد بي النظم والترتيب » بل المراد ما ذكرناه فى سائر الأجوبة من ان المقصود من الأية 
السابقة الرد على عبدة الأوثان » وفى الآية مسائل : 

$ المسألة الأولى € المقصود من هذه الآية إقامة الحجة على ان الأوثان لا تصلح للاهية 
فقوله ( آیشركون ما لا يخلق شيئا وهم بخلقون ) معناه أيعبدون ما لا يقدر على أن بخلق شيعا ؟ 
وهم يخلقون . أى وهم خلوقون يعني الاصنام . 

فان قيل : كيف وحد ( يخلق ) ثم جمع فقال ( وهم بخلقون ) وأيضا فكيف ذكر الواو 
والنون ئي جمع غير الناس ؟ 

والجواب عن الأول : أن لفظة ( ما ) تقع على الواحد والاثنين والجمع » فهذه من صيغ 
الوحدان بحسب ظاهر لفظها . وعتملة للجمع فاب تعالى اعتبر الحهتين فوحد قوله ( مخلق ) 
رعاية لحكم ظاهر اللفظ وجمع قوله ( وهم حخلقون ) رعاية لحانب المعنى . 

والمحواب عن الثاني : وهو أن الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف 
يجوز ؟فنقول : لا اعتقد عابدوها أنها تعقل وتميزفورداهذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه 
ویتصورونه » ونظیره قوله تعالی ( وکل في فلك يسبحون ) وقوله ( والشمس والقمر رأیتهم لی 
ساجدين ) وقوله ( يا أا النمل ادخلوا مساکنکم ) 

a el o E O E 
٤ E hE e 
فى إهيتها » وهذايقتضي أن كل من كان خالقا كان إِها > فلو كان العبد خالقا لأفعال نفسه كان‎ 
. إها ولا كان ذلك باطلا » علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه‎ 

أما قوله تعالى ‏ ولا يستطيعون هم نصرا ‏ يريد أن الاصنام لا تنصرمن أطاعها ولا 
تنتصر تمن عصاها . والنصر : المعونة على العدو والمعنى أن المعبود جب أن يكون قادرا على 
إيصال النفع ودفع الضرر وهذه الأصنام CIEE‏ . فکیف يلي بالعاقل عبادتها ؟ 

ا و و Rp‏ أ راد 
کسرهم لم يقدروا على دفعه . 

ثم قال وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم € واعلم أنه تعالى لما أثبت بالآية المتقدمة 
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أنه لا قدرة هذه الأصنام على أمر من الأمور ¢ بن مده الأية انه لا علم ا بشيء من الأشياء ¢ 
والمعنى أن هذا المعبود الذى يعبده المشركون معلوم من حاله أنه كا لا ينفع ولا يضر › فکذا لا 
يصح فيه ادا دعی الى الحير الاتباع ولا يفصل حال من خاطبه تمن یسکت عنه ثم قوی هذا 
الكلام بقوله ( سواء عليكم أدعوعوهم أ أ نتم صامتون ) وهذا مثل قوله ( سواء عليهم 
-أأنذرتهمأم لم تنذرهم ) وذكرنا ما فيه من المباحث في تلك الاية إلا أن الفرق فى تلك الآية 
عءطف الفعل على الفعل > وھھنا ء طف الاسم على الفعل > لأن قوله ( أدعوتقوهم ) مله 
فعلية : وقوله ( أم أنتم صامتون ) جملة إسمية . 
واعلم أنه ثبت ان ءطف الحملة الاسمية على ال لفعلية لا جوز إلا لفائدة وحكمة » وتلك 
الفائدة هي أن صيغة الفعل مشع ة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال » وصيغة الاسم مشعر ة 
بالدوام والثبات والاستمرار . 


إذا عرفت هذا فنقول : إن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في مهم وني معضلة تضرعو ا 
تلك الأصنام › وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين » فقيل هم لا فرق بين 
إحداڻكم دعاءهم وبين ان تستمروا على صمتکم وسکوتکم > فهذا هو الفائدة فى هذه 
اللفظة » ثم أكد الله بيان أنها لا تصلح للاليهة > فقال ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
آمثالکم ) وفيه سؤال : وهو أنه كيف بحسن وصفها بأنہا عباد مع آنا جمادات ؟ وجوابه من 

وجوه : الأول : أن المشركين لما ادعوا أنها تضر وتنفع > وجب ان يعتقدوا فيها كونها عاقلة 
فاهمة » فلا جرم وردت هذه الالفاظ على وفق معتقداتهم ولذلك قال ( فادعوهم فليستجيبوا 
لكم ) ولم يقل فادعوهم فليستجبن لكم وقال ( إن الذين ) ولم يقل التي 
والحواب الثاني : ان هذا اللغو أورد فى معرض الاستهزاء بهم أى قصارى أمرهم ان 
يکونوا أحياء عقلاء » فان ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم ولا فضل مم عليكم › فلم جعلتم 
أنفسكم عبيدا وجعلتموها آهمة وأربابا ؟ ثم بطل أن يکونوا عبادا أمثالكم . فقال (أهم 
أرجل يشون ا ) ثم أكد هذا البيان بقوله ( فادعوهم فليستجيبوا لكم ) ومعنى هذا الدعاء 
طلب المنافع وكشف المضار من جهتهمواللام في قوله ( فليستجيبوا ) لام الأمر على معنى التعجيز 
والمعنى انه لما ظهر لكل عاقل انا لا تقدر على الاجابة ظهر أا لا تصلح للمعبودية » ونظيره 
قول ابراهيم عليه السلام لأبيه ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شیئا ) وقوله ( إن 
کنتم صادقین ) ی فى ادعاء أنها آلهة ومستحقة للعبادة » ولا ثبت هذه الدلائل الثلاثة اليقينية 
انها لا تصلح للمعبودية » وجب على العاقل أن لا يلتفت اليها » وأن لا يشتغل إلا بعبادة الال 
القادر العالم الحي الحكيم الضار النافع . 


ول هان ءاشم رل رة يا اا سرو عراف 0 


LL‏ مم3 م Î‏ ا رو e‏ رو ر ٍِ ا 
لمم ارجل يمشون وا مهم اید یبطشون ہا ام هم اعين يبصرون را آم 


ر صو ر ر 


1 
e.‏ و ے⁄ a 2> 3 ٤‏ 3 رم و ر 
مم ٤ادان‏ لسمعون ا فل آدعوا ش ر کا٤‏ کر ثم کيدون فلا تنظرون وټ 


قول تعالی م آھم آرجل یشون ہا آم هم آید یبطشون بہا آم هم أعين يبصرون با أم | 
ھم آذان یسمعون ہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ) | 

اعلم ان هذا نوع أخر من الدليل فى بيان انه يقبح من الانسان العاقل ان يشتغل بعبادة 
هذه الاصنام . وتقریره انه تعالی ذكر في هذه الاية أءعضاء اربعة » وهي الأرجل والايدى 
والأعين والآذان » ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل فى كل واحدة منها ما لا يليق ها من 
القوى المحركة والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى . فالرجل القادرة 
على المثي واليد القادرة ءلى البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة » 
والعين الباصرة والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة الباصرة والسامعة › 
وعن قوة الحياة » وإذا ثبت هذا ظهر ان الانسان أفضل بكثير من هذه الأصنام » بل لا نسبة ‏ 
لفضيلة الانسان الى فضل هذه الاصنام البتة » واذا كان كذلك فكيف يليق بالافضل الأكمل 
الأشرف ان يشتغل بعبادة الأخحس الأدون الذى لا بحس منه فائدة البتة » لا فى جلب المنفعة ولا 
في دفع المضرة . هذا هو الوجه فى تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية » وقد 
تعلق بعض أغمار المشبهة وجها نهم هذه الآية فى إثبات هذه الأعضاء لله تعالى . فقالوا : إنه 
تعالی جعل عدم هذه الأعءضاء هذه الأصنام دلیلا علي عدم إهيتها › فلو لم تكن هذه الأعضاء 
موجودة لله تعالى لكان عدمها دليلا على عدم الاهية وذلك باطل » فوجب القول باثیات هذه 
الأعضاء لله تعالى . والحواب عنه من وجهين : 

لإ الوجه الأول 4 أن المقصود من هذه الآية : بيان ان الانسان أفضل وأكمل حالا من 
الصنم ‏ لأن الانسان له رجل ماشية . ويد باطشة » وعين باصرة » واذن سامعة . والصنم 
رجله غر ماشية » ويده غر باطشة » وعينه غر مبصرة » واذنه غبر سامعة » واذا كان كذلك 
كان الانسان أفضلوأ كمل حالا سن الصنم » واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس الأدون 
جهل » فهذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام > لا ماذهب اليه وهم هؤلاء الحهال . 

ل الوجه الثاني # فى الحواب ان المقصود من ذكر هذا الكلام : تقرير الحجة التي ذكرها 
قبل هذه الآية وهي قوله (ولا يستطيعون حم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) يعنى كيف تحسن عبادة 
من لايقدر على النفع والضرر» ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم محصل ها أرجل ماشية ‏ 
وأيد باطشة وأعين باصرة وآذان سامعةء ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة على الانفاع 

) الفخر الرازي ج١٠‏ م۷ 
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س 2 اا وور م 2 ررر و KT‏ م 
إن ولتی آله اذى نز آلکتب وهو تول آلصللحين وي وآلدین تدعون من 


ر اواو رر ع رور SS‏ 


2> م ر a‏ م رو ر ار و مص و ص 
دونهء لا استطیعون نصر ک ولا انفسهم ينصرون 9ج وإن تدعوهم إلى آلهدى 


رو رار ن مرم ر و ص م رو ر اواو 9 
e‏ 


لا سمعوا وترهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون D‏ 


ص 


والاضرار» فامتنه كونها آمة . أما إله العالم تعالى وتقدس فهو وان كان 2 عن هذه الجوارح 
والأعضاء إلا أنه موصوف بكىال القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بكما ل السمع والبصر 
فظهر الفرق بين البابين . 

أما قوله تعالى # قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون 4 قال الحسن : إنهم كانوا يخوفونِ 
الرسول عليه السلام باهتهم فقال تعالی ( قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون ) لیظهر لکم أنه لا 
فدرة ها على ایصال المضار إلا بوجه من الوجوه ¢ واف نافع وابوعمرو الياء ق ( کيدوني ) 
والباقون حذفوها ومثله فی قوله ( فلا تنظرون ) قال الواحدى : والقول فيه أن الفواصل تشبه 
القوانى » وقد حذفوا هذه الياآت إذا كانت في القواف كقوله : 

يلمس الاحلاس ف منزله بیديه کاليهودى الممل 

والذين أثبتوها فلأن الأصل هو الاثبات ومعنی قوله ( فلا تنظرون ) آی لا تمهلوني 
واعجلوا فی کیدی أنتم وشرکاؤکم . 

قوله تعالٰی $ ان ولی الله الذى نزل الكتات وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من 
دونه لا یستطیعون نصرکم ولا أنفسهم ينصرون. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظر ون اليك وهم لا يبصرون» 

اعلم انه لما بين في الآيات المتقدمة إن هذه الأصنام لا قدرة ها على النفع والضر بين بمذه 
الآية ان الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى » لأنه هو الذى يتولى تحصيل منافع الدين 
ومنافع الدنيا أما تحصيل منافع الدين » فبسبب إنزال الكتاب » وأما تحصيل منافع الدنيا › 
فهو المراد بقوله ( وهو يتولى الصالحين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قال الواحدى رحه الله : قرأ القراء ولي بثلاث ياآت » الأولى ياء 
فعيل وهي ساكنة والثانية لام الفعل وهي مكسورة > قد أأدغمت الأول فيها فصار ياء مشددة › 
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والثالثة ياء الاأضافة ¢ وروی عن ابي عمرو : ولى الله بياء مشددة ¢ ووحه ذلك انه حذف الياء 
التي هي لام فعيل » كا حذف اللام من قوم فاماليت له فاله » ثم أدغمت ياء فعيل في ياء 
اللاضافة » فقيل ول الله وهذه الفتحة فتحة ياء الاضافة » وأما الباقون فأجاز وا اجتټاع ثلاث 
ياء ات » والله أعلم . ) 

# المسألة الثانية 4 أن وليى الله أى الذى يتولى حفظى ونصرتي هو الله الذى انزل 
الكتاب المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة ى الدين ويتولى الصالين ينصرهم > فلا 
تضرهم عداوة من عاداهم ¢ وفى ذلك يأمن المشركين من أن يضره كيدهم . وسمعت ان عمر 
بن عيد العزيز ما كان يدخر لأولاده شيئاء فقيل له فيه فقال: ولدى اما ان يكون من الصالحين 
وان كان من المجرمين فقد قال تعالى ( فلن أكون ظهبرا للمجرمین ) ومن رده الله لم أشتغل 
قولان : 

# القول الأول € ان المراد منه وصف الأصنام بهذه الصفات . 

فان قالوا : فهذه الأشياء قد صارت مذكورة فى الآيات المتقدمة فى| الفائدة فى تكريرها؟ 
فنقول : قال الواحدى : إا أعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع وهذامذكور 
على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة » وبين من لا تجوز كأنه قيل : الاله المعبود جب ان 
یکون بحیث تول الصالحن ¢ وهذه اللاصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة ألاهية 

# والقول الثاني 4 أن هذه الأحوال المذكورة صفات هؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله » يعني ان الكفار كانوا حخوفون رسول الل عليه الصلاة والسلام وأ صحابه فقال تعای : 
انهم لا يقدرون على شيء . بل انهم قد بلغوا فى المجهل والح|قةالى أنك لو دعوتهم وأظهرت 

قلنا : قد تقدم ذکرهم ی قوله تعالی ( قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون ) 

أما قوله تعالى # وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ‏ فان حلنا هذه الصفات على 
الاصنام قلنا : المراد من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجهها وجوه القوم من قوهم : جبلان 


س 
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٤‏ < 2ح مةد يددم 2و و ت ص م 
خذ العفو وام بالعرف واعرٍض عن آلحلهلین وي 
متناظران أى متقابلان » فان حلناها على المشركين فامعنى : إنهم وإن كانوا ينظرون الى الناس 
إلا أنجم لشدة إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية » فصاروا كأنهم عمى › 
وهذه الآية تدل على أن النظر غير الرؤية > لأنه تعالى أثبت النظر ونفى الرؤية › وذلك يدل 
على التغاير وأ حيب عن هذا الاستدلال فقيل : معناه تحسبهم أنهم ينظرون اليك مع اہم ف 
الحقيقة لا ينظرون » أى تظن انهم ينظرونك مع أم لا يبصرونك » والرؤية بجعنى الحسبان 
الاإرادة قال تعالی( وتر ی الناس سکاری وما هم سکاری ( 
قوله تعالی 3 حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجإهلين 4 
اعم أنه تعالی لما بین فى الآية الأولى ان الله هو الذى يتولاه > وأن الاصنام وعابدا لا 
يقدرون على الايذاء والاضرار » بين ف هذه الآية ما هو المنهح القويم والصراط المستقيم فى 
معاملة الناس فقال ( خذ العفو وأمر بالعرف) قال أهل اللغة : العفو الفضل وما أتى من غير 


إذا عرفت هذا فنقول : الحقوق التي تستوفی من الناس وتؤخذ منهم » إما أن يجوز 
ادخحال المساهلة والمساعحة فيها » وإما ان لا جوز . 

ل أما القسم الأول فهو المراد بقوله ( خذ العفو ) ويدخل فيه ترك التشدد في كل ما 
يتعلتق بالحقوق المالية » ويدخل فيه أيضا التخلق مع الناس بالخلق الطيب » وترك الخلظطة 
والفظاظة ك قال تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ومن هذا الباب ان 
يدعو الخلق الى الدين الحق بالرفق واللطف » كا قال تعالى ( وجادهمم بالتي هي أحسن ) 

ل وأما القسم الثاني & وهو الذى لا جوز دخول المساهلة والمساحة فيه » فالحكم فيه أن 
يأمر بالمعروف › والعرف» والعارفة » والمعروف هو كل أمر عرف أنه لأ بد من الاتيان به » 
وان وجوده خير من عدمه > وذلك لأن ف هدا القسم لو اقتصر على الأخحذ بالعفو ولم تاشر 
بالعرف ولم يكشف عن حقيقة الحال » لكان ذلك سعيا فى تغيير الدين وابطال الحق وانه لا 
جوز ثم إنه إذا أمر بالعرف ورغب فيه وى عن المنكر ونفر عنه » فربا أقدم بعض الجاهلين 
على السفاهة والايذاء فلهذا السبب قال تعالى فى أخر الآية ( وأعرض عن الحاهلين ) وقال فى 
آية أخرى ( وإذا مروا باللغوا مروا كراما ) وقال ( والذين هم عن اللغو معرضون ) وقال في 


قوله تعالی «وإما ينزغنك من الشيطان» الآية , سورة الأعر أف ۰١‏ 


ور 2ر و 


س کش وچ ی و ر م > ٍ 2 ¢6 ر ې 
وما يازغنك من آلشيطلن نزع فاستعذ باله إنهر عع عم 2 


صفة أهل الحنة ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثها ) #إذا أحاط عقلك بهذا التقسيم » علمت ان 
هذه الآية مشتملة على مكارم الاخلاق فيا يتعلق بمعاملة الانسان مع الخير . قال عكرمة : لما 
نزلت هذه الآية قال عليه السلام « يا جبريل ما هذا ؟ قال يا محمد إن ربك يقول هو ان تصل 
من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو ءعمن ظلمك » قال أهل العلم : تفسير جبريل مطابق 
للفظ الآية لأنك لو وصلت من قطعك › فقد عفوت عنه » وإذا اتيت من حرمك فقد اتيت 
بالمعروف › وإذا ءعفوت عمن ظلمك فقد اغز صت فن الحاهلين » وقال جعفر الصادى رضي 
الله عنه : وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الاحلاق من هذه الآية » وللمفسرين في تفسير هذه 
الأية طريق آخر فقالوا ( خذ العفو وأمر بالعرف) أى ماعفا لك من أمواهم » ی ما أتوك به 
عفوا فخذه » ولا تسأل ع] وراء ذلك . قالوا : كان هذا قبل فريضة الصدقة فلا نزلت أيه 
وجوب الزكاة ضارت هذه الآية منسوخة إلا قوله ( وأمر بالعرف ) أى باظهار الدين الحق › 
وتقر ير دلائله ( وأعرض عن الجاهلين ) أى المشركين قالوا : وهذا منسوخ باية السيف فعلى 
هذه الطريقة جميع الآية منسوخة الا قوله ( وأمر بالعرف) 

واعلم ان تخصيص قوله ( خذ العفو ) بجا ذكره تقييد للمطلق من غير دليل » وأيضا فهذا 
الكلام إذا حملناه على اداء الزكاة لم يكن امجاب الزكاة بالمقادير اللخصوصة منافيا لذلك › لأن 
آحذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكي فلم يكن أججاب 
الزكاة سببا لصبرورة هذه الأية منسوخة . 

وأما قوله ( وأعرض عن الجحاهلين ) فالمقصود منه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 
يصبر على سوء أخلاقهم » وأن لا يقابل أقواهم الركيكة ولا أفعاههم الخسيسة بأمثا ها » وليس 
فيه دلالة على امتناعه من القتال › لأنه لا يمتنع ان يژمر عليه السلام بالاعراض عن الجاهلين مع 
الأمر بقتال المشركين فانه ليس من التناقض ان يقال الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها ؟ ولكن 
قاتلهم وإذا كان الجمع بين الأمرين مكنا فحينئذ لا حاجة الى التزام النسخ › إلا أن الظاهرية 
من المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 

قوله تعالى # وإما ينزعنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله انه سميع عليم 4 


وفیه مسائل : 


1.۲ قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


# المسألة الأولى # قال أبو زيد : لما نزل قوله تعالى ( وأعرض عن الحاهلين ) قال 
النبي صلى الته عليه وسلم كيف يا رب والغضب ؟ فنزل قوله ( وإما ينزغنك ) 

# المسألة الثانية 4 اعلم ان نزغ الشيطان » عبارة عن وساوسه ونخسه في القلب با 
يسول للانسان من المعاصي > عن ابي زيد نزغت بين القوم إذا افسدت ما بينهم » وقيل النزغ 
الازعاج > وأكثر ما يكون عند الخضب » وأصله الازعاج بالحركة الى الشر» وتقرير الكلام انه 
تعالى لما أمره بالعرف فعند ذلك ربا ميج سفيه ويظهر السفاهة فعند ذلك أمره تعالى بالسكوت 
عن مقابلته فقال ( وأعرض عن الجاهلين ) ولا كان من المعلوم ان عند إقدام السفيه على 
السفاهة ميج الغضب والغيظ ولا يبقى الانسان على حالة السلامة وعند تلك الحالة جد 
الشيطان مجالا فى مل ذلك الانسان على مالا ينبغي » لا جرم بين تعالى ما جرى مجرى العلاج 
هذا الغرض فقال ( فاستعذ بالله ) والكلام فى تفسير الاستعاذة قد سبق فى أول الكتاب على 


المسألة الثالثة 4 احتح الطاعنون فى عصمة الأنبياء بهذه الآية وقالوا : لولا انه جوز 
من الرسول الاقدام على المعصية او الذنب » وإلا لم يقل له ( وإما ينزغنك من الشيطان نزع 
فاستعذ بالله ) والحواب عنه من وجوه : الأول : ان حاصل هذا الكلام انه تعالى قال له : إن 
حصل في قلبك من الشیطان نزغ » کا انه تعالى قال ( لن اشركت ليحبطن عملك ) ولم يدل 
ذلك على انه أشرك . وقال ( لوكان فيه آهمة إلا الله لفسدتا ) ولم يدل ذلك على أنه حصل 
فيه آهة . الثاني : هب أنا سلمنا ان الشيطان يوسوس للرسول عليه السلام » إلا أن هذالا 
يقدح في عصمته » إغا القادح في عصمته لو قبل الرسول وسوسته » والأية لا تدل على ذلك . 
عن الشعبى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من إنسان إلا ومعه شيطان » قالوا 
وانت يا رسول الله قال وأنا ولكنه أسلم بعون الله » فلقد أتاني فأخحذت بحلقه » ولولا دعوة 
سلهان لأصبح في المسجد طريجا » وهذا كالدلالة على ان الشيطانيوسوس الى الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته )الثالث :هب أ ناسلمناان‌الشيطان يوسوس . وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أثر 
وسوسته »إلا آنا نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام « وإنه 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » 

ل المسألة الرابعة ‏ الاستعاذة بالله عند هذه الحالة ان يتذكر المرء عظيم نعم الله عليه 
وشدید عقابه فیدعوه کل واحد من هذين الأمرين الى الاعراض ءن مقتضى الطبع والاقبال على 
.امرالشرع . 


قوله تعالى «ان الذين اتقوا» الآية سورة الأعراف ) 1.۴ 
وا چ 


ت ص N A‏ ے ور ص ت سے سے ی 
إن ات آتقوأ إذا مسہم طتيف من آلشيطان تا 
س نقوا إ : من ا ر ید 

ص > و رع ر و دی کے ع رو ر 


انوم دوت م فی انق م لابقمرود وی 


ل المسألة الخامسة ‏ هذا الخطاب وان حص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام لجميع 
اللكلفين لأن الاستعادة بالله على السبيل الذى ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس الشيطان › 
ولذلك قال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى رمم يتوكلون ) وإذا ثبت بالنص ان هذه الاستعاذة أثرافي دفع نزع 
الشيطان » وجبت المواظبة عليه فى أكثر الأحوال . 

فإ المسألة السادسة € قوله ( إنه سميع عليم ) يدل على ان الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا 
إذا حضر فى القلب العلم بمعنى الاستعاذة » فكأنه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فاني 
سميع واستحضرمعاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فاني عليم بجافي ضميرك ٠‏ وفى الحقيقة القول 
اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والاثر . 
) قوله تعالى # إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکر وا فاذاهم مبصرون 
واخوانہم یمدونہم فی الخغى ثم لا يقصرون 4 

فى الأية مسائل : 

يإ المسألة الأولى ‏ اعلم انه تعالى بين فى الآية الأولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد ينزغه الشيطان وبين ان علاج هذه الحالة الاشتعاذة بالله . ثم بين فى هذه الأية ان حال 
امتقين يزيد على حال الرسول فى هذا الباب » لأن الرسول لا يجحصل له من الشيطان إلا الع 
الذى هو كالابتداء فى الوسوسة » وجوز في المتقين ما يزيد عليه وهو أن يمسهم طائف من 
الشيطان » وهذا المس يكون لا عالة أبلغ من النزغ . 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( طيف) بغير ألف » والباقون 
( طائف) بالالف . قال الواحدى رحه الله : اخحتلفوا فى الطيف فقيل إنه مصد » وقال ابو زید 
يقال : طاف يطوف طوفا وطوافا إذا أقبل وأدبر . وأطاف يطيف اطافة إذا جعل يستدير بالقوم 
ويأتيهم من نواحيهم > وطاف الخيال يطيف طيفا اذا ألم فى المنام . قال ابن الأنبارى : وجائز 
ان یکون طیف صله طيف . إلا أنہم استثقلوا التشديد » فحذفوا احدى الياءين أبقوا ياء 
O‏ الأول هو مصدر » وعلی ما قاله ابن الأنباری هومن باب هین وھیں ومیت 
وميت » ويشهد لصحة قول ابن الأنبارى قراءة سعيد بن جبير ( إذا مسهم طيف) بالتشديد ؛ 


٠‏ قوله تعالى «ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان» الأية سورة الأعراف 


هذا هو الأصل فى الطيف » ثم سمى الجنون والغضب والوسوسة طيفا » لأنه لمة من لة الشيطان 
تشبه لمة الخيال . قال الأزهري: الطيف في كلام العرب الجنون. ثم قيل للخضب طيف لأن 
الخضبان يشبه المجنون. وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى الطيف مثل العافية والعاقبة 
ونحو ذلك عا جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة . قال الفراء فى هذه الآية : الطائف والطيف 
سواء» وهو ما كان كالخيال الذي يلم بالانسان» ومنهم من قال : الطيف كالخطرة والطائف 
کالخاطر . ) 
# المسألة الثالثة 4 اعلم ان الغضب انما هيج بالانسان اذا استقبح من المخضوب عليه 
عملا من الأعع)ل « نم اعتقد ی نفسه کونه قادرا » واعتقد ف الغضوب عليه كونه عاجزا عن 
الدفع › فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة اذا كان واقعا فى ظلمات عالم الأجسام فيغتر وا 
بظواهر الأمور فأما إذا انكشف له نور من عالم الغيب زالت هذه الاعتقادات الثلاثة من جهات 
كثيرة . أما الاعتقاد الأول : وهو استقباح ذلك الفعل من المخضوب عليه » فاذا انكشف له انه 
إنغا أقدم على ذلك العمل . لأنه تعالى خلق فيه داعية جازمة راسخة » ومتى خلق الله فيه تلك 
الداعية امتنع منه ان لا يقدم على ذلك العمل » فاذا تجلى هذا المعنى زال الغخضب » وأيضا فقد 
يخطر ببال الانسان ان الله تعالى علم منه هذه الحالة » ومتى كان كذلك فلا سبیل له الى ترکها » 
فعند ذلك يفر غضبه » واليه الأشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من عزف سر الله فى القدر 
هانت عليه المصائب »وأما الاعتقاد الثاني والثالث : وهو اعتقاده فى نفسه كونه قادرا وكون 
اللغضوب عليه عاجزا » فهذان اللاعتقادان أيضا فاسدان من وجوه : أحدها : انه یعتقد انه‌کم 
أساء فى العمل » والله كان قادرا عليه » وهو كان أسيرا فى قبضة قدرة الله تعالى » ثم إنه تجاوز 
عنه . وثانيها : ان المغضوب عليه کا انه عاجر ف يد الغضان » فكذلك الغضبان ءاجر 
بالنسبة الى قدرة الله . وثالثها : ان يتذكر الغضبان ما أمره الله به من ترك إمضاء الغضب 
والرجوع الى ترك الايذاء ولا بحاش . ورابعها : إن يتذكر انه إذا امضى الغضب وانتقم كان 
شريكا للسباع المؤذية والحيات القاتلة . وإن ترك الانتقام واختار العفوكان شريكا لأكابر الأنبياء 
والأولياء . وخامسها : ان يتذكر انه ربا انقلب ذلك الضعيف قويا قادرا عليه » فحينئذ ينتقم 
منه على أسوأً الوجوه » أما إذا عفا كان ذلك إحسانا منه اليه » وبالحملة فالمراد من قوله تعالى 
( إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ) ما ذكرناه من الاعتقادات الثلاثة » والمراد من قوله 
( تذكروا ) ما ذكرناه من الوجوه التي تفيد ضعف تلك الاعتقادات وقوله ( فادا هم مبصرون ) 
معناه آنه إذا حضرت هذه التذكرات في عقوم » ففي الحال يزول مس طائف الشيطان › 
ويحصل الاستبصار والانكشاف والتجلي ويحصل الخلاص من وسوسة الشيطان . 


قوله تعالی «وإذا لم تأتهم بأية قالوا لولا اجتبيتها»الآية سؤرةالاعراف ٠٠١‏ 


ن l>‏ م م oo‏ و رم ے رص > ص ور e‏ ت م 
وإذا لر تأتيم بعابة قالوأ لولا أجتبيتها قل أ أتبع ما يوح إلى من رى هدد 


رص ا یروك م ص وص ار یں ص و اروام 
بصا من ربکر وهدی ورححمة لقوم يؤمنون ی 
ا ا 

ل المسألة الرابعة € قوله ( فاذا هم مبصرون ) معنى(إذا ) ههنا للمفاجأة » كقولك 

أما قوله تعالى ‏ وإخوانمم يمدونهم في الغي 4 ففيه مسائل : 
# المسألة الأولى # اختلفوا فى ان الكناية فى قوله ( وإخوامم ) الى ماذا تعود على 
قولین . ) 

ل القول الأول 4 وهو الأظهر ان المعنى : وإخوان الشياطين يدون الشياطين ف 
الغي > وذلك لأن شياطين الانس إخوان لشياطين الجن » فشياطين الانس يغوون الناس › 
فیکون ذلك امدادا منهم لشياطين الحن على الاغواء والاضلال . 

ل والقول الثاني € إن إخوان الشياطين هم الناس الذين ليسوا بمتقين » فان الشياطين 
یکونون مددا هم فيه > والقولان مبنيان على ان لكل كافر أخا من الشياطين . 

ل المسألة الثانية # تفسير الامداد تقوية تلك الوسوسة والاقامة عليها وشغل النفس عن 
الوقوف على قبائحها ومعيبها . 
( يدوم ) بفتح الياء وضم الميم ( وھ)| لغتان مد يمد وأمد يمد ¢ وقیل مد معناه جذب ¢ وأمد 
معناه من الامداد . قال الواحدى » عامة ما جاء فى التنزيل غما محمد ویستحب آأمددت على 
أفعلت » كقوله ( إنغانغدهم به من مال وبنين ) وقوله ( وأمددناهم بفاكهة ) وقوله ( أتعدونن 
مال ) وما کان بخلافه فانه بجيء على مددت قال ( ويمدهم في طغيانہم يعمهون ) فالوجه ههن 
قراءة العامة وهي فتح الباء ومن صم الياء | ستعما ما هو الخر لضده کقوله ( فبشرهم بعذاتب 
أليم ) وقوله ( ثم لا يقصرون ) قال الليث : الاقصار الكف عن الشيء قال أبو زيد : أقصر 
فلان عن الشر يقصر إقصارا إذا كف عنه وانتهى قال ابن عباس : ثم لا يقصرون ءن الضلال 
واللاضلال أما الغاوى ففي الضلال وأما المغوى ففي الاضلال . 

قوله تعالى # وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنغا اتبع ما يوحي الي من ربي هدا 
بصائر من ربكم وهدى ورحة لقوم يؤمنون 4 


٦‏ قوله تعالى «وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا» الآية سوزة‌الأعراف 


a 
وإذا قر آلقرء‎ 


ان کا ر مر مع ر مر روارو را م 
ل 


ستمعوا له, وانصتوا لعلکر تر مون CD‏ 


e 
ت‎ 


اعلم انه تعالى : لما بين فى الآية الأولى أن شياطين الجن والانس لا يقصرون في الاغواء 
والاضلال بين في هذه الآية نوعا من أنواع الاغواء والاضلال وهو أنهم كانوا يطلبون آيات 
معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت كقرله ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا ) ثم أعاد : أنه عليه الصلاة والسلام ٠ا‏ كان يأتيهم » فعند ذلك قالوا ( لولا 
اجتبيتها ) قال الفراء : تقول العرب اجتبيت الكلام واختلقته وار جلته إذا افتعلته من قبل 
نفسك » والمعنى لولا تقولتها وافتعلتها وجئت بها من عند نفسك لأنهم كانوا يقولون ( إن هذا 
إلا إفك مفتر ى )أو يقال هلا اقترحتها على إلمهك ومعبودك إن كنت صادقا. ني ان الله يقبل 
دعاءك وجيب الةاسك وعند هذا أمر رسوله ان يذكر الحواب الشای > وهو قوله ( قل إغا أتبع 
ما يوحي الي من ربي ) ومعناه ليس لي ان اقترح على ربي في أمر من الأمور » وإنا انتظر الوحي 
فكل شيء أكرمني به قلته » والا فالواجب السكوت وترك الاقتراح » ثم بين أن عدم الاتيان 
بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدح فى الخرض . لأن ظهور القرأن على وفق دعواه معجزة 
بالخة باهرة » فاذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة كانت كافية في تصحيح النبوة » فكان طلب 
الزيادة من باب التعنت . فذكر فى وصف القرآن ألفاظا ثلاثة : أوها : قوله ( هذا بصائر من 
ربكم ) أصل البصيرة الابصار » ولا كان القرآن سببا لبصائر العقول فى دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد » أطلق عليه لفظ البصيرة » تسمية للسبب باسم المسبب . وثانيها : قوله ( وهدى ) 
والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها ان الناس فى معارف التوحيد والنبوة وا معاد قسأان : أحدها) : 
الذين بلغوا فى هذه المعارف الى حيث صاروا كالمشاهدين ها وهم أصحاب عين اليقين . 
والثاني : الذين ما بلغوا الى ذلك الحد إلا أنهم وصلوا الى درجات المستدلين . وهم أصحاب 
علم اليقين » فالقران فى حق الأولين وهم السابقون بصائر » وني حق القسم الثاني وهم 
المقتصدون هدى » وفى حق عامة المؤمنين رحمة » ولا كانت الفرق الثلاث من المؤمنين لا جرم 
قال ( لقوم يؤمنون ) 


قوله تعالى # وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 


اعلم أنه تعالى لا عظم ان القرآن بقوله ( هدا بصائر من ربكم ) أ ردفه بقوله ( و إذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 وني الأية مسائل : 


قوله تعالى «وإذا قرىء القران.» الآية سورة الاعراف ۷ 


# المسألة الأولى # الانصات ا ا صت . وا شبك 


وانتصت » بعنى واحد 


المسألة الثانية » لا شك ان قوله ( فاستمعوا له وأنصتوا) أمره » وظاهر الأمر 
للوجوب » فمقتضاه ان يكون الاسةاع والسكوت واجبا » وللناس فيه أقوال : 


# القول الأول ¢ وهو قول الحسن . وقول أهل الظاهر أنا نجري هذه الأية على 
عمومها ففي ای موضع قرأ الانسان القرآن وجب على كل احد استاعه والسكوت » فعلى هذا 
القول مجحب الانصات لعابرى الطريق » ومعلمي الصبيان . 


والقول الثاني # أنها نزلت فى تحريم الكلام في الصلاة » قال أبو هريرة رضي الله 
عه : کانوا يتکلمون و الصلاة فنزلت هذه الاية ¢ وأمروا بالانصات ¢ وقال قتادة : کان 
الرجل يأتي وهم فى الصلاة فيسأهم » كم صليتم وكم بقي ؟ وكانوا يتكلمون في الصلاة 
بحوائجهم » فأنزل الله تعالى هذه الأية . 

# والقول الثالث # ان الآية نزلت فى ترك الجهر بالقراءة وراء الامام . قال ابن عباس 
فخلطوا عليه » فنزلت هذه الآية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


ل والقول الرابع # انها نزلت فى السكوت عند الخطبة » وهذا قول سعيد بن جبير 
وتحاهد وعطاء وهذا القول منقول عن الشافعي رحه الله » وكثبر من الناس قد استبعد هذا 
القول » وقال اللفظ عام وكيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة » وأقول هذا القول فى 
غاية البعد . لأن لفظة إذا تفيد الارتباط ولا تفيد التكرار » والدليل عليه ان الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخحلت الدار فانت طالق » فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة » فادا 
دخحلت الدار ثانيا لم تطلق بالاتفاق لأن كلمة ( إذا) لا تفيد التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا ) لا يفيد إلا 
وجوب الانصات مرة واحدة » فل أوجبنا الاسةاع عند قراءة القرأن فى الخطبة فقد وفينا بموجب 
اللفظ ولم يبق في اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة » سلمنا ان اللفظ يفيد العموم إلا آنا 
نقول بموجب الآية » وذلك لأن عند الشافعي رحه الله : يسكت الامام »> وحينئذ يقرا المأموم 
الفاتحة فى حال سكتة الامام كا قال أ بو سلمة للامام سكتتان » فاغتنم القراءة في أا شئت › 


۱۰۸ قوله تعالى «وإذا قرىء القران .» الآية سورة الاعزاف 
وهذا السؤال أورده الواحدى فى البسيط . 

ولقائل ان يقول : سكوت الامام إما ان تقول : إنه من الواجبات أو ليس من الواجبات 
والأول باطل بالا ماع والثاني يقتضي ان جوز له أن لا یسکت . فبتقدیر.: أن لا يسكت يلزم 
أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الامام » وذلك يفضي الى ترك الاسةاع » والى ترك السكوت 
عند قراءة الامام > وذلك على خلاف النص . وأيضا فهذأ السكوت ليس له حد حدود ومقدار 
خصوص والسكتة للمأمومين ختلفة بالثقل والخفة » فرعا لا يتمكن الأموم من اتام قراءة 
الفاتحة فى مقدار سكوت الامام » وحينئذ يلزم المحذور المذكور » وأيضا فالامام إنما يبق ساكتا 
ليتمكن الأموم من إتمام القراءة » وحينئذ ينقلبٍ الامام مأموما » والمأموم إماما » لأن الامام في 
هذا السكوت يصير كالتابع للمأموم › وذلك غير جائز » فثبت ان هذا السؤال الذى أورده 
الواحدى غير جائز » وذكر الواحدى سؤالا ثانيا على التمسك بالاأية . فقال : ان الانصات هو 
ترك الجهر والعرب تسمي تارك الجهر منصتا . وان كان يقرأ في نقسه إذالم يسمع أحدا . 

ولقائل ان يقول : إنه تعالى أمره أولا بالاسةاع واشتغاله بالقراءة ينعه من الاسعاع › 
لأن السماع غير » والاسعاع غير » فالاسعاع عبارة عن كونه بحيث بيط بذلك الكلام الملسموع 
على الوجه الكامل » قال تعالى لموسى عليه السلام ( وأنا اخحترتك فاستمع لما يوحى ) والمراد ما 
ذكرناه » وإذا ثبت هذا وظهر ان الاشتغال بالقراءة ما ينع من الاستاع علمنا ان الأمر بالاستاع 
يفيد النهي عن القراءة . 

لإ السؤال الثالث € وهو المعتمد ان نقول : الفقهاء أحمعرا على انه جوز تخصيص عءموم 
القرآن بخبر الواحد فهب ان عموم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
يوجب سكوت ال مأموم عند قراءة الامام » إلا ان قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب » وقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » أخص من ذلك العموم » وثبت ان 
تخصيص عءموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير الى تخصيص عموم هذه الأية بهذا 
الخبر » وهذا السؤال حسن . 

# والسؤال الرابع 4 ان نقول : مذهب مالك وهو القول القديم للشافعي انه لا يجوز 
للمأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلوات الجهر ية »عملا بمقتضى هذا النص » وجب عليه القراءة في 
الصلوات السرية » لأن هذه الآية لا دلالة فيها على هذه الحالة » وهذا أيضا سؤال حسن » وفى 
الآية قول خحامس وهو أن قوله تعالى ( وإذا قرىء القرأن فاستمعوا له وأنصتوا ) خطاب مع 
الكفار في ابتداء التبليغ وليس خطابا مع المسلمين » وهذا قول حسن مناسب وتقريره ان الله 


قوله تعالى «وإذا قرىء القرآن.» الأية سورة الأعراف ۱.۹ 


تعالى حكى قبل هذه الآية ان أقواما من الكفار يطلبون أيات خصوصة ومعجزات حصوصه › 
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيهم بها قالوا لولا اجتبيتها » فأمر الله رسوله ان يقول 
جوابا عن كلامهم إنه ليس لي أن أقترح على ربي ٠‏ > وليس لى إلا أن انتظر الوحي > ثم بین 
تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم إغا ترك الاتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة 
النبوة » لأن القرآن معجزة تامة كافية فى اثبات النبوة ة وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله ( هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحة لقوم يؤمنون ) فلو قلنا ان قوله تعالى ( وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا ) ا مراد منه قراءة الأموم خلف الامام لم محصل بين هذه الاية وبين ما قبلها 
تعلق بوجه من الوجوه » وانقطع النظم » وحصل فساد الترتيب » وذلك لا يليق بكلام الله 
تعالی » فوجب ان یکون المراد منه شیا آخر سوی هذا الوجه وتقریره أنه لما ادعی كون القران 
بصائر وهدی ورحه › من حيث انه معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام > وکونه 
كذلك لا يظهر الا بشرط محخصوص » وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القران على 
أولئك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته » ويحيطوا مما فيه من 'العلوم 
الكثرة › فحينئذ يظهر هم كونه معجزا دالا على صدق محمد صلى الله عليه وسام »> فيستعینوا 
هذا القران على طلب سائر المعجزات › ويظهر هم صدق قوله ي صفة القران ( إنه بصائر 
وهدى ورحة ) فشبت أنا اذا حملنا الأية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الر تة اخسن 
المغيد » ولو حملنا ال 7 على منع المأموم من القراءة خلف الامام فسد النظم واختل الترتيب › 
فثبت ان مله على ما دكرناه أولى » وإذا ثبت هذا ظهر ان قوله ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا 
له ) حطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن فى معرض الاحتجاج بكونه معجزا على 
صدق نبوته » وعند هذا يسقط استدلال الخصوم هذه الآية من كل الوجوه » ونما يقوى إن حمل 
الآية على ماذكرناه أولى » وجوه ؛ 

الا 2ل غ ا نهم قالوا ( لا تسمعوا هذا القران والغوا 
یه لعلکم تخلبون ) فلا حکیعنهم ذلك ناسب آن بارهم بالأسهاع والسکوت » چتی 
يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة الى حد الاعجاز . 
il E E E E PE CSE‏ 
لقوم يؤمنون) فحكم تعالى بكون هذا القران رحة للمؤمنين على سبيل القطع والحزم . 

وی فی و 0 
بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم المؤمنون لا قال ( لعلكم ترحمون ) لأنه جزم قبل هذه الآية 
بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعا فكيفيقول بعده من غير فصل لعل اسعاع القران يكون رحمة 


11۰ قوله تعالی «واذکر ربك في نفسك .» الأية سورة الأعراف 


7 ص و کے ص 


و م ہک ےکر ےو onl‏ ود م z9‏ مم 
وأ ذ کر ربك فی نفسك تضرع وخيمه ودوں الجهرمن آلقول بالغدو وآلاصال ولا 
رر روص ‌ ) 

و 


للمؤمنين ؟ أما إذا قلنا : إن المخاطبين بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم الكافرون » صح 

حینئذ قوله (لعلکم تر مون) لأن المعنى » فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه من 
دلاثل الاعجاز» فتؤمنوا بالرسول فتصیروا مرحومین » فثبت أنا لو حملناه على ما قلنا حسن قوله 
(لعلكم ترحمون) ولو قلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم يحسن ذكر لفظ «لعل» فيه . فثبت 
أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى» وحينغذ يسقط استدلال الخصم به من كل 
الوجوه. لأنا بينا بالدليل ان هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين » وإتعما تناول الكفار في اول زمان 
تبليغ الوحي والدعوة . 

قوله تعالى ‏ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالخدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين ¢ 

فى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى # اعلم أنه تعالى لما قال ( واذا قرىء القرأن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
اعلم أن قارثا يقرأ القرأن بصوت عال حتى ييمكنهم استاع القران » ومعلوم ان ذلك القارىء 
ليس إلا الرسول عليه السلام » فكانت هذه الآية جارية مجرى أمر الله حمدا صلى الله عليه 
وسلم بأن يقرا القرأن على القوم بصوت عال رفيع » وإنا أمره بذلك ليحصل المقصود من 
تبليغ الوحي والرسالة » ثم إنه تعالى أردف ذلك الأمر » بأن أمره في هذه الا ية بأن يذكر ربه في 
نفسه » والفائدة فيه : أن انتفاع الانسان بالذكر إنغا يكمل اذا وقع الذكر بهذه الصفة › لأنه 
بهذا الشرط قرب الى الاخلاص والتضرع . 

« المسألة الثانية € أنه تعالى أمر رسوله بالذكر مقيدا بقيود . 


ل القيد الأول € ( واذكر ربك فى نفسك ) والمراد بذكر الله فى نفسه كونه عارفا معاني 
الأذكار التي يقوها بلسانه مستحضرا لصفات الكمال والعز والعلو والجلال والعظمة » وذلك 
لأن الذكر باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة . ألا ترى أن الفقهاء 
أ حمعوا على أن الرجل إذا قال : بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم 
منها شيئا » فانه لا ينعقد البيع والشراء » فكذا ههنا ويتفرع على ما ذكرنا أحكام . 


قوله تعالى «واذكر ربك في نفسك» الآية سورةالأعراف ا 


الحكم الأول 
سمعت أن بعض الأكابر من أ صحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحدا من المريدين 
بالخلوة والذكر » أمره بالخلوة والتصفية أربعين يوما » ثم عند استكال هذه المدة وحصول 
التصفية التامة »› يقرا عليه الاساء التسعة والتسعين » ويقول لذلك المريد اعتبر حال قلبك 
عند ساع هذه الأسماء » فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوی تأثره وعظم شوقه › فاعرف 
ان الله إغا يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم بعينه » وهذا 
| الثانى 
قال المتكلمون : هذه الآية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمر رسوله بأن يذكر 
ربه فى نفسه وجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني ولا معنى لكلام النفس إلا ذلك . 
فان قالوا : لم لا جوز ان یکون المراد من الذكر النفساني العلم والمعرفة ؟ 
قلنا : هذا باطل لأن الانسان لا قدرة له على تحعصيل العلم بالشيء ابتداء لأنه إما أن 
يطلبه حال حصوله أو حال عدم حصوله . والأول باطل لأنه يقتضي تحصيل الحاصل وهو 
حال . والثاني باطل لأن ما لا يكون متصورا » كان الذهن غافلا عنه والغافل عن الشيء يمتنع 
کونه طالبا له فثبت انه لا قدرة للانسان على تحصيل التصورات › فامتنع ورود الأمر به > والاية 
دالة على ورود الأمر بالذكر النفساني > فوجب أن يكون الذكر النفساني معنى مغايرا للمعرفة 
والعلم والتصور » وذلك هو المطلوب . 
الحكم الثالكث 
أنه تعالى قال ( واذكر ربك في نفسك ) ولم يقل : واذكر إلهك ولا سائر الأساء ٠‏ وإنا 
سماه فى هذا المقام باسم كونه ربا » وأضاف نفسه اليه » وكل ذلك يدل على نهاية الرمة 
والتقر يب والفضل والاحسان » والمقصود منه > أن يصر العبد فرحا مبتهجا عند اع هذا 
الاسم > لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل » وعند ساع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام 
نعم الله عليه » وبالحقيقة لا يصل عقله الى أقل أقسامها » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تعصوها) فعند انكشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاء › فاذا سمع بعد ذلك قوله 
( تضرعا وخيفة ) عظم الخوف » وحينئذ تحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف › 
وعنده يكمل الايان على ما قال عليه السلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » إلا أن 
هنادقيقة » وهي أن سماع لفظ الرب يوجب الرجاء وس|ع لفظ التضرع والخيفة يوجب الخوف › 


11۲ قوله تعالی «ودون الحهر من القول» الأية سورة الأعراف 
فلم وقع الابتداء بجا يوجب الرجاء » علمنا أن جانب الرجاء أقوى . 


ل القيد الثاني € من القيود ا معتبرة فى الذكر حصول التضرع » واليه الاشارة بقوله تعالى 
( تضرعا) وهذا القيد معتبر » ويدل عليه القرآن » والمعقول . أما القران فقوله فى سورة 
الأنعام ( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة ) وما المعقول : فلأن 
کال حال الانسان إغا محصل بانکشاف أمرین : أحده] : عزة الربوبية » وهذا المقصود إغا 
يتم بقوله( واذكر ربك فى نفسك )الثاني بمشاهدة ذلة‌العبودية وذلك إغايكمل بقوله ( تضرعا ) 

فالانتقال من الذكر الى التضرع يشبه النزول من المعراج > والانتقال من التضرع الى الذكر يشبه 
الصعود » وبا يتم معراج الارواح القدسية وههنا بحث وهو أن معرفة الله من لوازمها 
التضرع » والخوف » والذكر القلبي يتنع إنفكاكه عرالتضرع والخوف » فا الفائدة في اعتبار هذا 
التضرع والخوف؟ وأجيب عنه بأن المعرفة لا يلزمها التضرع والخوف على الاطلاق » لأنه را 
استحکم فی عقل الانسان أنه تعالى لا يعاقب أحدا لأن ذلك العقاب إيذاء للغير » ولا فائدة 
للحق فيه . وإذا كان كذلك لا يعذب فاذا اعتقد هذا » لم يكمل التضرع والخوف . فلهذا 
السبب نص الله تعالى على أنه لا بد منه وأجيب عنه بأن الخوف على قسمين : الأول : خوف 
العقاب › وهو مقام المبتدين . . والثاني : حوف الجلال وهو مقام المحققين » وهذا الخوف متنع 
الزوال وكل من كان اعرف بجلال الله كان هذا الحوف فى قلبه أكمل ٠‏ وأجيب عن هذا 
الحواب بأن لأصحاب المكاشفات مقامين : مكاشفة الجال » ومكاشفة الحلال .. فاذا كشفوا 
با لجال عاشوا » وإذا كوشفوا بالجلال طاشوا » ولا بد في مقام الذكر من رعاية الجانبين . 


القيد الثالث € قوله ( وخيفة ) وفي قراءة أخرى ( وخفية ) وقال الزجاج : أصلها 
« خوفة » فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها » أقول هذا الخوف يقع على وجوه : أحدها : 
خوف التقصيبر فى الأعال . وثانيها : خحوف الخاتعمة . والمحققون خوفهم من السابقة » لأنه إا 
يظهر فى الخاتقة ما سبق الحكم به في الفاتحة > ولذلك كان عليه السلام يقول « جف القلم با هو 
كائن الى يوم القيامة » وثالثها : حوف اني كيف أ قابل نعمة الله التي لا حصرها ولا حد بطاعاتي 
الناقصة وأذكاري القاصرة . وكان الشيخ أبو بكر الواسطي يقول : الشكر شرك » فسألوني 
عن هذه الكلمة فقلت : لعل المراد والله أعلم أن من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشکره 
فقد شرك O‏ : منك النعمة ومني الشكر » ولا شك 
أن هذا شرك » فأما إذا أ تى بالشكر مع خوف التقصير ومع الاعتراف بالذل والخضوع » فهناك 
يشم فيه رائحة العبودية . ) 

وأا القراءة الثانية : وهو قوله ( وخفية ) فالاخحفاء فى حق المبتدين يراد لصون الطاعات 


قو تعالٰی «ودول اهر من القول € الآية سورةالأعراف 11۲ 


عن شوائب الرياءوالسمعة » وفي حق التتهين المقربين منشؤه الغبرة » وذلك لأن الحبة ادا 
استکملت أ وجبت الغبرة ¢« فاذا كمل هذا التوغل وحصل الفناء › وقح الذكر فى حين الاخفاء 
على قوله عليه السلام « من عرف الله كل لسانه » ) 


القيد الرابع 4 قوله ( ودون الجهر من القول ) وال مراد منه أن يقع ذلك الذكز بحيث ِ 
یکون متوسطا بین الجھر اوالمخافتة کا قال تعالی ( ولا تجھر بصلاتك ولا تخافت بہا وابتغ بین 
ذلك سبیلا ) وقال عن زکریا عليه السلام ( إذ نادی ربه نداء خفيا ) قال ابن عباس : وتفسير 
فوله ( ودون الحهر من القول ) المعنى أن يذكر ربه على وجه يسمع نفسه » فان ا مراد حصول 
الذكر اللساني » والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع نفسه » فانه يتأثر الخيال من ذلك 
الذكر » وتأثر الخيال يوجب قوة في الذكر القلبي الروحاني ٠‏ ولا يزال يتقوى كل واحد من هذه 
الأركان الثلاثة » وتنعكس أنوار هذه الأذكار من بعضها الى بعض » وتصبر هذه الانعكاسات 
سببا بمزيد القوة والحلاء ha AEE i‏ 2 الى أنوار مدبر 
النور والظلام . 

ل والقيد الخامس € قوله ( بالغخدو والأصال ) وههنا مسائل : 

: قولان‎ E bi المسألة‎ 

ل القول الأول ) أنه مصدر يقال غدوت أغدوغدوا غدواء ومنه قوله تعالی (غدوها 
أي غدوها للسير ثم سمي وقت اا شال دنا الضباح أى وقته» ودنا المساء 
ې وقته . 

۾ القول الثاني ¢ أن يكون الغدوجمع غدوة » قال الليث : الخدوجع ل الغدوات 
وواحد الغخدوات غدوة » وأما ( الآصال ) فقال الفراء : واحدها أصل وواحد الأصل 
الأصيل . قال يقال جثناهم مؤصلين أى عند الآصال » ويقال الأصيل مأخوذ من الأصل 
واليوم بليلته » إنغا يبتداً بالشروع من أول الليل وأخحر نهار كل يوم متصل بأول ليل اليوم 
الثاني » مسمى أخر النهار أصيلا » لكونه ملاصةا لما هو الأصل لليوم الثاني . 

المسألة الثانية € خحص الغدو والآصال هذا الذكر » والحكمة فيه أن عند الغدوة 
انقلب الانسان من النوم الذى هو كالموت الى اليقظة التي هي كالحياة » والعالم انقلب من 
الظلمة التي هي طبيعة عدمية الى النور الذى هو طبيعة وجودية . وأما عند الآصال فالأمر 
بالضد لأن الانسان ينقلب فيه من الحياة الى اموت » والعالم ينقلب فيه من النور الخالص الى 
الظلمة الخالصة » وني هذين الوقتين محصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوى القاهر 

الفخر الرازي ج١٠.م۸‏ 


11٤‏ قوله تعالی «ان الذين عند ربك.» إلآرة سورة الأعراف 


انژ رو ررش رو اق r‏ 


ce‏ سے ران ص ص روص ەل l2‏ ر 
إن آلذين ع ربك 3 م ول عن ۽ دنه ± ولسبحونهر وله لسجدون CD‏ 


ولا يقدر على مثل هذا التغيبر إلا الاله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الغير المتناهية . فلهذه 
الحكمة العجيبة حص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر . ومن الناس من قال : ذكر هذين 
الوقتين والمراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الامكان . عن ابن عباس أنه قال في قوله 
( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنومم ) لو حصل لابن ادم حالة رابعة سوى هذه 
الأحوال لأمر الله بالذكن عندها والمراد منه أنه تعالى أمر بالذكر على الدوام . 

والقيد السادس ‏ قوله تعالى ( ولا تكن من الغافلين ) والمعنى ان قوله ( بالخدو 
والآصال ) دل على أنه جب أن يكون الذكر حاصلا في كل الأوقات وقوله ( ولا تكن من 
الغافلين ) يدل على ان الذكر القلبى جب أن يكون دائ) » وأن لا يغفل الأنسان لحظة واحدة 
عن استحضار جلال الله وکبر یائه تقدر اأطاقة البشرية والقوة الإانسانية » وتحقیق القول »۽ ان 
بين الروح وبين البدن علاقة عجيبة » لأن كل أثر حصل فى جوهر الروح نزل منه أثر الى 
البدن » وكل حالة حصلت فى البدن صعدت منها نتائج الى الروح » ألا ترى ان الانسان إِدا 
تيل الشيء ا لحامض ضرس سنه وإذا تيل حالة مكر وهة وعضب سخن بده » فهذه اثار 
تنزل من الروح الى البدن » وأيضا إذا واظب الانسان على عمل من الأعال وكرر مرات 
وكرات حصلت ملكة قوية راسخة فى جوهر النفس فهذه أثار صعدت من البدن الى النفس . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا حضر الذكر اللساني بتحيث يسمع نفسه » حصل أثر من 
ذلك الذكر اللساني فى الخيال » ثم يصعد من ذلك الاثر الخيالى مزيد أنوار وجلايا الى جوهر 
الروح » ثم تنعكس من تلك الاشراقات الروحانية آثار زائدة الى اللسان ومنه الى الخيال › ثم 
مرة أخرى الى العقل » ولا يزال تنعكس هذه الأنوار من هذه المرايا بعضها الى بعض » ويتقوى 
بعضها ببعض ويستكمل بعضها ببعض » ولا كان لا غہاية لتزايد أنوار المراتب » لا جرم لسفر 
العارفين فى هذه المقامات العالية القدسية وذلك بحر لا ساحل له » ومطلوب لا نهاية له . 

واعلم أن قوله تعالى ( واذكر ربك في نفسك ) وإن كان ظاهره خطابا مع النبي عليه 
السلام » إلا أنه عام في حت كل المكلفين ولكل أحد درجة خصوصة ومرتبة معينه بحسب 
استعداد جوهر نفسه الناطقة كى قال فى صفة الملائكة ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 

قوله تعالی ‏ ن الذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون ) 


قوله تعال «ان الذين عند ربك » الاأية سورة الأعراف 1° 

وفیه مسائل : 

فإ المسألة الأولى € لا رغب الله رسوله فى الذكر وفى المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوى 
دواعيه فى ذلك فقال ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ) والمعنى : أن الملائكة مع 
نهاية شرفهم وغاية طهارتهم وع وبراءتهم عن بواعث الشهوة والفضب ¢ وحوادث 
کونه مبتلی بظلمات عالم الجس| نيات ومستعدا للذات البشرية والبواعث الانسانية أولى 
بالمواظبة على الطاعة » وههذا السبب قال عيسى عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيا ) وقال لمحمد عليه السلام ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 

م المسألة الثانية € المشبهة تمسكوا بقوله ( ان الذين عند ربك ) وقالوا لفظ ( عند) 
وجوابه آنا ذكرنا البراهين الكثيرة العقلية والنقلية فى هذه السورة عند تفسير قوله( ثم 
استوى على العرش ) على أنه يمتنع كونه تعالى حاصلا في المكان والجهة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب المصر الى التأويل فى هذه الآية وبيانه من وجوه : 

ل الوجه الأول ¢ أنه تعالى قال ( وهو معكم ) ولا شك ان هذه المعية بالفضل والرحهة 
لا بالجحهة فكذا هنا » وأيضا جاء فى الاخبار الربانية أنه تعالى قال « أنا عند لمنكسرة قلوهم 
لأجلي » ولا حلاف أن هذه العندية ليست لأجل المكان والحهة » فكذاهنا. 

ل والوجه الثاني € إن المراد القرب بالشرف . يقال : للوزير قربة عظيمة من الأمير › 
وليس المراد منه القرب والجهة » لأن البواب والفراش يكون أقرب الى الملك فى الجحهة والحيز 
والمكان من الوزير > فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف . لا القرب بالحهة . 

ل والوجه الثالث # أن هذا تشريف للملائكة باضافتهم الى الله من حيث انه أسكنهم 
الى الخلق كا يقال : إن عند الخليفة جيشا عظما » وإن كانوا متفرقين فى البلد » فكذاههنا» 
والله أعلم . 


المسألة الثانية ‏ تمسك أبو بكر الأصم رحه الله بهذه الآية في إثبات ان الملائكة أفضل 


۱۱١‏ قوله تعالى «ان الذين عند ربك .» الآية سورة الأعراف 


ال لالا مر رح الاد ولک ان( إن الین درك ا ب کرو غ 
عبادته ) والمعنى : فانت أولى وأحق بالعبادة » وهذا الكلام إغا يصح لو كانت الملائكة أفضل 
مه . 

ل المسألة الرابعة ¢ ذكر من طاعاتهم أولا كونهم يسبحون » وقد عرفت أن التسبيح 
عبارة عن تنزيه الله تعالى من كل سوء » وذلك يرجع الى المعارف والعلوم » ثم لما ذكر التسبيح 
أردفه بذكر السجود » وذلك يرجع الى أعمال الجوارح » وهذا الترتيب يدل على ان الأصل في 
يسجدون ) يفيد الحصر . ومعناه : نهم لا يسجدون لغيرالله . 

والحواب : قال الشيخ الغزالي : الذين سجدوا لآدم ملائكة الأرض . فأما عظاء 
ملائكة السموات فلا . وقيل أيضا : إن قوله ( وله يسجدون ) يفيد أنهم ما سجدوا لغير الله » 
فهذا فيد العموم وقوله فسجدوا لادم خاص › والخاص مقدم على العام 1 

واعلم أن الآيات الدالة على كون الملائكة مستغرقين فى العبودية كثيرة » كقوله تعالى 
حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم تسلما كثيرا . 


قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأنفال 11۷ 


سےا تا 
ھابت کی ر ص 


مدنية إلا من اية : ٠١‏ الى غاية ۳١‏ فمكية 


iy 


نزلت بعد البقرة 
َد ن الانل قل الأنقل لله والرسول فام فاقوأ آله وأصلحوا د ذات 


ررر و ر 


نک واطيعوا الله ورسوله ۽ إن نتم مؤمنین 4 


بسم الله ار ¿ الرحيم 


يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأ طيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنین ۾ 


اعلم أن قوله ( ويسالونك عن الأنفال ) يقتضي البحث عن خمسة أشياء » السائل 


والمسؤل ا عن أى الاحكام كان » وإن المفسرين بأى شىء 


ل أما الببحث الأول فهو أن السائلين من كانوا ؟ فنقول إن قوله ( يسألونك عن 
الأنفال ) أخبار عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههنا > لأن حالة النزول كان السائل عن 
هذا السؤال معلوما معينا فانصرف هذا اللفظ إليهم » ولا شك أنهم كانوا أقواما لهم تعلق 
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ل وأما البحث الثاني وهو أن المسؤل من كان ؟ فلا شك أنه هو النبي صلى الله عليه 
ای | 

و راا انح انالت 6 وهر ار الان ماس ف : قال الزهرى : النفل والنافلة 
ما كان زيادة على الأصل » وسميت الغنائم أنفالا » لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم 
الذين لم حل هم الغنائم > وصلاة التطوع نافلة لأنها زيادة على الفرض الذى هو الأصل . 
وقال تعالى (ووهبتاله إسحق ويعقوب نافلة ) أى زيادة على ما سأل . 

فإ وأما البحث الرابع € وهو أن هذا السؤال عن أى أحكام الأنفال كان ؟ فنقول : فيه 
وجهان : الأول : لفظ السؤال » وان كان مبه) إلا أن تعيين الحواب يدل على أن السؤال كان 
واقعا عن ذلك المعين » ونظيره قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض ويسالونك عن اليتامى ) 
فعلم منه أنه سؤال عن حکم من أحكام المحيض واليتامى » وذلك الحكم غير معين » إلا أن 
الجواب كان معينا لأنه تعالى قال في المحيض ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء في اللحيض ) فدل 
هذا الحواب على ان ذلك السؤال كان سؤالا عن مخالطة النساء في فى المحيض . وقال فى اليتامى 
( قل اصلاح هم خير وان خالطوهم فاحوانکم ) فدل هذا ااب المعين على أن ذلك السؤال 
المعين كان واقعا عن التصرف في ماهم وخالطتهم في فى المواكلة . وأيضا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح ) وليس فيه ما يدل على أن ذلك السؤال عن أى الأحكام إلا أنه تعالى قال في الجواب 
( قل الروح من أمر ربي ) فدل هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان عن كون الروح محدثا أو 
قديا » فكذا ههنا لما قال فى جواب السؤال عن الانفال ( قل الانفال لله والرسول ) دل هذاعلى . 
أنهم سألوه عن الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق هما . 


ل والقول الثاني # أن قوله ( يسألونك عن الأنفال ) أى من الأنفال › والمراد من هذا 
السؤال : الاستعطاء على ما روى في الخبر » أنهم كانوا يقولون يا رسول الله أعطني كذا ٠‏ 
اعطني كذا » ولا يبعد إقامة عن مقام من هذا قول عكرمة » وقرأً عبد الله ( يسألونك الأنفال ) | 


« والبحث الخامس ) وهو شرح أقوال المفسرين في المراد بالانفال » فنقول : إن 
الأنفال التي سألوا عنها يقتضي ان يكون قد وقع بينهم التنازع والتنافس فيها › ويدل عليه 
وجوه : الأول : ان قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) يدل على أن المقصود من ذكر منع القوم 
عن المخاصمة والمنازعة . وثانيها : قوله ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) يدل على غيم إغا 
سألوا عن ذلك بعد أن وقعت الخصومة بينهم . وثالثها : أن قوله ( وأطيعوا الله ورسوله إن 
كنتم مؤمنين ) يدل على ذلك . 


قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأنفال ١١١ ٠‏ 


إذا عرفت هذا فنقول : محتمل ان يكون المراد من هذه الأنفال الغنائم . وهي الأموال 
الأحوذة من الكفار قهرا » ويحتمل ان يكون المراد غيرها . 

ل أما الأول ففيه وجوه : أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم قسم ماغنموه يوم بدر 
على من حضر وعلى آقوام لم بحضروا أيضا » وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار › فأما 
لمهاجرون فأحدهم عث|ان فانه عليه السلام تركه على ابنته لأنها كانت مريضة » وطلحة وسعيد 
بن زيد » فانه عليه السلام كان قد بعثهم| للتجسس عن خبر العير وخرجا في طريق الشام » 
وأما ا لخمسة من الأنصار » فأحدهم أبولبابة مروان بن عبد المنذر » خلفه النبي صلى الله عليه 
وسلم على المدينة »> وعاصم خلفه على العالية » والحرث بن حاطب » رده من الروحاء الى 
عمرو بن عوف لشيء بلغه عنه › والحرث بن الصمة أصابته علة بالروحاء . وخوات بن 
جبير » فهؤلاء لم يحضروا » وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هم في تلك الغنائم بسهم › 
فوقع من غيرهم فيه منازعة . فنزلت هذه الآية بسببها » وثانيها : روى أن يوم بدر الشبان 
قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المصاف › فقال الشبان : 
الغنائم لنا لأنا قتلنا وهزمنا » وقال الأشياخ : كنا ردأ لكم ولو انيزمتم لانحزتم الينا » فلا 
تذهبوا بالغنائم دوننا » فوقعت ال مخاصمة بهذا السبب . فنزلت الآية . وثالثها : قال الزجلج : 
الأنفال الغنائم وإغا سألوا عنها لأنها كانت حراما على من كان قبلهم > وهذا الوجه ضعيف لأن 
على هذا التقدير يكون المقصود من هذا السؤال طلب حكم الله تعالى فقط » وقد بينا بالدليل ان 
هذا السؤال كان مسبوقا بالمنازعة والمخاصمة . ) 

ل وأما الاحعال الثاني & وهو ان يكون المراد من الأنفال شيئا سوى الغنائم » فعلى هدا 
لتقدير فى تفسير الأنفال أيضا وجوه . أحدها : قال ابن عباس في بعض الروايات : المراد من 
الأتفال ما شذ عن المشركين الى المسلمين من غير قتال » من دابة أوعبد أومتاع » فهو الى النبي 
صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء . وثانيها : الأنفال الخمس الذى بجعله الله لأهل 
الخمس » وهو قول مجاهد » قال : فالقوم إغا سألوا عن الخمس . فنزلت الاية . وثالثها : ان 
الأنفال هي السلب وهو الذى يدفع الى الغازى زائدا على سهمه من المغنم › ترغيبا له في 
القتال » كا اذا قال الامام « من قتل قتيلا فله سلبه » أو قال لسرية ما أصبتم فهو لكم › أو 
يقول فلكم نصفه أوثلثه أو ربعه » ولا بخمس النفل » وعن سعد بن أبي وقاص انه قال : 
قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعد بن العاصي وأخحذت سيفه فأعجبني فجشت به الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله تعالى قد شفى صدرى من المشركين فهب لي هد 
السيف . فقال « ليس هذا لى ولا لك اطرحه في الموصع الذى وضعت فيه الغنائم » فطرحته 


٠‏ قوله تعالى « يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الأية سورة الأنفال 


وبي ما يعلمه الله من قتل خي وأخذ سلبي » فما جاوزت الا قليلا حتى جاءني رسول الله صل 
الله عليه وسلم وقد أنزلت سورة الأنفال فقال : يا سعد « إنك سألتني السيف وليس لي وإنه قد 
صار لى فخذه » قال القاضي وکل هذه الوجوه حتمله الاأية ¢ ولیس فيها دليل على. ترجيح 
بعضها على بعض . وان صح فى الاخبار ما يدل على التعيين قضى به » والا فالكل محتمل » 
وك ان كل واحد منها جائز » فكذلك ارادة الجميع جائزة فإنه لا تناقض بينهات » والأقرب ان 
يكون المراد بذلك ماله عليه السلام ان ينفل غيره من جملة الغنيمة قبل حصوها وبعد حصوها 
لأنه يسوغ له تحريضا على الجهاد وتقوية للنفوس كنحوما كان ينفل واحدا في ابتداء المحاربة « 

وينفله من الخمس الذى كان عليه السلام ختص به وعلى هذا التقدير فيكون قوله ( قل الأنفال 
) لله والرسول ) المراد الأمر الزائد على ما كان مستحقا للمجاهدين . 

أما قوله تعالى # قل الأنفال لله والرسول 4 ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € المراد منه ان حكمها خحتص بالله والرسول يأمره الله بقسمتها على ما 
تقتضيه حكمته » ولیس الأمر في قسمتها مفوضا الى رأى أحد . 

البحث الثانى # قال مجاهد وعكرمة والسدى : إنها منسوخحة بقوله فان لله هسه 
فنسخها الله بأيات الخمس وهو قول ابن عباس في بعض الروايات » وجيب عنه من وجوه : 
الأول : ان قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) معناه ان الحكم فيها لله وللرسول وهذا المعنى باق 
) فلا یکن ان يصير منسوخا » ثم إنه تعالى حكم بأن يكون أربعة أخماسها ملكا للغافين . 
الثاني : أن آية الخمس » تدل على كون الغنيمة ملكا للغافين » والأنفال ههنا مفسرة لا 
بالغنائم » بل بالسلب وإغا ينفله الرسول عليه السلام لبعض الناس لمصلحة من المصالح . 

ثم قال تعالی ظ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم # وفيه بحثان : 

البحث الأول € معناه فاتقوا عقاب الله ولا تقدموا على معصية الله » واتركوا المنازعة 
والمخاصمة بسبب هذه الأحوال. وارضوا بجا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ل البحث الثاني € في قوله ( واصلحوا ذات بينكم ) أي وأصلحوا ذات بينكم من 
الأقوال ولا كانت الأقوال واقعة فى البين » قيل ها ذات البين » كا ان الاسرار لما كانت مضمرة 
فى الصدور قيل هنا ذات الصدور . 


قوله تعالى «انغا ا لمؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » الآية سورة الأنفال ٠١١ ٠‏ 


رار ص م و ر ے2 2 23د 


المومنون آلدين إذا دک آله وجلت فووا لت عم ٤ابلته,‏ 


رادم إعتا وعلح دهم بو کلون د الین یمون ن¿ الصلاة وم ررفنلهم 


واو و ر رک 2ور م صت 2 موو > 


فقون D‏ اوك هم ألْموّمنونَ حما هم وت دی ومغمرة ورزی 


گرم 


ثم قال # وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ‏ والمعنى انه تعالى نهاهم عن خالفة 
حكم الرسول بقوله ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ثم أكد ذلك بان أمرهم بطاعة 
الرسول بقوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) ثم بالغ في هذا التأكيد فقال ( إن كنتم مؤمنين ) والمراد 
أن الايان الذي دعاكم الرسول اليه ورغبتم فيه لا يتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة › 
فاحذروا الخروج عنهاء واحتج من قال: ترك الطاعة يوجب زوال الايان بهذه الآية » وتقريره 
ان المعلق بكلمة ان على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء › وههنا الايان معلق على الطاعة 
بكلمة ( إن ) فيلزم عدم الايان عند عدم الطاعة وتام هذه المسالة مذكور في قوله تعالى ( إن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه ) والله أعلم . 
قوله تعالى ظ إا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته 
زادتهم امانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما ر زقناهم ينفقون أولئك هم 
المؤمنون حقاً هم درجات عند ر بهم ومغفرة ورزق کریم) 
اعلم انه تعالی لما قال ( وأطیعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنین ) واقتضی ذلك کون الایان 
مستلزما للطاعة » شرح ذلك في هذه الآية مزيد شرح وتفصيل ٠‏ وبين ان الايان لا محصل الا 
عند حصول هذه الطاعات فقال ( إغا المؤمنون ) الآية . واعلم أن ,هذه الآية تدل على إن 
الايان لا محصل إلا عند حصول أمور خمسة: الأول : قوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) قال الواحدي : يقال : وجل يوجل وجلا » فهو وجل » وأوجل اذا حاف » قال 
الشاعر : 
لعمرك ما أدرى وإني لاوجل على أينا تعدوا المنية أول 
والمراد أن اومن إغا يكون مؤمنا اذا كان خائفا من الله » ونظرره قوله تعالى ( تقشعر منه 


٠٠١‏ قوله تعالى «إغا المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلومم» الآية سورة الأفال 


جلود الذين يخشون ربمم ) وقوله ( والذين هم من خشية ربهم مشفقون ) وقوله ( الذين هم 
في صلاتهم خاشعون ) وقال أ صحاب الحقائق : الخوفعلى قسمين : خوف العقاب » وخوف 
العظمة والحلال . أما خوف العقاب فهو للعصاة . وأما حوف الجلال والعظمة فهو لا يزول 
غر و ا جهن لفن > اد كان ملكا ا اوا مما ولك ل2 الغ لات 
عن كل الموجودات وما سواه من الموجودات فمحتاجون اليه . والمحتاج اذا حضرعند الملك 
الغني بهابه ويخافه » وليست تلك اهيبة من العقاب » بل جرد علمه بكونه غنيا عنه » وكونه 
عا اله وجب نلك الها وذلك ارف 


ادا عرفت هذا فنقول: ان المراد من الوجل القسم الأول» فذلك لا محصل من جرد ذكر 
الله » واغا بحصل من ذكر عقاب الله . وهذا هو اللائق بهذا الموضع . لأن المقصود من هذه الآية 
الزام اصحاب بدار طاعة اله وطاعة الرسول فى قسمة الأنالء راما ما إن كان المراد من الوجب 
القسم الثاني فذلك لازم من مرد ذکر الله ء ولا حاجة ی الأية الى الاضار . 

i RD E PO r 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ) فكيف الحمع بينه| ؟ وأيضأً قال في آية أخرى ( ثم تلين جلودهم‎ 
وقلو ہم الى ذكر الله ) قلنا : الاطمئنان إنغا يكون عن ثلج اليقين » وشرح الصدر بمعرفة‎ 
: والؤجل ,إا بكرن من خرف الغقوة ي ولا منافاة من هائن اللالعن > بل نقول‎ ٠ اوخيد‎ 
CCE i E O 
ثم تلين جلودهم وقلومم الى ذكر الله ) والمعنى : تقشعر الجلود من خحوف عذاب الله » ثم تلين‎ 
. جلودهم وقلو ہم عند رجاء ثواب الله‎ 

ف الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ( وإذا تليت عليهم أياته زادتهم ايمانا) وهو كقوله ( وإذا 
ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا) ثم فيه مسائل : 

المسألة الأولى € زيادة الايان الذى هر التصديق على وجهين : ) 

E E i KA }‏ الله : ان 
كل من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد اياناء لأن عند حصول كثرة الدلائل 
وقوتها يزول الشك ويقوى اليقين » واليه الاشارة hS EE‏ ايان ابي بكر 
بامان أهل الأرض لرجح » يريد ان معرفته بالله أقوى . 


ولقائل ان يقول : المراد من هذه الزيادة : إما قوة از ار الدلائل . أماقوة 


قوله تعالى «الذين يقيمون الصلاة وما ر زقناهم ينفقون» الآية سورة الأنفال ٠١١ ٠‏ 


الدليل فباطل . وذلك لأن كل دليل فهو مركب لا حالة من مقدمات » وتلك المقدمات إما أن 
يکون جز وما ها جزما مانعا من النقيض أو لا يكون فان كان الحزم المانع من النقیض حاصلا ی 
كل المقدمات » امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير » r‏ 

من النقيض لا يقبل التفاوت » وأما إن كان الحزم المانع من النقيض غير حاصل إما في الكل أو 

فى البعض فذلك لا يكون دليلا » بل إمارة » والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علا بل ظنا » 
فثبت با ذکرنا ان حصول التفاوت فى الدلائل بسبب القوة ة محال » وأما حصول التفاوت بسبب 
كثرة الدلائل فالأمر كذلك . لأن الحزم الحاصل بسبب الدليل الواحد » ان كان مانعا من 
النقيض فيمتنع ان يصير أقوى عند اجقاع الدلائل الكثرة . وان کاں غیر مانع من النقيض لم 
يکن دليلا › > بل كان امارة ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة » فشبت فثبت ان هذا التأويل 
صعيف . 

واعلم انه يكن ان يقال : المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام » وذلك لأن بعض 

الملستدلين لا يكون مستحضرا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة » ومنهم من يكون مداوما لتلك 
الحالة وبين هذين الطرفين أوساط ختلفة » ومراتب متفاوتة > وهو المراد من الزيادة . 


ل والوجه الثاني من زيادة التصديق انهم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله › 
ولا كانت التكاليف متوالية فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم متعاقبة » فعند حدوث كل 
تكليف كانوا يز يدون تصديقا وإقرارا » ومن المعلوم ان من صدق انسانا ی شیئین کان تصديقه 
له أکثر من تصدیق من صدقه فی شىء واحد . وقوله ( وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيانا) ‏ 
معناه : آنہم کل سمعوا أية جديدة أتوا باقرار جديد فكان ذلك زيادة فى الايان والتصديق . 
وفى الآية وجه ثالث : وهو أن كمال قدرة الله وحكمته » إا تعرف بواسطة اثار حكمة الله ي 
خلوقاته » وهذا بحر لا ساحل له وكل| وقف عقل الانسان على اثار حكمة الله فى تخليق شي ء 
آخر » انتقل منه الى طلب حكمة في تخليق شيء آخر » فقد انتقل من مرتبة الى مرتبة أخرى 
أعلى منها وأشرف وأكمل » ولا كانت هذه المراتب لا غهاية ها ء لا جرم لا نهاية لمراتب التجلي 
والكشف والمعرفة . 

ل المسألة الثانية & احتلفوا فى أن الان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا ؟ أما الذين 
قالوا : الان عبارة عن مجحموع الاعتقاد والاقرار والعمل › فقد احتجوا بهذه الأية من 
وجهين : الأول : ان قوله ( زادتهم إمانا) يدل على أن الايان يقبل الزيادة » ولو كان الايان 
عبارة عن المعرفة والاقرار لما قبل الزيادة . والثانى : انه تعال لا ذكر هذه الأمور الخمسة › 
قال : فى الموصوفين بها ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخحل 


1۲٤‏ قوله تعالی « أولئك هم المؤمنون حقا هم کرات عند ربهم) الآية سورة الأنفال 


ی مسمی الایان وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الايان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء 
شعبة من الايان » واحتجوا بهذه الأية على أن الايان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة . 
قالوا : لأن الآية صريحة فى أن الايان يقبل الزيادة » والمعرفة والاقرار لا يقبلان التفاوت › 
فوجب ان یکون الان عبارة عن مجموع الاقرار مالاعتقاد والعمل » حتى ان بسبب دخول 
التفاوت فى العمل يظهر التفاوت فى الايان » وهذا الاستدلال ضعيف . لا بينا ان التفاوت 
بالدوام وعدم الدوام حاصل فى الاعتقاد والاقرار » وهذا القدر يكفي في حصول التفاوت في 
الايان » والله أعلم ) 


ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيانيا ) ظاهرة مشعر بأن تلك 
الأيات هي المؤثرة فى حصول الزيادة فى الايان » وليس الأمر كذلك . لأن نفس تلك الأيات 
لا توجب الزيادة » بل إن كان ولا بد فالموجب هو ساع تلك الآيات أو معرفة تلك الآيات 
توجب زيادة فى المعرفة والتصديق والله أعلم 

ل الصفة الثالثة @ للمؤمنين قوله تعالى ( وعلى ربمم يتوكلون ) واعلم ان صفة المؤمنين 
ان یکونوا واثقین بالصدق فی وعده ووعیده » وأن یقولوا صدق الله ورسوله » وأن لا يکون 
قوهم كقول المنافقين ( ما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا ) ثم نقول : هذا الكلام يفيد الحصر› 
ومعناه : أنهم لا يتوكلون إلا على ربهم » وهذه الحالة مرتبة عالية ودرجة شريفة . وهي : أن 
الانسان بحيث يصرر لا يقى له اعتاد فى أمر من الأمور إلا على الله . 

واعلم ان هذه الصفات الثلاثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب » فان المرتبة الأولى 
هي : الوجل من عقاب الله . 

# والمرتبة الثانية 4 هى الانقياد لمقامات التكاليف لله . 


ل والمرتبة الثالثة 4 هي الانقطاع بالكلية عا سوى الله »والاعتاد بالكلية على فضل 
الله » بل الخنى بالكلية عا سوى الله تعالى . 

$ والصفة الرابعة والخامسة € قوله ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) . 
واعلم أن المراتب الثلاثة المتقدمة أحوال معتبرة فى القلوب والبواطن » ثم انتقل منها الى رعاية 
أحوال الظاهر ورأس الطاعات المعتبرة في الظاهر » ورئيسها بذل النفس فى الصلاة » وبذل 
لمال في مرضاة الله > ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصلات » والانفاق فى الجهاد» 


قوله تعالى «أولئك هم امؤمنون حقاً هم درجات عند ربهم» الاآية سورة الفا ٠٠١‏ 


والانفاق على المساجد والقناطر » قالت المعتزلة : إنه تعالى مدح من ينفق ما رزقه الله » 
وأحمعت الأمة على أنه لا جوز الانفاق من الحرام » وذلك يدل على ان الحرام لا يكون رزقا ء 
وقد سبق ذكر هذا الكلام مرارا . 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذه الصفات الخمس : أثبت للموصوفين بها أمورا ثلاث : 
الأول : قوله ( أولئك هم الؤمنون حقا) وفيه مسائل : ) 

ظ المسألة الأولى ¢ قوله ( حقا) بماذا يتصل . فيه قولان : أحده] : بقوله ( هم 
الؤمنون ) أى هم الؤمنون بالحقيقة . والثاني : أنه تم الكلام عند قوله ( أولئك هم 
المؤمنون ) ثم ابتداً وقال ( حقا هم درجات ) 

لظ المسألة الثانية ‏ ذكروا فى انتصاب ( حقا) وجوها : الأول : قال الفراء : التقدير : 
أخبركم بذلك حقا » أى أخبارا حقا » ونظيره قوله ( أولثك هم الكافرون حقا) والثاني : 
قال سیبویه : إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام . والتقدير : وإن الذى فعلوه 
كان حقا صدقا . الثالث : قال الزجاج : التقدير : أولئك هم المؤمنون أحق ذلك حقا . 


ل المسألة الثالثة € اتفقوا على أنه جوز للمؤمن أن يقول أنامؤمن » واختلفوا ني أنه هل 
جوز للرجل ان يقول انا مؤمن حقاأم لا ؟ فقال أصحاب الشافعي : الأول ان قول الرجل " 
أنا مؤمن إن شاء الله . ولا يقول أنا مؤمن حقا . وقال أ صحاب أبي حنيفة رمه الله : الأولى 
أن لاوش ا > ولا جوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » أما الذين قالوا إنه 
يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » فلهم فيه مقامان : 

المقام الأول ) أن يكون ذلك لأجل حصول الشك فى حصول الايان . 

۾ امقام الثاني # أن لا يكون الأمر كذلك أما امقام الأول » فتقريره : أن الايان 
عند الشافعي رضى الله عنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . ولا شك أن كون 
الانسان آتيا بالأع|ل الصالحة أمر مشكوك فيه > والشك فى أحد أ جزاء الماهية يوجب الشك في 
حصول تلك الماهية . فالانسان وإن كان جازما بحصول الاعتقاد والاقرار » إلا أنه لما كان 
شاکا فی حصول العمل کان هذا القدر يوجب کونه شاكا في حصول الايان . وأما عند أبي 
حنفة رمه الله » فل كان الايان اس للاعتقاد والقول » وكان العمل خارجا عن مسمى 
الاييان » لم يلزم من الشك في حصول الأعمال الشك في الايان . فثبت أن من قال إن الايان 
عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الايان » ومن قال العمل خارج عن 


٠۲٠‏ قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا هم درحات عند ربېم) الأية سورة الأنفال 


مسمى الايمان يلزمه نفى الشك عن الايان » وعند هذا ظهر ان الخلاف ليس إلا فى اللفظ 
فقط . وأما المقام الثاني : وهو أن نقول : إن قوله : أنا مؤمن إن شاء الله ليس لأجل الشك » 
فيه وجوه : الأول : أن كون الرجل مؤمنا أشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله » فاذا قال ١نا‏ 
مؤمن » فكأنه مدح نفسه بأعظم المدائح . فوجب ان يقول : إن شاء الله ليصير هذا سببا 
لحصول الانكسار فى القلب وزوال العجب . روى أن أبا حنيفة رجه الله » قال لقتادة : لم . 
تستشنی في إيمانك . قال اتباعا لابراهيم عليه السلام فی قوله ( والذی أآطمع أن یغفر لی خطیئتی 
يوم الدين ) فقال أبو حنيفة رحمه الله : هلا اقتديت به فى قوله ( أولم تؤمن قال بلى ) وقول : 
كان لقتادة أن يجيب » ويقول : إنه بعد أن قال ( بى ) قال ( ولكن ليطمئن قلبي ) فطلب 
الا واا عل آ0 لا دمن ق ل اد اباق م الاي اه ال دق ما 
الآية ان الرجل لا يكون مؤمنا إلا إذا كان موصوفا بالصفات الخمسة » وهي الخوف من الله » 
والاحلاص في دين الله » والتوكل على الله » والاتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى . وذكر 
فى أول الآية ما يدل على الحصر» وهو قوله ( إغا ا لمؤمنون الذين ) هم كذاوكذا . وذكر في آخر 
الآية قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا) وهذا أيضا يفيد الحصر» فلا دلت هذه الأية على هذا 
المعنى » ثم إن الانسان لا يمكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمس » لا جرم 
کان الأول ان يقول : إن شاء الله . وروی أن الحسن سأله رجل وقال : أمؤمن أنت ؟ 
فقال : الاعان إمانان » فان كنت تسألني عن الايان. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآحر » فأنا مؤمن » وإن كنت تسألنى عن قوله ( إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) فوالله لا أدرى أمنهم أنا أم لا ؟ الثالث : أن القرآن العظيم دل على أن كل من كان 
مؤمنا » كان من أهل الحنة فالقطع بكونه مؤمنا يوجب القطع بكونه من أهل الجنة » وذلك لا 
سبيل اليه » فكذا هذا . ونقل عن الثورى أنه قال : من زعم أنه مؤمن بالله حقا» ثم لم 
يشهد بأنه من أهل الحنة » فقد آمن بنصف الآية . والمقصود أنه كا لا سبيل الى القطع بأنه من 
أهل الحنة > فكذلك لا سبيل الى القطع بأنه مؤمن . الرابع : ان الايان عبارة عن التصديق 
بالقلب وعن المعرفة » وعلى هذا فالرجل إغا يكون مؤمنا فى الحقيقة عندما يكون هذا التصديق 
وهذه المعرفة حاصلة فى القلب حاضرة فى الخاطر » فأما عند زوال هذا المعنى : فهو إغا يكون 
مۋمنا بحسب حکم الله . ما فى نفس الأمر فلا . 

إذا عرفت هذا لم يبعد ان يكون المراد بقوله إن شاء الله عائدا الى استدامة مسمى الايان 
واستحضار معناه أبدا دائ)] من غير حصول ذهول وغفلة عنه » وهذا المعنى محتمل . 
الخامس : ان أ صحاب الموافاة يقولون : شرط كونه مؤمنا فى الحال حصول الموافاة على الأيان » 


قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند رجهم) الاية سورة الأتفال ٠١۷‏ 


وهذا الشرط لا بجحصل إلا عند اموت » ويكون مجهولا » والموقوف على المجهول مجهول . فلهد 
السبب حسن أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله . السادس : أن يقول : أنا مؤمن إن شا الله 
عند الموت » والمراد صرف هذا الاستثناء الى الخاتعة والعاقبة فان الرجل وإن كان مؤمنا في 
الحال » إلا ان بتقدير ان لا يبقى ذلك الاييان فى العاقبة » كان وجوده كعدمه » ولم تحصل 
فائدة أ صلا » فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء هذا المعنى : السابع : أن ذكر هذه الكلمة 
لا ينای حصول الحزم والقطع » ألا ترى أنه تعالى قال ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وهو تعالى منزه عن الشك والريب . فثبت أنه تعالى 
إغا ذكر ذلك تعلا منه لعباده » هذا المعنى » فكذا ههنا الأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على 
تفويض الأمور الى الله » حتى يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الابيان . الثامن : ان جماعة من 
السلف ذكروا هذه الكلمة » ورأينا هم ما يقويه في كتاب الله وهو قوله تعالى ( أولئك هم 
امؤمنون حقا) وهم المؤمنون في علم الله وني حكمه » وذلك يدل على وجود جمع يكونول 
مؤمنین » وعلى وجود جمع لا يكونون كذلك . فالؤمن یقول : إن شاء الله حتی عله الله ببركة 
هذه الكلمة من القسم الأول لا من القسم الثاني . أما القائلون : آنه لا جوز ذكر هذه الكلمة 
فقد احتجوا على صحة قوهم بوجوه : الأول ؛ ان المتحرك جوز ان يقول : أنا متحرك ولا 
جوز ان يقول أنا متحرك إن شاء الله » وكذا القول في القائم والقاعد » فكذا ههنا وجب ال 
يون الؤمن مؤمنا » ولا جوز ان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله »وكا أن خروج الجسم عن 
كونه متحركا في المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركا حال قيام الحركة به فكذلك 
احتال زوال الايان فى المستقبل » لا يقلح في كونه مۇمنا فى الحجال . الثاني : أنه تعالى قال 
( أولئك هم المؤمنون حقا) فقد حکم تعالی علیهم بکونہم مؤمنین حقا فکان قوله إن شاء الله 
يوجب الشك فما قطع الله عليه بالحصول وذلك لا يجوز . 

والحواب عن الأول: أن الفرق بين وصف الانسان بكونه مؤمنا » وبين وصفه بكونه 
متحركا » حاصل من الوجوه الكثيرة التي ذكرناها » وعند حصول الفرق يتعذر الجحمع » وعن 
الثاني أنه تعالى حكم على الموصوفين بالصفات المذكورة بكونهم مؤمنين حقا » وذلك الشرط 
مشكوك فيه » والشك فى الشرط يوجب الشك في المشروط . فهذا يقوى عين مذهبنا . والله 


E 
٠ الحكم الثاني‎ 
من الاحكام التي أثبتها الله تعالى للموصوفين بالصفات الخمسة قوله تعالى ( هم درجات‎ 
. عند رهم ) والمعنى : هم مراتب بعضها أعلى من بعض‎ 


۸ قوله تعال «أولئك هم المؤمنون حقأهم درحجات عند رجهم»الاية سورة الأنفال 
aT‏ 


واعلم أن الصفات المذكورة قسان : الثلاثة الأول : هي الصفات القلبية والأحوال 
الروحانية > وهی الخوف والاخلاص والتوكل . والاثنتان الأخحرتان ه) الأع|ال الظاهرة 
والأخحلاق . ولا شك أن هذه الأعال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب » وفى تنويره 
بالمعارف الاهية . ولا شك أ ن المؤثر کلے| کان أقوی كانت الآثار قوی وبالضد › فل| كانت 
هذه الأخلاق والأع|ل ها درجات ومراتب » كانت المعارف أ يضا ها درجات ومراتب » وذلاك 
a SS‏ الحاصل فى الحنة أيضا مقدر بمقدار هذه 
الأحوال . فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت ٠‏ ومراتب السعادات 
الحاصلة في الجحنة كثيرة وختلفة » > فلهذا المعنى قال ( هم درجات عند رم ) 


فان قيل : اليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه 
عنها » فانه يتألم قلبه » ويتنغص عيشه . وذلك محل بكون الثواب رزقا كرا ؟ 

والجواب : أن استغزاق كل واحد فى سعادته الخاصة به تمنعه.من حصول الحقد 
واححسد ¢ وبالحملة فأحوال الأخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا بالا سم : 


الحكم الثالث والرابع 

إن قوله ( ومغفرة ورزق كريم ) ال مراد من المغفرة ان يتجاوز الله عن سيئاتهم ومن الرزق 
الكريم نعيم الجنة . قال المتكلمون : أماكونه رزقا كربا فهو إشارة الى كون تلك المنافع 
خحالصة دائمة مقر ونة بالا کرام والتعظيم > ومجموع ذلك هو حد الثواب . وقال العارفون : 
المراد من المخفرة إزالة الظلات الحاصلة بسب الاشتغال بغير الله » ومن الرزق الكريم الانوار 
الحاصلة بسبب الاستغراق فى معرفة الله وحبته . قال الواحدى : قال أهل اللغة : الكريم 
اسم جامع لكل ما جمد ويستحسن ٠‏ والكريم المحمود فيا يجحتاج اليه » والله تعالى موصوف 
بأنه کریم والقرأن موصوف بأنه کریم . قال تعالی ( إني ألقی الي کتاب کریم ) وقال ( من کل 
زوج کریم ) وقال ( ویدخلکم مدخلا کریا ) وقال ( وقل هما قولا كربا ) فالرزق الكريم هو 
الشريف الفاضل الحسن . وقال هشام ابن عروة : EP E‏ 
والمشارب وهناء العيش » وأقول جب ههنا أن نبين أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات 
الحس| نية > وقد ذكرنا هذا المعنى فى هذا الكتاب في مواضع كثرة وعند هذا يظهر ان الرزق 
الكريم هو اللذات الروحانية وهي معرفة الله ومحبته والاستغراق فى عبوديته . ) 

فان قال قائل : ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالأمور الخمسة محكوم عليه بالنجاة من 
العقاب وبالفوز بالثواب » وذلك يقتضي ان لا تكليف على العبد فيا سوى هذه الخمسة وذلك 


قوله تعالى «كا أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأنفال ۱۲۹ 


ص وو 


E‏ مر لے ار 
کما انم حك ربك من بيتك بالحق ون فريقا من المۇمنين لكلرهون م 
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بجلدلونك فی الح بعد ما بین کا ما ساقون إلى آلموت وهم ینظرون 0 


ال اا الاين 2 بدن الو راح دادعا لاحات 


قلنا : إنه تعالى بدأ بقوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوہم وإذا تليت عليهم أياته 
زادتهم إيمانا وعلى ربمم يثوكلون ) وجميع التكاليف داخل تحت هذين الكلامين » إلا أنه تعالى ِ 
خص من الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيين » ومن الأع)|ل الظاهرة والصلاة والزكاة 
على التعيين » تنبيها على أن أشرف الأحوال الباطنة » التوكل وأشرف الأعال الظاهرة › 
الصلاة والزكاة . ) 


قوله تعالى ‏ كا أخحرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون 4 


فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى € اعلم ان قوله ( ك أخرجك ربك ) يقتضي تشبيه شيء بهذا الاحراج 

وذكر وا فيه وجوها : الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رأی كثرة المشركين يوم بدر وقلة 
المسلمين قال « من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسرأًسيرا فله كذا وكذا » ليرغبهم في القتال » فلا 
انہزم المشركون قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن حماعة من أصحابك وقومك فدوك 
٠‏ تغتال فمتى أعطيت هؤلاء ما سميته هم بقى خلق من المسلمين بغير شيء فأنزل الله تعالى 
( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) يصنع فيها ما يشاء » فامسك المسلمون عن 
الطلب وني أنفس بعضهم شيء من الكراهية وأيضا حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة على ما سنشرح حالة تلك الكراهية › فلا قال 
تعالى ( قل الأنفال لله والرسول ) كان التقدير انهم رضوا بهذا الحكم في الأنفال وإن كانوا 
کارهین له ك| أخرجك ربك من بيتك بالحق الى القتال و إن كانوا كارهين له وهذا الوجه أحسن 
الوجوه المذكورة هنا . الثاني : أن يكون التقدير ثبت الحكم بأن الأنفال لله » وإن كرهوه كا 
) الفخر الرازي ج٥۱‏ م٩‏ 


۲٠‏ قوله تعالى «ك| أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأنفال 


ثبت حكم الله باحراجك الى القتال وإن كرهوه . اثالث : لا قال ( أولئك همالمؤمنون حقأ) 
كان التقدير : أن الحكم بکونہم مؤمنين حق » كا أن حكم الله باخراجك من بيتك للقتال 
حق . الرابع : قال الكسائي « الكاف» متعلق بجا بعده › وهو قوله ( بجادلونك في الحق ) 
والتقدير ( كا أخرجك ربك من بيتك باحق ) على كره فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون 
القتال ومجادلونك فيه . والله أعلم . 

المسألة الثانية € قوله ( من بيتك ) يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسها » لآنها موضع 
هجرته وسكناه بالحق » أى إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب ( وإن فريقا من المؤمنين 
لکارهون ) نی محل الحال » ی أخرجك فی حال کراهیتهم . روی ان عیر قریش أقبلت من 
الشام وفيها أموال كثيرة ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان » وعمرو بن العاص » وأقوام 
آخحرون » فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقى العير 
لكثرة الخير » وقلة القوم » فلا أزمعوا وخرجوا بلغ أهل مكة خبر خر وجهم » فنادى أبو جهل 
فوق الكعبة : يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول ! إن أخذ عمد عيركم ل 
تفلحوا أبدا » وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب رؤيا » فقالت لأخيها : إني رأيت 
عجبا رأيت كأن ملكا نزل من الساء فأخحذ صخرة من الجبل » ثم حلق با فلم يبق بيت من 
بيوت مكة إلا أ صابه حجر من تلك الصخرة . فحدث ا العباس . فقال أبوجهل : ماترضى 
رجاهم بالنبوة حتى ادعى نساؤهم النبوة » فخرج أبو جهل بجميع آهل مكة وهم النفير » وي 
المثل السائر - لا فى العير ولا فى النفير- فقيل له : العيرأخحذت طريق الساحل ونجت » فارجع 
الى مكة بالناس . فقال : لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور»› 
وتغنى القينات والمعازف ببدر فتتسامع جميع العرب بخروجنا » وإن حمدا لم يصب » العير 
فمضى الى بدر بالقوم . وبدر كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما في السنة » فنزل جبريل 
وقال : يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين » إما العير وإما النفير من قريش واستشار 
النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال «ما تقولان إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول . فالعير أحب اليكم أم النفير؟ قالوا بل العير أحب الينا من لقاء العدو. فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد 
أقبل فقالوا يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فقام عند غضب النبي صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر وعمر فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال امض الى ما أمرك الله به فانا معك حيثما 
أردت . فوالله لو سرت الى عدن لما تخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقداد ابن عمرو. يا 
رسول الله امض الى ما أمرك الله به« فانا معك حيش| ردت لا نقول لك ک| قالت بنو إسرائيل 


قوله تعالی «واذ يعدكم الله احد الطائفتين» الأية سورة الأتفال ۱۳۱ 
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ود يعد کر الله إحدی آلطافتینِ انہالکر وتودون ان غير ذات آلشوكة تکون لکر 
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لموسی (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن نقول؛ اذهب انت وربك فقاتلا إا 
على بركة الله والله لكأني أنظر الى مصارع القوم» ولا فرغ رسول الله من بدر» قال بعضهم : 
عليك بالعر. فناداه العباس وهو فى وثاقه» لا يصلح › فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لم؟ 
قال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين » وقد أعطاك ماوعدك . 

إذا عرفت هذه القصة فنقول : كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لكلهم » بدلیل 
قوله تعالى ( وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) والحق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلقى النفير لا يثارهم العر . وقوله ( بعد ما تبين ) المراد منه : إعلام رسول الله بأنہم 
للقتال › وذلك لأنہم کانوا يكرهون القتال › ثم إنه تعالى شبه حاهم في فرط فزعهم ورعبهم 
بحال من بجر الى القتل ويساق الى الموت » وهو شاهد لأسبابه ناظر الى موجباته » وبالجملة 
بنظر اليه » ای يعلم انه ابنه . وقوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) أى يعلم . 

واعلم أنه کان خوفهم لأمور : أحدها : قلة العدد » وثانيها : أنهم كانوا رجالة . 
روی أنه ما كان فيهم إلا فارسان . وثالثها : قلة السلاح . 

ل المسألة الثالثة ‏ روى أنه صلى الله عليه وسلم إغا حرج من بيته باختيار نفسه » ثم 
إنه تعالى أضاف ذلك الخروج الى نفسه فقال ( ك| أخحرجك ربك من بيتك بالحق ) وهذا يدل 
على أن فعل العبد بخلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين مجموعه) 
يوجب الفعل كا هو قولنا . قال القاضي : معناه أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله تعالى 
وإلزامه » فأضيف اليه . 

قلنا : لا شك أن ما ذكرتوه مجاز » والأصل حمل الكلام على حقيقته . 

قوله تعالى # وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنه لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تکون لکم ویرید الله أن يحق احق بكلا ته ويقطع دابر الكافرين. 


1۳۲ قوله تعالی «واذ ك الله ° الطائفتين» الأية سورة الأنفال 
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لیحق احق ویبطل آلبلطل ولو کره آلمجرمون ي 


س 


الو ريل ااغل ر د د 


اعلم ان قوله ( إذ) منصوب باضا ر اذكر انها لكم بدل من إحدى الطائفتين . قال 
الفراء والزجاج : ومثله قوله تعالى ( هل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة ) ( وأن ) في موضع 
نصب كا نصب الساعة » وقوله أيضا ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان 
تطؤهم ) ( أن ) في موضع رفع بلولا . والطائفتان : العبر والنفير : وغير ذات الشوكة . 
العير . لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا والشوكة كانت في النفير لعددهم وعدتهم . 
والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك » ويقال شوك القنا لسنانها . ومنه قوهم شاكي 
السلاح . أى تتمنون أن يكون لكم العير لأا الطائفة التي لا حدة ها ولا شدة › ولا تريدول 
الطائفة الأخحرى ولكن الله أراد التوجه الى الطائفة الأخحرى ليحق الحق بكلماته » وفيه 
سؤالات : ) 

ل السؤال الأول أليس أن قوله ( يريد الله أن بحتق الحق بكلا ته ) ثم قوله بعد ذلك 
( ليحق الحق ) تكرير حض ؟ 

والجحواب : ليس ههنا تكرير لأن ال مراد بالأول سبب ما وعد به فى هذه الواقعة من النصر 
والظفر بالأعداء » والمراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة » لأن الذى وقع من 
امؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته » وههذا السبب قرنه بقوله ( ويبطل 
الباطل ) الذى هو الشرك . وذلك في مقابلة ( الحق ) الذى هو الدين والايان . 

3# السؤال الثانى ‏ الحق حق لذاته » والباطل باطل لذاته > وما ثبت للشيء لذاته فانه 
يمتنع تحصيله مجعل جاعل وفعل فاعل فما اراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل ؟ 

والجواب : المراد من تحقيق الحتق وابطال الباطل » باظهار كون ذلك الحق حقا» 
وإظهار كون ذلك الباطل باطلا » وذلك تارة يكون باظهار الدلائل والبينات › وتارة بتقوية 
رؤساء الحق وقهر رؤساء الباطل . 

واعلم ان أ صحابنا تعمسكوا فى مسألة خلق الافعال بقوله تعالى ( ليحق الحق ) قالوا وجب 
مله على انه يوجد الحق ويكونه » والحق ليس إلا الدين والاعتقاد » فدل هذا على ان الاعتقاد 
الحق لا محعصل إلا بتكوين الله تعالى . قالوا : ولا يكن حمل تحقيتق الحق على اظهار اثاره لأن 


قوله گعالی «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأنفال ۲ 
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وما جعله آلته إلا بسر ولتطمین بهء و پڪ وما النصر إلا من عند آله إن 


کر کی ای 
” 


ایز کم ی 


ذلك الظهور حصل بفعل العباد » فامتنع أيضا إضافة ذلك الاظهار الى الله تعالى » ولا يكن 
أن يقال المراد من اظهاره وضع الدلائل عليها > لأن هذا المعنى حاصل بالنسبة الى الكافر والى 
الملسلم . وقبل هذه الواقعة وبعدها فلا بحصل لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى فائدة اصلا . 

واعلم ان المعتزلة أيضا تعمسكوا بعين هذه الآية على صحة مذهبهم . فقالوا هذه الاية 
- تدل على أنه لا يريد تحقيق الباطل وإبطال الحق البتة » بل إنه تعالى أبدا يريد نحقيق احق 

وأ جاب أ صحابنا بأنه ثبت فى أصول الفقه أن المفرد المحلى بالألف واللام ينصرف الى 
امعهود السابق فهذه الآية دلت على أنه تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال الباطل في هذه الصورة › 
فلم قلتم إن الأمر كذلك في جميع الصور؟ بل قد بينا بالدليل ان هذه الآية تدل على صحة 
قولنا . کک 

أما قوله ‏ ويقطع دابر الكافرين ‏ فالدابر الأخر فاعل من دبر إذا أدبر » ومنه دابرة 
الطائر وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال ( والمراد أنكم تریدوں العبر للفوز اال » والله 
تعالى يريد أن تتوجهوا الى النفير » لا فيه من إعلاء الدين الحق واستئصال الكافرين . 

قوله تعالى ‏ إذ تستغيشون ربكم فاستجاب لكم اني تمدكم بألف من ال ملائكة مردفين وم 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 4 

اعلم أنه تعالى لا بين في الآية الأولى انه يحق الحق ويبطل الباطل » بين أنه تعالى نصرهم 
عندالاسغاثة» وقيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ جوز أن يكون العامل فى ( إذ ) هو قوله ( ويبطل الباطل ) فتكون 
الآية متصلة مما قبلها » ومجوز أن تكون الآية مستأنفة على تقدير واذكروا إد تستغيثول . 


ل المسألة الثانية ) فى قوله ( إذ تستغيثون ) قولان : 
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القول الأول أن هذه الإستغاثة كانت من الرسول عليه السلام . قال ابن 
عباس : حدني عمر بن ا لخطاب قال : لا کان یوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المشركين وهم الف والى أصحابه وهم ثلشاية ونيف استقبل القبلة ومديده وهو يقول 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» ولم يزل كذلك 
حتی سقط رداؤه وروده أبو بكر ثم التزمه ثم قال: كفاك يا بني الله مناشدتك ربك فانه سينجر 
لك ما وعدك» فنزلت هذه الآية ولا اصطفت القوم قال أبو جهل : اللهم أولانا باحق فانصرو 
ورفع رسول الله يده بالدعاء المذكور . 


ل القول الثاني ¢ ان هذه الاستغاثة كانت من حماعة المؤمنين لأن الوجه الذى لأجله 
AY EPO Pa O REKE iie‏ 
ا ل التبم فال هور 063١‏ رم بلا ارت ام جال ذد الان : 
فهذا هو طريق الجمع بين الروايات المختلفة فى هذا الباب . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( إذ تستغيثون ) أى تطلبون الاغاثة يقول الواقع فى بلية أغثني 
أى فرج عني . 

واعلم انه تعالى لما حكى عنهم الاستغاثة بين أنه تعالى أ جام . وقال ( إني عدكم بالف 

من الملائكة مردفين ) وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € قوله ( إني ممدكم ) أصله بأني ممدكم › EE‏ وسلط عليه 
استجاب » فنصب عله » وعن ابي عمرو : أنه قرأ e‏ 
على اجراء استجاب مجرى . قال لأن الاستجابة من القول . 


N‏ و اکر ا ل 
الدواب ان 2 ذلك « a‏ انه تعال e: AT‏ 

ل المسألة الثالثة € اختلفوا فى ان الملائكة هل قاتلوا يوم بدر ؟ فقال قوم نزل جبر يل عليه 
السلام ني خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر » ومیکائیل ى خمس| ئة على على الميسرة » وفيها 
علي بن أبي طالب فى صورة الرجال عليهم ثيابهم بيض وقاتلوا . وقیل قاتلوا یوم بدر ولم 
يقاتلوا يو الأحزاب ويوم حنين » وعن آبي جهل آنه قال لابن مسعود : من أين كان اأ ت 
ا ا ا و و ا أبو جهل : هم غلبونا لا أنتم » 


قوله ته.الى «اذ يخشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الأنفال to‏ 


جعت ۶ر رم م ٤‏ ےکر س < 3 ںو ور پں م ر ے مس سے باص سا روو ت 
إذ يغشيكر آلنعاس امنة منه وينزل علي من آلسماءِ ما٤‏ ليطهر ۾ به ء ويذهب 
2 ص ص ص ص ای ص سے صے ص 


۶ > 2 صر صو ص صصص و3 رو ں2 >>2 م ق 
عنڪم رجز شيط ولور بط عل قلویکر ويشوت پو الاقدام ا لذ يوی 
ر ص وو ے سے ٤‏ رم 2و ےس ه ج ٤‏ رر ه د ۶ r‏ ررر هه 
ربك إل آلملدیکة آنی معکر فشبتواآلدین ٢٤امنوا‏ سالق فى قلوب آلذدين كفروا 
E 2‏ 2 و د رت ص ا 
الرعب فاضرٍبوا قوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان ي 


وروی أن رجلا من المسلمين بينا هو يشتد في آثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربهة 
بالصوت فوقه فنظر الى المشرك وقد خر مستلقيا وقد شق وجهه فحدث الأنصارى رسول الله 
فقال صدقت . ذاك من مدد الساء » وقال أحرون : لم يقاتلوا وإنغا كانوا يكثر ون السواد 
شون المؤمنين » وإلا فملك واحد كاف فى إهلاك الدنيا كلها فان جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد مود وقوم صالح بصيحة واحدة » والكلام في كيفية هذا 
الامدادا مذكور فى سورة ال عمران بالاستقصاء والذى يدل على صحة ان الملاثئكة ما نزلوا 
للقتال قوله تعالی (وما جعله الله إلا بشرى) قال الفراء: الضمير عائد إلى الأرداف والتقدير: ما 
جعل الله الارداف إلا بشرى. وقال الزجاج: ما جعل الله المردفين إلا بشرى» وهذا أولى لأن 
الامداد بالملائكة حصل بالبشرى . قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
فی العریش قاعدا یدعو» وکان بو بکر قاعدا عن یینه لیس معه غیره» فخفق رسول الله صلل 
لله عليه وسلم من نفسه نعساء ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر وقال «أبشر بنصر الله ولقد 
رأيت في منامي جبريل يقدم الخيل» وهذا يدل على أنه لا غرض من إنزالمم إلا حصول هذه 
البشرى» وذلك ينفي إقدامهم على القتال . 

ثم قال تعالى ف وما النصر إلا من عند الله € والمقصود التنبيه على ان الملائكة وإن كانو 
قد نزلوا فى موافقة المؤمنين » إلا أن الواجب على المؤمن ان لا يعتمد على ذلك بل يجب ان يكون 
اعتاده عل إغاثة الله ونص وهدايته وكفايته لأجل ان الله هو العزيز الغالب الذى لا يغلب ء 
والقاهر الذى لا يقهر » والحكيم فيا ينزل من النصرة فيضعها في موضعها . 

وقوله تعالى ل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويشبت به الأقدام إذ يوحي ربك الى الملائكة 
أني معكم فبتوا الذين امنوا سألقی فی قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضرہوا کل بنان 


۳٦‏ قوله تعالٰی «إد یغشیکم النعاس أمنة منه» الأية سورة الأنفال 


ا ue‏ 
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ذلك بأنہم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ¢. 


وفيه مسائل : 


$ المسألة الأولى 4 قال الزجاج : ( اذ ) موضعها نصب على معنی ( وما جعله الله إلا 
بشرى ) فى ذلك الوقت . ويجوز أيضا ان يكون التقدير : اذكروا إذ يغخشيكم النعاس أمنة . 


فل المسألة الثانية ) في ( يغشاكم ) ثلاث قراءات : الأولى : قرأ نافع بضم الياء . 
وسكون الغين » وتخفيف الشين ( النعاس ) بالنصب . الثانية ( يغشاكم ) بالالف وفتح الياء 
وسكون الغين ( النعاس ) بالرفع وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير . الثالثة : قرأ الباقون 
( يغشيكم ) بتشديد الشين وضم الياء من التخشية ( النعاس ) بالنصب ٠»‏ أى يلبسكم النوم . 
قال الواحدى : القراءة الأولى من أغشى . والثانية من غشى » والثالثة من غشى › فمن قرأ 
( يغشاكم ) فحجته قوله ( أمنة نعاسا) يعنى : فك اسند الفعل هناك الى النعاس والامنة التي 
هي سبب النعاس كذلك في هذه الآية ومن قرأ ( يغشيكم ) أو( يغشيكم ) فالمعنى واحد وقد 
جاء التنزیل با فی قوله تعالی ( فأغشیناهم فهم لا یبصرون ) وقال ( فغشاها ما غشی ) وقال 
( كأنغا أغشيت وجوههم ) وعلى هذا فالفعل مسند الى الله . 


ل المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى لما ذكر انه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصرفقال ( وما 
النصر إلا من عند الله ) ذكر عقيبه وجوه النصر وهي ستة أنواع : الأول : قوله ( إذ يغشاكم 
النعاس أمنة منه ) أى من قبل الله » واعلم ان كل نوم ونعاس فانه لا بحصل إلا من قبل الله 
اتعالى فقخصيص هذا النعاس بأنه من الله تعالى لا بد فيه من مزيد فائدة وذكروا فيه وجوها : 
أحدها : أن الخائف إذا حاف من عدوه الخوف الشديد على نفسه وأهله فانه لا يؤخذه النوم » 
وإذا نام الخائفون أمنوا » فصار حصول النوم هم في وقت الخوف الشديد يدل على إزالة اللخوف 
وحصول الأمن . وثانيها : أنهم خافوا من جهات كثيرة . أحدها: قلة المسلمين وكثرة 
الكفار . وثانيها : الأهبة والآلة والعدة للكافرين وقلتها للمؤمنين . وثالثها : العطش الشديد 


فوله تعالى «ويذهب عنكم رجز الشيطان» الآية سورة الأنفال ۳۷ 


فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لما تم 
الظفر . ) 

والوجه الثالث ‏ نى بيان كون ذلك النعاس نعمة في حقهم » آنهم ما ناموانوماعرق 
يتمكن العدومن معافصتهم بل كان ذلك نعاسا يجحصل مم زوال الاعياء والكلال مع أنهم كانو 
بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدرواعلى دفعه . 

ل والوجه الرابع ‏ أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم ٠‏ وحصول 
النعاس للجمع العظيم في ا لخوف الشديد أمر خارق للعادة . فلهذا السبب قيل : إن ذلك 

فان قیل : فان کان الأمر كا ذكرتم فلم خافوا بعد ذلك النعاس ؟ 

قلنا : لأن المعلوم ان اله تعالى مجعل جند الاسلام مظفرا منصورا وذلك لا ينع ق 
صيرورة قوم منهم مقتولين . 

فان قيل : إذا قرىء ( يغشيكم ) بالتخفيف والتشديد ونصب ( النعاس ) فالضمیر لله 
عز وجل ( وأمنة ) مفعول له . أما اذا قرىء ( يغشاكم النعاس ) فكيف يكن جعل قوله 
أمنة ) مفعولا له » مع ان المفعول له يجب ان يكون فعلا لفاعل الفعل العلل ؟ 

قلنا : قوله ( يغشاكم ) وإن كان فى الظاهر مسندا الى النعاس › إلا أنه في | لحقيقَة مسند 
الى الله تعالى » فصح هذا التعليل نظرا الى المعنى . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( أمنة ) 
بسکون الميمء ونظير أمن أمنة» حي حياة» ونظير أمن أمنة» رحم رحمة. قال ابن عباس: 
النعاس فى القتال أمنة من الله > وني الصلاة وسوسة من الشيطان . 


ل النوع الثاني من أنؤاع نعم الله تعالى المذكورة ني هذا الموضع قوله تعالى ( وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) ولا شبهة ان المراد منه المطر › 
وني الخبر أن القوم سبقوا الى موضع الماء » واستولوا عليه » وطمعوا هذا السبب ان تكون هم 
الغلة « وعطش المؤمنون وخافوا « وأعوزهم الماء للشرب والطهارة « وأكثرهم احتملوا 
وأجنبوا » وانضاف الى ذلك ان ذلك الموصع كان رملا تغخوص فيه الأرجل ويرتفع منه الغبار 
الكثر» وکان الحوف حاصلا فى قلوهم « بسبب كثرة العدو وسبب كثرة ألاتهم وأدواتهم « 
فل أ نزل الله تعالى ذلك المطر صار ذلك دليلا على حصول النصرة والظفر » وعظمت النعمة به 


٩۸‏ قوله تعالی «ويذهب عنكم رجر الشيطان» الأية سورة الأنفال 


كالحوض الكبير » واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهر وا وتزودوا » وثانيها : أنهم اغتسلوا 
من ذلك الماء » وزالت الحنابة عنهم » وقد علم بالعادة ان اومن يکاد يستقذر نفسه إذا كان 
جنبا » ويغتم N OE A NF O RSE‏ 
وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه . وثالثها : أ نهم لما عطشوا لم يجدوا الماء ثم ناموا 
واحتملوا تضاعفت حاجتهم الى الماء ثم إن المطر نزل فزالت عنهم تلك البلية والمحنة وحصل 
المقصود . وي هذه الحالة ما قد یستدلل به عل زوال العسر وحصول اليسر والمسرة . 


e N eb nh SAE 
لأن ذلك من وساوس الشيطان . الثاني : ان الكفار لا نزلوا على الماء وسوس الشيطان اليهم‎ 
فلم نزل المطر زالت تلك الوسوسة » روى انهم لا ناموا واحتلم‎ > ENE 
أكثرهم » تمثل هم إبليس وقال أنتم تزعمون انكم على الحق وأنتم تصلون على الجحنابة » وقد‎ 
عطشتم ولو كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادى واتخذ‎ 
الملسلمون حياضا واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام . الثالث : ان المراد من رجر‎ 
. الشيطان سائر ما يدعو الشيطان اليه من معصية وفساد‎ 

فان قيل : فأى هذه الوجوه الثلاثة أولى ؟ 

قلنا : قوله ( ليطهركم ) معناه ليزيل الحنابة عنكم » فلو حلنا قوله ( ويذهب عنكم رجز 
الشيطان ) على الحنابة لزم منه التكرير وأنه حلاف الأصل » ويمكن ان يجاب عنه فيقال المراد 
O EEE AE A E Fae E‏ 
الشيطان ) إزالة جوهر المنى عن أ عضائهم فانه شيء مستخبث » ثم تقول : مله على ازالة أثر 
الاحتلام أولى من حله على ازالة الوسوسة وذلك لأن تأثير الماء في ازالة العين عن العضو تأثير 

حقيقي أما تأثره فى ازالة الوسوسة عن القلب فتأاثير مجازى وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
هله على المجاز » واعلم أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه لزم القطع بأن المنى رجز الشيطان › 
وذلك يوجب الحكم بكونه نجساً مطلقا لقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) 

ال الثالث ) من النعم المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وليربط على قلوبهم ) 
والمراد أن بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف والفزع عنهم › > ومعنى الربط ف 
اللغة الشد » وقد ذكرنا ذلك فى قوله تعالى ( ورابطوا ) ويقال لكل من صبر على أمر » ربط قلبه 
عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب يقال : رجل رابط أى حابس . قال الواحدى : 
ويشبه أن يكون ( على ) ههنا صلة والمعنى - وليربط قلوبكم بالنصر- وما وقع من تفسيره 


قوله تعالى «فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان» الآية سور الفا ٠۲٣‏ 


يشبه أن لا يكون صيلة لأن كلمة ( على ) تفيد الاستعلاء . فالمعنى ان القلوب امتلأت من 
ذلك الربط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها . 


والنوع الرابع ‏ من النعم المذكورة ههنا . قوله تعالى ( ويثبت به الأقدام ) وذكروا 
فيه وجوها : أ حدها أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصره بحيث لا تغوص ارجلهم فيه ¢ 
فقدروا على المشي عليه كيف أ رادوا » ولولا هذا المطر لا دقدروا عليه » وعلى هذا التقدير : 
فالضمیر فی قوله ( به ) عائد الى المطر . وثانيها : أن المراد أن ربط قلومم أوجب ثبات 
أقدامهم » لأن من کان قلبه ضعیفا فر ولم یقف › فلا قوی الله تعالی قلوبہم لا جرم ثبت 
نزل المطر حصل للكافرين ضد ما حصل للمؤمنين » وذلك لأن الموضع الذى نزل فيه كان 
موضع التراب والوحل » فلا نزل لطر عظم الوحل » فصار ذلك مانعا هم من المشي كيفم) 
أرادوا فقوله ( ويثبت به الأقدام ) يدل دلالة المفهوم على ان حال الأعداء كانت بخلاف ذلك . 

النوع الخامس ‏ من النعم المذكورة ههنا قوله ( إذ يوحي ربك الى الملائكة أني 
قلوبهم ويثبت به الأقدام حال ما يوحي الى الملاثكة بكذا وكذا » ويجوز أيضا أن يکون على 
تقدير اذكروا . الثاني : قوله ( أني معكم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المراد أنه تعالى 
أوحى الى الملائكة بأنه تعالى معهم أى مع الملائكة حال ما أرسلهم ردأ للمسلمين . والثاني : 
أن يكون المراد أنه تعالى أوحى الى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم » وهذا الثاني 
أولى لأن المقصود من هذا الكلام إزالة التخويف والملائكة ما كانوا بخافون الكفار » وإْا 
الخاثف هم المسلمون . 

ثم قال ظ فشبتوا الذين آمنوا ) واختلفوا فى كيفية هذا التثبيت على وجوه : الأول : أنهم 
لوالا : أن الشيطان ك| يمكنه القاء الوسوسة الى اللانسان » فكذلك الملك يمكنه القاء 
اللهام اليه فهذا هو التثبيت في هذا الباب . والثالث : أن الملائكة كانوا يتشبهون بصور رجال 

يإ والنوع السادس ‏ من النعم المذكورة فى هذه الآية قوله ( سالقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب ) وهذا من النعم الجليلة » وذلك لأن أمير النفس هو القلب فلما بين الله تعالى 
أنه ربط قلوب الؤمنين بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها ذكر أنه ألقى الرعب والخوف في 


٠‏ قوله تعالى «ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» الآية سورة الأنفال 


سے ۶< سے ر Er”‏ 


ذالکر فذوقوه وان فين عذَابَ آلنار GD‏ 


قلوب الكافرين فكان ذلك من أعظم نعم الله تعالى على الؤمنين . 

أما قوله تعالى # فاضربوا فوق الاعناق 4 ففيء وجهان : الأول : أنه أمر الملائكة متصل 
بقوله تعالى ( فثبتوا ) وقيل : بل أمر للمؤمنين وهذا هو الأصح لا بينا أنه تعالى ما أ نزل الملائكة 
لأجل المقاتلة والمحاربة » واعلم أنه تعالى لما بين أنه حصل في حق المسلمين جميع موجبات النصر 
والظفر » فعند هذا أمرهم بمحاربتهم » وفى قوله ( فاضربوا فوق الأعناق ) قولان : الأول : 
أن ما فوق العنق هو الرس » فكان هذا أمرا بازالة الرأس عن الحسد . والثانى : أن قوله 
( فاضربوا فوق الأعناق ) أى فاضربوا الأعناق . 
Nh NPY‏ ا 
الأعضاء » والبنان عبارة عن أضعف الأعضاء » فذكر الأشرف والأخحس تنبيها على كل 
الأعضاء » ومنهم من قال : بل المراد إما القتل » وهو ضرب ما فوق الأعناق أو قطع البنان › 
لأن الأصابع هي الآلات في أخذ السيوف والرماح وسائر الأسلحة » فاذا قطع بنانهم عجزوا 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسلمين . قال ( ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسوله ) والمعنى : أنه تعالى ألقاهم في الخزى والنكال من هذه الوجوه الكثرة 
بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله . قال الزجاج ( شاقوا ) جانبوا . وصاروا يي شق غير شق 
الۇمنين ¢ والشق الحانب ( وشاقواالله ) جار ¢ والمعنى شاقوا أ ولياء الل > ودين الله 

ثم قال ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ¢ يعني أن هذا الذى نزل ہم 
SEG‏ اله هم ی 
والتهديد عليه . 


قوله تعالى # ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار 4 
وفيه مسألتان 
ل المسألة الأولى ‏ قال الزجاج ( ذلكم ) رفع لكونه خبر لبتدأ حذوف » والتقدير : 


قوله تعالى «يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا» الآية سورة الأنفال  ٠١١‏ 


٤ت‏ ر ا مقس بے کر وک > مرو ہےر ر ٍ > ٤دص‏ رص رت 
تاا دين ۶امنو دا قي الین گرو رحا اا نولوهم آلا دار ومن يوم 


سے ت 


CT‏ ۳ م م کر 0 > لاص ص ا 2ے ,2 ے2 10 e‏ م 
وميل دبره إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إل ففة فقد باء يغصي إن آله 


رصم 1 ص ر وص 


وسم ۶ 
وماوه جهنم ویس آلنصیر ي 


) الأمر ذلكم فذو قوه » ولا يجوز ان يكون ( ذلكم ) ابتداء » وقوله ( فذوقوه ) خبر » لأ ما بع 
الفاء لا يكون خبرا للمبتدأ » إلا أن يكون المبتدأً اس) موصولا أو نكرة موصوفة » نحو : 
الذى يأتيني فله درهم › وکل رجل فی الدار فمکرم » آما أن يقال : زید فمنطلق › فلا جوز 
إلا أن نجعل زيدا خبرا لمبتداً محذوف ‏ والتقدير : هذا زيد فمنطلق » أى فهو منطلق . 


المسألة الثانية ‏ أنه تعالى لما بين ان من يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب › بين 
من بعد ذلك صفة عقابه » وأنه قد يكو ن معجلا نى الدنيا » وقد يكون مؤجلا فى الأخرة › ونبه 
بقوله ( ذلکم فذو قوه ) وهو المعجل من القتل والأسر على أن ذلك يسير بالاضافة الى ا مؤجل 
هم ي الآخرة ‏ فلذلك سماه ذوقا » لأن الذوق لا يكون إلا تعرف طعم اليسير ليعرف به حال 
الكثبر» فعاجل ما حصل هم من الالام فى الدنيا كالذو ق القليل بالنسبة الى الأمر العظيم المعد 
ليم فى الآخرة . وقوله ( فذوقوه ) يدل على أن الذوق يحصل بطريق اخر سوى إدراك الطعوم 
الخصوصة ‏ وهي كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وكان عليه السلام يقول 
١‏ أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » فهذا يدل على إثبات الذوق والأكل والشرب بطريق 
روحاني مغاير للطريق الجساني . 


قوله تعالى ‏ يأيها الذين آمنو! إذا لقيتم الذين كفر وا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن 
يوم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبشس 
المصير 4 

وني الأية مسائل : 
قبل ان يقوم » وشبه بزحف الصبي مشي الطائفتىن اللتين تذهب كل واحدة منهم| ای صاحتتها 
للقتال » فيمشى كل فئة مشيا رويدا الى الفثة الأحرى قبل التداني للضب . قال ثعلب : 


1۲ قوله تعالى «ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال» الآية سورة الأنفار 


الزحف المشي قليلا قليلا الى الشيء » ومنه الزحاف في الشعر يسقط ما بين حرفين . حرف 
فخت ده ال ااي ٠‏ ۰ 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( اذا لقيتم الذين كفروا زحفا) أى متزاحفين نصب على 
الحال » ومجوزان يكون حالا للكفار » ومجوز أن يكون حالا للمخاطبين وهم المؤمنون › 
والزحف مصدر موصوف به كالعدل والرضا › ولذلك لم جمع > والمعنى : إذا دهبتم اليهم 
للقتال » فلا تنهزموا » ومعنی ( فلا تولوهم الأدبار ) ى لا تجعلوا ظهوركم ما يليهم . ثم إِنه 
تعالى لما نهى عن هذا الأنہزام بين ان هذا الانہزام حرم . إلا في حالتين :احده): أن يكون 
متحرفا للقتال » والمراد منه أن بخيل الى عدوه انه منهزم . ثم ينعطف عليه » وهو أحد أ بواب 
خدع الحرب ومكايدها » يقال : تحرف وانحرف إذا زال عن جهة الاستواء . والثانية : قوله 
( أو متحيزا الى فئة ) قال أبو عبيدة : التحيز التنحى وفيه لغتان : التحيز والتحوز . قال 
الواحدى : وأصل هذا الحوز » وهو الجمع : يقال : حزته فانحاز وتحوز وتحيز اذا انضم 
واجتمع » ثم سمى التنحي تحيزا » لأن المتنحي عن جانب ينفصل عنه ويل الى غيره . 

إذا عرفت هذا فنقول : الفئة الجاعة » فاذا كان هذا المتحيز كالمنفرد > وفى الكفار 
كثرة » وغلب على ظن ذلك المنفرد انه إن ثبت قتل من غير فائدة » وان تحيز المجحمع كان راجيا 
للخلاص » وطامعا فى العدو بالكثرة » فر با وجب عليه التحيز الى هذه الفئة فضلا عن أن 
يكون ذلك جائزا واصل ان الانہزام من العدو حرام . الاني هاتين الحالتين . 

ثم انه تعالی قال # ومن یوم یومئذ دبره 4 الا في هاتين الحالتين .٬فقد‏ باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير . 

ل المسألة الشانية 4 احتح القاضي بهذ الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل 
الصلاة » وذلك لأن الآية دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ونار 
جهنم . قال وليس للمرجئة ان يحملوا هذه الآية على الكفار دون أهل الصلاة » كصنعهم في 
سائر أيات الوعيد » لأن هذا الوعيد خحتص بأهل الصلاة . 

واعلم ان هذه المسألة قد ذكرناها على الاستقصاء في سورة البقرة » وذكرنا ان الاستدلال 
هذه الظواهر لا يفيد إلا الظن ٠‏ وقد ذكرنا أيضا أنها معارضة بعمومات الوعد » وذكرنا ان 
الترجيح بجانب عمومات الوعد من الوجوه الكثيرة » فلا فائدة فى الاعادة . 

ل المسألة الثاللة ‏ اختلف المفسرون في أن هذا الحكم هل هو ختص بيوم بدر أو هو 


قوله تعالٰی «فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم» الآية الانفال ¥{ 
2 لز وص 5 ےم ر ے ے9 و ص صو صم ورور ےم م و 
فم نقتلوهم وللكن الله قتلهم وما رمیت |د رمیت وللكن الله ری ولیبلی 


۶ وق ر ے رص ي مر وو 
المۇمنين منه بلاءُ حستا ن آله ميع على QD‏ 


حاصل على الاطلاق » فنقل عن أبي سعيد ارم وال قار انها 
أمور. أحدها : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان حاضرا یوم بدر ومع حضوره لا يعد 
غبره فيه » أما لأجل انه لا يساوى به سائر الفثات » بل هو شرف وأعلى من الكل » وأما لأجل 
ان الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم يكن هم التحيز الى فئة أخرى . وثانيها : انه تعالی شدد 
الأمر على أهل بدرء لأنه كان أول الجهاد ولو اتفق للمسلمين ازام فيه » لزم منه الخلل 

والقول الثاني ¢ أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاما في جميع ا لحر وب > بدلیل 
ان قوله تعالی ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) عام فيتناول جميع السور » أقصى ما 
فى الباب أنه نزل فى واقعة بدر » لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

المسألة الرابعة ) احتلفوا ني أن جواز التحيز الى فثة هل بحظر إذاكان العسكر عظياأو 
إنغا يثبت إذا كان في العسكر خفة ؟ قال بعضهم : إذا عظم العسكر فليس مم هذا التحيز . 
وقال بعضهم : بل الكل سواء . وهذا أليق بالظاهر لأنه لم يفصل . ) 

قوله تعالى ‏ فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رميت إد رمیت ولکن الله رمی ولیبلی 
المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ¢ 


المسألة الأولى € قال مجاهد : اختلفوا يوم بدر . فقال : هذا آنا قتلت . وقال : الآخرأًنا 
قتلت فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني ان هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منكم » وإغا حصلت 
بمعونة الله روی أنه لما طلعت قريش » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قريش . فد 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك « اللهم اني اسألك ما وعدتني » فنزل جبريل . 
وقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فلا التقى الجمعان » قال لعلى أعطني قبضة من التراب 


14٤‏ قوله تعالی «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» الأية سورة الأنفال 


من حصباء الوادی ۰ فرمی بها ئي وجوههم . وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك الا شغل 
بعينه فانہزموا . قال صاحب الكشاف : والفاء في قوله ( فلم تقتلوهم ) جواب شرط حذوف 
E E‏ 
` ثم قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى € يعني ان القبضة من الحصباء التي 
رميتها » فأنت ما رميتها في الحقيقة » لأن رميك لا يبلغ أثره إلا ما يبلخه رمي سائر البشرء 
ولكن الله رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها الى عيونهم » فصورة الرمية صدرت 
من الرسول عليه الصلاة والسلام وأثرها إنغا صدر من الله » فلهذا المعنى صح فيه النفي 
والاثبات . 

ل المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 
وجه الاستدلال انه تعالى قال ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) ومن المعلوم اهم جرحوا » فدل 
هذا على ان حدوث تلك الأفعال إغا حصل من الله . وأيضا قوله ( وما رميت إذ رميت ).ثبت 
کونه عليه السلام رامیا » ونفی عنه کونه رامیا » تفوجب هله على أنه رماه کسبا وما رماه خلقا . 

فان قيل : أما قوله ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) فيه وجوه : الأول : ان قتل الكفار 
إنغا تيسر بمعونة الله ونصره وتأييده » فصحت هذه الاضافة . الثاني : ان الجرح كان اليهم › 
وإخراج الروح كان الى الله تعالى » والتقدير : فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم . 

وأما قوله # وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى # قال القاضي فيه أشياء : منها أن 
الرمية الواحدة لا توجب وصول التراب الى عيونهم » وكان إيصال أجزاء التراب الى عيونهم 
لیس إلا بايصال الله تعالى » ومنها ان التراب الذى رماه كان قليلا » فيمتنع وصول ذلك القدر 
الى عيون الكل » فدل هذا على أنه تعالى ضم اليها أشياء أخحرى من أجزاء التراب وأوصلها 
الى عيونهم » ومنها أن عند رميته القى الله تعالى الرعب في قلوهم › فكان المراد من قوله 
( ولکن الله رمى ) هو أنه تعالى رمى قلوبم بذلك الرعب . 

والحواب : ان كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر » والأصل في الكلام الحقيقة . 

فان قالوا : الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد خلوق لله تعالى . فنقول : 
هيهات فان الدلائل العقلية في جانبنا والبراهين النقلية قائمة على صحة قولنا » فلا ييكنكم أن 
تعدلوا عن الظاهر الى المجاز . والله أعلم . 


المسألة الثالثة 4 قرىء( ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى )بتخفيف .ولكن ورفع ما بعده 


قوله تعاٰی «دلکم وأن الله موهن كيد الكافرين» الآية سورة الأنفال 0 ۱ 


ص رح رر ر وم سے سے ا رودا 


se > ۶‏ م ol52‏ 
ڌالکر وان آله موهن ڪيد آلکلفرين ي إن ستفتحوا فقد جاء ر الفتح 


ل المسألة الرابعة ) فى سبب»نزول هذه الآية ثلاثة أقوال : الأول : وهو قول أكثر 
المفسرين انها نزلت فى يوم بدر . والمراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من الحصباء » ورمى هما 
وجوه القوم وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء › 
فكانت تلك الرمية سببا للهزية» وفيه نزلت هذه الآية : والثاني: أنها نزلت يوم خيبر روى أنه 
عليه الصلاة والسلام اخذ قوسا وهو على باب خيبر فرمى سهم . فأقبل السهم حتى قتل ابن ابي 
الحقیق » وهو على فرسه» فنزلت (وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى) والثالث: آنا نزلت في 
يوم احد فی قتل ابي بن خلف» وذلك أنه اتی النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم . وقال يا 
محمد من حى هذا وهو رميم؟ فقال عليه السلام يجيه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار 
فأسر يوم بدر»ء فلم افتدى . قال لرسول الله إن عندى فرسا أعتلفها كل يوم فرقا من ذرة» كي 
أقتلك عليها. فقال صلى الله عليه وسلم «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلا كان يوم أحد أقبل 
أبي يركض على ذلك الفرس حتى دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فاعترض له رجال 
الملسلمين ليقتلوه . فقال عليه السلام «استأخروا ) ورماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعهء 
فحمل فما ت ببعض الطريق ففي ذلك نزلت الآية والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدر» وإلا 
لدخل في أثناء القصة كلام أ جنبي عنهاء وذلك لا يليق بلا لا يبعد ان يدخل تحته سائر الوقائع › 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


أما قوله تعالى ‏ ولیبلى المؤمنين منه بلاء حسنا ‏ فهذا معطوف على قوله ( ولکن الله 
٠‏ رمى ) والمراد من هذا البلاء الانعام » أىبنعم عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر 
والثواب » قال القاضى : ولولا ان المغسرين اتفقوا على حمل الابتلاء ههنا على النعمة » وإلا 
لكان يحتمل المحنة بالتكليف فيا بعده من الجهاد . حتى يقال : إن الذى فعله تعالى يوم بدر » 
کان السبب فى حصول تكليف شاق عليهم فيا بعد ذلك من الغزوات 1 


ثم إنه تعالى ختم هذا بقوله ( إن الله سميع عليم ‏ أى سميع لكلامهم عليم بأحوال 
قلوبهم » وهذا يجرى مجرى التحذير الترهيب ٠‏ لثلا يتر العبد بظواهر الأمور » ويعلم ان 
الخال تعالى مطلع على كل ما في الضاثر والقلوب . 
| قوله تعالی ‏ ذلكم وأن اله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن 
الفخر الرازي ج١٠ ٠٠۴‏ 


E.‏ قوله تعالى «وان تنتهوا فهو خير لكم» الآية سورة الأنفال 
9 ا داو لے م رر و ومرګنں م کو2 2رد رول رک رو لر و 
ون ننتہوا فھو خير لکر وإن تعودوا نعد ولن تغنی عنک فعتکر شيعا ولوکثرت 


مع ت رصم رص رواد 


وان الله مع آلمۇمنين o‏ 


ٹنتھوا فھو خير لم وإن تعودوا نعد ولن تغنی عنكم فثتکم شيا ولو كثرت وأن الله مع 
المؤمنين ¢ 

في الأية مسائل : 

ف المسألة الأو لى قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو( موهن ) بتشديد الهاء من التوهين 
( كيد ) بالنصب » وقرأً حفص عن عاصم ( موهن كيد ) بالاضافة › والباقون ( موهن ) 
بالتخفيف ( كيد ) بالنصب . ومثله قوله ( كاشفات ضوه ) بالتنوين وبالاضافة . 

ل المسألة الثانية € الكلام فى ذلك وعحله من الاعراب كا في قوله ( ذلكم فذوقوه ) 

المسألة الثالشة# توهين الله تعالى كيدهم » يكون بأشياء باطلاع المؤمنين على 
عوراتهم » وإلقاء الرعب فى قلوهم » وتفريق كلمتهم » ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف 
عزائمهم . قال ابن عباس ينیء رسول الله ويقول : إني قد أوهنت كيد عدوك حتى قتلت 

أما قوله تعالى ‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 4 فيه قولان : 

القول الأول # وهو قول الحسن ومحاهد والسدى أنه خطاب للکفار » روی أن أبا 
جهل قال یوم بدر : اللهم انصرأفضل الدينين وأحقه بالنصر. وروی أنه قال : اللهم أينا 
کان أقطع للرحم وأفجر » فأهلكه الغداة » وقال السدى ؛ إن المشركين لما أرادوا الخروج الى 
بدر أخذوا أستار الكعبة وقالوا اللهم انصرأعلى الجحندين وأهدى الفتتين وأكرم الحزبين 
وأفضل الدينين » فأنزل الله هذه الاية : والمعنى : إن تستفتحوا ى تستنصروا لأهدى الفئتين 
وأكرم الحزبين » فقد جاءكم النصر. وقال أخحرون : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء . 

ل والقول الثاني € أنه حطاب للمؤمنين » روى انه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة 
علدهم استغاٹث بالل ¢ وكذلك الصحابة وطلب ما وده الله به من إحدى الطائفتين وتصرع 
الى الله فقال ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) والمراد أنه طلب النصرة التي تقدم بها الوعد › 
فقد جاءكم الفتح > أی حصل ما وعدتم به فاشکروا الله والزموا طاعته . قال القاضي : وهذا 


قوله تعالی «يا أ ہا الذين أمنوا أ طيعوا الله ورسوله) الأية سورة الأنفال €۷ 1 


ےر رر ار رار رس ےون ٤د a‏ 


٤ص‏ وت م او م 
ٽايها آلڏين ءا منوا اطيعوا الله ورسوله, ولا تولو عنه وانتم نسمعون ج 


القول أولى لأن قوله ( فقد جاءكم الفتح ) لا يليق إلا با لمؤمنين » آما لو حلنا الفتح على البيان 
والحكم والقضاء » لم يمتنع أن يراد به الكفار . ) 
أما قوله ( وإن تنتهوا فهو خير لكم € فتفسير هذه الآية : يتفرع على ما ذكرنا من أن 
فان قلنا : إن ذلك خحطاب للكفار » كان تأويل هذه الآية ان تنتهوا عن قتال الرسول 
الدنيا فبا لخلاص من القتل والأسر والنهب . 


ثم قال ل وإن تعودوا ) أى الى القتال ( نعد ) أى نسلطهم عليكم » فقد شاهدتم 
ذلك يوم بدر وعرفتم تأثير نصرة الله للمؤمنين عليكم ( ولن تغنى عنك فثكم ) أى كثرة 
الجموع كا لم يخن ذلك يوم بدر . وأما إن قلنا إن ذلك خطاب للمؤمنين كان تأويل هذه الاية 
وإن تنتهوا عن المنازعة فى أمر الأنفال وتنتهوا عن طلب الفداء على الأسرى فقد كان وقع منهم 
نزاع يوم بدر فى هذه الأشياء حتى عاتبهم الله بقوله ( لولا کتاب من الله سبق ) فقال تعالى ( إن 
تنتهوا ) عن مثله ( فهو خير لكم وإن تعودوا ) الى تلك المنازعات ( نعد ) الى ترك نصرتكم لأن 
الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك اللخالفة » ثم لا تنفعكم الفئة 
والكثرة » فان الله لا يكون إلا مع المؤمنين الذين لا يرتكبون الذنوب . 

واعلم أن أكثر المفسرين حملوا قوله ( إن تستفتحوا ) على أنه حطاب للكفار » واحتجو 
بقوله تعالى ( وإن تعودوا نعد ) فظنوا أن ذلك لا يليق إلا بالقتال . وقد بينا أن ذلك يحتمل 
الحمل على ما ذكرناه من أحوال المؤمنين » فسقط هذا الترجيح . 

وأما قوله هل وأن الله مع المؤمنين € فقرأً نافع > وابن عامر » وحفص عن عاصم ( ون 
الله ) بفتح الألف فى أن والباقون بكسرها . أما الفتح فقيل : على تقدير › ولأن الله مع 
المؤمنين » وقيل هو معطوف على قوله ( إن الله موهن كيد الكافرين ) وأما الكسرفعلى الابتداء . 
والله أعلم . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. 


۱٤۸‏ و تعای «ولو علم الله فيهم حرا لاسمعهم» الاأية سورة الأنفال 


ولا تڪونو کا دين الوا تمعتا وهم لا يعون ي إن شر آلدوآب عند الله 
الم آلب اين لبقاو ولو عم آله فيم ER E‏ 


لتوو + معرضون a‏ 


يعقلون ولوعل الله فيهم خيرا با انمي he‏ لتولوا وهم معرصول « 


اعلم أنەتعال خاطب المۇمنینبقوله( إن تنتهوا فهر ۾ خير لکم وإن تعودوانعد ولن‌تغنى 
E N SUE U‏ ( یا أا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه 
وأنتم تسمعون ) ولم بین أنهم ماذا يسمعون إلا أن الكلام من آول السورة اى هنا ا كان 
واقعا فى الجهاد على أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه الى الجهاد » ثم إن الجهاد اشتمل على 
أمرين : أ حده) اللخاطرة بالنفس والثاني : الفوز بالأموال ¢ ولا كانت المخاطرة بالنفس 
شاقة شديدة على كل أحد » وكان ترك امال بعد القدرة على أخذه شاقا شديدا » لا جرم بالغ 
لله تعالى فى التأديب فى هذا الباب فقال ( أطيعوا الله ورسوله ) فى الاجابة الى الجهاد » وني 
الاجابة الى ترك امال إذا أمره الله بتركه والمقصود تقرير ما ذكرناه فى تفسير قوله تعالى ( قل 

فان قيا : فلم قال ولا تولوا عنه فجعل الكتابة واحدة مع انه تقدم ذكر الله ورسوله . 
قوله ۰ e‏ الله اا خرا e‏ الأية 
فی حق الرسول بأن غار ا وو ا 
N O U EY ae oh‏ 
القبول . ومله قوهم سمع الله لمن مده › والمعنى : ولا تکونوا کالدین يقولون بألسنتهم انا 
قبلنا تكاليف الله تعالى » ثم إغهم بقلوم لا يقبلونما . وهو صفة للمنافقين ك أخبر الله عنهم 
بقوله ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم ) 

ثم قال تعالى ‏ إن شر الدواب عند الله الصم‌البكم الذين لا يعقلون & واختلفوا في 


قوله تعالٰی «ولو علم الله فيهم حرا لأسمعهم» الأية سورة الأنفال ۹ 


الدواب . فقيل : شبههم بالدواب لجهلهم وعدومم عن الانتفاع با يقولون ويقال هم . 
ولذلك وصفهم بالصم والبكم وبأنهم لا يعقلون . وقيل : بل هم من الدواب لانه اسم لا دب 
على الأرض ولم يذكره ني معرض التشبيه » بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الڏم » كى 
يقال لمن لا يفهم الكلام » هو شبح وجسد وطلل على جهة الذم . 

ثم قال $ ولوعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو آسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 والمعنى 
آن کل ما کان حاصلا فانه جب ان یعلمه الله فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه » فلا جرم 
حسن التعبير عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجوده . وتقرير الكلام لو حصل فيهم خير ٠‏ 
لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع تعليم وتفهيم » ولو أسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم 
لم ینتفعوا بها » ولتولوا وهم معرضون . قيل : إن الكفار سألوا الرسول عليه السلام أن حى 
هم قصى بن كلاب وغيره من أمواتهم ليخبروهم بصحة نبوته » فبين تعالى أنه لو علم فهم 
خيرا » وهو انتفاعهم بقول هؤلاء الأموات لأحياهم حتى يسمعوا كلامهم > ولکنه تعالی علم 
منهم أنهم لا يقولون هذا الكلام إلا على سبيل العناد والتعنت » وأنه لو أسمعهم الله كلامهم 
لتولوا عن قبول الحق ولأعرضواعنه . ولي هذه الآية مسائل: 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى حكم عليهم بالتولى عن الدلائل وبالاعراض عن الحق 
وأنهم لا يقبلونه البتة » ولا ينتفعون به البتة . فنقول : وجب ان يكون صدور الايان منهم 
الا ء لأنه لو صدر الايان » لكان إما أن يوجد ذلك الايان مع بقاء هذا الخبر صدقا أو مع 
انقلابه كذبا والأول حال » لأن وجود الاييان مع الاخبار بعدم الايان جمع بين النقيضين وهو 
حال . والثاني حال » لأن انقلاب خبر إلله الصدق كذبا محال . لاسا في الزمان الماصي 
المنقضي » وهكذا القول فى انقلاب علم الله جهلا » وتقريره سبق مرارا , | 

ل المسألة الثانية ‏ النحويون يقولون : كلمة ( لو ) وضعت للدلالة على انتفاء الشيء 
لأجل انتفاء غيره » فاذا قلت : E‏ ا 
الاکرام ومن الفقهاء من قال : إنه لا يفيد إلا الاستلزام » فأما الانتفاء لأجل انتفاء الغير ‏ 
فلا يفيده هذا اللفظ والدليل عليه الآية والخبر » أما الآية فهي هذه الآية : وتقريره : ان كلمة 
( لو ) لو أفادت ما ذكر وه لكان قوله ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسيعهم ) يقتضي أنه تعالى ما 
علم فيهم خيرا وما اسمعهم . ثم قال ( ولو أسمعهم لتولوا ) فیكون معناه : أنه ما آسمعهم 
وأنهم ما تولوا لكن عدم التولي خير من الخيرات > فأول الكلام يقتضي نفي الخبر » وأخره 
يقتضي حصول ا لخر » وذلك متناقض » فثبت ان القول بأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غزه يوجب هذا التناقض » فوجب ان لا يصار اليه . وأما الخبر فقوله عليه السلام 
١‏ نعم الرجل صهيب لولم خف الله لم يعصه » فو كانت لفظة ( لو ) تفيد ما ذكروه لضار 


0۰ و ی «یا أا الذين امنوا اا الاية سزرة الأنفال 
2> ر ص گے هھ 


ايها دين ٤امنو‏ آستجیبوا لله ولارسول إا دعر لم حییکر واعلموأً أ 


رو ص 


ين اَلْمرءِ وقلبهء وأنه إليه ۾ سرون GD‏ 


1 ر ر 
ن الله حو 


المعنى أنه خاف الله وعصاه » وذلك متناقض . فثبت أن كلمة ( لو ) لا تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غره « وإغا تفيد محرد الاستلرام ٤‏ 

واعلم أن هذا الدليل أحسن إلا أنه على خلاف قؤل جمهور الأدباء . 

#المسألة الثالثة@ أن معلومات الله تعالى على اربعة أقسام: أحدها: جلة الموجودات. 
ال الرابع : أن کل واحد من المعدومات لو كان موجودا كيف يكون حاله . والقسم|ان 
الأولان علم بالواقع . والقسمان الثانيان علم بالمقدر الذى هوغير واقع » فقوله ( ولو علم الله 
فيهم خيرا لأسمعهم ) من القسم الثاني وهو العلم بالمقدرات » وليس من أقسام العلم 
بالواقعات ونظيره قوله تعالى حكاية غن المنافقين ( لئن أخرجتم لنخرجن معكم وان قوتلتم 
لننصرنكم ) وقال تعالى ( لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم 
ليولن الأدبار ) فعلم تعالى فى المعدوم أنه لو کان موجودا كيف يکون حاله » وأيضا قوله ( ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) فأخبر عن المعدوم أنه لو کان موجودا کیف‌یکون حاله . 

قوله تعالى ل يا يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن 
الله حول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون ¢ 

فى الأية مسائل : 

ظ المسألة الأولى # قال أبو عبيدة والزجاج ( استجيبوا) معناه أجيبوا وأنشد قول 
الشاعر : 

فلم يستجبه عند ذاك جيب 

ل المسألة الثانية ‏ أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب » وتمسكوا مهذه الآية على 
صحة قوهم من وجهين : 

الوجه الأول € أن كل من أمره الله بفعل فقد دعاه الى ذلك الفعل وهذه الآية تدل 


قوله تعالی «يا أا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول» الأية سورة الأنفال 1٥۱‏ 


على أنه لا بد من الاجابة فى كل ما دعاه الله اليه . 


فان قیل : قوله ( استجيبوا لله ) أمر . فلم قلتم : إنه يدل على الوجوب ؟ وهل النزاع 
إلا فيه ؟ فيرجع حاصل هذا الكلام الى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد 
الوجوب » وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو حال . 

والجواب : أن من المعلوم بالضرورة ان كل ما مر الله به فهو مرغب فيه مندوب اليه › 
فلو حملنا قوله ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ) على هذا المعنى كان هذا جاريا مجرى إيضاح 
الواضحات وأنه عبث » فوجب هله على فائدة زائدة » وهى الوجوب صونا هذا النص عن 
التعطيل » ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه 
تحشرون ) جار مجرى التهديد والوعيد » وذلك لا يليق إلا بالايجاب . 

ف الوجه الثاني فى الاستدلال بهذه الآية على ثبوت هذا المطلوب ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم مر على باب أبي بن کعب فناداه وهو في الصلاة 
فجعل فی صلاته ثم جاء فقال « ما منعك عن إجابتي » قال كنت أ صلي قال «ألم تخبر فيا اوحى 
الى استجيبوا لله وللرسول » فقال لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك » والاستدلال به أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما دعاه فلم بجبه لامه على ترك الاجابة » وتمسك في تقرير ذلك اللوم بهذه الأية 
فلولا دلالة هذه الآية على الوجوب » وإلا لما صح ذلك الاستدلال » وقول من يقول مسالة أن 
الأمر يفيد الوجوب » مسألة قطيعة » فلا جوز » التمسك فيها بخبر الواحد ضعيف » لأنا لا 
نسلم أن مسألة الأمر يفيد الوجوب مسألة قطيعة › > بل هي عندنا مسألة ظنية » لأن المقصود 
منها العمل » والدلائل الظنية كافية فى المطالب العملية . 


فان قالوا : إنه تعالى ما أمر بالاجابة على الاطلاق بل بشرط خاص وهو قوله ( إذا د 
لا بجييكم ) فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر ؟ 

فلا : قصة أبي بن كعب تدل على ان هذا الحكم عام وغير خصوص بشرط معين › 
وأيضا فلا يكن حل الحياة ههنا على نفس الحياة لأن إحياء الحجى حال » فوجب هله على شيء 
أخر وهو الفوز بالثواب » وكل ما دعا الله اليه ورغب فيه فهو مشتمل على ثواب » فكان هذا 

فإ المسألة الثالشة € ذكروا فى قوله ( إذا دعاكم لما يجييكم ) وجوها : الأول : قال 
السدى : هرالايان والاسلام وفيه الحياة لأن الايان حياة القلب والكفر موته > يدل عليه قوله 


10۲ قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأنفال 


تعالى ( بخرج الحي من الميت ) قيل المؤمن من الكافر . الثاني : قال قتادة : يعني القران أى 
أجيبوه الى ما فى القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة » وإنغا سمى القرأن بالحياة لأن القرآن 
سبب العلم : والعلم حي فجازان يسمي مبب اليك بايا . الات : قال الأكثرون ( لا 
بجييكم ) هو الجهاد › ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه . أ حدها : هو أن وهن أحد 
العدوين حياة للعدو الثاني . فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار . 
وثانيها : أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهى توجب الحياة الدائمة قال تعالى ( ولا بحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون ) وثالثها : أن الجهاد قد يفضي الى 
القتل » والقتل يوصل الى الدار الآخرة » والدار الآخرة معدن الحياة » قال تعالى ( وإن الدار 
الآحرة هي الحيوان ) أى الحياة الدائمة . 

القول الرابع ‏ ( لا يحييكم ) أى لكل حق وصواب » وعلى هذا التقدير فيدخل فيه 
القرآن والايان والحهاد وكل أعال البر والطاعة » والمراد من قوله ( لا بجييكم ) الحياة الطيبة 
الدائمة قال تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( واعلموا ان الله حول بين المرء وقلبه ) يختلف تفسيره 
بحسب اختلاف الناس فى الحبر والقدر . أما القائلون بالجبر » فقال الواحدى حكاية عن ابن 
عباس والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته » ويحول بين المرء المطيع ومعصيته » فالسعيد 
من أسعده الله » والشقى من أضله الله . والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء » فاذا أراد الكافر 
ˆ ان یؤمن والله تعالی لا یرید انه حول بینه وبين قلبه . وإذا أراد الؤمن أن یکفر والله لا یرید 
كفره حال بينه وبين قلبه . قلت : وقد دللنا بالبراهين العقلية على صحة أن الأمر كذلك وذلك 
لأن الأحوال القلبية إما العقائد وإما الارادات والدواعي . أما العقائد : فهي إما العلم » وإما 
الجهل . أما العلم فيمتنع أن يقصد الفاعل الى تحصيله إلا إذا علم كونه علا ولا يعلم ذلك إلا 
إذا علم كون ذلك الاعتقاد مطابقا للمعلوم ولا يعلم ذلك الا اذا سبق علمه بالمعلوم وذلك 
يوجب توقف الشىء على نفسه وأما اجهل فالانسان البتة لا بختاره ولا يريده إلا إذا ظن أن ذلك 
الاعتقاد علم » ولا بحصل له هذا الظن إلا بسبق جهل آخر » وذلك أيضا يوجب توقف الشيء 
على نفسه + وأما الدواعي والارادات فحصوها إن لم يكن بفاعل بلزم الحدوث لا عن حدث › 
وإن كان بفاعل فذلك الفاعل إما العبد وإما الله تعالى » والأول باطل » وإلا لزم توقف ذلك 
القصد على قصد آخر وهو حال » فتعين أن يكون فاعل الاعتقادات والارادات والدواعي هو 
ا ال ف الان ذل عل أل الوت ن اهو اال الا ولت غل 
ذلك » فثبت ان احق ما ذكرناه . أما القائلون بالقدر فقالوا : لا جوز ان يكون المراد من هذه 


قوله تعالی «يا مها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأنفال lo!‏ 


الأية ما ذكرتم »> وبیانه من وجوه : 

۾ الوجه الأول قال الجبائي : إن من حال الله بينه وبين الايان فهو عاجز › وأمر 
العاجز سفه » ولو جاز ذلك لجاز ان يأمرنا الله بصعود السماء » وقد أجمعوا على ان الزمن لا يؤمر 
بالصلاة قائ) » فكيف جوز ذلك على الله تعالى ؟ وقد قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا 
سعها) وقال فى المظاهر ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فأسقط فرض الصوم عمن لا 


$ الوجه الثاني » أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول . وذكر هذا الكلام في 


ل الوجه الثالث € أنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار » لا ليكون 
حجة للكفار على الرسول » ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل 
للكفار على الرسول ولقالوا إنه تعالى لما منعنا من الايان فكيف يأمرنا به ؟ فثبت بهذه الوجوه أنه 
لا يكن حمل الآية على ما قاله أهل الجبر › قالوا ونحن نذكر فى الأية وجوها : الأول : ان الله 
تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب ا موت » يعني بذلك ان تبادروا في الاستجابة فيا 
ألزمتكم من الجهاد وغيره قبل ان يأتيكم اموت الذى لا بد منه ويحول بينكم وبين الطاعة 
والتوبة . قال القاضي : ولذلك قال تعالی عقیبه ما یدل عليه وهو قوله ( ونه اليه تحشرون ) 
والمقصود من هذه الآية ا لحث على الطاعة قبل نزول الموت الذى ينع منها . الثاني : ان المراد 
انه تعالى حول بين المرء وبين ما يتمناه ويريده بقلبه » فان الأجل يحول دون الأمل » فكأنه قال 
« بادروا الى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على مايقع فى قلوبكم من توقع طول البقاء » فان 
ذلك غير موثوق به » وإنغا حسن إطلاق لفظ القلب على الأماني الحاصلة في القلب لأن تسمية 
الشيء باسم ظرفه جائزة کقوهم» سال الوادى : الثالث: أن المؤمنين كانوا خائفين من القتال 
یوم بدر» فكأنه قيل هم سارعوا الى الطاعة ولا تتمنعوا عنها بسبب ما تجدون ئي قلوبكم من 
الضعف والحبن » فان الله تعالى يغير تلك الأحوال فييدل الضعف بالقوة» والحبن بالشجاعة لأنه 
تعالى مقلب القولب. الرابع : قال مجاهد: المراد من القلب ههنا العقل فكان المعنى انه يحول 
بين المرء وقلبه . والمعنى فبادروا الى الأعال وأنتم تعقلون» فانكم لا تأمنون زوال العقول التي 
عند ارتفاعها يبطل التكليف. وجعل القلب كناية عن العقل جائز» كا قال تعالى (إن في ذلك 
لذکری لمن کان له قلب) ای لمن کان له عقل › الخامس: قال الحسن معناه: ان الله حائل بين 
المرء وقلبه» والمعنى ان قربه تعالى من عبده أشد من قرب قلب العبد منه» والمقصود منه التنبيه 


104 قوله تعالی «واتقوا فتنة لا نصیبن الذين ظلموا خحاصهة») الآية سورة الأنفال 


E‏ < ےکر ٤‏ ر ت کر ے < ےه g٤‏ کے کے کے 


و نقوا فتن لا تصيين آلذينَ ظلموا مڪ ا وآغلموا ان الله س ديد 


چ ا 
ی کل لیر 
7 ی 


على انه تعالی لا خفي عليه شيء مما فی باطن العبد وما فی ضمیره . ونظیره قوله تعالی (ونحن 
اقرب اليه من حبل الوريد) فهله < حملة الوجوه المذكورة لي هذا الباب لأصحاب الحبر والقدر . 


eA‏ اليه E‏ ا ا ا 
قوله تعالى ‏ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد 
ا 
اعلم انه تعالی ك حذر الانسان أن يحال بينه وبين قلبه » فكذلك حذره من الفتن › 
والمعنى : واحذروا فتنة إ a RE ER‏ 
خحاصة . قال الزبر ٠‏ نزت فینا وقراًناها زمانا وما ظنتا آنا UA‏ 
) السدى : نزلت فى أهل بدر اقتتلوا يوم الجمل » وروى ان الزبير كان يسامر النبي صلى الله 
و عليه وسلم يوما إذ أقبل علي رضى الله عنه » فضحك اليه الزبر فقال رسول الله « كيف حبك 
لعلي » يا رسول الله أحبه كحبی لولدى أو أشد فقال « كيف أنت إذا سرت اليه تقاتله » 
فان قیل : كيف جاز دخحول النون المؤكدة فى جواب الأمر ؟ 
إدخال النون المؤكدة فى ذلك النهي » كقولك انزل عن الدابة لا تطرحك » وكقوله تعالى ( يا 
اا n eel‏ ۰ ا : ان 2 
RS N a‏ 
والمراد منه : المبالغة فى عدم الاخحتصاص على سبيل الاستعارة . 


ثم قال تعالی « واعلموا ان الله شديد العقاب 4 والمراد منه : الحث على لزوم الأاستقامة 
خحوفا من عقاب الله . ) 


قوله تعالی «واذکر وا إذ انتم قلیل» الاية سورة الأنفان 1o0‏ 
e EG E.‏ ور 25> 2 s>‏ زر ۶ چ5 ور رر ع رد 
واأذ ك وا إذ انتم قليل مستضعفون فى آلارض محافون أن خطفکر آلناس فعاو نکر 


ص 2ے کر یم رص 7و r2‏ رر 


وأید ۵ بتصرهء ورزیک من لطبت لَعلكر سرون CD‏ 


فان قيل : حاصل الكلام فى الآية انه تعالى يخوفهم من عذاب لو نزل لعم امنب 
وغيره ٠»‏ وكيف يليت برحمة الرحيم الحكيم ان يوصل الفتنة والعذاب الى من لم يذنب ؟ 

قلنا : إنه تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء » إما لأنه بحسن منه 
تعالى ذلك بحكم امالكية » أو لأنه تعالى علم اشعال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على 
إحتلاف المذهبين » وإذا جاز ذلك لأحد هذين الوجهين فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالی ( واذكر وا إذ أنتم قليل مستضعفون ف ‌الأرض تخافو نان يتخطفكم الناس‌فأواكم 
وأيدي بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 4 

اعلم أنه تعالى لا أمر بطاعة الله وطاعة الرسول » ثم أمرهم باتقاء المعصية › أكد ذلك 
التكليف ذه الآية > وذلك لأنه تعالى بين أغهم كانوا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في 
غاية القلة والذلة » وبعد ظهوره صاروا فى غاية العزة والرفعة » وذلك يوجب عليهم الطاعة 
وترك المخالفة . أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد فمن وجوه : اوها :أنهم 
کانوا قلیلین فی العدد . وثانيها : أنهم كانوا مستضعفين » وال مراد ان غيرهم يستضعمهم 
والمراد من هذا الاستضعاف أنه كانوا بخافون أن يتخطفهم الناس . والمعنی : آنہم کانوا إِذ 
خرجوا من بلدهم خافوا ان يتخطفهم العرب » لأنهم كانوا يخافون من مشركي العرب لقر »م 
منهم وشدة عداوتهم هم › ثم بين تعالى انم بعد ان كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال 
بالسعادات والخيرات » فأوها : أنه أواهم والمراد منه انه تعالى نقلهم الى المدينة »› فصاروا 
آمنين من شر الكفار . وثانيها : قوله ( وأیدکم بنصر ) وا مراد منه وجود النصرفي يوم بدر . 
وثالثها : قوله ( ورزقكم من الطيبات ) وهو أنه تعالى أحل هم الخنائم بعد ان كانت حرمة على 
من كان قبل هذه الأمة . 

ثم قال لعلكم تشكر ون أى نقلناكم من الشدة الى الرخاء » ومن البلاء الى النعاء 
والآلاء » حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة » فكيف يليتق بكم ان تشتغلوا بالمنازعة وا مخاصمة 
تست الأنهال ؟ 


1٥٦‏ قوله تعالى «يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» الآية سورة الأنفال 


مر رر رم رر و ج ص اص ار م 
يتاي دين منوا ا حونو اله وآلرسولّ وحونوا اک وانتم تعلمون ي 
وس o‏ ۶> 2او 7و < ل < رر ٤و‏ 


واعموا اما امولک واوللدک قفتت وأ اله عند اجر عظم د 


قوله تعالى # يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
واعلموا أغا أموالكم وأولادكم فتله وأن الله عنده أجر عظيم 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر انه رزقهم من الطيبات فههنا منعهم من الخيانة » وف الاية 
مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى المراد بتلك الخيانة على أقوال : الأول : قال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية فى أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريظة لا 
حاصرهم » وکان أهله وولده فيهم . فقالوا يا أبا لبابة ما ترى لنا آننزل على حكم سعد بن 
معاذ فينا ؟ فأشار أبو لبابة الى حلقه » أى انه الذبح فلا تفعلوا فكان ذلك منه خيانة لله 
ورسوله . الثاني : قال السدى : كانوا يسمعون الشيء من النبي صلن الله عليه وسلم › 
فيشقونه ويلقونه الى المشركين » فنهاهم الله عن ذلك . الثالث : قال ابن زيد : نهاهم الله أن 
بخونوا كا صنع المنافقون > يظهرون الايان ويسرون الكفر . الرابع : عن جابر بن عبد الله : 
أن أبا سفيان خرج من مكه » فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خر وجه وعزم على الذهاب 
اليه » فكتب اليه رجل من المنافقين ان محمدا يريدكم فخذوا حذركم » فأنزل الله هذه الأية . 
الخامس : قال الزهرى والكلبي : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب الى أهل مكة لما هم 
النبي صلى الله عليه وسلم با خروج اليها » حكاه الأصم . والسادس : قال القاضي : الأقرب 
ان خيانة الله غير خيانة رسوله» وخيانة الرسول غير خيانة الأمانة ء لأن" العطف يقتضي المغايرة . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الخنائم » وجعل ذلك خيانة له » 
لأنه خيانة لعطيته وخيانة لرسوله لأنه القيم بقسمها > فمن خانها فقد خان الرسول » وهذه 
الخنيمة قد جعلها الرسول أمانة فى أيدى الغاغين والزمهم ان لا يتناولوا لأنفسهم منها شيا 
فصارت وديعة » والوديعة أمانة في يد المودع › > فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس » إذ 
الخيانة ضد الأمانة » قال : ومحتمل ان يريد بالأمانة كل ماتعبد به > وعلى هذا التقدير : 


قوله تعالى «يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا الله» الآية سورة٠لأنفال‏ ۱0۷ 


رر سے اے وااو کک اا ند 2 د 2ھ 
بٽايا لين ٤امنوا‏ إن نتقو آله بجعل لكر فرقانا ویکفرعنک سیقانکر و یغفر 


رو ر و > 


لک والله ذوالفضل آلعظى ي 


فيدخحل فيه .الغنيمة وغيرها » فان معنى الآبة : إيجاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل الام 
والكمال من غير نقص ولا إخلال . وأما الوجوه المذكورة فى سبب نزول الأية » فهي داخلة 
کا ت هرا اهاه ا ال مو اللا هون اه 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : معنى الخون النقص . كا أن معنى الوفاء 
الټام . ومنه تخونه إذا انتقصه » ثم استعمل لي ضد الأمانة والوفاء . لأنك إذا خنت الرجل في 
شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه . 

المسألة الثالثة € فى قوله ‏ وتخونوا أماناتكم 4 وجوه : الأول : التقدير ( ولا تخونوا 
امانانکم ) والدلیل عليه ما روی في حرف عبد الله ( ولا نونوا آماناتکم ) الثاني : التقدير : 
لا تخونوا الله والرسول . فانكم إن فعلتم ذلك فقد خنتم آماناتکم > والعرب قد تذكر الحواب 
تارة بالفاء » وأخحرى بالواو » ومنهم من أنكر ذلك . 

وأما قوله تعالى ( وانتم تعلمون ‏ فيه وجوه : الأول : وأنتم تعلمون أنكم تخونون 

يعني أن الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن سهو . الثاني : وأنتم علا ء تعلمون قبح القبيح › 
وحسن الحسن » ثم | إنه لما كان الداعي الى الاقدام على الخيانة هو حب الأموال والاولاد . نبه 
تعالى على أنه جب على العاقل ان بحترز عن المضار المتولدة من ذلك الححب . فقال ( إا 
أموالكم وأولادكم فتنة ) لأنها تشغل القلب بالدنيا ء وتصير حجابا عن خدمة المول: 


ثم قال ل ون الله عنده أجر عظيم € تنبيها على أن سعادات الآخرة حر من سعادات 

ادنا لبا اعظم ي لر . وأعظم في الفوز › e‏ > لأنها تبقى بقاء لا غهاية له » 

هو المراد من وصف الله الأجر الذى عنده بالعظم . ویکن أن يتمسك مهذه الأية في بيان ان 

بالنوافل أفضل من الاشتغال.بالنكاح لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر العظيم عند 

الله » والاشتغال بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة الى امال » وذلك ذ فتنة » ومعلوم أن ما 
أفضى الى الأجر العظيم عند الله › فالاشتغال به خبر ما فی الى الفتنة . 


قوله تعالى ل يا أا الذين امنوا ان تتقوا الله بجعل لكم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم 
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ¢ 


۱0۸ قوله تعاٰی «یا اسا اللذين امنوا ان تتقوا الله» الآية سورة الأنفال 


واعلم انه تعالى لما حذر عن الفتنة بالأموال والأولاد > رغب فى التقوى التي توجب ترك اليل 
والهوى فى سحبة الأموال والأولاد . وفى الاآية مسائل . 

ط المسألة الأولى € لقائل ان يقول : إدخال الشرط في الحكم إا يحسن في حق من كان 
جاهلا بعواقب الأمور . وذلك لا يليق بالل تعالى . 


والمجواب : أن قولنا إن كان كذا كان كذا . لا يفيد إلا كون الشرط مستلزما للجزاء » 
فأما أن وقوع الشرط مشكول فيه او معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللفظ » سلمنا أنه يفيد 
هذا الشك إلا أنه تعالى يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاك . وعليه جرج قوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) 

المسألة الثانية ‏ هذه القضية الشرطية شرطها شيء واحد وهو تقوى الله تعالى » وذلك 
يتناول اتقاء الله فى جميع الكبائر . وإنغا خصصنا هذا بالکبائر لأنه تعالى ذكر فى الجزاء تكفبر 
السيئات » والجحزاء بحب أن يكون مغايرا للشرط » فحملنا التقوى على تقوى الكبائر وحملنا 
السيئات على الصغائر ليظهر الفرق بين الشرط والجزاء » وأما الجزاء المرتب على هذا الشرط 
فأمور ثلاثة : الأول : قوله ( يجعل لكم فرقانا ) والمعنى انه تعالى يفرق بينكم وبين الكفار . 
ولا كان اللفظ مطلقا وجب حله على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين الكفار فنقول : 
هذا الفرقان إما ان يعتبر فى أحوال الدنيا أو فى أحوال الآخرة أما فى أحوال الدنيا فاماأن 
يعتبر في أحوال القلوب وهي الاحوال الباطنة او فى الاحوال الظاهرة > أما فى أحوال القلوب 
یوز اجفخام آهغال عفر امؤمنين باهداية والمعرفة . وثانيها : أنه بخص قلوهم 
وصدورهم بالا نشراح کا قال ( آفمن شرح الله صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه ) وثالثها 
أنه يزيل الخل والحقد والحسد عن قلوبمم ويزيل لكر والخداع عن صدورهم > مع ان المنافق 
والكافر يكون قلبه ملوءا من هذه الأحوال الخسيسة والأخلاق الذميمة » والسبب فى حصول 
هذه الأمور ان القلب إذا صار مشرقا بطاعة الله تعالى زالت عنه كل هذه الظلات لأن معرفة "الل 
نور » وهذه الأخحلاق ظلهات . وإذا ظهر النور فلا بد من زوال الظلمة » وأما فى الأحوال 
الظاهرة › فان الله تعالى يخص المسلمين بالعلو والفتح والنصر والظفر » كا قال ( ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ) وكا قال ( ليظهره على الدين كله ) وأمر الفاسق والكافر بالعكس من 
ذلك . وأما فی أحوال الأخحرة » فالثواب والمنافع الدائمة والتعظيم من الله والملائكة وكل هذه 
الأحوال داخلة فى الفرقان 


فإوالنوع الثاني من الأجزية على التقوى قوله E‏ 


قوله تعالى «واذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك» الآية سورة الأتفال  ٠|١١‏ 
م روو ر ر ےر و ےق عد روق ر ک ووج ق ا جو ب ردو ےد 
وإديكبك آلدين كفروأ ليشتوك أو يمتلوك أويجرجوك ويمكرون ويمكراله 
رر ر م واوو 
و 


له خير آلمنکين ري 


سے 


حملن قوله ( إن تتقوا الله ) على الاتقاء من الكفر » كان المراد بقوله ( ويكفر عنكم سيئاتكم ) 
جميع السيئات التي وجدت قبل الكفر › وإن حملناه على الاتقاء عن الکبائر › کان المراد من هذا 
تكفر الصغائر . 


ل والنوع الثالث € قوله ( ويغفر لكم ) واعلم ان المراد من تكفير السيئات سترها في 
الدنياومن المغفرة إزالتها فى القيامة لئلا يلزم التكرار . ثم قال ( والله ذو الفضل العظيم ) ومن 
كان كذلك فانه إذا وعد بشيء وفى به » وإغا قلنا : إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره 
لوجوه : الأول : أن کل ما سوى الحق سبحانه فانه لا يتفضل ولا بحسن إلا إذا حصلت في 
قلبه داعية الافضال والاحسان > وتلك الداعية حادثة فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وعند 
هذا ينكشف أن المتفضل ليس إلا الله الذى خلت تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثاني : 
أن كل من تفضل يستفيد به نوعا من أنواع الكمال إما عوضا من الال أو عوضا من المح 
والثناء » وإماعوضامن نوع آخر وهودفع الألم الحاصل فى القلب بسبب الرقة الجنسية والله 
تعالی يعطي ویتفضل ولا يطلب به شيئا من الأعواض لأنه كامل لذاته » وما كان حاصلا للشيء 
لذاته امتنع ان يستفيده من غيره . الثالث : أن كل من تفضل على الغير فان المتفضل عليه يصير 
منونا عليه من ذلك المتفضل > وذلك منفر » أما الحق سبحانه وتعالى فهو الموجد لذات كل أحد 
بجميع صفاته فلا بحصل الاستنكاف من قبول إحسانه . الرابع : أن كل من تفضل على غيرد 
فانه لا ينتفع المتفضل عليه بذلك التفضيل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن سامعة ومعدة 
هاضمة » حتى ينتفع بذلك الاحسان » وعند هذا ينكشف أن المتفضل هو الله في الحقيقة فشيت 
ذه البراهين صحة قوله ( والله ذو الفضل العظيم ) 
قوله تعالى ( وإذ يكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وييكرون وييكر 
الله والله حبر الماكرين ¢ 
اعلم أنه تعالى لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم بقوله ( واذكر وا إذ أنتم قليل ) فكذلك دكر 
رسوله نعمه عليه وهو دفع کید المشركين ومكر الماكرين عنه » وهذه السورة مدنية . قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين : إن مشرکي قريش تأمروا في دار الندوة ودخل 


11٠‏ قوله تعای «و كرون ويکر الله والله خر الماكر ين» الأية سورة الأنفال 


علیهم إبلیس في صورة شيخ » وذکر انه من آهل نجد . فقال بعضهم : قیدوه نتر بص به ریب 
لمنون » فقال إبليس : لا مصلحة فيه » لأنه يخضب له قومه فتسفك له الدماء . وقال بعضهم 
أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم » فقال إبليس : لا مصلحة فيه لأنه مجمع طائفة على 
نفسه ویقاتلکم بہم 1 وقال أبوجهل : الرأى أن نجمع من كل قبيلة رجلا فيضربوه بأسيافهم 
ضربة واحدة فاذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها› 
فبرضون بأخذ الدية » فقال إبليس : هذا هو الرأى الصواب » فأوحى الله تعالى الى نبيه بذلك 
وأذن له في الخروج الى المدينة وأمره ان لا يبيت فى مضجعه وأذن الله له فى الهجرة » وأمر عليا 
أن يبيت فى مضجعه » وقال له : تسج ببردتي فانه لن يخلص اليك أمر تكرهه وباتوا 
مترصدين »فل) أصبحوا ثاروا الى مضجعه فأبصروا عليا فبهتوا وخيب الله سعيهم . وقوله 
(ليثبتوك) قال ابن عباس : ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد أثبت» لأنه لا يقدر على الحركة 
وهذا يقال لمن اشتدت به علة أو جراحة تمنعه من الحركة. قد أثبت فلان فهو مثبت» وقيل 
ليسجنوك» وقيل ليحبسوك. وقيل ليثبتوك فى بيت فحذف ال محل لوضوح معناه. وقرأً بعضهم 
(ليشبتوك) بالتشديد وقرأً النخعي (ليبيتوك) من البيات وقوله (آو يقتلوك) وهو الذي حكيناه عن 
أبي جهل لعنه الله (أو يخرجوك) أي من مكة. ولا ذكر تعالى هذه الأقسام الثلاثة قال (وييكرون 
ويکر الله والله خير الماکرین) وقد ذکرنا فی سورة آل عمران فی تفسیر قوله (ومکر وا ومکر الله 
والله خير الماكرين) تفسير المكر فى حق الله تعالى» والحاصل انهم احتالوا على إبطال امر محمد 
والله تعالى نصره وقواه» فضاع فعلهم وظهر صنع الله تعالى . قال القاضي : القصة التي ذكرها 
ابن عباس موافقة للقران إلا ما فيها من حديث عن إبليس» فانه زعم أنه كانت صورته موافقة 
لصورة الانس وذلك باطل » لأن ذلك التصوير إما أن يكون من فعل الله أو من فعل إبليس»› 
والأول باطل لأنه لا جوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ليفتن الكفار في المكرء والثاني أيضا 
باطل » لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يقدر ابليس على تغير صورة نفسه . 


واعلم أن هذا النزاع عجيب › فانه لما لم يبعد من الله تعالى أن يقدر إبليس على أنواع 
الوساوس فكيف يبعد منه أن يقدره على تغير صورة نفسه ؟ 

فان قيل : كيف قال ( والله خير الماكرين ) ولا خير في مكرهم . 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : أن يكون المراد أقوى الماكرين فوضع ( خير ) موضع أقوى 
وأشد » لينبه بذلك على ان كل مكر فهو يبطل فى مقابلة فعل الله تعالى » وثانيها : ان يكون 
المراد حير الماكرين لوقدر في مكرهم ما يكون خيرا وحسنا . وثالثها : ان کون المراد من قوله 


قوله تعالى «واذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا» الآية سورة الأفال ۱1 
مر م اوم ورو و مرم م ر ورو 2% Lf D2‏ م روص 


LAA‏ قالوا قد معنا لو سام نامث َا إن هدا إلا استطير 


E و روص‎ c2 


الأولينَ 0 اا إن کان هلدا E‏ 


22 ور رو ھ 2 4 ‌ 


ری رر رل و 2و ول رر ٣ o‏ روو ا رر مغ مم 
r‏ مستغمرول 9 ا 9 E‏ بصدوں عن 


ر م ےن او سے ہ29 re‏ و رص ١آ‏ 
مسجد ارام وماکانوا أولیاءه, إن أولياۇە ا ر ارو 
او 


( خيرالماكرين ) ليس هوالتفضيل » بل المراد انه فى نفسه خير كما يقال : الثريد خيرمن الله 
) 

Fe lea ep E 
أ ساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذاهوالحق من عندك فامطر علينا حجارة من الساء أ‎ 
EN اثتنا بعذاب اليم وما کان الله ليعذهم ونت فيهم وما كان الله معذبهم‎ 
ان لا یعذ۔ ا ون ر ع الج ا و ان اراتا و ا ا ر‎ 
¢ أكثرهم لا يعلمون‎ 


اعلم انه تعالی لما حکی مکرهم فی ذات محمد » حکی مکرهم فی دین محمد » روی أن 
النضر بن الحرث خرج الى الحيرة تاجرا » واشترى أحاديث كليلة ودمنة » وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم » فيقراً عليهمأ ساطير الأولين » وكان يزعم أنها مثل ما يذكره 
محمد من قصص الأولين » فهذا هو المراد من قوله ( قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أساطر الاولين ) وههنا موضع بحث » وذلك لأن الاعتاد فى كون القرأن معجزا على 
أنه صلى‌الله عليه-وسلم تحدى العرب با معارضة » فلم يأتوا بها » وهذا إشارة الى أنهم أتوا بتلك 
اللعارضة » وذلك يوجب سقوط الدليل المعول عليه . 


والجواب : أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره . فقوله ( لو نشاء لقلنا مثل 
الفخر الرازي ج١٠ ٠٠١‏ 


۹۲ قوله تعالی «ما کان الله معذبهم وهم يستغفر ون» الأية سورة الأنفال 


هذا) يدل عل انه ما شاء ذلك القول » وما قال . فثبت ان النضر بن الحرث أقر أنه ما أ تى 
بالمعارضة » أما محرد هذا القول فلا فائدة فيه . 

ل والشبهة الثانية ) مم قوم ( اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء أو اثتنا بعذاب أليم ) أى بنوع أخر من العذاب اشد من ذلك وأشق منه 

فان قيل : هذا الكلام يوجب الاشكال من وجهين : الأول: ان قله[ اللهم ان كان هذا 
هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من السع|ء أو اثتنا بعذاب ليم ) حكاه الله عن الكفار › 
وكان هذا كلام الكفار وهو من جنس نظم القرآن فقد حصلت المعارضة في هذا القدر » وأيضا 
حكى عنهم أنهم قالوا في سورة بني إسرائيل ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأزض 
ينبوعا) وذلك أيضا كلام الكفار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القران ومعارضته ۹ وذلك 
وحکمته وکانوا قد سمعوا التهديد الكشر من محمد عليه الصلاة والسلام في نزول العذاتب ( فلو 
کان نزول القرآن معجزا لعرفوا كونه معجزا لأهم أ رباب الفصاحة والبلاغة » ولو عرفوا ذلك 
لكان أقل الأحوال ان صيروا شاكين فى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » ولو كانوا كذلك ل 
أقدموا على قوم ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) لان 
امتوقف الشاك لا يتجاسرعلى مثل هذه المبالخة وحيث أتوا بهذه المبالغة » علمنا انه ما لاح هم في 
القرأن وجه من الوجوه المعجزة . 

والحواب عن الأول : أن الاتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول المعارصة › 
لأن هذا المقدار كلام قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة » وهذا الجواب لا يتمشى إلا إِذا 


و ا و السور » وإنغا وقع بالسورة الطويلة التي يظهر فيها قوة الكلام . 


- والجواب عن الثاني : هب أنه لم يظهر همم الوجه نی کون القرآن معجز إلا آنه لا كان 
معجزا فى نفسه » فسواء عرفوا ذلك الوجه ولم يعرفوا فانه لا يتفاوت الخال فيه . 

ل المسألة الثانية € قوله ر اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك ) قال الزجاج : القراءة 
بنصب ( الحق ) على خبر ( كان ) ودخلت ( هو ) للفصل ولا موضع ها » وهي بمنزلة « ما) 
المؤكدة ودخحلت ليعلم أن قوله ( الحق ) ليس بصفة هذا وأنه خبر . قال : ومجوزهوالحق رفعا 
ولا أعلم أحدا قرأ ما ولا حلاف بين النحوييين في إجازتها » ولكن القراءة سنه » وروى 


قوله تعالی ) وما کان الله معذ ہم وهم یستغفر ول») الأية سورة الأنفال ۳ 
صاحب الكشاف عن الاعمش انا قرأ مها . 


واعلم أنه تعالى لما حكى هاتين الشبهتين لم يذكر الجواب عن الشبهة الأولى » وهو قوله 
( الو نشاء لقلنا مثل هذا ) ولكنه ذكر الحواب عن الشبهة الثانية . وهو قوله ( وما كان الله 
ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم ان تقرير وجه الجواب ان الكفار لما بالغوا وقالوا : اللهم إن 
كان محمد ححقا فأمطر علينا حجارة من الساء » ذكر تعالى أن محمدا وإن كان محقا فی قوله إلا انه 
مع ذلك لا يطر الحجارة على أعدائه وغل کر نوت e‏ لشن :الأول : ان حمدا عليه 
الصلاة والسلام مادام يكون حاضرا معهم » فانه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظيا له » وهذا أيضا 
عادة الله مع جميع الأنبياء المتقدمين فانه يعذب اهل قربه إلا بعد ان بخرج رسومم منهاء كا كان 
في حق هود وصالح ولوط . 

فان قيل : لما كان حضوره فيهم مانعا من نزول العذاب عليهم » فكيف قال ( قاتلوهم 
يعذبہم الله بأیدیکم ) 

قلنا : المراد من الأول عذاب الاستغصال ومن الثانى : العذاب الحاصل بالمحاربة 
والمقاتلة . 

ل والسبب الثاني 4 قوله ( وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون ) ولي تفسيره وجوه : 
الأول : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستخفرون » فاللفظ وإن كان عاما إلا 
أن المراد بعضهم كا يقال : قتل أهل المحلة رجلا » وأقدم آهل البلدة الفلانية على الفساد » 
والمراد بعضهم . الثاني : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار . وني علم الله أنه يكون مم أولاد 
يؤمنون بالله ویستغفر ونه »› فوصفوا بصفة أولادهم وذرار ہم . الثالث : قال قتادة والسدى 
( وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون ) أى لو استغفروا لم يعذبوا » فكان المطلوب من ذكر 
هذا الكلام استدعاء الاستغفار منهم . أى لواشتغلوا بالاستغفار لما,عذيهم الله . وهذا ذهب 
بعضهم الى ان الاستغفار ههنا بمعنى الاسلام والمعنى : انه كان معهم قوم كان في علم الله أن 
يسلموا . منهم أبوسفیان بن حرب . وأبو سفيان ابن الحرث بن عبد المطلب . والحرث بن 
هشام . وحکیم بن حزام . وعدد كثير » والمعنى (وما كان الله معذم وأنت فيهم ) مع أن في 
علم الله أن فيهم من يؤل أمره الى الايان قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار. 
أمان وسلامة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيهتم أمانان نبي الله والاستغفار » أما النبي 
فقد مضى » وأما الاستغفار فهو باق الى يوم القيامة » ثم قال ( وما هم آلا يعذبهم الله ) واعلم 


€ 1 قوله تعالی «وما کان صلا تهم - ال إلا مکاء وتصدبة) الأية سورة الأنفال 


و ت ر و م ج رک و کے کے ص ر و او روا r‏ 


سے ص م و ر سے رر ک۶ م 
وماکان صلاتمم عند الببت إلا مكاء وتصدية فذوقوأ ألعدّاب انتم تكفرون 


انه تعالی بين فى الآية الأولى انه لا يعذمم مادام رسول الله فيهم » وذكر ى هذه الآية انه 
عباس : و wa‏ الأخرة » والعذاتب اللى EE‏ 5 « تم بین 
تعالی ما لاجله یعدہم ¢ فقال ( وهم یصدوں عن المسجد الحرام ) وقد ظهرت الاخبار انهم 
كيف صدر وا عنه عام الحديبية » ونبه على انهم يصدون لادعائهم انهم أ ولیاژه » ثم بین بطلان 
هذه الدعوى بقوله ( وما كانوا أولياءه إن أ ولياؤه إلا المتقون ) الذين يتحرزون عن المنكرات »> .. 
كالذى كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية » والمقصود بيان ان من كانت هذه حاله لم ٠‏ 
يكن وليا للمسجد الحرام » فهم اذن أهل لأن يقتلوا بالسيف و يجار بوا » فقتلهم الله يوم بدر » 
وأعز الاسلام بذلك على ما تقدم شرحه . 


قوله تعالى ل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بجا كنم 
تکفرون 4 

اعلم أنه تعالى لما قال في حق الكفار انهم ما كانوا أولياء البيت » وهو أن صلاتهم عند 
البيت وتقر مم وعبادتهم إغا كان با مكاء والتصدية » قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن 
النغاء والرغاء من مكا يكوا ذا صفر » والمكاء الصفبر . ومنه المكاء وهو طائر يألف الريف › 
وحمعه المكاكى سمى بذلك لكثرة مكانه . وأما التصدية فهى التصفيق يقال : صدى يصدى 
تصدية ادا س د > وفى أصلها قولان : الأول : أ من الصدى وهو الصوت الذى 
يرجع من جبل . الثاني : قال أبو عبيدة : أصلها تصددة » فأبدلت الياء من الدال . ومنه 
قوله تعالى ( إذا قومك منه يصدون ) أى يعجزون » وأنكر بعضهم هذا الكلام » والازهرى 
صحح قول أ بي عبيدة وقال : صدى أصله صدى . فكثرت الدالات الدالة فقلبت إحداهن 
ياء . 


إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصمرول 


قوله تعالى «إن الذين كفروا ينفقون امواهم لیصدوا» الاية سورة الأفال 5 
eT‏ ٤ح‏ راح رر ۾ مو زو و 


إن دين کفروا بنفقَونٌ امو هم ل لیصدواً عن سبیل آله فسینفقونها ‏ م کون علرم 


م کر ر روگ ٣ 3ı‏ م م ےم رو 


e‏ ودين کفرواً ا بویا ایی ین 


صر صوص ص 4 2 رص 7و مدرگ ء2 rors‏ ۴ 


0 ورو و و 


اوليك هم ا ر 6 


ويصمفر ول وحخلطون عليه طوافه وصلاته وقال مقاتل : کان إدا صلى الرسول ف المسحد 
يقومون عن يمينه ويساره بالتصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته » فعلى قول ابن عباس : 
كان المكاء والتصدية نوع عبادة هم وعلى قول عاهد ومقاتل > کان إيذاء للنبي صل الله عليه 
وسلم . والأول أقرب لقوله تعالى ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) 


فان قيل : المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف جوز استثناهم| عن 
الصلاة ؟ 

قلنا : فيه وجوه : الأول : نهم كانوا يعتقدون ان المكاء والتصدية من جنس الصلاة ء 
فخرج هذا الاستشناء على حسب . الثاني : ان هذا كقولك وددت الآأمر فجعل 
جفائي صلتي » أى اقام الحفاء مقام الصلة فكذا ههنا . الثالث : الغرض e‏ 
اللكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له ا ا ا ا 
من كان السخاء عیبه فلا عیب له . 


ثم قال تعالى هل فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ‏ أى عذاب السيف يوم بدر » 
وقيل : يقال هم فى الأخرة ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) 

قوله تعالى ل إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدواعن سبيل الله فسينفقونهاثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم بحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 4 

اعلم انه تعال لما شرح أحوال هؤلاء الكفار فى الطاعات البدنية ٠‏ أتبعها بشرح أحواهم 
فى الطاعات الالية قال مقاتل والكلبي : نزلت فى المطعمين يوم بدر ¢ وکانوا ائني عشر رجلا 


قوله تعالى «ليميز الله الخبيث من الطيب» الآية سورة الأنفال 


من کبار قریش . وقال سعيد بين جبير ومجاهد : نزلت فى أبي سفيان وإنفاقه الال على حرب 
محمد يوم أ حد »> وکان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب » وأنفق 
عليه أربعين أرقي والأوقية اثنان وأربعون مثقالا » هكذا . قاله صاحب الكشاف . ثم بين 
تعالى أنهم إنغاينفقون هذا الال ليصدوا عن سبيل الله > أى كان غرضهم في الانفاق الصد عن 
اتباع حمد وهو سبیل الله > وإن لم يكن عندهم كذلك . 

ثم قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة 4 يعني : أنه سيقع هذا الانفاق ويكون 
عاقبته الحسرة › لأنه يذهب الال ولا محصل المقصرد ٤‏ بل يصبرون مغلوبین فی أخر الأمر كا 
قال تعالى ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) وقوله ( والذين كفروا الى جهنم يحشرول ) فميه 


بحثان : 
البحث الأول # أنه لم يقل : والى جهنم يحشرون » لأنه كان فيهم من أسلم » بل 
ذكر ان الذين بقوا على الكفر يكونون كذلك . 


٠‏ البحث الثاني ان ظاهر قوله ( الى جهنم يحشرون ) يفيد أنه لا يكون حشرهم إلا 
الى جهنم » لأن تقديم الخبر يفيد الحصر . 
واعلم ان امقصود من هذا الكلام اہم لا يستفيدون من بذهم أموالهم ی تلك 
الانفاقات الا الحسرة والخية ف الدنيا» والعذاب الشديد ف الأخرة وذلك پو حب اللخ 
العظيم عن ذلك الانفاق » ثم قال ( ليميز الله الخبيث من الطيب ) وفيه قولان : 


ل القول الأول ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من الؤمنين › 
فيجعل الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا وهو عبارة عن الجمع والضم حتى 
یتراکموا کقوله تعالل ( کادوا یکونون عليه لبدا ) يعنى لفرط ازدحامهم فقوله ( أولئك ) اشارة 
الى الفريق الخبيث . 

ل والقول الثاني المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة محمد » وبالطيب نفقة المؤمن 
فی جهاد الكفار » كأنفاق أبي بكر وعثان في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى 
تلك الأمور الخبيثة بعضها الى بعض فيلقيها ني جهنم ويعذيہم بها كقوله تعالى ( فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم )واللام في قوله ( ليميز الله الخبيث ) على القول الأول متعلق بقوله 
( بجحشرون ) والمعنى أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب » وعلى القول 
الثاني متعلق بقوله ( ثم تكون عليهم حسرة ) ثم قال ( أولئك هم الخاسرون ) وهو اشارة الى 


قوله تعالی «قل للذين كفر واان ينتهوا يغفر هم٠‏ الأية سورة الأنفال 1۷¥ 


ر س م عه l2 sso‏ 7 رر ر وم lr‏ ررم يڪم É٤‏ 
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف ون بعودوافقد ‏ مضت سنت 
. 


آلا ولين ي 
الذين كمروا 
الأولين 4 

اعلم أنه تعالى لما بين صلاتهم فى عباداتهم البدنية » وعباداتهم المالية » أرشدهم الى 
طريتق الصواب وقال ( قل للذين كفروا إن ينتهوا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف ر قل للذين كفروا) أى قل لأجلهم هذا 
القول » وهو( إن ینتهوا يغفر هم ) ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر وقال ابن 
مسعود هکذا ۰ 

المسألة الثانية € المعنى : أن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن الكفر وعداوة الرسول › 
عادوا اليه وأصروا عليه فقد مضت سنة الأولىن . وفيه وجوه الأول : المراد فقد مضت سنه 
الأولين منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر . الثاني : فقد مضت سنة الأولين الذين مز بوا 
على أنبيائهم من الأمم الذين قد مروا فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا تالت :ن فعاه ان 
الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلمواغفر هم ما قد سلف من الكفر والمعاص وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين وهى قوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي - ولقد سبقت کلمتنا - ولقد کتبنا ی 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ) 

ل المسألة الثالثة # اختلف الفقهاء فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ والصحيح أنها 
مقبولة لوجوه : الأول : هذه الآية فان قوله ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف) 

فان قیل : الزندیق لا یعلم من حاله انه هل انتهی من زندقته آم لا ؟ 


قلنا : أحكام الشرع مبينة على الظواهر » كا قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » 
فلا رجع وجب قبول قوله فيه . الثاني : لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا طريق له اليه إلا ذه 


٨‏ قوله تعالی «وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة الدين» الآية سورة الأنفال 


مرم 7م 2 م ووو مص کے E E TOE‏ 
ود تلوهم حیی لا کون فته و کون آلدین که مر لله إن آنتهوا فن الله ما معملونً 
دھ 2 رو 2ے م 2£ ووم 2 وت 


بص ا ون ولوا اعوا أ اله رڪم نم انمو ونم اص تي 


التوبة فلولم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق . الثالث : قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات ) 
eal EE N E‏ ع aE‏ 
بعد زوال 2 باطل بالاجماع f‏ ا لأن هذه الاية o‏ 
دعد الاسلام لا يؤاخحذ بشيء مما مر عليه فی زمان الكفر . وإعجاب قضاء تلك العىادات ینای 
ظاهر هذه الأية . 
المسألة الخامسة ‏ احتح أبو حنيفة رحه الله بمذه الآية . على ان المرتد إذا أسلم لم 
يلزمه قفضاء العبادات التى ترکها فى حالة الردة وقبلها » ووحه الدلالة ظاهر 1 
فإ المسألة السادسة ‏ قال عليه السلام « الاسلام بجحب ما قبله » فاذا اسم الكافر لم 
يلزمه قضاء شي ء من العبادات البدنية والمالية وما كان له من جناية على نفس أو مال فهو معفو 
عنه وهو ساعة إسلامه كيوم ولدته آمه . وقال بجی بن معاذ الرازى في هذه الآية ان توحيد 
ساعة يهدم كفر سبعين سنةء وتوحيد سبعين سنة كيف لا يقوى على هدم ذنب ساعة ؟ 
قوله تعالی ل وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة ویکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله با 
يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ¢ 
اعلم أنه تعالى لما بين آن هؤلاء الكفار ان انتهوا عن كفرهم حصل فم الغفران » وإن 
عادوا فهم متوعدون بسنة الأولين > أتبعه بأن أمر بقتاهم إذا أصرزا فقال ( وقاتلوهم حتی لا 
O O RE era‏ 
e el‏ الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة › ا 
قريش ان يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم » فأصاب المؤمنين جهد شديد » فهذا هو المراد من 


قوله تعالى «واعلموا انغا غنمتم من شيء فان لله » الآية سورة الفا ٠٠١‏ الإشنبزو 


۰ ا 4 م ا 2 َ۹ وو کے و دو کے کے اص‎ E 
واعلوا أا غنم من ى و أن له سه وإلرسول ولذى ارق واليى‎ 
ا ا . و 2> ےم ال ے ص او رص و ص صوص رواو‎ 
والْمسَْكينِ واب آلسبیلٍ إن کنتم  منت باه وما انزلنا على عبدنا يوم آلفرقان‎ 
و و م ا‎ | 
[ يوم تق ا ن والنه عل یکل شیع قدرر‎ 
E RE . الفتنة » فامر الله تعالى بقتا لهم حتى تزول هذه الفتنة‎ 
فی حبهم أديانہم أشد من مبالغتهم فى حبهم أرواحهم 4 فالكافر أبدا يسعى بأعظم وحوه‎ 
› السعي فى إيذاء المؤمنين وفي إلقاء الشبهات فى قلومم وني إلقائهم بي وجوه المحنة والمشقة‎ 
وإذا وقعت المقاتلة زال الكفر والمشقة » وخلص الاسلام وزالت تلك الفتن بالكلية . قال‎ 
القاضي : إنه تعالى أمر بقتاهم ثم بين العلة التي بها أوجب قتالهم » فقال ( حتى لا تكون‎ 
فتنة ) وبخلص الدذين الذى هو دين الله من سائر الأديان » وإنغا يجحصل هذا المقصود إذا زال‎ 
الكفر بالكلية . إذا عرفت هذا فنقول : إما ان يكون المراد من الآية ( وقاتلوهم ) لاجل ان‎ 
معصل هذا المعنى أو يكون المراد ( وقاتلوهم ) لغرض أن محصل هدا المعنى فان كان المراد من‎ 
الآية هو الأول وجب إن محصل هذا المعنى من القتال فوجب ان يكون المراد ( ويكون الدين كله‎ 
لله ) فى أرض مكة وما حواليها » لأن المقصود حصل هناك » قال علية السلام « لا مجتمع دينال‎ 
فى جزيرة العرب » ولا يكن مله على جميع البلاد » إذ لو كان ذلك مرادا لما بقى الكفر فيها بع‎ 
حصول القتال الذى أمر الله به » وأما إذا كان المراد من الأية هو الثاني ؛ وهو قوله قاتلوهم‎ 
لغرض ان يكون الدين كله لله » فعلى هذا التقدير لم يمتنع مله على ازالة الكفر عن جميع العالم‎ 
لآنه لیس کل ما كان غرضا للانسان > فانه محصل فكان المراد الأمر بالقتال لحصول هذا الغخرص‎ 
. سواء حصل في نفس الأمر أولم يحصل‎ 

ثم قال فان انتهوا فان الله با يعلمون بصير ‏ والمعنى ( فان انتهوا ) عن الكفر وسائر 
الأعاصي بالتوبة والايان ( فان الله با يعلمون بصير ) عالم لا يخفى عليه شيء يوصل اليهم 
ثوا ہم ( وان تولوا ) يعني عن التوبة والأعان ( فاعلموا ان الله مولاکم ) آی ولیکم الذى 
يحفظكم ويرفع البلاء عنكم > ثم بين أنه تعالى ( نعم المولى ونعم النصبر ) وكل ماكان .ف حاية 


والمساكين وابن السبيل إن كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الحمعان 
والله على کل شيء قدير ) 


اشاش .ر قوله تعالى «واعلموا اغا غنمتم من شيء فإن لله خمسة » الأية سورة الألفال 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله ( وقاتلوهم ) وكان من المعلوم ان عند المقاتلة قد 
تحصل الغنيمة » لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة » وفى الأية مسائل : 

فإ المسألة الأولى € الخنم : الفوز بالشيء . يقال : غنم يغنم غنا فهوغانم » والغنيمة 
فى الشريعة مادخحلت فى آيدى المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف( ما ) في قوله ( ماغنمتم من شيء ) موصولة 
وقوله ( من شيء ) يعني أى شيء كان حتى الخيط والمخيط ( فان لله ) حبر مبتدأً محذوف 
تقديره : فحق أو فواجب ان لله خمسه » وروى النخعي عن ابن عمر ( فان لله هسه ) 
بالكسر » وتقديره : على قراءة النخعى فلله خمسة والمشهور اكد وأثبت للامجاب » كأنه قيل : 
اف اتال فو ف ا ا 
وجوها كشرة من المقدرات كقولك ثابت : واجب » حق » لازم » کان أقوى لابجابه من النص 
على واحد » وقریء ( سه ) بالسکون . 

فإ المسألة الثالثة ) في كيفية قسمة الغنائم . 

اعلم أن هذه الآية تقتضي أن يؤخذ خمسها » وفي كيفية قسمة ذلك الخحمس قولان : 

ل القول الأول ¢ وهو المشهور أن ذلك الخمس يخمس » فسهم لرسول الله » وسهم 
لذوی قرباه من بني هاشم وبني المطلب » دون بني عبد شمس وبني نوفل » لا روی عن 
عثان وجبير بن مطعم أ قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء إخحوتك بنوهاشم لا 
ينكر فضلهم لكونك منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا » وإنغا نحن وهم 
بمنزلة واحدة » فقال عليه السلام « إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنغا بنو هاشم وبنو 
اللطلب شي ء واحد شبك بين أ صابعه » وثلاثة أ سهم لليتامى والمساكين وابن السبيل » وأما بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » فعند الشافعي رحه الله : أنه يقسم على خمسة أسهم › 
سهم لرسول الله » يصرف الى ما كان يصرفه اليه من مصالح المسلمين » كعدة الغزاة من الكراع 
والسلاح » وسهم لذوى القر بى من اغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانشين › 
والباقي للفرق الثلاثة وهم : اليتامى » والمساكين » وابن السبيل . وقال أبو حنيفة رحه الله : 
إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سهمه ساقط بسبب موته » وكذلك سهم ذوى 
القربى » وإغا يعطون لفقرهم » فهم أسوة سائر الفقراء » ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على 
اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال مالك : الأمر فى الخمس مفوض الى رأى الامام ان رأى 
قسمته على هؤلاء فعل » وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض » فله ذلك . 


قوله تعالی «واعلموا اعا غنمتم من شىء فان تة الا ية مون الافال ` 34 


واعلم ان ظاهر الآية مطابق لقول الشافعي رحه الله وصريح فيه > فلا جو ز العدول عنه 
إلا لدليل منفصل أقوى منها » وكيف وقد قال في أخر الآية ( إن كنتم امنتم بالله ) يعني : إن 
كنتتم آمنتم بالله فاحكموا بهذه القسمة . وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذم 
القسمة » لم بحصل الايان بالله . 


ل والقول الثاني وهو قول أبي العالية : إن خس الخنيمة يقسم على ستة أقسام » 
فواحذ منها لله » وواحد لرسول الله » والثالث لذوى القربى » والثلاثة الباقية لليتامى 
والمساكين وابن السبيل قالوا : والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله » ثم للطوائف 
الخمسة » ثم القائلون بهذا القول منهم من قال : يصرف سهم الله الى الرسول ¿ ومنهم من 
قال : يصرف الى عم|أ رة الكعبة . وقال بعضهم : إنه عليه السلام كان يضرب يده في هدا 

والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن قوله ( لله ) ليس المقصود منه إثبات نصيب 
الله . فان الأشياء كلها ملك لله وملكه . وإغا المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال هم فی غنائم خیبر « ما لی مما آفاء الله علیكم إلا 
ا لخمس والخمس مردود فيكم » فقوله ما لي إلا الخمس يدل على ان سهم الله وسهم الرسول 
واحد » وعلى الاضام سهمه السدس لا الخمس » وإن قلنا : إن السهمين يكونان للرسول . 
صار سهمه أزيد من الخمس » وكلا القولين ينافى ظاهر قوله « ما لى إلا الخمس » هدا هو 
الكلام فى قسمة خمس الخنيمة » وأما الباقي وهو أربعة أخاس الغنيمة فهي للغافين . لام 
الذین حازوه واکتسبوه کا يكتسب الكل بالاحتشاش » والطير بالاصطياد » والفقهاء 
استنبطوا من هذه الآية مسائل كثيرة مذكورة فى كتب الفقه . 

المسألة الرابعة ‏ دلت الآية على انه جوز قسمة الخنائم في دار الحرب » كا هو قول 
الشافعي رحمه الله » والدليل عليه : أن قوله ( فان لله خمسه وللرسول ولذى القر بى والیتامى 
والمساكين وابن السبيل) يقتضي ثبوت الملك هؤلاء فى الغنيمة» وإذا حصل املك هم فيه 
وجب جواز القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك الى المالك. وذلك 
جائز بالاتفاق . 
المسألة الخامسة ‏ اختلفوا نى ذوى القربى . قيل : هم بنوهاشم . وقال الشافعي 
ره الله : هم بنوا هاشم وبنو المطلب» واحتج بالخبر الذي رويناه. وقيل : ال علي » وجعفرء 
وعقيل » وال عباس » وولد الحرث بن عبد المطلب. وهو قول أبي حنيفة . 


۲رر قوله تعالی «ان انتم بالعدوة الدنيا وهم المذن ا ى» الاية سورة الانار 


موو ٤‏ مدت ص رو روس صم کو 

إذ انتم بالْعدوة RD‏ 

e rae‏ فى آل E‏ م م صد کک سو م و اك سے ا 
A‏ رص صر سے 


بيت وبحي من جى عن بيه تزە 


و ااا الا و كن باح ات الي اوه اة مر 
وقال الواقدى رحه الله : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاة أياء لانصف 
من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة . 

ثم قال تعالى ‏ إن كنتم أمنتم بالله € والمعتى اعلموا أن خس الغنيمة مصروف الى هذه 
الوحره ا لخحمسة فاقطعوا عنه أط| عكم واقنعوا بالاخماس الأربعة ( إن كنتم أمنتم بالله وما أ نزلنا 
على عبدنا ) يعني : إن كنتم أمنتم بالله وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان . يوم بدر . والحمعان : 
انريقان من المسلمين والكافرين » والمراد منه ما تأنزل عليه من الآيات » والملائكة » والفتح 
ى ذلك اليوم ( والله على كل شيء قدیر ) أى يقدر عل نصركم وأنتم قليلون ناون والله 
/ قوئه تعال # إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولر 
تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة وبحبى 

وف الأية مسائل : 

فإ المسألة الأولى € في قوله ( إذا أنتم بالعدوة الدنيا) قولان : أحدها : أنه متعلق 
بجمضمر معناه واذكر وا إذا أنتم كذا وكذا » كا قال تعالى ( واذكر وا إذا أنتم قليل ) والثاني : أن 
يكون قوله ( إذ ) بدلا عن يوم الفرقان . 

E OE RDP EE e 

کس : ف 1 وحکی Es‏ الكشاف : ا والکس ٠‏ 


قوله تعالی «إن الله لسميع عليم) الية سورة الأنفال 


قال : وقرىءمن و( بالعدية ) على قلب الواو ياء TT‏ 
e‏ . وأما ( الدنيا) فتأنيث الأدنى وضده ( القصوى ) وهو تأنيث الأقصى » وكل 

ء تنحی عن شيء » فقد قصا › والأقصی والقصوی کالأکبر والکبری . 

فان قیل : کلتاهم) فعلی من باب الواو » فلم جاءت إحداهي بالياء والثانية بالواو؟ 

قلنا : القياس قلب الواو ياء » كالعليا . وأما القصوى » فقد جاء شاذا » وأكشر 
استع اله على أصله . ) 

فل المسألة الثالثة € المراد بالعدوة الدنيا ء » ما يلي جانب المدينة » وبالقصوی » ما يلي 
جانب مكة وكان الماء فى العدوة التي نزل بها المشركون » وكان استظهارهم من هذا الوجه أشد 
( والركب ) العير التي خرجوا ها كانت في موضع ( أسفل منكم ) الى ساحل البحر ( ولور 
تواعدتم ) أنتم وأهل مكة على القتال › > لخالف بعضكم بعضا لقلتكم وكثرتهم ( ولكن ليقفي 
الله مرا کان مفعولا ) آی انه یثبتکم الله » وینصرکم › > ليقضي آمرا کان مفعولا › واجبا آن 
برج أل لطن رفرله هلك من هلك ) بدل من قول ( يتفي ) وه مسال" 

و السالة الاو ول لا شك ان عسكر الرسول عليه السلام في أول الأمر كانوا ني غاي 
الخوف والضعفتبسبب القلة وعدم الأهبة » ونزلوا بعيدين عن الماء > وكانت الأرض التي نزلوا 
فيها أرضا زملية تخو فيها آرجلهم . وأما الكفار فكانوا في غاية القوة بسبب الكشرة ي 
العدد ء وبسنبب حصول الآلات والأدوات » لأنهم كانوا قريبين من الماء » ولأن الأرض التي 
لوا ها كانت صاللة للمشي » ولان العير انوا خلف هور ر ر ر ر ر 

العير اليهم ساعة فساعة » ثم إنه تعالى قلب القصة وعكس القضية » وجعل الغلبة 
ا ا فن واا اة 
عمد صلى الله عليه وسلم » فا أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر . فقوله ( ليهلك 
من هلك عن بينة) إشارة الى هذا العتى ء وهوان الذين هلكو ا ر ر ر ر 
العجز| فك والمؤمنون الذين بقوا فى الحياة شاهدوا هذه المعجزة ا 
المعجزة . 

$ الساة الثاية ‏ الام ني قوله (ليقضي اله أمرا كان مقعولا) وي قوله ( ليهلك من 
هلك عن بينة ) لام الغرض› وظاهره يقتضي أ فعال الله وأحكامه بالأغراض والمصالح > إلا آنا 
نصرف هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشهورة .| 


الساة اة قول ( ليهلك من هلك عن بية ‏ ظاهره تتفي أنه تعال أراد من 


۱۷٤‏ قوله تعالى «إذ يريكهم الله في منامك قليلا» الاية سورة الأنفال 

TT وودرم ورم‎ DD 
إذ ركهم الله فى منامك قليلا ولوارنكهم كثيرا لفشلتم ولتندزعتم فال‎ 

رص لے رص ت ےا ر )ص غ ۶ 

ولنکن آله سم إنهر علے بذات آلصدور ی 

الكل العلم والمعرفة والخير والصلاح » وذلك يقدح في قول أ صحابنا : أنه تعالى أراد الكفر 
من الكافر »لكنا نترك هذا الظاهر بالدلائل المعلومة . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( ويحيى من حى عن بينة ) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم 
والبزى عن ابن كثير ونصير عن الكسائي ( من حى ) باظهار اليائين وآبو عمرو » وابن كثير 
برواية القواس »وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بياء مشددة على الادغام . فأما 
الأدغام فللزوم الحركة فى الثاني ¢ فجری محری رد لأنه فى المصحف مكتوب بیاء وأحدة وأما 
الاظهار فلامتناع الادغام فى مضارعه من « یی » فج ری على مشاکلته › وأ جاز بعض الكوفيين 

تم ا ال کت الاه قرو وإ آله لاع عام آى بع دعاك وي 
حاجتكم وضعفكم » فاصلح مهمکم . 

قوله تعالى ‏ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التي أنعم الله بها على أهل بدر » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € ( إذ يريكهم الله ) منصوب باص ار اذكر › أو هو بدل ٿان من يوم 
الفرقان أو متعلق بقوله ( لسميع عليم ) أى يعلم المصالح إذ يقللهم في أعينكم . 

ل المسألة الثانية ‏ قال مجاهد : أرى الله النبى عليه السلام كفار قريش في منامه قليلا 
وقوة قلوبهم . 

فان قيل : رؤية الكشر قليلا غلط » فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ؟ 

قلنا : مذهبنا انه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا لعله تعالى أراه البعض 
دون البعض فحكم الرسول على أولئك الذين رأهم بأنهم قليلون . وعن الحسن : هذه 
اللاراءة كانت فى اليقظة قال والمراد من المنام » الععن » التي هو موضصع النوم 4 


قوله تعالی «وإذ یریکموهم اذا التقيتم» الآية سورة الأنفال ۷o‏ 


م دو و /27 ل د << . > کک م و ےد اول <> صو 21ر اد 
ود ريكموهم إذآلتقيتم ف أعينكر قليلا ويقللكر ف أعينهم ليقضى آله اما 


م م رد ک ّ ووم 2 ر{ د 


ثم قال تعالى ل ولو أراكهم كثرا ‏ لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشلوا ولتنازعوا ‏ 
بینکم : وقيل : سلم الله هم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم > وقیل سلمه من اهزيه 
يوم بدر والأظهر أن المراد » ولكن الله سلمكم من التنازع ( إنه عليم بذات الصدور ) يعلم م 
يحصل فيها من الجراءة والحبن والصبر والجزع . 

قوله تعالى ‏ وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أ عينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقض الله 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من النعم التى أظهرها الله للمسلمين يوم بدر » والمراد 
أن القليل الذى حصل فى النوم تأكد ذلك بحصوله في اليقظة » قال صاحب الكشاف ( وإد 
ير يكموهم ) الضميران مفعولان يعني إذ يبصركم إياهم » و (قليلا ) نصب على الحال . 

واعلم انه تعالى قلل عدد المشركين في أعين الؤمنين » وقلل أيضا عدد المؤمنين فى أعين 
المشركين . والحكمة فى التقليل الأول » تصديق رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم » وأيضا 
لتقوى قلوبہم وتزداد جراءتهم عليهم » والحكمة في التقليل الثاني : أن المشركين لا استقلوا 
عدد المسلمين لم يبالغوا فى الاستعداد والتأآهب والحذر » فصار ذلك سببا لاستيلاء المؤمنين 

فان قيل : كيف جوز أن يرم الكثير قليلا ؟ 

قلنا : أما على ما قلنا فذاك جائز » لأن الله تعالى خلق الادراك في حق البعض دول 
اللعض . وأما المعتزلة فقالوا : لعل العين منعت من إدراك الكل » أولعل الكثيرمنهم كانوايي 
غاية البعد فا حصلت رؤيتهم . 

فان قيل : ذكر هذا الكلام فى الآية المتقدمة » فكان ذكره ههنا حض التكرار . 


۱۷٦‏ قوله تعالٰی «یا اا الذين آمنوا اذا لقيتم» الآية سورة الأنفال 
Cf )‏ دا ەر صصص JI2‏ 

تايها آلذين ٤امنوا‏ إذا قيتع فة فا بوا واد وا آله کنیا لُعلَكر تمحرد چ 
£ کک مر رر رم رر وروم ر ورور سه a‏ 
واطيعوا لله ورسوله, ولا تنلزعوا ف pO‏ واصیروا إن الله مع 
الصلرین و ر ولا تکونوا کال ن ترجوأمن دیلرهم بطرا ورتاء لتاس 


ررر لے مص رر م صرو رر ر yg‏ 


ويصدون عن پیل آنل وآلله ا ما يعملون حيط ي 


قلنا : المقصود من ذكره فى الآية المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء 
الؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم . 
والمقصود من ذكره ههنا » ليس هو ذلك المعنى > بل المقصود آنه تعالی ذکر ههنا انه قلل هدد 
الؤمنين فى أعين المشركين » فين ههنا أنه إنغا فعل ذلك ليصير ذلك سببا لئلا يبالغ الكفار في 
حصيل الاستعداد والحذر ‏ فيصير ذلك سببا لانكسارهم . 


ثم قال والى الله ترجع الأمور € والغرض منه التنبيه على ان أحوال الدنيا غير مقصودة 
لذواتها وإغا المراد منها ما يصلح ان کون زادا لیوم المعاد . 


قوله تعالی يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكر وا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
وأطيعو الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا 
تکونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بجا يعملون 
حيط ¢ 


اعلم انه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوا 
بالفئة وهي الجا عة من المحاربين نوعين من الأدب . الأول : الثبات وهو ان يوطنوا أ نفسهم 
على اللقاء ولا يجدثوها بالتولي . والثاني : أن يذكروا الله كشيرا.. وفى تفسير هذا الذكر 
قولان : 


٠‏ طم القول الأول ) أن يكونوا بقلوبهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله . قال ابن 
:عباس : أمر الله أ ولياءه بذكره فى أشد أحواهم تنبيها على أن الانسان لا يجوز ان جخلى قلبه 


قوله تعال رولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحکم» الأية سورة الأنفال ¥ 


ولسانه عن ذكر الله » ولو أن رجلا أقبل من المغرب الى المشرق ينفق الأموال سخاء » والاخر 
من المشرق الى المغرب يضرب بسيفه فى سبيل الله » كان الذاكر لله أعظم أجرا . 


ف والقول الثاني € أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر » لأن ذلك لا يبحصل 
إلا بمعونة الله تعالى . 


ثم قال هل لعلكم تفلحون € وذلك لأن مقاتلة الكافر ان كانت لأجل طاعة الله تعالى كان 
ذلك جاريا مجرى بذل الروح في طلب مرضاة الله تعالى » وهذا هو أعظم مقامات العبودية › 
فان غلب الخصم فاز بالثواب والغنيمة » وإن صار مغلوبا فاز بالشهادة والدرجات العالية › 
أما إن كانت المقاتلة لا لله بل لأجل الثناء فى الدنيا وطلب المال لم يكن ذلك وسيلة الى الفلاح 
والنجاح . 


فان قیل فهذه الآية توجب الثبات على كل حال ¢ وهذا يوهم انا ناسخة لاية التحرف 
والتحيز 

قلنا : هذه الآية توجب الثبات فى الحملة . والمراد من الثبات الحد فى المحاربة . واية 
التحرف والتحيز لا تقدح في حصول الثبات فى المحاربة بل كان الثبات فى هذا المقصود . لا 
محصل إلا بذلك التحرف والتحيز . 


ثم قال تعالى مؤكدا لذلك $ وأطیعوا الله ورسوله ‏ فی سائر ما یأمر به > لأن الحهاد لا 

ثم قال # ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم # وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € بين تعالى ان النزاع يوجب أمرين : أحده| : أنه يوجب حصول 
الفشل والضعف . والثاني : قوله ( وتذهب ريحکم ) وفیه قولان : الأول : المراد بالريح 
إذا دانت له الدولة ونفذ أمره الا : أنه لم يكن قط نصر إلا بريح يبعثها الله ¢ وف 
الحديث » « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » والقول الأول أقوى . لأنه تعالى جعل 
تنازعهم مؤثرا فى ذهاب الريح » ومعلوم أن اختلافهم لا يؤثر في هبوب الصبا . قال جاهد 


1۷۸ قوله تعالی «لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» الأية صوزة الأنفال 

المسألة الثانية ‏ احتج نفاة القياس هذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضي الى 
منازعة » والمنازعةعحرمة › فهذه الآية توجب ان يكون العمل بالقياس حراما » بيان الملازمة 
الملشاهدة » فانا نرى ان الدنيا صارت مملوءة من الاختلافات بسبب القياسات » وبيان أن 
المنازعة ححرمة . قوله ( ولا تنازعوا) وأيضا القائلون بان النص لا جوز تخصيصه بالقياسس 
تمسكوا بهذه الآية وقالوا : قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ) صريح في وجوب طاعة الله 
ورسوله فی کل ما نص عليه » ثم أتبعه بان قال ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) ومعلوم ان من تعمسك 
بالقياس الملخصص بالنص فقد ترك طاعة الله وطاعة رسوله . وتمسك بالقياس الذى يوجب 
التنازع والفشل » وكل ذلك حرام » ومثبتواالقياس أجابوا عن الأول » بانه ليس كل قياس 


الصبر » فأمرهم بالصبر . کا قال في آية أ حری(اصبر وا وصابر واورابطوا ) وبين انه تعالی ع 
الصابرين » ولا شبهة ان اراد بهذ امعية النصرة والمعونة . 


ثم قال ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل 

الله ¢ ا : الماد قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العير » فلا وردوا الجحفة بعث 
الحقاف الكناني كان صديقا لأبي جهل اليه بهدايا . مع ابنه » فلا اتاه قال ف 
صباحا ويقول لك إن شئت ان أمدك بالرجال أمددتك. وإن شئت أن أزحف اليك بمن معي 
من قرابتي فعلت » فقال ابو جهل : قل لأبيك جزاك الله والرحم خيرا » إن كنا نقاتل الله كا 
يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة » وان كنا نقاتل الناس » فوالله إن بنا على الناس لقوة › 
وله ما نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرا فنشرب فبها الخمور وتعزف علينا فيها القيان . فان 
بدرا موسم من مواسم العرب » وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بهذه الواقعة ؛ 
لمفسرون : فوردوا بدرا وشربوا كؤ وس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح 
القيان . 

واعلم انه تعالى وصفهم بثلاثة اشياء : الأول : البطر قال الزجاج : و کی 
النعمة N ET RS‏ 
الله تعالى فذاك هو الشكر . وأما إن توسل ما الى المغاخرة على الأقران والمكائرة على أ هل الزمان 
فذاك هو البطر . والثاني : قوله ( ورئاء الناس ) والرثاء عبارة عن القصد الى إظهار اميل بع 
أن باطنه يكون قبيحا » والفرق بينه وبين النفاق ان النقاق إظهار الاييان مع إبطان الكفر › 
والرئثاء إظهار الطاعة مع إبطان المعصية » روى أنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم في موقف بدر 


قوله تعال «واد رین هم الشيطان أعاهم» الأية سورة الأ ) ۱۷۹ 


2 ّ توم و 
2 کر ی ص وم و م 


قال « اللهم إن قريشا أقبلت بفخرها وخيلائها لعارضة دينك وحار بة رسولك » والثالث : قوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم غير حسن . وذكر الواحدى 
فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يکون قوله (ویصدون عن سبیل الله) بمنزلة صادین والثاني : أن 
يكون قوله (بطرا ورئاء) بمنزلة يبطرون ويراؤن. وأقول: إن شيئا من هذه الوجوه لا يشفى 
الغليل › لآنه تارة يقيم الفعل مقام الاسم وأخرى يقيم الاسم مقام الفعل› ليصح له کون 
الكلمة معطوفة على جنسها۽ وكان من الواجب عليه ان يذكر السبب الذي لأجله عبر عن 
الأولين بالملصدر. وعن الثالث بالفعل . وأقول: أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني» ذكر ال 
الاسم يدل على التمكين والاستمرار. والفعل على التجدد والحدوث» قال ومثاله في الاسم قوله 
الفعل قوله تعالى (قل من يرزقكم من الساء والأرض) وذلك يدل على أنه تعالى يوصل الرزق 
اليهم ساعة فساعة» هذا ما ذكرره الشيخ عبد القاهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا مجبولين على البطر والمغاخرة 
والعجحب « وأما صدهم عن سبیل الله فاغا حصل ف الزمان الذى ادعی حمد عليه الصلاة 
والسلام النبوة . وههذا السبب ذكر البطر والرئاء بصيغة الاسم > وذكر الصد عن سبيل الله 
بصيغة الفعل والله أعلم . 
ومنعهم من أن يكون الحامل هم على ذلك الثبات » البطر والرئاء » بل أوجب عليهم أن 
یکول الحامل هم عليه طلب عبودية الله . 


واعلم ان حاصل القرآن من أوله الى آخره دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق » وأمرهم 
بالعناء ف طر يق عبودية الحق ٠‏ والمعصية مح الانكسار اقرب الى الاخحلاص من الطاعة م 
الافتخار » ثم ختم هذه الآية بقوله ( والله بجا تعملون عحيط) والمقصود ان الانسان ربا أظهر 
من نفسه ان الحامل له والداعي الى الفعل الخصوص طلب مرضاة الله تعالى مع أنه لا يكون 
الأمر كذلك تى الحقيقة » فبين تعالى كونه عا ما بجا في دواخحل القلوب » وذلك كالتهديد والزجر 
عن الرئاء والتصنع 


قوله تعالى # وإذ زين هم الشيطان أععاهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس 


لافنأل٣ قوله تعالی « فل تراءت الفتتان نکص على عقيه» الاية سورة‎ 1A۰ 


r E a TS 
قال ای ری منک إل‎ N OS وإلی جارلکر فلم‎ 


م کی د رص ص ر ر ص 


أری مالا ترول ا ا وآلله شدید الاب 0 


وإني جار لكم فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم إني رى ما لا ترون 
إني أخاف الله والله شديد العقابي 

ل المسألة الأولى € العامل فى ( إذ) فيه وجوه : قيل : تقديره اذكر إذ زين هم › 
وقيل : هو عطف على ما تقدم من تذكير النعم » وتقديره : واذكروا إذ يريكموهم وإد زين › 
وقيل : هو عطف على قوله حرجوا بطرا ورئاء الناس . وتقدیره : لا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا ورئاء الناس وإذ زين هم الشيطان أعاهم . 

# المسألة الثانية 4 فى كيفية هذا التزيين وجهان : الأول : ان الشيطان زين بوسوسته 
من غير ان يتحول فی صورة الأنسان .› وهو قول الحسن والأصم : والثاني : أنه ظهر فى 
صورة الإأنسان قالوا : إن المشركين حين أرادوا المسبرالى بدر خافوا من بني بکر بن کنانة C‏ 
لأنهم كانوا قتلوا منهم واحدا » فلك يأمنوا ان يأتوهم من ورائهم › فتصورهم إبليس بصورة 
سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند من الشياطين › 
رأى إبليس نزول الملائكة نكص على عقبيه . وقيل : كانت يده فى يد الحرث بن هشام » فلا 
نكص قال له الحرث : أ تخذ لنا فى هذه الحال ؟ فقال : إني أری مالا ترون ! ودفع في صدر 
الحرث وانهزموا . وفى هذه القصة سؤالات . 
iE ES )‏ أقة ؟ 
هزيتكم . فعند ذلك تبين للقوم ان ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانا . 

فان قيل : فاذا حضر إبليس لمحاربة المومنين . ومعلوم أنه في غاية القوة . فلم لم مهزموا 


قوله تعالى «فلم| تراءت الفتتان نكص على عقبيه» الآية سورة الأنفال ١۸١ ٠‏ 


فلا : لأنه رأى فى جيش المسلمين جبريل مع ألف من الملائكة » فلهذا السبب خاف 
وفر . 

فان قیل : فعلى هذا الطريق وجب ان ینهزم جمیع جیوش المسلمين لأنه يتشبه بصورة 
البشر ويحضر ويعين جمع الكفار وزم جموع المسلمين » والحاصل : انه إن قدر على هذا ا لمعنى 
فلم لا يفعل ذلك في سائر وقائع المسلمين ؟ وإن لم يقدر عليه فكيف أ ضفتم اليه هذا العمل ِي | 


واقعة بدر ؟ 
الحواب . لعله تعالى إنغاغبرصورته الى صورة البشرنفي تلك الواقعة أما ني سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيبر . 


السؤال الثاني # أنه تعالى لما غير صورته الى صورة البشرف بقی شیطانا بل صار 
بشرا . 

الحواب ان الانسان إغا كان إنسانا بجوهر نفسه الناطقة » ونفوس الشياطين خالفة 
لنفوس البشرفلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة » وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على 
أن الانسان ليس إنسانا بحسب بنيته الظاهرة وصورته الملخصوصة . 

ل السؤال الثالث € ما معنى قول الشيطان ( لاغالب لكم اليوم من الناس ) وما الفائدة 
فی هذا الكلام مع أہم كانوا كثيرين غالبين ؟ 

والحواب : أنه وإن کانوا كثيرين فى العدد إلا أنهم كانوا يشاهدون ان دولة حمد عليه 
الصلاة والسلام كل يوم نى الترقي والتزايد » ولأن حمدا كلما أخبر عن شيء فقد وقع فکانوا 
لهذا السبب خائفين جدا من قوم محمد صلى الله عليه وسلم » فذكر إبليس هذا الكلام ازالة 
للخوف عن قلومم > ومحتمل ان یکون المراد أنه كان يؤمنهم من شر بني بكر بن كنانه 
خصوصا وقد تصور بصورة زعيم منهم » وقال ( اني جار لكم ) والمعنى : اني إذا كنت وقومي 
ظهيرا لكم فلا يغلبكم أحد من الناس ومعنى ا لجار ههنا : الدافع عن صاحبه أ نواع الضرر كما 
يدفع اجار عن جاره > والعرب تقول : أنا جار لك من فلان أى حافظ لك من مضرته فلا يصل 
اليك مکر وه منه . 

ثم قال تعالى # فلا تراءت الفتتان # أى التقى الحمعان بحيث رأت كل واحدة 
الأحرى نكص على عقبيه » والنكوص الاحجام عن الشيء » والمعنى : رجع وقال : إني أرى 
ما لا ترون » وفيه وجوه الأول : انه روحاني » فرأى اللائكة فخافهم . قیل : رأی جبریل 


۲ قوله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض» الآية الانفال 


3z‏ ر ر وص و ر “ $ ر ص لے ہے ووي کے کر کے کے ا بے سے کے 


د قول والدين ا مض غر هَولاء دنهم ومن یت وکل عل الله 


مشي بین یدی النبي عليه الصلاة والسلام وقیل : رأى ألفا من الملائكة مردفين : الثاني : 
أنه رأى أثر النصرة والظفر فى حق النبي عليه الصلاة والسلام فعلم انه لو وقف لنزلت عليه 
ثم قال ل إني أخاف الله € قال قتادة صدق فی قوله ( إنی ری مالآ ترون ) وكذب فى فوله 

( إنى أخاف الله ) وقيل لما رأى الملائكة ينزلون من الساء خحاف ان يكون الوقت الذى أ نظر اليه 
قد حضر فقال : ما قال اشفاقا على نفسه . 

أما قوله # والله شديد العقاب # فيجوز أن يكون من بقية كلام إبليس » و يجوز ان 
ينقطع كلامه عند قوله أخاف الله . 

ثم قال تعالی بعده # والله شديد العقاب 4 


قوله تعالى ‏ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله فان الله عزیز حکيم 4 ) 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى € إغالم تدخل الواو فى قوله ( إذيقول ) ودخحلت فى قوله ( وإذ زين 
هم ) لأن قوله ( وإذ زين ) عطفعلى هذا التزيين على حاهم وخر وجهم بطرا ورئاء » وأما هنا 
وهو قوله ( إذ يقول المنافقون ) فليس فيه عطف هذا الكلام على ما قبله بل هو كلام مبتدأ منقطع 
عم قبله » وعامل الاعراب فى ( إذ ) فيه وجهان : الأول : التقدير والله شديد العقاب إذ يقول 
المنافقون والثاني : اذكروا إذ يقول المنافقون . 


ل المسألة الثانية ‏ أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج ؛ وأما الذين في قلوم 
مرض فهم قوم من قريش اسلموا وما قوى إسلامهم في قلوبمم ولم يهاجروا » ثم إن قريشا لما 
خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أولئك نخرج مع قومنا فان كان محمد في 
كثرة حرجنا اليه » وإن كان في قلة أقمنا في قومنا . قال محمد بن إسحق : ثم قتل هؤلاء جميعا 
مع المشركين يوم بدر وقوله ( غر هؤلاء دینهم ) قال ابن عباس : معناه انه خحرح بثلش| ئة وثلائة 


قوله تعالی :« ولو تری إِذ تری إذ يتوق كفروا » الآية سورة الأنغال ۸۲ 


کے ت و صصص م م رر ورم رورمو ژر Eg‏ رر و ر٤‏ رر رو ار ۶ . 


تر ٳد يوی لذن 2 ألملتكة يضربون وذوقوا 


م م 1 ۶ر cf‏ ےم ص د ے 


ص 


عشر يقاتلون ألف رجل › وما ذاك إلا أنهم اعتمدوا على دينهم . وقيل المراد : إن هڙلاء 
يسعون فی قتل أن رجاء ان مجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل . 


ثم قال تعالی ل ومن یتوکل على الله فان الله عزیز حکیم € أی ومن يسلم مره الى الله 
ويثق بفضله ويعول على إحسان الله »> فان الله حافظه وناصره › > لأنه عزيز لا يغلبه شيء › 
حکیم يوصل العذاب الى أعدائه والرحمة والثواب الى أوليائه : 

قوله تعالى ‏ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفر وا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريتق ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ¢ 
اليهم فى ذلك الوقت › وي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عامر وحده ( إذ تتوفى ) بالتاء على تأنيث لفظ الملائكة 
والحمع » والباقون بالياء على المعنى . 


#المسألة الثالثة# (ولو ترى) ولو عاينت وشاهدت لأن لو ترد المضارع الى الماضي أو 
ل المسألة الرابعة € الملائكة رفعها بالفعل » ويضربون حال منهم » و يجوز ان يكون ي 


ل المسألة الخامسة ¢ قال الواحدى : معنى يتونى الذين كفروا يقبضون أرواحهم على 
استيفاثها وهذا يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذا الجحسد » وأنه هو الروح فقط » لأن قوله 


1A٤‏ قوله تعالی «ذلك با قدمت ایدیکم» الأية سورة الأنفال 


کر ل غل ا او ات اا ولك غ ان ات 
هي التي استوفيت من هذا الجسد » وهذا برهان ظاهر على ان الأنسان شيء مغاير هذا 
الجسد » فقوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا 
بوجوههم الى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف » وإذا ضربوا أدبارهم > فلا جرم قابلهم الله 
بمثله في وقت نزع الروح » وقول فيه معنى أخر الطف منه > وهو أن روح الكافر إذا حرج من 
جسده فهو معرض عن عالم الدنيا مقبل على الأخرة » وهو لكفره لا يشاهد في عالم الأخرة إلا 
الظلات . وهو لشدة حبه للجسانيات ومفارقته ها لا ينال من مباعدته عنه إلا الالام 
الحسرات » فسبب مفارقته لعالم الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام والحسرات » وبسبب إقباله 
على الأخرة مع عدم النور والمعرفة ينتقل من ظلمات الى ظلمات . فهاتان الجهتان ه) المراد من 
قوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) 

ثم قال تعالى # وذوقوا عذاب الحريق € وفيه إضار › والتقدير : ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق ونظيره في القران كثير قال تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا 
لف ی وا وریا واوا ل رو ری ردد اکا ر عند 
رہم ربنا أبصرنا) أى يقولون ربنا . قال ابن عباس : قول الملائكة هم ( وذوقوا عذاب 
الحريق ) إنغا صح لأنه كان مع الملائكة مقاطع » وكلا ضربوا بها التهبت النار في الاجزاء 
والأبعاض . فذك قوله ( وذوقوا عذاب الحريق ) قال الواحدى : والصحيح ان هذا تقوله 
املائكة هم فى الآخرة . وآقول : أما العذاب الجساني فحق وصدق » وأما الروحاني فحق 
أيضا لدلالة العقل عليه » وذلك لأنا بينا ان الحاهل اذا فارق الدنيا حصل له الحزن الشديد 
بسبب مفارقة الدنيا المحبوبة » والخوف الشديد بسبب تراكم الظلمات عليه في عالم الخوف 
والحزن » والخوف والحزن كلاه) يوجبان الحرقة الر وحانية » والنار الروحانية . 

ثم قال تعالى فو ذلك با قدمت أيديكم 4 قيل هذا إخبار عن قول الملائكة » وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : جوز ان يقال ذلك مبتدأ » وخبره قوله ( ا قدمت 
ايديكم ) و يجوز ان يكون حل ذلك نصبا » والتقدير : فعلنا ذلك با قدمت أيديكم . 

ل المسألة الشانية ‏ المراد من قوله ( ذلك ) هذا أى هذا العذاب الذى هو عذاب 
الحریق » حصل بسبب ما قدمت ااا ا و و ا 
الكتاب وهذا المعنى جائز . 


قوله تعالى «ذلك یا ایدیکم » الآية سورة الأنفال أ 1A0‏ 


ل المسألة الثالثة ‏ ظاهر قوله ( ذلك با قدمت ) يقتضي ان فاعل هذا الفعل هو اليد › 
وذلك متنع من وجوه أ حدها : ان هذا العذاب اغا وصل اليهم بسبب کمرهم ¢ وتحل الكفر 
إيصال العذاب اليها » فوجب حمل اليد ههنا على القدرة » وسبب هذا المجاز ان اليد الة العمل 
والقدرة هي المؤثرة في العمل » فحسن جعل اليد كناية عن القدرة . 


واعلم ان التحقيتقق ان الانسان جوهر واحد وهو الفعال وهو الدراك وهو المؤمن وهو 
الكافر وهو المطيع والعاصي 6 وهذه الأعضاء الات له وأدوات له ی الفعل فأضيف الفعل ٤‏ 
الظاهر الى الالة > وهو في الحقيقة مضاف الى جوهر ذات الانسان . 


ظ لمسألة الرابعة € قوله ( بجا قدمت أيديكم ) يقتضي ان ذلك العقاب كالامر المتولد من 
الفعل الذى صدر عنه » وقد عرفت أن العقاب إغا يتولد من العقائد الباطلة التي يكتبها 
الانسان » ومن الملكات الراسخة التي يكتسبها الانسان » فكان هذا الكلام مطابقا 
للمعقول . ) 


ل المسألة الأولى # فى محل ان وجهان : أحده)] : النصب بنزع الخافض يعني بأن 
الله : والثاني : أنك إن جعلت قوله ( ذلك ) فی موضع رفع جعلت ان في موضع رفع أيضا . 
بمعنى وذلك ان الله قال الكسائي ولو کرت الت ان على الابتداء كان صوابا » وعلى هذا 
التقدير : يكون هذا كلاما مبتداً منقطعا ع قبله . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافر » ثم يعذبه عليه 
لكان ظالا » وأيضا قوله تعالى ( ذلك با قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ) يدل على 
انه تعالی إنغا لم يكن ظالا بهذا العذاب » لأنه قدم ما استوجب عليه هذا العذاب » وذلك يدل 
على أنه لولم يصدر منه ذلك التقديم لكان الله تعالى ظالما ني هذا العذاب » فلو كان الموج 
للكفر والمعصية هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالما » وأيضا تدل هذه الاية على كونه قادر 
على الظلم » إذ لولم يصح منه لما كان فى التمدح بنفيه فائدة . 

واعلم أن هذه المسألة قد سبق ذكرها على الاستقصاء في سورة آل عمران » فلا فائدة لي 
الاعادة : والله أعلم 


oT 
قوله تعالی «کدأب ال فرعون .» الاأية سورة الأتفال‎ ۸۹ 


و ور > 


س در > > ے3 ۾ ت ٍِ مير 4 : 
ا ا و ی ا 


زر 
2 رص ص و م ر رم سک PPE TD‏ کے صو م 


ےم ر وج سے ص ا 
آلله قوی شديد آلعقاب ري ذلك بان أله لر يك مغرأ نعمة انعمها على قوم حى 


ا 


2 سر ۾ 2 ٤ >< 9٤‏ ےم ے 4 م وو 2 ت 
بغروا ما انهم وان آله میع علم وي کاب ءال فرعون وان من 


ےس و 


> کا م 


رول سے ۶ هھ 


وکل کانوأ لین 


oar 
ص وکو ص‎ o صوص چ کے ك۶ ھ مغو صوص‎ 


ور 
عالت د فاهلكنلهم دنویم واغ رقنا ءال فرعول 


قوله تعالی # كدأب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بيات الله فأخذهم الله بذنو هم 
إن الله قوى شديدالعقاب . ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بذنوبهم وأغرقنا أل فرعون وكل كانوا ظالين ) 

فى الأية مسائل : 

المسألة الأولى € أنه تعالى لما بين ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجلا وآجلا ك 
شرحناه اتبعه بآن بین أن هذه طریقته وسنته فی الکل . فقال ( كدأب إل فرعون ) والمعنى : 
عادة هؤلاء فى كفرهم كعادة ال فرعون في كفرهم . فجوزی هؤلاء بالقتل والسبی کےا جوری 
أولئك بالاغراق وأصل الدأب في اللغة ادامة العمل يقال : فلان يدأب فى كذا,» أى يداوم 
عليه ویوظب ويتعب نفسه » م سمت العادة دايا لن الاسسان.-مداوم على عادته ومواظضب 
عليها . 

ثم قال تعالى ل إن الله قوى شديد العقاب € والخرض منه التنبيه على أن هم عذابا 
انزله بهم » فقال ( ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € قوله ( لم يك ) أكثر النحويين يقولون إغغا حذفت النون . لأجالم 


قوله ا 0 اله 1 يك ( الاية سورة الأنفال 1A۷‏ 


النون ههنا . 

وأجاب على بن عيسى عنه : فقال ان كان ويكون أم الافعال من أجل ان کل فعل قاد 
حصل فيه معنی کان فقولنا ضرب معناه کان ضرب ویضب معناه ٥‏ یکو ضرب ¢ وهكذا 
اقول في الكل فثبت ان هذه الكلمة أم الافعال . فاحتيج اى استع)ا ها فى أكثر الأوقات › 


الفرق . والله أعلم . 
ظ المسألة الثانية # قال القاضي : : معنى الآية انه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة 
وإزالة الموانع وتسهيا” السبل والمقصود ا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فادا 
صرفوا هذه الأحوال الى اقسق والكفر » فقد غيروا نعمة الله تعالى عل اسهم > فلا جرم 


استحقوا تبديل النعم بالنقم والمنح بالمحن قال وهذا من أوكد ما يدل على ا 
أحدا بالعذاب والمضة » والذى يفعله لا يكون الاجزاء على معاص سلفت » ولو كان تعالى 
خلقهم وخلق جسانہم وعقوم ابتداء للنار ک| يقوله القو > لا صح ذلك » قال صحابنا : 
ظاهر الآية مشعر با قاله القاضي : الامام إلا أنا لو حلنا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى 
معللة بفعل الانسان » وذلك لأن حكم الله بذلك التغيير وارادته لما كان لا محصل إلا عند اتيان 
الانسان بذلك الفعل » فلولم يصدر عند ذلك الفعل لم محصل لله تعالى ذلك الحكم وتاك 
Saag‏ مؤٹرا فى حدوث صفة في ذات الله تعالى » ويكون 
الانساك مغيرا صفة الله ومؤثرا فيها » وذلك حال فى بديهة العقل › فشبت أنه لا يکن حمل هذا 
الكاگم على ظاهره » بل الحق ان صفة الله غالبة على صفات المحدثات » فلولا حكمه وقضاؤه 
أولا لما أمكن للعبد ان يأتي بشيء من الأفعال والأقوال . 

المسألة الثالغة) أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله تعالى (كدأب ال فرعون) ذكروا فيه 
وجوها كثيرة: الأول: ان الكلام الثاني مجري مجرى التقصيل للكلام الأول لأن الكلام 
الأول فيه ذکر أخذهم » وني الثائي ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثاني : أنه ريد بالأول 
مانزل بهم من العقوبة فى حال الموت » وبالثاني ما ينزل بهم فى القبر في الأخرة . الثالث : أن 
A DR O E HELL E HEY‏ 
إشارة الى أنهم نهم أنكروا اللالائل الالهية › والثاني اشارة الى آنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم 


۱A۸‏ قوله تعالی «إن شرالدوات عند الله » الأية سورة الأنفال 
TE‏ 1 1 سے ررر م مر وم و 9s‏ 
وك سر لدواب عند ك آلذين كفروا نهم لا يرون چ الین علدت منم 


ور مر 7وو رر و د E‏ 


م ينْقَضون عهدهم یکل رة وهم لاون وي 


بالوجوه الكثرة ¢ فانکر وا دلائل التربية والاحسان مع كثرتها وتواليها عليهم > فکان الأثر 
e‏ هو الأخذ والأثر اللازم من الثاني هو الاهلاك والاغراق > وذلك يدل على أن 
2 النعمة PN E E Te‏ 
a 1 TT e‏ المقام الهم أهلك 
الظالين وطهر وجه ES a‏ ¢ ولا يقدر أحد على دفعهم إلا 
أنت » فادفع يا قهار يا جبار يا منتقم 
/ قوله تعالی ‏ إن شرالدواب عند الله € الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم 
ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون 4 
اعلم أنه تعالى لما وصف كل الكفار بقوله ( وكل كانوا ظالين ) أفرد بعضهم بمزية في الشر 


# الصفة الأولى € الكافر :الذى 9 على کفره مصرا عليه لا يتغبر عنه 
البتة . 


ل الصفة الثانية ) أن يكون ناقضا للعهد على الدوام فقوله ( الذين عاهدت منهم ) 
بدل من قوله ( الذين كفروا ) أى الذين عاهدت من الذين كفروا وهم شر الدواب وقوله 
( منهم ) للتبعيض فان المعاهدة إغا تكون مع أشرافهم وقوله ( ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ) 
قال أ هل المعاني إغاعطف المستقبل على الماضي » لبيان ان من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة . 
قال ابن عباس : هم قريظة فاہم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه 
المشركين بالسلاح في يوم ددر » تم قالوا أ خحطأنا فعاهدهم مره أخحرى فنقضوه أيضا يوم 
Pe E‏ ا ص ا 


قوله تعالی «فإما تثقمنهم ی الحرب» الأية سورة الأنفال ۱۸۹ 


ود ص سے اس ےو واو م لز 


ت دد ۴ i‏ ّ 
فما قم فى الحرب فشرد مم من خلفهم لعلهم يذ رون ي وإما 


م رو و ص صت وےے ی 2 ا وص ٍ 
بن قوم خیانة فانید للبم عل سوآو إن أله لا بحب اغا ينين 


قوله تعالی « فاما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذکرون وإما تخافن من 
قوم حيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ¢ 

اعلم أنه تعالی تارة یرشد رسوله الى الرفق واللطف فى أيات كثيرة . منها قوله ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ومنها قوله ( فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر ) وتارة 
يرشد الى التغليظ والتشديد كا فى هذه الآية » وذلك لأنه تعالى لما ذكر الذين ينقضون عهدهم 
فی کل مرة» بین ما جب ان یعاملوا به فقال (فاما تثقفنهم فی الحرب) قال الليث : يقال : فنا 
فلانا في موضع ذا أي أخذناه وظفرنا به » والتشريد عبارة عن التفريق مع اللاضطراب . 
يقال : شرد يشرد شرودا» وشرده تشريداء» فمعنى الآية أنك إن ظفرت في الحرب بهؤلاء الكفار 
-الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء: تشخن فيهم القتل 
حتى بخافك غیرهم » وقیل : نکل بهم تنکیلا يشرد غبرهم من ناقضي العهد (لعلهم یذکرون) 
أى لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك عن نقض العهد» وقرا ابن مسعود 
فشرذ بالذال المنقطة من فوق بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذر» وقرأ أبو حيوة من خلفهم › 
والمعنى : فشرد تشريدا متلبسا بهم من خلفهم لأن أحد العسكرين إذا كسروا الثاني › 
فالكاسرون يعدون خلف المكسرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشردهم في ذلك 
الوقت . ) 

وأما قوله (وإما تخافن من قوم خيانة) يعني من قوم معاهدين خيانة ونکٹا بأمارات ظاهرة 
. (فاكتذ اليهم) فاطرح اليهم العهد على طريق مستو ظاهر؛ وذلك ان تظهر هم نبذ العهد 
وتحبرهم أخبارا مكشوفا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم » ولا تبادرهم الحرب وهم على توهم 
بقاء العهدء فيكون ذلك خيانة منك (إن الله لا بحب الخائئين) في العهود وحاصل الكلام في 
هذه الآية أنه تغالى أمره بنبذ من ينقض العهد على أقبح الوجوه وأمره ان يتباعد على أقصى 
الوجوه من كل ما يوهم نكث العهد ونقضه . قال أهل العلم : اثار نقض العهد إذا ظهرت » فام 
ان تظهر ظهورا محتملاء أو ظهورا مقطوعا به» فان كان الأول وجب الاعلام على ماهو مذكور 
.في هذه الآية» وذلك لأن قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجابوا آًبا سفيان ومن 
معه من المشركين الى مظاهرتهم على رسول الله فحصل لرسول الله خوف الخدر منهم به 


۱۹۰ قوله تعالی «ولا حسبن الذين کفر وا» الأية سورة الأنفال 


٣‏ رو ص ت و ت ص سے رر e‏ کر ۶ سه ر وص ر ر 


و لاسب آلذين كفروا سو إنهم لا يعجزون 


وبأصحابه فھھنا جب ”على ااام انايد ال عمرد عل رات ر بالحرب» أما إذا 
ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فههنا لا حاجة الى نبذ العهد كا فعل رسول الله بأهل مكة 
رسول الله بجر الظهران. وذلك على اربعة فراسخ من مكة. والله تعالى أعلم بالصواب واليه 
المرجع والمأاب . 
) / قوله تعالى ‏ ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون )¢ 

فى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) اعلم أنه تعالى لما بين ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب 
ویتمکن منه وذکر E E EL Î‏ 
فی یوم بدر وغیره » لثلا یبقی حسرة في قلبه فقد كان فيهم من بلغ في أذية الرسول عليه الصلاة 
aS SS CS LS‏ 
ولم تقدر على انزال ما يستحقونه بهم > ثم ههنا قولان : الأول : أن المراد ولا تحسبن انم 
»> فان الله يظفرك بعيرهم . والثاني : لا تحسبن انهم لما تخلصوا من الاسر والقتل 

بم قاد تخلصوا من عقاب الله ومن عذاب الآغرة ( إنهم لا يعجز ون ) أى أنجم بهذا السبق لا 
مجزون ا من الاقم متهم فصر تة ارسرل فيس فاه وام سكن من فيي 


لظ المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم « لا يحسبن » بالياء المنقطة من 
تحت » وني تصحيحه ثلاثة وجه : الأول : قال الزجاج : ولا يحسبن الذين كفروا ان 
يسبقونا » لأنها فى حرف ابن مسعود نهم سبقونا فاذا كان الأمر كذلك فهي بنزلة قولك حسبت 
ان أقوم » وحسبت أقوم وحذف أن كثير فى القرآن قال تعالى ( قل أفغير الله تأمروني أعبد ) 
والمعنى: أن أعبد الثاني: أن نضمر فاعلا للحسبان ونجعل الذين كفروا المفعول الأول» 


والتقدير: ولا بمحسبن أحد الذين كفروا. والثالث: قال أبو على : ومجوز أيضاان يضمر ٠‏ 


المفعول الأول» والتقدير: ولا بيبحسبن الذين كفر وا انفسهم سبقوا أو إياهم سبقواء وأما أ كثر 


کفز وا والمفعول الأول وسبقوا المغعول الثاني وموضعه نصل والمعنى : ولا سن الدين کمر وا ۰ 


قوله تعالی «واعدوا هم ما LS‏ )» سورة الأنفال ۱۹۱ 


م٤2‏ »ر > د ا 
وأعدوأ مم ما آستطعتم من قوة ومن راط آلحيل هپون ر e.‏ عدو الل وعد وک 


و م رورو ارو رار رص e‏ ر 7ے 


و۶اترين من دونهم لا علوم اله بعلمهم وماتنفقو من شیو فی سبیل الله بوف 


مر رو م y7‏ ر مر 


إليكر وانم لاتظلمون د 


= 


ل المسألة الثالثة & أكثر القراء على كسر( إن ) فى قوله ( أنهم لا يعجزن ) وهو الوجه 
لأنه ابتداء كلام غير متصل بالأول كقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقوا ) ونم 
الكلام ثم قال ل ساء ما يجحكمون ) فكا ان قوله ( ساء ما يحكمون ) منقطع من الجملة التي 
قبلها > كذلك قوله ( إنهم لا يعجزون ) وقراً ابن عامر ( أنهم ) بفتح الألف» وجعله متعلق 
بالحملة الأولى » وفيه وجهان : الأول : التقدير لا تحسبنهم سبقوا » لأنهم لا يفوتون فهم 
مجزون على كفرهم . الثاني : قال أبوعبيد : يجعل ( لا ) صلة » والتقدير : لا تحسبن أخم 
يعجزول . 

وله تعالى # وأعدوا م ما استطعتم من قوة وسن رباط الیل ترهبون به عدو اله 
وعدوکم وآخرين من دونېم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يو 
اليكم وأنتم تم لا تظلمون 4 | 

اعلم أنه تعالى )ا وجب على رسوله ان يشرد من صدر منه نقض العهد » وأن ينبذ العهد 
الى من خاف منه النقض › أمره فی هذه الآية بالاعداد هؤلاء الكفار . قيل : إنه ط0ا اتقق 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر ان قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدة أمرهم اله 
أن لا يعودوا لمثله وأن يعدوا للكفار ما ييكنهم من آلة وعدة وقوة » والمراد بالقوة ههنا : : ما 
يكون سببا لحصول القوة وذكر وا فيه وجوها : الأول : المراد من القوة أنواع الأسلحة . 
الثاني : روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر وقال « ألا إن القوة ة الرمى » قاها 
ثلاثا . الثالث : قال بعضهم : القوة هي الحصون . الرابع Ts‏ 
يقال EU NS ESL SE:‏ 
هلة القوة . وقوله عليه الصلاة والسلام « القوة هی الرمی » لا ينفي کون غير الرمى معتبرا › 
ك أن قوله عليه الصلاة والسلام « احج عرفة الندم توبة » لا ينفي اعتبار غيره » بل يدل على 
أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ههنا » وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد 


1۹۲ قوله تعالى «وأخحرين من دونهم .» الآية سورة الأفال 
بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمى فريضة › إلا أنه من فروض الكفايات » . وقوله 
( ومن رباط الخيل ) الرباط المرابطة أوجمع ربيط › كفل ولوت أن رطا 
من قوی آلات الحهاد . روی ان رجلا قال لابن سبرين : إن فلانا أوصى بثلث ماله 
للحصون . فقال ابن سیرین : یشتری به الخيل فتربط في سبيل الله ويغزى عليها » فقال 
الرجل إغا أوصى للحصون a‏ الشاعر : 
) ولقد علمت على تجنبى الردى إن الحصون الخيل لا مدر القرى 
E e E a SU EDE‏ 
ll SNL a EU N‏ الواحدى . 
ولقائل أن يقول : بل مل هذا اللفظ على الفحول أولى » لأن المقصود من رباط الخيل 
المحاربة عليها » ولا شك أن الفحول أقوى على الكر والفر والعدو » فكانت المحاربة عليها 
اسهل > فوجب تخصيص هذا اللفظ ہا › ولا وقح التعارض بين هذين الوجهين وجب حمل 
اللفظ على مفهومه الأصلى » وهو كونه خيلا مر بوطا » سواء كان من الفحول أو من الأناث › 
تم إنه تعالی ذکر ما لأجله أمر یاعد اد هذه الأشياء : فقال ( ترهہون به عدو الله وعدوكم ) 
وذلك ان الكفار اذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجحميع 
الأسلحة والآلات خافوهم > وذلك الخوفيفيد أمورا كثرة . أ وها أنهم لا يقصدون دخول 
دار الاسلام . وثانيها : أنه اذا اشتد خحوفهم فر با e‏ أنفسهم جزية . وثالثها : 
أنه ربجا صار ذلك داعيا هم الى الان . ورابعها : ہم لا يعينون سائر الكفار . وحامسها : 
أن يصير ذلك سببا لمزيد الزينة فى دار الاسلام . 


ثم قال تعالی # واخرین من دونہم لا تعلمونهم الله يعلمهم € والمراد ان تكثير الات 
الحهاد وأدواتها كا يرهب الأعداء الذين نعلم کونہم أعداء » كذلك يرهب الأعداء الذين لا 
نعلم نهم أعداء 1 ثم فيه وجوه : الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون » والمعنى : أ 
تحشر أ سباب الغز و كا يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين . 


فان قيل : المنافقون لا يخافون القتال فکیف‌یوجب ماذکرغو الارهاب ؟ 
قلا : هذا الارهاب من وجهين : الأول : نهم اذا شاهدوا وة الملسلمين وكثرة الاتهم 
ON E e eT‏ 


قو له تعاٰی «وان جنحوا للسلم . » الأية سورة الأنفال 1۲۳ 
ا ide‏ > 2 رص رتد ص 1 2 ے ۶ رور ۶ 
وإن جنحوا للام فأجنح هما وتو كل على الل إنهر هوآلسميع العلم 0ي 
ظهور الآفات ويحتال فى إلقاء اللافساد والتفر يق فما بين المسلمين . فاذا شاهد كون المسلمين في 
غاية القوة خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة . 

ل والقول الثاني # فى هذا الباب ما رواه ابن جريج عن سلمان بن موسى قال : المراد 
کفار الحن. روی ان النبى صلى الله عليه وسلم قرا ( واخحرین من دونہم لا تعلمونسم الله 
يعلمهم ) فقال إنهم الجن . ثم قال « إن الشيطان لا بخبل أحداني دار فيها فرس عتيق » وقال 
الحسن : صهيل الفرس يرهب الجن » وهذا القول مشكل » لأن تكشير الات الجهاد لا يعقل 
تأثیره في إرهاب الجن . 

ل والقول الثالث # أن المسلم كا يعاديه الكافر » فكذلك قد يعاديه المسلم أيضا› 
فادا کان قوی الحال كثير السلاح > فکے| خافه أ عداؤه من الكفار » فكذلك حافه کل من یعادیه 
مسلم] کان أو کافرا . 

ثم إنه قال تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وهو عام في الجهاد ولي سائر وجو 
الخيرات ( يوف اليكم ) قال ابن عباس : يوف لكم أجره ¢ أى لا يضيع في الأخرة أجره . 
ويعجل الله عوضه فى الدنيا ( وأنتم لا تظلمون ) أى لا تنقصون من الثواب › ولا ذكر ابن 
عباس هذا التفسیر تلا قوله تعالى ( اتت أكلها ولم تظلم منه شيا ) 
) قوله تعالى ل وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) 

واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهار » بين بعده أنهم عند الارهاب 
إذا جنحوا أى مالوا الى الصلح » فالحكم قبول الصلح . قال النضر: جنح الرجل الى فلان » 
وأجنح له إذا تابعه وخضع له » والمعنى : إن مالوا الى الصلح فمل اليه وأنث لاء في ها » لانه 
قصد بها قصد الفعلة والحنحة » كقوله ( إن ربك من بعدهالغفور رحيم ) أراد من بعد 
فعلتهم » قال صاحب الكشاف : السلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب . قال الشاعر : 


السلم تأخذ منهامارضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 


وقراً أبو بكر عن عاصم للسلم بكسرالسين > والباقون بالفتح وه)| لغتان : قال قتادة 
هذه الاية منسوخه بقوله ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنول 
الفخر الرازي ج١٠ ٠١۴‏ 


۱۹٤‏ ) قوله تعالی «وان یر یدوا أن خدعوك ) الأية سورة الأنفال 


رھ سه٤‏ وراش رار ے ےر ر وہ << 


وان پریدواان بخدعوا فن حسبك آله هو الد أيدك بتصرهء وبالمۇمنين GD‏ 


مرکم و ر و 22> ماف لار ار سر رو ر > ك 
O‏ ف آلأَرّض بجعا ا لفت بين فلوم ول 
رص ٤ے‏ س سور و Iz‏ 1 


آلته | الف بينم انه وار کج 


“< 


بالله ) وقال بعضهم الآية غير منسوخة لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان الصلاح فيه ٠‏ فاذا 
ای 0 0 ر HAN GPE EOE RAR‏ 
ات ا ا 

e ER ih E ER 
AEN: e O ETE e EE 
العباد > وسامع لا يقولون . قال جاهد الاية نزلت في قريظة والنضير . وورودها فيهم لا ينع‎ 
. من إجرائها على ظاهر عمومها . والله أعلم‎ 

قوله تعالى # وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبا لمؤمنين 
عزیز حکيم 4 

اعلم انه تعالى لما أمر فى الآية المتقدمة بالصلح . ذكر في هذه الآية حكا من أحكام 
الصلح وهو أنهم إن صالحوا على سبيل المخادعة » وجب قبول ذلك الصلح » لأن الحكم يبنى 
على الظاهر لأن الصلح لا يكون أقوى حالا من الايان. » فلا بنينا أمر الايان عن الظاهر لا 
عن الباطن » فههنا أولى ولذلك قال ( وان يريدوا ) المراد من تقدم ذكره في قوله ( وإن جنحوا 
للسلم ) 

فان قيل : أليس قال ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم ) أى أظهر نقض ذلك 
العهد » وهذا يناقض ما ذكره فى هذه الأية ؟ 

قلنا : قوله ( واما تخافن من قوم خيانة ) حمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قوية 


قوله تعالى «والف بين قلوبهم»الآية سورة الأنفال ٥‏ 


دالة عليها » وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل فى قلوہم نوع نفاق وتزویر » إلا أنه لم 
تظهر أمارات تدل على كونہم قاصدين للشر وإثارة الفتنة » بل كان الظاهر من أحواهم الثبات 
على المسالمة وترك المنازعة › ثم إنه تعالى لا ذكر ذلك » قال ( فان حسبك الله ) أى فالته 
كفك > وهو سك راء ولك هدا کف.> وعدا حش هو الدق ادك ضور ول 
الفسرون : يريد قواك وأعانك بنصر يوم بدر » وأقول هذا التقييد خطأ لأن أمر النبي عليه 
السلام من أول حياته الى أخحر وقت وفاته » ساعة فساعة . كان أمرا اليا وتدبيرا علويا » وما 
کان لکسب الخلق فيه مدخل » ثم قال ( وبالؤمنین ) قال ابن عباس : يعني الأنصار . 


فان قیل : لما قال ( هو الذى أيدك بنصره ) فأى حاجة مع نصره الى المؤمنين » حتى قال 
( وبا لمۇمنين ) 

قلنا : التأييد ليس إلا من الله لكنه على قسمين : أحده] : ما محصل من غير واسطة 
أ سباب معلومة معتادة . والثانى : ما حصل بواسطة أسباب معلومة معتادة . فالأول : هو 
المراد من قوله أيدك بنصره . والثانی : هوا مراد من قوله ( وبا لؤمنين ) ثم إنه تعالى بين أنه كيف 
يده بالۇمنين . فقال ( وألف بين قلوم لو أنفقت ماني الأرض جيعا ما ألفت بين قلوہم 
ولكن الله آلف بينهم ) وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم 
عظيمة حتى لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأره » ثم إنهم انقلبوا عن 
تلك الحالة حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه » واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا » وعادوا 
أ عوانا > وقیل : هم الأوس والخزرج » فان الخصومة كانت بينهم شديدة والمحاربة دائمة › 
ٹم زالت الضغائن وحصلت الألفة والمحبة » فازالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة 
القوية والمخالصة التامة ما لا يقدر عليها إلا الله تعالى » وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق 
نبوة حمد صلى الله عليه وسلم . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج أصحابنا هذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد 
والارادات والكرامات كلها من خلق الله تعالى » وذلك لأن تلك الألمة والمودة والمحبة الشديدة 
إغا حصلت بسس الايمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الايان فعلا للعبد 
لا فعلا لله تعالى » لكانت المحبة المرتبة عليه فعلا للعبد لا فعلا لله تعالى » وذلك على خلاف 
صريح الآية . قال القاضي : لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة . لما حصلت هذه الأحوال » 
فأضيفت تلك المخالصة الى الله تعالى على هذا التأويل » ونظيره انه يضاف علم الولد وأدبه الى 


۱۹٦‏ ) قوله تعالى «لو انفقت ما فى الأرض .»الآية سورة الأنفال 


والجواب : كل ماذكرتموه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على المجاز » وأيضاكل هذه 
الالطاف كانت حاصلة فى حق الكفار » مثل حصوها فى حت المؤمنين › فلو لم عصل هناك 
شي ء سوى الالطافلم يكن لتخصيص المؤمنين هذه المعانى فائدة » وأيضا فالبرهان العقلي مقو 
لظاهر هذه الآية » وذلك لأن القلب يصح ان يصير موصوفا بالرغبة بدلا عن النفرة 
وبالعكس » فرجحان أ حد الطرفين على الآخر لا بد له من مرجح » فان كان ذلك المرجح هو 
العبد عاد التقسيم » وان كان هو الله تعالى » فهو المقصود » فعلم ان صريح هذه الآية متأكد 
بصريح البرهان العقلي فلا حاجة الى ما ذكره القاضي في هذا الباب . 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت هذه الآية على أن القوم كانوا قبل شروعهم في الاسلام ومتابعة 
الرسول فى الخصومة الدائمة والمحاربة الشديدة يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على 
البعض ٠»‏ فلما امنوا بالله ورسوله واليوم الآحر . زالت الخصومات » وارتفعت الخشونات › 
وحصلت الودة التامة والمحبة الشديدة . 


واعلم ان التحقيق فى هذا الباب أن المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير 
وكال » فالمحبة حالة معللة هذا التصور المخصوص . فمتى كان هذا التصور حاصلا كانت 
والك|الات على قسمين : أحده] : الخرات والك|الات الباقية الدائمة » المبرأة عن جهات 
الکا لات المتىدلة المتغبرة »> وھی الكى|لات الجحس| نية والسعادات المدنية ¢ فانپا سريعة التغير 
والتبدل » کالزئبق ينتقل من حال الى حال » فالانسان يتصور أن له فى صحبة زيد مالا عظيا 
فیحمه » ثم يخطر بباله أن ذلك الال لا بحصل فيبغضه > ولذلك قيل إن العاشق والمعشوق ربا 
حصلت الرغبة والنفرة بين فى اليوم الواحد مرارا لأن المعشوق إنغا يريد العاشق لاله › 
والعاشق إنغا يريد المعشوق لأجل اللذة الحسمانية » وهذان الأمر ان مستعدان للتغير 
والانتقال › فلا جرم کانت المحبة الحاصلة بينه) والعداؤة الحاصلة بينه)] غر باقيتين بل كانتا 

ادا عرفت هذا فنقول الموجب للمحبة والمودة ¢ إن کان طلب الخرات الدنيوية 
والسعادات الحس|نية كانت تلك المحبة سريعة الزوال والانتقال » لأجل ان المحبة تابعة لتصور 
الكمال » وتصور الكمال تابع لحصول ذلك الكمال » فاذا كان ذلك الكمال سريع الزوال 


قوله تعألى « يا اها النبى حسبك . » الآية سورة الأنفال 1۹۷ 


م٤‏ و ےر ص ص صصص ص ص و م٤‏ ص 
یکاہ آلنى حسبك آله ومن آتبعك من آلمومنين ي تایا آلی رض 
وگ ص ص 


ah e ۶ » 


ETT‏ ا 2> E‏ 7 ص ر ا 
لمؤمنین على لقتال إن یکن منکر عشروں صلورول , بغلبواماترنِ وإن يكن 
س لل ےہ < ھە ٤وک‏ س م ص م اول -L‏ رو 2 


نم ماه غلبو الان ادي گفروا يانم قوم لا هون ٿ 


کے 


والانتقال » كانت معلولاته سريعة التبدل والزوال » وأما إن كان الموجب للمحبهة تصور 
الك| لات الباقية المقدسة عن التغبر والزوال » كانت تلك المحبة أيضا باقية امنة من التغير › 
لأن حال المعلول فى البقاء والتبدل تبع لحالة العلة » وهذا هو المراد من قوله تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

إذا عرفت هذا فنقول : العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبين للمال وال جاه والمماخرة ٠‏ 
وکانت حبتهم معللة هذه العلة » فلا جرم كانت تلك اله رة الروال وكاتوا ادن 
سبب يقعون فى الحر وب والفتن » فلا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى عبادة الله 
تعالی والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة » زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادو 
إخوانا متوافقين ٠‏ ثم بعد وفاته عليه السلام ل انفتحت عليهم ابواب الدنيا وتوجهوا الى طلبها 
عادوا الى حاربة بعضهم بعضا » ومقاتلة بعضهم مع بعض » فهذا هو السبب الحقيقي لي هد 
الباب ثم انه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( إنه عزيز حكيم ) أى قادر قاهر » يمكنه التصرف لي 
القلوب » ويقلبها من العداوة الى الصداقة » ومن النفرة الى الرغبة » حكيم بقعل ما يفعله على 
وجه الاحکام والاتقان . أو مطابقاللمصلحة والصواب على اختلاف القولين فى الجبر والقدر . 


قوله ‏ _ ف يا أا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أا النبي حرص الؤمنرن 
على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائنين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من 
الذين كفروا بأهم قوم لا يفقهون 4 

اعلم أنه تعالى لا وعده بالنصر عند غخادعة الأعداء » وعده بالنصر والظفر فى هذه الاية 
مطلقا على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول RE E‏ 
الأرلى » إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم > والمعنى فى هذه الأية عام فى كل ما بحتاج اليه ي 
الدين والدنيا وهذه الأية نزلت باليداء فى غز وة بدر قبل القتال والمراد بقرله ( ممن اتبعث من 
المؤمنين ) الأنصار وعن او اسي الله عنها ٠‏ نزلت على إسلام عمر › قال سعيد بن 


۱۹۸ قوله تعالى « ان يكن منكم عشرون .»الآية سورة الأنفال 


جبير أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة » ثم أسلم عمر» 
فنزلت هذه الأية . قال المفسرون : فعلى هذا القول هذه الآية مكية » كتبت فى سورة مدنية 
بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وى الآية قولان : الأول : التقدير : الله كافيك وكا 
أتباعك من المؤمنين > قال الفراء : الكاف في حسباك خفص و( من ) في موضع نصب 
والمعنى : يكفيك الله ويكفي من اتبعك » قال الشاعر : 
إذا كانت اهيجاء وانشقت العصا فحسباك والضحاك سيف مهند 

قال وليس بكثير من كلامهم ان يقولوا حسبك وأخاك » بل المعتاد ان يقال حسباك 
وحسب أخيك . والثانى : أن يكون المعنى كفال الله وكفاك اتباعك من المؤمنين . قال الفراء 
وهذا أحسن الوجهين » أى وييكن أن ينصرالقول الأول بأن من كان الله ناصره امتنع ان يزداد 
حاله او ينقص بسبب نصرة غر الله واا اا الحكم ال اللجموع يوهم ان الواحد من 
ذلك المجموع لا يكتفي فى حصول ذلك المهم . وتعالى الله عنه ويكن أن يجاب عنه بأن الكل 
من الله لا أن من أنواع النصرة ما لا محصل بناء على الأسباب المألوفة المعتادة » ومنها ما محصل 
بناء على الأسباب ال ألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتبر نصرة المؤمنين » ثم بين أنه تعالى وإن كان 
يكفيك بنصره وبنصر الؤمنين » فليس من الواجب ان تنكل على ذلك إلا بشرط أن تحرض 
ا لمؤمنين على القتال فانه تعالى إنغا يكفيك بالكفاية بشرط أن محصل منهم بذل النفس وال مال فى 
الجاهدة . فقال ( يا أا النبى حرض الؤمنين على القتال ) والتحريض فى اللغة كالتحضيض 
وهو الحث على الشيء ء وذكر الزجاج فى اشتقاقه وجها أخر بعيدا » فقال : التحريض فى اللغة 
ان يحث الانسان غيره على شيء حثا يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارضا » والحارض الذى 
قارب اللاك . أشار بهذا الى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي صلى الله عليه 
وسلم » كانوا حارضين » أى هالكين . فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض والحرض . 

ثم قال ۾ إن يکن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين € وليس المراد منه الخبر بل 
المراد الأمر كأنه قال ( إن يكن منكم عشرون ) فليصبروا وليجتهدوا في القتال حتى ( يغلبوا 
مائتین ) والذی يدل على انه ليس المراد من هذا الكلام الخبروله وجوه: الأول :لو كان المراد منه 
الخبر » لزم أن يقال : إنه لم يخلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين » ومعلوم انه 
باطل . الثاني : أنه قال ( الآن خفف الله عنكم ) والنسخ أليتق بالأمر منه بالخبر . الثالث : 
قوله من بعد ( والله مع الصابرين ) وذلك ترغيبا فى الثبات والجهاد » فثبت ان المراد من هذا 
الكلام هو الأمر وإن كان واردا بلفظ الخبر » وهو كقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين . والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وان يكن منكم مائة . ٠‏ الأية سور الأنفال a‏ 


$ المسألة الأولى 4 قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون) يدل على أنه تعالى ما 
أوجب هذا الحكم إلا بشرط كونه صابرا قاهرا على ذلك ٠‏ وإغا يحصل هدا الشرط عند حصول 
أشياء » منها : أن يكون شديد الأعضاء قويا جلدا . ومنها : آن يكون قوى القلب شجاعا 
غر جبان » ومنها : أن يكون غير منحرف إلا لقتال أو متحيزا الى فة > فان الله استشنى هاترن 
الحالتين فى الايات المتقدمة فعند حصول هذه الشرائط كان جب على الواحد أن يثبت للعشرة . 
المؤمنين ) فلم] وعد المؤمنين بالكفاية والنص ركان هذا التكليف سهلا لأن من تكفل الله بنصره فان 
أهل العالم لا يقدرون على إيذائه . ) 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) حاصله وجوب ثبات الواحد في مقابلة العشرة » فا القائدة في 
العدول عن هذه اللفظة الوجيزة الى تلك الكلمات الطويلة ؟ 

وجوابه ان هذا الكلام إغا ورد على وفق الواقعة »> وكان رسول الله يبعث السرايا › 
والغالب ان تلك السرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين وما كانت تزيد على المائة »> فلهذا 
المعنى ذكر الله هذين العددين . 

المسألة الثالثة 4 قرأ نافع وابن کثیر وابن عامر ( ان تکن ) بالتاء » وكذلك الدى بعده 
( وان تكن منكم مائة صابرة ) وقرأ أ بوعمرو الأول بالياء الثاني بالتاء والباقون بالياء فيه . 

المسألة الرابعة 4 أنه تعالى بين العلة فى هذه الغلبة > وهو قوله ( بأنهم قوم لا 
يفقهون ) وتقرير هذا الكلام من وجوه : 

فإ الوجه الأول أن من لا يؤمن بالل ولا يؤمن بالمعاد » فان غاية السعادة والبهجة 
عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية » ومن كان هذا معتقده فانه يشح ذه الحياة ولا يعرصها 
للز وال » أمامن اعتقد أنه لا سعادة فى هذه الحياة وأن السعادة لا تحصل إلا فى الدار الاخرة 
فانه لا یبال هذه الحياة الدنيا ولا يلتفت اليها ولا يقيم ها وزنا » فيقدم على الجهاد بقلب فوى 
وعرم مجح »> ومی کان الأمر كذلك کال الواحد من هذا الباك يقاوم العدد الكشثر من 
الباب الأول . 


ل الوجه الثاني 4 أن الكفار إنما يعولون على قوتهم وشوكتهم » والمسلمون يستعينول 


.۳ قوله تعالی «الآن خفف الله عنكم » سورة الأنفال 


وم س ص رر م و ت ا ل م ۶ه 
N gg‏ برة يغلبو 
i >‏ م ەدر ےد a‏ د 
۾ الوجه الثالك 4 وهو وجه لا یعرفه إلا أ صحاب الرياضات والكاشمات ¢ وهو أن 
كل قلب اختص بالعلم والمعرفة كان صاحبه مهيبا عند الخلق » ولذلك إذا حضرالرجل العالم 
e‏ من الناس الأقوياء الجهال الأشداء » ٠‏ الأقوياء ۰ الل اون 
E E‏ 
الحكيم إذا استولى على قلبه نور معرفة الله تعالى » » فانه تقوی اأعضاؤه وتشتد جوارحه » وربا 
قوى عند ظهور التجلي في قلبه على أعمال يعجز عنها قبل ذلك الوقت . 


إذا عرفت هذا فالؤمن إذا أقدم على الجهاد فكأنه بذل نفسه وماله في طلب رضوان الله . 
فكان فى هذه الحالة كالمشاهد لنور جلال الله فيقوى قلبه وتكمل روحه ويقدر على ما لا يقدر 
غيره عليه » فهذه أحوال من باب المكاشفات تدل على أن الؤمن يجب أن يكون أقوى قوة من 
الكافر فان لم يحصل فذاك لأن ظهور هذا التجلي لا بحصل إلا نادرا وللفرد بعد الفرد . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ‏ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين 4 
فى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى » روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث العشرة الى وجه المائة » 
بعث حمزة فى ثلاثين راكبا قبل بدر الى قوم فلقيهم أ بو جهل فى ثلش| ئة راكب وأرادوا قتالهم » 
فمنعهم حمزة وبعث رسول الله عبدالله بن أنيس الى خالد بن صفوان الهذلى وكان في جامعة» 
فابتدر عبد الله وقال يا رسول الله صفه لى فقال «إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ووجدت لذلك 
قشعر يرة وقد بلغني آنه جمع لي فاخرج اليه واقتله» قال فخرجت نحوه فلا دنوت منه وجدت 
القشعريرة فقال لى من الرجل؟ قلت له من العرب سمعت بك وبجمعك» ومشيت معه حتى 


قوله تعالى «الآنخحفف الله» الآية سورة الأنفال ۲۰۱ 


إذا كنت منه قتلته بالسيف وأسرعت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وذکرت اني قتلته › 
فأعطاني عصا وقال « أمسكها فانها أية بيني وبينك يوم القيامة » ثم إنذهذا التكليف شق على 
المسلمين فأزاله الله عنهم هذه الآية قال عطاء عن ابن عباس : لا نزل التكليف الأول ضج 
المهاجرون . وقالوا : يارب نحن جياع وعدونا شباع > ونحن فى غربة وعدونا في أهليهم › 
ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا وعدونا ليس كذلك » وقال الأنصار : شغلنا 
بعدونا وواسينا إخواننا » فنزل التخفيف » وقال عكرمة : إنغا أمر الرجل أن يصبر لعشرة › 
والعشرة لائة حال ما كان المسلمون قليلين » فلا كثروا خحفف الله تعالى عنهم ٠‏ وهذاقال ان 
عباس : أيمارجل فر من ثلاثة فلم يفر » فان فر من اثنين فقد فر » والحاصل أن الجمهور ادعو 
ان قوله ( الآن خحفف الله عنكم ) ناسح للآية المتقدمة وأنكر أبو مسلم الأصفهاني هذا 
النسح > وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالى قال فى الآية الأولى ( إن يكن منكم عشرون صابرول 
يغلبوا مائتين) فهب أنا نحمل هذا الخبر على الأمر إلا أن هذا الأمر كان مشروطا بكون 
العشرين قادرين على الصبر فى مقابلة المائتين » وقوله ( الآن خحفف الله عنكم وعلم ان فيكم 
ضعفا) يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل فى حق هؤلاء » فصار حاصل الكلام ان الاية 
الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط خصوص » وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في 
حق هذه الاعة » فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم » وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ البته . 

فان قالوا : قوله ( إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبوا ماثتین ) معناه : کن 
العشرون الصابر ون فى مقابلة المائتين » وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم . 

قلنا : لم لا يجوز ان يقال إن المراد من الآية إن حصل عشرون صابرون في مقابلة 
المائتين » فليشتغلوا بجهادهم ؟ والحاصل ان لفظ الآية ورد على صورة الخبر خالفنا هذا الظاهر 
وحهملناه على الأمر » أما فى رعاية الشرط فقد ترکناه على ظاهره » وتقدیره إن حصل منكم 
عشرون موصوفون بالصبز على مقاومة المائتين فليشتغلوا بمقاومتهم › وعلى هذا التقدير فار 

فان قالوا : قوله ل الآن خفف الله عنكم مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم 
قبل هذا التكليف . ) 

قلنا : لا نسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله » لان عادة العرب 
الرحصة بمثل هذا الكلام » كقوله تعالى عند الرخحصة للحر فى نكاح الأمة ( يريد الله ان يجعف 
عنكم ) وليس هناك نسخ وإغا هو إطلاق نكاح الأمة لمن لا يستطيع نكاح الحرائر » فكذا 


2 قوله تعالی «اللآن خحفف الله . ا سورة الأتفال ٠‏ 


ههنا . وتحقيق القول ان هؤلاء العشرين كانوا فى محل ان يقال إن ذلك الشرط حاصل فيهم › 
فكان ذلك التكليف لازما عليهم > فليا بين الله أن ذلك الشرطغير حاصل فيهم وأنه تعالى علم 
أن فيهم ضعفاء لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخوف » فصح ان يقال خحمف الله 
عنكم » وما يدل على عدم النسخ أنه تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية الأولى » وجعل الناسخ 
مقارنا للمنسوخ لا جوز . 

فان قالوا: العبرة في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة فانها قد تتقدم وقد تتأحر ٠‏ ألا 
ترى ان فى عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . 

قلنا : لا كان كون الناسخ مقارنا للمنسوخ غير جائز فى الوجود » وجب ان لا يكون 
جائزا فى الذكر » اللهم إلا لدليل قاهر وأ نتم ما ذكرتم ذلك » وأما قوله فى عدة الوفاة الناسخ 
مقدم على المنسوخ فنقول إن أباالسلم ينكر كل أنواع النسخ في القرآن ذكيف يكن إلزام هذا 
الكلام عليه ؟ فهذا تقرير قول أبي مسلم aT e‏ 
قول آبي مسلم صحيح حسن . 

ل المسألة الثانية 4 احتج هشام على قوله إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها 
بقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) قال : فان معنى الآية : الآن علم الله أن 
فيكم ضعفا وهذا يقتضي ان علمه بضعفهم ما حصل إلا ني هذا الوقت . والمتكلمون أجابو 
بأن معنى الآية : أنه تعالى قبل حدوث الشىء ء لا يعلمه حاصلا واقعا › > بل يعلم منه أنه 
سیحدث » أما عند حدوثه ووقوعه فانه یعلمه حادنا واقعا > فقوله ( الآن خفف الله عنكم 
وعلم ان فيكم ضعفا) معناه : ان الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله » وقبل ذلك فقد كان 

يلإ المسألة الثالثة قرأ عاصم وحزة ( علم أن فيكم ضعفا) بفتح الضاد وني الروم 
مثله » والباقون فيه بالضم > وهى] لغتان صحيحتان » الضعف والضعف كالمكث والمكث › 
وخالف حفص عاص فى هذا الحرف وقرأ هم بالضم وقال : ما خالفت عاص فى شيء من 
القران إلا فى هذاالحرف . 

فإ المسألة الرابعة #الذى استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم 
بالغ مكلف وقف بأزاء مشركين » عبدا كان أو حرا فاهزية عليه حرمة ما دام معه سلاح يقاتل 
ا ی ی ی ا ر ا و ا 


قوله تعالى «ما كان لنبي ان يكون ٠.‏ الآية سورة الأنفال 0 


مر رار < > >> کے را ص I:‏ 


e ES‏ دار خی ن فی آلارض ریدو عص ادن 


ف وس رم ر ےو r‏ صصص رص رو ص 
وال بريد الأحرة وال ع کے م د ولا کلب من الله سبق مسك فيم 
rE‏ رس 4 r‏ رر مھ LL‏ سر ولاو ےک ٣‏ ا ەرت رم ر 
کل ان ب چ لای غنمتم حللا طیبا اد ال و 
رحم کي 


روى الواحدى في البسيط أنه وقف جيش مؤتة وهم ثلاثة الاف وأمراؤهم على التعاقب زيد بن 
حارثة ثم جعفر بن أ بي طالب ثم عبد الله بن رواحة فى مقابلة مائتي ألف من المشركين » مائة 

ل المسألة الخامسة € قوله ( باذن الله ) فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا باذن الله .والاذن 
ههنا هو الارادة » وذلك يدل على قولنا فى مسألة خحلق الافعال وارادة الكائنات . 


واعلم أنه تعالى ختم الآية بقوله ( والله مع الصابرين ) وا مراد ماذكره في الأية الأولى من 
قوله ( إن یکن منکم عشرون صابرون يغلبون مائتين ) فبين في اخحر هذه الأية أن اله مع 
- الصابرين والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فان نصرتي معهم وتوفيقي مقارن هم › 
وذلك يدل على صحة مذهب أبي مسلم وهو أن ذلك ك الحكم ما صار منسوخا بل وات کا 
كان » فان العشرين إن قدروا على مصابرة المائتين بقي ذلك الحكم ٠‏ وإن لم يقدروا عل 
مصابرتهم فالحكم المذكور ههنا زائل 

قوله تعالی 3 ما کان لنبي أن تکون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 
فکلوا ما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم ) 

واعلم أن المقصود من هذه الآية تعليم حكم اخر من أحكام الغز و والجهاد في حق النبي 
صلى الله عليه وسلم وي الأية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمر ( وتكون ) بالتاء والباقون بالياء » أماقراءة أبي عمرو 
بالتاء فعلى لفظ الأسرى » لأن الاسرى وإن كان المراد به التذكير للرجال فهو مؤنث اللفظ » وأما 
القراءة بالياء فلأن الفعل متقدم والأسرى مذكرون فى المعنى » وقد وقع الفصل بين الفعل 


.۲ قوله تعالی «ما کان لنبي أن يیکون» الأية سورة الانفال 


والفاعل وكل واحد من هذه الثلاثة إذا انفرد أوجب تذكر الفعل كقولك جاء الرجال وحضر 
ل وحضر القاضي امرأة . فادا احتہمعت هذه الأشباء کان التذكر أولى وقال صاحب 
الكشاف : قرىء للنبي صلى الله عليه وسلم على التعريف و ( أسارى ) و (يثخن ) 
ادل . ) 


ل المسألة الثانية # روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسبعين أسيرا » فيهم 
العباس عمه وعقيل ابن أ.بي طالب فاستشار أبا بكر فيهم فقال : قومك وأهلك استبقهم لعل 
e a‏ : كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم واضرب اعناقهم . فان هو لاء ا الكفر وإن الله اا القداء . فمكن علا 
من عقيل وحمزة من العباس ومكنى من فلان ينسب له فنضرب أعناقهم . فقال عله الصلاة 
والسلام «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن. وإن الله ليشدد قلوب رجال 
حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر مثل ابراهيم ( قال فمن تبعني فانه منى 
دیارا ) ومثل موسی حیث قال ( ر بنا اطمس على آمواهم واشدد ءل قلوہم » ومال رسو صا 
الله عميه وسلم الى قول أبي بكر . روى انه قال لعمر يا أبا حفض وذلك آول ماكناه » تأمرني 
أشار بأن تضرم علميهم نار كثيرة الحطب فقال له العباس قطعت رحمك . وروى أنه صلى الله 
عله وسلم قال « لا تخرجوا أحدا منهم إلا رفداء أو دصرب العنى (( فقال ابن مسعود . الا 
سهيل بن بيضاء » فاني سمعته يذكر الاسلام . فسكت رسول الته صلل الله علميه وسلم واشتد 
حوفي . ثم قال من بعد « إلا سهيل بن بيضاء » وعن عبيدة السلما ني قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للقوم « إن شتتم قتلتموهم » وإن شكتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم ١‏ 
فقالوا : بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد » وكان فداء الأسارى عءشرين أوقية وفداء العباس 
أربعين أوقية » وعن محمد بن سيرين كان فداؤهم مائة أوقية والأوقية أربعون دره) اوستة 
دنانير . وروى أنهم لا أخذوا الفداء نزلت هذه الأية فدخل عمر على رسول الله صلى اله علي 
وسلم » > فاذا هو وأبو بکر یبکیان فقال یا رسول الله أخبرني فان وجدت بکاء ان 
اد اکت > فقال e‏ عدامم دې 


SLE O A 


قوله تعالی «ما کان لنبي أن یکون» الأية سورة الأنفال 0. 


ل المسألة الثالثة # تمسك الطاعنون فى ءعصمة الأنبياء عليهم السلام هذه الاية من 
وجوه : 

الوجه الاود ٩‏ أن قوله تعالى ( ما کان لنبي ان تکون له أسری ) صربح ئي أن هذا 
انى منهى عنه » ونمنوع من قبل الته تعالى . ثم إن هذا المعنى قد قد حصل . ویدل عليه 
وجهان : الأول : قوله تعالى بعد هذه الآية ( يا أا النبي قل لمن في أيديكم من الاسر ) 
الخانن E‏ التي ذكرناها قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام ما قتل اولئك الكشار . 
بل أسرهم » فكان الذنب لازما من هذا الوجه 

ل الوجه الثاني # أنه تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قومه يوم بدر بشتل 
الكفار وهو قوله ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) وظاهر الأمر للوجوب . فلع 
لم یقتلوا بل أسروا کان الأسر معصية . 

ل الوجه الثالث # أن النبي صل الله عليه وسلم حكم بأحذ الفداء » وكان أخحذ 
الفداءمعصة » ويدل عليه وجهان : الأول : قوله تعالى ( تريدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة ) وأجمع المفسرون على أن المراد من عرض الدنيا ههنا هو أخذ الفداء . والثاني : قوله 
تعالى ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فا أخذتم عذاب عظيم ٠‏ وأجمعوا على أن المراد بقوله 
( أخذتم ) ذلك الفداء . 


الله علميه وسلم أنه إغا بکی لأجل أنه حكم بأخذ الفداء » وذلك يدل على أنه مذنب . 
ډالوجه ا لخامس 4 أن النبي صل الله عليه وسلم « إت العذاتب قرب نز وله ولو نزل ا 
نجا منه إلا عمر) وذلك یدل على الذانب» فهذه حملة وجوه تمسك القوم هذه الاية : 


والجوات عن الوجه الذى ذكروه أولا : أن قوله ( ما کان لنبي أن تکون له أسری حتی 
يثخن فى الأرض ) يدل على أنه كان الأسر مشروعاء ولكن بشرط سبق الاثخان في الأرض › 
والمراد بالاثخان هو القتل والتخويف الشديد » ولا شك أن الصحابة قتلوا يوم بدر خلقا 
عظما » وليس من شرط الأثخان فى الأرض قتل حيع الناس . ثم إنهم بعد القتل الكثير أسرو 
حماعة » والاية تدل على أن بعد الاثخان جوز الأسر فصارت هذه الأية دالة دلالة بينة على أن 
ذلك الأسر كان جائزا بحكم هذه الأية . فكيف يمكن التمسك هذه الآية فى أن ذلك الأسركان 
ذنبا ومعصية ؟ ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى ( حتى أتخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد 


٦‏ قوله تعالى «تريدون عرض .» الآية سورة الأنفال 


وإما فداء ) 

فان قالوا : فعلى ما شرحتموه دلت الآية على أن ذلك الأسر كان جائزا والاتيان بالجائز 
المشروع لا يليق ترتيب العقاب عليه فلم ذکر الله بعده ما يدل على العقاب ؟ فنقول : الوجه 
فيه إن الاثخان فى الأرض ليس مضبوطا بضابط معلوم معين»بل المقصود منه إكثار القتل بحيث 
يوجب وقوع الرعب في قلوب الكافرين » وأن لا يجترئوا على حار بة المؤمنين » وبلوغ القتل الى 
هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوضا الى الاجتهاد » فلعله غلب على ظن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ان ذلك القدر من القتل الذى تقدم كفى لى حصول هذا المقصود » مع انه كان 
الأمر كذلك فكان هذا خطأ واقعا في الاجتهاد فى صورة ليس فيها نص » وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين . فحسن ترتيب العقاب على ذكر هذا الكلام هذا السبب » مع أن ذلك لا 
یکون البتة ذنبا ولا معصية 


والجواب عن الوجه الذى ذكروه ثانيا أن نقول : إن ظاهر قوله تعالى ( فاضربوا فوق 
الأعناق ( أن هذا ا لخطاب غا کان مع الصحارة لإجماع المسلمين عى أنه عليه الصلاة والسلام 
ما کان مأمورا أن يباشرقتل الكفار بنفسه » وإذا كان هذا الخطاب غختصا بالصحاية > فهم لما 
تركوا القتل وأقدموا على الأسر » كان الذنب صادرا منهم لا من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ونقل ان الصحابة لما هزموا الكفار وقتلوا منهم جمعا ءظيا والكفار فروا ذهب الصحابة خلفهم 
وتباعدوا عن الرسول وأسروا أولئك الأقوام » ولم يعلم الرسول باقدامهم على الأسر إلا بعد 
رجوع الصحابة الى حضرته » وهو عليه السلام ما أسر وما أمر بالأسر فزال هذا السؤال . 

فان قالوا : هب أن الأمر كذلك » لكنهم لا حملوا الأسارى الى حضرته فلم لم يأمر 
بقتلهم امتثالا لقوله تعالى ( فاضربوا فوق الأعناق ) 

قلنا : إن قوله ( فاضربوا ) تكليف ختص بحالة الحرب عند اشتغال الكفار بالحرب » 
فأما بعد انقضاء الحرب فهذا التكليف ما كان متناولا له. والدليل القاطع عليه أنه عليه الصلاة 
والسلام استشار الصحابة في أنه اذا يعاملهم؟ ولو كان ذلك النص متناولا لتلك الحالة » لكان 
قيام النص القاطع تاركا لحكمه وطالبا ذلك الحكم من مشاورة الصحابة. وذلك حال 
EN‏ فقوله (فاضربوا فوق الأعناق) أمرء والأمر لا يفيد إلا المرة الواحدة » وثبت بالاجماع ان 
هذا المعنى كان واجبا حال المحاربة فوحب ان یبقی عدیم الدلالة على ما وراء وقت المحاربة» 
وهذا الحواب شاف . 


والحواب عا ذكروه ثالثا » وهو قوم : إنه عليه الصلاة والسلام حكم بأخذ الفداء » 


قوله تعالی «تریدون عرص الدنيا.»الاية سورة الأنفال ¥. 


وأخذ الفداء حرم . فنقول : لا نسلم ان أخذ الفداء حرم . 

وأما قوله # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة # فنقول هذا لا يدل على قولكم › 
وبيانه من وجهين : الأول : ان المراد من هذه الآية حصول العتاب على الاسرلغرض أخذ 
الفداء » وذلك لا يدل على ان أخذ المداء حرم مطلقا . الثاني : ان أبا بكر رضي الله عنه . 
قال الأولى : أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر به على الجهاد » وذلك يدل على أنهم إنغا طلبوا 
ذلك اإلفداء للتقوی به على الدين ٤‏ وهذه الأية تدل على دم من طلب الفداء لحض عءرص 
الدنيا ولا تعلق لأحد البابين بالثاني . وهذان الحوابان بعينه] هى الحوابان عن تمسكهم بقوله 
تعالى ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم ) 


والجواب عا ذكروه رابعا : أن بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام يجتمل ان يكون 
لأجل أن بعض الصحابة لما حالف أمر الله فى القتل » واشتغل بالأسراستوجب العذاب » فبكى 
الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من نزول العذاب عليهم و تمل نضا مادگ ناه اه2 
الصلاة والسلام اجتهد في أن القتل الذى حصل هل بلغ مبلغ الأثخان الذى أمره الله به فى قوله 
( حتى يشخن فى الأرض )ووقع الخطأ فى ذلك الاجتهاد » وحسنات الأبرار سيئات المقربين » 
فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى . 

والحواب عا ذکر وه خامسا: إن ذلك العذاب إغا نزل بسبب أن أولئك الأقوام خالموا 
أمر الله بالقتل » وأقدموا على الأسرحال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل » فهذا تمام الكلام في 
هذه المسألة . والله اعلم . 


ل المسألة الرابعة ‏ فى شرح الألفاظ المشكلة في هذه الآية . 

أما قوله # ما كان لنبي أن تكون له أسرى # فلقائل أن يقول : كيف حسن إدخال 
لفظة كان على لفظة تكون فى هذه الأية . 

والحواتب : قوله ( ما کان ) معناه النفي والتنزيه › أی ما جب وما ينبغي أن یکون له 
المعنى المذكور ونظره ما كان لله أن يتخذ من ولد قال أبوعبيدة : يقول : لم يكن لنبي ذلك ¢ 
فلا يكون لك » وأما من قرأ (ما كان للنبي ) فمعناه : أن هذا الحكم ما کان ينبخي حصوله 
هذا النبي » وهو محمد عليه الصلاة والسلام . قال الزجاج ( أسرى ) جمع » و( أسارى ) جمح 
الجمع . قال ولا أعلم أحدا قرأ ( سارى ) وهي جائزة کا نقلنا عن صاحب الكشاف : آنه 
نقل أن بعضهم قرأ به وقوله ( حتى يشخن في الأرض ) فيه بحثان : 


۲.۸ قوله تعالى «والله عزيز حكيم»الاآية سورة الأنفال 


# البحث الأول قال الواحدى : الاٹخان بى كل شيء عہارة عن فوته وشدته » 
يقال : قد آثخنه المرض إذا اشتد قوة المرض عليه » وكذلك أثخنه الجراح » والثخانة الغلظة 
فكل شيء غليظ » فهو ثخين . فقوله ( حتى يثخن فى الأرض ) معناه حتى يقوى ويشتد 
ويغلب ويبالغ ويقهر » ثم إن كثيرا من المفسرين . قالوا المراد منه : أن يبالغ في قتل أعدائه . 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 

ولأن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشدة المهابة » وذلك ينع من الجحراءة » ومن الأقدام 
على ما لا ينبغي ‏ فلهذا السبب أمر الله تعالى بذلك . 

ل البحث الثاني 4 أن كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية . فقوله ( ما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض ) يدل على أن بعد حصول الاثخان في الأرض له ان يقدم على 
الأسر . 

أما قوله # تریدون عرض الدنيا 4 فالمراد الفداء » وإنما سمى منافع الدنيا ومتاعها 

اعراضا » لأنه لا ثبات هما كثبات الأجسام لأنها تطرا على الأجسام » وتزول عنهامع كون 
الأجسام باقية » ثم قال ( والله يريد الآخرة ) يعني أنه تعالى لا يريد ما يفضى الى السعادات 
الدنيويةقاتي تعرض وتز ول و إا يريد ما يفضى الى السعادات الأخروية الباقية الدائمة المصونة 
عن التبديل والزوال . واحتج الحبائي القاضي بهذه الآية على فساد قول من يقول : لا كائن من 
العبد إلا والله يريده لأن هذا الاسر وقع منهم على شذا الوجه » ونص الله على أنه لا يريده بل 
يريد منهم ما يؤدى.الى ثواب الآخرة وهو الطاعءة دون ما يكون فيه عصيان . 

وأجاب أهل السنة عنه بأن قالوا : إنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأسرمنهم طاعة › 
وعملا جائزا مأذونا . ولا يلزم من نفي إرادة كون هذا الاسرطاعة » نفي كونه مراد الوجود » 
وما الحک|ء فانہم يقولون الشىء مراد بالعرض مکر وه بالذات : 

ثم قال # والله عزيز حكيم € والراد أنكم إن طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم لأن الله 
يوم بدر » لأن المسلمين كانوا قليلين › فلا كثروا وقوى سلطانہم انزل الله بعد ذلك ف 
الاسارى ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء » حتى تضع الحرب 


قوله تعالى «لو لا كتاب من الله سبق» الاأية سورة الأنفال ۲.۹ 


أوزارها ) وأقول إن هذا الكلام يوهم أن قوله ( فاما منا بعد وإما فداء ) يزيد على حكم الاية 
التي نحن في تفسيرها > وليس الأمر كذلك لأن كلتا الآيتين متوافقتان » فان كلتاهم) يدلان على 
آنه لا بد من تقديم الاثخان ¢ ثم بعده أخذ الفداء 1 


ٹم قال تمالی 8 لولا کتاب من اله سبق لسکم فا أخذتم عذاب عظیم ) 


واعلم آنه کثر أقاویل الناس فى تفسير هذا الكتاب السابق » ونحن نذكرها ونذكر ما 


ل فالقول الأول وهوقول سعيد بن جبير وقتادة لولا كتاب من الله سبق يا محمد بحل 
الخنائم لك ولأمتك › لمسكم العذاب . وهومشكل لأن تحليل الخنائم والفداء هل كان حاصار 
فى ذلك الوقت »تتأو ما كان حاصلا فى ذلك الوقت ؟ فان كان التحليل والاذن حاصلا في ذلك 
الوقت امتنع إنزال العذاب عليهم > لأن ما كان مأذونا فيه من قبل لم بحصل العقاب على 
فعله » وإن قلنا : إن الاذن ما كان حاصلا فى ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراما في ذلك 
الوقت أقصى ما فى الباب أنه كان في علم الله أنه سيحكم بحله بعد ذلك إلا أن هذا لا يقلح 

فان قالوا : إن کونه بحیث سيصرر حلالا بعد ذلك يوحب خفيف العقاب . 


قلنا : فاذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه » وذلك ينع من التخويف بسبب 
ذلك العقاب . 


3 القو ل الثاني # قال محمد بناسحق ( لولا كتاب من الله سبق ) إني لا أعذب إلا بعد 
النهي لعذبتكم فيا صنعتم › وأنه تعالى مانهاهم عن أخذ الفداء > وهذا آيضا ضعبف ؟ لأا 
نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء . فهل حصل دليل 
عقلي يقتضي حرمته آم لا ؟ فان قلنا حصل › فيكون الله تعالى قد بين تحريه بواسطة ذلك 
الدليل العقلى » ولا يكن أن يقال إنه تعالى لم يبين تلك الحرمة > وإن قلنا : إنه ليس فى العقل 
ولا في الشرع مايقتضي المنع › فحينئذ امتنع أن يكون المنع حاصلا > وإلا لكان ذلك تكليف ما 
لا يطاق » وإذا لم يكن المنع حاصلا كان الاذن حاصلا » وإذا كان الاذن حاصلا » فكيف 
يمكن ترتيب العقاب على فعله ؟ 

ل القول الثالث 4 قال قوم قد سبق حكم الله بأنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا بع 
النبي صلى الله عليه وسلم > وهذا أيضا مشكل لأنه يقتضى أن يقال : إنهم مامنعواعن الكفر 

الفخر الرازي ج١٠ ٠٤۶‏ 


۳1۰ قوله تعالی «يا اها النبي» الآية سورة لفان 


ا ت و س ص >f‏ لھ رواو و . و3 رو وک کرو ر7ج 
يتا آلنی قل لمن ف ایدیم من آلاسری إن یعلم آله فی قلویکر خررا بؤنکر 


والمعاصي والزنا والخمر وما هددوا بترتيب العقاب على هذه القبائح > وذلك يوجب سقوط 
التكاليف عنهم ولا يقوله عاقل . وأيضا فلو ثاروا كذلك » فكيف اخحذهم الله تعالى فى دلك 
الموضع بعينه في تلك الواقعة بعينها » وكيف وجه عليهم هذا العقاب القوى ؟ 

# والقول الرابع ‏ لولا كتاب من الله سبق فى أن من أتى ذنبا بجهالة » فانه لا يؤاخذه 
به لمسهم العذاب » وهذا من جنس ماسبق . 

واعلم أن الناس قد أكثروا فيه » والمعتمد فى هذا الباب ان نقول : أماعلى قولنا 
فنقول : جوز أن يعفو الله عن الكبائر . فقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) معناه لولا أنه تعالى 
حكم فى الأزل بالعفوعن هذه الواقعة لمسهم عذابأعءظيم » وهذا هو المراد من قوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) ومن قولرسبقت رحمتى غضبي » وأماعلى قول المعتزلة فهم لا بجوزون 
العفوعن الكبائر » فكان معناه ( لولا كتاب من الله سبق ) في أن من احترز عن الكبائر صارت 
صغائره مغفورة وإلا لمسهم عذاب عظيم » وهذا الحكم وإن كان ثابتا في حق جميع المسلمين » 
إلا ان طاعات أهل بدر كانت عءظيمة وهو قبوهم للاسلام وانقيادهم لحمد صل الله عليه 
وسلم » وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال : إن الثواب الذى 
استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد من العقاب الذى استحقوه على هذا الذنب » فلا جرم 
صار هذا الذنب مغفورا » ولو قدرنا صدور هذا الذنب من سائر المسلمين لما صار مغفورا › 
فبسبب هذا القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا الاختصاص . 

ثم قال تعالی ل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا 4 روى أنهم أمسكواعن الغنائم ولم يمدوا 
آیدہم اليها » فنزلت هذه الأية . وقيل هو إباحة الفداء . 

فان قیل : ما معن الفاء فى قوله ( فكلوا) 

قلنا التقدير : فقد أبحت لكم الغنائم ( فكلوا مما غنمتم حلالا ) نصب على الحال من 
المغنوم أو صفة للمصدر › أى أكلا حلالا ( واتقوا الله إن الله غفور رحيم ) والمعنى : واتقوا 
الله فلا تقدموا على المعاصي بعد ذلك » واعلموا ان الله غفور ما أقدمتم عليه في الماضي من 
الزلة > رحيم ما أتيتم من الحرم والمعصية > فقوله ( واتقوا الله ) إشارة الى المستقبل . وقوله 
( إن الله غفور رحيم ) إشارة الى الحالة الماضية . 


قوله تعالى # يا أا النبي قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم 


قوله تعالٰی «یا اہہا النبي. ) لاأية سورة الأنفال ۲۱۱ 


کے ج 
م کے سے ص 2> ف > ر رو رر ررر وو ے وو سے راص ص 


E e 1‏ م ۶ ر۶ م مص < 
خيرا مما اخد منکر ویغفر لکر والله عور رحم وین ریدوا خیانتك فقد 
رو7 ٤ر‏ عم واو E‏ ¢ ت $ 


م ر موص 
) انوا آلله من قبل فامکن منم واللہ علے حکم 9 
خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
فأمكن منهم والله عليم حكيم 4 

اعلم ان الرسول لا أخذ الفداء من الأسارى وشق عليهم أخذ أمواهم منهم > ذکر الله 
هذه الآية اسعالة هم فقال ( يا أا النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : نزلت في العباس » وعقيل بن أبي طالب » ونوفل بن الحرث » كان العباس أسيرا 
يوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس.. وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا الطعام لأهل بدر فلم تبلغه النوبة حتى أسر» فقال العباس : كنت مسلا إلا أسم 
أكرهوني » فقال عليه السلام « إن يكن ما تذكره حقا فالله بجزيك » فأما ظاهر أمرك فقد كان 
علينا . قال العباس : فكلمت رسول الله أن يرد ذلك الذهب على » فقال « أما شيء خرجت 
لتستعين به علينا فلا » قال : وكلفني الرسول فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين 
أوقية » وفداء نوفل بن الحرث » فقال العباس : تركتني يا محمد أتكفف قريشا » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « أين الذهب الذى دفعته الى أم الفضل وقت خر وجك من مكة وقلت 
ها : لا أدرى ما يصيبني » فان حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد اله والفضل » فقال 
العباس : وما يدريك ؟ قال « أخبرني به ربي » قال العباس : فأنا أشهد أنك صادق وأن لا 
إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » والله لم يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته اليهالي سواد 
الليل » ولقد كنت مرتابا فى أمرك » فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب . قال العباس : فأبدلني 
الله حبرا من ذلك » لى الآن عشرون عبدا » وإن أدناهم ليضرب فى عشرين ألفا » وأءطاني 
زمزم » وما أحب ان لي بها جميع أموال أهل مكة » وأنا أنتظر المغفرة من ربي . وروى أنه 
قدم على رسول الله مال البحرين ثما نون ألفا » فتوضاً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه » ومر 
العباس ان يأخذ منه » فأخذ ما قدر على حمله » وكان يقول : هذا خير ما أخذ مني » وأنا 
أرجو المغفرة . واختلف المفسرون فى أن الأية نازلة فى العباس خاصة > أو فى جملة الأسارى . 
قال قوم : إنها فى العباس خاصة » وقال آخحرون : إنها نزلت في الكل » وهذا أولى » لأن 
ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه : أحدها : قوله ( قل لمن في أيديكم ) وثانيها : قوله 
( من الأسری ) وثالثها : قوله ( فی قلوبکم )ورابعها قوله ( يؤتکم خیرا ) وخامسها : قوله ( ما 


1۲ قوله تعالی «يۇتكم خبرا ما أحذ. » الآية سورة الأنفال 


٤‏ أ 
اخذ منکم ) وسادسها ۰ قوله ( ویغفر لکم ) فلا دلت هذه الألفاظ الستة على العموم › فیا 
الموجب للتخصیص ؟ أقصی .ما فى الباب ان ال می ول الآية هو العباس › إلا أن 

العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب . 

أما قوله ‏ إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا € ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى # يجب ان يكون المراد من هذا الخبر ق 
وطاعة رسوله فى جيع التكاليف › والتوبة عن ¿ الكفر وعن جميع المعاصي » ويدخل فيه العرم 
على نصرة الرسول » والتوبة عن عحاربته . 

المسألة الثانية 4 احتج هشام بن الحكم على قوله إنه تعالى لا يعلم الشيء إلا عند 
حدوثه بہذه الآية » قوله ( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) فعل كذا وكذا شرط وجزاء » والشرط 
هو حصول هذا العلم » والشرط والجزاء لا يصح وجوده| إلا فى المستقبل » وذلك يوجب 
حدوث علم الله تعالى . 

والحواتب : أن ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره ۵ هشام « إلا أنه لما دل الدليل على أن 
علم الله يمتنع ا : ذكر العلم وأراد به المعلوم من حيث أنه يدل 

OT O 

المسألة الأولى 4 قال صاحب‌الكشاف : قرأ الحسن ( مما أخذ منكم ) على البنا 
للفاعل . 

المسألة الثانية ‏ للمفسرين فى هذا الخير اقوال : 

ل القول الأول # المراد : الجلف ما أخذ منهم فى الدنيا . قال القاضي : لأنه تعالى 
عطف عليه أمر الآخرة بقوله ( ويخفر لكم ) فما تقدم يجب ان يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يقول : إن قوله ( ويغفر لكم ) المراد منه إزالة العقاب » على هذا التقدير : 
لم يبعد ان يكون المراد من هذا الخير المذكور أيضا الثواب والتفضل في الأخرة . 


# والقول الثاني ٭ المراد من هذا ا لخر وات الأخرة » اا ا 
منه فى الأخرة ¢ فا خير الذى تقدمه جب أيضا ان يكون فى الدنيا . 


قوله تعالى «وان يريدوا خيانتك .)الاية سورة الأنفال. 1۲ 


ل والقول الثالث 4 أنه حمول على الكل . 
فان قيل : إذا حملتم الخير على خيرات الدنيا » فهل تقولون إن كل من أخلص من 


لأسارى قد آتاه الله خبرا عا أخذ منه ؟ 


فلا : هكذا يجب ان يكون بحكم الآية » إلا أنا لا نعلم من المخلص بقابه . حتی 
RE‏ ¢ ا ااا ن ی ا ¢ وقد علمنا أن قليل الدنيا مع 


ثم قال ل والله غفور رحیم 4 وهوتأکید لما مضی ذکره من قوله ( ویغفر لكم ) وامعنی ‏ 
كيف لا يفي بوعد المغفرة وأنه غفور رحيم ؟ 

أما قوله # وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى تفسير هذه الخيانة وجوه : الأول : أن المراد منه الخيانة لي الدين 
وهو الكفر » يعني إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل N E‏ 
ا : روى أنه عليه السلام لا أطلقهم من الأسرعءهد معهم أن لا 
يعودوا الى حار بته والى معاهدة المشركين ا ی او ن ای ر . فقال 
تعالى ( وإن يريدوا خيانتك ) أى نكث هذا العهد فقد خانوا الله من قبل » والمراد أ نهم کانوا 
E i e FE o E LS‏ 
ثم إذا وصلوا الى النعمة وتخلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا الميثاق » ولا ينع دخول الكل 
فيه » وإن كان الأظهر هو هذا الأخر . 

N PP I RE RE 
ومفعول الامكان حذوف › والمعنى : فأمكن المؤمنين منهم » والمعنى ا نهم خانوا الله بما أقدموا‎ 
عليه من حار بة الرسول يوم بدر فامكن الله منهم قتلا وأ راء وذلك نهاية الامكا ن والظفر ء‎ 
فنبه الله بذلك على أنهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثم » فان عادوا كان التمكين منهم ثابتا‎ 
حاصلا » وفيه بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يتمکن من کل من ونه وينقض‎ 
) ۰ . عهده‎ 

ثم قال # والله عليم 4 أى ببواطنهم وضائرهم ( حكيم ) جازم بأعاهم . 


1٤‏ قوله تعالى «ان الذين امنوا وهاجر وا . »الاية سورة الأنفال 


٤ a Sa aa a ٤‏ ‌ ٤و‏ > ت ی د 
ن آلدين ۶ا منوا وهاجروا وجلهدوا بامو نهم وانفسيم فی سبیل آله وآلٰذین ۶ووا 


ص ەە سے ےو ر 7 لژ وراص رڅ وم ا 


ي ٠‏ ف م ت 
ونصروا اوللىك  ٤‏ بعصهن اولیاء بعض والدين ٤امنوا‏ وار يہاجروا مالم من 


۰ 
ص 


م 3ے ص صر و ا ر و ي 


س ر : و وار 1 as‏ ۶ صر ص 
ولليتہم من شىء حن ب هاجروا ون آستنصر وکر فی ادبن فعليكر التصر إلا ع 


e e >‏ ص ےد م رور رص وو و مر ررر مرو 7و 
قوم بینکر وبینہم میشلق وآلله ما تعملون بصیر ري والذين كفروا E‏ 


8 سو ۶2 ااا 2 l<‏ 1 عم وو سے ور ۾ و م e i‏ 
وریاء بش إلا تفعلوه نکن فتنه ی الارش وضاد ‏ کریر دې والین ۶امنوا 
O NG GS CF‏ م ا س م وتە ەس 2 ر رور و ي 
وهاحروا وجلهدوا فی سيل آله وآلدين ءاووأ ونصروا أولتبك هم آلمؤمنون حمًا 
7و رم ور رر م ١)‏ 
. 4 موا صر صر ومس ژر مہ 


هم مغفرة ورزى ڪرم زي والزين ا و بعد وهاجروا وجلهدوا 


AK i د‎ ۴ a csl, 2 2و‎ Oi i ا‎ OT 
معکر فاولليك منک واولوا لارحام بعضهم اول ببعض ف کلب إن الله‎ 


ر ص ر و 


Î‏ قوله تعالى # إن الذين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأموا هم وأنفسهم فى سبيل الله والذين 
أووا ونصروا أ ولئك بعضهم أولياء بعض والذین آمنوا ولم بهاجر وا مالکم من ولايتهم من شيء 
حتی اجر وا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق والله بجا 
تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير 
والذين منوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا هم 
مغفرة ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوامعکم فأولئك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم اول ببعض ی کتاب الله إن الله بکل شيء عليم 4 

اعلم آنه تعالى قسم الؤمنين فى زمان الرسول صل الله عليه وسلم الى أربعة أقسام » 
وذکر حکم کل واحد منھم > وتقرير هذه القسمة أنه عليه السلام ظهرت نبوته بمكة ودعا 
الناس هناك الى الدين » ثم انتقل من مكة الى المدينة » فحين هاجر من مكة الى المدينة صار 
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الؤمنون على قسمين منهم من وافقه ني تلك المجرة » ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك . 

ل أما القسم الأول # فهم المهاجر ون الأولون » وقد وصفهم بقول ( إن الذين امنوا 
وهاجر وا وجاهدوا بأمواهم وأ نفسهم فى سبيل الله ) وإنما قلنا إن المراد منهم المهاجرون الأولون 
لأنه تعالى قال فى اخر الآية ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا ) وإذا ثبت هذا ظهر ان هؤ لاء 
موصوفون هذه الصفات الأربعة : أوها : أنهم آمنوا بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الأخر 
وقبلوا حميع التكاليف التي بلغها حمد صلى الله عليه وسلم اليهم ولم يتمردوا » فقوله ( إن 
الذين ) يفيد هذا المعنى . 

ل والصفة الثانية 4 قوله ( وهاجروا) يعنى : فارقوا الأوطان » وتركوا الأقارب 
والحيران فى طلب مرضاة الله » ومعلوم ان هذه الحالة حالة شديدة » قال تعالى ( أن اقتلوا 
أنفسكم واخرجوا من دیارکم ) جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس › فهؤلاء في المرتبة 
الأول تركوا الأديان القدية لطلب مرضاة الله تعالى » وي امرتبة الثانية تركوا الأقارب والخلان 
والأوطان والحران لمرضاة الله تعالى . 

ل والصفة الثالثة ‏ قوله ( وجاهدوا بأمواهم وأ نفسهم في سبيل الله ) أما المجاهدة با ال 
فلأنہم لما فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورهم ومساکنهم وضياعهم ومزارعهم > وبقیت فی 
أيدى الأعداء » وأيضا فقد احتاجوا الى الانفاق الكشر بسبب تلك العزيية » وأيضا كانوا 
ينفقو ن أمواهم على تلك الغزوات » وأما المجاهدة بالنفس فلأنهم كانوا أقدموا على حاربة 
بدر من غير آلة ولا أهبة ولا عدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة > وذلك يدل على نهم 
أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله . | 

ل وأما الصفة الرابعة ) فهي أنهم كانوا أول الناس إقداما على هذه الأفعال والتزاما 
هذه الأحوال » ولمذه المسابقة أثر عظيم فى تقوية الدين . قال تعالى ( لا يستوى منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله 
ا لحسنى )وقال ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ) وانما کان السبق موجبا للفضيلة » لأن إقدامهم على هذه الأفعال يوجب 
اقتداء غيرهم بهم > فيصر ذلك سببا للقوة أو الكال > وطهذا المعنى قال تعالى ( ومن أحياها 
فكأغا أحيا الناس جميعا ) وقال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة » ومن عادة الناس ان دواعيهم تقوی با يرون من آمثالهم في أحوال الدين 
والدنيا » ك| أن المحن تخف على قلوہم بالمشاركة فيها » فثبت أن حصول هذه الصفات 


۲۱٦‏ قوله تعالى «ان الذين امنوا وهاجر وا,» الاأية سورة الأنفال 


بکونہم رؤساء المسلمين وسادة هم . 

« وأما القسم الثاني € من المؤمنين الموجودين فى زمان محمد صلى الله عليه وسلم فهم 
الأنصار » وذلك لأنه عليه السلام لما هاجر اليهم مع طائفة من أ صحابه > فلولا أنهم اووا 
ونصروا وبذلوا النفس وال مال فى خحدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح مهات أ صحابه 
لا تم المقصود البتة »> وجب أن يكون حال المهاجرين أعلى فى الفضيلة من حال الأنصار 
لوجوه : أوها : أنهم هم السابقون في الايان الذى هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب : 
وثانيها : نهم تحملوا العناء والمشقة دهرادهيرا » وزمانا مديدا من كفار قريش وصبروا عليه › 
وهذه الحال ما حصلت للأنصار . ونالثها : ہم حملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان 
والأهل والجيران » ولم يحصل ذلك للأنصار . ورابعها : ان فتح الباب فى قبول الدين 
بهم » وقد ذكرنا انه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم 
القيامة » فو جب ان يکون المقتدى أقل مرتبة من المقتدى به › فحملة هذه الأحوال توج 
تقديم المهاجرين الأولين على الأنصار فى الفضل والدرجة والمنقبة » فلهذا السبب أينا ذكر الله 
هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار وعلى هذا الترتيب ورد ذكره) في هذه الآية . 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمين في هذه الآية قال ( أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) واختلفوا فى المراد هذه الولاية « فنقل الواحدى عن ابن عباس والمفسرين كلهم > ان 
المراد هو الولاية ق المراث ¢ وقالوا جعل الله تعال سبب الارث الهمجرة والنصرة > دول 
القرابة » وكان القريب الذى آمن ولم اجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر » ولم ينصر› 
واعلم ان لفظ الولاية غير مشعر بهذا المعنى » لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب على ما قررناه في 
مواضع من هذا الكتاب . ويقال : السلطان ولى من لا ولى له ولا يفيد الارث وقال تعالى ر ألا 
إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم محزنون ) ولا يفيد الارث بل الولاية تفيد القرب فيمكن 
هله على غير الارث » وهو كون بعضهم معظ| للبعض مهتا بشأنه خصوصا بمعاونته 
ومناصرته » والمقصود أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء » وأن يكون حب كل واحد لغره 
جاريا محر ى حبسه لنفسه » وإذا كان اللفظ عتملا هذا المعنى كان حمله على الارث بعيدا عن 
دلالة اللفظ » لاسا وهم يقولون إن ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى في أخر الآية ( وأولوا 
اللفظ به » ثم الحكم بأنه صار منسوخا بأية أخرى مذكورة معه » هذا في غاية البعد » اللهم 
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إلا إذا حصل إجماع المفسرين على أن المراد ذلك » فحينئذ يجب المصير اليه إلا أن دعوى الاجماع 


وافقوا ر في اهجرة فی مكة وهم المعنيون بقول ( الاين امنوا ا اجر وا فبین 
تعال حکمهم من وجهین : الأول اا ن ق ا 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن الولاية المنفية في هذه الصورة » هي الولاية المثبتة في القسم 
الذى تقدم › > فمن حمل تلك الولاية على الارث » زعم أن الولاية N‏ 
ومن حل تلك الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة » ,فكذاههنا . واحتج الذاهبون » الى أن 
مراد من هذه الولاية الارث » بأن قالوا : لا جوز أن يكون المراد منها الولاية بععنى النصرة 
e PEE O RP ee SEDE‏ 
ان ذلك عبارة عن الموالاة فى الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه > فوجب أن يكون المراد 
بالولاية المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة وهذا الاستدلال ضعيف ٠‏ لأنا هملنا تلك الولايا على 
التعظيم والاكرام وهو أمر مغاير للنصرة » ألا ترى أن الانسان قد ينصر بعض آهل الذمة في 

بعض المهات وقد ينصرعبده وأمته بجعنى الاعانة مع ااا یا ا ا والاجلال 
فسقط هذا الدليل . 


المسألة الثانية € قوله تعالی ( حتی ہاجروا) 

واعلم أن قوله تعالى ( ما لکم من ولايتهم من شيء) وهم أ نهم لالم هاجروا مع 
e a‏ > فأزال الله تعالى هذا الوهم بقوله ( ما 
لکم من ولايتهم من شيء حتی اجر وا ) يعنى أنهم لوهاجر وا لعادت تلك الولاية وحصلت › 
والمقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها » لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول : 
إن قطع المهاجرة انقطعت الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على 
أكمل الوجوه ».فلا شك أن هذا يصير مرغبا له فى الهجرة › والمقصود من المهاجرة كثرة 
المسلمين واجةاعهم وإعانة بعضهم لبعض » وحصول الألفة والشوكة وعدم التفرقة . 

ل المسألة الثالثة ‏ قرأ حهمزة ( من ولايتهم ) بكسرالواو » والباقون بالفتح . قال 
الزجاج : من فتح جعلها من النصرة والنسب . وقال : والولاية التي بمنزلة الامارة مكسورة 
للفصل بين المعنين وقد جوز كسر الولاية لأن فى تولى بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة 


۱۸ قوله تعالى «ما لكم من ولايتهم . »الآية سورة الأنفال 
كالقصارة والخياطة فهي مكسورة . وقال أ بو علي الفارسي الفتح أجود » لأن الولاية ههنامن 
الدين والكسر في السلطان . ) 

ل والحكم الثاني من أحكام هذا القسم الثالث » قوله تعالى ( وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر ) 

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين » بين أنه ليس 
فانصروهم ولا تخذلوهم » روی أنه لما نزل قوله تعالی ( ما لکم من ولایتهم من شيء حتی 
مهاجروا ) قام الزبير وقال : فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا ؟ فنزل (وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر) 

ثم قال تعالى ‏ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ‏ والمعنی أنه لا جوز لكم نصرهم عليه 
إذ الميثاق مانع من ذلك . 

ثم قال تعالى # والذين كفروا بعضهم أولياء بعض € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى € اعلم أن هذا الترتيب الذى اعتبره الله في هذه الآية في غاية الحسن 
لأنه ذكر ههنا أقساما ثلاثة : فالأول : المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل الناس 


ل والقسم الثاني 4 المؤمنون الذين لم يهاجروا فهؤلاء بسبب إيانهم هم فضل وكرامة 
وبسبب ترك الهجرة هم حالة نازلة فوجب ان يكون حكمهم حك متوسطا بين الاجلال 
والاذلال وذلك هو ان الولاية المثبتة للقسم الأول » تكون منفية عن هذا القسم » إلا أنهم 
بين الاجلال والاذلال . وأما الكقار فليس هم البتة ما يوجب شيا من أسباب الفضيلة › 
فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصلة بوجه من 
الوجوه » فظهر ان هذا الترتيب فى غاية ابش . 

ل المسألة الثانية € قال بعض العلاء : قوله ( والذين كفر وا بعضهم أولياء بعض ) يدل 
على أن الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة » فالملجوسي يرث الوثني ٠‏ 
والنصراني یرٹ اللجوسي > لأن الله تعالی قال ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) 


قوله تعالی « إلا تفعلوه تكن فتنة ف الأرض» الأية سورة الأنفال ۲۱۹ 


واعلم ان هذا الكلام إغا يستقيم إذا حملنا الولاية على الارث وقد سبق القول فيه » بل 
احق ان يقال : إن كفار قريش كانوا فى غاية العداوة لليهود فلا ظهرت دعوة محمد صلى الله 
تناصروا وتعاونوا على إيذائه وحار بته » فكان المراد من الآية ذلك . وتمام التحقيق فيه أن الجنسية 
علة الضم وشبيه الشيء منجذب اليه » وا مشركون واليهود لما اشتركوا في عداوة محمد صلى الله 
عليه وسلم صارت هذه الجهة موجبة لانضام بعضهم الى بعض وقرب بعضهم من بعض وذلك 
يدل على أنهم ما أقدموا على تلك العداوة لأجل الدينء لأن كل واحد منهم كان في نهاية 
الانكارلدين صاحبه» بل كان ذلك من أدل الدلائل على أن تلك العداوة للحض الحسد والبغي 
والعناد . 


ثم أنه تعالى لما بين هذه الاحكام قال ل إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبر ¢ 
والمعنى : إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في هذه التفاصيل المذكورة المتقدمة تحصل فتنة في الارضص 
ومفسدة عظيمة » وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه : الأول : أن المسلمين لو اخحتلطوا 
بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم › فر با صارت تلك المخالطة سببا لالتحاق المسلم 
بالكفار. الثاني : أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم » فيصر ذلك سببا 
لحراءة الكفار عليهم . الثالث: آنه إذا کان جمع المسلمين كل يوم في الزيادة في العدة والعدة» 
صار ذلك سببا لمزيد رغبتهم فا هم فيه ورغبة المخالف في الالتحاق بهم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا القسم الثالث » عاد الى ذكر القسم الأول والثاني مرة أخرى 
فقال ( والذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين ووا ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقاهم مغفرة ورزق كريم ) 


واعلم أن هذا ليس بتكرار وذلك لأنه تعالى ذکرهم ولا لییین حکمهم وهو ولاية 
بعضهم بعضا » ثم نه تعالی ذکرهم ههنا لبیان تعظيم شأنهم وعلو دړجتهم › وبیانه من 
وجهين : الأول : أن الاعادة تدل على مزيد الاهتام بحالحم وذلك يدل على الشرفوالتعظيم . 
والثاني : وهو أنه تعالى أثنى عليهم ههنا من ثلاثة أوجه : أوها : قوله ر( أولئك هم الؤمنون 
حقا ) فقوله ( أولئك هم الؤمنون ) يفيد الحصر وقوله ( حقا ) يفيد المبالغة في وصفهم حقين 
حققين فى طريق الدين » والأمر فى الحقيقة كذلك . لأن من لم يكن حقا في دينه لم يتحمل 
ترك الأديان السالفة » ولم يفارق الأهل والوطن ولم يبىذل النفس والمال ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين . وثانيها : قوله ( له مغفرة ) وتنكير لفظ المغفرة يدل على 
الكمال كا ان التنكير في قوله ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) يدل على كال تلك 


۰{ قوله تعالی «والذين امنوا وهاجر وا وجاهدوا في سبيل الله ) الاأية سورة الأنفال 


الحياة » والمعنى : هم مغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات . وثالثها : 7 
كريم ) والمراد منه الثواب الرفيع الشريف . والحاصل : أنه تعالى شرح حاههم فى الدنيا ولي 
الآخحرة » أمافي الدنيا فقد وصفهم بقوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وأما في الأخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب » وإما جلب الثواب » أما دفع العقاب فهو المراد بقوله ( هم مخفرة ) وأما 
جلب الشواب فهو المراد بقوله ( ورزق كريم ) وهذه السعادات العالية إغا حصلت لانم 
أعرضوا عن اللذات الحس|نية » فتركوا الأهل والوطن وبذلوا النفس وال مال » وذلك تنبيه على 
أنه لا طريق الى تحصيل السعادات إلا بالاعراض عن هذه الحسمانيات . 

ل القسم الرابع ‏ من مؤمني زمان محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يوافقوا 
الرسول في الهجرة إلا أنهم بعد ذلك هاجروا اليه » وهو المراد من قوله تعالى ( والذين امنوا من 
بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منکم ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى & اختلفوا فى المراد من قوله تعالى ( من بعد ) نقل الواحدى عن ابن 
عباس : بعد الحديبية وهي الهجرة الثانية » وقيل بعد نزول هذه الأية » وقيل : بعد يوم بدر » 
والأصح أن المراد والذين هاجروا بعد الهجرة الأولى » وهؤلاء هم التابعون باحسان كا قال 
( والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 

ظ المسألة الثانية ‏ الأصح ان الهجرة انقطعت بفتح مكة لأن عنده صارت مكة بلد 
الاسلام وقال الحسن : الهجرة غير منقطعة أبدا » وأما قوله عليه السلام « لا هجرة بعد 
الفتح » فا مراد الهمجرة اللخصوصة » فانها انقطعت بالفتح وبقوة اللاسلام . أمالواتفق في بعض 
الأزمان كون المؤمنين في بلد وني عددهم قلة » ويحصل للكفار بسبب كونهم معهم شوكة وإل 
هاجر المسلمون من تلك البلدة وانتقلوا الى بلدة أخحرى ضعفت شوكة الكفار » فههنا تلزمهم 
الهمجرة على ما قاله ا لجسن » لأنه قد حصل فيهم مثل العلة في الهمجرة من مكة الى المدينة . 

المسألة الثالثة € قوله ( فأولئك منكم ) يدل على ان مرتبة هؤلاء دون مرتبة المهاجرين 
السابقين لأنه الحق هؤلاء بهم وجعلهم منهم فى معرض التشريف » ولولا كون القسم الأول 
أشرف وإلا لما صح هذا المعنى . فهذا شرح هذه الأقسام الأر بعة التي ذكرها الله تعالى فى هذه 
الأية . 

ثم قال تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الذين قالوا المراد من قوله تعالى ( أولئك بعضهم أولياءبعض)ولاية 


قوله تعالى «ان الله بكل شيء عليم» الآية سورة الأنفال ۱ 


المبراث قالوا هذه الآية ناسخة له » فانه تعالى بين أن الأرث كان بسبب النصرة والهمجرة › والأن 
قد صار ذلك منسوخا فلا محصل الارث إلا بسبب القرابة وقوله ( فى كتاب الله ) المراد منه 
السهام لمذكورة فى سورة النساء . وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم 
قالوا : إن تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى فى هذه الآية أن 
ولاية الارث انما تحعصل بسبب القرابة » إلا ما خصه الدليل » فيكون المقصود من هذا الكلام 
إزالة هذا الوهم » وهذا أولى » لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز . 

ل المسألة الثانية € تمسك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أ بي طالب 
رصی e‏ الى a E E BR E‏ الله صلی الله 

عليه وسلم هو علي بن أبي طالب فقال قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) يدل 
على ثبوت الولاية وليس في الآية شيء معين فى ثبوت هذه الأولوية » فوجب حله على الكل . إلا 
ما خصه الدليل » وحينئذ يندرج فيه الامامة » ولا يجوز أن يقال : أن أبا بكر كان من أولى 
الأرحام لا نقل أنه عليه السلام أعطاه سورة براءة ليبلغها الى القوم » ثم بعث عليا خلفه وأمر 
بأن يكون المبلغ هو علي » وقال « لا يؤديها إلا رجل مني » وذلك یدل على أن أبا بكر ما کان 
منه » فهذا هو وجه الاستدلال هذه الاأية . 


والحوات : إن صحت هذه الدلالة كان العباس أولى بالامامة » لأنه كان أقرب الى 
رسول الله من على . وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه . 

yr e Pea i e ah EE 
الأرحام » وأجاب أصحابنا عنه بأن قوله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) مجمل في‎ 
الشيء الذى حصلت فيه هذه الأولوية › فلا قال ( فى كتاب الله ) كان معناه في الحكم الذى‎ 
بينه الله فى كتابه » فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام التي بينها الله في كتابة » وتلك‎ 
الأحكام ليست إلا ميراث العصبات . فوجب أن يكون المراد من هذا المجمل هوذلك فقط فا‎ 
. یتعدی الى توريث ذوى الأرحام‎ 

ثم قال في خحتم السورة ( إن الله بكل شيء عليم ) والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها 
وفصلتها كلها حكمة وصواب وصلاح » وليس فيها شيء من العبث والباطل » لأن العالم 

بجميع المعلومات لا يحكم إ Rs‏ . ونظره أن الملائكة لا قالوا ( أتجعل فيها من يفسد 

فيها رسفك الدماء) قال بيبا فم ر ! ني أعلم ما لا تعلمون ) يعني لا علمتم کوني عالا بکل 
المعلومات » فاعلموا أن حكمي يکون منزها عن الغلط . كذاههنا . والله أعلم . 


قوله تعالى «إن الله بكل شيء عليم» الآية سورة الأفال 


تم تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر » ك) هو أهله ومستحقه » يوم الأاحد في 
رمضان سنة إحدى وسعائة فى قرية يقال ها بغدان . ونسأل الله الخلاص من الأهوال وشدة 
الزمان » وكيد أهل البغى والخذلان » إنه ا ملك الديان . وصلاته وسلامه على حبيب 
الرحمن » محمد الصطفى صاحب المعجزات والبرهان . 


قوله تعالى «براءة من الله ورسوله» الاآية سورة الوبة ۲۲ 


(۹) سوک ا لویل منز 
روز یاھانع وغوت کار 


مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان نزلت بعد المدثر 


رص ے ار 1 رس ر 


ےت aT‏ 2ه م م » 
پراءَة من لله ورسوله= إلى آلذين علهد ع مرن لمش ركن ر فسیحوأنی 
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لارض ربعه اشرو انکر غیرمعجزی الله وان الله حزی آلكلفرين DD‏ 
سورة التوبة 


مائة وثلاثة وثلاثون وقيل عشرون وتسع أيات مدنية , 

قال صاحب الكشاف : ها عدة أس|ء : براأءة « والتوبة « والمقشقشة « والمبعثرة ( 
والمشردة » والمخزية » والفاضحة › والمفيرة » والحافرة » والمنكلة › والمدمدمة › وسورة 
عن أسرار المنافقين » وتبحث عنها » وتثيرها . وتحفر عنها» وتفضحهم › وتنكل بهم › 
وتشردهم وتخزم ¢ وتدمدم عليهم وعن حذيفة : نکم تسمونہا سورة التوبة ¢ والله ما 
ترکت أ حدا إلا نالت منه . وعن ابن عباس في هذه السورة قال : إنها الفاضحة ما زالت تنزل 
فیهم وتنال منهم حتی خشینا ان لا تدع أحدا ¢ وسورة الأنفال نزلت فی بدر › وسوره الحشر 

فان قيل : ما السبب فى إسقاط التسمية من اوها ؟ 

قلنا : ذکر وا فيه وجوها :. 


الوجه الأول روى عن ابن عباس قال : قلت لعثش|ان بن عفان > ماحملکم على أن 
عمدتم الى سورة براءة وهي من المئين ¢ والى سورة الأنفال وهي من الثاني ¢ فقرنتم بینه) وما 


٠‏ قوله تعالى «براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين» الآية سورة التربة 


فصلتم ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزلت عليه سورة 
يقول « ضعوها في موضع كذا» وكانت براءة من خر القرآن نزولا . فتوفي صلى الله عليه وسلم 
ولم يبين موضعها » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بينه) . قال القاضي يبعد أن يقال : 
إنه عليه السلام لم يبين كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال » لأن القران مرتب من قبل الله 
تعالى ومن قبل رسوله على الوجه الذى نقل » ولو جوزنا في بعض السور ان لا يكون ترتيبها من 
الله على سبيل الوحي » لجوزنا مثله في سائر السور وني آيات السور الواحدة » وتجويزه يطرف 
ا م ا و ا ا ف ا 
الصحيح أنه عليه السلام أمر بوضع هذه السورة » بعد سورة الأنفال وحيا » وأ نه عليه السلام 
حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هذه السورة وحيا . 

الوجه الثاني في هذا الباب ما يروى عن أبي بن كعب أنه قال : إنغا توهموا 
ذلك » لأن فى الأنفال ذكر العهود » وفى براءة نبذ العهود . فوضعت إحداهما بجنب الأخرى 
والسؤال المذكور عائد ههنا » لأن هذا الوجه إغا يتم إذا قلنا إنهم إنغا وضعوا هذه السورة بعد 
الأنفال من قبل أنفسهم هذه العلة .. 

ل والوجه الثالث ¢ أن الصحابة اختلفوا فى أن سورة الأنفال وسورة التوبة سورة 
واحدة آم سورتان ؟ فقال بعضهم : هما سورة واحدة لأن كلتيه) نزلت فى القتال ومجموعها 
هذه السورة السابعة من الطوال وهي سبع › وما بعدها المئون . وهذا قول ظاهر لأن) معا 
مائتان وست أيات » فها بمنزلة سورة واحدة . ومنهم من قال هيا سورتان » فلا ظهر 
الاختلاف بين الصحابة في هذا الباب تركوا بينهم| فرجة تنبيها على قول من يقول هما سورتان › 
وما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بينه) تنبيها على قول من يقول ه) سورة واحدة » وعلى هذا 
القول لا يلزمنا تجويز مذهب الامامية » وذلك لأنه لما وقع الاشتباه في هذا المعنى بين الصحابة 
لم يقطعوا بأحد القولين » وعملوا عملا يدل على ان هذا الاشتباه كان حاصلا » فلا لم 
يتساعوا مهذا القدر من الشبهة دل على أنهم كانوا مشددين فى ضبط القران عن التحريف 
والتغيبر » وذلك بيبطل قول الامامية . 

« الوجه الرابع # فى هذا الباب : أنه تعالى خحتم سورة الأنفال بايمجاب ان يوالي 
الؤمنون بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية » ثم إنه تعالى صرح بهذا ا معنى 
فی قوله ( براءة من الله ورسوله ) فلم كان هذا عين ذلك الکلام وتأکیدا له وتقریرا له › لزم 
وقوع الفاصل بينها » فكان ايقاع الفصل بينها تنبيها على كونه] سورتين متغايرتين » وترك 
كتب بسم الله الرحمن الرحيم بينها تنبيها على أن هذا المعنى هو عين ذلك المعنى . 


قوله تعالی «برأءة من الله ورسوله») الأية سورة النوبة o‏ 


ل الوجه الخامس ‏ قال ابن عباس : سألت عليا رض الله عنه : لم لم يكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم بينها ؟ قال : لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان » وهذه السورة نزلت بالسيف 
ونبذ العهود وليس فيها أمان » وير وى أن سفيان بن عيينة ذكر هذا المعنى » وأكده بقوله تعالى 
( ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ) فقيل له : اليس ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب الى أهل الحرب بسم الله الرحهن الرحيم . فأجاب عنه : بأن ذلك ابتداء منه بدعوتهم الى 
الله » ولم ينبذ اليهم عهدهم . ألا تراه قال فى آخر الكتاب ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
وأما في هذه السورة فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق . 

۾ والوجه السادس € قال أ صحابنا : لعل الله تعالى لما علم من بعض الناس أنهم 
كونها آية من أول كل سورة » وأنها لالم تكن آية من هذه السورة لا جرم لم تكتب » وذلك 
يدل على أنها لما كتبت ني ول سائر السور وجب كونها ية من كل سورة . 

قوله تعالى # براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ف فسيحوا فى الأرض 
أربعة أشهر واعلموا نكم غير معجزى الله وأن الله خزى الكافرين ¢ 

ل المسألة الأولى ‏ معنى البراءة انقطاع العصمة . يقال : برئت من فلان أبرأً براءة . 
أى انقطعت بيننا العصمة ولم يبق بيننا علقة » ومن هنا يقال برئت من الدين » وفي رفع قوله 
( براءة ) قولان الأول : أ نه خبر مبتداً حذوف أ ی هذه براءة قال الفراء 3 ونظره قولك إذا 
نظرت الى رجل جميل » جميل والله » أى هذا جميل والله » وقوله ( من ) لابتداء الغاية › 
والمعنى : هذه براءة واصلة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم » کا تقول كتاب من فلان الى 
فلان » الثاني : أن يكون قوله ( براءة )مبتداً وقوله ( من الله ورسوله ) صفتها وقوله ( الى 
الذين عاهدتم ) هو الخبر كا تقول رجل من بني تميم في الدار . 

فان قالوا : ما السبب فى أن نسب البراءة الى الله ورسوله » ونسب المعاهدة الى 
المشركين ؟ | 

قلنا : قد أذن الله فى معاهدة المشركين » فاتفق المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه 
- وسلم . وعاهدهم ثم إن المشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ اليهم »> فخوطب المسلمون 

ما محذرهم من ذلك » وقيل اعلموا ان الله ورسوله قد برئا ما عاهدتم من المشركين . 


الفخر الرازي ج١٠‏ م1 


۲۲٦‏ قوله تعالی «براءة من الله ورسوله) الأية سورة التوبة 


ل المسألة الثالثة 4 روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرج الى غزوة تبوك وخلف 
المنافقون وأ رجفوا بالأراجيف » جعل المشركون ينقضون العهد » فنبذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العهد البهم . 

فان قيل : كيف جوز أن ينقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد ؟ 
) قلنا : لا جوز ان ينقض العهد إلا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يظهر له منهم خيانة 
مستورة ويخاف ضررهم فينبذ العهد اليهم » حتى يستووا في معرفة نقض العهد لقوله ( وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) وقال أيضا ( الذين ينقضون ؛عهدهم . ئي كل مرة) 
والثاني : أن يكون قد شرط لبعضهم في وقت العهد ان يقرهم على العهد فيا ذكر من المدة الى 
أن يأمر الله تعالى بقطعه . فلا أمره الله تعالى بقطع العهد بينهم قطع لأجل الشرط . 
والثالث : ان يكون مؤجلا فتنقض المدة وينقضى العهد ويكون الغخرض من إظهار هذه البراءة 
آن یظهر هم ا انه لا يعود الى العهد » وأ على عزم المحاربة والمقاتلة » فأما فيا وراء هذه 
الأحوال الثلاثة لا يجوز نقض العهد البتة » لأنه يجرى مجرى الغخدر وخلف القول › والله 
ورسوله منه بريئان » وهذا المعنى قال الله تعالى ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ) وقيل : إن أ کثر 
المشركين نقضوا العهد إلا أناسامنهم وهم بنو ضمرة وبنو كنانة . 

م المسألة الثالثة ) روى أن تح مکة کان سنة ان ركان المي فا تاب بن آسد . 
ونزول هذه السورة سنة تسع > و مر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رض الله عنه سنة 
EN E CEN UE peh Ng O‏ 
علیهم . فقیل له لو بعشت بہا الى أبي بکر » فقال : لا یؤدی عني إلا رجل مني » فلا دنا على 
سمع أبو بكر الرغاء » فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلأ بحقه 
قال : أمرا أو مأمورا؟ قال : مأمور» ثم ساروا » فلا كان قبل المتروية خطب أبو بكر 
وحدثهم عن مناسكهم » وقام على يوم النحر عند جمرة العقبة فقال : يا أا الناس إني رسول 
رسول الله اليكم » فقالوا اذا فقرأً عليهم ثلاثين أو أربعين أية » وعن جاهد ثلاث عش 
آية » ثم قال أمرت بأربع أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يدخحل الجنة إلا كل نفس مؤمنة › وأن ب یتم الى کل ذى عهد عهده . فقالوا عند 
ذلك يا علي الغ ابن عمك أنا قد نبنا العهد وراء ظهزرنا وأنه لیس بیننا وبینه عهد إلا طعن 
بالرماح وضرب بالسيوف » واختلفوا فى السبب الذى لأجله أمر عليا بقراءة هذه السورة عليهم 


فوله تعالی «فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» الأية سورة التوبة ۲۷ 


وتبليغ هذه الرسالة انيهم > فقالوا السبب فيه أن عادة العرب ان لا يتولى تقرير العهد ونقضه 
إلا رجل من الأقارب فلو تولاه أ بو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما نعرف فينا من نقض العهود 
فر با لم يقبلوا » فأز يحت علتهم بتولية ذلك عليا رضي الله عنه » وقيل لا حص أبا بكر رضي 
لله عنه بتوليته أمير الموسم حص عليا بهذا التبليغ تطييبا للقلوب » ورعاية للجوانب » وفيل 
قر ر أبا بكر على الموسم وبعث عليا خلفه لتبليغ هذه الرسالة »> حتى يصلي على خلف أبي 
بكر » ويكون ذلك جاريا مجرى التنبيه على إمامة أبي بكر » والله أعلم . 


وقر ر الحاحظ هذا المعنى فقال : إن النبی صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أمیرا على 
الحاج وولاه الموسم وبعث عليا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة فكان أبو بكر الامام وعلي 
المؤتم وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسابق هم والامر 
هم » ولم يكن ذلك لعلي رضي الله عنه . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « لا يبلغ عني إا 
رجل منی » فهذا لا يدل على تفضيل علي على أبي بكر » ولكنه عامل العرب با يتعارفونه في 
بينهم » وكان السيد الكبير منهم إذا عقد لقوم حلفا أو عاهد عهدا لم بحل ذلك العهد والعق 
إلا هو أو رجل من أقاربه القريبين منه كأخ أو عم » فلهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك القول . 

وأماقوله # و فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر # ففيه أبحاث : الأول : أصل السياحة 
الضب فى الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموضع العمارة . مع اللاقلال من الطعام 
والشراب . يقال للصائم سائح لأنه يشبه السائح ركه الطعم والمشرب . قال المعسرون 
( فسيحوا فى الأرض ) يعني اذهبوا فيها كيف شتتم وليس ذلك من باب الأمر » بل المقصرد 
الاباحة والاطلاف والاعلام بحصول الامان وإزالة الخوف › يعن أنتم أمنون من القتل والقتال 
فى هذه المدة . 


ل البحث الثانى ‏ قال المفسرون : هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر » فمن 
كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه الى الأربعة » ومن كانت مدته أقل من أربعة أشهر 
رفعه الى الأربعة والمقصود من هذا الاعلام أمور : الأول : أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا ي 
هذا الأمر » ويعلموا أنه ليس له بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة : إما الاسلام أو قبول 
ا لحز ية أو السيف » فيصر ذلك حاملا هم على قبول الاسلام ظاهرا . والثاني : و یت 
التلمون الى نكث العهد . والثالث : أراد الله أن يعم جميع المشركين بالحهاد . فعم الكل 
بالبراءة وأجلهم أربعة أشهر » وذلك لقوة الاسلام وتخويف الكفار › ولا يصح ذلك إلا بنقض 
العهود . والرابع : أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الأتية › فأمر باظهار هده 
البراءة لئلا يشاهد العراة | 


۲۲۸ قوله تعالی «واذان من الله ورسوله إلى الأية سورة التورة 


ر ص ار س ص د« س ٤ء Cc‏ صصص 


ادان من الله ورسولهz‏ إل آلناس وم الچ آلا کر أ آل ئ2۴ اران 


رص ر ص وروص م ول EG‏ رو وار 7و 


ورسوله انتب فهو خیرلکر ون توليتم فاعلسوا انکر غیر معجزی آله وبتر 
) اين مروا بعڌاب الہک ) 


ga ara 


فقل هم سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة الى الحضور كقوله ( وسقاهم رمم شراب 


ل البحث الرابع ‏ اختلفوا فى هذه الأشهر الأربعة » وعن الزهرى أن براءة نزلت لي 
شوال وهي أربعة أشهر : شوال » وذو القعدة » وذو الحجة » والمحرم » وقيل هي عشرول من 
ذى الحجة » والمحرم وصفر » وربيع الأول » وعشرمن ر بيع الآحر » وإنغا سميت حرما لأنه 
كان يحرم فيها القتل والقتال > فهذه الأشهر الحرا م ا حرم القتل والقتال فيها كانت حرما » وقيل 
إغا سميت حرما لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم لأن عشرين من ذى الحجة مع 
الحرم من الأشهر الحرم . وقيل ابتداء تلك المدة كان من عشرذى القعدة الى عشرمن ربيع 
الأول » لأن الحج فى تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسي ء الذى كان فيهم » نم صار 
فى السنة الثانية فى دى الحجة وهي حجة الوداع ¢ والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام « أل 
إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض » 


وأما قوله # واعلموا انکم غر معجزى الله فقيل : اعلموا ان هذا الامهال ليس 
لعجز ولكن لمصلحة ولطف ليتوب من تاب وقیل تقدیره : فسيحوا عالين أنكم لا تعجزون 
الله فی حال . والمقصود أني أمهلتكم أطلقت لكم فافعلوا كل ما أمكنكم فعله من إعداد 
لالات والأدوات » فانكم لا تعجزون الله بل الله يعجزكم ويقهركم . وقيل : اعلموا ان هذا 
الامهال لأجل أنه لا بخاف الفوت » لأنكم حيث كنتم فأنتم فى ملك الله وسلطانه » وقوله 
( وأن الله خزى الكافرين ) قال ابن عباس : بالقتل فى الدنيا والعذاب فى الأاخرة . وقال 
الزجاج CE CL‏ 
الفضيحة ولغار وا ئ النكال ل الفافح 


ورسوله فان تبتم و وإن توليتم فاعلموا ا غير معجزی الله ويش الذي کفروا 


بعذاب أليم ¢ 


قوله تعالی «واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم ا لحج الأكبر» الآية سورة التوبة ‏ )م 


اعلم ان قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ) جمله تامه . 
خحصوصة بالمشركين وقوله ( وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ) جملة أخرى تامة 
معطوفة على الجملة الأول وهي عامة في حق جميع الناس » لأن ذلك ما يجب ان يعرفه اومن 
والمشرك من حيث كان الحكم المتعلق بذلك يلزمه) جيعا . فيجب على الؤمنين ال يعرفو 
الوقت الذى يكون فيه القتال من الوقت الذى بحرم فيه > فأمر الله تعالى هذا الاعلام يوم الحج 
الأكبر » وهو الجمع الأعظم ليصل ذلك الخبر الى الكل ويشتهر . وفیه مسائل : 


المسألة الأو لى #الأذان الاعلام . قال الأزهرى : يقال أذنته أوذنه إيذانا » فالاذان 
اسم يقوم مقام الايذان » وهو المصدر الحقيقي > ومنه أذان الصلاة . وقوله ( من الله ورسوله 
الى الناس ) أى أذان صادر من الله ورسوله » واصل الى الناس ٠‏ كقولك : اعلام صادر من 
فلان الى فلان . 


ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا نى يوم الحج الأكبر » فقال ابن عباس في رواية عكرمة إنه يوم 
عرفة » وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الز بر وعطاء وطاوس وجاهد واحدى الروايتين 
عن علي : ورواية عن المسور بن خرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أنه قال | 
حطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة . فقال : أما بعد فان هذا يوم الحج الأكبر . 
وقال ابن عباس : فى رواية عطاء : يوم الحج الأكبر يوم النحر › وهو قول الشعبى والنخعي 
والسدى واحد الروايتين عن على > وقول المغيرة بن شعبه وسعيد بن جبير . والقول الثالث ما 
رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال : يوم الحج الأكبر أيام منى كلها » وهو مذهب سفيان 
الثوری » وکان يقول يوم احج الأكبر أيامه كلها » ويقول يوم صفين » ويوم الجمل يراد به 
الحين والزمان » لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياما كثيرة » حجة من قال يوم عرفه 
قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفه ) ولأن أعظم أعال الحج هو الوقوف بعرفه لان من 
أدركه » فقد أدرك الحج » ومن فاته . فقد فاته الحج وذلك إغا بحصل فى هذا اليوم . وحجه 
من قال إنه يوم النحر » هي أن أعال الحج إغا تتم فى هذا اليوم » وهي الطواف والنحر 
والرمي » وعن علي رضى الله عنه أن رجلا أخذ بلجام دابته . فقال : ما الحج الأكبر . قال 
يومك هذا . خل عن دابتي » وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر 
عند الجحمرات في حجة الوداع . فقال هذايوم الحج الاک ت وأما قول من قال امراد مجموع 
تلك الأيام » فبعيد لأنه يقتضي تفسير اليوم بالأيام الكثبرة » وهو خلاف الظاهر . 


r.‏ قوله تعالی «واذان من الله . »الآية سورة التوبة 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن هذا هو الحج الأكبر » لأن العمرة تسمى الحج الأصغر . 
الثاني : أنه جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر لأنه معظم واجباته » لأنه إذا فات الحج › 
وكذلك إن أريد به النحر › لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر . الثالث : قال 
الحسن : سمي ذلك اليوم بيوم الحج الأكبر لاجةاع المسلمين والمشركين فيه » وموافقته 
لاعياد أهل الكتاب » ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده » فعظم ذلك اليوم ى قلب كل مؤمن 
وكافر . طعن الأصم في هذا الوجه وقال : عيد الكفار فيه سخط » وهذا الطعن ضعيف » لأن 
المراد ان ذلك اليوم يوم استعظمه جميع الطوائف . وكان من وصفه بالأكبر أولئك . والرابع : 
سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين حجوا فى تلك السنة . والخامس : الأكبر الوقوف بعرفة › 
والأصغر النحر » وهو قول عطاء ومجاهد . السادس : الحج الأكبر القران . والأصغر 
الافراد . وهومنقول عن مجاهد . ثم إنه تعالى بين أن ذلك الأذان بأى شىء كان ؟ فقال ر( ان 
الله برىء من المشركين ورسوله ) وفيه مباحث : 


ل البحث الأول € لقائل أن يقول : لا فرق بين قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين ) وبين قوله أن الله برىء من المشركين ورسوله فا الفائدة في هذا 
التكرير ؟ 
لتکریر' 


ل الوجه الأول € أن المقصود من الكلام الأول الاخبار بثبوت البراءة » والمقصود من 
هذا الكلام اعلام جميع الناس با حصل وثبت . 


ل والوجه الثاني # أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهد » ومن الكلام الثاني 
البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية مجرى الزجر والوعيد » والذى يدل على حصول هذا 
الفرق ان فى البراءة الأولى برىء اليهم » وي الثانية . برىء منهم » والمقصود أنه تعالى أمر في 
آخر سورة الأنفال المسلمين بأن يوالى بعضهم بعضا » ونبه به على أنه جب عليهم أن لا يوالوا 
االكفار وأن يتبرأوا منهم » فههنا بين أنه تعالى كا يتولى المؤمنين فهو يتبرأً عن المشركين 
ويذمهم ويلعنهم » وكذلك الرسول » ولذلك أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة . 


قوله تعالی «إلا الذين عاهدتم .» الأية سورة الوب ۳۱ 


CB‏ 2 س ت 2 N‏ ر وگ رور 31م z22‏ دە 
إلا آلذين علهدم من آلمش ر کين ثم لر بنقصوڪم شيعا ور يظلهروا علیکر 


سم 7و وچ ?وص ح 2 ص 


٤رک‏ ار e‏ 5 ا 
احدا فا نموا إلبيم عهدهم إل مدترم إن آله بحب آلمنقين ي 


ظ والوجه الثالث ‏ نى الفرق أنه تعالى فى الكلام الأول » أظهر البراءة عن المشركين 
الذين عاهدوا ونقضوا العهد . وفى هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أنيوصفهم 
بوصف معين » تنبيها على أن الموجب هذه البراءة كفرهم وشركهم . 

البحث الثاني قوله ( إن الله برىء من المشركين ) فيه حذف . والتقدير ( وأذان من 
الله ورسوله ) بأن الله برىء من المشركين إلا أنه حذف الباء لدلالة الكلام عليه . 


واعلم أن فى رفع قوله ( ورسوله ) وجوها : الأول : أنه رفع بالابتداء وخبره مضمر › 
والتقدير ورسوله أيضا برىء والخبر عن الله دل على الخبر عن الرسول. الثاني : أنه عطف على 
المنوى في برىء فان التقدير برىء هو ورسوله من المشركين. الثالث: أن قوله (ان الله) رفع 
بالابتداء وقوله (برىء) خبره وقوله ( ورسوله ) عطف على المبتدأ الأول . قال صاحب 
الكشاف : وقد قرىء بالنصب عطفا على اسم أن لأن الواو بمعنى مع > ی بریء مع رسوله 
منهم > وقرىء بالجر على الجوار وقيل على القسم والتقدير ان الله برىء من المشركين وحق 


رسوله . 
ثم قال تعالى ‏ فان تبتم ) أى عن الشرك ل فهو خير لكم € وذلك ترغيب من الله في 
التوبة والاقلاع عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله موصوفين بالبراءة منه ( وإن توليتم ) أى 
اعرضتم عن التوبة عن الشرك ( فاعلموا انكم غير معجزى الله ) وذلك وعد عظيم > لأن هذا 
ئم قال وبشرالذين كفروا بعذاب أليم ‏ في الأخرة لكي لا يظن ان عذاب الدنيا لا 
فات وزال » ققد علص عن العذاب بل العذاتب الشديد معد له يوم القيامة ولفظ البشارة 
قوله تعالى ل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم 
أحدا فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم إن الله بحب المتقين 4 
هذا الاستثناء الى أى شىء عاد ؟ فه وجهان : الأول : قال الزجاج : إنه عائد الى قوله 
7 ل 


e‏ قوله تعالی «فاذا انسلح الأشهر .» الاية سورة التوبة 
م م م 0 <33 2 EF‏ 2 م وور و روو و 
ذا آ نسل آلا شر الحرم فا قتلوا, آلمش رکين حيث وجدكوهم وخدوهم 
TT‏ ۰ ٤رر‏ ور رر 1 روو ت ص 
واخصروهم واقعدوأم ڪل صد فن ابوا وا اموا الصاو و٤ا‏ وا ر وة 
رر( مم رو AE‏ وو ت 
فخلوا سبيلهم إن ل فور رحے 9 
( براءة ) والتقدير ( براءة من الله ورسوله ) الى المشركين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا 
الأرض ) لأن الكلام خحطاب للمسلمين › وال براءة من الله ورسوله الى ا عاهدتم 
اا ا و و 
واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرین : آخذھا قوله ( ثم لم ينقصوكم ) الثاني : قوله 
( ولم يظاهروا عليكم أحدا) والأقرب ان يكون المراد من الأول ان يقدموا على المحاربة 
بانفسهم »ومن الثاني : أن يجوا أقواما أخرين وينصروهم ويرغبوهم فى الحرب . ثم قال 
( فأتوا اليهم عهدهم ) والمعنى أن الذين ما غادروا من هذين الوجهين » فاقوا اليهم 
عهدهم > ولا تجعلوا الوافين كالغادرين . وقوله ( فأعوا اليهم عهدهم )أى أدوه اليهم تاما 
کاملا . قال ابن عباس : بقى لحي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم اليهم عهدهم ( إن 
الله بحب المتقين ) يعني أن قضية التقوى أن لا يسوى بين القبيلتين . أو يكون المراد أن هذه 
الطائفة لا أنفوا النكث ونقض العهد » استحقوا من الله ان يصان عهدهم أيضا عن النقض 
والنکث . روی أنه عدت بنو بكر على بني خزاعة في حال غيبة رسول الله . وظاهرتهم قريش 
بالسلاح » حتى وفد عمرو بن سالم ا لخزاعی على رسول الله فأنشده : 
لاهم إني ناشد حمدا جلف اناو ك الا لدا 
إن قر يشا أخلفولك الموعدا ونقضوا ذمامك الو كدا 
هم بیتونا با لحطيم هحدا وقتلونا ركعا وسجدا 
فقال عليه الصلاة والسلام « لانصرت إن لم أنصركم ( وقریء ( لم ينقضوكم ) بالضاد 
اللعجمة أى لم ينقضوا عهدكم 
قوله تعالى ‏ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدقوهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا هم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الن 
غفور رحيم 4 


قوله تعال «فاذا انسلح الأشهر ) سورة التوبة م 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قال الليث : يقال سلخت الشهر إذا خرجت منه » وكشف أبو 
الهيثم عن هذا المعنى فقال : يقال أهللنا هلال شهر كذا > ی دخلنا فيه ولبسناه » فنحن نزداد 
كل ليلة الى مض نصفه لباسامنه > ثم نسلخه عن آنفسنا بعد تکامل اللنصفمنه حزءافجزءا . 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قائلا سلخى الشهور وإهلال 


وأقول تمام البيان فيه أن الزمان حيط بالشىء وظرف له › ك| أن المكان عيط به وظرف له 
ومکان الشيء عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوی الاس للسطح الظاهر ودم ن الجسم 
اللحوى فادا انسلح الشىء ء من جلده فقد انفصل من السطح اللا مك الحلد وذلك 
السطح . وهو مكانه في الحقيقة فكذلك إذا تم الشهر فقد انفصل عن إحاطة ذلك الشهر به . 
ودخحل في شهر اخر » والسلخ اسم لانفصال الشىء عن مكانه المعين » فجعل أيضا اسم 
لانفصاله عن زمانه المعين . لا بين اكان والزمان من المناسبة التامة الشديدة . وأما الاشهر 
الحرم فقد فسرناها في قوله ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) وهي يوم النحر الى العاشر من 
ربيع الآخر . وا مراد من كونها حرما » أن الله حرم القتل والقتال فيها ٠.‏ ثم إنه تعالى عند 
انقضاء هذه الأشهر الحرم أذن فى أربعة أشياء : أوها : قوله ( فاقتلوهم أيها وجدتموهم ) 
وذلك أمر بقتلهم على الاطلاق > فی أى وقت وأی مکان وثانيها : قوله ( وخذوهم ) ی 
فيه العدو . من قوههم رصدت فلانا أرصده إذا ترقبته » قال المفسرون : المعنى اقعدوا هم على 
كل طريق يأخذون فيه الى البيت أو الى الصحراء أو الى التجارة » قال الأخحفش فى الكلام 


ثم قال تعالى ل فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ احتح الشافعي رحه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل » قال 


قوله تعالى «فإن تابوا واقاموا الصلاة ,» الآية سورة اة 


لانه تعالی أباح دماء الكفار مطلقا بجميع الطرف « ثم حرمهاعند چموع هذه الثلائة » وهي 
التوبة عن الكفر » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فعند ما لم يوجد هذا اللجموع » وجب أن 
فان قالوا لم لا جوز أن یکون المراد الاقرار )ا واعتقاد وجومي] ؟ والدليل عليه أن تارك 
الزكاة لا يقتل . 
أجابوا عنه : بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهر › وأما في تارك الزكاة فقد دخحله 
التتخصيص . 


فان قالوا : لم كان مل التخصيص أولى من حل الكلام على اعتقاد وجوب للصلاة 
والزكاة ؟ 

قلنا : لأنه ثبت في أصول الفقه آنه مها وقع التعارض بين المجاز وبين التخصيص › 

ل المسألة الثانية ) نقل عن أ بى بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان .٠يقول‏ : فى ما نعى 
الزكاة لا أفرق بين ما جمع الله > ولعل مراده كان هذه الأية › لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم 
إلا لمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فأوجب مقاتلة آهل الردة لما امتنعوا من الزكاة وهذا بين 
ان جحدوا وجوبها أما إن أقروا بوجو بها وامتنعوا من الدفع اليه خحاصة » فمن الجائز انه كان 
يذهب الى وجوب مقاتلتهم من حيث امتنعوا من دفع الزكاة الى الامام . وقد کان مذهبه ان 
ذلك معلوم من دين الرسول عليه الصلاة والسلام كا يعلم سائر الشرائع الظاهرة . 


ل المسألة الثالثة ‏ قد تكلمنا في حقيقة التوبة فى سورة البقرة في قوله ( فتلقى أدم من ر به 
کلمات فتاب عليه ) روی الحسن ان أسیرا نادی بحيث يسمع الرسول أآتوب الى الله . ولا 
أتوب الي محمد ثلاثا » فقال عليه السلام . عرف الح لأهله فأرسلوه . 

ل المسألة الرابعة & قوله ( فخلوا سبيله ) قيل الى البيت الحرام » وقيل الى التصرف في 
مها تهم إن الله غفور رحيم لمن تاب وأمن . وفيه لطيفة وهو أنه تعالى ضيق عليهم جميع 
اخيرات وألقاهم في جميع الآفات » ثم بين نهم لو تابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة 
فقد تخلصوا عن كل تلك الآفات فى الدنيا » فنرجو من فضل الله أن يكون الأمر كذلك يوم 
القيامة أيضا فالتوبة عبارة عن تطهر القوة النظرية عن الجحهل ‏ والصلاة والزكاة عبارة عن 
تطهير القوة العملية عا لا ينبغيى وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط بهذا المعنى . 


قوله تعالى «وان أحد من المشركين.»الآية سورة التوبة o‏ 


مر وار تمص و صصص ص رع و ص ور سے م م ے ۶ے ٤ھ‏ > رص ص 
وإن احد من الم ركن آستجارك فاحره حی سمع کلم آله م ابلغه َة مغر لك 
IO a:‏ رو م 


بانېم قوم لا بعلہون 0 


قوله تعالى هل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتی یسمع کلام اله ثم آبلغه مات 
لك بأنہم قوم لا يعلمون 4 
ى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 في تقرير وجه النظم نقل عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من 
المشركين قال لعلي بن بي طالب إن أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لساع كلام 
الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل » فقال علي « لا» إن الله تعالى قال ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره ) ای فأمنه حتى يسمع كلام الله » وتقرير هذا الكلام ان نقول : إنه تعالى لما 
أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قاممت 
عليهم . وأن ما ذكره الرسول قبل ذلك من أنواع الدلائل والبينات كفى في إزاحة عذرهم 
وعلتهم » وذلك يقتضي ان أحدا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت اليه » بل 
يطالب إما بالاسلام وإما بالقتل » فلا كان هذا الكلام واقعا فى القلب لا جرم ذكر الله هذه الاية 
إزالة هذه الشبهة » والمقصود منه بيان ان الكافر إذا جاء طالبا للحجة والدليل أو جاء طالبا 
لاستةاع القران » فانه بجحب إمهاله ويحرم قتله وجب إيصاله الى مأمنه » وهذا يدل على أن 
المقصود من شرع القتل قبول الدين والاقرار بالتوحيد » ويدل أيضا على أن النظر في دين الله 
أعلى المقامات وأعلى الدرجات .» فان الكافر الذى صار دمه مهدرا لا أظهر من نفسه كونه طالبا 
للنظر والاستدلال زال ذلك الاهدار » ووجب على الرسول أن يبلغه مأمنه . 

ل المسالة الثانية ‏ أحد مرتفع بفعل مضمر يفس الظاهر › وتقديره : وإن استجارك 
أحد » ولا يجوز ان يرتفع بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره . 

فان قيل : لما كان التقدير ما ذكرتم فما الحكمة فى ترك هذا الترتيب الحقيقي ؟ 

قلنا : الحكمة فيه ما ذكره سيبويه › وهو أنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه » 


اغ . وقد بينا ههنا ان ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم e r‏ 
مزيد العناية بصون دمه عن الأهدار قال الزجاج : : المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من 


القتل الى أن يسمع كلام الله فأجره ٤‏ 


۳٦‏ قوله تعالی «وان احد من المشركين .»الاأية سورة التوية 


ل المسألة الثالثة و قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على ان كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن 
والزنديق والصديق . والذى يسمعه حمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات › فدل 
ذلك على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف والأصوات » ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف 
والأصوات لا تكون قدية » لأن تكلم الله هذه الحروف إما. أن يكون معا أو على الترتيب » فان 
تكلم بها معا لم محصل منه هذا الكلام المنتظم » لأن الكلام لا بحصل منتظا إلا عند دخول 
هذه الحروف فى الوجود على التعاقب » فلو حصلت معا لا متعاقبة لما حصل الانتظام » فلم 
يحصل الكلام . وأما إن حصلت متعاقبة » لزم ان ينقضي المتقدم ويجدث المتأاخر » وذلك 
يوجب الحدوث » فدل هذا عن ان کلام الله حدث » قالوا فان قلتم إن كلام الله شيء مغاير 
هذه الحر وف والاصوات . فهذا باطل لأن الرسول ما كان يشير بقوله كلام الله إلا هذه الحروف 
والأصوات » وأما الحشوية والحمقى من الناس » فقالوا ثبت هذه الآية ان كلام الله ليس إلا 
هذه الحروف‌والأصوات » وثبت ان کلام الله قدیم > فوجب القول بقدم الحر وف والأصوات . 

واعلم أن الاستاذ با بكر بن فورك » زعم أنا إذا سمعنا هذه الحر وف والأصوات فقد 
سمعنا مع ذلك کلام الله تعالى وأما سائر الاصحاب فقد أنكروا عليه هذا القول » وذلك 
لأن ذلك الكلام القديم إما أن يكون نفس هذه الحر وف والأصوات » وإما ان يكون شيا أاخر 
مغايرا ها . والأول : هو قول الرعاع والحشوية وذلك لا يليق بالعقلاء . 

ل وأما الثانى € فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا هذه الحروف والاصوات » فقد 
سمعنا شيغا آخر يخالف ماهية هذه الحر وف والاصوات » لكنا نعلم بالضرورة ان عند سماع هذه 
الحروف والاصوات لم نسمع شيا اخر سواها ولم ندرك بحاسة السمع أمرا أخر مغايرا ها . 
فسةقط هذا الكلام . 

والجواب : الصحيح عن كلام المعتزلة ان نقول : هذا الذى نسمعه ليس عين كلام الله 
على مذهبكم . لأن كلام الله ليس الا الحر وف والاصوات التي خلقها أولا ؛ بل تلك الحروف 
واللاصوات انقضت وهذه التى نسمعها حروف وأصوات فعلها الانسان » ف| ألزمتموه علينا 
فون عم 

واعلم أن ن با علي الجبائي لقوة هذا الالزام ارتکب مذهبا عجیبا فقال : كلام الله شيء 
مغاير للحر وف والاصوات وهو باق مع قراءة کل قاریء > وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا 
المذهب والله أعلم 

« المسألة الرابعة & اعلم ان هذه الآية تدل على ان التقليد غير كاففي الدين وأنه لا بد 

من النظر والاستدلال » وذلك لأنه التقليد کافیاً لو جب ان لا يهل‌هذا الكافر »بل يقال 


قوله تعالى «كيف يكون للمشركين » سورة التوبة ۷ 
ےد رش ار دس 2 2ء § 2ے 2 2 | ی رچ ص ۇۋ مدد 
کیف يكون للمشركين عهد عند آله وعند رس وله إلا لذن علهدم عند آلمسجد 
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آلمرام فا استقموا ل فا EY‏ إن آله حب ا لمنقین ل 


ص 


له إما ان تؤمن » وإما ان نقتلك فلا لم يقل له ذلك » بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب 
علينا ان نبلغه مأمنه » علمنا ان ذلك إغا كان لأجل ان التقليد فى الدين غير كاف . بل لا بد من 
الحجة والدليل فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر والاستدلال . 

إذا ثبت هذا فنقول : ليس فى الآية ما يدل على ان مقدار هذه المهلة كم يكون ولعله لا 
يعرف مقداره إلا بالعرف» فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه 
الاستدلال أمهل وترك . ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالاكاذيب لم 
يلتفت اليه والله أعلم . 

ل المسألة الحامسة € المذكور فى هذه الآية كونه طالبا لسماع القران فنقول : ويلتحق به 
کونه طالبا لساع الدلائل » وكونه طالبا للجواب عن الشبهات » والدليل عليه أنه تعالى علل 
وجوب تلك الاجارة بكونه غير عالم لأنه قال ذلك بأنه قوم لا يعلمون وكان المعنى فأجره . 
لكونه طالبا للعلم مسترشدا للحق وكل من حصلت فيه هذه العلة وجبت اجارته . 

المسألة السادسة € فى قوله ( حتى يسمع كلام الله ) وجوه : قيل : أراد سماع جميع 
القرآنء لأن تمام الدليل والبينات فيه وقيل: أراد سباع سورة براءة» لأنها مشتملة على كيفية 
المعاملة مح المشركين » وقيل : أراد ساع كل الدلائل » واا خص القران بالذكر » لأنه 
الكتاب الجارى لمعظم الدلائل وقوله ( ثم أبلغه مأمنه ) معناه أوصله الى ديار قومه التي يأمنون 
فيها على أنفسهم وأموالم ثم بعد ذلك يجوز قتالهم وقتلهم . 

ل المسألة السابعة € قال الفقهاء : والكافر الحربي إذا دخل دار الاسلام كان مغنوما مع 
ماله » إلا ان يدخل مستجيرا لغرض شرعي كاسةاع كلام الله رجا الاسلام » أودخل لتجارة › 
فان دخل بأمان صبى أ ومجنون فأمانه| شبهة أمان » فيجب تبليغه مأمنه . وهو أن يبلغ حر وسا 
فی نفسه وماله الى مكانه الذى هو مأمن له » ومن دخل منهم دار الاسلام رسولا . فالرسالة 
أمان » ومن دخل ليأخذ مالا فى دار الاسلام ولاله أمان فأمان له والله أعلم . 


قوله تعالی # كيف يکون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
مسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا هم ان الله بحب المتقين ) 


۳۸ قوله تعالى «كيف وان يظهر وا » سورة التوبة 


م ری ر مرو روس وار م ¢ کر وور ر 


گب ون يظهروا بكر لا برقوآ يڪم إلا ولا ذمة برضونم وجوم 


م e‏ 4 4 ج وم ص کے 0 وکر ٤‏ رصم تھ 
وتاب قلوبہم وا کرم فلسقون ( آشتروا بعايلت آله تمنا قليلا فص دوا عن 
و کت م ےم رورو وو ,2 5 0 e‏ ەس ى م 
پیل ےمم سا ما کانواً يعملون وچ لا برقبون فى ممن إلا ولا ذمة واوللوك مم 
IY‏ کے 

آلمعتدون و 


قوله تعالی $ کیف € استفهام بمعنی الانکار کا تقول : كيف يسبقني مثلك › ای لا 
ينبغي ان يسبقني ولي الآية حذوف وتقديره : كيف يكون للمشركين عهد مع إضار الغدر فيا 
وقع من العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ء لأجل اہم ما نکثوا أو ما نقضوا قيل : 
إنهم كنانة وبنو ضمرة فتر بصوا أمرهم ولا تقتلوهم فا استقاموا لكم على العهد فاستقيموا هم 
على مثله ( إن الله بحب المتقين ) يعني من اتقى الله يو بعهده لمن عاهد والله اعلم .. 


قوله تعالی ‏ كيف وإن يظهر وا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم 
يعملون.لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة وأولئكة ا لمعتدون ) 


معلوما أى كيف يكون عهدهم وحامم أنهم إن يظهروا عليكم بعد ما سبق هم من تأكيد 
تفسر الالفاظ المذكورة فى الآية . يقال : ظهرت على فلان إذا علوته » وظهرت على السطح إدا 
صرت فوقه . قال الليث : الظهور الظفر بالشيء . وأظهر الله اا عل ى 
أعلاهم عليهم ومنه قوله تعالی ( فأصبحوا ظاهرين ) وقوله ( ليظهره على الدين كله) أى 
ليعلية » وتحقيق القول فيه ان من غلب غيره حصلت له صفة كال » ومن كان كذلك أظهر 
نفسه ومن صار مغلوباصاركالناقص » والناقص لا يظهر نفسه و يحمي نقصانه فصار الظهور 
كناية للغلبة لكونه من لوازمها فقوله ( إن يظهروا عليكم ) يريد أن يقدروا عليكم وقوله ( لا 
یرقبوا فیکم ) قال الليث : رقب الانسان يرقبه رقبة ورقوبا وهو أن ينتظره ورقيب القوم 
حارسهم وقوله ( ولم ترقب قول ) أى لم تحفظه . أما الأول ففيه أقوال : الأول : أنه العهد 


قوله تعالی « كيف وان يظهر وا » سورة التو ۳۹ 


قال الشاعر : ) 
وأدناهم کادیا اهم ودو الال والعهد لا یکذب 


يعني العهد الثاني . قال الفراء : الال القرابة . قال حسان : 
تدان كسد کل ا مرل ا 
يعني القرابة والثالث الال الحلف . قال أوس بن حجر : 
لولا بنو مالك والال مرقبه ومالك فيهم الآلاء والشرف 


يعني الحلف . والرابع : الال هو الله عز وجل . وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه لما سمع هذيان مسيلمة قال : إن هذا الكلام لم بخرج من ال . وطعن الزجاج في هذا 
القول وقال : أساء الله معلومة من الاخبار والقرأن ولم يسمع أحد يقول : يا ال . 
الخامس : قال الزجاج : حقيقة الال عندى على ما توجبه اللغة تحديد الشيء > فمن ذلك الالة 
الحربة » وأذن مؤللة › فالال يخرج في جميع ما فسر من العهد والقرابة السادس : قال 
الأزهرى : ايل من أساء الله عز وجل بالعبرانية » فجائز ان يكون عرب . فقيل ال . 
السابع : قال بعضهم : الال مأخوذ من قوهم أل يؤل الا . إذا صفاولع ومنه الآل للمعانة › 
وأذن مؤللة شبيهة بالحربة فى تحديدها وله ليل أى أنين يرفع به صوته » ورفعت المرأة اليلها 
إذا ولولت » فالعهد سمى إلا > لظهوره وصفائه من شوائب الغدر . أو لأن القوم إذا حالفو 
رفعوا به أصواتهم وشهر وه . ) 
أما قوله ( ولا ذمة #فالذمة العهد » وجمعهاذمم وذمام » كل أمر لزمك › وكان بحيث 
الوضيعته لزمتك مذمة » وقال أبوعبد الله الذمة ما يتذمم منه » يعني ما بجتنب فيه الذم يقال : 
تذمم فلان » أى القى على نفسه الذم » ونظيره تحوب ٠‏ وتأثم وتحرج . 

ما قوله ( یرضونکم بأفواههم وتأبی قلوبہم ) ای یقولون بألستتهم کلاما حلوا طیبا . 
والذى فى قلومهم بخلاف ذلك » فانہم لا يضمرون إلا الشروالايذاء إن قدروا عليه ( وأكثرهم 
فاسقون ) وفیه سؤالان : 

ل السؤال الأول € الموصوفين هذه الصفة كفار . والكفر أقبح وأخبث من الفسق . 
فكيف يحسن وصفهم بالفسق في معرض البالغة في الذم . 

السؤال الثاني # أن الكفار كلهم فاسقون » فلا یبقی لقوله ( وأ کثرهم فاسقون ) 
فائدة . 


قوله تعالی «اشتر وا بأیات الله »الآية سورة التوبة 


فإن تابو وأكاموأ -الصااة وکو شوگ فى الین ل بت 


م و رر 


ٍ ارہ کو صر ہں ری رو و . 
لموم يعلمون (ټ ون نکشوا اينهم من بعد عهدهم وطعنوا دينك 


{ (« 
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فقتلوأاعة الكفر ل نېم لا این حم لعلهم پنتېون د 


لإ والجواب عن الأول ان الكافر قد يكون عدلا في دينه » وقد يكون فاسقا خحبيث 
النفس فى دينه » فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهود ( أكثرهم 
فاسقون ) ی دینهم ولد أقوامهم› وذلك بو جیب المبالغة فى الذم . 


ل والجواب عن الثاني 4 عين ما تقدم » لأن الكافر قد يكون تر زا عن الكذب . 
ونقض العهد وال مكر والخديعة » وقد يكون موصوفا بذلك » ومثل هذا الشخص يكون مذموما 
e aS a a‏ 
هذه الصفات المذمومة » وأيضا قال ابن عباس : لا يبعد ان يكون بعض أولئك الكشار قد 
اسلم وتاب » فلهذا السبب : قال ( وأكثرهم فاسقون ) حتى يخرج عن هذا الحكم او 
الذين دخلوا في الاسلام 1 

أما قوله # اشتر وا بأيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله# ففيه قولان : الأول : الراد 
منه المشركون . قال ججاهد : أطعم أبو سفيان بن حرب حلفاءه » وترك حلفاء النبي صلى الله 
عليه وسلم فنقضوا العهد الذى كان بينهم بسبب تلك الاكلة . الثاني : لا يبعد ان تكون 
طائفة من اليهود أعانوا المشركين على نقض تلك العهود » فكان المراد من هذه الأية ذم أولئك 
اليهود » وهذا اللفظ فى القران كالامر المختص باليهود ويقوى هذا الوجه با أن الله تعالى أعاد 
ور ر و و ا 
كان المراد منه اليهود لم يكن هذا تكرارا » فكان ذلك أولى . 

ثم قال ل وأولئك هم المعتدون € يعني يعتدون ما حده الله فى دينه وما يوجبه العقد 
والعهد » وفي ذلك نهاية الذم . والله أعلم . 

قوله تعالى $ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم فى الدينونفصلالآيات لقوم 
E aS RG‏ لا ان هم 
لعلهم ينتهون 4 


قوله تعالى «فان تابوا و اقاموا الصلاة» سورة الوية ۲€ 


اعلم آنه تعالى لما بين حال من لا يرقب فى الله إلا ولا ذمة » وينقض العهد وينطوى على 
النفاق ویتعدی ما حد له » بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة واتوا الزكاة كيف حكمهم › 
فجمع ذلك الشيء بقوله ( فاخحوانكم في الدين ) وهو يفيد أحكام الاييان.. ولو شرح لطال . 


متى لم توجد هذه الثلاثة لا محصل الاخوة فى الدين > وهو مشکل لأنه ربا كان فقرا » أو إن 
كان غنيا » لكن قبل انقضاء الحول لا تلزمه الزكاة . 


قلنا : قد بینا فی تفسیر قوله تعالى ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه & أن المعلق على 
الشيء بكلمة (إن) لا يلزم عدمه عدم ذلك الشيء. فزال هذا السؤالء ومن الناس من قال 
المعلق على الشيء بكلمة (ان) عدم عند ذلك الشيء. (فههنا) قال المؤاخحاة بالاسلام بين 
اللسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاء فان الله تعالى شرطها في اثبات المؤاخاة» ومن لم 
يكن أهلا لوجوب الزكاة عليه» وجب عليه ان يقر بحكمهاء فاذا أقر بهذا الحكم دخل في 
الشرط الذي به تجب الاخوة» وكان ابن مسعود يقول رحم الله با بكر ما أفقهه في الدينء أراد 
به ما ذکره ابو بكر في حق مانعي الزکاة» وهو قوله والله لا فرق بين شيئين جمع الله بينه] بقي في 
قوله (فاحوانكم في الدين) بحثان : الأول: قوله (فاخوانكم) قال الفراء معناه» فهم اخوانكم 
باضما ر المبتداً كقوله تعالى (فان لم تعلموا أباءهم فاخوانكم) أي فهم إخوانكم . الثان : قال 
أبو حاتم : قال أهل البصرة أجمعون الاخوة فى النسب والاخوان في الصداقة » وهذاغلط يقال 
للأصدقاء» وقال تعالى (أو بيوت اخوانكم » وهذافي النسب. قال ابن عباس: حرمت هذه 
الأية دماء أهل القبلة ب 
ثم قال # ونفصل الآيات لقوم يعلمون ‏ قال صاحب الكشاف : وهذا اعتراض وقع 
بين الكلامين » والمقصود الحث والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين ء 
وعلى المحافظة عليها . 
ثم قال ل وإِن نکثوا ایانہم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم 4 يقال نكث فلان عهده 
إذا نقضه بعد أحكامه كا ينكث خيط الصوف بعد ابرامه » ومه قوله تعالى ( من بعد قوة 
أنكاثا ) والآان جمع مين بمعنى الحلف والقسم . وقيل : للحلف يمين » وهو اسم اليد لأنم 
كانوا يبسطون أيانهم إذا حلفوا أو تحالفوا . وقيل : سمي القسم يمينا ليمين البر فيه . فقوله 
( وإن نكثوا أي انهم ) أى نقضوا عهودهم . وفيه قولان : الأول : وهوقول الأكثرين إن المراد 
| ) الفخر الرازي ج١٠ ٠١١‏ 


€۲ قوله تعالى «فقاتلوا ائمة الكفر » سورة التوبة 


نکٹهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » والثاني : ان المراد حمل العهد على الاسلام بعد 
الاان » فيكون المراد ردتهم بعد الايان » ولذلك قرا بعضهم ( وإں نكثوا أي انهم من بعد 
عهدهم ) والأول أولى للقراءة المشهورة.. ولأن الآية وردت في ناقضي العهد لأنه تعالى صنفهم 
صنفين » فاذا ميز منهم من تاب لم يبق الا من أقام على نقض العهد . وقوله ( وطعنوا ي 
دينكم ) يقال طعنه بالرمح يطعنه » وطعن بالقول السيء يطعن . قال الليث : وبعضهم 
يقول : يطعن بالرمح » ويطعن بالقول : فيفرق بينها » والمعنى نهم عابوا دينكم » وقدحوا 
فة . 


ثم قال هط فقاتلوا أثمة الكفر ‏ أى متى فعلوا ذلك فافعلوا هدا > وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قرا نافع وابن كثير وأبو عمرو ( أنمة الكفر ) بهمزة واحدة عير 
مدودة وتليين الثانية والباقون ہمزتين على التحقيق . قال الزجا ج : الأصل فى الأئمة أأمة › 
لأا جع أمام > مثل مثال وأمثلة » لكن الميمين إذا اجتمعتاآدمغت‌الأولى فى الثانية اق 
حركتها على الهمزة » فصارت أأمة » فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجةاع الهمزتين في كلمة. 
واحدة . هذا هو الاختيار عند جميع النحويين . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال صاحب الكشاف : لفظة « أثمة » همزة بعدها همزة بين 
بين » والمراد بين خرج الهمزة والياء . أما بتحقيق الهمزتين فقراءة مشهورة . وإن لم تكن 
مقبولة عند البصريين . وآما التصريح بالياء فليس بقراءة » ولا جوز ان يكون قراءة » ومن 
صرح بہا فهو لاحن حرف . 


المسألة الثانية ‏ قوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) معناه قاتلوا الكفار بأسرهة » إلا أنه 
تعالى حص الأئمة والسادة منهم الذكر » لأجم هم الذين يحرضون الاتباع على هذه الأعمال 
الباطلة . 


ل المسألة الثالثة ‏ قال الزجاج : هذه الآية توجب قتل الذمى اذا أظهر الطعن لي 
الاسلام » لأن عهده مشروط بأن لا يطعن » فان طعن فقد نكث ونقض عهدهم . 

ثم قال تعالی ل إنہم لا آیان هم ) قرا ابن عامر ( لا أيان هم ) بكسرالألف وها 
وجهان : أحده) : لا مان هم » أى لا تؤمنوهم › فيكون مصدرا من الايان الذى هو ضد 
الأاخحافة »› والثاني : أنه كفرة لا أيان هم « ی لا تصدیق ولا دين هم » والباقون بفتح 
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الا ناگرا میم وکو تراج اسول وم بدو أو رة ار 


کاله ای أن شوه ن کن مونین 9 
الهمزة وهوجمع يمين » ومعناه » لا أبمان هم على الحقيقة . وأمانهم ليست بأيان » وبه مسك 
أبو حنيفة رمه الله فى أن يين الكافر لا يكون يمينا > وعند الشافعي رحه الله يمينهم يمين › 
ومعنى هذه الآية عنده : أہم لالم فوا ہا صارت أیانہم کأنہا ليست بأان . والدليل على أن 
أيانہم ايان > أنه تعالی وصفها بالنکث فی قوله ( وإِن نكثوا أيانهم ) ولو لم يكن منعقدا )ا 
صح وصفها بالنکٹ . 


ثم قال تعالى ‏ لعلهم ينتهون 4 وهو متعلتق بقوله ( فقاثلوا أئمة الكفر ) أى ليكن 


غرضكم فی مقاتلتهم بعد ما وجد منهم من العظائم أن تكون المقاتلة سببا فى انتهائهم ع) هم 
عليه من الكفر » وهذا من غاية كرم الله وفضله على الاحسان . 


قوله تعالی ‏ ألا تقاتلون قوما نکثوا آيانہم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين 4 

اعلم انه تعالل لا قال ( قاتلوا أئمة الكفر ) أتبعه بذكر السبب الذى يبعثهم على 
مقاتلتهم فقال ( ألا تقاتلون قوما نکثوا ) 


واعلم انه تعالی ذكر ثلاثة أ سباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد » فکيف بها 
حال الاجتاع : أحدها : نكثهم العهد » وكل المفسرين له على نقض العهد . قال ابن 
عباس والسدى والكلبي : نزلت فى كفار مكة نکٹوا آي اہم بعد عهد الحديبية » وأعانوا بني 
بكر على خزاعة » وهذه الآية تدل على ان قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار ليكون 
ذلك زجرا لغيرهم » وثانيها : قوله ( وهموا باخراج الرسول ) فان هذا من أوكد من يجب 
القتال لأحله . واختلفوا فيه فقال بعضهم : المراد إخحراجه من مكة حين هاجر . وقال 
بعضهم : بل المراد من المدينة لما أقدموا عليه من المشورة والاجتاع على فصده بالقتل . وقال 
آخرون : بل هموا باخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه الى الخروج وهو نقض العهد › 
وإعانة أعدائه » فأضيف الاخراج اليهم توسعا لا وقع منهم من الأمور الداعية اليه . وقوله 
( وهموا باخراج الرسول ) إما بالفعل وإما بالعزم عليه » وإن لم يوجد ذلك الفعل بټامه › 
وثالثها : قوله ( وهم بدؤكم أول مرة ) يعني بالقتال يوم بدر » لأنهم حين سلم العير قالوا : 


۲€ قوله تعالی رالا تقاتلون الاأية سورة التوبة 


ل والقول الثاني أراد أنهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدأوا بنقض العهد » وهذا قول 
الأكثرين » وإنغا قال ( بدؤكم ) ا ان البادىء أظلم » ولا شرح تعالى هذه الموجبات 
الثلاثة زاد فيها » فقال ( أ تخشونمم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ) وهذا الكلام يقوى 
داعية القتال من وجوه : الأول : أن تعديد الموجبات القوية وتفصيلها مما يقوى هذه الداعية »› 
والثاني : أنك إذا قلت للرجل : أتخشى حصمك كان ذلك تحريكا منه لأن يستنكف ان ينسب 
الى كونه خائفا من حصمه » والثالث : ان قوله ( فالله أحق أن تخشوه ) يفيد ذلك كأنه قيل : 
إن كنت تخشى أحدا فالله أحق ان تخشاه لكونه فى غاية القدرة والكبرياء والجلالة » والضرر 
لمتوقع منه غايته القتل . أما المتوقع من الله فالعقاب الشديد فى القيامة » والذم اللازم فى 
الدنيا » والرابع : ان قوله ( إن کنتم مؤمنين ) معناه : انكم إن كنتم مؤمنين بالاان وجب 
عليكم ان تقدموا على هذه المقاتلة » ومعناه أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا تكونوا 
مؤمنين . فثبت ان هذا كلام مشتمل على سبعة آنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة أولئك 
الكفار الناقضين للعهد . 


# البحث الأول ¢ حكى الواحدى عن ¿ أهل المعنى انهم قالوا : إذا قلت لا تفعل كذا» 
فاا يستعمل ذلك فى فعل مقدر وجوده » وإذا قلت الست تفعل فانغما تقول ذلك فى فعل تحقق 
وجوده » والفرق بينها ان لا ينفى بها المستقبل › فاذا دحلت عليها الألف صار تحضيضا على 
فعل ما يستقبل » وليس إا تستعمل لنفى الحال » فاذا دخلت عليها الألف صار لتحقيق 
الحال . 


البحث الثاني نقل عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى ( ألا تقاتلون قوما) 
ترغيب في فتح مكة وقوله ( قوما نكثوا أي انهم ) أى عهدهم يعني قريشا حين أعانوا بني الديل 
بن بكر على خزاعة حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام » فأمر الله رسوله ان يسير اليهم فينصر 
خزاعة » ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلمذلك » وأمر الناس ان يتجهزوا الى مكة وأبو 
سفيان عند هرقل بالروم » فرجع وقدم المدينة ودخحل على فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه 
وسلم يستجير بها فأبت » وقالت ذلك لابنيها الحسن والحسين فأبيا » فخاطب أبا بكر فأبى » 
ثم خاطب عمر فتشدد » ثم خاطب علا فلم بجبه » فاستجار بالعباس وکان مصافيا له 
فأجاره » وأ جاره الرسول لاجارته وخلى سبيله . فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان فيه 
أمهة فاجعل له شيئا » فقال من دخحل دار أ بي سفيان فهو آمن » فعاد الى مكة ونادی من دخل 


قوله تعالى «الا تقاتلون » سورة التوبة E0‏ 


داری فهو آمن . فقاموا اليه وضربوه ضربا شدیدا وحصل الفتح عند ذلك » فهذا ما قاله ابن 
عباس . وقال الحسن : لا جوز ان يكون المراد منه ذلك لأن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة 
بسنة » وتييز حق هذا الباب من باطله لا يعرف إلا بالأخبار . 


البحث الثالث ‏ قال أبو بكر الأصم دلت هذه الأية على a‏ 
j E O EDGE O ES KDE E DE‏ 
إنه تعالى قد بحث على فعل الواجب من لا يكون كارها ها ولا مقصرا فيه » فان أراد أن مثل 
هذا التحريض على الجهاد لا ينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أيضا » لأنه جوز ان ححث الله 
تعالى بهذا الجنس على الجهاد لكي لا محصل الكره الذى لولا هذا التحريض كان يقع . 


فل البحث الرابع 4 دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه » وأن لا يخثى 
أ حدا سواه . 


e‏ الخامس عشر › ويله إن شاء الله تعالى الحزء السادس عشر › وأوله قوله تعالی 
قاتلومم يعذبهم الله بأيديكم ‏ من سورة التوبة . أعان الله على إكاله 
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۰ حقوق الطبع حفوظة للناشر 
الطبعة الاولی ۱٤١۰۱‏ ھ۔- ۱۹۸۱م 


دار القكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبان بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ - ۲۷۳٤۸۷‏ ص . ب۱٩۷۰‏ برقیا فیکسي 


قوله تعال : «قاتلوهم يعذ ہم الله ه بأیدیکم aa‏ ۳ 


سے S9‏ ر الو ٤ر‏ او 2ا و ر اوا ورو و 2 ۶ ر۶ 2 > 


قلتلوهم يعدم الله بایدیک ویجزهم وینص رک علهم E‏ 
ر ویذهب غيظ فلویرم ویتوب الله عل من سا٤‏ رام کم ت 


قوله تعالی ‏ قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم وبخزهم وینصركم علیهم ویشف صدور 
قوم مؤمنون ويذهب غيظ قلو بهم ويتوب اله على من يشاء والّه عليم حكيم 4 


اعلم انه تعالى لما قال فى الآية الأولى ( ألا تقاتلون قوما ) ذكر عقيبه سبعة أشياء كل 
واحد منھا وجب إفدامهم على القتال . تم إنه تعال أ عاد الأمر بالقتال ی هذه الأية ودکر ٤‏ 
ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد » كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد > فكيف بها إذا 
اجتمعت ؟ فأوها : قوله ( یعذهم الله بأیدیکم ) وفیه مباحث : 


ل البحث الأول € أنه تعالى سمى ذلك عذابا وهو حق فانه تعالى يعذب الكافر ين فان 
شاء عجله في الدنيا وإ شاء أخحره ای الأخرة 


ل البحث الثاني 4 أن المراد من هذا التعذيب القتل تارة والأسر أ اخری واعتنام الأموال 
ثالثاً » فیدخل فيه کل ما ذکرناه . 

فإن قالوا : لیس أنە‌تعای قال( وما کان‌الله ليعذہم وأنت فيهم ) فكيف قال ههنا 

یعدم الله بأیدیکم ) ؟ 

قلنا : المراد من قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) عذاب الاستئصال » والمراد 
من قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) عذاب القتل والحرب » والفرق بين البابين أن عذاب 
الاستئصال قد يتعدى إلى غير المذنب وإن كان فى حقه سبباً لمزيد الثواب ٠‏ أما عذاب القتل 
فالظاهر أنه يبقى مقصوراً على المذنب 

# البحث الثالث ¢ احتح أصحابنا على قوم بأن فعل العبد خلوق لله تعالى بقوله 
( يعذبهم الله بأيديكم ) فان المراد من هذا التعذيب . القتل . والأسر» وظاهر النص يدل على 
أن ذلك القتل والأسرفعل الله إلا انه تعالى يدخله فى الوجود على أيدي العبادء وهو صريح قولنا 
ومذهبنا. أجاب الحبائي عنه فقال : لو جاز أن يقال إنه تعالى يعذب الكفار بأيدى المؤمنين لجاز 
أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين» ولجاز أن يقال إنه يكذب أنبياءه على ألسنة 


قوله تعالٰی «وینصركم عليهم ويشف صدور فوم مؤمنين ». جو التوبة 


الكفار ويلعن المؤمنين على ألسنتهم. لأنه تعالى خالق لذلك فلا لم جز ذلك عند 
الجبرة . علم أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد وإما نسب ما ذكرناه إل نفسه على سبيل التوسع 
من حيث أنه حصل بأمره وألطافه . كا يضيف جيع الطاعات اليه بهذا التفسير . وأجاب 
Ae‏ أما الذى ألزمتموه علينا فالأمر كذلك إلا أنا لا نقوله باللسان . كا أنا 
نعلم أنه تعالى هو الخالق لجحميع إنا لا نقول يا خالتق الأبوال والعذرات› ويا 
مکون الخنافس والدیدان» فكذا ههنا. وأيضا أنا اتفقنا على أن الزنا واللواط ويا دافع 
إغا حصلت بأقدار الله تعالى وتيسيره ٠‏ ثم ا : يا مسهل الزنا واللواط . ويادافع 
الموانع عنها . > فکذ اهنا . أما قوله إن المراد اذا الأقدار فنقول هذا صرف للكلام عن ظاهره 1 
وذلك لا جوز إلا لدليل قاهر ء والدليل القاهر من جانبنا ههنا ‏ فان الفعل لا يصدر إلا عند 
الداعية الحاصلة . وحصول تلك الداعية ليس إلا من الله تعال . وثانيها : قوله تعالى 
sS‏ ما ينزل مهم من الذل والهوان حيث شاهدوا أنفسهم مقهورين في يدي 
المؤمنين ذليلين مهينين . قال الواحدى : قوله ( ويخزهم ) أي بعد قتلكم إياهم » وهذا يدل 
على أن هذا الاخزاء إغاوقع بهم في الآخرة > وهذا ضعيف ها بينا أن الاخزاء واقع في الدنيا . 
وثالتها : قوله تعالى ( وينصركم عليهم ) والمعنى أنه لما حصل الخزى هم » بسبب كوم 
مقهورين فقد حصل النصرللمسلمين بسبب كونهم فاهرين . 


فان قالو : لما كان حصول ذلك الخزى مستلزماً لحصول هذا النصر» كان إفراده بالذكر 
عبثاً . فنقول : ليس الأمر كذلك . لأنه من المحتمل أن بحصل الخزى هم من جهة المؤمنين › 
إلا أن المؤمنين يحصل همم آفة بسبب آخر فلا قال ( وينصركم عليهم ) دل على أنهم ينتفعون 
ذا النصر والفتح والظفر . ورابعها : قوله ( ویشف صدور قوم مؤمنین ) وقد ذکرنا ان خزاعة 
أسلموا » فأعانت قریش بني بکر علیهم حتی نکلوا بہم » فشفی الله صدورهم من بني بكر » 
ومن المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه » ثم مكنه الله منه على أجحسن الوجوه فانه يعظم 
سروره به » ويصير ذلك سبباً لقوة النفس » وثبات العزية . وخامسها : قوله ( ویذهب غيظ 
قلوبهم ) . 

ولقائل أن يقول : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) معناه أنه يشفي من ألم الغيظ . 
وهذا هو عين إذهاب الغيظ . فكان قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) تكرار . 


والجواب : أنه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح فكانوا في زحمة الانتظار » كا فيل 
الانتظار الموت الأحمر » فشفى صدورهم من زحة الانتظار » وعلى هذا الوجه يظهر الفرق بين 


قوله .تغالى «ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء» سورة التوبة : 


قوله ( ویشف صدور قوم مؤمنین ) وبين قوله ( ويذهب غيظ قلومم ) فهذه هي المنافع الخمسة 
التى ذكرها الله تعالى فى هذا القتال . وكلها ترجع إل تسكين الدواعى الناشئة من القوة 
الخضية > وهی التشفى وإدراكالثار وإزالة الغظ ۰ ولم بذكر تعالى فيها وجدال الأموال والفور 
با لمطاعم وامشارب . وذلك لأن العرب قوم جبلوا على الحمية والأنفة » فرغبهم في هذه المعاني 
لكونها لائقة بطباعهم . بقي ههنا مباحث : 

۾ الحث الأول ¢ أن هذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة . لأن الذى جری ف تلف 
الواقعة مشاكل هذه الأحوال . وهذا المعنى جاز أن يقال : الاية واردة فيه . 


ل البحث الثاني 4 الأية دالة عل المعجزة لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال . 
وقد وقعت موافقه ذه الأخحبار فيكون ذلك ارا ع الفيت والاخبار عن الغيب معجر 8 
ل البحث الثالث # هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم الله تعالى إيانا 
حقيقياً » لأنها تدل على أن قلومم كانت ملوءة من الغضب . ومن الحمية لأجل الدين › ومن 
الرغبة الشديدة فى علو دين الاسلام > وهذه الأحوال لا تحصرالا فى قلوب المؤمنين . 
واعلم ان وصف الله هم بذلك لا ينفي كونهہم موصوفين بالرحمة والرأفة فانه تعالی قال ی 
وصفهم ( أذلة علل المؤمنين أعزة على الكافرين) وقال ايضا (أشداء على الكفاررهاءبينهم ) 


ثم قال « ويتوب اله على ما يشاء 4 قال الفراء والزجاج : هذامذكور على سبيل 
الاستثناف ولا یکن أن یکون جوابا لقوله ( قاتلوهم ) لأن قوله ( ویتوب الله على من يشاء ) لا 
يكن جعله جزاء لمقاتلتهم مع الكفار . قالواونظبره ( فان يشا الله يختم على قلبك ) وتم الكلام 
ههنا . ثم استأنف فقال ( ويح الله الباطل ) ومن الناس من قال يكن جعل هذه التوبة 
حزاء لتلك المقاتلة . وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى لا أمرهم بالمقاتلة » فر بجا شق ذلك 
على بعضهم على ما ذهب اليه الأصم > فاذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريا مجرى 
التوبة عن تلك الكراهية . الثاني : أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم › والعبد إدا 
شاهد توال نعم الله لم يبعد أن يصير ذلك داعيا له إلى التوبة من جميع الذنوب » الثالث » أنه 
إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم وكانت لذاته تطلب بالطريق الحرام » 
فان عند حصول المال والحاه يكن تحصيلها بطر يق حلال » فيصر كثرة المال والجاه داعيا إلى 
التوبة من هذه الوجوه . الرابع : قال بعضهم إن النفس شديدة الميل إلى الدنيا ولذاتها » فادا 


انفتحت أبواب الدنيا على الانسان وأراد الله به خيرا عرف أن لذاتها حقيرة يسيرة » فحينئد 


١‏ قوله تعالی «أم حسبتم أن E‏ ة التوبة 


E 2 ٣ i 7‏ 
1 حسبتم أن رکا ولما وو ا وار ڏوا من دون آله 


رص ر ر کر رار ص کر چ ر 


ولا رسولهء ولا آلمۇمنيت وليجة وآلله بير بما تعملون 9 


تصير الدنيا حقيرة فى عينه» فيصير ذلك سبباً لانقباض النفس عن الدنياء وهذا هو أحد الوجوه 
امذكورة في تفسير قوله تعالى حكاية عن سلهان «عليه السلام» (هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعدي) يعني أن بعد حصول هذا الملك لا يبقى للنفس اشتغال بطلب الدنياء ثم يعرف أن عند 
حصول هذا املك الذي هو أعظم المالكبلا حاصل للدنيا ولا فائدة فى لذاتها وشهواتهاء 
فحينث يعرض القلب عن الذنياً ولا يقيم ها وزناء فثبت أن حصول لمقاتلة يفضي إلى المنافع 
الخمسة المذكورة وتلك المنافع حصوها يوجب التوبة » فكانت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة.. 
وإنما قال (على من يشاء) لأن وجدان الدنيا وانفتاح أ بواها على الانسان فقا بضر سبالانقباض 
القلب عن الدنيا وذلك في حق من أراد الله به الخرء وقد يصبر سببا لاستغراق اللانسان فيها 
وتهالكه عليها وانقطاعه بسببها عن سبيل الله 4 اختلف الأمر على الوجه الذى ذكرناه قال 
(ویتوتب الله على من يشاء) . 


ثم قال واه علیم 4 أي بکل ما يعمل ویفعل فی ملکه وملکوته ( حکیم ) مصیب فی 
احکامه وأ فعاله»قوله تعالى ‏ أم حسبتم أن تتركوا وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين اوليجة والله خبير بجا تعملون) , 
اعلم أن الآيات المتقدمة كانت مرغبة ف ااا > والمقصود من هذه الأية مزيد بيان ٤‏ 
ا الأولى # قال الفراء : فوله ( أم ) من الاستفهام لذي Og‏ > ولو 
أريد به الابتداء لكان بالألف او مها . 


#المسألة الثانية # قال أ بو عبيدة OEE‏ 
من الولوج فالداحل الذي يكون فى القوم وليس منهم وليجةء فالوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة 

من دخل . قال الواحدي : يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع . 
ل المسألة الثالغة المقصود من الآية بيان أن المكلف فى هذه الواقعة لا يتخلص عن 
العقاب إلا عند حصول أمرين : الأول : أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم » وذكر العلم 
والمراد منه المعلوم > والمراد أن يصدر الحهاد عنهم إلا أنه انما كان وجود الشيء یلزمه معلوم 


قوله تعالی : «أم حسبتم أن تترکو .. سورة التوبة ۷ 


و چ کے ص 
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ر 9 E‏ ص 


بکونوا من آلمهتدین 4 


الوجود عند الله » لا جرم جعل علم الله بوجوده كناية عن وجوده » واحتج هشام ‏ بن الحکم هذه ) 
الآية على أنه تعالى لا يعلم الشيء ء إلا حال وجوده . 
واعلم أن ظاهر الآية وإن كان يوهم ما ذكره إلا أن المقصود ما بيناه . والثاني : قوله 
( ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) والمقصود من ذكر هذا الشرط ان 
اللجاهد قد بجاهد ولا يكون حلصا بل يكون منافقا > باطنه حلاف ظاهره » وهو الذى يتخذ 
الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين » فبين تعالى أنه لا يتركهم إلا إذا أتوا بالجهاد مع 
الاخحلاص خاليا عن النفاق والرياء والتودد إلى الكفار وإبطال ما حالف طريقة ا 
والمقصود بيان أنه ليس الغرض من إبجاب القتال نفس القتال فقط. بل الغرض أن يؤتى به 
ا غ ر كه ركاه اطي ولت الف ولال فطل ررر ا 
تعالى فحينئذ يحصل به الانتفاع » وأما الاقدام على القتال لسائر الأغراض فذاك ما لا يفيد 
أصلا. 
ثم قال ظ واله خبير بجا تعملون 4 أي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها لا فى 
عليه منھا شىء › فيجب على الانسان أن يبالغ فى أمر النية ورعاية القلب . قال ابن عباس 
رضي الله عنه] : إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف الظاهر » وإنا يريد الله من خلقه 
الاستقامة ك قال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قال : ولا فرض القتال تبين المنافق من 
غيره وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعاد م 
قوله تعالى # ما كان للمشركين أن يعمر وا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعاهم وفى النار هم خالدون إنغا يعمر مساجد اله من امن باه واليوم الأخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخش إلا الله فعسى أولئك أنيكونوامن المهتدين 4 . 
فى الآية مسائل : ) 


۸ قوله تعالى : «ما كان للمشركين ان يعمر وا مساجد الله. سورة التوبة 


e‏ ا أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ فى إيجاب 
ذلك ودکر من من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة »› ثم انه تعالل حکی عنهم 
شبهات احتجوا مہا ٤‏ أ نهذه‌البراءة غير جائزة وأ نه جب أن تكون الخالطة والمناصرة حاصلة ¢ 
فأوما ما ذکره فی هذه الاية » وذلك انهم موصوفون بصفات حيدة وخصال مرضية > وهي 
توجب خالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم » ومن جملة تلك الصفات كوم عامرين للمسجد 
الحرام . قال ابن عباس رضی الله عنه| مر الا ن ر أقبل عليه المسلمون فعبروه 
بكفره بالله وقطيعة الرحم » وأغلظ له علي وقال : ألكم محاسن ؟ فقال : : نعمر المسجد 
الحرام . ونحجب الكعبة » ونسقي الحاج » ونفك العاني » فأنزل الله تعالى ردا على العباس 
( ما کان للمشركین أن يعمرواأ مساجد الله) . 


# المسألة الثانية ‏ عبارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتيانها يقال : فلان يعمر 
مجلس فلان ag DER TP‏ 
كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد . واغالم يجز له ذلك لأن المسجد موضع 
العبادة فيجب أن يكون معظ| والكافر. ينه ولا يعظمه › e TO‏ 
لقوله تعالى (إغا المشركون نجس) وتطهير المساجد واجب لقوله تعالى (أن طهرا بيتي للطائفين) 
وأيضا الكافر لا حتر ز من النجاسات» فدخوله فى المسجد تلويث للمسجد. وذلك قد يؤدي الى 
فساد عبادة المسلمين . وأيضا إقدامه على مرمة المسجد مجرى الانعام على المسلمين »ولا جوز آن 
يصير الكافر صاحب النة على المسلمين . 


#المسألة الثالثة € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( أن يعمروا مسجد الله ) على الواحد» 
والباقون مساجد الله على الجمع حجة ابن كثير وأبي عمرو . وقوله عمارة المسجد الحجرام . 
وحجة من قرأ على لفظ لحمع وجوه : الأول : ان يراد المسجد الحرام . وإنغا قيل : مساجد » 
لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها » فعامره كعامر جميع المساجد . والثاني : أن يقال ( ما كان 
للمشرکین أن يعمر وا مساجد الله ) معناه : ما كان للمشركين أن يعمر وا شيعا من مساجد الله » 
وإذا كان الأمر كذلك » فأولى أن لا ييكنوا من عيارة المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد 
وأعظمها . الثالث : قال الفراء : العرب قد يضعون الواحد مكان والجمع مكان 
e a E ON RPE PE‏ الحمع مكان 
الواحد . ففي قوم فلان يجالس الملوك مع أنه لا مجلس إلا مع ملك واحد . الرابع 
SOT AOE‏ 


ل المسألة الرابعة ‏ قال الواحدى : دلت على أن الكفار منوعون من عيارة مسجد من 


قوله تعالى «أولئك حبطت أعاههم وي النار هم خالدون» الأية التوبة 


مساجد المسلمين . ولو أوصى مالم تقبل وصيته وينع عن دخول المساجد . وإن دحل بعر 
إذن مسلم استحق التعزير » وان دخل باذن لم يعزر . والأولى تعظيم اللساجد . ومنعهم 
منها . وقد أنزل رسول الله َة وفد ثقيف فى المسجد. وهم كفار . وشد ثمامة بن اثال الحنغي 
في سارية من سواري المسجد الحرام » وهو كافر . 


أما قوله تعالى ل شاهدين على أنفسهم بالكفر ‏ قال الزجاج : قوله ( شاهدين ) حال 
والمعنى ما كان هم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر » وذكروا ي 
تفسبر هذه الشهادة وجوها : الأول : وهو الأصح انهم أقروا على أنفسهم بعسادة الاوثان 
وتكذيب القرآن وانكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » وكل ذلك كفر » فمن يشهد على 
نفسه بکل هذه الأشياء فقد شهد على نفسه بجا هو كفر في نفس الامر ؛ > وليس المراد انم شهدوا 
على أنفسهم بأنهم كافرين الثاني : قال السدى شهادتهم على أنفسهم بالكفر ٠‏ هو أن 
النصران إذا قيل له من أنت . فیقول نصرانی OO N‏ 
عابد الوثن» وهذا الوجه إغا يتقرر بجا ذكرناه فى فى الوجه الأول . الثالث : ان الغلاة منهم كانوا 
يقولون كفرنا بدين محمد وبالقران فلعل المراد ذلك . الرابع : أنهم كانوا يطوفون عراة يقولون 
لا نطوف عليها بثياب عصينا الله فيها » وكل| طافوا شوطا سجدوا للأصنام » فهذا هو 
شهادتهم على أنفسهم ا : اہم کانوا یقولون لباك لا شریك لك إلا شريك هو 
ل ل وما ملت :ااذ عن ا عباس انه قال : المراد امم يشهدون على 
الرسول بالكفر . قال وإغا جاز هذا التفسيبر لقوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) قال 
القاصي : هذا الوجه عدول عن الحقيقة » وإنغا جوز المصر اليه لو تعذر إجراء اللفظ على 
حقیفته . a‏ الخاز اقول 2 لوروا احا 
السلف ( شاهدين على أنفسهم بالكفر ) من قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منه » لصح 
ا 


ثم قال # أولئك حبطت أعماهم 4 والمراد منه : ما هو الفصل الحق في هذا الكتاب . 
وهو أنه إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال البر > مثل إكرام الوالدين ٠‏ وبناء الرباطات › 
وإطعام الجائع . وإكرام الضيف فكل ذلك باطل . لأن عقاب كفرهم زائد على ثواب هذه 
الأشياء فلا يبقى لشيء منها اثر فى استحقاق الثواب والتعظيم مع الكفر . وأما الكلام في 
الاحباط فقد تقدم فى هذا الكتاب مرارا فلا نعيده . 


نم قال ل وى النار هم خالدون ) وهو إشارة الى كونيم خلدين في النار . واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى حلدا فى النار من وجهين : 


٤‏ قوله تعالى «إنغا يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر»سورة التوبة 


الأول : أن قوله ( وفي النار هم خالدون ) يفيد الحصرء أي هم فيها خالذون لاغيرهم »› ولا 
كان هذا الكلام وارد في حق الكفار » ثبت أن الخلود لا بحصل إلا للكافر . الثاني : أنه تعالى 
جعل الخلود في النار جزاء للكفار على كفرهم » ولو كان هذا الحكم ثابتاً لخير الله لما صح تهديد 
الكافر به » ثم إنه تعالى لابين أن الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة المسجد » بين أن المشتغل 
هذ العمل جب أن يكون موصوفا بصفات أربعة : 

ل الصفة الأو لى € قوله(إإغا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) وإغا قلنا إنه لا 
بد من الايان بالله لأن المسجد عبارة DS N CDP EA‏ 
امتنع أن يبني موضعا یعبد الله فيه » وإغا قلنا انه لا بد من أن یکون مؤمنا بالله والیوم الآخحر لأن 
الااشتغال بعبادة الله تعالى إا تفيد فى القيامة » فمن أنكر القيامة لم يعبد الله » ومن لم يعبد 
الله لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . ) 


فان قیل : 0 يذكر الايان برسول الله ؟ 

قلنا فيه وجوه: الآول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمداً إنغا ادعى رسالة الله طلبا 
للرياسة وا ملك فههنا ذكر الايان بالله واليوم الآخر» وترك النبوة كأنه يقول مطلوبي من تبليغ 
الرسالة ليس إلا الايان بالمبداً والمعاد» فذكر المقصود الأصلي وحذف ذكر النبوة تنبيها للكفار 
على أنه لا مطلوب له من الرسالة إلا هذا القدر. الثاني: أنه لما ذكر الصلاةء والصلاة لا تتم 
إلا بالأذان والاقامة. والتشهد. وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة كان ذلك كافيا. الثالث: 
أنه ذكر الصلاة» والمفرد المحللى بالالف واللام ينصرف إلى المعهود السابق» ثم المعهود السابق من 
الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التي كان قد اتى بها حمد بء فكان ذكر الصلاة دليلا 
على التبوة من هذه الوجوه. 

الصفة الثانية ‏ قوله ( وأقام الصلاة ) والسبب فيه أن المقصود الأعظم من بناء 
الساجد إقامة الصلوات » فالانسان مالم يكن مقرا بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء 
الملساجد . 

لط الصفة الثالثة ‏ قوله ( وأتى الزكاة ) 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وايتاء الزكاة فى عمارة المسجد كأنه يدل على ان الراد من 
عأ رة المسجد الحضور فيه ¢ وذلك لأن الأنسان إدا کان مقا للصلاة فانه يحضر ف الت 
فتحصل عم رة المسجد به » وإذا كان مؤتيا للزكاة فانه بحضرفى المسجد طوائف الفقراء والمساكن 
لطلب أخذ الزكاة فتحصل عبارة المسجد به . وأما إذا حملنا العمارة على مصالح البناء فايتاء 


E O O A CD 


الزكاة معتبر فى هذا الباب ايضاً لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة » والانسان ما لم 
ا ا و 
,المساجد . 

$ والصغة الرابعة ) قوله ( ولم بنش إلا اق) وفيه وجوه" الأول آن آبا بکر رغی 


و 


SS 
أنه لا يلتفت اليهم ولا يخشاهم ولكنه يبني المسجد للخوف من الله تعالى . الثاني : يحتمل أن‎ 
يكون المراد منه أن يبني المسجد لا لأجل الرياء والسمعة وأن يقال إن فلانا يبني مسجدا»ِ‎ 
. ولكنه يبنيه لمجرد طلب رضوان الله تعالى وجرد تقوية دين الله‎ 

فان قيل : كيف قال ( ولم يخش إلا الله ) والمؤمن قد يخاف الظلمة والمفسدين ؟ 

قلغا : اراد من هذه الخشية الخوف والتقوى فى باب الدين » وأن لا بختار على رضا الله 
رضاغره . ) 

اعلم أنه تعالى قال ( إغا يعمر مساجد الله من آمن بالله ) أي من كان موصوفا بهذه 
الصفات الأربعة وكلمة ( إنغا) تفيد الحصر وفيه تنبيه على أن المسجد يجب صونه عن غير 
العبادة فيدخل فيه فضول الحديث وإصلاح مه ت الدنيا . وعن النبى ية « يأتي فى اخر الزمان 
أناس من أمتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقاء ذكرهم ؛الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم » 
فليس لله بهم حاجة » وفي الحديث « الحديث فى مسجد يأكل الحسنات ك تأكل البهيمة 
الحشيش » قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى : « إن بيوتي في الارض المساجد وإن 
زواري فيها عا رها طوبی لعبد تطهر في بیته ثم زارني في بتي فحق على المزور أن یکرم زائره ) 
ة والسلام « من ألف المسجد ألفه الله تعالى » وعنه جليه الصلاة ۳ اذا 

يتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايان » وعن ¿ النبي صلى الله عليه وسلم « من أ عرج 
EDA‏ اللائكة وحملة العرش يستغفر ون له ما دام في المسجد ضوؤه » وهذه 
الأحاديث نقلها صاحب الكشاف . 

ٹم أنه تعالى لما ذكر هذه الأوصاف قال ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) وفيه 
وجوه : الأول : قال المفسرون ( عسى ) من الله واجب لكونه متعاليا عن الشك والتردد . 
الثاني : قال أبومسلم ( عسى ) ههنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء فكان المعنى إن الذين 
يأتون مهذه الطاعات إغا يأتون ہا على رجاء الفوز بالاهتداء لقوله تعالی ( یدعون رېم خوفا 


۱١‏ قوله تعالی « لکا ا ت ا سورة التوبة 


2 وص ەس ص وو وو 


ف تاق ا ا 2 کدی اا چ 


ET‏ أن العبد عند الاتيان هذه الأع)ل E‏ على الفوز بالثواب ٠‏ لانه 
جوز على نفسه أنه قد أخل بقيد من القيود المعتبرة ةى حصول القبو لقبول . والثالث : وهو أحسن 
الوجوه ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن ا مراد منه تبعيد المشركين عن مواقف الاهتداء » وحسم 
إطما عم e e ٤‏ > فانه تعالی بين أن الذين امنو 
هم دائراً بين لعل وع E‏ المشركين يقطعون 0 ومجزمون بموزهم 
SSL RLS‏ الخشية على الرجاء . 


قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا مهدى القوم الظالمين 4 

فى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكر المفسرون أقوالا فى نزول الآية . قال ابن عباس في بعض _ .. 
الروايات عنه أن علياً لما أغلظ الكلام للعباس » قال العباس : إن كنتم سبقتمونا بالاسلام » 
والهجرة » والجهاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقى الحاج ٠‏ هذه الآية » وقيل- إن 
المشركين قالوا لليهود » 2 وعهار المسجد الحرامت ف فتحن أفضل أم حمد 
وأصحابه ؟ فقالت اليهود هم أنتم أفضل وقيل إن عَلياً عليه السلام قال للعباس رضى الله 
TEE‏ ألا تلحقون برسول الله َة ؟ فقال : ألست فى أفضل 

من الهجرة؟ اسقى حاج بيت الله واعمر المسجد الحرام. فل| تزلت هذه الآية قال: ما أراني إلا 
تارك سقايتنا. فقال عليه الصلاة والسلام « أقیموا على سقایتکم فان لم فیها خیرا» وقیل افتخر 
طلحة بن شيبة والعباس وعلى» فقال طلحة: أنا صاحنب البيت بيدي مفتاحه» ولو 
أردت بت فيه . قال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها . قال على : أنا صاحب 
الجهاد . فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال المصنف رضى الله عنه حاصل الكلام أنه يجتمل أن 
يقال : هذه الآية مفاضلة جرت بين المسلمين ويحتمل أنها جرت بين المسلمين والكافرين . أما 
الذين قالوا إنها جرت بين المسليمن فقد احتجوا بقوله تعالى بعد هذه الآية فى حق المؤمنين 
المهاجرين ( أولئك أعظم درجة عند الله ) وهذا يقتضي أيضا ان يكون للمرجوح أيضا درجة 


قوله تعالى « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام » سورة التوبة ۳ 


عند الله ء وذلك لا يليق ىت الكلام إذا انتهينا اليه . وأما الذين 
قالوا : إنها جرت بين المسلمين والكافرين » فقد احتجوا على صخة قوم بقوله تعالى ( كمن 
آمن بالله) وبين من آمن بالله وهذا هو الأقرب عندي . وتقرير الكلام أن نقول: إنا قد نقلنا ي 
تفسر قوله تعالی (إغا يعمر مساجد الله من آمن بالث) أن العباس احتج على فضائل تفه ؛ فإنه 
عمر المسجد الحرام وسقى الحاج . فأاجاب الله عنه بوجهين : 


#الوجه الأول ما لقد بين في الآية الأولى أن عبارة المسجد. إنغا توجب الفضيلة إذا 
كانت صادرة عن ا أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فائدة فيها البتة . 


ل والوجه لاني ) من الجواب کل ما ذکره في هذه الآيةء وهو أن يقل E E‏ 
سلمتا أن عمارة ا مسجد الحرام وسقى الحاج » يوجب نوعا من أنواع الفضيلة » إلا أنها بالنسبة 
إلى الاان بالل والحهاد قليل ا . فکان ذکر هذه الأع ]ل فى مقابلة الامان بالله والحهاد 
خطا » لأنه يقتضي مقابلة الشيء الشريف الرفيع جدا بالشيء ء الحقير التافه جدا » وأنه باطل › 
فهذا هو الوجه فى تخريج هذه الأية » وهذا الطريق يحصل النظم الصحيح هذه الآية جا قبلها . 


#المسألة الثانية ¢ قال صاحب الكشاف : الساقية والع| رة مصدراں من سی وعمر 
كالصيانة والوقاية. 

وأعلم أن السقاية والع|أرة فعل i‏ من امن الله ) إشارة ا الفاغل »> فظاهر 
اللفظ يقتضي تشبيه الفعل بالفاعل » والصفة بالذات وأ نه محال > فلا بد من التأويل وهو من 
وحھی : الأول : أن نقول التقدير أجعلتم آهل سقاية الحاج وعم| رة المسحد الحرام كمن امن 
الله ؟ ويقويه قراءة عبد الله بن الز بير( سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام ) والثاني : أن نقول 
التقدير أجعلتم سقاية الحاج کايان من امن بالله ؟ ونظره قوله تعالى ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم ) إلى قوله ( ولكن البر من آمن بالله ) . 

ل المسألة الثالغة € قال الحسن رحه الله تعالى : كانت السقاية بنبيذالز بيب »وعن عمر 
أ نه وجد نبيذ السقاية من الز بيب شديدا فکسر منه‌بالماء ثلاثاءوقال إذا اشتد علیکم فاکسروا منه 
با اء وأما عم] رة المسحجد الحرام فالمراد جهیزه ه وحسين صورة جدرانه 1 ولا ذکر تعالى وصف 
لفریقین قل ( لا یستوون ) وکن لا کان تني الساواة نها لا فيد آن الراجح من هو؟ ب 
على الراجح بقوله ( والله لا دی القوم الظالين ) فبين أن الكافرين ¿ ظالمون لأنفسهم فانم 


۱٤‏ قوله تعالى « الذين آمنوا وهاجروا فى سبيل الله »سورة التوبة 
مر مص E AE a e‏ <>< 2ر 
الین ۶امنوا هارو وجلهدوا فی سبیل اللہ بامو هم وانفسهم اعظم درجة عند 
م تە 9ور با ورب ۶۶ > 7 


آله e‏ ببشرهم رہم رمه منه ورضول وجنلت 


ت مر ر <٤‏ 


EE 5‏ د خللدین فیا آہدا لن آله عند اجر عظے دی 


خلقوا للایان وهم رصوا بالکفر وکانوا ظالین > لأن الظلم عبارة عن وصح الشيء ی غر 
موضعه . وأيضا ظلموا المسجد الحرام » فانه تعالى خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالى . 
فجعلوه موضعا لعبادة الأوثان > فکان هذا ظل| 


قوله تعالى ‏ الذين منوا وهاجر وا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند الله وأولئك هم الفائز ون يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ) . 


اعلم أنه تعالى ذكر ترجيح الايان والجهاد » علىالسقايةوعمارة المسجد الحرام 
طريق الرمز . ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصريح في هذه الأية » فقال : إن من 
كان موصوفا هذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله ممن اتصف بالسقاية والع|ارة. 
وتلك الصفات الأربعة هي هذه : فأوها الاييان » وثانيها الهجرة » وثالثها الحهاد فى سبيل الله 
بالال . ورابعها الجهاد بالنفس» وإغا قلنا إن الموصوفين بهذه الصفات الأربعة في غاية الجلالة 
رافك 0 الايا لي 0 لإ حع آنررو دة الروح لدت ولال ااال 
فلا زال عنه الكفر وحصل فيه الايان » فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة ها . وأما 
e‏ الهجرة وقعا فى النقصان» وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك 
والبطلان . ولا س شك أن النفس وال مال عبوب الانسان » والانسان لا يعرض عن بوبه إلا 
للفوز بمحبوب أكمل من الأول » فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من النفس وا مال . 
وإلا لما رجحوا جانب الآخرة على جانب النفس وال مال ولا رضوا باهدار النفس وال مال لطلب 
مرضاة الله تعالى . فثبت أن عند حصول الصفات الأربعة صار الانسان واصلا إلى آخر 
درجاتالبشرية وأ ول مراتب درجات الملائكة » وأى مناسبة بين هذه الدرجة وبين الاقدام على 


قوله تعالی ر« بأمواهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله »سورة التوبة ةا 


السقاية والعارة لمجرد الاقتداء بالآباء والأسلاف ولطلب الرياسة والسمعة ؟ فثبت بهذا البرهان 
اليقيني صحة قوله تعالى ( الذين آمثوا وهاجر وا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ) 
واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة لأنه لوعين ذكرهم 
لأوهم أن فضيلتهم إغا حصلت بالنسبة اليهم > ولا ترك ذكر المرجوح » دل ذلك على نهم 
أفضل من كل من سواهم على الاطلاق » لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة للانسان على 
وأكمل من هذه الصفات 

واعلم أن قوله هل عند الله يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق فى 
عبوديته وطاعته » وليس المراد منه العندية بحسب الحهة والمكان » وعند هذا يلوح أن الملائكة 
ك| حصلت همم منقبة العندية في قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فكذلك الأرواح 
القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات الحسدانية » أشرقت بأنوار 
الحلالة وتجلى فيها أضواء عالم الكال وترقت من العبدية إلى العندية » بل كأنه لا كمال في 
العبدية إلا مشاهدة حققهة العندية ¢ ولذلك قال ( سبحان الذی آسری بعبده ليلا ) 
) فان قيل : لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين » فكيف قال في 
وصفهم ( أ ولئك أعظم درجة) مع أ نه ليس للكفار درجة؟ 
قلنا : الحواب عنه من وجوه : الأول أن هذا ورد على حسب ما كانوا يقدرون لاأنفسهم 
من الدرجة والفضيلة عند الله » ونظيره قوله ( قل آلله خير أما يشركون ) وقوله ( أذلك خير آم 
شجرة الزقوم ) الثاني : أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن موصوفا 
مېذه الصفات › تنىيها على ہم U‏ کانوا أفضل من المۇمنين الذدين ما کانوا موصوفین هده 
الصفات فبأن لا يقاسوا إلى الكفار أولى . الثالث :أن يكون المراد أن المؤمن المجاهد المهاجر 
أفضل ممن على الساقية والع| رة والمراد منه ترجيح تلك الأع)ال على هذه الأعال ٠‏ ولا شاك ان 
السقاية والعمارة من اعمال ا خير » وإغا بطل إ جاب| للثواب فى حت الكفار لأن قيام الكفر الذي 


واعلم أنه تعال لا بين أن الموصوفين بالايان والهجرة أعظم درجة عند الله بين تعالى 
آنہم هم الفائزون وهذا للحصر» والمعنى أنهم هم الفائزون بالدرجة العالية الشريفة المقدسة 
التى وقعت اللاشارة اليها بقوله تعالى ر( عند رهم ) وهي درحه العندية» وولف لأن من امن الله 


۱٦‏ قوله تعالى « يبشرهم رهم برحة منه ورضوان » سورة التوبة 


وعرفه فقل أن يبقى قبله ملتفتا إلى الدنيا » ثم عند هذا يحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر 
الروح » وإزالة حب الدنيا لا يتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنيا » فاذا دام ذل 
التفريق وانتقص تعلقه بحب الدنيا » فهذا التفر يق والنقص بحصلان بالهجرة » ثم إنه بعده لا 
بد من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها وصبرورتها فى عين العاقل بحيث يوجب على نفسه 
تركها ورفضها › وذلك إنما يتم بالجهاد لآنه تعريض النفس وال ال للهلاك والبوار . ولولا أنه 
استحقر الدنيا لما فعل ذلك » وعند هذا يتم ما قاله بعض المحققين وهو أن العرفان مبتدأ 
من تفريق ونقص وترك ورفض » ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلا بالنظر إلى 
مشاهدا لعالم الجلال مكاشفا بنور الجلالة مشهودا له بقوله تعالى ( يبشرهم ربمم برحهمة منه 
ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا) وعند هذا يحصل الانتهاء إلى حضرة 
الأحد الصمد » وهو ال مراد من قوله ( عند رمم ) وهناك يحق الوقوف في الوصول . 


ثم قال تعالی ‏ بشرهم ر بهم برحة منه ورضوان وجنات هم فیها نعیم مقیم خالدین 
فيها بدا إن الله عنده أجر عظيم ‏ . 

واعلم أن هذه الاشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية وأنه تعالى ابتدأً فيه 
بالاشراف فالأشرف . نازلا إلى الأدون E‏ > ونحن نفسرها تارة على طريق ف 
وأخحرى على طريقة العارفين . 

أما الأول فنقول: فالمرتبة الأولى منها وهي أعلاها وأشرفها كون تلك البشارة حاصلة 
من رهم بالرحمة والرضوان» وهذا هو التعظيم والاجلال من قبل الله . وقوله (وجنات هم) 
إشارة الى حصول المنافع العظيمة وقوله (فيها نعيم) إشارة إلى كون المنافع خالصة عن المكدرات 
لأن النعيم مبالغة في النعمة» ولا معنى للمبالغة فى النعمة إلا خلوها عن ممازجة الكدورات 
وقوله (مقيم) عبارة عن كونها دائمة غير منقطعة . ثم إنه تعالى عبر عن دوامها بثلاث عبارات : 
أوها ( مقيم ) وثانيها : قوله ( خالدين فيها ) وثالثها : قوله ( أبدا) فحصل من مجموع ما 
ذكرنا أنه تعال يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين بمنفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم » وذلك هو حد الثواب » وفائدة تخصيص هؤلاء المؤمنين بكون هذا الثواب كامل 
الدرجة عالى الرتبة بحسب كل واحد من هذه القيود الأربعة . ومن التكلمين من قال قوله 
( يبشرهم رهم برحة منه ) المراد منه خيرات الدنيا وقوله ( ورضوان هم ) المراد منه كونه تعالى 
راضيا عنهم حال كونهم في الحياة الدنيا وقوله ( وجنات ) المراد منه المنافع وقوله ( هم فيها 
نعيم ) المراد منه كون تلك النعم خحالصة عن المكدرات . لأن النعيم مبالغة فى النعمة وقوله 


قوله تعالى « يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان » سورة التوبة ۱۷ 
( مقيم خالدين فيها بدا ) المراد منه الاجلال والتعظيم الذي يجب حصوله في إلثواب . 


وأما تفسبر هذه الآية على طريقة العارفين المحبين المشتاقين فنقول : المرتبة .الأولى من 
الأمور المذكورة في هذه الأية قوله ( يبشرهم رمم ) . 


واعلم أن الفرح بالنعمة يقع على قسمين : أحده)] : أن يفرح بالنعمة لأنها نعمة . 
والثاني : آن يفرح بها لا من حيث هي بل من حيث أن المنعم خحصه بها وشرفه . وإن عجز 
ذهنك عن الوصول إلى الفرق بين القسمين فتأمل فيا إذا كان العبد واقفا في حضرة السلطان 
الأعظم وسائر العبيد كانوا واقفين فى خدمته » فاذا رمى ذلك السلطان تفاحة إلى احد اولئك 
العبيد عظم فرحه بها فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة » بل بسبب 
أن ذلك السلطان خصه بذلك االاكرام» فكذلك ههنا SEEN‏ 
- ورضوان ) منهم من كان فرحهم بسبب الفوز بتلك الرحمة » ومنهم من لم يفرح بالفوز بتلك 
ا ا د ا ن ا 
الرحمة » ثم إن هذا المقام محصل فيه أيضا درجات فمنهم من يكون فرحه بالراحم لأنه رحم 
ومنهم من يتوغل في الاخلاص فينسى الرحة ولا يكونفرحه إلا بامولى لأنه هو المقصد » وذلك 
لان العبد مادام مشغولا باحق من حيث أنه راحم فهوغيرمستغرق في الحق › بل تارة یع 
وتارة مع الخلق > فاذا تم الأمر انقطع عن الخلق وغرق في بحر نور الحق وغفل عن 
والمحنة » والنقمة والنعمة » والبلاء والآألاء » والمحققون وقفوا عند قوله ( يبشرهم 
فکان ابتهاجهم بهذا وسرورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم اليه ومنهم من لم يصل الى تلك 
الدرجة العالية فلا تقنع نفسه إلا بمجموع قوله ( يبشرهم ربمم برحمة منه ) فلا يعرف ال 
الاستبشار بسماع قول رهم » بل إنما يستبشر بمجموع كونه مبشرا بالرحمة » والمرتبة الثانية هي 
أن يکون استبشاره بالرحمة وهذه المرتبة هي النازلة .عند المحققين . واللطيفة الثانية من لطائف 
هذه الآية هي أنه تعالى قال ( يبشرهم رهم ) وهي مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة . 
أوها : أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والاحسان . والثانى : ان بشارة كل أحد جب أن 
تكون لاثقة بحاله » فلا كان المبشرههنا هو أكرم الأكرمين » وجب أن تكون البشارة بخيرات 
تعجز العقول عن وصفها وتتقاصر الافهام عن نعتها . والثالث : أنه تعالی سمى نفسه ههنا 
بالرب وهومشتق من التر بية كانه قال : الذي رباكم فى الدنيا بالنعم التي لا حد ها ولا حصرها 
يبشركم بخيرات عالية وسعادات كاملة. والرابع: أنه تعالى قال ( رهم ) فأضاف نفسه 
اليهم » وما أضافهم إلى نفسه . والخامس : أنه تعالى قدم ذكرهم على ذكر نفسه فقال 

الفخر الرازي ج١٠‏ م۲ 


۱۸ قوله تعالی «یا ایا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانكم أولياء». سورة التوبة 
أ2 ۴ رو م وص م وو وا وص مص 
تايها آلدين منوا لا سخذوا ءابا ء کر و خوك أوَلّاء إن استحبوا آلكفر عل 
مم م ے ۶ ۶< اص 


الإیملن ومن سوم منک فأولتیك هم آلظدلمون و 


( یبشرهم رجهم ) والسادس : أن البشارة هي الاخبار عن حدوث شي ء ما كان معلوم الوقوع . 
أما لو كان معلوم الوقوع لم يكن بشارة » ألا ترى أن الفقهاء قالوا : لو أن رجلا قال من 
يبشرني من عبیدې بقدوم ولدې فهو حر » فأول من أخبر بذلك الخبر يعتق » والذين بخبرون 
بعده لا يعتقون » وإذا كان الأمر كذلك فقوله ( يبشرهم ) لا بد أن يكون إخبارا عن حصول 
مرتبة من مراتب السعادات ما عرفوها قبل ذلك » وجميع لذات الجنة وخيراتها وطيباتها قد 
عرفوهافی‌الدنيا من القران » والاخبار عن حصول بشارة فلا بد وأن تكون هذه البشارة بشارة 
عن سعادات لا تصل العقول إلى وصفها البتة . رزقنا الله تعالى الوصول اليها بفضله وكرمه . 

واعلم أنه تعالى لما قال ( يبشرهم ربمم ) بين الشيء الذي به يبشرهم وهو أمور E‏ 
قوله ( برحمة منه ) وثانيها : قوله (ورضوان ) وأناآظن -والعلم عندالله - أنالمرادبمذين الأمرين 
ما ذكره فى قوله ( ارجعي الى ربك راضية مرضية ) والرحمة كون العبد راضيا بقضاء الله وذلك 
لأن من حصلت له هذه الحالة كان نظره على البلى والمنعم لا على النعمة والبلاء » ومن كان نظره 
على المبلى والمنعم لم يتغير حاله » لأن المبلى وال منعم منزه عن التغير . 

فالحاصل أن حاله يجب أن يكون منزهاً عن التغير » أما من كان طالب محض النفس 
كان أبدأني التغيرمن الفرح إلى الحزن » ومن السرور إلى الغم » ومن الصحة إلى الجراحة » 
ومن اللذة إلى الألم > فشبت أن الرحة التامة لا تحصل إلا عندما يصبر العبد راضياً بقضاء الله 
فقوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) هو آنه يزيل عن قلبه الالتفات إلى غير هذه الحالة » ويجعله 
راضيا بقضائه . تم إِنه تعالی يصر راضيا . وهو قوله ( ورضوان ) وعند هذا تصر هاتان 
الحالتان ه| المذكوزتان فى قوله ( راضية مرضية ) وهذه هي الحنة الروحانية النورانية العقلية 
القدسية الهية . ثم إنه ال د اود هك ت الال ااا د اله اح ن رفي 
قوله ( وجنات همم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا) وقد سبق شرح هذه الا ادك 
هذه الأحوال قال ( إن الله عنده أجر عظيم ) والمقصود شرح تعظيم هذه الأحوال » ولنختم هذا 
الفصل ببيان أن أأصحابنا يقولون إن الخلود يدل على طول المكث . ولا يدل على التأبيد » 
واحجتوا على قوهم فى هذا الباب بهذه الاأية > وهي قوله تعالی ( خالدین فيها أبدا) ولو کان 
الخلود يفيد آلتأبيد » لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخلود تكرارا وأنهلا جور. 

قوله تعالى # يا يها الذين أمنو لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الايان . ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون 4 . 


قوله تعالی « قل إن کان اباؤکم وأبناؤكم » سورة التوبة ۹ 


ے۶ رو موص روص < ۶ EV EEE‏ کر رام رور وراو ل 
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آفترفتموها وخجارة تحشون كسادها ومسلکن ترضونہا احب رڪم من الل 
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ررر ی ر وھ ر ار > سے صو و و2 
ورسوله. وجهاد فی سبیلهء فتربصوا حت ی اتی الله بامیهء وآللهُ لایہدی آلقوم 
المسقون ي 


اعلم أن المقصود من ذكر هذه ية ان يکوت جوب عن شبهة اخری فکروعا فی ان 
E EE‏ ن قالوا إن الرجل جل المسلم قد يكون أبوه كافرا 
والرجل الكافر قد يكون أبوه أواً خوه مسل| » وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأ بيه وأ خيه 
كالمتعذر الممتنع > وإذا کان لأمر كذلك کات تلك الاه التي أمر الله ہا » كالشاق ات 
المتعذر » فذكر الله تعالى هذه الآية ليزيل هذه الشبهة.. ونقل الواحدى عن ابن عباس أنه 
قال : لا أمر المؤمنون بالهجرة قبل فتح مكة فمن لم بهاجر لم يقبل الله إيمانه حتى يجنب الآباء 
والأقارب إن كانوا كفارا » قال .المصنف رض الله عنه هذامشكل. لأن الصحيح أن هذه 
السورة إغا نزلت بعد فتح مكة » فكيف يكن حمل هذه الآية على ما ذكروه ؟ والأقرب عندي 
أن يكون محمولا على ما ذكرته » وهو أنه تعالى لا أمر المؤمنين بالتبري عن المشركين وبالغ في 
إجابه » قالوا كيف تكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه » فذكر الله 
تعالى : أن الانقطاع عن الآباء والأولاد والاخوان واجب بسبب الكفر وهو قوله ( إن استحبوا 
الكفر على الأعان ) والاستحباب طلب المحبة يقال : استحب له » بمعنی أحبه » کأنه طلب 
حبته . ثم إنه تعالى بعد أن نهى عن خالطتهم » وكان لفظ النهى » > محتمل أن یکون نہی تنزیه 
وأن يكون نهى تحريم » ذكر ما يزيل الشبهة فقال ( ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون ) 
قال ابن عباس : يريد مشركا مثلهم لأنه رضي بشركهم » والرضا بالكفر كر ۽ > ک) أن الرضا 
ال فى . قال القاضي : هذا النهي لا ينع ان اا من أ بيه فى الدنيا کا 
ينع من قضاء دين الكافر ومن استعماله فى أعاله . 

قوله تعالی ( قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم وإخوانکم وأز واجکم وعشیرتکم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبیله فتر بصوا حتی يأتي اله بأمره واله لا بهدى القوم الفاسقين 4 . 


.۲ قوله تعالی « والله لا يهدې القوم الفاسقين »سورة التوبة 


اعلم أن هذه الآية هي تقرير الجواب الذى ذكره في الآية الأولى . وذلك لان جماعة من 
المؤمنين قالوا يا رسول الله » كيف يكن البراءة منهم بالكلية ؟ وأن هذه البراءة توجب انقطاعنا 
عن ابائنا وإخواتنا وعشيرتنا وذهاب تجارتنا » وهلاك أموالنا وخراب ديارنا » وإبقاءنا 
ضائعين . فبين تعالى أنه جب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سلما » وذكز أنه إن 
كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة فى 
سجيل الله » فتربصوا با تحبون حتى يأتي الله بأمره » أى بعقوبة عاجلة أو أجلة » والمقصود منه 
الوعيد . 


ثم قال والله لا بدي القوم الفاسقين ¢ أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته وهذا 
اوو ا ا na rs A‏ الدين 
وعشيرتكم ) عشيرة الرجل أهله الأدنون » وهم لذبن یعاشرونه» قر پو یکر عن عاص 
ا e SE‏ قال العشرة واقعة على الجمع 
واستغنى عن جمعها » ويقوى ذلك أن الأخحفش قال : لا تكاد العرب تجمع عشيرة على 
عشرات » إغا جمعوها عل عشائر » وقوله ر وأموال اقترفتموها) الاقتراف الاكتساب . 


واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى خخالطة الكفار »> وهي أمور أربعة : أوها : 
خالطة الأقارب > وذکر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء والاخوان 
والأزواج > ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل » وهي لفظ العشيرة . وثانيها : للميل إلى 
إمساك الأموال المكتسبة . وثالثا : الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . ورابعها : الرغبة فى 
ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن» فان أعظم الأسباب الداعية الى المخالطة 
القرابة. د ئم إنه يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة . ثم إِنه یتوصل بالمخالطة إلى 
اکشښات ا التي هي غير حاصلة» وفي اخر المراتب الرغبة فى البناء في الأوطان والدور التي 
بنيت لأجل السكنى» فذكر تعالى هذه الاشياء على هذا الترتيب الواجب» و وبون E‏ أن 
رعاية الدين خير من رعاية حملة هذه الأمور . 


قوله تعالى « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » سورة التوبة ۲۱ 


مہ > مم ص د 2 . صر ت چ ر رور رو ج e I O E PT‏ 
مد نصر کر آله فی مواطن کثیرة و یوم حنین إذ اتجبتکر کٹرتکر فلم تن عنکر 
م د کر م ص د 2د و ریدغ لر ر ارو J‏ > ى r]‏ ر 
شيعا وضاقت عليڪم آلا رض عا رحبت ثم وليتم مدر ين نم آنزل الله 
ص مر رم رر صے ےا مع ےر وو کک IEE‏ م و 
سکینتهر عل رسولهء وعلی المۇمنين وانزل جنودالر تروها و ذب الین کمرواً 


سے کے ص ع سے ےا ا ص ص رار رار 
۱١‏ و ۹ص م رر ۶ وور ) مح ۶° sT‏ 
وذلك جحزاء آلكلفرين CD‏ ثم توب آله من بعد ذلك عل من ساء والله 
رر وو ے وو 


غفور رحم ( 


قوله تعالی ( لقد نصركم اله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفنو 
عنکم شیئاً وضاقت علیکم الأرض با رحبت ثم ولیتم مدبر ین .ثم نز لاله سکینته على رسوله 
وعلی المۇمنين وأنزل جنودالم تر وها وعذب الذين كفر وا وذلك جزاء الكافر ين نم ينوت الله 
من بعد ذلك على من يشاء واله غفور رحيم 4 . 

وف هذه الاية مسائل 1 


ل المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى ذكر في الآية لمتقدمة أنه جب الاعراض عن غالطة 
الآباء والأبناء والاخوان والعشائر وعن الأموال والتجارات والمساكن » رعاية لمصالح الدين › 
ولا علم الله تعالى أن هذا يشق جدا على النفوس والقلوب > ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا 
لأجل الدين فانه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا أيضا > وضرب تعالى هذا مثلا » وذلك أن عسكر 
رسول الله وا ي وقعة حنين کانوا ي غاية الكثرة والقوة » فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
منهزمين › ثم فى حال الانهزام لما تضرعوا إلى الله قواهم حتى هزموا عسكر الكفار» وذلك يدل 
على ان الانسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على 
الدنيا آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه» فكان ذكر هذا تسلية لأولئك الذين أمرهم الله 
بمقاطعة الآباء والأبناء والأموال والمساكن › لأجل مصلحة الدين وتصبيرا لهم عليهاء ووعدا هم 
على سبيل الرمز بأنهم إن فعلوا ذلك فالله تعالى يوصلهم إلى أقاربهم وأموالم ومساكنهم على 
أحسن الوجوه» هذا تقرير النظم وهو في غاية الحسن . 


ل المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : النصر: المعونة على العدو خاصة » والمواطن جمع 
موطن » وهو کل موضع أقام به الانسانلأمر ما» فعلى هذا :مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها . 


۲ قوله تعال ر ویوم حنین إذا آعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا » سورة التوبة 


وامتناعها من الصرف لأنه جمع على صيغة لم يأت عليها واحد » والمواطن الكثرة غزوات رسول 
الله . ويقال: إنها ثهانون موطناء فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصرالمؤمتين» ومن نصره الله 
فلا غالب له. 

ثم قال ل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ) أي واذكروا يوم حنين من حملة تلك المواطن 
حال ما أعجبتکم کثرتکم . 

ل المسألة الثالثة ¢ لما فتح رسول اله ية مكة ٠‏ وقد بقيت أيام من شهر رمضان » خرج 
متوجها الى حنين لقتال هوزان وثقيف . واخحتلفوا فی عدد عسکر رسول الله يو فقال عطاء عن 
ابن عباس : كانوا ستة عش ر ألفا > وقال قتادة : كانوا انى عشر أ لفاعشرة الاف الذيناحاصروا 
مكة » وألفان من الطلقاء > وقال الكلبي: كانوعشرة الاف . وبالجملة فكانوا عددا كشثرين . 
وكان هوازن وثقيف أ ر بعة الاف . فلا التقوا قال رجل من المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة . 
فهذه الكلمة ساءت رسول اللهه وهي المراد من قوله ( ٳذ أعجبتکم کثرتكم ) وقیل إنه قاها 
رسول الله ية » وقيل قاها أبو بكر . وإسناد هذه الكلمة إلى رسول الله ية بعيد » لأنه كان فى 
أكثر الأحوال متوكلا على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها . 


) تم قال تعالى هو فلم تغن عنكم شيئا 4 ومعنى الاغناء إعطاء ما يدفع الحاجة فقوله ( فلم 
تغن عنکم شیئا ) )أي لم تعطکم شیا يدفع حاجتكم . والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى 
أعلمهم أنهم لا يغلبون بكثرتهم » وإغا يغلبون بنصر الله » فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
منهزمون » وقوله ( وضاقت علیکم الأرض با رحبت ) يقال رحب يرحب رحبا ورحابة » فقوله 
( بجا رحبت ) أي برحبها » ومعناه رحبها « فما » ههنا مع الفعل بمنزلة المصدر › والمعنى : 
أنكم لشدة ما قك من الخوف ضاقت عليكمالارض فلم تجدوا فيها موضعا يصلح لفرارك 
عن عدوكم . قال البراء بن عازب : كانت هوازن ن رماة فلا ملنا عليهم انکشفوا وكببنا على 
الغنائم فاستقبلونا بالسهام وانكشف المسلمون عن رسول الله کل »› ولم يبق معه إلا العباس 
ابن المطلب. وأبو سفيان بن الحرث . قال البراء : والذى لا إله إلا هو ما وى رسول الله كل 
وسلم دبره قط » > قال : ورأیته وأبو سفيان آخذ بالركاب » والعباس آخذ بلجام دابته وهو 
يقول « آنا النبي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يبالى » 
وکانت بغلته شهباء » ثم قال للعباس : ناد المهاجرين والأنصار » وكان العباس رجلا صا >“ 
فجعل ینادې يا عباد الله يا أصحاب الشجرة » يا أصحاب سورة البقرة »فجاء المسلمون حين 
سمعوا صوته عنقا واحدا » وأخذ رسول اللهيةٍ بيده كفا من الحصى فرماهم بها وقال « شاهت 
الوجوه » فما زال آمرهم مدبرا ‏ وحدهم کلیلا حتی هزمهم الله تعالی » ولم يبق منهم یومئذ 


أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب . فذلك قوله ( ثم انزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين ) . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الكثرة لا تنفع . وأن الذي أوجب النصرما كان إلا من الله 
ذکر أمورا ثلاثة أحدها إنزال السكينةء والسكينة ما يسكن اليه القلب والنفس» ويوجب الأمنة 
والطمأنينة » وأظن وجه اللاستعارة فيه ان الانسان إذا حاف فر وفؤاده متحرك› وإذا أمن سكن 
وثبت» فلا كان الأمن موجبا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن . 

واعلم أن قوله تعالی ر( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) يدل على أن 
الفعل موقوف على حصول الداعي .» ويدل على أن حصول الداعي ليس إلا من قبل الله 
تعالى . 


أما بيان الأول : فهو أن حال انهزام القوم لم تحصل داعية السكون والثبات في 
قلوہم > فلا جرم لم محصل السكون والثبات » بل فر القوم وانهزموا . ولا حصلت السكينة 
التي هي عبارة عن داعية السكون والثبات رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام » وثبتوا 
ده وسکنوا فدل هذاعلل أن حصول الفعل موقوف على حصول الداعية ن 


وأما بيان الثاني : وهو أن حصول تلك الداعية من الله تعالى فهو صريح . 


e SSE FELE 
. وهو حال‎ 


ثم قال تعالى «( وأنزل جنودالم تر وها واعلم أن هذا هوالأمر الثاني الذي فعله الله 
فى ذلك اليوم > ولا حلاف أن المراد إنزال الملائكة » وليس فى الظاهر ما يدل على عدد الملاثكة 
کا هو مذكور فى قصة بدر » وقال سعيد بن جبير : أمد الله نبيه بخمسة الاف من الملائكة . 
ولعله إنغا ذكر هذا العدد قياسا على يوم بدر » وقال سعيد بن المسيب : حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم › فلا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشهباء » تلقانا رجال بيض الوجوه حسان » فقالوا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا 
أكتافناء وأيضا اختلفوا فى أن الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ والر واية التي نقلناها عن سعيد بن 
الملسيب تدل على أ : نهم قاتلوا ومنهم من قال إن الملاثكة ما قاتلوا إلا يوم بدر. E‏ 
a‏ اليوم فهو القاء ال ی المçؤمنين‏ . ) 


Rib قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إغا المشركون‎ ۲٤ 
ن ص رص وو م < ەووچ م رو ص‎ ص٤‎ 


» رم EW‏ ٌ 9 ور 
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ثم قل تعال ل وعذب الفين فر وا وهذا هوالأمر اث الفي فمل رسو الله یا 
في ذلك اليوم » والمراد من هذا التعذيب قتلهم وأسرهم واحذ آمواهم وسبى ذراريهم . واحتج 
أصحابنا بهذا على أن فعل العبد خلق الله » لأن المراد من التعذيب ليس إلا الأخحذ والأسر . 
وهو تعالی نسب تلك الاشیاء إلى نفسه وقد بینا أن قوله ( ثم أ نزل الله سکینته على رسوله ) يذل 
على ذلك فصار مجموع هذين الكلامين دليلا بينا ثابتا » وفى هذه المسألة قالت المعتزلة : إغا 
نسب تعالى ذلك الفعل إلى نفسه لأنه حصل بأمره » وقد سبق جوابه غبرمرة . 


ثم قال ل وذلك جزاء الكافر ين# والمراد أن ذلك التعذيب هو جزاء الكافرين » واعلم 
أن آهل الحقيقة تمسكوا في مسألة الجلد مع التعزيز بقوله( الزانية ؤالزاني قاجلدوا ) قالوا الفاء 
تدل على كون الجلد جزاء » والجزاء اسم للكافي » وكون الجلد كافيا ينع كون غره 
مشروعا معه. فنقول: فى الجواب عنه الجزاء ليس اسا للكافى » وذلك باعتبار أنه تعالى سمى 
هذا التعذيب جزاء » مع أن المسلمين أجعوا على أن العقوبة الدائمة فى القيامة مدخرة هم . 
فدلت هذه الآية على أن الجزاء ليس اسما لما يقع به الكفاية . 

ثم قال الله تعالى ل ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) يعني أن مع کل ما جری 
عليهم من الخذلان فان الله تعالى قد يتوب عليهم . قال أصحابنا : إنه تعالى قد يتوب على 
بعضهم بأن يزيل عن قلبه الكفر ويخلق فيه الاسلام . قال القاضي : معناه فانم بعد أن جرى 
عليهم ما جرى . إذا أسلموا وتابوا فان الله تعالى يقبل توبتهم » وهذا ضعيف لأن قوله تعالى 
( ثم يتوب الله ) ظاهرة يدل على أن تلك التوبة إغا حصلت هم من قبل الله تعالى وتام الكاام 
في هذا المعنى مذكور في سورة البقرة في قوله (فتاب عليه) ثم قال (والله غفور رحيم) أي غفور 
لمن تاب رحيم لمن أمن وعمل صالحا. والله اعلم . 

قوله تعالى ل يا أيما الذين منوا إنغا المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 4 


قوله تعالى « إا المشركون نجس »سورة التوبة ) 


و الأية مسائل : 


المسألة الأو لى € اعلم أن هذه هي الشبهة الثالثة التي وقعت في قلوب القوم » وذلك 
لأنه ية لا أمر عليا أى يقرأ على مشركي مكة » أول سورة براءة وينبذ اليهم عهدهم وأن الله 
برىء من المشركين ورسوله » قال أناس يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع 
السبل وفقد الحمولات » فنزلت هذه الاية لدفع هذه الشبهة » وأ جاب الله تعالى عنها بقوله 
( وإن خفتم عيلة ) أي فقرا وحاجة ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) فهذا وجه النظم وهو حسن 
موافق . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الأكثر ون لفظ المشركين يتناول عبدة الأوثان . وقال قوم : بل 
يتناول جميع الكفار وقد سبقت هذه المسألة » وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة » والذي 
يفيد ههنا التمسك بقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ومعلوم آنه 
باطل . 

ظ المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف : النجس مصدر نجس نجسا وقذر قذرا » 
ومعناه ذو نجس . وقال الليث : النجس الشيء القذر من الناس ومن كل شيء » ورجل 
نجس » وقوم أنجاس » ولغة أخرى رجل نجس وقوم نجس وفلان نجس ورجل نجس 
وامرأة نجس . واختلفوا فى تفسير كون المشرك نجسا نقل صاحب الكشافعن ابن عباس أن 
أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير > وعن الحسن من صافح مشرکا توضأ » وهذا هو قول 
الهادى من أثمة الزيدية » وأما الفقهاء فقد اتفقوا على طهارة أبدانهم . 

واعلم أن ظاهر القرآن یدل على کونهم انجاسا فلا يرجع عنه الا بدلیل منفصل › ولا 
يكن ادعاء الاجماع فيه لما بينا أن الاخحتلاف فيه حاصل . واحتج القاضي على طهارتهم بماروى 
أن النبى بلا شرب من أ وانيهم »"وأیضا لو کان جسمه نجسا لم يبدل ذلك بسبب الاسلام 
والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن القرآن أقوى من خبر الواحد » وأيضا فبتقدير صحة 
الخبر وجب أن يعتقد أن حل الشرب من أوانيهم كان متقدما على نزول هذه الأية وبیانه من 
وجهين : الأول : أن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن وأيضا كانت المخالطة مع الكمار 
جائزة فحرمها الله تعالى » وكانت المعاهدات معهم حاصلة فازاطها الله » فلا يبعد أن يقال أيضا 
الشرب من أوانيهم كان جائزا فحرمه الله تعالى . الثاني : أن الأصل حل الشرب من أى إناء 
كان » فلوقلنا : إنه حرم بحكم الآية ثم حل بحكم الخبر فقد حصل نسخان . أماإذاقلنا : 
إنه كان حلالاً بحكم الأصل » والرسول شرب من آنيتهم بحكم الأصل » ثم جاء التحريم 


۲٦‏ قوله تعالٰی ) إغا المشركون نجس »سورة التوبة 


بحكم هذه الآية لم بحصل النسخ إلا مرة واحدة » فوجب أن يكون هذا أولى . أماقول 
القاضي : لوكان الكافر نجس الجسم لا تبدلت النجاسة بالطهارة بسبب الاسلام . فجوابه أ نه 
قياس في معارضة النص الصريح . وأيضا أن أصحاب هذا المذهب يقولون إن الكافر إذا 
أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنجاسة الحاصلة بحكم الكفر » فهذا تقرير هذا القول . 
وأما جمهور الفقهاء فانہم حکموا بکون الکافر طاه را نی جسمه » ثم اختلفوا فی تأويل هذه 
الأية على وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة : معناه نهم للا يغختسلون من الحنابة ولا 
يتوضؤ ون من الحدث . الثاني : المراد أنهم منزلة الشيء النجس فى وجوب النفرة عنه » 
الثالث : أن كفرهم الذي هو صفة همم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء . 


واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغیر دلیل 


المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة وأ صحابه رضى الله عنهم : أعضاء المحدث نجسة 
نجاسة حكمية وبنوا عليه أن الماء المستعمل فى الوضوء والحنابة نجس . ثم روی أبو یوسف 
رهه الله تعالى أنه نجس نجاسة خفيفة » وروى الحسن بن زياد : أنه نجس نجاسة غليظة » 


واعلم أن قوله تعالى # إنغا المشركون نجس ¢ يدل على فساد هذا القول » لأن كلمة 
« إغا» للحصر. وهذا يقتضي أن لا نجس إلا المشرك. فالقول بأن أعضاء المحدث نجسة 
خالف هذا النص ٠‏ والعجب أن هذا النصٍ صريح في أن المشرك نجس وفي أن الؤمن ليس 
بنجس» ثم إن قوماقد قلبوا القضية وقالوا المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثاً أو جنبا نجس » 
وزعموا أن المياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة: والمياه التي 
يستعملها أکابر الأنبياء في أعضائهم نجسة غليظة » وهذا من العجائب» ونما يؤكد القول 
بطهارة أ عضاء المسلم قوله عليه السلام «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فصار هذا الخبر مطابقا 
للقران» ثم الاعتبارات الحكمية طابقت القرآنء والاخبار فى هذا الباب» لأن المسلمين أحعوا 
على آن انسبانا لو حمل محدثا فی صلاته لم تبطل صلاته» ولو انت يده رطبة. فوصلت الى ید 
حدث لم تنجس یده. ولو عرق المحدث ووصلت تلك النداوة الى ثوبه لم ينجس ذلك 
الثوب. فالقرآن والخبر والاجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء الملحدث فكيف يكن 
خالفتهء وشبهة المخالف أن الوضوء يسمى طهارة والطهارة لا تكون الا بعد سبق النجاسةء 
وهذا ضعيف لأن الطهارة قد تستعمل فى إزالة الأوزار والآثام» قال الله تعالى في صفة أهل 
البيت (إعغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وليست هذه الطهارة 


قوله تعالى « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » الآية التوبة ۷إ 


إلا عن الاثام والأوزار. وقال في صفة مريم (إن الله اصطفاك وطهرك) والمراد تطهرها عن 
التهمة الفاسدة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : جاءت الأخبار الصحيحة فى أن الوضوء تطهير الأعضاء عن 
الآثام والأوزار » فلا فسرالشارع كون الوضوء طهارة هذا المعنى » ف) الذى حلناعى 
خالفته » والذهاب الى شىء يبطل القرأن والأخبار والأحكام الاجماعية . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رضى الله تعالى عنه : الكفار يمنعون من المسجد 
الحرام حاصة » وعند مالك : يمنعون من كل المساجد » وعند أبي حنيفة رحه الله : لا يمنعون 
من المسجد الحرام ولا من سائر المساجد » والآية بمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة رمه الله » 
وبجمفهومها تبطل قول مالك . أو نقول الاصل عدم المنع » وخالفناه في المسجد الحرام هذا 
النص الصريح القاطع » فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل . 


المسألة السادسة ) اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو 
المراد منه جميع الحرم ؟ والأقرب هو هذا الثاني . والدليل عليه قوله تعالى ( إن خفتم عيلة 
المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لا خافوا بسبب هذا المنع من العيلة » ولا 
ويتأكد هذا القول بقوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
ا مسجد الأقصى ) مع أنهم أجمعوا على أنه إا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم 
هانىء » وأيضا يتأكد هذا با روى عن الرسول ية أنه قال « لا جتمع دينان في جزيرة العرب » 

واعلم ان اصحابنا قالوا: الحرم حرام على المشركين» ولو كان الامام بمكة فجاء رسول 
المشركين فليخرج إلى الحل لاستاع الرسالة ء وإنادخل مشرك الحرم متواريا فمرض فيه أخرجناه 
مريضاء وإن مات ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه اذا أمكن . 
ل المسألة السابعة ‏ لا شبهة فى أن الراد بقوله ( بعد عامهم هذا) السنة التي حصل 
فيها النداء بالبراءة من المشركين . وهى السنة التاسعة من اهجرة . 

ثم قال تعالى ‏ وإن خفتم عيلة ‏ والعيلة الفقر . يقال : عال الرجل يعيل عيلة اذا 


مسألتان : 


۲۸ قوله تعالی ر« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر » سورة التوبة 
a‏ رس ایق م ررے ےو رر ۶ وو 


سے 0# وے r‏ 
اا ا e‏ 


وه و ج 


ل المسألة الأولى € ذكروا فى تفسير هذا الفضل وجوها : الأول : قال مقاتل : أسلم 
أهل جدة وصنعاء وحنين » ولوا الطعام الى مكة وكفاهم الله الحاجة الى مبايعة الكفار . 
a O COL NEE EEG‏ 
الثالث : قال عكرمة : e a‏ 

ل المسألة الثانية € قوله ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) إإخبار عن غيب فى المستقبل على 
سبیل الحزم في حادثة عظيمة > وقد وقع الأمر مطابقا لذلك الخبر فكان معجزة . 


ثم قال تعالى # إن شاء ‏ ولسائل أن يسأل فيقول : الغرض ذا الخبر ازالة الخوف 

بالعيلة » وهذا الشرط ينع من افادة هذا المقصود » وجوابه من وجوه الأول : أن لا معحصل 
الاعتاد على حصول هذا المطلوب » فيكون الانسان أبدا متضرعا إلى الله تعالى فى طلب 
الخرات ودفع الآفات . الثاني ن المقصود من ذكر هذا الشرط تعليم رعاية الأدتب . ك| ٤‏ 
قوله ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) الثالث : أن المقصود التنبيه على أن حصول 
هذا المعنى لا يكون في كل الاوقات وني جميع الأمور » لأن ابراهیم عليه السلام قال فی دعائه 
( وارزق أهله من الثمرات ) وكلمة « من »تفيد التبعيض .فقوله تعالى فى هذه الآية (إنشاء) 
المراد منه ذلك التبعيض . 

ثم قال إن لله علیم حکیم 4 آي علیم بأحوالکم » وحکیم لا یعطي ولا ينع إلاعن 
حكمة وصواتب > والله أعلم . 

قوله تعالی ل قاتلوا الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدینون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين في إظهار البراءة عن عهدهم » وني إظهار البراءة 
عنهم في أنفسهم 1 وی وجوب مقاتلتهم ٤‏ ولي تبعيدهم عن المسجد المحرام > وأورد 


قوله تعالی « قاتلوا الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخحر » سورة التوبة 2 


الاشكالات التي ذكر وها » وأ جاب عنها بالحوابات الصحيحة ذكر بعده حكم أهل الكتاب » 
وهو أن يقاتلوا الى أن يعطوا الحزأية » فحينئذ يقرون على ما هم عليه بشرائط » ويكونون عند 
ذلك من أهل الذمة والعهد » وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب اذا كانوا موصوفين بصفات 


ل فالصفة الأو لى & أنهم لا يؤمنون بالل . واعلم أن القوم يقولون : نحن نؤمن بالله » 
إلا أن التحقيق أن أن أكثر لبود مشبهة ء والشبه يزعم أن لا موجود الا الجسم وما جل في" 
فأما الموجود الذی لا یکون جس| ولا حالا فيه فهو منکر له » وما ثبت بالدلا ثل أن الاله موجود 
ليس بجسم ولا حالا في جسم » فحينئذ يكون المشبه منكرا لوجود الال . فشت أن اليهود 
منكر ون لوجود الاله . 

فان قيل : فاليهود قسان : منهم مشبهة » ومنهم موحدة » كا أن المسلمين كدلك 
فهب أن المشبهة منهم منكر ون لوجود الاله » فما قولكم في موحدة اليهود ؟ 

قلنا : أولثك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية > ولكن إ يجاب الجحزية عليهم بأن 
يقال : لما ثبت وجوب الحزية على بعضهم وجب القول به في حق الكل ضرورة أنه لا قائل 
بالفرق . وأما النصارى : فهم يقولون : بالأب والابن وروح القدس ؛ والحلول والاحاد . 
وكل ذلك ينافى الاية . 

فان قيل : حاصل الكلام: اکل س ا و ی ا ا و و 
الله تعالى» وحينئذ يلزم أن تقولواء إن Ra‏ لأن آكثرهم 
ختلفون فی صفات الله تعالى . ألا ترى أن ن آهل السنة اختلفوا اخحتلافا شديدا في هذا الباب› 
فالأشعري أثبت البقاء صفة» والقاضي أنكره» وعبد الله بن سعيد أثبت القدم صفة » والب لباقون _. 
ee‏ والقاضي أثبت إدراك الطعوم» وإدراك الروائح› وإدراك الحرارة والبر ودة» وهي 
التي تسمى في حق البشر بادراك الشم والذوف واللمس › والاساد اس اسي اكه وات 
e VE PG eels TEE‏ 
بن سعید زعم أن کلام الله في الأزل ما كان أمرا ولا هيا ولا خبراء ثم صار ذلك في الاإنزال» 
والباقون انکروه» وقوم من قدماء الأصحاب أثبتوا لله مس كلمات. فى الأمر» والنهي› 


٠‏ قوله تعالی « ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » سورة التوبة 


وا لخبر» والااستخبار» والنداءء والمشهور أن کلام الله تعالى واحد. واختلفوا فی أن خلاف 
المعلوم هل هو مقدور أم لا؟ فثبت بهذا حصول الاختلاف بين أ صحابنا فى صفات الله تعالى من 
هذه الوجوه الكثيرة» وما اختلافات المعتزلة وسائر الفرق فى صفات الله تعالىء فأكثر من أن 
يكن ذكره في موضع واحد. 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون الاختلاف فى الصفات موجبا إنكار الذات أو لا 
يوجب ذلك ؟ فان أوجبه لزم في أكثر فرق المسلمين أن يقال : إنهم أنكروا الاله ء وان ل 
يوجب ذلك لم يلزم من دهاب بعض اليهود وذهاب النصارى الى الحلول والاتحاد کونہم 
منكرين للايان بالله » وأيضا فمذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل فى عيسى ٠‏ وحشوية 
السلمين يقولون : إن من قرأ كلام الله فالذي يقرؤه هوعين كلام تعالى » وكلام الله تعالى مم 
أنه صفة الله يدخحل في لسان هذا القارىء وني لسان جميع القراء ‏ وإذا كتب كلام الله في جسم 
فقد حل كلام الله تعالى فى ذلك الجسم فالنصارى إغا أثبتوا الحلول والاتحاد فى حق عيسى . 
وأما هؤلاء الحمقى فأثبتوا كلمة الله فى كل إنسان قرا القران » وني كل جسم كتب فيه القران . 
فان صح فى حق النصارى أنهم لا يؤمنون بالله بهذا السبب ٠‏ وجب أن يصح فى حق هؤلاء 
الحروفية والحلولية نهم لا يؤمنون بالله ‏ فهذا تقرير هذا السؤال . 


والحواب : أن الدليل دل على أن من قال إن الاله جسم فهو منکر للاله تعالى . وذلک 
لأن اله العالم موجود ليس بجسم ولا حال فى الجسم . فاذا أنكر المجسم هذاالموجود فقد أنكر 
ذات الاله تعالى » فالخلاف بين المجسم والموحد ليس في الصفة . بل فى الذات » فصح فى 
المجسم أنه لا يؤمن بالله أما المسائل التي حكيتموها فهي اختلافات فى الصفة » فظهر الفرق . 
وأما إلزام مذهب الحلولية والحر وفية › فنحن نكفرهم قطعا » فانه تعالى كفر النصارى 
بسبب أنهم اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) فى عيسى وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة (اله ) 
فى ألسنة جميع من قرأ القران » وني جميع الأجسام التي كتب فيها القرأن ٠‏ فاذا كان القول 
بالحلول فى حق الذات الواحدة يوجب التكفير ‏ فلأن يكون القول بالحلول في حق جميع 


: الأشخاص والأجسام موجبا بالتکفير کان أ ول‎ TT 


# والصفة الثانية 4 من صفاتهم أنهم لا يؤمنون باليوم الآأخر . 
واعلم أن المنقول عن اليهود والنصارى ؛ إنكار البعث الجسماني » فكأنهم يميلون الى 
البعث الروحاني . 


قوله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » سورة التوبة ١‏ 


واعلم آنا بيناني هذا الكتاب أ نوإع السعادات والشقاوات الروحانية > ودللنا على صحة 
القول م وبينا دلالة الآأيات الكشرة عليها › إلا آنا مع ذلك نشت السعادات والشقاوات 
ا لجسا نية » ونعترف بأن الله مجعل أهل الحنة » بحيث يأكلون ويشربون » وبالجواري 
يتمتعون > ولا شك أن من أنكر الحشر والبعث الجساني » فقد أنكر صريع اا 
را کا الهو ولا ی وک یو اا ا و ت ی کین ن اا 


re )‏ من صفاتهم قوله تعالی ( ولا رون ما حرم الله ورسوله ) وف 
وجھاں الاو نهم لا بحرمون ماحرم فى القران وسنة الرسول . والثاني : قال أبو روف : 
ا > بل حرفوه) وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أ نفسهم 


ل الصفة الرابعة € قوله ( ولا يدينون دين الحق من الذين أوتواالكتاب ) يقال : فلان 
يدين بكذا » إذا اتخذه دینا فهو معتقده. فقوله ( ولا یدینون دين الحق ) أي لا يعتقدون في 
صحة دين الاسلام الذي هو الدين الحق » ولا ذكر تعالى هذه الصفاتالاربعة قال ( من الذين 
أوتوا الكتاب) فبين هذا أن المراد من الموصوفين هذه الصفات الأربعة من كان من أهل 
الكتاب» والمقصود تمييزهم من المشركين في الحكم» > لأن الواجب فى المشركين القتال أو 
الاسلام والواجب في أهل الكتاب القتال او الاسلام او اة 

ثم قال تعالى # حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغر ون 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال الواحدى : الجزية هى ما يعطى المعاهد على عهده » وهي فعلة 
من جز ی یز ی إذا قضی ما عليه » واختلفوا ني قوله ( عن يد ) قال صاحب الكشاف قوله ( عن 
.يد ) إما أن يراد به يد المعطى أو يد الآخذ » فان كان المراد به المعطى » ففيه وجهان | 
۰ : : أن يكون المراد ( عن يد ) مؤاتية غير ممتنعة › DE‏ أ بی وامتنع لم یعط يده بخلاف 

لمنقاد > ولذلك يقال : أعطى يده إذا انقاد وأطاع » ألا ترى الى قوهم نزع يده عن 
ML‏ : حلع ربقة الطاعة من عنقه . وثانيه) re‏ 
ا و باعل هھ جد ا غل ال ال د اها . وأما إذا 
کان المراد يد الآخحذ ففيه أيضا وجهان : الأول : أن يكون المراد حتى يعطوا الحزية عن يد 
قاهرة مستولية للمسلمين عليهم ك) تقول : اليد في هذالفلان . وثانيه) : أن يكون المراد عن 
إنعام عليهم » لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم عليهم نعمة عظيمة . 

وأماقوله « وهم صاغر ون € فالمعنى أن الجحزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان 
بان یأتی بها بنفسه ماشيا غير راكب » ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس . ويؤخذ بلحيته ٠‏ 
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فيقال له : اد الجزية وإن كان يؤديها ويزج فى قفاه ¢ فهذا معنى الصغار . وفیل : محسی 
الصغار ههنا هو نفس إعطاء الحزية » وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل والصغار مذكورة 
فی كتب الفقه . 


ل المسألة الثانية ) في شيء من أحكام هذه الآية . 


الحكم الأول 

استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمى والوجه في تقريره أن قوله ( قاتلوهم ) 
يقتضي إيجاب مقاتلتهم . وذلك مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عدم وجوب القصاص بسبب 
قتلهم » فلما قال ( حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ) علمنا أن مجموع هذه الأحكام 
قد انتهت عند اعطاء الجزية » ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد اأ حجزائه > فاذا ارتفع 
وجوب قتله وإباحة دمه » فقد ارتفع ذلك المجموع › ولا حاجة فى ارتفاع اللجموع الى ارتفاع 
جميع أجزاء المجموع . 

إدا ثبت هذا فنقول : قوله قاتلوا الموصوفين من أهل الكتاب » يدل على عدم وحوب 
القصاص بقتلهم وقوله ( حتى يعطوا الجزية ) لا يوجب ارتفاع ذلك الحكم » لأنه کفی فى 
انتهاء ذلك المجموع انتهاء أحد أجزائه وهو وجوب قتلهم » فوجب أن يبقى بعد أداء المجزية 
وجوت القصاص کا کان . 


الحكم الثاني 
٠‏ الكفار فريقان . فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنوا » فهؤلاء لا يقر وك على دينهم 
بأخذ الجزية » وجب قتالهم حت يقولوالا اله | إلا الله » وفريق هم آهل الكتاب » وهم اليهود 
والنصارى والسامرة والصابئون » وهذان الصنفان سبيلهم في أ هل الكتاب سبيل أهل البدع 
فينا » والمجوس أيضا سبيلهم سبيل أهل الكتاب > لقوله عليه السلام « سنوابهم سنة أهل 
الكتاب » وروى أنه يها خحذ الحزية من مجوس هجر » لاء یب قتافم حتی پعطوا لجرب 
ويعاهدوا المسلمين على أداء الحزية » وانما قلنا إنه لا تؤخذ الحزية إلا من أهل الكتاب » لأنه 
تعالل لما دكر الصفات الأريعة « وهي قوله تعالی ( قاتلوا الدين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر 
ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطرواً 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) قيدهم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله ( من الذين أوتوا 
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الكتاب ) واثبات ذلك الحكم في غبرهم يقتضي الغاء هذا القيد المنصوص عليه وآنه لا جوز . 


الحكم الثالث 

فى قدر الجحزية . قال أنس : قسم رسول الله ية على كل حتلم دينارا.. وقسم عمر على 
الفقراء من أهل الذمة اثنى عشردره) .» وعلى الاوساط أربعة وعشرين . وعلى أهل الثروة 
ثهانية وأربعين . قال أصحابنا : وأقل الجزية دينار » ولا يزاد على الدينار الا بالتراضي . فادا 
رضوا والتزموا الز يادة ضربنا على المتوسط دينارين » وعلى الغنى أربعة دنانير » والدليل على ما 
ذكرنا : أن الأصل تحريم أخذ مال لكات اا وا س و ا ل غ ا 
شىء . فهذا الذى قلناه هو القدر الأقل 1 فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجزية 
والأصل فيه الحرمة » فوجب أن يبقى عليها . 


الحكم الرابع 


تؤخذ الجز ية عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى أول السنة . وعند الشافعى رحمه الله 
تعالی فى اخرها . | 


تسقط الحز ية بالاسلام والموت عند أبى جنيفة رحه الله » لقوله عليه الصلاة والسلام 
) ليس على المسلم جرية » وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط . 


قال أ صحابنا : هؤلاء انما أقروا على دينهم الباطل بأخذ الحزية حرمة لأبائهم الذين 
انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والانجيل وأيضا مکناهم من یدہم > فر مما يتفكر ون 
فيعرفون صدق محمد ية ونبوته » فامهلو هذا المعنى . والله أعلم . وبقي ههنا سؤالان : 

ل السؤال الأول كان ابن الراوندى يطعن فى القرآن ويقول : إنه ذكر في تعظيم كفر 
النصارى _قوله ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ) فبين أن إظهارهم هذا القول بلغ الى هذا الحد » ثم إنه 


والحواتب ليس المقصود من أخذ الحزية تقر يره على الكفر ٤‏ بل المقصود منها حقَن دمه 


الفخر الرازي ج١٠ ٠٢‏ 


۳٤‏ قوله تعالى « وقالت اليهود عزير ابن الله » سورة التوبة 
E OT‏ م روو 


ات آلہود عن برآبن ن¿ آله وقالت اَصدری انسح أبن ا ¿ دالك فوم 


rr <‏ هو 


بافوهه م پضهعون قول a‏ ا آل بۆفگود ي 


وامهاله مدة » رجاء آنه ربجا وقف فى هذه المدة على حاسن الاسلام وقوة دلائله » فينتقل من 
الكفر الى الاعان . 

والجواب : أنه لا بد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل 
ينفر عن حمل الذل والصغار > فادا أمهل الكافر مدة وهو یشاهد عز الا سلام و دائل 
صحته » ويشاهد الذل والصغار فى الكفر » فالظاهر أنه بحمله ذلك على الانتقال الى 
الاسلام » فهذا هو المقصود من شرع الحز ية . 

قوله تعالى # وقالت اليهود عز ير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 
بأفواههم يضاهئو ن قول الذين كفر وا من قبل قاتلهم اله انى يؤفكون ) . 


# المسألة الاولى ‏ اعلم انه تعالى لما حكم في الآية المتقدمة على اليهود والنصارى بأنهم 
- لا يؤمنون. بالله » شرح ذلك فى هذه الآية وذلك بأن نقل عنهم أنهم اثبتوا لله ابنا » ومن جوز 
ذلك في حق الاله فهو فى الحقيقة قد انكر الاله » وأيضا بين تعالى أنمم بمنزلة المشركين في 
المسيح وغيره لأنه لا معنى للشرك الا ان يتخذ الانسان مع الله معبودا » فاذا حصل هذا المعنى 
فقد حصل الشرك » بل أنا لو تأملنا لعلمنا ان كفر عابد الوثن اخحف من كفر النصارى › لأن 
عابد الوثن لا يقول ان هذا الوثن خالق العالم واله العالم » جریه مجری الثيء الذى 
EEE eR E oS‏ ا 
فى الظاهر ألصقوا انفسهم بوس وعیسی O E‏ > فلأجل 
و ا ا ا 
فرق بينهم وبين المشركين . 
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# المسألة الثانية # فى قوله # وقالت اليهود عزير ابن الله # أقوال : الأول : قال عبيد 
ابن عباس فى رواية سعيد بن جبير وعكرمة : أتى جماعة من اليهود الى رسول الله َة » وهم : 
قبلتنا » ولا تزعم ان عزيرا ابن الله » فنزلت هذه الآية » وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا 
امذهب بعض اليهود الا ان الله نسب ذلك القول الى اليهود بناء على عادة العرب فى ايقاع اسم 


ل والقول الثالث 4 لعل هذا المذهب كان فاشيا فيهم ثم انقطع .» فحكى الله ذلك 
عنهم > ولا عبرة بانكار اليهود ذلك . فان حكاية الله عنهم أ صدق . والسبب الذى لاجله 
قالوا هذا القول ما رواه ابن عباس ان اليهود اضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق . فأنساهم الله 
تعالى التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير الى الله وابتهل اليه فعاد حفظ التوراة الى 
قلبه » فأنذر قومه به » فلا جر بوه وجدوه صادقا فيه » فقالوا ما تیسر هذا لعزیر الالاآنه ابن 
الله » وقال الكلبى : قتل بختنصرعل|ءهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة . وقال السدى : 
العالقة قتلوهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة » فهذا ما قيل في هذا الباب . وأما حكاية الله 
عن النصارى أنهم يقولون : المسيح ابن الله > فهي ظاهرة لكن فيها اشكال قوي . وهي انا 
نقطع ان المسيح صلوات الله عليه واصحابه كانوا مبرئين من دعوة الناس الى الابوة والبنوة › 
فان هذا افحش انواع الكفر » فكيف يلي بأكابر الانبياء عليهم السلام ؟ واذا كان الامر كذلك 
فكيف يعقل اطباق جملة حبي عيسى من النصارى على هذا الكفر » ومن الذي وضع هذا 
المذهب الفاسد » وكيف قدر على نسبته الى المسيح عليه السلام ؟ فقال المفسرون في الجواب عن 
هذا السؤال : أن اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا على الحق بعد رفع عيسى حتى وفع 
حرب بينهم وبين اليهود » وکان ني اليهود رجل شجاع يقال له بولس قتل جمعا من أصحاب 
عیسی » ثم قال للیهود ان کان الحق مع عیسی فقد کفرنا والنار مصیرنا ونحن مغبونون ان دخلو 
ا لجنة وذخلنا النار » واني احتال فاضلهم » فعرقب فرسه واظهر الندامة نما كان يصنع ووصح 
على رأسه التراب وقال نوديت من الساء ليس لك توبة الا ان تتنصر» وقد تبت فادخله 
النصارى الكنيسة ومكث سنة لا يخرج وتعلم الأنجيل فصدقوه واحبوه » ثم مضى الى بيت 
المقدس واستخلف عليهم رجلا اسمه نسطور » وعلمه ان عیسی ومریم والاله کانوا ثلاثة . 
وتوجه الى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت » وقال : ما کان عیسی انسانا ولا جس)| ولکنه 
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الله وعلم رجلا اخر يقال له یعقوپ ذلك » ثم دعا رجلا يقال له ملکا فقال له : ان الاله لم 
یزل ولا یزال عیسی » e E a‏ 
انجيلك » ولقد رأيت عيسى في المنام ورضي عني » واني غدا أذبح نفسي لمرضاة عيسى › > م 
دحل المذبح فذبح نفسه » ثم دعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس الى قوله ومذهبه » فهذاهو 
السبب فى وقوع الكفر في طوائف النصارى » هذا ما حكاء الواحدى رحه الله تعالى » والأقرب 
عندې ان يقال لعله ورد لفظ الابن فى الانجيل على سبيل التشریف » کا ورد لفظ الخليل فى حق 
راهيم عل سبيل التثريف» ثم ان القوم لأجل عداوة اليهود ولأجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد 

في أحد الطرفين بغلو فاسد فى الطرف الثاني » فبالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنشوة الحقيقية ٠‏ ' 
والجهال ‏ قبلوا ذلك » وفشا هذا المذهب الفاسد فى أتباع عيسى عليه السلام » والله أعلم 

بحقيقم الخال . 


ل المسألة الثالثة 4 قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمروظ عزير ¢ 
بالتنوين والباقون بغير التنوين . قال الزجاج : الوجه اثبات التنوين . فقوله ل عزير ‏ مبتدا 
وقوله # ابن الله 4 خبره » واذا كان كذلك فلا بد من التنوين فى حال السعة لان عزيرا ينصرف 
سواء كان أأعجميا او عربيا » وسبب كونه منصرفا أمران : أحده) : أنه اسم خفيف 
فينصرف » وان كان اعجميا كهود ولوط والثانى : أنه على صيغة التصغر وأن الأساء 
الأعجمية لا تصغر » وأما الذين تركوا التنوين فلهم فيه ثلاثة أوجه : 

# الوجه الأول € أنه اعجمى ومعرفة » فوجب أن لا ينصرف . 


ل الوجه الثاني @ أن قوله $ ابن # صفة والخبر حذوف » والتقدير : عزير ابن الله 
معبودنا » وطعن عبد القاهر الجرجاني فى هذا الوجه ی كتاب دلائل الاعجاز . وقال الاسم ادا 
وصف بصفة ثم اخبر عنه فمن كذبه انصرف التكذيب الى الخبر » وصار ذلك الوصف مسلا . 
فلو كان المقصود بالانکار هو قوهم عزیر ابن الله معبودنا » لتوجه الانکار ال کوه معبودا شم 
وحصل كونه ابنا لله » ومعلوم ان ذلك كفر » وهذا الطعن عندي ضعيف . آمافوله ان من 
أخبر عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الامور وانكره منكر » توجه الانكار الى اللبر فهذا 
مسلم . وأما قوله ويكون ذلك تسلا لذلك الوصف فهذاممنوع » لانه لا يلزم من كوه مكذبا 
لذلك الخبر بالتکذیب ان يدل على ان ما سواه لا يكذبه بل يصدقه » وهذا بناء على دليل 
ا لخطاب وهو ضعيف لا سيا في مثل هذا المقام . 


ل الوجه الثالث ‏ قال الفراء : نون التنوين ساكنة من عزير ٠‏ والباء فى قوله # ابن 


۳۷ A a a « قوله تعالی‎ 


الله ساكنة فحصل ههنا التقاء الساكنين فحذف نون التنوين للتخفيف وأنشد الفراء : 
فألفیته غر مستعتب ولا ذاكر الله الا قليلا 

واعلم أنه لما حکی عنهم بهذه الحكاية قال ل ذلك قوم بأفواههم 4 

ولقائل ان يقول : ان كل قول اغا يقال بالفم » فما معنى تخصيصهم هذا القول بهذه 
الصفة . ) | 
والحواب من وجوه : الأول : أن یراد به قول لا یعضده برهان ف) هو الا لفظ يفوهون به 
فارغ من معنى معتبر لحقه » والحاصل انهم قالوا باللسان قولا » ولكن لم يحصل عند العقد من 
ذلك القول آثر > لان اثبات الولد للاله مع انه منزه عن الحاجة والشهوة والمضاجعة والمباضعة 
و O Oo‏ ما لیس في 
والتعر يض » فاذا صرح O GAG e SC‏ 
فی کونه ذاهبا اليه قائلا به . والمراد ههنا انم يصرحون هذا المذهب ولا بخفونه البتة . 
والثالث : أن المراد أ نهم دعوا الخلق الى هذه المقالة حتى وقعت هذا المقالة فى الأفواه والألسنة › 
الس با ق ن الخلق الى اذهب . 

ثم قال تعالى ل يضاهئون قول الذين كفر وا من قبل 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الاولى ‏ في تفسير هذه الآية وجوه : الأول : أن المراد أن هذا القول من 
اليهود والنصارى يضاهي قول المشركين بأن الملائكة بنات الله 2 : أن الضمير للنصارى 
اي قوم السيح ابن اله يضاهي قول البهود عزير ابن لله لام أقدم منهم . الثالث: أن هذا 
القول من النصارى يضاهي قول قدمائهم » يعني ی آنه کفر قدیم فهو غير مستحدث . 

ل المسألة الثانية € المضاهاة : المشابهة . قال الفراء يقال ضاهيته ضهيا ومضاهاة » هذا 
قول اكثر أهل اللغة .فى الضاهاة » وقال شمر : المضاهاة المتابعة » يقال فلان يضاهي فلانا اي 
يتابعه . 

المسألة الثالثة € قرأ GE PE E GND EE A‏ 
وضم الهاء » يقال ضاهیته وضاهأته لغتان مثل أرجيت وأر جأت . وقال امد بن بجي لم يتاع 
عاص نخد على أهمزة ا 


ا 


۸ قوله تعالی , اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله صوزة التوبة 


ر اه ٤ح‏ رو رار اح ٤د‏ کر س I E OTT‏ 
آڪذوا و ا و e‏ ان م وما اصو اا 
er‏ ر وت 2 مت 


ثم قال تعالى ل قاتلهم اله أنى يؤفكون € أي هم أحقاء بأن يقال هم هذا القول تعجبا 
من بشاعة قوهم كا يقال القوم ركبوا سبعا » قاتلهم الله ما أعجب فعلهم ! أنى يؤفكون 
الافك الصرف يقال أفك الرجل عن الخير » أي قلب وصرف » ورجل مأفوك اى مصروف عن 
الخر . فقوله تعالی ‏ نی يؤفكون ‏ معناه كيف يصدون ويصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدليل > حتى يجعلوا لله ولدا! وهذا التعجب انما هو راجع الى الخلق » والله تعالى لا يتعجب 
ان کید ب وکو غاا فی عق عا پاي اام ۽ با تان ب پت 
تركهم الحق واصرارهم على الباطل . 

قوله تعالى 8 اتخذوا أحبارهم ورهباهم أر بابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمر وا 
الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه ع)| يشركون 4 


واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله ف اتخذوا أ حبارهم 


# المسألة الاولى # قال أبوعبيدة : الأحبار : الفقهاء ‏ واختلفوافي واحدة ٠‏ فبعضهم 
يقول حبر وبعضهم يقول حبر . وقال الأصمعي لا أدری أهرو الحبر أو الح ؟ 
وكان أ بو اليثم يقول واحد الاحبار حبر بالفتح لا غير » وينكر الكسرء وكان الليث ٠‏ وابن 
السكيت يقولان حبر وحبر للعالم ذميا كان او مسلا » بعد ان يكون من اهل الكتاب . وقال 
أهل المعاني احبر العالم الذى بصناعته حبر المعاني > ومحسن البيان عنها . والراهب الذدى 
كنت الرهبة والخشية فى قلبه وظهرت اثار الرهبة على وجهه ولباسه . وفى عرف الاستعال . 
صار الاحبار محتصا بعلاء اليهود من ولد هرون > والرهبان بعل|ء النصارى أ صحاب 
الصوامع 


المسألة الثانية 4 الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب انهم اعتقدوا 
کان نصرانيا فانتھی الى رسول الله عا وهو يقرا سورة براأءة فوصل الى هذا الاية > قال 
فقلت لسنانعبدهم فقال « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويجحلون ما حرم الله 


قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » سورة التوبة ۳ 


ساو 


فتستحلونه » فقلت بلى قال « فتلت عبادتهم » وقال الر بيع قلت لابى العالية كيف كانت 
الربوبية فى بنى اسرائيل ؟ فقال : انهم ربا وجدوا فى كتاب اله ما يحالف اقوال الاحبار 
والرهبان . فكانوا يأخذون بأقواهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى . قال شیخنا 
ومولانا خاتعة المحققين والمجتهدين رص اله عنه : قد شاهدت حاعة من مقلدة المقهاء › 
قرات عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى فى بعض المسائل . وكانت مذاهبهم بخلاف تلك 
الآيات» فلم يقبلوا تلك الايات ولم يلتفتوا اليها وبقوا ينظر ون إلى كالمتعجب» يعني كيف 
يكن العمل بظواهر هذه الايات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو تأملت حق 
التأمل وجدت هذا الداء ساريا فى عروق الأكثرين من أهل الدنيا . 

فان فيل : انه تعالی لما كمرهم بسبب انهم اطاعوا الاحبار والرهبان فالفاسق يطيع 
الشيطان فوجب الحکم بکفره كا هو قول الخوارج . 

والحواب : أن الفاسق . وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لا يعظمه لكن يلعنه 
N Oy‏ الاتباع كانوا يقبلون قول الاحبار والرهبان ويعظمومم » فظهر 
الفرق . 

ل والقول الثاني # فى تفسبر هذه الربوبية ان الجهال والحشوية اذا بالغوا فى تعظيم 
شيخهم وقدوتهم » فقد يميل طبعهم الى القول بالحلول والاتحاد » وذلك الشيخ اذا كان طالبا 
للدنيا بعيدا عن الدين › فقد يلقي اليهم ان الامر ک| يقولون ویعتقدون » وشاهدت بعض 
المزورين تمن كان بعيدا عن الدين كان يأمر أتباعه وأ صحابه بأن يسجدوا له » وكان يقول هم 
أنتم عبيدي » فكان يلقي اليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء » ولو خلا ببعض الحمقى 
من أتباعه » فر با ادعى الاآهية » فاذا كان مشاهدا ٤‏ الامة » فكيف يعد ثبوته فی الامم 
السالفة ؟ وحاصل الكلام ان تلك الر بوبية يحتمل ان يكون المراد منها انهم اطاعوهنم فيا كانوا 
محالفين فيه لحكم الله » وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفر . فكفروا بالله » فصار 
ذلك جاريا مجرى أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله » ويحتمل أنهم أثبتوا فى حقهم الحلول 
والاتحاد . وكل هذه الوجوه الاربعة مشاهد وواقع فى هذه الأمة . 

ثم قال تعالى ل وما أمر وا الا ليعبدوا الها واحدا € ومعناه ظاهر » وهو ان التوراة 
والانجيل والكتب الاهية ناطقة بذلك . 


ثم قال لا اله الا هو سبحانه عا یشرکون ‏ أي سبحانه ان یکون له شريك فی الامر 
والتكليف. وان یکون له شريك فی کونه مسجودا ومعبودا» وان کون شريك ی وجوب نهاية 


قوله تعالی : «یریدون ان یطفئوا نور الله بأفواههم» سورة التوبة 


ور ر رع رر ر وج مص I os‏ 


ریدو آن بطفعوا نور آله بافوههم ویای آله إا ان یتم نورهر OH‏ 
0 


التعظيم والاجلال . 

قوله تعالی یر يدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویأبی اله الا ان یتم نوره ولو کره 
الكافر ون4 

اعلم ان المقصود منه بيان نوع ثالث من الافعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود 
والنصارى ٠‏ وهو سعيهم في إبطال امر حمدية . وجدهم فى اخفاء الدلائل الدالة على صحة 
شرعه وقوة دينه . وا مراد من النور : الدلائل الدالة على صحة نبوته » وهى أمور كثرة جدا . 
احدها : المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده . فان المحجز إما ان يكون دليلا على الصدق 
او لا يكون . فان كان دليلا على الصدق . فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق › 
فوجب كون محمد يت صادقا ‏ وان لم يدل على الصدق قدح ذلك في نبوة موسى وعيسى عليه 
السلام . وثانيها : القران العظيم الذي ظهر على لسان محمديية » مع أنه من أول عمره الى 
اخره ما تعلم وما طالع وما استفاد وما نظر في كتاب » وذلك من أعظم المعجزات . وثالثها : 
أن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه > والانقياد لطاعته وصرف النفس عن حب الدنيا . 
والترغيب فى سعادات الاخرة . والعقل يدل على. انه لا طريق الى الله الا من هذا الوجه . 
ورابعها : أن شرعه کان خاليا عن جميع العيوب » فليس فيه اثبات ما لا يليق بالله » ولیس فيه 
دعوة الى غير الله ء وقد ملك البلاد العظيمة » وما غير طريقته فى استحقار الدنياء وعدم 
الالتفات اليها . ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقى الامر كذلك » فهذه الاحوال دلائل نبرة 
وبراهين قاهرة يي صحة قوله » ثم انهم بكلا تهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة » وانواع كيدهم 
ومکرهم > ارادوا إبطال هذه الدلائل » فکان هذا جاریا محری من يريد ابطال نور الشمشس 
aT‏ > فهذا هو المراد من قوله 
# یر يدون ان یطفئوا نور الله بأفواههم € ثم انه تعالى وعد محمد ية مزيد النصرة والقوة واعلاء 
الدرجة وكا ل الرتبة فقال # ويأبى الله الا ان یتم نوره ولو كره الكافرون 4 


قلنا : أجرى ‏ أبى 4 مجرى لم يرد » والتقدير : ما أراد الله الأ ذلك . الا ان الاباء 


قوله تعالی «هو الذى ارسل رسوله با دى ودين الحق» سورة التوبة (١‏ 


رو cok‏ سے رار رار وص م وص س 2 رر ص ت رس ا 
هوآلدۍ ارسل رسوله, پآمدی ودين لحي لیظهره, عل لرن کو ول وکره 
وگو رر ت 
المنرکرن و 
يفيد زيادة عدم الارادة وهي المنع والامتناع > والدليل عليه قولە َة « وان أرادوا ظْلّْمنا أ بنا » 
فامتدح بذلكف ولا جوز اں يمتدح بانه یکره الظلم لان ذلك يصح من القوي والضعيف . 
ويقال : فلان أبى الضيم > والمعنى ما ذكرناه » وانغا سمى الدلائل بالنورلان النور هدي الى 


قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الشركون) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الاعداء انبم يحاولون ابطال امر حمدؤاة وبین تعالی انه ابی 
ذلك الابطال وانه يتم امره » بين كيفية ذلك الاتعمام فقال « هو الذی ارسل رسوله باهدی ودين 
الح 4 

واعلم ان ک|ل حال الانبياء صلوات الله عليهم لا تحصل الا بمجموع امور : أوها : 
كثرة الدلائل والمعجزات . وهو المراد من قوله # أرسل رسوله بالهدى 4 وثانيها : کون دينه 
لمنفعة فى الدنيا والآخرة » وهو المراد من قوله ف ودين الحتق & وثالثها : صيرورة دينه مستعايا 
على سائر الاديان عاليا عليها غالبا لأضدادها قاهرا لمنكرها » وهو المراد من قوله فو ليظهره على 
الدين كله 4 

واعلم ان ظھور الشیء على غیرہ قد یکوں بالحجة وقد يكون بالكثرة والوفور . وقد 
حاصل > وظهور هذا الدين بالحجة مقر ر معلوم فالواجب هله على الظهور بالغلية . 

فان قيل : ظاهر قوله ل ليظهره على الدين كله € يقتضي كونه غالبا لكل الاديان ولیس 
الامر كذلك فان الاسلام لم يصرغالبا لسائر الاديان في ارض المند والصين والروم » وسائر 
اراض الكفرة ! 


قلنا أجابوا عنه من وجوه : 


ا ان كثيرا من الاحبار والرهبان » سورة التوبة 
ص ا 1 <> چم و ور NAE‏ 

ج مر ي ZE r‏ م رم ا 2ے 
ار و صدوں یر lG‏ ا والْفضة ولا ينفقونها 


سے سے ےس ج 


فی سبيلٰآلله فبشرهم بعدَاب لیے وي 


| ل الوجه الأول ) انه لا دين بخلاف الاسلام الأ وقد قهرهم اللسلمون وظهر وا عليهم 
فی بعض المواضع . وان لم يكن كذلك في جميع مواضعهم > فقهر وا اليهود وأخرجوهم من 
بلاد العرب » وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها من ناحية الروم والغرب » وغلبوا 
الجوس على ملكهم » وغلبوا عباد الاصنام على كثير من بلادهم ما يلي الترك والهند » وكذلك 
سائر الاديان فثبت ان الذي اخبر الله عنه فى هذه الآية قد وقع وحصل وكان ذلك اخبارا عن 
الغيب فكان معجزا . 

# الوجه الثاني # فى الجواب ان نقول : روى عن أبى هرير رضي الله عنه أنه قال : 
اارعا ف اش ا ف الاسلام عاليا على جميع الاديان . وتمام هذا اغا يحصل عند 
خر وج عيسى ٠‏ وقال السدي : ذلك عند خروج المهدى . لا يبقى أحد الا دحل فى الاسلام او 
ادی الحراج . ) 
(الوجه الثالث) المراد: ليظهر الاسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل 
ذلك فانه تعالى ما ابق فيها أحدا من الكفار 

# الوجه الرابع أن المراد من قوله ل ليظهر على الدين كله # ان يوقفه على حميع 
شرائع الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شي ء . 

ل الوجه الخامس € أن المراد من قوله # ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان الا ان 
هذا ضعيف ؛ لأن هذا وعد بأنه تعالى سيفعله . والتقوية بالحجة والبيان كانت حاصلة من اول 
لامر » ويكن ان يجاب عنه بأن في ميدأ الأمر كثرت الشبهات بسبب ضعف الؤمنين واستيلاء 
الكفار» ومنع ا الناس من التأمل فى تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة الاسلام 
عجزت الكفار ذد ا ا كان اراد تلت لار 
هذه الز يادة . 

قوله و ا امنوا ان كثبرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل اله والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم . 


ا ی ی ا r‏ 
SPS re‏ 


6 > ا > 


E 


E ET 
¢ لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون‎ 

اعلم انه تعالى لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية 
والترفع على الخلق > وصفهم في هذه الاية بالطمع والحرص على أخذ اموال الناس ها غل 
ان المقصود من اظهار تلاك الر بوبية والتجبر والفخر . أخذ اموال الناس بالباطل . ولعمرى 
من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الايات كأنا ما أ نزلت الا في شأنهم 
وي شرح احواهم . فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت الى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع 
اللخلوقات وأنه فى الطهارة والعصمة مثل الملاثكة المقر بين حتى اذا آل الى الرغيف الواحد تراه 
يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة فى تحصيله وفى الأية مسائل : 

و الارن فع اا حارم اله واه ن ف الصاف ب 
العرف » فالله تعالى حكى عن كثيرمنهم انهم ليأكلون أموال الناس بالباطل » وفيه أبحاث : 

ل البحث الأول 4 أنه تعالى قيد ذلك بقوله ه كثبرا ‏ ليدل بذلك على ان هذه الطريقة 
طريقة بعضهم لا طريقة الكل . فان العالم لا يخلوعن الحق واطباق الكل على الباطل كالممتنع 
هذا يوهم انه كا ان اجماع هذه الأمة على الباطل لا بحصل فكذلك سائر الامم . 


ل البحث الثانى # انه تعالى عبر عن أخذ الاموال بالأكل وهو قوله # ليأكلون 4 
والسبب فى هذه الاستعارة » ان المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل » فسمي الشيء 
باسم ماهو أعظم مقاصده » أو يقال من أ كل شيا فقد ضمنه الى نفسه ومنعه من الوصول الى 
غيره » ومن جمع الال فقد ضم تلك الاموال الى نفسه » ومنعها من الوصول الى غيره ٠‏ فلم 
حصلت المشامة بين الاكل وبين الاخذ من هذا الوجه » سمى الاخذ بالأكل . أو يقال : إن 
و اش ارال الا ,فا رل رها بقل كلها وها فيو فلا افدر عل ردها > فا 
السبب سمي الأخحذ بالأكل . 

O PES EE‏ الناس بالباطل ‏ وقد اختلفوا فى تفسير 
هذا الباطل على وجوه : اوك نهم کانوا يأخذون الرشوة فى تخفيف الاحكام والمساحة فى 
الشرائع . والثاني : أنهم كانوا يدعون عند الحشرات والعوام منهم > أنه لا سبيل لأحد الى 


(٤‏ قوله تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة » سورة التوبة 


الفوز بمرضاة الله تعالٰى الا بحدمتهم وطاعتهم ¢ وبذل الأموال في طلب مرضاتهم والعوام کانوا 
يغترون بتلك الأكاذبب . الثالث : التوراة كانت مشتملة على ايات دالة على مبعث محمد ية . 
فأولئك الأحبار والرهبان » كانوا يذكر ون فى تأويلها وجوها فاسدة . ويحملونها على عامل 
باطلة » وكانوا يطيبون قلوب عوامهم بهذا السبب . ويأخذون الرشوة . والرابع : أنهم كانوا 
يقررون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هم عليه » فاذا قرروا ذلك قالوا:وتقوية الدين 
الحق واجب . ثم قالوا : ولا طريق الى تقويته الأ اذا كان اولئك الفقهاء اقواما عظ|ء اصحاب 
الاموال الكشرة والجمع العظيم > فبهذه الطريق بحملون العوام على ان يبذلوا فى خدمتهم 
نفوسهم واموالهم » فهذا هو الباطل الذى كانوا به يأكلون اموال الناس . وهي بأسرها حاصرة 
فى زماننا > وهو الطريق لاكثر الجهال والمز ورين الى اخذ اموال العوام والحمقى من الخلق . 

ثم قال # ويصدون عن سبيل الله لأنهم كانوا يقتلون على متابعتهم ويمنعون عن 
متابعة الأخحيار من الخلق والعلماء فى الزمان . وفى زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانوا 
يبالغون في المنع عن متابعته بجميع وجوه الملكر والخداع : 

قال المصنف رضى الله عنه : غاية مطلوب الخلق فى الدنيا المال والحاه . فبين تعالى فى 
صفة الاحبار والرهبان كونهم مشغوفين مهذين اللامرين ٠‏ فالمال هو المراد بقوله # ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ‏ وأما الحاه فهو المراد بقوله # ويصدون عن سبيل الله 4 فانم لواقروا 
بان حمدا على الحق لزمهم متابعته » وحينئذ يبطل حكمهم وتزول حرمتهم فلأجل 
الخوف من هذا المحذور كانوا يبالغون فى المع من متابعة حمديية . ويبالغون فى القاء الشبهات 
وی استخراج وجوه اللكر والنديعة ل وف ا الخلق من قبول دنه الحى والاتباع لنهجه 
الصحيح . 
ثم قال # والذین یکنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم 4 

المسألة الاولى ‏ فى قوله ظ والذين ‏ احعالات ثلاثة : لأنه يحتمل ان يكون المراد 
بقوله # الذين # أولئك الاحبار والرهبان . ويحتمل أن يكون المراد كلاما مبتدأً على ما قال 
بعضهم المراد منه مانعو الزكاة من المسلمين . ويحتمل ان يكون المراد منه كل من كنز الال ولم 
يخر ج منه الحقوق الواجبة سواء كان دن الاحبار والرهبان او كان من المسلمين . فلا شاك ان 
اللفظ عتمل لكل واحد من هذه الو“ وه الثلاتة وروی عن رید بن وهب قال . مررت 


n 
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بأبي ذر فقلت يا أًبا ذر ما أنزلك هذه البلاد ؟ NE E OPE‏ 
الذهب والفضة ¢ فقال معاوية هذه الاية نزلت في أهل الكتاب فقلت : : نها فيهم وفينا »› 
فصار ذلك نا للوحشة بيني وبینه ٬فکتب‏ إل عث] ن أن أقبل إل »فلم] قدمت‌المدينة انحرف 
الناس عني » کأنېم لم یروني من قبل فشکوت ذلك الى عشان فقال لی تنح قريبا فقلت اني 
والله لن أدع ماكنتآقول. وعن الأحنف ‏ قال : لما قدمت المدينة رأيت أبا ذر يقول : بشر 
الكافرين برضف يحمى عليه فى نار جهنم فتوضع على حلمة ثدي/احدهم حتى حرج من نغخض 
O O E E OL CEE E ee‏ 
ذلك ترکوه فاتبعته وقلت : ما ریت هؤلاء الا کرهوا ما قلت هم : فقال ما عسی ان یصنع فی 
فریش . 

قال مولانا رضي الله عنه : ان كان اراد تخصيص هذا الوعيد بن سبق ذكرهم وهم أهل 
الكتاب » كان التقدير أنه تعالى وصفهم بال حرص الشديد على أحذ أموال الناس بقوله 
ليأكلون أموال الناس بالباطل » ووصفهم أيضا بالبخل الشديد والامتناع عن اخراج 
الواجبات عن أموال انفسهم بقوله هل والذين يكنز ون الذهب والفضة # وان كان المراد مانعى 
الزكاة من المؤمنين » كان التقدير انه تعالى وصف قبح طريقتهم ف الحرص على أخذ أموال 
الناس بالباطل » ثم ندب المسلمين الى اخراج الحقوق الواجبة من اموالهم » وبين ما فى تركه 
من الوعيد الشديد » وان كان المراد الكل » كان التقدير انه تعالى وصفهم بالحرص على أخذ 
اموال الناس بالباطل » ثم اردفه بوعيد كل من امتنع عن اخراج الحقوق الواجبة من ماله . 
تنبیها على انه لما كان حال من امسك مال نفسه بالباطل كذلك ف)| ظنك بحال من سعی فی أخذ 
مال غيره بالباطل والتزوير والمكر . 


ل المسألة الثانية ‏ اصل الكنز فى كلام العرب هو الجحمع » وكل شيء جمع بعضه الى 
بعض فهو مكنوز يقال : هذا جسم مكتنز الاجزاء واختلف علم|ء ء الصحابة فى المراد بهذا الكنر 
المذموم فقال الاكثرون : هو المال الذي لم تؤد زكاته » وقال عمر بن الخطاب رصي الله عنه : 
ما آدیت زکاته فلیس بکنز. وقال ابن عمر : کل ما آدیت زکاته فلیس بکنز وان‌ کان تحت‌سبع 
أراضین» وکل ما لم تؤد زکاته فهو کنز وان کان فوق الأرض› وقال جابر : اذا اخحرجت الصدقة 
من مالك فقد اذهبت عنه شره ولیس بکنز. وقال ابن عباس : فی قوله ولا ینفقونها فی سبیل 
الله يريد الذين لا يؤدون زكاة امواهم . قال القاضي : تخصيص هذا المعنى بمنع الزكاة لا سبيل 
إليه ء بل الواجب ان يقال: الكنز هو المال الذي ما اخرج عنه ما وجب اخراجه عنه» ولا فرق 
بين الزكاة وبين ما بجحب من الكفارات» وبين ما يلزم من نفقة الحج او الجمعة » وبين ما جب 
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اخراجه في الدين والحقوق والانفاق على الاهل او العيال وضان المتلفات واروش الجنايات 
فیجب فی کل هذه الاقسام ان يكون داخلا فى الوعيد . 


ل القول الثاني # أن الال الكثبر إذا جمع ذ تر اکرب راء اديت رکانه اول 
تؤد . واحتج الذاهبون الى القول الأول على صحة قوهم بأمور : الأول : عموم قوله تعالى 
( ها ما كسبت ) فان ذلك یدل على أن کل ما اکتسبه الانسان فهو حقه . وکذا قوله تعالی ( ولا 
يسالکم أموالكم ) وقوله عليه الصلاة والسلام « نعم الال الصالح للرجل الصالح ) وقوله 
عليه السلام « کل امریء أحق بکسبه » وقوله عليه السلام « ما ادي زکاته فلیس بکنز وإن کان 
باطنا » وما بلغ ان یزکی ولم يزك فهو کنز» وإِن کان ظاهرا . الثاني : أنه کان فی زمان 
e E GEO E E e E‏ 

من أكابر المؤمنين . الثالث E E‏ أو أقل فى المرض » ولو 
كان جمع ال مال حرماً لكان عليه السلام ا قر المريض بالتصدق بكله » بل كان يأمر الصجيح في 
حال صحته بذلك > واحتج الذاهبون الى القول الثاني بوجوده : الأول : عموم هذه الأية » 
ولا شك أن ظاهرها دليل على المنع من جمع الال > فالمصيرالى أن الجمع مباح بعد إخراج الزكاة 
ترك لظاهر هذه الاأية » فلا يصار اليه إلا بدليل منفصل . والثاني E‏ 
أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ية « تباً للذهب تبأ للفضة > قاها تلاثا » فقالوا له آی مال 
نتتخذ ؟ قال : لسانا ذاكرا » وقلبا خاشعا » وزوجة تعين أحدكم على دينه». وقال عليه السلام 
« من ترك صفراء أو بیضاء کوی بہا»» وتونی رجل فوجد فی مئزره دينار » فقال عليه السلام 
٠‏ كية ) وتوئي اخر فوجد في مئزره دينارين فقال عليه الصلاة والسلام « كيتان » والثالث : ما 
روى عن الصحابة في هذا الباب فقال علي : كل مال زاد على أربعة الاف فهو كنز أديت منه 
الزكاة آولم تود ؛ وعن آیې هریرة کل صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز . وعن 
1 بی الدرداء أنه کان إذا ر E E a E‏ 
القطار تحمل النار وبشر الكنازين بكي فى الجباه والجنوب والظهور والبطون . والرابع 
تعالى إغا خلق الأموال ليتوسل بها إلى دفع الحاجات » فاذا حصل للانسان قدر ما ا 
N E NEES‏ 
الذي يکنه أن يدفع حاجته بها » > فكان هذا الانسان بهذا المنع مانعا من ظهور حکمته ومانعا 
من وصول إحسان الله إلى عبيده . 


واعلم أن الطريق الحق أن يقال الأولى أن لا يجمع الرجل الطالب للدين الال ۰ 
إلا آنه لم ينع عنه فى ظاهر الشرع ااا ا و ٤‏ 
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بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب الال الكثير فبوجوه : 

الوجه الأول أن الانسان إذا أحب شيا فكلم] كان وصوله اليه أكثر والتذاذه 
بوجدانه أكثر › کان حه له أشد ومیله اقوى . فالانسان إذا كان فقيرا فكأنه لم يذق لذة 
الانتفاع بالمال وكأنه غافل عن تلك اللذة » فاذا ملك القليل من الال وجد بقدره اللذة » فصار 
میله شل فکلے] صارت أمواله از ید کان التذاذه به اکر وکان حرصه. ی طلره ومیله الى 
تحصيله أشد» فثبت ان تكثر ال مال سبب لتكثير الحرص في الطلب» فالخرص متعب للروح 
والنفس والقلب وصرره شدید» فو جب على العاقل ان بحتر ز عن الاضرار الف . وأيضا قد 
بینا انه کل] کان المال اكثر كان الحرص أشد. فلو قدرنا أنه كان ينتهي طلب الال الى حد ينقطع 
عنده الطلب ويز ول الحرص » لقد كان الانسان يسعى فى الوصول الى ذلك الحد. ما لما ثبت 
بالدليل أنه كل كان تملك الأموال اكثر كان الضرر الناشىء من الحرص أكبرء وأنه لا هاية هذا 
الضرر وهذا الطلب» فوجب على الانسان ان يتركه في اول الأمر كا قال: 

را الأمر يفضي الى اخر ) فيصر اخره أولا 

$ والوجه الثانى 4 ان کسب الال شاف شدید › وحفظه بعد حصوله اش وا 
وأ صعب ¢ فيبقى الانسان طول عمره تارة فى طلب التحصيل ¢ وأخرى فى تعب الحفظ » نم 
إنه لا ينتفع بها إلا بالقليل وبالآخر يتركها مع الحسرات والزفرات > وذلك هو الخسران المبين . 

ل والوجه الثالث ‏ أن كثرة المال والحجاه تورث الطغيان » ك| قال تعالى ( إن الأنسان 
ليطي أن رآه استغنى ) والطغيان ينع من وصول العبد الى مقام رضوان الرحمن » ويوقعه في 
الخسران والخذلان . ٠‏ ) 

ل الوجه الرابع € أنه تعالى أوجب الزكاة وذلك سعى في تنقيص الال > ولو کان تکشثره 

فان قیل : لم قال عليه السلام « اليد العليا حر من اليد السفلى »؟ 


قلنا : اليد العليا إنغا إفادة صفة الخبرية » لأنه أعطى ذلك القليل » فبسبب أنه حصل 
فى ماله ذلك النقصان القليل حصلت له الخبرية » وبسبب أنه حصل للفقير تلك الزيادة القليلة 
ل المسألة الثالة 4 جاءت الأخبار الكثيرة فى وعيد مانعي الزكاة » أما منع زكاة النقود 
فقوله فى هذه الآية ( يوم يجحمى عليها في نار جهنم ) وأما منع زكاة المواشي فا روى في الحديث 
أنه تعالى يعذب اصحاب المواشي إذا لم يؤدوا زكاتها بأن يسوق اليه تلك المواشي كأعظم ما 
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تكون في أجسامها فتمر على أرباها فتطؤهم بأظلافها وتنطحهم بقرونها كلا نفدت أخراها ‏ 


عادت اليهم أولادها فلا يزال كذلك حتی يف رغ الناس من الحساب . 


$ المسألة الرابعة € الصحيح عندنا وجوب الزكاة فى الحلى » والدليل عليه قوله تعالى 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) 
فان قيل : هذا الوعيد إنما يتناول الرجال لا النساء . 


قلنا : نتكلم فى الرجل الذي اتخذ الحلى لنسائه » وأيضا ترتيب هذا الوعيد على جمع 
الذهب والفضة حكم مرتب على وصف يناسبه » وهو أن جمع ذلك الال يمنعه من صرفه إلى 
المحتاجين مع أنه لا حاجة به إليه » إذ لو احتاج إلى إنفاقه لما قدر على جمعه » وإقدام غير المحتاج 
على منع المال من المحتاج يناسب أن يمنع منه › فشبت أن هذا الوعيد لذلك الجمع » فأين 
حصل ذلك الوصف وجب أن يحصل معه ذلك الوعيد » وأيضا أن العموميات الواردة فى إججاب 
الزكاة موجودة فى في الحلى المباح قال عليه السلام « هاتوا ربع عشرأموالكم » وقال « في الرقة ربع 
العشر» وقال « يا على ليس عليك زكاة » فاذا ملکت عشرین مثقالا. > فأخرج نصف مثقال » 
وقال « ليس فى المال حق سوى الزكاة«وقال »لا زكاةفي مالحتى يحول عليه الحول » فهذه الآية 
مع جميع هذه الأخبار توجب الزكاة فى الحلى المباح » ثم نقول ولم يوجد هذا الدليل معارض من 
الكتاب » وهو ظاهر لأنه لیس في القران ما یدل على أنه لا زكاة في الحلى المباح » ولم يوجد في 
لأخبار أيضا معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراً ‏ وهو قوله عليه السلام« لا زكاة ؤ فی الحلى 
المباح » إلا أن أبا عيسى الترمذى قال : لم يصح عن رسول الله ا و ى ال شر خخ 
وأيضا بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله على اللآلىء لأنه قال لا زكاة فى الحلى » ولفظ الحلل 
مفرد حل بالألف واللام > وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق » وجب انصرافه إليه 
والمعهود فى القران في لفظ الحلى اللآلىء . قال تعالى ( وتستخر جوا منه حلية تلبسونها ) وإذا كان 
كذلك انصرف لفظ الحلى إلى اللآلىء » فسقطت دلالته » وأيضا الاحتياط فى القول بوجوب 
الزكاة » وأيضا لا يكن معارضة هذا النص بالقياس . لأن النص خبرمن القياس . فثبت أن 
الح ما ذكرناه . 

#المسألة الخامسة) أنه تعالى ذكر شيئين وه الذهب والفضة ثم قال (ولا ينفقونها) وفيه 
وجهان: الأول: أن الضمير عائد إلى المعنى من وجوه: أحدها أن كل واحد منه)| حملة وآنية 
دنانیر ودراهم » فهو کقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وثانيها: أن يكون التقديرء 
ولا ينفقون الكنوز. وثالثها: قال الزجاج : التقدير: ولا ينفقون تلك الأموال . 


سس 
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الوجه الثاني 4 أن يکون الضمير عائداً إلى اللفظ وفيه وجوه : أحد : أن يكون 
التقدير ولا ينفقون إالفضة › وحذف الذهب لأنه داخحل فى الفضة من حيث A‏ 
ی ٹمن الأشیاء ‏ ونی کونہا جوهرین شریفین › ونی کونہ) مقصودین بالکنز › فلا کانا 
متشارکين في أكثر الصفات كان ذكر أحده) مغنيأ عن ذكر الآخر . وثانيها : أن ذكر أحده) 
a e eT‏ 
التقدير TT RRR‏ 
وإني وقیار ہا لغريب 
أي وقيار كذلك . 
فان قيل : ما السبب فى آنأ حصّهم) بالذكر من بين سائر الأموال ؟ 
قلنا : لأنهيا الأصل المعتبر فى الأموال وهم اللذان يقصدان بالكنز . 
ISLE prt ke r eh‏ 
إل تحصيل الفرج يوم الحاجة ء فقيل هذا هو الفرج . كا يقال تحيتهم ليس إلا الضرب 
وإكرامهم ليس إلا الشتم › وأيضا فالبشارة عن عن الخير الذى يؤثر فى القلب » فيتغير بسببه لون 
بشرة الوجه » وهذا يتناول ما إذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو بسبب الغم . 
ثم قال تعالی ل یوم بحمی علیھا فی نار جھنم فتکوی بہا جباههم وجنوم 
وظهو رهم 4 هذا ما كنزتم لأنفسكم › وي قراءة أبي ( وبطونهم ) وفيه سؤالات : 
ل السؤال الأول € لا يقال أحميت على الحديد » بل يقال : أحميت الحديد فما الفائدة 
فی قوله ( يوم تحمی إعليها ) 
والحواب : ليس المراد أن تلك الأموال. تحمى على النار» بل المراد أن النار تحمى على 
تلك الأموال التي هى الذهب والفضة › آي یوقد علیها تارذات جى وحر شدید » وهو ماخود 
من قوله ( نار حامية) ولوقیل يوم تحمی لم يغد هذه الفائة , ) 
قلنا : لأن النارتأنيشهالفظى » والفعل غير مسند فى الظاهر اليه » بل إلى قوله يإ عليها ¢ 
) الفخر الرازي ج١١‏ م٤‏ 
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فلا جرم حسن التذکیر والتأنیث وعن ابن عامر أنه قرا ( تحمی ) بالتاء . 
ظ السؤال الثاني # ما الناصب لقوله ( يوم ) 
الجواب : التقدير فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمى عليها . 
e‏ الأعضاء ؟ 


والحواب لوجوه : أحدها : أن المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر 
أثره فى الوجوه » وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان » ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على 
ظهورهم » فلا طلبوا تزين هذه الاعضاء الثلاثة » لا جرم حصل الكي على الجباه والجنوب 
والظهور . وثانيها : أن هذه الاعضاء الثلائة مجوفة > قد حصل فی داخلها الات ضعيفة يعظم 
تالمها بسبب وصول آدنی أ ثر اليها ا وثالشها: قال أبو بكر الوراق : 
خصت هذه !المواضع ابالذكر لأت صاحب الال إذا رأى الفقبر بجنبه تباعد عنه وولى ظهره . 
ورابعها + إن E pk‏ 2 اا > إما من مقدمه فعلى الجبهةء وإما من 
خلفه فعلى الظهور »› وإما من يمينه ويساره فعلى الحجنبين . وخامسها : ان ألطف أعضاء 
الانسان جبينه والعضو المتوسط في اللطافة والصلابة جنبه » والعضو الذي هو أصلب أعضاء 
الانسان ظهره » فبين تعالى أن هذه الأقسام الثلاثة من أعضائه تصير مغمورة فى الكي › 
والغرض منه التنبيه على أن ذلك الكي يحصل في تلك الأعضاء ء وسادسه EE‏ 
بدن الانسان فى جماله وقوته . أما ا )ل فمحله الوجه > وأعز الأعضاء فى الوجه الحبهة . فادا 
وقع الكي فى الجبهة » فقد زال الجمال بالكلية » وأما القوة فمحلها ا وا لحنبان » فاذا 
حصل الكى عليهماافقد زالت القوة عن البدن > فالحاصل : أن حصول الكي فى هذه الاعضاء 
الثلاثة يوجب زوال الجمال وزوال القوة » والانسان إغا طلب الال لحصول الجهال ولحصول 
القوة . 

#السؤال الرابع )الذي بجع ل کیاساعلى بدن الانسان هو كل ذلك المال أو القدر الواجب 

من الزكاة . 

والحواب : مقتضى الآية : bA‏ 

و > فوجب أن يعذبه الله بكل الأجزاء . 


ثم إنه تعالى قال ف هذا ما كنزتم لأنفسكم # والتقدير : فيقال هم e‏ 
لأنفسكم فذوقوا والخرض منه تعظيم الوعيد ¢ لأنهم إذا عاينوا ما يعذبون به من درهم او 


قوله تعالى « إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرأ»سورة التوبة ١ه‏ 


اس 1 م ص ص م وکر ر و ص صصص 


إن عدة ا عند آل آنا عَمر مَرا نى ڪلب آل يوم خلق ا 


ر ص < ٤ے‏ $ 9 ور ےم 
والارض مها أربعة حرم ذلك الدين لمم قلا لوا فين ا وتوا 
<2> م ع س کر ار | 


المشركين كافة ۴ بقتلونك فة وأعلموأ أ آله مع تات ٤‏ 


دينار أو من صفيحة معمولة منهيا أو من أحده) جوزوا فيه أن يكون عن الحق الذي منعه 
وجوزوا خحلاف ذلك > فعظم الله تبکیتهم بان يقال هم هذا ما کنزتم لانفسکم لم تؤثروا به 
رضا ربکم ولا قصدتم بالانفاق منه نفع ا نفسکم والخلاص به من عقاب ربکم فصرتم ګانکم 
ادخرقوه لیجعل عقابا لکم على ما تشاهدونه » ثم یقول' تعالی ( فذوقوا ما کنتم تکنزون ) 
) ومغثاة لم تصرفوه لمنافع دینکم ودنیاکم على ما مرکم الله به ( فذوقوا ) وبال ذلك به لا بغیره . 


قوله تعالى # إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب اله يوم خلق السموات 
والأرض منها أر بعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن اله مع المتقين ¢ 

اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح أعال اليهود والنصارى والمشركين » وهو 
إقدامهم على السعي في تغييرهم احکام اله » وذلك لانہ تعالی لا حکم فی کل وقت بحکم 
خاص › فاذا غيروا تلك الأحكام بسبب الشسىء فحينئذ كان ذلك سعيأ منهم في تغيير حكم 
السنة بحسب أهوائهم وأرائهم فكان ذلك زيادة في كفرهم وحسرتهم » وي الأية مسائل : 


| المسألة الأولى ‏ اعلم أن السنة عند العرب ؛ عبارة عن اثني عشرشهرأً من من الشهور 
إلفمرية » والدليل عليه هذه الأية وأيضاًقوله تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقعر نورا 
وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) فجعل تقدير القمر با مغازل علة للسنين 
والحساب » وذلك إغا يصح إذا كانت ال مغل بر الور انا فل ال ر مال 

عن الأهلة قل هي مواقيت اللناس والحج ) وعند سائر الطوائف : عبارة عن المدة التي تدور 
الشمس فيها دورة تامة » والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم » وبسبب ذلك 
النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل › > فيكون الحج واقعاً في الشتاء مرة ‏ وقي 
الصيف أخرى » وكان يشق الأمر عليهم بهذا ل واا إا جرا الحج حضروا 
للتجارة » فر با كان ذلك الوقت غبرموافق لحضور التجارات من الأطراف › وکان خل أ سباب 
تجارتهم بهذا السبب » فلهذا السبب أقدموا على عمل الكبيسة على ما هو معلوم في علم 


0۲ قوله تعالى: «ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرأ ورة التوبة 


الزيجات » واعتبروا السنة الشمسية » وعند ذلك بقي زمان الحج ختصا بوقت واحد معين 
موافق لمصلحتهم وانتفعوا بتجارتهم ومصالحهم » فهذا السىء وإن كان سبباً لحصول المصالح 
الدنيوية » إلا أنه لزم منه تغير حكم الله تعالى » > لأنه تعالى لما حص الحج بأشهر معلومة على 
التعيين » وكان بسبب ذلك الشسىء ء يقع في سائر الشهور تغیر حکم الله وتکلیفه . فالحاصل : 
أنهم لرعاية مصالحهم فى الدنيا سعوا في تغيبر أحكام الله وإبطال تكليفه » فلهذا المعنى 
استوجبوا الذم العظيم نى هذه الاية . 

SS RIGGS 
: بلغ مقدارها إلى شهر جعلوا تلك السنة ثلاثة عشرشهرا  فأنكر الله تعالى ذلك عليهم وقال‎ 
. إن حکم الله أن تكون السنة اثنى عشرشهرأ لا أقل ولا أزيد » وتحكمهم على بعض السنين‎ 
أنه صار ثلاثة عشرشهراً حكم واقع على حلاف حكم الله تعالی » ویوجب تغییر تکالیف الله‎ 
. تعالى » وكل ذلك على خلاف الدين‎ 


. اوقب في ن اة الأول أن تكون السنة قمرية لا شمسية › وهذا 
e‏ ۰ ا الصلاة فأما یلد اليهود Ca‏ ْ 
بلاد ن 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : لا جوز أن تعلق قوله فى كتاب الله بقوله 
( عدة الشهور ) لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو قوله ( اثنا عشر 
شهرا) وأنه لا جوز . وأقول فى إعراب هذه الآية وجوه : الأول : أن نقول قوله ( عدة 
الشهور ) مبتدأً وقوله ( اثنا عشرشهرا) خبر . وقوله ( عند الله ) في كتاب الله ( يوم خلق 
السموات والأرض ) ظروف أ بدل البعض من البعض » والتقدير : إن عدة الشهور اثنا عشر 
e‏ عند الله في كتاب الله يوم خحلق السموات والأرضِ . والفائدة فی ذکر هذه الابدالات ) 
المتوالية تقرير أن ذلك العدد واجب متقر رقي علم الله ونی کنات الله من اانا ا ا 
تعالى العالم . الثاني : أن یکون قوله تعالی ( فی کتاب الله ) متعلقاً محذوف يكو ل ضفة 
للخبر . تقديره : اثنا عشرشهراأ مثبتة في كتاب الله » ثم لا يجوز أن يكون المراد بهذا الكتاب 
كتاب من الكتب » لأنه متعلق بقوله ( يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) وأساء 
الأعيان لا تتعلق بالظروف . فلا تقول : غلامك يوم الجمعة » بل الكتاب ههنامصدر . 
والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرأ نى كتاب الله » أي في حكمه الواقع يوم خلق 


قوله تعال « منها أربعة حرم » سورة التوبة o۴‏ 


الاك .واا : أن يکون الکتاب اسما . وقوله ( يوم خلتق السموات ) متعلق بفعل 
محذوف . والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشھرا مکتوبا نی کتاب الله کتبه يوم خلق 
السموات والارصض.. 

ل المسألة الثالثة ‏ فى تفس ر أحكام الآية ( إن عدة الشهور عند الله ) أي في علمه ( اثنا 
عشر شهرا فی کتاب الله) ونی تفسیر کتاب الله وجوه: الأول: قال ابن عباس: إن اللوح 
اللحفوظ الذى كتب فيه أحوال خلوقاته بأسرها على التقفقصيل › وهو الأصل للكتب التي أنزها. 
اله على جميع الأنبياء عليهم السلام . الثاني : قال بعضهم : المراد من الكتاب القرآن » وقد 
ذكرنا آيات تدل على أن السنة المعتبرة فى دين حمدية هى السنة القمرية وإذا كان كذلك كان 
هذا الحكم مكتوباً فى القرآن . الثالث : قال ابو مسلم ( في كتاب الله ) أي فيا أوجبه وحكم 
به » والكتاب نى هذا الموضع هو الحكم والامجاب » كقوله تعالى ( كتب عليكم القتال).(كتب 
عليكم القصاص) .(كتب ربكم على نفسه الرحمة ) قال القاضي : : هذا الوجه بعيد > لأنه تعال 
جعل الكتاب فى هذه الآية كالظرف › i UFR SA‏ 
طريق المجاز » وکن أن جاب عنه : بأنه وإن کان مجازا » إلا أنه جاز متعارف ا 
الأمر كذا وكذا فی حساب فلان وفي حكمه . 

وأما قوله ( يوم خلق السموات والأرض € فقد ذكرنا في المسألة الثانية وجوها فيا يتعلق 
به والأقرب ما ذكرناه فى الوجه الثالث » وهو أن يكون المراد أنه كتب هذا الحكم وحكم به يوم 
E E a e‏ 
وذلك يدل على المبالغة والتأكيد . 


وأما قوله # منها اربعة حرم # فقد أجمعوا على أن هذه الأربعة ثلاثة منها سزد » وهي 
EOL PREG‏ : ان المعصية 
قاتل أبیه لم یتعرض له . 
فان قيل : أجزاء الزمان متشاهة فى الحقيقة » فا السبب فى هذا التمييز ؟ 

قلنا : إن هذا المعنى غير مستبعد فى الشرائع » فان أمثلته كثيرة . ألا ترى أنه تعالى ميز 
البلد الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمة» وميز يوم الجحمعة عن سائر يام الأسبوع بمزيد 
الحرمة » وميز يوم عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة اللخصوصة » وميز شهر رمضان عن سائر 


٤ه‏ قوله تخالى « ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم » سورة التوبة 
الشهور بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم . وميز بعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيها ویر 
بعض الليالي عن سائرها وهي ليلة القدر .» وميز بعض الأشخاص عن سائر الناس باعطاء 
خحلعة الرسالة . وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة . فی استىعاد ٤‏ خصيیص بعض 
ا الحرمة » ثم نقول : SS‏ الطاعة فى هذه 
أكثر تأثيرا في طهارة النفس » ووقوع المعاصي فيها أقوى تأثبرا فى خبث الئفس . وهذا غير 
مستبعد عند الحكماء » ألا ترى أن فيهم من صنف كتبا فى الأوقات التي ترجى فيها إجابة 
الدغوات > وذكر” أن تلك الأوقات لغيه حصلت فها أ ساب رجب ذلك .وسل النن 
عليه الصلاة والسلام أي الصيام أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أفضله بعد صيام شهر 
رمضان صيام شهر الله المحرم٠»‏ وقال عليه الصلاة والسلام « من صام یوما من أ شهر الله الحرم 
کان له بکل یوم ثلاثون یوما » وكثر من الفقهاء غلظوا الدية على القاتل بسبب وقوع القتل ف 
هذه الأشهر » وفيه فائدة أخرى : وهى أن الطباع مجبولة على الظلم والفساد وامتناعهم من 
هذه القبائح على الاطلاف شاف عليهم > فألله سبحانه وتعال حص بعص الأوقات ممزريد 
امتنع فى تلك الأزمنة وفى تلك الأمكنة من القبائح والمنكرات . وذلك يوجب أنواعا من 
الفضائل والفوائد: أحدها: أن ترك تلك القبائح في تلك الاوقات أمر مطلوب» لأنه يعلل 
القبائح . وثانيها آنه لما تركها في تلك الأوقات فر با صار تركه ها فى تلك الأوقات سببا ميل طبعه 
الى الاعراض عنها مطلقاء وثالثها: أن الانسان اذا اتی بالطاعات ف تلك الأوقات وأعرض 
عن المعاصي فيهاء فبعد انقضاء تلك الأوقات لو شرع فى القبائح والمعاصي صار شروعه فيها 
حال العاقل أن لا يرضى بذلك فيصير ذلك سببا لاجتنابه عن المعاصي بالكلية » فهذا هو الحكمة 
فى خصيص بعض الأوقات وبعض البقاع بمزيد التعظيم والاحترام : 

ثم قال تعالى ل ذلك الدين القيم ‏ وفيه بحثان : 

$ البحث الأول € أن قوله ( ذلك ) إشارة الى قوله ( إن عدة شهور عند الله اثنا عشر 
شهرا ) لا أزيد ولا انقص أو إلى قوله ( منها أربعة حرم ) وعندى أن الأول أولى . لأن الكفار 
سلموا أن أزبعة منهاحرم > إلا أنهم بسبب الكبسة ريما جعلوا السنة ثلاثة عشرشهرا » وكانوا 
يغہرول مواقع الشهور › والمقصود من هذه الاية الرد على هؤ لاء « فوجب همل اللفظ عليه 

ل البحث الثاني € في تفسير لفظ الدين وجوه : الأول : أن الدين قد يراد به 
الحساب . يقال : الكيس من دان نفسه أي حاسبها » والقيم معناه المستقيم : فتفسبر الاية 
على هذا التقدير » ذلك الحساب المستقيم الصحيح والعدل المستوفى . الثاني قال الحسن : 


قوله تعالى ««ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن آنفسکم» سورة التوبة 


ذلك الدين القيم الذی لا يبدل ولا یغير › فالقيم ههنا معنى القائم لني لا یدل ولا بغي 
الدائم الذي لا يزول » وهو الدين الذي فطر الناس عليه . الثالث : قال بعضهم : المراد أن 
هذا التعبد هو الدين اللازم في الاسلام . وقال القاضي : مل لفظ الدين على العبادة أولى من 
هله على الحساب ٠‏ لأنه جاز فيه » ويمكن أن يقال : الأصل فى لفظ الدين الأنقياد . .يقال : يا 
0 ی وت اك جي ةا 6١‏ برجت ال قاد وال 
تسمى ديناً > فلم يكن حمل هذا اللفظ على التعبد أولى من حمله على الحساب . قال آهل 
العلم : الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا فى بيوعهم ومدة ديونهم وأحوال 
زكاتهم وسائر أحكامهم السنة العربية بالأهلة » ولا جوز هم اعتبار السنة العجمية 
والرومية . 

ثم قال تعالى ‏ فلا تظلموا فيهن أنفسكم € وفيه بحثان : 

البحث الأول الضمير فى قوله ( فيهن ) فيه قولان : الأول : وهو قول ابن 
عباس : أن المراد : فلا تظلموا فى الشهور الاثنى عشرأنفسكم » والمقصود منع الانسان من 
الاقدام على الفساد مطلقا في جميع العمر . والثاني : وهو قول الأكثرين : أن الضمير في قوله 
( فيهن ) عائد إلى الأربعة الحرم . قالوا : والسبب فيه ما ذكرنا أن لبعض الأوقات أثرا في زيادة 
الثوات على الطاعات والعقاب على المحظورات » والدليل على أن هذاالقول أولى . وجوه : 
الأول : أن الضمير فى قوله ( فيهن ) عائد إلى المذكور السابق E NE‏ 
المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( منها أربعة حرم ) الثاني : أن الله تعالى حص هذه الأشهر 
بمزيد الاحترام فى آية أخرى وهو قوله ( الحج أشهر معلومات فمن فرضفيهن الحج فلا رفث ‏ 
ولا فسوق ولا جدال في احج ) فهذه الأشياء غير جائزة في غير الحج أيضا ء إلا أنه تعالى أكد في 
لمنع منها فى هذه الأيام تنبیها على زیادتها فى الشرف . الثالث : قال الفراء : الأول 
رحوعها إلى الأربعة » لأن العرب ا الى العشرة ( فيهن ) فاذا جاوز العدد 
قالوا فيها : والأصل فيه أن جمع القلة يكنى عنه كا يكنى عن جماعة مؤنثة » ويكنى عن جمع 
الكثرة » ك| يكنى عن واحدة مؤنثة » | قال حسان بن ثابت : 

لنا الحفنات الغر يلمعن فى الضحى وأ سيافنا يقطر ن من نجدة دما 

قال : يلمعن ويفطر ون » لأن الأسياف والجفنات جمع قلة » ولوجمع جمع الكثرة لقال : 
تلمع وتقطر » هذا هو الاختيار » ثم يجوز إجراء أحده) مجرى الاخر كقول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


٥٦‏ قوله تعالى «وقاتلوا المشركين کافة کا يقاتلونكم كافة» سورة التوبة 


فقال بهن والسيوف جمع که 

البحث الثاني فى تفسير هذا الظلم أقوال : الأول : المراد منه النسىء الذي كانوا 
يعملونه فينقلون الحج من الشهر الذي أمر الله باقامته فيه الى شهر اخر » ويغيرون تكاليف الله 
تعالى . والثاني : أنه نهى عن المقاتلة في هذه الأشهر . والثالث : أنه نهى عن جميع المعاصي 
بسبب ما ذكرنا أن هذه الأشهر مزيد أثر فى تعظيم الثواب والعقاب » والأقرب عندي حمله على 
المنح من النسىء » لأن الله تعالى ذكره عقيب الأية . 


ثم قال ( وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ) وفيه مباحث : 


# البحث الأول # قال الفراء ( كافة ) أى حميعا » والكافة لا تكون مذكرة ولا مجموعة 
على عدد الرجال فنقول : كافين . أو كافات للنساء ولكنها ( كافة ) باهاء والتوحيد » لأنها وان 
كانت على لفظ فاعلة ‏ فانها فى ترتيب مصدر مثل الخاصة والعامة » ولذلك لم تدخل العرب 
فيها الألف واللام » لأنها فى مذهب قولك قاموا معا » وقاموا جميعا . وقال الزجاج : كافة 
منصوب على الحال » ولا جوز أن يثنى ولا بجمع ٠‏ كا أنك إذا قلت : قاتلوهم عامة » لم تثن 
ولم تجمع » وكذلك خاصة . 


البحث الثاني € فى قوله ( كافة ) قولان : الأول : أن يكون المراد قاتلوهم بأ معكم 
مجتمعين على قتالهم » كا أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة » يريد تعاونوا وتناصرواعلى ذلك ولا 
تتخاذلوا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين فى مقاتلة الأعداء . والثاني : قال ابن 
عباس : قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال » كا أنهم يستحلون قتال جميعكم » 
والقول الأول أقرب حتى يصح قياس أحد الجانبين على الآخر . 


ف البحث الثالث ‏ ظاهر قوله ( قاتلوا المشركين كافة ) إباحة قتالهم في جميع الأشهر › 
ومن الناس من يقول : المقاتلة مع الكفار حرمة » بدليل قوله ( منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم ) أي فلا تظلموا فيهن أ نفسكم باستحلال القتال والغارة فيهن » وقد ذكرنا هذه 
المسألة فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) 

ثم قال فإ واعلموا أن الله مع المتقين ‏ يريد مع أوليائه الذين يخشونه في أداء الطاعات 
والاجتناب عن اللحرمات . قال الزجاج : تأويله أنه ضامن هم النصر. 


قوله تعای « | إغا النسىء زيادة في ES‏ التوبة o¥‏ 
د رر ص ر زرو رور رک 
إا آلسی؛ زبادة فى الكفريضل په آ دين مروا ل اما ويحرموتهر عاما 


رار )م 2ر رو وار رون و رر م مو 


يواطعوا أعدة مارم آله فيحاوا ماحرم آلله زین هم سوءٌ الهم وآلله لاہدی 
لقم الفرن ي 


ا اما النسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفر وا يحلونه عاما و يحرمونه عاما 
ليواطُوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين م سوء اع )اهم والته لا مہدىی القوم 
الكافرين 4 

وى الآية مسائل : 
$ المسألة الأولى 4 فی (النسى ء) قولان : 


القول الأول ¢ أنه التأخر TO‏ عن الحوض أ أ نساها نساً إذا 
أخرتها وأنسأته انساء إذا أخرته عنه » والاسم النسيشة والنسء » ومنه : أ أنسأ الله فلانا 
أجله » ونسأً فى أجله قال أبو علي الفارسي : النسىء مصدر كالنذير والنكير » ويجتمل أيضا 
أن یکون نسیء بمعنی منسوء کقتیل : معنى مقتول › إلا أنه لا يكن أن يكون المراد منه ههنا 
المفغعول » لأنه ان همل على ذلك كان معناه : إنغا المؤخحر زيادة فن الكفر › والمؤخر الشهر › 
فيلزم كون الشهر كفرا » وذلك باطل » > بل المراد من الشسىء ههنا المصدر بعنى الانساء » وهو 
التأحير . وكان النسىء فى الشهور عبارة عن تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر » ليست له تلك 
) الما ررقف غ ا کر ف ال بوزن النفع وهو المصدر الحقيقي › 
کقوهم : نسات » آی أخرت وروی عنه ایضا : اللسى مخففة الياء » ولعله لغة في النسء 
با همزة مثل : أرجيت وأرجئت . وروى عنه : النسى مشدد الياء بغخير همزة وهذا على 
التخفيف القياسي . 


والقول الثاني 4 قال قطرب : السىء ء أأصله من الزيادة يقال : نسأً فى الأجل وأنسا 
إذا زاد فيه » وكذلك قيل للبن النسء ء لز يادة الماء فيه » ونسأت المرأة حبلت » جعل زيادة الولد 
فيها كز يادة الماء و E‏ 
فی شيء فهو نسیء قال الواحدى : الصحيح القول الأول » وهو أن أصل النسىء ء التأخبر » 
a,‏ إذا حبلت لتاخر حيضها » ونسأت الناقة أ ى أخرتها عن غبرها » للا يصرر 
يي 


کر 


سے 
س 


0/۸ قوله تعال اغا النسىء زيادة و في الكفر» سورة التوبة 


اختلاط بعضها ببعض مانعا من حسن المسبر » ونسأت اللبن إذا أخرته حتى كثر الماء فيه . 
إذا عرفت هذين القولين فنقول : إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسامم على السنة 
ينتفعوا مها في. التجارة وأرباحها » لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا بحضرون إلا فى 
الأوقات اللائقة الموافقة » فعلموا ان بناء الأمز على رعاية السنة القمرية. يخل بعمصالح الدنيا » 
فك دل وعو ا ل ال م وا كا ل امه را غل اة ال 
بمقدار معين » احتاجوا إلى الكبيسة وحصل همم بسبب تلك الكبيسة أمران : أحده) : أ 
كانوا بجعلون بعض السنين ثلاثة عشرشهرا بسبب اجقاع تلك الزايادات . والثاني : أنه كان 
A SCS RC e E E a‏ 
وبعده في المحرم وبعده في صفر» وهكذا في EN‏ بعد مدة محصوصة مرة أخرى الى 
دې الححة e‏ هذانل e E‏ 
ا as‏ و 
والحاصل من هذا الكلام : أن بناء العبادات على السنة القمرية يخل بمصالح الدنيا ء 
وبناؤها على السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنيا والله تعالى أمرهم من وقت ابراهيم 
واساعيل عليه السلام ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية » فهم تركوا أمر الله في رعاية السنة 
القمرية » واعتبروا السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنيا » وأوقعوا الحج فی شهر آخر سوی 
الأشهر الحرم « فلهذا السبب عاب الله عليهم وجعله سببا لزيادة كفرهم › واغا كان ذلك سسا 
لزيادة الكقر » لأن الله تعالى أمرهم بايقاع الحج فى الأشهر الحرم » ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة 
أوقعوه في غير هذه الأشهر » وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب » وأن ايقاعه 
في الشهور القمرية غير واجب » فكان هذا انكارا منهم لحكم الله مع العلم به وقمردا عن 
طاعته › ۰ يوجب الكفر"بإجماع اللسلمين فن ان عملهم ی ذلك الشسىء یو حب ز يادة 
E eS A REE‏ إن 
العرب كانت حرم الشهور الأربعة 4 وكان ذلك شريعة ثابتة منذ زمان TT‏ 
السلام وكانت العرب أ صحاب حروب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة اش 
يغز ون فيها وقالوا E O e E‏ 
تحریم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم . قال الواحدى : وأ كثر العلا ء على أن 
هذا التأخير ما كان يختص بشهر واحد » بل كان ذلك حاصلا فى كل الشهور » وهذا القول 


قوله تعالی «يضل به الذين كمروا» سورة التوبة ۹ 


عندنا هو الصحيح على ما قررناه . واتفقوا أنه عليه السلام لا أراد أن يجج فى سنة حجة الوداع 
عاد الحج إلى شهر ذى الحجة فى نفس الأمر » فقال عليه السلام « ألا إن الزمان قد استدار 
کهیئته يوم خحلق السموات والأرض السنة إثنا عشر شهرا» وأراد أن الأشهر الحرم رجعت إلى 
مواضعها . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( زيادة فى الكفر ) معناه : أنه تعالى حكى عنهم أنواعا 
كثرة من الكفر » فلا ضموا إليها هذا العمل ونحن قد دللنا على أن هذاالعمل كفر . كان ضم 
هذا العمل إلى تلك الأنواع لمذكورة سالفا من الكفر زيادة في الكفر. احتج الجبائي بهذه الآية 
على فساد قول من يقول: الايان جرد الاعتقاد والاقرارء قال: لأنه تعالى بين أن هذا العمل 
زيادة فى الكفر والزيادة على الكفر يجب أن تكون إتماما » فكان ترك هذا التأخير إيمانا » وظاهر 
أن هذا الترك ليس بمعرفة ولا باقرار . فشبت أن غير المعرفة والاأقرار قد يكون إيانا قال المصنف 
رضى الله عنه : هذا الاستدلال ضعيف ب لأنا بنا أنه تعالى لا أوجب عليهم إيقاع الحج فى شهر 

ذى الحجة مثلا من الأشهر القمرية » فاذا اعتبرنا السنة الشمسية › فر بجا وقع الحج في المحرم 
مرة وني صفر أخحرى e O PLS‏ 
في شهر ذي الحجة إن كان منهم بحكم علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم وإسمعيل عليه 
ah E a a a‏ 


ا 

أما قوله تعالى « يضل به الذين كفر وا فهذا قراءة العامة وهي حسنة لاسناد الضلال 
إلى الذين كفروا لأنهم إن کانوا ضالين في أ نفسهم فقد حسن إسناد الضلال اليهم » وإن كانوا 
مضلين لغيرهم حسن أيضا > لأن المضل لخيره ضال فى نفسه لا حالة . وقراءة أهل الكوفة 
( يضتّل ) بضم الياء وفتح الضاد » ومعناه : O TT‏ 
االو ل ل و ا ق أعاهم ) أي زين هم 
ذلك حاملوهم عليه . وقراً ابو عمرو فی رواية من طریق ابن مقسم ( غیل به الذین کفروا) > 
بضم الياء وكسر الضاد وله ثلاثة أوجه : أحده) : يضل الله به الذين كفروا . والثاني : يضل 
الشيطان به الذين كفروا . والثالث : وهر أقواها يضل به الذين كفروا تابعيهم والأخحذين 
بأقوا لهم » وإغا كان هذا الوجه أقوى لأنه لم بجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان . 

واعلم أن الكناية فى قوله ( يضل به ) يعود الى النسىء . وقوله ( يحلونه عاما ويحرمونه 
عاما ) فالضمير عائد الى النسىء . والمعنى : محلون ذلك الانساء عاما ويحجرمونه عاما . قال 
الواحدي : يحلون التأخير عاما وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم » ويجرمون 


7t 


Es‏ اذا قيل لكم انفروا» سورة التوبة 


م ٤ص‏ رر مم م < ا ل 7 VT Ti ela‏ 
تا الین ٤امنوآ‏ ما لکر لذا قیل لكر آنفروا فی سرٍيل آله آثاقلتم إل لأارض 


أرضيتم وة لدبا من اة فا متلع ية آلدنْیا فی آل رة اليل 
@ 


التأحيرعاما أخر وهو العام الذى يدعون المحرم على تحريمه . قال رضى الله عنه هذا التأويل إغا 
يصح إذا فسرنا النسى ء بأنهم كانوا يؤخحرون ا محرم في بعض السنين » وذلك يوجب أن ينقلب 
الشهر المحرم الى الحل وبالعكس . إلا أن هذا إنغا يصح لو حلنا النسىء على المفعول وهو 
المنسوء المؤخر » وقد ذكرنا أنه مشكل لأنه يقتضي أن يكون الشهر ا وخر كفرا وأنه غير جائز . 
إذا قلنا إن المراد من النسىء المنسوء وهو المفعول » وحلنا قوله ( إغا الضسىء ء ) زيادة فى الكفر على 
أن المراد العمل الذى به يصير النسىء ء سبباً فى زيادة الكفر > وبسبب هذا اللاضار يقوى هذا 
التأويل . 


أما قوله لإ ليواطئوا عدة ما حرم الله قال أهل اللخة يقال : واطأت فلاناً على كذا إذا 
وافقته عليه . قال المبرد : يقال : تواطاً القوم على كذا إذا اجتمعوا عليه » كات كل واحد يطاً 
حيث يطأً صاحبه والأيطاء فى الشعر من هذاوهو أن يأتى فى القصيدة بقافيتين على لفظ واحده 
ومعنی واحد . قال ابن عباس رضى الله عنهما : أنهم ما أحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا 
a EE O ECC EN‏ 
أن يكون عدد الأشهر الحرم أربعة » مطابقة لما ذكره الله تعالى » هذا هوالمراد من المواطأة . ولا 
بين تعالى كون هذا العمل كفرا ومنكرا قال ( زين هم سوء أعم الحم والله لا دي القوم 
الكافرين ) قال ابن عباس والحسن ا و و ا 
أثيم . 

قوله تعالى ظ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفر وا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل 4 

ني الآية مسائل : 

«المسالة الأول اعلم أنه تعالى لما شرح معايب هؤلاء الكفار وفضائحهم » عاد إلى 
ار ن کی اد وا ایا این ی ا ا ا ا 


قوله تعالٰی «يا أيها الذين أمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا» سورة التوبة ‏ ب 


إلى الأرض ) وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسبابا كثيرة موجبة لقتاهم » وذكر 
منافع كثرة تحصل منمقاتلتهم كقوله ( يعذهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ) ودکر 
أقواهم المنكرة وأعما هم القبيحة في الدين والدنيا »> وعند هذا لا يبقى للانسان مانع من قتاهم 
إلا محرد أن نخاف القتل وبحب الحياة . فبين تعالى أن هذا المانع خحسيس لأن سعادة الدنيا 
بالنسبة الى سعادة الآخحرة كالقطرة فى البحر » وترك الخير الكشير لأجل الشرالقليل جهل 
وسقه . 

« المسألة الثانية ‏ المروى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت فى غزوة تبوك » ودلك 
لأنه عليه السلام لما رجع من الطائف أقام ا مدينة وأمر بجهاد الروم » وكان ذلك الوقت زمان 
شدة الحر وطابت ثمار المدينة وأينعت » واستعظموا غزو الروم وهابوه » فنزلت هذه الأية . 
قال المحققون : وإغا استثقل الناس ذلك لوجوه أحدها : شدة الزمان فى الصيف والقحط . 
اا هاا ا ل ادف ار اا ته عل ما رت اة ق ا 
الغزوات : ك ا رها د اران دلا 
الوقت . وخامسها : مهابة عسكر الروم ئ الات ال ة احبىة ات فان الاس 
عن ذلك الغزو . والله اعلم : 


ل المسألة الثالثة ‏ يقال : استنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون نفرا 
وا > إذا حثهم ودعاهم اليه » ومنه قول النبى مِيد « إذا استنفرتم فانفر وا» وأصل النفر 
الخروج الى مكان لأمر واجب » واسم ذلك القوم الذين مخرجون النفر › ومنه قوهم : فلان لا 
فى العبر ولا فى النفير . وقوله ( اثاقلتم إلى الأرض ) صله تثاقلتم > وبه قرأ الأعمش ومعناه : 
تبأطاتم ونظیره قوله (ادارأتم) وقوله (اطررنا بك) قال صاحب الكشاف: وضمن معنى اليل 
والاخلاد فعدى بال > والمعنى ملتم إلى الدنيا وشهواتها » وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه : 
ونظيره ( "أخلد إلى الأرض واتيع هواه ) وقيل معناه ملتم إلى الاإقامة بأرضكم والبقاء 
فيها » وقوله ( ما لكم إذا قيل لكم ) وإن كان في الظاهر استفهاما إلا أن المراد منه المبالخة في 
الانكاز. 

ثم قال تعالى ل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
قليل ) والمعنى كأنه قيل ذكرنا الموجبات الكشيرة الداعية إلى القتال » وقد شرحنا المنافع العظيمة 
التي تحصل عند القتال » وبينا أنواع فضائحهم وقبائحهم التي تحمل العاقل على مقاتلتهم › 


1 قوله تعالى «إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليأ» سورة التوبة 


م م س ۶> 2ے کے کے 7 9>2 ⁄ ورو ر کے ر ص ےمم 


r رس‎ 


زئ و فدر چې 


فتركتم جميع هذه الأمور » أليس أن معبود کم یأمرکم بمقاتلتهم وتعلمون أن طاعة المعبود 
توجب الثواب العظيم فى الآخرة ؟ فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة » لأجل 
المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا ؟ والدليل على أن متاع الدنيا فى الأخرة قليل » إن لذات الدنيا 
خسيسة فى أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا عالة > ومنافع الأخحرة 
شريفة عالية خحالصة عن كل الآفات » ودائمة أ بدية سرمدية . وذلك وپ القطع بأن متاع 
الدنيا قليل حقر خسيس . 


2 الآية تدل على وجوب الجهاد في كل حال لأنه تعالى 
نص على أن تثاقلهم عن الجهاد أمر منكر » ولولم يكن الجهاد واجباً لا كان هذا التثاقل 
منکرا > وليس لقائل أن يقول الحهاد إا جب ف الوقت الذى حاف هجوم الكفار فيه » لأنه 
عليه السلام ما كان بخاف هجوم الروم عليه » ومع ذلك فقد أوجب الحهاد معهم » ومنافع 
الحهاد مستقصاة ةني سورة آل عمران ء وأيضا هو واجب عل الكفاية » فاذا قام به العف تا 
عن الباقين . 
ل المسألة الخامسة ¢ لقائل أن يقول إن قوله ( يا أيما الذين آمنوا) خطاب مع كل 

ثم قال ل ما لكم إذا قيل لكم انفر وا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ¢ وهذا يدل على 
أن كل المؤمنين كانوا متثاقلين في ذلك التكليف » وذلك التثاقل معصية » وهذا يدل على إطباق 
كل الأمة على المعصية وذلك يقدح في أن إجماع الأمة حجة . 

الحواب أن حطاب الكل لارادة البعض ماز مشهور القران ¢ وف e‏ انواع 

الكلام كقوله : 

إياك أعنى واسمعى يا جارة 
قوله تعالی $ إلا تنفر وا یعذبکم عذابا ألا ویستبدل قوما غبرکم ولا تضر وه شیئاوالله على 
کل شيء قدیر ۾ 


قوله تعالى «والله على كل شىء قدير » سورة التوبة 3 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما رغبهم في الاية الأولى فى الجهاد بناء على الترغيب 
في ثواب الآخرة » رغبهم فى هذه الاأية في الجهاد بناء على أنواع أخر من الأمور المقوية 
للدواعي » وهي ثلاثة انواع : الأول : قوله تعالى ( يعذبكم عذابا ألما ) 

واعلم أنه يحتمل أن يكون مراد منه عذاب الدنيا » وأن يكون المراد منه عذاب 
الآحرة . وقال ابن عباس رضى الله عنها : استنفر رسول الله كلا القوم فتشاقلوا » فأمسك الله 
عنهم المطر . وقال الحسن : الله أعلم بالعذاب الذى کان ينزل عليهم : وقیل المراد منه عذاب 
الآخحرة إذ الأليم لا يليق إلا به . وقيل إنه تهديد بكل الأقسام > وهي عذاب الدنيا وعذاب 
الأخرة 1 وقطع منافع الدنيا ومنافع الأخرة 2 الثاني : قوله ( ویستبدل قوما غيركم ) والمراد 
تنبیههم على أنه تعالی متکفل بنصره على أعدائه » فان سارعوا معه إلى الخروج حصات النصن 
الدين وعز الاسلام لا بحصل إلا بهم » وليس في النص دلالة على أن ذلك المعنى منهم › ونظيره 
قوله تعالی ( یا اسما الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ثم 
وقال أبو روق : هم آهل اليمن › وهذه الرخه ات فسا لا > لأن الأية ليس فيها 
إشعار ہا ¢ بل همل لذلك الكلام الطلق على صورة معينة شاهدوها 1 قال الأصم فان 
بخرجه من بين أظهركم > وهى المدينة . قال القاضى : هذا ضعيف لأن اللفظ لا دلالة فيه على 
أنه عليه السلام ينقل من المدينة إلى غيرها > فلا يمتنع أن يظهر الله في المديلة أقواما يعينونه على 
الغزو» ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملاثكة أيضا حال کوده هناك والثالث : قوله ( ولا 
تضروه شيئا ) والكناية فى قول الحسن : راجعة إلى الله تعالى » أي لا تضروا الله لأنه غني عن 
العالمين » وفي قول الباقين يعود إلى الرسول » أي لا تضروا الرسول لأن الله عصمه من 

ثم قال واله على كل شيء قدير € وهو تنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا 
جوز عليه العجز » فاذا توعد بالعقاب فعل . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الحسن وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنون 
لينفر وا كافة ) قال المحققون : إن هذه الآية حطاب لمن استنفرهم رسول اللهَيةٌ فلم ينفروا ٠‏ 
وعلى هذا التقدير فلا نسخ . قال الجبائي : هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث بين أن 


1€ قوله تعالى « إلا تنصروه فقد نصره الله » سورة التوبة 


ے ر وو ر رر رار اور 


إلا تنصروه فقد نصره لله E E E‏ انی انين إذهما فى الغار إذ 
7 22 <2 ور رر روص ص رم کر رو ا 
يقول لصلحبهء لاحن إن الله معنا فال اه سکینته, عليه وایده جود 
و ص و ص ص ص ص ر ر رص 2ه : ر دروت رو 
لر تروها وجعل كمه الدين كفروا السقل وکام أله هى أَلْعلَيا يا والله يز 
٤‏ 
حکم ‏ 
المؤمنين إن إن لم ينفروا يعذبهم عذاباً ألا وهو عذاب النار » فان ترك الحهاد لا يكون إلا من 
المؤمنين » فبطل بذلك قول المرجئة إن أ هل الصلاة ة لا وعيد هم > وإذا ثبت الوعيد هم في ترك 
الجهاد فكذا فى غيره › لأنه لا قائل بالفرق » واعلم أن مسألة. الوعيد ذكرناها بالاستقصاء ءي 
سورة البقرة . 
( المسألة الثالثة € قال القاضي : هذه الآية دالة على وجوب الجهاد » سواء كان مع 
الرسولآومع غیره» لأنه تعالٰی قالر یا أا الذین آمنوا ما لم إذا قيل لكم انفروا) ولم ينص 
على أن ذلك القائل هو الرسول . 
فان قالوا a SS O ORE‏ 
( ولا تضروه شيئاً) إذ لا يكن أن يکون مراد بذلك إلا الرسول . 
قلنا : خصوص أخر الآية لا ينع من عموم أوها على ما قرر ناه في أصول الفقه . 


قوله تعالى إلا تنصر وه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفر وا ثاني اثنين إذ ه) فى الغار 
إذيقول لصاحبه لا تحزن إن اله معنا فأنز ل الله منكينته عليه وأيده بجنود لم تر وها وجعل كلمة 
الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم )4 

اعلم أن هذا ذكر طريق أخر في ترغيبهم في المجهاد » وذلك لأنه تعالى ذكر في الأية 
الأول أنہم إن لم ينفروا باستنفاره » ولم يشتغلوا بنصرته فان الله ينصره بدليل أن الله نصره 
وقواه » ٠‏ حين لم يكن معه إلا رجل واحد » فههنا أولى » وي الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : كيف يكون قوله ( فقد نصره الله ) جوابا للشرط ؟ 

وجوابه أن التقدير إلا تنصروه فسینصره من نصره حین لم یکن |معه| إلا ارجل واحد . 
لا أقل من الواحد . والمعنى آنه ينصره الآن كا نصره فى ذلك الوقت . 


قول تعالى « إذ أحرجه الذين كفروا ثانى اثنين ». سورة التوبة 10 


ل المسألة الثانية € قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا) يعني قد نصره الله فى الوقت الذي 
أخرجه الذين كفروا من مكة وقوله ( ثاني اثنين ) نصب على الحال . أي في الحال التي كان فيها 
( ثاني اثنين ) وتفسير قوله ( ثاني انين ) سبق في قوله ( ثالث ثلاثة ) وتحقيق القول آنه إذا حضر 
اثنان فكل واحد منهما يكون ثانياً فى ذينك الاثنين للآخر . فلهذا السبب قالوا : يقال فلان 
ثاني اثنين » أي هو أحده) . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ثاني اثنين ) بالسكون و 
( إذهما ) بدل من قوله ( إذ أخرجه ) والغار ثقب عظيم و في الجبل » وكان ذلك الجبل يقال له 
ثور » فى يمين مكة على مسيرة ساعة » مكث رسول الله لا فيه مع بی بكر ثلاثا e‏ 
يقول ) بدل ٿان . 

$ المسألة الثالتة ‏ ذكروا أن قريشاً ومن بكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول اله 
ية فنزل ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) فأمره الله تعالى أن مخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى 
الغار » والمراد من قوله ( أخرجه الذين كفروا) هو أً 7 ه كالمضطر إلى الخروج . وخرج 
رسول الله َة وأبو بكر أول الليل إلى الغار » وأمر أن يضطجع على فراشه ليمنعهم 
E RG‏ 
الغار أولا » يلتمس ماني الغار » فقال له النبى ي » مالك ؟ فقال بأبي أنت وأمي » الغار 
مأوی السباع والهوام » فان كان فيه شيء كان بي لابك » وكان فى الغار جحر › فوضع عقبه 
عليه لثلا بخرج ما يؤذي الرسول » فلا طلب المشركون الأثر وقر بوا » بكى أبو بكر خوفا على 
رسول الله َة فقال عليه السلام « لا حزن إن الله معنا » فقال ابو بکر : إن الله معنا » فقال 
الرسول «نعم» فجعل يسح الدموع عن خده. ويرو" عن الحسن أنه کان إذا ذكر بکاء أ بي 
بکر بکی؛ OEE CRE r‏ وقيل : لما طلع المشركون فوق 
الغار أشفق N SP‏ . فقال رسول الله «ما 
ظنك بائنن OG E E E‏ 
حمامتین فباضتا فی أ سفله والعنکبوت نسجت عليه وقال رسول الله بَا « اللهم أ عم آبصارهم» 
فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحدا. 

المسألة الرابعة 4 دلت هذه الآية على فضيلة أبى بكر رض الله عنه من وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام لما ذهب إلى الغار لأجل أنه كان يخاف الكفار من أن يقدموا على قتله » 
فلولا أنه عليه السلام كان قاطعاً على باطن أبي بكر » بأنه من المؤمنين المحققين الصادقين 
الصديقين › وإلا لا أصحبه نفسه في ذلك الموضع > لأنه لو جوز أن یکون باطنه بخلاف 
اة فة ادل اعدا غل و اض اف أن يقدم على قتله . فلا استخلصه 


الفخر الرازي ج١٠‏ م0 


٦‏ قوله تعالى «إذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين» سورة التوبة 


لنفسه نى تلك الحالة » دل على أنه عليه السلام كان قاطعاً بأن باطنه على وفق ظاهره . الثاني : 
وهو أن الهجرة كانت باذن الله تعالى » وكان فى خحدمة رسول الله ية حماعة من المخلصين › 
وكانوا في النسب إلى شجرة رسول لله أقرب من ابي بكر » فلولا أن الله تعالى أمره بأن 
يستصحب أبا بكر فى تلك الواقعة الصعبة الهائلة » وإلا لكان الظاهر أن لا بجصه هذه 
SN E a‏ . الثالث : أن كل 
م سوی أبي بكر فارقوا رسول الله ية » ما هو فا سبق رسول الله كغيره » بل صبر على 
مؤانسته وملازمته وخدمته عند هذا الخوف الشديد الذى لم ق EY‏ وذلك يوجب 
SE‏ : آنه تعالی سماه (ثاني اثنين) فجعل ثاني محمد عليه السلام حال کون 
في الغار» والعلماء ء آثبتوا انه رضی الله عنه کان ثاني محمد في أكثر المناصب الدينية » فانه َو لا 
أرسل إلى الخلق وعرض الاإسلام على أبي بکر آمن أبو بکر› ثم ذهب ابو بکر وعرض 
الاسلام على طلحة والزبير وعثان بن عفان وجماعة أخحرين من أجلة الصحابة رض الله تعالى 
عنهم ل وا عل ب جا بہم الى رسول الله لز بعدآیام قلائل » فکان هو رضی 
الله عنه (ثاني اثنين) فى الدعوة | إل اله ء وأيضاً كلما وقف رسول اله انی غروةء کان ابو بکر 
رضی الله عنه یقف‌فی خدمته ولا یفارقه» فان ثاني اثنین فی مجلسه» ولا مرض رسول الله ي قام 
مقامه فى إمامة الناس فى الصلاة فکان ثاني اثنين» ولا توف دفن بجنبه› فکان ثاني انين هناك 
أيضاًء وطعن بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه قالوا :كونه ثاني اثنين للرسول لا يكون 
أعظم من کون اله تعالی رابعا لکل ثلائة فی قوله (ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خسة الا هو سادسهم) د ثم إن هذا الحكم عام في حق الكافر ا المعنى 
من اله تعالى دالا عل فضيلة الانسان فلان لا يدل من النبي على فضيلة الانسان كان أولى . 


والجواب : E E aE‏ مع الكل بالعلم والتدبير » 
وکونه مطلعاً على ضمر کل أ حد» Lv E aA‏ 
الصفة فى معرض التعظيم وأيضاً قد دللنا بالوجوه الثلاثة المتقدمة على أن کونه معه فی هذا 
الموضع دليل قاطع على أنه ية كان قاطعا بأن باطنه كظاهره» فأين أحد الجانبين من الآخر ؟ 


# والوجه الخامس ¢ من التمسك هذه الآية ما جاء فى الأخبار أ ن ابا بکر رض الله عنه 
لا حزن قال عليه الصلاة والسلام ما ظنك بائنين اله الها ؟ ولا شك أن هذا منصب علي ؛ 


ودر جه رفیعه 


واعلم أن الروافض في الدين كانوا إذا حلفوا قالوا : وحق خمسة سادسهم جبريل › 


قوله تعال : «إڈ هم قى افغاز رذ يقول لصاحبه لا تحزن» ل ۷ 

وارادوا به أن الرسول ية › N Eo cE‏ 
عباءة يوم المباهلة » فجاء جبريل وجعل نفسه سادساهم » فذكروا للشيخ الامام الوالد رحه 
E E E‏ 
الله الثه]| » ا a‏ 
کال الفضل E EE‏ کون واک اکب وسول اوه 
E E OE Eh E‏ أبو بكر » وذلك يدل 
على أن الله تعالى وصفه بكونه صاحباً له اعترضوا وقالوا : إن الله تعالى وصف الكافر بكونه . 
صاحبا للمؤمن » وهو قوله ( قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ) 

والحواب : أن هناك وإن وصفه بكونه صاحباً له ذكرا إلا أنه أردفه بجا يدل على الاهانة 
والاذلال » وهو قوله ( أكفرت ) أما ههنا فبعد أن وصفه بكونه صاحباً له » ذكر ما يدل على 
الاجلال والتعظيم وهو قوله ( لا تحزن إن الله معنا ) فأي مناسبة بين البابين لولا فرط العداوة ؟ 
ل والوجه السابع ‏ فى دلالة هذه الآية على فضل أبي بكر . قوله ( لا تحزن إن الله 
معنا) ولا شك أن المراد من هذه المعية » المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة » وبالحملة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام شرك بين نفسه وبين أبي بكر في هذه المعية » فان حملوا هذه 
المعية على وجه فاسد » لزمهم إدخال الرسول فيه » وإن ملوهاعلى حمل رفيع شريف › لزمهم ِ 
إدخحال أبي بكر فيه » ونقول بعبارة أخحرى » دلت الآية على أن أ با بكر كان الله معه » وكل من ِ 
كان الله معه فانه يكون من المتقين المحسنين » لقوله تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) والمراد منه الحصرء والمعنى : إن الله مع الذين اتقوا لا مع غيرهم » وذلك يدل على 

ل الوجه الثامن ‏ فى تقرير هذا المطلوب أن قوله ( إن الله معنا) يدل على كونه ثافي 
اثنين فى الشرف الحاصل من هذه المعية » كما كان ثاني اثنين إذ هما فى الغار » وذلك منصب في 
غاية الشرف»› 

# والوجه التاسع € أن قوله ( لا تحزن ) نى عن الحزن مطلقا » والنهي يوجب الدوام 
والتكرار » وذلك يقتضي أن لا بحزن أبو بكر بعد ذلك البتة » قبل الموت وعند الوت وبعد 
اموت . | ) 

ل والوجه العاشر € قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) ومن قال الضمير في قوله ( عليه ) 


٨۸‏ قوله تعالی « فأنزل اله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها » سورة التوبة 


عائد إلى الرسول فهذا باطل لوجوه : 
الوجه الأول ¢ أن الضمر بجب عوده إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات 
المتقدمة فى هذه الأية هو أبو بكر » لأنه تعالى قال ( إذيقول لصاحبه ) والتقدير : إذيقول عمد 
لصاحبه e‏ : فأقرب المذكورات السابقة هو أبو بكر 
$ والوجه ارچ أن الحزن والخوف كاناحاصلين لأبي بكر لا للرسولعليه الصلاة 
والسلام » فانه عليه السلام كان امنا ساكن القلب مما وعده الله أن ينصره على قريش . فلم قال 
من صرفها إلى الرسول ية » مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوى النفس . 


والوجه الثالث 4 أنه لو كان المراد إنزال السكينة على الرسول لوجب أن يقال : إن 
الرسول كان قبل ذلك خائفا . ولو كان الأمر كذلك لا أمکنه ان يقول لأبى بكر ( لا تحزن إن 
ام ني كان اها ك دون افع ل غو ون الم غل هقل 
i a pe e E‏ 
ذکر أولا أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لا تحزن » ثم ذكر بفاء التعقيب نزول 
السكينة » وهو قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق بخحصول 
السكينة في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام » ومتى كان الأمر كذلك وجب أن تون هذه 
السكينة نازلة على قلب أبي بكر . 


فان قیل : وجب أن یکون قوله ( فأنزل الله سکینته عليه المراد منه أ: نه أنزل سکینته 
على قلب الرسول » والدليل عليه آنه عطف عليه قوله ( وأیده بجنود لم تروها ) وهذا لا یلیق 
إلا بالرسول . والمعطوف جب كونه مشاركا للمعطوف عليه »> فل] کان هذا العطوف عائداً ای 
الرسول وجب فى المعطوف عليه أن يکون عائدا الى الرسول . 

قلنا : هذا ضعيف » لأن قوله ( وأيده بجنود لم تروها) إشارة إلى قصة بدر وهو 
معطوف على قوله ( فقد نصر الله ) وتقدير الأية إلا تنصروه فقد نصره الله فى واقعة الغار إذيقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فى وقعة بدر » وإذا 
كان الأمر كذلك فقد سقط هذا السؤال . 


الوجه الحادي عشر 4 من الوجوه الدالة على فضل أبي بكر من هذه الآية إطباق الكل 


کر 


قوله تعالٰی «فأنز ل الله سکينته عليه وایده بجنود لم تروها» سورة التوبة ۹۹ 


على أن أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول اله اة وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر 


وأس)ء بنت أبي بكر ها اللذان كانا يأتيا) بالطعام . روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
SEE O EY )‏ إلا التمر » وذكروا أن جبريل 
أتاه وهو جائع فقال هذه سء قد أ تت بحیيس > > ففرح رسول الله او بذلك وأخبر به ابا 


بكر . ولا أمر الله رسوله بالخروج إلى المدينة أظهره لأبي بكر > فأمر ابنه عبد الر هن أن یشتری 


جملين ورحلين وكسوتين » ويفصل أحده) للرسول عليه الصلاة والسلام . فلا قربا من 
المدينة وصل الخبر إلى الانصار فخرجوا مسرعين » فخاف أبو بكر أنهم لا يعرفون الرسول عليه 
APE GE‏ > فلا دنواخروا له سجدا 
فقال هم « اسجدوا لربکم وأکرموا خا لکم» ثم أناخحت ناقته بباب أبي ايوب روينا هذه 
الروايات من تفسير أبي بكر الأاصم . 

الوجه الثاني عشر ¢ أن رسول الله ية حين دحل TT‏ 
والأنصار ما رأوامع رسول الله اة أ حدا إلا أبا بكر » وذلك يدل على أنه كان يصطفيه لنفسه 
من بين أصحابه فى السفر والحضر» وأن ن أ صحابنا زادوا عليه وقالوا : مالم يحضرمعه في ذلك 
الف أحد إلا أبو بكر » فلو قدرنا أنه تونی رسول الله نى ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره 
إلا أبو بكر وأن لا يكون وصيه على أمته إلا أبو بكر« وأن لا يبلغ ما حدث من الوحي 
والتنزيل فى ذلك الطريق إلى أمثه إلا أبو بكر وكل ذلك يدل على الفضائل العالية والدرجات 
ا | 

واعلم أن الروافض احتجوا هذه الآية وسهذه الواقعة على الطعن فى أبي بكر من وجوه 
ضعيفة حقرة جارية مجحرى إخفاء الشمس بكف من الطين : فالأول : قالوا إنه عليه الصلاة 
والسلام قال لأبي بكر « لا تحزن » فذلك ال حزن إن كان حقأً فكيف هى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنه ؟ وان کان خطاً aT‏ و 
قالوا محتمل أن يقال : انه استخلصه لنفسه لأنه کان اف منه أنه لو تركه فى محة أن يدل 
لكفار علي » وآن برتقهم عل اسرره رمعاي » فأحذه مع تقس فما هذا الث والثالث : 
أنه » وإن دلت هذه الحالة على فضل أبي بكر إلا أنه أمر علياً بأن يضطجع على فراشه › 
ومعلوم أن اللاضطجاع على فراش رسول الله ب فى مثل تلك الليلة الظلاء مع كول الكفار 
قاصدين قتل رسول الله تعريض النفس للفداء ء فهذا العمل من علي » أعلى وأعظم من كون 
أبي بكر صاحبا للرسول » فهذه جملة ما ذكر وه فى ذلك الباب . 


والحواب عن الأول : أن أباعلي الحبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة » قال : فيقال هم 


۷۰ قوله تعالی : «فأنزل الله سکینته عليه وایده بجنود لم تروها) سورة التوبة 


يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام ( لا تخف إنك أنت الأعلى ) أن يدل على أنه كان عاصيا 
في خوفه » وذلك طعن في الأنبياء » وجب في قوله تعالى في ابراهيم » حيث قالت الملاثكة له 
E O keg E GS E RG E SE,‏ 
وأهلك ) مثل ذلك فاذا قالوا : إن ذلك الخوف إغا حصل بمقتض البشرية » وإغا ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله ( لا تخف) ليفيد الأمن » وفراغ القلب . 

قلنا : هم في المسأالة كذلك . 

فان قالوا : أليس إنه تعالى قال ( والله يعصمك من الناس ) فكيف خاف مع سباع هذه 
الأية ؟ فنقول : هذه الآية إغغا نزلت فى المدينة » وهذه الواقعة سابقة على نز وها » وأيضا فهب 
أنه كان آمنا على عدم القتل » ولكنه ما كان آمّنا من الضب » والجرح والايلام الشديد . 
والعجب منهم » فانا لوقدرناآن أبا بكر ما كان خائفا » لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول في 
البلاءء ولا حاف وبكى قالوا هذا السؤال الركيك . وذلك يدل على أنهم لا يطلبون الحق › 
وإغا مقصودهم حض الطعن . 

والحواب عن الثانى : أن الذى قالوه أخحس من شبهات السوفسطائية » فان أبا بكر لو 
كان قاصداً له » لصاح بالكفار عند وصوهمم إلى باب الغار » وقال هم نحن ههنا ء ولقال ابنه 
وابنته عبد الرحهمن وأس|ء للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه » فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الانسان على مثل هذا الكلام الركيك . 

والحواب عن الثالث من وجوه : الأول : آنا لا ننكر أن اضطجاع علي بن ابي طالب في 
تلكالليلة الظلمة على فراش رسول الله طاعة عظيمة ومنصب رف > إلا آنا ندعي أن أبا بكر 
بمصاحبته کان حاضراً في خدمة الرسول ية > وعلى كان غائبا» والحاضر أعلى حالا من 
الغائب . الثاني e o‏ افا هالا ان غا 
غاب ترکوه » ولم یتعرضوا له . أماأبو بکر » فانه بسبب کونه r e‏ 
ثلاثة أيام في الغار كان في شد أسباب المحنة > فکان بلاؤه شد . الثالث : أن أبا بكر رض 
الله عنه كان مشهوراً فيا بين الناس بأنه يرغب الناس في دين محمد عليه الصلاة والسلام 
إليه » وشاهدوا منه انه دعا جمعاً من أكابر الصحابة رضى الله عنهم إلى ذلك الدين › 

نهم إا قبلوا ذلك الدین بسبب دعوته » وکان بحاصم الكمار بقدر الامكان › وکان يذب عن 
E RG E O‏ الله عنه » فانه كان فى ذلك الوقت 
رال هوا رم و ا ا و کک و اا 2 a‏ 


قوله تعالی «انفروا حفافاً وثقالاً ».. سورة ة التوبة ۷۱ 


راجا دالا تجو دوارامری مف سبل ال ا 


مع الكفار إا ظهرت بعد اتقام إل المدينة بمدة مديدة » فحال الهجرة ما ظهر منه شيء من 
هذه الأحوال » وإذا كان كذلك كان غضب الكفار على أبي بكر لا محالة أشد من غضبهم على 
علي » ومذا السبب » فانم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو علي لم يتعرضوا له 
البتة » ولم يقصدوه بضب ولا ألم فعلمنا أن خوف أبي بكر على نفسه فى خدمة محمد ييا 
أشد من خوف على كرم الله وجهه » كانت تلك الدج افضل واكما ااا 
الباب على سبيل الاختصار . 

أما قوله تعالى ل( وأيده بجنود لم تر وها فاعلم أن تقدير الآية أن يقال ( إلا تنصروه ) 
فلا بد له ذلك بدلیل صورتین . 

$ الصورة الأولى € أنه قد نصره فى واقعة الهجرة ( إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين 
إذ هما فى الغار إذيقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ٠)‏ 

۾ والصورة الثانية ¢ وقعة بدر » وهي المراد من قوله (وأيده بجنود لم تر وها ) لأنه 
تعالى أنزل الملائكة يوم بدر » وأيد رسوله ماد ہم > فقوله ( وآیده بجنود لم تر وها ) معطوف 
على قوله ( فقد نصره الله إذٍ أخرجه الذين كفروا ) 

ثم قال تعالى # وجعل كلمة الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا # والمعنى أنه 
تعالى جعل يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة » وكلمة الله هي العليا » وهي قوله لا إله إلا 
الله . قال الواحدي والاختيار في قوله ( وكلمة الله ) الرفع » وهي قراءة العامة على 
الاستناف » قال الفراء » ومجوز ( كلمة الله ) بالنصب . ولا أحب هذه القراءة لأنه لو نصبها 
لكان الأجود أن يقال : وكلمة الله العليا » ألا ترى أنك تقول أعتق أبوك غلامه » ولا تقول 
أعتق غلامه أبوك . 


ثم قال واله عزيز حكيم ‏ أي قاهر غالب لا يفعل إلا الصواب . 


قوله تعالی ‏ انفر وا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسکم فى سبيل اله ذلكم خير 


4 قوله تعالی «انفر وا خفافاً وثقالا». سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما توعد من لا ينفر مع الرسول » وضرب له من الأمثال ما وصفنا . أتبعه 
بهذا الأمر الحزم . فقال ( انفروا خفافا وثقالا ) وا مراد انفر وا سواء كنتم على الصفة التي بخف 
عليكم الجهاد أو على الصفة التي يثقل » وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة . والمفسرون 
ذكروها فالأول ( خفافا ) في النفور لنشاطكم له ( وثقالا) عنه لمشقته عليكم اا 
ر خفافا) لقلة عيالكم ( وثقالا ) لكثرتها . الثالث ر( خفافا) من السلاح ( وثقالا) منه . 
الرابع : ركبانا ومشاة . الخامس : شبانا وشيوخا . السادس : مهازيل وسانا . السابع : 
صحاحا ومرضى والصحيح ما ذكرنا إذ الكل داخحل فيه لأن ا وصف کلي . 
يدخحل فيه کل هذه الحزئیات . 

فان قيل : أتقولون إن هذا الأمر يتناول جميع الناس حتى امرض والعاجزين ؟ 

قلنا : ظاهره يقتضي ذلك عن ابن مكتوم أنه قال لرسول الله يها : أعلي أن أنفر ‏ قال 
« ما نت إلا خفيف أو ثقيل » فرجع إلى آهله ولبس سلاحه ووقف بین يديه » فنزل قوله تعالیٰ 
( ليس على الأعمى حرج ) وقال مجاهد : إن أبا أيوب شهد بدرامع الرسول ية . ولميتخلف 
عن غزوات المسلمين » ويقول : قال الله ( انفروا خحفافا وثقالا ) فلا أجدني إلا خحفيفا أو 
ثقيلاا . وعن صفوان بن عمر و قال : كنت واليا على مص . فلقيت شيخا قد سقط حاجباه . 
من آهل دمشق على راحلته يريد الغزو» PPE‏ > فرفع حاجبیه 
وقال: يا ابن أ خي استنفرنا الله حفافا وثقالا» آلا إن من أحبه الله ابتلاه. وعن الزهري: خرج 
سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضررء فقال: 
استنفر الله الخفيف والثقيل » فان عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت الماع . وقيل 
للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو: أنت معذورء فقال: أنزل الله علينا فى سورة براءة 
(انفر وا خفافا وثقالا) 

واعلم أن القائلين بهذا القول الذى قررناه يقولون : هته الآية صارت منسوخة بقوله 
تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) وقال عطاء الخراساني : منسوخحة بقوله ( وما كان المومنون 
لينفر وا كافة) 

ولقائل أن يقول : اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى غزوة تبوك » واتفقوا على أنه عليه 
الصلاة والسلام حلف النساء وخلف من الرجال أقواما » وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس 
على الأعيان » لكنه من فروض الكفايات » فمن أمره الرسول بأن يخرح » لزمه ذلك خفافا 
وثقالا .. ومن أمره بأن يبقى هناك » لزمه أن يبقى ويترك النفر . وعلى هذا التقدير : فلا حاجة 


قوله تعالى «لو كان عرضا قريباً وسفراً قاصدأ لاتبعوك». سورة التوبة ‏ ۷ 
E HE‏ و کرو ( س ر 5 
لو کان عضا ریا وسفرا ماص دالا تعواة وللكن بعدت علبيم آلشقة وسیحلفول 


و سے ع چ کر رص ص و ص رم و رو ار ما وو ےر مد رر ر و‌ 
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ا إلى التزام النسخ . 
ثم قال تعالی ‏ وجاهدوا بأموالكم وأنفسکم فی سبیل الله & وفيه قولان : 


ل القول الأول أن هذا يدل على أن الجهاد إغإ جب على من له الال والنفس > فدل 
لا جب عليه الجهاد . 


$ والقول الثاني أن الجهاد يجب بالنفس إذا انفرد وقوى عليه » وبال ال إذا ضعف 
E RAO a pC ge‏ 
مجاهدا ماله لما تعذر عليه بنفسه» وقد ذهب إ ir ess‏ 

ٹم قال تعالٰی ل ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون 4 
اا : کیف‌یصح أن يقال : الجهاد حر من القعود عنه » ولا خير فى القعود عنه . 
قلنا : الحواب عنه من وجهين : 

«الوجه الأول): أن لفظ (خير) يستعمل ق معنيين: أحده|: بمعنى هذا خير من 
ذلك . والثاني: بمعنی انه نې نفسه خير کقوله (إني لا آنزلت الي من خير فقیر)» وقوله (وانه 
لحب افير لشدید) ویقال : الترید خبر من الله » ای هو خير فى نفسه وقد حصل من الله تعالى 
فقوله (ذلکم خير لکم) مراد هذا الثاني » وعلى هذا الوجه يسقط السؤال . 

ل الوجه الثاني سلمناأن المراد كونه حبرا من غبره » إلا أن التقدير : أن ما يستفاد 
بالجهاد من نعيم الآخرة خير ما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتنعم ب) ٠‏ ولذلك 
قال تعالى ( إن كنتم تعلمون) لأن ما مجصل من الخيرات فى الآخرة على الجهاد لا يدرك إلا 
بالتأمل » ولا يعرفه إلا المؤمن الذى عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق » وأن القول بالثواب 
والعقاب حق وصدق . 

قوله تعالى « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون باه لو استطعنا لخرجنا معكم بهلكون أنفسهم واه يعلم إنهم لكاذبون ¢ 

اعلم أنه تعالی لا بالغ فی ترغیبهم فی الجهاد فی سبیل الله > وکان قد ذکر قوله ( يا أا 


۷٤‏ قوله تعالی : «لو کان اواو ف ا ا هو التوبة 
الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الته اثاقلتم إإاى الأرض ) عاد إلى تقرير كونمم 
RG E N E PS‏ 
تبوك . وبين أنه ( لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ) وفى الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى ¢ العرض ما عرض لك من منافع الدنيا ء يقال : الدنيا عرض حاضر 
يأكل منه البر والفاجر . قال الزجاج : فيه محذوف والتقدير : لوكان المدعو إليه سفرا قاصدا » 
فحذف اسم ( كان ) لدلالة ما تقدم عليه . وقوله ( سفر قاصدا) قال الزجاج : أي سهلا 

يبا . وإإغا قيل لمل هذا قاصدا ء لأن المحوسط » بين الافراط » والتفريط . يقال له : 
مقتصد . قال تعالى ( فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ) وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة والقلة 
يقصده كل أحد . فسمي قاصدا » وتفسبر القاصد : ذو قصد ٠‏ كقوهم لابن وتامر ورابح . 
قوله ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) قال الليث : الشقة بعد مسيرة إلى أرض بعيدة . يقال : 
شقة شاقة » والمعنى : بعدت عليهم الشاقة البعيدةء والسبب فى هذا الاسم RSE‏ 
الانسان سلوكها . ونقل صاحب الكشاف عن عيسى بن عمر : أنه قرأ( بعدت عليهم الشقة ) 
بكسر العين والشين . 


< السالة ية حف لية زات فى فقن الذين خلفوا عن غزرة تيوك » ومعنى e‏ 
السفر فكانوا كالأيسين من الفوز بالغنيمة » يسيب أ. و ل 
i Ch E E A TT E‏ 
التخلف . ثم بين تعالى أنهم بهلكون أ نفسهم بسبب ذلك الكذب والنفاق . وهذايدل على أن 
e‏ 

N 
. قادرا متمكنا » إذ عدم الأستطاعة عذر فى التخلف‎ 

# المسألة الرابعة 4 استدل أبو علي الحبائي بهذه الآية على بطلان أن الاستطاعة مع 


قوله تعالی « عما الله عنث ك لم أذنت هم » سورة التوبة 7 


صر ب صصص ص ر ص ر ت ص ۾ راصو رص 


ر أذنت هم حى ينين لك لذن صدقوا ونع آلکلذيين ج 


الفعل RO RO EE‏ 
القتال . ولو كان الأمر كذلك لكانوا صادقين في قوشم : ما كنا نستطيع ذلك.. ولا کذہم الله 
تعالى فى هذا القول . علمنا أن الاستطاعة قبل الفعل . واستدل الكعبي بهذا الوجه أيضا له 
وسأل نفسه هل جوز أن‌يکون المراد به : ما كان هم زاد راحلة » وما أرادوا به نفس القدرة . 


وأجاب : إن كان من لا راحلة له يعذر فى ترك الخروج » فمن لا استطاعة له أولى 
بالعذر . وأيضا الظاهر من اللاستطاعة قوة البدن دون وجود الال . وإذا أريد به ال مال ٠‏ فاا 
يراد لأنه يعين على ما يفعله الانسان بقوة البدن . فلا معنى لترك الحقيقة من عير صرورة . 

وأجاب أصحابنا : بأن المعتزلة سلموا أن القدرة على الفعل لا تتقدم على الفعل ٠‏ إلا 
بوقت واحد » فاما أن تتقدم عليه بأوقات كثيرة فذلك ممتنع . فان اللانسان الجالس فى المكان لا 
یکون قادرا نی هذا الزمان أن يفعل فعلا في مكان بعيد عنه ٠‏ بل إنغايقدر على أن يفعل فعلا في 
لكان الملاصق كانه . فاذا ثبت أن القدرة عند القوم لا تتقدم الفعل إلا بزمان واحد » فالقوم 
الذين تخلفوا عن رسول ية ما كانوا قادرين على أصول المعتزلة > فيلزمهم من هذه الاية ما 
ألزموه علينا ء وعند هذا جب علينا وعليهم ٠‏ أن نحمل الاستطاعة على الزاد والراحلة . 
وحينئذ يسقط الاستدلال . 


ل المسألة الخامسة € قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم أجم 
سيحلفون» وهذا اخبار عن غيب فى المستقبل » والأمر لا وقع كما أخبر» كان هذا اخبارا عن 
الغيب› فکان معجزا. والله أعلم ۰ 

قوله تعالى إ عفا الله عنك لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 4 

اعلم أ نه تعال بین بقوله چ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك 4 أ نه تخلف قوم 
من ذلك الغزو . وليس فيه بيان أن ذلك التخلف . كان باذن الرسول أم لا ؟ فلا قال بعده 
( عقا الله عنك لم آذنت هم ) دل هذا > على أن فيهم من تخلف باذنه وفيه مسائل : 


المسألة الأولى 4 احتح بعضهم هذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( عفا الله عنك ) والعفو يستدعى سابقة الذنب . والثاني : 


۷٦‏ قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت مم». سورة التوبة 


أنه تعالى قال ( لم أذنت هم ) وهذا استفهام بجعنى الانكار . فدل هذا على أن ذلك الأذن كان 
معصية وذنبا . قال قتادة وعمرو بن ميمون : اثنان فعله) الرسول . لم يؤمر بشيء فيه) ٠‏ 
إذنه للمنافقين » وأخذه الفداء من الأسارى » فعاتبه الله كا تسمعون . 

والحواب عن الأول : لا نسلم أن قوله ( عفا الله عنك ) يوجب الذنب . ولم لا جوز 
أن يقال : أن ذلك يدل على مبالغة الله فى تعظيمه وتوقره » كا يقول الرجل لغبره إذا كان 
معظم| عنده :: عفا الله عنك » ما صنعت فى أمرى. ورضى الله عنك» ما جوابك عن کلامي ؟ 
وعافاك الله »ما عرفت حقي ؟ فلا يكون غرضه من هذا الكلام . إلا مزيد التبجيل والتعظيم . 
وقال على بن الجهم : فيا يخاطب به المتوكل وقد أمر بنفيه : 


عفا الله عناك ألا حرمة تعود بعفوك إن أبعدا 
ألم تر عبدا عدا طوره ومول عما ورشیدا هدی 
أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 


والجواب عن الثاني أن نقول : لا يجوز أن يقال : المراد بقوله لم أذنت هم » الانكار . 
لأنانقول : إما أن يكون صدرعن الرسول ذنب في هذ الواقعة أولم يصدر عنه ذنب » فان 
قلنا : إنه ما صدر عنه ذنب » امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله ( لم أذنت هم ) إنكار 
عليه » وإن قلنا : إنه كان قد صدر عنه ذنب » فقوله ( عفا الله عنك ) يدل على حصول العفو 
عنه » وبعد حصول العفو عنه يستحیل أن یتوجه الانکار عليه : فثبت أنه على جميع التقادير 
يمتنع أن يقال : إن قوله ( الم أذنت هم ) يدل على كون الرسول مذنبا » وهذا جواب شاف 
قاطع . وعند هذا » يحمل قوله (لم أذنت هم ) على ترك الأولى والأكمل ٠‏ لا سيا وهذه 
الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا . 

# المسألة الثانية ‏ من الناس من قال : إن الرسول ية » كان يحكم بمفتضى الاجتهاد فى 
بعض الوقائع . واحتج عليه بأن قوله ( فاعتبر وا يا أولى الأبصار ) أمر لأولى الأبصار بالاعتبار 
والاجتهاد > والرسول کان سیدا هم ۰ فکان داخلا تحت هذا الأمر » ثم أكدوا ذلك بهذه الأية 
فقالوا : إما أن يقال إنه تعالى أذن له فى ذلك الاذن أومنعه عنه » أو ما أذن له فيه وما منعه عنه 

وال باطل . وإلا امتنع أن قول له لم أذنت هم . والثاني باطل أيضا . لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يقال إنه حكم بغيرما أنزل الله فیلزم دخوله تحت قوله ( ومن لم يحکم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافر ون) .(وآولئك هم‌الظالمون) .(وأولئك هم الفاسقون ) وذلك باطل 


قوله تعالی : «عفا الله عنك لم أذنت ههم» سورة التوبة ۷۷ 
بصريح القول . فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أنه عليه الصلاة والسلام أذن فى تلك الواقعة 
من تلقاء نفسه » فاما أن يكون ذلك مبنيا على الاجتهاد أوما كان كذلك » والثانى باطل . لأنه 
حكم بمجرد التشهي وهو باطل لقوله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات ) فلم يبق إلا آنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة » بناء على الاجتهاد . 
وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام » كان يحكم بقتضى الاجتهاد . 

فان قيل : فهل هذا يدل على أنه عدم الحكم بالاجتهاد أولى » لأنه تعالى منعه من 
هذا الحكم بقوله ( لم أذنت هم ) ؟ 

قلا : إنه تعالى ما منعه من ذلك الاذن مطلقا لأنه قال ( حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين ) والحكم ا ا ا ا 
فهذا يدل على صحة قولنا . 

فان قالوا : فلم لا جوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحي ؟ 

قلنا : ما ذكرتموه حتمل إلا أن على التقدير الذي ذكرتم » يصير تكليفه . أن لا يحكم 
البتة » وآن يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص . فلا ترك ذلك . كان ذلك كبيرة > وعلى 
التقدير الذى ذكرنا كان ذلك الخطأً خطأ واقعا فى الاجتهادء فدخل تحت قوله صلی الله عليه 
وسلم : «ومن اجتهد فأخطأ فله اجر وأحد») » فكان حمل الكلام عليه أ ولى 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت هذه الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة » ووجوب التثبت 
a E E E‏ ا 

SU i hima Î 
) سورة النور فقال ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم‎ 

المسألة الخامسة ‏ قال أبومسلم الأصفهاني : قوله ( لم أذنت هم ) ليس فيه ما يدل 
على أن ذلك الاذن فا ذا ؟ ! فيحتمل أن بعضهم استأذن فى القعود فأذن له . ويحتمل أن 
بعضهم استأذن فی الخر وج فأذن له » مع أنه ما کان خر وجهم معه صوابا ‏ > لأجل أنهم کانوا 
عيونا للمنافقين على المسلمين . فكانوا يشرون الفتن ويبغون الغوائل . فلهذا السبب Ca‏ 
فى خر وجهم مع الرسول مصلحة . قال القاضي : هذا بعيد لأن هذه الاية نزلت فى غزوة تبوك 
على وجه الذم للمتخلفين والمدح للمبادرين ¢ وأيضا ما بعد هذه الاية يدل على دم القاعدين 
وبيان حاهم . 


۷۸ قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالل کیا ا سورة 2 
و ۶ ےت ٤ e‏ > 


2 و ر 


n‏ رو ور ,ے رر <« <> < صم ے3 و روء ر ٤ري‏ ورو 
وار ف رن ا بترددوتف ® لاعدوا له 
وک مص رر ے ( م رار و صصص رر وص ر وص 


عد ولنکن کره الله آنبعاث م فشبطهم وقيل أقعدوا مع الَملعدين GD‏ 


قوله تعالى ‏ لا يستأذنك الذين يؤمنون باله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
واله عليم بالمتقين إا يستأذنك الذين لا يؤمنون باه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 
ريبهم يترددون ولو أرادوا ا لخر وج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فشبطهم وقيل اقعدوا 
مح القاعدين 4 


: الأية مسائل‎ ٤ 


المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : قوله ( لا يستأذنك ) أى بعد غزوة تبوك ٠‏ وقال 
الباقون هذا لا جوز » لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها ورد فى قصة تبوك ٠‏ والمقصود من هذا 
الكلام تمييز المؤمنين عن المنافقين > فان المؤمنين متى أمروا با لخر وج الى الجهاد تبادروا اليه ولم 
يتوقفوا ٠‏ والمنافقون يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار . وهذا المقصود حاصل سواء 
عبر عنه بلفظ المستقبل أو الماضي > والمقصود أنه و النفاق فى ذلك الوفت . 
اللاستئذان » والله أعلم . 


# المسألة الثانية # قوله ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن مجاهدوا ) فيه 
حذوف » والتقدير : EE‏ عجاهدوا إلا أنه حسن الحذف لظهوره ثم ھھنا قولان 1 


القول الأول إجراء هذا الكلام على ظاهره من غير إضا ر أخر > وعلى هذا التفدير 
فالمعنی أنه ا یس من عادة الو منين أن ا ف اق اهدوا وکال الأكابر من المهاجرين 
والأنصار بقولون لا نستأذن النبى ية فى الجهاد » فان ر بنا ندبنا اليه مرة بعد أخرى ٠‏ فأى فائدة 


قوله تعالى : «إنغا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» . سورةالتوبة ‏ ه۷ 


فى الاستئذان ؟ وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول بالقعود لشق عليهم ذلك . ألا ترى أنعلي 
ابنأ بي طالب لا أمره رسول َة بأن يبقى فى المدينة شق عليه ذلك ولم يرض إلى أن قال له 
الرسول « أنت مني بنزلة هرون من موسى » 

ي القول الثانى ‏ أنه لا بد ههنا من إضار اخحر . قالوا لأن ترك استئذان الامام ف 
الجهاد غير جائز » وهؤلاء ذمهم الله فى ترك هذا الاستئذان ‏ فثبت أنه لا بد من الاضار . 
والتقدير : لا يستأذنك هؤلاء فى أن لا مجاهدوا . إلا أنه حذف حرف النفى » ونظرره قوله 
(يبين الله لكم أن تضلوا) والذي دلك على هذا ا ال ا و غ 0 
حصول هذا الذم إغا كان على الاستئذان فى القعود والله أعلم . 

ثم قال تعالى # إنغا يستأذنك الذين لا يؤمنون باه واليوم الآخر وارتابت قلو بهم فهم ي 
ریبهم یترددون ‏ وفیه مسائل : ) 

المسألة الأو لى # بين أن هذا الانتقال لا يصدر إلا عند عدم الايان بالله واليوم الاخر 
ثم لا كان عدم الايمان قد يكون بسبب الشك فيه . وقد يكون بسبب الحزم والقطع بعدمه . 
بین تعالى أن عدم إيان هؤلاء 0 ا المرتاك 
غير مؤمن بالله . وههنا سۇلان : 

السؤال الأول أن العلم إذا كان استدلاليا كان وقوع الشك في الدليل يوجب وقوعغ 
الشك فى المدلول . روئ اا ا واحدة من مقدمات الدليل يكفي فى حصول الشات 
فى صحة الدليل . فهذا يقتضي أن الرجل الؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال في مقدمة من 
مقدمات دلیله أن يصير شاكا فى المدلول > وهذا يقتضي ن خرج المؤمن عن إيانه فى كل 
لحظة » يسبب أنه حطر بباله سؤال وإشكال . ومعلوم أن ذلك باطل ERE‏ 
ليس على الدليل بل على التقليد . فصارت هذه الآية دالة على أن الأصل فى الان هو التقليد 
من هدا الوجه . 

والجواب : أن المسلم وإن عرض له الشك في صحة بعض مقدمات دليل واحد إلا أن 

ئر الدلائل سليمة عنده من الطعن » فلهذا السبب بقى إيانه دائ] مستمرا › 

ل السؤال الثاني أليس أن أصحابكم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله تعالى » وذلك 
يقتضي حصول الشك ؟ 

والحواب : أنا استقصينا فى تحقيتق هذه المسألة في سورة الأنفال» وني تفسير قوله (أولئك 
هم المؤمنون حقا) . 


.۸ قوله تعالى « ولكن كره اتله انبعاڻهم فثبطهم ». سورة إلتوبة 


المسألة الثانية ) قالت الكرامية : الإيمان هومجرد الاقرار مع أنه تعالى شهد عليهم في 
هذه الآية بأنهم ليسوا مؤمنين . 

المسألة الثالثة € قوله ( وارتابت قلوبهم ) يدل على أن محل الريب هو القلب فقط » 
ومتى كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة ٠‏ والايان أيضا هو القلب ‏ لأن محل أحد 
الايان ) وإذا كان محل المعرفة والكفر القلب . كان المثاب والمعاقب في الحقيقة هو القلب 
والبواقي تکون تبعاله 

المسألة الرابعة € قوله ( فهم في ريبهم يترددون ) معناه أن الشاك المرتاب يبقى مترددا 
بين النفى والائىات « عير حاکم بأحد القسمين ولا جازم بأحد النقيضين . وتقريره : أن 
الاعتقاد إما أن يكون جازما أولا يكون . فالجازم إن كان غير مطابق. فهو الجهل وان كان 
أحد الطرفين راجحا فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم . وإن اعتدل الطرفان فهو الريب 

ثم قال تعالى ‏ ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة € قرىء ( عدته ) وقرىء أيضا 
( عدة ) بكسرالعين بغير إضافة وباضافة » قال ابن عباس : يريد من الزاد والماء والراحلة » 
لأن سفرهم بعید وفی زمان شدید » وترکهم العدة دليل على أغم أرادوا التتخلف . وقال 
اخحرون : هذا إشارة إلى أنهم كانوا قادرين على تحصيل الأهبة والعدة . 

ثم قال تعالى ل ولکن کره اله انبعاثهم فثبطهم € وفیه مسائل : 

المسألة الأولى € الانبعاث : الانطلاق فى الأمر > يقال بعثت البعبر فانبعث وبعثته 
لمر كذافانبعث ‏ وبعثه لأمر كذا أي نفذه فيه » والتثبيط رد الانسان عن الفعل الذي هم به . 
والمعنى : أنه تعالى كره خروجهم مع الرسول ية فصرفهم عنه . 

فان قيل : إن خحروجهم مع الرسول إما أن يقال إنه كان مفسدة وإما أن يقال إنه كان 
مصلحة 

فان قلنا : إنه كان مفسدة » فلم عاتب الرسول في إذنه إياهم في القعود ؟ وإن قلنا : إنه 
کان مصلحة » فلم قال إنه تعالى كره انبعاڻهم وخروجهم ؟ 

والحواب الصحيح : أن خروجهم مع الرسول ما كان مصلحة » بدليل أنه تعالى صرح 


قوله تعال: «ولکن کره الله انبعانهم فثبطهم » سورة التوبة ۸۱ 


mpm 


بعد هذه الآية وشرح تلك المغاسد وهو قوله ( لو خرجوا فیکم ما زادوكم إلا خبالا ) بقى أن 
يقال فلا كان الأصوب الأصلح أن لا يخرجوا . فلم عاتب الرسول فى الآذن ؟ فنقول : قد 
حکينا عن أبي مسلم أنه قال : ليس في قوله لم أذنت هم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 
أذن هم في القعود ‏ بل يجحتمل أن يقال إنهم استأذنوه في الخروج معه فأذن هم » وعلى هذا 
التقدير فانه يسقط السؤال > قال أبومسلم والدليل على صجة ما قلنا إن هذه الآية دلت على أن 
خحروجهم معه كان مفسدة ‏ فوجب حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والسلام أذن هم في 
الخروج معه » وتأكد ذلك بسائر الآيات > منها قوله تعالی ( فان رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا) ومنها قوله تعالى ( سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم ) إلى قوله ( قل لن تتبعونا ) فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبي مسلم . 
والوجه الثاني من الجواب أن نسلم أن العتاب فى قوله ( لم أذنت م ) إنغا توجه 
لأنه عليه الصلاة والسلام أذن هم فى القعود » فنقول : ذلك العتاب ما كان لأجل أن ذلك 
. القعود كان مفسدة» بل لاجل ان إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود كان مفسدون وبيان 
- من وجوه: الاول: أنه عليه الصلاة والسلام ادن قبل اعام التفحص وإكال التأمل والتدير» 
وهذا السبب قال تعالى (لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) الثاني : أن 
بتقدير أنه عليه الصلاة والسلام ما کان يأذن هم فى القعود ؛ فهم کانوا يقعدون من تلقاء 
والثالث: أنهم لما استأذنوا رسول الله وة غضب عليهم وقال (اقعدوا مع القاعدين) على سبيل 
الزجر کا حکاه الله فى اخر هذه الاية وهو قوله (وقیل افعدوا مح القاعدين) ثم إنہم اعتنموا هذه 
اللفظة وقالوا: قد اذن لنا فقال تعالى (لم أذنت هم) أي لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذى 
أمكنهم ان یتوسلوا به إلى تحصیل غرضهم؟ الرابع : ان الذين يقولون بأن الاجتهاد غير جائز 
عل الأنبياء عليهم السلام قالوا : 'إنه إنغا أذن بمقتض الاجتهادء وذلك غير جائزء لأنہم لا تيكنوا 
من الوحي وکان الاقدام على الاجتهاد مع التمكن من الوحي جاريا مجرى الاقدام على الاجتهاد 
مع حصول النص» فكا أن هذا غير جائز فكذا ذاك . 
المسألة الثانية ) قالت المعتزلة البصرية : الآية دالة على أنه تعالى كا هو موصوف 
بصمة المريدية هو موصوف بصمة الكارهية ¢ بدلیل قوله تعالی ( ولکن کره الله انبعائهم ) قال 


أصحابنا : معنی ( كره الله ) آراد عدم ذلك الشيء . قالت البصرية : العدم لا يصلح أن 


يكون متعلقا » وذلك لأن الارادة عبارة عن صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على 
الفخر الرازي ج١١‏ م٠‏ 


AY‏ قوله تعالی: «لو خحرجوا فیکم مازادوکم إلا خحبالا» . سورة التوبة 


مرو مرم ےر جا م r?‏ رو۶ م <> ع ر 


روفي اراو إلا خبالا ولاوضعوا حل وڪم لفت فیک 


مچ و r‏ رر رر ۶( م2 


مملعون هم E‏ 


الآخحر » والعدم نفي حض > وأيضا فالعدم المستمر لا تعلق للارادة بالعدم به » لأن حصيل 
الحاصل حال » وجعل العدم عدما محال » فثبت أن تعلق الارادة بالعدم حال . فامتنع القول 
بأن المراد من الكراهة إرادة العدم . 

أ جاب أ صحابنا : بأنا نفسرالكراهة فى حت الله بارادة ضد ذلك الشيء ‏ فهو تعالى أراد 
منهم السكون » فوقع التعببر عن هذه الارادة بكونه تعالى كارها لخروجهم مع الرسول . 

ل المسألة الثالثة 4 احتج أ صحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله تعالى (فشبطهم) أي 
فكسلهم وضعف رغبتهم فى الانبعاث » وحاصل الكلام فيه لا يتم إلا إذا صرحنا باحق » وهو 
أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي اليه » فاذا صارت الداعية فاترة مرجوحة امتنع 
صدور الفعل عنه » ثم إن صيرورة تلك الداعية جازمة أو فاترة » إن كانت من العبد لزم 
التسلسل . وإن كانت من الله ؛ فحينئذ لزم المقصود . لأن تقوية الداعية ليست إلا من الله ٠‏ 
ومتى حصلت تلك التقوية لزم حصول الفعل . وحينئذ يصح قولنا فى مسألة القضاء والقدر . 
نم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) وفيه مسألتان : 

PEE VE NA GES e E 
E E الذين شأ نهم القعود في البيوت› وهم‎ 
ا مع الخوالف)‎ 

# المسألة الثانية # احتلفوا فى أن هذا القول ممن كان ؟ فيحتمل أن يكون القائل بذلك 
فر الان غل مل الره > ويل ان كرد مضه فلو ای اراد 
الاجةاع على التخلف » لأن من يتولى الفساد يحب التكثر بأشكاله » ويجحتمل أن يكون القائل 
هو الرسول ية لا أذن هم في التخلف فعاتبه الله » ويحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه لأنه 
e r E a a E‏ 
فأمركم بالقعود عن هذا الخروج المخصوص . 

ثم بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك ظ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 


قوله تعالی « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا » سورة التوبة ۸۲ 


اعلم أنه تعالی بین في هذه الآية أنواع امهاسد الحاصلة من خر وجهم وهي نلانه : 
الأول : قوله ( لو خرجوا فیکم . ما زادوکم إلا خبالا ) وفیه مسائل : 

# المسألة الأولى # الخبال الشر والفساد فى كل شىء » ومنه يسمى العته بالخبل › 
والمعتوه بالمخبول » و ين عبارات قال الكلبي : إلا شرا » وقال يمان : إلا مكرا» 
وفیل إلا غيا « وقال الضحاك : إلا غدرا « وفیل : الخبال اللاضطراب ي الرأي »› وذلك 
بتزيرن امر لقوم وتقبيحه لقوم أاخرين» ليختلفوا وتفترق كلمتهم . 

# المسألة الثانية ‏ قال بعض النحويين قوله ( إلا خبالا ) من الاستشناء المنقطع وهو أن 
منه غير مذكور وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من الأعم . والعام هو الشيىء» فكان الاستشناء 

ل المسألة الثالغة # قالت المعتزلة : إنه تعالى بين فى الآية الأولى أنه كره انبعاڻهم ٠‏ وبين 
فى هذه الآية أنه إنغا كره ذلك الانبعات لكونه مشتملا على هذا الخبال والشر والفتنة . وذلك 
يدل على أنه تعالى يكره الشر والفتنة والفساد على الاطلاق » ولا يرض إلا با خير » ولا يريد إلا 
الطاعة . ) 


يل النوع الثاني # من المفاسد الناشئة من خروجهم قوله تعالى ( ولأوضعوا خحلالكم 
يبغونكم الفتنة ) وفي الايضاح قولان نقله) الواحدي . 

ل القول الاول ¢ وهو قول أكثر أهل اللغة » أن الايضاع حمل البعيرعلى العدو » ولا 
يجوز أن يقال : أوضع الرجل اذا سار بنفسه سيرا حثيثا » يقال : وضع البعير اذا عدا واوضعه 
الراكب اذا مله عليه . قال الفراء : العرب تقول : وضعت الناقة » وأوضع الراكب › وربا 
قالوا للراكب وضع . 

ل والقول الثاني € وهو قول الاخفش وابي عبيد أنه جوز ان يقال : أوضع الرجل اذا 
سار بنفسه سیرا حٿیثا من غير أن يراد أنه وضع ناقته » روى أبوعبيد أن النبي بل » افاض من 
عرفة وعليه السكينة واوضع في وادي محسر. وقال لبيد : 


اا ا کي برا الام وات 
أراد مسرعين » ولا جوز أن يكون يريد موضعين الابل لأنه لم يرد السير في الطريق› 


A“‏ قوله تعال : «ولأوضعوا خلالکم يبغونکم الفتنة»٠سورة‏ التوبة 


تبا هن بالعدوان لما عرفنني وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 
اعتبرنا القول الأول كان المعنى : ولأوضعوا ركائبهم بينكم » والمراد الاسراع بالهائم › لأن 
الراكب أسرع من الماشى » وان اعتبرنا القول الثاني كان المراد أهم يسرعون في هذا 

ل المسألة الرابعة € نقل صاحب الكشاف عن ابن الزبير أنه قرأ $ ولأوقصوا ¢ من 
وفصت الناقة وقصا ادا اسرعت وأ وقصتها ¢ وقریء ولأرفضوا : 

فان قیل : کیف کتب فی لصحف لظ ولا أوضعوا # بزيادة الألف؟ 

أ جاب صاحب الكشاف بأن الفتحة كانت ألما قبل الخط العربي والخط العر بي اخترع 
E he‏ القران وقد بقي من ذلك الألف أثر فى الطباع › > فګتبوا صورة المهمزة ألفا 
وفتحتها أ لفا أخحرى ونحوه # أولا أذبحنه 4 

٠‏ طف المسألة الخامسة ‏ قوله ل خلالكم # أي فيا بينكم » ومنه قوله ل وفجرنا خلاهم) 
القطر ٠‏ وقال الأصمعي : للت القوم اذا دخلت بین خللهم وخلاهم و قال خلا 
خلال لوت ا جي وخلال دورهم ى جلسنا بين البيوت ووسط الدور . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله $ ولأوضعوا خلالكم € أي بالنميمة والافساد وقوله 
وابغ لي » سواء » واذا قال ابغني » فمعناه : أعني على ما بغيته » ومعنى هل الفتنة @ ههنا 
اللافساد الذى يوجب اختلاف الرأى وهو من أعظم الأمور التى جب الاحتراز عنهاني الحر وب 
لأن عند حصول الاخحتلاف فى الرأى يحصل الانهزام والانكسار على أسهل الوجوه . ثم بين 
تعالى أنهم لا يقتصرون على ذلك بل يشون بين الأكابر بالنميمة فيكون الافساد أ كثر > وهو 
اراد بقوله « ولاوضعو خلالک ) 


قوله تعالى «لقد ابّغوا الفتنة من قبل».سورة التوبة ۸٥‏ 
SII‏ < 2 2> رر و ت غق ر ت ص ردح ےم او ر ص ر 
لقد أبتغوا الفتنة نةمن قبل وقلبوا لك ك امور یی ا٤نی‏ وهر م 


لیے 
سے و س ص ص ت صے 


کرھود جي ومنہم من قول ادن لی ولا تفتنی ألا فة سقَطرا ون جهنم 
محيطة بالکفرين ي" 


فأما قوله $ وفیکم سماعون هم # ففیه قولان : الأول : مراد فيكم عيون هم ينقلون 
اليهم مايسمعون منكم » وهذاقول جاهد وابن زيد . والثاني : قال قتادة : فيكم من يسمع 
کلامهم ویقبل قوم > فاذا ألقوا اليهم انواعا من الكلمات الموجبة لضعف القلب قبوهها وفتروا 
بسببها عن القيام بأمر الجهاد كا ينبغي . 

فان قیل : كيف يجوز ذلك على الؤمنين مع قوة دينهم ونيتهم في الجهاد ؟ 
) قفلنا : لا يمتنع فيمن قرب عهده بالاسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم ولا يمتنع كون 
بعض الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب » فيؤثر قوم فيهم » ولا يمتنع أن 
يكون بعض المسلمين من أقارب رؤساء المنافقن فینظر ون e i‏ 
Fe E bg‏ 

ثم انه حتم الآية بقوله ف والّه عليم بالظالمين 4 الذين ظلموا انفسهم بسبب كفرهم 
ونفاقهم ¢ وظلموا غيرهم بسبب أنهم سعوا فى القاء غيرهم في وجوه الأفات والمخالفات والله 
اعلم . | 

قوله تعالى ‏ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني الا فى الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالكافر ين 4 

۰ N AR Ch ٠ 
اصحابه » وقيل : طلبوا صد اصحابك عن‎ e انصرف عن‎ AR 


۸٦‏ قوله تعال: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني»:سورة التوبة 


وردهم الى الكفر وتخذيل الناس عنك » ومعنى الفتنة هو الاختلاف الموجب للفرقة بعد 
الألفة › وهو الذى طلبه المنافقون للمسلمين وسلمهم الله منه » وقوله # وقلبوا لك الأمور 4 
تقليب الأمر تصريفه وترديده لأجل التدبر والتأمل فيه » يعنى اجتهدوا فى الحيلة عليك والكيد 
بك . يقال : ری زیی اش ووس ب ای بیو ی 


ا ی جا ا ر ا ت رة ای ام 
المنافقين كانوا مواظبين على. وجه الكيد والمكر واثارة الفتنة وتنقير الناس عن قبول الدين حتى 
جاء الحق الذي کان في حكم المذاهب » والمراد منه القرآن ودعوة محمد » وظهر أمر الته الذى 
كان كالمستور والمراد بأمر الله الاسباب التي أظهرها الله تعالى وجعلها مؤثرة في قوة شرع محمد 
عليه الصلاة والسلام » وهم ها كارهون أي وهم لمجيء هذا الحق وظهور أمر الله كارهون . 
وفيه تنبيه على أنه لا أثر لكرهم وكيدهم ومبالختهم في اثارة الشر» فانهم منذ كانوا في طلب هذا 
المكر والكيد والله تعالی رده ی نحرهم وقلب مرادهم وأتى بضد مقصودهم > فل] کان الامر 
كذلك فى الماضي » فهذا يكون فى المستقبل . 
ثم قال تعالى # ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني € يريد ائذن لي ي القعود ولا تفتني 
بسبب الأمر بالخروج » وذكروا فيه وجوها : الأول : لا تفتني أي لا توقعني فى الفتنة وهي 
الاثم بان لا تأذن لي > فانك ان منعتني من القعود وقعدت بغير اذنك وقعت في الاثم » وعلى 
هذا التقدير فيحتمل ان يكونوا ذكر وه على سبيل السخرية » وان يكونوا ايضا ذكر وه على سبيل 
الجد » وان كان ذلك المنافق منافقا كان يغلب على ظنه كون محمد عليه السلام صادقا . وان 
كان غير قاطع بذلك . والثاني : لا تفتني أى لا تلقني فى اللاك فان الزمان زمان شدة الحر ولا 
طاقة لي بها . والثالث : لا تفتني فاني ان حرجت معك هلك مالي وعيالي . والرابع : قال الجد 
١ابن‏ قيس: قد علمت الانصار أن مغرم بالنساء فلا تفتني ببنات الأاصفر » يعني نساء الروم › 
ولكني اعينك بمال فاتركني » وقرىء ‏ ولا تفتني ‏ من أفتنه ‏ ألا ف الفتنة سقطوا € والمعنى 
انهم يحترزون عن الوقوع فى الفتنة » وهم فى الحال ما وقعوا الا في الفتنة فان اعظم أنواع الفتنة 
الكفر بالله ورسوله » والتمرد عن قبول التكليف . وأيضا فهم يبقون خالفين عن المسلمين › 
خائفين من أن يفضحهم الله » وينزل آيات في شرح نفاقهم وني مصحف أبي ل سقط لأن 
لفظ من موحد اللفظ مجموع المعنى . قال أهل المعاني : وفيه تنبيه على أن من عصى الله لغرض 
ما » فانه تعالى يبطل عليه ذلك الغرض . ألا ترى أن القوم اغا اختاروا القعود لئلا يقعوا في 
الفتنة » فالله تعالى بين أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون . 


قوله تعال : «إن تصبك حسنة تسؤهم» سورة التوبة AY‏ 


2 وھ م م وو ےد ى Ce ٠‏ م وو ےل ۶ م >< Ser 2 lel rect‏ م رم مت ۾ 
إن تصبك حسنة لسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا اص نامن فبل ويتولوا 


o2‏ ۶ ا ا 2ص ت رص ر رص ص صوص ص رص و کے ارو 
وھ فرحون ي قل لن یصیبنا إلا ما کتب الله تا هو مودنا وعلى أله فليتوكل 


ورڪ ار م 

لمۇمنون < 
ان اسباب تلك الاحاطة حاصلة فى الحال » فكأنهم فى وسطها . وقال الحكاء المسلمون : 
اہم كانوا حرومين من نور معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وما كانوا يعتقدون 
لانفسهم كلا وسعادة سوى الدنيا وما فيها من امال والحاه » ثم انهم اشتهروا بين الناس 
بالنفاق والطعن فى الدين » وقصد الرسول بكل سوء » وكانوا يشاهدون ان دولة الاسلام ابد 
فى الترقي والاستعلاء والتزايد » وكانوا في أشد الخوف على انفسهم وأولادهم وأموا م > 
والحاصل أنہم کانوا حر ومین عن كل السعادات الروحانية » فكانوا فى أشد الخوف » بسبب 
الاحوال العاجلة » والخوف الشديد مع الجهل الشديد » أعظم انواع.العقوبات الروحانية ‏ 
فعبر الله عن تلك الأحوال بقوله فإ وان جهنم لمحيطة بالكافرين ¢ 

قوله تعالى ( ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا الا ما كتب اله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المۇمنون ¢ 

اعلم ان هذا نوع أخر من كيد المنافقين ومن خبث بواطنهم » والمعنى : ان تصبك في 
بعض الغز وات حسنة سواء كان ظفرا » او كان غنيمة . او كان انقيادا لبعض ملوك 
الاطراف » يسؤهم ذلك » وان تصبك مصيبة من نكبة وشدة ومصيبة ومكر وه يفرحوا به › 
ويقولوا قد أخذنا أمرنا الذى نحن مشهورون به » وهو الحذر والتيقظ والعمل.بالحزم » من 
قبل أي قبل ما وقع وتولوا عن مقام الخدت ذلك والاجټاع له الى أهاليهم > وهم فرحون 
مسرورون » ونقل عن ابن عباس ان الحسنة فى يوم بدر » والمصيبة فى يوم حد » فان ثبت بخبر 
ان هذا هو المراد وجب المصرر اليه » والا فالواجب حله على كل حسنة » وعلى كل مصيبة › اذ. 
المعلوم من حال المنافقين اہم فى كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي ذكره الله ههنا . 
ثم قال تعالى ‏ قل لن يصيبنا الا ما كتب اله لنا ‏ وفيه أقوال : 


ل القول الأول # ان المعنى انه لن يصيبناخبر ولا شر » ولا خوف ولا رجاء » ولا شدة 
ولا رخحاء الا وهو مقدر علینا مکتوب عند الله » وکونه محتوبا عند الله يدل على کونه معلوما عند 


A۸‏ قوله تعالی: «قل لن يصیبنا إلا ما كتب الله لنا). سورة التوبة 


الله مقضيا به عند الله » فان ما سواه ممكن . والممكن لا يترجح الا بترجيح الواجب » 
والممكنات باسرها منتهية الى فضائه وقدره 1 

واعلم ان اصحابنا یتمسکون ذه الأية فى ان قضاء الله شامل لكل المحدثات وان تغير 
الشيء عا قضى الله به حال » وتقرير هذا الكلام من وجوه : أحدها : ان الموجود اما واجب 
واما عن « والممكن يتن ان یترجح احد طرفيه على الأخر لنفسه ¢ فو جب انتهاؤه الى ترجيح 
الواجب لذاته » وما سواه فواجب بايجاده وتأثيره وتكوينه . وههذا المعنى قال النبي عليه السلام 
« جف القلم بجا هو كائن الى يوم القيامة » وثانيها : أن الله تعالى لما كتب جميع الاحوال في اللوح 
اللحفوظ فقد علمھا وحکم بہا فلو وقع الامر بخلافها لزم اقلت العلم جهلا والحكم 
الصدق كذبا » وكل ذلك عال » وقد أطنبنا في شرح هذه المناظرة فى تفسير قوله تعال # ان 
الذين كفروا سواء عليهم أ أ نذرتهم ام لم تنذرهم لا يژمنون 4 

فان قیل : انه تعالی انما ذكر هذا الكلام تسلية للرسول في فرحهم بحزنه ومکارهه فاي | 
تعلق هذا المذهب بذلك ؟ 

قلنا : | لسبب فيه قوله ية « من علم سرالله فى القدر هانت عليه المصائب » فانه اذا علم 
الانسان ان الذي وقع امتنع ان لا یقع ¢ زالت المنازعة عن النفس وحصل الرضا به 1 

ل القول الثانى ‏ فى تفسبر هذه الآية ان يكون المعنى # لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا 4 
الرسول والمسلمين وان كانت ختلفة في السرور والغم > الا ان ف العاقرة الدولة هم والفتح 
والنصر والظفر من جانبهم فيکون ذلك اغتياظا للمنافقن وردا عليهم فى ذلك الفرح 

ل والقول الثالث € قال الزجاج : المعنى اذا صرنا مغلوبين صرنا مستحقين للاجر 
العظيم والثواتب الكثر › وان صرنا غالبين صرنا مستحقين للثواب فى الاخرة وفزنا با مال 
الكثر والثناء الحميل فی الدنيا ¢ وادا کان الامر كذلك » صارت تلك اللصائب والمخزانات تي 
جنب هذا الفوز مېذه الدرجات العالية متحملة « وهذه الاقوال وان كانت حسنهة > الا ان الحى 
الصحيح هو الاول ۰ 

ثم قال تعالى ل هو مولانا ‏ والمراد به ما يقوله أصحابنا أنه سبحانه بحسن منه التصرف 
فى العالم كيف شاء » وأراد لأجل انه مالك هم وخالق هم » ولأنه لا اعتراض عليه في شيء من 
افعاله » فهذا الكلام ينطبق على ما تقدم » ولذا قلنا انه تعالى وان أوصل الى بعض عبيده انواعا 
من اللصائب فانه جب الرضا ہا لا نه تعال مولاهم وهم عبیده > فحسن منه تعال تلك 


۸۹ E a 
KK م ری و ےم ے ۶ ع ور راك‎ SG مو ص‎ ۰ 
ا رابصون بنا إلا إحدى انين وحن نتربص ب ان پصیبکر‎ 


سے کر 


بعدّاب من عنده= او پایدیتا قر بصو امع متربصوت ي 


کی ی 


التصرفات > بمجرد کونه مول هم ¢ ولا اعتراض لأحد عليه فى شيء من افعاله ّ 

ثم قال تعالى ل وعلى اله فليتوكل المؤمنون ¢ معناه أنه وان لم يجب عليه لأحد من 
العبيد شيء من الاشياء ولاأمر من الأمور الا انه مع هذا عظيم الرحمة كثير الفضل والاحسان › 
فوجب ان لا یتوکل المؤمن فى الأصل اللا عليه » وان يقطع طمعه الا من فضله ورحمته > لأن 


قوله 9 الله ۾ فليتوكل N EC‏ المنافقين بالضد من 


EERE 
) لله بعذاب من عنده او بأیدینا فتر بصوا انا معکم متر بصون‎ 

اعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين » وذلك لان المسلم 
اذا ذهب الى الغزو » فان صار مغلوبا مقتولا فاز بالاسم الحسن فى الدنيا والثواب العظيم الذي 
اعده الله للشهداء فى الأخرة > وان صار غالبا فاز بالدنيا بالمال الحلال والااسم الجميل » وهي 
الرجولية والشوكة والقوة » وني الآخرة بالثواب العظيم . واما المنافق اذا قعد في بيته فهو في 
الحال قعد فى بيته مذموما منسوبا الى الحجبن والفشل.وضعف القلب والقناعة بالامور الخسيسة 
من الدنيا على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء » ثم يكونون ابدا 
خائفين على انفسهم واولادهم واموالهم » وني الآخرة ان ماتوا فقد انتقلوا الى العذاب الدائم في 
القيامة » وان اذن الله فى قتلهم وقعوا فى القتل والاسر والنهب ٠‏ وانتقلوا من الدنيا الى عذاب 
النار » فالمنافق لا يتر بص بالمؤمن الا احدى الحالتين المذكورتين » وكل واحدة منه)| ی غاي 
الحلالة والرفعة والشرف » والمسلم يتربص بالمنافق احدى الحالتين المذكورتين » اعني البقاء في 
الدنيا مع الخزي والذل والهوان » ثم الانتقال الى عذاب القيامة والوقوع في القتل والنهب مع 
الخزى والذل » وكل واحدة من هاتين الحالتين فى غاية الخساسة والدناءة » ثم قال تعالى 
للمنافقين # فتربصوا # بنا احدى الحالتين الشريفتين ف انا معكم متربصون ¢ وقوعكم في 
احدى الحالتين الخسيستين النازلتين . قال الواحدى : يقال فلان يتربص بفلان الدوائر اذا 
کان ینتظر وقوع مکر وه به » وهذا قد سبق الكلام فيه . وقال أهل المعاني N‏ 
التمسك با ينتظر به مجيء حينه » ولذلك قيل : فلان يتر بص بالطعام اذا مسك به الى حين حبن 


قوله تعالى «قل انفقوا طوعا او كرها»سورة التوبة 

2د ۶> مر وکر ص 
فل انفقو طوعا او رها لن َمل منک انکر کنتم قوما فلسقین ي 
زیأده سعره » والحسنی تأنیٹ الاجين . واختلفوا فى تفسير قوله # ا من عنده 0 
بایدینا 4 قیل : من عند الله » اې بعذاب ينزله الله عليهم فی الدنیا » او بایدینا بان يأذن لنا في 
قتلكم . وقيل : بعذاب من عند الله » يتناول عذاب الدنيا والآخرة » او بأيدينا القتل . 


فان قیل : ادا کانوا منافقین لا يحل قتلهم مع اظهارهم الامان » فكيف يقول تعالى 


دل 


قلنا قال الحسن : المراد بأيدينا ان ظهر نفاقكم > لان نفاقکم اذا ظھر کانوا کسائر 
الملشركين فى كونهم حر با للمؤمنين » وقوله # فتربصوا € وان كان بصيغة الأمر » الا ان المراد 
منه التهديد » ك| فى قوله # ذق إنك انت العزيز الكريم € والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین 4 

اعلم انه تعالى لما بين في الآية الاولى ان عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب فى الدنيا وفي 
الآحرة » بين أنهم وان أتوا بشيء من أعم|ل البر فاغهم لا ينتفعون به في الآخرة » والمقصود بيان 
ان اسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم > وان اسباب الراحة والخير زائلة عنهم 
فى الدنيا وفى الأخحرة ولي الأية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قرا حمزة والكسائي # كرها # بضم الكاف ههنا وفي النساء 
والأحقاف » وقراً عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضم فى المشقة » وفي النساء والتوبة بالفتح 
من الاكراه والباقون بفتح الكاف في جميع ذلك . فقيل : ها لغتان . وقيل : بالضم المشقة 
وبالفتح ما أكرهت عليه . 

ل المسألة الثانية 4 قال ابن عباس : نزلت فی الحد بن قيس حين قال للنبي ية ائذن لي 
فى القعود وهذا مالى اعينك به . 

واعلم ان السبب وان كان خاصا الا ان الحكم عام > فقوله $ أنفقوا طوعا أو كرها 4 
وان کان لفظه أمر » اللا ان معناه معنى الشرط والجزاء » والمعنى : سواء انفقتم طائعين او 

واعلم ان الخبر والامر يتقاربان » فيحسن اقامة كل واحد منه) مقام الآخحر . أمااقامة 
الأمر مقام الخبر » فك| ههنا » وكا في قوله ( استخفر هم أو لا تستخفر هم # وني قوله 4 قل 


قوله تعالى «لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين»سورة التوبة 


من كان فى الضلالة فليمدد له الر من مدا # وأما اقامة فکقوله # والوالدات 
يرصعن أولادهن ي. وإوالمطلقات يتر بصن بأنفسهن € وقال كثر 
أسيئي بنا أو أ حسني لاملومة فار م ان اف 


وقوله # طوعا أو كرها ‏ يريد طائعين أو كارهين . وفيه وجهان : الأول : طائعين من 
غير الزام من الله ورسوله أو مكرهين من قبل الله ورسوله »> وسمي الالزام اكراها لأنهم 
منافقون » فكان الزام الله اياهم الانفاق شاقا عليهم كالاكراه . والثاني : أن يكون التقدير : 
طائعين من غير اكراه من رؤسائكم . لان رؤساء آهل النفاق كانوا بحملون الاتباع على الانفاق 
لا يرون من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم . 


ثم قال تعالى # لن يتقبل منكم 4 يحتمل أن يكون المراد أن الرسول ية لا يتقبل تلك 
الأموال منهم » ويحتمل ان يكون المراد انها لا تصير مقبولة عند الله . 


ثم قال تعالى ل انكم كنتم قوما فاسقين ¢ وهذا اشارة الى ان عدم القبول معلل بكونهم 
فاسقین i a TF‏ 
تقبل البتة » وعلل ذلك بكونهم فاسقين » ومعنى التقبل هو الثواب والمدح » واذا لم يتقبل 
ذلك کان معناه آنه لا ثواب ولا مد فلا غلل ذلك بالقسق ذل عل إن القسى يزثر فى ازال ) 
هذا المعنى » ثم ان الحبائي أكد ذلك بدليلهم المشهور في هذه المسألة » وهو ان الفسق يوجب 
الذم والعقاب الدائمين » والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين » والجحمع بينه)ا حال . 
فکان الجمع بين حصول استحقاقھ] عالا . 


واعلم انه کان الواجب علب ان لا یذکر هذا ا 5 
أبلغ الوجوه » وهو قوله $ وما منعهم ان تقبل م منهم نمقاتهم الا انہم کفروا بالله وبرسوله 4 
فی تعالی بصریح هذا اللغظ آنه لا مزر فی منم قبولا هذه الاعمال الا الكفر » وعند هذايصير 
هذا الكلام من أوضح الدلائل على ان الفسق لا بحبط الطاعات » لأنه تعالى لما قال ل انكم 
كنتم قوما فاسقين ) فكأنه سأل سائل وقال : هذا الحكم معلل بعموم كون تلك الاع)ل 
فسقا > او بخصوص كون تلك الاع|ل موصوفة بذلك الفسق ؟ فبين تعالى به ما أزال هذه 
i a E E‏ ا 
ذلك الفسنق كفرا . فثبت ان هذا الاستدلال باطل . 


۹۲ قوله تعالی «وما م منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم» سورة التوبة 

ET 7%‏ 2 ا 0ے سے رار ا سے I9‏ م ص 
و ا انهم کفرو وا بالل ورسولهء ولا یاون آلصلوة 
ورام م رص 


لاوم كال ولا ينفقون إلاو گرد ي 


م قال تعالی وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انہم کفر وا باله وبرسوله ولا یأنون 
الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم کارهون 4 

وفیه مسائل : 

لظ المسألة الأولى ) دل صريح هذه الآية على انه لا تأثير للفسق من حيث انه فسق في هذا 
لمح » وذلك صريح فى بطلان قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناه . 

فل المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يدل على ان منع القبول بمجموع لامور الثلانة > وهي 
الكفر بالل ورسوله ¢ وعدم اللاتيان بالصلاة الا على وجه الكسل ¢ والانفاف على ستل 
الكراهية . 
المستقل لا يبقى لغبره أثر » فكيف يكن اسناد هذا الحكم الى السببين الباقيين ؟ 

وجوابه : أن هذا الاشكال ل اغا یتوجه على قول المعتزلة »› e‏ ان e‏ 
الدلائل القنة على أن هذه ر ٤‏ هذه لاحکاء ا عائدة اليها i‏ 
عليه انه تعالى بين أنه حصلت هذه الأمور الثلاثة في حقهم » فلوكان كل واحد منها موجبا تاما 
زا الحكم لزم ان تمع على الاثر الواحد اسباتب مستقلة » وذلك حال .» لان المعلول 
يستغني بكل واحد منها عن كل واحد منها » فيلزم افتقاره اليها باسرها حال استغنائه عنها 
بأسرها » وذلك محال » فثبت ان القول بكون هذه الافعال مؤثرة في هذه الأاحكام يفضي الى هذا 
لجال > فکان القول به باطلا . 

واا شد چ ددر الاية عل ان شينا من اعمال SS‏ 
فان قیل :ای نو قن ملک ای ا 


قوله تعالى : «فلا تعجبك امواهم ولا أولادهم. . و و 1۲ 
فلاتعجبك اموم ولا أولدهم إا ا ردا لیذ ا ية آلدنيا وتزهق ‏ 
٤ران r‏ ر 
نفسېم وهم گفرود ي 
قلنا : وجب أن يصرف ذلك الى تأثره فى تخفيف العقاب دلت لآب على ان الصلاة 
لازمة للكافر » ولولا ذلك لما ذمهم الله تعالى على ما فعلها على وجه الكسل . 
فان قالوا:لم لايجوزان يقال الموجب للذم ليس هو ترك الصلاة ة قلغا : بل الموجب للذمهو 
الاتیان ہا عل وجه الکسل جاریا مجری سائر تصرفاتها من قیام وقعود » وک) لا یکون قعودهم 
على وجه الكسل مانعا من تقبل طاعتهم » فكذلك كان يجب في صلاتهم لولم جب عايهم . 
ل المسألة الرابعة ‏ مضى تفسير الكسالى في سورة النساء . قال صاحب الكشاف 
ف كسالى € بالضم والفتح جمع الكسلان : نحو سکاری وحیاری فی سکران وحیران . قال 
المفسرون : هذا الكسل معناه أنه ان کان فی جماعة صلی » وان کان وحده لم یصل . قال 
الصف : ان هذا المعنى اغا a E e a‏ 
طاعة لأمر الله وانغا يصلي خوفا من مذمة الناس » وهذا القدر لا يدل على الكفر . أما لما ذكره 
الله تعالی بعد ان وصفهم بالکفر » دل على ان الكسل غا کان لانہم يعتقدون انه غبر واجب »> 
وذلك يوجب الكفر . 
أما قوله إ ولا ينفقون الا وهم كارهون € فالمعنى : أ ۷ ن لر اطا 
بل رعاية للمصلحة الظاهرة » وذلك انہم کانوا یعدون e‏ مغرما وضيعة بينهم > وهذا 
يوجب ان تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والانفاق فى سبيل الله » لأن الله تعالى ذم المنافقين 
بكراهتهم الانفاق » وهذا معنى قوله عليه السلام « أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم » فان 
أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر والنفاق . . قال المصنف رض الله عنه : حاصل 
هذه المباحث يدل على ان روح الطاعات الاتيان بها لغرض العبودية والانقياد فى الطاعة > فان 
e a‏ 
المسألة الخامسة ¢ $ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ¥ قرأ حمزة والكسائي # أن 
يقبل € بالياء والباقون بالتاء على . وجه : ان النفقات فى معنى الاأنفاق › 
كقوله ( فمن جاءه موعظة € ووجه من قرأ االتأنيث ان الفعل مسند الى مؤنث . قال صاحب 
الكشاف : قرىء ط نفقاتهم ‏ و نفقتهم 4 على الجمع والتوحيد . وقرأ السلمي ظ أن 
يقبل منهم نفقاتهم ‏ على اسناد الفعل الى الله عز وجل . 
قوله تعالى ل فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم اغا یرید اله لیعذبہم بہا فى الحياة الدنيا 
وتزهق انفسهم وهم کافر ون ) ) 


aga 


۹ قوله تعالی «فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم» سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما قطع في الآية الاولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة » بين ان 
الاشياء التي يظنونها من باب المنافع فى الدنيا » فانه تعالى جعلها اسباب تعظيمهم فى الدنيا » 
وأسباب اجقاع المحن والآفات عليهم » ومن تأمل في هذه الآيات عرف أجها مرتبة على أحسن 
الوجوه » فانه تعالى لما بين قبائح أفعاهم وفضائح عام »بين ما هم في الآخرة من العذاب 
الشديدوما هم ی الدنيامن وجوه‌المحنة والبلية › نم بين بعد ذلك ان ما يفعلونه من اعمال البر 
لا ينتفعون به يوم القيامة البتة . ثم بين فى هذه الآية أن ما يظنون انه من منافع الدنيا فهو في 
الحقيقة سبب لعذابهم وبلائهم وتشديد اللحنة عليهم › وعند هذا يظهر ان النفاق جالب لجميع 
الآفات فى الدين والدنيا » ومبطل لحميع الخيرات فى الدين والدنيا » واذا وقف الانسان على 
هذا الترتيب عرف انه لا يكن ترتيب الكلام على وجه أحسن من هذا . ومن الله التوفيق . وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الاو لى هذا الخطاب » وان كان فى الظاهر ختصا بالرسول عليه السلام » 
الا ان المراد منه كل المؤمنين » أي لا ينبغى ان تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين » ولا 
بأولادهم ولا بساثر نعم الله علیهم » ونظیره قوله اا ا 


ل المسألة الثانية 4 الاعجاب : السرور بالشىء ء مع نوع الافتخار به » ومع اعتقاد انه 
لیس لغره ما يساویه » وهذه الحالة تذل على استغراق النفس فى ذلك الشيء وانقطاعها عن 
1 الله » فانه لا بعد في حكم الله ان يزيل ذلك الشيء ء عن ذلك الانسان ويجعله لغيره » والانسان 
e‏ المعنى زال اعجابه بالشيء › ولذلك قال عليه السلام « ثلاث مهلکات 

شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه » وكان عليه السلام يقول « هلك المكثرون » وقال 
عليه السلام « مالك من مالك الا ما اكلت فأفنيت او لست فأبلیت او تصدقت فأمضیت ») 
وذکر عبید بن عمر » ورفعه الى الرسول عليه السلام « من كثر ماله اشتد حسابه ومن كثر بيعه 
كثرت شياطينه » ومن ازداد من السلطان قربا » ازداد من الله بعدا» والاخبار المناسبة هذا 
الباب كثرة » والمقصود منها الزجر عن الاتكال. الى الدنيا» وا مع من التهالك فى حبها 
والافتخار بها . قال بعض المحققين : الموجودات بحسب القسمة العقلية على اربعة اقسام : 
اللاول : الذى کون ازليا ابديا » وهو الله جل جلاله .والثانى : الذى لا يكون ازليا ولا ابديا 
ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه . والرابع : الذي يكون ابديا ولا يكون ازليا وهو الآخرة وجميع 


قوله تعالی « إا یرید الله ليعذ هم ھا ی الحباة الدنيا» سورة التوبة ۹۵ 
اللكلفين . فان الآخرة ها اول » لكن لا اخر ههاء وكذلك المكلف سواء كان مطيعا او كان 
عاصبا فلحیاته اول « ولا احر ها 1 


واذا ثبت هذا ثىت ان المناسبة الحاصلة بين الأنسان المكلف وبين الأخرة اشد من المناسبة 
سنه ويل الدنيا» ويظهر من هذا انه خحلق للآخرة لا للدنيا» فینبغې ان لا يشتد عجبه 


بالدنيا » وان لا يميل قلبه اليها فان المسكن الاصلى له هو الآخرة لا الدنيا . 
أما قوله ‏ انما يريد الله ليعذمهم بها فى الحياة الدنيا ‏ ففيه مسائل : 


# المسألة اللاو لى # قال النحويون : فى الآية حذوف . كأنه قيل : انما يريد الله ان يلي 
هم فيها ليعذہم › و جوز ايضا ان يكون هذا اللام بمعنى « أن » كقوله ل يريد الله ليبين 
لکم 4 آي ان يبین لکم 1 

يإ المسألة الثانية ‏ قال جاهد والسدى وقتادة : فى الآية تقديم وتأخير » والتقدير : فلا 
تعحىك امواهم ولا اولادهم ٤‏ الحياة الدنيا اما یرید الله لیعد ہم مہا ف الأاخحرة : وقال 
القاضي : وههنا سؤالان : الأول : وهو أن يقال : المال والولد لا يكونان عذابا ء بل هيا من 
جملة النعم التي م الله بها على عباده » فعند هذا التزم هؤلاء التقديم والتأخير » فكيف يكون 
المال والولد عذابا ؟ فلا بد هم من تقدير حذف فى الكلام بان يقولوا أ راد التعذیب ا من حيث 
كانت سببا للعذاب » واذا قالوا ذلك فقد استغنوا عن التقديم والتأخر » لأنه يصح ان يقال 
بريد الله ان يعذبہم با في الدنيا من حيث كانت سببا للعذاب » وايضا فلو انه قال 4 فلا 
تعجبك امواههم ولا اولادهم في الحياة الدنيا € لم يکن ذه الزيادة كشر فائدة » لأن من المعلوم 
ان الاعجاب بال مال والولد لا کون الا فى الدنيا ‏ ولیس كذلك حال العذاب . فانہا قد تون 
فى الدنيا كما تكون فى الآخرة » فثبت ان القول بهذا التقديم والتأخير تيس بشيء . 
ل المسألة الثالثة ‏ الأموال والأولاد بحتمل أن تكون سببا للعذاب فى الدنيا » ويحتمل أن 
تكون سببا للعذاب فى الآخحرة . أما كونها سببا للعذاب فى الدنيا فمن وجوه : الأول : أن كل 
فواته أشد وأصعب » فالذين حصلت هم الأموال الكثيرة والأولاد إن كانت تلك الأشياء باقية 
عندهم کانوا فی ألم ا لخوف الشديد من فواتها » وإن فاتت وھلکت کانوا نی ألم الحز ن الشديد 
بسبب فواتها . فثبت أنه ببحصول موجبات السعادات الحس| نية لأ ينفك عن تلك القلب » إا 
بسبب خوف فواتها وإما بسبب الحزن من وقوع فواتها . والثاني : أن هذه يحتاج في اكتسابا 


٩‏ قوله تعالی: «انما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا» سورة التوبة 


وا ال دة و > ثم عند حصوها يحتاج الى متاعب أشد وأشق 
e E‏ > فكان حفظ الال بعد حصوله ضعب من اكتسابه . فالمشغوف 
بالمال والولد أبدا يكون فى تعب الحفظ والصون عن الاك 1 ثم إنه لا ينتفع إلا بقليل من تلك 
الأموال » فالتعب كثير والنفع قليل . والثالث : أن الانسان إذا عظم حبه هذه الأموال 
والأولاد » فاما أن تبقى عليه هذه الأموال والأولاد الى آخر عمره » أولا تبقنى ٠‏ بل تهلك 
وتبطل . فان كان الأول » فعند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته » لأن مفارقة المحبوب 
شديدة : وترك المحبوب أشد وأشق . وإن كان الثانى وهو أن هذه الأشياء تهلك وتبطل حال 
حياة الانسان عظم أسفه عليها » واشتد 8 له ا ت أن خضل اال وة 
سبب لحصول العذاب فى الدنيا . الرابع : أن الدنيا حلوة » خحضرة » والحواس مائلة اليها » 
فادا كثرت وتوالت استغرقت فيها وانصرفت النفس بكليتها اليها » فيصر ذلك سببا لحرمانه عن 
ذكر الله » ثم إنه بحصل في قلبه نوع قسوة وقوة وقهر» وكلم| كان المال والجاه أكثر. كانت تلك 
القسوة اقوى واليه الاشارة بقوله تعالى: ان الانسان ليطغى: ان رأه استغنى فظهر ان كشرة 
الأموال والأولاد سبب قوي في زوال حب الله وحب الآخرة عن القلب وفى حصول حب الدنيا 
وشهواتها فى القلب» فعند الموت كأن الانسان ينتقل من البستان الى السجن ومن مجالسة 
الاقرباء والأحباء الى مود Sg e‏ ثم عند الحشرحلاها 
حساب » وحرامها عقاب . فشبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب فى الدنيا 
والآخرة. 

فان قيل : هذا المعنى حاصل للكل . فا الفائدة فى تخصيص هؤلاء المنافقين بهذا 
العذاب ؟ 

قلنا : المنافقون خصوصون بزيادات فى هذا الباب : أحدها : أن الرجل إذا امن بال 
واليوم الاخر علم أنه خلق للآخرة لا للدنيا » فبهذا العلم يفتر حبه للدنيا ء وأما المنافق لآ 
اعتقد أنه لا سعادة له إلا فى هذه الخبرات العاجلة عظمت رغبته فيها» واشتد حبه ها-وكانت 
الآلام الحاصلة بسبب فواتها أكثر في حقه» وتقوى عند قرب الموت وظهورضلاماته» فهذا 
النوع من العذاب حاصل هم في الدنيا بسبب حب الاموال والاولاد. وثانيها: أن النبي يي 

كان يكلفهم. إنفاق تلك الأموال في وجوه الخيرات » ويكلفهم إرسال أمواهم الى الجهاد 

والغزو» وذلك يوجب تعريض آولادهم للقتل 1 والقوم انوا يعتقدون أن مدا ليس بصادق 
فی کونه رسولا من عند الله وكانوا يعتقدون أن إنفاق تلك الأموال تضييع هما من غير فائدة » 
وأن تعريض أولادهم للقتل التزام هذا ا مكر وه الشديد من غير فائدة » ولا شك أن هذا أشق 
على القلب جدا . فهذه الزيادة من التعذيب . كانت حاصلة للمنافقين . وثالثها : أ 
يبغخضون حمدا عليه الصلاة والسلام بقلوبهم » ثم كانوا بحتاجون الى بذل أموام وأولادهم 


قوله تعالی «وتزهی انمسهم وهم کافر ون » سورة التوبة ۹۷ 


ونفوسهم في خدمته » ولا شت شك أن هذه الحالة شاقة شديدة . ورابعھا : آنہم کانوا خائفین من 
OO a SE ERIE a‏ 
الكفار » وحينئذ يتعرض الرسول هم بالقتل » وسبي الأولاد ونهب الأموال » وكلا نزلت أية 
خافوا من ظهور الفضيحة . وكل| دعاهم ان اداه دراو وجه من وجوه 
مكرهم وخبثهم وكل ذلك ما يوجب تألم القلب ومزيد العذاب . وخامسها : أن كثيرا من 
المنافقين كان ههم أولاد أتقياء . كحنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة » وعبد الله بن عبد الله 
بن ابي » شهد بدرا وکان من الله بمکان » وهم خلق کثیر مبرئون عن النفاق وهم کانوا لا 
يرتضون طريقة أبائهم فى النفاق . ويقدحون فيهم » ويعترضون عليهم » والابن إذا صار 
هکذا عظم تأذی الأب به واستیحاشه منه » فصار حصول هؤلاء الأولاد سببا لعذاہم 
وسادسها : أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون فى خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى الغزوات » ثم يرجعون مع الاسم الشريف والناء العظيم والفوز بالخنائم › وهؤلاء 
المنافقون مع الأموال الكشيرة والأولاد الأقوياء » كانوا يبقون في زوايا بيوتهم أشباه الزمنى 
والضعفاء من الناس . ثم إن الخلق ينظرون اليهم يعن القت والازدراء :والنمة تالنقاق. 
وكأن كثرة الأموال والأولاد صارت سببا لحصول هذه الأحوال » فثبت هذه الوجوه أن كثرة 
أموالهم صارت سببا لزيد العذاب في الدنيا ني حقهم . 

$ امسالة الرابعة ‏ احتج أصحابنا فى إثبات أن كل ما دحل فى الوجود فهو مراد اله 
تعالی بقوله ( وتزهقی أنفسهم وهم كافرون ) قالوا : لأن معنى الآية أن الله تعالى أ راد إرهاق 
أنفسهم مع الكفر ومن أراد ذلك فقد أراد الكفر . 

أ جاب الحبائي فقال :معنى الآية أنه تعالى آرادإزهاق أ نفسهم حین کانوا کافر ین > وهذا 
لا يقتضي کونه تعالی مريدا للكفر »› ألا ترى أن المريض قد يقول للطبيب : أريد أن تدخحل 
على فى وقت مرضي › > فهذه الارادة لا توجب كونه مريدا لمرض نفسه » وقد يقول للطبيب : 
أريد أن تطيب جراحتي » وهذا لا يقتضي أن يكون مريدا لحصول تلك الجراحة » وقد يقول 
السلطان لعسكره : اقتلوا البغاة حال إقدامهم على الحرب » وهذا لا يدل على كونه مريدا 
لذلك الحرب » فكذاههنا . 

والجواب : أن الذى قاله تمويه عجيب. وذلك لآن جميع الأمثلة التي ذكرها يرجع 
حاصلها الى حرف واحد» وهو أنه يريد إزالة ذلك الشيىء.فاذا قال ال مر يض للطبيب : #2 
تدخل علي في وقت مرضي > کان معناه : أريد أن تسعى فى إزالة مرضي > وإذاقال له : 

الفخر الرازي ج١٠ ۷١‏ 


مرو کل م ور م ررر س وص رر واو ور س صوص 


ويحلفون ااب ن ا هم منک ولكنهم قوم يفرقون (@ لو يدون 


باجا او مرت او مد ڪا ولوا ليه وهم حون وي 


أن تطيب جراحتي کان معناه : أريد أن تزيل عني هذه الجراحة ,» وإذا قال السلطان : اقتلوا 
البغاة حال إقدامهم على الحرب » كان معناه : طلب إزالة تلك المحاربة وإبطاها وإعدامها » 
فثبت أن المراد والمطلوب فى كل هذه الأمثلة إعدام ذلك الشيء وإزالته فيمتنع أن يكون وجوده 
مرادا بخلاف هذه الاأية » وذلك لأن إزهاق نفس الكافر ليس عبارة عن إزالة كفره » وليس 
أيضا مستلزما لتلك الازالة » بل هما أمران متناسبان » ولا منافاة بينه| البتة > فلا ذكر الله فى 
هذه الآية أنه آراد إزهاق انفسھم حال کونہم کافرین » وجب أن یکون مریدا لکونہم کافرین 
حال حصول الازهاق» کا أنه لوقال : أريد أن ألقى فلانا حال كونه فى الدارء فانه يقتضي أن 
یکون قد اراد کونه فی الدار » وتام التحقيق فى هذا التقدير : أن الازهاق فى حال ارح 
حصوله إلا حال حصول الكفر » ومريد الشىء مرید لما هو من ضروراته . فلا أراد الله 
الازهاق حال i GREE‏ 
تعالى مريدا لذلك الكفر » فشبت أن الأمثلة التي أوردها الجبائي عض التمويه . 


قوله e A a‏ 
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم نجمحون 4 


اعلم أنه تعالى لما بين كونهم مستجمعين لكل مضار الاخرة والدنيا > خائبین عن جمیع 
منافع الأحرة والدنيا » عاد إلى ذكر قبائحهم وفضائحهم ۰ وبين إقدامهم على الان الكاذية 
فقال ( ويحلفون بالله ) أي المنافقون للمؤمنين إذا جالسوهم ( إنهم لمنكم ) على دينكم 
ثم قال تعالى ل وما هم منكم € أي ليسوا على دينكم ( ولكنهم قوم يفرقون ) القتل . 
فاظهرواالاان وأسروا النفاقء وهو كقوله تعالى (وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إغا نحن مستهزؤون) والفرق الخوف» ومنه يقال: رجل فروق. 
وهو الشديد الخوف» ومنها : E E OE‏ 
لفر وا اليه ولفارقوكم » > فلا تظنوا أن موافة فقتهم إياكم فى الدار والمسكن عن القلب . > فقوله ( لو . 
مجدون ملجا ) الملجأً e O SN‏ 
جا إلى كذا يلجأ لجأ بفتح اللام وسكون الحيم » ومثله التجأ والجأته إلى كذاء أي جعلته 


قوله تعالی « ومنهم من يلمزك فى الصدقات »سورة التوبة ۹۹ 


0 2و 9 © sk»‏ هھ < ر SE E I‏ 
ومنهم من يارزك فى آلصدقلٽ فإن اعطوا منها رضوا وإ نرا اهم 
رو ر م 22> SEE‏ > رو ررر کور ررر TT‏ س تيتا آله 
اسخطون GG) O‏ ا ولو انم رضوا ما الهم آنه ورسوا, اا ا سیۇتينا 


رر ور 


من فضلهء ورسوله < إا إلى آله ر رت 


خا ا وا ی کی کا ہی م ات ی ااا د 
أی یستتر . قال أبوعبيد : كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك » ومنه غار الماء في الأرض 
مارت العين » وقوله ( مدخلا ) قال الزجاج : أصله مدتخل والتاء بعد الدال تبدل دالا » 
ر را وا می کر را زت ن ااا > كالمتلج 
من الولوج . ومعناه : المسلك الذى د يستتر بالدحول فيه . قال الكلبي وابن زيد : نفقاكنفق 
اليربوع . والمعنى Ta Ca‏ »مع أنها شرالأمكنة (ولى 
لولوا اليه ) آي رجعوا اليه .يقال : ول بنفسه إذا انصرف وولی غیره إذا صرفه وقوله ( وهم 
مجمعون ) أی يسرعون ! اعا لا یرد وجهوهم شيء » ومن هذا يقال : جمح الفرس وهو فرس . 
جموح > وهو الذى إذا حمل لم يرده اللجام » والمراد الاية RE RS O‏ 
المسلمين صاروا هذه الحالة . 
واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهى الجا قارات > والدخل > والاور ت ان 
حمل كل واحد منها على غير ما حمل الآحر عليه فالملجاً يجتمل الحصون » والمغارات 
الكهوففي الجبال » والمدخل السرب تحت الأرض نحوالابار . قال صاحب الكشاف : قرىء 
( مدخلا ) من دخل و( مدخلا ) من أدخل وهو مکان يدخلون فيه أنفسهم » وقرا بي بن 
كعب ( متدخلا ) وقرأً ( لو ألواليه ) أي لالتجاؤا » وقرأً آنس ( يجمزون ) فسئل عنه فقال : 
مجمعون وبجمزون ويشتدون واحد.قوله تعالى ظ ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان أعطوا 
منها رضوا و إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما اتاهم اله ورسوله وقالوا 
حسبنا الله سيؤتينا اله من فضلد ورسوله إنا الى الله راغبون & 


ES ES hE نئ‎ ea ۳ 
٠ وفی الآية مسائل‎ > e او‎ 


ا ا ای ی ا ا بيا النبي إا يقم مالا إذ 


۰ قوله تعلى « ولو أغهم رضوا ما آتاهم الله » سورة التوبة 


جاءه المقداد بن ذى الخويصرة التميمي > وهو حرقوص بن زهير » أصل الخوارج فقال : | عدل 
يا رسول الله » فقال « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل » فنزلت هذه الأية . قال الكلبي : قال 
رجل من المنافقين يقال له أبوالحواظ لرسول اله علا ا 
الفقراء والمساكين ولم تضعها فى رعاء الشاء ؟ فقال رسول الله َة ر لا أبالك أما کان موسی 
راعيا آما كان داود راعيا؟» فلا ذهب» قال عليه الصلاة والسلام « احذروا هذا وأ صحابه 
فانهم منافقون » وروی أبو بكر الأصم رضى الله عنه في تفسيره : أنه ية قال لرجل من 
أصحابه « ما علمك بفلان » فقال مال به به علم إلا إنك تدنيه في المجلس وتجزل له العطاء , 
فقال عليه الصلاة والسلام »> « إنه منافق أداری عن نفاقه وأخحاف أن يفسد على عغیره » 
فقال : لو أ عطيت فلانا بعض ما تعطيه > فقال عليه الصلاة والسلام « إنه مؤمن اكل ال 
إيمانه » وأما هذا فمنافق أداريه خحوف إفساده ) 


ل المسألة الثانية 4 قوله ( يلمزك ) قال الليث : اللمز كالهمز فى الوجه . يقال : رجل 
مزة يعيبك فى وجهك > ورجل همزة يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : يقال لمزت الرجل ألمزه 
بالكسر» وألمزه بضم الميم إذا عبته ET PTE‏ . إذا عيبته » والهمزة 
اللمزة : الذي يغتاب الناس ويعبهم » وهذا يدل على أن الزجاج لم يفرق بين الهمز واللمز , 
قال الأزهرى gma‏ . قال : همزته ولزته اذا دفعته » وفرق أبو بكر 
الأصم بينهيا » فقال : اللمز أن يشير الى صاحبه بعيب جليسه » واهمز أن يكسرعينه عل 
جليسه الى صاحبه . | 


اذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : يلمزك يغتابك . وقال قتادة : يطعن عليك 
وقال الكلبى : يعيبك فى أمر ما » ولا تفاوت بين هذه الرويات إلا فى الألفاظ . قال أبو على 
الفارسي : ههنا محذوف والتقدير : يعيبك فى تفريق الصدقات . قال مولانا العلامة الداعي 
إلى الله : لفظ القرآن وهو قوله ( ومنهم من يلمزك فى الصدقات ) لا يدل على أن ذلك اللمز 
كان هذا السبب » إلا أن الروايات التي ذكرناها دلت أن سبب اللمز هو ذلك » ولوا هذه 
الروايات لكان محتمل وجوها أخر سواها . فأحدها : أن يقولوا ee‏ 
جائز » لأن انتزاع كسب الانسان من يده غير جائز . أقصى ما فى الباب أن يقال : يأخذها 
ليصرفها إلى الفقراء إلا أن الجهال منهم كانوا يقولون إن الله تعالى أغنى الاغنياء » فوجب أن 
EEG O N RL‏ 
حکاه الله تعالى عن بعض اليهود » وهو أنم قالوا ( إن الله فقر ونحن أغنياء ) وثانيها : 
لا ھی اا ادال کرات ت إلا أن الى تاخذه کر a‏ 


قوله تعالی « ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله » سورة التوبة ٠١١‏ 


وثالغا : أن يقولوا لواهب أنك تأخذ هذا الكثير إلا أنك تصرفه إلى غير مصرفه . وهذا هو 

الذى دلت الأخبار على أن القوم أرادوه . قال أأهل المعاني : هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق 
أولئك المنافقين ودناءة طباعهم» وذلك لأنه لشدة شرههم إلى أخحذ الصدقات عابوا الرسول 
فنسبوه الى احور فى القسمة » مع أنه كان أبعد خلت الله تعالى عن اليل الى الدنيا . قال 
الضحاك : کان رسول الله ذیقسم بینهم‌ ما تاه الله من قليل الال وكثره » وكان الؤمنون يرضون 
ما أعطوا ويبحمدون الله عليه . وأما المنافقون : فان أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا 
سخطوا » وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين . وقيل : إن 
النبى اة كان يستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم عليهم » فسخط المنافقون . وقوله 
( إذا هم يسخطون ) كلمة ( إذا) للمفاجأة » أي وإن لم يعطوا منها فاجؤا السخط . 

ثم قال ل ولو جم رضوا € الآية والمعنى : ولو أنهم رضوا با أعطاهم رسول الله م 
من الخنيمة وطابت نفوسهم وإن قل » وقالوا : كفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخرى › 
فيعطينا رسول الله ية أ كثر ما أعطانا اليوم » إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون . 

واعلم أن جواب « لو» حذوف » والتقدير : لکان خیراً هم وأعود عليهم »> وذلك لأنه 
غلب عليهم النفاق ولم بحضر الايان في قلوبهم » فيتوكلوا على الله حق توكله » وترك الجوابِ 
فى هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل » وهو كقولك للرجل : لو جئتناء ثم لا تذكر 
الحواب » أى لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيا . 

#المسألة الثانية الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره في الدين إلى النفاق. وأما 
من طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه » وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين فهذا 
هو الطريق الحق » والأصل فى هذا الباب أن يكون راضيا بقضاء الله » ألا تری أنه قال (ولو 
نهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون) فذكر فيه مراتب أربعة : 

ل المرتبة الأولى € الرضا با أتاهم الله ورسوله لعلمه بأنه تعالى حكيم منزه عن العبثه 
والخطاً » وحکیم بمعنی أنه علیم بعواقب الأمور »› وکل ما کان حکا له وقضاء کان حقا 
وصوابا لا اعتراض عليه . 

والمرتبة الثانية € أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانيم » وهو قوله ( وقالوا حسبنا 
الله ) يعني أن غيرنا أخذوا المال ونحن لما رضينا بحكم الله وقضائه فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة 
فى العبودية » فحسبنا الله . 


e E‏ غا الصدقات للفقراء والمساكين » سور التوبة 


ود ا وا ا ا قاو ارکب 
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ل والمرتبة الثالثة ) وهي أن الانسان إذا لم يبلغ تلك الدرجة العاله ال غندها فول 
( حسبنا الله ) نزل منها الى مرتبة أخرى وهي أن يقول ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) إما في 
الدنيا إن اقتضاه التقدير » وإما فى الآخرة وهى أولى وأفضل . 


# والمرتبة الرابعة € أن يقول ( إناالى الله راغبون ) فحن لا نطلب من الايان والطاعة 
خد الأموال:والفور بالناضت ى الديا وا ال اد رها اتساب سعادات الأ واا 
لاستغراق في العبودية على ما دل لفظ الآية عليه فانه قال ( إنا الى الله راغبون ) ولم يقل : انا 
الى ثواب الله راغبون . ونقل أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال : ما الذى 
يحملكم عليه ؟ قالوا ا لخوفمن عقاب الله » فقال أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكرون الله » 
فقال : ما الذي ميحملكم عليه > فقالوا : الرغبة في الثواب » فقال أصبتم » > ثم مر على قوم 
ثالث مشتغلين بالذكر فسأهم فقالوا a bak SSCS SLE‏ 
بل لأظهار ذلة العبودية» وعزة الربوبية وتشريف القلب بمعرفتهء وتشريف اللسان 
بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته. فقال : نتم المحقون المحققون . 


قوله تعانی ۾ إغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملبن عليها والمؤلفة قلو ہم وف 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من اله والله عليم حكيم )4 


اعلم أن المنافقىن لا لمزوا "الرسول ية فى الصدقات . ¢ بين هم أن مصرف الصدقات 


هؤلاء » ولا تعلق لي بها » ولا آخذ لنفسي نصيباً منها » > فلم يبق هم طعن في الرسول بسبب 
أ حذ الصدقات . وههنا مقامات . 


ل المققام الأول € بيان الحكمة فى أخذ القليل من أموال الأغنياء > وصرفها إلى 
ل والمقام الثاني € بيان حال هؤلاء الأصناف الث| نية المذكورين فى هذه الآية ٠.‏ 
ل أماالمقام الأول ¢ فنقول : الحكمة في إيجاب الزكاة أمور » بعضها مصالح عائدة إلى 


قوله تعالى « إنغا الصدقات للفقراء والمساكين » سورة التوبة ۳ 
معطی الزكاة ونعضها عائدة ا أحذ الزكاة : 


س أما القسم الأول € فهو أمور : الأول : أن الال محبوب بالطبع » والسبب فيه أن 
القدرة صفة من صفات الك أل محبوبة لذاتها » ولعينها لالغرها لأنه لا يكن أن يقال : إن كل 
شيء فهو حبوب لمعنى آخر وإلا لزم » إما التسلسل وإما الدور » وه حالان » فوجب الانتهاء 
فى الأشياء المحبوبة إلى ما يكون عبوبا لذاته . والكال حبوب لذاته » والنقصان مكر وه لذاته 
اکت ا ا و غو ا ات ا ف 
والمال سبب لحصول تلك القدرة » ولكما ها في حق البشرفكان أقوى أسباب القدرة في حق 
لر هو ال راللىي دوعا الحر ب في ع كان الال وبا > هدا هر اليب 
ني كونه محبوباً إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة 
فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك الال باحراج طائفة منه من يده » ليصير ذلك الاخراج 
كسرا من شدة الميل إلى المال » ومنعاً من انصراف النفس بالكلية اليها وتنبها ها على أن سعادة 
الانسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال وإنغا تحصل بانفاق المال فى طلب مرضاة الله تعالى 
فاتجاب الزكاة علاج صالح متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب » فالله سبحانه أوجب 
الزكاة هذه الحكمة . وهو المراد من قوله ( خحذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أي 
تطهرهم وتزكيهم عن الاستخراق في طلب الدنيا . 

# والوجه الثانى ‏ وهو أن كثرة الال » توجب شدة القوة وكال القدرة » وتزايد المال 
وج وا ال و ا ال و ل دلت افدر و اك ل ا ات 
يدعو الانسان إلى أن يسعى فى تحصيل المال الذى صار سبباً لحصول هذه اللذات المتزايدة » 
ومهذا الطريق تصرالمسألة مسألة الدور » لأنه إذا بالغ في السعي ازداد المال وذلك يوجب ازدياد 
القدرة » وهو يوجب ازدياد اللذة وهو يحمل الانسان على أن يزيد فى طلب المال » ولا صارت 
لمسألة مسالة الدور » لم يظهر هما مقطع ولا آخر » فأثبت الشرع ها مقطعاً آخراً وهو أنه 
أوجب على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الانفاق فى طلب مرضاة الله تعالى ليصرف 
النفس عن ذلك الطريق الظلنا ني الذى لا أخر له ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه . 

والوجه الثالث 4 أن كثرة ال مال سبب لحصول الطغيان والقسوة فى القلب » وسببه ما 
درا ن كر الال سي اص نفدو دة وة لد اها اا د وخا 
لمعشوقه استغرق فيه » فالانسان يصيرغرقا في طلب المال » فان عرض له مانع يمنعه عن طلبه 
استعان بماله وقدرته على دفع ذلك المانع » وهذا هو المراد بالطغيان » واليه الاشارة بقوله 
سبحانه وتعالى ( إن الانسان ليطغي أن راه استغنى ) فامجاب الزكاة يقلل الطغيان » ويرد 


1.٤‏ قوله تعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين » سورة التوبة 
القلت ال طات وران اهن 


والوجه الرابع € أن النفس الناطقة ها قوتان » نظرية وعملية » فالقوة النظرية كما طا 
في التعظيم لأمر الله » والقوة العملية كا ها في الشفقة على خحلق الله » فأوجب الله الزكاة 
ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال وهو اتصافه بكونه حسنا إلى الخلق ساعيا في إيصال الخيرات 
اليهم دافعا الآفات عنهم » ومذا السرقال عليه الصلاة والسلام « تخلقوا بأخلاق الله » 

# والوجه الخامس € أن الخلق إذا علموا فى الانسان كونه ساعيا فى إيصال الخحبرات 
اليهم » وفي دفع الافات عنهم أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم اليه لا محالة » على ما قاله عليه 
الصلاة والسلام « جبلت القلوب على حب من أحسن اليه وبغخض من أساء اليها » فالفقراء إذا 
علموا أن الرجل الخني يصرف اليهم طائفة من ماله » ونه كلا كان ماله أكثر كان الذي يصرفه 
اليهم من ذلك امال أكثر » أمدوه بالدعاء والهمة » وللقلوب اثار وللارواح حرارة . فصارت 
تلك الدعوات سببا لبقاء ذلك الانسان فى الخر والخصب » واليه الاشارة بقوله تعالى ( وأما ما 
ينع الناس فيمكث في الأرض ) وبقوله عليه الصلاة والسلام « حصنوا أموالكم بالزكاة » 

ل والوجه السادس € أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء » فان 
الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج اليه » إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره » فأما 
الاستغناء عن الشيء فهو الغنى التام » ولذلك فان الاستغناء عن الشيء صفة الحق › 
والاستغناء بالشىء صفة الخلق » فالله سبحانه لا أعطى بعض عبيده أموالا كثرة فقد رزقه 
نصيبا وافرا من باب الاستغناء بالشيء . فاذا امره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة 


e 
oe 


الاأستغناء بالشيء ای امقام الذى هو أعلى مه » وأ شرف منه وهو الاستغناء عن الشىء 

والوجه السابع ‏ أن الال سمى مالا لكثرة ميل كل أحد اليه › فهو غاد ورائح › 
وهو ريح الزوال مشرف على التفرف « فا دام یبقی فی يده کان کالمشرف على اللاك والتفرف : 
فاذا أنفقه الانسان في وجهة البر والخير والمصالح بقي بقاء لا يكن زواله » فانه يوجب الماح 
الدائم في الدنيا والثواب الدائم في الآحرة» وسمعت واحداً يقول :الانسان لا يقدر أن يذهب 
بذهبه إلى القبر » فقلت بل يمكنه ذلك فانه إذا أنفقه فى طلب الرضوان الأكبر فقد ذهب به إلى 

القبر وإلى القيامة . 

والوجه الثامن ‏ وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والأنبياء » وامساكه تشبه بالبخلاء 

المذمومين > فکان البذل أولى : 


ل والوجه التاسع ‏ أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى » والسعي 
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فى تحصيل هذه الصفة بقدر القدرة تخلق بأخلاق الله وذلك منتهى كالات الانسانية . 


ل والوجه العاشر ‏ أن الانسان ليس له إلا ثلاثة أشياء : الروح والبدن والمال . فاد 
أمر بالايان فقد صار جوهر الروح مستغرقا في هذا التكليف . ولا أمر بالصلاة فقد صار 
اللسان مستغرقا بالذكر والقراءة » والبدن مستغرقا في تلك الأعم|ال > بقي المال ؛ فلو لم يصر 
ا لمال مصروفا الى أوجه البر والخير لزم أن يكون شح الانسان بماله فوق شحه بروحه وبدنه » 
وذلك جهل » لأن مراتب السعادات ثلاثة : أوها : السعادات الروحانية . ونانيها : 
السعادات البدنية وهي المرتبة الوسطى . وثالثها : السعادات الخارجية وهى المال والحاه . فهذه 
المراتب تجري مجرى خادم السعادات النفسانية » فاذا صار الروح مبذولا ني مقام العبودية » ثم 
حصل الشح ببذل المال لزم جعل ا لخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الأصلي » وذلك جهل . 
فثبت أنه جب على العاقل أيضا بذل الال في طلب مرضاة الله تعالى . 


ل والوجه الحادی عشر أن العلماء قالوا : شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب 
مرضاة المنعم » والزكاة شكر النعمة > فوجب القول بوجوما لا ثبت أن شكر المنعم واجب . 

ل والوجه الثاني عشر € أن إبجاب الزكاة يوجب حصول الألف بالمودة بين المسلمين › 
وزوال الحقد والحسد عنهم > وكل ذلك من المههات » فهذه وجوه معتبرة في بيان الحكمة 
الناشئة من إجاب الزكاة العائدة إلى معطى الزكاة » فأما المصالح العائدة من إيجاب الزكاة الى 
من يأخذ الزكاة فهي كشيرة » الأول : أن الله تعالى خلق الأموال » وليس المطلوب منها أعياغها 
وذواتها . فان الذهب والفضة لا يكن الانتفاع با في أعيابم) إلا في الأمر القليل » بل المقصود 
من خلقه)] أن يتوسل با إلى تحصيل المنافع ودفع المفاسد » فالانسان إذا حصل له من الال 
بقدر حاجته كان هو أولى بامساكه لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة » وهو متاز عنهم 
بكونه ساعياً نى تحصيل ذلك الال » فكان اختصاصه بذلك الال أولى من اختصاص غيره ؛ 
وأما إذا فضل المال على قدر الحاجة» وحضر انسان اخر حتاج » فههنا حصل سببان كل واحد 
منه| يوجب تملك ذلك المال. أما فى حق مالك فهو أنه سعى فى اكتسابه وتحصيله» وأيضا 
شدة تعلق قلبه به فان ذلك التعلق أيضأً نوع من أنواع الحاجة. وأمافي حق الفقير » 
فاحتياجه إلى ذلك ال مال يوجب تعلقه بهء فلا وجد هذان السببان المتدافعان اقتضت الحكمة 
الالهية رعاية كل واحد من هذين السببين بقدر الامكان. فيقال حصل للمالك حق الاكتساب 
وحق تعلق قلبه به» وحصل للفقير حق الاحتياج. فرجحنا جانب ال الك وأبقينا عليه الكثير 
وصرفنا إلى الفقير يسبرا منه توفيقاً بين الدلائل بقدر الامكان. الثاني: أن الال الفاضل عن 
الحاجات الأصلية إذا أمسكه الانسان في بيته بقي معطلا عن لمقصود الذى لأجله خلق الالء 
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الفقير حتى لا تصير تلك الحكمة مجطلة بالكلية . الثالث : أن الفقراء عيال الله E‏ 
(وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها) والأغنياء حزان الله لأن الأموال التي فى ايديم 
ا SEA hg‏ 


إِدا ىت هذا ا يقول الملك خازنه : اصرف طائفة عا في تلك الخزانة ا 
اللحتاجين من عبيدىي . 

ل الوجه الرابع 4 أن يقال : الال بالكلية في يد الغني مع أنه غير حتاج اليه » وأهبال 
جانب الفقبر العاجز عن الكسب بالكلية ؛ لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم › > فوجب أن جب 

على الغني صرف طائفة من ذلك الال الى الفقر . 

ل الوجه الخامس € أن الشرع لا أبقى فى يد المالك أكثر ذلك المال وصرف إلى الفقير منه 
جزء قليلا > تكن المالك من جبر ذلك النقصان بسبب أن يتجر بما بقي فى يده من ذلك الال 
ويربح ويزول ذلك النقصان . أماالفقير ليس له شىء أصلا » > فلو لم يصرف اليه طائفة من 
أموال الأغنياء لبقى معطلا وليس له ما مجبره » فكان ذلك أولى . 


ل الوجه السادس ‏ أن الأغنياء لولم يقوموا باصلاح مهات الفقراء فر بجا حملهم شدة 
الحاجة ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين » أو على الاقدام على الافعال المنكرة 
كالسرقة وغيرها فكان إمجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة فوجب القول بوجوها . 

۾ الوجه السابع # قال عليه الصلاة والسلام.« الآيان نصفان » نصف صر ونتسف 
شکر » وال مال حبوب بالطبع > افوجدانه يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصبر » وكأنه قیل : 
أا الغني أعطيتك امال فشكرت فصرت من الشاكرين » فأخرح من يدك نصيبا منه حتى 
تصبر على فقدان ذلك المقدار فتصير بسببه من الصابرين » وأا الفقبر ما أعطيتك الاموال 
الكثيرة فصبرت فصرت من الصابرين » ولكنى أوجب على الغنى أن يصرف اليك طائفة من 
ذلك المال حتى إذا دحل ذلك المقدار في ملكك شکرتني » فصرت من الشاكرين » فکان إججاب 
الزكاة سببا في جعل جميع المكلفين موصوفين بصفة الصبر والشكر معا. 

# الوجه الثامن # كأنه سبحانه يقول للفقيبر إن كنت قد منعتك الأموال الكثررة › 
ولكني جعلت نفسي مديوناً من قبلك » وإن كنت قد أعطيت الغني أموالا كثيرة لكني كلفته أن 
a E E E‏ 
من النار . 
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فان قال الغني lo.‏ الدينار » ر ااا ر ااال غك 
حيث خلصتك في الدنيا من الذم والعار » وف الأخرة من عذاتب النار » فهذه حملة من الوجوه 
في حكمة إ يجاب الزكاة بعضها يقينية » وبعضها اقناعية » والعالم بأسرار حكم الله وحكمته ليس 
إلا الله . والله أعلم 

المقام الثاني 4 فى تفسير هذه الأية . وفيه مسائل : 

فإ المسأالة الأولى # قوله ( إغا الصدقات للفقراء ) الآية تدل على أنه لا حق فى 
الصدقات لأحد الا هذه الأصناف الث|نية > وذلك مجمع عليه » وأيضا فلفظة ( إنغغا) تفيد 
الحصر وتدل عليه وجوه : الأول : أن كلمة ( إإنغا) مركبة من « ان » و«ما» وكلمة إن 
للاثبات وكلمة ما للنفي » فعند اجتاعه| وجب بقاؤهي) على هذا المفهوم » فوجب أن يفيدا 
ثبوت ال مذكور » وعدم ما يغايره » الثاني : أن ابن عباس تمسك في نفي ربا الفضل بقوله عليه 
الصلاة والسلام « إا الربا في النسيئة » ولولا أن هذا اللفظ يفيد الحصر› والا لما كان الأآمر 
كذلك . وأيضا تمسك بعض الصحابة في أن الاكسال لا يوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة 
ر انما e N O a ( e‏ 

ولست بالأكثر منهم حصى ٠‏ وإغا العزة للكاثر 
وقال الفرزدق : ) 
أنا الذائد الحامي الذمار وإغا ‏ يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

فثبت بهذه الوجوه أن كلمة ( إنغا) للحصر وما يدل على أن الصدقات لا تصرف إلا 
هذه الأصناف الث نية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل « إن كنت من الاأضنافت الغا تيه فلك 
فيها حق و إلا فهو صداع في الرأس . وداء في البطن » وقال « لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة 
وی » 

المسالة الثانية ) اعلم أنه تعالى لما أخبر عن النافقين أنهم يلمزون الرسول عليه 
السلام ٤‏ أ خحذ الصدقات » بین تعالی انه إغا يأخحذها هو لاء الأصناف الثشأنية > ولا يأخحذها 

لنفسه ولا لأقاربه ومتصليه » قد بينا أن أخذ القليل من مال الغني ليصرف الى الفقير في دفع 
حاحته هو الحكمة المعينة « والمأصلحة اللازمة ¢ وادا کان الأمر كذلك كان همز المنافقين ولزهم 
عين السفه والحهالة .» فكان عليه الصلاة ة السلام يقول « ما أوتيكم شيئا ولا أمنعكم > اما آنا 
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ل المسألة الثالثة 4 مذهب أبى حنيفة رحه الله : أنه جوز صرف الصدقة الى بعض 
هؤلاء الأصناف فقط» وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي العالية 
والنخعى » وعن سعيد بن جبير لو نظرت الى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فحبوتهم بها 
كان أحب الى » وقال الشافعي رحه الله : لا بد مس صرفها الى الأصناف الشثانية » وهو قول 
عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز واحتج بأنه تعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب . ثم 
أكدها بقوله ( فريضة من الله ) قال ولا بد في كل صنف من ثلاثة » لأن أقل الجحمع ثلاثة › فان 
دفع سهم الفقراء الى فقيرين صمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم الفقراء . قال ولا بد من 
التسويه في أنصباء هذه الأصناف الثانية » مثل أنك إن وجدت خسة أصناف ولزمك أن 
تتصدى بعشرة دراهم » جعلت العشرة خمسة أسهم كل سهم درهمان » ولا يجوز التفاضل › 
ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين وأقل عددهم ثلاثة ».ولا يلزمك التسوية بينهم › 
فلك أن تعطي فقبرا درهم| وفقيرا خسة أسداس درهم وفقيرا سدس درهم » هذه صفة قسمة 
الصدقات على مذهب الشافعي رحه الله . قال المصنف الداعى إلى الله رض الله عنه: الآية 
لا دلالة فيها على قول الشافعي رحه الله » لأنه تعالى جعل جملة الصدقات هؤلاء الأصناف 
الثانية » وذلك لا يقتضي فى صدقة زيد بعينه أن تكون لحملة هؤلاء الثانية . والدليل عليه 
العقل والنقل . 

أما النقل : فقوله تعالى ( واعلموا أغاغنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) الآية » 
فأثبت خمس الغنيمة هؤلاء الطوائف الخمس ٠‏ ثم لم يقل أحد إن كل شيء يغنم بعينه فانه بحب 
تفرقته على هذه الطوائف . بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجمو ع الغنيمة هؤلاءالأصناف فأما أن 
يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعا على كل هؤلاء فلا » فكذا ههنا مجموع الصدقات 
تكون لمجموع هذه الأصناف الثانية . فاما أن يقال : إن صدقه زيد بعينها جب توزيعها على 
هذه الاصناف الثشانية » فاللفظ لا يدل عليه التة . 


وأما العقل : فهو أن الحكم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أ جزاء ذلك 
الملجموع . ولا يلزم أن لا يبقى فرق بين الكل وبين الحزء . فثبت با ذكرنا أن لفظ الأية لا 
دلالة فيه على ما ذكره » والذى يدل على صحة قولنا وجوه : الأول : أن الرجل الذى لا يلك 
اا عر ارا وج فة ادر تع ويار ال كه ا ت غل ربج ورن 
قسا لصار كل واحد من تلك الأقسام حقيرا صغيرا غير منتفع به في مهم معتبر . الثاني : أن 
هذا التوقيف لو كان معتبرا لكان أولى الناس برعايته أكابر الصحابة » ولو كان الأمر كذلك 
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لوضل هذا الخو آل عر بن الطاب وال آتن غاس ودهه وسا الا کار »ولو گان كذلف 
لا افوا فة وت افوا ف غلا آنه غر مخ الكالت : وهو أن الاف ره اة اله 
انحتااف رآ ف رار قل الصدقات: انالومل أ جذ رجرب ل الضدفات لا صان اذا کان 
فى بعض القرى ولا يكون هناك مكاتب ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة » ولا يمر 
به أحد من الغرباء . واتفق أنه لم يحضر في تلك القرية من كان مديونا فكيف تكليفه ؟ فان 
قلنا : وجب عليه أن يسافر يما وجب عليه من الزكاة الى بلد جد هذه الأصناف فيه » فذاك قول 
لم يقل به احد ! واذا أ سقطنا عنه ذلك فحينئذ يصح قولنا فهذا ما نقوله في هذا الباب . والله 


أعلم . 


ف( المسألة الرابعة € فى تعريف الأصناف الشانية ٠‏ فالأول والثاني هم الفقراء 
والمساكين » ولا شك أنهم هم المحتاجون الذين لا يفي خراجهم بدخلهم e‏ 
بعضهم : الذي يكون أشد حاجة هو الفقير ؛ ؛ وهو قول الشافعي رحه اله وأصحابه . و وقال 
اخحرون: الذي يكون أشد حاجة هو المسكين » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
ومن الناس من قال: لا فرق بين الفقراء والمساكين › والله EE‏ 
والمقصود شيء واحد وهو قول أبي يوسف وحمد رمه الله » واختيار أبي علي الجبائي » وفائدته 
تظهر فى هذه المسألة» وهو أنه لو أوصى لفلان وللفقراء والمساكين ء فالذين قالوا: الفقراء غير 
لمساكين قالوا لفلان الثلث» والذين قالوا الفقراء هم المساكين قالوا لفلان النصف. وقال 
الجبائي: إنه تعالى ذكرهم باسمين درن ق اا لأنهم هم الأصول في الأصناف 
الثانية . وأيضا الفائدة فيه أن يصرف اليهم من الصدقات سهان لا كسائرهم . 


واعلم أن فائدة هذا الاخحتلاف لا تظهر فى تفرقة الصدقات وإنغا تظهر في الوصايا » وهو 
ان رجلا لو قال : أوصيت للفقراء بجائتين وللمساكين بخمسين » وجب دفع المائتين عند 
الشافعي رحه الله الى من كان أشد حاجة » وعند أبي حنيفة رحه الله الى من كان أقل حاجة » 
و حجة الشافعي رحه الله وجوه : 

فإ الوجه الأول # أنه تعالى إغا أثبت الصدقات هؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلا 
لصلحتهم » وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة . لأن الظاهر 
وجوب تقديم الأهم على المهم ألا ترى أنه يقال : أبو بكر وعمر ومن فضل عثان على علي 
عليه السلام قال في ذكرهم) عشمان وعلي » ومن فضل علياً على عشان يقول علي وعشان» وأنشد 
عمر قول الشاعر : 
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فقال هلا قدم الاسلام على الشيب ؟ فلا وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون 

ل الوجه الثاني 4 قال أحمد بن عبيد الفقير أسوأً من المسكين . لأن.الفقبر أصله ف 
اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره . فصرف عن مفقور إل فرك ر : مطبوح 
وطبيح ¢ وججر وح وجريح ¢ بت أن الفقير إغا سمى فقيرأ لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه 
الزمانة من التقلب في الكسب ومعلوم أنه لا حال فى الاقلال والبؤس أكد من هذه الحال 
وأنشدواللبيد : 

لا رأى لبد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزب 

قال ابن الأعرابى فى هذا البيت الفقبر المكسور الفقار » يضرب مثلا لكل ضعيف لا 
تة يتقلب فى الأمور . ونما يدل على إشعار لفظ الفقر بالشدة العظيمة قوله تعالى ( وجوه يومئذ 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ) جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهي . 

ف الوجه الثالث 4 ماروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من المقر . وقال « كاد 
E UR EER AS e‏ 
r a ARS a a eb‏ 

# الوجه الرابع ‏ أن كونه N ET SG‏ 
الدنانر» ولم نجد فى كتاب اله ما يدل على أن الانسان سمي فقيرًمع أنه ملك شيغا. 

فان قالوا : الدليل عليه قوله تعالی ( والله الغنى وأ نتم الفقراء ) فوصف الكل بالفقر 
E‏ 
احداسری اھ تمل ل هلك لب شی اة ل اد ع توا 
وال اة هه الك :دى ار الففرالتى الى ال ات من دة الفقر افد 
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الملسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن وصف كونه ( ذا متربة ) وإعا يكون 
كذلك دير أن غلك فا فهذا یدل على أن کونه مسکینا لا ینای کونه مالکا لبعض 
اشيا 


الوجه السادس 4 قال ابن عباس رض الله عنه| › الفقير هو المحتاج الذى لا جد 
شيعا > قال وهم أهل الصفة . صفة مسجد رسول الله ية وكانوا نحو أربعمائة رجل لا منزل 
هم > فمن كان من الشلمين عنده شل أتاهم به إذا أمسوا » والمساكين هم الطوافون الذين 
يسألون الناس 

وجه الاستدلال : أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر » فلا فسرابن ¿ عباس الفقراء 
ee‏ وفسر المساكين بالطوافين› ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي EE RD‏ من 
أحوال من يحتاج » ثم يسأل الناس ويطوف عليهم » ظهر أن الفقير يجب أن يكون أسوأً حالا 
من المسكين . 

ل الوجه السابع # أن المسكنة لفظ مأخوذ من السكون .» فالفقير إذا سأل الناس وتضرع 
اليهم وعلم أنه متى تضرع اليهم أعطوه اشنا ققد صك قلبة وزال غه الخوفهوالقلق . 
ويحتمل أنه سمي بهذا الاسم ؛ لأنه إذا أجيب بالرد ومنع سكن ولم يضطرب وأعاد السؤال 
فلهذا السبب جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع عند الغير » ويقال : تمسكن الرجل 
إذا لان وتواصع > ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي « تأن وتمسكن » يريد تواضع 
وتخشع » فدل هذا على أن المسكين هو السائل 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال في أية أخحرى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 
فلا ثبت يما ذكرنا ههنا أن المسكين هو السائل » وجب أن يكون المحروم هو الفقير . ولا شات 
أن المحروم مبالغة فى تقر ير أمر الحرمان > فثبت أن الفقر أسوأً حالا من المسكين . 

ل الوجه الثامن € أنه عليه الصلاة والسلام قال « أحيني مسكينا ادروت اظ 
أنه تعال أ جاب دعاءه فأماته مسكيناً . وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يلاف أشياء 
کثيرة فدل هذا على أن کونه مسکيناً لا ينان كونه مالكا لبعض الأشياء أما الفقبر فانه يدل على 
الحاجة الشديدة لقوله عليه الصلاة والسلام « كاد الفقر أن یکون کفرا e‏ 
أشد حالا من المسكنة 


ي الوجه التاسع أن الناس اتفقوا على أن الفقر والخنى ضدان . كا أن السواد 
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والبياض ضدان ولم يقل أحد إن الغنئ والمسكنة ضدان بل قالو : الترفع والتمسكن ضدان ؛ 
فمن كان منقاداً لكل أحد خائفا منهم متحملا لشرهم ساكتا عن جوا مهم متضرعأ الهم . 
قالوا E‏ فلانا يظهر الذل والمسكنة وقالوا : إنه مسكين عاجز » وأما الفقر فجعلره عبارة 
غن صد الى وغل هذا ققد ضفرن الرجل الغنی نکر سکیا 2 ذا کان بظهر سن شه 
الخضوع والطاعة وترك المعارضة . وقد يصفون الرجل الفقير بكونه مترفعا عن التواضع 
والمسكنة » فثبت أن الفقر عبارة عن عدم الال عبارة عن إظهار التواضع > والأول 
ینای حصول لمال » والثاني لا ينا حصوله . 

ل الوجه العاشر ‏ قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فى الزكاة « خذها من أغنيائهم . 
وردها على فقرائهم » ولو كانت الحاجة في المساكين أشد . لوجب أن يقول : وردها على 
مساکینهم › > لأن ذكر الأهم أولى > فهذه الوجوه التي ذكرناها تدل على أن الفقير أسواً حالا من 
اللسكين » واحتج القائلون بأن اللسكين أسواأً حالا من الفقر وجوه :الأول: احتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكينا ذا متربة) وصف المسكين بكونه ذا متربة » وذلك يدل على نهاية الضر 
والشدة . وأيضاً أنه تعالى جعل الكفارات من الأطعمة له > ولا فاقه أعظم من الحاجة إلى إزالة 
المجوع . الثاني : احتجوابقول الراعي : 

أما الفقر الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد 

سماه فقيرا وله حلوبة . الثالث : قالوا المسكين هو الذى يسكن حيث يحضر لأجل أ نه 
ليس له بيت يسكن فيه وذلك يدل على نهاية الضر والبؤس . الرابع : نقلوا عن الأصمعي وعن 
أبى عمر و ابن العلاء أا قالا ؛ الفقير الذى له ما يأكل . والمسكين الذى لا شىء له . وقال 
أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين . 

والجواب : عن تمسكهم بالآية أنا بينا أن هذه الآية حجة لنا ب فانة لاا فك المسكة 
المذكور ههنا بكونه ذا متربة دل ذلك على أنه قد يوجد مسكين لا مهذه الصفة وإلا لم يبق هذا 
القيد فائده قوله أنه صرف الطعام الواجب في الكمارات اليه لا نعم إنه وجب صرده ا 
المسكين المقيد بقيد كونه ذا متربة » وهذا لا يدل على أنه أوحب الصرف إلى مطلق المسكين 

EEE a‏ الى هر اا موو كر 
a‏ 
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والجواب : عن قوم المسكين هو الذي يسكن حيث يحضرلأجل أنه ليس له بيت 

قلنا : بل المسكين هو الطواف على الناس الذى يكثر إقدامه على السؤال » وسمي 
مسکینا ما لسکونه عندما ینتهر ونه ویردونه » وإغا لسکون قلبه بسبب عمله أن الناس لا 
يضيعونه مع كثرة سؤاله إياهم » وأما الروايات التي ذكر وها عن أبي عمرو ويونس فهدا 
معارض بقول الشافعي وابن ¿ الأنباری رمه الله » وأيضا نقل القفال فى تفسيره عن جابر بن 
عبد الله أ نه قال : الفقراء فقراء المهاجرين » والمساكين الذين لم هاجروا » وعن الحسن الفقير 
الجالس فى بيته » والمسكين الذي يسعى وعن مجاهد الفقير الذى لا يسال » والمسكين الذي 
يسأل » وعن الزهري الفقراء هم المتعفغون لا و إلذت الول 
قال مولانا الداعي إلى الله : هذه الأقوال كلها متوافقة على أن الفقير لا ا 
يسال » ومن سال وجد » فكان المسكين أ سهل وأقل حاجة . 


ل الصنف الثالث € قوله تعالى ( والعاملين عليها) وهم السعاة لحباية الصدقة › 

- وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أعاههم » وهو قول الشافعي رحه الله » وقول عبد 
الله بن عمر وابن زيد » وقال محاهد والضحالك : يعطون الثمن من الصدقات . وظاهر اللفظ 
مع مجاهد إلا أن الشافعي رحه الله يقول هذا أجرة العمل فيتقدر بقدر العمل والصحيح أن 
مولى الهاشمى والمطلبى لا جوز أن يكون عاملا على الصدقات ليناله منها ٠‏ لآن رسول الله ميا 
أبى أن يبعث أبا رافع عاملا على الصدقات » وقال أماعلمت أن مول القوم منهم . وإغا قال 
( والعاملين عليها ) لأن كلمة على تقيد الولاية كى| يقال فلان على بلد كذا إذا كان واليا عليه . 


ل الصنف الرابع € قوله تعالى ( والمؤلفة قلوهم ) قال ابن عباس : هم قوم أشراف من 
الأحياء أ عطاهم رسول الله ية يوم حنين وكانوا خمسة عشر رجلا » أبو سفيان » والأقرع ابن 
حابس » وعيينة بن حصن » وحويطب بن عبد العزى » وسهل بن عمرو من بني عامر . 
والحرث ابن هشام » وسهيل بن عمرو الجهني » وأ بو السنابل » وحكيم بن حزام . ومالك بن 
عوف » وصفوان ابن أمية » وعبد الرحهمن بن يربوع » والجد بن قيس » وعمر بن مرداس . 
والعلاء بن الحرث» أ عطى رسول الها كل رجل منهم مائة من الابل ورغبهم في الاسلام ٠‏ إلا 
عبد الرحن ابن يربوع أعطاه خسين من الابل وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الابل ۽ 
فقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أحدامن الناس أحق بعطائك منى فزاده عشرة ٠‏ ثم سأله 
فزاده عشرة » وهكذا حتى بلغ مائة » ثم قال حكيم : يا رسول الله اعطيتك الاولى التي رغبت 
عنها خير ام هذه التي قنعت بها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل التي رغبت عنها» فقال : 

الفخر الرازي ج١٠‏ ۸۴ 
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والله لا آخذغيرها:فقيل مات حكيم وهو أكثر قريش ما لا وشتق على رسول الله اة تلك العطايا 
لكن ألفهم بذلك . قال المصنف رحه الله : هذه العطايا إغا كانت يوم حنين ولا تعلق ها 
بالصدقات › ا دزی لای ماد کر ین ¿ عباس رض الله عنهم)| هذه e‏ 
الآية » ولعل المراد بيان أنه لا يمتنع فى الحملة صرف الأموال إلى المؤلفة › > فاما أن مجعل ذلك 
تفسيرا لصرف الزكاة اليهم فلا يليق بابن عباس . ونقل القفال أن أبا بكر رضى الله عنه أ عطى 
عدى بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة » وقال المقصود أن يستعين الامام بم 
على استخراج الصدقات من الملاك . قال الواحدى : إن الله تعالى أغنى المسلمين عن تأليف 
قلوب امشركين . فان رأى الامام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها على 
الملسلمين إذا كانوا مسلمين جاز إذلا جوز صرف شىء من زكوات الاأموال إلى المشركين ٠‏ 
فاما ا مؤلفة من المشركين فاا يعطون من مال الفىء لا من الصدقات وأقول إن قول الواحدى ان 
الله أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين بناء على أنه ربا يوهم أنه عليه الصلاة والسلام 
دفع قسم) من الزكاة اليهم لكنا بينا أن هذا لم بحصل البتة » وأيضا فليس في الأية ما يدل على 
كون الؤلفة مشركين بل قال ( والؤلفة قلوهم ) وهذا عام في المسلم وغيره . والصحيح أن هذا 
الحكم غير منسوخ وأن للامام أن يتألف قوما على هذا الوصف ويدفع اليهم سهم المؤلفة لأنه 
دليل على نسخه البتة . 

ل الصنف الخامس € قوله ( وفى الرقاب ) قال الزجاج : وفيه حذوف . والتقدير : وف 
فك الرقفاب وقد مضى الا ستقصاء فى تفسيره فى سورة البقرة ي قوله ( والسائلون ولي الرقاب ) 
ثم في تفسير الرقاب أقوال : 

ف القول الأول ) إن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا به » وهذا مذهب 
الشافعي رحه الله » والليث بن سعد » واحتجوا بجا روى عن ابن عباس رضى الله عنه) أنه 
قال : قوله ( وني الرقاب ) يريد المكاتب وتأكد هذا بقوله تعالى ( واتو هم من مال الله الذي 
آتاکم ) 

ل والقو ل الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشترى 
به عبید فیعتمول . 

ل والقول الثالث ‏ قول أبي حنيفة وأصحابه وقول سعيد بن جبير والنخعى » أنه لا 
E SO e a RG EE O‏ 

یقتضي أن یکون له فيه مدخل وذلك ينای کونه تاماً فيه . 
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$ والقول الرابع ‏ قول الزهرى . قال سهم الرقاب نصفان » نصفللمكاتبين من 
الملسلمين . ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا . وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة › 
قال أ صحابنا والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد باذن المكاتب. والدليل عليه أنه تعالى 
أثبت الصدقات للاصناف الأر بعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله ( إنغا الصدقات 
للفقراء ) ولا ذكر الرقاب أبدل حرف اللام بحرففي فقال ( وني الرقاب ) فلا بد لهذا الفرق من 
فائدة » وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع اليهم نصيبهم من الصدقات 
حتی يتصرفوا فيها کا شاؤا وأما( في الرقاب ) فيوضع نصيبهم فى تخليص رقبتهم عن الرق › 
ولا يدفع اليهم ولا يکنوا من التصرف فى ذلك النصیب كيف شاا » بل يوضع في الرقاب بان 
يدي عنهم > وكذا القول فى الغارمين يصرف ال مال في قضاء ديونهہم ٤‏ وف الغزاة يصرف ال مال الى 
اعداد ما بحتاجون اليه فى الغزو وابن السبيل كذلك . والحاصل : أن فى الأصناف الأربعة 
الأول » يصرف الال الهم حتى يتصرفوا فيه ک) شاؤا » وف الأربعة الأخحبرة لا يصرف الال 
اليهم » بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة فى الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة . 
ل الصنف السادس € قوله تعالى ( والغارمين ) قال الزجاج : اصل الغرم فى اللغة لزوم 
ما يشق والغرام العذاب اللازم »> وسمى العشق غراما لكونه أمرا شاقا ولازما » ومنه : فلان 
مغرم بالنساء إذا كان مولعا بهن » وسمى الدين غراما لكونه شاقا على الانسان ولازماله › 
فالمراد بالغارمين المديونون » ونقول : الدين ان حصل بسبب معصية لا يدحل فى الأية > لأن 
المقصود من صرف المال المذكور في الآية االاعانة » والمعضية لا تستوجب الاعانة » وإن حصل 
لا بسبب معصية فهو قسمان : دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة » ودين حصل 
بسبب حالات وإصلاح ذات بين » والكل داخل فى الآية > وروى الأصم فى تفسيره أن النبي 
ية لا قضى بالغرة فى الحنين . قالت العاقلة : لانملك الغرة يا رسول الله قال لحمد بن مالك بن 
النابغة « أعنهم بغرة من صدقاتهم » وكان حمد على الصدقة يومئذ . 
ل الصنف السابع # قوله تعالى ( وفى سبيل الله ) قال الروت يعني الغزاة : قال 
الشافعى رحه الله : جوز أن يأخحذ من مال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وإسحق 
وأبي عبيد . وقال أبوحنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطئ الغازى إلا إذا كان محتاجا . 


واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله ( وفى سبيل الله ) لا يوجب القصرعلى كل الغزاة » فلهذا 
المعنى نقل القفال فى تفسبره عن بعض الفقهاء نمم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه 
الخبر من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد » لأن قوله ( وفى سبيل الله ) عام فى 
الكل . 
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والصنف الثامن ‏ ابن السبيل قال الشافعى رحه الله :ابن السبيل المستحق للصدقة 
وهو الذى يريد السفر E EE ON‏ . قال الأصحاب : ومن 
أنشأً السفر من بلده لحاجة . جاز أن يدفع اليه سهم | بن السبيل > فهڏا هو الکلام ی شرح هذه 
الأصناف الث| نية 


ل المسألة الخامسة # فى أحكام هذه الأقسام : 


الحكم الأول 

اتفقوا على أن قوله ( إغا الصدقات ) دحل فيه الزكاة الواجبة ٠‏ لأن الزكاة الواجبة مسم|ة 
بالصدقة » قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) وقال عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون 
خسة ذود وليس فما دون خمسة أوسق صدقة » واختلفوا فى أنه هل تدخحل فيها الصدقة المندوبة 
فمنهم من قال تدخل فيها لأن لفظ الصدقة ختص بالمندوبة فاذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة. فلا 
أقل من أن تدخل فيه أيضا الصدقة المندوبة وتكون الفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس 
إلا هؤلاء » والأقرب أن المراد من لفظ الصدقات ههنا هو الزكوات الواجبة ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام التمليك للاصناف الثانية . والصدقة المملوكة 
هم ليست إلا الزكاة الواجبة » الثاني : أن ظاهر هذه الأية يدل على أن مصرف الصدقات ليس 
إلا هؤلاء الا نية » وهذا الحصر إغا يصح لو حلنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة » أمالو 
أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصرء لأن الصدقات المندوبة جوز صرفها إلى بناء 
الملساجد . والرباطات . والمدارس . وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه . الثالث : | 
ا ا ادات ا کو لو کان قد بان تاك الات 
وأقسامها حتى ينصرف هذا الكلام اليه » والصدقات التی سبق یا ا وتفصيلها هي الصدقات 
الواجبة فوحب انصراف هذا الكلام اليها . 


الثانى 
دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الامام ومن يلى من قبله . 
والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سه فيها » وذلك يدل على أنه لا بد فى أداء هذه 
الزكوات من عامل والعامل هو الذى نصبه الامام لأخذ الزكوات » فدل هذا النص على أن 
الامام هو الذي يأنحذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) 
فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل أخر » ويمكن أن 


يتمسك في إثباته بقوله تعالى ( وني أمواهم حق للسائل والمحروم) فاذا كان ذلك الحق حقا 


قوله تعألى « والغارمين وفي سبيل الله »سورة التوبة 1۱۷ 
للسائل والمحر وم وجب أن جوز له دفعه اليه انقكاء. 


الحكم الثالكث 
N CS LS‏ 
لخي لانم ٠‏ وهم من سند رتل HR EY‏ لزكاة فى نمؤلاء الثم نية ‏ 
الحكم الرابع 
اختلفوا فى هذا العامل إذا كان غنيا هل يأخذ النصيب ؟ قال الحسن لا يأخذ إلا مع 
الحاحة وقال الباقون : يأخحذ وان کان تا آنه يأخذه أجرة على على العمل ٠‏ > تم اختلموا فقال 
بعصهم : للعامل فى مال الزكاة الثمن » لان الله تعالى قسم الزكاة على ثم نية أ صناف فوجب أن 
عصل له الثمن > کے ASR‏ 
الأكثرون : بل حقه بقدر مؤنته عند الحباية والجمع . 


تفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الث نية واختلفوا أنه هل يجوز صنعه في بعض 
اللأصناف فقط ؟ وقد سبق دلاثل هاتن e ek ٤‏ الأصناف 


أن العامل والمؤلقة مفقودان فى هذا الزمان ٠‏ ففيه الأصناف الستة والأولى صرف الزكاة 
إل هذه الأصناف الستة على ما يقوله الشافعى » لأنه الغاية فى الاحتياط . أما إن لم يفعل ذلك 
أ جزأه على ما بيناه . 


عموم قوله ( للفقراء والمساكين ) يتناول الكافر والمسلم إلا أن الأخباردلت على أنه لا 
جوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الث نية وشرح أحواهم . قال ( فريضة من الله ) 


1۱۸ قوله تعالی « ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن ». . .» سورة التوبة 
س 
:م ورش و اروام ET‏ ۶ء ر e o‏ ۶ 2ے 2 ۶ 


ومنہم آلذین يؤذون آلنی ويقولونَ هو ادن قل اذن خير لكر يۇمن بالله ويؤمن 


۴ ع و وو سے رى ٤‏ م J,۶‏ مر ر م رر ی ےم ٤‏ 4ے 


للمۇمنين ور حه ه دين امنا منکر دان يۇدون رسول الله م عذاب لے GD‏ 


قال الزجاج ( فريضة ) منصوب على التوكيد ‏ لأن قوله ( إغا الصدقات ) هؤلاء جار مجرى 
قوله : فرض الله الصدقات هؤلاء فريضة » وذلك كالزجر عن مخحالفة هذا الظاهر » وعن النبي 
ية أنه قال « إن الله تعالى لم يرض الزكاة أن يتولاها ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تول 
قسمتها بنفسه » والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف . 


ثم قال ۾ والله علیم 4 ی أعلم بمقادير المصالح ( حكيم ) لا يشرع إلا ماهوالأصوب 
الأصلح والله أعلم . 

قوله تعالى ل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بال 
٠‏ ويؤمن للمؤمنين ورحة للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب اليم 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من جهالات المنافقين وهو أنهم كانوا يقولون فى رسول الله أنه 


$ المسألة الأولى 4 قرأ عاصم ي رواية الأعمش وعبد الرحمن عن أبي بكر عنه ( أذن 
خیر ) مرفوعین منونین . على تقدیر : إن کان ک| تقولون إنه أذن E‏ 
ويدف خر لک من اد ینک والباقون ( أذن خير لكم ) بالاضافة › أی هو أذن 
خر . لا آذن شر وقراً نافع ( أذن ) ساكنة الذال فى كل القرآن » والباقون بالضم وهم| لغتان 
مثل عنق وظفر . 


ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس رضى الله عنه : أن جماعة من المنافقين ٠‏ ذكروا النبي 
ية بجا لا ينبخي من القول . فقال بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف أن يبلغه ما نقول » فقال 
الجحلاس بن سويد بل نقول ما شئنا » ثم نذهب اليه ونحلف أنا ما قلنا ء فيقبل قولنا » وإغا 
محمد أذن سامعة . فنزلت هذه الآية . وقال الحسن : كان المنافقون يقولون ما هذا الرجل إلا 
أذن » من شاء صرفه حيث شاء لا عزية له . وروى الأصم أن رجلا منهم . قال لقومه إن کان 
ما ل شخ > فنحن شرمن الحمير فسمعها ابن امرأته » فقال والله إن لحق وإنك أشر من 


همارك . ثم بلغ النبي يي ذلك فقال بعضهم إغا محمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك ٠‏ 
فنزلت هذه الآية على وفق قوله . فقال القاثئل يا رسول الله لم أسلم قط قبل اليوم » وإن هدا 
الخلام لعظيم الثمن على والله لأشكرنه ثم قال الأصم أظهر الله تعالى عن المنافقين وجوه كعرهم 
التي كانوا يسرونها لتكون حجة للرسول ولينزجروا . فقال ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) 

ثم قال ط ومنهم الذين يؤذون النبي ‏ ثم قال ( ومنهم من عاهد الله ) إلى غير ذلك من 
الأخبار عن الغيوب » وفي كل ذلك دلائل على كونه نبيا حقامن عند الله . 

e eh‏ أنه تعالى حكى أن من المنافقين من يؤذى النبي » ثم فسرذلك 
الايذاء بأنهم يقولون للنبي أنه أذن » E E O ES‏ بل هر 

aN E AES 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بقوله لإ قل أذن خير لكم € والتقدیر : هب أنه آذن لكنه خير 
E O E SOE CE‏ 
لكونه عليه الصلاة والسلام ( أذن خير ) فلنبين كيفية اقتضاء هذه المعاني لتلك الخيرية . 

أما الأول ¢ وهو قوله ( يوّمن بالله ) فلأن كل من آمن بالله کان خائفاً من الله والخائف 
من الله لا يقدم على الايذاء بالباطل 1 

ل وأما الثاني € وهو قوله ( ويؤمن للمؤمنين ) فالمعنى أنه يسلم للمؤمنين قوم ٠‏ 
والمعنى أنهم إذا توافقوا على قول واحد » سلم هم ذلك القول : وهذا يناي كونه سليم القلب 
سريع الاغترار . 

فان قیل : لم عدی الاعان إلى الله بالباء وإلى المؤمنين‌باللام؟ 

قلنا : لأن الايان المعدى إلى الله المراد منه التصديق الذى هو نقيض الكفر . فعد 
بالباء . والايان المعدى إلى المؤمنين معناه الاسعاع منهم والتسليم لقوهم فيتعدى بالام » كا في 
قوله ( وما أنت بمؤمن لنا) وقوله ( فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) وقوله ( أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون ) وقوله ر( أمنتم له قبل أن اذن لكم ) 

ل وأما الثالث ‏ وهو قوله ( ورحة للذين آمنوا منكم ) فهذا أيضا يوجب الخيرية لانه 


2 قوله تعالى « ورحة للذين أمنوا منكم » سورة التوبة 


أستاركم > فشبت أن كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة يوجب كونه ( أذن خير ) ولا بين كونه 
سببا للخير والرحمة بين أن كل من اذاه استوجب العذاب الأليم » لأنه إذا كان يسعى فى إيصال 
الخير والرحمة اليهم مع كونهم فى غاية الخبث والخزى » ثم إنهم بعد ذلك يقابلون إحسانه 
بالاساءة وخراته بالشرور › فلا شك أنهم یستحقول العذاتب الشديد من الله تعال : 

ل المسألة الرابعة ‏ أما قراءة من قرأ ( أذن خير ) بالتنوين فى | لکلمتین ففيه وجوه . 


فإ الوجه الأول € التقدير قل أذن واعية سامعة للحق خير لكم من هذا الطعن الفاسد 
الذى تذكر ونه » نم دکر بعده ما يدل على فساد هذا الطعن . وهو قوله ( يمن بالله ويۇمن 
للمؤمنين ورحمة للذين امنوا منكم ) والمعنى أن من كان موصوفا بہذه الصفات » فكيف جوز 
٠‏ هذه الصفة طعنافى حقه ؟ ) 
لظ الوجه الثالث € وهو وجه متكلف ذكره صاحب النظم . فقال ( أذن ) وإن كان رفعاً 
بالابتداء فى الظاهر لكن موضعه نصب على الحال وتأويله قل هو أذنا خير أي إذا كان أذنا فهو 
خير لکم لانه یقبل معاذیرکم . ونظیره . وهو حافظا خر لکم . اې هو حال کونه حافظا خبر 
لكم إلا أنه لما كان محذوفا وضع الحال مكان المبتدأ تقديره » وهو حافظ خير لكم وإضار « هو 
فى القران كثير . 

قال تعالى ( سيقولون ثلاثة ) أي هم ثلاثة » وهذا الوجه شديد التكلف . وإن كان قد 
د دا 

المسألة الخامسة ‏ قرأ حمزة ( ورحمة ) بالحر عطفا على ( خر ) كأنه قيل : أذن خير 

فان قيل : وكل رححمة حبر . فأى فائدة فى ذكر الرحمة عقيب ذكر الخبر؟ 


قلنا : لأن أشرف أقسام الخبر هو الرحمة . فجاز ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير » كا في قوله 
تعال ( وملائکته وجبر یل ومیکال ) قال أ بو عبيد هذه القراءة دعیده أنه تماعد اللعطوف عن 


سی ل م وے رای ا9ے و ےر ےو رر وو yg‏ ره 2 2 o‏ 


لفون بالله لکر لیرضوکر والله ورسوله حى س برضوه إن کانوا مؤمنین 7 


العطوف عليه . قال أ بو على الفارسي : البعد لا ينع من صحة العطف  E TDL‏ 
( وقیله یارب ) إغا بحمله على قوله ( وعنده علم الساعة ) تقديره : وعنده علم الساعة وعلم 
قیله . 


+ 


فان قیل ما وجه قراءه ابن عامر ( ورحه .) باللصب ؟ 


قلنا : هى علة معللها حذوف . والتقدير : ورحمة لكم يأذن إلا أنه حذف . لآن. قوله 
( أذن خير لکم ) يدل عليه . 


قوله تعالى ل يحلفو ن باله لكم لیرضوکم واله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ) 
اعلم أن هذانوع أخر من قبائح أفعال المنافقين وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة . قيل : هذا 
بناء على ما تقدم » يعني يؤذون النبي ويسيؤن القول فيه ثم بحلفون لكم . وقيل : نزلت ي 
رهط من المنافقين تخلفوا عن غز وة تبوك » فلا رجع رسول الله ية الى المدينة أتوه واعتذروا 
وحلفوا » ففيهم نزلت الآية » والمعنى : أنهم حلفواعلى أنهم ما قالوا ما حكى عنهم ٠‏ ليرصو 
المؤمنين بيمينهم > وكان من الواجب أن يرضوا الله باللاخحلاص والتوبة »لا باظهار ما يستسرول 
خلافه » ونظره قوله ( وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ) 

وأما قوله ‏ يرضوه 4 بعد تقدم ذكر الله وذكر الرسول ففيه وجوه : الأول : أنه تعالى لا 
یذکر مع غیره بالذكر المجمل . بل جب أن يفرد بالذكر تعظما له . والثاني : أن المقصرد 

بجميع الطاعات والعبادات هو الله فاقتصر على 5 ویر وی أن واحد من الكمار رفع 

صوته . وقال : إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد » فسمع الرسؤل عليه السلام ذلك وقال 

: وضع الحق فى هله » الثالث : جوز أن يكون المراد يرضوه) فاكتفى بذكر الواحد كقوله‎ ١ 
نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأى تلف‎ 


والرابع : أن العالم بالأسرار والضائر هو الله تعالى » وإخلاص القلب لا يعمله إلا 
الله » فلهذا السب خحص تعالى نفسه بالذكر . الخامس : لا وجب أن يكون رضا الرسول 
مطابقاً لرضا الله تعالى وامتنع حصول المخالفة بينهي) وقع الاكتفاء بذكر أحده) كا يقال : 
إحسان زيد وإجاله نعشني وجبرني . السادس : التقدير : والله أحق أن يرضوه ورسوله 


= 


۲٢‏ قوله تعالى « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله » سورة التوبة 


م 2و 4 م عرصم رم و رور د٠‏ کے رر م م رر ےر 


ار یعلموا انه رمن بحادد الله ورسوله, فان له رجه بلدا زي ذلك ازى 
وع د 
الظم ي 
كذلك وقوله ( إن كانوا مؤمنين ) فيه قولان : الأرل : إن كانوا مؤمنين على ما ادعوا . 
والثاني : آم كانوا عالين بصحة دين الرسول إلا انهم أصروا على الكقر حسدا وعناداً . 
فلهذا المعنى قال تعالى ( إن كانوا مؤمنين ) وفى الآية دلالة على أن رضا الله لا محصل باظهار 
الايعان مالم يقترن به التصديق بالقلب» ويبطل قول الكرامية الذين يزعمون ان الاان ليس 
إلا القول باللسان. ) a.‏ 

قوله تعالی ‏ آلم یعلموا أنه من يحادد اله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك 
الخز ى العظيم 4¢ 

اعلم أن المقصود من هذه الآية أيضاً » شرح أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك وفى الاأية مسائل : 

# المسألة الأولى # قال أهل المعاني : قوله ( ألم تعلم ) حطاب لمن حاول الانسان 
تعليمه مدة وبالغ لى ذلك التعليم ثم إنه لم يعلم فيقال له : ألم تعلم بعد هذه الساعات 
الطويلة والمدة المديدة . وإا حسن ذلك لأنه طال مكث رسول الله ية معهم ٠‏ وكثرت نهاياته 
للتحذير عن معصية الله والترغيب في طاعته ‏ فالضمير في قوله ( أنه من يحادد الله ) ضمير الأمر 
ولان > والمعنى IE‏ والشان كذاوكذا. والفائدة فى هذا الضمر هو أنه لو ذكر بعد 
كلمة ( آن) ذلك المتداً والخبر لم یکن له کثیر وقع . فأما إذا قلت الأمر والشأن كذا وكذا 
أوجب مزید تعظيم وتهویل لذلك الكلام . وقوله ( من محادد الله ) قال الليث : حاددته ی 
خالفته . والمحاددة كالمجانة والمعاداة والمخالفة » واشتقاقه من الحد » ومعنى حاد فلان فلانا u‏ 
أی صار فی حد غير حده كقوله : شاقه ی صار فی شق غر شقه » ومعنی ( محادد الله ) أى 
ا الله بالخالفة . وقال أبومسلم : المحادة مأاحوذة هن الحديد حدذيد 
اح لار اعا اا ا ي ا وقيل 
يعاد الله . 


ثم قال ل فأن له نار جهنم وفیه وجوه : الأول : التقدير : فحق أن له نار جهنم . 
الثاني : معناه فله نار جهنم وا کر لل کل الثالث أن نقول جواب ( من ) حذوف . 
الا ألم يعلموا أنه من بحادد الله ورسوله هلك فأن له نار جهنم . قال الزجاج : ومجوز 


قوله تعالی « حذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة » سورة التوبة Bs:‏ 
ورم 9 ٧2ا‏ ل رمو وا ع ورور م و چ ي 


او٤ زل علیهم سوره یت اق دای فل اسز‎ e 


كسر( إن ) على الاستئناف من بعد الفاء والقراءة بالفتح . ونقل الكعبي فى تفسبره أن القراء 
بالكسرموجودة . فال ابو مسلم في جهنم من أساء النار» وأهل اللغة يكون عن العرب أن البئر 
البعيدة القعر تسمى الجهنام عندهم . فجاز في جهنم أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ » ومعنى 
بعد قعرها أنه لا احر لعذاما ء والخالد : الدائم » والخزى قد يكون بمعنى الندم وبجعنى 
اللاستحياء . والندم هنا أولى . لقوله تعالى ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاتب ) 


) قوله تعالى ل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم قل استهزؤا إن 
الله خر ج ما تحذرون ¢ 


واعلم أنهم كانوايسمون سورة براءة ‏ الحافرة حفرت عا فى قلوب المنافقين قال الحسن 
اجتمع اثنا عشر رحلا من النافقين على أمر من النفاق > فأاخبر جبریل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأس| هم E E i‏ إن ااا اجتمعوا على کیت وکیت ۰ 
فليقوموا ولیعترفوا ولیستغفر وا رہم حتی أشفع هم » فلم يقوموا > فقال عليه الصلاة والسلام 
بعد ذلك : قم یا فلان ویا فلان » حتی تى عليهم ثم قالوا : نعترف ونستخفر فقال « الآن أنا 
] کنت فی أول الأمر أ طيب نفسا بالشفاعة » والله كان سرع فى الاجابة ٤‏ اخرجوا عنی اخرجوا 
عني » فلم يزل يقول حتى خرجوا بالكلية » وقال الأصم : إنه عند رجوع الرسول عليه 
الصلاة والسلام من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به فأخبره جبريل» وكانوا 
متلثمين فى ليلة مظلمة وأمره أن يرسل اليهم من يضرب وجوه رواحلهم فأمر حذيفة بذلك 
فضرہا حتی نحاهم > ثم قال « من عرفت من القوم » فقال لم أعرفمنهم أحداً » فذكر افنبي 
ية أساءهم وعدهم له » وقال « إن جبريل أخبرني بذلك » فقال حذيفة ألا تبعث اليهم 
ليقتلوا » فقال « أكره أن تقول العرب قاتل محمد بأصحابه حتى إذا ظفر صار يقتلهم بل يكفينا 
الله ذلك » 


فان قيل : المنافق كافر فكيف بحذر نزول الوحي على الرسول ؟ 


فلا ٠‏ فيه وجوه : الآول : قال أبو مسلم : هذا حذر أظهره المنافقون على وجه 
الاستهزاء حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شىء ويدعي أنه عن الوحي ٠‏ 


٤‏ قوله تعالی«ولئن سالتهم ليقولن إنغا كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة 


6ا ررق کے ےہ رع ر 4 ےو 2 ۶> Ia ٤‏ 2 م 4 
ولين سالتہم ليقولن إا کنا وض ولعب قل االله و٤ابلتهء‏ ورسو له کنتم 


رم ومو zz‏ 2و سے ا س اوراصو 


استهز ون ي لا مروا قد کف بعد إن إن نعف عن طابقة منکر نعذب 


وكان المنافقون يكذبون بذلك فما بينهم » فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر 
سرهم الذي حذرواظهوره . وف قوله ( استهزئوا ) دلالة على ماقلناه . الثاني : أن القوم وإن 
كانوا كافرين بدين الرسول إلا أنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بخبرهم با 
يضمر ونه ويكتمونه ٠‏ فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبمم . الثالث : قال الأصم : 
ہم کانوا یعرفون کونه رسولا صادقا من عند الله تعالى » إلا نهم كفروا به حسدا وعنادا . 
قال القاضي : يبعد فى العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون مادا فهي) . قال الداعي إلى 
الله : هذاغير بعيد لأن الحسد إذا قوى فى القلب صار بحيث ينازع فى المحسوسات . 
الرابع : معنى الحذر الأمر بالحذر . أي ليحذر المنافقون ذلك . الخامس : أنهم كانوا شاكين 
فى صحة نبوته وما كانوا قاطعين بفسادها . والشاك خائف . فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه 
في أمرهم ما يفضحهم . ثم قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله ( عليهم ) و( تنبئهم ) 
للمؤمنين ٠‏ وني قوله ( في قلوبمم ) للمنافقين ويجوز أيضا أن تكون الضائر كلها 
a CE CG a‏ 
أن السورة كأنا تقول هم في قلوبهم كي کیت وکيت » يعني آنا تذیع اسرارهم إذاعة ظاهرة 
فکأنها تخبرهم . 

e LEG GED as 
تحذرون ) آی دلت الذى تحذرونه » فان الله رجه إلى الوجود . فان الشيء ء إذا حصل بعد‎ 
. عدمه »۰ کان فاعله أخرجه من العدم إلى الوجود‎ 


قوله تعالى ‏ ولئن سألتهم ليقولن إغا كنا نخوض ونلعب قل أبا له وآياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين 4 

فى الاأية مسائل : 


قوله تعالى « ولئن سألتهم ليقولن إغا كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة ٠١١‏ 


ل المسألة الأولى ‏ ذكروا فى سبب نزول الآية أمورا : الأول : روى ابن عمر أن رجلا من 
) ا منافقين قال فى غزوة تبوك ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قلوبا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن 
عند اللقاء يعني رسول الله َه وا لمو منين › فقال واحد من الصحابة: کذیت ولأنت منافق › تم 
ذهب ليخبر رسول الله َة فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وكان قد 
رکب ناقته» فقال يا رسول الله إنغا كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به الطريق » وكان 
یقول نا کنا نخوض ونلعب . ورسول الله یقول «ابالله وایاته ورسوله کنتم تستهزؤون» ولا 
یلتفت اليه وما يز يده عليه . الثانى : قال الحسن وقتادة: لما سار الرسول الى تبوك قال المنافقول 
فیا بینهم : اتراه يظهر على الشأن ويأخذ حصونها وقصورها هيهات» هيهات. فعند رجوعه 
دعاهم وقال: انتم القائلون بكذا وكذا فقالوا: ما كان ذلك با لحد فی قلوبنا وانغا كنا نخوص 
ونلعب . الثالث : روى ان المتخلفين عن الرسول ية سألوا عا كانوا يصنعون وعن سبب 
تخلفهم» فقالوا هذا القول . الرابع : حكينا عن ابي مسلم انه قال في تفسير قوله (يحذر 
امنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم با في قلوبهم ) أظهروا هذا الححذر على سبيل 
اللاستهزاء » فبين تعالى فى هذه الآية أنه إذا قيل هم لم فعلتم ذلك ؟ قالوا: لم نقل ذلك على 
سبيل الطعن » بل لأجل أنا كنا نخوض ونلعب . الخامس : اعلم أنه لا حاجة في معرفة هذه 
الآية الى هذه الر وايات فانما تدل على أنهم ذكر وا كلاما فاسدا على سبيل الطعن والاستهزاءء 
فلا اخبرهم الرسول بأنهم قالوا ذلك خافوا واعتذروا عنه بأنا إغا قلنا ذلك على وجه اللعب لا 
على سبيل الحد وذلك قوم إغا كنا نخوض ونلعب أي ما قلنا ذلك إلا لأجل اللعب › وهدا 
يدل على أن كلمة «إنما» تفيد الحصر إذ لولم يكن ذلك لم پلزم من كونہم لاعبين ان لا يکونو 
مستهزئین فحینئذ لا يتم هذا العذر . 

والجحواب : قال الواحدى : أصل الخوض الدخول في مائع من الماء والطين » ثم كثر 
حتى صار اسما لكل دخول فيه تلويث وأذى .» والمعنى : أنا كنا نخوض ونلعب فى الباطل من 
الكلام كا يخوض الركب لقطع الطريق » فأجابمم الرسول بقوله « أبالله واياته ورسوله كنتم 
تستهزۇؤن» وفيه مسائل : 
فالأول يقتضي الانكار على عمل الاستهزاء . والثانى : يقتضى الانكار على إيقاع الاستهزاء ي 
الله ء كأنه يقول هب أنك قد تقدم على الاستهزاء ولكن كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء ِي 
الله ونظرره قوله تعالى ( لا فيها غول ) والمقصود : ليس نفى الغول » بل نفى أن يكون خر 
الحنة حلا للغول . | 


۲۹ قوله تعالى « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » سورة التوبة 


أن الاستهزاء بالله حال . فلا بدله من تأويل وفيه وجوه :الأول : المراد بالاستهزاء بالله هو 
الاستهزاء بتكاليف الله تعالى . الثاني : محتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله » فان 
اسا ء الله قد یستھزیء الکافر بہا ک)| أن المؤمن يعظمها ويعجدها .قال تعالی ر سبح اسم ربك 
الأعلى ) فأمر المؤمن بتعظيم اسم الله . وقال ( وله الأس|ء الحسنى فادعوه ها .وذروا الذين 
قالوا : كيف يقدر محمد على أخحذ حصون الشام. وقصورها . قال بعض المسلمين : الله 
يعينه على ذلك وينصره عليهم . ثم إن بعض الجهال من المنافقين ذكر كلاما مشعرا بالقدح 
ف قدرة الله ک)| هو عادات الجهال والملاحدة. فکان الا 

وأما قوله ‏ واياته € فالراد ها القرآن . وسائر ما يدل على الدين . وقوله ( ورسوله) 
معلوم » وذلك يدل على أن القوم إنغا ذكر وا ما ذكروه على سبيل الاستهزاء . 

قم قال تعالى # لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم & وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى € نقل الواحدى عن أهل اللغة فى لفظ الاعتذار قولين : 

فإ القول الأول أنه عبارة عن حو الذنب من قوهم : اعتذرت المنازل إذا درست . 
قال مورت بل مدر والاعدار هو الدره واخد ا ا غد ار مةد الان لخر اول 
إزالة أثر ذنبه . 

ل والقول الثاني 4 حكى ابن الأعرابي أن الاعتذار هوالقطع ٠‏ ومنه يقال للقلفة عذرة 
لأها تقطع وعدرة الحارية سميت عذرة . لأنها تعذر أي تقطع ويقال اعتدرت المياه ادا 
انقطعت . فالعذر لما كان سببا لقطع اللوم سمى عذرا » قال الواحدى : والقولان متقاربان » 
لأن حو آثر الذنب وقطع اللوم يتقاربان . | 

# المسألة الثانية ‏ أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفرا » والعقل يقتضي أن 
الاقدام على الكفر لأجل | للعب غير جائز » فثبت أن قوهم إغا كنا نخوض ونلعب » ما كان 
أن يعتذروا به لان المنح عن الكلام الباطل واجب . فقال ( لا تعتذروا) أى لا تذكروا هذا 
ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( قد كفرتم بعد إيعانكم ) يدل على أحكام . 


قوله تعالى « إن نعف عن طائمة منکم زنعذب طائفة » سوره التوبة ۲¥ 


الحكم اللاول 


أن الاستهزاء بالدين كان كفر بال » وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخماف 
والعمدة الكبرى فى الاان تعظيم الله تعالى بأقصى الامكان والحمع بينه) حال . 


الحكم الثاني 


EOE ANO Sh EOE 


الحكم الثالٹ ) 
يدل على أن قوم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة > و إن کانوا منافقين من قبل وأن 
الكفر يكن أن يتجدد من الكافر حالا فحالا . 


يدل على أن الكفر إنغا حدث بعد أن كانوا مؤمنين . 

ولقائل أن يقول : القوم لا كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بدلا 

قلنا : قال الحسن المراد كفرتم بعد إيانكم الذي أظهرقوه > وقال اخحرون : ظهر 
كفركم للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين › والقولان متقار بال . 

ثم قال تعالى ‏ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة 4 وفيه مسائل ‏ 

ل المسألة الأولى 4 قرأ عاصم ( إن نعف ونعذب ) بالنون وكسر الذال ٠‏ وطائفة 
بالنصب والمعنى أنه تعالى حكى عن نفسه أنه يقول إن يعفعن طائفة والباقون بالياء وصمها . 
وحكى صاحب الكشافعن مجاهد » إن تعفعن طائفة على البناء للمفعول مع التأنيث . ثم 
قال : والوجه التذكر لأن المسند اليه الظرفك] تقول سير بالدابة » ولا تقول سيرت بالدابة . 
وأما تأويل قراءته فهو أن محاهدا لعله ذهب إلى أن المعنى كأنه قيل : إن ترحم طائفة فأنت 
کزلك ۰ وهو غريب والحيد القراءة العامة إل يعف عن طائفهة بالتدکر وتعدب طاة 
ل | 


ل المسألة الثانية 4 ذكر المفسرون . أن الطائفتين كانوا ثلاثة » استهزاً اثنان وصح 


1۸ قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة 
واحد » فالطائفة الأولى الضاحك » والثانية المازئان,» وقال المفسرون : لما كان ذنب الضاحك 
أخف لاجرم عفا الله عنه » وذنب المازئين أغلظ » فلا جرم ما عفا الله عنها » قال القاضي : 
هذا بعيد لأنه تعالى حكم على الطائفتين بالكفر » وأنه تعالى لا يعفوعن'الكافر إلا بعد التوبة 
والرجوع إلى الاسلام » وأيضا لا يعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفر » أما لو تاب عنه 
ورجع الى الاسلام فانه لا يعذبه » e O EA‏ الأخحرى › 
كان فيه إضا ر أن الطائفة التي أ- خبر أنه يعفو عنهم تابوا عن الكفر ورجعوا الى الاسلام » وأن 
الطائفة التي أخبر آنه یعذہم أصروا على الكفر ولم یرجعوا الى الاسلام > ولعل ذلك الواحد 
لالم يبالغ في الطعن ولم يوافق القوم في الذكر خف كفره » ثم إِنه تعالی وفقه للایان والخروج 
e e E‏ اة ا و 
ك أن یتوب الله عليه فى الكل . 

ل المسألة الثالة € قالوا : ثبت بالر وايات أن الطائفتين كانوا ثلاثة » فوجب أن تكون 
إحدى الطائفتين إنسانا واحدا . قال 4 : والطائفة فى اللغة أصلها الحاعة . لأا المقدار 
الذي يكنها أن تطيف بالشي ء ء ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة قال تعالی ( ولیشھد عذاہم) 
طائفة من المؤمنين ) وأقله الواحد > وروی الفراء باسناده عن ابن عباس رض الله عنه| أنه 
قال : الطائفة الواحد فا فوقه » وفى جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه : الأول : 
أن من اختار مذهبا ونصر فانه لا یزال یکون ذابا عنه ناصرا له » فکانه بقلبه یطوف‌علیه ویذب 
عنه من كل الحوانب » فلا يبعد أن يسمى الواحد طائقة هذا السبب . ,الا ل ا 
الأنبارى العرب توقع لفظ الجمع على الواحد فتقول : حرج فلان الى مكة على الحمال » والله 
| تعالى يقول ( الذين قال هم الناس ) يعني نعيم ابن مسعود . الثالث : لا يبعد أن تكون 
الطائفة إذا أريد بها الواحد يكون أصلها طائفا » ثم أدخل الهاء عليه للمبالغة » ثم إنه تعالى 
علل كونه معذبا للطائفة الثانية بأ نهم کانوا مجرمين . 


واعلم أن الطائفتين لا اشتركتا فى الكفر فن ی ری ج 
باحدى الطائفتين » وتعليل الحكم الخاص بالعلة العامة لا جوز » وأيضا التعذيب حكم 
حاصل فی الحال وقوله ( کانوا جرمين ) يدل على صدور الحرم عنهم فى الزمان الاضي » وتعليل 
الحكم الحاصل فى الحال بالعلة المتقدمة لا جوز » بل کان الأولى أن يقال ذلك بأننم مجرمون | 

واعلم أن الحواب عنه أن هذا تنبيه على ان جرم الطائفة الثانية كان أغلظ E‏ 
جرم الطائفة الأولى » > فوقع التعليل بذلك الحرم الغليظ › وأيضا ففيه تنبيه على أن ذلك الحرم 
بقي واستمر ولم يزل » فأوجب التعذيب . | 


قوله تعالى « RE‏ التوبة ۱۲۹ 


کے کے د کے وو کے کے 


ولم ګر ت 2 روو ا ۰ مو 


آلمنلفقون وآلمتلفقلت لمتلفقلت بعضهم من بعض امرون بال نڪر وینہوں عن 


جو ااا ب ر ےم کی ”2 > کر کے سے نے ررح Z2‏ روص ر و۶ و 


آلمعروف وو سوا | آله م هم آلقسقودي 


قوله تعالى ظ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون با منكر وينهون عن 
المعر وف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 4 


اعلم أن هذا شرح نوع اخرمن أ انواع فضائحهم وقبائحهم > والمقصود بيان أن إناڻثهم 
كذكورهم في تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة > فقال ( المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض ) أى في صفة النفاق » كا يقول الانسان . أنت مني وأنا منك » أي أمرناواحد لا 
مباينة فيه ولا ذكر هذا الكلام ذكر تفصيله فقال ( يأمرون با منكر ) ولفظ المنكر يدخل فيه كل 
قبيح » إلا أن الأعظم ههنا تكذيب الرسول وينهون عن المعر وف ولفظ المعر وف يدخل فيه كل 
حسن إلا أن الأعظم ههنا الاعان بالرسول ية ويقبضون أيديهم » قيل من كل خير » وقيل عن 
كل خير واجب من زكاة وصدقة وإنفاق فى سبيل الله وهذا أقرب لأنه تعالى لا يذمهم إلا بترك 
الواجب ويدخل فيه ترك الانفاق فى الجهاد » ونبه بذلك على تخلفهم عن الجهاد › والأصل في 
هذا أن المعطى يد يده ويبسطها بالعطاء . فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده . 


ثم قال $ نسوا الله فنسيهم ‏ واعلم أن هذا الكلام لا يكن اجراؤه على ظاهرة لأنا لو 
حهلناه على النسيان على الحقيقة لا استحقوا عليه ذما لان النسيان ليس في وسع البشرء وأيضا 
فهو فی حت الله تعالى حال فلا بد من التأويل » وهو من وجهين : الأول : معناه أنهم تركوا 
أمره حتى صار بمنزلة المنسى > فجازاهم بأن صيرهم بنزلة المنسى من توابه ورحمته » وجاء هذا 
على أوجه الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) الثاني : النسيان ضد الذكر » فلا تركوادكر 
الله بالعبادة والثناء على الله » ترك الله ذكرهم بالرحهمة والاحسان » وإغا حسن جعل النسيان 
كناية عن ترك الذكر لأن من نسى شيا لم يذكره » فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم . 


ثم قال ل إن المنافقين هم الفاسقون ¢ أي هم الكاملون في الفسق . والله أعلم . 


الفخر الرازي ج١٠‏ م٠‏ 


۳۰ قوله تعالى « وعد الله المنافقين والمنافقات » سورة التوبة 


وعد آله المتدفقينَ والمتدفقدت والكفار نار جهنم خللدين فيا هى حس 
ey‏ ا کالدین من قبلک کانوا اشد منک وة وار 
اترک رركا اتترا دقو انتم تقك ۴ انسح ان 
بلک وم وخضم ای اضرا اوك حبطت الهم نی الد 


والنحرة واوتيك هم آنكسرون ي 


قوله تعالى هل وعد اله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 


ولعنهم الله وهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم 
كالذى خاضوا أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسر ون 4 
اعلم أنه تعالى لما بين من قبل فى المنافقين والمنافقات أنه نسيهم . أي جازاهم على تركهم 
التمسك بطاعة الله أ كد هذا الوعيد وضم المنافقين الى الكفار فيه . فقال ( وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ) ولا شك أن النار المخلدة من أعظم العقوبات . 

ثم قال # هي حسبهم € والمعنى : أن تلك العقوبة كافية هم ولا شيء أبلغ منها ‏ ولا 
يكن الزيادة عليها 

ثم قال # ولعنهم الله 4 أى ألحق بتلك العقوبة الشديدة الاهانة والذم واللعن . 

ثم قال # وهم عذاب مقيم € ولقائل أن يقول : معنى كون العذاب مقا وكونه خالدا 
واحد » فکان هذا تکرار؟ ` 

والحوات : دا کا « وبيان الفرق من وجوه الأول أن هم نوعا اخر من 
العذاب المقيم الدائم سوى العذاب بالنار والخلود المذكور أولا . ولا يدل على أن العذاب 

ولقائل أن يقول : : هذا التأويل مشكل لأنه قال فى النار المخلدة ر( e‏ 
a‏ ارا 
وجوابه ا ها حسبهم ف الالام والا جاع ْ ت ذلك فيضم اليه س اخحر ز باده ف 


قوله تعالى « أولئك حبطت أعماههم فى الدنيا والآخرة » الأية التوبة ۳١‏ 
يي 

تعذيبهم . والثاني : أن المراد بقوله ( وهم عذاب مقيم ) العذاب العاجل الذي لا ينفكون 

عنه » وهو ما يقاسونه من تعب النفاف والخوف من اطلاع الرسول على بواطنهم > وما حدر ونه 


ثم قال ظ كالذين من قبلكم 4 واعلم أن هذا رجوع من الغيبة الى الخطاب ٠‏ وهذا 
الكافللتشبيه . وهو يحتمل وجوها : الأول : قال الفراء : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم . 
والمعنى : أنه تعالى شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم في الأمر با منكر والنهى عن 
المعر وف » وقبض الأيدى عن الخيرات > ثم إنه تعالی وصف أ ولك الكمار بأنهم كانوا أ شد قوة 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا واولادا ثم ا مدة بالدنيا ثم هلكوا وبادوا وانقلبوا الى 
العقاب الدائم فأنتم مع ضعفكم وقلة خيرات الدنيا عندكم أولى ان تكونوا كذلك . 


فل والوجه الثاني € أنه تعالى شبه المنافقين في عدوههم عن طاعة الله تعالى ٠‏ لأجل طلب 
لذات الدنيا بمن قبلهم من الكفار » ثم وصفهم تعالى بكثرة الأموال والأولاد وبأنہم استمتعوا 
بخلاقهم . والخلاق النصیب . وهو ما خلق للانسان . أې قدر له من خير › کا قیل له : 
قسم لأنها قسم ونصيب eh ٠‏ > فذکر تعالی ہم استمتعوا بخلاقهم فأنتم أا 
المنافقون استمتعتم بخلاقکم کہا | ستمتع أولئك بخلاقهم . 


فان فيل ّ ما الفائدة فى ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة ثم ذكره فى حق 
المنافقين ثانيا ثم ذكره في حق الأولين ثالثا 


قلنا : الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع با أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانہم 
عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم فى تلك الحظوظ العاجلة » فلا قرر تعالى هذا الذم عاد 
فشبه حال هؤلاء المنافقين بحاهم > فيكون ذلك نهاية فى المبالغة » ومثاله : أن من أراد أن ينبه . 
بعض الظلمة على قبح ظلمة يقول له : أنت مثل فرعون » كان يقتل بغير جرم ويعذب من غير 
موجب ٠‏ وأنت تفعل مثل مأ عله » وبالجملة فالتكرير ههنا للتأكيد . ولا.بين تعالى مشامة 
هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين فى طلب الدنيا ء وفى الاعراض عن طلب الآخرة » بين 
( وخضتم کالذې خاضوا ) قال الفراء : یرید كخوضهم الذى خاصوا » ف( الذى ) صمة 
مصدر محذوف دل عليه الفعل . 


A a e 


© ٤و‏ £ < سار ئ ڪھ و ۶ STONES‏ م م وص رن ص ص 
الر يام با ادن من قبلهم قوم نوچ وعاد ونود ووم إرهيم واصعلب مدين 
0 ۽ وور رر ر ے رای ص ص i‏ ر م2 


وال ت اتهم رسلهم بالبيینشت 


طون و 


ثم قال تعالل ‏ أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة 4 أي بطلت حسناتهم فى الدنيا 
بسبب الموت والفقر والانتقال من العز الى الذل ومن القوة الى الضعف » وف الأخرة بسبب 
أنهم لا يثابون بل يعاقبون أشد العقاب ( وأولئك هم الخاسرون ) حيث أتعبوا أنفسهم فى 
الرد على الانبياء والرسل . فا وجدوا منه إلا فوات الخبرات فى الدنيا والآخرة » وإلا حصول 
العقاب فى الدنيا والآخحرة . والمقصود أنه تعالى لما شبه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفار بين 
أن اولك الكفار لم يحصل هم إلا حبوط الأعم|إل وإلا الخزى والخسار » مع أنجم کانوا قوی 
من هؤلاء المنافقين وأ كثر أموالا وأولادا منهم » فهؤلاء المنافقون المشاركون هم فى هذه الأعع|ال 
القبيحة أولى أن يكونوا واقعين فى عذاب الدنيا والآخحرة » عحرومين من خيرات الدنيا 


لبیشت اکان آله ليظلمهم وللكن کا نوا انفسہم 


والاأخرة 

قوله تعالى ‏ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ولمود وقوم إبراهيم 
يظلمون 4 

اعلم أنه تعالى لما شبه المنافقين بالكفار المتقدمين فى الرغبة فى الدنيا وف تكذيب الأنبياء 
والمبالخغة في إيذائهم ات اوك الكفار المتقدمين منهم » فذكر هؤلاء الطوائف الستة . 
٠‏ قوم نوح e‏ ر : عاد والله و بارسال الريح 
ا اماكيم اف اب اة ي ¢ NT Ey‏ 
على دماغ غرود » وخامسهم : قوم شعیب وهم ا صحاب مدین > ویقال انهم من ولد مدين 
ابنإبراهيم ¢ والله تعالی أهلكهم بعذاتب يوم الظلة . والمۇتفكات فوم لوط اهلكهم الله أن . 
جعل عالى آرت سافلها » وأمطر عليهم الحجارة » وقال الواحدى ر( ت 
مؤتفكة ¢ ومعنی الائتفاك فى اللغة الانقلات ¢ وتلك القرى ائتفکت بأهلها ¢ أ انقلت 
فصار أعلاها أسفلها . يقال أفكه فائتفك أى قلبه فانقلب . وعلى هذا التفسبر فالمؤتفكات 
صفة القرى . وقيل ائتفاكهن انقلاب أحواهن من الخرر الى الشر 


قوله تعالی « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء , بعض. . . ) سورة التوبة r‏ 
روا 9 ص ا ا او سے ت و د و 


والمۇمنون والمۇمنلت ت بعضہم اوزیاء بمو بامرون بالمعروف وينهون عن 


ور م ر ص ص مرم صر م ر 3 ON‏ دوو 


آلمنکر وقیمونَ الصاوة و يؤتون لز رگ و بطيعونَ آله ورسوله اولدىك سیر مهم 


کر م 


أ آله رڪم ي 


واعلم أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ) وذكر هؤلاء 

الطوائف الستة وإنغا قال ذلك لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة » بأن سمعوا هذه الأخبار من الخلق . 

وتارة لأجل أن بلاد هذه الطوائف ٠»‏ وهي بلاد الشام > قريبة من بلاد العرب . وقد بقيت 

اثارهم مشاهدة . وقوله ( ألم يأتهم ) وإن كان في صفة الاستفهام إلا أن المراد هو التقرير . 
أي أتاهم نا هو لاء الأقوام 1 


ثم قال ل أتتهم رسلهم ) وهو راجع إلى كل هؤلاء الطوائف . 


ثم قال ظ بالبينات ‏ أي با لمعجزات ولا بد من إضمار في الكلام > والتقدير : فكذبوا 
فعجل الله هلاكهم . 


ئم قال فما کان اله ليظلمهم ولکن کانوا أنفسهم يظلمون ) والمعنی : أن العذاتب 
i DO PIE‏ استحقوه بسبب أفعاهم القبيحة ومبالغتهم في 
تكذيب أنبيائهم » بل كانوا قد ظلموا أنفسهم » قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالی لا 
بصح منه فعل الظلم وإلا لا حسن التمدح به» وذلك دل على أنه لا يظلم البتةء وذلك يدل 
على أنه تعالى لا بخلق الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه» ودل على أن فاعل الظلم هو العبد» وهو 
قوله (ولکن کانوا آنفسهم يظلمون) وهذا الکلام قد مر ذکره في هذا الكتاب مرارا خارجة عن 
الأاحصاء . 


قوله تعالى $ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر ون بالمعر وف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اله ورسوله أولئك سيرحمهم اله إن الله عز يز 


E 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة ٠‏ نم دكر 


(۳٤‏ قوله تعال « إن الله عزيز حكيم » سورة التوبة 


عقيبه أنواع الوعيد في حقهم فى الدنها والآخرة » ذكر بعده في هذه الآية كون المؤمنين موصوفين 
بصفات الخير وأعمال البر » على ضد صفات المنافقين » ثم ذكر بعده فى هذه الأية أنواع ما 
أعد الله هم من الثواتب الدائم والنعيم المقيم › > فأما صفات المؤمنين فهي قوله ( والمؤمنون 
وا لمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) 


فان قیل : ما الفائده و فی أنه تعالی قال فى صفة المنافقين و( SSE‏ 
من بعض )وههنا قال فى صفة ال)ؤمنين ( والمؤمنون والؤمنات بعضهم آولياء بض ) فلم ذكر في 
المنافقين لفظ ( من ) وفى المؤمنين لفظر أولياء ) ؟ 


قلنا : قوله فى صفة المنافقين ( بعضهم من بعض ) يدل على أن نفاق الاتباع » كالامر 
المتفر ع على ناق الأسلاف › والأمر فى نفسه كذلك > لأن نفاق الأتباع وکفرهم حصل بسبب 
التقليد لأولئك الأكابر > وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة > أما الموافقة الحاصلة بين 
الا فاع ل م ال واا ر ا ي ا د 0 وا 
والهداية » فلهذا السبب قال تعالى في المنافقين ( بعضهم من بعض ) وقال في المؤمنين ( بعضهم 
أولياء بعض ) 

واعلم أن الولاية ضد العداوة . وقد ذكرنا فا تقدم أن الأصل فى لفظ الولاية القرب . 
ويتأكد ذلك بأن ضد الولاية هو العداوة » ولفظة العداوة مأخوذة من عدا الشيء إذا جاوز عنه . 


واعلم أنه تعالى لما وصف المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض > ذکر بعده ما جرې مجحری 
التفسير والشرح له فقال ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله ) فذكر هذه الأمور اللخمسة التي بها يتميز المؤمن من المنافق » فالمنافق على 
ما وصفه الله تعالى فى الآية المتقدمة يأمر بالمنكر » وينهى عن المعروف . والمؤمن بالضد منه . 
والمنافق لا يقوم الى الصلاة إلا مع نوع من الكسل الزن با بالضد منه . والمنافق يبخل بالزكاة 
وسائر الواجبات كا قال ( ويقبضون أيدم ) والمؤمنون يؤتون الزكاة » والمنافق إذا أمره الله 
ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد فانه يتخلف بنفسه ويثبط غبره كا وصفه الله بذلتث . والمؤمنون 
بالضد منهم . وهو المراد في هذه الآية بقوله ( ويطيعون الله ورسوله ) ثم لما ذكر صفات المؤمنرن 
بين أنه كا وعد المنافقين نار جهنم فقد وعد الؤمنين الرحة المستقبلة وهي ثواب الاخرة . 
EGE EG‏ الله ) للتوكيد والمبالعة 
كما تؤكد الوعيد فى قولك سأنتقم منك يوما . يعني أنك لا تفوتني وإن تباطأً ذلك . ونظرره 
ا ا ). ( لسوف يعطيك ر بك فترضى).(سوف يؤتيهم أجورهم ) 


قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات » سورة التوبة 0 


ص ص ص و E‏ < دص م 

وعد الله آلموّمنين و جنلت تجری من نبا انبر لين فيا 
ص م وم ور بیص و ے دت 2 ر 

ومسلكن طيبة جنلت عدن رشنا ا ذلك هوالفو زالعظےم 


® 


لم قال ب إن لله عزيز حكيم ) وذلك يوجب البالغة في الترغيب اترم لان الع 
هو من لا ينع من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة ۽ والحكيم هو المدبر أمر عباده على ما 
يقتضيه العدل والصواب . 


قوله تعالى ل وعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفو ز العظيم ¢ 


اعلم أنه تعالى لا ذكر الوعد فى الآية الأولى على سبيل الاجمال ذكره ثي هده الايه عل 
سبيل التفصيل » وذلك لأنه تعالى وعد بالرحهمة » ثم بين فى هذه الآية أن تلك الرحمة هي هذه 
الأشياء . فأوها قوله ( جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ) والأقرب أن يقال إنه تعالى 
أو لاو ا ا ا ل ل ا ا ا 
وا لمعطوف يجب أن کون مغايرا للمعطوف‌علیه » فتکون مساکنهم فی جنات عدن » ومناظرهم 
الحنات التي هي البساتين » فتكون فائدة وصفها بأنها عدن › آنا تجرى مجرى الدار التى 
يسكنها الانسان . وأما الجنات الآخرة فهي جارية جرى البساتين التي قد يذهب الإنسان اليها 
لاجل التنزه وملاقاة الأحباب . وثانيها : قوله ( ومساكن طيبة فى جنات عدن ) قد کثر کلام 
أصحاب الآثار فى صفة جنات عدن ل الس سال غوران ن الف و اه فن 
قوله ( ومساكن طيبة ) فقالا:على الخبير سقطت » سألنا الرسول ية عن ذلك . فقال كا ١‏ هو 
قصر فى اللجحنة من اللؤلؤ » فيه سبعون دارا من ياقوتة راء » في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراء » فی کل بیت سبعون سریرا » على کل سریر سبعون فراشا » على کل فراش زوجة من 
الحور العين » فى كل بيت سبعون مائدة » على كل مائدة سبعون لونا من الطعام » وني كل بيت 
سبعون وصيفة » يعطي الؤمن من القوة فى غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع » وعن اين 
عباس أنها دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر . وأقول لعل ابن عباس قال : إنها 
دار المقربين عند الله فانه كان أعلم بالله من أن يثبت له دارا > وعن أبي هريرة رضى الله عنه 
قلت يا رسول الله حدثني عن الحنة ما بناؤها فقال « لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المست 


۱۳۹ قوله تعال ر« وعد الل المؤمنين والمۇمنات ) سورة التوبة 


الأذفر وترابها الزعفران وحصاؤها الدر والياقوت » فيها النعيم بلا بؤس والخلود بلاموت » لا 
تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه » وقال ابن مسعود : جنات عدن بطنان المجنة » قال الأزهرى : بطناہا 
- وسطها » وبطنان الأودية المواضع التي يستنقع فيها ماء السيل واحدها بطن » وقال عطاء عن 
ابن عباس : هي قصبة الحنة وسقفها عرش الرحمن وهي المدينة التي فيها الرسل والانبياء 
والشهداء وأئمة الهدى » وسائر الجنات حوها وفيها عين التسنيم وفيها قصور الدر والياقوت 
والذهب فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخحل عليهم كثبان المسك الأذفر . وقال عبد الله 
و EL E‏ 
خمسة الاف حرة » لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد » وأقول حاصل الکلام إن في جنات 
عدن قولان : أحده] : أنه اسم علم لموصع معڍن فی الحنة » وهذه الأخبار والأثار التى 
نقلناها تقوى هذا القول . قال صاحب الكشاف ا 
وعد الرحمن ) 

ل والقول الثاني 4 أنه صفة للجنة قال الأزهرى : العدن مأخوذ من قولك عدن فلان 
بامکان إذا اقام به » يعدن عدونا . والعرب تقول : ترکت إبل بني فلان عوادن بمکان كذا . 
وهو أن تلزم الابل المكان فتألفه ولا تبرحه » ومنه المعدن وهو المكان الذى تخلق الحواهر فيه 
ومنبعها منه . والقائلون هذا الاشتقاق قالوا : الحنات كلها جنات عدن . 
والنوع الثالث 4 من المواعيد التي ذکرها الله تعالى فى هذه الاية E‏ 
الله أكبر) والمعنی أن رضوان الله أكبر من كل ما سلف ذكره »› واعلم أن هذا هو البرهان 
القاطع على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات الجسم نية » وذلك لأنه إما أن 
يكون الابتهاج بكون مولاه راضيا عنه » وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات 
الجسم نية أو ليس الأمر كذلك » بل علمه لكونه راضيا عنه يوجب الابتهاج والسعادة لذاته من 
غير أن يتوسل به الى مطلوب أخر » والأول باطل . لأن ما كان وسيلة الى الشيء لا يكون أعلى 
حالا من ذلك المقصود » فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به الى اللذات التى أعدها 
الله ني الجنة من الأكل والشرب وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بد وأن يكون أقل حالا من 
الابتهاج بالمقصود . فوجب أن يكون رضوان الله أقل حالا وأدون مرتبة من الفوز بالجنات 
والمساكن الطيبة . لكن الأمر ليس كذلك . لأنه تعالى نص على أن الفوز بالرضوان أعلى 
وأعظم وأجل وأكبر » وذلك دليل قاطع على أن السعادات الروحانية أكمل وأشرف من 
السعادات الحسأنية . 

واعلم أن المذهب الصحيح الحق وجوب الاقرار با معا كا حمع الله بينهم) فى هذه 


قوله تعالی « يا أا النبى جاهد الكفار والمنافقين » سورة التوبة ۳۷ 
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الاية . ولا ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة قال ( ذلك هو الفوز العظيم ) وفيه وجهان : الأول : 
أن الانسان خلوق من جوهرين . لطيف علوى روحانى » وكثيف سفلي جسم| ني وانضم اليه 
حصول سعادة وشقاوة » فاذا حصلت الخرات الحس| نية وانضم اليها حصول السعادات 
الروحانية كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة بها . a‏ واصلا الى السعادات اللائقة 
به » ولا شك أن ذلك هو الفوز العظيم . الثاني : أنه تعالى بين وصفه المنافقين أنهم تشبهوا 
بالكفار الذين كانوا قبلهم في التنعم بالدنيا وطيباتها . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية وصف ثواب 
المؤمنين» ثم قال (ذلك هو الفوز العظيم) والمعنى : أن هذا هو الفوز العظيم » لا ما يطلبه 
المنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنيا . وروي انه تعالى يقول لأهل الجحنة «هل رضيتم؟ 
a‏ أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك› و و ا 
من ذلك .› قالوا و وأی شيء أفضل من ذلك . قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 
أيدا » 
واعلم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الحس|نية كدلالة 
الأية » وقد تقدم تقريره على الوجه الكامل . 
قوله تعالى ل يا أيها النبي جاهد الكفار والنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المصبر 4 
واعلم أنا ذكرنا أنه تعالى لما وصف المنافقين بالصفات الخبيثة وتوعدهم بأنواع العقاب . 
وكانت عادة الله تعالى في هذا الكتاب الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد » لا جرم ذكر عقوبه 
وصف المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرة الطيبة » ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجات 
العالية » ثم عاد مرة أخحرى الى شرح أحوال الكفار والمنافقين فى هذه الآية فقال ( يا بها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين ) وفى الآية سؤال » وهو أن الآية تدل على وجوب جاهدة المنافقين 
وذلك غير جائز » فان الان فر الى ب روو ا . ومتى كان الأمر كذلك لم جز 
حار ته وګحاهدته . 


واعلم أن الناس ذكروا أقوالا بسبب هذا الاأشكال . 


۲۸ قولة تعالى « بحلمون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر » سورة التوبة 
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بتولوا يعذبهم آله عذابا اليما الانيا وألالحرة ومام فی آلارښ من ول ولا 
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ل فالقول الأول ¢ أنه الجهاد مع الكفار وتغليظ القول مع المنافقين وهو قول 
الضحاك . وهذا بعيد لأن ظاهر قوله ( جاهد الكفار والمنافقين ) يقتضي الأمر بجهادھ) معا » 
وكذا ظاهر قوله ( واغلظ عليهم ) راجع الى الفريقين . 

ل القول الثاني # أنه تعالى لما بين للرسول ية بأن بحكم بالظاهر » قال عليه السلام 
« نحن نحكم بالظاهر » والقوم کانوا يظهر ون الاسلام وینکر ون الكفر » فكانت المحاربة 
معهم غير جائزة ». 

ل والقول الثالث € وهو الصحيح ان الجهاد عبارة عن بذل الجهد . وليس فى اللفظ ما 
يدل على أن ذلك الحهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر فنقول : أن الآية تدل على وجوت 
الجهاد مع الفريقين . فاأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية لا يدل عليها » بل إنغا يعرف من 
دلیل اخر . 

وإذا ثبت هذا فنقول : دلت الدلائل المنفصلة على أن اللجاهدة مع الكفار يجب ان 
تكون بالسيف » ومع المنافقين باظهار الحجة تارة » وبترك الرفق ثانيا » وبالانتهار ثالثا . قال 
) عبد الله في قوله هو جاهد الكفار والمنافقين ¢ قال تارة باليد » وتارة باللسان » فمن لم يستطع 
فليكشر في وجهه » فمن لم يستطع فبالقلب » وحمل الحسن جهاد المنافقين على إقامة الحدود 
عليهم إذا تعاطوا ا سباما . قال القاضي : وهذا ليس بشيء » لأن إقامة الحد واجبة على من 
ليس بمنافق » فلا يكون هذا تعلق بالنفاق » ثم قال : وإغا قال الحسن ذلك » لأحد أمرين . 
إما لأن كل فاسق منافق » وإما لأجل أن الغالب ممن يقام عليه الحد فى زمن الرسول عليه 
السلام كانوا منافقين . 

قوله تعالى ف بحلفون باله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر وا بعد إسلامهم وهموا 
با لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خبرا هم وإن 
يتولوا يعذبهم الله عذابا ألا فى الدنيا والآخرة ومام فى الأرض من ولى ولا نصر) 


قوله تعالى « وكفروا بعد إسلامهم » سورة التوبة 1۴۹ 


اعلم أن هذه الآية تدل على أن أقواما من المنافقين » قالوا كلهات فاسدة » ثم لا قيل 
هم إنكم ذكرتم هذه الكلهات خافوا » وحلفوا أنهم ما قالوا » والمفسرون ذكروا فی آسباب 
النزول وجوها : الأول : روى أن النبي ية أقام في غزوة تبوك شرن يل غلة القران 
ويعيب المنافقين المتخلفين . فقال الجحلاس بن سويد : والله لئن كان ما يقوله محمد فى إخواننا 
الذين خلفناهم فى المدينة حقا مع انهم اشرافنا » فنحن شر من الحمير » فقال عامر ابن قيس 
الأنصارى للجلاس : أجل والله إن محمدا صادق » وأنت شرمن ا لجار . وبلغ ذلك الى 
رسول الله ية » فاستحضر الجحلاس » فحلف بالل أنه ما قال » فرفع عامر يده وقال : اللهم 
أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فنزلت هذه الآأية . فقال 
الجحلاس : لقد ذكر الله التوبة فى هذه الآية » ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامر » فتاب 
الجلاس » وحسنت توبته . الثاني : روى أنها نزلت فى عبد الله بن أبي لما قال لئن رجعنا الى 
المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل » وأراد به الرسول ية . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه الى 
الرسول » فهم عمر بقتل عبد الله بن أبي ٠‏ فجاء عبد الله وحلف أنه لم يقل » فنزلت هذه 
الآية . الثالث : روى قتادة أن رحلين اقتتلا أحده| من جهينة والآخحر من غفار » فظهر 
الغفارى على الجهينى » فنادى عبد الله بن أبي : يا بني الأوس انصروا أخاكم ٠‏ والله مامثلنا 
ومثل محمد إلا كا قيل : سمن كلبك يأكلك . فذكروه للرسول عليه السلام » فانكر عبد 
الله » وجعل بحلف . قال القاضي : يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع وذلك لأن قوله 
ل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر # إلى اخر الآية كلها صيغ الجموع › وحمل 
صيغة الحمع على الواحد . خلاف الأصل 

فان قيل : لعل ذلك الواحد قال فى حفل ورضي به الباقون . 

قلنا : هذا أيضا خلاف الظاهر لأن إسناد القول إلى من سمعه ورض به خلاف 
الأصل ٠‏ ثم قال : بل الأولى أن تحمل هذه الآية على ما روى : أن المنافقين هموا بقتله عند 
رجوعه من تبوك وهم خمسة عشر تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة 
بالليل » وكان عار بن ياسراخذا بالخطام على راحلته وحذيفة خلفها يسوقها » فسمع حذيمة 
وقع أخحفاف الابل وقعقعة السلاح . فالتفت » فاذا قوم متلشمون . فقال : اليكم اليكم يا 
أعداء الله » فهر بوا . والظاهر أنهم لا اجتمعوا لذلك الغخرض » فقد طعنوا في نبوته ونسبوه الى 
الكذب والتصنع فى ادعاء الرسالة . وذلك هوقول كلمة الكفر وهذا القول اختيار الزجاج . 

فأما قوله $ وكفر وا بعد إسلامهم ‏ فلقائل أن يقول : إنهم أسلموا » فكيفيليق بم 
هذا الكلام ؟ ) 


| قوله تعالی « وکمروا بعد اسلامهم» سورة التوبة 


وال حواب من وجهن : الأول E E‏ 
والثاني : أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الاسلام . 

وأماقوله ل وهموا بما لم ينالوا ‏ المراد إطباقهم على الفتك بالرسول » والله تعالى أخبر 
الرسول عليه السلام بذلك حتى احترز عنهم » ولم يصلوا إلى مقصودهم . 

n 
E AL el e 
قدومه أخذوا الغنائم وفازوا بالأموال ووجدوا الدولة » وذلك يوجب عليهم ان يكونوا حبين له‎ 
جتهدين فى بذل النفس والمال لأجله. والثاني: روى انه قتل للجلاس مولى » فأمر رسول الله‎ 
. و بدیته اثني عشر ألفافاستغنى‎ 

ل البحث الثاني ان قوله هل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله ¢ تنبيه على أنه ٠‏ 

ما نقموا من بنى أمية إلا انهم حملون إن غضبوا 
وكقول النابغة : 
ولا عيب غير أن سيوفهم مهن فلول من قراع الكتائب 

آي ليس فيهم عيب PAPEETE er e‏ 
أنهم تابوا فليس في الآية » وقد ذكرنا ما قالوه في توبة الجلاس ٠.‏ 

ثم قال ل وإن يتولوا ‏ أي عن التوبة ل يعذہم الله عذابا ألا فى الدنيا والآخرة # أما 
عذاب الآخرة فمعلوم . وأما العذاب فى الدنيا » فقيل : المراد به أنه لما ظهر كفرهم بين الناس 
صار وا مثل اهل الحرب ¢ فیحل قتاهم وقتلهم وسبی أولادهم وأزواجهم واغتنام أمواهم 
وقيل با يناهم - الموت ومعاينه ملاثکة العذاتب . وقیل 1 المراد عذاتب القبر # وماهم ف 
الارض من ولى ولا نصير # يعني أن عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولي ولا نصير . 
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ومنهم من علهد آله لين ٤اتلنا‏ من فضلهء لنصدقن ولنكونن من آلصللحين 
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بعلمو آن الله يع سرهم وتجودهم ون آله علدم اليو 0 


آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا فی قلوبہم إلى یوم یلقونه ب 
أخلفوا الله ما وعدوه و مما کانوا یکذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام 
الغيوب ¢ 


اعلم أن هذه السورة أکثرها نی شرح أحوال المنافقين ولا شك أنهم أقسام وأصناف . 
فلهذا السبب يذكرهم على التفصيل فيقول ۾ ومنهم الذين يؤذون النبي) . (ومنهم من يلمزكيِ 
) الصدقات ). ( ومنهم منيقول ائدنلى ولا تفتني) . (ومنهم من عاهد الله لش اتانا من فضله 4 قال 
ابن عياس رضى الله عنهى] : أن حاطب بن أبى بلتعة أبطأً عنه ماله بالشام » فلحقه شدة . 
فخلف الله وهو واقف ببعض الس الأنصار » لئن اتانا من فضله لأصدقن ولاأؤدين منه حق 
الله ء إلى اخر الآية > والمشهور فى سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله 
ادع الله ان يرزقني مالا . فقال عليه السلام «يا علبة قليل تؤدي شکره خير من كثير لا تطيقه» 
فراجعه وقال : والذى بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه» فدعا لهء 
وطفت يتلقى الركبان يسأل عن الأخبار» وسأل رسول رسول الله ية عنه» فأخبر بخبره فقال «يا 
ویح علبة» فنزل قوله (إخحذ من أموالممهم صدقة# فبعث اليه رجلين وقال 
« مرا بثعلبة فخذا صدقاته » فعند ذلك قال | : ماهذه إلا حزية أو أخت الحرية » فلم يدفع 
الصدقة » فانزل الله تعالى ‏ ومنهم من عاهد الله فقيل له : قد أنزل فيك كذاوكذا ٠‏ فأتى 
الرسول عليه السلام وسأله ان يقبل صدقته » فقال : إن الله منعني من قبول ذلك فجعل يحڻي 


١‏ قوله تعالى « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله » سورة التوبة 


التراب على رأسه » فقال عليه الصلاة والسلام « قد قلت لك ف أطعتني » فرجع الى منزله 
فان قيل : إن الله تعالى أمر باخحراح الصدقة » فكيف يجوز من الرسول عليه السلام أن 
لا يقبلها منه ؟ 

a 
سبيل الاهانة له ليعتبر غيره به » فلا يمتنع عن أداء الصدقات » ولا يبعد أيضا آنه أتى بتلك‎ 
الصدقة على وجه الرياء  لا على وجه الاخلاص ؛ وأعلم الله الرسول عليه السلام ذلك فلم‎ 
يقبل تلك الصدقة » هذا السبب » ويجحتمل أيضا أنه تعالى لا قال ل خحذ من أموالهم صدقة‎ 
. رسول الله عليه السلام من أخذ تلك الصدقة . والله أعلم‎ 

ل المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أن بعض المنافقين عاهد الله فى أنه لو تاه مالا 
لصرف بعضه إلى مصارف الخيرات ٠‏ ثم E E N TE‏ 
العهد .» وههنا سؤالات : 

ي السؤال الأول € المنافق كافر . والكافر كيف يمكنه أن يعاهد الله تعالى ؟ 


والحواب : المنافق قد يكون عارفا بالله » إلا أنه كان منكرا لنبوة محمد عليه السلام » 
فلكونه عارفا بالله يكنه أن يعاهد الله . ولكونه منكرا لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . كان 
كافرا . وكيف لا اقول ذلك وأكثر هذا العالم مرون بوجود الصانع القادر ؟ ويقل فى أصناف 
الكفار من ينكره . والكل معترفون بأنه تعالى هو الذى يفتح على الانسان أبواب الخرات . 
ويعلمون أنه يكن التقرب اليه بالطاعات وأعمال البر والاحسان إلى الخلق » فهذه أمور متفق 
عليها بين الأكثرين . وأيضا فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهد كان مسلا » ثم لما ببخل 
با لمال . ولم يف بالعهد صار منافقا > ولفظ الآية مشعر بما ذكرناه حيث قال « فأعقبهم نفاقا 4 

ل السؤال الثاني » هل من شرط هذه المعاهدة أن يحعصل التلفظ بها باللسان . أولا 
حاجة إلى التلفظ حتى لو نواه بقلبه دحل تحت هذه المعاهدة ؟ 


الحواب : منهم من قال : کل ما ذکره باللسان أو لم يذكره » ولکن نواه بقلبه 
فهو داخل فى هذا العهد . يروى عن المعتمر بن سلمان قال : أصابتنا ريح شديدة في البحر › 


قوله تعال » لنصدقن ولنكونن من الصالحين ) سورة التوبة 1€ 


فنذر قوم منا أنواعا من النذور › رتیت اا اوا کلت > فلا قدمت البصرة سألت 
ابي » فقال : يا بني ف به . وقال أأصحاب هذا القول إن قوله * ومنهم من عاهد الله کان 
شیا نووه فی انفسهم ألا تری أنه تعالى قال ظ ألم يعلموا ان الله يعلم سزهم ونجواهم 4 وقال 
الحققون : هذه المعاهدة مقيدة بجا إذا حصل التلفظ بها باللسان » والدليل عليه قوله عليه 
السلام « إن لله عفا عن أمتي ما حدثت به نفوسها ولم يتلفظوا به » أو لفظ هذا معناه وأ يضا 
فقوله تعالى ‏ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ‏ إخبار عن تكملة به 
القول » وظاهره مشعر بالقول باللسان . 

ل السؤال الثالث € قوله ل لنصدقن # المراد منه إخراج مال » ثم إن إخراج الال على 
قسمين قد يكون واجبا » وقد يكون غير واجب والواجب قسان : قسم وجب بالزام الشرع 
ابتداء > كاخراج الزكاة الواجبة » وإخراج النفقات الواجبة » وقسم لم يجب إلا إذا التزمه 
العبد من عند نفسه مثل النذور . 

إذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة » فقوله « لنصدقن 4 هل يتناول الأقسام الثلاثة » أو 
ليس الأمر كذلك ؟ 

والحواب : قلنا أما الصدقات التي لا تكوں واجبة » فغير داخلة تحت هذه الاأية › 
والدلیل عليه أنه تعالی وصفه بقوله ل بخلو ابه 4 والبخل في عرف الشرع عبارة عن منع 
الواجب » وأيضا أنه تعالى ذمهم هذا الترك. وتارك المندوب لا يستحق الذم . وأما القسم|ن 
الباقيان › فالذی جب بإلزام الشرع داحل تحت الاآية لا عالة » وهو مشل الزكوات وال ال الذى 
يحتاج الى انفاقه في طريق الحج والغزو » وال مال الذى بحتاج اليه فى النفقات الواجبة . 

بي أن يقال : هل تدل هذه الآية على أن ذلك القائل » كان قد التزم إخراج مال على 
سبيل النذر؟ والأظهر أن اللفظ لا يدل عليه > لأن المذكور فى اللفظ ليس إلا قوله # لئن اتان 
من فضله لنصدقن ) وهذا لا يشعر بالنذر » لان الرجل قد يعاهد ربه في أن يقوم بجا يلزمه من 
الانفاقات الواجبة ان وسع الله عليه » فدل هذا على أن الذى لزمهم إغا لزمهم بسبب هذا 
الالتزام » والزكاة لا تلزم بسبب هذا الالتزام » وانما تلزم بسبب ملك النصاب وحولان 
الجحول . | 

قلنا : قوله ل لنصدقن € لا يوجب أنهم يفعلون ذلك على الفور › لأن هذا إخبار عن 
ايقاع هذا الفعل في المستقبل » وهذا القدر لا يوجب الفور » فكأنهم قالوا لنصدقن لي وقت ك 
قالوا # ولنكونن من الصالحين # أى فى أوقات لزوم الصلاة » فخرج من التقدير الذي ذكرناه 


٤‏ قوله تعالی « فلا اتاهم من فضله بخلوا به » سورة التوبة 


أن الداخل تحت هذا العهد > إخراج الأموال التي يجب إخراجها بمقتضى إلزام الشرع ابتداء ‏ 
کد فلك کا روبتآن هذه اة نا زات ق حق می اتح من دا ازکة »کا ال ن 
اهدو علب ولا قرمون با بفرلون والغرض من الالغة ی ونه بالنفاق » وا ها 

السؤال الرابع € ما الراد من الفضل فى قوله # لئن اتانا من فضله 4 

والحوات : المراد إيتاء الال بأی طر یق کان ¢ سواء کان ريي التجارة او بطر يق 
الاستنتاج أو بغيره . 

# السؤال الخامس 4 كيف اشتقاق # لنصدقن 4 

الجواب : قال الزجاج : الأصل لنتصدقن > ولكن التاء أدغمت فى الصاد لقر ها منها . 
قال الليث : التق الس وان فنا . قال الأصمعي والفراء : هذا خطأ فالمتصدق 

هو المعطى قال تعالى [ وتصدق علينا إن الله يجزى المتصدقين 4 

$ السؤال السادس 4 ما المراد من قوله $ ولنكونن من الصالين 4 

الحواتب : الصالح ضد المفسد » والمفسد عبارة عن الذي بخل مما يلزمه فى القكلف 
فوجب أن يکون الصالح عبارة عا يقوم بما يلزمه فى التكليف > قال ابن عباس رضی الله 
عنه| : كان ثعلبة قد عاهد الله تعالى لئن فتح الله عليه أبواب الخير ليصدقن وليجمعن › 
وأقول التقييد لا دلیل عليه . بل قوله # لنصدقن # اشارة ای اخراج الزكاة الواحبة وقوله 
ل ولنكونن من الصالحين ¢ اشارة الى إخحراج كل مال يجب إخراجه على الاطلاق . 


ثم قال تعالی ل فلا اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ‏ وهذا یدل غلل 
أنه تعالى وصفهم بصفات ثلاثة : 


$ الصفة الأولى ‏ البخل وهو عبارة عن منع الحق . 

$ والؤصفة الثانية 4 التولي على العهد . 

# والصفة الثالثة 4 الاعراض عن تكاليف الله وأوامره . 

ثم قال تعال ۾ فاعقبهم نفاقا في قلو بهم الى يوم یلقونه 4 وفيه مسائل : 


قوله تعالی « فأعقبهم نفاقا فی قلو م سورة التوبة 0 


( 


فل المسألة الأولى ‏ قوله ل فاعقبهم نفاقا) فعل ولا بد من إسناده الى شيء تقدم 
ذکره . والذي تقدم ذكره هو الله جل ذكره » والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولى 
رالاعراض ولا جوز اسناد إعقاب النفاق الى المعاهدة او التصدق او الصلاح . لان هذه الثلاثة 
اعمال الخبر فلا جوز جعلها مؤثرة فى حصول النفاق ٠‏ ولا جوز اسناد هدا الاعقاب الى البخل 
والتولى والاعراض . لأن حاصل هذه الثلاثة كونه تاركا لأداء الواجب وذلك لا يكن جعله 
مؤثرا نى حصول النفاق فى القلب » لان ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض 
الال ل ان اي ف الحهل فى القلب . اما أولا : فلأن ترك الواجب 
عدم » والجهل وجود والعدم لا يكون مؤثرا فى الوجود . وأما ثانيا : فلأن هذا البخل والتولى 
والاعراض قد يوجد فى حق كثير من الفساق » مع أنه لا بحصل معه النفاق . وأما ثالثا : فلأن 
هذاالترك لو أوجب حصول الكفر فى القلب لأوجبه سواء كان هذا الترك جائزا شرعا أو كان 
حرما شرعا » لأن سبب اختلاف الأحكام الشرعية لا يخرج المؤثر عن كونه مؤثرا . واما رابعا : 
فلأنه تعالى قال بعد هذه الآية # با أخلفوا الله ماوعدوه وبا كانوا يكذبون # فلو كان فعل 
الاعقاب مسندا الى البخل والتولى . والاعراض لصار تقدير » الاأية فاعقبهم بخلهم 
وإعراضهم وتوليهم نفاقا في قلوہم با أخلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبون .» وذلك لا 
يجوز » لأنه فرق بين التولىي وحصول النفاق بسبب التولى ومعلوم أنه كلام باطل . فثبت مهذه 
الوجوه أنه لا جوز إسناد هذا الاعقاب الى شيء من الاشياء التي تقدم ذكرها الا الى الاه 
سبحانه » فوجب إسناده اليه » فصار المعنى أنه تعالى هو الذي يعقب النفاق في قلوبهم » وذلك 
يدل على أن خالق الكفر فى القلوب هو الله تعالى » وهذا هو الذي قال الزجاج إن معناه : أنم 
لا ضلوا في الماضي . فهو تعالى أضلهم عن الدين فى المستقبل » والذى يؤكد القول بأن قوله 
ل فاعقبهم نفاقا 4 مسند الى الله جل ذکره آنه قال ل الى یوم یلقونه ‏ والضمیر فی قوله تعالی 
ل يلقونه 4 عائد الى الله تعالى » فكان الأولى أن يكون قوله « فأعقبهم ¢ مسندا الى الله 
تعالى . قال القاضي : المراد من قوله ل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم ‏ أي فأعقبهم العقوبة على 
النفاق » وتلك العقوبة هي حدوث الغم فى قلوهم وضيق الصدر ومايناهم من الذل والذم . 
ويدوم ذلك بهم الى الأخرة . |١15‏ : هذابعيد لأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شبهة ‏ 
فان ذكر أن الدلائل العقلية دلت على أن الله تعالى لا بخلق الكفر » قابلنا دلائلهم بدلائل 
عقلية » لو وضعت على الحبال الراسيات لاندكت . 

لإ المسألة الثانية ‏ قال الليث : يقال : أعقبت فلانا ندامة إذا صرت عاقبة أمره 
ذلك . قال هذل : | 
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أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

ويقال : أكل فلان أكلة أعقبته سق » وأعقبه الله خيرا . وحاصل الكلام فيه فيه أنه إذا 
حصل شي ء عقيب شي ء اخر . يقال أعقبه الله . 

المسألة الثالثة ‏ ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق 
فيجب على المسلم أن يبالغ فى الاحتراز عنه فاذا عاهد الله في أمر فليجتهد لي الوفاء به » 
ومذهب الحسن البصرى رحه الله أنه يوجب النفاق لا حالة » وتمسك فيه بهذه الأية وبقوله عليه 
السلام « ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صلى وصام وزعم آنه مؤمن » إذا حدث كلب وإد 
وعد أخلف وإذا ائتمن خان » وعن النبي عليه السلام « تقبلواء لى ستا أتقبل لكم الجنة إذا 
حدثتم فلا تکذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا واذا ائتمنتم فلا تخونوا وكفوا ابصاركم وایدیکم 
وفروجکم . أبصاركم عن الخيانة وأيديكم عن السرقة وفروجكم عن الزنا » قال عطاء بن أ بي 
A E DS a SEC i Sk‏ 
خحاصة الذين حدنوا النبى ية فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوا أن يخرجوا معه 
فاخلفوه » ونقل أن عمرو بن عبيد فسرالحديث فقال : إذا حدث عن الله كذب عليه وعلى دينه 
ورسوله واذا وعد أخلف ک| ذکره فیمن عاهد الله واذا ائتمن على دين الله خان فى السرفكان 
عا وت د ف ا آي الس خر غاا واا 
یعقوب حدثوه يي قوهم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه فى قوم ل وإنا له لحافظون 4 فاخلموه 
وائتمنهم أبوهم على یوسف فخانوه فهل نحکم‌بکونهم منافقین ؟ فتوقف الحسن رحه الله . 

ل المسألة الرابعة ) ظ الى يوم يلقونه & يدل على أن ذلك المعاهد مات منافقا » وهدا 
ا لخبر وقع خبره مطابقا له » > فانه روى أن ثعلبة أتى النبى ية بصدقته فقال ان الله تعالى منعني 
ان اقبل صدقتك . وبقى على تلك الحالة » وما قبل صدقته أحد حتى مات » فدل على ال حبر 
هذا الخبر وقع موافقا فكان إخبارا عن الغيب فكان معجزا . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الحبائي : إن المشبهة تمسكوا فى إثبات رؤية الله تعالى بقوله 
E E O‏ 
$ الى يوم يلقونه 4 وأحمعوا على ان الكفار لا يرونه » فهذا يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية . قال : والذى يقويه قوله عليه السلام « من حلف على يمين كاذبة ليقطع بها حق امرىء 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » وأجمعوا على أن المراد من اللقاء ههن : لقاء ما عند الله من 
العقاب فكذا ههنا . والقاضي استحسن هذا الكلام . وأقول ا دن الت من امل 


قوله تعالى «وأن الله علام الخيوب» سورة التوبة ۷ 


هؤلاء الافاضل كيف قنعت نفوسهم بأمثال هذه الوجوه الضعيفة ؟ وذلك لأنا تركنا حمل لفظ 
اللقاء على الرؤية في هذه الاية . وفى هذا الخبر لدليل منفصل . فلم يلزمنا ذلك فى سائر 
الصور . ألا ترى أنا لما أدخلنا التخصيص في بعض العمومات لدليل منفصل . لم يلزمنا مثله 
في جميع العمومات أن نخصصها من غيردليل . فك لا يلزم هذا لم يلزم ذلك . فان قال هذا 
الكلام إنغايقوى لوثبت أن اللقاء فى اللغة عبارة عن الرؤية . وذلك ممنوع فنقول : لا شك أن 
اللقاء عبارة عن الوصول ومن رأى شيا فقد وصل اليه فكانت الرؤية لقاء ء ك أن الادراك 
هو البلوع . قال تعالى ل قال أصحاب موسى إنا لمدركون 4 أي لملحقون . ثم حملناه على 
الرؤية فكذاههنا . ثم نقول : لا شك أن اللقاء ههنا ليس هو الرؤية ٠‏ بل المقصود أنه تعالى 
ل أعقبهم نفاقا الى يوم يلقونه 4 أي حكمه وقضاءه . وهو كقول الرجل ستلقى عملك غدا . 
أ جازی عليه . قال تعالى ل مما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون # والمعنى : أنه 
تعالى عاقبهم بتحصيل ذلك النفاق فى قلوهم لاجل أنم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد 
وعلى الكذب . 

ثم قال تعالى ل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم € والسرما ينطوى عليه 
صدورهم . والنجوى ما يفاوض فيه بعضهم بعضا فبا بينهم » وهو مأخوذ من النجوة وهو 
الكلام الخفي كأن المتناجيين منعا إدخال غيرهم| معه| وتباعدا من غبرهم| » ونظبره قوله تعالى 
ف وقربناه نجيا @ وقوله ل فلا استيأسوا منه حلصوا نجيا ‏ وقوله ‏ فلا تتناجوا بالاثم ‏ 
والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى € وقوله ‏ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 

إذا عرفت الفرق بين السر والنجوى . فالمقصود من الاية كأنه تعالى قال ألم يعلموا أن 
الله يعلم سرهم ونجواهم فكيف يتجرؤ ن على النفاق الذى الأصل فيه الاستسرار والتناجى فما 
بينهم مع علمهم بأنه تعالى يعلم ذلك من حاهم کا يعلم الظاهر . وانه يعاقب عليه کا يعاقب 
على الظاهر ؟ 

ثم قال # وأن اله علام الغيوب € والعلام مبالغة فى العالم > والغیب ما کان غائبا عن 
الحلق . والمراد أنه تعالى تقتضي ذاته العلم بجميع الاشياء . فوجب أن يحصل له العلم بجميع 
لمعلومات ‏ فيجب كونه عالما با في الضم| ئر والسرائر» فكيف يكن الاخفاء منه؟ ونظبر لفظ علام 
الخيوب ههنا قول عيسى عليه السلام إنك انت علام الغيوب فأما وصف الله بالعلامة فانه لا 
يجوز لأنه فشعر بنوع تكلف فيها يعلم والتكلف فى حق الله حال. 


14۸ قوله تعالى « الذين يلمز ون المطوعين من للؤمنين » سورة التوبة 


ت مر رو ار م و ت م 7 ر ر ر م رد > E‏ و 
آلذين بلمزون آلمطوعين من لمم فى آلصدقلت وآلذين لا دون 1 جھدم 
کر و ر ص <2 > سے ت ي س و »2 ےر و کے سے 4 


فيسخرون متهم سر الله منم وم عَذَاب ال 


قوله تعالى ل الذين يلمز ون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا بجدون إلا 
جهدهم فيسخر ون منهم سخر اله منهم وهم عذاب أليم ) 

اعلم أن هذا نوع آخر من أعماهم القبيحة » وهو لزهم من يأتي بالصدقات طوعا 
وطبعا . قال ابن عباس ؛ رصي الله عنه) : أن رسول الله بلا حطبهم ذات يوم وحث على أن 
جمعوا الصدقات . فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة الأف درهم > وقال : کان لی نا نيه 
الافدرهم › فأامسكت لنضسى وعيالى أربعة وهذه الاربعة أقرضتها ربي > فقال : بارك الله 
لك فما أعطيت وفما امسكت . قيل : قبل الله دعاء الرسول فيه حتى صالحت امرأته ناضرعن 
ربع الثمن على ثمانين ألفا ء وجاء عمر بنحو ذلك » وجاء عاصم بن عدى الأنصاري بسبعين 
وسقا من تمر الصدقة وجاء عش أن بن عفان بصدقة عظيمة وجاء أبو عقيل بصاع من عر : 
وقال : جرت الليلة الماضية نفسي من رجل لارسال الماء الى نخيله » فأخحذت صاعين من تمر ٠‏ 
فأمسكت أحده| لعيالى وأقرضت الآخر ربي » فأمر رسول الله ية بوضعه في الصدقات . 
فقال المنافقون على وجه الطعن ما جاؤا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة . وأما ابو عقيل فانغا جاء 
بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر > والله غني عن صاعه > فأنزل الله تعالى هذه الآية » والكلام ي 
تفسبر اللمز مضى عند قوله ل ومنهم من يلمزك فى الصدقات € والمطوعون المتطوعصول ٠‏ 
والتطوع التنفل » وهو الطاعة لله تعالى بجا ليس بواجب » وسبب إدغام التاء في الطاء فرب 
اللخرج . قال الليث : الجهد شي ء قليل يعيش به مغل > قال الزجاح ظظ إلا جهدهم 4 
وجهدهم بالضم والفتح . قال الفراء : الضصم لغة أهل الحجاز والفتح لغيرهم > وحکی ابن 
السكيت عنه الفرق بينه) فقال الحهد الطاقة . تقول هذا جهدي أي طاقتي . ) 

إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعين فى الصدقات . أولئك الأغنياء الذين أتوا بالصدقات 
الكثبرة وبقوله ل والذين لا بجدون إلا جهدهم 4 أبو عقيل حيث جاء بالصاع من التمر . ثم 
حكى عن المنافقين أنهم يسخرون منهم ٠‏ ثم بين أن الله سخر منهم . 

واعلم أن إخراج الال لطلب مرضاة الله » قد يكون واجبا ك) فى الزكوات وسائر 
الانفاقات الواجبة وقد يكون نافلة . وهو المراد من هذه الأية » ثم الاتي بالصدقة النافلة قد 
یکون غنیا فیأتي بالکثیر ‏ عبد الرحمن بن عوف » وعشان بن عفان . وقد یکون فقيرا فيأتي 


قوله تعالى « استغفر هم أو لا تستخفر هم » سورة التوبة ۹ 
ج I IIE ID GN SG O‏ 
اقفرم أو لاستغفر هم إن تفر م سیون رة فن بففر آل هم لك 
٤ار‏ م ور رر رل رور سو واو روص 

انم کفروا الله ورسولهء وآله لاہدی آلقوم الفسترن ي 
بالقليل وهو جهد المقل ولا تفاوت بين البابين فى استحقاق الثواب ‏ لأن المقصود من الاعمال 
الا د ال وار لرا افا ق هد ك اا ای ار و 
أكثر موقعا عند الله تعالى من الكثير الذي يأتي به الغني . ثم إن أولئك الجهال من النافقين ما 
کان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور فعبروا ذلك الفقير الذى حاء بالصدقة القليلة . وذلك 
التعير محتمل وجوها : الأول : أن يقولوا إنه لفقره حتاج اليه » فكيفيتصدق به ؟ إلا أن هذا 
من موجبات الفضيلة » كا قال تعالى ل ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خحصاصة 4 
وثانيها : أن يقولوا أى أثر هذا القليل ؟ وهذا أيضا جهل . لأن هذا الرجل لالم يقدر إلا 
عليه فاذا جاء به فقد بذل كل ما يقدر عليه فهو أعظم موقعا عند الله من عمل غيره . لانه فطع 
تعلق قلبه عم) کان في يده من الدنيا . واكتفى بالتوكل على المولى . وثالثها : أن يقولوا إن هذا 
الفقير إغا جاء بهذا القليل ليضم نفسه إلى الأكابر من الناس فى هذا المنصب . وهذا ايضا 
جھل » لأن سعی الانسان فی ان يضم نفسه الى هل الخیر والدین خير له من أن يسعى فی أن 
يضم نفسه إلى أهل الكسل والبطالة . 

وأما قوله # سخر الله منهم ‏ فقد عرفت القانون فى هذا الباب » وقال الأصم : المراد 
أنه تعالى قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهر وه من أعال البر مع أنه لا يثيبهم عليها . فكان ذلك 
CL‏ 

قوله تعالى # استغفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 
ذلك باهم كفر وا بالله ورسوله واه لا دى القوم الفاسقين ) 

فى الآية مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهيا : عند نزول الاآية الأول في 
المنافقين . قالوا يا رسول الله استغفر لنا . فقال رسول الله ية سأستغفر لكم ٠‏ واشتغل 
بالاستغفار هم ٠‏ فنزلت هذه الآية ٠‏ فترك رسول اله ية الاستخفار . وقال الحسن : كانوا 
يأتون رسول الله » فيعتذرون اليه ويقولون إن أردنا إلا الحسن وما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 
فنزلت هذه الأية . وروى الأصم : أنه كان عبد الله بن أبي بن سلول إذا خحطب الرسول» 


lo.‏ قوله تعالى « إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » سورة التوبة 


قام وقال هذا رسول الله أكرمه الله وأعزه ونصره ٠‏ فل قام ذلك المقام بعد أحد. قال له عمر 
اجلس يا عدو الله » فقد ظهر كفرك وجابهه الناس من كل جهة » فخرج من المسجد » ونم 
يصل فلقيه رجل من قومه فقال له ما صرفك ؟ فحكى القصة > فقال ارجع الى رسول الله 
يستغفر لك . فقال ما أبالي استغفر لي أولم يستغفر لي فنزل ل وإذا قيل هم تعالوا يستخفر 
لکم رسول الله لووا رؤسهم 4 وجاء المنافقون بعد أحد يعتذرون ويتعللون بالباطل أن 

ل المسألة الثانية 4 ظ إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم # وروى الشعبي 
قال : دعا عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول رسول الله يه إلى جنازة أبيه فقال له عليه 
السلام من أنت ؟ فقال انا الحباب بن عبد الله قال بل أ نت عبد الله بن عبد الله » إن الحباب هو 
الشيطان » ثم قرأ هذه الآية . قال القاضي : ظاهر قوله $ استغفر هم أو لا تستغفر هم 4 
كالدلالة على طلب القوم منه الاستغفار » وقد حكي .ما روي فيه من الأخبار » والأقرب في 
تعلق هذه الآية با قبلها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه| أن الذين كانوا يلمزون هم الذين 
طلبوا الاستغفار » فنزلت هذه الآية .. 

« المسألة الثالثة ‏ من الناس من قال إن التخصيص بالعدد المعين » يدل على أن الحال 
فيا وراء ذلك العدد بخلافه » وهو مذهب القائلين بدليل الخطاب : قالوا : والدليل عليه أنه 
لما نزل قوله تعالى ‏ إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم # قال عليه السلام « والله 
لأزيدن على السبعين » ولم ينصرف عنه حتى نزل قوله تعالى ل سواء عليهم أستغفرت هم أم ) 
لم تستغفر هم 4 الاأية فكف عنهم . 

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال بالعكس أولى » لأنه تعالى لما بين للرسول عليه 
السلام أنه لا يغفر هم البتة . ثبت أن الحال فا وراء العدد المذكور مساو للحال في العدد 
المذكور وذلك يدل على أن التقيد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيا وراءه بخلافه . 

المسألة الرابعة 4 من الناس من قال : إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاسغفار 
للقوم » فمنعه الله منه » ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يستغفر مم فالله تعالى هاه عنه والنهي عن الشيء لا يدل على كون المنهي مقدما على ذلك 
الفعل » وانغا قلنا إنه عليه السلام ما اشتغل بالاستغفار هم لوجوه : الأول : أن المنافق كافر » 
وقد ظهر فى شرعه عليه السلام أن الاسغفار للكافر لا جوز . وهذا السبب أمر الله رسوله 
بالاقتداء بابراهيم عليه السلام إلا في قوله لأبيه ل للاستغفرن لك 4 وإذا كان هذا مشهورا في 


قوله تعالى « فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله . .» سورة التوبة  ٠. ٠١١‏ 


فرح آلمخلفون عقعدهم - اا e‏ وهر ان هدوا ياموم اا 


ر ار صصص 


فی سبیل الله وقالوأ لا تنفروأف لتر فل اتارجهام ا ا 
یر ي اا فلیلا ولی وا گرا راء ' ا کانوأ یسون ي 


ال فکیف جوز الاقدام عليه ؟ الثاني : أن اتا ر ال ر ا جه اکان لف الغير 
مصراعلى القبح والمعصية تالت : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري مجرى إغرائهم 
بالاقدام على الذنب . الرابع أ نه تعالى إذا كان لا جيبه اليه بقي دعاء الرسول عليه السلام 
مردودا عند الله . وذلك يوجب نقصان منصبه . الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولا من 
الرسول لكان قليله مثل كثره في حصول الاجابة . فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم 
لا طلبوا منه أن يستغفر م منعه اله منه ء وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد الع ٤‏ يل 
هو كا يقول القائل لمن سأله الحاجة : لوسألتني سبعين مرة لم أقضها لك 
إذا زاد قضاهاذكرهاهناء والذى يؤكد ذلك قوله تعالى في الآية ذلك بأنهم كفروا بالله) فبين 

ن لل اي للها ل شمه اتف لوسرل وان بلغ سی رة فرعم اسهم ومذ 
المعنى قائم فى الزيادة على السبعين » فصار هذا التعليل شاهدا بأن مراد إزالة الطمع في أن 

ينفعهم استخفار الرسول عليه السلام مع اصرارهم على الكفر » ويؤكده أيضا قوله تعالى وال 
لا هدې القوم الفاسقين» والعتی أن قسقھم مانن مر الهداية . فثبت أن الحق ما ذكرناه . 


ل المسألة الخامسة ¢ قال المتأخرون من أهل التفسير » السبعون عند العرب غاية 
مستقصاة لأنه عبارة عن جمع السبعة عشرمرات ٠‏ والسبعة عدد شريف لأن عدد السموات 
والأرض والبحار والاقاليم والنجوم"والأعضاء > هو هذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد إا 
خض بالذكر هونا لاه روى أت اللي عليه الام بر غل رة یمین بيرة » فکأنه قيل 
تستغفر هم سبعين مرة بازاء صلاتك على حهمزة ‏ وقيل : الأصل فيه قوله تعالى # كمثل 
حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ‏ وقال عليه السلام « الحسنة بعشرأمثاها الى 
سبعم| ئة » فلا ذكر الله تعالى هذا العدد فى معرض التضعيف لرسوله صار أ صلا فيه . 

قوله تعالى هل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في ال حر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 
فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کشرا جزاء ا کانوا یکسبون 4 


lo‏ قوله تعالی ) فرح اللخلفون بمفعدهم حلاف رسول الله ) سورة التوبة 


قال ابن عباس رضي الله عنه) VEE Re‏ 
والملخلف المتر وك عن مضى ي 


فان قيل : إنهم احتالوا حتى تخلفوا » فكان الأولى أن يقال فرح المتخلفون . 


والجواب من وجوه : الأول : أن الرسول عليه السلام منع أقواما من الخروج معه 
لعلمه بأنہم يفسدون ويشوشون . فهؤلاء كانوا غلفين لا متخلفين . والثاني : أن أولئك 
التخلفين صاروا خلفين فى الآية التى تأتى بعد هذه الأية ء وهي قوله ب( فان ر حعك الله الى 
طائغة منهم فاستأذنوك للخر وج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا @ فلا منعهم 
الله تعالى من الخروج معه صاروا بهذا السبب خلفين . الثالث : أن من يتخلف عن الرسول 
عليه السلام بعد خروجه الى الحجهاد مع المؤمنين يوصف بأنه حلف من حيث لم ينهض فبقي 
وأقام . ی € و بان ر الله عنهى] : يريد المدينة . فعلى هذا المقعد 
اسم للمکان وقال مقاتل ۾ بمقعدهم 4 بقعودهم وعلى هدا > هو اسم للمصدر . وقوله 
ل حلاف رسول الله 4 فيه قولان : الأول : وهو قول قطرب والمؤ رج والزجاج . يعني حالفة 
لرسول الله حين سار وأقاموا . قالوا : وهو منصوب لأنه مفعول له » والمعنى بأن قعدوا لمخالفة 
رسول الله هة . والثاني : قال الأحفش : إن إخلاف € بمعنى خحلف . وان يونس رواه عن 
عیسی بن عمر ومعناه بعد رسول الله » ويقوى هذا الوجه قراءة من قرأ # حلف رسول الله ) 
وعلى هذا القول » الخلاف اسم للجهة المعينةكالخلف . والسبب فيه أن الانسان متوجه الى 
قدامه فجهة خلفه خالفة لحهة قدامه فى كونها جهة متوجها اليها » وخلاف بمعنى خلف مستعمل 


عقب ال بيع خلافهم فكاا ‏ بسط الشواطب بينهن حصيرا 
وقوله ل وکرهوا ان a‏ اا ا ا أنمم فرحوا 


“ أن الفرح بالاقامة يدل على كراهة الذهاب الا انه تعالى أعاده للتأكيد » وأيضا 
لعل المراد أنه مال. طبعه الى الاقامة لأجل إلفة تلك البلدة واستئناسه بأهله وولده وکره الخروج 
الى الغزو لأنه تعريض للمال والنفس للقتل والاهدار . وايضا ما منعهم من ذلك الخروج شدة 


قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم » سورة التوبة 0 
ص ساد < رحد 2ے رر ل مص 2 ارک 
ن رجعك آله إل طابفة e‏ اروج فقل آن تخ رجوأ مى ابدا 


ەم r‏ ا و 


وان نلوا می عدوا | م بالْقعود اول جرة ا مع آنلقين 5 


ا حر فی وقت خجروج رسول اللا » وهو اراد من قوله ه وقالوا لا تتفروا في ار 4 


فأجاب الله تعالى عن هذا السبب الاخير بقوله ( قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون € أى إن بعد هذه الدار » دارااخرى ٠‏ وإن بعد هذه الحياة حياة احرى ٠‏ وايضا هذه 
مشفه منقضية » وتلك مشقة باقية » وروی صاحب الكشاف ل لبعضهم : 


مسرة أ حقاب تلقيت بعدها مساءة يوم اا انصاب 


فکیف بأن تلقی مسرة ساعه وراء تقضيها مساءة أحقاب 


ثم قال تعالی ۾ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا كثیرا ‏ وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أ 
معناه الاخحبار بأنه ستحصل هذه الحالة . والدليل عليه قوله بعد ذلك هل جزاء ما كانوا 
يكسبون 4 ومعنى الآية أنهم ٠‏ وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم ٠‏ فهذا قليل لأن الدنيا 
بأسرها قليلة » وأما حزنهم وبكاڙهم في الآخرة فكثير . لأنه عقاب دائم لا ينقطع » والمنقطع 
بالنسبة الى الدائم قليل . فلهذا المعنى . قال ل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 4 قال 
الزحاج : قوله ل جزاء ‏ مفعول له والمعنى وليبكوا هذا الغرض . وقوله ل با كانوا 
يكسبون € أى فى الدنيا من النفاق واستدلال المعتزلة هذه الآية على كون العبد موجدا 
لافعاله > وعلى أنه تعالى لو أوصل الضرر اليهم ابتداء لا بواسطة كسبهم لكان ظال ما ء 
مشهور ٠‏ وقد تقدم الرد عليهم قبل ذلك مرارا تغني عن الاعادة . 

قوله تعالى ل فان رجعك اته الى طائفة منهم فاستأذنوك للخر وج فقل لن خرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ) 

واعلم أنه تعالى لما بين خازي المنافقين وسوء طريقتهم بين بعد ما عرف به الرسول أن 
الصلاح فی آن لا يستصحبهم فی غزواته . لأن خروجهم معه يوجب أنواعا من الفساد . فقال 
فان رجعك الله الى طائفة منهم أي من المنافقين «إفقل لن خرجوا معي معي ابدا) قوله فان 


10٤‏ قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم». سورة التوبة 


رجعك الله يريد ان ردك الله الى المدينة ء ومعنى الرجع مصير الشيء الى المكان الذي كان فيه 
يقال رجعته رجعا كقولك رددته ردا. وقوله #الى طائفة منهم ) اغا خصص لأن جميع من أقام 
بالمدينة ما كانوا منافقين.» بل كان بعضهم خلصين معذورين. وقوله «إفاستأذنوك للخروج) 
أي للغز و معك لفقل لن تخرجوا معي أبدا» الى غر وة وهذا يجري محرى الذم واللعن هم 
ومجرى اظهار نفاقهم وفضائحهم » وذلك لأن ترغيب المسلمين في الجهاد أمر معلوم بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام» ثم إن هؤلاء إذا منعوا من الخروح الى الغزو بعد اقدامهم على 
الاستئذان. كان ذلك تصرعا بکونہم خارجين عن الاساتء موصوفين بالمكر والخداعء. لأنه 
عليه السلام إنغامنعهم من الخروج حذرامن مكرهم وكيدهم وخداعهم » فصار هذا المعنى من 
هذا الوجه جاريا مجرى اللعن والطرد» ونظيره قوله تعالى #سيقول المخلفون إذا انطلقتم الى 
مغانم لتأخذوها) الى قوله قل لن تتبعونا# ثم إنه تعالى علل ذلك المنع بقوله (إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة# والمراد منه القعود عن غزوة تبوك» يعنى ان الحاجة فى المرة الاولى الى 
موافقتکم كانت اشد وبعد ذلك زالت تلك الحاجةء فلم تخلفتم عند مسيس الحاجة الى 
حضوركم » فعند ذلك لا نقبلكم » ولا نلتفت اليكم » وفي اللفظ بحث ذكره صاحب الكشاف 
وهو ان قوله إمرة) في اول مرة وضعت موضع المرات. ثم أضيف لفظ الأول اليهاء وهو 
دال على واحدة من المرات» فكان الأولى ان يقال اولى مرة . 

1 وأ جاب : عنه بأن أكثر اللغتين أن يقال : هند أكبر النساء . ولا يقال هند كبرى 
الشساع 


ثم قال تعالى ل فاقعدوا مع الخالفين 4 ذكروا فى تفسير الخالف أقوالا E‏ 
الأخحفش وأبوعبيدة الخالفون جمع » واحدهم خالف » وهومن بخلف الرجل في قومه . ومعناه 
مع الخالفين من الرجال الذين يخلفون فى البيت ٠‏ فلا يبرحون » والثاني : أن الخالفين مفسر 
بالمخالفين . قال الفراء يقال عبد خالف وصاحب خالف إذا كان خالفا . وقال الآأخحفش : فلان 
أهل بيته اذا كان خالفا هم . وقال الليث هذا الرجل خالفة » أي حالف كثبر الخلاف . وقوم 
خالفون » فاذا معت قلت الخالفون . 

# والقول الثالث 4 الخالف هو الفاسد . قال الأصمعى : يقال : خحلف عن كل خر 
ا و 

واذا عرفت هذه الوجوه الثلاثة : فلا شك ان اللفظ يصلح حله على كل واحد منها . 
لأن أولئك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصفات . 


قوله تعال ر ولا تصل على أحد متهم مات آبداء سورة التوبة - 
رس ارس ی ص ص سو ر ری ص وه e‏ ) 
ولا فصل عل أحد ملم مات آبدا ولا قم عل برهت اتم مروا اله ورسولهء 


مرم ر ھە اوم 


وماتوا وم سود ي 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل EA‏ 
ورآه مشددا فيه مبالغا فی تقریر موجباته » فانه يجب عليه أ ن يقطع العلقة بينه وبينه » وأن 
بجترز عن مصاحبته . 

قوله تعالی $ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا ت نقم على قبره إنم كفر وا باله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 


اعلم انه تعالی مر رسوله بأن يسعى في تخذيلهم وإهانتهم وإذلاهم > فالذی سبق ذکره 
ني الآية الأولى وهو منعهم من الخروج معه الى الغزوات سبب قوي من أسباب إدلاهم 
وإهانتهم » وهذا الذي ذكره ني هذه الآية » وهو منع الرسول من أن يصلي على من مات 
منهم » سبب أخر قوي في إذلاهم وتخذيلهم . عن ابن عباس رضي الله عنه) أنه لما اشتکی 
عبد الله بن أ أبي بن سلول عاده رسول الله كي » فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على 
قبره » ثم إنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه قميصه ليكفن فيه . فأرسل 
اليه القميص الفوقانى فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه » فقال عمر رضي الله عنه لم 
تعطي قميصك هذا الرجس النجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام «إن قميصي لا يغنى عنه من 
۰ لله شيعا فلعل الله أن يدخل به ألفا في الاسلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله » فلا رأوه 
يطلب هذا القميص ويرجو أن ينفعه» أسلم منهم يومئذ ألف. فلم مات جاء ابنه يعرف فقال 
عليه الصلاة والسلام لابنه «صل عليه وادفنه » فقال إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل 
عليه مسلم › > فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه › > فقام عمر فحال بین رسول الله وبين 
القبلة لئلا يصلى عليه» فنزلت هذه الاية . وأخذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال فوولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا) واعلم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله 
عنه › وذلك لأن الوحي نزل على وفق قوله في يات كثيرة منها آية أخذ الفداء عن أساري بدر 
وقد سبق شرحه . وتانیها : أية تحريم الخمر . وثالثها : اية تحويل القبلة . ورابعها : اية أمر 
النساء بالحجاب . وخحامسها : هذه الآيةء فصار نزول الوحى على مطابقة قول عمر رضي الله 
عنه منصبا عاليا ودرجة رفيعة له فى الدين .لهذا قال عليه الضلاة واللام فى ته ولو له 
أبعث لبعثت يا عمر نبيا » 


1٥١‏ قوله تعالی « ولا تقم على قبره » سورة التوبة 


فان قيل : كيف جوز أن يقال إن الرسول رغب فى أن يصلى عليه بعد أن علم كونه 
كافرا وقد مات على كفره » وأن صلاة الرسول عليه تجرى مجرى الاجلال والتعظيم له . وأيضا 
EN as SG CS EE‏ 

دف فع القميص اليه يو جب إعزازه ؟ 
والحواب : لعل السبب فيه أنه لا طلب من الرسول أن يرسل اليه قميصه الذى مس 
جلده ليدفن فيه » غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الايمان . أن دل 
الوقت وقت يتوب فيه الفاحر ويؤمن فيه الكافر . فلا رأى منه إظهار الاسلام وشاهد منه هده 
الامارة التي دلت على دخوله فى الاسلام » غلب على ظنه أنه صار مسلا ٠‏ فبنى على هذا الطن 
ورغب فى أن يصلى عليه » فلا تزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونشاقه . 
امتنع من الصلاة عليه . وأمادفع القميص اليه فذكر وا فيه وجوها : الأول : أن عباس عم 
PL SO E‏ وکان رجلا طویلا . فکساه عبد الله 
. الثاني : أن المشركين قالوا له يوم الحديبية ٠‏ إنا لا ننقاد محمد » ولكنا ننقاد لك . 


N EOE ON Ss 3 ١ 


تعالى أمره أن لا يرد سائلا بقوله # وأما السائل فلا تنهر 4 فل| طلب القميص منه دفعه اليه 
هذا المعنى . الرابع : ان منع القميص لا يليق بأهل الكرم . الخامس : أن ابنه عبد الله بن 
أبي » كان من الصالحين . وأن الرسول أكرمه لكان ابنه . السادس : لعل الله تعالى أوحى 
اليه أنك إذا دفعت قميصك اليه صار ذلك حاملا لألف نفر من المنافقين فى الدخحول فى 
اا ف د فار رو اه ك ب ا اة اع 
أن الرحة والرأفة كانت غالبة عليه كى| قال وما ارسلناك الا رحة للعالين # وقال ل فب| رحمة 
من الله لنت هم فامتنع من الصلاة عليه رعاية لأمر الله تعالى . ودفع اليه القميص لاظهار 
الرحمة والرأفة . 

إذا عرفت هذا فنقوله : قوله # ولا تصل على احد منهم مات أبدا # قال الواحدى 
مات في موضع جر لأنه صفة للنكرة كأنه قيل على أحد منهم ميت وقوله [ أبدا € متعلق 
بقوله ل أحد # والتقدير ولا تصل أبداعلى أحدمنهم . واعلم أن قوله ولا تصل أبدا يجحتمل 
تأبيد النفي ويحتمل تأبيد المنفى » والمقصود هو الأول . لأن قرائن هذه الأيات دالة على أن 
المقصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعا كليا دائا . 

ثم قال تعالى # ولا تقم على قبره ‏ وفيه وجهان : الأول : قال الزجاج : كان رسول 


قوله تعالی ر« ولا تعجبك أمواهم وأولادهم سورة التوبة o۷‏ 
و 2 > ووي کو 3 رر ورم { ووو 


ول مجك اموم a‏ بريد آله ان علب اف اتا وتزهق انفسېم 


مرو 


وهم گفروت 


الله م إذا دفن ع ا فمنع ههنامنه . الثاني : قال الكلبي لا تقم 
باصلاح مھ)| ت قبره « وهو من قوهم « قام فلان بأمر فلان دا کماهہ أمره وتولاه 1 تم إِنه 
تعالى علل المنح من الصلاة عليه . والقيام على قبره بقوله ل إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون 4 وفيه سؤالات : 

$ السؤال الأول # الفسق أدنى حالا من الكفر » ولا ذكر فى تعليل هذا النهي كونه 
كافرا فيا المائدة بى وصفه بعد ذلك بكونه فاسقا ؟ 

والحواب أن الکافر قد یکون عدلا فی دینه ». وقد یکون فاسبقا فی دینه خبیٹا عقوتا عند 
قومه » والكذب والنفاق والخداع وا مكر والكيد . أمر مستقبح في جميع الأديان » فا لمنافقون لا 
كانوا موصوفين هذه الصفات وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر » تنبيها على أن 
- طريقة النفاق طريقة مذمومه عند كل آهل العالم . 

# السؤال الثانى 4 أليس أن المنافقق يصلى عليه إذا أظهر الايان مع قيام الكفر فيه ؟ 

والحواتب 1 أن التكاليف مبنية على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام ) تحن نحکم 
بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر » 

ل السؤال الثالث € قوله ‏ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله & تصريح بكون ذلك النهي 
معللا بهذه العلة . وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى وهوعال » لأن حكم الله قديم » وهذه 
العلة محدثة . وتعليل القديم بالمحدت حال . 

ولواب : ا ا ر آم لا ؟ بحث 


قول تعالل ۾ اا وأولادھم نما یر ید اله ن یعذبہم بها فى الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافر ون 4 
اعلم أن هذه الآية قد سبق ذكرها بعينها فى هذه السورة وذكرت ههنا » وقد حصل 


oA‏ قوله تعالی «(ولا تعجىك امواهم واولادهم» سورة التوبة 


$ ولا تعجبك € بالواو وثانيها : أنه قال هناك لإ أموالهم ولا أولادهم ‏ وههنا كلمة < لا ¢ 
محذوفة . وثالثها : أنه قال هناك ل إغا يريد الته ليعذيهم وههنا حذف اللام وأبدهها بكلمة 
# أن € ورابعها : أنه قال هناك هط فى الحياة ‏ وههنا حذف لفظ الحياة وقال ل فى الدنيا 4 
فقد حصل التفاوت بين هاتين الآيتين من هذه الوجوه الأربعة » فوجب علينا أن نذكر فوائد 
هذه الوجوه الأربعة فى التفاوت . ثم نذكر فائدة هذا التكرير . 

ل أما امقام الأول ¢ فنقول : 

ف أما النوع الأول € من التفاوت وهو أنه تعالى ذكر قوله $ فلا تعجبك # بالفاء فى 
الاية الأولى وبالواو فى الآية الثانية . فالسبب أن فى الآية الأولى إغا ذكر هذه الآية بعد قوله 
$ ولا ينفقون إلا وهم کارھون 4 وصفھم بکوہم کارهین للانفاق . وإغا كرهوا ذلك الانفاق 
O E‏ . فلهذا المعنى ناه الله عن ذلك الاعجاب بفاء التعقيب » 
فقال # فلا تعجبك تعجبك أموالمم ولا أولادهم ‏ وأما ههنا فلا تعلق هذا الكلام با قبله فجاء بحرف 
الواو 

وأما النوع الثاني 4 وهو أنه تعالى قال فى الآية الاولى ظ فلا تعجبك أموالمم ولا 
أولادهم # فالسبب فيه أن مثل هذا الترتیب یبتدیء بالدنی ٹہ و ل الاشرف» فیقال لا 
يعجبني امر الامير ولا أمر الوزير > وهذا يدل على انه كان اعجاب اولئك الاقوا م بأولادهم 
فوق اعجا۔ بهم بأمواهم وني هذه الأية يدل على عدم التفاوت بين الامرين عندهم . 

لإ أما النوع الثالث ¢ وهو أنه قال هناك ل إا يريد الله ليعذبمم € وههنا قال ل إغا 
يريد الله أن يعذم ‏ فالفائدة فيه التنبيه على ان التعليل في إحكام الله تعالى محال > وأنه ايا 
ورد حرف التعليل فمعناه « أن » کقوله # وما أمروا إلا ليعبدوا الله 4 أی وما أمروا إلا بأن 
يعبدوا الله . 


۾ وأما النوع الرابع وهو أنه ذكر فى الآية الأولى # فى الحياة الدنيا 4 وههناذكر ل ف 
الدنيا ‏ وأ سقط لفظ الحياة ْ تنبيها على أن الحباة الدنيا بلغت فى الخسة ٣‏ ال ا 


تسمى حياة . بل جب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيها علل كال دناءتها ‏ > فهده وحوه 
يى الفرق بين هذه الألفاظ . والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 

ل وأما امقام الثاني € وهو بيان حكمة التكرير فهو أن أشد الأشياء جذبا للقلوب. وجلا 
للخواطر ۹ ال الاشتغال بالدنيا هو الاشتغال بالأموال والأولاد > وما کان كکذلكک. جس 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة أن أمنوا بالله » سورة التوبة 1۹ 


ر ےر اود ه »> 
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سر ار نومص 


بکونوا مع آوالف وطبع عل 


م غ ى د ام ۶2٠م‏ رصم کر مم ر 

وإذا أنزلت سورة إن ٤امنوا‏ أله وجلهدوامع رسو 
ره e‏ س pl‏ م رر مھ{ 

وقالوا ذرنا نکن مع آلقلعدین ( رضوا بان 
) روص ور م 


قلویوم فهم لا يفقهون ر 


التحذير عنه مرة بعد أخرى . إلا أنه لما كان أشد الأشياء فى المطلوبية والمرغوبية للرجل ال 
هو مغفرة الله تعال› لا جرم عاد الله قوله فإن الله لا یغفر ان شرك به ویغفر ما دون ذلك من 
يشاء# في سورة النساء مرتين› وبالحملة فالتكر ير يكون لأجل التأكيد فههنا للمبالغة ي 
التحذيز وفى آية المغفرة للمبالغة فى التفريح » وقيل ايضا إنغا كرر هذا المعنى لأنه أراد بالاية 
الأولى قوما من المنافقين هم اموال واولاد فی وقت نز وهاء واراد هذه الآية أقواما اخحرين› 
والكلام الواحد إذا احتج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أوقات ختلفة » لم یکن دكره مع بعضهم 
مغنيا عن ذكره مع الأخرين . 

قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول 
منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم ل 
ا 

واعلم أنه تعالى بين في الآيات المتقدمة أن المنافقين احتالوا في رخحصة التخلفعن رسول 
الله ية والقعود عن الخزو ء ونى هذه الآية زاد دقيقة أخرى ٠‏ وهي أنه متى نزلت اية مشتملة 
على الأمر بالايان وعلى الأمر بالجهاد مع الول . استأذن أولو الثروة والقدرة منهم في 
التخلف عن الغزو . وقالوا لرسول الله ذرنا نكن مح القاعدين أي مع الضعفاء من الاس 
والساكنين في البلد . 

أما قوله « وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله € ففيه أبحاث : 

$ البحث الأول & جوز أن يراد بالسورة تماما وأن يراد بعضها » كا يقع القران 
والكتاب على كله وبعضه » وقيل المراد بالسورة هي سورة براءة » لأن فيها الأمر بالاان 
والحهاد . 

ل البحث الثاني ¢ قوله # أن آمنوا بالله ‏ قال الواحدى : موصع ل أن 4 نصب 
بحذف حرف الجر . والتقدير بأن آمنوا أى بالايان. 


11۰ قوله تعال ر« ال يكونوا مع الخوالف ».سورة التوبة 


ل البحث الثالث ‏ لقائل أن يقول : كيف يأمر المؤمنين بالاي ان » فان ذلك يقتضي 
الأمر بتحصیل الحاصل وهو حال 

أجابوا عنه ؛ بأن معنى امر المؤمنين بالايان الدوام عليه والتمسك به فى المستقبل » 
وأقول لا حاجة إلى هذا الجواب » فان الأمر متوجه عليهم » وإغا قدم الأمر بالايان على الأمر 
بالحهاد لأن التقدير كأنه قيل للمنافقين الاقدام على الحهاد قبل الايان لا يفيد فائدة أ صلا » 
فالواجب علیکم أن تؤمنوا أولا > ٹم تشتغلوا بالجهاد انيا حتى يفيدكم اشتغالكم بالجهاد 
فائدة فى الدين » ثم حكى تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون » فقال ‏ استأذنث 
أ ولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدين 4 وی # أولوا الطول 4 قولان : الأول : 
قال ابن عباس والحسن : المراد أهل السعة فى المال : الثاني : قال الأصم : يعني الرؤساء 
والكبراء المنظور اليهم وف تخصيص ‏ أولوا الطول € بالذكر قولان : الأول : أن الذم هم 
الزم لأجل كونمم قادرين على السفر والجهاد » والثاني : أنه تعالى ذكر ولوا الطول لأن من لا 
مال له ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى الاستئذان . 


ثم قال تعالى # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف € وذكرنا الكلام المستقصى في الخالفني 
قوله فو فاقعدوا مع الخالفين € وههنا فيه وجهان : الأول : قال الفراء ل الخوالف # عبارة عن 
النساء اللاتي تخلفن في البيت فلا يبرحن . والمعنى : رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالنساء . الثاني : يجوز أيضا أن يكون الخوالف جمع خالفة فى حال . والخالفة الذي هوغير 
نجيب . قال الفراء : ولم يأت فاعل صيغة جمعه فواعل . إلا حرفان : فارس وفوارس . 
وهالك وهوالك . والقول الأول أولى . لأنه أدل على القلة والذلة . قال المفسرون : وكان 
يصعب على المنافقين تشبيههم بالخوالف . 


ثم قال # وطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون € وقد عرفت أن الطبع والختم عبارة عندنا 
عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة من حصول الايان . وذلك لان الفعل بدون الداعى 
٠‏ لما كان حالا » فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر . صار القلب كالمطبوع على 
الكفر » ثم حصول تلك الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل» وإن كان من. الله فالمقصود 
حاصل . وقال الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب في الميل فى الكفر الى الحد الذي كأنه 
مات عن الایان > وعند المعتزلة عبارة عن علامة حصل فى القلب . والاستقصاء فيه مدكور في 
سورة البقرة فى قوله ل ختم الله على قلومم € وقوله # فهم لا يفقهون # أى لا يفهمون أسرار 
حكمة الله فى الامر بالجهاد . 
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للكنِ آلرسول وآلذين انوا معهر جلهدوا امو لمم وانفسمم واولتيك هم آلحيرات 
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ذلك آلفوز آلعظم دي وجاء المعذرون من الاعر اب ليؤذن م وقعد دين كبوا 
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اله ورسولهر سیصیب الد ن مروا مم عدب ألم ي 


قوله تعالی # لکن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم وأولئك هم 
الخرات وأولئك هم المغلحون أعد الله هم جنات جری من حتھها الأعار خالدين فيها ذلك 


الفو ز العظيم ¢ 


واعلم أنه تعالی لما شرح حال المنافقين فى الفرار عن الجهاد بين أن حال الرسول والذين 
منوا معه بالضد منه » حيث بذلوا امال والنفس فى طلب رضوان الله والتقرب اليه . وقوله 
# لكن # فيه فائدة » وهى : أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو › فقد توجه 
اليه من هو خير منهم » وأخلص نية واعتقادا» کقوله فان یکفر بہا هؤلاء فقد وکلنا بها قوما) 
وقوله # فان استكبر وا فالذين عند ربك ولا وصفهم بالمسارعة إلى المجهاد ذكر ما حصل هم 
من الفوائد والمنافع وهو أنواع : أوهها : قوله ‏ وأولئك هم الحيرات ¢ واعلم أن لفظ 
اخيرات » يتناول منافع الدارين » لأجل أن اللفظ مطلق . وقيل ل الخيرات 4 الحور » لقوله 
تعالی # فیهن خبرات حسان 4 وثانيها : قولىه # وأولئك هم الغفلحون ¢ فقوله ل هم 
الخبرات € المراد منه الثواب . وقوله ل هم المغلخون € المراد منه التخلص من العقاب 
والعذاب . وثالثها : قوله ل أعد الله هم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 4 يحتمل 
أن تكون هذه الحنات كالتفسير للخيرات وللفلاح » ويحتمل أن تحمل تلك الخيرات والفلاح 
على منافع الدنيا » مثل الغزو . والكرامة » والثروة » والقدرة » والغلبة » وحمل الجنات على 
ثواب الأخرة وخ الفوز العظيم ‏ عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعة » ودرجة عالية . 


قوله تعالى « وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن هم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 
سيصيب الذين كفر وا منهم عذاب أليم 4 
القخر الرازي ج١١‏ ۴ 
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اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدا فى هذه الآية بشرح 
أحوال المنافقين من الاعراب فى قوله ل وجاء المعذرون # وقال : لعن الله المعذرين » وذهب 
إلى أن المعذر هو المجتهد الذي له عذر » والمعذر بالتشديد الذي يعتذر بلا عذر . والحاصل : 
أن الاش ا البالغ فى العذر» ومنه قوهم : قد أعذر من أنذر » وعلى هذه القراءة 
فمغنى الأب : أن الله تعالى فصل بين أ صحاب العذر وبين الكاذبين » فالمعذرون هم الذين 
أا بار قل حم سوال ان ا حا hoes.‏ 
التخلف . وقيل : هم رهط عامر بن الطفيل » قالوا : إن غزونا معك أغارت أعراب طيء 
علينا » فأذن رسول الله هم . وعن محاهد : نفر من غطفان اعتذروا. والدين قرؤا 
# المعذرون € بالتشديد وهي قراءة العامة فله وجهان من العربية . 


# الوجه الأول ما ذكره الفراء والزجاج وأبن الأنباري : وهو أن الأصل في هذا 
اللفظ المعتذرون فحولت فتحة التاء إلى العين» وابدلت الذال من التاءء وأدغمت فى الذال 
التي بعدها فصارت التاء ذالا مشددة. والاعتذار قد يكون بالکذب» ک) فى قوله تعالى 
(يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم) فبين كون هذا الاعتذار فاسدا بقوله قل لا تعتذرواي 
وقد یکون بالصدق ک)| فى قول لبيد: 


ل الوجه الثاني 4 أن يكون ر( المعذرون ) على وزن قولنا : مفعلون من التعذير 
استکفیته فی آمر فقصر فيه ¢ فان أأخذنا بقراءة الخفيف › كان ( المعذرون ) كاديين : وأما إن 
أ حذنا بقراءة التشديد » وفسرناها بالمعتذرين » فعلى هذا التقدير : بحتمل أنهم كانوا صادقين 
وهم كانوا كاذبين » ومن المفسرين من قال : المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكرهم 
بکاذبین . وروی الواحدی باسناده عن ابي عمرو: أنه لما قيل له هذا الكلام قال: إن أقواما 
اتكلفوا عذرا بباطل » فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (وجاء المعذرون) وتخلف الأخحرون لا 
لعذر ولا لشبهة عذر جراءة على الله تعالى فهم المرادون بقوله (وقعد الذين كذبوا الته ورسوله) 
والذى قاله ابو عمر و تمل » إلا أن‌الأول اظهر. وقوله (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) وهم 


قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرض »سورة التوبة ۳ 
ر ر م 2ر م مر ا ر 
لبس على الضعقاء لاع المرصی ولا عل ارين ادون انفقو حح ل 
نصحو لله ورسولهء ماعل آلمحسنین من سیل وال عور رح ولاعل 
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آلذين إذا مااتوك لتحملهم قلت لا اجد ما املك عليه ولوا واعينهم تفيض 
ما او ر عي رم ر مرو و ر 
من آلدمع حزنا الا دوا ما ينفقوف GD‏ 
لاان .وقرأً أبي ( كذبوا) بالتشديد(سيصيب الذين كفر وا منهم عذاب اليم) في الدنيا بالقتل 
وني الآخرة بالنار» وإنغا قال (منهم) لأنه تعالى كان عالما بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص عن هذا 
العقاب» فذكر لفظة من الدالة على التبعيض . 

قوله تعالى # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا له ورسوله ما على المحسنين من سبيل واله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا بجدوا ما 
نفقون ) 
اعلم أنه تعالى لا بين الوعيد في حق من يوهم العذر» مع أنه لا عذرله » ذكر أصحاب 
الأعذار الحقيقية » وبين أن تكليف الله تعالى بالغزو والجهاد عنهم ساقط › وهم أقسام ١‏ 

القسم الأول الصحيح في بدنه » الضعيف مثل الشيوخ . ومن خلق في أصل الفطرة 
صعيفا نحيما » وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليل عليه : أنه عطف عليهم المرضى › 
والمعطوف مباين للمعطوف عليه » فا لم يحمل الضعفاء على الذين ذكرناهم > لم يتميزواعن 
المرضى . 

وأما المرضى : فيدخل فيهم أصحاب العمى » والعرج » والزمانة » وكل من كان 
موصوفا بمرض ينعه من التمكن من المحاربة . 

ل والقسم الثالث € الذين لا بجدون الأهبة والزاد والراحلة » وهم الذين لا مجدون ما 
ينفقون » لان حضوره في الغزو إغا ينفع إذا قدر على الانفاق على نفضه » إما من مال نفسه 1 
أو من مال انسان اخر يعينه عليه » فان لم تحصل هذه القدرة > صار كلا ووبالا على 
اللجاهدين وينعهم من الأشتغال بالمقصود » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الاقام الثلاثة قال : لا 
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مص 


حرج على هؤلاء » والمراد أنه جوز مم أن يتخلفوا عن الغزو » وليس في الآية بيان أنه بحرم 
عليهم الخروج 4 ا الملجاهدين بمقدار القدرة . إما بحفظ 
متاعهم أو بتکثیر سوادهم » بشرط أن لا بجعل نفسه كلا ووبالا عليهم › كاد ذلك طا 
مقبولة . ثم إنه تعالى شرط في جواز هذا التأخحير شرطا معينا وهو قوله ( إذا نصضحوا لله ورسوله ) 
ومعناه ہم إذا أقاموا في البلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف » وعن إثارة الفتن » وسعوا في 
إيصال الخير الى المجاهدين الذين سافروا » إما بأن يقوموا باصلاح مهات بيوتهم »وإمابأن 
يسعوا فی إيصال الأخبار السارة من بيوتهم اليهم > فان حملة هذه الأمور جارية مجرى الاعانة 
على الحهاد . 

ثم قال تعالى $ ما على المحسنين من سبيل € وقد اتفقوا على أنه دحل تحت قوله تعالى 
( ما على المحسنين من سبيل ) هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهاد » واختلفوا في أنه 

يفيد العموم في كل الوجوه ؟ فمنهم من زعم أن اللفظ مقصور على هذا المعنى » لأن هذه 
الآية نزلت فيهم » ومنهم من زعم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وا محسن هو | 
الأتي بالاحسان » ورأس أبواب الاحسان ورئيسها » هو قول : لا إله إلا الله » وكل من قال ' 
هذه الكلمة واعتقدها > كان من المسلمين . وقوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) يقتضي 
نفي جميع المسلمين » فهذا بعمومه يقتضي e age O‏ 
توجه مطالبة الغير عليه فى نفسه وماله » فيدل على أن الأصل فى نفسه حرمة القتل » إلا لدليل 
منفصل ٠‏ والأصل في ماله حرمة الأخذ » إلا لدليل منفصل » وأن لا يتوجه عليه شيء من 
التكاليف » إلا لدليل منفصل » فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلا معتبرا فى الشريعة » فى 
تقرير أن الأصل براءة الذمة » فان ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص › > فى واقعة 
خاصة » قضينا بذلك النص الخاص تقديا للخاص على العام » وإلا فهذا النص كاففي تقرير 
البراءة الأصلية » ومن الناس من بحتج بهذا على نفي القياس . قال : لأن هذا النص دل على 
أن الأصل هو براءة الذمة » وعدم الالزام والتكليف . فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة أو 
على شغل الذمة » والأول باطل لأن براءة الذمة لما ثبتت بممقتضى هذا النص › كان إثباتها 
بالقياس عبثا . والثاني أيضا باطل .» لأن على هذا التقدير يصير ذلك القياس مخحصصا لعموم 
هذا النص وأنه لا جوز » لا ثبت أن النص أقوى من القياس . قالوا : ومذا الطريق تصبر 
الشريعة مضبوطة » معلومة » ملخصة » بعيدة عن الاضطراب والاختلافات التي لا نهاية ها ء 
وذلك لأن السلطان إذا بعث واحدا من عماله الى سياسة بلدة » فقال له : أا الرجل تكليفي 
عليك » وعلى أهل تلك المملكة » كذا وكذا » وعد عليهم مائة نوع من التكاليف مثلا » ثم 


فوله تعالی «ما على المحسنين من سبيل»سورة التوبة 1٥‏ ۱1 


قال : وبعد هذه التكاليف ليس لأحد عليهم سبيل . كان هذا تنصيصا منه على أنه لا تكليف 
عليهم فيا وراء تلك الاقسام المائة المذكورة . ولو أنه كلف ذلك السلطان بأن ينص على ما 
سوى تلك المائة بالنفى على سبيل التفصيل كان ذلك عالا . لأن باب النفي لا نهاية له » بل 
NCES Nl EE E‏ 
e E a a E Uk‏ 
تعالی ذکر فی القران الف تكلیف > أو أقل أو أكثر » كان ذلك تنصيصا على أن التکاليف. 
محصورة فى ذلك الألف المذكور » وأما فيا وراءه فليس لله على الخلق تكليف وأمر ونهي ٠‏ 
وبهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة سهلة المؤنة كثيرة ا معونة » ويكون القرآن وافيا ببيان 
التكاليف والاحكام » ويكون قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) حقا » ويصير قوله ( لتبين ِ 
للناس ما نزل اليهم ) حقا » ولا حاجة البتة الى التمسك بالقياس في حكم من الأحكام 
أصلا » فهذا ما يقر ره ا صحاب الظراهر مثل داود الأصفهاني وأصحابه فى تقرير هذا الباب 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء ٠‏ بين أنه جوز هم التخلفعن الجهاد 
بشرط أن یکونوا ناصحین لله ورسوله » وبين کونہم حسنین » وأنه ليس لأحد عليهم سبيل » 
ذكر قسم| رابعا من المعذورين » فقال ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا بجدوا ما ينفقون ) 

فان قيل : اليس أن هؤلاء داخلون تحت قوله ( ولا على الذين لا جدون ما ينفقون ) 
ف الفائدة فى إعادته ؟ 


قلنا : الذين لا جدون ما ينفقون ٠‏ هم الفقراء الذين ليس معهم دون النفقة » وهؤلاء 
المذكورون فى الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة › إلا نم لم يجدوا المركوب » 
والمفسرون ذكروا ني سبب نزول هذه الآية وجوها : الأول : قال مجاهد : هم ثلائة إخوة : 
معقل » وسويد » والنعمان بنو مقرن ٠‏ سألوا النبي بيان محملهم على الخفاف المدبوغية › 
والنعال اللخصوفة » فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم یبکون » 
الغانى : قال الحسن : نزلت فى أبى موسى الأشعرى وأصحابه » أتوا رسول اله ميا 
يستحملونه» ووافق ذلك منه غضباء فقال عليه السلام «ووالله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا وهم یبکون فدعاهم رسول الله ل فأعطاهم ذودا خر الذود. فقال ابو موسی : 
الست حلفت یا رسول الله؟ فقال «أما أنی شاء الله لا أ حلف بيمين فأرى غبرها خررا منهاء إلا 
تيت الذي هو خير وكفرت عن ييني» 


ب قوله تعالى « إغا السبيل على الذين يستأذنوك د أغنياء » سورة ا 


إن آلسبيل عل لذن إستعذتونك وهم آعَاء ا کونوامع مع اللحوالف 


ور > رک ر 8 TT‏ و ے 
وطبع الله a‏ اعود وې يتدرو بک ّا رجتم وليم قل لا 


موم /۶ ° 2 ٤ص‏ چ ر ص ص رر ررس رور رر ور ر لے ص 


تعتذروا نومس ل قد آله من e‏ الله عملکر ورسولهر تم تردول 


صر سر رر ریګ ګر ay r‏ 


إل عللم اليب والشملدة ینش ا كنت تعماو 


س 
فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » لأن الشقة بعيدة » والرجل بحتاج الى بعيرين » 
بعیر یرکبه وبعیر بحمل عليه ماءه وزاده . قال صاحب الکشاف : قوله ( تفيض من الدمع ) 
حزنا ) كقولك ٠‏ تفيض دمعا » وهو أبلغ من يفيض دمعها » لأن العين جعلت كأن كلها دمع 
فائض . 

قوله تعالى إ انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 
وطبع اله على قلوبهم فهم لا يعلمونءيعتذر ون اليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن 
نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسیری الله عملکم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 4 وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ما على المحسنين من سبيل ) قال فى 
هذه الاية إنغا السبيل على من كان كذا وكذا » ثم الذين قالوا في الآية الأولى المراد ( ماعلى 
اللحسنين من سبيل ) في أمر الخزو والجهاد » وأن نفى السبيل فى تلك الآية خصوص بهذا 
الحكم . قالوا : السبيل الذي نفاه عن المحسنين » هو الذي أثبته فى هؤلاء المنافقين » وهو 
الذى يختص بالحهاد » والمعنى : أن هؤلاء الأغنياء الذين يستأذنوك في التخلف سبيل الله 
عليهم لازم » وتكليفه عليهم بالذهاب الى الغزومتوجه » ولا عذر هم البتة في التخلف . 

فان قیل : قوله ( رضوا ) ما موقعه ؟ 

قلنا : كأنه استناف » كأنه قيل : ما باهم استأذنوا وهم أغنياء . فقيل : رضوا بالدناءة 
والضعة والانتظام في جملة الخوالف ( وطبع الله على قلوهم ) يعني أن السبب في نفرتهم عن 


الحهاد » هو هو أن الله طبع على قلوبهم » فلأجل ذلك الطبع لا يعلمون ماني الجهاد من منافع 
الدين والدنيا . 


قوله تعالی « سیحلفون بالله لکم إذا انقلبتم اليهم »سورة التوبة 1۷ 
RS‏ 8 
سیحلفون باه لكر إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنم اروام نمم رجس 
مام رو رر ےو م ژر و E‏ > 


وماولهم جهام زاء انوا ب کسوب ي لفون کر لترضوا ع فان 


og 2#‏ رور و ص 


ترضوا عم فن آله لا برص عن الق الوت GD‏ 
ثم قال وإيعتذر ون إليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذر وا لن نؤمن لكم) علة للمنع 


من الاعتذار لأن غرض المعتذر ان يصير عذره مقبولا . فاذا علم بأن القوم يكذبونه فيه » وجب 
عليه تر که . وقوله (قد نبأنا الله من أخباركم) علة لانتفاء التصدذيق » لأنه تعالى لا أطلع رسوله 
على ماني ضائرهم من الخبث وال مكر والنفاق» امتنع ان يصدقهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
فى تلك الأعذار . 


ثم قال وسیری اله عملکم ورسوله ) والمعنی أنہم کانوا يظهرون من أنفسهم عند 
تقرير تلك المعاذير حبا للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وشفقة عليهم ورغبة في 
نصرتهم » فقال تعالى ( وسيرى الله عملكم ) أنكم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التي 

ثم قال ل ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة ) 

فان قيل : لما قال ( وسيرى الله عملكم ) فلم لم يقل » ثم تردون اليه » وما الفائدة في 
قوله ( ثم ) قلنا : في وصفه تعالى بكونه ( عالم الغيب والشهادة ) ما يدل على كونه مطلعا على 
بواطنهم الخبيثة وضمائرهم المملوأة من الكذب والكيد » وفيه تخويف شديد » وزجر عظيم 


نوله تعالى فو سيحلفون باه لكم إذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم إنهم رجس مأواهم 
جهنم جزاء ما کانوا یکسبون بحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضی 
عن القوم الفاسقين ¢ 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى أنهم يعتذرون » ذكر في هذه الآية أنهم 
كانوا يؤكدون تلك الأعذار بالايان الكاذبة . 


أما قوله ل سيحلفون باله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 4 فاعلم أن هذا 


۱۸ قوله تعالى « الأعراب أشد كفرا ونفاقا »سورة التوبة 


<> ٤ور‏ ګر ٤ع‏ رر ٤‏ ور رر رر ر 

أل رات اند رار اقا و حدر ال لرا خود ما ار الله علي رسولهء 
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وا لے کے @ وَس الأعراب من بذ ماینفق مغرما و بتربص پک 


سے کے 


الدوار عليهم دا ابرة لسو ء وله میع عل ا 


الكلام يدل على أنهم حلفوا بالله » ولم يدل على نهم على أي شيء حلفو ؟ فقيل : إنمم 
حلفوا على أ نهم ما فدروا على الخروج » وإغا حلموا على ذلك لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا 
عنهم » ولتعرضوا عن ذمهم . 


ان ای ھم چ کے بو ی شی الله عنها : si‏ الكلام 
والسلام . قال مقاتل : قال النبي َي حين قدم المدينة ١‏ لا جالسوهم ولا تكلموهم » قال آهل 
المعاني : هؤلاء طلبوا إعراض الصفح » فأعطوا إعراض القت » ثم ذكر العلة في وجوب 
الاعراض عنهم فقال ( إنهم رجس ) والمعنى : أن خبث باطنهم رجس روحاني » فک| يجب 
الاحتراز عن الأرجاس الحسمانية » فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى » خوفامن 
سريانها الى الانسان » وحذرا من أن ييل طبع الانسان الى تلك الأعيال . 


ثم قال تعالی ظط ومأواھم جهنم جزاء بما کانوا یکسبون ‏ ومعناه ظاهر › ولا بین فی 
الآية انم يحلفون بالله ليعرض المسلمون عن إيذائهم » بين أيضاً انهم بجلفون لبرضى المسلمون 
عنهم » ثم إنه تعالى نى اللسلمين عن أن يرضوا عنهم› فقال (فان ترضوا عنهم فان الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين) والمعنى: انكم ان رضيتم عنهم مع ان الله لا يرضى عنهم» كانت 
إرادتكم خالفة لارادة الله » وأن ذلك لا مجوز. وأقول: إن هذه المعانى مذكورة فى الآيات 
السالفة ء وقد أعادها الله ههنا مرة اخرى. وأظن ان الأول حطاب مع المنافقين الذين كانوا في 
لمدينة » وهذا حطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادىء ولا كانت طرق المنافقين 
متقاربة سواء كانوا من أهل الحضر أو من اهل البادية ء لا جرم كان الكلام معهم على مناهج 
متقاربة . 


قوله تعالى $ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اله على 
رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتر بص بكم الدوائر عليهم 
داثرة السوء Te‏ 


قوله تعالى : الأعراب أشد كفراً ونفاقاً » سورة التوجة ۹ 


اعلم أن هذه الآية تدل على طحة ما ذكرنا من أنه تعالى إغا أعاد هذه الأحكام > لأن 
القصود منها خاطبة منافقي الأعراب » وهذا السبب بين أن كفرهم ونفاقهم أشد . وجهلهم 


# المسألة الأولى ‏ قال العلماء من أهل اللغة » يقال : رجل عربي إذا كان نسبه في 
العرب وجمعه العرب > كا تقول مجوسي ويهودي » ثم يحذف ياء النسبة في الجمع » فيقال : 
الملجوس واليهود » ورجل أعرابي » بالألف إذا كان بدويا » > يطلب مساقط الغيث والكلا » 
سواء كان من العرب أومن مواليهم » ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب » فالأعرابي 
إذا قيل له يا عربي : فرح » والعربي ٳذا قيل له : يا أعرابي » غضب له EDE‏ 
القرى العربية فهم عرب » ومن نزل البادية فهم أعراب » والذي يدل على الفرق وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام قال « حب العرب من الايان » وأما الأعراب فقد ذمهم الله في هذه 
الآية . والثاني : أنه لا جوز أن يقال : للمهاجرين والأنصار أعراب » إغاهم عرب » وهم 
متقدمون في مراتب الدين على الأعراب . قال عليه السلام «لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا 
ولا أعرابي مهاجرا» الثالث: قيل إنغا سمى العرب عربا لأن اولاد اسمعيل نشأوا بعر بة » وهي 
E E EA UR E‏ 
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لأنهم يقدرون على التركيبات العجيبة » وحكمة المند في أوهامهم » وحكمة اليونان في 
ا . وذلك لكثرة ما هم من المباحث العقلية » وحكمة العرب في ألسنتهم » وذلك 
لحلاوة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم . 


ل المسألة الثانية ) من الناس من قال : الجحمع المحلى بالألف واللام الأصل فيه أن 
ينصرف الى المعهود السابق » فان لم يوجد المعهود السابق » حمل على الاستخراق للضرورة . 
قالوا : لأن صيغة الجمع يكفي في حصول معناها الثلاثة فم] فوقها » والألف والام للتعريف › 
فان حصل جمع هو معهود سابق ا ي ا 
الاستغراق دفعا للاحمال 


الأعراب ٠‏ كانوا يوالون منافقي المدينة فانصرف هذا اللفظ اليهم . 


۱۷۰ قوله تعالی « ومن الأعراب من يتخذ ماينفق مغرما,» سورة التوبة 


$ المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى حكم على الأعراب بحكمين : 
الحكم الاول 


: الأول : أن أهل البدو يشبهون الوحوش . والثاني : استيلاء الهواء e‏ 
عليهم » وذلك يوجب مزید التيه والتكبر والنخوة والفخر والطيش عليهم ٠‏ والثالث : أنهم 
ما کانوا حت سیاسة سائس » ولا تأدیب مؤدب » ولا ضبط ضابط فنشاؤا کم شاؤا » ومن کان 
كذلك خرج على أشد الجهات فسادا . والرابع : أن من أصبح وأمسى مشاهدا لوعظ رسول 
الله لا > وبياناته الشافية » وتأديباته الكاملة ». كيف يكون مساويا لمن لم يؤاثر هذا الخر»ولم 
يسمع خبره . والخامس : قابل الفواكه الجحبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر 
والبادية . 


الحكم الثاني 


قوله ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وقوله ( أجدر ) أي أولى 
وأحق > وفي الاية حذف » والتقدير : وأجدر بأن لا يعلموا . وقيل فى تفسير حدود ما أنزل 
الله مقادير التكاليف والأحكام . وقيل : مراتب أدلة العدل والتوحيد والنبوة والمعاد ( وال 
علیم ) بجا فی قلوب خلقه ( حکیم ) فها فرض من فرائضه . 
ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما# والمغرم مصدر كالغرامةء والمعنى ان 
من الاعراب من ¿ يعتقد ان الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسرا الا و اغا تقك ذلك رة را 
ا و لا لوجه الله وابتغاء ثوابه (ويتر بص بكم الدوائر) يعني الموت 
اوالقتل» أي ينتظر أن تنقلب الأمور عليكم بجوت الرسول» ويظهر عليكم المشركون. ثم إنه 
أعاده اليهم فقال (عليهم دائرة السوء) والدائرة جوز ان تكون واحدة. و يجوز ان تكون صفة 
SSCS SAS E‏ »> وقوله 
(السوء) قر ىء به بفتح السين وضمه. قال القراء: فتح السين هو الوجهء لأنه مصدر قولك : ساء 
نت واا a SEN‏ عليهم دائرة البلاء والعذاب. ولا 
يجوز ضم السين في قوله (ما كان ابوك امرآ سوء) ولا في قوله (وظننتم ظن السوء) وإلا صار 
التقدير: ما كان أبوك امرا عذاب » وظننتم ظن العذاب» ومعلوم انه لا جوز وقال الأخحفش 
وأبو عبيد: من فتح السين» فهو كقولك: رجل سوءء وامرآة سوءء ثم يدخل الألف واللام» 


قوله تعالی « ومن الأعراتب من يؤمن الله واليوم الأخر »سورة التوبة 1۷۱ 
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ومن الاأعراب من يؤمن بالله وأليوم الأحر وذ ماينفق قربلت عند أل 
ص ص ص صر ت ص سر ص ص ص لے ص 
٤‏ ل > وو SF‏ رور ووو ر رو صر سے 2 ور ج ور 


ل نبا 2 هم سیدخلهم الله ی رهته2 إن آله عو ى 


فقول : رجل السوء وأ نشد الأخحفش : 


وکت کلذ ئت النو ع لارائ دما بصاحبه يوما أحال على الذم 


ومن ضم السين أراد بالسوء المضرة والشر والبلاء وا مكر وه » كأنه قيل : عليهم دائرة 
الهزيمة والمكروه » وبهم يحي ذلك . قال أبو علي الفارسي : لولم تضف الدائرة الى السوء أو 
السوء عرف منها معنى السوء » لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا فى .المكروه . 

إذا عرفت هذا فنقول : المعنى يدور عليهم البلاء والحزن » فلا يرون في محمد عليه 
الصلاة والسلام ودينه إلا ما يسوءهم . 


a Ce Ea al 

قوله تعالى ‏ ومن الأعراب من يؤمن باله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قر بات عند الله 
وصلوات الرسول ألا إنها قر بة هم سيدخلهم الله فى رحته إن الله غفور رحيم ) 

اعلم آنه تعالى لما بين أنه حصل فى الاعراب من يتخذ انفاقه في سبيل الله مغرما » بين 
أيضا أن فيهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه فى سبيل الله مغها . 

واعلم أنه تعالى وصف هذا الفريق بوصفين: فالأول: كونه مؤمنا بالله واليوم الأخحر 
والمقصود التنبيه على آنه لا بد في جميع الطاعات من تقدم الايان» وی الحهاد أيضا كذلك . 
والثانی : کونه بحیث یتخذ ما ینفقه قربات عند الله وصلوات الرسول» وفيه بحثان: الأول: 
قال الزجاج : يجوز في القربات ثلاثة أوجه» ضم الراء» واسكانها وفتحها. الثاني: قال 
صاحب الكشاف: قربات مفعول ثانى ليتخذ والمعنى : ان ما ينفقه لسبب حصول القربات 
عند ا تال وضلرات اسول لأن الر رل كان بذعو للمتص دقن بالفن والركةء تعفر 
هم . کقوله «اللهم صل على آل أبي أو فی» وقال تعالی (وصل علیهم) فلا کان ما ینفق سببا 
لحصول القر بات والصلوات» قيل : انه یتخذ ما ینفق قر بات وصلوات . وقال تعال رالا إِنہا 
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عنم ورضوا عنه واعد همم جندت رى تحت آلا نر تحللدين فبا أبدا ذلك 


ترز اتلم ي 


SRS O ER 
وصلوات. وقد أكد تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه » وهو قوله ( ألا ) وبحرف التحقيق›‎ 
وهو قوله (إنہا) ثم زاد في التأكيد. فقال (سيدخلهم الله فی رحمته) وقد ذکرنا أن إدخال هذه‎ 
السين يوجب مزيد التأكيد. ثم قال ( إن الله غفور ) لسيأتهم ( رحيم) بهم حيث وفقهم هذه‎ 
الطاعات . وقرأً نافع (ألا إنها قربة) بضم الراء وهو الأصل » ثم خففت نحو: كتب» ورسل›‎ 

وطنب» والأصل هو الضم› والاسکان تفيف . 


قوله تعالى # والسابقون الأولون من المهاجر ين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رصی الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجر ى تحتها الأہار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم ۾ 

واعلم O E E‏ اله 
وصلوات الرسول » وما أعد هم من الثواب » بين أن فوق منزلتهم منازل أعل وأعظم 
منها » وهي منازل السابقين الأولين . وفي الاية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارمن هم ؟ 
وذكر وا وجوها : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنها : هم الذين صلوا الى القبلتين 
وشهدوا بدرا وعن الشعبي هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندي أنهم السابقون 
٤‏ اهجرة ¢ وف النصرة ¢ والذي یدل عليه أنه ذکر کونہم سابقين ولم يبين نهم سابقون فماذا 
فبقي اللفظ جملا إلا أنه وصفهم بکونہم مهاحر ين وأ نصارا > فوحب صرف ذلك اللفظ الى ما 
به صاروا مهاجرين وأنصارا وهو الهجرة والنصرة » فوجب أن يكون المراد منه السابقون 
الأولون فى الهجرة والنصرة إزالة للاجمال عن اللفظ » وأيضا فالسبق إلى الهجرة طاعة عظيمة من 
حيث إن اهجرة فعل شاق على النفس . وخالف للطبع > فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره 
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فى هذه الطاعة » وكان ذلك مقويا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام > وسببالزوال 
الوحىشة عن خاطره » وكذلك السبق فى النصرة » فان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم 
المدينة . فلا شك أن الذين سبقوا الى النصرة والخدمة » فاز وا بمنصب عظيم . فلهذه الوجوه 
جب أن يكون المراد والسابقون الأولون فى اهجرة . 

اعمال ی اھ او کر ا کا چ 
الرسول عليه الضلاة والسلام » وكان مصاحبا له في كل مسكن وموضع » فكان نصيبه من 
هذا المنصب أعلى من نصيب غره » وعلي بن أبي طالب » وإن كان من المهاجرين الأولين إلا 
ee E UG EL SO‏ 
الرسول إلا أن السبق إلى الهجرة إنغا حصل لأبي بكر » فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة 
أور ناا ها فا او ع عا ا ي ا و ووی قرغ ا لا 
فى أعلى الدرجات من الفضل . 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماما حقا بعد رسول الله » إذ لو كانت إمامته باطلة 
لاستحق اللعن والمقت . وذلك ينافي حصول مثل هذا التعظيم » فصارت هذه الآية من أدل 
الدلائل على فضل أبي بكر وعمر رض الله عنهيا » وعلى صحة إمامتها . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من سبق إلى الاسلام من المهاجرين والأنصار » 
لأن هؤلاء منوا » وني عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف . فقوى الاسلام بسببهم » 
وكثر عدد المسلمين بسبب إسلامهم . وقوى قلب الرسول بسبب دخوهم في الاسلام واقتدى 
CL I E‏ 
يوم القيامة ؟ ثم تقول : هب أن أبا بكر دخل هذه الآية بحكم كونه أول المهاجرين » لكن 
لم قلتم أنه بقي على تلك الحالة ؟ ولم لا جوز أن يقال : إنه تغرعن تلك الحالة » وزالت عنه 
تلك الفضيلة بسبب إقدامه على تلك الامامة ؟ 


والجواب عن الأول : أن حمل السابقين على السابقين في المدة تحكم لا دلالة عليه » لأن 
لفظ السابق مطلق › فلم يكن حمله على السبق فى المدة أولى من مله على السبق في سائر 
الأمور » ونحن بينا أن مله على السبق فى الهجرة أولى . قوله : المراد منه السبق في الاسلام . 
فلا : السبق في الهجرة يتضمن السبق فى الاسلام » والسبق فى الاسلام لا يتضمن 
السبق فى الهجرة » فكان حمل اللفظ على السبق فى الهجرة أولى . وأيضا فهب أنا نحمل اللفظ 
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CO RG dh E SD EGER 
جماعة » فوجب أن يدخل فيه علي رضی الله عنه وغيره > وهب أن الناس اختلفوا في أن إيان‎ 
ابي بکر سبق أم إیان علي ؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الأولين » واتفق أهل‎ 
الحديث على أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر » ومن النساء خديجة » ومن الصبيان‎ 
علي » ومن الموالي زيد › فعلى هذاالتقدير : يكون أبو بكر » من السابقين الأولين › وأيضا قد‎ 
E DE i r DR: 
السلام > ويصير هو قدوة لخيره » وهذا المعنى في حق أبي بكر أكمل » وذلك لأنه حين أسلم‎ 
کان رجلا کبیر السن مشهورا فما بين الناس > اواقتدى به حماعة من أكابر الصحابة رض الله‎ 
U O E E E عنهم > فانه نقل أنه لما‎ 
عليهم » ثم جاء بم بعد أيام الى الرسول عليه السلام » وأسلموا على يد الرسول عليه‎ 
» السلام > فظهر أنه دحل بسبب دخوله فی الاسلام قوة فى الاسلام > وصار هذا قدوة لغره‎ 
وهذه المعاني ما حصلت في علي رضى الله عنه » لأنه فى ذلك الوقت كان صغير السن » وكان‎ 
جاريا مجرى صبي فى داخل البيت › > فما كان محصل باسلامه فى ذلك الوقت مزيد قوة‎ 
للاسلام » وما صار قدوة في ذلك الوقت لغيره » فثبت أن الرأس والرئيس فى قوله ( والسابقون‎ 
الأاولون من المهاجرين ) ليس إلا أبا بكر » أما قوله لم قلتم إنه بقي موصوفا بهذه الصفة بعد‎ 

إقدامه على طلب الامامة ؟ 


قلا : قوله تعالى ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) يتناول الأحوال والأوقات بدليل أنه لا 
وقت ولا حال إلا وصح استثناؤه منه . فيقال رضى الله عنهم إلا في وقت طلب الامامة » 
ومقتضى الا ستثناء إخراج ما لولاه لدحل تحت اللفظ » أو نقول ra‏ 
O O a‏ وصعهم 
بهذا الوصف أتيت هم ما يوجب التعظيم » وهو قوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) والسبق فى 
المجرة وصف مناسب للتعظيم » وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب» يدل على كون ذلك 
الحكم معللا بذلك الوصف. فدل هذا على أن التعظيم الحاصل من قوله (رضي الله عنهم 
ورصوا عنه) معلل بكونهم سابقين في الهجرةء والعلة ما دامت موجودة» وجب ترتب المعلول 
علیهاء وکونہم سابقین الهمجرة وصف دائم في جميع مدة وجودهم » فوجب أن يكون ذلك 
Re Area gE‏ إنه تعالى قال (وأعد هم جنات تجري تحتها 
الأنهار) وذلك يقتضي أنه تعالى قد أعد تلك الجنات وعينها هم » وذلك يقتضي بقاءهم على 
Rs‏ وليس لأحد أن يقول: المراد أنه 


قوله تعالی « والذين اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم » سورة التوبة ¥0 


تعالى أعدها هم لو بقوا على صفة الايان . لأنا نقول : هذا زيادة إضار وهو خلاف الظاهر 
وأيضا فعلى هذا التقدير : لا يبقى بين هؤلاء المذكورين فى هذا المدح » وبين سائر الفرق 
فرق» لأنه تعالى (أعد هم جنات تجري تحتها الأهار) ولفرعون وهامان وأبي جهل وبي همب› 
لو صاروا مؤمنین » ومعلوم أنه تعالى إنغا ذكر هذا الكلام في معرض المدح العظيم والثناء 
الكامل» وحله على ما ذكر وه يوجب بطلان هذا المدح والثناءء فسقط هذا السؤال. فظهر أن 
هذه الآية دالة على فضل أبي بكر» وعلى صحة القول بامامته قطعا . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا ني أن المدح في هذه الآية هل يتناو جميع الصحابة أم يتناول 
بعضهم ؟ فقال قوم : إنه يتناول الذين سبقوا في الهجرة والنصرة . وعلى هذا فهو لا يتناول إلا 
قدماء الصحابة » لأن كلمة ( من ) تفيد التبعيض . ومنهم من قال : بل يتناول جميع 
الصحابة » لأن جملة الصحابة موصوفون بكونهم سابقين أولين بالنسبة إلى سائر المسلمين ؛ 
وكلمة ( من ) فى قوله ( من المهاجرين والأنصار ) ليست للتبعيض » بل للتبيين ؛ أي 
والسابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصار كا في قوله تعالى ( فاجتنبو 
) الاخ من آالاوثان) وکث ر من لاش ذهبوا إلى هذاالقول . روى عن حيد بن زياد أنه قال : 
قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب الرسول عليه السلام فا كان 
بينهم > وأردت الفتن » فقا لى : إن الله تعالى قد غفر لجحميعهم > وأوحب مم الحنة في كتابه » 
محسنهم ومسیئهم قلت له" وني أي موضع أوجب هم الجنة ؟ قال : سبحان الله ! ألا تقراً 
قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) إلى آخر الاية ؟ فاوحب الله لجميع 
أ صحاب النبي عليه السلام الحنة والرضوان » وشرط على التابعين شرط عليهم . قلت : وما 
ذاك الشرط ؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم باحسان فى العمل » وهو أن يقتدوا بهم في 
أعم اهم الحسنة » ولا يقتدوا بهم في غير ذلك » أو يقال : المراد أن يتبعوهم باحسان في 
القول » وهو أن لا يقولوا فيهم سوء » وأن لا يوجهوا الطعن فيا أقدموا عليه . قال ميد بن 
زياد : فكأني ما قرأت هذه الأية فقط ! 

ل المسألة الثالغة ‏ روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقرأ ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان ) فكان يعطف قوله ( الأنصار ) على 
قوله ( والسابقون ) وكان بحذف الواو من قوله ( والذين اتبعوهم باحسان ) وجعله وصما 
تفار ورو ئ آنل فهر رقي اله عة کان قرا هذه الآية على هذا الوجه . قال أبي : والله 
لقد أقرأنيها رسول الله َة على هذا الوجه » وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع المدينة » فقال عمر 
رض الله عنه : صدقت » شهدتم وغبنا» وفرغتم وشغلنا » ولئن شئت لتقولن نحن أوينا 
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ومن حول من الاعراب مفقون ومن أل آلْمديتة دوا عل آلتقاق لا 
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ونصرنا . وروی أنه جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بن ثابت واستشهد زيد بأبي بن 
كعب » والتفاوت أن على قراءة عمر » يكون التعظيم الحاصل من قوله ( والسابقون الأولون ) 
مختصا بالمهاجرين ولا يشاركهم الأنصار فيها فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين . والله أعلم . 
وروى أن أبيا احتج على صحة القراءة المشهورة باحر الأنفال وهو قوله ( والذين امنوامن بعد 
وهاجر وا ) بعد تقدم ذكر المهاجرين والأنصار فى الآية الأولى » وبأواسط سورة الحشر وهو قوله 
والذين جاؤا من بعدهم ) وبأول سورة الجمعة وهو قوله ( واحرون منهم لما يلحقوا مم ) 


$ السالة الرابعة € قوله ( والسابقون ) مرتفع بالابتداء وخبره قوله ( رض الله عنهم ) 
ومعناه : رضی ا وكثرة طاعاتهم > ورضږا عنه )ا أفاض عليهم من نعمه 
الجليلة في الدين والدنيا » وني مصاحف أهل مكة ( تجرى من تحتها الانهار ) وهي قراءة ابن 
كثير » وفي سائر المصاحف ( تحتها ) من غير كلمة ( من ) 


ل المسألة الخامسة € قوله ( والذين اتبعوهم باحسان ) قال عطاء عن ابن عباس رضى 
الله عنهم : يريد » يذكرون المهاجرين والأنصار بالحنة والرحمة والدعاء هم > ویذکرون 
حاسنهم » وقال في رواية أخرى والذين اتبعوهم باحسان على دينهم إلى يوم القيامة » واعلم 
أن الآية دلت على أن من اتبعهم إنغا يستحقون الرضوان والثواب » بشرط كونهم متبعين هم 
باحسال » وفسرنا هذا الأحسان با حسان القول فيهم والحكم المشروط بشرط › ينتقي علد 
انتقاء دلك الشرط » فوجب أن من لم يحسن القول فى المهاجرين وألأنصار لا يكون مستحقا 
للرضوان من الله تعالى » وأن لا يكون من أهل الثواب هذا السبب ٠‏ فان أهل الدين يبالغون 
في تعظيم أ صحاب رسول الله ية ولا يطلقون ألسنتهم في اغتيابهم وذكرهم با لا ينبغي . 


قوله تعالى # ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذ يهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ¢ 


اعلم أنه تعالی شرح أحوال منافقي المدينة » ثم ذكر بعده أحوال منافقي الأعراب > ثم 
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بين أن في الأعراب من هو مؤمن صالح حلص » ثم بين أن رؤساء المؤمنين من هم » وهم 
السابقون المهاجرون والأنصار . فذكر في هذه الآية أن جماعة من حول المدينة موصوفون 
ES SS TS SONE‏ 
جهينة وأسلم و وأشجع وغفار » وكانوا نازلين حوهما . 

وأما قوله # ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ‏ ففيه بحثان ؛ 
ومن حولکم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق . الثاني : قال ابن 
الانبارى : جوز أن يكون التقدير : ومن أهل المدينة من مردوا على النفاق فأضمر « من » 
لدلالة ( من ) علیها کا في قوله تعالی ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) یرید إلا من له مقام معلوم . 

# البحث الثاني € يقال : مرد يرد مر دوا فهو مارد ومريد إذاعتا » والمر يد من شياطين 
الانس والحن » وقد تمرد علينا أى عتا » وقال ابن الأعرابي : المراد التطاول بالكبر والمعاصي › 
ومنه : ( مردوا على النفاق ) وأصل المر ود الملاسة » و ف وغلام أمرد > والمرداء 
ا > کأن من لم یقبل قول غیره ولم یلتفت اليه » بقي کا کان على صفته 
الأصلية من غبر حدوث تغر فيه البتة » وذلك هو الملاسة . 


إذا عرفت أصل اللفظ فنقول : قوله ( مرودا على النفاق ) أي تشتوا واستمر وا فيه ولم 
يتو بوا عنه ثم قال تعالی # لا تعلمهم نحن نعلمهم 4 وهو كقوله ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 
والمعنى أنهم تمردوا في حرفة النفاق فصاروا فيها أساتذة › وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت 
نفاقهم مع قوة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك . 

ثم قال ل سنعذيهم مرتين ¢ وذكر وا فى تفسبر المرتين وجوها كثيرة : 

ل الوجه الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنها : يريد الامراض فى الدنيا » وعذاب 
الآخرة » وذلك أن مرض الؤمن يفيده تكفر السيئات » ومرض الكافر يفيده زيادة الكفر 
وكفران النعم . 
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ل والوجه الرابع € قال قتادة بالدبيلة وعذاب القبر » وذلك أن النبي عليه السلام أسر 
إلى حذيفة اثنى عشر رجلا من المنافقين » وقال : ستة يبتليهم الله بالدبيلة سراج من نار يأخذ 
أحدهم حتى بخرج من صدره » وستة يموتون موتا. 

والوجه الخامس € قال الحسن : بأخذ الزكاة من أموالحم › ا لق 

ل والوجه السادس # قال محمد بن إسحق . هو ما يدخ عليهم من غيظ الا سلام 
ودخوهم فيه من غير حسنة » ثم عذابهم في القبور . 


ل والوجه السابع 4 أحد العذابين ضرب الملائكة الوجوه وااذتارب وال غ نة 
البعث » يوكل بهم عنق النار . والأولى أن يقال مراتب الحياة ثلاثة : حياة الدنيا » وحياة 
القبر » وحياة القيامة » فقوله ( سنعذيمم مرتين ) المراد منه عذاب الدنيا بجميع أقسامه » 
وعذاب القبر . وقوله ( ثم يردون إلى عذاب عظيم ).ا مراد منه العذاب في ال حياة الثالثة - وهي 
الحياة فى القيامة . 

ثم قال تعالى في أخر الآية ل ثم يردون إلى عذاب عظيم € يعني النار المخلدة المؤبدة . 

قوله تعالی [وآخر ون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عى اله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم واله سميع عليم) 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ( وأحرون اعترفوا بذنوبهم ) فيه قولان : الأول : أنهم قوم 
من المنافقين . تابوا عن النفاق . والثاني : أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك › لا 
للكفر والنفاق » لكن للكسل » ثم ندموا على ما فعلوا ثم تابوا » واحتج القائلون بالقول 
الأول بأن قوله ( وآحرون ) عطف على قوله ( ومن حولكم من الأعراب منافقون ) والعطف 
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يوهم التشريك إلا أنه تعالى وفقهم حتى تابوا » فلا ذكر الفريق الأول بالمر ود على النفاق 
والمبالغة فيه . وصف هذه الفرقة بالتوبة والاقلاع عن النفاق . 

ل المسألة الثانية ‏ روى أنهم كانوا ثلاثة : أبولبابة مروان بن عبد المنذر » وأوس بن 
تعلبة » ووديعة بن حزام » وقيل : كانوا عشرة » فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لا بلغهم ما نزل 
في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك . وأوثقوا أنفسهم على سوارى الملسجد فقدم رسول الله َة فدخحل 
السجد فصلى رکعتین وکانت هذه عادته » فلا قدم من سفره ورآهم موثقین » سأل عنهم فذ کر 
له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله هو الذي يحلهم » فقال : وأنا 
أقسم أني لا أحلهم حتى أومر فيهم » فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهم » فقالوا يا رسول 
الله هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها » فتصدق بها وطهرنا » فقال ما أمرت أن آحذ 
من أموالكم شيثاً فنزل قوله (خذ من أمواهم صدقة) الآية. 

ل المسألة الثالثة ¢ قوله ( اعترفوا بذنوبهم ) قال أهل اللغة : الاعتراف عبازة عن 
الاقرار بالشيء عن معرفة > ومعناه أنهم أقروا بذنبهم » وفيه دقيقة ٠‏ كأنه قيل لم يعتذر وا عن 
تخلفهم بالأعذار الباطلة كغيرهم » ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئس| فعلوا وأظهروا 
الندامة وذموا أنفسهم على ذلك التخلف . 

فان فيل : الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا ؟ 

ا ردا و ی و ا اقترن به الندم على الماضي » 
والعزم على تركه في المستقبل » وكان هذا الندم والتوبة لأجل كونه منيهاً عنه من قبل الله تعال » 
کان هذا اللجموع توبة ‏ إلا أنه دل الدليل على أن هؤلاء قد تابوا بدلیل قوله تعالی ( عسی الله 
أن يتوب عليهم ) والمفسرون قالوا : إن عسى من الله يدل على الوجوب . 


ثم قال تعالی « خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً ‏ وفيه بحثان : 


ل البحث الأول في هذا العمل الصالح وجوه : الأول : العمل الصالح هو 
الاعتراف بالذنب والندامة عليه والتوبة منه > والسيء هو التخلف عن الغزو . والثاني : 
العمل الصالح خر وجهم مع الرسول إلى سائر الغز وات والسيء هو تخلفهم عن غزوة تبوك 1 
والثالث : إن هذه الآية نزلت في حق المسلمينء كان العمل الصالح إقدامهم على أعال البر 
التي صدرت عنهم . 


1۸۰ قوله تعالی « عسى الله أن يتوب عليهم »سورة التوبة 


ف البحث الثاني لقائل أن يقول : قد جعل كل واحد من العمل الصالح والسيء 
مخلوطا . فما المخلوط به ؟ وجوابه أن الخلط عبارة عن الحمع المطلق . وأماقولك خلطته ٠‏ > فانما 
بحسن في الموضع الذي يمتزج كل واحد منه| بالآخر » ويتغير كل واحد منها بسبب تلك 
اللخالطة عن صفته الأصلية كقولك خلطت الاء باللبن . واللائق بهذا الموضع هو الجحمع 
المطلق . لأن العمل الصالح والعمل السيء إذا حصلا بقى كل واحد منه)ا ك)ا كان على 
مذهبنا » فان عندنا القول بالاحباط باطل » والطاعة تبقى موجبة ة للمدح والثواب » والمحصية 
تبقى موجبة للذم والعقاب » فقوله تعالى ( خلطوا عملا صالحاً وآحر سيئ ) فيه تنبيه على نفي 
القول بالمحابطة » وأنه بقى كل واحد منه| ک| كان من غر أن يتأثر أحده) بالأخر › وما 
ن هد ا عل ف ال العا أ ال الل الال امل الى 
بالمخالطة . والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيين حال اخحتلاطه) . لأن الاختلاط صفة 
للمختلطين » وحصول الصفة حال عدم المصوف محال » فدل على بقاء العملين حال 
الاختلاط . ) 


ثم قال تعالى ( عسى اله أن يتوب عليهم € وفيه مباحث : 


# البحث الأول # ههنا سؤال .» وهو أن كلمة (عسى ) شك وهو فى حق الله تعالى 
حال » وجوابه من وحوه : 


ل الوجه الأول € قال المفسرون : كلمة عسى من الله واجب . والدليل عليه قوله تعالى 
( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وفعل ذلك » وتحقيق القول فيه أن القران نزل على عرف الناس 
في الكلام » والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيثاً فانه لا يجيب اليه إلا على سبيل 
الترجي مع كلمة عسى » أولعل » تنبيهاً على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئاً وأن يكلفني بشيء 
بل كل ما أفعله فاغا افعله على سبيل التفضل والتطولء فذكر كلمة (عسى) الفائدة فيه هذا 
المعنى» مع أنه يفيد القطع بالاجابة . 

ل الوجه الثاني # فى الحواب . المقصود منه بيان أنه جب أن يكون المكلف على الطمع 
والاشفافق اا ا والآهے|ال » 


البحث i E SSD E‏ 
ا « والندم لا يحص باختيار العبد لن إرادة الفعل وات اه إن ااا اا تاي فر 
فعلها إلى إرادة اخرى » وأيضا فان الانسان قد يكون عظيم الرغبة في فعل معين » ثم يصير 
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عظيم الندامة عليه » وحال كونه راغباً فيه لا ييكنه دفع تلك الرغبة عن القلب وال 
صيرورته نادماً عليه لا يمكنه دفع تلك الندامة عن القلب » فدل هذا على أنه لا قدرة للعبد على 
تحصيل الندامة » وعلى تحصيل الرغبة . قالت المعتزلة : المراد من قوله : يتوب الله أنه يقبل 


+“ 


وينه . 


والحواب : أن الصرف عن الظاهر إنغا بحسن . إذا ثبت بالدليل أنه لا يكن إجراء اللفظ 
على ظاهره » أما ههنا » فالدليل العقلى أنه لا يكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره » فكيف بحسن 
التأويل . 


ل البحث الثالث€ قوله (رعسى الله أن يتوب عليهم) يقتضي ان هذه التوبة إنغا تحصل في 
المستقبل . وقوله (واخحر ون اعترفوا بذنوبهم) دل على أن ذلك الاعتراف حصل في الماضي. 
وذلك يدل على أن ذلك الاعتراف ما كان نفس التوبة» بل كان مقدمة للتوبة, وأن التوبة إنغا 
حصل بعدها . 

/ ثم قال تعالی « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیھم بها ) وفيه مسائل ١‏ 

# المسألة الأولى € اختلف الناس في المراد . فقال بعضهم هذا راجع إلى هؤلاء الذين 
تابوا » وذلك لأنہم بذلوا أمواهم للصدقة » فأوجب الله تعالى أخذها » وصار ذلك معتبرا في 
كمال توبتهم لتكون جارية فى حقهم مجرى الكفارة » وهذا قول الحسن » وكان يقول ليس 
المراد من هذه الآية الصدقة الواجبة » وإنغا هي صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم . 


ل والقول الثاني أن الزكوات كانت واجبة عليهم » فلا تابوا من تخلفهم عن الغزو 
وحسن إسلامهم » وبذلوا الزكاة أمر الله رسوله أن يأخذهامنهم . 
والقول الثالث € أن هذه الآية كلام مبتدأ ٠‏ والمقصود منها إبجاب أخذ الزكاة من 
الأغنياء وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا هذه الآية فى إبجاب الزكوات . وقالوا فى الزكاة إا 
طهرة ‏ أما القائلون بالقول الأول : فقد احتجوا على صحة قوم بأن الآيات لا بد وأن تكون 
منتظمة متناسقة » أما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء » لم يبق همذه الآية تعلق با 
قبلها » ولا بجا بعدها » وصارت كلمة أحجنية » وذلك لا یلیق بکلام الله تعالى . وأما القائلون 
بأن المراد منه أخذ الزكوات الواجبة » قالوا : المناسبة حاصلة أيضا على هذا التقدير » وذلك 
لأنهم لا أظهروا التوبة والندامة » عن تخلفهم عن غزوة تبوك » وهم أقروا E E‏ 
اللوجب لذلك التخلف حبهم بالأموال وشدة حرصهم على صونها عن الانفاق » فكأنه قيل هم 
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إغا يظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم الزكاة الواجبة » ولم تضايقوا 
فيها » لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى . وعند الامتحان يكرم الرجل أو يهان » فان أدوا تلك 
الزكوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة والانابة » والا فهم كاذبون 
مزورون بهذا الطريق . لكن حمل هذه الآية على التكليف باخراج الزكوات الواجبة معأ نهيبقى 
نظم هذه الايات سلما أولى » وما يدل على أن المرادالصدقات الواجبة قوله (تطهرهم وتزكيهم 
جا ) والمعنى تطهيرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات » وهذا إنغا يصح لوقلنا إنه لولم 
يأخحذ تلك الصدقة لحصل الذنب » وذلك إنغا يصح حصوله فى الصدقات الواجبة . وأما 
القائلون بالقول الأول : فقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم 
قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك فتصدق ا عنا وطهرنا واستغفر لنا» 
فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن اخذ من أموالكم شيئا » فأنزل الله تعالى هذه الآيات 
فأحذ رسول الله ية ثلث أمواهم > وترك الثلثين » لأنه تعالى قال ( خذ من أمواهم صدقة ) 
ولم يقل خذ أموالهم » وكلمة ( من ) تفيد التبعيض . واعلم أن هذه الرواية لا تمنع القول 
الذي اخترناه كأنه قيل هم إنكم لما رضيتم باخراج الصدقة التي هي غير واجبة » فلأن تصيروا 
راضين باخحراج الواجبات أولى . 
ل المسألة الثانية # هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة . 


الحكم الأول 

أن قوله ( خذ من أمواهم ) يدل على أن القدر المأخحوذ بعض تلك الأموال لا كلها إذ 
مقدار ذلك البعض غير مذكور ههنا بصريح اللفظ » بل المذكور ههناقوله ( صدقة ) ومعلوم أنه 
ليس المراد منه التنكير حتى يكفي أخذ أى جزء كان . وإن كان فى غاية القلة » مثل الحبة 
الواحدة من الحنطة أو الحزء ا الذهب . فوجب أن کا المراد منه صدقة معلومة 
الصفة والكيفية والكمية عندهم » حتى يكون قوله ( خذ من أمواهم صدقة ) أمرا بأخذ تلك 
الصدقة المعلومة » فحينئذ يزول الاجمال . ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقات التي 
وصفها رسول الله ية وبين كيفيتها » والصدقة التي بين رسول الله ية صفتها هي أنه أمر بأن 
يؤخذ في مس وعشرين بنت محاض . وفي ستة وثلاثين بنت لبون . إلى غير ذلك من المراتب › 
فكان قوله ( خحذ من أموالهم صدقة ) أمرا بأن يأخذ تلك الأشياء اللخصوصة والأعيان 
اللخصوصة . وظاهر الآية للوجوب. فدل هذا النص على أن أخذها واجب. وذلك يدل على 
أن القيمة لا تكون مجزئة على ما هو قول الشافعي رحه الله . 
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۳ الثاني 
أن قوله ( من أمواههم صدقة ) يق a‏ 
لم يكن الفقير شريكا للمالك فى النصاب › وحينئذ يلزم أن تكون الزكاة متعلقة بالذمة . وأن 
لا يكون هما تعلق البتة بالنصاب . 
وإذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا فرط فى الزكاة حتى هلك النصاب » فالذى هلك ما كان 
غو لی ل غا ال اق ی كانه فرج أن يق ذلك ال جرت بخد هك الصات ى 
كان » وهذا قول الشافعي رحه الله . | 


الحكم الثالٹ 


ظاهر هذا العموم يوجب الزكاة فى مال المديون ¢ وی مال الضأان ¢ وهو ظاهر . 


الحكم الرابع 

ظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنغا وجبت طهرة عن الآثام » فلا جب إلا حيث تصير 
طهرة عن الآثام » وكونها طهرة عن الآثام لا يتقرر إلا حيث يكن حصول الاثام » وذلك لا 
يعقل ١!‏ ي حق البالغ » > فوجب أن لا يثبت وجوب الزكاة إلا في حق البالغ كا هو قول أبي 

حنيفة رحه الله » إلا أن الشافعي رحه الله جيب ويقول إن الآية. تدل على أخذ الصدقة من 
أمواهم > وأخذ الصدقة من أمواهم يستلزم كونها طهرة > فلم قلتم إن أخذ الزكاة من أموال 
الصبي » والمجنون طهرة لأنه لا يلزم من انتفاء سبب معين انتفاء الحكم مطلقا ؟ 

ف المسألة الثالثة 4 فى قوله ( تطهرهم ) أقوال : 

ل القول الأول # أن يكون التقدير : خذ يا محمد من أموالهم صدقة فانك تطهرهم . 

ل القول الثاني 4 أن يكون تطهرهم معلقا بالصدقة » والتقدير : خذ من أموالهم 
صددهة ة » وإنغا حسن جعل الصدقة مطهرة لا جاء أن الصدقة أوساخ الاس قدا 
أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ . فكان اندفاعها جاريا مجرى التطهير › والله . 
أعلم . | 

إن على هذا القول وجب أن نقول : إن قوله ( وتزكيهم ) یکون منقطعا عن الأول › 
ويكون التقدير ( خذ ) يا محمد ( من أمواهم صدقة تطهرهم ) تلك الصدقة » وتزكيهم أنت 
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ل القول الثالث € أن بجعل التاء في ( تطهرهم وتزكيهم ) ضمير المخاطب . ويكون 
المعنى : تطهرهم أنت أيا الأخذ بأخذها منهم وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة . 
e or E‏ معنی طهر 


E 
: حصول المغايرة » فقيل : التزكية مبالغة فى التطهرر » وقيل : التزكية بمعنى الانماء » والمعنى‎ 
أنه تعالى مجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة للانماء » وقيل : الصدقة تطهرهم‎ 
عن نجاسة الذنب والمعصية » والرسول عليه السلام يزكيهم ويعظم شأنهم ويشى عليهم عند‎ 
. إخراجها إلى الفقراء‎ 

ثم قال تعالى # وصل عليهم إن صلاتك سکن هم وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( إن صلاتك ) بغير واو 
وفتح التاء على التوحيد » والمراد منه الجنس » وكذلك في سورة هود ( أصلاتك تأمرك ) بغير 
واو وعلى التوحيد » والباقون ( صلواتك ) وكذلك في هود على الجمع » قال أبو عبيدة : 
والقراءة الأولى أولى لأن الصلاة أكثر . ألا ترى أنه قال ( أقيموا الصلاة ) والصلوات جحمع 
قلة » تقول ثلاث صلوات وخمس صلوات » قال أبو حاتم : هذا غلط لأن بناء الصلوات ليس 
للقلة لأنه تعالى قال ( ما نفدت كلات الله ) ولم يرد القليل وقال ( وهم في الغرفات امنون ) 
وقال ( إن المسلمين والمسلات ) 

ل المسألة الثانية ‏ احتح مانعو الزكاة في زمان أبي بكر بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى أمر 
رسوله بأخذ الصدقات » ثم أمره بأن يصلى عليهم وذكر أن صلاته سكن هم » فكان وجوب 
الزكاة مشروطا بحصول ذلك السكن » ومعلوم أن غير الرسول لا يقوم مقامه في حصول ذلك 
السكن . فوجب أنه لا جب دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام » واعلم 
أنه ضعيف لأن سائر الآيات دلت على أن الزكاة إغا وجبت دفعا لحاجة الفقير كنا في قوله ( إا 
الصدقات للفقراء ) وكا في قوله ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 

هل المسألة الثالثة ) لا شك أن الصلاة فى أصل اللغة عبارة عن الدعاء » فاذا قلنا صلى 
فلان على فلان » أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية . . إلا أنه صار بحسب العرفيفيد أنه قال 
له اللهم صل عليه » فلهذا السبب اختلف المفسرون » فنقل عن ابن عباس رضى الله عنها أنه 
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قال : معناه ادع هم » قال الشافعي رحه الله : والسنة للامام إذا أخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق ويقول اجرك الله فا أعطيت وبارك لك فما أبقيت » وقال اخحر ون : معناه أن يقول 
اللهم صل على فلان » ونقلوا عن النبي عليه .الصلاة والسلام » أن آل أبي أو فى لا أ توه 
بالصدقة قال « اللهم صل على ال أبي أآوفى » ونقل القاضي في تفسيره عن الكعبي في تفسيره 
أنه قال علي لعمر وهو مسجى : عليك‌الصلاة والسلام »> ومن الناس من أنكر ذلك ¢ ونقل عن 
ابن عباس رضى الله عنه| أنه قال لا تنبغى الصلاة من أحد على أحد إلا فى حق النبي عليه 
الصلاة والسلام . 

«(المسألة الرابعة€ أن أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة ة والسلام 
إلا في حق الرسول » والشيعة يذكر ونه فى على وأولاده » واحتجوا عليه بأن نص القران دل على 
أن هذا الذكر جائز في حق من يؤدي الزكاة » فكيف يتع ذكره في حق علي والحسن والحسين 
رضى الله عنهم ؟ ورآيت بعضهم قال ليس أن الرجل إذا قال شلام عليكم يقال له وعليكم 
السلام ؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين » فكيف يتنع ذكره في 
حق ال بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ قال القاضي : إنه جائز في حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والدليل عليه أنهم قالوا : يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك » فكيف 
الصلاة عليك ؟ فقال عل وجه الیم فووا الهم سل عل سند وعل آل عمد کې 
E ۰‏ يم » ومعلوم أنه لیس في أل محمد نبي > فیتناول عليا ذلك ک| 

ل المسألة الخامسة ‏ كنت قد ذكرت لطائف في قول بعضهم لبعض سلام عليكم وهي 
غير لاثقة بهذا الموضع إلا أني رآيت أن أكتبها ههنا لئلا تضيع › فقلت إذا قال الرجل لغيره 
سلام علیکم oe aE A O ER‏ 
قالوا لأن الاخبار إنغا يفيد إذا أخبر على المعلوم بأمر غير معلوم » إلا أنهم قالوا : النكرة إذا 
ای ر ا و و 

إذا عرفت هذا فههنا وجهان : الأول E E‏ > ألا تری إلى قوله 
تعال ( ولتجدنہم أحرص الناس على حياة ) والمعنى : لتجدنهم أحرص الناس على حياة 
E‏ 

إذا ثبت هذا فقوله « سلام » لفظة منكرة » فكان المراد منه سلام كامل تام » وعلى هذا 
التقدير : فقد صارت هذه النكرة موصوفة › فصح جعلها مبتداً وإذا كان كذلك فحينئذ 
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محصل الخبر وهو قوله « علیکم » والتقدیر : سلام كامل تام عليكم . والثاني : أن مجعل قوله 
« عليكم » صفة لقوله « سلام » فيكون مجحموع قوله « سلام عليكم » مبتداً ویضمر له خبر » 
والتقدير : سلام عليكم واقع كائن حاصل » وربا كان حذف الخبر أدل على التهويل 
ا 
إذا عرفت هذا فنقول : إنه عند الحواب يقلب هذا الترتيب فيقال وعليكم السلام » 
والسبب فيه ما قاله سیبویه آنہم يقدمون الأهم والذې هم بشأنه أعنى > فليا قال وعليكم 
السلام دل على أن اهام هذا المجيب بشأن ذلك القائل شديد كامل » وأيضا فقوله « وعليكم 
السلام » يفيد الحصر» فكأنه يقول إن كنت قد أوصلت السلام إلى فأنا أزيد عليه وأجعل 
السلام خحتصا بك ومحصورا فيك امتثالا لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) ومن لطائف قوله « سلام عليكم » أنها كمل من قوله « السلام عليك » وذلك لأن قوله 
« سلام عليك » معناه : سلام كامل تام شريف رفيع عليك . وأما قوله : السلام عليك › 
فالسلام لفظ مفرد لى بالألف واللام » وأنه لا يفيد إلا أصل الماهية » واللفظ الدال على أأصل 
الماهية لا إشعار فيه بالأحوال العارضة للماهية وبكمالات الماهية » فكان قوله « سلام عليك » 
أكمل من قوله « السلام عليك » وما يؤكد هذا المعنى أنه أينا جاء لفظ « السلام » من الله تعالى 
ورد على سبيل التنكير » كقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم ) وقوله ( قل 
الله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وني القرآن من هذا الجنس كثير . أما لفظ « السلام » 
بالألف واللام» فانغا جاء من الأنبياء عليهم السلام» كقول موسى عليه السلام قال (قد جئناك 
بأية من ربك والسلام على من اتبع المهدى). وأما في سورة مريم فلا ذكر الله حى عليه 
السلام» قال : ) (وسلام عليه یوم ولد ویوم وت ) وهذا السلام من الله تعالى» وفى قصة عيسى 
عليه السلام قال (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت) وهذا كلام عيسى عليه السلام. فثبت 
هذه الوجوه أن قوله «سلام عليك» أكمل من قوله «السلام عليك» فلهذا السبب اخيار 
الشافعي رحه الله في قراءة التشهد قوله : سلام عليك أا النبي على سبيل التنكير » ومن لطائف 
السلام أنه لا شك أن هذا العالم معدن الشرور والأفات والمحن والمخالفات » واختلف العلاء 
الباحثون عن أسرار الأخلاق» أن الأصل فى جبلة الحيوان الخير أو الشر؟ فمنهم من قال: 
الأصل فيها الشر > وهذا كالاجماع المنعقد بين جميع أفر اد الانسان » بل نزيد ونقول: إنه 
كالاجماع المنعقد بين جميع الحيوان» والدليلعليه أن کل إنسان یری إنسانا يعدو اليه مع أنه لا 
يعرفه» فان طبعه يحمله على الاحتراز عنه والتأهب لدفعهء ولولا أن طبعه يشهد بأن الأصل فى 
الانسان الشر. وإلا لما أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شرذلك الساعي اليه بل قالوا: هذا 
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المعنى حاصل فى كل الحيوانات» فان كل حيوان عدا اليه حيوان أخر فر ذلك الحيوان الأول 
واحترزمنه» فلو تقرر في طبعه أن الأصل فى هذا الواصل هو الخير لوجب أن يقف. لأن أصل 
الطبيعة يحمل على الرغبة في وجدان الخبر » ولوكان الأصل في طبع الحيوان أن يكون خيره وشره 
على التعادل والتساوى» وجب أن يكوت الفرار والوقوف متعادلين » فلا لم يكن الأمر كذلك 
بل كل حيوان توجه اليه حيوان مجهول الصفة عند الأول فان ذلك الأول بحترز عنه بمجرد 
فطرته الأصلية » غمنا أن الأصل في الخحيوان هو الشر. 

إذا ثبت هذا فنقول : دفع الشرأهم من جلب الخير » ويدل عليه وجوه : الأول : أن 
دفع الشر يقتضي إبقاء الأصل أهم من تحصيل الزائد . والثاني : أن إيصال الخير إلى أحد 
ليس في الوسع » أما كف الشرعن كل أحد داخل في الوسع » لأن للأول فعل والثاني ترك » 
وفعل ما لا نهاية له غير مكن . أما ترك ما لا نهاية له مكن والثالث : أنه إذالم بحصل دفع الشر 
فقد حصل الشر» وذلك يوجب حصول الألم والحزن » وهو في غاية المشقة » وأما إذا لم 
يحصل أيضا إيصال الخيبر بقى الانسان لا فى الخبر ولا فى الشرء بل على السلامة الأصلية › 
وتحمل هذه الخحالة سهل . فشبت أن دفع الشرأهم ا الجر » وثبت أن الدنيا دار 
الشرور ولأفات والمحن والبليات » وثبت أن الحيوان فى أصل الخلقة وموجب الفطرة منشاً 
للشرور » وإذا وصل إنسان إلى إنسان كان أهم المهمات أن يعرفه أنه منه في السلامة والأمن 
والأمان > فلهذا السبب وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام بذكر السلام > وهو أن 
يقول « سلام عليكم » ومن لطائف قولنا « سلام عليكم » أن ظاهره يقتضي إيقاع ا 
جماعة » والأمر كذلك بحسب العقل » وبحسب الشرع . أما بحسب الشرع فلأن القران دل 
SL Sc GG E‏ 
عليكم لحافظين کراما کاتبین ) والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن الأرواح البشرية أنواع 
ختلفة » > فبعضها أرواح خيرة عاقلة » وبعضها كدرة خبيثة » وبعضها شهوانية » وبعضها 
غضبية » ولكل طائفة من طوائف الأر واح البشرية السفلية روح علوي قوي يكون كالأب لتلك 
الأروا GS Gg e‏ 
الأب . وذلك الروح العلوى هو الذى بخصها بالاهامات تارة ی اليقظة > وتارة ي في النوم . 
وأيضاً الأرواح المغارقة عن أبدانها المشاكلة ضمذه الأرواح في الصفات والطبيعة والخاصية › 
محصل ها نوع تعلق بهذا البدن بسبب المشاكلة والمجانسة » وتصر كالمعاونة هذه الروح على 
أع)| ها إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وإذا عرفت هذا السرفالانسان لا بد وأن يكون مصحوبا 


بتلك الأرواح المجانسة له » فقوله ( سلام عليكم ) إشارة إلى تسليم هذا الشخص المخصوص,. 


۸۸ قوله تعالى « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده » سورة التوبة 
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الر يعاموأ أن الله هو يقل آلتوبة عن عباأدهء وياخذ الصدقلت وان آله هو 
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اواب زرحم ی 


على جميع الأرواح الاه الفا إو اة ال وا0 و اطا ها الات ان 
الأرواح الانسانية اذا اتصفت بالمعارف الحقيقية والأخحلاق الفاضلة » وقويت وتجردت » ثم 
قوى تعلق بعضها ببعض انعكس أنوارها بعضها على بعض على مثال المراة المشرقة المتقابلة . 
فلهذا السبب فان من اراد أن يقرأ وظيفة على أستاذه فالأدب أن يبدا بحمد الله والثناء على 
الملائكة ولأنبياء » ثم بدعو لأستاذه ثم يشرع فى القراءة » والمقصود منها أن يقوى التعلق بين 
روحه وبين هذه الأرواح المقدسة الطاهرة » حتى أن بسبب قوة ذلك التعلق ربجا ظهر شيء من 
أنوارها واثارها في روح هذا الطالب » فيستقر فى عقله من الأنوار الفائضة منها › ويقوي 
روحه بمدد ذلك الفيض على إدراك المعارف والعلوم . إذا عرفت هذا فاذا قال لغبره « سلام 
عليكم » حدث بينها تعلق شديد » وحصل بسبب ذلك التعلق تطابق الأرواح وتعاكس 
الأنوار » ولنكتف بهذا القدر فى هذا الباب » فانا قد ذكرنا أن هذا الفصل أجنبي عن هذا 
الكلام . والله أعلم . ۰ 
ل المسألة السادسة € قوله ( إن صلاتك سكن هم ) قال الواحدى : السكن في اللغة ما 
سكنت اليه » والمعنى : أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم اليك » وللمفسرين 
عبارات : قال ابن عباس رض الله عنه] : دعاۋؤك رحمة هم . وقال قتادة : وقار هم . وقال 
الكلبي : طمانينة هم » وقال الفراء : إذا استخفرت هم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل 
توبتهم . وقول : إن روح محمد عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة » فاذا دعا 
محمد هم وذكرهم بالخير فاضت اثار من قوته الروحانية على أرواحهم ٠‏ فأشرقت بهذا السبب 
أرواحهم وصفت أ سرارهم > وانتقلوا من الظلمة إلى النور » ومن الحسانية إلى الروحانية» 
وتقريره ما تقدم في المسألة الخامسة . 


ثم قال وله سميع 4 لقوفم ھإعليم) باتهم . 


قوله تعالی و ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم 4¢ 


واعلم أنه تعال لما حکی عن القوم الدين تقدم ذکرهم آم تابوا عن دنو ہم وأنمم 
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تصدقوا وهناك لم يذكر إلا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) وما كان ذلك صريحاً في قبول 
التوبة ذكر في هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه يأحذ الصدقات . والمقصود ترغيب من لم يتب في 
التوبة » وترغيب كل العصاة في الطاعة . وني الآأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال أبومسلم قوله ( ألم يعلموا ) وإن كان بصيغة الاستفهام » إلا 
أن المقصود منه التقرير فى النفس » ومن عادة العرب في إام اللخاطب وإزالة الشك عنه أن 
يقولوا : أماعلمت أن من علمك جب عليك خدمته ؟ أماعلمت أن من أحسن اليك جب 
عليك شكره ؟ فبشرالله تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . 

ثم زاده تأكيدا بقوله ل وهو التواب الرحيم ) 

ل المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف : قرىء ( ألم يعلموا ) بالياء والتاء » وفيه 
وجهان : الأول : أن يكون المراد من هذه الآية هؤلاء الذين تابواء يعني( ألم يعملوا ) قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم . أن الله يقبل التوبة الصحيحة » ويقبل الصدقات الصادرة عن 
خلوص النية » والثاني : أن يكون المراد من هذه الآية غير التائبين ترغيبا هم فى التوبة . روى 
أن رسول الله َة لا حكم بصحة توبتهم قال « الذين لم يتوبوا هؤلاء الذين تأبوا بالامس معنا لا 
يكلمون ولا جالسون فا هم » فنزلت هذه الاأية . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( هو يقبل التوبة ) فيه فوائد : 

ف الفائدة الأولى ‏ أنه تعالى سمى نفسه ههنا باسم الله . ثم قال عقيبة ( هو يقبل 
التوبة ) وفيه تنبيه على أن كونه إهها يوجب قبول التوبة » وذلك لأن الاله هو الذي يمتنع تطرى 
الزيادة والنقصان ا ويمتنع أن يزداد حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقص حاله بمعصية 
المذنبين » ويتنع أيضا أن يكون له شهوة إلى الطاعة » ونفرة عن المعصية » حتى يقال : إن 
نفرته وغضبه بحمله على الانتقام» بل المقصود من النهي عن المعصية والترغيب في الطاعة » هو 
أن كل ما دعا القلب إلى عالم الآخحرة ومنازل السعداء » ونهاه عن الاشتغال بالحسانياتِ 
الباطلة ¿ فهو العبادة والعمل الحق والطريق الصالح » وكل ما كان بالضد منه فهو المعصية 
والعمل الباطل » فالمذنب لا يضر إلا نفسه » والمطيع لا ينفع إلا نفسه . كا قال تعالى ( إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فان كان الاله رحا حكها كربا ولم يكن غضبه 
على المذنب لأجل أنه تضرر بمعصيته » فاذا انتقل العبد من المعصية إلى الطاعة كان كرمه 
كالموجب عليه قبول توبته . فثبت أن الاههية لما كانت عبارة عن الاستغناء المطلق » وكان 


1۹۰ قوله تعالى « ألم يعملوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ».سورة التوبة 


الاستغناء المطلق متنع الحصول لغيره » كان قبول التوبة من الغيركالممتنع إلا لسبب أخر 
منفصل ¢ أو لمعارض أو لمباين 


فو الفائدة الثانية 4 فى هذا التخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله ية إنغا إلى 
۰ الله الذي هو يقبل التوبة تارة ويردها أخرى ا 
ااا ا ا ا 


#المسألة الرابعة# قالت المعتزلة: فوا التوبة واجب عقلا على الله تعالى. وقال 
أصحاينا: قبول التوبة واجب بحكم الوعد والتفضل والاحسان. اماعقلا فلا. وحجة 
أصحابنا على عدم وجوب قبول التوبة وجوه: الأول: ان الوجوب لا يتقر ر معناه إلا إذا كان 
بحيث لولم يفعله الفاعل لاستحق الذم» فلو وجب قبول التوبة على الله تعالى لكان بحيث لو 
لم يقبلها لصار مستحقا للذم» وهذا محال» لأن من كان كذلك فانه یکون مستکملا بفعل 
القبول» والمستكمل بالغير ناقص لذاته وذلك فى حق الله تعالى حال . الثاني: أن الذم إنغا ينع 
من الفعل إذا كان بحيث يتأذى عن سباع ذلك الذم وينفر عنه طبعهء ويظهر له بسببه نقصان 
حال» اما من كان متعاليا عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقصان . لا يعقل تحقق الوجوب فى 
حقه بهذا المعنى» الثالت: انه تعالى تمدح بقبول التوبة فى هذه الآية » ولو كان لك واا 2 
مدح بهء لأن أداء الواجب لا يفيد المدح والثناء والتعظيم . 


المسألة الخامسة 4 ( عن ) فى قوله تعالى ( عن عباده ) فيه وجهان : الأول : أ 
فرق بین قوله ( عن عباده ) وین ل E E e TE E‏ 
والثاني قال القاضي : لعل ( عن ) أبلغ لأنه ينبىء عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي 
قبلت » واقول : إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة ( عن ) على هذا المعنى . والذى أقوله إن كلمة 
( عن ) وكلمة « من » متقاربتين . إلا أن كلمة ( عن ) تفيد البعد . فاذا قيل : جلس فلان عن 
يمين الأمير » أفاد أنه جلس فى ذلك الجحانب لكن مع ضرب من البعد فقوله ( عن عباده ) يفيد 
أن التائب جب أن يعتقد فى نفسه أنه صار مبعدا عن قبول الله تعالى له بسبب ذلك الذنب - 
CEFER e e BG‏ 
غ 4 اف دصل هد ال اا 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ( ويأخذ الصدقات ) فيه سؤال : وهو أن ظاهر هذه الاية 
يدل على أن الأخذ هو الله وقوله ( خذ من أموالهم صدقة ) يدل على أن الاخذ هو الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقوله عليه السلام لمعاذ « خذهامن أغنيائهم » يدل أن اخذ تلك الصدقات هر 


۱۹۱ a a 


< ۾ صم رق ن رر وور مھ .س مر ارا ص مص ر د 
rR‏ والمؤمنون وستردون إل عللم الغيب 
رار ر ا 


والشهندة فیتبگک ا كنت تعملو 


EE‏ اال ا و ي فكيف الحمع بين هذه 
الألفاظ ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما بين فى قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أن 
الآأخحذ هو الرسول » ثم ذكر فى هذه الآية أن الآخذ هو الله تعالى . كان المقصود منه أن أخذ 
الرسول قائم مقام أخذ اله تعالى ١‏ والقصود مته اتبيه على تعظيم شان الرسول من حيث أن 
أخذه للصدقة جار مجرى أن يأخذها الله » ونظيره قوله تعالى ( إن الذين يبايعونك ما اتخون 
الله ) وقوله ( إن الذين يؤذون الله ) والمراد منه إيذاء النبي عليه الشلام ٠.‏ ) 

والجواب الثاني € أنه أضيف إلى الرسول عليه السلام بجعنى أنه يأمر بأخذها ويبلغ 
حكم الله في هذه الواقعة إلى الناس » وأضيف إلى الفقير بمعنى أنه هو الذى يباشرالآخذ . 
ونظره أنه تعالی أ ضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى ( وهو الذي يتوفاكم ) وأضافه إلى ملاك 
ا موت » وهو قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) وأضافه إلى الملائكة الذين هم أتباع ملك 
موت » وهو قوله ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فأضيف إلى الله بالخلق وإلى ملك 
اموت للرياسة في ذلك النوع من العمل وإلى أتباع ملك الموت » يعني أنهم هم الذين 
يباشرون الأعمال التي عندها بخلق الله الموت . فكذاههنا. 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ويأخذ الصدقات ) تشريفعظيم هذه الطاعة ‏ والأخبار 
فيه کثرة عن النبي عليه السلام أنه قال « إن الله يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا وأنه يقبلها 
بيمينه وير بيها لصاحبها كا يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقهة تكون عند الله أ عظم 

من أحد » وقال عليه السلام « والذي نفس محمد بيده ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة u‏ 

e E DE ES‏ : وين الله 
وكفه وقبضته لا توصف( ليس كمثله شيء ) واعلم أن لفظ اليمين والكف من التقديس . 


قوله تعالی ل وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله وا مؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبتكم مما كنتم تعملون 4 


وفيه مسائل : 


1۹۲۴ قوله تعالى « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » سورة التوبة 


#المسألة الأولى 4 اعلم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب . وذلك لأن المعبود إذا 
كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله » ومهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه ( يتم تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا ) وقلت فى بعض المجالس ليس المقصود من هذه الحجة 
التي دكرها إبراهيم عليه السلام القدح فى إهية الصنم › > لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه حجر 
وخشب وأنه معرض لتصرف المتصرفين » فمن شاء أحرقه » ومن شاء كس » ومن كان كذلك 
كيف يتوهم العاقل كونه إها ؟ بل المقصود أن أكثر عبدة الأصنام كانوا فى زمان إبراهيم عليه 
السلام أتباع الفلاسفة القائلين بأن إله العالم موجب بالذات » وليس بموجد ا 
والاختيار » فقال : الموجب بالذات إذا لم يكن عالما بالخيرات ولم يكن قادراعلى الانفاع 
والاضرار »› ولا يسمع دعاء المحتاجين ولا يرى تضرع المساكين » فأى فائدة فى عبادته ؟ فكان 
لمقصود من دليل إبراهيم عليه السلام الطعن فى قول من يقول : إله العالم موحب بالذات . 
أما إذا كان فاعلا حتارا وكان عالما بالحزئيات فحينذ بحصل للعباد الفوائد العظيمة . وذلك لأن 
العبد إذا أطاع علم المعبود طاعته وقدر على إيصال الثوات اليه ف الدنيا والاأخحرة » وإن عصاه 
علم المعبود ذلك » وقدر على إيصال العقاب اليه فى الدنيا والآخرة ‏ فقوله ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ) ترغيب عظيم للمطيعين » وترهيب عظيم للمذنبين » فكأنه تعالى قال : 
اجتهدوا بي المستقبل » فان لعملكم فى الدنيا حكما وفى الآخرة حك . أماحكمه فى الدنيا فهو 
أ نه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون » فان كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب 
العظيم في الدنيا والآخحرة » وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنيا والعقاب الشديد 
فى الأخرة . فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة ما بحتاج المرء اليه فى دينه ودنياه ومعاشه 
ومعاده . | 


ل المسألة الثانية ‏ دلت الآية على مسائل أصولية . 


الحكم الأول 


اا دل عل كرة ال رانا لمر نات انال ية المعداة إلى مفعول واحد » هي 
الإبصار » والمعداة إلى مفعولين هي العلم > كا تقول رأيت زيدأ فقيها » وههنا الرؤية معداة 
إلى مفعول واحد فتكون يمعنى الابصار »› ودلك ذل کل کون هرا للأشياء كا أن قول 
إبراهيم عليه السلام ( ( لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر) یدل على کونه تعالی ا 
ا و ا بی ا ن ان ات فان زت ق ااا ون 


قوله تعالى «وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله» سورة التوبة TY‏ 


الأية فقال ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) ولو كانت هذه الرؤية هي العلم لزم حصول 
التكرير الخالى عن الفائدة وهو باطل . 


الحكم الثاني 

مذهب أ صحابنا أن کل موجود فانه يصح رؤ يته > واحتجوا عليه هذه الاأية وقالوا : قد 
دللنا على أن الرؤية المذكورة فى هذه الآية معداة إلى مفعول واحد ٠‏ والقوانين اللغوية شاهدة 
E‏ معناها الابصار » فكانت هذه الرؤية معناها الاإبصار . 
ثم إنه تعالى عدى هذه الرؤية إلى عملهم والعمل ينقسم إلى أعبال القلوب . كالارادات 
والكراهات والأنظار ء وإلى أعال الجوارح ا ا » فوجب کونه E‏ 
E E ED EG E SEE‏ 
الأية على كونه تعالى رائيا للحركات والسكنات والاجةاعات والافتراقات » فلا قيل له : 
صح هذا الاستدلال . فليزمك كونه تعالى رائيا لأع|ل القلوب . فأجاب عنه تعالى ا 
قوله ( ورسوله والمؤمنون ) وهم إغا يرون أفعال الحوارح . فلا تقيدت هذه الرؤية بأعم|ال 
الحوارح فى حق المعطوف وجب تقييدها بهذا القيد فى حق المعطوف عليه » وهذا بعيد لأن 
العطف لا يفيد إلا أصل التشريك . فأما التسوية فى كل الأمور فغبر واجب ٠‏ فدخحول 
اصن ي لفت ل رب ول الخ ي الل بعل و ا اع 
أصل الاستدلال فيقال : رؤية الله تعالى حاصلة فى الحال . والمعنى الذى يدل عليه لفظ 
الآية وهو قوله ( فسيري الله عملكم ) أمر غير حاصل فى الجال » لأن السين تختص 
بالاستقبال . فثبت أن يجيب عنه » بأن إيصال الجزاء اليهم مذكور بقوله ( فينبئكم بجا كنتم 
تعملون ) فلو حلنا هذه الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرار » وأنه غير جائز . 

# المسألة الثالثة 4 فى قوله (فسيرى اللهعملكم ورسوله والۇمنوۈن ) سۇال : وهو أن 
عملهم لا يراه كل أحد » فما معنى هذا الكلام ؟ 

والجحواب :معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الكل . قال عليه السلام « لوأن رجلا عمل 
عملا في صخرة لا باب ها ولا كوة لخرح عمله إلى الناس كائنا ما كان » 

فان قيل : فما الفائدة فى ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله فى أنهم يرون عمال هؤلاء 
التائبين ؟ 


قلنا : فيه وحهان : 


الفخر الرازي ج١١‏ 8 


۱۹٤‏ قوله تعالى « وستردون إلى عالم الغيب والشهادة » سورة التوبة 


ل الوجه الأول أن أجدر ما يدعو المرء إلى العمل الصالح ما محصل له من الماح 
والتعظيم والعز الذى يلحقه عند ذلك > فاذا علم آنه إذا فعل ذل الفعل عظمه الرسول 
والؤمنون › عظم فرحه بذلك وقویت‌رغبته فيه وما ينبه عل هذه الدقيقة أنه ذكر رو ية الله 
تعالى أولا » ثم ذكر عقيبها رؤية الرسول عليه السلام والمؤمنين » فكانه قيل : ان کت من 
المحقن المحققن فی عبودیه الحق . فاعمل الأع ]ل الصالخة لله تعالى . وإل كنت من الضعمفاء 
المشغولين بثناء الخلق فاعمل الأعال الصالحة لتفوز بثناء الخلق وهو الرسول والؤمنون , 


الوجه الثاني 4 فى الحواب ماذكره أبومسلم : أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة كا 
aD‏ > والرسول شهيد الأمة » ک| قال ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا ب غل لاء شهدا :قبت أن الرسزل والأمن شهااء اله بن 
القامةء والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤ ية . فذكر الله أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرون 
أع اهم > والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الاأولين والاخحرين . 
بأنہم أهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد . 


ثم قال تعالى # وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 4 وفيه مسائل : 


# المسألة الأو لى # قال ابن عباس رضى الله عنه| : الغيب ما يسرونه . والشهادة ما 
يظهر ونه . وأقول لا يبعد أن يكون الغيب ما حخصل فى قلومم من الدواعي والصوارف . 
والشهادة الأعال التي تظهر على جوارحهم. وأقول أيضا مذهب حكىاء الاسلام أن الموجودات 
الغائبة عن الحواس علل أو كالعلل للموجودات المحسوسات . وعندهم أن العلم بالعلة علة 
للعلم با لمعلول. فوجب كون العلم بالغيب سابقا على العلم بالشهادة . فلهذا السب أينا جاء 
هذا الكلام فى القران كان الغيب مقدما على الشهادة . 


ل المسألة الثانية 4 إن حلنا قوله تعالى (فسيرى الله عملكم ) على الرؤية ‏ فحينئد 
يظهر أن معناه مغاير لمعنى قوله ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) وإن حلنا تلك الرؤية 
على العلم أو على إيصال الثواب جعلنا قوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) جاريا 
مجحری التفسبر لقوله ( فسيرى الله عملكم ) معناه : باظهارالمدح والثناء والاعزاز فى الدنيا 8 
باظهار ضدادها. وقوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) معناه : ما يظهر فى القيامة من 
حال الثواب والعقاب . 


ثم قال فينبئكم با كنتم تعملون € والمعنى يعرفكم أحوال أعالكم ثم بجازيكم 


قوله تعالی « واخحرون مرجون لأمر الله » سورة التوبة 


E‏ غج ہے ے ورو ےر ےا FS‏ ےو وو ور 
و٤‏ ارون مجو لاعس آله إما يعذ بهم وإمايتوب عليهم و وال علم حكم 
2 
علا 0 لر ن او هال ل ف و اا ا ودار اوو اجان 
الذى وصل اليه عدل لا ظلم . فان كان من أهل الثواب كان فرحه وسعادته أكثر » وإن كان 
من أهل العقاب كان غمه وخسرانه أكثر . وقال حكاء الاسلام » المراد من قوله تعالى 
( فسيرى الله عملكم ) الاشارة إلى الثواب ب الروحانى » وذلك لان العبد إذا تحمل أنواعا من 
) المشاق فى الأمور التي أمره ہا مولاه . PN r jk A E‏ 


الشاف ¢ عظم فرحه وفوی انتهاحه ما َ وکاں دل لذ من ال لحلع النفيسة والأموال 
العظيمة . 


وأما قوله تعالى «إوستردون إلى عالم الغيب والشهادة) فالراد منه تعريف عقاب الخزى 


والفضيحة . ومثاله أن العبد الذى خحصه السلطان بالوجوه الكثيرة من الاحسان إذا أتى بأنواع 
کشرة من المعاصي فادا خض دلت الخد عد دلت البلطان وعدد عليه أنواع قىائحە 
وفضائحه › قوي حزنه وعظم عمه وکملت فضیحته > وهذا نوع من العذاب الروحاني . 
وربما رضي العاقل بأشد أنواع العذاب الجحسمانى حذرامنه . والمقصود من هذه الأية تعريف 
هذا النوع من العقاب الروحاني نسأل الله العصمة منه ومن سائر العذاب . 


/ قوله تعالى «إوآخر ون مرجون لأمر اله إما يعذبهم و إما يتوب عليهم واله عليم حكيم) 


وف الاية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ حزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم مرحون بغير همز 

والباقون باهمز وهم لغتان . أر جأت الأمر وأرحيته بالهمز وتركه . إذاأخرته » وسميت المرجئة 
هذا الاسم لأنهم لا بجزمون القول بمغفرة التائب ولكن يؤخرونها الى مشيئة الته تعالى . وقال 
الأوزاعى : لأغهم يؤخحرون العمل عن الايان. 

المسالة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أكسيام : 

# القسم الأول # النافقون الذين مردوا على النفاق . 


5 أقوله تعالى « واخحرون مرجون لامر الله » سورة التوبة 


ل القسم الثاني التائبون وهم المرادون بقوله ( واخرون اعترفوا بذنوبمم ) وبين تعالى 


يإ والقسم الثالث 4 الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون في هذه الاية . والفرق بين 
القسم الثانى وبين هذا الثالث . أن أولئاك سارعوا إلى التوبة وهؤلاء لم يسارعوا اليها . قال 
ابن عباس رض الله عنه)ا : نزلت هذه الاية فى كعب بن مالك ومرارة بن الربيع . وهلال بن 
أمية فقال كعبت : أنا أفره أ هل المدينة حملا فمتى شئت لحقت الرسول فتأخحر أياما 
وأيس بعدها من اللحوق به فندم على صنيعه وكذلكُ صاحباه . فلا قدم رسول الله قيل لكعب 
اعتذر اليه من صنيعك . فقال ا والته حتی تنزل توبتي . وأما صاحباه‌فاعتذرا إليهعليه السلا 
فقال « ما خحلفكم| عنى ؟» فقالا لا عذر لناإلا الخطيثة فنزل قوله تعالى ( وآخحرون مرجون مر 
الله ) فوقفهم الرسول بعد نزول هده الایة ونہی الناس عن عالستهم . وأامرهم 
نسائهم وإرساهن إلى أهاليهن. فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعام فاه شيخ كر . فاد 
ها في ذلك خاصة ٠‏ وجاء رسول من الشأم إلى كعب يرغبه ي اللحاق بم . فقال كعب : بلغ 
من خحطيئتي أن طمع في المشركون . قال فصاقت علي الأرص يما رحبت . ویکی هلال بن أ 
تو م ا نزلت توبتهم بقوله ( لقد تاب الته على النبي) 
وبقوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا صاقت عليهم اذرض ) الايه . وقال 
الحسن : يعني بقوله ( واخحرون مرجون لأمر الله ) قوما من المنافقين أرحأهم رسول الله عن 
حضرته . وقال الأصم : يعني المنافقين وهو مثل قوله ( ومن حولكم من الاعراب منافقول ) 
ارجاهم اله فلم يخير عنهم وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا أن ينزل فيهم قرآنا . فقال الله تعالى 
( إما يعذم وإما يتوب عليهم ) وفيه مسائل : 


#المسألة الأو لى لقائل أن يقول : إن كلمة « إما» و« أما» للشك . والله تعالى منزه 
عنه . وجوابه المراد منه ليكن أمرهم على الخوف والرجاء . فجعل أناس يقولون هلكوا إذا لم 
ينزل الله تعالى هم عذرا » وأخحرون يقولون عسى الله أن يغفر هم . 


NEY‏ أن القوم كانوا OA i‏ و 
یی اک او ای کر اق م ا 


قوله تعالی ر« والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا »,سورة التوبة ۹۷ 


f 1‏ 3 ھص و کک ك > ك 2< کا دوواد و ی ی 
والذين حذوا مسجداضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادالمن حارب 
رو 2 ےد ق > و > > ّ ر ص م 9 O‏ 2 
لله ورسولهرمن قبل وليحلمن إن اردنا إلا الحسنى وآله يهد إنمم لكلذبون 
@ 
فان قيل : فا تلك الشرائط ؟ 


قلنا : لعلهم خافوا من أمر الرسول بايذائهم او خافوا من الخجلة والفضيحة » وعلى 
هذا التقدير فتوبتهم غير صحيحة ولا مقبولة > فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن سهل أحوال 
الخلق فى قدحهم ومدحهم عندهم » فعند ذلك ندموا على المعصية لنفس كونها معصيه › وعن 
ذلك صحت توبتهم . 


ل المسألة الثالثة ‏ احتج الحبائى هذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب › 
وذلك لأنه قال فى حق هؤلاء المذنبين ( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وذلك يدل على أنه لا 
حكم إلا أحد هذين الأمرين > وهو إما التعذيب وإما التوبة » وأما العفو عن الذنب من عير 
التوبة > فهوقسم ثالث . فلم أهمل الله تعالى ذكره دل على أنه باطل وغير معتبر . 


والجواب : أنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين » بل نقطع بحصول العفو لي 
الحملة » وأمافى حق كل واحد بعينه > فذلك مشکوك فيه . ألا تری أنه تعالی قال ( ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) فقطع بغفران ما سوى الشرك » لكن لاني حق كل أحد. بل في حق من 
يشاء . فلم يلزم من عدم العفو فى حق هؤلاء > عدم العفو على الاطلاق . وأيضا فعدم الذكر 
لا يدل على العدم» ألا ترى أنه تعالى قال (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) وهم المؤمنون 
(ووجوه يومثذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة) فههنا المذكرون. إما 
'المؤمنون. وإما الكافرون. ثم إن عدم ذكر القسم الثالث » لم يدل عند الجبائي على نفيهء 
فكذا ههنا. 

وأما قوله تعالى # والله عليم حكيم) أي ( عليم ) بجا في قلوب هؤلاء المؤمنين ( حكيم ) 
فیا بحم فبهم ويقضي علیهم . 

قوله تعالى ‏ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واله يشهد إنهم لكاذبون 4¢ 


۱۹۸ قوله تعالی ر« وإرصادا لمن حارب اله ورسوله » سورة التوبة 


ضرارأ وكفرا وتفريقا بین المؤمنین ) وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن عامر ( الین اتخذوا) بغبر واو وکذلك هو فی 
مصاحف أهل المدينة » والباقون بالواو » وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق . فالاول : 
على آنه بدل من قوله ( واخحرون مرجون ) والثاني : أن يكون التقدير : ومنهم الذين اتخذوا 
مسجدا صرارا 8 
# المسألة قال و : قال عباس و وجاهد 8 0 4 التي 
يضارون E‏ > وأقول نه تعالی وصفه بصفات u‏ : 


$ الصفة الأولى ) ضرارا » والضرار عاولة الضر > كى أن الشقاق عاولة ما يشق . قال 
الزجاج : وانتصب قوله ( ضرارا ) لأنه مفعول له » والمعنى : اتخذوه للضرار ولسائر الآمور 
لمذكورة بعده » فلا حذفت اللام اقتضاه الفعل فنصب . قال وجائز أن يكون مصدرا 
N O‏ 


ل والصفة الثانية 4 قوله ( وكفرا ) قال ابن عباس رضى الله عنه) : يريد به صرارا 
للمؤمنين وكفرا بالنبي عليه السلام » وبا جاء به . وقال غبره اتخذوه ليكفروا فيه بالطعن على 
النبي عليه السلام والاسلام 1 


الصفة الثالثة ‏ قوله ( وتفريقا بين المؤمنين ) أى يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين 
وذلك لأن المنافقين قالوا نبنى مسجدا فنصلى فيه . ولا نصلى خحلف محمد . فان أتانا فيه صلينا 
معه . وفرقنا بينه وبين الذين يصلون فى مسجده فيؤدى ذلك إلى اخحتلاف الكلمة وبطلان 
الألفة . ) 


والصفة الرابعة € قوله تعالى ( وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ) قالوا : المراد أبو 
عامر الراهب > والد حنظلة الذى غسلته اللاتكة وسے|ه رسول الله علا الماسق ٤‏ وکان فل 
تنصرلي الجاهلية » وترهب وطلب العلم » فلا حرج رسول الله يي عاداه . لأنه زالت رياسته 
هو ازن خرج إلى الشأم » وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا با استطعتم من قوة وسلاح ٠‏ وابنوا 


قوله تعالى « لا تقم فيه أبداً مسجد أسس على التقوى »سورة التوبة ۹ 


س سء ٤رر‏ رو t6‏ عم و تج 1 < A2 EEL‏ 4 
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م £ ص 
رجال يحون ان ب 


م ر م رر a‏ داتس م ٤رر‏ و ٤ے‏ م اور رو ص 
روا وآلله حب آلمطهر س0 امن اسس بنیلنهر عل 


قر رم ری ےج{ سم اوم ا مص ع ور ص جم ص 


ا صو صر د م رر 9 ج ور وج مده مگ 
ف نار جهنم وآلله لادی آلْقوم آلظداہیک وې لایزال بنیلنہم الى بنوا ریبه 


ور و م ِ3 ¢ ¢ 
م م" 


ی قاویوم إلا ان تقطع ویم وال یم کم ب 


لى مسجدا فاني ذاهب إلى قيصر » وآت من عنده بجند » فأخرح محمد وأصحابه . فبنوا هذا 
الانتظار وقال ابن فتيبة الارصاد الانتظار مع العداوة وقال الأكثرون : الارصاد ¢ 
الأعداد . قال تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) وقوله ( من قبل ) يعني من قبل بناء مسجد 
الضرار » ثم انه تعال لا وصف هذا المسجد مهذه الصفات الأربعة قال ( ولیحلفن إن اردنا إلا 
الحسنی ) أی لیحلفن ما اردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى وهو الرفق بالمسلمين فى التوسعة على 
الله َة إنا قد بنينامسجدا لذى العلة والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشاتية . 

ثم قال تعالى واه يشهد إنہم لكاذبون# والمعنى : أن الله تعالى أطلع الرسول على 
ہم حلفوا كاذيين . 

واعلم أن قوله ( والذين ) له الرفع على الابتداء وخبره حذوف » آي ومن دكرنا 
الذين . 

قوله تعالى ل لا تقم فيه أبدا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهر وإ واله بحب المطهر ين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان 
خير امن أُسس بنیانه على شفا جرف هار فامهار به فى نار جهنم واله لا دى القوم الظالين لا 
يزال بنيانہم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلو بهم والله عليم حكيم 4 

قال المهسرون : إن المنافقين لا بنوا ذلك المسجد لتلك الأغراض الفاسدة عند ذهاب 
رسول الله مَةٌ إلى غزوة تبوك 1 قالوا 1 یا رسول الل بنینا مسجدا الى العلة والليلة الممطرة 


a‏ قوله تعالى « لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى » سورة التوبة 


والشاتية » ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام إني على جناح 
سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه » فلا رجع من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت 
هذه الأية » فدعا بعض القوم وقال : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله . فاهدموه 
وخر بوه » ففعلوا ذلك وأمر أن يتخذ مكانه كناسة يلقى فيها. الحيف والقى|امة . وقال الحسن : 
هم رسول الله ب أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه السلام لا تقم فيد أبداً . 


ٳذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لا تقم فيه ) نېي له عليه السلام عن أن يقوم فيه . قال 
ابن جريج : فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجحمعة » فصلوا فيه ذلك اليوم ويوم السبت 
والأحد . وا نهار في يوم الاثنين . ثم إنه تعالى بين العلة في هذا النهي . وهي أن أحد 
المسجدين لا كان مبنياً على التقوى من أول يوم » وكانت الصلاة ةني مسجد أخر تمنع من ج الصلاة 
يي مسجد التقوى . كان من المعلوم بالضرورة أن ينع من الصلاة فى المسجد الثاني . 


فان قیل : كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنح من إقامة الصللاة في المسجند 
الا 
ي 


قلنا : التعليل وقع بمجموع الأمرين » أعني كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد الأربعة 
امذكورة » ومسجد التقوى مشتملا على الخبرات الكثرة . ومن الروافض من يقول : بين الله 
تعالى أن المسجد الذي بنى من أول الأمر على التقوى . أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا 
يكون كذلك . وثبت أن عليا ما كفر الله طرقه عن . > فوجب أن يكون أ ول بالقيام بالامامة ممن 
کفر بالله فی اول أمره . وجوابنا أن التعليل وقع بمجموع الأمور المذكورة › فزال هذا 
السؤال . واختلفوا في أن مسجد التقوى ما هو؟ قيل إنه مسجد قباء » وكان عليه السلام يأتيه 
فى كل سنة فيصلى فيه » والأكثر ون أنه مسجد رسول الله ية > وقال سعيد بن. المسيب : 
اللسجد الذي أسس على التقوى حسجد الرسول عليه السلام » وذكر أن الرجلين اختلفا فيه , 
فقال أحده] : مسجد الرسول » وقال أخر قباء . فسألاه عليه السلام فقال هو مسجدی 

هذا . وقال القاضي ؛ لا ينع دخوما جميعاً تحت هذا الذكر لأن قوله ( مسجد أسس على 
التقوى ) هو كقول القائل . لرجل صالح أحق أن تجالسه . فلا يكون ذلك مقصوراً على 
واحد . 


قلنا : المعنى أنه لو كان ذلك جائزا لكان هذا أولى للأسباب المذكورة . 


قوله تعالی « فيه رجال بحبون أن يتطهر وا » سورة التوبة ۲۰١‏ 


ثم قال تعالى ‏ فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهر ين # وفيه مباحث : 


ل البحث الأول € أنه تعالى رجح مسجد التقوى بأمرين : أحده) : أنه بني على 
التقوى . وهو الذي تقدم تفسيره . والثاني : إن فيه رجالا بحبون أن يتطهر وا » وفي تفسبر هذه 
الطهارة قولان : الأول : المراد منه التطهير عن الذنوب والمعاصي » وهنا القول متعين 
لوجوه : أوهها : أن التطهر عن الذنوب والمعاصي هو المؤثر فى القرب من الله تعالى واستحقاق 
نوابه ومدحه . والثاني : أنه تعالى وصفأ صحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والكفر بالل 
والتفريق بين المسلمين . فوجب كون هؤلاء بالضد من صفاتهم وما داك إلا كونہم مبرئین 

عن الكفر والمعاصي . والثالث : أن طهارة الظاهر إنغا بحصل ها أثر وقدر عند الله لو حصلت 
طهارة الباطن من الكفر والمعاصي ا لو حصلت طهارة الباطن من الكفر والعاصي : . 
تحصل نظافة الظاهر . كأن طهارة الباطن هما أثر . فكان طهارة الباطن أولى . الرابح 
صاحب الكشاف : أنه لا نزلت هذه الآية مشى رسول الله ية ومعه e‏ 
باب مسجد قباء . فاذا الأنصار جلوس . فقال « أمؤمنون أنتم » فسكت القوم ثم أعادها . 
فقال عمر : يا رسول الله إنهم لۆمنون وأنا معهم ۽ فقال عليه السلام « أترضون بالقضاء » 
قالوا نعم . قال «أتصبرون على البلاء» قالوا نعم» قال «أتشكرون في الرخاء» قالوا نعم . قال 
عليه السلام «مؤمنون ورب الكعبة» ثم قال «يا معشر الأنصار إن الله أثنى علیکم فی الذى 
تصنعون فى الوضوء» قالوا: نتبع الماء الحجر. فقراً النبي عليه السلام «فيه رجال يحبون أن 
يتطهر وا) الآية . 


ا اا ی و a Ea‏ 
أهل الأخبار . 


والقول الثالث # أنه حمول على كلا الأمرين وفره سو ال : : وهو أن لفظ الطهارة 
حقيقة فى الطهارة عن النجاسات العينينة ¢ و ی والذنوتب واستعع|ال 
ا 


انر 0ار فان یزول السؤال رثع n‏ وهوکوز 


ا قوله تعالى « لا يزال بنيانم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » سورة التوبة 


البحث الأول € البنيان مصدر كالغفران » والمراد ههنا المبني » وإطلاق لفظ المصدر 
على المفعول مجاز مشهور » يقال هذا ضرب الأمير ونسج زيد » والمراد مضروبه ومنسوجه › 
وقال الواحدى وزان یکون‌البیان جمع بنيانة إذا جعلته اسما » لأنهم قالوا بنيانة في الواحد . 


البحث الثاني # قرأ نافع وابن عامر ( أفمن أسس بنيانه ) على فعل ما لم يسم 
فاعله » وذلك الفاعل هو الباني والمؤسس » أما قوله ( على تقوى من الله ورضوان ) أي 
للخوف من عقاب الله والرغبة فى ثوابه > وذلك لأن الطاعة لا تكون طاعة إلا عند هذه الرهبة 
والرغبة » وحاصل الكلام أن الباني لما بنى ذلك البناء لوجه الله تعالى وللرهبة من عقابه » 
والرغبة فى ثوابه . كان ذلك البناء أ فضل وأكمل من البناء الذى بناه الباني لداعية الكفر بالل 
والاضرار بعباد اله . أما قوله (أم من سس بنيانة على شفا رتا ھار ن نار جهنم ) 
فمیه مباحث : 

$ البحث الأول 4 قرأ ابن عامر وحزة وأبو بكر عن عاصم ( جرف) ساكنة الرا 
والباقون بضم الراء وهى) لختان . جرف وجرف كشغل وشغل وعنق وعنق . 

ل البحث الثاني قال أبو عبيدة : الشفا الشف - وشفا الشىء حرفه > ومنه يقال 
أشفی على کذا إذا دنا منه » والحرف هو ما إذا سال السيل وانحرف الوادى ويبقى على طرف 
ا مشرف على السقوط ساعة فساعة . فذلك الثيء هو اجرف ٠‏ وقوله ( هار ) قال 
الليث : الهورمصدر هار الحرف ور ٠‏ إذا انصدع من خلمه ٤‏ وهو ثابت بعد فی مکانه > وهو 
جرف هار هائر ۰ فاذا سقط فقد انہار وتهور. 
إذا عرفت هذه الألفاظ فنقول: المعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية حكمة وهي الحق 
الذی هو تقوی الله ورضوانه خير ۰ ا س غل اعد هی ات الفر اعد في غا 
وهو الباطل ؟ والنفاق الذى مثله مثل شفا جرف هار من أودية جهنم فلكونه( شفا جرف هار ) 
كان مشفاً على السقوط . ولكونه على طرف جهنم . كان إذا اهار فانغا ينهار في قعر جهنم » ولا 
نری فی العالم مثالا اخر أكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المخال! وحاصل الكلام أن أحد 
البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه» والبناء الثاني قصد بانيه ببنائه ا معصية والكفرء 
فكان البناء الأول شريفا واجب الابقاءء وكان الثاني خسيسا واجب المدم . 

/ ثم قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلو بهم والمعنى : آن بناء ذلك البنيال 
صار سببا لحصول الريبة فى قلوبهم» فجعل نفس ذلك البنيان ريبة لكونه سببا للريبة . ولي 
كونه سببا للر يبة وجوه: الأول: ان المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار» فل امر الرسول 
ية بتخر يبه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتیابهم فې نبوته . الثاني : أن الرسول 


قوله تعالی « إن الله ا رار ا ا ا e‏ 
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غه اله وال ا أ ت ي لن ال ر اهر ار جخ ا اله 
فارتفع امام عنه وعظم خوفهم منه ئي كل الأوقات » وصاروا مرتابين في أنه هل يتركهم على ما 
هم فيه او يأمر بقتلهم ونهب أمواهم؟ الات اہم اعتقدوا انهم کانوا حسنین فی بناء ذلك 
السجد» فلما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخريبه بقوا شاكين مرتابين فى أنه لأى سبب 
امر بتخریبه؟ الراب : بقوا شاكين مرتابين فى أن الله تعالى هل يغفر تلك المعصية؟ أعني 
سعيهم في بناء ذلك المسجد. والصحيح هو الوجه الأول . 

ثم قال هط إلا أن تقطع قلوبهم 4 وفيه مباحث : 

البحث الأول € قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة ( أن تقطع ) بفتح التاء 
والطاء مشددة بمعنى تتقطع > فحذفت إحدى التاءين » والباقون بضم التاء وتشديد الطاء على 
مالم يسم فاعله » وعن ابن كثير ( تقطع ) بفتح الطاء وتسكين القاف ( قلوبهم ) بالنصب أي 
تفعل أنت بقلوبهم هذا القطع » وقوله ( تقطع قلوبهم ) أي تجعل قلومم قطعا » وتفرف 
أ جزاء إما بالسيف وإما بالحزن والبكاء » فحينئذ تز ول تلك الريبة . والمقصود أن هذه الريبة 
باقية في قلوبهم أبدا ويوتون على هذا النفاق . وقيل : معنا إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها ندما 
وأسفا على تفريطهم . وقيل حتى تنشق قلوبهم غا وحسرة » وقرأ الحسن ( إلى أن ) ولي قراءة 
عبد الله ( ولو قطعت قلوبهم ) وعن طلحة ( ولو قطعت قلوبهم ) على خحطاب الرسول يإ أو 
کل حاطب . 

ثم قال ل والله عليم حكيم € والمعنى : عليم بأحوالهم » حكيم في الأحكام التي يحكم 
ہا عليهم  .‏ 

/ قوله تعالى ‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الحنة يقاتلون في سبيل 

Si i e RS gE 

ستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) 


€ قوله تعالی « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » سورة التوبة 


اعلم آنه تعالی لما شرع ی شرح فضائح المنافقين وقبائحهم لسبب تخلفهم عن غز وة تبوك» 
فلا تمم ذلك الشرح والبيان وذكر أقسامهم 1 وفرع على کل قسم ما کان لائقا به > عاد إلى بيان 
فضيلة الحهاد وحقيقته فقال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) وفي الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى # قال القرطبي : لا بايعت الأنصار رسول الله َة ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعول نفسا > قال عبد الله بن رواحة : اشترط لر بك ولنفسك ما شئت . فقال « اشترط 
لربی أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » ولنفسي أن تمنعوني ما تمنعون أنفسكم وأموالكم » 
قالوا : فاذا فعلنا ذلك فماذا لنا ؟ قال « الجنة » قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . فنزلت 
هذه الآية . قال مجاهد والحسن ومقاتل : ثامنهم فأغلى ٹمنهم . 


ل المسألة الثانية € قال أهل المعانى : لا جوز أن يشترى الله شيشا ني الحقيقة لأن 
الشترى إنغا يشترىي ما لا يلك ااال ل E‏ وأموالا هو 
رزقها » لكن هذا ذكره تعالى لحسن التلطف ف الدعاء إلى الطاعة » وحقيقة هذا أن المؤمن 
متی قاتل فی سبیل الله حتی يقتل » فتذهب روحه » وينفق ماله في سبيل الله » أخذ من الله في 
الآخرة الحنة جزاء لما فعل »فجعل هذا استبدالا وشراء » قاف ر ارق م ان 
أنفسهم وأمواهم بان هم الجنة ) أي بالجنة » وكذا قراءة عمر بن الخطاب والأعمش . قال 
الحسن : اسمعوا والله بيعة رابحة وكفة راجحة » بايع الله مها كل مؤمن ٠‏ والله ما على الأرض 
مؤمن إلا وقد دحل فى هذه البيعة . وقال الصادق عليه الصلاة والسلام ١‏ ليس لأبدانكم ثمن 
إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها » وقوله ( وأمواهم ) يريد التي ينفقونها في سبيل الله وعلى أ نفسهم 
وأهليهم وعياهم > وفي الآية لطائف : 


ل اللطيفة الأولى € المشتري لا بد له من بائع » وههنا البائع هو الله والمشتري هو الله ٠‏ 
وهذا إنغا يصح في حق القيم بأمر الطفل الذى لا يمكنه رعاية المصالح في البيع والشراء » وصحة 
هذا البيع مشروطة برعاية الخبطة العظيمة » فهذا المثل جار مجرى التنبيه على كون العبد شبيها 
بالطفل الذى لا يهتدى إلى رعاية مصالح نفسه» وأنه تعالى هو المراعي للمصالحه بشرطالغبطة 
التامة » والمقصود منه التنبيه على السهولة والمساعحة > والعفوعن الذنوب والايصال إلى 
درجات الخرات ومراتب السعادات . 


قوله تعالی « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » سورة التوبة ۲.٥‏ 


ل واللطيفة الثانية ‏ أنه تعالى أأضاف الأنفس والأموال اليهم > فوجب أن كون الأنفس 
والأموال مضافة اليهم يوجب أمرين مغايرين هم » والأمر في نفسه كذلك » لأن الانسان عبارة 
عن الحوهر الأصلى الباقى » وهذا البدن مجرى محرى الآلة والأدوات والمركب » وكذلك الال 
لیو إل را بعال ع ااانا ا ا ین ا ا اک 
وهذا المال بالحنة » وهو التحقيق . لأن الانسان ما دام يبقى متعلق القلب بمصالح عالم الجسم 
المتغبر المتبدل » وهو البدن وال مال » امتنع وصوله إلى السعادات العالية والدرجات الشريفة › 
فاذا انقطع التفاته اليها وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عرض البدن للقتل » والمال للانفاق في طلب 
رضوان الله » فقد بلغ إلى حيث رجح الهدى على الهوى » والمولى على الدنيا » والاأخرة على 
الأولى » فعند هذا يكون من السعداء الأبرار والأفاضل الأخيار » فالبائم هو جوهر الروح 
القديسة والمشترى هو الله » وأحد العوضين الحسد البالى والمال الفاني » والعوض الثاني الحنة 
الاقية والسعادآت الدائمة > فالر بح حاصل واهم والغم زائل > وٰهذا قال ( فاستبشروا ببيعكم 
الذى بایعتم به ) 1 


ثم قال ف یقاتلون فی سبیل اله فيقتلون ويقتلون 4 قال صاحب الكشاف : قوله 
) قاتلون) فيه معنی الأمر كقوله ( تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وقيل جعل 
( يقاتلون ) كالتفسير لتلك المبايعة » وكالأمر اللازم ها.. .قرأ حهمزة والكساني بتقديم المغعول 
على الفاعل وهو كونهم مقتولين على كونهم قاتلين » والباقون بتقديم الفاعل على المفعول . أما 
تقديم الفاعل على المفعول فظاهر . لأن المعنى أنهم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنهم الى أن 
يصيروا مقتولين . وأما تقديم المفعول على الفاعل » فالمعنى : أن طائفة كبيرة من المسلمين › 
وإن صار وا مقتولين لم يصرذلك رادعا للباقين عن المقاتلة › > بل يبقون بعد ذلك مقاتلین مع 
الأعداء . قاتلين هم بقدر الامكان » وهو كقوله ( فما وهنوا لا أصابهم في سبيل الله ) أي ما 
وهن من بقي منهم . واحتلفوافي أنه هل دحل تحت هذه الآية مجاهدة الأعداء با لحجة والأمر 
بالمعر وف والنهي عن المنكر آم لا ؟ فمنهم من قال : هوحتص الحهاد بالمقاتلة » لأنه تعالى فسر 
تلك المبايعة بالمقاتلة بقوله ( يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) ومنهم من قال : كل 
آنواع الجهاد داخحل فيه » بدليل الخبر الذى رويناه عن عبد الله بن رواحة . وأيضا فالجهاد 
با لحجة والدعوة إلى دلائل التوحيد أكمل اثارا من القتال » ولذلك قال يا لعلي رضى الله عنه 
« لأن يدي الله على يدك رجلا خير لك ما طلعت عليه الشمس » ولأن الجهاد بالمقاتلة لا يحسن 
آثرها إلا بعد تقديم الجهاد با لحجة . وأما الحهاد با لحجة فانه غني عن الجحهاد بالمقاتلة . 
والأنفس جوهرها جوهر شريف خحصه الله تعالى بمزيد الاكرام في هذا العالم » ولا فساد في 


8 قوله تعالی « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » سورة الثوبة 


ذاته » إغا الفساد فى الصفة القائمة به » وهى الكفر والجهل . ومتى أمكن إزالة الصفة 
الماسدة » إبقاء الذات وا کان أو أ أن جلد الميتة لما كان منتفعا به من 
ى هر لی . ألا تری 


بعض الوجوه ¢ لا جرم حث الشرع على إبقائه > فقال « هلا أخذتم إھاہا فدبعتموه فانتفعتم 
(a‏ فالحهاد بالحجة جري ری الدباغة ¢ وهو إبقاء الذات إزالة الصمة الفاسدة. ¢ 


والحهاد بالمقاتلة مجرى مجحرى إفناء الذات » فكان المقام الأول أولى وأفضل . 
ثم قال تعالى ف وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ‏ قال الزجاج : : 
> لأن معنى قوله ( بأن هم الحنة ) أنه وعدهم الجنة › OR‏ 
کدا . واختلفوا فی أن هذا الذي حصل في الكتب ماهو ؟ 
فالقول الأول # أن هذا الوعد الذى وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت › 
فقد أثبته الله في التوراة والانجيل كا أثبته في القران . 
ل والقول الثاني € المراد أن الله تعالى بين في التوراة والانجيل أنه اشترى من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » كا بين في القران . 


ل والقول الثالث # أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود في جميع الشرائع . 


ثم قال تعالى ظ ومن أو بعهده من الله € والمعنى : أن نقض العهد كذب » وأيضا أنه 
مكر وخديعة » وكل ذلك من القبائح » وهي قبيحة من الانسان مع احتياجه اليها › » فالغني 
عن كل الحاجات أولى أن يكون منزها عنها . وقوله ( ومن اوی بعهده ) استفهام بمعنى 
الانكار » أى لا أحد أو با وعد من الله . 


ثم قال فاس ستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفو ز العظيم 4 واعلم أن هذه 
ل ارم هس الاكات : فأوها : قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم ) فيكون المشتري هو الله الملقدس عن الكذب والخيانة » وذلك من أدل الدلائل على 
تأكيد هذا العهد . والثاني : أنه عبر عن إيصال هذا الشواب بالبيع والشراء » وذلك حق 
مؤكد . وثالثها : قوله ( وعدا ) ووعد الله حق . ورابعها : قوله ( عليه ) وكلمة « على » 
للوجوب . وخامسها : قوله ( حقا) وهو التأكيد للتحقيق . وسادسها : قوها ( في التوراة 
والانجيل والقران ) وذلك بجري مجرى إشهاد جميع الكتب الاهية وجميع الأنبياء والزسل على 
هذه المبايعة . وسابعها : قوله ( ومن أوفى بعهده من الله ) وهوغاية في التأكيد . وثامنها : قوله 
( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) وهو أيضا مبالغة في التأكيد . وتاسعها : قوله ( وذلك هو 


قوله تعالى « التائبون العابدون الحامدون السائحون » سورة التوبة  ۲١۷‏ 
مو وت رد د2 
ال٠‏ 


اتود المَددودَ آ ہدوت آلسٽبحون ا لسلجدون لامرون 
ودا , رق رص وول ےم رر 3 4 3 ن و د 
بالمعروف والناهون عن آلمنگر وآلمحفظون لحدود آله وبر آلمؤیین 9 
الفوز ) وعاشرها : قوله ( العظيم ) فشبت اشتال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة في التأكيد 
والتقرير والتحقيق . ونختم الآية بخاتمة وهي أن أبا القاسم البلخي استدل بهذه الآية على أنه 
لا بد من حصول الأعواض عن الام الأطفال والبهائم › قال لأن الآية دلت على أنه لا جوز 
إيصال ألم القتل > وأخذ الأموال إلى البالغين إلا بتمن هو الحنة » فلا جرم قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة ) فوجب أن يكون الحال كذلك فى الأطفال 
والبهائم » ولو جاز عليهم التمني › لتمنوا أن الامهم تتضاعف حتى تحصل هم تلك الأعواض 
الرفيعة الشريفة » ونحن نقول : لا ننكر حصول الخيرات للأطفال والحيوانات لي مقابلة هذه 
الآلام » وإنغا الخلاف وقع في أن ذلك العوض عندنا غير واجب » وعندكم واجب » والاية 
ساكتة عن بيان الوجوب . 

قوله تعالى $ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون 
بالمعر وف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
الجنة ) بين في هذه الآية أن أولئك المؤمنين هم الموصوفون هذه الصفات التسعة . وفيه 
مسالتان : 


فإ المسألة الأولى ‏ في رفع قوله ( التائبون العابدون الحامدون السائحون.) وجوه : 
الأول : أنه رفع على المدح » والتقدير : هم التائبون » يعني المؤمنين المذكورين في قوله 
( اشترى من المؤمنين أنفسهم ) هم التائبون . الثاني : قال الزجاج : لا یبعد أن یکون کوله 
( التائبون ) مبتدأ » وخبره حذوف أى التائبون العابدون من أهل الحنة أيضا › وإن لم 
مجاهدوا کقوله تعالی ( وکلا وعد الله الحسنى ) وهذا وجه حسن » لأن على هذا التقدير يكون 
الوعد بالحنة حاصلا لحميع المؤمنين » واذا جعلنا قوله ( التائبون ) تابعا لأول الكلام كان الوعد 
بالجنة حاصلا للمجاهدين . الثالث ( التائبون ) مبتدأ أو رفع على البدل من الضمير في قوله 
( يقاتلون ) الرابع : قوله ( التائبون ) مبتدأ » وقوله ( العابدون ) إلى أخر الآية خبر بعد 
خبر » أى التائبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعون هذه الخصال . وقرأً أبي وعبد الله 
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( التائبين ) بالياء إلى قوله ( والحافظين ) وفيه وجهان : أحده) : أن يكون ذلك نصبا على 
المدح . الثاني : أن يكون جرا » صفة للمؤمنين . 
ل المسألة الثانية € فى تفسير هذه الصفات التسعة . 


فإ فالصفة الأولى ‏ قوله ( التائبون ) قال ابن عباس رضى الله عنه : التائبون من 
الشرك . وقال الحسن : التائبون من الشرك والنفاق . وقال الأصوليون : التائبون من كل 
معصية » وهذا أولى » لأن التوبة قد تكون توبة من الكفر » وقد تكون من المعصية . وقوله 
( التائبون ) صيغة عموم حلاة بالألف واللام » فتتناول الكل فالتخصيص بالتوبة عن الكفر 
حض التحكم . 

واعلم انا بالخنافي شرح حفيفة التوبة في تفضير قوله تعاى في سورة البقرة ( فتلقی ادم من 
ربه کلات فتاب عليه ) | 


واعلم أن التوبة إنغا تحصل عند حصول أمور أربعة : أوهها : احتراق القلب في الحال 
على صدور تلك المعصية عنه » وثانيها : ندمه على ما مض » وثالثها : عزمه على الترك فى 
الل وراها أن رن اال ل غل هدو اا مور ال الي ررر اه ار 
وعبوديته » فان كان غرضه منها دفع مذمة الناس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض » فهو 
ليس من التائبين . 

# والصفة الثانية € قوله تعالى ( العابدون ) قال ابن عباس رضى الله عنه| : الذ 
يرون عبادة الله واجبة عليهم O as‏ 
الاتيان بفعل مشعر بتعظيم الله تعالى على أقصى الوجوه في في التعظيم » ولابن عباس رضى الله 
عنها أن يقول: إن معرفة الله والاقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القلب » وحصول 
الاسم في جانب الثبوت يكفي فيه حصول فرد من أفراد تلك الماهية . قال الحسن ( العابدون ) 
هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء . وقال قتادة : قوم أخذوا من أبدانمم في ليلهم 
ونهارهم . ) 

ف الصفة الثالثة ‏ قوله ( الحامدون ) وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى على نعمه 
دينا ودنيا ويجعلون إظهار ذلك عادة هم » وقد ذكرنا أن التسبيح والتهليل والتحميد صفة الذين 
كانوا يعبدون الله قبل خلق الدنياء وهم الملائكةء لأنه تعالى أخبر أنهم قالوا قبل خلق ادم 
(ونحن نسبح بحمدك)»ء وهو صفة الذين يعبدون الله بعد خراب الدنيا . لأنه تعالى أخبر عن 
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أهل الحنة بأنهم يجحمدون الله تعالى » وهو (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وهم 
المرادون بقوله ( والحامدون ) 
#الصفة الرابعة€ قوله (السائحون) وفيه أقوال: 

بإالقول الأول قال عامة المفسرين هم الصائمون. وقال ابن عباس: كل ما:ذكر في 
القران من السياحة. فهو الصيام . وقال النبي عليه الصلا والسلام «سياحة امتي الصيام» وعن 
الحسن: ان هذا صوم الفرض . وقيل هم الذين يديمون الصيام» وني المعنى الذي لأجله حسن 
تفسير السائح بالصائم» وجهان: الأول : قال الأزهري : قيل للصائم سائح » لأن الذى 
يسيح في الأرض متعبدا لازاد معه» كان ممسكا عن الأكل» والصائم يسك عن الأكل » فلهذه 
المشابة سمى الصائم سائحا. الثاني : ان اصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض 
کال اء الذي يسيح والصائم يستمر على فعل الطاعة» وترك المشتهى › وهو الأكل والشرب 
والوقاع › وعندې فيه وجه آخرء وهو ان الاأنسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد على 
نفسه ابواب الشهوات› انفتحت عليه ابواب الحكمة . وتجلت له انوا ر عالم الحلال. ولذلك. 
قال عليه الصلاة والسلام «من أخلص لله اربعين صباحا » > ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» فيصير من السائحین فی عالم جلال الله المنتقلين من مقام الى مقام» ومن درجة الى درجة» 
فيحصل له سياحة في عالم الروحانيات . 


ل والقول الثاني أن المراد من السائحين طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في 
الرجل إذا ساح أربعين سنة رأى ما كان يرى السائحون قبله . فساح ولد بغي منهم أربعين 
سنة فلم ير شيئا » فقال يا رب ما ذنبي بأن أساءت أمي » فعند ذلك أراه الله ما أرى 
السائحين.وأ قول للسياحة آثر عظيم في تكميل ال لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس > فلا 

بد من الصبر عليها » وقد ينقطع زاده » فيحتاج إلى التوكل على الله » وقد يلقى أفاضل 

ختلفين » فيستفيد من كل أحد فائدة خصوصة » وقد يلقى الأكابر من الناس » فيستحقر نفسه 
في مقابلتهم » وقد يصل إلى المرادات الكثيرة » فينتفع بها وقد يشاهد اختلاف أحوال أهل 
الدنيا بسبب ما خلق الله تعالى في كل طرف من الأحوال الخاصة بهم فتقوى معرفته » وبالجحملة 
فالسياحة ها اثار قوية في الدين . 

ل والقول الثالث ‏ قال أبو مسلم ( السائحون ) السائرون في الأرض » وهو مأخوذ 
من السيح » سيح الماء الجاري » والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا » وتقر يره أنه تعالى حث 

) الفخر الرازي ج١١ ٠٤۶‏ 
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المؤمنين في الآية الأولى على الجهاد » ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين » فينبخي أن 
يكونوا موصوفين بمجموع هذه الصفات . 

# الصفة الخامسة والسادسة 4 قوله ( الراكعون الساحدون ) والمراد منه إقامة 
الصلوات . قال القاضي : وإغا جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائر أ شكال 
المصلي موافق ألعادة ¢ وهو فيامه وقعوده . والذى يحرج عن العادة ٤‏ ذلك هو الركوع 
والسجود ¢ وبه يتبين الفضل بين المصلىي وغيره ويكن أن يقال القيام ول مراتب التواضع لله 
تعالى والركوع وسطها والسجود غايتها . فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالته) على عايه 
التواضع والعبودية تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . 


الصفة السابعة والثامنة € قله ( الآمر وف بالمعر وف والناهون عن المنكر ) واعلم أن 
كتاب أحكام الأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر ؛ كتاب كبير مذكور في علم الأصول . فلا 
يمكن إيراده ههنا . وفيه إشارة إلى إبجاب الجهاد » لأن رأس المعروف الايمان بالله » ورأس 
المنكر الكفر بالله . والحهاد يوجب الترغيب ى الايان > والزجر عن الكفر . والجهاد داحل ى 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما دخول الواو في قوله ( والناهون عن المنكر ) فيه 
وجوه . 


ل الوجه الأول € أن التسوية قد تجيء بالواو تارة وبغير الواو أخرى . قال تعالى ( غافر 
الذنب وقابل التوب شدید العقاب دى الطول ) فجاء بعض الواو » وبعص بغر الواو . 


ل الوجه الثاني أن المقصود من هذه الآيات الترغيب في الجهاد فالله سبحانه دكر 
الصفات الستةء ثم قال (الآمرون او غ 0 ا 
بالصفات الستة» الآمر ون بالمعر وف والناهون عن المنكر. وقد ذكرنا أن رأس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ورئيسه؛ هو الجهاد. فالمقصود من إدخال الواو عليه التنبيه على ما ذكرنا . 

ل الوجه الثالث 4 فى إدخال الواو على هؤلاء » وذلك لأن كل ما سبق من الصفات 
عبادات يأتي بها الانسان لنفسه . ولا تعلق لشيء منها بااخير » أما النهي عن المنكر فعبادة 
الف رة ودا الى برجي زرا الب وطهر ر اله ورا أ ولت اهي 
على ضرب الناهي وربا حاول قتله » فكان النهي عن انكر أصعب أقسام العسادات 
والطاعات ٠‏ فأدخحل عليها الواو تنبيها على ما بحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة . 

ل الصفة التاسعة 4 قوله ( والحافظون لحدود الله ) والمقصود أن تكاليف الله كثيرة وهي 
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محصورة فى نوعين : أحده) : ما يتعلق بالعبادات . والثاني : ما يتعلق بالمعاملات . أما 
لادا س الي ا اي ۷ ا اق اد > بل لمصالح مرعية في الدين ؛ وهي 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والاعتاق والنذوز وسائر أعمال البر . وأما المعاملات 

ف وإما لدفع اللضار . 

r ge e o e‏ : فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة 
بالاصالة أو بالتبعية ؛ أما المنافع المقصودة بالاصالة » فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس 
الخمسة : فأوها : المذوقات : ويدخحل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه . ولا كان 
الطعام قد یکون نباتا » وقد یکون حیوانا » والحیوان لا یکن أکله إلا بعد الذبح » وال تعالی 
شرط فې الذبح شرائط خحصوصة ٠٠‏ فلأجل هذا دحل في الفقه كتاب الصيد والذبائح » وكتاب 
الضحايا . وثانيها : الملموسات : ویدخل فیها باب أٌحکام الوقاع من جملتها ما يفيد حله › 
وهو باب النکاح > ومنه أيضا باب الرضاع » ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر 
والنفقة والمسكن ويتصل به أحوال القسم والنشوز » ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة 
للنكاح » ويدخل فيه كتاب الطلاق والخلع والايلاء والظهار واللعان . ومن الأحكام المتعلقة 
بالملموسات : البحث عا يحل لبسنه وعا لا حل » وع يحل استعماله وعا لا يحل استعماله ؛ 
وما لا بجحل . استعماله الأواني الذهبية والفضية ؛ وقد طال كلام الفقهاء فى هذا الباب. 
وثالثها : المبصرات وهي باب ما بحل النظر اليه وما لا بحل . ورابعها : المسموعات : وهو باب 
هل يحل ساعه أم لا ؟ وخامسها : المشمومات » وليس للفقهاء فيها جال . وأما المنافع 
المقصودة بالتبع فهي الأموال > والببحث عنها من ثلاثة أوجه : الأول : الأسباب المفيدة للملك 
وهي إما البيع أو غيره أما البيع فهو إما بيع الاعيان أو بيع المنافع وبيع الأعيان . فاما أن 
يكون بيع العين بالعين » أو بيع الدين بالعين وهو السلم » أو بيع العين بالدين كا إذا اشترى 
شيئا في الذمة » أو بيع الدين بالدين . وقيل : إنه لا جوز . لماروى أنه عليه الصلاة والسلام 
نی عن بیع الكالىء بالكالىء » ولكن حصل له مثال في الشرع وهو تقاضي الدينين . وأما بیع 
المنفعة فيدخل فيه كتاب الأجارة » وكتاب الحعالة » وكتاب عقد المضاربة . وأما سائر 
الأسباب الموجبة للملك فهي اللارث » واههبة » والوصية » وإحياء الموات » والالتقاط » وأخذ 
الفىء والخنائم » وأخذ الزكوات وغيرها . ولا طريق إلى ضبط أسباب املك إلا بالاستقراء 
وفیه نوعان . 

$ النوع الأول 4 من مباحث الفقهاء الأسباب التي توجب لخر المالك التصرف في 
الشيء » وهو باب الوكالة » والوديعة وغيره| . 
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3 والنوع الثاني ¢ الأسباب التي تمنع مالك من التصرف في ملك نفسه » وهو الرهن 

والتفليس والاجارة وغرها » EE e‏ 
ل القسم الثاني #: وأما تكاليف الله تعالى فى باب المضار فنقول : 2 الضار خمسة 

لأن المضرة إما تحصل فى النفوس او ي الأموال أو في الأديان أو في الأنساب أو ؤ فى العقول › أما 
المضمار الحاصلة في النفوس فهي إما أن تحصل في كل النفس . والحكم فيه إما القصاص أو 
الدية أو الكفارة » وأما في بعض من أ بعاض البدن كقطع اليد وغرهاء والواجب فيه إما 
القصاص أو الدية أو الارش. وأما المضار الحاصلة فى الأموالء فذلك الضرر إما أن محصل 
عل سبيل الاعلان والاظهار » وهو كتاب الغصب اوعلى سبيلى الففية وهو كتاب السرقة > وأما 
ضار الحاصلة في الأديان » فهي إما الكفر وإما البدعةء أما الكفر فيدخحل فيه أحكام 
المرتدين » وليس للفقهاء كتاب مقرر فى أحكام المبتدعين وأما المضار الحاصلة في الأنساب 
فيتصل به تحريم الزنا واللواط وبيان العقوبة المشروعة فيهي| »> ويدخل فيه أيضا باب حد القذف 
وباب اللعان» وههنا بحث اخر وهو أن كل أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع 
ا مضار بنفسهء لأنه ربجا كان ضعيفا فلا يلتفت إليه خصمهء فلهذا السرنصب الله تعالى الامام 
لتنفيذ الأحكام» وجب أن يكون لذلك الامام نواب وهم الأمراء والقضاة فلا لم جز أن يكون 
قول الغير على الغير مقبولا إلا بالحجةء فالشرع أثبت لاظهار احق حجة مخصوصة وهي 
الشهادة. ولا بد أن يكون للدعوى ولاقامة البينة شرائط خصوصة فلا بد من باب مشتمل 
عليهاء فهذا ضبط معاقد تكاليف الله تعالى وأحكامه وحدودهء ولا كانت كثرة والله تعالى إغا 
بينها ني كل القرآن تارة على وجه التفصيل» وتارة بأن أمر الرسول عليه السلام حتى يبينها 
للمکلفین» لا جرم أنه تعالى أجمل ذكرها في هذه الأية > فقال (والحافظون لحدود الله) وهو 
يتناول حملة هذه التكاليف . 

واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه هو بيان التكاليف وليس الأمر كذلك » فان 
اعمال الكلفين قسمان : أعمال الجوارح وأعمال القلوب » وكتب الفقه مشتملة على شرح 
أقسام التكاليف المتعلقة بعال الجوارح > فأما التكاليف المتعلقة بأع|ال القلوب فلم يبحثوا 
E‏ يصنفوا ها کتبا ااا وق ولم يبحنوا عن دقائقها » ولا شك أن الببحث 

عنها أهم والمبالغة في الكشف عن حقائقها أولى » لأن أعمال الجوارح إنغا تراد لأجل تحصيل 
أعما ل القلوب والآيات الكثرة فى كتاب الله تعالى ناطقة بلك إلا أن قوله سبحانه ( والحافظون 
لحدود الله ) متناول لكل هذه الأقسام على سبيل الشمول والاحاطة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال ( وبشرالمؤمنين ) والمقصود منه أنه قال 


قوله تعالی « ما کان للنبي والذین آمنوا أن يستغفر وا للمشركين o‏ 1۲ 
E‏ ۰ 


ماکان لني والذين ءامن أن استخفروا | ول و کانوا اوی قر من بعد ما 


ر ےم عرو ]و 3 


بین م انیم اصعب اب یحی زی وما کان استغقار | إبرھم | ا إا عن موعدة 


کے سے کے پس س r7‏ رص ےم رر ٤‏ 3 رول سے o‏ ۳ م ص ت 


وعدها إياه فلما تبين له- انه و عدو لله برا مله مم لاه علي 


في الآية المتقدمة ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) فذكر مذه الصغات اشسعة » ثم ذكر ) 
عقبها قوله ( وبشرا مؤمنين ) تنبيهاً على أن البشارة المذكورة في قوله ( فاستبشروا ) لم تتناول إلا 
المؤمنين الرضرفن مده الصمات ي 


فان قيل : ما السبب في أنه تعالى ذكر تلك الصفات الثا نية على التفصيل > ٹم ذکرتعالی 
عقيبها سائر أقسام التكاليف على سبيل الاجمال فى هذه الصفة التاسعة ؟ 


قلنا : لأن التوبة والعبادة والاشتغال بتحميد الله » والسياحة لطلب > والركوع 
والسجود والأمر با معروف والنهي عن المنكر » أمور لا ينفك المكلف عنها في أغلب أوقاته › 
فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل » وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في اکر أوقاته 
مثل أحكام البيع والشراء » ومثل معرفة أحكام الجحنايات وأيضاً فتلك الأمور الثانية أعبال 
القلوب وإن كانت أعمال الجوارح » إلا أن المقصود منها ظهور أحوال القلوب » وقد عرفت 
أن رعاية أحوال القلوب آهم من رعاية أحوال الظاهر فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل 
التفصيل » وذكر هذا القسم على سبيل الاجمال . 


قوله تعالى ‏ ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولى قر بى 
من بعد ما تبين هم أنہم أصحاب الححيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
یاه فلا تبین له أنه عدو له تبر منه إن إبراهيم لأواه حليم ) . 

اعلم أنه تعالى لما بين ول شاه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن 
الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين فی هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم ٤‏ و إن کانوا ي 
غاية e‏ كالأب والأم » كا أوجبت البراءة عن ¿ ا حیائهم > والمقصود منه بيان 
وجوه مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب وفيه مسائل : 


۲ قوله تعالی «ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفر وا للمشركين» سورة التوبة 


ل المسألة الأولى ) ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً . الأول : قال ابن عباس 
رصي الله عنهم) : لما فتح الله تعالى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام « أي أبويه أحدث به 
عهدا» قيل أمك . فدهب إلى قبرها ووقف دونه » ٹم قعد عند رأسها وبکی فسأله عمه 
وقال : نهيتنا عن زيارة القبور والبكاء » ثم زرت وبكيت » فقال :«قد أذن لي فيه » فلا 
علمت ما هي فيه من عذاب ٠‏ الله وإني لا أغني عنها من الله شيئا بكيت رحمة هها» الثاني : 
elles‏ : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام « يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبدالله بن 
أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة عبد المطلب . فقال عليه 
الصلاة والسلام « لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فنزلت هذه الآية قوله ( إنك لا تهدي من 
أ حببت ) قال الواحدى : وقد استبعده الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من أخر القران 
و 1 ووفاة أبي طالب كانت بمكة فى أول الاسلام > وأقول هذا الاستبعاد عندى 
مستبعد » فأي بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك 
الوقت إلى وقت نزول هذه الآية » فان التشديد مع الكفار إنغا ظهر في هذه السورة فلحل 
امؤمنين كان يجوز هم أن يستخفروا لأبويهم من الكافرين » وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
أيضا يفعل ذلك » ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه » فهذا غير مستبعد في الجحملة . 
الغالث پروی عن علي أنه سمع رجلا يستخفر لأبويه المشركين قال : فقلت له أتستغفر 
لأبويك کے وھ مشرکان ؟ فقال الت قد اسر إبراهيم لأبويه وها مشركان فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت هذه الأية . الرابع ET‏ 
عليه الصلاة والسلام وقال : كان أبي في الجاهلية يصل الرحم » ويقري الضيف › ويمنح من 
ماله . واين أبي ؟ فقال أمات مشركاً ؟ قال نعم . قال فى ضحضاح من النار » فولى الرجل 
يبكي فدعاه عليه الصلاة والسلام » فقال « إن أبي وأباك وأبا ابراهيم فى النار » إن أباك لم 
يقل يوما أعوذ بالله من النار» . 


المسألة الثانية 4 قوله ل ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفر وا للمشركين 4 بحتمل 
أن یکون المعنی ما ینبغی هم ذلك فیکون کالوصف › وان یکون معناہ لیس م ذلك على معنی 
النهي : فالأول : معناه أن النبوة ة والايان يمنع من الاستغفار للمشركين . والثاني : معناه لا 
تستغفر وا والأمران مقار بان . وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى فى قوله فو من بعد ما تبين هم 
أنهم آأصحاب الجحيم € وأيضا قال ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء # والمعنى أنه تعالى لا أخبر عنهم أنه يدخلهم النار . فطلب الغفران هم جار مجرى طلب 


قوله تعال «ما کان للنبي والذين امنوا ان يستغفر وا للمشركين» سورة التوبة ٠٠١‏ 


أن يخلف الله وعده ووعيده انه لا جوز . وأيضا لا سبق قضاء الله تعالى بأنه يعذبهم . فلو طلبوا 
غفرانه لصار وا مردودين » وذلك يوجب نقصان درجة النبي عليه الصلاة والسلام وحط 
مرتبته » وأيضا أنه قال $ ادعوني أستجب لكم € وقال عنهم أنهم أ صحاب الححيم فهذا 
الاستغفار يوجب الخلف فى أحد هذين النصين . وإنه لا جوز وقد جوز أبو هاشم أن يسأل 
العبد ربه شيعا بعد ما أخبر الله عنه أنه لا يفعله » واحتج عليه بقول أهل النار ل ربنا أخرجنا 
منها ‏ مع علمهم بأنه تعالى لا يفعل ذلك » وهذا في غاية البعد من وجوه : لرل نهدا 
مبني على مذهبه أن أهل الآخرة لا بجهلون ولا يكذبون . وذلك ممنوع ٠‏ بل نص القران 
ببطله » وهو قوله ‏ ثم لم تکن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا ما کنا مشركين . أنظر كيف كذبو 
على أنفسهم € والثاني : أن في حقهم يحسن ردهم عن ذلك السؤال وإسكاتهم . أماني حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فغير جائز . لأنه يوجب نقصان منصبه . والثالث : أن مثل هذا 
السؤال الذي يعلم أنه لا فائدة فيه إما أن يكون عبثا أو معصية . وكلاهم جائزان على أهل 
النار. وغير جائزين على أكابر الانبياء عليهم السلام . 

ل المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى لا بين أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين كونهم من 
أصحاب النار » وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأقارب أو من الأباعد . فلهذا السبب 
قال تعالی # ولو کانوا أولى قربى # وكون سبب النزول ما حكينا » يقوى هذا الذي قلناه . 


أما قوله تعالى # وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 4 ففيه 
مسائل : 
« المسألة الأولى € فى تعلق هذه الآية بجا قبلها وجوه : الأول : أن المقصود منه أن لا 
يتوهم إنسان أنه تعالى منع حمدا من بعض ما أذن لابراهيم فيه . والثاني : أن يقال إنا ذكرن 
فی سبب اتصال هذه الآية بما قبلها المبالغة فى إ يجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وأمواتهم . 
ٹم بين تعالى ان هذا الحكم غير حتص بدين محمد عليه الصلاة والسلام › بل المبالغة في تقريرم 
وجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضاً في دين ابراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في تقرير 
وجوب المقاطعة والمباينة من الكفار أقوى . الثالث: أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في 
هذه الآية بكونه حلها أي قليل الغخضب. وبكونه أواها أي كثير التوجع والتفجع عند نزول 
المضار بالناس» والمقصود ان من كان موصوفا مهذه الصفات كان ميل قلبه الى الاستغفار لأبيه 
شديداء فكأنه قيل: إن إبراهيم مع جلالة قدره ومع كونه موصوفا بالأواهية والحليمية منعه الله 
تعالى من الاستغفار لأبيه الكافرء فلأن يكون غيره منوعا من هذا المعنى كان أولى . 

ل المسألة الثانية ‏ دل القرآن على ان إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه . قال تعالى 


۲۱٢‏ قوله تعالی «وما کان استغمار ابراهیم لا بيه) سورة التوبة 


حكاية عنه ( واغفر لأبي إنه كان من الضالين ‏ وأيضا قال عنه ل ر بنا اغفر لي ولوالدي ۾ 
وقال تعالى حكاية عنه فى سورة مريم قال # سلام عليك سأستغفر لك ربي # وقال ايضا 
« لأستغفرن لك € وثبت أن الاستغفار للكافر لا جوز . فهذايدل على صدور هذا الذنب من 
إبراهيم عليه السلام . 

واعلم آنه تعالى أجاب عن هذا الاشكال بقوله # وما کان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه 4 وفيه قولان : الأول : أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلام » 
والمعنى : أن أباه وعده أن يؤمن ٠‏ فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر له لأجل أن بحصل هذا 
المعنى » فلا تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو الله تبرأً منه » وترك ذلك الاسغفار . الثاني : أن 
يكون الواعد إبراهيم عليه السلام » وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه ( فلا تبين 
له أنه عدو لله تبرأً منه ‏ والدليل على صحة هذا التأويل قراءة ا لجسن ل وعدها إياه ‏ بالباء » 
ومن الناس من ذكر في الجواب وجهين اخرين . 

ل الوجه الأول € المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له الى الايان والاسلام » وكان 
يقول له آمن حتی تتخلص من العقاب وتفوز بالغفران » وکان تضرع الى الله فى أن يرزقه 
الايان الذى يوجب المغفرة » فهذا هو الاستغفار . فل أخبره الله تعالى بأنه يوت مصرا على 
الكفر ترك تلك الدعرة . 

ل والوجه الثاني فى الحواب أن من الناس من حمل قوله هل ما كان للنبي والذين منوا 
أن يستغفر وا للمشركين € على صلاة الجنازة » وبهذا الطريق فلا امتناع فى الاستغفار للكافر 
لكون الفائدة فى ذلك الاستغفار تخفيف العقاب . قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه 
تعالى منع من الصلاة على المنافقين » وهو قوله ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) وفي 
هذه الأية عم هذا الحكم ومنع من الصلاة على المشركين ٠‏ سواء كان منافقا أو مظهرا لذلك 
الشرك . وهذاقول غريب . 

المسالة الثالثة # اختلفوا فى السبب الذى به تبين لابراهيم أن أباه عدو لله » فقال 
بعضهم : بالاصرار والموت . وقال بعضهم : بالاصرار وحده . وقال اخحر ون : لا یبعد أن الله 
تعالى عرفه ذلك بالوحي » وعند ذلك تبرأً منه . فکان تعالی يقول : لا تبين لابراهيم أن أباه 
عدو لله تبر منه » فكونوا كذلك » لأني أمرتكم بمتابعة إبراهيم فى قوله ف واتبع ملة أبراهيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة . قال فل إن إبراهيم لأواه حليم 4 
واعلم أن اشتقاق الأواه من قول الرجل عند شدة حزنه أوه . والسبب فيه أن عند الحزن يختنق 


قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم» سورة التوبة ۱۷ 


م 
کے يو وم و صانم ق 2 م 
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الروح القلبي في داخل القلب ويشتد حرقة » فالانسان يخرج ذلك النفس المحترق من القلب 
ليخفف بعض ما به» هذا هو الأصلفى اشتقاق هذا اللفظ . وللمفسرين فيه عبارات ٠‏ روى عن 
النبى اة أ نه قال « الأواه : الخاشع المتضرع » وعن عمر أنه سال رسول الله َة عن الأواه . 
فقال:« الدعاء و ا زينب تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام بجا يغير لونه : 
فأنكر عمر » فقال عليه الصلاة والسلام « دعها فانها أؤاهة » قيل يا رسول الله وما الأواهة ؟ 
قال « الداعية الخاشعة المتضرعة » وقيل : معنى كون إبراهيم عليه السلام أواها . كلا ذكر 
لنفسه تقصررا أ و ذكر له شىء من شدائد الأخرة كان يتأوه إشفاقا من ذلك واستعظاماله . وعن 
ابن عباس رصي الله عنه) : الأواه » المؤمن بالخشية » وأما وصفه بأنه حليم فهو معلوم . 
واعلم آنه تعالى إغاوصفه بهذين الوصفين. في هذا المقام » لأنه تعالى وصفه بشدة الرقة والشفقة 
والخوف والوجل » ومن کان كذلك فانه تعظم رقته على ا بيه وأولاده» فين تعالى آنه مع هذه 
العادة من أ بيه وغلظ قلبه عليه » لما ظهر له إصراره على الكفر» فأنتم بهذا المعنى أولى» وكذلك 
وصفه أيضا بأنه حليم » لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب» وشدة العطف » لأن المرء إذا كان 
حاله هكذ|ا اشتد حلمه عند الغضب . 


قوله تعالی # وما کان اله لیضل قوما بعد إذا هداهم حتی بین هم ما يتقون إن الله بكل 
شىء عليم إن الله له ملك السموات والأرض بحي ويميت ومالكم من دون الله من ولى ولا 
نصیر 4 


ل المسألة الأولى & اعلم أنه تعالى لما منع الؤمنين من أن يستغفروا للمشركين . 
والمسلمون كانوا قد استغفر وا للمشركين قبل نزول هذه الاية › فانم قبل نزول هذه اللأية كانوا 
يستغفر ون لآبائهم وأمهاتهم وسائر قر بائهم ممن مات على الكفر » فلا نزلت هذه الاية خافوا 
بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين . وأيضا فان أقواما من المسلمين الذين 


۲۱۸ قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم» سورة التوبة 
استخفروا للمشركين » كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية » فوقع الخوف عليهم في قلؤب 
الملسلمين أنه كيفيكون حاهم »› فأزال, الله تعالى ذلك الخوفعنهم بہذه الآية » وبين أنه تعالى 
لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين همم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويجحترزوا عنه . فهڏا وجه 
حسن في النظم . وقيل : المراد إن من أول السورة الى هذا الموضع فى بيان المنح من خالطة 
الكفار والمنافقين » ووجوب مباينتهم » والاحتراز عن موالاتهم » فكأنه قيل : إن الاله 
الرحيم الكريم كيف يليتق به هذا التشديد فى حق هؤلاء الكفار والمنافقين ؟ فأجيب عنه بأنه 

تعالى لا يؤاخذ أقواما بالعقوبة بعد إذدعاهم الى الرشد حتى يبين ههم ما يجب عليهم أن يتقوه › 
فأما بعد أن فعل ذلك وأزاح العذر وأزال العلة فله أن يؤاخذهم بأشد أنواع المؤاخحذة 
والعقوبة . وفى قوله تعالى ‏ ليضل ‏ وجوه : الأول : أن المراد أنه أضله عن طريق الجنة › 
أى صرف عنه ومنعه من التوجه اليه . والثاني : قالت المعتزلة : المراد من هذا الأضلال الحكم 
عليهم بالضلال . واحتجوا بقول الكميت : 

وطائفة قد أكفر ونى بحبكم 

وقال ابو بكر الأنبارى : هذا التأويل فاسد ‏ لأن العرب أذاإرادوا ذلك المعنى قالوا : 
ضلل يضلل » واحتجاجهم ببيت الكميت باطل » لأنه لا يلزم من قولنا أكفر في الحكم صحة 
قولنا أضل . وليس كل موضع صح فيه فعل صح أفعل . ألا تری أنه جوز أن يقال کسره . 
ولا يجوز أن يقال أكسره » بل يجب فيه الرجوع إلى السماع . 

ل والوجه الثالث ‏ فى تفسبرالآية » وما كان الله ليوقع الضلالة قي قلوبهم بعد اهدى . 
حتى يكون منهم الأمر الذي به يستحق العقاب . 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : حاصل الآية أنه تعالى لا يؤاخحذ أحدا إلا بعد أن 
بين له كون ذلك الفعل قبيحا » ومنهيا عنه . وقرر ذلك بأنه عالم بكل المعلومات . وهو قوله 
۾ إن الله بکل شي ء عليم ‏ وبأنه قادر على كل الممكنات. وهو قوله ل له ملك السموات 
والأرض بحي وييت ‏ فكان التقدير : أن من كان عالا قادرا هذا . لم يكن محتاجا . 
والعالم القادر الخني لا يفعل القبيح والعقاب قبل البيان . وإزالة العذر قبيح . فوجب أن لا 
يفعله الله تعالى » فنظم الآية إغا يصح إذا فسرناها بهذا الوجه » وهذا يقتضي أنه يقبح من الله 
تعالى الابتداء بالعقاب وأنتم لا تقولون به . ٠‏ ) 

والحوات : أن ماذكرتموه يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيين . وإزالة العذر 
وإزاحة العلة . وليس فيها دلالة على أنه تعالى ليس له ذلك » فسقط ما ذكرقوه فى هذا الباب . 


قوله تعالی « لقد تاك الله على النبي والمهاجرين والأنصار » سورة التوبة ۲۱۹ 


ل اب الله على آلني والمهلجرين والأنصار دين آتبعوه فی ساعة العسرة من 
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ثم قال تعالى ‏ له ملك السموات والارض يحي ويميت € فى ذكر هذا المعنى ههنا 
فوائد : إحداها : أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفار بين أنه له ملك السموات والأرص . 
فاذا کان هوناصراً لکم فهم لا يقدرون على إضراركم > وثانيها : أن القوم من المسلمين 
قالوا : أمرتنا بالانقطاع من الكفار » فحينئذ لا يمكننا أننختلط بابائنا وأ ولادنا وإخواننا لأنه 
ربجا كان الكثير منهم كافرين » والمراد أنكم إن صرتم حرومين عن معاونتهم ومناصرتهم . 
فالاله الذى هو المالك للسموات والارض والمحي وال مميت ناصركم . فلا يضركم أن ينقطعوا 

. وثالثها : أنه تعالى لا أمر هذه التكاليف الشاقة كأنه قال وجب عليكم أن تنقادوا 
حكمي وتكليفي لكوني إهکم ولکونكم عبيدا لي . 


قوله تعالى ل لقد تاب الله على النبي والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزیغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رؤف رحيم 4 


اعلم أنه تعالى لما استقصى فى شرح أحوال غزوة تبوك . وبين أحوال المتخلفين عنها . 
وأطال القول فى ذلك على الترتيب الذى لخصناه في هذا التفسير » عاد في هذه الاية الى شرح ما 
بقي من أحکامه . ومن بقية تلاك الأحكام أنه قد صدر عن رسول الله لا نوع زلة جارية محر 
a la U E ge‏ عليهم وتاب عليهم ف 

ك الزلات . فقال ل لقد تاب الله على النبي ‏ وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأو لى 4 دلت الاخبار على أن هذا السفر كان شاقا"شديداعلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلى المؤمنين ¢ على ما سيجيء شرحها 6 وهذا يو جب الثناء ُ فکہف یلیق ہا 
قوله ل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 4 


والحوات من وجوه : الأول 1 أ نه صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من باب 
ترك الأفضل . وهو المشار اليه بقوله تعالى ل عفا الله عنك لم أذنت هم ¢ وأيضا لا اشتد 


E‏ قوله تعالی « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار » سورة التوبة 


ERR SS E E 
تلك السفرة » وربا وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على الفرار . ولست أقول عزموا‎ 
أنه بفضله‎ N SRD NO EES ah عله‎ 

عما عنها فقال # لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 4 

ل والوجه الثاني # فى الحواب أن الانسان لول عمره لأ ينفك عن زلات وهموات › 
إما من باب الصغائر . وإما من باب ترك الأفضل . ثم إن النبي عليه السلام وسائر المؤمنون لا 
تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه » وصبروا على تلك الشدائد والمحن » أخبر الله تعالى أن 
تحمل تلك الشدائد صار مكفرا لحميع الزلات التي صدرت عنهم في طول العمر » وصار قاثما 
مقام التوبة امقر ونة بالاخلاص عن كلها . فلهذا السبب قال تعالى ل لقد تاب الله على النبي ¢ 
الاأية . 

ل والوجه الثالث # فى الحواب : أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفر » وكانت 
الى الته فى إزالتهاعن قلبه . فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس باهم » 
قال تعالى # لقد تاب الته على النبى 4 الاية . 


ل الوجه الرابع ‏ لا يبعد أن يكون قد صدر.عن أولئك الأقوام أنواع من المعاصي › 
إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر » ثم إنه تعالى صم 
ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذكرهم تنبيها على عظم مراتبهم في الدين ‏ وأنهم 9 
بلغوا إلى الدرجة التي لأجلها ضم الرسول علي الصلاة اسلا ايهم في قبول اتوت . 

« المسألة الثانية % ز فى المراد بساعة العسرة قولان : 


ل القول الأول أنها ختصة بغزوة تبوك » والمراد منها الزمان الذى صعب الأمر 
عليهم جدا في ذلك السفر والعسرة تعذر الأمر وصعوبته . قال جابر : حصلت عسرة الظهر 
وعسرة الماء وعسرة الزاد . أماعسرة الظهر : فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون 
على بعير يعتقبونه بينهم » وأما عسرة الزاد » فر بجا مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبوني) حتى لا 
يبقى من التمرة إلا النواة » وكان معهم شيء من شعير مسوس » فكان أحدهم إذا وضع اللقمة 
في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة . وأماعسرة الماء : فقال عمر : خرجنا في قيظ شديد وأصابنا 
فيه عطش شديد » حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصرفرثه ويشربه . 


قوله تعالى « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » سورة التوبة ۱ 


واعلم أن هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة » ومن خرج فيها فهو جيش العسرة . 
وجهزهم عثان وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

ل والقول الثاني # قال أبومسلم : جوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال 
والأوقات الشديدة على الرسول وعلل المؤمنين « فيدخل فيه عر وة الخندی وغرها . وفل ذکر الله 
تعالی بعضها في كتابه كقوله تعالى «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) وقوله (لقد 
صدقكم الله وعده إذا تحسونمم باذنه حتى إذا فشلتم) الآية » والمقصود منه وصف المهاجرين 
والأنصار باهم اتبعوا الرسول عليه السلام فى الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة » وذلك يفيد 
نهاية المدح والتعظيم . 

ثم قال تعالی ‏ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فر یق منهم 4 وفیه مباحث : 

ف البحث الأول € فاعل ( كاد ) يجوز أن يكون ( قلوب ) والتقدير : كاد قلوب فريق 
منهم تزيغ > ومحجوز أن يكون فيه ضمر الأمر والشان » والفعل والفاعل تفسر للأمر 
والشان « والمعنى : کادوا لا یثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغز وة 
دة الع : ) ) 

ل البحث الثاني € قرأ حهمزة وحفص عن عاصم ( يزيغ ) بالياء لتقدم الفعل › والباقون 
بالتاء لتأنيث قلوب . وفي قراءة عبد الله ( من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم ) 

ف البحث الثالث € ( كاد ) عند بعضهم تفيد المقاربة فقط » وعند أخرين تفيد المقاربة 
مع عدم الوقوع » فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك المقاربة » واختلفوا في ذلك الذي وقع في 
قلوبهم . فقيل : هم بعضهم عند تلك الشدة العظيمة أن يفارق الرسول › لكنه صبر 
واحتسب . فلذلك قال تعالى ( ثم تاب عليهم ) لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الأمر 
اليسير . وقال الآخرون بل كان ذلك لحديث النفس الذي يكون مقدمة العزية › فلا نالتهم 
الشدة وقع ذلك في قلوبمم ومع ذلك تلافوا هذا اليسير خوفامنه أن يكون معصية . فلذلك قال 
تعالی ( ثم تاب عليهم ) 

فان قيل : ذكر التوبة في أول الآية وني اخرها ف) الفائدة في التكرار ؟ 


فلا : فيه وجوه . 


ل الوجه الأول € أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبا لقلوبهم » ثم ذكر 
الذنب ثم أردفه مرة أخرى بذكر التوبة > والمقصود منه تعظيم شأنہم . 


۲۲ و « وعلى الثلائة الذين خلمرا » سورة التوبة 
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ل والوجه الثاني € أنه إذا قيل : عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه » دل ذلك على أن ذلك 
العفو > عفو متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة » قال عليه السلاة والسلام « إن الله 
بی ای ی و واو ی ی ا ا 
یرید ازداد عنهم رضا 

والوجه الثالث € أنه قال ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
فى ساعة العسرة ) وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي 
كانت تقع في قلوبهم في ساعة العسرة » ثم إنه تعالى زاد عليه فقال ( من بعدما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم ) فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية » فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة 
أخرى لئلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

ثم قال تعالی ‏ إنه مہم رؤف رحیم 4 وه)| صفتان لله تعالل ومعناه) متقارب › ویشبه 
أن تكون الرأفة عبارة عن السعي فى إزالة الضرء والرحة عبارة عن السعي في إيصال المنفعة . 
وقيل : إحداه) للرحة السالفة » والأحرى للمستقبلة . 


قوله تعالى « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأً من اله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم ¢ 

فى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € هذا معطوف على الآية الأولى . والتقدير : لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا » والفائدة فى هذا 
العطف أنا بينا أن من ضم ذكر توبته إلى توبة النبي عليه الصلاة والسلام » كان ذلك دليلا على 
تعظيمه واجلاله » وهذاالعطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة 
المهاجرين والأنصار في حكم واحد » وذلك يوجب اعلاء شأنہم وكونهم مستحقين لذلك . 


قوله تعالى « وعلى الثلائة الذين خلفوا » سورة التوبة ۳ 


المسألة الثانية ‏ أن هؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى ( وآخرون مرجون 

لأمر الله) واختلفوا في السبب الذي لأجله وصفوا بکونہم محلفین وذکروا وجوهاء حرها: 

انه ليس المراد أن ھل ار بالتخلف او حصل الرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
بذلك . بل هو كقولك لصاحبك أين خلفت فلانا فيقول : بموضع کذا لا یرید به انه مره 
بالتتخلف بل لعله نېاه عنه وانما یرید آنه تخلف عنه . وثانيها : لا يمتنع أن هؤلاء الثلاثة كانوا 
على عزية الذهاب إلى الغزو فأذن مم الرسول عليه الصلاة والسلام قدرما يحصلوا E‏ 
والأدوات فلا بقوا مدة ظهر التواني والكسل فصح أن يقال : خلفهم الرسول . وثالثها : 
حكى قصة أقوام وهم NP PE O ELEY‏ 
مخلفين كونهم مؤخرين ني قبول التوبة عن الطائفة الأولى . قال كعب بن مالك وهو أحد هؤلاء 
الثلاثة : قول الله تعالى في حقنا ( وعلى الثلاثة ثة الذين خلفوا ) ليس من تخلفنا اغا هو تأخبر 
رسول الله اة أمرنا لیشير به إلى قوله ( واخحرون مرجون لأمر الله ) 

ل المسألة الثالشة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( خلفوا) أى خلفوا الغازين 
بالدية > أ ارو لها للدي قرا إل القرو وفتدرا من اللالفة وخلرف ال ودا 
جعفر الصادق ( خالفوا ) وقرأً الأعمش وعلى الثلاثة المخلفين . 

ل المسألة الرابعة ‏ هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر » وهلال بن أمية الذى 
نزلت فيه آية اللعان » ومرارة بن الربيع » وللناس في هذه القصة قولان : 

القول الأول 4 أ نهم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام » قال الحسن : كان 
ن ی ب ی : يا أرضاه ما خلفني عن رسول الله إلا أمرك »› 
إذهبی فانت ي سبيل الله فلاكابدن المفاوز حتى أصل إلى النبي َة وفعل » وكان للثاني أهل 
فقال يا هلاه ما حلفنى عن رسول الله َة إلا أمرك فلأ كابدن المغاوز حتى أصل اليه وفعل » 
والثالث: ما كان له مال ولا أهل فقال: مالي سبب إلا الضن بالحياة والله لأكابدن المغاوز حتى 
أصل إلى رسول الله ية فلحقوا بالرسول اة فأنزل الله تعالى (واخحرون مرجون لأمر الله) 

ل والقول الثاني 4 وهو قول الأكثرين أنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال كعب : کان رسول الله اة بحب حديثي فلا أبطات عنه في الخروج قال عليه 
الصلاة والسلام »> « ما الذی حبس كعبا » فلے| قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم واتته 
وقلت : إن کراعي وزادی كان حاضرا واحتبست بذنبي فاستغفر لي فأبى الرسول ذلك » ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام هى عن جالسة هؤلاء الثلاثة › وأمر بمباينتهم حتى آمر بذلاف نساءهم 
فضاقت عليهم الأرض با رحبت » وجاءت امرأة هلال بن أمية وقالت ا رول ا 


۲۲€ قوله تعالى « حتى إذا صاقت عليهم الأرص با رحبت » سورة التوبة 


بکی هلال حتی خفت على بصره حتی إذا مض خمسون يوما أنزل الله تعالى ( لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين ) وأنزل قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) فعند ذلك حرج رسول الله َة إلى 
E SS a a‏ 
ذلك لأصحابه وبشرهم بان الله تاب عليهم › > فانطلقوا إلى رسول الله ييو وتلا عليهم ما نزل 
فيهم . فقال كعب : توبتي إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة فقال « لا » قلت فنصفه قال 
« لا » قلت فثلثه قال « نعم » واعلم أنه تعالی وصف هؤ لاء الثلائة بصفات نلانة . 


ل الصفة الأولى ) قوله ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت ) قال المفسرون : 
معناه : أن النبي عليه الصلاة والسلام صار معرضا عنهم ومنع لمؤمنين من مكالمتهم وأمر 
أزواجهم باعتزالهم وبقوا على هذه الحالة مسين يوما » وقيل : أكثر » ومعنى ( وضاقت 
عليهم الأرض با رحبت ) تقدم تفسيره في هذه السورة . 

ل والصفة الثانية € قوله ( وضاقت عليهم أنفسهم ) وا مراد ضيق صدورهم بسبب اهم 
والغم ومحانبة الأوليا والأحباء > ونظر الناس همم بعين الاهانة . 

« الصفة الثالثة € قوله ( وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا اليه ) ويقرب معناه من قوله عليه 
الصلاة والسلام في دعائه « أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك 
منك » ومن الناس من قال معنی قوله ( وظنوا ) أي علموا ک) في قوله ( الذين يظنون أنم 
ملاقوا ربمم ) والدليل عليه أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم في معرض المدح والثناء ‏ ولا 
يكون كذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا ملحأ من الله إلا اليه . وقال آخر ون : وقف أمرهم على 
الوحي وهم ما كانوا قاطعين أن اله ينز ل الوحي ببراءتهم عن النفاق ولكنهم كانوا بجو ز ون أن 
تطول المدة فى بقائهم في الشدة فالطعن عاد الى تجويز كون تلك المدة قصيرة » ولا وصفهم الله 
هذه الصفات الثلاث ؛ قال ( ثم تاب عليهم ) وفيه مسائل : 

e E E aA‏ . والتقدير : حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض با رحبت وضاقت عليهم أ وا أن لا ملجاً من الله إلا اليه . تاب عليهم ثم 
تاب عليهم › N SG:‏ 


فلنا : هذا التكرير حسن للتأكيد ك| أن السلطان إذا أراد أن يبالغ في تقرير العفو 
لبعض عبيده يقول عفوت عنك ثم عقوت عنك . 


فان قیل : فا معنی قوله ( ثم تاب عليهم لیتوبوا ) 


قوله تعالى « ثم تاب عليهم ليتوبوا » سورة التوبة o‏ 


قلنا فيه وجوه : الأول : قال أ صحابنا المقصود منه بيان أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 
فقوله ( ثم تاب عليهم ) يدل على أن التوبة فعل الله وقوله ( ليتوبوا) يدل على نها فعل 
العبد » فهذا صریح قولنا » ونظیره ( فلیضحکوا ) مع قوله ( وأنه هو أضحك وأبکی ) وقوله 
( كا أخرجك ربك ) مع قوله ( إذ أخرجه الذين كفر وا ) وقوله ( هو الذي يسيرکم ) مع قوله 
( قل سيروا ) والثاني : المراد تاب الله عليهم في الماضي ليكون ذلك داعيا هم إلى التوبة في 
لمستقبل . والثالث: أصل التوبة الرجوع » فالمراد يبطلها ثم تاب عليهم ليرجعوا الى حاههم 
وعادتهم في الاختلاط بالمؤمنين » وزوال المباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك . الرابع: (ثم تاب 
TS ER‏ عليهم) 
لينتفعوا بالتوبة ويتوفر عليهم ثوابها وهذان النفعان لا يحصلان الا بعد توبة الله عليهم . 

المسألة الثانية ) احتح أصحابنا بهذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله 
عقا قالوا لأن شرائط التوبة في حق هؤلاء قد حصلت من أول الأمر . ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ما قبلهم ولم يلتفت اليهم وتركهم مدة خمسين يوما أو أكثر » ولو كان قبول التوبة 
واجبا عقلا » لما جاز ذلك 

أ جاب الحبائي عنه بأن قال : إن تلك التوبة صارت مقبولة من أول الأمر › لكنه يقال : 
أراد تشديد التكليف عليهم لئلا يتجرأً أحد على التخلف عن الرسول فيا يأمر به من جهاد 
وغيره . وأيضا لم يكن نميه عليه الصلاة والسلامعن كلامهم عقوبة » بل كان على سبيل 
التشديد في التكليف . قال القاضي : وإنغا حص الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة 
بهذا التشديد » لأنهم أذعنوا بالحق واعترفوا بالذنب » فالذي بجري عليهم » وهذه حاههم 
يكون في الزجر أبلغ مما يجري على من يظهر العذر من المنافقين . 

والجواب : أنا متمسكون بظاهر قوله تعالى ( ثم تاب عليهم ) وكلمة ( ثم ) للتراخي . 
فمقتضى هذا اللفظ تأخبر قبول التوبة » فان لتم ذلك على تأخير إظهار هذا القبول كان ذلك 
عدولا عن الظاهر من غر دليل . 

فان قالوا : الموجب هذا العدول قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) 


قلنا : صيغة يقبل للمستقبا > وهو لا يفيد الفور أأصلا بالاجماع > ثم إنه تعالى ختم 
الأية بقوله ( إن الله هو التواب الرحيم ) 


واعلم أن ذكر الرحيم عقيب ذكر التواب . يدل على أن قبول التوبة لأجل حض الرحة 


الفخر الرازي ج١٠ ٠٠۴‏ 


۲۲٢‏ قوله تعالى « يا أسها الذين امنوا اتقوا الله » سورة التوبة 


کی کے کے ر رو 


E‏ ق ور ت ا 
بتايها الدين ءامنوأ أنقوأ آله و كونوأ مع آلصلدقين ا 


والكرم »لا لأجل الوجوب » وذلك يقوى قولنا في أنه لا يجب عقلا على الله قبول التوبة . 
قوله تعالى # يا أمها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 
£ ۱ 
واعلم أنه تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الغلاثة » ذكر ما يكون كالزاحر عن فعل ما 
مضى » وهو التخلف عن رسول الله هة فى الحهاد فقال ( يا أا الذين أمنوا اتقوا الله ) في خالفة 
متخلفن عنه وجالسين مع المنافقين في البيوت > وفى الأية مسائل : 


المسألة الأولى # أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين » ومتى وجب الكون مع 
الصادقين فلا بد من وحود الصادقين في كل وقت 0 وذلك ينع من إطباق الكل على الباطل ¢ 
ومتی امتنع إطباق الكل على الباطل » وجب اذا أ طبقوا على شيء أن يكونوا حقين . فهذا يدل 
على أن إجماع الأمة حجة . 

فان قيل ر: لم لا جوز أن يقال : المراد بقوله ( كونوا مع الصادقين ) أي كونوا على طريقة 
الصادقين » كا أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصالحين » لا يفيد إلا ذلك سلمنا ذلك » 
لکن نقول : إن هذا الأمر کان موجودا فى زمان الرسول فقط » فكان هذا أمرابالكونمع 
الرسول » فلا يدل على وجود صادق فى ساثر الأزمنة سلمنا ذلك . لكن لم لامجوزأنيكون 
الصادفق هو المعصوم الذي يتنع خلو زمان التكليف عنه كا تقوله الشيعة ؟ 

والحواتب عن الأول : أن قوله ( كونوا مع الصادقين ) أمر بجوافقة الصادقين » ونهى عن 
ممارقتهم ¢ وذلك مشترط بو جود الصادقين وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحجب ¢ فدلت هذه 
الآية على وجود الصادقين . وقوله : إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين . فنقول : 
إنه عدول عن الظاهر من غير دليل . قوله : هذا الأمر ختص بزمان الرسول عليه الصلاة 

قلنا : هذا باطل لوجوه : الأول : أنه ثبت بالؤاتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة 
والسلام أن التكاليف المذكورة في القران متوجهة على المكلفين إلى قيام القيامة » فكان الأمر في 
هذا التكليف كذلك . والثانى : أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستشاء . 
والثالث : لالم يكن الوقت المعين مذكورافي لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من 


قوله تعالی « وکونوا مع الصادقين » سورة التوبة ‏ ۷ 


له على الباقي ‏ فاما أن لا حمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل » أو 
على الكل وهو المطلوب » والرابع : وهو أن قوله ( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله ) أمر هم 
بالتقوى » وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيا » وانما يكون كذلك لو كان 
جائز الخطاً » فكانت الآية دالة على بكونهم صادقين » فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطاً 
كونه مع المعصوم عن الخطأاً حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطا » وهذا. 
المعنى قائم في جميع الأزمان » فوجب حصوله في كل الأزمان . قوله : لم لا يجوز أن يكون 
المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان ؟ 

قلنا : نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان » إلا أنا نقول : ذلك المعصوم هو 
مجموع الأمة » وأنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد منهم » فنقول : هذا الثاني باطل » لأنه 
تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين » وإنغا يمكنه ذلك لو كان عالما 
بان ذلك الصادق من هوء لاا لجاهل بأنه من هو » فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تکلیف 
ما لا يطاق » وأنه لا يجوز » لكنا لا نعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة » والعلم بأنا لا 
نعلم هذا الانسان حاصل بالضرورة » فثبت أن قوله ( وكونوا مع الصادقين ) ليس أمرا 
بالكون شخص معين » ولا بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة » وذلك 
يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب ولا معنى لقولنا الاجماع حجة إلا ذلك . 

ل المسألة الثانية #الآية دالةعلى فضل الصدق وكال درجته » والذى يؤيده من الوجوه 
الدالة على أن الأمر كذلك وجوه : الأول : روى أن واحاً جاء إلى النبي عليه السلام وقال 
إني رجل آريد أن أومن بك إلا أنى أحب الخمر والزنا والسرقة والكذب . والناس يقولون 
إنك تحرم هذه الأشياء ولا طاقة لى على تركها بأسرها » فان قنعت منى بترك واحد منها آمنت 
بك » فقال عليه السلام « اترك الكذب » فقبل ذلك ثم آسلم » فلا حرج من عند النبي عليه 
السلام عرضوا عليه الخمر » فقال إن شربت وسألني الرسول عن شرا وكذبت فقد نقضت 
العهد » وان صدقت أقام ا لحد علي فتركها ثم عرضوا عليه الزنا » فجاء ذلك الخاطر فتركه » 
وكذا في السرقة » فعاد إلى رسو ل الله ية وقال ما أحسن ما فعلت . لا منعتني عن الكذب 
انسدت أبواب المعاصي على » وتاب عن الكل . الثاني : روى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : عليكم بالصدق فانه يقرب إلى البر والبر يقرب إلى الجنة » وان العبد ليصدق فيكتب 
عند الله صديقا وإياكم والكذب » فان الكذب يقرب إلى الفجور » والفجور يقرب إلى النار » 
وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا » ألا تری أنه يقال صدقت وبر رت وکذبت 
وفجرت . الثالث : قيل في قوله تعالى حكاية عن إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجعين إلا عبادك 


۲۸ قوله تعالى « ما كان لأهل المدينة ومن حوهمم من الأعراب » سورة التوبة 


ا جر حر و سے و 


ماکان لاهُل المدينة ومن حومم من اعاب e‏ رسول آله ولا 


مو ر م E e a 3٤‏ 5 صوص ے ل 


برغبوا بانفسمم عن نمسهء ذلك باتہم ل لا نصب و لا حمصة ف 


منهم المخلصين ) إن إبليس إغا ذكر هذا الاستثناء » لأنه لولم يذكره لصار كاذبا فى ادعاء إغواء 
الكل . فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا الاستشناء » واذا كان الكذب شيئًا يستنكف منه 
إبليس . فالمسلم أولى أنيستنكف منه . الرابع : من فضائل الصدق أن الايان منه لا من 
سائر الطاعات .» ومن معايب الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب » واختلف الناس فى 
أن المقتضى لقبحه ما هو ؟ فقال أصحابنا : المقتضى لقبحه هو كونه خلا لمصالح العالم 
ومصالح النفس » وقالت المعتزلة : المقتضى لقبحه هو كونه كذبا ودليلنا قوله تعالى ( يا ايها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
يعنى لا تقبلوا قول الفاسق فر ما كان كذبا » فيتولد عن قبول ذلك الكذب فعل تصبرون 
ACES COM OE EOL‏ 
ما يضاد المصالح . فوجب أن يكون المقتضى لقبح الكذب افضاءه إلى المغاسد » واحتج القاضي 
على قوله بأن من دفع إلى طلب منفعة أو دفع مضرة وأمكنه الوصول إلى ذلك بأن يكذب وبأن 
يصدق فقد علم ببدية العقل أنه لا جوز أن يعدل عن الصدق إلى الكذب » ولو أمكنه أن 
يصل إلى ذلك بصدقين لجاز أن يعدل من أحده| إلى الآخر » فلو كان الكذب يحسن لنفعة أو 
إزالة مضرة لكان حاله حال الصدق . ولالم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » ولأنه لو 
O PER E E‏ 
ولأنه لو جاز أن بحسن لوجب أن جوز أن يأمر الله تعالى به إذا كان مصلحة » وذلك يؤدى إلى 
أن لا يوثق باخباره » هذا ما ذكره في التفسير فيقال له ني الجواب عن الأول إن الانسان لا تقرر 
عنده من أول عمره تقبيح الكذب لأجل كونه علا لمصالح العالم  .‏ صار ذلك نص عينه 
وصورة خياله فتلك الصورة النادرة إذا اتققت للحكم عليها حكمت العادة الراسخة عليها 
بالقبح > فلو فرضتم كون الانسان خاليا عن هذه العادة وفرضتم استواء الصدق والكذب في 
الافضاء إلى المطلوب » فعلى هذا التقدير لا نسلم حصول الترجيح » ويقال له في الجواب عن 
الحجة الثانية » إنكم تشبتون امتناع الكذب على الله تعالى بكونه قبيحا لكونه كذبا » فلو أثبتم 
هذا المعنى بامتناع صدوره عن الله لزم الدور وهو باطل . 

قوله تعالى ‏ ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أنيتخلفواعن رسول الله ولا 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأہم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا محمصة في سبيل اله ولا 


قوله تعالى « ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » سورة التوبة ۹ 
کے رر رر م و ج2 بص 


سبیل الله ولا يعون موطا يغيظ الكقار ولا باون من عدو لا التب م 


صر وو م ررم ۶ ۶ اوت f‏ ور و7 L-L‏ رر کر کر م ص 


په عل صللح | إن اله لايضيع ار المحبنين و ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 


رص رور و مچ د راو رو ص 


ETI‏ عون ادبا إلا کت م جزم آله اخسن ما کانوا يمون زې 


) يطؤ ون موطًا يغيظ الكفار او سز مات افش 
أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغبرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجز يمم الله 
أحسن ما كانوا يعملون 4 


اعلم أن الله تعالى لا أمر بقوله ( وكونوا مع الصادقين ) بوجوب الكون في موافقة 
الرسول عيه السلام في حميع الغزوات والمشاهد » أكد ذلك فنهى في هذه الاية عن التخلف 
عنه . فقال ( E E NES‏ 
والأعراب الذين كانوا حول المدينة مزينة » وجهينة » وأشجع > وأسلم » وغفار » هكذا قاله 
ابن عباس . وقيل : بل هذا يتناول حيع الأعراب الذين كانوا حول المدينة فان اللفظ عام » 
والتخصيص تحكم » وعلى القولين فليس ضحم أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يطلبوا لأنفسهم 
الحفظ والدعة حال ما يكون رسول الله فى الحر والمشقة » وقوله ( ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه ) يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أى توقفت عنه وتركته » وأنا أرغب بفلان عن هذا 
أ أبخل به عليه ولا أتركه . والمعنى : ليس مم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام لنفسه 

واعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وجوب الحهاد على كل هولاء . إلا أنانقول : المرضى 
والضعفاء والعاجز ون حصوصون بدليل العقل وأيضاً بقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها ) وأيضا بقوله ( ليس على الأعمى حرج ) الآية وأما أن الجهاد غير واجب على كل أحد 
بعينه i e in EE i E E‏ 
داحلا حت هذا العموم . 


O e r PE E E‏ انول 
is‏ اا ون وی e TT‏ 


.۲ قوله تعالی « وما کان pO E‏ التوبة 


ےگ اوہ 7 2 2 سور > طافة لفقم ° ت 
وماکان آلمومنونَ لینفرواً فة فأؤلا تفرمن كل فرقة منهم طا فة ليتفقهوا فى آلدينِ 


زګ وو رھ د جع ترو سیر I‏ م 


ولينذروأ ومهم إذا رجعوا إلهم لعلهم بحذرون ر 


ص 


قوله ( ولا نصب ) ومعناه الاعياء والتعب . وثالثها ( ولا لحمصة في سبيل الله ) يريد مجاعة 

شديدة يظهر بها ضمور البطن ومنه يقال : فلان خميص البطن . ورابعها : قوله ( ولا يطؤن 
موطئاً يغيظ الكفار ) أي ولايضع الانسان قدمه ولا يضع فرسه حافره « ولا يضع بعيره خفه 
بحيث يصير ذلك سببا لغيظ الكفار قال ابن الأعرابي : يقال غاظه وغيظه وأغاظه بمعنى 
واحد » آي أغضبه . وخامسها : قوله ( ولا ينالون من عدو نيلا ) أى أسراً وقتلا وهزية قليلا 
کان أو کٹثیرا ( إلا كتب هم | به عمل صالح ) أي إلا كان ذلك قربة هم عند الله ونقول دلت هذه 
الآية على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيته وحر كته وسكونه كلها حسنات مكتوبة 
عند الله . وكذا القول في طرف المعصية فا أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم المعصية › 
واختلفوا فقال قتادة : هذا الحكم من خحواص رسول الله إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف 
عنه إلا بعذر . وقال ابن زيد : هذا حين كان المسلمون قليلين فلا كثروا نسخها الله تعالى 
بقوله ( وما كان المؤمنون لينفر وا كافة ) وقال عطية ما كان هم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا 
دعاهم وأمرهم وهذا هو الصحيح . لاآنه تتعين الاجابة والطاعة لرسول الله إذا أمر وكذلك 
غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا . لأنا لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد لم بختص بذلك 
بعض دون ولأدى ذلك إلى تعطيل الحهاد . 


ثم قال ۾ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 4 يريد تمرة فما فوقها وعلاقة سوط فا فوقها 
ولا يقطعون وادیاً 4 والوادې کل مفرج بین جبال واکام یکون مسلکا للسیل ¢ والجمع الأودية 
إلا کتب. الله هم ذلك الانفاف ودلك المد : 


ثم قال ل ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون ‏ وفيه وجهان e EEE‏ 
من صفة فعلهم > وفيها الواجب والمندوب والمباح والله تعالى جزم على الأحسن » وهر 
الواجب والمندوب » دون المباح . والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء » أي يجزيهمم جزاء هو 
أحسن من آعماهم وأجل وأفضل . وهو الثواب 

قوله تعالى ل وما كان المؤمنون لينفر وا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
فى الدين ولينذر وا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم بحذرون ¢ 


قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » سورة التوبة ۲۲١‏ 


وفي الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى # اعلم أنه يكن أن يقال : هذه الآية من بقية أحكام الجهاد » وييكن 
أن يقال : إنها كلام مبتدأ لا تعلق ها بالحهاد . 


ل أما الاحعال الأول نقل عن ابن عباس رضى الله عنها أنه عليه السلام كان إذا ‏ 
خحرج إلى الغزو لم يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذر . فلا بالغ الله سبحانه في عيوب 
المنافقين في غزوة تبوك قال المؤمنون : والله لا نتتخلف عن شيء من الغزوات مع الرسول عليه 

السلام ولا عن سرية . فلا قدم الرسول عليه السلام المدينة » وأرسل السرايا إلى الكفار » نفر 
الملسلمون جميعا إلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة » فنزلت هذه الآية . والمعنى : أنه لا يجوز 
للمؤمنين أن ينفر وا بكليتهم إلى الغزو والجهاد » بل يجب أن يصيروا طائفتين  »‏ تبقى طائفة في 
خدمة الرسول » وتنفر طائفة أخحرى إلى الغزو » وذلك لأن الاسلام في ذلك الوقت كان محتاجا 
إلى الخزو والجهاد وقهر الكفار » وأيضا كانت التكاليف تحدث والشرائع تنزل » وكان بالمسلمين 
حاجة إلى من يكون مقها بحضرة الرسول عليه السلام فيتعلم تلك الشرائع » ويحفظ تلك 
التكاليف ويبلغها إلى الغائبين » فثبت أن في ذلك الوقت كان الواجب انقسام أصحاب رسول 
الله اة إلى قسمين » أحد القسمين ينفر ون إلى الخزو والجهاد » والثاني يكونون مقيمين بحضرة 
الرسول » فالطائفة النافرة إلى الغزو يكونون نائبين عن المقيمين فى الغزو » والطائفة المقيمة 
يكونون نائبين عن النافرين » في التفقه » وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين . 
إذا عرفت هذا فنقول على هذا القول احالان : أحده)| : أن تكون الطائفة المقيمة هم 
الذين يتفقهون في الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا 
الوحي والتنزيل فكلا نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه » فاذا رجعت الطائفة النافرة 
من الغزو اليهم » فالطائفة المقيمة ينذرونهم ما تعلموه من التكاليف والشرائع » وبهذا التقرير 
فلا بد في الأية من إضار » والتقدير : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » وأقامت طائفة 
ليتفقه المقيمون في الدين ولينذروا قومهم » يعني النافرين ا اا ا ا 
يحذرون معاصي الله تعالى عند ذلك التعلم . 

ل والاحعال الثانى 4 هو أن يقال : التفقه صفة للطائفة النافرة وهذا قول الحسن . 
ومعنى الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة حتى تصبر هذه الطائفة النافرة فقهاء فى الدينء 
LS a a‏ 
يغلبون العالم من المشركين » فحينئذ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالى ` خصهم بالنصرة ‏ 


۲ قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » سورة التوبة 


والتأييد وأنه تعالى يريد اعلاء دين جمد عليه السلام وتقوية شريعته » فاذا رجعوا من ذلك النفر 
إلى قومهم من الكفار آنذروهم بجا شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر ولعلهم محذرون ¢ 
فيتركوا الكفر والشك والنفاق » فهذا القول أيضا تمل » وطعن القاضي فى هذا القول : قال 
لأن هذا الحسن لا يعدفقيها في الدين» ويكن أن يجاب عنه بأنهم إذا شاهدوا أن القوم القليل 
) الذين ليس هم سلاح ولا زاد يغلبون الجمع العظيم من الكفار الذين كثر زادهم وسلاحهم 
وقويت شوكتهم » فحينئذ انتبهوا لا هو المقصود وهو أن هذا الأمر من الله تعالى وليس من 
البشر. إذ لو كان من البشرلا غلب القليل الكثير » ولا بقي هذا الدين في التزايد والتصاعد كل 
يوم » فالتنبيه لفهم هذه الدقائق واللطائف لا شك أنه تفقه . ) 

ل وأما اللاحعال الثالكث € وهو أن يقال هذه الآية ليست من بقايا أحكام الجهاد » بل هو 
حكم مبتدأً مستقل بنفسه » وتقريره أن يقال إنه تعالى لما بين في هذ السورة أمر الهجرة » ثم 
أمر الجهاد » وه عبادتان بالسفر » بين أيضا عبادة التفقه من جهة الرسول عليه السلام وله 
تعلق بالسفر . فقال وما كان المؤمنون لينفر وا كافة إلى حضرة الرسول ليتفقهوا فى الدين بل ذلك 
غير واجب وغیر جائز » ولیس حاله کحال الحهاد معه الذی مجحب أن يخر ج فيه کل من لا عذر 
له . 


لم قال ف فلولا نفر من كل فرقة منهم ‏ يعني من الفرق الساكنة في البلاد » طائفة إلى 
حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين » وليعرفوا الحلال والحرام » ويعودوا إلى أوطائهم › فينذروا 
حضرة الرسو ل للتفقه والتعلم 

فان قيل : أفتدل الآية على وجوب الخر وج للتفقه في كل زمان ؟ 
كان الأمر كذلك » لأن الشريعة ما كانت مستقرة » بل كان بحدث كل يوم تكليف جديد وشرع 
حادث . أما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة » فاذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم 
يكن السفر واجبا إلا أنه لما كان لفظ الآية دليلا على السفر لا جرم رأينا أن العلم المبارك المنتفع 
به لا يحصل إلا في السفر . 

ل المسألة الثانية ‏ فى تفسبر الألفاظ المذكورة فى هذه الآية « لولا » إذا دحل على الفعل 
کان بمعنی التخصیص مثل هلا › وإنغا جاز أن یکون لولا بمعنی هلا » لأن هلا كلمتان هل وهو 
استفهام وعرض . لأنك إذا قلت للرجل هل تأكل ؟ هل تدخحل ؟ فكانك عرضت ذلك عليه › 


قوله تعالی «ولينذر وا فومهم ( 2 التوبة e‏ 


e‏ : العرض » والححد . فاذا قلت : هلا فعلت 
كذا ؟ فكانك قلت : هل فعلت . ثم قلت معه « لا » أي ما فعلته » ففیه تنبیه على وجوب 
الفعل ¢ وليه على أنه حصل الاخلال مېد | الواحب ¢ وهکذا الكلام ي ) لولا (( لأنك ادا 
قلت : لولا دحلت علي » ولولا أكلت عندى اغ و ارغ مورا ت و 
IG TS CD‏ 
ألفاظ متقار بة » والمقصود من الكل الترغيب والتحضيض فقوله ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) أى فهلا فعلوا ذلاك . 

ل( المسألة الثالثة ) هذه الآية حجة قوية لمن يرى أن خبر الوانحد حجة » وقد أطنبنا فى 
تقريره في كتاب المحصول من الأصول » والذى نقوله ههنا أن كل ثلاثة ؛ فرقة . وقد وجب 
الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة » والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحدأ » فوجب أن 
يكون الطائفة إما اثنين وإما واحدا » ثم إنه تعالى أوجب العمل باخبارهم لأن قوله ( ولينذروا 
قومهم ) عبارة عن إخبارهم . وقوله ( لعلهم بجذرون ) إبجاب على قومهم أن يعملوا 
بإخبارهم » وذلك يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع . قال القاضي : 
هذه الآية لا تدل على وحوب العمل بخبر الواحد » لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها 
الحجة » ولأن قوله ( ولينذروا قومهم ) يصح وإن لم يجب القبول كا أن الشاهد الواحد يلزمه 
الشهادة « وإن لم يلرم القبول ولأن اللانذار يتضمن التتخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

والحواتب : أما قوله ( الطائفة ) قد تكون جماعة » فجوابه : أنابينا أن كل ثلاثة فرقة ‏ 
فلم أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة لزم كون الطائفة » إما اثنين أو واحداً» 
وذلك يبطل كون الطائفة جماعة بحصل العلم بخبرهم . 

فان قالوا : إنه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائف ولعلهم بلغوافي الكشرة إلى 
حیث حصا العلم بقوهم . 

قلنا : إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم وذلك يقتضي رجوع كل 

وأما قوله # ولينذر وا قومهم ¢ يصح وإن لم يجب القبول . فنقول إنا لا نتمسك في 
وجوب العمل بخبر الواحد بقوله ( ولينذر وا ) بل بقوله ( لعلهم بحذرون ) ترغیب منه تعالی ي 
.الحذر » بناء على أن ذلك الانذار يقتض إمجاب العمل على وفق ذلك الانذار » ومذا الحواب 


۲۲۲ قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار »سورة التوبة 
DS PS ES‏ 


ابه لين #اموا قاو ارين پاوڪم من الكقار وليجدوأ فيك غاظة وآعلموا 


حرج الحواب عن سؤاله لالت وهو قوله : الانذار يتضمن التتخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

ل المسألة الرابعة ) دلت الآية على أنه جب أن يكون المقصود من التفقه والتعام دعوة 
الى ال انح > وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم » لأن الآية تدل على أنه تعالى 
بحذرون الجهل والمعصية ويرغبون فى قبول الدين 1 فكل من تفقه وتعلم هذا الخغرض كان على 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدينا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ن 


قوله تعالی ‏ یا اما الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين ¢ 


٠ 4 Ss بقتال‎ e هذه ا‎ : EE 
نه تعالى لا أمر بقتال المشركين كافة شاف فى ذلك الباب إلى ا الأصوب الأصلحء‎ 
منتقاد ° الأبعد فالأبعد أ ل تری ان مر عل‎ e وهو أن من‎ 
عله الماح حارب قو و ت ات سهم ال زو سار ري م تقل مهم إل عزو الام‎ 
CG أن مقابلة‎ : 8 lS ا‎ 
اکل فی وجو القتال لما فيهم من الكفر والمحاربة وام ت وجي الترجيح »> والقرتب‎ 
مرجح ظاهر كا في الدعوة » وكا في سائر المهمات » ألا ترى أن في الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكر الابتداء بالحاضر أولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة هذا المهم » فوجب الابتداء‎ 
بالأقرب .. والثاني : أنالابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقل » والحاجة إلى الدواب‎ 
الفرقة المحاهدة إدا جاو زوا من الأقرتب أل الأبعد فقد‎ E والآلات والآأدوات أ قل‎ 


قوله تعالى « يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » سورة التوبة o‏ 


عرضوا الذراري للفتنة . الرابع : أن المجاورين لدار الاسلام إما أن يكونوا أقوياء أو 
ضعفاء .فان ‌كانوا أ قوياء کان تعرضهم لدارالاسلام اشد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين › 
والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع » وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل . 
وحصول عز الاسلام لسبب انکسارهم أ قرب وأيسر› فکان الابتداء ہم أولى اا 
i as, i e E Gk ESEN‏ > وإذا کان 
كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهللعلمهم بكيفية أحوالهم وبمقادير 
أسلحتهم وعدد عساكرهم . السادس : أن دار الاسلام واسعة » فاذا اشتغل أهل كل بلد 
بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل > وحصول المقصود أيسر . السابع ا 
إذا اجتمع واجبان وكان أحده| أيسرحصولا وجب تقديه » والقرب سبب السهولة » فوجب 
الابتداء بالأقرب . الثامن : أنا بينا أن رسول الله َة ابتداً فى الدعوة بالأقرب فالأقرتب » وف 
الغزو بالأقرب فالأقرب » وفي جميع المهمات كذلك . فان الأعرابي لما جلس على المائدة وكان 
يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له « كل مما يليك » فدلت هذه 
الوجوه على أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب . 

فان قيل : ربا كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أصلح > لأن الأبعد يقع في قلبه أنه 
إنغا جاوز الأقرب لأنه لا يقيم له وزنا . ) 

قلنا : ذاك احتال واحد . وماذكرنا احالات كثرة » ومصالح الدنيامبينة على ترجيح ما 
هو أكثر مصلحة على ما هوالأقل > وهذا الذي قلناه إنغا قلناه إذا تعذر الجحمع بين مقاتلة الأقرب 
والأبعد» أما إذا أمكن الجمع بين الكل فلا كلام في أن الأولى هو الجحمع فشنت أن هذه 
الآية غر منسوخة البتة . 

وأما قوله تعالى ل وليجدوا فيكم غلظة ‏ قال الزجاج : فيها ثلاث لغات » فتح الغين 
وضمها وكسرها . قال صاحب الكشاف : الغلظة بالكسر الشدة العظيمة . والغلظة 
كالضغطة . والغلظة كالسخطة . وهذه الآية تدل على الأمر بالتخغليظ عليهم » ونظيره قوله 
تعالى ( واغلظ عليهم ) وقوله ( ولا تهنوا ) وقوله فى صفة الصحابة رضى الله عنهم ( أعزة 
على الكافرين ) وقوله ( أشداء على الكفار ) وللمفسرين عبارات في تفسير الغلظة » قيل 
شجاعه وفيل شدة وقيل غيظا . 

واعلم أن الخلظة ضد الرقة » وهي الشدة فى إحلال النقمة » والفائدة فيها أنه أقوى 
تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح > ثم إن الأمر في هذا الباب لا يكون مطردا » بل قد يحتاج تارة 


قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانا ١‏ سورة التوبة 
ّ ژھ وچ ست 


ولا ماازرک سردم م برل يڪم اده هلذەz‏ اما فاما الین 


ص وو ۴ رور مھ 


منوا فرادتم : E‏ یشرو و اما لين ف فلو مص فزاد تم 
رسا إل رجسیم م وماتوا وهم فول GD‏ 
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القوم فقوله ( ولیجدوا فیکم‎ a 
4 لوجدوا ر > وهذا الکلام إ ب أكثر أحوال الرحة والرأفة‎ e 

ومع ذلك فلا بخلوعن نوع غلظة . 

واعلم أن هذه الغلظة إنغا تعتبر فما يتصل بالدعوة إلى الدين . وذلك إما باقامة الحجة 
والبينة » وإما بالقتال والجهاد » فاما أن يحصل هذا التغليظ فا يتصل بالبيع والشراء والمجالسة 
والمvؤاكلة‏ فلا . 

ثم قال ل واعلموا أن الله مع المتقين € والمراد أن يكون إقدامه على الجهاد والقتال بسبب 
تفغوی الله لا ہب طلب ال مال والحاه > فإدا رآه قبل الاسلام أحجم عن قتاله وإذا راه مال 
إلى قبول الجزية تركه » وإذاكسرالعدو أخذ الغنائم على وفق حكم الله تعالى » 

ل الو واس آل فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إمانا وهم يستبشر ون وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم کافر ون ¢ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ازىي المنافقين وذكر أع )اهم القبيحة فقال : وإذا ما أنزلت 
سورة » فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ؟ واختلفوا فقال بعضهم : يقول بعض 
امنافقين لبحض » ومقصودهم تشيتهم قومهم على النفاق » وقال أحرون : بل يقولونه لأقوام 
من المسلمين » وغرضهم صرفهم عن الايان . وقال اخرون : بل ذكروه على وجه الهزؤ › 
والكل محتمل . ولا يكن مله على الكل » لأن حكاية الحال لا تفيد العموم. ثم إنه تعالى أجاب 
فقال إنه حصل للمؤمنين: بسبب نزول هذه السورة أمران» وحصل للكافرين أيضا أمران 
أما الذى حصل للمؤمنين: فالأول: هو آنها تزيدهم إيمانا إذ لا بد عند نز وها من أن يقروا ها 


قوله تعالی « وأما الذين في قلوم مرص » سورة التوبة ۷ 


ویعترفوا بأنها حق من عند الله » والكلام في زيادة الايان واه فد دای رل و 
الأنفال بالاستقصاء . والثاني : ما بحصل همم من الاستبشار . فمنهم من مله على ثواب 
الآخرة » ومنهم من حمله على ما مجحصل في الدنيا من النصر والظفر » ومنهم من مله على الفرح 
والسرور الحاصل بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث أنه يتوسل به إلى مزيد لي الثواب » ثم 
جمع للمنافقين آمرين مقابلين للأمرين المذكورين في المؤمنين » فقال ( وآما الذين في قلوهم 
ا جن ااا 
الأخحلاق المذمومة » فان كان الأول كان المجنى أنهم ۾ كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك › 
والآن صاروا مكذبين هذه السورة الجحديدة » فقد' د انضم كفر إلى كفر وإن كان الثاني کان 
المراد آم فى الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد ؛ والآن ازدادت تلك الأخحلاق 
الذميمة بسبب نزول هذه السورة الحديدة . 


والأمر الثاني ¢ ا هذه الحالة كالأمر المضاد 
للاسبتشار الذي حصل فى المؤمنين » وهذه الحالة أسوأً و وأقبح من الحالة الأولى . وذلك لأن 
الحالة الأولى عبارة عن ازدياد الرجاسة » وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وموتهم عليه . 
واحتج أ صحابنا بقوله ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) على أنه تعالى قد يصد عن الايان ويصرف 
عنه » قالوا إنه تعالى كان عالما بأن سماع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد في قلوهم » 
وأن حصول ذلك الحسد يورث مزيد الكفر في قلوبهم » أ جابوا وقالوا بأن نزول تلك السورة لا 
يوجب ذلك الكفر الزائد» بدليل أن الآخحرين سمعوا تلك السورة وازدادوا إيمانا . فشبت أن 

قلنا : لا ندعي أن استاع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب 
الايان » بل نقول اسعاع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة بالخلق المعين والعادة 
المعينة » يوجب الكفر » والدليل عليه أن الانسان الحسود لو أراد a ES‏ 
E reel NANE NUS eS OSE aa‏ 
إزالتها عن نفسه » وكذا القول في جميع الأخلاق فأصل القدرة غير » والفعل غير » والخلق 
غير » فان أصل القدرة حاصل للكل أما الأخلاق فالناس فيها متفاوتون . والحاصل أن 
النفس الطاهرة النقية عن حب الدنيا الموصوفة باستيلاء حب الله تعالى والآخرة إِذا سمعست 
السورة صار سماعها موجباً لازدياد رغبته فى الآخرة ونفرته عن الدنيا » وأما النفس الحر يصة 
على الدنيا المتهالكة على لذاتها الراغبة فى طيباتها الغافلة عن حب الله تعالى والآأخحرة › إذا 
بحت هله السرو العا عل اهاد و هي الى لل وال لهت اواد كرا عن 


۴۸ قوله تعالى « ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة » سورة التوبة 


سے اص 
si‏ ص ب ر و ریم کے ر وس ےر 


ر ر ر رےے ٤و‏ وق -ے ّ 
a‏ نون فی کل عام رة او تین ٹم لا یتوو ولا ھم بذ رون و 


کفره . فت آذ ارال حه السررةق جن ها الكاقر عرب لآ يزيا رخا عل رج > 
فکان I‏ 


الانسان ويمنعه عن الايان والرشد ويلقيه فى الخي والكفر . 


بقي في الأية مباحث : الأول : ماني قوله ( وإذا ما أنزلت سورة ) صلة مؤكدة . 
الثاني : الاستبشار استدعاء البشارة » لأنه كلا تذكر تلك النعمة حصلت البشارة » فهو 
بواسطة تجديد ذلك التذكر يطلب تجديد البشارة . الثالث : قوله ( وأما الذين في قلوبيم 
مرض ) يدل على أن الروح هما مرض » فمرضها الكفر والأخلاق الذميمة » وصحتها تها العلم 
والأخحلاق الفاضلة .وال أعلم. 


قوله تعالی ‏ أو لا ير ون أنهم يفتنون ني كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم 
یذکر ون 4 


اعلم أن الله تعالى لما بين أن الذين في قلوهم مرض يوتون وهم كافرون » وذلك يدل 
على عذاب الآأخرة » بين أ اا ااا ا اا ا ا ا 
مسائل : 
فإ المسألة الأولى ‏ )قرأ حمزة ( أو لا ترون ) بالتاء على الخطاب للمؤمنين > والباقون 
بالياء خبرا عن المنافقين فعلى قراءة المخاطبة » كان المعنى أن المؤمنين نبهوا على إعراض النافقين 
عن النظر والتدبر› > ومن قرأ على المغايبة » كان المعنى تقريع المنافقين بالاعراض عن الاعتبار 
بما بحدث في حقهم من الأمور الموجبة للاعتبار . 
# المسألة الثانية 4 قال الواحدي رحه الله : قوله ( أو لا يرون ) هذه ألف الاستفهام 
عن الخليل في قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السعاء ماء ) المعنى : أنه أنزل الله من الساء ماء 
فکان کذا وکذا . 
ل المسألة الثالثة ) ذكر وا فى هذه الفتنة وجوها : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنه) 


قوله تعالى « وإذا أ نزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض » سورة التوبة ۴۹ 

س ص رخ 8 Ee E‏ سد ص Eg‏ م 

e TROT‏ إل بعض هل رک من خد تم صرفو صرف 
رو و رر رو ي روص 


اله قلوبهم انهم قوم لايفقهون وي 


يمتحنون بالمرض في كل عام مرة أو مرتين » ثم لا يتوبون من ذلك النفاق ولا يتعظون بذلك 
امرض » كا يتعظ بذلك المؤمن إذا مرض » فانه عند ذلك يتذكر ذنوبه وموقفه بين يدى الله › 
فاك اماف قر لكي ا اة هال ول رن م غا 
لله . الثاني : قال مجاهد ( يفتنون ) بالقحط والجوع . الثالث : قال قتادة : يفتنون بالغزو 
والجهاد فانه تعالى أمر بالغزو والجهاد فهم إن تخلفوا وقعوا في ألسنة الناس باللعن والخزى 
والذكر القبيح » وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل 
REA‏ الرابع : قال مقاتل يفضحهم رسول الله باظهار نفاقهم 
وكفرهم قيل : نهم كانوا مجتمعون على ذكر الرسول بالطعن فكان جبريل عليه السلام ينزل 
ا کر و اا ی ا 
يتعظون ¢ ولا ينزجرولن . 


قوله تعالى ‏ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضغهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا صرف الله قلو مہم بأنہم قوم لا يفقهون 4 

اعلم أن هذا نوع أخر من محازي المنافقين » وهو أنه كلا نزلت سورة مشتملة على ذكر 
المنافقين وشرح فضائحهم » وسمعوها تأذوا من ساعها » ونظر بعضهم إلى بعض خحصوصا 
دالا على الطعن فى تلك السورة والاستهزاء بها وتحقير شأنها » ويحتمل أن لا يكون ذلك ختصا 
بالسورة المشتملة على فضائح المنافقين بل كانوا يستخفون بالقرأن » فكلا سمعوا سورة 
استهز ؤا مها وطعنوا فيها فيها » وآخحذوا في التغامز والتضاخحك على سبيل الطعن واهزء » تم قال 
بعضهم لبعض هل يراكم من أحد ؟ أي لو لو رآكم من أحد ؟ وهذا فيه وجوه : الأول : أن 
ذلك النظر دال على ما فى الباطن من الأنكار الشديد والنفرة التامة » فخافوا أن يرى أحدمن 
المسلمين ذلك النظر وتلك الأحوال الدالة على النفاق والكفر » فعند ذلك قالوا( هل يراكم من 
أحد ) أي لو راكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جدا ؟ والثاني : أنهم كانوا إذا 
سمعوا تلك السورة تأذوا من سماعها » فأرادوا الخروج من المسجد › > فقال بعضهم لبعض 
( هل يراكم من أحد ) يعني إن رأوكم فلا تخرجوا » وإن كان ماراكم أحد فاخرجوا من 


السجد . لتتخلصوا عن هذا الايذاء . والثالث( هل يراكم من أحد )لا بكنكم أن تقولوا 


6 قوله تعالى « صرف الله قلو مم بأنهم قوم لا يفقهون » سورة التوبة 


نحبه » فوجب علينا الخروج من المسجد . قال تعالى ( ثم انصرفوا ) يحتمل أن يكون المراد 
نفس هربهم من مكان الوحي واستاع القران » و يجوز أن يراد به » ثم انصرفوا عن اسعاع 
القرآن إلى الطعن فيه وإن ثبتوا ني مكانہم . 

فان فيل : ما التفاوت بين هذه الأية وبين الأية المتقدمة وهي قوله ( وإذا ما أنزلت سورة 
فمنهم من يقول أیکم زادته هذه إمانا) 

قلا a‏ أنهم ذكروا قوهم ( أيكم زادته هذه إيمانا ) وی هذه 
الأية حكى عنهم أنهم اكتفوا بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل الهزؤ » وطلبوا الفرار . 


ثم قال تعالى # صرف اله قلوبہم بأنهم قوم لا يفقهون ‏ واحتج أ صحابنا به على أنه 
تعالی صرفهم عن الايان وصدهم عنه وهو صحيح فيه » قال ابن عباس رضى الله عنها : عن 
كل رشد وخير وهدى » وقال الحسن : صرف الله قلوبهم وطبع عليها بكفرهم » وقال 
٠‏ : أضلهم الله تعالى » > قالت المعتزلة : لو كان تعالى هو الذي صرفهم عن الاان فكيف 
قال ( أنى يصرفون ) وكيف عاقبهم على الانصراف عن الايان ؟ قال القاصي : ظاهر الاأية يدل 
على أن هذا الصرف عقوبة هم على انصرافهم » والصرف عن الايان لا يكون عقوبة » لأنه لو 
كان كذلك . لكان كا جوز أن يأمر أنبياءه باقامة الحدود » بجوز أن يأمرهم بصرف الناس عن 
لاان . وتجويز ذلك يؤدى أن لا يوثق بجا جاء به الرسول . ثم قال : هذا الصرف يحتمل 
وجهين : أحده)] : أنه تعالى صرف قلو. ہم ما أورٹهم من الغم والكيد . الثاني : صرفهم عن 
الألطاف التي بختص ا من امن واهتدى . 

والجواب : أن هذه الوجوه التي ذكرها القاضي ظاهر أا متكلفة جداً » وأما الوجه 
الصحيح الذي يشهد بصحته كل عقل سليم » هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي » 
وإلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا رجح » وهو محال . وحصول ذلك الداعي 
ليس من العبد وإلالزم التسلسل » بل هومن الله تعالى . فالعبد إغهيقدم على الكفر إذا حصل 
في قلبه داعي الكفر » وذلك الحصول من الله تعالى » وإذا حصل ذلك .الداعى انصرف ذلك 
القلب من جانب الايان إلى الكفر » فهذا هو المراد من صرف القلب وهو كلام مقرر ببرهان 
قطعي وهو منطبق على هذا النص » فبلغ في الوضوح إلى أعلى الغايات » وما بقي من مباحث 
الأيه فا قا عن عمد ين سى نة قال : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة » فان قوما انصرفوا 
صرف الله قلو ہم > لكن قولوا قد قضينا الصلاة » وكان المقصود منه التفاؤل بترك هذه اللفظة 
الواردة فيا لا ينبغي > والترغيب فى تلك اللفظة الواردة فى الخير » فانه تعالى قال ( فاذا قضيت 


قوله تعالى « لقد جاءكم رسول من انفسكم » سورة التوبة O‏ 
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لقد جا جاءَ ۾ رسول من انفسکر عبز: بعتت ربص طب امرون روف 


رحم 5 


الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) 

قوله تعالى هل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالزمنین رعوف رحیم) 

ل المسألة الأولى ¢ اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ فى هذه السورة إلى الخلق 
تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملها » إلا لمن خحصه الله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة › 
ختم يوجب سهولة تحمل تلك التكاليف . وهو أن هذاالرسول منكم » فكل ما 
محصل له من العز والشرف في الدنيا فهو عائد اليكم . وأيضا فانه بحال يشق عليه ضرركم 
وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والأخرة اليكم . فهو كالطبيب المشفق والآب الرحيم في 
حقكم . والطبيب المشفق ربا أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها › والأب الرحيم ربا 
أقدم على تأديبات شاقة » إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق » وأن الأب مشفق » صارت تلك 
المعالحات الؤلة متحملة › وصارت تلك التأديبات الشاقة لتفوزوا بكل خير » ثم قال للرسول 
عليه السلام فان لم يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم ولا تلتفت اليهم وعول على الله 
وارجع في جميع أمورك إلى الله ( وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم ) وهذه الخاتعة هذه السورة جاءت فى غاية الحسن ونهاية الكمال . 

لظ المسألة الثانية € اعلم أنه تعالى وصف الرسول فى هذه الآية بخمسة أنواع من 
الصفات . 4 

ل الصفة الأولى € قوله ( من أنفسكم ) وفي تفسيره وجوه : الأول : يريد أنه بشر 
مثلكم كقوله (أكان للناسعجباأن أوحينا إلى رجل منهم ) وقوله ( نما أنا بشرمثلكم ) 
والمقصود أنه لو كان من جنس اللائكة لصعب الأمر بسببه على الناس » على ما مر تقريره في 
سورة الأنعام . والثاني : (من أنفسكم ) أي من العرب قال ابن عباس : ليس فى العرب قبيلة 
إلا وقد ولدت النبي عليه السلام بسبب الحدات » مضرها وربيعها ويمانيها » فالمضريون 
والر بيعيون هم العدنانية » والميانيون هم القحطانية ونظيره قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) والمقصود منه ترغيب العرب في نصرته » والقيام بخدمته » 

E 


۲٠١‏ ۳-0-۳ قوله تعالى « حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم » سورة التوبة 


کأنه قیل هم : كل ما بحصل له من الدولة والرفعة فى الدنيا فهو سبب لعزكم ولفخركم ٠‏ لانه 
منکم ومن نسبکم . والثالث ( من أنفسكم ) خحطاب لأهل الحرم . وذلك لأن العرب كانوا 
يسمون أهل الحرم أهل الله وخاصته » وکانوا بخدمونہم ویقومون باصلاح مها تهم فکأنه قیل 
للعرب : کنتم قبل مقدمه مجحدين مجتهدين في خحدمة أسلافه وابائه » فلم تتکاسلون في خدمته 
مع أنه لا نسبة له في الشرف والرفعة إلاإلى أسلافه ؟ 

ل والقول الرابع € أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته . كأنه قيل : هو 
من عشيرتکم تعرفونه بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة » وتعرفون كونه حريصا على دفع 
الآفات عنكم وإيصال الخيرات اليكم ٠‏ وإرسال من هذه حالته وصفته يكون من أعظم نعم 
الله علیكم . وقریء ( من آنفسکم ) أي من أشرفكم وأفضلكم . وقيل : هي قراءة رسول 
الله وفاطمة وعائشة رضى الله عنها 

الصفة الثانية € قوله تعالى ( عزيز عليه ما عنم ) اعلم أن العزيز هو الغاسب 
الشديد . والعزة هي الغلبة والشدة . فاذا وصلت مشقة إلى الانسان عرف أنه كان عاجزا عن 
دفعها إذ لوقدر على دفعها لا قصر فى ذلك الدفع ٠‏ فحيث لم يدفعها > علم أنه کان عاجزاعن 
دفعها . وأنها كانت غالبة على الانسان . فلهذا السبب إذا اشتد على الانسان شىء قال : عز 
ا ق e‏ 
منها . ومنه قوله تعالی ( ذلك لمن خشى العنت منكم ) وقوله ( ولو شاء الله لأعنتكم ) وقال 
الفراء ( ما ) فى قوله ( ماعنتم ) في موصع رفع ٠‏ والمعنى : عزيز عليه عنتكم . أي يشق عليه 
مكروهكم . وأولى المكاره بالدفع مر وه عقاب الله تعالى » وهو إغاأرسل ليدفع هذا 
اللكروه . 


ل والصفة الثالثة ‏ ( حريص عليكم ) والحرص يتنع أن يكون متعلقا بذواتهم > بل 
المراد حريص على إيصال الخرات اليكم في الدنيا والاخرة . 

واعلم أن على هذا التقدير يكون قوله ( عزيز عليه ماعنتم ) معناه : شديدة معزته عن 
وصول شي ء من افات الدنيا والاخرة اليكم « ومپذا التقدير لا محصل التكرار . قال الفراء : 
الحريص الشحيح » ومعنأه : أنه شحيح عليكم آن تدخلوا النار » وهذا بعيد › لأنه وجب 
الخلو عن الفائدة ت 

والصفة الرابعة والخامسة ‏ قوله ( با لمؤمنين رؤف رحيم ) قال ابن عباس رضى الله 
نها : سیاه الله تعالی باسمین من أسهائه . بقي ههنا سؤالان : 


قوله تعالی « فان تولوا فقل حسبى الله » سورة التوبة e‏ 
رم صو رص ےو رص ص 4ے وور 


مدو و 2ے < و ےا ہے ص 2ے ے ا 
فل تولوا فقل حسې آله لا إلله إلا هو عليه تو کت وهو رب آلعرش آلعظیم 9 


هھ 
ص 


ل السؤال الأول كيفيكون كذلك . وقد كلفهم فى هذه السورة بأنواع من التكاليف 
الشاقة التي لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى ؟ 

قلنا : قد ضربنا هذا المعنى مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق . والمعنى : أنه إغا فعل 

السؤال الثاني ¢ لا قال ( عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم ) فهذا النسق يوجب أن 
يقال رؤف رحيم بالمؤمنين › فلم ترك هذا النسق وقال ( بالۇمنين رۇف رحيم ) 


الجواب : أن قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة إلا 
با مۇمنىن . فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورححمة . وهذا كا متمم لقدر ما ورد في هذه 
السورة من التغليظ كأنه يقول : إنى وإن بالغت فى هذه السورة فى التغليظ إلا أن ذلك التغليظ 
على الكافرين والمنافقين . وأما ر هتي ورأفتي فمخصوصة بالۇمنين فقط فلهذه الدقيقة عدل 
عن ذلك النسق . ۰ ا 


قوله تعالی فان تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 


المظبم) 


أما قوله ل فان تولوا € يريد المشركين والمنافقين : ثم قيل ( تولوا ) أي أعرضواعنك . 
وقيل : تولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل تولوا عن قبول 
التكاليف الشاقة المذكورة في هذه السورةء وقيل : تولوا عن نصرتك في الجهاد. واعلم ان 
المقصود من هذه الاية بيان أن الكفار لو أعرضوا ولم يقبلوا هذه التكاليف» لم يدخل فى قلب 
الرسول حزن ولا أسف. لأن الله حسبه وكافيه فى نصره على الأعداءء وفى إيصاله الى مقامات 
الآلاء والنعماء (لا إله إلا هو) واذا کان لا إله الا هو وجب أن یکون لا مبدیء لثىء من 
الممكنات ولا محدث لشيء من المحدثات الا هوء واذا كان هو الذى أرسلنى هذه الرسالةء 
وأموني بهذا التبليغ كانت النصرة عليه والمعونة مرتقبة هته , ٠‏ 

ثم قال ل عليه توكلت 4 وهو يفيد الحصرأى لا أتوكل إلا عليه وهو رب العرش 
العظيم » والسبب فى تخصيصه للعرش بالذكر أنه كلا كانت الآثار أعظم وأكرم» كان ظهور 


€٤‏ ورور العرش العظيم » سورة التوبة 


جلالة امؤثر فى العقل والخاطر أعظم » ولا كان أعظم لاجا هوالمرش كان القصود من ذكره 
تعظيم جلال الله سبحانه . 
٠‏ فان قالوا : العرش غير حسوس فلا يعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة فكيف يكن 
ذکره فی معرض شرح عظمة الله تعالی؟ | 
ا و ال ام كوو و ر سوم اله روا ای ا ب اا 
أنهم كانوا قد سمعوه من أسلافهم ومن الناس من قرأ E APES‏ 
للرب سبحانه . قال أبو بكر : وهذه القراءة أعجب » لأن العظيم صفة لله تعالى آلف 
جعله صفة للعرش . وأيضاً فان جعلناه صفة للعرش » كان المراد من كونه عظها كبر جرمه 
وعظم حجمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار » وإن جعلناه صفة لله سبحانه ٠‏ 
كان المراد من العظمة وجوب الوجود والتقديس عن الحجمية والأجزاء والأبعاض » وكال 
العلم والقدرة » وكونه منزها عن أن يتمثل فى الأوهام أو تصل اليه الأفهام . وقال الحسن : 
هاتان الآيتان آخر ما أنزل الله من القرآن » وما أنزل بعده) قران . وقال بي بن كعب : 
أحدث القرآن عهدا بالله عز وجل هاتان الآيتان » وهو قول سعيد بن جبير » ومنهم من 
يقول : آخر ما أنزل من القرآن قوله تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) 
ونقل عن حذيفة آنه قال : أنتم تسمون هذه السورة بالتوبة » وهى سورة العذاب ما 
تركتم أحدا إلا نالت منه . والله ما تقرؤن ربعها . 
اعلم أن هذه الرواية يجب تكذيبها ‏ . لأنا لو جوزنا ذلك لكان ذلك دليلا على تطرف 
الزيادة والنقصان إلى القرآن » وذلك مخرجه عن كونه حجة . ولا خفاء أن القول به باطل . 
والله سبحانه وتعالی أعلم بمراده . 


. السورة ولله الحمد والشكر‎ es 


وستائه والحمد لله وحده والصلاة ۳ e‏ وصحه أ همعن . 


تم الجزء السادس عشر ٠‏ ویليه إن شاء الله تعای الحزء ء السابع عشر > وأوله قوله تعالی 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأول ۱٤۰۱‏ ه-۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان - ببروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ - ۲۷۳٤۸۷‏ ص . ب ۷۰۹۱ برقیا فیکسي 


قوله تعالى « الر تلك ايات الكتاب الحكيم سورة يونس ال بوعش ۲ ) 


met. a RC 


( مریمیم 
تانح وات 


مکیة . إلا الآیات : 60 و٤٩‏ و٥٩‏ و٦٩‏ فمدنية 


سے 4 ود وم < 
الر تلك ءايلت الكت الجكے ل 
ka‏ لله الرحهمن الرحيم 


عن ابن عباس رض الله عنها : أن هذه السورة مكية إلا قوله ( ومنهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ) فانهامدنية نزلت في البهود . 


قوله جل جلاله لإ الر 4 وفيه مسائل : 


$ المسألة الأولى 4 قرا نافع وابن كثير وعاصم ( الر ) بفتح الراء على التفخيم » وقرأً 
أبو عمر و وحمزة والكسائي ويجي عن أبي بكر : بكسرالراء على الامالة . وروى عن نافع وابن 
عامر وحماد عن عاصم » بين الفتح والكسر»ء واعلم أن كلها لغات صحيحة . قال 
الواحدي : الأصل ترك الامالة فى هذه الكلات نحو ماولا » لأن ألفاتها ليست منقلبة عن 
الياء » وأما من أمال 'فلأن هذه الألفاظ أس|ء للحر وف المخصوصة » فقصد بذكر الامالنة 
التنبيه على أنه أس|ء لا حروف . 

ل المسألة الثانية 4 اتفقوا على أن قوله ( الر ) وحده ليس آية » واتفقوا على أن قوله 
( طه ) وحده آية . والفرق أن قوله ( الر ) لا يشاكل مقاطع الآية التي بعده بخلاف قوله 
( طه ) فانه يشاكل مقاطع الآية التي بعده . 


٤‏ قوله تعالى « تلك ایات الكتاب الحكيم ) سو رة يونس 


ل المسألة الثاللة 4 الكلام المستقصي في تفسير هذا النوع من الكلهات قد تقدم في أول 
سورة البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ما قيل . قال ابن عباس ( الر ) معناه أنا الله أرى . 
وقيل أنا الرب لا رب غيري . وقيل ( الر ) و( حم ) و(ن) اسم الرحمن . 

قوله تعالى ل تلك ايات الكتاب الحكيم 4 فيه مسألتان : 


ظ المسألة الأولى ‏ قوله ( تلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من 
الأيات وختمل أن يكون إشارة إل عا تفده وذو الر ف ات اران ا قاب 
الحكيم بحتمل أن يكون المراد منه هو القرأن » ومحتمل أن يكون المراد منه غير القران » وهو 
الكتاب المخز ون المكنون عند الله تعالى الذى منه نسخ كل كتاب » كا قال تعالى ( إنه لقران 
کریم فی کتاب مکنون ) وقال تعالی ( بل هو قران مجید فی لوح محفوظ ) وقال ( وإنه في أم 
الكتاب لدينا لعلى حكيم ) ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

اغ فت مادنا س الاخ ات عمل مها حع وجو ارب فن االات 

$ الاحتال الأول ¢ أن يقال : المراد من لفظة ر تلك ) الاشارة إلى الأيات الموجودة ى 
هذه السورة » فكان التقدير تلك الآيات هي ايات الكتاب الحكيم الذى هو القران » وذلك 
لأنه تعالى وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتاباً لا يحوه الماء » ولا يخيره كر ور 
الدهر » فالتقدير أن تلك الآيات الحاصلة فى سورة ( الر ) هي أيات ذلك الكتاب المحكم 
الذي لا يمحوه لاء . ) 

ل الاحعال الثانى ‏ أن يقال : المراد أن تلك الآيات الموجودة في هذه السورة هي ايات 
الكتاب المخز ون المكنون عند الله . ۰ 

واعلم أن على هذين القولين تكون الاشارة بقولنا ( تلك ) إلى آيات هذه السورة وفيه 
إشكال وهو أن (تلك) يشار بها الى الخائب» وأيات هذه السورة حاضرة» فكيف يحسن ان يشار 
اليه بلفظ( تلك ٠)‏ 

واعلم أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه في تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) 
) لظ الاحعال الثالث والرابع أن يقال : لفظ( تلك ) إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من 
آيات القرآن » والمراد بها : هي آيات القرآن الحكيم » والمراد أها هي ايات ذلك الكتاب 
اللكنون المخز-ون عند الله تعالى » وفى الآية قولان آخران : أحده) : أن يكون المراد من 
( الكتاب الحكيم ) التوراة والانجيلء» والتقدير: إن الآيات المذكورة في هذه السورة هي 
الآيات المذكورة فى التوراة والاإنجيل والمعنى : أن القصص المذكورة في هذه السورة موافقة 


ا 


قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن اوحينا إلى رجل منهم »سورة يونس : 


1 2 ء٤‏ ج ص 4 
أن ناس عا أن اويا اک جل مم أن آنذر آلناس وبتر آلدین 


رارم ٤‏ رر وص م 
ءامنوا ان هم قدم صدق عند ر ریم م قال آلنکفرودَ إل لدا رمف 


e 


بالتوراة والانجيل E E OD er‏ 
عليه . والثاني : وهو قول أبي مسلم : :أن قوله (الر ) إشارة إلى حر وف التهجي > فقوله (الر تلك 
ایات الكتاب ) يعني هذه الحر وف هي الأشياء التي جعلت علامات هذا الكتاب الذي به وقع 
التحدي . فلولا امتياز هذا الكتاب عن كلام الناس بالوصف المعجزء وإلا لكان اختصاصه 
بهذا النظم » دون سائر القادرين على التلفظ بهذه الحر وف غالا . 

المسألة الثانية 4 فى وصف الكتاب بکونه حک)| وجوه : الأول : أن الحكيم هو دو 
الحكمة بجعنى اشتال الكتاب على الحكمة . الثاني ن يكون المراد وصف الكلام بصفة من 
تكلم به . قال الأعشى : 

وغر يبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها لقال من ذا قاها 


الثالث : قال الأكثر ون ( الحكيم ) بمعنى الحاكم » فعيل بمعنى فاعل » دليله قوله تعالى 
AE E E e IG‏ 
عن باطلها » وفي الأفعال لتمييز صوامها عن خطئها » وكالحاكم على E‏ 
النبوة » لأن المعجزة ة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام » ليست إلا القران.الرابع 
( الحكيم ) بمعنى المحكم E‏ 
الماء ولا تحرقه النار ولا تغره الدهور. او ا مراد منه براءته عن الكذب والتناقض . الخامس: قال 
الحسن : وصف الكتاب بالحکیم › » لأنه E E‏ والاحسان وإیتاء دی الرسي 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي » e‏ أطاعه وبالنار لمن عصاه» فعلى هذا 
(الحکیم) یکون معناه المحكوم فيه . السادس : أن (الحكيم) في اا عبارة عن الذى 
٠‏ يفعل الحكمة والصواتء فكان وصف القران به مجازا» ووجه المجاز هو أنه يدل على الحكمة 
والصواب » فمن حيث اا مل من الا سار کا فر ای ی ب 


قوله تعالى ‏ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين 


امنوا أن هم قدم صدق عند ربهم قال الكافر ون إن هذالساحر ميين) 


٦‏ قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى و و 


فى الأية مسائل : 


#المسألة الأولى # أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى حمدا بالرسالة 
والوحي » فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوا'من هذا 
التتخصيص فمن وجوه : الأول : قوله تعالى ر( أجعل الأهة إها واحدا إن هذا لشيء عجاب 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبر وا على آهتكم إن هذا لشيء يراد ) واذا بلغوا في الجهالة إلى 
E PN O O eon E a e‏ 
بالوحي والرسالة ! والثاني : E‏ ا ر ل کا 
إلا شع اف i‏ نهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
a i r‏ أحدها : أجاف أن حل ال 
a‏ > کا حکى عن الكفار إغهم قالوا (أبعث الله بشراً رسولا) والثاني : أن لا يتعجبوا من 
ذلك بل يتعجبوا من تخصيص عمد عليه الصلاة والسلام بالوحي والنبوة مع كونه فقيراً يتبا » 
فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك. وأما بيان أن الله تعالى أنكر عليهم هذا التعجب فهو 
قوله فی هذه الآية (أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم) فان قوله (أکان للناس عجبا) 
لفظه لفظ الاستفهام» ومعناه الانکاں لأن يكون ذلك عجا و اوخت إنكار هدا التعجت 
لوجوه: الأول: انه تعالى مالك الخلق وملك همم والمالك والملك هو الذى له الأمر والنهي 
والاذن والمنع . ولا بد من إيصال تلك التكاليف إلى أولئك المكلفين بواسطة بعض العباد, وإذا 
كان الأمر كذلك كان إرسال الرسول أمرأ غير متنع ‏ > بل مجوزأً فى العقول. الثاني : أنه تعالى 
خلق الخلق للاشتغال بالعبودية كا قال ( وما خحلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) وقال (إنا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) ثم إنه 
تعال أكمل عقوهم ومكنهم من الخير والش EL a LC Î‏ 
إلا إذا أرسل اليهم رسولا ومنبها . فعند هذا يجب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرسل 
اليهم ذلك الرسول» وإذا كان ذلك واجباً فكيف يتعجب منه . الثالث : أن إرسال الرسل امر 
ما اخلى الله تعالى شيئا من أزمنة وجود المكلفين منه» ك| قال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى اليهم) فكيف يتعجب منه مع أنه قد سبقه النظير» ویؤکده قوله تعالی (ولقد اأرسلنا نوحا 
إلى قومه) وسائر قصص الأنبياء عليهم السلام. الرابع : أنه تعالى إنما أرسل اليهم رجلا عرفوا 
نسبه وعرفوا کونه أمينا بعيدا عن أنواع التهم والأكاذيب ملازما للصدق والعفاف . ثم إنه كان 
أميا لم بخالط أهل الأديان » وما قرأ كتابا أصلا البتة ء ثم إنه مع ذلك يتلوا عليهم أقاصيصهم 


قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم »سورة يونس ۷ 


ويجحبرهم عن وقائعهم › وذلك يدل على كونه صادقا مصدقا من عند الله » ويزيل التعجب» وهو 
من قوله (هو الذي بعث في الأمیین رسولا منهم) وقال (وما کنت تتلوا من قبله من کتاب ولا 
تخطه بيمينك).الخامس: أن مثل هذا التعجب كان موجودا عند بعثة كل رسول» کا فى قوله 
(وإلى عاد أخاهم هودا) .(وإلى ثمودأخاهم صالخحا) إلى قوله (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم) السادس: أن هذا التعجب. إما أن يكون من إرسال الله تعالى رسولا 
فن الشر او سلما انه لا تعجب في ذلك. وإغا تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا عليه 


الصلاة والسلام بالوحي والرسالة ّ 


وإذا ثبت هذا فنقول : الأولى أن يبعث اليهم من كان من جنسهم ليكون سكونهم 
أکمل والفهم به أقوی ‏ کا قال تعالی ( ولو جعلناه ملکا لحعلناه رجلا ) وقال ( قل لو کان فی 
الأرض ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليهم من الساء ملكا رسولا ) 


وأما الثاني : فبعيد لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بصفات الخيبر والتقوى 
والأمانة > وما کانوا یعیبونه إلا بکونه یتما فقرا > وهذا في غاية العبد » لأنه تعالى غني عن 
العالمين فلا ينبغي أن يكون الفقر سببا لنقصان الحال عنده » ولا أن يكون الغني سببا لكمال 
ا محال عنده . کا قال تعالی ( وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقر بکم عندنا زلفی ) فثبت أن 
تعجب الكفار من تخصيص الله تعالى محمدا بالوحي والرسالة كلام فاسد . 

# المسألة الثانية 4 االهمزة في قوله ( أكان ) لانكار التعجب ولأجل التعجيب من هذا 
التعجب و( أن أوحينا) اسم کان وعجبا خبره > وقرأً ابن عباس ( عجب ) فجعله اسما وهو 
نکرة و( أن أوحينا ) خبره وهو معرفة كقوله : يكون مزاجها عسل وماء . والأجود أن تكون 
« كان » تامة .» وأن أوحينا > بدلا من عجب . 

$ المسألة الثالثة ) أنه تعالى قال ( أكان للناس عجبا) ولم يقل أكان عند الناس 
عجبا » والفرق أن قوله ( أكان للناس عجبا) معناه أجم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون 
منها ونصبوه وعينوه لتوجيه الطرة والاستهزاء والعجب اليه ! وليس في قوله ( أكان عند الناس 
عجبا ) هذا المعنى . 


۸ قوله تعالی « وبشرالذين أمنوا أن هم قدم صدق » سورة يونس 


المسألة الرابعة € ( AR E SE a‏ 
کان » وخبره هو قوله ( عجبا) وإغا تقدم الخبر على التبا ههنا لا نهم يقدمون الأهم › 
ا الأية ٤ RAY‏ راما( ان فی قله (! SS‏ 
gg‏ قولنا أنذر الناس 

۾ المسألة الخامسة أنه تعال لما بين أنه أوحى إلى رسوله »> بین بعده تفصیل ما أ وحی 
إليه وهو الانذار والتبشيبر . أماالانذار فللكفار والفساق لبرتدعوا بسبب ذلك الانذار عن فعل 
ما لا ينبخي » وأما التبشير فلأهل الطاعة لتقوى رغبتهم فيها . وإنغا قدم الانذار على التبشير 
لأن التخلية مقدمة على التحلية » وإزالة ما لا ينبغي مقدم في الرتبة على فعل مأ ينبغي . 

ل المسالة السادسة ) قوله ( قدم صدق ) فيه أقوال لأهل اللخة وأقوال المغسرين . أما 
أقوال أهل اللغة فقد الواحدى في البسيط منها وجوها . قال الليث وأبو اليثم : القدم 
السابقة » والمعنى : نهم قد سبق هم عند الله خير . قال ذو الرمة . 

وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة هم قدم معر وفه ومفاخحر 

وقال أحمد بن بحي : القدم كل ما قدمت من خير » وقال ابن الأنبارى : القدم كناية عن 

واعلم ان السبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني» أن السعي والسيق لا محصل الا 
بالقدم» فسمى المسبب باسم السبب» كا سميت النعمة يداء لأنها تعطى باليد . 

فان قيل : ف) الفائدة فى إضافة القدم إلى الصدق فى قوله سبحانه ( قدم صدق ) 

قلنا : الفائدة التنبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة › وقال بعضهم E‏ 
مقام صدق . وأما المفسرون فلهم أقوال فبعضهم حمل ( قدم صدق ) على الأاعال الصاحة ؛ 
n r‏ 

ا العرش واتخذ قدما ينجيك يوم العثار والزلل 


ل المسألة السابعة & أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فانذرهم وبشرهم ا 


قوله تعالی « إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض » سورة يونس ۹ 


تار 2 صصص ےر ص 2 ITI‏ 2 ى 2 ر < ص سے ۶ 
ادرک الك دیق ال ر لارض ف ستة ايام م آستوى عل العرّش 


ر سے < ٤وس r‏ و ر صو 2 4 3 ۸ے رث ۶> zal‏ و ر 
يدر الام مامن شفع إلا من بعد إدبهء د لڪم الله ربکرړ فاعبدوه 
رص صر س ا 
افلا ټذ ډ ون CD‏ 
الذي يدعي آنه رسول هو ساحر . والابتداء بقوله ( قال الكافرون ) على تقدير فلا أنذرهہ 
قال الكافرون إن هذا لساحر مسين > قال القفال : وإضار هذا » غير قليل فى القرآن . 


$ المسألة الثامنة 4 قرا ابن كثير وعاصم وحزة والكسائى ( إن هذا لساحر ) والمراد نه 
محمد کی 4 والباقون ( لسحر ) والمراد به القرآن 

واعلم أن وصف الكفار القرآن بكونه سحرا يدل على عظم حل القرآن عندهم ‏ وکونه 
معجزا . وأنه تعذر عليهم فيه المعارضة > فاحتاجوا إلى هذا الكلام . 


واعلم آن إقدامهم عل وصف القرآن بکونه سحراً » بحتمل أن یکونوا ذکر وه فی معرض 
الذم > ويحتمل أنهم ذکروه فی معرض الملدح ٠‏ فلهذا السبب اختلف المفسرون فيه . فقال 
بعضهم : آرادوا به أنه کلام مزخرف حسن الظاهر .ولكنه باطل في الحقيقة » ولا حاصل له » 
وقال اخر ون : أرادوا به أنه لکال فصاحته وتعذر مثله > جار مجرى السحر . 

واعلم أن هذا الكلام لما كان فى غاية الفساد لم يذكر جوابه > وإنغا قلنا إنه في غاية 
الفساد ¢ لانە ٤و‏ کان منهم ¢ ونشأ بينهم وما غاب عنهم ¢ وما خالط أحدا سواهم »وما كانت . 
مكة بلدة العلماء والأذكياء » حتى يقال : إنه تعلم السحر أو تعلم العلوم الكثيرة منهم فقدر 
على الاتيان بمثل هذا القرآن . وإذا كان الأمر كذلك . كان حمل القرآن على السحر كلاما فى 
غاية الفساد . فلهذا السبب ترك جوابه . 


) قوله تعالی إن ربکم الله الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه أفلا تذکر ون 4 

تعالى أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد البتة في أن يبعث خالق الخلق اليهم رسولا يبشرهم على 
الأعما ل الصالحة بالثواب. وعلى الأع|ل الباطلة الفاسدة بالعقاب» كان هذا الجواب إغا يتم 
ويكمل باثبات أمرين: أحده]: إثبات أن هذا العالم إها قاهرا قادرا نافذ الحكم بالأمر 


م د 


قوله تعالی « إن ربکم الله الذى خلق السموات والأرض» سورة يونس 


والنهي والتكليف. والثاني : إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة» حتى ميحصل الثواب 
والعقاب اللذان أخبر الانبياء عن حصو » فلا جرم أنه سبحانه ذكر في هذا الموضع ما يدل 
على محقيتى هذين المطلوبين . 

ل أما الأول وهو اثبات الالهية » فبقوله تعالى ( إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض ) 

ل وأما الثاني € وهو إثبات المعادوالحشر والنشر . فبقوله ( إليه مرجعكم جميعا وعد الله 
حقا ) فثبت أن هذا الترتيب في غاية الحسن » ونهاية الكهال . وفى الاية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا فى هذا الكتاب » وني الكتب العقلية أن الدليل الدال على 
وجود الصانع تعالى » إما الامكان وإما الحدوث وكلاه) إما فى الذوات وإما في الصفات › 
فيكون مجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة » وهي إمكان الذوات » وإمكان 
الصفات » وحدوث الذوات » وحدوث الصفات . وهذه الأربعة معتبرة تارة في العالم 
العلوي وهو عالم السموات والكواكب » وتارة في العالم السفلي » والأغلب من الدلائل 
المذكورة في الكتب الاية التمسك بامكان الصفات وحدوثها تارة في أحوال العالم العلوي › 
وتارة في أحوال العالم السفلي » والمذكور في هذا الموضع هو التمساك بإمكان الأجرام العلوية في 
مقاديرها وصفاتها » وتقر يره من وجوه : الأول : أن أجرام الأفلاك لا شك أنها مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجزا › ومتى كان الأمر كذلك كانت لا حالة حتاجة إلى الخالق والمقدر . 

ل أما بيان المقام الأول # فهو أن أجرام الأفلاك لا شك أا قابلة للقسمة الوهمية › 
وقد دللنا فى الكتب العقلية على أن كل ما كان قابلا للقسمة الوهمية › فانه يكون مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . ودللنا على أن الذى تقوله الفلاسفة من أن الجسم قابل للقمسة » ولكنه 
یکون فی نفسه شيئاً واحدا كلام فاسد باطل . فثبت با ذكرنا أن أجرام الأفلاك مركبة من 
الأجراء التي لا تتجزاً. > وإذاثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدر » وذلك لأا لما تركبت 
فقد وقع بعض تلك الأجزاء في داخل ذلك الحرم » وبعضها : حصل على سطحها » وتلك 
الأجزاء متساوية فى الطبع والماهية والحقيقة » والفلاسفة أقر وا لنا بصحة هذه المقدمةه حيث 
قالوا إنها بسائط » ويتنع كونها مركبة من أجزاء ختلفة الطبائع . 


ممكن الحصول جائز الثبوت » مجوز أن ينقلب الظاهر باطنا » والباطن ظاهرا . وإذا كان الأمر 
كذلك وجب افتقار هذه الأجزاء حال تركيبها إلى مدبر وقاهر » يخصص بعضها بالداخحل 


قوله تعالی «إِن ربکم الله الذى خلق السموات'والأرض سورة يونس ۱۱ 


وبعضها بالخارج فدل هذا على أن الأفلاك مفتقرة في تركيبها وأشكاها وصفاتها إلى مدبر قدير 
علیم حکیم . 

۾ الوجه الثانى ‏ فى الاستدلال بصمات الأفلاك على وجود اللاله القادر أن نقول : 
حركات هذه الأفلاك ها بداية > ومتى كان الأمر كذلك افتقرت هذه الافلاك فى حركاتها إل 
حرك ومدبر قاهر . 

$ أما المقام الأول ) فالدليل على صحته أن الحركة عبارة عن التغيرمن حال الى حال » 
وهذه الماهية تقتضي المسبوقية بالحالة المنتقل عنها » والأزل يناي المسبوقية بالغير » فكان الجمع 
بين الحركة وبين الأزل مالا » فثبت أن لحركات الاك ولا واا هدا وچ ان 
يقال : هذه الأجرام الفلكية كانت معدومة فى الأزل وإن كانت موجودة » لكنها كانت واقفة 
وساكنة . وما كانت متحركة . وعلى التقديرين : فلحركاتها أول وبداية . 

# وأما المقام الثاني 4 وهو أنه لما كان الأمر كذلك وجب افتقارها إلى مدبر قاهر » 
فالدليل عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة فى ذلك الوقت المعين دون ما قبله ودون ما بعده» 
١‏ بد وأن يكون لتخصيص خصص ٠‏ وترجيح مرجح . وذلك ارجح يتنم أن يكون موجا 
بالات » وإلا لحصلت تلك الحركة قبل ذلك الوقت لأجل أن موجب تلك الحركة كان حاصلد 
قبل ذلك الوقت » ولا بطل هذا » ثبت أن ذلك المرجح قادر ختار وهو المطلوب . 

# الوجه الثالث 4 فى الاستدلال بصفقات الأفلاك على وجود الاله المختار » وهو أن 
أجزاء الفلك حاصلة فيه لا فى الفلك الآخر » وأجزاء الفلك الآخر حاصلة فيه لا فى الفلك ٠‏ 
یاک ا ا ا و کی و د نے > وغ 
التقريرالأول فيه . فهذا تقرير هذا الدليل الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية » وني الآية 
سۇ الات : 


السؤال الأول #أن كلمةر الذي )كلمة وضعتللاشارة إلى شيء مفرد عند محاولة 
تعريفه بقضية معلومة » كما إذا قيل لك من زيد ؟ فتقول : الذى أبوه منطلق › فهذا التعر يق 
إا بحسن لوكان كون أبيه منطلقا ء أمرا معلوما عند السامع » فهنا لما قال ( إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ) فهذا إنغا بحسن لو كان كونه سبحانه وتعال خالقا 
للسموات والأرض فى ستة أيام أمرا معلوما عند السامع > والعرب ما كانوا عالين بذلك » 
فكيف بحسن هذا التعر يف ؟ 

وجوابه أن يقال : هذا الكلام مشهور عند اليهود والنصارى » لأنه مذكور فى أول ما 


۲ قوله تعالی « إن ربکم الله الذى خلق السموات والأرض »سورة يونس 
یزعمول أ نه هو التوراة : ولا کان ذلك مشهورا AE‏ والعرتب کانوا بخالطونہم 4 فالظاهر 
آم آيضا سمعوه منهم « فلهذا الح هاا التعر يف . 

فإ السؤال الثانى ‏ ما الفائدة فى بيان الأيام التي خلقها الله فيها ؟ 


والجواب : أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم في أقل من لمح البصر . والدليل عليه أن 
العالم مركب من الأجزاء التي لا يتجزاً > والحزء اذى لا يتجزاً لا يكن إجاده إلا دفعة 
لأنا لو فرضنا أن إبجاده إنغا بحصل فى زمان » فذلك الزمان منقسم لا حالة من انات متعافبة ٠‏ 
فهل حصل شيء من ذلك الايجاد في الآن الأول أولم يحصل » فان لم يحصل منه شيء في الان 
الأول فهو خارج عن مدة اللاعجاد » وإن حصل فى ذلك الآن إججاد شيء وحصل ي الان الثاني 
إجاد شىء أخر » فه) إن كانا جزأين من ذلك الحزء الذى لا يتجزأ ) فحينئذ يكون الحزء 
الذى لا يتجزا متجزأً . وهو محال . وإن كان شيئاً آحر » فحينئذ يكون إيجاد الجزء الذي لا 
يتجزاً لا يكن إلا في آن واحد دفعة واحدة » وكذا القول فى اججاد جميع الأجزاء . فثبت أنه 
تعالی قادر على إمجاد جميع العالم دفعة وأحدة » ولاك اة ال قادر عن إبجاده وتکوینه 
على التدريج . 

وإذا شيت هذا فنقول ههنا مذهبان : الأول : قول أصحابنا وهو أنه يحسن منه كلم 
أراد » ولا يعلل شىء من أفعاله بشيء من الحكمة والمصالح › وعلى هذا القول يسقط قول من 
يقول : لم حلق العالم في ستة أيام وما حلقه ني لحظة واحدة ؟ لأنا نقول كل شيء صنعه وا 
علة لصنعه فلا يعلل شىء من أحكامه ولا شيء من أفعاله بعلة » فسقط هذا السؤال . 
الثاني : قول المعتزلة وهو أنهم يقولون يجب أن تكون أفعاله تعالى مشتملة على الصلحة 
والحكمة . فعند هذا قال القاضى : لا يبعد أن يكون خلق الله تعالى السموات والأرض في هذه 
لمدة اللخصوصة » أدخل فى الاعتبار فى حق بعض المكلفين . ثم قال القاضي : 

فان قيل : فمن المعتبر وما وجه الاعتبار؟ ثم أجاب وقال: أما المعتبر فهو أنه لا بد من 
مكلف أو غر مكلف من الحيوان خلقه الله تعالى قبل خلقه للسموات والأرضين» أو معه| › 
وإلا لكان خلقه) عبثا . 


فان قيل : فهلا جاز أن يخلقه) لأجل حيوان بخلقه من بعد ؟ ! 


قلنا : إنه تعالى لا يخاف الفوت » فلا جوز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد لأجل 


قوله تعالى « ثم استوى على العرش » سورة يونس ۱۲ 
کان اقا غل لى السرات واارشن. 
مکان » و فکیف یکن وجودهم بلا مکان ؟ ا 
حصل هناك معتبر › لم يمتنع أن يكون اعتباره مما یشاهده حالا بعد حال أقوى : والدليل 
عليه : أن ما محدث على هذا الوجه > فانه يدل على أنه صادر من فاعل حكيم . وأما المخلوق 
دفعة واحدة فانه لا يدل على ذلك . 


والسزال الثالث ‏ فهل هذه الأيام كأيام الدنيا أو ك روی عن ابن عباس أنه قال : 
إنها ستة أيام من أيام الآخرة كل يوم منها ألف سنة ما تعدون ؟ 

والحواب : قال القاضي الظاهر فى ذلك أنه تعر يف لعباده مدة خلقه )| ( ولا جوز 
أن يكون ذلك تعريفاً » إلا والمدة هذه الأيام المعلومة . 

ولقائل أن يقول : لما وقع التعريف بالأيام المذكورة فى التوراة والانجيل » وكان المذكور 
هناك أيام الآخرة لا أيام الدنيا » لم يكن ذلك قادحا فى صحة التعريف . 

$ السؤال الرابع ‏ هذه الأيام إغا تتقدر بحسب طلوع الشمس وغر وا » وهذا المعنى 
معقود. فبل خلقها » فكيف يعقل هذا التعر يف ؟ 

والجواب : التعريف يحصل لا أنه لو وقعم حدوث السموات والأرض فى مدة » لو حصل 
هناك أفلاك داثرة وشمس وقمر » لكانت تلك المدة مساوية لستة أيام . 


ولقائل أن قول ٠‏ فهذا يقتضي حصول مدة قبل خلق العالم > محصل فيها حدوث 
العالم » وذلك یو جیب دم المدة . 


وجوابه : أن تلك المدة غير موجودة بل هى مفر وضة موهومة ¢ والدليل عليه أن تلك 
المدة المعنية حادثة > وحدوثها لا يحتاج إلى مدة أخحرى > وإلا لزم إثبات أزمنة لا نهاية ها وذلك 
حال » فکل ما يقولونه في حدوث المدة فنحن نقوله في حدوث العالم 

$ السؤال الخامس 4 أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته » وقد يراد به النهار وحده . 
فالمراد هذه الآية أ] . 


٤‏ قوله تعالی « ثم استوى على العرش »سورة يولس 


والحواب : الغالب فى اللغة أنه يراد باليوم اليوم بليلته 

ل المسألة الثانية 4 أما قوله ( ثم استوى على العرش ) ففيه مباحث : الأول : أن هذا 
يوهم كونه تعالى مستقراً على العرش والكلام المستقصى فيه مذكور ني أول سورة طه » ولكن 
نكتفي ههنا بعبارة وجيزة » فنقول : هذه الآية لا يكن هلها على ظاهرها » ويدل عليه وجوه : 
الأرل أن الاسرءغل الخرئى معا كرنه خمد عله عة ا عله > بحت لول الخرشس 
لسقط ونزل » كا أنا إذا قلنا إن فلاناً مستو على سريره . فانه يفهم منه هذا المعنى E‏ 
إثبات هذا المعنى يقتضي كونه محتاجا إلى العرش » وإنه لولا العرش لسقط ونزل » وذلك 
حال . لأن المسلمين أطبقوا علل أن الله تعالى هو الممسك للعرش والحافظ له » ولا يقول أحد 
أن العرش هو الممسك لله تعالى والحافظ له » والثاني : أن قوله ( ثم استوى على العرش ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما کان مستوياً عليه » وذلك یدل على أنه تعالی یتغیر من حال إلى حال › وکل 
| من کان متغرراً کان غ > وذلك بالاتفاق باطل . الثالث : أنه لما حدث الاستواء فى هذا 
الوقت » فهذا يقتضي أنه تعالى كان قبل هذا الوقت مضطرباً متحركا » وكل ذلك من صفات 
اللحدثات . الرابع : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنغا استوى على العرش بعد أن خلق 
السموات والأرض لأن كلمة ( ثم ) تقتضي التراحي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل خالق 
لر اغ ن الخرئى: فاذا حلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من الاستغناء ٤‏ ى 
الحاجة . فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنيا عن العرش > ومن کان كذلك امتنع ان یکون 
مستقراً على العرش . فثبت ذه الوجوه أن هذه الآية لا يكن حلها على ظاهرها بالاتفاق › 
وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بها في إثبات المكان والجهة لله تعالى . 


ل المسألة الثالثة ¢ اتفق المسلمون على أن فوق السموات جس)| عظيا هو العرش . 


إذا تىت هذا فنقول اة اي و ا و أوغره ؟ 
فيه ولان . 


$ القول الأول وهو الذى اختاره أبو مسال الأصفهاني » أنه ليس المراد منه ذلك ؛ 
بل المراد من قوله ( ڈ م استوى على العرش ) أنه لما خلق السموات والأرض سطحها ورفع 
سمکها E ea‏ > قال تعالى ( ومن الشجر وغا 
يعرشون ) أى يبنون » وقال في صفة القرية ( فهي خاوية على عروشها ) والمراد أن تلك القرية 
خلت منهم مع سلامة بنائها وقیام سقوفها » وقال ( وکان عرشه علی الماء ) آي بناؤه » وغ ذکر 
الله تعالى ذلك لأنه أعجب فى القدرة » فالباني يبني البناء متباعدا عن الماء على الأرض الصلبة 


قوله تعالى « يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه » سورة يونصس 10 


لئلا ينهدم » والله تعالى بنى السموات والأرض على الماء ليعرف العقلاء قدرته وکال 
جلالته . والاستواء على العرش, هو الاستعلاء عليه بالقهر » والدليل عليه قوله تعالى ( وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه ) قال بو مسلم : فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذى ذكرناه . فنقول : وجب حمل اللفظ 
عليه » ولا يجوز مله على العرش الذى فى السماء » والدليل عليه هو أن الاستدلال على وجود 
الصانع تعالى » يجب أن يحصل بشيء معلوم مشاهد » والعرش الذى فى الساء ليس كذلك › 
وأما أ جرام السموات والأرضين فهي مشاهدة محسوسة » فكان الاستدلال بأحوا ما على وجود 
الصانع الحكيم جائزا صوابا حسنا . ثم قال : وما يؤكد ذلك أن قوله تعالى ( خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ) إشارة إلى تخليق ذواتها » وقوله (ثم استوى على الحرش ) يكون 
إشارة الى تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها » وعلى ‏ هذا الوجه تصبر هذه 
الاية موافقة لقوله سبحانه وتعالى ( أأنتم أشد خلقا أم الساء بناها رفع سمكها فسواها ) فذكر 
أولا آنه بناها » ثم ذكر ثانيا أنه رفع سمكها فسواها . وكذلك ههنا ذکر بقوله ( خلی 
السموات والأرض ) أنه خلق ذواتها ثم ذكر بقوله ( ثم استوى على العرش ) أنه قصد إلى 
تعريشها وتسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة ها . 


والقول الثاني وهو القول ا لملشهور لحمهور المهسرين : أن المراد من العرش 
المذكور في هذه الآية : الجسم العظيم الذي في السماء . وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى ( ثم 
استوى على العرش ) لا يكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السموات 
والأرضين بدليل أنه تعالى قال فى آية أ خرى ( وكان عرشه على الماء ) وذلك يدل على أن تكوين 
العرش سابق على تخليق السموات والأرضين . بل جب تفسير هذه الآية بوجوه خر . وهو أن 
یکول المراد : ثم يدبر الأمر وهو مستوعلى العرش 

$ والقول الثالث 4 أن المراد من العرش الملك » يقال فلان ولى عرشه أى ملكه فقول 
( نم استوى على العرش ) المراد أنه تعالى لما خحلق السموات والأرض واستدارت الأفلاك 
والکواکی > وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة والأحوال المختلفة من المعادن والنبات 
والحيوانات . ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه المخلوقات والكائنات . والحاصل أن 
العرش عبارة عن الملك » وملك الله تعالى عبارة عن وجود مخلوقاته » ووجود مخلوقاته إغا حصل 
الاستواء على العرش والله أعلم بمراده . 


#المسألة الرابعة أما قوله( يدبر الأمر ) معناه أنه يقضي ويقدر على حسب مقتضى 


۱٦‏ قوله تعالی « ذلکم الله ربکم فاعبدوه أفلا تذکرون » سورة يونس 


الحكمة ويفعل ما بفعله المصيب في أفعاله » الناظر في أدبار الأمور وعواقبها » كي لا يدخل في 
الوجود ما لا ينبخي . والمراد من ( الأمر ) الشأن يعني يدبر أحوال الخلق وأحوال ملكوت 
ال 

فان قيل : ماموقع هذه الجحملة ؟ 

قلنا : قد دل بكونه خالقا للسموات والأرض فى ستة أيام وبكونه مستويا على العرش > 
على نهاية العظمة وغاية الجلالة . ثم أتبعها بهذه الجملة ليدل على أنه لا يححدث في العالم 
العلوي ولا فى العالم السفلي أمر من الأمور ولا حادث من الحوادث » إلا بتقديره وتدبيره 
وقضائه وحكمه » فيصر ذلك دللا على نہاية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبير » وأنه 
سسحانه مبدع جميع الممكنات . واليه تنتهي الحاحات . 

وأما قوله تعالى ل ما من شفيع إلا من بعد إذنه ‏ ففيه قولان : 

# القول الأول وهو المشهور أن المراد منه أن تدبره للأشياء وصنعه ها » لا يكول 
بشفاعة شفيع وتدبير مدبر. . ولا یستجریء آحد آن يشفع اليه في شيء إلا من بعد إذنه لأنه 
تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب › فلا يجوز هم أن يسألوه ما لا يعلمون أنه صواب 
ا 

فان قيل : كيف يليق ذكر الشفيع بصفة مبدئيه الخلق » وإغا يليق ذكره بأحوال القيامه ؟ 

والجواب من وجوه : 

# الوجه الأول 4 ماذكره د وهو أن الكفار الذين كانوا خحاطبين هذه الأية كانوا 
يقولون : إن الأصنام شفعاؤنا عند | فالمراد منه الرد عليهم في هذا القول وهو كقوله تعالى 
( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحهن ) 

ل والوجه الثاني # وهو يمكن أن يقال إنه تعالى لما بين كونه إها للعالم مستقلا بالتصرف 
فيه من غبرشريك ولا منازع > بين أمر المبدأً بقوله ( يدبر الأمر ) وبين حال المعاد بقوله ( مامن 
شفيع إلا من بعد إذنه ) 

ل والجوه الثالث 4 يكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الأمور في أول خلق العالم 
على أحسن الوجوه وأقربما من رعاية المصالح » مع أنه ما كان هناك شفيع يشفع في طلب 
تحصيل المصالح » فدل هذا على أن إله العالم ناظر لعباده محسن اليهم مريد للخبر والرأفة 
بهم » ولا حاجة في كونه سبحانه كذلك إلى حضور شفيع يشفع فيه . 


قوله تعالى « إليه مرجعكم جيعا » سورة يونس ۷ 
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ا کاو بکفرون زي 


القول الثاني ¢ في تفسيرهذا الشفيع ماذكره أبومسلم الاصفهاني . فقال : الشفيع 
ههنا هو الثاني » وهو مأخوذ من الشفع الذي يخالف الوتر » كا يقال الز وج والفرد» فمعنى 
الآية خلق السموات والأرض وحده ولا حي معه ولا شريك يعينه » ثم خلق الملائكة والجن 
والبشر» وهو المراد من قوله ( إلا من بعد إذنه ) أي لم حدث أحد ولم يدخل فى الوجود » إلا 
من بعد أن قال له : کن . حتی کان وحصل . 

واعلم أنه تعالى لا بين هذه الدلائل وشرح هذه الأحوال » ختمها بعد ذلك بقوله ( ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه ) مبينا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا له » ومنبها على أنه سبحانه هو 
الملستحق لجميع العبادات لأجل أنه هو المنعم بجميع النعم التي ذكرها ووصفها . 

ثم قال بعده ( أفلا تذكرون ) دالا بذلك على وجوت التفكر في تلك الدلائل القاهرة 
الباهرة > وذلك يدل على أن التفکر فی خلوقات الله تعالى والاستد لال مہا على جلالته وعزته 
وعظمته » أعلى المراتب وأكمل الدرجات . 


قوله تعالى ‏ اليه مرجعكم جيعا وعد اله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين 
امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفر وا هم شراب من حيم وعذاب لیم بما كانوا 
يکفر ون 4 

اعلم أنه سبحانه وتعال لا ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ » أردفه با يدل على 
صحة القول با معاد . وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ فى بيان أن إنكار الحشر والنشرليس من العلوم البديية» ويدل 
عليه وجوه : الأول : أن العقلاء اختلفوا ٤‏ وقوعه وعدم وقوعه . وقال پامکانه عالم من 
الناس > وهم جمهور أرباب الملل والأديان . وما كان معلوم الامتناع بالبديهة امتنع وقوع 
الاختلاف فيه . الثاني : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا السليمة » وعرضنا عليها أن الواحد ضعف 
الاثنين» وعرضناعليها أيضاً هذه القضية » لم نجد هذه القضية في قوة الامتناع مثل القضية 


الفخر الرازي ج۷١‏ م۲ 


4 قوله تعالى « إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » سورة يوس 


الأول . الثالث: أنا إما أن نقول بثبوت النفس الناطقة أولا نقول به. فان قلنا به فقد زال 
الاشكال بالكليةء فانه كا لا يمتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة ة الأولى» لم يمتنع تعلقها 
بالبدن مرة أخرى. وإن e pi n a‏ 
سبحانه يركب تلك الأجزاء المفرقة تركيبا ثانياء ويخلق الانسان الأول مرة اخحرى. والرابع 
سبحانه دکر أمثلة كثرة دالة على إمكان الحشر والنشر ونحن نجمعها ههنا . 

هل فا مال الأول € أنا نرى الأرض خاشعة وقت الخريف » ونرى اليبس مستوليا عليها 
بسبب شدة الحر فى الصيف . ثم إنه تعالى ينزل المطر عليها وقت الشتاء والربيع » فتصير بعد 
ذلك متحلية بالأزهار العجيبة والأنوار الغريبة كا قال تعالى ( والله الذي أرسل الرياح فتثر 
سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) وثانيها : قوله تعالى 
(ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) الى قوله ( ذلك بأن 
الله هو الحتق وأنه بحي الموتى ) وثالثها : قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من الساء ماء فسلكه 
اخ ف الارض ت برج به زرعاغدلنا نوات تم بیج دراه مسغرا ئم عله حلام انی دا 
لذكر ى لأولى الألباب ) والمراد كونه منبها على أمر المعاد . ورابعها : قوله ( أماته فأقبره ثم إذا 
شاء أ نشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الانسان الى طعامه) وقال عليه السلام « إذا راي يتم الربيع 
فأكثر وا ذكر النشور » ولم تحصل المشابهة بين الربيع وبين النشور إلا من الوجه الذي ذكرناه . 

المخال الثاني ما يجده كل واحد منامن نفسه من الزيادة والنمو بسبب السنمن » ومن 
النقصان والذبول بسبب الهزال » ثم إنه قد يعود الى حالته الأولى بالسمن . 


واذاثبت هذا فنقول : ما جاز تكوّن بعضه لم يتنع أيضاً تكون كله » ولا ثبت ذلك ظهر 
أن الاعادة غير متنعة » واليه الاشارة بقوله تعالى ( وننشئكم فيا لا تعلمون ) يعني أنه سبحانه 
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أن تکونوا عالین بوقت حدوثه وبوقت نقصانه. فوجب القطع أیضا بأنه لا متنع عليه سبخانه 
إعادتكم بعد البلى في القبور لحشر يوم القيامة . 

ل الخال الثالث ¢ أنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلأن 
يكون قادرا على إيجادنا مرة أخحرى مع سبق الامجاد الأول كان أولى » وهذا الكلام قرره تعالى 
فی أيات كثيرة » منها نی هذه الآية وهو قوله ( أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) وثانيا : قوله تعالى ِي 
سورة يس ( قل بحييها الذى أنشأها أول مرة ) وثالثها : قوله تعالى ( ولقد علمتم النشأة الأولى 
فلولا تذكر ون ) ورابعها : قوله تعالى ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ) 
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وخامسها : قوله تعالى ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من من يمنى ) إلى قوله 
( آليس ذلك بقادر على أن جى الموتى) وسادسها : قوله تعالى ( يا أا الناس إن كنتم في ريب 
من البعث فانا خلقناكم من تراب) إلى قوله ذلك بأن اله هو الحق وأنه بجي الموتى وأنه على كل 
شيء قدير. وأن الساعة أي لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور) فاستشهد تعالى في هذه 
الاية على صحة الحشر بأمور : الأول : أنه استدل بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني وهو 
قوله ( إن کنتم في ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ) کأنه تعالى يقول : لما حصل الخلق 
الأول بانتقال هذه الأجسام من أحوال إلى أحوال خرى فلم لا يجوز أن يحصل الخلق الثاني 
بعد تغبرات كثرة » واختلافات متعاقبة ؟ والثاني : أنه تعالى شبهها باحياء الأرض اليتة . 
والثالث : أنه تعالى هو الحق وإغا يكون كذلك لو كان كامل القدرة تام العلم والحكمة . فهذه 
هي الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صحة الحشر والنشر . 

$ والاية السابعة 4 في هذا الباب قوله تعالى ( قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ما 
يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ) 

ل الخال الرابع € أنه تعالى لما قدر على تخليق ما هو أعظم من أبدان الناس فكيف 
يقال : إنه لا يعدر على إعادتها ؟ فان من كان الفعل الأصعب عليه سهلا > فلأن يكون الفعل 
السهل الحقير عليه سهلا كان أولى. وهذا المعنی مذکور فی آيات كثيرة : منها : قوله تعال 
( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وثانيها : قوله تعالى ( أو 
لم یروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يجي الموتى ) 
وثالثها : قوله ( أأنتم أشد خلقاًأم السماء بناها) 

$ الخال الخاسن ¢ الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جواز الحشر والنشر » فان 
. النوم خو الموت > واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت . قال تعالى ( وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار ) ذکر عقيبه أمر الموت والبعث . فقال ( وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق ) وقال في آية أخرى ( اله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها) إل 
قوله ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) والمراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال على 
صحة البعث والحشر والنشر . 

ظ المثال السادس أن الاحياء بعد الموتلا يستنكر إلا من حيث أنه بحصل الضد بعد 
حصول الضد ٠‏ إلا أنه ذلك غير مستنكر في قدرة الله تعالى » لأنه لما جاز حصول الموت عقيب 
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الحياة فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أأخحرى بعد اموت ؟ فان حکم ا واحد . قال 
تعالى مقرراً هذا المعنى ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ) وأيضا نجد النار بج 
حرها ويبسها تتولد من الشجر الأخضرمع برده ورطوبته فقال ( الذي جعل لكم من الشجر 
الأخحضرنارا فاذا أنتم منه توقدون ) فكذا ههنا : فهذا حملة الكلام في بيان أن القول با معاد 1 
وحصول الحشر والنشرغير مستبعد في العقول . 

ل المسألة الثانية ‏ فى إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 


اعلم أن الأمة فريقان منهم من يقول : جب عقلا أن يكون إله العالم رحا عادلا منزها 
عن الايلام والاضرار » إلا لمنافع أجل" وأعظم منها » ومنهم من ينكر هذه القاعدة ويقول : لا 
يجب على الله تعالى شيء أصلا » بل يفعل ما يشاء ويجحكم ما يريد . أما الفريق الأول : فقد 
احتجوا على وجود المعاد من وجوه . 

ل الحجة الأولى ) انه. تعالى خلق الخلق وأغطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن 
والقبيح » وأعطاهم قدرا بها يقدرون على الخير والشر . وإذا ثبت هذا فمن الواجب فى حكمة 
الله تعالى وعدله ان ينع الخلق عن شتم الله وذكره بالسوء » وأن ينعهم عن الجهل والكذب 
وإيذاء أ نبيائه وأوليائه « والصالحين من خلقه . ومن الواجب في حكمته أن يرعبهم ٤‏ 
الطاعات والخرات والحسنات » فانه لولم ينع عن تلك القبائح ولم يرغب في هذه 
الخيرات » قدح ذلك فی کونه حسنا عادلا ناظرا لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب في الطاعات 
لا يكن إلا بر بط الثواب بفعلها » والزجر عن القبائح لا يكن إلا بربط العقاب بفعلها » وذلك 
الثواب المرغب فيه » والعقاب المهدد به غير حاصل فى دار الدنيا . فلا بد من دار أخرى يحصل 
فيها هذاالثواب »وهذا العقاب » وهو المطلوب » وإلا لزم كونه کاذباً » وأنه باطل . وهذا هو 
المراد من الآية التي نحن فيها وهي قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه يكفي في الترغيب في فعل الخيرات » ولي الردع سحن 
المنكرات ما أودع الله في العقول من تحسين الخيرات وتقبيح المنكرات ولا حاجة مع ذلك إلى 
الوعد والوعيد ؟ سلّمنا أنه لا بد من الوعد والوعيد » فلم لا يجوز أن يقال : الخرض منه جرد 
الترغيب والترهيب ليحصل به نظام العالم كما قال تعالى (ذلك الذی بخوف الله به عباده يا عباد 
فاتقون ) فاما أن يفعل تعالى ذلك ف] الدليل عليه ؟ قوله لولم يفعل ما أخبر عنه من الوعد 
والوعيد لصار كلامه كذبا فنقول: ألستم تخصصون أكثر عمومات القران لقيام الدلالة على 
وجوب ذلك التخصيص فان كان هذا كذبا وجب فيا تحكمون به من تلك التخصيصات أن 
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يکون كذبا ؟ سلمنا أنه لا بد وأن يفعل الله تعالى ذلك لكن لم جوز أن يقال : إن ذلك 
الثواب والعقاب عبارة عا يصل الى الانسان من أنواع الراحات واللذات ومن أنواع الالام 
والاسقام» وأقسام الهموم والغموم ؟ 

والجواب عن السؤال الأول : أن العقل وإن كان يدعوه إلى فعل الخير وترك الشر إلا أن 
اهوی والنفس يدعوانه إلى لاناك في الشهوات الجسانية واللذات الجسدانية » وإذاحصل 
هذا التعارض فلا بد من مرجح قوى ومعاضد كامل » وما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب على الفعل والترك . 


والجواب عن السؤال الثاني : أنه إذا جوز الانسان حصول الكذب على الله تعالى 
فحينئذ لا يحصل من الوعد رغبة » ولا من الوعيد رهبة » لأن السامع يجوز كونه كذبا . 

والحوات عن السؤال الثالث : أن العبد ما دامت حياته فى الدنيا فهو كالأجير المشتغل 
بالعمل . والأجير حال اشتغاله بالعمل لا يجوزدفع الأجرة بكماها اليه ء لأنه إذا أخذها فانه لا 
يجتهد في العمل . وأما إذا كان حل أخذ الأجرة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل أشد 
وأكمل » وأیضا نری 'فی هذه الدنيا أن أزهد الناس وأعلمهم مبتلي بأنواع الخموم واهموم 
والأحزان وأجهلهم وأفقهم في اللذات والمسرات» فعلمنا أن دار الجزاء يمتنع ان تكون هذه 
الدار فلا بد من دار أخرى > ومن حياة أخرى » ليحصل فيها الحزاء . 


الحجة الثانية 4 أن صريح العقل يوجب في حكمة الحكيم أن يفرق بين المحسن وبين 
ا لمسيىء » وآن لا بجعل.من كفر به » أو جحده بمنزلة من أطاعه » ولا وجب إظهار هذه التفرقة 
فحصول هذه التفرقة إما أن يكون في دار الدنيا » أو فى دار الآخرة » والأول باطل لأنانرى 
الكفار والفساق في الدنيا ني أعظم الراحات » ونرى العلهاء والزهاد بالضد منه » وهذا ا معنى 
قال تعالى ( ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفامن فضة ) 
فشبت آنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى ‏ وهو المراد من الآية التي نحن فى تفسيرها وهي 
قوله ( ليجزي الذين منوا وعملوا الصالحات بالقسط ) وهو المراد أيضا بقوله تعالى فى سورة طه 
( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجز کل نفس با تسعى ) وبقوله تعالى في سورة ص ( أم 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) 


فان قیل : أما أنكرتم أن يقال إنه تعالى لا يفصا بين المحسن وبين المسىء فى الثواب 
والعقاب كا لم يفصل بينها في حسن الصورة وفى كثرة امال ؟ 
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والجواب : أن هذا الذي ذكرته ما يقوي دليلنا » فانه ثبت في صريح العقل وجوب 
التفرقة » ودل الحس على أنه لم تحصل هذه التفرقة فى الدنيا » بل كان الأمر على الضد منه › 
فانا نرى العالم والزاهد في أشد البلاء > ونرى الكافر والفاسق في أعظم النعم . فعلمنا أنه لا 
بد من دار أخرى يظهر فيهاهذا التفاوت » وأيضاً لا يبعد أن يقال إنه تعالى علم أن الزاهد 
العابد لو أعطاه ما دفع إلى الكافر الفاستق لطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا > وأن ذلك الكافر 
الفاستق لو زاد عليه فى التضييق لزاد في الشر واليه اللاشارة بقوله تعالى ( ولو بسط الله الرزف 

ل الحجة الثالثة ‏ أنه تعالى كلف .عبيده بالعبودية فقال ( وما خحلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ) والحکیم إذا أمر عبده بثيء » فلا بد وأن يجعله فار غ البال منتظم الأحوال حتى 
يمكنه الاشتغال بأداء تلك التكاليف » والناس جبلوا على طلب اللذات وتحصيل الراحات 
٤‏ يتفرع الكلف للاشتغال بأداء العبادات : فو جب القطح بحصول دار الشواتب والعقاب 
لتنظيم أحوال العالم حتى يقدر اللكلف على الاشتغال بأداء العبودية . ۰ 

فان قيل : لم لا جوز أن يقال إنه يكفي في بقاء نظام العالم مهاب الملوك وسياساتهم ؟ 
وأيضا فالا وباش يعلمون أنهم لوحكموا بحسن الهرح والمرج لا نقلب الأمر عليهم ولقدر 
غيرهم على قتلهم وأخذ أمواههم فلهذا المعنى محتر زون عن إنارة الفرة 

والحواب : أن محرد مهابة السلاطين لا تكفي في ذلك > وذلك لأن السلطان إما أن 
يكون قد بلغ في القدرة والقوة إلى حيث لا يخاف من الرعية » وإما أن يكون خائفامنهم » فان 
كان لا يخاف الرعية مع أنه لا خوف له من المعاد » فحينئذ يقدم على الظلم والايذاء على أقبح 
الوجوه » لأن الداعية النفسانية قائمة » ولا رادع له يي الدنا ولا فى الآخحرة › وأما إن كان حاف 
الرعية فحينئذ الرعية لا بخافون منه خوفا شديدا » فلا يصير ذلك رادعا الهم عن القبائح 
والظلم . فثبت أن نظام العالم لا يتم ولا يكمل إلا بالرغبة فى المعاد والرهبة منه. 

يل الحجة الرابعة ‏ أن السلطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد › وکان ‏ بعضهم 
أقوياء وبعضهم ضعفاء » وجب على ذلك السلطان إن كان رحا ناظرا مشفقا عليهم أن 
ينتصف للمظلوم اله لضعيف من الظالم القادر القوي » فان لم يفعا ذلك کان راضیا بذلف 
الظلم ¢ والرضا بالظلم لا يليق بالرحيم الناظر المحسن : 

إذا ثبت هذا فنقول . إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكيم منزه عن الظلم والعبث . 
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فوجب أن ينتصف لعبيده المظلومين من عبيده الظالين > وهذا الانتصاف لم يمحصل فى هذه 
الدار . لأن المظلوم قد يبقى فى غاية الذلة والمهانة » والظالم يبقى في غاية العزة : 
بد من دار أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الانصاف » وهذه الحجة يصلح جعلها تفسيراً هذه 

فان قالوا : إنه تعالى لما آقدر الظالم على الظلم فى هذه الدار » وما أعجزه عنه » دل عل 
کونه راضيا ذلك الظلم . 

قلنا : الاقدار على الظلم عين الاقدار على العدل والطاعة » فلولم يقدره تعالى على 
الظلم لكان قد أعجزه عن فعل الخرات والطاعات > وذلك لا يليق بالحكيم فو جب ف 
العقل إقداره على الظلم والعدل > ثم إنه تعالى ينتقم للمظلوم من الظالم . 

الحجة الخامسة ) أنه تعالى حلق هذا العام وخلق كل من فيه من الناس فاما أن 
يغاب : إنه تعالى خلقهم لا لمنفعة ولا مصلحة » أو يقال : إنه تعالى خلقهم لمصلحة ومنفعة . 
والأول : يليق بالرحيم الكريم : والثاني وهو أن يقال : إنه خلقهم لمقصود ومصلحة 
وخر » فدلك الخير والمصلحة إما أن بحصل فى هذه الدنيا أو في دار أخرى > والأول باطل من 
وجهين :الأول: أن لذات هذا العالم جسانية واللذات .الجحسانية لا حقيقة ها إلا إزالة 
الألم » وإزالة الألم أمر عدمى > وهذا العدم کان حاصلا حال كون كل واحد من الخلائق 
معدوما » وحنل لا يبقی للتخليق فائدة , والثاني : أن لذات هذا العالم مز وحهة بالالام 
والمحن > بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات والمحن والبليات » واللذة فيها كالقطرة فى 
البحر . فعلمنا أن الدار التي يصل فيه الخلق إلى تلك الراحات المقصودة دار أ خحرى سوى دار 
الدنيا . 

فان قالوا: أليس أنه تعالى يؤلم أهل النار بأشد العذاب لا لأجل مصلحة وحكمة؟ فلم 
لا جوز أن يقال: إنه تعالى يخلق الخلق في هذا العالم لا مصلحة ولا لحكمة » 

قلنا: الفرق ان ذلك الضرر ضرر مستحق على أعاهم ا لخبيثة . وأما الضرر الحاصل في 
الدنيا فغر مستحق › فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة» والا 
لزم أن یکون الفاعل شريرا مؤذياء وذلك یناف کونه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين 1 

$ والححة السادسة ¢ لولم يحصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جيع 
الحيوانات ني المنزلة والشرف. واللازم باطل . فا ملزوم مثله . بيان الملازمة أن مضار الانسان فى 
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الدنيا أكثر من مضار جميع الحيوانات . فان سائر الحيوانات قبل وقوعها في الآلام والأسقام 
تكون فارغة البال طيبة النفس > لأنه ليس ها فكر وتأمل . أما الانسان فانه بسبب ما يبحصل نه 
من العقل يتفكر أبدا فى الأحوال الماضية والأحوال المستقبلة » فيحصل له بسبب أكثر الأحوال 
الماضية أنواع من الحزن والأسف » ويحصل له بسبب أكثر الأحوال الآتية أنواع من الخوف » ِ 
لأنه لا يدرى أنه كيف تحدث الأحوال . فثبت أن حصول العقل للانسان سبب لحصول المضار 
العظيمة فى الدنيا والآلام النفسانية الشديدة القوية . وأما اللذات الجسمانية فهي مشتركة بين 
الناس وبين سائر الحيوانات » لأن السرقين في مذاق الحعل طيب » كا أن اللوزينج في مذاف 
الانسان طت : 

إذا ثيت هذافنقول : لولم يحصل للانسان معاد به تکمل حالته وتظهر سعادته > لوجب 
أن يكون ك إل العقل » سببا لمزيد الهموم والغموم والأحزان من غير جابر يجبر » ومعلوم أن 
کل ما كان كذلك فانه يكون سببا لمزيد الخسة والدناءة والشقاء والتعب الخالية عن النفعة . 
فشبت أنه لولا حصول السعادة الأحروية لكان الانسان أخس الحيوانات حتى الخنافس 
والديدان » ولا کان ذلك باطلا قطعا » علمنا أنه لا بد من الدار الآخرة » وأن الانسان خلق 
للآخحرة لا للدنيا » وأنه بعقله يكتسب موجبات السعادات الأخروية . فلهذا السبب كان 
العقل شريفا . 

ل الحجة السابعة ‏ أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيده على وجهين : أحده) : 
أن تکون النعم مشوبة بالآفات والأحزان . والثاني : أن تكون خالصة عنها › فلا نعم الله 
تعالى في الدنيا بالمرتبة الأولى وجب أن ينعم علينا بالمرتبة الثانية في دار أخرى ٠‏ إظهارا لكمال 
القدرة والرحمة والحكمة » فهناك ينعم على المطيعين ويعفوعن المذنبين » ويزيل الخموم والهموم 
والشهوات والشبهات . والذى يقوي ذلك » ويقرر هذا الكلام أن الانسان حين كان جنينا في 
بطن أمه » كان في أضيق المواضع وأشدها عفونة وفسادا » ثم إذا حرج من بطن آمه كانت 
الحالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة الأولى › ثم إنه عند ذلك يوضع في المهد ويشد شدا 
وثيقا » ثم بعد حين يخرج من المهد ويعدو يمينا وشالا › وينتقل من تناول اللبن إلى تناول 
الأطعمة .الطيبة » وهذه الحالة الثالثة لا شك أنها أطيب من الحالة الثانية » ثم إنه بعد حين 
يصير أميرا نافذ الحكم على الخلق »› أو عالما مشرفا على حقائق الأشياء > ولا شك أن هذه 
الحالة الرابعة أطيب وأشرف من الحالة الثالغة . وإذا ثبت هذا وجب بحكم هذا الاستقراء أن 
يقال : الحالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأبهج من اللذات الجحسدانية وا خيرات 
الجسمانية . 
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الححة الثامنة 4 طريقة الاحتياط . فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهبنا له » فان كان هذا 

المذهب حقا > فقد نجونا وهلك المنكر » وإن كان باطلا » لم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية مافى 
انل إنه تفوتناهذه اللذات الجسم نية إلاأنا نقول يجب على العاقل أن لا يبالي بفوتها 
لأمرين أحده] : أنهافى غاية الخساسة لأنه مشترك فيها بين الخنافس والديدان والكلاب . 
a E lS‏ الزوال . فشبت أن الاحتياط ليس إلا فى الايان بالمعاد » وهذا قال 
الشاعر : 

قال المنجم والطبیب كلاه)ا لا تحشرالأموات قلت الیکا 

إن صح قولك|فلست بخاسر أوصح قول فالخسارعلیک| 

ل الحجة التاسعة ) اعلم أن الحيوان ما دام يكون حيوانا » فانه إن قطع منه شيء 
مثل ظفر أو ظلف أو شعر فانه يعود ذلك الشيء . وإن جرح اندمل » ویکون الدم جاریا فی 
عر وقه وأعضائه جريان الماء في عروق الشجر وأغصانه » ثم إذا مات انقلبت هذه الأحوال » 
فان قطع منه شيء من شعره أو ظفره لم ينبت وإن جرح لم يندمل ولم يلتحم : ورأيت الدم 
يتجمد فی عر وقه > ثم بالاخرة يؤول حاله إلى الفساد والانحلال . ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض 
وجدناها شبيهة هذه الصفة . فانا نراها في زمان الربيع تفور عيونها وتر بو تلاا وينجذب الماء 
إلى أغصان الأشجار وعروقها . والماء فى الأرض بنزلة الدم الجاري في بدن الحيوان » ثم تخرج 
از غار ھا وا راغا ون رها کا قال تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج جج) و إن جز من نباتها شيء آخلف ونبت مکانه آخر مثله» وإن قطع غصن من أغصان 
الأشجار أ خحلف وإن جرح التأم» وهذه الأحوال شبيهة بالأحوال التي ذكرناها للحيوان. ثم 
إدا حاء الشتاء اشتد البرد عارت عیونها وجفت رطو بتها وفسدت بقوهاء ولو قطعنا غصنا من 
شجرة ما أ خحلف. فكانت هذه الأاحوال شبيهة با موت بعد الحياةء ثم إنا نرى الأرض في الربيع 
الثاني تعود إلى تلك الحياةء فاذا عقلنا هذه المعاني فى إحدى الصورتين » فلم ا نعقل مثله فی 
الصورة الثانية » بل نقول لا شك أن الانسان أشرف من سائر الحيوانات» والحيوان أشرفامن 
النبات » وهو أشرف من الج ادات . فاذا حصلت هذه الأحوال في الأرض» فلم لا جوز حصوها 
EE‏ 

فان قالوا : إن أجساد الحيوان تتفرق وتتمزق بالموت . وأما الأرض فليست كذلك . 


فالحواب : أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة » وهو جوهر باق ٠‏ أو إن لم نقل بهذا 
اذهب فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول وقت بكون الجنين إلى آخر العمر » وهي 
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أعضائه » فتولد منها أجزاء لطيفة . ثم عند استيلاء الشهوة سال من تلك الرطوبات مقدار 
معين » وهو النطفة » فانصب إلى فم الرحم » فتولد منه هذا اللانسان » فثبت أن الأجزاء التي 
منها تولد بدن الانسان كانت متغرقة فى البحار والجبال وأوح الهواء » ثم إنها اجتمعت بالطريق 
المذكور » فتولد منها هذا المدن » فاذا مات تفرقت تلك الأجزاء على مثال التفرق الأول . 


وإذا ثبت هذا القول : وجب القطع أيضا بأنه لا بمتنع أن يجتمع مرة أخرى على مثال 
الاجةاع الأول » وايضاء فذلك المني لما وقع في رحم الأم » فقد كان قطرة صغيرة ثم تولد منه 
بدن الانسان وتعلقت الروح به حال ما كان ذلك البدن في غاية الصغر » ثم إن ذلك البدك د 
شك أنه فى غاية الرطوبة » ولا شك أنه يتحلل منه اجزاء كثرة بسببعمل الحرارةالغريزية 
فيها » وأ يضا فتلك الأجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تكون في التحلل » ولولا ذلك )ا 
حصل الجوع » ولا حصلت الخحاجة إلى الغذاء » مع أنا نقطع بأن هذا الانسان الشيخ » هو 
عين ذلك الانسان الذى کان فی بطن أمه . ثم انفصل » وکان طفلا ثم شابا » فثبت أن 
الأجزاء البدنية دائمة التحلل > وأن الانسان هو هو بعينه . فوجب القطع بأن الانسان » إما 
أن یکون جوهراً مفارقا جردا وإما أن يكون جس نورانياً لطيفاً باقياً مع تحلل هذا البدن » 
فاذا كان الأمر كذلك فعلى التقديرين لا يمتنع عوده إلى الجثة مرة أخرى » ويكون هذا الانسان 
العائد عبن الانسان الأول » فثبت أن القول بالمعاد صدى . 

ل الحجة الحادية عشر ‏ ما ذكره الله تعالى في قوله ( أو لم ير الانسان أنا خلقناه من 
نطفة فاذا هو خصيم مبين ) واعلم أن قوله سبحانه ( خلقناه من نطفة ) إشارة إلى ما ذكرناه في 
الحجة العاشرة من أن تلك الأجزاء كانت متفرقة فى مشارق الأرض ومغار ا » فجمعها الله 
تعالى وخلق من ترکیبها هذا الحیوان » والذې یقویه قوله سبحانه ( ولقد خلقنا الانسان من 
ا ت جعلناه نطفة فى قرار مكين ) فان تفسير هذه الآية إغا يصح بالوجه الذي 
ذكرناه » وهو ان السلالة من الطين يتكون منها نبات » ثم إن ذلك النبات يأكله الانسان فيتولد 
منه الدم» ثم الدم ينقلب نطفة » فبهذا الطريق ينتظم ظاهر هذه الآية . ثم إنه سبحانه بعد أن 
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ذكر هذا المعنى حكى كلام المنكرء وهو قوله تعالی (قال من يجي العظام وهي رميم) ٳِنه تعالى بين 
إمكان هذا المذهب . 


واعلم أن إثبات إمكان الثيء لا يعقل إلا بطريقين : أحده)] : أن يقال : إن مثله 
مکن » فوجب أن يكون هذا أيضا مكنا . والثاني : أن يقال : إن ما هو أعظم منه وأعلى 
حالا منه » فهو أيضا مكن . ثم إنه تعالى ذكر الطريق الأول أولا فقال ( قل يجييها الذى 
أنشآها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) ثم فيه دقيقة وهي أن قوله ( قل يحييها) إشارة الى كال 
القدرة > وقوله ( وهو بكل خلق عليم ) إشارة إلى كمال العلم . ومنكروا الحشر والنشر لا 
ینکر ونه إلا لجهلهم بهذين. الأصلين. لأنهم تارة يقولون : إنه تعالى موجب بالذات » 
والموجب بالذات لا يصح منه القصد إلى التكوين » وتارة يقولون إنه يمتنع كونه عالا 
باجحزئيات » فيمتنع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمروء ولا كانت شبه 
الفلاسفةمستخرجة من هذين الأصلن > لا جرم كلا ذكر الله تعالى مسألة المعاد أردفه بتقرير 
هڏذين الأصلين ثم إِنه تعالى ذكر بعده الطريق الثاني » وهو الاستدلال بالأعلى على الأدنى ‏ 
وتقريره من وجهين : الأول : أن الحياة لا تحصل إلا بالحرارة والرطوبة » والتراب بارد 
ياس > فحصلت المضادة بينها . إلا أنا نقول : الحرارة النارية أقوى فى صفة الحرارة من 
كرارة الغريزية ء فلها لم يمتنع تولد الحرارة النارية عن الشجر الأخضرمع كال ما ينها من 
المأضادة > فكيف يتنع حدوث الحرارة الغريزية في جرم التراب ؟ الثاني : قوله تعالى ( أو ليس 
لاي حل النتموات والارض بقار غل اد جلى تلهم می آنه فا سل آنه تال هر 
ا لخحالق لأجرام الأفلاك والكواكب». فكيف يمكنكم الامتناع من كونه قادرا على الحشر والنشر؟ 
ثم إنه تعال حسم مادة الشبهات بقوله ( إغا أمرنا لثيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) 
والمراد أن تخلیقه وتکو ينه لا يتوقف على حصول الآلات والآأدوات ونطفة الأب ورحم الام ٤‏ 
والدليل عليه أنه خلق الأب الأولء لا عن أب سابق عليه » فدل ذلك على کونه سبحانه غنیا 
٤‏ الخلى واللاعجاد والتكوين ع الوسائط والآلات . تم قال سبحانه (فسبحان الذى بيده 
ملکوت کل شیء واليه ترجعون ) أى سبحانه من أن لا يعيدهم ويهمل أمر المظلومينء ولا 
ينتصف العاجزين من الظالمين ‏ وهو المعنى المذكور في هذه الآية التي نحن في تفسيرهاء وهى 
قوله سبحانه (ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط 

ل الحجة الثانية عشر ) دلت الدلائل على أن العالم محدث ولا بد له من محدث قادر ء 
وجب أن يكون عالما » لأن الفعل المحكم لمتقن لا يصدر إلا من العالم » وجب أن يكون 
عنيا عنها وإلا لكان قد خلقهافي الأزلوهومحال» فثبت أن هذا العالم إلا قادرا عالما غنياء ثم 
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ما تأملنا فقلنا : هل جوز فى حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن همل عبيده ويتركهم سدى ٠‏ 
ويجوز هم أن يكذبوا عليه ويبيح هم أن یشتموه و مجحدوا ربوبیته » ویأکلوا نعمته» ویعبدو 
الحبت والطاغوت ومجعلوا له أنداداً وینکر وا أمره ونهیه ووعده ووعیده ؟ فههنا حکمت 
بديهة العقل بأن هذه المعانى لا تليق. إلا بالسفيه الجاهل البعيد من الحكمة . القريب من 
لت ٠‏ فا جل هده القده أن 0 مر اا ن اا فاا عل و أن کرد 
مر ونهي مع انه لا یکون له وعد ووعید ؟ فحکم صریح العقل بأن ذلك غير جائز لآنه ان لم 
يقرن الأمر بالوعد بالثواب» ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب لم يتأكد الأمر والنهيء ولم 
محصل المقصود. فثبت أنه لا بد من وعد ووعيد» ثم تأملنا فقلنا: هل جوز أن يکون له وعد 
ووعيد ثم إنه لا يفي بوعده لأهل الثواب» ولا بوعيده لأهل العقاب : فقلنا: إن ذلك لا عجوز» 
لأنه لو جاز ذلك لما حصل الوثوق بوعده ولا بوعيده» وهذا يوجب أن لا يبقى فائدة في الوعد 
والوعيد» فعلمنا أنه لا بد من تحقيتق الثواب والعقاب» ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا والحشر 
والبعث. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة 
متی صح بعضها صح کلها . ومتی فسد بعضها فسد کلهاء فدل مشاهدة أبصارنا هذه 
التغبرات على حدوث العالم» ودل حدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغنيء ودل 
ذلك على وجود الأمر والنهي› ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب. ودل ذلك على وجوب 
الحشر. فان لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة ولزم إنكار العلوم 
البديهية وإنكار العلوم النظرية القطعية . فشت أنه لا بد هذه الأجساد البالية والعظام النخرة 
والأجزاء المتفرقة المتمزقة من البعث بعد الموت. ليصل المحسن إلى ثوابه والمسىء إلى عقابهء فال 
لم تحصل هذه الحالة لم يحصل الوعد والوعيد. وإن لم بحصاا لم حصل الأمر والنهى . وإ 
لم يحصلا لم تحصل الاهية ء وإن لم تحصل الالمية لم تحصل هذه التغيرات في العالم . وهذه 
الحجة هى المراد من الآية التي نحن فى تفسيرها وهي قوله (ليجزي الذين امنوا وعملو 
الصالحات بالقسط هذا كله تقرير إثبات المعاد بناء على أن هذا العالم إا رحا ناظرا حسنا إلى 
العساد. 


ل أما الفر يق الثاني وهم الذين لا يعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالح › 
فطر يقهم ال إثبات المعاد أن قالوا : المعاد أمر جائز الوجود » والأنبياء عليهم السلام أخبروا 
ل المقدمة الأولى ‏ البحث عن حال القابل فنقول ٠‏ الانسبان إما أن يكون عبارة عن 
الف او عو الت فان كان عبارة عن النفس وهو القول الحق » فنقول : لا كان تعلق 
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الس بالبدن في المرة الأولى جائزاً » كان تعلقها بالبدن فى المرة الثانية ايضاً جائزاً . وهذا 
الكلام لا يختلف» سواء قلنا النفس عبارة عن جوهر جرد ¢ أو قلنا : إنه جسم لطيف 
مشاكل هذا البدن باق في جميع أحوال البدن مصون عن التحلل والتبدل » وآما إن كان 
الانسان عبارة عن البدن » وهذا القول أبعد الأقاويل فنقول : إن تألف تلك الأجزاء على 
الوجه الملخصوص في المرة الأولى كان مكنا » فوجب أيضا أن يكون فى المرة الثانية مكنا » فشبت 
أن عود الحياة إلى هذا البدن مرة أخرى آمره مكن فى نفسه . 

$ وأما المقدمة الثانية) فهي فى بيان أن إله العالم قادر تار . لا علة موجبة » وأن هذا 
القادر قادر على كل الممكنات 

ل وأما المقدمة الثالثة ) فهي فى بيان أن إله العالم عالم بجميع الحزئيات » فلا جرم 
أ جزاء بدن زید وإن اختلطت بأجزاء التراب والبحار» إلا أنه تعالى لما كان عالما بالحزئيات 
أمكنه ييز بعضها عن بعض . ومتى تثبت هذه المقدمات الثلاثة » لزم القطم بأن الحشر والنشر 
أمر ممكن فى نفسه . ) 

وإذا ثىت هذا الامكان فنقول : دل الدليل على صدق الأنبياء وهم قطعوا بوقوع هذا 
الممكن ¢ فو حب القطع دوقوعه ¢ وإلا لزمنا تكذيبهم ¢ وذلك باطل بالدلا ئل الدالة على 
صدفهم » فهذا خلاصة ما وصل اليه عقلنا فى تقرير أمر المعاد . 

« المسألة الثالثة 4 في الجواب عن شبهات المنكرين للخشر والنش . | 

$ الشبهة الأول 4 قالوا : لو بدلت هذه الدار بدار أخرى لكانت تلك الدار إما أن 
تكون مثل هذه الدار أو شرا منها أو خرراً منها » فان كان الأول كان التبديل عبثا » وإن كان 
شرا منها كان هذا التبديل سفها » وإن كان خيراً منها ففي أول الأمر هل كان قادرا على لق 
ذلك الأجود أو ما كان قادرا عليه؟ فان قدر عليه ثم ترکه وفعلل الأرداً كان سفهاء وإن قلنا : 
إنه ما كان قادرا ثم صار قادراً عليه فقد انتقل من العجز إل القدرة » أومن الجهل إلى 
الحكمة . وأن ذلك على خالق العالم سحال. 

والجواب : لم لا جوز أن يقال تقديم هذه الدار على تلك الدار هو المصلحة . لأن 
الكا لات النفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يكن تحصيلها إلا في هذه الدار » ثم عند 
حصول هذہ الکے|لات کان البقاء في هذه الدار سببا للفساد والحرمان عن الخرات . 
# الشبهة الثانية ¢ قالوا ا ی و ل ا 


۳٠۰‏ قوله تعالی « لیجزی الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقط » سورة يوس 


کڪ 


له لا يقبل الفساد . 

والحواب : أنا أبطلنا هذه الشبهة فى الكتب الفلسفية » فلا حاجة إلى الاعادة . 
والأصل في إبطال أمغال هذه اللات أن نقيم الدليل على أل أ جرام ام الأفلاك لوقه ¢ ومی 
ثبت ذلك ثبت كونها قابلة للعدم والتفرق والتمزق واا الس فانه تعالى فى هذه السورة بدا 
بالدلائل الدالة على حدوث الأفلاك »› ثم أردفها ما يدل على صحة القول با معاد . 

الشبهة الثالثة 4 الاأنسان عبارة عن هذا البدن > وهو ليس عبارة عن هذه الأحزاء 
كيف كانت » لأن هذه الأجزاء كانت موجودة قبل حدوث هذا الانسان > مع أنانعلم بالضرورة 
أن هذا الانسان ما كان موجودا » وأيضاً أنه إذا أحرق هذا الجسد » فانه تبقى تلك الأجزاء 
النسرطة ¢ ومعلوم أن جموع تلك الأحزاء البسيطة من الأرض والماء واهواء والنار » ما کان 
عبارة عن هذا الانسان العاقل الناطق » فثبت أن تلك الأجزاء إنغا تكون هذا الانسان بشرط 
وقوعها على تأليف خصورص ¢ ومزاج غصورص » وصوره حصوصهة ¢ فادا مات الانسان 
MS‏ والاعراض .» وعود المعدوم تحال . وعلى هذا التقدير 
ا ا بعض الأجزاء المعتبرة فی حصول هذا الانسان فوجب أن يمتنع عوده بعينه مره 
أخرى . 

والحواب لا نسلم أن هذا الانسان المعين عبارة عن هذا الجسد المشاهد » بل هوعبارة 

i I CE CSS 

ل الشبهة الرابعة € إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر » فيلزم أن يقال تلك الأجزاء 

والحواب : هذه الش لشبهة أيضامبنية على أن الانسان المعين عبارة عن مجموع هذا البدن › 
وقد بينا أنه باطل . بل الحق أنه عبارة عن النفس سواء . 

المتكلمون بالأجزاء الأصلية . وهذا آخر البحث العقلى عن مسألة المعاد . 
ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ل إليه مرجعكم جميعا ‏ فيه أبحاث : 


# البحث الأول # أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية > وظاهره يقتضي أن يكون الله 
سبحانه عحتصا بحيز وجهة» حتى يصح أن يقال : اليه مرجع الخلق . 


قوله تعالی « لیجزې الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » سورة يونس ۳١‏ 


والحواب عنه من وجوه : الأول : آنا إذا قلنا النفس جوهر مجرد » فالسؤال زائل . 
الثاني : أن يكون المراد منه : أن مرجعھم إلى حیث لا حاکم سواه . الثالث : أن يكون. 
المراد : أن مرجعهم الى حيث حصل الوعد فيه بالمجازاة . . 

البحث الثاني ) ظاهر الآيات الكثيرة يدل على أن الانسان عبارة عن النفس » لاعن 
البدن» ويدل ايضا على ان النفس كانت موجودة قبل البدن. أما أن الانسان شىء غر هذا 
البدن فلقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء) فالعلم الضروري 
حاصل بان بدن المقتول ميت والنص دال على أنه حي فوجب أن تكون حقيقته شيعا مغايرا 
هذا البدن الميت» وأيضا قال الله تعالى في صفة نزع روح الكفار [أخرجوا أنفسكم) وأما إن 
النفس كانت موجودة قبل البدنء فلان قوله تعالى في هذه الآية إإليه مرجعكم) يدل على ما 
قلناء لأن الرجوع الى الموضع إنغا محصل لو كان ذلك الشيء قد كان هناك قبل ذلك. ونظره قوله 
تعالى يا أيتها النفس الملطمئنة ارجعي الى ربك راضية» وقوله ثم ردوا الى الله مولاهم 
الحى) 

ل البحث الثالث ) المرجع بمعنى الرجوع و ظ جميعا) نصب على الحال أى ذلك 
الرجوع يحصل حال الاجقاع > وهذايدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت » ولا المراد 
منه القبامة . 


ال لبحث الرابع ‏ قوله تعالى ‏ إليه مرجعكم € يفيد الحصرء وأنه لا رجوع إلا الى 
الله تعالى » ولا حكم إلا حكمه ولا نافذ إلا أمره » وأما قوله ( وعد الله حقا4 ففيه 
مسالتان : 


« المسألة الأولى 4 قوله « وعد الله 4 منصوب على معنى : وعدكم الله وعدا » لأن 
قوله $ إلیه مرجعکم ‏ معناه الوعد بالرجوع ¢ فعلى هذا التقدير يكون قوله # وعد الله ¢ 
مصدرا مؤكدا لقوله و إليه مرجعکم ¢ وقوله وحقاي مصدر مؤ كدا لقوله (وعد الله ) فهذه 
التأكيدات قد اجتمعت فی هذا الحكم . | 


ل المسألة الثانية 4 قرىء « وعد الله على لفظ الفعل . واعلم أنه تعالى لا أخبر عن 
وقوع الحشر والنشر » ذكر بعده ما یدل على کونه في نفسه مکن الوجود . ثم ذکر بعده ما یدل 
على وقوعه . آما ما یدل على إمکانه فی نفسه فهو قوله سبحانه $ إِنه يبدأ الخخلق ثم يعیده ) وفبه 
مسائل : 

المسألة الأولى € تقرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقا للأفلاك 
والأرضين » ويدخل فيه أيضا كونه خالقا لكل ماني هذا العالم من الجادات والمعادن والنبات 


۳٢‏ قوله تعال ) لیجزي لكين :اما وعملوا الصالحات بالقسط » سورة یوس 


والحيوان والانسان » وقد ثبت فى العقل أن كل من كان قادرا على شیء » وکانت قدرته باقية 
متنعة الزوال » وكان عالما بجميع المعلومات فانه يمكنه إعادته بعينه > فدل هذا الدليل على أنه 
تعالى قادر على إعادة الانسان بعد موته . 


ظ المسألة الثانية # اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم » 
واخحتلفوا فی أنه تعالی هل يعدمها أم لا؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمهاء واحتجوا بهذه الاية وذلك 
لأنه تعالى حكم على جميع المخلوقات بأنه يعيدهاء فوجب أن يعيد الأجسام أيضاء وإعادتها لا 
تمكن إلا بعد إعدامهاء وإلا لزم إبجاد الموجود وهو محال ونظيره قوله تعالى «إيوم نطوي السعاء 
كطي السجل للكتب كا بدأنا اول خلق نعیده) فحکم بان الاعادة تكون مثل الابتداء » ثم 


ثبت بالديل أنه تعالى إنغا بخلقها فى الابتداء من العدم» فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضا 
من العدم . 

ل المسألة الثالة 4 فى هذه الآية إضمار » كأنه قيل : إنه يبدأ الخلق ليأمرهم بالعبادة › 
ثم ميتهم ثم يعيدهم » کم قال في سورة البقرة إ كيف تكفر ون بالل وكنتم آمواتا فأحياكم ثم 
میتکم ثم بجحییکم) إلا أنه تعالى حذف ذكر الأمر بالعبادة ههناء لأجل أنه تعالى قال قبل هده 
الآية #ذلكم الله ربكم فاعبدوه» وحذف ذكر الاماتة لأن ذكر الاعادة يدل عليها . 

ل المسألة الرابعة & قرأ بعضهم ‏ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ بالكسر وبعضهم 
بالفتح . قال الزجاج : من كسراهمزة من « أن » فعلى الاستئناف » وفي الفتح وجهان : 
الأول : أن کون التقدير : اليه مرجعكم جيعا لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده : والثاني : أن 
يکون التقدير : وعد الله وعدا بدا الخلق ثم إعادته « وقریء ٭ یبدیء € من أبداً وفریء 
ف حق إنه يبدأ الخلق ‏ كقولك : حق إن زيدامنطلق . 

أما قوله تعالى ظ ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط € فاعلم أن المقصود 
منه إقامة .الدلالة على أنه لا بد من حصول الحشر والنشرء حتى محصل الفرق بين المحعن 


والمسيىء » وحتى يصل الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصي > وقد سبق الاستقصاء في تقدير 
ذا الدليل ¢ وفيه مسائل ¢ 


ل المسألة الاولى ‏ قال الكعبي : اللام في قوله تعالى ط لیجزې الذين آمنوا 4 يدل على 
انه تعالى حل العباد للثواب والرحمة . وأيضا فانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب 
ف) ادحل فيه لام اتعليل » بل قال «إوالذين كفروا هم شراب من حيم ¢ وذلك يدل على أنه 
حل الخلق للرحمة لا للعذاب» وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر» وما خلق فيهم الكفر 


قوله تعالن «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) سورة يونس ۲ 


ال ) 
والحواب : أن لام التعليل في أفعال الله تعالى محال » لأنه تعالى لوفعل فعلا لعلة لكانت 
تلك العلة . إن كانت قدية لز م قدم الفعل » وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو حال . 

e ee‏ أيضا e‏ انه لا جوز من اھ تمان ان 
e r‏ لا کان خلقهم EARS‏ وظاهر الاية 
يدل على ذلك . 

والجواب : هذابناء على صحة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل سلمنا صحته . إلا أن 
إنه يبدأ الخلق لمحض التفضل » ثم إنه تعالى يعيدهم لخرض إيصال نعم الحنة إليهم ؟ وعلى 
هذا التقدير : سقط كلامه . أما قوله تعالى 8 بالقسط 4 ففيه وجهان : 

$ الوجه الأول 4 ل بالقسط € بالعدل . وهو يتعلق بقوله «( ليجزى € والمعنى : 
لیجز هم بقسطه » وفیه سؤالان : 

السؤال الأول أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل > فالعدل هو الذی یکون لا زائدا 
Sh E U OEE‏ 

والجواب : عندنا أن الثواب أيضا محض التفضل . وأيضا فبتقدير أن يساعد على 
حصول الاستحقاق . إلا أن لفظ ظ القسط 4 يدل على توفية الأجر ٠‏ فأما المنح من الزيادة 
بالط ؟ 

والجواب : أن تخصيہ المؤمنين بذلك يدل على مزيد العناية في حقهم » وعلى كونهم 

E i E‏ و ر 
SE ERA i ph e TE‏ 


u‏ قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء » سورة يونس 


و 1 رر ا د ETE‏ 3 7 مود ه ص ٣‏ ت ّ 
هو لذی جعل آلشمس ضياء والقمر نورا وقدره, منازل لتعلموا عدد لسنين 
د لے ہے ار وتوص رو مو > 


والحساب ما خا آله الك إلا باحق فصل آلا یلت لقوم يعامون دي 


ل فمنهم ظالم لنفسه ) وهذا الوجه أقوى » لأنه ني مقابلة قوله فإ با كانوا يكفرون ) 


وأما قوله تعالى $ والذين كفر وا هم شراب من حيم وعذاب أليم با كانوا يكفر ون 4 


ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدي : الحميم : الذي سخن بالنار حتى انتهى حره . 


المسألة الثانية ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف 
مؤمنا وبين أن يكون كافرا » لأنه تعالى اقتصر فى هذه الآية على ذكر هذين القسمين . 


وأجاب القاضي عنه : بأن ذكرهذين القسمين لا يدل على نفي القسم الثالث . والدليل 
عليه قوله تعالی ل والله حلق كل دابة من ماء فمنهم من يشي على بطنه ومنهم من يشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على اربع# ولم يدل ذلك على نفي القسم الرابح » بل نقول: إن ي مثل 
ذلك ربا يذكر المقصود أو الأكثر» ويترك ذكر ما عداهء إذا كان قد بين في موضع أخر. وقد بين 
الله تعالى القسم الثالث في سائر الآيات . 


والجواب أن نقول : إنغا يترك القسم الثالث الذي يجري مجرى النادر ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات > وكيف يجوز ترك ذكرهم في هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى هو والله خحلق 
كل دابة من ماء ‏ فانما ترك ذكر القسم الراب والخامس » لأن أقسام ذوات الأرجل كثيرة › 
فكان ذكرها بأسرها يوجب الاطناب بخلاف هذه المسألة » فانه ليس ههنا الا القسم الثالث › 
وهو الفاسق الذي يزعم الخصم أنه لا مؤمن ولا كافر › فظهر الفرف . 


قوله تعالى ل هو الذي جعل الشمس ناد و انف را وققو هار ل اچوا غه 
السنين والحساب ما خلق اله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ¢ 


فى الآية مسائل : 


المسألة الاولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الالهية » ثم فرع عليها 
صحة القول با حشر والنشر › عاد مرة أخرى الى ذكر الدلائل الدالة على الاهية ۰ 


واعلم أن الدلائل المتقدمة في إثبات التوحيد والاههية فى التمسك بخلق السموات 
والارض ٠‏ وهذا النوع إشارة الى التمسك بأحوال الشمس والقمر » وهذا النوع الاخير إشارة 
الى ما يؤكد الدليل الدال على صحة الحشر والنشرء وذلك لأنه تعالى أثبت القول بصحة الحشر 
والنشرء بناء على أنه لا بد من إيصال الثواب الى اهل الطاعة» وإيصال العقاب الى اهل الكفرء 
وأنه جب في الحكمة تمييز المحسن عن المسيءء ثم إنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل ليتوصل المكلف بذلك الى معرفة السنين والحساب» فيمكنه 
ترتيب مهات معاشه من الزراعة والحراثة » واعداد مهات الشتاء والصيف. فكأنه تعالى 
يقول: تمييز المحسن عن المسيء والمطيع عن العاصي» أوجب في الحكمة من تعليم أحوال 
السنين والشهور. فلا اقتضت الحكمة والرحمة خلق الشمس والقمر هذا المهم الذي لا نفع له 
الا في الدنياء فبان تقتضي الحكمة والرحمة تمييز المحسن عن المسيء بعد الموت» مع انه يقتضي 
النفع الأبدى والسعادة السرمدية » كان ذلك أولى . فلا كان الاستدلال بأحوال الشمس والقمر 
من الوجه المذكور في هذه الآية ما يدل على التوحيد من وجه وعلى صحة القول بالمعاد من الوجه 
الذي ذكرناهء لا جرم ذكر الله هذا الدليل بعد ذكر الدليل على صحة المعاد . 

$ المسألة الثانية ‏ الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع المقدر هو أن 
يقال : الأجسام في دواتها متانلة » وني ماهياتها متساوية » ومتى كان الأمر كذلك كان 
اختصاص جسم الشمسن بضوئه الباهر وشعاعه القاهر > واختصاص جسم القمر بسو ره 
اللخصوص لأجل الفاعل الحكيم اللختار » أمابيان أن الاجسام متائلة في ذواتها وماهياتها » 
فالدليل عليه أن الاجسام لا شك أنا متساوية فى الحجمية والتحيز والجرمية » فلو خالف 
بعضها بعضا لكانت تلك المخالفة فى أمر وراء الحجمية والحرمية ضرورة أن ما به المخالفة غبر 
ما به المشاركة » وإذا كان كذلك فنقول ان ما به حصلت المخالفة من الأجسام إما أن يكون 
صفة ها او موصوفا بها أو لا صفة ها ولا موصوفا بها والكل باطل . 

ل أما القسم الأول فلان ما به حصلت المخالفة لو كانت صفات قائمة بتلك 
الذوات » فتكون الذوات في أنفسها » مع قطع النظر عن تلك الصفات » متساوية في تمام 
الماهية » وإذا كان الأمر كذلك » فكل مايصح على جسم » وجب أن يصح على كل جسم » 
وذلك هو المطلوب . 


u‏ قوله تعالى « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس 


وأما القسم الثاني وهو أن يقال : إن الذي به خالف بعض الاجسام بعضاء مور 
موصرفة بابخسمية والتحيز ولغار . فنقول : هذا أيضا باطل . لأن ذلك الموصوف › إما أن 
یکون حج| ومتحیزا أ ولا يكون » والأول باطل › وإلا لزم افتقاره الى حل أخر» ويسىمر 
ذلك الى غر النهاية . وأيضا فعلى هذا التقدير يكون المحل مثلا للحال » ولم يكن كون 
أحده)] محلا والآخر حالا » أولى من العكس . فيلزم كون كل واحد منه) علا للآخر وحالا 
فيه » وذلك عال » وأما ان كان ذلك المحل غيرمتحيز » وله حجم . فنقول e‏ 
لا يكون له اختصاص بحيز ولا تعلق بجهة وا لجسم ختص بالحيز » وحاصل لي في الجهة › 
والشيء الذي يكون واجب الحصول في الحيز والجهة » يمتنع أن EE‏ ء الذي 
يمتنع حصوله في الحيز والجهة . 


وأما القسم الثالث 4 وهو أن يقال : مابه حالف جسم جس| » لا حال في الجسم ولا 
محل له » فهذا أيضا باطل » لأن على هذا التقدير يكون ذلك الشىء شيا مباينا عن الحسم لا 
تعلق له به » فحينئذ تكون ذوات الاجسام من حيث ذواتها متساوية في تام الاهنة ءوذلك هى 
الملطلوب » فثبت أن الأجسام بأسرها متساوية في تام الماهية . 


وإذا ثبت هذا فنقول الاشياء المتساوية في تمام الماهية تكون متساوية في جميع لوازم 
لماهية » فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي » فلا صح على جرم الشمس 
اختصاصه بالضوء القاهر الباهر » وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر 
أيضا » وبالعكس . وإذا كان كذلك .» وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه 
القاهر › واختصاص القمر بنو ره الضعيف بتخصيص عغصص و إجاد موجد . ونفدير مقدر > 
وذلك هو المطلوب » فثبت أن اختصاص الشمس بذلك الضوءبجعل جاعل » وأن اختصاص 
القمر بذلك النوع من النور بجعل جاعل » فثبت بالدليل القاطع صحة قوله سبحانه وتعالى 

ل المسألة الثالة ‏ قال أبو على الفارسي : الضياء لا يخلومن أحد أمرين إما أن يكون 
جمع ضوء كسوط وسياط وحوض وحياضص ¢ أو مصدر ضاء يصوء ضياء كقولك فام قیاما ¢ وصاه 
صياما » وعلى أي الوجهين حلته » فالمضاف محذوف » والمعنى جعل الشمس ذات صياء ؛ 
والقمر ذا نور » وور أن يكون من غير ذلك لأنه لما عظم الضوء ء والنور فيه|] جعلا نمس 

# المسألة الرابعة € قال الواحدى : روى عن ابن كثير من طريق قنبل ف ضئاء 4 


قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس .۳۷ 


بهمزتين وأكثر الناس على تغليطه فيه » لأن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام » فلا 
وجه للهمزة فيها . ثم قال : وعلى البعد يجوز أن يقال قدم اللام التي هي الحمزة الى موضع 
العين > وأخر العين التي هي واو » الى موصع اللام ¢ فل| وقعت طرفا بعد آلف زائدة انقلہبت 
همزة » کا انقلبت في سقاء وبابه . والله أعلم . 

$ المسألة الحامسة ‏ اعلم أن النور كيفية قابلة للأشد والاضعف » فان نور الصباح 
أضعف من النورالحاصل فى أول النهار قبل طلوع الشمس . وهو أضعف من النور الحاصل 
فى افنية الجدران عند طلوع الشمس ٠‏ وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على 
الحدران « وهو أضعف من الضوء القائم بجرم الشمس» فکے| ل هذه الكيفية المستاة بالضوء 
على ما يجس به في جرم الشمس . وهو في الامكان وجود مرتبة فى الضوء أقوى من الكيفية 
القائمة بالشمس > فهو من مواقف العقول . واختلف الناس فى أن الشعاع الفائض من 
الشمس هل هو جسم أو عرض ؟ والحق أنه عرض » وهو كيفية لخصوصة » وإذا ثبت أنه 
عرص فهل حدوثه في هذا العالم بتأثير قرص الشمس او لأجل ان الله تعالى أجرى عادته بخلق 
هده الكيفية في الأجرام المقابلة لقرص الشمس على سبيل العادة » فهي مباحث عميقة » وإغا 

وإذا عرفت هذا فنقول : النور اسم لأصل هذه الكيفية ‏ وأما الضوء » فهو اسم ذه 
الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية » والدليل عليه أنه تعالى سمى الكيفية القائمة بالشمس 
ضياء ) والكيفية القائمة بالقمر وقال في موضع آخر إوجعل فيها سراجاً وقمرا منبرا) وقال 
في أية أخرى [وجعل الشمس سراجا) وني آية أخرى إوجعلنا سراجا وهاجا) 


المسألة السادسة € قوله ل وقدره منازل 4 نظره . قوله تعالى فى سورة يس والقمر 
فدرناه منازل 4 وفیه وحهان أحده| : أن يکون المعنى وقدر مسره منازل : والثاني 1 أن 


یکون المعنی وقدره ذا منازل . 


$ المسألة السابعة ) الضمير في قوله فإ وقدره ) فيه وجهان : الأول : أنه فيا » وإ 
وحد الضمر للاعاز > ولا فهو فی معنی التثنية اكتفاء با لمعلوم » لأن عدد السنين والحساب إا 
يعرف بسير الشمس والقمر > ونظیره قوله تعالی ‏ والله ورسوله أحق أن يرضوه 4 والثاني : 
أن يكون هذا الضمير راجعا الى القمر وحده » لأن بسير القمر تعرف الشهور » وذلك لآن 
الشهور العتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الأهلية » والسنة المعتبرة في الشريعة هي السننة 
القمرية » كما قال تعالى ‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا فى كتاب الله 4 


1۸ قوله تعالی « وقدره منازل لتعلموا علد الستن والحساتب ( وره يون 


ل المسألة الثامنة ‏ اعلم ان انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم » فالشمس 
سلطان النهار والقمر سلطان الليل . وبحركة الشمس تنفصل السنة الى الفصول الاربعة › 
وبالفصول الأر بعة 'تنتظم مصالح هذا العالم . وبحركة القمر تحصل الشهور »› وباختلاف 
حاله فی زياد الضوء ونقصانه تختلف أحوال رطوبات هذا العالم . وبسبب الحركة اليومية 
بحصل النهار والليل » فالنهار يكون زمانا للتكسب والطلب » والليل يكون زمانا للراحة ¿ 
وقد استقصينا ي منافع الشمس والقمر في تفسير الآيات اللائقة ما فيا سلف » وكل ذلك یدل 
على كثرة رحة اله عل املق وعظم عنايته بهم » فان قد دلنا على ان الاجسام متساوية . ومتی 
کانکذلك کان اختصاص کل جسم بشكله المعين ووضعه العين» وحيزه المعبن » وصفته المعينة › 
لیس الا بتدبیر مدبر حکیم رحیم قادر قاهر . وذلك يدل على أن جميع المنافع الحاصلة فى هذا 
العالم بسبب حركات الأفلاك ومسير الشمس والقمر والكواكب » ما حصل إلا بتدبير المدبر 
لمقدر الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم إنه تعالى لما قرر هذه 
الدلائل ختمها بقوله ما خلق الله ذلك إلا بالحق) ومعناه أنه تعالى خلقه على وفق الحكمة 
ومطابقة المصلحة» ونظيره قوله تعالى فى آل عمران ل ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
ربنا ما خحلقت هذا باطلا سبحانك€ وقال فى سورة أخحرى وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال القاضي : : هذه الآية تدل على بطلان الجحبر » لأنه تعالى لو كان 
مريدا لكل ظلم » وخالقا لکل قبیح > ومریدا لاضلال من ضل > لما صح أن یصف نفسه بأنه 
ما خحلق ذلك إلا باحق . 

ل المسألة الثانية 4 قال حكاء الاسلام : هذا يدل على ا ا 
الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى محصوصة »باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم السفلي , 
إذ لولم يكن هما آثار وفوائد في هذا العالم » لكان خلقها عبثا وباطلا وغبر مفيد » وهذه 
النصوص تنافي ذلك » والله أعلم . 


ثم بین تعالی آنه فصا الآيات » ومعنى التفصيل هو ذكر هذه الدلائل الباهرة »واحدا 
عقيب الأخر » فصلا فصلا مع الشرح والبيان . ونی قوله ل نفصل 4 قراءتان : قرأ این کٹ 
وأبو عمرو وحفص عن عاصم ل يفصل € بالياء وقرا الباقون بالنون . 


ثم قال لقوم يعلمون € وفيه قولان : الأول : أن المراد منه العقل الذي يعم الكل . 


قوله تعالى « إن فى اختلاف الليل والنهار وما خحلق الله » سورة يونس 


ا ا 
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والثاني: أن المراد منه من تفكر وعلم فوائد خلوقاته واثار إحسانه » وحجة القول الأول : عموم 
اللفظ › وحجة القول الثاني : أنه لا يمتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى العلماء هذا الذكر » 
لاهم هم الذين انتفعوا بهذه الدلائل » فجاء كما في قوله ل إغا أنت منذرمن يخشاه ) مع أنه 
عليه السلام كان منذرا للكل . 


قوله تعالى $ إن فی اختلاف الليل والنهار وما خلق اله فى السموات والأرض لآيات 
القوم يتقون 4 م 


اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد والاهيات أولا : بتخليق السموات والأرض › 
وثانيا : بأحوال الشمس والقمر ٠‏ وثالثا : فى هذه الآية بامنافع .الحاصلة من اختلاف الليل 
والنهار > وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة في تفسير قوله ( إن في خلق السموات والأرض )4 
ورابعا : بکل ما خحلق الله في السموات والأرض » وهي أقسام الحوادث الحادثة في هذا 
العالم > وهي محصورة في أربعة أقسام : أحدها : الأحوال الحادثة فى العناصرالأربعة › 
ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج . ويدخل فيها أيضا أحوال 
المد والجزر » وأحوال الصواعق والزلازل والخسف . وثانيها : أحوال المعادن وهى عجيبة 
كثيرة . وثالثها : اخحتلاف أحوال النبات . ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات » س هة 
الأقسام الأربعة داخلة ي قوله تعالى $ وما خلق الله فى السموات والأرض € والاستقصاء فى 
شرح هذه الأحوال ما لا يكن قي ألف جلد » بل كل ما ذكره العقلاء في أحوال أقسام هذا 
العالم فهو جزء ختصرمن هذا الباب . 

ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال ل لآيات لقوم يتقون 4 فخصها بالمنقين » لأنہم 
محذرون العاقرة فيدعوهم الحذر الى التدبر والنظر . قال القفال : من تدبر في هذه الأحوال 
علم أن الدنيا خلوقة لشقاء الناس فيها » وأن خالقها وخالقهم ما آهملهم » بل جعلها هم دار 
عمل . وإذا كان كذلك فلا بد من أمر وني > ثم من ثواب وعقاب » ليتميز المحسن عن 
المسىء فهذه الأحوال في الحقيقة دالة على صحة القول باثبات المبدأً وإثبات المعاد . 


فوله تعال ,« ان الذين لا يرجون أقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ) سورة يونس 


و ےا اي ر س ا e‏ ا e.‏ ری د عع ھ2 0 e‏ 
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قوله تعالى ل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا مها والذين هم 
عن آياتنا غافلو نءأولئك مأواهم النار بجا كانوا يكسبون ¢ 


اعلم أنه تعالى لا أقام الدلائل القاهرة على صحة القول باثبات الاله الرحيم الحكيم › 
وعلى صحة القول با معاد والحشر والنشر» شرع بعده في شرح أحوال من يکفر بها » وني شرح 
أحوال من يؤمن بها . فأما شرح أحوال الكافرين فهو المذكور في هذه الآية . واعلم أنه تعالى 
وصفهم بصفات أربعة : 


ل الصفة الأولى ‏ قوله هل إن الذين لا يرجون لقاءنا ‏ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ فى تفسير هذا الرجاء قولان : 


القول الأول ¢ وهو قول ابن عباس ومقاتل والكلبي : معناه : لا يخافون البعث › 
والمعنى : أنہم لا يخافون ذلك لأنہم لا يؤمنون بها 1 والدليل على تفسير الرجاء ههنا بالخوف 
قوله تعالى ‏ إنغا أنت منذر من يخشاها ‏ وقوله ف وهم من الساعة مشفقون € وتفسير الرجاء 
بالخوف جائز کی قال تعالى ل ما لكم لا ترجون لله وقارا ‏ قال امذلي : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 


ل والقول الثاني € تفسير الرجاء بالطمع > فقوله ( لا يرجون لقاءنا ‏ أي لا يطمعون 
فی ثوابنا » فيكون هذا الرجاء هو الذي ضده الْبأس » كا قال قد يسوا من الآخرة کا يئس 
الكفار ¢ 

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعيد « لأن تفسر الضد بالضد غر جائز › ولا مانع 
ههنا من حل. الرجاء على ظاهره البتة » والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه جلي 
جلال الله تعالى للعبد وإشراق نور كبريائه فى روحه » وإما أن يكون المراد منه الوصول إلى 
ثواتب الله تعالی وای رهه . فان کان الأول فهو أعظم الدرحات وأشرف السعادات وأكمل 
ا خیرات » فالعاقل کیف لا يرجوه » وكيف لا يتمناه ؟ وإن كان الثاني فكذلك > لأن كل أحد 
یرجو من الله تعالی أن یوصله إل ثوابه ومقامات رحته . وإذا كان كذلك فكل من امن بالله فهو 


قوله تعالى « آولئك مأواهم النار بجا كانوا يكسبون » سورة يونس 


يرجو نوابه » وكل من لم يؤمن بالله ولا با معاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء » فلا جرم حسن 
جعل عدم هذا الرجاء كناية عن عدم الايان بالله واليوم الآخر . 

ل المسألة الثانية € اللقاء هو الوصول إلى الشيء » وهذافى حق الله تعالى محال » لكونه 
منزها عن الحد والنهاية » فوجب أن ميجعل مجازا عن الرؤية » وهذا مجاز ظاهر . فانه يقال : 
لقیت فلانا إذا رأيته > وحمله على لقاء ثواب الله يقتضي زيادة في الاضار وهوخلاف الدليل . 


واعلم أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت في أن تتجلى فيها معرفة الله 
تعالى ويكمل إشراقها ويقوى لعانها > وذلك هو الرؤية » وهي من أعظم السعادات . فمن 
کان غافلا عن طلبها معرضا عنها مكتفيا بعد الموت بوجدان الحسية من الأكل والشرب والوقاع 
كان شن الضالن .. 

الصفة الثانية 4 من صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى ( ورضوا بالحياة الدنيا) 

اغ ن ا و ا ل عل لذ طب اللات الر ات واو 
طلب السعادات الحاصلة بالمعارف الربانية » وأما هذه الصفة الثانية فهي إشارة إلى استخراقه في 
طلب اللذات الجسم نية واكتفائه مها » واستغراقه فى طلبها . 

# والصفة الثالثة ‏ قوله تعالى ( واطمأنوا ها ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) صفة السعداء أن بحصل هم عند ذكر الله نوع من الوجل والخوف 
کا قال تعالى ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم ) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة في 
ذکر الله تعالٰی ک| قال تعالٰی ( وتطمئن قلوبہم بذکر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وصفة 
الأشقياء ء أن تحصل همم الطمأنينة في حب الدنيا » وفى الاشتغال بطلب لذاتها ک) قال فى هذه 
الا روا ا ا ا يزول عن قلومم الوجل » فاذا سمعوا الانذار 
والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كاليتة عند ذكر الله تعالى . 

لإ المسألة الثانية 4 مقتضى اللغة أن يقال : واطمأنوا اليها » إلا أن حر وف الجر بحسن 
إقامة بعضها مقام البعض » فلهذا السبب قال ( واطمأنوا بها ) 

فل والصفة الرابعة ¢ قوله تعالى ( والذين هم عن أياتناغافلون ) والمراد أنهم صاروا فی 
الاعراض عن طلب لقاء الله تعالى . بمنزلة الغافل عن الشىء الذى لا يخطر بباله طول عمره 
ذكر ذلك الشىء » وبالجحملة فهذه الصفات الأربعة دالة على شدة بعده عن طلب الاستسعاد 


بالسعادات الأخحروية الروحانية « وعل دة استغرافه ٤‏ طلب هذه الحرات ا لجس| نية 
الات ال 


قوله تعالی و ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دم د باي انہم ) 'سورة يونس 


ر ممص <>٤وم‏ 2 


لاان ءامنوا و أ الصلحلت: و م اعنم تجری اا رق 


r‏ أنه آنه تعالل ا وصمهم ا الصفات الأربعة قال ) أولئك مأواهم النار بجا کانوا 
یکسبون ) وفیه مسألتان : 


ل المسألة الأولى 4 النيران على أقسام : النار التي هي جسم محسوس مضيء حرق » 
صاعدا بالطبع » والاقرار به واجب . لأجل أنه ثبت بالدلائل المذكورة أن الاقرار بالحنة والنار 
حق . 

ل القسم الثاني 4 النار الروحانية العقلية » وتقريره أن من أحب شيا حبا شديدا ثم 
ضاع عنه ذلك الشيء بحيث لا يمكنه الوصول اليه » فانه بحترق قلبه وباطنه » وكل عاقل 
يقول إن فلانا حترق القلب ترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار 

أقوى بكثير من ألم النار المحسوسة . 


إدا عرفت هذا فنقول : إن الأرواح التي كانت مستغرقة فى حب الجحسانيات وكانت 
غافلة عن حب عالم الروحانيات » فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين 
معشوقاته وحبوباته » وهي أُحوال هذا العالم > وليس له معرفة بذلك العالم ولا إلفمع أهل 
ذلك العالم » فيكون مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألقى فى بئر ظلانية لا إلف له 
مها » ولا معرفة له بأحواطها > فهذا الانسان يكون في غاية الوحشة » وتألم الروح فكذاهنا» 
أما لو كان نفورا عن هذه الجسما نيات عارفا بمقابحها ومعايبها وكان شديد الرغبة فى اعتلاق 
العروة الوثقى » عظيم ا لحب لله E E i EE‏ 
الحشرات المؤذية والآفات المهلكة » ثم اتفق أ ن فتح A E ESC FRE‏ 
السلطان الأعظم مع الأحباب ا > ک) قال تعالى ( فأولئك مع الذين أ نعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) فهذا هو الاشارة إلى تعريف 
النار الروحانية والحنة الروحانية . 


المسألة الثانية 4 الباء فى قوله ( بجا كانوا يكسبون ) مشعر بأن e‏ 
ا مؤثرة فى حصول هذا العذاب ونظرره قوله تعالى ( ذلك بجا قدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
للعبيد ) 


٣‏ إن اين امنوا و الصالحات ببدم رم بايانہم تجر ی من حتهم 


قوله تعالی «اتجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ) . سورة يوس . t۳‏ 


سے و س ۶> 2 صر رص وق ا 


دعوٺهم فیا سبحلتك الهم وحيتہم فما سللم وتار دعولهم أن المد لل 


عر کے ر 


1 ص سر 


GD لعلاہير‎ 


دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم أن الحمد له رب 

العالين 4 

e‏ تعالى لما شرح أحوال المنكرين والجاحدين فى الأية المتقدمة > ذکر فی هذه الأية 
ا المومنين e YY E‏ اا و ی ا 
الصالحات) ARE‏ 

ل الوجه الأول ¢ أن النفس الانسانية ها قوتان : 

۾ القوة النظر ية 4 وکے| ا في معرفة الأشياء « ورتیس المعارف وسلطانها معرفة الله . 

ل والقوة العملية ) وكا ها فى فعل الخبرات والطاعات » ورئيس الأعال الصالحة 
وسلطانها خدمة الله . فقوله ( إن الذين آمنوا ) إشارة إلى كال القوة النظرية بمعرفة الله تعالى 
وقوله ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى كال العملية بخدمة الله تعالى » ولا كانت القوة النظرية 
مقدمة على القوة العملية بالشرف والرتبة » لا جرم وجب تقديها فى.الذكر . 

ف الوجه الثاني # في تفسير هذه الآية قال القفال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 


أي صدقوا بقلو بهم » ثم حققوا التصديق e‏ الصالح الذي جاءت به الأنبياء والكتب من 
عند الله تعالٰی 


3 الوجه الثالث ¢ ( الذين امنوا) أي شغلوا قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة 
( وعملوا الصالحات ) أى شغلوا جوارحهم بالخدمة » فعينهم مشغولة بالاعتبار كا قال 
( فاعتبروا يا أولى الاإبصار ) وأذنهم مشغولة بسماع کلام الله تعالى كا قال ( فإذاسمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ) ولسانہم مشغول بذكر الله ك قال تعالی ( يا أا الذين امنوا اذكر وا الله ) 
وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله كما قال ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ء فى السموات 
والأرض ) . 


واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالايمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم 


€( قوله تعالى « تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » سورة يونس 


ومراتب سعاداتهم وهي أربعة . 


المرتبة الأولى ‏ قوله ( هديم ربمم بايانہم تجرى من تحتهم الأمار في جنات 
النعيم ( 


وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى € في تفسير قوله ( ديهم ربمم باي انهم ) وجوه : الأؤل : أنه تعالى 
هديم إلى الجحنة ثوابا هم على إيانيم وأعماهم الصالحة » والذي يدل على صحة هذا التأويل 
وجوه : أحدها : قوله تعالى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وباي انهم ) 
وثانیها : ما روى أنه عليه السلام قال « إن المؤمن إذا حرج من قبره صور له عمله ي صورة 
حسنة فيقول له أنا عملك فيكون له نورا وقائدا إلى ا لجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له 
عمله فى صورة سيئة فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار » وثالثها : قال مجاهد : 
امؤمنون يكون همم نور يشي بهم إلى الجنة . ورابعها : وهو الوجه العقلي أن الاييان عبارة عن 
المقدس » فان حصل هذا الخط النوراني قدر العبد على أن يقتدى بذلك النور ويرجع الى عالم 
القدس » فأما إذالم يوجد هذا الحبل النوراني تاه في ظلمات عالم الضلالات نعوذ بالله منه . 


والتأويل الثاني € قال ابن الأنباري : إن إيانهم مهديم إلى خحصائص في المعرفة 
ومزايا في الألفاظ ولوامع من النور تستنير بها قلوبهم » وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات 
عنهم > کقوله تعالی ( والذین اهتدوا زادهم هدى ) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا جور 
حصوها في الدنيا قبل الموت » ويجوز حصوها في الاخرة بعد الموت > قال القفال : وإذا حملا 
الآية على هذا الوجه . كان المعنى هديم ربمم بايمانهم وتجرى من تحتهم الأنهار في جنات 
النعم > إلا أنه حذف الواو وجعل قوله ( تجرى ) خبرا مستأنفا منقطعا ع| قبله : 

ل والتأويل الثالث ‏ أن الكلام في تفسير هذه الآية جب أن يكون مسبوقا بمقدمات . 


ظ المقدمة الأولى ‏ أن العمل نور والجهل ظلمة . وصريح العقل يشهد بأن الأمر 
كذلك . وعا يقر ره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شريفة على شخصين » فاتفق أن فهمها 
أحده] وما فهمها الآخر » فانك ترى وجه الفاهم متهللا مشرقا مضيئًا > ووجه من لم يفهم 
عبوسا مظل| منقبضا » وهذا السبب جرت عادة القران بالتعبيرعن العلم والايان بالنور › وعن 
الجهل والكفر بالظلات . 


قوله تعالى «تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيه» سورة يونس ( 


# والمقدمة الثانية 4 أن الروح كاللوح . والعلوم والمعارف كالنقوش المنقوشة فى ذلك 
اللوح . ثم ههنا دقيقة » وهي أن اللوح الجساني إذا رسمت فيه نقوش جسانية فحصول 
تحصيل المعارف والعلوم » فاذا احتال وحصل شيء منها » كان حصول ما حصل منها معینا له 
على سهولة محصيل الباقي » وكلا كان الحاصل أكثر كان تحصيل البقية أسهل » فالنقوش 
الجسانية يكون بعضها مانعا من حصول الباقي » والنقوش الر وحانية يكون بعضها معينا على 
حصول البقية » وذلك يدل على أن أحوال العالم الروحاني بالضد من أحوال العالم 
الجسياني . | 

ل المقدمة الثالثة ) أن الأعال الصالحة عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك 
الدنيا وطلب الأخرة ¢ والأع|ال المذمومة ما تڪکون بالضد من ذلك 

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : الانسان إذا أمن بالله فقد أشرق روحه بنور هذه 
المعرفة » ثم إذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة في التوجه الى الآخحرة وفي 
الاعراض عن الدنيا » وكلا كانت هذه الأحوال أكمل كان استعداد اللفس لتحصيل سائر 
المعارف أ شد » وكلم| كان الاستعداد أقوى وأكمل كانت معارج المعارف أ كثر وإشراقها ولعانا 
أقوى « ولا کان لا نهاية مراتب المعارف والأنوار العقلية « لا جرم لا نہاية راتت هذه أهداية 
المسار اليها بقوله تعالى ( يدم ربمم باي انهم ) 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( تجري من تحتهم الأنهار ) المراد منه أنهم يكونون جالسين 
على سرر مرفوعة في البساتين والأنهار تجري من بين أيديهم » ونظيره قوله تعالى ( قد جعل ربك 
تحتك سريا ) وهي ما كانت قاعدة عليها 4 ولکن المعنى بين يديك 4 وکذا قوله ( وهذه الأغهار 
تجري من تحتي ) المعنى بين يدى فكذا ههنا . 

المسألة الثالثة ‏ الان هوالمعرفة والمداية المترتبة عليها أيضامن جنس المعارف » ثم 
إنه تعالى لم يقل ديهم ربمم إيانهم بل قال: (يمديمم ربهم بإيانہم) وذلك يذل على أن 
العلم بالمقدمتين لا يوجب العلم بالنتيجة» بل العلم بالمقدمتين سبب لحصول الاستعداد التام 
لقبول النفس للنتيجة . ثم إذا حصل هذا الاستعدادء كان التكوين من الحق سبحانه وتعالى . 
وهذا معنى قول الحك|ء أن الفياض المطلق والحواد الحق. ليس إلا الله سبحانه وتعالى. 

ل المرتبة الثانية ) من مراتب سعاداتهم ودرجات كالاتهم قوله سبحانه وتعالى 


٦‏ قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يودس 


( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ في دعواهم وجوه : الأول : أن الدعوى ههنا بمعنى الدعاء › 

يقال : دعا یدعودعاء ودعوی » کا يقال : شکی یشکو شکاية وشکوى . قال بعض المفسرين 

( دعواهم ) أي دعاؤهم . وقال تعالى في أهل الجنة ( هم فيها فاكهة وهم ما يدعون ) وقال في 
آية أخرى ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) وما يقوي أن المراد من الدعوى ههنا الدعاء » هو 
أنهم قالوا : اللهم . وهذا نداء لله سبحانه وتعالى » ومعنى قوم ( سبحانك اللهم ) إنا 

نسبحك » کقول القانت في دعاء القنوت « اللهم إياك نعبد » الثاني : أن يراد بالدعاء 

العبادة » ونظيره قوله تعالى ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) أي وما تعبدون . فیکون 

معنى الآية أنه لا عبادة لأهل الحنة إلا أن يسبحوا الله ويحمدوه » ويكون اشتخاهم بذلك الذكر 
لا على سبيل التكليف » بل على سبيل الابتهاج بذكر الله تعالى : الثالث : قال بعضهم : لا 
يبعد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى التي تكون للخصم على الخصم . والمعنى : 
أن أهل الجنة يدعون فى الدنيا وفى الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل المعايب والاقرار له بالاهية . 
قال القفال : أصل ذلك أيضا من الدعاء » لأن الخصم يدعو خحصمه إلى من يحكم بينها . 
الرابع : قال مسلم ( دعواهم ) أي قوم وإقرارهم ونداؤهم » وذلك هو قوهم ( سبحانك 
اللهم ) الخامس : قال القاضي : المراد من قوله ( دعواهم ) أي طريقتهم في تمجيد الله تعالى 
وتقديسه وشأنهم وسنتهم . والدليل على أن المراد ذلك أن قوله ( سبحانك اللهم ) ليس بدعاء 
ولا بدعوى » إلا أن المدعي للشيء مواظبا على ذكره » لا جرم جعل لفظ الدعوى كناية عن 
تلك المواظبة والملازمة . فأهل الحنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكر » لا جرم أطلق لفظ 
الدعوى عليها . السادس : قال القفال : قیل فی قوله ( هم ما یدعون ) آي ما یتمنونه 
والعرب تقول : ادع ما شئت على > أی تمن . وقال ابن جريج : أخبرت أن قوله ( دعواهم 
فيها سبحانك اللهم ) هو أنه إذا مر بهم طير يشتهونه ( قالوا سبحانك اللهم ) فيأتيهم الملك 
بذلك المشتهى » فقد خرج تأويل" الآية من هذا الوجه » على أنهم اذا اشتهوا الشيء قاليوا 
سبحانك اللهم » فكان المراد من دعواهم ما حصل في قلوبهم من التمني » وني هذا التفسير 
وجه آخر هو أفضل وأشرف ما تقدم » وهو أن يكون المعنى أن تمنيهم في الحنة أن يسبحوا الله 
تعالى » أي تمنيهم لما يتمنونه » ليس الا في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزيهه . السابع : قال 
القفال أيضا : ويحتمل أن يكون المعنى في الدعوى ما كانوا يتداعونه في الدنيا في أوقات 
حر وهم من یسکنون اليه ویستنصرونه » قوم : يا آل فلان » فأخبر الله تعالى آن أنسهم في 
ا لجنة بذكرهم الله تعالى » وسكونهم بتحميدهم الله . ولذتهم بتمجيدهم الله تعالى . 


قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس ۷) 


ل المسألة الثانية ‏ أن قوله ( سبحانك اللهم ) فيه وجهان : 


# الوجه الأول قول من يقول : أن أهل الجنة جعلوا هذا الذكر علامة على طلب 
المشتهيات قال ابن جريج : إذا مر بهم طيرا اشتهوه ؛ قالوا سبحانك اللهم فيؤتون به » فاذا 
نالوا منه شهوتهم قالوا ( الحمد لله رب العا مين ) وقال الكلبي : قوله ( سبحانك اللهم ) علم 
بين أهل الجنة والخدام » فاذا سمعوا ذلك من قوهم أتوهم با يشتهون . واعلم أن هذا القول 
عندې ضعیف جدا » وبیانه من وجوه : أحدها : أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن أهل 
الجحنة جعلوا هذا الذكر العالي المقدس علامة على طلب المأكول والمشروب والمنكوح » وهذافي 
غاية الخساسة . وثانيها : أنه تعالى قال في صفة أهل الجنة ( وهم ما يشتهون ) فاذا اشتهوا 
أكل ذلك الطير » فلا حاجة بهم الى الطلب » واذا لم يكن بهم حاجة الى الطلب » فقد سقط 
هذا الكلام . وثالثها : أن هذا يقتضي صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالي الى حمل 
خسیس لا اشعار للفظ به » وهذا باطل . | 

$ الوجه الثاني € في تأويل هذه الآية أن نقول : المراد اشتغال أهل الحنة بتقديس الله 
سبحانه وتمجیده والثناء عليه » لأجل أن سعادتهم في هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به » 
وكمال حاهم لا يحصل إلا منه » وهذا القول هو الصحيح الذي لا محيد عنه » ثم على هذا 
التقدير ففي الأية وجوه : 


أحدها : قال القاضي : إنه تعالى وعد المتقين بالثواب العظيم » كا ذكر في أول هذه 
السورة من قوله ( ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) فاذا دحل أهل الجنة الجنة » 
وجدوا باك النعم العظيمة » عرفوا أن الله تعالى كان صادقا في وعده إياهم بتلك النعم » 
فعند هذا قالوا ( سبحانك اللهم ) أي نسبحك عن الخلف في الوعد والكذب فى القول . 
وثانيها : أن نقول : غاية سعادة السعداء » ونهاية درجات الأنبياء والأولياء استسعادهم 
بمراتت معارف الحلال . 


واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته ما لا سبيل للخلق إليه > بل 
الغاية القصوى معرفة صفاته السلبية أو صفاته الاضافية . أما الصفات السلبية فهى المس|ة 
بصفات الجلال » وأما الصفات الاضافية فهي المسماة بصفات الاكرام » فلذلك كان كمال 
الذكر العالي مقصور عليها » ك| قال سبحانه وتعالى ( تبارك اسم رابك ذي الجلال والاكرام ) 
وكان َه يقول « ألظوا بياذا المحلال والاكرام » ولا كانت السلوب متقدمة بالرتبة على 
الاضافات > لا جرم كان ذكر الجلال متقدما على ذكر الاكرام في اللفظ . وإذا ثبت أن غاية 


۸ قوله تعالی « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ) سورة يونس 
سعادة السعداء ليس إلا في هذين المقامين » لا جرم ذكر الله سبحانه وتعالی کونہم مواظبین على 
هذا الذكر العالي لمقدس » ولا كان لا نهاية لمعارج جلال الله ولا غاية لمدارج إهيته وإكرامه 
وإحسانه » فكذلك لا نهاية لدرجات ترقى الأرواح المقدسة في هذه المقامات العلية الاهية . 
وثالٹها : أن الملائكة المقربين كانوا قبل تخليق أدم عليه السلام مشتغلين بهذا الذکر › ألا تری 
آم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) فالحق سبحانه ألمم السعداء من أولاد أدم ء 
حتی أتوا مہذا التسبيح والتحميد » ليدل ذلك على أن الذي أتى به الملائكة المقر بون قبل خلق 
العالم من الذكر العالي > فهو بعینه اتی به السعداء من أولاد أدم عليه السلام » بعد انقراض 
العالم > ولا كان هذا الذكر مشتملا على هذا الشرف العالي » لا جرم جاءت الرواية بقراءته ي 
أول الصلاة » فان المصلى إذا كبر قال « سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غبرك » 

ل المرتبة الثاللة ) من مراتب سعادات أهل الحنة قوله تعالى ( وتحيتهم فيها سلام ) قال 
المفسرون : تعية بعضهم لبعض تكون بالسلام » وتحية الملائكة لمم بالسلام ء ك قال تعالى 
( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) وتحية الله تعالى هم أيضا بالسلام ك 
قال تعالی ( سلام قولا من رب رحیم ) قال الواحدي : وعلى هذا التقدير يكون هذا من إضافة 
الملصدر إلى المفعول › وعندي فيه وجه أخر : وهو أن مواظبتهم على ذكر هذه الكلمة › مشعرة 
بأنهم انوا في الدنيا في منزل الآفات وني معرض الخافات » فاذا أخرجوا من الدنيا ووصو 
إلى كرامة الله تعالى > فقد صاروا سالمين من الآفات » آمنين من المخافات والنقصانات . وفد 
أخبر الله تعالی عنهم باتہم يذكرون هذا المعنى فى قوله ر وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يسنا فيه 


س 

۰ م المرتبة الرابعة ‏ من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العا مين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا هذه الكلمات العالية المقدسة 
على أحوال أهل الحنة بسبب الأكل والشب . فقالوا : إن أهل الحنة إذا اشتهوا شيا قالوا : 
سبحانك اللهم وبحمدك » و إذا أكلوا وفرغوا . قالوا : الحمد لله رب العالمين » وهذا القائل 
ما ترقى نظره فى دنياه وأخراه عن المأكول والمشروب » وحقيق ثل هذا الانسان أن يعد في زمره 
البهائم . وأما المحقون المحققون » فقد تركوا ذلك > وهم فيه آقوال . روى الحسن البصرى 
عن رسول الله ب آنه قال « إن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبیح کا تلهمون أنفاسكم » 
وقال الزجاج : أعلم الله تعالى أن أهل الحنة يفتتحون بتعظيم الله تعالى وتنزه . ويتتمول 
بشكره والثناء عليه » وأقول : عندي في هذا الباب وجوه أخر : فأحدها : أن أهل الجنة لما 
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استسعدوا بذكر سبحانك اللهم وبحمدك » وعاينوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات 
والمخافات » علموا أن كل هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية » إغا تيسرت باحسان الحق 
سبحانه وإفضاله وإنعامه » فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء . فقالوا ( الحمد لله رب العالمين ) 
وإنغا وقع الختم على هذا الكلام لأن اشتغاهم بتسبيح الله تعالى وتقجيده من أأعظم نعم الله تعالى 
عليهم . والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة > فلهذا السبب وقع الختم على 
هذه الكلمة ‏ وثانيها : أن لكل انسان بحسب قوته معراجا » فتارة ينزل عن ذلك المعراج » 
وتارة يصعد إليه . ومعراج العارفين الصادقين » معرفة الله تعالى وتسبيح الله وتحميد الله » فاذا 
قالوا ( سبحانك اللهم ) فهم في عين المعراج » وإذا نزلوا منه إلى عالم اللخلوقات . كان 
الحاصل عند ذلك النزول إفاضة الخير على جميع المحتاجين واليه الاشارة بقوله ( وتحيتهم فيها 
سلام ) ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه » وعند الصعود يقول ( الحمد لله رب العالمين ) 
فهذه الكلات العالية اشارة الى اختلاف أحوال العبد بسبب النزول والعروج . وثالثها : أن 
نقول: إن قولنا الله اسم لذات الحق سبحانه » فتارة ينظر العبد الى صفات الجلال وهي المشار 
إليها بقوله (سبحانك) ثم يحاول الترقي منها إلى حضرة جلال الذات» ترقيا يليق بالطاقة 
البشرية » وهي المشار اليها بقوله (اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان . واخترق في أوائل تلك 
الأنوار رجع الى عالم الاكرام > وهو المشار اليه بقوله ( الحمد لله رب العالمين) فهذه كلأات 
بالبال ودارت فی الخیال» فان حقت فالتوفيق من الله تعالى » وإن لم يكن كذلك فالتكلان على 
_ رحمة الله تعال . 

ل المسألة الثانية ) قال الواحدي ر أن) فى قوله ر أن الحمد لله ) هي المخففة من 
الشديدة » فلذلك لم تعمل لخر وجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله : 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 

غل شخت | هالك . وقال صاحب النظم ( أن ) ههنا زائدة > والتقدير : واخر 
دعواهم الحمد لله رب العالين » وهذا القول لبس بشيء » وقراً بعضهم ز أن ) الحمد لله 
بالتشديد » ونصب الحمد . ) 


قوله تعالى ولو يعجل اله للناس الشر استعجاهم بالخبرلقضى إليهم أجلهم فنذر الذين 
لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ) 


o.‏ قوله تعالی « الله للناس الشراستعجاهم بالخبر » سورة يونس 


وفيه مسائل : 


المسألة الأولى » أن الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه السورة في ذكر شبهات 
المنكرين للنبوة مع الجواب عنها 

ل فالشبهة الأولى € أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا عليه السلام بالنبوة 
فأزال الله تعالى ذلك التعجب بقوله ( أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) ثم ذكر 
دلائل التوحيد ودلائل صحة المعاد . وحاصل الحواب أنه يقول : إني ما جئتكم إلا بالتوحيد 
والاقرار بالمعاد » وقد دللت على صحتها › > فلم يبق للتعجب من نبوتي معن . 
۾ والشبهة الثانية 4 للقوم أنهم کانوا أبدا يقولون : اللهم إن کان ما یقول محمد حقاً فی 
ادعاء الرسالة فأمطر علينا حجارة من الساء ء أو اتنا بعذاب أليم . فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشبهة بجا ذكره فى هذه الأية . فهذا هو الكلام في كيفية النظم . ومن الناس من ذكر فيه وجوها 
أخرى : فالأول : قال القاضي : لما بين تعالى فما تقدم الوعد والوعيد أتبعه بجا دل على أن من 
حقها أن يتأخحرا عن هذه الحياة الدنيوية لأن حصوفم)ا ني الدنيا كالمانع من بقاء التكليق . 
والثاني : ما ذكره القفال : وهو أنه تعالى لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » وكانوا عن آيات الله غافلين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى 
أنذرهم استعجلوا العذاب جهلا منهم وسفها . 

ل المسألة الثانية € أنه تعالى أخبر فى أيات كثرة أن هؤلاء المشركين متى خوفوا بنزول 
العذاب فى الدنيا استعجلوا ذلك العذاب كا قالوا ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ) وقال تعالى ( سال سائل بعذاب واقع ) 
الأية . ثم إنها لما توعدوا بعذاب الآخرة فى هذه الآية وهو قوله ( أولئك مأواهم النار بجا كانوا 
یکسہون ) استعجلوا ذلك العذاب › وقالوا : متى محصل ذلك ک) قال تعالی #یستعجل بہا 
الذين لا يؤمنون بها ) وقال فى هذه السورة بعد هذه الاية ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين ) إلى قوله ( آلآن وقد كنتم به تستعجلون ) وقال في سورة الرعد ( ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وقد حلت من قبلهم المثلاث ) فبين تعالى أنهم لا مصلحة هم في تعجيل 
إيصال الشر إليهم > لأنه تعالى لو أوصل ذلك العقاب اليهم لاتوا وهلكوا » لأن تركيبهم في 
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الدنيا لا يحتمل ذلك ولاصلاح في إماتتهم » فر جما آمنوا بعد ذلك » وریا خرج من صلبهم من 
کان مؤمنا > وذلك يقتضى أن لا يعاجلهم بايصال ذلك الشر. 

) المسألة الثالثة 4 ي لفظ الاية إشكال » وهو أن يقال : كيف التعجل بالاستعجال » 
وكان الواجب أن يقابل التعجيل بالتعجيل » والاستعجال بالاستعجال ٠‏ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : أصل هذا الكلام » ولو 
يعجل الله لاناس الشرتعجيله هم الخير إلا أنه وضع استعجاهم بالخير موضع تعجيله هم الحير 
اشعارا بسرعة اجابته واسعافه بطلبهم » حتی کأن استعجاهم تعجيل هم . الثاني : قال 
بعضهم حقيقة قولك عجلت فلانا طلبت عجلته > وكذلك عجلت الأمر إذا آتیت به عاحلا ب 
كأنك طلبت فيه العجلة والاستعجال أشهر وأظهر في هذا المعنى » وعلى هذا الوجه يصر 
معنى الاية لوأراد الله عجلة الشرللناس كا أرادوا عجلة الخير همم لقضى إليهم أجلهم » قال 
صاحب هذا الوجه > وعلى هذا التقدير : فلا حاجة إلى العدول عن ظاهر الآية . الثالث : أن 
كل من عجل شيئا فقد طلب تعجيله › وإذا كان كذلك » فكل من کان معجلا کان 
مستعجلا » فيصر التقدير » ولو استعجل الله للناس الشراستعجاههم بالخير إلا أنه تعالى 
وصف نفسه بتكوين العجلة ووصفهم بطلبها » لان اللائق به تعالى هو التكوين واللائقبہم هو 
الطلب . 

ل المسألة الرابعة ) أنه تعالى سمى العذاب شرافي هذه الآية » لأنه أذى فى حق المعاقب 
ومکر وه عنده کا أنه سماه سيئة في قوله ( ويستعجلونك بالسيةقبل الحسنة ) وفی قوله ( وجزاء 

$ المسألة الخامسة 4 قرا ابن عامر ( لقضى ) بفتح اللام والقاف ( أجلهم ) بالنصب » 
يعني لقضى الله » وينصر قراءة عبد الله ( لقضينا إليهم أ جلهم ) وقراً الباقون بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء ( أجلهم ) بالرفع على مالم يسم فاعله . 

ل المسألة السادسة € المراد من استعجال هؤلاء المشركين الخير هز أنهم كانوا عند نزول 
'شدائد يدعون الله تعای بکشفها » وقد حکی الله تعالی عنهم ذلك فی آیات کثیرة کقوله ( ٹہ 
إذا مسكم الضرفاليه تجأرون ) وقوله ( وإذا مس الانسان الضردعانا) 

المسألة السابعة 4 لسائل أن يسأل فيقول-: كيف اتصل قوله ( فنذر الذين لا يرجون 
لقاءنا) با قبله وما معناه ؟ 


o۲‏ قوله تعالی « وادا مس الانسان الضردعانا لحنبه » سورة يونس 
ا 
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وجرا أن فرك ( ولو يعجل اف لاس مين مح قي التعجيل > كانه قل ٠‏ وه 
بعجل طم الشرء ولا يقضي اليهم أجلهم فيذرهم في طغيانبم أي فيمهلهم مع طغيانيم إلزام 


ظ المسألة الثامنة ‏ قال أصحابنا : إنه تعالى لما حكم عليهم بالطغيان والعمه امتنع أن 
لا يكونوا كذلك . وإلا لزم أن ينقلب خبر الله الصدق کذبا وعلمه جهله وحکمه باطلا » وکل 
ذلك حال » ثم إنه مع هذا كلفهم ؤذلك يكون جاريا مجرى التكليف بالحمع بين الضدين . 


قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضر دعانال جحنبه أو قاعدأأو قائ فلم كشفنا عنه ضره مر 
كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفین ما كانوا يعملون ) 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى # في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين في الاية الأول أنه لو 
أنزل العذاب على العبد في الدنيا هلك ولقضى عليه > فين فى هذه الآية ما يدل على غاية ضعفه 
اک ا کی ف ا ن ااب اع اا 
تعالی حکی عنهم أنہم يستعجلون في نزول العذاب » ثم بين في هذه الآية أنهم كاذبون في 
ذلك الطلب والاستعجال » لأنه لو نزل بالانسان آدنی شیء یکرهه ويؤذیه » فانه يتضرع إلى 
الله تعالی نې [زالته عنه وني دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقا ني هذا الطلب . 

« المسألة الثانية » المقصود من هذه الآية » بيان أن الانسان قليل الصبر عند نزول 
البلاء » قليل الشكر عند وجدان النعاء والآلاء » فاذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء 
مضطجعاً أو قائ] أو قاعداً » مجتهدا فى ذلك الدعاء طالبا من الله تعالى إزالة تلك المحنة › 
وتبديلها بالنعمة وا منحة » فاذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر » ولم يتذكر 
ذلك الضر ولم يعرف قدر الانعام » وصار بمنزلة من لم يرع الله تعالى لكشف ضره » وذلك يدل 
علل ضعف طبيعة الانسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه > وإنغاذكر الله تعالى ذلك تنبيها 


قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضردعانا لحنره » سورة يونس o۴‏ 


على أن هذه الطريقة مذمومة » بل الواجب على الانسان العاقل أن يكون صابراً عند نزول 
البلاء شاكراً عند الغوز بالنعماء » ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع فى أوقات الراحة 
والرفاهية .۔ حتی یکون حاب الدعوة فى وقت المحنة » وعن رسول الله َة أ نه قال « من سره 
أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخحاء» 


واعلم أن المؤمن إذا ابتلى ببلية ومحنة » وجب عليه رعاية أمور : فأوها : أن يكون 
راصيا بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسان عليه . وإنغا وجب عليه ذلك لأنه تعالى 
مالك على الاطلاق وملك بالاستحقاق . فله أن یفعل نی ملکه ما شاء کا يشاء » ولأنه حکیم 
عل الا طلاق وهومنزه عن فعل الباطل والعبث » فكل ما فعله فهو حكمة وصواب » وإذا كان 
كذلك فحينئذ يعلم أنه تعالى إن أبقى عليه تلك المحنة فهوعدل » وإن أزاها عنه فهو فضل » 
وحينئذ جب عليه الصبر والسكوت وترك القلق والاضطراب . وثانيها أنه فى ذلك الوقت إن 
اشتغل بذکر الله تعالى والثناء عليه بدلا عن الدعاء كان أفضل > لقوله عليه السلام حكاية عن 
رب العزة « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ولأن الاشتغال 
بالذکر اشتغال بالحق > والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلىب حظ النفس » ولا شك أن الأول 
أفضل » ثم إن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن يكون إزالته صلاحا في الدين » 
وبا مجملة فانه جب أن يكون الدين راجحاعنده على الدنيا . وثالثها : أنه سبحانه إذا أزال عنه 
تلك البلية فانه يجب عليه أن يبالغ في الشكر وأن لا يخلوعن ذلك الشكر فى السراء والضراء ء 
وأحوال الشدة والرخاء » فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء . وهنا مقام آخر أعلى 
وأفضل ما ذكرناه » وهو أن أهل التحقيق قالوا : إن من كان فى وقت وجدان النعمة مشغولا 
بالنعمة لا با منعم كان عند البلية مشغولا بالبلاء لا بالبى » ومثل هذا الشخص يكون أبدافي 
البلاء » أماني وقت البلاء فلا شك أنه يكون في البلاء » وأما فى وقت حصول النعماء فان 
خوفه من زواها يكون أشد أنواع البلاء » فان النعمة كلما كانت أكمل وألذ وأفوى وأفضل › 
كان خوف زواها أشد إيذاء وأقوئ إيحاشا » فثبت أن من كان مشغولا بالنعمة كان أبداًف ىة 
البلية . أمامن كان فى وقت النعمة مشغولا با نعم » لزم أن يكون في وقت البلاء مشغولا 
يالى . وإذا كان المنعم والمبلي واحداً کان نظره أبدا على مطلوب واحد » وکان مطلوبه 
منزها عن التغير مقدسا عن التبدل ومن كان كذلك كان في وقت البلاء وفى وقت النعماء » غرقا 
ي بحر السعادات ٠‏ واصلا إلى أقصى الكمالات » وهذا النوع من البيان بحر لا ساحل له 
ومن أراد أن يصل اليه فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر . 


ل المسألة الثالثة ‏ اختلفوا في ( الانسان ) فى قوله ( وإذا مس الانسان الضر ) فقال 


o٤‏ قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضردعانا نره » سورة یوس 


بعضهم › إنه الكافر » ومنهم من بالغ وقال : كل موضع في القران ورد فيه ذكر الأنسان › 
فالمراد هو الكافر» وهذا باطل > لأن قوله ( يا أا الانسان إنك كادح إلى ربك کدحا فملاا فيه 
فأما من اوتی كتابه بيمينه ) لا شبهة في أن المؤمن ¿ داخحل فيه » وكذلك قوله ( هل اتی على 
الانسان حين من الدهر ) وقوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) وقوله ( ولقد نحلقنا 
E OA E CS‏ : اللفظ المفرد 
الملحللى بالألف واللام حكمه أنه إذا حصل هناك معهود سابق انصرف اليه › وإن لم حصل هناك 
معهود سابق وجب هله على الاستغراق صونا له عن الاحمال والتعطيل . ولفظ ( الانسان) 
ههنا لائق بالكافر » لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة . 
ل المسألة الرابعة ‏ فى قوله ( دعانا لجنبه أو قاعلا أو قائا ) وجهان : 


ل الوجه الأول أن المرادمنه ذكر أحوال الدعاء فقوله ( لجنبه ) في موضع الحال بدليل 
عطف الحالين عليه » والتقدير : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائ) . 

فان قالوا : ف فائدة ذكر هذه الأحوال ؟ 

قلا ٠‏ معناأه : إن المضرور لا يزال داعيا لا يفتر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضرء 

ل والوجه الثاني أن تكون هذه الأحوال الثلاثة ثة تعديدا لأحوال الضر . والتقدير : 
وإذا مس الانسان الضر لجنبه أو قاعدا أو قائا دعانا وهو قول الزجاج . والأول : أصح . لأن 


ذكر الدعاء قرب إلى هذه الأحوال من ذكر الضر ‏ ولأن القول بأن هذه الأحوال أحوال للدعاء 
يقتضي مبالغة الانسان في الدعاء ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنه كان ذلك أعجب . 


(المسألة الخامسة) فى قوله (مر) وجوه الأول: المراد منه أنه مضى على طريقته الأولى 
قبل مس الضر ونسى حال الجهد. الثاني : مر عن موقف الابتهال والتضرع لا يرجع اليه كانه لا 
عهد له به . 

فل المسألة السادسة € قوله تعالى ( كأن لم يدعنا إلى ضرمسه ) تقديره : كأنه لم يدعناء 
ثم اسقط الضمير عنه على سبيل التخفیف ونظیره قوله تعالى ( أن لم يلبثوا ) قال الحسن : نسىی 

ل المسألة السابعة ‏ قال صاحب النظم : قوله ( وإذا مس الانسان ) ( إذا) موضوعة 


قوله تعالی « كذلك زین للمسرفین ما کانوا یعملون » سوؤر تى 


ثم قال ل فلا كشفنا ) وهذا للماضي » فهذا النظم يدل على أن معنى الآية أنه هكذا 
کان فيا مضی وهکذا يكون فی المستقبل . فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على مافيه من 
المعنى المستقبل » وما فيه من الفعل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي > وأقول البرهان العقلي 
مساعد على هذا المعنى وذلك لأن الانسان جبل على الضعف والعجز وقلة الصبر » وجبل أيضا 
على الخرور والبطر والنسيان والتمرد والعتوء فاذا نزل به البلاء مله ضعفه وعجزه على كثرة 
الدعاء والتضرع > وإظهار الخضوع والانقياد > وإذا زال البلاء ووقع في الراحة استولى عليه 
النسيان فضي إحسان الله تعالى إليه > ووقع لي البغي والطغيان والححود والكفران . فهذه 
الأحوال من نتائج طبيعته ولوازم خلقته > وبالحملة فهؤلاء المساكين معذورين ولا عذر هم : 


ل المسألة الثامنة ) في قوله تعالى ( كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) أبحاث : 

البحث الأول ) أن هذا المزين هوالله تعالى أو النفس أو الشيطان » فرع على مألة 
ابر والقدر وهو معلوم 

البحث الثاني في بيان السبب الذي لأجله سمى الله سبحانه الكافر مسرفا . وفيه 
وجوه . 
أما في النفس فلأنه جعلها عبدا للوثن > وأما فى المال فلأنهم كانوا يضيعون أمواهم في البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . 

ل الوجه الثاني ) قال القاضي : إن من كانت عادته أن يكون عند نزول البلاء كثر 
التضرع والدعاء » ولد زوال البلاء ونزول الآلاء معرضاعن ذكر الله متغافلا عنه غبر مشتغل 
بشکره» کان مسرفا في أمر دينه متجاوزأً للحد في الخفلة عنه» ولا شبه فى أن المرء كما يكون 
مسرفا فی الانفاق فکذلك یکون مسرفا فیا یترکه من واجب أو یقدم عليه من قبیح» إذا جاوز 
ا لحد فيه. 

# الوجه الثالكث ¢ وهو الذي خطر بالبال فى هذا الوقت » أن المسرف هو الذي ينفق 
المال الكثير لأجل الغرض الخسيس > ومعلوم أن لذات الدنيا وطيباتها خحسيسة جدا فى مقابلة 
سعادات الدار الآخرة . والله تعالى أعطاه الحواس والعقل والفهم والقدرة لاكتساب تلك 
السعادات العظيمة ¢ فمن بذل هذه الآلات الشريفة لأجل أن يموز هذه السعادات الحس| نية 
الخسيسة » كان قد انفق أشياء عظيمة كثرة لأجل أن يفوز بأشياء حقرة خحسيسة > فوجب 


٥٦‏ قوله تعالى « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا » سورة يونس 


ور و ست ارو و و > وع ور ت ر ر۶2 م 
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ومد اه ارون من قبل لما ظلموأ وجاء تم رسلهم بالبينطت وما كانو‎ 
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بعدهم لننظر لھ ون dh‏ 
ا 
أن يكون من المسرفين . | 
) ل البحث الثالث € الكاف ني قوله تعالى ( كذلك ) للتشبيه . والمعنى : كا زين هد 
الكافر هذا العمل القبيح المنكر زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الاعراض عن الذكر 
قوله تعالى ل( ولقد أهلكنا القر ون من قبلكم لا ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما 
كانوا ليؤمنوا كذلك نجزى القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
کیف تعملون 4# 
فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى فى بيان كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم كانوا 
يقولون ( اللهم إن كان هذا هو الحتق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم ) ثم إنه أجاب عنه بأن ذكر أنه لاصلاح في إجابة دعائهم » ثم بين أهم كاذبون في هذا 
الطلب لأنه لو نزلت بهم آفة أخذوا في التضرع الى الله تعالى فى إزالتها والكشف ها . بين في هذه 
الآية ما بجر ى مجر ى التهديد ‏ وهو أنه تعالى قد ينز ل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله عنهم ‏ 
والغرض منه أن يكون ذلك رادعا هم عن قوهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء . لأهم متى سمعوا أن اله تعالى قد جيب دعاأهم وينزل عليهم الاستئصال , 
ثم سمعوا من اليهود والنصارى أن ذلك قد وقع مرارا كثررة . صار ذلك رادعا هم وزاجرا 
عن ذكر ذلك الكلام ‏ فهذا وجه حسن مقبول في كيفية النظم 1 

ظ المسألة الشانية ‏ قال صاحب الكشاف ( لا ) ظرف لأهلكنا › والواو في قوله 
( وجاءتهم ) للحال E‏ ظلموا بالتكذيب . وقد جاءتهم رسلهم بالدلائل والشواهد على 
صدفهم وهي العجزات ¢ وقوله ( وما کانوا ليؤمنوا ) جوز أن يكون عطفا على ظلموا وأن 
یکون اعتراضا » واللام لتأكد النفي › وأن الله قد علم منهم أنهم يصرون على الكفر وهذا 


قوله تعالى « وإذا تتلى عليهم أياتنا بينات » سورة يونس o¥‏ 


وإدا لت علييم ياتتا بترت 
ا و کے ص ا 
او بدله فل مایکون لح آنا بدلهر من تلاي فی إن اع إلا ما بو 7 ا 
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حاف ب عصیت رن عزاب ب یوم عظیے و GD‏ 


د ل الین لا برجو لمًاءتا آ: ئت بقرءَان غير هلدا 


یدل على أنه تعال إا أهلكهم لأجل تكذيبهم الرسل؛ فكذلك جزی کل جرم ؛ وهو وعید 
لطاب لين بث إلبهم مد عليه الصلاة السلا أي استخلفناكم في الارض بعد 
القرون التي e‏ > لننظر كيف تعملون خا ا وشراء a E‏ 
بقي في الأية سؤالان : 

« السؤال انت کا إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ 


والجحواب : أنه استعير لفظ النظر للعلم الحقيقي الذي لا يتطرق الشاك إليه » وشبه هذا 
العلم بنظر الناظر وعيان المعاين . 

ف السؤال الثاني ¢ قوله ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون ) مشعر بأن الله تعالى ما كان عالما بأحواهم قبل وجودهم . 

ت 2 فن ل اا ی کا اک ا کن ی 
لیجازیهم بحسبه کقوله ( لیبلوکم یکم أحسن عملا ) وقد مر نظائر هذا . وقال رسول الله و 
« إن الدنيا خحضرة حلوة ة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون » وقال قتادة : صدق الله 
ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعالنا فأروا الله من أعمالكم خيرا » بالليل والنهار . 

ل المسألة الثالثة # قال الزجاج : موضع ( كيف ) نصب بقوله ( تعملون ) لأنها حرف » 
لاستفهام والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » ولو قلت ا 
العامل في خير وشرتعملون . 

قوله تغالى # وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا 
أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى إني أخاف إن عصيت 
ربي عذاب يوم عظيم 4 


۸ فوله تعالی « وإذا تتلى عليهم آیاتنا بينات ٠»‏ سورة يونس 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا الكلام هو النوع الثالث من شبهاتهم وكلماتهم التي 
ذكر وها فى الطعن فى نبوة النبي ية » حكاها الله تعالى في كتابه وأجاب عنها . 

واعلم أن من وقف على هذا الترتيب الذي نذكره » علم أن القرآن مرتب على أحسن 
rT‏ 
ل المسألة الثانية 4 روى عن ابن عباس رضي الله عنه) : أن خمسة من الكفار كانوا 
يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرأن. الوليد بن المغيرة المخز ومي » والعاص بن 
وائل السهمي » والأسود: بن المطلب . والأسود بن عبد يغوث » والحرث بن حنظلة » فقتل الله 
كل رجل منهم بطري آخر » كا قال ( إنا كفيناك المستهزئين ) فذكر الله تعالى أغهم كلا تلى 
علیهم آیات ( قال الذین لا يرجون لقاءنا ائت بقران غبر هذا او بدله ) وفیه بحثان : 

البحث الأول أن وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذبين با حشر 
والنشر » منكرين للبعث والقيامة » ثم في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه : الأول : قال 
الا ضعا( لا بر جرة لاا اع ل برجرن ى لفات حر عل اع فوم هن الات ادان 
يخافوها . الثاني : قال القاضي : الرجاء لا يستعمل إلا في المنافع › لكنه قد يدل على المضارمن 
بعض الوجوه » لان من لا يرجولقاء ما وعد ربه من الثواب » وهو القصد بالتكليف › لا بحاف 
أيضا ما يوعده به من العقاب » فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور . 

واعلم أن كلام القاضي قريب من كلام الأصم > الا أن البيان التام أن يقال : كل من 
کان مؤمنا بالبعث والنشور فانه لا بد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائفامن عقابه » وعدم اللازم 
يدل على عدم الملزوم »فلزم من نفي الرجاء الايان بالبعث . فهذا هو الوجه ٤‏ حسن هذه 
السار 

البحث الثاني € أنهم طلبوا من رسول الله َي أحد أمرين على البدل : فالأول : أن 
يأتهم بقرآن غير هذا القرآن . والثاني : أن يبدل هذا القران وفيه إشكال » لاأنه إذا بدل هذا 
القران بخره » فقد اتی بقران غير هذا القران » واذا كان كذلك كان كل واحد منهم| شیغاً 
واحدا . وأيضاً عا يدل على أن كل واحد منه) e E‏ 

في الحواب على نفي أ حدهم)ا > وهو قوله ( مایکون لی أن ن أبدله من تلقاء نفسي ) وإذا ثبت أن 

كل واحد من هذين الأمرين هو نفس الآخر » كان إلقاء اللفظ على الترديد والتخيير فيه باطلا 

ورات أن آعد الارن غر ا لار ا ان كات احر> ل غل تب هن 
القرآن ولا على نظمه » يكون إتيانا بقرآن آخر » وأما إذا أتى بهذا القران إلا أنه وضع مكان ذم 
بعض الأشياء مدحها » ومكان أية رحمة اية عذات . كان هذا تبديلا » أو نقول : الاتيان 
بقرآن غير هذا هو أن يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب . مع كون هذا الكتاب باقيا 


قوله تعالى « إن أتبع إلا مايوحى » سورةيونس . ٠‏ 


بحاله » والتبديل هو أن يغير هذا الكتاب . وأما قوله : إنه اكتفى فى الجواب على نفي أحد 
ااا 

: الحواب O‏ وإذا کان 
pe‏ حده) عن ذكر الثاني . وإنغا قلنا : الحواب عن أحد القسمين عين عين 
المجواب عن الثاني لوجهين : الأول LG RA‏ 
تلقاء نفسه » لانه وارد من الله تعالی ولا یقدر على مثله > کےا لا يقدر سائر العرب على مثله › 
فكان ذلك متقر رأ ني نفوسهم بسبب ما تقدم من تحديه هم بمثل هذا القرآن ء فقد دمم بذلك 
على أنه لا یتمکن من قرآن غر هذا . والثاني : أن التبديل أقرب إلى الامكان من المجيء 
بقران غير هذا القرآن » فجوابه عن الأسهل يكون جوابا عن الأصعب » ومن الناس من قال : 
لا فرق بین الاتيان بقران غير هذا القرآن وبين تبديل هذا القرآن > وجعل قوله ( ما یکون لې 
أن أبدله ) جواباً عن الأمرين » إلا أنه ضعيف على ما بيناه . 


ل المسألة الثالثة ) اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالقاس يحتمل وجهين : أحد حدھ) : 
نهم دكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء » مثل أن يقولوا : : إنك لو جئتنا بقران اخر 
EET‏ السخرية والتطر . والثاني : أن 
یکونوا قالوه ٠‏ على سبيل الجد » وذلك أيضا يحتمل وجوها : أحده] : أن يكونوا قالوا ذلك على 
سبيل التجربة والامتحان » حتى أنه إن فعل ذلك » > علموا آنه کان کذابا فی قوله : إن هذا 
القران نزل عليه من عند الله . وثانيها : : أن يكون المقصود من هذا الالةاس أن هذا القرأن 
مشتمل على ذم امتهم والطعن في طرائة ئقهم › وهم کانوا يتأذون منها > فالتمسوا کتابا اخر لیس 
فيه ذلك . وثالثها E PEE TOE E E‏ 
أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن وتبدیله بقرآن آخر . وهذا الوجه أبعد الوجوه . 
واعلم أن القوم لما ذكر وا ذلك أمره الله تعالى أن يقول : إن هذا التبديل غير جائز مني 
( إن تع الا ما يوحی إلى ) ثم بين تعالى أنه بمنزلة غيره في ي أنه متوعد بالعذاب العظيم إن 
عصی . ويتعرع على هذه الأية فروع : ) 
$ الفرع الأول ) أن قوله ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) معناه : لا آتبع إلا مایوحی 
إلى » > فهذايدل على أنه عليه الصلاة والسلام ماحكم | إلا بالوحي > وهذايدل على أنه لم يكم 
قط بالا حتهاد . 


الفرع الثاني ¢ تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : دل هذا النص على أنه عليه 


SNK lG AK ٦.‏ سورة يونس 


رار ص سے وار رر چ رم سے سے سے کو ص » وور کے w‏ 


قل لوشًاء ء آله ماتلوته, TEE ar‏ نت يڪم عمرامن 


I:‏ سے 


قبله افلا عقون cD‏ 


الصلاة والسلام ما حكم إلا بالنص . فوجب أن يجب على جميع الأمة أن لا بحكموا إلا بمقتضى 
النص لقوله تعالى ( واتبعوه ) 


ل الفرع الثالكث € نقل عن ابن عباس رضى الله عنهم| آنه قال : إن ذلك منسوخ بقوله 
ل ا النسخ إنغا يدخحل في الأحكام 
والتعبدات لا فی ترتيب العقاب على المعصية . 


ل الفرع الرابع € قالت المعتزلة : ان قوله ( إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
ثالث . وهو أن لا يعفو عنه ابتداء » لأن عندنا جوز من الله تعالى أن يعفو عن أصحاب 
الکبا: 


قوله تعالی # قل لو شاء اله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله 
فلا تعقلون ) 

وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أنا بينا فيا سلف » أن القوم TT‏ 
لأجل أنهم اتهموه بأنه هو الذى يأتى هذا الكتاب من عند نفسه » على سبيل الاختلاق 
والافتعال' غا ل كه وخا عدا ا ال ا ا غاا 
والسلام على فساد هذا الوهم بجا ذكر الله تعالی فی هذه الاية . وتقريره أن أولئك الكمار كانوا 
قد شاهدوا رسول الله ية من أول عمره الى ذلك الوقت » وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالع 
كتابا ولا تلمذ لاستاذ ولا تعلم من أحد » ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم 
هذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول » ودقائق علم الأاحكام » ولطائف علم 
الأخلاق » وأسرار قصص الأولين . وعجز عن معارضته العلاء والفصحاء والبلغاء» وكل من 
له عقل سليم فانه يعرف أن مثل هذا لا محصل الا بالوحي والاههام من الله تعالى » فقوله ( لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) حكم منه عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن وحي 
من عند الله تعالی» لا من اختلاقی ولا من افتعالي . وقوله ( فقد لبثشت فیکم عمرامن قبله ) اشارة 


قوله تعالى « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا » سورة يونس ٦‏ 
Es a‏ ص ۶ ٤ص IS E‏ 


الى الدليل الذي قررناه » وقوله ( أفلا تعقلون ) يعني أن مثل هذا الكتاب العظيم اذا جاء على 
يد من لم يتعلم ولم يتلمذ ولم يطالع كتابا ولم يمارس مجادلةء يعلم بالضرورة أنه لا يكون الا 
على سبيل الوحي والتنزيل . وانكار العلوم الضرورية يقدح في صحة العقل . فلهذا السبب قال 
(أفلا تعقلون) 


المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا أدراكم به ) هومن الدراية بمعنى العلم . قال سیبویه : 
يقال دریته ودریت به » والأكثر هو الاستعم|ال بالياء والدلیل عليه قوله تعالى ( ولا أدراكم 
به ) ولو كان على اللغة الأخحرى لقال ولا أدراكموه : 


م ص م 
ڪايلته= إنهر لا يفلح آلمجرمون 


ت 


ادا عرفت هذا فنقول : معنی ( ولا آدراکم به ) أي ولا أعلمکم بالله ولا أخبرکم به 
قال صاحب الكشاف : قراً الحسن ( ولا أدرأكم به ) على لغة من يقول أعطأته وأرضأته فی 
معنى أعطيته وأرضيته ويعضده قراءة ابن عباس ( ولا أنذرتكم به ) ورواه الفراء ( ولا 
أدرآتکم ) به با همز > والوجه فيه أن یکون من أدرآته إذا دفعته » وأدرآته إذا جعلته داریا › 
وا لمعنى : ولا أجعلكم بتلاوته خصاء تدرؤنني بالجدال وتكذبونني » وعن ابن كثير 
( ولأدرأكم ) بلام الابتداء لاثبات الادراء . 


وأما قوله تعالى ل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ‏ فالقراءة المشهورة بضم الميم » 
وفرىء ( عمرا ) بسكون الميم . 


قوله تعالی « فمن أظلم ممن افتر ى على الله كذبا أو كذب بأياته إنه لا يفلح المجرمون 4 


واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر » وذلك لأنهم التمسوا منه قرآنا يذکره من عند 
نفسه » ونسبوه إلى أنه إغا يأتي بهذا القران من عند نفسه ‏ ثم انه أقام البرهان القاهر الظاهر 
على أن ذلك باطل . وأن هذا القرآن ليس إلا بوحى الله تعالى وتنز يله فعند هذا قال ( فمن 
أظلم تمن افتر ى على الله كذبا ) والمراد أن هذا القرآن لو لم يكن من عند الله » ما كان فى الدنيا 
أحد أظلم على نفسه مني حيث افتر يته على اله . ولا أقمت الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك . 
) بل هو بوحي من اله تعالى وجب أن يقال إنه ليس فى الدنيا أحد أجهل ولا أظلم على نفسه 
منکم . لأنه لا ظهر بالبرهان المذكور كونه من عند اله . فاذا أنكرتموه كنتم قد كذبتم بأيات 


1۲ قوله تعالی « ویعبدون من دون الله ما لأ يضرهم ولا ينفعهم » 'سورة يونس 


ر م وار م رم راع ب روو ج ررغ ر رر کک 4 ر 
ودود ن دون افر مالا ضرم ر بنفعهم ويقولون هلو شفعكَۇتا عندٌ 


ر وم ا صصص مص 


آ ق تنَا له ما ا يع فى آلسمدوات ولا فى الأرّض سبطنهر وتعللن 
ر م 
ا رکون و 
اله . فوجب أن تكونوا أظلم الناس . والحاصل أن قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذبا ) المقصود منه نفي الكذب عن نفسه وقوله ( أو كذب باياته ) المقصود منه إلحاق الوعيد 
الشدید مہم حیث أنکر وا دلائل الله › وکذبوا بایت اله تعالى . 


وأما قوله ‏ إنه لا يفلح المجرمون ¢ فهو تأكيد لما سبق من هذين الكلامين. وال 


` n ۵ 


قوله تعالى # ویعبدون من دون اله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم فى السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ع يشركون ¢ 


اعلم آنا ذكرنا أن القوم إنغا التمسوا من الرسول ية قراناغبر هذا القران أوتبديل هذا 
القرآن لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها آة لأتفسهم ‏ > فلهذا السبب 
ذکر الله تعالی في هذا الموضع ما يدل على قبح عبادة الأصنام » ليبين أن تحقبرها والاستخفاف بها 
أمر حق وطريق متيقن . 


واعلم أنه تعالى حكى عنهم أمرين : أحده) : أنهم كانوا يعبدون الأصنام . 
والثاني : أنهم كانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . Ay‏ تال عل فاده 
بقوله ( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره من وجوه : الأول : قال الزجاج : لا يضرهم إن لم 
يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه . الثاني : أن المعبود لا بد وأن يكون أكمل قدرة من العابد » 
وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر البتة » وأما هؤلاء الكفار فهم قادر ون على التصرف فى هذه 
الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد » وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت العبادة 
باطلة . الثالث : أن العبادة أعظم أنواع التعظيم » فهي لا تليق إلا بمن صدر عنه أعظم 
أنواع الانعام » وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصالح المعاش والمعاد » فاذا كاننت 
المنافع والمضار كلها من الله سبحانه وتعالى » وجب أن لا تليق العبادة إلا بالله سبحانه . 


ل وأما النوع الثاني ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية » وهو قوم ( هؤلاء 


قوله تعالی « قل أتنبئون الله بجا لا يعلم » سورة یوس 1 


شمعاؤنا عند الله ) فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد 
في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى . فقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى 
بل نحن نشتغل بعبادة هذه الاصنام » وأنہاتكون شفعاء لنا عند الله تعالی . ثم اختلفوانی أنہم 
كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله ؟ وذكر وا فيه أقوالا كثرة : فاحدها : ام اعتقدوا 
أن المحولي لكل إقليم من أقاليم العالم » روح معین من أرواح عالم الأفلاك » فعينوا لذلك 
الروح صا معينا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم > ومقصودهم عبادة ذلك الروح » ثم اعتقدوا 
أن ذلك الروح يكون عبد للاله الأعظم ومشتغلا بعبودته . وثانیها : أنہم کانوا يعبدون 
الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي ها أ هلية عبودية الله تعالى » ثم لما رأوا أن الكواكب 
تطلع وتغرب وضعوا ها أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتها » ومقصودهم توجيه العبادة إلى 
الکواکی . وثالثها ؛ أنهم ضعوا طلسمات معينةعلى تلك الأصنام والأوثان > ثم تقر بوا إليها 
کا يفعله أ صحاب الطلس|ات . ورابعها : أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور 
آنبيائهم وأكابرهم > وزعموا أنہم متی اشتغلوا بعبادة هذه العاثيل »فان أ ولئك‌الأكابر يكونون 
شغعاء حم عند الله تعالی » ونظیره فی هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر ‏ 
على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فانہم یکونون شفعاء هم عند الله » وخامسها : أنهم 
اعتقدوا أن الاله نور عظيم » وأن الملائكة أنوار فوضعوا على صورة الاله الأكبر الصنم 
الأكبر » وعلى صورة الملائكة ورا ا ى . وسادسها :لعل القوم حلولية »وجوزوا حلول 
الاله ي بعض الأجسام العالية الشريفة . ) 


واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره الله تعالى وهو قوله ( ويعبدون من 
دول الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة 


وأما قوله تعالل قل أتنبئون اله ما لا يعلم في السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالی 
عا یش رکو ن4 


اعلم أن المفسرين قرروا وجهاً واحداء وهو أن المراد من نفي علم الله تعالى بذلك تقرير 
نيه ي نفسه » وبيان أنه لا وجود له البتة » وذلك لأنه لو كان موجوداً لكان معلوماً لله تعالى » 
وحیث لم یکن معلوماً لله تعالی وجب أن لا یکون موجودا > ومثل هذا الكلام مشهور في 
العرف » فان الانسان اذا أراد نفي شىء عن نفسه يقول : ماعلم الله هذامنى » ومقصود أنه 
ما حصل ذلك قط » وقریء ( أتنبئون ) بالتخفیف أما قوله ( سبحانه وتعالی عا یشرکون ) 


“٤‏ قوله تعالی « وما کان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » سورة يونس 


ص 


2 ےم کر ص ر د سر و ھ عو ے وو ےےے < 


کد اس إا مه واحدة قاختلفوا ولولا كمة سبقت سمت من ر ريك لقضى 


ص 


رود و چ 2 ص 


ينهم فما فيه بمحتلفون د 


فالمقصود تنزيه الله تعالى نفسه عن ذلك الشرك » قرأ حمزة والكسائي ( تشركون ) بالتاء » ومثله 
في أ ول النحل في موضعين > وني الروم كلها بالتاء على الخطاب > قال صاحب الكشاف« ما ) 
موصولة أومصدرية أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أوعن إشراكهم › قال الواحدي : من 
قرا بالتاء فلقوله ( أتنبعون الله ) ومن قرأ بالياء فكأنه قيل للنبي ية قل أنت ( سبحانه وتعالى 
عا یشرکون ) و يجوز أن یکون الله سبحانه هو الذي نزه بنفسه عا قالوه فقال ( سبحانه وتعالی 
عا یشرکون ) 


قوله تعالى # وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي 
ينهم فبا فيه بختلفون ) 

اعلم أنه تعالى لا أقام الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام » بين السبب في 
كيفية حدوث هذا المذهب الفاسد » والمقالة الباطلة » فقال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) 
واعلم أن ظاهر قوله ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) لا يدل على جم أمة واحدة فاذا؟ 
وفيه ثلائثة أقوال : 


# القول الأول أ: نهم کانوا جاع الدين الحق » وهو دين الاسلام » واحتج وا 
عليه بأمور : الأول : و من هذه الآيات بيان كون الكفر باطلا » وتزييف طريق 
عبادة الأصنام » وتقرير أن الاسلام هو الدين الفاضل › > فوجب أن یکون المراد من قوله ( کاں 
الناس أمة واحدة ) هو أنهم كانوا أمة واحدة > إما فى الاسلام وإمافي الكفر » ولا يجوز أن 
يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر . فبقي أ نهم كانوا أمة واحدة في الاسلام ٠‏ إغا قلنا إنه لا 
جوز ا نهم كانوا أمة واحدة في الك لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فكيف إذا جنا من 
كل أمة بشهيد ) وشهيد اله لا بد وأن يكون مؤمناً عدلا . فثيت أنه ما خلت أمة من الأمم إلا 
وفيهم مؤمن . الثاني : أن الأحاديث وردت بأن الأرض لا تخلو عمن يعبد الله تعالى » وعن 
أقوام بهم بطر أهل الأرض وبهم يرزقون . الثالث: أنه لما كانت الحكمة الأصلية في الخلق هو 
العبودية » فيبعد خلو أهل الأرض بالكلية عن هذا المقصود . روى عن النبي بلا أنه قال « إن 
الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عر بهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب » وهذا يدل 


قوله تعالی « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ) سصوره يولس 10 


على قوم تمسکوا بالا يان قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام > فکیف يقال انم کانوا أمة 
واحدة في الكفر ؟ وإذا ثبت أن الناس كانوا أمة واحدة في الايان » ثم اختلف القائلون ذا 
القول أنهم متى كانوا كذلك ؟ فقال ابن عباس ومجاهد كانوا على دين الاسلام في عهد آدم وف 
عهد ولده > واختلفوا عند قتل أحد ابنيه الابن الثاني > وقال قوم : إنہم بقوا على دين الاسلام 
إلى زمن نوح » وكانواعشرة قرون . ثم اختلفواعلى عهد نوح . فبعث الله تعالى إليهم نوحا . 
وقال اخحرون : کانوا على دين الاسلام في زمن نوح بعد الغرق » إلى أن ظهر الكفر فيهم . 
وقال اخحرون : كانوا على دين الاسلام من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بن 
حى » وهذا القائل قال : المراد من الناس فى قوله تعالى( وما كان الناس إلا أمة واحدة) 
اخلف الت اة ۰ 


إدا عرفت تفصيل هذا القول فنقول : إنه تعالى لمابين فيا قبل فساد القول بعبادة الأصنام 
بالدليل الذي قررناه » بين في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهباً للعرب من أول الأمر » بل 
کانوا على دين الاسلام > ونفي عبادة الأصنام . ثم حذف هذا المذهب الفاسد فيهم » والغرص 
منه أن العرب إذا علموا أن هذا المذهب ما كان أصليا فيهم » وأنه إنغا حدث بعد أن لم 
يكن » لم يتعصبوا لنصرته » ولم يتأذوا من تزييف هذا المذهب » ولم تنفر طباعهم من 
إبطاله . وغا يقوى هذا القول وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ثم بالغ في إبطاله بالدليل » ثم قال عقيبة 
( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) فلو كان المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلا فيهم من 
الزمان القديم » لم يصح جعل هذا الكلام دليلا على إبطال تلك المقالة . أمالو حلناه على أن 
الناس في ول الأمر كانوا مسلمين » وهذا الكفر إنغا حدث فيهم من زمان > أمكن التوسل به 
إلى تزييف اعتقاد الكفار في هذه المقالة » وني تقبيح سورتها عندهم » فوجب حل اللفظ عليه 
حصیلا هذا الخرض . الثاني : أنه تعالى قال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ) ولا شك أن هذا وعيد »٠وصرف‏ هذا الوعيد إلى أقرب 
الأشياء المذكورة أولى » والأقرب هو ذكر الاختلاف » فوجب صرف هذا الوعيد إلى هذا 
الاختلاف . لا إلى ما سبق من كون الناس أمة واحدة » وإذا كان كذلك » وجب أن يقال : 
كانوا أمة واحدة لي الاسلام لا في الكفر » لأنم لو كانوا أمة واحدة في الكفر لكان اختلافهم 
بسبب الايان » ولا جوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الايان سببا لحصول الوعيد . 
افا ا واحدة في الايان لكان اختلافهم بسبب الكفر » وحينئذ يصح جعل ذلك 
الاخحتلاف سببا للوعيد . 


الفخر الرازي ج۱۷ م٠‏ 


٦٦‏ قوله تعالی « ويقولون لولا أنزل عليه اية من ربه » سورة يونس 


ٍ ت 
س ور بس ت رح ورو -ے صر ص اسن پټ ص س 


مرو و 2 روہ کر 7 ےا“ 2 f 2 ٢‏ : 


ET 
آلمنتظرین ي‎ 


القول الثاني # قول من يقول المراد أمة واحدة في الكفر » وهذا القول منقول عن 
طائفة من المفسرين . قالوا : وعلى هذا التقدير ففائدة هذا الكلام في هذا المقام هي أنه تعالى بين 
للرسول عليه الصلاة والسلام › أنه لا تطمع فی أن يصیر کل من تدعوه إلى الدين مجيبا لك › 
فابلا لدينك . فان الناس كلهم كانواعلى الكفر » وإنما حدث الاسلام في بعضهم بعد ذلك « 
فكيف تطمع في اتفاق الكل على الايان ؟ 

القول الثالث # قول من يقول : المراد إنهم كانوا أمة واحدة في نهم خلقوا على فطرة 
الاسلام ¢ ثم اختلمفوا ی الأديان واليه اللاشارة بقوله عليه الضلاة والسلام « کل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه مهودانه وينصرانه ويشركانه » ومنهم من يقول المراد كانوا أمة واحدة في الشرائع 
الاشارة بقوله تعالی ( قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم أن لا تشرکوا به شیئا وبالوالدین 
إحسانا ) واعلم أن هذه المسألة قد استقصينا فيهافي سورة البقرة > فلنكتف ذا القدرههنا . 


أما قوله تعالى ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فما فيه بختلفون ‏ فاعلم أنه 
ليس فى الآية ما يدل على أن تلك الكلمة ما هي ؟ وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يقال لولا 
أنه تعالى أخر بأنه يبقى التكليف على عباده » وإن كانوا به كافرين » لقضى بينهم بتعجيل 
الحساب والعقاب لكفرهم . لكن لا كان ذلك سببا لز وال التكليف » ويوجب الا اء » وكان 
ابقاء التكليف أصوب وأصلح › لا جرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا 
القائل » فى ذلك تصبير للمؤمنين على احتال المكاره من قبل الكافرين والظالين . الثاني 
( ولولا كلمة سبقت من ربك ) في أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة إنعاما عليهم > لقض بينهم 
فی اختلافهم > ما تاز المحق من المبطل والمصيب من المخطىء الثالث : أن تلك الكلمة هي 
قوله « سبقت رحهتی غضبي » فلا كانت رحته غالبة اقتضت تلك الرحة الغالبة إسبال الستر 
على الحاهل الضال وإمهاله إلى وقت الوجدان . 


قوله تعالى ‏ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب له فانتظر وا إن معكم 
من المنتظرين ¢ 


کی ا ی کو ا ۹v‏ 
ر ا ا ا ق PITTS‏ 
م ص وص رت 2 م ر مک ٤‏ ج ۶اباتتا ١‏ ّ 


ر 
وإدا أذفتا الناس رة من بعد ضراء مستہم إذا هم مر اتنا فل لله اسرع 


ر ررس رور راو ر r‏ 


ا إن رسلنا یکتبون ما ماتمك؛ ون D9‏ 


اعلم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم في إنكارهم نبوته » وذلك 

. قالوا : ان القران الذي جئنا به كتاب مشتمل على أنواع من الكلهات » والكتاب لا 
f AE IE E RF‏ > بل کان هیا أنواع من 
المعجزات دلت على نبوته) سوى الكتاب . وأيضا فقد كان فيهم من يدعي إمكان المعارضة › 
کا أخبر الله تعالى أ نهم قالوا ( لوشئنا لقلنا مثل هذا ) وإذا كان الأمر كذلك لا جرم طلبوا منه 
شیئا احر سوى القرآن » ليكون معجزة له › > فحكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله ( ويقولون لولا 
أنزل عليه أية من ربه ) فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال ( إغا 
الخيب لله فانتظر وا إني معكم من المنتظرين ) 
واعلم أن الوجه فى تقرير هذا الحواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور 
القرآن عليه معجزة قاهرة ظاهرة . لأنه عليه الصلاة والسلام بين أنه نشا فيا بينهم وتربى 
e E E e r e UE‏ 
عليه » وظهور مثل هذا الكتاب الشريف العالىي » N he N‏ 
من أسباب التعلم > لا يكون إلا بالوحي . فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر 
E SE E RS‏ 
إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام » وتقرير رسالته » ومثل هذا يكون مفوضا إلى مشيئة الله 
تعال › > فان شاء أظهرها › وإن شاء لم يظهرها > فكان ذلك من باب الغیب » فوجب على کل 
أحد أن ينتظر آنه هل يفعله الله أم لا ؟ ولكن سواء فعل أولم يفعل » فقدثبتت النبوة» وظهر 
صدقه فى ادعاء الرسالة » ولا مختلف هذا المقصود بحصول تلك الزيادة وبعدمها » فظهر أن 
هذا الوجه جواب ظاهر في تقرير هذا المطلوب . 

قوله تعالى ‏ وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستھم إذا هم مکر فی آیاتنا قل اللہ 
اُسرع مکرا إن رسلنا یکتبون ما تمکر ون 4 

وفى الأية مسائل 

$ المسألة الأولى 4 اعلم أن القوم لما طلبوا من رسول الله ية أية أخحرى سوى القرآن » 
واجاب الحواب الذي قررناه وهو قوله ( إنغا الغيب لله ) ذكر جوابا آخر وهو المذكور في هذه 
الاية » وتقريره من وجهين : 


1A‏ قوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم » سورة يونس 


ل الوجه الأول أنه تعالى بين فى هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج 
والعناد وعدم الانصاف . وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات 
آخری › N E OP E E‏ : الى 
بیان آن عادة هؤلاء الأفوام المكر واللجاج والعناد » ثم الى بيان أنه متى كان الأمر كذلك لم 
يکن ي إظهار سائثر ا فائدة . 


أما امقام الأول € فتقريره أنه روى أن الله تعالى سلط القحط على أهل مكة س 
سنين ثم رحمهم » وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم > ٹم إنهم أضافوا تلك المنافع الحليلة 
الى الأصنام وإلى الانواء » وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران . فقوله ( وإذا أذقنا 
الناس رحة ) المراد منه تلك الأمطار النافعة . وقوله ( من بعد ضراء مستهم ) المراد منه ذلك 
i Ak hk E E je‏ الجليلة الى 
الأنواء والكواكب أو إلى الأصنام . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فيا تقدم من هذه السورة » وهو قوله تعالى ( وإد 
مس الانسان الضردعانا لحنبه أ و قاعداً أو قائ] فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه ) إلا أنه تعالى زاد فى هذه الآية التي نحن في تفسيرها دقيقة أخرى ما ذكرها في تلك 
الاية › وتلك الدقيقة هي آنهم کر ون عند وجدان الرحة ويطلبون الغوائل ( وف الاية 
المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة » فثبت با ذكرنا أن عادة هؤلاء الأقوام اللجاج والعناد 
والمكر وطلب الغوائل › 

فل وأما امقام الثاني هو بيان أنه متى كان الأمر كذلك e‏ إظهار سائر 
الآيات » لأنه تعالى لو أظهر هم جميع ما طلبوه من المعجزات الظاهرة فا نهم لا يقبلونہا > لانه 
ليس غرضهم من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدين » وإنغاغرضهم الدفع والمنع والمبالفة 
في صون مناصبهم الدنيوية > والامتناع من المتابعة للغير » والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الأمر 
عليهم وسلط البلاء عليهم > ثم ا 
استمر وا على التكذيب والجحود » فدل ذلك على أنه تعالى لو أنزل عليهم الآيات التي طلبوها 
لم يلتفتوا إليها » فظهر با ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم . 

الوجه الثاني فى تقرير هذا الجواب : أن أهل مكة قد حصل فم أسباب الرفاهية 
وطيب العيش » ومن كان كذلك تمرد وتکبر ک| قال تعالى ( إن الانسان ليطغى أن راه استغنى ) 
وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكور › فاقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات 


قوله تعالى « هو الذي يسيركم في البر والبحر » سورة يونس ۹ 


هوآدی بس ف الم والیحر ی إا انع فى الاك وبر و بر 


سے کے سے رر p>‏ کے م ا ص 


طبه وفرحوأ رها جانا ار صف E ee‏ ااا 


الفاسدة » إنغا كان لأجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية » وقوله ( قل الله أسرع 
تاركين هذه الاعتراضات الفاسدة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحة ) كلام ورد على سبيل المبالغة » 

واعلم أن رحمة الله تعالى لا تذاق بالفم » وإغا تذاق بالعقل » وذلك يدل على أن القول 
بوجود السعادات الر وحانية حق . 

المسألة الثالثة ‏ قال الزجاج ( إذا ) فى قوله ( وإذا أذقنا الناس رحة ) للشرط ور إذا ) 
ئي قوله ( إذا هم مكر ) جواب الشرط وهو كقوله ( وإن تصبهم سيئة بجا قدمت أيدييم ا 
يقنطون ) والمعنى : إذا ذقنا الناس رحمةمكر وا وإن تصبهم سيئة قنطوا. واعلم أن ( إذا)نيقوله 
( إذا هم مكر ) تفيد المفاجأة » معناه أنهم في الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه  .‏ 

المسألة الرابعة ) سمى تكذيبهم بأيات الله مكرا » لأن المكر عبارة عن صرف الشيء 
عن وجهه الظاهر بطريق الحيلةء وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يقدرون عليه من إلقاء 

شبهة أو تخليط فى مناظرة أوغبرذلك من الأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا لكر هو 
E OS‏ 


أما قوله تعالی ( قل الله أسرع مکرا إن رسلنا یکتبون ما تمکر ون 4 فالمعنی أن هؤلاء 
الكفار لما قابلوا نعمة الله با مكر» فالله سبحانه وتعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك» وهو من 
وجهين: الأول : ما أعد هم يوم القيامة من العذاب الشديد. وفى الدنيا من الفضيحة والخزى 
والنكال . والثاني: أن رسل الله يكتبون مکرهم ومحفظونه» وتعرض عليهم ما في بواطنهم 
ا لخبيثة يوم القيامة » ويكون ذلك سببا للفضيحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالى منه. 


قوله تعالى # هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بر بح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ہم أحيط بجم 


2 قوله تعالى « هو الذي ی والبحر » سورة يونس 


ااه E‏ فی رض ا At‏ آلناس a‏ 


و کرو کے ج ر۶ 7و ر ر ص 9 سو س گر ص 


e‏ نفک مم اليؤة ادنيا م الينام جعك فننيش ا تعملون يل 


دعوااله خلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكر ين فلا أنجاهم إدا هم يبغول ف 
الأرض بغر الحق.يا أا الناس إنا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم 
فتنبنکم با کنتم تعملون4 


فى الآية مسائل : 


يط المسألة الأولى ) اعلم أنه تعالى لما قال ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضصراء مستهم 
إذا هم مكر فی آیاتنا ) کان هذا الکلام کلاما کلیا لا ينكشف معناه تمام الانکشاف . إلا بدكر 
مثال کامل » فذكر الله تعالى لنقل الانسان من الضرالشديد إلى الرحة مثالا ولكر الاإنسان 
مثالا حتی تکون هذه الآية كالمفسة للآية التي قبلهاء وذلك لأن المعنى الكلي لا يصل إلى 
ا ا إلا بذكر مثال جلى واضصح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلى  .‏ 


۰ واعلم أن الانسان إذا ركب السفينةووجد الريح الطيبة الموافقة للمقصود اا 
الفرح التام والمسرة القوية » ثم قد تظهر علامات اللاك دفعة واحدة . فأوها : أن تجيئهم 
الرياح العاصفة الشديدة . : أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن 
يغلب على ظنونهم أن الملاك واقع » وأن النجاة ليست متوقعة » ولا شك أن الانتقال من تلك 
الأحوال الطيبة الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب الخوف العظيم » والرعب 
الشديد » وأيضا مشاهدة هذه الأحوال والأهوال فى البحر حتصة بامججاب مزيد الرععب 
والخوف ثم إن الأنسان في هذه الحالة لا يطمع إلا ني فضل الله ورحهته › ویصیر منقع الطمع 
عن جميع الخلى ویصر بقلبه وروحه وجمیع ا جزائه متضرعا ل الله تعالى › > تم ادا نحاه الله 
تعالى من هذه البلية العظيمة » ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة » ففي الحال 
ينسى تلك النعمة ویرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخحلاق الذميمة » فظهر أنه 
لا يكن تقرير ذلك المعنى الكلى المذكور في الآية المتقدمة بمثال أحسن وأكمل من المثال المذكور 
فى هذه الاية . 


قوله تعالٰی J‏ هو الذي ركم ف البر والبحر ) 'سورة يونس ) ۷١‏ 


ل المسألة الثانية 4 يحكى أن واحداً قال لحعفر الصادق : اذكر لي دليلا على إثبات 
الصانع فقال : أخبرني عن حرفتك : فقال : أنارجل أتجر في البحر » فقال : صف ل كيفية 
حالك . فقال : ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحها » وجاءت 
الرياح العاصفة > فقال جعفر : هل وجدت في قلبك تضرعا ودعاء . فقال نعم . فقال جعفر : 
فالهك هو الذي تضرعت اليه فى ذلك الوقت . 


#المسألة الثالثة ‏ قراً ابن عامر ( ينشركم ) من النشرالذي هو خلاف الطي كانه أخذه من 
قوله تعالی ( فانتشروا في الأرض ) والباقون قرؤا ( يسيركم ) من التسيير . 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج أصحابنا هذه الآية على أن فعل العبد جب أن يكون خلقا 
لله تعالى . قالوا : دلت هذه الآية على أن سر العباد من الله تعالى » ودل قوله تعالى ( قل سبروا 
في الأرض ) على أن سيرهم منهم »وهذا يدل على أن سيرهم منهم ومن الله » فيكون كسبيا 
هم وخلقا لله . ونظيره قوله تعالى ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وقال في آية أخری ( إذ 
أخرجه الذین کفروا ) وقال فی آیة أخری ( فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا )ثم قال فی آية 
أخرى ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وقال في آية أأخرى ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمی ) 
قال الجبائي : آما كونه مسيرا هم في البحر على الحقيقة فالأمر كذلك . وأما سيرهم في البر فانغما 
أضيف الى الله تعالى على التوسيع . فما كان منه طاعة فبأمره وتسهيله » وما كان منه معصية 
فلأنه تعالى هو الذى أقدره عليه . وزاد القاضى فيه جوز أن يضاف ذلك اليه تعالى من حيث 
أنه تعالى سخر هم المركب في البر »> وسخر همم الأرض التي يتصرفون عليها بامساكه ها ء لأنه 
تعالى لولم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال ( هو الذي يسيركم في البر والبحر ) 
أي هو الله اهادي لكم إلى السير في البر والبحر طلبا للمعاش لكم» وهو المسيرلكم» لأجل أنه 
هيا لكم أسباب ذلك السير. هذا جلة ما قيل فى الجواب عنه. ونحن نقول: لا شك أن المسر 
في البحر هو الله تعالى» هو المحدث لتلك الحركات فى أجزاء السفينة > ولا شك أن إضافة 
الفعل الى الفاعل هو الحقيقة . فنقول: وجب أيضا أن يكون مسيراً هم فى البر بهذا التفسيء إذ 
لو كان مسيرا هم في البر بمعنى إعطاء الآلات والأدوات لكان مجازاً بهذا الوجه» فيلزم كون 
اللفظ الواحد حقيقة ومجازا دفعة واحدة. وذلك باطل . 


واعلم أن مذهب الجبائي أنه لا امتناع في كون اللفظ حقيقة ومجازاً بالنسبة الى المعنى 
الواحد . وأما أبوهاشم فانه يقول : إن ذلك متنع » إلا أنه يقول : لا يبعد أن يقال إنه تعالى 


تلم به مرتین . 


4 قوله تعالی « دعوا الله حلصن له الدين سورة يولس 


واعلم أن قول الجبائي : قد أبطلناه فى أصول الفقه » وقول أبي هاشم أنه تعالى 
تكلم به مرتين أيضا بعيد . لأن هذا قول لم يقبل به أحد من الأمة ممن كانوا قبله > فکان هذا 
على خحلاف الاجماع فيكون باطلا . 

واعلم انه بقي في هذه الأية سؤالات : 

ل السؤال الأول كيف جعل الكون فى الفلك غاية للتسيير في البحر » مع أن الكون 
في الفلك متقدم لا حالة على التسيير في البحر ؟ 


والحواب : لم مجعل الكون في الفلك غاية لتسيير › بل تقدير الكلام كانه قيل هو الذي 

ل السؤال الثاني ما جواب ( إذا ) في قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) 

الجواب : هو أن جواها هو قوله ( جاءتها ريح عاصف ) ثم قال صاحب الكشاف : 

وأما قوله ( دعوا اله € فهو بدل من ظنوا لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الملاك. وقال 
بعض الأفاضل لو حمل قوله ( دعوا الله ) على الاستئناف . كان أوضح » كأنه لا قيل ( جاءتها 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا نهم أحيط بهم ) قال قائل فما صنعوا ؟ فقيل 
( دعوا الله ) 

(السؤال الثالث) ما الفائدة فى صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة ؟ 

الحواب فيه وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : المقصود هو المبالغة كأنه تعالى يذكر 
الجبائي : إن مخاطبته تعالى لعباده » هي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام » فهي بمنزلة 
الخبر عن الغائب . وكل من أقام الغائب مقام المخاطب » حسن منه أن يرده مرة أخرى الى 
الغائب . الثالث : وهو الذى خطر بالبال فى الحال » أن الانتقال في الكلام لفظ الغيبة الى لفظ 
الحضور فانه يدل على مزيد التقرب والاكرام . وأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور الى 
لفظة الغيبة » يدل على المقت والتبعيد . 

ل أما الأول & فك| فى سورة الفاتحة » فان قوله ( الحمد لله رب العالمين الر جهن 
الرحيم ) كله مقام الغيبة » ثم انتقل منها الى قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا يدل على 
أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور » وهو يوجب علو الدرجة > وکال القرب 


قوله تعالى « دعوا الله عخلصين له الدين» سورة يونس ۷۴ 

ل وأما الثاني فك في الآية ‏ لأن قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) حطاب الحضور › 
وقوله ( وجرين بهم ) مقام الغيبة » فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الخيبة » وذلك يدل 
على المقت والتبعيد والطرد » وهو اللائق بحال هؤلاء » لأن من كان صفته أنه يقابل إحسان الله 
تعالى اليه بالكفران» كان اللائق به ما ذكرناه. 

السؤال الرابع ‏ كم القيود المعتبرة في الشرط والقيود المعتبرة في الجزاء ؟ 

الجواب : أما القيود المعتبرة فى الشرط فثلانة : 'أوهها : الكون في الفلك » وثانيها : 
EE‏ الطيبة . وثالثها : فرحهم بها. وأما القيود المعتبرة في الجزاء فثلاثة أيضا: 
أوها قوله ( جاءتها ريح عاصف ) وفيه سؤالان : 

E E الى"‎ aS يز السۋال‎ 

م اول آنا لا نسلم ان الضسیر فی قول ( جاتها) اند إل 
الفلك » RA RE e E‏ 

$ السؤال الثاني 4 ما العاطف . الحرواتب E‏ الفراء والزجاج يقال ريح عاصف 
وعاصفة » وقد عصفت عصوفا وأعصفت » فهي معصف ومعصفة . قال الفراء : والألفلغة 
بني سد » ومعنى عصفت الريح اشتدت › وأصل العصف السرعة » يقال : ناقة عاصف 
لأجل أن لفظ الريح مذكر . 
فو البحر . 

مط أما القيد الثالث ¢ فهو قوله ( وظنوا أنهم أحيط بهم ) والمراد أنهم ظنوا القرب من 
المهلاك » وأضله أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد » فقد دنوا من اللاك . 

$ السؤال الخامس € ما المراد من الاخحلاص فى قوله ( دعوا الله خلصين له الدين ) 


والجواب : قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك » ولم يشركوا به من امتهم شيشا › 


Vt‏ قوله تعالی « یا أا الناس إغا بغيكم على أنه $ ( سوره يونس 
لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى » فيكون جاريا مجرى الايان الأضطراري . 
وقال ابن زيد : هؤلاء المشركون يدعون مع الله مايدعون » فاذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا 
الله . وعن أبي عبيدة أن المراد من ذلك الدعاء قولحم هيا شراهيا تفسيره يا حي يا فيوم . 
ل السؤال السادس # ما الشيء المشار اليه بقرله هذه ق قوله ( لئن أنجيتنا من هذه ) 
والحواب المراد لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة » وقيل المراد لئن أنجيتنا من هذه 
الأمواج اوه هك الدائك > وهذه الألفاظ وإن لم يسبق ذكرها ¢ الا آنه سبق ذکر ما يدل 
e‏ يحتاج في هذه الآية إلى إضار ؟ 
وکن ار حال الاشان e E eta e‏ 
هذه لنكونن من الشاكرين) فهم في الحقيقة ما قالوا إلا هذا القول . 
واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تلك 
البلية والمحنة أقدموا فى الحال على البغي في الأرض بغير الحق . قال ابن عباس : يريد به 
الفساد والتكذيب والحراءة على الله تعالى ومعنی البغخى قصد الااستعلاء بالطلم . قال 
الزجاج : البغي الترقي في الفساد قال الأصمعي : يقال بغى الحرح يبغي بغيا إذا ترقى إلى 
الفساد » وبغت المرأة إذا فجرت . قال الواحدى : أصل هذا اللفظ من الطلب 


e 
البخي قد يكون بالحتق » وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم‎ : 
حرق روم زق اشج رمم > كا فعال رسول الله َيه ببني قريظة . ثم نه تعالی بين أن‎ 


7 مر باعل بب على العاقل أن يحترز مته فقال ( يا بها الناس إا بغيكم على اتفسك م 


ل المسألة الأولى # قرأ الأكثرون (متاع ) برفع العين » وقرأ حفص عن عاصم 
( متاع ) بنصب العين » أما الرفع ففيه وجهان : الأول : أن يكون قوله ( بغيكم على 
أنفسكم ) مبتدأ » وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبرا . والمراد من قوله ( بغيكم على أنفسكم ) 
بغی بعضکم على بعض کا فی قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) ومعنى الكلام أن بغي بعضكم على 


قوله ل / إا مثل الحياة الدنيا کماء أ نزلناه من الساء سورة يونس Vo‏ 


ر 3 


CEE‏ رلته من آلسماء ll‏ ہہ تبات اَلأرْض ی 
وو E E DE e E‏ 
الان والأنعلہ حن د دآ ادت آلأرّْض زشرفها وآزینت وظن اهلها 
ترو م س ےو سے کر صصص رومس ر 
اہم قلدرون علا انلها امنا لیا او تارا جلها حصیدا گان أ ت 
»>> 
إلأمس كلك نفَصَلٌ ا بت لقو بود و 
بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء ها . والثاني : أن قوله ( بغيكم ) مبتدا » وقوله ( على 
أنفسکم ) خبره > وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هو متاع الحياة 
الدنيا . وأما القراءة بالنصب فوجهها أن نقول : إن قوله ( بغيكم ) مبتدا » وقوله ( على 
أنفسكم ) خبره » وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) في موضع المصدر المؤكد » والتقدير : تتمتعون 
متاع الحياة الدنيا . 
$ المسألة الثانية 4 البغي من منكرات المعاصي . قال عليه الصلاة والسلام « أسرع الخير 
ثوابا صلة الرحم » وأعجل الشر عقابا البخي واليمين الفاجرة» وروى «اثنتان مجعله) الله في 
اتا بغي رعقوق الرالدین »وهن این عباس رغی اله عنم : لو بغی جبل على جیل لاند 
الباغي » وكان المأمون يتمثل بهذین البیتین فى أ 
يا صاحب البغي إن البخي مصرعة ازع ردد ناب 
فلو بغی جبل یوما على جبل لاندك منه أعاليه وأسفله 
وعن محمد بن كعب القرظى : ثلاث من كن فيه عليه » البغي والنكث والمكر » قال 
تعالى ( إغا بغيكم على أنفسكم ) 
$ المسالة الثاللة ) حاصل الكلام فى قوله تعالى (يا أا الناس إغا بغيكم عل 
أنفسكم ) أي لا يتهياً لكم بغى بعضكم على بعض إلا أياما قليلة » وهي مدة حياتكم مع 
قصرها وسرعة انقضائها ( ثم الينا ) أي ما وعدنامن المجازاة على أعالكم ( مرجعكم فننبثكم 
بجا كنتم تعملون ) في الدنيا » والانباء هو الاخبار » وهو في هذا الموضع وعيد بالعذاب كقول 
الرجل لغبره سنأخبرك با فعلت . 
قوله تعالى ل إنغا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادر ون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو هارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفکر ون 


قوله تعالى «انغا مثل الحياة الدنيا كاء انزلناه من الس|ء» سورة يونس 


ن 


: الأية مسائل‎ ٤ 


$ السالة الأول اعلم أنه تمال ٠ا‏ قال ( يا أا الاس إغابفيكم عل اتسكم متلع 
الحياة الدنيا ) أتبعه مهذا المثل العجيب الذي ضربه لمن يبغي في الأرض ويغتر بالدنيا » ويشتد 
تمسكه مها » ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتآهب ها > فقال ( إنغا مثل الحياة الدنيا كما 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ) وهذا الكلام بجتمل وجهين : أحده) : أن يجون 
الا ع ات ا شى مهدا ا الارل س العا وك اه اا ل الط 
ينبت بسببه أنواع كثيرة من النبات » وتكون تلك الأنواع ختلطة » وهذا فيا لم يكن نابتا قبل 
نزول المطر . والثاني : أن يكون المراد منه الذي نبت » ولكنه لم يترعرع › ولم مهتز . ونما 
هو فی أول بر وزه من الأرض ومبدأً حدوثه > فاذا نزل المطر عليه » واختلط بذلك المطر › أي 
اتصل كل واحد منهىا بالآخر اهتز ذلك النبات وربا وحسن » وكمل واكتسى كال الرونق 
والزينة » وهو المراد من قوله تعالى ( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ) وذلك لأن 
الترخحرف عبارة عن كمال حسن الشيء . فجعلت الأزض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس 
إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون » وتزينت بجميع الألوان الممكنة في الزينة من رة 
وخضرة وصفرة وذهبية وبياض » ولا شك أنه متى صار البستان على هذا الوجه » وبهذه 
الصفة > فانه يفرح به امالك ویعظم رجاؤه في الانتفاع به » ویصیر قلبه مستخرقا فيه » ثم إنه 
تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة في ليل أو نهار من برد » أو ريح 
أو سيل » فصارت تلك الأشجار والزروع باطلة هالكة كأنها ما حصلت البتة . فلا شك أنه 
تعظم حسرة مالك ذلك البستان ويشتد حزنه » فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا 
وطيباتها » فاذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه وتلهفه عليها . 


واعلم أن تشبيه الحياة الدنيا مهذا النبات محتمل وجوها لخصها القاضي رحه الله تعالى . 


فإ الوجه الأول # أن عاقبة هذه الحياة الدنيا التي ينفقها المرء في باب الدنيا كعاقبة هذا 
النبات الذي حين عظم الرجاء ي الانتفاع به وقع اليأس منه » لأن الخالب أن المتمسك بالدنيا 
إذا وضع عليها قلبه وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت . وهو معنی قوله تعالی ( حتى إذا فرحوا بجا 
أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون ) خاسرون الدنيا » وقد أنفقوا أعمارهم فيها » وخاسرون 
من الأخرة » مع أنهم متوجهون اليها . 
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والوجه الثاني ) في التشبيه أنه تعالى بين أنه كا لم يمحصل لذلك الزرع عاقبة 
تحمد » فكذلك المغتر بالدنيا اللحب ها لا يحصل له عاقبة تحمد . 


$ والوجه الثالث 4 أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا ) فلا صار سعي هذا الزراع باطلا بسبب حدوث الأسباب المهلكة ٤‏ 


والوجه الرابع ‏ أن مالك ذلك البستان لما عمره باتعاب النفس وكد الروح » وعلق 
قلبه على الانتفاع به » فادا حدث ذلك السبب المهلك ¢ صار العناء الشكديك الذي محمله فی 
الماضي سببا لحصول الشقاء الشديد له في المستقبل » وهو ما محصل له فى قلبه من الحسرات . 
نال » صار العناء الذي تحمله فى تحصيل أسباب الدنيا » سبباً لحصول الشقاء العظيم له في 
الأخرة . 

3 والوجه الخامس 4 لعله تعالى إغا ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن با معاد ¢ وذلك لأنانرى 
الزرع الذى قد انتهى إلى الخاية القصوى في التربية » قد بلغ الخاية في الزينة والحسن » ثم 
يعرض للأرض المتزينة به آفة > فيزول ذلك الحسن بالكلية » ثم تصير تلك الأرض موصوفة 
بتلك الزينة مرة أخحرى . فذكر هذا الخال ليدل على أن من قدر على ذلك كان قادرا على إعادة 
الاحياء في الآخرة ليجازيمم على أعماهم > إن خبرا فخبر » وإن شرا فشر . 


$ المسألة الثانية ) المثل : قول يشبه به حال الثانى بالأول » ومجوز أن يكون المراد من 
الملل الصفة . والتقدير : إغا صفة الحياة الدنيا . وأما قوله ( وازينت ) فقال الزجاج : يعني 
تزینت فأدغمت التاء في الزاى وسكنت الزاى فاجتلب ها ألف الوصل » وهذا مثل ما ذكرنا فى 
) قوله ( ادارأتم . ادارکوا) ) ) 


وأما قوله ‏ وظن أهلها أنهم قادر ون علیها 4 فقال ابن عباس رضی الله عنهما : یرید 
أن هل تلك الأرض قادرون على حصادها وتحصيل ثمراتها . والتحقيق أن الضمبر وإن كان 
فى الظاهر عائدا إلى الأرض . لا أنه عائد إلى النبات الموجود في الارض . وأما قوله ( أتاها 
أمرنا ) فقال ابن عباس رض الله عنهما : يريد عذابنا . والتحقيق أن المعنى أتاها أمرنا 
پلا کها وقوله ( فجعلناها حصیدا) قال ابن عباس لا شيء فيها ¢ وقال الضحاك : يعي 
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راگ ص ج ر 


2 سے وص 
والته يدعو إل دا رالسللم ودی من سا ءل صر ط مستقی و 


اللحصدد . وعلى هذا » المراد بالحصيد الأرض التي حصد نبتا » ومجوز أن يكون المراد 
با لحصيد النبات » قال أبو عبيدة : الحصيد المستاصل » وقال غرره : الحصيد المقطوع 
والمقلوع . وقوله ( كان لم تغن بالأمس ) قال الليث . يقال للشيء إذا فنى : كأن لم يغن 
بالأمس . أي كأن لم يكن من قوهم غنى القوم في دارهم › إذا أقاموا ها » وعلى هذا الوجه 
يكون هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : كأن لم تعمر بالأمس » وعلى هذا الوجه 
فالارد هو الأرض › وقوله ( كذلك نفصل الآيات ) ى نذكر واحدة منها بعد الأخحرى › على 
الترتيب . ليكون تواليها وكثرتها سبباً لقوة اليقين » وموجباً لزوال الشك والشبهة : 

قوله تعالى ل واله يدعو إلى دار السلام ودي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 في الاية 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ في كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا 
N ios Tra‏ 
أنه قال « مثلى مثلي ومثلكم شبه سيد بنى دارا ووضع مائدة وأرسل داعيا » > فمن أجاب الداعي 
دحل الدار وأكل من الائدة ورضى عنه السيد . ومن لم يجب لم يدخل ولم يأکل ولم يرض 
عنه السيد فالله السيد » والدار دار الاسلام » والمائدة الجنة » والداعي محمد عليه السلام», 
وعن النبى ية أنه قال « ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبها ملكان يناديان بحيث يسع 
كل الخلائق إلا الثقلين اطا الاس ؛ هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار السلام » 

ل المسألة الثانية ‏ لا شبهة أن المراد من دار السلام الجنة » إلا أنهم اختلفوا ني السبب 
الذى لأجله حصل هذا الاسم على وجوه : الأول : أن السلام هو الله a‏ 
وجب علينا ههنا بيان فائدة تسمية الله تعالى بالسلام » وفيه وجوه : E TEE‏ 
واحجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء والتغير › وسلم من احتیاجه في ذاته وصفاته الى الافتقار 
الى الغبر » وهذه الصفة ليست الا له سبحانه كا قال ( والله الغني وأنتم a as‏ 
الناس أنتم الفقراء إلى الله ) وثانيها : أنه تعالى ا 
ظلمه » قال ( وما ربك ى بظلام للعبيد ) ولأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه » وتصرف الفاعل ي 
ملك نفسه لا يكون ظلا . ولأن الظلم إنغا يصدر إماعن العاجز أو الجاهل أو المحتاج » ولا 
كان الكل الا على الله تعالى. كان الظلم الا في حقه. وئثالثها. قال المبرد: إنه تعالى يوصف 
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بالسلام بمعنى انه ذو السلام» اي الذي لا يقدر على السلام إلا هوء والسلام عبارة عن تخليص 
العاجزين عن المكاره والآفات . فالحق تعالى هو الساتر لعيوب المعيوبين» وهو المجيب لادعوة 
الملضطرين» وهو المنتصف للمظلومين من الظالمين. قال المبرد: وعلى هذا التقدير: السلام 
مصدر سلم . 

# القول الثاني 4 السلام جمع سلامة » ومعنى دار السلام : الدار التي من دخلها سلم 
من الافات . فالسلام ههنا بمعنى السلامة » كالرضاع بمعنى الرضاعة . فان الانسان هناك 
سلم من كل الآفات . كالموت والمرض والألم والمصائب ونزعات الشيطان والكفر والبدعة 
والكذ والتعت. 


ل والقول الثالث 4 أنه سميت الحنة بدار السلام لأنه تعالى يسلم على أهلها قال تعالى 
( سلام قولا من رب رحيم ) والملائكة يسلمون عليهم أيضا . قال تعالى ( والملائكة يدخحلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بجا صبرتم ) وهم أيضا يجيي بعضهم بعضا بالسلام قال تعالى 
( تحیتهم فيها سلام ) وأيضا فسلامهم يصل إلى السعداء من أهل الدنيا » قال تعالى ( وأما إن 
كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أ صحاب اليمين ) 

المسألة الثالثة 4 اعلم أن كمال وجود الله تعالى وكال قدرته وكال رحمته بعباده 
معلوم » فدعوته عبيده إلى دار السلام » تدل على أن دار السلام قد حصل فيها ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء لأن العظيم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ في 
ذلك الترغيب . دل ذلك على كمال حال ذلك الشيء . لا سا وقد ملأ الله هذا الكتاب المقدس 
من وصف الحنة مثل قوله ( فروح وريحان وجنة نعيم ) ونحن نذكر ههنا كلاماً كلياً فى تقرير 
هذا المطلوب . فنقول : الانسان إنغا يسعى في يومه لغده . ولكل إنسان غدان » غد فى الدنيا 
وغد في الأخرة . فنقول : غد الآخرة خيرمن غد الدنيامن وجوه أربعة : أوها : أن الانسان 
قد لا يدرك غد الدنيا وبالضرورة يدرك غد الآخرة . وثانيها : أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا 
فلعله لا ييكنه أن ينتفع بجا جمعه ٠‏ إما لأنه يضيع منه ذلك المال أو لأنه محصل في بدنه مرض يمنعه 
من الانتفاع به . آماغد الأاخرفكل ما اكتسبه الانسانلأجل هذا اليوم » فانه لا بد وأن ينتفع 
به . وثالثها : أن بتقدير أن يجد غد الدنيا ويقدر على أن ينتفع بماله » إلا أن تلك المنافع 
خلوطة بالمضار والمتاعب . لأن سعادات الدنيا غبر خالصة عن الآفات »> بل هي مز وجه 
بالبليات »والاستقراء يدل عليه . ولذلك قال عليه السلام ‹ من طلب مالم خلق أ تعب نفسه 
ولم یرزق » فقيل يا رسول الله وما هو ؟ قال « سرور يوم بټامه » وأما منافع عزالاخرةفهي 


٣ ِڪ‎ 
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للذين lS‏ وزيادة ولا رهی وهم تر ولا ذاه وتيك اصعب اللحنة 


منیا يدوت ې 


خالصة عن الغموم والهموم والأحزان سالمة عن كل المنفرات . ورابعها : أن بتقدير أن يصل 
وأن يكون منقطعا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن االانقطاع » فثبت أن سعادات الدنيا 
مشوبة مې ذه العيوب الأربعة سعادات الأخرة سالة عنها . فلهذا السب كانت الحنة دار 
السلام . ) 


ل المسألة الرابعة ‏ احتج أأصحابنا بهذه الآية على أن الكفر والايان بقضاء الله تعالى 
قالوا : إنه تعالى بين في هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام » ثم بين انه ما هدى إلا 
بعضهم فهذه الهداية الخاصة جب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة » ولا شك أيضا أن 
الأقدار والتمكين وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة » فوجب أن تكون هذه المهداية 
FAN PAE r gE RP‏ 

٠‏ . واعلم أن هذه الآية مشكلة على المعتزلة وما قدروا على إيراد الاسئلة الكثيرة » وحاصل 
Ry‏ : الأول : أن يكون المراد ويهدى الله من يشاء الى إجابة تلك 
الدعوة » بمعنى أن من أجاب الدعاء وأطاع واتقى فان الله يمديه اليْها . والثاني : أن المراد من 
هذه الآية الا لطاف . وأجاب أ صحابناعن هذين الوجهين بحرف واحد » وهو أن عندهم أنه 
يجب على الله فعل هذه المداية » وما كان واجبا لا يكون معلقا بالمشيئة » وهذا معلق بالمشيئة › 
فامتنع مله على ماذکره . 

قوله تعالى ظ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ونو چن کر افا رداك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون 4 

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده الى دار السلام ذكر السعادات التي تحصل همم فيها فقال 
( للذين أحستوا الحسنى وزيادة ) فيحتاج الى تفسر هذه الألفاظ الثلاثة . 

ل أما اللفظ الأول وهو قوله ( للذين أحسنوا) فقال ابن عباس : معناه : للذين 
ذكروا كلمة لا إله إلا الله . وقال الأصم : معناه : للذين أحسنوا في كل ماأتعبدوا به 
ومعناه : أنم توا بالأمور به کا ينبغي > واجتنبوا المنهيات من الوجه الذى صارت منهيا 
عنها . 
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$ والقول الثاني أقرب الى الصواب لأن الدرجات العالية لا تحصل إلا لأهل 
الطاعات . 


«إوأما اللفظ الثاني ) وهو ( الحسنى ) فقال ابن الأنباري : الحسنى فى اللغة تأنيث 
الاخيس > والعرب توقع هذه اللفظة على الحالة المحبوبة والخصلة المرغوب فيها » ولذلك لم 
تؤكد » ولم تنعت بشيء » وقال صاحب الكشاف : المراد : المخوبة الحسنى . ونظر هذه الآية 
قوله ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) 

$ وأما اللفظ الثالث € وهو الزيادة . فنقول : هذه الكلمة مهمة » ولأجل هذا اختلف 
الناس في تفسيرها » وحاصل كلامهم يرجع الول" 

$ القول الأول أن المراد منها رؤية الله سبحانه وتغالى . قالوا : والدليل عليه النقل 
والعقل . ) 

أما النقل : فالحديث الصحيح الوارد فيه » وهو أن الحسنى هي الحنة » والزيادة هي 
النظر الى الله سبحانه وتعالى . 

وأما العقل : فهو أن الحسنى لفظة مفردة دحل عليها حرف التعريف ‏ فانصرف الى 
المعهود السابق > وهو دار للسلام . والمعروف من المسلمين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه 
الافظة هو الحنة 1 وما فيها من المنافع والتعظيم . واذا ثبت هذا » وجب أن يكون المراد من 
الزيادةأمرا مغايرالكل مافي الجنة من المنافع والتعظيم » وإلا لزم التكرار . وكل من قال بذلك 
قال : إنما هي رؤية الله تعالى . فدل ذلك على أن المراد من ؛هذه الزيادة: الرؤية . وما يؤكد 
هذا وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة ) فأثبت لأهل الحنة 
أمرين : أحده)| : نضرة الوجوه والثاني : النظر إلى الله تعالى . وآيات القرأن يفسر بعضها 
بعضا فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة الوجوه » وحمل الزيادة عل رؤية الله تعالى . الثاني : 
آنه تعالی قال لرسوله ب ( وإذا رأيت ثم رأيت نعيا وملكا كبيرا ) أثبت له النعيم » ورؤية 
الملك الكبير » فوجب ههنا حمل الحسنى والزيادة على هذين الأمرين . 

القول الثاني أنه لا جوز حمل هذه الزيادة على الرؤية . قالت المعتزلة ويدل على 
ذلك وجوه : الأول : أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى متنعة . والثانى : أن 
الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه » ورؤية الله تعالى ليست من جنس نعيم الجنة . 
الثالث : أن الخبر يوجب التشبيه » لأن النظر عبارة عن تقليب الحدقة الى جهة المرئى . وذلك 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م٦‏ 
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سس الک 


يقتضي كون المرئى في الجهة » لأن الوجه اسم للعضو الملخصوص » وذلك أيضا يوجب 
اله . فشبت أن هذا اللفظ لا يكن مله على الرؤية » فوجب حله على شيء أخر » وعند 
هذا قال الجبائى : الحسنى عبارة عن الثواب المستحق » والزيادة هي ما يزيده الله تعالى على 
هذا الثواب من التفضل . قال : والذى يدل على صحته » القران وأقوال المفسرين . 

أما القرآن : فقوله تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) 

وأما أقوال المفسرين : فنقل عن على رضى الله عنه أنه قال : الزيادةغرفة من لؤلؤة 
واحدة . وعن ابن عباس أن الحسنى هى الحسنة » والزيادة عشرأمثاها وعن الحسن ا 
أمثاها الى سبعماية ضعف› وعن مجاهد: الزيادة مغفرة الله ورضوانه. وعن يزيد بن سمرة ” 
الزيادة أن تمر السحابة بأهل الحنة فتقول : ما تریدون أن أمطرکم . فلا یریدون شیا إلا 
أمطرتهم . أ جاب أصحابنا عن هذه الوجوه فقالوا : أما قولكم إ إن الدلائل العقلية دلت على 
تناع رؤية اله تعالى فهذا نوع ٠‏ لأنا انى كتب الأاصول أن تلك الدلائل في غاية الضعف 
ونهاية السخافة > وإذالم يوجد في العقل ما يمنع من رؤية الله تعالى وجاءت الأخبار الصحيحة 
باثبات الرؤ ية » وجب إجراؤها على ظواهرها . أما قوله الزيادة جب أن تكون من جنس المزيد 
عليه . فنقول : المزيد عليهء إ إذا كان مقدرا مقدار معين » وجب أن تكون الزيادة عليه خالفة 
له . 


مال الأول : قول الرجل لغبره : أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة › فههنا يجب 
- أن تكون تلك الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثاني : قوله أعطيتك الحنطة وزيادة » فههنا جب أن تكون تلك الزيادة غير 
الحنطة » والمذكور في هذه الآية لفظ ( الحسنى ) وهي الحنة » وهي مطلقة غير مقدرة بقدر 
معين » فوجب أن تكون الزيادة عليها شيعا مغايرا لكل ما في الحنة . وأماقوله : الخبر المذكور 
في هذا الباب » اشتمل على لفظ النظر »› وعلى ! إثبات الوجه لله تعالى » وكلاه) يوجباب 
التشبيه . فنقول : هذا الخبر أفاد إثبات الرؤية » وأفاد إثبات الجحسمية . ثم قام الدليل على 
أنه ليس بجسم » ولم يقم الدليل على امتناع رؤيته » فوجب ترك العمل با قام الدليل على 
فساده فقط » وأيضا فقد بينا أن لفظ هذه الآية يدل على أن الزيادة هي الرؤية من غير حاجه 
تنافي تقرير ذلك الخبر » والله أعلم . 

واعلم أنه تعالی لما شرح ما صل لأهل الجنة من السعادات » شرح بعد ذلك الأفات 


قوله تعالی « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها » سورة يونس AY‏ 


م رم ر 1 اص س 2ے وچ ت l2‏ > ا > ١‏ 
. ۳3 ص ۰ 3 م ص e‏ له ۰ 
والرين سبوا السيعات جزاء سيشة لها وترهقهم ذلة ماهم من آلله من عاصم 


O E N N DT TEY 


Es 13‏ 2> و ەم م اور ر و ص ص 
کا با أغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما أولليك حب آلتارهم فيا خللدون 


التي صانہم الله ره بمضله عنها 1 فقال ( ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة ) لا يغشاها قتر وهي غبرة 
فيها سواد ( ولا ذلة ) ولا اثر هوان ولا كسوف . 


ل والصفة الأولى ) هي قول تعالى ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) 


ل والصفة الثانية 4 هي قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) والغرض من 
نفي هاتين الصفتين » نفي أ سباب ا لخوف والحزن والذل عنهم » ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره 
الله تعالى خالص غي مشوب با مكروهات . وأنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل غير صفحة 
الوجه » ويزيل ما فيها من النضارة والطلاقة » ثم بين أنهم خالدون في الجنة لا بخافون 
الانقطاع 1 ) 


واعلم أن علاء الأصول قالوا : الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة بالتعظيم » فقوله 
( والله يدعوا إلى دار السلام ) يدل على غاية التعظيم . وقوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
يدل على حصول المنفعة وقوله ( ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) يدل على كونها خالصة وقوله 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) إشارة إلى كونها دائمة آمنة من الانقطاع والله 
أعلم . ) 

قوله تعالى # والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من 
عاصم كانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظل| أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 


في الأية مسائل : 

المسألة الأولى ¢ اعلم أنه كا شرح حال المسلمين في الآية المتقدمة » شرح حال من 
أقدم على السيئات فى هذه الاية » وذكر تعالى من أحوالهم أمورا أربعة : أوها : قوله ( جزاء 
سيئة بمثلها ) والمقصود من هذا القيد التنبيه على الفرق بين الحسنات وبين السيئات » لأنه تعالى 
ذکر فی عمال البر أنه يوصل إلى المشتغلين بها الثواب مع الزيادة وأما في عمل السيثات » فانه 


Ak‏ قوله تعای «والذين کسبوا الشات جزاء سئه بمثلها» سورة يونس 


تعالى ذكر أنه لا بجازى إلا بالمئل » والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضلا وذلك 
حسن » ويكون فيه تأكيد للترغيب في الطاعة » وأما الزيادة على قدر الاستحقاق في عمل 
السيئات » فهو ظلم ولو فعله لبطل الوعد والوعيد والترهيب والتحذير » لآن الثقة بذلك إنغا 
تحصل إذ ثبتت حكمته» ولو فعل الظلم لبطلت حكمته تعالى الله عن ذلك » هكذا قرره 
القاضي تفريعاعلى مذهبه . وثانيها : قوله ( وترهقهم ذلة ) وذلك كناية عن الهوان والتحقير › 
واعلم أن الكمال بوب لذاته » والنقصان مكر وه لذاته » فالانسان الناقص إذا مات بقيت 
روحه ناقصة خالية عن الكالات » فيكون شعوره بكونه ناقصا » سببا لحصول الذلة والمهانة 
والخزی والنکال . وثالثها : قوله ( ما هم من الله عاصم ) واعلم آنه لا عاصم من الله لا في 
الدنيا ولا في الآخحرة » فان قضاءه حيط بجميع الكائنات » وقدره نافذ فى كل المحدثات إلا أن 
الغالب على الطباع العاصيةء أنهم في الحياة العاجلة مشتخلون بأعا هم ومراداتهم . أما بعد 
الموت فكل أحد يقر بأنه ليس له من الله من عاصم . ورابعها : قوله ( كأغا أغشيت وجوههم 
قطعا من الليل مظلا ) والمراد من هذا الكلام إثبات ما نفاه عن السعداء حيث قال ( ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ) . 

واعلم أن حكماء الاسلام قالوا : المراد من هذا السواد المذكور ههنا سواد الجهل وظلمة 
الضلالة » فان العلم طبعه طبع النور » والجهل طبعه طبع الظلمة » فقوله ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) المرادمنه نور العلم » وروحه وبشره وبشارته » وقوله ( ووجوه يومئذ عليها 
غبرة ترهقها قترة ) المراد منه ظلمة الجهل وكدورة الضلالة . 

# المسألة الثانية ) قوله ( والذين كسبوا السيئات ) فيه وجهان : احده) : أن يكون 
معطوفا على قوله ( للذين أحسنوا ) كأنه قيل : للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها والثاني : أن يكون التقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . 
على معنى أن جزاءهم أن يجازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها » وهذا يدل على أن 
حكم الله في حق المحسنين ليس إلا بالفضل » وفي حت المسيئين ليس إلا بالعدل . 

المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم : المراد بقوله ( والذين كسبوا السيئات ) الكفار 
واحتجوا عليه بأن سواد الوجه من علامات الكفر » بدليل قوله تعالى ( فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إعانكم ) وكذلك قوله ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم 
الكفرة الفجرة ) ولأنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ويوم نحشرهم جميعا ) والضمير في قوله ( هم ) 
عائد إلى هؤلاء » ثم إنه تعال وصفهم بالشرك » وذلك يدل على أن هؤلاء هم الكفار » ولأن 
العلم نور وسلطان العلوم والمعارف هو معرفة الله تعالى » فكل قلب حصل فيه معرفة الله تعالى 


قوله تعالٰی « ویوم نحشرھم جیعا ثم نقول للذين أشركوا » سورة يونس ۸0 


ھ ع ر رار رر ر رو کر سے بے و سے EP‏ 


مکانکر ن وشر کاؤ کر فزیانا پیم 


رود وا و 


ى 7 ۶ ت 62 
ویوم نحشرھ جمیعا م نقول للذين اشر كوا 


لم يحصل فيه الظلمة أصلا » وكان الشبلي رحة الله تعالى عليه يتمثل بهذا ويقول : 
کل بیت انت ساكنه غير محتاج إلى السرج 

وقال القاضي : إن قوله ( والذين كسبوا السيئات ) عام يتناول الكافر والفاسق . إلا أنا 
نقول : الصيغة وان كانت عامة إلا أن الدلائل التى ذكرناها تخصصه : 

$ المسألة الرابعة ‏ قال الفراء : فى قوله ( جزاء سيئة بمثلها) وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : فلهم جزاء السيئة بمثلها » كا قال ( ففدية من صيام ) أي فعليه . والثاني : 
أن يعلق الجزاء بالباء في قوله ( بمثلها ) قال ابن الأنباري : وعلى هذا التقدير الثاني فلا بد من 
تقديره : يجازي سيئة بمثلها » وقرىء ( يرهقهم ذلة ) بالياء . 

وأما قوله تعالى ل كأغا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا ‏ ففيه مسائل ؛ 

المسألة الأولى € ( أغشيت ) أي ألبست ( وجوههم قطعا ) قرأ ابن كثير والكسائي 
( قطعا ) بسكون الطاء » وقرأً الباقون بفتح الطاء » والقطع بسكون الطاء القطعة . وهي 
البعض ٠‏ ومنه قوله تعالى ( فأسر بأهلك بقطع من الليل ) أي قطعة . وأما قطع بفتح الطاء » 
فهو جمع فطعة » ومعنى الآية : وصف وجوههم بالسواد » حتى كأنها أل لس ماداق 
الليل » كقوله تعالى ( وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وكقوله ( فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعدإيانكم) وكقوله ( يُعرف المجرمون بسهاهم ) وتلك العلامة هي 
سواد الوجه وزرقة العين . 

المسألة الثانية ) قوله ( مظلا ) قال الفراء والزجاج : هو نعت لقوله ( قطعا ) وقال 


قولھ تعالی ‏ ویوم نحشرھم جیعا ثم نقول للذین شرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم 


قوله تعالی ویوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين اشرکوا کک انتم Ea‏ 
مرم س 1ے ۳ م صوص ۶ < 


وال شر ؤم اکم إباتا تغبدود ھی کی بالل شی دا با اوک إن 


ر س 


اع عبادتکٌ ملین ي 


فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون فکفی باله شھیدا بیننا وبینکم إن کنا عن 
عبادتکم لغافلین ۾ 

وفيه مسائل : 
قوله ( ويوم نحشرهم ) عائد الى المذكور السابق » وذلك هو قوله ( والذين كسبوا السيئات ) 
فلا وصف الله هؤلاء الذين يحشرهم بالشرك والكفر » دل على أن المراد من قوله ( والذين كسبوا 
السيئات ) الكفار ( وحاصل الكلام : أنه تعالى حشر العابد والمعبود « ثم إن المعبود يتبرأً من 
العابد » ويتبين له أنه ما فعل ذلك بعلمه وارادته » والمقصود منه أن القوم كانوا يقولون 
( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فبين الله تعالى أنهم لا يشفعون ؤلاء الكفار » بل يتبرؤن منهم › 
وذلك يدل على نہاية الخزي والنکال فی حت هؤلاء الکفار » ونظیره ايات منها قوله تعالى ( إذ 
تبرأ الذين البعوا من الذين البعوا ) ومنها قوله تعالى ( ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دوم بل کانوا یعبدوں ا لحن ) 


واعلم أن هذا الكلام يشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية »> وهي أن ما سوى الواحد 
الأحد الحق ممكن لذاته » والممكن لذاته محتاج بحسب ماهيته » والشيء الواحد يتنع أن 
يكون قابلا وفاعلا معا » فما سوى الواحد الاحدالحق لا تأثير له فى الامجاد والتكوين » فالممكن 
اللحدث لا يليق به أن يكون معبودا لغيره » بل المعبود ا لحق ليس إلا الموجد الحق » وذلك ليس 
إلا الموجودالحق الذي هو واجب الوجود لذاته » فبراءة المعبود من العابدين » محتمل أن يكون 
المراد منه ما ذكرناه . والله أعلم بمراده . 


ل المسألة الثانية # ( الحشر ) الجمع من كل جانب الى موقف واحد و( جميعا) نصب 
على الحال أي نحشرالكل حال اجقاعهم . و( مكانكم ) منصوب باضا ر الزموا . والتقدير : 
الزموا مکانکم و( أنتم ) تأکید للضمیر ( وشرکاؤکم ) عطف عليه . واعلم أن قوله 
( مكانكم ) كلمة ختصة بالتهديد والوعيد والمراد أنه تعالى يقول للعابدين والمعبودين مكانكم 
آي الزموا مکانکم حتی تسألوا » ونظیره قوله تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما انوا 


فوله تعالی « وقال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون » سور ونس ۸۷ 


یعبدول من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ) 

أما قوله ( فزیلنا بینهم € ففیه بحثان : 

مل البحث الأول ¢ أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله (ثم نقول ) وهو 
منتظر ٠‏ والسبب فيه أن الذي حكم الله فيه » بأنه سيكون صار كالكائن الراهن الآن » ونظيره 
قوله تعالی ( ونادى أأصحاب الحنة ) 

ف البحث الثاني ¢ زيلنا فرقنا وميزنا . قال الفراء : قوله ( فزيلنا ) ليس من أزلت » 
إعا هو من زلت اذا فرقت . تقول العرب : زلت الضأن من المعز فلم تزل أي ميزتها فلم 
نتمیز » ثم قال الواحدى : فالزيل والترييل والمزايلة » والتمييز والتفريق . قال الواحدى : 
وفریء ( فزایلنا بینهم ) وهو مثل ( فزیلنا) وحکی الواحدي عن أبن قتيبة أنه قال فى هذه 
الاية : هومن زال يزول وأزلته أنا » ثم حكى عن الأزهري أنه قال : هذاغلط » لأنه لم ميز 
بین زال يزول » وبین زال يزيل » وبینه) بون بعيد » والقول ما قاله الفراء » ثم قال 
المفسرون : ( فزيلنا) أي فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآمة والأصنام » وانقطع ما 
كان بينهم من التواصل فى الدنيا . 

وأما قوله ( وقال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون 4 ففيه مباحث : 

ل البحث الأول € اغا أضاف الشركاء اليهم لوجوه : الأول : أنهم جعلوا نصيبا من 
أمواهم لتلك الأصنام » فصيروها شركاء لأنفسهم في تلك الأموال » فلهذا قال تعانى ( وقال 
شركاؤهم ) الثاني أنه يكفي في الاضافة أدنى تعلق » فلا كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه 
الشركة » لا جرم حسنت اضافة الشركاء إليهم . الثالث : أنه تعالى لما حاطب العابدين 
والمعبودين بقوله ( مکانکم ) صاروا شرکاء فی هذا الخطاب . 


ل البحث الثاني اختلفوا فى المراد بهؤلاء الشركاء . فقال بعضهم هم اللائكة 
واستشهدوا بقوله تعالی ( یوم نحشرھم جمیعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) 
ومنهم من قال : بل هي الأصنام » والدليل عليه: ان هذا الخطاب مشتمل على التهديد 
والوعيد » وذلك لا يليق بالملائثكة المقربين » ثم اختلفوا في أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا 
الكلام . فقال بعضهم : إن الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فيها » فلا جرم قدرت على 
دكر هذا الكلام . وقال أخرون إنه تعالى يخلق فيها الكلام من غير أن خلق فيها الحياة حتى 
يسمع منها ذلك الكلام » وهو ضعيف › لأن ظاهر قوله ( وقال شركاؤهم ) يقتضي أن يكون 
فاعل ذلك القول هم الشركاء . ) 

فان قيل : اذا أحياهم الله تعالى فهل يبقيهم أو يفنيهم ؟ 


E A۸‏ ا 

هتاك لوا کل نفس ما سفت وردوا اک ا مونم اق ول ع ااا 
سر و ر ص 

بفترون رک 

قلنا : قلنا : الكل تمل ولا اعتراض على اله في شيء من أفعاله » وأحوال القيانة غير 
معلومة » الا القليل الذى أخبر الله تعالى عنه في القران . 

# والقول الثالث € إن المراد هؤلاء الشركاء > كل من عبد من دون الله تعالى » من صنم 
وشمس وقمر وأنسى وجنى وملك . 

ل البحث الثالث # هذا الخطاب لا شك أنه تهديد فى حت العابدين » فهل يكون 
تهديدا في حق المعبودين . أما المعتزلة : فام قطعوا بأن ذلك لا يجوز فالا اة ل دنب 
للمعبود » ومن لا ذنب له > فانه يقبح من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه . 
وأما أصحابنا » فانهم قالوا إنه تعالى لا يسأل عا يفعل . 

$ البحث الرابع € أن الشركاء . قالوا ( ما كنم إيانا تعبدون ) وهم كانوا قد 
عبدوهم » فكان هذا كذبا » وقد ذكرناني سورة الأنعام اختلاف الناس في أن أهل القيامة هل 
یکذبون أم لا » وقد تقدمت هذه المسألة على الاستقصاء » والذى نذكره ههنا » أن منهم من 
قال : إن المراد من قوم ( ما كنتم إيانا تعبدون ) هو أنكم ما عبدتمونا بأمرنا وارادتنا ؟ قالوا : 
والدليل على أن المراد ما ذكرناه وجهان : أنم استشهدوا بالله في ذلك حيث قالو 
( فکفی بالله شهيدا بيننا وبينكم ) والثاني : نهم قالوا ( إن كنا عن عبادتكم لخافلين ) فأثبتوا 
هم عبادة FO N E ORY‏ ل 
أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات لا حس ها بشيء ولا شعور البتة . ومن الناس من أجرى 
الآية على ظاهرها . وقالوا : إن الشركاء أخبر وا أن الكفار ما عبدوها » ثم ذكروا فيه وجوها : 
الأول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحرة » فذلك الكذب يكون جاريا مبجرى كذب 
الصبيان » ومحر ى كذب المجانين والمدهوشين . : آم ما أقاموا لأعع|ال كار 
وجعلوها لبطلانها كالعدم » وهذا المعنى قالوا : إنهم ما عبدونا . والثالث : أنهم تخيلا في 
ایی اتی میا ا ا ا کی ی ی فا کرای نوه کا اا 
ولا كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات » فهم ما عبدوها واغا عبدوا أمورا تخيلوها ولا 
وجود ها فى الاعيان » وتلك الصفات التي تخيلوها في أصنامهم أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله 
بغبر اذنه . 

قوله تعالى # هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما کانوا یفتر ون 4 


قوله تعالی « وضل عنهم ما کانوا یفترون » ا ) ۸۹ 


واعلم أن هذه الآية كالتتمة لا قبلها : وقوله ( هنالك ) معناه : في ذلك المقام ويي دلك 
لموقف أو يكون المراد في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان » وني قوله ( تبلوا) 


مباحث : 


ف البحث الأول € قرأ حمزة والكسائي ( تتلوا ) بتاءين » وقرآ عاصم ( نبلو كل نفس ) 
بالنون ونصب كل والباقون ( تبلوا ) بالتاء والباء . أماقراءة مزة والكسائي فلها وجهان : 
الأول : أن یکون معنی قوله ( تتلوا ) أي تتبع ما أسلفت » لأن عمله هو الذي ديه الى 
طريق الحنة والى طريق النار . الثانى : أن يكون المعنى : أن كل نفس تقرأً ما في صحيفتها 
من خير أو شر . ومنه قوله تعالى ( إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) وقال ( فأولئك 
يقرؤن كتابهم ) وأما قراءة عاصم فمعناها : أن الله تعالى يقول في ذلك الوقت نختبر كل نفس 
بسبب اختبار ما.أسلفت من العمل » والمعنى : أنا نعرف حالما بمعرفة حال عملها » إن كان 
حسنا فهي سعيدة » وإن كان قبيحا فهي شقية » والمعنى نفعل بها فعل المختبر » كقوله تعالى 
( ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وأما القراءة المشهورة فمعناها : أن كل نفس نختبر عا ها في 
ذلك الوقت . ) 


ف البحث الثاني 4 الابتلاء عبارة عن الاختبار . قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات ) ويقال : البلاء ثم الابتلاء . أي الاختبار ينبغي أن يكون قبل الابتلاء . 

ولقائل أن يقول : إن في ذلك الوقت تنكشف نتائج الأعم|ال وتظهر اثار الأفعال » فكيف 
يجوز تسمية حدوث العلم بالابتلاء ؟ 


ا ا ي ارت ال راط اى الي عل اغا 
مشهور . 


وأما قوله ( وردوا إلى الله مولاهم الحق ) فاعلم أن الرد عبارة عن صرف الشيء إلى 
الموضع الذي جاء منه » وههنا فيه احتالات : الأول : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى 
الله ) أي وردوا الى حيث لا حكم إلا الله على ما تقدم فى نظائره . والثاني : أن يكون المراد 
( وردوا) إلى ما يظهر هم من الله من ثواب وعقاب » منبها بذلك على أن حكم الله بالثواب 
والعقاب لا يتغر . الثالث : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى الله ) أي جعلوا ملجئين إلى 


N‏ قوله تعالٰی ١‏ قل من يرزقكم من الساء والأرض » سورة يونس 


وص رج وم ررر اج ١‏ 


ووم ووو ت و € د : 


۴ ‌ 
a‏ م وروص وص ص حصن رصم انر ر داوم ررر ق را رو رو ع 


ےی ِن ألمب وجج اميت من آي ومن يد بر الام فسيقولون آله فقَلٌّ افلا 


EY‏ رور ور ےم م 2ے دے و 2 ےر و ج ء3 
تقون ر وال ابه ربک احق اذا بعد آلحق إلا آلضلدل فان تصرفون 


صر و رطا رن م رص ے و رار bt‏ و و 
@“ 


ي كذالك حقت مت ربك عل اقرا لای 9 


سے 


الاقرار بالميته» بعد أن كانوا في الدنيا يعبدون غير الله تعالى » ولذلك قال ( مولاهم الحق ) 
أعنى أعرضوا عن المولى الباطل ورجعوا الى المولى الحق . 


وأما قوله ل مولاهم الحق ‏ فقد مر تفسيره في سورة الأنعام . 


وأما قوله « وضل عنهم ما كانوا يفتر ون € فالمراد أنهم كانوا يدعون فيا يعبدونه م 
شفعاء وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى » فنبه تعالى على أن ذلك يزول فى الآخرة » ويعلمول 
أن ذلك باطل وافتراء واختلاق . ) 


قوله تعالى ‏ قل من ير زقكم من السماء والأرض أمن يلك السمع والأبصار ومن 
بخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الهفقل أفلا تتقون. 
فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفو ن»كذلك حقت كلمت ربك على 
الذين فسقوا نهم لا يؤمنون ¢ 

اعلم أنه تعالى لما بين فضائح عبدة الأوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة على فساد هذا 


ل فالحجة الأولى € ما ذكره فى هذه الآية وهو أحوال الرزق وأحوال الحواس وأحوال 
اموت والحياة . أما الرزق فانه إنغا محصل من الساء والأرض » أما من السهاء فبنزول الأمطار 
الموافقة . وأمامن الأرض . فلأن الغذاء إما أن يكون نباتا أو حيوانا » أما النبات فلا ينبت إلا 
من الأرض . وأما الحيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء . ولا يكن أن يكون غذاء كل حيوان 
حيوانا آحر . وإلا لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك محال » فشبت أن أغذية الحيوانات يجب 


فوه تعالى « كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ) سورة يونس 8 


انتهاؤها الى النبات . وثبت أن تولد النبات من الأرض » فلزم القطع بأن الارزاق لا غصل إلا 

من السم| ء والأرض › ومعلوم أن مذبر السموات والأرضين ليس الا الله سبحانه وتعالى » فثہت 
أن الر زق ليس الا من الله تعالى » وأما أحوال الحواس فكذلك » لأن أشرفها السمع والبصر . 
وکان على رض الله عنه قول : سبحان من بصر بشحم » وأسمع بعظم » وأنطق بلحم » 
وأما أحوال الموت والحياة فهو قوله ( ومن يخرجالحي من‌الميت ويخرج ا ميت من الحي ) € وفيه 
وجهان : الأول : انه يخرج الانسان والطائر من النطفة والبيضة ( ويخرج الميت من الحي ) أي 
يحرج النطفة والبيضة من الانسان والطائر . والثاني : أن المراد منه أنه يخرج المؤمن من 
الكافر » والكافر من المؤمن » والأكثرون على القول الأول » وهو الى الحقيقة أقرب » ثم إِنه 
تعالى لما ذكر هذا التفصيل ذكر بعده كلاما كليا » وهو قوله ( ومن يدبر الأمر ) وذلك لأن أقسام 
تدبير الله تعالى في العالم العلوي وي العالم السفلى » وفي عالمي الأرواح والأجساد أمور لا 
هاية ها » وذكر كلها كالمتعذر» فلا ذكر بعض تلك التفاصيل » لا جرم عقبها بالكلام الكلي 
ليدل على الباقي > ثم بين تعالى أن الرسول عليه السلام » إذا سأهم عن مدبر هذه الأحوال» 
فسيقولون إنه الله سبحانه وتعالى » وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله 
ويقرون به » وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام إنها تقر بنا الى الله زلفی . وانہم شفعاؤنا 
عند الله وکانوا يعلمون eg‏ لا تنفع ولا تضر› فعناد ذلك قال لرسوله عليه السلا 
( فقل فلا تتقون ) يعني أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في المعبودية » مع 
ia i E‏ اا ا 
هذه الأوثان لا تنفع ولا تضر البتة . 


نم قال تعالى ل فذلکم الله ربكم ومعناه ان ع درت ورت هرز رک ا 
الثابت ربوبيته ثباتا لا ريب فيه » وإذا ثبت أن هذا هو الحق » وجب أن يكون ما سواه 
ضلالا » > لأن النقيضين يمتنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين > فاذا کان أحدھ)| حقاء وجب 
أن يکون ما سواه باطلا . 

ثم قال فأنى تصرفون € والمعنى أنكم لا عرفتم هذا الأمر الواضح الظاهر ( فأنى 
تصرفون ) وكيف تستجيز ون العدول عن هذا الحق الظاهر » واعلم أن الجبائي قد استدل بهذه 
الأية وقال : هذايدل على بطلان قول المجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الايان » لأنه لوكان 
کذلك لا جاز أن یقول ( فأنی تصرفون ) کا لا یقول : إذا أعمى بصرأحدهم إني عميت › 
واعلم أن الجواب عنه سيأتي عن قريب . 


أما قوله ( كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أهم لا يؤمنون € ففيه مسائل : 


۹۲ قوله تعالی « قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم يعيده » سورة ونس 


رو ےم > رم سے ر ے و اهر رور ےو ووا وصح هر ورور رج و ر 
فل ھل من شرام من بب دؤا اماق مم بيده قلاف دوا احاق م بردم 
E2‏ وم 9 
اق تۇقون ي 
المسألة الأولى ‏ احتج أ صحابنا ا تع را ا ال و 5 
وتقريره أنه تعالى أخبر عنهم خبرا جزما قطعا أنهم لا يؤمنون » فلو أمنوا » لكان إما أن يبقى 
ذلك الخبر صدقا أو لا يبقى » والأول باطل » لأن الخبر بأنه لا يؤمن يمتنع أن يبقى صدقا حال 
ما يوجد الايان منه . والثاني أيضا باطل » لأن انقلاب خبر الله تعالى كذبا حال » فثبت أن 
صدور الايان منهم محال . والمحال لا يكون مرادا » فشبت أنه تعالى ما أراد الان من هذا 
الكافر وآنه أراد الكفر منه » ثم نقول : إن كان قوله ( فأنى تصرفون ) يدل على صحة مذهب 
القدرية » فهذه الآية الموضوعة بجنبه تدل على فساده » وقد كان من الواجب على الجبائي مع 
قوة خاطره حين استدل بتلك الآية على صحة قوله : أن يذكر هذه الحجة عنها حتى يحصل 
معضوده . 
ل المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن عامر ( كلمات ربك ) على الجمع وبعده ( إن الذين 
حقت عليهم كلمات ربك ) وني حم المؤمن ( كذلك حقت كلمات ) كله بالألف على الححع 
والباقون ( كلمت ربك ) في جميع ذلك على لفظ الوحدان . 

المسألة الثالثة € الكاف فى قوله ( كذلك ) للتشبيه » وفيه قولان : الأول : أنه كم 
ثبت وح أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لا يؤمنون : الثاني : 
كا حق صدور العصيان منهم » كذلك حقت كلمة العذاب عليهم . 

$ المسألة الرابعة € ( أنهم لا يؤمنون ) بدل من ( كلمت ) أي حق عليهم انتفاء 
الايان. ) 
ل المسألة الخامسة ‏ المراد من كلمة الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
والز وال » أوعلمه بذلك » وعلمه لا يقبل التغير والجهل . وقال بعض المحققين : علم الله 
تعلق بأنه لا يمن . وخبره تعالی بأنه لا يؤمن » وقدرته لم تتعلق بخلق الايان فيه » بل بخلق 
الكفر فيه وإرادته لم تتعلق بخلق لاان فيه » بل بخلق الكفر فيه » وأثبت ذلك في اللوح 
اللحفوظ » وأشهد عليه ملائكته » وأنزله على أنبيائه وأشهدهم عليه » فلو حصل الايان 
لبطلت هذه الأشياء » فينقلب علمه جهلا » وخبره الصدق كذبا » وقدرته عجزا › وإرادته 
كرها » وإشهاده باطلا » وإخبار الملائكة والأنبياء كذبا » وكل ذلك ال . 

قوله تعالی # قل هل من شرکائکم من يبدا الخلق ثم یعیده قل الله يبدا ا لخلق ثم یعیده 
فانى تؤفكو ن 4 


قوله تعای «قل هل من شرکائکم من‌یہدا الخلق ثم يعيده» سورة يونس ۲ 


واعلم أن هذا هو الحجة الثانية » وتقريرهاما شرح الله تعالى فى سائر الآيات من كيفية 
ابتداء تخلیق الانسان من النطفة والعلقة والمضغة وكيفية إعادته » ومن كيفية ابتداء تخليق 
السموات والأرض . فل| فصل هذه المقامات » لا جرم اكتفى تعالى بذكرها ههنا على سبيل 
الا جمال > وههنا سؤالات : 


ل السؤال الأول ما الفائدة في ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام . 


ا الكلام إذا كان ظاهرا جليا ثم ذكر على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب 
الى المسئول » كان ذلك أبلغ وأوقع في القلب : 


$ السۋؤال الثاني ¢ القوم کانوا کر ین الأعادة والحشر والنشر› فکیف احتج عليهم 
بذلك ؟ 


والجحواب : أنه تعالى قدم في هذه السورة ذكر ما يدل عليه » وهو وجوب التمييز بين 
اللحسن وبين المسىء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لا يتمكن العاقل من دفعها » فلأجل كال قوتها 
وظهورها تمسك به » سواء ساعد الخصم عليه أولم يساعد . ) 


والمجواب : أن الدليل لما كان ظاهرا جليا » فاذا أورد على الخصم في معرض 
الاستفهام » ثم إنه بنفسه يقول الأمر كذلك » كان هذا تنبيها على أن هذا الكلام بلغ في 
الوضوح الى حيث لا حاجة فيه الى اقرار الخصم به » وأنه سواء قر أو أنكر » فالأمر متقرر 
ظاهر . 


أما قوله « فأنی تؤفكون 4 فالراد االتعجب منهم في الذهاب عن هذا الأمر الواضح 
الذى دعاهم الهوى والتقليد أو الشبهة الضعيفة الى خالفته » لأن الاخبار عن كون الأوثان اة 
کذب وإفك « والاشتغال بعبادتها مح اا ا ستحی هذه العبادة يشه الافك . 


1٤‏ قوله تعالی «قل هل من شرکائکم من هدې الى الحق» سورة يونس 


کن .2 رس سے ر a‏ ص iT‏ 21 ص2 و 6 م = 
فل هل من شر بج من دی ٍ حت قلآله دى احق من دی لی 
جس ٤ص ٤)‏ َء ا ص س £ 7و رص ا اوے وع 2> 3 


لی احق آن يبع من لادی إلا ان دی فا لک کیت کون ری وما 
رس م .ر دعر 


کر إلا نا إن اَن لایعی من الق یئا إن اله علم ا يمعو 


قوله تعالى « قل هل من شرکائکم من ېدي الى احق قل اله هدي للحق فمن هدي الى 
الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن دى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن 
الظن لا يغنى من الحق شيا إن الله عليم با يفعلون ¢ 

وی الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ اعلم أن هذا هو الحجة الثالثة » واعلم أن الاستدلال على وجود 
الصانع بالخلق أولا » ثم باهداية ثانيا > عادة مطردة فى القرآن » فحكى تعالى عن الخليل عليه 
السلام أنه ذكر ذلك فقال ل الذي خلقني فهو مدين ¢ وعن موسى عليه السلام » أنه ذكر 
ذلك فقال : (ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » وأمر حمدا ب بذلك فقال ف سبح 
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدی ‏ وهو في الحقيقة دليل شريف › لأن 
الانسان له جسد وله روح » فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الحسد هو الخلق › 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية فههنا أيضا لما ذكر دليل الخلق فى الآية الأولى » وهو قوله 
۾ آم من يبدا الخلق ثم یعیده ‏ أتبعه بدلیل الهداية فى هذه الأية . 

واعلم أن المقصود من خلق الحسد حصول الهداية للروح > کے)] قال تعالی ل والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم 
تشکر ون وهذا کالتصریح أنه تعالى إغا خلق الجسد » وإغا أعطى الحواس لتكون الة في 
اكتساب المعارف والعلوم » وأيضا فالأحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها الى الالتذاذ بذوق 
شيء من الطعوم أو لمس شيء من الكيفيات الملموسة » أما الأحوال الروحانية والمعارف 
الالمية » فانها كمالات باقية أبد الآباد مصونة عن الكون والفساد » فعلمنا أن الخلق تبع 
للهداية » والمقصود الأشرف الأعلى حصول اهداية . 


إذا ثبت هذا فنقول : العقول مضطربة والحق صعب » والافكار خحتلطة » ولم يسلم 


قوله تعالی «قل الله هدی للحق» سورة يونس 1٥‏ 


وهدايته و إرشاده ¢ ولصعوبة هذا الأمر قال الكليم عليه السلام بعد استاع الكلام 2 
رب اشرح لي صدري 4 وكل الخلق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالة » مع أن 
ارين وقعوا في الضلالة > وكل ذلك يدل على أن حصول المداية والعلم والمعرفة ليس إلا 

إدا عرفت هذا فنقول : الهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة الى الحق » وإما أن تكون 
عبارة عن محصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقد دللنا على أنها أشرف المراتب البشرية وأعلى 
السعادات الحقيقية ‏ ودللنا على أنها ليست إلا من الله تعالى . وأما الأصنام فانہا حمادات لا تأثير 
ها فى الدعوة إلى الحق ولا في الأرشاد إلى الصدق. فشبت أنه تعالى هو الموصل الى جميع 
الخيرات فى الدنيا والآخرة > والمرشد الى كل الكمالات في النفس والجسد » وأن الأصنام لا 
تأثبر ها في شىء من ذلك > وإدا كان كذلك كان الاشتغال بعبادتها جهلا محضا وسفها صرفا › 
فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال . 


فل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : يقال هديت الى الحق » وهديت للحق بمعنى واحد » 
والله تعالى ذكر هاتين اللغتين في قوله # قل الله هدي للحق أفمن يدي الى الحق 4 

ل المسألة الثالثة ) في قوله $ أم من لا يمدي ¢ ست قراءات : الأولى : قرأ ابن کشر 
وابن عامر وورش عن نافع يهدي € بفتح الياء والهاء وتشديد الدال » وهو اختيار أبي عبيدة 
وأبي حاتم » لأن أصله يهتدي أدغمت التاء فى الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة الى الهاء . 
الثانية : قرا نافع ساكنة الهاء مشددة الدال أدغمت التاء فى الدال وتركت الماء على حاهها » 
فجمع في قراءته بون ساکنين کا جمعوا في ل يخصمون ) قال علي بن عيسى وهو غلط على 
نافع . الثالثة : قرأ أبو عمرو بالاشارة الى فتحة اهاء من غير اشباع فهو بين الفتح والحزم 
ختلسة على أصل مذهبه اختيارأ للتخفيف وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح من قراءة ناقع . 
الرابعة : قرأ عاصم بفتح الياء وكسر الماء وتشديد الدال فرارا من التقاء الساكنين » والحزم 
بحرك بالكسر . الخامسة : قرا هماد وجي بن ادم عن أبي بكر عن عاصم بكسرالياء واهاء أتبع 
الكسرة للكسرة . وقيل : هو لغة من قرأ # نستعين ونعبد € السادسة : قرأ حمزة والكسائي 
9 مهدى € ساكنة اهاء وبتخفيف الدال على معنى هتدى . والعرب تقول : هدى بمعنى 
يهتدي . يقال : هدیته فهدی ‏ أې اهتدی . 

المسألة الرابعة ‏ في لفظ الآية إشكال » وهو أن المراد من الشركاء فى هذه الآية 


۹٦‏ قوله تعالی «قل الله هدي للحق» سورة یوس 


الأصنام وأنها جمادات لا تقبل الهداية › فقوله # أم من لا هدې إلا أن ہدی 4 لا یلیق با 


والجواب من وجوه : الأول : لا يبعد أن يكون المراد من قوله ‏ قل هل من شركائكم 
من يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ هو الأصنام . والمراد من قوله # قل هل من شرکائکم من هدي إل 
الحق ‏ رؤساء الكفر والضلالة والدعاة اليها . والدليل عليه قوله سبحانه ل اتخذواأحبارهم 
ورهباہم أربابا من دون الله إلى قوله ل لا إله إلا هو سبحانه ع يشركون ‏ والمراد أن الله 
سبحانه وتعالى هدى الخلق الى الدين الحق بواسطة ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية . وأما 
هؤلاء الدعاة والرؤساء فانہم لا يقدرون على أن هدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله تعالى ؛ » فکان 
التمسك بدين الله تعالى أولى من قبول قول هؤلاء الجهال . 

ل الوجه الثاني في الجواب ب أن يقال : إن القوم لما اتخذوها الهة »> لا جرم عبر عنها كى 
يعبر عمن يعلم ويعقل » ألا ترى أنه تعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ‏ مع أنها جادات ؟ وقال ل إن تدعوهم لا يسمعوا دعا*كم € فأجرى اللفظ على 
الأوثان على حسب ما بجرى على من يعقل ويعلم . فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من 
يعقل » وإن لم يكن الأمر كذلك » الثالث : أنانحمل ذلك على التقدير » يعني أنها لو كانت 
بحيث يكکنها أن تهدی » فانها لا تهدي غيرها إلا بعد أن هديا غيرها » وإذا حملنا الكلام على 
هذا التقدير فقد زال السؤال . الرابع : أن البنية عندنا ليست شرطا لصحة الحياة والعقل › 
تلك اأص حال كرجا شا وجرا اة لحبة وامقل ٠‏ وعل هذا لتد يصح من ا 
تعالى أن مجعلها حية عاقلة . ثم إنها تشتخل بهداية الغير . الخامس : أن الهدى عبارة عن النقل 
والحركة يقال : هديت المرأة الى زوجها هدى .. إذا نقلت اليه » والهدى ما هدي الى الحرم من 
الع وجيب الهدية هدية لانتقاها من رجل الى غيره» وجاء فلان ادى بين اتنین إذا کان 
يمشي بينھ) معتمدا عليه)| من ضعفه وتایله . 

إذا ثيت هذا فنقول : قوله ف أم من لا هدي إلا أن بہدی ‏ يحتمل أن يكون معناه : 
انه لا ينتقل الى مكان إلا اذا نقل اليه »> وعلى هذا التقدير : فالمراد الاشارة الى كون هذه 
الاصنام حمادات خالية عن الحياة والقدرة . واعلم انه الا رق الكفار هذه الحجة 
الظاهرة قال ل فما لكم كيف تحكمون ¢ يعجب من مذهبهم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب 
العقول . 


/ ثم قال تعالى ه وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ‏ وفيه وجهان : الأول : وما يتبع أكثرهم في 
إقرارهم بالل تعالى إلا ظنا > لأنه قول غر مستند الى برهان عندهم »› > بل سمعوه من 


قوله تعالی «ان الظن لا يغني من الحق ن يونس ۹۷ 


أسلافهم . الثاني : وما يتبع أكثرهم في قومم : الأصنام آلمة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن . 
والقول الأول آقوى . لأنا في القول الثاني نحتاج الى ان نفسرالأكثر بالكل . 

ثم قال تعالى ‏ إن الظن لا يغني من الحق شيئا 4 وفيه مسألتان : 

فإ المسألة الأولى 4 تمسك نفاة القياس ذه الآية فقالوا : العمل بالقياس عمل بالظن › 
فوجب أن لا جوز » لقوله تعالى ‏ إن الظن لا يغنى من الحق شيا 4 

أجاب مثبتو القياس » فقالو : الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس دليل 
قاطع > فکان وجوب العمل بالقياس معلوما › فلم يكن العمل بالقیاس مظنونا › بل کان 
معلوما . 

أ جاب المستدل عن هذا السؤال » فقال : لوكان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه 
حك لله تعالى لكان ترك العمل به كفرا لقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون# ولا لم يكن» كذلك. بطل العمل به وقد يعدون عن هذه الحجة بام قالوا: 
الحكم المستفاد من القياس إما أن يعلم كونه حكا لله تعالى أو يظن » أولا يعلم ولا يظن . 
وإلا لكان من لم يحكم به كافرا لقوله تعالى # ومن لم يححكم با أنزل الله فأولئك هم 
- الكافرون € وبالاتفاق ليس كذلك » والثاني : باطلء لأن العمل بالظن لا جوز لقوله تعالى 
ل إن الظن لا يغنى من الحق شيئا ‏ والثالث : باطل » لأنه إذالم يكن ذلك الحكم معلوما ولا 
مظنونا » کان جرد التشهي > فکان باطلا لقوله تعالى # فخلف من بعدهم .خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات 4 

وأجاب مثبتو القياس : بأن حاصل هذا الدليل يرجع الى التمسك بالعمومات » 
والتمسك بالعمومات لا يفيد الا الظن . فلا كانت هذه العمومات دالة على المنع من التمسك 
بالظن » لزم كوا دالة على المنع من التمسك با » وما افضى ثبوته الى نفيه كان متروكا . 

ل المسألة الثانية ) دلت هذه الآية على أن كل من كان ظانا فى مسائل الأصول » وما 
کان قاطعا » فانه لا يکون مؤمنا . 


فان قيل : فقول أهل السنة أنامؤمن إن شاء الله » ينع من القطع فوجب أن يلزمهم 
الكفر . 


قلا : هذا ضعيف من وجوه . الأول مذهب الشافعى رهه الله : أن الايان عبارة 


الفخر الرازى ج۷١ ۷e‏ 


۹۸ قوله تعالی «وما کان هذا القران أن يفترى» سورة يونس 


سے بود سے کے کے نے 
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وما کان هلذا آلمَرءَان ان بمتری من دول الله وللكن نصدیی الذی بین يديه 


2 م و م ر س روص ص E:‏ ر م rae‏ ر 
وتقصیل آلکتلب لا ريب فيه من رب‌آالعلاررش ام يقولون أفترنه قل 


غه 2 ر رر و م نم es‏ ر ce.‏ 1 ور ر سے ا 


ن ’2 و > 


مح م۶ 7 ى > رصت س س وو ا ص ص ص ورت مح > 

ب كذبوا با لر محيطوأ بعلمه ء ولما باتهم تاويلهر كلك كذب آلذين من قبلهم 

مړ ا < وص سے م صر م رر ٠‏ 

فانظر کين ڪان علقبة آلظدامين ري 
عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل » والشك اصل فى أن هذه الأعءال هل هي موافقة لأمر 
الله تعالى ؟ والشك في أحد أجزاء الماهية لا يوجب الشك في تمام الماهية . الثاني : أن الغرض 
من قوله إن شاء الله . بقاء الايان عند الخاتمة . الثالث : الغرض منه هضم النفس وكسرها 
والله أعلم . ) 

قوله تعالی # وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 

وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولو ن افتراه قل فأتوا بسو رة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین بل کذبوا ا لم بحیطوا بعلمه ولا يأتيهم تأویله كذلك 
کذب الذین من قبلهم فانظر كيف کان عاقبة الظالين¢ . 


[ ل المسألة الأولى € اعلم أنا حين شرعنافي تفسير قوله تعالى فإ ويقولون لرلا أنزل عليه 
أية من ربه € ذكرنا أن القوم إغا ذكر وا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز » وأن محمدا إنغا 
يأتي به من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق ٠‏ ثم إنه تعالى ذكر الجوابات الكثيرة عن 
هذا الكلام > وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذى شرحناه وفصاناه الى هذا الموضع › ثم 
إنه تعالى بين فى هذا لمقام ان إتيان محمد عليه السلام بهذا القران ليس على سبيل الافتراء على 
الله تعالى » ولكنه وحي نازل عليه من عند الله » ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا الكلام بقوله 
لإأم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله) وذلك يدل على أنه معجز نازل عليه من عند الله 
تعالى» وأنه مبرأً عن الافتراء والافتعال فهذا هو الترتيب الصحيح في نظم هذه الأيات . 


ل( المسألة الثانية ‏ قوله تعاى « وما كان هذا القرآن أن يفترى € فيه وجهان : الأول : 


قوله تعالٰی « وما کان هذا القران أن يفترى » سورة يونس ۹4۹ 


أن قوله ل أن يفترى 4 فى تقدير المصدر » والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله » 
كا تقول : ما كان هذا الكلام إلا كذبا . والثاني : أن يقال إن كلمة ل أن جاءت ههنا 
بمعنى اللام » والتقدير : ما كان هذا القران ليفترى من دون الله » كقوله ل وما كان المؤمنون 
لینفر وا کافت .(ما کان GENE ARR EANS‏ 
هم أن يفعلوا ذلك > فكذلك ما ينبخي هذا القران أن یفتری › أي ليس وصفه وصف شيء 
یمکن أن یفتری به على الله لأن المفترى هو الذي يأتي به البشرء والقرآن معج زلا يقدر عليه 
البشر» والافتراء افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع › ثم استعمل في الكذب كم 
استعمل قوهم : اختلق فلان هذا الحديث في الكذب › و هذا الكلام أن هذا 
القران لا يقدر عليه احد إلا الله عز وجل » ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بأمور : 

لإ الحجة الأولى € قوله $ ولكن تصديق الذى بين يديه 4 وتقرير هذه الحجة من 
وجوه : أحدها IS E E‏ 
كانت مكة بلدة العلماء » وما كان فيها شيء من كتب العلم » ثم إنه عليه السلام أتى بهذا 
القرآن » فكان هذا القرأن مشتملا على أقاصيص الأولين › راقو كانوا في غاية العداوة له » 
فلولم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما فى التوراة والانجيل القدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه › 
ولقالوا إنك جئت بہذه الأقاصيص لا كا ينبغي» فلا لم يقل احد ذلك مع شدة حرصهم على 
الطعن فيه» وعلى تقبيح صورته» علمنا أنه نه أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما فى التوراة 
والانجيل کا ون ا ا ا 0 ا 
عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى 

E e e o A aol‏ ما 
استقصينا في تقريره في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى (وأ وفوا بعهدي أوف بعهدكم) وإذا کان 
الأمر كذلك كان مجيء محمد عليه السلام تصديقاً لما فى تلك الكتب» من البشارة بمجيئه لاء 
_فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بين يديه . 

ل الحجة الثالثة 4 أنه عليه السلام أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة :فى المستقيل ب 
ووقعت مطابقة لذلك الخبر » كقوله تعالى ( ألم غلبت الروم ) الآية » وكقوله تعالى ( لقد 
صدق الله رسوله الرو يا باحق ) وکقوله ( وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض ) وذلك يدل على أن الإخبار عن هذه الغيوب المستقبلة » إغا حصلت 
بالوحي من الله تعالى » فكان ذلك عبارة عن تصديق الذى بن يديه » فالوجهان الأولان : 
إخبار عن الغيوب لماضية . والوجه الثالث : إخبار عن الغيوب المستقبلة » ومجموعها عبارة 


0 قوله تعالی « لا ريب فيه من رب العالمين » سورة يونس 


ل النوع الثاني من الدلائل المذكورة في هذه الأية قوله تعالى ( وتفصيل كل شيء ) 

واعلم أن الناس اختلفوافي أن القران معجز من أى الوجوه ؟ فقال بعضهم : إنه معجز 
لاشتاله على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة » وهذا هو المراد من قوله ( تصديق الذى 
بین يديه ) ومنهم من قال : إنه معجز لاشحاله على العلوم الكثرة » وإليه الاشارة بقوله 
( وتفصيل كل شيء ) وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم افا آل کون د او لت 
دينية » ولا شك أن القسم الأول أرفع حالا وأعظم شأنا وأكمل درجة من القسنم الثاني . 
وأما العلوم الدينية › فاما أن تکون علم العقائد والأديان » وإما أن تكون علم الأع|ل . أما 
علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . أما 
معرفة الله تعالى » فهى عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله » ومعرفة صمات إكرامه ‏ 
عة اال رة احا فة أا وا هة ل غل دال هه الا 
وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب » بل لا يقرب منه شيء من 
اللصنفات . وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر ء 
وهو عام الفقه . ومعلوم أن جميع الفقهاء إنغا استنبطوا مباحثهم من القران » وإما أن يكون 
علا بتصفية الباطن أو رياضة القلوب . وقد حصل فى القرآن من مباحث هذا العلم مالا يكاد 
يوجد في غيره . كقوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقوله (إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) فثبت أن القران 
مشتمل على تفاصيل جيع العلوم الشريفة » عقليها ونقليها » اشعالا يمتنع حصوله في سائر 
الكتب فكان ذلك معجزا » وإليه الاشارة بقوله ( وتفصيل الكتاب ) 


أما قوله # لا ريب فيه من رب العالمين ‏ فتقريره : أن الكتاب الطويل المشتمل على 
هذه العلوم الكثيرة » لا بد وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض » وحيث خلى هذا الكتاب 
عنه » علمنا آنه من عند الله وبوحیه وتنزیله» ونظیره قوله تعالی ( ولو کان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کشرا) 


واعلم أنه تعالى لماذكر في أول هذه الآية أن هذا القران لا يليق بحاله وصفته أن يكون 
كلاما مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة » عاد مرة أخرى 
بلفظ الاستفهام على سبيل الانكار » فقال ( أم يقولون افتراه ) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى 
على إبطال هذا القول . فقال ( قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين ) وهذه الحجة بالغنا في تقر يرها فى تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( وإن كنتم في ريب 
عا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله إن كنتم صادقين ) وههنا 


قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله » سورةيونس  ٠.‏ ۱۰۱ 
لات : 
ل السؤال الأول € لم قال في سورة البقرة ( من مثله ) وقال ههنا ( فأتوا بسورة مثله ) 
والجواب : أن. محمدا عليه السلام كان رجلا أميا ء لم يتلمذ لأحد ولم يطالع کتابا فقال 
في سورة البقرة ( فأتوا بسورة من مثله ) يعني فليأت إنسان يساوى حمدا عليه السلام في عدم 
التلمذوعدم مطالعة الكتب وعدم اللاشتغال بالعلوم ¢ بسورة تساوي هذه السورة وحيث ظهر 
الحجز ظهر المعجز. فهذا لا يدل على أن السورة نفسها معجزة ءولكنه يدل على أن ظهور مثل ‏ 
هذه السورة من إنسان مثل محمد عليه السلام في عدم التلمذ والتعلم معجزء ثم إنه تعالى بين في 
هده السورة أن زلف السورة ٤‏ نفسها معحز›» فان الخلى وإ تلمذوا وتعلموا وطالعوا 
وتفكر وا فانه لا کنهم الاتيان بمعارضهة سوره واحدة من هذه السور» فلا جرم قال تعال ی 
هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن هذا ترتيب عجيب في باب التحدى و إظهار المعجز . 


ل السؤال الثاني € قوله ( فأتوا بسورة مثله ) هل يتناول جميع السور الصغار والكبار » 
أو بختص بالسور الكبار . 


الجواب : هذه الآية في سورة يونس وهي مكية » فالمراد مثل هذه السورة » لأنها أقرب 
ما يكن أن يشار إليه . 


# السؤال الثالث # أن المعتزلة تمسكوا ذه الآية على أن القران خلوق . قالوا : إنه 
عليه السلام حدى العرب بالقران » والمراد من التحدي : أنه طلب منهم الاتيان بمثله › فاذا 
عجز وا عنه ظهر كونه حجةمن عندالله على صدقه » وهذا إنغا يكن لو كان الاتيان بمثله صحيح 
الوجود في الجملة ولو كان قديا لكان الاتيان بمثل القديم الا في نفس الأمر » فوجب أن لا 

والجواب : أن القران اسم يقال بالاشتراك على الصفة القدية القائمة بذات الله تعالى » 
وعلى هذه الحر وف والأصوات . ولا نزاع في أن الكلمات المركبة من هذه الحر وف والأصوات 
حدئة حلوقة » والتحدي إإغا وقع مها لا بالصفة القدية . 

أما قوله « وادعوا من استطعتم من دون اله إن کنتم صادقین € فالراد منه : تعلیم أنه 
كيف يمكن الاتيان هذه المعارضة لو كانوا قادرين عليها » وتقريره أن الجاعة اذا تعاونت 
وتعاصدت صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحد » فاذا توجهوا نحو شىء واحد » قدر 


ا قوله تعالی « وادعوا من استطعتم من دون الته ان کنتم صادقین » سورة یوس 


مجموعهم على ما يعجز كل واحد منهم » فكأنه تعالى يقول : هب أن عقل الواحد والأثنين 
منكم لا يفي باستخراج معارضة القرآن فاجتمعوا وليعن بعضكم بعضافي هذه ا لمعارضة » فاد 
عرفتم عجزكم حالة الاجعاع وحالة الانفراد عن هذه المعارضة » فحينئذ يظهر أن تعذر هذه 
المعارضة انما كان لأن قدرة البشرغير وافية بها > فحينئذ يظهر أن ذلك فعل الله لا فعل البشر . 


واعلم آنه قد ظهر بهذا الذى قررناه أن مراتب حدی رسول الله َة بالقران ستة » 
فأوها : أنه تحداهم بكل القرآن كما قال ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) وثانيها : آنه عليه السلام حداهم بعشر 
سور قال تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) وثالثها : أنه تحداهم بسورة واحدة كا قال 
( فأتوا بسورة من مثله ) ورابعها : انه تحداهم بحدیث مثله فقال ( فلیاتوا بحدیث مثله ) 
وخامسها : أن فى تلك المراتب الأربعة » كان يطلب منهم أن يأتي با معارضة رجل يساوي 
رسول الله ية ني عدم التلمذ والتعلم » ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة من 
أي انسان سواء تعلم العلوم أو لم يتعلمها . وسادسها : أن فى المراتب المتقدمة حدى كل 
واحد من الخلق » وني هذه المرتبة تحدى جميعهم » وجوز أن يستعين البعض بالبعض لي الا تيان 
هذه المعارضة » كا قال ( وادعوا من استطعتم من دول الله إن کنتم صادقین ) وھهنا اخر 
المراتب » فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى ي إثبات أن القرأن معجز » ثم إنه تعالى 
ذكر السبب الذى لأجله كذبوا القران فقال ( بل كذبوا بجا لم بحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأویله ) 
واعلم أن هذا الكلام يجحتمل وجوها : 

# الوجه الأول أنهم كلما سمعوا شيئا من القصص › > قالوا : لیس فی هذا الكتاب 
إلا أ ساطير الأولين . ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل مور أخرى مغايرة 
ها : فأوها : بيان قدرة الله تعالى على التصرف في هذا العالم » ونقل أهله من العز إلى الذل 
ومن الذل إلى العز وذلك يدل على قدرة كاملة . وثانيها : أنه تدل على العبرة من حيث أن 
الانسان يعرف بها أن الدنيا لا تبقى > فنهاية كل متحرك سكون » وغاية كل متكون أن للا 
کون » فيرفع قلبه عن حب الدنيا وتقوى رغبته فى طلب الآخرة » كا قال (القد كان في 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) وثالثها : أ نه که لا ذكر قصص الأولین من غير تحر يف ولا تغيبر 

مع أنه لم يتعلم ولم يتلمذ » دل ذلك على آنه بوحي من الله تعالٰى > کا قال فى سورة الشعراء 
SON ENN Ns LSS‏ 
المنذرين ) 


ل والوجه الثاني ) أنهم كلا سمعوا حروف التهجي في أوائل السور ولم يفهموا منها 


قوله تعالى « فانظر كيف كان عاقبة الظالين » سورة يونس 1.۴ 
شيا ساء ظنهم بالقرآن . و قد جاب الله تعالى عنه بقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
اتات کات ) 


ل والوجه الثالث € أنهم رأوا أن القرآن يظهر شيئاً فشيئاً > فصار ذلك سبباً للطعن 
الردىء فقالوا لولا نزل عليه القراآن حملة واحدة فأجاب الله تعالی عنه بقوله ( كذلك لنقبت په 
فؤادك ) وقد شرحنا هذا الحواب فى سورة الفرقان : 


N. E O E hc 
عليه السلام إغا يذكر ذلك على سبي الكذب . والله تعالى بين صحة القول بالمعاد بالدلا ئل‎ 
. القاهرة الكثرة‎ 


# الوجه الخامس € أن القران علوء من الأمر بالصلاة والزكاة وسائر العبادات » والقوم 
كانوا يقولون إله العالمين غني عنا وعن طاعتنا » وأنه تعالى أجل من أن يأمر بشيء لا فائدة 
فيه » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( أفحسبتم أنغا خلقناكم عبثا) وبقوله ( إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وبالجحملة فشبهات الكفار كثرة » فهم لما رأوا القران مشتملا على 
أمور ما عرفوا حقيقتها ولم يطلعوا على وجه الحكمة فيها لا جرم كذبوا بالقرآن » والحاصل أن 
القوم ما كانوا يعرفون آسرار الاهيات . وكانوا جرون الأمور على الأحوال المألوفة في عالم 
اللحسوسات . وما كانوا يطلبون حكمها ولا وجوه تأويلاتها » فلا جرم وقعوا في التكذيب 
والجهل » فقوله ( بل كذبوا بجا لم بجيطوا بعلمه ) إشارة الى عدم علمهم بهذه الأشياء » وقوله 
) ( ولا يأتهم تأويله ) إشارة الى عدم جهدهم واجتهادهم في طلب تلك الأسرار . 


ثم قال ل فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ¢ والمراد نهم طلبوا الدنيا وتركوا الآأخرة › 
فل| ماتوا فاتتهم الدنيا والأخرةء فبقوا فی الخسار العظيم > ومن الناس من قال المراد منه 
عذاب الاستئصال وهو الذي نزل بالأمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب في الدنيا ‏ 
قال أهل التحقيق قوله ( ولا يأتهم تأويله ) يدل على أن من كان غير عارف بالتأويلات وقع في 
الكفر والبدعة » لأن ظواهر النصور قد يوجد فيها ما تكون متعارضة » فاذا لم يعرف الانسان 
وجه التأويل فيها وقع ٤‏ قله أن هذا الكتاب لیس نخی le‏ إذا عرف وجه التأويل طبق 
التنزيل على التأويل .. فيصير ذلك نوراعلی نور هدې الله لنوره من يشاء . 


۱.٤‏ قوله تعالی « ومنهم من يمن به » سورة يونس 
م < س وى ر م ور ت وو و م >٤‏ 
ومهم من يمن به وسم من لايۇمن بهء ورد بك اعم الممُسدين CD‏ 


رم رو ر گر 


ون كبك فمل لى ملي ولک عمل أنتم بريعون امل وا اا را 
E‏ 


قوله تعالى ‏ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريثون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) وكان المراد 
منه تسليط العذاب عليهم في الدينا » أتبعه بقوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) ) 
POO OA‏ الاستئصال » من حيث كان 
المعلوم أ ن منهم من يؤمن به > والأقرب أن يكون الضمير فى قوله ( به ) رجعاً إلى القرآن » لأنه 
هو المذكورمن قبل » ثم يعلم أنه متى حصل الايان بالقران » فقد حصل معه الأإيان بالرسول 
عليه الصلاة والسلام أيضا . واخحتلفوا في قوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) لن 
كلمة يؤمن فعل مستقبل وهو يصلح للحال والاستقبال » فمنهم من مله على الحال » وقال : 
المراد إن منهم من يؤمن بالقرآن باطناً » لكنه يتعمد الجحد وإظهار التكذيب » ومنهم من باطنه 
كظاهره في التكذيب» ويدخل فيه أصحاب الشبهات» وأصحاب التقليد» ومنهم من قال : 
المراد هو المستقبل » يعني أن منهم من يؤمن به فى المستقبل بأن يتوب عن الفكر ويبدله بالايان 
ومنهم من بصر ويستمر على الكفر . 


ثم قال وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم € قيل فقل لي عملي الطاعة 
والاييان » ولكم عملكم الشرك » وقيل : لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم ۰ 


ثم قال أنتم بر يئون ما أعمل وأنا بررىء ما تعملو ن) قيل معنى الآية الزجر والردع ؛ 
وقيل بل معناه استالة فلوم . قال مقاتل والكلى : هذه الآية منسوخة باية السيف وهذا بعيد › 
لأن شرط الناسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ » ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد 
بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواتب والعقاب › وذلك لا يقتضي حرمه القتال » فأية القتال ما 
رفعت شيئا من مدلولات هذه الاأية فكان القول بالنسخ باطلا : 


٥ سورة يونس‎ E E 


و 0 اقات سّمع آلصم ولوّڪانو لايعْقلون ي 
۳ رو م مع ص و ر و ت رص ص صو 
متمم من رَبك افانت تېدی N‏ ّصرون وې إن آله لایظلم 
وک د ر E‏ 

شيعا وکن آلناس آنفسم لون چ 

من يتظر ايك ات تهدي الممی ولو کان ر ا شیا ولک 


فى الاية مسائل : 


$ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى في الآية الأولى » > قسم الكفار إلى قسمين . منهم من 
يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به » وفي هذه الآية . قسم من لا يؤمن به قسمين : منهم من يکون 
في غاية البخض له والعداوة له ونهاية النفرة E i LAS E‏ 
ا : ومنهم من‌يستمع كلامك ك مع أنه یون كالأصم من 

حيث أنه لا ينتفع البتة بذلك الكلام فان الانسان إدا قوی بغضه لانسان اخر » وعظمت نفرته 
عنه » صارت نفسه متوجهة إلى طلب مقابح كلامه معرضة عن جميع جهات محاسن كلامه ء 
فالصمم في الأذن » معنى ينافي حصول ادراك الصوت فكذلك حصول هذا البخض الشديد 
كالمنای . للوقوف على عاسن ذلك الكلام. والعمى فى العين معنى يناف حصول إدراك 
الصورة » فكذلك البغض ينافى وقوف الانسان على محاسن من يعاديه والوقوف على ما آتاه الله 
تعالى من الفضائل » فبين تعالى أن في أولثك الكفار من بلخت حالته فى البخض والعداوة إلى 
هذا الحد » ثم كا أنه لا يكن جعل الأصم سميعا ولا جعل الأعمى بصيراً » فكذلك لا يكن 
جعل العدو البالغ في العذو ة إلى هذه الحد صديقاً تابعاً للرسول بي والمقصود من هذا الكلام 
تسالية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الطائفة > قد بلغوا فى مرض الغقل إلى حيث لا 
يقبلون العلاج . والطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج أعرض عنه » ولم يتوحش من عدم 
قبوله لعلاج . فكذلك وجب عليك أن لا تستوحش من حال هؤلاء الكفار 


ل المسألة الثانية 4 احتج ابن قتيبة بهذه الآية »> على أن السمع أفضل من البصر. 


٦‏ قوله تعالی «(ومنهم من يستمعون إليك» سورة يونس 


فقال : إن الله تعالى قرن بذهاب السمع ذهاب العقل » ولم يقرن بذهاب النظر الا ذهاب 
البصر» فوجب أن يكون السمع أفضل من 'لبصر . وزيف ابن الانباري هذا الدليل . فقال : 
إن الذي نفاه الله مع السمع بمنزلة الذي نفاه الله مع البصرلأنه تعالى أراد إيصار القلوب › ولم 
يرد إبصار العيون والذي يبصو القلب هو الذي بعقل . واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب 
بحجة أخرى من القران » فقال : كلما ذكر الله السمع والبصرء فانه فى الأغلب يقدم السمع 

وذلك يدل على أن السمع أفضل من البصر ومن الناس من ذكر في هذا الباب 
دلائل أخرى : فأحدها : أن العمى قد وقع في حق الأنبياء عليهم السلام . . أما الصمم فخير 
جائز عليهم لأنه بخل بأداء الرسالة »> من حيث أنه إذا لم يسمع كلام السائلين تعذر عليه 
الجواب . فيعجز عن تبليغ شرائع الله تعالى . 


الحجة الثانية ) أن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب » والقوة الباصرة 
لا تدرك المرئي إلا من جهة واحدة وهي المقابل .. 

ف الحجة الثالثة ‏ أن الانسان إغا يستفيد العلم بالتعليم من الأستاذ » وذلك لا يكن 
إلا بقوة السمع » فاستكمال النفس بالكى|لات العلمية لا بحصل إلا بقوة السمع › ولا يتوقف 
على قوة البصر» فكان السمع أفضل من البصر . 

ل الحجة الرابعة ‏ انه تعالى قال ( إن ني ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى اسح 


وهو شهيد ) والمراد من القلب ههنا العقل » فجعل السمع قرينا للعقل . ویتأکد هذا بقوله 
تعال (وقلوالو کنا نسیع او نمق ما كناف اصحاب السعير )فجعلوا السمع سبباً للخلاص 


ل الحجة الخامسة ‏ أن المعنى الذى تاز به الانسان من سائر الحيوانات هو النطق 
والكلام i‏ ة السامعة » فمتعللتق السمع النطق الذي به حصل شرف 
الانسان » ومتعلق البصر ادراك الألوان والاشكال » وذلك أمر مشترك فيه بين الناس وبين 
سائر الحيوانات » فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . 


لإ الحجة السادسة & أن الأنبياء عليهم السلام يراهم الناس ويسمعون كلامهم › 
الأصوات المسموعة . وهو الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الأحكام » فوجب أن يكون المسموع 


قوله تعالی ) ومنهم من يبستمعول إليك سورة يونس ¥ 
أفضل من المرئى » فلزم أن يكون السمع أفضل من البصر» فهذا جملة ما مسك به القائلون 
بأن السمع أفضل من البصرء ومن الناس من قال : البصر أفضل من السمع » ويدل عليه 
7 

ل الحجة الأولى 4 أنهم قالوا في المثل المشهور ليس وراء العيان بيان » وذلك يدل على 
أن أكمل وجوه الادراكات هو الأبصار . 

ل الحجة الثانية ‏ أن ألة القوة الباصرة هو النور وآلة القوة السامعة هي اهواء والنور 
أشرف من اهواء . فالقوة الباصرة أشرف من القوة السامعة . 

ل الحجة الثالثة 4 ان عجائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين التي هي محل الابصار 
أكثر من عجائب خلقته في الأذن التي هي محل السا > فانه تعالی جعل تمام روح واحد من 
الأرواح السبعة الدماغية من العصب الة للابصار » وركبٍ العين من سبع طبقات وثلاث 
رطوبات . وخلق لتحريكات العين عضلات كثرة على صور ختلفة » والأذن ليس كذلاف . 
وكثرة العناية في تخليق الشيء تدل على كونه أفضل من غرره . 
كل الجوانب والبصرلا يدرك إلا من الحانب الواحد . 

يط الحجة الخامسة ‏ أن كثيرا من الأنبياء سمع كلام الله في الدنيا واختلفوانی آنه هل 
راه أحد في الدنيا أم لا ؟ وأيضاً فان موسى عليه السلام سمع كلامه من غير سابق سؤال 
والقاس ولا سال الرؤية قال ( لن تراني ) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال 
الساع . 
OEE‏ ل u a‏ 
العينين الكر يتين ولا EN‏ بمثل ھل |؟ ومنه E‏ القدسي عن الله تعالی (من أذهیت 
کریته فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الحتّة ) 


ل المسألة الثالثة ) احتج أصحابنا بهذ الآية » على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ب 
قالوا : الآية دالة على أن قلوب أولئك الكفار بالنسبة إلى الايمان كالاصم بالنسبة إلى اسقاع 


ِ قوله تعالی « ويوم بحشرهم کان لم يلېثوا إلا ساعة » سورة يونس‎ eA 


ووم جرهم ڪان ر لبوأ إلا ساعة من آلنبّار e‏ بینم قد سر ان 


»> ٤ح‏ مص صر ص ا سے ا 


کد وا بلقاء الله ا مهتدين ر ر بَعْض آلذی ڏ تعدهم اولتوفينك 


م 2< رور 31ر 3 سے تر ا 


ایتا می جعهم م الله هید عل ما علوت ( 


الكلام » وكالأعمى بالنسبة الى إبصار الاشياء > وكا أن هذا متنع فكذلك ما نحن فيه . 
قالوا : والذى يقوى ذلك أن حصول العداوة القوية الشديدة > وكذلك حصول المحبة 
الشديدة فى القلب ليس باختيار الانسان» لأن عند حصول هذه العداوة الشديدة بجد وجدانا 
ضروريا أن القلب يصير كالأصم والأعمى في استاع كلام العدو وني مطالعة أفعاله الحسنة › 
وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب » وأيضا لا حكم الله تعالى عليها حك جازما بعدم 
الان » فحينئذ يلزم من حصول الايان انقلاب عمله جهلا » وخبره الصدى كديا . وذلك 
حال . واما المعتزلة فقد احتجوا على صحة قوم بقوله تعالى ( إن الله لا يظلم الناس شيثا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) وجه الاستدلال به » اال غ اه لا ال 
هذه القبائح والمنكرات » ولكنهم باختيار أنفسهم يقدمون عليها ويباشرونا . 

أ جاب الواحدى عنه فقال : إنه تعالى إغا نفى الظلم عن نفسه » لأنه يتصرف في ملك 
نفسه » ومن كان كذلك لم يكن ظالما » ونا قال ( ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) لأن الفعل 
ملسوب إليهم بسبب الكسب . 

قوله تعالى ( ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر 
الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فالينا 
مرجعهم ثم الله شهید على ما يفعلون ¢ 
( ویوم نحشرهم کأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ) وفیه مسائل : 

$ المسألة الأولى € قرأ حفص عن عاصم ( يحشرهم ) بالياء والباقون بالنون . 


Ey 4 الحال‎ CO E 
ساعة من النهار . وقوله ( یتعارفون ) جوز أن يكون متعلقا بيوم نحشرهم » وججوز أن يکون‎ 
. حالا بعد حال‎ 


قوله تعال «وايوم نحشرهم کان لم یلبثوا إلا ساعة» سورة يونس ۱۰۹ 


فل المسألة الثالثة ) ( كأن ) هذه هي المخففة من الثقيلة . التقدير : كأنہم لم يلبثوا » 
فخففت كقوله : وکأن قد . 

المسألة الرابعة 4 قيل : كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقيل في قبورهم » والقرآن 
وارد بهذين الوجهين . قال تعالى ( كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم  )‏ 
قال القاضي : والوجه الأول أولى لوجهين : أحده] : أن حال المؤمنين كحال الكافرين في 
أنهم لا يعرفون مقدار لبثهم بعد اموت إلى وقت الحشر » فيجب أن يحمل ذلك على أمر مختص 
بالكفار» وهو أنم لما لم ينتفعوا بعمرهم استقلوه» والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لا يستقله. 
الثاني: أنه قال (یتعارفون بینهم) لأن التعارف إنغا يضاف الى حال الحياة لا إلى حال الميات . ٠‏ 

« المسألة الخامسة ¢ ذكروا في سبب هذا الاستقلال وجوها : الأول : قال بو 
مسلم : لا ضيعوا أعمارهم في طلب الدنيا وا لحرص على لذاتها لم ينتفعوا بعمرهم البتة › 
فكان وجود ذلك العمر كالعدم» فلهذا السہب استقلوه ونظره قوله تعالی (وماهو مزحزحه من 

العذاب أن يعمر ) الثاني : قال الأصم: قل ذلك عندهم لا شاهدوا من أهوال الآخحرة : 

والانسان اذا عظم خوفه نسى الأمور الظاهرة. الثالث: أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا في 
جنب مقامهم في الأخرة وفي العذاب المؤبد. الرابع : أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا لطول 
وقوفهم في الحشر. الخامس: ا لمراد أنهم عند خر وجهم من القبور يتعارفون كا کانوا یتعارفون 
في الدنياء وكأنهم لم يتعارفوا بسبب الموت إلا مدة قليلة لا تؤثر فى ذلك التعارف. وأقول: ٠‏ 
تحقيتق الكلام في هذا الباب» أن عذاب الكافر مضرّة خالصة دائمة مقر ونة بالاهانة والاذلال » 
والاحسان بالمضرة أقوى من الاحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات» هي لذات الوقاع 
والشعور بالم القولنج وغيره» والعياذ بالله تعالى أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضا لذات 
الدنيامع حساستها ما كانت خالصة بل كانت خخلوطة بالهمومات الكثيرة » وكانت تلك اللذات 
مغلوبة بالات والآفات» وأيضأ إن لذات ما حصلت إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية» وآلام 
الآخرة أبدية سرمدية لا تنقطع البتة . ونسبة عمر جميع الدنيا إلى الآخرة الأبدية أقل من الجزء 
الذي لا يتجزاً بالنسبة إلى ألف ألف عالمء مثل العالم الموجود . 

إذا عرفت هذا فنقول : أنه متى قوبلت الخبرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات 
الحاصلة للكافر . وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العالم » فقوله ( كأن لم يلبثوا إلا 
ساعة من النهار ) إشارة إلى ما ذكرناه من قلتها وحقارتها في جنب ما حصل من العذاب 
الشديد . 

أما قوله $ يتعارفون بينهم € ففيه وجوه : الأول : يعرف بعضهم بعضاً كا كانوا 
يعرفون في الدنيا . الثاني : يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطأ والكفر » ثم تنقطع 


11۰ قوله تعالی « يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ( سورة يولس 


المعرفة إذا عاينوا العذاب وتبرأ بعضهم من بعض . 
---- فان قيل : كيف توافق هذه الآية قولة ( ولا يسثل ميم حيا ) والحواب عنه من وجهين : 


الوجه الأول أن المراد من هذه الآية أنجم يتعارفون بینهم يوبخ بعضهم بعضا » 
فقول : كل فريتى للآخر أنت أضللتني يوم كذا وزينت لي الفعل الفلاني من القبائح > فهذا 
تعارف تقبيح وتعنيف وتباعد وتقاطع لا تعارف عطف وشفقة . وأما قوله تعالى ( ولا يسأل 
حميم حا ) فالمراد سؤال الرحمة والعطف . 


لإ والوجه الثاني في الحواب حمل هاتين الآيتين على حالتين » وهو أنهم يتعارفون إدا 
بعثوا ثم تنقطع المعرفة › فلذلك لا يسال میم يا . 


أما قوله تعالى « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ففيه وجهان : الأول :انكرت 
التقدير : ويوم يحشرهم حال كونهم متعارفين » وحال كونمم قائلىن .( قد خسر الذين كذبوا 
بلقاء الله )الثاني : أن يكون ( قد خحسرالذين كذبوا ) كلام الله » فيكون هذا شهادة من الله 
عليهم بالخسران » والمعنى : أن من باع آخرته بالدنيا فقد خسر » لأنه أعطى الكثر الشريف 
الباقي > وأخذ القليل الخسيس الفاني . 


وأما قوله ( وما كانوا مهتدين € فالمراد أهم ما اهتدوا إلى رعاية مصالح هذه التجارة › 
وذلك لأنهم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة » فصاروا كمن رأى زجاجة حسنة فظنها 
جوهرة شريفة فاشتراها بكل ما ملكه > فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع 
في حرقة الروع > وعذاب القلب . وأما قوله ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيك 
فالينا مرجعهم ) فاعلم أن قوله ( فالينا مرجعهم ) جواب ( نتوفينك ) وجواب ( نرينك ) 
حذوف » والتقدير : وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك 
- ذلك الموعد » فانك ستراه في الأخرة . ) 

واعلم أن هذا یدل على أنه تعالی یری رسوله أنواعا من ذل الكافرين وخزم في 
الدنيا » وسيزيد عليه بعد وفاته » ولا شك أنه حصل الكثير منه في زمان حياة رسول الله ل » 
وحصل الكثير أيضأً بعد وفاته » والذي سيحصل يوم القيامة أكثر » وهو تنبيه على أن عاقبة 
القن عة رعا الد و 


قوله تعالی ر ولكلل آمة رسول فاذا جاء رسوطمم » سورة يونس 11 


ص رسع u‏ وو جے ‏ ص ر اا ر و ےر رار ي ص ر ر ر م 


0 رسول فذا جاء رسوهم فضی بینم بالق ط 8 رظلہون ي 


قوله تعالى #ولكل أمة رسول فاذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) 


اعلم انه تعالى لا بين حال محمد َة مع قومه» بين ان حال كل الأنبياء مع أقوامهم 
كذلك . وف الأية مسائل : 


#المسألة الأولى هذه الآية تدل على ان كل حماعة ممن تقدم قد بعث الله اليهم 
رسولا. والله تعالی ما أهمل أمة من الأمم قط قط . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإن من أمة إلا حلا 
فيها نذير ) 


فان قيل : كيف يصح هذامع ما يعلمه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه ( لتنذر قوما 
ما أنذر باهم ) 


: الدليل الذي ذكرناه لا يوجب أن يكون الرسول حاضراً مع القوم » لأن تقدم 
ا > کا لا ينع تقدم رسولنا من كونه مبعوثا الينا إلى آخر 
الأبد. وتحمل الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيها . 
(المسألة الثانية) في الكلام اضمار» والتقدير: فاذا جاء رسوهم وبلغ فکذبه قوم وصدقه 
اخرون قضی بينهم » أي حكم وفصل . 
« المسألة الثالثة € المراد من الآية أحد أمرين : إما بيان أن الرسول إذا بعث إلى كل 
أمة فانه بالتبليغ وإقامة الحجة يزيح كل علة فلا يبقى هم عذر في مخالفته أو تكذيبه » فيدل 
ذلك على أن ما يجري عليهم من العذاب في الآخرة يكون عدلا ولا يكون ظلما » لأنہم من قبل 
أنفسهم وقعوا في ذلك العقاب » أو يكون المراد أن القوم إذا اجتمغوا في الآخرة جمع الله بينهم 
وبين رسوهم ني وقت المحاسبة » وبان الفصل بين المطيع والعاصي ليشهد عليهم با 
شاهد منهم » وليقع منهم الاعترافبأنه بلغ رسالات ربه فيكون ذلك من جلة ما یژکد الله به 
الزجر في الدنيا كالمساءلة » وانطاق الجوارح » والشهادة عليهم بأع)ههم والموازين وغيرهاء 
وتام التقرير على هذا الوجه الثاني أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى أن الله شهيد عليهم › فكأنه . 
تعالى يقول : أنا شهيد عليهم وعلى أعماههم يوم القيامة» ومع ذلك فإني أحضرفي موقف القيامة 
مع كل قوم رسوطمم » حتى يشهد عليهم بتلك الأعمال . والمراد منه المبالغة في إظهار العدل. 


11۲ قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » سورة يونس 


رر ار راص ر ص وودد ر کرو ت ۶ ّ 2 ٤و‏ 3 > ت ص ص 
Flt. < ۹ T84 “ ۶>2‏ سر ٤ر‏ ر > و و ۶ ص مک ص رص 
نفعا الا ماشاءَ الله لكل امة اجل ٳذا جاء اجلهم فلا ل تد ون ساعه ولا 
روصو 9 ص 


اسهد مو 8 


واعلم أن دلیل القول الأول هو قوله تعالی ( وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) وقوله 


| ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله ( ولو آنا 


أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) ودليل القول الثاني قوله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) إلى قوله ( ويكون”الرسول عليكم شهيدا ) وقوله ( وقال 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) وقوله تعالى ( قضى بينهم بالقسط وهم لا 
يظلمون ) بالتكر ير لأجل التأكيد والمبالغة في نفي الظلم . 

قوله تعالى ‏ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا 
نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ¢ 

اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة من شبهات منكرى النبوة فانه عليه السلام كلم هددهم 
بنزول العذاب ومر زمان ولم يظهر ذلك العذاب » قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين › 
واختجوا بعدم ظهوره على القدح في نبوته عليه السلام » وفي الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى # أن قوله تعالى ( ويقولون متى هذا الوعد ) كالدليل على أن المراد عا 
تقدم من قوله ( قضى بينهم بالقسط ) القضاء بذلك فی الدنيا » لأنه لا جوز أن يقولوا متى هدا 
الوعد عند حضورهم في الدار الآخحرة . لأن ا لجال ي الأخحرة حال يقبن ومعرفة حصول كل 
وعد ووعيد وإلا ظهر أنهم انا قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسول عليه السلام فيا أخبرهم 
من نزول العذاب للأعداء والنصرة للأولياء . أو على وجه الاستبعاد لكونه محقا في ذلك 
الاخبار » ويدل هذا القول على أن كل أمة قالت لرسوها مثل ذلك القول بدليل قوله ( ان كنتم 
صادقين ) وذلك لفظ جمع وهو موافق لقوله ( ولكل أمة رسول ) ثم أنه تعالى أمره بان جب عن 
هذه الشبهة بجواب بحسم المادة وهو قوله ( قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ) 
والمراد أن إنزال العذاتب على الاعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله 
سبحانه » وأنه تعالى ما عين لذلك الوعد والوعيد وقتا معينا حتى يقال : لا لم بحصل ذلك 


قوله تعال «ويقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقن) سورة يونس 11۲ 


› اوقت « ا ا لخلف فکان تعيين الوقت مفوضا إل الله سبحانه‎ a 
إما بحسب مشيئته والهيته عند من لا يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح » وإما بحسب‎ 
الصلحة المقدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح > ثم إ إذا حضرالوقت الذي وقته‎ 
. الله تعالى لحدوث ذلك الحادث » فانه لابد وأن يحدث فيه » ويتنع عليه التقدم والتأخر‎ 


ل المسألة الثانية € المعتزلة احتجوا بقوله ( قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء 
الله ) فقالوا : هذا الاستشناء يدل على أن العبد لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا الطاعة 


والحواتب 1 : قال أ صحابنا : هذا الا ستثناء ء منقطع ¢ والتقدير : ولكن ما شاء الل من 
ذلك کائن . 


المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن سيرين ( فاذا جاء أجلهم ) 


# المسألة الرابعة 4 قوله ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون ) یدل 
على أن أحدالا يوت إلا بانقضاء أجله » وكذلك المقتول لا يقتل إلا على هذا الوجه » وهذه 
مسألة طويلة وقد ذكرناها فى هذا الكتاب في مواضع كثيرة . 


[المسألة الخامسة ‏ أنه تعالى قال ههنا ( اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) فقوله ( اذا جاء أ جلهم ) شرط وقوله ( فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) جزاء 
والفاء حرف الحزاء » فوجب إدخاله على الجزاء كم فى هذه الآية > وهذه الآية تدل على أن 
PP E O o‏ 
على کونه جزاء . 

إد ثبت هذا فنقول : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن نكحتك فانت طالق . قال 

الشافعي رضى الله عنه : لا يصح هذا التعليق » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يصح › 
والدليل على أنه لا يصح أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إنغا بحصل حال حصول الشرط » فلو 
ase CS EAS‏ 
يصح هذا ال لتعليق . 


اأفخر الرازي ج۷١ ۸e‏ 
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ظاموا ذوقوا عزاب آل یلد هل تجزون إلا ما كنم تکسبون وي 


— 


قوله تعالى # قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو هارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا 
ما وقع أمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل 


اعلم أن هذا هو الحواب الثاني عن قوهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وفيه 
مسائل : 


المسألة الأولى » حاصل الجحواب أن يقال لأولعك الكفار الذين يطلبون نزول 
العذاب بتقدير أن محصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ما الفائدة لكم فيه ؟ فان قلتم نؤمن 
عنده > فذلك باطل » لأن الايان فى ذلك الوقت إيان حاصل في وقت اللالحاء والقسر » وذلاك 
لا يفيد نفعاً االبتة ء فثبت أن هذا الذى تطلبونه لوحصل لم يحصل منه إلا العذاب في الدنيا ء 
ثم محصل عقيبه يوم القيامة عذاب آخر أشد منه » وهو أنه يقال : للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد » ثم يقرن بذلك العذاب كلام يدل على الاهانة والتحقر وهو أنه تعالى يقول ( هل 
تجزون إلا بجا كنتم تكسبون ) فحاصل هذا الحوات : أن هذا الذى تطلبونه مو عض الضرر 
العاري عن جهات النفع . والعاقل لا يفعل ذلك . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( بياتا) أى ليلا يقال بت ليلتي أفعل كذا » والسبب فيه أن 
الانسان فى الليل يكون ظاهراً فى البيت » فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل 
التبييت كالوداع والسراح » ويقال في النهار ظللت أفعل كذا » لأن الانسان في النهار يكون 
ظاهر في الظل › وانتصب بياتا على الظرف أى وقت بيات وكلمة ( ماذا ) فيها وجهان : 
أحده)] : أن يكون ماذا اس)| E E‏ اللحل ك) لو قال ماذا أراد الله » ويجوز 
أن یکون ذا بمعنی الذى » فيكون ماذا كلمتين ومحل ما الرفع على الابتداء وخبره دا وهو جعنى 


قوله تعالى « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد » سورة يونس 11٥‏ 


الذي » فيكون معناه ما الذى يستعجل منه المجرمون ومعناه » أي شيء الذى يستعجل من 
العذاتب المجرمون . 
واعلم ان قوله ( إن أتاكم عذابه بیاتا أو نہارا ) شرط . 

وجوابه : قوله ماذا يستعجل منه المجرمون » وهو كقولك إن أتيتك ماذا تطعمني › 

امات ( ئم اما وع نتم په الان ول حرف اها عل ثم کدخول 
على الواو والفاء فى قوله ( أو أمن أهل القرى - أفأمن ) وهو يفيد التقريع والتوبيخ > ثم أخبر 
تعالى أن ذلك الايان غير واقع هم بل يعيرون ويوبخون» يقال : eT‏ 
الانتفاع الا ان & أنکم کنتم فبل ذلك ره تستعجلون على سبیل السخرية والااستهزاءء 
وقرىء (الان) بحذف اهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام . 

وأما قوله ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد4 فهو غطف على الفعل المضمر 
قبل (الآن) والتقدير : قیل : الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد 

فإ المسألة الأولى € أنه تعالى أينا ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة . كأن سائلا 
يسأل ويقول : يا رب العزة أنت الغنى عن الكل فكيف يليق برحمتك هذا التشديد والوعيد » 
فكأنه تعالى يقول «أنا ما عاملته هذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليه جزاء على عمله الباطل» 
وذلك يدل على أن جانب الرحمة راجح غالب» وجانب العذاب مرجوح مغلوب . 

فإ المسألة الثانية € ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العمل » أماعند الفلاسفة فهو 
أثر العمل » لأن العمل الصالح يوجب تنوير القلب ٠‏ وإشراقه إ جاب العلة معلوها وأما عند 
المعترلة فلأن العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى . وأما عند السنة » فلأن 
ل المسألة الثالثة € الآية تدل على كون العبد مكتسبا خلافا للجبرية » وعندنا أن كونه 
مکتسبا معناه أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة الطويلة معروفة 
بدلائلها . 


11١‏ قوله تعالٰی ر« ويستنبئونك احق هو) سورة یوس 
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قوله تعالى ل( ويستبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل 
نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به وأسر وا الندامة لا رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط 


اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) 


وأجاب عنه بجا تقدم فحكى عنهم أهم رجعوا إلى الرسول مرةأخرى في عين هذه الواقعة 
وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخحرى وقالوا 1 أحق هو واعلم أن هذا السؤال جهل حض من 
وجوه ؛ أوما : انه قد تقدم هذا السؤال مح الجواب فلا يكون فى الاعادة فائدة . وثانيها : أنه 
تقدم ذكر الدلالة العقلية على كون محمد رسولا من عند الله » وهو بيان كون القران معجزا ؛ 
وإذا صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما يخبر عن وقوعه » فهذه المعاني توجب الاعراض 
جئتنا به من القرأن والنبوةوالشرائع . وقيل : ماتعدنا من البعث والقيامة . وقيل : ماتعدنامن 
نزول العذاب علينا ي الدنيا . 

تم إنه تعالى مره أن بجيبهم بقوله # قل إى وربي إنه لحق ‏ والفائدة فيه 'أمور : 
أ حدها أن يستميلهم ویتکلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء ۽ 
وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله في باب الجد . وثانيها : أن الناس طبقات فمنهم 
بالأشياء الاقناعية » نحو القسم فان الأعرابى الذى جاء الرسول عليه السلام » وسأل عن نبوته 
اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم » فكذاههنا . 

ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ل وما أنتم بمعجزين € ولا بد فيه من تقدير حذوف › 
فيكون المراد وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والخرض منه التنبيه على 


قوله تعالى « قل إى وربي انه لحق وما أنتم بمعجزين »سورة يونس 11۷ 


أن أحدا لا يجوز أن يانع ربه ويدافعه عما أراد وقضى » ثم إنه تعالى بين أن هذا الجنس من 
الكلات . إغا جوز عليهم ما داموا في الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة و 
تعالى » واثار عظمته تركوا ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى » ثم إنه تعالى حكى عنهم ثلاثة 
أشياء : أوهما : قوله ( ولو Sa SK‏ 
لأنه في محفل القيامة لا يلك شيئاً كما قال تعالى ( وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً ) وبتقدير : أن 
يلك خزائن الأرض لا ينفعه الفداء لقوله تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) وقال 
في صفة هذا اليوم ( لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وثانيها : قوله ( وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب ) 

واعلم أن قوله ( وأسروا الندامة ) جاء على لفظ الماضي . والقيامة من الأمور المستقبلة إلا 
أا لا كانت واجبة الوقوع » جعل الله مستقبلها كالماضي » واعلم أن الاسرار هو الاخفاءوالاظهار 
وهو من الأضداد. أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر. وأما ورو دها بمعنی 
اللاظهار فهو من قوم : سرالشيء وأسره إذا أظهره . 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد منه إخحفاء تلك الندامة › والسبب في 
هذا الاخفاء وجوه : الأول : أنهم لا رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين › فلم 
بق سد کا ر رعا ری ار iir RE NP EY‏ 
متحيرا لا ينطق بكلمة . الثاني : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم 
وخوفا من توبیخهم . 


فان قيل : إن مهابة ذلك الموقف تمنع الانسان عن هذا التدبر فكيف قدموا عليه . 


قلنا : إن هذا الكعان اغا محصل قبل الاحتراق بالنار » فاذا احترقوا تركوا هذا الاخفاء 
E‏ ( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ) الثالث : أنهم أسروا تلك الندامة 

نهم اخلصوا لله في تلك الندامة » ومن أخلص فى الدعاء أسره > وفیه تهکم بهم وباخلاصهم 
يعني أهم لما أتوا بهذا الاخلاص فى غير وقته لم ينفعهم » بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا 
به فى دار الدنيا وقت التكليف » وأمامن فسرّالاسرار بالاظهار فقوله : ظاهر » لأنهم إغا أخفوا 
الندامة على الكفر والفسق فى الدنيا لأجل حفظ الرياسة > وفي القيامة بطل هذا الخرض فوجب 
الاظهار . وثالنها : قوله تعالى ( وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ) فقيل بين المؤمنين 
والكافرين > وقيل بون الرؤساء والاتباع » وقيل بين الكفار بانزال العقوبة عليهم .. 


۱۱۸ قوله تعالى « آلا إن لله ما في السموات والأرض » سورة يونس 
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لآ إن لله ما نی آلسملوات والارض الا إن وعد الله حى ولكن ا کثرهم لایعا ون 
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ر 
هویجیء ویمیت وليه ترجعون داي 


واعلم أن الكفار وإن اشتر كوا فى العذاب فانه لا بد وأن يقضي الله تعالى بينهم لأنه لا 
يتنع أن يكون قد ظلم بعضهم بعضا ي الدنيا وخانه > فيكون فى ذلك القضاء تخفيف من 
الظالمين » ولا سبيل إليه إلا بأن بخفف من عذاب المظلومين ويثقل فى عذاب الظالين . 


قوله تعالی ‏ ألا إن لله ما فى السموات والأرض ألا إن وعد اله حق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون هو بجي ويمیت وإليه ترجعون 4 


اعلم أن من الناس من قال : إن تعلق هذه الآية با قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الاية 
( ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به ) فلا جرم قال في هذه الآية ليس للظالم 
شيء يفتدې به» فان کل الأشياء ملك الله تعالى وملكهء واعلم أن هذا التوجيه حسن» آما 
الأحسن أن يقال إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات » فمنهم من يكون انتفاعه بالا قناعيات 
ارقن انتفاعه بالبرهانيات» أما المحققون فانم لا يلتفتول إلى الاقناعيات» وإنغا تعويلهم 
على الدلائل البينة والبراهين القاطعة » فلا حكى الله تعالى عن الكفار نم قالوا: أحق هو؟ 
أمر الرسول عليه‌السلام بأن يقول ( إى وربي ) وهذا جار مجرى الاقناعيات » فلا ذكر ذلك 
أتبعه با هو البرهان القاطع على صحته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة ال معاد يتفرعان 
على إثبات الاله القادر الحكيم وأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه > فعبر عن هذا المعنى بقوله 
( ألا إن لله ما نى السموات والأرض ) ولم يذكر الدليل على صحة هذه القضية » لأنه تعالى قد 
استقصی فی تقرير هذه الدلائل فا سبق من هذه السورة » وهو قوله ( إن في اختلاف الليل 
والنهار وما حلق الله فى السموات والأرض ) وقوله ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور 
وقدره منازل ) فلم تقدم ذکر هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرها › وذکر أن کل ماني العالم من 
نبات وحیوان وجسد وروح وظلمة ونور ملکه وملکه > ومتی كان الأمر كذلك > کان قادرا على 
كل الممكنات » عالما بكل المعلومات غنياً عن جميع الحاجات » منزهاً عن النقائص والآفات › فهو 
تعالی لکونه قادرا على جمیع الممكنات يكون قادرا على إنزال العذاب على الأعداء في الدنيا وي 
الآخرة ويكون قادراً على إيصال الرحمة إلى الأولياء فى الدنيا وني الآخرة ويكون قادرا على تأييد 


۱۱۹ سورة يونس‎ ) o a Ep O e 
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رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادرا على إعلاء شأن رسوله 
وإظهار دينه وتقوية شرعه » ولا كان قادرا على كل ذلك فقد بطل الاستهزاء والتعجب . ولا 
كان منزها عن النقائص والآفات » كان منزها عن الخلف والكذب وكل ما وعد به فلا بد وأن 
يقع » هذا إذا قلنا : إنه تعالى لا يراعي مصالح العباد » أما إذا قلنا : إنه تعالى يراعيها › 
فنقول : الكذب إنغا يصدر عن العاقل » إما للعجز أو للجهل أو للحاجة » ولا كان الحق 
سبحانه منزهأ عن الكل كان الكذب عليه الا » فلا أخبر عن نزول العذاب هؤلاء الكفار » 
وبحصول الحشر والنشر وجب القطع بوقوعه . فثبث بهذا البيان أن قوله تعالى ( ألا إن لله ماني 
EO E A OT‏ 
أكثرهم لا يعلمون ) والمراد أ نهم غافلون عن هذه الدلائل » مخرورون بظواهر الأمور › فلا 
جرم بقوا حر ومین عن هذه العارفء ثم إنه أكد هذه الدلائل فقال ( وهو بجي وييت وإليه 
ترجعون ) والمراد أنه لما قدر على الاحياء فى المرة الأولى فاذا أماته وجب أن يبقى على إحيائه في 
الرة الثانية » فظهر با ذكرنا أنه تعالى أمر رسوله بأن يقول ( إى وربي ) ثم إنه تعالى أتبع ذلك 
الكلام بذکر هذه الدلائل القاهرة . 

واعلم أن فی قوله ر أ لا إن له ماي السموات والأرض ) دقيقة أخرى وهي كلمة ( الا) 
وذلك لأن هذه الكلمة إغا تذكر عند تنبيه الغافلين و إيقاظ النائمين ئمين وأهل هذا العالم مشغولون 
بالنظر إلى الأسباب الظاهرة . فيقولون البستان للأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية 
لحمرو فيضيفون كل شيء إلى مالك آخر والخلق لكوم مستغرقين في نوم الجهل ورقدة الخفلة 
يظنون صحة تلك الاضافات فالحق نادى هؤلاء النائمين الغافلين بقوله ( ألا إن لله ما فى 
السموات والأرض ) وذلك لأنه لما ثبت بالعقل أن ما سوى الواحد الأحد لحق ممكن لذاته › 
وثبت أن الممكن مستند الى الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة » فثبت أن ما سواه ملكه 
وملكه . وإذا كان كذلك . فليس لغيره فى الحقيقة ملك » فلا كان أكثر الخلق غافلين عن 
معرفة هذا المعنى غير عالمين به لا جرم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا 
النداء » لعل واحدا منهم يستيقظ من نوم الجهالة ورقدة الضلالة . 

قوله تعالى ‏ يا يما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
و رحة للمؤمنين 


1 قوله تعالى « يا يها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) سورة يونس 


> ص ےر س وووںت رو 2ے 


> ےم م 2د 2ے م صو صو ےس ۶ مھ 
قل بفضل آله و رحمتهء فبذ الك فليفرحوا هو خیر ما جمعون ( 


قل بفضل الله وبرحته فبذلك فلیفر حوا هو خير نما جمعون 4 
فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى & اعلم أن الطريق إلى اثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام أمران : 
الأول : أن نقول إن هذا الشخص قد ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده . وكل من كان 
كذلك » فهو رسول من عند الله حقاً وصدقاً » وهذا الطريق ما قد ذكره الله تعالى في هذه 
السورة وقر ره على أحسن الوجوه فى قوله ( وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون لله إن كنتم صادقين ) وقد ذكرنا في تفسير هذه الأية ما 
يقوی الدين ويورث اليقين ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 


وأما الطريق الثاني فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد احق والعمل الصالح ما هو؟ فكل 
من جاء ودعا الخلق اليه وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية في نقل الناس من الكفر إل 
الايمان » ومن الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق » ومن الأعمال الداعية إلى الدنيا إلى الأعمال 
الداعية إلى الآخرة فهو النبي الحتق الصادق المصدااق وتقريره : أن نفوس الخلق قد استولى 
عليها أنواع النقص والجهل وحب الدنيا » ونحن نعلم بعقولنا أن سعادة الانسان لا تحصل إلا 
بالاعتقاد الح والعمل الصالح » وحاصله يرجع إلى واحد وهو أن كل ما قوى نفرتك عن 
الدنيا ورغبتك فى اخرة فهو العمل الصالح . وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل 
والمعصية > واذا كان الأمر كذلك کانوا محتاجين الى انسان كامل » قوی النفس »› مشرف 
الروح » علوي الطبيعة » ويكون بحيث يقوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام النقصان إل 
مقام الكمال » وذلك هو النبي . فالحاصل أن الناس أقسام ثلاثة : الناقصون والكاملون 
الذين لا يقدرون على تكميل الناقصين » والقسم الثالث هو الكامل الذي يقدر على تكميل 
الناقصين » فالقسم الأول هو عامة الخلق » والقسم الثاني هم الأولياء » والقسم الثالث هم 
الأنبياء » ولا كانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الكمال مرا"بها حتلمة 
ودرجاتها متفاوتة » لا جرم كانت درجات الأنبياء في قوة النبوةختلفة . وهذا السر ؛ قال النبى كاز 
« علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » 


قوله تعالى « يا آيہا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم سورة يونس ۲۱ 


إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنه تعالى لما بين صحة نبوة محمد ية بطريق المعجزة › 
ففي هذه الآية بين صحة نبوته بالطريق الثاني » وهذا الطريق طريق كاشف عن حقيقة النبوة 
معرف لماهيتهاء فالاستدلال بالمحجزء هو الذى يسميه المنطقيون برهان الآن» وهذا الطريق هو 
الطريق الذي يسمونه برهان العلم » وهو أشرف وأعلى وأكمل وأفضل . 

(المسألة الثانية اعلم انه تعالى وصف القرآن في هذه الآية بصفات أربعة: أوهها كونه 
موعظة من عند الله » وثانيها: كونه شفاء لما فى الصدور. وثالثها: كونه هدى. ورابعها: کونه 
رحمة للمؤمنين ولا بد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة خصوصية . فنقول: إن الأرواح لا 
تعلقت بالاجساد كان ذلك التعلق بسبب عشق طبيعي وجب للروح على الجسد» ثم إن جوهر 
الروح التذ بمشتهيات هذا العالم الجسداني وطيباته بواسطة الحواس الخمس . وترن على 
ذلك وألف هذه الطريقة واعتادها. ومن المعلوم أن نور العقل إغا بحصل في أخر الدرجةء حیث 
قويت العلائق الحسية والحوادث الحسدانية » فصار ذلك الاستغراق سببا لحصول العقائد 
الباطلة والأخلاق الذميمة ف جوهر الروح› وهذه الأحوال مجری محر ى الأمراض الشديدة 
جوهر الروح» فلا بد ها من طبيب حاذق. فان من وقع في المرض الشديد» فان لم يتفق له 
طبيب حاذق يعالحه بالعلاجات الصائبة مات لا محالة » وإن اتفق أن صادفه مثل هذا الطبيب› 
وكان هذا البدن قابا للعلاجات الصائبة فر بجا حصلت الصحة » وزال السقم . 


إذا عرفت هذا فنقول : ان محمدايلة »> كان كالطبيب الحاذق » وهذا القرآن عبارة عن 
مجموع أدويته التي بتركيبها تعالج القلوب المريضة . ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض فله 


ل المرثبة الأولى € أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي . ويأمره بالاحتراز عن تلك الأشياء 
يبعد عن رضوان الله تعالى » والمنع عن كل ما يشخل القلب بغير الله . 

# المرتبة الثانية # الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة 
الموجبة للمرض ٠‏ فكذلك الأنبياء عليهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت 
ظواهرهم مطهرة عن فعل ما لا ينبغي . فحينئذ يأمر ونهم بطهارة الباطن وذلك بالمجاهدة في 
ازالة الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلافق الحميدة وأوائلها ما دکره الله تعالی ٤‏ قوله ( إن الله 


۲۲ قوله تعال «یا اا الناس فد جاءتکم موعظة من ربکم») سورة يونس 


أن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة جارية مجر ى الأمراض » فاذا زالت فقد حصل الشفاء 
للقلب وصار جوهر الروح مطهرا عن جميع النقرش المانعة عن مطالعة عالم اللكوت . 

ل والمرتبة الثالثة ) حصول المدى ٠‏ وهذه المرتبة لا يكن حضوا الا بعد المرتبة 
الثانية » لأن جوهر الروح الناطقة قابل للتجليات القدسية والأضواء الالمية . وفيض الرحة عام 
غير منقطع على ما قال عليهالصلاة والسلام « إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا 
ها » وأيضا فالمنع إنغا يكون إما للعجز أوللجهل أوللبخل 1 والكل في حق الحق متنع فا منع 
في حقه متنع > فعلى هذا عدم حصول هذه الأضواء الروحانية » إنغا كان لأجل أن العقائد 
الفاسدة والأخحلاق الذميمة طبعها طبع الظلمة » وعند قيام الظلمة يمتنع حصول النور › فاذا 
زالت تلك الأحوال » فقد زال العائق فلا بد ون يقع ضوء عالم القدس في جوهر النفس 
القدسية » ولا معنى لذلك الضوء إلا الهمدى » فعند هذه الحالة تصبر هذه النفس بحيث قد 
انطبع فيها نقش الملكوت وتجلى ها قدس اللاهوت » وأول هذه المرتبة هو قوله ( يا أيتها النفس 
لمطمئنة ارجعي إلى ربك ) وأوسطها قوله تعالى ( ففروا إلى الله ) واخرها قوله ( قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) ومجموعها قوله ( ولله غيب السموات والأرض.وإليه يرجع الأمر كله 
فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عا تعملون ) وسیجیء تفسیر هذه الآیات ی مواضعها باذن 
الله تعالى » وهذه المرتبة هي المراد بقوله سبحانه ( وهدى ) 


وأما المرتبة الرابعة € فهي أن تصير النفس البالغة الى هذه الدرجات الروحانية 
والمعارج الر بانية بحيث تفيض أنوارها على أر واح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على 
أجرام هذا العالم » وذلك هوالمراد بقوله ( ورحمة للمؤمنين ) وإغا خص المؤمنين بهذا المعنى » 
لأن أرواح المعاندين لا تستضي ءبأنوار أرواح الأنبياء عليهم السلامء لأن الجسم القابل للنور 
عن قرص الشمس هو الذي يكون وجهه مقابلا لوجه الشمس » فان لم تحصل هذه المقابلة لم 
يقع ضوء الشمس عليه » فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين › 
لم تنتفع بأنوارهم ولم يصل اليها اثار تلك الأرواح المطهرة المقدسة » وك| أن الأجسام التي 
لا تكون مقابلة لقرص الشمس ختلفة الدرجات والمراتب فى البعد عن هذه المقابلة ولا تزال 
تتزايد درجات هذا البعد حتى ينتهي ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقابلة قرص الشمس » فلا 
جرم يبقى خالص الظلمة » فكذلك تتفاوت مراتب النفوس في قبول هذه الأنوار عن أرواح 
الأنبياء . ولا تزال تتزايد حتى تنتهي إلى النفس التي كملت ظلمتها > وعظمت شقاوتها 
وانتهت فى العقائد الفاسدة » والاخلاق الذميمة إلى أقصى الغخايات » وأبعد النهايات › 
فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عا لا ينبخي وهو الشريعة » والشفاء 


قوله تعالى « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» سورة يونس ۲ 


اشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة » واهدى وهو 
اشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهي اشارة الى كونا بالغة 
في الكال والاشراى الى حيث تصبر مكملة للناقصين وهي النبوة » فهذه درجات عقلية ومراتب 
برهانية مدلول علیھا ہذه الألفاظ القرانية لا يكن تأخر ما تفدم دکره ولا تقديم ما تأخر 
ذکره » ولا نبه الله تعالى فى هذه الآية على هذه الاسرار العالية الاية قال ( قل بقضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو خير غا مجمعون ) والمقصود منه الاشارة الى ما قر رهحك|ءالاسلام 
من أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية وقد سبق في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبالغة فى تقرير هذا المعنى فلا فائدة فى الاعادة انتهى . 

$ المسألة الثانية ‏ قوله ( قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفر حوا ) وتقديره : بفضل 
الله وبرحمته فليفرحوا » ثم يقول مرة أخرى ( فبذلك فليفر حوا ) والتكرير للتأكيد . وأيضا 
قوله ( فبذلك فليفر حوا ) يفيد الحصر » يعني يجب أن لا يفرح الانسان إلا بذلك . واعلم أن 
هذا الكلام يدل على أمرين : أحده)| : أنه يجب أن لا يفرح الانسان بشيء من الأحوال 
ا لجس| نية ¢ ويدل عليه وجوه الأول أن حماعة من اللحققن قالوا لا معنى ذه اللذات 
تكوت هذه اللذ ات صفات وة > لكها مره من وجو الأول أن الضرر انها أقوى 
من الانتفاع بلذاتها . ألا ترى أن أقوى اللذات الجسانية لذة الوقاع » ولا شك أن الالتذاذ 
مها أقل مرتبة من الاستضرار بألم القولنج وسائر الآلام القوية . والثاني : أن مداخل اللذات 
ا لجسمانية قليلة ٠‏ فانه لا سبيل إلى تحصيل اللذات الجحسانية إلا مهذين الطريقين أعني لذة 
البطن والفرج . وأما الآلام : فان کل جزء من أ جزاء بدن الانسان معه نوع اخرمن الالام 
ولكل نوع منها خاصية ليست للنوع الآخحر . والثالث : أن اللذات الجسانية لا تكون 
خالصة البتة . بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره » فلو لم يحصل في لذة الأكل والوقاع إلا 
إتعاب النفس في مقدماتها وفى لواحقهالكفى . الرابع : أن اللذات الحسانية لا تكون باقية › 
فکل] کان اا اک کات الات ا أكثر وأشد . ولذلك 
قال المحرى 


ان حزنا ٤‏ ساعة أ ضعا ف سرور فى ساعة الميلاد 


فمن المعلوم أن الفرح الحاصل عند حدوث الولد لا يعادل الحزن الحاصل عند موته . 
الخامس : أن اللذات الجحسانية حال حصوها تكون متنعة البقاء ء لأن لذة الأكل لا تبقى 


قوله تعالى « قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا » سورة يونس 
بحاها » بل کا زال لم الجوع زال الالتذاذ بالأكل ولا يكن استبقاء تلك اللذة . السادس : 
أن اللذات الحس|نية التذاذ بأشياء حسيسة » فانها التذاذ بكيفيات حاصلة في أجسام رخوة 
سريعة الفساد مستعدة للتغير » فاما اللذات الروحاينة فإنها بالضد في جميع هذه الحهات » فئہت 
١ن‏ الفرح باللذات الجسانية فرح باطل » وأما الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات 
والجواهر المقدسة وعالم الجلال » ونور الكبرياء . 

ل والبحث الثاني 4 من مباحث هذه الآية أنه إذا حصلت اللذات الر وحانية فانه جب 
على العاقل أن لا يفرح بها من حيث هي هي » بل يجب ان يفرح بها من حيث أنها من الله 
تعالى وبفضل الله وبرحمته » فلهذا السبب قال الصديقون : من فرح بنعمه الله من حيث أا 
تلك النعمة فهو مشرك » أما من فرح بنعمة الله من حيث أنها من الله كان فرحه بالله » وذلك 
هو غاية الكل ونهاية السعادة فقوله سبحانه ( قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا ) يعني 
فليفرحوا بتلك النعم لا من حيث هي هي » بل من حيث أنها بفضل الله وبرحمة الله » فهذه 
أ سرار عالية اشتملت عليها هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي والتنزيل » هذاما تلخص 
عندنا فى هذا الباب » أما المفسرون فقالوا : فضل الله الاسلام > ورحته القرأن . وقال أبو 
سعيد الخدرى : فضل الله القرآن » ورحته أن جعلكم من أهله . 

# المسألة الرابعة € قرىء ( فلتفرحوا) بالتاء » قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت 
أنه قرأ بالتاء قال : معناه فبذلك فلتفرحوا يا أ صحاب محمد خير عا مجمع الكفار » قال وقريب 
من هذه القراءة قراءة أبي (فبذلك فافرحوا) والأصل ق الأمر للمخاطب والغائب اللام نحو 
لتقيم يا زيد وليقيم زيد» وذلك لأن حكم الأمر في الصورتين واحد. الا أن العرب حذفوا 
اللام من فعل المأمور الملخاطب لكثرة استعماله» وحذفوا التاء أيضا وأدخلوا ألف الوصل نحو 
اضرب واقتل ليقع الابتداء به وكان الكسائي يعيب قوهم فليفرحوا لأنه وجده قليلا فجعله عيبا 
الا أن ذلك هو الأصل»ء وروى عن النبي ية أنه قال في بعض المشاهد «لتأخذوا مصافكم» 
یرید به خذوا» هذا کله کلام الفراء. وقرىء (تجمعون) بالتاء ووجهه أنه تعالى عنى المخاطبين 
والغائيين أنه غلب المخاطب على الغائب ك يغلب التذكير على التأنيث» فكأنه أراد المؤمنين 
هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقة عقلية وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى حمد الله 
تعالى والى الاتصال بعالم الغيب ومعارج الروحانيات» وفيه معنى آخر يدعوه إلى عالم الحس 
والجحسم واللذات الحسدانية » وما دام الروح متعلقا بهذا الجسد» فانه لا ينفك عن حب 
الحسد» وعن طلب اللذات الحسمانية » فكأنه تعالى خاطب الصديقين العارفين» وقال: 
حصلت الخصومة بين الحوادث العقلية الالهية وبين النوازع النفسانية الجسدانية» والترجيح 


ا و ی د تسا الله لكم من رزق » سورة يونس 0 
رور r E‏ 
قل ارء ما رل اله ج من رزق فجعلتم منه راما وحلللا فل ء الله اذن لكر 
<2 م جر رر فن رار ) 
م 1 قروب ري وما ظن لن بغترون عل ا نكرب يوم الَقَيلمة إن 


r مح رم ۶ < > رور‎ af 


آله لذو فضلٍ على آلناس e e‏ ج 


لحانب العقل » لأنه يدعو إلى فضل الله ورحمته والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشهواتها وفضل 
الله ورحمته خير لكم نما تجمعون من الدنيا لأن الآخرة خير وأبقى» وما كان كذلك فهو أولى 
بالطلب والتحصيل . 

قوله تعالی ‏ قل رأیتم ما أنز ل الله لکم من ر زق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل آث ذز 
لكم أم عى الله تفتر ون وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على 
الناس ولکن اکثرهم لا یشکر ون4 

وفي الاية مسائل : 

e SAR SRG e E 
: أ ستحسن واحدا منها . والذى يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى وجهان : الأول‎ 
r E : المقصود من هذا الکلام ذكر طريق ثالث فى إثبات النبو‎ 
للقوم « نكم تحكمون بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها فهذا الحم تفولونه عل سيل الاقر ال‎ 
على الله تعالى » أوتعلمون انه حکم حکم الله به » والاول طریق باطل بالاتفاق > فلم پبق إلا‎ 
ثم من المعلوم آنه تعالی ما خاطبکم به من غير واسطة > ولا بطل هذا » ثبت أن هذه‎ ٤ الثاني‎ 
إغا وصلت اليكم بقول رسول أرسله الله اليكم ونبي بعثه الله اليكم »وحاصل الكلام‎ 

أن حكمهم بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل في الصفات المحسوسة والنافع 

اللحسوسة » يدل على اعترافكم ‏ بصحة النبوة والرسالة وإذا كان الأمر كذلك » فكيف يمكنكم 
أن تبالغوا هذه المبالغات العظيمة في إنكار النبوة والرسالة وحمل الآية على هذا الوجه الذى ذكرته 
طريق حسن معقول . 

الطريق الثاني فى حسن تعلق هذه الآية بجا قبلها هو أنه عليه الصلاة والسلام ء لا 
ذكر الدلائل الكثيرة على صحة نبوة نفسه . وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في انكارها » أتبع 
ذلك ببيان فساد طريقتهم فى شرائعهم وأحكامهم وبين أن التمييز بين هذه الأشياء با لحل 


e‏ قوله تعالی « وما تکون فی شأن وما تتلوا منه من قران » سورة يونس 


ص ر سے سے ےو ر 


2 3 0 7 هه ر > رص E RG‏ 
وما نى شان ومانتلوامنەم ق ۶ار م ا علسک 
کو ق 9 تلوام من قران ولا تعملون من مل إلا کنا خالس ور 


والحرمة » مع أنه لم يشهد بذلك لا عقل ولا نقل طريق باطل ومنهح فاسد »› والمقصود 
مذاهب القوم في أدیانہم وف أحكامهم 1 وأنجم ليسوا على شىء فی باب من الأبواب . 

ل المسألة الثانية € المراد بالشيء الذى جعلوه حراما ما ذكر وه من تحريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام وأيضا قوله تعالى ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) إلى قوله ( وقالوا ما ِي 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) وأيضا قوله تعالى ( ثمانية ازوأج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) والدليل عليه أن قوله ( فجعلتم منه حراما ) إشارة إلى أمر تقدم 
منهم » ولم بحك الله تعالى عنهم إلا هذا » فوجب توجه هذا الكلام إليه » ثم لا حكى تعالى 
عنهم ذلك . قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) وهه 
القسمة صحيحة » لأن هذه الأحكام إما أن تكون من الله تعالى أولم تكن من الله » فان كانت 
من الله تعالى » فهو المراد بقوله ( الله اذن لكم ) وإن كانت ليست من الله . فهو المراد بقوله ( أم 
على الله تفترون) _ | 

ثم قال تعالى # وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب € وهذا وان كان ثي صورة 
الاستعلام فالمراد منه تعظيم وعيد من يفتري على الله . وقرأً عيسى بن عمر( وما ظن ) على لفظ 
الفعل ومعناه أى ظن ظنوه يوم القيامة وجىء به على لفظ الماضي لا ذكرنا أن أحوال القيامة وإن 
كانت آتية إلا أا لما كانت واجبة الوقوع في الحكمة ولا جرم عبر الله عنها بصيغة المأاضي 
ثم قال ل إن الله لذو فضل على الناس € أي باعطاء العقل وإرسال وإنزال الكتتب 
( ولكن أكثرهم لا يشكرون ) فلا يستعملون العقل في التأمل في دلائل الله تعالى ولا يقبلون 
دعوة أنبياء الله ولا ينتفعون باستاع كتب الله . 

ل المسألة الثالثة ‏ ما فى قوله تعالى ( قل أرأيتم ما أنزل الله ) فيه وجهان أحده)|: 
معنى الذي فينتصب برأيتم والآخر أن يكون بمعنى أي في الاستفهام » فينتصب بأنزل وهو 
قول الزجاج » ومعنى أنزل ههنا خلق وأنشأً كقوله ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) 
وجار أن نرعن الل بالا رال أن كل ماق الأرض من رز ق ق آل هن الاد من ص 
ور وغیره) » فلا کان اجاده بالانزال سمی انزالا . 


قوله تعالی ‏ وما تکون فی شأن وما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل إلا کنا 


قوله تعالی « وما تکون فی شأن وما تتلوا منه من قرآن » سورة يونس ۷ 
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علیکم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فی الأرض ولافی السناء ولا ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) 


فى الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه لا أطال الكلام في أمر الرسول بايراد الدلائل على فساد 
مذاهب الكفار » وفي مره بايراد الجواب عن شبهاتهم» وني أمره بتحمل أذاهم » وبالرفق 

معهم .دکر هذا الكلام ليحصل السلوة والسرور للمطيعين › وتام الحوف والفزع 
ینماان رود براق ل سن دران رارت 
فان الانسان ربا أظهر من نفسه نسكا وطاعة وزهدا وتقوی » ویکون باطنه غلوءا من الحت 
وربا كان بالعكس من ذلك ا ا ا 
أنواع السرور للمطيعين ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين . 


SE‏ أنه تعالى حصص الرسول فى أول هذه الآية با لخطاب في 
أمرين › ثم أتبع ذلك بتعميم' الخطاب مع كل المكلفين في شيء واحد » أما الأمران 
اللخصوصانبالرسولعليه الصلاة والسلام . فالأول منه)ا قوله ( وما تکون في شأن ) واعلم 
أن ( ما ) ههنا جحد والشأن الخطب والجمع الشؤون » تقول العرب ما شأن فلان أي ما 
حاله . قال الأخحفش *: وتقول ما شأنت شأنهآی ما عملت عمله »› وفيه وجهان: قال ابن 
عباس : وما تکون یا محمد فی شأن یرید من أعمال البر وقال الحسن : فى شأن من شأن الدنيا 
وحوائجك فيها . والثاني : منهما قوله تغالى ( وما تتلوا منه من قرآن ) واختلفوا ني أن الضمير 
فی قوله ( منه ) لی ماذا يعود ؟ وذكر وا فيه ثلاثة وجه : الأول : أنه راجع إلى الشأن لأن تلاوة 
القران شأن من شان رسول الله َة » بل هو معظم شأنه » وعلى هذا التقدير » فكان هذا 
داحلا تحت قوله ( وما تکون فی شان ) الا أنه خصه بالذکر تنبیها على علومرتبته » کا في قوله 
تعالی ( وملائکته وجبرزیل ومیکال ) وکا فی قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 


۱۲۸ قوله تعالى « وما تکون فی شان وما تتلوا منه من قران» سو رة يونس 


نوح وإبراهيم ) الثاني : أن هذا الضمير عائد إلى القرآن والتقدير : وما تتلو من القران من 
قران » وذلك لأنه ک) A PO A‏ من أ جزاء القران 
والاضار قبل الذكر » يدل على التعظيم . الثالث : أن يكون التقدير : وما تتلومن قران من 
الله أي نازل من عند الله » وأقول : قوله ( وما تکون فی شأن وما تتلوا منه من قران ) أمران 
خصوصان بالرسول يي . 

وأما قوله ( ولا تعملون من عمل 4 فهذا حطاب مع النبي ومع جميع الأمة . والسبب 
في أن حص الرسول بالخطاب أولا » ثم عممالخطاب مع الكل › > هو أن قوله ( وما تکون فی 
شأن وما تتلوا منه من قرآن ) وإن كان بحسب الظاهر خطاباً ختصا بالرسول » إلا أن الأمة 
داحلون فيه ومرادون منه » لأنه من المعلوم أنه اذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في 
ذلك الخطاب . والدليل عليه قوله تعالى ( يا أا النبي إذا طلقتم النساء ) ثم إنه تعالى بعد أن 

خحص الرسول بذينك الخطابين عمم الكل بالخطاب الثالث فقال ( ولاتعملون من عمل ) فدل 
ذلك على کونہم داخلین في ا الأولين . 

ثم قال تعالى ‏ إلا كنا عليكم شهودا ‏ وذلك لأن الله تعالى شاهد على كل شيء : 
وعالم بکل شيء > أماعلى أصول أهل السنة والجاعة > فالأمر فيه ظاهر › لأنه لا حدث ولا 
خالق ولا موجد إلا الله تعالى . فكل ما يدخل فى الوجود من أفعال العباد وأعا هم الظاهرة 
والباطنة » فكلها حصلت بامجاد الله تعالى وإحداثه . والموجد للشيء ء لا بد وأن کون عالما به . 
فوجب كونه تعالى عالا بكل المعلومات » وأما على أصول المغتزلة ء فقد قالوا : إنه تعالى حى 
وكل من كان حياً » فانه يصح أن يعلم كل واحد من المعلومات » والموجب لتلك العالمية » هر 
ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء حصولالعالية ببعض المعلومات كنسة ذاته إلى افتضاء 
حصول العالمية بسائر المعلومات > فل|] اقتضت ذاته حصول العالمية ببعض العلومات وحب أن 
تقتضي حصول العالمية بجميع المعلومات فثبت كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات . 

أما قوله تعالى « إذ تفيضون فيه فاعلم أن الافاضة ههنا الدخول في العمل على جهة 
الاصباب إليه وهو الانبساط في العمل » يقال القوم ي الحديث إذا اندفعوا فيه » وقد أفاضوا 
من عرفة إذا دفعوا منه بكثرتهم » فتفرقوا . 

فان قیل ( إذا) ھھنا بمعنى حين » فيصر تقدير الكلام إلا كنا عليكم شهودا حين 


تفمیضول فيه . وشهادة الله تعالى عبارة عن علمه » فيلزم منه أن يقال إنه تعالى ما علم الاشياء 
إلا عند وجودها وذلك باطل . 


قوله تعالی ر« وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سوره يونس RS‏ 

قلنا : هذا السؤال بناء على أن شهادهة الله تعال عبارة عن علمه» وهذا منوع » فان 
الشهادة لا تكون إلا عند وجود المشهود عليه » وأما العلم .» فلا يتنع تقدمه على الشيء › 
والدليل عليهآن الرسولعليه السلام » لو أخبرنا عن زيد أنه يأكل غداً كنا من قبل حصول 
تلك الحالة عا مين با ولا نوصف بكوننا شاهدين ها . واعلم أن حاصل هذه الكلات أنه لا 
يخرج عن علم الله شيء » ثم إنه تعالى أكد هذا الكلام زيادة تأكيد » فقال ( وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الساء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) 
وفیه مسائل : 
# المسألة الأولى # أصل العزوب من البعد . يقال : كلاء عازب إذا كان بعيد 
المطلب . وعزب الرجل بإبله إذا أرسلها إلى موضع بعيد من المنزل » والرجل سمى عزبا لبعده 
عن الأعل > وغزتب الشىء عن غلمى اذا بعد.. 

ل المسألة الثانية € قرأ الكسائى ( وما يعزب ) بكسر الزاى » والباقون بالضم » وفيه 
لغتان : عزب يعزب » وعزب يعزب . 

لالمسألة الثالثة ‏ قوله ( من مثقال ذرة ) أي وزن ذرة » ومثقال الشيء ما يساويه في 
الثقل . والمعنى : ما يساوى ذرة والذر صغار النمل واحدهاذرة » وهي تكون خفيفة الوزن 

فان قيل : لم قدم الله ذكر الأرض ههنا على ذكر السماء مع أنه تعالى قال في سورة سيا 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) ؟ 

فان قيل : لم قدم ذكر الارض ههنا على ذكر الساء مع أنه تعالى قال في سورة سبا 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ) ؟ 

قلنا : حق الساء أن تقدم على الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر في هذه الاأية شهادته على 
على الساء في هذا الموضع . 

ثم قال ل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ‏ وفيه قراءتان قرأ حمزة ( ولا أصغر ولا أكبر ) 
بالرفع فيه)ا » والباقون بالنصب . 


واعلم أن قوله ( ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة ) تقديره وما يعزب عن ربك مثقال 


الفخر الرازى ج۷١١‏ ۹۲ 


r۳.‏ قوله تعالی « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يوس 


ا 
ذرة فلفظ ( مثقال ) عند دخحول كلمة ( من ) عليه مجر ور بحسب الظاهر › ولکنه مرفوع في 
المعنى » فالمعطوف عليه ان عطف على الظاهر كان مجر ورا إلا أن لفظ أصغر وأكبر غير 
منصرف » فكان مفتوحا وإن عطفعلى المحل » وجب كونه مرفوعا » ونظيره قوله ما أتاني من 
أحد عاقل وعاقل » وكذا قوله ( ما لكم من إله غيره ) و ( غيره ) وقال الشاعر : 


هذا ما ذكره النحويون ¢ قال صاحب الكشاف : لوصح هذا العطف لصار تقدير هذه 
الذى فى الكتاب خارجاعن علم الله تعالى وإنه باطل : 

وأ جاب بعض المحققين عنه بوجهين : 

فإ الوجه الأول € أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد . 


وإذا ثبت هذا فنقول : الأشياء المخلوقة على قسمين : قسم أوجده الله تعالى ابتداء من 
غير واسطة كاللائکة والسموات والأرض ¢ وفسم اخر أوجده الله بواسطة القسم | الأول ¢ 
مثل : الحوادث الحادثة في عالم الكون والفسادء ولا شك أن هذا القسم الثاني قد يتباعد في 
سلسلة العلية والعلوية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله : وما يعزب عنه مثقال .ذرة ی 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا اكبر إلا فى كتاب مبين » أي لا يبعد عن مرتبة 
وجوده مثقال ذرة فى الأرض ولا في الساء ء إلا وهر فی کتاب مبین . وهو کتاب کتبه الله تعال 
وأثبت صور تلك المعلومات فيه» ومتى كان الأمر كذلك فقد كان عا لما بها حيطا بأحواهاء 
والغرض منه الرد على من يقول: إنه تعالى غير عالم بالحزئيات › وهو المراد من قوله #إنا كنا 

ل والوجه الثاني فى الجواب أن نجعل كلمة ط إلا ) في قوله هل إلا في كتاب مبين ¢ 
استشناء منقطعا لکن بمعنی هو فی کتاب مبین › وذكر أبو علي الجرجاني صاحب النظم عنه جوابا 
اخر فقال : قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السياء ولا أصغر من 
a‏ نم وفع الابتداء بكلام اخر» وهو قوله # إلا فی کتاب 
مبين 4 ی وهو أیضا فی کتاب مبین قال : والعرب تضع «إلا» موضع «واو النسق» كثرا على 
معنى الابتداءء كقوله تعالى #لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم# يعني ومن ظلم . وقوله 
إلئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا» يعني والذين ظلمواء وهذا الوجه بي غاية 
E‏ ) ) 
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الا إن اولیاء لله لاخوف عليهم ولاهم حزنوتب و آلذين ٤امنوا‏ وکا نوا 
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بتقون وي هم آلبشرى فى أخيرة ادتبا وف اة لاتَنْدیل كلمت أل ذلك 
ور و 

هو آلفوزالعظم ي 


وأجاب صاحب الكشاف : بوجه رابع : فقال : الاشكال إنغا جاء إذا عطفنا قوله ( ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر ) على قوله ل من مثقال ذرة فى الأرض ولا في الساء € إما بحسب 
الظاهر أو بحسب المحل » لكنا لا نقول ذلك » بل نقول : الوجه في القراءة بالنصب فى قوله 
ل ولا أصغر من ذلك € الحمل على نفي الجنس . وفي القراءة بالرفع الحمل على الابتداء » 
وخبره قوله # في کتاب مبین ‏ وهذا الوجه اختيار الزجاج . 


قوله تعالى ‏ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 
هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات اله ذلك هو الفو ز العظيم ) 


اعلم آنا بنا أن قوله تعالی # وما تکون فی شأن وما تتلوا منه من القرآن ¢ مما قوی 
قلوب المطيعين » وما يكسر قلوب الفاسقين فأتىعه الله تعالى بشرح أحوال المخلصين الصادقين 
الصديقين وهو المذكور فى هذه الأية » وفيه مسائل : 


ظ المسألة الأولى ¢ اعلم أنا نحتاج في تفسير هذه الآية الى تبين أن الولي من هو؟ ثم 
نبين تعسير نفي الخوف والحزن عنه . فنقول : أما إن الوحى من هو ؟ فيدل عليه القرآن والخبر 
والأثر وا معقول . أما القرآن ‏ فهو قوله في هذه الآية ( الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 فقوله 
ل أمنوا ) إشارة الى كمال حال القوة النظرية وقوله ‏ وكانوا يتقون 4 إشارة الى كمال حال 
القوة العملية . وفيه مقام أخر » وهو أن محمل الايان على مجموع الاعتقاد والعمل » ثم نصف 
الولي بأنه كان متقيا فى الكل . أما التقوى في موقف العلم فلأن جلال الله أعلى من أن حيط به 
عقل البشر » فالصديق إذا وصف الله سبحانه بصفة من صفات الجحلال » فهو يقدس الله تعالى 
عن أن یکن کاله وجلاله مقتصرا على ذلك المقدار الذی عرفه ووصفه به > وإذاعبد الله تعالى 
فهو يقدس الله تعالى عن أن تكون الخدمة اللائقة بكبريائه متقدرة بذلك المقدار . فشت أنه 
آبدا يكون في مقام الخوف والتقوى . وأما الأخبار فكثيرة روى عمر رضي الله عنه أن النبى ل ٠‏ 
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قال « هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم لعلى منابر من نور لا بخافون إذا حاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرا هذه 
الآية »> وعن النبي ية أنه قال « هم الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم » قال آهل التحقيق : 
السبب فيه أن مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لا يشاهد فيهم من أيات الخشوع والخضوع › ولا 
ذکر الله تعالی سبحانه فی قوله ( سا هم في وجوههم من أثر السجود ) وآما الإثر ء فقال ابو 
بكر الأصم : أولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام بحق عبودية 
الله تعالى والدعوة اليه » وأماالمعقولفنقول : ظهر في علم اللاشتقاق أن تركيب الوال واللام 
والياء يدل على معنى القرب » فول کل شيء هو الذي یکون قر یبا منه » والقرب من الله تعالی 
با لمكان والحهة حال » فالقرب منه إنغا يكون إذا كان القلب مستغرقا فى نور معرفة الله تعالى 
سبحانه » فان رای رأی دلائل قذرة الله » وإن سمع سمع آیات الله ا 
على الله » وإن تحرك تحرك فى خدمة الله وإن اجتهد اجتهد في طاعة الله » فهنالك 
يكون فى غاية القرب من الله » فهذا الشخص يكون وليا لله تعالى » وإذا كان كذلك كان الله 
تعالی ولیاً له أیضا ک| قال الله تعالى ل الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلهات الى النور ¢ 
وجب أن يكون الامر كذلك . لأن القرب لا محصل إلا من الجانبين . وقال المتكلمون : ولي 
الله من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل ويكون اتيا بالأععال الصالحة على وفق ما 
وردت به الشريعة » فهذا كلام ختصر في تفسير الولي . ) 

وأما قوله تعال في صفتهم ظ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 ففيه بحثال : 

ل البحث الأول ¢ أن الخوف إغا يكون فى المشتقبل بمعنى أنه بخاف حدوث شيء في 
المستقبل من الخوف » والحزن إا يكون على الماضي إما لأجل أنه كان قد حصل في الماضي ما 
کرهه أو لأنه فات شيء ا حبه : 

ل البحث الثاني قال بعض المحققين : ان نفي الحزن والخوف إما أن يحصل للاولياء 
حال کونہم في الدنیا أو حال انتقاهم الى الآخرة والأول باطل لوجوه : أحدها : أن هذالا 
بحصل فى دار الدنيا لأا دار خوف وحزن والمؤمن خحصوصا لا يخلومن ذلك على ما قاله الرسول 
عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » وعلى ما قال « حفت الحنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات » وثانيها : أن المؤمن ٠‏ وإن صفا عيشه فى الدنيا » فانه لا يجخلومن هم 
بأمر الآخرة شديد » وحزن على ما يفوته من القيام بطاعة الله تعالى » وإذا بطل هذا القسم 
وجب حمل قوله تعالى ( لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ¢ على أمر الآخرة » فهذا كلام حقق ٠‏ 
وقال بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن القرب فولى الله تعالى هو الذى يكون ثي غاية 
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القرب من الله تعالى » وهذا التقرير قد فسرناه باستغراقه فى معرفة الله تعالى بحيث لا مخطر بباله 
ي تلك اللحظة شيء ما سوى الله » ففي هذه الساعة تحصل الولاية التامة » ومتى كانت هذه 
الحالة حاصلة فان صاحبها لا بخاف شيئا » ولا حزن بسبب شيء » وكيف يعقل ذلك والخوف 
من الشيء والحزن على الشيء لا بحصل الا بعد الشعور به » والمستغرق في تور جلال الله غافل 
عن کل ما سوی الله تعالى » فيمتنع أن يكون له خوف أو حزن ؟ وهذه درجة عالية » ومن لا 
يذقها لم يعرفها » ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة » وحينئذ يحصل له الخوف 
والحزن والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية » كا يحصل لغيره » وسمعت أن 
ابراهيم الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه » فاتفق فى بعض الليالي ظهور حالة قوية 
وكشف تام له » فجلس في موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه » والمريد تسلق على 
رأس شجرة خوفا منها . والشيخ ما كان فازعا من تلك السباع » فلا أصبح وزالت تلك 
الحالة ففي الليلة الثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة » فقال 
المريد : كيف تليق هذه الحالة بما قبلها ؟ فقال الشيخ : إنا إغغا تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب 

قوة الوارد الغيبي » فلا غاب ذلك الوارد فأنا أضعف خلق الله تعالى 


ل المسألة الثانية 4 قال أكثر المحققين : إن أهل الثواب لا يحصل مم حوف في محفل 
القيامة واحتجوا على صحة قوهم بقوله تعالى ل ألا إن آولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
بجحزنون € وبقوله تعالى ‏ لا جزم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة 4 وأيضا فالقيامة 
O Ee E‏ : بل محصل فيه أنواع من الخوف » وذکروا فيه 
أخبارا تدل عليه الا ان ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 

وأما قوله ل الذين امنوا وکانوا يتقون 4 ففيه ثلاثة أوجه : الأول : النصسب بکونه 
صفة للأ ولياء والثاني : النصب على المدح . والثالث : الرفع على الابتداء وخبره مهم 
البشرى . 

وأما قوله تعالى ل هم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ‏ ففيه أقوال : الأول : المراد 
منه الرؤيا الصالحة » عن النبي بل : أنه قال « البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له » وعنه عليه الصلاة والسلام « ذهبست النبوة وبقيت المبشرات » وعنه عليه الصلاة 
والسلام « الرؤيا الصالحة من الله »والحلم من الشيطان » فاذا حلم أحدكم حلا بخافه فليتعوذ 
منه وليبصق عن شماله ثلاث مرات فانه لا يضره » وعنه إلا « الرؤيا الصالحة جزء من سة 
وأربعين جزءا من النبوة » وعن ابن مسعود » الرؤ يا ثلاثة : اهم يهم به الرجل من النهار فيراه 
في الليل » وحضور الشيطان . والرؤيا التي هي الرؤيا الصادقة . وعن ابراهيم الرؤيا ثلاثة » 
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فالمبشرمن الله جزء من سبعين جزءا من النبوة والشيء بهم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل 
والتخويف من الشيطان » فاذا رأى أحدكم ما بحزنه فليقل أعوذ با عاذت به ملائكة الله من شر 
رؤياي التي رأيتها أن تضرني في دنياى أو فى اخرتي 

واعلم أنا إذا حملنا قوله ل هم البشرى € على الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضي 
أن لا تحصل هذه الحالة إلا هم والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون 
مستخرق القلب والروح بذكر الله » ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى في روحه إلا معرفة 
الله » ومن المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق والصدق » وأما من يكون 
متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم » فانه إذا نام يبقى كذلك » فلا جرم لا اععاد 
على رؤياه » فلهذا السبب قال ل هم البشرى في الحياة الدنيا ‏ على سبيل الحصر 
والتخصيص . 

القول الثاني فى تفسير البشرى » أنها عبارة عن عحبة الناس له وعن ذكرهم إياه 
بالشناء ا لحسن عن أبي ذر . قال ؟ قلت يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس . 
فقال « تلك عاجل بشرى المؤمن » ) 

واعلم أن المباحث العقلية تقوي هذا المعنى » وذلك أن الكمال محبوب لذاته لا لغيره» 
وكل من اتصف بصفة من صفات الكمال » صار محبوبا لكل أحد » ولا كمال للعبد أعلى 
وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله » مستغرق اللسان بذكر الله » مستغرق الحوارح 
والأعضاء بعبودية الله » فاذا ظهر عليه أمر من هذا الباب » صارت الألسنة جارية بمدحه » 
والقلوب مجبولة على حبه » وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر » كانت هذه المحبة جارية 
بمدحه » والقلوب مجبولة على حبه » وكل| كانت هذه الصفات الشريفة أكثر » كانت هذه 
المحبة أقوى » وأيضا فنور معرفة الله حدوم بالذات » ففي أي قلب حضرصار ذلك الانسان 
خدوما بالطبع ألا ترى أن البهائم والسباع قد تكون أقوى من الانسان ا 
الانسان هابته وفرت منه وما ذاك الا لمهابة النفس الناطقة . 


ل والقول الثالكث € فى تفسير البشرى O‏ 
تعالى ف تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ‏ وأما البشرى في الأخرة 
فسلام الملائكة عليهم كا قال تعالى ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) 
وسلام الله علیهم کا قال $ سلام قولا من رب رحيم € ويندرج في هذا الباب ما ذكره الله في 
هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف باي انهم وما يلقون فيها من الأحوال 
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السارة فكل ذلك من المبشرات . 

ف والقول الرابع € إن ذلك عبارة عا بشرالله عباده المتقين فى كتابه وعلى ألسنة أنبياف 
من جنته وکریم ثوابه . ودلیله قوله ( يېشرهم رهم برحمة منه ورضوان ) 

واعلم أن لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره فى بشرة الوجه > فكل ما كان كذلك 
دحل في هذه الأية » ومجموع الأمور المذكورة مشتركة فى هذه الصفة » فيكون الكل داخلا فيه 
فكل ما يتعلق من هذه الوجوه بالدنيا فهو داخل تحت قوله ‏ وني الآخرة ¢ ثم إنه تعالى لماذكر 
صفة أولياء الله وشرح أحواهم قال تعالى « لا تبديل لكلمات الله € والمراد أنه لا خحلف فيها ء 
والكلمة والقول سواء . ونظيره قوله ‏ ما يبدل القول لدي وهذا أحد ما يقوى أن المراد 
بالبشری وعد الله بالثواب والكرامة لمن أطاعه بقوله [ يبشرهم ربمم برحة منه ورضوان ) ثم 
بین تعالى أن ذلك هو الفوز العظيم) وهو كقوله تعالى [وإذا رأيت ثم رأيت نعها وملكا 
كبيرا@ ثم قال القاضي : قوله لا تبديل لكلمات الله يدل على أنا قابلة للتبديل » وكل ما 
قبل العدم امتنع أن يكون قديا. ونظير هذا الاستدلال بحصول النسخ على أن حكم الله تعالى 
لا يکون قديا. وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه : 

قوله تعالی 8 ولا بحزنك قوهم إن العزة لله جيعا هو السميع العليم ألا إن لله من فى 
السموات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إلا بخرصون 4 

اعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها الله تعالى عنهم فيا تقدم من هذه 
السورة وأجاب الله عنها بالأجوبة التي فسرناها وقررناها ٠‏ عدلوا الى طريق أخر » وهو آنهم 
هددوه وخحوفوه وزعموا آنا أ صحاب التبع والال ¢ فنسعی ٤‏ قهر ك وف إبطال أمرك 6 والله 
سبحانه أجاب عن هذا الطريق بقوله ‏ ولا بيحزنك قوم ان العزة لله حميعا 4 

واعلم أن الانسان اما حزن من وعید الغیر وتهدیده ومکره وکیده » لو جوز کونه مؤثرا 


۳۹ قوله تعالی « الا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض ) سوره يونس 


في حاله » فاذا علم من جهة علام الخيوب أن ذلك لا يؤثر »> خرج من أن يكون سببا حزنه . 
ثم إنه تعالى كما أزال عن الرسول حزن الآخحرة بسبب قوله هو ألا إن أولياء الله لا خوف عايهم 
ولا هم بحزنون 4 فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله هل ولا يحزنك قوم إن العزة لله جميعا 4 فاذا 
كان الله تعالى هو الذي أرسله الى الخلق وهو الذي أمره بدعوتهم الى هذا الدين كان لا عالة 
ناصرا له ومعينا » ولا ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له > فقد حصل الأمسن وزال 
الخوف . 

فان قيل : فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفا حتى احتاج الى الهجرة وارب › تم من 
بعد ذلك عاف حالا بعد حال ؟ 

قلنا : إن الله تعالى وعده الظفر والنصرة مطلقا والوقت ما كان معينا »> فهو ي كل وقت 
كان يخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت » فحينئذ يحصل الانكسار والا رام 
في هذا الوقت . 

وأما قوله تعالى ظ إن العزة لله حميعا ‏ ففيه أبحاث : 

ل البحث الأول قال القاضى : إن العزة بالألف المكسورة وني فتحها فساد يقارب 
الكفر لأنه يؤدى الى ان القوم كانوا يقولون ل إن العزة لله حميعا ‏ وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان حزنه ذلك . أما اذا كسرت الألف كان ذلك استئنافا »> وهذا يدل على فضيلة عدم 
الاعراب . قال صاحب الكشاف : وقرأً أبو حيوة ل أن العزة ‏ بالفتح على حذف لام العلة 
يعني : لأن العزة على صريح التعليل . ۰ 

لإ البحث الثاني فائدة هل إن العزة لله في هذا المقام أمور : الأول : المراد منه أن 
جميع العزة والقدرة هي لله تعالى يعطي ما يشاء لعباده » والغرض منه أنه لا يعطي الكفار قدرة 
عليه » بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم › فأمنه الله تعالى بهذا القول 
من إضرار الكفار به بالقتل والايذاء » ومثله قوله تعالى فإ كتب الله لأغلبن آنا ورسلي). ( إن 
لننصر رسلنا ‏ الثاني : قال الأصم : المراد أن المشركين يتعززون بكثرة خدمهم وأمواههم 
وخوفونك مها وتلك الأشياء كلها لله تعالى . فهو القادر على أن يسلب منهم كل تلك الاشياء 
وأن ينصرك وينقل أمواهم ودیارهم اليك . 

فان قيل : قوله ل إن العزة لله حميعا # كالمضادة لقوله تعالى ل ولله العزة ولرسوله 
وللمۇمنين 4 


رص ر رو کم م م ت ج لل کہ سے < 


ر ا سے 


لسمعون 3 


قلنا : لا مضادة » لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فهي لله . 


أما قوله ل هو السميع العليم ‏ أي يسمع مايقولون ويعلم مايعزمون عليه وهر 

وأما قوله ظ ألا ان لله من فى السموات ومن في الارض € ففيه وجهان : الأول : ا 
تعالى ذكر في الآأيات المتقدمة ألا إن لله ما فى السموات والأرض# وهذا يدل على أن كل ما لا 
يعقل فهو ملك لله تعالى وملك له . وأما ههنا فكلمة ( من # خختصة بن يعقل » فتدل على أن 
كل العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه فيكون مجحموع الآيتين دالا على أن الكل ملكه 
وملكه . والثاني : أن المراد # من فى السموات € العقلاء المميزون وهم الملائكة والثقلان › 
وانغا خحصهم بالذ کر ليدل على أن هؤلاء إدا کانوا له وف ملکه فالح|دات أولى مده العبودية 
فيكون ذلك قدحا في جعل الأصنام شركاء لله تعالى . 

ثم قال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن 4 وفي كلمة 

# ما 4 قولان : الأول : أنه نفى وجحد» والمعنى أنهم ما اتبعوا شريك الله تعالى إنغا اتبعوا 
شیئا ظنوه شریکا لله تعالی ومثاله أن أحدنالوظن أن زيدانفى الدار وما كان فيها « فخاطب 
إنسانا فى الدار ظنه زيدا فانه لا يقال : إنه حاطب زيدا بل يقال خحاطب من ظنه زيدا . 
الثاني : أن ظط ما 4 استفهام > کأنه قیل أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء « 
والمقصود تقبيح فعلهم يعني أنهم ليسوا على شيء . 

ثم قال تعالى ل إن يتبعون إلا الظن € والمعنى أنهم إغا اتبعوا ظنونهم الباطلة وأوهامهم 
الفاسدة » ثم بين أن هذا الظن لا حكم له ل وإن هم إلا يخرصون € وذكرنا معنى الخرص في 
سورة الأنعام عند قوله # إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ¢ 

قوله تعالى ظ هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن فى ذلك لأيات 
و 

إعلم أنه تعالى لما ذكر قوله ل إن العزة لله جميعا & احتج عليه بهذه الآية › والمعنى أنه 


u‏ قوله تعالی « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » سورة يونس 


PE‏ ر وص رو ررد هة ر ص 


الوا آذ الله ولدا سبحلته, هوالغنی له ماف لمرن وما نی رض إن 


عند م ن سلطن دا تقوو عل آل ما عون وچ 


mm س‎ 


تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه » وجعل النهار مبصرا آى مضيئا لتهتدوا 
به في حوائجكم بالأبصار » والمبصر الذي ي يبصر » والنهار يبصر فيه » وإغا جعله مبصرا على 
طريق نقل الاسم من السبب الى المسبب . 

فان قیل إن قوله ‏ هو الذي جمل لكم الليل لتسكتوا فيه ) يدل على أنه تعالى ا 
e EY‏ 

بتخليق الليل والنهار أنواعا كثيرة من الدلائل . 

قلنا : إن قوله تعالى # لتسكنوا 4 لا يدل على أنه لا حكمة فيه إلا ذلك . بل ذلك 
يقتضي حصول تلك الحكمة . ٠‏ 


أما قوله تعالى # إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون € فالمراد يتدبرون ما يسمعون 
ویعتبر ول به 


قوله تعالى ‏ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن 
عندکم من سلطان مہذا أ تقولون على الله ما لا تعلمون 4 


اعلم أن هذا نوع اخر من الأباطيل التي حكاها الله تعالى عن الكفار وهي قوم فل اتخذ 
الله ولدا 4 ومحتمل أن يكون المراد حكاية قول من يقول : الملائكة بنات الله > ويحتمل ان 
يكون المراد قوله من يقول : الأوثان أولاد الله » ويحتمل أن يكون قد كان فيهم قوم من 
النصارى قالوا ذلك. ثم انه تعالى "ما استنكر هذا القول قال: و ا 
السموات وما ٤‏ الأرض4 

واعلم أن کونه تعالی غنيا مالكا لكل ما فى السموات والأرض يدل على أنه يستحيل أن 
یکون له ولد » وبیان ذلك من وجوه : الأول : أنه سبحانه غنى مطلقا على ما فى هذه الآية › 
والعقل أيضايدل عليه » لأنه لوكان حتاجا لافتقر الى صانع آخر »وهو محال . وکل من كان غنيا 
فانه لا بد أن يكون فردا منزها عن الاجزاء والأبعاض » وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل 
عنه جزء من أ جزائه » والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أ جزاء الانسان » ثم يتولد عن ذلك 


قوله تعالى « له ما في السموات وما فى الأرض » سورة يونس 


الحزء مثله » e E‏ 
من کان كذلك امتنم عليه ولا « ا ات للشيء ا 


وینقرص » فیکون ولده قائ] مقامه » فثبت أن کونه تعالی غنیا › ا ا 
او 


ل الحجة الثالثة 4 ا 
واللذة وادا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد . 


الحجة الرابعة ¢ أنه تعالی‌غني » وکل من کان غنيا امتنع أن یکون له ولد » ن 
اتحاذ الولد انما يكون في حق من يكون محتاجا حتى يعينه ولده على المصالح الحاصلة والمتوقعة ¢ 
فمن كان غنيا مطلقا امتنع عليه اتخاذ الولد . 


ل الحجة الخامسة ) ولد الحيوان إنغا يكون ولدا له بشرطين : إذا كان مساويا له في 
الطبيعة والحقيقة » ويكون ابتداء وجوده وتكونه منه » وهذا في حق الله تعالى حال » لأنه تعالى 
لكان ولده مساويا له . فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أ يضا وا جب الوجود » لکن كونه 
EHC DS EA RE EE‏ 
کونه تعالی غنيا من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد له » وهذه الثلاثة مع الثلاثة الأول في 
غاية القوة . 

ف الحجة السادسة ) أنه تعالى غنى » وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له أب وأم » 

فان قيل : يشكل هذا بالوالد الأول ؟ 

قلنا : الوالد الأول لا يمتنع كونه ولدا لغیره » لأنه سبحانه وتعالی قادر على أن مخلق 
الوالد الأول من أبوين يقدمانه . أما الحق سبحانه فانه بيتنع افتقاره إلى الأبوين › وإلا لا كان 

ل الحجة السابعة ¢ إ إنه تعالى غني مطلقا » وكل من كان غنيا مطلقا امتنع أن يفتقر في 
إحداث الأشياء ء إلى غبره . 


E‏ قوله تعالی « قل إن الذين یفترون على الله الكذب لا يفلحون » سورة يونس 


ر صو ت م ص و رص 2 E‏ ر صو 


فل إن ادن ترون عل آله اذب لا يحون ي ملم فی اليا م إلَبنا 


مد 22 > Jef‏ وو ر ووم ف ق 


م جعھم م نذيقهم الْعذاب آلشدید اکان يكفرون 9 


اذا ثبت هذا فنقول : هذا الولد » ا یکون قدا أو حادثا » فان کان قدا فهو 
واجب الوجود لذاته » إذ لو كان ممكن الوجود لافتقر إلى المؤثر » وافتقار القديم إلى المؤثر يقتضي 
إمجاد الموجود وهو محال » وإذا كان واجب الوجود لذاته لم یکن ولدا لغره » بل کان موجودا 
مستقلا بنفسه » وما ان کان هذا الولد حادثا والحق سبحانه غنی مطلقا فکان قادرا على احداثه 
ابتداء من غير تشريك شيء اخر > فکان هذا عبدا مطلقا » ولم یکن ولدا > فهذه ححهملة الوجوه 
المستنبطة من قوله ( هو الخني ) الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد . 


أما قوله ل له ما فى السموات وما فى الأرض € فاعلم أنه نظير قوله ( إن كل من في 
السموات والأرض إلا أت الرحمن عبدا) وحاصله يرجع الى أن ما سوى الواحد الأحد الحق 
مکن › وکل نمکن محتاج » وکل محتاج حدث » فكل ما سوى الواحد الأحد الحق محدث › 
والله تعالی حده وخالقه وموجده . وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد. ولا بين 
تعالى بالدليل الوا ضح امتناع ما أضافوا اليه» عطف عليهم بالانکار والتوبیخ‌فقال (ان عندکم 
من سلطان بهذا) منبها بهذا على آنه لا حجة عندهم في ذلك البتة. ثم بالغ فى ذلك الانكارفقال 
(أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقد ذكرنا أن هذه الآية يحتج مها فى إبطال التقليد في أصول 
الديانات . ونفاة القياس وأخبار الآحاد قد بجتجون ا فى ابطال هذين الأصلين وقد سبق الكلام 


قوله تعالى #إقل إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلحون متاع فى الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد با كانوا يكفر وني ) 
اعلم انه تعالى لما بين بالدليل القاهر أن اثبات الولد لله تعالى قول باطل . ثم بين أنه 
يليق به اليه » فبين أن من هذا حاله فانه لا يفلح البتة . ألا ترى أنه تعالى قال في أول سورة 
المؤمنون ( قد أفلح المؤمنون ) وقال فى أخحر هذه السورة ( انه لا يفلح الكافرون ) 
واعلم أن قوله ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) يدخل فيه هذه الصورة 


کا اک ١‏ 
مود صر دصر ر ص م رر و 


و e ll‏ إن کان کبر عل م ممای وت کیری 
2 چ 0 


م صر ار ەو رر م سے ر2 و وے ر ٤ا‏ اور و 
باق لاتوك اتر ار وشر کا ء ٤کم‏ يكن اص کر علیکر 
ةم َ1 ست سرن رص م ص اداو رص ر ٤وو‏ ګر سو > sf‏ 
ةة نضا ولا نیرون ر تون ویم تک سام ر اي ن أخری 


٤ ۶3‏ و2 و 


j‏ امت ان ڪون من الْمسلين ي 


ولکنه لا بختص بهذه الصورة بل کل من قال في ذات الله تعالی ونی صفاته قولا بغیر علم وبغیر 
ED N E RE‏ أول سورة البقرة في 
E E Sa‏ عن الوضرل إل المقضترد 
والمطلوب » فمعنى أنه لا يفلح هو أنه لا ینجح فی سعیه ولا یفوز بمطلوبه بل خاب وخسر» 
ومن الناس من إذا فاز بشىء من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة » ظن أنه قد فاز بالمقصد 
الأقصى » والله سبحانه أزال هذا الخيال بأن قال : إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل فى 
الدنيا ء ثم لا بد من الموت . وعند الموت لا بد من الرجوع الى الله وعند هذا الرجوع لا بد من 
أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر المتقدم » وهذا كلام في غاية الانتظام ونهاية الحسن 
والجزالة . والله أعلم . 


قوله تعالى ل واتل عليهم نبا نوح إذ قال لقومه یا قوم إن کان كبر علیکم مقامي 
وتذکیري بایات اله فعلی اله توکلت فأجعوا آم رکم وشرکاءکم ثم لا یکن أم ركم عليكم غمة ثم 
اقضوا الي ولا تنظر ون.فان توليتم فا سألتكم من أجر إن أجري إلا على اله وأمرت أن أكون 
من المسلمين ¢ 


اعلم أنه سبحانه لا بالغ في تقرير الدلائل والبينات » وفي المجحواب عن الشبه 
والسؤالات » شرع بعد ذلك في بيان قصص الأنبياء عليهم السلام لوجوه : أحدها ٠:‏ > أن 
الكلام إذا أطال في تقرير نوع من أنواع العلوم » فر بجا حصل نوع من أنواع الملالة فاذا انتقل 
الانسان من ذلك الفن من العلم الى فن اخر » انشرح صدره وطاب قلبه ووجد ي نفسه رغبة 
جديدة وقوة حاددة ومیلا قويا 1 وثانيها : : ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة 


1۲ قوله تعالى « إن کان كبر علیکم مقامي وتذکیري بایات الله » | سورة يونس 


e فان الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء‎ > E E 
: إلا على هذا الوجه خف ذلك على قلبه » كا يقال : المصيبة إذا عمت خفت . وثالثها‎ 
: الكفار إذا سمعوا هذه القصص » وعلموا أن الجهال وإن بالغوا فى إيذاء الأنبياء المتقدمين‎ 
أن الله تعالى أعانہم بالأخرة ونصرهم وأيدهم وقهر أعداءهم > کان سماع هؤلاء الكفار لأمثال‎ 
هذه القصص سببا لانكسار قلوبيم › ووقوع الخوف والوجل في صدورهم » وحينئذ يقللون‎ 
من أنواع الايذاء » والسفاهة . ورابعها : أنا قد دللنا على أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا‎ 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت » ومن غير زيادة‎ 
. ومن غير نقصان » دل ذلك على أنه َة إنغا عرفها بالوحي والتنزيل‎ 


واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم السلام ثلاثة 

ل فالقصة الأولى ) قصة نوح عليه السلام » وهي المذكورة في هذه الأية »> وفيها 
وجهان من الفائدة : الأول : أن قوم نوح عليه السلام لا أصروا على الكفر والححد عجل الله 
E SDSS SS GS a‏ ای 
مفارقة الجحد بالتوحيد والنبوة . والثاني : أن كفار مكة كانوا يستعجلون العذاب الذي يذكره 
الرسول عليه السلام هم وكانوا يقولون له كذبت » فانه ما جاءنا هذا العذاب » فالله تعالى ذكر 
هم قصة نوح عليه السلام لأنه عليه السلام كان خوفهم هذا العذاب وكانوا بکذبونه فی ثم 
بالآخرة وقع كا أخبر فكذاههنا . 

ل المسألة الثانية # أن نوحا عليه السلام قال لقومه ( ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بايات الله فعلى الله توكلت ) وهذا حملة من الشرط والحزاء » أما الشرط » فهو مركب من 
فیدین : 

ل القيد الأول € قوله ( ان كان كبر عليكم مقامي ) قال الواحدي : في البسيط يقال : 
کبر یکبر کبرا نی السن » وكبر الأمر والشىء Sm‏ . قال ابن عباس : تقل 
عليكم وشق عليكم وعظم عندكم والمقام بفتح اليم مصدر كالاقامة . يقال : اقام بين 
أظهرهم مقاما واقامة › والمقام ب بضم اليم الموضع الذي بقام فیه » وراد بالقام هھنا مک ولیك 
فيهم وبالجحملة فقوله ( كبر عليكم مقامي ) جار مجرى قوهم : فلان ثقيل الظل . 

واعلم أن سبب هذا الثقل أمران : أحده) : أنه عليه السلام مكث فيهم لف سنة إلا ) 
خمسين عاما . والثاني : أن أولئك الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة والطرائق 


قوله تعای « فعلى الله توکلت فأجمعوا أمركم وشرکاء کم ) ٠‏ سورة يونس 3 


الباطلة . والخغالب أن من ألف طريقة في الدين فانه يثقل عليه أن يدعى الى خلافها » ويذكر 
له ركاكتها » فان اقترن بذلك طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد كراهية > فان اقترن به إیراد 
الدلائل القاهرة على فساد ذلك المذهب كانت النفرة أشد فهذا هو السبب فى حصول ذلا 
الثقل . 

ل والقيد الثاني ) هو قوله ( وتذکیری بأيات الله ) 

واعلم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الحريصة على طلب اللذات العاجللة تكون شديدة 
النفرة عن الأمر بالطاعات والنهي ءن المعاصي والمنكرات » قوية الكراهة لساع ذكر الموت 
وتقبيح صورة الدنيا ومن كان كذلك فانه يستقل الانسان الذي يأمره بالمعر وف وينهاه عن المنكر 
ونی الآية وجه اخر وهو أن یکون قوله ( إن کان كبر عليکم مقامي وتذکیري بأیات الله ) معناه 
أنهم كانوا إذا وعظوا الجاعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم ظاهرا وكلامهم 
مسموعا » کا کی عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائ) وهم قعود . 
) واعلم أن هذا هو الشرط المذكور فى هذه الآية » أماالحزاء ففيه قولان : 

ل القول الأول ¢ أن الجزاء هو قوله ( فعلى الله توكلت ) يعني أن شدة بخضكم لي 
تحملكم على الاقدام على إيذائي وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله . ) 

واعلم أنه عليه السلام كان أبدا متوكلا على الله تعالى » وهذا اللفظ يوهم أنه توكل على 
الله في هذه الساعة » لكن المعنى أنه انما توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه الساعة . 

فووالقول الثاني) وهو قول الأكثرين إن جواب الشرط هو قوله (فاجمعوا أمركہ 
وشرکاءکم) وقوله (فعلی الله توکلت) کلام اعترص به بین الشرط وجوابه کا تقول فى الكلام ان 
کنت آنکرت على شيئا فالله حسبى فاعمل ما تريد» واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل عل 
فيود مسة على الترتيب . 

القيد الأول قله (فأحعوا أمركم) وفيه بحثان: 

البحث الأول قال الفراء : الاجماع الاعداد والعزية جلى الامر وأنشد : 

يا ليت شعري والمنى لا نفع هل اغدون يوما وأمري مجمع 

فاذا أردت جمع التفرق قلت : جمعت القوم فهم مجموعون » وقال أبو الهيثم : أجمع 
أمره > أی جعله جمیعا بعد ما کان متفرقا > قال : وتفرقه » ی جعل يتدبره فيقول : مرة أفعل 
كذا ومرة أفعل كذا فلا عزم على أمر واحد فقد جمعه » أى جعله جميعا فهذا هو الأصل فى 
الاجماع » ومنه قوله تعالی ( وما كنت لديم إذ أجمعوا أمرهم ) ثم صار بمعنى العزم حتى وصل 
بعلى فقيل : أ معت على الأمر أي عزمت عليه > والأصل أحعت الأمر : 

البحث الثاني ) روى الأصمعي عن نافع ( فاجمعوا أمركم ) بوصل الألفمن الجمع 


٤٤‏ قوله تعالى « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ») سورة يونس 


وفيه وجهان : الأول : قال أبو علي الفارسي : فاجمعوا ذوي الأمر منكم فحذف المضاف › 
وجرى على المضاف إليه ما كان مجرى على المضاف لو ثبت . الثاني : قال ابن الأنباري : المراد 
من ههنا وجوه کیدهم ومکرهم فالتقدير : ولا تدعوا من أمركم شيا إلا أحضرقوه : 

ل البحث الأول € الواو ههنا بمعنى مع > والمعنى : فأجمعوا مرکم مع شركائكم › 
ونظيره قوم لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها » ولو خليت نفسك والأسد لأكلك . 

البحث الثاني محتمل أن يكون المراد من الشركاء الأوثان التي سموها بالآههة › 
a AEA‏ فان كان المراد هو الأول فانما حث 
الكفار على الاستعانة بالأوثان بناء على مذهبهم من أنها تضر وتنفع ¢ وان کان المراد هو الثاني ) 
فوجه الاستعانة ها ظاهر . 


البحث الثالث ‏ قرأ الحسن وجماعة من القراء ( وشركاؤكم ) بالرفع عطفا على 
ا و ر اا ا وشرکاؤکم . قال الواحدى : وجاز ذلك من غير 
اسوق کان کالعوضی من التوکید ركان الفراء يستقبح هذه اترا ان کت 
وشرکاؤکم بالواو وهذا الحرف غر موجود ٤‏ الملصاحف . 

القيد الثالث € قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) قال أبو الميشم : أي مبه] من 
و ا 

لعمري ما آمري علي بخمة نهاري ولا ليلي علي بسرمد 

وقال الليث : إنه لفي غمة من أمره إذا لم هتد له . قال الزجاج : أي ليكن أمركم 
ظاهرا منکشفا 

ل القيد الرابع ) قوله ( ثم اقضوا إل ) وفيه بحثان : 

وا لبحث الأول 4 قال ابن الأنباري معناه ثم امضوا إل بجمكر وهكم وما توعدونني به » 
تقول العرب : قضی فلان » یریدون مات ومضی › وقال بعضهم : قضاء الشيء إ إحكامه 
وإمضاؤه والفراغ منه DL EA ON‏ 
افرغوا من مركم وامضوا ما في أنفسكم واقطعوا ما بيني وبينكم اا ا 


قوله تعالی « فکذبوه فحنا فنجيناه ومن معه فى الفلك » سورة يونس 0 1 


بني إسرائيل في الكتاب ) أي أعلمناهم إعلاما قاطعا » قال تعالى ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) 
قال القفال رحمه الله تعالى ومجاز دخحول كلمة ( إلى ) في هذا الموضع من قوهم برئت اليك 
وخرجت اليك من العهد » وفیه معنی الاخبار فکانه تعالى قال : ثم اقضوا ما يستقر رأيكم 


البحث الثاني 4 قریء : ثم أفضوا الي بالفاء بعنى ثم انتهوا ال بشركم» وقيل N‏ 


من أفضى الرجل اذا خرج الى الفضاء » أي أصحروا به الي وأبرزوه إلى . 

ف القيد الخامس 4 قوله ( ولا تنظرون ) معناه لا تمهلون بعد اعلامكم إياي ما اتفقتم 
عليه فهذا هو تفسير هذه الالفاظ . وقد نظم القاضي هذا للكلام على أحسن الوجوه فقال أنه 
عليه السلام قال « في أول الأمر فعلى الله توكلت فإني واثق بوعد الله جازم بأنه لا يخلف الميعاد 
ولا تظنوا أن تهديدكم إياي بالقتل والايذاء يمنعني من الدعاء الى الله تعالى » ثم انه عليه السلام 
أورد ما يدل على صحة دعوته فقال « فأجمعوا أمركم » فكأنه يقول مم أجمعوا كل ما تقدرون 
عليه من الأسباب التي توجب حصول مطلوبكم ثم لم يقتصرعلى ذلك بل أمرهم أن يضموا 
الى انفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون أن حالم يقوي بمكانمم وبالتقرب اليهم » ثم لم 
يقتصرعلى هذين بل ضم اليهم| ثالثا وهو قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) وأراد أن يبلغوا 
فيه كل غاية في المكاشفة والمجاهرة N GL‏ ضصم اليها رابعا فقال ( ثم 
اقضوا الى ) والمراد أن وجهوا كل تلك الشرورالى » > ثم صم ضم الى ذلك خامسا . وهو قوله ( ولا 
تنظر ون ) أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من غير إنظار فهذا اخر هذا الكلام ومعلوم 
أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الخاية في التوكل على الله تعالى وأنه 
کان قاطعا بان کیدهم لا یصل اليه ومکرهم لا ینفذ فيه . 


وأما قوله تعالى ‏ فان توليتم فما سألتكم من أجر 4 فقال المفسرون : هذا اشارة الى أنه 
ما أخذ منهم مالا على عودتهم الى دين الله تعالى . ومتى كان الانسان فارغا من الطمع كان 
قوله له قوی تاثیرا فی القلب " . وعندې فيه وجه أخر وهو أن يقال a‏ 
حاف منهم بوجه من الوجوه وذلك لأن الخوف إنغا بحصل بأحد شيئين . إما بايصال الشر أو 
e e PL a‏ 
يقطعوا عنه خيرا » لأنه ما أخذ منهم شيئا فكان بخاف أن يقطعوا منه خيرا 
ثم قال إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 4وفيه قولان : الأول : 


الفخر الرازي ج۷١‏ 6 ۱ 


1٦‏ قوله تعالی « ٹم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم » سورة ونس 


س 
مر ےر ورور لر بر ا م روم رو مص -’ مو2 وص 2 
E‏ 


فکذیوه فنجینله ومن معهر ف إلْفلّكْ وجعلنلهم خللرف عرقت لين 


+ کا > 

عاينتنا نا فانظر کف ن علقبة آلمندرین د م بعنتامن بعده ء رسا إل قومهم 
مر روم 7 مص 

ا په من بل الك طبع عل فوب 
اا 
والثاني 7 فا TOT ITEDT‏ هذه ذه الدعوة : ll‏ الوجه ليق ا 
الموضع > لأنه لما قال ( ثم اقضوا إلى ) بين همم أنه مأمور بالاستسلام لكل ما يصل | إليه في هذا 
الباب » والله أعلم . 
قوله تعالى # فکذبوه فنحیناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين 
کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عافة المنذرين ¢ 


اعلم أنه تعالى لما حكى الكلمات التي جرت بين نوح وبين أولئك الكفار » ذكر ما إليه 
رجعت عاقبة تلك الواقعة › أما في حق نوح وأصحابه فأمران : أحده] : أنه تعالى نجاهم 
من الكفار . الثاني O ORES LEE‏ 
الكفار فهو أنه تعالى أغرقهم وأهلكهم . وهذه القصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن 
کذب به کانت زجرا للمکلفین من حیث بخافون أن ینزل بهم مثل ما نزل بقوم نوج . وتكون 
داعية للمؤمنين على الثبات على الابان » ليصلو إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح » وهذه الطريقة 
فى الترغيب والتحذير i E‏ المبتدأ . 
وعلى هذا الوجه ذكر تعالى أقاصيص الأنبياء عليهم السلام . 


وأما تفاصيل هذه القصة › فهي مذكورة في سائر السور . 


قوله تعالی ( ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبینات فا کانوا ليؤمنوا با 
كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين 4 


اعلم أن المراد : ثم بعثنامن بعد نوح رسلا ولم يسمهم » وكان منهم هود .وصالح › 
وإبراهيم ولوط » وشعيب صلوات الله عليهم أجعين بالبينات » وهي المعجزات القاهرة › 
فأخبر تعالى عنهم أنهم جروا على منهاجح قوم نوح في التكذيب » ولم يزجرهم ما بلغهم من 


1۷ سورة يونس‎ SR se 
رم ار ص م روص ور‎ > f رو‎ 


N وھلرول إل فرعورات‎ e E e 


Ra 


ٍ و O Ts‏ و 


إهلاك الله تعالى المكذبين من قوم نوح عن ذلك › فلهذا قال ( فا کانواًليؤمنوا ما كذبوا به من 
قبل ) وليس ال مراد عين ما كذبوا به » لأن ذلك لم بمحصل في زمانهم بل المراد بجثل ما كذبوا به من 
البينات » لأن البينات الظاهرة على الأنبياء عليهم السلام أجمع كأنها واحدة . 

ثم قال تعالى ‏ كذلك نطبع على قلوب المعتدين ‏ واحتج أصحابنا على أن الله تعالى قد 
يمنع المكلف عن الايان بهذه الإيةرتقريره ظاهر . قال القاضي : الطبع غير مانع من الاان 
i a u‏ 
صح هذا الااستئناء ؟ 


والحواب : أن الكلام في هذه المسألة قد سبق على الاستقصاء في تفسير قوله تعالى ( خحتم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) فلا فائدة فى الأعادة . 


القصة الثانية 


قوله تعالی ل ثم بعثنا من بعدهم موسی وهر ون إلى فرعون وملائه بایاتنا فاستکبر وا 
وكانوا قوما مجرمين فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 4 


اعلم أن هذا الكلام غني عن التفسير e‏ ¢ وهو أن القوم لا قالوا : : 
اا و ا ر مم قالوا اسر هذا ) عل سیل 
الاستفهام ؟ 


وجوابه : أن موسى عليه السلام ما حكى عنهم أنم قالوا ( أسحر هذا) بل قال 


1۸ قوله تعالى « قالوا أ جئتنا لتلفتنا عم) وجدنا عليه آباءنا ) سووة يوس 


ر سے ر راص EES‏ و س 


) الوا اتتا 1 لتلمتنا ّا وجدنا عليه ۶ باءنا وکونا اکر باءٌ فی آلذرض وم ص 


م ارم رو وو 


یری چ ر عرد ری کل سیو کے ي فسا اء ا 


َل د موس ا e‏ موس و ا 


رم م رو ۹ رم م ۶> ر سرس م << وص 


کک چ کے ا وکر و ار ص 


E‏ اھ 


( أتقولون للحق لما جاءكم ) ما تقولون » ثم حذف عنه مفعول ( أتقولون ) لدلالة الحال 
عليه > ثم قال مرة أخری ( أسحر هذا) وهذا استفهام على سبیل الانکار › ٹم احتج على أنه 
ليس بسحر » وهو قوله ( ولا يفلح الساحرون ) يعني أن حاصل صنعهم تخيبل وتمویه ( ولا 
يفلح الساحرون ) وأما قلب العصا حية وفلق البحرء فمعلوم بالضرورة أنه ليس من باب 
التخييل والتمويه » فشبت أنه ليس بسحر . 
قوله تعالى ‏ قالوا أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا وتکون لكا الكبر ياء في الأرض 

Cl a O El E‏ قال هم موسی 
ألقوا ما أنتم ملقون فلا آلقوا قال موسی ما ج٤‏ جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
I A A‏ 

وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى حكى عن فرعون وقومه أنهم لم يقبلوا دعوة موسى 
عليه السلام » وعللوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله ( أجئتنا لتلفتنا ء) وجدنا عليه 
أباءنا ) قال الواحدي : اللفت فى أصل اللغة الصرفعن أمر » وأصله أن يقال : لفت عنقه 
اذا لواها » ومن هذا يقال : التفت إليه » أي أمال وجهه إليه . قال الأزهري : لفت الشيء 
وقتله اذا لواه » وهذامن المقلوب . 
ا علي ٠‏ قد سكا بايد ودرا مجه لامر جرد الاسر 


قوله تعالی « ویحق الله احق بکل|ته » سورة يونس 1۹ 

ل والسبب الثاني في عدم القبول قوله ( وتكون لكا الكبرياء في الأرض ) قال 
المفسرون : المحعنى ويكون لكا الملك والعز في أرض مصر› والخطاب لوسی وهرون . قال 
القوم بصدقه صارت مقاليد أمر أمته إليه » فصار أكبر القوم . 

واعلم ان السبب الأول : إشارة إلى التمسك بالتقليد » والسبب الثاني : إشارة إلى 
الحرص على طلب الدنيا » والجد في بقاء الرياسة » ولا ذكر القوم هذين السببين صرحوا بالحكم 
وقالوا ( وما نحن لکا بمؤمنین) ) 

واعلم أن القوم لا ذکر وا هذه المعاني حاولوا بعد ذلك ¢ وأرادوا أن يعارضوا معجرة 
موسى عليه السلام بأنواع من السحر » ليظهر وا عند الناس أن ما أتى به موسى من باب 
السحر » فجمع فرعون السحرة وأحضرهم » ( فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ) 

فان قيل : كيف آمرهم بالكفر والسحر » والأمر بالكفر كفر ؟ 
ما جئت به سحر » فذكر موسى عليه السلام أن ما ذكرتموه باطل » بل الحق أن الذي جتتم به 
هو السحر والتمويه الذي يظهر بطلانه » ثم أخبرهم بأن الله تعالى يحق الح ويبطل الباطل » 
وقد أ خبر الله تعالى في سائر السور أنه كيف أ بطل ذلك السحر » وذلك بسبب أن ذلك الثعبان 


$ المسألة الثانية ) قوله ( ما جثتم به السحر ) ما ههنا موصولة بجعنى الذي وهي مرتفعة 
السحر »› فوجب دخول الألف واللام > لآن النكرة إدا عادت عادت معرفة ( يقول الرجل 
لخيره : لقيت رجلا فيقول له من الرجل فيعيده بالألف واللام » ولو قال له من رجل لم يقع في 
فهمه أنه سأله عن الرجل الذي ذكره له . وقراً أبوعمرو( السحر ) بالاستفهام » وعلى هذه 
القراءة ما استفهامية مرتفع بالا بتداء »> وجئتم به ي موضع الخبر كأنه قيل : آي شيء جٿتم به : 
ثم قال على وجه التوبيخ والتقريع ( السحر ) كقوله تعالى ( أأنت قلت للناس ) والسحر بدل 
من المبتداً > ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوي المبدل منه في أنه استفهام » كا تقول كم مالك 


e.‏ قوله تعالی « فیا آمن لموسی إلا ذرية من قومه » سورة يونس 
م ا 2 وو صصص وع رورو 
ا ٤امن‏ لموسۍ إلا ذرية من قومه على وف من فرعون وماٍ يهم آن یفتنم وإن 


> < 


فرعون لمال ف آلارض وإ ا آلمسرفين 4D‏ 


أعشرون م : وذ؟ فجعات آعشرون بدلا سن کی ولا یام ن بضر لحر خبر انك ا 
ابدلته من المبتدأً صار فى موضعه وصار ما كان خيرا عن المبدل منه خبرا عنه 


ثم قال تعالى ‏ إن الله سيبطله ) أي سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه ( إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ) أي لا يقويه ولا يكمله . 

ثم قال ل وجحق اله احق ومعنی احقاق الحق اظهاره وتقویته . وقوله ( بکلماته ) أي 
بوعده موسی . وقیل با سبق من قضائه وقدره » ونی كلات الله أبحاث غامضة عالية » وقد 
دکرناها ي بعض مواصع من هذا الكتاب 

قوله تعالی ‏ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم 
وإن فرعون لعال فى الأرض وانه لمن المسرفين 4 

واعلم أنه تعالى بين فيا تقدم ما كان من موسى عليه السلام من المعجزات العظيمة . وما 
ظهر من تلقف العصا لكل ما أحضروه من الات السحر » ثم إنه تعالى بين نهم مع مشاهدة 
المعجزات العظيمة ما أمن به منهم الا ذرية من قومه ‏ وانما ذكر تعالى ذلك تسلية لمحمديية › 
لأنه كان يغتم بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفر » فبين أن له في هذا الباب 
بسائر الأنبياء أ سوة > لآن الذي ظهر من موسى عليه السلام كان في الاعجاز في مرآى العين 
أعظم » ومع ذلك فا آمن به منهم الا ذرية . واخحتلفوا في المراد بالذرية على وجوه : الأول : 
أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية على وجوه : الأول : أن 
الذرية ههنا معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية يعبر به عن القوم على وجه 
التحقبر والتصغر » ولا سبيل إلى حمله على التقدير على وجه الاهانة في هذا الموضع فوجب مله 
على التصغير بمعنى قلة العدد . الثاني : قال بعضهم : المراد أولاد من دعاهم › الأباء 
استمروا على الكفر ٠‏ إما لأن قلوب NE‏ و دواعيهم على الثبات على الكفر أخف 
الثالث : .أن الذرية قوم كان أباؤهم من قوم فرعون وأمهاتهم من بني إسراثيل . الرابع 
الذرية من ال فرعون أسية امراً ة فرعون وخازنه وامرأة خحازنه وماشطتها . ا 
( من قومه ) فقد اختلفوا أن ا مراد من قوم موسى أومن قوم فرعون . لأن ذكره) جميعا قد تقدم 
والأظهر أنه عائد إلى موسى . لأنه أقرب المذكورين ولأنه نقل إن الذين أمنوا به كانوا من بني 


إسرائيل . 


قوله تعالی « وقال موسی یا قوم إن کنتم امنتم بالله » سورة يولس 1٥۱‏ 


1 بلقو ن لے 2 1 لله د 2 تو ل ے.۔ 8٠‏ سیر 

ر 1۴ £ 4 ٤‏ اا 
فقالوأعل اله نوكتا ربت لجعت فتنة للقوم لظللرين د وجنا ر متك 
من القوم الكفرين @ 


أما قوله ل على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم € ففيه أبحاث : 
ف البحث الأول € أن أولئك الذین آمنوا بموسى كانوا خائفين من فرعون جدا» لأنه 
کان شدید البطلش وکال قد أظهر العداوة مع موسی » فادا علم ميل القوم أ موسی کان يبالغ 
في إيذائهم » فلهذا السبب كانوا خائفين منه . 

البحث الثاني € إغا قال ( وملئهم ) مع أن فرعون واحد لوجوه : الأول : أنه قد 
يعبر عن الواحد بلفظ المجمع > والمراد التعظيم . قال الله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) الثاني : 
أن المراد بفرعون آل فرعون . الثالث : أن هذا من باب حذف المضاف كأنه ريد بفرعون آل 
فرعول . 

ثم قال أن يفتنهم € أي يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء عليهم . 

ثم قال ل وإن فرعون لعال في الأرض ¢ أي لغالب فيهاقاهر ( وانه لمن للسرفين ) 
قيل : المراد أنه كثير القتل كثير التعذيب لمن بخالفه في أمر من الأمور » والخرض منه بيان 
السبب في كون أولئك المؤمنين خائفين » وقيل : إنغا كان مسرفا لأنه كان من أخس العبيد » ٠‏ 
فادعى الاهية . 

قوله تعالى « وقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم باه فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین فقالوا 
على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحتك من القوم الكافر ين 4 

فى الأية مسائل : 

$ المسألة الأولى 4 أن قوله ( ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین ) جزاء 
معلق على شرطين : أحده| متقدم . والآخر متأحر » والفقهاء قالوا : المتأحر يجب أن يكون 
متقدما والمتقدم بجحب أن يكون متأخرا . ومثاله أن يقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار 
فانت طالق إن کلمت زيدا . وانغا كان الأمر كذلك . لأن مجموع قوله : إن دخلت الدار فأنت 


1o۲‏ فوله تعالی « وقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم بالله » سورة يونس 


والتقدیر : كانه قول لامرأته حال ما كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق » فلو حصل 
هذا التعليق قبل إن كلمت زيدالم يقع الطلاق . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن کنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمین ) 
يقتضي أن یکون کونہم مسلمین شرطا » لأن یصیروا خاطبین بقوله ( إن کنتم امنتم بالله فعلیه 
توكلوا ) فكانه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل ‏ 
والأمر كذلك > لأن الاسلام عبارة عن الا ستسلام > وهو إشارة أ اللانقياد للتكاليف الصادرة 
عن الله تعالى وإظهار الخضوع وترك التمرد » وأما الان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارف 
بأن واجب الوجود لذاته واحد . وأن ما سواه حدث خلوق تحت تدبره وقهره وتصرفه › وإدا 
حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى . ويحصل في القلب 
نور التوكل على الله فهذه الآية من لطائف الأسرار » والتوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور 
بالكلية الى الله تعالى والاعتاد في كل الاحوال على الله تعالى . 


واعلم أن من توکل عل الل نی کل الهیات کغاء انه تعال کل اطلمات لقوله ( ومن بتوکل 
على الله فهو حسبه . 

ل المسألة الثانية ‏ أن هذا الذى أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذي حكاه 
لله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( فعلى الله توكلت ) وعند هذا يظهر التفاوت بين 
الدرجتين لأن نوحا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى » وموسى عليه السلام مر 
قومه بذلك فكان نوح عليه السلام تاما » وكان موسى عليه السلام فوق العام 

فل المسألة الثالثة ‏ إنغا قال ( فعليه توكلوا ) ولم يقل توكلوا عليه > لأن الأول يفيد 
ا لحصر كأنه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغبر » والأمر كذلك > 
لأنه لما ثبت أن کل ما سواه فهو ملکه وملکه تحت تصرفه وتسخره وتحت حکمه وتدبیره » امتنع 

فى العقل أن.يتوكل الانسان على غيره » فلهذا السبب جاءت هذه الكلمة بهذه العبارة » ثم بين 
تعالى أن موسى عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله ( وقالوا على الله توكلنا ) أي توكلنا 
عليه » ولا نلتفت إلى أحد سواه » ثم لا فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء » فطلبوا من الله تعالى 
شيئين : أحده| : ان قالوا (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) وفيه وجوه: الأول: ان المراد لا 
تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أنا لو كنا على الحق لا سلطتهم 


قوله تعال ) وأوحينا ای موسی وأ حه أن تبوا لقومک| ( سورة يونس . lo‏ 


مد صوص سے ور وو کر ر <> ر ماو م 3و ا ۶ھ 
واوحینا ام موسی وأخيه ان تو٤‏ لقو صر يوتا وأجعاواً بیوتکر و فبلة واقيموا 

ا رن رولو 

لصلوة وسرالمۇمنين AD‏ 


م کات ی ین ایم ل ا ی تی میا جا ن . الثاني : 
A r DP PE SOE E O Û E SY‏ . الثالث (لا 
جعلنا فتنة هم) أي موضع فتنة هم > أي موضع عذاب هم . الرابع : أن يكون المراد من الفتنة 
المفتون» لأن اطلاق لفظ المصدر على على المفعول جائزء افق محنی الوق وکوین هزر 
المكون. والمعنى : لا تجعلنا مفتونين › أي لا تمکنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن 
تصرف عن هذا الدين الحى الذى قہلناه» وهذا التأويل متأکد با ذکره الله تعا قبل هذه الاأية 
وهو قوله (فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعؤن وملئهم أن يفتنهم) وأما 
اللطلوب الثاني في هذا الدعاء فهو قوله تعالى (ونجنا برحمتك من القوم الكافرين) 


وأعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه کان اهام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتامهم بأمر 
دنياهم » وذلك لأنا إن حملنا قوهم ل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالين ‏ على أنهم سلطوا على 
السلمين صار ذلك شبهة هم في أن هذا الدين باطل فتضرعوا الى تعالى فى أن يصون أولئك 
الكفار عن هذه الشبهة وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم . وذلك يدل على ان 
عنايتهم بمصالح دين أعدائهم فوق عنايتهم بمصالح أنفسهم وإن حلناه على أن لا يكن الله 
تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضا دليلا على أن اهتامهم 
بمصالح أديانہم فوق اهتامهم بمصالح أبدانهم وعلى جميع التقديرات فهذه لطيفة شريفة . 

فوله تعالى ( وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوآ لقومك| بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ) 

اعلم أنه لما شرح خوف المؤمنين من الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى 
أتبعه بأن أمر موسى وهر ون باتخاذ المساجد والاقبال على الصلوات يقال : تبواً المكان » أي 
اخذه مبوأً كقوله توظنه إذا اتخذه موطنا » والمعنى : اجعلا بمصر بيوتا لقومک| ومرجعا ترجعور 
اليه للعبادة والصلاة . 


ثم قال # واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ وفيه أبحاث : 


l٤‏ قوله تعالی «وأوحینا الى موسى واخيه» سورة يولس 


البحث الأول 4 من الناس من قال : اراد من البيوت المساجد كا في قوله تعالى 
فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ‏ ومنهم من قال : المراد مطلق البيوت > ٠‏ 
الاولون فقد فسروا القبلة بالحانب الذى يستقبل في الصلاة » ثم قالوا : والمراد من قوله 
ل واجعلوا بيوتكم قبلة # أي اجعلوا بيوتكم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة › وقال الفراء : 
واجعلوا بيوتكم قبلة أى الى القبلة » وقال ابن الانباري : واجعلوا بيوتكم قبلة أي قبلا يعني 
مساجد فأطلق لفظ الوحدان » والمراد الجمع واختلفوا نی أن هذه القبلة أين كانت ؟ فظاهر أن 
لفظ القرآن لا يدل على تعيينه » إلا أنه نقل عن ابن عباس أنه قال : كانت الكعبة قبلة موسى 
عليه السلام . وكان الحسن يقول : الكعبة قبلة كل الانبياء » وإغا وقع العدل عنها بأمر الله 
تعالى فى ايام الرسول عليه السلام بعد المجرة . وقال آخرون : كانت تلك القبلة جهه بيت 
المقدس . وأما القائلون بأن المراد من لفظ البيوت المذكورة في هذه الآية مطلق البيت › فهؤلاء 
هم في تفسير قوله ل قبلة ‏ وجهان : الأول : المراد بجعَل تلك البيوت قبلة أي متقابلة » 
والمقصود منه حصول الل اعا الف ال . وال ارون اراو ي 
دوركم قبلة » آي صلوا في بيوتکم . 

ل البحث الثاني أنه تعالى خص موسى وهرون في أول هذه الآية بالخطاب فقال 
ل ان تبوآ لقومک) صر بوتا 4 ثم عمم هذا الخطاب فقال ل واجعلوا بيوتكم قبلة 4 والسبب 
فيه أنه تعالی آمر موسی وهر ون أن يتبوا لقومهى| بيوتا للعبادة وذلك ما يفوض الى الانبياء » نم 
جاء الطاب بعد ذلك عاما )ا ولقومها باتخاذ المساجد والصلاة فيها » لأن ذلك واجب على 
الكل » ثم حص موسى عليه السلام في أخر الكلام بالخطاب فقال ل وبشر المؤمنين 4 وذلك 
لأن الغرض الأصلي من جميع العبادات حصول هذه البشارة › فخص الله تعالی موسی ہا › 
ليدل بذلك على أن الأصل فى الرسالة هو موسى عليه السلام وأن هرون تبع له . 
| البحث الثالث ) ذكر المفسرون في كيفية الواقعة وجوها ثلاثة : الأول : أن موسى 
عليه السلام ومن معه كانوا ني أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم خفية من الكفرة» س“ 
يظهر وا عليهم فیؤذوهم ویفتنوهم عن دینهم › کا کان المؤمنون على هذه الجالة في أول 
الاسلام في مكة . الثاني : قيل : إنه تعالى لا أرسل موسى اليهم مر فرعون بتخریب مساجد 
بني اسرائيل ومنعهم من الصلاة » فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصاوا فيي 
خوفا من فرعون . الثالث : أنه تعالى لما أرسل موسى اليهم وأظهر فرعون تلك العداوة 
'الشديدة أمر الله تعالى موسى وهر ون وقومه)] باتخاذ المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى 
أنه يصونہم عن شر الاعداء 1 


قوله تعالی , وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملأه زينة » سورة يونس o0‏ 


E‏ >> ر ٤‏ م گر موم ک وص وص ت ا 


6ل و م رتا إنكَ ٤اتيتفرعون‏ وملاه زيتة وا موا لا فی آلحيوة آلدنيا E‏ 


ليضاوأ عن سيلك ربتا أطمس ع اموم اشد على موم لا E‏ 


رھ ودع 2 وراص وو صم س عص ت صےں ر 


روا داب الال ي قال د أجییت دعوت فاستقیما ولا تنبعان سیل 


Y٥ ّ‏ سر ورا م 


رين ا يعمو دي 


قوله تعالى ( وقال موسى ر بنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ر بنا 
ILE RARE‏ يۇمتوا حتى ير وا العذاب 


اعلم أن موسی لا ا ٤‏ اظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القوم مصرين على 
الجحود والعناد والانكار » أخذ يدعو عليهم » ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر اولا 
سبب اقدامهم: على تلك الجراء ئم » وکان جرمهم هو اأً: نهم لأجل حبهم الدنيا تركوا ا 
فلهذا السبب قال موی عليه السلام ج ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا # والزينة 
عبارة عن الصحة والج|ل واللباس والدواب وأثاث البيت. والمال ما يزيد على هذه الاشياء من 


المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم ( ليضلوا ) بضم الياء وقراً الباقون بفتح 
الياء . 


ل المسألة الثانية € احتج أ صحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلاهم 
وتقريره من وجهين : الأول : أن اللام في قوله ( ليضلوا ) لام التعليل » والمعنى : أن موسى 
قال يارب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن يضلوا » فدل هذا على أنه تعالى 
قد يريد إضلال المكلفين . الثاني : آنه قال ( واشدد على قلوبہم ) فقال الله تعالی ( قد أجيبت 
دعوتكا ) وذلك أيضاً يدل على المقصود . قال القاضي : لا جوز أن يكون المراد من هذه الآية 
مادکرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر 
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قبيحة . والثاني : أنه لوأراد ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرهم » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا الاتيان با يوافق الارادة » ولو كانوا كذلك لا استحقوا الدعاء عليهم بطمس 
الأموال وشد القلوب » والثالث : أنا لو جوزنا أن يريد إضلال العباد » لجوزنا أن يبعسث 
الأنبياء عليهم السلام للدعاء إلى الضلال » ولحاز أن يقوى.الكذابين الضالين المضلين باظهار 
العجزات عليهم » وفيه هدم الدين وإبطال الثقة بالقران . والرابع : أنه لا جوز أن يقول 
موسى وهر ون عليهم| السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) وأن يقول ( ولقد أخذنا 
آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) ثم انه تعالى أراد الضلالة منهم 
وأعطاهم النعم لكي يضلوا » لأن ذلك كالمناقضة › فلا بد من حمل أحده) على موافقة 
الآخر . الخامس : أنه لا جوز أن يقال : إن موسى عليه السلام دعا ربه بأن يطمس على 
أموالهم لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده في إرادة الايان . 

واعلم أنا بالخنا في تكثير هذه الوجوه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 

وإذا ثبت هذا فنقول: وجب تأويل هذه الكلمة وذلك من وجوه: الأول: أن اللام في 
قوله (ليضلوا) لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا) ولا كانت 
عاقبة قوم فرعون هو الضلال "وقد أعلمه الله تعالى » لا جرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. 
الثاني : أن قوله (ربنا ليضلوا عن سبيلك) أي لئلا يضلوا عن سبيلك › فحذف لا لدلالة 
المعقول عليه كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) والمراد أن لا تصلواء وكقوله تعالى (قالوا بلى. 
شهدنا ان تقولوا يوم القيامة) والمراد لثلا تقولواء ومثل هذا الحذف كثير فى الكلام. الثالث: أن 
يكون موسى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التعجب المقرون بالانكار. والتقدير كأنك اتيتهم 
ذلك الخرض فانہم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال : آتیتهم زينة وأموالا لأجل أن 
يضلوا عن سبيل الله ثم حذف حرف الاستفهام كا في قول الشاعر: . ) 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

أراد أكذبتك فكذا ههنا . الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهي لام 
مكسورة تجزم المستقبل ویفتتح بہا الكلام « فيقال ليغفر الله للمؤمنين وليعذب الله الكافرين 
والمعنى ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخامس : أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب 
ظاهر الأمر لا فى نفس الحقيقة وتقريره أنه تعالى لا أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأموال 
سببا لمزيد البغي والكفر » أشبهت هذه الحالة حالة من أعطى الال لأجل الإاضلال فورد هذا 
الكلام بلفظ التعليل لأجل هذا المعنى . السادس : بينافي تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ) في 
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أول سورة البقرة إن الضلال قد جاء فى القرآن بمعنى الملاك يقال : الماء فى اللبن أي هلك 


إدا ثبت هذا فنقول : قوله ( ربنا ليضلوا عن سبيلك ) معناه : ليهلكوا ويوتوا» 
ونظیره قوله تعالی ( فلا تعجبك أمواهم ااا إنغا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ) 
فهذا جملة ما قيل فى هذا الباب . 


واعلم آنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مرارأ كثيرة في هذا الكتاب » ولا بأس بأن نعيد 
بعضها في هذا المقام فنقول : الذي يدل على أن حصول الاضلال من الله تعالى وجوه : 
الأول : أن العبد لا يقصد إلا حصول المداية » فلا لم تحصل المداية بل حصل الضلال الذي 
لا يریده » علمنا أن حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى . 

فان قالوا : إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوقعه وأدخله في الوجود 
فنقول :فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق » فلو كان 
حصول ذلك الجهل السابق بسبب جهل آخر لزم التسلسل وهو محال » فثبت أن هذه الجهالات 
والضلالات لا بد من انتهائها إلى جهل أول وضلال أول » وذلك لا يكن أن يكون باحداث 
العبد وتکوینه لأنه كرهه وإنما راد ضده » فوجب أن يكون من الله تعالى . الثانى : أنه تعالى 
لا خلق الخلق بحيث بحبون المال وا لجاه حباً شديدا لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه البتة » 
وكان حصول هذا ا لحب يوجب الأعراض عمن يستخدمه ويوجب التكبر عليه وترك الالتفات 
إلى قوله وذلك يوجب الكفر » فهذه الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبيل اللزوم أن 
يكون فاعل هذا الكفر هو الذى خلق الانسأن مجبولا على حب الال والجاه . الثالث : و 
الحجة الكبرى أن القدرة بالنسبة الى الضدين على السوية » فلا يترجح أحد الطرفين على 
الثاني الا لمرجح . وذلك المرجح ليس من العبد وإلا لعاد الكلام فيه » فلا بد وأن يكون من الله 
تعالى » واذا كان كذلك كانت المداية والاضلال من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى 
فرعون وقومه زينة وأموالا وقوى حب ذلك الال والجاه في قلوبهم SE,‏ 
شديدة عن خحدمة موسى عليه السلام والانقياد له » لا سما وكان فرعون كالمنعم في حقه والمر بي 
له والنفرة عن خدمة من هذا شأنه راسخة في القلوب » وكل ذلك يوجب اعراضهم عن دعوة 
موسى عليه السلام وإصرار هم علن انكار صدقه » فثبت بالدليل العقلي أن إعطاء الله تعالى 
فرعون وقومه زينة الدنيا وأموال الدنيا لا بد وأن يكون موجباً لضلاٰهم فشبت أن ما أشعر به 
ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته بالعقل الصريح فكيف يكن ترك ظاهر اللفظ ني مثل هذا المقام 
وكيف بحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً . | 


. قوله تعالى « ربنا ليضلؤا عن سبيلك » 'سورة يونس‎ 1o۸ 


اذا عرفت هذا فنقول : 
ما کان عالاً بالعواقب 

فان قالوا : إن س 

قلنا : فلا أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون كان صدور الاييان منهم مالا » لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله كذبا وهو حال والمفضى الى المحال محال . | 

$ وأما الوجه الثاني وهو قوم يحمل قوله ( ليضلوا عن سبيلك ) على أن المراد لثلا 
يضلوا عن سبيلك فنقول :. إن هذا التأويل ذكره أبو على الجبائي في تفسيره . وأقول : إنه لا 
شرع ی تفسيره قوله تعالى( ما صابك من حسنةفمن الله وما صابك من سيئة فمن نفسك ) ثم نقل عن 
بعض أصحابنا أنه قرا ( فمن نفسك ) على سبيل الاستفهام بمعنى الانكار » ثم إنه استبعد 
هذه القراءة وقال انہا تقتضي تحر يف القران وتغیره وتفتح باب تاویلات الباطنية وبالغ ي 
إنكار تلك القراءة وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شرمن ذلك » لأنه قلب النفي إثباتا والاثبات 

فیا وتجویزه یفتح باب أن لا یبقی الاعتاد على القرآن لا نی نفیه ولا ني اثباته وحینئذ بطل القرآن 

بالكلية وهذا بعينه هو الحواب عن قوله المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار › فان تجویزه يوجب 
تجویز مثله في سائر المواطن » فلعله تعالى إغا قال ( أقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) على سبيل 
الانكار والتعجب . وأما بقية الجوابات فلا خف ' ضعفها . 


ثم انه تعالی حكى عن موسى عليه السلام ل ربنا اطمس على أموالهم ‏ وذكرنا معنى 
الطمس عند قوله تعالى ( من قبل أن نطمس وجوها ) والطمس هو المسخ .قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : بلخنا ان الدراهم والدنانير» صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأ نصافا 
وأثلاثا» وجعل سکرهم حجارة . 

ثم قال ل واشدد على قلوبهم ) ومعنى الشد على القلوب الاستيشاق منها حتى لا 
يدخلها الابيان . قال الواحدى : وهذا دليل على ان الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاء » ولولا 
ذلك لما حسن من موسى عليه السلام هذا السؤال ٠.‏ 


ثم قال فلا يؤمنوا حتی ير وا العذاب الأليم € وفیه وجهان : أحده) : أنه يجو ز أن 
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يكون معطوفا على قوله ( ليضلوا ) والتقدير : ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتی يروا 
العذاب الأليم وقوله ( ربنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبہم ) يکون اعتراضا . 
والثاني : جوز أن يكون جواباً لقوله ( واشدد ) والتقدیر : اطبع على قلوبيم وقسھا حتی لا 
يۇمنوا ¢ فانہا تستحق ذلك . 


ال قد ات خرن € رن ساد : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
تعالی عنھ| : ان موسی کان يدعو وهرون کان يژمن » فلذلك قال ( قد أجیبت دعوتکا ) 
وذلك لأن من يقول عند دعاء الداعي آمين فهو أيضا داع »> لأن قوله امین تأويله استجب فهو 
سائل كا أن الداعي سائل أيضا . الثاني : لا يبعد أن يكون كل واحد منهيا ذكر هذا 
الدعاء»غاية ما فى الباب أن يقال : إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله ( وقال موسى 
ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا ) إلا أن هذا لا يناني أن يكون هرون قد ذكر ذلك 
الدعاء أيضاً . 


ا استيا بي نستي عل العوة را ٤‏ والزيادة في ی لزم الحجة فقد 
الدعاء e‏ 8 


وأما قوله ( ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون € ففيه بحثان : 

$ البحث الأول € المعنى : لا تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء 
تجاباً کان المقصود حاصلا فى الحال» فر با أ جاب الله تعالى دعاء انسان فی مطلوبه» إلا أنه إغا 
يوصله إليه ی وقته المقدر» والاستعجال 5 يصدر إلا من الحهال› وھذا کے قال بعال لنوح 
عليه السلام (إني أعظك ان تكون من الجاهلين) | 

واعلم ان هذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام كا أن قوله 
( لئن أشركت ليحبطن عملك ) لا يدل على صدور الشرك منه . 

$ البحث الثاني قال الزجاج : قوله ( ولا تتبعان ) موضعه جزم › والتقدير : ولا 
تتبعا » إلا أن النون الشديدة دخحلت على النهي مؤكدة وكسرت لسكونها » وسكون النون التي 
قبلها فاخحتير ها الكسرة » لأعها بعد الألف تشبه نون التثنية » وقراً ابن عامر ( ولا تتبعان ) 
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د <2 ٤ور‏ م د رورو وګ رو و صت CT‏ 


وجلوزنا پبنۍ إسر اویل البحر فا تبعهم فرعول وجخنوددو بغیا وعدوا حح إدا ادر 


سے ص صوص 


ور ر مص م 9 لے 2 و مت 2 ره ور 4 0٤2‏ روه ن 
اعرف تال ۶امنت انر لا إله إلا اذى ۶٤امنت‏ بهم ينوا إسر ءيل وانا من آلمسامينَ 
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ي ءالعان وقد عصيت قبل وكنت من آلمفسدين (إ فاليوم جيك يدنك 


صر ار ص صو صوص ص 
ص 


لكو لمن حلْمَكَ ٤اية‏ إن رامن ناص عن ء۶ايدتت لغلفلون ي 


قوله تعالى $ وجاو زنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی إدا 
أدرکه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد 


اعلم أن تفسير اللفظ في قوله ( وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ) مذكور في سورة ‏ 
الأعراف » والمعنى : أنه تعالى لا أ جاب دعاءهم] أمر بني إسرائيل با لخر وج من مصرفي الوقت 
المعلوم ويسرهم أسبابه » وفرعون كان غافلا عن ذلك » فلا سمع أنهم خرجوا وعزموا على 
مفارقة ملکته خرج على عقبهم وقوله ( فاتبعهم ) أي لحقهم . يقال : اتبعه حتی حقه › وقوله 
( بغياً وعدواً ) البغي طلب الاستعلاء بغير حق » والعدو الظلم » روى أن موسى عليه السلام 
لما حرج مع قومه وصلوا إلى طرف البحر . وقرب فرعون مع عسكره منهم › فوقعوا في خوف 
شديد » لهم صاروا بين باحر مغرق وجند مهلك » فأنعم الله عليهم بان آظهر هم طريقا ف 
البحر على ما ذكر الله تخالى هذه القصة بټامها فى سائر السور » ثم إن موسى عليه السلام مع 
أصحابه دخلوا او خرجوا وأبقى الله تعالى ذلك الطريق يبساً » ليطمع فرعون وجنوده في 
التمكن من العبور » فلا دحل مع جمعه أغرقه الله تعالى بان أوصل أ جزاء الماء ببعضها وأزال 
الفلق » فهو معنی قوله ( فاتبعهم فرعون وجنوده ) وبين ما کان في قلوبهم من البخي وهي به 
الافراط في قتلهم وظلمهم› والعدو وهو تجاوز ا لحد ثم ذکر تعالى أنه لا أدركه الغرق أظهر 
كلمة الاحلاص ظنا منه أنه ينجيه من تلك الآفة وههنا سؤلان : 


السؤال الأول # أن الانسان إذا وقع فى الغرق لا يمكنه أن يتلفظ بهذا اللفظ فكيف 
حکی الله تعالی عنه أنه ذكر ذلك؟ 
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۱ ) والحواب : من وجهين : الأول : أن مذهبنا أن الكلام | ية هوكلام النفس لا كلام 
اللسان ء فهو إغا ذكر هذا الكلام بالنفس » لا بكلام اللسان » ويمكن أن يستدل بهذه الآية على 
إنبات كلام النفس لانه تعالى حكى عنه أنه قال هذا الكلام » وثبت بالدليل أنه ما قاله 
باللسان » فوجب الاعتراف بثبوت كلام غير كلام اللسان وهو المطلوب . الثاني : أنيكون 
المراد من الغرق مقدماته. 


r‏ آمن ثلاث مرات اوها قوله ( آمنت ) وتانها قوله لا له لا 
مالل متعال عن آن پلحقه غبظ وحقد حتی قال : إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا 
الاقرارا ؟ ) 


والحواتب : العلاء ذكر وا فيه وجوها 


ل الوجه الأول € أنه إنما آمن عند نزول العذاب . والايان فى هذا الوقت غير 
مقبول لأن عند نزول العذاب يصير الحال وقت الالجاء » وني هذا الحال لا تكون التوبة 
۰ مقبولة » وههذا السبب قال تعالى ( فلم يك ينفعهم إيانهم لا روا بأسنا) 


ل الوجه الثاني ¢ هو أنه إ إغا ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة 
والمحنة الناجزة ة > فما كان مقصوده من هذه الكلمة الاإقرار بوحدانية الله تعالى والاعتراف 
اران س ¢ وعلى هذا فا کان دکز هذه الكلمة a‏ بالاخلاص ¢ 


N O TTT oo 

(لا إله إلا الذى آمنت به بنو ! إسرائیل) فکانه اعترف بأنه لا یعرف الله » > إلا آنه سمع من بني 
إسرائيل أن للعالم إهاء فهو أقر بذلك الاله الذي سمع من بني ! إسرائيل أنهم أقر وا بوجوده» 
فكان هذا عض التقليدء » فلهذا السبب لم قصرالكلمة مقبولة متهء ومزيد التحقيق فيه أن 
فرعون على ما بيناه فى سورة (طه) كان من الدهرية» وكان من المنكرين لوجود الصانع 
تعالى » ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته › > إلا بنور الحجج القطعية » والدلائل 
اليقينية » وأما بالتقليد المحض فهو لا يفيد » لأنه يكون ضا لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل 


الفخر الرازي ج۱۷ ٠٠١‏ 


۲ قوله تعالی #۶آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » سورة يونس 


السابق . 


ل الوجه الرابع ‏ رأيت في بعض الكتب أن بعض أقوام من بني ٳسرائيل لما جاوزوا 
البحر اشتغلوا بعبادة العجل » فلا قال فرعون ( امنت أنه لا إله إلا الذى امنت به بنو 
إسرائيل ( انصرف ذلك الى العجل الذى ا بعبادته في ذلك الوقت » فكانت هذه الكلمة ي 
حقه سبباً لزیادة الكفر . 

الوجه الخامس € أن اليهود كانت قلوبمم مائلة الى التشبيه والتجسيم . وهذا السبب 
اشتغلوا بعبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل في جسد ذلك العجل ونزل فيه» فلم] كان الأمر 
كذلك وقال فرعون (امنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل) فكأنه امن بالاله الموصوف 
بالحسمية والحلول والنزول» وكل من اعتقد ذلك كان كافرا. فلهذا السبب ما صح إياں 
فرعول . ) 

ل الوجه السادس ‏ لعل الايان إنغا كان يتم بالاقرار بوحدانية الله تعالى » والاقرار 
بنبوة موسى عليه السلام > فھھنا لا أقر فرعون بالوحدانية ولم يقر بالنبوة لا جرم لم يصح 
إمانه . ونظيره أن الواحد من الكفار لو قال ألف مرة أشهد أنلا إله إلااللهفانهلايصبح إيمان إلا 
اذا قال معه وأشهد أن محمداً رسول الله » فكذا ههنا . 


الوجه‌السابع ڇر وی صاحب الکشاف أن جبر یل عليه السلاماً تى فرعو نابفتوی فيها : 
ما قول الأمیر فی عبد نشا في مال مولاه ونعمته » فکفر نعمته وجحد حقه > وادعى السيادة 
دونه ؟ فكتب فرعون فيها يقول أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج على سيده ‏ 
الكافر بنعمته أن يغرق في البحر » ثم إن فرعون لماغرق رفع جبريل عليه السلام فتواه اليه . 


أما قوله تعالى « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ‏ ففيه سؤالات : 
ل السؤال الأول من القائل له ( الآن وقد عصيت قبل ) 


الجؤاب : الأخبار دالة على أن قائل هذا القول هو جبريل » وإغا ذكر قوله ( ( وکنت مر 
المفسدين ) فى مقابلة قوله ( وأنا من المسلمين ) ومن الناس من قال : إنقائل هذا القول هو الله 
تعالی لأنه ذكر بعده ( فاليوم ننجيك ببدنك ) الى قوله ( وإن كشيرا من الناس عن أياتنا 
لخافلون ) وهذا الكلام ليس إلا كلام الله تعالى . 


ل السؤال الثاني ظاهر اللفظ يدل على أنه إغغالم تقبل توبته للمعصيه المتقدمة 


قوله تعالى « فاليوم ننجيك ببدنك ۾ سورة يونس 1۳ 


والفساد السابق » وصحة هذا التعليل لا تمنع من قبول التوبة . 
الجواب : مذهب أصحابنا أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وأحد دلائلهم على 
صحة ذلك هذه الآية . وأيضا فالتعليل ما وقع بمجرد المعصية السابقة » بل بتلك المعصية مع _ 
EREK an‏ 


والجواب : الأقرب أنه لا يصح » لأن في تلك الحالة إما أن يقال التكليف كان ثابتا أو ما 
کان ثابتا » » فان كان ثابتا لم جز على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة » بل يجب عليه أن 
يعينه على التوبة وعلى كل طاعة ‏ لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الرثم 
والعدوان ) وأيضا فلو منعه بما ذكروه لكانت التوبة ممكنة > لأن الأخرس قد يتوب بأن يند 
بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح » وحينئذ لا يبقى لما فعله جبريل عليه السلام فائدة » وأيضا 
لومنعه من التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفر » والرضا بالكفر كفر » وأيضاً فكيف يليق 
بالله تعالى أن يقول لموسى وهرون عليهم| السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) ثم 
يأمر جبريل عليه السلام بان ينعه من الايعان » ولوقيل : إن جبريل عليه السلام إغا فعل 
ذلك من عند نفسه لا بأمر الله تعالی » فهذا یبطله قول جبریل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقونه 
تعالی في صفتهم ( وهم من خشیته مشفقون ) وقوله ( لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ) 
وأما إ إن فيل : إن التكليف كان زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت » فحينئذ لا يبقى ذا الفعل ٠‏ 
الذى نسب جبريل اليه فائدة أصلا . ` 

ثم قال تعالى ‏ فاليوم ننجيك ببدنك 4 وفيه وجوه : الأول ( ننجيك ببدنك ) أي 
نلقيك بنجوة من الأرض وهي الكان المرتفع . الثاني : نخرجك من البحر ونخلصك غا وقع 
فيه قومك من قعر البحر OE‏ . وقوله ( ببدنك ) في موضع الحال » أي في 
ES EY OA‏ .الثالث: : أن هذا وعد له بالنجاة على 

سبيل التهكم > كما في قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) كأنه قيل له ننجيك لكن هذه النجاة إغا 
تحصل لبدنك لا لروحك » ومثل هذا الكلام قد يذكر عل سبيل الاستهزاء كا يقال : نعتقك 
إولكن بعد الموت » ونخلصك من السجن ولكن بعد أن توت . الرابع : قرأ بعضهم | 
E N e E‏ 
بجانب من جوانب البحر . قال كعب : رماه الماء الى الساحل كأنه ثور . 


9 ن 


قوله تعالی « ولقد بوأنا بني | کا اھ ا سورة يونس 


ررر و صم 2 دچ ّ صرfEI‏ > 2ع و2 رص رور وم صت 


ولقد ہوا نا بني اسر غيل موا صدی وررقتلهم من ا لطيبلت فبا آختلفوأ حى 


8 ص مرو ورو موص 


٤م‏ آلا ربك بھی بم الفا کاو یو تيغ ي 


وأما قوله # ببدنك 4 ففيه وجوه : الأول : ما ذكرنا أنه في موضع الحال » أي في الحال 
التي كنت بدنا محضامن غير روح الثانى مراد ننجيك ببدنك كاملا سوياً لم تتغير 
e ET PT GA OG ORE‏ 
أي بدرعك » قال الليث : البدن هو الدرع الذي يكون قصير الكمين » فقوله ( ببدنك ) أي 
بدرعك . وهذامنقول عن ابن عباس قال : کان علیہ درع من ذھب یعرف بہا › > فأحرجه الله 
من الماء مع ذلك الدرع ليعرف . أقول : إن صح هذا.فقد كان ذلك معجزة لموسى عليه 
السلام . ) 

وأما قوله ل لتكون لمن خلفك آية ‏ ففيه وجوه : الأول : أن قوما يمن اعتقدوا فيه 
الالمية لما لم يشاهدواغرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا موت . فأظهر الله تعالی أمره بأن 
ا ا ر کی ادات اا ن م . وقیل کان مطرحه على عر 

بنی إسرائیل لاني : لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما 
سمعوا منه قوله ا O A E‏ . ویعرفوا أنه کان 
بالأمس في ناي الجلالة والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون . الثالث : قرأ بعضهم ( لمن 
خلقك ) بالقاف أي لتكون خالقك آية كسائر اياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه 
ثم إنه تعالى ما أخرج احدأمنهم من قعر البحر » پل شصه بالاخراج کان تخصیصه بېله ا لاله 
العجيبة دالا على كال قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة . E‏ 

وأما قوله ل وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون ) فإلأظهر أنه تعالى لما ذكر قصة 
موسى وفرعون وذكر حال عافية فقون وختم ذلك بهذا الكلام . وخاطب به حمدا 
عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك زاجرا لأمته عن الاعراض عن الدلائل » وباعثاً هم على 
التأامل. فيها والاعتبار بها » فان المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار » کا قال 
تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) 

قوله تعالى ‏ ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأً صدق ور زقناهم من الطيبات فما اختلفوا 
حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفو ني 


قوله تعالی «ولقد بوانا ر بني اسرائیل موا صدى» سورة يوسر 11٥‏ 
اعلم أ نه تعالى لما ذكر ما وقع عليه الختم في واقعة فرعون وجنوده » ذکر آيضاً نی هذه 
الآية ما وقع عليه الختم في أمر بني إسرائيل » وههنا بحثان : 

ل البحث الأول ¢ أن قوله ( بوأنا, Sg‏ 
ای مکانا حمودا > وقوله ( مبوأ صدق ) فيه وجهان : الأول: جوز أن یکون مبوا صد 
ضرا یو اھ را ق .الان ٠‏ آل بن ال م لا ضالا رصا :و فا 
وصف المبواً بكونه صدقا . لأن عادة العرب أنها إذا مدحت شيعا أ ضافته إلى الصدق تقول : 
رجل صدق ٠‏ وقدم صدق . قال تعالى ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني حرج 
صدى ) والسبب فيه أن ذلك الشيء إذا كان كاملا فى وقته صالحا للغرض المطلوب منه » فكل 
ا بى قهن ال > ان ل دون دق وات اط 

يط البحث الثاني 4 اختلفوا فى أن المراد بب ببني اسرائيل فى هذه الاية أهم اليهود الد 
کانوا یي زمن موسى عليه السلام ا : 

أما القول الأول ¢ فقد قال به قوم ودليلهم أنه تعالى لا ذكر هذه الآية عقيب قصة 
Ss A‏ : كان المراد بقوله 
( ولقد بوأنار بني إسرائيل مبواً صدق ) الشام » ومصر › وتلك البلاد فانها بلاد كثرة ا لخصب › 
لال جا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله ) والمراد من قوله ( ورزقناهم من الطيبات ) تلك النافع » وايضا الراد مته أنه تعال 
أورث بني اسرائيل جميع ما كان تحت أيدى قوم فرعون من الناطضق a‏ 
والنسل > كما قال ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارمها) 


على ملة واحدة ومقالة واحدة من غير اختلاف حتى قرؤا التوراة » فحينعذ تنبهواللمسائل 
والمطالب ووقع الاختلاف بينهم اا ی و و 
دار الدنا ¢ وأنه تعال يقمضي م 2 القيامة 


وأما القول الثاني وهو أن المراد ببني إسرائيل فى هذه الآية اليهود الذین کانوا نی 
زمان محمد عليه الصلاة السلام هذا قال به قرم عظيم من الفسرين . قال ابن عباس . وهم 
EATON E‏ 


a EC ACE قوله تعالی « فان کنت فی ت‎ ٦ 


ست د سد 


جت م 


سے ےو ر صر سے چ 


ڪل ن ن قود نکب من قك َم 


ص 4 ا ر a‏ 
فإن ® فى شك مما انزلناإل ا 


م ر ت 
جاءل الىق من ريك فلا e 0 E‏ لذن كبوا 


سے بے 32 سے سے و و م صد سے ییو ا 


ار غ رك 


م وو 3 رو م گر« ص 0وو ص ص 
لايومنون (چي ولو جام کل E ٤‏ لالم ي 


دينهم ٠‏ ولم يظهر فيهم الاختلاف حتى جاء هم العلم ٤‏ والمراد من العلم القران النازل على 
محمد عليه الصلاة والسلام » وإغا سا ەعل| ا ا 
از مشهور . وف کون ا الاخحتالاف وحهان SS‏ 
بخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخر ون به على سائر الناس . فلا بغثه الله 
تعالی کذبوه حسداً وبغیا وإيثارا لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم ٠‏ فبهذا الطريق صار نزول 
القرآن سبباً لحدوث الاختلاف فيهم . الثاني : أن يقال : إن هذه الطائفة من بني إسرائيل 
کانوا قبل نزول القرآن كفارا حضا بالكلية . وبقواعلى هذه الحالة حتى جاءهم العلم » فعند 
ذلك اختلفوا فأامن قوم وبقي أقوام اخحرون على كفرهم . 


وأما قوله تعالى ‏ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون ‏ فالمراد منه 
أن هذا النوع من الاخحتلاف لا حيلة في إزالته فى دار الدنيا » وأنه تعالى فى الأاخرة يقضي 
بينهم » فيتميز الحق من المبطل والصديق من الزنديق . 


قوله تعالى فان كنت فى شك ما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات اله فتكون 
من الخاسر ين ع إن انذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية حت حتی بر وا 
العذاب الأليم ۾ . 


اعلم آنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عندما جاءهم العلم اورد على رسول الله ما ي 
هذه الاية ما يقوى قله فى صحة القران والنبوة» فقال تعالى (فان كنت فى شك عا انزلنا اليك) 
وف الاية مسائل : 


قله تخالل فان كت ا ا لا ال سور يوجن 13۷ 


E I 
يقال : شك الحواهر فى العقد إذا ضم بعضها إلى بعض . ويقال شككت الصيد إذا رميته‎ 
فضممت يده أو رجله إلى رجله والشكائك من الهوادج ما شك بعضها ببعض والشكاك البيوت‎ 
. للصطفة والشكائك الأدعياء . لأهم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوامنهم » أي يضمون‎ 
وشك الرجل في السلاح » إذا دحل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياها » فاذا قالوا : شك فلان‎ 
في الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيئين » فيجوز هذا » ومجوز هذا فهو يضم إلى ما يتوهمه‎ 
. شیا احر خحلافه‎ 


ل المسألة الثانية 4 اختلف المغسرون : فى أن المخاطب ذا الخطاب من هو؟ فقيل 
النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل غيبره . أمامن قال بالأول : فاختلفواعلى وجوه . 


فإ الوجه الأول # أن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر ٠‏ والمراد غيره 
كقوله تعالى ر يا أا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وكقوله ( لئن أشركت ليحبطن 
عملك ) وكقوله ( یا عیسی ابن مريم أأنت قلت للناس) ومن الأمثلة المشهورة : اياك أعني 
واسمعي يا جارة . 


والذى يدل على صحة ما ذكرناه وجوه : الأول : قوله تعالى فى اخر السورة ( يا أا 
الناس إن كنتم في شاك من ديني ) فبين ان المذكور في أول الاية على سبيل الرمز » هم 
المذكورين في هذه الآية على سبيل التصريح . الثاني : أن الرسول لو كان شاكا في نبوة نفسه 
لكان شك غيره فى نبوته أولى وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية . والثالث : أن بتقدير أن 
يون شاكا فى نبوة نفسه » فكيف يز ول ذلك الشك باخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم في 
الأكثر كفار » وإن حصل فيهم من كان مؤمنا إلا أن قوله ليس بحجة لا سها وقد تقر ر أن ما في 
أيديهم من التوراة والانجيل » فالكل مصحف مرف .» فثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب . 
وإن كان فى الظاهر مع الرسول ية إلا أن المراد هو الأمة » ومثل هذا معتاد » فان السلطان 
الكبير إذا كان له أمير » وكان تحت راية ذلك الأمير جمع فاا راد أن اسر الرغية اهر 
محصوص » فانه لا يوجه خطابه عليهم . بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الامير الذي جعله 
أميرا عليهم ٠‏ ليكون ذلك أقوی تأثبرا في قلوہم . 


ل الوجه الثاني € أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك . إلا أن المقصود أنه متى 


۸ قوله تعالى « فان كنت فى شك ما أنزلنا اليك » سورة يونس 


سمع هذا الكلام » انه صرح ويقول « يارب لا شاكلا خلب انشجةسن قول اهل اكناب 
بل یکفیني ما أنزلته علي من الدلائل الظاهرة » ونظيره قوله تعالى للملائكة ( أھۇلاء إياكم کانوا 
يعبدون) والمقصود أن يصرحوا با لحواب الحق ويقولوا (سبحانك انت ولینا من دونهم › > بل کانوا 
يعبدون الجن) وك| قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذوني وأ مي اين من دون 
الله ) والمقضصود منه أن يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا. 


ل الوجه الثالث ¢ هو أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان من البشر» وكان حصول 
ا لخواطر المشوشة والأفكار المضطربة فى قلبه من الجائزات » وتلك الخواطر لا تندفع إلا بايراد 
الدلائل وتقرير البيناث » فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن 
خاطره تلك الوساوس » ونظيره قوله تعالى ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به 
E N‏ 
شرطية والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أولم يقع »ولا بأن الجزاء وقع أولم 
يقع › > بل لیس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط › والدلیل 
a rg E e N r‏ 
معناه ان كون الخمسة زوجا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين » ثم لا يدل هذا الكلام على أن 
الخمسة زوج ولا على أنهامنقسمة بمتساويين فكذا ههنا هذه الآية » تدل على أنه لوحصل هذا 
الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا . فأما إن هذا الشك وقع أولم يقع › فليس في 
الآية دلالة عليه » والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول أن تكشير الدلائل وتقويتها نما يزيد 
في قوة اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدر » وهمذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل 
التوحيد والنبوة: 

( والوجه الرابع ‏ فى تقرير هذا المعنى أن تقول : المقصود من ذكر هذا الكلام اسجالة 
قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الايان » وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخحرى » با يدل على 
صحة نبوته وکأنہم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات » وذلك الاستحياء صار مانعا هم 
عن قبول الانمان فقال تعای ( فان كنت فى شك ) من نبوتك فتمسك بالدلاثل القلائل » یعنی 
أولى الناس بأن لا يشك في نبوته هو نفسه » ثم مع هذا إن طلب هو من نقسه دليلا على نبوة 
نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فانه ليس فيه عيب . ولا محصل بسببه 
نقصان » فاذا لم يستقبح منه ذلك في حق نفسه فلأن لا یستقبح من غیره طلب الدلائل کان 
أولى » فثبت أن المقصود بهذا الكلام اسعالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات . 


قوله تعالی « فان کنت في شك ما أنزلنا إليك » سورة يونس 11۹ 


الوجه الخامس € أن يجون التقدير أنك لست شاكا البتّة . ولو كنت شاكا لكان لك 
طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى ( لو كان فيه آمة إلا الله لفسدتا ) والمعنى أنه لو 
فرض ذلك الممتنع واقعا > لزم منه المحال الفلاني فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشك 
فارجع إلى التوراة والانجيل لتعرف بها أن هذا الشك زائل وهذه الشبهة باطلة . 


ل الوجه السادس # قال الزجاج : إن الله حاطب الرسول في قوله ( فان كنت في شك ) 


وهو شامل للخلق وهو كقوله ( يا أا النبي إذا طلقتم النساء ) قال : وهذا أحسن الأقاويل » 
قال القاضي : هذا بعید لأنه متی کان الرسول داحلا تحت هذا الطاب فقد عاد السؤال › 


سواء رید معه غیره ولم یرد و إن جاز أن یراد هومع غیره » فا الذي یمنع أن یراد بانفراده کا 

ل الوجه السابع ) هو أن لفظ( إن ) في قوله ( إن كنت في شك ) للنفي ي ما كنت في 
شك قبل يعني لا نامرك بالسؤال لأنك شاك لكن لتزداد يقيناً كا ازداد إبراهيم عليه السلام 
معاينة إحياء الموتى يقيناً . 


وأما الوجه الثاني ) وهو أن يقال هذا ا خطاب ليس مع الرسول فتقريره أن الناس في 
زمانه کانوا فرقا ثلاثة .» المصدقون به . والمكذبون له. والمتوقفون فى أمره الشاكون فيه »› 
فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال : إن كنت أيا الانسان في شك مما أنزلنا اليك من الهدى 
على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته » وإنما وحد الله تعالى ذلك وهو 
يريد الجمع › > كا في قوله ( يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ) و( Eb‏ 
الانسان إنك كادح ) وقوله ( فاذا مس الانسان ضر ) ولم يرد في جميع هذه الأيات إنسانا بعينه »› 
بل المراد هو الجماعة فكذا ههنا ولا ذكر الله تعالى هم ما يزيل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن 
يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال ( ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من 
ا لجاسرین ) _ 

ل المسألة الثالثة # احتلفوا فى أن المسؤل منه فى قوله ( فسأل الذين ٫يقرؤن.‏ الكتاب ) 
من هم ؟ فقال المحققون هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام » وعبد الله بن 
صوريا » وغم الدارى » وكعب الأحبار لأنهم هم الذين يوثق بخبرهم » ومنهم من قال : 
الكل سواء كانوا من المسلمين أومن الكفار . لأنهم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرؤا ية من التوراة 
والانجيل » وتلك الآية دالة على البشارة بمقدم محمد ية فقد حصل الغرض 

فان قيل : إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير » فكيف يكن 


2 قوله تعالی « ولا تكونن من الذين كذبوا بيات الله » سورة يونس 


التعويل علبها. 

قلنا : إنهم إنغا حرفوها بسبب اخفاء الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . فان بقيت فيها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة حمد 
عليه الصلاة والسلام . لأنها ما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالته دل ذلك على أنها كانت في 
غاية الظهور › وا أن المقصود من ذلك السؤال مہ رفة أي الأشياء » ففيه قولان e‏ 
أنه القرآن ومعرفة نبوة الرسول ية . والثاني : أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى ( فا اختلفوا حتى 
حاء هم العلم ) والأول أولى » > لأنه هو الأهم والحاجة إلى معرفته آتم . واعلم أنه تعالى لما بين 
O N E EOD OT‏ 
كذبوا بآيات الله ) أي فاثبت ودم. على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك » وانتفاء التكذيب 


بایات الله » ومجوز أن يكون ذلك على طریق التهييج واظهار التشدد : ولذلك قال عليه 
الصلاة ة والسلام عند نز وله « لا اث شك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق » 


ثم قال ولا تونن من الذين كذبوا بايات الله فتكون من الخاسرين 4 

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة . إما أن يكون من المصدقين بالرسول .ومن المتوقفين ي 
صدقه » أومن المكذبين » ولا شك أن آمر المتوقف أسهل من أمر المكذب » لا جرم قد ذكر 
المتوقف بقوله ( ولا تكونن من الممترين ) ثم أتبعه بذكر المكذب » وبين أنه من الخاسرين › ثم 
إنه تعالى لما فصل هذا التفصيل » بين أن له عبادا قضى عليهم بالشقاء فلا يتغيرون . وعبادا 
قضى مم بالكرامة » فلا يتخيرون » فقال ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وفيهٍ 
مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وابن عامر : كلهات على الجمع » وقرأ الباقون : كلمة على 
لفظ الواحد » وأقول إنها كلات بحسب الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة واحدة بحسب 
الواحدة الحنسية . 

EE e EE ESRA OL 
مجموع القدرة والداعية » الذي هو موجب لحصول ذلك الأثر » أما الحكم والاخبار والعلم‎ 
فظاهر » وأما مجموع القدرة والداعي فظاهر أيضاً » لأن القدرة لما كانت صالحة للطرفين لم‎ 
يترجح أحد الجانبين على الآخر إلا لمرجح > وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتسلسل . وعند‎ 
حصول هذا المجموع يجب الفعل » وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في إثبات‎ 
. القضاء اللازم والقدر الواجب وهو حق وصدق ولا عحيص عنه‎ 


قوله تعالى : «فلولا كانت قرية أمنت» سورة يونس ۷1 


ص رو سے ا م و ج رر ہے و ا O E‏ 
فلولا کات مر به ٤امنتْ‏ فََمَعها | ما إلا قوم يوس لما ETT‏ 


را و 


عڌاب ازى فی ية الد ومتعنلهم ا حیں ¢ GD‏ 


ثم قال تعالى ‏ ولو جاءتهم كل اية حتى ير وا العذاب الأليم € والمراد أنهم لا يؤمنون 
البتة » ولو جاءتهم الدلائل التي لاحد هها ولا حصر» وذلك لأن الدليل لا مهدي إلا باعانة الله 
تعالى فاذالم تحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل . 


القصة الثالثة 
من القصص المذكورة في هذه السورة » قصة يونس عليه السلام 


قوله تعالى ل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إعانا إلا قوم يونس ا آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ¢ 


EG E‏ كلمة ربك لا يمنون ولو جاء تم 
کل أية حتى يروا العذاتب الأليم) ا تبعه هذه الأية » لانها دالة على أن قوم يونس امنوا بعد 
كمرهم وانتفعوا بذلك الايان» وذلك يدل على أن الكفار فر يقان : منهم من حكم عليه بخاتمة 
الكفر» ومنهم من حكم عليه بخاتمة الايان . وکل ما قضی الله به فهو واقع . وني الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € في كلمة ( لولا ) في هذه الآية طريقان : 

« الطريق الأول 4 أن معناه النفي » روى الواحدى فى البسيط قال : قال أبو مالك 
صاحب ابن عباس کل ما فی کتاب الله تعالی من ذکر لولا » فمعناه هلا » إلا حرفين › فلولا 
كانت قرية أمنت فنفعها اينما » معناه فما كانت قرية آمنت » فنفعها إيانها » وكذلك فلولا 
i E EE E A E EET‏ 
قرية أمنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس . وانتصب قوله ( إلا قوم يونس ) على أنه استثناء منقطع 
عن الأول » ااا ای و او ا و ا و ی استثناء القول من 
القرية » فكان كقوله : 


وقرىء أيضا بالرفع على البدل . 


1۷۲ قوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من في الارض » سورة يونس 

رو سے روا ار 2٤<‏ وروص 9 E‏ ا بص رے رو 
ولو سا٤‏ ربك لمن من فی آلأرض کلهم جمیعا آفانت تکره آلناس حت کونوا 
9 م ۰ 

مۇمنین ي 

ل الطر يق الثاني € أن ط لولا € معناه هلا » والمعنى هلا كانت قرية واحدة من القرى 
التي أهلكناها تابت عن الكفر وأحلصت فى الايان قبل معاينة العذاب إلا قوم يونس . وظاهر 
اللفظ يقتضي اء فوم یوس من القرى› الا ان المعنى انیا فوم يونس هن آهل القرئ› 
وهو استثناء منقطع بمعنی ولکن قوم يونس لا امنوا فعلنا بهم كذا وكذا . 


المسألة الثانية 4 روى أن يونس عليه السلام بعث الى نينوى من أرض الموصل 
فكذبوه فذهب عنهم خاضصا › فل| فقدوه خافوا نزول العقاب ¢ فلبسسوا الملسوح وعجوا 
أربعين ليلة » وكان يونس قال هم ان أجلكم أربعون ليلة . ٠فقالوا‏ : إن رأينا أسباب 
الهلاك امنابك » فل| مضت خمس وثلاثون ليلة ظهر فی الساءغيم آسود فظهر منه دخال شدید 
النساء والصبيان ویں الدواب وأولادها فحن بعضها أ بعضص فعلت الأصوات ¢ وكشثرت 
التضرعات وأظهر وا الاعان والتوبة وتضرعوا الى الله تعالى فر همهم وكشف عنهم » وكان ذلك 
اليوم يوم عاشوراء يوم الجحمعة وعن ابن مسعود بلغ من توبتهم أن يردوا المظالم حتى أن الرجل 
کان يقلع ا حجر بعد أن وضع عليه بناء اساسه فیرده الى ملکه > وقيل خرجوا الى شيخ من بقية 
علا ئهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فيا تری؟ فقال هم قولوا يا حي حين لا حي . وياحي يا جي 
الموتى . وياحي لا له الا انت » فقالوا فکشف الله العذاب عنهم › وعن الفضل بن عباس أنهم 
قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا 

المسألة الثالثة ‏ إن قال قائل إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في أخر الأمر ولم 
يقبل توبته وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فما الفرى ؟ 

والجحواب : أن فرعون إغا تاب بعد أن شاهد العذاب » وأما قوم يونس فاهم تابوا قبل 
ذلك فانہم لا ظهرت همم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر الفرق 

قوله تعالى ( ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جيعا أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مۇمنین . 


قوله تعالی «وما کان لنفس أن تؤمن الا بإذن إلله» سورة يوس ۷۳ ) 


وماکان لتَفس ان تەن | اڈ بدن الله اجس عل لين لایعقلون وي 


إوما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله و يجعل الرجس على الذين لا يعقلون ) 


اعلم أن هذه السورة من أوهما الى هذا الموضع في بيان حكاية شبهات الكفار في إنكار 
النبوة مع الجواب عنها » وكانت إحدى شبهاتهم أن النبي ية كان 2 بنزول العذاب على 
الكافرين > ویعد اتباعه أن الله ينصرهم ويعلي شأنہم ويفوي جانبهم > نم إن الكفار ما رأوا 
ذلك فجعلوا ذلك شبهة في الطعن في نبوته » وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العذات على 
BNE NN‏ 
ثم ضرب هذا أمثلة وهي واقعة نوح وواقعة موسى عليه السلام مع فرعون وامتدت هذه 
البيانات الى هذه المقامات » ثم في هذه الآية بين أن جد الرسول في دخحوهم في الايمان لا ينفع 
ومبالغته في تقرير الدلائل » وفي الجواب عن الشبهات لا تفيد » لأن الايان لا محصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته وإرشاده وهدايته » فاذا لم بحصل هذا المعنى لم ممحصل الايان » وني 
الآأية مسائل : 


ظ المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا على صحة قوم بأن جميع الكائنات بمشيئة الله ) 
تعالى » فقالوا كلمة لو تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره » فقوله ل ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم 4 يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة وما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية فدل 
هذا على أنه تعالى ما أراد إيمان الكل . أجاب الجحبائى والقاضى وغبره| بأن المراد مشيغة 
الالجاء » أي لو شاء الله أن يلجئهم الى الابيان لقدر عليه ولصح ذلك منه » ولكنه ما فعل 
ذلك . لأن الايان الصادر من العبد على سبيل الالجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة » ثم قال 
الجبائي : ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم الى ذلك ان يعرفهم اضطراراً أہم لوحاولوا ترکه» حال 
الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما أ لجئوا اليه كا أن من علم منا أنه إن حاول 
قتل ملك فانه يمنعه منه قهرا لم يكن تركه لذلك الفعل سببا لاستحقاق المدح والثواب فكذا 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبيانه من وجوه : الأول : أن الكافر كان قادراعلى الكفر 
فهل کان قادرا على الايمان . أو ما كان قادرا عليه ؟ فان قدر على الكفر ولم يقدر على الايان 


۱۷ قوله تعالى « وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله » سورة يونس 


فحينئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر » فاذا كان خالتق تلك القدرة هو الله تعالى لزم 
أنيقالإنه تعالى خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر فوجب أن يقال إنهأراد منهالكفر وأما ان كانت 
القدرة صالحة للضدين كا هو مذهب القوم » فرجحان أحد الطرفين على الأخر إن لم يتوقف 
على المرجح فقد حصل الرجحان لا رجح وهذا باطل » وإن توقف على مرجح فذلك المرجح إما 
أن يكون من العبد أو من الله فان كان من العبد عاد التقسيم فيه ولزم التسلسل وهو حال › 
وإن كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية موجا لذلك الكفر 
فاذا كان خالق القدرة والداعية هو الله تعالى فحينئذ عاد الالزام . الثاني : أن قوله ل ولو شاء 
ربك لا يجوز مله على مشيئة الالجاء > لأن النبي ية ما كان يطلب أن يحصل هم إيان لا 
يفيدهم في الآخرة » فبين تعالى أنه لا قدرة للرسل على تحصيل هذا الاان » ثم قال فو ولو شاء 
ربك لآمن من ني الأرض كلهم جميعا)|فوجب أن يكون المراد من الايان المذكور فى هذه الآية 
هو هذا الايان النافع حتى يكون الكلام منتظم) > فأما حمل اللفظ على مشيئة القهر والالجاء فانه 
لا يليق بهذا الموضع . الثالث : المراد مهذا الالجاء » إما أن يكون هو أن يظهر له ايات هائلة 
يعظم خوفه عند رؤيتها » ثم يأتي بالايان عندها . وإما أن يكون المراد خحلق الأيان فيهم . 
والأول باطل » لأنه تعالى بين فما قبل هذه الآية أن إنزال هذه الآيات لا يفيد وهو قوله # إن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 وقال 
أيضا ف ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمتهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنو 
إلا أن يشاء الله وإن كان المراد هو الثاني لم يكن هذا الالجاء الى الايان » بل كان ذلك عبارة 
عن خلق الايمان فيهم » ثم يقال لكنه ما خلق الاييان فيهم » فدل على أنه ما راد حصول 
لاان هم وهذاعين مذهبنا . 

واعلم أنه تعالی لا ذکر هذا الکلام قال ظ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین ) 
والمعنى أنه لا قدرة لك على التصرف فى أحد » والمقصود منه بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة 
النافذة ليست إلا للح سبحانه وتعالى 

ل المسألة الثانية ‏ احتج اصحابنا على صحة قوم أنه لا حكم للاشياء قبل ورود 
الشرع بقوله « وما کان لنفس أن تؤمن إلا بأذن الله قالوا وجه الاستدلال به أن الاذن عبارة 
عن الاطلاق فى الفعل ورفع الحرج وصريح هذه الآية يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس 
أن يقدم على هذا الايان » ثم قالوا : والذى يدل عليه من جهة العقل وجوه : الأول : أن 
معرفة الله تعالى والاشتغال بشكره والثناء عليه لا يدل العقل على حصول نفع فيه » فوجب أن 
لا جب ذلك بحسب العقل » بيان الأول أن ذلك النفع إما أن يكون عائدا الى المشكور أو الى 


قوله تعالی « وججعل الرجس على الذين لا يعقلون » سورة يولس 2 


الشاكر . والأول باطل لأن في الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشكر ويسوءه الكفران › 

فلا جرم کان الشکر حسنا والكفران قبیحا E‏ الله سبحانه فانه لا يسره الشکر ولا يسوءه 
الكفران » فلا ينتفع بهذا الشكر أ صلا . والثاني باطل لأن الشاكر يتعب في الحال بذلك الشكر 
ويبذل الخدمة مع ان المشكور لا ينتفع به البتة ولا يكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواب › 

لأن الاستحقاق على الله تعالى حال فان الاستحقاق على الغبر إنغا يعقل إذا كان ذلك الغير 
بحيث لولم يعط لأوجب امتناعه من إعطاء ذلك الحق حصول نقصان في حقه › ولا کان احق 
سبحانه منزها عن النقصان والزيادة لم يعقل ذلك في حقه › فثبت أن الاشتغال بالايان 

وبالشكر » لا يفيد نفعا بحسب العقل المحض وما كان كذلك امتنع أن يكون العقل موجبا 
له » فثبت بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى « E NT‏ 
القاضي : المراد أن لاان لا يصدر عنه إلا بعلم الله أو بتكليفه أو باقداره عليه . 


وجوابنا : أن حمل الاذن على ما ذكرتم ترك للظاهر وذلك لا يجوز لا سيا وقد بينا أن 
الدليل القاطع العقلي يقوي قولنا . 

ل المسألة الثالثة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم ظ ونجعل # بالنون وقرأً بالياء كناية عن 
اسم الله تعالى . 

ظ المسألة الرابعة & احتج اصحابنا على صحة قوم بأن خالق الكفر والاييان هو الله 
تعالى بقوله تعالى ل ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ‏ وتقريره أن الرجس قد يراد به 
العمل القبيح قال تعالى ‏ إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهررا ‏ 
وا مراد من الرجس ههنا العمل القبيح » سواء كان كفرا او معصية » وبالتطهير نقل العبد من 
رجس الكفر والمعصية الى طهارة الايان والطاعة . فلا ذكر الله تعالى فما قبل هذه الآية أن 
لاان لا محصل الا بمشيئة الله تعالى وتخليقه » ذكر بعده أن الرجس لا محصل الا بتخليقه 
وتكوينه . والرجس الذى يقابل الاعان ليس إلا الكفر » فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر 
والايان من الله تعالى . 


أجاب آبو علي الفارسي النحوي عنه فقال : الرجس » يحتمل وجهين أخحرين : 
أحده] : أن يكون المراد منه العذاب » فقوله ( ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ¢ أي 
یلحق العذاب بہم ک) قال « ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات # والثاني : أنه 
تعالى يحكم عليهم بأنہم رجس كا قال إغا المشركون نجس € والعنى أن الطهارة الثابتة 
للمسلمين لم تحصل هم . 


۱۷٦‏ قوله تعالى « قل انظر وا ماذا فى السموات والارض » سورة يونس 

ی î,‏ ت >> TET‏ حم م ار ررق مس رور 
قل ‌آنظروا ما ذا فی آلسملوات وآلارض وما تغى آلا يلت وآلنذرعن قور 
روو م 

لا يۇمنون (ێ) 


سسس 


والحواب : انا قد بين بالدليل العقل أن الجهل لا يكن أن يكون فعلا للعبد لأنه لا 
ریدو صد ال که > وإنما يقصد ضده . وإنغا قصد الى تحصيل ضده » فلو كان به )ا 
حصل الا ما قصده وأوردنا السؤالات على هذه الحجة وأ جبنا عنها فما سلف من هذا الكتاب . 
وأما حمل الرجس على العذاب » فهو باطل لأن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره › 
فحمل هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم آولى من له على عذاب الله كونه حقا صدقا صوابا 
وأما حمل لفظ الرجس على حكم الله برجاستهم ١‏ فهو في غاية البعد » لأن حكم الله تعالى 
بذلك صفته » فكيف يجوز أن يقال إن صفة الله رجس . فثبت أن الحجةالتي ذكرناهاظاهرة. 

قوله تعالى # قل انظر وا ماذا فى السموات والارض وما تغني الأيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون 4% 

فى الاأية مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحزة ( قل انظروا € بكسراللام لالتقاء الساكنين 
والأصل فيه الكسر والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة الى اللام. 

ل المسألة الثانية ) اعلم انه تعالى لما بين في الآيات السالفة أن الايان لا محصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته » أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو 
الجبر المحض . فقال # قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ¢ 

واعلم اذا ل هارن : الأول : انه لا سبيل الى معرفةاللهتعالى إلا بالتدبير في 
الدلائل ک)| قال عليه السلام « تفکروا فی الخلق ولا تتفکر وا في الخالق » والثاني : وهو أن 
الدلائل إما أن تكون من عالم السموات أومن عالم الأرض ٠‏ أما الدلائل الساوية » فهي 
حركات الافلاك و مقاديرها وأ وضاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب » وما بختص به 
كل واحد منها من المنافع والفوائد » وآما الدلائل الأرضية » فهي النظر في احوال العناصر 
العلوية » وفي أحوال المعادن واحوال الانسان خاصة » ثم ينقسم كل واحد من هذه الاجناس - 
الى انواع لا نهاية ها . ولو أن الانسان أخذ يتفكر فى كيفية حكمة الله سبحانه في تخليق جناح 


قوله تعالى « فهل ينتظر ون إلامثل أيام الذين خلوا من قلبهم » سورة يونس | 
ا ا وص GE‏ ت وة > 8 ر ر س اس ب صر س 
رمقل أيام الذي توآ ن فلوم مل قاترو نى مر 
<2 چ ل ر و و م رر 8ی ار رھ ر و دو م 
المنتغارین یم م ننجی رسلتا والزین ۶امنوا دبك حا کیت ننج انين وی 


بعوضة لانقطع عقله قبل ان يصل الى اقل مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد . ولا شك أن 
الله سبحانه أكثر من ذكر هذه الدلائل فى القرآن المجيد فلهذا السبب ذكر قوله # قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض € ولم يذكر التفصيل » فكأنه تعالى نبه على القاعدة الكلية » حتى 
أن العاقل يتنبه لأقسامها وحينئذ يشرع في تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة العقلية 
والبشرية » ثم انه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر فى هذه 
الايات لا ينفع في حق من حكم الله تعالى عليه فى الازل بالشقاء والضلال » فقال « وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون € وفيه مسائل : ) 


المسألة الأولى ‏ قال النحويون ل ما فى هذا الموضع تحتمل وجهين : الأول : أن 
تكون نفيا جعنى أن هذه الآيات والنذر لا تفيد الفائدة في حق من حكم الله عليه بأنه لا يؤمن » 
كقولك : مايغني. عنك المال ان لم تنفق . والثاني : أن تكون استفهاما كقولك : أي شيء 
يعني عنهم وهو استفهام بمعنى الانكار . 


المسألة الثانية € الآيات هى الدلائل والنذر الرس المنذرون او الانذارات . 
a‏ / قوله تعالى 3 فهل ينتظر ون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظر وا إني معكم 
من المنتظر ير/ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين 4¢ 


واعلم ان المعنى هل يتظرون الا أيامامشل أيام الأمم الماضية» والمراد أن الانبياء 
المتقدمين عليهم السلام كانوا يتوعدون كفار زمانہم بمجيء أيام مشتملة على أنواع العذاب» 
وهم کانوا يكذبون بها ويستعجلونها على سبيل السخرية» وكذلك الکفار الذین کانوا فی زمان 
الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون. ثم إنه تعالى آمره بان يقول هم «فانتظر وا 
إني معكم من المنتظرين) ثم إنه تعالى قال فإثم ننجي رسلنا والذين آمنوا وفیه مسائل : 


الفخر الرازي ج۱۷ ٠١١‏ 


۷ اقوله تعالی « قل یا ایا الناس ان کنتم في شك من ديني » سورة يونس 


رر ٤وا‏ ب ر وار 


وم ر٤غ‏ و ۶ r PR‏ : ۴ 
ل اا الاس إن کنتم فی شك من دینی فلا اعبد آلدين تعبدون من دون آل 


2» 


ا >+ ٤ور‏ ےو ع | ےد م ,> s۶‏ وو س 1را ص >f‏ £ 
ولنکن اعبد آله آلذی يتوفلکر وات ان | کون من آلمؤمنين وڳ وان | 
ا ت م کرصے ر ګر ص ر رور و ص رص و2 ر صر ر ص 
وجهك للدن حنیفا ولا تکونن من آلمشرکين وټ ولا تدع من دول آله ما لا 
م ص رر رارم ص رصرو ص ص ص ک س ص ّ م 
بنفعك ولا يضرك فإن فعلّت فنك إذا من آلظلمين 0 

ل المسألة الأولى ‏ قرا الكسائي فى رواية نصير ل ننجي € خفيفة » وقرا لاقوت 
مشددة وه| لغتان وكذلك فى قوله ل ننجي المؤمنين 4 . 
ل المسألة الثانية ‏ ثم حرف عطف » وتقدير الكلام كانت عادتنا فها مضى أن جلكهم 
سريعا ثم ننجي رسلا . 

امسألة الثالثة ‏ لا أمر الرسول فى الآية الأولى أن يوافق الكفار في انتظار العذاب 
ذكر التفصيل . فقال : العذاب لا ينزل إلا على الكفار . وأما الرسول وأتباعه فهم أهل 
النحاة . 

ثم قال إ كذلك حقا علينا ننجي الؤمنين € وفيه مسالتان 


المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف : أى مثل ذلك الانجاء ننصر المؤمنين ونهملك 
المشركين وحقا علينا اعتراض » يعني حت ذلك علينا حقا . 

ل المسألة الثانية Ç‏ قال القاضي قوله فإ حقا علينا ‏ الراد به الوجوب » لأن حايص 
الرسول والمؤمنين من العذاب الى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى أن يلزمهم 
الافعال الشاقة وإذا ثبت وجوبه هذا ا لسہب جرى مجرى قضاء الډين للسبب المتقدم . 

والحواب : أنا نقول إنه حق بسبب الوعد والحكم » ولا نقول إنه حى يسبب 
الاستحقاق » لا ثبت أن العبذ لا يستحق على خالقه شيئا . 

قوله تعالى ‏ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا عبد الذين تعبدون من دون 
لله ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.وأن أقم وجهك للدين حنيغا ول 
نكونن من الشركين.ولا تدع من دون اله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فاناك إدا من 
الظالمين. ) 


قوله تعالی « ولکن اأعبد الله الذي يتوفاکم ۾ سورة يونس ) ۱۷۹ 

واعلم انه تعالى لا ذكر الدلائل على أقصى الخايات وأبلغ النهايات» مر رسوله بإظهار 
دينه وباظهار المباينة عن المشركين . لكي نزول الشكوك والشبهات في أمره وتخرج عبادة الله من 
طريقة٠السر‏ الى الأظهار فقال #قل يا أا الناس إن كنتم فی شك من ديني# واعلم ان ظاهر 
هذه الآية يدل على أن هؤلاء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله وء وني الخبر إنهم كاتوا 
یقولون فيه قد صبأً وهو صابیء فأمر الله تعالی ان یبین هم آنه على دين ابراهيم حنيفا مسلا 
لقوله تعالى إن ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا) ولقوله بإوجهت وجهي للذي فطر السموات 
Se SEA‏ أنکم کنتم لا تعرفون دیني فأنا ابینه 
لكم على سبيل التفصيل ثم ذكر فيه أمورا 


ل فالقيد الأول € قوله ‏ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله € وانما وجب تقديم هذا 
النفي لما ذكرنا أن إزالة النقوش الفاسدة عن اللوح لا بد وأن تكون مقدمة على اثبات النقوش 
الصحيحة ني ذلك اللوح » وانما وجب هذا النفي لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق الا بن 
حصلت له غاية الجلال والاكرام » وأما الأوثان فانها أحجار . والانسان أشرف حالا منها » 
وكيف يليق بالأشرف أن يشتغل بعبادة الأخس . 


ل القيد الثاني € قوله ‏ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ‏ والمقصود أنه لما بين أنه يجب 
ترك عبادة غير الله » بين أنه جب الاشتغال بعبادة الله . 


فان قيل : ما الحكمة في ذكر المعبود الحق في هذا المقام هذه الصفة وهي قوله فو الذي 


يتوفاكم ¢ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : يحتمل أن يكون المراد أني اعبد الله الذي خلقكم أولا ثم 
2 انا ثم یعیدکم ثالثا » وهذه المراتب الثلاثة قد قررناها في القران مرارا وأطوارا 

فههنا أكتفي بذكر التوفي منها لكونه منبها على البواقي . الثاني : أن الموت أشد 
الأشياء مهاب > فخص هذا الوصف بالذكر في هذا المقام » ليكون اقوى في الزجر والردع 
الال ٠:‏ نهم لما استعجلوا نزول العذاب قال تعالى ‏ فهل ينتظر ون إلا مثل أيام الذين خلوا 
تلن ر کاک ای کر می اک ین ت کی اا الین کی اال 
على أنه تعالى هلك أولئك الكفار ويبقي المؤمنين ويقوي دولتهم فلا كان قريب العهد بذكر 


قوله تعالی « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » سورة يونس 


هذا الكلام لا جرم قال ههنا « ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم € وهو اشارة الى ما قرره وبينه في 


ل والقيد الثالث ‏ من الامور المذكورة في هذه الآية قوله ل وأمرت أن أكون من 
المؤمنين ¢ واعلم أنه لما ذكر العبادة وهي من جنس اعمال الجوارح انتقل منها الى الايان 
والمعرفة » وهذا يدل على انه ما لم يصرالظاهر مزينا بالأعمال الصالحة » فانه لا صل في 
القلب نور الايان والمعرفة 

والقيد الرابع € قوله ل وان اقم وجهك للدين حنيفا ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الواو في قوله ف وان أقم وجهك » حرف عطف وفي المعطوف عليه 
وجهان: الأول: أن قوله فإ وأمرت أن أكون € قائم مقام قوله وقيل لي کن من المؤمنين ثم عطف 
عليه ( وأن أقم وجهك € الثاني : أن قوله طط وأن أقم وجهك # قائم مقام قوله 
ل وأمرت € باقامة الوجه » فصار التقدير وأمرت بأن أكون من المؤمنين وباقامة الوجه للدين 

ل المسألة الثانية € إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية الى طلب الدين › لأن من 
برید أن ینظر الى شيء نظرا بالاستقصاء » فانه یقیم وجهه في مقابلته بحیث لا يصرفه عنه لا 
بالقليل ولا بالكشر » لأنه لو صرفه عنه > ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة > واذا بطلت تلك 
العقل بالكلية الى طلب الدين » وقوله ل حنيفا 4 أي مائلا اليه ميلا كليا معرضاع) سواه 
إعراضا كليا » وحاصل هذا الكلام هو الاخحلاص التام » وترك الالتفات الى غبره » فقوله أولا 
وأمرت أن أكون من المؤمنين € إشارة الى تحصيل أصل الايان » وقوله # ون اقم وجهك 
للدين حنيفا ‏ إشارة الاستغراق في. نور الايمان والاعراض بالكلية عا "سواه . 

ل والقيد الخامس 4 قوله $ ولا تكونن من المشركين ٠)‏ 

واعلم أنه لا يكن هذا نهيا عن عبادة الأوثان » لأن ذلك صار مذكورا بقوله تعالى في 
هذه الآية # فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة 
رهو أن من عرف مولاه » فلو التفت بعد ذلك الى غبره كان ذلك شركا » وهذا هو الذى تسميه 
صحاب القلوب بالشرك الخفى . ) 

ل والقيد السادس # قوله تعالى $ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ) 


1۸۱ سورة يونس‎ SSS 


کے کرو کر و ا رر ۶ کر کے ص ر ت 


مسك الله بضر قل ڪاشف له د إلا هو وإن بردك عير ا رآد لمَصلهء 


E‏ ا 


م کے سے 2 ر م ور ۶2 


یصیب په ء من سء من عبادهء وهو آلغفو ر آارحم ت 


والممكن لذاته معدوم بالنظر الى ذاته وموجود بامجاد الحق » واذا كان كذلك فیا سوی الحق فلا 
هالك الا وجهه وأذأ كان كذلك » فلا حكم الا لله ولا رجوع في الدارين الا الى الله . 

ثم قال في آخر الآية ل فان فعلت فانك اذا من الظالمين € يعني لو اشتغلت بطلب المنفعة 
والمضرة من غير الله فأنت من الظالين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه › فاذا 
كان ما سوى الحق معز ولا عن التصرف » كانت اضافة التصرف الى ما سوى الحق وضعا للشيء 
فی غير موضعه فیکون ظلا . 

قلا : لا . لأن وجود الخبز وصمفاته كلها بامجاد الله وتکوينه « وطلب الانتفاع بشي ء 
خلقه الله للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية الى الله » الا أن شرط هذا الاخلاص أن لا 
يقع بصرعقله على شيء من هذه الموجودات الا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها . 
وموجودة بايجاد الحق وهالكة بأنفسها وباقية بابقاء الجق » فحينئذ يرى ما سوى الحق عدما 
عحضا بحسب انفسھا . ویری نور وجوده وفيض احسانه عاليا على الكل : 

قوله تعالى ‏ وإن يمسسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخبر فلأراد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 4 

وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه سبحانه وتعالى قرر فى آخر هذه السورة أن جميع الممكنات 
مستندة اليه وخميع الكائنات محتاجة اليه » والعقول والمة فيه » والرحهمة والجود والوجود فائض 
مته 

واعلم ان الڻيء إما أن يكون ضارا وإما ان يكون نافعا » وإما ان يكون لا ضارا ولا 


1۸۲ قوله تعالٰی « قل يا أا الناس قد جاءكم الحق من ربكم سورة يونس 
قل تاا آلناس قد جاءکر آلحق من ربک فن آهتدیٰ فما ہتدی لنفسهء 
رس ص ص ل ردت ٤ےا‏ مرو غ - 
( وان يمسسك الله بضر 4 ولا کان الخبر قد یکون وجودیا وقد یکون عدمیا › لا جرم لم یذکر 
لفظ الامساس فيه بل قال # وإن يردك بخبر ‏ والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله 
تعالى وبقضائه فيدخل فيه الكفر والايان والطاعة والعصيان والسرور والآفات والخيرات 
والآلام واللذات والراحات والجراحات »فبین سبحانه‌وتعالی أ نه ان قضی لأحدشرا فلا كاشف له 
إلا هو » وإن قضي لأحد خيرا فلاراد لفضله البتة ثم فى الآية دقيقة أخحرى > وهي أنه تعالی 
رجح جانب الخیر على جانب الشرمن ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بين 
أنه لا كاشف له إلا هو » وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار لأن الاستثناء من النفي إثبات › 
ولا ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه بل قال إنه لاراد لفضله » وذلك يدل على ان الخير مطلوب 
بالذات » وأن الشرمطلوب بالعرض كا قال النبي ية رواية عن رب العزة أنه قال « سبقت 
رحمتي غضبي » الثاني : أنه تعالى قال في صفة الخير ( يصيب به من يشاء من عباده ‏ وذلك 
يدل على أن جانب الخبر والرحمة أقوى وأغلب . والثالث : أنه قال ل وهو الخفور الرحيم ¢ 
وهذا ايضا يدل على قوة جانب الرحمة وحاصل الكلام في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بين أنه 
منفرد بالخلق والايجاد والتكوين والابداع > وأنه لا موجد سواه ولا معبود الا إياه » ثم نبه على 
ان الخر مراد بالذات » والشرمراد بالعرض وتحت هذا الباب اسرار عميقة » فهذا ما نقوله في 
هذه الآية . 
المسألة الثانية ‏ قال المفسرون : إنه تعالى لما بين في الآية الأولى في صفة الأصنام أا 
لا تضر ولا تنفع » بين في هذه الآية أنها لا تقدر ايضا على دفع الضرر الواصل من الغير » وعلى 
ا لخر الواصل من الغير » قال ابن عباس رضي الله عنهم] ( إن يسسك الله بضرفلا كاشف له الا 
هو € يعني برض وفقر فلا دافع له الا هو . 
وأماقوله لإ وإن يردك بخير € فقال الواحدي : هومن المقلوب معناه وإن يرد بك الخير 
ولكنه لما تعلق كل واحد منها بالآخر جاز إبدال كل واحد منه) بالآخر » وأقول التقديم في 
اللفظ يدل على زيادة العناية فقوله ( وان يردك بخير ‏ يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر ‏ 
الخبرات خخلوقة لأجله » فهذه الدقيقة لا تستفاد الا من هذا التركيب . 


قول تعالی ٭ قل یا أیہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدی فاا بهتدي لنفسه 
ومن ضل فانغا يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل )4 


قوله تعالى «واتبع ما يوحى اليك» سورة يونس 1۸۲ 


E CG ET‏ ق 
وآتبع مايوحى إ ليك وآصبر حى جکر الله وهو خير آخنکین D‏ 


واعلم أنه تعالی لا قرر الدلائل المذكورة ا والنبوة والمعاد وزين أخحر هذه 
السورة بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى e‏ بالخلق والابداع والتكوين والاختراع › 
ختمها بهذه الخاتمة الشريفة العالية ء وفى تفسيرها وجهان: الاول: أنه من حكم له في الأزل 
بالاهتداء » فسيقع له ذلك ٤‏ ومن حکم له بالضلال > فكذلك . ولا حيلة فى دفعه > الثاني : 
وهو الكلام اللائق بالمعتزلة قال القاضي : إنه تعالى بين أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع 
المعذرة ( فمن اهتدى فانغا يتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل € فلا 
يجب علي من السعي في إيصالكم الى الثواب العظيم » وني تخليصكم من العذاب الاليم أزيد 


مما فعلت » قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة باية القتال . 


ثم إنه تعالى ختم هذه الخاتعة بخاتمة أخرى لطيفة » فقال : ۾ واتبع ما يوحى اليك 
واصبر حتی بحم الله وهو خر الحاكمين 4 


والمعنى أنه تعالى أمره باتباع الوحي والتنزيل » فان وصل اليه بسبب ذلك الاتباع مكر وه 


سأصبر حتى يعجز الصبر عن ری 
اسر سی مک اد ي امري 
ا 
تم تفسير هذه السورة والله أعلم بمراده وبأسرا كتاب بعون الله وحسن توفيقه » يقو 
جامع هذا الكثاب : حتمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شهر الله الأصم رجب سنة 
إحدى وستائة وكنت ضيق الصدر كثير الحزن بسبب وفاة الوالد الصالح محمد أفاض الله على 
روحه وجسده أنواء المغفرة والرحهةء وأنا ألتمس من كل من يقرا هذا الكتاب وینتقع به من 
الملسلمين أن بخص ذلك المسكين وهذا المتكن بالدعاء والرحمة والغفران› | Si EEE‏ 
العالمين› وصلاة على حر خلقه محمد واله وصحبه أحمعين . 


A4‏ قوله تعالی « الر کتاب آحکمت ایاته »سورة‌هود 


سوا وب 2 

كدودر را 

مكية » إلا الآيات : ANV‏ 
وأیاتها ٠۲۴‏ نزلت بعد سورة يونس 


ائ ار رر 
>_>٤ 5‏ ا ووس > و ئ ٍ 
تر كتا احکت ۶َایلنه بلتهر م فصلت من ۰ لدی کے خییر ( 
[ بسم الله الرحمن الرحيم 
ل الر کتاب أحکمت آیاته ٹم فصلت من لدن حکیم خبیر 4 


فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( الر ) اسم للسورة وهو مبتدأً . وقوله ( كتاب ) 
خبره » وقوله ( أحكمت اياته ثم فصلت ) صفة للكتاب . قال الزجاج : لا يجوز أن يقال 
( الر ) مبتدأ » وقوله ( كتاب أحكمت أياته ثم فصلت ) خبر » لأن ( الر ) ليس هو الموصوف 
- ابهذه الصفة وحده » وهذا الاعتراض فاسد » لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأً أن يكون 
خبره محصورا فيه » ولا أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤال » ثم إن الزجاج اختار قولا آخر 
وهو أن يكون التقدير : الر هذا كتاب أحكمت آياته » وعندى أن هذا القول ضعيف 
لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يقع قوله ( الر ) كلاما باطلا لا فائدة فيه > والثاني : 
أنك اذا قلت هذا كتاب » فقولك « هذا » يكون إشارة إلى أقرب المذكورات » وذلك هو قوله 
(الر) فیصیرحینئذ لر خبرا عنه بأنه کتاب حکمت آیاته» فیلزمه على هذا القول ما لم برض به 

فى القول الأول» فثبت أن الصواب ما ذكرناه . 


ل المسألة الثانية 4 فى قوله ( أحکمت آیاته ) وجوه : الأول ( أحکمت آیاته ) نظمت 
نظا رصيفاً حكا لا يقع فيه نقص ولا حلل » كالبناء المحكم المرصف . الثاني : أن الأحكام 


قوله تعانی ر« الر كتاب أحکمت ایاته ( سورة هود Ao‏ 


عبارة عن منع الفساد من الشيء . فقوله ( أحکمت آیاته ) أي لم تنسخ بکتاب کا نسخت 
الكتب والشرائع بها . 


واعلم أن على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكا » لأنه حصل فيه آيات منسوخة » 
إلا أنه لا کان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب 
مجرى الحكم الثابت فى الكل . الثالث : قال صاحب الكشاف ( أحکمت ) جوز أن يكون ‏ 
نقلا باهمزة 8 بضم الكاف اذا صار حكيا ى جعلت حكيمة > کقوله ( ايات الکتاب 
الحكيم ) الرابع : جعلت أياته حكمة في أمور : أحدها: أن معاني هذا الكتاب هي 
التوحيد » والعدل » والنبوة » والمعاد > وهذه المعاني لا تقبل النسخ » فهي في غاية الاحكام » 
وثانيها : أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة . والتناقض ضد الأحكام فاذا خلت اياته عن 
التناقض فقد حصل الاحكام . وثالثها : أن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى 
حيث لا تقبل المعارضة » وهذا أيضا مشعر بالقوة والاحكام . ورابعها : أن العلوم الدينية إما 
نظرية وإما عملية . أما النظرية فهي معرفة الاله تعالى ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليوم 
الأخر » وهذا الكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم ولطائفها » وأما العملية فهي إما أن 
تكون عبارة عن تهذيب الأع| ل الظاهرة وهو الفقه » أوعن تهذيب الأحوال الباطنة وهي علم 
التصفية ورياضة النفس . ولا نجد كتابا في العالم يساوي هذا الكتاب في هذه المطالب » فشبت 
أن هذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الر وحانية وأعلى المباحث الالهية » فكان كتابا حك| 
غير قابل للنقض واهدم 1 وتام الكلام في تفسير المحكم ذكرناه في تفسير قوله تعالی ( هو الذى 
أنزل عليك الکتاب منه أيات حکات ) 


المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( فصلت ) وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل كا 
تفقصل الدلائل بالفوائد الر وحانية » وهى دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ 
والقضص : ٠والانى‏ : آنا جعلت فصولا سورة سوزة » وآية آية . الثالث (أفصلت ) نى 
أنها فرقت في التنزيل وما نزلت جملة واحدة » ونظبره قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات) والمعنى مجيء هذه الآيات متفرقة متعاقبة , 
الرابع : فصل ما يحتاج اليه العباد أي جعلت مبينة ملخصة . الخامس : r e‏ 
وحراماء وآمثالا وترغیباء وترهیبا ومواعظ. وأمرا ونہیا لکل معنی فیها فصل » قد أفرد په غر 
محتلط بغيره حتى تستكمل فوائد كل واحد منهاء ويحصل الوقوف على كل ااا 
الوجه الأكمل 


٠‏ قوله تعالی والرکتاب احکمت آياته» سورة هود 


ل المسألة الرابعة ‏ معنى ( ثم ) في قوله ( ثم فصلت ) ليس للتراخي في الوقت » لكن 
فی الحال کا تقول : هي محكمة أحسن الاحكام > ثم مفصلة أحسن التفصيل > وک| تقول : 
فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل . 


« المسألة الخامسة ¢ قال صاحب الکشاف : قریء ( أحکمت آیاته ثم فصلت ) أي 
أحكمتها أنا ثم فصلتها » وعن عكرمة والضحاك ( ثم فصلت ) أي فرقت بين الحق 
والباطل . ) 


ف المسألة السادسة # احتج الجبائي بهذه الآية على أن القران حدث لوق من ثلاثة 
أوجه : الأول : قال الملحكم : هو الذي أتقنه فاعله » ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القران 
وإلا لم يصح ذلك لأن الاحكام لا يكون إلا فى الأفعال » ولا يجوز أن يقال : كان موجودا غير 
محکم ثم جعله الله حکا » لان هذا يقتضي فې بعضه الذي جعله حک) آن یکون محدثا » ولم 
يقل أحد بأن القرآن بعضه قديم وبعضه محدث . الثاني : أن قوله ( ثم فصلت ) یدل على أنه 
حصل فيه انفصال وافتراق » ويدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إغا حصل بجعل 
جاعل » وتكوين مكرّن» وذلك أيضا يدل على المطلوب . الثالث : قوله ( من لدن حكيم 
خبير ) والمراد من عنده » والقديم لا يجوز أن يقال : إنه حصل من عند قديم اخر » لأا لو 
كانا قديين لم يكن القول بأن أحدها حصل من عند الآخر أولى من العكس . 


أ جاب أ صحاينا بأن هذه النعوت عائدة إلى هذه الحر وف والأصوات : ونحن معترفول 
بأنها محدثة خحلوقة » وإغا الذى ندعى قدمه أمر آخحر سوى هذه الحروف والأصوات . 


ظ المسألة السابعة ‏ قال صاحب الكشاف قوله ( من لدن حكيم خبير ) يمحتمل وجوها : 
الأول : أنا ذكرنا أن قوله ( كتاب ) خبر و( أحكمت ) صفة مذا الخبر » وقوله ( من لدن 
حكيم خبير ) صفة ثانية والتقدير : الر . كتاب من لدن حكيم خبير . والثاني : أن يكون خبرا؟ 
بعد خبر والتقدير : الر . من لدن حكيم خبير . والثالث : أن يكون ذلك صفة لقوله 
( أحكمت . وفصلت ) أى أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبير » وعلى هذا التقدير فقد 
حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة لطيفة كأنه يقول أحكمت اياته من لدن حكيم 
وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور . 


4 و۶ ت وګ س ووم J IFS SI <o‏ 
| وأ إلا ل انی لک مه نذیروشر ې وان استغفروأ ربکر ٹم توبوا 
> اسر ار م و رام 4 E‏ غر ے و 4 > رو ا 
۹ متعم متلعا حسنا إل أجل مسمی و يؤت کل ذى فضل فضله, وإِن 


وم ګر صو رو رس r‏ ر و رګ سم رم رن 


نووا فلن أخاف علیك عذَاب یوم کبیر ي إل آله مرجعک وهو على کل 
) 


قوله تعالى ‏ ألا تعبدوا إلا الله إنني لکم منه نذير وبشبر وأن استغفر وا ربكم ثم توبوا 
اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله وإن تولوا فاني أخاف 
علیکم عذاب یوم کر إلى الله مرجعکم وهو على کل شيء قدیر ) 

اعلم أن في الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ اعلم أن في قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) وجوها : الأول : أن يكون 
مفعولا له والتقدیر : کتاب أحکمت ایاته ثم فصلت : لأجل ألا تعبدوا إلا الله وأقول هذا 
التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد » فكل من 
صرف عمره إلى سائر المطالب . فقد حاب وخسر . الثاني : أن تكون ( أن ) مفسرة لأن في 
تفصيل الايات معنى القول والحمل على هذا أولى » لأن قوله ( وأن استغفر وا ) معطوف على 
قوله ( ألا تعبدوا ) فيجب أن يكون معناه : أي لا تعبدوا ليكون الأمر معطوفا على النهي » 
فان کونه بمعنی لثلا تعبدوا ينع عطف الأمر عليه . والثالث : أن يكون التقدير : الر كتاب 
وی ر وی ای کک و ا ا ی ا 
إنني لكم منه نذير وبشير والله أعلم . 

# المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه : الأول : أنه 
تعالی أمر بأن لا يعبدوا إلا الله > وإذا قلنا : الاستثناء من النفي اثبات » كان معنى هذا الكلام 
النهي عن عبادة غير الله تعالى » والأمر بعبادة الله تعالى » وذلك هو الحق »لأنا بينا أن ما سوی 
الله فهو محدث خلوق مربوب » وانما حصل بتكوين الله وإيجاده » والعبادة عبارة عن اظهار 
الخضوع والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا يليق إلا بالخالق المدبر الرحيم المعحسن › 
فثبت أن عبادة غير الله منكرة » والاعراض عن عبادة الله منكر . 


4 قوله تعالى « وأن استخفروا ربكم ثم توبوا إليه » سورة هود 


واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة » لأن من لا يعرف 
معبوده لا ينتفع بعبادته فکان الأمر بعبادة الله أمرا بتحصيل المعرفة أولا . ونظبره قوله تعالى في 
أول سورة البقرة ( يا أا الناس اعبدوا ربکم ) ثم آتبعه بالدلائل الدالة على وجود الصانع 
وهو قوله ( الذي خلقكم والذين من قبلكم ) وإنغا حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر 
بتحصيل المعرفة » فلا جرم ذكر ما يدل على تحصيل المعرفة . 

ثم قال إنني لکم منه نذیر وبشیر ) وفیه مباحث : 

البحث الأول ¢ أن الضمير فى قوله ( منه ) عائد إلى الحكيم الخبير » والمعنى : انني 
لکم نذیر وبشیرمن جهته . 

البحث الثانى € أن قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله › 
وعلى الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهو عليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالحاق العذاب 
الشديد لمن لم يأت بها . وبشير على الثاني بالحاق الثواب العظيم لمن أتى بها . 

واعلم أنهي ما بعث إلا هذين الأمرين » وهو الانذار على فعل ما لا ينبغي » والبشارة 
على فعل ما ينبغي . 

ل المرتبة الثانية ) من الأمور المذكورة فى هذه الآية قوله ( وأن استغفروا ربكم ) 

$ والمرتبة الثالثة ‏ قوله ( ثم توبوا إليه ) واختلفوا في بيان الفرق بين هاتين المرتبترن على 
و 

ل الوجه الأول أن معنى قوله ( وأن استغفر وا ) اطلبوا من ربكم المخفرة لذنوبكم » 
والملحرض عليها هو الاستغفار الذى هوعبارة عن طلب المغفرة . وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى 
طلب المغفرة من عند الله إلا باظهار التوبة « والأمر في الحقيقة كذلك J‏ المذنب معرض عن 
طريق الحق.» والمعرض المادى في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الاعراض لا يمكنه التوجه إلى 
الملقصود بالذات » فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يكن إلا بالاعراض 
عا يضاده » فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات » وأن التوبة مطلوبة لكونها من متمات 
الاستغفار » وما كان أخرا فى الحصول كان أولا فى الطلب » فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار 
على التوبة . 


قوله تعالى « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » سورة هود 1۸۹ 


ل الوجه الثاني € في فائدة هذا الترتيب أن المراد : استخفروا من سالف الذنوب ثم 
توبوا إليه في المستأنف . ) 

الوجه الثالث ¢ وأن استغفر وا من الشرك والمعاصي > ثم توبوا من الأعمال الباطلة 

ل الوجه الرابع ¢ اللاستغفار طلب من الله لازالة ما لا ينبغي والتوبة سعي من 
الانسان في إزالة ما لا ينبغي » فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا 
من مولاه فانه هو الذي يقدر على تحصيله » ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به 
الانسان ویتوسل ره ای دفع المكر وه والاستعانة بفضل 1 تعال مقدمهة عل الاستعانة ی 
النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها ما يترتب عليها من الآثار النافعة 
والنتائج المطلوبة » ومن المعلوم أن المطالب محصورة في نوعين » لأنه إما أن يكون حصوها في 
الدنيا أو فى الآخرة › أما المنافع الدنيوية : فهي المراد من قوله ( يتعكم متاعا حسنا إلى أجل 
مسمى ) وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم الحال مرفه 
البال « وي الأية سؤالات : 


ل السؤال الأول آليس أن النبي بي قال « الدنيا سجن المؤّمن وجنة الكافر » وقال أيضا 
«خص البلاء بالانبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقال تعالى (ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات فى الدنيا هو الشدة والبلية . ومقتض هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة فى الدنيا فكيف الجحمع بينهم)؟ 

الحواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعالى لا يعذ هم بعذاب الاستئصال ک| 
استأاصل أهل القرى الذي كفروا . الثاني : أنه تعالى يوصل اليهم الرزق كيف كان . واليه 
الاشارة بقوله ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ) الثالث : 
وهو الأقوى عندي أن يقال إن المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله مشتغل بحب شيء يمتنع تخبره 
وزواله وفناؤه » فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه آتم كان انقطاعه عن 
الخلق آتم وأكمل > وکلما کان الکال في هذا الباب أكثر » كان الابتهاج والسرور أتم 2 
من من تغبر مطلوبه » ومن من ز وال عحبوبه » فاما من کان مشتغلا بحب غير الله » کان أ بدا 
في ألم الخوفمن فوات المحبوب وزواله » فكان عيشه منعَّصا وقلبه مضطربا » ولذلك قال الله 


۱۹۰ قوله تعالى « يتعكم متاعأحسنا إلى أجل مسمى » سورة هود 
تعالى في صفة المشتغلين بخدمته ( فلنحيينه حياة طيبة ) 


السؤال الثاني هل يدل قوله ( إلى أجل مسمى ) على أن للعبد أجلين » وأنه يقع 
في ذلك التقديم والتأخير ؟ 


والجواب : لا . ومعنى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أ جله 
في الوقت الفلاني » ولو أعرض عنها لكان أجله في وقت أخر » لكنه تعالى عالم بأنه لو اشتغل 
بالعبادة أم لا فان أجله ليس إلا فى ذلك الوقت المعين » فثبت أن لكل إنسان جلا واحدا 
فقط . 

ل السؤال الثالث ‏ لم سمى منافع الدنيا بامتاع ؟ 

الجواب : لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها » ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى ( إلى 
أجل مسمى ) فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خحسيسة منقضية » ثم لما بين تعالى ذلك 
قال ( ويؤت كل ذى فضل فضله ) والمراد منه السعادات الأخحروية » وفيها لطائف وفوائد . 

ل الفائدة الأولى # أن قوله ( ویؤت کل ذى فضل فضله ) معناه ويؤت كل ذي فضل 
موجب فضله ومعلوله والأمر كذلك . وذلك لأن الانسان إذا كان فى نهاية البعد عن الاشتغال. 
بغير الله وكان فى غاية الرغبة فى تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فحينئذ يصير قلبه فصاً لنقش 
الملكوت ومراة يتجلى ا قدس اللاهوت ‏ إلا أن العلائق الجحسدانية الظلانية تحدر تلك 
الأنوار الر وحانية » فاذا زالت هذه العلائق أشرقت تلك الأنوار وتلألأت تلك الأضواء وتوالت 
موجبات السعادات > فهذا هو المراد من قوله ( ویؤت کل ذیې فضل فضله ) 

الفائدة الثانية ) أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات فى الآخرة ختلفة وذلك لأنها 
رة غ ا لر جات الايا ن نا ءل كان الا ا غ عر ل وا0 فغ 
عبودية الحق درجات راف فكذلك مراتب السعادات الأخر وية غبر متناهية › فلهذا 
السبب قال ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) 

ط الفائدة الثالثة ‏ أنه تعالى قال في منافع الدنيا ( بمتعكم متاعا حسنا) وقال في 
سعادات الآخرة ( ويؤت كل ذى فضل فضله ) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والاخرة 
ليس إلا منه وليس إلا بامجاده وتكوينه وإعطائه وجوده . وكان الشيخ الامام الوالد رحه الله 
تعالى يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب » فأكثر الناس عقوهم ضعيفة واشتغال عقوهم 
هذه الوسائط الفانية يعميها عن مشاهدة أن الكل منه » فأما الذين توغلوا فى المعارف الا هية 


قوله تعالی « ویژت کل ذې فضل فضله »سورة هود ۱۹۱ 


وخاصوا ٤‏ بحار أنوار الحقيقة علموا أن ما سواه ممکن لذاته موجود با جاده » فانقطع نتظرهم 
عا سواه وعلموا أنه سبحانه وتعالی هو الضار والنافع « والمعطى والمانع 
ثم إنه تعالى لما بين هذه الأحوال قال ل وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبر 4 

والأمر كذلك ¢ لأن من اشتغل بعبادة غير الله صار فى الدنيا أعمى ¢ ومن کان فی هذه آعمی 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » والذى يبين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها 
الشديد والميل التام وصار عاجزا عن الوصول أك ڪبوبه » فحينځذ يعظم البلاء ویتکامل 
الشقاء » فهذا القدر المعلوم عندنا من عذاب ذلك اليوم » وما تفاصيل تلك الأحوال فهي 
غائبة عنا ما دمنا في هذه الحياة الدنيوية . ثم بين أنه لأ بد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله ( إلى 
الله مرجعكم وهو على كل شيء فدير) 

واعلم ان قوله (إلي مرجعکم) فيه دقيقة » وهي : أن هذا اللفظ يفيد الحصر يعني أن 
مرجعنا إلى الله لا إلى غره» فيدل هذا على أنه لا مدبر ولا متصرف هناك الا هو. والأمر 
كذلك أيضا فى هذه الحياة الدنيوية » إلا أن أقواما اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجز وا عن 
و إلى مسبب الأسباب » فظنوا آم في دار الدنيا قادرون على شيء › ر 
الأاخرة » فهذا الحال الفاسد زائل أيضا » فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله ( إلى الله 
مرجعکم ) 

ثم قال # وهو على كل شيء قدير »وأقول إن هذا تهديد عظيم من بعض الوجوه 
وبشارة عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه تهديد عظيم فلأن قوله تعالى ( الى الله مرجعكم ) يدل 
على أنه ليس مرجعنا إلا اليه » وقوله ( وهو على كل شيء قدير ) يدل على آنه قادر على جميع 
المقدورات لادافع لقضائه ولا مانع لمشيئته»والر جوع أف الحاكم الموصوف هذه الصفة مع 
العيوب الكثيرة والذنوب العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلأن ذلك يدل على قدرة غالبة 
وجلالة عظيمة هذا الحاكم وعلى ضعف تام وعجز عظيم هذا العبد » وال ملك القاهر العالي 
الغالت اذا رأی عاجزا مشرفا على الهلا فانه خلصه من الاك ¢ ومنه المخل الشقون ‏ ملکت 
فاسجح . 

يقول مصنف هذا الكتاب : قد أفنيت عمري في خدمة العلم والمطالعة للكتب ولا رجاء 
لى في شيء إلا أني في غاية الذلة والقصورءوالكريم إذا قدر غفر » وأسألك يا أكرم الأكرمين 
ويا أرحم الراحمين وساتر عيوب المعيوبين وجيب دعوة المضطرين أن تفيض سجال رحمتك على 


۹۲ قوله تعالى « ألا إنهم يثنون صدورهم »سورة هود 


مرت ترو وق ر رور ررر ور رورا مھ رار ص صر صوصو س روم رو ررر LFS‏ 


ا 


الا ہم بذنون صدوره لیستخفوا منه الا نین لستغشون ياب ہم يعم مايسرون 


و و س ا 


وما بعلنون انه علے ب دات آلصدور »€ 
ولدی وفلذة کبدې وأن امنا بالفضل الا والحود والكرم 


قوله تعالى ظ ألا إنهم يثنون صدو رهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون يهم يعلم ما 
يسر ون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ‏ 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تولوا ) يعني عن عبادته وطاعته ( فاني أخاف عليكم عذاب 
يوم كبير ) بين بعده أن التولى عن ذلك باطنا كالتولي عنه ظاهرا فقال ( ألا إنهم ) يعني الكفار 
ree‏ 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شيئين :٠‏ الأول : أنهم يثنون صدورهم يقال 
ثنيت الشيء إذا عطفته وطويته » وفيالاية e‏ 

ل الوجه الأول # روى أن طائفة من المشركين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأسلنا 
ستورنا » واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد » فكيف يعلم بنا ؟ وعلى هذا 
التقدير : کان قوله ( يثنون صدورهم ) كناية عن النفاق » فكأنه قيل E‏ 
بظهر ون ليستخفوا من الله تعالى > ثم نبه بقوله ( ألا حين يستغشون يام ) على أ مم 
يستخفون منه حین یستغشوں ثیاہم . 


ل الوجه الثاني 4 روى أن , بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله ثنى صدره وول 
ظهره واستغشی ثیابه » Sa‏ : انهم یتصرفون عنه لیستخفوا منه حین يستغخشول 
یام » لئلا يسمعوا کلام رسول الله وما يتلو من القران » ولیقولوا ني انفسهم ما يشتهون من 
الطعن . وقوله ( ألا ) للتنبيه › فنبه أولا على أنهم ينصرفوا عنه ليستخفوا ثم كرر كلمة ( ألا ) 
للتنبيه على ذكر الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم » وهو حين يستغشون ثياممم > كانه 
فيل : ألا إنهم ينصرفون عنه ليستخفوا من الله ألا إنهم إيستخفون حين يستخشون ثيا م > تم 
ذكر أنه لا فائدة هم في استخفائهم بقوله ( يعلم ما يسرون وما يعلنون ) 


( لوم غ3 کش قوله تعالی « وما من دابة فى الأرض إلا على الله ) سورةهود ‏ ېړ 
سے وام ET EY‏ م ر و موص م صم 


ص K7 1 r‏ ص و ۶ ۰ 
ومامن دابة فى آلارض إلا على آله رزقها ويعا مستقرها ومستودعها ڪل كف 
م ّ 


قوله تعالى ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله ر زقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
ي کتاب مبين ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( يعلم. ما يسرون وما يعلنون ) أردفه با يدل 
على كونه تعالى عا ما بجميع المعلومات > فشبت أن رزق كل حيوان إغا يصل اليه من الله تعالى › 
فلو لم يكن عالما بجميع المعلومات لا حصلت هذه المههات › وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان » لأن الدابة اسم ماحر فن 
الدبيب » وبينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكرا کان أو 
أنٹی » إلا أنه بحسب عرف العرب اختص بالفرس » والمراد بهذا اللفظ في هذه الاية الموضوع 
الأصلى اللغوي » فيدخل فيه جميع الحيوانات > وهذا متفق عليه بين المفسرين » ولا شك أن 
أقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة » وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال » والله 
يحصيها دون غيره » وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحواطهما وأغذيتها وسمومها 
ومساكنها » وما يوافقها وما خالفها » فالاله المدبر لاطباق السموات والأرضين ؛ وطبائع 
الحيوان والنبات » كيف لا يكون عالما بأحوا ها ؟ روى أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي 
اليه تعلق قلبه بأحوال أهله » فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخحرجت 
صخرة ثانية » ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة ثم ضرا بعصاه فانشقت 
فخرجت منها دودة كالذرة وني فمها شيء بجري مجرى الغذاء ها» ورفع الحجاب عن سمح 
موسى عليه السلام فسمع الدودة تقول: سبحان من يراني» ويسمع كلامي» ويعرف مڪاني› 
ویذکرني ولا ينساني . 

ف المسألة الثانية € تعلق أصحابنا بهذه الآية في إثبات أن الرزق قد يكون حراما » قال 
لأنه ثبت أن إيصال الرزق الى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد وبحسب 
الاستحقاق » والله تعالى لا يخل بالواجب » ثم قد نرى إنسانا لا يأكل من الحلال طول عمره › 
فلو لم يکن الحرام رزقا لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه » فيكون تعالى قد أخل بالواجب 
وذلك محال » فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقا » وأما قوله ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) 
فالمستقر هو مكانه من الأرض وال مستودع حيث كان مودعا قبل الاستقرار ني صلب أو رحم أو 


الفخر الرازي ج۱۷ ٠١۶‏ 


14 ر تعالی « ای ی اراو ري »سورة هود 


وو صوص ی ر لے سک رس س د سے 


رص <> >٤‏ ٌ و سے ”ورم 7و 


7 ا کک ستة يام وکن ع e‏ للود 


ق 
r Ir ٤ 27 ٤‏ 2 ور وو > رار ص 


ایک اخسن علا وین قلت إن رم المت ر ر15 ن 


مرس ت دوو رر 


هذا إلا عر مین ې 


بيضة » وقال الفراء : مستقرها حيث تأوى اليه ليلا أو ارا . ومستودعها موضعها الذى تموت 
فيه » وقد مضى استقصاء تفسير المستقر والمستودع في سورة الأنعام » ثم قال ( كل في كتاب 
مبين ) قال الزجاج : المعنى أن ذلك ثابت في علم الله تعالى » ومنهم من قال : في اللوح 
اللحفوظ » وقد ذكرنا فائدة ذلك فى قوله ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) 

قوله تعالى ل وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه عل الماء 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم وی و و ا الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين 4 

واعلم أنه تعالى لما أثبت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات » أثبت بهذا الدليل كونه 
تعالى قادرا على كل المقدورات وني الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كال علم 
الله وعلى کال قدرته . 

واعلم أن قوله تعالى ظ وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام # قد مضى 
تفسيره في سورة يونس على سبيل الاستقصاء . بقى ههنا أن نذكر ( وكان عرشه على الماء ) قال 
كعب خلق الله تعالى ياقوتة خضراء » ثم نظر إليها باهيبة فصارت ماء يرتعد » ثم خللق الريح 
فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء » قال أبو بكر الأصم : معنى قوله ( وکان 
عرشه على الماء ) كقوهم : السماءعلى الأرض . وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقا 
بالأاخحر وكيف كانت الواقعة فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل السموات والأرض › 
وقالت المعتزلة: فى الاية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقهاء لأنه لا جوز أن بخلق ذلك ولا 
أحد ينتفع بالعرش والماءء لأنه تعالى لما خحلقه) فاما أن يكون قد خلقه] لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث. بالعرش وال ماءء لأنه تعالى لما خحلقه)| فاما أن يكون قد خلقه) لنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث» فبقي الأول وهو أنه خلقه| لمنفعة » وتلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله وهو 
محال ان اا رار أو إلى الخس» فوجب أن يكون ذلك الغر حياء لأن غبر 
الجي لا ي ااا وی ا و ا و و 


) قوله تعالی ) وهو الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام )سور هود 110٥‏ 


الأصفهانى فقال معنی قوله ) وکان عرشه عل الماء) أي بناؤه السموات کان على لاء » وقد 
می ار دلت ی رر زی و أنه تعالى إذا د بنى السموات على الماء كانت أبدع 
وأعجب .» فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت » فكيف بهذا الأمر 
العظيم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خحلق السموات 
والأرض ؟ 

والحواب : فيه دلالة على كال القدرة من وجوه : الأول : أن العرش مع كونه أعظم 
من السموات والأرض كان على الماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد لا صح 
ذلك » والثاني : أنه تعالى أمسك الماء لا على قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير 
متناهية » وذلك يدل على ما ذكرناه . والثالث : أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد 
أمسكه الله تعالى فوق سبع سموات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » وذلك يدل أيضاعلى 
ما ذکرنا . 

السؤال الثاني ) هل يصح ما یروی أنه قيل يا رسول الله » ین کان ربنا قبل خلق 

ا iSi‏ > والأولى أن يكون الخبر امشهور أولى بالقبول وهر 
قوله َة« کان الله وما کان معه شيء ٠‏ ٹم کاں عرشه على الماع. 

Ee r‏ ا ا 
العقلاء ولکل e‏ الوجه الذى قال به الآأخحرون ¢ e a‏ 
لا يليق بهذا الكتاب . والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير معللة بالمصالح قالوا : لام التعليل 
وردت على ظاهر الأمر » ومعناه أنه تعالی فعل فعلا لو کان يفعله من جوز عليه رعاية المصالح 
لا فعله إلا هذا الخرض . 


تول ال اراي € الابتلاء إنغا e‏ عل بعواقب الأمور وذلك عليه تعالى 


والجواب : أن هذا اا الاستقصاء ذكرناه في تفسير قوله موو 


۱۹٦‏ قوله تعالی e‏ العذاتب إلى أمة معدودة» سورة هود 


صر غ رور وص م 2 ع3 OT DS‏ ت سے و ص روم ا 


ون ارا نهم اعاب لإ أمة مع دودة يقوف ماخيسهج آلا يوم باتهم 


رو ص ر وګ و وروص 


یس مصروفا عنہم وحاق بم ما انوا په ے سرون ي 
سورة البقرة ( لعلكم تتقون ) 


واعلم أنه تعالى لما بين أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم فهذا يوجب 
القطع بحصول الحشر والنشر» لأن الابتلاء والامتحان يوجب تخصيص المحسن بالرحمة 
والثواب وتخصيص المسيء بالعقاب » وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف با معاد والقيامة » فعند هذا 
خاطب محمدا عليه الصلاة والسلام وقال ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن 
الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ) ومعناه أنم ينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول 
بالبعث . 


فان قیل : الذی یکن وصفه باه سحر ما یکون فعلا خصوصا » وکیف یکن وصف 


قلنا : الحواب عنه من وجوه : الأول : قال القفال : معناه أن هذاالقول خديعة منكم 
E E O o NA E E‏ 
الثاني : أن معنى قوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) هو أن السحر أمر باطل » قال تعالى حاكيا 
عن مومى عليه الستلام ( ما جتنم به السحر إن اله سيبطله ) فقوله ( إن هذا إلا سر مين ) 
أي باطل مبين . الثالث : أن القرآن هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا في القران بكونه سحرا 
أن الط ى الال ن الطعن ن الفرع . الرابع : قرأ حمزة والكسائي ( إن هذا إلا سحر ) 
یریدول النبي يا والساحر كاذب . 

قوله تعالى ( ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة مسدودة ليقولن ما بحبسه ألا يوم يأتيهم 
لیس مصر وفا عنهم وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون 4 _ 


اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول ل بقومم ( إن هذا إلا سحر 
E DAE O‏ 
توعدهم الرسول ية به أخذوا فى الاستهزاء ويقولون : ما السبب الذى حبسه عنا ؟ 


«ولئن ادقنا اللانسان رهه تم نزعناها» سورة‌هود ۹۷ 


aaa 


رم ج ٤2د gE E‏ وم ګر تسوس م < ر وو رس < 
ون قتا آل نسلن متا رمه م تزتها منه رنه اس نرق ولين 
اروم صو س ےس ت وا ما یی ع ص ا رع ور رو4 


ذَفه اء َد صرآء مته لون ذَهَبَ السات عي نهر فرح فخور () 


فأاجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذى عينه الله لنزول ذلك العذاب الذي کانوا 
تان به لم ينصرف ذلك العذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب . بقي ههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الأخرة ؟ 

الحراب : للمفسرين فيه وجوه : الأول : قال الحسن : معنى حكم الله في هذه الآية أنه 
لا يعذب ا a‏ وأخر'ذلك ای وم ا 8 ا 
نزل بهم يوم بدر » وعلى هذا الوجه تأولوا قوله ( 8 ee‏ ( اي بهم هذا العذاب 3 
بدر . 

ل السؤال الثاني € ما المراد بقوله ( إلى أمة معدودة ) 

الجواب من وجهين : الأول : أن الأصل فى الأمة هم الناس والفرقة . فاذا قلت : 
جاءني أمة من الناس » فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) 
العذاب أمة و ) آي إلى حين تنقضي ر لتاس e ٤‏ بعد هذا الوعيد 
ا ءا سم ما بحصل فيه كقولك ف ا YS‏ 
ا n‏ الأمة من الأم» وهو القصد » كأنه يعني الوقت المقصود بايقاع هذا الموعد 

ل السؤال الثالث ¢ لم قال ( وحاق ) على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع ؟ 

والجحواب : قد مر فى هذا الكتاب آيات كثرة من هذا الجنس » والضابط فيها أنه تعالى 
أخبر عن أحوال القيامة بلفظ الماض مبالغة فى التأكيد والتقرير . 

قوله تعالى إولئن أذقنا الانسان منا رحة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه 
نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبر وا وعملوا 


4 قوله تعالی «ولئن اذاه اء د را ما ةو 


هھ مص ےر ووا ٤ر‏ وو ےس وو 


إلا آلذينَ و براحت اوک مخضرة واجی کریر و 
الصالحات أولثك هم مغفرة وأجر كبير ) 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إلا أنه لا بد وأن يحيق بہمء 


ذكر بعده ما يدل على كفرهم » وعلى كونهم مستحقين لذلك العذاب . فقال (ولئن أذقنا 
الانسان) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € لفظ ( الانسان ) في هذه الآية فيه قولان : 


القول الأول أن المراد منه مطلق الانسان ويدل عليه وجوه : الأول أنه تعالى 
استثنى منه قوله ( إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والاستثناء خرج من الكرم ما لولاه 
لدحل » فثبت أن الانسان المذكور فى هذه الآية داخحل فيه المؤمن والكافر » وذلك يدل على ما 
قلناه . الثاني : أن هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله تعالى ( والعصر إن الانسان لفى 
خسر إلا الذين منوا وعملوا الصالحات ) وموافقة أيضا لقوله تعالى ( إن الانسان خلق 
هلوعا إ إذا مسه الشر جز وعا وإذا مسه الخبر منوعا ) الثالك : أن مزاج الانسان مجبول على 
الضعف والعجز . قال ابن جريج : في تفسير هذه الآية يا ابن آدم إذا نزلت بك نعمة من الله 
فأنت كفور »› فاذا نزعت منك فيوس قنوط . 
) لإ والقول الثاني أن المراد منه الكافر » ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأصل في 
المغرد المحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانع » وههنا لا مانع فوجب حله 
عليه . والمعهود السابق هو الكافر المذكور في الآية المتقدمة . الثاني : أن الصفات المذكورة 
للانسان ني هذه الآية لا تليق إلا بالكافر لأنه وصفه بكونه يؤسا » وذلك من صفات الكافر لقوله 
تعالی ( إنه لا يبأاس من روح الله | إلا القوم الكافرون ) ووصفه أيضاً بكونه كفورا » وهو 
تصريح بالكفر وة نضا ناه عد وجدان ال ا ول : ذهب السيئات عني » وذلك 
جراءة على الله تعالی » ووصفه أیضاً بکونه فرحا ( والله لا بحب الفرحین ) ووصفه أٌیضاً بکونه 
فخوراً » وذلك ليس من صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون هذا القول : وجب أن محمل 
الاستثناء المذكور فى هذه الآية على الاستثناء المنقطع حتى لا تلزمنا هذه المحذورات . 


ل المسألة الثانية € لفظ الاذاقة والذوق يفيدأقل ما يوجد به الطعم »› فكان المراد أن 


قوله تعال «ولئن أ ذقنا الاأنسان منارحة أاسورة هود ۹ 


الانسان بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان » وبادراك أقل 
القليل من المحنة والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفران . فالدنيا فى نفسها قليلة » والحاصل 
منها للانسان الواحد قليل » والإذاقة من ذلك المقدار خير قليل . ثم إنه في سرعة الزوال يشبه 
أحلام النائمين وخيالات الموسوسين » فهذه الاذاقة قليل من قليل » ومع ذلك فان الانسان لا 
طاقة له بتحملها ولا صبر له على الاتيان بالطريق الحسن معها . وأما النعىاء فقال الواحدى : 
إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه » والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبها » لأنها حرجت خرج 
الأحوال الظاهرة نحو حراء وعوراء » وهذا هو|لفر ق بين النعمة والنعى|ء > والمضرة والضراء . 

ل المسألة الثالثة ) اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية » بل هي أبدأ في التغير والزوال » 
والتحول والانتقال ٠‏ إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة » ومن اللذات 
إلى الآفات » وإما أن يكون بالعكس من ذلك » وهو آن ينتقل من المكر وه إلى المحبوب » ومن 
اللحرمات إلى الطيبات . 

يل أما القسم الأول # فهو المراد من قوله ( وإذا أذقنا الانسان منارحة ثم نزعناها منه إنه 
ليؤس كفور ) وحاصل الكلام أنه تعالى حكم على هذا الانسان بأنه يوس كفور . وتقريره أن 
يقال : أنه حال زوال تلك النعمة يصبر يؤسا » وذلك لأن الكافر يعتقد أن السبب في حضصول 
تلك النعمة سبب اتفاقي > ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود 
تلك النعمة فيقع في اليأس . وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إنغا حصلت من الله تعالى 
وفضله وإحسانه وطوله فانه لا محصل له اليأس » بل يقول لعله تعالى يردها إلى بعد ذلك أكمل 
وأحسن وأفضل عا كانت » وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فانه يكون كفوراً لأنه لما اعتقد 
أن حصوها إنغا كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن الانسان حصلها بسبب جده وجهده » 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله تعالى على تلك النعمة . فالحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك 
اله وا و غاا حاكن مورا 

ل وأما القسم الثاني 4 وهو أن ينتقل الانسان من المكر وه إلىالمحبوب » ومن المحنة إلى 
النعمة » فههنا الكافريكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان منتهى طمع الكافر هو الفوز 
هذه السعادات الدنيوية وهو منكر للسعادات الأخر وية الروحانية » فاذا وجد الدنيا فكأنه قد 
فاز بغاية السعادات فلا جرم يعظم فرحه بها > وأما كونه فخوراً فلأنه لما كان الفوز 'بسائر 
المطلوب نهاية السعادة لا جرم يفتخر به » فحاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا 
يكون من الصابرين » وعند الفوز بالنع)|ء لا يكون من الشاكرين . ثم لا قرر ذلك قال ر( إلا 


e‏ ا اک وای وا2 


2 ر کم هھ ہد ل ر رو‎ E ET 


8 رو ےک ٤‏ ر صم وو رر ررر ںا 


جاءَ معار ملك E‏ ىول GD‏ 


ET OT EET OTE 
أن يكون عند البلاء من الصابرين » وقوله ( وعملوا الصالحات ) المراد منه أن يكون عند‎ 
الراحة والخير من ¿ الشاكرين . ثم بين حاههم فقال ( أولئك هم مغفرة وأجر كبير ) فجمع هم‎ 
) نر هین لطن حدقا : زوال العقاب والخلاص منه وهو المراد من قوله ( هم مغخفرة‎ 
والثاني : الفوز بالثواب وهو المراد من قوله ( وأجر كبر ) ومن وقف على هذا التقصيل الذى‎ 
ذكرناه علم أن هذا الكتاب الكريم كا أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضا معجز بحسب‎ 

معانیه . 


قوله تعالى ل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل 
عليه كنز أو جاء معه ملك إغا أنت نذير والله على کل شيء وکیل ) 


اعلم أن هذا نوع أخر من كلمات الكفار » والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق 
يسه » ثم إنه تعالی قواه وأیده بالاکرام والتأييد » وفيه مسائل 1 


ل المسألة الأولى € روى عن ابن عباس رضي الله عنه) أن رؤساء مكة قالوا : يا محمد 
اجعل لنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا » وقال آحرون : ائتنا با ملائكة يشهدون بنبوتك . 
قال : لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فيراد بقوله ( تارك ما يوجى إليك ) قال 
ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال المشركون للنبي ية « اتنا بكتاب ليس فيه شتم هتنا حتى 
نتبعك ونؤمن بك وقال ا لجسن طلبوامنه أن لا يقول (إن الساعة أتية ) وقال بعضهم : المراد 
نسبتهم إل الجهل والتقليد والاصرار على الباطل . 


ل المسألة الثانية ‏ أجمع المسلمون على أنه لا يجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يخون في الوحي والتثريل وأن يترك بحض ما يوحى إليه ء > لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل 
الشرائع والتكاليف وذلك يقدح في النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى 
وأحكامه فاذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة منها ء 


قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك »سورة‌هود ٣.١‏ 


وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ) شيئاً آخر 
سوى أنه عليه السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه : الأول : لا يتنع أن يكون في معلوم الله 
تعالى أنه إنغا يترك التقصير فى أداء الوحي والتنزيل لسبب يرد عليه من الله تعالى » أمثال هذه 
التهيدات . الثاني : أنهم کانوا لا یعتقدون بالقران ویتهاونون به » فکان يضیق صدر 
الرسول اة أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه » فنبهه الله تعالى لأداء الرسالة وطرح 
. المبالاة بكلم|اتهم الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم > والغرض منه التنبيه على أنه إن دى 
ذلك الوحي وقع في سخريتهم وسفاهتهم وإن لم يؤد ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله 
تعالى ولي إيقاع ا لخيانة فيه » فاذا تحمل أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسهل من نحمل إيقاع 
خيانة في وحي الله تعالى» والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقة» لأن 
الانسان إذاً علم أن كل واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل على ضرر عظيم » ثم علم أن 
الضرر في جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف › فالمقصود من ذكز هذا 
الكلام ما ذكرناه . 

فان قيل : قوله ( فلعلك ) كلمة شك ف الفائدة فيها ؟ 


قلنا : المراد منه الزجر » والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر : لعلك تقدر 
أن تفعل كذا مع أنه لا شك فيه » ويقول لولده لو أمره لعلك تقصرفيا أمرتك به . وريد 
توكيد الأمر فمعناه لا تترك . ) 

وأما قوله «إوضائق به صدرك € فالضائق بمعنى الضيق » قال الواحدي : الفرق بينه) 
أن الضائق يكون بضيق عارض غير لازم » لأن رسول اللهك كان أفسح الناس صدرا » ومثله 
قولك : زيد سيد جواد تريد السيادة والحواد الثابتين المستقرين > فاذا ردت الحدوث قلت : 
سائد وجائد » والمعنى : ضائق صدرك لأجل أن يقولوا ( لولا أنزل غليه ) 

فان قيل : الكنز كيف ينزل ؟ 

قلنا : المراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى الال الكشير بهذا الاسم » فكأن القوم 
قالوا : إن كنت صادقا في نك رسول الاله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وإنك عزيز عنده 
فهلا أنزل عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكد والعناء وتستعين به على مها تك وتعين 
أنصارك وإن كنت صادقاً فهلا أنزل الله معك ملكا يشهد لك على صدق قولك ويعينك على 
تعصيل مقصودك فتز ول الشبهة فى أمرك » فلا لم يفعل إلهك ذلك فأنت غير صادق » فبين 


4 قوله تعالى « اَم يقولون فتراء قل فاتوا مشر سور مثله ۲ »سورة هود 


٤ر‏ ګر رم > ةم 2< ےم ر 0 u I>‏ 


ام بقولون آفارت ل فاا قر سور ل مفتریلت وادعوا E‏ 


دون الل ف إن كنم صلدق 52 


تعالى أنه رسول منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على امجاد الاشياء . والذي أرسله هو 
O O RED‏ 
ومعنی ( وکیل ) حفیظ أي يحفظ عليه م أعهاهم » أي بجازيهم بها ونظير هذه الأية » قوله تعالى 
( تبارك الذى إن شاء جعل لك خررا منذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ومجعل لك قصورا ) 
وقوله : ( قالوا لن نؤمن لك ) إلى قوله ( قل سبحان ربي هل کنت إلا بشراً رسولا ) 


قوله تعالی ‏ أم یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتر یات وادعوا من من استطعتم 
من دو ناله إن کنتم صادقین 4 


اعلم ان القوم لا طلبوا منه المعجز قال معجزي هذا القران ولا حصل المعجز الواحد كال 
Ea‏ وجهاا ء نم فرر کون معجز وتقرير هذا الكلام 


ل المسألة الأولى ‏ الضمير فى قوله ( افتراه ) عائد إلى ما سبق من قوله ( يوحى إليك ) 
e PT E PO CA FR r‏ 
مثله بمعنى أمثاله هلا على كل واحد من تلك السنور ولا يبعد أيضا أن يكون المراد هو 
الجموع › > لأن مجموع السور العشرة ة شيء واحك » 

ل المسألة الثانية # قال ابن عباس : هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي معينة › 
وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والاعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود 
عليه السلام » وقوله ( فأتوا بعشر سور مله مفتريات ) إشارة إلى السور المخقدمة على هذه 
السورة » وهذا فيه إشكال > لأن هذه السورة مكية ›» وبعض السور المتقدمة على هذه السورة 
مدنية » فكيف يكن أن يكون المراد من هذه العشر سور التي ما نزلت عند هذا الكلام › 
فالأولى أن يقال التحدي وقع بطلق السور التي يظهر فيها قوة تركيب الكلام وتأليفه . 

SEG SS 
مثل أن يقول الرجل لخيره اا ا کد ا و ت ا قل‎ 


م وو 2 ھم 2< 2< ص زم 2< ر 
فل جيبو كك فاعلمو ألا ازل EFE‏ لاإلله إلا هو که أن 


ئح ر کے 


مسلمولت ل 


إدا عرفت هذا فنقول : التحدي بالسورة الواحدة ورد ي سورة البقرة ¢ وف سورة 
پونس کیا تدم > أما تقدم هذ السورة على سورة البقرة فظاهر › لأن هذه السورة مكية وسورة 
البقرة مدنية » وأما في سورة يونس فالاشكال زائل أيضا › لأن كل واحدة من هاتين السورتين 
و کک ای و و 
حتی د الكالد الذي ذكرتاه . 


ل المسألة الثالثة 4 اختلفل الناس فى الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزا » فقال 
بعضهم : هو الفصاحة › وقال بعضهم شو الأسلرت > وقال ثالث : هو عدم التناقض › 
وقال رابع : هو اشقاله على العلوم الكثبرة » وقال خامس : هو الصرف » وقال سادس : هو 
اشتاله على‌الاخبارعن الغيوب ٠‏ أوالمختار عندي وعند الأكثرين أنه معجز بسبب الفصاحة › 
واحتجوا علن صحة قومم بهذه الآبة لأنه لو كان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم أو الاخبار عن 
الغيوب أو عدم اا ل کی آل وات من اما واا وجه الأاعجاز هو 
الفصاحة صح ذلك لأن فصاحة المح تظهر بالکلام > سواء کان الکلام صدقا أو كذيا » 
واا لو کان الوجه فی کونه ا هو الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة 
على هذا المطلوب أوكد من دلالة العالى ف الفصاحة ثم انه تعالی لما قرر وجه التحدي قال 
( وادعوا من استطع من دون الله إن کنتم صادقين ) والمراد إن کنتم صادقین ی ادعاء کونه 
مفتری کا قال( أم يقولون افتراه ) 

واعلم أن هذا الكلام يدل على آنه لا بد في اإثبات E‏ 
وذلك لأنه تعالى أورد فی إثبات نبوة ة محمد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة » ولولا أن 
الدين لا يتم إلا بالدليل لم يكن في ذكره فائدة . 


ف وی ت اوی ن و ی ا 
أنتم مسلمون 4 


م.م قوله تعالی «فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا غا انزل بعلم الله» سورة هود 


اعلم أن الآية المتقدمة اشتلمت على خطابين : أحده] : خطاب الرسول » وهو قوله 
_ ( قل فأتوا بعشرسور مثله مفتريات ) والثاني : حطاب الكفار وهو قوله ( وادعوا من استطعتم 
من دون الله ) فلا أتبعه بقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم 
يستجيبوا في المعارضة لتعذرها عليهم > واحتمل أن من يدعونه من دون الله لم يستجيبوا › 
فلهذا السبب اختلف المفسرون على قولين : فبعضهم قال :هذا خطاب للرسول اة وللمؤمنينء 
والمراد أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الاتيان بالمعارضة » فاعلموا أنغا أنزل بعلم الله . 
والمعنى : فائبتوا على العلم الذي أنتم عليه . وازدادوا يقينا وثبات قدم على أنه منزل من عند 
لله » ومعنى قوله ( فهل أنتم مسلمون ) أي فهل أنتم خلصون » ومنهم من قال فيه إضمار › 
والتقدير : فقولوا أا المسلمون للكفار اعلموا أنا أنزل بعلم الله . 

- ل والقول الثاني أن هذا خطاب مع الكفار» والمعنى أن الذين تدعونيم من دون 
الله إذا لم يستجيبوا لكم في الاعانة على المعارضة » فاعلموا أا الكفار أن هذا القران إنغا أنزل 
بعلم الله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم > والقائلون هذا القول قالوا هذا أولى من 
القول الأول » لأنكم في القول الأولاحتجتم إلى أن حلتم قوله ( فاعلموا ) على الأمر بالات ` 
أو عل إضار القول » وعلى هذا الاحتال لا حاجة فيه إلى اضار » فكان هذا أولى › وأيضا 
فعود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب » وأقرب المذكورين في هذه الآية هو هذا الاحقال 
الثاني » وأيضا أن الطاب الأول كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله ( قل 
فأتوا بعشر سور ) وال لخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله ( وادعوا من استطعتم من دون 
الله ) وقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) خحطاب مع الجاعة فكان مله على هذا الذى قلناه أولى . 
بقي في الأية سؤالات : 

السؤال الأول € ما الشيء الذي لم يستجيبوا فيه ؟ 
الجواب : المعنى فان لم يستجيبوا لكم في معارضة القرأن » وقال بعضهم فان لم 

- يستجيبوا لكم في جملة الان وهو بعيد . e‏ ) 
$ السؤال لاني من الشار اله بقرله كم )۲ 
والجواب : إن حلنا قوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) على المؤمنين فذلك ظاهر » وان 


حملناه على الرسول فعنه جوابان : الأول : المراد فان لم يستجيبوا لك وللمؤمنين › لأن 


۲.٥ SC GS DL 


ر۶ ور وا ص ا صر صصص ا و م وور 


مر کان بريد لس الي وزیکتها توف لم الهم فبا في E‏ 


السؤال الثالث ‏ أى تعلق بين الشرط المذكورفي هذه الآية وبين ما فيهامن الجزاء ؟ 

والجواب : أن القوم ادعوا کون القرآن مفتری على الله تعالی » فقال : لو کان مفتری 
على الله لوجب أن يقدر الخلق على مثله و لالم يقدروا عليه » ثبت أنه من عند الله › فقوله ( إا 
أنزل بعلم الله ) كناية عن کونه من عند الله ومن قبله » كا يقول الحاكم هذا الحكم جرى 


ل السؤال الرابع ‏ أي تعلق لقوله ( وأن لا إله إلا هو ) يعجزهم عن المعارضة . 

والحواب فيه من وجوه : الأول : أنه تعالى لا أمر محمد اة حتى يطلب من الكفار أن 
يستعينوا بالأصنام فى تحقيق المعارضة ثم ظهر عجزهم فحينئذ ظهر أنها لا تنفع ولا تضر فى شيء 
من المطالب البتة ‏ ومتى كان كذلك» فقد بطل القول باثبات كونهم آة > فصار عجز القوم عن 
المعارضة بعد الاستعانة بالأصنام مبطلا لا هية الأصنام. ودلیلا على ثبوت نبوة محمد مو فکان 
قوله ( وأن لا إله إلا هو ) إشارة إلى ما ظهر من فساد القول بأآمية الأصنام : الثاني : أنه ثبت 
ي علم الأصول أن القول بنفي الشريك عن الله من المسائل التي يمكن اثباتها بقول الرسول 
عليه السلام » وعلى هذا فكأنه قيل : لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت كون القران 
N E a N gy E e‏ 
فلا ثبت کونه محقاً فی دعوی النبوة ڈ ثبت قوله ( أن لا إله إلا هو ) الثالث : أن ذكر قوله ( وأن 
لاإله ااه د : لما ثبت ذا الدليل كون عمد عليه السلام 
صادقا في دعوى الرسالة وعلمتم أنه لا | إله الا الله > فکونوا خائفین من قهره وعذابه واترکوا 
الاصرار على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة عند ذكر أية التحدى ( فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) 

وأما قوله ظ فهل أنتم مسلمون ¢ 

فان قلنا : إنه خطاب مم المؤمنين كان معنا الترغيب فى زيادة الاخلاص . وإن قلنا : 
إنه حطاب مع الكفار كان معناه الترغيب في أصل الاسلام . 

قوله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف اليهم أعماهم فيها وهم فيها لا 
يبخسو ل 


۲٦‏ قوله تعالی «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها»سورة هود 


م ر PE‏ زر ثښ سر ک۶ م 


وتيك اين يس هم فى الم رة ارط ماصتعوا فیا و بطل ما انوا 
يعْملون وي 


ر س ا ا ا ا ا و ج 


أولئك الذين ليس هم فى الآخرة الا النار ا ا اا 


اعلم أن الكفار كانوا ينازعون مد اإاني أكثر الأحوال » > فکانوا یظهر ون من أ أنفسهم 
أن محمدا مبطل ونحن محقون » وإغا نبالغ في منازعته لتحقيق الحق وإبطال الباطل » وكانو 
كاذبين فيه » بل كان غرضهم محض الحسد والاستنكاف من المتابعة » فأنزل الله تعالى هذه الأية 
لتقرير هذاالمعنى . ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 
نرید ) وقوله ( من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرثه ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها 
وما له في الآحرة من نصيب ) وني الاية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن في الآية قولين : 
القول الأول # أنها حتصة بالكفار » لأن قوله ( من كان يريد الحياة الدنيا ) يندرج 
فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق . لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها 
والانتفاع بخيراتها وشهواتها » إلا أن آخر الآية يدل على أن المراد من هذا العام ا حاص وهو 
الكافر » لأن قوله تعالى ( أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 
ما كانوا يعملون ) لا يليق إلا بالكفار » فصار تقدير الاية : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
فقفط » ای تکون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزيتتها ولم يكن طالبا لسعادات الأخرة ؛ 
كان حكمه كذا وكذا » ثم القائلون/ بهذا القول اختلفوا فيه » فمنهم من قال : المراد منهم 
منكر وا البعث فانهم ينكر ون الآخرة ولا يرغبون إلا في سعادلت الدنيا N:‏ 
وکلامه ظاهر . 
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ل والقول الثاني أنالآية نزلت في المنافقين الذين كانوايطلبون بغز وهم مع الرسول 
عليه السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابا . 

ل والقول الثالك أن المراد : اليهود والنصارى ؛ وهو منقول عن أنس . 

ل والقول الرابع ‏ وهو الذي اختاره القاضي أن المراد : من كان يريد بعمل الخير 


قوله تعالی «من کان یرید الحیاة الدنيا وزينتها» سورةهود ۲.۷ 


ا لحياة الدنيا وزينتها » وعمل الخبرقسان : العبادات » وإيصال المنفعة الى الحيوان » ويدخحل 
ي هذا القسم الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع 
الشرور وإجراء الأنمار .' فهذه الأشياء اذا أتى ا الكافر لأجل الثناء فى الدنيا » فان بسببها 
تصل الخيرات والمنافع الى المحتاجين » فكلها تكون من أعبال الخبر .. فلا جرم هذه الأعع|ال 
تكون طاعات سواء صدرت من الكافر أو المسلم . وأما العبادات : فهي إنما تكؤن طاعات 
بنيات حصوصة » فاذا لم يؤت بتلك النية » وإنغا أتى فاعلها بها على طلب زينة الدنيا» 
وتحصيل الرياء والسمعة فيها صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات . 


واذا عرفت هذا فنقول : فل من ان الحياة الدئيا وزينتها ) المراد منه الطاعات 
التي يصح صدورها من الكافر . 


فل القول الثاني وهو أن تجرى الآية على ظاهرها في العموم » ونقول : إنه يندرج فيه 
المؤمن الذي يأتي بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » ويندرج فيه الكافر الذى هذا صفته › 
وهذا القول مشكل . لأن قوله ( أولئك الذي ليس همم في الآخرة إلا النار ) لا يليق بالمؤمن ء 
إلا إذا قلنا : المراد ( أولئك الذين ليس فى الآخرة إلا النار ) بسبب هذه الأعمال الفاسدة 
والأفعال الباطلة المقر ونة بالرياء > ثم القائلون بهذا القول ذكروا أخبارأ كثيرة فى هذا الباب . 
روى أن الرسول عليه السلام قال «تعوذوا باللهمن جب الحزن قيل وما جب الحزن ؟ قال عليه 
الصلاة والسلام « واد في جهنم يلقئ فيه القراء المراؤن » وقال عليه الصلاة والسلام « أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة من يرى الناس أن فيه خيراً ولا خير فيه » وعن أبي هريرة رضى الله عه 

عن رسول الله با أنه قال « إذا كان يوم القيامة يدعى برجل جمع القرأن » فيقال له ما عملت 
فيه؟ فيقول يا رب قمت به أناء الليل والنهار فيقول الله له ألم أوسع عليك فماذا عملت فيا 
آتيتك فيقول: وصلت الرحم وتصدقت» فیقول الله تعالی كذبت بل اردت ان يقال فلان 
جواد» وقد قيل ذلك ویؤتی بمن قتل فی سبیل الله فيقول قاتلت و فی الحهاد حتى قتلت فقول الله 
تعالی کذبت بل أردت أن يقال فلان جرىء وقد قيل ذلك» قال ابو هريرة رضي الله عنه ثم 
ضرب رسول الله ية ركبتي وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم 
القيامة وروي أن ابا هريرة رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوي فبكى حتى 
ظننا انه هالك ثم افاق وقال صدق الله ورسوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم 
اهم فيها) 


ظ المسألة الثانية ‏ المراد من توفية أ جور تلك الأع|ال هو أن كل ما يستحقون امن 


A‏ قوله تعالى «أفمن كان على بينة من ربه»سورة هود 


PPT‏ سر ر را کر ی کے e‏ ڪا رم ۶ ر ر ور جر E‏ م ج کے 3 3 سے سر کک 
»« ا 2 ۱ ا : * x 2 2 a‏ 
امن کان عن بينة من ربهء د بتلوه شاهد منه ومن بلهء کتلب موس ماما 
ص ر ص صر ص ص ص ص 


فوت فح 2 e‏ م ورور ۶ ص ص عرو 2> م ے< ٤ص‏ ہے و رر ۶ رم ر ر 
ورهمه اولك لومنول به ومن بکفر بهء من الا حزاب فاللار موعدهر فلا 


ءِ 


ودم سو و س س ای ص رص ّ 
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ر و ا ووو ار 
ق إنه آلحق من ربك ولنکن | کر لاس لا يؤمنوت وي 


الثواب فانه يصل اليهم حال كونهم في دار الدنيا » فاذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك 
الأعمال اثر من اثار اخيرات » بل ليس ممم منها إلا النار . 


واعلم أن العقل يدل عليه قطعا » وذلك لأن من أتى بالأععال لأجل طلب الثناء لي 
الدنيا » ولأجل الرياء » فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا » ولم حصل في قلبه حب 
الآحرة » اذلو عرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأاتي با خيرات لاجل الدنيا 
مدا ا و ي بأعال البر لأجل الدنيا لا بد وأن يكون عظيم الرغبة في 
الدنيا عديم الطلب لل خرة ومن كان كذلك فاذا مات فانه يفوته جميع منافع الدنيا ويبقى عاجزا Ù‏ 
عن وجدانها غير قادر على تحصيلها » ومن أحب شيئا ثم حيل بينه وبين المطلوب فانه لا بد وان 
تشتعل في قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان العقلي » أن كلمن أتى بعمل من الأعمال 
لطلب الاحوال الدنيوية فانه جد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل › تم اذا مات فانه 
لا محصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل في الدار الآخرة حبطا باطلا عديم الأثر: 


قوله تعالی ( أفمن کان على بينة من ر به ویتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسی إماما 
ورحة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلاتك في مر ية منه إنه احق 
من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 


اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر » والتقدير : أفمن كان على بينة من ربه كمڻ 
يريد الحياة الدنيا وزينتها وليس هم في الأخرة إلا النار » إلا أنه حذف الجواب لظهوره ومثله في 
القرآن کثبر کقوله تعالی ( فمن زین له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ) وقوله 
(أمن هو قائم اناء الليل ساجدا وقائ)| ) وقوله (قل هو يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون) 


واعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد مجمل. فالأول : أن هذا 


قوله تعال «أولئك يؤمنون»سورة هود ۹ 


الذي وصف الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو . والثانى : أنه ماالمراد هذه البينة . 
والثالث : أن المراد بقوله ( يتلوه ) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا 
الشاهد ماهو ؟ فهذه الألفاظ الأربعة حملة « فلهذا كثر اخحتلاف الممسرين فى هذه الأية : 


لإ أما الأول € وهو أن هذا الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو ؟ فقيل : 
امراد به النبي عليه الصلاة والسلام » وقيل : المراد به من آمن من اليهود كعبد. الله بن سلام 
وغيره » وهو الأظهر لقوله تعالى فى اخر الآية ( أولئك يؤمنون به ) وهذا صيغة جمع » فلا يجوز 
رجوعه إلى محمد َة » والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذي عرف به صحة الدين الحق 
والضمير في ( يتلوه ) يرجع إلى معنى البينة » وهو البيان والبرهان والمراد بالشاهد هو القران › 
ومنه أی من الله ومن قبله کتاب موسی ٤‏ أي ويتلو ذلك البرهان من قبل ججيء القران كتاب 
موسی . 


واعلم أن كون كتاب موسى تابعاًللقرآن ليس في الوجود بل في دلالته على هذا المطلوب و 
( (إماما ) نصب على الحال » فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة هذا الدين أمور 
ثلاثة ؛ أوها : دلالة البينات العقلية على صحته . وثانيها : شهادة القران بصحته » وثالثها : 
شهادة التوراة بصحته » فعند اجتاع هذه الثلاثة لا يبقى في صحته شك ولا ارتياب » فهذا 
القول أحسن الأقاويل فى هذه الآية وأقر ما إلى مطابقة اللفظ وفيها أقوال أخر . 


# فالقول الأول إن الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو محمد عليه السلام 
والبينة هو القران . والمراد بقوله ( يتلوه ) هو التلاوة بمعلى القراءة وعلى هذا التقدير فذكر وا فى 
تفسير الشاهد وجوها : أحدها : أنه جبريل عليه السلام » والمعنى : أن جبريل عليه السلام 
يقرأ القرآن على محمد عليه السلام . وثانيها : أن ذلك الشاهد هو لسان محمد عليه السلام وهو 
قول الحسن »› ورواية عن محمد بن الحنيفة عن علي رضى الله عنه) قال :قلت لأبي أنت‌التالى 
قال : وما معنی التالی قلت قوله ( ویتلوه شاهد منه ) قال وددت أني هو ولکنه لسان رسول 
وولا كان الانسان إغا يقرأ الةرآن ويتلوه بلسانه لا جرم جعل اللسان تاليا على سبيل المجاز كم 
يقال : عين باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق . وثالثها : أن المراد هو على بن أبي طالب رضى 
الله عنه » والمعنى أنه يتلو تلك البينة وقوله ( منه ) أى هذا الشاهد من محمد وبعض منه › 
وا مراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام . ورابعها : أن لا يكون المراد 
بقوله ( ويتلوه ) القران بل حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة » وعلى هذا الوجه قالوا إن 


الفخر الرازى ج۷١‏ م ۱ 


.۲۱ قوله تعالی «أولئك يؤمنون به» سورة هود 


مراد : أن صورة النبي عليه السلام ووجهه وخایله كل ذلك یشهد بصدقه » لأن من نظر إليه 
بعقله علم أنه لیس ؟ بمجنون ولا كاهن » ولا ساحر » ولا كذاب » والمراد بكون هذا الشاهد 
منه كون هذه الأحوال متعلقة بذات النبى ية . 


ل القول الثاني أن الذي وصفه لله تعالى بأنه على بينة هم الؤمنون وهم أصحاب 
النبى ية » والمراد بالبينة القرآن (ويتلوه ) أي ويتلو الكتاب الذي هو الحجة يعني ويعقبه شاهد 
من الله تعالى » وعلى هذا القول اختلفوا فى ذلك الشاهد . فقال بعضهم : إنه محمد 
عليه السلام » وقال آخرون ؛ بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعا على وجه يعرف كل من 
نظر فيه أنه معجزة وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكونه بحيث لا 
يقدر البشرعلى الاتيان بمثله » وقوله ( شاهد منه ) أى من تلك البينة لأن أحوال القران وصفاته 
من القراات متعلقة به . وثالثها : قال الفراء : ( ويتلوه شاهد منه ) يعني الانجيل يتلو القران 
وإن كان قد أنزل قبله » والمعنى : أنه يتلوه فى التصديق » وتقريره : أنه تعالى ذكر حمدا 4لا 
في الانجيل » وأمر بالايان به . ۰ 


واعلم أن هذين القولين وإن كانا حتملين إلا أن القول الأول آقوى وأتم . 

واعلم أنه تعالى وصف كتاب موسى عليه السلام بكونه إماما ورحمة » ومعنى كونه إماما 
أنه كان مقتدى العا مين » وإماما هم يرجعون اليه فى معرفة الدين والشرائع » وأما كونه رح 
فلأنه دی الى الحى فى الدنيا والدين » وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب » فلم] كان سببا 
للرحة أطلق اسم الرحمة عليه اطلاقا لاسم المسبب على السبب . 


ئم قال أولئك يۇمنون به والمعنى الكت وصفهم الله بأنهم على بينة من رجهم في 
صحة هذا الدين يؤمنول . ) 


واعلم أن المطالب على قسمين : منها ما يعلم صححتها بالبديهة » ومنها ما يحتاج في 
تعصيل العلم بها الى طلب واجتهاد . وهذا القسم الثاني على قسمين » لأن طريق حصب 
المعارف اما الحجة والبرهان المستنبط بالعقل وأما الاستفادة من الوحي والالهام » فهذان 
الطر يقان هما الطريقان اللذان يكن الرجوع اليهما فى تعريف اللجهولات › فاذا اجتمعا 
وإعتصد كل واحد منهى| بالآخر بلغا الخاية فى القوة والوثوق » ثم إن في أنبياء الله تعالى كثرة ۽ 
فاذا توافقت كلات الأنبياء عل صحته » وكان البرهان اليقيني قائ على صحته › فهذه المرتبة 
قد بلغت فى القوة الى حيث لا يكن الزيادة فقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) المراد بالبينة 


قوله تعالی «ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً» سورة هود e‏ 
رص ر ٤و‏ ر ت < ص ر و e:‏ م اور E‏ کن و /ھ و<> ٤ء‏ 
ومن اظ من آفترى على آله كذبا أولتيك يعرضون عل ريم ويقول الاشملد 
ور ت د رص یں و E‏ ردم ۶ م م ت م 1 ر رو ت 
هكولاءِ لين كذبوأ على ربمم ألا لعتة الله عل آلظلارين ريي آلذين يصدون عن 


سر را رو ص 


م 4 م کر رر محص م ر <ے 3 
سبيل آلله ويبغونها عوجا وهم بالانحرة هم كلفرون دي 


الدلائل العقلية اليقينية » وقوله ( ويتلوه شاهد منه ) اشارة الى الوحي الذي حصل محمد عليه 
السلام > وقوله ( ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة ) اشارة الى الوحي الذي حصل لوسى عليه 
السلام » وعند اجقاع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين نى القوة والظهور والخلاء الى حيث لا 
يكن الزيادة عليه . 


ثم قال تعال ‏ ومن يڪفر به من الأحزاب فالنار موعده € والمراد من الأحزاب أصناف 
الكفار » فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس . روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن 
النبي ي قال « لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا کان من آهل النار » قال آبو 
موسى : فقلت في نفسي إن النبي كيا لا يقول مثل هذا إلا عن القرآن » فوجدت الله تعالى يقول 
( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) وقال بعضهم : لما دلت الآية على أن من يكفر به 
فالنار موعده » دلت على أن من لا يكفر به لم تكن النار موعده . 

ثم قال تعالى « فلا تك فى مر ية منه إنه الحق من ربك € ففيه قولان : الأول : فلا تك 
فى مرية من صحة هذا الدين » ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلقا بجا تقدم 
من قوله تعالی ( أم یقولون افتراه ) الثاني : فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار . وقریء 
( مرية ) بضم اليم . 

ثم قال ف ولكن أكثر الناس لا يؤمنون # والتقدير : لا ظهر الحق ظهوراً فى الغاية » 
بما تقدم ذكره من وصف القران . 


قوله تعالى لإ ومن أظلم يمن افترى على اله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالين الذين يصدون عن سبيل اله 
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 4 


٠© ۲١۲‏ قوله تعالى «آولئك يعرضون على ربهم»سورة هود 


اعلم آن الكفار كانت هم عادات كثيرة وطرق ختلفة » فمنها شدة حرصهم على 
الدنيا » ورغبتهم في تحصيلها » وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها ) الى آخر الآيةء ومنها أنہم كانوا ينكر ون نبوة الرسول ية » ويقدحون في معجزاته » 
وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) ومنها إنهم كانوا يزعمون في 
الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله > وقد أ بطل الله تعالى ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الكلام 
افتراء على الله تعالى » فلا بين وعيد المفترين على الله » فقد دحل فيه هذا الكلام . 

واعلم أن قوله ( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) إغا يورد ني معرض المبالغة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم آنواع الظلم . 

نم إنه تعالى بين وعيد هؤلاء بقوله ‏ أولئك يعرضون على ر بهم & وما وصفهم بذلك 
لأنهم حتصون بذلك العرض . لأن العرض عام في كل العباد كم قال ( وعرضوا على ربك 
صفا ) وإغا أراد به أنم يعرضون فيفتضحون بان يقول الأشهاد عند عرضهم ( هؤلاء الذين 
کذبوا على رہم ) فحصل همم من الخزی والنکال ما لا مزید عليه › وفیه سؤالات : 

ف السؤال الأول € إذالم جز أن یکون الله تعالی فی مکان › فکیف قال ( یعرضون على 
ا 

والحواب : نهم يعرضون على الأماكن الفدة اايحات والسؤال › وور ااا 
کون ذلك رشا غل من شاد الله من الخلی بأمر الله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين : 

ل السؤال الثاني من الأشهاد الذين ضيف اليهم هذا القول ؟ 

الجواب : قال مجاهد : هم الملاثكة الذين كانوا محفظون أعماهم عليهم في الدنيا . 
وقال قتادة ومقاتل ( الأشهاد ) الناس كا يقال على رؤ وس الأشهاد » يعني على رؤ وس الناس. 
أوقال الآحرون : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل 
اليهم ولنسألن المرسلينوالفائدة فى اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار الفضيحه . 

فإ السؤال الثالث ‏ الأشهاد جمع فا واحده ؟ 
ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبو علي الفارسي : وهذا أنه أرجح 
لأن ما جاء من ذلك في التنزیل جاء على فعیل » کقوله ( ویکون‌الرسول علیکم شهیدا).(وجئنا 


قوله تعالى « أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض » سورة هود 1۱۲ 
ەش م صو ےر ۶ < م 1 vî‏ م ص م ر س 2 1“ > ٤وت N:‏ 
اولك ار يکونوا معجزين ف الا رض وما ڪان هم من دون لله من اولياء 
رم رار وص ر نے ر 


رر ۶ و < ګر ر رر ورور وک ص ص 1 
یضلعف هم اعاب ما انوا استطیعون آلسمع وما کانوأ صروت دي اول 


ص 
مر رص 72< 


e \ 


س 2 ا ا 2 ت E‏ : 2 آکے د ر ر 


I> ٤>‏ م 


آلاخسرون ې 


بك على هؤلاء شهيدا ) ثم لما أخبر عن حالم فى عذاب القيامة أخبر عن حالهم في الحال فقال 
( ألا لعنة الله على الظالمين ) وبين أنهم في الحال الملعونون من عند الله » ثم ذكر من صفاتهم ِ 
أنہم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعني هم كا ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر 
والضلال » فقد أضافوا إليه المنع من الدين الحق » وإلقاء الشبهات » وتعويج الدلائل 
الملستقيمة › لأنه لا يقال فى العاصي : يبغي عوجا » وإنما يقال ذلك فيمن يعرف كيمفية 

ثم قال # وهم بالآخرة هم كافر ون 4 قال الزجاج : كلمة « هم » كررت على جهه 
التوكيدلشباتهم في الكفر . 

قوله عز وجل ظ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما کان هم من دون الله من 
أولياء يضاعف هم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصر ون أولشك الذين 
خسر وا نفسهم وضل عنهم ما کانوا يفتر ون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون 4 

اعلم أن الله تعالی وصف هو لاء المنكرين الحاحدين بصفات كثرة فی معرص الذم 

[ ل الصفة الأولى # كونهم مفترين على الله > وهي قوله ( ومن أظلم ممن افتری على الله 

کذبا ) 

ل والصفة الثانية & أنهم يعرضون على الله فى موقف الذل والموان والخزى والنكال . 
وهي قوله ( أولئك يعرضون على رم ) 

$ والصفة الثالثة ) حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة » وهي قوله ( ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رم ) 


۲1٤‏ قوله تعالى «أولئك لم يكونوا محجزين»سورة هود 


والصفة الرابعة ‏ كونهم ملعونين من عند الله > وهي قوله ( ألا لعنة الله على 
الظالين ) ) 
والصفة الخامسة € كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة احق » وهي قوله 
(.الذين يصدون عن سبيل الله ) 


( ویبغونہاعوجا) 


ف والصفة السابعة ) كونهم كافرين » وهي قوله ( وهم بالأخرة هم كافروك ) 


ل والصفة الثامنة 4 كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله »وهي قوله ( أولئك لم 
يكونوا معجزين في الأرض ) قال الواحدي : معنى الاعجاز المننع من تحصيل المراد . يقال 
أعجزني فلان أي منعني عن مرادي ومعنی معجزین فی الأرض أي لا يمكنهم أن هر بوا من 
عذابنا فان هرب العبد من عذاب الله حال » لأنه سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات › ولا 
تتفاوت قدرته بالبعد والقرب والقوة والضعف . 


والصفة التاسعة € أنهم ليس مم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم ٠‏ والمراد منه الرد 
عليهم في وصفهم الأصنام بأنها شفعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله ( أولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض ) دل على نيم لا قدرة لهم على الفرار وقوله ( وما كان لهم من دون الله من 
أولياء ) هو أن أحدا لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب > فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم 
وبين ما يرجع إلى غيرهم وبين بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والأاخرة » ثم 
احتلفوا فقال قوم اراد إن عدم نزول العذاب ليس لأجل أنهم قدروا على منع الله من إنزال 
العذاب ولا لأجل أن هم ناصراً ينع ذلك الغذاب عنهم » بل إا حصل ذلك الامهال لأنه 
تعال آمهلهم کي يتوبوا فيز ولوا عن كفرهم فأذا أبوا إلا الثبات عليه فلا بد من مضاعفة 
العذاب في الآخرة » وقال بعضهم : بل المراد أن يكونوا معجزين لله عما يريد إنزاله عليهم من 
العذاب في الآخحرة أو في الدنيا ولا مجدون وليا ينصرهم ويدفع ذلك عنهم . 


$ والصفة العاشرة € قوله تعالى ( يضاعف م العذاب ) قيل سبب تضعيف العذاب في 
حقهم أنهمم كفروا بالله وبالبعث وبالنشور » فكفرهم بابد وا معاد صار سببا لتضعيف 
العذات » الأصوب أن يقال إنهم مع ضلا هم الشديد » سعوا ف الاضلال و الناس عن 


قوله تعالی « ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون »سورة هود 10 


الدين الحق » فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف عليهم . 

ف الصفة الحادية عشرة € قوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) والمراد 
E O E O E E‏ 
قد بخلق فى المكلف ما ينعه من الاان» روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهع أنه قال إنه 
تعالى منع الكافر من ¿ لاان فى الدنيا والآخرة» أما في الدنيا ففي قوله تعالى (ما كانوا يستطيعون 
ea El E KC A E O‏ 
ڪون المراد أ ی TEE E‏ 
عاجزين عن O‏ دلائل الله a‏ > والقول الأول باطل لأن‌البديهة دلت على أہم کانوا 
يسمعون الأصوات والحر وف » فوجب حل اللفظ على الثاني أجاب الحبائي عنه بأن السمع إما 
أن يكون عبارة عن الحاسة اللخصوصة » أوعن معنى نخلقه الله تعالى في صاخ الأذن › 
وكلاهم| لا يقدر العبد عليه » لأنه لو اجتهد فى أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه » وإذا ثبت 
هذا كان إثبات الاستطاعة فيه عالا ا a a‏ 
e i Or‏ إنه تعالی ن E‏ أولياء وال مراد in‏ 
للولاية . 

والحواب : أما حمل الآية على على أنه لا قدرة هم على خللق الحاسة وعلى خالتق المعنى فيها 
فباطل E iE ES SE E‏ 
محمول على أ ہم انوا يستتقلون سباع کلام رسول اك 4# وإبضار ورن . 

فالحواب أنه تعالى نفى الاستطاعة فحمله على معنى أخر خلاف الظاهر SE‏ 
حصول ذلك الاستثقال إما أن ينع من الفهم والوصول إل الغرض آولم نع > فان منع فهو ٠.‏ 
الملقصود » وإن.لم ينع منه فحينفذ كان ذلك سبباً أجنبياً عن المعاني المعتبرة ي الفهم 
والادراك ¢ ولا تختلف أ حوال القلب فى العلم والمعرفة سە » فکیف یکن جعله ذماً هم في 
هذا المعرض » وأيضاً قد بينا مرارا كثيرة في هذا الكتاب أن حصول الفعلمع قيام الصارف ‏ 


۲۱٦‏ قوله تعالى « أولئك الذين خسروا أنفسهم »سورة هود 


محال > فلما بین تعالی كون هذا المعنى صارفا عن قبول الدين الحق وبين فيه أنه حصل حصولا 
على سبيل اللزوم بحيث لا يزول البتة فى ذلك الوقت كان ا مكلف في ذلك الوقت ممنوعا عن 
ES E OE e E E E‏ 
اا دن الأية المتأخرة عائدا الغ اغا اله اشر رر نفا الآ الأول . 
E CEREN‏ : المراد منه أنهم عدلواعن 


# الصفة الثانية عشرة € قوله ( أولئك الذين خسروا أنفسهم ) ومعناه أنهم اشتروا 
عبادة الأهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران . 

الصفة الثالثة عشرة ‏ قوله ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) والمعنى نهم لما باعوا 
ا لخسران في الدنيا ثم في الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويلك ولا يبقى منه أثر . وهو المراد بقوله 
( وضل عنهم ما کانوا يفترون ) 

الصفة الرابعة عشرة) قوله (لا جرم اہم في الآأخرة هم الأخسرون) وتقريره ما تقدم» 
وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خحسر في التجارة . ثم لما كان 
هذا الخسيس بحيث لا يبقى بل لا بد وأن هلك ويفنى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة 
a a BO SC ah E‏ 
جرم آ س ال مشن عة الك هبن ع راا الور ا يه رجن جال :ك 
حرف ني وجزم » أي قطع > فاذا قلنا : لا جرم معناه أنه لا قطع عنهم أنهم في الآخرة هم 
الأخحسرون . الثاني : قال الزجاج إن كلمة ( لا ) نفى لما ظنوا أنه ينفعهم » و( جرم ) معناه 
كسب ذلك الفعل » والمعنى : لا ينفعهم ذلك وكسب ذلك الفعل هم الخسران في الدنيا 
والآخرة »وذکرنا ( جرم )بجعنی کسب فی تفسیر قوله تعالی ( لا مجرمنکم شنان قوم ) قال 


ERE الأزهري » وهذا من أحسن ما قيل في هذا الباب . الثالث : قال سيبويه والأخفش‎ E 


على أهل الکفر کا دکرنا 1 وجرم معناه حق وصحیح « والتاویل آنه حق كفرهم وقوع العذاتب 


ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 


قوله تعالى « إن الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربمم »سورة هود ۲١۷‏ 
om. A‏ وض ت 


ن دين ٤امنوا‏ وعملواً آلصللحلت وانحتوا إل ريم ورك أب اتةه 


فیا لدو و مئل ألَمريمين كا اغى والاصم وألبَصير المع هل 


رک ٤ر‏ سے 9 


استویان مثلا اتد کرو ي 


E 


وله تعالى ‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ر بهم أولئك أصحاب الجنة ٍ 
هم فیها خالدون » 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عقوبة الكافرين وخسرانهم » أتبعه بذكر أحوال المؤمنين › 
والاخحبات هو الخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئنة » وخبت ذكره › 
أي خفی » فقوله « أخبت » ی دخل فی الخبت » کا يقال فیمن صار إلى نجد انجد والی 
تهامة أتهم » ومنه المخبت من الناس الذي أخبت إلى ربه أي اطمأن اليه » ولفظ الاخبات 
یتعدی بالی وباللام > فاذا قلنا : أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه » وإذا قلنا أخبت له 
فمعناه خحشع له . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) إشارة إلى جميع 
الأعم]ال الصالحة » وقوله ( وأخبتوا ) إشارة إلى أن هذه الأعال لا تنفع في الأخحرة إلا مع 
الأحوال القلبية ثم إن فسرنا اللاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم یعبدون الله وکانت قلو هم عند 
أداء العبادات مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أو يقال إنغا قلوہم 
مطمتة ای صدی الله بکل ما و من الثواب والعقاب» وأما إن فسرنا الاخبات با خشوع 
کان معناہ أنہم اتون بالأع)| ل الصاحلة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الاخلال 
والتقصير » ثم بين أن من حصل له هذه الصفات الثلاثة فهم أ صحاب الجنة » ويحصل هم 
الخلود فى الحنة 


قوله تعالى # مثل الفر يقين كالأعمى والأصم والبصبر والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذکر ون 4 


۲1۸ قوله تعال «ولقد ارسلنا نوحا ای قومه) سوره هود 


رو وروص 3> م وو ٍ > 


E E‏ إل e‏ نذیر مبین ( ااا 


e 
e 


ا رص و رو ص صر صو 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الفريقين ذكر فيه] مثالا مطابقا ثم اختلفوا . فقيل : إنه راجع 
إلى من ذكر آخرا من المؤمنين والكافر ين من قبل » وقال آخر ون : بل رجع إلى قوله ( فمن 
کان على بينة من ربه ) د ثم ذكر من بعده الكافر ين ووصفهم بأنہم لا يستطيعون السمع ولا 
يبصر ون » والسميع وال ی کی یاو ایی ی ر 
واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس . وكا 
ن للجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل لجوهر الروح سمع وبصر ل 
اعم أصم بقي متحيرا لا يهتدي الى شيء من المصالح . بل یکو ن کالتائه ی حضیض الظلات 
لا يبصر نورا بېتدې به ولا يسمع صوتا فكذلك الجاهل الضال المضل a‏ 
القلب > فیبقی فى ظلمات الضلالات حائرا تائها . 
ثم قال تعالى ل فلا تذكر ون € منبها على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم › 
وإذا كان العلاج مكنا من الضرر الحاصل بسبب حصول هذا العمى وهذا الصمم . وجب على 
العاقل أن يسعى في ذلك العلاج بقدر الامكان . 
واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالى إذا أوردعلى الكافر أنواع الدلائل أتبعها 
بالقصص . ليصير ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل على ما قررنا هذا المعنى في مواضع كثيرة > وني 
هذه السورة ذكر أنواعا من القصص . | 
القصة الأولى 
4 ا ا إلا الله إني أخاف 
عل آنه تعالٰی قد بد أ بذكر هذه القصة في سورة يونس وقد أعادها في هذه السورة أيضا 
اها من وان اندو دان الحكم » وفيه مسالتان : 


قوله تعالى «فقال الملا الذين كفروا» سورةهود ٠‏ 
قال الملا اين كفروأ من قومهء ما رلك إلا سرا معنا وما ترك آتبعك إلا آلذين 
ژر ص 


ص م رم 2 r‏ 
ھم اراذلن؟ پادی آلرای وما 


GS Sy‏ ‌ رے رارع او ص 


ری کر علیتامن فقضل بل نظنکر کلذیین ي 


ل المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي ( أني ) بفتح الهمزة › والمعنى : 
أرسلنا نوحا بأني لكم نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتبسا بهذا الكلام وهو قوله ( أني لكم نذير 
مبين ) فلا اتصل به حرف الجر وهو الباء فتح كا فتح في كان » وأما سائر القراء فقرؤا ( إني ) 
بالکسرعلى معنى قال (إني لکم نذیر مبین ) 

# المسألة الثانية 4 قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا للعصاة بالعقاب » ومن 
المبين كونه مبينا ما أعد الله للمطيعين من الثواب » والأولى أن يكون المعنى أنه نذير للعصاة 
من العقاب وأنه مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الأكمل والبيان الأقوى الأظهر › 
ثم بين تعالى أن ذلك الانذار إنغا حصل في النهي عن عبادة غير الله . وفي الأمر بعبادة الله لأن 
قوله ( أن لا تعبدوا إلا الله ) استثناء من النفي وهو يوجب نفي غير المستثنى . 

واعلم أن تقدير الآية كأنه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله 
( أني لكم نذير مين ) . 


ثم قال أن لا تعبدوا الا الله ) فقوله ر أن لا تعبدوا الا الله ) بدل من قوله ( إني لكم 
نذير ) ثم انه أكد ذلك بقوله ( إني أخافعليكم عذاب يوم عظيم ) والمعنى أنه لما حصل الالم 
العظيم في ذلك اليوم أسند ذلك الألم إلى اليوم » كقوهم نهارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى ل فقال الملا الذين كفر وا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا 
الذين هم أراذلنا بادى الرأي وما نر ى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى 
عنهم أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات . ) 

فالشبهة الأولى € أنه بشرمثلهم » والتفاوت الحاصل بين احاد البشر يتنع انهاؤه الى 
حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لحميع العالمين . 

ل والشبهة الشانية 4 كونه ما اتبعه إلا أراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع 
الخسيسة » قالوا ولو كنت صادقا لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهم » ونظيره قوله 


.۲ قوله تعالی : «فقال اللا الذين كفروا ۾ شورة هود 


تعالى فى سورة الشعراء ( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) ) 

$ والشبهة الثالثة € قوله تعالى ( وما نرى لكم علينا من فضل ) والمعنى » لا نرى لكم 
علينامن فضل لا فى العقل ولا فى رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل فاذا لم نشاهد فضلك 
علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا فى أ شرف الدرجات وأعلى 
قامات ¢ فهذا خحلاصة الكلام في تقرير هذه التيات 


واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشرعلى الاطلاق › 
أما الشبهتان الباقيتان فيمكن أن يتمسك امن أقر بنبوة سائثر الأنبياء › وني لفظ الاية 
مسائل : 

$ المسألة الأولى € اللا الاشراف وفى اشتقاقه وجوه : الأول : أنه مأخحوذ من قوشم 
مل دا دا كان مطتا له وقد ا ا اللفظ عليهم أنهم ملؤا 
رتت الات وأحسنوا فى تدبيرها . الثاني : نم وصفوا بذلك لانم يتالؤ ون أي 
يتظاهر ون عليه . الثالث : وصفوا بذلك لأجم يانؤون القلوب هيبة والمجالس أبهة , 
الرابع : وصفوا به لأنهم ملؤا العقول الراجحة والآراء الصائبة . 

ثم حكى الله تعالى عنهم الشبهة الأولى » وهي قوشم بإ ما نراك إلا بشرا مثلتا ‏ وهر 
مثل ما حکى الله تعالى عن بعض العرب أ٠‏ نهم قالوا ( لولا أنزل عليه ملك ) وهذا جهل › لان 
ا أن يياشر الأمة بالدليل والبرهان والتثيت والجة > لا بالصورة والخلقة › بل 
نقول : إن الله تعالى لو بعث إلى البشرملكا لكانت الشبهة أقوى فى الطعن عليه في رسالته لاأنه 
يخطر بالبال أن هذه المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي أتى بها من عند نفسه 
بسبب أن قوته أكمل وقدرته أقوى . فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشررسولا إلا من 
ار 

ثم حكى الشبهة الثانية وهي قوله « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأي » 
والمراد منه قلة ما لهم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم وهذا أيضا جهل» لأن الرفعة في 
الدين لا تكون بالحسب وال مال والمناصب العالية » بل الفقر أهون على الدين من الغنى » بل 
نقول : الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والاقبال على الآخرة . فكيف تجعل قلة المال فى الدنيا 
طعنا فى النبوة والرسالة . 

ثم حكى الله تعالى الشبهة الثالثة وهي قوله ط وما نرى لكم علينا من فضل » وهذا 


قوله تعالى : «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة) سورة هود ۲۲۱ 
ر رو ٤م‏ ورد e‏ تآس ص ر مد کر س < راسم ور صر رو 


قال يلقو م ارءَيتم إن کنت عل بین من ری و۶ انی ره من عند عت ع 


٤ار‏ ررر س r‏ 0 


انلز مکوها وا نع َا کرهون CD‏ 


أيضا جهل . لأن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل » فكيف اطلعوا على بواطن 
الخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة › ثم قالوا بعد ذکر هذه الشبهات لنوح عليه إلسلام ومن 
| ( بل نظنکم کاذبین ) وفیه وجهان : الأول : أن یکون هذا خطابا مع نوح ومن معه » . 
والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة . والثاني : أن یکون هذا خحطابا مع الأراذل 
فنسبوهم إلى نهم کذبوا فی أن امنوا به واتبعوه . 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدي : الأرذل جمع رذل وهو الدون من كل شيء في منظره 
وحالاته ورجل رذل الثياب والفعل . والأراذل جمع الأرذل » كقؤمم أكابر مجرميها » وقوله 
عليه الصلاة والسلام « أحاسنكم أخلاقا » فعلى هذا الأراذل فصارت الألف واللام عوضا عن 
الاضافة وقوله ( بادي الرأي ) البادى هو الظاهر من قولك : بدأ الشيء إذا ظهر » ومنه يقال : 
بادية لظهورها وبر وزها للناظر » واختلفوا في بادى الرأي وذكر وا فيه وجوها : الأول : اتبعوك 
في الظاهر وباطنهم بخلافه » والثاني : يجوز أن يكون المراد اتبعوك فى ابتداء حدوث الرأي 
وما احتاطوا في ذلك الرأي وما أعطوه حقه من الفكر الصائب والتدبر الوافي . الثالث : أنهم لا 
وصفوا القوم بالرذالة قالوا : كونهم كذلك بادى الرأي أمر ظاهر لكل من يراهم » والرأي على 
هذا المعنى من رأى العين لا من رأى القلب ويتأكد هذا التأويل با نقل عن مجاهد أنه كان يقرا 
( إلا الذين هم أراذلنا بادى رأي العين ) 

المسألة الثالثة ‏ قرأ أبو عمرو ونصبر عن الكسائي ( بادىء ) بالهمزة والباقون بالياء 
غرر مهموز فمن قرأ ( بادىء ) بالهمزة » فالمعنى أول الرأي وابتداؤه ومن بالياء غير مهموز كان 
من بدا يبدو أي ظهر و ( بادى ) نصب على المصدر كقولك : ضربت أول الضرب . 


/ قوله تعالی ‏ قال يا قوم أرأيتم إن كتت على بينة من ربي وآتاني رحة من عنده فعميت 
عليكم أنلزمكموها وأنتم ها كارهون 4 

فى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ اعلم أنه تعالى لما حكى شبهات منكري نبوة نوح عليه الصلاة 
والسلام حكى بعده ما يكون جوابا عن تلك الشبهات 1 


۲۲ قوله تعال : «ويا قوم لا أسألكم a E‏ 


ج ٤ور‏ رو صو ص ص سے 


ویدقوم لا اسل عل مالا إنأرى إلا عل آله وما آنا بطارد لين ٤امنوا‏ نم 


$ فالشبهة الأولى ) قوهمم $ ما أنت إلا بشر مثلنا ‏ فقال نوح حصول المساواة في 
E CSG CE‏ ة والرسالة » ثم ذكر الطريق الدال على 
إمكانه » فقال ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ) من معرفة ذات الله وصفاته وما جب وما 
يمتنع وما يجوز عليه » ثم إنه تعالى آتاني رحهمة من عنده والمراد بتلك الرحمة : إما النبوةء وإما 
المعجزة الدالة على النبوة ( فعميت عليكم ) أي صارت مظنة مشتبهة ملتبسة في عقولكم » فهل 
أقدر أن أجعلكم بحيثاتصلون إلى معرفتها شئتم أم أبيتم ؟ والمراد أني لا اقدر على ذلك 
ا وعن قتادة : لله لو استطاع نبي الله لألزمها ولكنه لم يقدر عليه › وحاصل الكلام 

E E AE RR E 
e A O 
. وتبين أن الله تعالى آتانا عليكم فضلا عظيا‎ 

ل المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( فعميت عليكم ) بضم 
العين وتشديد الميم على مالم يسم فاعله » بمعنى البست وشبهت والباقون بفتح العين حففة 
الميم ٠‏ آي التبست واشتبهت . 

واعلم أن الشيء ء إذا بقي مجهولا حضا أ شبه المعمى > لأن العلم نور البصرة الباطنة . 
والأبصار نور البصرالظاهر . فحسن جعل كل واحد منها مجازاً عن الآخر وتحقيقه أن البينة 
توصف بالأبصار . قال تعالى ( فلا جاءتهم أياتنا مبصرة ) وكذلك توصف با معمی › قال تعالیٰ 
ا ا 

ل المسألة الثالشة 4 أنلزمكموها فيه ثلاث مضمرات : ضمرر المتكلم . و 
الغائب . وضمر المخاطب › وأ جاز الفراء إسکان اليم › وروی ذلك عن E‏ 
وذلك أن الحركات توالت فسكنت اليم وهي أيضا مرفوعة وقبلها كسرة . والحركة التي بعدها 
ضمة تقيلة › > قال الزجاج : جميع النحويين ن البصريين ‏ لا مجيزون إسكان حرف الاعراب إلا 
في ضرورة الشعر وما ير وى عن أبي عمروفلم يضبطه عنه الفراء > وروی عن سیبویه آنه کان 
يخفف الحركة ويختلسها » وهذا هو الحق وإنغا جوز الاسكان في الشعر كقول امرىء القيس : 


فالیوم شرب غير مستحقب 
قوله تعالی # ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجر ى إلا على الله وما أنا بطارد الذين 


قوله 2 : «ويأ قوم ا أسألكم» سوره- هود ۲۳ 


اس گر وس و ص ۳ و EE E OY‏ ر رم و ت 


ملتوا رورم الي ارلکر قوما خجهلون 9 ويلعوم an‏ 


2٤‏ سر ص س ٤ر‏ مر a‏ سے 


e‏ ا ولا اقول کک عندی را ن آله ول عل آلغيب 


۶ ر صر صر اور سے ٤ر‏ 3 ر۶ م ور رر م و رر ٤ر‏ ص 


اقول ee‏ لذن تزدری آعینکر ری تیم الله برا ا ا 


امنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من اله إن طردتهم أفلا 
تذكر ون ولا أقول لكم عندي خزائن اله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خبرا الله أعلم بما فى أنفسكم إني إذا لمن الظالمين 4 
لظ المسألة الأولى # اعلم أن هذا هو الجحواب عن الشبهة الثانية وهي قوم لا يتبعك إلا 
الأراذل من الناس وتقرير هذا الجواب من وجوه : 
$ الوجه الأول € أنه عليه الصلاة والسلام قال « أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة 
مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيبرأً أو غنيأ وانغا أ جرى على هذه الطاعة الشاقة 
على رب العالمين ( وإدا کان الأمر كذلك فسواء کانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت ا لجال فى ذلك 


ف الوجه الثاني كأنه عليه الصلاة ة والسلام قال هم إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور 
وجدتوني فقيرا وظننتم إني إنغا اشتغلت هذه الحرفة لأتوسل مها إلى أخذ أموالكم وهذا الظن 
منكم خطا فإني لا أسالکم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلا على رب العالمين فلا حرمو 
أنفسكم من سعادة الدين بسہب هذا الظن المأاسد . 

ل والوجه الثالث € في تقرير هذا الجواب أنهم قالوا ( ما نراك إلا بشرا مثلنا) إلى قوله 
( وما نری کک یکل ر اا اجان اا را کر ب فا 
مهات الفضائل باتفاق الكل » فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله ‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا ) فهذا كالدليل على أن القوم سألوه طردهم رفعا 


نتبعك فاطردهم فانا لا نرضی بمشارکتهم . فقال عليه الصلاة والسلام ( وما أنا بطارد الذين 


€ قوله تعالی : «ويا قوم من ينضرني من الله سورة - هود 


E BE O RC U EE 
نهم كانوا يقولون : لو اتبعك أشراف‎ O E e کالدلیل على‎ 
ثم نه تعالی حکی عنه أنه ما طردهم وکر فی يان ما وجب الامتاع من‎ e 
هذا الطرد ا : الأول : أخهم ملاقوا ربمم وهذا الكلام بجتمل وجوها : منها ا نهم قالوا:‎ 
: منافقون فما لامر ينكشف عند لقاء ربيم في الأخرة‎ 
ومنها : أنه جعله علة في الامتناع من الطرد وأراد أنهم ملاقوا ما وعدهم ربهم › فان طردتهم‎ 
استخصموني في الأخرة » ومنها : أنه نبه ذلك الأمر على انا نجتمع في الأخرة فأعاقی على‎ 
طردهم فلا أجد من ينصرني » ثم بين بين انهم يبنون أمرهم على الجهل لاقت وال رار‎ 

بالظواهر فقال ( ولكني أراكم قوما تجهلون ) 


ثم قال # ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكر ون € والمعنى : أن العقل 
والشرع تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر التقي . ومن إهانةالفاجر الكافر » فلو قبلت 
القصة وعكست القضية وقر بت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم » وطردت المؤمن التقى على 
سبيل الاهانة كنت على ضد أمر الله تعالى » وعلى عكس حكمه وكنت في هذا الحكم على ضد 
اأ اا فن لهال رانء والقاب ال الل ا اص ها 
للعقاب العظيم فمن ذا الذي ينصرني من الله تعالى ومن ذا الذى يخلصني من عذاب الله افلا 
تذكر ون فتعلمون أن ذلك لا يصح ثم أكد هذا البیان بوجه ثالث فقال (ولا أقول لكم عندي 
ران له آي کا لا اسالكم فكلك لا ادعي اني املك مالا ولا لي غرض في الال ۷ا ادا 
وا دفعاً» ولا أعلم الغيب حتى أصل به إلى ما أريد لنفسي ولأتباعي ولا أقول إني 
حتى أتعظم بذلك علیكم » » بل طريقي الخضوع والتواضع ومن کان هذا شأنه وطریقه فانه لا 
يستنكف عن غالطة الفقراء والمساكين » ولا يطلب مجالسة الأمراء والسلاطين » وانما شأنه 
طلب الدين وسيرته حالطة الخاضعين والخاشعين فلا كانت طريقتي توجب خالطة الفقراء 
فكيف جعلتم ذلك عيباً عل > ثم أنه أکد هذا البیان بطريق رابع ال 7 اول للاي 
ا أتقسكم ) وهذا كالدلالة عل أ کانوا 
يلسبون أتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال : لا أقول ذلك . لأنه من باب الغيب 
E SDA Sa aE SE‏ 
أخبرت به » فإن فعلت ذلك كنت من الظالمين لنفسي ومن الظالين هم في وصفهم بأنهم لا خير 
و و ا 


فل المسألة الثانية ) احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا : إن 


قوله تعال ) وفیل عدا للقوم الظالين ) سو رة هود ) 0 


الانسان إذا قال : أنا لا أدعى كذا وكذا » فهذا انما بحسن إذا كان ذلك الشيء أشرف من 
أحوال ذلك القائل فلا كان قائل هذا القول هو نوح عليه السلام وجب أن تكون درجة ا ملائكة 
أعلى وأشرف من درجات الأنبياء » ثم قالوا : وكيف لا يكون الأمر كذلك والملائكة داوموا على 
عبادة الله تعالى طول الدنيا منذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة » وتام التقرير أن الفضائل الحقيقة 
الروحانية ليست إلا ثلاثة أشياء : أوها : الاستغناء المطلق وجرت العادة فى الدنيا أن من ملك 
ا مال الكثير فانه يوصف بكونه غنيا فقوله ( ولا اقول لكم عندي خزائن الله ) إشارة إلى ني لا 
أدعي الاستغناء المطلق وثانيها : العلم التام وإليه الاشارة بقوله ( ولا آعلم الخيب ) وثالثها : 
القدرة التامة الكاملة » وقد تقر ر في الخواطر أن أكمل المخلوقات فى القدرة والقوة هم الملائكة 
وإليه الاشارة بقوله ( ولا أقول إني ملك ) والمقصود من ذكر هذه الأمور الثلائة بيان أنه مأ 
حصل عندى من هذه المراتب الثلاثة إلا ما يليق بالقوة البشرية والطاقة الانسانية » فاما الكمال 
e‏ الأمر كذلك فقد ظهر أن قوله ( ولا أقول إنى ملك ) يدل على 

نهم أكمل من البشر » وأيضاً يكن جعل هذا الكلام جواباً ع) ذكر وه من الشبهة فانہم طعنوا 
TCE i‏ حتى أجعلهم أغنياء وطعنوا فيهم 
أيضاً بأنهم منافقون فقال ( ولا أعلم الخيب ) حتى أعرف كيفية باطنهم وإغا أ جرى الأحوال 
على الظواهر وطعنوا فيهم بأنهم قد يأتون بأفعال لاك ينبغي فقال ( ولا أقول إني ملك ) حتى 
أكون مبرأً عن جميع الدواعي الشهوانية والبواعث النفسانية . 

المسألة الثالثة ‏ احتح قوم بهذه الآية على صدور الذنب من الأنبياء فقالوا : إن هذه 
الآية دلت على أن طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفار من أصول المعاصي ثم إن محمد اة طرد 
فقراء المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى في قوله (ولا تطرد الذين يدعون رمم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ) وذلك يدل على إقدام محمد ية على الذنب . 

والجواب : يبحمل الطرد المذكور فى هذه الآية على الطرد المطلق على سبيل التأييد » 
والطرد المذ كور في واقعة محمد ية > على التقليل فى أوقات معينة لرعاية المصالح . 

ل المسألة الرابعة # احتح الحبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب 
بقول نوح عليه السلام ( من ينصرني من الله إن طردتهم ) معناه ( إن كان هذا الطرد رما فمن 
دا الذى ينصرني من الله أي من الذي يخلصني من عقابه ولو كانت الشفاعة جائزة لكانت في 
حق نوح عليه السلام أيضاً جائزة وحينئذ يبطل قوله ( من ينصرني من الله ) واعلم أن هذا 
الاستدلال یشبه استدلاهم ی هذه المسألة بقوله تعالى ( واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس 


الفخر الرازي ج۷١‏ 8 


۲۲٦‏ قوله تعالی : «قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت» سورة- هود 


ر زمر و و ر صم E‏ وو م رص روا ر م 7ے ر ئ 
قالوا يلوح قد جلدلتا فاڪثرت جدالنافاتنا )ا تعدنا إن کنت من 
ت و ے‌ ےم 17 ر م ہے ےو ’و م رس س رو رن 
الصلدقین د قال إا ياتیک به آله إن شاءَ وما انتم پمعجزین ا ولا ینفعکر 
دام 2غ Eاو r Et‏ 7و س ص ورور £ و 2 رم لن نز و 
)کان آله 


3 
پریدان یغویکر هورېکر ولیه 


ترجعون © ) 
شيئا ) الى قوله ( ولا ينصرون ) وا جواب المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام . 
۰ وله تعالى ‏ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتتابما تعدنا إن كنت من الصادقين 
قالغا يأتیکم به اله إن شاء وما أنتم معجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
کان اله یر ید أن یغویکم هو ربکم والیه ترجعون ) 
في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ اعلم ان الكفار لا أوردوا تلك الشبهة وأجاب نوح عليه السلام عنه 
ابا لجوابات الموافقة الصحيحة» أورد الكفار على نوح كلامين : الأول : أنهم وصفوه بكثرة 
المجادلة . فقالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالناء وهذا يدل على آنه عليه السلام كان قد 
أكثر فى الجدال معهم› وذلك الجحدال ما كان إلا في إثبات التوحيد والنبوة وا معاد» وهذا يدل 
على أن الجدال في تقرير الدلائل وفي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء» وعلى أن التقليد والجهل 
والاصرار على الباطل حرفة الكفار . والثاني : أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم 
به» فقالوا (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) م إن عليه السلام جاب عنه بجواب صحیح 
فقال (إنغا یأتیکم به الله إن شاء وما أنتم معجزين) وامعنى أن إنزال العذاب ليس إلي؛ وإغاهو 
خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كا شاءء وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدا لا يعجزه» فقوله ‏ 
(وما أنتم بمعجزین) أي لا سبيل لكم إلى فعل ما عنده» فلا ينع على الله تعالى ما يشاء من 
العذاب إن أراد إنزاله بكم » وقد قيل معناه: وما أنتم بمأنعين» وقيل: وما أنتم بمصونين»› 
وقیل : وما أنتم بسابقین إلى الخلاص وهذه الأقوال متقاربة . 


ؤاعلم أن نوحا عليه السلام لا أجاب عن شبهاتهم ختم الكلام بخاتمة قاطعة » فقال 
) ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أ نصح لکم )ی إن کان الله یر ید أن یغویکم فانه لاینفعکم 


قوله تعال « ولا ينفعکم ن نصحي إن أردت أن نصح لكم » سورة هود ۷ 


نصحي البتة » واحتج أأصحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يريد الكفر من العبد » وأنه إذا 
E e‏ » قالوا : إن نوحا عليه السلام قال ( ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن EY E E‏ : لا ينفعكم نصحي 
إن کان الله يريد أن يغويكم ويضلكم› e‏ أما المعتزلة فانم قالوا ان 
ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إن أراد إغواء القوم لم ينتفعوا ب ا 
فانا نعرف أن الله تعالی لو أراد إغواء عبد فانه لا ينفعه نصح الناصحين » لكن لم قلتم إنه تعالى 
أ راد هذاالاغواء فان النزاع ما وقع إلا فيه » بل نقول إن نوحاً عليه السلام إغا ذكر هذا الكلام 
ليدل على أنه تعالى ما أغواهم » بل فوض الاختيار اليهم وبيانهہم من وجهين: الأول : أنه عليه 
السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما لقى فى النصح فائدة فلو لم يكن فيه فائدة لما أمره بأن 
ينصح الكفار » وأجمع المسلمون على أنه عليه السلام مأمور بدعوة الكفار ونصيحتهم › 
فعلمنا أن هذا النصح غير خال عن الفائدة » وإذا لم يكن خالياً عن الفائدة وجب القطع بأنه 
ا A GALA‏ : أنه لوثبت الحكم عليهم بأن 
الله تعالى أغواهم لصار هذا عذرا هم في عدم إتيانهم بالايان ولصار نوح منقطعاً في 
مناظرتهم » لانم يقولون له انك سلمت أن اله إذا اغوانا انه لا يبق فى نصحك ولانی جدنا 
واجتهادنا فائدة » فاذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا فقد جعلتنا معذورين فلم يلزمنا قبول. 
هذه الدعوة» فثبت أن الأمر لو كان كا قاله الخصم > لصار هذا حجة للكفار على نوح عليه 
السلام» ومعلوم أن نوحا عليه السلام لا جوز أن یذکر کلاما يصیر بسببه مفحا ملزما. 
ES fg E bp SE NE E‏ 
نهم دکروا وجوهاً من التأويلات : الأول : أولئك الكفار كانوا محبرة » وكانوا يقولون إن 

a 
› کا قالوا » ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على ذنبه فيقول الولد : لا أقدرعلى غيرما أناعليه‎ 
فيقول الوالد فلن ينفعك إذاً نصحى ولا زجرى » وليس المراد أنه يصدقه على ما ذكره بل على‎ 
وجه الانكار لذلك . الثاني : قال الحسن » معنی ( یغویکم )آي بک الى‎ 
ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل بكم العذاب فأمنتم في فى ذلك الوقت » لأن الايان عند نزول‎ 
العذاب لا يقبل وإغا ينفعكم نصحي إدا امنتم قبل مشاهدة العذاب . الثالث : قال‎ 
الحبائى الخواية هي الخيبة من الطلب بدليل قوله تعالى ( فسوفيلقون غياً) أ ي خيبۀ من خير‎ 
: الآخرة قال الشاع‎ 


ومن يغو لا يعدم على الغي لائ 


۳٢۸‏ قوله تعالی ) آم يقولون أفتراه » سورة هود 


ارق 3 ا وص وا ا صم صت وص 


ام یقولون آفتر فترله قل إن آفتريته, فعل إحرای واا پریءٌ برمول ره 


الرابع : أنه إدا أصرعللى الكفر وتمادی فيه ¢ منعه الله تعالى الالطاف وفوضه إلى نفسه ¢ 
RT‏ إغواءه فلهذا السبب حسن أن يقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كلات 


المعتزلة فى هذا الباب . والمجواب عن أمثال هذه الكلات قد ذكرناه مرارا وأطوارا فلا فائدة فى 
الاعادة 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم) جزاء معلق على شرط بعده شرط آخر وهذا يقتضي أن يكون الشرط ا لوجر في 
اللفظ مقدما فى الوجود. وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته انت طالق إن دخلت الدار» كان 
امفهوم كون ذلك الطلاق من لوازم ذلك الدخول» فاذا ذكر بعذه شرطا آخر مثل ان يقول: ان 
اكلت الخبز كان المعنى ان تعلق ذلك الحزاء بذلك الشرط الأول مشروط بحصول هذا الشرط 
الثاني والشرط مقدم عل لمشروط فى الوجود فعلى هذا إن حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء 
بذلك الشرط الأول إما أن لم يوجد الشرط المذكور ثانيا:لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط 
الأول هذا هو التحقيق في هذا التركيب» فلهذا ا معنى قال الفقهاء : إن الشرط المؤخر فى اللفظ 
مقدم في المعنى» والمقدم في اللفظ مؤخر في المعنى . 


واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر هنا المعنى قال ھور وا ره . وهذا 
نهاية الوعيد أي هو إهكم الذي خلقكم ورباكم ويلك التصرف في ذواتكم وني صفاتكم قبل 

قوله تعالى ‏ ام يقولون افتراه قل إن افتر يته فعلى إجرامي وأنا بريء ما تجرمون 4 

اعلم أن معنی افتراه اختلقه وافتعله » وجاء به من عند نفسه » واهاء ترجع إلى الوحي 
الذي بلغه اليهم » وقوله ( فع إجرامي ) الا جرا م اقتراح المحظورات واكتسابها » وهذا. من 
باب حذف المضاف . لأن المعنى : فعلي عقاب إجرامي » ولي الآية محذوف اخر › وهو أن 
المعنى : إن كنت افتريته فعلى غقاب جرمي » وإن كنت صادقا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب » إلا أنه حذف هذه البقية لدلالة ا > کقوله ( ام هو قانت اناء اليل ) 
ولم يذكر البقية » وقوله ( وأنا بريء نما تجرمون ) أ ي ی آنا بريء من عقاب جرمکم » وأکثر 
المفسرين على أن هذا من بقية كلام نوح عليه السلام » > وهذه الآية وقعت فى قصة حمد يي ي 


قوله تعالی « ووی إلى کا سورة هود ۹ 


م 0 اکر ل 
أثناء حكاية نوح » EF‏ : بعید جدا a‏ و 
أنه كان شاكا » إلا أنه قول يقال على وجه الانكار عند اليأاس من القبول . 


قوله تعالى # وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن فلا تبتئس با كانوا 
يفعلون 4 


۾ المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رض الله عنه)| : لما جاء هذا من عند الله تعالى دعا على قومه 
فقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) وقوله ( فلا تبتئس ) أي لا تحزن » قال أبو 
يك ۽ ابتاس الرجل إذا بلغه شىء يكرهه « وأنشد أبو عبيدة 1 


ما يقسم الله أقبل غير مبتئس به وأقعد كرا ناعم البال 

آی غیر حزین ولا کاره . 

ل المسألة الثانية ‏ احتح أصحابنا هذه الآية على صحة قوم في القضاء والقدر 
وقالوا : إنه تعالى أخبر عن قومه أنهم لا يؤمنون بعد ذلك » فلوحصل إيانهم لكان إما مع بقاء 
العلم جهلا والأول ظاهر البطلان لأن وجود الايان مع أن يكون الاخبار عن عدم الايان 
صدقا » ومع كون العلم بعدم الايان حاصلا حال وجود الايان جمع بين النقيضين » والثاني 
أيضا امل > لأن e‏ کذبا 2 e‏ کان صدور E‏ 
تعال ی کال ا آخیر ع ETE PH ea e‏ 
إنهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة. وذلك تكليف الحمع بين النقيضين»› 
وتقرير هذا الكلام قد مر فى هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 

« المسألة الثالثة 4 اختلف المعتزلة فى أنه هل جوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستئصال 


.۲ قوله تعالى « واصنع الفلك بأعيينا ووحينا » سورة هود 


داوم اوا م صو مص و 


4 o 
وأصتع الك باعينتا ووحوتا ولا تحلطبنى فى لين لوا لنم مغرقون دي‎ 


جوز . واحتجوا با حکى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) وهذا يدل على آنه إغا 
حسن منه تعالى إنزال عذاب الاستئصال عليهم » لأجل أنه تعالى علم أنه ليس. من يؤمن › ولا 
في أولادهم أحد يؤمن . قال القاضي وقال کشر من عل|ئنا : إن ذلك من الله تعالى جائز وإل 
كان منهم من يؤمن . وأما قول نوح عليه السلام ( رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ) 
فذلك يدل على أنه إا سأل ذلك من حيث أنه كان في ا معلوم أنهم يضلون عباده ولا يلدون إا 
فاجرا كفارا وذلك يدل على أن ذلك الحکم کان قولا بمجموع هاتين العلتين » وأيضا فلا دليل 
فيه على أنها لولم يحصلا لما جاز إنزال الهلاك . والأقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام 
لشدة محبته لايمانهم كان سأل ربه أي يبقيهم > فأعلمه أنه لا يؤمن منهم أحد ليزول عن قلبه ما 
كان قد حصل فيه من تلك المحبة » ولذلك قال تعالى من بعد ( فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ) 
أي لا تحزن من ذلك ولا تختم ولا تظن أن في ذلك مذلة » فان الدين عزيز » وإن قل عدد من 
يتمسك به » والباطل ذلیل وإن کثر عدد من يقول به . 


واعلم آن قوله تعالى ( إنه لن يؤمن قومك إلا من قد آمن ) يقتضي تعريف نوح عليه 
السلام أنه معذهم ومهلکهم › فكان يحتمل أن يعذہم بوجوه التعذیب » فعرفه الله تعالى آنه 
يعذبہم بهذا ا لجنس الذي هو الغرق »› ولا كان السبيل الذى به يحصل النجاة من الغرق تكوين 
السفينة لا جرم أمر الله تعالى باصلاح السفينة واعدادها » فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها على 
مثال جوجۇ الطائر . 


فان قیل : قوله تعالی ( واضنع الفلك ) أمر إبجاب أو أمر إباحة . 


قلنا : الأظهر أنه أمر إمجاب » لأنه لا سبيل له الى صون روح نفسه وآرواح غيره عن 
الهلاك الا هذا الطريق وصون النفس عن الملاك واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب › 
ويجتمل أن لا يكون ذلك الأمر أمر إبجاب بل كان أمر اباحة » وهو بمنزلة أن يتخذ الأنسان 
لنفسه دارا لیسکنھاویقیم بها . 


N a a SS قوله تعالی « ویصنع‎ 


ر رو راا داوع م م صر ص وز یں مو ا 
ويصتع آلملَكَ ڪل ص عليه من قومهء روآ مته قال إن تسخروام 
م ے یور لد ص ے >2 2د ص ور م رم وو رج 


e‏ سرو ب ر فسوف زعلہو رل من تيه عذاب يحزيه ويحل 


مھ رص ور حح 


GD ر‎ 


٤ رص‎ 


a E E‏ : أحدها : أنه يقتضي 
أن یکون لله تعالی أعين كثرة E E OA REE‏ 
آنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعبن » ك] يقال : 
بالسكين . وكتبت بالقلم » ومعلوم أن ذلك باطل . وثالثها : أنه ثبت بالدلائل 
العقلية كونه تعالى منزها عن الأعضاء والجحوارح والأجزاء والأبعاض » فوجب المصير فيه الى 
التأويل » وهو من وجوه : الأول : أن معنى ( بأعيننا ) أى بعين الملك الذي كان يعرفه كيف 
n SE E ls‏ 

. الثاني : أن من كان عظيم العناية بالشيء فانه يضع عينه عليه » فلا كان وضع العين 
عل ايء سببا لمبالغة EE‏ > فلهذا قال المفسرون 

معناه بحفظنا إياك حفظ من يراك ويلك دفع السوء عنك » وحاصل الكلام أن إقدامه على 
عمل السفينة مشروط بأمرين : أحدها : أن لا يينعه أعداؤه عن ذلك العمل . والثاني : أن 
يكون عالما بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشرعنه » وقوله (ووحينا) إشارة إلى أنه 
تعالى يوحي اليه أنه كيف ينبي عمل السفينة ختى يحصل منه المطلوب 


رأما قوله ل ولا خاطيني في الذين ظلموا بم مغرقون ) قفي وجوه : الأول : يعني لا 

E PY E FE 
ولا تخاطبني ) في تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلموا » فاني لا قضيت إنزال ذلك العذاب‎ ( 
. بالذين ظلموا امراً ته وابنه کنعان‎ E في وقت معين كان تعجيله ممتنعا الثالكث‎ 

قوله تعالى # ويصنع الفلك وكل| مر عليه ملا من قومه سخر وا منه قال إن تسخر وا منا 
فانا نسخر منکم کا تسخر ون فسوف تعلمون من يأتیه عذاب خزيه. ويحل عليه عذاتب 
مقيم 4 

أما قوله تعالى ‏ ويصنع الفلك € ففيه مسألتان : 


۳۲ قوله تعال وصح الفلكوكل| مر عليه ملا سورة هود 


ل المسألة الأولى ‏ في قوله ( ويصنع الفلك ) قولان ea O‏ 
أي ني ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك . الثاني : التقدير وأقبل يصنع الفلك 
فاقتصرعلى قوله ( ويصنع الفلك ) 

ل المسألة الثانية ) ذكر وا فى صفة السفينة أقوالا كشيرة : فأاحدها : أن نوحا عليه 
السلام اتخذ السفينة في سنتين » وقيل في أربع سنين وكان طوها ثلث|ثة ذراع وعرضها خمسول 
ذراعا وطوها فى السماء ثلاثون ذراعا » وكانت من خشب الساج وجعل ها ثلاث بطون فحمل 
في البطن الأسفل الوحوش والسباع والموام » وني البطن الأوسط الدواب والأنعام » وفي البعطن 
الأعلى جلس هو ومن كان معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد »> وحمل معه جسد ادم عليه 
السلام » وثانيها : قال الحسن كان طوها ألفا ومائتي ذراع وعرضها سائة ذراع . 

واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها البتة ولا يتعلق 
بمعرفتها فائدة أأصلا وكان الخوض فيها من باب الفضول لا سيا مع القطع بأنه ليس ههناما يدل 
على الحانب الصحيح والذي نعلمه انه كان في السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه ولا 
٠‏ يحتاجون اليه ولحصول زوجين من كل حيوان» لأن هذا القدر مذكور فى القرانء فلا غيرذلك 
القدر فغر مذكور . 

أما قوله تعالى « وكل| مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه ‏ ففي تفسير الملا وجهان : 
قيل : جماعة وقيل : طبقة من أشرافهم وكبرائهم واختلفوا فا لأجله کانوا يسخرون . وفیه 
وجوه :أحدها: أنهم كانوا يقولون: يا نوح كنت تدعي رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلك نجارا. 
وثانيها: إنهم كانوا يقولون له: لو كنت صادقاً في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل 
الشاق . ' ثالثها : أنهم ما رأوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها وكانوا 
يتعجبون منه ویسخرون. ورابعها: ان تلك السفينة كانت كبيرة وهو كان يصنعها في موصع 
بعيد عن الماء جدا وكانوا يقولون: ليس ههنا ماء ولا كنك نقلها الى الأنهار العظيمة وإلى 
البحار» فكانوا يعدون ذلك من باب السفه والجحنون . وخامسها : انه لما طالت مدته مع القوم 
وکان ينذرهم بالغرق وما شاهدوا من ذلك خبرا ولا آثرا اغلب على ظنونہم کونهم کاذبا ي ذلك 
المقال . فلا اشتغل بعمل السفينة » لا جرم سخروا منه وكل هذه الوجوه حتملة . 

ثم إنه تعالی حکی عنه أنه کان یقول : ظ إن تسخر وا منا فانا نسخر منکم کم 
تسخر ون # وفيه وجوه : الأول : التقدير إن تسخروا منا في هذه الساعة فانا نسخر منكم 
سخرية مثل سخر يتكم اذا وقع عليكم الخرق في الدنيا والخزي في الأاخرة . والثاني : إن 
حكمتم علينا بالجهل فا نصنع فانا نحكم عليكم بالجهل فيا أنتم عليه من الكفر والتح رعس 


قوله تعالی (حی ادا جاء أمرنا وفار التنور» سورة هود ) TY‏ 
سے م 2£ ع ا ۶ رد e ٠‏ < کس IS‏ وى وممصم مص 


رص رو ووو 2و ى 


رم رر رر ر و ص ور 
سبق عليه الول ومن ٤امن‏ وما امن ممه إلا ليل ي 


لسخط الله تعالى وعذابه فأنتم أولى بالسخرية منا . الثالث : إن تستجهلونا فانا نستجهلكم 
واستجهالكم أقبح وأشد » لأنكم لا تستجهلون الا لأجل الجهل بحقيقة الأمر والاغترار 
بظاهر الجال ك)| هو عادة الأطفال والحهال . | 
فان قيل : السخرية من آثار المعاصي فكيف يليت ذلك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 1 
قلنا : إنه تعالى سمى المقابلة سخرية كا في قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
أما قوله تعالی ‏ فسوف تعلمون من أتیه عذاب بیخزیه. ) أي فسوف تعلمون من هو 
أحق بالسخرية ومن هو أحمد عاقبة » وفي قوله ( من يأتيه ) وجهان : أحده) : أن يكون 
استفهاما بمعنی أى كأنه قيل : فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب » وعلى هذا الوجه فمحل 
« من » رفع بالابتداء . والثاني : أن يكون بمعنى الذي ويكون في محل النصب » وقوله تعالى 
( ويحل عليه عذاب مقیم ) أي يجب عليه وینزل به . 
/ قوله تعالى ‏ حتى إذا جاء أمرنا وفار التنو ر قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 
إلا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه إلا قليل » 


ف الآية مسائل : 


#المسألة الأولى# قال صاحب الكشاف (خحتى) هي التي يبتدأً بعدها الكلام أدخحلت 
على الحملة من الشرط والحزاء ووقعت غاية لقوله (ويصنع الفلك) اې فکان يصنعها الى ان جاء 
وقت الموعد . ) ) 

ف المسألة الثانية ‏ الأمر فى قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا يحتمل وجهين : الأول : أنه 
تعال بین أنه لا محدٹ شیء إلا بأمر الله تعالى ك قال ر إا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
کن فیکون ) فکان مراد هذا والثاني : أن يكون لادم الامر هاه الزات ال به . 


ل المسألة الثالثة ‏ فى التنور قولان : أحده) : أنه التنور الذي بخبز فيه . والثاني : 


Kî‏ قوله تعالى « حتى اذا جاء أمرنا وفار التنور » سورة هود 


أنه غيره » أما الأول وهو أنه التنور الذى بخبز فيه » فهو قول جماعة عظيمة من المغسرين كابن 
عباس والحسن ومحاهد : وهؤلاء احتلفوا فمنهم من قال 1 إنه تنور لنوح عليه 
وقيل : كان لآدم قال الحسن : كان تنورا من حجارة » وكان لحواء حتى صار لنوح عليه 
واختلفوا فی موضعه فقال الشعبي : إنه كان بناحية الكوفة » وعن علي رصى ا۵ 

عنه . انه في مسجد الكوفة» قال : ا وقيل بالشام بموضع يقال له: عين 
وردان وهو قول مقاتل وقيل: فار التنور بالهندء وقيل: إن امرأته كانت تخبز في ذلك التنور 
فأخبرته بخروج الماء من ذلك التنور فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة . 

۾ القول الثاني 4 ليس المراد من التنور تنور الخبز › وعلى هذا التقدير ففيه أقوال : 
الأول : أنه انفجر الماء من وجه الأرض ك قال ( ففتحنا أبواب الساء ياء منهمر وفجرنا 
الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ) والعرب تسمى وجه الأرض تنورا . الثاني : أن 
التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها وقد آخرج إليه الماء من ذلك الموضع ليكون 
ذلك معجزة له » وأيضا المعنى أنه لما نبع الماء من أعالي الأرض » ومن الأمكنة المرتفعة فشبهت 
iE‏ . الثالث : ( فار التنور ) أي طلع الصبح وهو منقول عن علي رضى الله 

عنه . الرابع ( فار التنور ) تمل آن يكون معناه أشد الأمر كا يقال : حمى الوطيس ومعنى 
الآية اذا رأيت الأمر يشتد والماء يكر فانج بنفسك ومن معك الى السفينة . 


فان قيل : فا الأصح من هذه الأقوال ؟ 

قلنا : الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع الذي بخبز فيه فوجب 
مل اللفظ عليه ولا امتناع في العقل فى أن يقال : إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع تنورا . 

فان فيل : دکر التنور بالألف واللام وهذا غا کون معهود سابق معين معلوم عند 
e‏ وليس في اا نور ھ هذا ا ا e‏ على أن المراد اذا رأيت الماء 

قلا : لا يبعد أن يقال : إن ذلك التنور كان لنوح عليه السلام بأن كان تنور ادم أأوحواء 
أوكان تنورا عينه اله تعالى لنوح عليه السلم وعرفه أن اذا رأيت الاه يفور فاعلم أن الأمر قد 
وقح > وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى صرف الكلام عن ظاهره . 


ل المسألة الرابعة ) معنى ( فار ) نبع على قوة وشدة تشبيها بغليان القدر عند قوة النار 


قوله تعالٰی « قلنا ا حمل فيها من کل زوجین اثنین » سورة هود ۶ 


ولا شبهة في أن نفس التنور لا يفور فا مراد فار الماء من التنور » والذى روى أن فور التنور كان 
علامة هلاك القوم لا يمتنع لأن هذه واقعة عظيمة » وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلا بد 
وأن يجعل نهم علامة بها يعرفون الوقت المعين > فلا يبعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث هذه 
الواقعة . 

ل المسألة الخامسة € قال الليث : التنور . لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار » قال 
الأزهري : وهذا يدل على أن الاسم قد يكون أعجميا فتعر به العرب فيصيرعربيا » والدليل ‏ 
عل ذلك أن الأصل تنار ولا يعرف في كلام العرب تنور قبل هذا ¢ ونظبره ما دحل فی کلام 
العرب من كلام العجم الديباج > والدينار » والسندس » والاستبرف > فان العرب )ا تحلموا 
مهذه الألفاظ صارت عر بية 


واعلم أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله تعالى بأن محمل في .السفينة ثلاثة أنواع من 
الأشياء . فالأول : قوله ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ) قال الأخحفش : تقول الأثنان 
ها زوجان قال تعالى ( ومن کل شيء خلقنا زوجین ) فالساء زوج والأرض زوج والشتاء زوج 
والصيف زوج والنهار زوج والليل زوج » وتقول للمرأة هي زوج وهو زوجها قال تعالى 
( وخلق منها زوجها ) يعني المرأة » وقال ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى ) فثبت أن 
الواحد قد يقال له : زوج وما يدل على ذلك قوله تعالى ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن 
معز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) 


إذا عرفت هذا فنقول : الزوجان عبارة عن كل شيئين يكون أحده) ذكرا والأخر أنشى 
والتقدير كل شيئين هما كذلك فا حمل منه) فى السفينة اثنين . واحد ذكر والآخر انشى » ولذلك 
قرأ حفص ( من کل ) بالتنوين وأرادوا حمل من كل شيء زوجين اثنين الذكر والأنشى زوج لا 
يقال عليه إن الزوجين لا يكونان إلا اثنين فم الفائدة في قوله ( زوجين اثنين ) لأنانقول هذاعلى 
مثال قوله ( لاتتخذوا إهين ا ر المشهورة › فهذا 
السؤال غير وارد واختلفوا فی أنه هل دحل فی قوله ( زوجین اثنین ) غير الحیوان أم لا ؟ 
فنقول : آما الحیوان فداخل لأن قوله ( من کل زوجین اثنین ) يدخل فيه کل الحیوانات »› واما 
النبات فاللفظ لا يدل عليه » إلا أنه بحسب قرينة الحال لا يبحد بسبب أن الناس محتاجون إلى 
النبات بجميع أقسامه » وجاء في الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنه) أنه قال : لم يستطع 
نوح عليه السلام أن يحمل الأسد حتى ألقيت عليه الحمى وذلك أن نوحا عليه السلام قال : يا 
رب فمن أين أطعم الأسد إذا حملته قال تعالى « فسوف أشغله عن الطعام » فسلط الله تعالى 
عليه الحمى وأمثال هذه الكلمات الأولى تركها . فان حاجة الفيل إلى الطعام أكثر ولیس به 


۲۳٦‏ قوله تعالی « الا من سبق عليه القول »سورة هود 


هى . الثاني : من الأشياء التي أمر الله نوحا عليه السلام بحملها ي السفينة . 


قوله تعالى # وأهلك إلا من سبق عليه القول ‏ قالوا : كانوا سبعة نوح عليه السلام 
وثلاثة أبناء له وهم سام » وحام » ويافث » ولكل واحد منهم زوجة > وقيل أيضا كانوا 
| نيه 4 هؤلاء وزوجة نوح عليه السلام . ) 


وأما قوله ‏ إلا من سبق عليه القول ‏ فلمراد ابنه وامرأته وكانا كافرين » حكم الله 


تعالى عليه) باهلاك . 
فان قيل : الانسان أشرف من جميع الحيوانات ف السبب أنه وقع الابتداء بذكر 
الحيوانات ؟ 


قلنا : الانسان عاقل وهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب الهلاك عن نفسه » فلا حاجة 
فيه إلى المبالغة فى الترغيب » بخلاف السعي في تخليص سائر الحيوانات » فلهذا السبب وقع 

واعلم أن أأصحابنا احتجوا بقوله ( إلا من سبق عليه القول ) فى إثبات القضاء اللازم 
والقدر الواجب » قالوا : لأن قوله ( سبق عليه القول ) مشعر بأن كل من سبق عليه القول فانه 
لا يتغبر عن حاله وهو كقوله عليه الصلاة والسلام «السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من 
شقی فی بطن امه » 

ل النوع الثالث ‏ من تلك الأشياء قوله ( ومن أمن ) قالوا كانوا ثمانين . قال مقاتل : 
ى ناحية الموصل قرية يقال ها قرية الثما نين سميت بذلك » لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة 
بنوها » فسميت بهذا الاسم وذكر وا ما هو أزيد منه وما هو أنقص منه وذلك عا لا سبيل إلى 
معرفته إلا أن الله تعالى وصفهم بالقلة وهو قوله تعالى ( وما امن معه إلا قليل ) 

فان قيل : لما كان الذين آمنوا معه ودخلوا فى السفينة كانوا حماعة فلم لم يقل قليلون كا 
في قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) 

قلا : كلا اللفظين جائز »> والتقدير ههنا وما آمن معه إلا نفر قليل . فأما الذى يرؤى أن 
إبليس دخل السفينة فبعيد » لأنه من الجن وهو جسم ناري أو هوائي وكيف يؤثر الخرق فيه › 
وأيضا كتاب الله تعالى لم يدل عليه وخبر صحيح ما ورد فيه › فالأولى ترك الخوض فيه . 


قوله تعالٰ.« وقال Sk bi a‏ الله تحر ها ومرساها» سورة هود VY‏ 


وو و - e‏ زر وو > 


وقال آرکبواً سے آل جرنھا ومسا ن ری فور رحم @ 
قوله تعالى # وقال اركبوا فيها بسم الله مجر يها ومرساها إن ربي لغفور رحيم 4 


أما قوله ظ وقال » يعني نوح عليه السلام لقومه ( اركبوا ) والركوب العلو على ظهر 
الي ء ومنه ركوب الدابة وركوب السفينة وركوب البحر وكل شىء علا شيئا فقد ركبه » يقال 
ركبه الدين قال الليث : وتسمى العرب من يركب السفينة راكب السفينة . وأما الركبان 
والركب من ركبوا الدواب والابل . قال الواحدي : ولفظة ( في ) في قوله ( اركبوا فيها) لا 
ONE N E‏ 
الوجه أن يقال مفعول اركبوا محذوف والتقدير اركبوا الماء فى السفينة » وأيضا جوز أن يكون 
فائدة هذه الزيادة » أنه أمرهم أن يكونوا ني جوف الفلك لا على ظهرها فلو قال: اركبوها» 
لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة . 


أما قوله تعالى ( بسم الله مجر يها ومرساها & ففيه مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ قرا الان وف ع عا اع وو 

بضم اليم واتفقوا في مرساها أنه بضم الميم » وقال صاحب الكشاف : قرأ مجحاهد ( محرا 
E‏ سم الفاعل مجر وري المحل صفتين لله تعالى . قال الواحدي : المجرى مصدر 
EEL SESE NEOUS ER‏ 
من قرأ ( جريا ) بفتح اليم › > فهو أيضا مصدر ..مثل الجرى . واحتح صاحب هده القراءة 
بقوله ( وهي تجري بهم ) ولو کان مجراها لكان وهي تجريهم » وحجة من صم الميم أن جرت هم 
وأجرتهم يتقاربان في المعنى » فاذا قال ( تجرى بهم ) فكأنه قال : تجريهم ٠‏ وأما المرسي فهر 
أيضا مصدز كالارساء . يقال : رسا الشيء يرسو إذا ثبت وأرساه غبره » قال تعالى ( والحبال 
أرساها ) قال ابن عباس : يريد تجرې بسم الله وقدرته » وترسو بسم الله وقدرته » وقیل : 
کان اذا آراد أن تجری بهم قال ( بسم الله مجر ها ) فتجري » واذا أراد أن ترسو قال : بسم الله 
مرساها فترسو 


المسألة الثانية 4 ذكر وا فى عامل الأعراب في # بسم الله وجوها : الأول : اركبوا 
بسم الله والثاني : ابدؤا بسم الله » والثالث : بسم الله إجراؤها وإرساؤها . وقيل : إنها 


۳۸ قوله تعالٰی « وقال اربوا فیها بسم الله محرا ومرساها a‏ 


سارت لأول يوم من رجب ¢ وقپل . لعشرمضین من رجب ¢ فصارت ستة أشهر › واستوت 
يوم العاشرمن المحرم على الجودى . 
ل المسألة الثالثة ‏ في الآية احعالان : 


الاحعال الأول أن يكون مجموع قوله طط وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها 
ومرساها 4 کلاما واحدا والتقدير : وقال ارکہوا فیها بسم جرا ومرساها › يعني ينبغي أن 
يكون الركوب مقر ونا بهذا الذكر . 

والاحعال الثاني ¢ أن يكون كلامين » والتقدير : أن نوحا عليه السلام أمرهم 
بالركوب » ثم أخبرهم بأن جريا ومرساها ليس إلا بسم الله وأمره وقدرته › 

فالمعنى الأول € يشير إلى ان الانسان لا ينبغي أن يشرع في أمر من الأمور الا ويكون 
في وقت الشروع فيه ذاكرا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون ببركة ذلك الذكر سببا 

ف والمعنى الثاني ) يدل على أنه لما ركب السفينة أخبر القوم بأن السفينة ليست سببا 
لحصول النجاة .. بل الواجب ربط اههمة وتعليق القلب بفضل الله تعالى » وأخبرهم أنه تعالى 
هو المجري والمرسي للسفينة » فاياكم أن تعولوا على السفينة » بل يجب أن يكون تعويلكم على 
فضل الله فانه هو المجرى 'والمرسي هها » فعلى التقدير الأول : كان نوح عليه السلام وقت ركوب 
ا الذكر » وعلى التقدير ر والبراءة على الحول والقوة 

واعلم ان لانسان إذا تفكر فى طلب معرةة الله تعالى بالدلیل والحجة کات لن ق 
ف التفكر والتدبر › وأمواج الظلات والضلالات قد علت تلك الحبال وارتقععت ای 
مصاعد التلال » 

فاذا ابتدأت سفينة الفكرة والر وية بالحركة وجب أن يكون هناك اعتاده على الته تعالى 
وتضرعه إلى الله تعالى وان يكون بلسان القلب ونظر العقل . يقول : بسم الله جرا ومرساها 
حتى تصل سفينة فكره الى ساحل النجاة وتتخلص من أمواج الضلالات . 

وأما قوله ( إن ربي لغفور رحيم ‏ ففيه سؤال وخر أن اك ال ت افا 
وإظهار القهر فكيف يليق به هذا الذكر ؟ 


۲۳۹ A CA KS E , قوله تعالی‎ 


م د 


وم ر م م رم ت 


وھی تجری بہم فی موچ کا بال وتادی ا و کان فی معزل لبنی آرگب معتا ولا 
کن مع آنکفرين ي قال ساو إل جل يعصمنى من ألماء ال لاعاعم 


ووس م 


آلبوم يِن 


سے 
5 


1 رر ر رور ووو ر 8 

آله إلا من زرحم ا لمغرقين ي 
وجوابه لعل القوم الذين ركبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم أنا إنغا نجونا ببركة علمنا فالله 

تعالى نبههم بهذا الكلام لازاله ذلك العجب منهم > فان الانسان لا ينفك عن أنواع الزلات 


وظل| ت الشهوات ¢ وفي جميع الأحوال فهو حتاج ا إعانة الله ا ا ¢ وأن يکون 
رحا لعقوبته غفوراً لذنوبه . 


قوله تعالی # وهي تجري بېم نې موج کالجبال ونادی نوح ابنه وکان ې معزل يا بني 


ارکب معنا ولا تكن مع الکافر ين قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من 
أمر اله إلا من رحم وحال بينه) الموج فكان من المغرقين 4 


واعلم أن في قوله # وهي تجرې بهم في موج کالجحبال ‏ مسائل : 


وقال ارکبوا فيها » فرکبوا فيها يقولون : بسم الله وهي تجري بهم في موج كالحبال . 


$ المسألة الثانية 4 الأمواج العظيمة إنما تحدث عند حصول الرياح القوية الشايدة 
العاصفة فهذا يدل على أنه حصل فى ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة » والمقصود منه : بيان 
دة الهول والفزع . 


$ المسألة الثالثة ) الجريان في الموج > هوان تجری السفينة داخحل الموج > وذلك یو حب 
الغرق . فالمراد أن الأمواج لما أحاطت بالسفينة من الحوانب » شبهت تلك السفينة فما إذا 
جرت يي داخحل تلك الامواج 


ثم حکی الته تعالی عنه انه نادی ابنه.» وفیه مسائل : 
$ المسألة الأولى # اختلفوا في أنه كان ابناله » وفيه أقوال : 


2 قوله تعالی « ونادی نوح ابنه وکان فی معزل »سورة هود 


فإ القول الأول أنه ابنه فى الحقيقة » والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فقال 
ل ونادی نوح ابنه € ونوح ايضا نص عليه فقال ‏ يا بني ) وصرف هذا اللفظ الى آنه رباه ‏ 
فأطلق عليه | سم الابن هذا السبب صرف للكلام عن حقيقته الى جازه من غير ضرورة وأنه لا 
E E‏ الظاهر إغا خالفوه لأنهم استبعدوا أن يكون ولد الرسول المعصوم 
کافرا » وهذا بعید » فانه ثبت أن والد رسولنا٤ًهةٌ‏ کان كافرا » ووالد ابراهيم عليه السلام كان 
كافرا بنص القران » فكذلك ههنا > ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام لا قال 
۾ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 فكيف ناداه مع كفره ؟ 

اا و e‏ 
ولولا ذلك لا أحب نجاته . والثاني : أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافر » لكنه ظن أنه لا 
شاهد الغرق والأهوال العظيمة فانه يقبل الايان فصار قوله # يا بني اركب معنا 4 كالدلالة 
على أنه طلب منه الايان وتأكد هذا بقوله # ولا تكن مع الكافرين 4 أي تابعهم في الكفر 
واركب معنا . والثالث : أن شفقة الأبوة لعلها لته على ذلك النداء » والذي تقدم من قوله 
إلا من سبق عليه القول ‏ كان كالمجمل فلعله عليه السلام جوز عليه أن لا يكون هوداخلا 
فيه . 

القول الثاني أنه كان ابن امرأته وهو قول محمد بن على الباقر وقول الحسن 
البصري وير وى أن عليا رضي الله عنه قرأ ونادى نوح ابنها ‏ والضمير لامرأته » وقرأ حمد 
ابن‌على وعر وة بن الزبير ل ابنه € بفتح الهاء يريد أن فط ابنها ‏ إلا انا اكتفيا بالفتحه عن 
الألف » وقال قتادة سألت الحسن عنه فقال : والله ما كان ابنه فقلت : إن الله حكى عنه أنه 
قال # إن ابني من أهلي ‏ وأنت تقول : ما كان ابنا له » فقال : لم يقل : إنه مني ولكنه قال 
من أهلي وهذا يدل على قول . 

ل القول الثالث € أنه ولد على فراشه لغبر رشدة » والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله 
تعالی في امرأًة نوح وامرأًة لوط فخانتاهم) وهذا قول خبیث يجب صون منصب الا نبياء عن تلك 
الفضيحة لا سيا وهو على حلاف نص القرآن . وأما قوله تعالى ل فخانتاه) # فليس فيه أن 
تلك الخيانة إنغا حصلت بالسبب الذي ذكروه . قيل لابن عباس رضي الله عنه) : ما كانت 
تلك الخيانة فقال : كانت امرأة نوح تقول : زوجي مجنون » وامرأة لوط تدل الناس على صيفه 
إذا نزلوا به . ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى ل الخبيشات للخبيشرن 
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون لاطيبات # وأيضا قوله تعالى # الزاني لا 


قوله تعالی « يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين »سورة‌ هود ا۲ 


ينكح إلا زانية أو مشركة إوالزانية. لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين & 
وبالجملة فقد دللنا على أن الحق هومقول الأول . 

وأما قوله $ وكان في معزل ‏ فاعلم أن المعزل في اللغة معناه : موضع منقطع عن 
عره » وأصله من العزل وهو التنحية والابعاد تقول كنت ممعزل عن كذا أي بموصع قد 
عزل منه . 


واعلم أن قوله ‏ وکان في معزل € لا يدل على أنه فى معزل من أي شيء فلهذا السبب 
ذكروا وجوها : الأول : أنه كان في معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الحبل يمنعه من 
الخرق : الثاني : آنه کان فی معزل عن أبیه وإخوته وقومه : الثالث : أنه کان في معزل من 
الكفار كأنه نفرد عنهم فظن نوح عليه السلام أن ذلك إغا كان لأنه أحب مفارتهم . 


أما قوله # يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين # فنقول : قرأ حفص عن عاصم 
ل يا بني € بفتح الياء ني جميع القرآن والباقون بالكسر . قال أبو علي : الوجه الكسر وذلك ان 
من ابن ياء أو واو فاذا صغرت الحقت ياء التحقير » > فلزم أن ترد اللام المحذوفة وإلا لزم 
أن تحرك ياء التحقير بحركات الاعراب لكنها لا تحرك لأا لو حركت لزم أن تنقلب سائر 
حروف المد واللين إذا كانت حروف إعراب . نحو عصا وقفا ولو انقلبت بطلت دلالتها عن 
التحقير ثم أضفت الى نفسك اجتمعت ثلاث ايات . الأول : منها للتحقير . والثانية : لام 
الفعل . والثالثة : التي للاضافة تقول : هذا بني فاذا نادیته صار فيه وجهان : إثبات الياء 
وحذفها والاختيار حذف الياء التي للاضافة وإبقاء الكسرة a‏ من قرأ $ يا 
بني بفتح الياء فانه أآراد الأضافة ايضا ك| رادها من قراً بالکسر لکنه اا ر 
الفتحة ومن الياء الألف تخفيفا فصار يا بنيا كا قال : 


يا ابنة عا لا تلومي واهجعي 
ثم حذف الألف للتخفيف . 
واعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يزكب السفينة حكى عن 
مصرا عليه مكذبا لأبيه فيا أخبر عنه فعند هذا قال نوح عليه السلام ( لا عاصم اليوم من أمر 
من العاصم وهو قوله ف لا عاصم اليوم من أمر الله 4 وذكروا في الجواب طرقا كثيرة . 


الفخر الرازي ج۷١‏ ۴ 


۲ قوله تعالی «يا بني ارکب معنا ولا تكن مع الکافرين» سورة هود 


(الوجه الأول انه تعالى قال قبل هذه الآية إوقال اركبوا فيها بسم الله جر ياومرساهاِ 
ٳن ربي لغفور رحيم€ فبين آنه تعالی رحيم وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من 
افة الغرق . ) 


إذا عرفت هذا فنقول: إن ابن نوح عليه السلام لا قال : سآوى الى جبل يعصمني من 
ذلك الذي ذكرت أنه برحته يخلص هؤلاء من الغرق فصار تقدير الآية : لا عاصم اليوم من 
عذاب الله إلا الله الرحيم وتقديره : لا فرار من الله إلا الى الله »> وهو نظير قوله عليه السلام في 
دعائه « وأعوذ بك منك » وهذا تأويل في غاية الحسن . 


الوجه الثاني ) فى التأويل وهو الذى ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع 
من مضمر هو في حکم املفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه ء والتقدير : لا عاصم اليوم لأحد من 
أمر الله إلا من رحم . وهوكقولك لا نضرب اليوم إلا زيدا » فان تقدیر لا تضرب أحدا إلا زيدا 
إلا انه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا . 


الوجه الثالكث 4 في التأويل أن قوله ‏ لا عاصم € أي لاذا عصمة کا قالوا : رامح 
ولابن ومعناه ذو رمح > وذو لبن وقال تعالى ظ من ماء دافق ‏ و عيشة راضية 4 ومعناه ما 
ذكرناه فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير : العاصم هو ذو العصمة » فيدخل في المعصوم › 
وحینئذ يصح استثناء قوله # إلا من رحم 4 منه 


ل الوجه الرابع ‏ قوله « لا عاصم اليوم من أمر الله اللا من رحم # عني بقوله الا من 
رحم نفسه ¢ لأن نوحا وطائفته هم الذين خحصهم الله تعالى بر مته » والمراد لا عاصم لك إلا 
الله بمعنى أن بسببه تحصل رححمة الله » ك| اضيف الاحياء الى عيسى عليه السلام في قوله 
وأحي الموتى # لأجل أن الاحياء حصل بدعائه . 


ل الوجه الخامس € أن قوله ل إلا من رحم # استثناء منقطع » والمعنى لكن من رحم 
الله معصوم ونظیره قوله تعالى ل ما هم به من علم إلا اتباع الظن ) ثم إنه تعالى بين بقوله 
وحال بينها الموج & أي بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح ف فكان من 
المخرقين 4 


ڪڪ 


قوله تعالی « وقيل يا أرض ا کک {r‏ 


م 0 eg rek‏ م ەو چ 


اب یر ا 8 فی @ 


قوله تعالی ‏ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا ساء أقلعي وغيض ال اء وقضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالين ¢ 
اعلم أن المقصود من هذا الكلام وصف آخر لواقعة الطوفان » فكان التقدير أنه لا انتهى 
أمر الطوفان قیل کذا وکذا یا أرض ابلعي ماءك€ يقال بلع الماء يبلعه بلعا إذا شربه وابتلع 
Y9‏ ابتلاعا إذا لم يضغه» وقال آهل اللخة: الفصيح بلع بكسراللام يبلع بفتحها $ ويا 
سماء أقلعي) يقال أقلع الرجل عن عمله إذا کف‌عنه» وأقلعت الساء بعد ما 'امطرت إذا 
إوغيض ال اء يقال غاض الماء يغيض غيضا ومغاضاً إذا نقص وغضته أنا. وهذا من 
ب فعل الشىء وفعلته أنا ومثله جبر العظم وجبرته وفغر الفم وفغرته ‏ ودلم اللسان ودلعته › 
ونقص الشيء ونقصته» فقوله وغيض لاء آي نقص وما بقي منه شيء . 


واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى 
وعلو کبریائه : فأوها : قوله # وقيل # وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه في الجلال والعلو 
والعظمة . بحيث أنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل الا إليه . ولم يتوجه الفكر إلا إلى أن 
ذلك القائل هوهو وهذا تنبيه من هذا الوجه على أنه تقرر في العقول أنه لا حاكم في العالمين ولا 
e‏ العلوي والعالم السفلي إلا هو . وثانيها : قوله « ان ابلعي ماءك ويا 

ء أقلعي ‏ فان ا لجس يدل على عظمة هذه الاجسام وشدتها وقوتها فاذا شعر العقل بوجود 
موجود قاهر هذه الاجسام مستول علیها متصرف فیها کیف شاء واراد ضار ذلك سببا لوقوف القوءة 
العقلية على كال جلال الله تعالى وعلو قهره » وکال قدرته ومشیئته . وثالثها : أن الس|ء 
والارض من الجمادات فقوله ‏ يا ارض)«ويا سماء ) مُستعر بحسب الظاهر» على أن أمره 
وتکليفه نافذا فى الج|ادات فعند هذا يحکم الوهم بأنه لما كان الأمر كذلك‌فلان یکول أمره‌نافذا 
على العقلاء كان أولى ولیس مرادى منه أنه تعالى يأمر الجادات فان ذلك باطل بل المراد أن 
توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه الجا دات القرية الشديدة يقرر في الوهم نوع عظمته 
وجلاله تقریراً كاملا . 


وأما قوله (وقضي الأمر فالمراد ان الذى قضى به وقدره فى الأزل قضاء جزماحةا فقد 


ee‏ ا 


€ ۲€ قوله تعالٰی « وقضی الأمر واستوت على الجودى ) سورة هود 


وقع تنبیها على أن کل ما قضی الله تعالی فهو واقع ني وقته . ونه لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ 

فان قيل : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكفار؟ قلنا : 
الجواب عنه من وجهين: الأول: أن كثيرا من المفسرين يقولون إن الله تعالى اعقم أ رحام نسائهم 
قبل الخرق بأربعين سنة فلم يغرق إلا من بلغ سنه الى الأربعين . 


PEPE HP آنل‎ ٠ 

والجواب الثاني : SAVERS as‏ 
وهم يُسألون ‏ وأما امعتزلة فهم يقولون إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات » وذلك يجري 
ری أدنه تعال فی ذبح هذه البهائم و استع)| ها ي الأع|ال الشاقة الشديدة 

وأما قوله تعالى ( واستوت على الجودى € فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة 
يقال له الجودى > وكان ذلك الحبل جبلا منخفضا » فكان استواء السفينة عليه دليلا على 
انقطاع مادة ذلك الاء وکانٰ ذلك الااستواء و عاشو راء . 


واما قوله تعالی « Eg e‏ 
E‏ وأ صحابه لأن الى بك وام افا ب اجقاع قوم من الظلمة فاذا هلکوا 
ونجا منهم قال مثل هذا الكلام ولأنه جار مجرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشرأليق . 


تم الجحزء السابع عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الحزء الثامن عشر» وأوله قوله 
تعالی : 
ونادی نوح ربه ‏ من سورة هود . أعاننا الله على إكاله 
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حقوق الطبع حفوظة للناشر 
الطبعة الأول ۱٤۰۱‏ هھ- ۱۹۸۱ م 


. دار لكر لطاع اشر وارز . ل وک اع ما 
اتف ۲۷۳٣٣۰‏ ۔ ۳۷ ص . ب ۷٨٩١‏ برقیا فیکسي 


الثاني عشر قوله تعالی « ونادی نوح ربه فقال رب إن ابني من آهلي » سورة هود م 


۳ ا و ا 
اا ےا ماحیر 
سے ص ص 
ر۶ وو ا کے کے کے ا س م 1 رر 


ونادی نوح ربهر فقال رب ن انیبن اتل اوت1 نی وأ احکر الحنکین 
فال يشنوح إنمر ليس من آهلك إنهر عمل غير صلل فاا اسڪان مالس لك په 


Sî ص‎ 


عم إنج أعظْكَ أن عون من اب هلين CD‏ قال رب إل اعود بك أن اسڪَلك 
اليس ل وء عم وإلا تغفرلى ورمن أن من انسر ين 9 


کے را 


قوله تعالی ‏ ونادی نوح ربه فقال رب إن إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين قال يا نو ح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني 
أعظك أن تكون من اإماهلين قال رب إي أعوذ بك أن اسالك ما يسن ف به به علم و إلا تغفر لي 
وترحني أكن من الخاسرين) 
وفیه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) اعلم أن قوله ل رب إن ابني من أهلي ‏ فقد ذكرنا الخلاففي أنه 
a a OES‏ إنه ليس من أهلك 4 
OAR a 2‏ إنه ليس من أهلك ¢ على أحد 
) أحده)ا : أن يكون المراد أنه ليس من أهل دينك . والثاني : المراد أنه ليس من 
اك الذين وعدتك أن انجيهم معك والقولان متقاربان . 


ظ المسألة الثانية ‏ هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب فان في 
هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه . ولكن لما انتفت قرابة الدين لا جرم 
نفاه الله تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله ‏ إنه ليس من أهلك ¢ 

ثم قال تعالى ۾ انه عمل غير صالح € قرأ الكسائي : عمل على صيغة الفعل الماضي › 
وغير بالنصب » والمعنى : أن ابنك عمل عملا غير صالح يعني أشرك وكذب » وكلمة 
غير نصب ٠‏ لأنها نعت لمصدر محذوف » وقرأً الباقون : عمل بالرفع والتنوين » وفية 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله إنه عائد الى السؤال » يعني أن هذا السؤال عمل وهو 


E SS a ٤‏ ر الحزء 


قوله ‏ ان ابني من أهلى وإن وعدك الحق ‏ غير صالح » > لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق 
الحكم» الحزم بأنه لا ينجي أحدامنهم سؤال باطل . الثاني : أن يكون هذا الضمر عائدا الى 
الابن» E REO‏ الأول: أن الرجل اذا كثر 
عمله وإحسانه يقال له: إنه علم وكرم وجودء فكذا ههنا لما كثر إقدام hh‏ 
اباطلة حکی عایه باه في شمه عمل باطل: الثاني : أن يون المراد أنه ذو عمل باطل» 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه ا قال بعضهم معنی قوله إنه عمل غیرصالح )أي 

ا ا غ و 


ثم انه تعالى قال لنوح عليه السلام ل فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين ‏ وفيه مسالتان : 


ل المسألة الأولى ‏ احتج بهذه الآية من قدح في عصمة الانبياء عليهم السلام من 
وجوه . 

ل الوجه الأول ) أن قراءة عمل بالرفع والتنوين قراءة متواترة فهي محكمة » وهذا 
يقتضي عود الضمير فى قوله # إنه عمل غير صالح € إما الى ابن نوح وإما الى ذلك السؤال › 
فالقول بأنه عائد الى ابن نوح لا یتم إلا باض| ر وهو خحلاف الظاهر . ولا جوز المصرر اليه الا 
عند الضرورة ولا ضرورة ههنا » لأنا إذا حكمنا بعود الضمبر الى gee E‏ 
هذا الضمير » فثبت أن هذا الضمر عائد الى هذا السؤال » فكان التقدير أن هذا السؤال 
عمل غير صالح » أي قولك : إن ابني من أهلي لطلب نجاته عمل غير صالح ٠‏ وذلك يدل 
على ان هذا السؤال كان ذنبا ومعصية . 

# الوجه الثاني ¢ ARS‏ 
قوله ( إن ابني من هلي )فدل هذا على أنه تعالى ناه عن ذلك السوال فكان ذلك السؤال ذنبا 


ومعصيه 

ل الوجه الثالث ‏ أن قوله « فلا تسألن ما ليس لك به علم ¢ يدل على أن ذلك 
السؤال كان قد صدر لا عن العلم › والقول بخير العلم ذنب لقوله تعالى هل وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون 4 

ل الوجه الرابع ‏ أن قوله تعالى ‏ إني أعظك أن تكون من الجاهلين ¢ يدل على أن 
ذلك السؤال كان محض الجهل . وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر » وأيضا جعل الجهل 


الثاني عشر قوله تعالی « إِنو نى أعظك أن تكون من الجاهلين » سورة هود : 


اة عن لنب شورف اران > قال تعالى $ يعملون السوء ا 
موسی عایه السلام « أعوذ بال أ ن أكون من الحاهلين 4 


ف الوجه الخامس 4 أن نوحا عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية في هذا 
المقام فانه قال ل إ ني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به به علم وإلا تغفر لي وتر مني أکن من 
اخاسرین € واغ ر افه ذلك یدل غ أنه كان مذنبا . 

ل الوجه السادس ¢ فى التمسك ذه الآية أن هذه الأية تدل على ان نوحا نادى ربه 
لطلب تخليص ولده من الغرق » والآية المتقدمة وهي قوله # ونادى نوح ابنه 4 وقال فيا بنى 
اركب معنا تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول : إما أن يقال إن طلب 
هذا المعنى من الله كان سابقا على طلبه من الولد أو كان بالعكس » والأول باطل . لأن بتقدير 
أن يكون طلب هذا المعنى من الله تعالى سابقا على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه 
تعالى لا حلص ذلك الابن من الغرق ٠‏ وأنه تعالى ناه عن ذلك الطلب . وبعد هذا كيف قال 
له ل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ¢ وآما إن قلنا : إن هذا الطلب من الابن كان 
متقدما فکان قد سمع من الابن قوله # ساوي a PC Pl‏ 
ره فط م انه لهه ها انا خبر أن نوحا لا طلب ذلك منه وامتنع 

هو صار من المغرقين فكيف يطلب من الله تخليصه من الغرق بعد أن صار من ال مخرقين » فهذه 
الآية من هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية من نوح عليه السلام . 


واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثرة على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من 
المعاصي > وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل › وحسنات الأبرار 
سيئات المقر بين » فلهذا السبب حصل هذا العتاب والأمر بالاستغفار » ولا يدل على سابقة 
الذنب كا قال إذا جاء نصرالله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً ممبح 

بحمد ربك واستغخفره) ومعلوم ان ىء نصرالله والفتح ودخول الناس فى دين الله افواجا 
ا بذنب يوجب الاستغفار وقال تعالى #واستغفر لذنبك وللمؤ منين والمۇؤمنات ¢ ولش 

مذنبين » PC ep‏ الاستغفار قد يكون بسبب ترك الافضل . 

المسألة الثانية 4 قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل تاد الوت وإنات الا 
$ تسألني € وقراً ابن عامر ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء » و 
قرأ أأبو عمر و بتخفيف النون وكسرها وحذف الياء ( تسألن € أما التشديد فللتأكيد وأما إثبات 
الياء فعلى الأصل » وأما ترك التشديد والحذف فللتخفيف من غر إخلال . 

واعلم أنه تعالى لما نهاه عن ذلك السؤال حكى عنه أنه قال رب إني أعوذ بك أن 


قوله تعالى « قال رب إنى أعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به عله » سورة هود الجزء 


أسألك ما لیس لي به علم ولا تخفر لي وترحمني أکن من الخاسرین € والمعنی انه تعالی لما قال له 
hj PEN‏ التكليف » ولا أعود اليه 
إلا أنى لا اقدر على الاحتراز منه الا باعانتك وهدايتك . فلهذا بدأ أولا بقوله # إني أعوذ 


›» إخبار عا في المستقبل‎ # E CA e A HD 
E a › أي لا أعود إلى هذا العمل‎ 
اک من الخاسرين 4 وحقيقة التوبة تقتضي أمرين : أحده| :ی المستقبل » وهو العزم‎ 
على الترك واليه الاشارة بقوله # إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم  والثاني : في‎ 
» الماصي وهو الندم على ما مضى واليه الاشارة بقوله ( وإلا تخفر لي وترحمني أكن من الخاسرين‎ 
. ونختم هذا الكلام بالبحث عن الزلة التي صدرت عن نوح عليه السلام في هذا المقام‎ 
. فنقول : إن أمة نوح عليه السلام كانوا على ثلاثة أقسام كافر يظهر كفره . ومؤمن يعلم إيانه‎ 
الكافرين هو الغرق » وكان‎ Oo GEES 
ذلك معلوما .» وأما أهل النفاق فبقي حكمهم فيا . وکان ابن نوح منهم وکان جوز فيه کونه‎ 
مؤمنا » وكانت الشفقة المفرطة التي تكون من الأب فى حق الابن تحمله على حمل أعاله‎ 
وأفعاله . لا على كونه كافرا » بل على الوجوه الصحيحة » فلها رآه بمعزل عن القوم طلب منه‎ 
أن يدخل السفينة فقال # سأوى الى جبل يعصمني من الماء  وذلك لا يدل على كفره لجواز أن‎ 
» يكون قد ظن أن الصعود على الجبل يجري مجرى الركوب في السفينة في أنه يصونه عن الغرق‎ 
وقول نوح  لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم € لا يدل على أنه عليه السلام كان يقرر‎ 
عند ابنه أنه لا ينفعه إلا الايان والعمل الصالح » وهذا أيضا لا يدل على أنه علم من ابنه أنه‎ 
كان كافرا فعند هذه الحالة كان قد بقي فى قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن› فطلب من الله تعالٰى‎ 
عة و من الطر ىي ها ار عة م الدجرول ال واوا ان فة عل ف‎ 
جبل » فعند ذلك أخبره الله تعالى بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه » فالزلة الصادرة عن نوح‎ 
عليه السلام هو أ نه لم یستقص في تعریف ما یدل على نفاقه وکفره » بل اجتهد في ذلك وکان‎ 
يظن أنه مؤمن » مع أنه أخطا في ذلك الاجتهاد » لأنه كان كافرا فلم يصدر عنه إلا الخطأ في‎ 
هذا الاجتهاد » كا قررنا ذلك في ان ادم عليه السلام لم تصدر عنه تلك الزلة إلا لأنه أخطأ في‎ 
الاجتهاد » فثبت با ذكرنا ان الصادر عن نوح عليه السلام ما كان من باب الكبائر وإنغا هومن‎ 
. باب الخطاً في الاجتهاد . والله أعلم‎ 


الثاني عشر قوله تعالی « قیل یا نوح ES‏ سورة هود ۴ 
م موو م ررر 4ے ر SS‏ 


قل بلنوح هبط ! سکم نا وبر گت ليك وع امم تمن ل وام سنمتعه 


ریق س رم کج و 


م بمسہم منا عذاب الى ي 

قوله تعالى ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم 
سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم 4 

وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4 أنه تعالى أخبر عن السفينة أنها استوت على الجودى » فهناك قد 
E RR ENTERAL‏ 
i‏ ال ا 

ل المسألة الثانية 4 أنه تعالى وعده عند الخر وج بالسلامة أولا » ثم بالبركة ثانيا ء أما 
الوعد بالسلامة فيحتمل وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر في الآية المتقدمة أن نوحا عليه 
السلام تاب عن زلته وتضرع الى الله تعالى بقوله ‏ وإلا تخفر لي وترحمني أكن من الخاسرين 4 
Ca SCE‏ الذي حکاه الله تعالی عن ادم عليه السلام عند توبته من زلته وهو 
قوله $ ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 فكان نوح عليه 
السلام حتاجا الى ان بشره الله تعالى بالسلامة من التهديد والوعيد فلا قيل له هل يا نوح اهبط 
e OTS E DAT‏ 
EEE NB POE VR E TR‏ 
الخوف > لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآأفات ولا يكون ذلك إلا مع الأمن وسعة 
الرزفق 6 ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أ ردفه بأن وعده بالبركة وهي عبارة عن الدوام والبقاء ¢ 
والشيات ونيل الأمل » ومنه بر وك الابل » ومنه البركة لثبوت الماء فيها » ومنه تبارك وتعالی ¢ 
أي ثبت تعظيمه » ثم اختلف المغسرون فى تفسير هذا الثبات والبقاء . 


فالقول الأول ) أنه تعالى صير نوحاأً أبا البشرء لأن جميع من بقي كانوا من نسله 


۸ قوله تعالی « وبركات عليك وعلى امم من معك » سوره هود الحزء 


e e E E CS A E E ۰‏ 
ر و ار والدلیل عليه قوله تعالی (وجعلنا ذریته هم الباقین ) فثبت أن نوحاً عليه 
السلام كان ادم الأصغرء فهدا هو المراد من البركات التي وعده الله بها . 
القول الثاني # أنه تعالى لا وعده بالسلامة من الآفات » وعده بأن موجبات 
السلامة » والراحة والفراغة يكون في التزايد والثبات والاستقرار » ثم إنه تعالى لما شرفه 
a E E‏ أمم ممن معك ) واختلفوا 
فى المراد منه على ثلاثة أ قوال : منهم من مله على أ ولئك الأقوام الذين نجوامعه وجعلهم أا 
وجماعات > لأنه ما كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من البشر إلا هم › > فلهذا السبب 
جعلهم اما » ومنهم من قال : بل المراد من معك نسلا وتولداً قالوا ؛ ودليل ذلك أنه ما كان 
معهإلا الذين امنوا وقد حكم الله تعالى عليهم بالقلة في قولهتعالى (وما امن معه إلا قليل ) ومنهم 
معك . 
واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين : أحده) : الذين 
عطفهم على نوح في وصول سلام الله وبرکاته اليهم e‏ أهل الايان. والثاني : امم وصفهم 
بأنه تعالى سيمتعهم مدة في الدنيا ثم في الآخرة سهم عذاب ألم » فحکم تعالی أن الأمم 
الناشئة من الذين كانوا مع نوح عليه السلام لا بد وان ينقسموا الى مؤمن» والى كافر» قال 
المفسرون : دخل فى تلك السلامة كل مؤمن وكل مؤمنة الى يوم القيامة » ودخل في ذلك المتاع 
ولي ذلك العذاب كل كافر وكافرة الى يوم القيامة » ثم قال آهل التحقيق : إنه تعالى إغا عظم 
شأن نوح بايصال السلامة والبركات منه اليه لأنه قال (بسلام منا) وهذا يدل على أن 
الصديقين لا يفرحون بالنعمة من حيث أنها نعمة . ولكنهم انما يفرحون بالنعمة من حيث أنها 
من الحق» وي التحقيق يكون فرحهم بالحق وطلبهم للحق وتوجههم الى الحق» وهذا مقام 
شريف لا يعرفه الاخحواص الله تعالى » فان الفرح بالسلامة وبالبركة من حيث هما سلامة وبركة 
غير» والفرح بالسلامة والبركة من حيث أنه) من الحق غير» والأول: نصيب عامة الخلق» 
| والثاني : نصيب المقر بين » وههذا السبب قال بعضهم : من أثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» 
ومن اثر العرفان لا للعرفان بل للمعر وف فقد خحاص لحة الوصول. وأما أهل العقاب فقد قال 
في شرح أحواهم (وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) فحكم بأنه تعالى يعطيهم نصيبا 


.الثاني عشر ا اداو رک ا سورة هود : 


س 


داجس عد 


. ۴ ت >-٠‏ ر سے صو e E‏ صر رص e2‏ 


ا1 م چ 
من متاع الدنيا فدل ذلك على حساسة الدنياء فانه تعالى لما ذكر أحوال المؤمنين لم يذكر البتة أنه 
يعطيهم الدنيا أم لا. ولا ذكر أحوال الكافرين ذكر أنه يعطيهم الدنياء وهذا تنبيه عظيم على 

قوله تعالى # تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال ( تلك ) أي تلك 
الآيات التي ذكرناها » وتلك التفاصيل التى شرحناها من أنباء الغيب ٠‏ أى من الأخبار التي 
( نوحيها إليك ) خبر ثان وما بعده أيضا خبر ثالث . 

ثم قال تعالى ل ما كنت تعلمها أنت ولا قومك 4 والمعنى : أنك ما كنت تعرف هذه 

ا Si GEE‏ السألة لا 


فان قيل ؛ أليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم ؟ 
فلا لك القصة ‏ بحست الاحہال کانت مشهورة 4 اما التفاصيل المذكورة ف| کانت 
معلومة 


ٹم قال # فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 والمعنى E O‏ 
هو لاء الکمار ک| صبر وح وقومه على أذى أولئك الكفار › وة تة غل أن الصبر عاقبته 
فان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة فى سورة يونس إنه أعادها ههنا مرة أخرى › 

فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ ) 
فلا : إن القصة الواحدة قد ينتفع بها من وجوه : وه ففى السورة الأولى كان الكفار 
يستعجلون نزول العذاب » فذكر تعالى قصة نوح في بیان آن گومه کانوا یکذبونه بسبب آن 


1۰ قوله تعالٰی ) وای عاد أخاهم هودا قال يا فوم اعبدوا الله ( سورة هود الحزء 


٤> ص وار هه ےم صم م ےگ سم 2 م و‎ ET E 
ولل ٤د اخاهم هودا قال بلقوم أعبدوا الله مال من لله غیره- إن انت إلا‎ 
م م ہ٤ ص کرو ترصو اوا وغو ص و ص ص ل مص‎ 2 >2 


مى ل م 
تلود ي 
العذاب ما كان يظهر ثم ي العاقبة ظهر . فكذا في واقعة محمديياة » وني هذه السورة ذكر هذه 
القصة لأجل أن الكفار كانوا يبالغخون في الاممجاش . فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدام 
الکفار على الایذاء » والامجاش کان حاصلا فی زمان نؤح > إلا أنه عليه السلام لما صبر نال 
الفتح والظفر » فكن يا محمد كذلك لتنال المقصود » ولا كان وجه الانتفاع بهذه القصة في كل 
سورة من وجه اخر لم يكن,تكريرها خاليا عن الفائدة . 

قوله تعالى فو إلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن نتم إلا 

مفتر ون يا قوم لا أسألكم عليه أجرآً إن أجر ى إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون) 
اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة > 
واعلم أن هذا معطوف على قوله ( ولقد أرسلنا نوحا ) والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم 

هودا وقوله ( هودا ) عطف بیان . 

واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوهم . ومعلوم أن تلك الاخوة ما كانت في الدين ؛ 
وإغا كانت فى النسب » لأن هوداً كان رجلا من قبيلة عاد » وهذه القبيلة كانت قبيلة من العرب 
وكانوا بناحية اليمن » ونظبره ما يقال للرجل يا أخا تميم ويا أخا سليم » والمراد رجل منهم . 


فان قيل : إنه تعالى › قال : فى ابن نوح ( إنه ليس من هلك ) فبين أن قرابة البل 
تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين » وههنا أثبت هذه الاخوة مع الاخحتلاف في الدين » فا الفرى 
بینھ) ؟ 

قلنا : المراد من هذا الكلام اسالة قوم مجلا » لأن قومه کانوا يستبعدون في محمد مع 
أنه واحد من قبیلتهم أن یکون رسولا اليهم من عند الله > فذکر الله تعالی أن هودا کان واحدا 
من عاد . وأن صالحا كان واحداً من ثمود لازالة هذا الاستبعاد . 

واعلم أنه تعالی حكى عن هود عليه السلام > آنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 

ل فالنوع الأول # أنه دعاهم إلى التوحيد » فقال ( يا قوم و الله 6 و 
ن ف ا مفترون ) وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام 
الدلالة على ثبوت الاله تعالى ؟ 


الثاني عشر قوله تعالی «ويا قوم استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه» سورة هود 1۱ 


کے س 


مو ر سوم کر رصم ےو و 
ص @ 
0 


ےھ ورو ر مو ZS‏ و 2 9 ص مص 3ے 
ویلقوم آستغفروا ربک ثم توبوا ليه برس آلسماء علیک مدرارا ویز د ر قو 


م 


کے ر صر ص سے ا وو 


م 7ے م ۾ < م 
موی را ردارب 2 


قلنا : دلائل وجود الله تعالى ظاهرة » وهي دلائل الافاق والأنفس . وقلا توجد في الدنيا 
طائفة ينكرون وجود الاله تعالى » ولذلك قال تعالى في صفة الكفار ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) 


قال منصف هذا الكتاب : محمد بن عمر الرازى رحه الله وختم له بالحسن » دخلت 
بلاد لهند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الاله » وأكثر بلاد الترك أيضا 
كذلك . وإغا الشأن في عبادة الأوثان . فانها آفة عمت أكثر أ طراف الأرض . وهكذا الأمر كان 
اران الي ٠‏ اغى اة و رغال عل الان ف اا ارات اا 
وسلامه عليهم »> كانوا ينعونهم من عبادة الأصنام » فكان قول ( اعبدوا الله ) معناه لا تعبدوا 
غر الله . والدليل عليه أنه قال عقيبة ( ما لكم من إله غبره ) وذلك يدل على أن المقصود من 
هذا الكلام منعهم عن الاشتغال بعبادة الأصنام . 


وأما قوله # ما لكم من إله غيره ) فقرىء ( غيره ) بالرفع صفة على محل الجار 
والمجرور » وقرىء بالجر صفة على اللفظ . 

ثم قال إن أنتم الا مفتر ون يعني نکم کاذبون فی قولکم إن هذه الأصنام تحسن 
عبادتها » أو في قولكم إنها تستحق العبادة » وكيف لا يكون هذا كذبا وافتراء وهي ادات لا 
حس ها ولا ادراك » والانسان هو الذي ركبها وصورها فكيف يليق بالانسان الذى صنعها أن 
يعبدها وأن يضع الجبهة على التراب تعظما ها » ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم الى 
التوحيد ومنعهم عن عبادة الأوثان قال و( يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أ جرى الا على اللوي 
فطرني ) وهو عين ما ذكره نوح عليه السلام > وذلك لأن الدعوة الى الله تعالى اذا كانت مطهرة 
عن دنس الطمع » قوى تأثيرما في القلب . 

ثم قال « افلا تعقلون 4 يعني أفلا تعقلون أني مصيب في المنع من عبادة الأصنام » 
وذلك لأن العم بصحة هذا المنع » كأنه مركوز فى بدائه العقول . 

قوله تعالی ويا قوم استغفر وا ر بکم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم 
قوة الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین 4. 


۱۲ قوله تعالٰی « ويا قوم استغفر وا ربکم ثم توبوا الله » سورة هود الحزء 


اعلم ان هذا هو النوع الثاني من التحاليف التي ذکرها هود عليه السلام لقومه» وذلك 
لأنه في المقام الأول دعاهم إلى التوحيد» وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة. 
والفرق بينه)ا قد تقدم في أول هذه السورة. قال أبو بكر الأصم : استغفروا» أي سلوه أن 
یغفر لکم ما تقدم من شرککم ثم توبوامن بعده بالندم على مامض . وبالعزم على أن لا تعودوا 
إلى مثله » ثم إنه عليه السلام قال « إنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عندكم 
ويقويكم على الا نتفاع بتلك النعم » وهذا غاية ما يراد من السعادات > فان النعم EE‏ 
حاصلة مار ع وإن كانت حاصلة . إلا أن الحيوان قام به المنع من الانتفاع مالم يحصل 
المقصود أيضا » أما إذا كثرت النعمة وحصلت القوة الكاملة على الانتفاع با » فههنا حصل 
غاية السعادة والبهجة فقوله تعالى ( يرسل الساء عليكم مدرارا ) إشارة الى تكثير النعم لأن 
مادة حصول النعم هي الأمطار الموافقة > وقوله ( ویزدکم قوة إلى قوتكم ) إشارة ای کال حال 
القوى التي با يكن الانتفاع بتلك النعمة » ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة 
بتحصيل السعادات . وأن الزيادة عليها متنعة في صريح العقل » ويجب على العاقل أن يتأمل 
في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من الأسرار المخفية › وأما المفسرون فانم 
قالوا القوم كانوا خصوصن في الدنيا بنوعين من الكمال : أحده) : أن بساتينهم ومزارعهم 
كانت في غاية الطيب والبهجة » والدليل عليه قوله ( إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد ) والثاني : أنهم كانوا في غاية القوة والبطش ولذلك قالوا : e‏ > ولا کان 
القوم مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين وعدهم هود عليه السلام » أنهم لوتركوا عبادة 
الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان الله تعالی يوی حاهم في هذين الطلوبين ويزيدهم 
فیها درجات كثرة اا أن الله تعالى لما بعت هودا عليه السلام إليهم وكذبوه وحبس الله 


عنهم المطر سنين وأ عقم أرحام نسائهم فقال هم هود: إن امنتم بالله E‏ 
والولد » فذلك 3 (يرسل الساء ء علیکم مدرارا) والمدرار الكثر الدر وهو من أبنية 
المبالغة وقوله (ویزدکم فوة إلى قوتكم) ففسروا هذه القوة بالمال والولد» والشدة فى الأعضاءء لأن 
كل ذلك غا یتقوی به الانسان . 


فان قيل : حاصل الكلام هو أن هوداً عليه السلام قال: لو اشتغلتم بعبادة الله تعالى 
لانفتحت عليكم ابواتب الخرات الدنيوية ¢ ولش الأمر كذلك ¢ لانه عليه الصلاة وال 
قال ) حص البلاء بالأنىياء نم الأولياء ذ ثم الأمثل فالأمثل ( فکیف الجمع بينهم) ¢ ا ففد 


الثاني عشر قوله تعالی « EEL‏ ) 1 


ر نمم د 


قالوا هود ما جما تة وما حن پتاړۍ ٤‏ اتتا عن ولك وما حن ك مين 


e‏ ٤پ‏ ص 


إن تر نز بن اتوت رو ال إن اشد آله وآشہدوأ اتی ری 
ہا رکون ا من دونه قکیدونی می م انرون ی إنی وت لت عل 


الہ ری وریکر مامن داب إلا ٤اخ‏ اصییہآ إن دی مکی مط فی ي 


جرت عادة القران بالترغيب في الطاعات بسبب ترتيب الخيرات الدنيوية والأخر وية عليها » 
فأما الترغيب فى الطاعات . لأجل ترتيب الخبرات الدنيوية عليها » فذلك لا يليق بالقران بل 
هو طريق مذكور في التوراة . 

الجواب : أنه لما أكثر الترغيب فى السعادات الأخروية لم يبعد الترغيب أيضاأً في خير 
الدنيا بقدر الكفاية . 


وأما قوله لإ ولا تتولوا مجرمين 4 فمعناه : لا تعرضوا عني وع أدعوكم اليه وأرغبكم 
فيه مجرمين أي مصرين على إجرامكم واثامكم . 

قوله تعالى ل قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي اهتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين إن نقول إلا اعت اك بعض آهتنا بسوء قال إني اشهد الله واشهدوا أني برىء نما 
تش رکو ن من دونه فکیدوني جیعاً ثم لا تنظر ون اني توکلت على اله ربي وربکم ما من دابة إلا 
جو اخ با صا اناري غل عر اط تج ) 

O PET‏ > حکی أیضاً ما ذکرہ القوم 
له وهو أشياء : اوها E E e e E‏ 
من الباطل . ومن المعلوم أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم بجهلهم 
أنكروها » وزعموا أنه ما جاء بشيء من المعجزات . وثانيها : قوم ( وما نحن بتاركي أهتنا 
عن قولك ) وهذا أيضاً ركيك > لأهم كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو الله تعالى وأن 
الأصنام لا تنفع ولا تضر » ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر في بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتها 
وتركهم أهتهملا يكون عن جرد قوله بل عن حكم نظر العقل وبديهة النفس . وثالثها : قوله 


١€)‏ قوله تعالى « إن ربي على صراط مستقيم » سورة هود الحزء 


( وما نحن لك بؤمنين ) وهذا يدل على الأصرار والتقليد والجحود . ورابعها : قوهم ( إن 
نقول إلا اعتراك بعض اهتنا بسوء ) يقال : اعتراه كذا إذا غشيه وأصابه . والمعنى : أ 
شتمت آهتنا فجعلتك مجنوناً وأفسدت عقلك » ثم إنه تعالى ذكر أنهم لا قالوا ذلك قال هود 
عليه السلام ( آني آشهد الله واشهدوا أني بریء ما تشرکون من دونه ) وهو ظاهر . 


ای یا لا تنظر ون & وهذا نظير ما قاله نوح عليه السلام لقومه 
( فا جمعوا مرکم وشرکاءکم ) إلى قوله ( ولا تنظرون ) 


oy.‏ أن ٠ 2 ae‏ أن الرجل إدا اا الق 
عند الله e‏ 


ثم قال # مامن دابة الا هو اخذ بناصيتها # قال الأزهري : الناصية عند العرب 


واعلم أن العرب اذا وصفوا انساناً بالذلة والخضوع . قالوا : ما ناصية فلان الا بيد 
فلان » آي أنه مطيع له » لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته » وكانوا اذا أسروا الأسير 
فأرادوا اطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره . فخوطبوا فى القرآن با 
یعرفون فقوله ( ما من دابة الا هو آخذ بنا صيتها) أى ما من حيوان الا وهو تحت قهره وقدرته » 
ومنقاد لقضائه وقدره . 


ثم قال # إن ربي على صراط مستقيم ‏ وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما من 
ea‏ أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم فأتبعه بقوله ( إن ربي على صراط 
مستقيم ) أي ې آنه وإِن کان قادرا علیهم لکنه لا یظلمهم ولا یفعل ہم اللا ما هو الحق والعدل 
Sd Suk TASS ES‏ 
( إن ربي على صراط مستقيم ) يدل على العدل » فثبت أن الدين اغا يتم بالتوحيد والعدل . 
الثاني : آنه تعالى لما ذكر أن سلطانه قهر جميع الخلق أتبعه بقوله ( إن ربي على صراط مستقيم ) 
يعني أنه لا بخفى عليه مستتر » ولا يفوته هارب » فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق 
الذى لا يكون لأحد مسلك الا عليه » ك| قال ( إن ربك لبا لمرصاد ) الثالث : ان يكون المراد 
( إن ربي ) يدل على الصراط المستقيم » أي يحث » أو بحملكم بالدعاء اليه . 

ثم قال وولا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بہم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن 
انا منجوك وأهلك الا امرآتك€ فبان بهذا أن مجادلة إبراهيم عليه السلام » انما كانت فى قوم 


الثاني عشر قوله تعالى « فان تولوا فقد آبلغتكم ما أرسلت به إليكم سورة هود o‏ 


د ٤د‏ 2اد مدو 2ور و 3 م س وا وو 
فب تولواه N E EE‏ ری قوماغیر کر 
م ص م ر رار را ر ی رص داص توص 


ولا تضرونه ر شيعا إن ری لی کی ب شىء حفیظ وما جاء انا نجيتا هودا 


ص ت رر م را < ا رتوم ر ت وم ر رر ۾ 
وآلذين ٤امنوا‏ ا منا وجيتلهم من عذاب غلبظ 9 ولك عاد دوا 
o‏ 02ل صر ترام E{وے‏ اس e‏ 


ایت ربهم وعصوا رسله, واتبعوا ام کل جب ار عنید 9 واتپعوأ ف هله 


آلد نیا لع روم کل روص مص صم{ 


لعنة ويوم الْمَيلمة آلا إن عادا کفروا رم الا بعدالْعاد وم هود و 


قوله تعالی «[ فان تولوا فقد أبلغتكم ما O E‏ ولا 
تضر ونه شيئاً ن ر بي على کل شيءَ حفيظ 4 

اعلم أن قوله ( فان تولوا )يعني فان تتولوا ثم فيه وجهان : الأول تقدیر الكلام فان 
تتولوا لم أعاتب على تقصضير في الابلاغ وكنتم حجوجين كأنه يقول : أنتم الذين أصررتم على 
التكذيب . ar‏ 
وهذ| شار ی نزول عذاب الاستصال ولا و ا ¢ بجی أن إلاکک E‏ ۰ 
ملکه شيعا . 


ثم قال # إن ربي على كل شيء حفيظ # وفيه ثلائثة أوجه : الأول : حفيظ لأع|ل العباد 
حتى يجازم عليها . الثاني : بحفظني من شركم ومكركم . الثالث : حفيظ على كل شيء 
محفظه من الاك إذا شاء ومهلكه إذا شاء . 

قوله تعالى # ولا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحة منا ونجيناهم من عذاب 
غليظ وتلك عاد جحدوا بآیات ر بهم وعصوا رسله واتبعوا أمر کل جبار عنيد وأتبعوا فی هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادأ كفر وا رهم ألا بعدأ لعاد قوم هود4 


عذبهم الله بها سبع ليال وثمانية أيام > تدخحل في مناخرهم وتخرح من ادبارهم وتصرعهم على 
الارض على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية : 


١‏ قوله تعالی « وتلك عاد جحدوا بایات رہم وعصوا رسله » سورة هود االحزء 


قان قیل : فهذه الریح كيف تؤثر فی إهلاکهم ؟ 

قلنا : محتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشدة قوتها » فتخطف 
الحيوان من الأرض » ثم تضربه على الأرض . فكل ذلك تمل . 

وأما قوله ‏ نجينا هودا 4 فاعلم أ نه جوز NS‏ 
وحينئذ تون تلك البلية رحمة على المؤمن وعذابا على الكافر » فأما العذاب النازل من يكذب 
الأنبياء عليهم السلام فانه يجب في حكمة الله تعالى أن ينجي المؤمن منه » ولولا ذلك لما عرف 
کونه عذابا على کفرهم » > فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا ( نجينا هودا والذين امنوا معه ) 

واما قوله «برحة منا» ففيه وجوه: الأول: أراد انه لأ ينجوا أحد وإن اجتهد فى الايان 
الصالح . الثالث: أنه رحمهم في ذلك الوقت» وميزهم عن الكافرين في العقاب : 

وأما قوله ‏ ونجيناهم من عذاب غليظ € فالمراد من النجاة الأولى : هي النجاة من 
عذاب الدنيا » والنجاة الثانية من عذاب القيامة » وإنغا وصفه بكونه غليظا ؟ تنبيها على أن 
العذاتب الذى حصل هم بعد موتهم بالنسبة الى العذاب الذى وقعوا فيه كان عذابا غليظا › 
- والمراد من قوله تعالى ( ونجيناهم ) أي حكمنا باهم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ وا 
يقعول فيه . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر قصة عاد حاطب قوم محمديياةء فقال (وتلك عاد) فهو إشارة الى 
قبورهم واثارهم » کأنه تعالى قال: سيروا في الأرض فانظر وا اليها واعتبر وا. ثم إنه تعالى جمع 
أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحواهم فى الدنيا والآخرةء فأما أوصافهم فهي ثلاثة . 

الصفة الأولى € قوله ( جحدوا بأيات ربهم ) والمراد : جحدوا دلالة المعجزات على 
زنأدقة . 

ل الصفة الثانية ‏ قوله ( وعصوا رسله ) والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولا واحداً ‏ 
i a e‏ 
e‏ 


۱۷ قوله تعالی « وال مود أخاهم تاا ) سورة هود‎ e 


م £ و م یر ۶ے گے 


م ب ر کر 2 ا 
وإ مود اخاهم صللحا قال يلوم اع دوأ الله مالک من إلله غير هراشا 


سس ت < ەە 2 رد و و س r‏ ص غ و 
مر. الارض وا کر فما فاسنتغفروه م وبوا إلیه إن ر و ت 


م ر م 2 2> ا صح ي صوص ص صت صوص ص٤‏ ولص : ت 
0 قالوا پلصللح قد کنت فینا ص جوا قبل هلذا اتنہنناان نعبد مایعبد ۶اباؤنا 
ر ےر ص ص سا وار ی 3 
ننا لف شك مما تدعونا إليه 
وإننا ل کر ت اليه مریب ي | ۰ 
الرؤساء في قولمم ( ما هذا إلا بشرمثلكم ) والمراد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود 
واعلم أنه تعالى لما ذكر أوصافهم ذكر بعد ذلك أحواههم فقال ( وأتبعوا ني هذه الدنيالعن 
ويوم القيامة ) أي جعل اللعن رديفاً هم » ومتابعاً ومصاحبا فى الدنيا وفي الآخرة » ومعنى . 
_ اللعنة الابعاد من رحة الله تعالى ومن كل خر . 
ثم إنه تعالى بين | لسبب الأصلي فى نزول هذه الأحوال المكر وهة بهم فقال ل ألا إن عادا 
کفر وا رم( قیل : أراد كفروا برهم فحذف الباء » وقيل : الكفر هو الجحد . فالتقدير : 
ألا آن عادا جحدوا رہم : وقيل : هومن باب حذف المضاف أي كفروا نعمة رجهم ¢ 
م قال #‡ 1 بعد لعاد قوم هود 4 وفیه سؤالان : 
$ السؤال الأول ¢ اللعن هو البعحد » فلا قال ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة ) فما الفائدة فى قوله ( ألا بعدالعاد) 
والجواب : التكرير بعبارتين ختلفين يدل على غاية التأكيد . 
السؤال الثاني ما الفائدة في قوله ( لعاد قوم هود ) 
الحجوات : كان عاد . عادين » فالأولى : القدية هم قوم هود › والثانية : هم إرم ذأت 
الماد » فذكر ذلك لازالة الاشتباه » والثانى : أن المبالغة فى التنصيص تدل على مزيد 
.التأكيد . 
قوله تعالى ‏ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفر وه ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا و إننا لفى شك ما تدعونا اليه 
مریب 4 ) 


۱۸ قوله تعالی » فاستخفر وه ثم توبوا إليه إن ربي قريب جيب » سورة هود الحزء 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . وهي قصة صالح 
مع مود . ونظمها مثل النظم المذكور في قصة هود › إلا أن ههنا لا أمرهم بالتوحید ذکر في 
تقریره دلیلین : 

ل الدليل الأول قوله ( هو أنشأكم من الأرض ) وفيه وجهان : 

الوجه الأول أن الكل مخلوقون من صلب آدم » وهو كان خلوقا من الأرض . 
وأقول : هذا صحيح لكن فيه وجه آخر وهو أقرب منه » وذلك لأن الانسان خلوق من المنى 
الأغذية ¢ وهذه الأغذية ما حيوانية وإما نباتية ¢ والحيوانات حاطما كکحال الانسان » فو جب 
انتهاء الكل الى النبات وظاهر أن تولد النبات من الأرض › فثبت أنه تعالى أنشانامن 
الأرض . 

والوجه الثاني أن تكون كلمة ( من ) معناها في التقدير : أنشأكم في الأرض ؛ 
وهذا ضعيف لأنه متى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إلى صرفه عنه » وأما تقرير ير أن 
تولد الانسان من الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مرارا كثيرة . 


# الدليل الثاني ¢ قوله ( واستعمرکم فيها) وفيه ثلاثة أوجه : الأول : جعلكم 
عمارها » قالوا : كان ملوك فارس قدأ كثر وا ني حفر الأنهار وغرس الأشجار › لا جرم حصلت 
هم الأعع| ر الطويلة فسأل نبي من أنبياء زمانہم ربه » ما سبب تلك الأعما ر ؟ فأوحی الله تعالى 
اليه أنهم عمر وا بلادي فعاش فيها عبادي » وأخذ معاوية في إحياء أرض في اخر عمره فقيل له 
ما ملك عليه » فقال : ما حملني عليه الا قول القائل : 


الثاني : انه تعالى أطال e‏ (واستعمركم) من العمر مثل استبقاكم 
من البقاء. والثالث : € نه مأخوذ من العمریى › أي جعلها لكم طول أعاركم فاذا متم انتقلت 
الى غيركم . 

واعلم أن في كون الأرض قابلة للعما رات النافعة للانسان » وكون الانسان قادرا عليها 
دلالة عظيمة على وجود الصانع » ويرجع حاصله الى ما ذكر الله تعالى في أية أخرى وهي قوله 
( والذي قدر فهدى ) وذلك لأن حدوث الانسان مع أنه حصل في ذاته العقل الهادي والقدرة 


الثاني عشر قوله تعالى « قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي » سورة هود ۱۹ 


رر 


مر م ر رن >> ۶ ك۶ ر س صر ا < 2دک م ور ۴ ا 
ھ ب“ ےم ت ٠‏ ۰ اتا : 2 : 
بشو ریم ان گت عل بی ن ری ونی من رن ی نمی من ل ا 
رم ر plo 21 f‏ 

عصيتهر همأ تزیدونی غير ځسير ي 


على التصرفات الموافقة يدل على وجود الصانع الحكيم وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة 
للمصالح موافقة للمنافع يدل أيضاً عل وجود الصانع الحكيم . 


ما قوله ل فاستغفر وه ثم توبوا البه ) فقد تقدم تفسیره . 
وأما قوله ‏ إن ربي قريب مجيب 4 يعني أنه قريب بالعلم والسمع ( جيب ) دعاء 


الحتاجين بفضله ورحمته » ثم بون تعالى أن صالخا عليه السلام لما قرر هذه الدلائل ( قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) وفیه وجوه : الأول : آنه لما كان رجلا قوى العقل قوى 
الخاطر وکان من قبیلتهم قوي رجاؤهم في آن ينصردينهم ويقوي مذهبهم ويقرر طريقتهم لأنه 
متی حدث رجل فاضل فی قوم طمعوا فيه من هذا الوجه : الثاني : قال بعضهم المراد أنك 
کنت تعطف على فقرائنا وتعين ضعفاءنا وتعود مرضانا فقوى رجاؤنا فيك أنك من الأنصار 
والأحباب . فكيف أ ظهرت العدواة والبغضة ثم إنهم أضافوا الى هذا الكلام التعجب الشديد 
من قوله ( فقالوا آتنهانا أن نعبد ما يعد آباؤنا) والمقصود من هذا الكلام التمسك بطريق 
التقليد ووجوب متابعة الآباء والأسلاف» ونظير هذا التعجب ما حكاه الله تعالى عن كفار مكة 
حيث قالوا ( أجعل الآهة اها واحداً إن هذا لشي ءعجاب )ثم قالوا ( وإننا لفى شك ما تدعونا 
اليه مريب ) والشك هو أن يبقى الانسان متوقفا بين النفي والاثبات وامريب هو الذي يظن به 
ااسوء فقوله ( وإننا لفی شك ) يعني به آنه لم یترجح فی اعتقادهم صحة قوله وقوله ( مریب) 
يعني آنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله وهذا مبالغة فی تزییف کلامه . 


فو تعالی ‏ قال یا قوم أرأیتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رة فمں ینہرنی 
من اله ن عصيته فما تز یدونني غير تخسر 4 

اعلم أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) ورد بحرف الشك وکان على یقین تام فی مره 
الا أن خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب الى القبول » فكأنه قال : قدروا أني على بينة من 
ربي وني نبي على الحقيقة » وانظروا ني ان تابعتكم وعصيت ربي في اوامره فمن ينعني من 
عذاتب الله فما تزیدونني على هذا التقدير غير تخسير» وني تقسبر هذه الكلمة وجهان 1 الأول 
أن على هذا التقدير تخسرون أعا ل وتبطلونها. الثاني : أن يكون التقدير فما تزيدونني با 
تقولون لي وتحملوني عليه غير أن أخركم أي أنسبكم الى الخسران » وأقول لكم إنكه 


قوله تعالی « ويا قوم هذه ناقة الله لكم» سورة هود الحزء 


ٍ 1 ٍ ت 
ق ارض الله ولا وها دسو 


م و مک رم ر ص ر 


خاسرون » والقول الأول أقرب لأن قوله ( فمن ينصرني من الله إن عصيته ) كالدلالة على أنه 
أراد. إن أتبعكم فيا أنتم عليه من الكفر الذي دعوتوني اليه لم أزدد إلا خسرانا في الدين 
فأصير من المالكين الخاسرين . 
قوله تعالى ل ويا قوم هذه ناق اله لكم آية فذر وها تأکل ی أرض الله ولا تمسوها بسو 
فيأخذكم عذاب قريب فعقر وها فقال تمتعوا في داركم ثلائثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 4 


اعلم ان العادة فيمن يدعى النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن يبتدىء بالدعوة الى عبادة 
الله ثم یتبعه بدعوی النبوة لا بد وأن يظلموا منه المعجزة وأمر صالح عليها السلام هكذا كان 
ير وي أن قومه خرجوا في عيد هم فسألوه أن يأتيهم باية وأن يخرج هم من صخرة معينة أشاروا 
اليها ناقة فدعا صالح ربه فخرجت الناقة كا سألوا . 

واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه » الأول : أنه تعالى خلقها من الصخرة 
. وثانيها : انه تعالى خلقها ني جوف الجبل ثم شق عنها الجبل . وثالثها : انه تعالى خلقها حاملا 
من غر ذکر. ورابعها : أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة » وخامسها : 
ما روی أنه کان ها شرب یوم. ولکل القوم شرب یوم آخر » وسادسها : أنه کان يحصل منھا 
لبن كثبر يكفى الخلق العظيم > وكل من هذه الوجوه معجز قوي ولیس في القران ؛ الا أن تلك 
الناقة كانت آية ومعجزةء فأما بيان أنها كانت معجزة من أي الوجوه فليس فيه بيانه ٠.‏ 

ثم قال ل فذر وها تأكل في أرض الله & والمراد أنه عليه السلام رفع عن القوم مؤنتها 
فصارت مع كونا آية هم تنفعهم » ولا تضرهم » لأنہم کانوا ینتفعون بلبنها على ما روی أنه 
عليه السلام حاف عليها منهم لما شاهد من إصرارهم على الكفر › فان الخصم لا بحب ظهور 
حجة خحصمه » بل يسعى فى اخفائها وابطاها بأقصى الامكان » فلهذا السبب كان يخاف من 
اقدامهم على قتلها » فلهذا احتاط وقال ( ولا تمسوها بسوء ) وتوعدهم إن مسوها بسوء بعذاب 


الثاني عشر _ قوله تعالى « فلا جاء أمرنا نجينا صالحا » سورة هود ۲١‏ 
TET EE‏ رر ورش بور 2و ) 


قا جاء آنا تجا دللا الین ءامنوا معه معهر رة متا ومن حزې يومېد لر 


C8 


ری م REE‏ لا رارق ے o >٤‏ 
و هوالمَوی لعز ې وا خد دين موأ الصيحة فاصبحوأ نی دیرم 


gg g2 pw‏ کے سے م ر قي ص ر وک س سے کر ص 


جلشمين ي کان لر يعوا فییآ أ إن ٤‏ ودا کفروا ریم آلا بعدا مود وې 


قريب » وذلك تحذير شديد ههم من الاقدام على قتلها » ثم بين الله تعالى أنہم مع ذلك عقر وها 
وذبحوها » ويحتمل أنهم عقروها لابطال تلك الحجة » وأن يكون لأا ضيقت الشرب على 
القوم » وأن يكون لأنهم رغبوا في شحمها ولحمها » وقوله ( فيأخحذكم عذاب قريب ) يريد 
اليوم الثالث » وهو قوله ( تمتعوافي داركم ) ثم بين تعالى أن القوم عقر وها » فعند ذلك قال هم 
صالح عليه السلام ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) ومعنى التمتع : التلذذ بالمنافع والملاذ التي 
تدرك بالحواس » ولا كان التمتع لا محصل الا للحي عبر به عن الحياة » وقوله ( في داركم ) فيه 
وجهان : الأول : أن المراد من الدار البلد » وتسمى البلاد بالديار » لأنه يدار فيها أى 
يتصرف . يقال : ديار بكر أي بلادهم . الثاني :إن المراد بالديار الدنيا . وقوله ( ذلك وعد 
مكذوب ) أي غير كذب والمصدر قد يرد بلفظ المفعول كالمجلود والمعقول وبأيكم المفتون » 
وقيل غير مكذوب فيه » قال ابن عباس رضى الله عنهم| أنه تعالى لا أمهلهم تلك الأيام الثلاثة 
فقد رغبهم في الايان » وذلك لأنهم لما عقروا الناقة أنذرهم صالح عليه السلام بنزول 
العذاب » فقالوا وما علامة ذلك ؟ فقال : تصير وجوهكم فى اليوم الأول مصفرة » وني الثاني 
حمرة » وف الثالث مسودة » ڈ ثم یأتیکم العذاب في اليوم الرإبع › > فل رأوا وجوههم قد 
اسودت آيقنوا بالعذاب فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة 
والصاعقة والعذاتب 

فان قیل : كيف يعقل أن تظهر فيهم هذه العلامات مطابقة لقول صالح عليه السلام › 
ثم يبقون مصرين على الكفر . 

قلنا : ما دامت الأمارات غير بالغة إلى حد الحزم واليقين لم يتنع بقاؤهم على الكفر وإدا 
صارت يقينيه 'قطعية » فقد انتهى الأمر إلى حد الالحاء والايان فى ذلك الوقت غير مقبول . 

قوله تعالی فلا جاء أمرنا نجینا صالحاً والذین آمنوا معه برحة منه ومن خز ې يومئذ إن 
ربك هو القوى العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا 
فیها ألا إن ٹمود كفر وا ر- r‏ 


۲۲ قوله تعالٰی ر« وأخحذ الذين ظلموا الصيحة ) سورة هود الجزء 


اما ال ا0 انی ا داد را رون قرو اا 

$ المسألة الأولى € الواو في قوله ( ومن خزى ) واو العطف وفيه وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير نجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بقومة ومن الخزى 
الذي لزمهم وبقي العار فيه مأثورأ عنهم ومنسوباً اليهم » > لأن معنى الخزى العيب الذي تظهر 
فضيحته ويستحيا من مثله فحذف ما حذف اعتادا على دلالة بقي عليه . الثاني : أن يكون 
التقدير : نجينا صالحاً برحمة منا ونجيناهم من خزى يومئذ . 

# المسألة الثانية 4 قرأ الكساثي ونافع في رواية ورش وقالون وإحدی الروايات 
الاعشى(يومئذ)بفتح تح الميم » ولي المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بكسر للميم فيه فمن قرأ 
بالفتح فعلى أن يوم مضاف الى اذ وأن اذ مبني » والمضاف الى المبني يجوز جعله مبنيا ألا ترى أن 
لضاف يكتسب من المضاف اليه التعر يف والتنكر فكذا ههنا » وأما الكسر فى اذ فالسبب أنه 
يضاف الى الحملة من المبتدأ والخبر تقول : جتتك اذ الشمس طالعة » فلم قطع عنه المضاف اليه 
نون ليدل التنوين على ذلك ثم كسرت الذال لسكونها وسكون التنوين » وأما القراءة بالكسر 
فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم يلزم من إضافته إلى المبني أن يكون مبنيا لأن هذه الاضافة غير 


لازمة . 
$ المسألة الثالثة ) ازى الذل العظيم حتى يبلغ حد الفضيحة ولذلك قال تعالى في 


ا r‏ ذلك العذاتب ال الكاف وصان أهل ا 4 وهد! ات ا 
القادرالذي يقدر على قهر طبائع الأشياء فيجعل الشيء الواحد بالنسبة إلى إنسان وعذابا 
وبالتیة ال اسان آخر راحة وريحاناً ثم إنه تعالى بين ذلك الأمر فقال ( وأخذ الذين ظلموا ) 
وفیه مسألتان : 

المسألة لأرل) إغا قال 8 أ خذت لأن الصيحة e‏ على ا 
سبق هما نظائ 

$ المسألة الثانية 4 ذكروا فى الصيحة وجهين . قال ابن عباس رضى الله عنهىا : المراد 
الصاعقة الثاني : الصيحة صيحة عظيمة هائلة سمعوها فماتوا أجمع منها فأصبحوا وهم موتى 
جائمين في دورهم ومساكنهم » وجثومهم سقوطهم على وجوههم » يقال إنه تعالى آمر جبريل 
عليه لسلام أن يصيح بهم تلك الصيحة التي ماتوا بها » ويجوز أن يكون الله تعالى خلقها » 


۳۲ a E ka الثاني عشر‎ 


i ay 
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ا 
سر کے بنا چ کے کے سے سے سے 


إنا ارسلتا ل دن ا فاع فضحکت فبشرنلها باسحل ومن وراء 


سم م ل ل س س د ت ہے 


والصياح e‏ إلا ات ETT‏ وفم وكذلك الصراح > فان کان من فعل الله 
تعالی فقد خلقه ي حلق حيوان وإن كان فعل جبر يل عليه السلام فقد حصل في فمه وحلقه › 
والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من كل صيحة ولا يسمى بذلك ولا بأنه صراخ . 

فان قيل : فما السبب فى كون الصيحة موجبة للموت ؟ 

قلغا فة وجوه ادها : أن الصيحة العظيمة إنما تحدث عند سبب قوي يوجب 
تموج أهواء وذلك التموج الشديد ربا يتعدى إلى صاخ الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورث 
الموت . والثاني : أا شىء مهيب فتحدث ايبة العظيمة عنداحدونها والاعراض النفسانية إذا 
رت رجت الت لح ا لالظ ا اجات السحات اورت 
يصحبها برق شديد حرق » وذلك هو الصاعقة التي ذكرها ابن عباس رضى الله عنها . 

E 
باتت في أوكارها أا جثمت » ثم إن العرب أ طلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموت‎ 
فوصف الله تعالى هؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عند الهلاك » حتى كأنهم م ما کانوا أحياء وقوله‎ 
rS (كات لم يغترا فها) آي كام لم يوجتوا ء الى القن اللى بق الي به يغان‎ 
1 الرجل ممکان کذا إذ اقام به‎ 

ثم قال تعالى ‏ ألا إن ثمود كفر وا ر بهم ألا بعدألثمود & قرا حهمزة وحفص عن عاصم 
E e‏ الباقون ( ثمودا ) بالتنوين ولثمود كلاهم) 
بالصرف » والصرف للذهاب إلى الحي » أو إلى الأب الأكب/ ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى 
االقيلة . ) 
) وھ د ر ار هيم بالبشری قالوا سلاما قال سلام فما لبٹ أن جاء 
بعجل حنيذ فلا رأى يديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناهاباسحق ومن وراء إسحق يعقوب 4 


اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وههنا مسائل : 


۲ قوله تعالی « قالوا سلاما قال سلام » سوره هود الحزء 


ل المسألة الأولى ¢ قال النحويون : دخلت كلمة « قد » ههنا لأن السامع لقصص 
الأنبياء عليهم السلام يتوقع قصة بعد قصة > وقد للتوقع > ودخحلت اللام في « لقد » لتأكيد الخبر 
ولفظ ( رسلنا ) جمع وأقلة ثلاثة فهذا يفيد القطع بحصول ثلانة > وأما الزائد على هذا العدد 
فلا سبيل إلى اثباته إلا بدليل آخر » وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جير يل عليه السلام ‏ ثم 
اختلفت الروايات فقيل : أتاه جبزيل عليه السلام ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان 
الذين يكونون فى غاية الحسن وقال الضحاك كانوا تسعة . وقال ابن عباس رضى الله عنها : 
كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام . وهم الذين ذكرهم الله في سورة 
والذاريات فى قوله ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ) وفي الحجر ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) 

ل المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بالبشرى على وجهين : الأول : أن المراد ما بشره الله 
بعد ذلك بقوله ( فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) الثاني : أن المراد منه أنه بشر 

إبراهيم عليه السلام بسلامة لوط وباهلاك قومه . 
وأما قوله ل( قالوا سلاما قال سلام ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ قرأ حهمزة والكساني ( قالوا سلم قال سلم ) بكسر السين. وسكون 
اللام بغير ألف » وني والذاريات مثله . قال الفراء : لا فرق بين القراءتين كيا قالوا حل 
وحلال وحرم وحرام لأن في التفسير انهم لما جاؤا سلموا عليه . قال آبو على الفارسي : ويحتمل 
أن يكون سلم خلاف العدو والحرب كأنهم لما امتنعوا من تناول ما قدمه اليهم نكرهم وأوجس 
منهم خيفة قال إنا سلم ولست بحرب ولا عدو فلا تمتنعوا من تناول طعامي كا يتنع من تناول 
طعام العدو » وهذا الوجه عندي بعيد » لأن على هذا التقدير ينبغي أن يكون تكلم إبراهيم 
عليه السلام بهذا اللفظ بعد احضار الطعام > إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إغا وجد 
قبل إحضار الطعام لأنه تعالى قلل ( قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ )والفاء 
للتعقيب » فدل ذلك على أن مجيئه بذلك العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 

ل المسألة الثانية € قالوا سلاما تقديره : سلمناعليك سلاماأ قال سلام . تقديره : 
أمري سلام » اي لست مريد غير السلامة والصلح . قال الواحدى : ويحتمل ان يكون 
المراد : سلام عليكم » فجاء به مرفوعا حكاية لقوله كا قال : وحذف‌عنه الخبر ک) حذف من 
قوله ( فصبر جميل ) وإنما بحسن هذا الحذف اذا كان المقصود معلوما بعد الحذف » وههنا 
المقصود معلوم فلا جرم حسن الحذف » ونظيره قوله تعالى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) على 
حاف ار 


الثاني عشر قوله تعالى « فلم رآى أيديهم لا تصل اليه نكرهم » سورة هود 


واعلم أنه إنغا سلم بعضهم على بعض » رعاية للأذن المذكور في قوله تعالى ( لا تدخلوا 

بیوتا غر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على هلها ) 
ل المسألة الثالثة ‏ أكثر ما يستعمل ( سلام عليكم ) بغير ألف ولام » وذلك لأنه في معنى 

فان قيل : كيف جاز جعل النكرة مبتدأً ؟ 

قلنا : النكرة اذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتداً > فاذا قلت سلام علیکم : فالتنکیر في 
هذا الموضع یدل على الام والکے|ال »> فکأنه قیل : سلام کامل تام عليكم ¢ ونظیره قولنا : 
سلام عليك » وقوله تعالى ( قال سلام عليك سأستخفر لك ربي ) وقوله ( سلام قولا من رب 
رحيم - سلام على نوح في العالمين - والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) فأما 
قوله تعالى ( والسلام على من اتبع الهدى ) فهذا أيضا جائز » والمراد منه الماهية والحقيقة . 
وأقول : قوله ( سلام عليكم ) أكمل من قوله : السلام عليكم » لأن التنكير في قوله ( سلام 
علیکم ) یفید الكمال والمبالغة والقام . وأما لفظ السلام : فانه لا يفيد إلا الماهية . قال 
الأخحفش : من العرب من يقول : سلام عليكم . فیعری قوله : سلام . عن الألف واللام 
والتنوين > والسبب في ذلك كثرة الاستعمال أباح هذا التخفيف والله أعلم : 

ثم قال تعالى ‏ فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ‏ قالوا : مكث إبراهيم س عشرة ليلة لا 
يأتيه ضيف فاغتلم لذلك » ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافا لم ير مثلهم » فعجل وجاء بعجل 
حنيذ ٠‏ فقوله ( فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) معناه : فما لبث فى المجيء به بل عجل فيه » أو 
التقدير : فما لبث مجيئه والعجل ولد البقرة . أما الحنيذ : فهو الذي يشوى في حفره من الأرض 
بالحجارة المحماة » وهومن فعل أهل البادية معروف › وهو حنوذ في الأصل كا قل : طبيخ 
ومطبوخ > وقيل : الحنيذ الذی يقطر دسمه . يقال : حنذت الفرس اذا ألقيت عليه المحل 
حتى تقطر عرقا . 

ثم قال تعالى ل فلما راى يديم لا تصل اليه ) أى الى العجل » وقال الفراء : الى 

الطعام » وهو ذلك العجل ( نكرهم ) أي أنكرهم . يقال : نکره وأنکره واستنكره . 

و اعلم. أن الأضياف إغا امتنعوا من الطعام لأنمم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون » وإغا أتوه في صورة الأضياف ليكونا على صفة بحبها » وهو كان مشغوفا بالضيافة . 
وأما إبراهيم عليه السلام . فنقول : إما أن يقال : إنه عليه السلام ما كان يعلم أنهم ملائكة › 


قوله تعالى « لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط » سورة هود الجزء 


بل كان يعتقد فيهم أنهم من البشرء أو يقال : إنه كان عالا بأنهم من الملائكة . أماعلى 
الأاحةال الأول فسبب خوفه أمران : أخده) : أنه كان ينزل في طرف من الأرض بعيد عن 
الناس » فلا امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به مكر وها » وثانيها : أن من لا يعرف اذا 
حضر وقدم اليه طعام فان أكل حصل الأمن وإن لم يأكل حصل الخوف . وما الاحتال 
الثاني : وهو آنه عرف أنهم ملاثكة الله تعالى » فسبب خوفه على هذا التقدير أيضاً أمران : 
أحدها نه خاف آن یکون تزوفم لامر انکر ه الله تعالى عليه : والثاني : أنه حاف أن يکون 
نز وهم لتعذيب قومه . 

فان قيل : فأى هذين الاحةالين أقرب وأظهر ؟ 

فلنا : أما الذي يقول إنه ماعرف أنهم ملائكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها : 
آنه تسارع الى إحضار الطعام › ولو عرف كونهم من الملاثكة لما فعل ذلك . وثانيها : أنه لا 
رآهم متنعين من الأكل خافهم » ولوعرف كونهم من الملاثكة لما استدل بترك الأكل على حصول 
الشر. وثالثها : أنه رأهم في اول الأمر في صورة البشر› وذلك لا يدل على كونہم من 
الملائكة > وأما الذي يقول e UE E‏ أرسلنا | إلى قوم لوط ) وإنغا 
يقال هذا من عرفهم ولم يعرف بأي سب أرسلوا > ثم بين تعالى أن الملائكة أزالوا ذلك الخوف 
عنه فقالوا ( للا تخف إنا أ رسلنا الى قوم لوط ) ومعناه : أرسلنا بالعذاب الى قوم لوط »› > لأنه أضمر 
لقيام الدليل عليه في سورة أخحرى » وعو قوله ( إنا أرسلنا الى قوم مجرمين . لنرسل عليهم 
حجارة ) 


ثم قال تعالى ‏ وامرأته قائمة ‏ يعني سبارة بنت أرز بن باحورا بنت عم إبراهيم عليه 
PR E‏ : كانت قائمة من وراء الستر تستمع الى الرسل › لأنجا ربا 
حافت أيضا . وقيل : كانت قائمة تخدم الأضياف وإبراهيم عليه السلام جالس مغهم » ويؤكد 
OF PN es‏ 


Leah E i BG a‏ : منهم 

من مله على نفس الضحك » ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى اخر سوى الضحك . اما 
الذين لوه على نفس الضحك فاختلفوا في أنها لم ضحكت » وذكروا وجوها ؛ الأول : قال 
القاضي إن ذلك السبب لا بد وأن يكون سببا جرى ذكره في هذه الأية > وما ذاك إلا نها فرحت 
بزوال ذلك الخوف عن ابراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة ( لا تخف إنا أرسلنا الى قوم . 
لوط ) وعظم سرورها بسبب سرو روه بزوال خوفه » وني مثل هذه الحالة قد يضحك الانسان › 


الثاني عشر ‏ قوله تعالى «لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوطم سورة هود ۷ 


وبالجملة فقد كان ضحكها بسبب قول الملاثكة لابراهيم عليه السلام ( لا تخف) فكان 
كالبشارة » فقيل ها : نجعل هذه البشارة بشارتين » فكها حصلت البشارة بز وال الخوف » فقا 
حصلت البشارة أيضاً بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر الى هذا الوقت هذ 
تأويل في غاية الحسن . الثاني : يحتمل أنها كانت عظيمة الانكار على قوم لوط لا کانواعلیه من 
الكفر والعمل الخبيث » فلا أظهر وا انهم جاۇ وا لاهلاكهم لحقها السرور فضحكت . 
الثالث : قال السدى قال ابراهيم .عليه السلام هم ( ألا تأكلون ) قالوا لا نأكل طعاماً إلا 
بالثمن » فقال : ثمنه أن تذكر وا اسم الله تعالی على وله وتحمدوه على آخره». فقال جبريل 
ليكائيل عليها السلام « حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا » فضحكت امرأته فرحا منها 
بهذا الكلام . الرابع : أن سارة قالت لابراهيم عليه السلام أرسل الى ابن أخيك وضمه الى 
مسك » فان الله تعالى لا يترك قومه حتى يعذبهم » فعند تمام هذا الكلام دخل اللائكة على 
إبراهيم عليه السلام » فلا أخبر وه بأنهم إنغا جاؤا لاهلاك قوم لوط صار قولمم موافقاً لقوهما . 
فضحكت لشدة سرورها بحصول الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة . الخامس : أن 
الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام أنهم من الملائكة لا من البشر وأنهم إنغا جاؤا لاهلاك 
قوم لوط طلب إبراهيم عليه السلام منهم معجزة دالة على أخهم من الملاثكة فدعوا ربمم باحياء 
العجل المشوى فطفر ذلك العجل امشوي من الموضع الذي كان موضوعافيه إلى مرعاه » وكانت 
امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة فضحكت لا رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه . 
السادس : أنها ضحكت تعجباً من أن قوماً أتاهم العذاب وهم في غفلة . السابع : لا يبعد 
أن يقال إنہم بشروها بحصول مطلق الولد فضحكت. إما على سبيل التعجب فانه يقال إنها 
كانت في ذلك الوقت بنت بضع وتسعين سنة وإبراهيم عليه السلام ابن مائة سنةء وإما عل 
جيل السرور. ثم لما ضحكت بشرها الله تعالى بأن ذلك الولد هو إسحق ومن وراء إسحق ‏ 
اشن حال ما کان معه حشمه وخدمه. التاسع : أن هذا على التقديم والتأخحير والتقدير: 
وأمرأته قائمة فبشرناها باسحق . فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك ومعناء. 
التأحير .الثاني : هو أن يكون معنى فضحكت حاضت وهو منقول عن مجاهد وعكرمة قالا 
ضحكت آي حاضت عند فرحها بالسلامة من الخوف» فليا ظهر حيضها بشرت بحصول الولدء 
وأنكر الفراء وأبو عبيده ان یکون ضحکت بمعنی حاضت› قال ابو بكر الأنبارى هذه اللغة ان 
لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم » حكى الليث فى هذه الآية (فضحكت) طمثت» وحکی 
الأزهري عن بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت ٠‏ 


۲۸ «قالت يا ويلتي أألد ونا عجوز» سوره هود الحزء 
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قالت يلو بل ءاد وانا موز وهلذا بعلي شيخ إن هلذا ای٤‏ عیب قالوا 
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لله رحمت آله وب رکلته, علیکر آهل آلبیت نهر مید ید دي 


ص 


واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد . وإنما الوجه الصحيح هوالأول . 
ثم قال تعالى ( ومن وراء إسحق يعقوب € وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بالنصب › 
والباقون بالرفع أما وجه النصب » فهو أن يكون التقدير : بشرناها باسحق ومن وراء إسحق 
وهبنا ها یعقوب > وأما وجه الرفع فهو أن يكون التقدير : ومن وراء إسحق يعقوب . مولود 
أو موجود . 

ل المسألة الثانية ‏ فى لفظ وراء قولان : الأول : وهو قول الأكثرين أن معناه بعد أي 
بعد إسحق يعقوب وهذا هو الوجه الظاهر . والثاني : أن الوراء ولد الولد» عن الشعبي أنه 
قيل له هذا ابلك » فقال نعم من الوراءء وكان ولد ولده» وهذا الوجه عندى شديد التعسف » 
واللفظ كأنه ينبو عنه . ٠‏ 

قوله تعالى ( قالت يا ويلتي أألد وأنا عجو ز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حيد مجيد ¢ ) 

في الاأية مسائل : ) 

ل المسألة الأولى € قال الفراء أصل الويل وى وهو الخزى › ويقال : وي لفلان أي 
خزی له فقوله ويلك أي خزى لك » وقال سيبويه : ويح زجر لمن اشرف على الملاك » وويل 
من وقع فيه . قال الخليل: ولم أسمع على بنائه إلا ويح » وويس »› وويك »› وويه » وهذه 
الكلهات متقاربة فى المعنى وأما قوله ( يا ويلتا ) فمنهم من قال هذه الألف ألف الندبة وقال 
صاحب الكشاف : الألف ف ويلتا مبدلة من ياء الاضافة في ( ياويلتي ) وكذلك في يا هفا ويا 
عجبا ثم أبدل من الياء والكسرة . الألف والفتحة › لأن الفح والألف أخف من الياء 
الک 

أما قوله ( أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخأ ‏ ففيه مسائل : 


$ امسألة الأول ¢ قراً ابن کثیر ونافع وأبو عمرو الد ہهمرزة ومده ¢ والباقون ہمزین 
بلامد 


الثاني عشر قوله تعالی «» قالت يا ويلتي أألد وأنا عجور » سورة هود 0۹ 


$ المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله 
تعالی پوجب الكفر » بيان المقدمة الأولى من ثلاثة أوجه : أوها : قوله تعالى حكاية عنها في 
معرض التعجبٌ ر أألد وأنا عجوز ) وثانیها : قوله ( إن هذا لشيء عجيب ) وثالڻها :. قول 
الملائكة ها ( أتعجبين من أمر الله ) وأما بيان أن التعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفر » 
فلأن هذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله تعالى » وذلك يوجب الكفر . 


والحواب : أا إنغا تعجبت بحسب العرف والعادة لا بحسب القدرة فان الرجل المسلم 
لو أخبره حبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الحبل ذهباً إبريزا فلا شك أنه يتعجب نظراً إلى 
أحوال العادة لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك . 


المسألة الثالثة ) قوله ( وهذا بعلي شيخا) فاعلم أن شيخاً منصوب على الحال » قال 
الواحدي رحه الله : وهذا من لطائف النحو وغامضة فان كلمة هذا للاشارة » فكان قوله 
( وهذا بعلي شيخاً) قائم مقام أن يقال أشير إلى بعلي حال كونه شيخاً » والمقصود تعريف هذه 
الحالة اللخصوصة وهي الشيخوخحة 1 


# المسألة الرابعة 4 قرا بعضهم ( وهذا بعلي شيخ ) على أنه خبر مبتداأ محذوف » أي 
هذا بعلي وهو شيخ ٠‏ أو بعلي بدل من المبتدا وشیخ خبر أو ایکونان معا خبرین › ثم حکی 
تعالى أن الملاثكة قالوا ( أتعجبين من أمر الله ) والمعنى : أنهم تججبوا من تعجبها » ثم قالوا 
( رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) والمقصود من هذاالكلام ذكر ما يزيل ذلك التعجب 
وتقديره : إن رحمة الله عليكم متكاثرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة » وهي النبوة والمعجزات 
القاهرة والتوفيق للخبرات العظيمة فاذا رأيت أن الله حرق العادات في تخصيیصکم له 
الكرامات العالية الرفيعة وفى إظهار خوارق العادات وإحداث البينات والمعجزات » فكيف 
يليق به التعجب . ۰ 


وأما قوله « أهل البيت ) فانه مدح مم فهو نصب على النداء أو على الاختصاص > ثم 
أكدوا ذلك بقوهم ( إِنه حميد ميد ) والحميد هو المحمود وهو الذي تحمد أفعاله » والمجيد 
الماجد» وهو ذو الشرف والكرم > ومن حامد الأفعال ايصال العبد المطيع الى مراده ومطلوبه » 
ومن آنواع الفضل والكرم أن لا ينع الطالب عن مطلوبه » فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر 
على الكل وأنه هميد مجيد » فكيف يبقى هذا التعجب فى نفس الأمر فثبت أن المقصود من ذكر 
هذه الكلات ازالة التعجب . ۰ 


.۳ قوله تعالی « فلا ذهب عن إبرا هيم الروع وجاءته البشرى «سورة هود الجزء. 
e‏ إبراھم آلروع وجا٤ته‏ ته البشری بجددتا فی قوم وط انبر 
و ور E‏ 
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اعلم أن هذا هو القصة الخامسة e AS‏ وام ا 
س .دزی بول ناخد اا ی ارط رجرب امرتره راعش ان 
حذف اللفظ لدلالة الكلام عليه وقبل تهدیره : )ا ذهب عن ابرا هيم الروع حاء تنا 
واعلم أن قوله ( بجادلنا ) أي بجادل رسلنا . 
فان فیل : هذه المجادلة ED e‏ 
تعالی من أعظم الذنوب » ولأن من هذه المجادلة إزالة ذلك الحكم وذلك يدل على أنه 
ما كان راضيا بقضاء الله تعالى و أنه كفر . وإن كانت هذه المجادلة مع الملائكة فهي أيضا 
عجيبه » لأن المقصود من هذه المجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط > فان کان قد اعتقد فيهم 
نهم من تلقاء أنفسهم يجادلون في هذا الاهلاك فهذا سوء ظن بهم . وان اعتقد فيهم انهم بأمر 
الله جاؤ وا فهذه المجادلة تقتضي أنه كان يطلب منهم الفة أمر الله تعالى وهذامنكر . 
والحواب من وجهين 
۾ الوجه الأول 4 وهو الحجواب الاجمالى أ نه تعالى مدحه عقيب هذه الأية فقال ( ان 
ابراهيم لحليم واه منیب ) ولو کان هذا الجدل من الذنوب لا ذكر عقيبة ما يدل على المدح 
3 والوجه الثاني 4 وهو الحواب التفصيلي أن المراد من هذه المجادلة سعى ابراهيم في 
تنأخحير العذاب عنهم وتقريره من وجوه . 
الوجه الأول # أن الملاثكة قالوا ( إنا مهلكوا أهل هذه القرية ) فقال ابراهيم : 
أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلا من المؤمنين أتهلكوا ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون قالوا : 
لا . قال : فثلاثون قالوا لا . حتى بلغ العشرة قالوا : لا . قال : أرأيتم ان كان فيها رجل 
مسلم أتهلكونها ؟ قالوا : لا . فعند ذلك قال إن فیا لوطا وقد کر ا تماق هذا سورا 
العفكبوت فقال ( ولا جاءت رسلنا ابراهيم یم بالبشری قالوا انا مهلکوا أهل هذه القرية ان أهلها 
کانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا : نحن أعلم من فيها لننجینه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين). 


الثاني عشر . قوله تعالٰی « يا إبراهيم أعرض عن هذا» سوره هود ۲۱ 


برهم عرض عن هلدا ا قد اء ر ونم ۶ات م عاب غير 
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لوط سب قل لوط فا بهم : 


ل الوجه الثاني يحتمل أن يقال إنه عليه السلام كان يميل إلى أن تلحقهم رحة الله 
بتأخير العذاب عنهم رجاء أنهم ربجا أقدموا على الايان والتوبة عن المعاصي » وربا وقعت 
تلك المجادلات بسبب أن ابراهيم كان يقول إن أمر الله ورد بايصال العذاب . ومطلق الأمر لا 
يوجب الفور بل يقبل التأخحي فاصبروا مدة أخرى > والملائكة كانوا يقولون إن مطلق الأمر 
يقبل الفور » وقد حصلت هناك قرائن دالة على الفور » ثم أخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه 
بالوجوه المعلومة فحصلت اللجادلة مپذ ا ال وهذا الوجه عندی هو المعتمد : 


الوجه الثالث ¢ في الحواب لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأمر وكان 
ذلك الأمر مشروطا بشرط فاختلفوا في أن ذلك الشرط هل حصل في ذلك القوم أم لا فحصلت 
المجادلة بسببه » وبالحملة نرى العلا ء في زماننا بجادل بعضهم بعضا عند التمسك بالنصوص ٤‏ 


ثم قال تعالى ل إن إبراهيم لحليم أواه منيب وهذا مدح عظيم من الله تعالى 
لابراهيم » أما الحليم فهو الذي لا يتعجل بمكافأة غيره » بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا 
حاله فانه يحب من غيره هذه الطريقة » وهذا كالدلالة على أن جداله كان في أمر متعلق بالحلم 
E Na E PRE O‏ 
الحلم في غيره فانه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغبر فلم| رى جيء اللائكة لأجل إهلاك 
قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله" تعالى هذه الصفة ور صمه 
Se N e ea SF CA. r E‏ 
إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم أو يما يقال : إن من کان لا يرضى بوقوع غيره في الشدائد . ) 
فأن لا یرضی بوقوع نفسه فیها کان اول ولا طریق إل صون التضس عن الوقوع في عذاب ال 
إلا بالتوبة والأنابة فوجب فيمن هذا شأنه یکون منیباً . 


قوله تعالى ‏ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم اتيهم عذاب غير 
مردود ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بہم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 4 


۳۲ قوله تعالى « يا ابراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك » سوره هود الحرء 


اعلم أن قوله ( يا ابراهيم أعرض عن هذا) معناه : أن الملائكة قالوا له : اترك هذه 
المجادلة لأنه قد جاء أمر بايصال هذا العذاب اليهم وإذالاح وجهدلالة النص على هذا الحكم 
فلا سبيل الى دفعه فلذلك أمر وه بترك المجادلة . ولا ذكروا ( إنه قد جاء أمر ربك ) ولم يكن 
ف هذا اللفظ دلالة على أن هذا الأمر اذا جاء لا جرم بين الله تعالى إنهم اتيهم عذاب غير 
مردود › أی عذاب لا سبيل الى دفعه ورده . 


ثم قال ف ولا جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً ) وهؤلاء الرسل هم الرسل 
الذين بشروا ابراهيم بالولد عليهم السلام . قال ان عباس رض الله عنه| : انطلقوا من عند 
إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع فراسخ ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني ادم 
وكانوا في غاية الحسن ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله وذكر وا فيه ستة أوجه : الأول . أنه ظن 
أنهم من الاأنس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز وا عن مقاومتهم . الثاني : ساءه مجيئهم 
لأنه ما کان جد ما ينفقه عليهم وما کان قادراً على القيام بحق ضيافتهم . والثالث : ساءه ذلك 
لأن قومه منعوه من ادخال الضيف داره : الرابح : ساءه مجيئهم > لأنه عرف بال حذر أخهم ملائکة 
وأنہم إغا جاؤا لاهلاك قومه » والوجه الأول هو الأصح لدلالة قوله تعالی (وجاءه قومه هرعول 
اليه ) وبقي في الآية ألفاظ ثلاثة لا بد من تفسيرها : 


ل اللفظ الأول € قوله ( سيء بهم ) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعل لازم جاوز يقال 
سؤته فسيء مثل شغلته فشغل وسررته فسر . قال الزجاج : صله سویء ہم الا آن سکتت . 


ل واللفظ الثاني € قوله ( وضاق بهم ذرعا ) قال الأزهري : الذرع يوضع موضع الظاقة 
والأصل فيه البعير يذرع بيديه في سيره ذرعا على قدر سعة خحطوته » فاذا حمل عليه أكثر من 
طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه » فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع 
والطاقة .. فيقال : ما لي به ذرع ولا ذراع أي مالي به طاقة » والدليل على صحة ما قلناه نهم 
بجعلون الذراع في موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعا . 


قوله تعالی « وجاءه قومه هرعول إليه » و r‏ 


ر ر ر > ور رو سر صد 


وجاءَّه وقومهر بهرعول لَه ومن قبل السات ل ESE‏ 


IK ۶‏ رص ص 2 
نای هن | طهر کہ فا موا آل ولا رون فی ضيف الس منکر رجل جل رشید 


رر می ص ص وكا 


اراک یک اتان ب من حق و| نك تع مانرید دی بال لو ار 


م م ص 


ق او ءاوۍ إل ر رخ 
قوله تعال و وجاءه قومه بهرعون إليه ومن قبل انوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء 

ناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخز ون فى ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما 

لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نرید قال لو ن لی بکم قوة أو آوی إلى ركن شديد ) 


وفیه مسائل : 


gm د‎ 


ل المسألة الأولى # أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته عجوز 
السوء فقالت لقومه؛ دخحل دارنا قوم ما ریت أحسن وجوها ولا أنظف يابا ولا أ طيب رائحة 
منهم ( فجاءه قومه يهرعون اليه ) أي يسرعون » وبين تعالى أن اسراعهم ربا كان لطلىب 
العمل الخبيث بقوله ( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا 
أن يدخلوا البيت الذي كان فيه جبريل عليه السلام » فوضع جبر يل عليه السلام يدهعلى الباب» ٠‏ 
فلم يطيقوا فتحه حتى كسروه » فمسح أعينهم بيده فعموا » فقالوا : يا لوط قد أدخحلت علينا 
السحرة وأظهرت الفتنة » ولأهل اللغة فى ( يهرعون ) قولان : 

القول الأول # أن هذا من باب ما جاءعت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولا 
يعرف له فاعل نحو : أولع فلان في الأمر » وأرعد زيد » وزهى عمرومن الزهو . 

e‏ أنه لا جوز ورود الفاعل على لفظ المفجول » وهذه الأفعال حذف 
فاعلوها فتأویل أولع زید أنه نه اولعه طبعه وأرعد الرجل أرعده غضبه وزهی عمرو معناه جعله 
ما له زاهيا وأهرع معناه أهرعه خوفه أو حرصه » واختلفوا اا و : الاهراع هو 
الاسراع مع الرعدة . وقال احرون : هو العدو الشديد . 

أما قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) ففيه قولان: قال قتادة. المراد 
بناته لصلبه . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: المراد نساء أمته ؛ لأنهن فى أنفسهن بنات وهن اضافة 


۲٤‏ قوله تعال « قال یا قوم ھۇلاءبناتي هن اطهر لكم ) سورة هود . الحزء 


إليه بالتابعة وقبول الدعوة e Re E‏ لأنه کان 
ا ٤‏ ار : الأول : أن إقداء الانسان عل عرض بناته على الأوباش 4 
آمر متبعد لا يلق بأهل المروءة› فکیف بأکابر الأنبياء ؟ الثاني 1 وهو أنه قال ( ھۇلاء بناتي هن 
أطهر لكم ) فبناته اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم . أما نساء أمته ففيهن كفاية 
للكل . الثالث : أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان » وه| زنتا ء وزعورا ء وإطلاق لفظ 
البنات على البنتين لا يجوز لما ثبت أن أقل الجحمع ثلاثة » فأما القائلون بالقول الأول فقد اتفقوا 
قولان : أحده) : أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط ان يقدموا الايان . والثاني : أنه كان 
يجوز تز ويج المؤمنة من الكافر في شريعة » وهكذا كان في أول الاسلام بدليل أنه عليه السلام 
Pa E E A e‏ ) 
ا انشا » فقال الأكثر ون TT‏ التقدير ذكر الاثنتين بلفظ 
الجمع > کا ې قوله فان کان له اخوة (فقد صغت قلوبکا) وقیل : إنہن كن أكثر من'ألانتين . 

أما قوله تعالى ( هن أطهر لكم ‏ ففيه مسألتان : 

OY N SE PE i 
بل هذا جار مجر ی قولنا‎ > A SA طاهراً ومعلوم‎ 
والمراد أنه كبر ولقوله تعالى ( أذلك خر نرلا أ م شجرة ة الزقوم ) ولا حير فيها ولا قال أبو بور‎ 
. سفيان : اعل أحد او اعل هبل قال النبي « الله أعلى وأ جل » ولا مقاربة بين الله وبين الصنم‎ 

ل المسألة الثانية ) روى عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيسى بن عمر أنهم قرؤا 
( هن أطهر لكم ) بالنصب على الحال کا ذكرنا ني قوله تعالى ( وهذا بعلي شيخا) الا أن أكثر 
النحويين اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرىء ( هؤلاء بناتي هن أطهر ) كان هذا نظير قوله 
( وهذا بعلي شيخاً) إلا أن كلمة « هن » قد وقعت في البين وذلك ينع من جعل أطهر حالا 
وطولوا فيه . ثم قال ( فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي ) وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى # قرأ أبوعمرو ونافع ولا تخزوني باثبات الياء على الأصل » والباقون 
بحذفها للتخفيف ودلالة الكسر عليه . 


ل المسألة الثانية ‏ في لفظ ( لا تخزوني ) وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 


الثاني عشر قوله تعالى « قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق » سورة هود ۳0 


عنها : لا تفضحوني في أضيافي » يريد أنهم إذا هجموا على أضيافه با مكروه لحقته 
الخحجالة من كل فعل قبيح يوصل إلى الضيف يقال : خزى الرجل إذا استحيا . 

ل المسألة الثالثة 4 الضيف ههنا قائم مقام الأضياف » كا قام الطفل مقام الأطفال . في 
قوله تعالی ر( ya SS N‏ 
کا يقال : رجال صوم . ثم قال( آلیس‌منکم رجل رشید ) وفیه قولان : الأول : ( رشيد) 
بمعنى مرشد أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضيافي . والثاني : رشيد بمعنى مرشد › 
والمعنى : ليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح . وأ سعده بالسداد والرشاد حتى 

ثم قال تعالى ف قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق # وفيه وجوه : الأول : مالنافي 
aa a I SS‏ 
فلهذا السبب جعل : نفي الحق كناية عن نفي الحاجة . الثاني : أن نجرى اللفظ على ظاهره 
ا ا ویر ی ا ا ا اها ع الین وت 
قيامهن مقام العمل الذي نريده وهو اشارة الى العمل الخبيث . الثالث ( ما لنا في بناتك من 
حق ) لأنك دعوتنا الى نكاحهن بشرط الايمان ونحن لا نجيبك إلى ذلك فلا يكون لنا فيهن 
حق . ثم انه تعالى حكى عن لوط أنه عند سماع هذا الكلام قال (لو أن لي بكم قوة أو آوى الى 
رکن شدید) وفیه مسالتان : 

RE Fa‏ عليه والتقدير : لمعتكم ولبالغت 
ي دفعکم ونظیره قوله تعالی ( ولو أن قرآنا سیرت به الجبال ) وقوله ( ولو تری اذ وقفوا على 
النار ) قال الواحدي وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

e E أي لو أن لي ما‎ ) a An 
e O E EEE 
» اوضع الحصين المنيع تشبيها له بالركن الشديد من الجبل‎ 

aE 
E کو‎ 


۳٦‏ قوله تعالى « قالوا يا لوط إنا رسل ربك » سورة هود الجزء 


o. #2: سے کے‎ e 


اا بوط إا رس دبك ن يصو ليك ارالك بقطع من آلب ولا يفت 


ماحد إلا امراك إنمر مصيما ماأصابهم إن موعدم الصبح اليس الصبح 
قرب < 


ا ر ل ا 
واعلم أن قوله ( لوان لي بکم قوة أو آوی الى رکن شدید ) لا بد من حمل کل واحد من 
هذين الكلامين على فائدة مستقلة » وفيه وجوه: الأول : المراد بقوله ( لوأن لي بكم قوة ) كونه 
بنفسه قادرا على الدفع وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم » والمراد 
بقوله ( آوى إلى ركن شديد ) هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن 
بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم واقدامهم على سوء 
الأدب تمنى حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى أن اوى إلى 
ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقوله ( أواوى الى ركن شديد ) 
كلام منفصل عا قبله ولا تعلق له به » وممذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم › ولذلك 
قال النبي عليه السلام « رحم الله أخي لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » 

قوله تعالى $ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل 
ولا يلتفت منكم أحد إلاامرأتك انه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقریب 4 

اعلم أن قوله تعالى حبرا عن لوط عليه السلام أنه قال ( لو أن لي بكم قوة أو آوى إِنى 
ركن شدید ) يدل على أنه كان فى غاية القلق والحزن بسبب إقدام ولك الأوباش على ما 
يوجب الفضيحة فى حق أضيافه » فلا رأت الملائكة تلك الحالة بشروه بأنواع من البشارات : 
آختها نهم رسل الله !. وثانيها : أن الكفار لا يصلون إلى ما هموا به . وثالثها : أنه تعالى 
. . ورابعها : أنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب . وخامسها : إن ركنك شديد 
وأنا ناصرك هو الله تعالى فحصل له هذه البشارات» وروى أن جبريل عليه السلام قال له إن 
قومك لن يصلوا إليك فافتح الباب فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم 
فطمس أعينهم فأعم| هم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم » وذلك قوله تعالى 
(ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أ عينهم) ومعنى قوله (لن يصلوا إليك) أي بسوء ومکر وه فانا 
نحول بينهم وبين ذلك . ثم قال (فأسر بأهلك) قرأ نافع وابن كثير (فاسس) موصولة والباقون 
بقطع الألف وه) لغتان » يقال سريت بالليل وأسريت وأ نشد حسان : 


.الثاني عشر قوله تعالى « إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصابه » سورة هود ۲۷ 


أسرت إليك ولم تكن تسرى 

بعبده ) ومن وصل فحجته قوله (والليل إذا يسر ) والسرى السير في الليل . يقال : سرى يسري 
إدا سار بالليل وأسرى بفلان اذا سير به بالليل » والقطع من الليل بعضه وهو مثل القطعة › 
يريد اخحرجوا ليلا لتسبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبح . قال نافع بن الأزرق لعبد الله 
بن عباس رضى الله عنها : أخبرني عن قول الله ( بقطع من الليل ) قال هو اخر الليل سحر » 
وقال قتاده : بعد طائفة من الليل » وقال أخحرون هو : نصف الليل فانه في ذلك الوقت قطع 

E PERT O ED Pe E‏ ال 
ما وراءه» والظاهر أن المراد أنه كان هم في البلدة أموال وأقمشة وأصدقاء » فالملائكة أمروهم 
ae eke e GS‏ 
تلك الأشياء وقد يراد منه 'الانصراف أيضا » كقوله تعالى ( قالوا أ جئتنا لتلفتنا ) أى لتصرفنا ء 
وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) النهي عن التخلف . 


ثم قال إلا امرأتك € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( الا امرأتك ) بالرفع والباقون 
بالنصب . قال الواحدي : من نصب وهو الاختيار فقد جعلهامستئناةمن الأهل على معنى فأسر 
بأهلك إلا امرأتك والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن فى قراءة عبد الله ( فأسر بأهلك إلا 
امرأتك ) فأسقط قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) من هذا الموضع اا ا 
( ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ) 

فان فيل : فهذه القراءة بو جیب أ ہا مرت بالالتفمات لأن القائل إدا قال لا يقم منکم 
أحد إلا زيد كان ذلك أمرا لزيد بالقيام . 

وأ جاب آبو بکر الأنباری عنه فقال : معنى ( إلا ) ههنا الاستئناء ء المنقطع على معنى ٠‏ د 
يلتفت منكم أحد » لكن امراً تك تلتفت فيصبها ما as EDE‏ 
كان التفاتها معصية ويتأكد ما ذكرنا با روى عن قتادة أنه EO GS‏ 
القرية فلے) سمعت هذا العذاتب التفتت وقالت یا فوماه فأصاما حجر فأهلكها . 


واعلم أن القراءة بالرفع أ فوی > لأن القراءة بالنصب تمنع من خر وجها مع أهله لكن 
على هذا التقدير الاستثناء یکون من الأهل کأنه أمر لوطأ بأن خر ج بأهله ويترك هذه المرأة فانها 


۳۸ قوله تعاٰی « فل)] جاء ا افلا ور فو الحرء 


TS EE وام 22و‎ l2 
من جيل منضود ي‎ TE GCE ر‎ 
ر صت‎ yT: 
Aes مسومة عند ربك وما هی من آلظلاہین بب‎ 
٠ هالكة مع الهالكين » وأما القراءة بالنصب فانها أقوى من وجه اخر » وذلك لأن مع القراءة‎ 
بالنصب يبقى الاستشناء متصلا ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعا . ثم بين الله تعالى‎ 
أخهم قالوا : إنه مصيبها ما أ صاهم . والمراد أنه مصيبها ذلك العذاب الذي أصاهم . ثم قالوا‎ 
E A E e ERGE إن موعدهم الصبح ) روى أخم‎ 
E e 
LUGS ONE EE 
: فى الأية مسائل‎ 
المسألة الأولى  في الأمر وجهان : الأول : أن المراد من هذا الأمر ما هو ضد النهي‎ « 
: ویدل عليه وجوه : الأول أن لفظ حقيقة فى هذا المعنى مجاز في غيره دفعاً للاشتراك . الثاني‎ 
أن الأمر لا يكن حله ههنا على العذاب . وذلك لأنه تعالى قال ( فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها‎ 
» سافلها ) وهذا الحعل هو العذاب » فدلت هذه الأية على أن هذا الأمر شرط والعذاب جزاء‎ 
والشرط غير الحزاء » فهذا الأمر غير العذاب » وكل من قال بذلك قال إنه هو الأمر الذى هو‎ 
ضد النهي . والثالث : أنه تعالى قال : قبل هذه الآية ( إنا أرسلنا الى قوم لوط ) فدل على أنهم‎ 
کانوا مأمورين من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط وبایصال هذا العذاب إليهم‎ 
إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر جمعاً من الملائكة بأن يخرجوا تلك المدائن في وقت‎ 
E E معين » فلا جاء ذلك الوقت أقدموا على ذلك العلم‎ 
. ذلك التكليف‎ 
. سافلها » لأن الفعل صدر عن ذلك المأمور‎ 
ا > لأن فع العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذي‎ 
وفع منهم إنغا وقع بامر الله تعالى وبقدرتهء فلم يبعد و‎ 


الثاني عشر قوله تعالى « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » سښوره هود ê‏ 


تحسن إضافته الى المباشرء فقد تحسن أيضا إضافته الى السبب . 


القول الثاني أن يكون المراد من الأمر ههنا قوله تعالى ( إنغا قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم تفسير ذلك الأمر 

# القول الثالث ¢ أن يكون المراد من الأمر العذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى 
الاضار ٠‏ والمعنى : ولا جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلهاء 

$ المسألة الثانية ‏ اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى فى هذه الأية بنوعين من 
PE E O e EE‏ 
الواحد تحت مدائن قوم لوط وقلعھا وصعد با الى الساء حتى سمع أهل الساء نهيق 
ا ا ا شم جره ولم یک م اه تم هدفه 
واحدة وضرمها على الأرض 

واعلم أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين : أحده) : أن قلع الأرض 
وإصعادها إلى قريب من الساء فعل خارق للعادات . والثاني : أن ضرمها من ذلك البعد 
البعيد على الأرض بحيث لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها البتة »> ولم تصل الافة إلى لوط 
عليه السلام وأهله مع قرب مكانهم من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا . الثاني : قوله 
( وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ) واختلفوا في السجيل على وجوه : الأول : أنه فارسي 
معرب وأصله سنککل وآنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن يكون في غاية الصلابة » 
قال الأزهري : لما عربته العرب صار عر بيا قك ريت حروفا کن ة كالديباج والديوان 
والاستبرق . والثاني : سجيل » أي مثل السجل وهو الدلو العظيم . والثالث : سجيل » 
أي شديد من الحجارة . الرابع : مرسله عليهم من أسجلته إذا أرسلته وهو فعيل مذه . 
الخامس : من أسجلته » آي أعطيته تقديره مثلالعطية في الادرار » 'وقيل : كان كتب عليها 
أسامى المعذيين . السادس.: وهو من السجل وهو الكتاب تقديره من مكتوب ف الأزل أي 
RL OVO LP‏ 
كثيرة » وقيل : مأخوذ من المساجلة وهي المفاخرة . والسابع : من سجيل أي من جهنم أبدلت 
النون لاما » والثامن : من السماء الدنيا » وتسمى سجيلا عن أبي زيد » والتاسع : السجيلِ 
الطين » لقوله تعالى ( حجارة من طين ) وهو قول عكرمة وقتادة » قال الحسن : كان أصل 
الحجر هومن الطين » إلا أنه صلب بمرور الزمان » والعاشر : سجيل موضع الحجارة » وهي 
جبال خحصوصة » ومنه قوله تعالی ( من جبال فیها من برد ) 


(٠‏ کاک لای الحزء 


ê e ےم م ےر سح مد سے‎ 2 a yd 


و وک ت ت E‏ ہے ۶ 


ص 


واعلم أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات : 

ل فالصفة الأولى ¢ كونها من سجيل » وقد سبق ذكره . 

الصفة الثانية ) قوله تعالى ( منضود ) قال الواحدىي : هومفعول من النضد › وهو 
SED Po ES‏ 


ا اه مال ان لان ااا ر ا 

ل الصفة الثالثة ) مسومة » وهذه الصفة صفة للأحجار ومعناها المعلمة » وقد مضى 
الكلام فيه في تفسير قوله ( والخيل المسومة ) واختلفوا في كيفية تلك العلامة على وجوه : 
الأول :قال الحسن والسدى : كان عليها أمثال الخواتيم . الثاني : قال ابن صالح : رأ 
منها عند أم هانىءحجارة فيها خطوط حر على هيئة الجزع . الثالٹ : قال ابن جریج : کان 
عليها سيا لا تشارك حجارة الأرض » وتدل على أنه تعالى إنغا خلقها للعذاب . الراب 
الربیع : مکتوب على کل حجر اسم من رمی به . 

ثم قال تعالى ‏ عند ربك € أي في خزائنه التي لا يتصرف فيها أحد إلا هو . 

ثم قال $ وما هي من الظال مين ببعيد ¢ يعني به كفار مكة » والمقصود أنه تعالى يرميهم 
ها . عن أنس أنه قال : سال رسول الله ية جبريل عليه السلام عن هذا فقال . يعني عن 
وقيل : الضمير في قوله ( وما هي ) للقرى . أى وما تلك القرى التي وقعت فيها هذه الواقعة 
من كفار مكة ببعيد » وذلك لأن القرى كانت في الشأم » وهي قريب من مكة . 

قوله تعالی ‏ وإلى مدین أخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا اله ما لکم من إله غیره ولا 
تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم حيط . 


الثاني عشر قوله تعالی « ويا قوم أ وفوا الكيال والميزان بالق سورة هود 1 


ود رامس ص E EY ESE‏ رور و 


لمجال E‏ ولا : تسوا رفاس 2 ولا تعلوا 
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PEE 
ويا قوم أوڻوا امكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء هم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين‎ 
بقية الله خیر لم إن کنتم مؤمنین وما آنا عليكم بحفبظ)‎ 
أعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه السورة » واعلم أن‎ 
مدین اسم ابن لابراهيم عليه السلام > ثم صار اسما للقبيلة » وكثير من المفسرين يذهب الى أن‎ 
والمعنى على هذا التقدير : وأرسلنا الى‎ . a a HE 
. أهل مدين فحذف الأهل‎ 


واعلم آنا بينا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة الى التوحيد » 
e A E‏ إله غيره ) ثم إنهم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون 
فی الهم ڈ ثم الأهم > ولا كان المعتاد من أهل مدين البخس في المكيال والميزان 0 اأ 
هذه العادة فقال ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) والنقص فيه على وجهين : أحده] : أن يكون 
الايفاء من قبلهم 'فينقصون من قدره. والآخر : أن يكون هم الاستيفاء فيأخذون أزيد من 
E E O ANR‏ حى الغير . ثم قال 

ني راکم بخیر ) وفیه وجهان : الأول : انه حذرهم من غلاء السعر وزوال النعمة إن لم 
e‏ :اتركوا هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ما حصل عندكم من الخير 
والراحة . والثاني : أن يكون التقدير أ نه تعالى أتاكم بالخير الكثير والمال والرخحص والسعة فلا 
حاجة بكم | إلى هذا التطفيف . ثم قال ( وإ ني أخاف عليكم عذاب يوم حيط ) وفيه أبحاث : 

# البحث الأول € قال ابن عباس رضى الله عنه| : أخاف أي أعلم حصول عذاب 
يوم حيط وقال اخحر ون : بل المراد هو الخوف » لأنه يجوز أن يتركوا ذلك العمل خشية أن يحصل 
هم العذاب ولا كان هذا التخويف قائ فالحاصل هو الظن لا العلم . 

ف البحث الثاني أنه تعالى توعدهم بعذاب يحيط بهم بحيث لا بخرج منه أحد» 


والمحيطمن صفة اليوم في الظاهر » وني المعنى صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله ( هذا يوم 
عصيب ) 


3 قوله تعالٰی « ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ) سورة هود الحزء 


البحث الثالث ) اختلفوا في المراد بهذا العذاب فقال بعضهم : هوعذاب يوم 
القيامة » لأنه اليوم الذي نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين » وقال بعضهم : بل يدخحل فيه 
عذاب الدنيا والأخرة وقال بعضهم : بل المراد منه عذاب الاستئصال فی الدنیا کا ي حق سائر 
الأنبياء والأقرب دخول كل عذاب فيه واحاطة العذاب بهم كاحاطة الدائرة با في داخلها فيناهم 
من كل وجه وذلك مبالغة في الوعد كقوله ( وأحيط بثمره) ثم قال ( ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ) 

فان قیل : وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه لأنه قال أولا ( ولا تنقصوا المكيال 

والميزان ) ثم قال ( أوفوا المكيال والميزان ) وهذا عين الأول . ثم قال ( ولا تبخسوا الناس 

أشياءهم ) وهذا عين ما تقدم فم الفائدة فى هذ! التكرير ؟ 

قلنا : إن فيه وجوها : 


ل الوجه الأول € أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج في المنع منه إلى المبالغة 
والتأكيد > والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتام . 

ل والوجه الثاني 4 أن قوله ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) نى عن التنقيص وقوله 
( أوفوا المكيال والميزان ) أمر بايفاء العدل » والنهى عن ضد الشيء مغاير للامر به » وليس 
لقائل أن يقول : النهي عن ضد الشيء أمر به » فكان التكرير لازما من هذا الوجه » لأنا 
نقول : الجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى جمع بين الأمر والشيء » وبين النهي عن صده 
للمبالغة » كأ تقول : صل قرابتك ولا تقطعهم » فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد . 
الثاني : أن نقول لا نسلم أن الأمر كا ذكرتم لأنه جوز أن ينهي عن التنقيص وينهي أيضاعن 
أصل المعاملة » فهو تعالى منع من التنقيص وأمر بايفاء احق » ليدل ذلك على آنه تعالى لم يمنع 
عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات »› وانغا منع من التطفيف › وذلك لأن طائفة من الناس 
يقولون إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية › 
فلأجل' ابطال هذا الخيال » منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف وني الآية الأخحرى أمر 
بالايفاء » وأما قوله الغا ر ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) فليس بتكرير لأنه تعالى حص المنح في 
الأية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع الأشياء فظهر هذا 
البيان أنها غير مكررة » بل فى كل واحد منها فائدة زائدة . 

# والوجه الثالث € أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) وي 
الثانية قال ( أ وفوا المكيال والميزان ) ا الاتيان به على سبيل الكمال والام »> ولا 


الثاني عشر قوله تعالى « ولا تعثوا في الأرض مفسدين » سورةهود )١ ٠‏ 


محصل ذلك إلا إذا أعطى قدراً زائداً على الحق » وهذا المعنى قال الفقهاء : إّه تعالى أمر 
بغخسل الوجه وذلك لا محصل إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس . فالحاصل : انه تعالى في 
الأية الأولى نهى عن النقصان » وفى الآية الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا بحصل الجزم 
واليقين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تعالی نی عن سعي الانسان ي 
أن مجعل مال غيره ناقصا لتحصل له تلك الزيادة > وف الثانية أمر بالسعي في تنقیص مال نفسه 
ليخرج باليقين عن العهدة وقوله ( بالقسط ) يعني بالعدل ومعناه بايفاء احق بحيث يحصل معه 
اليقين با لخروج عن العهدة بالأمر بايتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال ( ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ) والبخس هو النقص في كل الأشياء » وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت على . 
لمح من النقص في المكيال والميزان » وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل الاشياء . ثم 
قال ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) 

فان قيل : العثو الفساد التام فقوله ( ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) جار مجرى أن 
يقال . : ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين . 

قلنا : فيه وجوه : الأول N tT‏ الغبر فقد مل ذلك الغر 
على السعي إلى إيصال الضرر إليه فقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) معناه ولا تسعوا في 
افساد مصالح الخير فان ذلك في الحقيقة سعى منكم في افساد مصالح أنفسكم . والثاني : أن 
يكون المراد من قوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) مصالح دنياكم واخحرتكم . والثالث : ولا 
تعثوا في اللارض مفسدين مصالح الاديان . ثم قال ( بقية الله خير لكم ) قرىء تقية الله وهي 
تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصي . ثم نقول المعنى : ما أبقى الله لكم من الحلال بعد 
إيفاء الكيل والوزن خر من البخس والتطفيف يعني المال الحلال الذي يبقي لكم خير من تاك ٍ 
الزيادة ا لحاصلة بطريق البخس والتطفيف وقال الحسن : بقية الله أي طاعة الله خير لكم من 
ذلك القدر القليل ‏ لأن ثواب الطاعة ييقى أبدأ » وقال قتادة : حظكم من ربكم خيرلكم » 
وأقول المراد من هذه البقية إما المال الذي يبقى عليه فى الدنيا > واما وات الله » وآما کونه تعالی 
راضیاً عنه والكل خير من قدر التطفيف » أما المال الباقي فلأن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق 
والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب 
الرزق ٠‏ وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ولم يخالطوه البتة فتضيق أبواب الرزق عليه › 
وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهر » لأكل الدنيا تفنى وتنقرض وثواب الله 
باق » وأما إن حلناه على حصول رضا الله تعالى فالأمر فيه ظاهر » فثبت هذا البرهان أن بقية الله 
خیر. ثم قال (إن کنتم مؤمنین) وانغا شرط الایان فی کونه حبرا هم لأنہم ان کانوا مؤمنین مقرین 
بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصيل الثواب وي الحذر من العقاب خيرم من السعي 


۽ قوله تعالى « قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما عبد اباؤنا ) سورة هود الزء 
مارو ریق ر رور راو ر تو ا HE‏ وص ل وص ر ے 
لوا بدشعيب اصاوتك تام ان نترك مایعبد ء۶اباؤنااوان نفعل ف امو لناما 
رس ارم 2ے E‏ 2 وو و ر 
توا إنك لانت الحلم الرشيد ي 
فى تحصيل ذلك القليل . 

واعلم أن ال معلق بالشرط عدم عند عدم الشرط » فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم 
حتر ز عن هذا التطفيف فانه لا يكون مؤمنا . 

ٹم قال تعالی ل وما نا علیکم بحفیظ # وفیه وجهان ول 0 کو الإ 
نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير ( وما أنا عليكم بحفيظ ) أي لا قدرة لي على منعكم عن هد 
العلم القبيح . الثاني : أنه قد أشار فما تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال 
نعمة الله تعالى فقال ( وما أنا عليكم بحفيظ ) يعني لولم تتركوا هذا العلم القبيح لزالت نحم 
لله عنكم وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة . 

قوله تعالى ‏ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ) 

في الأية مسائل : 

ج المسألة الأولى ‏ قرأ حهزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أصلاتك) بخير واو . 
والباقون ( أصلواتك ) على الجمع . 
المسألة الثانية ‏ اعلم أن شعيباً عليه السلام أمرهم بشيئين » بالتوحيد وترك البخس 
فالقوم نكر وا عليه أمره بهذين النوعين من الطاعة » فقوله ( أن نترك ما يعبد اباؤنا ) إشارة إلى 
آنه أمرهم بالتوحيد وقوله ( أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ) إشارة الى أنه أمرهم ا 
الببخس . أماالأول : فقد أشار وا فيه إلى التمسك بطريقة التقليد » لأنهم استبعدوا منه 
أن يأمرهم بترك عبادة ما كان يعبد أباؤهم يعني الطريقة التي أخذناها من آبائنا وأسلافنا كيف 
نتركهاء وذلك تعمسك بمحض التقليد . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى لفظ الصلاة وههنا قولان : الأول : المراد منه الدين والايان › 
لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن الدين » أونقول : الصلاة أصلها 
من الاتباع ومنه أخذ المصلي من الخيل الذي يتلو السابق لأن رأسه يكون على صلوى السابق 
وهم ناحيتا الفخذين والمراد : دينك يأمرك بذلك . والثاني : أن المراد منه هذه الأعال 
اللخصوصة » روى أن شعيباً كان كثير الصلاة وكان قومه إذارأوه يصلي تغامز وا وتضاحكوا › 
فقصدوا بقوهم : أصلاتك تأمرك السخرية والهزؤ » وكا أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتباً ثم 


الثاني عشر قوله تعالی « قال يا قوم ارأیتم إن كنت على بينة من ربي » سورة هود 0{ 
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قال دقوم أرب إن كنت عل بينة من ربی ورزقني منه رز حسنا وماآرید أن 


اکال إل مینک إن اريد إلا الإصلح مااستطعت وما توفيقى إلا بال 


ص ص S>‏ ص صن 


يه وت به انيب چ 


یذکر کلاماً فاسدا فیقال له : فان بطلا زك الكت على سبيل الهزؤ والسخرية فكذا 
ههنا . 
) فان قيل : تقدير الآية : اصلواتك تأمرك أن نقعل في أموالنا ما نشاء . وهم إنغاذكر وا 
هذا الكلام على سبيل الانکار » وهم ما کانوا ینکر ون كونہم فاعلين فى أموالهم ما يشاؤن › 
فکيف وجه التأاويل 

قلنا : فيه وجهان : الأول : التقدير : أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباؤنا. 
وأن نترك فعل ما نشاء » وعلى هذا فقوله ( أو أن نفعل ) معطوف على ما في قوله ( ما يعبد 
آباؤنا) والثاني : أن تجعل الصلاة آمرة ناهية والتقدير : أصلواتك تأمرك بأن نترك عبادة 
الأوثان وتنهاك أن نفعل في أموالنا ما نشاء » وقرأً ابن أبي عبلة ( أو .أن تفعل في أموالنا ما 
تشاء ) بتاء ا لخطاب فيه وهو ما کان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع بالحلال 
القليل وأنه خير من الحرام الكثير . 

ثم قال تعالى حكاية عنهم ظ إنك لأنت الحليم الرشيد 4 وفيه وجوه : 

الوجه الأول ¢ أن يكون المعنى إنك لأنت السفيه الجاهل إلا أنهم عكسوا ذلك على 
سبيل الاستهزاء والسخرية به » كا يقال للبخيل الخسيس لو رآك حاتم لسجد لك . 

ل والوجه الثاني 4 أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم 
والرشد . 

$ والوجه اثالث ) أنه عليه السلام كان مشهوراً عندهم بأنه حليم رشيد : > فل 
أمرهم بمفارقة طريقتهم . قالوا له : إنك لأنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة في هذا 
الباب فکیف تتھاناعی دین افتاه من آباا وأسلافنا » والمقصود ا و ي 
کان موصوفاً بالحلم والرشد وهذا الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعالی ظ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ور زقني منه رزقاً حسناً وما أر يد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توکلت وإليه آنيب. ۰ 


۹ قوله تعالی «ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن» سورة هود الحزء 
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ویلقوم لا جرمنکر شقاتقی ان يصیب مشل مااصاب قوم نوج اوقوم هود او 

رص 3er‏ ج رز ت رو ه2 ر ررر رم ع 

قوم صللج وما قوم لوط منم ببعید واستغفروا ر بڪم ن وبوا ليه 
ع # رو وو 


إن ر رحم ودود QD‏ 


ويا قوم لا بجر منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما 
قوم لوط منکم ببعید واستغفر وا ربکم ثم توبوا اليه ن ربي رحيم ودود) 


فى الأية مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ما ذكره في الجواب عن 
كلماتهم فالأول قوله ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً ) وفیه وجوه : 
الأول : أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من العلم والمداية 
والدين والنبوة وقوله ( ورزقني منه رزقاً حسناً) إشارة إلى ما آتاه الله من الال الحلال » فانه 
يروي أن شعيباً عليه السلام كان كثير المال . 

واعلم آن جواب إن الشرطية محذوف . والتقدير : أنه تعالى لما أتاني جميع' السعادات 
الروحانية وهي البينة والسعادات الجسم نية وهي الال والرزق الحسن فهل يسعني مع هذا 
الأنعام العظيم أن أخون في وحيه وأن أخالفه في أمره ونهيه » وهذا الجواب شديد المطابقة لا 
تقدم وذلك لأنهم قالوا له ( إنك لأنت‌الحليم الرشيد ) فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن 
تنهانا عن دين ابائنا فكأنه قال إغا أقدمت على هذاالعمل » لأن نعم الله تعالى عندي كثرة وهو 
أمرني بهذا التبليغ والرسالة » فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف فُمره 
وتكليفه . الثاني : أن يكون التقدير كأنه يقول لا ثبت عندى أن الاشتغال بعبادة غير الله 
والاشتغال بالبخس والتطفيف عمل منكر » ثم أنارجل أريد إصلاح أحوالكم ولا أحتاج إل 
أموالكم لأجل أن الله تعالى آتاني رزقاً حسناً فهل يسعني مع هذه الأحوال أن أخون في وحي 
الله تعالى وي حكمه . الثالث: قوله (إن كنت على بينة من ربي) أى ماحصل عنده من المعجزة 
اوقوله (ورزقني منه رزقاً حسناً) المراد أنه لا يسأهم أجراً ولا جعلا وهو الذي ذكره سائر الأنبياء 
من قوهم (لا أسألكم عليه أجرأً إن أ جري إلا على رب العالين) . 


الثاني عشر قوّلة تعالى « إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت ) سورة هود ۷{ 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ورزقنى منه رزقاحسناً) يدل على أن ذلك الرزق إغاحصل 
عند اله ان وباغاتة راه مدخ للكت فه > وف عل أن لاغ ارم اة اا 
والاذلال من الله تعالى » واذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالي بمخالفتكم ولا أفرح 
بموافقتكم ٠‏ وإنا أكون على تقرير دين الله تعالى وايضاح شرائع الله تعالٰى . 

ل وأما الوجه الثاني ) من الأجوبة التي ذكرها شعيب عليه السلام فقوله ( وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ) قال صاحب الكشاف : يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده 
وأنت مول عنه وخالفني عنه اذا ولى عنه وأنت قاصده » ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتساله 
عن صاحبه . فيقول PASE E EE‏ وانا ذاهب عنه صادرا » 
ومنه قوله ( وما أ ريد أن أخالفكم إلى ما ناكم عنه ) يعني TT‏ 
نهيتكم عنها لأستبد بها دونكم فهذا بيان اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم 
رشيد » وذلك يدل على کال العقل وکال العقل حمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب 
الأصلح » فكأنه عليه السلام قال هم لما اعترفتم بكمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلي 
لنفسي لا بد وأن يكون أصوب الطرق وأ صلحها والدعوة إلى توخيد الله تعالى وترك 
والنقصان يرجع حاصلها إلى جزأين . التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى وأنا 
مواظب عليهم| غير تارك ها في شيء من الأحوال البتة فلم اعترفتم لي بالحلم والرشد وترون أني 
لا أترك هذهءالطريقة » فاعلموا أن هذه > الطريقة خير الطرق . وأ شرف الأديان والشرائع . 


e E OS AE A E EEE 

إلا الاصلاح ما استطعت ) والمعنى ما أريد إلا أن ن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي » وقوله ( ما 

استطعت ) فيه وجوه : الأول : آنه ظرف . والتقدير : مدة استطاعتي للاصلاح وما دمت 

متمکنا منه لا آلو فيه جهدا . والثاني : أنه بدل من . أى المقدار الذى استطعت 
منه . والثالث : أن یکون مفعولا له أی ما آريد إلا أن ن آصلح ما استطعت اصلاحه . 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشيد » وإغا قروا 
a a‏ » فکأنه عليه السلام قال هم انكم تعرفون 
من حالي أني O SG SE EN‏ أمرتكم بالتوحيد وترك 
ايذاء الناس » فاعلموا آنه دين حق وانه لیس غرضي منه | إيقاع الخضومة واثارة الفتنة › فانكم 
تعرفون أنى أبغخض ذلك الطريق ولا أدور SS‏ 
وذلك هو الابلاغ والانذار » وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه > ثم انه عليه السلام كد 


1 قوله تعالی « وما قوم لوط منم ببعید » .سورة هود‎ A 


ذلك بقوله ( وما توفیقي إلا بالله عليه توکلت واليه انيب ) وبين بهذا أن توکله واعټاده في تنفیذ 
كل الأع )ل الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته . 

واعلم أن قوله عليه السلام توكلت إشارة الى محض التوحيد » لأن قوله عليه السلام 
توكلت يفيد الحصر » وهو أنه لا ينبغي للانسان أن يتوكل على أحد الا على الله تعالى وكيف 
وکل ما سوی الحق سبحانه مکن لذاته » فان بذاته » ولا محصل إلا بام جاده وتکوینه › وإِذا کاں 
كذلك لم جز التوكيل إلا على الله تعالى وأعظم مراتب معرفة الممداً هو الذې ذکرناه » وأما قوله 
( واليه أنيب ) فهو إشارة إلى معرفة ا معاد » وهو أيضا يفيد الحصرلأن قوله ( واليه أنيب ) يدل 
على أنه لا مرجع للخلق الا إلى الله تعالى وعن رسول الله َل أنه كان إذا ذكر شعيب عليه 
السا ل ا عاي اا وکن راه ن کل ر ت 


يل وأما الوجه الرابع ‏ من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( ويا قوم لا 
بجر منكم شقائي أن يصيبكم), قال صاحب الكشاف : جرم مثل کسب بې تعدیته تارة إلى 
مفعول واحد وخر ی إلى مفعولین يقال جرم ذنبا وکسبه وجرمه ذنبا وکسبه ایاه » ومنه قوله تعالی 
( لا جرمنكم شقاقي أن يصيبكم ) أي لا يكسبنكم شقاقي اصابة العذاب » وقرأً أبن كثير 
( جرمنكم ) بضم الياء من آجرمته ذنبا إذا جعلته جار ما له أي كاسباله . وهو منقول من جرم 
المعتدى الى مفعول واحد > وعلی هذا فلا فرق بین جرمته ذنبا وأ جرمته ایاء والقراءتان مستویتان 
ني المعنى لا تفاوت ينهم إلا أن المشهورة أفصح لفظا كما ان كسبه مالا أفصح من أكسبه . 

إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الآية لا تكسبنكم معاداتكم اياي أن يصيبكم عذاب 
اللاستئصال في الدنيا مثل ما حصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق » ولقوم هود من الريح 
العقيم . ولقوم صالح من الرجفة » ولقوم لوط من الخسف . 

وأما قوله ( وما قوم لوط منكم ببعيد ‏ ففيه وجهان : الأول : أن المراد نفى البعد في 
لكان لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين » والثاني : أن المراد نفى البعد في الزمان 
لأن إهلاك قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات التي عرفها الناس في زمان شعيب عليه 
السلام » وعلى هذين التقديرين فان القرب في المكان وني الزمان يفيد زيادة المعرفة وكال 
الوقوف على الأحوال فكأنه يقول اعتبر وا بأحواهم واحذروا من عالفة الله تعالى ومنازعته حتى 
لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب . 


فان قیل : لم قال ( وما قوم لوط منکم ببعید ) وکان الواجب أن يقال ببعیدین ؟ 


. الثاني عشر قوله تعالی « قالوا یا شعیب ما نفقه کثبرا مما تقول » سورة هود ۹ 
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أ جاب عنه صاحب الكشاف من وجهين : الأول : أن يكون التقدير ما إهلاكهم شيء 
بعيد . الثاني : أنه جوز أن يسوى فى قريب وبعيد وكثير وقليل بين المذكر والمؤنث لورودها 
عل 4 الضادر الى هى اليل رال ترخا 


ل وأما الوجه الخامس € من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله : 
واستغمر وا ربكم من عبادة الأوثان تم توبوا اليه عن الببخس والنقصان إن ر بي ر حم 
بأولیائه ودود . قال أبو بكر الأنباری : الودود ف أس|ء الله تعالی اللحب لعباده »> من قوهم 
وددت الرجل أوده »> وقال الأزهری في كتاب شرح آساء الله تعالى ومجوز أن یکون ودود فعولا 
بمعنى مفعول كركوب وحلوب » ومعناه أن عباده الصالحين يودونه ويجحبونه لكثرة إفضاله 
واحسانه على الخلق 

واعلم ان هذا الترتيب الذى راعاه شعيب عليه السلام في ذكر هذه الوجوه الخمسة ترتيب 
لطيف . وذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن 
يمنعه عن الخيانة فى وحي الله تعالى ويصده عن التهاون في تكاليفه > ثم بین انیا أنه مواظب على 
العمل هذه الدعرة ولو كانت باطلة لما اشتخل هو بها مح اعترافکم بکونه حلا رشیدا > تم بین 
صحته بطريق آخر وهو أنه كان معر وفا بتحصيل موجبات الصلاح واخفاء موجبات الفتن › 
فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها » ثم لما بين صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض 
وقال لا ينبغي أن تحملكم عدواتي على مذهب ودين تقعون بسببه في العذاب الشديد من الله 
تعال « کے وقح فره أقوام الأنبياء المتقدمين « نم انه )ا صحح مذهب نفسه مېذه الدلائل عاد 
إلى تقرير ما ذكره أولا وهو التوحيد والمنع من البخس بقوله ( ثم توبوا اليه )ثمبين هم أن سبق 
الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من الاان والطاعة لأنه تعالى رحيم وول ا 
والتوبة من الكافر والفاسق لأن رحته لعباده وحبه هم يوجب ذلك » وهذا التقرير في يغاية 
الكال . 


قوله تعالى $ قالوا يا شعيب ما نفقه كرا نما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرجناك وما أنت علينا بعز يز ) 


أعلم انه عليه السلام لما بالغ في التقرير والبيان ( أ جابوه کات فأاسدة . فالأول : 


قوله تعالى « وانا لنراك فينا ضعيفاً » سورة هود الجزء 


قوهم ( یا شعیب ما نفقه کثیرا ما تقول ) وفیه مسائل . 

المسألة الأولى € لقائل أن يقول : انه عليه السلام كان يخاطبهم بلسانهم » فلم قالوا 
( ما نفقه ) والعلاء ذكروا عنه أنواعا من الجوابات : فالأول : أن المراد : ما نفهم كثيراً ما 
تقول . لأ ا E I EA‏ 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) الثاني : أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما آقاموا له وزنا » فذكروا هذا 
ا ا ی یه وای ر 
الثالث : أن هذه الدلائل التي ذكرها ما أقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة والبعث » وما يجب 
e‏ أي لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة 
هذه المطالب . 


ل المسألة الثانية 4 من الناس من قال : الفقه اسم لعلم خصوص » وهو معرفة غرض 
المتلكم من كلامه . واحتجوا بهذه الآية وهي قوله ( ما نفقه كثيرأً ما تقول ) فأاضاف الفقه الى 
القول . ثم صار اسما لنوع معين من علوم الدين » ومنهم من قال : انه اسم لمطلق الفهم . 
يقال أوتى فلان فقهاً في الدين » أى فهعا . وقال النبي ب « من يرد الله به خيرأً يفقهه في 
الدين » أي يفهمه تأويله . 

$ والنوع الثاني من الاشياء التي ذكر وها قوهم ( وانا لنراك فينا ضعيفا) وفيه 
وجهان : الأول : أنه الضعيف الذى يتعذر عليه منع القوم عن.نفسه » والثاني : أن الضعيف 
هو الأعمى بلغة همر . واعلم SS‏ : أنه ترك للظاهر من غر 
دليل » والثاني : أن قوله ( فینا ) يبطل هذا الوجه ؛ ألا تری أنه لوقال : انا لنراك أعمى فينا 
كان فاسدا » لأن الأعمى أعمى فيهم وني غيرهم . الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك ( ولولا 
رهطك لرجناك ) فنفوا عنه القوة التي أثبتوها فى رهطة . ولا كان المراد بالقوة التي أثبتوها 
للرهط هي النصرة » وجب أن تكون القوة التى نفوها عنه هى النصرة » والذين لوا اللفظ غلى 
a o‏ 

واعلم أن ن أ صحابنا جوز ون العمى على الأنبياء . الأ ان هذا اللفظ لا بحسن الاستدلال 
به في إثبات هذا المعنى لما بيناه . وأماالمعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال : انه لا جوز لکونه 
ا و ع ات و ل چا کاک تاھد > ان 
ينع من النبوة كان أولى > والكلام فيه لا يليق هذه الآية . لأنا بينا أن الآية لا دلالة فيها على 
هذا المعنى . 


الثاني عشر قوله تعالی « قال يا قوم أرطي أعز عليكم من اله » سورة هود . 3 


سے .ا ما س س م 


قال يلوم ارط آعن علي من آل واو ظهريا ل ری 


ا دص کر ممص 


م و م رورو ر 
موت عط وي و یدق اتم لوا ع مکاتیک ای عمل سوق تون من 
م سم وو ۶۸ے رم و لے د 


باتيه عاب زيه ومن هو کدذب وارتقبوا ای مع رقب وي 


ل والنوع الثالث 4 من الأشياء التي ذكر وها قوهم ( ولولا رهطك لرجحمناك ) وفيه 
الان 

المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة » وقيل إلى 
e KA EG A RE SY‏ 
اا نهم إغا لم يقتلوه ا 

ل المسألة الثانية 4 الرجم في اللغة عبارة عن الرمي » وذلك قد يكون بالحجارة عند 
قصد القتل » ولا كان هذا الرجم سببا للقتل لا جرم سموا القتل رجما » وقد يكون بالقول الذي 
هو القذف . كقوله ( رجما بالخيب ) وقوله ( ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ) وقد يكون 
بالشتم واللعن » ومنه قوله ( الشيطان الرجيم ) وقد يكون بالطرد كقوله ( رجوما للشياطين). 

إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان : الأول ر لرجمناك ) لقتلناك . الثاني : لشتمناك 
وطردناك . 

ل النوع الرابع 4 من الأشياء التي ذكر وها قوههم ( وما أنت علينا بعزيز ) ومعناه نك 
لالم تكن علينا عزيزا سهل علينا الاقدام على قتلك وإيذائك . 

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكر وها ليست دافعاً لماءقرره شعيب عليه السلام من 
الدلائل والبينات » بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة : 

قوله تعالى $ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهر ياً إن ربي با 
تعملون يط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب بخزيه 
ومن هو کاذب وارتقبوا إنی معکم رقیب 4 

اعلم أن الكفار لا خوفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء . حكى الله تعالى عنه ما 


Oi‏ قوله تعایٰ ) ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه » سورة هود الحزء 


رر مر 3 ر رر هھ 


٤‏ مدت ست مص ج 
لذن ۶امنوا مه رة منا واخذت آلذين ظلہوا 
م م 7 E‏ 


رر ت ادص توص ز رح کر ص 
ولماحاءاص‌نا یناش - وا 


roel fr>7‏ هه م و ت ص م٤‏ یو ووه رار ’وګ صد 


س 


ذکره فی هدا المقام » وهو نوعان من الكلام ؛ 

ل النوع الأول € قوله ( يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن 
ربي با تعملون يط ) والمعنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . 
فقال : أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي » الله تعالی اول أن یتبع آمره › فکانه 
يقول : حفظتكم إياي رعاية لأمر الله تعالى أولى من حفظكم إياي رعاية لحق رهطي . 

وأما قوله 3 واتخذقوه وراءکم ظهر يا ¢ فالمعنى نكم دسیتموه وجعلتموه کالشيء 
لمنبوذ وراء الظهر لا يعبأً به . قال صاحب الكشاف : والظهري منسوب الى الظهر › والكسر 
من تغيرات النسب ونظبره قوهم في النسبة إلى الأمس أمسى بكسرالهمزة» وقوله ( إن ربي ب 
تعملون محيط) يعني انه عالم بأحوالکم فلا يخفى عليه شيء منها. 

والنوع الثاني € قوله ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) والمكانة الحالة 
یتمکن بها صاحبها من عمله » والمعنی اعملوا حال كونكم موصوفین بغاية المكنة والقدرة وكل 

ما في وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلى فاني أيضا عامل بقدر ما اتاني الله تعالى من 

القدرة . ) 


ٹم قال سوف تعملون من یأتیه عذاب بخزیه ومن هو کاذب ) وفیه مسالتان 


ل المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول لم لم يقل ( فسوف تعملون ) والجواب : إدخال 
الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل » وإما بحذف الفاء فانه بجعله جوابا عن سؤال مقدر 
والتقدير : أنه لما قال ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) فكأنهم قالوا فماذا يكون بعل 
ذلك ؟ فقال ( سوف تعلمون ) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أكمل في باب الفظاعة 
والتهويل . ثم قال تعالى(وارتقبوا إني معكم رقيب) والمعنى : فانتظر وا العاقبة إني معكم رقيب . 
أي منتظر » وألرقيب بعنى الراقب من رقبه كالضريب والصريم عنى الضارب والصارم › أو 
بمعنى المراقب كالعشير والنديم > أو بمعنى المرتقب كالفقبر والرفيع بمعنى المفتقر والمرتفع . 

قوله تعالى ل ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذينآمنوا معهبرحةمنا وأخذت الذين ظلموا 


الثاني عشر قوله تعالی ) ولقد أرسلنا موسی باياتنا ك ) سورة هود 0 


سے ص » َ3 صر ر ے ے E1‏ و و کے چو کے 


ا مود رټ ااا اتتا وس لطن مرون 9 إل فرعو 
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وماڻٍيهء فأتبعوا اص فرعون وما اص فرعون رشید يقدم فومهر يوم آلقيلمة 


اور 


فاوردهم لار وسا 


> < و کے ع 


<ء و2 ۶ م وص کر مص وص چ 
لورد آلمور ودا تيعو ف هلذهء لعنة ويوم آلقيلمة دس 
س < و < ےو 3 


آارفد ا لمرفود GY‏ 


الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كا بعدت ثمود ) 


روى الكلبي عن ابن عباس رصي الله عنهم| . قال : لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من محتهم » وقوم شعيب 
من الملائكة بتلك الصيحة » ويجتمل أن يكون المراد من الأمر العقاب » وعلى التقديرين فأخبر 
من ذلك العذاب لمحض رحتهء تنبيها على أن كل ما يصل إلى العبد فليس إلا بفضل الله 
ورحته . والثاني : أن يكون المراد من الرحمة الان والطاعة وسائر الأع|ل الصالحة وهي أيضا 
ما حصلت إلا بتوفيق الله تعالى » ثم وصف كيفية ذلك العذاب فقال ( وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة ) وانما ذكر الصحية بالألف واللام إشارة إلى المعهود السابق وهي صيحة جبريل عليه 
السلام ( فاصبحوا في ديارهم جائمين ) والجائم الملازم كانه الذى لا يتحول عنه يعني أن 
جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع في مكانه 
ميتاً ( كأن لم يغنوا فيها ) ) أي كأن لِم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين . 

ثم قال تعالى ( ألا بعدا لمدين كا بعدب ثمود € وقد تقدم تفسير هذه اللفظة وانغا قاس 
حاهم على ثمود لا ذكرنا أنه تعالى عذيهم مثل عذاب ثمود . 

قوله تعالى ظ ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر 
فرعون وما أمر.فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود 
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ¢ 


واعلم أن هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة 


٤‏ قوله تعالی : «ولقد ارسلنا موسی بایاتنا وسلطان مبین» سورة هود الجزء 


وهي أخر القصص من هذه السورة » أما قوله ( بأياتنا وسلطان مبين ) ففيه وجوه : الأول : 
أن المراد من الآيات التوارة مع ما فيها من الشرائع والاحكام » ومن السلطان المبين المعجزات 
القاهرة الباهرة والتقدير : ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه عجزات قاهرة 
وبينات باهرة الثاني : أن الآيات هي المعجزات والبینات وهو کقوله ( إن عندکم من سلطان 
بهذا ) وقوله ( ما أنزل الله بها من سلطان ) وعلى هذا التقدير ففي الآية وجهان : الأول : أن 
هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى غلى صدق نبوته . الثانى : أن يراد بالسلطان المبين 
العصا » لأنه أشهرها وذلك لأنه تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات » وهي العصا واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات . والأنفس . ومنهم من أبدل 

نقص الثمرات ا باظلال الجبل وفلق البحر » واختلفوا في أن الحجة لم سميت 
بالسلطان . فقال بعض المحققين : لأن صاحب الحجة يقهر من لا حجة معه عند النظر كا 
يقهر السلطان غره » فلهذا توصف الحجة بأعا سلطان » وقال الزجاج : السلطان هو الحجة 
والسلطان سمى سلطانا لأنه حجة الله فى أرضه واشتقاقه من السليط . والسليطما يضاء به ومن 
هذا قيل للزيت ال ونه فل الت وهو أن السلطان مشتق من التسليط » والعل|ء 
سلاطين بسبب كا هم في القوة العملية وا ملوك سلاطين بسبب ما معهم من القدرة والمكنة › إلا 
أن سلطنة العلاء أكمل وأقوى من سلطنة الملوك > لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل 
وسلطنة الملوك تقبله) ولأن سلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلاء وسلطنة العلاء من جنس 
سلطنة الأنبياء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة . 


فان قیل i O a‏ 
على الدلائل والمبين أيضأً معنا كونه سبباً للظهور فما الفرق بين هذه المراتب الثلاثة ؟ 

قلنا : الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظن » وبين الدلائل التي 
تفيد اليقين وأما السلطان فهو اسم لما يفيد القطع واليقين » إلا أنه اسم للقدر المشترك بين 
الدلائل التي تؤكد باحس . وبين الدلائل التي لم تتأكد باحس . وأما الدليل القاطع الذي 
تأكد باحس فهو السلطان البين » ولا كان معجزات موسى عليه السلام هكذا لا جرم وصفها 
الله بنا سلطان مبين » ثم قال ( الى فرعون وملائه ) يعني وأرسلنا موسى باياتنا بمشل هذه 
الايات | إلى فرعون وملائه » أي جماعته . ثم قال ( فاتبعوا أمر فرعون ) ويحتمل أن يکون 
المراد أمره إياهم بالكفر بموسى ومعجزاته ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الطريق والشأن . 


ثم قال تعالی ل وما أمر فرعون‌برشيد) أي بمرشد إلى خير » وقيل رشيد أي ذي رشد 


الثاني عشر E‏ وأتبعوا فى هذه لعنة » سورة هود 00 


e‏ نيمد طريق فرعون عن اشد كان ظامر لله كان هرب اا لصاح المد 
رة اة العام وأنکر أن یکون الرشد فى عبادة الله ومعرفته فلا کان مرا ا 
الأمرين كان خاليا عن الرشد بالكلية › ثم إنه تعالى ذكر صفته وصفة قومه فقال ( يقذم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار ) وفيه بحثان : 


البحث الأول ¢ من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلانا بجعنى تقدمه » ومنه قادمة 
الرجل كا يقال قدمه بمعنى تقدمه » ومنه مقدمة الجيش . 

3 بحث الاي ) من حیث الم وهو ان فرعون کان قدوة تومه فی الشلال حا 
فأدخلهم في البحر وأغرقهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم النار ويحرقهم » ويجوز 
أيضا أن يريد بقوله ( وما أمر فرعون برشید ) ی وما آمره بصالح حيد العاقبة ويكون قوله 
( يقدم قومه ) تفسيرا لذلك » وإيضاحاله › أي کیف‌یکون أمره رشیدا مع أن عاقبته هکذا 
بلفظ الماضي . 

قلنا : لأن الماضي قد وقع ودخحل في الوجود فلا سبيل البتة إلى دفعه »> فاذا عبر عن 
المستقبل بلفظ الماضي دل على غاية الميالغة . ثم قال ( وبئس الورد المورود ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول 4 لفظ ‹ النار » مؤنث » فكان ينبغي أن يقال : ad‏ 


إلا أن لفظ « الورد » مذكر » فكان التذكبر والتأنیث جائزين ك تقول : نعم المنزل دارك » 
ونعمت المنزل دارك » فمن ذكر غلب المنزل ومن أنث بنى على تأنيث از قاله 
الواحدي : 


ل البحث الثاني € الورد قد يكون بمعنى الورود فيكون مصدرا وقد يكون بمعنى 
الوارد . قال تعالى ( ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) وقد يحون بمعنى المورود عليه كال اء 
الذى يورد عليه. قال صاحب الكشاف الورد المورود الذى حصل ورده. فشبه الله تعالى 
فرعون من يتقدم الواردة إلى الماء وشبه أ تباعه بالواردين إلى الماءء تم قال بئس الورد الذى 
أيوردونه النارء لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد. والنار ضده. 


٦‏ قوله تعلى « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » سورة هود الجزء 
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جاء اص ربك وما زادوهم غير لیب ی 


1 ٹم قال وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة € والمعنى أنهم أتبعوا ني هذه الدنيا لعنة وق 
يوم القيامة أيضا › ومعناه أن اللعن من الله ومن اللائكة والأنبياء ملتصق بهم في الدنيا و 
الآخرة لا يزول عنهم » ونظيره قوله في سورة القصص ( وأتبعواني هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين ) 

) ثم قال ف شس الرفد المرفود ) والرفد هو العطية وأصله الذي يعين على المطلوب سال 
نافع بن الأزرق بن عباس رضى الله عنهما عن قوله ( بئس الرفد المرفود ) قال هو اللعنة بعد 
اللعنة . قال قتادة : ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة في الأخرة وكل 
شيء جعلته عونا لشيء فقد رفدته به . 

قوله تعالى # ذلك من أنباء القر ى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن 
ظلموا أنفسهم فا أغنت عنهم آهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء آمر ربك وما 
زادوهم غير تتبیب 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين قال ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) والفائدة 
فی ذكرها أمور : أوها : أن الانتفاع بالدليل العقلى اللحض إغا محصل للانسان الكامل › 
وذلك انما يكون في غاية الندرة . فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أ كدت بأقاصیص الأولین صار ذكر 
هذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية الى العقول . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى خلط ذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء 
عليهم السلام يتمسكون بها . ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم في دفعها » ثم 
يذكر عقيبه) أجوبة الأنبياء عنها ثم يذكر عقيبها أنهم لا أصروا واستکبر وا وقعوا فی عذاب 
الدنيا وبقي عليهم اللعن والعقاب في الدنيا ويي الأخحرة ¢ فکان ذکر هذه القصص سببا 
لایصال الدلائل والحوابات عن الشبهات ای قلوب النكرين ¢ وشا لازالة القسوة والغلظة 
عن قلوبهم » فثبت أن أحسن الطرق في الدعوة إلى الله تعالى ما ذكرناه . 


الثاني عشر قوله تعالی « فی أغنت عنهم أهتهم التي يدعون من دون الله ) سورة هود 0۷ 


الفائدة الثالثة € أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كتب » ولا 
ا ۴ 


لط الفائدة الرابعة ¢ أن الذين يسمعون هذه القصص يتقر ر عندهم أن غا اا 
والزنديق والموافق والمنافق الى ترك الدنيا والخروج عنها» > إلا أن المؤمن يخرج من الدنيا مح 
الثناء الجميل فى الدنيا » والثواب الجزيل فى الآخحرة » والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن في 
الدنيا والعقاب فى الآخرة » فاذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع » فلا بد وأن يلين القلب 
وتخضع النفس وتزول العداوة ويحصل في القلب خوف يحمله على والاستدلال.ء فهذا 
کلام جليل في فوائد ذكر هذه القصص . 


أما قوله ( ذلك من أنباء القرى € ففيه أبحاث : 


ل البحث الأول 4 أن قوله ( ذلك ) اشارة إلى الغائب ٠‏ والمراد منه ههنا الاشارة الى 
هذه القصص التى تقدمت » وهى حاضرة » إلا أن الجحواب عنه ما تقدم في قوله ( ذلك الكتاب 
لا ریب فيه ) 

ل البحث الثاني أن لفظ « ذلك » يشار به الى الواحد والاثنين والج)اعة لقوله تعالى 
( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) وأيضا بحتمل أن يكون المراد ذلك الذى ذكرناه هو كذا 
E‏ 

ل البحث الثالث # قال صاحب الكشاف : « ذلك » مبتدأً ( من أنباء القرى ) خبر 
( نقصه عليك ) خبر بعد خبر أي ذلك المذكور بعض أنباء القرى مقصوص عليك . ثم قال 
( منها قائم وحصيد ) والضمير في قوله ( منها ) يعود الى القرى شبه ما بقي من اثار القرى 
بقي منه شيء وبعضها هلك وما بقي منه أثر البتة . 

ثم قال تعالى ل وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم € وفيه وجوه : الأول : وما 
نزل بالقوم ليس بظلم من الله بل هو عدل وحكمة » لأجل أن القوم SS‏ 
اقدامهم على الكفر والمعاصي فاستوجبوا لأجل تلك الأعال من الله ذلك العذاب . الثالث : 
قال ابن عباس رضي الله عنهم) :يريد وما نقصناهم من النعيم في الدنيا والرزق » ولكن نقصوا 
حظ آنفسهم حيث استخفوا بحقوق الله تعالى . 


0R‏ ` قوله تعالى « وكذلك أخذ ربك » سورة هود الحزء 


ق ا وور ي 9 $ i‏ 
و كلك خد ربك اَذ المری وهی للم إن اخذہ الے شدید إن ی 


سے مص ےکا یں م و 2 وو و سے روو ور92 9و 


ذلك لاية لمن خاف عذاب الحرة ذلك يوم جوع له آلناس وذالك یوم مشود 


رص ارال ار 


و وما ئۇ نره إلا لاج a‏ 

ی کے کے اا ای پر ی 5 و کی کی ا چ 

تلك الآهة فى شىء البتة . : 

ثم قال وما زادوهم غیر تتبیب # قال ابن عباس رضی الله عنه| : غير خسير . 
E EEE gE i RBS‏ 
AGS E ENE PE‏ 
وهو أن ذلك الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب اليهم مضار الدنيا والأاخرة › 
فكان ذلك من أعظم موجبات الخسران . 

قوله تعالى ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القر ى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في 
ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا 
لأجل معدود ¢ 

۾ المسألة الأولى ¢ قرا عاصم والجحدري : ( إذا أخذ القرى ) بألف واحدة » وقرأ 
الباقون بألفين . 

ل المسألة الثانية ) اعلم أنه تعالى لما أخبر الرسول عليه السلام في كتابه بجا فعل بأمم من 
تقدم من الأنبياء لما خالفوا الرسل وردوا عليهم من عذاب الاستفصال » وبين أنهم ظلموا 
أنفسهم فحل بهم العذاب في الدنيا قال بعده ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة ) 
فبين أن عذابه ليس بمقتصرعلى من تقدم » بل الحال في أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله 
( وهي ظالمة ) الضمير فيه عائد إلى القرى وهو في الحقيقة عائد الى أهلها » ونظيره قوله ( وكم 
قصمنا من قرية كانت ظالمة ) وقوله ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ) 

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ الامم المتقدمة ثم بين أنه إنما يأخحذ جميع الظالمين على 


الثاني عشر قوله تعالٰی « ذلك یوم ججموع له الناس » سورة هود 0۹ 


ذلك الوجه أتبعه بجا يزيده تأكيدا وتقوية فقال ( ان أخذه أليم شديد ) فوصف ذلك العذاب 
بالايلام وبالشدة » ولا منغصة في الدنيا إلا الألم » ولا تشديد فى الدنيا وني الآخحرة > وفي 
الوهم والعقل الا تشديد الألم ٤‏ ) 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فانه يجب عليه أن يتدارك ذلك 
بالتوبة والانابة لئلا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد ولا ينبغي أن يظن أن 
هذه الأحكام ختصة بأولئك المتقدمين » لأنه تعالى لما حكى أحوال المتقدمين قال ( وكذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة ) فبين أن كل من شارك أولئك المتقدمين فى فعل ما لا ينبغي › 
فلا پد ون يشاركهم في ذلك الأخحذ الاليم الشديد . 

٠‏ ثم قال تعالى ( إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة € قال القفال : تقرير هذا 
الكلام أن يقال : إن هؤلاء انما عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الانبياء واشراكهم بال » فاذا 
عذبوا يي الدنيا على ذلك وهي دار العمل › فلان يعذبوا عليه في الآخرة التي هي دار الجزاء كان 
أولى . 

واعلم أن كثيرا ممن تنبه هذا الببحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه » بل هو 
ضعيف . وذلك لأن على هذا الوجه الذي ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستأصال في الدنيا 
دليلا على أن القول بالقيامة والبعث والنشرحق وصدق » وظاهر الآية يقتضي أن العلم بأن 
القيامة حق كالشرط في حصول الاعتبار بظهور عذاب الاستغصال » وهذا المعنى كالمضاد لا 
ذكره القفال » لان القفال مجعل العلم بعذاب الاستئصال أصلا للعلم بان القيامة حق » فبطل 
ما ذكره القفال والاصوب عندي أن يقال : العلم يأن القيامة حق موقوف على العلم بأن المدبر 
لوجود هذه السموات والارضين فاعل ختار لا موجب بالذات وما لم يعرف الاأنسان أن إله 
العالم فاعل محتاز وقادر على كل الممكنات وأن جميع الحوادث الواقعة في السموات والأرضين لا 
تحصل الا بتکوینه وقضائه > لا يکنه أن يعتبر بعذاب الاستئصال . وذلك لان الذين يزعمون 
أن المؤثر في وجود هذا العالم موجب بالذات لا فاعل تار » يزعمون أن هذه الاحوال التي 
ظهرت في ايام الأنبياء مثل الخرق والحرق والخسف والمسخ والصيحة كلها انما حدثت بسبب 
قرانات الكواكب واتصال بعضها ببعض » واذا كان الامر كذلك فحينئذ لا يكون حصوها دليلا 
على صدق الانبياء .» فأما الذي يؤمن بالقيامة > فلا يتم ذلك الايان الا اذا اعتقد أن إله العالم 
فاعل مختار وأنه عالم بجميع الجزئيات > واذا كان الامر كذلك لزم القطع بأن حدوث هذه 
الحوادث الهائلة والوقائع العظيمة انما كان بسبب أن إله العالم خلقها وأوجدها وأنها ليست 


قوله تعالی « یوم یات لا تكلم نفس إلا باذنه » سورة هود الحزء 
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بسبب طوالع الكواكب وقراناتها » وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص » ويستدل با على صدى 
الأنبياء > فثبت بهذا صحة قوله ( إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخحرة) 

ئم قال تعال ل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الأخرة وصف ذلك اليوم بوصفین : احده) : أنه يوم جموع له 
الناس » والمعنى أن خلق الأولين والآخرين كلهم يحشرون في ذلك اليوم ويجمعون . والثاني : 
آنه يوم مشهود . قال ابن عباس رضى الله عنهم| يشهده البر والفاجر . وقال اخحرون يشهده 
أهل الساء وأهل الأرض › والمراد من الشهود الحضور » والمقصود من ذكره أنه ربا وقع في 
قلب انسان أنهم لما جمعوا في ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقعة نفسه » فبين تعالى أن 
تلك الوقائع تصبر معلومة للكل بسبب المحاسبة والمساءلة . 

ثم قال تعالى ل وما نؤخره إلا لأجل معدود € والمعنى أن تأخير الآخرة وافناء الدنيا 

موقوف‌علی أجل معدود وکل ماله عدد فهو متناه وکل ما کان متناهیا فانه لا بد وآن یفنی » فیلزم 
أن يقال إن تأحر الآخرة سينتهى الى وقت لا بد وأن يقيم الله القيامة فيه » وأن تخرب الدنيا 

قوله تعالى ‏ يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي 
النار هم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك 
فعال لما ير يد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ 4 

فى الآية مسائل : 


3 المسألة الأولى 4 قراً أب و عمرو وعاصم وحمزة ( يأت ) بحذف الياء والباقون باثبات 


الثاني عشر قوله تعالی « فمنهم شقي وسعید » سورة هود 1١‏ 


| | : 
الياء قال صاحب الكشاف : وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير فى لغة هذيل ¢ ونحوه 
قوم لا آدر حکاه الخلیل وسیبویه . 

ل المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف : فاعل يأتي هو الله تعالى كقوله ( هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله ) وقوله ( أو يأتي ربك ) ويعضده قراءة من قرا ( وما يؤخره ).بالياء أقول لا 
يعجبني هذا التأویل » لأن قوله ( هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله ) حكاه الله تعالى عن أقوام 
والظاهر أنهم هم اليهود » وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله ( أو یأتى ربك ) اما ھھنا فهو 
صریح کلام الله تعالى واسناد فعل الاتيان اليه مشكل . 

فان قالوا : فا قولك في قوله تعالى ( وجاء ربك ) 
الواجب أن يقال : المراد منه يوم يأتي الشيء المهيب المائل المستعظم » فحذف الله تعالى ذكره 
بتعیینه لیکون أقوی في التخويف . 

المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف : العامل فى انتصاب الظرف هو قوله ( لا 
تكلم ) أو اضار اذكر . ) 

أما قوله ( لا تكلم نفس إلا باذنه ‏ ففيه حذف » والتقدير : لا تكلم نفس فيه إلا باذن 
الله تعالى . 

فان قیل : كيف الجمع بين هذه الأية وبين سائر الأيات التي توهم كونہا مناقضه ذه 
الآية منها قوله تعالى ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ) ومنها أغبم يكذبون ويحلفون بالل 
عليه وهو قومم ( والله ربنا ما کنا مشرکین ) ومنها قوله تعالی ( وقفوهم إنېم مسؤلون ) ومنها 

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات 
الحقية الصحيحة . الثاني : أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف » ففي بعضها بجادلون عن 
أنفسهم » وي بعضها يكفون عن الكلام » وفي بعضها يؤذن هم فيتكلمون » ولي بعضها يحتم 
على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم . 

أما قوله $ فمنهم شقي وسعید ‏ ففیه مسائل : 

المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( فمنهم ) لأهل الموقف ولم 


1۲ قوله تعالی « فمنهم شقي وسعید ) سورة هود الجر 


یذکر لأنه معلوم ولأن قوله ( لا تکلم نفس إلا باذنه)یدل عليه لأنه قد مر ذكر الناس في قوله 
( مجموع له الناس ) 

ف المسألة الثانية € قوله ( فمنهم شقي وسعيد ) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لا 

فان قيل : أليس في الناس مجانين واطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟ 

قلنا : المراد من يحشرعمن أطلق للحساب وهم لا بخرجون عن هذين القسمين . 

فان قیل : قد احتج القاضي بهذه الآية على فساد ما يقال إن أهل الأعراف لا في الجنة ولا 
في النار فيا قولكم فيه ؟ 
لا يجوز أيضا أن يقال : إن أ صحاب الأعراف خارجون عنه لأنهم أيضا لا بجحاسبون » لأن الله 
تعالی علم من حاهم أن ٹواہم يساوي عذابہم ¢ فلا فائدة في حسام ٠‏ 

فان قيل : القاضي استدل مهذه الآية أيضاعلى أن كل من حضرعرصة القيامة فانه لا بد 
وأن یکون ثوابه زائدا أو یکون عقابه زائدا » فأما من کان ثوابه مساویا لعقابه فانه ون کان 
e‏ اا ا و 
لی بكرن ن آمل ت « اوخصيص هلين قن باکر ل عل شي اق 
الثالث عدمه hE‏ الثالث عدمه . 

ف المسألة الثالثة ) اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى 
بعضهم بأنه شقي » ومن حكم الله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر امتنع کونه بخلافه › وإلا 
لزم أن يصير خبر الله تعالى كذبا وعلمه جاهلا وذلك محال . فثبت أن السعيد لا ينقلب شقيا 
وأن الشقي لا ينقلب سعيدا > وتقرير هذا الدليل مر فى هذا الکتاب مرارا لا تحصی . وروی 
عن عمر رضی الله عنه أنه قال : لما نزل قوله تعالی ( فمنهم شقي وسعید ) قلت يا رسول الله 


الثاني عشر قوله تعالى « فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق » سورة هود ۳ 


عمر وجفت به الأقلام وجرت به الأقدار » ولکن کل میسرلا خلق له » وقالت المعتزلة : نقل 
قلنا : الدليل القاطع لا يدفع بهذه الروايات وأيضا فلا نزاع آنه انما شقي بعمله وانغا 
سعد بعمله ولكن لا كان ذلك العمل حاصلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقيا . 


واعلم آنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد منه| فقال 
( فاما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ذكروافي الفرق بين الزفير والشهيق وجوها : 

ل الوجه الأول € قال الليث : الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد 
من النفس ولم بخرجه » والشهيق أن بخرج ذلك النفس . وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم 
الزفرة أي عظيم البطن وأقول إن الانسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب فاذا 
انحصر الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك يحتاج الانسان الى النفس القوي لأجل أن 
يستدخل هواء كثيرا باردا حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة » فلهذا السبب يعظم في ذلك 
الوقت استدخال اهواء فى داخحل البدن وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه » ولا كانت الحرارة 
الغريزية والروح الحيواني محصورا في داخل القلب استولت البر ودة على الأعضاء الخارجة فر با 
عجزت الات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبقى ذلك الواء الكثير منحصرا في 
الصدر ويقرب من أن بختنق الانسان منه وحينئذ تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك المواء فعلى 
قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال الهواء الكثير لتر ويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب 
اننحصار الروح فيه ٠‏ والشهيق هو اخراج ذلك المواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه وكل 
واحدة من هاتين الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 

الوجه الثاني ) في الفرق بين الزفير والشهيق . قال بعضهم : الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحار بالنهيق » وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت الحار . 

ل الوجه الثالث ‏ قال الحسن : قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع . فنقول : 
الزفير هيب جهنم يرفعهم بقوته حتى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهنم وطمعوا في أن غر جوا 
منها ضربتهم iT‏ الى الدرك الأسفل من جهنم » وذلك قوله 
تعالى ( كلا أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فيها ) فارتفاعهم في النار هو الزفير RE‏ 

مرة أخرى هو الشهيق . 
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الشديد فينقطع النفس › والشهيق هو الذي يظهر عند اشتداد الكربة والحزن » وربا تبعهما 
الخشية » وربا حصل عقيبه الموت . 


ل الوجه الخامس 4 قال أبو العالية : الزفير في الحلق والشهيق فى الصدر . 
ل الوجه السادس 4 قال قوم : الزفر الصوت الشديد » والشهيق الصوت الضعيف . 
الوجه السابع ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهها ( هم فيها زفير وشهيق ) يريد ندامة 
ونفساًعاليةوبكاء لا ينقطع وحزنا لا يندفع . 
ل الوجه الثامن ‏ الزفير مشعر بالقوة » والشهيق بالضعف على ما قررناه بحسب | 
اللغة . ) 


إذا عرفت هذا فنقول : لم يبعد أن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم الى عالم الدنيا والى 
اللذات الحسدانية » والمراد من الشهيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الر وحانيات والاستکے|ل 
بالأنوار الاهية والمعارج القدسية . 
ثم قال تعالى ل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ¢ وفيه 
مسالتان : | ) 

ل المسألة الأولى € قال قوم إن عذاب الكفار منقطع وها نهاية » واحتجوا بالقران 
والمعقول . أما القرآن فأيات منها هذه الآية والاستدلال بها من وجهين : الأول : أنه تعالى 
قال ( ما دامت السموات والأرض ) دل هذا النص على أن مدة عقاهم مساوية لمدة بقاء 
السموات والأرض » ثم توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة 
عقاب الكفار منقطعة . الثاني : إن قوله ( إلا ما شاء ربك ) استثناء من مدة عقامم وذلك يدل 
على زوال ذلك العذاب في وقت هذا الاستشناء وما تمسكوا به أيضا قوله تعالى فى سورة عم 
يتساءلون (لابثين فيها أحقابا) بين تعالى أن لبثهم فى ذلك العذاب لا يكون إلا أحقابا 
معدودة . 

وأما العقل فوجهان : الأول : أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الحرم المتناهي بعقاب 
لا نهاية له ظلم وأنه لا جوز . الثاني : أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا بيان 
خلوه عن النفع أن ذلك النفع لا يرجع إلى الله تعالى لكونه متعاليا عن النفع والضرر ولا إلى 
ذلك المعاقب لأنه فى حقه ضرر حض ولا إلى غيره » لأن أهل الجحنة مشخولون بلذاتهم فلا فائدة 
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هم في الالتذاذ بالعذاب الدائم في حق غيرهم » فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع 
جهات النفع فوجب أن لا يجوز » وأما الجمهور الأعظم من الأمة > فقد اتفقوا على أن عذاب 
الكافر دائم وعند هذا احتاجوا الى الحواب عن التمسك ذه الآية . أماقوله ( خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض فذكر وا عنه جوابين : الأول . قالوا المراد سموات الآخرة وأرضها . 
قالوا والدليل على أن في الآخرة ساء وأرضا قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ) وقوله ( وأورثنا الأرض نتبواً من الحنة حيث نشاء ) وأيضا لا بد لأهل الأخرة ما 
يقلهم ويظلهم > وذلك هو الأرض والسموات . 

٠‏ ولقائل أن يقول : التشبيه إغا بحسن ويجوز إذا كان حال المشبه به معلوما مقر را فيشبه به 
غره تأکیدا لوت الحكم في المشبه . ووجود السموات والأرض فى الآخحرة غير معلوم . وبتقدير 
أن يكون وجوده معلوما إلا أن بقاءها على وجه لا يفن البتة غير معلوم » فاذا كان أصل 
وجوده| مجهولا لأكثر الخلق ودوامه) أيضا مجهولا للأكثر » كان تشبيه عقاب الأشقياء به في 
الدوام كلاما عديم الفائدة » أقصى ما في الباب أن يقال : لما ثبت بالقران وجود سموات 
وأرض فى الآخرة وثبت دوامه) وجب الاعتراف به » وحينئذ بحسن التشبيه » إلا أنا نقول : لا 
كان الطريق فى إثبات دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع » ثم السمع دل على 
دوام عقاب الكافر » فحينئذ الدليل الذي دل على ثبوت الحكم في الأصل حاصل بعينه في 
الفرع » وني هذه الصورة أجعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل » فكذا ههنا . 

فإ الوجه الثاني في الحواب قالوا إن العرب يعبر ون عن الدوام والأبد بقوهم ما دامت 
السموات والأرض . ونظيره أيضا قوهم ما احتلف الليل والنهار » وما طا البحر »› وما أقام 
الجبل » وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم في كلامهم فلا ذكروا هذه الأشاء ناء عل 
اعتقادهم أنها باقية أبد الآباد » علمنا أن هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأبد والدوام الخالي 
عن الانقطاع : 


ولقائل أن يقول : هل تسلمون أن قول القائل : خالدين .فيها ما دامت السموات 
والأرض » ينع من بقائها موجودة بعد فناء السموات » أو تقولون إنه لا يدل على هذا المعنى » 
فان كان الأول » فالاشكال لازم » لأن النص لا دل على أنه جب أن تكون مدة كونهم ف النار 
مساوية لمدة بقاء السموات وينع من حصول بقائهم في النار بعد فناء السموات » ثم ثبت أنه 
لا بد من فناء السموات فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقاب » وأما إن قلتم هذا الكلام 
لا يمنع بقاء كونهم في النار بعد فناء السموات والأرض > فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب البتة › 
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فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين ضائع . 


واعلم أن الجواب الحق عندې فی هذا الباب شيء اخحر » وهو أن المعهود من الاأية آنه 
متی کانت السموات والأرض دائمتين > کان کونهم ف النار باقيا فهذا يقتضي أن كلا حصل 
E a aa‏ : إن کان 
هذا إنسانا فهو حيوان . 


فان قلنا : لکنه [نسان فانه ینتج أنه حیوان » ما ذا قلنا لکنه لیس بانسان لم ینتج أنه 
ليس بحيوان » لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ینتج شیا › »> فكذا ههنا إذا 
e‏ دا e‏ > فاذا a e‏ دائمة یکون عقابہم 

فان قالوا : فاذا کان ا اله 
فائدة ؟ 

قلنا بل فيه اعظم الفوائد وهو انه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهراداهرا »› وزمانا لا بحيط 
العقل بطوله وامتداده ¢ فأما أنه هل يحصل له آخر ام لا فذلك يستفاد من دلا ثل أخر ¢ وهذا 
الحواب الذى فر رته جواب حق ولکنه e‏ آلف شيئا من المعقولات : 

وأما الشبهة الثانية € وهى التمسك بقوله تعالى ل إلا ما شاء ربك € فقد ذكروا فيه 
أنواعا من الأجوبة ) 

الوجه الأول € فى الحواب وهو الذي ذكره ابن قتيبة وابن الأنباري والفراء . قالوا 
هذا استفناء استشناه الله تعالى ولا يفعله البتة » كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غر ذلك 
مع أن عزيتك تکون على ضربه ¢ فكذا ههنا وطولوا لي تقرير هد الحواب ¢ وني ضرب الأمثلة 
فيه ¢ وحاصله ما ذکرناه 

ولقائل أن يقول: هذا ضعيف لأنه إذا قال لرك إلا أن أرى غبرذلك ET‏ 
لأضربنك إلا إذا رأيت أن الأولى ترك مضرب » وهذا لا يدل البتة على أن هذه الرؤية قد 
حصلت آم ل١‏ بخلاف قوله ظ خالدین ف 1 ماادامت ١‏ لست نوات والأرض إا ما شاء ربك ¢ فان 
معناه الحكم بخلودهم فيها إلا المدة التي شاء ربك > فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قد 
حصلت جزما > فکیف محصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام . 


الثاني عشر قوله تعالى « إلا ما شاء ربك » سورة هود ¥ 


الوجه الثاني # في المجحواب أن يقال : إن كلمة « إلا 4 ههناوردت بمعنى : 
سوى . والمعنى أنه تعالى لما قال ل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض € فهم منه أنهم 
یکونون فی النار في جميع مدة بقاء السموات والأرض في الدنيا » ثم قال سوى ما يتجاوز ذلك 
من الخلود الدائم فذكر أولا في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه » ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا اخر له بقوله ل إلا ما شاء ربك € والمعنى : إلا ما شاء ربك من الزيادة التي لا اخر 
ها . 


۾ الوجه الثالث 4 في الجحواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم فى الموقف 
فكأنه تعالى قال فأما الذين شقوا ففي النار إلا وقت وقوفهم للمحاسبة فانم في ذلك الوقت لا 
یکونون فی النار » وقال أبو بكر الأصم المراد إلا ما شاء ربك وهو حال كونهم في القبر » أو 
المراد إلا ما شاء ربك حال عمرهم لي الدنيا وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة » والمعنى : خالدين 
فيها بمقدار مكثهم في الدنيا أو في البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون الى النار. ‏ 


الوجه الرابع ) في الجواب قالوا : الاستشناء يرجع الى قوله ل لهم فيها زفير 
وشهيق 4 وتقريره أن نقول : قوله ‏ هم فيها زفير وشهيق خالدين فيها € يفيد حصول الزفير 
والشهيق مع الخلود فاذا دخل الاستشناء عليه وجب أن يحصل وقت لا يحصل فيه هذا المجموع 
لكنه ثبت في المعقولات أنه كا ينتفي المجموع بانتفاء جميع اجزائه فكذلك ينتفي بانتفاء فرد ِ 
واحد من اجزائه فاذا انتهوا آخر الآمر الى ان يصیروا ساکنین هامدین خامدین فحینئذ لم يبق 
هم زفير وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك المجموع فحينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة. 
الى الحكم بانقطاع كونهم فى النار . ) 


الوجه الخامس € في الجواب ان حمل هذا الاستثناء على ان اهل العذاب لا يكونون 
بدا فی النار » بل قد ينقلون الى البرد والزمهرير وسائر أنواع العذاب وذلك يكفيئ في صحة 
هذا الاستثناء کک 


الوجه السادس 4 في الجواب قال قوم : هذا الاستثناء يفيد إخراح أهل التوحيد من 
انار لأن قوله ‏ فأما الذين شقوا فضي النار ¢ يفيد أن جلة الاشقياء حكوم عليهم بهذا 
الحكم ٠‏ ثم قوله ل إلا ما شاء ربك € يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع . 
ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم » فوجب ان لا يبقى حكم الخلود 
أبعض الاشقياء > ولا ثبت ان الخلود واجب للکفار وجب أن يقال : الذين زال حكم الخلود 
عنهم هم الفساق من أهل الصلاة » وهذا كلام قوي فى هذا الباب . 


س سے ا 
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فان قیل : فهذا الوجه إغا يتعين اذافسدت سائر الوجوه التي ذكرتموها » فا الدليل على 
فسادها .» وأيضا فمثل هذا الاستثناء مذكور في جانب السعداء . فانه تعالى قال # وأما الذين 
سعدوا ففي ال حنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غر مجذوذ 4 

قلنا : إنا بهذا الوجه بينا أن هذه الآية لا تدل على انقطاع وعيد الكفار » ثم اذا اردنا 
الاستدلال هذه الاأية على صحة قولنا رچ الفساق من هل الصلاة من النار : 

قلنا : أما حمل كلمة « إلا » على سوى فهو عدول عن الظاهر » وأما حمل الاستثناء على 
حال عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضا DE‏ وقع عن الخلود في النار » ومن 
المعلوم أن الخلود في النار كيفية من كيفيات الحصول فى النار . فقبل الحصول في النار امتنع 
الاستثناء . وأما قوله الاستثناء عائد الى الزفير والشهيق فهذا أيضا ترك للظاهر › فلم يبق 
للآية حمل صحيح إلا هذا الذى ذكرناه » وأما قوله المراد من الاستشناء نقله من النار الى 
الزمهرير . فنقول : لو كان الأمر كذلك لوجب أن لا محصل العذاب بالزمهرير الأ بعد انقضاء 
مدة السموات والارض . والأخبار الصحيحة دلت على أن النقل من النار الى الزمهرير 
وبالعكس يحصل في كل يوم مرارا فبطل هذا الوجه > وأما قوله إن مثل هذا الاستثناء حاصل فى 
جانب السعداء فنقول : أجمعت الأمة على أنه يتنع أن يقال : إن أحدا يدخل الحنة ثم يحرج 
منها الى النار » فلأجل هذا الاججاع افتقرنا فيه الى مل ذلك الاستشاء على أحد تلك 
التأويلات . أما هذه الآية لم يحصل هذا الاجماع » ”فوجب اجراؤها على ظاهرها فهذا تمام 
الكلام في هذه الاية . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء قال ف إن ربك فعال لما يريد 4 وهذا بحسن انطباقه 
على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراح الفساق من النار » كأنه تعالى يقول أظهرت القهر 
والقدرة ثم آظهرت المغفرة والرحة لأني فعال لما أريد وليس على حكم البتة . 

ثم قال « وأما الذين سعدوا ففي الحنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك € وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 قرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم # سعدوا ‏ بضم السين 
والباقون بفتحها واا جاز ضم السين لأنه على حذف الزيادة من أسعد ولأن سعد لا يتعدى 
وأسعد یتعدی وسعد وأسعد بمعنى ومنه الملسعود من اتا الرجال ۰ 
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وم سبو م کے سے ر وار م 


لا تك مرق نمید كولم مايعبدون إلاكَنا عبد ٤اباؤم‏ من قبل 


ت رع 9 > وى رومعم ر 


وإنا لموفوهم نصیبېم غر منقوص 9 


المسألة الثانية 4 الاستفناء باب السعداء يجب حله على أحد الوجوه المذكورة فعا 
تقدم وههنا وجه آخر . وهو أنه ربا اتفق لبعضهم أن يرفع من اللحنة ال العر ن وال الارن 
الرفيعة التى لا يعلمها إلا الله تعالى . قال الله تعالى ل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر # وقوله 

ل المسألة الأولى # جذه ,بجذه جذا اذا قطعه وجذ الله دابرهم » فقوله ل غير مجذوذ ¢ 
أي غير مقطوع » ونظيره قوله تعالى في صفة 'نعيم الجنة ف لا مقطوعة ولا منوعة 4 

ل المسألة الثانية ) اعلم أنه تعالى لما صرح في هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء 
كون هذه الحالة منقطعة » فلا حص هذا الموضع ذا البيان ولم يذكر ذلك في جانب الاشقياء 
دل ذلك على أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع › فهذا تام الكلام في هذه الاية . 
قوله تعالى فلا تك فی مر ية ما یعبد هؤلاء ما یعبدون إلا کا يعبد آباؤكم من قبل . وإِنا 
لموفوهم نصيبهم غير منقوص 4 

اعلم أنه تعال لا شرح أ قاصيص مده إلأوثان ثم اتىعه ا الأشقياء وأحوال 
السعداء شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال فوفلا تك في مرية) 
والمعنى: فلا تكن » إلا إنه حذف النون لكثرة الاستعم|ال» ولأن النون اذا وقع على طرف الكلام 
لم يبق عند التلفظ به إلا جرد الغنة فلا جرم اسقطوه › والمعنى : فلا تك فی شك من حال ما 

ثم قال تعالی ما یعبدون إلا کا یعبد آباؤهم من قبل والراد أنہم أشبهوا آباء‌هم في 
لزوم الجهل والتقليد . 

ثم قال إو إنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص) فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم 
نصيبهم أي ما بخصهم من العذاب . ويجتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن 
الحق فانا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية. ويجحتمل ايضا ان يكون المراد إنا 


۷٠‏ قوله تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب» سورة هود الجزء 


ررم و وم 23 وے ‏ 2 رور م موم م راق ررم ج E DE‏ 
ولقد ٤اتينا‏ موسى آلكتلب فأاختلف فيه ولولا كمة سبقت من ربك لقَضى بينهم 
م ص ا ص س ص ص 


ص 


مم روم رامن اومرح م اوري a‏ م مور م 


مر س رر © Sis‏ ت 
وام ني ك منه مرب ل وات کد لما ليوقيتهم ربك اتهم انر ا يعون 


صر ور 

خر ( 
موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل وإظهار الدلائل وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ويحتمل أيضا أن يكون الكل مرادا . 

قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بينهم وإنهم لفي شك منه مر يب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم إنه بجا يعملون خبير) 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى اصرار كفار مكة على انكار التوحيد بين أيضا 
اصرارهم على انکار نبوته عليه السلام وتکذیبهم بکتابه وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا عل 
هذه السيرة الفاسدة مع كل الانبياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلا : وهو أنه لا أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره أخرون » وذلك يدل على أن عادة 
الخلق هكذا . 

ثم قال تعالى ل ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ¢ وفيه وجوه : او 
المراد : ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخبر عذاب هذه الأمة الى يوم القيامة لكان الذي 
يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستغصال عليهم لكن المتقدم من قضائه 
أخر ذلك عنهم في دنياهم . الثاني : لولا كلمة سبقت من ربك وهي أن الله تعالى إغا بحكم 
بين المختلفين يوم القيامة . وإلا لكان من الواجب تييز المحق عن المبطل في دار الدنيا . الثالث 
(ولولا كلمة سبقت من ربك € وهي أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإلا 
لقضي بينهم ولا قرر تعالى هذا المعنى قال فإوإنهم لفي شك منه مريب يعني أن كفار قومك 
لفى شك من هذا القران مريب . ) 
/ ثم قال تعالى ل وإن كلا لا ليوفينهم ربك أعماهم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن 
کذب فحاهم سواء في آنه تعالی یوفیهم جزاء أعماطهم في الآخرة » فجمعت الأية الوعد والوعيد 
فان توفيه جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفيه جزاء المعاصي وعيد عظيم > وقوله تعالی # إنه با . 
يعملون خبير € توكيد الوعد والوعيد » فانه لما كان عا ما بجميع المعلومات كان عالما بمقادير 
الطاعات والمعاصى فكان عالماً بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء » فحينئذ لا يضيع شيء من 
الحقوق والأجزية وذلك نهاية البيان . 


الثاني عشر E a‏ » سورة هود ۷۱ 


ا EEE‏ ووه 2 ?رور , ف 


فاستقم امرت ومن تإب معك ولا تطغوا انەر عا تعملوتہ بصیر زز ولا 

رو ےه ص ۾ رم و 
تر گنو إلى آأذين ظلموا مس آلتار لار وما من دون أله من لاء م 
مروت ل 

المسألة الثانية € قرا N O AE LAE‏ 
على : اللام ئي ض لا ¢ هي التي تقتضيه إن وذلك لأن حرف إن يقتضي أن يدخل على خبرها أو 
اسمها لام کقوله ل إن اله لغفور رحيم € وقوله ۾ إن في ذلك لأية الام الائية هي التي 
تجيء بعد القسم كقولك والله لتفعلن ولا اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينه) فكلمة ما على 
هذا التقدير زائدة » وقال الفراء : ما موصولة بمعنى من وبقية التقرير ك) تقدم ومثله ل وإن 
منكم لن ليبطئن € . 

e‏ ابن کثیر ونافع وأبو بکر عن عاصم وإِن کلا لا 
خففتان » والسبب فيه أ نهم أعملوا إن محففة كا تعمل مشددة لأن كلمة إن تشبه الفعل 
ا فوا ا ا راو زت کن وید . ولم يك زيد قائ) فكذلك ان 
0 
ل والقراءة الثالثة ‏ قرأ حمزة وابن عامر وحفص : $ وان كلا لا » مشددتان › 
قالوا : وأحسن ما قيل فيه إن أصل لا لما بالتنوين كقوله ل أكلا لا والمعنى أن كلا ملمومين 
أی مجموعين کأنه قيل : وان كلا جميعا . 

# المسألة الثالثة 4 سمعت بعض الأفاضل قال : إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية 
على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات : أوها : كلمة # إن # وهي 
للتأكيد e‏ للتأكيد . وثالثها : اللام الداخلة على خبر 
# إن # وهي تفيد التأكيد أيضا . ورابعها EU‏ على قول الفراء 
وار اا الق الضمر » فان تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم 
وسادسها: اللام الثانية الداخحلة على جواب القسم . وسابعها : النون المؤكدة ف 4 
$ ليوفينهم ¢ فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذه الكلمة الواحدة تدل 
أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم | E Ek‏ 
يعملون خبير 4 وهو من أعظم المؤكدات . 

قوله تعالى ظ فاستقم كا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا 
تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ) 


۷۲ قوله تعالی « فاستقم كا أمرت » سورة هود ال 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لا أطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله 
ل فاستقم كا أمرت ‏ وهذه الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالعقائد والاعال » سواءً 
کان ختصا به ا و كان متعلقا بتبليغ الوحي وبيان الشرائع › ولا شك أن البقاء على الاستقامة 
الحقيقية مشكل جدا وأنا أضرب لذلك مثالا يقرب صعوبة هذا المعنى الى العقل السليم » وهو 
أن الخط المستقيم الذي يفصل بين الظل وبين الضوء جزء واحد لا يقبل القسمة في العرض ؛ 
إلا ان عين ذلك الخط عا لا يتميز فى الحس عن طرفيه » فانه إذا قرب طرف الظل من 
طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض فى الحس » فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه 


بحیث یتمیز عن کل ما سواه : 


إذا عرفت هذا فى امثال فاعرف مثاله فى جميع أبواب العبودية فأوها: معرفة الله تعالى 
وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العبد مصونا فى طرف الاثبات عن التشبيه » وني طرف النفي 
عن التعطيل فى غاية الصعوبة » واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك. وأيضا فالقوة الخضبية 
والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهي| طرفا إفراط وتفر يط وهى| مذمومان» والفاصل هو 
المتوسط بينه) بحيث لا يميل الى أحد الجانبين» والوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب› 
فثبت أن معرفة الصراط المستقيم فى غاية الصعوبة» بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل به 
أصعب. ولا كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس : ما نزلت على رسول الله 
اة في جميع القرآن آية أشد ولا اشق عليه من هذه الآية » ومذا قال عليه الصلاة والسلام 
«شيبتني هود و وأخواتها» وعن بعضهم قال : ريت النبي ية فى التوم فقلت له : روی عنك انك 
قلت شيبتني هود وأ خواتها فقال «نعم» فقلت وباي أية؟ فقال بقوله «إفاستقم کا أمرت 4 


#المسألة الثانية اعلم أن هذه الآية أصل عظيم فى الشريعة وذلك لأن القران لما ورد 
بالأمر بأاع)| ل الوضوء مرتبة في اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله «إفاستقم كا امرت# ولا 
ورد الأمر فى الزكاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول فى كل ما 
ورد أمر الله تعالی به وعندی أنه لا جوز ت تخصيص النص بالقياس » لأنه لما دل عموم النص على 


الثاني عشر قوله تعالی : «فاستقم ک) امرت» سورة هود . ۷۴ 


حکم وجب الحکم بمقتضاه لقوله ((فاستقم کا أمرت) والعمل بالقیاس انحراف‌عنه» ثم قال 
ومن تاب معك4 وفیه مسال : 


(المسالة الأولى قال الواحدي: من في حل الرفع من وجوه الأول : أن يكون 
ae ee‏ غنى الوصل با جار عن تأكيده بضمير المتصل 
Leper‏ نت وهم : والثاني : أن يكون عطفا على الضمير في أمرت . 
والثالث ا ااا کا اوی وی ای ای و 


المسالة الثانية 4 أن الكافر والفاسق يجب عليه) الرجوع عن الكفر والفسق . ففي 
تلك الحالة لا يصح اشتغاهم| بالاستقامة » وأما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه 
الاشتغال بالا ستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى ثم قال ولا 
تطغوا) ومعنی الطغیان ان يجاوز المقدار. قال ابن عباس : یرید تواضعوا لله تعالی ولا تتکبر وا 
على أحد وقيل لا تطغوا في القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله» وقيل : لا تتجاوزواما أمرتم 
به وحد لکم » وقیل : ولا تعدلوا عن طریق شکره والتواضع له عند عظم نعمه علیکم والأولى 
دخول الكل فيه ثم قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا) والركون هو السكون الى الشيء والميل 
اليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه وقرأً العامة بفتح التاء والكاف والماضي من هذا ركن كعلم وفيه 
لغة اخرى ركن يركن قال الأزهري: وليست بفصيحة قال المحققون: الركون المنهي عنه هو 
الرضا با عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم 
في شىء من تلك الابواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغیر داحل فی 
الركون» ومعنى قوله فإفتمسكم النار) أي أنكم إن ركنتم اليهم فهذه عاقبة الركون. ثم قال 
وما لکم من دون الله من اولياء) أي ليس لكم أولياء بخلصونكم من عذاب الله . 


ثم قال ( ثم لا تنصر ون € والمراد لا تجدون من ينصركم من تلك الواقعة . 


واعلم أن الله تعالى حكم بأن من ركن الى الظلمة لا بد وأن تمسه النار وإذا كان كذلك 
أفكيف يكون حال الظالم في نفسه . 


۷٤‏ قوله تعالی ‹ وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل سورة هود الحزء 


PPDP‏ صر ارک ص وص سے ص رو و 
هھ 


وأقم الصلوة طرق آلنہار ورلا من اليل إن ا لدت يڏهبن السيعًات دك ذ رى 


ل کین اټ اصن آله لابضیم امسن وی 


فوله تعالى ‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيثات 
ذلك ذكر ى للذاكر ين واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين ¢ 


اعلم أنه تعالى لما أمره بالاستقامة أردفه بالأمر بالصلاة وذلك يدل على أن أعظم 
العبادات بعد الايان بالله هو الصلاة وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ رأيت فى بعض كتب القاضي أبي بكر الباقلاني أن الخوارج تمسكوا 
په الآية فى إثبات أن الواجب ليس الا الفجر والعشاء من وجهين 


الوجه الأول ¢ أنبا واقعان على طرفي النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفي 
النهار » فوجب أن يكون هذا القدر كافيا . 


فان قيل : قوله فوزلفا من الليل) يوجب صلوات أخرى. 

قلنا : لا نسلم فان طرفي النهار موصوفان بكونه| زلفاً من الليل فان مالا يكون نهار 
يكون ليلا غاية ما فى الباب أن هذا يقتضى عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير في 
القران والشعر . 


ل الوجه الثاني 4 أنه تعالن قال ل إن الحسنات يذهبن السيئات # وهذا يشعر بان رمن 
صلى طرفي النهار كان إقامته| كفارة لكل ذنب سواه فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات 
واجبة إلا أن إقامتهيا بحب ان تكون كفارة لترك سائر الصلوات . واعلم ان هذا القول باطل 
باجماع الأمة فلا يلتفت اليه . 


المسألة الثانية ‏ كثرت المذاهب فى تفسير طرفي النهار والأقرب أن الصلاة التي تقام 


في طرفي النهار وهي الفجر والعصر › وذلك لأن أ حد طرف النهار طلوع الشمس والطرف 
الثاني منه غر وب الشمس . فالطرف الأول هو صلاة الفجر . والطرف الثاني لا يجوز ان يكون 


الثاني عشر قوله تعالی « ومن آنا الليل فسبح ) سورة هود Vo‏ 


صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله # وزلفا من الليل ‏ فوجب حل الطرف الثاني على صلاة 
العصر . ) 

إدا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبى حنيفة رحه الله فى أن التنوير بالفجر 
أفضل » وفى أن تأخير العصرأفضل . وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة 
في طرفي النهار وبينا أن طرفي النهار ه) الزمان الأول لطلوع الشمس ٠‏ والزمان الثاني 
لغروا » وأحمعت الأمة على أن اقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة › 
ا ر الا طا ههال ق حلع الا هوان ك ةا 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار » لأن ما يقرب من الشيء جوز ان يطلق عليه 
اسه > واذا کان كذلك فکل وقت کان قرب الى طلوع الشمس . وال غر وہہا کان اقرب الى 
ظاهر اللفظ . وإقامة الفجر عند التنوير اقرب الى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس › 
وكذلك إقامة صلاة العصرعندما يصبر ظل كل شىء مثليه اقرب الى وقت الغروب من إقامتها 
عندما يصيرظل كل شيء مثله ٠‏ المجاز كلما كان أقرب الى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى » 
فثبت ان ظاهر هذه الأية يقوى قول أ بي حنيفة في هاتين المسألتين . 

وأما قوله # وزلفا من الليل € فهو يقتضي الأمر باقامة الصلاة في ثلاث زلف من 
الليل » لأن أقل الحمع ثلاثة وللمغرب والعشاء وقتان » فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى 
حصل زلف ثلاثة جب إيقاع الصلاة فيها » واذا ثبت وجوب الوتر فی حق النبي ية وجب في 
حق غيره لقوله تعالى ‏ واتبعوه ) ونظير هذه الآية بعينها قوله سبحانه وتعالى فل وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبا ‏ فالذي هو قبل طلوع الشمس هو صلاة الفجر › 
والذي هو قبل غر وما هو صلاة العصر . 

م قال تعالى [ ومن آناء اليل فسبح € وهو نظبرقوله ‏ وزلفا من الليل ) 

ل المسألة الثالثة ‏ قال المفسرون : نزلت هذه الآية فى رجل أتى النبي ية فقال : ما 
تقولون في رجل أصاب من امرأة حرمة كلا يصيبه الرجل من امرأته غير الجاع » فقال عليه 
الصلاة والسلام « ليتوضا وضوءا حسنا ثم ليقم وليصل » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقيل 
OE OS‏ > فقال « بل هو للناس عامة » وقوله # وزلفا من 
الليل € قال الليث : من أول الليل طائفة » والجمع الزلف » قال الواحدى : وأصل 
الكلمة من ا > يقال : ازلفته فازدلف ی قربته فاقترب . 


ل المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء « زلفا 4 بضمتين و زلفا) 


قوله تعالی « فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية » سورة هود ٠‏ الجزء 
اوسر ر وروق مە ەە e‏ ا 5 os‏ 1 
فلولا کان من القرون من قبلكر اولوا بقية ينهون عن آلفساد فی آلارض إلا 
م کک ستا اوم اح صوص روي ر ررر مه 


ليلا يمن انيتا منهم واتيع أأذين ظلموأ ما ارفا فيه و انوا مین 9 


باسكان اللام وزلفى بوزن قربى فالزلف جمع زلفة كظلم حمع ظلمة والزلف بالسكون نحو بسر 
وبسر والزلف بضمتين نحو : يسر في يسر» والزلفي بمعنى الزلفة كا أن القربى بجعنى القربة 
وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل » وقيل في تفسير قوله هل وزلفا من الليل 4 وقربا من 
الليل » ثم قال هط ان الحسنات يذهبن السيئات # وفيه مسالتان : 

ل المسألة الاولى ‏ في تفسير الحسنات قولان : الأول : قال ابن عباس : المعنى أن 
محاهد أن الحسنات هى قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر . 

ل المسألة الثانية ) احتج من قال ان المعصية لا تضرمع الاعان هذه الآية وذلك لأن 
الاعان أ شرف الحسنات وأجلها وأ فضلها ولت الأية على ان الحسنات يذهبن الشات :> 
فالايان الذى هو أعلى الحسنات درجه يذهب الكفر الذى هو أعلى درجة في العصيان فلأن 
- يقوى على المعصية التي هي أقل السيئات درجة كان أولى » فان لم يفد إزالة العقاب بالكلية 
فلا أقل من أن يفيد إزالة العذاب الدائم المؤبد . 

ثم قال تعالى هل ذلك ذكر ى للذاكر ين € فقوله هل ذلك € اشارة الى قوله ‏ فاستقم کا 
أمرت € الى آخرها # ذكرى للذاكرين # عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين . 

ثم قال ( واصبر فان اله لا يضيع أجر المحسنين ‏ قيل على الصلاة وهو كقوله ل وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها 4 

قوله تعالى ‏ فلولا كان من القر ون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض 
إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الأمم لمتقدمين حل بهم عذاب اللاستئصال بين ان السبب فيه 
أمران : 

ل السبب الأول أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض . فقال تعالى 


الثاني عشر قوله تعالى : «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم» سورة هود WwW‏ 
PETE I GES MS‏ 


وما کان ربك للك فی بظلم واهَلها مصلحون 9 ولوشاء ربا باعل 


Sa‏ کر رص رر ص ررر م م 


آلناس امة وحدة ولا TES‏ ربك ولذالك خلقهم وبحت 
کل لف 1 a‏ م ص کے 


e‏ ملات جھام ن وحنو وآلشایں اَن و 


و ا و أنه قال کل ما کان فی القرآن 
من كلمة لولا فمعناه هلا إلا التي فى الصفات . قال صاحب الكشاف : وما صحت هذه 
الرواية عنه بدليل قوله تعالى فى غير الصافات ل لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء . 
ولولا رجال مؤمنون . ولولا أن ثبتناك لقد كدت تُركن اليهم شيئا قليلا) وقوله « أولوا بقية ) 
فا معنى اولو فضل وخير » وسمي الفضل والجود بقية لأن الرجل يستبقي ما يخرجه أجوده 
وأ فضله > فصار هذا اللفظ مثلا فى الحودة يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم ومنه قوهم 
فى الزوايا خبايا وفى الرجال بقايا » ويجوز أن تكون البقية بجعنى البقوى كالتقية بجعنى التقوى 
أي فهلا كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة ها من سخط الله تعالى وقرىء ف أولوا بقية ¢ 
بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره » والبقية المرة من مصدره › والمعنى فلولا كان منهم 
أولو مراقبة وخشية من انتقام الله تعالى . ثم قال ظ إلا قليلا ‏ ولا يكن جعله استشاء متصاا 
لأنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبا لأول البقية فى النهى عن الفساد إلا القليل من 
الناجين منهم كا تقول هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد استثناء 
الصلحاء من المرغبين في قراءة القرإن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استشناء منقطع » والتقدير : 
لكن قليلا ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي . 

والسبب الثاني لنزول عذاب الاستئصال قوله ل واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه والترفة النعمة وصبي مترف إذا كان منعم البدن » والمترف الذى أبطرته النعمة وسعة 
المعيشة وأراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات أي لم بهتموا با هو ركن عظيم من 
أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا 
بتحصيل الرياسات وقرأً أبو عمرو فى رواية الجعفي ‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا ‏ أي 
واتبعوا حراما أترفوا فيه > ثم قال وکانوا مجرمين ‏ ومعناه ظاهر . 

قوله تعالى ‏ وما كان ربك ليهلك القر ى يظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الحنة والناس أجعين ) 


VA‏ قوله تعالی : «وما کان ربك ليهلك القرى بظلم» سورة هود االحزء 
اعلم أنه تعالى بين أنه ها أهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه: 


الوجه الأول أن المراد من الظلم ههنا الشرك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) 
والمعنى أنه تعالى لا بلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيا 
بينهم والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر » بل 
إنغا ينزل دلك العذاب إذا | أساؤا في المعاملات وسعوا فى الايذاء والظلم . ومذا قال الفقهاء 
إن حقوق الله تعالى مبناها على المساحة والمساهلة . وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح . 
ويقال في الأثر الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم › > فمعنى الأية ( وما كان ربك ليهلك 
القری بظلم ) آي لا ہلکھم بمجرد شرکهم إذا كانوا مصلحين يعامل بعضهم بعضاً على 
الصلاح والسداد . وهذاتأويل أهل السنة هذه الآية › قالوا : والدليل عليه أن قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب إنما نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاء 
الناس وظلم الخلق . 


$ والوجه الثاني ¢ في التأويل وهو الذى تختاره المعتزلة هو أنه تعالی لو أهلكهم حال 
كونهم مصلحين لا كان متعالياً عن الظلم فلا جرم لا يفعل ذلك بل إغا يهلكهم لأجل سوء 
أفعاهم . 


ثم قال تعالى # ولو شاء ربك لجحعل الناس أمة واحدة € والمعتزلة بحملون هذه الأية على 


والأخحلاق والأفعال . 


واعلم أنه لا سبيل الى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضصع ومن أراد ذلك فليطالع 
كتابنا الذى سميناه بالرياض المونقة إلا أنا نذكر ههنا تقس)ا جامعا للمذاهب . فنقول : الناس 
فریقان؛ منهم من أقر بالعلوم .الحسية كعلمنا بان النار حارة والشمس مضيئة » والعلوم 
البديية كعلمنا بأن النفي والاثبات لا بجتمعان » ومنهم من أنكره) » والمنكرون هم 
السوفطائية » والمقرون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم > وهم فریقان : منهم من سلم 
أنه يكن تركيب تلك العلوم البديمية بحيث يستنتج منها نتائج علمية نظرية » ومنهم من 


الثاني ع قوله تعالی «إلا من رحم ربك» سورة هود ۹ 


أنکره > وهم الذين ينكرون أيضا النظر الى العلوم » وهم قليلون والأولون هم الجمهور 
الأعظم من أهل العالم » وهم فريقان : منهم من لا يثبت هذا العالم الجسماني مبدأً أصلا 
وهم الأقلون » ومنهم من يثبت له مبدأ وهؤلاء فريقان : منهم من يقول : ذلك المبدأ موجب 
بالذات وهم حمهور الفلاسفة فى هذا الزمان > ومنهم من يقول : إنه فاعل تار وهم أکثر 
أهل العالم » ثم هؤلاء فريقان : منهم من يقول : إنه ما أرسل رسولا الى العباد » ومنهم من 
يقول : إنه أرسل الرسول » فالأولون هم البراهمة . 

والقسم الثاني رباب الشرائع والاديان » وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس . 
وفي كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لاحد ها ولا حصر » والعقول مضطربة . والمطالب 
غامضة . ومنازعات الوهم والخيال غير منقطعة » ولا حسن من بقراط أن يقول في صناعة 
الطب العمر قصير والصناعة طويلة » والقضاء عسر» والتجربة خطر » فلان بحسن ذكره في 
هذه المطالب العالية والمباحث الغامضة كان ذلك أولى . ۰ 


فان قيل : إنكم لتم قوله تعالى $ ولا يزالون ختلفين # على الاختلاف في ااديان . 
فما الدليل عليه » ولم لا جوز أن يحمل على الاختلاف في الألوان والاألسنة والأرزاق 
والأع|ال . 

قلنا : الدليل عليه أن ما قبل هذه الآية هو قوله # ولو شاء ربك لجحعل الناس أمة 
واحدة # فيجب حمل هذا الاختلاف على ما خرجهم من أن يكونوا أمة واحدة . وما بعد هذه 
الأية هو يقول $ إلا من رحم ربك € فيجب حل هذا الاختلاف على معنى يصح ان يستشنى 

منه قوله # إلا من رحم ربك € وذلك ليس إلا ما قلنا . 

ثم قال تعالى ‏ إلا من رحم ربك € احتج اصحابنا بهذه الآية على أن المداية والايان 
لا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاف فى الدين لا 
محصل إلا لمن خحصه الله برحمته » وتلك الرحمة ليست عبارة عن أعطاء القدرة والعقل » وارسال 
الرسل . وانزال الكتب » وازاحة العذر» فان كل ذلك حاصل فى حق الكفار . فلم يبق إلا 
أن يقال تلك الرحمة هو أنه سبحانه خحلق فيه تلك اهداية والمعرفة . قال القاضي معناه : إلا 
من رحم ربك بان يصير من أهل الجحنة والثواب » فيرحه الله بالثواب » ويحتمل إلا من رجه 
الله بألطافة > فصار مؤمنا بالطافة وتسهيله » وهذان الحوابان في غاية الضعف . 

ما الأول ) فلأن قوله ‏ ولا يزالون تلفين إلا من رحم ربك € يفيد أن ذلك 
الاختلاف انما زالبسبب هذه الرحمة » فوجب أن تكون هذه الرحمة جارية مجرى السبب المتقدم 


A.‏ قوله تعالى «الا من رحم ربك ولذلك خلقهم» سورة هود الحزء 


على زوال هذا الاحتلاف » والثواب شىء متأخحر عن زوال هذا الاختلاف » فالا ختلاف جار 
مجر ى المسبب له » ومجحرى المعلول .» فحمل هذه الرحة على الثواب بعيد . 

ل وأما الثاني # وهو مل هذه الرحمة على الالطاف ‏ فنقول : جميع الالطاف التي فعلها 
فى حق الؤمن فهي مفعولة أيضافي حق الكافر » وهذه الرحة أمر اختص به المؤمن » فوجب أن 
کون ا ر اا غل لك الالفطاف رابخا فصر ل تلك الالطاف فل رحب رجحات وود 
الایان على عدمه او لا يوحبه . فان لم يوجبه کان وجود تلك الألطاف وعدمها بالنسبة الى 
حصول هذا المقصود سيان » فلم يك لطفا فيه » وان أوجب الرجحان فقد بينا في الكتب 
العقلية أنه متى حصل الرجحان فقد وجب » وحينئذ يكون حصول الابان من الله » وما يدل 
على ان حصو ل الایان لا یکون إلا بخلق الله أنه مالم يتميز الايان عن الكفر » والعلم عن 
الجهل » امتنع القصد الى تكوين الان والعلم > وإغا بحصل هذا الامتياز اذا علم كون أحد 
هذين الاعتقادين مطابقا للمعتقد وكون الآخر ليس كذلك » وإغايصح حصول هذا العلم » 
أن لو عرف أن ذلك المعتقد فى نفسه كيف يكون وهذا يوجب أنه لا يصح من العبد القصد الى 
تكوين العلم بالشيء إلا بعد أن كان عالما » وذلك يقتضي تكوين الكائن ونحصيل الحاصل وهو 
محال . فثبت أن زوال الاخحتلاف في الدين وحصول العلم والهداية لا بحصل إلا بخلق الله 
تعالى » وهو المطلوب . 

ثم قال تعالى هل ولذلك خلقهم ‏ وفيه ثلاثة أقوال : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : وللرحمة خلقهم » وهذا اختيار جمهور المعتزلة › 
قالوا : ولا جوز ان يقال : وللاختلاف خلقهم » ويدل عليه وجوه ٠‏ اللاول : أن عود الضمير 
الى أقرب المذكورين أولى من عوده الى ابعده| » واقرب المذكورين ههنا هو الرحمة › 
والاخحتلاف أبعده)] . والثاني : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك.الايان › 


لكان لا جوز أن يعذهم عليه » إذ كانوا مطيعين له بذلك الاخحتلاف : الثالث : إذا فسرنا الاية 


»@ 


فان قيل : لوكان المراد وللرحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم يقل : ولذلك خلقهم 
قلنا : إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثا حقيقيا » فكان محمولا على الفضل والغفران كقوله 
( هذا رحهمة من ربي ) وقوله ( ان رحة الله قريب من المحسنين ) 


ي والقول الثاني أن المراد وللاختلاف خلقهم . 


الثاني عشر قوله تعالٰی «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل» سورة هود ۸۱ 


£ ےم رر ے و ٍ ل‎ € 2 E 
رکا ق ملك من ابآ اسل مانت به و ۇادڭ و حاءَ ل فی هلذه آل‎ 


ص ج کی 


ري عاف 


وموعظة وذ وذ ری للمۇمنين Pp‏ 


« والقول الثالث ¢ وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف 
للاختلاف . روى بو صالح عن ابن عباس أنه قال : خلق الله أهل الرحة لثلا يختلفوا 
وأهل العذاب لأن ختلفوا » وخلق الحنة وحلى هماهلا » وخلق التار وخلق ها هلا » 8 
يدل على صحة هذا التأويل وجوه : الأول : الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والحهل ۷ 
يمكن حصو فى العبد إلا بتخليق الله تعالى . الثاني : أن يقال : إنه تعالى لا حكم عل 
البعض بكونهم مختلفين وعلى الآخرين بأنهم من أهل الرحمةوعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك 
وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو حال . الثالث : أنه تعالى قال بعده ( وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الحنة والناس أجعين ) وهذا تصريح بأنه تعالى خلق أقواما للهداية والجنة . 
وأقواما اخرين للضلالة والنار » وذلك يقوى هذا التأويل . 

قوله تعالى # وكلا نقص عليك من أنباء الرسلل ما نثبت به فؤادك وجاءك فى هذه احق 
وموعظة وذكر ى للمؤمنين 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة فى هذه السورة ذكر فى هذه الآية نوعين من ٠‏ 
الفائدة | 

$ الفائدة الأولى € تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر احعال الأذى » وذلك 
لأن الانسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا حف ذلك على قلبه ك) يقال : المصيبة 
إذا عمت خفت » فاذا سمع الرسول هذه القصص . وعلم أن حال جميع الانبياء صلوات الله 
عليهم مع اتباعهم هكذا . سهل عليه تحمل الأذى من قومه » وأمكنه الصبر عليه . 


يإوالفائدة الثانية# قوله ( وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ) وفي قوله ( في 
هذه ) وجوه : أحدها : فى هذه السورة . وثانيها : في هذه الآية . وثالثها : في هذه الدنيا » 


i GF ty‏ ء احق فيها أن يكون حال سائر السور 
بخلاف ذلك . لاحتال أن يكون الحق لار السورة أكمل حالا ما ذكر فى سائر 


3 قوله تعالی « وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مکانتکم » سورة هود الحزء 


ہے 


3 س 2ر اول 2روا ور لے 2ن a‏ ا رر ص اسو ے ور رر IS‏ 
وقل للذين لا يؤمنون آعملوا على مكانتكر إنا علملون (زإ» وأنتظروا إنا منتظرون 


e 
سے ن ص‎ 


مر ر رور 
# 


9 ولله غيب الوت وآلأرض وليه رجح ا 


ي 2121 2وا ۹ غ رو لى 2ص ىن رد 


م کلهر فاعبده وتو کل عليه 


رص ص ص ن sos‏ 
وما ريك بغلفل م تعملون و 
السور ٠‏ ولولم یکن فیھا إلا قوله ( فاستقم کا مرت ) لكان الأمر کا ذكرنا » ثم إنه تعالى بين 
أنه جاء ني هذه السورة أمور ثلاثة . الحق والموعظة والذكرى . ٠‏ 
أما الحى 1 فهو إشارة ای البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة : 
وأما الذكرى : فهي إشارة إلى الارشاد إلى الأعال الباقية الصالحة . 


وأما الموعظة : فهي إشارة إلى التنفير من الدنيا وتقبيح أحوالها ني الدار الأاخرة › 
والمذكرة لا هنالك من السعادة والشقاوة » وذلك لأن الروح إنغا جاء من ذلك العالم إلا أنه 
لاستغراقه في حبة الجسد في هذا العالم نسى أحوال ذلك العالم فالكلام الالهي يذكره أحوال 
ذلك العالم » فلهذا السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه . 


ثم ههنا دقيقة أخرى عجيبة : وهي أن المعارف الاهية لا بد ها من قابل ومن موجب › 
وقابلها هو القلب » والقلب مالم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الاهية والتجليات 
القدسية ‏ لم يحصل الانتفاع بسماع الدلائل » فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر اصلاح 
القلى ¢ وهو تثبيت الفؤ اد ¢ ثم لما ذکر صلاح حال القابل ¢ أ ردفه بذکر الو جب ¢ وهو جيءِ 
هذه السووالمشتملة على الحق والموعظة والذكرى » وهذا الترتيب في غاية الشرف والحلالة . 
/ قوله تعالى ‏ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظر وا إنا 
منتظر وذ/وله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل ع) تعملون 4 
اعلم أنه تعالى لما بلغ الغاية في الأعذار والانذار » والترغيب والترهيب » أتبع ذلك بأن 
قال للرسول ( وقل للذين لا يؤمنون ) ولم تؤثر فيهم البيانات البالغة( اعملوا على مكانتكم إِنا 
عاملون ) وهذاعين ما حکاه الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه > والمعنى افعلوا 
کل ما تقدر ون عليه في حقي من الشر» فنحن أيضا عاملون . وقوله ( اعملوا) وإن كانت 
صيغته صيغة الأمرء إلا أن المراد منها التهديدء كقوله تعالى لابليس (واستفزز من استطعت 


الثاني عشر قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض ( سورة هود ۸1 


منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) وکقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
وانتظر وا ما یعدکم الشيطان من الخذلان فانا منتظرون ما وعدنا الرحمن من أنواع الغفران 
والاحسان . قال ابن عباس رضى الله عنهى] : ( وانتظر وا ) الهلاك فانا منتظر ون لكم العذاب . 
ٹم إنه تعالى ذكر خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشريفة المقدسة فقال (ولله غيب 
السموات والأرض) 

واعلم أن مجموع ما يحتاج الانسان إلى معرفته أمور ثلاثة وهي : الماضي والحاضر 
والمستقبل . أما الماضي فهو أن يعرف الموجود الذى كان موجودا قبله » وذلك الموجود المتقدم 
عليه هو الذي نقله من العدم الى الوجود » وذلك هو الاله تعالى وتقدس . 


واعلم أن حقيقة ذات الاله وكنه هويته غير معلومة للبشر البتة » وإنغا المعلوم للبشر 
صفاته » ثم إن صفاته قسمان : صفات الجلال > وصفات الاكرام . أما صفات الجلال » 
فهي سلوب . كقولنا : إنه ليس بجوهر ولا جسم » ولا كذا ولا كذا . وهذه السلوب في 
الحقيقة ليست صفات الكمال . لأن السلوب عدم » والعدم الملحض والنفي الصرف » لا كال 
فيه » فقولنا لا تأخحذه سنة ولا نوم إنغا فاد الكلام لدلالته على العلم اللحيط الدائم المبرأ عن 
التغير ولولا ذلك كان عدم النوم ليس يدل على كال أصلا » ألا ترى أن الميت والجاد لا 
تأخذه سنة ولا نوم وقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) إغا أفاد الجلال والكى|ال والكبرياء > لأن قوله 
( ولا يطعم ) يفيد كونه واجب الوجود لذاته غنيا عن الطعام والشراب بل عن كل ما سواه › 
فثبت أن ضفات الكال والعز والعلو هى الصفات الشوتية وأشرف الصفات الثبوتية الدالة على 
الكمال والجلال صفتان : العلم والقدرة » فلهذا السبب وصف الله تعالى ذاته في هذه الآية بب 
في معرض التعظيم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله ( وله غيب السموات والأرض ) 
والمراد أن علمه نافذ في جميع الكليات والحزئيات والمعدومات والموجودات والحاضرات 
والغائبات » وتام البيان والشرح في دلالة هذا اللفظ على نهاية الكمال ما ذكرناه في تفسير قوله 
سبحانه وتعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) وأما صفة القدرة » فقوله ( وإليه 
يرجع الأمر كله ) والمراد أن مرجع الكل إليه » وإغا يكون كذلك لو كان مصدر الكل ومبداً 
الكل هو هو والذي يكون مبدأ الممكنات واليه يكون مرجع كل المحدثات والكائنات » كان 
عظيم القدرة نافذ المشيئة قهارا للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل › 
فهذان الوصفان ها المذكوران في شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه . 


ل والمرتبة الثانية ) من المراتب التي يجب على الانسان كونه عالما بها أن يعرف ما هومهم 


j A‏ قوله تعالی « فاعبده وتوکل عليه » سورة هود الحزء 


وهذه المرتبة ها بداية ونهاية .أما بدايتها فالاشتغال بالعبادات الحسدانية والروحانية . أما 
العبادات الجسدانية » فأفضل الحركات الصلاة » وأكمل السكنات الصيام » وأ ن نفع البر 
اة 


وأما العبادة الروحانية فهي : الفكر » والتأمل فى عجائب صنع الله تعالى في ملكوت 
السموات والأرض » كا قال تعالى ( ويتفكر ون فى خلق السموات والأرض ) وأما نهاية هذه 
لمرتبة » فالانتهاء من الأسباب الى مسببها » وقطع النظر عن كل الممكنات والمبدعات » وتوجيه 
حدقة العقل الى نور عالم الجلال » e‏ الروح في أضواء عالم الكبرياء ومن وصل الى 
هذه الدرجة رأي كل ما سواه مهر ولا تائها فى ساححة كبريائه هالكا فانيا فى فناء سناء أسمائه . 
وحاصل الكلام : أن أول درجات السيرالى الله تعالى هو عبودية الله وأخحرها التوكل على الله » 
فلهذا السبب قال ( فاعبده وتوكل عليه ) 


) ف والمرتبة الثالثة ¢ هن الراب الهمة لكل عامل معرف الستقيل . وهو أنه یعرف كيف 
يصير حاله بعد انقضاء هذه الحياة الجسمانية » وهل لأعماله أثر فى السعادة والشقاوة » وإليه 
E‏ تعملون ) والمقصود أنه لا يضيع طاعات المطيعين ولا 
همل أحوال المتمردين الجاحدين » وذلك بأن يحضروا فى موقف القيامة ويجاسبوا على النقبر 
والقطمير ويعاتبوا في الصغير والكبير » ثم محصل عاقبة الأمر فريق في الحنة وفريق في السعير » 
فظهر/ا ن هذه الآية وافية بالاشارة إلى جميع المطالب العلوية › والمقاصد القدسية » وأنه ليس 
وراءها للعقول مرتقى ولا للخواطر منتهى والله الهادى للصواب » تمت الصورة بحمد الله 
وعونه » وقد وجد بخط المصنف رضى الله عنه في النسخة المنتقل منها ثم تفسير هذه السورة قبل 
طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه الله بالخير والبركة سنة إحدى وسعائة » وقد 
کان لی ولد صالح حسن السيرة فتوفى فى الغربة فى عنفوان شبابه » وكان قلبي كالمحترق لذلك 
السبب» فانا أنشد الله إخحواني في الدين وشركائي فى طلب اليقين وكل من نظر في هذا الكتاب 
وانتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرحمة والمغفرة › ون يذكر هذا المسكين بالدعاء وهو يقول 
E E‏ نك أنت الوهاب ) وصلى الله على 
و اله وصحبه وسلم . 


الثاني عشر قوله تعالى « الر تلك آيات الكتاب المبين » سورة يوسف ۸o‏ 


)۲( سا 
واا نکی کین ماک 


مكية إلا الآيات: a V۲,‏ دعد a‏ هود 


2 2 
ا اة ص 
ر م e‏ 
ONE‏ کو رس کے ےرت یری 3S‏ 


اتر تك ءات انكتب اين إن اازلنله قرء' نا عر پیا لعلکر تعقلونَ 
jp‏ 


بسم الله الرحن الرحيم 


الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عر بيأ لعلكم تعقلون ) 


وقد ذكرنا في أول سورة يونس تفسير ( الر تلك آيات الكتاب الحكيم ) فقوله ( تلك ) 
إشارة إلى أيات هذه السورة أى تلك الآيات التى أنزلت إليك فى هذه السورة المساة (الر )هي 
( ايات الكتاب المبين ) ورا ا و القران r‏ لوجوه : الأول : اأ 
القران معجزة قاهرة واية بينة لمحمد يي . والثاني : أنه بين فيه الهدى والرشد ٠‏ والحلال 
والحرام » ولا بينت هذه الأشياء فيه كان الكتاب مبيناً هذه الأشياء . الثالث : أنه بينت فيه 
قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين . 

ثم قال هإ إنا أنزلناه قرآنا عر بيأ لعلكم تعقلون € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 روى أن علاء اليهود قالوا لكبراء المشركين » سلوا حمدألم انتقل 
ال يعقوب من الشام إلى مصر» وعن كيفية قصة يوسف ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الاية » وذكر 
فيها أنه تعالى عبر عن هذه القصة بألفاظ عربية » ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على محصيل 
المعرفة مها . والتقدير : إنا أ نزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسففي حال كونه قرآنأ عربياً » 
رسن بض الان قا > لأن القران اسم جنس يقع على الكل والبعض . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج الحبائي بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن قوله ( إنا أنزلناه ) يدل عليه » فان القديم لا جوز تنزيله وإنزاله وتحويله من حال 


A1‏ قوله تعالى « نحن نقص عليك أ حسن القصص » سورة يوسف الحزء 


ق 


> ر عك وج کر کے وو کک ص EET‏ 
ن نقص عيكَ أ حن المَصص بآ أوسبا لَك هلا لمران و إن e‏ 


إلى حال الثاني : أنه تعالی وصفه بکونه عر بيا والقدیم لا یکون عربیا ولا فارسیا ا 
أنه لما قال ( إنا أنزلناه قرآناً عر بيا ) دل على أنه تعالى كان قادرا على أن ينزله لا عربياً » وذلك 
يدل على حدوئثه . الرابع : أن قوله ( تلك آيات الكتاب ) يدل على أنه مركب من الأيات 
KL Ce‏ 

والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول : إنها تدل على أن المركب من الحروف 
والكل|ت والألفاظ العبارات عحدث وذلك لا نراع فيه › إنغا ا ندعي قدمه شيء اخر فسقط 
هذا الاستدلال 


ل المسألة الثالثة ) احتج الجبائي بقوله ( لعلكم تعقلون ) فقال : كلمة « لعل » جب 
هلها على الحزم والتقدير e EG A OE EA‏ 
E EE E E‏ فثبت أن المراد أنه نه أنزله لارادة أن يعرفوا 
دلائله » وذلك یدل على أنه تعالی ا أن يعقلوا توحیده وأمر دینه » من عرف 
منهم » ومن لم يعرف › بخلاف قول المجرة . 

والجواب : هب أن الأمر على ما ذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة › 
وراد منهم معرفة كيفية هذه القصة ولكن لم قلتم إنها تدل على أنه تعالى أراد من الكل الاان 
والعمل الصالح 

قوله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين 4 

وفیه مسائل : 


المسألة الأولى 4 روى سعيد بن جبير انه تعالى لما أنزل القران على رسول الله ية وكان 
يتلوه على قومه » فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم فقالوا 
الو حدثتنا فنزل ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) فقالوا لو ذكرتنا فنزل ( ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 


الثاني عشر قوله تعال : «واذ قال ا سورة يوسفب AY‏ 


ر ص ص چ f‏ ا 


د ق وف لاه هابت | رایت ا ا والشمس والقمر رایتهم 
سلجدين ي 


ل المسألة الثانية ¢ القصص اتباع احبر بعضه بعضاً وأصله في اللغة المتابعة قال تعال 
( وقالت لأخته قصيه ) أي اتبعي أثره وقال تعالى ( فار تداعلى آثارهما قصصا ) أي اتباعا وإما 
سميت الحكاية قصصاً لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئًا فشيئًا ك) يقال تلا القرآن 
إذا قرأه ه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه أية بعد أية والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكونِ 
مصدرا بمعنى الاقتصاص يقال قص الحديث يقصه قصاً وقصصاً إذا طرده وساقه كا يقال 
أرسله يرسله إرسالا ومجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر كقولك هذا قدرة الله 
تعال أي مقدوره وهذا الكتاب علم فلان أي معلومه وهذا رجاؤنا أی مرجونا فان حملناه على 
الملصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص » وعلى هذا التقديز فالحسن يعود إلى حسن 
البيان لا إلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة فى الفصاحة الى حد 
الاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه 
السورة فى الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص هلا فيه من 
العبر والنكت والحكم والعجائثب التي ليست فى غيرها فان إحدى الفوائد التي في هذه القصة 
نه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى وأنهتعالى إذا قضى للانسان بخير ومكرمة 
فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدرواعلى دفعه . 

ل والفائدة الثانية 4 دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان . 

والفائدة الثالثة 4 أن الصبر مفتاح الفرج كا في حق يعقوب عليه السلام فانه لما صبر 
فاز بمقصوده » وكذلك في حق يوسف عليه السلام . 

فأما قوله ( بجا أوحينا اليك هذا القرأن ) فالمعنى بوحينا اليك هذا القرأن » وهذا التقدير 
إن جعلنا « ما» مع الفعل بمنزلة المصدر . 

ثم قال # وإن كنت من قبله ¢ يريد من قبل أن نوحي اليك ( لمن الخافلين ) عن قصة 
يوسف وإخوته » لأنه عليه السلام إغاعلم ذلك بالوحي » ومنهم من قال: المراد انه كان من 
الخافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك كا قال تعالى ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الان ) 

قوله تعالی ‏ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين ) 


۸۸ قوله تعالى « إذ قال يوسف لأبيه يا بت » سورةيوسف ‏ الجزء 


وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ تقدير الآية : اذكر ( إذ قال يوسف) قال صاحب الكشاف : 
الصحيح آنه اسم عبراني ¢ لأنه لو كان عر بيا لانصرف لخلوه عن سبب أخر سوى التعريف » 
E E ON r E‏ وایضاً روی فی يونس هذه اللغات 
٤‏ ا o.‏ 

ل المسألة الثانية € قرأ ابن عامر ( يا أبت ) بفتح التاء في جميع القرآن » والباقون بكسر 
التاء . أماالفتح فوجهه أنه كان في الأصل يا أبتاه على سبيل الندبة > فحذفت الألف واهاء . 
وأما الكسرفأصله يا أبي . فحذفت الياء واكتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال ( يا 
أبت ) ثم كثر استعماله حتى صار كأنه من نفس الكلمة فأدخلوا عليه الاضافة » وهذا قول 

واعلم أن النحويين طولوا فی هذه المسالة » ومن أراد كلامهم فليطالع كتبهم 

ل المسألة الثالثة ‏ أن يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عشر كوكبا والشمس 
والقمر سجدت له » وكان له أحد عشرنفرا من الاخوة » ففسر الكواكب بالاخوة » والشمس 
والقمر بالأت والام ¢ والسجود بتواضعهم له . ودخوهم تحت أمره ¢ وإغا حملا قوله ( إني 
رأيت أحد عشر كوكبا ) على الرؤيا لوجهين : الأول : أن الكواكب لا تسجد في الحقيقة » 
على إخوتك ) وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول ) قوله ( رأيتهم لي ساجدين ) فقوله ( ساجدين ) لا يليق إلا 

ا + إن حاعة من الفلانهة الذي زعمرن أن الكراكب حا تاطةة اعتجرا نة 
بالعقلاء . وقال الواحدى : إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل » فأخبر عنها كا 
بحبر عا يعقل کا قال في صفة الأصنام ( وتراهم ينظر ون إليك وهم لا يبصرون ) وكا في قوله 
( يا أيها النمل ادخلوا مساکنکم ) 


ل السؤال الثاني € قال ( إني رأيت أحد عش ر كوكباً والشمس والقمر ) ثم أعاد لفظ 


الثاني عشر قول تعالى « إني رأيت أحد عش ر كوكبا » سورة يوسف ۸۹ 


الرؤيا مرة ثانية » وقال (ارأيتهم لي ساجدين ) ف| الفائدة في هذا التكرير ؟ 

الجواب : قال القفال رحه : الله ذكر الرؤية الأولى لتدل على أنه شاهد الكواكب 
والشمس والقمر › والثانية لتدل على مشاهدة کونپا ساحدة له « وقال بعضهم إنه )ا قال 
( إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ) فكأنه قيل له : کف رأیت ؟ فقال : رآيتهم 
لي ساجدين » وقال أخحرون : جوز أن يكون أحده| من الرؤية والآخر من الرؤيا › وهذا 
القائل لم يبين أن أا يحمل على الرؤية وأا الرؤيا فذكر وقلا جملا غير مبين . 

N e 

قلنا : أخره| لفضله) على الكواكب . لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف 

) ورسله وجبریل ومیکال‎ ET 

$ السؤال الرابع € المراد بالسجود نفس السجود أو التواضع کا ی قوله : 

ترى الأكم فيه سجدا للحوافر 

فلا : كلاهما حتمل » والأصل في الكلام مله على حقيقته . ولا مانح أن یری في المنام 
أن الشمس والقمر والكواكب سجدت له . 

السؤال الخامس ¢ متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا ؟ 

قلنا : لا شك أنه رآها حال الصغر » فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعلم إلا بالاخبار . قال 
وهب : رأي يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين أن أحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
في الأرض كهيئة الدائرة . وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال 
إياك أن تذكر هذا لأخحوتك ثم رأى وهو ابن ثنتي عشرة سنةالشمس والقمر والكواكب تسجد له 
فقصها على أبيه فقال لا تذكرها هم فيكيدوا لك كيدا . وقیل : کان بین رؤیا يوسف ومصیر 
اخوته اليه أربعون سنة وقيل : ثهانون سنة . 

واعلم. أن الحكاء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب » والرؤيا الجيدة انما 
يظهر تعبرها بعد حین . قالوا : والسبب فى ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الاعلام 
بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والخم أقل » وأما الأعلام با خير فانه 
a ks a TEE‏ 
احير أكثر وأتم 


he‏ قوله تعالى « قال يا بني لا تقصضص رؤياك على اخو تلك » صورة يوسف ٠‏ > الجزء 


و ص ص 


ا لآ کیدا إن الشبطار لانشن 


SEIS 1‏ ر و ر م را ا وحص 0 7ر e‏ ر 
٤ a‏ ( € “اق مه اق اى“ اا : ٤‏ آلاحادیث ے لعمته.. 


e 


۶ال یعقوب کما | ى ارك س گا اق 1 ر ربك 


3 اا ا اف ا ا ابوه وخالته فما السبب 


قلا : اما قالوا ذلك من حيث ورد فى الخبر ا Is‏ 
کان بمصرقالوا : ولو كان المرادء من الشمس والقمر أباه وأمه لما ماتت لأن رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام لا وان تکون وحي ا ع 0 السلام ما كان فی ذلك 
e‏ : ّ 

وی ورن 

قلنا : : روی صاحب الكشاف أن يہوديا جاء | لى النبي کا فقال ' اد اه 
النجوم التي راهن يوسف فسگت ر الله کل رل ا عليه 1 ن ذم دم ویره بذلك فقال 
عليه الصلاة والسلام للیهودی «. إن اخ خبرتك هلل تسلم» قال نعم قال « جر بنان والطارق 
والذيال وقابس 'وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو | 
نمر والقمر نزلت من الساء اوسجدت له ( فقال اليهودي . : أي والله انپا لأساو ها 
) "”واعلخ ان كردن عله لاء كور في لكب الصبنة ي مور الکواکب واه 
ا باحقيقة الخال . ۰ 
ا وله تعالی ‏ قال يا بني لا تاقصص رؤياك عل إعوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك 
وع آل بعقوب کہا ها على أبويك من قبل إير هيم و إسحق ae‏ 


e a : ي الآية مسائل‎ 
O OO 


تمر زآها يوست 


الثاني عشر ٠‏ قوله تعالى « إن | emana‏ مبين » سورة يوسف. ۹ 


٠‏ المسالة الثانية ¢ یعقوب السلام کان ا لیوسف وآخیه ف فحسده 
إحوته ۵ هذا السبب وظهر ذلك المعنى عليه بالامارات n‏ فلا 0 پوشفب 


RN COREA 


بم رود اله یدوا لك کی 


ل المسالة الثالثة ¢ قال الوأحدىَ : ارز ويا مصدر کالبشری‌والسقیاوالبقیا E‏ 
ندا اراس دا ایل زا ری جریا قال صاحب الكشاف E‏ 
معنى الرؤية إلا أنها ختصة با كان منها في النام دون اليقظة فلا جزم فرق بینهي) بحري 
التانیٹ > کا قیل : القربة والقربی وقریء روياك بقلب ألممزة واوا E‏ يقرا 
راك ورياك E‏ وم الراء وکسرها وهي ضعيفة e‏ 
ثم قال تعالی 8 فیکیدوا لك کیدا € وهومنصوب باضار ان والمنی إن 
e‏ : فلم لم يقل فیکیدوك کما قال ( فکیدوني). , 
قتا :هذه 0 تأكيد للضلة كقوله اللرۇ يا تغبر ون ' ا حتاڭ 
وشکرتك وشكرت لك » وقيل هي من صنلة e‏ كيدألك.. قال آهل 
التحقيق SS‏ اا اا 


يوجب حقدا mt‏ 


ت ٤‏ فی هذا اکم ام ا اقدموا عن 
الكيد لكان ذلك مضافا ا الشيطان ونظره قول موسی عليه السلام هذا من عمل الشيطان ٠»‏ 
ثم إن يعقوب عليه السلام قصد بهذه النصيحة تعبير تلك الرؤيا وذكر وا ا : وا قوله 
( وكذلك بجتبيك ربك ) يعني وکا اجتباك بجثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وکبر 
شأن كذلك يجتبيك لأمور عظام . قال الزجاج الاجتباء مشتق من جبيت الشيء ١‏ إذا خلصته 
لنفسك ومنه جبيت الماء فى الحوض » واختلفوا فى المراد مهذا الاجتباء » فقالالحسن > جتبيك` 
ربك بالنبوة « وقال ار :. المراد منه اعلاء الدرجة وتعظیم «المرتبة فاما تعيين النبوة فلا دلالة 
في اللفظ عليه . وثانيها و ا الأخادي فة وة الأول : المراد. 
منه تعبیر الرؤیا سماه تأويلا لأنه يؤل امره الى ما رآه ئي النام يعني تأويل أحاديث الناس فيا 
یرونه في منامهم . قالوا ٠‏ إنه عليه السلام كان في غلم ٤ E‏ الثاني : تأويل 
الأحاديث في كتب الله تعالى.والأخبار المر وية عن الأنبياء المتقدمين » كا أن الواحدامن علاء 
زماننا يشتخل بتفسير القرآن وتأويله » وتأويل الأحاديث المروية عن لرسول ڳلا > والثالث :. 


لقال إة طاق لاتتاق عرد 6ا 


ا قوله تعالى « ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » سورة یوسف الجزء 


الأحاديث جمع حديث » والحديث هو الحادث > وتأويلها مها » ومآل الحوادث ال قدرة الله 
تعالى وتكوينه وحكمته » والمراد امن تأويل الأحاديث كيفية الاستدلال بأصنافالمخلوقات 
الروحانية والحسانية على قدرة الله تعالى حكمتهوجلالته » وثالثها : قوله ( ویتم نعمته عليك 
وعلى ال يعقوب ) 

واعلم أن من فسرالاجتباء بالنبوة لا يمكنه أن يفسر تام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا لزم 
التكرار » بل يفسر إتمام النعمة ههنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة . أما سعادات الدنيا 
فالا كثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع فى المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب الخلق 
وحسن الثناء والحمد . وأما سعادات الآخرة : فالعلوم الكثرة والأخلاق الفاضلة والاستغراق 
في معرفة الله تعالى . وأما من فسرالاجتباء بنيل الدرجات العالية » فههنا يفسر إتعام النعمة 
بالنبوة ويتأكد هذا بأمور : الأول : أن إتام النعمة عبارة عا به تصير النعمة تامة كاملة خالية 
عن جهات النقصان . وما ذاك في حت البشر إلا بالنبوة » فان جميع مناصب الخلق دون منصب 
الرسالة ناقص بالنسبة الى كمال النبوة » فالكمال المطلق والقام المطلق في حق البشرليس إلا 
النبوة » والثاني : قوله ( كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق ) ومعلوم أن النعمة 
التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحق عن سائر البشرليس إلا النبوة » فوجب أن يكون 
المراد باتمام النعمة هو النبوة . 
واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كانم كانوا أنبياء ‏ 
وذلك لأنه قال ( ويتم نعمته عليك وعلى آل.يعقوب ) وهذا يقتضي حصول تام النعمة لآل 
عقوتب › فل كان المراد من إتعام النعمة هو النبوة لزم حصوها لال يعقوب ترك العمل به فى حق 
من عدا أبناءه فوجب أن لا یبقی معمولا به فی حق أولاده . وأيضا أن يوسف عليه السلام قال 
( إني ریت أحد عشر کوكبا ) وکان تأویله أحد عشرنفساً مهم فضل وكمال . ويستضيء 
بعلمهم ودينهم أهل الأرض » لأنه لا شيء أضواً من الکواکب وا بہتدی . وذلك يقتضي أن 
يكون جلة أولاد يعقوب أنبياء ورسلا . 


فان قیل : كيف جوز أن يکونوا أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا عليه فى حق يوسف عليه 
السلام ؟ 


قلنا : ذلك وقع قبل النبوة »> وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة لا قبلها . 


القول الثاني € أن المراد من قوله ( ويتم نعمته عليك ) خلاصه من المحن > ویکون 


الثاني عشر و اھ ےی کا ا يو سف ۹۳ 


م س ص O‏ ر ر 


i‏ سبروف ي إن ا لیوسف وأخوه 


eT E EE النار وعلى ابنه‎ 

والقول الثالث ‏ أن اتقام النعمة هو وصل نعمة الله عليه في الدنيا بنعمة الآخرة بأن 
جعلهم في الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلى في الجنة . 

واعلم أن القول الصحيح هوالأول » لأن النعمة التامة في حق البشرليست إلا النبوة › 
وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسبة اليها » ثم إنه عليه السلام لما وعده بهذه الدرجات الثلاثة 
ختم الكلام بقوله ( إن ربك عليم حكيم ) فقوله ( عليم ) اشارة إلى قوله ( الله أعلم حيث 
يجعل رسالا ته ) وقوله ( حكيم ) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث > > لا يضع 
النبوة إلا في نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية . 

فان قيل : هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها ام 
لا ؟ فان کان قاطعا بصحتها » فكيف حزن على يوسف‌عليه السلام » وكيف جاز أن يشتبه عليه 
أن الذئب أكله » وكيف خاف عليه من إخوته أن بهلكوه » وكيف قال لأخوته وأخاف أن يأكله 
الذئب وآنتم عنه غافلون » مع علمه بان سبحانه‌سیجتبیه ویجعله رسولا › > فاما إذا قلنا إنه عليه 
السلام ما كان عالما بصحة هذه الأحوال فکیف قطع بہا ؟ وکیف حکم بوقوعها ؟حک| جازما 
من غير تردد . 

قلنا : لا يبعد أن يكون قوله ( وكذلك بجتبيك ربك ) مشروطا بأن لا یکیدوه » لأن ذکر 
ذلك قد تقدم » وأيضاً فبتقدير أن يقال : إنه عليه السلام كان قاطعا بأن يوسف عليه السلام 
سيصل إلى هذه المناصب إلا آنه لا يمتنع أن يقع في المضايق الشديدة ثم يتخلص منها ويصل إلى 
Ch gS a CG‏ 
التهاون في حفظه وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل اليه . 

قوله تعالی «إلقد کان فی يوسف و إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين) 

في هذه الاية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 ذكر صاحب الكشاف أساء إخوة يوسف : يهودا » روبيل »› 


€ ` قول تجا ا اليسوف وا و حب إلى | أبينا منا ا سورة يوسف . الجرء. 


شمخون ی رالو ف ی کن ا اا قال : السبعة 
الولون من ليا بنت خالة بعقوب والأربمة الآخرون من سريتين e Bal  .‏ 


السا ا ا 
والباقون:(: ایات.) على الحمع آنأ مور: یوسف کانت كثزة وکل واحد منھا E‏ بنفسه . 8 


$ المسألة الثاللة ‏ ذكروا في تفسير وله تعالى ( آيات للسائلين ) وجوها الأول : قال ابن 
باس دخل حبر من _اليهود على النبي يۇ فسمع : منه قراءة يوسف فعاد إلى اليهود فاعلمهم أنه 
سمعها منه. کی هي ي التوراة › ای م سم وا کیا ج ¢« فقالوا له من علمك هذه 
القصة ؟ فقال:: ابله:عدمنی » فنزل ( لقد كان ف E‏ ایات للسائلين ) وها الوجه 
عندئ بيد » e‏ من.الآية أن في واقعة يوسف آیات للسائلين وعلى هذا الوجه الذي 
نقلناه ما كانت الآيات في قصة يوسف » بل كانت الآيات في أ خبار جمد إل عنها من غير سبق 
تعلم ولا مطالعة وبين الكلامين فرق ظاهر . والثاني : أن أهل مكة أكثرهم کانوا أقارب 
الرسول عليه الصلاة ة والسلام وکانوا ينکرون نبوته ویظهرون العداوة الشدية معه بسبسب 
الحسد د فذكر الله تعالی هذه القصة وبين أن إخوة یوسف بالغوا في إيذائه لأجل البنكد وبالآخرة 
فان الله تعالى نصره وقواه وج تحت يده ورایته > ومثل هذه a‏ 
زجرا له عن الاقدام على الحسد والثالث : أن يعقوب لا عبر رؤيا يوسف وقع م ذلك التعبير 
ودل في الوجود بعد ثهانين سنة فكذلك أن الله تعالى لما وعد محمداً عليه الصلاة والسلام بالنصر 
والظفر على الأعداء » فاذا تأحر ذلك الموعد مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون عمد علية 
الصلاة والسلام. -کاذباً فيه فذکر هذه القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخسوة يوسف 
بالغۇا فى ) إبطال أمزه. 9 كن الله تغالى لما وعده.بالنصر والظفر كان 8 کا قدره الله تعالی لا 
کےا ىعى فيه الأغداء ت فكذلكڭ واقعة حمديلة فان الله لا ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى 
کقار فی إبطال هره واا قوله ( اللسائلين ) فاعلم أن هذه القمة هات كةن سال 
2 ووو E E E‏ 


ثم قاا تمل $ إذقانوا ليوف واخبوه حب إلى ایتا 


r 
ا‎ 


أ جملة.. 1 رادوا أن زيادة حبته ها مر ثابت لا شبهة فيه وا خوه. هو بنیامین: 6 وإغا قالوا أخوه ٤‏ 


قول کک y‏ إن و ضصلال مین )مبورة يوسب ¡ “Ao‏ 


وهم - جیا ا 9 امھ کات ا a‏ ال ‌ تا فضاعدا. َ e‏ إل 

الربمين سبوا بذاك لاء ا اور ٤‏ اقل ع عل رن اھ عت إن نر 
} الاك الثانية 7( الراد . منه بيان السبب الذى لأجله قصدوا إيذ اء ء يۆسفب › فلك أن 

یعقوب کان یفضل e 2 f EEG‏ الح lL‏ چ تاذو الوت :الأول : 

أ نم ّ اکر شنا منهم] .'وثانيهاء: أنهم كانوا أكثر. قوة وا قیاما مصالح SS‏ 

وثالشها :. نہ قالوا إنا- انحن pi‏ المفاسد والآفاتٹ.»: 'والمشتغلؤن: بتخصين 

المنافع و رات -. ذا تست ما ذکرناه مان كۈنېم. منقد مين علن يوسف واخيه ٤‏ اچ » الفضائل. r‏ 


e, 


O RTE خاه عليهم‎ EEE OY 
وضلال بین‎ MEER 


ا ت ET‏ 
فلم أقدم على هذا 


اۋال الأول 4إ إدر هن الأيور العلوة ان نفضيل بعة 
قد سد يورت الات ٠‏ فلا كان يمرب عله السات ما بلك 
اتفضميل وأيضا الأسن e 2 ٠‏ القضة؟ 


es‏ انه عليه السلام ما فضلها على سار الأولاد إلافى الح ا 
Caras ah‏ ) 


٠‏ السؤال الثاني 4« ا أولاد بر ل السلا ۴ کانوا قد د انرا ونه ا 
عند ااه تما فکیفداعترضوا ۶ عليه» وینوا طریتت وطعنوا في عله ولك کاو مکلین,, 
لنبوته» فهذا وجب ا O a aT‏ 

والحواب ٤‏ نهم کانوا Ee‏ امقزین OT‏ سالا 
إلا ا ٠‏ لعلهم ن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أ فعالا حصوصة مجرد 
جتهاد تہ .إن ۱ ختهادهم آذ ل اخطة :أ آبيهم ف ذلك الا جتهاد ‏ ولك لاف نھم کانوا يقولون 
u‏ ما بلغا العقل الكامل وسحن متقك مون عليهنا E‏ الست .والعقل والكفايةوالتفعة وكثرة. : 
دة lt‏ بالات وإصراره عل يوسف عاینا : يخالف هذا ا وأما a‏ عليه 


ا شور م و" E E,‏ :ن اسا مانت وھا اغا" 
وثانيها : لأنه کان E OE Re‏ » وثالثها" : لعلة” 


۹٦‏ قوله تعالی « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » سورة يوسف الجزء 
ء3 9 I Ire ESI Ig SII EE‏ ص e‏ ے 
آفتلواً يوست او آطرحوه آرضایحل لک وجه ابیکر وتکونوأ من بعدهقوما صللحین 
ےم ےب 9و Ee‏ 2 2„ رص ت ors ror mw‏ 
د قال قايل منم لا تلوأ يوسف والقوه فى عيبت أل حب يلتقطه بعض 
ص ر ری ت 
آلسيارة إن كنمو ,0 
عليه السلام وإن كان صغيراً إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من الخدم أشرف وأعلى نما كان يصدر 
عن سائر الأولاد « والحاصل أن هذه المسألة كانت احتهادية » وکانت خلوطة بميل النفس 
وموجبات المطرة ¢ فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد ا لخصمین فی دين الآخر أو فى 
عرصه . 


ل السؤال الثالث € أنهم نسبوا أباهم الى الضلال المبين › وذلك مبالغه في الذم 
والطعن » ومن بالغ في الطعن في الرسول كفر > لا سا اذا كان الطاعن ولدا فان حق الأبوة 


يوجب مزيد التعظيم . 


والجواب : المراد منه الضلال عن رعاية المصالح في الدنيا لا البعد عن طريق الرشد 


$ السؤال الرابع 4¢ أن قوم ( ليوسف وأخوه أ حب ای أبينا منا) عض الحسد › 
والحسد من أمهات الكبائر » لا سا وقد أقدمواعلى الكذب بسبب ذلك الحسد » وعلى تضييع 
ذلك الأخ الصالح وإلقائه في ذل العبودية وتبعيده عن الأب المشفق » وألقوا أباهم في الحزن 
الدائم والأسف العظيم . وأقدموا على الكذب فا بقيت خحصلة مذمومة ولا طريقة في الشر 
والفساد إلا وقد اتوا ہا وکل ذلك يقدح ي العصمة والنبوة : 

والحواتب : الأمر کا دکرتم إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام ي قوت 
حصول النبوة : وأما قبلها فذلك غير واجب والله أعلم . ) 

قوله تغالی ‏ اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضاً بخل لکم وجه أبیکم وتکونوامن بعده قوما 
صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه فى غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 
فاعلين ۾ 


الثاني عشر . قوله تعالی « وآلقوه في غيابت الحب » سورة يوسف ۹۷ 


واعلم انه لما قوی الحسد وبلغ النهاية قالوا لا بد من تبعيد يوسفعن أبيه : 

وذلك لا محصل إلا باحد طريقين : القتل » أو التغريب إلى أرض يجحصل اليأس من اجټاعه مع 
أبیه ولا وجه فيالشر يبلغه‌الحاسدأعظم من ذلك» ثم ذكروا العلة فيه وهي قوهم (يخل لکم وجه 
أبيكم ) والمعنى أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه فاذا أفقده أقبل علينا بالميل والمحبة 

( وتکونوامن بعده قوماً صالین ) وفیه وجوه : الأول : أنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه 
من الكبائر فقالوا : إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصير من القوم الصالحين . والثاني : أنه ليس 
القصرد مهنا صلاح الدین بل العتی یصلح شانکم عند آبیکم ویصیر ابرکم عب لکم مشتغلا 
بشأنكم . الثالث O Sh 2 ES EE EL‏ 
فاذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لاصلاح مهاتكم » واختلفوا فى أن هذا القائل الذي أمر 
) بالقتل من کان ؟ على قولين : أحده) : أن بعض إخوته قال هذا . والثاني اا 
أ جنبياً فأشار عليهم بقتله ولم يقل ذلك أحد من اخوته » فأما من قال بالأول فقد اختلفوا. 
فقال هب : إنه شمعون » وقال مقاتل : روبيل : 

فان قیل : کیف یلیق هذا بهم وهم أنبیاء ؟ 
قلنا : من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين » 

EET‏ لأتهيبعد من مثل نبي الله + تعای بعقوب علي السلام أن يث جاعة من 
الصبيان من غير أن يكون معهم إنسان عاقل ينعهم من القبائح . وأيضاً اأ نهم قالوا (وتکونوا 
من بعده قوماً صالطين ) وهذا يدل عل أنمم قبل التوبة لا یکونون صاطين » وذلك ینای کون 
من الصبيان > ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائر » وهذا أيضاً بعيد لأن إيذاء الأب 
الذي هو نبي معصوم ( والكذب معه والسعي في إهلاك الأخ الصغير كل واحد من ذلك من 
أمهات الكباثر » بل الجواب الصحيح أن يقال ا ا ا > و إن انوا آنبياء إلا أن 
هذه الواقعة إنغا أقدموا عليها قبل النبوة . 


ثم انه تعالی حکی أن قالا قال ( لا تقتلا یوسف) قیل انه کان روبیل وکان ابن خال 
یوسف وکان أحسنهم اا فة فمنعهم عن عن القتل > وقيل ودا » وکان ا ف الرأي 
والقضل والسن . 

ثم قال وألقوه في غيابت اجب € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قرا نافع ( في غيابات الجب ) على الجحمع في الحرفين » هذا والذي 
بعده » والباقون ( غيابة ) على الواحد في الحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للجب أقطار 


۹۸ قول تعالی « قالوایا آبانا مالك لا تابنا عل يوسف» سورة يوسف ‏ ا لجز 


E و ا‎ e ٠ r م‎ 


الوا اتا ماك لاما لی مو تلم ر ارسله 


گا وواوق PE‏ و ا 


غدا ابرع ولعب إا ر 


reper 1e RT قال‎ a فیکون فیها غیابات‎ » eT 
...) يوسف فالتوحيد أخص وأدل على المعنى الطلوب . وقرأالجحدري ( في غيبة اجب‎ 
المسألة الثانية  قال أهل اللغة الغيابة كلما غيب شيعا و ا‎ 
عوره » .وما غاب منه عن. عين الناظر. وأظ من أسفله .. والحب البثر التي ليست بمطوية‎ 
سميت جبا » > لأنها قطعت قطعا ولم . کے : خر القطء من طی أوما أ شبه به ذلك› .وا‎ 
ذکرت الغيابة مع ٠الجحب دلالة عل أن المشير أشار بطرحه في :موضع مظلم من :لحب لا يلحقه:‎ 
iG ااا‎ E 
0 في الجب تقتضي المعهنود 'السابق » واف‎ eT 4 ل المسألة الثالثة‎ 
ا لحب فقال قتاده : هو بئر ببيت المقدس » وقال وهب.: هو بأرض الأردن. » وقال مقاتل : هو‎ 
على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب » وانغا عينوا ذلك الحب للعلة التي ذكروها وهي قوهم‎ 
ك لأن تلك البئر كانت معروفة وکانوا یرذون علیها کثیرا » وکان‎ e 


| بعض السيارة ) وذلل 
يعلم أنه إذا طرخ فيها يكون إلى السلامة أقرب » لأن السيارة إذا جازوا وردوها » وإذا 
OMT RE es I‏ 
ا ا ک و o rE HRS‏ 
يرون ف لطر لي . قال ابن عباس : يريد المارةاوقوله ( إن كنتم فاغلين ).فيه إشارة 
إلى أن الأولى أن لا تفعلوا شيئا من ذلك > وأما إن کان ولا بد فاقتصرواعلی e‏ ونظیره 
قوله تعا ( وإن عاقبتم فعاقبوا جثل ما عوقبتم به ) يعين الأول أن لا تفعلوا ذلك .. 

i RIS E LEE 
E E ا‎ a ` 4 یرتع ویلعب وإنا له لحافظون‎ 

اعلم أن e‏ ان قوب عليه السلام کان ذانیم عل بوسف واولا ذلك 
وإلا لا قالوا هذا القول,, 


عة الذي 


الثاني عشر قول تعال «قالوا ابات مالك لإ ناغل وات سورة یوسف 4 


) اعم أ ا اموا امن 65ا راغا الکاام واظھروا ند انهم انیم تی غا ال ا 
لیوسف وفی غاية الشفقة عليه « وکانت عادتهم أن ب يغيبوا عله مده إلى الرعي فسالوه أن یرسله 
TT 4 OT OETA MOBO‏ > ولي الآية 
ماقام که وا 


ظ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : 1 ll‏ 5 قری۔ باظهار انون وبلادغام 
2 وبغز ۰ E‏ و ر تابه ٠.‏ 

i)‏ ۳ اة :الأو ر و اک ا بال بكسرعين؛ نرتع من الارتغاء » ويلعب 
بالياء ایا افتعال من ارعیت ا ۽ a‏ إل ا ترعاه رعيا إدا أکلته . وقوله 
e e‏ قد اضاقو وا pe‏ 


e Þ٠‏ الثانية 5 قر e‏ اليا ا س برع أ أ ضاف لا إلى 


م . 


Re ES O 
) قال ات الأعرابى الرتع الأكل بشره > وقيل : إنه الخصب . وقيل : المراد من اللعب الاقام‎ 
على المباحات وهذا يوصف به الانسان > وما نلعب فروی أ نه قيل لأبي عمرو : كيف يقولون‎ 
نلعب وهم آنبیاء ؟ فقال لم يک وتوا یومع أنبياء وا فشا جاز أن يكو ن الماد من اللعب الاقدام‎ 
عل المباحات, لأجل انشراح الصند ر کا اروی عن۔النبی .أنه قال حابر «فهلا بكرا تلاعبها‎ 
» واي عيهم الإ سباق » والغرض .مه تعلم. ءالميجاربة .والمقاتلة: ع الكقار‎ 

والدليل عليه قوم إنا ذهبنا نستبق وإفا سموه لميا لانه في صورته. 


لإ القراءة الرابعة ) قرأ آهل الكوفة . : لیا بالیاء ویون لین وسا ابا 
الرتع. واللغب إل ا 


القراءة. الخامسة.) (يرتع ) ll‏ ) ا بالوا ی e‏ د ا ای نالوا 
ء يږ ح هو پاللعب ل اليفرحوا باللعب € وال اعلم .. E‏ 


إرشال یو سف مي 


n 


رم ےم ۶ ر ISN!‏ ا مے £ ا و 


OE E‏ نتم عله فون ج الوا 
ص ج ٤رر‏ ر سوا رورو ۶ 
ن که اذب وحن عصبة إا إا سرون و 

قوله تعالى ‏ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسر ون 4¢ 

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئين : أحدها : أ 
دهابهم به ومفارقتهم إياه ما بحزنه لأنه كان لا يصبر عنه ساعة . والثاني : خوفه عليه من الذئب 
إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهټامهم به و إنه رأى في النوم أن الذئب شد على 
پبوسف » فکان بحذره فمن هذا ذكر ذلك وکأنه لقتهم الحجة وی آمثاهم الللاء موکل 
بالنطق . وفیل الذئاب كانت في أراضيهم کشرة > وقریء ( الذئب ) با همز على الأصل 
وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من تذاءبت الريح اذا أتت من كل جهة » فلا ذكر يعقوب عليه 
السلام هذا الكلام أجابوا بقوهم ( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا اذا لخاسرون ) وفيه 
سؤالات : 

ف السؤال الأول ¢ ما فائدة اللام في قوله ( لئن أكله الذئب ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن كلمة إن تفيد كون الشرطمستلزماً للجزاء » أي إن 
وقعت هذه الواقعة فنحن خاسرون » فهذه اللام دخحلت لتأكيد هذا الاستلزام . الثاني : قال 
صاحب الكشاف هذه اللام تدل على إضار القسم تقمدیره : والله لن كله الذئس لکنا 

ل السؤال الثاني ما فائدة الواو فى قوله ( ونحن عصبة ) 

الحواب : أنها واو الحال حلفوا لئن حصل ما خافه من خحطف الذئب أخاهم من بينهم 
وحاهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفي الخطوب إنہم إذا لقوم خاسرون . 

ل السؤال الثالث € ما المراد من قوم ( إنا إذاً لخاسرون ) 

الجواب فيه وجوه : الأول ارو ا وان ی وع ا ر ال 
ر أطعتم بشرا مثلكم إنكم | إذا لخاسرون ) أي لعاجزون . الثاني : أنهم يكونون مستحقين 


لأن يدعي عليهم بالخسارة والدمار . وأن يقال خسرهم الله تعالی ودمرهم حين اكل الذئ 
أخاهم وهم حاضرون . الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلکت"مواشينا 


الثاني عشر قوله تعالى « فلمافا ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت الجب » سورة يوسف ٠.١‏ 
را مره رە £ مو 2 , رم ٤ arm TT‏ و ' 
فلا ذهبوا په واجمعوا ان جعلوه فى غيلبت بحب واوحينا إليه لتنبدهم بارهم 

ر م م م م ص 2 


روم ج3 ص 


هلا وم لا لسعرون ر 


وخسرناها . الرابع : أنهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم في خدمة أبيهم واجتهدوا في القيام بمهماته 
وانغا تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا : لو قصرنا فى هذه الخدمة فقد 
أحبطنا كل تلك الأعمال وخسرنا كل ما صدر منامن أنواع الخدمة ٠.‏ 

ف السؤال الرابع ¢ أن يعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلم أجابوا عن أحدهما 
دون الآأخحر ؟ ) 

والحواب : أن حقدهم وغيظهم كان بسبب العذر الأول » وهو شدة حبه له فلا سمعوا 
ذكر ذلك المعنى تغافلوا عنه . 

قوله تعالی ‏ فلا ذهبوا به وأجعوا أن يجعلوه في غيابت الجسب وأوحينا اليه لتنبئهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعر ون ) 

اعلم أنه لا بد من الاضار فى هذه الآية في موضعين : الأول : أن تقدير الآية قالوا 

( لثن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون ) فأذن له وأرسله معهم ثم يتصل به قوله ( فل 
ذهبوا به) والثاني انه لا بد لقوله (فلا ذهبوا به وأحمعوا أن جعلوه في غيابت الحب) من جواب إذ 
جواب لما غير مذكور وتقديره فجعلوه فيهاء وحذف الجواب فی القرآن کشر بشرط أن يكون 
المذكور دليلا عليه وههنا كذلك . قال السدي : إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته 
أظهروا له العداوة. الشديدة > وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى فيهم 
رحها فضربوه حتی کادوا یقتلونه وهو یقول یا یعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك » فقال یه ودا 
اليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه فانطلقوا به الى الجب يدلونه فيه وهو متعالق بشفر البئر 
فنزعوا قمیصه » وکان غرضهم أن یلطخوه بالدم ویعرضوه على یعقوب » فقال هم ردوا على 
قميصي لاتواری به » فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا لتؤنسك » ثم دلوه في 
البئر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه ليموت > وکان في البثر ماء فسقط فيه ثم آوی الى صخرة فقام بها 
وهو يبکي فنادوه فظن أنه رة أدركتهم فاجابہم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام يهودا 
فمنعهم وکان ودا يأتیه بالطعام > وروی أنه عليه السلام لما ألقى في الجب قال ياشاهداغير 
غائب . ویا قریبا غير بعید . ویا غالبا غير مغلوب . اجعل لی من أمری فرجا وخرجا» 
وروی أن ابراهيم عليه السلام لما ألقى في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام 


٠.٠٠ ۲‏ قوله تعالى « !وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا » St‏ اة الجر 


بقمیص من ,خړیر الجنة ا لاه : ٤‏ فدفعه د ا آمب حق » » واسحق ق الى یعقیوب ٤‏ 
والبسه ا 4 


ثم قال تعال $ واوجینا: :اليه تبان بارهم هذا" اعم لايشعرون) ا وفیه 


سانل و الال EPR‏ اليه ) قولان ' TY ee‏ 
والنبوة والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين ثم القائلون بهذا القول اختلفواني ان 
عليه السلام هل كان في ذلك الوقت بالغاً او كان صبيا قال بعضهم إنه كان في ذلك الوقت بالخاً 
وكان سنه سبع عشرة سنة » وقال أحرون: CA gla‏ 
i‏ ا 


e E‏ ربك إل النحل ) والأول : H3‏ الأ اک ا لك" 
فان قیل : كيف عجعله ف ذلك الوقت لفن هناك د خد يله الرسالة 8 
قلا e‏ أن يشر ۰ e 4 e e‏ فائدة 


أوحى ا يرقف إنك: : خير إخوتك بصنيعهم بعك هذا 0 وهم يشغرون ف ذلك الوقت 
انك يوسف ¢ والمقصود تقوية ة قلبة أنه س اله الخلاص جن ل المحنة ویصیر مستولیا 
عليهم ويصىرون: ت -قهرة وقدزته ورو أ حين دخلوا عليه لظلب الحنطة وعرفهم وهم 


rE e abs r AE‏ > فقال. : إنه ليخبرني هذا الجام أنه 
a‏ من أ بيكم يقال لةيوسف فطر حتموه في البئر وقلتم لأبيكم أكلة الذئب » والثاني : 
أن المراد 0 اا يوست عليه السلام في البر بانڭ تنبىء إخوتك مهه الأعمال « > وهم ا 
N E E‏ أنهم لو عرفوه 
a Sr o sS‏ 
المسألة الثالثة ¢ e SEN‏ الأول کان فا 
ا ب اھ فال کر ردقنا بيه ون لا خبره بأحوال نفسه » فلهذا 
السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه طول تلك المدة ع بوجد بيه به خوفا من خالفة آمر ‏ 


الثاني عشر قوله تعالى ‏ : وجاءوا باهم ع عشاء ي < رذ » سورة يوسف YY‏ 


FOF SEE 


0 وجاو أ 2 : 


م ر ٭ ع ٤ے‏ صت کے ع روص رو2 9 2ےا روم ظ 


: و © ل قاو ا سبق ا بوس اعند 


س ص ا م سد م 


SE‏ وګ re‏ وص جا ج ص ر 


2 ب اترك مشا ت فصبرجيل وال المستعا 


ےر ع 


ع ماتصفوة  @‏ ) 
له تعال :وبر عل تبر تلك الرارة.» کان اله سبحانه وتعال قد شی عل ایعقوب عا 
السلام أ ن يوصل' اليه تلف | نموم الشديدة واشموم العظيمة ليكثر رجوعه .الى الله تعالى ٠»‏ 
وينقطع تعلق فكره ه عن الدنيا فيصل الى ادزجة عابة في البودية لا يكن الوصو الها إد 
OT a a el e e‏ 
قوله تعالى ¥ PG N‏ 
ماعنا فاکله الذتب وما انت چؤمن لتا ولو کنا صادقین وجاؤا عل قمیصه بدم کذب قا پل 
OO SC a E‏ ر 
اعلم أ نهم لما طرحوا يوسف في لحب رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء ا 
ا الین ات > وقال : وا من البكاء فعند ذلك فزع يعقوب وقال : ھل ا صابکم 
فی غنمکم شيء ؟ قالوا لا قال : فم) فعل یوسف ؟ قالوا ( ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب ) فبكى وصاح وقال : أين القميص ؟ :فطرحه على وجهه حتی تخضب وجهه من 
دم القميص » وروى أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبيِ يا با أمية ما تراها 
اتبکي ؟ قال : قد جاء اخوة يوسف يبکو ن وهم ظلمة كذبة ٤‏ لا ينبغي للانسان أن يقضي إلا 
باحق واختلفوا في معنى الاستباق قال الزجاج يسابق بعضهم بعضا في الرمي » ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا سبق إلا في حف أو نصل أو خافر » يعني بالنصل الرمي » وأصل 
السبق في الرمي بالسهم هو أن يرمي اثنان ليتبين أا يكون أسبق سها وأبعد غلوة » ثم 
يوصف المتراميان بذلك فيقال : استبقا وتسابقاإذا فعلا ذلك ليتين أسي) أسبق سهنا ويدل على 
CE SESE‏ 


فان قي Ro‏ 


1.6 قوله تعالی « وجاؤا على قميصه بدم كذب » سورة يوسف الجزء 
قلنا : الاستباق منهم كان مشل الاستباق في ال وا ات ا 
ویدر بونپا عل العدو ولأنه کالآلة هم ي حار بة العدو ومداأفعه الذئب دا اختلس الشاة وقوله 
( فأكله الذئب ) قيل أكل الذئب يوسف وقيل عرضوا » وأرادوا أكل الذئب التاع » والوجه هو 
الأول . 


ثم قالوا « وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € ليس المعنى أن يعقوب عليه السلام لا يصدق من يعلم أنه صادق › 
بل المعنى لو کنا عندك من آهل الثقة والصدى لاتهمتنا ي يوسف لشدة عحبتك إياه ولظننت أنا 
قد كذبنا. والحاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا . وقيل : المحنى 
وإن كنا صادقين فانك لا تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

ف المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الاي ان في أصل اللغة عبارة عن 
التصديق . لأن المراد من قوله ( وما أنت بمؤمن لنا) أي بمصدق . واذا ثبت أن الأمر كذلك في 
أصل اللغة و حب أن يبقى في عرف الشرع كذلك » وقد سق اللاستقصاء فيه في أول سورة 
البقرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ). 

ثم قال تعالى $ وجاؤا على قمیصه بدم كذب 4 وفیه مسائل : 


المسألة الأولى ¢ ! إغا جاؤا بهذا القميص الماطخ بالدم ليوهم كونهمم ضادقين في 
مقالتهم . قیل : ذبحوا جديا ولطخوا ذلك القميص بدمه . قال القاضي : ولعل غرضهم في 
نزع قميصه عند إلقائه في غيابة اجب أن يفعلوا هذا توكيدا لصدقهم » لأنه يبعد أن يفعلوا 
i ORE AES ER ECO a‏ 
لطخه بالدم لكان الاہا م قوی » فلا شاهد یعقوب القميص صحيحا علم كذيهم 

O A O 
. جاؤا على جماههم بأ مال‎ 
المسألة الثالثة  قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانباري‎ ) 
دم کلب ) اي مکذوب فی لاان وصف بالصدر عل تقدیر دم دي کب وکن جز‎ ( 
نفسه كذباً للمبالغة قالوا : والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر ك) يقال : ماء سكب » أى‎ 
مسكوب ودرهم ضرب الأمير وثوب نسج اليمن » والفاعل كقوله ( إن أصبح ماؤكم غورا)‎ 


الثاني عشر قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم مرا » سورة يوسف ۱.٥‏ 


ورجل عدل وصوم »> ونساء نوح فلا سا ا فار ست افدر كايا فقالوا : للعقل 
المعقول » وللجلد المجلود » ومنه قوله تعالى ( بأيكم المفتون ) وقوله ( إذامزقتم كل مزق ) قال 
الشعبي : قصة يوسف كلها في قميصه » وذلك لأنهم لما ألقوه في الحب نزعوا قميصه ولطخوه 
بالدم وعرضوه على أبیه » ولا شهد الشاهد قال ( إن کان قمیصه قد من قبل ) ولا اتی بقمیصه 
إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجهه ارتد بصيرا . ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف ها ذكروا 
ذلك الكلام واحتجوا عل صدقهم بالقميص اللطخ بالدم قال يعقوب عليه السلام ( بل سولت 
لكم أنفسكم أمراً) 

قال ابن عباس : معناه : بل زينت لكم أنفسكم أمرا . والتسويل تقدير معنى في النفس 
مع الطمع في إتمامه قال الأزهري : كأن التسويل تفعيل من سؤال الانسان » وهو أمنيته التي 
يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره . وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه الهمز وقال 
باح اا لت مر ب اللو ا ع 


إذا عرفت هذا فنقول e E‏ : لیس کا 
تقولون ( بل سولت لکم أنفسکم ) فی شأنه ( أمراً) أي زينت لكم أنفسكم مرا غير ما 


ا تصفون » واختلغواني السبب اللي به عرف كرنم كاذيين على وجوه : الأول : أنه عرف ذلك 


سیپ آل کا پرا ال ار ق ا . والثاني E e‏ 
الصلاة والسلام قال ليوسف ( وكذلك ججتبيك ربك ) وذلك دليل قاطع على نهم کاذبون ي 
ذلك . 


القول الثالث : قال سعید بن جبیر : لما جاؤا على قميصه بدم كذب » وما کان متخرقاً » 
قال کذبتم لو أكله الذئب لخر ق قميصه » وعن السدى أنه قال : إن يعقوب عليه السلام قال 
إن هذا الذئب كان رحيا › > فكيف أكل لحمه ولم بخرق قميصه ؟ وقيل e‏ 
ذلك قال بعضهم : بل قتله اللصوص .فقال کیف قتلوه وترکوا قميصه وهم إلى قميصه أ حوج 
منه إلى قتله ؟ فلا اختلفت أقوا لهم عرف بسبب ذلك كذيهم * ثم قال يعقوب عليه السلام 
فصبر ميل ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء » وخبره حذوف » والتقدير : 
فصبر جميل أولى من الحزع > ومنهم من أضمرالمبتدأقال الخليل : الذي أفعله صبر جميلى . 
وقال قطرب : معناه : فصبري صبر جميل . وقال الفراء : فهو صبر جميل . 

ل المسألة الثانية ) كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعها بخرقة + 


۰٦‏ قوله تعالى « فصبر ميل والله المستعان على ما تصفون » سورة يوسف الحزء 


فقيل له : ما هذا ؟ فقال طول الزمان وكثرة الأحزان : فأوحى الله تعالى إليه يا يعقوب 
أتشكوني ؟ فقال يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . وروى عن عائشة رضى الله عنها فى قصة 
الافك أنہا قالت : والله لئن حلفت لا تصدقوني وإن اعتذرت لا تعذروني» فمثلي ومثلكم 
كمثل يعقوب وولده ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) فأنزل الله عز وجل فى عذرها 
ازل 


المسألة الثالثة 4 عن الحسن آنه سئل النبي ية عن قوله ( فصبر جميل ) فقال : « صبر 
لا شکوی فيه فمن بث لم يصبر »ویدل عليه من القرآن قزله تعالی ٫(إنغا‏ أُشکو بٹی وحزني إلى 
الله ) وقال مجاهد : فصبر جميل » أي من غير جزع » وقال الثوري : من الصبر أن لا تحدث 
بوجعك ولا بمصيبتك » ولا تزكي نفسك » وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى 
واجب فاما الصبر على ظلم الظا مين » ومكر الماكرين فغير واجب » بل الواجب إزالته لا سيا في 
الضرر العائد إلى الغر » وهنا أن اخوة يوسف لا ظهر كذبهم وخيانتهم فلم صبر يعقوب على 
ذلك ؟ ولم لم يبالغ في التفتيش والبحث سعياً منه فى تخليص يوسف عليه السلام عن البلية 
والشدة ان كان في الا حياء وفي إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه » فثبت أن الصبر في المقام 
مذموم . 

ونما يقوي هذا e a ag a eS A‏ 
(وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث) والظاهر أنه اغا قال هذا الكلام من 
الوحي وإذا كأن عالا بأنه حي سايم فكان من الواجب أن يسمي فى طلبه » وأبضاً إن يعقوب 
عليه السلام كان رجلا عظيم القدر في نفسه » وكان من بيت عظيم شريف » وأهل العلم كانوا 
یعرفونه ویعتقدون فيه ويعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه 
الکلس: .فا السبب في أنه عليه السلام مع شدة رغبته في حضور يوسف عليه السلام » ونهاية 
حبه له لم يطلبه مع ان طلبه كان من الواجبات » فثبت أن هذا الصبر فى هذا المقام مذموم عقلا 


هھ 


وشرعا . 
والجواب عنه : أن نقول لا جواب عنه إلا أن يقال إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب 
ا 1 وتغليظاً للأمر عليه وأيضا لعله عرف بقرائن ج الأحوال أن أولادهأ قوياء 
نهم لا يكنونه من الطلب والتفحص » وأنه لو بالغ في البحث فر يا أقدموا على إيذائه 
1 وايضاً لعله عليه السلام علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وان ا 
سيعظمبالآخرة» ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده وما رضى بالقائهم في ألسنة الناس وذلك 


الثاني عشر قوله تعالی « وجاءت سيارة فأرسلوا ٠‏ سورة يوسف ¥ 


وو E‏ وا م رم ور ررغ ۶ - رر 
EE‏ فا رساوا وارد فاد ا ری هذا غللم وأمروه بضلعة 


رورم ۶ ى مرو ص 


والله بعملون ) 
لآن أحد الولدي FSFE‏ وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم بحترق قلبه على 
الولد المظلوم وإن انتقم فانه بحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه » فلا وقع يعقوب عليه 
السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكلية . 


المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فصبر جميل ) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ما 
قد يكون جميلا وما قد يكون غر جميل . فالصبر الحميل هو أن يعرف منزل ذلك البلاء هو الله 
تعالى » ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملك 
نفسه فيصير استغراق قلبه في هذا المقام مانعا له من إظهار الشكاية . 
والوجه الثاني أنه يعلم أن منزل هذا البلاء > حكيم لا يجهل : وعالم لا يغفل ٠‏ 


ل والوجه الثالث € أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق » فاستغراقه فى شهود نور 
المبلى يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء . ولذلك قيل . المحبة التامة لا تزداد بالوفاء ولا 
تنقص بالجفاء » لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظ . وموصل النصيب 
لا يكون حبوباً بالذات بل بالعرض » فهذا هو الصبر الجميل . أما اذا كان الصبر لا لأجل 
الرضا بقضاء الحق سبحانه بل كان لسائر الأغراض » فذلك الصبر لا يكون ميلا » والضابط 
في جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسنا وإلا 
فلا » وههنا يظهر صدق ما روی في الأثر « استفت قلبك . ولو أفتاك المفتون » فليتأمل الرجل 
تأملا شافيا » أن الذي اتى به هل الحامل والباعث عليه طلب العبودية أم لا ؟ فان أهل العلم 
لو أفتونا بالشيء مع أنه لا يكون في نفسه كذلك لم يظهر منه نفع البتة . ولا ذكر يعقوب قوله 
( فصبر جميل ) قال ( والله المستعان على ما تصفون ) والمعنى : أن إقدامه على الصبر لا يكن 
إلا بعونة الله تعالى » لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية . والدواعي 
الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا وا و 0 ا > فا لم تحصل إعانة 
الله تعالى لم تحصل الغلبة » فقوله ( فصبر جميل ) مجري مجرى قوله ( إياك نعبد )وقوله ( والله 
المستعان على ما تصفون ) يجري مجحرى قوله ( وإياك نستعين ) 


قوله تعالى # وجاءت سيارة فأرسلواواردهم فأدلی دلوه وقال یا بشری هذا غلام وأسر وه 


۰۸ قوله تعالی « وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم ( سورة يوسف الخزء 


سم نس میت س سا ا و ییو س می 


سے سے رو سے سے 


و ی کین در و را ی اا 09 
بضاعة والله عليم بما يعملون وشر وه بثمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين 4 
اعلم أنه تعالى بين كيف سهل السبيل فى خلاص يوسف من تلك المحنة » فقال 
( وجاءت سيارة ) يعني رفقة تسيرللسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أي قوم يسيرون من 
مدين إلى مصر فاخطؤ الطريق فانطلقوا يهيمون على غير طريق » فهبطوا على أرض فيها جب 
يوسف عليه السلام » وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة » وقيل : كان 
ماؤه ملحا فعذت حینألقی فيه يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له : مالك بن ذعر 
الخزاعي ليطلب هم الماء » والوارد الذى يرد الماء لیستقیٰ القوم ( فأدلى دلوه ) ونقل الواحدى 
عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى دلوه ه إذا أرسلها في البئر ودلاها إذا نزعها من البئر يقال : 
أدلى يدل إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو دلوا إذا جذب وأخرج » والدلو معروف » والحمع دلاء 
( قال یا بشری هذا غلام ) وههنا حذوف › والتقدير : فظهر يوسف قال المهفسرون OE‏ 
الوارد دلوه وكان يوسف في ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل فنظر الوارد اليه ورأى حسنه نادى » 
فقال : یا بشری . وفیه مسالتان : 


ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحزة والكسائي ( بشرى ) بغير الألف وبسكون الياء 
والباقون يا بشراي بالالف وفتح الياء على الأضافة 

ل المسألة الثانية ‏ في قوله ( يا بشرى ) قولان : 

E PO TRT 
e معن النداء ى هله الاشياء الى لا قيب خي الخاطن رتكد القضة فاذا فزت‎ 
فكأنك قلت اعجبوا . الثاني : قال أبو على : كأنه يقول : يا أيتها البشرت هذا الوقت‎ 
. وقتك . ولو كنت ممن يخاطب لخوطبت الآن ولأمرت بالحضور‎ 


واعلم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما في غاية الحسن وقالوا : نبيعه بثمن عظيم 
ويصير ذلك سبباً لحصول الغنى » 
3 والقول الثاني وهو الذي ذکره السدی أن الذی نادی صاحبه وکان اسمه » فقال يا 


بشری ک] تقول يا زيد . وعن الأعمش أنه قال : دعا امرأۃة اسمها بشری ( یا بشری ) قال ابو 
علي الفارسي : إن جعلنا البشرى اسا للبشارة » وهو الوجه جاز أن يكون في محل الرفع كا 


الثاني عشر قوله تعالى ١‏ وأسروه بضاعة والته عليم با يعملون سورة يوسف ۱.۹ 


فيل : يا رجل لاحت أاصه ٫النداء‏ ۰ اران یکون ی موصع الأضب غل كد أنه جعل 
ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى » ولم بخص كا تقول : يا رجلا ( ويا خسرة على العباد ) 

وأما قوله تعالى # وأسر وه بضاعة 4 ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ الضمر فى ( وأسروه ) الى من يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه عائد 
ا الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أنهم a E‏ ا e‏ ال فلا 
أهل الماء جعلوه OO EEN‏ واي قل عن ابن یاس آنه قار 
( وأسروه ) يعني : إخوة يوسف أسرواشأنه » والمعنى : نهم أ خفوا كونه أخاهم » > بل قالوا : 
اودلا منا وتابعهم على ذلك يوسف لاأنہم نوعدوه بالقتل بلسان العبرانية » والأول 
أولى لأن قوله ( وأسروه بضاعة ) يدل على أن المراد أسروه حال ما حكموا بأنه بضاعة . وذلك 
إعغا يلي بالوارد لا باخحوة يوسف . 

ل المسألة الثانية 4 البضاعة القطعة من الال تجعل للتجارة من بضعت اللحم اذا 
قطعته . قال الزجاج : وبضاعة منصوبة على الحال كأنه قال : وأسروه حال ما جعلوه بضاعة . 


ثم قال تعالى ل والله عليم بما يعملون ‏ والمراد منه أن يوسف عليه السلام لا رأى 
الكواكب والشمس والقمر في النوم سجدت له وذكر ذلك حسده إخوته عليه واحتالوا في ابطال 
ذلك الأمر عليه فأوقعوه في البلاء الشديد حتى لا يتيسرله ذلك المقصود » وأنه تعالى جعل 
وقوعه فی دلك البلاء سببا إلى وصوله الى مصر › تم عادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك 
مصر وحصل ذلك الذي راه فی النوم فکان العمل الذى عمله الاعداء فى دفعه عن ذلك الطلوب 
صيره الله تعالى سبباً لحصول ذلك المطلوب » فلهذا المعنى قال ( والله عليم بجا يعملون ) 

ثم قال تعالی # وشر وه بثمن بخس دراهم معدودة # آما قوله وشروه ) ففیه قولان : 

ل القول الأول € المراد من الشراء هو البيع > وعلى هذا التقدير ففي ذلك البائع 
قولان : 

# القول الأول # قال ابن عباس رض الله عنها : أن إخوة يوسف ها طرحوا يوسففي 
ا لحب ورجعوا عادوا بعد ثلاث یتعرفول خبره › a SS aa‏ 


طلبوهم فلا رأوا يوسف قالوا : هذا عبدنا بق منا فقالوا هم : فبيعوه منا فباعوه منهم 4 
من قوله ( وشروه ) ی باعوه يقال : شريت الشيء PO TN‏ 


.11 قوله تعالی « وشروه بشمن بخس دراهم معدودة » سورة يوسف الحرء 


البيع » لأن الضمير فى قوله (وشروه) وی قوله (وکانوا فيه من الزاهدین) عائد الى شىء واحد 
لكن الضمير فی قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الأخوة فكذا فى قوله (وشروه) حب أن 
یکون عائدا إل الأخوة. واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع . 

# والقول الثاني أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر » وقال محمد بن 
اض : ربك أعلم أإخوته باعوه أم السيارة . وھهنا قول اخر زهو انتمل أن يقال : 
المراد من الشراء نفس الشراء . والمعنى أن القو م اشتر وه وکانوا فيه من الزاهدین . لاهم علموا 
ا ا اغ او قاع اف ارا ي 
فکرهوا شراءه خوفا من NEE NE‏ 
لاهم اشتروه بشمن قليل . مع أنهم أظهر وا من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين » وغرضهم 
اف صل لك ال فلل ان ف ا ضا ان عل ن ا ا : إنه عبدنا أبق 
صار المشترى عديم الرغبة فيه . قال مجحاهد : وكانوا يقولون استوثقوا منه للا يابق . 

ثم اعلم آنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث . 

الصفة الأولى 4 كونه بخسا . قال ابن عباس : يريد حراما لأن ثمن الجر حرام. 
وقاں کل بخس فی كتاب الله نقصان إلا هذا فانه حرام » قال الواحدي سموا الحرام i4‏ 
ناقص البركة » وقال قتاده : بخس ظلم والظلم نقصان يقال ظلمه أي نقصه » وقال عكرمة 
والشعبي قليل وقيل : ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا » وقيل كانت الدراهم زيوفا ناقصة 
العيار . قال الواحدی رهه الله تعالى : وعلى الأقوال كلها فالخ افدر ۹ موص 
الاسم ٠‏ والمعنى بثمن مبخوس . 

ل الصفة NR‏ 
يزنون إلا إذا بلغ أوقية » وهي الأربعون ويعدون ما دونها فقيل للقليل معدود » لأن الكشرة 
يمتنع من عدها لکثرتها » وعن ابن عباس كانت عشرين دره) .» وعن السدى اثنين وعشرين 
درھے| . قالوا والاخوة كانوا أحد عشرفكل واحد منهم أخذ درهمين إلا بهوذالم يأخذ شيا . 

# الصفة الثالثة# قوله ( وكانوا فيه من الزاهدين ) ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد 
ا ا . يقال : رجل زهید إذا کان قليل قليل الطمع » وفيه 
وجوه : أحدها : أن إخوة يوسف باعوه » لأنهم كانوا فيه من الزاهدين . والثاني : أن السيارة 
الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين » لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به لا يبال بأى شيء 


١|١١ تعالى « وقال الذي اشتراه من مصرلامرأته اکرمی مثواه » سورة يوسف‎ E 
٤ < ص‎ 


م ص م صصص < ےی ےر رک 
e A‏ ولدا 


ع ع م ور لے 


َ 


ری کی اقتائ لتر ج بلسو چ 


يبيعه . أو لأر نهم خافوا أن يظهر المستحق فينزعه من يدهم » > فلا جرم باعوه بأوکس 
والثالث a‏ الذين اشتر وه كانوا فيه من الزاهدين » وقد سبق توجيه هذه و 
والضمیر فی قوله ( فيه ) يحتمل أن يكون عائدا إلى يوسف عليه السلام »> ويحتمل أن یکول 
عائدا إلى الثمن البخس وال أعلم . 

قوله تعالى $ وقال الذى اث شتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث واللهغالب على مره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ¢ 

وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الاخوة أو من 
الواردين على الماء ذهب به الى مصر وباعه هناك . وقيل إن الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهو 
العزيز الذى كان يلى خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق » وقد آمن 
بیوسف ومات في حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الى 
الاسلام فابى واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرسنة واستوزره 
ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة واتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوف 
وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقيل كان الملك فى أيامه فرعون موسى عاش أربع|ئة سنة بدليل 
قوله تعالٰی ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبینات ) وقیل فرعون موسی من أولاد فرعون 
يوسف » وقيل اشتراه العزيز بعشرين ديناراً » وقيل أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه 
i O O‏ ا 
وقالوا : سم تلك المرأة زليخا » وقیل راعیل . 


واعلم أن شيئاً من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن » ولم يثبت أيضاً في خبر صحيح 
وتفسير كتاب الله تعالى لا يتوقف على شىء من هذه الروايات. فالأليق بالعاقل أن يحترز من 
ذکرها . ) 


1۱۲ قوله تعال : «وكذلك مكنا ليوسف فى الأرص» سورة پوسف الحزء 


المسألة الثانية ‏ قوله ( أكرمي مثواه ) أى منزله ومقامه عندك من قولك ثويت با مكان 
إذا أقمت به » ومصدره الثواء والمعنى : اجعلى منزله عندك کر يا حسناً مرضیاً بدلیل قوله ( إنه 
ربي أحسن مثواي ) وقال المحققون أمر العزيز امرأته باكرام مثواه دون إكرام نفسه » يدل على 
أنه كان ينظر اليه على سبيل الاجلال والتعظيم وهو كم يقال : سلام الله على المجلس العالي u‏ 
ولا أمرها باكرام مثواه علل ذلك بأن قال ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أي يقوم باصلاح 
ا E‏ و و ان هیور :. 


ثم قال تعالى هل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض € أي كا أنعمنا عليه بالسلامة من 
ا لجب مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز » حتى توصل بذلك الى أن صار متمكنا من الأمر 
والنهي في أرض مصر . 

واعلم أن الكمالات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء شأن 
يوسف ذكره هذين الوصفين . أما تكميله فى صفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله ( مكنا 
ليوسف في الأرض ) وأما تكميله في صفة العلم » فاليه الاشارة بقوله ( ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث ) وقد تقدم تفسير هذه الكلمة . 

واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لا ألقى فى الجب قال تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم 
بأمرهم هذا ) وذلث يدل ظاهرا على أنه تعالى أوحى اليه فى ذلك الوقت . وعندنا الارهاص 
جائز » فلا بعد أن يقال : إن ذلك الوحي اليه فى ذلك الوقت ما كان لأجل بعثته الى الخلق › 
بل لأجل تقوية قلبه وإزالة الزن عن صدره . ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل عليه 
السلام . ثم انه تعالى قال ههنا ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) والمراد منه إرساله الى الخلق 
بتبليغ التكاليف . ودعوة الخلق الى الدين الحق » ويحتمل أيضا أن يقال : إن ذلك الوحي 
الأول كان لأحل الرسالة والنبوة وحمل قوله ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) على أنه تعالى 
أوحی الیه بزیادات ودرجات یصیر ہا کل يوم على حالا ما كان قبله وقال ابن مسعود: أشد 
الناس فراسة ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعناء 
لمر اة غا را ت مهوتي فقالت (یا ابت استأجره) وابو بكر حين استخلف عمر . 

ثم قال تعالى # واه غالب على أمره ‏ وفيه وجهان : الأول . غالب على أمر نقسه لأنه 
ج 
أمر يوسف » يعني أن انتظام أموره کان إهيا » وما کان بسعیه وإخوته أرادوا به کل سوء 
ومکر وه» والته راد به الخر > فکان ک| أراد الله تعال ودبر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 


الثاني عشر قوله تعالی « ولا بلغ أشده اتيناه حكا وعلا » سورة يوسف 6 


e‏ ر ٤ے‏ ررس ا ر ج کک سے وک 


ےت > 
وما بلغ آشده ۶اتينله حڪما وعلما كذالك نج زی آلمحسنین ي 


الأمر كله بيد الله . واعلم أن من تأمل في أحوال الدنيا وعجائب أحواطها عرف وتيقن أن الأمر 
قوله تعالى # ولا بلغ أشده آتيناه حكا وعلما وكذلك نجزى المحسنين # في الاية 
مسائل : 

المسألة الأولى ‏ وجه النظم أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤا اليه » ثم إِنه 
صبر 'على تلك الشدائد والمحن مكنه الله تعالى فى الأرض› ثم لما بلغ اة تاها الحكم 
والعلم » والمقصود بيان أن جميع ما فاز به من النعم كان كالجزاء على صبره على تلك المحن. 
:ومن الناس من قال : )5 النبوة جزاء على الأع ]ل الحسنة» ومنهم من قال : إن من احتهد وصبر 
على بلاء الله تعالى وشكر نع|ء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صحة قوهم : بأُنه 
تعال لما ذكر صبر يوسف على تلك الملحن ذكر أنه أعطاه النبوة والرسالة 

ثم قال تعالى # وكذلك نجزي المحسنين ¢ وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات 
الحسنة التى أتى ها يوسف » فان الله يعطيه تلك المناصب ‏ وهذا بعيد لاتفاق العلاء على أن 
النبوة غر مكتسبة . 

واعلم أن من قال : إن يوسف ما كان رسولا ولا نبيا البتة .> وإنما كان عبدا أطاع الله 
تعالى فأحسن الله اليه » وهذا القول باطل بالا ماع . وقال الحسن : انه كان نبيا من الوقت 
رسولا من هذا الوقت أعني قوله ( ولا بلغ أشده اتيناه حكها وعلا ) ومنهم من قال : إنه كان 
رسولا من الوقت الذي ألقى في غيابة الجب . 

ل المسألة الثانية ‏ قال أبو عبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا انتهى منتهاه في شبابه 
وقوته قبل أن يأخذ في النقصان وهذا اللفظ يستعمل فى الواحد والحمع يقال بلغ أشده وبلغو 
أ a o ۴ : = USS‏ : | آ ا 
فر وی اش جريج عن ماهد عن ابن عباس ( ولا بلغ | شده قال تلاا وتالاانن مه واعول 
هذه الر واية شديدة الاأنطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا إن الانسان بحدث ف 
أول الأمر ويتزايد كل يوم شيئا فشيئا إلى أن ينتهي إلى غاية الكال . ثم يأخذ ف التراحعم 
والانتقاص الى أن لا يبقى منه شىء . فكانت حالته شبيهة بحال القمر › فانه يظهر هلالا 


۱۱٤‏ قوله تعالی « اتیناه حکما وعل| » سورة يوسف الجزء 
ضعيفا ثم لا يزال يزداد الى أن يصير بدرا تاما » ثم يتراجع الى أن ينتهي الى العدم والمحاق . 


إذاعرفت هذافنقول : مدة دور القمر ثأنية وعشرون يوما وكسرفاذا جعلت هذه الدورة 
أربعة أقسام » كان كل قسم منها سبعة أيام » فلا جرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع 
فاللانسان إذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين ٠‏ ثم إذا دحل في 
السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة . ثم لا يزال في الترقي الى أن يتم له أربع 
عشرة سنة . فاذا دحل فى السنة الخامسة عشرة دخل في الأسبوع الثالث . وهناك يكمل العقل 
ويبلغ إلى حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة » ثم لا يزال يرتقي على هذه الحالة الى أن يتم السنة 
الحادية والعشرين . وهناك يتم الأسبوع الثالث ويدخل في السنة الشانية والعشرين » وهذا 
الأسبوع أخر أسابيع النشو والهاء » فاذا تمت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشو 
والهاء » وينتقل الانسان منه الى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ الانسان فيه أشده › وبام 
هذاالأسبوع الخحامس يحصل للانسان خمسة وثلاثون سنة » ثم إن هذه المراتب ختلفة في الزيادة 
والنقصان ؛ فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأً من السنة التاسعة 
والعشرین الى الثالثة والثلاثين » وقد يمتد الى الخامسة والثلائين › فهذا هو الطريق ق المعقول فى 
هذا الباب . والله أعلم بحقائق الأشياء . 


ل المسألة الثالثة ) في تفسير الحكم والعلم » وفيه اقوال . 


ل القول الأول ¢ أن الحكم والحكمة أصله| حبس النفس عن هواها » ومنعها ما 
يشينها » فالمراد من الحكم الحكمة العملية ‏ والمراد من العلم الحكمة النظرية . وإنغا قدم 
الحكمة العملية هنا على العملية » لأن أأصحاب' الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية » ثم 
يترقون منها الى الحكمة النظرية . وآما أصحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية فانم 
يصلون الى الحكمة النظرية أولا > ثم ينزلون منها الى الحكمة العملية » وطريقة يوسف عليه 
السلام هو الأول » لأنه صبر على البلاء والمحنة ففتح الله عليه أبواب المكاشفات » فلهذا 
السبب قال ( اتيناه حك| وعل| ) . 

as 
والقول الثالكث ¢ يحتمل أن يكون المراد من الحكم صر ورة نفسه المطمئنة حاكمة‎ $ 
على نفسه الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة ها ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة‎ 


الثاني عشر قوله تعالی « وراودته و و 11° 


سے س سر س واگ < وص سے کے سے نے وو کے ا 


E IF‏ هوی تَا عن لفسهء وغلمَت الابوابَ وقالت هيت لك قال 
ر 2 ا 
ماد HE‏ رن حن مقوای إا أ و لا يملح الظللمون CD‏ 
القول فى هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خحلقت قابلة للمعارف الكلية والأنوار العقلية› إلا 
ا فت عندنا بحسب البراهين العقلية وبحسب المكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح 
البشرية ختلفة بالماهيات فمنها ذكية وبليدة . ومنها حرة ونذلة. ومنها شريفة وخحسيسة » ومنها 
عظيمة الميل الى عالم الروحانيات وعظيمة الرغبة في الجس| نيات فهذه الأقسام كثيرة وكل واحد 
من هذه المقامات قابل للاشد والأضعف والأكمل والأنقص فاذا اتفق ان كان جوهر النفس 
الناطقة جوهرا مشرقا شريفا شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقلية واللوائح الاهية» فهذه 
النفس فى حال الصغر لا يظهر منها هذه الأحوال. لأن النفس الناطقة إغا تقوى على أفعاها 
بواسطة استعمال الآلات الجحسدانية وهذه الآلات فى حال الصغر تكون الرطوبات مستولية 
عليهاء فاذا كبر الانسان واستولت الحرارة AEE E OC r‏ 
واعتدلت» فصارت تلك الآلات البدنية صالحة لأن, تستعملها النفس الانسانية وإذا كانت 
النفس في أصل جوهرها شريفة فعند كمال الآلات البدنية تكمل معارفها وتقوى أنوارها ويعظم 
لعان الأضواء فيهاء فقوله (ولا بلغ أ شده) إشارة الى اعتدال الآلات البدنية » وقوله (آتيناه حك 
وعلما) إشارة إلى استكمال النفس فى قوتها العملية والنظريةء والله أعلم . 
فوله تعالى ل و راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال 
معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون 4 
اعلم أن يوسف عليه السلام كان في غاية الجال والحسن > فلا رأته المرأة طمعت فيه 

ويقال : أيضا إن زوجها كان عاجزا يقال : راود فلان جار يته عن نفسها وراودته هي عن نفسه 
إذا حاول کل واحد منهم| الوطء والجاع ( وغلقت الأبواب ) والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى 
به إلا فی لرا المستورة لا سيا اذا كان حراما » ومع قيام الخوف الشديد وقوله ( وغلقت 
الابواب) أ ى أغلقتهاقال الواحدى : وأصل هذا من قوهم في كل شيء تشبث 1 ي شيء فلزمه 
فد غل ال : غلق في الباطل وغلق فى غضبه » ومنه غلق الرهن › > ثم يعدى بالألف فيقال : 
أغلق الباب اذا جعله بحيث يعسرفتحه . قال المفسرون : وانما جاء غلقت على التكشر لأنبا 
غلقت سبعة أبواب ٠‏ ثم دعته الى نفسها ثم قال تعالى ل وقالت هيت لك 4 وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال الواحدي: هيت لك اسم للفعل نحو : رويدا > وصه » ومه . 


0 فوله تعالل « معاذ الله اله ربی أحسن مثواي » سورة يوسف ا 
ومعناه هلم في قول جميع أهل اللغة ‏ وقال الأحفش ( هيت لك ) مفتوحة أهاء والتاء » وججور 
أيضا كسر التاء ورفعها . قال الواحدى : قال أبو الفضل المنذرى : أفادني ابن التبريزي عن 
أبي زيد قال : هيت لك بالعبرانية هيا لح > أى تعالى عربه القران . وقال الفراء : إنها لخة 
لأهل حوران سقطت إلى بکه فتکلموا ہا . قال ابن الأنبارى وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل 
حوران ک] اتفقت لغة العرب والر وم فى «القسطاس» ولغة العرب والقفرس ف السجيل ولغة 
العرب والترك في «الغساق» ولخة العرب والحبشة فى «ناشئة الليل» 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان ( هيت ) بكسراهاء وفتح 
التاء » وقرأً ابن كثير ( هيت لك ) مثل حيث . وقرأ هشام بن عما ر عن أبي عامر ( هثت لك ) 
بكسراهاء وهمز الياء وضم اول ق ا لك » والباقون بفتح الهاء وإسكان الياء 
وفتح التاء ء ثم إنه تعالى قال : إن المرأة لماذكرت هذا الكلام . قال يوسف عليه السلام ( معاد 
الله إنه ربی أحسن مثوای ) فقوله ( معاذ الله ) أي أعوذ بالل معاذا » والضمرر فى قوله ر إنه ) 
للشأن والحديث ( ربي أحسن مثواي ) أي ربي وسيدې ومالکي أحسن مثواي حين قال لك : 
أكرمي مثواه » فلا يليق بالعقل أن أجازيه على ذلك الاحسان بمذه الخيانة القبيحة ( إنه لا 
يفلح الظالمون ) الذين جازون الاحسان بالاساءة » وقيل : أراد الزناة لأنهم ظالمون أنفسهم 
أو لأن عملهم يقتضي وضع الشيء في غير موضعه » وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول # أن يوسف عليه السلام كان حرا وما كان عبدا لأحد فقوله ( إنه 
ربي ) يكون كذبا وذلك ذنب وكبيرة . 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر E vk‏ 
يعتقدون فيه من كونه عبدا له وأيضا أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة فعنی بکونه ربا له کونه 
مربياله » وهذامن باب المعاريض الحسنة › فان E‏ 
یعنی به أنه کان مر بيا له ومنع|ا عليه . 

ل السؤال الثاني & هل يدل قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) على صحة مذهبنا في 
الا واد | 

والحواب : أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قوله عليه السلام أعوذ بالله معاذا »> طلب من 
الله أن يعيذه تمن ذلك العمل » وتلك الاعاذة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل والالة › 
وازاحة الاعذار . وازالة الموانع وفعل الالطاف » لأن كل ما كان في مقدور الله تعالى من هذا 
الباب فقد فعله » فيكون ذلك إما طلبا لتحصيل الحاصل > أو طلبا لتحصيل المتنع وأنه حال 


الثاني عشر E‏ ولقد همت به وهم بها س سورة يوسف ۱۱۷ 


> مو 2 ر۶ سے اس 2 

ا ا e‏ 
TTT r‏ 
جازمة فى جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية. » وذلك هو المطلوب ٠‏ والدليل على 
أن المراد ما ذكرناه ما نقل أن النبي ية لما وقع بصره على زينب قال « يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك » وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة . وإزالة داعية المعصية فكذاههنا » وكذا قوله 
عله السلام ) قلت المؤمن بين أصبعين من أصابع القن ( قاراد شن الأصعنن داعه 
الفعل » وداعية الترك وهاتان الداعيتان لا محصلان الا بخلق اله تعالى ٠‏ والا لافتقرت إلى 
داعية أخرى ولزم التسلسل فثبت أن قول يوسف عليه السلام ( معاذ اله ) من أدل الدلائل 
على قولنا والله أعلم . 

ل السؤال الثالث ¢ ذكر يوسف عليه السلام في المحواب عن كلامها ثلاثة أشياء : 
أحدها : قوله ( معاذ الله ) والثانی : قوله تعالی عنه ( انه ربی أحسن منوای ) والثالث : قوله 
( إنه لا يملح الظالمون ) فما وجه تعلق بعض هذا الحواب ببعض ؟ 

والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن » وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم 

الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حت العبد فقوله ( معاذ الله ) اشارة الى أن حق الله تعالى يمنع 
عن هذا العمل » وأيضا حقوق الخلق واجبه الرعاية . فلا كان هذا الرجل قد أنعم في حقي 
يقح مقادلة إنعامه وإحسانه بالاساءة « وأيضا صولں النفس عن الضرر وا حب > وهذه اللذة 
لذة قليلة يتبعها خحزي في الدنيا » وعذاب شديد فى الآخرة » واللذة القليلة اذا لزمها ضرر 
شدید 1 فالعقل يقتضي تركها والاحتزاز عنها فقوله ( ( إنه لا يفلح الظالمون ) اشارة اليه « ف 
أن هذه الحوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب : 

قوله تعالل ل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ر به كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا اللخلصين ¢ 

اعلم أن هذه الآية من المهم|ات التي جب الاعتناء بالبحث عنها وفى هذه الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ في انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وى هذه المسألة 
قولان : الأول : أن يوسف عليه السلام هم بالفاحشة . قال الواحدي : في كتاب البسيط قال 
المفسرون : الموثوق بعلمهم لمرجوع أ ر وایتهم همم يوسف أ يضا مېذه المرأة ھے| صح حا 


1۱۸ قوله تعالی « ولقد همت به وهم با » سورة يوسف الحزء 
وجلس منها مجلس الرجل من المرأة » فلا رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه . قال 
جعفر الصادق رض الله عنه : باسناده عن علي عليه السلام أنه قال : طمعت فيه وطمع فيها 
فكان طمعه فيها أنه هم أن يحل التكة » وعن ابن عباس رضى الله عنها قال : حل الميان 
وجلس منها مجلس الخائن ن¿ وعنه أيضا آنا استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابه » ثم إن 
الواحدي طول في كلمات عدية الفائدة في هذا الباب » وما ذكر أية يحتج بها ولا حديثا صحيحا 
يعول عليه في تصحيح هذه المقالة » وما أمعن النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة روى 
أن يوسف عليه السلام لا قال : ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل عليه السلام ولا 
حون هممت يا يوسف فقال يوسف عند ذلك ( وما بریء نفسي ) ثم قال والذين آثبتوا هذا 
العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الأنبياء عليهم السلام وارتفاع مناز هم عند الله تعالى من 
الذين نفوا الهم عنه » فهذا خحلاصة كلامه في هذا الباب .. , 
ا والقول الثاني ) أن يوسف عليه السلام كان برئيا عن العمل الباطل» وام المحرم» 
وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين» وبه نقول وعنه نذب . واعلم ان الدلائل الدالة 
على وجوب عصمة الانبياء عليهم السلام كثيرة: ولقد استقصيناها فى سورة البقرة ةني قصة ادم 
عليه السلام فلا نعيدها إلا آنا نزيد ههنا وجوها: 

ل فالحجة الأولى أن الزنا من منكرات الكبائر والخيانة فى معرض الأمانة أيضامن 
منكرات الذنوب » وأيضا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار 
الشديد أيضا من منكرات الذنوب .» وأيضا الصبي إذا تر بى في حجر انسان وبقي مكفى المؤنة 
العرض من أ ول صباه الى زمان شبابه وكا ل قوته فاقدام هذا الصبي على إيصال أقبح 
آنواع الاساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعءال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن هذه المعصية التي نسبوها الى بوا ا السلام كانت 
موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسيت الى أفسق خلق الله تعالى 
وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه » فكيف يجوز إسنادها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ! 
المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء ) وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولا شك أن 
المعصية التي نسبوها اليه أعظم أنواع وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العا مين أن 
يشهد في عين هذه الواقعة بكونه بر يئا من السوء مع أنه كان قدأ تى بأعظمأ نواعالسوءوالفحشاء. 
وأيضا فالآية تدل على قولنا من وجه أخحر » وذلك لأنا نقول هب أن هذه الأية لا تدل على نفي 
هذه المعصية عنه > إلا آنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ » فلا يليق بحكمة الله 
تعالى أن يحكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنه يمدحه ويثنى عليه بأاعظم المدائح ِ 
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والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم › فان مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض 
عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعال ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه » فان 
ذلك یستنکر جدا فکذا ههنا والله أعلم . الثالث : أن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت 
منهم زلة » أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع » ولو كان 
يوسف عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة 
والاستغفار ولو أت بالتوبة لحکی الله تعالى عنه إتيانه بها كا في سائر المواضع وحيث لم يوجد 
شيء من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . الرابع : أن كل من _ 
كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية . 


واعلم أن الذين هم تعلق بهذه الواقعة . يوسف عليه السلام » وتلك المرأة وزوجها › 
والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب .٠وابليس‏ أقر ببراءته أيضاعن 
المعصية » واذا كان الأمر كذلك » فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب . أما بيان أن 
يوسف عليه السلام ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام ( هي راودتني عن نفسي ) 
وقوله عليه السلام ( رب السجن أحب الى عا يدعونني اليه ) وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك 
فلأنها قالت للنسوة ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) وأيضا قالت ( الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك » فهو قوله ( إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك ) وأما الشهود » فقوله 
تعالى ( وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) وأما 
شهادة الله تعالى بذلك فقوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) 
فقد شهد الله تعالى فى هذه الآية على طهارته أربع مرات : أ وها قوله ( لنصرف عنه السوء ) 
واللام للتأكيد والمبالغة . والثاني : قوله ( والفحشاء ) أى كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء . والثالث : قوله ( إنه من عبادنا) مع أنه تعالى قال ( وعباد الرحمن الذين يشون 
على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) والراإبع : قوله ( المخلصين ) وفيه 
قراءتان : تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه اتيا 
بالطاعات والقر بات مع صفة الأخحلاص . ووروده باسسم المغعول يدل على أن الله تعالى 
استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته » وعلى كلا الوجهين فانه من أدل الألفاظ على كونه منزها عا 
أ ضافوه اليه » وأما بيان ان إبليس أقر بطهارته » فلأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لا ييكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى 
- ( إنه من عبادنا المخلصين ) فكان هذا إقرار من إبليس بأنه من أغواه وما أضلة عن طريقة ِ 
الهدى » وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن 
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کانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليبقوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن 
تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة كا قال الخوارزمي : 
وكنت امرأً من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي کنت أحسن بعده طرائق فسق ليس ` محسنها بعدی 

فشت مهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام بر یء عے| يقوله هو لاء الحهال 1 

وإذا عرفت هذا فنقول : الكلام على ظاهر هذه الآية يقع فی مقامين : 

ل امقام الأول أن نقول لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم بها . والدليل عليه : أنه 
تعالی قال ( وهم مہا لولا أن ری برهان ربه ) وجواب ( لولا ) ھھنا مقدم > وھو کے| يقال : فل 
كنت من المالكين لولا أن فلانا خلصك . وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهين : الأول : 
أن تقديم جواب ( لولا ) شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح . الثاني : أن ( لولا ) يجاب 
اجوابہا باللام فلو کان الأمر على ماذكرتم لقال ولقد همت وم بها لولا : وذكر غير الزجاج 
سؤالا ثالثا وهو أنه لولم يوجد الهم لما كان لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 


واعلم أن ما ذکره الزجاج بعید › لأنا نسلم أن تأآخیر جواب ( لولا ) حسن جائز » إلا 

آن جوازه لا نع من جواز تقديم هذا الحواب » وكيف ونقل عن سيبويه آنه قال : إهمم 

بشدة الاهتام وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك عا لا یلیق بالحكمة « وأیضا ذكر جواب 

( لولا ) باللام جائز . أما هذا لا يدل على أن ذكره بغير اللام لا جوز » ثم إنا نذكر اية أخرى 
تدل على فساد قول الزجاج في هذين السؤالین » وهو قوله تعالی ( إن کادت لتبدی به لولا أن 

ربطنا على قلبها ) ) 


وأما السؤال الثالث € وهو أنه لولم يوجد الهم لم يبق لقوله ( لولا أن رأى برهان 
ربه ) فائدة . فنقول : بل فيه أعظم الفوائد » وهو بيان أن ترك الهم مها ما كان لعدم رغبته في 
النساء » وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل › ثم نقول : 
إن الذى يدل على أن جواب ( لولا ) ما ذكرناه أن ( لولا ) تستدعي جوابا » وهذا المذكور 
يصلح جوابا له » فوجب الحکم بکونه جوابا له لا يقال إنا نضمر له جوابا » وترك الجواب كثر 
في القران » لأنا نقول : لا نزاع أنه كثير في القران » إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفا . 
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وأيضا فالحواب إنغا بحسن تركه وحذفه اذا حصل فى اللفظ ما يدل على تعينه » وههنا بتقدير أن 
يکون الجواب محذوفا فليس في اللفظ ما يدل على تعين ذلك الحواتب ٤‏ فان ههنا أنواعا من 
الاضا رات بحسن إضار كل واحد منها » وليس إضار بعضها أولى من إضار الباقي فظهر 
الفرق . والله أعلم . ) 

المقام الثاني ¢ في الكلام على هذه الآية أن نقول : سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا 
نقول : إن قوله ( وهم بها ) لا يكن مله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأًة محال لأن اهم 
من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية » فثبت أنه لا بد من إضار فعل خصوص 
بجعل متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة 
بها ونحن نضمر شيا أخر يغاير ما ذكروه وبيانه من وجوه : الأول : المراد أنه عليه السلام هم 
بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم هو القصد » فوجب أن يحمل في حق كل 
أحد على القصد الذي يليق به » فاللائق بالمرأة القصد الى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع 
واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الى زجر العاصي عن معصيته والى الأمر بالمعروف 
والنهي عن انكر ٠.‏ يقال ١‏ «هممات بفلان أى بضربة وذفعه. ٠‏ 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 

قلنا : بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه 
السلام أنه لوهم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله ٠‏ فأعلمه الله تعالى أن الامتناع 
من ضربها أولى صونا للنفس عن اللاك والثاني : آنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن 
نفسه فر با تعلقت به » فکان یتمزق ثوبه من قدام » وکان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد 
بن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو الخائن » ولو كان ثوبه مزقا من خلف لكانت المرأة 
هي الخائنة » فالله تعالى أعلمه بهذا المعنى » فلا جرم لم يشتغل بدفعهاعن نفسه بل ولى هاربا 
عنها » حتى صارت شهادة الشاهد حجة له على براءته عن المعصية . 


الوجه الثاني ) في الجواب أن يفسراهم بالشهوة » وهذامستعمل في اللغة الشائعة . 
يقول القائل : فيا لا يشتهيه ما يهمني هذا » وفها يشتهيه هذا أهم الأشياء الى » فسمى الله 
تعالى شهوة يوسف عليه السلام هيا » فمعنى الآية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان 
ربه لدخل ذلك العمل في الوجود . الثالث : أن يفسر اهم بحديث النفس » وذلك لأن المرأة 
الفائقة في الحسن والجمال اذا تزينت وتهيأت للرجل الشاب القوي فلا بد وأن يقع هناك بين 
الحكمة والشهوة الطبيعية وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات . فتارة تقوى داعية الطبيعة 
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والشهوة وتارة تقوى داعية العقل والحكمة . فالهم عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان 
عبارة عن جواذب العبودية » ومثال ذلك أن: الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف » ادا 
رآی الجلاب المبرد بالثلج فان طبیعته تحمله على شربه » إلا أن دینه وهداه ينعه منه › فهذا لا 
يدل على حصول الذنب . بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة فى القيام بلوازم العبودية 
أكمل PEE e NEG E PE E O IE‏ 
محرد التصلف وتعديد أساء المفسرين › ا القول شبهة لأجبنا 
ا غ ا غ ق لر ` 

واعلم a‏ أنه قال « ما كذب ابراهيم عليه السلام الا 
ثلاث كذبات » فقلت الأول أ ن لا نقبل مثل هذه الأخبار فقال على طريق الاستنكار فان لم 
نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له EE i EC a Ch‏ 
رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الر واة ولا شك أن صون ابراهيم عليه السلام عن 
الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب . 


اذا عرفت هذا الأصل فنقول للواحدى : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا 

ل المسألة الثانية € فى أن المراد بذلك البرهان ما هو أما المحققون البتون للعصمة فقد 
O rE E E A E ie‏ 
ر EE‏ عنھا کا ال ( إا ريد اه ليذب غك الرس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق وتذكير الأحوال 
الرادعة هم عن الاقدام على المنكرات . والثالث : آنه رأى مكتوبافي سقف البيت ( ولا تقر بوا 
الزنا إنه كان فاحشة he‏ : أنه البو ر ٤ ۰ e‏ والدلیل 
عنها » ثم TOT PO TRU‏ 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وأيضا أن الله تعالى عير 
البهود بقولد ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) وما يكون عيبا في حق اليهود كيف 

ينسب إلى الرسول المؤ يد بالمعجزات . 

وأما الذين نسبوا المعصية الى يوسف عليه السلام فقد ذكروا في تفسير ذلك البرهالن 
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أمورا : الأول : قالوا إن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته 
شوب فقال بوسف لم ملت ذلك ؟ قالت استحي سن في هذا آن براي عل معصية ء فقال 
يوسف أتستحين من صنم لا يعقل ولا يسمع ولا أستحى من إهي القائثم على كل نفس با 
کسبت فوالله لا قعل ذلك أبدا قالوا : ا . الثاني : نقلواعن ابن عباس رضى 
لله عنه] أنه تمثل له يعقوب فرآه عاضا على أصابعه ويقول له : أتعمل عمل الفجار وأنت. 
مكتوب في زمرة الأنبياء فاستحى منه . قال وهو قول عكرمة . ومجاهد . والحسن . وسعيد بن 
جبير . وقتادة . والضحاك . ومقاتل . وابن سبرين . قال سعيد بن جبير : تمثل له يعقوب 
فضرب فی صدره فخرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا إنه سمع فی المواء اثلا يقول يا 
ابن یعقوب لا تکن کالطیر یکون له ریش فاذا زنا ذهب ریشه . والرابع : نقلواعن ابن عباس 
رضى الله عنه| أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب حتى ركضه جبريل عليه 
ا من الشهوة إلا حرج . ولا نقل الواحدي هذه الروايات تصلف وقال : 
هذا الذي ذكرناه قول أئمة التفسير الذى أخذوا التأويل عمن شاهد التنزيل فيقال له : انك لا 
تأتينا البتة إلا هذه التصلفات التي لا فائدة فيها فأين هذا من الحجة والدليل » وأيضا فان 
ترادف الدلائل على الشيء ء الواحد جائز » وأنه عليه الصلاة والسلام كان متنعا عن الزنا بحسب 
الدلائل الأصلية › فلا انضاف اليها هذه الزواجر قوى الانزجار وكمل الاحتراز والعجب أنهم 
نقلوا أن جروا دحل حجرة النبي ية وبقي هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام 
من الدخحول عليه أربعين يوما » وههنا زعموا أن يوسف عليه السلام حال اشتغاله بالفاحشة 
ذهب اليه جبريل عليه السلام » والعجب أنهم زعموا أنه لم يتنع عن ذلك العمل بسبب 
حضور جبريل عليه السلام » ولو أن أفسلق الخلق وأكفرهم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخلِ 
عليه رجل على زي الصالحين استحيا منه وفر وترك ذلك العمل » وههنا أنه رأى يعقوب عليه 
السلام عض على أنامله فلم يلتفت اليه › ثم/ إن جبر يل عليه السلام الى أن يركضه على ظهره ‏ 
فنسأل الله أن يصوننا عن الغي فى الدين » والخذلان فى طلب اليقين فهذا هو الكلام الملخلص 
فی هذه المسألة والله أعلم . ا 

ل المسألة الثالثة & فى الفرق بين السوء N ee‏ : أن السوء جناية 
اليد والفحشاء هو الزنا . الثاني : السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة . 
والفحشاء هو الزنا . أما قوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى 
ومن فتح اللام أراد الذين خلصهم الله من الأسواء » ويحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية ِ 
إبراهيم عليه السلام الذين قال الله فيهم ( إنا أخلصناهم بخالصة ) 

المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ( المخلصين ) بكسراللام في 
جميع القران والباقون بفتح اللام . 
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وا کر کے کے وج صر 7ری و مص سے یں کے 


واستبما لباب وَذّت فَيصه رمن دبر امیا سدَحالا الاب الت ا ا 


اهلك ب سوا إل آن سجن اوعاب الم دی قال هی راودتّی عن نفسی وشېد 


وژ سد E‏ ر رم کے 
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قوله تعالى # واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر ا مهال الباب قالت ما 
جزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن يسجن أو عذاب أليم . قال هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصقت وهو من الكاذبين . وإن كان قميصه قد من 
دبر فکذبت وهي من الصادقین . فلا رأی قمیصه قد من دبر قال إنه من کیدكن إن كيدكن 
عظيم . يوسف أعرض عن هذا واستغفر ى لذنبك إنك كنت من اللخاطئين) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنها أنها ( همت ) أتبعه بكيفية طلبها وهربه فقال ( واستبقا 
الباب ) والمراد أنه هرب منها وحاول الجخروج من الباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه الى 
نفسها » والاستباق طلب السبق الى الشىء > ومعناه تبادر الى الباتب مجتهد كل واحد منه) أن 
يسبق صاحبه فان سبق يوسف فتح الباب وخرج » وإن سبقت المرأة آمسكت الباب لقلا 
يخرج » وقوله ( واستبقا الباب ) أی استبقا الى الباب کقوله ( واختار موسی قومه سبعین رجلا ) 
آي من قومه ّ 

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها الى الباب وأراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم 
تصل إلا إلى دبر القميص فقدته » أي قطعته طولا » وفى ذلك الوقت حضر زوجها وهو المراد 
من قوله ( والفيا سيدها لدى الباب ) أي صادفا بعلها تقول المرأة لبعلها سيدي » وانما لم يقل 
سيده) لأن يوسف عليه السلام ما كان ملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة » فعند ذلك خافت المرأة 
من التهمة فبادرت الى أن رمت يوسف بالفعل القبيح > وقالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
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إلا أن يسجن أوعذاب أليم > والمعنى ظاهر . وف الآية لطائف : إحداها : أن« ما» يحتمل 
أن تكون نافية » أى ليس جزاؤه إلا السجن » ويجوز أيضا أن تكون استفهامية يعني آى شىء 
جزاؤه إلا أن يسجن كا تقول : من في الدار إلا زيد . وثانيها : أن حبها الشديد ليوسف 
هلها على رعاية ذقيقتين في هذا الموضع وذلك لأا بدأت بذكر السجن » وأخرت ذكر 
العذاب » لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب » وأيضا أا لم تذكر أن يوسف يجب أن 
يعامل بأحد هذين الأمرين » بل ذكرت ذلك ذكرا كليا صونا للمحبوب عن الذكر بالسوء 
والألم » وأيضا قالت ( إلا أن يسجن ) والمراد أن يسجن يوما أو أقل على سبيل التخفيف . 


فأما الحبس الدائم فانه لا يعبر عنه هذه العبارة » بل يقال : يجب أن يجعل من 
المسجونين ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام في قوله ( لن اتخذت إها 
غيرى لأجعلنك من المسجونين )وثالثها : أنها لما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم 
منها آنه كان في عنفوان العمر وكال القوة ونهاية الشهوة » عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته 
فاستحت أن تقول إن يوسف عليه السلام قصدني بالسوء » وما وجدت من نفسها أن ترميه 
بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعر يض > فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من 
نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض ٠‏ فانظر الى تلك 
المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب وأن هؤلاء الحشوية يرمونه بعد قريب من 
أربعة الاف سنة بهذا الذنب القبيح . ورابعها : أن يوسف عليه السلام أراد يضرا ويدفعها 
عن نقسه » وكان ذلك بالنسبة اليها جاريا جرى السوء فقوها : ما جزاء من أراد بأهلك سوأ » 
جاريا مجر ى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعها . وني ظاهر الأمر 
کانت توهم أنه قصدني عا لا ينبغي . 

واعلم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف 
إلى إزالة هذه التهمة فقال : هى راودتني عن نفسي » وأن يوسف عليه السلام ماهتك سترها في 
أول الأمر إلا أنه لما حاف على النفس وعلى العرض أظهر الأمر . ) 

واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هو الصادق : 
فالأول : أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر كان عبدا هم والعبد لا ييكنه أن يتسط على مولاه 
الى هذا الحد والثاني : نم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان يعدو عدوا شديدا ليخرج 
والرجل الطالب للمرأة لا بخرج من الدار على هذا الوجه » والثالث : أنهم رأوا أن المرأة 
زينت نفسها على أكمل الوجوه » وأما يوسف عليه السلام فم] كان عليه أثر من أثار تزيين 
النفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى » الرابع : أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه 
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السلام فى المدة الطويلة فا رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر » وذلك 
ايضا عا يقوى الظن . الخامس : أن المرأة ما نسبته الى طلب الفاحشة على سبيل التصريح بل 
ذکرت کلاما جملا مبه) » وأما يوسف عليه السلام فانه صرح بالأمر ولو أنه كان مته) لا قدر 
على التصريح باللفظ الصريح فان الخائن خائف . السادس : قيل : إن زوج المرأة كان عاجزا 
واثار طلب الشهوة فى حق المرأة كانت متكاملة فالحاق هذه الفتنة مها أولى » فلا حصلت هذه 
الأمارات الكثيرة الدالة على ان مبدأً هذه الفتنة كان من المرأة استحيا الز وج وتوقف وسكت 
لعلمه بأن يوسف صادق والمراً ة كاذية » م انه تعالی أظهر ليوسف عليه السلام دليلا اخر يقوې 
تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه بريء عن الذنب ون المرأة هي المذنبة » وهو قوله 
فإوشهد شاهد من أهلها) وني هذا الشاهد ثلاثة أقوال: الأول : أنه کان نما ابن عم وکان 
رجلا حکما. واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعنا 
الجلبة من وراء الباب وشت القميص إلا أنا لا ندري أيكما فدام صاحبه» فان کان شق 
القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب . وإن كان من الخلف فالرجل صادق ونت 
كاذبة فلم نظروا الى القميص ورأوا الشق من خلفه» قال ابن عمها فإنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم) أي من عملكن . ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه » وقال ها استغفري لذنبك› 
وهذا قول طائفة عظيمة من المفسرين . والثاني: وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعيد بن جبير والضحاك : ان ذلك الشاهد كان صبيا انطقه الله تعالى فى المهد › فقال 
ابن عباس : تكلم في المهد أربعة صغار شاهد يوسف» وابن ¿ ماشطة بنت فرعون » وعيسی بن 
مریم وصاحب جر يج الراهب قال الجبائي : والقول الأول أولى وجوه : ا 
أنه تعالى لو انطق الطفل هذا الكلام لكان جرد قوله إنها كاذبة كافيا وبرهانا قاطعاء لأنه من 
البراهين القاطعة القاهرة » والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظنى ضعيف 
والعدؤل عن اللمجة القاطعة حال حضورها وحضوها الى الدلالة الظنية لا عبوز . الثاني؛ أنه 
تعالى قال (وشهد شاهد من أهلها» وإغا قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن 
الظاهر من حال من يكون من اقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والاضرار › 
فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إغا يصار 
اليها عند كون الدلالة ظنية » ولو كان هذا القول صادرا عن الصبي الذي في المهد لكان قوله 
حجة قاطعة . ولا يتفاوت الحال بين أن يكون من اهلها وبين أن لا يكون من أهلها وحينئذ لا 
يبقى ها القيد أثر. الثالث : أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف الا على من تقدمت له معرفة 
بالواقعة وأحاطة مها . 

والقول الثالث 4 أن ذلك الشاهد هو القميص » قال مجحاهد : الشاهد كون قميصه 


(CAÊ ll 

الثاني عشر ٠‏ قوله تعالی « وقال نسوة في المدينة ) سورة پوسف 
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الخاطئين ‏ نسبة ها الى أنها كانت كثيرة الخطأً فيا تقدم » وهذا أحد ما يدل على أن الزوج 
عرف في أول الأمر أن الذنب للمرأة لا ليوسف ‏ لأنه كان يعرف منها إقدامها على ما لا 
ينبغي . وقال أبو بكر الأصم : إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار . قال 
صاحب الكشاف : وإغا قال من الخاطئين بلفظ التذكر » تغليبا للذكور على الاناث » ومحتمل 
أن يقال : المراد إنك من نسل الخاطئين » فمن ذلك النسل سرى هذا العرق الخبيث فيك › 
والله أعلم . | 

ان رال سی ی الد ار ات ار زارد ف حاکن نے ف ماتا إا 
لنراها فى ضلال مبين فلا سمعت بمكرهن أرسلت اليهن وأعتدت هن متكا وآتت تت کل واحدة 
منهن سكينا وقالت اخر ج عليهن فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش له ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم 4 

وفي الأية مسائل : 


ط المسألة الأولى ) لم لم يقل ل وقالت نسوة ‏ قلنا لوجهين : الأول : أن النسوة اسم 
مفرد لجحمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث » الثاني : قال الواحدى 
تقديم الفعل يدعو الى اسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية والجمع . 

ل المسألة الثانية 4 قال الكلبي : هن أربع » امرأة ساقي العزيز . واهرأة خبازة . 
وامرأة صاحب سجنه . وامرأة صاحب دوابه » وزاد مقاتل وامرأة الحاجب . والاشبه أن 
تلك الواقعة شاعت في البلد واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأًة 
المعلومة $ تراود فتاها عن نفسه € الفتى الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة « قد شغفها 
حبا # وفیه مسالتان : 


a‏ قوله تعالی « قال نه من کیدکن إن کيدکن عظيم» سورة يوسف الجزء 


مشقوقا من دبر » وهذا في غاية :الضعف لأن القميص لا يوصف بهذا ولا ينسب الى الأهل . 
واعلم ان القول الأول عليه ايضا إشكال وذلك لأن العلامة المذكورة لا تدل قطعا على براءة 
يوسف عليه السلام عن المعصية لأن من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة 
غضبت عليه فهرب الرجل فعدت المرأة حلف الرجل وجذبته لقصد ان تضربه ضربا وجيعا فعلى 
هذا الوجه يكون القميص متخرقا من دبر مع أن المرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون 
مذنبا . 

وجوابه : أنا بينا أن علامات كذب للمرأة ة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليها هذه 
العلامة الأخرى لا لأجل أن يعولوا فى في الحكم عليها » > بل لأجل أن يكون ذلك جار مجرى 
المقويات والمرجحات . 


فان ارتل : # فل رأى قميصه ‏ وذلك يحتمل السيد الذى هو زوجها 
ويحتمل الشاهد فلذلك اختلفوا فيه » قال # إ إنه من كيدكن # أى ان قولك ما جزاء من اراد 
بأهلك سوءا من کیدکن إن کيدکن عظيم . 

فان قيل : إنه تعالى لما خحلق الانسان ضعيفا فكيف وصف كيد المرأة بالعظم » وأيضا 

والجحواب عن الأول : أن خحلقة الانسان بالنسبة الى خلقه الملائكة والسموات والكواكب 
خلقه ضعيفة وكيد النسوات بالنسبة الى كيد البشرعظيم ولا منافاة بين القولين وأيضا فالنساء 
هن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال ولأن كيدهن في هذا الباب يورث من 
العار مالا يورثه كيد الرجال. 


واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليه السلام عن ذلك الفعل المنكر حكى تعالى عنه 
أنه قال $ يوسف أعرض عن هذا فقيل : إن هذا من قول العزيز » وقيل إنه من قول 
الشاهد » ومعناه : أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ينتشرخبرها ولا بحصل العار العظيم 
بسببها > وكا أمر يوسف بكتان هذه الواقعة أمر المرأة باللاستغفار فقال # واستغخفرى 
ER E E E e AO OTE‏ 
العفو والصفح » وعلى هذا التقدير فالأقرب أن قائل هذا القول هو الشاهد » ويحتمل أن 
يكون المراد بالاستغفار من الله » لأن أولئك الأقوام كانوا يثبتون الصانع » إلا أنهم مع ذلك 
کانوا یعبدون الأوثان بدلیل أن يوسف عليه السلام قال « أأرباب متفرقون أم الله الواحد 
القهار. 4 وعلى هذا التقدير : فيجوز أن يكون القائل هو الزوج . yT e‏ 


ل المسألة الأولى 4 أن الشغاف فيه وجوه : الأول : أن الشغاف جلدة عيطة بالقلب 
يقال ها غلاف القلب يقال شغفت فلانا إذا أصبت شغافة ک| تقول کبدته ی أصبت كبده 
فقوله # شغفها حبا 4 أى دخل الحب الحلد حتى أصاب القلب . والثاني Eas‏ 
بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب . ومعنى إحاطة ذلك ا لحب بقلبها هو أن اشتغاها بحبه صار . 
حجابا بينها وبين كل ما سوى هذه المحبة فلا تعقل سواه ولا بخطر بباها إلا إياه . والثالث : قال 
الزجاج : الشغاف حبة القلب وسويداء القلب » والمعنى : أنه وصل حبه الى سويداء قلبها » 
وبالجملة فهذا كناية عن الحب الشديد والعشق العظيم . 

# المسألة الثانية ‏ قرأ حماعة من الصحابة والتابعين # شعفها ‏ بالعين . قال ابن 
السكيت : يقال شعفه الهوى اذا بلغ الى حد الاحتراق » وشعف المناء البعير اذا بلغ منه الألم 
الى حدا لاحتراق» وكشف أ بو عبيدة عن هذا المعنى فقال : الشعف بالعين إحراق الحب القلب 
مع لذة بجدها » كا أن البعير اذا هنىء بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه » وقال ابن 
الانباري : الشعف رؤس الحبال » ومعنى شعف بفلان اذا ارتفع حبه الى اعلى المواضيع من 
قلبه . 


ل المسألة الثالثة ‏ قوله ل حبها ‏ نصب على التمييز . 
ثم قال ل إنا لنراها في ضلال مين 4 أي في ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها اياه 


كقوله ل إن أبانا لفي ضلال مبين ) 
ثم قال تعالى # فلا سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت هن متكا 4 وي الاية 
مسائل : 


# المسألة الأولى # المراد من قوله # فلا سمعت بمكرهن 4 أنها سمعت قوهن واا 
سمي قوهمن مكرا لوجوه : الأول : أن النسوة إغا ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤيةيوسف 
عليه السلام والنظر الى وجهه. E E‏ عر ضت يوسف عليهن ليتمهد 
عذرها عندهن . الثانى : أن امرأة العزيز أسرت اليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتان هذا 
ار رن ال او ا غر واي الال او ي ها و 
تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر . ۰ 

المسألة الثانية ¢ أنها لما سمعت أنهن يلمنها عن تلك المحبة المهرطة أرادت إبداء 
عذرها فاتخذت مائدة ودعت حاعة من أكابرهن واغتات هن متكا وف تفسبره وجوه : 


الأول : التكأ النمرق الذي يتكأً عليه . الثانى أن المتكأ هو الطعام . قال العتبى والأصل فيه 
الاھ دغ يطعم عندلك فقد أعددت لاد ت الطعام متكا عل الاستعارة . 
والتالث : متکأ أ ترجا ۰ وهو قول وھ وا او ال ولکنه حمول عل ا وصعت 
عندهن أنواع الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع : متكأً طعاما يحتاج الى أن يقطع بالسكين . 
لآن الطعام متى كان كذلك احتاج الاأنسان الى ان يتكأ عليه عند القطع . ثم نقول : حاصل 
دلا و اة اق لکل و أحلة منهن حلسا معينا واتت كل واحدة منهن 
سكينا أي لأجل أكل الفاكهة أولاجل قطع اللحم ثم إا أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج 
اليهن ويعبر عليهن وأنه عليه السام ما قدر على حالشتها حوفامنها # فل رأينه أكبرنه وقطعر: 
أيديهن ‏ وههنا مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 فى ل أكبرنه 4 قولان : الأول : أعظمنه . والثاني # أكبرن ¢ 
بممعنى حصن . قال الأزهرى واهاء للسکت يقال أ كبرت المرآة اذا حاصت وحقيقة دحلت ف 
الكبر لأنها با لحيض تخر ج من حد الصغر الى حد الكبر وفيه وجه اخر > وهو أن المرأة إذا حافت 
وفزعت فر ما ا سقطت ولدها فحاضت فان صح تفسبر الاکبار با لحيض فالسبب فيه ما ذكرناه 
وقوله $ فقطعن أيديهن 4 كناية عن دهشتهن وحيرتهن . والسبب فى حسن هذه الكناية أنها لا 
دهشت فكانت تظن أنها تقطع الفاكهة وكانت تقطع يد نفسها » أ 
صارت بحیٹ لا تيز نصاہا من حديدها وکا ن د الحات الخاد من ذلك السكن بكفها 
فكان بحصل الحراحة فى كفها . 

و لال € ان اکرو ت غل ان اغا كر تخب آلا ل الفا و ا 
الكامل قيل : كان فضل يوسف على الناس فى الفضل والحسن كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب وعن النبي ييا قال « مر رت بيوسف عليه السلام ليلة عرح بي الى السعاء فقلت مجبريل 
عليه السلام من هذا ؟ فقال يوسف فقيل يا رسول الته كيف رأينه ؟ قال : كالقمر ليلة البدو » 
وقيل : كان يوسف إذا سار في أزقة مصر يرى تلألؤ وجهه على الجدران کا يرى نور الشمس 
من السماء عليها » وقيل : كان يشبه ادم يوم خلقه ربه . وهذا القول هو الذى اتفقوا عليه . 
وعندي أنه يحتمل وجها أخحر وهو انهن إنغا أكبرنه اهن رأين عليه نور النبوة وسا الرسالة . 
و الخضوع والاحتشام وشاهدںن مله مهاره اة ¢ وهه الملكة وهی عدم االات ال 
وعندى أن حمل الآية على هذاالوجه أولى . 


الثاني عشر قوله تعالی « ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ١‏ سورة يوسف 0 
فان قيل : فاذا كان الأمر كذلك فكيف ينطبق على هذا التأويل قوها # فذلكن الذى 
لمتنني فيه 4 وكيف تصير هذه الحالة عذرا ها فى قوة العشق وافراط المحبة ؟ 
قلنا : قد تقر ر أن الممنوع فكأنها قالت ههن مع هذا الخلق العجيب وهذه السيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة فحسنة يوجب ال لحب الدنك وسرته اللكة تو حب اليأس عن الوصول اله 
فلهذا السبب وقعت فى المحبة » والحسرة » والأرق والقلق . وهذا الوجه فى تأويل الاية أحسن 
والله اعلم 
رواية الاصمعي عن نافع وهي الأصل لأنها من المحاشاة وهي التنحية والتبعيد . والباقون ‏ 
بحذف الألف للتخفيف وكثرة دو رها على الألسن اتباعا للمصحف « وحاشا » كلمة يفيد معنى 
i OS E 4 OARS‏ 


ل المسألة الرابعة ‏ قوله ل ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم # فيه وجهان : 


ل الوجه الأول € وهو المشهور أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له قالوا : لأنه 
تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك . كا ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان . 
الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقر ر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك ‏ 
فل| رادت النسوة الممالغة ف وصف يوسف عليه السلام با خسن ل جرم هله اللاك 

# والوجه الثاني 4 وهو الأقرب عندى ان المشهور عند الجمهور ان الملائكة مطهر ون 
عن بواعٹ الشهوة » وجواذب الغضب » ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى 
وشرابهم الثناء على الله تعالى ٠‏ ثم ان النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتف اليهن البتة 
ورأين عليه هيبة النبوة ة وهيبة الرسالة » وسا الطهارة قلن انا ما رأينا فيه أثرا من ر الشهوة؛ 
ا ان اش دوا لمن الات نا ر مو اا اا 
البشر 6 وقد ترقى عن حد الأنسانية ودخحل في الملكية . 

فان قالوا : فان كان المراد ما ذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فالحواب 


المسألة الخامسة ) القائلون بان الك أفضل ا احتجوا مهذه الاية فقالوا : 


قوله تعالى « قالت فذلكن الذى لمحتنني فيه » سوره يو ا 


کا ی ی رو ت راص و رر gg‏ ر م < وص ع ص 


ت الکن اذى لمعّنى فيه ولقدار وذ وعن نفسهء فاستعصم و وود 


وسو سے اګرورق رکو سے رر ا کا ص 


بفعل ما ءا صهر لیسجان وکونا من آلصلغر ين D‏ 


لا شك أنهن إا ذكرت هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون 
إخراجه من البشرية أعلى حالا من البشر» ثم نقول : لا يخلو إما أن يكون المقصود بيان كمال 
حاله في الحسن الذي هو الخلق الظاهر » أو كال حاله فى الحسن الذى هو الخلق الباطن › 
والأول باطل لوجهين : الأول : أنهم وصفوه بكونه كربا » وإنغا يكون كرما بسبب الأخلاق 
الباطنة لا بسبب الخلقة الظاهرة » والثاني : أنا نعلم بالضرورة ان وجه الأنسان لا يشبه وجوه 
الملاثكة البتة . أما كونه بعيدا عن الشهوة والخضب معرضا عن اللذات الحسمانية متوجها الى 
عبودية الله تعالى مستغرق القلب » والر وح فيه فهو أمر مشترك فيه بين الأنسان الكامل وبين 
الملائكة . 

وادا ثبت هذا فنقول : تشبيه الانسان بالك فى الأمر الذى حصلت المشامة فيه على 
سبيل الحقيقة أولى من تشبيهه بالملك فما لم تحصل المشابهة فيه البتة » فثبت ان تشبيه يوسف 
عليه السلام بالملك في هذه الآية . انما وقع فى الخلق الباطن » لا فى الصورة الظاهرة » وثبت 
انه متى كان الأمر كذلك وجب أن يكون ال ملك أعلى حالا من الانسان فى هذه الفضائل فثبت ان 
املك أفضل من البشر والله اعلم . ۰ 

ل المسألة السادسة € لغة أهل الحجاز اعء|ال « ما» عمل ليس وا ورد قوله # ما هذا 
بشرا» ومنها ما هن أمهاتهم ومن قرأ على لغة بني تميم . قرأ لما هذا بشر وهي قراءة ابن 
مسعود وقرىء فما هذا بشرا) أي ما هو بعبد ملوك للبشرهإن هذا إلا ملك كريم# ثم نقول: 
ما هذا بشرا » أي حاصل بشرا بمعنى هذامشترى » وتقول : هذا لك بشرا أم بكرا » والقراءة 
المعتبرة هي الأول لموافقتها المصحف » ولقابلة البشرللملك . 

قوله تعالى ف قالت فذلكن الذي لننتي فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل تا امرة لجسجنن وليكوتا من الصاغزين ) 

اعلم أن النسوة لا فلن فى أمرأة عرق شففها جبا إنالتراها فى صلال مين . عظ 
دلت عليها فجمعتهن # فلا رأينه أ كبرنه وقطعن أیدہن 4 فعند ذلك ذكرت أہن ¿ باللوم أ حق 
لانهن بنظرة واحدة لحقهن أعظم مما نا ها مع انه طال مكثه عندها . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال رب e So‏ اليه سورة يوسف 
سر صر صر و س2ع ری را 2 a e‏ سے و 
قال رب آلسجن احب لايعي ابر وإلا تصرف عى كيدهن أصب حون 


وا کن من هلين ي فاستجاب له ربهر مرف عه دهن إنه هو 


سبع انعیے ي 
فان قيل : فلم قالت هل فذلكن 4 مع ان يوسف عليه السلام كان حاصرا ؟ 
ارات عه م وة ول قل ا انار :ارت هة لک ال ی 
بعد انصرافه من المجلس . والثاني : وهو الذى ذكره صاحب الكشاف وهو أحسن ما قيل : إن 
اة كن يقلن إنها عشقت عبدها الكنعاني ‏ فلا رآينه ووقعن فى تلف الدهشة قالت: هذا 
الذي رأيتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذى لمتنني فيه يعني : أنکن لم تتصورنه حق تصوره ولو 
حصلت فى خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة . 

واعلم أنها لا أظهرت عذرها عند النسوة فى شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال 
فقالت ل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 4 

واعلم أن هذا تصريح بأنه عليه السلام كان بريئا عن تلك التهمة » وعن السدى أنه 
ا و ا 


م قال < وان لم قعل ما آمره سجن ولیكونا من الصاغر ین والراد ان يوسف 
عليه السلام إن لم يوافقها على مرادها يوقع في السجن وفى الصغار› ومعلوم أن التوعد 
بالصغار له تأثير عظيم في حق من كان رفيع النفس عظيم الخطر مثل يوسف عليه السلام » 
وقوله ل وليكونا 4 كان حمزة والكسائي يقفان على ل وليكونا ‏ بالألف » وكذلك قوله 
ل لنسفعا # والله أعلم . 

قوله تعالى # قال رب السجن أحب الى ما يدعوننى اليه و إلا تصرف عني كيدهن أصب 
اليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 4 

واعلم أن المرأة لا قالت # ولئن لم بفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين 4 
وسائر النسوة سمعن هذا التهديد فالظاهر أنهن اجتمعن على يوسف عليه السلام وقلن لا 
مصلحة لك في مخالفة أمرها وإلا وقعت فى السجن وفي الصغار . فعند ذلك اجتمع في حق 
يوسف عليه السلام آنواع من الوسوسة : أحدها : أن زليخا كانت في غاية الجسن ٠‏ والثاني : 


1€ قوله تعالی )) والا تصرف عني کيدهن ( سورة يوسف الخحزء 


ا كانت ذات مال وثر وة » وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها على 
4 

مطلوہا الت : أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن کانت ترغبه وتخوفه بطریق ٤‏ 
e‏ ل و : E LEE‏ 
NE PE RET nA‏ 

واعلم ان القوة البشرية والطاقة الانسانية لا تفي بحصول هذه العصمة القوية » فعند 
CN EO a N SS‏ 
e‏ 

# السؤال الأول # السجن فى غاية المكر وهية » وما دعونه اليه فى غاية المطلوبية › 
فكيف قال : المشقة أحب الى من اللذة : 

والحواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب الامااعظيمة » وهي الذم فى الدنيا والعقاب في 
الأخرة « وذلك اللكر وه وهو اختيار ال کان یستعقب سعادات عظيمة وهي المدح ف 
الدنيا والثواب الدائم فى الآخرة » فلهذا السبب قال السجن أحب الي مما يدعونني اليه 4 

$ السؤال الثاني أن حبسهم له معصية كا أن الزنا معصية » فكيف يجوز أن يحب 
السجن مع أنه معصية 1 

والحواتب تفدير الكلام | ادا کال لا بك م التزام اد الامو ا اليا 
والسجن > فهذا أولى . لأنه متى وجب التزام أ حد شيئين كل واحد منهما شرفأخفه| وشا 
بالتحمل . 

ثم قال # وإلا تصرفعني كيدهن أصب اليهن وأكن من الحاهلين # أ صب اليهن آمل 
إليهن يقال : صبا الى اللهو يصبو صبوا اذا مال » واحتجح أ جانا نة اة غل ا ال ا 
لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لأن هذه الاية تدل على انه تعالى إن لم 
يصرفه عن ذلك القبيح وقع فيه وتقريره : أن القدرة والداعي الى الفعل والترك ان استوياامتنع 
الطرفين جمع بين النقيضين وهو حال » وإن حصل الرجحان فى أحد الطرفين فذلاف الرححان 
لر الع . والا لذهیت المراتب الى غر النهاية « بل هومن الله تعالى فالصرف عبارة عن 
جعله مرجوحا لأنه متى صار مرجوحا صار متنع الوقوع لأآن الوقوع رجحان . فلو وفع حال 


الثاني عشر قوله تعالی « ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات » سورة يوسف 2 


٠ منت‎ 


م بدا مم من بعد مارأوآآلایدت يجنه حت حن دی ودخل مه 
آلسجن فتیان قال اذھ 7 ا ار ى أعصر مرا وال اکر إن ار ری ج امل 
RR eR‏ تنا ايله إا ترثك من المحسنين دي 
المرجوحية لحصل الرجحان حال حصول المرجوحية » وهو يقتضي حصول الجمع : بين االنقيضين 
وهو حال » فثبت بهذا أن انصراف العبد عن القبيح ليس إلا من الله تعالى » ويمكن تقرير هذا 
الكلام من وجه اخر » وهو أنه كان قد حصل في حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة 
في تلك المعصية . وهو الانتفاع بامال والجاه والتمتع با لمنكوح والمطعوم وحصل في الأعراض 
عنها جميع الأسباب المنفرة » ومتى كان الأمر كذلك » فقد قويت الدواعي في الفعل وضعفت 
الدواعي فى الترك » فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحدث في قلبه أنواعا من الدواعي 
لمعارضة النافية لدواعي المعصية . إذ لولم بحصل هذا المعارض لحصل المرجح للوقوع في 
المعصية خاليا عا يعارضه » وذلك يوجب وقوع الفعل وهو المراد بقوله ل أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين ¢ 

قوله تعالى $ ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن 
فتيان قال أحده إنى أراني أعصر خرا وقال الآخر إني أراني أحل فوق رأسي خبزا تأكل الطير 
منه نبنا بتأوله إنا نراك من المحسنين)» 

وفي الآية مسائل : 

هل المسألة الأولى ‏ اعلم ان زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا 
جرم لم يتعرض له » فاحتالت المرأة بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه السلام على 
موافقتها على مرادها » فلم يلتفت يوسف اليها > فلا يست منه احتاثت في طريق اخر وقالت 
لزوجها : إن هذا العبد العبراني فضحني فن الناس يقول هم : إني راودته عن نفسه » وأنا لا 
أقدر على إظهار عذري . فاما أن تأذن لي فأخرج واعتذر وإما ان تحبسه کا حبستني » فعند 
ذلك وقع في قلب العزيز أن الأصلح حبسه حتى يسقط عن ألسنة الاس ذكر هذا الحديث 
وحتى تقل الفضيحة » فهذا هو المراد من قوله ٭ د ئم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
ا ر ا یی ا ی ا » والمراد من الآيات براءته 
بقد القميص من دبر » وخخمش الوجه » وإلزام الحكم إياها بقوله اإنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم € وذكرنا أنه ظهرت هناك أنواع أخر من الآيات بلغت مبلغ القطع ولكن القوم سكتوا 


قوله تعالى « ودخل معه السجن فتيان » سورة يوسف الحزء 


hu 


لط المساآلة الثالثة ) قوله ل بدا هم فعل وفاعله في هذا الموضع قوله ( ليسجننه » 
وظاهر هذا الكلام يقتضي إسناد الفعل الى فعل آخر » إلا أن النحويين اتفقوا على إسناد الفعل 
الى الفعل لا يجوز » فاذا قلت حرج ضرب لم يد البتة » فعند هذا قالوا : تقدير الكلام ثم بدا 
هم سجنه ٠‏ إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم » وأقول : الذوق يشهد بان جعل 
الفمعل حبر عنه لا جوز وليس لأحد ان يقول الفعل خبرا فجعل الخبر خبرا عنه لا جوز » لأنا 
نقول : الاسم قد يكون خبرا كقولك : زيد قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الشيء خبرا 
لا ینای کونه خبراعنه » بل نقول في هذا المقام : شكوك أحده] : أنا إذا قلنا : ضرب فعل 
فالمخبر عنه بأنه فعل هو ضرب » فالفعل صار مخبراعنه . 

فان قالوا : المخبر عنه هو هذه الصيغة وهي اسم فنقول : فعلى هذا التقدير يلزم أن 
يكول الخبر عنه بأنه فعل اسم لا فعل وذلك كذب وباطل » بل نقول المخبر عنه بأنه فعل أن 
كان فعلا فقد ثبت أن الفعل يصح الاخبار عنه وان كان اسما كان معناه : انا أخبرنا عن الاسم 
بأنه فعل ومعلوم أنه باطل » وفي هذا الباب مباحث عميقة ذكرناها فى كتب المعقولات . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال أهل اللغة : الحين وقت من الزمان غير محدود يقع على القصير 
الفاحشة » ثم قيل : الحين ههنا نمس سنين » وقيل : بل سبع سنين » وقال مقاتل بن 
سليهان : حبس يوسف اثنتي عشرسنة » والصحيح أن هذه المقادير غير معلومة » وانما القدر 
المعلوم أنه بقي محبوسا مدة طويلة لقوله تعالى ‏ وادكر بعد أمة ¢ 

ما قوله تعالل # ودخل معه السجن فتيان € فههنا محذوف والتقدير : لما أرادوا حنسه 
حبسوه وحذف ذلك لدلالة قوله $ ودخل معه السجن فتيان ‏ عليه قيل : هم) غلامان كانا 
للملك الأكبر بمصر أحده| صاحب طعامه » والاخر صاحب شرابه رفع اليه أن صاحب 
طعامه يريد أن يسمه وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر بحبسه| بقي فى الآية سؤالات : 


$ السؤال الأول كيف عرفا أنه عليه السلام عالم بالتعبير ؟ 

والجواب : لعله عليه السلام سأهم) عن حزنها وغمه فذكرا إنا رأينا في المنام هذه 
الرؤيا » ويحتمل أنها رأياه وقد أظهر معرفته بأمور منها تعبير الرؤيا فعندها ذكرا له ذلك . 
# السؤال الثاني # كيف عرف أن كانا عبدين للملك : 


الثاني عشر قوله تعالى « قال أحده| إني أراني أعصرخرا» سورة يوسف ۴۷ 


الجواب : لقوله ل فيسقي ربه خمرا ‏ أي مولاه ولقوله # اذكرني عند ربك 4 
ل السؤال الثالث 4 كيف عرف أن أحده)| صاحب شراب اللاك . والاخر صاحب 
طعامه ؟ ) 


والحواب : رؤيا كل واحد منه| تناسب حرفته لأن أحده) رأى أنه يعصر الخمر 
والأخر كأنه حمل فوق رأسه خبزا . 

ف السؤال الرابع # كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

والجواب : فيه قولان : 

ل القول الأول أن يوسف عليه السلام لا دحل السجن قال لأهله إني أعبر الأحلام 
فقال أحد الفتيين » هلم فلنختبر هذا العبد العبراني برؤيا نخترعها له فسألاه من غير أن يكونا 
زایا شیا .قال ابن معو د ما کانا رانا شا وإ غا سالا لر اغلمهة. 

ل والقول الثاني قال مجاهد كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه 
السلام فسألاه عنها » فقال الساقي ايا العالم إني رأيت كأني في بستان فاذا بأصل عنبه حسنة 
فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكأن كأس الملك بيدي فعصرتها فيه 
وسقيتها الللك فشربه فذلك قوله # إِنو أراني أعصرخرا ‏ وقال صاحب الطعام إني ريت 
كان فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منه فذلك قوله 
تعالى # وقال الأحر إني أراني أححمل فوق رأسي خبزا تأكل الطر منه 4 ) 

ل السؤال الخامس € كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله $ إني أراني 
أعصرخمرا ‏ رؤيا المنام ؟ 

الحواب : لوجوه : الأول : أنه لولم يقصد النوم كان ذكر قوله ل أعصر4 يغنيه عن 
ذکر قوله ( أراني € والثاني : دل عليه قوله ل نبئنا بتأوله 4 

ل السؤال السادس € كيف يعقل عصرالخمر ؟ 

الجحواب : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون المعنى أعصرعنب خر » أي العنب 
الذى يكون عصيره خمرا فحذف المضاف:. الثاني : أن العرب تسمي الشيء بأسم ما يؤل اليه 
إذا انكشف المعنى ولم يلتبس يقولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيرا . والثالث : قال أبو 
صالح : أهل عبان يسمون العنب بالخمر فوقعت هذه اللفظة الى اهل مكة فنطقوا بها قال 
الضحاك : نزل القران بألسنة جميع العرب . 


1۳۸ قوله تعالی « قال لا یانیکا E‏ سورة يوسف الجزء 
ے1 ور 9 


یال اا لایاتیکماطعام تررقّانه= إلا تباتک بتاویلهء e‏ ایا لڳ 


ص رص آم صو وص ر ا 


عمنی ريج اتر کت له کور انون باق وم اة هم کفروت چ 


م 


السؤال السابع € ما معنى التأويل فى قوله ‏ نبئنا بتأوله 4 
الحواب : تأويل الثيء ما يرجم اليه وهو الذى يؤل اليه اخر ذلك الأمر . 
ل السؤال الثامن ‏ ما المراد من قوله ‏ إنا نراك من المحسنين ‏ 


الحواب من وجوه : الأول : معناه انا نراك تؤثر الاحسان وتأتي بمكارم الأخلاق وجميع 
الافعال الحميدة . قيل : إنه كان يعود مرضاهم » ويؤنس حزينهم فقالوا إنك من المحسنين › 
آی فی حق الشركاء والأصحاب > وقیل : إنه كان شديد المواظبة على الطاعات من الصوم 
والصلاة فقالوا انك من المحسنين في أمر الدين » ومن كان كذلك فانه يوثق با يقوله في تعبير 
لرؤيا » وني سائر الأمور » وقيل : المراد ‏ إنا نراك من المحسنين ‏ في علم التعبير » وذلك 
لأنه متى عبر لم خط كا قال ل وعلمتني من تأويل الأحاديث ¢ ) 


ل السؤال التاسع € ما حقيقة علم التعبير ؟ 


الحواب : القران والبرهان يدلان على صحته » أما القرآن فهو هذه الآية » وأما البرهان 
فهو أنه قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يكنها الصعود الى عالم 
الأفلاك » ومطالعة اللوح المحفوظ والمانع ها من ذلك اشتغاها بتدبير البدن وني وقت النوم يقل 
هذا التشاغل فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت آثار 
خحصوصة مناسبة لذلك الادراك الروحاني الى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية 
على تلك الادراكات العقلية و > وتفصيله مذكور فى الكتب العقلية › والشريعة 
مؤکدة له روى عن النبي يلار أنه قال ر« الرؤياثلاثة : رؤيا ما بحدث . به الرجل نفسه » ورؤيا 
تحدث من الشيطان ورؤيا التي هي الرؤيا الصادقة حقه » وهذا تقسيم صحيح في العلوم 
العقلية وقال عليه السلام « رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جز من النبوة » 


قوله عز وجل قال لا یأتیکما طعام تر زقانه إلا نبأتک| بتأویله قبل ان یأتیکما ذلک| ما 
علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون واتبعت ملة آبائي 


الثاني عشر قوله تعالی « قال لا یأتیکا طعام تر زقانه » سورة یوسف ۱۳۹ 


وآتبعت مله ۶اباو ىإ برهم و إلى ويعقوب ماکان لنا أن سرك باللّه من شىء 


سے رص وو صا ص نے £ وص 


ذلك من فصل آله عليتا وع آلناس ولنكن أ رالناس لا شون وې 


إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باه من شيء ذلك من فضل اله علينا وعلى 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر ون )» 


$ السا الاو 4 اعلم أن الذکور فی مذ الب لیس بجواب لا سالا ع فلا بد ههن 
من بيان الوجه الذى لأجله عدل عن ذكر الجواب الى هذا الكلام والعلماء ذكروا فيه وجوها : 
الأول : أنه لما كان جواب أحد السائلين أنه يصلب » ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه 
وتشتد نفرته عن سماع هذا الكلام » فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه 
وکلامه » حتى اذا جاء بها من بعد ذلك خرج جوابه أن يكون بسبب تهمة وعداوة الاس ٠‏ 
لعله عليه السلام أراد أن يبين أن درجته ني العلم أعلى وأعظم ما اعتقدوا فيه وذلك لأجم 
طلبوا منه التعبير » ولا شك أن هذا العلم مبني على الظن والتخمين » فبين هم أنه لا يمكنه 
E EEN O SA‏ 
فبأن يكون فائقا على كل الناس في علم التعبير كان أولى » فكان المقصود من ذكر تلك المقدمة 
تقرير كونه فائقا في علم التعبير واصلا فيه الى ما لم يصل غيره » والثالث : قال السدى ( لا 
يأتيكا طعام تر زقانه ) في النوم بين بذلك أن علمه بتأويل الرؤ يا ليس بمقصور على شيء دون 
غيره » ولذلك قال ( إلا نباتک) بتأويله ) الرابع : لعله عليه السلام لا علم أنې)] اعتقدا فيه 
وقبلا قوله او ایی جاک ھن کی رای خد ا ان ۲ > فان الاشتغال باصلاح 
مهات الدين أولى من الاشتغال مهات الدنيا » والخامس : لعله عليه السلام لا علم أن ذلك 
الرجل سيصلب اجتهد في أن يدخله في الاسلام حتى لا يوت على الكفر › ولا يستوجب 
العقاب الشديد ( وليهلك من هلك عن بينة ويجي من حي عن بينة ) والسادس : قوله ( لا 
یأتیک| طعام تر زقانه إلا نبأتكا بتأويله ) محمول على اليقظة » والمعنى : أنه لا يأتيك| طعام 
تر زقانه لا خبرتکا أي طعام هو » وأي لون هو » وکم هو » وکیف یکون عاقبته ؟ أي اذا 
أ كله الانسان فهو يفيد الصحة أو السقم > وفيه وجه آخحر » قيل : كان الملك اذا أراد قتل 
إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه » فقال يوسف لا يأتيكا طعام إلا أخبرتكا أن فيه سا أم 


.۱6 قوله تعالى « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » سورة يوسف الحزء 
لا > هذا هو المراد من قوله ( لا یأتیکا طعام تر زقانه إلا نبأتکم| بتأویله ) وحاصله راجع إلى أنه 
وما تدخحر ون في بيوتكم » فالوجوه الثلاثة الأول لتقرير كونه فائقا في علم التعبير » والوجوه 
الثلاثة الأخر لتقرير كونه نبيا صادقا من عند الله تعالى . 

فان قیل : كيف جوز حمل الاأية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة ؟ 

قلنا : إنه وإن لم يذكر ذلك لكن يعلم أنه لا بد وأن يقال : إنه كان قد ذكره ‏ وأيضا 
ففي قوله ( ذلکم| ما علمني ربي ) وني قوله ( واتبعت ملة آبائي ) ما يدل على ذلك . 

ثم قال تعالى ل ذلكما نما علمني ربي ‏ أي لست أخبركا على جهة الكهانة والنجوم » 
وإنغا أخبرتك| بوحي من الله وعلم حصل بتعليم الله . 
ثم قالط إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون € وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى € لقائل أن يقول : فى قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالل ) توهم 
أنه عليه السلام كان في هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه : الأول : أن الترك عبارة عن عدم 
العرض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضا فيه . والثاني : وهو الأصح أن يقال 
التوحيد والايان خوفا منهم على سبيل التقية » ثم إنه أظهره في هذا الوقت » فكان هذا جاريا 
مجر ى ترك ملة أولئك الكفرة بحسب الظاهر . 

فإ المسألة الثانية 4 تكرير لفظ ( هم ) في قوله ( وهم بالآخرة هم كافرون ) لبيان 
انكار المعاد كر ر هذا اللفظ للتأكيد . 

واعلم أن قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) إشارة الى علم المبدأً . وقوله ( وهم 
بالأاخرة هم كافرون ) إشارة الى علم المعاد » ومن تأمل في القران المجيد وتفكر في كيفية دعوة 
الأنبياء عليهم السلام على أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الخلق الى الاقرار 
بالتوحيد وبالمبدأً والمعاد » وان ما وراء ذلك عبث » 

ثم قال ل واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب € وفيه سؤالات : 

ل السؤال الأول ما الفائدة في ذكر هذا الكلام 


الثاني عشر قوله تعالى « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » سورة يوسف ١‏ 


الحراب : أنه عليه السلامءطا ادعى النبوة وتحدى با معجزة وهو علم الغيب قرن به كونه 
من أهل بيت النبوة » وأ أباه وجده وجد أ بيه كانوا أنبياء الله ورسله › > فان الانسان متی ادعی 
حرفة أبيه وجده لم يستبعد ذلك منه » وأيضأً فك| أن درجة ابراهيم عليه السلام » وإسحاق 
ويعقوب كان أمرأ مشهورا في الدنيا > فاذا ظهر أنه ولدهم عظموه i Sl‏ 
فکان انقيادهم له أتم وتأثر قلوبهم بکلامه كمل . 

ل السؤال الثاني لا كان نبيا فكيف قال . إني اتبعت ملة آبائي » والنبي لا بد وأن 

قلنا : لعل مراده التوحيد الذي لم يتغير » وأيضالعله کان رسولا من عند الله › إلا أنه 
كان على شريعة ابراهيم عليه السلام . 

ل السؤال الثالث ‏ لم قال ( ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ) وحال كل المكلفين 
كذلك ؟ 


والجحواب : ليس المراد بقوله ( ما كان لنا) أنه حرم ذلك عليهم » بل المراد أنه تعالى 
طهر أباءه عن الكفر › ونظره قوله ( ما کان الله أن يتخذ من ولد ) 

۾ السؤال الرابع # ما الفائدة في قوله ( من شيء ) 

الحواتب : أن أ صناف الشرك كشرة « فمنهم من يعبد الأصنام » > ومنهم من يعبد النار » 
ومنهم من يعبد الكواكب » ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة › > فقوله ( ما کان لنا آن 
نشرك بالله من شىء ) رد على كل هؤلاء الطوائف والفرق > وارشاد الى الدين الحق > وهو أنه لا 
موجد الا الله ولا حالق الا الله ولا رازق الا الله . 

ثم قال « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس 4 وفيه مسألة . وهي أنه قال ( ما كان لنا 

ثم قال ل ذلك من فضل اله 4 فقوله ( ذلك ) اشارة الى ما تقدم من عدم الاشراك 4 

ا أن عدم الاشراك وحصول الاعان من الله : ثم بين أن الأمر كذلك 9 
بعينه » وف حق الناس ثم بين أن أكثر الناس لايشكرون. ويجب أن يكون المراد جم 


يشكر ون الله على نعمة الايان > حكى أن واحدا E EOE‏ 
وقال : هل تشكر الله على الايان أم لا . فان قلت لا » فقد خالفت الاحهماع » وان شكرته 


۲ قوله تعالی « يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير آم الله » سورة يوسف الجزء 


rs‏ ور حرم ےق r‏ م و ٤‏ ر م روق 


عر ا ص س 2 ر ر وص /⁄ روس 3 
بلصلحی آلسجن ۶ار ناب متفر فون خير ام الله آلواحداآلقهھار ( ماتعىدون من دو ره 


کے 
و ے سر ےو ر سے £ رو م رر ر سے E‏ ص رر م ر وص و ج ّ ر م 
| انزل آله مہا ¿ سلطلن إن ا لكر إلا لله ١‏ 
J‏ > وت و اص اء ف ر 4 
٤‏ روق ےم ق س ر ا ور م ور م 


الا تعبدوأللا إياه ذلك آل لقم وللکن | کٹر آلناس لایعلمون و 


فكيف تشكره على ما ليس فعلا له » فقال له بشر إنا نشكره على أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل 
والأالة » فيجب علينا أن نشكره على إعطاء القدرة والآلة » فاما أن نشكره على الاييان مع أن 
الايان ليس فعلا له فذلك باطل » وصعب الكلام على بشرء» فدخل عليهم ثمامة بن 
الأشرس وقال : إنا نشكر الله على الاییان » بل اللهیشکرنا عليه کا قال ( أولئك کان سعيهم 
مشکورا ) فقال بشر : لا صعب الكلام سهل : 

واعلم أن الذي الزمه ثيامة باطل بنص هذه الآية » وذلك لأنه تعالى بين أن عدم 
الاشراك من فضل الله » ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة » وانما ذكره على سبيل 
الذم فدل هذا على أنه بجحب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الاعان وحينعغذ 
تقوى الحجة وتكمل الدلالة. قال القاضي قوله ( ذلك ) ان جعلناه اشارة إلى التمساك بالتوحيد 
فهو من فضل الله تعالى لأنه اغا حصل بألطافه وتسهيله » ومجتمل أن يكوناشارة إلى النبوة . 

والجواب : أن ذلك اشارة إلى المذكور السابق » وذاك هو ترك الاشراك فوجب أن يكون 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى . والقاضي يصرفه إلى الالطاف والتسهيل » فكان هذا تركا 
للظاهر وآما صرفه إلى النبوة فبعيد » لأن اللفظ الدال على الاشارة جب صرفه إلى اقرب 
المذكورات وهو ههنا عدم الاشراك . 

قوله تعالى # يا صاحبي السجن أأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤکم ما آنز ل الله بہا من سلطان إن الحكم إلا ث أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 

فى الآية مسائل : 


أيضا أنه لما حصلت مرافقته) فى السجن مدة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية 


الثاني عشر قوله تعالى « يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله » سورة يوسف ٠١١‏ 


فی کونه صاحبا فمن عرف الله وأحبه عمره أولى بان یبقی عليه اسم المؤمن العارف 
الحب . 


ف المسألة الثانية ) اعلم أنه عليه السلام لما ادعى النبوة في الآية الأولى وكان اثبات النبوة 
ماغل نات الالهيات لا جرم شرع في هذه الآية فى تقرير الاهيات › ولا كان أكثر الخلق 
مقرين بوجود الاله العالم القادر وإنغا الشأن في أنهم دون | افا عل ضور الأرواح 
الفلكية ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضرمنها لا جرم كان سعى أ كشرالأنبياء في ا منع من 
عبادة الأوثان . فكان الأمر على هذا القانون فى زمان يوشف عليه السلام » فلهذا السبب شرع 
ههنا ی ذكر ما يدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج 

ل الحجة الأولى € قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) وتقرير هذه 
الحجة أن نقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الآهة وجب الخال والفساد ني هذا العالم وهو 
قوله ( لو کان فيه) آلمة إلا الله لفسدتا ) فكثرة الآهة توجب الفساد والخلل وکون الاله واحدا 
يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب فلا قرر هذا المعنى فى سائر الآيات . قال ههنا 
( آأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) والمراد منه الاستفهام على سبيل الانكار . 

ل والحجة الثانية & أن هذه الأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة » فان الانسان 
إذا أراد كسرها وإبطاها قدر عليها فهي مقهورة لا تأثير ها 1 ولا يتوقع حصول منفعة ولا مضرة 
من جهتها وإله العالم فعال قهار قادر يقدر على أيصال الخيرات ودفع الشروروالافات فكان 
المراد أن عبادة الآلمة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار » فقوله ( أأرباب ) 
إشارة إلى الكثرة فجعل في مقابلته كونه تعالى واحدا وقوله ( متفرقون ) اشارة الى كونا حتلفة في 
الكبر والصغر » واللون والشكل . وكل ذلك اغا حصل بسبب أن الناحت والصانع جعله على 
تلك الصورة فقؤله ( متفرقون ) اشارة إلى كونها مقهورة عاجزة وجعل في مقابلته كونه تعالى 
قهارا فبهذا الطريق الذي شرحناه اشتملت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين . 

والحجة الثالثة € أن كونه تعالى واحدأ يوجب عبادته » لأنه لو كان له ثان لم نعلم من 
الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والأفات عنا > فیقع الشك ف أنا نعبد هذا أم ذاك » وفيه 
اشارة إلى ما يدل على فساد القول بعبادة الأوثان وذلك لأن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها 
نافعة ضارة إلا أنها كثيرة فحنئذ لا نعلم أن نفعنا ودفع E E‏ الصنم أومن 
ذلك الآخر أوحصل بمشاركتهم| ومعاونته) > وحينئذ يقع الشك ف أن المستحق للعبادة هو 
هذا أم ذاك أما اذا كان المعبود واحداً ارتقع هذا الشك وحصل اليقين في أنه لا يستحق للعبادة 


€ ا قوله تعالی « ما تعبدون من دونه إلا ا س|ء سمیتموها » سورة يوسف الخحزء 


إلا هو ولا معبود للمخلوقات والكائنات إلا هو » فهذا أيضاً وجه لطيف مستنبظ من هذه 
الآية . 

ل والحجة الرابعة € أن بتقدير أن يساعد على أن هذه الاصنام تنفع وتضرعلى ما يقوله 
أصحاب الطلس|ات » إلا أنه لا نراع ي اا تنفع ي أوقات مخحصوصة وبحسب اثار 
خصوصة > والاله تعالی قادر على جميع المقدورات فهو قهار على الاأطلاق نافذ المشيئة والقدرة في 
كل الممكنات على الاطلاق فكان الاشتغال بعبادته أولى . 

الحجة الخامسة € وهي شريفة عالية » وذلك لأن شرط القهار أن لا يقهره أحد سواء 

وأن يكون هو قهارا لکل ما سواه وهذا يقتضي أن يكون الاله واجب الوجود لذاته إذ لو کان 
مکنا لکان مقھورا لا قاهرا وجب أن یکون واحدا 1 ا قاهرا 
لکل ما سواه > فالاله لا یکون قهارا إلا ذا کان واجباً لذاته وکان واحدا > واذا كان المعبود جب 
أن يكون كذلك فهذا يقتضى أن يكون الاله شيعا غر الفلك وغبر الكواكب وغبر النور وألظلمة 
وغير العقل والنفس . فأمامن تمسك بالكواكب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأنها 
قهارة > وكذا القول في الطبائع والأرواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواحد كاف في إثبات 
هذا التوحيد المطلق وأنه مقام عال فهذا مجموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية يبقى فيها 
سؤالان : 

e ا‎ 


والتقدير : والمعنى أنها إن کانت gE‏ ن الواحد القهار ٠‏ 


و 


المجواب : آنه حرج على سبيل الفرض » والمعنى او او و 
الخير فهي خير أ م الله الواحد القهار . 

ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أساء سميتموها أنتم واباؤكم ما آنزل الله با من 
سلطان 4 وفيه سؤال : وهو أنه تعالى قال فيا قبل هذه الآية ( أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ) وذلك يدل على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الأية ( ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها ) وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل وبينه) تناقض . 


الثاني عشرقوله تعالى «يا صاحبي السجن أما أحدكا فيسقى ربه خرأً» سورةيوسف ٠٠١‏ 
رص صو د تار ا ت 

بلصلحي الجن اما أحدڪما فيسقق ريه مرا واماا کر يصب فا کل 

î >‏ لګ رواو وت ود ت ) 

ا 
وجهين : الأول : أن ذوات الأصنام وان کات ةة ال افر م ات 
اللالهية » وإذا كان كذلك كان الثىء الذى هر مسمى بالاله فى الحقيقة غر موحود ولا حاصل . 
الثاني : يروى أن عبدة الأوثان مشبهة فأعتقدوا أن الاله ا الأعظم وأن الملائكة أنوار 
صغبرة ووضعوا على صورة تلك الأنوار هذه الأوثان ومعبودهم ٤‏ الحقيقة هو تلك الأنوار 
السماوية » وهذا قول المشبهة فانم تصوروا جس كبيرا مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا 
المتخيل غير موجود البتة فصح أنهم لا يعبدون إلا جرد الأساء . 

واعلم أن جماعة ممن يعبدون الأصنام قالوا نحن لا نقول : إن هذه الأصنام اة للعالم 

بمعنى أنها هي التي خلقت العالم إلا أنا نطلق عليها اسم اللاله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن 
الله أمرنا بذلك » فأجاب الله تعالى عنه » فقال أما تسميتها بالآهة ف أمر الله تعالى بذلك وما 
أنزل فى حصول هذه التسمية حجة ولا برهانا ولا دليلا ولا سلطانا » وليس لغير الله حكم 
واجب القبول ولا أمر واجب الالتزام بل الحكم والأمر والتكليف ليس إلا لَه ثم إنه أمر أن 
لا تعبدوا إلا إياه » وذلك لأن العبادة نهاية التعظيم والاجلال فلا تليق إلا بن حصل منه نهاية 
الانعام وهو الاله تعالى لأن منه الخلق والاحياء والعقل والرزق والهداية » ونعم الله كثشيرة 
وجهات إحسانه إلى الخلى غير متناهية ثم إنه تعالى لما بين هذه الأشياء » قال ( ولكن أكثر الناس 
لايعلمون ) وتفسره أن أكثر الخلق يسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الاتصالات الفلكية 
والمناسبات الكوكبية لأجل أنه تقزر فى العقول أن الحادث لا بد له من سبب فاذا رأوا أن تغير 

أحوال هذا العالم في الحر والبرد والفصول الأربعة » إنغا يحصل عند تغير أحوال الشمس في 
آرباع الفلك ربطوا الفصول الأربعة بحركة الشمس › ثم لا شاهدوا أن أحوال النبات 
والحيوان ختلفة بحسب اختلاف الفصول الأر بعة ربطوا حدوث النبات وتغير أحوال الحيوان 
باختلاف الفصول الأربعة » فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر الخلق أن المدبر لحدوث 
الحوادث في هذا العالم هو الشمس والقمر وسائر الكواكب » ثم إنه تعالى اذا وفق إنسانا حتى 
ترقى من هذه الدرجة وعرف أ نها في ذواتها وصفاتها مفتقرة الى موجد ومبدع قادر عليم حكيم › 
فذلك الشخص يكون فى غاية الندرة » فلهذا قال ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 

قوله عز وجل يا صاحبي السجن أما أحدك| فيسقى ربه خرا وأما الآخر فيصلب 

فتأكل الطبر من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفتيان 4 


1 قوله تعالی « وقال للذي ظن انه ناج منهم) ) سورة يوسف الجزء 


ےی E SE:‏ صر صا ص ص وع س فلت 


وال لادی طن نمر تاچ ممما آذ کڪرنی عند ربك فاأنسله آلشیطلن ذ ر ریه فبك 
ی الجن بضع نون دا 


اعلم أنه عليه السلام لما قرر أمر التوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن السؤال الذى 
ذكراه » والمعنى ظاهر » وذلك لأن الساقی لما قص رؤ ياه على يوسف » وقد ذکرنا كيف قص 
عليه قال له يوسف : ما أحسن ما رأيت أا اا فح ااك ااا 
الثلاثة فثلاثة أيام يوجه اليك الملك عند انقضائهن فيردك الى عملك فتصبر كما كنت بل 
أحسن > وقال للخباز : لا قص عليه بئسا رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام يوجه إليك الملك 
عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير من رأسك » ثم نقل في التفسير أنها قالا ما رأينا شيثا 
فقال ( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) واخحتلف فما لأجله قالا ما رأينا شيئا فقيل إنهي) وضعا هذا 
الكلام ليختبراعمله بالتعبيرمع أنهما ما رأيا شيئا وقيل : إنهما لما كرها ذلك الجواب قالا ما رأينا 

فان قيل.: هذا المجواب الذي ذكزه يوسف عليه السلام ذكره بناء على الوحي من قبل الله 
تعالى أو بناء على على علم التعبير » والاول باطل لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نقل أنه 
إغا ذكره على سبيل التعبير » أيضا قال تعالى ( وقال للذي ظن أنه ناج منهها ) ولو كان ذلك 
التعبير مبنيا على الوحي لكان الحاصل منه القطع واليقين لا الظن والتخمين » والثاني : أيضا 
باطل لأن علم التعبير مبني على الظن والحسبان . 

الجواب : لا يبعد أن يقال : إنه) لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله 
تعالى أوحى إليه أن عاقبة كل واحد منه)ا تكون على الوجه اللخصوص » فلا نزل الوحي 
بذلك الغيب عند ذلك السؤال وقع في الظن أنه ذكره على سبيل التعبير » ولا يبعد أيضا أن 
يقال : إنه بنى ذلك الجواب على علم التعبير » وقوله ( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) ما عنى 
به ان الذي ذکره واقع لا حالة بل عنی به آنه حکمه في تعبیر ما سالاه عنه ذلك الذي ذکره . 

ا ا ا ا 
ربه فلبث في السجن بضع سنين 4 

فيه مسائل : 


المسألة الأولى € اختلفوا في أن الموصوف بالظن هو يوسف عليه السلام أو الناجي 


الثاني عشر قوله تعالى « فأنساه الشيطان ذكر ربه » سورة يوسف 1۷ 


فعلى اللاول كان المعنى وقال الرجل الذي ظن يوسف عليه السلام كونه ناجيا » وعلى هذا القول 
ففيه وجهان : الأول : أن تحمل هذا الظن على العلم واليقين > وهذا اذا قلنا بأنه عليه السلام 
إنغا ذكر ذلك التعبير بناء على الوحي . قال هذا القائل وورود لفظ الظن بمعنى اليقين كثير في 
القرآن . قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقو رهم ) وقال ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) 
والثاني : أن تحمل هذا الظن على حقيقة الظن » وهذا اذا قلنا انه عليه السلام ذكر ذلك التعبير 
لا بناء على الوحي › بل على الأصول المذكورة في ذلك العلم وهي لا تفید الا الظن 
والحسبان . 

۾ والقول الثاني # أن هذا الظن صفة الناجي » فان الرجلين السائلين ما كانا مؤمنين 
بنبوة یوسف ورسالته » ولکنه) کانا حسنی الاعتقاد فيه » فکان قوله لا فيد فی حقه| الا جرد 
الظن . 


ل المسألة الثانية ‏ قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذمى حكم بأنه جرج من 
الحبس ويرجع الى خدمة املك ( اذكرني عند ربك ) أي عند الملك . والمعنى : اذكر عنده أنه 
مظلوم من جهة اخوته لما أ خرجوه وباعوه » ثم انه مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حبس › 
فهذا هو المراد من الذكر . 

ثم قال فأنساه الشيطان ذكر ربه € وفيه قولان : الأول : أنه راجع ف 
والمعنى أن الشيطان أنسى يوسف أن يذكر ربه » وعلى هذا القول ففيه وجهان : أحده) : أن 
تمسکه بغیر الله کان مستدرکا عليه » وتقریرهمن وجوه: الأول : أن مصلحته کانت فی ان لا 
يرجع في تلك الواقعة الى أحد من المخلوقين وأن لا يعرض حاجته على أحد سوى الله » وأن 
يقتدى بجده إبراهيم عليه السلام » فانه حين وضع فى المنجنيق ليرمى إلى النار جاءه جبريل عليه 
السلام وقال: هل من حاجة. فقال أما اليك فلاء > فليا رجع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف 
الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض . وذلك التوحيد» ودعاه إلى عرض الحاجة ا 
الخلوقين » ثم لما وصفه بذلك ذكر أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنين » والمعنى أنه 
EO GE SF re SB‏ 
الأمر آن رجوع وتا إل الخلوقى ضار سالرت الها 2 اف ضار سا له 
الشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه . الثاني أله ضار سا لقاء اة عله دة ظطويلة: 


$ الوجه الثاني » أن يوسف عليه السلام قال في ابطال عبادة الأوثان ( أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ثم إنه ههنا أثبت ربا غيره حيث قال ( اذكرني عند ربك ) 


€۸ قوله تعالی : «فأنساه الشيطان ذكر ربه») سوره یوسف ] الحزء 


ومعاذ الله أن يقال إنه حكم عليه بکونه رباً بمعنی کونه إلا » بل حکم عليه بالربوبية کی یقال: 
رب اندار » ورب الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض نفي الأرباب . 
$ الوجه الثالث € أنه قال فى تلك الآية ما كان لنا أن نشرك بالل من شيء » وذلك نفي 
للشرك على الاطلاق . وتفويض الأمور بالكلية الى الله تعالى فههنا الرجوع الى غير الله تعالى 

كالمناقض لذلك التوحيد . 
واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة فى الشريعة » إلا أن حسنات الأبرار 


سات ال تن فيا وة كاد جا لا الى اانا ل ادقن E‏ 
الأسباب بالكلية وأن لا يشتغلوا الا بمسبب الأسباب . 


ل الوجه الثاني € فى تأويل الآية أن يقال : هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك 

الساقي أن يشرح حاله عند ذلك الملك » إلا أنه كان من الواجب عليه أن لا بخلي ذلك الكلام 

من ذكر الله مشل اا ا ی و ا الذكر وقع هذا 
الاستدراك . 


ل القول الثاني # أن يقال إن قوله ر( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) راجع إلى الناجي 
والمعنى : أن الشيطان أنسى ذلك الفتى أن يذكر يوسف للملك حتى طال الأمر ( فلبث في 
السجن بضع سنين ) بهذا السبب » ومن الناس من قال القول الأول أولى لما روى عنه عليه 
SG E RP O A E‏ 
يوسف عليه السلام عوقب بسبب رجوعه إلى غير الله »> وعن ¿ ابراهيم يم التيمي أنه لما انتهى الى 
باب السجن قال له صاحبه : ما حاجتك قال : OT E MEKR‏ 
يوسف » وعن مالك لما قال يوسف للساقى اذكرنى عند ربك قيل : يا يوسف اتخذت من دوني 
وكيلا الأطيلن حبسك فبكى يوسف وقال : طول البلاء أنساني ذكر المولى فقلت هذه الكلمة 
فول لاخوتي . 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي رحه الله . والذي جربته من أول عمري إلى 
آخره أن الانسان كلا عول فی أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء والمحنة › 
والشدة والرزية » وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري الى هذا الوقت الذي بلغت 
فيه الى السابع والخمسين » فعند هذاإستقر قلبي على أنه لا مصلحة للانسان في التعويل على 


الثاني عشر قوله تعالى «فأنساه الشيطان ذكر ربه» سورة يوسف ۱6۹ 


شيء سوى فضل الله تعالى واحسانه ومن الناس من رجح القول الثاني لأن صرف وسوسة 
الشيطان الى ذلك الرجل أولى من صرفها الى يوسف الصديق » ولأن الاستعانة بالعباد في 
التخلص من الظلم جائزة . 

واعلم أن الحق هو القول الأول وما ذكره هذا القائل الثاني تعمسك بظاهر الشريعة وما 
قرره القائل الأول تمسك بأسرار الحقيقة ومکارم الشريعة > ومن کان له ذوفق في مقام العبودية 
وشرب من مشب التوحيد عرف أن الأمر كا دکرناأه » وأيضا ففي لفظ الآية ما يدل على أن هذا 
القول ضعيف ‏ لأنه لو كان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 


المسألة الثالثة € الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة لا انكار عليه الا 
أنه لما كان ذلك مستدركا من المحققين المتوغلين في بحار العبودية لا جرم صار يوسف 
عليه السلام مؤاخذا به » وعند هذا نقول : الذي يصير مؤاخذا بهذا القدر لأن مؤاخذا بالاقدام 
على طلب الزنا ومكافأة اللاحسان بالاساءة كان أولى . فلم رأينا الله تعالى اخذه بهذا القدرء ولم 
يؤاخذه في تلك القضية التنة » وما عابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علمنا أنه عليه السلام 
كان مبرأً عا نسبه الجهال والحشوية اليه . 

ل المسألة الرابعة € الشيطان يمكنه القاء الوسوسة » وأآما النسيان فلا » لأنه عبارة عن 
ازالة العلم عن القلب » والشيطان لا قدرة له عليه » والا لكان قد أزال معرفة الله تعالى عن 

وجوابه : آنه يکنه من حيث أنه بوسوسته يدعو إلى سائر الأعمال واشتغال الاأنسان 
بسائر الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 

ل المسألة الخامسة € قوله ( فلبث في السجن بضع سنين ) فيه بحثان : 

ل البحث الأول € بحسب اللغة قال الزجاج : اشتقاقه من بضعت بمعنى قطعت 
ومعناه القطعة من العدد قال الفراء : O aE E e‏ 
وذلك يقتضي أن يكون مخصوصاأ بما بين الثلاثة إلى التسعة . وقال هكذا ريت العرب يقولون 
وما رأيتهم يقولون بضع ومائة » وروى الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه 
BE PEO PENSE YD N‏ 


lo.‏ قوله تعالی » وقال املك إنى ي ری سبع بقرات سان » سورة پوسف الحزء 
ص E‏ د م وو صوص 


کر 
e PI‏ م و رر 


وار ياسلت TOE‏ ا a‏ لار ات 6 
اضْعَلث احللہ وما ن أو ل الحم بعلابين 0 
الله عنهيا : لما تضرع يوسف عليه السلام إلى ذلك الرجل كان قد اقترب وقت خر وجه فليا ذكر 
ذلك لبث فی السجن بعده سبع سنین » وروی أن الحسن روی قوله صلوات الله عليه وسلامه 
« رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قاها لا لبث في السجن هذه المدة الطويلة » ثم بكى الحسن 
وقال : نحن إذا نزل بنا أمر تضرعنا إلى الناس . 

قوله تعالى ‏ وقال املك إني أرى سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات يا أيها الملاء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبر ون قالوا أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين ¢ 
اعلم أنه تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له أسباباً » ولا دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك 
مصر ي النوم سبع بقرات سان خحرجن من نهر يابس و بقرات عجاف فابتلعت العجاف 
السأن » ورأی سبع سنبلات خضرقد انعقد حبها . وسبعا أخر يابسات . فالتوت اليابسات . 
على الخضرحتى غلبن عليها فجمع الكهنة وذكرها مِم وهو المراد من قوله ( يا أا الملا أفتوني في 
رؤياي ) فقال القوم هذه الرؤيا ختلطة فلا نقدر على تأويلها وتعبيرها » فهذا ظاهر الكلام وفيه 
مسائل : 

المسألة الأولى € قال الليث : العجف ذهاب السمن والفعل عجفو يعجف والذكر 
أعجف والأنثى عجفاء والجمع عجاف في الذكران والاناث . وليس فى كلام العرب أفعل 
وفعلاء جمعا على فعال غير أعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سان فقالوا : سان 
وعجاف لأنهم| نقيضان . ومن دأبهم حل النظير على النظير » والنقيض على النقيض ٠‏ واللام في 
قوله ( للرؤيا تعبرون ) على قول البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل › وقال صاحصب 
الکشاف : جوز ان تکون الرؤیا خبر کان ک) تقول : كان فلان هذا الأمر إذا كان مستقلا به 
متمكنا منه وتعبر ون خبرا آخر او حالا » ويقال عبرت الرؤيا اعبرها عبارة وعبرتها تعبير إذا 
فسرتها . وحكى الأزهري أن هذا مأخوذ من العبر » وهو جانب النهر . ومعنى عبرت النهر » 
والطريق قطعته إلى الحانب الآخر فقيل لعابر الرؤيا عابر » انه نامل جانبي الرؤيا فيفکر في 
أ طرافها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخحر . والأضغاث جمع الضغث وهو الحزمة من أ نواع 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذى نجامنه| » سورة يوسف 0۱ 


رص ا وص وام عو ٤ ES‏ ر ر ع >٤‏ ۶ : و و م 

وقال آلذی نجا منہما واد ر بعد a‏ ان انیشھ تاو یلهء فارسلون بوسف 
ا | رع ر ور ج ص وک سر وو سے سے و ور و < 

لصذیق آفتتا ف سبع بقرت سمان يا هن سبع عجاف وسبع سببلات خضر 


رر 
وتر بابسلت لعل ازجع إ 1 ل الاس لعلهم علون ي 


o REL aap e E 


ا سے س ہہ ا ی کے ا د 


النبت والحشيش بشرط آن یکون ماقام عل ساق واستطال قال تعالی ( وخ بدك ضغقا) ) 

إذا عرفت هذا فنقول : الرؤ يا إن كانت غخلوطة من أشياء غر متناسبة كانت شبيهة 
بالضغث 

(المسألة الثانية© أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سبباً لخلاص يوسف عليه السلام من 

السجن » وذلك لأن الملك لا قلق واضطرب بسببه » لأنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى 
على الكامل اقوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشر» إلا أنه 
ما عرف كيفية الحال فيه والشيء إذا صار معلوماً من وجه وبقي مجهولا من وجه آخر عظم تشوق 
الناس إلى تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة في اتام الناقص لا سيا إذا كان الانسان عظيم 
الشأن واسع المملكة . وكان ذلك الشيء دالا على الشرمن بعض الوجوه فبهذا الطريق قوى الله 
داعية ذلك الملك في تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤيا » ثم إنه تعالى أعجز المعبرين الذين 
حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه المسألة وع| ه ٠‏ عليهم ليصير ذلك سبباً لخلاص يوسف من 
تلك المحنة . 


واعلم أن القوم مانفوا عن عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير » بل قالوا : إن علم 
التعبير على قسمين منه ما تكون الرؤيا فيه منتسقة منتظمة فيسهل الانتقال من الأمور المتخلية 
إلى الحقائق العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه ختلطة مضطربة ولا يكون فيها.ترتيب معلوم 
وهو المسمى بالاضغاث والقوم قالوا إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم ير 
عالمين بتعبير هذا القسم وكأنمم قالوا هذه الرؤيا ختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا 
نہتدی اليا ولا حيط عقلنا بها وفيه يهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يتدي اليها › 
فعند هذه المقالة تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسف فانه كان يعتقد فيه كونه متبحرافي هذا العلم . 


قوله تعالى ( وقال الذى نجا منه| وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.ءيوسف 
أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ) 


1o‏ قوله تعالی ر« قال تزرعون سبع سنین دابا » سورة يوسف الحزء 

اعلم أن الملك لا سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجحواب قال 
الشرابي إن في الحبس رجلا فاضلا صالحاً كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا وا لخباز عليه 
منامین فذکر تأویله)| فصدق في الكل . وما أ خحطاً فى حرف فان أذنت مضيت اليه وجئثتك 
بالجواب » فهذا هو قوله ( وقال الذي نجا منها ) 


وأما قوله #وادكر بعد أمة) فنقول : سيجيء ادکر فی تفسیر قوله تعالی (من مدکر) فی 

سوره ة القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (وادکر) بالذال ى 
تد کر « وأما الأمة ففيه وجوه الأول : ( بعد أمة ) أى بعد حين « ER‏ 
عند اجقاع الأيام الكثرة ك) أن الأمة إغا تحصل عند اجقاع الجمع العظيم فالحين كان أمة من 
الأيام والساعات والثاني : قرأ الأشهب العقيلي ( بعد أمة ) بكسر الهمزة والأمة النعمة قال 
عدی . 

والمعنى : بعد ما أنعم عليه بالنجاة . الثالث : قرىء ( بعد أمة ) أي بعد نسيان يقال 
أمه يأمه أمها إذا نسى والصحیح نها بفتح الميم وذكره أبو عبيدة بسكون الميم » وحاصل 
الكلام آنه إما أن يكون المراد وادكر بعد مضى الأوقات الكثرة من الوقت الذى أوصاه يوسف 
عليه السلام بذكره عند الملك . وال مراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك اللك أوالمراد وادكر 
بعد النسيان . 


فان قیل : قوله ( وادكر بعد أمة ) يدل على أن الناسي هو الشرابي وأنتم تقولون الناسي 
هو يوسف عليه السلام . 

قلنا : قال ابن الانباری : ادكر بمعنى ذكر وأخبر وهذا لا يدل على سبق النسيان فلعل 
E O PhS GEE A‏ 
الشر ومحتمل أيضا أن يقال : حصل النسيان ليوسف عليه السلام وحصل أيضا لذلك 
الشرابي وأما قول ( فأرسلون ) خحطاب إماللملك والجمى أو للملك وحده على سبيل 
التعظيم »› ما فل( أا الصديق ) ففيه حذوف » والتقدير : فارسل وأتاه وقال أا 
الصديق » والصديق هو البالغ في الصدق وصفه بهذه الصفة لأنه لم جرب عليه كذباً وقيل : 
لاه صدق فی تعبیر رؤياه وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيئا فانه جب عليه أن 
يعظمه » وأن بخاطبه بالألفاظ المشعرة بالاجلال ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذى ذكره الملك 
ونعم مافعل » فان تعبير الرؤ يا قد بختلف بسبب اختلاف اللفظ ك| هومذكور في ذلك العلم . 


الثاني عشر قوله تعالی « قال تزرعون سبع سنون دبا » سورة يوسف | o‏ 
ر م رو رق ے صوص م وکر رص ص و ررق و و ٣ر‏ 
کال ر رعون سج زین ابا فا سدم تدرو نیلت إل کیاد م تاوت 


7 اا اا رع وو ص ر ے ولاو ری ٤‏ 


ي تم ياتى من بعد ذلك سبع شداد بان ادمع من إلا ليا ما خصنون وي 


ر رو ۶ 


بای من بعد لك عام فيه يعات آلناس وفیه بعصرود و 


م 


8 
E 


ما قوله تعالى ‏ لعلى أرجع إلى التاس لعلهم يعلمون ‏ فالراد لعل أرجع إلى التاس 
بفتواك لعلهم يعلمون فضلك وعلمك وانما قال لعلي أرجع إلى الناس بفتواك لأنه رأى عجز 
سائر المعبرين عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أ يضا عنها E‏ 
أرجع الى الناس ) 


قوله عز وجل قال تز رعون سبع سنن دبا فا حصدتم فذر وه في سنبلة إلا قليلا نما 
تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأکلن ما قدمتم هن إلا قليلا ما تحصنون ثم يأتي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر ون ¢ 


اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال ( تزرعون.) وهو خبر بمعنى الأمر » 
كقوله ( والمطلقات يتربصن . والوالدات يرضعن ) وإنما بخرج الخبر بمعنى الأمر » ويخرج 
الأمر في صورة الخبر للمبالغة في الاججاب » فيجعل كأنه وجد فهو بخبر عنه .والدليل على كونه . 
في معنى الأمر قوله ( فذروه في سنبلة ) وقوله ( دأبا ) قال أهل اللخة : الدأب استمرار الشيء 
على حالة واحدة . وهو دائب بفعل كذا ادا استمر فی فعله » وقد دب یداب دا با ودأباً أي 
زراعة متوالية في هذه السنين . قال ابو علي الفارسي : الأكثرية في دأب الاسكان ولعل الفتحة 
لغة » فيكون كشمع وشمع › ونهر ونهر . قال الزجاج ا کیان غل م اون 
دأبا . وقيل : إنه مصدر وضع في موضع الحال » وتقدیره تزرعون دائبین فما حصدتم فذروه 
EE E N O O EOE EEE:‏ 

يقع السوس فيه » لأن إبقاء الحبة في سنبلة يوجب بقاءها على الصلاح ( ثم يأتي من بعد ذلك 
سبع شداد ) أي سبع سنين مجدبات » والشداد الصعاب التي تشتد على الناس › وقوله 
( يأكلن ما قدمتم هن ) هذا مجاز > فان السنة لا تأكل فيجعل أكل أهل تلك السنين مسندا الى 
السنين . وقوله ( إلا قليلا عا تحصنون ) الاحصان الاحراز » وهو إلقاء الثيء في الحصن يقال 
أحصنه إحصانا إذا جعله في حرز » والمراد إلا قليلا ما تحر زون أي تدخرون وكلها ألفاظ ابن 


1o4‏ قوله تعالی » وقال الك ائتوني به » سورة يوسف الحزء 
رص م < # وچ مر سے ک۶ ر ےر 8 کے ر ٠‏ نو ر ا و ا 
وقال آلملك آنتونی بهء فلا جاءه آلرسول قال أرجع إل ربك عله مابال السوة 
ے ل ص > مص ور ا EEE‏ 
لل قطعن | د : إن ری بکیدھن علے ی قال ماحطبکن إذ رودتن یوسف 
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آلحق انا رودته, عن نفسهء وۈنهر لمن لصلدقين ذلك لعل ایی لر اخنه 


<2 مت و سے ص 


بالغیب وان آله لادی کید آلحاینین ي 


عباس رضى الله عنها » وقوله ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ) قال المفسرون 
السبعة المتقدمة سنو ا لخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة من 
الرؤيا » وأما حال هذه السنة فما حصل فى ذلك المنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي 
فكأنه عليه السلام ذكر أنه بحصل بعد السبعة اللخصبة . والسعبة المجدية سنة مباركة كثرة 
الخحير والنعم > وعن'فتادة زاده الله علم سنة . 

فان قيل : لما كانت العجاف سبعا ٠دل‏ ذلك على أن السنين المجدية لا تزيد على هذا 
العدد » ومن المعلوم أن الحاصل بعذ أنقضاء القحط هو الخصب وكان هذا ايضا من مدلولات 
المنام » فلم قلتم إنه حصل بالوحي والاهام ؟ 

قلنا : هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام » أما تفصيل الحال فيه » وهو قوله 
( فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) لا يعلم إلا بالوحي » قال ابن السكيت يقال : غاث الله 
البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل فيها الغيث وقدغيشت الأرض تغاث » وقوله ( يغخاث الناس ) معناه 
يطرون » ويجوز أن يكون من قوم : أغاثه الله اذا أنقذه من كرب أوغم » ومعناه ينقذ 
الناس فيه من كرب الجدب » وقوله ( وفيه يعصرون ) أي يعصرون السمسم دهنا والعنب خرا 
والزيتون زيتا » وهذا يدل على ذهاب الحدب وحصول الخصب والخير » وقيل : محلبون 
الضروع » وقرىء ( يعصرون ) من عصره اذا نجاه » وقيل : معناه يطرون من أعصرت 
السحابة. اذا اعصرت بالمطر » ومنه قوله ( وأنزلنا من المعصرأت ماء ٹجاجا ) 

قوله تعالى # وقال ا ملك ائتوني به فلا جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ر بي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسق عن نفسه 
قلن حاش له ما علمنا عليه من سوء قالت امرأت العز يز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يمدي كيد الخائنين) 


الثانى عشر قوله تعالى « فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن »سورةيوسف ‏ ١«ه٠‏ 


اعلم أنه لما رجع الشرابي ای اللك وعرض عليه التعبير الذى دکره يوسف عليه السلام 
استحسنه الك فقال : ائتوني به « وهذا يدل على فضيلة العلم « فانه سبحانه جعل علمه سببا 
لخلاصه من المحنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية » فعاد 
الشرابي الى يوسف عليه السلام قال أجب الملك » فأبي يوسف عليه السلام أن يخرج من 
السجن إلا بعد أن ينكشف أمره وتز ول التهمة بالكلية عنه . وعن النبي ية قال « عجبت من 
يوسف وکرمه وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ل 
أخبرتهم حتى اشترطت أن يخرجوني» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال (ارجع الى 
ربك) ولو كنت مکانه ولبشت في السجن ما لبشت لأسرعت الإجابة وبادرتهم الى الباب؛ ولا 
ابتغيت العذر أنه كان حلا دا أناة . 


واعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف الى أن تفحص الملك عن حاله هو 
اللائق بالحرم والعقل » وبيانه من وجوه : الأول أنه لوخرج في الحال فر با کان يبقى في قلب 
الملك من تلك التهمة أثرها » فلا التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك 
على براءته من تلك التهمة فبعد خر وجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل ہا 
الى الطعن فيه . الثاني : أن الانسان الذى بقى فى السجن اثنتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمر 
باخراجه الظاهر أنه يبادر بالخروج » فحيث لم بخرج عرف منه كونه ي نهاية العقل والصبر 
والثبات » وذلك يصير سببا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم » ولأن يحكم بأن كل ما 
قيل فيه كان كذبا ومتانا . الثالث : أن الاسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة 
يدل ايضا على شدة طهارته إذ لو كان ملوثاً بوجه ما » لكان خائفا أن يذكر ما سبق . الرابع : 
أنه حين قال للشرابي ( اذكرني عند ربك ) فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن بضع سنين » 
وههنا طلبه الملك فلم يلتفت اليه ولم يقم لطلبه وزنا » واشتغل باظهار براءته عن التهمة › 
ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى فى قلبه التفات الى رد الملك قبوله » وكان هذا 
العمل جاريا مجرى التلافي لما صدر من التوسل اليه فى قوله ( اذكرني عند ربك ) ليظهر أيضا 
هذا المعنى لذلك الشرابي ‏ فانه هو الذي كان واسطة فى الحالتين معا . 


أما قوله # فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن # ففيه مسألتان : 
« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير والكسائي ( فسله ) بغير همز والباقون ( فاسأله ) 


بالهمز » وقرأً عاصم برواية أبي بكر عنه ( النسوة ) بضم النون والباقون بكسر النون » وه 
لغتان . 


۱٥٦‏ قوله تعالی « اللآن حصحص الح أناراودته عن نفسه » سورة يوسف الحزء 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف : أوهها : أن معنى 
الآية : فسل الملك بأن يسال ما شأن تلك النسوة وما حاهن ليعلم براءتي عن تلك التهمة » إلا 
أنه اقتصرعلى أن يسأل الملك عن تلك الواقعة لئلا يشتمل اللفظ على ما جر ى أمر الملك بعمل 
أوفعل وثانيها : أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت فى القائه فى السجن الطويل . 2 
اقتصرعلى ذكر سائر النسوة . وثالثها : أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبنه الى عمل قبيح وفعل 
ا ا SS GSS‏ 
أيديهن ) وما شكا منهن على سبيل التعيين والتفصيل › ثم قال يوسف بعد ذل ( إن ربي 
بكيدهن عليم ) وني المراد من قوله ( ان ربي ) وجهان 0 : أنه هو الته تعالٰى > لأنه تعالى 
هو العالم بخفيات الأمور . والثاني : أن المراد الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربي له وفيه 
اشارة الى كون ذلك الملك عالا بكيدهن ومكرهن › 


واعلم أن كيدهن في حقه بحتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منهن ربا طمعت 
فيه » فلا لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه الى القبيح . وثانيها: لعل كل واحدة 
منهن بالغت في ترغيب يوسف في موافقة سيدته على مرادها » ويوسف علم أن مثل هذه الخيانة 
في حق السيد المنعم لا تجوز » فأشار بقوله ( إن ربي بكيدهن عليم ) الى مبالغتهن في الترغيب 
في تلك الخيانة ‏ وثالثها : أنه استخرج منهن وجوها من المكر والحيل في تقبيح صورة يوسف 
عليه السلام عند الملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك » ثم انه تعالى حكى عن يوسف عليه 
السلام أنه لما التمس ذلك . أمر الملك باحضارهن وقال هن ( ما حطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه ) وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( إذ راودتن يوسف عن نفسه ) وإن كانت صيغة 
الجمع » فالمراد منها الواحدة كقوله تعالى ر الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) 
والثاني : أن المراد منه حطاب الجاعة . ثم ههنا وجهان : الأول : أن كل واحدة منهسن 
راودت يوسف عن نفسها . والثاني : أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العريز 
فاللفظ حتمل لكل هذه الوجوه » وعند هذا السؤال ( قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) 
وهذا كالتأكيد لما ذكر ن في أول الأمر فى حقه وهو قوهن ( ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) 

واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة » وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنا 
وقعت بسببها ولأجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت ( الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى # هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان 


الثاني عشر قوله تعالى « ذلك ليعلم أني لم أخنه بالخيب » سورة يوسف 0۷ 


افو ی الل کو ہی ج ایی > وههنا دقيقة › وهي أن يوسف عليه السلام 

- راعى جانب امرأة العزيز حيث قال ( ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ) فذكرهن ولم يذكر ِ 
تلك المرأة البته فعرفت المرأة أنه إنغا ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظا لجانبها وإخفاء للأمر 
علیها » فأرادت أن تکافئثه على هذا الفعل الحسن فلا جرم| أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن 
الذنب کله کان من جانبها وأن يوسف عليه السلام گان مبرأ عن الكل » ورأيت في بعض 
الكتب أن أمرأة جاءت بز وجها إلى القاضي وادعت عليه المهر » فأمر القاضي بأن يكشف عن 
وجهها حتى تتمكن الشهود من اقامة الشهادة » فقال الزوج : لا حاجة ذلك » فاني مقر 
بصدقها في دعواها » فقالت المرأة لما أكرمتني إلى هذا الخد فاشهدوا أني برأتەذمتلگیمن کل 
حق لي عليك . 

ا لمسألة الثانية ‏ قال أهل اللغة ( حصحص الحق ) معناه : : وضصح وانکشف وتمکن فی 
القلوب والنفوس من قوهم : حصحص البعير في بروكه » إذا تمكن واستقر في الأرض . قال 
الزجاج :اشتقاقه في اللغة من الحصة» أي بانت حصة الحق من حصة الباطل . 


المسألة الثالثة ‏ اخحتلفوا في أن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام من 
وفيه أقوال : 

ا وو ف عليه السلام. قال الفراء : ولا 
يعلد وضل انسان بکلام انسان اخر إدا دلت القرينة عليه ومثاله ¢ قوله تعالى ( إن الوك 
إدا دخلوا قريه أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) وهذٍا كلام بلقيس . م إنه تعالی قال 

( وكذلك يفعلون ) وأيضاً قوله تعالى ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) الداعي . 

ثم قال هل إن اله لا بخلف الميعاد 4 بقي على هذا القول سؤالات : 

3 السؤال الأول € .قوله ) ذلك ) اشارة ای الغائب ¢ والمراد ههنا الأشارة إل تلك ) 
الحادثة الحاضرة . ) - ) 0 

والجواب : أجبنا عنه فى قوله ( ذلك الكتاب ) وقيل : ذلك اشارة الى ما فعله من رد 
الرسول كأنه يقول ذلك الذى فعلت من ردى الرسول إنغا كان » ليعلم الملك أني لم أخنه 
بالغيب . 


ل السؤال الثاني متى قال يوسف عليه السلام هذا القول ؟ 


10۸ قوله تعالی « وأن‌الله لا دی کید الخائبین» سورة يوسف ا 


الجواب : روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه| أن يوسف عليه السلام لا دحل على 
الملك قال ذلك ليعلم وإنغا ذكره على لفظ الغيبة تعظما للملك عن الخطاب والأولى أنه عليه 
السلام إا قال ذلك عند عود الرسول اليه لأن ذكر هذا الكلام في حضرة الملك سوء أدب . 

ل السؤال الثالث ‏ هذه الخيانة وقعت في حق العزيز فكيف يقول ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغیب ) 

والحواب : قيل المراد ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره 
فقد خانه من بعض الوجوه » وقيل إن الشرابي لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن 
قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب . ثم ختم الکلام بقوله ( وأن الله لا هدې كيد 
الخائنين ) ولعل المراد منه أني لو كنت خائناً لما خلصني الله تعالى من هذه الورطة » وحيث 
خلصني منها ظهر أني كنت مبرأً عا نسبوني اليه . 

A A‏ أخنه بالغيب ) كلام امرأة العزيز 
والمعنى : أني وإن أحلت الذنب عليه عند حضوره لكني ما أحلت الذنب عليه عند غيبته » 
أي لم أقل فيه وهو في السجن خلاف الحق » ثم إنها بالغت في تأكيد الحق بهذا القول » وقالت 
( وأن اله لا ېدي کید الخائتين ) يعني أتني لا أقدمت عل الکيد والکر . لا جرم افتضحت 
وأنها لما كان برئياً عن الذنب لا جرم طهره الله تعالى عنه . قال صاحب هذا القول : والذى 
يدل على صحته أنه يوسف عليه السلام ما كان حاضرا فى ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة 
قوها ( الآأن حصحص الحق آنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) ففي تلك الحالة يقول 
يوسف ( ذلك ليعلم ني لم أخنه بالغيب ) بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك 
الجلس إلى السجن ويذكر له تلك الحكاية » ثم إن يوسف يقول ابتداء ( ذلك ليعلم ني لم 
أخنه بالغيب ) ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء البتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن 
هذا من تام كلام المرأة . 

ل المسألة الرابعة ‏ هذه الآية دالة على طهارة يوسف عليه السلام من الذنب من وجوه 
كشبرة الأول : أن الملك )ا لا أرسل إلى يوسف عليه السلام وطلبه فلو كان يوسف متهم| بفعل قبح 
وقد كان صدر.منه ذنب وفحش لاستحال بحسب العرف » والعادة أن يطلب من الملك أن 
يفتحص عن تلك الواقعة » لأنه لوكان قد أقدم على الذنب ثم إنه يطلبه من الملك أن يتفحص 
عن تلك الواقعة كان ذلك سعيأً منه ني فضيحة نفسه وني تجديد العيوب التي صارت مندرسة 

خفية والعاقل لا يفعل ذلك » وهب أنه وقع الشك لبعضهم في عصمته أو في نبوته إلا أنه لا 


الثالث عشر قوله تعالی « وما أبریء نفسي » سورة 1۹ 


ن ر 


yy صا ر‎ 
ET EP 


وما ابری نفسی ا إلا ا ن ری عفور 


رحم o‏ ) 
TOPE TOT‏ يتمنع أن يسعى في فضيحة نفسه وفى حمل الاعداء على أن يبالغوا 
فى اظهار عيوبه. والثاني : أن و ة شهدن فى المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قلن ( حاش 
لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) وفي المرة الثانية حيث قلن ( حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء ) والثالث : أن امرأة العزيز أقرت فى المرة الأول بطهارته حيث قالت ( ولقد راودته عن 

نفسه فاستعصم ) وفي المرة الثانية في هذه الآية . 

واعلم أن هذه الآية دالة على طهارته من وجوه : أوهما : قول المرأة ( أنا راودته عن 
نفسه ) وثانیها : فوها ( وإنه لمن الصادقين ) وهو اشارة الى أنه صادق فى قوله ( هي راودتني 
عن نسي ) وثالثها : قول يوسف عليه السلام ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) والحشوية 
يذكرون أنه لما قال يوسف هذا الكلام . قال جبريل عليه السلام . ولا حين هممت » وهذا 
من رواياتهم الخبيثة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد » بل هم يلحقونها بهذا الموضع 
سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن . ورابعها : قوله ( وأن الله لا هدې كيد الخائنين ) يعني أن 
صاحب الخيانة لا بد وأن يفتضح › > فلو كنت خائنا لوجب أن افتضح وحيث لم افئضصح 
وخلصني الله تعالى من هذه الورطة > فكل ذلك يدل على أنى ما كنت من الخائنين » وههنا 
وجه اخر وهو أقوى من الكل وهو أن فى هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة » وتلك 
اللحنة صارت منتهية › > فاقدامه على قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) مع أنه خانه 
بأعظم وجوه الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة » وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة 
بوجه ما » والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أأصلا لا يليق بأحد من العقلاء » فكيف 
يليق اسناده الى سيد العقلاء » وقدوة الأصفياء ؟ فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على 
براءته ما يقوله الحهال والحشوية . 

قوله تعالى ل وما ابر ىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور 
رحیم 4 

وى الأية مسائل : 


# المسألة الأولى @ اعلم أن تفسير هذه الآية بختلف بحسب اختلاف ما قبلها لأنا إن قلنا 
إن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام يوسف كان هذا أيضاً من كلام يوسف » وإن 


۱1۰ قوله تعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » سورة يوسف الجزء 


قلنا ان ذلك من تام كلام المرأة كان هذا أيضا كذلك ونحن نفسرهذه الأية على كلا 
التقديرين › أما اذا قلنا ان هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا : إنه عليه 
بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف ( وما أٴبریء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) أي بالزنا 
( إلا ما رحم ربي ) أي عصم ربي ( إن ربي غفور ) للهم الذي هممت به ( رحيم ) آي لو 
فعلته لتاب على . 

واعلم ان هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن 
الذنب بقي أن يقال : فيا جوابكم عن هذه الآية لنقول فيه وجهان : 

ل الوجه الأول € أنه عليه السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كان ذلك 
جاريا مجرى مدح النفس وتزكيتها » وقال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) فاستدرك ذلك على نفسه 
بقوله ( وما أبرىء نفسي ) والمعنى : وما اأزکی نفضسي ان النفس لأمارة بالسوء ميالة ى القبائح 

ل والوجه الثاني # فى الحواب أن الآية لا تدل البتة على شيء نما ذكروه وذلك لأن 
يوسف عليه السلام لا قال ( إني لم أخنه بالغيب ) بين أن ترك الخيانة ما كان لعدم الرغبة ولعدم 
ميل النفس والطبيعة . لأن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن 
الترك ما كان لعدم الرغبة » بل لقيام ا لخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا : إن هذا الكلام من 
بقيه كلام المرأة ففيه وجهان الأول : وما أبریء نفسي عن مراودته ومقصودها تصدیق يوسف 
عليه السلام في قوله ( هي راودتني عن نفسي ) الثاني : آنا لا قالت ( ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب ) قالت وما أبرىء نفسى عن الخيانة مطلقا فاني قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه 
وقلت ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ليم ) وأودعته السجن كأنبا 
أرادت الاعتذا ر مما کان . 

فان قیل جعل هذا الكلام كلام ليوسف أولى أم جعله كلاما للمرأة ؟ 

قلا : حعله کلاما لیوسف مشکل > لان قوله ( قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
احق ) كلام موصول بعضه ببعض الى آخره » فالقول بأن بعضه كلام المرأة والبعض كلام 
يوسف مع تخلل الفواصل الكثرة ة بين القولين وبين المجلسين بعيد ء وأيضا جعله كلام للمرأة 
مشکل أيضا . لأن قوله ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الاما رحم ربي ) كلام لا 
بحسن صدوره الا ممن احترز عن المعاصي › د ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كسرالنفس » وذلك 
E OE‏ 

المسألة الثانية ) قالوا ( ما ) فى قوله ( الاما رحم ربي ) بجعنى « من » والتقدير : الا 
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وال الماك التونی په استخلصه لتفسی ما که َل إنك الوم دتا کین ي 
من رحم ربي » وما ومن کل واحد منهما قوم مقام الآخر کقوله تعالی ( فانکحوا ما طاب لک 

e ADE E E RS‏ متصل أو 
منقطع » فيه وجها : .الأول : أنه متصل » وی تقریره وجهان : الأول : أن يکون قوله ( الا 
ما رحم ربي ) أي الا البعض الذي رحه ربي بالعصمة كاللائكة . الثاني : الا ما رحم ربي 
أي الا وقت رحة ربي يعني أنها أمارة بالسوء فى كل وقت الا فى وقت العصمة . 


ل والقول الثاني ¢ انه استثناء منقطع أي ولكن رحة ربي هي التي تصرف الاساءة 
كقوله ( ولا هم ينصرون الا رحمة منا) 

ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الحكاء فى أن النفس الأمارة بالسوء ما هى والمحققون ؟ قالوا 
إن النفس الانسانية شيء رحد وا مات ك امات إل العالم الالهي كانت نفسا 
مطمئنة » وإذا مالت إلى الشهوة والخضب كانت أمارة بالسوء » وكونها أمارة بالسوء يفيد 
لمبالغة والسبب فيه أن النفس من أول حدوثها قد الفت المحسوسات والتذت بها وعشقتها › 
فأما شعو رها بعالم اللجردات وميلها اليه » فذلك لا بحصل إلا نادرا فى حق الواحد » فالواحد 
وذلك الواحد فانغا محصل له ذلك التجرد والانكشاف طول عمره فى الأوقات النادرة فلا كان 
لااب هوا ان چا الجسداني وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لا 
جرم حكم عليها بكونها أمارة باسوء » ومن الناس من زعم أن النفس المطمثنة هي النفس 
العقلية النطقية » وأما النفس الشهوانية والغضبية فه| مغايرتان للنفس العقلية › والكلام في 
تحقيق الحق فى هذا الباب مذكور في المعقولات . 


« المسألة الرابعة ‏ تمسك أصحابنا فى أن الطاعة والايان لا بحصلان إلا من الله بقوله 
( إلا ما رحم ربي ) قالوا دلت الآية على أن انصراف النفس عن الشرل يكو إ۵ برجن ٠‏ 
رولفظ الآية مشعر بأنه متى حصلت تلك الرهمة حصل ذلك الانصراف ل کن ر 
هذه الرحمة باعطاء العقل والقدرة والالطاف كا قاله القاضي لأن كل ذلك مشترك بين الكافر 
وامؤمن فوجب تفسيرها بشيء آخر » وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد ثبت 
ذلك أيضا بالبرهان القاطع وحينئذ مبحصل منه المطلوب . 

قوله تعالى # وقال ا ملك اثتوني به أستخلصه لنفسي فلا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) 


11۲ قوله تعالى « وقال ال ملك ائتوني به استخلصه لنفسي » سورةيوسف الجزء 
فى الأية مسائل : 


ط المسألة الأولى € اختلفوا في هذا الملك فمنهم من قال : هو العزيز » ومنهم من 

قال : بل هو الريان الذي هو الملك الأكبر » وهذا هو الأظهر لوجهين : الأول : أن قول 
يوسف( اجعلني على خزائن الأرض ) يدل عليه . الثاني : أن قوله ( أستخلصه لنفسي ) يدل 
على آنه قبل ذلك ما كان خالصاله » وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز › 
فدل هذا على أن هذا الملك هو الملك الأكبر . 
(المسألة الثانية) ذكر وا أن جبريل عليه السلام دحل على يوسف عليه السلام وهو في 
الحبس وقال «قل اللهم اجعل لي من عندك فرجا وخرجا وار زقني من حيث لا أحتسب» فقبل 
الله دعاءه وأظهر هذا السبب في تخليصه من السجن » وتقرير الكلام : أن املك عظم اعتقاده 
في يوسف لوجوه : أحدها: أنه عظم اعتقاده في علمه » وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب 
وقدر هو على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع اليهء وثانيها : أنه عظم 
اعتقاده في صبره وثباته » وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع سنين لما أذن له في الخروج ما 
سرع الى الخروج بل صبر وتوقف وطلب أولا ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم › 
وثالثها : أنه عظم اعتقداه في حسن أدبه » وذلك لأنه اقتصرعلى قوله (ما بال النسوة اللاتي 
قطعن أيديهن) وإن كان غرضه ذكر امرأًة العزيز فستر ذكرها » وتعرض لأمر سائر النسوة مع 
أنه وصل اليه من جهتها أنواع عظيمة من البلاء هذا من الأدب العجيب . ورابعها : براءة 
حاله عن جميع أ نواع التهم فان ا خصم أقر له بالطهارة والنزاهة والبراءة عن الجرم . وخامسها : 
أن الشرابي وصف له جده فى الطاعات واجتهاده فى الاحسان إلى الذين كانوا فى السجن. 
وسادسها : انه بقي في السجن بضع سنين > وهذه الأمور كل واحد منها يوجب حسن الاعتقاد 
٠‏ في الانسان » فكيف مجموعها. فلهذا السبب حسن اعتقاد املك فيه وإذا راد الله شيا جمع 
: أسبابه وقواها . 
٠‏ إذاعرفت هذا فنقول : لا ظهر للملك هذه الأحوال من يوسف عليه السلام رغب أن 
يتخذه لنفسه فقال ( ائتوني به أستخلصه لنفسي ) روى أن الرسول قال ليوسف عليه السلام 
قم إلى الملك متنظفا من درن السجن بالثياب النظيفة واهيئة الحسنة فكتب على باب السجن 
هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء » ولا دحل عليه قال اللهم 
إني أسألك بخيرك من خرره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ثم دحل عليه وسلم ودعا له 
بالعبرنية والاستخلاص طلب خلوص الشىء من شوائب الاشتراك وهذا الملك طلب أن يكون 
یوسف له وحده وأنه لا يشاركه فيه غبره لأن عادة ا ملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة الرفيعة فلا 
علم الملك انه وحيد زمانه وفريد أقر انه أراد أن ينفرد به. 
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ل أجعتی على ران الأرّض نى حفبظ عم ت 


ل س ا ل ل ل ل من 


e e ل‎ 


روى أن الملك قال ليوسف عليه السلام ما من شيء إلا وأحب أن تشركني فيه إلا ي 
أهلي وني أن لا تأكل معي فقال يوسف عليه السلام » أماترى أن اكل معك . وأنايوسف بن 
يعقوب ابن اسحق الذبيح بن إبراهيم الخليل عليه السلام . ثم قال ( فليا کلمه ) وفیه قولان : 
أحده) : أن المراد فلا كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لأن في مجالس الملوك لا بحسن لاحد 
أن يبتدىء بالكلام وإنما الذي يبتدىء به هو الملك . والثاني : أن المراد : فلا كلم يوسف 
للك قيل : ما صار يوسف الى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة » فل راه اللاك حدثا 
NS E RN CE TE‏ 
نعم » فأقبل على يوسف وقال A SA‏ منك شفاها » فأجاب بذلث 
i E E AEA‏ ى اليوم لدينا مكين أمين ) يقال : 
فلان مكين عند فلان بين المكانة أى المنزلة » وهى حالة يتمكن مهاصاحبها مما يريد . وقوله 
E‏ 


واعلم أن قوله ( مكين أمين ) كلمة جامعة لكل ما يحتاج اليه من الفضائل والمناقب ء 
وذلك لأنه لا بد في كونه مكينا من‌القدرة والعلم. أما القدرة فلأن بها بحصل المكنة . وأما العلم 
N ESE as ca E aE‏ 
مكنه تخصيص ما ينبغى بالفعل » وتخصيص ما لا ينبغي بالترك » فثبت أن كونه مكنا لا محصل 
إا 6ر لى CC OT‏ 
إنغا يفعله لداعي الحكمة » فثبت أن كونه مكينا أمينا يدل على كونه قادرا » وعلى كونه عالما 
بمواقع الخر والشر والصلاح والفساد » وعلى کونه بحيث يفعل لداعي الحكمة لا لداعية 
الشهوة » وكل من كان كذلك فانه لا يصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا المعنى لا حاولت 
المعتزلة اثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه تعالى يقبح القبيح 
عالم بكونه غنيا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح قالوا : وانما يكون غنيا عن'القبيح إدا 
كان قادرا » وإذا كان منزها عن داعية السفه فثبت أن وصفه بكونه مكينا أمينا نهاية ما يكن 
ذكره في هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف عليه السلام قال في هذا المقام ( اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم ) وفيه مسائل : 

مط المسألة الأولى ‏ قال المفسرون : لا عبر يوسفعليه السلام رؤيا ا ملك بين يديه قال 


0 ) قوله تعالى « إني حفيظ عليم » سورة يوسف ا 


له الملك : فا تى أا الصديق قال : أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعا كثيرا وتبنى 


الخزائن وتجمع فيها الطعام فاذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال .. 


E E ET DE ER PE‏ ن¿ الأرض ) أي على 

ئن أرض مصر وأدخحل الألف واللام على الأرض ٠‏ والمراد منه المعهود السابق . روى ابن 
ا عن النبي ية في هذه الآية أنه قال « رحم الله آخي يوسف لو لم يقل 
اجعلني على خزائن O CI‏ 
من العجائب لأنه لما تأبى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أ حسن الوجوه ولا 
تسارع في ذكر الالةاس أخر الله تعالى ذلك المطلوب عنه وهذا يدل على أن ترك التصرف ‏ 
الف بالكل از ا حال اول 

لإ المسألة الثانية ¢ لقائل أن يقول : لم طب يوسف الأمبارة والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة « لا تسأل الأمارة » وأيضا فكيف طلب الأمارة من سلطان 
كافر » وأيضالم لم يصبر مدة ولم أظهر الرغبة في طلب الأمارة فى الحال » وأيضا طلب أمر 
الحزائن في أول الأمر » مع أن هذايورث نوع تهمة . وأیضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه 
بقوله ( إني حفيظ عليم ) مع أنه تعالى يقول ( فلا تزكوا أنفسكم ) وأيضا فا الفائدة في قوله 
( إني حفيظعليم ) وأيضا لم ترك الاستشناء ء فى هذا فان الأحسن أن يقول : إني حفيظ عليم ان 
E EE e OF‏ ء إنيفاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فهذه أسئلة سبعة لا 
بد من جواا . : الأصل فى جواب هذه المسائل أن التصرف فى أمور الخلق كان واجبا 
E Fr TE e E DE‏ 
لوجوه : الأول : أنه كان رسولا حقا من الله تعالى الى الخلق › 
مصالح الأمة بقدر الامكان . والثاني : وهو أنه عليه السلام علم بالوحي أنه سيحصل القحط 
والضيق الشديد الذى ربا أفضى الى هلاك الخلق العظيم › > فلعله تعالٰی مره بان يدبر فی ذلك 
ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط فى حق الخلق » والثالث : أن السعي فى إيصال 
النفع الى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه عليه السلام كان مكلفا برعاية مصالح الخلق من هذه 
الوجوه » وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق » وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب › 
فكان هذا الطريق واجبا عليه ولا كان واجبا سقطت الأسئلة بالكلية ء وأما ترك الاستشناء فقال 
الواحدى : كان ذلك من خطيئة أوجبت عقوبة وهى أنه تعالى أخر عنه حصول ذلك المقصود 
رول لل ات ةالو وا ا ك 0 اغا الا 


الثالث عشر قوله تعال ) i i E‏ سز ره يوسف 11٥‏ 


و E‏ م و کے ص سے 


س e‏ مرم ٤‏ ہے 

e‏ 2 ا رم ٤‏ وق 

16 لائ ا اتی چ کنر اة خير ا اشوا 

يتقون ي 
بأنه لا قدرة له على ضبط هذه المصلحة كما ينبغي فلأ جل هذا المعنى ترك الاستثناءء وأما قوله لم 
مدح نفسه فجوابه من وجوه: الأول : لا نسلم آنه مدح تسه لسکنه بین کونه مرصوفا این 
الصفتين النافعتين فى حصول هذا المطلوب › وبين البابین فرق وکأنه قد غلب علن ظنه أنه 
يحتاج إلى ذكر هذا الوصف لأن ا ملك وان علم كاله في علوم الدين لكنه ما كان عالما بأنه يفي 
بهذا الأمر » ثم نقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفس انما يحون مذموما إذا قصد الرجل 
به التطاول والتفاحر والتوصل إلى غبرمايحل › > فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم آنه حرم فقوله 
تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) المراد منه تزكية النفس حال ما يعلم كونها غير متزكية » والدليل 
عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( هو أعلم بمن اتقى ) أما إذا كان الانسان عالما بأنه صدق وحق 

قوله ما الفائدة في وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم ؟ 


قلنا : إنه جار مجرى أن يقول حفيظ بجميع الوجوه التي منها يكن تحصيل الدخل 
وال مال » > عليهم بالجهات ا يصرف ال مال اليها . ويقال : حفيظ بجميع مصالح 
الناس » عليم بجهات حاجاتهم أو : حفيظ لوجوه أياديك وكرمك › > علیم بوجوب 
مقابلتها بالطاعة والخضوع aa‏ أ راده ّ 

قوله تعالى # وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبواً منها حيث يشاء نصيب بر جتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خبر للذين امنوا وکانوا یتقون 4 


ل المسألة الأولى € اعلم أن يوسف عليه السلام لا المس من الملك أن يجعله على خزائن 
الأرض لم حك الله عن الملك أنه قال : قد فعلت > بل الله سبحانه قال ( وكذلك مکنا لیوسف 
في الأرض ) فههنا المفسرون قالوا في الكلام حذوف وتقديره : قال ا ملك قد فعلت » إلا أن 
تمكين الله له فى الأرض يدل على أن الملك قد اجابه الى ما سأل . وأقول : ما قالوه حسن › إلا 
اا قاق د اا ا ا ا . وأما المؤثر الحقيقي: 
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فليس إلا أنه تعالى مكنه فى الأرض . وذلك لأن ذلك املك كان متمكنا من القبول ومن 
الرد فة قذرته ال القرل وإل الرد فل الارى.: وما دام فى هذا الاو انع 
حصول القبول > فلا بد وأن یتر جح القبول على الرد فى خاطر ذلك الملك » وذلك الترجح لا 
يكون إلا بمرجح يخلقه الله تعالى »واذا خحلق الله تعالى ذلك المرجح حصل القبول لا حالة › 
فالتمكن ليوسف فى الأرض ليس إلا من خلق الله تعالى فى قلب ذلك اللاك يمجموع القدرة 
والداعية الحازمة اللتين عند حصوض| بجحب الأثر » فلهذا السبب ترك الله تعالى ذكر إجابة الملك 
واقتصر على ذكر التمكين الالهي ٠‏ لأن المؤثر الحقيقي ليس إلا هو . 

ل المسألة الثانية » روى أن الملك توجه وأخحرج خاتم املك وجعله فى أصبعه وقلد 
بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت » فقال يوسف عليه السلام : | 
السرير فأشد به ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك » وآما التاج فليس من لباسي ولا لباس 
آبائي » وجلس على السرير ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد 
ذلك وزوجه الملك امرأته > فلا دحل عليها قال ليس هذا خر مما طلبت » فوجدها عذراء 
فولدت له ولدين افرايم وميشا . وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء » وأسلم على يده 
ملك وكثير من الناس وباع من أهل مصر فى سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة 
الأول . ثم بالحلى والجواهر في السنة الثانية ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ٹم برقابہم حتی 
استرقهم سنین . فقالوا والله ما رأينا ملكا أعظم شأنامن هذا الملك حتى صار كل الخلق عبيدا 
له فل) سمع ذلك قال إني أشهد الله أني أعتقت أهل مصرعن اخرهم ورددت عليهم 
أملاكهم > وكان لا بيع لأحد من يطلب الطعام أكثر من حمل البعير لثلا يضيق الطعام عل 
الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم 1 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( و كذلك ) منصوبة بالتمكين . وذلك إشارة إلى ما تقدم 
يعني به ومثل ذلك الأنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم 
الحبس . وقوله ( مكنا ليوسف في الأرض ) أي أقدرناه على ما يريد برفع اوك وقوله ( يتبوا 
منها حيث يشاء ) يتبوا فی موضع نصب على الحال تقدیره مکناه متبوأ وقرأً ابن كثر ( نشاء ) 
بالنون مضافاً إلى الله تعالى والباقون بالياء مضافا إلى يوسف . 


واعلم أن قوله ظ يتبواً منها حيث يشاء # يدل على أنه صار في الملك بحيث لا يدافعه 
أحد . ولا ينازعه مناز ع بل صار مستقلا بکل ما شاء وأراد ثم بین تعالى ما يؤكد أن ذلك من 
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فائدتان : 
ل الفائدة الأولى ‏ أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضي : تلك 


لمملكة لما لم تتم إلا بالأمور فعلها الله تعالى صارت كأنها حصلت من قبله تعالى . 

وجوابه : أنا ندعي أن نفس تلك المملكة إنغا حصلت من قبل الله تعالى » لأن لفظ 
القران يدل على قولنا » والبرهان القاطع الذې ذکرناه يقوي قولنا » فصرف هذا اللفظ إلى المجاز 
اسيل اله 

ل الفائدة الثانية # أنه أتاه ذلك TTT‏ اللالهية والقدرة النافذة . قال 
القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى يجري أمر نعمه على ما يقتضيه الصلاح . 

قلنا : الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الالمية والقدرة المحضة › فأما رعاية قيد 
الصلاح » فأمر اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لا يدل عليه . 

ثم قال تعالى ( ولا نضيع أجر المحسنين ) وذلك لأن اضاعة الأجر إما أن يكون للعجز 
أو للجهل أو للبخل والكل ممتنع في حق الله تعالى » فكانت الاضاعة متنعة . 

E E U‏ أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين ولو 
صدق القول بأنه جلس بين شعبها الاربع لا متنع أن يقال : انه كان من المحسنين > فههنا لزم 
إما تكذيب الله فى حكمه على يوسف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو لزم تكذيب 
الحشوى فما رواه وهو عين الايان والحق . 

ثم قال تعالى # ولأجر الآخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون 4 وفيه مسائل 

ل المسألة الأولى ‏ في تفسير هذه الآية قولان : 

القول الأول ) المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل ! إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة في الدنيا . إلا أن الثواب الذي أعده الله له في الآخرة خير وأفضل 
وأكمل . وجهات الترجيح قد ذكرناها في هذا الكتاب مراراً وأطوارا » وحاصل تلك الوجوه 
أن الخير المطلق هو الذي يكون نفعاً حالصا دائ مقروناً بالتعظيم » وكل هذه القيود الاربعة 
حاصلة في خيرات الآخرة ومفقودة في خيرات الدنيا . 

# القول الثاني 4 أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد الخبرين أفضل من الآخر كا 
يقال : الجلاب خير من الماء وقد يستعمل لبيان كونه في نفسه خيرا من غير أن يكون المراد منه 
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وجاء إخحوة يوس فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون وي ولما جهزهم ججهازهم 


س و٤‏ و ص و موص مم0 ود 


ال آلتونی باخ لک من اپیکر الا ثرون أ اوی لکل ونا حبر مالین ي 


بيان التفضیل کا يقال TT‏ . يعني الثر يد خيرمن اخيرات حصل باحسان من 
الله . 

إذا ثبت هذا فقوله ( ولأجر الآخرة خير ) إن حملناه على الوجه :الأول لزم أن تكون ملاذ 
الدنيا موصوفة بالخبرية أيضاً > وما إن حملناه على الوجه الثاني لزم أن لا يقال ان منافع الدنيا 
أيضاً حيرات . بل لعله يفيد أن خير الآخرة هو الخر › وأما ما سواه فعبث . 


ل المسألة الثانية 4 لا شك ان المراد من قوله ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) شرح حال يوسفعليه السلامفوجب أن يصدق في حقه أنه من الذين آمنوا وكانوا 
يتقوں » وهذا تنصيص من الله عز وجل . على أنه كان فى الزمان السابق من المتقين › وليس 
ههنا زمان سابق ليوسف عليه السلام يحتاج إلى بيان أنه كان فيه من المتقين إلا ذلك الوقت الذي 
قال الله فيه ( ولقد همت به وهم با ) فکان هذا شهادة من الله تعالى على أنه عليه السلام كان 
في ذلك الوقت من المتقين » وأيضاً قوله ( ولا نضيع أجر المحسنين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه عليه السلام كان من المحسنين > وقوله ( إنه من عبادنا اللخلصين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه من المخلصين فثبت الحشوى يقول : إنه كان من الأخسرين المذنبين » ولا شك أن من لم 
يقل بقول الله سبحانه وتعالى مع هذه التأكيدات كان من الأخسرين 

$ المسألة الثالثة 4 قال القاضي : قوله تعالى ( ولأجر الآخحرة خير للذين أمنوا وكانوا 
يتقون ) يدل على بطلان قول المرجئة : الذين يزعمون أن الثواب يحصل فى الآخرة لمن لم يتق 
الكباثر . 


قلا : هذاضعيف › لأنا ان حلنا لفظ خير على أفعل التفضيل لزم ' ن کون الشواتب 
الحاصل للمتقين أفضل ولا يلزم أن لا صل لغيرهم أ صلا ( وان حهلناه على أصل معنى 
الخيبرية » فهذا يدل على حصول هذا الخير للمتقين ولا يدل على أن غيرهم لا بحصل هم هذا 
الخر . 

وله تعالی ‏ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکر ون ولا جهزهم 
بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين. 
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فن م تاتونی په فلا کل لکر عندی ولا تقربون رې قالوا سرود عنه اباه ولا 
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فان لم تأتوني به فلا کیل لکم عندی ولا تقر بون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ) 


اعلم أنه لماعم القحط ي البلاد > ووصل أ يضا الىالبلدة التي کان يسکنها يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه إن صر رجلا صالخا يمير الناس فاذهبوا اليه بدراهمكم 
وخذوا الطعام فخرجوا اليه وهم عشرة ودخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه الواقعة 
کالسبب في اجټاع يوسف عليه السلام مع احوته ٫وظهور‏ صدق ما أخبر الله تعالی عنه فی قوله 
ليوسف عليه السلام حال ما ألقوه ني الجب ر لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وأخبر 
تعالی ن يوسف عرفهم وهم ما عر ه البتة » أما انه عرفهم فلانه تعالی کان قد أخبره في قوله 
( لتنبئنهم بأمرهم ) بأنہم يصلون إليه ويدخلون عليه» وأيضا الرؤيا التي رأها كانت دليلا على 
أنهم يصلون اليه » فلهذا السبب كان يوسف عليه السلام مترصدا لذلك الأمر » وكان كل من 
وصل إل بابه من البلاد البعيدة يتقحص عنهم ويتعرف أحواهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هل 
هم اخوته آم لا فلا وصل اخوة يوسف إلى باب داره تفحص عن أحواههم تفحصا ظهر له آم 
اخحوته » وأما أنهم ما عر فوه فلوجوه : الأول : أنه عليه السلام أمر حجابه بأن يوققوهم من 
البعد وما كان يتكلم معهم الا بالواسطة ومتى كان الأمر كذلك لا جرم أنهم لم یعرفوه لا سما 
مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة الخوف » وكل ذلك ما يمنع من التأمل الذي عنده بحص ل 
العرفان . والثاني : هو انم خن اله في لحب كان صغيراء ثم إنهم راوه تحت ءوقور 
اللحية » وتغير الزى واليبئة فانم رأوه جالساعلى سريره» وعليه ثياب الحرير» ولي عنقه طوق 
من دهب› وعلى رأسه تاج من ذهب› والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة. 
فيقال : إن من وقت ما ألقوه فى الجب الى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة » وكل واحد 
من هذه الأسباب ينع من حصول المعرفة لا سا عند اجتاعها » والالت:: أن خضل 
العرفان والتذكر بخلق الله تعالى » فلعله تعالى ما حلق ذلك العرفان والتذكير في قلومم ححقيقا 
لا أخبره عنه بقوله ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وکان ذلك من معجزات يوست 
عليه السلام . 


ثم قال تعال ۾ ولا جهزهم بجهازهم ) قال الليث : جهزت القوم جهيزا اذا تکلمت 
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هم جهازهم للسفر » وكذلك جهاز العروس والميت وهو ما بحتاح اليه في وجهه . قال : 
وسمعت آهل البصرة يقولون : الجهاز بالكسر . قال الأزهرى : القراء كلهم على فتح الجيم » 
_والكسرأ لغة ليست بجيدة » قال المفسرون : حمل لكل رجل منهم بعيرأًوأكرمهم أيضا بالنزول 
وأعطاهم ما احتاجوا اليه فى السفر » فذلك قوله ( جهزهم بجهازهم ) ثم بین تعالی آنه لا 
جهزهم بجهازهم قال ( ائتوني بأخ لکم من أبيكم ) 

ET SS E EG 
: أخيهم » وذكروا فيه وجوها‎ 

$ الوجه الأول وهو أحسنها إن عادة يوسف عليه السلام مع الكل أن يعطيه مل بعير 
لا أزيد عليه ولا أنقص ٠‏ وإخوة يوسف الذين ذهبوا اليه كانوا عشرة » فأعطاهم عشرة 
أ مال . فقالوا : إن لنا أبا شيخا كبيرا وأخاأخر بقي معه » وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة 
حزنه لم يحضر » وأن أخاهم بقي في خدمة ابيه ولا بد فيا أيضامن شيء من الطعام فجهز ف 
أيضا بعيرين اخرين من الطعام فلا ذكر وا ذلك قال يوسف فهذا يدل على أن حب أبيكم له 
أزيد من حبه لکم » وهڏا شيء عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبکم ادا کات حه 
أبيكم لذلك الاخ آکثر من محبته لکم دل هذا عل أن ذلاف اعجوبة فى العقل ٠‏ وف الفضل 
والأدب فجيئوني به حتی أ راه فهذا السبب تمل مناسب 


$ والوجه الثاني 4 أ نهم لما دخلوا عليه > عليه السلا م » وأعطاهم e‏ 
ف شم ؟ قالوا تحن قوم رعا من أل الشام أ صابنا الجحهد فجتنا فتار فال : لعلكم جئتم 
عيونا فقالوا معاذ الله نحن اخوة بنو ر آب واحد شيخ صدیق نبي اسمه یعقوب قال e‏ 
قالوا : کنا ائنی ني عشر فهلك منا واحد وبقي واحد مع الأب يتسلى به عن ذلك الذي هلك › 
ونحن عشرة وقد جئناك قال : فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ الى 
رسسالة أبیکم فعند هذا أقرعوا بينهم فأصبت القرعة شمعون » > وان أحسنهم رأيا في يوسف 
فخلفوه عنده . 

ل والوجه الثالث ) لعلهم لما ذكروا أباهم قال يوسف : فلم ترکتموه ه وحیدا فریدا ؟ 
قالوا : ما ترکناه وحيدا » بل بقي عنده واحد : لم استخلصه لنفسه ولم خحصه بهذا 
E RE‏ : لا بل لأجل أنه يحبه أكثر من ححبته لسائر الأولاد.فعند 
هذا قال يوسف لا ذكرتم أ ن أباكم رجل عالم حكيم بعيد عن المجازفة » ثم انه خصه بمزيد 
اللحبة وجب أن يكون زائدا عليكم في الفضل » وصفات الكمال مع اني أراكم فضلاء علاء 
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وال لفتيانه أجعاوأ بضلعتهم فى رحالحم لعلهم يعرفوتها إا انقلبوأ إل ۳ 
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لهم ير جعون ري لما رجعوا إل بيهم قالو بتاباتا منع نا الكل فارسل 

اخانانکتل ونا رکفو چا مل اک عل إلا اسک کل خی بن 
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بل فال وي رارم این ® 
والأول والثالث تمل والله أعلم . 

ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال ل ألا ترون أني أوف الكيل € أي أتمه ولا أبخسه › 
وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم » وأنا خير المنزلين » أي خير المضيفين لأنه حين أ نزهم 
أحسن ضيافتهم ٤‏ وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثاني وهو الذى نقلناه عن المفسرين ( 
لأن مدار ذلك الوجه على أً نه اتهمهم ۰ الى نهم جواسيس › ولو شافههم بذلك الكلام 
فلا يلیق به أن يقوم هم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين ¢ وأيضا يبعد من 
يوسف عليه السلام مع كونه صديقا أن يقول هم أنتم جواسيس وعيون » مع أنه يعرف 
براءتهم عن هذه التهمة » لأن البهتان لا يليق بحال الصديق . 

ثم قال فان لم تأتوني به فلا کیل لکم عندې ولا تقر بون ) 
٤‏ واعلم E‏ 

أما الترغيب : فهو قوله # ألا ترون أً نى أ وف الكيل وأآنا حبر المنزلين ‏ وأما الترهيب : فهو 
قوله ( فان لم تأتوني به فلا کیل لکم عندي ولا تقر بون وذلك لأنم كانوا في نهاية الحاجة الى 
تحصيل الطعام » وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده » فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك 
نهاية الترهيب والتخويف »› ثم إنهم لا سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا « سنراود عنه أباه 
وإنا لفاعلون ¢ أى سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده » وإنالفاعلون هذه المراودة 
والغرض من التكرير التأكيد » ويحتمل أن يكون هل وإنا لفاعلون ‏ أن نجيئك به » ويحتمل 
وإنا لفاعلون ‏ كل مافي وسعنامن هذا الباب . 
) 7 قوله تعالی ل وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحاهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى 
اهلهم لعلهم يرجعون فلا رجعوا الى أبيهم قالوا يا أبانا منع مناالكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل امنکم عليه إلا کا أمنتم على أخيه من قبل فاته خير حافظا وهو 
أرحم الراحين ) 


1۷۲ قوله تعالی « فالله حر حافظا وهو أرحم الراحهين » سورة يوسف الجزء 


وفى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه بالألف والنون 
والباقون ل لفتيته 4 بالتاء من غير ألف » وه لختان كالصبيان والصبية › والاخوان والاخوة 
قال أبو على الفارسي الفتية جمع فتى في العدد القليل والفتيان للكثير » فوجه البناء الذي للعدد 
القليل أن الذين يحيطون با يجعلون بضاعتهم فيه من رحالمم يكونون قليلين لأن هذا من باب 
الاسرار فوجب صونه إلا عن العدد القليل ووجه الجمع الكشر أنه قال # أجعلوا بضاعتهم في 
رحاهم 4 والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

ل المسألة الثانية € اتفق الأكثر ون على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة في 
رحاهم ومنهم من قال إنهم عارفين به » وهو ضعيف لأن لقوله ل لعلهم يعرفونها ‏ يبطل ذلك 
ثم اختلفوا لي السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجوه : الأول : 
أهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه » علموا أن ذلك كان كرما من يوسف وسخاء محضا 
فيبعثهم ذلك على العود اليه والحرص على معاملته . والثاني : حاف أن لا يكون عند أبيه من 
ا أخرى الثالث : أراد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان 

. الرابع O A RECA‏ 
و الاس : قال الفراء : إنهم متى شاهدوا بضاعتهم في رحاهم . وقع في قلوبہم أ م 
وضعوا تلك البضاعة في رحاههم على سبيل السهو وهم أنبياء واولاد انبياء فرجعوا ليعرفوا 
السبب فيه » أرجعوا لبردوا المال الى مالكه. السادس. أراد أن بحسن اليهم على وجه لا 
يلحقهم به عيب ولا منة . السابع : مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الايذاء 
والظلم ولا لطلب زيادة في اللمن. الثامن : أراد ان يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلبه له المزيد 
الاكرام فلا يثقل على أبيه ارسال أخيه . التاسع : أراد أن يكون ذلك الال معونة هم على شدة 
الزمان » وكان يخاف اللصوص من قطع الطريق » فوضع تلك الدراهم في رحاهم جتى تبقى 
مخفية الى أن يصلوا الى أبيهم . العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم فى الأساءة بمبالغة فى الاحسان 
اليهم . 
ٹم انه تعالی حکی عتهم | نهم لما رجعوا الى ابيهم قالرا ل يا أبانا منع منا الكيل ‏ وفيه 
قولان : الأول : أنهم لا طلبوا م لأبيهم وللأخ الباقي عنده منعوا منه » فقوهم # منع منا 
a‏ ا منع الكيل فى المستقبل وهو اشارة الى قول يوسف طط فان لم 
EEE EE ONE‏ فأارسل معنا أخانا نكتل ¢ 
قراً حهمزة والكسائي  :‏ يکتلبالياء > والباقون بالنون والقراءة الأولى تقوى القول الأول » 


رر رر م رر ر ور ۾ ر و رر 2و <> ا و2 2 2 م ا 
ولما فتحوا متلعهم وجدوا بضلعتہم ردت يم فالوا پلابانا مانبغی هلذهء بضلعتنا 
و صوص 2ے ۶ وص عد 3 ٤ر‏ صوص وص ص ٍ ر رواو سر وق 
ردت إلينا وبمير اهلا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل سير ي 
ا و ا و ا ا ا ا 
والقراءة الثانية تقوي القول الثاني . ثم قالوا و إنا له لحافظون# ضمنوا کونہم حافظن له › 
فل] قالوا ذلك قال يعقوب عليه السلام * هل آمنکم عليه إلا ک|امنتکم على آخيه من قبل ) 
لحافظون € ثمههناذكرتم هذا اللفظ بعينه فهل يكون ههنا أماني إلا ما كان هناك يعني لا لم 
محصل الأمان هناك فكذلك لا بمحصل ههنا . 

ثم قال ف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحين 4 قرا حمزة . والكسائي ل حافظا ¢ 
بالألف على التمييز والتفسبر على تقدير هو خير لکم حافظا كقوهم 1 هو حيرهم رحلا ولله دره 
فارسا » وقيل : على الحال والباقون فإ حفظا & بغير لف على المصدر يعني خيركم حفظا يعني 
حفظ الله لبنیامین حير من حفظكم » وقرأ الأعمش ف فاللش خير حافظ # وقرأً أبو هريرة رضي 
الله عنه خير الحافظين وهو أرحم الراحمين » وقيل : معناه وثقت بک في حفظ يوسف عليه 
السلام فکان ما کان فالآن أتوکل على الله فى حفظ بنيامين . 


قلنا : لوجوه : احدها : أنهم كبر وا ومالوا الى الخبر والصلاح » وثانیها : آنه کان 
يشاهد أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسد والحقد مثل ما کان بينهم وبين يوسف عايه 
السلام » وثالثها : أن ضرورة القحط أحوجته ألى ذلك » ورابعها : لعله تعال أأوحى اليه 
وضمن حفظه وإيصاله إليه . 

فان قیل : هل یدل قوله ‏ فالله خير حافظا على آنه آذن‌نی ذهاب ابنه بنیامینني ذلك 
الوقت . 

قلنا : الأكثر ون قالوا : يدل عليه . وقال آأخحرون : لا يدل عليه » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أنه لو أذن فى خروجه معهم لكان في حفظ الله لا ني حفظهم » الثاني : أنه لا 
ذکر یوسف قال : ظ فالله خير حافظا ‏ أى ليوسف لأنه كان يعلم أنه حي . 

قوله تعالى ‏ ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردت الينا وغبر أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 4 


۱۷4 ) قوله تعال : « ولا فتحوا متاعهم» سورة يوسف الجزء 


الطعام الذې لوه و جوز أن يراد به اوعيه الطعام : 


م قال ل وجدوا بضاعتهم ردت اليهم € واختلف القراء في ( ردت € فالأكشرون 
بضم الراء » وقراً علقمة بكسرالراء . قال صاحب الكشاف : كسرة الدال المدغمة نقلت الى 
الراء كا في قيل وبيع .وحكى قطرب أنهم قالوا في قولنا : ضرب زيد على نقل كسرة الراء فيمن 
سكنها الى الضاد . وأما قوله « ما نبغى 4 ففي كلمة $ ما ¢ قولان : 


) ل القول الأول أنها للنفي » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : الأول : أنهم كانوا قد 
وصفوا يوسف بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل في غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لو 
کان رجلا من ال يعقوب لا فعل ذلك » فقومم $ ما نبغي € أي بهذا الوصف الذي ذكرناه 
) کذبا ولا ذکر شيء لم یکن الثاني أنه بلغ في الاكرام الى غاية ما وراءها شيء آخر » فانه 
بعد آن بالغ في إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت الينا : الثالث : المعنى أنه رد بضاعتنا الينا » فنحن 
لا نبخي منك عند رجوعنا اليه بضاعة أخرى » فان هذه التى معنا كافية لنا . 


$ والقول الثاني أن كلمة « ما» هنا للاستفهام ‏ والعنى : لما رأوا أنه رد الهم 
بضاعتهم قالوا ما نبغي بعد هذا أي أعطانا الطعام > ثم رد علينا ثمن الطعام على أحسن 
الوجوه : فاي شيء نبغي وراء ذلك ؟ 


واعلم آنا إذا حملنا« ما » على الاستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا الاکرام إن 
الرجل رددراهمناالينا فاذا ذهبنا اليه نير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد کیل بعبر بسبب حضور 
أخينا . قال الأصمعي : يقال ماره يره مبرا إذا أآتاه رة أي بطعام ومنه يقال : ما عنده خر 
ولا مير وقوله $ ونزداد کیل بعبر ‏ معناه : أن یوسف عليه السلام کان یکیل لکل رجل حمل 
بعير فاذا حضراخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل › وأما إذا حملنا كلمة « ما » على النفي كان 
المعنى لا نبغي شيا آخر هذه بضاعتنا ردت الينا فهي كافية لثمن الطعام في الذهاب الثاني » ثم 
نفعل كذا وكذا . 


الثالث عشر قوله تعالی « قال لن ارسله معکم » سورة يوسف 1Yo‏ 


م م صد اء ا ےر وو ےر اور م 1ے و <> ع 


صد کر سے E ٠‏ 
قال لن آرسلہ, معکر حت تؤتون موقا من آله لتا تی بو إلا ان حاط کر فاہا ۶ تود 
مد د2 ے اء م عر ^ سر ور ۰ 

موثقهم قال آلته علن مانقول وکل ي 

وأما قوله ( ذلك كيل يسير € ففيه وجوه : الأول : قال مقاتل : ذلك كيل يسير على 
هذا الرجل المحسن لسخائه وحرصه على البذل وهو اختيار الزجاج . والثاني : ذلك كيل 
يسار »› أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الخبس والتأخير » والثالث : أن 
يكون المراد ذلك الذي يدفع الينا دون أخينا شيء يسر قليل فابعث أخانا حتى نتبدل تلك القلة 
بالكثرة . 

قوله تعالی ( قال لن أرسله معکم حتی تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا آن حاط بكم 
فلا اتوه موثقهم قال اله على ما نقول وکیل ) 

اعلم أن الموثق مصدر بمعنى الثقة › ومعنأه : العهد الذي يوثق به فهو مصدر بجعنى 
المفعول يقول : لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدا موثوقا به وقوله ( من الله ) أي عهدا 
مونوقا به پسبب EGE‏ باشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه » وقوله هظ لتأتنني به 4 دخحلت 
اللام ههنا لأجل أنا بينا ان المراد بالموثق من الله اليمين فتقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتنني به . 
وقوله ل إلا أن بحاط بكم # فيه بحثان : 

ل البحث الأول # قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله لظ إلا أن 
يحاط بكم مفعول له » والكلام ا لخبت الذي هو قوله هل لتأتنني به في تأويل المنفي » فكان 
المعنى : لا تمتنعون من الاتيان به لعلة من العلل إلا لعلة واحدة . 

۾ البحث الثاني 4 قال الواحدى للمفسرين فيه قولان : 

القول الأول ان قوله فإ إلا أن حاط بكم معناه الملاك قال مجاهد : إلا أن تموتوا 
كلكم فيكون ذلك عذرا عندي » والعرب تقول أحيط بفلان إذا قرب هلاكه قال تعالى 
% وأ حيط بثمرة 4 أي أصابه ما أهلكه . وقال تعالى ٭ وظنوا انهم أ حيط ہم 4 وأصله أن 
من أحاط به العدو وانسدت عليه مسالك النجاة دنا هلاكه » فقيل : لكل من هلك قد أحيط 


به . 


ل والقول الثاني ما ذكره قتادة ل إلا أن محاط بكم إلا أن تصيروا مغلوبين 
مقهوريین . فلا تقدرون على الرجوع 


E 1۷٦‏ الحزء 
رام ر رص ےار وار )/) <2 ه > E EE (of‏ 


وال بلبنی لاتدخلوا من باب واحد وآدخلوا م من ابوب متفرقّة وما انی ڪن من 


رو صصص وا صو صو صصص ا وا صصص ق ص 


اله من شىء إن الح لال عليه توکلت وعليه فلت وکل آلمت و کون ( 


ثم قال تعالی ظ فلم اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل يريد شهيد » لأن الشهيد 
وكيل بمعنى أنه موكول اليه هذا العهد فان وفیتم به جازاکم بأحسن الحزاء »> وإنك عدرتم فيه 
كافأكم بأعظم العقوبات . 

قوله تعالى # وقال يا بني لا تدخلوا من باب اند وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى 
E‏ الحكم إلا له عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ¢ 


e أبوات‎ HE Ee i ETT 
EAE قولان : الأول : وهو قول جمهور المفسرين‎ 
المقام الأول ¢ ائات ان العين حقى والذى يدل عليه وجوه : والأول 1 اطاف‎ 3% 
المتقدمين من المفسرين على ان المراد من هذه الآية ذلك » والثاني : ماروى ان رسول الله َا‎ 
کان يعوذ الحسن والحسین فيقول « أعيذ كا بكلات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل‎ 
ما روى عبادة ابن الصامت قال دخحلت على رسول الله ية في أول النهار فرأيته شديد الوجع ثم‎ 
عدت اليه اخر النهار فرأيته معافى فقال « إن جبريل عليه السلام أتاني فرقاني فقال : بسم الله‎ 
روی ان‎ : e ORE e ae 
e 


ف المقام الثاني € فى الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا على الجبائي أنكر هذا المعنى 
انكارا بليغا ولم يذكر في انكاره شبهة فضلا عن حجة > وأما الذين اعترفوا به وأقر وا بوجوده 


الثالكث عشر قوله تعالى « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » سورة يوسف ۷۷ 


فقد ذكر وا فيه وجوها : الأول: قال الحافظ : إنه يمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص 
المستحسن فتؤثر فيه وتسري فيه كتأثير اللسع والسم والنار » وإن كان الفا نى جهة التأثبر هذه 
الاشياء قال القاضي : وهذا ضعيف لأنه لو کان الأمر كا قال » لوجب ان رق احص 
الذی لا يستحسن کتأثیره في الملستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف . وذلك لأنه إذا 
استحسن شیئا فقد بحب بقاءه کا إذا استحسن ولد نفسه وبستان نفسه » وقد یکره بقاءه أیضا 
كا إذا أحس الحاسد بشيء حصل لعدوه » فان كان الأول فانه بحصل له عند ذلك الاستحسان 
خحوف شدید من زواله والخوف الشدید یوحب انحصار الروح في داخحل القلب فحينئد يسخن 
القلب والروح جدا » ويحصل في الروح الباصرة كيفية قوية مسخنة وإن كان الثاني : فانه 
يحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه . 
والحزن أيضا يوجب انحصار الروح في داخل القلب ومحصل فيه سخونة شديدة » فثبت أن 
عند الاستحسان القوي تسخن الروح جدا فيسخن شعاع العين بخلاف ما إذا لم يستحسن 
فانه لا تحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين » وههذا السبب أمر الرسول َة العائن 
بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 


ل الوجه الثاني # قال ابو هاشم وأبو القا سم البلخي إنه لا يمتنع أن تكون العين حقا » 
ونگود اة أ ن اجن الف ادا شاه ال ورا حت هاه ا كان ال ان 
تكليفه أن يخر الله ذلك التشخص وذلك حتى لا يبقى ذلك ا مكلف متعلقا به ء فهذا المعنى غير 
متنع > ثم لا يبعد أيضا أ نه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب وسأل ربه تقية 
ذلك » فعنده تتعين المصلحة ولا كانت هذه العادة مطردة لا جرم قيل العين حق . 


الوجه الثالث # وهو قول الحك|ء قالوا هذا الكلام مبني على مقدمة . وهي أنه ليس 
من شرط المؤثر أن يكون تأثبره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثبر نفسانياً حضاولا يكون إلقوى ما تعلق والذي يدل عليه 
أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعا على الأرض . قدر الانسان على المشي 
عليه . ولو كان موضوعا فيا بين جدارين عاليين لعجز الانسان عن ال مشي عليه » وما ذاك الا 
A E e ai‏ 
الانسان إذا تصور کون فلان مؤذیا له حصل فی قلبه غضب » ویسخن مزاجه جدا فمبداً تلك 
ا ل اا العو الا ع ونا ا كات ا ةي ال اليرت 
النفسانية » فر اا د ر الخاص لم يبعد أيضا أن يكون بعض 
النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها الى سائر الأبدان . فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة 


1۷A‏ قوله تعانی » وقال يا بني لا تدخلوا من باب وأحد )» سو رة يوسف الحزء 


في سائر الأبدان وأيضا جواهر النفوس المختلفة بالاهية فلا بمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث 
يؤثر في تغيير بدن حيوان خر بشرط أن يراه ويتعجب منه » فثبت أن هذا المعنى أمر محتمل 
والتجارب من الزمن الأقدم ساعدت عليه والنفوس النبوية نطفت به فعنده لا يبقى في وقوعه 
شن 


وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين فى تفسير هذه الآية 
باصابة العين كلام حق لا يكن رده . 

القول الثاني ¢ وهو قوله أبي على الحبائي : أن أبناء يعقوب اشتهر وا بمصر وتحدث 
املك الأعظم على ملكه فيحبسهم » واعلم أن هذا الوجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول 
الأول قد بينا أنه لا امتناع فيه بحسب العقل والمفسرون أ طبقوا عليه فوجب المصر اليه » ونقل 
عن الحسن أنه قال : خاف عليهم العين » فقال : ( لا تدخلوامن باب واحد 4 ثم رجع ای 
علمه وقال ل وما أغنى عنكم من الله من شيء ) وعرف أن العين ليست بشيء وكان قتادة يفسر 
الاية باصابة العين ويقول : ليس في قوله ل وما اغنى عنكم من الله من شيء 4 ابطال له لأن 
العين وإن صح فالله قادر على دفع أثره . 

ل القول الثالث ¢ أنه عليه السلام كان عالا بأن ملك مصرهو ولده يوسف إلا أن الله 
تعالى ما أذن له في إظهار ذلك فلا بعث أبناءه اليه قال « لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة ) وكان غرضه أن يصل بنيامين الى يوسف في وقت الخلوة » وهذا قول إبراهيم 
النخعي » فأما قوله ‏ وما أغنى عنكم من الله من شيء € فاعلم أن الانسان مأمور بأن يراعي 
الأسباب المعتبرة في هذا العالم ومأمور أيضا بأن يعتقد ويجزم بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله 
تعال وأن الحذر لا ينجي من القدر » فان الانسان مأمور بأن بحذر عن الأشياء المهلكة › 
والأغذية الضارة > ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الامكان . ثم إنه مع ذلك ينبغخي 
أن يون جازما بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله ولا بجحصل فى الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه 
السلام « لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة € فهو اشارة الى رعاية الأسباب 
المعتبرة في هذا العالم » وقوله ‏ وما أغنى عنكم من الله من شيء € اشارة الى عدم الالتفات 
الى الأسباب والى التوحيد اللحض والبراءة عن كل شىء سوى الله تعالى وقول القائل : كيف 
السبيل الى الجحمع بين هذين القولين » فهذا السؤال غير ختص به » وذلك لأنه لا نزاع في أنه لا 
بد من اقامة الطاعات » والاحتراز عن المعاصي والسيئات مع أنانعتقد أن السعيد من سعد في 


کک فوه تعالی ) ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ) سورة يوسف 1۷۹ 


E e LE ELE e TL 
وما دڪلوا من حي امهم اہوھم ما کان یغنی عنم من لله من شىء إلا حاجة فى‎ 


صو رود صر راص ص مر و r‏ ترم 2 ج ص 


نفس بعقوب قضها وإنەر دوع لما علمنله وکن أ ڪت اتناس 


بطن آمه » وأن الشقي من شقي في بطن أمه . فكذا ههنا نأكل ونشرب ونحتر ز عن السموم 
وعن الدخول في النار مع أن الموت والحياة لا محصلان الا بتقدير الله تعالى » فكذا ههنا فظهر 
أن هذا السؤال غير ختص بهذا المقام » بل هو بحث عن سرمسألة الجبر والقدر » بل الحق أن 
العبد يجب عليه أن يسعى بأقصى الجهد والقدرة » وبعد ذلك السعي البليغ وا لحد الحهيد فانه 
يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فلا بد وأن یکون بقضاء الله تعالی ومشیئته وسابق حکمه 
E‏ لله 4 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدر » وذلك لأن الحكم 
عبارة عن الالزام ا من النقيض وسميت حكمة الدابة بهذا الاسم » لأنها تمنع الدابة عن 
الحركات الفاسدة والحكم إنغا سمي حك لأنه يقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر 
بحيث يصير الطرف الاخر متنع الحصول . فبين تعالى أن الحكم بهذا التفسير ليس إلا لله 
سبحانه وتعالی » وذلك يدل على أن جميع الممكنات مستندة الى قضائه وقدره ومشيئته وحكمه › 
E PU PEE i E REE‏ آنه لا 

ثبت أن الكل من الله : ثبت أنه لا توكل إلا على الله وأن الرغبة ليست إلا فى رجحان وجود 
Ne SE‏ الرجحان المانع عن النقيض هو الحكم » وثبت بالبرهان أنه لا 
حکم الا SO ES EE‏ 
توكل إلا على الله فهذا مقام شريف عال ونحن قد أشرنا الى ما هو البرهان الحق فية والشيخ ابو 
حامد الغزالي رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من كتاب إحياء علوم الدين 
فمن أراد الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب . 


قوله تعالی ۾ ولا دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما کان يغني عنهم من الله من شيء الا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ¢ 
قال المفسرون : لما قال يعقوب : وما اغنی عنکم من الله من شيء صدقه الله فى ذلك 


1۸۰ قوله تعالٰی «ولا دخلوا من حيث أمرهم آبوهم» سورة یو سف الحزء 


$ البحث الأول € قال ابن عباس رض الله عنه) : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله 
ولا مرا قدره الله . وقال الزجاج إن العين لو قدر ان تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقوں کا 
تصيبهم وهم مجتمعول . وقال ابن الأنبارى : لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند 
لاجټاع لکان تفرقهم کاجتاعهم > وهذه الكلأت متقاربة » وحاصلها أن الحذر لا يدفع 
القدر . 

ل البحث الثاني € قوله ( من شيء ¢ ممحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية . 

أما الأول € فهو كقوله ما رأيت من أحد » والتقدير : ما رأيت احداء فكذا ههنا 
تقدير الأية : أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيئا » أي ذلك التفرق ما كان يخرج شيا 

ل وأما الثاني فكقولك : ما جاءنى من أحد » وتقديره ما جاءني أحد . فکذا ههنا 
التقدير : ما کان يغنى عنهم من الله شيء مع قضائه . 

أما قوله ‏ إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها 4 فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع › 
والمعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها » يعني أن الدخول على صفة التفرق حاجة في 
نفس يعقوب قضاها » ثم ذكروا في تفسير تلك الحاجة وجوها : أحده) : خوفه عليهم من 
إصابة الععن » وثانيها : خوفه عليهم من حسد آهل مصر› وثالثها : خوفه عليهم من أن 
يقصدهم ملك مصر بشر» ورابعها خوفه علیهم من .ان لا يرجعوا اليه » وكل هذه الوجوه 
متقاربة . 


وأما قوله # وإنه لذو علم لما علمناه# فقال الواحدى : محتمل ان تكون « ماي 
مصدرية واههاء عائدة الى يعقوب . والتقدير : وانه لذوعلم من أجل تعليمنا إياه » وييكن أن 
تكون ط ما بمعنى الذي واهاء عائدةاليها » والتأويل وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه » 
يعني انا لما علمناه شيا حصل له العلم بذلك الشيء وي الآية قولان آخران : الأول : أن المراد 
بالعلم الحفظ.. أي انه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة له والثاني : لذوعلم لفوائد ما علمناه 
وحسن اثاره وهو اشارة الى كونه عاملا بجا علمه » ثم قال # ولكن أكثر الناس لا يعلمون ¢ 
وفيه وجهان : الأول : ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثل ماعلم يعقوب . والثاني : لا 
يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة والعلم » والمراد بأكثر الناس . المشركون » فانم لا يعلمون 
بأن الله كيف أرشد أولياءه الى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة . 


الثالث عشر قوله تعالی « ولا دخلوا على یوسف اوی اليه أ حاه » سورة يوسف 1۸۱ 


کی 


ری ررر وم رر پ اغاق ے بے صوے > ر ررم 
وما دخلوا على يوست ١۶وی‏ إليه أحاه قال إل انا اخوك فلا تبتیس ما کانوا 


ا 


بعملون ج قلا جهڙهم مجهازهم جل اسقاب ی رحل خي اَن مون 
الیک کر ج 5تار يوم مادا تقد نمقدون د الوأ تفقد صواع 


مم0 


املك ولمن جاءَ په ّل عور واناپهه زعم ي 


قوله تعالى ( ولا دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس با كانوا 
يعملون فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم 
لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا تفقد صواع الملك ولن جاء به مل بعر وأنا به 
زعيم 4 

اعلم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين اكرمهم واضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقي 
بنیامین وحده فبکی وقال لو كان أ خي يوسف حيا لأجلسني معه فقال يوسف بقي أخوکم وحیدا 
فاجلسه معه على مائدة ثم آمر أن ينزل منهم کل اثنين بيتا وقال : هذا لا ثاني له فاترکوه معي 
فاواه اليه » ولا رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أكون اخاك بدل أخيك 
اهمالك قال : من بجد أخامثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام 
وقام اليه وعانقه وقال : اني انا أخوك فلا تبتئس با كانوا يعملون . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ‏ آوى اليه أخاه ) أي انزله في الموضع الذي كان يأوي 
اليه وقوله ‏ إني أنا أخوك € فيه قولان قال وهب : لم یرد انه أخوه من النسب ¢ ولكکن 
أراد به إني أقوم لك مقام أخيك في الايناس لثلا تستوحش بالتفرد . والصحيح ما عليه سائر 
المفسرين من أنه اراد تعريف النسب » لأن ذلك أقوى فى إزالة الوحشة وحصول الأنس › ولأن 
الأصل في الكلام الحقيقة » فلا وجه لصرفه عنها الى المجاز من غير ضرورة . 

وأما قوله ( فلا تبتئس € فقال أهل اللغة : تبتئس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس . وقوله ‏ مما كانوا يعملون € فيه وجوه : الأول : المراد بجا 
كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه أبينا عنا » الثاني : أن يوسف 
عليه السلام ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافيا مع إخوته » فأراد أن يجعل قلب أخيه 


1۸۲ قوله تعالى « ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » سورة يوسف الحزء 


صافيا معهم أيضا » فقال ‏ فلا تبتئس با كانوا يعملون ‏ أي لا تلتفت الى ما صنعوه فيا 
تقدم » ولا تلتفت الى أعماهم المنكرة التي أقدموا عليها . الثالث : أنهم إا فعلوا بيوسف ما 
فعلوه » لأنہم حسدوه على إقبال الأب عليه وتخصيصه بمزيد الاكرام »> فخاف بنيامين أن 
يبحسدوه بسبب أن الملك خحصه بمزيد الاكرام » فأمنه منه وقال : لا تلتفت الى ذلك فان الله قد 
جمع بيني وبينك . الرابع : روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنها : أن إخوة يوسف 
عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسبب أن جده| أبا أمه) كان يعبد الأصنام › وأن ام 
يوسف أمر ت يوسف فسرق جونة كانت لأبيها فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها اذا فقدها . 
فقال له فلا تبتئس با کانوا يعملون € أي من التعيير لنا بجا كان عليه جدنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ل فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه 4 وقد مضى الكلام 
في الحهاز والرحل . أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يسقى بها وهو الصواع قيل : 
كان يسقي با املك ثم جعلت صاعا يكال به » وهو بعيد لأن الاناء الذي يشرب ال ملك الكبير 
منه لا يصلح أن يجعل صاعا » وقیل : کانت الدواب تسقی بہا ويكال بها ايضا وهذا أقرب › 
ثم قال وقيل كانت من فضة مموهة بالذهب » وقيل : كانت من ذهب وقيل : كانت مرصعة 
بالجواهر وهذا أيضا بعيد لأن الآنية التى يسقى فيها الدواب لا تكون كذلك » والأولى أن 
يقال : كان ذلك الاناء شيئا له قيمة » أما الى هذا الحد الذي ذكروه فلا . 

ثم قال تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون € يقال : أذنه آي أعلمه وف 
الفرق بين اذن وبين أذن وجهان : قال ابن الأنباري : أذن معناه اعلم اعلاما بعد إعلام لأن 
فعل يوجب تكرير الفعل قال ومجوز أن يكون اعلاما واحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل 
بمعنى أفعل في كثير من المواضع » وقال سيبويه : أذنت وأذنت معناه أعلمت لا فرق بينه)ا › 
والتأذين معناه : النداء والتصويت بالاعلام . 


وأما قوله تعالى ل أيتها العير إنكم لسارقون # قال أبو الميثم : كل ما سير عليه من 
الابل والحمير والبخال فهو عير وقول من قال العير الابل خحاصة باطل » وقيل : العير الابل 
التي عليها الاحمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء » وقيل : هي قافلة الحمير» ثم كثر ذلك حتى 
قيل لكل قافلة عير كانها جمع عير وجمعها فعل كسقف وسقف . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أيتها العبر ) المراد أ صحاب العر كقوله يا خيل الله اركبي وقراً 
ابن مسعود ( وجعل السقاية ) على حذف جواب لما كأنه قيل فلا جهزهم وجعل السقاية ئي رحل 
أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون . 


الثالك عشر قوله تعالی « ون جاء به حمل بعر » سورة یوسف AY‏ 


فان قیل : هل کان ذلك النداء بأمر یوسف أو ما کان بأمره ؟ فان کان بأمره فکیف یلیق 
بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أقواما وينسبهم الى السرقة كذبا ومهتانا » وإن كان الثاني 
وهو أنه ما كان ذلك بأمره فهلا E a‏ 

قلنا : العلماء ذكروا في الجواب عنه وجوها : الأول : أنه عليه السلام لا أظهر لأخيه 
آنه يوسف قال له : إني أريد أن أحبسك ههنا » ولا سبيل اليه إلا بهذه الحيلة فان رضيت بها 
فالأمر لك فرضى بأن يقال فى حقه ذلك » وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام 
فخرج عن كونه ذنبا . والثاني : أن المراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا 
هذا الكلام . والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالث : أن ذلك المؤذن رما ذكر ذلك النداء 
على سبيل الاستفهام » وعلى هذا التقدير بخرج عن أن يكون كذبا . الرابع AE‏ 
نهم نادوا بذلك النداء عن أمر يوسف عليه السلام والأقرب الى ظاهر الحال اہم فعلوا ذلك 
من أنفسهم لأنهم لا طلبوا السقاية وما وجدوها وما كان هناك أحد إلا هم غلب على ظنونيم 
أنهم هم الذين أخذوها ثم إن إخوة يوسف ( قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ) وقرأً بو عبد 
الر من السلمى ( تفقدون ) من أفقدته إذا وجدته فقيدا قالوا تفقد صواع الملك . قال صاحب 
الكشاف : قرىء صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد وضمها › والعين معجمة وغير 
معجمة . قال بعضهم جمع صواع صيعان » كغراب وغربان » وجمع صاع أصواع › كباب 
وأبواب » وقال اخحرون : لا فرق بين الصاع والصواع » والدليل عليه قراءة أبي هريرة ( قالوا 
نفقد صاع ال ملك ) وقال بعضهم : الصواع اسم » والسقاية وصف »› كقوهم : كوز وسقاء » 
فالكور اسم والسقاء وصف . 

ثم قال ومن جاء به هل بعير 4 أي من الطعام وأنا به زعيم . وقال جاهد : الزعي 
هو المؤذن الذي أذن » وتفسير زعيم كفيل . قال الكلبي : الزعيم الكفيل بلسان أهل اليمن . 
روى أبوعبيدة عن الكسائي : زعمت به تزعم زعا وزعامة . أي كفلت به » وهذه الاية تدل 
على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم » وقد حكم بها رسول الله َة ي قوله « الزعيم 
غارم » ) 

فان قيل : هذه كفالة بشيء مجهول ؟ 

قلنا : مل بعير من الطعام كان معلوما عندهم » فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة 
مال لرد سرقة » وهو كفالة با لم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة » ولحل 
مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم . 


E OG SS a 1A4‏ الحزء 


۴ 


کے 


حسم د ن رص 


اتال قد عتم ما جنتا لنقس فی رض وما کا سارن ي الوأ ف وه 
صم ور و 


إن کت گزرین وي اوا زم ن وجا فی رحلهء فهو جز ود كلك نجزی 


قوله تعالى ‏ قالوا تاله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين قالوا ف 
جزاؤه إن کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه كذلك نجزى الظالمين ) 


قال البصريون : الواو فى ( والله ) بدل من التاءوالتاء بدل من الواو فضعفتعن التصرف 
في سائر الأسماء وجعلت فيا هو أحق بالقسم وهو اسم الله عز وجل . قال المفسرون : حلفوا 
على أمرين : أحده) : على أنهم ما جاؤا لأجل الفساد فن الأرض لأنه ظهر من أحوالهم 
امتناعهم من التصرف في أموال الناس بالكلية لا بالأكل ولا بارسال الدواب في مزارع الناس . 
حتی روی آأنہم کانوا قد سدوا أفواہ دواہم لئلا تعبث فی زرع » وکانوا مواظبین على آنواع 
الطاعات » ومن كانت هذه صفته فالفساد فى الأرض لا يليق به . والثاني : امم ما كانوا 
سارقين » وقد حصل هم فيه شاهدا قاطع . وهو أنهم لما وجدوا بضاعتهم في رحاهم حملوهامن 
بلادهم الى مصر ولم يستحلوا أخذها » والسارق لا يفعل ذلك البتة ثم لما بينوا براءتهم عن 
تلك التهمة قال أأصحاب يوسف عليه السلام ( فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ) فأجابوا و ( قالوا 
جزاؤه من وجد ې رحله فهو جزاؤه ) قال ابن عباس کانوا فی ذلك الزمان یستعبدون کل ساری 
بسرقته وكان استعباد السارق في شرعهم يجري مجرى وجوب القطع في شرعنا » والمعنى جزاء هذا 
الحرم من وجد المسروق في رحله » أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرم » والمعنى : أن 
استعباده هو جزاء ذلك الحرم > قال الزجاج : وفيه وجهان : أحده] : أن يقال جزاؤه مبتداً 
ومن وجد في رحله خبره . والمعنى : جزاء السرقة هو الانسان الذى وجد في رحله السرقة › 
ویکون قوله ( فهو جزاؤه ) زيادة في البيان كما تقول جزاء السارق القطع فهو جزاؤه . الثاني : 
أي يقال ( جزاؤه ) مبتدأ وقوله ( من وجد في رحله فهو جزاؤه ) جملة وهي في موضع خبر 
ادا والتقدير.' كانه قیل جزاؤه من وجد في رحله فهو هو » إلا أنه أقام الملضمر للتأكيد 
والمبالغة فى البيان وأنشد النحويون : 


وأما قوله ل كذلك نجزى الظالمين ‏ أى مثل هذا الجزاء . جزاء الظالمين . يريد إذا 


1A0 تعالی « فبد أ بأوعيتهم قبل وعاء أ خيه » سورة يوسف‎ e 


رص ص و ظط و وص oy‏ 


قدا باوعيتهم قبل وع أخيه م استخرجهامن وا TS‏ 


راو ٤ع‏ ص ا رر ور راص ص 


ماکان لیاخذ آخاه فی د بن آلملك ‏ ان سا اء آله رفع درجلت من اسا وفو 


ذی عم عم ي 
سرق استرق ثم قيل : هذا من بقية كلام اخوة يوسف . وقيل : إنهم لا قالوا جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جراؤه ¢ فقال أ صحاب يوسف ( كذلك نجزي 


قوله تعالى « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا ن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
علم عليم) 

اعلم أن اخوة يوسف ها قروا بأن من وجد المسروق في رحله فجزاؤه أن يسترق قال هم 
انه لا بد من تفتیش a‏ > فانصرف ہم اف | بأوعیتهم قبل وعاء 


من وعاء أخيه » وقراً E‏ 
أخيه ) فقلب الواو همزة . 

فان قيل : لم ذكر ضمير الصواع مرات ثم أنثه ؟ 

قلنا : قالوا رجع ضمير المؤنث الى السقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : الصواع 
ينث ویذکر › فکان کل واحد منھم)| جائزا أو يقال : لعل يوسف كان يسميه سقاية el‏ 
صواعا فقد وقع فيا يتصل به من الكلام سقاية وفيا يتصل بهم صواعا » عن قتادة أنه قال : كا 
لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تائبا ما قذفهم به حت آنه لم یی إلا اوه قال ما ری هذا 
أخحذ شيعا > فقالوا : لا نذهب حتى تتفحص عن حاله أيضا > فلم نظر وا فی متاعه استخر جوا 
الصواع من وعائه والقوم کانوا قد حکموا بأن من سرق یسترق » فأخذوا برقبته وجر وا به الى دار 
ا * 

ثم قال تعالى ( كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك € وفيه بحثان : 
الأول : المعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف » وذلك إشارة الى الحكم باسترقاق السارق › 
أي مثل هذا الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف . الثاني : لفظ الكيد مشعر بالحيلة 
والخديعة » وذلك فى حق الله تعالى حال . إلا آنا ذكرنا قانونا معتبرا فى هذا الباب » وهو أن 


۱۸٦‏ قوله تعالی « ما کان ليأحذ أخاه في دين الك » سورة يوسف الحزء 


أمثال هذه الألفاظ تحمل على نهايات الأغراض لا على بدايات الأغراض » وقررنا هذا الأصل 
الانسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له الى دفعه » فالكيد في حق الله تعالى 
محمول على هذا المعنى . ثم اختلفوا في المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف 
سعوا فی إبطال آمر يوسف » والله تعالى نصره وقواه وأعلى أمره . وقال أخحرون : المراد من هذا 
الكيد هو أنه تعالى ألقى فى قلوب إخوته أن حكموا بأن جزاء السارق هو أن يسترق » لا جرم 
ا ظهر الصواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق » وصار ذلك سببا لتمكن يوسف عليه السلام 

ثم قال تعالى ل ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ‏ والمعنى : أنه كان حكم الملك في 
السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق » فا کان يوسف قادرا على حبس أخيه عند نفسه بناء 
على دين ال ملك وحكمه › إلا e IDG‏ 
اللاسترقاق فقد بينا أن هذا الكلام توسل به الى أ خذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنی قوله 
( إلا أن یشاء الله ) ثم قال ( نرفع درجات من نشاء ) وفیه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قرأ حهمزة وعاصم والكسائي ( درجات ) بالتنوين غير مضاف › 
والباقون بالاضافة . 

ل المسألة الثانية € المراد من قوله ( نرفع درجات من نشاء ) هو أنه تعالی يريه وجوه 
الصواب في بلوغ المراد » ويخصه بأنوا ا ا ا 
رفع درجات يوسف على اخوته في کل شيء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات » لأنه.تعالى لا 
هدى يوسف الى هذه الحيلة والفكرة. مدحه لأجل ذلك فقال ( نرفع درجات من نشاء ) وأيضا 
وصف ابراهیم عليه السلام بقوله ( نرفع درجات من نشاء ) عند ایراده ذکر دلائل الو 
والبراءة عن اهية الشمس والقمر والکواکی ووصف ههنا يوسف أیضا بقوله ( نرفع درجات 
من نشاء ) لما هداه الى هذه الحيلة وكم بين المرتبتين من التفاوت . 

ثم قال تعالى $ وفوق كل ذي علم عليم € والمعنى أن أخوة يوسف عليه السلام كانوا 

واعلم أن المعتزلة احتجوا بهذ الآيةعلى أنه تعالى عالم بذاته لا بالعلم . فقالوا : لوكان 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل »سورة يوسف ۸۷ 
5 رر و ٤رر‏ ود عد > 
الوا ادي اخ مرن قبل ۳ پوسف فی نَفَسهء وار بد 
رر > ع e‏ ا ے3 دم ئ 
مال بالملم تان الم وار خان ذلك > مل ارق مایم کا بعرم مله ا رمد 
اطل . 
واعلم أ ن ا صحابنا قالوا دلت سائ O‏ 
عنده علم الساعة . وأنزله بعلمه . ولا بحيطون بشيء من علمه . وما حمل من آنٹی ولا تضع 
إلا بعلمه ) واذا وقع التعارض فنحن نحمل الآية التي تمسك الخصم بها على واقعة يوسف 
وإخوته خحاصة غاية ما في الباب أنه يوجب تخصيص العموم » إلا أنه لا بد من المصير اليه لأن 
العالم مشتق من العلم » والمشتق مركب منه مفرد» وحصول ال مركب بدون حصول المفرد حال 
فى بديهة العقل فكان الترجيح من جانبنا . 
قوله تعالی ‏ قالوا إن یسر ق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها 
هم قال أنتم شر مكانا والّه أعلم مما تصفون 4 
اعلم أنه لما حرج الصواع من رحل أخى يوسف نكس إخوته رؤسهم وقالوا : هذه 
الواقعة عجيبة أن راحيل ولدت ولدين لصين › > ثم قالوا : يا بني راحیل ما أكثر البلاء علينا 
۰ م e‏ ا POE OE A RR‏ 


نهم قالوا للملك : إن هذا الأمر ليس بغريب منه فان 
اخاه الذي هلك کان آيضا سارقا » وکان غرضهم من هذا الکلام انا سنا عل طریقته ولا عل 
سيرته » وهو وأخوه ختصان بهذه الطريقة لأنبا من أم أخرى » واختلفوا في السرقة التي 
نسبوها الى يوسف عليه السلام على أقوال : الأول : قال سعید بن جبیر : کان جده أبو أمه 
كافرا يعبد الأوثان فأمرأته أمه بأن يسرق تلك الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل 
ذلك » فهذا هو السرقة » والثاني : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه الى الفقراء . 
وقيل سرق عناقا من أبيه ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة . والثالك : أن عمته كانت تبه حبا 
شديدا فارادت أن تمسكه عند نفسها » وكان قد بقي عندها منطقة لاسحق عليه السلام وكانوا 
یتبرکون با فشدتھا على وسط یوسف ثم قالت بانه سرقها وکان من حکمهم بان من سرق 


يسترق ٠‏ فتوسلت بهذه الحيلة الى أمساكه عند نفسها. والرابع : أنهم كذبوا عليه وبهتوه 
وکانت قلو بهم ملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائح » وبعلك انقضاء تلك المدة 
الطويلة » وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة . 


ثم قال تعالی ‏ فأسرها یوسف فی نفسه ولم يبدها هم € واختلفوا فی أن الضمير في قوله 
( فأسرها يوسف) إلى أي شيء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضار على شريطة 
التفسير » تفسيره نتم شرمكانا وانما أنث لأن قوله ( أنتم شرمكانا) جملة أو كلمة لأنمم 
يسمون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال : فاسرالحملة أو الكلمة التي هي قوله ( أنتم شر 
مكانا ) وفي قراءة ابن مسعود ( فاسر ) بالتذكير يريد القول أو الكلام وطعن أبو على الفارسي 
في هذا الوجه فيا استدركه على الزجاج من وجهين : 

$ الوجه الأول € قال الاضار على شريطة التفسر يكون على ضربين : أحده) : أن 
يفسر بمفرد كقولنا : نعم رجلا زيد ففي نعم ضمير فاعلها » ورجلا تفسير لذلك الفاعل المضمر 
إن العوامل الداخلة على المبتدأً والخبر تدخحل عليه أيضا نحو ان كقوله ( إنه من يأت ربه 

إذاعرفت هذا فنقول : نفس المضمر على شريطة التفسير فى كلا القسمين متصل بالحملة 
التي حصل منها الاضار » ولا يكون خارجا عن تلك الحملة ولا مباينا ها . وههنا التفسير 
منفصل عن الحملة التي حصل منها الاضار فوجب أن لا بحسن . والثاني : أنه تعالى قال 
( آنتم شرمكانا ) وذلك يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولو قلنا : إنه عليه السلام أضمر هذا 
الكلام لكان قوله انه قال ذلك كذبا . واعلم أن هذا الطعن ضعيف لوجوه : 

ل أما الأول € فلأنه لا يلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث . 

وما الثاني فلانا نحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا 

$ والوجه الثاني 4 وهو أن الضمير في قوله ( فأسرها ) عائد الى الاجابة كأنمم قالوا ( إن 


يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) فأسر يوسف إجابتهم في نفسه ذلك الوقت ولم يبدها هم في 


اثالث عشر قوله تعالى « قالوا يا أيها العزيز » سورة يوسف ۱۸۹ 


ر ےک ےر اص 2 


ر ابر 
a‏ : اا مکانه- إا نرك من 


ت سے صوص رم رط رت ؟ کر ت 
خد ال ن وا اعدم ا إا لون 9 


مقالتهم » وامراد من القالة متعلتى تلك القالة كا يراد با0خلق المخلوق . وبالعلم المعلوم . 
Ee E AE E hp A RS‏ 
يوجب الذم والطعن . روى عن ابن عباس وضى الله عنه| أنه قال عوقب يوسف عليه السلام 
ثلاث مرات لأجل همه ما » عوقب بالحبس وبقوله ( اذكرني عند ربك ) عوقب بالحبس 
الطويل وبقوله ( إنكم لسارقون ) عوقب بقوهم ( فقد سرق أخ له من قبل ) ثم حكى تعالى 
E PG E O e E‏ 
أخيكم وعقوق أبيكم فأخذتم أخاكم وطرحتموه في الجب » ثم قلتم لأبيكم إن الذئب أكله 
وأنتم كاذبون » ثم بعتموه بعشرين درهم) » ثم بعد المدة الطويلة والزمان الممتد ما زال الحقد 

والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة . 

ثم قال تعالى ل واله أعلم بما تصفون € يريد أن سرقة يوسف كانت رضا لله » وبالجملة 
فهذه الوجوه المذكورة فى سرقته لا يوجب شيء منها عود الذم واللوم اليه » والمعنى : والله أعلم 
بأن هذا الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة اليه أم لا 

قوله تعالى ‏ قالوا يا أمها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من 
المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ الامن وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 4 


اعلم أنه تعالى بين أهم بعد الذي ذكر وه من قوم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) 
أحبوا موافقته والعدول الى طريقة الشفاعة فانم DE PARS‏ 
السارق أن يستعبد » الا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضا جائزا » فقالوا يا أا العزيز إن له 
أبا شیخا کبیرا ی فى السن » ومجوز أن يكون في القدر والدين > وإنغا ذكر وا ذلك لأن كونه 
بنا لرجل كبير القدر يوجب العفو والصفح . ثم قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) بجتمل أن يكون 
المراد على طريق الاستبعاد ومحتمل أن يكون المراد على طريق الرهن حتى نوصل الفداء اليك . 
ثم قالوا ( إنا نراك من المحسنين ) وفيه وجوه : أحدها : انا نراك من المحسنين لوفعلت ذلك . 
وثانيها : إنا نراك من المحسنين الينا حيث أكرمتنا وأعطيتنا البذل الكثر وحصلت لنا مطلوبنا 


3 قوله تعالی « فل استیأسوا منه خلصوا نجيا » سورة يوسف N‏ 
رر رور 2ے ا ارات ا َ9 


ےت صد وه حاو ےق ص دگ 
e E O er ET‏ ا موتا 
روق م صت مم ر ا ری غص 


من الله ومن قبل ما فرطتم فى يوست فلن | 2 اس ادن ل أ أو 


رو ص رور ر ور 


کر لی وهو خير آلحنکین ي 
على أحسن الوجوه ورددت إلينا ثمن الطعام . وثالثها نقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على 
EE‏ يشتر ون به الطعام » وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سببا لصيرورة 

كثر أهل مصرعبيدا له ثم إنه أعتق الكل » فلعلهم قالوا : ( إنا نراك من المحسنين ) الى عامة 
بالاعتاق فكن محسنا أيضا الى هذا الانسان باعتاقه من هذه المحنة » فقال يوسف ( معاذ 
لله ) أي أعوذ بالله معاذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » أي أعوذ بالله أن آخذ بريئا 
بمذنب قال الزجاج : : موضع ٠‏ أن » نصب والمعنى : أعوذ بالله من أخذ أحد بغره فلا سقطت 
كلمة « من » انتصب الفعل عليه وقوله ( إنا إذا لظالمون ) أي لقد تعديت وظلمت إن اذیت 
إنسانا بجرم صدر عن غيره . 

فان قيل : هذه الواقعة من أ وها إلى أخرها تز وير وكذب » فكيف جوز من يوسف عليه 
السلام مع رسالته الاقدام على هذا التز وير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لا سيا ويعلم 
أنه إذا حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فانه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه » فكيف يليق 
SS‏ 


والحواب : لعله تعالى أمره بذلك تشديدا للمحنة على يعقوت ونهاه عن العفو والصفح 
وأخذ البدل كا أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر . 

قوله تعالی ‏ فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
الله ى وهو خر الحاكمين ¢ 

فى الاية مسائل : 

) المسألة الأولى ) اعلم أنهم لما قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) وهو نهاية ما يمكنهم بذله 

فقال يوسف فی جوابه ( معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فانقطع طمعهم من 
يوسف عليه السلام في رده » فعند هذا قال تعالى ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ) وهو مبالغة 
في يأسهم من رده ( وخلصوا نجيا ) أي تفردوا عن سائر الناس يتناجون ولا شبهة أن المراد 


.الثالك عشر قوله تعالی « قال کبیرهم ألم تعلموا أن أباكم ) سورة يوسف ۱۹۱ 


يتشاورون ویتحیلون الرأې فيا وقعوا فيه › لانہم إغا أخذوا بنيامين من أبيهم بعد المواثيق 
ا واا هی ن ی ا و ا 
أحدها : أنه لولم يعودوا الى أبيهم وکان شيخا كبيرا فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده حنة 
عظيمة . وثانيها : أن أهل بيتهم كانوا حتاجين الى الطعام أشد الحاجة . وثالثها : أن يعقوب 
عليه السلام ربجا كان يظن أن آولاده هلكوا بالكلية وذلك غم شديد ولو عادوا الى أبيهم بدون 
بنيامين لعظم حياؤهم فان ظاهر الأمر يوهم أغہم خانوه فی هذا الابن کا أخهم خانوه في الابن 
الأول » ولكان يوهم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك الموائيق المؤكدة وزنا ولا شك أن هذا الموضع 
موضع فكرة وحيرة » وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلبا للأصلح الأصوب فهذا هو المراد 
من قوله ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجیا ) 

ل المسألة الثانية ‏ قال الواحدى روى عن ابن كثير » استيأسوا . وحتى اذا استيأس 
الرسل بغر همز وني بیئس لغتان يئس وييأس مثل حسب ويحسب ومن قال استيأس قلب 
العين الى موضع الفاء فصار استعفل وأصله استيأس ثم خففت الهمزة . قال صاحب 
الكشاف : استيأسوا يسوا » وزيادة السين والتاء للمبالغة كا ف قوله ( استعصم ) وقوله 
( خلصوا ) قال الواحدى : يقال حلص الشيء E DD OE‏ 
غیره » ثم فيه وجهان : الأول : قال الزجاج خلصوا أ ي انفردوا » ولیس معهم أخوهم › 
والثاني : قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هو الأظهر . وأما قوله ( نجيا) فقال 
صاحب الكشاف : النجى على معنيين يكون بمعنى المناجى كالعشير والسمير بمعنى المعاشر 
والمسامر . ومنه قوله تعالى ( وقربناه نجيا ) وبمعنى المصدر الذي هو التناجي كا قيل : النجوى 
بمعنى التناجين » فعلى هذا معنى ( خلصوا نجيا ) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا 
يخالطهم سواهم ( نجيا) أي مناجیا . روی ( نجوی ) أي فوجا ( نجيا ) أي مناجيا لمناجاة 
بعضهم بعضا » وأحسن الوجوه أن يقال o a‏ > لأن من كمل حصول أمر من 
الأمور فيه وصف بأنه صار ذلك الشيء » فلما أخذوا في التناجي على غاية الجد صاروا كأنهم في 
أنفسهم » > صار وا نفس التناجي حقيقة . 


أما قوله تعالى ل قال كبيرهم € فقيل المراد كبيرهم في السن وهو روبيل » وقيل كبيرهم 
فى العقل وهو يهودا» وهو الذي نهاهم عن قتل يوسف» ثم حكى تعالى عن هذا الكبير|أ نه إقال 
(ألم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف) وفیه مسالتان : 

المسألة الأولى € قال ابن عباس رضى الله عنهى) : لما قال يوسف عليه السلام ( معاذ 
الله أن نأخذ الا من وجدنامتاعناعنده ) غضب يبودا » وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته 


1۹۲ قوله تعالی « ارجعواإلی أبیکم » سورة يوسف ) الحزء 


رے رر ر مم ٤ص‏ سے zz‏ سر صر راص ص و 


ارجعواً ل یکر غو ی علنا وما کا 


e: 


2 

ESE OE 
لبعض إخوته اكفوني أسواق أهل مصر وأً: اا ا‎ 
Le N SP EE PL PPE 
بملابسه وجذبه فسقط فعنده قال يا أا العزيزء فلا أيسوا من قبول الشفاعة تذاكر وا وقالوا:‎ 
إن أبانا قد أخذ علينا موثقا عظيا من الله . وأيضا نحن متهمون بواقعة يوسف فكيف المخلص‎ 
من هذه الورطة.‎ 

$ المسألة الثانية ‏ لفظ ما في قوله ( ما فرطتم ) فيها وجوه : الأول : أن يكون أصله 
من قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام ولم تحفظوا عهد أبيكم . الثاني : أن تكون 
مصدرية ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف » وهومن قبل . ومعناه وقع من قبل تفريطكم 
في يوسف » الثالث : النصب عطفا على مفعول ( ألم تعلموا ) والتقدير : ألم تعلموا أخذ 
أبيكم موثقكم وتفريطكم من قبل في يوسف . الرابع : أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا 
مافرطتموه أي قدمتموه في حق يوسف من الخيانة العظيمة » ومحله الرفع والنصب على الوجهين 
لمذكورين ٠‏ ثم قال ( فلن أبرح الأرض ) أي فلن أفارق أرض مصرحتى يأذن لي أبي في 
الانصراف اليه أو يحكم الله لي بالخروج منها . أو بالانتصاف ممن أخذ أخي أو بخلاصه من 
يده بسبب من الأسباب وهو خير الحاكمين » لأنه لا بحكم إلا بالعدل والحق » وبا لحملة فالمراد 
ظهور عذر يز ول معه حیاؤه وخجله من أبیه أو غيره قاله انقطاعا إلى الله تعالى فى إظهار عذره 
بوجه من الوجوه . 

قوله تعالی # ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما 
كنا للغيب حافظين واسأل القر ية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها و إنا لصادقون 4 

واعلم أنهم لما تفكروا في الأصوب ما هو ظهر همم ان الأصوب هو الرجوع » وأن 
يذكر وا لأبيهم كيفية الواقعة على الوجه من غير تفاوت » والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير 
الذي قال ( فلن ابرح الأرض حتى بأذن لي أبي ) قيل إنه روبيل. وبقي هو في مصر وبعث 


الثالث عشر قوله تعالى « فقولوا يا أًبانا إن ابنك سرق » سورة يوسف ۱۹۳ 


سائر إخوته الى الأب 


فان قيل : كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة . لا سما وهو قد أ جاب بالجواب 
الشافي » فقال الذي جعل الصواع في رحلي هو الذي جعل البضاعة في رحلكم ۰ 


والجواب عنه من وجوه : 


ف الوجه الأول € أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعافي موضع ما كان يدخله أحد 
a Sc a‏ أنه هو الذى أخذ [ 
الصواع » وأما قوله: وضع الصواع في رحلي من وضع البضاعة في رحالكم . فالفرق ظاهرء لأن 
هناك لما رجعوا بالبضاعة اليهم اعترفوا بأنہم هم الذين وضعوها في رحالهم» وأما هذا الصواع 
فان أحدا لم يعترف بانه هو الذى وضع الصواع في رحله فظهر الفرق . فلهذا الس غلب على 
ظنونهم انه سرق» فشهدوا بناء على هذا ey‏ الأمر بقوهم (وما 
شهدنا إلا با علمنا وما كنا للغيب حافظين) 
ډ والوجه الثاني 4 في الجحواب ان تقدير الكلام ( إن ابنك سرق ) في قول الملك 
واصحابه ومثله کثیر فی القران . قال تعالى ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) أي عند نفسك » وقال 
تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أي عند نفسك وأماعندنا فلا فكذا ههنا . 


الوجه الثالكث € في الحواب أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشيء يسمى 

سرقة فان اطلاق اسم أحد الشبيهين على الشبيه الآخر جائز في القران قال تعالى ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) 

۾ الوجه الرابع ¢ أن القوم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال : إنهم 


ډ الوجه الخامس ¢ أن ابن عباس رض الله عنهم)| كان يقرأ (ان ابنك سرف ) 
E‏ اف ال السرقة فهذه القراءة لا حاجة مها إلى التأويل لأن القوم نسبوه الى 
السرقة » إلا انا ذكرنا ني هذا الكتاب أن آمثال هذه‌القراات لا تدفع السؤال » لأن الاشكال اغا 
يدفع إذا قلنا القراءة الأولى باطلة » والقراءة الحقة هي هذه . أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى 
حقة كان الاشكال باقيا سواء صحت هذه القراءة الثانية أو لم تصح » فثبت أنه لا بد من 
الرجوع إلى أحد الوجوه المذكورة أما قوله ( وما شهدنا إلا با علمنا ) فمعناه ظاهر لأنه يدل على 
أن الشهادة غير العلم بدليل قوله تعالى ( وما شهدنا إلا عا علمنا ) وذلك يقتضي كون الشهادة 


۱۹4 قوله تعالى « واسأل القرية التي كنا فيها » سورة يوسف + a‏ 


مغايرة للعلم ولأنه عليه السلام قال : إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وذلك أيضا يقتضي ما 
دکرناه وليشت الشهادة أ يضا عبارة عن .قوله أ شهد لن قوله أشهد أ حبار عن الشهادة والاخبار 
عن الشهادة غر الشهادة 

ادا یت هذا فنقول الشهادة عبارة عن الحكم الذهني وهو الذي لسسهه المتكلمون 
بکلام النفس ¢ وأما قوله ( وما کنا للغيب حافظین ) ففيه وجوه : الأول : تا قد رأينا أنهم 
أخرجوا الصواع من رحله » وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فان الغيب لا يعلمه الا الله . 
والثاني : قال عكرمة معناه : لعل الصواع دس في متاعه بالليل فان الغيب اسم لليل على بعض 
اللغات . والثالكث I‏ : ما کنا نعلم E‏ 
ما ذهبنا به الى الملك وما أعطيناك موثقا من الله فى رده اليك . والرابع : نقل أن يعقوب عليه 
السلام قال هم : فهب أنه سرق ولكن كيف عرف الملك أن شرع بني اسرائيل أن من سرق 
يسترق » بل نتم ذكرتوه له لغرض لكم فقالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرناله هذا الحكم قبل 
وقوعنا فى هذه الواقعة وما كنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها فقوله(وماكناللخيب حافظين) اشارة 
إلى هذا المعنى . 

فان قيل : فهل جوز من يعقوب عليه السلام آن يسعى في اخفاء حكم الله تعالى على 
هذا القول 

قلنا : لعله كان ذلك الحكم محصوصا با إذا كان المسروق منه مسلا فلهذا أنكر ذكر هذا 
الحكم عند الملك الذي ظنه كافرا . 


e‏ ام لوا( اسان لر في کا نها وار اني اقلا نها) 


اسهم تلا راسا ره ی کن یام ارون تفقوا عل ان راد من هل لر 
قولان : ا : المراد واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للامجاز ا وهذا 
النوع من المجاز مشهور في لغة العرب قال أبو علي الفارسي ودافع جواز هذا في اللخة كدافع 
الضروريات وجاحد المحسوسات . والثاني : قال أبو بكر الأنبارى المعنى : اسأل القرية والعير 
والجدار والحيطان فانها تجيبك وتذكر لك صحة ماذكرناه لأنك من أكابر أنبياء الله فلا يبعد أن 
ينطق الله هذه ات س ف بصحة ما ذكرناه » وفيه وجه الت وهو أن 


الثالث عشر قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا » سورة يوسف 1٥‏ 
ےم م ےچ ترو ر گے ٤‏ وہ وک رر وور FF‏ ےہ وےع ۔ و # 7 
قال بل سولت لکر آنفسکر اما فصبر یل عسی آله ان یاتینی بہم جیعا نهر 


وم 3 


لعلے آلحکم ا 
والمراد أنه بلغ في الظهور الى الغاية التي ما بقي للشك فيه جال . 


أما قوله « والعير التي أقبلنا فيها ¢ فقال المفسرون كان قد صحبهم قوم من الكنعانيين 
فقالوا : سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا في التأكيد والتقرير قالوا ( وإنا لصادقون ) 
يعني سواء نسبتنا الى التهمة أولم تنسبنا اليها فنحن صادقون > وليس غرضهم أن يثبتوا صدق 
أنفسهم بأنفسهم لأن هذا يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه » بل الانسان إذا قدم ذكر الدليل 
القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك يعني فتأمل فا ذكرته من الدلائل 
والبينات لتزول عنك الشبهة 

قوله تعالى ل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جيل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 
إنه هو العليم الحكيم 4 

اعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فيا ذكر وا كما في 
واقعة يوسف فقال ( بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جيل ) فذكر هذا الكلام بعينه في هذه 
الواقعة إلا أنه قال فى واقعة يوسف عليه السلام ( والله المستعان على ما تصفون ) وقال ههنا 
( عسی الله أن يأتيني ہم جيعا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # قال بعضهم إن قوله ( بل سولت لكم أنفسكم آمرا ) ليس المراد منه 
ههنا الكذب والاحتيال کك| فى قوله فى واقعة يوسف عليه السلام حين قال ( بل سولت لكم 
أنفسكم أمرا ) لكنه عني سولت لكم أنفسكم اخراج بنيامين عني والمصير به الى مصرطلبا 
للمنفعة فعاد من ذلك شر وضرر وألححتم علي في ارساله معكم ولم تعلموا أن قضاء الله اغا جاء 
على خلاف تقديركم وقیل : بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرا خيلت لكم أنفسكم أنه سرق 


e 


ر 


ل المسالة الثانية ) قيل إن روبيل لما عزم على الاقامة بمصرأمره الملك أن يذهب مع 
اخحوته فقال اترکوني و إلا صحت صيحة لا تبقى بمصرامرأة حامل وتضع حهلهافقاليوسف دعوه ولا 
رجع القوم إلى يعقوب عليه السلام وأخبر وه بالواقعة بكى وقال : يا بني لا تخرجوا من عندى مرة 
إلا ونقص بعضكم› دهبتم مرة فنقص يوسف»› وی الثانية نقص شمعون› وی هذه الغالثة 


۱۹٦‏ قوله تعالى « وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف »سورة يوسف ‏ الجزء 
مر ص صر ت a‏ 2 رص رصم کر کا ص رور و رور م e‏ ا 1 وو 
وتو عنم وقال بٽاسن عل يوسف وابيضت عيتاه من الحزن فهو كظم ي 
م ەو م > اه <3 3 e‏ سر ب را ر صر ور < ص سر ا 
قالوا ناته تفتؤا تذ ر يوسف حت تکون حرضا او تکون من آهللکين رټ قال 
م و م <> ع ه 


٤ّ‏ > لے وس 27رد ص ر ٤ر‏ رګ رس رص سر سے 
إا اشڪوا بئى وحزنن إلى آله واعلم من آللّه ما تعللوت ( بلبی آدذهیوا 


رص س ےّ کر مه م۶ ګر س e‏ عر بے E e e2‏ 
۴ امن يوسف واخیه ولا نايڪسوامن روح الله نهر لا ايعس من روج 


آله إلا الوم اتكفرون وي 
نقص روبیل وبنیامین » ثم بکی وقال : عسی الله أن يأتيني بہم جمیعا . وانغا حکم بهذا الحکم. 
لوجوه : الأول : آنه لما طال حزنه وبلاؤه وحنته علم أنه تعالی سيجعل له فرجا ورجا عن 
قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن برحة الله . والثانى : لعله تعالن قد أخبره من بعذعنة 
يوسف آنه حي أو ظهرت له علامات ذلك وانغا قال ( عسی الله أن يأتيني بهم جميعا ) لهم حين 
ذهبوا بيوسف كانوا اثنى عشرفضاع يوسف وبقي أحد عشر» ولا أرسلهم الى مصرعادوا تسعة 
لأن بنيامين حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبير الذي قال ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 
أو بحكم الله لي ) فلا كان الغائبون ثلاثة لا جرم ( قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) 

ثم قال فل إنه هو العليم الحكيم ¢ يعني هو العالم بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه 
المطابق للفضل والاحسان والرحمة والمصلحة . 

قوله تعالى ‏ وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
کظیم قالوا تال تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تکون من اهالکین قال إنغا أشکو بٹي 
وحزني إلى الله وأعلم مالا تعلمون يا بني اذهبوافتحسسوامن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح اله إنه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكافر ون ) 

واعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه جدا وأعرض عنهم 
وفارقهم ثم بالآخرة طلبهم وعاد اليهم . 

ل أما امقام الأول وهو أنه أعرض عنهم »وفر منهم فهو قوله (وتولى عنهموقالياأ سفي 
على يوسف ) 

واعلم أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه في حق بنيامين عظم أسفه 
على يوسف عليه السلام ( وقال يا أسفي على يوسف) وإغا عظم حزنه على مفارقة بوسف عند 


هذه الواقعة ة لوجوه : 
۹ 
ل الوجه الأول أن الحزن الجديد يقوى الحزن القديم الكامن . والقدح إذاوقع على 
القدح كان أوجع وقال متمم بن نويرة : 
فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى والدكادك 
وذلك لأنه اذا رأى قبرا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه » فأجاب بأن الأسى 
فلم تن أوف اللصيسات بعده ولكن نکاء القرح بالقرح اوجح 
ظ والوجه الثاني ¢ أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة . وكانت المشابهة بينهما في 
ا e SE‏ رؤية ااا 
< لوج ااك € أن اميه ف وم كات امل ماب التي عليها ترتب سائر 
والر زايا ¢ الأسف عليه e‏ ت : الصائف الحديدة 
ETE PRO e oh rs ES‏ 
له » وأيضا أنه عليه السلام كان يعلم أن هؤلاء في الحياة . وأما يوسف ف)| كان يعلم أنه حي 
أو ميت » فلهذه الأسباب عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجهل بحاله . 
أنه ليس الأمر كا ظنه هذا الجاهل » وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر هذه الكلمة ثم عظم 
بكاؤه » وهو المراد من قوله ( وابيضت عيناه من الحزن ) ثم أمسك لسانه عن النياحة› وذکر ما 
لا ينبغي » وهو المراد من قوله ( فهو كظيم ) ثم إنه ما أظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل 
قوله ( إنغا أشكو بثي وحزني إلى الله ) وكل ذلك يدل على أنه لما عظمت مصيبته وقويت عنته 
روی أن يوسف عليه السلام سأل جبريل هل لك علم بیعقوب ؟ قال نعم » قال وكيف حزنه ؟ 


۱۹۸ قوله تعالی « قال اغا أشكو بثي وحزني إلى الله » سورة يوسف الحزء 


مائة شهيد . 


فان قیل : روی عن محمد بن علي الباقر قال : مر بيعقوب شيخ كبر فقال له اننت 
إبراهيم فقال آنا آبن ابنه والهموم غير تني وذهبت بحسنی وقوتي » فأوحی الله تعالی اليه « حتى 
متی تشکوني إلى عبادي وعزتي وجلالي لولم تشكني لأبدلنك لى خيرا من لحمك ودماخبرا من 
دمك» فكان من بعد يقول إنغا أشكو بثي وحزني إلى الله وعن النبي يياه أنه قال «كان ليعقوب 
أخ مواخ» فقال لأه٠‏ ما الذى أذهب بصرك وقوس ظهرك فقال الذي أذهب بصری البكاء على 
يوسف وفوس ظهري الحزن على بنيامین » فأوحی الله تعالى اليه « أما تستحى تشكونى إلى 
غيري » فقال إا أشكو بشي وحزني إلى الله » فقال يارب أما ترحم الشيخ الكبير قوست 
ظهري » وآذهبت بصري > فاردد على ريحانتي يوسف وښيامین فأتاه جبريل عليه السلام 
بالبشری وقال : لو کانا ميتين لنشرته| لك فاصنع طعاما للمساکكین » فان حب عبادي الي 
الأنبياء والمساكين > وكان يعقوب عليه السلام إذا أراد الغداء نادى مناديه من أراد الغداء 
فليتغد مع يعقوب > واذا کان صائ) نادی مثله عند الافطار . وروی أنه کان یرفع حاجبیه 
بخرقة من الكبر » فقال له رجل : ما هذا الذي أراه بك » قال طول الزمان وكثرة الأحزان » 
فأوحی الله اليه « أتشكوني يا يعقوب » فقال : يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

قلنا : انا قد دللنا على آنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملك 
اموت دخل على يعقوب عليه السلام فقال له : جئت لتقبضني قبل أن أرى حبيبي فقال لا » 
ولكن جئت لأحزن لحزنك وأشجو لشجوك > وأما البكاء فليس من المعاصي . وروى أن 
النبي عليه الصلاة والسلام : بكى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال « إن القلب ليحزن 
والعين تدمع > ولا نقول : ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون ( وأيضا فابستيلاء 
الحزن على الانسان ليس باختياره » فلا يكون ذلك داخلا تحت لتكليف . وأما التأوه وإرسال 
البكاء فقد يصير بحيث لا يقدر على دفعه » وأما ما ورد في الر وايات التي ذكرتم فالمعاتبة فيها 
إغا كانت لأجل أن حسنات الأبرار سيئات المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهي ان 
الانسان اذا کان فی موضع التحير والتردد لا بد ون يرجم الى الله تعالىء فيعقوب عليه السلام 
کان یعلم ن يوسف بقي حیا م صار میتا » فکان متوقفا فیه وبسبب توقفه کان یکثر الرجوع الی 
الله تعالى وينقطع قلبه عن الالتفات عن كل ما سوى الله تعالى إلا فى هذه الواقعة » وكانت 
أحواله فى هذه الواقعة ختلفة > فر بجا صار في بعض الأوقات مستغرق الهم بذكر الله تعالى » 
فان عن تذكر هذه الواقعة » فكان ذكرها كلا سواها » فلهذا السبب صارت هذه الواقعة 


الثالثعشر قوله تعالى « وابيضت عيناه من الحزن » سورة يوسف 


بالنسبة اليه » جارية مجرى الالقاء فى النار للخليل عليه السلام ومجرى الذبح لا بثه الذبيح . 

فان قيل : أليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول (إنا لله وإنا اليه 
راجعون) حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في قوله (أولئك عليهم صلوات من ربمم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون) 

قلنا : قال بعض الفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة فأكرمهم الله تعاى إذا 
صابتهم مصيبة وهذا عندي ضعيف لأن قوله ( إنا لله ) اشارة إلى أنا علوكون لله وهو الذى 
خلقنا وأوجدنا » وقوله ( وإنا اليه راجعون ) اشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة » ومسن 
اللحال أن أمة من الأمم لا يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لا بد في 
العاقبة من رجوعه الى الله تعالى » فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة » ومن المحال 
أن يكون المؤمن بالله غر عارف بذلك . 

المسألة الثالثة € قوله ( يا أسفي على يوسف نداء الأسف وهو كقوله ( يا عجبا ) 
والتقدير كأنه ينادى الأسف ويقول : هذا وقت حصولك وأوان مجيئك وقد قررنا هذا المعنى في 
مواضع كثيرة منها في تفسير قوله ( حاش الله ) والأسف الحزن على ما فأت . قال الليث : اذا 
جاءك أمر فحزنت له ولم تطقه فانت أسيف أي حزين ومتأسف أيضا . قال الزجاج : الأصل ‏ 
( يا أسفي ) الا أن ياء الاضافة جوز ابداطها بالألف لخفة الألف والفتحة . 

E Sg E 

(الوجه الأول أنه لما قال يا أسفي على يوسفغلبه البكاءء وعند غلبه البكاء يكثر الماء 
فى العين فتصير العين كأما أ بيضت من بياض ذلك الماء وقوله (وابيضت عيناه من الحزن) كناية 
عن غابة البكاءء والدليل على صحة هذا القول ان تأثير الحزن فى غلبة البكاء لا في -حصول 
العمى فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسناً: ولو حلناه على العمى لم 
بحسن هذا التعليل » فكان ما ذكرناه أولى . وهذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدى في البسيط 
عن ابن عباس رض الله عنها . 

ل والوجه الثاني € أن المراد هو العمى قال مقاتل : لم يبصرب) ست سنن حتى كشف 
الله تعالى عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله ( فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) قيل إن 
جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حيغا كان في السجن فقال إن بصرا بيك ذهب 
من الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال : ليت أمي لم تلدني ولم أك حزنا على أبي › 


e‏ قوله تعالی « قالوا تالله تفتؤ نذكر » سورة يوسف الجزء 


والقائلون مهذا التأويل قالوا : الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى » فالحزن 
كان سببا للعمى بهذه الواسطة » ونما كان البكاء الدائم يوجب العمى > لأنه يورث كدورة فى 
سوداء العين » ومنهم من قال : ما عمى لكنه صار بحيث يدرك ادراكا ضعيفا . قيل : ما 
جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف عليه السلام إلى حين لقائه » وتلك المدة ثيانون عاما» 
وما كان على وجه الأرض عبدا أكرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

أما قوله تعالى فإمن الحزن) فاعلم أنه قرىء (من الحزن) برفع الحاء وسكون الزاي» 

قرأ الحسن بفتح الحاء والزاى . قال الواحدى: واختلفوا ف الحزن» والحزن فقال قوم: 
طن الکاء واخزن غد الفح وقل قو ا 
شدید » وهو مذهب أ کثر كثر أهل اللغة » وروى يونس عن أبي عمر و قال ا و 
ا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ) وإذا کان في مو 
الخفض اأ ق ف د را ر ا رر ا ر 
ي موضع رفع بالابتداء . 


وأما قوله تعالى فهو كظيم) فيجوز أن يكون معنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
یظهره ه قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم » ومعناه المملوء ء من الحزن مع سد طريق 
نمسه المصدور من كظم السقاء إذا اشتد على ملئه » ومجوزأيضا أن يكون بمعنى ملوء من الغيظ 
على أولاده 

واعلم أن أشرف أ عضاء الانسان هذه الثلاثة » فبين تعالى أنها كانت غريقه في الغم 
فاللسان کان مشغولا بقوله (یا أ سفي) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذى يشبه 
الوعاء المملوء الى ا وا يکن جروج الماء منه وهذا مبالغة ى وصف ذلك الغمر » > أما قوله 
تعال (قالوا تاه تفتؤ تذکر يوسفب حتی تکون حرضا أو تکون من اهالکین ففیه مسائل 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن السكيت يقال : ما زلت أفعله وما فتئت أفعله وما برحت 
أفعله‌ولایتکلم بهن إلا مع ا جحد قال ابن قتيبة يقال: ما فتيت وما فتئتلغتان فتيا وفتوأً إذا نسيته 
وانقطعت عنه قال النحويون وحرف النفي ههنا مضمر على معنى قالوا : ما تفتؤا ولا تفتؤ وجاز 
حذفه لأنه لو أريد الاثبات لكان باللام والنون نحو ا 
عرف أن كلمة لا او 


الثالك عشر قوله تعالی « حتی تکون حرضا » سورة یوسف ۲۰۱ 


والمعنى : لا أبرح قاعدأ ومثله كثير . وأما المفسرون فقال ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة لا تزال تذكره ¢ وعن مجاهد لا تفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء أ خحوين ن 

ل المسألة الثانية ‏ حكى الواحدي عن أهل المعاني أن أصل الحرض فساد الجسم 
والعقل للحزن وا لحب ¢ وقوله حرصت فلانا على فلان تأویله أ فسدته وأ يته عليه ¢ وقال 
تعالى ( حرض المؤمنين على القتال ) 

إذا عرفت هذا فنقول : وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون لارادة أنه ذو حرض 
فحذف المضاف أو لارادة أنه لما تناهى في الفساد والضعف فكأنه صار عين الحرض ونفس 
الفساد . وأما الحرض بكسر الراء فهو الصفة وجاءت القراءة مها معا . 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه عبارات : أحدها : الحرض والحارض هو 
الفاسد فى جسمه وعقله : وثانیھے| : سأل نافع بن الأزرق بن عباس عن المحرض فقال : 
( او تكون من الهالكين ) أي من الأموات » ومعنى الآية أنهم قالوا لأبيهم إنك لا تزال تذكر 
يوسف با حزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو توت من الخم 
کانہم قالوا : أنت الآن فی بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هو أزید منه وأقوی وأرادوا هذا 
القول منعه عن كثرة البكاء والأسف . 

فان قيل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا ؟ 

قلنا : إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر . 

فان قيل : القائلون بهذا الكلام وهو قوله ( تالله تفتؤ ) من هم ؟ 

قلنا : الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الأخوة الذين قد تولى عنهم » بل الجا عة الذين كانوا 
فی الدار من أولاد اولاده وخدمه : ) 

ثم حكى .تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال ( إنغا أشكوا بثي وحزني إلى الله ) يعني 
أن هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وانما أذكره في حضرة الله تعالى » والانسان إذا بث شكواه 

إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كا قال عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك » والله هو الموفق » والبث هو التفريق قال الله تعالى 
( وبث فيها من كل دابة ) فالحزن إذا ستره الانسان كان هى) وإذا ذكره لغبره كان بثا وقالوا : 


1.۲ قوله تعالی « وعلم من الله مالا تعلمون » سورة يوسف الجزء 


البث أشد الحزن والحزن أشدا هم » وذلك لأنه متى أمكنه أن يسك لسانه عن ذكره لم يكن 
ذلك الحزن مستوليا عليه وأما إذا عظم وعجز الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم 
أبى كان ذلك بثا وذلك يدل على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى على الأنسان » 
فقوله ( بٹی وحزني إلى الله ) اى لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله › وقراً 
ا لجسن : وحزني . بفتحتون وحزني بضمتين » قيل : دخل على يعقوب رجل وقال : يا يعقوب 
ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سنا عاليا فقال الذى بى لكثرة غمومى » فأوحى الله اليه 
يا يعقوب أتشکوني ال خلقي » فقال يا رب خحطيئة أخطاتها فاغفرها لي فغفرها له » وکان بعد 
ذلك اذا سثل قال ( إغا أشكو بثى وحزنى الى الله ) وروى أنه أوحى الله اليه إنغا وجدت 
عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه » وان أحب خلقي الى الأنبياء 
والمساكين فاصنع طعاما وادع اليه المساكين » وقيل : اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها 


ثم قال يعقوب عليه السلام ل وأعلم من اله مالا تعلمون ‏ أي أعلم من رحمته 
وإحسانه ما لا تعلمون » وهو أنه تعالى يأتي بالفر ح من حيث لا أحتسب » فهو إشارة الى أنه 
کان يتوقع وصول يوسف اليه » وذكر وا السبب هذا التوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت 
أتاه فقال له : يا ملك الموت هل قبضت روح ابني یوسف ؟ قال لا يا نبي الله ثم شار الى جانب 
مصر وقال : اطلبه ههنا »> وتانيها : أنه علم أن رۇ يا يوسف صادقة > لأن أمارات الرشد 
والكال كانت ظاهرة فى حق يوسف ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطىء » وثالثها : لعله تعالى 
أوحى اليه أنه سيوصله اليه » ولكنه تعالى ما عين الوقت » فلهذا بقي في القلق » ورابعها : 
قال السدى : لما أخبره بنوه بسيرة الملك وكا ل حاله فى أقواله وأفعاله طمع أن يكون هو يوسف 
وقال : يبعد أن يظهر فى الكفار مثله » وخامسها : علم قطعا أن بنيامين لا يسرق وسمع أن 
الملك ما آذاه وما ضربه فغلب على ظنه أن ذلك الملك هو يوسف فهذا جملة الكلام في المقام 
الأول . 

ل والمقام الثاني أنه رجع إلى أولاده وتكلم معهم على سبيل اللطف . وهو قوله ( يا 
بني اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف بناء على الأمارات ا مذكورة قال لبنيه : 
تحسسوا من يوسف » والتحسس طلب الشيء بالحاسة وهو شبيه بالسمع والبصر› قال. ابو بکر 
الانباري يقال تحسست عن فلان ولا يقال من فلان ¢ وقیل : ههنا من يوسف لأنه اقام من 
مقام عن » قال : ويجوز أن يقال : من للتبعيض› والمعنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف »› 


اثالث عشر قوله تعالى « انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين » سورةيوسف ٠.۲‏ 


واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة ( من ) لا فيها من الدلالة على التبعيض » وقرىء 

ثم قال ولا تيأسوا من ر وح الله قال الأصمعي : الروح ما بجده الانسان من نسيم 
اهواء فیسکن اليه وتر کیب الراء والواو والحاء »يفيد ا حر كة والاهتزاز 3 فکل| هتر اللاتنان ٠ة‏ 
ویلتذ بوجوده فهو روح . وقال ابن عباس : لا تيشسوا من روح الله يريد من رحة الله » وعن 
قتادة : من فضل الله » وقال ابن زيد : من فرج الله » وهذه الألفاظ متقاربة » وقرأً الحسن 
وقتادة : من روح الله بالضم أي من رحته . 

ثم قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر ون € قال ابن عباس رضى الله 
عنه)] : إن المؤمن من الله على خير يرجوه فى البلاء ويحمده في الرخاء . 

واعلم أن اليأس من رحة الله تعالى لا محصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكمال أوغيرعالم بجميع المعلومات أو ليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة 
يوجب الكفر » فاذا كان اليأس لا محصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة »> وكل واحد منها 
كفر ثبت أن اليأس لا محصل إلا لمن كان كافرا والله أعلم » وقد بقي من مباحث هذه الأية 
سؤالات : 1 

ل السؤال الأول € أن بلوغ يعقوب في حب يوسف الى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بن 
ولده امتنع أن يقال : إنه کان مستغرقا في حب الله تعالى . 

ل والسؤال الثانى ‏ أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كان من الواجب أن يشتغل 
بذكر الله تعالى » وبالتفويض اليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله ( يا أسفي على يوسف) فذلك لا يليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر 
الأنبياء . ) 

3 والسؤال الثالكث 4 لا شك أن یعموتب کان من أکابر الأنبياء ¢ وکان أ بوه وحده وعمه 
كلهم من أكابر الأنبياء المشهورين في جميع الدنيا » ومن كذلك ثم وقعت له واقعة هائلة صعبة 
في أعز أولاده عليه لم تبق تلك الواقعة خحفية » بل لا بد وأن يبلغ في الشهرة الى حيث يعرفها 
كل أحد لا سيا وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبقي يعقوب على حزنه الشديد وأسفه 


۲.٤‏ قوله تعالى « فلمادخلوا عليه قالوا يا أا العزيز» سورةيوسف المزء 
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. اللسافة يمتنع بقاء مثل هذه الواقعة حفية‎ 

$ السؤال الرابع ‏ لم لم يبعث يوسف عليه السلام أحد إلى يعقوب ويعلمه آنه في 
الحياة وفى السلامة ولا يقال : إن كان بخاف إخوته لأنه بعد أن صار ملكا قاهرا كان يمكنه إرسال 
الرسول إليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول . 

$ والسؤال الخامس © کار لو دا السلام أن يضع الصاع في وعاء أخيه ثم 
يستخرجه منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كان بريئا عنها . 

اا و و و 
کان يعلم أ نه یزداد حزن أبیه ویقوی 

والحواب عن الأول : Sea NES‏ 
الخواطر . ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال 
بالدعاء والتضرع فيصير ذلك سببا لكمال الاستغراق . 
والجواب عن الثاني : أن الداعي الانسانية لا تزول في الحياة العاجلة فتارة كان يقول 
( يا أسفي على يوسف) وتارة كان يقول ( فصبر حميل والله المستعان على ما تصفون )وأما بقية 
الأسئلة فالقاضي أجاب عنها بجواب كلى حسن > فقال هذه الوقائع التي نقلت الينا إما يكن 
تخر ججها على الأحوال المعتادة أولا يكن فان كان الأول فلا اشكال » وأن الثانى فنقول : كان 
E‏ ن 
ip A E‏ آنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن 
لم يصل خبر أحده) الى الآخر على سبيل نقض العادة . 

قوله تعالى « فلها دخلوا عليه قالوا يا أيها العز يز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة 
ا ا ا ان او و ا 
إذأنتم جاهلون 


الثالٹ عشر قوله تعالی « وجئنا ببضاعة مزجاة » سورة يوسف 0( 


ir Eo‏ ر صر ار ر صوص ق ص 


لااك لا بس قال انا یوسف وه دآ ای قد من لله علينا إنهر من 
بق وير إن آله لا يضيع جر المحسين ي 
قالوا أثنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا انه من د یتق ویصبر فان الله 
لا يضيع أجر المحسنين ) 

اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن ههنا حذوفا والتقدير : أن يعقوت لما قال لبنيه ( اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ) قبلوا من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف 
عليه السلام فقالوا له ( يا أيا العزيز) 


فان قيل : إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى 
الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل ؟ 

قلنا : لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق 
اليد ورقة الحال وقلة امال وشدة الحاجة مما يرقق a‏ : نجربه فی ذکر هذه e‏ 
رق قلبه لنا ذكرنا ها المقصود وإلا سكتنا . فلهذا السبب قدمواذكر هذه الواقعة . وقالوا يا أا 
العزيز › والعزيز هو الملك القادر منيع ( مسنا وأهلنا الضر ) وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال 
وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) وفيه أبحاث : 

ل البحث الأول € معنى الازجاء في اللغة » الدفع قليلا قليّلا . ومثله التزجية يقال 
الريح تزجى السحاب . قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحابا ) وزجيت فلانا بالقول 
دافعته . وفلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالحيلة . 

ل والبحث الثاني إغا وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أ وهم 

حيعاً والمفسرون ذكروا كل هذه الاقسام قال الحسن : البضاعة المزجاة القليلة » وقال آخرون 
إنها كانت رديئة واختلفوا في تلك الرداءة > فقال ابن عباس رضی الله عنه) كانت دراهم رديئة 
لا تقبل في ثمن الطعام » وقيل : خلق االغرارة والحبل وأمتعة رثة » وقيل : متاع الأعراب 
الصوف والسمن . وقيل الحبة الخضراء وقيل الأقط . وقيل النعال والأدم » وقيل سويق المقل › 
وقيل صوف المعز » وقيل إن دراهم مصركانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاؤا بها 
ما كان فيها صورة يوسف ف| كانت مقبولة عند الناس : 
فل الحث الثالث € في بيان أنه لم سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة ؟ وفيه وجوه : 


8 قوله تعالى « قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه » سورةيوسف ‏ الجزء 


الأول: قال الزجاج: هي من قوم فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليل» والمعنى أنا 
جئنا ببضاعة مزجاة ندافع اا و عا ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة 
مزجاة بها الأيام الثاني : قال أبو عبيد: انما قيل للدراهم الرديئة مزجاةء لأنها مردودة مدفوعة غير 
مقبولة من ينفقها قال وهى من الأزجاءء والأزجاء عند العرب السوق والدفع . الثالث: ببضاعة 
SG es‏ واحتاج اليها لفقد غيرها ما 
هو أ جود منها ا . قال الكلبي : مزجاة لغة العجم»› وقيل هي من لغة القبط قال انو کر 
الأنباري: لا ينبغخي أن بجعل لفظ عر بي معر وف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط . 


ظ البحث الرابع ‏ قرأ حهمزة والكسائي مزجاة بالامالة » لأن أصله الياء » والباقمون 
بالنصب والتفخيم . 

واعم ان حاصل الکلام في كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أو لمجموعه)] ولا 
وصفوا شدة حاهم ووصفوا بضاعتهم بأنها مزجاة قالوا له (فاوف لنا الكيل) والمراد ان يساهلهم 
إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد او يقيم الردىء مقام الجيد» ثم قالوا (وتصدق علينا) والمراد 
المساعحة جا بين الثمنين وان يسعر هم بالردیء کا يسعر بالحید» واختلف الناس ف انه هل کان 
ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بن عيينة : إن الصدقة كانت حلالاللانبياء قبل محمد ميا 
بهذه الآية وعلى هذا التقديرء كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة» وانكر الباقون 
ذلك. وقالوا حال الأنبياء وحال اولاد الأنبياء بنا في طلب الصدقة . لأنهم يأنفون من الخضوع 
للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستعانة به عمن سواه» وروى عن الحسن 
ومجاهد: انهم) كرها ان يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق على » قالوا: لأن الله لا يتصدق إنغا 
يتصدق الذى يبتغي الثواب› وإنغا يقول: اللهم اعطني او تفضل» فعلى هذا التصديق هو 
إعطاء الصدقة والمتصدق المعطي. وأجاز الليث ان يقال للسائل : متصدق. واباه الأكثرون. 
وروی أ نهم لا قالوا (مسنا وأهلنا الض وتضرعرا اليه اغرورقت عيناه فعند ذلك (قال هل 
OD‏ وقيل : دفعوا اليه كتاب يعقوب . فيه من يعقوب اسرائيل الله 
ابن اسح ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله الى عزيز مصر. اما بعد فانا اهل بيت موكل بنا البلاء 
اما جدی فشدت یداه ورجلاه ورمی فى النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه» وأما 
بي فوضع السكون على قفاء ليقتل ففداء الله » وأما انا فکان لى ابن. وكان أحب أولادي الى 
فذهب به اخوته الى البرية. ثم اتوني بقمیصه ملطخا بالدم وقالوا قد اکله الذئب فذهب عيناني 
من البکاء عليه ثم کان لي ابن وکان أخاه من أمه. وکنت أتسلى به فذهبوا به اليك ثم رجعوا 


الثالك عشر فزله تعال # قال ا وس سورة وف ۷ 
وقالوا. إنه قد سرق وانك حبسته عندك وإنا أهل بيت أ نسرق ولا ا تلد سارقاء فان رددته على 
) وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فل| قرا يوسف عليه السلام الكتاب لم يالك 
زقلل ضر عرو ا رات 

ثم حکى تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام آنه قال ( هل علمتم ما فعلتم 
بیوسف وأخیه ) قیل إنه لما قرا کتاب أ بيه یعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان قلبه وکثر 
بکاؤه وصرح بانه يوسف. وقيل: إنه لما رأى اخوته تضرعوا اليه ووصفوا ما هم عليه من شدة 
الزمان وقلة الحيلة ادركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف. وقوله (هل علمتم ما فعلتم بيوسف) 
استفهام يفيد تعظيم الواقعة » ومعناه: ما أعظماارتكبتم فی یوسف وما اقبح ما اقدمتم عليه» 

واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا 
يشعر ون ) وأما قوله ( وأخیه ) فالمراد ما فعلوا به من تعریضه للغم بسبب افراده عن أخیه لأبیه 
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لیت يوسف ) بهتح الألف غر ممدودة وبالياء وأبو عمرو (أينك) بمد الألف وهو رواية قالون‎ 
) عن نافع > والباقون ( أئنك ) همزتين وكل ذلك على الاستفهام > وقراً أبي ( أ وأنت.يوسف‎ 
فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ بالخىر . أما الأولون‎ 
فقالوا : إن يوسف )ا قال هم ( هل علمتم ) وتبسم فأبصروا ثناياه » وكانت كاللؤلؤ المنظوم‎ 
شبهوه بیوسف » فقالوا له استمهاما ( أئنك لأنت يوسف ) ويدل على صحة الأستفهام أنه ( قال‎ 
نا يوسف) وإغا آجابہم عا استفهموا عنه . وأما من قرأ على الخبر فحجته ما روى عن ابن‎ 
عباس رضی الله عنها : ان اخوة يوسف لم یعرفوه حتی وصح التاج عن رأسه» وکكان ى فرقة‎ 
ON ت‎ E i E E ay e 


۲۰۸ قوله تعالی , قالوا تالله لقد اثرك الله علينا» سورة يوسف الجزء 


را رار روس ص کے ر نے و و کر و کا 


الوا اتا لد ءار آله علا و إن کا طوین و قل کا 
سرچ ا س ر وڪ ر ٤ر Sr‏ ٤ورل‏ ر رص رو 
بغفر آله ڪم وهو ار الین اذهبو بقميصی هلدا فالقوه عل وجه 
ای یات بصیا وائوی باکر امع کے 
البحث الأول € اللام لام الابتداء ‏ وأنت مبتدأ . ويوسف خبره » والحملة خبر 
إن . 


ف البحث الثاني € أنه إنغا صرح بالاسم تعظيا لما نزل به من OYE‏ 

من الظفر والنصر ؛ فكأنه قال Elms ay‏ أوصلني الى 
e ES A eS CA aE‏ 
وهذا قال ( وهذاأً خي ) مع أنهم كانو يعرفونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيضاً کان مظلوما 
کا کنت ثم إنه صار منع) عليه من قبل الله تعالی کا ترون وقوله ( قد من الله علینا ) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما بكل عز في الدنيا والآخرة وقال اخحرون بالحمع بيننا بعد التفرقة وقوله 
( إنه من يتق ويصبر ) معناه : من يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس ( فان الله لا يضيع 
أجر المحسنين ) والمعنى : إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أ جرهم فوضع المحسنين موضع 
الضمرر لاشتاله على المتقين . وفيه مسألتان : 

$ المسألة الأولى ¢ اعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا إلمقام A‏ 

متقياً ولو أنه قدم على ما يقوله الحشوية فى حق زليخا لكان هذا القول كذباً منه وذكر الكذب في 
E E RS‏ 

ظ المسألة الثانية ‏ قال الواحدي روي عن ابن كثير في طريق قنبل ( إنه من يتقي ) 
باثبات الياء في الحالين ووجهه أن يجعل « من » بمنزلة الذي فلا يوجب الجزم و يجوز على هذا 
اا رو و أنه حذف الرفع طلباً للتخفيف كا يفف ی 
عضد وشمع . والباقون بحذف الياء فى الحالين . 


قوله تعالى ‏ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و إن كنا لخاطئين قال لا تثر يب عليكم اليوم 


يغفر اله لكم وهو أرحم الراحين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصبرا وأتوني 


بأهلكم أجعين ) 


اعلم أن يوسف عليه السلام لم ذكر لاخوته أن الله تعالل من عليه وان من يتق المعاصي 


الثالث عشر قوله تعالی « وإن کنا خاطئين » سورة يوسف ا 


ويصبر على أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه » واعترفوا له بالفضل والمزية ( قالوا تالله 
لقد اڈ ترك الله علينا وان كنا الخاطئين ) قال الأصمعي : يقال : اثرك ايثار » أي فضلك الله › 
وفلان آثر عبد فلان » إذا کان یؤثره بفضله وصلته » والمعنی : لقد فضلك الله علينا بالعلم 
والحلم والعقل والفضل والحسن واللك › واحتج بعضهم هذه الاية عل أن اخوته ما کانوا 
ا ا لنصب النبوة كالعدم بالنسبة اليه فلو شاركوه في 

منصب النبوة لما قالوا ( تالله لقد اثرك الله علينا ) وبهذا التقدير يذهب سؤال من يقول لعل المراد 
كونه زائد عليهم في الملك وأحوال الدنيا وان شاركوه في النبوة لأنا بينا أن أحوال الدنيا لا يعبأ 
ھا ی جنب متصب النبوة . 

واما قوله # و إن كنا لخاطئين € قيل الخاطىء هو الذي أتى بالخطيئة عمدا . وفرق بين 
ا لخاطىء والمخطىء » فلهذا الفرق يقال لمن يجتهد في الاحكام فلا يصيب إنه خطىء » ولا يقال 
إنه خحاطىء وأكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو اقدامهم على القائه في الجحب وبيعه 
وتبعيده عن البيت والأب . وقال أبو علي الحبائي : إنهم لم يعتذروا اليه من ذلك » لأن ذلك 
وقع منهم قبل البلوغ فلا يكون ذنبا فلا يعتذر منه » وانما اعتذروا من حيث أنهم اخحطئوا بعد 
اور ایی نا ای ین ای 0ای را اکان جرت 
عن وچو : 

# الوجه الأول 4 أنا بينا E E‏ 
الصبا لأنه من البعيد فى مثل يعقوب أن يبعث حعا من الصبيان غير البالغين من غر أ ل يبعث 
معهم رجلا عاقلا يمنعهم عا لا ينبغي ويحملهم على ما ينبغخي 

الوجه الثاني 4 هب أن الأمر على ما ذكره الحبائي إلا أنا نقول غاية ماي الباب أنه لا 
يجب الاعتذار عن ذلك إلا أنه مكن أن يقال انه جسن الاعتذار عنه » والدليل عليه أن المذنب 
إذا تاب زال عقابه . ثم قد يعيد التوبة والاعتذار مرة أخرى » فعلمنا أن الانسان أيضاً قد 
يتوب عند ما لا تكون التوبة واجبة عليه . 


واعلم أنهم لما اعترفوا بفضله عليهم وبکونہم مجرمین خاطئین قال يوسف ( لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم ) وفيه بحثان : 

۾ البحث الأول € التثريب التوبيخ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « ادا اة 4 
أحدكم فليضر بها ا لحد ولا يثر بها » أي ولا يعيرها بالزنا ‏ > فقوله ( لاتثریب ) ې لا توبیخ ولا 
اا ای ن الذي هوغاشية الكرش . ومعناه إزالة الت 


1۰ ) قوله تعالى « قال لا تثريب عليكم اليوم » سورة يوسف ال 


أن التجليد إزالة الجلد قال عطاء الخراساني طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها إلى الشيوخ 
ألا ترى إلى قول يوسف عيه السلام لاخوته ( لاتثريب عليكم ) وقول يعقوب ( سوف أستخفر 
لکم ربي ) 


ل القول الأول ) انه متعلتق بقوله ( لا تثريب ) أي لا أثر بكم اليوم وهو اليوم الذي هو 

مظنة التثريب فما ظنكم بسائر الأيام » وفيه احةال أخر وهو أني حكمت في هذا اليوم بأن لا 
تریب مطلقاً لأن قوله ( لا تثريب ) نفى للماهية ونفى لماهية يقتضي انتفاء جميع أفراد الماهية › 
فكان ذلك مفیدا للنفي المتناول لكل الأوقات والأحوال . فتقدير الكلام اليوم حكمت بهدا 
الحكم العام المتناول لكل الأوقات والأحوال . ثم إنه لابين هم أنه أزالعنهم ملامة الدنيا 
طلب من الله أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال ( يغفر الله لكم ) والمراد منه الدعاء . 


SS SS a 
مطلقا بشرهم بان الله ع غفر ذنبهم في هذا اليوم > وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا‎ 
فلله قبل توبتهم وغفر ذنبهم » فلذلك قال ( اليوم يغفر اله لكم ) روى أن الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح » وقال لقريش . «ماتروني فاعلا‎ 
بكم » فقالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت » فقال « أقول ما قال أخي يوسف‎ 
لا تثريب عليكم اليوم » وروى أن أبا سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس : اذا تیت رسول‎ 
الله اة فاتل عليه ( قال لا تثريب عليكم اليوم ) ففعل » فقال رسول الله َة « غفر الله لك ون‎ 
علمك » وروى أن إخوة يوسف طا عرفوه أ رسلوه اليه إنك تحضرنا فى مائدتك بكرة وعشيا ونحن‎ 
نستحي منك لا صدر منا من الاساءة اليك » فقال يوسف عليه السلام ان أهل مصر وإن ملكت‎ 
فيهم فانهم ينظر وني بالعین الأول ويقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين دره) ما‎ 
بلغ » ولقد شرفت الآن باتيانكم وعظمت في العيون لما جئتم وعلم الناس أنكم إخوتي وإني‎ 
. من حفدة إبراهيم عليه السلام‎ 
) ثم قال يوسف عليه السلام ل اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا‎ 
قال المفسرون : لما عرفهم يوسف سأهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه » فأعطاهم قميصه »› قال‎ 
الحققون: إغا عرف أن القاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى‎ 
ولولا الوحي لا عرف ذلك › > لأن العقل لا يدل عليه ويكن أن يقال : لعل يوسف عليه السلام‎ 
علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألقى عليه‎ 


الثالك عشر قوله تعالى « ولا فصلت العر » سورة يوسف ۱۱ 
رس رور £ 7ا 


) ولما فصت آلعير قال أبوهر 5 لاجد رم ا لولا ان تفندوف 9 


سے ص ی سے ج کے ”چ 


ال ا قدي چ فا أن جاء اشير ألمله عى وهه 
ل 1 3£ ت و ص م مص َ 
فارتد بير GO‏ ااا أ 


اأستخة ور E‏ 2 سے 7 ر س کرو عت رم 


اورا 3 

قمیصه فلا بد أن ینشرح صدره وأن محصل في قلبه الفرح الشديد »> وذلك يقوى e‏ 
الضعف عن القوى » فحينئذ يقوى بصره » ويزول عنه ذلك النقصان القدر عا غك 
معرفته بالقلب فان القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى» وقوله (يأت بصيرا) أي يصير 
ارد 0 ف ول ا اف ف و دد و 
وقال في الباقين (وأتوني بأهلكم أجمعين) قال الكلبي: كان أهله نحو من سبعين انسانا وقال 
مسرو ق دخل قوم يوسف عليه السلام مصر. وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة» وروی ان 
مهودا حمل الكتاب وقال انا احزنته بحمل القميص الملطخ بالدم اليه فافرحه كا أحزنته. وقیل 
مله وهو حاف وحاسرمن مصرالی کنعان. وبینه) مسيرة ثا نین فرسخا . 


قوله تعالى ل ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولاان تفندو ن قالوا تال 
انلك لفى ضلالك القديم فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني 
أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنو بناإنا كنا خاطئين. قال سوف آستغفر لكم 
ربي إنه هو الغفور الرحيم 4¢ 


يقال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا حرج من عنده . وفصل مني اليه كتابا اذا 
أنفذ به اليه . وفصل يكون لازما ومتعديا واذا كان لازما فمصدره الفصول واذا كان متعديا 
فمصدره الفصل قال لما حرجت العير من مصرمتوجهة الى كنعان قال : يعقوب عليه السلام من 
EL GS SS SG‏ 
القول مع أولاده لأنهم کانوا غائیین بدليل أنه عليه السلام a‏ فتحسسوا من 
يوس وأ خيه ) واښتلفوا فى قدر المسافة فقيل : مسيرة ثمانية أيام » وقيل عشرة أيام » وقيل 


۱۲ قوله تعالى » فل| أن جاء البشرر ألقاه على وجهه » سورة يوسف الحزء 
انون فرسخا . واختلفوا فى كيفية وصول تلك الرائحة اليه » فقال مجاهد : هبت ريح 
A‏ 
لسلام إنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص > فمن ثم قال ( إني لأجد 
ریچ رسف وددی ادي ساعن آنی بن مالك عن رسو ا اله تل : أماقوله 
( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أ بی يات بصرا ) فان نمر وذ الحبار لما آلقى إبراهيم في النار 
غا رر فك الان م و اة را ي الاه الكن را فل 
الطنفسة وقعد معه بحدثه » فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص اسحاق وكساه اسحق 
EP E O‏ 
والقميص فى عنفه . فذلك قوله ( اذهبوا بقميصي هذا ) والتحقيق أن يقال : إنه تعالى أوصل 
E E E LS E aS e‏ 

مناقض للعادة فيكون معجزة ولا بد من كونها معجزة لاحده) والأقرب أنه ليعقوب عليه 

السلام حين أخبر عنه ونسبوه في هذا الكلام الى ما لا ينبغخي > فظهر أن الأمر ك| ذكر فكان 
معجزة له . قال أهل المعاني : إن الله تعالى أوصل اليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء 
مدة المحنة ومجيء وقت الروح والفرح من المكان البعيد ومنع من وصول خبره اليه مع قرب 
احدى البلدتين من الأحرى في مدة ثمانين سنة وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة 
صعب وکل صعب فھو فی زمان الاقبال سهل ومعنی : لأجد ريح يوسف أشم وعبر عنه بالوجود 
لأنه وجدان له بحاسة الشم» وقوله (لولا ان تفندون) قال ابو بکر بن الأنباری : أفنكالرخل 
إذا حزن وتغبر عقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليه وعن الأصمعي إذا كثر كلام الرجل من 
حرف فهو المهند قال صاحب الكشاقف: يقال شیخ منفد ولا يقال عجوز مفنده» لأغہا لم یکن ِي 

شبیهتها ذات رأی حتی تفند فی کبرها فقوله (لولا أن تفندون) أي لولا ان تنسبوني الى الخرف» 
ولا ذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك لفى ضلالك القديم) وفي الضلال ههنا 
وجوه: الأول: قال مقاتل يعني بالضلال ههنا الشقاء» يعني شقاء الدنيا والمعنى : انك لفى 
شقائك القديم با تكابد من الأحزان على يوسف» واحتج مقاتل بقوله (إنا اذن لفى ضلال 

وسعر ) يعنون لفى شقاء دنياناء وقال قتادة: لفى ضلالك القديم » آي لفى حبك القديم لا 
تنساه ولا تذهل عنه وهو كقوهم (إن أبانا لفى ضلال مبين) ثم قال قتاده: قد قالوا كلمة غليظة 
ولم يكن يجوز ان يقولوا لنبي الله » وقال الحسن إغا حاطبوه بذلك لاعتقادهم ان يوسف قد مات 
وقد كان يعقوب فى ولوعه بذكره » ذاهباً عن الرشد والصواب وقوله (فل أن جاء البشير) في 
«ان» قولان : الأول أنه لا موضع ها من الاعراب وقد تذكر تارة كا ههنا . وقد تحذف كقوله 
(فلا ذهب عن إبراهيم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان في أشعار العرب . والثاني : قال 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا» سورة يوسف ۱۴ 
البصريون هي مع «ما» في موضع رفع بالفعل المضمر تقديره: فلا ظهر أن جاء البشير » أي 
ظهر البشير فأاضمر الرابع قال جمهور المفسرين البشير هو بهودا قال انا ذهبت بالقميص الملطخ 
بالدم وقلت إن 2 الذئب فأذهب اليوم بالقمیص فأفرحه ک| أحزنته قوله ( ألقاه على 
وجهه) أي طرح البشير القميص على وجهه يعقوب أو يقال ألقاه يعقوب على وجه نفسه (فارتد 
بصرا) أي رجع بصرا ومعنى الارتداد انقلاب الشيء الى حالة قد كان عليها وقوله (فارتد 
بصیرا) أي صيره الله بصيرا كا يقال طالت النخلة والله تعالى أطالها واختلفوا فيه فقال 
بعضهم : إنه كان قد عمى بالكلية فالله تعالى جعله بصيراًني هذا الوقت . وقال آخرون : بل 
كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان . فلا ألقوا القميص على وجهه»ء وبشر 
بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه » فعند ذلك قوی بصره 
وزال النقصان عنه . فعند هذا قال (ألم أقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون) والمراد علمه 
بحياة يوسف من جهة الرؤيا . لأن هذا المعنى هو الذي له تعلق بما.تقدم » وهو إشارة الى ما 
تقدم من قوله (إنغا أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا ثعلمون) روى انه سأل البشير 
وقال : كيف يوسف قال هو ملك مص قال ما أصنع بالملك على أی دبر ترکته قال : على دين 
الاسلام قال الآن تمت النعمة > ٹم إن اولاد يعقوب أخذوا يعتذرون اليه ( وقالوا يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا إن كنا حاطئين قال سوف أستخفر لكم ربي أنه هو الغفور الرحيم) وظاهر 
الكلام انه لم يستغفر هم في الحال » بل وعدهم بانه يستغفر هم بعد ذلك» واختلفوا في سبب 
هذا المعنى على وجوه: الأول : قال ابن عباس رضي الله عنها : والأكثر ون أراد ان يستخفر هم 
في وقت السحر » لأن هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الاجابة . الثاني: قال ابن عباس رضي 
الله عنها : فى رواية اخحرى أخر الاستغفار الى ليلة الجمعة . لأنها اوفق الأوقات للاجابة . 
الثالٹث : أاراد ان يعرف انهم هلل تابوا فى الحقيقة ام لا وهل حصلت توبتهم مقرونة 
بالاخلاص التام ام لاء الرابع : استخفر هم في الحال : وقوله (سأستغفر لكم) معناه اني أداوم 
IES Fi a Ec FRAG E‏ 
وعشرين سنه » وقيل : قام الى الصلاة في وقت فلا فرغ رفع يده الى الساء وقال «اللهم اغفر 
لى جزعي على يوسف وقلة صبری عليه » واغفر لأولادی ما فعلوه فی حق يوسف عليه الساام» 
فاوحی تعالی الیه: قد غفرت لك ولمم أجمعين . وروى أن ابناء يعقوب عليه السلام قالوا 
ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء : ما يغني عنا إن لم يغفر لنا » فاستقبل الشيخ القبلة قاث) 
يدعوا » وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفهم| آذلة خاشعين عشرين سنة حتى قل صبرهم 
فظنوا انها الهلكة فنزل جبريل عليه السلام وقال «ان الله تعالى أ جاب روو وعقد 
موايقهم بعدك على النبوة» وقد اختلف الناس في نبوتهم وهو مشهور. 


E E Sa E ۲٤‏ سورة يوسف الجزء 


ّا ERK E lL‏ مص إن سا٤‏ آله ٤امنين‏ ي 
ص ص صر اص ا م رر ور 7ے م رچ 4و3 ب م و 


ورفع ابویه عل اعرش وروا لهر دا وال ابت هدذا تاویل رة یلی من قبل 


قد جلها ری ج وقد اخسن بح لإ أترجني من الجن وجاء ر : 


وو f‏ ص £ ص وم 27ر سر ص و کے 2 سے یی ت ور ہین کے کے کر 


الپدورن بعر ان ازع الشیطن بي بین | خوج إن ری طیف لما اء إ 


ہو العلے آل o‏ 

قوله تعالى « ادارا هن برست آړی اله آبویه رتال ادوا نر إن کاء اھ امین 
ورفع أبويه على العرش وخر وا له سجدا وقال یا أبت هذا تأویل رؤیاي من قبل قد جعلها 
ر بي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نز غ الشيطان 
بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم . 

ا a‏ أ بيه جهازأومائتي راحلة ليتجهز اليه يمن 
معه a‏ يو سف عليه السلام‌والملك فى أربعة الأاف من الحند والعظ|ء وأهل مصر بأ جمعهم 
تلقوا يعقوت عليه Ko‏ الخليل والناس فقال يا بهودا هذا 
يعقوت لبالا السلا a‏ إن یعقوبتب i‏ ا اتان es‏ 
بين رجل وامرأة وخرجوا منها موسى والمقاتلون منهم سعائة ألف وخسائة وبضع وسبعون 
رجلا سوى الصبيان والشيوخ 

أما قوله # اوی اليه أبويه ‏ ففيه بحثان : 


ل البحث الأول فى المراد بقوله أبويه قولان : الأول : المراد أبوه وأمه ».وعلى هذا 
القول فقيل إن أمه كانت باقية حية الى ذلك الوقت » وقيل إنها كانت قد ماتت » إلا أن الله 
تعالى أحياها وانشرها من قبرها حتى سجدت له تحقيقا لرؤية يوسف عليه السلام › 


هل والقول الثاني ان المراد أبوه وخالته » لأن أمه ماتت في النفاس بأخيه بنيامين › 
وقیل : بنيامين بالعبرانية ابن الوجع > ولا ماتت امه تزوج ا 
الأبوين » لأن الرابة تدعى › إما لقيامها مقام الأم أولأن الخالة أم كىم أن العم أ ب » ومنه قوله 
تعالى ( وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق ) 


الثالث عشر قوله تعالی « ادخلوا مصر إن شاء الله امنين » سورة يوسف 1٥‏ 


البحث الثاني € أوى اليه أبويه ضمه| اليه واعتنقها . 

فان قیل : ما معنی دخوهم عليه قبل دخوهم مصر؟ 

قلنا : كأنه حين استقبلهم نزل بهم في بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أ بويه 
وقال هم ( ادخلوامصر) 

أما قوله ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين € ففيه أأبحاث . 

ل البحث الأول ¢ قال السدى إنه قال : هذا القول قبل دخوهم مصر؛ لأنه كان قد 
استقبلهم وهذا هو الذي قر رناه > وعن ابن عباس رضی الله عنه| المراد بقوله ( ادخلوا 
مصر ) أي أقيموا مها أمنين » سمى الاقامة دخولا لاقتران أحده)| بالآخر . 

ل البحث الثاني € الاأستثناء وهو قول ( إن شاء الله ) فيه قولان : الأول : أنه عائد الى 
الأمن لا الى الدخحول . والمعنى : ادخلوا مصرامنين إن شاء الله » ونظبره قوله تعالى ( لتدخحلن 
المسجد الحرام إن شاء الله أمنين ) وقيل إنه عائد الى الدحول على القول الذي ذكرناه أنه قال 
هم هذا الكلام قبل أن دخلوا مصر . 

البحث الثالك ¢ معنى قوله ( أمنين ) يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا 
تخافون أحد » وكانوا فا سلف يخافون ملوك مصر وقيل أمنين من القحط والشدة والفاقة › 

أما قوله ‏ ورفع أبويه على العرش 4 قال أهل اللغة : العرش السرير الرفيع قال تعالى 
( وها عرش عظيم ) والمراد بالعرش ههنا السرير الذي كان مجلس عليه يوسف » وأما قوله 
(وخرواله سجدا ) ففيه.إشكال » وذلك لأن يعقوب عليه السلام کان أبا يوسف وحق الأبوة 
عظيم قال تعالى ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) فقرن حق الوالدين 

# والقول الثالث 4 أنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوت كان 
أعلى حالا منه . 

والقول الرابع # أن جد يعقوب واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف ولا 

اجتمعت هذه الحهات الكثررة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز 


والجواب عنه من وجوه : 
E DEE A CEE ED EA‏ 
اجر د مرا انت سیر اکت ابه رای ملس م ا 
OTN SE EP‏ ل ااك ا 
التواضع 
فان ّ : . التاویل لا يطابق i e E‏ 
بل هلا مان کرت دس ره وتس رار رأيتهم لي ساجدين ) 
E O E EET‏ 
بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكال النبوة . 
الكعبة . قال حسان شعرا . 
ماكنت أعرف أن الأمر منصرف ‏ عن هاشم ثم منهاعن أبي حسن 
اليش أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقران والسنن 
وهذا يدل على أنه جوز أن يقال فلان صلى للقبلة » وكذلك جوز أن يقال سجد للقبلة 
وقوله ( وخروا له سجدا ) اې جعلوه کالقبلة ثم سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 
ل الوجه الثالث ‏ في الجواب قد يسمى التواضع سجودا كقوله : 
وكان المرد ههنا التواضع إلا أن هذا مشكل . لأنه تعالى قال ( وخروا له سجدا) 
والخر ور الى السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة على أكمل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرور قد 
يعني به ال مر ور فقط قال تعالى ( لم يخروا عليها صما وعميانا ) يعني لم يروا . 


الثالكث عشر قوله تعالٰی ر« قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل » سورة يوسف 1¥ 


ل الوجه الرابع ‏ في الجواب أن نقول : الضمير في قوله ( وخروا له ) غير عائد إلى 
الأبوين لا محالة » وإلا لقال : وخرواله ساجدين » بل الضمير عائد إلى إخوته » وإلى سائثر 
من كان يدخل عليه لأجل التهنئة ‏ والتقدير : ورفع أبويه على العرش مبالخة في تعظيمه| › 
ااا خو واد الد اا وال ماجن . 


قال قالو : فهذا لا يلائم قوله ( يا بت هذا تأويل رؤياي من قبل ) 


قلنا : إن تعبير الرؤيا لا جب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل 
الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر » تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له . ولا شك 
أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مصرلا جله في نهاية التعظيم له › ا 
صحة الرؤيا فاما أن يكون التعبير مساويا لأصل الرؤيا في الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من 
العقلاء . 


٭ الوجه الخامس 4 ف الحواب لعل الفعل الدال على التحية والاكرام ي ذلك الوقت هو 
السجود » وكان مقصودهم من السجود تعظيمه » وهذا في غاية البعد لأن المبالغة في التعظيم 
کانت ليق بیوسف منها بیعقوب » فلو کان الأمر ک| قلتم › > لكان من الواجب آلو 
يوسف ليعقوب عليه السلام . 


ل والوجه السادس € فيه أن يقال : لعل أخوته حلتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا 
يسجدوا له على سبيل التواضع » وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لولم يفعلوا ذلك لصار ذلك 
سببا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد القدية بعد كمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم 
حقه بسبب الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود » حتى تصير 
مشاهدتهم لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب 
محتسبا فاذا أراد ترتيبه مكنه فى إقامة الحسبة عليه ليصيرذلك سببا في أن لا يبقى في قلب ا 
منازعة ذلك المحتسب فى إقامة الحسبة فكذا ههنا. 


الوجه السابع ¢ لعل الله تعالى أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفية لا يعرفها إلا 
هو كا أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هو . ويوسف ما كان راضيا بذلك في 
قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت . 
ٹم حکی تعالی أن یوسف )ا رأی هذه الحالة ل قال يا أبت هذا تأویل رؤیاي من قبل قد 
جعلها ربي حقا 4 وفيه بحثان : 


1۸ قوله تعالى « وجاء بكم من البدو «. سورة يوسف الجزء 


البحث الأول € قال ابن عباس رضى الله عنه] : إنه لما رأى سجود أبويه وإخوته 
هاله ذلك واقشعر جلده منه » وقال لیعقوب هذا تأویل رؤیای من قبل » وأقول : هذا يقوي 
الجواب السابع كانه يقول : يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن 
تسجد لولدك إلا أن هذا أمر مرت به وتکالیف کلفت به » فان رؤ يا الأنبياء حق كا أن رؤيا 
إبراهيم ذبح ولده صار سببا لوجوب ذلك الذبح غليه فى اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي 
رآها يوسف وحكاها ليعقوب سببا لوجوب ذلك السجود فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى 
الله عنها أن يوسف عليه السلام لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئ » وأقول : 
لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كانه قيل له : إنك كنت دائم الرغبة 
في وصالة ودائم الحزن بسبب فراقه » فاذا وجدته فاسجد به » فكان الأمر بذلك السجود من 
تمام الشديد والله أعلم بحقائق الأمور . 


۾ البحث الثاني ¢ اختلفوا فى مقدار المدة بين هذا الوقت وبين الرؤيا فقيل ثأنون 
سنة » وقيل : سبعون » وقيل أربعون » وهو قول الأكثرين › Sag‏ إن تأويل 
الرؤيا إا صحت بعد اربعين سنة » وقيل ثم| ني عشرة سنة وعن الحسن أن نه ألقى فى الجب وهو 
ابن سبع عشرة سنة وبقي فى العبودية والسجون ثمأنين سنة ٹم وصل الى ابه وأقاربه › 
وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة واللهاعلم بحقائق الأمور. 


ثم قال وقد أحسن بي ) أي إلى يقال : أحسن بي واليه . قال کثير . 

أسيئي بنا أو | خن e‏ لدينا ولا مقلية إن ثقلت 

إذ أخرجني من السجن ولم يذكر إخراجه من البئر لوجوه : الأول أنه قال لاخوته ر لا 
تريب عليكم اليوم ) ولو ذكر واقعة البئر لكان ذلك تثريبا هم فكان إهماله جار يا مجرى 
الكرم » الثاني : انه لما حرج من البئرلم يصرملكا بل صيروه عبدا » أما لما خرح من السجن 
صيروه ملكا فكان هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا » الثالث : أنه لما أخرح من 
البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة فلا أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته 
وزالت التهمة فكان هذا أقرب إلى المنفعة » الرابع : قال الواحدي : النعمة في اخراجه من 
اشح أعظم لأن دخوله في السجن کان بسبب ذنب هم به» وهذا ي ينبغى أن يحمل على ميل 
الق ور اا وهذا وان کان في محل العفو ئي حت غیره الا أنه ریا کان سیا للاخ 
فی حقه لن حسنات الأبرار سيئات المقربين 


ثم قال ظ وجاء بكم من البدو ‏ وفيه مسألتان : 


الثالث عشر قوله تعالى « من بعد أن بزع الشيطان بيني وبين إخوتي » سورة يوسف ۲۱۹ 


ل المسألة الأولى # في الآية قولان : 

القول الأول جاء بكم من البدو أي من البادية وقال الواحدى ؛ البدو بسيطمن 
الأرض يظهر فيه ال لشخص من بعيد وأصله من بدا يبدو بدوا » ثم سمى المكان باسم المصدر 
فیقال . بدو وحضر وکاں یعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية ٠‏ 

ل والقول الثاني قال ابن عباس رضى الله عنها كان يعقوب قد تحول إلى بدا 
a E‏ : بدا اسم موصع 
ا و د ق و 

فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذي يقال له بدا يقال بدا القوم يبدون 
بدوا إذ أتوا بدا ک| يقال : غار القوم غورا إذا توا الغور فكان معنى الآية وجاء بكم من قصد 
بدا» وعلى هذا القول كان يعقوب وولده حضريرن لأن البدولم يردبه الباديةلكنعنى به قصد ردا 
الى ههنا كلام قاله الواحدى فى البسيط . 

فإ المسألة الثانية # تمسك أصحابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لأن 
وأضافة إلى نفسه سبحانه بقوله ( وجاء بكم من البدو ) وهذاصريح قى أن فعل العبد بعينه فعل 
الله تعالى وحمل هذا على أن المراد أن ذلك إنغا حصل باقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن 
الظاهر . 

ثم قال ( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي قال صاحب الكشاف : ( نزع ) 
أفسد بيننا وأغوى وأصله من نزع الراكض الدابة وحهملها على الجحرى : يقال : نزغه ونسغه إذا 

أن الجبائي والكحبي والقاضي : احتجوا مېذه الآأية على بطلان الحبر قالوا :. 
تعای ا es Ne‏ ای ا ای ( 

والحواب : أن اضافته هذا الفعل الى ا الشيطان لا يتمكن من 
الكلام ا لخفى وقد أخبر الله عنه فقال ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعونكم فاستجبتم 


a‏ قوله تعالى « رب قد اتيتني من الملك » سورة يوسف الحزء 


زاوا قال ا e‏ آلٴحادیث فاطر آلسمدوات 
وألارض نت وليءفآلدنيا والأحرة توقنى مسلما ومني بالصللحينَ 

لي ) فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك . وأيضا 
فان كان اقدام المرء على المعصية بسبب الشيطان فاقدام الشيطان على المعصية ان كان بسبب 
شيطان أخر لزم التسلسل وهو حال وان لم یکن بسبب شيطان آخر فليقل مثله في حق 
الانسان » فثبت أن اقدام المرء على الجهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس أيضا بسبب 
نفسه لأن أحد الا يميل طبعه الى اختيار الجهل والفسق الذي يوجب وقوعه في ذم الدنيا وعقاب 
الأخرة > ولا كان وقوعه في الكفر والفسق لا بد له من موقع > وقد بطل القسان لم يبق الا أن 
يقال ذلك من الله تعالى » ثم الذي يؤكد ذلك أن الآية المتقدمة على هذه الآية وهي قوله ( اذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) صريح في أن الكل من الله تعالى . 
ثم قال إن ربي لطيف لا يشاء ‏ والمعنى أن حصول الاجقاع بين يوسف وبين أ بيه 
واخوته مع الالفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال كان فى غاية البعد عن العقول الا انه تعالى 
لطيف فاذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وان كان في غاية البعد عن الحصول . 


ثم قال هل إنه هو العليم الحكيم € أعنى أن كونه لطيفافي أفعاله إغا كان لأجل أنه عليم 
بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية ها فيكون عالما بالوجه الذى يسهل تحصيل ذلك 
الصعب . وحکیم أي محکم في فعله » حاکم في قضائه . حکیم فى أفعاله مبرأً عن العبث 
والباطل والله أعلم . 


قوله تعالى # رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا وألحقني بالصا لين 4 
فى الاية مسائل : 


) $ المسألة الأولى € روى أن يوسف عليه السلام أخذ بيد يعقوب‌وطاف به في خزائنه 
- فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الحلى وخزائن الثياب وخزائن السلاح » فلها أدخله 
حازن القراطيس قال يا بنى ما أغفلك . عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثمان مراحل 
قال نهاني جبريل عليه السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أ بسط اليه فسأله فقال جبريل 
عليه السلام » أمرني الله بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب . فهلا خفتني وروى أن 


الثالث عشر قوله تعالى « فاطر السموات والأرض ) سورة يوسف ۲۲١‏ 


يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ولا قر بت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى 
جنب أ بيه إسحق فمضى بنفسه ودفنه ثم عاد الى مصر وعاش بعد أبيه ثلاثا وعشرين سنة › فعند 
ذلك تمنى ملك الأخحرة فتمنى الموت . وقيل : ما تمناه نبي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبا طاهرا 
الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مرمر وججىی ه فيه ويدفنوه في النيل بمكان ير الماء عليه ثم 
يصل الى مصرلتصا برکته الى کل احد > وولد له افراثیم ومیشا > وولد لافراٹیم نوں : ولنون 
یوشع فتی موسی » ثم دفن يوسف هناك الى أن بعث الله موسی فأاخرج عظامه من مصر ودفنها 
عند قبر أبيه . 

ل المسألة الثانية ‏ من فى قوله ( من الملك . ومن تأويل الأحاديث ) للتبعيض › لأنه لم 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التاويل . قال الأصم : إنغا قال من 
املك » لأنه كان ذو ملك فوقه . 

واعلم أن مراتب الموجودات ثلاثة : المؤثر الذي لا يتأثر وهو الاله تعالى وتقدس › 
والمتاثر الذي لا يؤثر وهو عالم الأجسام » فاا قابلة للتشكيل والتصوير والصفات امختلفة 
والأعراض المتضادة فلا يكون ها تأثر فى شىء اصلا » وهذان القسان متباعدان جدا 
ویتوسطه) قسم ثالث > وهو الذي يؤثر ويتأثر » وهوعالم الأرواح » فخاصية جوهر الأرواح 
أنها تقبل الأثر والتصرفعن عالم نور جلال الله » ثم إنها اذا قبلت على عالم الأجسام تصرفت 
فيه وأثرت فيه » فتعلق الروح بعالم الأجسام بالتصرف والتدبير فيه » وتعلقه بعالم اللهيات 
بالعلم والمعرفة » وقوله تعالى ( قد أتيتني من الملك ) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام 
وقوله ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) اشارة الى تعلقها بحضرة جلال الله » ولا كان لا نهاية 
لدرجات هذين النوعين في الكال والنقصان والقوة والضعف واللخحلاء والخفاء > امتنع .أن يمحصل 
منهم| للانسان إلا مقدار متناه » فان الحاصل في الحقيقة بعضا من أبعاض ال ملك » وبعضا من 
أبعاض العلم » فلهذا السبب ذكر فيه كلمة « من » لأنها دالة على التبعيض » ثم قال ( فاطر 

البحث الأول فى تفسير لفظ ( الفاطر ) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله 
عنه| : ما کنټ أدرې معنی الفاطر حتى احتكم الي أعرابیان في بئر فقال أحدهم) : أنافطرتها 
وأنا ابتدأت حفرها . قال أهل اللغة : أصل الفطر فى اللغة الشق يقال : فطر ناب البعير إذا 
بدا وفطرت الشيء فانفطر › أي شققته فانشق 1 وتفطر الأرض الات والشجر بالورف ادا 
تصدعت » هذا أصله في اللغة « ثم صار عبارة عن الا ججاد > لأن ذلك الشيء حال عدمه کأنه 
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وال لبحث الثاني أن لفظ ( الفاطر ) قد يظن أنه عبارة عن تكوين الشيء عن العدم 
المحض بدليل الاشتقاق الذي ذكرناه » إلا أن الحق لا يدل عليه ويدل عليه وجوه : أحدها: 
أنه قال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) ثم بين تعالى أنه إغا خلقها من الدخان حيث قال 
( ثم استوى إلى الساء وهي دخان ) فدل على أن لفظ الفاطر لا يفيد أنه أحدث ذلك الڻيء 
من العدم ا لمحض . وثانيها : آنه تعالى قال ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) مع أنه تعالى إا 
خلق الناس من التراب . قال تعالى ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
وثالثها : أن الشيء إنغا يكون حاصلا عند حصول مادته وصورته مثل الكوز » فانه إغا يكون 
موجودا ادا صارت الادة اللخصوصة موصوفة بالصفة اللخصوصة »> فعلد عدم الصورة ما کان 
ذلك المجموع موجودا » وبايجاد تلك الصورة صار موجدا لذلك الكوز . فعلمنا أن كونه 
موجدا للكون لا يقتضي كونه موجدأ لادة الكوز » فثبت أن لفظ الفاطر لا يفيد كونه تعالى 
موجدا للأجزاء التي منها تركبت السموات والأرض » وإنغا صار الينا كونه تعالى موجوداً ها 
بحسب الدلائل العقلية لا بحسب لفظ القرآن . 


واعلم أن قوله ( فاطر السموات والأرض ) يوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليق 
الأرض عند من يقول : الواو تفيد الترتيب » ثم العقل يؤكده أيضا » وذلك لأن تعين المحيط 
يوجب تعين المركز وتعينه فانه لا يوجب تعين المحيط » لأنه يكن أن حيط بالمركز الواحد 
محيطات لا نهاية ها » اما لا يكن أن محصل للمحيظ الواحد إلا مركز زاحد بعينه . وأيضا 
اللفظ يفيد أن السماء كثيرة والأرض واحدة » ووجه الحكمة فيه قد ذكرناه فى قوله ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) 


البحث الثالث ¢ قال الزجاج : نصبه من وجهين : أحده) : على الصفة لقوله 


ثم قال م أنت ولي فى الدنيا والآخرة ‏ والمعنى : أنت الذي تتولى اصلاح جميع 
مهما تي في الدنيا والآخرة فوصل الملك الفاني بالملك الباقي » وهذايدل على أن الايان والطاعة 
كلمة من الله تعالى إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولي للصالحه هو هو » وحينثذ يبطل عموم 
قوله ( نت ولي فى الدنيا والآخرة) 


۲ قوله تعالى « توفني مسل وألحقني بالصالحين » سورة يوسف‎ ٠ الثالكثعشر‎ ٠ 


ثم قال ل توفني مسلا وألحقني بالصاحین € وفیه مسائل : 


لظ المسألة الأولى ‏ اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام 
عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكر ى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » فلهذا 
المعنى من أراد الدعاء فلا بد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد 
الأحاديث فاطر السموات والأرض ) ثم ذكر عقيبة الدعاء وهو قوله ( توفني مسلا وألحقني 
بالصالحين ) ونظيره ما فعله الخليل صلوات الله عليه في قوله ( الذي خلقني فهو يهدين ) فمن 
هنا الى قوله ( رب هب لي حکا ) ثناء على الله ثم قوله ( رب هب لي ) إلى اخر الكلام دعاء 
فكذا ههنا . 


ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله ( توفني مسلا ) هل هو طلب منه للوفاة أم لا ؟ 
فقال قتاده : سال ربه اللحوق به ولم يتمن نبي قط الموت قبله وكثر من المفسرين على هذا 
القولء وقال إن رضى الله عنها : في رواية عطاء يريد إذا توفيتني فتوفني على دين الاساام 
فهذا طلب لأن مجعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه ما يدل على انه طلب الوفاة . 


واعلم أن اللفظ صالح للأمرين ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى 
اموت ويعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة منها : أن كمال النفس الانسانية على ما بيناه في أن يكون 
عا لما بالا هيات » ونی أن یکون ملكا ومالکا متصرفا في لجسا نيات > وذكرنا أن مراتب التفاوت 
فى هذين النوعين غير متناهية والكمال المطلق فيه) ليس إلا لله وكل ما دون ذلك فهو ناقص 
والناقص اذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقي في القلق وألم الطلب › 
وإذا كان الك ال المطلق ليس الا لله » وما كان حصوله للانسان متنعا لزم أن يبقى الانسان بدا 
في قلق الطلب وألم التعب فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لا سبيل له إلى دفع هذا 
التعب عن النفس الا بالموت » فحينئذ يتمنى الموت . 


ل والسبب الثاني € لتمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا في مذمة الدنيا إلا أن 
حاصل كلامهم يرجم إلى أمور ثلاثة : حف رهوا ات و 
الفناء والألم الحاصل عند زواطها أشد من اللذة الجحاصلة عند وجدانها . وثانيها : أنهماغير 
خالصة بل هي مز وجه بالمنغخصات والمكدرات . وثالثها : أن الأراذل من الخلق يشاركون 
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الأفاضل فيها بل ربا كان حصة الأراذل أعظم بكثير من حصة الأفاضل » فهذه الحهات الثلاثة 
منفرة عن هذه اللذات . ولا عرف العاقل أنه لا سبيل الى تحصيل هذه اللذات الا مع هذه 
الجهات الثلاثة المنفرة لا جرم يتمنى الموت ليتخلص عن هذه الآأفات . 

# والسبب الثالث 4 وهو الأقوى عند المحققين ر مهم الله أحمعين أن هذه اللذات 
الجسم نية لا حقيقة ها > وإما حاصلها دفع الالام » فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع »› 
ولذة الوقاع عبارة عن دفع الاألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المنى فى أوعية 
المنى » ولذة الامارة والرياسة عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة 
وإدا كان حاصل هذه اللذات ليس إلا دفع الألم لا جرم صارت عند العقلاء حقيرة خحسيسة 
نازلة ناقصة وحينئذ يتمنى الانسان اموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الخسيسة  .‏ 

# والسبب الرابع 4 أن مداخل اللذات الدنيوية قليلة وهي ثلاثة أنواع . لذة الأكل 
ولذة الوقاع ولذة الرياسة ولكل واحدة منها عيوب كثيرة . أما لذة الأكل ففيها عيوب : 
أحدها : أن هذه اللذات ليست قوية فان الشعور بالم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد 
من الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام . وثانيها : أن هذه اللذة لا يكن بقاڙؤها فان 
الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع لم يبق شوقه للالتذاذ بالأكل فهذه اللذة ضعيفة » ومع ضعفها 
غير باقية » وثالثها : أنها في نفسها خسيسة فان الأكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق 
الجتمع في الفم ولا شك أنه شيء منفر مستقذر ثم لما يصل إلى المعدة تظهر فيه الاستحالة إلى 
الفساد والنتن والعفونه. وذلك أيضامنفر . ورابعها : أن جميع الحيوانات الخسيسة 
مشاركة » فيها فان الروث في مذاق المجعل كاللوز نيج في مذاق الانسان وكا أن الانسان يكره 
تناول غذاء الجعل » فكذلك الجعل يكره تناول غذاء الانسان » وأما اللذةفمشتركة فما بين 
الناس . وخامسها : أن الأكل إنغا يطيب عند اشتداد الجوع وتلك حاجة شديدة » والحاجة 
نقص وافر . وسادسها : ان الأكل يستحقر عند العقلاء قيل : من كانت همته ما يدخحل في 
بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه » فهذا هو الاشارة المختصرة فى معايب الأكل » وأمالذة 
النكاح » فكل ما ذكرناه في الأكل حاصل ههنا مع أشياء أخرى » وهي ان النكاح سبب 
لحصول الولد » وحينيذ تكثر الأشخاص فتكثر الحاجة الى المال فيحتاج الانسان بسببها الى 
الاحيال في طلب المال بطرق لا نهاية ها » وريا صار هالكا بسبب طلب الال . وأما لذة 
الرياسة فعيوبها كثيرة والذي نذكره ههنا سبب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون 
خادما مأمورا وجب أن یکون خدوما آمرا » فاذا سعی الانسان فی أن يصر رئیسا آمرا . کان 
ذلك دالا على مخالفة كل ما سواه » فكأنه ينازع كل الخلق فى ذلك » وهو يحاول تحصيل تلك 
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الرياسة » وجميع أهل الشرق والغرب محاولون ابطاله ودفعه » ولا شك أن كثرة الأسباب 
توجب قوة حصول الأثر واذا كان كذلك كان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه 
تکون على شرف الز وال فی كل حين وأوان بكل سبب من الأسباب وكان صاحبها عند حصوها 
في الخوف الشديد من الزوال وعند زواها في الأسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك 
الزوال . 

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعاني علم قطعا آنه لا صلاح له في طلب هذه اللذات 
والسعي في هذه الخيرات البنة . ثم إن النفس خلقت مجبولة على طلبها » والعشق الشديد 
عليها » والرغبة التامة في الوصول اليها وحينيذ ينعقد ههنا قياف » وهون أن الانسان ما دام 
يكون في هذه الحياة الجسم نية فانه يكون طالباً هذه اللذات وما دام يطلبها كان في عين الآفات 
وني لحة الحسرات » وهذا أيضاً مکر وه . فحینئذ یتمنیى زوال هذه الحياة 
الجسمانية والسبب فى الأمور المرغبة في الموت أن موجبات هذه اللذة الجسم نية متكر رة ولا يكن 
الزيادة عليها والتكر ر يوجب الملالة . اما سعادات الأخرة فهي أنواع كثيرة غير متناهية : 

قال الامام فخر الدين الرازي رة الله عليه : وهو مصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه . 
أنا صاحب هذه الحالة والمتوغل فيها » ولو فتحت البات وبالغت في عيوب هذه اللذات 
الجسها نية فر جا كتبت المجلدات وما وصلت إلى القليل منها فلهذا السبب صرت مواظبا فى أكثر 
الأوقات على ذكر هذا الذى ذکره يوسف عليه السلام . وهو قوله ( رب قد اتيتني من املك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا 
وألحقني بالصا لين ) 

المسألة الثالثة 4 تمسك أصحابنا فی بیان ن الایان من الله تعالى بقوله توفني مسلا 
وتقر يره ان تحصيل الاسلام!وابقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من الله فاسداً . وتقريره كأنه 
يقول افعل يا من لا يفعل والمعتزلة أبدأ يشنعون علينا ويقولون إذا كان الفعل من الله فكيف 
يجوز أن يقال للمبد أفعل مع أنك لست فاعلا » فنحن نقول ههنا أيضاً إذا كان تحصيل الانييان 
وإبقاؤه من العبد لا من الله تعالى » فكيف يطلب ذلك من الله قال الجبائي والكعبي معناه : 
اطلب اللطفلي في الاقامة على الاسلام إلى أن أموت عليه . فهذا الحواب ضعيف لأن السؤال 
وقع على الاسلام فحمله على اللطفعدول عن الظاهر » وأيضاً كل ماني المقدورمن الالطاف 
فقد فعله فکان طلبه من الله الا . 


ل المسألة الرابعة € لقائل أنيقول: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون لا حالة 


۲۲۹ قوله تعالى «ذلك فى انباء الغيب نوحيه اليك» سورة وسقت الحزء 


< اسه ٤ر‏ ورو سر و واو ر 


سے ت < ٤ے‏ ووتو ۶ و ص ٠‏ 
ذلك من آنباءِ آلغيب نوحيه ليك وما كنت لديم د امعو ارم وهم كرون 5D‏ 


ER sg 

والحجواب : حا ف و ا ا ی ت ا ف 
يستقر قلبه على ذلك الاسلام ويرض بقضاء الله وقدرة› ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر 
منفسخ القلب فى هذا الباب» وهذه الحالة زائدة على الاسلام الذى هو ضد الكفر» فاطلوتب 
ههنا هو الا سلام مېد | المعنى . 

ل المسألة الخامسة ‏ أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام » 
والصلاح أول درجات المؤمنين » فالواصل الى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية » قال ابن 
عباس رصی الله عنه| وعره من المفسرين . يعي بأبائه إبراهيم لعل وا و 
والمعنى : أ لحقني ٤ er‏ تواہم ومراتبهم ودرجاتهم > وھھنا مقام اخر من تفسير هذه الاية على 
لسان أصحاب المكاشفات » وهو ان النفوس المفارقة اذا أشرقت بالأنوار الأية واللوامع 
القدسية » فاذا كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذى في كل واحدة منها الى الأخرى 
بسبب تلك الملازمة والمجانسة » فتعظم تلك الأنوار وتقوي تلك الأضواء » ومثال تلك 
الأحوال المرآة الصقيلة الصافية اذا وضعت وضعا متى أ شرقت الشمس عليها انعكس الضوء من 
كل واحدة منها الى الأحرى ٠‏ فهناك يقوى الضوء ويكمل النور » وينتهي في الاشراق والبريق 

قوله تعالى ‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لدييم اذ أجمعوا أمرهم وهم 
کر ون 4 

اعلم أن قوله ( ذلك ) رفع بالابتدا وخبره ( من أنباء الغيب - ونوحيه اليك ) خبر ثان 
( وما كنت لديم ) أي ما كنت عند اخوة يوسف ( اذ أجمعوا أمرهم ) أي عزموا على أمرهم 
وذكرنا الكلام في هذا اللفظ عند قوله ( فأجمعوا أمركم ) وقوله ( وهم كرون ) أي بيوسف › 
واعلم ان المقصد من هذا إخبار عن الغيب فيكون معجزا . بيان أنه إخبار عن الغيب أن 
حمدا ع ما طالع الكتب ولم يتلمذ لأحد وما كانت البلدة بلدة العلأء فاتیانه ذه القصة 
GO PO eT‏ 
E O PEE PRE E‏ 
هذا الكتاب مرارا » وقوله ( وما كنت لديم ) أي وما كنت هناك ذكر على سبيل التهكم بهم › 


الثالث عشر قوله تعالى « وكأين من اية في السموات والأرض » سورة يوسف ۲۷ 
ا مص ر عص ےد ررر و صو 


وما | رالناس ولو حرصت نين ا وما سهم عله م ر إن هو لاذ ر 


ابی چ کے کے ر 
>> رر سے ےا و ص رر و کے و کے رم َ۶ 


آلعليين اي وکین من ٤اية‏ ف السملوات ولذ رض مرون لما وهم عنها معرضون 

رر کرو ر۶ ٤ور‏ ّ ر٤‏ ۶ه م وو بے و مص 
9 وما يمن ن کرم له إلا وهم مرکو وی منوا أن انيهم عشي من عَذَّاب 
ےم دعر رر ت رورو رګ ررر 32 ص 


الله | هاو تأتيهم ألساعة بغتة وهم لالسعرون وټ 


لأن كل أحد يعلم أن محمداَةٍ ما كان معهم . 


قوله تعالى ل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.وما تسأهم عليه من أجر إن هو الا 
ذكر للعامين.وكاين من اية في السموات والأرض ير ون عليها وهم عنها معرضون.وما يؤمن 
أكثرهم بال الا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعر ون 4 

واعلم أن وجه اتصال هذه الآية بجا قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه 
القصة من رسول الله بهل على سبيل التعنت . واعتقد رسول الله انه اذا ذكرها فر يما منوا . فلا 
ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية » وكأنه إشارة الى ما ذكره الله تعالى في قوله ( إنك لا 
تهدی من أحببت ولکن الله هدي من يشاء ) قال أبو بكر بن الأنباري : جواب (لو) 
حذوف » لأن جواب ( لو ) لا يكون مقدما عليها . فلا جوز أن يقال : قمت لوقت . وقال 
الفراء في المصادر يقال : حرص يحرص حرصا » ولغة أخرى شاذة : حرص يحرص 
حريصا . ومعنى الحرص : طلب الشيء بأقصى ما يكن من الاجتهاد . وقوله ( وما تسأهم 
عليه من أجر ) معناه ظاهر وقوله ( إن هو إلا ذكر للعا مين ) أي هوتذكرة هم في دلائل التوحيد 
والعدل والنبوة وال معاد والقصص والتكاليف والعبادات » ومعناه : أن هذا القران يشتمل على 
هذه المنافع العظيمة > ثم لا تطلب منهم مالا ولا جعلا 1 فلو انوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا 1 
وقوله تعالى ( وكأين من أية في السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون ) يعني : 
أنه لا عجب اذا لم يتأملوا فى الدلائل الدالة على نبوتك » فان العالم ملوء من دلائل التوحيد 
والقدرة والحكمة » ثم إنهم يرون عليها ولا يلتفتون اليها . 


واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرححمة لا بد وأن تكون من أمور 
حسوسة » وهي إما الاجرام الفلكية وإما الاجرام العنصرية . آما الاجرام الفلكية : فهي 


۲۸ قوله تعالى : وكأين من اية فى السموات والأرض» سورة يوسف ا 


قسمان : إما الأفلاك وإما الكواكب . أما الأفلاك : فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود 
الصانع » وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحته » وقد يستدل بأحوال حركاتها . إما 
بسبب أن حركاتها مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها 
وبطئها » وإما بسبب اختلاف جهات تلك الحركات . وآما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على 
وجود الصانع بمقاديرها وأحيازها وحركاتها » وتارة بألوانها وأضوائها » وتارة بتأثيراتها في 
حصول الأضواء والأظلال والظلمات والنور » وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية : 
فاما أن تكون مأخوذة من بسائط » وهي عجائب البر والبحر » وإما من المواليد وهي أقسام : 
أحدها : الآثار العلوية كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح . 
وثانيها : المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . وثالثها : النبات وخاصية الخشب 
والورق والثمر واختصاص كل واحد منها بطبع خاص وطعم خاص وخاصية خصوصة . 
ورابعها : اخحتلاف أحوال الحيوانات فى أشكاهها وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : 
تشريح أبدان الناس وتشريح القوى الانسانية وبيان المنفعة الحاصلة فيها فهذه مجامع الدلائل . 
ومن هذا الباب أيضا قصص الأولين وحكايات الأقدمين وأن الملوك الذين استولوا على الأرض 
وخر بوا البلاد وقهر وا العباد ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر ولا أثر » ثم بقي الوزر والعقاب 
عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب المحتوي على شرح هذه الدلائل هو شرح جلة 
العالم الأعل والعالم الأسفل والعقل البشرى لا يفي بالاحاطة به فلهذا السبب ذكره الله تعالى 
على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرىء ( والأرض ) بالرفع على أنه مبتدأً و( يرون ) 
عليها خبره وقرأً السدى ( والأرض ) بالنصب على تقدير أن يفسرقوله ( يرون عليها ) بقولنا 
يطوفونها > وفي مصحف عبد الله ( والأرض يشون عليها ) برفع فف 


آما قوله ظ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) فالمعنى : أنہم كانوا مقرين 
بوجود الاله بدليل قوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن E‏ 
يثبتون له شريکا في المعبودية » وعن ابن عباس رضى الله عنها هم الذين يشبهون الله بخلقه 
وعنه أيضا أنه قال : نزلت هذه الآية في تلبية مشركي العرب لأنهم كانوا يقولون : لبيك لا 
شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وماملك » وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا : الله ربناوحده لا 
شريك له والملائكة بناته فلم يوحدوا » بل آشرکوا > وقال عبدة الأصنام : ربنا الله وحده 
والاصنام شفعاؤنا عنده » وقالت اليهود : ربنا الله وحده وعزيز ابن الله » وقالت النصارى : 
ربنا الله وحده لا شريك له والمسيح ابن الله » وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحده 
وهؤلاء أربابنا » وقال المهاجرون والانصار ربنا الله وحده ولا شريك معه » واحتجت الكرامية 


الثالث عشر قوله تعالی «قل هذه سبیلی ادعوا الى الله» سورة بوت 


2> 2 ص ٤ر‏ سن ص سے 2اا م ص ر لر وام رس ص 
قل هذه سبل ادعوا إل آله على بصيرة آنا ومن آتبعی وسحلن آله وما 


م ے دو 


من آلمشرکين 0ي 


هذه الآية على أن الايان عبارة عن الاقرار باللسان فقط . لأنه تعالى حكم بكونهم مؤمنين مع 
مشرکون > وذلك يدل على أن الايان عبارة عن محرد الاقرار باللسان » وجوابه معلوم › 
أما قوله EE POE LD KT E j‏ 
وتغمرهم ( أوتأتيهم الساعة بختة ) أي فجأة . وبغتة نصب على الحال يقال : بختهم الأمر بعتا 
وبختة إذا فاجأهم من حيث لم يتوقعوا وقوله ( وهم لا يشعرون ) كالتأكيد لقوله ( بغتة ) 


قوله تعالى ‏ قل هذه سبيلي أدعو الى اله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا 
من المشركين 4 


قال المهسرون : فل يا محمد هم هذه الدعوة التي أدعو اليها والطريقة التي أنا عليها 
سبيلي وسنتي ومنهاجي » وسمى الدين سبيلا لأنه الطريق الذي يؤدي الى الثواب » ومثله قوله 
تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) 


واعلم أن السبيل فى أصل اللغة الطريق . وشنبهوا المعتقدات بها لما أن الانسان ير 
عليها الى الحنة ادعو الله على بصيرة وحجة وبرهان أنا ومن اتبعني الى سيرتي وطريقتي وسيرة 
أتباعي الدعوة إلى الله » لأن كل من ذكر الحجة وأ جاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه الى 
الله وهذا يدل على أن الدعاء الى الله تعالى انما بحسن وججوز مع هذا الشرط وهو أن يكون على 
O E O EES‏ وقال عليه الصلاة 
و Se GA EGE E‏ 
جوز أن ينقطع الكلام عند قوله ر e‏ وقال ( على بصيرة أنا ومن اتبعني ) 
وقوله ( وسبحان الله ) عطف على قوله ( هذه سبيلي ) أې قل هذه سبيلي . وقل سبحان الله . 
اتنزما للەع| يشركون . وما أنا من المشركين الذين اتخذوا مع الله ضدا وندا كفا وولدا ء وهذه 
'الآية تدل على i‏ ا 
الخلق إلا لأجلها . 


قوله تعالى «وما ارسلنا من قبلك» سورة یوسف الجزء 
م صت ٤و‏ صوص صد م ت م کک ت م2 س <> ٤ EY >٤‏ رو ص ۶ ه 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من اهل الْقرى أفام يسيروا 
_ >> م و۶ ٣‏ ا و ت > ر 3 ج 2 1 دلا ست 2 وده 
فی آلارض فينظرو! كيف کان عة آلذين من : ولدار آلالحرة خير للذين أتقوا 


سے کے 1 ص سے اص 


ص CE ‌ oe ٌ et‏ غور م ب س >٤‏ رور 7ه رے ک۶ و موص 
افلا نعقلون 9 حت إذا آستيڪس آلرسل وظنوا انم قد کن بوا جاءهم نصرنا 
مرت سے ت ج رس ارمع رعس م ووو 


ء2 > م 
ا ن ر 0 


قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في 
الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا 
تعقلون) | 

اعلم أنه قرأ حفص عن عاصم ( نوحي ) بالنون » والباقون بالياء ( أفلا يعقلون ) قرا 
نافع وابن كثير وأبو عمرو » ورواية حفص عن عاصم : ( تعقلون ) بالتاء على الخطاب › 
والباقون : بالياء على الغائب . 

واعلم أن من جملة شبه منكري نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله لوأراد إرسال رسول 
لبعث ملكا » فقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى ) فلا 
كان الكل هكذا فكيف تعجبوا في حقك يا محمد والآية تدل على أن الله مابعث رسولا الى الخلق 
رالنان وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام « من بدا جفا 
ومن اتبع الصيد غفل » 

ثم قال أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا الى مصارع الأمم المكذبة وقوله ( ولدار 
الآأخحرة خير ) والمعنى دار الحالة الآخحرة » لأن للناس حالتين حال الدنيا وحال الأخحرة » ومثله 
قوله صلاة الأولى أي صلاة الفريضة الأولى » وأما بيان أن الآخرة خير من الأولى فقد ذكرنا 
دلائله مرارا . 

قوله تعالی ‏ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من 
نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ) 

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( كذبوا ) بالتخفيف » وكسر الذال والباقول 
بالتشديد » ومعنى التخيف من وجهين : أحده] : أن الظن واقع بالقوم » أي حتى اذا 
استيأس الرسل من إيان القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فيا وعدوا من النصر والظفر . 


فان قيل : لم مجر فا سبق ذكر المرسل اليهم فكيف يحسن عود هذا الضمير الهم ٠‏ 
قلنا : ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم وإن شثت قلت ان ذكرهم جرى في قوله ( أفلم 


الثالث عشر نای کر کا سورة يوسف ۳١‏ 


> چ9 ok‏ 7 
N. LT‏ 
ل والوجه الثاني € أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فيا وعدوا وهذا 
لأجل ضعف البشرية إلا أنه بعيد » لأن المؤمن لا يجوز أن يظن بالله الكذب » بل يخرج بذلك 
O DET Fa‏ 
بجعنى اليقين أي الأمم کذبوهم o‏ الايان بعد ذلك » فحينئذ 
ns e RA hy r‏ : أن 
و ا 
الذين أمنوا مهم كذبوهم وهذا التأويل منقول عن عائشة رض الله عنها وهو أحسن الوجوه 
o ep aR e‏ 

شیا رتد لم ان سرف اکن للا م بزل لای ی اا من ان کلم یر 

NET‏ ای اق نفا ان ای وبا ا اي 
من نشاء ) قرأ عاصم وابن عامر ( فنجى من نشاء ) بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء على 
مالم يسم فاعله » واختاره أبو عبيدة لأنه في المصحف بنون واحدة . وروى عن الكساثي : 
إدغام إحدى النونين في الأخحرى وقراً بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون اليا" » قال بعضهم : 
هذا خطأ لأن النون متحركة فلا تدغم في الساكن » ولا جوز إدغام النون في اجيم » والباقون 

واعلم أن هذا حكاية حال » ألا ترى أن القصة فيا مضى » وإنغا حكى فعل الحال كا 
أن قوله ( هذامن شيعته وهذا من عدوه ) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية . 

قوله تعالى ل لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديشا يفتري ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيء وهدی ورحة لقوم يؤمنون 4 


۲ قوله تعالی « ما کان حديثا يفتري » سورة يوسف الجزء 


روس رر و صو م یں r‏ کس رر و ر 


تصدیق آلذی بین يديه وتفصیل کل شیو ودی ور مه لقو م يؤمنون (ړ) 


E GS PL E o 
. أمور : الأول : أن الذي قدر على إعزاز‎ E التأمل والتفكر » ووجه الاعتبار‎ 
بعد إلقائه فى الحب » وإعلائه بعد حبسه فى السجن . وتملیکه مصر بعد أن کانوا یظنون به أنه‎ 
لقادر علل إعزاز حمد اة‎ E 
EA وإعلاء كلمته . الثاني : أن الاخبار عنه جار مجر ى الاخبار عن الغيب‎ 
على صدق محمد ية » الثالث : أنه ذكر في أول السورة ( نحن نقص عليك أحسن‎ 
القصص ) ثم ذكر في اخرها ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الباب ) تنبيها على أن حسن‎ 
هذه القصة إنغا كان بسبب أنه بحصل منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة » وا مراد من قصصهم‎ 
الناس من قال : المراد ة قصص الرسل لأنه تقدم‎ E E E 
. ف فی القران ذكر قصص سائر الرسل إلا أن الأولى أن يكون المراد قصة يوسف عليه السلام‎ 


فان قيل : لم قال ( عبرة لأولى الألباب ) مع أن قوم محمد يلل كانوا ذوي عقول 


قلنا : إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار › والمراد من وصف هذه القصة بكونما عبرة 
كونها بحيث يكن أن يعتبر بها العاقل » أو نقول : المراد من أولى الألباب الذين اعتبروا 
یلیق إلا با ذکرناه ¢ واعلم آنه تعالی وصف هذه القصة دصمات . 

ل الصفة الأولى € كونها ( عبرة لأولى الألباب ) وقد سبق تقريره . 

ل الصفة الثانية ‏ قوله ( ما كان حديثا يفترى ) وفيه قولان : الأول : أن المراد الذى 
جاء به وهو محمد ب ولا يصح منه أن يفترى لأنه لم يقرأ الكتب ولم يتلمذ لأحد ولم عالط 
العلماء فمن المحال أن يفترى هذه القصة بحيث تكون مطابقة لما ورد فى التوراة من غير 
تقاوت » والثاني : أن المراد أنه ليس يكذب فى نفسه » لآنه لا يصح الكذب منه » ثم إنه 
تعالی أکد کونه غیر مفتری فقال ( ولکن وتصدیق الذى بين يديه ) وهو اشارة الى أن هذه 
القصة وردت على الوجه الموافق لما فى التوراة وسائر الكتب الاهية 1 ونصب تصديقا على تقدير 
ولکن کان تصدیقی الذي بین يديه کقوله تعالى ( ما كان محمد أبا أحدمن رجالكم ولكن رسول 


الثالث عشر قوله تعالى « وهدى ورحة لقوم يؤمنون » سورة يوسف ۳۲ 


الله ) قاله الفراء والزجاج » ثم قال : ويجوز رفعه في قياس النحوعلى معنى : ولكن هو 
تصديق الذي بين يديه : 

ل والصفة الثالثة 4 قوله ( وتفصيل كل شيء ) وفيه قولان : الأول : المراد وتفقصيل كل 
شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته » والثاني : أنه عائد الى القران » كقوله 
( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القران أليق من جعله وصفا 
لقصة يوسف وحدها » ويكون المراد : ما يتضمن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين . 
وسعت کل شيء ) يريد : کل شيء جوز أن يدخل فيها وقوله ( ووتيت من کل شيء ) 

الصفة الرابعة واللخامسة ¢ كونها هدى في الدنيا وسببا لحصول الرحمة في القيامة لقوم 
يؤمنون خحصهم بالذکر لأغہم هم الذین انتفعوا به ک) قررناه في قوله ( هدى للمتقين ) والله 
أعلم بالصواب » واليه المرجع وال أب قال الملصنف رحه الله تعالى تم تفسير هذه السورة بحمد 
كنت ضيق الصدز جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده 1 بالر هة والغفران وحصه 
بدرجات الفضل واللاحسان وذكرت هذه الابيات فى مرثيته على سبيل الامجاز : 

فلو کانت الأقدار منقادة لا فديناك من حماك بالروح والجسم 
ولو كانت الأملاك تأخذ رشوة خضعناها ها بالرق في الحكم والاسم 
ولكنه حكم إذا حان حينه سرى من مقر العرش في لحة اليم 
سأبكي عليك العمر بالدم دائ ولم أنحرف عن ذاك في الكيف والكم 
سلام على قبر دفنت بتربه وأتحفك الرحمن بالكرم الحم 

وما صدني عن جعل جفني مدفنا لŞحسمك‏ إلا أنه ابدا بہمى 

حياتي وموتي واحد بعد بعدکم بل الموت أولى من مداومة الغم 

وأنا أوصی من طالع كتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفسية العالية أن بخص ولدى 


€ قوله تعالی «وهدی ورحة لقوم يؤمنون» سورة يوسف الحجزء 
و حصني بقراءة الماتحة » ويدعو لمن قد مات فى غربة بعیدا عن الاخوان والأب والام بالرحهمة 
والمغفرة فاني كنت أيضا كثير الدعاء لمن فعل ذلك فى حقي وصلى الله على سيدنا وآله وصحبه 
وسلم تسلا كثيرا مين والحمد لله رب العالمين . 


الثالث عشر قوله تعالى « لمر تلك ايات الكتاب والذى آنزل اليك »سورة رعد o‏ 


© 


ىك | ند ن ا 
ورا ار 

را وعروت 

مدنية » واياتها : ٤۳‏ » نزلت بعد سورة محمد 


سوی قوله تعالى ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بجا صنعوا قارعة ) وقوله ( ومن عنده 
و ا 


س سے کرو ر م 


بسم الله الرحن الرحيم 

المر تلك آيات الكتاب والذى أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) 

اعلم أنا قد تكلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضى الله عنهما معناه : أنا الله 
أعلم » وقال في رواية عطاء أنا الله الملك الرحمن » وقد أماطما أبو عمرو الكساثي وغيرهم) 
وفخمها جماعة منهم عاصم وقوله ( تلك ) إشارة إلى ايات السورة المسماة با مر . ثم قال : إنها 
ايات الكتاب . وهذا الكتاب الذى أعطاه محمدا بأن ينزله عليه وججعله باقيا على وجه الدهر 
وقوله ( والذي أنزل اليك من ربك ) مبتدأ وقوله ( الحق ) خبره ومن الناس من تمسك بهذه 
الآية في نفي القياس فقال : الحكم المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم 
e UG O FER E‏ أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وبالاجماع لا 
یکفر فثبت أن الحكم المغبت بالقياس غير نازل من عند الله . وإذا كان كذلك وجب أن لا 
يكون حقا لأجل أن قوله ( والذى أنزل اليك من ربك الحق ) يقتضى أنه لا حق إلا ما أنزله 
الله فکل مالم ینزله الله وجب أن لا یکون حقا » وإٍذا لم یکن حقا وجب أن یکون باطلا لقوله 
تعالى ( فما ذا بعد الحق إلا الضلال ) ومثبتو القياس بجيبون عنه بأن الحكم المثبت بالقياس نازل 
أيضا من عند الله لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القياس نازلا من عند 


۲۳٢‏ قوله تعالی « الله الذي رفع السموات بغر عمد » سورة رعد ا لجزء 


ر ار کے 


آل آشی رفم آلسملوات د بغير عمد روا م آستوی على العرش LS‏ 
والقَمر کل ری لجل ب ت راص r‏ َع بل 


ء2 ر 


Pp توفنول‎ 


الله . ولا ذكر تعالى أن المنزل على محمدإلة هو احق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون به على سبيل 
الزجر والتهديد . 

قوله تعالى ‏ اله الذي رفع السموات بغير عمد تر ونا ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل بجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون ) 

اعلم آنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد 
والمعاد وهو هذه الآأية وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف : الله مبتدا والذي رفع السموات خبره بدليل 
قوله ( وهو الذي مد الأرض ) ويجوز أن يكون الذي رفع السموات صفة وقوله ( يدبر الأمر 
يفصل الآيات ) خبرا بعد خبر > وقال الواحدى : العمد الأساطين ۰ عاد يقال ع |د 
وعمد مثل أهاب وأهب > وقال الفراء : العمد والعمد جمع العمود مثل ديم وادم وادم » 
وقضيم وقضم وقضم > والع |د والعمود ما يعمد به الشىء » ومنه يقال : فلان عمد قومه إدا 
کانوا یعتمدونه فما بینهم 

المسألة الثانية ) اعلم أنه تعالى استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر 
وبأحوال الأرض وبأحوال النبات » أما الاستدلال بأحوال السموات بغبر عمد ترونهما 
فالمعنى : أن هذه الاجسام العظيمة بقيت واقفة فى الحو العالي ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك 
لأعيانها ولذواتها لوجهين . الأول : أن الأجسام متساوية فى تمام الماهية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيز . والثاني : أن الخلاء لا نهاية له 
والاحياز المعترضة فى ذلك الخلاء الصرف غر متناهية وهى بأسرها متساوية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصوله في جميع الأحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن 
حصول الأجرام الفلكية في أحيازها وجهاتها ليس أمرا واجبا لذاته بل لا بد من خصص 
ومرجع » ولا يجوز أن يقال إنها بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتها » وإلا لعاد الكلام في ذلك 


الثالث عشر قوله تعالى « الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها » سورة رعد ۷ 


الحافظ ولزم المرورالى مالا نهاية له وهو محال فشبت أن يقال الاجرام الفلكية في احيازها لأجل 
أن مدبر العالم تعالى وتقدس أوقفها هناك . فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهر القادر . 
ويدل أيضاعلى أن الاله ليس , Fe a EN o ES‏ 
ا کون و الت ار و ر کا اک اوا ان پت أن يکون 
DSS AS E‏ 
فهو حدث فاختصاصه بالحيز المعين محدث وذاته لا تنفك عن ذلك الاخحتصاص . وما لا بخلو 
عن الحادث فهو محدث » فثبت أنه لو كان حاصلا فى الحيز المعين لكان حادثا » وذلك حال » 
فقبت أنه تعالى متعال عن الحيز والحهة ا > فلو کان تعالی موجودا 
في جهة فوق جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله ( الله الذي رفع السموات بغيرعمد 
تر ونما ) فكل ما كان حتصا بجهة فوق جهة فهو حتاج الى حفظ الاله بحكم هذه الآية فوجب أن 
يكون الاله منزها عن جهة فوق . أما قوله ( تر ونها ) ففیه آقوال : الأول : أنه کلام مستأنف 
والمعنى : رفع السموات بغيرعمد . ثم قال ( ترونها ) أي وأنتم ترونها أي مرفوعة بلا عاد . 
الثاني : قال الحسن في تقرير الآية تقديم وتأخير تقديره : رفع السموات ترونها بغير عمد . 
واعلم أنه اذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان الملصير الى التقديم والتأخير غير جائز . 
والثالث : أن قوله ( تر ونها ) صفة للعمد » والمعنى : بغرعمد مرئية » أى للسموات عمد . 
ولكنا لا نراها قالوا : وها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبر جد محيط بالدنيا ولكنكم لا 
تروغها'» وهذا التأويل في غاية السقوط . لأنه تعالى انما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود 
الاله القادر . ولو كان المراد ماذكر وه لما ثبتت الحجة؛ لأنه يقال إن السموات لما كانت مستقرة 
على جبل قاف فای دلالة لثبوتها على وجود الاله »> وعندى فيه وجه اخر أحسن من 
الكل . وهو أن الماد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الاجسام انما بقيت واقفة في الجو 
العالي بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى . فنتج أن يقال إنه رفع الساء 
بغير عمد ترونها أي ها عمد فى الحقيقة إلا أن تلك العمد هى قدرة الله تعالى وحفظه وتدببره 
وابقاؤه إياها في ا لجو العالي وأنمم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الامساك . 


وأما قوله ‏ ثم استوى على العرش 4 فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرا على 
e‏ 
مشاهدا معلوما ون أحدا ما رأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يكن الاستدلال به عليه 
وأيضا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرا على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكال حاله وغاية 
جلاله » بل يدل على احتياجه الى المكان والحيز . وأيضا فهذا يدل على ما كان هذه الحالة » 


YA‏ قوله تعای » وسخر المن والقمر كل جر ي لأجل مسمى » سورة رعد الحزء 
وذلك يوجب التغير وأيضا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا 
مضطر با ثم صار مستويا وكل ذلك على الله حال » فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام 
بالقهر والقدرة والتدبير والحفظيعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي تدبيره 
وني الاحتياج اليه . وأما الاستدلال بأحوال الشمس والقمر : فهو قوله سبحانه وتعالى 

واعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : 

ط النوع الأول € قوله ( وسخر الشمس والقمر ) وحاصله يرجع الى الاستدلال على 
اوجود الصانع القادر القاهر بحركات هذه الأجر ام > وذلك لأن الأجسام متاثلة فهذه الأجرام 
قابلة للحركة والسكون فاخحتصاصها بالحركة الدائمة دون السكون لا بد له من خصص . 
وأيضا أن كل واحدة من تلك الحركات ختصة بكيفية معينة من البطء والسرعة فلا بد أيضامن 
الاعتراف بأنها تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك الخحيز ا معين 
والسكون في الحيز الأخر لا بد فيه أيضامن مرجح . 

ل الوجه الثالث 4 وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بمقادير خصوصة على وجه 
تحصل عوداتها وأدوارها متساوية بحسب المدة حالة عجيبة فلا بد من مقدر . 


ل والوجه الرابع # أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغر بية وبعضها مائلة الى 
الشيال وبعضها مائلة الى الحنوب وهذا أیضا لا يتم إلا بتدببر كامل وحكمة بالغة . 


ل النوع الثاني من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله ( كل يجري لأجل مسمى ) 
وفيه قولان : الأول : قال ابن عباس : للشمس مائة وثما نون منزلا كل يوم ها منزل وذلك يتم 
في ستة أشهر » ثم إنها تعود مرة أخرى الى واحد منها في ستة أخرى وكذلك القمر له ثمأنية 
وعشرون منزلا » فالمراد بقوله ( كل بجرى لأجل مسمى ) هذا > وتحقيقه أنه تعالى قدر لكل 
واحد من هذه الكواكب سيرا خاصا إلى جهة خحاصة بمقدار حاص من السرعة والبطء ومتى كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون ها بحسب كل لحظة و محة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . 


ل والقول الثاني € أن المراد كونم] متحركين الى يوم القيامة » وعند مجيء ذلك اليوم 
تنقطع هذه الحركات وتبطل تلك السيرات كا وصف الله تعالى ذلك في قوله ( إذا الشمس 
كورت وإذا النجوم انكدرتز ) . وإذا السماء انشقت . وإذا الساء انفطرت . وجمع الشمس 
والقمر) وهو کقوله سبحانه وتعالٰی (ثم قضی أ حاد وأجل مسمی عنده) ثم إنه تعالى لماذكر هذه 


الثالك عشر قوله تعالی « لعلكم بلقاء ربكم توقنون » سورة رعد ۲۴۹ 


الدلائل قال ( يدير الأمر ) وکل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبیر نوع آخر من أحوال 
العالم والأو لى حمله على الكل فهو يدبرهم بالايجاد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء 
والافقار » ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف العباد » وفيه دليل عجيب على كال 
القدرة والرحمة وذلك لأن هذا العالم المعلوم من أعلى العرش إلى ما تحت الثرى أنواع وأجناس 
لا بحيط بها الا الله تعالى » والدليل المذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها بوضعه 
وموضعه وصفته وطبیعته وحیلته لنش إلا من الله تعالى ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير 
شيء فانه لا مکنه تدبیر شيء آخر الا البارې سبحانه وتعالی فانه لا یشغله شان عن شان أما 
العقل فانه إذا تأمل فى هذه الآية علم أنه تعالى يدبر عالم الأجسام وعالم الأرواح ويدبر الكبر 
کا یدبر الصغیر فلا یشغله شأن عن شأن ولا یمنعه تدبیر عن تدبیر وذلك يدل على أنه تعالی في 
ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غر مشابه للمحدثات والممکنات . 


E‏ : الأول : أنه تعال] بين الآيات الدالة على إهيته 
وعمله وحكمته . والثاني : أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسال : أحدها : 
الموجودات الباقية الدائمة كالأفلاك والشمس والقمر والكواكب › النوع من الدلائل هو 
الذي تقدم ذكره . والثاني : الموجودات الحادثة المتغيرة » وهى الموت بعد الحياة › 7F‏ بعد 
الغنى » والهرم بعد الصحة » وكون الأحمق في أهناأً العيش > والعاقل الذكي فى أشد 
الأحوال » فهذا النوع من الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكيم ظاهرة 
باهرة . وقوله ( يفصل الآيات)إشارة الى أنه محدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز 


الت 


ثم قال ل لعلكم بلقاء ربكم توقنون ‏ واعلم أن الدلائل المذكورة ك) تدل على وجود 
الصانع i E A E O hE‏ 
a E E‏ على الحشر والنشر كان أولى يروي أن رجلا 
قال لعل بن أ بي طالب رضوان الله عليه أنه تعالی کیف حاسب الخلق دفعة واحدة فقال كما 

ير زقهم اللآن دفعة واحدة وکا يسمع نداءهم وجيب دعاءهم اللآن دفعة وا-حدة . وحاصل 
الكلام أنه تعالى كا قدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنبرات الكوكبية في الجو العالي وان كان 
ا لحلق عاجزین عنه » وکا یمکنه آن یدبر من فوق العرش الى ما تحت الثری بحیث لا يشغله 
شأن عن شأن فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن ومن الاصحاب من تعمسك 
بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 


تم الجزء الثامن عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشر› وأوله قوله تعالی 
وهو الذى مد الأرض € من سورة الرعد . أعان الله على إكباله 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولی ۱٤۰۱‏ ه۔ ۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ّ لبنان - بيروث - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۱۰۰ - ۲۷۳٤۸۷‏ ص . ب ۷۰٩۱‏ برقیا فیکسي 


بسم الله الرحهن الرحيم 


رص ر < ٤وت‏ م ص رص م ES OO‏ ص ۶ س 2 ر ا 
وهو لدی مدآلارض وجعل فیا روسی وانېلرا ومن ڪل لمات جعل فیا 


کے 
ا eT"‏ س و اک کر کے ر سے 


A A 2‏ 
زوجونٍ آئنین یغش ی آليل آلنہار إن نی ذالك لا لت لقوم بتفکرون ل 


قولهتعالى :( وهو الذي مد الأرض وجعل فيها ر واسي وأنارا ومن كل الثمرات جعل 
فيها ز وجين اثنين يغشى الليل النهار إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ¢. 

اعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال # وهو 
واعلم أن الاستدلال بخلقه الأرض وأحواطها من وجوه : الأول : أن الشيء إذا تزايد 
ححمه ومقداره صار کأن ذلك الحجم وذلك المقدار تد فقوله % وهر الذى مذ الأرض ¢ 
اشارة إلى أن الله سبحانه هو الذي جعل الأرض ختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد 
ولا أنقص والدليل عليه أن كون الأرض أزيد مقدارأ عا هو الآن وأنقص منه أمر جائز 
) ممكن فى نفسه فاختصاصه بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص وتقدير مقدر. 
الثاني : قال أبو بكر الأصم المد هو البسط الى ما لا يدرك منتهاهء فقوله # وهو الذي مد 
الأرض 4 يشعر بأنه تعالى جعل حجم الارض حجا عظيا لا يقع البصرعلى منتهاه › لأن 
الأرض لو كانت أصغر حجا مما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به . والثالث : قال قوم كانت 
الأرض مدورة فمدها ودحا من مكة من تحت البيت فذهبت كذا وكذا . وقال أخرون : كانت ٠‏ 
مجتمعة عند البيت المقدس فقال ها اذهيي كذا وكذا . ) 

اعلم أن هذا القول انما يتم إذا قلنا الأرض مسطحة لا كروية وأصحاب هذا القول 
احتجوا عليه بقوله # والأرض بعد ذلك دحاها ‏ وهذا القول مشكل من وجهين الأول 
أنه ثبت بالدلائل أن الأرض كروية فكيف يكن المكابرة فيه؟ ‏ 

فان قالوا : وقوله ل مد الأرض € يناي كونها كر وية فكيف يكن المكابرة فيه؟ 

قلنا : لا نسلم أن الأرض جسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها 


{ قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض »سورة الرعد 


تشاهد كالسطح » والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لا يحصل إلا نی علم الله » ألا ترى أنه 
تعالى قال: طوالحبال أوتادا) فجعلها أوتادا مع أن الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا: 
والثاني: أن هذه الآية اما دكرت ليستدل بها على وجود الصانع » والشرط فيه أن يكون 
ذلك أمرا مشاهدا معلوما حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع وكونها مجتمعة تحت البيت 
أمر غير مشاهد ولا حسوس فلا يكن الاستدلال به على وجود الصانع » فشبت أن التأويل الحق 
هو ما ذکرناه . 

ل والنوع الثاني من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال واليه الاشارة بقوله « وجعل 
فيها رواسي 4 من فوقها ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلةعن أماكنهاء يقال :رسا هذا الوتد 
ازستەوال د ماۋك ت . 


واعلم أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه : الأول : 
أن طبيعة الأرض واحدة فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض لا بد وأن يكون بتخليق 
القادر الحكيم»ءقالت الفلاسفة : هذه الجبال إغا تولدت لأن البحار كانت في هذا الجانب من 
العالم فكانت تتولد فى البحر طينا لزجا . ٹم یقوی تأثیر الشمس فیھا فینقلب حجرا ک) يشاهد 
في كوز الفقاع ثم إن الماء كان يغور ويقل فيتحجر البقية » فلهذا السبب تولدت هذه الحبال 
قالوا : واا كانت البحار حاصلة فى هذا الجانب من العالم لان وج الشمس وحضيضها 
متحركان ففي الدهر الاقدم کان حضيض الشمس في جانب الشمال والشمس متى كانت في 
حضیيضها كانت أقرب الى الأرض فكان التسخين أقوى وشدة السخونة توجب انجذاب 
الرطوبات فحين كان الحضيض فى جانب الشمال كانت البحار فى جانب الش ال . والآن ل 
انتقل الأوج الى جانب الشمال والحضيض الى جانب الجنوب انتقلت البحار الى جانب الجنوب 
فبقيت هذه الجحبال فى جانب الشمال»هذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهو ضعيف من 
وجوه : الأول : أن حصول الطين في البحر أمر عام ووقوع الشمس عليها أمر عامفلِم حصل 
هذا الجبل فى بعض الجوانب دون البعض ٠‏ والثاني : وهو آنا نشاهد فى بعض الجحبال كأن تلك 
الاحجار موضوعة سافا فسافا فكأن البناء لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعض ويبعد حصول 
مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكروه»والثالث : أن أوج الشمس الآن قريب من أول 
السرطان فعلى هذا مضى قريب من تسعة آلاف سنة من الوقت الذي انتقل أوج الشمس الى 
جانب الشما لي وبهذا التقدير بما أن الجبال في هذه المدة الطويلة كانت فى التفتت» فوجب أن 
لا يبقى من الأحجار شيء» لكن ليس الامر كذلك. فعلمنا أن السبب الذي ذكر وه ضعيف . 


ل والوجه الثاني ¢ من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي المجحلال ما 


قوله تعالى « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين ائنين » سورة الرعد 


بحصل فيها من معادن الفلزات السبعة ومواضع الجحواهر النفيسة»وقد محصل فيها معادن 
الزاجات والأملاح وقد بيحصل فيها معادن النفط والقر والكبريت » فكون الأرض واحدة في 
الطبيعة » وكون الحبل واحدافي الطبع > وكون تأثر الشمس واحدا فى الكل يدل دليلا ظاهرا 
على أن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشاممة المحدثات والممكنات . 

ف والوجه الثالث ‏ من الاستدلال بأحوال الجبال أن بسببها تتولد الأنهار على وجه 
الأرض . وذلك أن الحجر جسم صلب فاذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت الى 
الحبل أحتبست هناك فلا تزال تتكامل » فيحصل تحت الحبل مياه عظيمة » ثم إنها لكثرتها 
وقوتها تثقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض » فمنفعة الجبال في تولد الأنهار هومن هذا 
الوجه » وهذا السبب ففی أکثر الأمر ایا ذکر الله الحجبال قرن ہا ذكر الأنہار مثل ما في هذه 
الآية » ومثل قوله ‏ وجعلنا فيها رواسي شاخات وأسقيناكم ماء فراتا). 

والنوع الثالث € من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بعجائب خلقه 
النبات » واليه الاشارة بقوله ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ إن الحبة اذا وضعت فى الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ربت 
وكبرت وبسبب ذلك ينشق اعلاها وأسفلها فيخر ج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة في المواء 
ويخرج من الشق الأسفل العروق الغائصة فى أسفل الأرض وهذا من العجائب » لأن طبيعة 
تلك الحبة واحدة وتأثير الطبائع والافلاك والكواكب فيها واحد ثم إنه حرج من الجانب الأعلى 
من تلك الحبة جرم صاعد الى الهواء من الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض › ومن 
المحال ان يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان » فعلمنا أن ذلك انما كان بسبب تدبير 
المدبر الحكيم والمقدر القديم » لا بسبب الطبع والخاصية » ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة 
بعضها يكون خشبا وبعضها يكون نورا ثم إن تلك الثمرة أيضا بحصل فيها أجسام ختلفة 
الطبائع » فا جوز له أربعة أنواع من القشورء فالقشر الأعلى وتحته القشرة الخشبية وتحتها القشرة 
المحيطة باللبنة » وتحت تلك القشرة قشرة أخحرى فى غاية الرقة تمتاز عا فوقها حال كون الجوز 
رطبا وأيضا فقد بحصل فى الثمرة الواحدة الطباع المختلفة فالأترج قشره حار يابس ولحمه حار 
رطب وحماضه بارد یابس وبزره حار یابس ونوره حار يابس» وكذلك فإن العنب فشره وعجمه 
باردان يابسان ولحمه وماؤه حاران رطبان فتولد هذه الطبائع المختلفة من الحبة الواحدة مع 
تساوی تأثیرات الطبائع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل تدبير الحكيم القادر 
القديم . | 


قوله تعالى « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون » سورة الرعد 


المسألة الثانية 4 المراد بز وجين اثنين: صنفين اثنين»والاختلاف إما من حيث الطعم 
كالحلو والحامض » أو الطبيعة كالحار والبارد » أو اللون كالأبيض والاسود . 


فان قيل : الزوجان لا بد وأن يكون اثنين > فا الفائدة في قوله ( زوجين اثنين 4 


فنا : قيل إنه تعالى أول ما خلق العالم وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من 
الأنواع انين فقط » فلو قال :خلق زوجينء لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص . أما لا قال 
اثنين»علمنا أن الله تعالى أول ما خحلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد » والحاصل أن 
الناس فيهم الأن كثرة . إلا أنهم لما ابتدؤا من زوجين اثنين بالشخص ها آدم وحواء » فكذلك 
القول في جميع الأشجار والزرع والله أعلم : 


ض النوع الرابع ‏ من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بأحوال الليل والنهار 
واليه الاشارة بقوله « يغشى الليل النهار 4 والمقصود أن الانعام لا يكمل الا بالليل والنهار 
وتعاقبه| كما قال هل فمحونا أية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة € ومنه قوله ( يغشى الليل نهار 
يطلبه حثيثا 4 ) وقد سبق الاستقصاء فى تقريره فيا سلف من هذا الكتاب » قرأ حمزة 
والكسائي وآبو بكر عن عاصم : ل يخشى 4 بالتشديد وفتح الغين والباقون بالتخفيف » ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل النرة والقواطع القاهرة » قال # إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفکر ون 4 ) 
واعلم آنه تعالى فی أكثر الأمر حيث يذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبها 
ل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 أو ما يقرب منه بحسب المعنى » والسبب فيه أن 
الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي الى الاخحتلافات الواقعة فى الاشكال الكوكبية » ف 
لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصود » فلهذا المعنى قال ل إن فى ذلك لآيات 
لقوم یتفکر ون کأنه تعالی یقول جال الفكر باق بعد ولا بد بعد هذا المقام من التفكر والتامل 
ليتم الاستدلال . 


واعلم أن الجواب عن هذا السؤال من وجهين : الأول : أن نقول هبوا نكم أسندتم 
حوادث العالم السفلي الى الأحوال الفلكية والاتصالات الكوكبيةءإلا أنا أقمنا الدليل القاطع 
على أن اختصاص كل واحد من الأجرام الفلكية وطبعه ووضعه وخاصيته لا بد أن يكون 
بتخصيص المقدر القديم والمدير الحكيم »فقد سقط هذا السؤال» وهذا الحواب قد قر ره الله 
تعالی فی هذا المقام » لأنه تعالى ابتدأً بذكر الدلائل السماوية وقد بينا كيف أنا تدل على وجود 
الصانع . ثم إنه تعالى أتبعها بالدلائل الأرضية . 


قوله تعالى « وني الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد ۷ 
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ونی آلا رض قطع متجلورات وحنلت من اعنلی وزرع وحيل صنوان وغیر صنوان 


رو ص راس ن ار صو اص ص و 1 اک ا 1 5ك 1 سے > 
۲ حل ونھے ٤‏ کل E‏ 2 
و Eo‏ 


رو ا م 
يتلود ي 
فإن قال قائل : لِم لا بجوز أن تكون هذه الحوادث الأرضية لأجل الأحوال الفلكية ؟ 
كان جوابنا أن نقول:فهب أن الأمر كذلك إلا أنا دللنا فيا تقدم على افتقار الأجرام الفلكية الى 
الصانع الحكيم فحينئذ لا يكون هذا السؤال قادحانفي غرضنا . 
والوجه الثاني # من الحواب أن نقيم الدلالة على أنه لا جوز أن يكون حدوث 
الحوادث السفلية لأجل الاتصالات الفلكية » وذلك هو المذكور في الآية التي تأتي بعد هذه 
الآية » ومن تأمل في هذه اللطائف ووقف عليها علم أن هذا الكتاب اشتمل على علوم الأولين 
والآأخحرين . 


'رقوله تعالى:# وفي الارض قطع متجاو رات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 

وغير صنوان يُسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لأيات لقوم 
يعقلون . 

وني الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € إعلم أن المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على أنه لا بجوزأن 
يكون حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية › والحركات الكوكبية › 
وتقريره من وجهين : الأول : إنه حصل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهي مع ذلك 
متجاورة » فبعضها تكون سبخية » وبعضها تكون رخوة » وبعضها تكون صلبة » وبعضها 
تكون منبتة » وبعضها تكون حجرية او رملية وبعضها يكون طينا لزجا »ثم إنها متجاورة ء٠‏ 
وتأثير الشمس وسائر الكواكب في تلك القطع ٠‏ متساوية ءرفدل هذا على أن اختلافها في صفاتها 
بتقدير العليم القذير . والثاني : أن القطعة الواحدة من الارض تسقى اء واحد فيكون تأثير 
الشمس فيها متساويا » ثم إن تلك الث| ر تجيء ختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصية حتى 
أنك قد تأخذ عنقودا من العنب فيكون جميع حباته حلوة ناضجة إلا حبة واحدة فإنها بقيت 
حامضة يابسة » ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع والافلاك للكل متساوية › بل 
نقول : ههنا ما هو أعجب منه » وهو أنه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في 


۸ قوله تعالى « وني الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد 


غاية الحمرة » والوجه الثاني في غاية السواد»مع أن ذلك الورد يكون في غاية الرقة والنعومة 
فيستحيل أن يقال : وصل تأثير الشمس الى أحد طرفيه دون الثاني وهذا يدل دلالة قطعية على 
أن الكل بتدبير الفاعل المختار » لا بسبب الاتصالات الفلكية وهو المراد من قوله سبحانه 
وتعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل € فهذا تمام الكلام فى تقرير هذه 
الحجة وتفسيرها وبيانها . 

واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجةءفان هذه الحوادث السفليةلا بد امن مؤثرء 
وبينا أن ذلك المؤثر ليس من الكواكب والأفلاك والطبائع»فعند هذا يجب القطع بأنه لا بد من 
فاعل اخر سوی هذه الاشياء وعندها يتم الدليل » ولا يبقى بعده للفكر مقام البتة » فلهذا 
السبب قال ههنا:ظ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون € لأنه لا دافع هذه الحجة إلا أن يقال إن 
هذه الحوادث السفلية حدثت بدون مؤثر البتة » وذلك يقدح في كال العقل» لأن العلم بافتقار 
الحادث الى المحدث لا كان علما ضرورياء كان عدم حصول هذا العلم قادحا في كال العقل 
فلهذا قال: إن فى ذلك لآيات لموم يعقلون# وقال في الآية لمتقدمة: إن فى ذلك لآيات 
لقوم یتفکر ون) فهذه اللطائف نفسية من أسرار علم القرآن ونسأل الله تعالى العظيم أن يجعل 
الوقوف عليها سببا للفوز بالرحمة والغفران . 


المسألة الثانية ) قوله: وني الأرض قطع متجاورات. قال ابو بكر الأصم : رض 
قريبة من أرض أخرى» واحدة طيبة » وأخرى سبخة وثالثة حرة. ورابعة رمليةء وخامسة 
تكون حصباء وسادسة تكون حمراء. وسابعة تكون سوداء. وبالحملة فاختلاف 
بقاع الأرض في الارتفاع والانخفاض والطباع والخاصية أمر معلوم » وفي بعض المصاحف 
ل قطعامتجاورات € والتقدير : وجعل فيها رواسي وجعل فى الأرض قطعا متجاورات . وأما 
قوله ب وجنات من أعناب وزرع ونخيل # فنقول : الجنة البستان الذي محصل فيه النخل 
والكرم والزرع وتحفه تلك الأشجار والدليل عليه قوله تعالى ل جعلنا لأحده| جنتين من 
أعناب وحففناهم| بنخل وجعلنا بينهما زرعا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
$ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ) كلها بالرفع عطفا على قوله ( وجنات € والباقون 
بالجر عطفا على الأعناب . وقرأ حفص عن عاصم في رواية القواس (صنوان بضم الصاد 
والباقون بكسر الضاد وهم| لختان » والصنوان جمع صنو مثل قنوان وقنو ويجمع على اصناء مثل 
اسم وآسماء , فاذا كثرت فهو الصنى » والصنى بكسر الصاد وفتحها » والصنو أن يكون 
الأصل واحدا وتنبت فيه النخلتان والثلاثة فأكثر فكل واحدة صنو . وذكر ثعلب عن ابن 
الاعرابي : الصنوالمئل > ومنه قوله ية « آلا إن عم الرجل صنو أبيه » أي مثله . 


قوله تعالی « وان تعجب فعجب قوهم ( سورة الرعد ۹ 
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إذا عرفت هذا فنقول : اذا فسرنا الصنو بالتفسير الأول كان المعنى : أن النخيل منها ما 
ينبت من صل واحد شجرتان وأكثر»ومنها ما لا يكون كذلك » واذا فسرناه بالتفسير الثاني كان 
المعنى : أن أشجار النخيل قد تكون متاثلة متشانهة » وقد لا تكون كذلك . 
يسقي كله أو لتغليب المذكر على المؤنث والباقون بالتاء لقوله $ جنات € قال أبوعمرو : ونما 
يشهد للتأنيث قوله تعالى ل ونفضل بعضها على بعض في الأكل ‏ قرأ همزة والكسائي 
یفضل € بالیاء عطفا على قوله (یدبر ) »(ویفصل) » (ویخشی ‏ والباقون بالنون على تقدير : 
ونحن نفضل» و في الأكل) قولان: حكاه) الواحدي بأنه حكي عن الزجاج أن الأكل: 
الثمر الذي يؤكل» وحكى عن غيره أن الأكل: المهيا للأكلء وأقول هذا أولى لقوله في صفة 
ا لجنة (أكلها دائم € وهوعام في جميع المطعومات وابن كثير ونافع يقران الاكل ساكنة الكاففي 
جميع القران» والباقون بضم الكاف وه) لغتان . 

قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قوم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين 
كفر وا بر بهم وأولئك الاغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ 


فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل القاهرة عل فا اليه فى معرفة 
المبدأ ذكر بعده مسألة المعاد فقال $ وإِن تعجب فعجب قوم وفيه أقوال 


لظ القول الأول € قال ابن عباس رضي الله عنهىا : إن تعجب من تكذيبهم إياك بعد ما 
كانوا قد حكموا عليك أنك من الصادقين فهذا عجب . والثاني : إن تعجب يا محمد من 
عبادتهم مالا يلك هم نفعا ولا ضرا بعدما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا عجب . 
والثالث : تقدير الكلام إن تعجب يا محمد فقد عجبت في موضصع العجب لأنهم لم اعتر فوا بأنه 
تعالى مدبر السموات والأرض وخالق الخلائق أجعين » وأنه هو الذي رفع السموات بخير 
عمد » وهو الذى سخر الشمس والقمر على وفق مصالح العباد » وهو الذى أظهر ٤‏ العالم 


1۰ قوله تعالى « أولئك الذين كفروا بر بهم )سورة الرعد 
أنواع العجائب والغرائب » فمن كانت قدرته وافية هذه الاشياء العظيمة كيف لا تكون وافية 
باعادة الانسان بعد موته » لأن القادر على الاقوى الاكمل يكون قادرا على الاقل الاضعف من 
باب أولى» فهذا تقرير موضع التعجب . 

ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حكم عليهم بثلاثة اشياء : أوهاً : قوله « أولئك 
الذين كفروا بربهم 4 وهذا يدل على أن كل من أنكر البعث والقيامة فهو كافر » وإغا لزم من 
إنكار البعث الكفر بربهم من حيث أن إنكار البعث لا يتم إلا بانكار القدرة والعلم والصدق » 
أما إنكار القدرة فكىا اذا قيل : إن إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار فلا يقدر على 
اللاعادة . أوقيل : إنه و إن کان قادرا لکنه لیس تام القدرة ٤‏ فلا کنه إجاد الحيوان إلا بواسطة 
الأبوين وتأثر. الطبائع والأفلاك ¢ وأما العلم فکے| ٳدا قيل : انه تعای غير عالم بالحزئیات ¢ 
فلا يمكنه تمييز هذا المطيع عن العاصي . وأما إنكار الصدق فك| اذا قيل : إنه وان أخبر عنة 
لكنه لا يفعل لأن الكذب جائز عليه ولا كان كل هذه الاشياء كفراً ثبت أن إنكار البعث كفر 


ل 


بالله . 


ل الصفة الثانية ‏ قوله ل وأولئك الأغلال فى أعناقهم € وفيه قولان : 
[القول الأول قال أبو بكر الأصم: المراد بالأغلال: كفرهم وذلتهم وانقيادهم 
للأصنام» ونظیره قوله تعالى إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا) قال الشاعر: 
هم عن الرشد أغلال وأ قياد 


ويقال للرجل : هذاغل في عنقك للعمل الردىء > معناه : أنه لازم لك وأنك مجازى 
عليه بالعذاب٬قال‏ القاضي : هذا وإن كان محتملا إلا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى »› 
وأقول : يكن نصرة قول الأصم بأن ظاهر الآية يقتضي حصول الاغلال في اعناقهم في الحال 
وذلك غير حاصل وأنتم تحملون اللفظ على أنه سيحصل هذا المعنى ونحن نحمله على أنه 
حاصل في الحال إلا أن المراد بالاغلال ما ذكرناه » فكل واحد منا تارك للحقيقة من بعض 
الوجوه»فلم کان قولکم اولی من قولنا؟ 

والقول الثاني المراد أنه تعالى مجعل الاغلال في أعناقهم يوم القيامة » والدليل 
عليه قوله تعالی « إذا الاغلال فى اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ¢ 

إوالصفة الثالثة) قوله تعالى «إوأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) والمراد منه 
التهديد بالعذاب المخلد الم بدء واحتج أصحابنا رحمهم الله تعالى بهذه الآية على أن العذاب 
الملخلد ليس الا للكفار فقالوا قوله هم فيها خالدون# يفيد أنهم الموصوفون بالخلود لا 


قوله تعالٰی « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » سورة الرعد ۱1 
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غيرهم > وذلك يدل على أن أهل الكبائر لا بخلدون في النار . 
ل المسألة الثانية ‏ قال المتكلمون:العجب هو الذى لا يعرف سببه وذلك في حق الله 


- تعالى تحال فكان المراد وإن تعجب فعجب عندك . 


ولقائل أن يقول : قرأ بعضهم في الآية الأخحرى باضافة العجب الى نفسه تعالى فحينئذ 
يجب تأويلهوقدبينا أن أمثال هذه الألفاظ يجب تنز ها عن مبادىء الاعراض » ويجب جلها على 
نهايات الاعراض فان الانسان إذا تعجب من الشىء أنكره فكان هذا محمولا على الانكار . 

ل المسألة الثالثة ‏ اختلف القراء فى قوله هل أئذا كنا ترابا أئنا لفي خحلق جديد ‏ وأمثاله 
إذا كان على صورة الاستفهام في الأول والثاني فمنهم من يجمع بين الاستفهامين في الحرفين 
وهم ابن كثير وأبوعمر و وعاصم وحمزة » ثم اخحتلف هؤلاء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة إلا 
أنه لا يمد . وأبوعمر و يستفهم بهمزة مطولة يمد فيها » وحهمزة وعاصم بهمزتين في كل القران › 
ومنهم من لا بجمع بين الاستفهامين > ثم اختلفوا فنافع وابن عامر والكسائي يستفهم في الأول 
ويقراً على الخبر في الثاني وابن عامر على الخبر في الأول والاستفهام في الثاني ثماختلف هؤلاء 
من وجه آخر فنافع بهمزة غير مطولة وابن عامر والكسائي بهمزتين » أما نافع فكذلك إلا في 
سورة الصافات وكذلك ابن عامر إلا فى سورة الواقعة» وكذلك الكسائي إلا في العنكبوت ‏ 
والصافات . 

ل المسألة الرابعة ) قال الزجاج : العامل فى هظ أئذا كنا ترابا ‏ محذوف تقديره : أئذا 
کنا ترابا نبعث ؟ ودل ما بعده على المحذوف . 

قوله تعالى $ ويستعجلونك بالسيلة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الثلات وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب . 

اعلم أ نه کا كان بهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنيا » والقوم كلا هددهم 
بعذاب القيامة أنكر وا القيامةوالبعث والحشر والنشر »وهو الذي تقدم ذكره في الآية الأولى »وكلا 
هددهم بعذاب الدنيا قالوا له : فاتنا بهذا العذاب وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن 
فيه » وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له فلهذا السبب حكى الله عنهم أنهم يستعجلون 
الرسول بالسيئة قبل الحسنةءوالمراد بالسيئةههنا نزول العذاب عليهم كا قال الله تعالى عنهم في 


ول رك او ا و ا 


قوله هو فأمطر علينا حجارة ) وفي قوله ل لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ‏ الى 
قوله ب( أو تسقط الساء كا زعمت علينا كسفا و إغا قالوا ذلك طعنامنهم فا ذكره الرسول › 
وکان عا يعدهم على اليان بالثواب فى الآخرة وبحصول النصر والظفر في الدنياءفالقوم طلبوا 
منه نزول العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفرء فهذاهو المراد بقوله # ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة ‏ ومنهم من فسرالحسنة ههنا بالإمهال والتأخير وإنغا سوا العذاب سيئة 
لأنه يسوءهم ويؤذيهم 1 

أما قوله $ وقد خلت من قبلهم الالات ‏ فاعلم أن العرب يقولون : العقوبة:مثلة 
ومثله صدقة وصدقة » فالأولى لغة الحجاز » والثانية لغة تميم » فمن قال مثله فجمعه مثلات › 
ومن قال مثلة فجمعه مثلات ومثلات باسكان التاء > هكذا حكاه الفراء والزجاج » وقال أبن 
الأنبارى رحه الله : المثلة العقوبة البينة فى المعاقب شيئا » وهو تغير تبققى الصورة معه 
قبيحة » وهومن قوم »مل فلان بفلان اذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه 
أو بقر بطنه فهذا هو الأصل » ثم يقال للعار الباقي » والخزى اللازم مثله . قال الواحدي : 
وأصل هذا الحرف من المغل الذي هو الشبه » ولا كان الأصل أن يكون العقاب مشابها 
للمعاقب وماثلا له جرم سمي بهذا الأسم . قال صاحب الكشاف : قرىء لظ المللات 4 
بضمتين لاتباع الفاء العين ل والمثلات € بفتح اميم وسكون الشاء كا يقال : السمرة › 
والمثلات بضم الميم وسکون الشاء تخفيف الشلات بضمتين » والشلات جع مثلة كركبة 
ورکبات . 


إذا عرفت هذا فنقول : معنى الأية : a‏ بالعذاب الذى لم نعاجلهم به 
وقدعلمواما نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بها > وکان ينبغي أن يردعهم خوف 
ذلك عن الكفر اعتبارا بحال من سلف . 


أما قوله « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ‏ فاعلم أن E‏ 
مهذه الاأية على أنه تعالى قد يعفو عن صاحب الكبرة قبل التوبة » ووجه الاستدلال به أن قوله 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم € أي حال اشتغاهم بالظلم كا أنه يقال : رأيت الأمير على 
آکله أي حال اشتغاله بالأكل فهذا يقتضي كونه تعالى غافرا للناس حال اشتغاهم بالظلم › 
ومعلوم أن حال اشتغال الانسان بالظلم لا يكون تائبا فدل هذا على أنه تعالى قد يغفر الذنب 
Oa EE E E‏ 


قوله تعالی « ویقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من به »سورة الرعد ۱۲ 


رر کر وی سے ٤ E‏ رم ۶ وو رر > 


وقول دين قروا لولا زل عليه ٤اية‏ » من رېه ات منذر ولل قوم هاد 
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وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم € بل ذكر معه قوله ل وإن ربك لشديد العقاب ) 
فوجب أن يحمل الأول على أصحاب الكبائر » وأن يحمل الثاني على أحوال الكفار . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد : لذو مغفرة لأهل الصغائر لأجل أن عقوبتهم ‏ 
مكفرة ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد : إن ربك لذو مغفرة اذا تابوا و وأنه تعالى إغا لا 
يعجل ‌العقات | إمهالاً هم في الاتيان بالتوبة فان تابوا فهو ذو مغفرة نهم»ويكون من هذه المغفرة 
تأخير العقاب إلى الآخرةبل نقول : يجب حل اللفظ عليه لأن القوم لما طلبوا تعجيل العقاب » 
فالحواب المذكور فيه جب أن يكون مولا على تأخحر العقاب حتى ينطبقالحواب على السؤال» 
ثم نقول لم لا جوز أن يكون المراد : وإن ربك لذو مغفرة أنه تعالى إغا لايعجل العقوبة إمهالا 


هم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة » وإن عظم ظلمهم ولم يتوبوا فهو شديد 
العقاب . 


والحواب عن الأول: إن تأخر العقاب لا يسمى مغفرة » وإلا لوجب أن يقال : الكفا 
كلهم مخفور هم لأجل أن الله تعالى أخر عقابہم ای الآأخحرة » وعن الثاني : إنه تعالى تمدح 
بهذا إوالتمدحإنغا يمحصل بالتفقضل . أما أداء الواجب فلا قمدح فيه»وعندكم يجب غفران 
الصغائر»وعن الثالث : إنا بينا أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم ن 
حال حصول الظلم ينع حصول التوبة » فسقطت هذه الأسئلة وصح ما ذكرناه . 

قوله تعالى: ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه إغا أنت منذر ولكل قوم 
هاد 4. 
PN O OSO a lap‏ 
ثانيا » e‏ بأن Eg‏ > وهو المذكور فى هذه الآية . 
e‏ بتصنيیف معن a‏ معجزا اة ¢ وإغا | 
المعجز ما يكون مثل معجزات موسى وعيسى عليه) السلام . 


واعلم أن من الناس من زعم أنه لم يظهر معجز في صدق محمد عليه الصلاة والسلام 


۱٤‏ قوله تعالى « إنغا أنت منذر ولكل قوم هاد » سورة الرعد 


سوى القرآن »وقالوا : إن يصح هذا الكلام اذا طعنوا في كون القرآن معجزا » مع أنه ما 
ظهر عليه نوع أخر من المعجزات»لأن بتقديرأن يكون قد ظهر على يده نوع أخر من المعجزات› 
لامتنع أن يقولوا # لولا أنزل عليه آية من ربه € فهذا يدل على أنه عليه السلام ما كان له 
معجز سوى القران . 


واعلم أن الجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد منه طلب معجزات سوى 
من الطعام القليل « فطلبوا منه معجزات قأاهرة غير هذه الأمور : مثل فلق البحر بالعصا › 
وقلب العصا ثعبا 

فإن قيل : فا السبب في أن الله تعالى منعهم وما أعطاهم ؟ 

قلنا : إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد تم الغرض فيكون طلب الباقي تحكا » وظهور 
القرآن معجزة» فما كان مع ذلك حاجة الى سائر المعجزات » وأيضا فلعله تعالى علم أنجم 
یصرون على العناد بعد ظهور تلك المعجزات اا ویصرول حینئذ مستوجبین لعذاب 
الاستئصال. فلهذا السبب ما أعطاهم الله تعالى مطلوبهم > وقد بين الله تعالى ذلك بقوله ولو 
علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون)» بين أنه لم يعطهم 
مطلوبہم لعلمه تعالی أ: نهم لا ينتفعون به » وأيضا هذا الباب يفضي الى ما لا نهاية له » وهو أنه 
کل اتی بمعجزة ة جاء واحد فطلب منه معجزة أخرى » وذلك يوجب سقوط دعوة الأنبياء عليهم 
السلام» ونه باطل . 

ل الوجه الثاني فى الجحواب:لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر 
المعجزات . ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار ذلك قال هل إغا أنت منذر ولكل قوم هاد) وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى )اتفق القراءعلى التنوين فى قوله ‏ هاد ‏ وحذف الياء فى الوصل › 
واختلفوا في الوقف › فقراً ابن كثير بالوقف على الياءء والباقون: بغير الياء» وهو رواية ابن فليح 

المسألة الثانية ‏ في تفسير هذه الآية وجوه : الأول : المراد أن الرسول عليه السلام 

منذر لقومه مبین هم › ولکل قوم من قبله هاد ومنذر وداع » وأنه تعالی عدل بین الكل في 


قوله تعالى « الله يعلم ما تحمل كل أنثى » سورة الرعد 

: e 3 رم صوص رص‎ ح٤‎ a OE 
٠ ماحم کل انی وم تغیض آذ رحام وما ترداد و کل شىء وعنده عدار‎ 0 
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عَللم لعٍ لعب والشہلدة ةالكير الْمتعال © سوا منک من اسر آلقول ومن جهر به 


سرس ےر ورم روو 


شش e eR‏ م 
إظهار المحجزة إلا أنه کان لکل فوم طر یق خصوص لأجله استحی التتخصيص بتلك المعجزة 
اللخصوصة فلم| كان الخالب في زمان موسى عليه السلام هوالسحر»جعل معجزته ما هو أقرب 
الى طريقهم ولا كان الغالب في أيام عيسى عليه السلام الطب » جعل معجزته ما كان من جنس 
تلك الطريقة وهو احياء الموتى وابراء اللاكمة والابرص » ولا كان الغالب في يام الرسول ىة 
الفصاحة والبلاغة جعل معجزته ما كان لائقا » بذلك الزمان » وهو فصاحة القران فلا كان 
العرب لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع كونهاٍأليق بطباعهم فأن لا يؤمنوا عند اظهار سائر المعجزات 

أولى «فهذا هو الذي قر ره القاضي وهو الوجه الصحيح الذي يبقى الكلام معه منتظا . 

ل والوجه الثاني وهو أن المعنى أنهم لا مجحدون كون القرآن معجزا فلا يضيق قلبك 
بسببه »إنماأنت منذر فما عليك إلا أن تنذر الى أن محصل الايان في صدورهم ولست بقادر 
اعليهم لكل قوم هاد ‏ قادر على هدایتهم بالتخليق وهوالله سبحانه وتعالی فيكون المعنى ليس 
لك إلاالانذار» وأما الهداية فمن الله تعالى . 


واعلم أن أهل الظاهر من المفسرين ذكروا ههنا أقوالا : الأول : المنذر والهادي شيء 
O E E OE E j‏ 
جر aE,‏ والضحاك والثالث: المنذر النبي اماد غل: قال اق عباس 
رصي الله عنه| : وضع رسول الله اة يده على صدره فقال «أنا المنذر» ثم أ وما الى منکب على 
رصی الله عنه› وقال « انت اههادی يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي» 

قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده 
بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبر. المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار 4. ) 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى # فى وجه النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا 


٦‏ قوله تعالى « وما تغيض الارحام وما تزداد » سورة الرعد 


أيات أخرى غير ما أتى به الرسول ل يّنأ نه تعالى عالم بجميع المعلومات فيعلم من حاهم 
أنهم هل طلبوا الآية الأحرئللاسترشاد وطلب البيان » أو لأجل التعتّت والعناد » وهل 
ينتفعون بظهور تلك الآيات » أو يزداد اصرارهم واستکبارهم › فلو علم تعالی آنہم طلبوا 
ذلك لأجل الاسترشاد وطلب البيان ومزيد الفائدة » لأظهره الله تعالى وما منعهم عنه > لکنه 
تعالى لا علم أنهم لم يقولوا ذلك الا لأجل حض. العناد لا جرم أنه تعالى منعهم عن ذلك وهو 
كقوله تعال ل ويقولون لولا أنزل عليه أية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظر وا ) وقوله $ قل 
إنغا الأيات عند الله 4 والثاني : أن وجه النظم أنه تعالى لا قال ل و إن تعجب فعجب قوم 4 
في انكار البعث وذلك لأنهم أنكروا البعث بسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند تفرقها 
وتفتتها بختلط بعضها ببعض ولا یبقی الامتیاز »فبین تعالىأنه إنغا لا يبقی الامتیاز في حق من لا 
یکون عالما بجمیع المعلومات » أما في حق من كان عالما بجميع المعلومات » فانه يبقى تلك 
الأجزاء بحيث يمتاز بعضها عن البعض > ثم احتج على کونه تعالی عالما بجمیع المعلومات بأنه 
يعلم ما حمل كل انثى وما تغيض الأرحام . الثالث : أن هذا متصل بقوله # ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة ) والمعنى : أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى انما ينزل العذاب 
بحسب ما يعلم كونه فيه مصلحة والله أعلم . 


ل المسألة الثانية 4 لفظ « ما» في قوله « ما تحمل كل انى وما تغيض الارحام وما 
تزداد 4 إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية فان كانت موصولة » فالمعنى أنه يعلم 
ما تحمله من الولد أنه من أي الأقسام أهوذكر أم أنثى .وتام أو ناقص» وبحسنأ و قبيح وطويل أو 
قصير وغير ذلك من الاحوال الحاضرة والمترقبة فيه . 

ثم قال ل وما تغيض الارحام € والغيض هو النقصان سواء كان لازما أو متعديا يقال : 
غاض الماء وغضته أنا ومنه قوله تعالى ¥ وغيض الماء ‏ والمراد من الآية وما تغيضه الارحام إلا 
أنه حذف الضمير الراجع»وقوله ( وما تزداد 4 أي تأخذه زيادة تقول : أخذت منه حقي 
وازددت منه کذا » ومنه قوله تعال ‏ وازدادوا تسعا ) ثم اختلفوا فيا تغيضه الرحم وتزداده على 
وجوه : الأول : عدد الولد فان الرحم قد يشتمل على واحد واثنين وعلن ثلاثة وأربعة»ير وى أن 
شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه . الثاني: الولد قد يكون مخدجاء وقد يكون تاماء الثالث: 
مدة ولادته قد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها الى سنتين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» والى 
أربعة عند الشافعي» والى هس عند مالك وقيل. إن الضحاك ولد لسنتين › وهرم بن حيان بقي 
في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي هرما. الرابع : الدم فانه تارة يقل وتارة يكثر. الخامس: 
ما ينقص بالسقط من غير أن يتم وما یزداد بالام. السادس: ما ينقص بظهور دم 


قوله تعالی « وکل شىء عنده بمقدار » سورة الرعد : 1۷ 


الحيض . وذلك لأنه إذا سال الدم في وقت الحمل ضعف الولد ونقص . وبمقدار حصول ذلك 
النقصان یزداد ايام الحمل لتصبر هذه الزيادة جابرة لذلك النقصان»قال ابن عباس رضي الله 
عنهم). : كلما سال الحيض فى وقت الحمل يوما زاد ني مدة الحمل يوما ليحصل به الجبر ويعتدل 
الأمر . السابع : أن ذم الحيض فضلة تجتمع في بطن المرأة فاذا امتلأت عروقها من تلك 
الفضلات فاضت وخرجت وسالت من دواخل تلك العروق » ثم إذا سالت تلك المواد امتلأات 
تلك العروق مرة أخرى»هذا كله إذا قلنا إن كلا « ما» موصولة . أما إذا قلنا إنها مصدرية 
فالمعنی : أنه تعالی يعلم مل كل انثى » ويعلم غيض الأرحام وازديادهاء لا خفى عليه شيء من 
ذلك ولا من أوقاته وأحواله . 


وأما قوله تعالل ( وکل شيء عنده بمقدار 4 فمعناه : بقدر وحد لا مجاوزه ولا ينقص 
عنه » کقوله ‏ إنا کل شيء خلقناه بقدر ‏ وقوله في اول الفرقان ل وخحلق كل شىء فقدره 
تقدیرا ۰4 


واعلم أن قوله ( كل شيء عنده بمقدار ) يحتمل أن يكون المراد من العندية العلم» 
ومعناه : أنه تعالى يعلم كمية کل شيء وکيفيته على الوجه المفصل المبين ومتى كان الأمر كذلك 
امتنع وقوع التغيير فى تلك المعلومات»ويحتمل أن يكونالمراد من العندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية > وعند حکاء الاسلام أنه 
تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيها قوى وخواص » وحركها بحيث يلزم من حركاتها المقدرة 
بالمقادير الملخصوصة أحوال جزئية معينة ومناسبات مخصوصة مقدرة » ويدخل في هذه الأية 
) أفعال العباد وأحواهم وخواطرهم > وهو من أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة . 


ثم قال تعالى» «إعالم الغيب والشهادة) قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد علم ما 

غاب عن خلقه وما شهدوه. قال الواحدى: فعلى هذا (الغيب# مصدر يريد به الغائب»› 
#رالشهادة4 أراد مها الشاهد. واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد» قال بعضهم : الغائب هر 
المعلوم» والشاهد هو الموجود. وقال آخحرون: الغائب ماغاب عن الجس» والشاهد ما حضرء 
المعدومات والموجودات› والمعدومات منها معدومات وح وجودها» ومنها معدومات /ھ و 
. وجودهاء والموجودات أيضا قس| ل : موجودات يمتنع عدمها ¢ وموجودات لا يمتنع عدمهاء وکل 
وأاحد من هذه الأقسام الأربعة له أحکام وخحواص › والكل معلوم لله تغالی . وحکی الشيخ 

) الفخر الرازی ج ۱۹م ۲ 


1۸ قوله تعالى « سواء منكم من أسرالقول ومن جهر به » سورة الرعد 


الامام الوالد عن أ بي القاسم الأنصاري عن امام الحرمين رحمهم الله تعالى أنه کان يقول: له 
ال رمات ٣‏ اة ها » وله في كل واحد من تلك المعلومات» معلومات أخرى لا نهاية 
ها » لأن الجوهر الفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه يكن وقوعه فى احياز لا غهاية ها على البدل 
وموصوفا بصفات لا نهاية ها على البدل» وهو تعالى عالم بكل الأحوال على التفصيل » وكل 
هذه الأقسام داخحل تحت قوله تعالى «إعالم الغيب والشهادة» 
نم إنه تعالى ذكر عقيبة قوله ل الکبير) وهو تعالى يمتنع أن یکون کبیرا بحسب بحسب الحثة 

والحجم والمقدار» فوجب أن يكون كبيرا بحسب القدرة رالقادير الاغيذاق وصقت تان ت 
بأنه المتعال وهو المتنزه ۵ عن کل ما لا جوز ا ل ل ا ا ق کر 
وأفعاله » فهذه الآية دالة على كونه تعالى موصوفا بالعلم الكامل والقدرة التامة » ومنزها عن 
کل ما لا ينبغي» وذلك يدل على کونه تعالى قادرا على البعث الذي أنكروه وعلى الآيات التي 
اقترحوها وعلى العذاب الذى استعجلوه»ء وأنه إنغا يؤخر ذلك بحسب المشيئة الاهية عند قوم 
وبحسب المصلحة عند اخرين » وقرأً ابن كثير ظالمتعالى باثبات الياء فى الوقف والوصل على 
الأصل » والباقون بحذف الياء في الحالتين للتخفيف ثم إنه تعالى کد بیان کونه عالما بکل 
المعلومات فقال إسواء منكم من أسرالقول و ر و ون فر و ال و ري 
بالنهار4 وفیه مسائل : 

#المسألة الأولى) لفظ فسواء يطلب اثنين تقول سواء زيد وعمر وثم فيه وجهان : 
الأول : أن سواء مصدر والمعنی : ذو سواء کا تقول : عدل زيد وعمرو › أي ذواعدل . 
الثاني: أن يكون سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى الاضار إلا أن سيبويه 
يستقبح أن يقول مستو زيد وعمر و لأن اسم|ء الفاعلین اذا کانت نکرات لا يبدا ما . 

ولقائل أن يقول : بل هذا الوجه أولى لأن حمل الكلام عليه يغني عن التزام الاضار 
الذى هو خلاف الأصل . 

ل المسألة الثانية ‏ في المستخفي والسارب قولان : 

القول الأول € يقال : أخفيت الشيء أخفيه إخفاء واستخفى فلان من فلان أي 
توارى واستتر . وقوله $ وسارب بالنهار ‏ قال الفراء والزجاج : ظاهر بالنهار فى سربه أي 
طريقه . يقال : خلا له سربه » أي طريقه . وقال الأزهري : تقول العرب سربت الابل 
تسرب سربا » أي مضت في الأرض ظاهرة حيث شاءت > فاذا عرفت ذلك فمعنى الأية سواء 


قوله تعالی « له معقبات من بین يديه ومن خلفه » سورة الرعد ۱۹ 
رر ع وو ہے ( رو سو م و 2 رور ر رم س اراس و 
i U bE‏ يه ومن خلمه م حفظوتهر منأم الل د آله یغور موقر 


رص ره ر ص رر ے رار رر رر 


حی ۾ بغبروا مابانفسوم إا آ اراد الله بوم س٤ا‏ قلا مرد لر وما م ن دونه 


من وال د 
كان الانسان مستخفيا في الظلهات أو كان ظاهراً في الطرقات » فعلم الله تعالى حيط بالكل . 
قال ابن عباس رضي الله عنها : سواء ما أضمرته القلوب وأظهرته الألسنة » وقال مجاهد : 
سواء من يقدم على القبائح في ظلمات الليالي » ومن يأتي بها في النهارء»الظاهر على سبيل 
التوالى . 


«والقول الثاني نقله الواحدى عن الأخحفش وقطرب أنه قال: المستخفي الظاهر 
والسارب المتواري ومنه يقال خفيت الشىء واخفيته أي أظهرته» واختفيت الشىء استخرجته 
اوس الان ايء والاري:الحرارىة وه ل لاحل ربا وات 
الوحش اذا دخل السرب أي في كناسه. قال الواحدي: وهذا الوجه صحيح فى اللغةء إلا أن 
الاحتيار هو الوجه الأول لاطباق أكثر المفسرين عليه وأيضا فالليل يدل على الاستتار» والنهار 
على الظهور والانتشار. 


قوله تعالٰی : FER‏ 
بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوء!ا فلا مرد له وما هم من دونه من وال) . 


اعلم أن الضمیر فی « له » عائد الى « من » في قوله $ سواء منكم من أسرالقول ومن 
جهر به 4 وقيل على اسم الله في عالم الغيب والشهادة > والمعنى : لله معقبات > وأما المعقبات 
فيجوز أن يكون أصل هذه الكلمة معتقبات فأدغمت التاء فى القاف كقوله # وجاء المعذرون 
من الأعراب € والمراد المعتذرون ويجوز أن يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاسم المعقب من 
كل شيء ما خحلف يعقب ما قبله» والمعنى في كلا الوجهين واحد. 

إدا عرفت هذا فنقول : ف المراد بالمعقبات قولان : الأول : وهو المشهور الذى عليه 
الجمهور أن المراد منه الملائكة الحفظة وإنغا صح وصفهم با لمعقبات » إما لأجل أن ملائكة الليل 
تعقب ملائكة النهار وبالعكس . وإما لأجل أنهم يتعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ 
والكتب » وكل من عمل عملا ثم عاد اليه فقد عقب › فعلى هذاءالمراد من المعقبات ملائكة 
الليل وملائكة النهار . روي عن عثان رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني عن العبد 


a‏ قوله تعالی « محفظونه من أمر الله » سورة الرعد 


كم معه من ملك فقال عليه السلام « ملك عن يمينك يكتب الحسنات وهو أمين على الذي على 
الشمال فاذا عملت حسنة كتبت عشرا » واذا عملت سيئة قال الذى على الشا ل لصاحب اليمين 
أکتب ؟ فيقول لا لعله يتوب فاذا قال ثلاثا قال نعم أكتب أراحنا الله منه فبشس القرين ما أقل 
مراقبته لله تعالى واستحياءه منا » وملکان من بين يديك ومن خلفك فهو قوله تعالى له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه ‏ وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لربك رفعك وإن 
تجبرت قصمك . وملكان على شفتك يحفظانعليك الصلاة على » وملك على فيك لا يدع أن 
تدخحل الحية في فيك »وملكان على عينيك٠‏ فهؤلاء عشرة أملاك على كل ادمي تبدل ملائكة الليل 
بملائكة النهار فهم عشرون ملكا على كل ادمي » وعنه ية « يتعاقب فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» وهو المراد من قوله ‏ وقران الفجر 
إن قران الفجر كان مشهودا 4 قيل : تصعد ملائكة الليل وهي عشرة وتنزل ملائثكة النهار » 
وقال ابن جريج : هومثل قوله تعالى ف عن اليمين وعن الشال قعيد 4 صاحب اليمين يكتب 
الحسنات والذي فی يساره يتب السيئات . وقال محاهد : مامن عبد إلا وله ملك محفظه من 
الجن والانس واهوام في نومه ويقظته . وفي الآية سؤالات : 


السؤال الأول الملائكة ذكور » فلم ذكر في جمعها الاناث وهو المعقبات ؟ 

والجواب : فيه قولان : الأول : قال الفراء : المعقبات ذكران جمع ملاثكة معقبة › ٹم 
معت معفة بمعقات > کا فيل 1 ابناوات سعد ورجالات بکر جمع رجال والذي يدل على 
التذكر قوله # حمظونه @ والثاني : وهو قول الأخحفش ا تت لكثرة ذلك منهاءنحو: 
نسابة » وعلامة » وهو ذكر . 

$ السؤال الثاني € ما المراد من كون اولئك المعقبات من بين يديه ومن خلفه ؟ 


ۆالحواب : أن المستخفي بالليل والسارب بالنهار قد حاط به هؤلاء المعقبات فيعدون 
عليه أعاله وأقواله بټامهاولا يشذ من تلك الأعم|ل والأقوال من حفظهم شيء أصلا » وقال 
بعضهم : بل المراد بحفظونه من جميع المهالك من بين يديه ومن خلفه › > لأن السارب بالنهار إذا 
سعی في مهما ته فانما بحذر من بین يديه ومن خلفه . 


$ السؤال الثالث € ما المراد من قوله ل من أمر الله ؟ 


والحواتب ّ دکر الفراء فيه قولين : 


قوله تعالى « محفظونه من أمر الله » سورة الرعد ٢۱‏ 


ل القول الأول € أنه على التقديم والتأخحير والتقدير : له معقبات من أمر الله 
حفظونه . 

ل القول الثاني € أن فيه إضار أي ذلك الحفظ من أمر الله ما أمر الله به فحذف الاسم 
وأبقی خبرہ کا يكتب على الكيس » ألفان والمراد الذي فيه ألفان . 


ل والقول الثالث € ذكره ابن الأتباري أن كلمة « من » معناها الباء والتقدير : بحفظونه 
بأمر الله وباعانته » والدليل على أنه لا بد من المصبر اليه أنه لا قدرة للملائثكة ولا لأحد من 
الخلق على أن بحفظوا أحدامن أمر الله ونما قضاه عليه . 


ل السؤال الرابع ¢ ما الفائدة في جعل هؤلاء الملائكة موكلين علينا ؟ والجواب : أ 
هذا الكلام غير مستبعد » وذلك لأن المنجمين اتفقوا على أن التدبير في كل يوم لكوكب على 
حدة وكذا القول في كل ليلة » ولا شك أن تلك الكواكب ها أرواح عندهم » فتلك التدبيرات 
الختلفة في الحقيقة لتلك الأرواح > وكذا القول فى تدبير القمر واميلاج والكدخدا على ما 
يقوله المنجمون . وأما أ صحاب االطلس|ت فهذا الكلام مشهور في ألسنتهم ولذلك تراهم 
يقولون : أخبرني الطباعي التام » ومرادهم بالطباعي التام أن لكل إنسان روحا فلكية يتولى 
إصلاح مهاته ودفع بلياته وافاته » وإذا كان هذا متفقا عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الأحكام فكيف يستبعد مجيئه من الشرع ؟ وتام التحقيق فيه أن الأرواح البشرية ختلفة في 
جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة » وبعضها شريرة » وبعضها معرَّة» وبعضها مذلة » وبعضها 
قوية القهر والسلطان » وبعضها ضعيفة سخيفة » وكا أن الأمر في الارواح البشرية كذلك › 
فكذا القول في الأرواح الفلكية » ولا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وكل صفة آقوى من 
الأرواح البشرية»وكل طائفة من الأرواح البشرية تكون متشاركة في طبيعة خاصة وصفة 
OD‏ 
وتكون تلك الأرواح البشرية كأنا أولاد لذلك الروح الفلكي . ومتی کان الأمر كذلك كان 
ذلك الروح الفلكي معيناً ها على مهأتها ومرشدا ها الى مصالحهاء وعاصا ها عن صنوف 
الآفات » فهذا كلام ذكره محققو الفلاسفة » وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذي وردت به 
الشريعة أمر مقبول عند الكل a a‏ 
الملائكة وتسلطهم على بني أدم فوائد كشيرة سوى التي مر ذكرهامن قبل ؛ الأول : أن 
الشياطين يدعون الى الشرور والمعاصي » وهؤلاء الملائكة يدعون الى الخيرات والطاعات . 
والثاني : قال مجاهد : ما من عبد إلا ومعه ملك ميحفظه من الجن والانس والهوام في نومه 


٢‏ قوله تعالی « محفظونه من أمر الله » سورة الرعد 


ويقظته . الثالث : آنا نری أن الانہان قد يقع في قلبه داع قوي من غير سبب ثم يظهر 
بالآخرة أن وقوع تلك الداعية في قلبه كان سببا من آسباب مصالحه وخيراته » وقد ينكشف 
أيضا بالآخرة أنه كان سببا لوقوعه فى فة أو فى معصية » فيظهر أن الداعى الى الامر الأول كان 
مريدا للخير والراحة والى الأمر الثاني كان مريدا للفساد والمحنة > والأول هو الملك المادي 
والثاني : هو الشيطان المغوي . الرابع : أن الانسان إذا علم أن الملاثكة تحصي عليه اعاله 
- كان الى الحذر من المعاصي أقرب » لأن من امن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم فاذا حاول 
الاقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الاقدام عليها ك یزجره عنها 
إذا حضره من يعظمه من البشرء وإذا علم أن الملائكة. تحصي عليه تلك الأع|ل كان ذلك أيضا 
رادعا له عنها وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان الردع أكمل . 
ل السؤال الخامس € ما الفائدة في كتبه أعمال العباد ؟ قلنا : ههنا مقامات : 


$ المقام الأول أن تفسير الكتبة بالمعنى المشهور من الكتبة › قال المتكلمون : الفائدة 
في تلك الصحف وزنها ليعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخرى » فانه إذا رجحت كفة 
الطاعات ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة > وإن كان بالضد فبالضد . قال القاضي : هذا بعيد 
لأن الأدلة قد دلت على أن كل واحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء أومن الأشقياء 
فلا يتوقف حصول تلك المعرفة على الميزان » ثم أ جاب القاضي عن هذا الكلام وقال : لا يتنع 
أيضا ما روينا لأمر يرجع الى حصول سروره عند الخلق العظيم آنه من أولياء الله فى الجنة › 
وبالضد من ذلك في اعداء الله . 


$ والمقام الثاني ¢ وهو قول حكاء الاسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش خصوصة 
وضعت بالا صطلاح لتعريف المعاني المخصوصة . فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك 
المعاني لأعيانها وذواتها كانت تلك الكتبة أقوى وأكمل . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن الانسان إذا أتى بعمل من الأع|ال مرات وكرات كثرة متوالية 
حصل في نفسه بسبب تكر رها ملكة قوية راسخة » فان كانت تلك الملكة ملكة سارة بالأع|ال 
النافعة في السعادات الروحانية عظمابتهاجه بها بعدالموت »وإن كانت تلك الملكة ملكة ضارة فى 
الأحوال الر وحانية عظم تضرره بها بعد الموت . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن التكرير الكثر ًا كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان 
لكل واحد من الأعمال المتكررة أثر في حصول تلك الملكة الراسخة » وذلك الأثر وإن كان غير 


محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة . وإذاعرفت هذاظهر ا 
ولا سکون » إلا ويحصل منه فى جوهر نفسهأثر من اثار السعادة أو من آثار الشقاوة قل أو كثرء 
فهذا هو المراد من كتبة الأع)ال عند هؤلاء والله أعلم بحقائق قى الأمور وعدا کله اذا فنا فو 
تعالی ل له معقبات من بين يديه ومن خلفه 4 بالملائكة . 


ل القول الثاني وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهها › واختاره أبومسلم 
الأصفهانيءالمراد : أنه يستوي في علم الله تعالى السر والجهر » والمستخفي بظلمة الليل › 
والسارب بالنهار المستظهر با معاونين والأنصار وهم الملوك والأمراء . فمن لجأ الى الليل فلن 
يفوت الله أمره » ومن سار هارا با لمعقبات وهم الأحراس والأعوان الذين يحفظونه لم ينجه 
حراسه من الله تعالى . والمعقب هو العونء لأنه إذا أبصرهذا ذاك فلا بد أن يبصرذاك هذاء 
فتصير بصيرة كل واحد منهم معاقبة لبصيرة الاخر فهذه المعقبات لا تحلص من قضاء الله ومن 
قدره > وهم إن ظنوا E O EEE E e‏ 
البتة » والمقصود من هذا الكلام بعث السلاطين والأمراء والكبراء على على أن يطلبوا الخلاص من 
المكاره عن حفظ الله وعصمته ولا يعولوا فى دفعها على الأعوان والأنصار » ولذلك قال تعالى 
بعده ‏ وإذا اراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال ) 

أما قوله تعالى ‏ إن اله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم € فكلام جميع المفسرين 
يدل على أن المراد لا يغيرٌ ما هم فيه من النعم بانزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي 
والفساد . قال القاضي : والظاهر لا بحتمل إلا هذا المعنى لأنه لا شىء عا يفعله تعالى سوى 
العقاب إلا وقد يبتدىء به فى الدنيا من دون تغيير يصدر من العبد فا تقدم»لأنه تعالى ابتدا 
بالنعم دينا ودنيا ويفضل في ذلك من شاء على من شاء » فالراد نما ذكره الله تعالى التغيير باهلاك 
والعقاب » ثم اختلفوا فبعضهم قال:هذا الكلام راجع الى قوله ل ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة ‏ فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الاصرار على الكفر 
والمعصية » حتى قالوا : إذا كان المعلوم أن فيهم من يؤمن أو في عقبه من يؤمن فانه تعالى لا 


ا ينزل عليهم عذاب الاستئصال وقال بعضهم : بل الكلام يجري على إطلاقه « والمراد منه أن 


كل قوم بالغوا في الفساد وغيروا طريقتهم في إظهار عبودية الله تعالى فان الله يزيل عنهم النعم 
وينزل عليهم أنواعا من العذاب » وقال بعضهم : أن المؤمن الذي يكون تلطا بأولئك 

الأقوام فر بجا دحل في ذلك العذاب . روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يار 
« إن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » واحتج 
أبو على الحبائي والقاضي بهذه الآية في مسألتين : 


۲٤‏ قوله تعالی « هو الذي یریکم البرق خوفا وطمعا » سورة الرعد 
زم ك ق ووي کاک ر رک ر رګ ر ص ا ص ر 
هو آلذى بريكر آلبرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب آلثقال رز وسح آلرعد 
> مو وص ے ر ”< ررر و ّم 4ے مد ر م ص رر و وم و 
مر والملتوكة من خيفتوء وبرسل الصوعق فیصیب را من سء وهم بجلدلون 
سر طارص ص ۶ھ ےو ت 
فى آله وهو شدید آلمحال ي 
المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » لأنهم لم يغيروا 
ما بأنفسهم من نعمة فيعير الله حاهم من النعمة الى العذاب . 


ل المسألة الثانية ‏ قالوا : الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد 
بالضلال والخذلان آول ما يبلغ وذلك أعظم من العقاب » مع أنه ما کان منه تغيبر . 


والجواب : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن فعل الله فى التغيبر مؤخر عن فعل العبد » 
إلا أن قوله تعالى # وما تشاؤن إلا أن يشاء الله يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله 
تعال » فوقع التعارض . | 

وآما قوله ‏ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فقد احتج أأصحابنا به على أن العبد 
غير مستقل فى الفعل . قالوا : وذلك لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى يحكم بكونه مستحقا 
للذم في الدنيا والعقاب فى الآخرة » فلو كان العبد مستقلا بتحصيل الايان لكان قادرا على رد ما 
أ راده الله تعالى » وحينئذ يبطل قوله ‏ وإذا أراد الله بقوم سوءأً فلا مرد له فثبت أن الأية 
السابقة وإن أشعرت بمذهبهم ٠‏ إلا أن هذه الآية من اقوى الدلائل على مذهبنا . قال 
الضحاك عن ابن عباس : لم تغن المعقبات شيا > وقال عطاء عنه : لاراد لعذابي ولا ناقض 
حکمي ۾ وما هم من دونه من وال 4 آي ليس هم من دون الله من يتولاهم » وينع قضاء الله 
عنهم . والمعنى : ماهم وال يلي أمرهم > ويمنع العذاب عنهم . 

قوله تعالى $ هو الذي يريكم ابرق خوفا وطمعا وينشىء-السحاب الثقال ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصیب بها من يشاء وهم يجادلون فی اله 
وهو شديد المحال ¢ 
اعلم أنه تعال لما حوف العباد بانزال ما لا مرد له»أ تبعه بذكر هذه الآيات وهي مشتملة 
على أمور ثلاثة » وذلك لأنها دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته وأنها تشبه النعم والاحسان من 
بعض الوجوه » وتشبه العذاب والقهر من بعض الوجوه . 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أمورا أربعة : الأول : البرق وهو قوله تعالى # يريكم البرق 


قوله تعالیٰ ) وینشیء السحاب الغقال اسوره الرعد Yo‏ 


ل المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف فى انتصاب قوله ل خوفا وطمعا 4 وجوه : 
الأول : لا يصح أن يكون مفعولاً هم] لأن) ليسا بفعل فاعل المعلل إلا على تقدير حذف 
المضاف أي إرادة خوف وطمع أو على معنى إخافة وإطماعا . الثاني : بجوز أن يكونا منتصبين 
على الحال من البرق كأنه في نفسه خحوف وطمع والتقدير : ذا خوف وذا طمع أوعلى معنى إيخافا 
وإط)اعا . الثالث : أن يكونا حالا من المخاطبين أي خائفين وطامعين . 


ل المسألة الثانية ‏ فى كون البرق خوفا وطمعا وجوه : الأول : أن عند لمعان البرق 


فتی کالسحاب الجون بخشی ویر جی يرجى الحيا منها ويخشى الصواعق 


الغانى : أنه يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر وكمن في جرابه التمر والزبيب ويطمع 
فيه من له فيه نفع . الثالث : أن كل شيء بحصل في الدنيا فهو خير بالنسبة الى قوم وشر بالنسبة 
الى الآخرين . فكذلك المطر حبر فى حق من يحتاج اليه في أوانه » وشرفي حق من يضره ذلك › 
إما بحسب المكان أو بحسب الزمان . 


ل المسألة الثالثة ) اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله تعالى وبيانه أن 
السحاب لا شك جسم مركب من أجزاء رطبة مائية » ومن أجزاء هوائية ونارية ولا شك 
أن الغالب عليه الأجزاء المائية والماء جسم بارد رطب › والنار جسم حار يابس وظهور الضد من 
الضد التام على حلاف العقل فلا بد من صانع ختار يظهر الضد من الضد . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن الريح احتقن في داخل جرم السحاب واستولى البرد 
على ظاهره فانجمد السطح الظاهر منه » ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك 
التمز يق الشديد حركة عنيفة » والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق ؟ 

والحواب : أن كل ما ذكرتموه على حلاف المعقول »وبيانه من وجوه: الأول : أنه لوكان 
الأمر كذلك لوجب أن يقال : أينا محصل البرق فلا بد وأن محصل الرعد وهو الصوت الحادث 
من تمزق السحاب»ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك فانه كشرا ما بحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد . الثانى : أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة للطبيعة المائية الموجبة 
للبرد » وعند حصول هذا العارض القوي كيف تحدث النارية ؟ بل نقول : النبران العظيمة 


۲١‏ قوله تعالى « ويسبح الرعد بحمده »سورة الرعد 


تنطفىء بصب الماء عليها » والسحاب كله ماء فكيف يكن أن بحدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ 
الثالث : من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون هما البتة » فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة 
المحاكمة الحاصلة بأجراء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر ؟ فثبت أن السبب 
الذى ذكر وه ضعيف وأن حدوث النار الحاصلة في جرم السحاب مع كونه ماء حالصا لا يكن إلا 
بقدرة القادر الحكيم ) ) 

النوع الثاني ) من الدلائل المذكورة فى هذه الآيةقوله تعالى $ وينشىء السحاب 
الثقال ‏ قال صاحب الكشاف : السحاب اسم جنس والواحدة سحابة والثقال جمع ثقيلة 
لأنك تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال ك| تقول امرأة كريمة ونساء كرام وهي الثقال بالماء . 

واعلم أن هذا أيضا من دلائل القدرة والحكمة» وذلك لأن هذه الاجزاء المائية إما أن 
يقال إنها حدثت فى جو الهواء أو يقال إنها تصاعدت من وجه الأرض » فان كان الأول » وجب 
أن يكون حدوثها باحداث محدث حكيم قادر وهو المطلوب » وإن كان الثاني » وهو أن يقال إن 
تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض فل| وصلت الى الطبقة الباردة من الهواء بردت فثقلت 
فرجعت الى الأرض. فنقول هذا باطل » وذلك لأن الأمطار ختلفة فتارة تكون القطرات كبرة 
وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربة» وأخرى تكون متباعدة وتارة تدوم مدة نزول المطر 
زمانا طويلا وتارة قليلاء فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة» 
وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة» لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار وأيضا 
فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أثرا عظما ولذلك كانت صلاة 
الاإستسقاء مشروعة » فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة والخاصية . 

النوع الثالث ¢ من الدلائل المذكورة في هذه الآية الرعد وهو قوله ( ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ) وفيه أقوال : 

القول الأول ¢ ان الرعد اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت 
ذلك الماك بالتسبيح والتهليل»عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اليهود سألت النبي ية عن 
الرعد ما هو ؟ فقال « ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه خاریق من نار يسوق ہا السحات 
حيث شاء الله » قالوا : فا الصوت الذي نسمع ؟ قال « زجرة السحاب »»وعن الحسن أنه 
خلق من خلق الله ليس بملك فعلي هذا القول الرعد هو ا ملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح 
لله تعالی وذلك الصوت أيضا يسمى بالرعد٬ویؤکد‏ هذاما روی عن ابن عباس رض الله 
عنه| : كان إذا سمع الرعد قال : سبحان الذي سبحت له » وعن النبي به قال « إن الله 


قوله تعالى « والملاثئكة من خيفته » سورة الرعد ۲۷ 


ينشىء السحاب الثقال فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فنطقه الرعد وضحكه 
البرق ». 

واعلم أن هذا القول غير مستبعد وذلك لأن عند أهل السنة البنية ليست شرطا لحصول 
الحياة» فلا يبعد من الله تعالى أن بخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق فى أجزاء السحاب»› 
فيكون هذا الصوت اللسموع فعلا له» وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السمندل يتولد في 
النار» والضغادع تتولد في الماء الباردء والدودة العظيمة ربا تتولد في الثلوج القدية » وأيضا 
فاذا لم بعد تسبیح الجبال في زمن داود عليه السلام » ولا تسبيح الحصى في زمان حمد يبي › 
فكيف تستبعد تسبيح السحاب؟ وعلى هذا القول فهذا الشيء المسمى بالرعد ملك أو ليس 
بملك فيه قرلان: أحده] : أنه ليس بملك لأنه عطف عليه الملائكة » فقال (والملائكة من 
خيفته) والمعطوف عليه مغاير للمعطوف. والثاني: وهو أنه لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة 
وإنغا افراده بالذکر على سبیل التشریف کا نې قوله (وملائکته ورسله وجبریل ومیکال) وڼي قوله 
(وإذ أخذنامن النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) _ 
فو القول الثاني ¢ أن الرعد اسم هذا الصوت المخصوص » ومع ذلك فان الرعد يسبح 
الله سبحانه » لأن التسبيح والتقديس وما يجري مجراه| ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول 
التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى » فلا كان حدوث هذا الصوت دليلا على وجود موجود 
متعال عن النقص والامكان » كان ذلك في الحقيقة تسبيحا » وهو معنى قوله تعالى ( وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ) 

القول الثالث ‏ أن المراد من كون الرعد مسبحا أن من يسمع الرعد فانه يسبح الله 
تعالى » فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح اليه . 

يإ القول الرابع ¢ من كلمات الصوفية الرعد صعقات الملائكة . والبرق زفرات 
أفئدتهم» والمطر بكاؤهم . 

- فان قيل : وما حقيقة الرعد ؟ 

قلنا : استقصينا القول فى سورة « البقرة » في قوله ( فيه ظلات ورعد وبرق ) . 

أما قوله # والملائكة من خيفته ‏ فاعلم أن من المفسرين من يقول : عنى بهؤلاء 
الملائكة أعوان الرعد » فانه سبحانه جعل له أعوانا » ومعنى قوله ( والملائكة من خيفته ) أى 
وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رضى الله عنها : إنهم خائفون من 


۲۸ قوله تعالى « وهم مجادلون في الله وهو شديد المحال»سورة الرعد 


الله لا کخوف ابن آدم 1 فان آحدهم لا یعرف من على يمینه ومن على ساره > ولا يشغله عن 
عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء : 

واعلم أن المحققين من الحكاء يذكرون أن هذه الأثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية 
فلكية > فللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره » وكذا القول في الرياح وني ساثر 
الأثار العلوية > وهذاعين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح الله »> فهذا الذى 
قاله ا لمفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون عن الحكاء » فكيف يليق بالعاقل 
الانكار ؟ 


ل النوع الرابع € من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله ( ويرسل الصواعق فيصيب 
بجا من يشاء ) واعلم أنا قد ذكرنا معنى الصواعق فى سورة البقرة . قال المفسرون : نزلت هذه 
الاية في عامر ابن الطفيل وأربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة أتيا النبي يي بخاصانه 
وججادلانه » ويريدان الفتك به » فقال أربد بن ربيعة أخولبيدبن ربيعة : أخبرناعن 
ربنا من نحاس هو آم من حديد > ثم إنه لما رجع أربد أرسل عليه صاعقة فأحرقته > ورمی 
عامرا بغدة كغدة البعير » ومات فى بيت سلولية . 

واعلم أن أمر الضاعقة عجيب جدا وذلك لأنها تارة تتولد من السحاب واا رلت م 
السحاب فر جا غاصت في البحر وأحرقت الحيتان في لحة البحر » والحكاء بالغوا فى وصف 
قوتها » ووجه الاستدلال أن النار حارة يابسة وطبيعتها ضد طبيعة السحاب » فوجب أن تكون 
طبيعتها في الحرارة واليبوسة أضعف من طبيعة النبران الحادثة عندنا على العادة » لكنه ليس 
الأمر كذلك » فانها أقوى نيران هذا العالم » فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لا بد وأن 
يكون بسبب تخصيص الفاعل المختار . 

واعلم أنه تعالى لماذكر هذه الدلائل الأربعة قال ( وهم يجادلون في الله ) والمراد أنه تعالى 
بین دلائل کال علمه في قوله ( يعلم ما تحمل كل أنثى ) وبين دلائل كال القدرة فى هذه 
الآأيات . 

ثم قال وهم يجادلو ن في‌الله )يعني أن هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الدلائل يجادلون في 
الله . وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد الرد على الكافر الذى قال : أخبرناعن 
ربنا أمن نحاس أم من حديد.. وثانيها : أن يكون المراد الرد على جداهم في إنكار البعث 
وإبطال الحشر والنشر . وثالثها : أن يكون المراد الرد عليهم في طلب سائر المعجزات . 
ورابعها : أن يكون ا مراد الرد عليهم في استنزال عذاب الاستئصال . وني هذه الواو قولان : 


قوله تعالى « له دعوة الحق » سورة الرعد ۳۹ 


ر واو وص ون 2د 2 2 ر صوص رھ رو TN‏ ا 
له دعوة احق وآلذين يدعون من دوه ء لا مستجیبون هم ىء إلا کبسط کفيه 


وم وام اص 


م رع TU Es ET a ٣‏ 
إلى آلْماء ليبلغ فاه وماهو ببللغهء وما دعاء الڪففرين إلا ى ضللل GD‏ 


أربد لما جادل في الله أحرقته الصاعقة . والثاني : أنها واو الاستئناف كأنه تعالى لما تمم ذكر هذه 
الدلائل قال بعد ذلك ( وهم يجادلون في الله ) 


ثم قال تعالی « وهو شديد المحال € وفي لفظ المحال أقوال : قال ابن قتیبه : الميم زائدة 
وهو من الحول › ونحوه میم مکان > وقال الأزهري ٠‏ هذا غاط » فان الكلمة إذا كانت على 
مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية > نحو مهاد ومداس ومداد › واختلفوا مم أخذ على 
وجوه : الأول : قيل من قوم محل فلان بفلان اذا سعى به الى السلطان وعرضه للهلاك › 
وتقحل لكذا اذا تكلف استع|ل الحيلة واجتهد فيه » فكان المعنى : أنه سبحانه شديد المكر 
لأعدائه ہلکهم بطریق لا يتوقعونه . الثاني : أن المحال عبارة عن الشدة » ومنه تسمى السنة 
الصعبة سنة المحل وماحلت فلانا الا » أي قاومته أي اشد » قال أبومسلم : وسحال فعال 
من المحل وهو الشدة » ولفظ فعال يقع على المجازاة والمقابلة » فكأن المعنى : أنه تعالى شديد 
المغالبة » وللمفسرين ههنا عبارات فقال محاهد وقتادة : شديد القوة » وقال أأبوعبيدة : شديد 
العقوبة » وقال الحسن : شديد النقمة » وقال ابن عباس : شديد الحول . الثالث : قال ابن 
عرفة : يقال ماحل عن أمره أي جادل» فقوله (شديد المحال) اي شديد الجحدال. الرابع : روى 
عن بعضهم (شديد المحال) أي شديد الحقد. قالوا هذا لا يصح» لأن الحقد لا يكن في حق 
الله تعالىء إلا أنا قد ذكرنا فى هذا الكتاب أن أمثال هذه الألفاظ اذا وردت فى حق الله تعالى 
ا فع غل انات اعرا لاع هادي الاعاد الاد المد ها اتال 
يريد إيصال الشرإليه مع أنه يخفي عنه تلك الارادة . ) 


قوله تعالی : ډله دعوة الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون هم بشيء إلا کباسط 
كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال 4 

اعلم أن قوله (له دعوة الحق) أي الله دعوة الحق » وفيه بحثان : 

البحث الأول في أقوال المفسرين وهي أمور : أحدها: ماروى عكرمة عن ابن 


3 قوله تعالی « ولله يسجد من في السموات والأرض »سورة الرعد 


م ے صو 2 4 کم K9‏ م کر صر ےو کر a‏ <22“ ٣م‏ چ : 
ولله إسجد من فى السملوت وألا رض طوع و كرها وظللهم بالغدو وال صال د 


عباس رضي الله عنهعا آنه قال (دعوة الحق) قول لا إله إلا الله » وثانيها : قوله الحسن : إن الله 
هو الحق 6 فدعاۇه هو احق ¢ کأنه يومیء ای أن الانقطاع اليه ٤‏ الدعاء هو احق 4 وتالثها: 

واعلم أن الحق هو الموجود . والموجود قسمان : قسم يقبل العدم وهوحق يمكن أن يصبر 
باطلا وقسم لا يقبل العدم فلا يكن أن يصير باطلا وذلك هو الحق الحقيقي > وإذا کان واج 
الوجود لذاته موجودا لا يقبل العدم كان أحق الموجودات بأن يكون حقا هو » وكان أحق 
الاعتقادات وأحق الأذکار بان یکون حقا هو اعتقاد ثبوته وذکر وجوده » فثبت هذا أن وجوده 
هو الحق ی الموجودات واعتقاد وجوده هو الحق ٤‏ الاعتقادات ودکره بالثناء والاهية والکے|ال 
هو الحق فى الأذكار فلهذا قال (له دعوة الحى) . ) 

البحث الثاني 4 قال صاحب الكشاف (دعوة الحق) فيه وجهان : أحده] : أن 
تضاف الدعوة إلى الحق الذى هو نقيض الباطل كا تضاف اليه الكلمة فى قوله (كلمة الحى) 
والمقصود منه الدلالة على كون هذه الدعوة حتصة بكونها حقة وكونها خالية عن أمارات كونه 
باطلا» وهذا من باب إصافة الشيء إلى صفته. والثانى : أن تضاف إلى الحتق الذى هو الله 
سبحانه على معنى دعوة ا مدعو الحق الذي يسمع فيجسيب » وعن الحسن ّ الحق هو الله وكل 
دعاء اليه فهو دعوة الحق . 

ئم قال تعالى «والذين يدعون من دونه يعني الآمة الذين يدعونهم الكفار من دون الله 
یشعر بہسط کفیه ولا بعطشه وحاجته اليه » ولا يقدر أن جیب دعاءه ویبلغ ا فكذلك ما 
يدعونه جماد » لا بحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم > ولا يقدر على نفعهم » وقیل : شبھوا فی 
قلة فائدة دعائهم لآهتهم ٠‏ بمن أراد أن يخرف الماء بيديه ليشربه فيبسطها ناشرا أصابعه ولم 
تصل کماه ای ذلك الاء ولم يبلغ مطلوبه من شربه ¢ وقریء (ندعول) بالتاء (کہاسط کفیه) 
بالتنوين » ثم قال (وما دعاء الكافر ين إلا ي ضلال) أي إلا ني ضياع لا منفعة فيهء لأنهم إن 
دعوا الله لم يجبهم وإن دعوا الآة لم تستطع إجابتهم . 


لاال تعالى: وله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وظلاهم بالغدو 
ر : 


قوله تعالى « وظلالمم بالخدو والآصال »سورة الرعد 0 

واعلم أن في المراد بهذا السجود قولين : n.‏ 

٭ القول الأول € أن المراد منه السجود بمعنى وضع الحبهة على الأرض»› وعلى هذا ففيه 
وجهان : أحده] : أن اللفظ وإن كان عامَاً إلا أن المراد به الخصوص وهم المؤمنون » فبعض 
الؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط » ومن المسلمين من يسجد لله كرها لصعوبة ذلك 
عليه مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء ام أ بى . والثاني : أن اللفظ عام والمراد منه 
أيضاً العام وعلى هذا ففي الآية إشكال» لأنه ليس كل من فى السموات والأرض يسجد لله > بل 
الملائكة يسجدون لله » والمؤمنون من الحن والانس يسجدون لله تعالى » وأما الكافرون فلا 
یسجدول . ا 

الحواب عنه من وجهين : الأول : أن المراد من قوله ( وله يسجد من في السموات 
والأرض ) أى ويجب على كل من في السموات والأرض أن يسجد لله فعبّر عن الوجوب بالوقوع 
والحصول.والثاني : وهو أن المراد من السجود التعظيم والاعتراف بالعبودية » وكل من في 
السموات ومن في الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال ( ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) . 

ل وأما القو ل الثاني فى تفسير الآية فهو أن السجود عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم 
الامتناع . وكل من فى السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى » لأن قدرته ومشيئته نافذة ِي 
الكل وتحقيتق القول فيه أن ما سواه مكن لذاته والممكن لذاته هو الذي تكون ماهيته قابلة للعدم 
والوجود على السوية . وكل من كان كذلك امتنع رححان وجوده على عدمه أو بالعکس > الا 
بتأثیر موجد ومؤثر»فیکون وجود کل ما سوی الحق سبحانه بایجاده » وعدم کل ما سواه 
بإعدامه » فتأثيره نافذ في جميع الممكنات في طرفي الامجاد والاعدام » وذلك هو السجود وهو 
التواضع والخضوع والانقياد » ونظبر هذه الآية قوله ( بل له ما في السموات والأرض كل له 
قانتون ) وقوله ( وله أسلم من في السموات والأرض ) 

وأما قوله تعالى # طوعا وكرها 4 فالمراد : أن بعض الحوادث مما ميل الطبع الى حصوله 
كالحياة والغنى » وبعضها ما ينفر الطبع عنه كالموت والفقر والعمى والحزن والزمانة وجميع 
أصناف المكر وهات » والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه وإيجاده » ولا قدرة لأحد على 
الامتناع والمدافعة . 


ثم قال تعالى ( وظلاهم بالغدو والآصال ‏ وفيه قولان : 


ل القول الأول € قال المغسرون.كل شخص سواء كان مؤمنا أو كافرا فان ظله يسجد 


۳٢‏ قوله تعالی « قل من رب السموات والأرض قل الله ا الرعد 


سے 
رم ر »> ٤و‏ 


د مص <> ر ع3 ر e‏ < ت a‏ ٍ 
فل هن وت الروت وآلارض قل الله فل افا حذم من دوبهz‏ اولیاء 5 
۶>2 صر کے ۶ > 2> ص 


2 رز ر ٤‏ > م او صو وص و وص 2وو 
بملڪون لانفسیم نمعا ولا ضراقل هل یستوی آلا عى والْبصیر ام هلْتَستوی 


يرم ۶ برد 7ر م رر ھە ے زم مرے ررر سے ررس صم وروګ صو < ا 3 
آلظلملت وآلنور ام جعلوأ لله شر كاء خلقوأ امه فتشله ألحاق عليهم قل لله حللق 


کو یو وهالو المي 

لله . قال مجاهد : ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع » وظل الكافر يسجد لله كرها وهو 
كاره » وقال الزجاج : جاء فى التفسير أن الكافر يسجد لغر الله وظله يسجد لله » وعند هذا 
قال ابن الأنباري : لا بعد أن يخلق الله تعالى للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشع كا جعل 
الله للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيح الله تعالى وحتى ظهر أثر التجلي فيها ك قال ( فلا تجلى 
ربه للجبل جعله دکا ) 


$ والقول الثاني #وهو أن المراد من سجود الظلال ميلانهامن جانب الى جانب وطوها 
بسبب انحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس » فهي منقادة مستسلمة فى طوها 
وقصرها وميلها من جانب الى جانب»وإنغماحصص الغدو والآصال بالذكر » لأن الظلال إغا 
تعظم وتكثر في هذين الوقتين . 

قوله تعالى:« قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا 
يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصيرأم هل تستوى الظلمات والنور 
آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه ا لخلق عليهم قل اله خال ق كل شي ءوهو الواحدالقهار) 


اعلم آنه تعالى لما بين أن كل من فى السموات والأرض ساجد له معنى كونه خاضعاله › 
عاد الى الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل من رب السموات والأرض قل الله ) ولا كان هذا 
الجواب جوابا يقر به المسئول ويعترف به ولا ينكره»أمره َة أن يكون هو الذاكر طمذاالجوابء 
تنبیها على انهم لا ینکر ونه البتةءولما بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال : قل هم فلم 
اتخذتم من دون الله أولياء وهي جمادات وهي لا تلك لأنقسها نفعا ولا ضرا > ولا كانت عاجزة 
عن حصيل المنفعة لأنفسها ودفع المضرة عن أنفسها فبأن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة لغيرها 
ودفع المضرة عن غيرها كان ذلك أولى > فاذا لم تكن قادرة على ذلك كانت عبادتها عض العبث 
والسفه » ولا ذكر هذه الحجة الظاهرة بين أن الجاهل بمثل هذه الحجة يكون كالأعمى والعالم 
بها كالبصير » والجهل بمثل هذه الحجة كالظلات > والعلم بہا کالنور » وکا أن كل أحد يعلم 


قوله تعالى « قل من رب السموات والأرض قل الله » سورة الرعد r‏ 


بالضرورة أن الأعمى لا يساوي العالم بها . قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وعمرو عن عاصم 
( يستوى الظلمات والنور ) بالياء » لأنها مقدمة على اسم الحمع والباقون بالتاء » واختاره أبو 
عبيدة ثم أكد هذا البيان فقال ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ) يعني 
هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس ها خحلق يشبه خلق الله حتى يقولوا:إنها تشارك الله في 
الخالقية » فوجب أن تشاركه في الالهية » بل هؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه 
الأصنام لم يصدر عنها فعل البتة » ولا حلق ولا أثر » وإذا كان الأمر كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في الالهية حض السفه والجهل . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4 اعلم أن أصحابنا استدلوا هذه الآية فى مسألة خلق الأفعال من 

: الأول : إن المعتزلة زعموا أن الحيوانات تخلق حركات وسكنات مثل الحركات 
AOS OSO E DAES‏ 
ومعلوم أن الله تعالى إنغماذكر هذه الآية في معرض الذم والانكار » فدلت هذه الآية على أن العبد 
ل . قال القاضي : نحن وإن قلنا : إن العبد يفعل ويحدث . إلا أنا لا نطلق 
القول بأنه بخلق ولو أطلقناه لم نقل إنه يخلق كخلق الله » لأن أحدنا يفعل بقدرة الله » وإنغا 
يفعل لجلب منفعة ودفع مضرة » والله تعالى منزه عن ذلك كله » فثبت أن بتقدير كون العبد 
خالقا » إلا آنه لا يكون خلقه كخلق الله تعالى » وأيضا فهذا الالزام لازم للمجبرة › لأنهم 
يقولون:عين ما هو خلق الله تعالى فهو كسب العبد وفعل له » وهذاعين الشرك لأن الاله والعبد 
في خللق تلك الأفعال بمنزلة الشريكين اللذين لا مال لأحده| إلا وللآخر فيه حق . وأيضا فهو 
GE GE EEE‏ > ولو كان فعل العبد خلقا لله تعالى لما بقي 
هذا الذم فائدة » لأن للكفار أن يقولوا على هذا التقدير:إن الله سبحانه وتعالى لا حلق هذا 
الكفر فينا فلم يذمنا عليه ولم ينسبنا الى الجهل والتقصير مع ا قو ا ا 
باختیارنا ؟ ! 


والحواب عن السؤال : أن لفظ الخلق إما أن يكون عبارة عن الاخراج من العدم الى 
الوجود » أو يكون عبارة عن التقدير » وعلى الوجهين فبتقدير أن يكون العبد محدثا فانه لا بد 
وأن يكون حادثا . أما قوله : وانعبد وإن كان خالقا إلا أنه ليس خلقه كخلق الله : 


قلنا : الخلق عبارة عن الامجاد والتكوين والاخراج من العدم الى الوجود » ومعلوم أن 
الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلا للحر كة الواقعة بقدرة الله تعالى » كان أحد المخلوقين 
مثلا للمخلوق الثاني » وحينئذ يصح أن يقال : إن هذا الذى هو لوق العبد مثل لا هو 
حلوق لله تعالى . بل لا شك في حصول المخالفة فى سائر الاعتبارات » إلا أن حصول المخالفة 
الفخر الرازی ج ۱۹م ٣‏ 


۳ قوله تعالى « قل الله خالق كل شيء »سورة الرعد 


ف سائر الوجوه لا يقدح في حصول الاثلة من هذا الوجه وهذا القدر يکفي ف الا شتدلال .: 
وأما قوله هذا لازم على المجبرة حيث قالوا إن فعل العبد لوق لله تعالى » فنقول هذا غير 
لازم » لأن هذه الآية دالة على أنه لا جوز أن يكون خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى » ونحن لا 
نبت للعبد خلقا البتة » فكيف يلزمنا ذلك ؟ وأما قوله : لو كان فعل العبد خلقا لله تعالى › لا 
حسن ذم الكفار على هذا الذهب : 

قلنا : حاصله يرجع إلى أنه لما حصل المدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلا 
بالفعل > وهو منقرص > لأنه تعالى ذم أبا هب على كفره مع أنه عالم منه أنه يوت على الكفر › 
وقد ذكرنا أن خحلاف المعلوم محال الوقوع » فهذا تقرير هذا الوجه في هذه الاية 

ل أما الوجه الثاني € فى التمسك بمذه الآية قوله ( قل الله خالق كل شىء ) ولا شك أن 
فعل العبد شيء فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤاطمم عليه ما تقدم . 

۾ والوجه الثالث ¢ في التمسك بہذه الأية قوله ( وهو الواحد القهار ) ولا يقال فيه 
أنه تعالى واحد في أي المعاني » ولا كان المذكور السابق هو الخالقية وجب أن يكون المراد هو 
الواحد فى الخالقية » القهار لكل ما سواه » وحينئذ يكون دليلا أيضا على صحة قولنا . 


ل المسألة الثانية 4 زعم جهم أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء . اعلم أن هذا 
النزاع ليس الا في اللفظ وهو أن هذا الاسم هل يقع عليه أم لا » وزعم أنه لا يقع هذا الاسم 
a Eg E SE‏ > لقوله تعالى ( الله خالق 
كل شيء ) ولا كان ذلك عالا » وجب أن لا يقع عليه سم الشيء » ولا يقال : هذاعام دخله 
التخصيص > لان العام اللخصوص | إغا بحسن ادا کان أقل من الباقي وأخس منه 
A er hh E era EE‏ 
ا 


ل والحجة الثانية 4 تمسك بقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) والمعنى : ليس مثل مثله 
شيء » ومعلوم أن كل حقيقة فانها مثل مثل نفسها » فالباري تعالى مثل مثل نفسه › مع أنه 
۾ والحجة الثالثة 4 قوله تعالی ( ولله الأس|ء الحسنی ا هذه الآأية على 
أنه لا جوز أن يدعى الله إلا بالأساء الحسنى » ولفظ الشىء يتناول أخس الموجودات › فلا 


قوله تعالى « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها »سورة الرعد 0 


سر ا سے 
E‏ چ م ص ت 


ازل من‌آلسماء ماء فسات أودية درم فحتمل آلسیل زبدارایا وما یوقدون عليه 


صر ص صر ص وار سے و و م رو 


ىالتار أبغاء حاية أومتلع زبده مشله كلك صرب آله آل واللطل فاما آل بد 


رصح م ر ص رم و > £> >٤‏ مال 


فیذهب وام اينع آلناس ا فی آلا رض کد !ا لك ر صرب آ۲ 


وي الذي آستجابا اریم الس E O Ty‏ 


ر 
<> ٤ح‏ ر وروق ررق دور رن rR‏ ررحم 7ح س 


آلأرض بميعا ومتله, معه ولافتدوأ به وتيك مم سء لساب وماوٺهم جهمم 


یکون هذا E‏ اللفظ من الأساء الحسنى › 
فوجب أن لا جوز دعاء لله تعالى بهذا اللفظ » والأصحاب تمسكوا في إطلاق هذا الاسم عليه 
تعالی بقوله ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ) 

وأجاب الخصم عنه : بأن قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة ) سؤال متروك الجواب » 
وقوله ( قل الله شهید بيني وبینکم ) کلام مبتدأ مستقل بنفسه لا تعلق له با قبله . 

المسألة الثالثة ) تمسك المعتزلة هذه الآية في أنه تعالى عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته 
لا بالقدرة . قالوا : لأنه لو حصل لله تعالى علم وقدرة وحياة » لكانت هذه الصفات إما أن 
حصل بخلق الله أو لا بخلقه » والأول باطل وإلا لزم التسلسل » والثاني باطل لأن قوله ر الله 
خالق كل شيء ) يتناول الذات والصفات حك| بدخول التخصيص فيه فى حق ذات‌الله تعالى» 
فوجب أن یبقی فها سوى الذات على الأصل . وهو أن یکون تعالی خالقا لکل شيء سوی ذاته 
تعالى » فلو كان لله علم وقدرة لوجب كونه تعالى خالقا ها وهو حال » وأيضا تمسكوا بهذه الآية 
في خللق القرأن . فقالوا: الآية دالة على أنه تعالى خالق لكل الاشياء » والقرآن ليس هو الله 
تعالى » فوجب أن يكون لوقا وأن يكون داخلا تحت هذا العموم . 

والجحواب : أقصى ما في الباب أن الصيغة عامة » إلا ااا و 
تعالى بسبب الدلائل العقلية . 

قوله تعالى ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما 
يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب اله الحق والباطل فأما الز بد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب اله الأمثال للذين استجابوا 
لر بهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن هم ما فى الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به أولئك 


۳٦‏ قوله تعالى « أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها ) سو ره الرعد 
روس آلیهاد ا أن بع ا ا زل ليك من ربك الق کن هو اغ ا 


رص صر بے 


د اوو لنب وي CD‏ 

هم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أغا أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب 4 

اعلم أنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر والاان والكفر بالأعمى والبصبروالظل|اتوالنورء 
ضرب للايان والكفر مثلا أخحر فقال ( أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها ) ومن حق الماء 
أل سق في الأودية المننخفضة عن الحبال والتلال بمقدار سعة تلك الأودية وصغرها » ومن حق 
الماء إذا زاد على قدر الأودية أن ينبسط على الأرض» ومن حت الز بد الذي يحتمله الماء فيطفو وير بو 
عليه أن يتبدد فى الأطراف ويبطل راء کان ذلك ال دما رى رى الفلان ي الاض ار 
ما بحفظ بالماء من الأجسام الحفيفة » ولا ذكر تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند اشتداد 
جري الماء ذكر الزبد nla‏ بالنار » وذلك لأن كل واحد من الأجساد السبعة اذا 
أذيب بالنار لابتغاء حلية أو متاع اخر من الأمتعة التي بحتاج اليها في مصالح البيت › فانه 
ينفصل عنها نوع من الزبد والخبث » ولا ينتفع به بل يضيع ويبطل ويبقى الخالص . 
فالحاصل : أن الوادي اذا جرى طفا عليه زبد »› 2 الزبد يبطل ويبقى الماء . والأجساد 
٠‏ السبعة اذا أذيبت لأجل اتخاذ الحلى أو لأجل اتخاذ سائر الأمتعة انفصل عنها خحبث وزبد فيبطل 
ويبقى ذلك الجوهر المنتفع به › فکذا هنا آنزل من سیا ء الكبرياء والحلالة واللاحسان ماء وهو 
القران والأودية قلوب العباد وشبّه القلوب ا > لأن القلوب تستقر فيها أنوار علوم 
القران a‏ :النازلة من,الساء » وكا أن كل واحد محصل فيه 
من مياه الأمطار ما يليق بسعته أو ضيقه » فكذا ههنا كل قلب إغا ببحصل فيه من أنوار علوم 
القرآن ما يليق بذلك القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وقصور فهمه »› وكا أن الماء يعلوه 
زبد الأجساد السبعة المذابة عخالطها خث > ثم إن ذلك الز بد والخبث يذهب و ویضیع ویبقی 
جوهر الماء وجوهر الأجساد السبعة » كذا ههنا بيانات القران تختلط مها شكوك وشبهات ٠‏ ثم إِنها 
بالاخرة تزول وتضيع ويبقى العلم والدين والحكمة والمكاشفة في العاقبة » فهذا هو تقرير هدا 
مئل ووجه انطباق المشل على الممشل به » وأكثر المفسرين سكتوا عن بيان كيفية التمثيل 
والتشبيه . 

المسألة الثانية ‏ فى المباحث اللفظية التي فى هذه الآية في لفظ الأودية أبحاث : 


ل البحث الأول € الأودية جمع واد وني الوادي قولان : 


قوله تعالى « فاحتمل السيل زبدا رابيا » سورة الرعد ۳۷ 


ل القول الأول € أنه عبارة عن الفضاء المنخفض عن الجبال والتلال الذی بجرې فيه 
السيل » هذا قول عامة أهل اللغة . 

# والقول الثاني # قال السهر وردى يسمى الماء واديا إدا سنال ¢ ومنه سمی الودى 
وفنا ل وا > وعلى هذا القول فالوادي اسم للماء السائل كالمسيل . والأول هوالقول 
المشهور إلا أن على هذا التقدير يكون قوله ( سالت أودية ) مجحازا فكان التقدير : سالت مياه 
الأودية إلا أنه حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه .“ˆ 

البحث الثاني € قال أبو علي الفارسي رحه الله الأودية جمع واد ولا نعلم فاعلا جمع 
على أفعلة > ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد كعالم وعليم › 
وشاهد وشهيد » وناصر ونصير » ثم إن وزن فاعل بجمع على أفعال كصاحب وأصحاب » 
وطائر وأطيار > ووزن فعیل يجمع على أفعلة » كجريب وأجربة ثم لا حصلت المناسبة 
المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرم يجمع الفاعل جمع الفعيل فیقال واد وأودية وجمع الفعيل 
على جمع الفاعل فیقال 3 ی وأيتام وشريف وأ شراف وقال عره :نظر واد وأودية »ناد وأ ندية 
لالس 

البحث الثالث# إغا ذكر لفظ أودية على سبيل التنكير » لأن المطر لا يأتي إلا على 
طريق المناوبة بين البقاع فتسيل بعض أودية الأرض دون بعض . أما قوله تعالى ( بقدرها ) 
ففیه بحثان : 

ل البحث الأول قال الواحدي : القدر والقدر مبلغ الشيء يقال كم قدر هذه الدراهم 
وکم قدرها ومقدارها ؟ آي كم تبلغ في الوزن » فا يكون مساويا نها في الوزن فهو قدرها . 

البحث الثاني ¢ ( سالت أودية بقدرها ) أى من الماء » فان صغر الوادي قل الماء ء 
وإن اتسع الوادي كثر الماء . 

أما قوله # فاحتمل السيل زبدا رابيا # ففيه بحثان : 

البحث الأول 4 قال الفراء : يقال أزبد الوادي إزبادا » والزبد الاسم . وقوله 
( رابيا ) قال الزجاج : طافيا عاليا فوق المأء . وقال غره 1 زائدا بسبب انتفاخه ¢ يقال :را 
يربو إذا زاد. 

أما قوله تعالى ( ونما يوقدون عليه فى التار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ‏ فاعلم أنه 


تعال )ا صرب المئل بالز بد الحاصل من الماء . ا بضرب المئل بالز بد الحاصل من النار » وفيه 


i‏ قوله E‏ استجابوا اريم ا )سوره الرعد 


الملاحظة الأولى€ قرأ مزة والكسائي وحفص عن عاصم ( يوقدون ) بالياء » واختاره 
أبو عبيدة لقوله ( ينفع الناس ) وأيضا فليس ههنا حاطب . والباقون بالتاء على الخطاب »› 
وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه خطاب للمذكورين في قوله ( قل آفاتخذتم من 
دونه أولیاء ) والثانی : أنه جوز أن یکون خطابا عاما یراد به الكافة » کأنه قال : وما توقدون 
عليه فى النار أيها الموقدون 


(الملاحظة الثانية) الايقاد على الشيء على قسمين : أحده) : أن لا يكون ذلك 
الشيء في النار » وهو كقوله تعالى ( فأوقد لي ياهامان على الطين ) والثاني : أن يوقد على الشيء 
ويكون ذلك الشيء فى النار فان من أراد تذويب الاجساد السبعة جعلها في النار » فلهذا 
السبب قال ههنا ( ونما توقدون عليه في النار ). 
الملاحظة الثالثة € في قوله ( ابتغاء حلية ) قال أهل المعاني : الذى يوقد عليه لابتغاء 
حلية الذهب والفضة » والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعة الحديد والنحاس والرصاص › 
والأسرب يتخذ منها الأواني والأشياء التي ينتفع بها » والمتاع كل ما يتمتع به وقوله ( زبد مثله ) 
ای زبد مثل زبد الماء الذي يحمله السيل . 
ثم قال تعالى ل كذلك يضرب الله الحق والباطل € والمعنى كذلك يضرب الله ا 
للحق والباطل . E OP O GEE‏ حفاء 
الرمي والاطراح : جما الوادى غثاءه مجفوه جفاء إذا رماه » والحفاء | سم للمجتمع منه 
المنضم بعضه الى بعض وموضع جفاء نصب على الحال » والمعنى : أن الزبد قد يعلو على وجه 
الماء ويربو وينتفخ إلا أنه بالآخرة يضمحل ويبقى الجوهر الصافي من الماء ومن الأجساد 
السبعة > فكذلك الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم إلا آنا بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول 
ويبقى احق ظاهرا لا يشوبه شيء من الشبهات » وفي قراءة رؤبة بن العجاج جفالا » وعن أ بي 
حاتم لا يقرا بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار . 
/ أما قوله تعالى ‏ للذين استجابوا لر بهم الحسنى € ففيه وجهان : الأول : أنه تم 
الكلام عند قوله ( كذلك يضرب الله الأمثال ) ثم استانف الكلام بقوله ( للذين استجابوا لر م 
الحسنی ) وحله الرفع بالابتداء وللذين خبره وتقديره هم الخصلة الحسنى والحالة الحسنى . 
الثاني : أنه متصل با قبله والتقدير ؛ كأنه قال : الذي يبقى هو مثل المستجيب والذى يذهب 


قوله تعالى « للذين استجابوا لر بهم الحسنى » سورة الرعد ۳۹ 


جفاء مثل من لا يستجیب»› ثم بين الوجه فی كونه مثلا وهو أنه لمن يستجيب الحسنى وهو الحنة 
ون لا يستجيب أنواع الحسرة والعقوبة » وفيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : كذلك يضرب 
الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى » فيكون الحسنى صفة لمصدرعذوف. 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أحوال السعداء وأحوال الأشقياء . أما أحوال السعداء فهي 
قوله ( للذين استجابوا لر بهم الحسنى ) والمعنى أن الذين أجابوه إلى ما دعاهم اليه من التوحيد 
ا ة وبعث الرسل والتزام الشرائع الواردة على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ابن 
> وقال أهل المعاني : الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسن » وهي المنفعة 

عن المضرة الدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والاجلال . و 
يذكر الزيادة ههنا لأنه تعالى قد ذكرها في سورة أخحرى » وهو قوله ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) وأما أحوال الأشقياء » فهي قوله ( والذين لم يستجيبوا له ) فلهم أنواع أربعة من 

العذاب والعقوبة : 

ل فالنوع الأول € قوله ( لوأن نهم ماني الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به ) والافتداء 
جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر › ومفعول(لافتدوا به) محذوف تقدیره : لافتدوا به آنفسهم 
أي جعلوه فداء أنفسهم من العذاب » والكناية في « به » عائدة الى « ما» في قوله (مافي 
الأرض ). 

واعلم أن هذا المعنى حق . لأن المحبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته » وكل ما سواه 
فإنغا يحبه لكونه وسيلة الى مصالح ذاته » فاذا كانت النفس في الضرر والألم والتعب وكان مالكا 
لما يساوي عالم الأجساد والأر واح فانه يرضى بأن يجعله فداء لنفسه » لأن المحبوب بالعرض لا 
بد ون يكون فداء لما يكون ححبوبا بالذات . 

(والنوع الثاني من أنواع العذاب الذى أعده الله شم هو قوله (أولئك شم سوء 
الحساب ) قال الزجاج : ذاك لأن كفرهم أحبط أعاهم . وأقول ههنا حالتان : فكل ما 
شغلك بالل وعبودیته وحبته فهي الحالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية » وكل ما شغلك بغبر 
الله فهي الحالة الضارة المؤذية الخسيسة » ولا شك أن هاتين الحالتين تقبلان الأشد والأضعف 
والأقل والأزيد » ولا شك أن المواظبة على الأع|ل المناسبة هذه الأحوالتوجب قوتهاورسوخهاء 
لا ثبت فى المعقولات أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات الراسخة » ولا شك أنه لا كانت 
كثرة الأفعال توجب حصول تلك الملكات الراسخة وكل واحدة من تلك الأفعال حتى اللمحة 
واللحظة والخطور بالبال والالتفات اا و ما فى حصول تلك الحالة في 


3 قوله تعالى « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » سورة الرعد 


ی را7 7 و م رس ر د ص م سے E‏ ص سے 
الذين يوفون بعهد الل oS‏ الین ا آله په= أن 


i rad E a aU vT PET 
بوصل وحشون رېم ویڪافون سوء لساب د والذين صبروا أبتغاء وجه ریم‎ 
رو کے ۰ کا ر ص ہے‎ 

ااال وأنفقوأ م رزقتلهم سرا وعلانية و ديؤن الحسنة السيئة أ وليك 
انق ااك ا هة ف ت ا و ا 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 

إذا ثبت هذا فالسعداء هم الذين استجابوا لر مهم في الاإعراض عا سوی الله وف الإأقبال 
بالكلية على عبودية الله تعالى ولا جرم حصل هم الحسنى . 
الحساب » وال مراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن المولى فلا ماتوا بقوا حر ومين 
عن معشوقهم الذي هو الدنيا وبقوا حر ومين عن الفوز بخدمة حضة المولى . 

والنوع الثالث ‏ قوله تعالى ( ومأواهم جهنم ) وذلك لأنهم كانوا غافلين عن 
الاستسعاد بخدمة حضة المولى عاكفين على لذات الدنيا > فاذا ماتوا فارقوا معشوقهم 
فيحترقون على ممارقتها وليس عندهم شيء أخر بجبر هذه المصيبة فلذلك قال ( مأواهم جهنم ) 

ثم إنه تعالی وصف هذا المأوى فقال ( وبئس المهاد ) ولا شك أن الأمر كذلك . 


ثم قال تعالى ‏ فمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى € فهذا إشارة 
إلى المخل المتقدم ذكره وهو أن العالم بالشيء كالبصير » والجاهل به كالأعمى » وليس أحدهم| 
كالآخر » لأن الأعمى إذا أخذ يشي من غير قائد » فالظاهر أنه يقع فى البئر وني المهالك › 
وربا أفسد ما كان على طريقه من الأمتعة النافعة » أما البصرر فانه يكون آمناً من اللاك 
والاھلاك . 

ثم قال إنما يتذكر أولوا الألباب € والراد أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا أرباب الألباب 
الذين يطلبون من كل صورة معناها » ويأخذون من كل قشرة لباها ويعبر ون بظاهر كل حديث 
إلى سره ولبابه . 

قوله عز وجل # الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل و بحشون رم و افون سوء الحساب والذين صبر وا ابتغاء وجه رمم وأقاموا 


قوله تعالى « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » سورة الرعد ب 
و رو ا ص ص > 2٤و‏ 


مہ عق آلدار و جندت عدن | يڏخلونها ومن صلح من ۶با مم وازواجهم 


رر سے ورم ررر 7 2و رم 4 صو م 2و ⁄ <> 


وذريلتيم والملتيكة لون علوم من کل باپ وز سکم عم م مرم فنعم 


عقې آلدّار ی 
الصلاة وأنفقوا ما ر زقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك هم عقيى الدار جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأز واجهم وذر ياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ). 
اعلم أن هذه الآية هل هي متعلقة با قبلها آم لا ؟ فيه قولان : 
القول الأول » إنها متعلقة با قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه 
N O A N‏ . والثاني eT‏ 
فة قول ل أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق ) 


والقول الثاني أن يكون قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) مبتدأ ( وأولئك هم عقبى 
الدار ) خبره كقوله ( والذين ينقضون عهد الله أولئك همم اللعنة )»واعلم أن هذه الآية من 
أوها إلى آخرها حملة واحدة شرط وجزاء » وشرطها مشتمل على قيود » وجزاؤها يشتمل أيضا 
على قيود . أما القيود المعتبرة ة في الشرط فهي تسعة : 
القيد الأول € قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) وفيه وجوه : E‏ 
O ERSTE‏ 
E A‏ : أن المراد بعهد الله كل أ EEL E‏ 
: أحده) : الأشياء التي أقام الله عليها دلائل عقلية قاطعة لا تقبل النسخ والتغيير . 
والآخر : التي أقام الله عليها الدلائل السمعية وبين هم تلك الأحكام » والحاصل أنه دخل 
تحت قوله ( يوفون بعهد الله ) كل ماقام الدليل عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل ِ 
الحق أنه لا عهد أوكد من الحجة»والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فانما يلزمه الوفاء 
به » إذا ثبت بالدليل وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك رما يلزمه أن يحنث نفسه إذا كان ذلك خيرا 
له فلا عهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع . ولا يون العبد 
موفيا للعهد إلا بان بأتى بكل تلك الأشياء» كان ا حالف عل أشیاء کثبرة لا یکون بارا فی یمینه 
إلا إذافعل الكل > ويدخحل فيه الاتيان بجميع المأمورات والانتهاء ء عن كل المنهيات ويدخل فيه 


قوله تعالى « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » سورة الرعد 


الوفاء بالعقود فی اللعاملات ¢ ویدخل فيه أداء الأمانات ¢ وهذا القول هو المختار الصحيح ٤‏ 
تأويل الآية . 

$ القيد الثاني قوله ( ولا ينقضون الميثاق ) وفيه أقوال : 

# القول الأول 4 وهو قول الأكثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد » فان 
الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد ¢ وهذامثل أن يقول إنه لما وجب وجوده 
لزم أن يمتنع عدمه » فهذان المفهومان متغايران إلا أن متلازمان فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه 
أن لا ينقض الميثاق . 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب السعادة .قال عليه السلام « لا يان لمنلا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له » والآيات الواردة في ها الباب كثيرة فى القرآن . 

ل والقول الثاني # أن الميثاق ما وثقه لكلف على نفسه » فالحاصل : أن قوله ( الذين 
يوفون بعهد الله ) إشارة الى ما كلف الله العبد به ابتداء » وقوله ( ولا ينقضون الميثاق ) إشارة 
الى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات والخرات . 


ل والقول الثالث € أن المراد بالوفاء بالعهد : عهد الربوبية والعبودية » والمراد 
بالميثاق : المواثيق المذكورة في التوراة والانجيل وسائر الكتب الاهية على وجوب الايان بنبوة 
حمد َو عند ظهوره . 

واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع . قال عليه السلام « من 
عاهد الله فغدر » كانت فيه خحصلة من النفاق »»وعنه عليه السلام « ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ومن كنت خحصمه خصمته:رجل أعطى عهدا ثم غدر » ورجل استأجر جرا استوی 
عمله وظلمه أ جره > ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه ».وقيل : كان بين معاوية وملك 
الروم عهد فأراد أن يذهب اليهم وينقض العهد فاذا رجل على فرس يقول : وفاء بالعهد لا 
عدر » سمعت رسول الله ئ یقول « من کان بینه وبين قوم عهد فلا ينبذن اليهم عهده ولا 
جلها حتى ينقضي الأمد وينبذ اليهم على سواء » قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عيينة فرجع 
معاوية . 

ل القيد الثالث ) ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) وههنا سؤال : وهو أن 
الوفاء بالعهد وترك نقض الميثاق اشتمل على وجوب الاتيان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل 
المنهيات فا الفائدة فى ذكر هذه القيود المذكورة بعده) ؟ 
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والحواب من وجهين : الأول : أنه ذکر لئلا يظن ظان أن ذلك فا بینه وبين الله تعال 
فلا جرم آفرد ما بینه وبين العباد بالذكر . والثاني : آنه تأکید . 


إذا عرفت هذافنقول : ذکر وا فی تفسیره وجوها Nhl‏ أن المراد منه صلة الرحم قال 
عليه السلام « ثلاث يأتين يوم القيامة ها ذلق الرحم تقول : أي رب قطعت » والأمانة تقول : 
أي رب تركت » والنعمة تقول : أي رب كفرت » 

# والقول الثاني € أن المراد صلة محمد ية ومؤازرته ونصرته في الجهاد . 

والقول الثالث € رعاية جميع الحقوق الواجبة للعباد » فيدخل فيه صلة الرحم وصلة 
القرابة الثابتة بسبب اخوة الايان ك| قال ل إنغا المؤمنون إخحوة #٬ويدخحل‏ في هذه الصلة 
امدادهم بایصال الخرات ودفع الآفات بقدر الامكان وعيادة المر يض وشهود الحنائز وإفشاء 
السلام على الناس والتبسم في وجوههم »وكف الأذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى اهرة 
والدجاجة » وعن الفضيل بن عياض رحه الله أن حماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين 
أنتم ؟ قالوا من خراسان فقال : اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم » واعلموا أن العبد لو 
أحسن كل الاحسان وكان له دجاجة فأساء اليها لم يكن من المحسنين. وأ قول حاصل الكلام : 
أن قوله ل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقصون الميثاق 4 اشارة الى التعظيم لأمر الله وقوله 
ل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل € اشارة الى الشفقة على خلق الله . 

ل القيد الرابع ) قوله ل ويخشون ربهم € والمعنی : أنه وإن آتی بکل ما قدر عليه في 
تعظيم أمر الله > وني الشفقة على خلق الله إلا آنه وأن تكون الخشية من الله والخوف منه 
مستوليا على قلبه وهذه الخشية نوعان : أحده) : أن يكون خائفا أن يقع زيادة أو نقصان أو 
خلل فی عباداته وطاعته » بحيث يوجب فساد العبادة او يوجب نقصان ثوامها . والثاني : وهو 
خوف الحلال وذلك لأن العبد إذا حضرعند السلطان المهيب القاهر فانه وان كان فى عين طاعته 
إلا أنه لا يزول عن قلبه مهابة الحلالة والرفعة والعظمة. 


يإالقيد الخامس€ قوله: اعلم أن القيد الرابع اشارة الى الخشية من أمر الله » وهذا القيد 
الخأمس اشارة إلى الخوف والخشية وسوء الحساب» وهذا يدل على أن المراد من الخشية من الله ما 
ذكرناه من خوف الجلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرر. 
إالقيد السادس)قوله تعالى والذين صبر وا ابتغاءوجه رهم #فيدخل فيه الصبر على فعل 
العبادات والصبر على ثقل الأمراض والمضار » والغموم والأحزان » والصبر على ترك المشتهيات 
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وبالجملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات . ثم إن الانسان قد يقدم على الصبر 
لوجوه : أحدها : أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل . وثانيها : 
أن يصبر لئلا يعاب بسبب الجزع . وثالثها : r e‏ . ورابعها : 
أن يصبر لعلمه بان لا فائدة فى في الجزع»ءفالانسان إذا أتى بالصبر لأحد هذه الوجوه لم يكن ذلك 
داخلا في کال النفس وسعادة القلب » أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة 
حكم با القسام العلام المنزه عن العيب والباطل والسفه » بل لا بد أن تكون القسمة مشتملة 
على حكمة بالغة ومصلحة راجحة ورضى بذلك . لأنه تصرف المالك في ملكه ولا اعتراض على 
امالك فى أن يتصرففى ملكه أو يصبر لأنه صار مستغرقا فى مشاهدة المبلى »فكان استغراقهفى تجلى 
نور المبلي أذهله عن التألم بالبلاء وهذا أعلل مقامات الصديقين » فهذه الوجوه الثلاثة هي التى 
يصدق عليها انه صبر ابتغاء وجه ربه ومعناه أنه صبر لمجرد ثوابه » وطلب رضا الله تعالى . 

واعلم أن قوله « ابتغاء وجه ربمم € فيه دقيقة » وهي أن العاشق إذا ضربه معشوقه › 
فر بجا نظر العاشق لذلك الضارب لالتذاذه بالنظر الى وجه معشوقه » فكذلك العبد يصبر على 
البلاء والمحنة » ويرضى به لاستغراقه في معرفة نور الحق وهذه دقيقة لطيفة . 


3 القيد السابح 4# قوله $ وأقاموا الصلاة 4# 


واعلم أن الصلاة والزكاة و إن كانتا داخلتين فى الحملة الأول إلا أنه تعالى أفردها بالذكر . 


تنبیھا على کا شرف من سائر العبادات وقد سبق فی هذا الكتاب تفسير أقامة الصلاة اا 
إدخحال النوافل فيه أيضا . 


ل القيد الثامن 4 قوله تعالى ل وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ‏ وفيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى 4 قال الحسن : المراد الزكاة امغر وضة فان لم يتم بترك أداء الزكاة 
فالأولى أداؤها سرا وإن اتهم بترك الزكاة فالأولى آداؤها في العلانية . وقيل السرما يؤديه بنفقسه 
والعلانية ما يديه ا الأمام « وقال احر ون ۴ بل المراد الزكاة الواجبة والصدقة التي يۇتى ہا 
على صفة التطوع فقوله ل سرا 4 يرجع الى التطوع وقوله $ علانية 4 يرجع الى اللزكاة 
الزاخة: 
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ل القيد التاسع ‏ قوله ل ويدرؤن بالحسنة السيئة & وفيه وجهان EE‏ نهم ذا 
توا بمعصية درؤها ودفعوها بالتوبة كا روى أن النبي ية قال لمعاذ بن جبل « |! إذا عملت ية 
فاعمل بجنبهاحسنةتمحها» والثاني:أن اراد نمم لايقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير 
کا قال تعالى إوإذا مروا باللغومروا كراما ‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه| «ليس الوصول 
من وصل ثم وصل تلك المجازاة لكنه من قطع ثم وصل وعطف على من لم يصله › وليس 
الحليم من ظلم ثم حلم حتى اذا هيجه قوم اهتاج » لكن الحليم من قدر ثم عفا». وعن 
الحسن : هم الذين اذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا » ويروى أن شقيق بن إبراهيم البلثمي 
دخل على عبد الله بن المبارك متنكرا » فقال من أين أنت ؟ فقال من بلخ » فقال وهل تعرف 
شقيقا قال نعم » فقال فكيف طر يقة أ صحابه فقال اذا منعوا صبر وا وإن أعطوا شكروا » فقال 
عبد الله ؛ طريقة كلابنا هكذا » فقال وكيف ينبغي أن يكون فقال الكاملون : هم الذين اذا 
منٍعواشکر وا واذا أعطوا آثروا. 

اا ای ان ای فى الشرط . أما القيود المذكورة في 
الحزاء فهى 

القيد الأول € قوله ل أولئك هم عقبى الدار ‏ أي عاقبة الدار وهي الحنة » لأا 
هي التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها . قال الواحدي : العقبى كالعاقبة › 
ومجوز أن تكون مصدرا كالشورى والقربى والرجعى » وقد يجيء مثل هذا أيضا على فعلى 
کالنجوی والدعوی » وعلى فعلی کالذکری والضیزی › ویجوز أن یکون اس) وھو ھھنا مصدر 
مضاف الى الفاعل » والمعنى : أولئك همم أن تعقب أعاضمم الدار التي هي الحنة . 

ل القيد الثاني قوله # جنات عدن يدخلونها ‏ وفيه مسألتان : 

فإ المسألة الأولى # قال الزجاج : جنات عدن بل من عقبى والكلام في جنات عدن 
ذکرناه مستقصی عند قوله تعالى $ ومساكن طيبة فى جنات عدن ¢ وذكرنا هناك مذهسب 
لمفسرين » ومذهب أهل اللغة . 

ل المسألة الثانية € قرأ ابن كثير وأبوعمر وط يدخلونها € بضم الياء وفتح الخاء على ما 
لم يسم فاعله والباقون بفتح الياء وضم الخاء على اسناد الدخول اليهم . 


ل القيد الثالث € قوله ل ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم ‏ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € قرا ابن علية ( صلح ‏ بضم اللام» قال صاحب الكشاف :والفتح 
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أ فصح . 

۾ المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : موضع من رفع لأجل العطف على الواو في قوله 
ل یدخلونا 4 ویجوز أن یکون نصبا کا تقول قد دخلوا وزیدا أي مع زید . 

المسألة الثالثة في قوله ( ومن صلح ) قولان : الأول : قال ابن عباس : يريد من 
صدق بجا صدقوا به وإن لم يعمل مثل أعاهم»يوقال الزجاج : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا 
لم بحصل معها أعال صالحة بل الأباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعال 
الصالحةءقال الواحدى: والصحيح ما قال ابن عباس ¢ لأن الله تعالى جعل ثواب المطيع سروره 
بحضور أهله معه في الحنةءوذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعال 
الصالحة » ولودخلوها باعما هم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به » 
ٳد کل من کان مصلحا في عمله فهو يدخل الحنة . 

واعلم ان هذه الحجة ضعيفة . لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سرورا وبهجة 
فادا بشر الله الكلف بأنه إدا دحل الحنة فانه بحضر معه اباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك آنه یعظم 
سرور المكلف بذلك وتقوی بهجته به » ویقال إن من أعظم موجبات سروره هم آن يجتمعوا 
فيتذاكر وا أحوام في الدنيا ثم يشكرون الله على الخلاص منها بالحنة ولذلك قال تعالى فى صفة 
أهل الجحنة إنم يقولون ‏ يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ‏ 

ل المسألة الرابعة 4 قوله ط وأزواجهم ‏ ليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة 
وزوجة » ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه » وما روى عن سودة أنه لما هم الرسول إل 
بطلاقها قالت دعني يا رسول الله حشر فى زمرة نسائك » كالدليل على ما ذكرناه. 

« القيد الرابع ‏ قوله $ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم 

# المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : هم خيمة من درة مجوفة طوهما فرسخ وعرضها 
فرسخ ها آلف باب مصاريعها من ذهب يدخلون عليهم الملائكة من كل باب يقولون هم 
سلام عليكم بجا صبرتم على أمر الله . وقال أبو بكر الأصم: من كل باب من ابواب البر 
کباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر ويقولون: ونعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأول 

واعلم أن دخول الملائكة إن حلناه على الوجه الأول فهو مرتبة عظيمة » وذلك لأن الله 
تعالى أخبر عن هؤلاء المطيعين أنهم يدخلون جنة الخلد » ويجتمعون بابائهم وأزواجهم 
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وذرياتهم على أحسن وجه » ثم إن الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية 
والاكرام عند الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم بقو هم :هل فنعم عقبى 
الدار > ولا شك أن هذا غبر ما يذكره المتكلمون من أن الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة 
بالاجلال والتعظيم»وعن رسول الله ية أنه كان يأتي قبور الشهداء رأس كل حول فيقول: 
« السلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار »»والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون » وأما إن 
حلناه على الوجه الثاني فتفسر الآية أن الملائكة طوائف »› منهم روحانیون . ومنهم 
کر وبیون » فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة › 
ولکل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وروح علوي بختص بتلك الصفة مزيد اختصاص 
فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح الساوية ما 
يناسبها من الصفة المخصوصة بهاءفيفيض عليها من ملائكة الصبر كالات خصوصة نفسانية لا 
تظهر إلا نى مقام الصبر » ومن ملائكة الشكر كا لات روحانية لا تتجلى إلا من مقام الشكر . 
وهكذا القول في جميع المراتب . 

المسألة الثانية ‏ تعسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشرفقال : إنه 
سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبيل‌التحيةوالاكرام والتعظيم› 
فكانوا به أجل مرتبة من البشر »ولو كانواأ قل مرتبةمن البشر طا كان دخومم عليهم لأجل السلام 
والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم » ألا تری أن من عاد من سفره الى بیته فاذا قیل في 
معرض کال مرتبته أنه يز وره الأمير والوزير والقاضي والمفتي » فهذا يدل على أن درجة ذلك 
امز ور أقل وأدنى من درجات الزائرين فكذلك ههنا . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الزجاج : ههنا حذوف تقديره الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب ویقولون سلام علیکم»فاضمر القول ههنا لأن في الكلام دليلا عليه » وأما قوله ف با 
صبرتم فنعم عقبی الدار & ففيه وجهان : أحده] : أنه متعلق بالسلام . والمعنى أنه إغغا 
حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم على الطاعات » وترك المحرمات » والثاني : أنه 
متعلق بمحذوف » والتقدير : أن هذه الكرامات التى ترونها » وهذه الخيرات التي تشاهدونها 
فا حفر ا داك ال ۰ 

ۆقولە تعالل 4 والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اله به أن يوصل 
ويفسدون فى الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار ¢ 


۸ قوله تعالى « الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر »سورة الرعد 


رور ر <2 E‏ ا ھ⁄ ۾ ور رص احص صت ر دص رر ادص 
آله يبط آلرزق لمن إساء ويقدر وفرحوا اا وما آلجحيۈة لاني اف 
اة إلا تلع دي 


اعلم أنه تعالى لما ذكر صفات السعداء وذكر ما ترتب عليها من الأحوال الشريفة الغالية 
أتبعها بذكر حال الاشقياء » وذكر ما يترتب عليها من الأحوال المخزية ا مكروهة » وأتبع الوعد 
بالوعيد والثواب بالعقاب » ليكون البيان كاملا فقال ‏ والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه 4 وقد بينا أن عهد الله ما ألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية لأنها أوكد من كل 
عهد وكل يين.»إذ الأيان انما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على انها توجب الوفاء 
بمقتضاها » والمراد من نقض هذه العهود أن لا ينظر المرء فى الأدلة أصلا » فحينئذ لا يمكنه 
العمل بموجبهاءآو بأنينظر فيها ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمه»ءأو بأن ينظر في الشبهة 
فيعتقد خلاف الحق والمراد من قوله $ من بعد ميثاقه ‏ أى من بعد أن وثق الله تلك الأدلة 
وأحکمها . لأنه لا شيء أقوی ما دل‌الله على وجوبه نی أنه ینفع فعله ویضرترکه . 

فان قیل : إذا کان العهد لا يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه تعالى بقوله ( من بعد 
میثاقه »؟ 

قلنا : لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هوما كلف الله العبد» والمراد بالميثاق الأدلة المؤكدة 
لأنه تعالى قد يؤكد اليك العهد بدلائل أخرى سواء كانت تلك المؤكدة دلائل عقلية أو 


سمعيه ,. 


ئم قال تعالى # ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 وذلك في مقابلة قوله « والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) فجعل من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل » 
والمراد به قطع کل ما وجب الله وصله ویدخل فيه وصل الرسول بالمولاة والمعاونة ووصلل 
المؤمنين > ووصل الأرحام > ووصل سائر من له حق » ثم قال # ويفسدون فى الأرض 4 
وذلك الفساد هو الدعاء الى غير دين الله وقد يكون بالظلم في النفوس والاموال وتخريب 
البلاد » ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الصفات قال هل أولئك م اللعنة € واللعنة من الله الابعاد 
من خيري الدنيا والآخرة الى ضده) من عذاب ونقمة ل وهم سوء الدار ) لأن المراد جهنم » 
وليس فيها إلا ما يسوء الصائر اليها . 

قوله تعالى # الله يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالخحياة الدنيا وما الحياة الدنيا فى 
الآخرة إلا متاع ) ٤‏ 


قوله تعالى « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه »سورة الرعد ١ ٠‏ 
ء سے رو رص ا ica‏ ص 


ويقول اين كفروأ ولا انز عليه ءايه من ربهء فل إن الله يضل من سَآء و 


رار م رو 2 ر 


مدى لَه من اناب ي آلذين ۶امنوا وتطمين فلوم بذ الله آلا بذک آل 


و ص EL‏ روا ۶ 
تطمین القلوب و 
اعلم أنه تعالى ما حكم عل من نقض عهد الله في قبول التوحيد والنبوة بأنهم ملعونون ني 
الدنيا ومعذبون في الآخرة فكأنه قيل : لو كانوا أعداء الله لما فتح الله عليهم أبواب النعحم 
واللذات في الدنيا 1 فأجاب الله تعالی عنه مهه الأية وهو أنه يبسط الرزق على البعض ويضيقه 
الموؤمن مضيقا عليه دون الكافر » فالدنيا دار امتحان . قال الواحدى : معنى القدر ٤‏ اللغة 
قطع الشيء على مساواة غبره من غير زيادة ولا نقصان . وقال المفسرون : معنى # يقدر 4 
ههنا یضیق ومثله قوله تعالی فو ومن قدر عليه رزقه ۾ أی ضيق » ومعناه : أنه يعطيه بقدر 
کفایته لا يفضل عنه شيء 1 
وأما قوله ( وفرحوا بالحياة الدنيا ) فهو راجع الى من بسط الله لهرزقه» وبين تعالى أن 
ذلك لا يوجب الفرح » لأن الحياة العاجلة بالنسبة الى الآخرة كالحقير القليل بالنسبة الىما لا 
غهاية له . 
) قوله تعالى ( ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء 
ودي إليه من ناب الذينءآمنواوتطمئن قلو بهم بذكر اله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 
اعلم أن الكفار قالوا : يا محمد إن كنت رسولا فأتنا باية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل 
فأجاب عن هذا السؤال بقوله “قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب ) وبيان 
كيفية هذا الحواب من وجوه : أحده) : كأنه تعالى يقول : إن الله أنزل عليه أيات ظاهرة 
ومعجزات قاهرة > ولكن الاضلال والهداية من الله » فأضلكم عن تلك الآيات القاهرة 
الباهرة » وهدى أقواما أاخرين اليها » حتى عرفوا بها صدق محمد ية ني دعوى النبوة › واذا 
كان كذلك فلا فائدة في تكثير الآيات والمعجزات » وثانيها : أنه كلام يجري مجرى التعجب من 
قوهم وذلك لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على رسول الله َة كانت أكثر من أن تصير 
الفخر الرازي ج ۹٠م ٤‏ 


.ه قوله تعالى « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب » سورة الرعد 
لذبن ۶امنوأ موأ الصللحلت طون همم وحن ماب ي 

فيل همم : ما أعظم عنادكم ‏ إن الله يضل من يشاء 4 من كان على صفتكم من التصميم 
e N E e ES‏ أنزلت کل اية» وهدی ‏ من کان على 
خلاف صفتکم . وثالثها : نهم لما طلبوا سائر الآيات والمعجزات فكأنه قيل هم لا فائدة في 
ظهور الأيات والمعجزات »› الاضلال واههداية من اللهءفلو حصلت الأيات الكثرة ة ولم 
حصل اهداية فانه لم يحصل الانتفاع با . ولو حصلت اية واحدة فقط وحصلت المداية من الله 
فانه بمحصل الانتفاع مها فلا تشتغلوا بطلب الأيات ولكن تضرعوا الى الله ٤‏ طلب افمدايات . 
ورابعها : قال بو علي الجبائي : المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحته وثوابه عقوبة له على 
كفره‌فلستم ممن بجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والاضلال عن الشواب»› 
# ویېدې اليه من آناب 4 أی يہدى الى جنته من تاب وامن »قال وهذا يبين أن الهدى هو 
الثواب من حيث أنه عقبه بقوله ¥ من أناب ¢ أي تاب والهدى الذى يفعله بالمؤمن هو 
الثواب » لأنه يستحقه على إيانه » وذلك يدل على أنه تعالى إغا يضل عن الثواب بالعقاب » لا 
عن الدين بالكفر على ما ذهب اليه من خالفنا . هذا تام كلام ابي علي وقوله ۾ أناب 4 أى 
اقبل الى الحق وحقيقته دحل في نوبه الخبر . 


[ قوله تعالى ل الذين امنوا وتطمئن قلوبمم بذكر اله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين 
امنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب ¢ 


اعلم أن قوله ف الذين أمنوا ‏ بدل من قوله ل من أناب € قال ابن عباس : يريد إذا 
سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى قال فى سورة الأنفال ‏ إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم 4 والوجل ضد الاطمئنان » فكيف وصفهم ههنا بالاطمئنان ؟ 


والمجواب من وجوه : الأول : أنهم اذا ذكروا العقوبات ولم بامتوا ھر ان قدموا غل 
العاصي فهناك وصفهم بالوجل ٠‏ واذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة » سكنت قلوهم الى 
ذلك » وأحد الأمرين لا ينافى الآخر » لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب » 
ويوجد الوجل في حال فكرهم في المعاصي » وتوجد الطمأنينة عند اشتغاهم بالطاعات . 
الثاني : أن المراد a A PLR‏ 
به نبيا حقا من عند الله . أما شکھم فی ا: نهم أتوا بالطاعات على سبيل القام والكال فيوجب 
ھی آل ق ن ااه این ری ای او مان ا 


قوله تعالی » الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبی هم وحسن ماب »سورة الرعد ٥۱‏ 


وعده ووعيده » وأن محمدا ية صادق فى كل ما اخبر عنه » إلا آنه حصل الوجل والخوف في 
قلو بم أنهم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب آم لا > وهل احترزواعن المعصية الموجبة للعقاب 
أم لا . ) 

واعلم أن لنا في قوله « ألا بذكر الله تطمئن القلوب ‏ أبحاثاً دقيقة غامضة وهي من 
وجوه : 

الوجه الأول أن الموجودات على ثلاثة اقسام : مؤثّر لا يتأثر ومتأثر لا يؤثر » 
وموجود يور ٤‏ شيء ویتأثر عن شيء » فا مۇر الذى لا يتأثر هو الله سبحانه وتعالی » والمتاثر 
الذي لا يؤثر هو الجسم » فانه ذات قابلة للصفات المختلفة والأثار المتنافية » وليس له خاصية 
إلا القبول فقط . وأما الموجود الذى يؤثر تارة ويتأثر أخحرى » فهى الموجودات الروحانية . 
ذلك لاما اا رجت ال اله اة مارت فابلة لار الفانهة فن دة اه تال 
وقدرته وتكوينه وإيجاده . وإذا توجهت الى عالم الأجسام اشتاقت الى التصرف فيها » لأن عالم 
الأرواح مدبر لعالم الأجسام 1 

وإذا عرفت هذا : فالقلب كلا توجه الى مطالعة عالم الاجسام حصل فيه الاضطراب 
والقلق والميل الشديد الى الاستيلاء عليها والتصرف فيها » أما إذا توجه القلب الى مطالعة 
الحضرة الاهية حصل فيه أنوار الصمدية والأضواء الاهية » فهناك يكون ساكنا فلهذا السبب 
قال # ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

ل الوجه الثاني ¢ أن القلب كلا وصل الى شيء فانه يطلب الانتقال منه الى حالة 
أخرى أشرف منها ء لأنه لا سعادة فى عالم الأجسام الا وفوقها مرتبة أخرىف اللذة 
+والخبطة . أما إذا انتهى القلب والعقل الى الاستسعاد بالمعارف الآهية والأضواء الصمدية 
بقي واستقر فلم يقدر على الانتقال منه البتة » لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منها 
وأكمل ؛ فلهذا المعنى قال $ ألا بذكر الله تطمئن القلوب € . 

ل والوجه الثالث € فى تفسير هذه الكلمة أن الا كسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم 
النحاسي انقلب ذهباً باقيا على كر الدهور والأزمان » صابرا على الذوبان الحاصل بالنار»فاكسير 
جلال الله تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرا باقيا صافيا نورانيا لا يقبل التغيير 
والتبدل » فلهذا قال # ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 


ثم قال تعالى :«الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب 4 وفيه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ فى تفسير كلمة «( طوبى 4 ثلاثة اقوال : 


o۲‏ قوله تعالى « كذلك أرسلناك ني أمة قد خلت من قبلها أمم » سورة الرع 
ص T2‏ سے سے ٤ھ‏ 2ے و صے ےو 
كذالك ارسلتلك ف أمة َد حَلَتُ من قبلا ام لتوا ليم اذى اوحينا ليك 


e‏ وور 2 وتو رو ص 


وهم يکفرون بار مان فل هو ری لاه إلا هو عليه توت ولل متاب و 


القول الأول ¢ أنها اسم شجرة في الجنة » روى عن رسول الله ية أنه قال « طوبى 
شجرة في الجحنة غرسها الله بيده تنبت الحلى والحلل وأن أغصانها لترى من وراء سور الحنة » 
وحكى أبو بكر الأصم رضي الله عنه : أن أصل هذه الشجرة في دار النبي ية وفي دار كل ممن 
منها غصن . 

ل والقول الثاني 4 وهو قول آهل اللغة إن طوبى مصدر من طاب » كبشرى وزلفى . 
ومعنى طوبى لك» أصبت طيباء ثم اختلفوا على وجوه: فقيل فرح وقرة عين هم عن ابن 
عباس رضي الله عنها . وقيل: نعم ماهم عن عكرمة . وقيل غبطة هم عن الضحاك. ۰ 
حسنى هم عن قتادة. وقيل : خير وكرامة عن أبي بكر الأصم » وقيل :. العيش الطيب هم عن 
الزجاج . 

واعلم أن المعاني متقاربة والتفاوت يقرب من أن يكون فى اللفظ . والحاصل أنه مبالغة 
في نيل الطيبات . ويدخل فيه جميع اللذات . وتفسيره أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل 


هم . 

ل والقول الثالث ‏ أن هذه اللفظة ليست عربية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : طوبى 
اسم الحنة بالحبشية » وقيل اسم الحنة باهندية » وقيل البستان باهندية » وهذا القول ضعيف › 
لأنه ليس في القران إلا العربي لا سما واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر . 

المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف  :‏ الذين آمنوا 4 مبتداً وط طوبی هم ) 
خبره » ومعنی طوبى لك أي أصبت طيبا » وحلها النصب أ والرفع › كقولك طا لك وط 
i ER ES E OE ORTE‏ 

محلها » وقرأً مكوزة الأعرابي ™ طيبي هم ¢ 

أما قوله # وحسن مأب € فالمراد حسن المرجع والمقر . وكل ذلك وعد من الله بأعظم 
النعيم ترغيبا في طاعته وتحذيرا عن المعصية . 

قوله تعالى ل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا 
اليك وهم يكفر ون بالر حن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب ) 


قوله تعالٰی «ركذلك ارسلناك فى امة» سورة الرعد ۳ه 


اعلم أن الكاف في فإ كذلك € للتشبيه فقيل وجه التشبيه:أرسلناك كا أرسلنا الأنبياء 
قبلك في أمة قد حلت من قبلها أمم ¢ وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة ¢ وقیل کہا ارسلنا 
الى أمم وأعطيناهم كتبا ثتلى عليهم » كذلك أعطيناك هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم فلماذا 
اقترحوا غيره » وقال صاحب الكشاف ل كذلك أرسلناك ¢ أي مثل ذلك الارسال 
أرسلناك ‏ يعني أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر الارسالات . ثم فسرٌ كيف أرسله 
فقال ل في أمة قد حلت من قبلها أمم ‏ أي أرسلناك في أمة قد تقدمتها أمم فهي أخر الأمم 
وأنت أخر الأنبياء . 


أما قوله هط لتتلواعليهم الذي أوحينا اليك € فالمراد : لتقرأً عليهم الكتاب العظيم 
الذي أوحينا اليك ل وهم يكفرون بالرحمن ¢ أي وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن الذي 
رخمته وسعت کل شيء وما بهم من نعمة فمنه » وكفر وا بنعمته في إرسال مثلك اليهم وإنزال 
هذا القران المعجز عليهم ‏ قل هو ربي € الواحد المتعالي عن الشركاء ( لا إله إلا هو عليه 
توكلت 4 في نصرتي عليكم ل واليه متاب € فيعينني على مصابرتكم ومجاهدتكم قيل : نزل 
قوله 4 وهم يكفر ون بالرحمن € في عبد الله بن أمية المخزومي . وكان يقول أما الله فنعرفه › 
e‏ > إلا صاحب المامة يعنون مسيلمة الكذابءفقال تعالى # قل ادعوا الله 

أو ادعوا الرحمن ¿ أيا ما تدعوا فله الأساء الحسنى 4 وكقوله « وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن 

٠‏ قالوا وما الرحمن ¢ وقيل إنه عليه السلام حين صالح قريشا من الحديبية كتب « هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله » فقال المشركون : إن كنت رسول الله وقد قاتلناك فقد ظلمنا » ولكن 
اكتب » هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » فكتب كذلك » ولا كتب في الكتاب ل بسم الله 
الرحمن الرحيم € قالوا أما الرحمن فلا نعرفه » وكانوا يكتبون باسمك اللهم › فقال عليه 
السلام « اکتبوا كا تريدون ». 


واعلم أن قوله # وهم يكفرون بالرحمن € إذا حلناه على هاتين الروايتين كان معناه 
أنهم كفر وا باطلاق هذا الاسم على الله تعالى > لا أنہم کفروا بالله تعالى . وقال اخحرون : بل 
كفر وا بالله إما جحدأ له وإما لاثباتهم الشركاء معه . قال القاضي : وهذاالقول أليق بالظاهر › 
لأن قوله تعالى # وهم يكفر ون بالرحمن € يقتضي أنهم كفر وا بالله » وهو المفهوم من الرحمن › 
وليس المفهوم منه الاسم كا لو قال قائل : كفروا بمحمد وكذبوا به لكان المفهوم هو » دون 


of‏ قوله تعالى « ولو أن قرانا سيرت به الحبال »سورة الرعد 


و٤‎ < <£ 


٤اا‏ سرت په ابال او فطعت په آلأرض اوم په انمو لله لام 


I 
ولوان‎ 
جميغا قم ایی الین ن ٤امنوا ال اتاق الاس جمیعا ال‎ 


ر ر م 1م رر م کرب سے ج صو و9 
ن کا ت e‏ قارعة أو تحل قریبامن دارم حی بای وعلد آله 
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لے 
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قوله تعالى ٭ قرآنا سرت په الحبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله 
الأمر جيعا أفلم ييأس الذين امنوا أن لو يشاء اله هدى الناس يعاولا يزال الذين كفر وا تصيبهم 
بجا صنعوا قارعة أو تحل قر يبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن اله لا يخلف الميعاد 4 . 


اعلم آنه روی أ ن أهل مكة قعدوا في فناء مكة » > فأتاهم الرسول يي وعرض الاسلام 
a E‏ اللخزومي :سير لنا جبال مكة حتى ينفسح المكان علينا واجعل 
لنا فيها o‏ > أو أ حي لنا بعض أمواتنالنسأههم أحق ما تقول أو باطل » فقد كان 
عيسى يحي الموتى ٠‏ أو سخر لن الريح حتى نركبهاونسير في البلاد فقد كانت الريح مسخرة 
RG O A‏ ن قرانا سیرت به الجبال ‏ أي 

من أماكنها فإ أو قطعت به الأرض ) أي شققت فجعلت أنهارا وعيونا ( أو كلم به اموتى 4 
لكان هو هذا القران الذي أنزلناه عليك . وحذف جواب « لو» لکونه معلوما » وقال 
ا للحذوف هو أنه هل لو أن قرآنا سيرت به الجبال ‏ وكذا وكذا لما آمنوا به كقوله « ولو أننا 


اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 4 


وال تل وبل ف لامر جیا مني إن شاه مل وان اء لم فمل ولیس لاجد ان 


الان ` 


المسألة الأولى ‏ في قوله إ أفلم ييأس 4 قولان : 
ط القول الأول أفلم يعلموا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
الوجه الأول 4: ييأس : يعلم في لغة النخع » وڏا قول أكثر المفسرين مثل مجاهد 


قوله تعالى « أفلم يياس الذين أمنوا » سورة الرعد ۰ 


والحسن وقتادة . واحتجواعليه بقول الشاعر : 
ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشررة نائيا 
وأنشد أبوعبيدة : 
اقول مم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا اني ابن فارس زهدم 
اا . وقال الكسائي : ما وجدت العرب تقول يئست بمعنى علمت البتة . 


والوجه الثاني ما روى أن عليا وابن عباس كانا يقرأن فلم يأس الذين أمنوا) 
فقيل لابن عباس افلم يیأس فقال: أظن أن الکاتب کتبها وهو ناعس» أنه کان فى الخطيأس 
فزاد الكاتب سنة واحدة فصار ييأس فقر ىء ييأس» وهذا القول بعيد جدا لأنه يقتضي كون 
القران محلا للتحر يف والتصحيف. وذلك يخرجه عن كونه حجة قال صاحب الكشاف: ما هذا 
القول والله إلا فرية بلا مرية . 


شاء دى الناس جميعا . زاقریر: ان م 1 ا ء ایکون یوجب ANT‏ والملازمة 
توجب حسن المجاز » فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اليأس لارادة العلم . 


ل المسألة الثانية ) احتج اصحابنا بقوله هل أن لو يشاء اه هدى الناس جميعا ‏ وكلمة 
« لو» تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره » والمعنى : أنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس » والمعتزلة 
تارة محملون هذه المشيئة على مشيئة الالحاء » وتارة محملون الهداية على الهداية الى طريق 
الحنة وفيهم من يجري الكلام على الظاهر » ويقول إنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس لأنه ما 
شاء هداية الأطفال والمجانين فلا يكون مشيعا هداية جميع الناس a‏ في هذه المسألة قد 
مس رازا : 

أما قوله تعالى « ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قریبا من 

ل المسألة الأولى € قوله «( الذين كفروا € فيه قولان : 

لإ القول الأول € قيل : أراد به جميع الكفار لان الوقائع الشديدة التي وقعت لبعض 
الكفار من القتل والسبي أوجب حصول الغم في قلب الكل . وقيل : أراد بعض الكفار وهم 
جماعة معينون والألف واللام في لفظ الكفار للمعهود السابق وهو ذلك الجمع المعين . ) 


1 ) قوله تعالى « ولقد استهز ىء برسل من قبلك » سورة الرعد 


gaa GER gag RRR gn ag E r 
ص ص صر ۰ ص ا 2 ر ٤رر و اا صو‎ 


ولقد استهزی پرسل من بلك فأمليت للذينَ كمروا تم اخذ تمم فکيف کان 
رص و م ےے 4 رر رار م سم رر سے او 2ل 2< 
r‏ اوو e‏ 
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ف آلحيوة الدتي ولعَدَاب الأنحرة اش رمام بن ورن می ا 


ل المسألة الثانية الأية وجهان : الأول + ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بجا صنعوا 
من كفرهم وسوء أعماهم قارعة داهية تقرعهم با يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا 
والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالهم » أو تحل القارعة قريبامنهم » فيفزعون 
ويضطربون ويتطاير اليهم شرارها ويتعدى اليهم شرورها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو 
القيامة . 

$ والقول الثاني 4 ولا يزال كفار مكة تصيبهم بجا صنعوا برسول الله َة من الغداوة 
والتكذيب قارعة » لأن رسول الله كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم 
وتصيب مواشيهم ٠‏ أو تحل أن يا محمد قريبا من دارهم بجيشك كا حل بالحديبية حتى يأتي 
وعد الله وهو فتح مكة > وكان الله قد وعده ذلك . 

ثم قال إن اله لا بخلف الميعاد ) والغرض منه تقوية قلب الرسول إل وإزالة الحزن 
عنه . قال القاضي : وهذا يدل على بطلان قول من جوز الخلف‌على الله تعالى فى ميعاده » وهذه 
الآية وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » إذ 
بعمومه يتناول کل وعد ورد في حق الفساق . 

وجوابنا : أن الخلف غير » وتخصيص العموم غير » ونحن لا نقول بالخلف » ولكنا 
نخصص عمومات الوعيد بالآيات الدالة على العفو . 

قوله تعالى» ولقد استهز ىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفر وا ثم أخذتهم فكيف 
کان عقابأفمن هو قائم على کل نفس با کسبت وجعلوا لله شرکاء قل سموهم أم تنبؤنه ما لا 
يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفر وا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل اله فا له من هاد »هم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ومالهم من الله من 
واق 4 


قوله تعالى « فمن هو قائم على كل نفس با كسبت »سورة الرعد o۷‏ 


اعلم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسول ية على سبيل الاستهزاء والسخرية 
وكان ذلك يشق على رسول الله هة وكان يتأذى من تلك الكلمات» فانزلاللهتعالىهذهالآية 
تسلية له وتصبيراً له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر الأنبياء استهزؤا بهم كا أن قومك 
يستهزئون بك»ظ فأمليت للذين كفروا ‏ أي أطلت هم لمدة بتأخير العقوبة ثم أخذتهم 
a E‏ 

واعلم أني سأنتقم من هؤلاء الكفار ك) انتقمت منأولئك المتقدمين»والإملاء :الامهال 
وأن يُتركوا مدة من الزمان فى خفض وأمن كالبهيمة يى ها في المرعى › وهذا وعيد هم وجواب 
عن اقتراحهم الآيات على رسول الله على سبيل الا ستهزاء > ثم إنه تعالى أورد على المشركين 
ما يجري مجرى الحجة ومايكون توبيخا هم وتعجيبا من عقوم فقال ( أفمن هو قاثم على كل 
نفس با كسبت ) والمعنى : أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم بجميع المعلومات من 
الجزئيات والكليات واذا كان كذلك كان عالما بجميع أحوال النفوس » وقادرا على بحصيل 
مطالبها من تحصيل المنافع ودفع المضار ومن إيصال الثواب اليها على كل الطاعات › وإيصال 
العقاب اليها على كل المعاصي › وهذا هو المراد من قوله ( قائم على کل نفس بجا كسبت ) وما 
ذاك إلا الحق سبحانه ونظره قوله تعالی ( قائ بالقسط) . 

واعلم أنه لا بد هذا الكلام من جواب واختلفوا فيه على وجوه : 


ل الوجه الأول € التقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بماكسبت )كمن ليس لههذه 
الصفة ؟ وهي الأصنام التي لا تنفع ولا تضر› وهذا الحواب مضمر فی قوله تعالى ( وجعلوا لله 
شركاء ) والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس مما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع › 
ونظیره قوله تعالی ( فمن شرح الله صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه ) ولم یات جوابه لاأنه 
مضمر فى قوله ( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله )»فكذا ههنا » قال صاحب الكشاف : يجوز 
أن يقدر ما يقع خبرا للمبتدأًء أو يعطف عليه قوله ( وجعلوا ) والتقدير : أفمن هو بهذه 
الصفة لم يوحدوه ولم يجدوه‌وجعلوا له شرکاء : 

ل الوجه الثانى ‏ وهو الذى ذكره السيد صاحب حل العقد فقال : نجعل الواو في قوله 
( وجعلوا ) واو الحال»ونضمر للمبتدأ خبرا يكون المبتدأ معه جملة مقررة لامكان ما يقارنها من 
الحال » والتقدیر ( أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت ) موجود > والحال اہم جعلوا له 
شركاء » ثم أقيم الظاهر وهو قوله ( لله ) مقام المضمر تقريرا للاهية وتصريا بها » وهذا كى 
تقول : جواد يعطي الناس ويغنيهم موجود ويحرم مثلي  .‏ 


` قوله تعالی « ومن يضلل الله فا له من هاد » سورة الرعد 

e E LC EA ELE 
E O في الأمر المستحقر الذي بلغ في الحقارة الى‎ 
سمه إن شئت . يعني آنه أخس من أن يسمى ويذكر » ولكنك إن شئت أن تضع له اسا‎ 
فافعل » فكأنه تعالى قال : سموهم بالآهة على سبيل التهديد » والمعنى : سواء سميتوهم بهذا‎ 
الاسم أولم تسمهم به » فانهافي الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل اليها ء > ثم زاد في‎ 
الحجاج فقال ( أم تنبئونه عا لا يعلم في الأرض ) والمراد : أتقدرون على أن تخبر وه وتعلموه‎ 
بأمر تعلمونه وهو لا يعلمه » وإغا خص الأرض بنفي الشريك عنها » وإن لم يكن شريك‎ 
البتة » لأهم ادعوا أن له شركاء في الأرض لا في غيرها ( أم بظاهر من القول ) يعني تموهون‎ 
باظهار قول لا حقيقة له » وهو كقوله تعالى ( ذلك قوم بأفواههم ) ثم إنه تعالى بين بعد هذا‎ 
الحجاج سوء طريقتهم فقال على وجه التحقير لا هم عليه ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) قال‎ 
الواحدي : معنی ( بل ) ههنا کأنه یقول : دع ذکر ما كتا فپه زین »هم مکرهم » وذلك لأنه‎ 
فکأنه یقول : دع ذكر الدليل فانه لا فائدة فيه » لانه‎ > E SE 
زین هم کفرهم ومکرهم فلا ینتفعون بذکر هذه الدلائل . قال القاضي : لا شبهة فى أنه تعالى‎ 
إنغا ذكر ذلك لأجل أن يذمهم به » واذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك المزين هو الله » بل لا‎ 
٠. بد ون يكون إما شياطين الانس وإما شياطين الجن‎ 

واعلم أن هذا التأويل ضعيف لوجوه : الأول : أنه لو كان المزين أحد شياطين الجن أو 
الأنس فالمزين في قلب ذلك الشيطان إن كان شيطانا اخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله فقد 
زال السؤال » والثاني أن يقال : القلوب لا يقدر عليها إلا الله » والثالث :+ أنا قد دللناعلى أن 
ترجيح الداعي لا بمحصل إلا من الله تعالى وعند حصوله جب الفعل . 


أما قوله ل وصدوا عن السبيل ‏ فاعلم أنه قرأ عاصم وحزة والكسائي ( وص وا ) 
بضم الصاد وفي حم ( وصدوا a SL SS aC a‏ 
عيرهم » وعلند أهل السنة أن الله وصدهم : وللمعتزلة فيه وجهان : فيل الشيطان « وقیل 
أنفسهم وبعضهم لبعض كا يقال a O‏ 
والباقون ¢ وصدوا بعتح الصاد في السورتين يعني أن الكفار صدوا عن سبيل الله » أی 
أعرضوا وقيل : صرفوا غيرهم > وهو لازم ومتعد »> و-حجة القراءة الأولى مشاكلتها لما قبلها من 
بناء الفعل للمفعول » وحجة القراءة الثانية قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) 


ثم قال ومن یضلل الله فا له من هاد ‏ اعلم أن ن أصحابنا تمسكوا هذه الآية من 
ر جوه : وما قوله ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) وقد بينا بالدليل أن ذلك المزين هو الله . 


قوله تعالى «ومن يضلل الله فهاله من هاد» الآية سورة الرعد له 


وثانيها : قوله ( وصدوا عن السبيل ) بضم الصاد » وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالثها : 
قوله ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) وهو صريح في المقصود وتصريح بان ذلك المزين وذلك 
الصاد ليس إلا الله . ورابعها : قوله تعالى ( هم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ) 
أخبر عنهم أنهم سيقعون في عقاب الآخرة وإخبار الله متنع التخير . وإذاءامتنع وقوع التغير في 
هذا الخبر » امتنع صدور الايان منه وكل هذه الوجوه قد لخصناها فى هذا الكتاب مرأرا » قال 
القاضي ( من يضلل الله ) أي عن ثواب الحنة لكفره وقوله ( ف) له من هاد ) منبىء أن الثواب لا 
ينال إلا بالطاعة خحاصة فمن زاغ عنها لم يجد اليها سبيلا »وقيل i ES‏ 
ضال وسماه ضالاً » وقيل المراد من يضلله الله عن الان بان مجده كذلك » ثم قال والوجه 
الأول أقوى . 


واعلم أن الوجه الأول ضعيف جدا لأن الكلام إٍ غا وقع في شرح إيمانہم وكفرهم في الدنيا 
ولم بجر ذكر ذھابہم الى الحنة PE ET RK‏ 
فهب A UKE A A‏ أنهم لا يدخلون الجنة فقد 
حصل المقصود لأن خلاف معلوم الله وخبره حال متنع الوقوع . 
واعلم أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الأمور المذكورة بين أنه جمع هم بين عذاب الدنيا » 
وبين عذاب الآخرة الذي هو أشق › ونه لا دافع هم عنه لا في الدنيا ولا في الآخحرة . أما 
عذاب الدنيا فبالقتل » والقتال » واللعن »› والذم » والاهانة » وهل يدخل المصائب 
والأمراض في ذلك آم لا ؟ اختلفوا فيه » قال بعضهم : إنها تدخل فيه » وقال بعضهم : إنها لا 
تكون عقابا » لأن كل أحد نزلت به مصيبة فانه مأمور بالصبر عليها » ولو كان عقابا لم يجب 
ذلك » فالمراد على هذا القول : من الآية القتل » والسبى › واغتنام الأموال › واللعن > وإنغا 
قال ( ولعذاب الآخرة أشق ) لأنه أزيد إن شئت بسبب القوة والشدة » وإن شئت بسبب كثرة 
الأنواع » وإن شئت بسبب أنه لا بختلط بها شيء من موجبات الراحة » وإن شئت بسبب الدوام 
وعدم الانقطاع » ثم بين بقوله ( وما هم من الله من واق ) أي أن أحدالا يقيهم ما نزل بہم من 
عذاب الله . قال الواحدى : أكثر القراء وقفوا على القاف من غير إثبات ياء في قوله ( واق ) 
- وكذلك فی قوله ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) وكذلك في قوله ( وال ) وهوالوجيهلأنك تقول 
ي الوصل : هذا هاد . ووال . وواق » فتحذف الياء لسكونها والتقائها مع التنوين » فاذا 
وقفت انحذف التنوين في الوقف في الرفع والجر > والياء قد انحذفت فيصادف الوقف الحركة 
التي هي كسرة في غير فاعل فتحذفها كما تحذف سائر الحركات التي تقف عليها فيصر هاد. 
ووال. وواق. وکان ابن کثیر یقف بالیاء فی هادی. ووالي. وواقي. ووجهه ما حکی سیبویه 
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مشل آلحنة آلتی وعد آلمتقون تجرین حا آلا نہر أ كلها د آم وظلها أك فى 


® س چ ص 


ألا اویل ا 


أن بعض من يوثق به من العرب يقول: هذا داعي فيقفون بالياء . 
قوله تعالى:ظ مثل الحنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأہار أكلها دائم وظلها تلك 
عقبى الذين اتقوا وعقبی الكافر ين النار 4. 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة » أتبعه بذكر 
ثواب المتقين»وفي قوله ( مثل الجنة ) أقوال : الأول : قال سيبويه ( مثل الجنة ) مبتدأً وخبره 
حذوف والتقدير : فيا قصصنا عليكم مثل الحنة . والثاني : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من 
صفتها كذا وكذا . والثالث : مثل الجنة مبتدأً وخبره تجرى من تحتها الأنهار » كا تقول صفة 
زيد اسم . والرابع : الخبر هو قوله ( أكلها دائم ) لأنه الخارج عن العادة كأنه قال ( مثل الحنة 
التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار ) ك تعلمون من حال جناتكم إلا أن هذه أكلها 
دائم 1 

المسألة الثانية ) اعلم أنه تعالى وصف الحنة بصفات ثلاث : أوهما : تجرى من تحتها 
الأهار. وثانيها: أن أكلها دائم . والمعنى: أن جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها ومنافعها. أما 
جنات الأخرة فشم| رها دائمة غير منقطعة . وثالثها: أن ظلمها دائم أيضاًء والمراد أنه ليس هناك 
حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة» ونظیره قوله تعالی (لاً يرون فيها شمسا ولا 
زمهريرا) » ثم إنه تعالى لما وصف الحنة مهذه الصفات الئلاثة بين أن ذلك عقبى الذين اتقواء 
يعني عاقبة هل التقوى هي الحنة» وعاقبة الكافرين النار. وحاصل الكلام من هذه الآية أن 
ثواب المتقون منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام . 

واعلم أن قوله ( أکلها دائم ) فيه مسائل ثلاث : 

ل المسألة الأولى ¢ أنه يدل على أن أكل الجنة لا تفنى كا يحکى عن جهم وأتباعه . 

ل المسألة الثانية 4 أنه يدل على أن حركات أهل الجحنة لا تنتهي الى سكون دائم » كم 
يقوله أبو الهذيل وأتباعه . 


قوله تعالی « والدین آتيناهم الكتاب E‏ الرعد إ٦‏ ` 
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والذين ٤‏ ا آلكتلب يرحول , ى زل إليك ومن الاحزاب م من ینک بعضه, 
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قل إ ما امت أن اعد آله ولا امرك ب24 إليه ادغ وإليّه معاب ج 


ل المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على أن الجنة لم تخلق بعد » لأنها لو 
كان خلوقة لوجب أن تفنى وأن ينقطع أكلها لقوله تعالى (كل من عليها فان ) .(وكل شيء هالك 
إلا وجهه) لكن لا ينقطع أكلها لقوله تعالى ( أكلها دائم ) فوجب أن لا تكون الجنة خلوقة : 
ثم قال : فلا ننکر أن جصل الآن في السموات جنات كثيرة يتمتع بها الملائكة ومن يُعَذ حيا من 
الأنبياء والشهداء وغيرهم على ما روى في ذلك › » إلا أن الذي نذهب اليه أن جنة الخلد خاصة 
إغا لق بعد الاعادة . 


والحواب : أن دليلهم مركب من آيتين : أحده) : قوله ( RR‏ 
والأخحرى قوله ( كلها دائم وظلها ) فاذا أدخلنا التتخصيص فى أحد هذين العمومين سقط 
دليلهم»فنحن نحصص أحد هذين العمومين بالدلائل الدالة على أن الحنة حلوقة › و 
تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ). 


قوله تعالى:ظ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل اليك ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه قل إنغا أمرت أن أعبد اله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب . 


E‏ الأول: إنه القرآن والمراد أن أهل القران 
يفرحون ما أنزل على محمد من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث والاحكام والقصص› 
ومن (الاحزاب) الاعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار من ينكر بعضه»ء وهو قول 
الحسن وقتادة . 


فان قيل : الأحزاب ينكرون كل القران . 


قلا : الاحزاب لا ينكرون كل ما في القرآن » لأنه ورد فيه إثبات الله تعالى وإتبات 
علمه وقدرته وحکمته وأ قاصيص الأنبياء ¢ والاحزاب ما كانوا ینکر ون کل هذه الأشباء 


قوله تعالى « قل انا أمرت أن أعبد الله » سورة الرعد 


$ والقول الثانى 4 أن مراد بالكتاب التوراة والاإنجيل . وعلى هذا التقدير ففي الآية 
قولان : الأول : قال عباس : الذين اتيناهم الكتاب . هم الذين امنوا بالرسول ية من 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأ صحا) ومن أسلم من النصاری وهم ثمانون رجلا 
أربعون بنجران » وثمانية باليمن » واثنان وثلاثون بأرض الحبشة » وفرحوا بالقرآن » لأنهم 
أمنوا به وصدقوه»والاحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركينءقال القاضي : وهذا الوجه أولى 
من الأول لأنه لا شبهة في أن من أوتى القرآن فانہم يفرحون بالقرآن > أما إذا حملناه على هذا 
الوجه ظهرت الفائدة ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القرآن يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من 
العلوم الكثبرة والفوائد العظيمة > فلهذا السبب حكى الله تعالى فرحهم به . والثاني : والذين 
اتيناهم الكتاب اليهود أعطوا التوراة » والنصارى أعطوا الانجيل » يفرحون ا أنزل فى هذا 
القران > لأنه مصدق لا معهم . ومن الأحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه » وهو قول 
مجاهد . قال القاضي : وهذا لا يصح › لأن قوله ( يفرحون با أنزل اليك ) يعم جميع ما أنزل 
اليه » ومعلوم أنهم لا يفرحون بكل ما أنزل اليه ويكن أن يجاب فيقال إن قوله ( مما أنزل 
إليك ) لا يفيد العموم بدليل جواز إدخال لفظتي الكل والبعض عليه » ولو كانت كلمة «ما» 
للعموم لكان ادخحال لفظ الكل عليه تكر يرا وإدخال لفظ البعض عليه نقصا : ثم إنه تعالى لما بين 
هذا جمع كل ما يحتاج المرء اليه فى معرفة المبداً والمعاد في ألفاظ قليلة منه فقال ( قل إغا أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه مآب »وهذا الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به » وفيه 
فوائد : أوهها : أن كلمة « إغا » للحصر ومعناه إنى ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى » وذلك يدل 
على آنه لا تکلیف ولا أمر ولا نهي إلا بذلك. وثانيها: أن العبادة غاية التعظيم » وذلك بدل 
على أن المرء مكلف بذلك. وثالثها: أن عبادة الله تعالى لا تمكن إلا بعد معرفته ولا سبيل الى 
معرفته إلا بالدلیل» فهذا يدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال في معرفة ذات الصانع 
وصمفاته » وما جب و جوز ويستحيل عليه. ورابعها: أن عبادة الله واجبة» وهو يبطل قول نفاة 
التكليف» ويبطل القول بالجبر الملحض . وخامسها: قوله (ولا أشرك به) وهذا يدل على نفى 
الشركاء والانداد والاضداد بالكلية » ويدخل فيه ابطال قول كل من أثبت معبوداً سوى الل 
تعالى سواء قال: إن ذلك المعبود هو الشمس أو القمر أو الکواکی أو الأصنام والأوثان 
والأرواح العلويةء أو يزدان واهر وفق ما يقوله المجوس أو النور والظلمة على ما يقوله 
التنويه. وسادسها: قوله (اليه أدعوا) وا مراد منه أنه كا وجب عليه الاتيان هذه العبادات 
فكذلك يجب عليه الدعوة الى عبودية الله تعالى وهو إشارة الى نبوته. وسابعها: قوله (وإليه 
ماب) وهو اشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة فاذا تأمل الانسان فى هذه الألفاظ القليلة 
ووقف عليها عرف نها محتوية على جميع المطالب المعتبرة فى الدين . 


1۲ 


قوله تعالى « وكذلك انزلناه حکما عر بيا » سورة الرعد ۳ 
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و كلك رلته لنله حکما عرہیا ولن آتبعت أ 1ء ماجاءك من العلم مالك 
من الله من ولل ولا واق وي 
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مالك من اله من ولي ولا واق)‎ 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى شبه إنزاله حكما عربيا بما أنزل الى من تقدم من 
الأنبياء » أي كا أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانيم » كذلك أنزلنا عليك القران . والكناية في 
قوله (.أنزلناه ) تعود الى « ما » فی قوله ( یفرحون با أنزل اليك ) يعني القران . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( أ نزلناه حكما عربيا) فيه وجوه : الأول : حكمة عربية مترحمة 
بلسان العرب . الثاني : القران مشتمل على جميع أقسام التكاليف » فالحكم لا يكن إلا 
بالقران » فلا كان القران سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالغة . الثالث : أنه 
تعالى حكم على جميع المكلفين بقبول القرآن والعمل به فلا حكم على الخلق بوجوب قبوله جعله 
ا 

واعلم أن قوله ( حکا عربيا) نصب على الحال » والمعنى : أنزلناه حال كونه حكما 
عربيا . 

ل المسألة الثالثة 4# قالت المعتزلة : الاية دالة على حدوث القران من وجوه : الأول : : 
أنه تعالى وصفه بكونه مَنزلاً وذلك لا يليق إلا بالملحدث . الثاني : أنه وصفه بكونه عربيا 
والعر بي هو الذي حصل بوضصع العرب واصطلاحهم وما کان كذلك کان عدا اال ن 
الآية دالة على أنه اغا كان حك| عر بيا » لأن الله تعالى جعله كذلك ووصفه هذه الصفة » وكل 
ما كان كذلك فهو حدث . 

اا و هت لودل عل أن اا کی من امروف ارات عدف را 
نزاع فيه والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ روي أن المشركين كانوا يدعونه الى ملة آبائه فتوعده الله تعالى على 
متابعتهم ني تلك المذاهب مثل أن يصلي الى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها. قال ابن عباس : 
ا لخطاب مع النبي ية وا مراد أمته » وقيل : بل الغرض منه حث الرسول عليه السلام على القيام 


£“ قوله تعالى « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك »سورة الرعد 
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ولقدارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازو جا وذرية وما كان لرسول أن يالى 
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ڪاية لا بٳڏن ايه لڪل اجل كتاب دحوأ آله ماِساءٌ ويثيت وعندهام 
آلکتدب ي 
ہے کک ر 
بحق الرسالة وتحذيره من خلافها » ويتضمن ذلك أيضا تحذير جميع الكلفين ¢ لآن من هو 
أرفع منزلة إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى . 

قوله تعالى ل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن 
يأتي بأآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 4 

اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعا من الشبهات في إبطال نبوته : 

ط فالشبهة الأولى ¢ قوم ( ما هذا الرسول يأكل الطعام وشي في الأسواق ) وهذه 
الشبهة انما ذكرها الله تعالى فى سورة أخرى . 

ف والشبهة الثانية ‏ قوهمم : الرسول الذى يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من 
جنس الملائكة كا حكى الله عنهم في قوله ( لوما تأتينا بالملائكة ) وقوله ( لولا أنزل عليه ملك ) 

فأاجاب الله تعالى عنه ههنا بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا 
وذرية ) يعني أن الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا من جنس البشرلا من جنس الملائكة فاذا جاز 
ذلك في حقهم فلم لا جوز أيضا مثله في حقه . 

ف الشبهة الثالثة ¢ عابوا رسول الله ية بكثرة الز وجات وقالوا : لو كان رسولا من عند 
عنه بقوله ( ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية ) وبالحملة فهذا الكلام 
يصلح أن يكون جوابا عن الشبهة المتقدمة » ويصلح أن يكون جوابا عن هذه الشبهة » فقد 
كان لسليان عليه السلام ثلش|ئة امرأة مهيرة وسبعمائة سرية . ولداود مائة امرأة . 

والشبهة الرابعة & قالوا لو كان رسولا من عند الله لكان أي شىء طلبنامنه من 
العجزات أتى به ولم يتوقف ونا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس برسول » فأجاب الله عنه 
بقوله ( وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا باذن الله ) وتقريره : أن المعجزة الواحدة كافية فى إزالة 
العذر والعلة > وفي إظهار الحجة والبينة » فأما الزائد عليها فهو مفوض الى مشيئة الله تعالى إن 
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$ الشبهة الخامسة 4 أنه عليه السلام كان بخوفهم بنز ول العذاب وظهور النصرة له 
ولقومه . ثم إن ذلك الموعود كان يتأخر فلا لم يشاهدوا تلك الأمور احتجوا بها على الطعن فى 
نبوته » وقالوا : لو کان نبيا صادقا لما ظهر کذبه . 

فاجاب الله عنه بقوله (لكل أجل كتاب) يعني أن الله قد قضى بنز ول العذاب على الكفار 
وظهور الفتح والنصرللأولياء فى أوقات معينة خصوصة» ولكل حادث وقت معين » (ولكل 
أجل كتاب) فقبل حضور ذلك الوقت لا حدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لا يدل على 
کونه کاذبا . 


الشبهة السادسة € قالوا : لو كان فى دعوى الرسالة محقا لما نسخ الأحكام التي نص 
لله تعالى على ثبوتها في الشرائع المتقدمة نحو التوراة والانجيل » لكنه نسخها وحرفها نحو 
تحريف القبلة » ونسخ أكثر أحكام التوراة والانجيل » فوجب أن لا يكون نبيا حقا . 
فأجاب الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )» 
ويمكن أيضا أن يكون قوله ( لكل أجل كتاب ) كالمقدمة لتقرير هذا الجواب » وذلك لانا 
نشاهد أنه تعالى يخلق حيوانا عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفةءنم يبقيه مدة 
خصوصة ثم يميته ويفرق أجزاءه وأبعاضه فلا لم يمتنع أن يجيي أولا > ثم يميت ثانيا فكيف يتنع 
آن یشرع الحکم فی بعض الأوقات » ثم ينسخه في سائر الأوقات»فكان المراد من قوله ( لكل 
أجل كتاب ) ما ذكرناه » ثم إنه تعالى لما قرر تلك المقدمة قال ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب ) والمعنى : أنه يوجد تارة ويعدم أخرى » ويجي تارة وييت أخرى » ويغنى تاره 
ويفقر أخحرى » فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخر ی بحسب ما اقتضته 
المشيئة الالمية عند أهل السنةءأو بحسب ما اقتضته رعاية المصالح عند المعتزلة فهذا اتام 
التحقيق في تفسير هذه الآية » ثم ههنا مسائل : 
$ المسألة الأولى € قوله تعالى ( لكل أجل كتاب ) فيه أقوالى الأول : أن لكل شيء وقتا 
مقدرا فالآيات التي سألوها ها وقت معين حكم الله به » وكتبه في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن 
ذلك الحكم بسبب تحكماتهم الفاسدة . ولو أن الله أعطاهم ما التمسوا لكان فيه أعظم 
الفساد . الثاني : أن لكل حادث وقتا معينا قضى الله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر 
والسعادة والشقاوة » ولا يتغبر البتة عن ذلك الوقت . والثالكث : أن هذامن المقلوب والمعنى : 
أن لكل كتاب منزل من الساء أجلا ينزله فيه » أي لكل كتاب وقت يعمل به » فوقت العمل 
بالتوراة والانجيل قد انقضى ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر . والرابع : لكل أجل معين 
الفخر الرازې ج ۱۹م ٥‏ 


كتاب عند الملائكة الحفظةءفللانسان أحوال أوها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شابا ثم 
شيخا » وكذا القول في جميع الأحوال من الايان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح . 
ا خاش : كل وقت معين مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لأ يعلمها إلا الله تعالى » فاذا جاء 
ذلك الوقت حدث ذلك ولا جوز حدوثه فی غیره . واعلم ان هذه الآية صريحة في أن الكل 
بقضاء الله وبقدره وأن الأمور مرهونة بأوقاتها » لأن قوله ( لكل أجل كتاب ) معناه أن تحت 
كل أجل حادث معين » ويستحيل أن يكون ذلك التعيين لأجل خاصية الوقت فان ذلك 
محال » لأن الأجزاء المعر وضة فى الأوقات المتعاقبة متساوية » فوجب أن يكون اختصاص كل 
وقت بالحادث الذي يحدث فيه بفعل الله تعالى واختياره » ذلك يدل على أن الكل من الله تعالى 
وهو نظير قوله عليه السلام « جف القلم با هو كائن إلى يوم القيامة » 


ل المسألة الثانية ) ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
( ويشبت ) ساكنة الثاء خفيفة الباء من أثبت يثبت . والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء من 
التثبيت » وحجة من خحفف أن ضد المحو الاثبات لا التثبيت . ولأن التشديد للتكثير » وليس 
القصد بالمحو التكثير » فكذلك ما يكون في مقابلته . ومن شدد احتج بقوله ( وآشد تثبیتا ) 
وقوله ( فشبتوا ) . 

ل المسألة الثالثة € المحو ذهاب أثر الكتابة » يقال : محاه يمحوه عحواً اذا أذهب أثره . 
وقوله ( ويثبت ) قال النحويون : أراد ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية 
الثاني » وهو كقوله تعالى ( والحافظين فروجهم والحافظات ) 

ظ المسألة الرابعة ) فى هذه الآية قولان : 


القول الأول € إنها عامة في كل شيء كا يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا : إن الله يحو 
من الرزق ويزيد فيه » وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والايان والكفر » وهو مذهب 
عمر وابن مسعود . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون الى الله تعالى في أن بجعلهم 
سعداء لا أشقياء » وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله مَل . 


ل والقول الثاني أن هذه الآية خحاصة فى بعض الأشقياء دون البعض » وعلى هذا 
التقرير ففي الاية وجوه : الأول : المراد من المحو والاثىات : دسح الحكم المتقدم وإثبات 
حكم أخر بدلا عن الأول . الثاني : أنه تعالى يحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا 
سيئة » لأنهم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غيره » وطعن أبو بكر الأصم فيه فقال : 
إنه تعالى وصف الكتاب بقوله ( لا يغادر صغرة ولا كبيرة إلا أ حصاها ) وقال أيضا( فمن يعمل 


قوله تعالى « يحو الله ما يشاء ويثبت » سورة الرعد 1Y‏ 


مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ). 

أ جاب القاضي عنه : بأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الذنوب لاع ل سف را 
كبيرة » وللأصم أن بحيب عن هذا الحراب فقول : إنكم E REE‏ 
بالذنب الصغر » والكبرة بالذنب الكبر » وهذا جرد اصطلاح المتكلمين > أمافي أصل اللغة 
فالصغیر والکبیر یتناولان کل فعل وعرض . لأنه إن کان حقيرا فهو صغير » وإن کان غير ذلك 
فهو كبر »› وعلى هذا التقرير فقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) يتناول المباحات 
أيضا . الثالث : أنه تعالى أراد بالمحو أن من أذنب أثبت ذلك E‏ > فاذا تاب 
عنه حي من دیوانه . الرابع : ( يحو الله مايشاء ) وهو من جاء أ جله . ويد من لم يء 
أجله ويثبته . الخامس : ال ت ق ا رل لے ج اك اھ ا خی مضت السنة 
حت » وات اا اخ ر للمتفل.. السادس : : يحو نور القمر › a‏ 
السابع : يحو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن : أنه في الأرزاق والمحن والمصائب يثبتها في 
الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة » وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى . التاسع : تغير 
أحوال العبد فيا مضى منها فهو المحو » وما حصل وحضر فهو الاثبات . العاشر: يزيل ما 
يشاء » ویثبت ما يشاء من حکمه لا یطلع على غیبه أ حدا و فهو المنفرد با حکم کا شاء » وهو 
المستقل بالا ججاد والاعدام والاحياء والاماتة والاغناء والافقار تحیٹثٹ ١‏ يطلع على تلك الغيوتب 

واعلم أن هذا الباب فيه جال عظيم . 

فان قال قائل : ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف بها القلم وليس الأمر بأنف » 
فكيف يستقيم مع هذا المعنى المحو والاثيات ؟ 

قلنا : ذلك المحو والاثبات أيضا مما جف به القلم فلا يحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 
حوه . 

ل المسألة الخامسة € قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعالى » وهو أن يعتقد شيئا ثم 
يظهر له أن الأمر بخلاف ما اعتقده » وتمسکوا فيه بقوله ( محوا الله ما يشاء ویثبت ) 

واعلم أن هذا باطل لأن علم الله من لوازم ذاته اللخصوصة » وما كان كذلك كان دخول 
التغبر والتبدل فيه الا . 


المسألة السادسة ‏ أما ( أم الكتاب ) فالراد أصل الكتاب » والعرب تسمى كل ما 


يرو م ر ر م و مت وص و رور و ر 
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اول یروا انا نای الأرص تفضا من أطرّاف وآلله حكر لامعمب 


ی 


قولان : 


$ القول الأول أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ › وجميع حوادث العالم العلوي 
والعالم السفلي مثبت فيه عن النبي هة أنه قال « كان الله ولا شيء معه ثم خلق اللوح وأثبت فيه 
أحوال جميع الخلق الى قيام الساعة »قال المتكلمون : الحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى 
عالما بجميع المعلومات على سبيل التفضيل » وعلى هذا التقدير : فعند الله كتابان : أحده] : 
الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق وذلك الكتاب محل المحو والاثبات . والكتاب الثاني هو 
اللوح اللحفوظ » وهو الكتاب الحا على تعين جميع الأحوال العلوية والسفلية » وهو 
الباقي . روى أ بو الدرداء عن النبي ي « أن الله سبحانه وتعالى فى ثلاث ساعات بقين من 
الليل ينظر فى الكتاب الذى لا ينظر فيه أحدغره » فيمحوما يشاء ويثبت ما يشاء»» وللحك|ء 
ني تفسير هذين الكتابين كلهات عجيبة وأسرار غامضة . 

ف والقول الثاني إن آم الكتاب هوعلم الله تعالى » فانه تعالى عالم بجميع المعلومات 

ان نات ت e‏ تعالٰی بہا باق منزه ا > فالمراد 

بام الكتاب هوذاك والله أعلم . 

قوله تعالى ( وإن ما نر ينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب 4 

اعلم أن المعنى ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم ) من العذاب ( أو نتوفينك ) قبل 
ذلك » والمعنى : سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره > فالواجب عليك تبلیغ أحکام الله 
تعالى وأداء أمانته ورسالته وعلينا الحسات . والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ کالسراج والأداء . 


قوله تعالى ‏ أو لم ير وا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله حكم لا معقب لحكمه 


قوله تعالى « أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها »سورة الرعد ۹ 
E E E‏ ا ود و ق 
ر وهو مریم لساب ي وقد مک ان من قبلهم له آلمكر يع 
e‏ ر وع ر رم و رر رو ګر ے ر رو او 
عل ماقکسب كل نفس وسبعلٌ الكمدرلمن عى الذار ي 
وعو سريع الخساب وقد مكر الذي من تلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس 
E a BO a IGA GE EO N $‏ 
الآية أن اثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وقويت . وقوله ( أولم يروا آنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها ) فيه آقوال : 


ل القول الأول € المراد أنا نأتى أرض الكفرة ننقصها من أ طرافها وذلك لأن المسلمين 
يستولون على أ طراف مكة ويأخذونها من الكفرة قهرا وجبرافانتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة 
المسلمين من أقوى العلامات والأمارات على أن الله تعالى ينجز وعده . ونظبره قوله تعالى 
( آولم يروا أنا نأتي اا ا و الغالبون ) وقوله (سنر ېم آياتنا في 
الآفاق ). 


والقول الثاني وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضى الله عنها أن قوله ( ننقصها 
من أطرافها ) المراد : موت أشرافها وكبرائها وعلائها وذهاب الصلحاء والأخيار » وقال 
الواحدي : وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هو الوجه الأول . وييكن 
أن يقال هذا الوجه أيضا لا يليق بهذا الموضع > وتقریره أن يقال : ولم يروا ما بحدث في 
الدنيا من الاختلافات خراب بعد عمأرة » وموت بعد حياة » وذل بعد عز » ونقص بعد 
كال » وإذا كانت هذه التغرات مشاهدة حسوسة فعا الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر على 
هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزيزين » ويجعلهم مقهورين بعد أن كانوا 
قاهرين » وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام با قبله . وقيل ( ننقصها من أ طرافها ) 
بجوت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم . فهؤلاء الكفرة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم آمثال 
هذه الوقائع ؟ 


ثم قال تعالى مؤکداً هذا ا معن ى واله كم لا معقب لحكمه ) معناه : لا راد لحكمه» 
بالاقتضاء والطلب . 


۷٠‏ قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» سورة الرعد 


فان قیل : ما محل قوله ( لا معقب لحکمه)؟ 

فلنا : هو جملة محلها النصب على الحال كأنه قيل : والله يجحكم نافذاً حكمه خالياً عن 
المدافع والمعارض والمنازع . 

ثم قال ف وهو سریع الحساب € قال ابن عباس یرید سریع الانتقام‌یعنی أن حسابه 
للمجازاة با خير والشر يكون سريعا قريبا لايدفعه‌دافع . 

أما قولەط وقد مكر الذين من قبلهم ‏ يعنى أن كفار الأمم الماضية قد مكر وا برسلهم 
وأنبیائهم مثل نمر ود مکر بابراهیم » وفرعون مکر بموسی » والیهود مکر وا بعیسی . 

ثم قال فللّه ا لمكر جيعا ) قال الواحدي : معناه أن مكر جميع الماكرين له ومنه » أي 
هو حاصل بتخلیقه وإرادته » لأنه ثبت أن الله تعالى هو الخالق لحميع أعبال العباد » وأيضا 
فذلك المكر لا يضر إلا باذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره » وفيه تسلية للنبى صل الله عليه 
وسلم ومان له من مکرهم » کانه قیل له : اذا کان حدوث المکر من الله وتأثیره فی الممکور به 
أيضا من الله وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله تعالى وأن لا يكون الرجاء إلا من الله تعالى » 
وذهب بعض الناس الى أن المعنى : فلله جزاء المكر » وذلك لأنم لما مكر وا با مؤمنين بين الله 
تعالى أنه يجازيهم على مكرهم . قال الواحدى : والأول أظهر لقولين بدليل قوله( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) يريد أن مكاسب العباد بأسرها معلومة لله تعالى وخلاف المعلوم ممتنع 
الوقوع » وإذا كان كذلك فكل ماعلم الله وقوعه فهو واجب الوقوع » وكل ماعلم الله عدمه 
كان متنع الوقوع » وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك » فكان الكل من الله 
تعالى . قالت المعتزلة : الآية الأولى إن دلت على قولكم » فالآية الثانية وهي قوله ( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) دلت على قولنا » لأن الكسب هو الفعل المشتمل على دفع مضرة أو جلب 
منفعة » ولو كان حدوث الفعل بخلق الله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أثر » فوجب أن لا 
یکون للعبد كسب ٠.‏ 

وجوابه : أن مذهبنا أن مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل » وعلى هذا التقدير 
فالكسب حاصل للعبد . ثم إنه تعالى أكد ذلك التهديد فقال ( وسيعلم الكفار لمن عقبى 
الدار ) وفيه مسألتان : ) 

# المسألة الأولى ¢ قراً نافع وابن كثير وأبو عمر و (وسيعلم الكافر) على لفظ المفرد 
والباقون على الجمع قال صاحب الكشاف قرىء (الكفار» والكافرون» والذين كفر وال 
والكفر) أي أهلهء قرأ جناح بن حبيش (وسيعلم الكافر) من أعلمه أي سيخبر. 

ل المسألة الثانية ) المراد بالكافر ا لجنس كقوله تعالى ( إن الانسان لفي خحسر ) والمعنى : 
إنهم وإن كانوا جهالا بالعواقب فسيعلمون لمن العاقبة الحميدة » وذلك كالزجر والتهديد . 


قوله تعالی «ويقول الذين كفر وا لست مرسلا) سورة الرعد ۷١‏ 


ء ءل ر 2ے ەد م ورک 2> م ص ص صو ورور 2ء < رر ور 
ویقول آلذین کفروا لست مسلا فل کن بال شہیدا بینی وبینکر ومن عند عل 
الکتب ي 

وعشرول . 


إوالقول الثالث ‏ وهو قول ابن عباس يريد أباجهل . والقول الأول هو الصواب . 


قوله تعالی: ویقول الذین کفر وا لست مرسلا قل کفی بالله شهيداً بيني وبینکم ومن 
عنده علم الكتاب ¢ 

اعلم أنه تعالی حکی عن القوم نهم أنکر وا کونه رشلا ت عند الله › ثم إنه تعالى 
احتج عليهم بأمر ين الأول: شهادة اله على نبوته . والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى أظهر 
المعجزات الدالة على كونه صادقاً فى ادعاء الرسالة . وهذا أعلى مراتب الشهادة › لأن الشهادة 
قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك . أما المعجز فانه فعل خصوص يوجب القطع بكونه 
رسولا من عند الله تعالی . فکان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة . والثاني : قوله ( ومن 
عنده علم الكتات ) وفيه قراءتان: إحداه) : القراءة المشهورة (ومن عنده ) يعنى والذى 
عنده علم الكتاب . والثانية ( ومن عنده علم الكتاب ) وكلمة « من » ههنا لابتداء الغاية 
أي ومن عند الله حصل علم الكتاب . أما على القراءة الأولى ففي تفسير الآية أقوال : 


فإ القول الأول € أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم : عبد الله بن سلام » وسلمان الفارسي » وتيم الداري . ويروى عن سعيد 
بن جبير : أنه كان يبطل هذا الوجه ويقول : السورة مكية فلا جوز أن يراد به ابن سلام 
) وأصحابه » لأنم آمنوا في المدينة بعد الهجرة . وأجيب عن هذا السؤال بأنأقول: هذه السورة 

وإن كانت مكية إلا أن هذه الآيةمدنية » وأيضأ فاثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع كونب 
غير معصومين عن الكذب لا يجوز » وهذا السؤال واقع . 

ل القول الثاني أراد بالكتاب القرآن » أي أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر 
وبرهان باهر » إلا أنه لا مجصل العلم بكونه معجزاً إلا لمن علم ماني هذا الكتاب من الفصاحة 
والبلاغة » واشتاله على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه 
علم کونه معجزاً . فقوله ( ومن عنده علم الكتاب ) أي ومن عنده علم القران وهو قول 
الأصم 1 


4 قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلا» سورة الرعد 


RE EON EEA 3‏ المراد به : الذي حصل عنده علم التوراة 
والانجيل » يعنى E E ARO r‏ 
صلى الله عليه وسلم » » فادا أنصف ذلك العالم ولم يكذب كان شاهداً على أن محمداً صلى الله 
عليه وسلم رسول حق من عند الله تعالى . 


ل القول الرابع ¢ ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى » وهو قول الخسن » وسعيد 
ابن جبير والزجاج » قال الحسن : لا والله ما يعنى إلا الله » والمعنى : كفى بالذى يستحق 
العبادة وبالذي لا يعلم علم مافي اللوح إلا هوشهيدا بينى وبينكم » وقال الزجاج : الأشبه أن 
الله تعالى لا يستشهد على صحة حكمه بغيره » وهذا القول مشكل > لأن عطف الصفة على 
الموصوف وإن كان جائزاً في الجملة إلا أنه حلاف الأصل . يقال : شهد مهذا زيد والفقيه › 
بل يقال : شهد به زید الفقيه » وأما قوله إن الله تعالى لايستشهد بغيره على صدق حكمه 
فبعید » لأنه لما جاز أن يقسم الله تعالى على صدق قوله بقوله ( والتين والزيتون ) فأي امتناع فيا 
ذكره الزجاج . 

ل وأما القراءة الثانية ‏ وهي قوله ( ومن عنده علم الكتاب ) على من الجارة فا معنى : 
ومن لدنه علم الكتاب » لأن أحدا لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه » ثم على 
هذه القراءة ففيه أيضا قراءتان : ومن عنده علم الكتاب » والمراد العلم الذي هوضد الجهل › 
أي هذا العلم إنغا حصل من عند الله . 

إوالقراءة الثانية 4 ومن عنده علم الكتاب بضم العين وبكسراللام وفتح الميم على مالم 
يسم فاعله » والمعنى : آنه تعألى لما أمر نبيه أن بحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما ذكرناه» 
وكان لا معنى لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرأن على وفق دعواه » ولا يعلم كون 
القران معجزا إلا بعد الاحاطة با في القرآن وأسراره » بين تعالى أن هذا العلم لا محصل إلا مِن 
عند الله » والمعنى : SS i Sl a O‏ 
العبد بأن يعلمه علم القران . والله تعالى أعلم بالصواب . 

تم تفسير هذه السورة يوم الأحد الثامن عشرمن شعبان سنةإحدىوسةائة .ونا ألتمس 
من کل من نظر نې تابي هذا وانتفع به أن بخص ولدى محمدا بالرحمة والغفران » وأن يذكرني 
بالدعاء . وآقول في مرثية ذلك الولد شعرا : 

رى معالم هذا العالم الفاني مزوجة بمخافات وأحزان 
خيراته مشل أحلام مفزعة وشره فى البرايا دائم داني 


قوله تعالى «ألر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس» سورة ابراهيم ۷۲ 


)١(‏ سور ابرل4ی دة 
وآ انھات نتان خسو 


SS 


س 


ر و ٤وا‏ صو 2 م 0 ت 2 ع س > 
اتر كب أنرّته لبك لتخرج آلناس من الظلملت إلى آلنور بإذن ريرم ٍ 


رط العزز امريد د 


بسم الله الرحن الرحيم 


الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربمم إلى صراط 
العزيز الحميد ) 

اعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتی لم یکن فی 
السورة ما يتصل بالأحكام الشرعية فنز وها بمكة والمدينة سواء > وإغا بختلف الغرض في ذلك إذا 
حصل فيه ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله ( الر كتاب ) معناه أن السورة المسماة 
ب(ألر كتاب) أنزلناه اليك لخرض كذاو كذافقوله( الر ) مبتدأوقوله ( كتاب) خبره وقوله( أنزلناه 

#المسألة الأولى € دلت هذه الآية على أن القرآن موصوف بكونه منزلا من عند الله 
تعالى . قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قديا . 

وجوابنا : أن الموصوف بالنازل والمنزل هو هذه الحروف وهي دنه بلا نزاع : 

(المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : اللام في قوله ( لتخرج الناس ) لام الغرض 


۷٤‏ قوله تعالى «لتخرج الناس من الظلمات الى النور» سورة ابراهيم 


والحكمة > وهذا يدل على أنه تعالى انما أنزل هذا الكتاب هذا الغرض » وذلك يدل على أفعال 
الله تعالى وأحكامه معللة برعاية المصالح . 


أجاب ا صحابنا عنه بأن من فعل فعلا لأجل شیء آخر فهذا انما يفعله لو کان عاجزا عن 
تحصيل هذا المقصود إلا بهذ الواسطة وذلك في حق الله تعالى محال » وإذا ثبت بالدليل أنه بمتنع 
تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالعلل ثبت أن کل ظاهر أشعر به فانه مؤول عحمول على 
معنی خر ٠‏ 

#المسألة الثالثة ‏ انما شبه الكفر بالظلهات لأنه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن طريق 
الهداية » وشبه الايان بالنور لأنه ناية ما ينجل به طریق هدايته . 

# المسألة الرابعة 4 قال القاضي : هذه الآية فيها دلالة على إبطال القول بالحبر من 
جهات : أحدها: أنه تعالى لو كان يخلق الكفر في الكافر فكيف يصح إخراجه منه 
بالکتاب . وثانیها: انه تعالى أ ضاف الاإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول صلل الله عليه 
وسام فان كان خالق ذلك الكفر هو الله تعالى فكيفيصح من الرسول عليه الصلاة» والسلام 
اخراجهم منه وكان للكافر أن يقول: إنك تقول: إن الله حل الكفر فينا فكيفيصح منك أن 
تخرجنا منه» فان قال همم : أنا أأخرجكم من الظلهات التي هي كفر مستقبل لا واقع» فلهم أن 
يقولوا: إن كان تعالى سيخلقه فينا لم يصح ذلك الاخراجء وان لم يخلقه فنحن خارجون منه 
بلا اخحراج . وثالثها: أنه صلی الله عليه وسلم اغا يخرجهم من الكفر بالکتاب بأن يتلوه عليهم 
لیتدبروه وینظر وا فيه فیعلموا بالنظر والاستدلال کونه تعالی عالا قادرا حکما» ویعلموا بکون 
القران معجزة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحینئذ يقبلوا منه کل ما أداه اليهم من 
الشرائع » وذلك لا يصح إلا إذا كان الفعل م ويقع باختيارهم » ويصح منهم أن يقدموا عليه 
ويتصرفوا فيه ) 

والجواب عن الكل أن نقول : الفعل الصادر من العبد إما أن يصدر عنه حال استواء 
الداعي إلى الفعل والترك . أو حال رجحان أحد الطرفين على الآخر » والأول باطل » لأن 
صدور الفعل رجحان لجانب الوجود على جانب العدم » وحصول الرجحان حال حصول 
الاستواء محال . والثاني : عين قولنا لأنه يمتنع صدور الفعل عنه إلا بعد حصول الرجحان » 
فان كان ذلك الرجحان منه عاد السؤال» وإن لم یکن منه بل من الله تعالى » فحينئذ يكون الؤثر 
الأول هو الله تعالى وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة 4 احتج آصحابنا على صحة قوههم في أن فعل العبد محلوق لله تعالى 


قوله تعالى : «الى صراط العزيز الحميد» سورة ابراهيم ۷o‏ 


بقوله تعالى ( باذن ربهم ) فان معنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكنه اخراج 
الناس من الظلمات إلى النور إلا باذن ربمم > والمراد بهذا الاذن إما الأمر » وإما العلم › وإما 
المشيئة والخلق . وحمل الاذن على الأمر محال » لأن الاخراح من الجهل إلى العلم لا يتوقف على 
الأمر › فانه سواء حصل الأمر أولم محصل > فان الجهل متميز عن العلم والباطل متميز عن 
ا حى » وأيضا حمل الاذن على العلم محال » لأن العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه فالعلم 
بالخروج من الظلمات إلى النور تابع لذلك الخروج »ويمتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج 
تابع للعلم بحصول ذلك الخروج ولا بطل هذان القسمان لم يبق إلا أن يكون المراد من الاذن 
المشيئة والتخليق » وذلك يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخراج الناس من 
الظلمات إلى النور إلا بمشيئة الله وخليقه . 
فان قيل : لم لا جوز آن يكون المراد من الاذن الاإلطاف . 

قلنا : لفظ اللطف لفظ مجمل ونحن نفصّل القول فيه فنقول: المراد بالاذن إما ان يكون 
أمراً يقتضي ترجيح. جانب الوجود على جانب العدم أو لا يقتضي ذلك» فان كان الثاني لم يكن 
فيه أمر البتة» فامتنع أن يقال إنه ما حصل بسببه ولأجله فبقي الأول وهو أن المراد من الأذن 
معنى يقتضى ترجيح جانب الوجود على جانب العدم. وقد دللنا في الكتب العقلية على أنه متى 
حصل الرجحان فقد حصل الوجوب ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو عين قولنا والله 
أعلم . 

المسألة السادسة € القائلون بأن معرفة الله تعالى لا يكن تحصيلها إلا من تعليم 
الرسول صلى الله عليه وسلم والامام » احتجوا عليه هذه الآية » وقالوا إنه تعالى صرح في هذه 
الآية بأن الرسول هو الذي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الايان » وذلك يدل على أن 
معرفة الله تعالى لا تحصل إلا من طريق التعليم . 

وجوابنا : أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كالنبه » وأما المعرفة فهي إغا حصل 
بالدليل والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ‏ الآية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة . وأن طريق الخير 
ليس إلا الواحد » لأنه تعالى قال ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) فعبر عن الجهل 
والكفر بالظل|ات وهي صيخة جمع وعبر عن الايان واهداية بالنور وهو أفظ مفرد ¢ وذلك يدل 
على أن طرق اجهل كثيرة » وأما طريق العلم والايان فليس إلا الواحد . 

ل المسألة الثامنة ‏ فى قوله تعالى ( إلى صراط العزيز الحميد ) وجهان : الأول : أنه بدل 


پې قوله تعالی «الله الذى له ما فى السموات وما في الأرض» سورة ابراهيم 
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ي و ا و 
من قوله الى النور بتكرير العامل كقوله ( للذين استضعفوا لمن أمن منهم ) الثاني : يجوز أن 
يکون على وجه الاستئناف كأنه قيل : الى أى نور فقيل ( الى صراط العزيز الحميد ). 

# المسألة التاسعة 4 قالت المعتزلة : الفاعل إنغا يكون آتيا بالصواب والصلاح » تاركا 
للقبيح والعبث اذا كان قادرا على كل المققدورات عالما بجميع المعلومات غنيا عن كل 
الحاجات ٠‏ فانه إن لم يكن قادرا على الكل فر با فعل القبيح بسبب العجز » وإن لم يكن عالا 
بكل المعلومات فر با فعل القبيح بسبب الجهل » وإن لم يكن غنيا عن كل الحاجات فر بجا فعل 
القبيح بسبب الحاجة » أما اذا كان قادراعلى الكل عالمابالكل » غنياعن الكل امتنع منه الإقدام 
على فعل القبيح ٠‏ فقوله ( العزيز ) إشارة الى كال القدرة » وقوله ( الحميد ) إشارة الى كونه 
مستحقا للحمد في كل أفعاله » وذلك إنغا مجحصل اذا كان عالما بالكل غنيا عن الكل . فثبت با 
ذكرنا أن صراط الله إنغا كان موصوفا بكونه شريفا رفيعا عاليا لكؤنه صراطا مستقما للاله الموصوف 
بکونه عزیزاً هيدا » فلهذا المعنى : وصف الله نفسه بهذين الوصفين في هذا المقام . 

[المسألة العاشرة 4 إنماقدّم ذكر العزيز على ذكر الحميد » لأن الصحيح أن أول العلم 
بالل العلم بكونه تعالى قادرأًء ثم بعد ذلك العلم بكونه عالاء ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عن 
الحاجاتء والعزيز هو القادر» والحميد هو العالم الغنيء فلا كان العلم بكونه تعالى قادرا 
متقدما على العلم بكونه عالما بالكل غنيا عن الكل لا جرم قدم الله ذكر الحميد والله أعلم . 

قوله تعالى الله الذي له ما في السموات وما فى الارض وويل للكافرين من عذاب 
شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك 
ی ضلال بعيد4 ) 

في الآية مسائل : 


المسألة الأولى € قرأ نافع وابن عامر ( الله )مرفوعا بالابتداء وخبره ما بعده » وقيل 
التقدير هو الله والباقون بالجر عطفا على قوله (العزيز الحميد) وههنا بحث» وهو أن جماعة من 
الملحققين ذهبرا إلى أن قولنا: الله جار مجرى الاسم العلم لذات الله تعالى . وذهب قوم آخرون 


قوله تعالی ر الله الذي له ما في السموات وما فى الأرض» سورة ابراهيم ۷ 
إلى أنه لفظ مث مشتق» والحق عندنا هو الأول. ويدل عليه وجوه: الأول: أن الاسم المشتق عبارة 
عن شيء ما حصل له المشتق منه». فالأسود مفهومة شيء ما حصل له السوادء والناطق مفهومة 
شيء ما حصل له النطق› فلو کان قولنا الله اسا مشتقاً من معنى لكان المفهوم منه أنه شيء ما 
حصل له ذلك المشتق منه› وهذا المغهوم كلي لا يمتنع من حيث هو عن وقوع الشركة فيه فلو 
کان قولنا الله لفظاً مشتقاً لکان مفهومه صالحاً لوقوع الشركة فيه» ولو كان الأمر كذلك لا كان 
قولنا لا إله إلا الله موا للتوحيد. لأن المستثن هو قولنا الله وهو غير مانع من وقوع الشركة فيه 
ولا أحمعت الأمة على أن قولنا لا إله إلا الله يوجب التوحيد المحض علمنا أن قولنا الله جار مجرى 
الاسم العلم . الثاني : أنه كل] أردنا أن نذكر سائر الصفات والأس|ء ذكرنا اولاً قولنا الله ثم 
وصفناه بسائر الصفات كقولنا هو الله الذى لا إ له إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس» ولا 
يمكننا أن نعكس الأمر فنقول الرحمن الرحيم ء الله فعلمنا أن الله هو اسم علم للذات 
اللخصوصة» وسائر الألفاظ دالة على الصفات والنعوت. الثالث: أن ما سوى قولنا الله كلها 
دالة» إما على الصفات السلبية » كقولنا: القدوس السلام» أوعلى الصفات الاضافية » كقولنا 
الخالق الرازق أو على الصفات الحقيقية كقولنا: العالم القادرء أو على ما يتركب من هذه 
الثلاثة » فلو لم يكن قولنا: الله : اس] للذات المخصوصة› لکان جمیع اساء الله تعالى ألفاظا 
دالة على صفاتهء ولم محصل فيها ما يدل على ذاته اللخصوصهء وذلك بعید. لأنه یبعد أن لا 
یکون له من حیث أنه هو اسم خصوص» والرابع : قوله LE‏ وا مراد هل 
O SOS‏ أن قولنا: الله : سم لذاته اللخصوصة› واذا ظهرت 
هذه المقدمة فالترتيب الحسن أن يذكر عقيبه الصفات تعالى (هو الله الخالق البارىء 
اللصور) فاما أن يُعكس فيقال: هو الخالق المصور البارىء الله فذلك غير جائز. 

واذا ثبت هذا فنقول : الذين قرؤا ( الله الذي له ما فى السموات) بالرفع ارد انغ 
قوله ( الله ) مبتدأ ومجعلو ما بعده خبرا عنه وهذا هو الحتق الصحيح . فأما الذين قرؤا ( الله ) 
بالجر عطفا على ( العزيز الحميد ) فهو مشكل لا بينا أن الترتيب الحسن أن يقال : الله الخالق . 
وأما أن يقال 1 الخالق الله فهذا لا بحسن » وعند هذا اختلفوا ی الحوات على وجوه : الأول : 
قال أبو عمرو بن العلاء ٠:‏ القراءة بالخفض على التقديم والتأحير » والتقدير : صراط الله 
e‏ > والثاني yT‏ ولا ثم يذكر 
الاسم ثم يذكر الصفة مرة أ خحری . کا يقال Es SS E a‏ 
نظر قوله ( صراط العزيز الحميد الله الذى له ما فى السموات ) وتحقيق القول فيه : أنا بينا أن 
الصراط إغا يكون ممدوحا حمودا اذا كان صراطا للعالم القادر الغني » والله تعالى عبر عن هذه 
الأمور الثلاثة بقوله ( العزيز الحميد ) ثم لماذكر هذا المعنى وقعت الشبهة في أن ذلك العزيز من 


۷۸ قوله تعالی « وويل للكافرين من عذاب شديد »سورة ابراهيم 

هو ؟ فعطف عليها قوله ( الله الذي له ما فى السموات وما فى الأرض ) ازالة لتلك الشبهة . 
الثالث : قال صاحب الكشاف : الله عطف بيان للعز يز الحميد » وتحقيق هذا القول ما قر رناه 
فیا تقدم الرابع : قد ذكرنافي أول الكتاب ب أن قولنا الله في أصل الوضع مشتق إلا أنه بالعرف 
صار جارياً مجرى الاسم العلم فحيث يبدا بذكره ويعطف عليه سائر الصفات فذلك لأجل أنه 
جعل اسم علم » وأماني هذه الآية حيث جعل وصفاأ للعزيز الحميد » فذاك لأجل أنه مل على 
كونه لفظا مشتقا فلا جرم بقي صفة . الخامس : أن الكفار ربا وصفوا الوثن بكونه عزيزا 
هيدا » فلا قال ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربمم الى صراط العزيز الحميد ) 
بقي في خاطر عبدة الأوثان أنه ربجا كان ذلك العزيز الحخميد هو الوثن » فأزال الله تعالى هذه 
الشبهة وقال ( الله الذي له ماني السموات وما في الأرض ) أى المراد من ذلك العزيز الحميد هو 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرض . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( الله الذى له ما فى السموات ومانفى الأرض ) يدل على أنه تعالى 
غير ختص بجهة العلو البتة » وذلك لأن كل ما ساك وعلاك فهو سماءء فلو حصل أن ذات الله 
E E E DIS RES‏ 
ملكه » فلزم كونه ملكأ لنفسه وهو حال » فدلت هذه الآية على أنه منرّه عن الحصول فى جهة 
فوق . 

المسألة الثالثة ‏ احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى.خالق لأعال العباد لأنه قال 
( له ماف السموات وما فى الأرض ) وأعمال العباد حاصلة فى السموات والأرض فوجب القول 
ایل ااا ی کی ا غالک ل رالات ا و ادر فج کم در ۵ 
تعالى » وإذا ثبت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى » وإلا لكان العبد قد منع 
الله تعالى من إيقاع مقدوره وذلك محال . 


واعلم أن قوله تعالى ( له ماني السموات ومافي الأرض ) يفيد الحص والمعنى : أن مافي 
السموات وما في الأرض له لا لغيره » وذلك يدل على أنه لا مالك إلا الله ولا حاكم إلا الله . ثم 
NOPE‏ بالوعيد فقال ( وويل للكافرين من عذاب شديد) 
والمعنى : لا ترکوا عبادة الله ی الذى هو الالك للسموات والأرض ولکل ما فیھے| ای 
a a‏ ل 
كان كذلك » وإغا حص هؤلاء بالویل > لأن المعنى يولولون من عذاب شديد ويصيحون منه 
ویقولون یا ویلاه . ونظیره قوله تعالی ( دعوا هنالك ثبورا )»ثم بین تعالى صفة هؤلاء الكافرين 
الذين توعدهم بالویل الذي يفيد أعظم العذاب . وذكر من صماتهم ثلاثة أنواع AE‏ 


قوله تعالى « الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأخحرة » سورة ابراهيم ۷۹ 
قوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الأاخحرة ) وفيه مسائل : : 
المسألة الأولى 4 إن ش ET‏ 
عله مدا وجعلت الخبر قوله ( أولئك ) وإن شئت نصبته على الذم ٤‏ 


المسألة الثانية 4 الاستحباب طلب عبة الشىء » وأقول إن الانسان قد يحب الشيء 
ولكنه لا حب كونه محبا لذلك الثيء » مثل من ييل طبعه إلى الفسق والفجور » ولكنه يكره 
كونه حبا هما » أما إذا أحب الثيء وطلب كونه محبا له » وأحب تلك المحبة فهذا هو نهاية . 
الحبةءفقوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا ) يدل على كونهم في نهاية المحبة للحياة الدنيوية » 
ولا يكون الأنسان كذلك إلا إذا كان غافلا عن الحياة الأخر وية » وعن معايب هذه الحياة 
العاجلة » ومن كان كذلك كان في نهاية الصفات المذمومة » وذلك لأن هذه الحياة موصوفة 
بأنواع كثرة من العيوب فأحدها : أن بسبب هذه الحياة انفتحت أبواب الالام والاسقام 
والغموم والهموم والمغخاوف والأحزان . وثانيها : أن هذه اللذات فى الحقيقة لا حاصلل ها إلا 
دفع الالام > بخلاف اللذات الر وحانية فانها في أنفسها لذات وسعادات» وثالثها: أن سعادات 
هذه الحياة منغصة بسبب الانقطاع والانقراض والانقضاء . ورابعها : أنهاحقية قليلة » 
وبالحملة فلا فا الحياة إلا من كان غافلا عن معايبها وكان غافلا عن فضائل الخحياة 
الروحانية الأخروية » ولذلك قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) فهذه الكلمة جامعة لكل ما 
ذکرناه . | 

ل المسألة الثالثة ‏ إغا قال ( يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) لأن فيه اضار › 
والتقدير : يستحبون الحياة الدنيا ويؤثر ونما على الأخحرة > فجمع تعالى بين هذين الوصفين 
ليتيين بذلك أن الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموما إلا بعد أن يضاف اليه إيثارها على 
الآخحرة » فأما من أحبها ليصل با إلى منافع اللفس وإلى خبرات الآخرة فان ذلك لا يكون 
مذموما حتی إذا اثرها على اخرته بان اختار منها ما يضره فى آخرته فهذه المحبة هي المحبة 
الذف:. 

ل التوع الثاني من الصفات التي وصف الله الكفار بها قوله تعالى ( ويصدون عن 
سبيل الله ). 


واعلم أن من كان موصوفا باستحباب الدنيا فهو ضال » ومن منع الغير من الوصول ال 
سبيل الله ودينه فهو مضل »فالمرتبة الأولى إشارة إلى كونهم ضالين » وهذه المرتبة الثانية وهي 
کونهم صادين عن سبيل الله » إشارة إلى كونهم مضلين . 


E E O Ca SS A. 


کر سے سے >٤‏ اکر م ہے م رر > ر ر 


اا اال إلا بلسان قومه ء ليبن هم فيضلل الله م من سا٤‏ ودی 


سے کے کے 


من سء وهو آلعزرا كم j‏ 
ل والنوع الثالث € من تلك الصفات قوله (ویبخونہا عوجا) واعلم أن الاضلال على 


مرنبتین : 

ن ا المنهج القويم 

و والمرتبة الثانية ‏ أن يسعى فى إلقاء الشكوك والشبهات فی اذهب الح › ومحاول 
تقبیح صفته بکل ما یقدر عليه من الحيل »› وهذا هو النهاية فى الضلال والاضلال » واليه 
الاشارة بقوله (ويبغونها عوجا) قال صاحب الكشاف الأصل في الكلام أن يقال: ویبغون ها 
عوجا. فحذف الحار وأوصل الفعل› ولا دکر الله تعالٰی هذه المراتب الثلاثة لأحوال هؤ لاء 
الكفار قال في صفتهم (أولئك فى ضلال بعيد) وإغا وصف هذا الضلال بالبعد لوجوه: 

ل الوجه الأول € أنا بينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذى وصفه الله تعالى فى هذه 
امرتبة فهذه المرتبة في غاية البعد عن طريق الحق» فان شرط الضدين أن يكونا فى غاية التباعدء 
مثل السواد والبياض › فكذا ههنا الضلال الذي يكون واقعا على هذا الوجه يكون فى غاية البعد 

عن الحق فانه لا يعقل ضلال أقوى وأكمل من هذا الضلال. 

ف والوجه الثاني ¢ آن يكون المراد أنه يبعد ردهم عن طريقة الضلال الى الهدىء لانه 
قد تمكن ذلك فی نفوسهم . 

$ والوجه الثالث € أن يكون المراد من الضلال الملاك. افا أولتك فى هلاك 
يطول عليهم فلا ينقطع > وأراد بالبعد امتداده وزوال انقطاعه. 

قوله تعالٰی : وما آرسلنا من رسو ل إلا بلسان قومه لييین هم فيضل الله من يشاء ويهدي 
من يشاء وهو العزيز الحكيم) . 

فى الاية مسائل : 


المسألة الأولى ¢ اعلم أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة ( كتاب أنزلناه إ إليك لتخرج 
لناس من الظلمات الى النور) كان هذا إنعاماًعل الرسول من حيث أنه فوض اليه هذا انمت 


قوله تعالى « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه »سورة ابراهیم أ 
العظيم » وإنعاما أيضا على الخلق من حيث أ ا ا مو غا فن طلا ت ار 
وأرشدهم الى نور الايان» > فذکر فی هذه الاية ما يجري مجرى تكميل النعمة والاحسان في 
الوجهين. أما بالنسبة الى الرسول عليه الصلاة والسلامء فلأنه تعالى بين أن سائر الأنبياء كانوا 
مبعوثين الى قومهم خاصة. وأما أنت يا محمد فمبعوث الى عامة الخلق . فكان هذا الانعام في 
حقك أفضل وآكمل» وأما بالنسبة الى عامة الخلق » فهو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث رسولا الى قوم 
إلا بلسان أولئك القوم» فانه متی کان الأمر كذلك» کان فهمهم لأسرار تلك الشريعة» 
ووقوفهم على حقائقها أسهل› وعن الغلط والخطاً أبعد» فهڏا هو وجه النظم . 


المسألة الشانية ‏ احتج بعض الناس بهذه الآية على أن اللخات اصطلاحية لا 
توقيفية . قال لأن التوقيف لا محصل الا بارسال الرسل » وقد دلت هذه الآية على أن ارسال 
جميع الرسل لا يكون إلا بلغة قومهم . وذلك يقتضي تقدم حصول اللخات على إرسال 
الرسل » واذا كان كذلك امتنع حصول تلك اللخات بالتوقيف » فوجب حصوها 
بالاصطلاح . 

المسألة الثالثة ) زعم طائفة من اليهود يقال لهم : العيسوية أن محمدا رسول الله لكن 
الى العرب لا الى سائر الطوائف » وتمسكوا ذه الآية من وجهين : الأول : أن القران لا كان ٠‏ 
ناز لا بلغة العرب لم يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة أل العرب وحينئ لا 

يكون القرآن حجة إلا على العرب » ومن لا يكون عربيا لم يكن القرآن حجة عليه . الثاني 

قالوا إن قوله ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) اراد بلك اللسان لسان العرت > 
وذلك يقتضي أن يقال : إنه ليس له قوم سوى العرب > وذلك یدل على أنه مبعوث الى العرب 
فقط . 


والجواب : لم لا جوز أن يكون المراد من ( قومه ) أهل بلده .ولس المراد من ( قومه ) 
أهل دعرته . والدليل على عموم الدعوة قوله تعالى ( قل يا يها الناس إني رسول الله اليكم 
جميعا ) بل الى الثقلين » لأن التحدي كا وقع مع الانس فقد وقع مع الجن بدليل قوله تعالى 
( قل لئن اجتمعت الانس والجحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهیرا ). 

ل المسألة الرابعة ¢ تمسك أ صحابنا بقوله تعالى ( فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) 

على أن الضلال واهداية من الله تعالى » والاأية صريحة فى هذا المعنى . قال الأضخات : وما 
) الفخر الرازي ج۹٠م ٦‏ 


۸ قوله تعالى « ليبن هم فيضل الله من يشاء » سورة ابراهيم 


يؤكد هذا المعنى ما روى أن أبابكر وعمر أقبلا فى جماعة من الناس وقد ارتفعست 
أصواته)| فقال عليه السلام « ما هذا » فقال بعضهم : يا رسول الله يقول أبو بكر الحسنات 
من الله والسيئات من أنفسنا » ويقول : عمر كلاهم| من الله » وتبع : بعضهم أبا بكر وبعضهم 
عمرفتعرف الرسول ية ما قاله أبو بكر » وأعرض عنه حتى عرف ذلك في وجهه » ثم أقبل على 
عمر فتعرف ما قاله وعرف البشر فی وجهه . ثم قال « أقضي بینکا کا قضی به اسرافیل بین 
جبر يل وميكائيل » قال جبريل مثل مقالتك يا عمر وقال ميكائيل مثل مقالتك يا أبا بكري فقضاء 
اسرافیل أن القدر کله خيره وشره من الله تعالى وهذا قضائي بينكا »٬قالت‏ المعتزلة : هذه الآية 
لا يکن اجراؤها على ظاهرها وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( وما أرسلنامن رسول 
إلا بلسان قومه ليبين هم ) والمعنى : أنا إغا أرسلنا كل رسول بلسان قومه ليبين هم تلك 
التكاليف بلسانہم > فيكون إدراكهم لذلك البيان أسهل ووقوفهم على المقصود والغرض 
أكمل » وهذا الكلام إنغا يصح لو كان مقصدد الله تعالى من إرسال الرسل حصول الايان 
للمكلفين » فأما لو كان مقصوده الاضلال وخلق الكفر فيهم لم يكن ذلك الكلام ملائ) هذا 
المقصود . والثاني : e e O‏ > فلهم أن 
E DES E‏ من ارسالك » وهل یمکننا أن نزیل کفرا خلقه اله 
تعالى فينا عن أ نفسنا وحينئذ تبطل دعوة النبوة وتفسد بعثة الرسل . الثالث : أنه إذا كان الكفر 
حاصلا بتخليق الله تعالى ومشيئته » وجب أن يكون الرضا به واجبا لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجب . وذلك لا یقوله عاقل . والرابع : أنا قد دللنا على أن مقدمة هذه الآية وهو قوله 
( لتخرج الناس من الظلمات الى النور e‏ العدل » وأيضا مؤخرة الآية يدل 
عليه » وهو قوله ( وهو العزيز الحكيم ) فكيف يكون حكيا من كان خالقا للكفر والقبائح 
ومر یدا ها » فثبت بهذه الوجوه أنه لا یکن حمل قوله ( فيضل الله من يشاء ودي من يشاء ) 
على أنه تعالى يخلق الكفر في العبد » فوجب المصير الى التأويل » وقد استقصينا ما فى هذه 
التأويلات في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ) ولا بأس باعادة 
بعضها » فالأول أن المراد بالاضلال : ھو الحکم بکونه کافرا ضالا کا یقال : فلان یکفر فلانا 
ويضلله › > أي يحكم بكونه كافرا ضالا » والثاني : أن يكون الاضلال عبارة عن الذهاب بهم 
E RG‏ الى طريق الحنة » والثالث : أنه تعالى 
لا ترك الضال على إضلاله ولم يتعرض له صار كأنه أضله . والمهتدى لا أعانه بالالطاف صار 
كانه هو الذي هداه . قال صاحب الكشاف : المراد بالاضلال : التخلية ومنع الالطاف 
وباههداية:التوفيق واللطف . 


والجواب عن قوهم ولا فاا اا ا أن يضلهم . 


قوله تعالی «لیبین هم فیضل الله من يشاء» الأية سورة ابراهيم AY‏ 


قلنا : قال الفراء : اذاذكر فعل وبعده فعل آخر » فان كان الفعل الثاني مشاكلا للأول 
نسقته عله » ون لم یکن مشاکلا له استانفته ورفعته . ونظیره قوله تعالی ( یریدون أن یطفثوا 
نور الله بأفواههم ویأبی الله ) فقوله ( ویأبی الله ) في موضع رفع لا يجوز إلا ذلك > لأنه لا 
بحسن أن يقال : يريدون أن يأبى الله » فلا لم يكن وضع الثاني موصع الأول بطل العطف › 
ونظيره أيضا قوله ( لنبين لكم ونقر في الأرحام ) ومن ذلك قوهم : أردت أن أزورك فيمنعني 
المطرءبالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناه » ومثله قول الشاعر : 


یرید أن يعر به فیعجمه 


إذا عرفت هذا فنقول : ههنا قال تعالى ( ليبين هم ) ثم قال ( فيضل الله من يشاء ) دكر 
فيضل بالرفع فدل على أنه مذكور على سبيل الاستئناف وأ نه غير معطوف على ما قبله » وأقول 
تقرير هذا الكلام من حيث المعنى » كأنه تعالى قال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه › 
ليكون بيانه هم تلك الشرائع بلسانہم الذى ألفوه واعتادوه > ثم قال ومع أن الأمر كذلك فانه 
تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء » والغرض منه التنبيه على أن تقوية البيان لا توجب 
حصول المداية فر با قوى البيان ولا تحصل المداية وربا ضعف البيان وحصلت المداية » وانما 
كان الأمر كذلك لأجل أن المداية والضلال لا محصلان إلا من الله تعالى . أما قوله ثانيا : لو 
كان الضلال حاصلا بخلق الله تعالى لكان الكافر أن يقول له : ما الفائدة في بيانك ودعوتك ؟ 
فنقول :يعارضه أن الخصم س أن هاو الات حار غ كه هل درل ل لاف : ا 
أخبر إهك عن كوني كافرا فان منت صار إهك كاذبا فهل أقدر على جعل إهك كاذبا > وهل 
أقدر على جعل علمه جهلا ؟ وإذا لم أقدر عليه فكيف يأمرني بهذا الاان ؟ فثبت أن هذا 
السؤال الذي أورده ا لخصم علينا هو أيضا وارد عليه . وما قوله ثالثا : يلزم آن يكون الرضا 
بالكفر واجبا » لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


قلنا : ويلزمك أيضا على مذهبك أنه يجب على العبد السعي في تكذيب الله ولي 
تجهيله » وهذا أشد استحالة ما ألزمته علينا » لأنه تعالى لا أخبر عن كفره وعلم كفره فإزالة 
الكفر عنه يستلزم قلب علمه جهلا وخبره الصدق كذبا . وأما قوله رابعا : إن مقدمة الأية وهي 
قوله تعالی ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على صحة الاعتزال فنقول : قد ذكرنا 
أن قوله ( باذن ربهم ) يدل على صحة مذهب أهل السنة . وأما قوله خامسا : أنه تعالى وصف 
نفسه فى أخر الآية بکونه حکما وذلك ینای کونه تعالی خالقا للکفر مریدا له . فنقول : وقد 
وصف نفسه بكونه عزيزا والعزيز هو الخالب القاهر فلو آراد الايان من الكافر مع أنه لا محصل 
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و أراد عمل الكفر م منهم » وقد حصل لما بقي عزيزا غالبا » فثبت أن الوجوه التي ذكروها 
صعيفه وأما التأويلات الثلاثة التي ذكروها فقد خر إبطافا ى هذا الكتاب مرارا فلا فائدة في 
الاعادة . 


قوله تعالى ل ولقد أرسلنا موسى بأياتنا أن أخرج قومك من الظلماتالى النور وذكرهم 
بأيام الله إن فى ذلك لآیات لکل صبار شکور . وإذ قال موسی لقومه اذکر وا نعمت الله عليكم 
إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحیون نساءکم وف 
ذلکم‌بلاء من ر بکم عظيم ) 

وفي الأية مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ اعلم أنه تعالى لما بين أنه إنغا أرسل مدا إلى الناس ليخرجهم 
من الظلات الى النور . وذكر كال إنعامه عليه وعلى قومه فى ذلك الارسال وف تلك البعثة» 
أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم تصبيرا للرسول 
عليه السلام على أذى قومه وإرشادا له الى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم فذكر تعالى على العادة 
المألوفة قصص بعث الأنبياء عليهم السلام فبدأً بذكر قصة موسى عليه السلام» فقال (ولقد 
أرسلنا موسی باياتنا ) قال الأصم : ایات موسى عليه السلام هي العصا واليد والجراد والقمل 
والضفادع ۰ وفلق البحر وانفجار العيون من الحجر وإظلال الجبل وإنزال الم والسلوى 
وقال ا لجبائي : أرسل الله تعالى موسى عليه السلام الى قومه من بنى إسرائيل بایاته وهي i‏ 
وكتبه المنزلة عليه » وأمره أن يبين هم الدين . وقال أبو مسلم الأصفهاني : إنه تعالی قال في 
صفة محمد ية ( كتاب أنزلناه اليك لتخر ج الناس من الظلم| تال النور )وقال فى حقموسى عليه 
السلام ( أن أخرج قومك من الظلمات الى النور ) والمقصود : بيان أن المقصود من البعثة 
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واحد في حق جميع الأنبياء عليهم إلسلام » وهو أن يسعوا في إخراج الخلق من ظلمات 
الضلالات‌الى أنوار الهدايات . . 


(المسألة الثانية قال الزجاج : قوله (أن أخرج قومك) أي بان أخرج قومك. ثم قال 
(أن) ههنا تصلح أن تكون مفسرة بجعنى أي ويكون المعنى : ولقد أرسلنا موسى باياتنا أي 
أخرج قومك» كأن المعنى قلنا له: أخرج قومك . ومثله قوله (وانطلق ال ملأ منهم أن امشوا) 
أي امشواء والتأاويل قيل هم : امشواء وتصلح أيضا أن تكون المخففة التي هي للخبر› 
والمعنى: أرسلناه بأن يخر ج قومه إلا أن الجار حذف ووصلت (أن) بلفظ الأمر» ونظيره قولك : 
كتبت اليه ان قم وأمرته أن قم ثم إن الزجاج حكى هذين القولين عن سيبويه . 


أما قوله ل وذكرهم بأيام اله فاعلم أنه تعالى أمر موسى عليه السلام ئي هذا المقام 
بشيئين : أحده] : أن يخرجهم من ظلمات الكفر » والثاني : أن يذكرهم بأيام الله » وفيه 
مسالتان : 

ل المسألة الأولى ) قال الواحدي : أيام جمع يوم » واليوم هو مقدار المدة من طلوع 
الشمس الى غر وما » وكانت الأيام في الأصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداه) 
بالسكون » فأدغمت إحداه) في الأخرى وغلبت الياء . 

ل المسألة الثانية ‏ أنه يعبر بالايام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها . يقال : فلان 
عالم بأيام العرب ويريد وقائعها وني ا مثل من ير یوما ير له معناه من رؤى في يوم مسرورا بصع 
غیره یر فی يوم آخر حزينا بمصرع نفسهءوقال تعالى ( وتلك الأيام نداوها بين الناس ) 

إذا عرفت هذا فا معنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد » فالترغيب والوعد 
أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالرسل في سائر ما سلف من الأيام ء 
والترهيب والوعيد : أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل ممن سلف من 
الأمم فا سلف من الأيام « مثل ما نزل بعاد وثمود وعيرهم من العذاتب « لرغبوا ی الوعد 

واعلم أن ايام الله في حق موسى عليه السلام منها ما كان أيام المحنة والبلاء وهي الأيام 
التي كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون > ومنها ما كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال المن 
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ثم قال تعالى ل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 والمعنى أن فى ذلك التذكر 
والتنبيه دلائل لمن كان صبارا شكورا » لأن الحال إما أن يكون حال ححنة وبلية أو حال منحة 
وعطية فان كان الأول » كان المؤمن صبارا » وإن كان الثاني كان شكورا . وهذا تنبيه على أن 
الؤمن يجب أن لا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين فان جرى الوقت على ما يلائم طبعه 
ویوافق إرادته کان مشغولا بالشکر » وإن جری با لا یلائم طبعه کان مشغولا بالصبر . 

فان قيل : إن ذلك التذكير آيات للكل فلم ذا حص الصبار الشكور ہا ؟ 
) قلنا : فيه وجوه : الأول : أنهم لما كانوا هم المنتفعون بتلك الآيات صارت كأنها ليست 
آیات إلا هم کا فی قوله ( هدی للمتقین ) وقوله ( اغا أنت منذر من يخشاه ) والثاني : لا يبعد 
الذي لا يكون كذلك لم ينتفع بهذه الآيات . 

واعلم أنه تعالی لما ذكر أنه أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهم بأيام الله تعالى » حكى 
عن موسى عليه السلام أنه ذكرهم بها فقال ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
أنجاکم من آل فرعون يسومونکم سوء العذاب ) فقوله ( إذ أنجاكم ) ظرف للنعمة بمعنى 
الانعام » ى اذكر وا إنعام الله عليكم في ذلك الوقت . بقي فى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول ذكر في سورة البقرة ( يذبحون ) وني سورة الاعراف ( يقتلون ) 
وههنا ( ويذبحون ) مع الواو فما الفرق ؟ 

والحواب : قال تعالى في سورة البقرة ( يذبحون ) بغير واو لأنه تفسير لقوله ( سوء 
العذاب ) وي التفسير لا بحسن ذكر الواو تقول : أتاني القوم زيد وعمرو . لأنك أردت أن 
مسرا بمضاعفة العذاب لا جرم حذفعنه الواو » أما فى هذه السورة فقد أدخل الواوفيه ء لأن 
المعنى نهم يعذبونهم بغير التذبيح وبالتذبيح أيضا فقوله ( ويذبحون )نوع آخر من‌العذاب لا 
أنه تفسر لما قبله» 

ل السؤال الثاني 4 كيف كان فعل آل فرعون بلاء من رهم ؟ ) 

والجواب من وجهين : أحده) : أن تمکین الله إیاهم حتی فعلوا ما فعلوا کان بلاء من 
الله . والثاني : وهو أن ذلك اشارة ا الانجاء »> وهو بلاء عظيم والبلاء هو الابتلاء 
وذلك قد يكون بالنعمة تارة » وبالمحنة أخرى . قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وهذا 
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وذ تاذن ربکر لین شرم لازیدنکر ولین كفرح إن عذابی لشديد ر 

الوجه أولى لأنه يوافقق صدر الآية وهو قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
e‏ ) | 

السؤال الثالث # هب أن تذبيح الأبناء كان بلاء . أما استحياء النساء كيف يكون 

الجواب : كانوا يستخدمونهن بالاستحياء فى الخلاص منه نعمة » وأيضا ابقاؤهن 
منفردات عن الرجال فيه أعظم المضار . 

قوله تعالی ‏ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد4. 

اعلم أن قوله ( وإذ تأذن ربكم ) من جملة ما قال موسی لقومه أنه قیل : وإذ قال موسى 
لقومه اذكر وا نعمة الله عليكم واذكر وا حين تأذن ربكم > ومعنی ( تأذن ) اُذن ربکم » ونظیر 
تأذن وآذن توعد وأ وعد وتفضل وأفضل » ولا بد فی تفعل من زیادة معنی لیس في فعل > کأنه 
قيل : وإذ آذن ربكم إيذانا بليغا ينتفي عنده الشكوك » وتنزاح الشبهة › والمعنى : وإذ تأذن 
ربکم . فقال ( لئن شکرتم ) فأجری ( تأذن ) مجری قال لأنه ضرب من القول » ولي قراءة أبن 
مسعود رض الله عنه ( وإذ قال ربك لئن شکرتم ) . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده من نعمه > ولا بد 
ههنا من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدة الحاصلة عند الأشتغال 
بالشكر » أما الشكر فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه 
الطريقة › وأما الزيادة في النعم فهي أقسام : منها النعم الروحانية > ومنها النعم الجسانية › 
أما النعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدا في مطالعة اقسام نعم الله تعالی وأنواع فضله 
وكرمه» ومن كثر احسانه إلى الرجل أحبه الرجل لا عالة فشغل النفس بمطالعة أنواع فضل 
الله واحسانه يوجب تأكد عبة العبد لله تعالى» ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين» ثم قد 
يترقى العبد من تلك الحالة الى أن يصيرحبه للمنعم شاغلا عن الالتفات الى النعمة» ولا شك 
أن منبع السعادات وعنوان كل الخبرات ححبة الله تعالى ومعرفته» فثبت أن الاشتغال بالشكر 
يوجب مزيد النعم الروحانية » وأما مزيد النعم الجسم نية » فلأن الاستقرار دل على أن من كان 
اشتغاله بشكر نعم الله أكثر» كان وصول نعم الله اليه أكثر» وبالحملة فالشكر الما حسن موقعه 
امقام الشريف العالي الذي يوجب السعادة فى الدين والدنيا . 
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اریت یو واک ت دعوت إل مرب ي 
وأما قوله ل ولئن كفرتم ان عذابي لشديد € فالراد منه الكفران ء لا الكفرء لأن 
الكفر المذكور في مقابلة الشكر ليس إلا الكفران » والسبب فيه أن كفران النعمة لا محصل إلا 
عند الجهل بكون تلك النعمة نعمة من الله > والجاهل بها جاهل بالل » والجهل بالل من أعظم 
أنواع العقاب والعذاب»وأيضا فههنا دقيقة أخحرى وهي أن ماسوى الواحد الأحد الحق ممكن 
لذاته وکل ممکن لذاته فوجوده إغا بحصل بايجاد الواجب لذاته » وعدمه إنغا مبجصل باعدام 
الواجب لذاته > وإذا كان كذلك فكل ما سوى الحق فهو منقاد للحق مطواع له » وإذا كانت 
الممكنات بأسرها منقادة للحق سبحانه فكل قلب حضرفيه نور معرفة الحق وشرف جلاله » انقاد 
لصاحب ذلك القلب ما سواه » لأن حضور ذلك النور فی قلبه یستخدم کل ما سواه بالطبع 1 
وإذا خلا القلب عن ذلك النور ضعف وصار خسيساً فيستخدمه كل ما سواه ويستحقره كل ما 
يغايره فبهذا الطريق الذوقي يحصل العلم بان الاشتغال بمعرفة الحق يوجب انفتاح أبواب 
اخيرات في الدنيا والآخرة » وأما الاعراض عن معرفة الحق بالاشتغال بمجرد الجسانيات 

يوجب انفتاح أبواب الآفات والمخافات فى الدنيا والآخرة . 


قوله تعالى:« وقال موسی إن تکفر وا نتم ومن فی الأرض جیعا فان لله لغنی حید, ألم 
يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم 
رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك ما 
تدعوننا إليه مريب 4 

اعلم أن موسى عليه السلام لا بين أن الاشتغال بالشكر يوجب تزايد الخيرات في الدنيا 
وفي الأخرة » والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد » وحصول الآفات فى الدنيا 
والآخرة » بين بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر ء 
وصاحب الكفران » أما المعبود والمشكور فانه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستضر 
بالکفران > فلا جرم قال تعالی ( وقال موسى إن تكفر وا أنتم ومن فى الأرض جيعا فان الله لغني 
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هميد ) والغرض منه بيان أنه تعالى إنغا أمر بهذه الطاعات لنافع عائدة الى العابد لا لمنافع عائدة 
الى المعبود » والذي يدل على أن الأمر كذلك ما ذكره الله في قوله ( إن الله لغني ) وتفسیره أنه 
واجب الوجود لذاته . واجب الوجود بحسب جميع صفاته واعتباراته » فانه لولم یکن واجب 
الوجود لذاته » لافتقر رجحان وجوده على عدمه الى مرجح فلم يكن غنيا › وقد فرضناه غنيا 
هذا خحلف ‏ فثبت أن کونه غنیا يوجب کونه واجب الوجود فی ذاته » وإذا ثبت آنه واجب 
الوجود لذاته » كان أيضا واجب الوجود بحسب جميع كمالاته » إذ لولم تكن ذاته كافية في 
حصول ذلك الكال » لافتقر فى حصول ذلك الكمال الى سبب منفصل »› فحينئذ لا يكون 
غنیا » وقد فرضناه غنیا هذا حلف » فثبت أن ذاته كافية فی حصول جمیع کمالاته » واذا کان 
الأمر كذلك كان حيدا لذاته » لأنه لا معنى للحميد إلا الذي استحق الحمد › فشبت بهذا 
التقرير الذي ذكرناه أن كونه غنيا هيدا يقتضي أن لا يزداد بشكر الشاكرين »> ولا ينتقص 
بكفران الكافرين » فلهذا المعنى قال ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جيعا فان الله لخني 
حيد ) وهذه المعاني من لطائف الأسرار . 

واعلم أن قولنا ( إن تكفر وا أنتم ومن في الأرض جيعا) سواء حمل على الكفر الذي 
يقابل الايان أو على الكفران الذى يقابل الشكر » فالمعنى لا يتفاوت البتة . فانه تعالى غني عن 
العالین فی کمالاته ونی جمیع نعوت کبریائه وجلاله . ۰ 

ثم إنه تعالى قال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ) وذكر أبو 
مسلم الأصفهاني أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابا من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه 
أنه عليه السلام كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم » ويجوز أن يكون خاطبة من الله تعالى على 
لسان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى » والمقصود إغا هو حصول العبرة بأحوال 
المتقدمين . وهذا المقصود حاصل على التقديرين إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء حاطبة ِ 
لقوم الرسول وا 

واعلم أنه تعالى ذكر أقواما ثلاثة > وهم : قوم نوح وعاد وثمود . 

ثم قال تعاٰی ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) وذكر صاحب الكشاف فيه 
احتالين : الأول : أن يكون قوله ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) جملة من مبتدأً وخبر 
وقعت اعتراضا والثاني : أن يقال قوله ( والذين من بعدهم ) معطوف على قوم نوح وعاد وثمود 
وقوله ( لا يعلمهم إلا الله ) فيه قولان : 

ل القول الأول ) أن يكون المراد لا يعلم كنه مقاديرهم إلا الله » لأن المذكور في 
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# والقول الثاني € أن المراد ذكر أقوام ما بلغنا أخبارهم أصلا كذبوا رسلا لم نعرفهم 
صلا » ولا يعلمهم إلا الله والقائلون هذا القول الثاني طعنوا في قول من يصل الأنساب اى 
ادم عليه السلام كان ابن مسعود إذا قرا هذه الآية يقول كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم 
الأنساب وقد نفی الله علمها عن العباد »> وعن ابن عباس : ين عدنان ویس بین إسمعیلتلائوں 
اھ ونظير هذه الأية قوله تعالى (وقرونا بين ذلك کثرا) وقوله (منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) وعن النبي بي : انه کان فی انتسابه لا جاوز معد بن 
عدنان بن ادد . وقال « تعلموا من ¿ آنسابکم ما تصلون به اأرحامکم . وتعلموا من النجوم ما 
تستدلون له على الطريق » قال القاضي : وعلى هذا الوجه لا يكن القطع على مقدار السنين من 
لدن أدم عليه السلام الى هذا الوقت » لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد أيضا تحصيل العلم 
بالأنساب الموصولة . 


فان قيل : أي القولين أولى ؟ 


قلنا : القول الثاني عندي أقرب » لأن قوله تعالى ( لا يعلمهم إلا الله ) نفى العلم 
بهم » وذلك يقتضي نفي العلم بذواتهم إذ لو كانت ذواتهم معلومة » وكان المجهول هو مدد 
أعارم a e‏ ¢ ا 
أفواههم ) وني معنا قولان : الأول : E 2 e‏ المعلومتان › والثاني : 
أن المراد با شىء غير هاتين الجارحتين وإنغاذكره)] مجازا وتوسعا . وأما من قال بالقول الأول 
ففيه ثلاثة أوجه : 


ل الوجه الأول ) أن يكون الضمير فى ( يديهم ) و( أفواههم ) عائدا الى الكفار › 
وعلى هذا ففيه احةالات : الأول : أن الكفار ردوا أيدهم ٤‏ أفواههم فعضوها من الغيظ 
والضجر من شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واسقاع كلامهم » ونظيره قوله تعالى ( عضّوا عليكم 
الأنامل من الغيظ ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وابن مسعود رحمه) الله تعالى » وهو 
اختيار القاضي, والثاني : أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل 
السخرية > فعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم كا يفعل ذلك من غلبة الضحك فوضع يده على 
فيه » والثالث : آنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك الى الأنبياء أن كفواعن هذا 


| قوله تعالى « إنا كفرنا با أرسلتم به » سورة ابراهيم ا 
الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث . وهذا مروى عن الكلبي . والرابع : أنهم أشاروا 
بأیدیہم الى ألسنتهم والى ما تكلموا به من قوم إنا كفرنا با أرسلتم به » أي هذا هو الجواب 
EG aS E SS‏ 
في آفواههم وقالوا إنا كفرنا ا أرسلتم به ). 


ل الوجه الثاني ¢ أن يكون الضميران راجعين الى الرسل عليهم السلام وفيه وجهان : 
الأول : أن الكفار أخذوا يدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا 
کلامهم . الثاني :أن الرسل لا يسوا منهم سكتوا ووضعوا ايديم على أفواه أنفسهم 
فان من ذكر كلاما عند قوم وأنكر وه وخافهم » فذلك المتكلم ربا وضع يده على فمه 
وغرضه أن یعرفهم أنه لا یعود الى ذلك الكلام البتة . 


ل الوجه الثالث ‏ أن يكون الضمير في أيديهم يرجع الى الكفار وني الأفواه الى الرسل 
وفيه وجهان : الأول : أن الكفار لا سمعوا وعظ الأنبياء عليهم السلام ونصائحهم وکلامهم 
أشاروا بأيديمم الى أفواه الرسل تكذيبا هم وردأعليهم . والثاني : أن الكفار وضعوا يدم 
على أفواه الأنبياء عليهم السلام منعا هم من الكلام » ومن بالغ في منع غيره من الكلام فقد 
يفعل به ذلك . أما على القول الثاني : وهو أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 

ل الوجه الأول قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد باليد ما نطقت به الرسل من 
الحجج وذلك لأن إسماع الحجة إنعام عظيم والانعام يسمى يدا . يقال لفلان عندي يد إذا 
أولاه معر وفاءوقد يذكر اليد » والمراد منها صفقة البيع والعقد كقوله تعالى ( إن الذين يبايعونك 
إنغا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) فالبينات التي كان الأنبياء عليهم السلام يذكرونها 
ويقررونها نعم وياد » وأيضا العهود التي كانوا يأتون بها مع القوم يادي »وججمع اليد في العدد 
القليل هو الأيدي وني العدد الكثير هو الأيادي » فثبت أن بيانات الأنبياء عليهم السلام 
وعهودهم صح تسمیتها بالأيدى > واذا کانت النصائح والعهود إنغا تظهر من الفم » فاذا لم 
تقبل صارت مردودة الى حیث جاءت » ونظیره قوله تعالی ( اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) فلا كان القبول تلقيا بالأفواه عن الأفواه كان الدفع ردأ في 
الأفواه » فهذا تمام كلام أبي مسلم في تقرير هذا الوجه . 

ل الوجه الثاني 4 نقل محمد بن جرير عن بعضهم أن معنى قوله ( فردوا يدهم في 
آفواههم ) نهم سكتوا عن الحواب يقال للرجل اذا أمسك عن الجواب » رد يده في فيه وتقول 
العرب كلمت فلانا في حاجة فرد يده في فيه اذا سكت عنه فلم يجب » ثم انه زيف هذا الوجه 
وقال : انم أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا ( إنا كفرنا با أرسلتم به ). 
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الوجه الثالث # المراد من الايدي نعم الله تعالى على ظاهرهم ولا کانوا 
ی ی 
لأن حروف الجر لا يمتنع اقامة بعضها مقام بعض . 

ل النوع الثاني ¢ من الأشياء التي حكاها الله تعالى عن الكفار قوم ( انا كفرنا با 
ALG‏ 
اسکات الأنبياء عن er‏ ¢ وهله المرتبة الغانة نهم ت کافرین بتلك 
البعثة . 
الكشاف : وقرىء تدعونا بادغام النون ( مريب ) موقع ٤‏ الريبة أوذى ريبة من أرابه » 
والريبة قلق النفس وأن لا تطمئن الى الامر . 

فان قيل : لما ذكر وا في المرتبة الثانية أنهم كافر ون برسالتهم كيف ذكر وا بعد ذلك كونهم 
ال 
ی 
بنبوتكم والله أعلم . 

قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبكم و يؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تر يدون أن تصدونا عم)| كان يعبد 
آباؤنا فاتونا بسلطان مبین 4 
اعلم أن أولئك الكفار لما قالوا للرسل وإنا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب » قالت 
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رسلهم:وهل تشکٽّون فی الله » وني كونه فاطر السموات والأرض وفاطرا لأنفسنا وأرواحنا 
وأرزاقنا ويح مصا نا وإنا لا ندعوكم إلا ای عبادة هذا الاله املعم « ولا منعكم إلا عن 
عبادة غره وهذه المعاني يشهد صريح العقل بصحتها ¢ فكيف قلتم وإنالفي شك مما تدعوننا 
اليه مريب ؟ وهذا النظم في غاية الحسن وف الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ظ أني الله شك € استفهام على سبيل الانكار » فلا ذكر هذا 
المعنى أردفه بالدلالة الدالة على وجود الصانع اللختار » وهو قوله # فاطر السموات والأرض 4 
وقد ذکرنا في هذا الكتاب كيف أن وجود السموات والأرض يدل على احتياجه الى الصانع 
اللختار الحكيم مرارا وأطوارا فلا نعيدها ههنا . 


٤‏ لمسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : أدخلت همزة الانكار على الظرف » لأن 
الكلام ليس في الشك إنغا هو في أن وجود الله تعالى لا يحتمل الشك » وأقول من الناس من 
ذهب الى أنه قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع اللختار » ويدل 
على أن الفطرة الأولية شاهدة بذلك وجوه : 


ل الوجه الأول # قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صبي لطمة فتلك اللطمة 
تدل على وجود الصانع المختار وعلى حصول التكليف وعلى وجوب دار الجزاء وعلى وجود 
النبي > أما دلالتها على وجود الصانع اللختار » فلأن الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على 
وجهه يصیح ویقول : من الذى ضربني»وما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لا 
حدثت بعد عدمها وجب أن يڪون حدوٹها لأجل فاعل فعلها ٤‏ ولأجل ختار أدخلها فی الوجود 
فلم شهدت الفطرة الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع قلته وحقارته الى الفاعل»فبأن تشهد بافتقار 
جميع حوادث العالم الى الفاعل كان أولى » وآما دلالتها على وجوب التكليف » فاأن ذلك 
الصبي ينادي ويصيح ويقول : لم ضربني ذلك الضارب ؟ وهذا يدل على أن فطرته شهدت 
بأن الافعال الانسانية داخلة تحت الأمر والنهى ومندرجة تحت التكليف » ون الانسان ما خلق 
حتى يفعل أى فعل شاء واشتهى » وأما دلالتها على وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك 
الصبي يطلب الجزاء على تلك اللطمة وما دام ييكنه طلب ذلك ال جزاء فانه لا يتركه» فلم شهدت 
الفطرة الأصلية بوجوب الجزاء على ذلك العمل القليل فبأن تشهد على وجوب الجزاء على جميع 
الأع|ال كان أولى » وأما دلالتها على وجوب النبوة فلأنهم يحتاجون الى انسان يبين هم أن 
العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية كم هي را م لل إلا الانسان الذى يقدر 
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هذه الأمور ويبين هم هذه الاحكام » فثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن الانسان لا بد له من 
هذه الأمور الأربعة . ۰ 


ظ الوجه الثاني 4 في التنبيه على أن الاقرار بوجود الصانع بديهي»هو أن الفطرة شاهد 
بأن حدوث دار منقوشة بالنقوش العجيبة » مبنية على التركيبات اللطيفة الموافقة 
والمصلحة يستحيل إلا عند وجود نقاش عالم » وبان حكيم ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم 
العلوي والسفلي أكثر من آثار الحكمة فى تلك الدار المختصرة فللا شهدت الفطرة الأصلية 
بافتقار النقش الى النقاش > والبناء الى الباني » فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم الى الفاعل 
المختار الحكيم كان أولى . 

فز الوجه الثالث ‏ أن الانسان إذا وقع في حنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء 
المعاونة من أحد » فکانه بأصل خلقته ومقتضی جبلته يتضرع الى من مخلصه منها ومخرجه عن 
علائقها وحبائلهاءوما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار الى الصانع المدبر . 


ل الوجه الرابع € أن الموجود إما أن يكون غنيا عن المؤثر أو لا يكون » فان كان غنيا 
عن المؤثر فهو الموجود الواجب لذاته . فانه لا معنى للواجب لذاته إلا الموجود الذي لا حاجة الى 
غيره . وإن لم يكن غنيا عن المؤثر فهو حتاج » والمحتاج لا بد له من المحتاج اليه وذلك هو 
الصانع الملختار . 


$ الوجه الخامس 4 أن الااعتراف بوجود الاله المختار الكلف » ويوجود المعاد أ حوط ¢ 
فوجب المصير اليه»فهذه مراتب أربعة : أوهما : أن الاقرار بوجود الاله أحوط » لانه لولم یکن 
موجودا فاا صرر ٤‏ الاقرار بو جوده وإ کان موجودا في إنکاره أعظم اللضار . وثانيها ت 
الاقرار بکونه فاعلا ختارا لأنه لو کان موجبا فلاضرر فی الاقرار بکونه ختارا » أما لو کان تارا 
ففي إنکار کونه مختارا أعظم المضار . وثالثها : الاقرار بأنه كلف عباده . لأنه لولم یکلف 
أحدا من عبیده شيئا فلا ضرر فى اعتقاد أنه كلف العبادء أما إنه لو كلف ففي إنكار تلك 
التكاليف أعظم المضار . ورابعها : الاقرار بوجود المعاد فانه إن كان الحق أنه لا معاد فلا ضرر 
ف الاقرار بوجوده > لآنه لا يموت إلا هذه اللذات ا لجس| نية وهي حفقرة ومنقوصة»و إل کان 
الحق هو وجوب المعاد فقي إنكاره أعظم المضار فظهر أن الاقرار هذه المقامات أحوط فوجب 
الملصر اليه » لأن بدة العقل حاكمة بأنه جب دفع الضرر عن النفس بقدر الامكان .. 


$ المسألة الثالثة 4¢ ا أقام الدلالة على وجود الاله بدلیل کونه فاطرالسموات والآارض. 
وسفه بكم|ا ل الرححمة والكرم والجود وبين ذلك من وجهين » الأول : قوله ل( يدعوكم ليغفر لكم 
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من ذنوبكم ‏ قال صاحب الكشاف : لو قال قائل ما معنى التبعيض في قوله من ذنوبكم » ثم 
أ جاب فقال ما جاء هكذا إلا فى خطاب الكافرين » كقوله ف أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
يغفر لکم من ذنوبکم ).(يا قومنا ا جیبوا داعي الله وأمنوا به غفر لم من ذنوبكم 4 وقال في 
خحطاب المؤمنين « هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ) إلى أن قال ل يغفر لكم 
ذنوبكم € والاستقراء يدل على صحة ما ذكرناه » ثم قال : وكأن ذلك للتفرقة بين الخطابين › 
ولئلا يسوي بين الفريقين في المعاد » وقيل : إنه أراد أنه يغفر هم ما بينهم وبين الله تعالى 
بخلاف ما بينهم وبين العباد من الظالم > هذا الرجل .> وقال الواحدي ف 
البسيط : قال أبو عبيدة ف من زائدة » وأنكر سيبويه زيادتها في الواجب › وإذا قلنا : إنها 
ليست زائدة فههنا وجهان : أحده| أنه ذكر البعض ههنا وأريد به الجحميع توسعا > والثاني : 
أن # من 4 ههنا للبدل والمعنى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب فدخحلت من لتضمن المغفرة 
معنى البدل من السيئة » وقال القاضي ذكر الأصم إن كلمة ( من ¢ ههنا تفيد التبعيض › 
والمعنى أنكم إذا تتم فانه يغفر لكم الذنوب التي هي من الكبائر » فأما التي تكون من باب 
الصغائر فلا حاجة الى غفرانها لأنها في أنفسهامخفورة > قال القاضي : وقد أبعدفي هذا 
التأويل » لأن الكفار صغائرهم ککبائرھم فی انا لا تغفر إلا بالتوبة وإغغاتكون الصغرة 
مغفورة من المؤمنين الموحدين من حيث يزيد ٹوابهم على عقابهم »فأما من لا ثواب له صلا فلا 
یکون شيء من ذنوبه صغیرا ولا یکون شيء منها مخفورا . ثم قال:وفیه وجه اخر وهو أن الکافر 
قد ینسی بعض ذنوبه فې حال توبته وانابته فلا یکون المغفور منها لا ما ذکره وتاب منه فهذا جملة 
أقوال الناس فى هذه الكلمة . 

ل المسألة الرابعة € أقول:هذه الآيةتدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير'توبة في 
حق أهل الايان والدليل عليه أنه قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 4 وعد پغفران بعض 
الذنوب مطلقا من غير اشتراطالتوبة » فوجب أن يغفر لبعض الذنوب مطلقا من غير التوبة 
وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقادالاجاع على أنه تعالى لا يغفر الكفر الا بالتوبة عنه 
والدخحول فى الايمان»فوجب أن يكون البعض الذي يغفر له من غير التوبة هو ماعداالكفر من 
الذنوب . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال كلمة ل من صلة على ما قاله بو عبيدة أو نقول : 
المراد من البعض ههنا هو الكل على ما قاله الواحدى . أو نقول : المراد منها إبدال السيئة 
أونقول: المراد منه ييز ا مؤمن عن الكافر فى ا لخطاب على ما قاله صاحب الكشاف» أو نقول : 
المراد منه تخصيص هذا الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم . ونقول: المراد منه الذنوب التي 
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يذكرها الكافر عند الدخحول فى الايان على ما قاله القاضي» فنقول: هذه الوجوه بأسرها ضعيفة 
أما قوله: إنها صلة فمعناء الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فاسد» والعاقل 
لا يجوز المصير اليه من غير ضرورة» فأما قول الواحدى: المراد من كلمة من ههنا هو الكل 
فهو عين ما قاله أبو عبيدة لأن حاصله أن قوله إيغفر لكم من ذنوبكم) هو أنه يغفر لكم 
ذنوبكم وهذا عين ما نقله عن ابي عبيدة » وحڪي عن سيبويه إنكارهء وأما قوله: المراد منه 
إبدال السيئة بالحسنة فليس فى اللغة أن كلمة فى تفيد الابدالء وأما قول صاحب الكشاف: 
المراد تمييز حطاب المؤمن عن خطاب الكافر بمزيد التشريف فهو من باب الطامات» لأن هذا 
التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب» وإن لم يحصل كان هذا الجواب فاسداء 
وأما قول الأصم فقد سبق إبطاله» وأما قول القاضي فجوابه: ان الكافر اذا أسلم صارت 
ذنوبه بسرها مغفورة لقوله عليه السلام «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فشبت أن جميع ما 
ذكر وه من التأويلات تعسف ساقط بل المراد ما ذكرنا أنه تعالى يغفر بعض ذنوبه من غر توبة 
وهو ما عدا الكفرء وأما الكفر فهو أيضا من الذنوب وأنه تعالى لا يغفره الا بالتوبة» وإذا ثبت 
أنه تعالى يغفر كبائر كافر من غير توبة بشرط أن يأتي بالايان فبأن تحصل هذه الحالة للمؤمن كان 
أولى» هذا ما حطر بالبال على سبيل الارتجال» والله أعلم بحقيقة الحال. 


النوع الثاني مما وعد الله تعالى به في هذه الآية قوله ل ويؤخركم الى أجل مسمى 4 
وفيه وجهان : الأول : المعنى أنكم إن آمنتم أخر الله موتكم الى أجل مسمى وإلا عاجلكم 
بعذاب الاستئصال » الثاني : قال ابن عباس : المعنى يمتعكم في الدنيا بالطيبات واللذات الى 
الموت . ) 

فان قيل : اليس إنه تعالى قال فاذا جاء أ جلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) 
فکيف قال ههنا $ ویؤخركم الى أجل مسمى &؟ 

قلنا : قد تكلمنا في هذه المسألة في سورة الأنعام في قوله ( ثم قضى أجلا وأجل مسمى 
عنده )»ثم حکى تعالى أن الرسل لا ذكروا هذه الاشياء لأولئك الكفار قالوا ‏ إن أنتم إلا بشر 
مثلنا تریدون أن تصدونا ع)| کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مین )¢ 

واعلم أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة انواع من الشبه : 


ل فالشبهة الأولى ‏ أن الاشخاص الانسانية متساوية في تمام الماهية » فيمتنع أن يبلغ 
التفاوت بين تلك الأشخاص الى هذا الحد » وهو أن يكون الواحد منهم رسولاً من عند الله 
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فليو كل المتوكون ي 


مطلعا على الغيب مخالطا لزمرة الملائكة » والباقون يكونون غافلين عن كل هذه الأحوالأيضا 
کانوا يقولون : إن كنت قد فارقتنا فى هذه الأحوال العالية الالهية الشريفة » وجب أن تفارقنا فى 
الأحوال الخسيسة » وهي الحاجة الى الأكل والشرب والحدث والوقاع » وهذه الشبهة هي المراد 
من قوم إ إن أنتم إلا بشرمثلنا ). 

ل والشبهة الثانية € التمسك بطريقة التقليد » وهي أنهم وجدوا أباءهم وعلاءهم 
وكبراءهم مطبقين متفقين على عبادة الأوثان . قالوا: ويبعد أن يقال: إن أولئك القدماء على 
كثرتهم وقوة خواطرهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين » وأن الرجل الواحد عرف فساده ووقف 
على بطلانه » والعوام ربا زادوا في هذا الباب كلاما أخرء وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف 
كلام بعض التقدمين قالوا إن كلامك إغا يظهر صحته لو كان المتقدمون حاضرين › أما المناظرة 
مع الميت فسهلة » فهذا كلام يذكره الحمقى والرعاع وأولئك الكفار أيضاذكر وه» وهذه الشبهة 
هي المراد من قوله فتریدون أن تصدونا عا کان عبد آباؤنا) 

ل والشبهة الثالثة ‏ أن قالوا المعجز لا يدل على الصدق أصلا » وإن كانوا سلموا على 
أن المعجز يدل على الصدق . إلا أن الذى جاء به أولئك الرسل طعنوا فيه وزعموا أنها أمور 
معتادة » وأنها ليست من باب المعجزات الخارجية عن قدرة البشرء وإلى هذاالنوع من الشبهة 
الاشارة بقوله $ فأتونا بسلطان مبين € فهذا تفسير هذه الآية بحسب الوسع والله أعلم : 

قوله تعالى (قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده وما کان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن اله وعلى اله فليتوكل الؤمنون ومالنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر ن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلو ن) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم فى الطعن في النبوة > حكى عن الأنبياء 
عليهم السلام جوابهم عنها . 
الفخر الرازی ج۹٠٠‏ ۷ 


5 قوله تعالی « وما کان لنا أن نأتيكم بسلطان » سورة ابراهيم 


ل أما الشبهة الأولى ) وهي قوم إن أنتم إلا بشرمثلنا ¢ فجوابه : أن الأنبياء 
O‏ > لكنهم بينوا أن الهاثل في البشرية والانسانية لا ينع من اختصاص 

بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب > ين الله به على من يشاء من عباده » فاذا کان 
الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشهة ٠‏ 


واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق » وهو أن جماعة من حكاء الاسلام قالوا : 
إن الانسان مالم يكن في نفسه وبدنه مخصوصا بخواص شريفة علوية قدسية » فانه يمتنع عقلاً 
حصول صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهل السنة والجاعة » فقد زعموا أن حصول 
النبوة عطية من الله تعالى بها لكل من يشاء من عباده » ولا يتوقف حصوها على امتياز ذلك 
الانسان عن سائر الناس بمزيد إشراق نفسانى وقوة قدسية » وهؤلاء تمسكوا هذه الآية › فانه 
تعالى بين أن حصول النبوة ليس الا محض النة من الله تعالى والعطية منه » والكلام في هذا 
الباب غامض دقيق ‏ والأولون أجابوا عنه بانہم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والحسدانية 
EA PGE Sg gg rd‏ لانه قد 
علم ae‏ لا وهم موصوفون بالفضائل التي لأجلها استوجبوا 
ذلك التخصيص » كا قال تعالى ظ الله أعلم حيث يجعل رسالته ¢. 


$ وأما الشبهة الثانية 4 وهي قوهم : إطباق السلف على ذلك الدين یدل على کونه 
حقا» لأنه يبعد أن يظهر للرجل الواحد ما لم يظهر للخلق العظيم > فجوابه : عين الحواب 
المذكورعن الشبهة الأولى ‏ لأن التمييز بين الحق والباطل والصدقوالكذب عطية من الله تعالى 
وفضل منه » ولا يبعد أن يخص بعض عبيده بهذه العطية وأن يحرم الحمع العظيم منها . 


ل وأما الشبهة الثالثة ) وهي قوهم : إنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بها » وإغا 
نريد معجزات قاهرة قوية 

فامجواب عنها : قوله تعالى ل وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا باذن الله ) وشرح هذا 
الجواب أن المعجزة التي جئنا بها وتعمسكنا بها حجة قاطعة وبينة قاهرة ودليل تام » فأما الأشياء 
التي طلبتموها فهي أمور زائدة والحكم فيها لله تعالى فان خلقها وأظهرها فله الفضل » وإن لم 
e SE N‏ إنه تعالى حكى عن الانبياء 
pO o EE e‏ 
قالت الأنبياء عليهم السلام : لا نخافمن تخويفكم ولا نلتفت‌الىتهديدكم بعد أن توكلناعل الله 
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واعتمدناعلى فضل الله ولعل الله سيحانه كان قد أوحى اليهم أن أولئك الكفرة لا يقدرون على 
ايصال الشر والآفة اليهم ولو لم يكن حصل هذا الوحي » فلا يبعد منهم أن لا يلتفتوا الى 
سفاهتهم لا أن أرواحهم كانت مشرقة بالمعارف الاية مشرقة بأضواء عالم الخيب » والروح 
متى كانت موصوفة بهذه الصفات فقلا يبالى بالأحوال الجسانية »وقلا يقيم ها وزنا في حالتي 
السراء والضراء وطورى الشدة والرخاءءفلهذاالسبب توكلوا على الله وعولوا على فضل الله 
وقطعوا آطماعهم عا سوى الله » والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه قوله تعالى حكاية عنهم 
$ ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما . اذيتمونا ‏ يعني أنه تعالى لا 
حصنا بهذه الدرجات الروحانية , والمعارف الاهية الر بانية > فكيف يليق بنا انلا نتوكل على الله؟ 
بل . اللائق بنا أن لا نتوکل إلا عليه ولا نعل فى تحصيل المهمات إلا عليه » فان من فاز بشرف 


العبودية ووصل الى مكان الاخلاص والمكاشفة يقبح به أن يرجع في أمر من الأمور الى غير الحق 


سواء كان ملكا له أو ملكا أو روحا أو جسا » وهذه الآية دالة على أنه تعالى يعصم أولياءه 
الخلصين في عبوديته من كيد أعدائهم ومكرهم » ثم قالوا ل ولنصبرن على ما أذيتمونا 4 فان 
الصبر مفتاح الفرج » ومطلع الخيرات » والحق لا بد وأن يصير غالبا قاهرا » والباطل لا بد 
وأن يصير مغلوبا مقهورا » ثم أعادوا قوم « و ا 
أمروا أنفسهم بالتوكل على الله في قوله # وما لنا ألا ' نتوکل على الله ٠‏ ثم لما فرغوا من 

أنفسهم أمروا أتباعهم بذلك وقالوا « وعلى الله فلیتوکل المتوكلون 4وذلك يدل عل أن الآمر 
بالخير لا يؤثر قوله إلا إذا تى بذلك الخير أولا » ورأيت في كلام الشيخ أبي حامد الغزالي رجه 
الله فصلا حسنا وحاصله : أن الانسان إما أن يكون ناقصا أو كاملا أو خاليا عن الوصفين › 
أما الناقص فاما أن یکون ناقصا فی ذاته ولکنه لا یسعی فی تنقيص حال غبره » وإما أن يكون 
ناقصا ويكون مع ذلك ساعيا في تنقيص حال الغير » فالأول هو الضال » والثاني هو الضال 
الملضل » وأما الكامل فاما أن یکون كاملا ولا يقدر على تكميل الغير وهم الأولياء وإما أن 
يون كاملا ويقدر على تكميل الناقصين وهم الأنبياء ولذلك قال عليه السلام « علماء أمتى 
كأنبياء بني اسرائيل »ولا كانت مراتب النقصان والكمال ومراتب الاك|ال والاضلال غير متناهية 
بحسب الكمية والكيفية » لا جرم كانت مراتب الولاية والحياة غير متناهية بحسب الكمال 
والنقصان ٠‏ فالول‌هو الانسان الكامل الذى لا يقوى على التكميل » والنبي هو الانسان الكامل 
الكمل » ثم قد تكون قوته الر وحانية النفسانية وافية بتكميل إنسانين ناقصين » وقد تكون 
أقوى من ذلك فيفي بتكميل عشرة ومائة » وقد تكون تلك القوة قاهرة تؤثر تأثير الشمس في 
العالم فيقلب أرواح أكثر أهل العالم من مقام الجهل الى مقام المعرفة ومن طلب الدنيا الى 
طلب الآخرة » وذلك مثل روح محمدييية فان وقت ظهوره كان العالم ملوءأمن اليهود وأكثرهم 
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وماھو رت وین ورآپو عاب بیط چې 


کاتوا مشبهة ومن N‏ وهم حلولية » ومن لخر E‏ ظاهر» ومن عبدة الأوثان 
وسخف در ينهم أظهر من أن يحتاج الى بيان»فل| ظهرت دعرة حمد ية سرت قوة روحه في 
الأروا E‏ العالم من الك الى التوحيد » ومن التجسيم الى التنزيه » ومن 
ا ف طلب الدنيا الى التوجه الى عالم الآخرة » فمن هذا المقام ینکشف للانسان مقام 
النبوة والرسالة . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله ل وما لنالا نتوكل على الله # إشارة الى ما كانت 

E )‏ > وقوطمم في أخر الأمر :) وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) إشارة 
لی تأث أرواحهم الكاملة في تكميل الأرواح الناقصة فهذه أسرار عالية محزونة في ألفاظ 

القران » فمن نظر فى علم القرآن وكان غافلا عنها كان روما من ا أسرار علوم القرآن والله 
أعلم > وفى الآية وجه أخر وهواً ن قوله # وما کان لنا آن ناتیکم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون € المراد منه أن الذين يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا في 
حصوها على الله تعالى لا عليها » فان شاء أظهرها وان شاء لم يظهرها . 


وأما قوله فى أخر الآية « ولنبصر ن على ما اذيتمونا وعلى اله فليتوكل المتوكلون € المراد 
منه الأمر بالتوکل على الله في دفع شر الناس الكفار وسفاهتهم > وعلى هذا التقدير فالتكرار غر 
حاصل لأن قوله $ وعلى اه ولرل وارد مرن شان بخ صد 
متغايرين » وقيل أيضا الأول ذكر لاستحداث التوكل » والثاني للسعي فى ابقائه وادامته والله 


أ 

ل تعالى # وقال الذين كفر وا لرسلهم لنخرجنكممن أرضنا أو لتعودن في ملتنافأوحى. 
اليهم ر بهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بغدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد 
واستفتحوا وخاب کل جبار عنیدمن ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید يتحرعه ولا یکاد 
یسیغه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو میت ومن ورائه عذاب غلیظ ) 


قوله تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد »سورة ابراهيم ۱۱ 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام » أنجم E E‏ 

بالتوکل عليه والاعتاد على حفظه وحیاطته › > حکی عن الکفار أً: نهم بالغوا في السفاهة وقالوا 

فإ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا 4 والمعنى : ليكونن أحد الأمرين لا محالة إا 

اخراجکم وإماعودتکم الى ملتناء والسبب فيه أن أهل الحى في كل زمان قليلون › 

وأهل الباطل يكونون كثيرين » والظلمة والفسقة یکونون متعاونین > فلهذه 
الأسباب قدروا على هذه السماهة . 


: الجواب من وجوه : 
تلك القبائل وق أول er ligt ei‏ الكفار › Er‏ 
معهم من غير اظهار خالفة فالقوم ظنوا هذا السبب أنهم كانوا في أول الأمر على دينهم فلهذا 
السبب قالوا ه( أو لتعودن فى ملتنا ٠)‏ | 

ل الوجه الثاني أن هذا حكاية كلام الكفار ولا جب في كل ما قالوه أن يكونوا 
صادقين فيه فلعلهم توهموا ذلك مع انه ما کان الأمر کا توهموه . 

ف الوجه الثالث ) لعل الخطاب وان كان في الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا 
الخطاب أتباعهم وأصحابهم ولا بأس أن يقال : إنهم كانوا قبل ذلك الوقت على دين أولئك 
الكفار . 

۾ الوجه الرابح 4 قال صاحب الكشاف : العود> بمعنى الصيرورة كثير في كلام 
العرب . ٠.‏ 

ډډ الوجه الخامس € لعل أولئك الأنبياء كانوا قبل ارساهم على ملة من الملل › ثم إنه 
تعالى أوحى اليهم بنسخ تلك الملة وأمرهم بشريعة أخرى . وبقي الأقوام على تلك الشريعة 
الأنبياء أن يعودوا الى تلك الملة . 

الوجه السادس ¢ لا يبعد أن يكون المعنى : أو لتعودن فی ملتنا 1 أي ای ما کنتم 
عليه قبل اذعاء الرسالة من السكوت عن ذكر عيوب ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح 
وعلى جميع هذه الوجوه فالسۇال زائل والله أعلم ك ) 


۰1 قوله تعالی « واستفتحوا وخحاب كل جبار عنيد » سورة ابراهيم 


واعلم أن الكفار لما ذكروا هذا الكلام قال تعالى ‏ فأوحى اليهم ربمم لنهلكن الظالمين 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ) قال صاحب الكشاف ‏ لنهلكن الظالين ) حكاية تقتضي 
اضما ر القول أو إجراء الايجاء مجرى القول لأنه ضرب منه » وقراً أبو حيدة ( ليهلكن الظالين 
وليسكننكم € بالياء اعتبارأ لأوحى فان اللفظ لفظ الغيبة ونظيره قولك أقسم زيد ليخرجن 
ولأخحرجن ٠‏ والمراد بالأرض أرض الظالمين وديارهم ونظيره قوله ‏ وأورثنا القوم الذين كانوا 
یستضعمون مشاری الأرض ومغار مہا) و ورٹکمأرضهم ودیارهم 4 وک النبي يا ) من اذى 
جاره ا ورثه الله داره » واعلم أن هذه الآية تدل على أن من توكل على ربه في دفع عدوه کفاه الله 
أمر عدوه . 

ثم قال تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد € فقوله ذلك اشارة الى أن ما قضى 
الله تعالى به من اهلاك الظالين واسكان المؤمنين ديارهم اثر ذلك الأمر حق لمن حاف مقامي وفيه 
وجوه: الأول: المراد ب مقامي موقفى وهو موقف الحساب » لأن ذلك الموقف موقف الله تعالى 
الذي يقف فيه عباده يوم القيامة» ونظبره قوله لإوأما من خاف مقام ر به وقوله ولن خاق‌مقام 
ربه جنتان . الثاني: أن المقام مصدر كالقيامة » يقال: قام قياما ومقاماء قال الفراء: ذلك لمن 
خاف قيامي عليه ومراقبتي إياه كقوله فمن هو قائم على كل نفس با كسبت)» الثالث ذلك 
لن حاف مقامي» أي إقامتي على العدل والصواب فانه تعالی لا يقضي إلا باحق ولا کم إلا 
بالعدل وهو تعالى مقيم على العدل والصواب لا ميل عنه ولا ينحرف البتة » الراب » : .ذلك لمن 
خاف مقامي۾ ی مقام العائذ عندي وهو من باب إضافة المصدر الى المغعول. الخامس : 
ذلك لمن حاف مقامي) أي لمن خافني » وذكر امقام هنا مثل ما يقال : سلام الله على المجلس 
الفلاني العالى» والمراد: سلام الله على فلان فكذا ههنا. 


ثم قال تعالى $ وخاف وعيد ) قال الواحدي : الوعيد اسم من أوعد إيعادا وهو 
التهديد . قال ابن عباس : خاق ما أوعدت من العذاب . 


واعلم أنه تعالى ذكر أولا قوله ‏ ذلك لمن خاف مقامي ‏ ثم عطف قوله «( وخاف 
وعيد 4 فهذا يقتضي أن يكون الخوف من الله تعالى مغايرا للخوف من وعيد الله » ونظره : أن 
حب الله تعالی مغاير لحب ثواب الله » وهذا مقام شريف عال فى أسرار الحكمة والتصديق . 
ثم قال $ واستفتحوا € وفيه مسألتان : 


$ المسألة الأولى ‏ للاستفتاح ههنا معنيان : أحده| : طلب الفتح بالنصرة » فقوله 


قوله تعالی «واستفتحوا' و خاب کل جبار عنید» سورة ابراهیم 


واستفتحوا ¢ أي واستنصروا الله على اعدائهم » فهو كقوله $ إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح ¢ والثاني : الفتح الحكم والقضاء » فقول ربنا # واستفتحوا ¢ أي واستحكموا الله 
وسالوه القضاء بينهم a O PE‏ 
باحق ). 

إذا عرفت هذا فنقول : كلا القولين ذكره المغسرون . أما عل القول الأول فالستفتحون 
هم الرسل » وذلك لأنهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب لا أيسوا من إيانہم ‏ قال 
نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّارا ‏ وقال موسى $ ربنا اطمس ) الآية . وقال 
لوط رب انصرني على القوم المفسدين ¢.وأما على القول الثالث : وهو طلب الحكمة والقضاء 
فالأولى أن يكون المستفتحون هم الأمم وذلك أنهم قالوا : اللهم إن كان هؤلاء الرسل 
صادقين فعذڏبنا » ومنه قول کفار قریش :الهم إن کان SLAG‏ فأمطر علينا 
ا ر الساء)» وکقول آخحزین!( اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) .. 


ظ المسألة الثانية ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ل واستفتحوا ) معطوف على قوله 
« فأوحى اليهم ‏ وقرىء واستفتحوا بلفظ الأمر وعطفه على قوله « لنهلكن ‏ أي أوحى 
اليهم ربمم » وقال هم لنهلكن ) وقال هم ل استفتحوا ) 


ثم قال تعالی ( وخاب کل جبار عنید ) وفیه مسالتان : 


المسألة الأولى € إن قلنا : المستفتحون هم الرسل » كان المعنى أن الرسل استفتحوا 
فنصروا وظفر وا بمقصودهم وفازوا ل وخحاب كل جبار عنيد ) وهم قومهم ؛ وإن قلنا : 
المستفتحون هم الكفرة › فكان المعنى : أن الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منهم آنهم على 
ا ا ا ا و 
الرسل . 

المسألة الثانية € الحبار ههنا المتكبر على طاعة الله تعالى وعبادته . ومنه قوله تعالى 
$ ولم يكن جبارا عصيا ‏ قال ابو عبيدة عن الأحهمر : يقال فيه جبرية وجبروة وجبروت 
وجبورة + وحكى الزجاج : الجبرية والجبر بكسرالجيم والجبارة والجبرياء » قال الواحدي : 
فهي تمان لغات في مصدر الحبار » وفي الحديث أن امرأة حضرت النبى ية فأمرها أمرا فأبت 
عليه فقال « دعوها فاا جبارة» أى مستكبرة › وأما العنيد فق احتلف أهل اللغة في اشتقاقه » 
قال النضر بن شميل : العنود الخلاف والتباعد والترك » وقال غيره : أصله من العند وهو 
الناجية يقال : فلان يشي عندا » أي ناحية » فمعنى عاند وعند . أخذ في ناحية معرضا »› 


& 1۰ قوله تعالی « من ورائه جهنم ویسقی من ماء صدید » سورة ابراهیم 


وعاند فلان فلانا إذا جانبه وکان منه على نأحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : کونه جبارا متکبرا إشارة الى الخلق النفساني وكونه عنيدا إشارة 
ای الأثر الصادر عن ذلك الخلى « وهو کونه مجانباعن الحق منحرفا عنه ولا شك أن الانسان 
الذي يكون خلقه هو التجبر والتكبر وفعله هو العنود وهو الانحرافعن الحق والصدق ¿ کان 
خائبا عن کل الخبرات . خاسرا عن جميع أقسام السعادات . 

واعلم أنه تعالى لما حكم عليه با خيبة ووصفه بکونه جبارا عنيدا » وصف كيفية عذابه 
بأمور : الأول ا ی فا ا آمامه جهنم > فکیف 
أطلق لفظ الوراء على القدام والأمام ؟ 

وأجابوا عنه من وجوه 2 : الأول U‏ لفظ « وراء ( اسم لا يوارى عنك ¢ ا 
متوار ع عاك عنك » فصح إطلاق لفظ « وراء » على كل واحد منهم| . قال الشاعر : 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه یون وراءه فرج قريب 


ویقال أبضا : الموت وراء كل أحد الثاني : قال أبوعبيدة وابن السكيت : الوراء من 
الاضداد يقع على الخلف والقدام » والسبب فيه أن كل ما كان خلفا فانه جوز أن ينقلب قداما 


وبالعکس › ر و اورا عل العام 6 و وا تال و كان وراه ماك 
يأخذ 4 أي أمامهم » ويقال : اموت من وراء الانسان . الثاني : قال ابن الأنبارى « وراء » 
بمعنى بعد . قال الشاعر : 
وليس وراء الله للمرء مذهب 

أي ولیس بعد الله مذهب . 

اذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم عليه بالخيبة في قوله ( وخاب کل جبار عنيد ) 

ثم قال ل من ورائه جهنم € أي ومن بعد الخيبة يدخحل جهنم . 

ظ النوع الثاني € عا ذكره الله تعالى من أحوال هذا الكافر قوله ( ويسقى من ماء صديد 
یتجرعه ولا یکاد يسیغه € وفیه سؤالات : 

السؤال الأول ¢ علام عطف ظ ويسقى )¢ 

الجواب : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد . 


قوله تعالی ((ویسقی من ماء صديد يتجرعه ولا یکاد يسيغه» سورة ابراهیم 2 


ل السؤال الثاني & عذاب أهل النار من وجوه كثيرة » فلم حص هذه الحالة بالذكر ؟ 

الجواب : يشبه أن تكون هذه الحالة أشد أنواع العذاب فخصص بالذكر مع قوله 
ل ویأتیه اموت من کل مکان وما هو بمیت ) 

السؤال الثالث € ما وجه قوله ل من ماء صديد) ٠‏ 

ا لجواب : أنه عطف بيان والتقدير : أنه لما قال ( ويسقى من ماء ‏ فكأنه قيل : وما 
ذلك الماء؟ فقال (صديد € والصديد ما يسيل جلود أهل النار . وقيل : التقدير ويسقى من 
ماء كالصديد . وذلك بأن يخلق الله تعالى في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة › 
فقطع أمعاءهم): ( وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كا مهل يشوي الوجوه بئس الشراب ¢ 


ل السؤال الرابع 4 ما معنی یتجرعه ولا یکاد يسيغه 


الجواب : التجرع تناول المشروب جرعة جرعة على الاستمرار » ويقال : ساغ الشراب 
فى الحلق يسوغ سوغا وأ ساغه إساغة . واعلم أن ل یکاد 4 فيه قولان 

ل القول الأول أن نفيه اثبات » واثباته نفي > فقوله ‏ ولا یکاد يسیغه 4 أي 
ويسيغه بعد ابطاء لأن العرب تقول : ما كدت أقوم > أي قمت بعد إبطاء قال تعالى 
ل فذبحوها وما كادوا يفعلون € يعني فعلوا بعد إبطاء » والدليل على حصول الاساغة قوله 
يتجرعه € يدل على أنهم أساغوا الشيء بعد الشيء فکیف يصح أن يقال بعده آنه يسیخه 
البتة . 

ل والقول الثاني € إن كاد للمقاربة فقوله ( لا يكاد ) لنفي المقاربة يعني 1 ولم يقارب 
أن یسیغه فکیف محصل الاإساغة کقولہ تعالی ( لم یکد یراھا ) آی لم یقرب من رؤیتھا فکیف 
يراها . 


الوجه . 


قلنا : عنه جوابان : أحده) : أن المعنى : ولا يسيغ جميعه كأنه جرع البعض وما ساح 
الجميع . الثاني : أن الدليل الذي ذكرتم إغا دل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف 


0 قولة تعالى «مثل الذين كفر وا بربهم» سورة ابراهيم 

ر م ر م صر ىن EEE‏ وص و س 2و ى ك > ک3 

مثل لذن کفروا رمم اعمللهم کماد آشتدت به آلر ج فی یون صف لا يقدرون ما 

سبوا على وو ذلك هوالضلدل البعيد و أ ر أن آله خلى السمرات 
کی ر 2 ا ا 


ا 
E‏ ج 5 > م ر ص صر صر راص رص ر 
رارض باحق إن یسا یذھبکر ویات حا جدید دي وما ذلك عل آله بعزیز رې 


الكافر » إلا أن ذلك ليس بإساغةء لآن الاساغة فى اللغة إجراء الشراب في الحلسق بقبول 
النفس واستطابة المشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية ولا يسيغه › 4 لا 
يستطيبه ولا يشربه شرباً رة واحدة وعلى هذين الوجهين يصح حل لا يكاد على نفى المقاربة والله 
أعلم . 
النوع الثالث ¢ عا ذكره الله تعالى في وعيد هذا الكافر قوله ( ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو بميت ) والمعنى : أن موجبات الموت أحاطت به من جميع الجهات > ومع ذلك فانه 
لا يوت وقيل من کل جزء من أجزاء جسده . 

«النوع الرابع € قوله ( ومن ورائه عذاب غليظ) وفيه وجهان : الأول : أن المراد من 
العذاب الغليظ كونه دائث| غير منقطع . الثاني : أنه فی كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد غا 
قبله . قال المفضل :. هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد » والله أعلم . ) 

قوله تعالى هل مثل الذين كفر وا بر بهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا 
يقدر ون ما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيدألم تر أن الله خلق السموات والأرض 
با لحق إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على اله بعزیز 4 

اعلم أنه تعالی لاذكر أنواع عذابهم في الآية المتقدمة بين في هذه الاية أن أعاهم بأسرها 
القيامة إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعاً باطلا » وذلك هو الخسران 
الشديد وف الأية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ في ارتفاع قوله ( مشل الذين ) وجوه : الأول : قال سيبويه : 
التقدير : وفيا يتلى عليكم مثل الذين كفرواء أو مثل الذين كفروا فيا يتلل عليكم > وقوله 
( كرماد ) جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم فقيل : أع اهم كرماد . 
الثاني : قال الفراء : التقدير مثل أعال الذين كفروا برهم كرماد فحذف المضاف اعقادا على 


قوله تعالی «مثل الذين كفروا بر هم» سورة ابراهیم 1¥ 


ذكره بعد المضاف اليه وهو قوله ( أع) هم )»ومشله قوله تعالی ( الذې أحسن کل شىء خلقه ) أي 
خلق كل شىء » وكذا قوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) المعنى 
ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة . الثالث : أن يكون التقدير صفة الذين كفر وا أع)| هم 
كرماد » كقولك صفة زيد عرضه مصون › وماله مبذول الرابع : أن تکون أعا همم بدلامن 
قوله ( مثل الذين كفروا ) والتقدير : مثل أعماهم وقوله ( كرماد ) هو الخبر . الخامس : أن 
يكون المثل صلة وتقديره : الذين كفروا أعاهم . 


المسألة الثانية ‏ اعلم أن وجه المشامة بين هذا المثل وبين هذه الأع)ال » هو أن 
PE e e SAE ECP‏ 
ا أعاهم e RUE Ez,‏ آثر › ٹم 
اختلموا و فى المراد هذه الأع|ل على وجوه : 


۾ الوجه الأول 4% أن المراد منها ما عملوه من أغع|ل البر كالصدقة وصلة الرحم وبر 


ۋوالوجە الثاني ¢ أن المراد من تلك الأع|ال عبادتهم للأصنام وما تكلفوه من كفرهم 
الذى ظنوه انا وطريقا إلى ا اا أبدانهم فيها الدهر 


) والوجه الثالث ¢ ا ق > لأغهم إذا رأوا الأعع)ال 
a‏ تفسها خیرات قد بطلت » والاعال اتی ظدرا رات رات فيه E‏ 


e e 


فإ المسألة الثالة 4 قرىء الرياح في يوم عاصف جعل العصف لليوم » وهو لما فيه وهو 
الريح أو الرياح كقولك يوم ماطر وليلة ساكرة > واا السكور لريحها قال الفراء : و إل 


۱۰۸ قوله تعالى «وما ذلك غلى الله بعزيز» سورة ابراهيم 


شثت قلت في يوم ذي عصوف » وان شئت قلت : في يوم عاصف الريح فحذف ذكر الريح 
لكونه مذكورا قبل ذلك » وقرىء في يوم عاصف بالاضافة . 

ظ المسألة الرابعة ) قوله ( لا يقدرون مما كسبوا على شىء ) أي لا يقدرون ما كسبوا 
على شىء منتفع به لا في الدنيا ولا في الأخرة وذلك لأنه ضاع بالكلية وفسد » وهذه الآية دالة 
على كون العبد مكتسبا لأفعاله. 

واعلم آنه تعالى لا تمم هذا المثال قال (ألم تر أن الله خحلق السموات والأرض بالحق) 
وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى # وجه النظم أنه تعالى لما بين أن أعما هم تصير باطلة ضائعة › بين أن 
ذلك البطلان والاحباط اغا جاء بسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله واعراضهم عن العبودية فان 
الله تعالى لا يبطل أع|ال المخلصين ابنداء » وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ما 
خلق كل هذا العالم إلا لداعية الحكمة والصواب . 

المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة والكساثى ( خالق السموات والأرض ) على اسم الفاعل 
على أنه خبرأن»والسموات والأرض على الاضافة كقوله ( فاطر السموات والأرض).(فالق 
الاصباح).(وجاعل الليل سكنا ) والباقون خلق على فعل الماضى ( السموات والأرض ) 
بالنصب لأنه مفعول . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( بالحق ) نظير لقوله في سورة يونس ( ما خلق الله ذلك إلا 
باحق ) ولقوله فی ال عمران ( ربنا ما خحلقت هذا باطلا ) ولقوله فى ص ( وما خلقنا الساء 
والأرض وما بينهم| باطلا )»أما أهل السنة فيقولون(إلا بالحق)وهو دلالتهي) على وجود الصانع 
وعلمه وقدرته » وأما العتزلة فيقولون : إلا باحق » أي لم يخلق ذلك عبثا بل لغرض 

ثم قال تعالی ‏ إن يشا يذهبكم ویأت بخلق جديد € والمعنی : أن من کان قادرا عل 
خلق السموات والأرض بالحق » فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إبجاد أخرين وإحيائهم 
کان أولٰی > لأن القادر على الأصعب الأعظم بأن يكون قادرا على الأسهل الأضعف أولى . قال 
ابن عباس : هذا الخطاب مع كفار مكة » يريد أميتكم يا معشر الكفار » وأخلق قوما خيرا 
ا 


ثم قال ل وما ذلك على الله بعزيز ¢ أي متنع لا ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم . 


قوله تعالی « وبر زوا لله جميعا» سورة ابراهيم 


ہے 
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وبرزوا لله جميعا فف آلضعفتوا للذین آستکبروا إنا کا لکر تبعا فھل انتم مغنون 


ص l>‏ کک >o‏ ص 2 و وص رو ع رت دص < س اح 
عنا من عذاب آلله من شىء قالوا لو هدنا آله هدينلكر سواءً علينا أجزعنا أم 


وإمجاده بأن یکول قادرا على إفناء أشخاص غحصوصیين وإ جاده أمثاهم أولى وأحرى ¢ والله 
أعلم . 

قوله تعالى: وبر زوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبر وا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
مغنون عنا من عذاب اله من شيء قالوا لو هدانا اله هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا 
من عحيص 4 : 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقيبه أن أعاهم تصير عحبطة 
باطلة » ذكر في هذه الآية كيفية خجلهم عند تعسك أتباعهم وكيفية افتضاحهم عندهم . 
وهذا إشارة الى العذاب الروحاني الحاصل بسبب الفضيحة والخجل » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € برز معناه فى اللغة ظهر بعد الخفاء . ومنه يقال للمكان الواسع : 
البراز لظهوره » وقيل فى قوله ( وترى الأرض بارزة ) أي ظاهرة لا يسترها شىء »› وامرأًة برزة 
اذا كانت تظهر للناس . ويقال : برز فلان على أقرانه اذا فاقهم وسبقهم > وأصله فى الخيل 
اذا سبق أحدها » قيل برز عليها كأنه خرج من غم)ارها فظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا أبحاث : 

البحث الأول € قوله ( وبرزوا) ورد بلفظ الماضى وان كان معناه الاستقبال » لأن 
کل ما أخبر الله تعالی عنه فهو صدق وحق » فصار کأنه قد حصل ودخل فی الوجود ونظیره قوله 
( ونادی أ صحاب النار أ صحاب الحنة ). 

ل البحث الثاني قد ذكرنا أن البروز فى اللغة عبارة عن الظهور بعد الاستتار وهذافي 
حق الله تعال حال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه : الأول : أنهم كانوا يستترون من 
انكشفوا لله تعالى عند أنفسهم وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية . الثاني : أنهم خرجوا من 


۱1۰ قوله تعالٰی «فهل نتم مغنون عنامن عذاب الله من شيء» سورة ابراهیم 


الجسد فكأنه زال الغطاء والوطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها وذلك هو 
البروز لله . 

البحث الثالث ‏ قال أبو بكر الأصم قوله ( وبرزوا لله ) هو المراد من قوله في الآية 
| السابقة ( ومن ورائه عذاب غليظ ). 

واعلم أن قوله ( وبرزوا لله ) قريب من قوله ( یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر ) 
وذلك لأن البواطن تظهر في ذلك اليوم والاحوال الكامنة تنكشف فان كانوا من السعداء برزوا 
للحاكم الحكيم بصفاتهم القدسية » وأحواههم العلوية » ووجوههم المشرقة » وأرواحهم 
الصافية المستنيرة فيتجلى ها نور الجلال ؛ ويعظم فيها اشراق عالم القدس »فا أجل تلك 
الااحوال.وان كانوا من الاشقياء برزوا لوقف العظمة » ومنازل الكبر ياءذليلين مهينين خاضعين 
خاشعين واقعين في خزي الخجالة » ومذلة الفضيحة » وموقف المهانة والفزع » نعوذ بالل 
منها . ٹم حکی الله تعالی أن الضعفاء يقولون للرؤساء : هل تقدرون على دفع عذاب الله 
عنا ؟ والمعنى : أنه اغا اتبعناكم هذا اليوم » ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزى والعجز والذلء 
قالوا ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من عذاب الله من محيص ) ومن المعلوم أن اعتراف 
الرؤساء والسادة والمتبوعين بمثل هذا العجز والخزى والنكال يوجب الخجالة العظيمة والخزى 
الكامل التام » فكان المقصود من ذكر هذه الآية : استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزى 
عليهم مع ما تقدم ذکره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ بالله منها » والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 كتبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة فى بعض المصاحف » والسبب فيه أنه 
كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها الى الواو » ونظيره علماء بنى إسرائيل . 

المسألة الثالثة ¢ الضعفاء: الأتباع والعوام » والذين استكبروا هم السادة والكبراء. 
قال ابن عباس : المراد أكابرهم الذين استكبر وا عن عبادة الله تعالى ( إنا كنا لكم تبعا) أي في 
الدنيا. قال الفراء وأكثر أهل اللغة : التبع تابع مثل خادم وخدم وباقر وبقر وحارس وحرس ' 
وراصد ورصد . قال الزجاج: وجائز أن یکون مصدرا سمی به » ی کنا ذوی تبع 

واعلم أن هذه التبعية محتمل أن يقال : المراد منها التبعية فى الكفر » ومحتمل أن يكون 
مراد منها التبعية في أحوال الدنيا ( فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء ) أى هل 
نكم دفع عذاب الله عنا. 


فان قیل : فما الفرق بین من فی قوله ( من عذاب الله ) وبینه فی قوله ( من شیء) 


قوله تعالى «وقال الشيطان لما قضى الأمر» سورة ابراهيم ۱۱ 


رص ص ےر وص و رر ٤و‏ 5 ےم ےم گے < م < ے جص س صصص ت 2> م٤‏ د Es‏ 
وال الشیطن لما قضى الام إن الله وعد کر وعد المح ووعدتکر فاخلفتكر ماکان 
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لی علي من سلطن إلا ان دعوتکر فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا نفس ما آنا 


CIS a E 
عصرخکر وما انتم عص ری ی کفرت مما اشر کتمون من قبل إن الظللين هم‎ 
| ) ۶ 4 


قلنا : كلاها للتبعیض بمعنى : هل أنتم مغنون عنابعض شىء هو عذاب الله آي بعض 
عذاب الله . وعند هذا حكى الله تعالى عن الذين استكبروا أنهم قالوا (الوهدانا الله 
لمديناكم ) وفيه وجوه الأول: قال ابن عباس : معناه لو أرشدنا الله لأرشدناكم » قال 
الواحدى : معناه انيم اغا دعوهم إلى الضلال » لأن الله تعالى أضلهم ولم يهدهم فدعوا 
أتباعهم الى الضلال . ولوهداهم لدعوهم الى الهدى قال صاحب الكشاف : لعلهم قالوا ذلك 
مع أنهم کذبوا فيه ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( يوم يبعشهم الله جميعا فيحلفون له 
کا يجحلفون‌لکم )۰ 

واعلم أن المعتزلة لا مجوزون صدور الكذب عن أهل القيامة فكان هذا القول منه 
خالفاً لأصول مشايخه فلا يقبل منه › الثانى : قال صاحب الكشاف : جوز أن يكون المعنى لو 
كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا مديناكم الى الاييان » وذكر القاضى هذا الوجه 
وزيفه بأن قال : لا جوز حمل هذا على اللطف » لأن ذلك قد فعله الله تعالى . والثالث : أن 
يكون المعنى لوخلصنا الله من العقاب وهدانا الى طريق الحنة هديناكم > والدليل على أن المراد 
من الهدى هذا الذى ذكرناه أن هذا هر الذى التمسوه وطلبوه » فوجب أن يكون المراد من 
الهداية هذا المعنى . 

ثم قال سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 4 أي مستو علينا الجزع والصبر»واهمزة وأم 
للتسوية ونظيره ( اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ) ثم قالوا : ما لا من حيص » أي 
منجى ومهرب » والمحيص قد يكون مصدرا كالمغيب والمشيب » ومكانا كالمبيت والمضيق › 
ویقال حاص عنه وحاض بعنی واحد » والله أعلم . 

قوله تعالى ( وقال الشيطان لا قضي الأمر إن اله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم ليفلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا مصرخكم وما أنتم بمصرخي إنى كفرت ما أشركتمون من قبل إن الظالمين هم 
عذاب أليم ¢ 


11۲ قوله تعالی «ان الله وعدكم وعد الحق»سورة ابراهیم 


اعلم أنه تعالى لما ذكر المناظرة التى وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الانس . أردفها 
بالمناظرة التى وقعت بين الشيطان وبين أتباعه من الانس فقال تعالى ( وقال الشيطان لا قضى 
الأمر )وني المراد بقوله ( لما قضي الأمر ) وجوه : 

ل القول الأول 4 قال المغسرون : إذا استقر أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
عنه بقوله ( وقال الشيطان لما قضى الأمر ). 

ل القول الثاني € أن المراد من قوله ( قضى الأمر ) لما انقضت المحاسة > والقول الأول 
أولى > لأن اخر أمر أهل القيامة استقرار المطيعين فى الحنة واستقرار الكافرين فى النار » ثم 

۾ والقول الثالث 4 وهو أن مذهبنا أن الفساق من أهل الصلاة مخرجون من النار 
ويدخلون ابحنة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله ( لما قضى الأمر ) ذلك الوقت » لأن فى ذلك 
الوقت تنقطع الأحوال المعتبرة ولا محصل بعده إلا دوام ما حصل قبل ذلك وأما الشيطان 
فالمراد به إبليس لأن لفظ الشيطان لفظ مفرد فيتناول الواحجد»وإبليس رأس الشياطين 
ورئيسهم » فحمل اللفظ عليه أولى » لاسها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« إذا جمع 
الله الخلق وقضى بينهم يقول الكافر قد وجد السلمون من يشفع هم »فمن يشفعلنا ما هو إلا 
إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول » 

أما قوله إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم) ففیه مباحث : 

ل البحث الأول 4 المراد أن الله تعالى وعدكم وعد الحق وهو البعث والحزاء على 
الأعمال فوفى لكم بجا وعدکم»ووعدتکم خلاف ذلك فأخلفتكم » وتقرير الكلام ان النفس 
تدعو إلى هذه الأحوال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الأخحروية والک| لات النفسانية 
والله يدعو اليها ويرغب فيها كا قال ( والآخرة خير وأبقى ). 

ل البحث الثاني » قوله ( وعد الحق ) من باب إضافة الشىء إلى نفسه كقوله رحب 
الحصيد) ومسحل الجامع على قول الكوفيين « والمعنى : وعدكم الوعد احق وعلى مذهب 
الملصدر تأكيدا . 


ل البحث الثالث ¢ فى الأية إضار من وجهين : الأول : أن التقدير إن الله وعدكم 


قوله تعالی «ووعدتکم فاخلفتكم وما کان لي علیکم من سلطان سورة ابراهیم 1 


وعد الحى فصدقكم ووعدتکم فاخلفتکم»وحذف ذلك لدلالة تلك الحالة على دق ذلك 
الوعد› لأ نهم کانوا يشاهدونہا ولیس وراء العیان بیان ولانه ذکر ي وعد الشيطان الاإخلاف 
ندل ذلك غل الصدق ق رعا الله تعالى . الثاني أن نی قوله ( ووعدتک فاخلفتکم) الوعد 
يقتضى مفعولا ثانياً وحذف ههنا للعلم به » والتقدير : ووعدتكم أن لا جنة ولا نار > ولا حشر 
ولا حساب . 


أما قوله وما کان لی علیکم من سلطان) آي قدرة وامكانية وتسلط وقهر فسأقهركم 
على الكفر والمعاصي وألجئكم اليهاء إلا أن دعوتكم أي | إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي 
وتزييني» قال النحويون: ليس الدعاء من جنس السلطان فقوله (إلا أن دعوتكم) من جنس 
قوهم ما تحيتهم | إلا الضرب. وقال الواحدي: إنه استثناء ء منقطع أي لکن ذعوتكم › وعندی 
أنه يكن أن يقال كلمة « إلا » ههنا استثناء حقيقى » لأن قدرة الانسان على حمل الغير على 
عمل من الأعمال تارة يكون بالقهر والقسر › وتارة يكون بتقوية الداعية فى قلبه بإلقاء الوساوس 
اليه » فهذا نوع من أنواع التسلط » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على 
تصريع الانسان وعلى تعويج أعضائه وجوارحه » وعلى ازالة العقل عنه ك)ا يقوله العوام 
والحشوية » ثم قال ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) يعنى ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة ٠‏ 
إوكنتم سمعتم دلائل الله وشاهدتم مجيء أنبياء الله تعالى فكان من الواجب عليكم أن لا تغتروا 
بقولی ولا تلتفتوا الي فلا رجحتم قولى على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا 


الباب . وي الاأية مسالتان ۰ 


TEN att Jt‏ : الأول : أنه لو كان الكفر 
والمعصية من الله تعالى لوجب أن يقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم فان الله قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه»الثاني : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الانسان 
وعلى تعويج أعضائه وعلى ازالة العقل عنه ك| تقول الحشوية والعوام . الثالث : أن هذه 
الآية تدل على أن الانسان لا جوز ذمه ولومه وعقابه بسبب افعل الغبر» O ka‏ 
يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر أبائهم . 


أجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فلا يجوز التمسك به. 
وأ جاب الخصم عنه : : بأنه لو کان هذا القول منه باطلا لبين الله بطلانه وأظهر انکاره ¢ 
وأيضا فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر هذا الكلام الباطل الفاسد . ألا ترى أن قوله: 


( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأحلفتكم ) کلام حق وقوله ( وما کان لي علیکم من 
الفخر الرازی ج۱۹م ۸ 


1٤‏ قوله تعالى «إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي سورة ابراهيم 

سلطان ) قول حق بدلیل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلى هو النفس ٠‏ وذلك لأن 

الشيطان بس أنه ما أ تی الا بالوسوسة ¢ فلولا اليل الحاصل سبب الشهوة والغضب والوهم 

والخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتة » فدل هذا على أن الشيطان الأصلى هو النفس . 


TR E ۰ 


: الفعل إنغا يصدر عن الانسان عند حصول أمور أربعة يترتب بعضها على البعض 
ترتیبا EEN‏ ء الانسان بحكم السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية 
EEG SRE EE‏ > ف لم محصل في القلب ميل الى ترجيح الفعل على 
الترك أو بالعكس ‌فانه يمتنع صدور الفعل « وذلك اليل هو الارادة الحازمة ¢ والقصد الجازم . 
ثم إن تلك الارادة الجازمة لا تحصل إلا عند حصول علم أ و اعتقاد أو ظن بأن ذلك الفعل 
سبب للنفع أو سبب للضرر فان لم حصل فيه هذا الاعتقاد لم جحصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى 
الترك > فالحاصل أن اللانسان إدا أ حس بشىء ترتب عليه شعوره بکونه ملائ ڏه أو بکونه 
منافراله أو بکونه غیر ملائم ولا منافر » فان حصل الشعور بكونه ملائ له ترتب عليه الميل 
الجازم إلى الفعل وان حصل الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك » وان لم 
محصل لا هذا ولا ذاك لم محصل اليل لا إلى ذلك الشىء ولا إلى ضده » بل بقى الانسان ک| 
كان » وعند حصول ذلك اليل الجازم تصير القدرة مع ذلك اليل موجبة للفعل . 


إذا عرفت هذا فنقول : صدور الفعل عن مجموع القدرة والداعى الحاصل أمر واجب 
فلا یکون للشیطان مدخل فيه . وصدور المیل عن تصور کونه خیرا أو تصور کونه شرا آمر 
واجب فلا یکون للشیطان فيه مدخل . وحصول کونه خیرا أو تصور کونه شرا عن مطلق 
الشعور بذاته أمر لازم فلا مدخل للشيطان فيه » فلم يبق للشيطان مدخل فى شىء من هذه 
المقامات إلا في أن يذكره شيئا بأن يلقى اليه حديثه مثل أن كان الانسان غافلا عن صورة امرأة 
فيلقى الشيطان حديثها في خاطره»فالشيطان لا قدرة له إلا في هذ! المقام » وهو عين ما حكى الله 
تعالی عنه آنه قال ( وما کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ) 
يعنى ما كان مني إلا محرد هذه الدعوة فأما بقية المراتب فيا صدرت مني وما كان لي فيها اثر 
البتة . بقى في هذا المقام سؤالان : 


ل السؤال الأول ¢ كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ فى داخحل أعضاء الانسان 


قوله تعالی فلا تلوموني ولو موا انفسكم» سورة ابراهیم ف1 


وإلقاء الوسوسة إليه؟ 

والجواب : للناس فى الملاثكة والشياطين قولان : 

a AC E I n 
لبتة عل فساد القول به فل الا ل الكو قات غر حح شرل > ات‎ 
. بالأرواح فهذه الأوراح إن کانت طاهرة مقدسة س عالم الر وحانيات القدسية فهم اللائكة‎ 
. وإن كانت خبيثة داعية إلى الشرور وعالم الأجساد ومنازل الظلات فهم الشياطين‎ 


إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جس يحتاج إلى الولوج في 
داحل البدن بل هو جوهر روحاني خبيث الفعل مجبول على الشرء والنفس الانسانية أيضا 
كذلك فلا يبعد على هذا التقدير في أن يلقى شىء من تلك الأرؤاح أنواعا من الوساوس 
والأباطيل الى جوهر النفس الانسانية » وذكر بعض العلاء في هذا الباب احتالاً ٹانياً » وهو أن 
النفوس الناطقة البشربة ختلفة بالنوع » فهي طوائف» وكل طائفة منها تخضع لتدبير روح من 
الأرواح الساوية بعينهاء فنوع من النفوس البشرية تکون حسنة الأخلاق كريمة الأفعال 
موصوفة بالفرح والبشر وسهولة الأمر» وهي تكون منتسبة إلى روح معين من الأرواح 
السا وية» وطائفة أخحرى منها تكون موصوفة بالحدة والقوة والغلظة» وعدم المبالاة بأمر من 
الأمور » وهي تكون منتسبة إلى روح أخر من الأرواح الساوية وهذه الأرواح البشرية كالأولاد 
لذلك الروح السماوى وكالنتائج الحاصلة » وكالفروع المتفرعة عليها » وذلك الروح 
الساوي هو الذي يتولى إرشادها إلى مصالحها » وهو الذى عحصها بالا هامات ي حالتي النوم 
واليقظة . والقدماء كانوا يسمون ذلك الروح السماوي بالطباع التام ولا شك أن لذلك الروح 
السماوي الذي هو الأصل والينبوع شعبأً كثيرة ونتائج كثيرة وهي بأسرها تكون من جنس روح 
هذا الانسان وهي لأجل مشاكلتها وجانستها يعين بعضها بعضاً عل الأعمال اللائقة بها والأفعال 
امناسبة لطبائعها »ثم إنها إن كانت خيرة طاهرة طيبة كانت ملائكة وكانت تلك الاعانة مساة 
بالا لهام » وإن كانت شريرة خبيثة قىبحة الأع|ال كانت شياطين وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالوسوسة » وذكر بعض العلماء أيضاً فيه احقالاً ثالثاً > وهو أن النفوس البشرية والأرواح 
الانسانية إذا فارقت أبدانها قويت فى تلك الصفات التى اكتسبتها فى تلك الأبدان وكملت فيها 
فاذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة فى بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة 
حدث بين تلك النفس المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا 
البدن وبين ما كان بدنا لتلك النفس المفارقة » فيصر لتلك النفس المفارقة تعلق شديد بهذا 


۱۱۹ قوله تعالی «اني كفرت با اشركتمون من قبل»سورة ابراهيم 


البدن وتصبر تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس المتعلقة هذا البدن » ومعاضدة ها على 

أفعاطهما وأحواها بسبب هذه المشاكلة ثم إن كان هذا المعنى في أبواب الخير والبركات كان ذلك 

إهاما وان كان في باب الشر كان وسوسة فهذه وجوه محتملة تفريعا على القول باثبات جواهر 

قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز » والقول بالار واح الطاهرة والخبيثة كلام مشهور عند قدماء 
الفلاسفة فليس هم أن ينكر وا اثباتها على صاحب شريعتنا حمد صلى الله عليه وسلم . 

ل وأما القول الثاني وهو أن الملائكة والشياطين لا بد وأن تكون أجساما فنقول : 

e 2‏ > بل لا بد من القول بانہا أ جسام لطيفة وال 

جيبا وهي أن تكون مع لطافتها لا تقبل التفرق والتمزق e‏ 


الانسانية جسم لطيف ٠‏ ثم إنه نفذ في داخل عمق البدن»فاذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ 
أنواع كثيرة من الأجسام اللطيفة في داخحل هذا البدن » اليس أن جرم النار يسرى ف جرم 
الفحم > وماء الورد یسری ی وری الورد ¢ ودهن السمسم کرک ف جسم السمسم 


على الإنكار ليس إلا من نتيجة الجهل وقلة الفطنة › ولا ثبت أن القول 
ة » فنقول : الأحق والأولى أن يقال : الملائكة على هذا القول 


ل السؤال الثاني لم قال الشيطان ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) وهو أيضا ملوم 
بسبب إقدامه على تلك الوسوسة الباطلة . 


والحوات : E CORE‏ > لأنكم عدلتم 
عا توجبه هداية الله تعالى لكم . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال (ماأنا 
بمصرخكم وما أنتم EE‏ ) 

ف المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : بمغيشكم ولا منقذكم > قال ابن الأعرابي : 
الصارخ N‏ والمصرخ المغيث . يقال : صرح فلان اذا استغخاث وقال : واغوثاه : 
وأصرخته:آغشته . 


ل المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة : بمصرخحى بكسر الياء . قال الواحدى : وهي قراءة 


قوله تعالی «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات» سورة ابراهيم ‏ ب 


> ٤و‏ ر ص 


واذخل اين n‏ تجری من تحبا آلا نہر خللدین فیا 
فن ریم کیم فیا للم وې 
الأعمش ويحيى بن وثاب . قال الفرا : ولعلهامن وهم القراء فانه قل من سلم منهم عن 
الوهم ولعله ظن أن الباء فى قوله ( بمصرخى ) خافضة لحملة هذه الكلمة وهذا خطاءلأن الياء 
من المتكلم خارجة من ذلك › قال ومانری نېم وهموا فيه قوله( نولّه ما تولى ونصله جهنم ) 

- بجزم الهاء . ظنوا والله أعلم أن الجزم في الهاء وهو خحطا » لأن الهاء في موضع نصب وقد 
انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه » ومن النحويين من تكلف في ذكر وجه لصحته إلا أن 
الأكثرين قالوا إنه لحن والله أعلم . 

ثم قال تعالى حكاية عنه ‏ إني كفرت با أشركتمون من قبل 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) « ما» في قوله( إني كفرت با أشر كتمون E‏ 
الأول : إنها مصدرية والمعنى : كفرت باشرا ككم إياي مع الله في الطاعة › والمعنى : أ 
ما كان يعتقده ا ولئك الأتباع من کون ابلیس شریکا لله تعالى في تدبير هذا ا رب Fi‏ 
يكون المعنى أنهم كانوا يطيعون الشيطان في أعمال الشركا کانوا یطیعون الله فی أعال الخير 
وهذا هو اراد الاش الك . والثاني : وهو قول الفراء أن المعنى أن ابليس قال : إني كفرت 
بالله الذي أشركتموني به من قبل كفركم » والمعنى : أنه كان كفره قبل كفر أولئك الاتباع 
ويڪون المراد بقوله ( ما ) في هذا الموضع « من » والقول‌هو الأول» لأن الكلام اغا ينتظم 
بالتفسير الأول » ويكن أن قال أيضا الکلام منتظم عل التفسير الثاني » والتقدير كأنه 
یقول : لا تأثی لوسوستي فی كفركم بدليل أني کفرت قبل وقوعكم في الكفر وما كان كفري 
بسبب وسوسة آخرى وإلا لزم التسلسل» فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شىء اخر سوى 
الوسوسة » وعلى هذا التقدير ينتظم الكلام . 

أما قوله هل إن الظالين هم عذاب أليم € فالأظهر أنه كلام الله عز وجل وأن كلام إبليس 
تم قبل هذا الكلام » ولا يبعد أيضا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعا لأطماع أولئك 
الكفار عن الاعانة والاغاثة ة » والله أعلم . 


قوله تغالى ظ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأ+ار 
خالدین فيها باذن ر مہم حيتهم فيها سلام ). وفیه مسالتان : 


11۸ قوله تعالی «آلم تر کیف ضرب الله مثلاً كلمة طية» سورة 


E مم 2 ےک س کر 2 کے ٤ر م و و‎ raf 


۾ ررم رر ت رر ےر د ررس ےا مص 


7 نۇ اا کل حن إن ر ررب الأ ائ RE‏ 


ررر ص ص مص صر صر رص 


ومثل كمة خييثة كشجرة خييئة أجلت من قوق الأرّض ما من رار ي 


المسالة الأولى € اعلم أنه تعالى لا بالغ فى شرح أحوال الأشقياء من الوجوه الكثرة › 
شرح أحوال السعداء » وقد عرفت أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم » فالمنفعة الخالصة اليها الاشارة بقوله تعالى ( وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات E‏ دائمة أشير اليه بقوله( ا ا 
من وجهين : أحده) : أن تلك المنافع إنغا حصلت باذن الله تعالى وأمره . والثاني : قوله 
٠ LS A‏ والملائكة يجيونهم ہا ک) قال 
( اللاتکة د لون عله من کل باب سلام عليكم) والرب الرحیم جیهم أیضا ذه الكلم: 
کا قال ( سلام قولاً من رب رحیم ) 

واعلم أن السلام مشتق من السلامة وإلا ظهر ان المراد أنهم سلموا من افات الدنيا 
وحسراتها أو فنون آلامها وأسقامها » وأنواع غمومها وهمومها » وما أصدق ما قالوا » فان 
السلامة من حن عالم الأجسام الكائنة الفاسدة من أعظم النعم » لاسما إذا حصل بعد 
الخلاص منها الفوز بالبهجة الر وحانية والسعادة الملكية . 

) و ا ا ل ن راا ا ول 
هذه القراءة فقوله ( باذن ربهم ) متعلق با بعده » آي تحيتهم فيها سلام باذن ر بهم . يعنی : 
أن الملائكة حيو نهم باذن رهم . 

قوله تعالى ‏ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ر بها ويضرب اله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون . ومثل كلمة 
ey‏ الأرض e‏ 


قوله تعالی ««تؤتی اکلھا کل حین باذن ربہا» سورة ابراهیم ۱۱۹ 


المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات أربعة ثم شه الكلمة 
الطيبة بها 

ل فالصفة الأولى € لتلك الشجرة كونها طيبة » وذلك يحتمل أموراً. أحدها كونها طيبة 
المنظروالصورةوالشكل . وثانيها : كونها طيبة الرائحة . وثالثها : كونها طيبة الثمرة يعنى أن 
الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة . ورابعها LS SE EES‏ 
يستلذ بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بها » وجب حل قوله : شجرة طيبة » على مجموع هذه 
الوجوه لأن اجتاعها محصل كال الطيب . 

والصفة الثانية ‏ قوله ( أصلها ثابت ) أي راسخ باق امن الانقلاع والانقطاع 
والز وال والفناء وذلك لأن الشىء الطيب إذا كإن في معرض الانقراض والانقضاء» فهو وإن 
کان محصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه نه یعظم ان تاره زواله وانقضائه . اما 
إذا علم من حاله أنه باق دائم لا یزول ولا ينقضی فانه يعظم الفرح بوجدانه ویکمل السرور 
بسبب الفوز به . 

ل والصفة الثالثة € قوله (وفرعها فى الساء) وهذا الوصف يدل على كمال حال تلك 
الشجرة من وجهين: الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها فى التصاعد يدل على ثبات الأصل ‏ 
ورسوخ العروق. والثاني: أنها متى كانت متصاعدة مرتفظعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض 
وقاذورات الأبنية فكانت ثمراتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 


ل والصفة الرابعة ) قوله ( تؤتي أكلها كل حين باذن رها ) والمراد : أن الشجرة 
المذكورة كانت موصوفة بهذه الصفة » وهي أن ثمراتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل 
الأوقات» ولا تكون مثل الأشجار التي تكون ثارها حاضرة فى بعض الأوقات دون بعض» 
DOR OO E GON‏ ن 
الرغبة فى تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة» وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها 
وقلکها فانه لا تجوز له أن یتغافل عنها ون یتساهل فی الفوز بہا. 


تشه هذه الشجرة في هذه الصفات الأربع 


ل أما الصفة الأولى € وهي كونا طيبة فهي حاصلة » بل نقول : لاطيب ولا لذيذ في 


.0 قوله تعالی «تؤتی كلها کل حین باذن ربها» سورة ابراهيم ) 

الحقيقة إلا هذه المعرفة . وذلك لأن اللذة الحاصلة بغناول الفاكهة المعينة إنغا حصلت › لأن 
ادراك تلك الفاكهة أمر ملائم زاج البدن » فلأجل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت 
تلك اللذة العظيمة»وههنا الملائم وهر النفس الناطقة والروح القدسية › لیس إلا معرفه الله 
تعالى ومحبته والاستغراق في الابتهاج به فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدا » بل نقول : 
اللذة الحاصلة من ادراك الفاكهة جب أن تكون أقل حالاً من اللذة الحاصلة بسبب اشراق 
جوهر النفس بعرفة الله وبيان هذا التفاوت من وجوه : 


ل الوجه الأول ¢ أن المدركات المحسوسة إنغا تصير مدركة بسبب أن سطح الحاس 
يلاقى سطح المحسوس فقط » فأما أن يقال إن جوهر المحسوس نفذ في جوهر الحاس فليس 
الأمر كذلك . لأن الاجسام يتنع تداخلها أما ههنا فمعرفة الله تعالى وذلك النور وذلك 
الاشراق صار سارياً فى جوهر النفس متحدأ به وكأن النفس عند حصول ذلك الاشراق تصيرغير 
النفس التي كانت قبل حصول ذلك الاشراق فهذا فرق عظيم بين البابين . 


والوجه الثاني € فى الفرق أن المدرك فى الالتذاذ بالفاكهة هو القوة الذائقةء 
والمحسوس هو الطعم اللخضوص . وههنا المدرك هو جوهر النفس القدسية » والمعلوم والمشعور 
به هو ذات الحق جل جلاله » وصفات جلاله وإكرامه» فوجب أن تكون نسبة إحدى اللذتين 
إلى الأخرى كنسبة أحد المدركين إلى الآخر . 

ل الوجه إالثالكث # في الفرق أن اللذات الحاصلة بتناول الفاكهة الطيبة كلا حصلت 
زالت فی الحال > لأغها كيفية سريعة الاستحالة شديدة التخغير › أما کا ل الحق وجلاله فانه متنم 
التغير والتبدل»واستعداد جوهر النفس لقبول تلك السعادة أيضاً متنع التغر فهر ارف 
العظيم من هذا الوجه . 
) واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فلنكتف هذه الوجوه 
الثلاثة تنبيهاً للعقل السليم على ساثرها . وأما الصفة الثانية وهي كون هذه الشجرة ثابتة 
الأصل › > فهذه الصفة في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل > وذلك لأن عر وق هذه 
الشجرة راسخة فى جوهر النفس القدسية » وهذا الحوهر جوهر محرد عن الكون والفساد بعيد 

a Gt a aS e 
لوازم کونه سبحانه في ذاته نور النور ومبدأً الظهور › .وذلك ما يتنع عقلاً زواله لأنه سبحانه‎ 
واجب الوجود لذاته » وواجب 4 جميع صفاته . والتغخر والفناء والتبدل والزوال‎ 
والبخل والمنع حال فی حقه > فثبت أن الشجرة الموصوفة بكونها ثابتة الأصل ليست إلا هذه‎ 
. الشجرة‎ 


قوله تعالٰی «تؤتی اکلها کل حین باذن رها» سورة ابراهيم 1۲۱ 


ل الصفة الثالثة ¢ E‏ 

واعلم أن شجرة ا معرفة ها أغصان صاعدة فى هواء العالم الالهى وأغصان صاعدة في 

ل أما النوع الأول € فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « التعظيم لأمر الله » 
ویدخحل فيه التامل في دلائل معرفة الله تعال في عالم الأرواح ¢ وف عالم الأاجسام ¢ و 
آحوال عالم الافلاك والكواكب » وفي أحوال العالم السفلى » ويدخحل فيه محبة الله تعالى 
والشوق إلى الله تعالى والمواظبة على ذكر الله تعالى والاعتاد بالكلية على الله تعالى » والانقطاع 
بالكلية ع] سوى الله تعالى والاستقصاء في ذكر هذه الاقسام غير مطموع فيه لأنها أحوال غير 
متناهية . 


وأما النوع الثاني € فهي أقسام كثيرة ومجمعها قوله عليه السلام « والشفقة على خلق 
الله » ويدخل فيه الرحةوالرأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب » والسعى في إيصال الخير 
اليهم > ودفع الشرعنهم > ومقابلة الأساءة بالاحسان . وهذه الاقسام أيضا غير متناهية وهي 
رق ثابتة من شجرة معرفة الله تعالى فان الانسان كلما كان أكثر توغلا في معرفة الله تعالى 
كانت هذه الأحوال عنده أكمل وأقوى وأفضل . 


وأما الصفة الرابعة ) فهي قوله تعالى «تؤ تى أكلها كل حين باذن ربها) فهذه الشجرة 
أولى بهذه الصفة من الاشجار الجسانية » لأن شجرة المعرفة موجبة هذه الأحوال ومؤثرة في 
حصوها والسبب لا ينفك عن المسبّب» فأثر رسوخ شجرة المعرفة فى أرض القلب أن يكون 
نظره بالعبرة كا قال (فاعتبروا يا أولى الأبصار) وأن يكون ساعه بالحكمة ك) قال (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ونطقه بالصدق والصواب» كا قال (كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم) وقال عليه السلام « قولوا احق ولو على أنفسكم» وهذا الانسان 
کل] کان رسوخ شجرة العرفة في أرض قلبه أقوى وأكمل» كان ظهور هذه الآثار عنده أكش» 
وربا توغل في هذا الباب فيصير بحيث كلم لاحظ شيئا لاحظ الحق .فيه » وربا عظم ترقيه فيه 
فیصیر لا یری شیئا إلا وقد کان قد رأی الله تعالی قبله. فهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالی 
(تؤتي أكلها كل حين باذن ربها) وأيضا فما ذكرناه إشارة الى الالهامات النفسانية والملكات 
الروحانية التي تحصل فى جواهر الأرواح» ثم لا يزال يصعد منها في كل حين ولحظة ولمحة كلام 
طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل » كثمرة هذه الشجرة. 


٢‏ قوله تعالی : «تؤتي كلها کل حین بإذن رها» سورة ابراهيم 

وأما قوله #باذن رما ففيه دقيقة عجينة» ولك لأن عند حصول هذه الأحوال 
الستية ء والدرجات العالية قد يفرح الانسان بها من حيث هي هي » وقد يترقى فلا يفرح بها من 
حيث هي هي» وإنغا يفرح بها من حيث نها من المولى» وعند ذلك فيكون فرحه في الحقيقة 
بالمولى لا هذه الأحوال» ولذلك قال بعض المحققين : من اثر العرفان للعرفان : فقد قال 
بالفاني. ومن آثر العرفان لا للعرفانء بل للمعروف فقد خحاض لحة الوصول» فقد ظهر بهذا 
التقرير .الذي شرحناه والبيان الذي فصلناه؛ أن هذا المثال الذي ذكره الله تعالى في هذا 
الكتاب مثال هاد إلى عالم القدس وحضرة الجلال» وسرادقات الكبرياء فنسأل الله تعالى مزيد 
الاهتداء والرحمة إنه سميع جيب وذكر بعضهم : في تقرير هذا المثال كلاما لا بأس به فقال: 
إا مثل الله سبحانه وتعالى الايان بالشجرة» لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرةء إلا 
بثلاثة أشياء: عرق راسخ » وأصل قائم » وأغصان عالية . كذلك الايان لا يتم إلا بثلاثة 
أ شياء : معرفة فى القلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان. وال أعلم 

$ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : فى نصب قوله(كلمة طيبة) وجهان : الأول : 
أنه منصوب بمضمر. والتقدير : جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله (ضرب الله 
مثلا) . الثاني : قال ويجوز أن ينتصب مثلاً . وكلمة بضرب » أي ضرب كلمة طيبة مثلا معنى 
جعلها مثلا » وقوله (كشجرة طيبة) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هي كشجرة طيبة . 
الثالث : قال صاحب حل العقد: أظن أن الأوجه أن مجعل قوله (كلمة) عطف بيان والكاف 
ي قوله (كشجرة) في محل النصب بجمعنى مثل شجرة طيبة . 

ل المسألة الثالثة ) قال ابن عباس: الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله » والشجرة 
الطيبة هى النخلة فى قول الأكثرين . وقال صاحب الكشاف : إنها كل شجرة مثمرة طيبة الثار 
كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان > وأراد بشجرة طيبة الثمرة » إلا أنه لم يذكرها لدلالة 
الكلام عليهاء أصلها: أي أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت » وفرعها أي أعلاها في الساء › 
والمراد المواء لأن كل ما سماك وعلاك فهو سماء (تؤتى) أى هذه الشجرة (أكلها) أي ثمرها وما 
يؤكل منهاء كل حين : واختلفوا فى تفسير هذا الحين فقال ابن عباس : ستة آشهرء لأن بين 
لها إلى صرامها ستة أشهر » جاء رجل إلى ابن عباس فقال : نذرت أن لا أكلم خی حتی 
حین » فقال : الحین ستة أشهر » وتلا قوله تعالی ( تؤتی أکلها کل حین ) وقال مجاهد وابن 
زيد : سنة » لأن الشجرة من العام الى العام تحمل الثمرة . وقال سعيد ابن المسيب : 
شهران . لأن مدة إطعام النخلة شهران . وقال الزجاج : جميع من شاهدنا من أهل اللغة 
يذهبون الى أن الحين اسم كالوقت يصلح لحميع الأزمان كلها طالت أم قصرت » والمراد من 
قوله ( تؤتی كلها کل حین ) انه ينتفع بها في كل وقت ونی كل ساعة ليلا أو نهارا أو شتاء أو 


قوله تعالی «ویضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون» سورة ابراهیم ۲ 


۹ ا ا ا يه د ي 
صيفا . قالوا : والسبب فيه أن النخلة اذا تركوا عليها الثمر من السنة الى السنة انتفعوا بها في 
جميع أوقات السنة . وأقول : هؤلاء وإن أصابوا فى البحث عن مفردات ألفاظ الآية › إلا 
نهم بعدوا عن إدراك المقصودء لأنه تعال وصف هذه الشجرة بالصفمات المذكورة ¢ ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرها AO GS‏ 
بالصفات الأرر بع المذكورة شجرة شريفة ينبغى لكل عاقل أن يسعى فى تحصيلها وتملكها 
ا ا 0 »> لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل › 
واخحتلافهم في تفسير الحين أيضا من هذا الباب» والله أعلم بالأمور . 

ثم قال # ويضرب اله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون ¢ والمعنى : أن في ضرب الأمثال 
زيادة إفهام وتذد کر وتصوير للمعانی « وذلك لن المعانى العقلية اللحضة 5 يقبلها ا لجس 
والخيال والوهم »فاذا ذكر ما يساوي ا من المحسوسات ترك الحس والخيال والوهم تلك 
المنازعة . وانطبقى المعقول على المحسوس وحصل به الفهم التام والوصول الى المطلوب . 

وأما قوله تعالى:ظ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من 
قرار 4. 

فاعلم أن الشجرة الخبيثة هي الجهل بالله » فإنه أول الآفات وعنوان‌المخالفات ورأس 
الشقاوات ثم انه تعالى شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاث 

yea N Ee E 
وصف الثوم بأنہا شجرة خيثه . وقیل : إنہا الكراث . وقيل : إنها شجرة الحنظل لكثرة ما‎ 
. فيها من المضار وقيل : إنها شجرة الشوك‎ 

واعلم أن هذا التفصيل لا حاجة اليه » فان الشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد 
تكون بحسب الطعم > وقد تكون بحسب الصورة والمنظر u‏ وقد تکون بحسب اشتاها على 
المضار الكشرة»والشجرة ة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تکن موجودة « الا أا ا کانت 
معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا في المطلوب . 


ل والصفة الثانية € قوله ( اجتشت من فوق الأرض ) وهذه الصفة في مقابل قوله 
( أصلها ثابت ) ومعنى اجتثت استؤصلت . وحقيقة الاجتثاث أخذ الحثة كلها » وقوله ( من 


فوق الأرض ) معناه : ليس ها أصل ولا عرق » فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا 
ثبات ولا قوة 


€ 1 قوله تعالی «(یست الله الذين امنوا بالقول الثابت» سورة ابراهیم 


رس د < َ وص 2 < ا < م رو ےو 
شت شيت آله اين ٤امنوأ‏ امول آلثاءت فى آلحيوة الانيا وفى اة ويضل أله 
ر صو 

اگ ویقعل آل سا٤‏ و 

e‏ 2 هذه الصفة كالنممة للصية الاي « والمعنى 
ETH‏ 

eA ope pe aE a e E, HIE 
موصوفة بالمضار الكثيرة وخالية عن كل المنافع . أما كونها موصوفة بالمضار فاليه الاشارة بقوله‎ 
کی یا اوا ا ا س اوی کک ی ی ا ی‎ 


فرار ( والله أعلم . 
قوله تعالی # يث يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالين ويفعل اله ما يشاء . 


اعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتاً > وصفة الكلمة 
الخبيثة أن لا يكون ها أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا يكون ها قرار ذكر أن ذلك القول 
الثابت الصادر عنهم في الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة الله مهم » وثبات ثوابه عليهم ٠»‏ 
والمقصود: بيان أن الثبات فى المعرفة والطاعة يوجب الثبات فى الثواب والكرامة من الله تعالى » 
فقوله (یثبت الله) ی على الثواب والكرامة » وقوله (بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) 
ی بالقول الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في الحياة الدنيا . 
ثم قال إويضل اله الظالين يعنى كا أن الكلمة الخبيثة ما كان ها أصل ثابت ولا فرع 
باسق» فكذلك أ صحاب الكلمة الخبيثة وهم الظالمون يضلهم الله عن كراماته وينعهم عن 
الفوز بثوابه» وي الاآية قول اخحر وهو القول المشهور أن هذه الآية وردت فى سؤال الملكين فى 
القبرء وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق . وعن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال فى قوله» (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
e NEA E A PA‏ 
صلى الله عليه وسلم» وا مراد من الباء فى قوله (بالقول الثابت) هو هو أن الله تعالى انما ثبتهم فى القبر 
بسبب مواظبتهم فى الحياة الدنيا على هذا القولء وهذا الكلام تقرير عقلي وهو أنه كلا كانت 


قوله تعالی «الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» سورة ابراهيم o‏ 
م ا ےکر رارع م ولاو ع2 ser‏ 


آ رای الین بداوا نعمت اہ قرا وأعلوا ومهم دار آلبوار ووی جهنم يصاون 


< و م سے ع ر کر ا و ص > ےہ ے۶ +ے ے سے‎ E 
و اقرا ی وجم اوا نامضلو عن یله مل توان میرگ‎ 
ارج‎ 


العبد على ذكر لا اله إلا الله وعلى التأمل فى حقائقها ودقائقها أكمل وأتم» كان رسوخ هذه 
المعرفة فى عقله وقلبه بعد الموت أقوى وأكمل . قال ابن عباس : من داوم على الشهادة في الحياة 
الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه إياها > وانما فسر الآخرة ههنا بالقبر» لأن الميت انقطع 
با موت عن أحكام الدنيا ودخل في أحكام الآخحرة وقوله (ويضل الله الظالمين) يعنى أن الكفار إذا 
سلوا فی قبورهم قالوا: لا ندري» وانغا قال ذلك لأن الله أضلهء وقوله (ويفعل الله ما يشاء) 
يعنى إن شاء هدى وإن شاء أضل ولا اعتراض عليه فى فعله البتة . 

قوله تعالى ل ألم تر إلى الذين بدلوانعمة اله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار» جهنم 
يصلونما وبئس القرار» وجعلوا له أنداد ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار) . 

اعلم أنه تعالى عاد إلى وصف أ حوال الكفار في هذه الآية فقال ( ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا ) نزل في أهل مكة حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الأمن . وجعل عيشهم في 
السعة . وبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة › ثم إنه تعالى 
حكى عنهم أنواعا من الأعمال القبيحة . 

يإ النوع الأول قوله ( بدلوا تعمة الله كفرا) وفيه وجوه : الأول : جوز أن يكون 
بدلوا شكر نعمة الله كفرا »› لأنه لما وجب عليهم الشكر بسبب تلك النعم أتوا بالكفر » فکأنہم 
غبروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا . والثاني : أنهم بدلوا نفس نعمة الله كفرا لأنيم لما 
كفر وا سلب الله تلك النعمة عنهم فبقى الكفر معهم بدلا من النعمة . الثالث : أنه تعالى 
أنعم عليهم بالرسول والقرآن فاختار وا الكفر على الايان . 


ل والنوع الثاني ) ما حكى الله تعالى عنهم قوله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) وهو 
المملاك يقال رجل باثر وقوم بور »› ومنه قوله تعالی ( وکنتم قوما بورا ) وأراد بدار البوار جهنم 
بدليل أنه فسرها بجهنم فقال ( جهنم يصلونها وبئس القرار ) أى المقر وهومصدرسمي به . 

ل النوع الثالك من أعما هم القبيحة قوله ( وجعلوا لله أندادا ليضلواعن سبيله ) وفيه 
مسائل : ۰ 


٦‏ قوله تعالی «قل لعبادی الذين امنوا يقيموا الصلاة» سورة ابراهیم 
ق ت م وي ص نحو و Saar CE Ea‏ ر رک > ٤‏ 
قل لعبادى آلدين منوا يقيموا آلصلوة وينفقوأ مما رزفنلهم سرا وعلانية من قبل آن 
مچ ص ص دوو ووو رم ر 
بای يوم بیع فيو ولا خللل رې 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا ذكر أنهم بعد أن 
کفر وا بالله جعلوا له آنداداء والمراد من هذا الجعل الحكم والاعتقاد والقول . والمراد من 
الأنداد الأشباه والشركاء . وهذا الشريك محتمل وجوها : أحدها : أنهم جعلوا للأصنام حظا 
فيا أنعم اله به عليهم نحو قوهم هذا له وهذا لشركائنا . وثانيها أنهم شركوا بين الأصنام وبين 
خالق العالم فى العبودية . وثالثها أنهم كانوا يصرحون باثبات الشركاء لله وهو قوهم في الحج: 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 


ل المسألة الثانية ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلوا ) بفتح الياء من ضل يضل . 
والباقون بضم الياء من أضل غيره يضل . 

المسألة الثالثة ) اللام في قوله ( ليضلوا عن سبيله ) لام العاقبة لأن عبادة الأوثان سبب 
يۇدى إلى الضلال ويحتمل أن تکون لام كي . أى الذين اتخذوا الوثن كي يضلوا غيرهم هذا 
ادا فرىءبالضم فانه يحتمل الوجهين » وإذا قرىء بالنصب فلا يحتمل إلا لام العاقبة لأنمم لم 
بريدوا ضلال آنفسهم . وتحقيق القول في لام العاقبة أن المقصود من الشيء لا بحصل إلا فى آخر 
المراتب كا قيل ول الفكر آخر العمل . وكل ما حصل في العاقبة كان شبيهاً بالأمر المقصود فى 
هذا المعنى » والمشابهة أحد الأمور الملصححة لحسن المجاز > فلهذا السبب حسن ذكر اللام في 
العاقبة » وما حكى الله تعالى عنهم هذه الانواع الثلاثة من الأعال القبيحة قال ( قل تمتعوا فان 
مصيركم إلى النار ) والمراد أن حال الکافر فی الدنیا كيف كانت > فانها بالنسبة إلى ما سيصل 
ايه من العقاب في الأخرة تمتع ونعيم » فلهذا المعنى قال ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى التار ) 


+ 


وأيضا أن هذا الخطاب مع الذين حكى الله عنهم أنبم بدلوا نعمة الله كفرا ء فأولثك كانوا فق 
الدنيا في نعم كثيرة فلا جرم حسن قوله تعالى ( فل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) وهذا الأمر 
يسمى أمر التهديد ونظيره قوله تعالى ( اعملوا ما شتتم ) وكقوله ( قل تمتع بكفرك قليلا إنك من 


قوله تعالى # قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا نما ر زقناهم سرا وعلانية 
من قبل أن یأتی یوم لا بیع فيه ولا خلال 4. 


اعلم آنه تعالى لما مر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنيا ء أمر 


قوله تعالى «الله الذي خلق السموات والأرض» سورة ابراهيم ۱۲۷ 
المؤمنين في هذه الآية بترك التمتع بالدنيا والمبالغة في المجاهدة بالنفس والمال » وفيه مسائل : 


he‏ حهمزة والکسائی ( لعبادي ) بسکون اا : بفتح الياء 


a‏ و : الأول : جوز أن يكون جوابا لأمر 
محذوف هو المقول تقديره : قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا . الثانى : جوز أن يكون هو أمرا مقولاً حذوفامنه لام الأمر » أى ليقيموا . 
كقولك : قل لزيد ليضرب عمرا وإنغا جاز حذف اللام » لأن قوله ( قل ) عوض منه ولو قيل 
ابتداء يقيموا الصلاة لم جز . 

ل المسألة الثالة ‏ أن الانسان بعد الفراغ من الايان لا قدرة له على التصرففي شىء الا 
في نفسه أو في ماله . أما النفس فيجب شغلها بخدمة المعبود في الصلاة. وأما المال 
فيجب صرفه الى البذل في طاعة الله تعالى » فهذه الثلاثة هي الطاعات المعتبرة > وهي الايان 
والصلاة والزكاة وتام ما بجحب أن يقال في هذه الأمور الثلاثة ذكرناه في قوله تعالى ( الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) 

ل المسألة الرابعة € قالت المعتزلة : الآية تدل على أن الرزق لا يكون حراما › لأن 
الآية دلت على أن الانفاق من الرزق مدوح > ولا شىء من الانفاق من الحرام عمدو . فينتج 
أن الرزق ليس بحرام . وقد مر تقرير هذا الكلام مراراً . 

المسألة الخامسة € فى انتصاب قوله ( سرا وعلانية ) وجوه : أحدها : أن يكون على 
الحال أی ذرى سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين . وثانيها : على الظرف أى وقت سر 
وعلانية . وثالثها : على المصدر أى انفاق سر وانفاق علانية . والمراد اخحفاء التطوع واعلان 
الواجب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة قال ( من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه 
ولا خلال ) قال أبوعبيدة : البيع ههنا الفداء والخلال المخالة »> وهو مصدر من خاللت خلالا 
وخالة » وهي المصادقة » قال مقاتل : إنغاهو يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا حالة ولا قرابة » فكأنه 
تعالى يقول : أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا ثواب ذلك الانفاق في مثل هذا اليوم الدي لد 
تحصل فيه مبايعة ولا حالة » ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة البقرة( لا بيع فيه ولا خلَة ولا 
شفاعه )۰ 


A۸‏ قوله تعالی «وأنزل من الس|ء مأء فأخر ج به من اترات رزفا لكم» سورة ابراهیم 


ت 
م< ٤ج‏ م ص و ص ص صوص ےہ اص 


ET : a E TT ra 


کے ۶ رصم س و <3> و 2 و < PE E FE PE >f‏ ر ص اس ر و 
لکر وعخرلکر آلفلك لتجری ف آلبحر نامء وسخرلکالان رر وسخرلکر 


بے و رص ےس ص ارا تاجسم صر ص ص سر رار س ر ر ٤وو‏ ر 
آلشمس والقمردا بین وسخرلکر آلیل وآلہار ي وا من کل ماسالتموه 


رار ۾ وس ص 


م <> ص ایو ص ص 9 ے ےو 
تعدوا نعمت آله لا حصوها نآلا نسلن لظلوم کفار ويي 


و إن 


فان قيل : كيف نفى ال مخألة في هاتين الآيتين » مع أنه تعالى أثبتها في قوله ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

قلنا : الآأية الدالة على نفى المخالة حمولة على نفى المخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة 
الي :ا 0 عن ترت ااا ع ع ورل الل ااا ب عة ا 
تعالى » وحبة الله تعالى وال أعلم ۱ 

قوله تعالى: اله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج به من 
الثمرات ر زقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار 4 | 

اعلم أنه لا أطال الكلام في وصف أحوال السعداء وأحوال الأشقياء » وكانت العمدة 
العظمى والنزلة الكبرى فى حصول السعادات معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته »> وفي حصول 
الشقاوة فقدان هذه المعرفة » لا جرم ختم الله تعالى وصف أحوال السعداء والأشقياء بالدلائل 
الدالة على وجود الصانع وکال علمه وقدرته » وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل › أوها : 
خحلق السموات . وثانيها : خلق الأرض ٠‏ واليه] الاشارة بقوله تعالى هل الله الذى الذى خلق 
السموات والأرض 4 وثالثها : $ وأنزل من الساء ماء فأاخحرج به من الثمرات رزقا لكم ¢ 
ورابعها : قوله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 4 وخامسها : قوله $ وسخر لكم 
الأنهار ‏ وسادسها وسابعها : قوله $ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين € وثامنها وتاسعها : 
قوله $ وسخر لكم الليل والنهار ) وعاشرها : قوله ل وآتاكم من كل ما سألتموه ) وهذه 
الدلائل العشرة قد مر ذكرها فى هذا الكتاب وتقريرها وتفسبرها مرارا وأطوارا ولا بأس بأن 


قوله تعالی «وسخر لكم الفلك لتجري ف البحر بأمره»سورة A ak‏ 


نذكر ههنا بعض الفوائد : فاعلم أن قوله تعالى ظ الله مبتداً : وقوله ( الذي خلق ¢ 
خبره. ثم إنه تعالی بدا بذكر خلق السموات والأرض» وقد ذكرنافي هذا الكتاب من كم وجه 
تدل السماء والأرض على وجود الصانع الحكيم › وإنغا بدأ بذكره) ههنا لأني) ه)| الأصلان 
اللذان يتفرع عليه ساثئر الأدلة المذكورة بعد ذلك. فانه قال بعده «إوأنزل من الساء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم) وفيه مباحث: 


البحث الأول € لولا السماء لم يصح انزال الماء منها ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر 
الماء فيه » فظهر أنه لا بد من وجوده| حتى محصل هذا المقصود وهذا المطلوب . 

البحث الثاني € ( وانزل من السماء ماء ) وفيه قولان : الأول : أن للماء نزل من 
السحاب وسمي السحاب ساء اشتقاقا من السمو » وهو الارتفاع . والثاني : أنه تعالى أنزله 
من نفس السماء وهذا بعيد » لأن الانسان ربا كان واقفا على قمَّة جبل عال ويرى الغيم أسفل 
منه فاد| نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطرا عليهم»وإذا کان هذا أمرا مشاهدا بالبصر 
کان النزاع فيه باطلا . | 

ل البحث الثالث 4 قال قوم : إنه تعالى أخرج هذه الثمرات بواسطة هذا الماء المنزل 
من الس|ء على سبيل العادة » وذلك لأن في هذا المعنى مصلحة للمكلفين » لأنهم اذاعلموا أن 
هذه المنافع القليلة يجب أن تتحمل في تحصيلها المشاق والمتاعب » فالمنافع العظيمة الدائمة في 
الدار الآخرة أولى أن تتحمل المشاق فى طلبها » وإذا كان المرء يترك الراحة واللذات طلبا هذه 
الخيرات الحقيرة » فبأن يترك اللذات الدنيوية ليفوز بثواب الله تعالى ويتخلص عن عقابه 
أولى . وهذا السبب لا زال التكليف في الآخرة أنال الله تعالى كل نفس مشتهاها من غبر تعب 
ولا نصب » هذا قول المتكلمين . وقال قوم أحرون : إنه تعالى بحدث الثمار والزروع بواسطة 
هذا الماء النازل من السماء » والمسألة كلامية محضة » وقد ذكرناها في سورة البقرة . 


ل البحث الرابع ‏ قال أبومسلم : لفظ( الثمرات ) يقع فى الأغلب على مامحصل على . 
الأشجار > ویقع أيضا على الزروع والنبات » کقوله تعالی ( کلوامن ثمره إذا أثمر واتوا حقه 
یوم حصاده )۰ 


ل البحث الخامس € قال تعالى ( فأحرج به من الثمرات رزقا لكم ) والمراد أنه تعالى 
إغا أخحرج هذه الثمرات لأجل أن تكون رزقاً لنا » والمقصود أنه تعالى قصد بتخليق هذه 
الثمرات إيصال الخير والمنفعة الى المكلفين » لأن الاحسان لا يكون إحسانا إلا إذا قصد 
اللحسن بفعله إيصال النفع إلى المحسن اليه . ) 


٠‏ قوله تعالى «وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره» سورة ابراهيم 

$ البحث السادس ) قال صاحب الكشاف : قوله ( من الثمرات ) بيان للرزق » أي 
أخرج به رزقا هو ثمرات » ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرج»ورزقا حال من 
المفعول أو نصبا على الملصدر من أخرج لأنه في معنى رزق > والتقدير : ورزق من الثمرات 
رزقالکم . 

ل فأما الحجة الرابعة ) وهي قوله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ) ونظيره 
قوله تعالی ( ومن ایاته الجوار في البحر كالأعلام ) ففيها مباحث : 

ل البحث الأول أن الانتفاع با ينبت من الأرض انا يكمل بوجود الفلك الجارى في 
البحر » وذلك لانه تعالى حص كل طرف من أطراف الأرض بنوع خر من نعمه حتى أن نعمة 
هذا الطرف إذا نقلت الى جانب الآخر من الارض وبالعكس كثر الربح في التجارات » ثم إن 
هذا النقل لا يكن إلا بسفن البر وهي الال أو بسفن البحر وهي الفلك المذكور في هذه 
الاية . فان قيل : ما معنى وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد ؟ 

قلنا : أما علر, قولنا إن فعل العبد خلق الله تعالى فلا سؤال » وأما على مذهب المعتزلة 
فقد أجاب القاضي عنه فقال : لولا أنه تعالى خلت الاشجار الصلبة التي منها كن تركيب 
السفن ولولا خلقه للحديد وسائر الآلات ولولا تعريفه العباد كيف يتخذوه ولولاأنه تعالى خلق 
الماء على صفة السيلان التي باعتبارها يصح جري السفينة » ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق 
الحركات القوية فيها ولولا أنه وسع الانار وجعل فيها من العمق ما يجوز جرى السفن فيها لا 
وقع الانتفاع بالسفن»فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق هذه الأحوال » وهو المدبر هذه الأمور 
والمسخر ها حسنت اضافة السفن اليه . 

ل البحث الثاني ¢ أنه تعالى أضاف ذلك التسخير الى أمره لأن الملك العظيم قلا 
يوصف بأنه فعل وإنغا يقال فيه إنه أمر بکذا تعظيا لشأنه» ومنهم من مله على ظاهر قوله (إغا 
أمرنا الشيء إذ أردناه أن نقول له كن فيكون) وتحقيق هذا الوجه راجع الى ما ذكرناه. 
ا 

ل البحث الثالث ¢ الفلك من الجا دات فتسخررها مجاز » والمعنى أنه لما كان مجرى على 
وجه الماء کیا يشتهيه املاح کأنه حیوان مسخر له. ۰ 

فو الحجة الخامسة ‏ قوله تعالى ( وسخر لكم الأنهار ) واعلم أن ماء البحر قلا ينتفع به 
في الزراعات»ءلا جرمذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الأنهار والعيون حتى ينبعث الماء منها 
الى مواضع الزرع والنبات » وأيضا ماء البحر لا يصلح للشرب » والصالح هذا المهم هو مياه 
الأنهار . 


قوله تعالی «وسخر لكم الشمس والقمر دائبین» سورة ابراهیم ۳1 
ل الحجة السادسة والسابعة ) قوله ( وسخر لكم الشمس والقمر دائيين ): 


واعلم أن الانتفاع بالشمس والقمر عظيم > وقد ذکره الله تعالی فی أيات منها قوله 
( وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا )»ومنها قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) ومنها 
قوله ( وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) ومنه قوله ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا )» 
وقوله ( دائبين ) معنى الدؤب في اللغة مرور الشيء في العمل على عادة مطردةيقال دأب يدأب 
دابا ودؤ با»وقد ذکرنا هذا في قوله ( قال تزرعون سبع سنين دأبا) قال المفسرون : : قوله 
( دائبین ) معناه يدأبان في سيرهما وإنارته| وتأثيره) في إزالة الظلمة وفي إصلاح النبات 
والحيوان فان الشمس سلطان النهار . والقمر سلطان الليل ولولا الشمس لا حصلت الفصول 
الأربعة » ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية وقد ذكرنا منافع الشمس والقمر بالاستقصاء 
في اول هذا الكتاب . 


ل الحجة الثامنة والتاسعة € قوله ( وسخر لكم الليل والنهار ) 


اا و فى القران SE‏ لہاسا ا و 
تسخبر الليل ا عرضان ( والاعراض لا تسخ . 


ل والحجة العاشر rh Aa‏ 
العظيمة بين بعد ذلك أنه لم يقتصرعليها > بل أعطى عباده من المنافع والمرادات ما لا يأتي على 
بعضها التعديد والاحصاء i SGN RF ALE‏ 
مسؤول شیئا » وقریء (من کل ) بالتنوین و ( ما سألتموه ) نفي وحله نصب على الحال » أ 
آتاكم من جميع ذلك غير سؤال ومجوز أن تكون « ما » موصولة والتقدير :ناکم من کل ذلك 
ما احتجتم اليه ولم تصلح احوالکم ومعایشکم إلا به » فکأنکم سألتموه أو طلبتموه بلسان 
الحال » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه النعم ختم الكلام بقوله ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) قال 
الؤاحدى : النعمة ههنا | سم اقيم مقام المصدر يقال أنعم الله عليه ينعم إنعاما ونعمة أقيم 
الاإسم مقام الانعام كقوله : 'نفقت عليه إنفاقا ونفقة بمعنى واخد » ولذلك لم مجمع لأنه في 
معنى المصدر » ومعنى قوله ( لا تحصوها) أي لا تقدرون على تعديدها جميعها لكثرتها. 


و اللانسان RE‏ ت E‏ نعم الله متنع › > فعليه أن 


i‏ قوله تعالى «وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» سورة ابراهيم 


$ الخال الاول € أن الأطباء ذكر وا أن الأعصاب قسأان » منها دماغية ومنها نخاعية . 
أما الدماغية فانها سبعة ثم أتعبوا أنفسهم في معرفة الجيكم الناشغة من كل واحد من تلك 
الأرواح السبعة » ثم نما لا شك فيه أن كل واحد من الأرواح السبعة تنقسم الى شعب كثيرة 
وكل واحد من تلك الشعب أيضا إلى شعب دقيقة أدق من الشعر ولكل واحد منها مر إلى 
الأعضاءيولو أن شعبة واحدة اختلت إما بسبب الكمية أو بسبب الكيفية أو بسبب الوضع 
لاختلت مصالح البنية » ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كثرة العدد جدأ » ولكل واحدة 
منها حكمة خصوصة » فاذا نظر الانسان فى هذا المعنى عرف أن لله تعالى بحسب كل شظية 
من تلك الشظايا العصبية على العبد نعمة عظيمة لو فاتت لعظم الضرر عليه وعرف قطعا أنه لا 
سبیل له الى الوقوفعليها والاطلاع على أحواطهوعند هذا يقطع بصحة قوله تعالى ( وإن تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها )»وكا اعتبرت هذا فى الشظايا العصبية فاعتبر مثله في الشرايين 
والأوردة » وني كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والكيفية والوضع 
والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الباب بحرا لا ساحل له » وإذا اعتبرت هذا في بدن 
الانسان الواحد فاعرف أقسام نعم الله تعالى فى نفسه وروحه » فان عجائب عالم الأرواح أكثر 
من عجائب عالم الأجسادءثم نا اعتبرت حالة الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال عالم 
الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البر والبحر والنبات والحيوان وعند هذاتعرف أن 
عقول جميع الخلائق لو زكبت وجعلت عقلا واحدا ثم بذلك العقل تامل الانسان فى عجائب 
حكمة الله تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل » فسبحانه تقدس عن أوهام 
المتوهمين . 

ل المثال الثاني @ أنك اذا أخحذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها 
وإلى ما بعدهاءآما الأمور التي قبلها : فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا 
كان هذا العالم بكليته قائ على الوجه الأصوب . لأن الحنطة لا بد منها » ونما لا تنبت إلا 
بمعونة الفصول الأربعة » وتركيب الطبائع وظهور الرياح والأمطار » ولا محصل شىء منها إلا 
بعد دوران الأفلاك » واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه محصوصة في الحركات » وفي 
كيفيتها في الجهة والسرعة والبطء ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد من الات الطحن والخبز » وهي 
لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال » ثم إن الآلات الحديدية لا يكن إصلاحها إلا 
بالات أخرى حديدية سابقة عليها » ولا بد من انتهائها إلى ألة حديدية هى أول هذه 
الآلات » فتأمل أنها كيف تكونت على الأشكال المخصوصة ؛ ثم إذا حصلت تلك الآلات 
فانظر انه لا بد من اجقاع العناصرالأربعة » وهي الأرض وال ماء والهواء والنار حتى يكن طبخ 


قوله تعالى «واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» سورة ابراهيم e‏ 

سے ومصص OTS‏ و2 22 ووا و رص 2ے £ اص ود٤‏ وص ص 
وإ ا ابراه رب آجعل هلدا ابد ۶امناوآجنبنی وبني ان نعبد الاصنام ي ر وې رب 
صر ص ور ص ص مر صر رژ ووي وو 


ہن اضللن گرا م من آلناس من نی تن می ومن عصالی فنك غفور رحم 


D 
ا لخبز من ذلك الدقيق . فهذا هو النظر فيا تقدم على حصول هذه اللقمة . وأما النظر فيا بعد‎ 
حصوهما : فتأمل فی ترکیب بدن الحيوان » وهو أنه تعالى كيف خلت الأبدان حتى يكنها‎ 
الانتفاع بتلك اللقمة » وأنه كيف يتضرر الحيوان بالأكل وني أى الأعضاء تحدث تلك المضار ء‎ 
› ولا كنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكلية‎ 
فظهر با ذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يكن معرفته إلا بمعرفة جملة الأمور » والعقول‎ 
قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث » فظهر هذا البرهان القاهر صحة قوله تعالى( وإن تعدوا‎ 
نعمة الله لا تحصوها ) ثم إنه تعالى قال ( إن الانسان لظلوم كفار ) قيل : يظلم النعمة باغفال‎ 
 عمجي شکرهاءکفار شدید الکفران هما . وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع » كفار في النعمة‎ 
» ويمنع » وال مراد من الانسان ههنا : الجنس » يعنى أن عادة هذا ا لجنس هو هذا الذى ذكرناه‎ 
: وههنا بحثان‎ 

البحث الأول أن الانسان مجبول على النسيان وعلى الملل » فاذا وجد نعمة نسيها 
CO RE LEO‏ 
وأيضا ان نعم الله كثيرة فمتى حاول التأمل فى بعضها غفل عن الباقى . 


ف البحث الثانى € أنه تعالى قال في هذا الموضع ( e‏ 
سورة النحل ( إن الله لخفور رحيم ) ولا تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه يقول : إذا 
حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي اخذتها وأنا الذي أعطيتها » فحصل لك عند أخذها 
وصفان : وها كونك ظلوما كفارا » ولي وصفان عند إعطائها وه| کونی غفورا رحا » 
والمقصود كأنه يقول : إن كنت ظلوما فأنا غفور » وإن كنت كفارا فأنا رحيم أعلم عجزك 
وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء »ونسأل الله حسن العاقبة 
والرححمة . 

قوله تعالى ‏ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى أوبنئ أن نعبد الأصنام 
رب إنہن ¿ أضلللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه مني ومن عصانی فانك غفور رحیم ). 


قوله تعالی «واجنبنی وبنئ أن نعبد الأصنام» سورة ابراهیم 
اعلم أنه تعالی لما بین بالدلائل المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه وأنه لا جوز عبادة 
غره تعال البتةحكى عن عن إبراهيم السلام مبالغته ي إنكار عبادة الأوثان . 


واعلم آنه تعالی حکی عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها : قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمنا ) والمراد : مكة آمناذا آمن . 

فان قیل : أی فرق بين قوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) وبين قوله ( اجعل هذا البلد آمنا) 

قلنا: سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها فلا يخافون » وني الثاني : 
أن يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة ها » وهي الخوف › ويمحصل ها ضد تلك الصفة وهو 
الأمن کأنه قال هو بلد محوف فاجعله آمناء وقد تفدم تفسره ی سورة البقرة وتانيها: قوله 
(واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قرىء (واجنبي) وفيه ثلاث لغات جنبه واجنبه وجنبه . قال الفراء : 
أهل الحجاز يقول جنبيني بالتخفيف» وأهل نجد يقولون جنبنى شر وأجنبنى شره» وأصله 
جعل الشيء عن غيره على جانب وناحية 

(المسألة الثانية# لقائل أن يقول: الاشكال على هذه الآية من وجوه : أحدها: أن 
إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مكة أمنا > وما قبل الله دعاءه » لأن جماعة خر بوا الكعبة 
وأغاروا على مكة. وتانيها: أن الأنبياء عليهم السلام لا يعبدول الوثن البتة ¢ وإذا كان كذلك 
فا الفائدة فى قوله اجنبنى عن عبادة الأصنام . وثالشها : أنه طلب من الله تعالى أن لا مجعل 
أ بناء ٠‏ من عده الأصنام والله تعال لم يقبل دعاء > ولأن کقار فریش کانوا من أولادهء 
نهم ر kt E‏ 
بالأبناءء و فادا کان امراد من i‏ الأبثاء أبثامه من صلبه» » وهم ما کانوا | لا إس|اعيل 
واسحاق» وھے| کانا من أ كابر الأنبياءء وقد علم أن الأنبياء للا یعبدول الصنم » فقد عاد 
السؤال فى أنه ما الفائدة فى ذلك الدعاء ؟ 
والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من 
بناء الكعة ذکر هذا الدعاء ¢ والمراد منه : جعل تلك البلدة امنة من الخراتب ¢ والثانى : أن 
المراد جعل أهلها آمنين » كقوله ( واسأل القرية ) أى أهل القرية » وهذا الوجه عليه أكثر 
المفسرين » وعلى هذا التقدير فالجواب من وجهين : 


قوله تعالی «وإذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد امنا» سورة ابراهيم 


ل الوجه الأول ما اختصت به مكة من حصول مزيد فى الأمن > وهو أن اللخائف کان 
اذا التجا الى مكة أمن » وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا يخاف بعضهم 
بعضا › ومن ذلك آمن الوحش فانهم يقربون من الناس اذا كانوا بمكة > ویکونون مستوحشین 
عن الناس خارج مكة » فهذا النوع من الأمن حاصل في مكة فوجب حل الدعاء عليه . 

والوجه الثاني أن يكون المراد من قوله ( اجعل هذا البلد آمناً ) أى بالأمر والحكم 
بجعله أمناً وذلك الأمر والحكم حاصل لا عالة . 

والجواب : عن السؤال الثاني قال الزجاج : معناه ٹبتنى على اجتناب عبادتها كا قال 
( واجعلنا مسلمين لك ) أي ثبتنا على الاسلام . 

ولقائل أن يقول : السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى يثبت الأنبياء عليهم 
السلام على الاجتناب من غبادة الاصنام فما الفائدة في هذا السؤال؟ والصحيح عندى في الحواب 
وجهان : الأول : أنه عليه السلام وان كان يعلم أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام إلا أن 
ذكر ذلك هضمأ للنفس واظهارا للحاجة والفاقة إلى فضل الله في كل المطالب . والثانى : أن 
الصوفية يقولون : إن الشرك نوعان : شرك جلي وهو الذي يقول به المشركون » وشرك خفي 
وهو تعليق القلب بالوسايط وبالاسباب الظاهرة . والتوحيد اللحض هو أن ينقطع نظره عن 
الصوفية ولا یری متصرفا سوی الحق سبحانه وتعالی فیحتمل أن یکون قوله ( واجنبنی وبني أن 
نعبد الاصنام ) المراد منه أن يعصمه عن هذا الشرك الخفي والله أعلم بجراده . 
والحواب عن السؤال الثالث من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : قوله 
( وبني ) أراد بنيه من صلبه والفائدة فى هذا الدعاء عين الفائدة التى ذكرناها في قوله 
( واجنبنی ) والثانی : قال بعضهم راد من اولاده وأولاد آولاده کل من کانوا موجودین حال 
الدعاء ولا شبهة أن دعوته مجابة فيهم . الثالث : قال جاهد : لم يعبد أحد من ولد ابراهیم 
عليه السلام صا » والصنم هو التمثال المصور وما ليس بمصورفهو وثن . وكفار قريش ما 
عبدوا التمثال وانغا كانوا يعبدون أحجارا خصوصة وأشجارا خصوصة ». وهذا الحواب ليس 
بقوي » لأنه عليه السلام لا جوز أن يريد بهذا الدعاء إلا عبادة غير الله تعالى والحجر كالصنم 
في ذلك . الرابع : أن هذا الدعاء حتص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال فى أخر 
الآية( فمن تبعنی فانه منى ) وذلك یفید أن من لم يتبعه على دینه فانه لیس منه » ونظیره قوله 
تعالى لنوح ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) . والخامس : لعله وإن كان عمم في 
الدعاء إلا أن الله تعالى أ جاب دعاءه فى حق البعض دون البعض وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء 


a‏ قوله تعالی «فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم» سورة ابراهیم 


عليهم السلام» ونظيره قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام (قال إنى جاعلك للناس إماماً 
قال ومن دريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) . 

$ المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا بقوله ( واجنبنى وبنع أن نعبد الأصنام ) على أن 
الكفر والايان من الله تعالى » وتقرير الدليل أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يجنبة 
ويجنب أولاده من الكفر فدل ذلك على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الايعان ليس إلا من 
الله تعالٰى وقول المعتزلة إنه حمول على الألطاف فاسد > لآنه عدول عن الظاهر . ولأنا قد 
ذكرنا وجوهاً كثيرة فى إفساد هذا التأويل . 


ثم حکى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ( رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) واتفق كل الفرق على أن قوله ( أضللن ) مجاز لأنها جمادات » والجماد لا يفعل شيا 
البتة » إلا أنه لما حصل الاضلال عند عبادتها أضيف اليها كا تقول : فتنتهم الدنيا وغرتهم › 
أي افتتنوا ما واغتر وا بسببها . 

ثم قال 8 فمن تبعنی فانه منی 4 یعنی من تبعنی فی دینی واعتقادی فانه منی »› أي جار 
مجرى بعضى لفرط اختصاصه بي وقربه منى ومن عصاني في غير الدين فانك غفور رحیم › 
واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن ابراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة 
فی حق أ صحاب الكباثر من أمته» والدليل عليه أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحیم) 
صريح في طلب المغفرة والرحمة لأولئك العصاة فنقول: أولئك العصاة إما أن يكونوا من الكفار 
أو لا يكونوا كذلك » والأول باطل من وجهين: الأول: أنه عليه السلام بين في مقدمة هذه 
الآية أنه مبرأً الكفار وهو قوله (واجنبنی وبنئ أن نعبد الاصنام) وأيضا قوله (فمن تبعني فانه 
منی) یدل بمفهومه على أن من لم يتبعه على دینه فانه لیس منه ولا بهتم باصلاح مهياته . 
والثاني: أن الأمة مجمعة على أن الشفاعة فى اسقاط عقاب الكفر غير جائزةء ولا بطل هذا ثبت 
أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) شفاعة في العصاة الذين لا يكونوا من الكفار. 

وإذاثبت هذافنقول : تلك المعصية إما أن تكون من الصغائر أومن الكبائر بعد التوبة 
أو من الكبائر قبل التوبة » والأول والثانى باطلان لأن قوله ( ومن عصانى ) اللفظ فيه مطلق 
فتخصيصه بالصغيرة عدول عن الظاهر » وأيضا فالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران 
عند الخصوم فلا كن حمل اللفظ عليه » فثبت أن هذه الآية شفاعة فى اسقاط العقاب عن أهل 
الكبائر قبل التوبة » وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة في حق ابراهيم عليه السلام ثبت حصوها 
في حق محمد صلى الله عليه وسلم لوجوه : الأول : أنه لا قائل بالفرق . والثانى : وهوأن هذا 
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قاج وة ین نای توو | ابرم وآرزقهم من شمر ت لهم سڪرو د 


النصب أعلى ال مناصب فلو حصل لابراهيم عليه السلام مع اف غرعاسر لج مل اق عك 
وسلم لكان ذلك نقصانا ني حق محمد عليه السلام . والثالث : أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
ور بالاقتداء E e‏ لقوله تعالى ( ولك e E‏ اقتده ) 

TT REST eee A 
وقيل : إن هذا الدعاء إنغا كان قبل أن يعلم أن الله تعالى لا يغفر الشرك » وقيل من عصانى‎ 
باقامته على الكفر فانك غفور رحيم › يعنى أنك قادر على أن تغفر له وترحه بان تنقله عن‎ 
الكفر إلى الاسلام » وقيل المراد من هذه المغفرة أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يمهلهم حتى يتوبو‎ 
. أو يكون المراد أن لا تعجل اخترامهم فتفوتهم التوبة . واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة‎ 

أما الأول : وهو حمل هذه الشفاعة على المعصية بشرط التوبة فقد أ بطلناه . 

وأما الثانى : وهو قوله إن هذه الشفاعة إنغا كانت قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك 
فنقول : هذا أيضاً بعيد » لأنا بينا أن مقدمة هذه الآية تدل على أنه لا جوز أن يكون مراد 
إبراهيم عليه السلام من هذا الدعاء هو الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر . 


وأما الثالث : وهو قوله المراد من كونه (غفورا رحا ) أن ينقله من الكفر إلى الايان 
فهو أيضاً بعيد » لأن المغفرة والرحمة مشعرة باسقاط العقاب ولا إشعار فيه) بالنقل من صفة 
الكفر إلى صفة الايان والله أعلم . 

وأما الرابع : وهو أن تحمل المغفرة والرحمة على تعجيل العقاب أو ترك تعجيل الاماتة 
فنقول هذا باطل » لأن كفار زماننا هذا أكثر منهم ولم يعاجلهم الله تعالى بالعقاب ولا بالموت 
مع أن أهل الاسلام متفقون على أنهم ليسوا مغفورين ولا مرحومين فبطل تفسير ا مغفرة والرحمة 
على ترك تعجيل العقاب هذا الوجه وظهر با ذكرنا صحة ما قررناه من الدليل والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ ر بنا إنی أسکنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة.فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وار زقهم من الثمراتلعلهم يشكر ونء 
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سرع آلدعاء ي رب آجعلي مق الصلرة وون ذربتی را وبل دعا وې 


رخا افر ولولدی ومني يوم م اساب وې 
ريغا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما بخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمدة 
الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة 
ومن دريتي ربنا وتقبل دعاء ر بنا اغفر لې ولوالدې وللمؤمنين يوم يقوم الحساب)» 

اعلم أنه سبحانه وتعالی حكى عن ابراهيم عليه السلام في هذا الموضع أنه طلب في 
دعائه أمورا سبعة : 

#المطلوتب الأول 4 طلب من الله نعمة الامان وهو قوله (رب اجعل هذا البلد امنا) 
والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم انواع النعم والخيرات وأنه لا يتم 
شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به» وسئل بعض العلهاء الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال 
الأمن أفضل» والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فانها تصح بعد زمان » ثم إنها تقبل على 
الرعي والأكل ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فانها مسك عن العلف ولا 
تتناوله إلى أن ىوت ذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من 
ألم الجسد . ) | 
ل والمطلوب الثاني أن يرزقه الله التوحيد » ويصونه عن الشرك » وهو قوله (واجنبني 
وبنيى أن نعبد الأصنام ) . 

ف والمطلوب الثالث € قوله (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك 
الحرم) فقوله (من ذريتي) آي بعض ذريتي وهو إسمعیل ومن ولد منه (بواد) هو وادې مکة 
( غير ذی زرع ) أی لیس فيه شیء من زرع » کقوله ( قرآنا عربیا غیرذي‌ عوج ) بمعنی لا 
يحصل فيه اعوجاج عند بيتك المحرم . وذكر وافي تسميته المحرم وجوها : الأول : أن الله حرم 
اتعرض له والتهاون به » وجعل ما حوله حرماً لکانه » الثانی : أنه کان لم یزل متنعا عزیزا 
يهابه كل جبار كالشىء المحرم الذي حقه أن يجتنب » الثالث : سمى محرما لأنه حترم عظيم 
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الحرمة لا يحل انتهاكه . الرابع : أنه حرم على الطرفان أي امتنع منه كا سمى عتيقا لأنه أعتق 
منه فلم يستعل عليه > الخامس : أمر الصائرين اليه أن بجرموا على أنفسهم أشياء كانت حل 
هم من قبل » السادس : حرم موضصع البيت حين خلق السموات والأرض وحفه بسبعة من 
الملائكة » وهو مثل البيت المعمورالذى بناه أدم » فرفع الى الساء السابعة . السابع : حرم 
على عباده أن يقر بوه بالدماء والأقذار وغيرها » روى أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها 
لاإبراهيم عليه السلام فولدت له اساعيل عليه السلام » فقالت سارة : كنت أرجو أن يهب الله 
لی ولدا من خلیله فمنعنیه ورزقه خادمتی › وقالت لابراهیم : بعده) منی فنقله) الى مكة 
اساعيل رضيع » ثم رجع فقالت هاجر : الى من تكلنا ؟ فقال الى الله . ثم دعا الله تعالى 
بقوله ( ربنا إنى سكنت من ذريتى بواد ) إلى اخر الآية ثم نها عطشت وعطش الصبى 
فانتهت بالصبى إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عينا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « رحم الله أماساعیل لولا انها عجلت لکانت زمزم عينا معینا » ثم إن ابراهيم عليه 
السلام عاد بعد كبرإسماعيلواشتغل هومع إسماعيلبرفع قواعد البيت . قال القاضی : أكثر 
الأمور المذكورة في هذه الحكاية بعيدة لأنه لا يجوز لابراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى 
حیث لا طعام ولا ماء مع أنه كان يمكنه أن ينقله) إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لأجل قول 
سارة . إلا إذا قلنا : إن الله أعلمه أنه بحصل هناك ماء وطعام > وأقول : أماظهور ماء زمزم 
فيحتمل أن يكون إرهاصا لاس)اعيل عليه السلام > لأن ذلك عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند 
المعتزلة أنه معجزة لابراهيم عليه السلام . 

ثم قال ل ر بنا ليقيموا الصلاة ‏ والام متعلقة بأاسكنت أى سكنت قوما من ذريتي»› 
وهم‌اساعیل وأولاده مېا الوادى الذى٠لا‏ زرع فيه ليقيموا الصلاة : 

ثم قال ظ فاجعل أفثدة من الناس تهوي اليهم € وفيه مباحث : 

البحث الأول ) قال الاصمعي هوى هوي هويا بالفتح إذا سقط من علو الى أسفل. 
وقيل : ( تهوى إليهم ) تريدهم » وقيل : تسرع اليهم . وقيل : تنحط اليهم وتنحدر الهم 
وتنزل » يقال : هوى الحجر من رأس الجبل هوى اذا انحدر وانصب » وهوى الرجل إذا 
انحدرمن رأس الحبل 

البحث الثاني أن هذا الدعاء جامح للدين والدنيا . أما الدين فلأنه يدخل فيه 
ميل الناس الى الذهاب الى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله تعالى . وأما الدنيا : فلأنه 
يدخحل فيه ميل الناس الى نقل المعاشات اليهم شت التجارات » فلأجل هذا اميل يتسع 


«({ 1 قوله تعالی «وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون»سورة ابراهيم 


عيشهم ٠‏ ویکثر طعامهم ولباسهم . 


البحث الثالث ¢ كلمة ( من ) في قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ) تفيد 
التبعيض ٠‏ والمعنى : فاجعل آفئدة بعض الناس مائلة اليهم . قال مجاهد : لوقال أفئدة الناس 
لازد مت عليه فارس والروم والترك واهند : وقال سعید بن جبر : لو قال أفقدة الناس 
لحجت اليهود والنصارى والمجوس . ولكنه قال ( أفئدة من الناس ) فهم المسلمون . 

ثم قال # وار زقهم من الثمرات € وفيه بحثان : 

ل البحث الأول ) أنه لم يقل : وارزقهم الثمرات ٠‏ بل قال ( وارزقهم من 
الثمرات ) وذلك يدل على أن اللطلوب بالدعاء إيصال بعض الثمرات اليهم . 

# البحث الثاني ) يحتمل أن يكون المراد بايصال الثمرات اليهم إيصاها اليهم على 
سبيل التجارات وإنما يكون المراد : عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل الثار منها . ۰ 

A LG ED 
. اا على أولاده لأجل أن يتفرغوا لاقامة الات الواجبات‎ 

مط المطلوب الرابع ‏ قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب من الله تيسير المنافع e‏ ( ذکر أنه 
لا يعلم عواقب قب الأحوال ونہایات الأمور فى المستقبل › وأنه تعالى هو العالم بها المحيط 


بأسرارها » فقال ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) والمعنى : إنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا 


ومفاسدنا منا » قيل : ما نخفي من الوجد بسبب حصول الفرقة بيني وبين إسمعيل » وما نعلن 
من البكاء » وقيل : ما نخفي من الحزن المتمكن في القلب وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حيث قالت له عند الوداع الى من تكلنا ؟ فقال الى الله أكلكم . قالت الله أمرك بهذا ؟ 
قال نعم : قالت إذن لا نخشى . 

ثم قال # وما يخفى على الله من شيء فى الأرض ولا فى السماء ‏ وفيه قولان : أحده)| : 
أنه كلام الله عز وجل تصديقا لابراهيم عليه السلام كقوله ( وكذلك يفعلون ) والثاني : أنه 
U E N E E PE ES‏ 
ولفظ « من » يفيد الاستغراق کأنه قيل : وما بخفی عليه شىء ما . 


ثم قال ل الحمد ته الذي وهب لى على الكبر إسمعيل و إسحق 4 وفيه مباحث : 


قوله تعالى «الحمدالله الذى وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق سورة ابراهيم |١‏ 


الببحث الأول # اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إغا أعطى إبراهيم عليه السلام 
هذين الولدين أغنىإسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير 
معلوم من القران وإنما يرجع فيه الى الروايات . فقيل لا ولد إسمعيل كان سن إبراهيم 
تسعا وتسعين سنة » ولا ولد إسحق كان سنه مائة واثنتي عشرة سنة . وقيل ولد له إسمعيل 
لأربع وستين سنة وولد إسحق لتسعين سنة » وعن سعيد بن جبير : لم يولد لابراهيم إلا بعد 
مائة وسبع عشرة سنة » وإنغا ذكر قوله ( على الكبر ) لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم ء 
من حيث أن هذا الزمان زمان وقوع اليأاس من الولادة . والظفر بالحاجة في وقت اليأس من 
أعظم النعم > ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت أية لابراهيم . 

فان قیل : إن ابراهیم عليه السلام اغا ذکر هذا الدعاء عندما أ سكن اسمعيل وهاجر أمه 
فى ذلك الوادى » وني ذلك الوقت ما ولد له اسحق فكيف يكنه أن يقول ( الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر اسطعيل واسحق ) ؟ 

قلنا قال القاضي : هذا الدليل يقتضي أن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الكلام في 
زمان آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء . وييكن أيضا أن يقال : أنه عليه السلام انا ذكر هد 
الدعاء بعد كبر اسمعيل وظهور اسحق وإن كان ظاهر الروايات بخلافه . 

ل البحث الثاني على في قوله ( على الكبر ) بمعنى مع كقول الشاعر : 

إني على:ما ترین من كبرى أعلم من حيث يؤكل الكتف 

وهو في موضع الحال ومعناه : وهب لي في حال الكبر . 

البحث الثالث € فى المناسبة بين قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما فى 
على الله من شيء فى الأرض ولا في الساء ) وبين قوله ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
اسمعيل واسحق ) وذلك هو کأنه کان في قلبه أن يطلب من الله إعانته) وإعانة ذريته) بعد 
موته ولكنه لم يصرح بهذا المطلوب » بل قال ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) أي أنك 
تعلم ما في قلوبنا وضمائرنا » ثم قال ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق ) 
وذلك يدل ظاهرا على أني) يبقيان بعد موته وأنه مشغول القلب بسببه) فکان هذا دعاء )| 
بالخير والمعونة بعد موته على سبيل الرمز والتعريض وذلك يدل على أن الاشتغال بالثناء عند 
الحاجة الى الدعاء أفضل من الدعاء قال عليه السلام حاکیا عن ربه انه قال « من شغله دکری 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ثم قال ( إن ربي لسميع الدعاء ) 


1 قوله تعالی «ربنا اغفر لي ولوالدى وللمؤمنين» سورة ابراهیم 
واعلم أنه لما ذكر الدعاء على سبيل الرمز والتعريض لا على وجه الايضاح والتصريح 
ي الدعاء. من قولك› س املك كلام فلان إدا اعتد به وقرله E E‏ الله لمن حمده. 
$ المطلوب الخامس € قوله ررب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وفیه مسائل : 


# المسألة الأولىي احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العبد مخحلوقة لله تعالى فقالوا 
إن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (اجنبني وبني أن نعبد الأصنام) يدل على أن ترك 
المنهيات لا محصل إلا من الله » وقوله (رب اجعلن مقيم الصلاة ومن ذريتي) يدل على أن فعل 
ا لأمورات لا بحصل إلا من الله » وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان مصرَاً على أن الكل 
من الله . 

$ المسألة الثانية ‏ تقدير الآية : رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي: أي واجعل 
بعض ذريتي كذلك لان كلمة « من » في قوله ( ومن ذريتي) للتبعيض» وإغاذكر هذا 
التبعيض لأنه علم باعلام الله تعالی آنه یکون فی ذریته جمع من الكفار وذلك قوله (لا ينال 
عهدي الظالين ). 

ل المطلوب السادس ‏ أنه عليه السلام لما دعا الله في المطالب المذكورة دعا الله تعالی فی 
أن يقبل دعاءه فقال ( ربنا وتقبل دعاء ) وقال ابن عباس : یرید عبادتي بدلیل قوله تعال 
( وآعتزلکم وما تدعون من دون الله ) 

ل المطلوب السابع ‏ قوله ( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) وفيه 
مسأالتان : 

« المسألة الأولى 4 لقائل أن يقول : طلب المغفرة إنغا يكون بعد سابقة الذنب فهذا 
یدل على آنه کان قد صدر الذنب عنه وإِن کان قاطعا بأن الله يغفر له فكيف طلب تحصيل ما 
کان قاطعا بحصوله ؟ 

والجواب : المقصود منه الالتجاء الى الله تعالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه 


ور حه . 
المسألة الثانية € إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين ؟ 


فالحواب عنه من وجوه : الأول : أن المنع منه لا يعلم إلا بالتوقيف فلعله لم يجد منه منعا 
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ولقائل أن يقول : لو كان الأمر كذلك لا كان ذلك الاستغفار باطلا ولو لم يكن لبطل 
قوله تعال ( إلا قول ابراهیم لأ بيه لأستغفرن لك )> وقال بعصهم : كانت امه مؤمنة > وطمدا 
السبب خص أباه بالذكر ې قوله تعالی ( فلا تبین له انه عدو لله تبراً منه ) والله أعلم وفي قوله 
( يوم قوم الحساب ) قولان : الأول : يقوم أي يثبت وهو مستعار من القيام القائم على 
الرجل » والدليل عليه قوم : قامت الحرب على ساقها » ونظيره قوله ترجلت الشمس › أي 
أشرقت ضوءها كأنها قامت على رجل . الثاني : أن يسندال الحساب قیام هله على سبیل 
المجاز مثل قوله ( واسأل القرية ) أي أهلها والله أعلم . 


قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عم) يعمل الظالمون إا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الاإبصار مهطعين مقنعى رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ¢ 


اعلم أنه لا بين دلائل التوحيد ثم حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن 
يصونه عن الشرك » وطلب منه أن يوفقه للاع) ل الصالحة وأن يخصه بالرحمة وا مخفرة في يوم 
القيامة ذكر بعد ذلك ما يدل على وجود يوم القيامة » وما يدل على صفة يوم القيامة » آما الذي 
يدل على وجود القيامة فهو قوله (ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون) فالمقصود منه التنبيه 
على أنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم)ء لزم ان يكون إما غافلاً عن ذلك الظالم أو 
عاجزاً عن الانتقام أو كان راضياً بذلك الظلم > ولا كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم عالا 
على الله امتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم . 


فان قيل : كيف يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يحسب الله موصوفا بالغفلة ؟ 


والحواتب من وجوه : الأول : المراد به التثبيت على ما كان عليه من أنه لا بحسب الله 
غافلا » كقوله ( ولا تكونن من المشركين).( ولا تدع مح الله إا آخر ) وکقوله ( یا ایا الذين 
آمنوا ) والثاني : أن المقصود منه بيان أنه لولم ينتقم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك 
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الظلم » ولا كان امتناع هذه الغفلة معلوما لكل أحد لا جرم كان عدم الانتقام محالا . 
والثالث : أن المراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملةالغافل عا يعملون » ولكن معاملة الرقيب عليهم 
الملحاسب على النقير والقطمير . الرابع : أن يكون هذا الكلام وإن كان خطاباً مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في الظاهر › إلا أنه يكون في الحقيقة خطابا مع الأمة » وعن سفيان بن عيينة: 
أنه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم » ثم بين تعالى أنه إنغا يؤخر عقاب هؤلاء الظالين ليوم 


الصفة الأولى ‏ أنه تشخص فيه الأبصار . يقال: شخص بصر الرجل اذا بقيت 
عينه مفتوحة لا يطرفها » وشخوص البصر يدل على الحرة والدهشة وسقوط القَوة . 


والصفة الثانية € قوله ( مهطعين ) وفى تفسير الاهطاع أقوال أربعة : 


ل القول الأول ) قال أبو عبيدة:هو الاسراع . يقال : أهطع البعير في سيره واستهطع 
اذا أسرع . وعلى هذا الوجه فالمعنى : أن الخالب من حال من يبقى بصره شاخصا من شدة 
الخوف أن يبقى واقفا » فبين الله تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد » فانم مع شخوص 
أبصارهم یکونون مهطعین أي مسرعين نحو ذلك البلاء . 


) ل القول الثاني في الاهطاع قال آحمد بن حى : المهطع الذى ينظر ي ذل وخحشوع 
ل والقول الثالث 4 المهطع الساكت . 
والقول الرابع ¢ قال الليث : يقال للرجل إذا قر وذل: أهطع . 
الصفة الثالثة ) قوله ( مقنعى رؤسهم ) والاقناع رفع الرأس والنظر في ذل 
وخشوع » فقوله ( مقنعى رؤسهم ) أي رافعى رؤسهم والمعنى أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء 
أنه يطرق رأسه عنه لکي لا يراه 1 فبين تعالى أن حاهم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون 
رۇ وسهم . 
الصفة الرابعة 4 قوله ( لا يرتد إليهم طرفهم ) والمراد من هذه الصفة دوام ذلك 
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الشخوص » فقوله ( تشخص فيه الابصار ) لا يفيد كون هذا الشخوص دائ وقوله ( لا يرتد 
اليهم طرفهم ) يفيد دوام هذا الشخوص . وذلك يدل على دوام تلك الحرة والدهشة ف 
قلوبہم . 


ل الصفة الخامسة ¢ قولة ( وأفئدتهم هواء ) الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام ثم 

جعل وصفا فقيل قلب فلان هواء اذا كان خاليا لا قوة فيه » والمراد بيان أن قلوب الكفار خالية 
يوم القيامة عن جميع الخواطر والافكار لعظم ما يناهم من الحيرة » ومن كل رجاء و 

أمل لما تعققوهمن العقاب ومن كل سرور » لكثرة ما فيه من الحزن . اذا عرفت هذه الصفات 
الخمسة فقد اختلفوافى وقت حصوها فقيل : إنها عند المحاسبة بدليل أنه تعالى إنغا ذكر هذه 
عن فريق » والسعداأء يذهبون الى الجحنة . والأشقياء إلى النار . وقيل : بل بحصل عند إجابة 
الداعى والقيام من القبور ¢ والأول أولى للدليل الذي ذكرناه ¢ والله أعلم 

قوله تعالى ‏ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل 
قر يب نجب دعوتك ونتبع الرسل.أو لم تکونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ) 

اعلم أن قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) فيه أبحا 

ل البحث الأول قال صاحب الكشاف ( يوم يأتيهم العذاب ) مفعول ثان لقوله 
( وأنذر ) وهو يوم القيامة . 

البحث الثاني € الألف واللام في لفظ ر العذاب ) للمعهود السابق » يعنى : وأنذر 
الناس يوم ا الذي تقدم ذکره وهو شخوص أبصارهم › وکونہم مهطعین مقنعی 

الفخر الرازی ج۱۹٠ء‏ ' ° \ 
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ل البحث الثالث € الانذار هو التخويف بذكر المضارٌ » والمفسرون مجمعون على أن 
قوله ( یوم يأتیهم العذاب ) هو يوم القيامة » وحمله أبو مسلم على أنه حال المعاينة » والظاهر ‏ 
یشهد بخلافه » لأنه تعالى وصف اليوم بأن عذابهم يأتى فيه وأنهم يسأالون الرجعة » ويقال هم 
( أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال )؟إولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة. وحجة أبى 

: أن هذه الأية شبيهة بقوله تعالى ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم اموت 
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) ثم حکی الله سبحانه ما يقول الكفار في 
ذلك اليوم » فقال ( فيقول الذين ظلموا ربناأخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل ) واختلفوا في المراد بقوله ( أخرنا إلى أجل قريب ) فقال بعضهم طلبوا الرجعة الى الدنيا 
ليتلافوا ما فرطوا فيه وقال: بل طلبوا الرجوع إلى حال التكليف بدليل قوهم : نجب دعوتك 
ونتبع الرسل» وما على قول أبي مسلم فتأويل هذه الآية ظاهر فقال تعالى مجيبا هم (أو لم 
تکونوا أقسمتم من قبل مالکم من زوال) ومعناه ما ذکره الله تعالی فی آية أخری» وهو قوله 
تعالى ( وأقسموا بالله جهد أي انهم لا يبعث الله من يموت ) إلى غير ذلك مما کانوا يذكرونه من 
انكار ا معاد فقرعهم الله تعالى بهذا القول لأن التقريع بهذا الجنس أقوى » ومعنى : مالكم من 
زوال » لا شبهة في أنهم كانوا يقولون لا زوال لنا من هذه الحياة إلى حياة أخرى » ومن هذه 
الدار الى دار المجازاة » لا انهم كانوا ينكر ون أن يز ولوا عن حياة ال موت أوعن شباب الى 
هرم أو عن فقر الى غنی » ثم نه تعالی زادهم تقریعا آخر بقوله ( وسکنتم فی مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم ) یعنى سکنتم في مساكن الذين كفروا قبلكم » وهم قوم نوح وعاد وثمود › 
وظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية » لأ من شاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتبر > فاذا لم 
يعتبر كان مستوجبا للذم والتقريع . ) 

ثم قال وتبين لكم كيف فعلنا بهم وظهر لكم أن عاقبتهم عادت الى الوبال وا لخزي 
والنكال. 


فان قیل : ول اذا قیل ( وتبین لکم کیف فعلنا ہم ) ولم یکن القوم يقرون بأنه تعالى 
أهلكهم لأجل تكذيبهم ؟ 
) قلنا : إنهم علموا أن أولئك المتقدمين كانوا طالبين للدنيا ثم إنهم فوا وانقرضوا 
فعند هذا يعلمون أنه لافائدة في طلب الدنيا » والواجب الجد والاجتهاد فى طلب الدين › 
والواجب على من عرف هذا أن يكون خائفاً وجلاءفيكون ذلك زجراً له هذا إذا قریء بالتاء أما 
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و موا مهم وعند آلله ه4 رهم وإن کان مهم لتزولٌ مله بال چ 
إذا قرىء بالنون فلا شبهة فيه لأن التقدير كأنه تعالى:قال أولم ن نبین لکم کیف فعلنا بہم » 
ولیس کل ما بین هم تبینوه . 


أما قوله « وضر بنا لكم الأمثال € فالمراد ما أورده الله في القرأن مما يعلم به أنه قادر على 
الأعادة كما قدر على الابتداء وقادر على التعذيب المؤجل ك| يفعل اهلاك المعجل»ء وذلك فى كتاب 


الله كثير . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ وقد مکر وا مکرهم وعند الله مکرهم وإن کان مکرهم لتزول منه 
الجبال 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقابهم أتبعها بذكر كيفية مكرهم فقال ( وقد مكروا 
مکرهم ) وفیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اختلفوا في أن الضمير فى قوله ( وقد مكروا ) إلى ماذا يعود ؟ على 
وجوه : الأول : أن يكون الضمير عائداً إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
وهذا هو القول الصحيح لأن الضمير جب عوده إلى أقرب المذكورات . والثاني: أن يكون 
مراد به قوم حمد صلى الله عليه وسلم والدليل عليه قوله (وأنذر الناس) يامد وقد مكر قومك 
مكرهم » وذلك المكر هو الذي ذكره الله تعالى في قوله ( وإذ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ) وقوله ( مكرهم ) أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم . 
الثالث : أن المراد من هذاالمكر مانقل أن نرود حاول الصعود إلى السا ء فاتخذ لنفسه تابوتاً 
وربط قوائمه الأربع بأربعة نسور » وکان قد جوعها ورفع فوق الحوانب الأربعة من التابوت 

عصياأً أربعا وعلق على كل واحدة منهن قطعة لحم ڈ ثم إنه جلس مع حاجبه في ذلك التابوت فلم 
النسور تلك اللحوم تصاعدت في جو راء ثلاتة ايا وغابت الدنيا عن عين نمر وذ 

ى الساء بحاها فنكس تلك العصى التى علق عليها اللحم فسفلت النسور وهبطت إلى 
a‏ . قال القاضي : وهذا بعيد جدا لأن الخطر فيه عظيم ولا 
يكاد العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صحيح معتمد ولا حجة في تأوليل الآية البتة . 


ل المسألة الثانية € قوله ( وعند الله مكرهم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المكر 
مضافا إلى الفاعل كالأول » والمعنى : ومكتوب عند الله مكرهم فهو ججازيهم عليه بمكر هو 
أعظم منه : والثاني ; أن يکون الملكر مضافا إلى المفعول « والمعلى ٠‏ وعلد الله مكرهم الذى 
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کچ ات الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون 
اما قوله تعالى « و إن کان مکرهم لتز ول منه الجبال 4 فاعلم أنه قراً الكسائى وحده 
) ( لترول ) بفتح اللام الأولى ورفع اللام الأخرى منه > والباقون بكسرالأولى ونصب الثانية : 


فإ أما القراءة الأولى ‏ فمعناها أن مكرهم كان معدا لأن تزول منه الجبال » وليس 
الملقصود من هذا الكلام الااخبار عن وقوعه ¢ بل التعظيم والتهويل وهو کقوله ( تکاد السموات 
يتفطرن منه ). 

3 وأما القراءة الثانية €فالمعنى : أن لفظة « إن » فی قوله ر( وإن کان مکرهم ) بمعنی 
« ما » واللام المكسورة بعدها يعنى بها الجححد . ومن سبيلها نصب الفعل المستقبل . 
والنحويون يسمونها لام الجححد ومثله قوله تعالى ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب).(ما كان 
الله ليذر المؤمنين ) والجبال ههنا مثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر دين الاسلام وإعلامه 
ودلالته على معنى أن ثبوتها كثبوت الحبال الراسيةلأن الله تعالى وعد نبيه إظهار دينه على كل 
الأديان . ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية ( فلا تحسبن الله خحلف وعده 
رسله ) آي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة هم › والمعنى : وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال » أي وكان مكرهم أوهن واضعف من أن تزول منه الحبال الراسيات التي هي دين 
محمد صل الله عليه وسلم » ودلائل شریعته » وقراً على وعمرو ( أن کان مکرهم ) 

قوله تعالی ( فلا تحسبن اله خلف وعده رسله إن اله عزیز ذو انتقام 4 

اعلم آنه تعالى قال في الآية الأولى ( ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون ) وقال في 
هذه الأية ( فلا تحسبن الله خحلف وعده رسله ) والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لولم يقم 
القيامة ولم ينتقم للمظلومين من الظالمين › > لزم إما كونه غافلا وإما كونه حلفا ني الوعد » ولا 
تقرر في العقول السليمة أن كل ذلك عال كان القول بأنه لا يقيم القيامة باطلا وقوله ( خلف 
رسله ) یعنی قوله ( إنا لننصر رسلنا ) وقوله ( كتب الله لأغلبن آناورسلي). 

فان قيل : هلا قيل خلف رسله وعده » ولم قدم المفعول الثانى على الأول ؟ 

قلنا : ليعلم أنه لا بخلف الوعد أصلا » إن الله لا بخلف الميعاد » ثم قال ( رسله ) ليدل 
به على أنه تعالى لا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف بخلفه رسله 


قوله تعال «يوم تبدل الأرض غر الأرض»سورة اإبراهيم ۱۹ 
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ھللا بللغ لاناس 


الذين هم خيرته وصفوته » وقريء ( خلف وعد رسله ) بجر الرسل ونصب الوعد › 
والتقدير : لف رسله وعده » وهذه القراءة في الأضعف › کمن قراً قتل أولادهم شرکائهم 
ثم قال ( إن الله عزيز ) أي غالب لا ماكر ذو انتقام لأوليائه . 


قوله تعالى ‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبر زوا له الواحد القهار.وتر ى 
المجرمين يومئذ مقرنين فى الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.ليجزي الله 
کل‌نفس ما کسبت إن الله سریع الحساب »هذا بلاغ للناس ولينذر وا به وليعلموا أنغا هو إله 
واحد وليذكرّ أولوا الألباب ). 


اعلم أن الله تعالى لما قال ( عزيز ذو انتقام ) بين وقت انتقامه فقال ( يوم تبدل الأرض غير 
السموات والأرض وفي الآية مسائل : ) 

ل المسألة الأولى € ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين » إما على الظرف لانتقام أو على 
البدل من قوله ( يوم يأتيهم العذاب ). 

« المسألة الثانية ‏ اعلم أن التبديل محتمل وجهين : أحده) : أن تكون الذات باقية 
وتتبدل صفتها بصفة أخحرى . والثاني : أن تفنى الذات الأولى و ث ذات أخرى » والدليل 
على أن ذكر لفظ التبدل لارادة التخير في الصفة جائزء أنه يقال بدلت الحلقة خاتعا إذا أذبتها 


.6( قوله تعالی «وبر زوا لله الواحد القهار» سورة ابراهیم 


تبدل زيد إذا تغخبرت أحواله » وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل في الذوات فكقولك 
بدلت الدراهم دنانیر » ومنه قوله( بدلناهم جلودا غیرها )وقوله ( بدلناهم بجنتیهم جنتین ) ذا 
عرفت أن اللفظ حتمل لكل واحد من هذين المفهومين ففي الآية قولان : 

القول الأول € أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات . قال ابن عباس رض الله 
عنها : هي تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتها » فتسير عن الأرض جباها وتفجر بحارها 
وتسوى ٠‏ فلا يرى فيها عوج ولا أمت . وروي أبو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « يبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاکظی فلا تری 
فيها عوجا ولا أمتا » وقوله ( والسموات ) أي تبدل السموات غير السموات » وهو كقوله عليه 
السلام « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» والمعنى : ولا ذو عهدنفي عهده 
بكافر » وتبديل السموات بانتشار كواكبها وانفطارها » وتكوير شمسها » وخسوف قمرها » 
وكونها أبواباً » وأنها تارة تكون كالمهل وتارة تكون كالدهان . 


ف والقول الثاني 4 أن المراد تبديل الذات . قال ابن مسعود : تبدل بأرض كالفضة 
البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة » فهذا شرح هذين القولين » ومن 
الناس من رجح القول الأول . قال لأن قوله ( يوم تبدل الأرض ) المراد هذه الأرض .والتبدل 
صفة مضافة اليها » وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجودا » فل| كان 
الموصوف بالتبدل هو هذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند حصول ذلك التبدل » ولا 
يكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل » وإلا لامتنحم حصول 
التبدل » فوجب أن يكون الباقي هو الذات . فثبت أن هذه الآية تقتضى كون الذات باقية › 
والقائلون بهذا القول هم الذين يقولون : إن عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات والأجسام » 
وإنغا يعدم صفاتها وأحواها . 


واعلم أنه لا يبعد أن يقال : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى مجعل 
الارض جهنم » ويجعل السموات الجنة » والدليل عليه قوله تعالى ( كلا إن كتاب الابرار لفى 
عليين ) وقوله ( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) والله أعلم 1 

أما قوله تعالى ( وبر زوا لله الواحد القهار € فنقول أما البروز لله فقد فسرناه فى قوله 
تعالى ( وبرزوا لله جميعأً ) وإغا ذكر الواحد القهار ههنا ء لأن الك اذا كان لمالك واحدغلات 
لا يغالب»قهار لا يقهر»فلا مستغاث لأحد الى غيره فكان الأمر فى غاية الصعوبة » نظيره قوله 
(لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) ولا وصف نفسه سبحانه بكونه قهارا بين عجزهم وذلتهم » 


فوله تعالی «سرابيلهم من قطران» سورة ابراهيم ٥١‏ 


فقال ( وترى المجرمين يومئذ ) 

واعلم أنه تعالى ذكر من صفات عجزهم وذلتهم أمورا : 

ل فالصفة الأولى € كونمم مقرنين في الأصفاد . يقال : قرنت الشيء بالشىء اذا شددته 
به ووصلته . والقران اسم للحبل الذي يشد به شيئان » وجاء ههنا على ا ا 
والأصفاد جمع صفد وهو القيد . 

إذا عرفت هذا فنقول : في قوله (مقرنين) ثلاثة أوجه: قال الكبي مقرنين كل كافر مع 
شیطان فی غل » وقال عطاء: هو معنی قوله (وإذا النفوس زوجت) أي قرنت فيقر ن الله تعالى 
نفوس المؤمنين بالحور العين » ونفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين » وأقول حظ البحث 
العقلى منه أن الانسان اذا فرق الدنيا » فاما أن يكون قد راض نفسه وهذبها» ودعاها إلى معرفة 
الله تعالى وطاعته ومحبته» أو ما فعل ذلك » بل تركها متوغلة فى اللذات الجسدانية مقبلة على 
الأحوال الوهمية والخيالية » فان كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك البهجة بالحضرة 
الالهية » والسعادة بالعناية الصمدانية » وإن كان الثاني فتلك النفس تفارق مع الأسف والحزن 
والبلاء الشديد» بسبب اليل الى عالم الجسم » وهذا هو المراد بقوله (وإذا النفوس زوجت) 
وشيطان النفس الكافرة هي الملكات الباطلة » والحوادث الفاسدة »› وهو اراد من قول عطاء : 
إن کل کافر مع شیطانه یکون مقر ونا في الأصفاد . 

ظ والقول الثاني ¢ في تفسير قوله ( مقرنين في الأصفاد ) هو قرن بعض الكفار 
ببعض » والمراد أن تلك النفوس الشقية والأرواح المكدرة الظلانية » لكونها متجانسة 
متشاكلة ينضم بعضها الى بعض > وتنادي ظلمة كل واحدة منها الى الأخحرى » فانحدار كل 
واحدة منها الى الأحرى فى تلك الظلمات . والخسارات هي المراد بقوله ( مقرنين في الأصفاد ) 

فل والقول الثالث € قال زيد بن أرقم : قرنت أيديهم وأرجلهم الى رقابہم الأغلال › 
وحظ العقل من ذلك أن لكات الحاصلة فى جوهر النفس إنغا تحصل بتكرير الأفعال الصادرة 
من الجوارح والأعضاء » فاذا كانت تلك الملكات ظلم|نية كدرة » صارت في المثال کان ايديا 
وأرجلها قرنت وغلت في رقابها . وأما قوله ( فى الاصفاد ) ففيه وجهان : أحدها : أن يكون 
E r ES‏ : يقربون بالأصفاد » والثاني : أن لا يكون متعلقا به › 
والمعنى : أنهم مقرنون مقيدون » وحظ العقل معلوم مما سلفت الاشارة اليه . 


ل الصفة الثانية 4 قوله تعالى ( سرابيلهم من قطران ) السرابيل جمع سربال وهو 


1o‏ قوله تعالی «ولیعلموا اغا هو إله واحد»سورة ابراهيم 
القميص » والقطران فيه ثلاثة لخات : قطران وقطران وقطران » بفتح القاف وكسرها مع 
سكون الطاء وبفتح القاف وكسر الطاء » وهو شىء يتحلب من شجر يسمى الأبہل فيطبخ 
ويطلى به الابل الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحدته » وقد تصل حرارته إلى داخل الحوف . 
ومن شانه أن یتسارع فيه اشتعال النار » وهو أ سود اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار 
حتى يصير ذلك الطلى كالسرابيل > وهي القمص فيحصل بسببها أربعة آنواع من العذاب › 
لذع القطران وحرقته > وإسراع النار في جلودهم . واللون الوحش . ونتن الريح » وأيضا 
التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا کالتفاوت بین النارين « وأقول حظ العقل من هذا 
أن جوهر الروح جوهر مشرق لامع من عالم القدس وغيبة الجلال » وهذا البدن جار مجرى 
السربال والقميص له . وكل ما يحصل للنفس من الآلام والخموم » فاا بحصل بسبب هذا 
البدن » فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس . لأن الشهرة والحرص والخضب إغا تتسارع 
إلى جوهر الروح بسببه » وكونه للكثافة والكدورة والظلمة هو الذي يخفى معان الروح وضوءه 
وهو سبب لحصول النتن والعفونة » فتشبه هذا الجحسد بسرابيل من القطران والقطر › 
وقرأبعضهم ( من قطرآن ) والقطر النحاس أو الصفر المذاب والاآنى المتناهي حره . قال أبو 
بكر بن الانبارى : وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه كا لا تهلك النار ا جسادهم 
والأغلال التي كانت عليهم 

ل الصفة الثالثة ‏ قوله تعالى( وتخشى وجوههم النار ) ونظيره قوله تعالى ( أفمن يتقى 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) وقوله ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ) 

واعلم أن موضع المعرفة والنكرة والعلم والجهل هو القلب » وموضع الفكر والوهم 
والخيال هو الرأس . وأثر هذه الأحوال انما تظهر فى الوجه » فلهذا السبب خص الله تعالى 
هذين العضوين بظهور أثار العقاب فيه) فقال في القلب:( نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأفئدة ) وقال فى الوجه ( وتخشى وجوههم النار ) بمعنى تتغشى » ولا ذكر تعالى هذه الصفات 
الثلاثة قال ( ليجزي الله كل نفس ما كسبت ) قال الواحدى : المراد منه أنفس الكفار لأن ما 
سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الايان » وأقول يكن إجراء اللفظ على عمومه › لأن 
لفظ الاية یدل على أنه تعالی مجزی کل شخص با یلیق بعمله وکسبه ولا کان كسب هؤلاء 
الكفار الكفر وا معصية كان جزاؤهم هو هذا العقاب المذكور » ولا كان كسب المؤمنين الأيان 
والطاعة » كان اللائق بهم هو الثواب وأيضا أنه تعالى لما عاقب المجرمين بجرمهم فلأن يثيب 
المطيعرن على طاعتهم كان أولى . 


ثم قال تعالى ل إن اله سريع الحساب 4 والمراد أنه تعالى لا يظلمهم ولا يزيد على 


قوله تعالی «وليذكر أولوا الألباب» سورة ابراهیم lor‏ 


عقابهم الذي يستحقونه . وحظ العقل منه أن الاخحلاق الظلانية هي المبادىء لحصول الالام 
الروحانية وحصول تلك الاخلاف ٤‏ النفس على قدر صدور تلك الأع|ل منهم ی الحياة 
الدنيا » فان الملكات النفسانية اغا تحصل فى جوهر النفس بسبب الافعال المتكررة » وعلى هذا 
التقدير فتلك الآلام تتفاوت بحسب تلك الأفعال فى كثرتها وقلتها وشدتها وضعفها وذلك يشبه 
الحساب . 

ثم قال تعالى « هذا بلاغ للناس € أى هذا التذكير والموعظة بلاغ للناس » أي كفاية في 
الموعظة ثم احتلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلى كل القران » وقيل : بل إشارة إلى كل هذه 
السورة ¢ وقيل : بل إشارة إلى ا مذ كور من قوله:( ولا تحسبن ) إلى قوله ( س الحسات وأما 
قوله ( ولينذروا به ) فهو معطوف على محذوف أي لينتصحوا ( ولینذروا به ) أي بهذا البلاغ . 

م قال لإ وليعلموا أنغا هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا فى هذا الكتاب مراراً أن النفس الانسانية ها شعبتان : 
القوة النظرية وكال حاها في معرفة الموجودات بأقسامها وأ جناسها وأنواعها حتى تصير النفس 
كالمرآةالتي يتجلى فيها قدس الملكوت ويظهر فيها جلال اللاهوت ورئيس هذه المعارف 
والحلاء ¢ معرفة توحید الله بحسب ذاته وصمفاته وأفعاله 

ل والشعبة الثانية # القوة العملية وسعادتها في أن تصبر موصوفة بالأخلاق الفاضلة 
التي تصہرمبادیء لصدور الأفعال الكاملة عنه » ورئیس سعادات هذه الْقَوة طاعة الله 
وحدمته . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وليعلموا أنغا هو إله واحد ) إشارة إلى ما يجري جرى 
الرئيس لكأل حال القوة النظريةءوقوله ( وليذكر أولوا الألباب ) إشارة إلى ما حجري مجري 
ال شین لال حال القوة العمليةءفان الفائدة فى هذا التذكر » إنغا هو الاعراض عن الأعال 
الباطلة والاقبال على الأعمال الصالحة » وهذه الخاتمة كالدليل القاطع في أنه لا سعادة للانسان 
إلا من هاتين الحهتين . | 

« المسألة الثانية ‏ هذه الآيات مشعرة بأن التذكير بهذه المواعظ والنصائح يوجب 
الوقوف على التوحيد والاقبال على العمل الصالح » والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه 
التخويفات والتحذيرات عظم خوفه واشتغل بالنظر والتأمل » فوصل إلى معرفة التوحيد 
والنبوة واشتغل بالأع )ل الصالحة . 
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المسألة الثالثة قال القاضي : أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل 

بقعله » إن شاء أطاع وإن شاء عصى » أما O EEE‏ 
من الظلمات إلى النور ) فإنا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب 

إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية » وأما اخر السورة فلأن 
قوله ( ولیذ کر أولوا E‏ انما أنزل هذه السورة » e‏ 
والمواعظ لأجل أن ينتفع الخلق بها فيصيروا مؤمنين مطيعين ويتركوا الكفر والمعصية » فظهر أن 
أول هذه ا ا المعنى . واعلم أن الحواب المستقصى عنه 
مذكور في أول السورة فلا فائدة فى الاعادة . 

المسألة الرابعة ‏ هذه الآية دالة على أنه لافضيلة للانسان ولا منقبة له إلا بسبب 
عقله » لأنه تعالى بين أنه انما أنزل هذه الكتب » وانما بعث الرسل لتذكير أولى الألباب » 
فلولا الشرف العظيم والمرتبة العالية لأولي الألباب لا كان الأمر كذلك . 


قال المصنف رحه الله تعالى ورضی عنه : تم تفسبر هذه السورة يوم الحمعة ٤‏ أواخر 
شعبان سنة إحدى وستائة - ختم بالخیر والغفران ٤‏ صحراء بغداد » ونسأل الله الخحلاص من 
الغموم والأحزان والفوز ا الجنان » والخلاص من دركات النبران » إنه الملك المتان › 
الرحيم الديان > بحمد الله وحسن توفیقه وصلاته وسلامه على خاتم النبيين محمد واله وسلم 


قوله تعالى «الرتلك ایات الكتاب وقران مبين)سورة الحجر 00 


a i (10)‏ ت 
اتنچ نرت 


E‏ ر غ رص ص ل ورت ارا ورو اه 

ال تلك ءايلت آلكتلب وقرءان مبير یما يود آلدین کفروا ل وکانوا 

تر تلك ۶اینت آلکتلې وقرءان مین ې ربا يود الدین کفروا لو کنو 
مد2 > راء م ررر م ٤ر‏ رو م ور 


لابين (ٿ درم يا کو ويتمتعوا و ڀلووم الال سَوف يمون وې 


بسم الله الرحن الرحيم 


قال الله تعال : ظالر تلك آيات الكتاب وقرآن مين ربا يود الذين كفر وا لو كانوا 
مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ما تضمنته السورة من الأيات . والمراد بالكتاب 
والقرآن المبين الكتاب الذي وعد الله تعالى به حمدا صلى الله عليه وسلم وتنكير القران 
للتفخيم > والمعنى : تلك الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل فى كونه كتابا وفي كونه قرانا مفيدا 
للبيان . 

أما قوله ( رما يود الذين كفر وا لو كانوا مسلمين € ففيه مسائل : 

فل المسألة الأولى € قرأ نافع وعاصم ( ربجا ) خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبو 
حاتم : آهل الحجاز يخففون ربجا » وقيس وبكر يثقلونها » وقول في هذه اللفظة لغات ؛ 
وذلك لأن‌الراءمن(رب) وردت مضمومة ومفتوحة » أما إذا كانت مضمومة فالباء قد وردت 
مشددة وخخففة وساكنة وعلى كل التقديرات تارة مع حرف ما »> وتارة بدونہا وأيضا تارة مع التاء 


1٥٦‏ قوله تعالى «ر با يود الذين كفر وا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر 


وتارة بدونها وأنشدوا : 

أسمى ما يدريك أن رب فتية باكرت لذتهم بأذکر Ca‏ 
ورب بتسكين الباء وأنشدوا بيت الهذلى : 
واميضل جماعة متسلحة » وأيضا هذه الكلمة قد تجىء حالتى تشديد الباء وتخفيفها مع حرف 
« ما » كقولك : ربا وربا وتارة مع التاء » وحرف « ما» كقولك : ربتا وربتا هذا كله إذا 
كانت الراء من رب مضمومة وقد تكون مفتوحة » فيقال : رب وربا وربا حكاه قطرب قال 
أبو على : من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث > نحو : نم وثمت » ورب وربت » ولا 
ولات ¢ فهذه اللغات بأسرها رواها الواحدى ٤‏ البسيط 

« المسألة الان € زت خف ج غ > ويلحقها « ما» على وجهين : 
أحده) أن تكون بمعنى شيء. وذلك کقوله: 

رب ما تکره النفوس من الام ر أه فرجة کحل العقال 
النفوس وإذا عاد الضمير اليه كان اسا ولم يكن حرفا » كا أن قوله تعالى ( أيحسبون أنغا 
غدهم به من مال وبنين ) لما عاد الضمير اليه علمنا بذلك أنه اسم » وما يدل على أن « ما» قد 
یکون اسا اذا وقعت بعد رب وقوع (من) بعدها نی قول الشاعر: 
يا رب من ينقص از وادنا رحن على نقصانه واغتدين 

فكم| دخحلت رب على كلمة « من » وكانت نكرة » فكذلك تدخل على كلمة ( ما) 
٠‏ فهذا ضرب»والضب الآخر أن تدخل ما کافة کا في هذه الأية » والنحويون يسمون ما هذه 
- الكافةءيريدون أنها بدخوها كفت الحرف عن العمل الذي كان له » وإذا حصل هذا الكف 
فحینئذ تتهياً للدخحول على ما لم تكن تدخل عليه » ألا ترى أن رب إغا تدخحل على الاسم 
المفرد نحو رب رجل يقول ذال ولا تدحل على الفعل » فلا دحلت « ما » عليها هيأتها للدخحول 
على الفعل كهذه الأية » والله أعلم . 

$ المسألة الثالثة € اتفقوا على أن رب موضوعة للتقليل » وهي في التقليل نظيرة كم في 
التكثير » فاذا قال الرجل : ريما زارنا فلان » دل (ربما) على تقليله الزيارة. قال الزجاج : ومن 


قوله تعالى « ربا يود الذين كفر وا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر 10۷ 


قال إن رب يعنى ما الكثرة › فهو صد ما يعرفه أهل اللغة › وعلى هذا التقدير : فههنا 
سؤال « وهو أن تمن الكافر الاسلام مقطوع به ( وكلمة رب تفيد الظن وأيضا أن ذلك 
التمنى يكثر ويتصل . فلا يليق به لفظة ( ربجا ) مع أنها تفيد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول ) أن من عادة العرب أنهم اذا أرادوا التكثير ذكر وا لفظا وضع 
للتقليل » وإذا أرادوا اليقين ذكروا لفظا وضع للشك > والمقصود منه : إظهار التوقع 
والاستخناء عن التصريح بالغرض › فيقولون : رما ندمت على ما فعلت »› ولعلك تندم على 
فعلك . وإن کان العلم حاصلا بكثرة الندم ووجوده بغير شك › ومنه قول القائل : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله 


فل والوجه الثاني € في الحجواب أن هذا التقليل أبلغ في التهديد ا 
قليل الندم في كونه زاجرا لك عن هذا الفعل فكيف كثبره ؟ 

ل والوجه الثالكث € في الحواب أن يشغلهم العذاب عن تمني ذاك الا فى القليل . 

ل المسألة الرابعة € اتفقوا على أن كلمة « رب » مختصة بالدخحول على الماضي كا يقال : 
ربجا قصدني عبد الله » ولا يكاد يستعمل المستقبل بعدها . وقال بعضهم : ليس الأمر كذلك 


عليه قول الشاعر : 
ا ربا تكره النفوس من الأمر 
وهذا الاستدلال ضعيف » لأنا بينا أن كلمة « رب » في هذا البيت داخلة على الاسم 

وكلامنا في أنها إذا دخحلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضيا » فأين أحده) من الآخر ؟ 
إلا أني أقول قول هؤلاء الأدباء إنه لا جوز دخحول هذه الكلمة على الفعل المستقبل»لا يكن 
تصحيحه بالدليل العقلي » وإنماالرجوع فيه الى النقل والاستعمال » ولو أنهم وچوا سا 
مشتملا على هذا الاستع ال لقالوا إنه جائز صحيح . وكلام الله أقوى وأ جل وأشرف » فلم لم 
يتمسكوا بور ودهلي هذه الأية على جوازه وصحته . ثم نقول إن الأدباء اجابوا عن هذا السؤال من 
وجهين : الأول : قالوا إن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه » فكأنه 
قيل : ربماودوا . الثاني : أن كلمة « ما » في قوله ( ربجا يود الذين كفروا ) اسم ( ويود ) صفة 
له » والتقدیر : رب شىء يوده الذين كفروا . قال الزجاج : ومن زعم أن الآية على اضار كان 
وتقديره ربا يود الذين كفروا فقد خحرج بذلك عن قول سیبویه : ألا تری أن کان لا تضمر 
عنده ولم يجز عبد الله المقبول ونت تريد كان عبدالله المقبول . 


1o۸‏ قوله تعالی «درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل» سورة الحجر 


ae Eg O E PET 
الكافر كلا را‎ : E ربجا يود الذين كفروا‎ ( 
eê" حالا من أحوال العذاب ورأى حالاً من أحوال المسلم ودلو کان مبلا > رھدا‎ 
» الأصح . وأما المتقدمون فقد ذكر وا وجوها : قال الضحاك : المراد منه مايكون عند الموت‎ 
فان الكافر إذا شاهد علامات العقاب ودلو كان مسلا . وقيل : إن هذه الحالة تحصل إذا‎ 
فانہم يقولون ( أخرنا إلى‎ . CG وقیل‎ > KE 
i E ا الرسل ) وروی ابو موسی‎ 
الله من أهل القبلة قال الكفار‎ e القيامة واجتمع ا‎ r ) 

االو > قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم » وقد صرتم معنا في 
a‏ رحمته » فيأمر باخراج كل من كان من أهل القبلة من النار ء 
فيخرجون منها » فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » وقرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الاية . وعلى هذا القول أكثر المفسرين » وروى مجاهد عن ابن عباس رضى الله 
عنھ) قال : ما يزال الله يرحم المؤمنين » ويخرجهم من النار > ويدخلهم الجنة بشفاعة الأنبياء 
والملائكة » حتى أنه تعالى في أخر الأمر يقول : من كان من المسلمين فليدخحل الحنة . قال : 
فهناك يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . قال القاضي : هذه الروايات مبنية على أنه تعالى 
يخرج أ صحاب الكبائر من النار » وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة فى إسقاط العقاب » وهذان 
الأصلان عنده مردودان » فعند هذا حمل هذا الخبر على وجه یطابق قوله ویوافق مذهبه وهو أنه 
تعالى يؤخر ادخحال طائفة من المؤمنين الحنة بحيث يغلب على ظن هؤلاء الكفرة أنه تعالى لا 
يدخلهم الجنة > ثم إنه تعالی يدخلهم الجنة فيزداد غم الكفرة وحسرتهم وهناك يودون لى كانوا 
مسلمين » قال فبهذه الطريق تصحح هذه الأخبار والله أعلم . 

فان قيل : إذا كان أهل القيامة قد يتمنون أمثال هذه الأحوال وجب أن يتمنى المؤمن 
الذي يقل ثوابه عن درجة المؤمن الذى يكثر ثو ثوابه » والمتمني لما لم يجده يكون في الغصة وتألم 
القلب وهذا يقتضي أن يكون أكثر المؤمنين في الغصة وتألم القلت.. 

قلنا : أحوال أهل الآخرة لا تقاس بأحوال أهل الدنيا » فالله سبحانه أرضى كل أحد ‏ 
با فيه ونزع جن قلوبهم طلب الزيادات كا قال ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ( ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون € ففيه مسائل : 


قوله تعالی «وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم» سورة الحجر 10۹ 
و 9£ < < صصص 1ے وو ےر وو ےر 9 ءات l٤‏ ص ص 
وما اهلكا من قرية إلا وها كاب معلوم ري ما اسي من امه اجلها وما 
روصو 3 ے 
استڪخرون ري 
ل المسألة الأولى ‏ المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم 
ولا خلاق مم في الآخرة وقوله ( ويلههم الأمل ) يقال : هيت عن الشىءء أمى ياء وجاء في 
الحديث أن ابن الزبير كان إذاسمع صوت الرعد هى عن حديثه . قال الكسائى والأصمعى : 
صرمت حبالك فاله عنهازينب ٠‏ ولقد أطلت عتابمها لو تعتب 
فقوله فاله عنها أي أتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الأمل عن الأخذ 
المسألة الثانية ‏ احتج اصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويفعل 
باللكلف ما يكون له مفسدة في الدين » والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله ( ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل ) فحكم بأن إقبالهم على التمتع واستغراقهم في طول الأمل يلهيهم عن 
لاان والطاعة ثم إنه تعالى أذن هم فيها » وذلك يدل على المقصود . قالت المعتزلة : ليس 
هذا إذنا وتجويزا بل هذا تهديد ووعيد . 


فلنا : ظاهر قوله ( ذرهم ) إذاً أقصى ماي الباب أنه تعالى نبّه على أن إقبا لهم على هذه 
الأع|ل يضرهم في دينهم > وهذا عین ما ذکرناه من أنه تعالی أُذن في شیء مع أنه نص على کون 
ذلك الثىء مفسدة هم في الدين 

المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي اليه طول الأمل ليس 
من أخلاق المؤمنين » وعن بعضهم التمرغ فى الدنيا من أخلاق الهالكين » والأخبار في ذم 
الأمل كثيرة فمنها ما روي عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « يهرم ابن آدم ويشب فيه 
اثنان : الحرص على المال وطول الأمل » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه نقط ثلاث نقط وقال : 
«هذا ابن آدم »وهذا الأمل » وهذا الأجل » ودون الأمل تسع وتسعون منية فان أخذته 
إحداهن › وإلا فالهرم من ورائه » وعن علي عليه السلام أنه قال : إنغا أخحشى عليكم اثنين : 
طول الأمل واتباع الهوى » فان طول الأمل ينسى الله والآخحرة »واتباع الهوى يصد عن الحق . 
والله أعلم . 

قوله تعالى ل وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم). (ما تسبق من أمة أجلهاوما 
یستأخر ون) . 


۱۰ قوله تعالى «ما تسبق من أمة أجلهاوما يستأخر ون» سورة الحجر 


و و آنه تعالى لما توعد من قبل من كذب الرسول صلل الله عليه 
وسلم بقوله: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) أتبعه بما يؤ كد الزجر وهو 
قوله تعالٰی (وما اهلكا من فة إلا وها کان معلوم) في اللاك والعذاب وانغا يقع فيه التقديم 
والتأخبر فالذين تقدموا کان وقت هلاکهم ف الكتاب معجلا» والذين تأخحروا كان وقت 
هلاكهم فى الكتاب مؤخرا وذلك نهاية فى الزجر والتحذير. 

$ المسألة الثانية ‏ قال قوم: المراد بهذا اللاك عذاب الاستئصال الذى كان الله ينزله 
بالمڪڏيين امعاندین کا بینه في قوم نوح وقوم هود وغیرهم» وقال أخرون: المراد ممذا اللاك 
4 . قال القاضي : والأقرب ما تقدم > لأنه في الزجر بلغ فبين تعالى أن هذا الامھال لا 

ينبغى أن يغتر به العاقل لأن العذاب مدخرء فان لكل أمة وقتا معينا فى نزول العذاب لا يتقده 
ولا بتار وقال قوم آخرون: المراد بهذا الهلاك مجموع الأمرين وهو نزول عذاب الاستئصال 
ونزول الموت› لأن کل واحد منهم| يشارك الأخر ی کونه هلاکا» فوجب حمل اللفظ على القدر 
المشترك الذي يدخل فيه القسان معا. 


و الفراء : O U‏ 
رأ TT‏ و : إلا عليه ثياب 


أماقوله « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر ون € ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ) قال الواحدى : من فى قوله( من أمة ) زائدة مؤكدة كقولك : ما 
جاءني من أحد » وقال أخحرون : إنها ليست بزائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم 
يمحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك في إفادة عموم النفي أكد . ) 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخص كان معنا 
آنه جاوز وخلف كقولك‌سبق زید عمرا » أي‌جاوزه‌وخلفه وراءه » ومعناه انه قصرعنه وما 
بلغه» وإذا کان واقعاً على زمان كان بالعكس في ذلك » كقولك : سبق فلان عام کذا معناه 
مضى قبل إتيانه ولم يبلغهء فقوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخحر ون ) معناه أنه لا محصل 
ذلك الأجل قبل ذلك الوقت ولا بعدهء بل إنغا مجحصل في ذلك الوقت بعينه » والسبب فيه أن 
اختصاص كل حادث بوقته المعين دون الوقت الذى قبله أو بعده ليس على سبيل الاتفاق 
الواقع » لا عن مرجح ولا عن خخصص فإن رجحان أحدطرفي الممكن على الآخر لا لمرجح 


قوله تعال «وقالوا يا أا الذى نزل عليه الذكر» سورة الحجر ۱٦۱‏ 


کے 
ەم ٤ص‏ م رم 2 


وتالا ا تایا ىرل لبه الد ر نك لمجنون د وما انيتا نمتب گن ڪنتَ 


م صن ووا ص ی وک ر 2 2 
من الصلدقين ر ما نازل آلمليکة إلاباحق وما انوا إذا منظرين د إنا حن 
7 وإنغا اخحتص حدوثه بذلك الوقت المعين لأن إله إله العالم خصصه به بعینه» وإذا کان 
كذلك . فقدرة الاأله وإرادته اقتضتا ذلك التخصيص علمه وحكمته تعلقا بذلك الاختصاص 
بعينه » ولا كان تغير صفات الله تعالى أعني القدرة والارادة والعلم والحكمة متنعأً كان تخير ذلك 
الاختصاص متنعا . 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا الدليل بعينه قائم في أفعال العباد أعنى أن الصادر من زيد 

هو الايان والطاعة. ومن عمر و هو الكفر والمعصية › فوجب أن يمتنع دخول التغير فيه) 
- فان قالوا . إنغا يلزم هذا لو كان المقتضي لحدوث الكفر والايان من زيد وعمر وهو قدرة 
الله تعالى ومشيئته » أما إذا قلنا: المقتضي لذلك هو قدرة زيد وعمرو ومشيتته) سقط ذلك . 


قلنا : قدرة زيد وعمرو ومشيئته إن كانتا موجبتين لذلك الفعل المعين فخالق تلك 
القدرة والمشيئة الموجبتين لذلك الفعل هو الذى قدر ذلك الفعل بعينه فيعود الالزام » وإن لم 
تكونا موجبتين لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده » كان رجحان أحد الطرفين على الأخر 
لم يكن لمرجح » فقد عاد الأمر إلى أنه حصل ذلك الاختصاص لا للخصص وهو باطل » وإن 
كان للخصص فذلك المخصص إن كان هو العبد عاد البحث ولزم التسلسل » وإن كان هو الله 
تعالى فحينئذ يعود البحث إلى أن فعل العبد إغا تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لا 
يعود الالزام . 

ل المسألة الثاللة ¢ دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فإنغا مات بأجله » وإن من 
قال : جوز أن يوت قبل أجله فمخطىء . 

فان قالوا : هذا الاستدلال إنغا يتم إذا حملنا قوله ( وما أهلكنا ) على الموت › أما إذا 
حلناه على عذاب الاستئصال فكبف يلزم . 


قلنا: (وما أهلكنا) إما أن يدخحل تحته الموت او لا يدخل» فان دخل فالاستدلال 
ظاهر لازم» وإن لم يدخل فنقول: إن ما لأجله وجب فى عذاب الاستفصال أن لا يتقدم ولا 
يتأخر عن وقته المعين قائم في الموت » فوجب أن يكون الحكم ههنا كذلك » والله أعلم . 
قوله تعالى «(وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذكر إنك لمجنون, لو ما تأتينا بالملائكة إن 
الفخر الرازي ج۹٠م ١١‏ 


۲ فقوله تعالی تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين» سورة الحجر 


روم و سدم صم کے رر رر ار وس 


زلا لد ر وإنا له حفظون م 


كنت من الصادقين ما ننز ل اللاثكة إلا باحق وما كانوا إذأًمنظر ين إنا نحن نزلتا الذكر وإناله 
حافظو ن) ) 

اعلم أنه تعالى لا بالغ في تهديد الكفار ذكر بعده شبهاتهم فی إنکار نبوته : 

ل فالشبهة الأولى € أنهم كانوا بحكمون عليه بالجنون > وفيه احعالات : الأول : أنه 
عليه السلام كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالة شبيهة بالخشى فظنوا أنها جنون » والدليل 
عليه قوله (ويقولون إنه لمجنون » وما هو إ إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكر وا ما 
بصاحبهم من جنة ) والثاني : آنہم کانوا o E E E‏ 
فالرجل اذاسمع کلاما مستبعدا من غیره فر ا قال له هذا جنون ونت مجنون»لبعدما یذ کره من 
طريقة العقل ٠‏ وقوله ( إنك لمجنون ) في هذه الآية يجحتمل الوجهين . 

أما قوله هل يا أيها الذي بزل عليه الذكر إنك لمجنون» ففيه وجهان : الأول . أنهم ذكروه 
على سبيل الاستهزاء كما قال فوعون ( إن رسولكم الذي أرسل اليكم 0 قال قوم 
شعيب ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) وك قال تعالى ر ( افبشرهم بعذاب آليم ) لأن البشارة 
بالعذاب متنعة . والثاني : ( يا E A E‏ وعند 


أ صحابه واتباعه ٹم حکی عنهم ا نهم قالوا في تقرير شبهاتهم (لو ما تأتينا باللائكة إن كنت 
من الصادقين ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لأتيتنا با ملائكة يشهدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من الرسالة » لأن المرسل الحكيم إذا حاول تحصيل أمر » وله طريق يفضى 
EL e GP E‏ 
والشبهات » فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصود » فانه محاول تحصيله بالطريق 
الأول لا بالطريق الثاني . وإنزال يصدقونك » ويقررون قولك طریق يفضی 
الى حصول هذا المقصود قطعا » والطريق الذي تقرر به صحة نبوتك طريق في محل الشكوك 
والشبهات » فلو كنت صادقا في ادعاء النبوة لوجب فى حكمة الله تعالى إنزال الملائكة الذين 
يصرحون بتصديقك وحيث لم تفعل ذلك علمناأنك لست من النبوة في شىء » فهذا تقرير هذه 
الشبهة » ونظيرها قوله تعالى في سورة الأنعام ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضى 
الأمر ) وفيه احتال أخر : وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بنزول العذاب إن لم 
يؤمنوا به » فالقوم طالبوه نزول العذاب وقالوا له ( لوما تاتيا بالملائكة ) الذين ينزلون عليك 


قوله تعالى «انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» سورة الحجر ١‏ 


ينزلون علينا بذلك العذاب لموعود.ء وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب ) ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( ما ننزل الملائكة إلا 
باحق وما کانوا إ اذا منظرین ) فنقول : إن كان المراد من قوهم ( لوما تأتينا با ملائكة ) هو الوجه 
الأول » كان تقرير هذا الحواب أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة › 
وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين على 
كفرهم » وعلى هذا التقرير : فيصير إنزالهم عبثا باطلا » ولا يكون حقا » فلهذا السبب ما 
أنزهم الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههنا الموت » والمعنى : نهم لا ينزلون إلا 
بالموت » وإلا بعذاب الاستئصال » ولم يبق بعد نزوهم إنظار ولا إمهال » ونحن لا نريد 
عذاب الاستغصال هذه الأمة » فلهذا السبب ما آنزلنا الملائكة » وأما إن كان المراد من قوله 
تعالى ( لو ما تأتينا با لملائكة ) استعجالهم في نزول العذاب الذي كان الرسول عليه السلام 
يتوعدهم به». فتقرير الحواب أن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستئصال » وحكمنا في أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نفعل بهم ذلك » وآن غهلهم لا علمنامن ايان بعضهم » ومن 
امان أولاد الباقين . 

المسألة الثانية ‏ قال الفراء والزجاج: لولا ولوما لغتان: معناه| : هلاء ويستعملان 
في الخبر والاستفهام» فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت کذاء ومنه قوله تعالی (لولا آنتم لکنا 
مؤمنین) والاستفهام کقوهم (لولا أنزل عليه ملك) وکهذه الآية . وقال الفراء: لو ما الميم فيه 
بدل عن اللام في لولاء ومثله استولى على الشيء واستومى عليه» وحکی الأصمعي : شلا 
وخالمته إذا صادقته» وهو خلى وخلمى أي صديقي . 


/ ظ المسألة الثاللة ¢ قوله ( ما ننزل الملاثكة الا بالحق ) قرأ حمزةوالكسائي وحفص عن 
عاصم : ( ما ننزل ) بالنون وبكسر الزاي والتشديد » واملائكة بالنصب لوقوع الأنزال 
عليها » والمنزل هو الله تعالى » وقراً او کر عاص رال ) على فعل مالم یسمی 
فاعله » والملائكة بالرفع . والباقون : ما تنزل الملائكة على اسناد فعل النزول الى الملائكة والله 
أعلم . 

$ المسألة الرابعة ) قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى: لو نزلت الملائكة لم ينظروا أي 
يهلوا» فان التكليف يزول عند نزول الملائكة. قال صاحب النظم: لفظ اذن مركبة من 
كلمتين : من اذ وهو اسم بنزلة حين . ألا ترى أنك تقول: أتيتك إذ جئتني» أي حين جئتني . 
ثم ضم إليها أن فصار إذأن. ثم استقلوا الممزةء فحذفوها فصار إذن› 


i‏ قوله تعالى «ما ننزل الملاثكة إلا بالحق» سورة الحجر 


وجىء لفظة اذن دليل على اضار فعل بعدها والتقدير : وما كانوا منظرين اذ كان ما طلبواء 
وهذا تأويل حسن . 

ثم قال تعالى ل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € أن القوم إنغا قالوا (يا أيها الذي نزل عليه الذكر) لأجل أنهم سمعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول «إن الله تعالى نزل الذكر علي» ثم إنه تعالى حقق قوله في 
هذه الآية فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

فأما قوله إنا نحن نزلنا الذكر ‏ فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلا أن هذامن كلام 
الملوك عند إظهار التعظيم فان الواحد منهم إذا فعل فعلا أو قال قولا قال: إنا فعلنا كذا وقلنا 
کذا فکذا ههنا . 

ظ المسألة الثانية € الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

ل القول الأول € إنه عائد إلى الذكر يعني : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف 
والزيادة والنقصان » ونظيره قوله تعالى فى صفة القران (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) وقال: (ولو کان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا ) 

فان قيل : فلم اشتغلت الصحابة بجمع القران فى المصحف وقد وعد الله تعالى 
بحفظه » وما حفظه الله فلا خحوف علیه؟ 

والجواب : أن جمعهم للقرأن كان من أ سباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم لذلك قال أصحابنا: وني هذه الآية قوية على كون التسمية آية من أول كل سورة لأن 
الله تعالى قد وعد بحفظ القرآن » والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصوناً من الزيادة والنقصان › 
فلولم تكن التسمية من القرآن لا كان القرآن مصونا عن التغيبر » ولا كان حفوظاً عن الزيادةء 
ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بهم النقصان » وذلك يوجب خر وج 
القران عن كونه حجة . 

۾ والقول الثاني أن الكناية فى قوله (له) راجعة إلى عمد صلى الله عليه وسلم والمعنى 
وإنا لمحمد لحافظون وهو قول الفراء» وقوى ابن الأنباري هذا القول فقال : لما ذكر الله الاإنزال 
والُيزل دل ذلك على النرّل عليه فحسنت الكناية عنه » لكونه أمراً معلوما كا فى قوله تعالى ( إنا 
أنزلناه فى ليلة القدر ) فان هذه ER‏ القران E‏ > وإنما حسنت 
الكناية للسبب المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الول أرجح القولين وأحسنها 


قوله تعالی «ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» سورة الحجر 11 
رو کو2 وص 


ولقد ارسلتامن قَبلكَ فی شیع آلاولینَ د وما باتهم من رسول إلا ڪانوا ٻه 
سے وور رو ررم ر 


ا استہز ءون د كلك سلکه ,فی فوب آلْمجرمین لا منود , به« وقد خلت سنه 


TE» 


آلا ولين ي 


مشامهة لظاهر التنزيل والله أعلم 

ل المسألة الثاللة إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا في انه تعالى كيف يحفظ 
القران ؟ قال بعضهم GE A a SN ag ee‏ 
والنقصان عنه لأنہم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغبر نظم القران فيظهر لكل العقلاء ء أن هذا 
لیس من القران»فصار كونه معجزا كإحاطة السور بالمدينة لأنه بحصنها ويحفظها » وقال 
: إنه تعالى صانهوحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته » وقال :احرونء 

عجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة یحفظونه ویدرسونه ویشهرونه فیا بین الخلق 
A‏ وقال آخر ون المراد بالحفظ هو أن ¿ أ حدا لو حاول تغیبره بحرف أو زقطة 
لقال له أهل الدنيا : هذا كذب وتغيبرلکلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو 
هفوة في حرف من کتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان : أخطأت أا الشيخ وصوابه 6 
E A‏ 

”واعلم أنه لم يتفق لشىء من الكتب مثل هذا الحفظ › فانه لا كتاب إلا وقد دخله 
RES‏ 1 إما فى الكثير منه أو في القليل ونقاء هذا الكات مصونا عن 
جميع جهات ا أن دواعي ال ملاحدةواليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من 
أعظم المعجزات» وأيضا أ خبر الله تعالى عن بقائه حفوظا عن التغيير والتحريف » وانقض الآن 
قريباً من سعائة سنة فكان هذا إخبارأ عن الغيب » فكان ذلك أيضا معجزا قاهرا . 

ل المسألة الرابعة € احج القاضي بقوله ( إنا نحن نزلنا الذبكر وإنا له لحافظون ) على 
فساد قول بعض الامامية فى أن القرآن قد دخله التغير والزيادة والنقصان قال : لأنه لو كان 
الأمر كذلك نا بقي القرآن محفوظا » وهذا الاستدلال ضعيف » لأنه بجرى مجرى إثبات الشىء 
بنفسه » فالامامية الذين يقولون إن القران قد دخله التغييبر والزيادة والنقصان » لعلهم يقولون 
إن هذه الآية من حملة الزوائد التى ألحقت بالقرآن » فثبت أن اثبات هذا المطلوب ذه الأية 
بجرى مجرى اثبات الشىء نفسه وأنه باطل والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ ولقد أرسلنا من قبلك فی ڈ شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا کانوا به 
نھر ا ی یی الین کد کا اد 


۱۹٦‏ قوله تعالی «كذلك نسلکه فی قلوب الملجرمين» سورة الحجر 

اعلم أن القوم لا أساوؤ | ٤‏ الأدب وخحاطبوه بالسفاهة وقالوا: انك لمجنون» فالله تعالی 
ذکر أن عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء هکذا كانت . ولك أسوة ف الصبر على سفاهتهم 

ل المسألة الأولى € في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. إلا أنه 
حذف ذكر الرسل لدلالة الارسال عليه. وقوله (نی شیع الأولين) ی فی أمم الأولين واتباعهم . 
قال الفراء الشيع الأتباع واحدهم شيعة . وشيعة الرجل أتباعهء والشيعة الأمة سموا بذلك » 
قال الفراء : وقوله ( فی شیع الأولين ) من اضافة الصفة الى الموضوف كقوله ( حق اليقين ) 
وقوله (بجانب الغربي) وقوله (وذلك دين القيمة) أما قوله (وما يأتیهم من رسول إلا کانوا به 
يستهزئون) أى عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء والرسل ذلك الاستهزاء بهم كا فعلوا بك 
ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أن السبب الذي يحمل هؤ لاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور . الأول : أنهم 
يستثقلون التزام الطاعات والعبادات والاحتزاز عن الطيبات واللذات . والثاني : أن الرشول 
يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من أديانهم الخبيشة ومذاهبهم الباطلة » وذلك شاق شديد على 
أيضا فى غاية المشقة . والرابع : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد یکون فقیرا ولا یکون له 
أعوان وأنصار ولا مال ولا جاه فالتنعمون والرؤ ساء يثقل عليهم خدمة من يكون هذه 
الصفة وا : خذلان الله هم وإلقاء دواعي الكفر والجهل في قلوبهم ¢ وهذا هو السبب 
الأصلى؛ فلهذه الأسباب وما یشبھها تقع الحهال والضالون م أكابر الأنبياء عليهم السلام ف 
هذه الأع|ل القبيحة والأفعال المنكرة. 

أما قوله تعالى ‏ كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين) ففيه مسألتان: 

$ المسألة الأولى 4 السلك إدخال الشيء فى الشيء كإدخال الخيط فى المخيط والرمح فى 
الطعون» وفیل : فی قوله (ما سلککم فی سقر) أي أدخلكم فی جهنم . وذكر أبو عبيدة وأبو 
بيد : سلکته وأسلکته بمعنی واحد. 

ل المسألة الثانية ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخلق الباطل فى قلوب 
قالت المعتزلة : لم يجر للضلال والكفر ذكر فيا قبل هذا اللفظ فلا يكن أن يكون الضمرعائداً 


قوله تعالى «كذلك نسلكه في قلوب المجرمين»سورة الحجر 1۷ 


الیه» لا یقال: إنه تعالی قال (وما یأتیهم من رسول إلا کانوا به یستهزئون) وقوله ( یستهزئون) 
يدل على الاستهزاء» فالضمیر في قوله (ركذلك نسلكه) عائد اليهء والاستهزاء بالأنبياء كفر 
وضلال » فثبت صحة قولنا المراد من قوله (كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين ) هو أنه كذلك 
نسلك الكفر والضلال والاستهزاء بأنبياء الله تعالى ورسله فى قلوب المجرمين » لأنا نقول: إن 
كان الضمير نى قوله ركذلك نسلکه) عاثداً الى الاستهزاء وجب أن يون الضمیر في قوله (لا 
يۇ منون به) عائداً أيضاً إلى الاستهزاء لأ) ضميران تعاقبا وتلاصقاء فوجب عوده)| الى شيء 
واحد. . فوجب أن لا يكونوا مؤ منين بذلك الاستهزاءء وذلك يوجب التناقض » لأن الكافر 
لا بد وأن يكون مؤمنا بكفره » والذى لا يكون كذلك هو المسلم العالم ببطلان الكفر فلا 
یصدق به > وأيضا فلو كان تعالى هو الذي يسلك الكفر فى قلب الكافر ويخلقه فيه فما أحد أولى 
بالعذر من هؤ لاء الكفار» ولكان على هذا التقدير يتنع أن يذمهم فى الدنيا وأن يعاقبهم في 
الآخحرة عليه » فثبت أنه لا يكن حمل هذه الآية على هذا الوجه. فنقول : التأويل الصحيح أن 
الضمير فى قوله تعالى (كذلك نسلکه) عائد الى الذكر الذي هو القران فانه تعالی قال قبل هذه 
الآية (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده (كذلك نسلكه) أى هكذا نسلك القرآن في قلوب 
اللجرمين » والمراد من هذا السلك هو أنه تعالى يسمعهم هذا القرآن ويخلق فی قلوبهم حفظ هذا 
القرآن ويخلق فيها العلم بمعانيه وبين أنہم لجهلهم وإصرارهم لا يؤمنون به مع هذه الأحوال 
عنادا وجهلاء فكان هذا موجبا للحوق الذم الشديد بهم » ويدل على صحة هذا التأويل 
وجهان : الأول : آن الضمیر فی قوله (لا يۇ منون به) عائد إلى القرآن بالاجماع فوجب آن یکون 
الضمير فى قوله (كذلك نسلكه ) عائداً اليه أيضاً لأا ضمبران متعاقبان فيجب عودها إلى 
شيء واحد. والثاني : أن قوله (كذلك"معناه : مثل ما عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك 
فيكو ن هذا تشبيهاً هذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعهال نفسه» ولم 
مجر عمل من أعما ل الله ذكر ني سابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر ) فوجب أن يكون 
هذا معطوفا عليه ومشبهاً به» ومتى كان الأمر كذلك کان الضمیر فى قوله (نسلكه) عائدا إلى 
الذكر وهذا تمام تقرير كلام القوم . 


والجواب : لا يجوز أن يكون الضمير فى قوله (نسلكه) عائداً على الذكر» ويدل عليه 
وجوه. 

الوجه الأول € أن قوله (كذلك نسلكه) مذكور بحرف النون» والمراد منه إظهار 
نهاية التعظيم والجلالة» ومثل هذا التعظيم إنغا بحسن ذكره إذا فعل فعلا يظهر له ثر قوي كامل 


۹۸ قوله تعالى «كذلك نسلکه فی قلوب اللجرمين» سورة الحجر 
ل ل 


بحيث صار المنازع والمدافع له مخلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة» صار 
المنازع والمدافع غالبا قاهرا > فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مستقبحاً فى 
هذا المقام» والأمر ههنا كذلك لأنه تعالى سلك أساع القرآان وتحفيظه وتعليمه فى قلب الكافر 
لاجل آن يؤمن به» ثم إنه لم يلتفت اليه ولم يؤ من به» فصار فعل الله تعالى كاهدر الضائعء 
وصار الكافر والشيطان كالغالب الدافع » وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة 
والجحلالة فی قوله (نسلکه) غر لائق بهذا المقام» فثبت بهذا أن التأويل الذى ذكروه فاسد. 

والوجه الثاني € أنه لو كان المراد ما ذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلکه فی قلوب 
المجرمين) ولا يؤمنون به أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيانهم لا يؤمنون . أمالم 
يذكر الوار فعلمنا أن قوله (لا ی منون به) کالتفسیر» والبیان لقوله (نسلکه فی قلوب المجرمین) 
وهذا إنغا يصح إذا كان مراد آنا نسلك الكفر والضلال فى قلوبهم . 

ف والوجه الثالث )أن قوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) بعيد » وقوله ( يستهزئون) 
قريب » وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله : لو كان الضمير فى قوله 
( نسلکه ) عائداً الى الاستهزاء لكان في قوله ( لا يؤمنون به ) عائدا اليه » وحينئذ يلزم 
التناقض . 

قلنا : الحواب عنه من وجوه : 


$ الوجه الأول € أن مقتضى الدليل عود الضمر الى أقرب المذكورات » ولا مانع من 
اعتبار هذا الدليل في الضمير الأول وحصل المانع من اعتباره في الضمير الثاني فلا جرم قلنا : 
الضمير الأول عائد الى الاستهزاء » والضمر الثانى عائد الى الذكر » وتفريق الضائر المتعاقبة ‏ 
على الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآن » أليس أن الجبائي والكعبى القاضي قالوا فى قوله 
تعالى ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلا تغشاها حملت 
حملا خفيفا فمرت به فلا أثقلت دعوا الله ربا لئن آتيتنا صالخا لنكونن من الشاكرين فلا 
اتاهم) صالٰحا جعلا له شرکاء فا آتاهم| فتعالى الله عا يشركون ) فقالوا هذه الضائر من أول الآية 
الى قوله ( جعلا له شركاء ) عائدة إلى آدم وحواء > وأما نی قوله ( جعلا له شرکاء فما آتاهم| فتعالی 
الله عا يشركون ) عائدة إلى غره| > فهذا ما اتفقوا عليه في تفاسيرهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه 
لا لزم من تعاقب الضمائر عودها إلى شىء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل فكذا ههنا والله 
أعلم . 


3 والوجه الثاني 4 فى الجواب قال بعض الأدباء من أصحابنا قوله ( لا يؤمنون به ) 


قوله تعالى «وقد حلت سنة الأولين» سورة الحجر ۱۹ 
E aS RTS‏ 
والمعنی نجعل في قلوبهم أن لا يؤمنوا به 


ل والوجه الثالث ¢ وهو أنا بينا بالبراهين العقلية القاهرة أن حصول الايان والكفر 
يمتنع أن يكون بالعبد » وذلك لأن كل أحد إ إغا يريد الايان والصدق » والعلم والحق » وأن 
أحداً لا يقصد تحصيل الكفر والجهل والكذب . فل| كان كل أحد لا يقصد إلا الان والحق 
ثم إنه لا محصل ذلك . وإنغا يحصل الكفر والباطل » علمنا أن حصول ذلك الكفر ليس منه . 


فان قالوا : إغا حصل ذلك الكفر لأنه ظن أنه هو الايان : فنقول : فعلى هذا التقدير 
إغا رضى بتحصيل ذلك والجهللأجل جهل اخر سابق عليه» فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق 
فان كان ذلك لأجل جهل آخر لزم التسلسل وهو محال » وإلا وجب انتهاء كل الجهالات إلى 
جهل اول سابق حصل فی قلبه لا بتحصیله بل بتخليق الله تعالى » وذلك هو الذې قلناه : ان 
مراد من قوله ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون ) والمعنى : نجعل في قلوبهم أن لا 
منوا به »وهو آنه تعال يخلى الكفر والضلال فبها > اوا بضا قدماء ارين مثل +٠‏ ابن عبان 
وتلامذته أطبقوا على تفسير هذه الآية بأنه تعالى بخلق الكفر والضلال فيها » والتأويل الذى 
n‏ أحد من المتقدمين فکان مردودا» وروی القاضی عن 
عكرمة أن المراد كذلك نسلك القسوة في قلوب المجرمين » ثم قال القاضي : إن القسوة لا 
تحصل إلا من قبل الكافر بأن يستمر على كفره ويعاند » فلا يصح اضافته إلى الله تعالی » فیقال 
للقاضي a E‏ > وذلك لأن الكافر جد من نفسه نفرة شديدة عن قبول 
قول الرسول ونبوة عظيمة عنه حتى أنه كلما رأه تغير لونه واصفر وجهه › وربا ارتعدت 
أعضاؤه ولا يقدر على الالتفات إليه والاصغاء لقوله » فحصول هذه الأحوال في قلبه أمر 
اضطراري لا یکنه دفعها عن نفسه » فکیف يقال : إنہا حصلت بفعله واختياره ؟ 

فان قالوا : إنه يمكنه ترك هذه الأحوال » والرجوع إلى الانقياد والقبول » فنقول هذا 
مغالطة محضة » لأنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة في القلب » والنبوة 
العظيمة ف النفس يمكنه أن يعود الى الانقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة » وإِن 
أردت أن عند زوال هذه الأحوال النفسانية يمكنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق » إلا 
أنه لا يكنه ازالة هذه الدواعي والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل ها هو الانسان لافتقر 
في تحصيل هذه الدواعي والصوارف إلى دواعي سابقة عليها ولزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك 
محال » وان كان الفاعل ها هو الله تعالی فحينئذ يصح انه تعالی هو الذى يسلك هذه الدواعي 
والصوارف في القلوب وذلك عين ما ذكرناه والله أعلم . 


.۱۷ قوله تعالی «ولو فتحنا عليهم بابا من السأء» سورة الحجر 
ولو فتحتا عليه م بابامن السماء فظلوأ فيه يعرجوت د الوا ما سرت 
او کے ری و ول م 
ابصلرنا بل کن قوم مسحورون رچ 

أما قوله تعالى ( وقد خلت سنة الأولين € قفيه قولان : الأول : أنه تهديد لكفار مكة» 
يقول قد مضت سنة الله باهلاك من كذب الرسل فى القرون الماضية . الثاني : وهو قول 
الزجاج : وقدمضت سنة الله فى الأولين بأن يسلك الكفر والضلال في قلوبهم » وهذا أليق 
بظاهر اللفظ . 

قوله تعالى ‏ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إغا سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحو ر ون ) 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور فى سورة لأنعام في وله ( ولو نزلنا عليك كتابا ي 
قرطاس فلمسوه بأید۔ يهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) والحاصل : أن القوم لا طلبوا 
i E SC‏ 
تعالى فى هذه الآية أن بتقدير أن محصل هذا المعنى لقال الذين كفروا هذا من باب السحر 
وهؤلاء الذين يظّن أنا نراهم فنحن في الحقيقة لا نراهم . والحاصل : أنه لماعلم الله تعالى أنه لا 
فائدة في نزول الملاثكة فلهذا السبب ما أنزهم . 

فان قيل : كيف يجوز من الجاعة العظيمة أن يصيروا شاكين في وجود ما يشاهدونه 
بالعين السليمة في النهار الواضح » ولو جاز حصول الشك فى ذلك كانت السفسطة لالازمة » 
ولا يبقى حينئذ اعتټاد على الحس والمشاهدة؟ 

أجاب القاضي عنه : بأنه تعالى ما وصفهم بالشك فيا يبصرون » وإغا وصفهم بأنهم 
يقولون هذا القول » وقد يجوز أن يقدم الانسان على الكذب على سبيل العناد وا مكابرةء ثم 
يسال نفسه ويقول : أفيصح من الحمع العظيم أن يظهر وا الشك فى المشاهدات؟ وجيب بأنه 
يصح ذلك إذا جمعهم عليه غرض صحيح معتبر من مواطأة على دفع حجة أو غلبة خصم › 
وأيضا فهذه الحكاية إنغا وقعت عن قوم لخصوصين» سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إنزال 
الملائكة ‏ وهذا السؤال ما كان إلا من رأساء القوم ‏ وكانوا قليلي العدد » وإقدام العدد القليل 
على ما يجري مجرى المكابرة جائز . 

ل المسألة الثانية ) قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال: ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا 
فعله بالنهار ولا تقول العرب ظل یظل إلا لکل عمل بالنھار» ک) لا يقولون بات بیت إلا 


قوله تعالی «لقالوا انما سكرت ابصارنا» سورة الحجر ۱۷۱ 


بالليل ¢ والمصدر الظلرل ¢ وقوله ( فيه یعرجون ) يقال عر سرج عر وجا > ومنه 
المعارج ¢ وهي اللصاعد التي يصعد فيها ¢ وللمفسرين في هذه الأية قولان 


ل القول الأول € أن قوله ( فظلوا فيه يعرجون ) من صفة المشركين . قال ابن عباس 
رضى الله عنها : لوظل المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرول الى ملكوت الله تعالى 
وقدرته وسلطانه » والى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية 
وبقوا مصرين على كفرهم وجهلهم ك| جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به 
النبي صلى الله عليه وسلم من القران المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس أن يأتوا بمثله. 

ل القول الثاني أن هذا العروج للملائكة » والمعنى : أنه تعالى لو جعل هؤلاء 
الكفار بحيث ير وا أبوابا من الساء مفتوحة وتصعد منها الملائكة وتنزل لصرفوا ذلك عن 
وجهه » ولقالوا : إن السحرة سحر ونا وجعلونا بحيث نشاهد هذه الاباطيل التي لا حقيقة ها 
وقوله ( لقالوا إغا سكرت أبصارنا )فيه مسالتان : ۰ 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ( سكرت ) بالتخفيف » والباقون مشددة الكاف قال 
الواحدي سكرت غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأصله من السكر وهو 
سد الشق لثلا ينفجر الماء » فكأن هذه الأبصار منعت من النظر ك) ينع السكر الماء من 
الجري » r‏ وتكشرا»وقال أبو عمرو بن العلاء PN‏ 
الشراب يعنى أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من تخير 
العقل»فاذا كان هذا معنى التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة بعد 
أخرى » وقال أبو عبيدة ( سکرت أ بصارنا ) أي غشیت أ بصارنا فوجب سکونها وبطلانا » 
E = E i E E‏ 
وليلة ساكرة لا ريح فيها وقال أوس: ٠‏ 
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ویقال : سکرت عینه سکرا إذا تحیرت وسکنت عن النظر وعلى هذا معنی : سکرت 
أبصارنا . أي سكنت عن النظر وهذا القول اختيار الزجاج . وقال أبوغلى الفارسي : 
سكرت صارت بحيث لا ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقائقها » وكان معنى السكر قطع 
الشيء ء عن سننه الجارية » فمن ذلك تسكر الماء وهو رده عن سننه لي الحريان» والسکر في 
الشراب هو أن ينقطع عا كان عليه من المضاء في حال الصحو فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه في 


0# 


الصحو » فهذه أقوال أربعة في تفسير ( سكرت ) وهي في الحقيقة متقاربة » والله 0 


1۷۲ قوله تعالى «ولقد جعلنا فى السم|اء بر وجا» سورة الحجر 


رور کر رص ےی م صر صر وص ص ر موص 


ولقد جع جعلّتا فى آلسماء بروجا وزينلها لانلظر ين 3 وحفظنلهامن کل شيطلن 
ص اور م وو څ وو 

ج الا آسترق آلسمع فا فاتبعه ,شاب مین و 

« المسألة الثانية ‏ قال الحبائي : من جوز قدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناس 
حتى يروهم الشيء على خلاف ما هو عليه لم يصح إيانه بالأنبياء والرسل » وذلك لأنهم اذا 
جوز وا ذلك فلعل هذاالذی‌یر ی أنه محمد بن عبدالله ليس هو ذلك الرجل وإغا هو شيطان › 
ولعل هذه المعجزات التي نشاهدها ليس ها حقائق » بل هي تكون من باب الآراء الباطلة من 
ذلك الساحر » واذا حصل هذا التجويز بطل الكل » والله أعلم . 

قوله تعالى : (ولقد جعلنا فى السماء بر وجا وزيناها للناظر ين وحفظناها من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ). 

اعلم أنه تعالى لما أ جاب عن شبهة منكري النبوة » وكان قد ثبت أن القولبالنبوة متفرع 
على القول بالتوحيد أتبعه تعالى بدلائل التوحيد . ولا كانت دلائل التوحيد منها سماوية › 
ومنها أرضية > بدأ منها بذكر الدلائل السماوية » فقال ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للناظرين ) قال الليث : البرج واحد من بروج الفلك » والبروج جمع وهي اثنا عشر برجا » 
ونظيرة قوله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا ) وقال ( والسماء ذات البروج )»ووجه 
دلالتها على وجود الصانع المختار » هو أن طبائع هذه البروج مختلفة عللعاهو متفق عليه بين 
رباب الأحكام > وإذا كان الأمر كذلك فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة فى الماهية 
O A A GE BEGE E “Ok‏ 

بحسب الاختيار والحكمة ‏ فثبت أن كون السماء مركبة من البروح يدل على وجود الفاعل 
لار ور اا > وأما قوله ( وزيناها للناظرین وحفظناها من کل شيطان رجيم إلا من 
استرق السمع فأتبحه شهاب مبين ) فقد استقصينا الكلام فيه في سورة الملك في تفسير قوله 
تعالى( ولقد زينا الساء الدنيا مما وجعلناها رجوماً للشياطين )»فلا نعيد ههنا إلا القدر 
الذی لا بد منه قوله ( وزیناها) أي بالشمس والقمر والنجوم ( للناظرين ) أي للمعتبرين بها 
لمستدلین بہا على توحيد صانعها وقوله ( وحفظناها من کل شيطان رجيم ): 


فان فقيل : ما معنى وحفظناها من كل شيطان رجيم » والشيطان لا قدرة له على هدم 
السا ء فأي حاجة إلى حفظ الس|ء منه . 
قلنا : لما منعه من القرب منها » فقد حفظ الساء من مقاربة الشيطان . فحفظ الله 


قوله تعالى «إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين»سورة الحجر 3 


السماء منهم كا قديفظ منازلنا عن مجسس يخشى منه الفساد ثم نقول ٠‏ معنى الرجم في اللغة 
الرمي بالحجارة . ثم قيل للقتل رجم تشبيهاً له بالرجم بالحجارة » والرجم أيضأ السب والشتم ) 
لأنه رمي بالقول القبيح ومنه قوله ( لأرجمنك ) أي لأسبنك» والرجم اسم لکل ما یرمی به › 
ومنه قوله ( وجعلناها رجوما للشياطين ) أي مرامي هم » والرجم القول بالظن » ومنه قوله 
( رجا بالغيب ) لأنه يرميه بذلك الظن والرجم أيضا اللعن والطرد » وقوله الشيطان الرجيم › 
اقد فسروه بكل هذه الوجوه . قال ابن عباس رضى الله عنهما : كانت الشياطين لا تحجب عن 
السموات » فكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة فيلقونها الى الكهنة › فلم 
Ee E E E o e hS‏ 
من السموات كلها » فكل واحد منهم إذا أراد استراق السمع رمي بشهاب . وقوله ( إلا 
OSS‏ 
استراق السمع لا يخرج السماء من أن تكون حفوظة منهم إلا أنهم منوعون من دخوما » وإغا 
يحاولون القرب منها » فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق » فوجب أن يكون معناه : 
لكن من استرق السمع . قال الزجاج : موضع ( من ) نصب على هذا التقدير . قال : 
وجائز أن يکون في موضع خفض » والتقدير : إلا ممن . قال ابن عباس : في قوله ( إلا من 
استرق السمع )يريد ا لخطفة اليسبرة » وذلك لأن المارد من الشياطين يعلو فيرمي بالشهاب 
فیحرقه ولا یقتله » ومنهم من حیله فیصیر غولا يضل الناس في فى البرارى . وقوله ( فأتبعه ) 
ذكرنا معناه ني سورة الأعراف في قصة بلعم بن باعورا في قوله ( فأتبعه الشيطان ) معناه لحقه » 
والشهاب شعلة نار ساطع » ثم يسمى الكواكب شهابا » والسنان شهابا لأجل آنا لما فيه] من 
البريق يشبهان النار . 
واعلم أن ني هذا الموضع أبحاثا دقيقة ذكرناهافي سورة الملك وفي سورة الجن » ونذكر 
منه ههنا إشكالا واحدا » وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم في الحملة أن يصعد الشيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة ويسمع أخبار الغيوب عنهم » ثم إا تنزل وتلقى تلك الغيوب 
على الكهنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزا لآن كل 
غيب بخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قام فيه هذا الاحتال وحينئذ يخرج عن كونه معجزا 
دليلا على الصدق » لا يقال إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النبي صل الله 
عليه وسلملأنا نقول هذا العجز لا يكن إثباته إلا بعد القطع بكؤن محمد رسولا وكون القران 
حقا » والقطع بهذا لا يكن إلا بواسطة المعجز » وكون الاإخبار عن الغيب معجزا لا يثبت إلا 
بعد إبطال هذا الاحةال وحينئذ يلزم الدور وهو باطل تحال » ويمكن أن يجاب عنه بأنا نثبت 
كون محمد صلى اللهعليه وسلم رسولا بسائر المعجزات » ثم بعد العلم بنبوته نقطع بان الله 


۱۷4 قوله تعال «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى سي )سو رة الحجر 


رو اوم n‏ وص ىص و ا ص ٠اا‏ وص سے سے سے و سے 


وآلأرض مددنلها ْنا فیا روسی وأنبتتا فیا من کل د ىو موزون &» وجعلنا 


م رو رصم ےر 7وا 
اتاد ا ا وازن ® 
معجزا الطريق يندفع الدور وال اع و 


قوله تعالى ‏ والأرض مددناها وألقينا فيها ر واسي وأنبتنا فيها من كل شيء مو زوں 
وجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم له برازقین ۾ 

اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل الساوية في تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية ¢ وهي آنواع : 

ل النوع الأول € قوله تعالى ( والأرض مددناها ) قال ابن عباس بسطناها على وجه 
لاء » وفيه احتال خر ¢ وذلك لن الأرض جسم ¢ والجحسم هو الذى يکون ممتدا ٤‏ الحهات 
الثلاثة > وهي الطول والعرض والشخن »> وادا كذلك › فتمدد جسم الأرض في هذه 
الجهات الثلاثة ختص بمقدار معين لما ثبت أن كل جسم فانه جب أن يكون متناهيا . وإذا كان 
كذلك کان تمدد جسم الأرض ختصا بمقدار معين مع أن الازدياد عليه معقول ( والانتقاص عنه 
أيضا معقول » وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك التمدد بذلك المقدر المقدر مع جواز 
حصول الأزيد والأنقص اختصاصا بأمر جائز . وذلك جب أن يكون بتخصيص غخصص 
وتقدير مقدر ¢ وهو الله سبحانه وتعال 

فان قيل : هل يدل قوله ( والأرض مددناها ) على أنها بسيطة ؟ 

قلنا : نعم لأن الأرض بتقدیر کونہا کر > فهي كرة في غاية العظمة » والكرة العظيمة 
يكون كل قطعة صغرة م منها » اذا نظر اليها > فانها ترى كالسطح المستوي » واذا كان كذلك 
زال ما ذکر وه من الاشکال ¢ والدلیل عليه قوله تعایٰ ) والجبال أوتادا ) ساها أوتادا مع أنه قد 
يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية » فكذاههنا . 

ل النوع الثاني ¢ من الدلائل ا لمذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وألقينا فيها رواسي ) 
وهي الحبال الثوابت ¢ واحدها راسي 6 والجمع راسية 6 و الجمع رواسي ¢ ووو 
تعالى (وأآلقى في الأرض رواسى ي أن نمید بکم ) وي تفسیره وجهان : 


الوجه الأول قال ابن عباس : لما بسط الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها 


قوله تعالی «وجعلنا لكم فيها معايش»سورة الحجر 9 
كالسفينة فأرساها الله تعالى بالحبال الثقال لكيلا نميل بأهلها. . 


فان قيل : أتقولون إنه تعالى خلق الأرض بدون الحبال فما لت بأهلها فخلق فيها الجبال 
بعد ذلك أو تقولون إن الله خحلق الأرض والحبال معا . 


قلنا : كلا الوجهين محتمل . 


ل والوجه الثاني في تفسير قوله ( وألقينا فيها رواسي ) يجوز أن يكون المراد أنه تعالى 
خلقهالتکون دلالة للناس على طرق الأرض ونواحيها لأنہا کالأعلام فلا تمیل الناس عن الجادة 
المستقيمة ولا يقعون فى الضلال وهذا الوجه ظاهر الاحقال . 


ل النوع الثالث ¢ من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وأنبتنا فيها من كل 
شیء موزون ) وفیه بحثان : 


البحث الأول ) أن الضمير فى قوله ( وأنبتنا فيها ) يجتمل أن يكون راجعا إلى الأرض 
وان يكون راجعا إلى الجبال الرواسي » إلا أن رجوعه إلى الأرض اولى لأن. نواع النبات المنتفع 
با انما تتولد فى الأراضي › فأما الفواكة الجبلية فقليلة النفع > ومنهم من قال : رجوع ذلك 
الضمير إلى الحبال أولى » لأن المعادن انما تتولد فى الحبال » والأشياء الموزونة في العرف والعادة ِ 
هي المعادن لا النبات . ۰ 


ف البحث الثاني 4 اختلفوا في المراد بالموزون وفيه وجوه : 

ل الوجه الأول ¢ أن يكون المراد أنه متقدر بقدر الحاجة . قال القاضي : وهذا 
الوجه أقرب لأنه تعالى يعلم مقدار الذي يحتاج اليه الناس وينتفعون به فينبت تعالى فى الأرض 
ذلك المقدار › ولذلك أتبعه بقوله ( وجعلنا لكم فيها معایش ) لأن ذلك الرزق الذى يظهر 
بالنبات يكون معيشة هم من وجهين : الأول : بحسب الأكل والانتفاع بعينه . والثاني : أن 
ينتفع بالتجارة فيه » والقائلون بهذا القول قالوا : الوزن انما يراد لمعرفة المقدار فكان إطلاق 
لفظ الوزن لإرادة معرفة المقدار من باب اطلاق اسم السبب على المسبب قالوا : ويتأكد ذلك 
أیضا بقوله تعالی ( وکل شیء عنده بمقدار ) وقوله ( ون من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا 
بقدر معلوم ) 

ل والوجه الثاني ¢ في تفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب والله تعالى إغا 
يخلق المعادن والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العالم » فلا بد وأن بحصل من 
الأرض قدر مخحصوص من الماء والمواء كذلك » ومن تأثير الشمس والكواكب في الحر والبرد 


۱۷۹ قوله تعالی «ومن لستم له برازقين»سورة الحجر 
مقدار خصوص »۰ ولو قدرنا حصول الزيادة على ذلك القدر اللخصوص ٠‏ أو النقصان عنه لم 
تتولد المعادن والنبات والحيوان »فال سبحانه وتعالی غدرها عل وحه غخصرص بقدرته وعلمه 
وحکمته فکأنه تعالی وزنها ميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع . 

والوجه الثالث ¢ في تفسير هذا اللفظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون 
الحركات أي حركات متناسبة حسنة مطابقة للحكمة » وهذا للكلام كلام موزون ادا کان 
متناسبا حسنا بعيدا عن اللغو والسخف فكان المراد منه أنه موزون ميزان الحكمة والعقل 
وبا لجحملة فقد جعلوا لفظ الموزون كناية عن الحسن والتناسب » فقوله ( وأنبتنا فيها من كل شىء 
موزون ) أي متناسب حكوم عليه عند العقول السليمة بالحسن واللطافة ومطابقة المصلحة . 

ل والوجه الرابع € في تفسير هذا اللفظ أن الشىء الذي ينبت من الأرض نوعان : 
امعادن والنبات : أما المعادن فهي بأسرها موزونة وهي الأجساد السبعة والأحجار والأملاح 
والزجاجات وغيرها . وأما النبات فيرجع عاقبتها الى الوزن » لأن الحبوب توزن » وكذلك 
الفواكه في الأكثر والله أعلم . وقوله تعالی ( وجعلنا لکم فیها معایش ) فيه مسألتان : 

المسألة الأولى ¢ ذكرنا الكلام في المعايش في سورة الأعراف وقوله ( ومن لستم له 
برازقین ) فيه قولان : 


القول الأول € أنه معطوفعلى محل لكم » والتقدير : وجعلنالكم فيها معايش ومن 
ل والقول الثاني € أنه عطفعلى قوله ( معايش ) والتقدير : وجعلنالكم معايش ومن 
لستم له برازقين » وعلى هذا القول ففيه احعالات ثلاثة : 
الاحتال الأول ¢ أن كلمة « من » مختصة بالعقلاء فوجب أن يكون المراد من قوله 
( ومن لستم له برازقین ) العقلاء وهم العيال وال ليك والخدم والعبيد ¢ وتقر ير الكلام أن 
الناس يظنون في أكثر الأمر أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد » وذلك خطاً فان الله 
والأشربة » وأعطى القوة المغذية والهاضمة » وإلا لم بجصل لأحد رزق . 
والاحعال الثاني وهو قول الكلبي قال : المراد بقوله ( ومن لستم له برازقين ) 


فإن قيل : كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة من مختصة بمن يعقل ؟ 


قوله تعالى «وإن من شيء إلا عندنا خرائنا »سورة الحجر 1۷۷ 
E N E O‏ ر 
و إن من شىء إلا عندنا نحزاينهر وما ننزله إلا بقدر معلوم دز وارستتا ار 
2k 2‏ ٤ور‏ و 3رر ورو 4ے 
مت اساد اسه فاسقینلګوه وما انتم لهو زین ي 
: الجواب عنه من وجهين : الأول : أن صيغة من قد وردت في غير العقلاء › 
pei FE RETIN‏ 
على رجلين ومنهم من يمشى على آربع ) والثاني : أنه تعالى أثبت لحميع الدواب رزقا على الله 
حيث قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها ) فكأنها عند 
الحاجة تطلب أرزاقها من خالقها فصارت شبيهة بمن يعقل من هذه الجهة » فلم يبعد ذكرها 
بصيغة من يعقل ‏ ألا ترى أنه قال ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) فذكرها بصيغة جمع 
العقلاء » وقال في الأصنام ( فإنهم عدو لي) وقال ( كل في فلك يسبحون ) فكذا ههنا لا يبعد 
إطلاق اللفظة المختصة بالعقلاء على الوحش والطير لكونها شبيهة بالعقلاء من هذه الجهة 
وسمعت في بعض الحکايات أنه قلت المياه في واشتد الحر في عام من الأعوام 
E RG‏ نه رای بعض الوحوش رافعاً راس لى الساء عند اشتداد عطشه قال : 
فریت الغيوم قد ا وأمطرت بحيث امتلأت منها . 
< لاحل الكت 4 تنبل قر ين لتر رانم عل لاد واد 
وعلى الوحش والطير » وإ غا أطلق عليها صيغة (مِن) تغليباً لحان العقلاء ءعلى غيرهم . 


ل المسألة الثانية ) قوله ( ومن لستم له برازقين ) لا يجوز أن يكون مجرورا عطفا على 
الضميرالمجرور في لكم > لأنه لا يعطف على الضمر المجر ور › لا يقال خحذت منك وزيد إلا 
باعادة ا لخافض كقوله تعالى :( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ). 

- واعلم أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ ( تساءلون به والأرحام ) بالخفض وقد 
ذكرنا هذه المسألة هنالك . والله أعلم . 


قوله تعالی ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننرله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين ¢. 
بذكر ما هو كالسبب لذلك فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ). 

E r وهذا‎ $ 


وي الاية e‏ الفخر الرازی ج۴۱۹ ٠١‏ 


۸ و تعالی «وما ننزله إلا بقدر معلوم»سورة الحجر 


ل المسألة الأولى ) قال الواحدي رحه الله : الخزائن جمع الخزانة » وهي اسم المكان 
الذي بخزن فيه الشىء أى بحفظوالخزانة أيضاعمل الخازن › ويقال : خزن الشىء يخزنه اذا 
أحرزه في خزانة » وعامة المفسرين على أن المراد بقوله ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) هو 
المطر » وذلك لأنه هو السبب للأرزاق ولعايش بنى ادم وغيرهم من الطيور والوحوش ٠‏ فلا 
ذكر تعالى أنه يعطيهم المعايش بين أن خزائن المطر الذي هو سبب المعايش عنده » أي في أمره 
وحکمه وتدبیره » وقوله ( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) قال ابن عباس رححمه)| الله : یرید فدر 
الكفاية » وقال الحكم : مامن عام بأكثر مطرا من عام اخر » ولكنه يطر قوم ويحرم قوم 
أخرون » وربا كان فى البحر » يعني أن الله تعالى ينزل.المطر كل عام بقدر معلوم » غير أنه 
يصرفه ال من یشاء حیث شاء ک| ا ` 

ولقائل أن يقول : لفظ الآية لا يدل على هذا المعنى » فان قوله تعالى ( وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) لا یدل على آنه تعالی ینزله ي جميع الأعوام على قدر واحد » وإذا كان كذلك کان تفسر 
الآية بهذا المعنى تحكا من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيص قوله تعالى ( و إن من شىء إلا 
عندنا خزائنه ) بالمطر تحكم حض › > لأن قوله ( وإن من شي ء)يتناول جميع الأشياء | إلا ما خحصه 
الدليل » وهو الموجود القديم الواجب لذاته › As‏ عندنا خزائنه ) إشارة الى كون تلك 
الأشياء مقدورة له تعالى . وحاصل الأمر فيه أن المراد أ ن جمیع الممكنات مقدورة له » وملوكة 
يخرجها من العدم إلى الوجود كيف شاءءإلا أنه تعالى وإن كانت مقدوراته غير متناهية إلا أن 
الذي يخرجه منها إلى الوجود بجحب أن يكون متناهيا لأن دخحول ما لانهاية له في الوجود حال فقوله 
( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) إشارة إلى كون مقدوراته غير متناهية وقوله ( وما ننزله إلا 
بقدر معلوم ) إشارة الى أن كل ما يدخل منها في الوجود فهو متناه » ومتى كان الخارج منها الى 
الوجود متناهیاً کان لا حالة محتصاً فى الحدوث بوقت مقدر مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت أو 
بعده بدلا عنه» وکان ختصاً بحيّز معن مع جواز حصوله في سار الأحياز بدلا عن ذلك احير 
وكان ختصا بصفات معينة» مع أنه کان يجوز في العقل حصول سائر الصفات بدلا عن تلك 
الصفات. وإذا كان كذلك كان اختصاص تلك الأشياء المتناهية بذلك الوقت المعين والحيز 
المعين والصفات المعينة بدلا عن أ ضدادهاء لا بد وأن یکو ن بتخصیص غخصص وتقدیر مقدرء» 
وهذا هو المراد من قوله (وما ننزله إلا بقدر معلوم) والمعنى: أنه لولا القادر المختار الذي خصص 
تلك الأشياء بتلك الأحوال الجائزة لامتنع اخحتصاصها بتلك الصفات الجائزة» والمراد من 
الأنزال الإإحداث والاإنشاء والابداع كقوله تعالى (وأنزل لکم من الأنعام ثيا نية أزواج). وقوله 
(وأنزلنا ات والله أعلم. 

ل المسألة الثانية ‏ تعمسك بعض المعتزلة بذه الآية في إثبات أن المعدوم شىء»قال لأنقوله 


قوله تعال «وارسلنا الرياح لواقح» سورة الحجر ۱۷۹ 


تعالی ( و إن من شىء إلا عندنا خزائنه ) يقتضي أن ن يكون لحميع الأشياء خزائن » وأن ن تکون 
تلك الخزائن حاصلة عند الله تعالى » ولا جائز أن يكون المراد من تلك الخزائن الموجودة عند 
الله تعالى هي تلك الموجودات من حيث أنها موجودة » لأنا بينا أن المراد من قوله تعالى ( وما 
ننزله إلا بقدر معلوم) الأحداث والابداع والانشاء والتكوين » وهذا يقتض أن يكون حصول 
تلك الخزائن عند الله متقدما على حدوثها ودخحوها فى الوجود » وإذا بطل هذا وجب أن يكون 
مراد أن تلك الذوات والحقائق والماهيات كانت متقر رة عند الله تعالى » بمعنى إنها كانت ثابتة 
من خت أنها حقائق وماهيات » ثم إنه تعالى أنزل بعضها أي أخرج بعضها من العدم الى 
الوجود . 

ولقائل أن بجيب عن ذلك بقوله : لا شك أن لفظ الخزائن إنغا ورد ههنا على سبيل 
التمشيل والتخييل » فلم لا يجوز أن يكون المراد منه جرد كونه تعالى قادرا على إيجاد تلك الأشياء 
وتكوينها وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال ٠‏ والمباحث 
الدقيقة باقية » والله أعلم . 

إما قوله تعالى ‏ وأرسلنا الرياح لواقح ‏ فاعلم أن هذا هو النوع الخامس من دلائل 
التوحيد » وفيه مسائل : 


$ المسألة الأولى في وصف الرياح بأنها لواقح أقوال : 


ل القول الأول و EKS‏ > وهو قول الحسن 
وقتادة والضحاك وأصل هذا من قوهم : لقحت الناقة وألقحها الفحل اذا ألقى الماء فيها 
فحملت » فكذلك الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود في تفسير هذه 
هذه الآية: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب فتحمل الماء وتعجه في السحاب » ثم إنه يعصر 
السحاب ويدره كا تدر اللقحة فهذا هو تفسرر إلقاحها للسحاب » وأما تفسر القاحها للشجر 
ف ذکروه . 

فان قيل : كيف قال ( لواقح ) وهي ملقحة ؟ 


والحواب : ما ذهب اليه أبو عبيدة ااا او ی ا 
ا ى أ حاه ٠‏ 


کک مما الطوائح 
أراد المطوحات . وقرر ابن الأنبارى ذلك فقال : تقول العرب أبقل النبت فهو باقل 


1A‏ قوله تعالی «فانزلنا من الس|ء ماء فأسقيناكموه»سورة الحجر 
يريدون هو مبقل وهذا بدل على جواز ورود لاقح › عبارة عن ملقح . 


ل والوجه الثاني ¢ فى الجواب قال الزجاج : جوز أن يقال ها لواقح وان آلحقت غيرها 
لأن معناها النسبة وهو كا يقال: درهم وازن › أي ذو وزن > ورامح وسائف » أي ذو رمح 
وذو سيف قال الواحدى : هذا الجحواب ليس عن » لأنه كان يجب أن يصح اللاقح » بجعنى 
ذات اللقاح وهذا ليس بشىء » لأن اللاقح هو المنسوب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله 
نسبة إلى اللقحة فصح هذا الجواب والله أعلم . 

والوجه الثالث ‏ في الجحواب أن الريح في نفسهالافحة وتقريره بطريقين : 


الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ) أي حملت فعلى هذا المعنى 
تكون الريح لاقحة » بمعنى أنها حاملة تحمل السحاب والماء . 


$ والطر ب يق الثاني قال الزجاج : جوز أن يقال للريح لقحت إذا آتت بالخير » كا 
قلاع اکال بای کی اا ی رن کرب ١‏ لحت اکرب ردت 5ا 
أنكد يشبهون ما تشتمل عليه من ضروب الشر با تحمله الناقة فكذا ههنا والله أعلم . 


المسألة الثانية ‏ الريح هواء متحرك وحركة الهراء بعد أن لم يكن متحركا لا بد له من 
سبب » وذلك السبب لیس نفس کونه هواء ولا شيئا من لوازم ذاته › وإلا لدامت حركة اواء 
بدوام ذاته وذلك حال » فلم يبق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل المختار » والأخوال 
التي تذكرها الفلاسفة فى سبب حركة الهواء عند حدوث الريح قد حكيناها في هذا الكتاب 
مرارا فأبطلناها . وبینا آنه لا یکن أن یکون شیء منها سببا لحدوث الرياح » فبقی أن يكون _ 
حرکها هو الله سبحانه . ) 

أما قوله ‏ وأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين ¢ ففيه مباحث : 
الأول : أن ماء المطر هل ينزل من الساء أو ينزل من ماء السحاب ؟ وبتقدير أن يقال إنه 
ينزل من السحاب كيف أطلق الله على السحاب لفظ الساء ؟وثانيها : أنه ليس السبب في 
حدوث المطر ما يذكره الفلاسفة بل السبب فيه أن الفاعل المختار ينزله من السحاب الى الأرض 
لغرض الاحسان الى العباد كا قال ههنا ( فأسقينا كموه )»قال الأزهرى : تقول العرب لكل ما 
كان في بطون الأنعام ومن الس|ء ء أو نهر مجرې اسقيته » أي جعلته شربا له » وجعلت له منها 
- مسقى » فاذا كانت السقيا لسقيه » قالوا سقاه » ولم يقولوا أسقاه . والذي يؤكد هذا اختلاف 


القراء في قوله ( نسقيكم مما في بطونه ) فقرؤا باللغتین » ولم بختلفوا ني قوله ( وسقاهم رهم 


قوله تعال ««وإنا لنحن نحي ونميت»سورة الحجر 1۸١‏ 


٣‏ رر و و 7و رر 9 و د ۶ ى 2ه م وص روا وص ر۶‌ رد ا 
وإنا لنحن نجیء وغیت ونحن الور ئون إن ولقد امنا المستقدمين منك ولقد 
s22‏ ص رورو ص 


المستخریت ي ون ربك هو e‏ 
شرابا طهورا ) وني قوله ( والذي هو يطعمني ويسقين ) قال ابو علي : سقیته حتی روی 
SPF N I EEE‏ ) آي جعلناه سقیا لکې وربا قالوا ي 
أقول وصوبه منى بعيد حط السيب من قلل الجبال 
فقوله : سقی قومي لیس یرید به ما يروي عطاشهم ولکن یرید رزقهم سقيا لبلادهم 
السقية فلا يقال فيها أسقاه وأما قول ذى الرمة : 
وأ سقیه حتی کاد مما أ بنه تكلمني أحجاره وملاعبه 
فمعنی أ سقيه أدعو له بالسقاء ¢ وأقول سقاه الله وقوله ) وما نتم له بخازنین ) یعنی 
به ذلك الماء المنزل من الساء يعني لستم له بحافظين . 


قوله تعالى ‏ وإنا لنحن نحيى وغيت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ). 

اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصول الأإحياء 
والاماتة هذه الحيوانات على وجود الاله القادر المختار . 

أما قوله ( وإنا لنحن نحيى ونغيت € ففيه قولان : منهم من حله على القدر المشترك 
بين إحياء النبات والحيوان ومنهم من يقول : وصف النبات بالاحياء جاز فوجب نخصيصه 
باحياء الحيوان ولا ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق الحياة الا للحق سبحانه كان 
حصول الحياة للحيوان دليلا قاطعا على وجود الاله الفاعل المختار » وقوله ( وإنا لنحن نحيى 
ونغيت ) يفيد الحصرأى لا قدرة على الاحياء ولا على الاماتة إلأ لنا » وقوله ( ونحن الوارئون ) 
معناه : انه اذا مات جميع الخلائق » فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته ويكون الله هو 
الباقي الحق المالك لكل المملوكات وحده . فكان هذا شبيهاً بالارث فكان وارثا من هذا 
الوجه . | 


قوله تعالی «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون» سورة الحجر 


تلد ج کے ت 2وS‏ صوص ر 


واا ق قتا لسن رن مدي ن حي مسو ته امان خلفتله ین بل 


وأما قوله ل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين € ففيه وجوه : 
الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : المستقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى 
والمستأخرين يريد المتخلفين عن طاعة الله . الثاني : أراد بالمستقدمين الصف الأول من أهل 
الصلاة » وبالمستأخرين الصف الآخر » روى أنه صلى الله عليه وسلم رعب في الصف الأول 
i RE‏ > فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمعنى : أنا نجزيهم على 
قدر نياتهم . الثالث : قال الضحاك ومقاتل : يعنى فى وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس 
في رواية أبي الحوزاء كانت امرأة حسناء تصلى خحلف رسول الله e‏ عليه وسلم وکان 
E‏ إلى الصف الأول لثلا يروها وأخحرون يتخلفون ويتأخرون ليروها وأذا ركعوا 
جافوا ا يديهم لينظر وا من تحت آباطهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . الخامس : قيل المستقدمون 
هم الأموات . والمستأخحرون هم الأحياء . وقيل المستقدمون هم الأمم السالفة › 
والمستأخحرون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم » وقال عكرمة : المستقدمون من خلق 
والمستأخحرون من لم بخلق . 

واعلم أنه تعالى لما قال( وإنا لنحن نحيى ونغيت ) أتبعه بقوله ( ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين ) تنبيها على أنه لا يخفى على الله شىء من أحواههم . فيدخل فيه 
علمه تعالى بتقدمهم وتأخرهم في الحدوث والوجود . وبتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات 
والخيرات . ولا ينبغى أن نخص الآية بحالة دون حالة . 

وأما قوله [ وإن ربك هو يحشرهم € فالراد منه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث 
والقيامة أمر واجب وقوله ( إنه حكيم عليم ) معناه : أن الحكمة تقتضى وجوب الحشر والنشر 
على ما قررناه بالدلائل الكثيرة في أول سورة يونس عليه السلام . 

قوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم4 . 

وي الآية مسائل : 
ظ المسألة الأولى )اعلم أن هذا هوالنوع السابع من دلائل التوحيد فإنه تعالى لما استدل 


قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسنون»سورة الحجر ۱۸١‏ 
بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد فى الآية المتقدمة أردفه بالاستدلال بتخليق الانسان على 
هذا المطلوب . 

المسألة الثانية ‏ ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول بوجود حوادث لا أول نها 
واذا ثبت هذا ظهر وجوب انتهاء الحوادث إلى حادث أول هو أول الحوادث » وإذا كان كذلك 
فلا بد من انتهاء الناس الى إنسان هو أول الناس » واذا كان كذلك فذلك الانسان الأول غير 
محلوق من الأبوين»فيكو ن لوقا لا عحالة بقدرة الله تعالى . فقوله ( ولقد خلقنا الانسان ) إشارة 
الى ذلك الانسان الأول » والمفسرون أجعوا على أن المراد منه هو آدم عليه السلام » ونقل في 
كتب الشيعة عن محمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل أدم الذي هو أبونا 
ألف ألف ادم أو أكثر وأقول : هذا لا يقدح فى حدوث العالم بل لأمر كيف كان » فلا بد من 
الانتهاء الى إنسان أول هو أول الناس . واما أن ذلك الانسان هو أبونا أدم » فلا طريق الى 
إثباته إلا من جهة السمع . 

واعلم أن الجسم محدث > فوجب القطع بأن أدم عليه السلام وغيره من الأجسام يكون 
E O RN‏ 
تراب ) على أن آدم حلوق من تراب » ودلت آيةأخرىعلى أنه خلوق من الطين »وهي قوله: 
( إني خالق بشرآ من طين ) وجاء في هذه الآية أن آدم عليه السلام خلوق من صلصال من حا 
مسنون » والأقرب أنه تعالی خلقه اولا من تراب ثم من طين ٹم من مأ مسنون ثم من صلصال 
کالفخار » ولا شك أنه تعالی قادر على خلقه من أي جنس من الأجشام كان » بل هو قادر على 
خلقه ابتداء » وإنغا خحلقه على هذا الوجه إما لمحض المشيئة أو لا فيه من دلالة الملائكة 
ومصلحتهم ومصلحة الحن » لأن خلق الانسان من هذه الأمور أعجب من خلق الثىء من 
شکله وجنسه . 

ل المسألة الثالثة هني الصلصال قولان : قيل الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل 
وهو غير مطبوخ › واذا طبخ فهو فخار › قالوا : إذا توهمت فی صوته مدا فهو صلیل > واذا 
توهمت فيه ترجيعا فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله تعالى آدم عليه السلام من طين 
ززه وترکه في الشمس آربعین سن > فصار صلصالاً کالخزف ولا يدري أحد ما یراد به » 
ولم یروا شیا من الصور يث يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح . وحقيقة الكلام أنه تعالی خلق ادم من 
طبن عل صورة لانسان فف فكانت الريج إذا مرت به سسع له لصا للك ساء ال 
تفال اا 


يإوالقو ل الثاني( الصلصال هو المنتن من قو شمر رامل إذا نتن وتغير» وهذا 


1A٤‏ قوله تعالی «والحان خلقناه من قبل» سورة الحجر 
القول عندى ضعيف » لأنه تعالى قال( من صلصال من حأ مسنون ) وكونه هما مسنونا يدل على 
النتن والتغبر»وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنغا تولد من الحماً المسنون فوجب أن 
یکون کونه صلصالا مغایراً لکونه حا مسنونا » ولو كان كونه صلصالا عبارة عن النتن والتغر 
لم يبق بین کونه صلصالا » وبين كونه مأ مسنونا تفاوت » وأما الحماً فقال الليث»الحماة بوزن 
فعلة » والجمع الحمأ وهو الطين الأسود المنتن » وقال أبو عبيدة والأ كثر ون حمأة بوزنكأة 
وقوله ( مسنون ) فيه أقوال : الأول . قال ابن السكيت سمعت أبا عمرو يقول في قوله 
( مسنون ) أي متغير»قال أبواهيثم يقال سن الماء فهو مسنون أي تغير » والدليل عليه قوله 
تعالى ( لم يتسنه ) آي لم يتغير . الثاني : المسنون المحكوك وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا 
حككته عليه » والذي يخرج من بينه)ا يقال له السنن وسمي المسن مسنا لأن الحديد يسن 
عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أن موضوع على سنن الطريق لأنه متى 
- كان كذلك فقد تغير . الرابع : قال أبوعبيدة : المسنون المضبوب ٠‏ والسن والصب يقال سن 
الماء على وجهه سنا . الخامس : قال سيبويه : المسنون المصور على صورة ومثال » من سنة 
الوجه وهي صورته » السادس : روي عن ابن عباس أنه قال : المسنون الطين الرطب › 
وهذا يعود الى قول أبى عبيدة » لأنه اذا كان رطبا يسيل وينبسط على الأرض » فيكون مسنونا 
معنی أنه مصبوب ٠.‏ 

أما قوله تعالى ظ والحجان خلقناه فاختلفوا فى أن الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن 
عباس : يريد إبليس » وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة . وقال ابن عباس في رواية أخرى : 
الجان هو أب الجن وهو قول الأكثرين » وسمى جانا لتواريه عن الأعين » كا سمى الجنين 
جنينا هذا السبب » والحنين متوار في بطن أمه » ومعنى الحجان في اللغة الساتر من قولك : جن 
الشىء اذا ستره » فا لحان المذكور ههنا يحتمل أ نه سمى جانا لأنه يستر نفسه عن أعين بني آدم » 
أو يكون من باب الفاعل الذي يراد به المفعول » كا يقال : في لا بن وتامر وماء دافق وعيشة 
راضية » واختلفوا في الجن فقال بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين » والأصح أن الشياطين 
قسم من الجن » فکل من کان منهم مؤمنا فانه لا یسمی بالشیطان » وکل من کان منهم کافرا 
يسمى بهذا الاسم » والدليل على صحة ذلك : أن لفظ الجن مشتق من الاستتار > فكل من 
كان كذلك کان من الجن »وقوله تعالی ( خلقناه من قبل )»قال ابن عباس : یرید من قبل خلق 
أدم » وقوله ( من نار السموم)معنى السموم في اللغة : الريح الحارة تكون بالنهار وقد تكون 
بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار وها لفح وأوار » على ما ورد في الخبر نها لفح 
جهنم . قيل : سميت سموماً لأنها بلطفها تدخل فى مسام البدن » وهي الخروق الخفية التي 
تکون في جلد الانسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه . قال ابن مسعود : هذه السموم جزء من 


قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق aa‏ الحجر ê‏ 
aT‏ ص r‏ مح س و ص 5 


رس رس وور ےر ایر و ا ص 


ر ے ور ر ء3 ررر ےرت 
سو ينهو ات نھن ری مراد تہ اتک اعون 


دب 5 لیس بان ڪون مم السلجدين د ا ايس ك 
رص و ے صم 2 اک س ٤دص‏ ص ر ود س < ص وا 


لر اکن لاجد لبشر خلقته من صاصلل من م مسنون و 


مرو < +عے یے ص ص يو 2 0 
ل قانج منجا فنك رجم ي و ون علَيْك اللعتة إل کر الین د 
سبعين جزأً من السموم التي خحلق الله ہا الجان وتلا هذه الأية 
فإن قيل : كيف يعقل خلق الجان من النار ؟ 
قلنا : هذا على مذهبنا ظاهر » لأن البنية عندنا ليست شرطا لامكان حصول الحياة » 
اله تعالى قادر على خحلق الحياة والعلم في الجوهر الفرد » فكذلك يكون قادرا على خلق الحيا 
والعقل في الجسم الحار » واستدل بعضهم على على أن الكواكب يتنع حصول الحياة فيهاءقال : : لأن 
الشمس في غاية الحرارة وما كان كذلك امتنع حصول الحياة فیه»فننقضه عليه بقوله تعال: 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) بل المعتمد في نفي الحياة عن عن الكواكب الجاع . 
قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون فاذا 
سو يته ونفخت فيه من ر وحي فقعوا له ساجدین»فسجد فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أبى 
أن يكون مع الساجدين.قال يا إبليس ما لك ألا تکون مع الساجدين ؟قاللم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين 4 
اعلم E A‏ الانسان الأول واستدل بذکره على وجود الاله 7 
الملختار ذكر بعذده واقعته» وهو أ تعای أمر الملائكة بالسجود د له فأطاعوه إلا ایلن فانه ا 
وتمرد » وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ ما تفسير كونه بشرا Ty‏ کثيفاً يباشر ويلاقيء» 
والملائكة والحن لا يباشرون للطف أ جسامهم عن أجسام البشر» والبشرة ظاهر الحلد. من كل 


۱۸٦‏ قوله تعالى «قال يا إبليس مالك آلاتكون مع الساجدين» سورة الحجر 


حیوان وأما کونه صلصالا من هما مسنون فقد تقدم ذكره . وأماقوله (فاذا 
سويته )ففيه قولان : الأول : فاذا سويت شكلله بالصورة الانسانية والخلقة البشرية . 
والثاني : فاذا سويت أجزاء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج كا قال تعالى ( إنا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج ) 


وآما قوله ( ونفخت فيه من ر وحي ) ففیه مباحث : الأول : أن النفخ اجراء الريح 
فی تجاویف جسم خر » وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح > وإلا لما صح وصفها 
بالنفخ إلا أن البحث الكامل في حقيقة الروح سيجيء في قوله تعالى ( قل الروح من أمر 
ربي ) وإنغا أضاف الله سبحانه روح ادم إلى نفسه تشریفا له وتکر يا . وقوله ( فقعوا له 
ساجدين ) فيه مباحث : أحدها : أن ذلك السجودكان لآدمفي الحقيقة أو كان ادم كالقبلة 
لذلك السجود » وهذا البحث قد تقدم ذكره فى سورة البقرة . وثانيها : أن الأمورين بالسجود 
لادم عليه السلام هم كل ملائكة السموات أو بعضهم أو ملائكة الأرض » من الناس من لا 
يجوز أن يقال : إن أكابر اللائكة كانوا مأمورين بالسجود لآدم عليه السلام » والدليل عليه 
قوله تعالى فى اخر سورة ( الأعراف) في صفة الملائكة:( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ویسبحونه وله یسجدون ) فقوله ( وله یسجدون ) يفید الحصر » وذلك یدل على نم لا 
يسجدون إلا لله تعالى وذلك ینای کونہم ساجدین لاآدم عليه السلام أو لأحد غير الله تعالء 
أقصى ماني الباب أن يقال : إن قوله تعالى ( فقعوا له ساجدين ) يفيد العموم »إلا أن الخاص 
مقدم على العام . وثالثها : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى كا نفخ الروح فى آدم عليه السلام 
وجب على الملائكة آن يسجدوا له » لأن قوله ( فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدین ) مذکور بفاء التعقيب وذلك ينع من التراخي»وقوله( فسجد الملائكة 
أجعون ) قال الخلیل وسیببویه قوله( کلهم أجمعون ) توکید بعد توکید » وسثل المبرد عن هذه 
لاية فقال : لو قال فسجد الملائكةءاحتمل أن يكون سجد بعضهم » فلما قال ( كلهم ) زال 
هذا الاحقال فظهر أنهم بأسرهم سجدوا » ثم بعد هذا بقی احټال آخر . وهو أنهم سجدوا 
دفعة واحدة أو سجد كل واحد منهم في وقت آخر» فل قال( أجمعون ) ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة » ولا ححى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجود » لأن 
(أجمعين) معرفة فلايكون حالا»وقوله ( إلا ابليس ) أجمعواعلى أن إبليس كان مأمورا بالسجود 
لأدم » واختلفوا فى أنه هل كان من الملائكة آم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء في 
سورة البقرة وقوله ( أبى أن يکون مع الساجدين ) استئناف وتقديره أن قائلا قال :هلا سجد؟ 
فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه. 


قوله تعالی «قال يا إبلیس ما لك ألا تكون مع الساجدين» سورة الحجر 1A۷‏ 


أما قوله ل قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ¢ فاعلم انهم أجمعوا على أن 
المراد من قوله ( قال یا إبلیس ) أي قال الله تعالى له يا إبليس وهذايقتضى أنه تعالى تكلم معه › 
فعند هذا قال بعض المتكلمين : إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض 
رسله » إلا أن هذا ضعيف . لأن ابليس قال فى الحواب ( لم أكن لأسجڊ لبشر خلقته من 
a N ET E‏ 
تكلم مع | إبليس بغر واسطة و أن إبليس تكلم مع الله تعالى بغير واسطة » وكيف يعقل هذا مع 
أن مكالة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب › فکيف يعقل حصوله 
لرا ESS e AF SR‏ 


ل البحث الأول € اللام في قوله ( لأسجد ) لتأكيد النفي » ومعناه : لا يصح مني أن 
اا لن 


ل البحث الثاني #معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جس| كثيفا وهو كان 
روحانيا لطيفا » فالتفرقة حاصلة بينه) فى الحال من هذا الوجه » كأنه يقول : البشرجسماني 
كثيف له بشرة » وأنا روحاني O A O e‏ 
والأدنى كيف يكون مسجودا للأعل ب وأ يضا أن أدم خلوق من صلصال تولد من ها 
مسنون » فهذا الأصل فى غاية الدناءة وأصل إبليس هو النار وهي أشرف العناصر » فكان 
أصل إبليس أ شرف من أصل آدم» فوجب آل کون إنلسن أشرف من ادم 1 والأشرف يقبح أن 
يؤمر بالسجود والأدنى » فالكلام الأول اشارة إلى الفرق الحاصل بسبب البشرية والر وحانية › 
وهو فرق حاصل في الحال والكلام الثاني اشارة إلى الفرق الحاصل بحسب العنصر والأصل › 
فهذا مجموع شبهة إبليس وقوله تعالى ( قال فاحرج منها فانك رجيم ) فهذا ليس جوابا عن تلك 
الشبهة على سبيل التصريح › »> ولکنه جواب عنها على سبيل التنبيه . وتقريره أن الذى قاله الله 
تعالی نص » والذى قاله إبليس قياس » ومن عارض النص بالقياس كان رجيا ملعونا » ومام 
الكلام في هذا المعنى ذكرناه مستقصى في سورة الأعراف »› وقوله ( فاخحرج منها ) قيل المراد من 
جنة عدن » وقيل من السموات . وقيل من زمرة الملائكة » وتام هذا الكلام مع تفسير الرجيم 
قد سبق ذكره في سورة الأعراف وقوله ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين )»قال ابن عباس يريد 
يوم الجزاء حيث بجازى العباد بأاع) لهم مثل قوله ( مالك يوم الدين ). 


1A۸‏ قوله تعال «قال رب فأنظرني ای يوم يبعثون» سورة الحجر 


قال رب فانظرنح إل : بوم يعون قال قنك من المنظرين إل يوم 
ویم 27 صت رە kr2‏ م ,و 
الوت المعلوم َل رب ما اغویتنی E‏ غوينهم 


وص مر ے3 وص 


اجحمعين ي إلا عبادك منم المخلصين د قال هلذاصراط عل مسقم 5 


فان قیل : كلمة ( إلى ) تفيد انتهاء الغاية فهذا يشعر بأن اللعن لا محصل إ لا إلى يوم 
القيامة » وعند قيام القيامة يزول اللعن . 


أجابوا عنه من وجوه : الأول : المراد منه التأبيد » وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها 
الناس في كلامهم كقوهم ( ما دامت السموات والأرض ) في التأبيد . والثاني : أنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب» فاذاجاء ذلك اليوم 
عذب عذاباً يسى اللعن معه فيصر اللعن حينئذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه . 

قوله تعالى ‏ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعشون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم قال رب با أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجعين إلا عبادك منهم ا مخلصين 
قال هذا صراط على مستقيم 4. 


: الأية مسائل‎ ٤ 


$ المسألة الأولى € قوله ( فأنظرني ) متعلق با تقدم . والتقدير : إذا جعلتني رجيا 
ملعونا إلى يوم الدين . فأنظرني فطلب الابقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلى وقت قيام 
القيامة لأن فو ( ای يوم e‏ 0 البعث ا و القيامة ۰ وقوله 
O LS‏ 
( إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) واختلفوا في المراد منه على وجوه : أحدها : أن 
المراد من يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى حين يموت كل الخلائق » وإنغا سمى هذا الوقت 
بالوقت 0 a a‏ وقيل E‏ الله تعالی بهذ 
ليها لوقتها CAS‏ الله عنده علم الساعة ) وثانيها : TT‏ الوقت 
المعلوم هو الذي ذكره إبليس وهو قوله ( إلى يوم يبعثون ) وإنغا سماه تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ 


قوله تعالی «قال رب مما أغويتني لأزينن هم فى الأرض»سورة الحجر ۱۸۹ 


لأن إبليس لا عينه وأشار اليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 


فإن قيل : ا أ جابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لا يوت الى وقت قيام الساعة وبعد قيام 
القيامة لا يوت أيضا › فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 


قلنا : حمل قوله ( إلى يوم يبعثون ) الى ما يكون قريبا منه » والوقت الذي يموت فيه كل 
الكلفين قريب من يوم البعث » وعلى هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الأول › 
وثالثها : أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لا يعلمه إلا الله تعالى » وليس المراد منه يوم القيامة . 
جوز على الله تعالى . 

أ جيب عنه بان هذا الالزام إنغا يتوجه إذا كان وقت قيام القيامة معلوما للمكلف . فأما إذا 
علم أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعلمه الوقت الذي تقوم القيامة فيه 
) وأجيب عن هذا الجواب بأنه وإن لم يعلم الوقت الذي فيه تقوم القيامة على التعيين إ١‏ 
أنه علم في الجحملة أن من وقت خلقه آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طوياة 
فكأنه قد علم أنه لا يوت في تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى ل قال رب بما أغويتني لأزينن هم فى الأرض ولأغوينهم أجعين 4 ففيه 
بحثان : ) ) 
لأزينن » والمعنى:أقسم باغوائك إياي لأزينن هم » ونظيره قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم 
أجحمعين ) إلا أنه فى ذلك الموضع أقسم بعزة الله » وهي من صفات الذات » وفى قوله ( ا 
أغويتني ) أقسم باغواء الله وهو من صفات‌الأفعال » والفقهاء قالوا : القسم بصفات الذات 
الباء ههنا بمعنى السبب » أى بسبب كوني غاويا لأزينن»كقول القائل : أقسم فلان بجعصيته 
ليدخلن النار » وبطاعته ليدخلن الحنة . 


البحث الثاني اعلم أن أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يريد خلق 
الكفر فى الكافر ويصده عن الدين ويغويه عن الحق من وجوه : الأول : أن إبليس استمهل 


وطلب البقاء الى قيام القيامة » مع أنه صرح بأنه إغا يطلب هذا الامهال والابقاء لاغواء بنی ادم 


4 قوله تعالٰی «قال رب مما أغويتني لأزينن هم ٤‏ الأرض» سورة الحجر 


وإضلاهم > وأنه تعالى أمهله وأجابه الى هذا المطلوب . ولو كان تعالى يراعي مصالح المكلفين . 
٤‏ الدين لا امهله هذا الزمان الطويل « ولا مکنه من الاغواء والاضلال والوسوسة . الثاني : 
أن أكابر الأنبياء والأولياء مجدون ومجتهدون فى إرشاد الخلق الى الدين الحق » وأن إبليس 
ورهطه وشيعته جحدوں وحتھدوں ٤‏ الضلال والاغواء ¢ فلو کان مراد الله تعانی هو الارشاد 
واهداية لكان من الواجب إبقاء المرشدين والمحققين وإهلاك المضلين والمخوين » وحيث فعل 
بالضد منه » علمنا أنه أراد مهم الخذلان والكفر . الثالث : أنه تعالى لما أعلمه بأنه يوت على 
الكفر وأنه ملعون الى يوم الدين كان ذلك اغراء له بالكفر والقبيح » لأنه أيس عن المغفرة 
والفوز بالجنة,؟ يجترىء حينئذعلى أنواع المعاصى والكفر . الرابع : أنه لما سال الله تعالى هذا 
العمر الطويل › مع أنه تعالی علم منه أنه لا يستفید من هذا العمر الطويل إلا زيادة الكفر 
والمعصية » وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه لأنواع العذاب الشديد كان هذا الامهال سببا 
بأن الله أغواه فقال ( رب ما أغويتني ) وذلك تصریح بأن الله تعالى أغواه »لا يقال : هذا كلام 
إبليس وهو ليس بحجة » وأيضا فهو معارض بقول إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) 
فأاضاف الاغواء الى نفسه » لأنا نقول : 


أما الجواب عن الأول ) فهو أنه لما ذكر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
یدل على أنه کان صادقا فیا قال . 


$ وأما الجواب عن الثاني ) فهو أنه قال فى هذه الآية ( رب مما أغويتني لأزينن هم ) 
فا مراد ههنا من قوله ( لأزينن هم ) هو المراد من قوله في تلك الآية ( لأغوينهم أجمعين ) إلا أنه 
بين في هذه الآية أنه انما أمكنه أن يزين مم الأباطيل لأجل أن الله تعالى أغواه قبل ذلك » وعلى 
هذا التقدير فقد زال التناقض ويتأكد هذا بما ذكره الله تعالى حكاية عن الشياطين فى سورة 
القصص ( هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا) 

ل السؤال السادس € انه قال ( رب با أغويتني ) وهذا اعتراف بأن الله تعالى أغواه 
فنقول : إما أن يقال : إنه كان قد عرف بأن الله تعالى أغواه » أو ما عرف ذلك » فان كان قد 
عرف بأن الله تعالى أغواه امتنع كونه غاوياءلأنه انما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذى 
هو عليه جهل وباطل » ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على اجهل والضلالة » وأما إن قلنا : بأنه 
ما عرف أن اله أغواه فكيف أمكنه أن يقول ( رب با أغويتني ) فهذا مجموع السؤلات الواردة 
فى هذه الآية . 


فل أما السؤال الأول والثاني) فللمعتزلة فيه طريقان: 


قوله تعالى «قال رب بما أغويتني لأزيننن هم في الأرض» سورة الججر ‏ ١١ا‏ 

فل الطر يقى الأول وهو طريق الجبائي أنه تعالى الغا أمهل ابليس تلك المدة الطويلة › 
وسوسته فإن ذلك الكافر والعاصي كان يأتي بذلك الكفر والمعصية › فلا كان الأمر كذلك . 
لا جرم آمهله هذه المدة . 
ا ¢ إلا أن a‏ لأذلك الكفر 
والمعصية بل الكافر ٠ E es‏ المعصية › اقصی مالي 
TT lL‏ المشقة في أداء الطاعات « وذلك لا بنع ا 
فعله . ك أن إنزال المشاق وإنزال المتشامہات »صار سببا لزيد الشبهات »ومع ذلك فلم يمتنع 
فعله فکذا ههنا. 

إوأما السؤال HE‏ وهو أن إعلامه بأنه يوت على الكفر يحمله على الجرأة 


على المعاصي والاكثار منها » فجوابه أن هذا إنغا يلزم إذا كان علم إبليس بوته على الكفر يحمله 
على الزيادة في المعاصي . أما إذا علم الله تعالى من حاله أن ذلك لا يجوب التفاوت البتة» 


فالسۋال زائل . 
ل وأما السؤال الخامس € وهو أن إبليس صرح بأن الله ۰ وأضله عن الدين › 
فقد أ جابوا عنه بأنه ليس المراد ذلك بل فيه وجوه أخرى : : أحد : المراد بجا خحيبتني من رهمتك 


لأخيبنهم بالدعاء إل معصيتك . وثانيها : المراد كم E r E‏ 
عنه بالدعاء إلى المعصية . وثالثها : أن يكون المراد بالاغواء الأول الخيبة › والثاني الاأضلال . 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إ ياه هو أ نه أ مره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه › يعنى 
أنه حصل ذلك الغي عقيبه باختيار ابليس › > فاما أن يقال : إن ذلك الأمر صار موجبا لذاته 
لحصول ذلك الغي > فمعلوم أ أنه ليس الأمر كذلك .» هذا جملة كلام القوم في هذا الباب وكله 
و رف اال ست و ا و : هذا باطل » ويدل عليه 
القرآن والبرهان › أما القرآن فقوله تعالى ( فأزف] الشيطان ) فأفضى تلك الزلة إلى الشيطان › 
وقال ( فلا خرجنك| من الحنة فتشقى ) فأضاف الاخراج اليه » وقال موسى عليه السلام (هذا 
من عمل الشيطان ) وكل ذلك يدل على أن لعمل الشيطان في تلك الأفعال آثرا > وأما البرهان 
فلأن بداية العقول شاهدة بأنه ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرغبه أبدا في القبائح . 
وينفره عن الخبرات » مثل شخص كان حاله بالضد منه » والعلم بهذا التفاوت ضروري . 


1۹۲ قوله تعالی «إلا عبادك منهم اللخلصين» سورة الحجر 


وأما قوله إن وجوده تصر ال اد المشقة في الطاعةفنقول : تأثبر زيادة المشقة إغاهو في كثرة 
الثواب على أحد التقديرين » وي الالقاء فى العذاب الشديد على التقدير الثاني وهو التقدير 
الأكثز والأغلب »وكل من يراعي لالح > فان رعاية هذا التقدير الثاني أولى عنده من رعاية 
التقدير الأول > لأندفع الضرر العظيم آولى من السعي في طلب النفع الزائد الذى لاحاجة إلى 
حصوله ا صلا > ولا اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر الوجوه المذكورة » وأما 
قوله المراد من قوله ( رب بما أغويتني ) الخيبة عن الرحمة أو الاضلال عن طريق الجنة فنقول : 
کل هدا بد اه هرالنی ب عة عن اخ رعو الى اشر ةع ا اا 
لأنه لا A a a‏ 
فكيف بحسن إضافته إلى الله تعالى . فثبت أن الاشكالات لازمة وأن أً جوبتهم ضعيفة . والله 


أعلم . 


وأما قوله $ إلا عبادك منهم المخلصين € ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن إبليس استثنى المخلصين » > لانه علم أن کیده لا يعمل 


فیهم ولا يقبلون منه » وذکرت في مجلس التذكیر أ ن الذي حمل إبليس على ذكر هذا الاستشناء أن 
لا یصیر کاذباً فی دعواه فلا احترز إبليس عن الكذب علمنا أن الكذب في غاية الخساسة 


ط المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو( المخلصين ) بكسراللام في كل 
القران > والباقون بفتح اللام . وجه القراءة الأولى أ: نهم الذين اخلصوا دينهم وعبادتهم عن 
کل شائب يناقض الايمان والتوحيد » ومن فتح اللام :. الذين أخلصهم الله بالهداية 
والاييان والتوفيق والعصمة > وهذه القراءة تدل على أن الاخلاص والايان ليس إلا من 
الله تعالى . 


a ae‏ خالصا عن شائبة الغبر . فنقول : كل من 


اتی بعمل فإما أ ن يكون قد أتى به له فقط ء أولغير اله فقط» أوللجموع الأمرين » وعل 
هذا التقدير الثالث فإما أن یکون طلب رضوان الله راجحا أو مرجوحا أو معادلا » والتقدير : 


الرابع أن يأتي به لالغرض أصلا وهذا محال » لأن الفعل بدون الداعية محال . 

$ أما الأول فهو الاحلاص في حق الله تعالى > لأن الحامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان الله ا أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغر » 
فهذا هو الاخلاص . 


وأما الثاني ) وهو الاخحلاص في حق غير الله » فظاهر أن هذا لا يكون إخلاصاًفي 


قوله تعالی « إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» سورة الحجر ۹۳ 


ہے 
سے رص رصي و سے ص 


م و ۴ وا 3 e‏ ص ا“ 
إن عبادى ليس لك م سلطن إلا من آتبعك من آلغاوين ي وإن جهنم 
رر و 7راو ص و وص سے اس ص واو و و و 4 


کر کے کے 3 
۶ ۱ ا 6 ٠‏ 
اموعدهم اجمعين ي ماسبعة ابوب لکل باب منہم جزة مقسوم ي 


حق الله تعالى . 

$ وأما الثالث ¢ وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحا » فهذا 
يرجى أن يكون من المخلصين » لأن المثل يقابله المغل » فيبقى القدر الزائد خالصاعن 
الشوب . 

ل وأما الرابع والخامس € فظاهر أنه ليس من المخلصين فى حق الله تعالى . والحاصل 
أن القسم الأول : اخلاص في حق الله تعالى قطعا . والقسم الثاني : يرجى من فضل الله أن 
بجعله من قسم الاخلاص وأما سائر الأقسام فهو خارج عن الاخلاص قطعا والله أعلم . 
اماقوله تعالى ل قال هذا صراط علي مستقيم € ففيه وجوه : الأول : أن ابليس لا قال 
( إلا عبادك منهم المخلصين ) فلفظ اللخلص يدل على الاخلاص » فقوله هذا عائد إلى 
الاخلاص ٠‏ والمعنى : أن الاخلاص طريق على وإلى » أي أنه يؤدي إلى كرامتي وثوابي » 
وقال الحسن : معناه هذا صراط إلى مستقيم » وقال آخرون : هذا صراط من مر عليه » فكأنه 
مر علي وعلى رضواني وکرامتي وهو کا يقال طريقك علي . الثاني : أن الاخلاص طريق 
العبودية فقوله ( هذا صراط علي مستقيم ) أي هذا الطريق في العبودية طريق على مستقيم . 
الثالكث : قال بعضهم : لما ذکر إبلیس أنه يغوي بنی آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا 
الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى وإلى إرادته فقال تعالى ( هذا صراط على ) أي تفويض 
الأمور إلى إرادتي ومشيئتي طريق على مستقيم»الرابع معناه : هذا صراط على تقريره وتأكيده » 
وهو مستقيم حق وصدق » وقرأً يعقوب ( صراط على ) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله 
( صراط ) آي هو على بمعنى أنه رفيع مستقيم لا عوج فيه . قال الواحدى : معناه أن طريق 
التفويض الى الله تعالى والايان بقضاء الله طريق رفيع مستقيم . 

قوله تعالى ل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم 
لوعدهم أجعين ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ¢. 

اعلم أن إبليس لا قال ( لأزينن هم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 

الفخر الرازی ج٩٣۱۳۶۴‏ 


1۹4 قوله تعالى «وإن جهنم لموعدهم أجعين» سورة الحجر 


اللخلصين ) أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين يكونون من المخلصين » فبينِ 
تعای في هذه الآية أنه لیس له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا خلصين أو لم يكونو 
خلصين » بل من اتبع منهم إبليس باختياره صار متبعا له » ولكن حصول تلك التابعة أيضا 
ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة أو مجبره عليهاءوالحاصل فى هذا القول : أن 
إبلیس اوهم أن له على بعض عباد الله سلطانا » فبین تعالی کذبه فيه » وذکر أنه لیس له على 
أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلا » ونظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ( وما 
کان لی علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي ) وقال تعالی في اية أخری ( إنه ليس له 
سلطان على الذين امنوا وعلى ربمم يتوكلون إغا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون ) قال الحبائى : هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والحن يمكنهم 
صرع الناس وإزالة عقوهم كا يقوله العامة» ور ممانسبوا ذلك إلى السحرة قال: وذلك حلاف ما 
نص الله تعالى عليه » وفي الآية قول آخر » وهو أن إبليس لا قال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) 
فذكر أنه لا يقدر على اغواء الملخلصين صدَقه الله فى هذا الاستشناء فقال ( إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) فلهذا قال الكلبى : العباد المذكورن في هذه الآية 
هم الذين استثناهم ابليس . 

واعلم أن على القول الأول يكن أن يكون قوله ( إلا من اتبعك ) استشناء » لأن 
لمعنى : ان عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الخاوين فان لك عليهم سلطان 
بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنهي . 

وأما على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء » بل تكون لفظة ( إلا ) بجعنى لكن › 
وقوله ( إن جهنم لموعدهم أجمعين ) قال ابن عباس : على يد إبليس وأشياعه » ومن اتبعه من 
الغاوين . 

ثم قال تعالى فإ ها سبعة أبواب € وفيه قولان : 

القول الأول € إنها سبع طبقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات 
بالدركات » ويدل على كونها كذلك قوله تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ). 

ل والقول الثاني إن قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب » وعن ابن ِ 
جريج : أوهها : جهنم . ثم لظى . ثم الحطمة . ثم السعير . ثم سقر . ثم الججيم . ثم 
الماوية . قال الضحاك : الطبقة الاولى . فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعاههم ثم 
خرجون . والشانية : لليهود . والثالغة : للنصارى والرابعة : للصابشين . والخامسة : 


قوله تعالی ران المتقين فى جنات وعيو »)سورة الحجر 0 
رد e e‏ رور 1 7رر م رص و س ص 
إن آلْمَمَينَ فی جّندت وعیون ي آدخلوها سکم ۶امنین ي وازعتا مانی صدورهم 


وم کو ص څ رو :ر و سے سے و ر وص 


من غل إخوانا عل سر ر ملين ي لابمسمم فما نصب وماهم منبا : عخرجین 


للمجوس . والسادسة : للمشركين . والسابعة : للمنافقين . وقوله ( لكل باب منهم جزء 
مقسوم ) وفیه مسألتان : 


بتخفيف الزاي . وقرأً الزهري( جز ) بالتشديد » كأنه حذف الهمزة وألقى حركتها على 


المسألة الثانية ‏ الجزء بعض الشىء » والحمع الأجزاء > وجزأته جعلته أجزاء » 
والمعنى : آنه تعالى يجزئ أتباع إبليس أجزاء » بمعنى أنه يجعلهم أقساما وفرقا » ويدخل في 
كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف . والسبب فيه أن مراتب الكفر ختلفة 

قوله تعالى ل إن المتقين فى جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين»ونزعنا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سر ر متقابلين»لا سهم فيها نصب وما هم منها بخ ر جين) 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة آهل الشواب » وفي الاية 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى قوله ر إن المتقين ) قولان : 

ل القول الأول € قال الجحبائي وجمهور المعتزلة القائلون بالوعيد: مراد با متقين هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي . قالوا : لأنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذلك . 


ل والقول الثاني وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » وهو المنقول عن ابن عباس أن 
المراد الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به . وأقول : هذا القول هو الح الصحيح › 
والذى یدل عليه هو أن المتقى هو الاتي بالتقوی مره واحدة > ک) أن الضارب هو الأتي 
بالضرب مرة وأاحدة » والقاتل هو الاتي بالقتل مرة واحدة » فکے| آنه ل من شرط الوصف 
كونه ضاربا وقاتلا كونه آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل » فكذلك ليس من شرط صدق 


۱٦‏ قوله تعالى «ان المتقين فى جنات وعيون» سورة الحجر 


الوصف بكونه متقياً كونه آتيً بجميع أنواع التقوى » والذي يقوّى هذا الكلام أن الآتي بفرد 
واحد من أفراد التقوى يكون اتيا بالتقوی » لأن کل فرد من أفراد الماهية فانه جب كونه 
مشتملا على تلك الماهية › > فالآتي بالتقوى جب أن يكون متقيا » فثبت أن الآتي بفرد واحد من 
أفراد التقوى يصدق عليه كونه متقيا » وهذا التحقيق اتفق المفسرون على أن ظاهر الأمر لا يفيد 
التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) يقتضى حصول الجنات 
والعيون لكل من اتقى عن شىء واحد . إلا أن الأمة مجمعة على أن التقوى عن الكفر شرط في 
حصول هذا الحكم » وأيضا فان هذه الآية وردت عقيب قول إبليس ( إلا عبادك منهم 
اللخلصين ) وعقيب قول الله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلأجل هذه الدلائل 
اعتبرنا الان في هذا الحكم فوجب أن لا يزيد فيه قيد أخحر » لأن تخصيص العام لا كان 
بخلاف الظاهر فكل كان التخصيص أقل كان أوفق لمقتضى الأصل والظاهر » فثبت أن قوله 
i EF E E EI‏ 
سواء کانوا من أهل الطاعة أو من أهل المعصية وهذا تقرير بين » وكلام ظاهر . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( فى جنات وعيون ) أما الحنات فأربعة لقوله تعالى ( ون 
خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال ( ومن دونه جنتان ) فيكون المجموع أربعة وقوله ( ومن حاف 
مقام ربه جنتان ) یؤکد ما قلناه . لأن من آمن بالله لا ينفك قلبه عن الخوف من الله تعالى وقوله 
( ومن حاف ) يكفي في صدقه حصول هذا الخوفمرة واحدة » وأما العيون فيحتمل أن يكون 
المراد منها ما ذكر الله تعالى في قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيهااآنهار من ماء غير اسن 

وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ) ويحتمل أن 
يكون المراد من هذه العيون ينابيع مغايرة لتلك الأنهار . 


فان قيل : أتقولون إن كل واحد من المتقين بختص بعيون » أو تجرى تلك العيون من 

بعض إلى بعض ؟قيل :لا يمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن يختص كل أحد بعين وينتفع به 
ال نق غدهدس اور التاو وکرو الا قدر حاجتهم وعلى حسب 
شهواتهم » ويحتمل N a EE r‏ 
AE FARE‏ أن القائل لقوله ( ادخحلوها ) هو الله تعالى وأن يكون 
ذلك القائل بعض ملائكته » وفيه سؤال لأنه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم في جنات وعيون » 
وإذا كانوا فيها فكيف يكن أن يقال هم ( أدخلوها )؟ 


قوله تعالی «ونزعنا ما في صدورهم من غل» سورة الحجر ۹۷ 


والمجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد به قيل هم قبل دخوهم فيهار أدخلوها 
بسلام ) الثاني : لعل المراد لا ملكوا جنات كثيرة فكلم| أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى 
قیل هم ادخلوها:وقوله( ادخلوها بسلا م آمنین ) المراد ادخلوا الحنة مع السلامة من كل الأفات 
في الحال ومع القطع ببقاء هذه د > والأمن من زواطما . 

VE E E E EGE E ES 
N مأخوذ من قوم : أغل فى جوفه وتغلغل › أ‎ 
ذلك من قلوب هم وطيب نفوسهم > وعن عل عليه السلام أنه قال : أرجو أن أكون أناوعثان‎ 
rl e وطلحة والزبير منهم » وحكى عن الحرث ر‎ 
دحل زكريا بن طلحة فقال له علي : مرحبا بك يا ابن أخحي » أما والله إني لأرجو أن أكون أ‎ 
وأبوك ممن قال الله تعالى في حقهم ( ونزعنا ماني صدورهم من غل ) فقال الحرث‎ 
أعدل من أن يجعلك وطلحة فى مكان واحد . قال عليه السلام : فلمن هذه الآية ؟ لا أم لك‎ 
با أعور » وروی أن الؤمنین بجبسون على باب الجنة فيقتص ابعضهم من بعض ۽ ثم ز٣ر »م‎ 
E ELE Ea SG SC إلى الجنة » وقد ز‎ 
على الحال وليس المراد الأخوة فى النسب بل مراد الأحوة فى المودة والمخالصة كا قال ( الاأخلاءٌ‎ 
يومثذ بعضهم لبعض عدو إلا ا متقين ) وقوله ( على سرر متقابلين ) ) السرير معروف والجمع أسرة‎ 
وسرر»قال أ بو عبيدة يقال : سرر وسرر بفتح الراء وكذا كل فعيل من المضاعف فان جمعه فعل‎ 
وفعل نحو : سرر وسرر» وجدد وجدّد٬قال المفضل : بعض تيم وكلب يفتحون › لأنمم‎ 
يستشقلون ضمتين متواليتين في حرفين من جنس واحد وقال بعض أهل المعاني : السرير مجلس‎ 
رفيع مهيا للسرور وهو مأخوذ منه لأنه مجلس سرور . قال الليث : وسرير العيش مستقره الذى‎ 
اطمأن اليه في حال سروره وفرحه»ءقال ابن عباس:يريدعلى سرر من ذهب مكللة بالزبرجد‎ 

والدر والياقوت » والسرير مثل ما بين صنعاء إلى الجابية » وقوله ( متقابلين ).التقابل 

التواجه » وهو نقيض التدابر » ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال وقوله ( لا سهم فيها 
نصب ) النصب الاإعياء والتعب أي لا ينام فيها تعب ( وماهم منها بمخرجين ) والمراد به كونه 
خلودا بلا زوال وبقاء بلا فناء » وکا لا بلا نقصان » وفوزا بلا حرمان . 


واعلم أن للشواب آربع شرائط . وهي ان تکون منافع مقر ونه ة بالتعظيم خالصة عن 
الشوائب دائمة هة 


ل أما القيد الأول € وهو كونها منفعة فإليه الاشارة بقوله ( إن المتقين فى جنات وعيون ) 


۱۹۸ «نبیء عبادی اني انا ا س 

$ القيد الثاني ¢ مقر ونة بال فإليه اللأشارة ۴ ( ادخلوها بسلام 
امنین ) لأن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الاجلال . 

ل وأما القيد الثالث € وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر › فاعلم أن 
المضار إما أن تكون روحانية » وإما أن تكون جسانية » أما المضار الروحانية فهي الحقد »› 
والحسد » والغل » والخضب . وأما المضار الجسانية فكالاعياء والتعب فقوله ( ونزعنا ما فى 
صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) اشارة إلى نفي المضار الروحانية وقوله ( لا سهم 
فيها نصب ) اشارة الى نفي المضار الجس|نية 1 

ل وأما القيد الرابع ‏ وهو كون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله 
( وما هم منها بمخرجين ) فهذا ترتيب حسن معقول بناء على القيود الأربعة المعتبرة في ماهية 
الثواب ولحك|ء N‏ الآية مقال » فام قالوا : المراد من قوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل ) اشارة ای أن الأرواح 0 الناطقة نقية مطهرة عن علائشق الققوى 
الشهوانية والغضبية ¢ مبرأة عن حوادث الوهم والخیال وقوله ( إخوانا على سرر متقابلین ) 
معناه أن تلك النفوس لا صارت صافية عن كدورات عالم الأجسام ونوازع الخيالوالأوهام» 
ووقع عليها أنوار عالم الكبرياء والحلال فأشرقت بتلك الأنوار الاههية » وتلألأت بتلك الأصواء 
الصمدية . فكل نور فاض على واحد منها انعكس منه على الأخر مثل المرايا المتقابلة المتحاذية › 
فلكونها بهذه الصفة وقع التعبير عنها بقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) والله أعلم . 

قوله تعالى # نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ¢ 

فى الآية مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ أثبتت الهمزة الساكنة في ( نبىء ) صورة » وما أثبتىت في قوله 
( دفء . وجزء ) لأن ما قبلها ساكن فهي تحذف كثيرا وتلقى حركتها على الساكن قبلها » ف 
( نبىء ) فى الخط على تحقيق الهمزة » وليس قبل همزة ( نبىء ) ساكن فاجر وها على قياس 
الأصل . 

طط المسألة الثانية ‏ اعلم أن عباد الله قسان : منهم من يكون متقيا » ومنهم من لا 
يكون كذلك » فلا ذكر الله تعالى أحوال المتقين فى الآية المتقدمة » ذكر أحوال غير المتقين فى 
هذه الأية فقال ) نہیء عبادی )° 


2 تعالی 2 عن ضيف ابرأاهيم» سورة الحجر ۱۹۹ 
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رو قارا e‏ من آَلمَدنطين (ي فال ومن قط 
من رة رب إلا الضالون © 


واعلم آنه ثبتني أصول الفقه أن ترتيب‌الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك 
الوصفعلة لذلك الحكم › > فههنا وصفهم بکونہم عبادأ له » ثم أثبت عقيب ذكر هذا الوصف 
) الحكم بكونه غفورا رحا › > فهذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر في حقه كون الله 
غفورا رحيا ومن أنكر ذلك كان مستوجبا للعقاب الاليم . وني الآية لطائف : إحداها : أنه 

أضاف العباد الى نفسه بقوله ( عبادی ) وهذا تشریف عظیم . ألا تری أنه لما أراد أن يشرف 
محمداصلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يزد على قوله ( سبحان الذي أسرى بعبده )» ثانيها : 
أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة : قوله ( اني ) وثانيها : قوله ( أنا) 
وثالثها : ادخحال حرف الألف واللام على قوله ( الغفور الرحيم ) ولا ذكر العذاب لم يقل اني أنا 
المعذب وما وصف نفسه بذلك بل قال ( وأن عذابي هو العذاب الأليم ) وثالثها : أنه أمر 
رسوله أن يبلغ اليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرسحمة . 
ورابعها : أنه لما قال ( نبیء عبادی ) کان معناه نبیء کل من کان معترفا بعبودیتی » وھذا کا 
يدخحل فيه المؤمن ¿ المطيع › > فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصي » وكل ذلك يدل على تغليب 
جانب الرححمة من الله تعالى . وعن قتادة قال : بلغنا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال « لو 
يعلم العبد قدر عفو الله تعالى ماتورع من حرام » ولوعلم قدر عقابه لبخع نفسه »أي قتلهاء 
e GOA‏ > وهم يضحکون فقال « أتضحكون 
والنار بين أيديكم » فنزل قوله ( نبىء عبادى أني أنا الخفور الرحيم ) والله أعلم . 

قوله تعالی «إونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا ib iii‏ 
وجلون» قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشر تموني على أن مسنى الكبر فبم 
تشر ون» قالوا بشرناك با لحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحة ربه الا الضالون» 


في الاية مسائل : 
المسألة الأولى @ اعلم آنه تعالى لا بالغ في تقرير أمر النبوة ثم أردفه بذكر دلائل 


e‏ قوله تعالٰی لاتوجل إا ا SEE‏ الحجر 
التوحيد ¢ تم دکر عقیبه E‏ القيامة وصمفة ة الأشقياء والسعداء ¢ أتبعه بذكر 5 قصص الأ نبياء 
عليهم السلام ليكون س|أعها مرغبا فى الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء › ومحذرا عن 
المعصية لاستحقاق درکات الأشقياء ¢ فہداً أولاً بقصة إبراهيم عليه السلام ¢ والضمير في قوله 
( ونبئهم ) راجع الى قوله ( عبادی ) والتقدیر : ونبیء عبادی عن ضيف إبراهيم » يقال : 
أنبأات القوم إنباء ونبأتهم تنبئة اذا أخبرتهم»وذكر تعالى في الآية أن ضيف ابراهيم عليه السلام 
بشروه بالولد بعد الكبر » وبانجاءءالمؤمنین من قوم لوط من العذاب وأخبر وه أیضا بانه تعالی 
سيعذب الكفار من قوم لوط بعذاب الاستئصال » وكل ذلك يقوى ما ذكره من من آنه غفور رحيم 
للمؤمنين › وأن عذابه عذاب أليم في حق الكفار . 
ل المسألة الثانية ‏ الضيففي الأصل مصدر ضاف يضيف اذا أتى إنسانا لطلب القّرى » 
فان قیل : كيف سا هم ضيفا مع امتناعهم عن الأكل ؟ 
قلنا : لا ظن إبراهيم أنهم إنغا دخلوا عليه لطلب الضيافة جاز تسميتهم بذلك . وقيل 
أيضا : إن من يدخل دار الانسان ويلتجىء اليه يسمى ضيفا وإن 2 > وقوله تعال ( إِذ 
وجلون ) ی خحائفون 0 لامتناعي من الأكل . وقيل 9 نیم دخلوا عليه بغیر إذن 
وبغبر وقت وقراً الحسن ( لا وجل ) بضم التاء من اوجله یوجله اذا اخافه . وقریء لا تاجل 
ولا تواجل من واجله بمعنى أوجله › وهذه القصة قد مر ذكرها بالاستقصاء ي سورة هود »› 
وقوله ( قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ) فيه أبحاث : 
ل البحث الأول ¢ قرأ حمزة : ( إنا نبشرك ) بفتح النون » وتخفيف الباء » والباقون : 
( نبشرك ) بالتشدید . 


ل البحث الثاني € قوله ( إنا نبشرك ) استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل › 
والمعنى : انك بمثابة الآمن المبشرفلا توجل . 

البحث الثالث € قوله ( إنا نبشرك بغلام عليم ) بشروه بأمرين : أحده] : أن الولد 
ذکر والاخر آنه يصیرعليا » واختلفوا نی تفسیر العلیم » فقيل : بشروه بنبوته بعده . وقیل : 
بشروه بآنه علیم بالدین ٹم حکی الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال : أبشرتموني على 
أن مسنى الكبر فيم تبشرون » فمعنى ( على ) ههنا للحال أي حالة الكبر »› وقوله ( فبم 
تبہشرون ) فيه مسالتان : ) 


قوله تعالى «ونبئهم عن ضيف ابراهيم» سورة الحجر 5 


مط المسألة الأولى #لفظ ما ههنا استفهام بمعنى التعجب كأنه قال : بأي أعجوبة 
تبشروني ؟ 

فان قيل : فى الأية اشكالان : الأول : أنه كيف استبعد قدرة الله تعالى على خلق الولد 
منه في زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى فى هذا الموضع كفر . الثاني : كيف قال ( فيم 
تبشرون ) مع أنهم قد بينوا ما بشروه به » وما فائدة هذا الاستفهام ؟ قال القاضي : أحسن ما 
قيل في الجواب عن ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة 
الشيخوخة أو يقلبه شابا » ثم يعطيه الولد » والسبب في هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه 
لا محصل الولد حال الشيخوخة التامة وإنغا محصل فى حال الشباب . 

فان قيل : فاذا كان معنى الكلام ما ذكرتم فلم قالوا : بشرناك باحق فلا تكن من 
القانطين . 

O E OE O VE SE A N 
تكن من القانطين : لا يدل على أنه كان كذلك . بدلیل أنه صرح في جوابهم ما يدل على أنه‎ 
ليس كذلك فقال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون )»وفيه جواب اخر » وهو أن الانسان‎ 
إذا كان عظيم الرغبة في شىء وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه » فاذا‎ 
بشر بعد ذلك بحصوله عظم فرحه وسروره ويصير ذلك الفرح القوى كالمدهش له والمزيل لقوة‎ 
فهمه وذكائه فلعله يتكلم بكلهات مضطربة من ذلك الفرح في ذلك الوقت » وقيل أيضا : إنه‎ 
يستطيب تلك البشارة فر با يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتين وأكثر طلبا‎ 
i PA GS ORE TE 
وقيل أيضا : استفهم أ بأمر الله تبشرون أم من عند أنفسكم وأجتهادكم ؟‎ 

ل المسألة الثانية € قرأ نافع ( تبشرون ) بكسرالنون خفيفة في كل القران » وقراً | 
كثير بكسر النون وتشديدها » والباقون بفتح النون خفيفة » أما الكسر والتشديد فتقديره 
تبشرونني أدغمت نون الجمع في نون الاضافة » وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون الجمع 
استثقالا لاجقاع المثلين وطلبا للتخفيف قال بو حاتم : حذف نافع الياء مع النون . قال : 
وإسقاط الحرفين لا جوز » وأجيب عنه : بأنه أسقط حرفا واحدا وهي النون التي هي علامة 
لمرفع » وعلى أن حذف الحرفين جائز قال تعالى في موضع ( ولا تك ) وني موضع ( ولا تكن ) 
فأما فتح النون فعلى غير اللاضافة والنون علامة الرفع وهي مفتوحة أبدا » وقوله ( بشرناك 
باحق ) قال ابن عباس : یرید با قضاه الله تعالى»والمعنى : أن الله تعالى قضى أن يخرج من 


2 ) قول تعالی «قال فما خحطبکم ایا المرسلون»سورة الجر 


م ور ۶> 1 PS‏ 


قال ا خحطبک مہا آلمرسلون و (ھ الوا إن ارسلتا إل قوم مجرمينَ 0 إ 


۶ل لوط إنا لمتجوهم أجمعين ويي إلا أم اتم قدرنا نما لمن آلْغر ين د 
ب اا ای م ال ر ریو مب و که اع وا 
فانه تعالى بشر بأنه بخرج من صلب اسحق أكثر الأنبياءءفقوله ( باحق ) اشارة إلى هذا المعنى 
وقوله ( فلا تكن من القانطين ) هي لابراهيم عليه السلام عن‌القنوطي وقد ذكرنا كثيرا أ ل نہی 
الانسان عن الشیء لا یدل على کون المنهي فاعلا للمنهی عنه کا فی قوله ( ولا تطع الکافرین 
والمنافقين ) ثم حكى تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ¢ هذا الكلام حق . لأن القنوط من رحة الله تعالى لا مجصل إلا عند 
الجهل بأمور : أحدها : أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه . وثانيها : أن مجهل كونه تعالى عام 
باحتياج ذلك العبد اليه . وثالثها : أن يجهل كونه تعالى منرها عن البخل والحاجةوالجهل »فكل 
هذه الأمور سبب للضلال » فلهذا المعنى قال ( ومن يقنط من رحة ربه إلا الضالون ). 


ل المسألة الثانية ‏ قرأ أبو عمرو والكسائي ( يقنط) بكسر النون ولا تقنطوا كذلك ؛ 
والباقون ره بفتح النون وه| لغتان : قنط يقنط » نحو ضرب يضرب . وقنط يقنط نحو علم يعلم » 
E2‏ ابر عيدة : تع تطبض افون » ال برعل اي : قنط يقنط بفتح النون في 
الماضي وكسرها في المستقبل من أعلى اللغات يدل على ذلك اجقاعهم في قوله ( من بعد ما 
قنطوا ) وحكاية أبي عبيدة تدل أيضاً على أن قنط بفتح النون أكثر » لأن المضارع من فعل 
a‏ على يفعل ويفعل مثل فسق يفسق ويفسق ولا بجىء مضارع فعل على يفعل . والله 


قوله تعالى ‏ قال فما خطبكم أيها الم سلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاءآل لوط إنا 
لمنجوهم أجعين إلا امرأته قذّرنا إنها لمن الغابرين ¢ 
في الأية مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ قوله ( فيا خحطبكم ) سؤال عا لأجله أرسلهم الله تعالى » والخطب 
والشأن والأمر سواء » إلا أن لفظ الخطب أدل على عظم الجال . 
فان قیل : إن الملائكة لما بشروه بالولد الذكر العليم فكيف قال هم بعد ذلك ( ف) 
) خطبكم أا المرسلون )؟ 


قوله تعالى «الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين» سورة الحجر 


E OE E E a 
الثاني : قال القاضي : نه علم أنه لو كان كال المقصود إيصال البشارة لكان الواحد من‎ 
الملائكة كافيا > فلا رأى جمعا من الملائكة علم أن هم غرضا احر سوى إيصال البشارة فلا جرم‎ 
قال ( فما خحطبكم أبها المرسلون ) الثالك : يكن أن يقال إنهم إنغا قالوا : إنا نبشرك بغلام‎ 
عليم » في معرض إزالة الخوف والوجل » ألا ترى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا خاف‎ 
قالوا له : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . ولو كان تمام المقصود من المجىء هوذكر تلك البشارة‎ 
لكانوا في أول ما دخلوا عليه ذكر وا تلك البشارة » فلا لم يكن الأمر كذلك علم إبراهيم عليه‎ 
الصلاة والسلام بهذا الطريق أنه ما كان مجيئهم لمجرد هذه البشارة بل كان لغخرض أخر فلا جرم‎ 
SAS 
ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا ( إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) وانغا اقتصروا على‎ 
هذا القدر لعلم براهيم عليه السلام بان إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لاهلاكهم‎ 
واستصاهم وأيضا فقوم (إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين) يدل على أن المراد بذلك الاإرسال‎ 
إهلاك القوم.‎ 


أما قوله تعالى ل إلا ال لوط € فالمراد من ال لوط أتباعه الذين كانوا على دينه . 


قلنا قال صاحب الكشاف : إن كان هذا الاستثناء استثناء من ( قوم ) كان منقطعا › لأن 
القوم موصوفون بكونهم مجرمين وآل لوط ما كانوا مجرمين » فاختلف الجنسان » فوجب أن يكون 
اللاستثناء منقطعا . وان كان استثناء من الضمير فى ( مجرمين ) كان متصلا كأنه قيل : إلى قوم 
قد أ جرموا كلهم إلا ال لوط وحدهم کا قال ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين )»ثم قال 
صاحب الكشاف : وختلف المعنى بحسب اخحتلاف هذين الوجهين ¢ وذلك لأن ال لوط 
يخرجون في المنقطع من حكم الأرسال » لأن الملائكة على هذا التقدير أرسلوا إلى القوم 
الملجرمين خحاصة وما أرسلوا إلى آل لوط صلا » وأما فى المتصل فالملائكة أرسلوا اليهم جميعا 
ليهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء وأما قوله ( إنا لمنجوهم أجعين ) فاعلم أنه قرأ حمزة والكسائى 
( منجوهم ) خفيفة › والباقون مشددة وه) لغتان . 

أما قوله تعالى « إلا امرأته € قال صاحب الكشاف : هذا استثناء من الضمير المجر ور 
في قوله ( لمنجوهم ) وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء » لأن الاستثناء من الاستشاء 
انما يكون فما اتحد الحكم فيه » كا لوقيل : أهلكناهم إلا ال لوط إلا امرأته » وكا لوقال : 


قوله تعای «فل| حاء آل لوط المرسلون» سورة الحجر 
جا ٤ال‏ لويد المرسلون دې مال نکر وم منکرون ې کاو بل جفنلك ى 
اا ترون 9 ويك باحق ولت َصلدقونَ ښ 
الطلق لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة » وكا إذا قال : المقر لفلان على عش 
دراهم إلا ثلاثة إلا دره) » E E RRA‏ 
متعلق بقوله (رسلنا) و بقوله( مجرمین ) وقوله ( إلا امرأته ) قد تعلق بقوله ( منجوهم ) فکیف 
e e‏ 
وأما قوله ل قدرنا إنها لمن الغابر ين € ففيه مسائل : 
ظ المسألة الأولى ‏ اعلم أن معنى التقدير فى اللغة : جعل الشىء على مقدار غبره . 
يقال : قدر هذا الشىء بهذا أى اجعله على مقداره » وقدر الله تعالى الأقوات أى جعلها على 
مقدار الكفاية ‏ ثم يفسرالتقدير بالقضاء » فقال : قضى الله عليه كذا » وقدره عليه أي جعله 
على مقدار ما يكفي فی الخیر والشر» وقیل فی معنی ( قدرنا ) کتبنا . قال الزجاج : دبرنا . وقيل 
قضينا » والكل متقارب . 
ل المسألة الثانية & قرأ بو بكر عن عاصم ( قدرنا ) بتخفيف الدال ههنا وفي النمل » 
وقراً الباقون فيه| بالتشديد . قال الواحدى يقال : قدرت الشىء وقدرته » ومنه قراءة ابن كثر 
GD ee E Ge e‏ : والمشددة 
في هذا المعنی أکثر استعمالا لقوله تعالی ( وقدر فیها أقواتها ) وقوله ( وخلق کل شیء فقدره 
تقديرا ) 
ط المسألة الثالثة ‏ لقائل أن يقول : لم سند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه 
لله تعالى » ولم لم يقولوا : قدر الله تعالى ؟ 

والحواب : إنغا ذكر وا هذه العبارة لما هم من القرب والاختصاص بالله تعالی کا يقول 
خاصة الملك دبرنا كذا وأمرنا بكذا والمدير وإنا يريدون بذكر هذا 
الكلام اظهار ما هم من الاختصاص بذلك املك » فكذا ههنا والله أعلم . 


ل المسألة الرابعة ) قوله ( إنها لمن الغابرين ) فى موضع مفعول التقدير قضينا أنها 
تتخلف وتبقی مع من یبقی حتی تهلك کا جلکون . ولا تکون من ییقی مم لوط فتصل إل 
النجاة والله اعلم . 


قوله تعالى فلم جاء ءآللوط المرسلون قال إنكم قوم منكر ون قالوا بل جئناك مما كانوا 
فيه بمتر ون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ¢ 


قوله تعالى «فاسر باهلك بقطع من الليل» سورة الحجر ۲.٥‏ 
o2‏ sوtو‏ اروص وص و روع وو مروګ م وا 
۳ ۰ 2 


د ت 5 س ص وو ص 
فاسر اهلك بقطع من الل وام ادبدرهم ولا يلحفتمنكر احد وآمضوا حيث 


ر ور ص کے کے ص سے ےو وو غ ج ص 


کو ےم DS ! i‏ 
تۇصون وقضينا إليه ذلك آلامم ان دار هڌؤلاءِ مقطوع مصسحین ( 


اعلم أن الملائكة لما بشروا إبراهيم بالولد وأخبر وه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين 
ذهبوا بعد ذلك إلى لوط وإلى آله وأن لوطا وقومه ما عرفوا أنهم ملائكة الله فلهذا قال هم 
(إنکم قوم منکرون) وني تأویله وجوه: الأول: أنه إغغا وصفهم بأنهم منكرون» لأنه عليه 
الصلاة والسلام ماعرفهم › فلا هجموا عليه استنکر منهم ذلك وخاف أنہم دخلوا عليه لأجل 
شر يوصلونه اليه» فقال هذه الكلمة . والثاني: أنهم كانوا شبابا مردا حسان الوجوه» فخاف أن 
يهجم قومه عليه بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة . والثالث: أن النكرة ضد المعرفة فقوله (إنكم 
قوم منکر ون) أي لا أعرفكم » ولا أعرف آنكم من أي الأقوام» ولأي غرض دخلتم على › 
فعند هذه الكلمة قالت الملائكة: بل جئناك بجا كانوا فيه يترون أى بالعذاب الذي كانوا 
یشکون في نزوله» ثم أكدوا ما ذكر وه بقوهم (وأتيناك بالحق) قال الكلبي: بالعذاب» وقيل 
باليقين والأمر الثابت الذى لا شك فيه وهو عذاب أولئك الأقوام ثم أكدوا هذا التأكيد بقوهم 
(وإنا لصادقون). ا 


حیٹ تؤمر وں وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر ھۇلاء مقطو ع مصبحين ¢ 


قریء ( فأسر ) بقطع الهمزة ووصلها من أسرى وسرى . وروى صاحب الكشاف عن 
صاحب الاقليد فسر( من ) السير والقطع اخر الليل . قال الشاعر : 

فتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل سم 

وقوله ( واتبع أدبارهم ) معناه : اتبع آثار بناتك وأهلك . وقوله ( ولا يلتقت منكم 
أحد ) الفائدة فيه أشياء : أحدها : لئلا يتخلف منكم أحد فيناله العذاب . وثانيها : لئلا 
یری عظیم ما ینزل بہم من البلاء > وثالثها : معناه الاسراع وترك الاهتام لما خحلف وراءه كى 
تقول : امض لشأنك ولا تعرّج على شىءءورابعها : لو بقى منه متاع في ذلك الموضع › فلا 
يرجعن بسببه البتة . وقوله ( وامضوا/حيث تؤمرون ) قال ابن عباس : يعنى الشام . قال 


۲۰٦‏ قوله تعالی «وجاء اهل المدينة يستبشرون» سورة الحجر 
E E‏ وص د ر ےہ 2 م ا 3J‏ 
وجاء اهل آلمدينة لستبشرون قال إن هلولا ء ضیف فلا نمضحون ي 


م صو وص 


م رەھ م ص وص ص ص ص ص ےس لے 
واتقوا آله ولا حزون ک قالوا اول نهك عن آلعللمين د قال هتؤلاء بنا إن 


3 ۳ سے کے سے کے ر ےر 


3 رح م رم وا م اروام روصم رج وا JI ct‏ د2 ت 
کنتے فلعلون ( لعمرك إنہم لی توم يعمهون د فاخذتهم آلصيحة مشرقين 
nk ar a o a a‏ > رو > کت ت ی 
ر خعلنا عا با سافلها ‏ وامطرنا علوم جارة من عي دز إن ف ذلك 9 يلت 


سو اص یں r‏ سد 2 > 


ce E ا‎ e 
للمتوعرن وي ونا ليسيیل مق وي إن ى ذلك لاي للمؤمنين زي‎ 


المفضل : حيث يقول لكم جبريل . وذلك لأن جبريل عليه السلام أمرهم أن يمضوا إلى قرية 
معينة ماعمل أهلهامثل عمل قوم لوط . وقوله ( وقضينا اليه ) عذى قضينا بإلى » لأنه ضمن 
معنى أوحينا » كأنه قيل : وأوحیناه اليه مقضيا مبتوتا » ونظره قوله تعالى ( وقضينا إلى بنى 
إسرائیل ) وقوله ( ثم اقضوا الي ) ثم إنه فسر بعد ذلك القضاء المبتوت بقوله ( أن دابر هؤلاء 
مقطوع ) وف إبهامه أولا 1 وتفسیره ثانيا تفخيم للامر وتعظيم له وقراً الأعمش ( إن ( 
بالكسر على الاستئناف كأن قائلا قال أخبرنا عن ذلك الأمر » فقال إن دابر هؤلاء > وفي قراءة 
ابن مسعود > وقلنا ( ان دابر هؤلاء ) ودابرهم آخرهم » یعنی يستأاصلون عن آخرهم حتی 
لا يبقى منهم أحد وقوله ( مصبحين ) أي حال ظهور الصبح . 

قوله تعالى ل وجاء آهل المدينة يستبشر ون قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا 
لله ولا تخز ون قالوا أو لم ننهك عن العا مين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم 
لفی سکرتهم يعمهو ن٬فأخذتهم‏ الصيحةمشرقين فجعلناعاليهاسافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل ٠‏ إن ي ذلك لايات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فى ذلك لاية للمؤمنين 4¢ 

اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط » وليس فى الآية دليل على المكان الذي جاؤهءإلا 
أن القصة تدل على أنهم جاؤا دار لوط . فيل : إن الملائكة لما كانوا في غاية الحسن اشتهر 
خبرهم حتی وصل إل فوم لوط . وفيل : أمرأة لوط أ خبرتهم بذلك ¢ وبالحملة فالقوم قالوا 
نزل بلوط ثلاثة من المراد ما رأينا قط أ صبح وجها ولا حسن شكلا منهم فذهبوا إلى دار لوط 
طلبا منهم لأولئك المرد »والاستبشار إظهار السرور فقال هم لوط لا قصدوا ضيوفه كلاأمين : 


الكلام الأول € قال ( إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ) يقال فضحه يفضحه فضحا 


قوله تعالى «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» سورة الحجر ۲.۷ 
وفضيحة اذا أظهر من أمره ما يلزمه به العار » والمعنى أن الضيف يجب اكرامه فاذا قصدعوهم 
بالسوء كان ذلك اهانة بي » ثم أكد ذلك بقوله ( واتقوا الله ولا تخزون ) فأجابوه بقوهم (أو لم 
ننهك عن العالمين ) والمعنى : ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه 
بالفاحشة  .‏ 

صلبه » وقيل N a GR KE eR E‏ ب 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) وني قراءة أبي وهو أب نهم » والكلام في هذه 
المباحث قد مر بالاستقصاء فى سورة هود عليه السلام . 
أما قوله ل لعمرك إنہم لفى سكرتهم يعمهون 4 فيه مسائل : 
ابن حمر 


ا ا 
E N r‏ ا e‏ 


انف 


O 
المراد أن الملائكة قالت للوط عليه السلام ( لعمرك إ إنہم لفى سكرتهم يعمهون ) أي في غوايتهم‎ 
يعمهون » أي يتحيرون فكيف يقبلون قولك » ویلتفتون | إلى نصيحتك . والثانى : أن‎ 
e أقسمربحیاته وما أقسم بحياة‎ Ra SE 
وذلك يدل على أ نه أكرم الخلق على الله تعالىءقال النحويون : ارتفع قوله ( لعمرك ) بالابتداء‎ 
والخبر حذوف » والمعنى : لعمرك قسمى وحذف الخبر › > لأن في الكلام دليلا عليه وباب القسم‎ 
يحذف منه الفعل نحو : بالل لأفعلن » والمعنى : أحلف بالله فيحذف لعلم اللخاطب بأنك‎ 
E ال‎ 

ثم قال تعالى ل فأخذتهم الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام قال أهل المعاني : 
ليس فى الآية دلالة على أن تلك الصيحة صيحة جبريل عليه السلام‌فان ثبت ذلك بدليل قوي 
قيل به وإلا فليس في الاية دلالة إلا على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلكةءوقوله ( مشرقين ) 
N ga EJ POA NE‏ ومنه قوهم ماذر شارق أى 
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طلع طالع فقوله ( مشرقين ) أي داخلين في الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل فى الشروق » 
وهو بزوغ الشمس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها : الصيحة 
اهائلة المنكرة . وثانيها : أنه جعل عاليها سافلها . وثالثها : أنه أمطر عليهم حجارة من 
سجيل » وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود . 

ثم قال تعالى ل إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) يقال توسمت في فلان خبراً أى رأيت 
فيه ثرا منه وتفرسته فيه > واحتلفت عبارات المفسرين في تفسر المتوسمين قيل : المتفرسين »› 
وقيل الناظرين » وقيل المتفكرين ‏ وقيل المعتبرين » وقيل المتبصرين . قال الزجاج : حقيقة 
المتوسمين فى اللغة المتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا سمة الثىء وصفته وعلامته » والمتوسم 
الناظر في السمة الدالةءتقول : توسمت في فلان كذا أي عرفت وسم ذلك وسمته فيه . 

ثم قال ل وإنها لبسبيل مقيم ‏ الضمير في قوله ( وإنها ) عائد إلى مدينة قوم لوط » وقد 
سبق ذكرها في قوله ( وجاء أهل المدينة ) وقوله ( لبسبيل مقيم ) أي هذه القرى وما ظهر فيها 
من انار فهر الله وغضبه لبسبيل مقيم ثابت لم يندرس ولم يخف» والذين يرون من الحجاز 
إلى الشام يشاهدونها . 

نم قال ل إن في ذلك لآية للمؤمنين ‏ أي كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف 
أن ذلك اغا کان لأجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجهال » أما الذين لا يؤمنون 
بالله فانم محملونه على حوادث العالم ووقائعه .. وعلى حصول القرانات الكوكبية والاتصالات 
) الفلكية والله أعلم . 
قوله تعالى ل و إن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنه| لبإمام ميين 4. 


اعلم أن هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . فأوها: قصة آدم 
وإبليس . وثانيها : قصة ابراهيم ولوط . وثالثها : هذه القصة » وأصحاب الأيكة هم قوم 
شعيب عليه السلام كانوا أ صحاب غياض فکذبوا شعيبا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظلة > وقد ذكر الله تعالى قصتهم في سورة الشعراء » والأيكة الشجر الملتف يقال : أيكة 
وأيك كشجرة وشجر . قال ابن عباس : الأيك هو شجر المقل » وقال الكلبي : الأيكة 
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$ القول الأول € المراد قرى قوم لوط عليه ت والأيكة . 


والقو ل الثاني 4 الضمير للايكة ومين لأن شعيبا عليه السلام كان مبعوثا إليهي) فليا 
ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين فجاء بضمير ها وقوله ( لبامام مبين ) أي بطريق واضح 
والامام اسم مايؤتم به . قال الفراء والزجاج : انما جعل الطريق إماما لأنه يوم ويتبع . قال ابن 
قتيبه : لأن المسافر يأتم به حتى يصير الى الموضع الذې یریده وقوله ( مبين ) يحتمل آنه مبين في 
نفسهويحتمل أنه مبين لغره» لأن الطريق دى إلى المقصد . | 

قوله تعالی # ولقد كذب أصحاب الححر المرسلين واتیناهم ایاتنا فکانواعنها معر صین› 
وكانوا ينحتون من الحبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين ف| أأغنى عنهم ما كانوا 
یکسبون 4 

هذه هي القصة الرابعة » وهي قصة صالح قال المفسرون : الحجر اسم واد كان يسكنه 
ثمود وقوله ( المرسلين ) المراد منه صالح وحده » ولعل القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل 
وقوله ( واتیناهم آیاتنا ) یرید الناقة » وكان فى الناقة أيات كثيرة كخر وجها من الصخرة وعظم 
خلقها وظهور نتاجها عند خر وجها » وكثرة لبنهاء وأ ضاف الايتاء اليهم وإن كانت الناقة اية 
لصالح لأغها يات رسوهم » رقوله ( فكانوا عنها معرضين ) يدل على أن النظر والاستدلال 
واجب وأن التقليد مذموم»وقوله ( وكانوا ينحتون من الحبال ) قد ذكرنا كيفية ذلك النحت في 
سورة الأعراف وقوله ( أمنين ) يريد من عذاب الله » وقال ۰ ( امنين ) أن يقع سقفهم 
علیهم وقوله ( فا آغنی عنهم ما کانوا یکسبون ) ا الضر والبلاء ما كانوا 
يعملون من نحت تلك الحبال ومن جمع تلك الأموال واش عل 


.م قوله تعالى «وما خلقنا السموات والارض وما بينه] إلا بالٰحق» سورة الحجر 
وا قتا السمدوات والأرص وما بيا إلا باتني وإت الماعة لا ية 
صر < ا م سج م صرت ا وو ا 
فاصفع آلصفًح المي ي إن ربك هواب تلد العم ي 

قوله تعالى $ وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا باحق وإن الساعة لاآتية 
فاصفح الصفح الحميل إن ربك هو الخلاق العليم &. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار فكأنه قيل : كيف يليتق الاهلاك والتعذيب 
بالرحيم الكريم ؟ فأجاب عنه بأني إنغا خلقت الخلق ليكونوا مشتغخلين بالعبادة والظاعة فاذا 
تركوهاوأعرضوا عنها وجب في الحكمة إهلا كهم وتطهير وجه الأرض منهم ›» وهذا النظم 
حسن إلا أنه إنغا يستقيم على قول المعتزلة » قال الحبائي : دلت الآية على أنه تعالى ما خلق 
السموات والأرض وما بينهما إلا حقا وبكون الحق لا يكون الباطل » لأن كل ما فعل باطلا 
وأريد بفعله كون الباطل لا يكون حقا ولا يكون مخلوقا بالحق » وفيه بطلان مذهب الجبرية 
الذين يزعمون أن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكقر والمعاصى باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا هذه الآية تدل على أنه سبحانه هو الخالق لجحميع أعمال 
العباد » لأنها تدل على أنه سبحانه هو اللخالق للسموات والأرض ولكل ما بينهيا » ولا شك أن 
أفعال العباد بينهم| فوجب أن يكون خالقها هو الله سبحانه » وفي الآية وجه آخر فى النظم وهو 
أن المقصود من ذكر هذه القصص تصبير الله تعالى حمدا عليهالصلاة والسلام على سفاهة قومه» ‏ 
فانه إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياء الله تعالى بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل 
حمل تلك السفاهات على محمد صلى الله عليه وسلم > ثم إنه تعالى لما بين أنه أنزل العذاب 
على الأمم السالفة فعند هذا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وإن الساعة لاأتية ) وإن الله 
لينتقم لك فيها من أعدائك ومجازيك وإياهم على حسناتك وسيئاتهم » فإنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهم إلا باحق والعدل والاإنصاف»فكيف يليق بحكمته إهمال أمرك ؟ ثم إنه تعالى 
لا صبره على أذى قومه رغبه بعد ذلك في الصفح عن سيئاتهم فقال ( فاصفح الصفح الجميل ) 
أي فأعرض عنهم » واحتمل ما تلقى منهم إعراضا جميلا بحلم وإغضاء » وقيل . هو منسوخ 
باية السيف وهو بعيد > لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح › فكيف 


ثم قال ل إن ربك هو الخلاق العليم ¢ ومعناه أنه خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم 
وتفاوت أحواهم مع علمه بكونہم كذلك ¢ وإدا کان کكذلك فإغا خلقهم مع هذا التقاوت ¢ 
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ومع العلم بذلك التفاوت » أماعلى قول أهل السنة فلمحض المشيئة والارادة E‏ 
ک فلأ جل الصلحة والحكمة » والله أعلم . 


⁄ قوله تعالى ‏ ولقد آتيناك سبعا من الثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجا منهم ولا حزن عليهم واخفض جناحك للمۋمنين ). 


عل أنه تعال لا صبره عل أذى قومه وأمره بان يصفح الصفح الجميل أتبع ذلك بذكر 
النعم العظيّمة التي حص الله تعالى حمدا صلى الله عليه وسلم بها » لأن الأنسان إذا تذكر كثرة 
نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز » وفي الآية مسائل : 

هل المسألة الأولى ) اعلم أن قوله ( آتيناك سبعاً) يحتمل أن يكون سبعا من الآيات وأن 
يكون سبعا من السورو أن يكون سبعا من الفوائد » وليس فى اللفظما يدل على التعيين . وأما 
لمثاني : فهو صيغة جمع > واحدة مثناة » والمئناة كل شىء يثنى » أي بجعل اثنين مثل قولك : 
ثنيت الشىء إذا عطفته أو ضممت اليه أحر » ومنه يقال : لركبتي الدابة ومرفقيها مثاني › لأا 
تثنى بالفخذ والعضد > ومثاني الوادي معاطفه . 


إذا عرفت هذا فنقول : سبعا من الثاني مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثنى 
ولا شك أن هذا القدر مججمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل وللناس فيه أقوال : 
الأول : وهو قول أكثر المفسرين : إنه فاحة حة الكتاب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
هريرة والحسن وأ بي العالية وجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة > وروی أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قرا الفاتحة وقال :«هي السبع المثاني»رواه أبو هريرة » والسبب في قوع هذا 
“Sh‏ بع آيات » وأما السبب في تسميتها با مثاني فوجوه : الأول : أنها تثنى 
فی کل صلاة ۽ ا ا ركعة » والثاني : قال الزجاج : سميت مثاني لأنها يثنى 
بعدها ما يقرأ معها » الثالث : سميت أيات الفاتحة مثاني » لأنها قسمت قسمين اثنين › 
والدليل عليه ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدی نصفین » والحديث مشهور » الرابع : سمیت مثانیٰ لأنها قسبان ثناء ودعاء › 
وأيضا النصف الأول منهاحق الربوبية وهو الثناء › الا س العبودية وهو الدعاء › 
الخامس : سميت الفاتحة با لمثاني > لأنها نزلت مرتين مرة بمكة في أواثل ما نزل من القرآن ومر؟ 
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بالمدينة . السادس : سميت بالثاني » لأن كلاتها مثناة مثل ( الرحمن الرحيم إياك نعبد 
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) وفي قراءة عمر ( غير 
اللغضوب عليهم وغبر الضالين ) السابع : قال الزجاج : سميت الفاحة بالمثاني لاشتاها على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه . 


واعلم أنا إذا حهلنا قوله ( سبعا من المثاني ) على سورة الفاتحة فههنا أحكا 
الحكم الاول 


نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنه قال :کان ابن مسعود يکتب في مصحفه فانحة 
الكتاب رأى أنها ليست من القران . وأقول : لعل حجته فيه أن السبع المثاني لما ثبت أنه هو 
الفاتحة » .فإنه تعالى عطف السبع ا لمثاني على القران › والمعطوف مغاير للمعطوف عليه وجب 
أن يکون السبع المثاني غير القران » إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين 
E OE aE PO PAGE A‏ 2 
لا يىعد أن يذكر الكل » > ثم يعطف عليه ذکر بعض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف الأقسام . أ 
اذا ذکر شیء ثم عطف عليه شیء آخر کان المذ کور E n gp‏ 
الثاني » ثم عطف عليه القران العظيم › > فوجب حصول المغايرة . 

والحجواب الصحيح : أن بعض الشىء مغاير لمجموعه » فلم لا يكفي هذا القدر من 
المغايرة في حسن العطف » والله أعلم . 


الحكم الثاني 


أنه لما كان المراد بقوله ( سبعا من الثاني ) هو الفاتحة » دل على أن هذه السورة أفضل 
سور القران من وجهين : أ حده)| : أن إفرادها بالذ كر مع كونها جزءا من أجزاء القران لا ند 
وأن يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة » والثاني : أنه تعالى لا أنزها مرتين دل ذلك 
على زيادة فضلها وشرفها . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لا رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في 
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جميع الصلوات طول عمره « وما أقام سورة أخرى مقامها في شىء من الصلوات دل ذلك على 
أنه بحب على ا مكلف أن يقرأها فى صلاته وأن لا يقيم سائر أيات القران مقامها وأن يحترز عن 
هذا الابدال فان فيه خحطرا عظما» وا لله أعلم 


ل القول الثاني في تفسير قوله ( سبعا من الثاني ) إنها السبع الطوال وهذا قول ابن 
عمر وسعيد بن جبير في بعض الروايات ومجاهد وهي : البقرة › وال عمران » والنساء › 
والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال » والتوبة معا . قالوا : وسميت هذه السور مثاني ؛ 
لن ا والحدود والأمغال والعبر ثنيت فيهاء وأ نكر الربيع ھذ| القول وقال هذه الأية 

مكية وأ كثر هذه السور السبعة مدنية . وما نزل شىء منهافی مكة > فكيف يكن حمل هذه الاي 
عليها . 

وأجاب قوم عن هذا الاشكال : بأن الله تعالى أنزل القران كله إلى السماء الدنياء ثم 
أنزله على نبيه منها نجوما » فلم أنزله الى الساء الدنيا » وحكم بانزاله عليه » فهو من جملة ما 
اتاه » وإن لم ينزل عليه بعد . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) وهذا الكلام انما يصدق 
يصل بعد الى محمد عليه السلام » فهذا الكلام لا يصدق فيه . وأما قوله بأنه لما حكم الله تعالى 
بانزاله على محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك جاريا مجرى ما نزل عليه فهذا أيضا ضعيف › 
لأن اقامة مالم ينزل عليه مقام النازل عليه غالف للظاهر . 

والقول الثالث € فى تفسير السبع المثاني إنها هي السور التي هي دون الطوال والمئين 
وفوق المفصل » واختار هذا القول قوم واحتجوا عليه بجا روی ثوبان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة » وأعطاني المئين مكان الأنجيل › 
وأعطاني المخاني مکان الزبور ( وفضلني ربی بالمفصل قال الواحدي والقول في تسمية هذه 
السور مثاني كالقول في تسمية الطوال مثاني . وأقول إن صح هذا التفسير عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا غبار عليه وإن لم يصح فهذا القول مشكل » لأنا بينا أن المسمى بالسبع 
ا ماني يجب أن يكون أفضل من سائر السور » وأجمعواعلى أن هذه السور التي سموها با لمثاني 
ليست أفضل من غيرها » فيمتنع حمل السبع المثاني على تلك السور . 

والقول الرابع € أن السبع_المثاني هو القران كله » وهو منقول عن ابن عباس في 
بعض الروايات » وقول طاوس قالوا : ودليل هذا القول قوله تعالى ( كتابا متشاها مثاني ) 


1 قوله تعالى «لأتمدن عينيك الى ما متعنا به زواجا منهم»سورة الحجر 


فوصف كل القران بكونه مثاني ثم اختلف القائلون بهذا القول في أنه ما المراد بالسبع » وما 
المراد با مثاني ؟ أما السبع فذكر فيه وجوها : أحدها : أن القران سبعة أسباع . وثانيها : أ 
القران مشتمل على سبعة أنواع من العلوم . التوحيد » والنبوة » والمعاد » والقضاء والقدر» 
واحوال العالم » والقصص ٠.‏ والتكاليف . وثالثها : أنه مشتمل على الأمر والنهي » والخبر 
والاستخبار » والنداء » والقسم > والأمثال . وأما وصف كل القرآن بالمثاني » فلأنه كرر فيه 
دلائل التوحيد والنبوة والتكاليف › وهذا القول ضعيف أيضا > لأنه لوکكان المراد بالسبع ا ماني 
القران » لكان قوله ( والقرآن العظيم ) عطفاً للشىء على نفسه » وذلك غير جائز . 


وأ جیب عنه بأنه إا حسن إدخال حرف العطف فيه لاختلاف اللفظين كقول الشاعر : 
الى الملك القرم واإبن الام وليث الكتيبة في المزدحم 


وأعلم أن هذا وإن کان جائرا لأجل ور وده ٤‏ هذا الست > الا آنہم أ حعوا على أن 
الأصل خلافه. 


ل والقول الخامس ¢ جوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة » لأنها سبع آيات » ويكون 
مراد بالمثاني كل القران ويكون التقدير : ولقد آتيناك سبع آيات هي الفاتحة وهي من جملة 
المخاني الذى هو القران وهذا القول عين الأول والتفاوت ليس إلا بقليل والله أعلم . 

: فيها وجهان‎ E 
أحده) : أن تكون للتبعيض من القرآن اي ولقد ناك سبع آيات من جلة لیات التي يث‎ 
بها على الله تعالى واتيناك القرأن العظيم قال ويجوز أن تكون من صلة » والمعنى : اتيناك سبعا‎ 
هي المثاني كا ا الرجس من الأوثان ) المعنى : اجتنبوا الأوثان » لا أن بعضها‎ 
) . رجس والله أعلم‎ 

E iS er 
ناه عن‎ > e O A OO CEE E E 
: الرغبة فى الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه اليها رغبة فيها وفي مد العين أقوال‎ 

ea re e a 
بالالتفات إلى الدنيا ومنه الحديث « ليس منا من لم يتن بالقرآن » وقال أبو بكر ٤رمن أوتى‎ 
: الان رای ان اعدا اوی د الد أفضل مما أوتى فقد صخر عظيا وعظم صغيرا وقيل‎ 
وافت من بعض البلاد سبع قوافل ليهود بنى قريظة والنضير » فيها أنواع البز والطيب والجواهر‎ 


پو o‏ 2 
وفل إن آنا آلنذ, ر آلمبین کا TE ER KEE‏ 
وساثرً الأمتعة » فقال المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها فى سبيل الله تعالى 
فقال الله تعالى هنم لقد أعطيتكم سبع أيات هي خير من هذه القوافل السبع . 
القول الثاني € قال ابن عباس ( لا تمدن عينيك ) أي لا تتمن ما قضلنا به أحدامن 

متاع الدنيا » وقرر الواحدي هذا المعنى فقال : إنغا يكون مادا عينيه إلى الشىء إذا أدام النظر 
ا e e‏ 
وابعارها قق فی ثوب وقرا هذه ا ا اوا 

وأبعارها على أفخادها إ إدا تركت من العمل أيام الربيع فتكثر شحومها ولحومها وهي أحسن ما 
تکون . 


< والقول الال ) قال بعضهم ( ولا ددن عينيك) آي لا حدر أحداعلى ما أو 
من الدنيا قال القاضي : هذا بعيد » لأن الحسد من كل RE‏ 
الغبرعنه » وذلك يجري مجرى الاعتراض على الله تعالى والاستقباح حكمه وقضائه » وذلك من 
كل أحد قبيح » فكيف يحسن تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم به ؟ 

أما قوله تعالى ل( أزواجا منهم 4 قال ابن قتيبة أي أصنافا من الكفار » والزوج في 
اللغة الصنف ثم قال ( ولا تحزن عليهم ) إن لم يؤمنوا فيقوى بمكانهم الاسلام وينتعش بهم 
المؤمنون . والحاصل أن قوله ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ) نهى له عن 
الالتفات الى أموالهم وقوله ( ولا تحزن عليهم ) هي له عن الالتفات اليهم وأن محصل هم في 
قلبه قدر ووزن . 

E AE‏ : معناه في اللغة نقيض الرفع » ومنه 
قوله تعالى في صفة القيامة ( خافضة رافعة ) أي أنها تخفض أهل المعاصي » وترفع آهل 
الطاعات » فالخفض معناه الوضع e‏ الانسان يده . قال الليث : يدا الاأنسان جناحاه » 
ومنه قوله ( واضمم اليك جناحك من الرّهب ) وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق 
والتواضع > والمقصود أنه تعالى لما نهاه عن الالتفات الى أولئك الأغنياء من الكفار أمره 
بالتواضع لفقراء المسلمين » ونظيره قوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقال في 
صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أشداء على الكفار راء بينهم ). 

قوله تعالى ‏ وقل إني أنا النذير المبين كا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران 


۱٦‏ قوله تعالى «ك] أنزلنا على المقتسمين» سورة الحجر 
عضين ري 


اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بالزهد فى الدنيا » وخفض الجناح للمؤمنين › أمره بأن 
يقول للقوم ( إني أنا النذير المبين ) فيدخل تحت كونه نذيرا > كونه مبلغا لجميع التكاليف » > لأن 
کل ما کان واجبا ترتب على ترکه عقاب وکل ما کان حراما ترتب على فعله عقاب فکان الاخبار 
بحصول هذا العقاب داخلا تحت لفظ النذير » ويدخل تحته أيضا كونه شارحا لمراتب الثواب 
والعقاب والحنة والنار ء ثم أردفه بکونه مبینا » ومعناه کونه اتيا في كل ذلك بالبيانات الشافية 
والبينات الوافية » ثم قال بعده ( ك أنزلنا على المقتسمين ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول € اختلفوا في ان المقتسمين من هم ؟ وفيه أقوال : 


فإالقول الأول قال ابن عباس : هم الذين اقتسموا a‏ الناس عن 
الايان برسول الله صلى الله عليه وسلم > ويقرب عددهم من أربعين . وقال مقاتل بن 
سلمان : کانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغرة أيام الموسم > فاقتسموا عقبات مكة 
وطرقها يقولون لمن يسلكها لاتختر وا بالخارج منا » والمدعي للنبوة فإنه مجنون » وكانوا ينفرون 
الناس عنه بأنه ساحر أو كاهن أو شاعر » فأنزل الله تعالى بهم خزيا فما توا شرّميتة » والمعنى : 
أنذرتكم مثل ما نزل بالمقتسمين . 

ل والقول الثاني 4 وهو قول ابن عباس رضى الله عنه)ا في بعض الروايات أن 
القتسمين هم اليهود والنصارى . واختلفوا في أن الله تعالى لم ساهم مقتسمين ؟ فقيل لأنہم 
جعلوا القران عضين منوا با وافق التوراة وكفر وا بالباقي . وقال عكرمة : لأنهم اقتسموا 
القران استهزاء به » فقال بعضهم : : سورة كذا لي . وقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال 
مقاتل بن حبان : اقتسموا القران فقال بعضهم سحر » وقال بعضهم شعر › وقال بعضهم 
كذب » وقال بعضهم : أساطر الأولين . 


ل والقول الثالث € في تفسبر المقتسمين قال ابن زید : هم قوم صالح تقاسموا لنبيتنه 
وأهله > فرمتهم الملائكة بالحجارة حتى قتلوهم » فعلى هذا » الاقتسام من القسم لا من 
القسمة » وهو اختيار ابن قتيبة . 

ل البحث الثالث ¢ أن قوله ( كا أنزلنا على المقتسمين ) يقتض تشبيه شى ء بذلك فا 
ذلك الشىء ؟ 


كا انزلنا على المقتسمين » سورة الحجر ۷ 

والجواب عنه من وجهين : _ 

ل الوجه الأول € التقدير : ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كا أنزلناعلى 
أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرأن عضين » حيث قالوا بعنادهم وجهلهم بعضه 
حق موافق للتوراة والاإنجيل » وبعضه باطل غخالف فا فاقتسموه إلى حق وباطل . 
فان قيل : فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه به قوله ( ولا تمدن عينيك ) إلى 
آخره ؟ ) 

قلنا : لما كان ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكذيبهم وعداوتهم » 
اعترض با هو مدار لمعنى التسلية من النهى عن الالتفات إلى دنياهم والتأاسف على كفرهم . 

والوجه الثاني 4 أن هذا الكلام يتعلق؛ بقوله ( وقل إني آنا النذير المبين ). 

واعلم أن هذا الوجه لا يتم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضمار أو التزام حذف » أما 
الاضمار فهو أن يكون التقدير إني أنا النذير المبين عذابا كا أنزلناه على المقتسمين » وعلى هذا 
الوجه ¢ المفعول حذوف وهو المشبه ¢ ودل عليه المشبه به ¢ وھذا ک| تقول 1 ريت كالقمر في 
الحسن » أى رأيت انسانا كالقمر فى الحسن » وأما الحذف فهو أن يقال : الكاف زائدة 
سحذوفة ¢ والتقدير إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين ¢ وزيادة الكاف له نظر وهو 
قوله تعالی ( لیس کمثله شیء ) والتقدیر : ليس مثله شىء › وقال بعضهم : لا حاجة إلى 
الاضار والحذف . والتقدير : إنى أنا النذير أى أنذر قريشا مثل ما أنزلنا من العذاب على 
امقتسمين وقوله ( الذين جعلوا القران عضين ) فيه بحثان : 

ل البحث الأول في هذا اللفظ قولان : الأول : أنه صفة للمقتسمين . والثاني : 
آنه مبتداً » وخبره هو قوله ( لنساهم ) وهو قول ابن زید .. ) 

ل البحث الثاني #ذكر أهل اللغة فى واحد عضين قولين : 

ل القول الأول € أن واحدها عضة مثل عزة وبرة وثبة » وأصلها عضوة من عضيت 
الثىء اذا فرقته » وكل قطعة عضة > وهي مما نقص منها واو هي لام الفعل . والتعضية التجزئة 
والتفر يق ¢ يقال : عضیت الخحز ور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها وی الحديث 
« لا تعضية في ميراث إلا فما احتمل القسمة » أى لا تجزئه فما لا يحتمل القسمة كالجوهرة 
والسيف . فقوله ( جعلوا القران عضين ) يريد جزۇه أجزاء « فقالوا : سحر وشعر وأ ساطر 
الأولين ومفترى . 


1۸ ) قوله تعال «فوربك لنسأهم أ جمعين» سورة الحجر 


مرم ص ی اص رو ر ے ےو اور ے2 م 2 ر N OS‏ 2 
فوربك لنسعلنہم ابحعین وک عا کانوأ ‏ يعملون ي فاصدع عا توم 
o2‏ > ص e‏ ر و م روا و م 2ص ور رر 
واعٍض عر آلمش رکین ي إنا كفينلك لمستهزعين (يي آلدين بجعلون مع 
2l 4‏ م ور م 

آله إللھا ۶ار فسوف يعون چ 

فقالوا عضة كا قالوا شفة » والأصل شفهة بدليل قوم : شافهت مشافهة » وسنة وأصلها 
سنههة ٤‏ بعص الأقوال ¢ وهو مأخوذ من العضه بمعحنی الكذب » ومنه الحديث ) إياكم 
والعضة » وقال ابن السكيت : والعضة بأن يعضه الانسان ويقول فيه ما ليس فيه » وهذا قول 
احليل فيا روى الليث عنه » فعلى هذا القول معنى قوله تعالى ( جعلوا القرآن عضين ) أي 
جعلوه مفترى . وجمعت العضة جمع مايعقل لا لحقها من الحذف› فجعل الحمع بالواو والنون 
عوضا ما لحقها من الحذف . 

قوله تعالى: فو ربك لنسألنهم أجعين عا كانوا يعملون فاصدع با تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إها آخر فسوف يعلمون 4. 

فى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) يجحتمل أن يكون راجعا الى 
امقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . لأن عود الضمير إلى الأقرب أولى » ويكون التقدير 
آنه تعالی أقسم بنفسه أن يسال هؤلاء المقتسمين عم كانوا يقولونه من اقتسام القران وعن سائر 
العاصى . ويجحتمل أن يكون راجعا الى جميع المكلفين لأن ذكرهم قد تقدم في قوله ( وقل إني أنا 
النذير لمبين ) أي لحميع الخلق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين » فيعود قوله ( فوربك 
لنسأهم أجمعين ) على الكل » ولا معنى لقول من يقول إن السؤال إغايكون عن الكفر أو عن 
الايان ¢ بل السؤال واقع عنھم| و الأع|ل ¢ لأن اللفظ عام فیتناول الكل : 

فان قيل : كيف الحمع بين قوله ( لنسألنهم أجعین ) وبين قوله ( فيومئذ لا يسئل عن 
دنبه انس ولا جان ) أجابوا عنه من وجوه : 

الوجه الأول € قال ابن عباس رضى الله عنها : لا يسئلون سؤال الاستفهام لانه 
تعالى عالم بكل أعماهم » وإنا يسئلون سؤال التقريع يقال هم لم فعلتم كذا؟ 

ولقائل أن يقول : هذا الجواب ضعيف » لأنه لو كان المراد من قوله ( فيومئذ لا يسئل 


قوله تعالى «فوربك لنسأهم آجمعين» سورة الحجر ۲۱۹ 


عن ذنبه إنس ولا جان ) سؤال الاستفهام لما كان في تخصيص هذا النفي بقوله يومئذ فائدة لأن 
مثل هذا السؤال على الله تعالى حال فى كل الأوقات . 


ل والوجه الثاني ¢ في الحواب أن يصرف النفي الى بعض الأوقات » والاثبات الى وقت 
اخر» لأن يوم القيامة يوم طويل . 


ولقائل أن يقول f oe SEB il ka Ea Aa‏ 
يحصل السؤال فى ذلك اليوم » فلو حصل السؤال في جزء من أجزاء ذلك اليوم لحصل 
التناقض . 

ل والوجه الثالث ¢ أن نقول : قوله ( فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) يميد 
عموم النفي وقوله ( فوربك لنسألنهم أجعين ) عائد إلى المقتسمين وهذا خاص» ولا شك أن 
الخاص مقدم على العام . أما قوله ( فاصدع با تؤمر ) فاعلم أن معنى الصدع في اللخة الشق 
والفصل » وأنشد ابن السكيت لحرير : 

هذا الخليفة فارضوا ما قضى لكم باحق يصدع ما في قوله حيف 


فقال يَصدع يفصل ٠‏ وتَصدَع القوم إذا تفرقوا » ومنه قوله تعالى ( يومئذ يصدعون ) قال 
الفراء : يتفرقون . والصدع في الزجاجة الابانة » أقول ولعل ألم الرأس إغا سمى صداعا 
لآن قحف الرأس عند ذلك الألم كأنه ينشق . قال الأزهرى : وسمى الصبح صديعا كم 
يسمى فلقا » وقد انصدع وانفلق الفجر وانفطر الصبح . 


إذا عرفت هذا فقول ( فاصدع با تؤمر ) أي فرق بين الحق والباطل » وقال الزجاج : 
فاصدع أظهر ما تؤمر به يقال : صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بها » وهذا في 
الحقيقة يرجع أيضا الى الشق والتفريق » أما قوله ( با تؤمر ) ففيه قولان : الأول : أن يكون 
« ما» بمعنى الذي أي با تؤمر به من الشرائع » فحذف الجار كقوله : 

أمرتك ا لخر فافعل ما أمرت به 

الثاني : أن تكون « ما» مصدرية ی فاصدع بأمرك وشأنك . قالوا : وما زال النبي 

صلل الله عليه وسلم مستخفیا حتی نزلت هذه الاية. 


ثم قال تعالى [ وأعرض عن ال مشركين ) أي لا تبال بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على 
: هذا منسوح بأية القتال وهو ضعيف > لن معی هذا الاعراض 


E‏ قوله تعالى «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك» سورة الحجر 


ررم ر 2و ٤ے‏ م ژر رورم ر رور مرس ن ص راس ر م 2 بے 
ولقد نعل انك يضيق صدرك ما يقولون ي فسبح مد ريك وڪن من 
م م روان صم صرت رغم ر روم 31 

آلسلجدين ي وآعبد ربك حى ياتيك آلیقیف ف 


نم قال ل إنا كفيناك المستهزئين ¢ قيل : كانوا خهسة نفر من المشركين : الوليد بن المغرة 
الله صلى الله عليه وسلم:أمرت أن أكفيكهم فأوماً الى عقب الوليد فير بنبال فتعلق بثوبه سهم 
فلم ينعطف تعظ | لأخذه فأصاب عرقا فی عقبه فقطعه فی‌ات « وأوماً ای أخمص العاص بن 
فات وأ شار الى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة 

واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين وفي أضائهم وني كيفية طريق 
استهزائهم » ولا حاجة الى شىء منها » والقدر المعلوم أنهم طبقة هم قوة وشركة ورياسة لأن 
أمثالهم هم الذين يقدرون على إظهار مثل هذه السفاهة مع مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في علو فدره وعظيم منصبه » ودل القرآن على أن الله تعالى أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم » 
والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ ولقد نعلم أنك يضيق صدرل با يقولون فسبح بحمد ربك وکن من 
الساجدين.واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 ) 


اعلم آنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهون عليه ولاسيا أولئك المقتسمون وأولئك 
المستهزؤن قال له( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بمايقولون ) لأن الجحبلة البشرية والمزاج 
الانساني يقتضي ذلك فعند هذا قال له ( فسبح بحمد ربك ) فأمره بأربعة أشياء بالتسبيح 
والتحميد والسجود والعبادة»واختلف الناسف أنه كيف صار الاقبال على هذه الطاعات سببا 
لزوال ضيق القلب والحزن ؟ فقال العارفون المحققون اذا اشتغل الانسان بهذه الأنواع من 
العبادات انكشفت له أضواء عالم الر بوبية »ومتى حصل ذلك الانكشاف صارت الدنيابالكلية 
حقيرة » واذا صارت حقيرة حف على القلب فقدانها ووجدانها فلا يستوحش من فقدانها ولا 
يستريح بوجدانہا » وعند ذلك يزول الحزن والغم . وقالت المعتزلة : من اعتقد تنزيه الله 
تعالى عن القبائح سهل عليه تحمل المشاق . فانه يعلم أنه عدل منزه عن إنزال المشاق به من غير 


قوله تعالی «واعبد ا اليقين» سورة الحجر ۲1 


غرض ولا فائدة فحينئذ يطيب قلبه » وقال اهل السنة اذا تزل بالعبد بعض المكاره فزع الى 
e E‏ و ار 
فان قیل لي فة ذا ارقت مع اا ا أنه اذا مات سقطت عنه 
العبادات ؟ 
قلنا : المراد منه (واعبد ربك ) فى زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة » والله أعلم . 


تم تفسير هذه السورة > والحمد لله رب العالمين > وصلاته على سیدنا محمد واله وسلم . 


Y۲ 


قوله تعالى «اتى امر الله فلا تستعجلوه» سورة النحل 


مكية غير ثلاث ايات فى اخرها 


وحكى الأاصم عن بعضهم أن كلها مدنية > وقال اخحرون : من أوهما الى قوله ( كن 
فیکون ) مدني وما سواه فمکي » وعن قتادة بالعكس 
واعلم أن السورة تسمى سورة النعم وهي مائة وعشرون وثان ايات مكية . 


ای <٤‏ وم ے ے2 رد رر ورو 3 a e‏ 5 > ۶2 کے ر 2 ے 
ایک اص آله فلا تستعجلوه سبحلنهر وتعللی ما سر دي ینزل الملک 

e e 1 >‏ و > ek ٤ >٤‏ 2 2 ؤر و 1 
باروج من اميه » عل من سء من عباده أن أنذروأ أ نهر لا إلله إلا آنا اتقون 


D 


بسم الله الرحهن الرحيم 
آتی آمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما يشركون ينزل الملاثكة بالر وح من أمره 
على من يشاء من عباده أن أنذر وا أنه لا إله إلا أنا فاتقون . 
فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى #اعلم أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سؤالات ثلاثة : 
$فالسؤال الأول # أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جخوفهم بعذاب الدنيا تارة 


وهو القتل والاستيلاء عليهم كما حصل في يوم بدر » وتارة بعذاب يوم القيامة » وهو الذي 
يحصل عند قيام الساعة > ثم إن القوم لما لم يشاهدوا شيئا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه 


قوله تعال «سیحانه وتعالی ع)| یشرکول» سورة النحل EY‏ 


وطلبوا منه الاتيان بذلك العذاب وقالوا له ائتنا به . وروی آنه لما نزل قوله تعالی ( اقتربت 
الساعة وانشق القمر ) قال الكفار فا بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن 
بعض ما تعملون حتی ننظر ما هو کائن › فلا تاخرت قالوا ما نری شیئا ما تخوفنا به » فنزل 
قوله ( اقترب للناس حسام ) فأشفقوا وانتظر وا يومها فلا امتدت الأيام قالوا يا حمد ما نرى 
شیا ما تخوفنا به فنزل قوله ( اتی أمر الله ) فوثب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الناس 
رۇسهم»ەفنزل قوله ( فلا تستعجلوه )»وا لحاصل أنه عليه السلام لما أكثر من تهدیدهم بعذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة ولم يروا شيا نسبوه الى الكذب . ) 


فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) وفي تقرير هذا 
الجواب وجهان : 

ف الوجه آلأول ‏ أنه وإن. لم يأت ذلك العذاب الا أنه كان واجب الوقوع والشىء 
أذا كان بهذه الحالة والصفة فانه يقال في الكلام المعتاد انه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وفوعه بعد 
ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الاغاثة وقرب حضوهما : قد جاءك الغوث فلا تجزع . 

ف والوجه الثاني 4 وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى وحصل ووقع › 
فأما المحكوم به فنا لم يقع » لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجىء ذلك الوقت لا 
يخر ج إلى الوجود والحاصل كأنه قيل : أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من 
الأزل إلى الأبد فصح قولنا تى أمر الله 1 إلا أن المحكوم به والمأمور به انما لم محصل > لأآنه 
تعالی خحصص حصوله بوقت معين فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت . 

يل السؤال الثاني # قالت الكفار.: هب أنا سلمنا لك يا محمد صحة ما تقوله من أنه 
تعالی حکم بانزال العذاب علينا إما في الدنيا وإما في الآخحرة » إلا أنا نعبد هذه الأصنام فانها 
شفعاؤنا عند الله فهي تشفع لنا عنده فنتخلص من هذا العذاب اللحكوم به بسبب شفاعة هذه 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( سبحانه وتعالى عا يشركون ) فنزه نفسه عن 
شركة الشركاء والأضداد » والأنداد وأن يكون لأحد من الأرواح والأجسام أن يشفع عنده إلا 
بأذنه و( ما ) فی قوله ( عا يشركون ) يجوز أن تكون مصدرية » والتقدير : سبحانه وتعالى عن 
اشراکهم و جوز أن تكون بمعنى الذى › أي سبحانه وتعالى عن هذه الأصنام التي جعلوها 
شركاء لله » لأنها حمادات خحسيسة » فأى مناسبة بينها وبين أدنى الموجودات فضلا عن أن يحكم 
بكونها شركاء مدير الأرض والسموات . 


TT 


ف السؤال الثالث ) هب أنه تعالى قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء 
ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأسرار التى لا يعلمها إلا الله » وكيف صرت بحيث تعرف 
أ سرار الله وأحکامه فی ملکه وملکوته ؟ 


فاجاب الله تعالى عنه بقوله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا آنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وتقرير هذا الجواب أنه تعالى ينزل الملاثكة على من يشاء من 
عبيده ويأمر ذلك العبد بان يبلغ الى سائر الخلق أن إله العالم واحد كلفهم بعرفة التوحيد 
والعبادة وبين نهم إن فعلوا ذلك فازوابخيرى الدنيا والآخرة »و إن تمردوا وقعوا في شري الدنيا 
والأخرة » فبهذا الطريق صار خصوصا بهذ ا معارفمن دون سائر الخلق » وظهر بهذا الترتيب 
الذي لخصناه أن هذه الآيات منتظمة على أحسن الوجوه والله أعلم . وي الآية مسائل : 

$ المسألة الأولى 4 قرا نافع وعاصم وحمزة والكسائي ( يرل ) بالياء وكسر الزاى 
وتشديدها » والملائكة بالنصب » وقراً ابن کثیر وأبو عمرو ( بُنزل ) بضم الیاء وکسر الزای 
وتخفيفها > والأول من التفعيل > والثاني من الأفعال » وه| لغتان : 

3 المسألة الثانية ) روى عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد بالملائكة جبريل وحده . 
قال الواحدي : وتسمية الواحد باسم الحمع إذا كان ذلك الواحد رئيسا مقدما جائز كقوله تعالى 
( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) .(وإنا آنزلناه . وإنا نحن نزلنا الذكر ) وفى حق الناس كقوله 
( الذين قال لهم الناس ) وفيه قول آخر سيأتي شرحه بعد ذلك وقوله ( بالروح من أمره) فيه 
قولان : 

ل القول الأول )أن المراد من الروح الوحي :وهو كلام اللهءونظيره قوله تعالى ( وكذلك 
أو حينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله ( يلقي الروح من مره على من يشاء من عباده ) قال هل 
التحقيق الجسد موات كثيف مظلم > فاذا اتصل به الروح صار حيا لطيفا نورانيا » فظهرت اثار 
النور فى الحواس الخمس > ثم الروح أيضا ظلمانية جاهلة » فاذا اتصل العقل ها صارت 
مشرفة نورانية کا قال تعالی ( والله أخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة ) ثم العقل أيضا ليس بكامل النورانية والصفاء والأشراق حتى 
يستكمل بمعرفة ذات الله تعالی وصفاته وأفعاله ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجساد » وعالم 
الدنيا والآخرة > ثم إن هذه المعارف الشريفة الاهية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي 
والقران . 

إذا عرفت هذا فنقول : القرآن والوحي به تكمل المعارف الاههية » والمكاشفات الر بانية 


) فوله تعالی ذال اندرو ا اه إلا آنا فاتقون» سورة النحل 


وهذه المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل » والعقل به يكمل جوهر الروح » والروح به 
يكمل حال الجسد » وعند هذا يظهر أن الروح الأصلي الحقيقي هو الوحي والقران » لأن به 
محصل الخلاص من رقدة الجهالة » ونوم الغفلة » وبه بمحصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى 
أوج الملكية » فظهر أن اطلاق لفظ الروح على الوحي في غاية المناسبة والمشاكلة » وما يقوى 
ذلك أنه تعالى أطلق لفظ الروح على جبريل عليه السلام في قوله ( نزل به الروح الأمين على 
قلبك ) وعلى عيسى عليه السلام في قوله ( روح الله ) وإنغا حسن هذا الاطلاق » لأنه حصل 
بسبب وجوده)] حياة القلب وهي المداية والمعارف » فلا حسن إطلاق اسم الروح عليه) هذا 
المعنى » فلأن يحسن إطلاق لفظ الر وح على الوحي والتنزيل كان ذلك أولى . 

ل والقول الثاني في هذه الآية وهو قول أبي عبيدة إن الروح ههنا جبريل عليه 
السلام » والباء فی قوله ( بالروح ) بمعنی مع کقوهم خرج فلان بثیابه » أي مع ثیابه ورکب 
الأمر بسلاحه أ ي مع سلاحه » فيكون المعنى : ينزل الملائكة مع الروح وهو جبريل › 
الأول اقفر ااا اهبا ول ا لع فة اغ 
جبریل وحده » بل في أكثر الأحوال كان ينزل مع جبريل أفواجا من الملائكة » ألا ترى أن في 
يوم بدر ولي کثیرمن الغزوات كان ينزل مع جبريل عليه السلام أقوام من الملائكة > وکان ینزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة ملك الجبال » وتارة ملك البحار » وتارة رضوان › 
وتارة غيرهم . وقوله ( من أمره ) يعنى أن ذلك التنزيل والنزول لا يكون إلا بأمر الله تعالى » 
ونظیره قوله تعالی ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقوله ( لا یسبقونه بالقول وهم بأمره‌یعملون )» 
وقوله ( وهم من خشيته مشفقون ) وقوله (يخافونر بهم من فوقهم ویفعلون ما يؤمرون ) وقوله 
( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) فكل هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون 
على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه » وقوله ( على من يشاء من عباده ) يريد الأنبياء 
الذين خحصهم الله تعالى برسالته وقوله ( أن أنذروا) قال الزجاج ( أن ) بدل من الروح 
والمعنى : ينزل الملائكة بأن أنذروا » أى أعلموا الخلائق أنه لا إله إلا أناء والانذار هو 
الاعلام مع التخويف . 

ل المسألة الثانية فى الآية فوائد : الفائدة الأولى : أن وصول الوحي من الله تعالى إلى 
الأنبياء لا يكون إلا بواسطة الملائكة » وما يقوى ذلك أنه تعالى قال فى اخحر سورة البقرة 
( والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله ) فبداً بذکر الله سبحانه ثم أتبعه بذکر 
الملاثكة > لأنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير واسطة » وذلك الوحي هو 
ET‏ إن الملائكة يوصلون ذلك الوحي إلى الأنبياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو 

الفخر الرازی ۹٠م ٠١‏ 


0 قوله تعالى «أن انذرواآنه لا إله الأ انا فاتقون» سورة النحل 


الابتداء بذكر الله تعالى » ثم بذكر الملائكة » ثم بذكر الكتب وفي الدرجة الرابعة بذكر 
الرسل . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فعلم ذلك الملك بأن ذلك الوحي 
وحي الله علم ضروري او استدلال . وبتقدير أن يكون استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ وأيضا 
الملك إذا بلغ ذلك الوحي إلى الرسول فعلم الرسول بكونه ملكا صادقا لا شيطانا رجها ضروري 
أو استدلالی فان کان استدلالا فکيف الطر يق اليه ؟ فهذه مقامات صيقة › وام العلم ہا لا 
يحصل إلا بالببحث عن حقيقة الملك وكيفية وحي الله اليه » وكيفية تبليغ الملك ذلك الوحي إلى 
الول ل ا ا و ا 
لأن ايات القران ناطقة بأن هذا الوحي والتنزيل إنغا حصل من الملائكة أو نقول : هب أن 
ايات القران لم تدل على ذلك إلا أن احةال كون الأمر كذلك قائم في بدية العقل . 
الكذب والتلبيس إلا بالدلائل السمعية » وصحة الدلائل السمعية موقوفة على أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم صادق » وصدقه يتوقف على أن هذا القران معجز من قبل الله تعالى » لا من 
قبل شيطان خبيث » والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جبريل صادق محق مبرأً عن التلبيس 
وعن أفعال الشيطان » وحينئذ يلزم الدور » فهذا مقام صعب . أما إذا عرفنا حقيقة النبوة 
وعرفنا حقيقة الوحي زالت هذه الشبهة بالكلية » والله أعلم 

المسألة الرابعة ) هذه الآية تدل على أن الروح المشار اليها بقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) ليس إلا لمجرد قوله ( لا إله إلا أنا فاتقون ) وهذا كلام حق » لأن مراتب 
السعادات البشرية أربعة : أوها : النفسانية » وثانيها : البدنية > فى المرتبة الثالثة : 
الصفات البدنية التي لا تكون من اللوازم وفي المرتبة الرابعة الأمور المنفصلة عن البدن . 


# أما المرتبة الأولى € وهي الكمالات النفسانية » فاعليم أن النفس ها قوتان : 
إحداه) : استعدادها لقبول صور الموجودات من عالم الغيب » وهذه القوة هي القوة المس|ة 
بالقوة النظرية » وسعادة هذه القوة فى حصول المعارف . وأشرف المعارف وأ جلها معرفة أنه لا 
إله إلا هو ء واليه الاشارة بقوله ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) والقوة الشانية للنفس : 
استعدادها للتصرف في أجسام هذا العالم » وهذه القوة هي القوة المساة بالقوة العملية.» ٠‏ 
وسعادة هذه القوة ف الاتيان بالأع|ل الصالحة › وأشرف الأع|ل الصا حة هو عبودية الله . 
تعالى » واليه الاشارة بقوله ( فاتقون ) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية 


قوله تعالى «خلق السموات والأرض بالحق» سورة النحل ۷ 


ص رص <> ٤وت‏ و جص س عص ع صت 


خلق السملوات وآلأرض باحق نعل ا یشرکون cD‏ 
وسعادة هذه القوة فى الاأنباء بالأع|ال الصالحة واشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى› 
واليه الاشارة بقوله (فاتقون) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة الجملية لا جرم قدم الله 
تعالی ک| لات القوة النظرية› وهي قوله (لا إله إلا أنا) على ک) لات القَوة العملية وقله (فاتقون) 
وأما المرتبة الثانية 4 وهي السعادات البدنية فهي أيضا قسن : الصحة الحسدانية › 
وكا لات القوى الحيوانية » أعنى القوى السبع عشرة البدنية . 
ل وأما المرتبة الثالثة ‏ وهي السعادات المتعلقة بالضفات العرضية البدنية » فهي أ يضا 
قسے| ل : سعادة الأصول والفروع أعني کال حال الأباء وکا[حال الأولاد 1 
وأما المرتبة الرابعة ‏ وهي أخس المراتب فهي السعادات الحاصلة بسبب الأمور 


النفصلة وهی امال والحاه ¢ فت أن اشرف مراتب السعادات ھی الأحوال النفسانية ¢ وهي 


حصورة في كالات القوة النظرية والعملية » فلهذا السبب ذكر الله ههنا أعلى حال هاتين 
القوتين فقال ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنافاتقون). 
قوله تعالى : ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عا يشركون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أن معرفة الحق لذاته » وهي المراد من قوله ( أنه لا إله إلا 
آنا ) ومعرفة الخير لأجل العمل به وهى e‏ > ومطلع 
السعادات > ومنبع الخرات والکرامات > أتبعه بذكر الدلاثل على وجود الصانع الاله تعالى 
وکال قدرته وحکمته . 

واعلم آنا بينا أن دلائل الاهيات : إما التمسك بطريقة الامكان فى الذوات أو في 
الصفات . أو التمسك بطريقة الحدوث فى الذوات أو فى الصفات آو بمجموع الامكان 
والحدوث في الذوات أو الصفات . فهذه طرق ستة » والطريق المذكور في كتب الله تعالى ٠‏ 
. > هو التمسك بطر ية حدوث الصفات وتغيرات الأحوال . ثم هذا الطريق يقع على 

: أحده)| : أن يتمسك بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى الأخفى فالأحفى » وهذا الطريق 

هوالذکور فی ول سورة القرة » فانه تال قال( اعبدوا ریک الذي خلقكم ) فجعل تعالى 

تغير أحوال نفس كل واحد دليلا على احتياجه إلى الخالق . ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الآباء والآمهات > وإليه الاشارة بقوله ( والذين من قبلكم ) ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الأرض » وهي قوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشا ) لأن لار اقرب إلينامن البماء » ثم 


e‏ قوله تعالی «تعالى عا يشركون» سورة النحل 


ذكر في المرتبة الرابعة قوله ( والساء بناء ) ثم ذكر في المرتبة الخامسة الأحوال المتولدة من تركيب 
الساء بالأرض . فقال ( وأنزل من الساء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم ) 

ل الثاني من الدلائل القرانية # أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالأشرف نازلا الى الأدنى 
فالأدنى . وهذا الطريق هو المذكور في هذه السورة » وذلك لأنه تعالى ابتدأً فى الاستدلال على 
وجود الاله المختار بذكر الأجرام العالية الفلكية » ثم ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الانسان » 
ثم ت بذكر الاستدلال بأحوال الحيوان » ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات » ثم 
خمس بذكر الاستدلال بأحوال العناصر الأربعة ‏ وهذا الترتيب في غاية الحسن . 


إدا عرفت هذه المقدمة فنقول : 


النوع الأول ) من الدلائل المذكورة على وجود الاله الحكيم الاستدلال بأحوال 
السموات والأرض فقال ( خلق السموات والأرض بالحق تعالی عا یشرکون ) وقد ذکرنا في 
تفسير قوله تعالى ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) إن لفظ الخلق من كم وجه يدل 
على الاحتياج إلى الخالق الحكيم . ولا باس بأن نعيد تلك الوجوه ههنا . فنقول : وو 
عن التقدير بمقدار خصوص ٠‏ وهذا المعنى حاصل فى السموات من وجوه : الأول : أن كل 
جسم متناه فجسم السماء متناه » وكل ما كان متناهيا في الحجم والقدر » كان اختصاصه بذلك 
القدر المعين دون الأزيد والأنقص أمرا جائزا » وكل جائز فلا بد له من مقدر وخحصص ٠‏ وكل 
ما كان مفتقرا إلى الغبر فهو حدث» الثاني : وهو أن الحركة الأزلية بمتنعة » لأن الحركة تقتضي 
المسبوقية بالغير والأزل ينافيه» فالحمع بين الحركة والأزل محال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقال إن الأجرام والأجسام كانت معدومة في الأزل » ثم 
حدثت أو يقال إنها وإن كانت موجودة في الأزل إلا أنها كانت ساكنة ثم تحركت . وعلى 
a O AG SRE‏ ومابعده خلق 
وتقدير » فوجب افتقاره إلى مقدر وخالق وخصص له ۾ الثالت: ٠:‏ أن جسم الفلك مركب من 
أجزاء بعضها حصلت في عمق جرم الفلك وبعضها في سطحه » والذي حصل في العمق كان 
يعقل حصوله في السطح وبالعكس . وإذا ثبت هذا كان اتصاص كل جزء بموضعه المعين 
أمرا جائزا فيفتقر إلى الملخصص والمقدر » وبقية الوجوه مذكورة في أول سورة الأنعام . 

واعلم آنه سبحانه لما احتج بالخلق والتقدير على حدوث السموات والأرض قال بعده 


( تعال ع| يشركون ) وا مراد أن القائلين بقدم السموات والأرض كأنهم أثبتوا لله شريكا في كونه 
قديما أزليا فنزه نفسه عن ذلك > وبين أنه لا قديم إلا هو » وبمذا البيان ظهر أن الفائدة 


قوله تعالى «خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين» سورة النحل ١‏ 


Ey,‏ ووی اوو ا 


اق الان من نطف دا هو صم مين 0 


ل ا ا یشرکون ) ف آل السورة غير الفائد: الطلوبة من ذكر 
هذه الكلمة ههنا » لأن المطلوب هناك إبطال قول من يقول : إن الأصنام تشفع للكفار في دفع 
العقاب عنهم » والمقصود هنا إبطال قول من يقول : الأجسام قدية » والسموات والأرض 
أزلية » فنزه الله سبحانه نفسه عن أن يشاركه غبره في الأزلية والقدم والله أعلم 

قوله تعالى ل خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ¢. 

اعلم أن أشرف الأجسام بعد الافلاك والكواكب هو الانسان » فلا ذكر الله تعالى 
الاشتد لال على وجود الال الحكيم بأجرام الأفلاك › أ تىعه بذکر الاستدلال على هذا اإطلوب 
بالانسان . 

واعلم أن الانسان مركب من بدن ونفس » فقوله تعالى ( خلق الانسان من نطفة ) 
اشارة اى اللاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم ¢ وقوله (فادا هو خصيیم مبین ( اشارة اى 
الاستدلال بأحوال نفسه على وجود الصانع الحكيم . 

ل أما الطر يق الأول 4 فتقريره أن نقول : لا شك أن النطفة جسم متشابه الأجزاء 
بحسب الحس والمشاهدة » الا أن من الأطباء من يقول إنه تلف الأجزاء فى الحقيقة > وذلك 
لأنه انما يتولد من فضلة الهضم الرابع » فان الغذاء بحصل له في المعدة هضم أول وني الكبد 
هضم ثان » وني العروق هضم ثالث » وعند وصوله إلى جواهر الأعضاء هضم رابع . ففي 
القول في اللحم والعصب والعروق وغیرها ثم عند استيلاء الحرارة على البدن عند هيجان 
الشهوة محصل ذوبان من حملة الأعضاء »> وذلك هو النطفة > وعلٰى هذا التقدير تكون النطفة 
جس ختلف الأجزاء والطبائع . 


إذا عرفت هذا فنقول : النطفة فى نفسها إما أن تكون جس متشابه الأجزاء في الطبيعة 
والماهية » أو مخحتلف الأجزاء فيها » فان كان الحتق هو الأول لم بجز أن يكون المقتضى لتولد 
البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهر النطفة ودم الطمث . لأن الطبيعة تأثرها بالذات 
والا جاب لا بالتدبير والاختيار . والقوة الطبيعية إذا عملت فى مادة متشابهة الأجزاء وجب أن 
يكون فعلها هو الكرة » وعلى هذا الحرف عولوا في قوم البسائط يجب أن تكون أشكاها 
الطبيعية فى الكرة فلو كان المقتضى لتولد الحيوان من النطفة هو الطبيعة » لوجب أن يكون 
شكلها الكرة . وحيث لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن المقتضى لحدوث الأبدان الحيوانية ليس 


هو الطبيعة » بل فاعل تار » وهو مخلتق بالحكمة والتدبر والاختيار . 


ل وأما القسم الثاني € وهو أن يقال : النطفة جسم مركب من أ جزاء ختلفة في الطبيعة 
والماهية فنقول : بتقدير أن يكون الامر كذلك » فانه جب أن يكون تولد البدن منها بتدبر 
فاعل حتار حکیم وبیانه من وجوه : 

ل الوجه الأول #أن النطفة رطوبة سريعة الاستحالة »> وإذا كان كذلك كانت الأجزاء 
اموجودة فيها لا تحفظ الوضع والنسبة » فالحزء الذى هو مادة الدماغ يكن حصوله في الأسفل › 
والجزء الذى هو مادة القلب قد بحصل فى الفوق » وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا تكون 
أعضاء الان فل ها الترتيب لمعن أمرا دائ ولا أكثريا » وحيث كان الأمر كذلك » علمنا 
أن حدوث هذا الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم .. 

# والوجه الثاني #أن النطفة بتقدير أنها جسم مركب من أجزاء ختلفة الطبائع › إلا 
أنه يجب أن ينتهي تحلیل ترکیبها إلى جزاء یکون کل واحد منهاني نفسه جسا بسيطا » وإذا 
كان الأمر كذلك . فلو كان المدبر ها قوة طبيعية لكان كل واحد من تلك البسائط جب أن يكون 
شكله هو الكرة فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض > 
وحيث لم يكن الأمر كذلك . علمنا أن مدبر أبدان الحيوانات ليس هي الطبائع ولا تأثرات 
الأنجم والأفلاك » لأن تلك التأثيرات متشامة » فعلمنا أن مدبر أبدان الحيوانات فاعل ختار 
حكيم » وهو المطلوب » هذا هو الاستدلال بأبدان الحيوانات على وجود الاله المختار » وهو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى ( خلق الانسان من نطفة ) وأما الاستدلال على وجود الصانع 
الملختار الحكيم بأحوال النفس الانسانية فهو المراد من قوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 فى بيان وجه الاستدلال وتقريره : أن النفوس الانسانية فى أول 
الفطرة أقل فه) وذكاء وفطنة من نفوس سائر الحيوانات » ألا ترىأن ولد الدجاجة حالما يخرج 
من قشر البيضة يميز بين العدو والصديق فيهرب من المرة ويلتجىء إلى الأم» ويميز بين الغذاء 
الذي يوافقه والغذاء الذى لا يوافقه اما ولد الانسان فإنه حال انفصاله عن بطن الأم لا ييز البتة 
بين العدو والصديق ولا بين الضار والنافع » فظهر أن الانسان فى أول الحدوث أنقص حالا 
وأقل فطنة من سائر الحيوانات ثم إن الانسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه ويصير 
بحيث» يقوى على مساحة السموات والأرض. ويقوى على معرفة ذات الله وصفاته» وعلى 
معرفة صناف اللخلوقات من الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات » ويقوى على إيراد 


قوله تعالی «والأنعام خلقها لكم» سورة النحل ۳۱+ 


رودم س رصم ٧٨‏ 7و رر ےا م SP‏ 


والانعلم خلقها لک فیا دف ومنلفع ومنب تا کلون ری وک فیا ال حن 
رعون ‏ وين سرحون رې وکیل ا لقا إل باد لر ونوا بللغيه إلا شي 


۶ و 


آلأنفس إن ربک روف رحم د 


الشبهات القوية في دين الله تعالى والخصومات الشديدة فى كل المطالب فانتقال نفس الانسان 
من تلك البلاد المغرطة إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير إله ختار حكيم ينقي 
الأرواح من نقصانها إلى كما لاتها ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى (خلى الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبین) . 

وإذا عرفت هذه الدقيقة أمكنك التنبيه لوجوه كثرة . 

ل المسألة الثانية € أنه تعالى إغا يخلق الانسان من النطفة بواسطة تغبرات كثشرة مذكورة 
في القرآن العزيز منها قوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في 
قرار مکین ) إلا أنه تعالی اختصرههنا لأجل أن ذلك الاستقصاء مذكور في سائر الآيات»وقوله 
( فادا هو خصیم مبین ) فيه بحثان : 

ل البحث الأول )قال الواحدي : الخصيم بمعنى الخاصم » قال أهل اللغة خصيمك 
الذي يخاصمك وفعيل بمعنى مفاعل معر وف كائن كالنسيب بمعنى المناہسب » والعشير بجعنى 
المعاشر» والأكيل والشريب وججوز أن يكون خصيم فاعلا من خصيم بخصم بمعنى اختصم › 
ومنه قراءة همزة ( تأخذهم وهم يحصمون ) 

ل البحث الثاني 4 لقوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وجهان : أحده| : فاذا هو منطبق 
مجادل عن نفسه » منازع للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة › وحمادا لا حس له ولا حركة » 
والمقصود منه : أن الانتقال من تلك الحالة ا لخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا محصل إلا 
بتدبیر مدبر حکيم عليم»والثاني : فاذا هو خصيم لربه » منکر على خالقه » قائل ( من يجي 
العظام وهي رميم ) والغخرض منه وصف الانسان الافراط في الوقاحة والجهل › والةادي في 
كفران النعمة » والوجه الأول أوفق . لأن هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على 
وجود الصانع الحكيم > لا لتقرير وقاحة الناس وتقادہم في الكفر والكفران . 

قوله تعالى ‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلو ن»ولكم فيها جمال حين 
ا ا و ی ا بشق الأنفس إن ربكم 
ا ا 


۳۲ قوله تعالی «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل 
وفيه مسائل 


$ المسألة الأولى € اعلم أن أشرف الاجسام الموجودة فى العالم السفلى بعد الانسان ساثر 
الحيوانات لاخحتصاصها بالقوى الشريفة » وهی هی الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة 
والغضب › > تم هذه الحيوانات فس| ل 1 منها ما ينتفع الانسان مہا ¢ ومنهاما لايكون كذلك ¢ 
والقسم الأول : أشرف من الثاني » لأنه لما كان الانسان e‏ وجب فی کل حیوان 
يکون انتقاع الانسان به واکٹر أن یکون اکمل ر واشرف من غر ثم نقول : 
. يكون كذلك › وانما ينتفع OEE RET‏ > والقسم الأول أشرف 
من الثاني» وهذا القسم هو الانعام» فلهذا السبب بدأ الله بذكره في هذه الآية ء فقال (والأنعام 
خلقها لکم) 

واعلم أن الأنعام عبارة عن الأزواج الثانية وهي : الضأن . والمعز . والابل e‏ 
وقد يقال أيضا : الأنعام ثلاثة : الابل . والبقر . والغنم » > قال صاحب الكشاف : وأكثر ما 
يع هذا اللفظ على الابل وقوله ( والاأنعام ) منصوبة وانتصاہا بمضمر يفسره الظاهر كقوله 
تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) ومجوز أن يعطف على الانسان . أي خلق الانسان والأنعام » 
A NE DEPE‏ وقال ( لكم فيها دفء ) وججوز 

حسن الوجهین أن یکون الوقف‌عند قوله ( خلقها) والدلیل علیه آنه عطف عليه قوله ( ولک 
جمال ) والتقدير لكم فيهادفءولكم فيها جمال . 

المسألة الثانية #أنه تعالى لما ذكر أنه خلق الأنعام للمكلفين أتبعه بتعديد تلك 
لمنافع ¢ واعلم أن منافع النعم منها ضرورية ¢ ومنها غر صرورية والله تعال بدا دگ 
لمنافع الضرورية ن 

# فالمنفعة الأولى € قوله ( لکم فیهادفء )وقد ذکر هذا المعنى فى آية أخرى فقال ( ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها ) والدفء عند أهل اللغخة ما يستدفأ به من الأكسية › قال 
الأصمعي : ويكون الدفء السخونة . يقال : اقعد في دفه هذا الحائط » أي في كنه »› 
وقرىء ( دف ) بطرح اهمزة وإلقاء حركتها على الفاء . 
) والمنفعة الثانية ‏ قوله ( ومنافع ) قالوا : المراد نسلها ودرها » وإنغا عبر الله تعالى عن 
نسلها ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعم » لأن النسل والدر قد ينتفع به في 


قوله تعالی «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سو رة النحل ۷ 


الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود » وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن 
حملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 


ل والمنفعة الثالثة #قوله ( ومنها تأكلون ) 

فان قيل : قوله ( ومنها تأكلون ) يفيد الحصر وليس الأمر كذلك » فانه قد يؤكل من 
غبرها » وأيضا منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس » فلم أخر منفعته في الذكر ؟ 

قلنا : الحواب عن الأول : إن الأكل منها هو الأصل الذى يعتمده الناس في معايشهم › 
وأما الأكل من غيرها كالدجاج والبط وصيد البر والبحر » فيشبه غير المعتاد . وكالجاري مجرى 
التفكه » ويحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقر»وا لحب والشار التي 
تأکلونها منها » وأيضا تکتسبون بإكراء الابل وتنتفعون بألبانہا ونتاجها وجلودها » وتشتر ون با 

والحواب عن السؤال الثاني e TE‏ بقاء من امطعوم > فلهذا قدمه عليه ی 
الذكر . 

واعلم أن هذه المنافع الثلاثة هي المنافع الضرورية الحاصلة من الأنعام . وأما المنافع 


فإ المنفعة الأولى € قوله تعالى ( ولكم فيها جمال حين تر يحون وحين تسرحون ) الإراحة 
رد الابل بالعشي الى مراحها حيث تأوى اليه ليلا » ويقال : سرح القوم إبلهم سرحا ادا 
أخحرجوها بالغداة الى المرعى . قال أهل اللغة : هذه الاراحة أكثر ما تكون أيام الربيع اذا 

واعلم أن وجه التجمل بها أن الراعي اذا روحها بالعشى وسرحها بالغداة تزينت عند 
تلك الاراحة والتسريح الأفنية » وتجاوب فيها الثغاء والرغاء »> وفرحت أزباا وعظم وقعهم 

فان قيل : لم قدمت الاراحة على التسريح ؟ 

قلنا : لأن الال فى الاراحة أكثر » لأنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع › ثم 
اجتمعت في الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح » فاغها عند خر وجها الى المرعى تخرج جائعة 
عادمة اللبن ثم تأخذ في التفرق والانتشار » فظهر أن ال جال في الاراحة أكثر منه في التسريح . 


+ اقوله تعال «والخيل والبغال والحمر لتركبوها ورینه) سوره النحل 


وانلییل والب وا موکوا وزی وجلل ما علو ی 

ل والمنفعة الثانية ‏ قوله ( وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس إن 
ربكم لرؤف رحیم ) وفیه مسالتان : ٠‏ 

$ المسألة الأولى ¢ الأثقال جمع ثقل وهو متاع المسافرءلم تكونوا بالغيه الا بشق 
الأنفس . قال ابن عباس : يريد من مكة الى المدينة . أوالى اليمن . أوالى الشام . أوالى 
مصر . قال الواحدى : هذا قوله والمراد کل بلد لو تکلفتم بلوغه على غیر ابل لشق علیکم 
وخص ابن عباس هذه البلاد > لأن متاجر أهل مكة كانت الى هذه البلاد » وقرىء ( بشق 
الأنفس ) بكسر الشين وفتحها » وأكثر القراء على كسر الشين » والشق المشقة والشق نصف 
الشىء ٠‏ وحمل اللفظ ههنا على كلا المعنيين جائز فان حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكونوا 
بالغيه إلا بالمشقة . وإن حلناه على نصف الشىء كان المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب 
النصف من قوتكم أومن بدنكم ويرجع عند التحقيق الى المشقة » ومن الناس من قال : المراد 
من قوله ( والأنعام حلقها ) الابل فقط بدليل أنه وصفها فى آخر الآية بقوله ( وتحمل أثقالكم الى 
بلد لم تکونوا بالخيه ) وهذا الوصف لا يليق إلا بالابل . 

قلنا : المقصود من هذه الآيات تعديد منافع الانعام فبعض تلك المنافع حاصلة في الكل 
وبعضها حتص بالبعض . والدليل عليه : أن قوله ( ولكم فيها جمال ) حاصل فى البقر والخنم 
مثل حصوله في الابل » والله أعلم . 

$ المسألة الثانية 4 احتج منكر و كرامات الأولياء مهذه الآية فقالوا : هذه الآية تدل على 
أن الانسان لا يمكنه الانتقال من بلد الى بلد إلا بشق الأنفس ؛ وحمل الأثقال على الال ومثبتو 
الكرامات يقولون : إن الأولياء قد ينتقلون من بلد الى بلد آخر بعيد فى ليلة واحدة من غير تعب 
وتحمل مشقة » فكان ذلك على خلاف هذه الآية فيكون باطلا » ولا بطل القول بالكرامات فى 
هذه الصورة بطل القول بها في سائر الصور » لأنه لا قائل بالفرق . 

وجوابه : آنا تخصص عموم هذه الاأية بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات » والله أعلم 1 

قوله تعالى ‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون ¢ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الحيوانات التي ينتفع الانسان بها في المنافع الضرورية 
والحاجات الأصلية > ذکر بعده منافع الحیوانات التي ينتفع بها الانسان في المنافع التي ليست 
بضرورية » فقال ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) وفي الآية مسائل : 


قوله تعالی « ولق مالا تعلمون» سورة النحل (Yo‏ 


« المسألة الأولى € قوله ( والخيل والبغال والحمير ) عطف على الأنعام » أي وخلق 
الأنعام لكذا وكذا » وخلق هذه الأشياء لل ركوب . وقوله ( وزينة ) أي وخلقها زينة » ونظيره 
٠‏ قوله تعالى ( ولقد زينا الساء الدنيا بمصابيح وحفظا) المعنى : وحفظناها حفظا . قال 
الزجاج : نصب قوله ( وزينة ) على أنه مفعول له : والمعنى : وخالقها للزينة . 


ل المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بتحريم لحوم الخيل بهذه الآية » فقالوا منفعة الأكل 
CE OO Fg e O he‏ 
ss SL EEE‏ أنه يحرم أ كله » ويكن أيضا أن يقوى هذا الاستدلال من 
وجه أخر . فيقال : إنه تعالى قال فى صفة الأنعام ( ومنها تأكلون ) وهذه الكلمة تفيد الحصر › 
فيقتضى أن لا يجوز الأكل من غير الأنعام » فوجب أن يحرم أكل لحم الخيل بمقتضى هذا 
الحصر» ثم إنه تعالى بعد هذا الكلام ذكر الخيل والبغال والحمير وذكر أنها خلوقة للركوب › 
فهذا يقتضى أن منفعة الأكل خحصوصة بالأنعام وغير حاصلة فى هذه الأشياء » وييكن 
الاستدلال هذه الآية من وجه ثالث وهو أن قوله ( لتركبوها ) يقتضى أن تام المقصود من خحلق 
هذه الأشياء الثلاثة هو الركوب والزينة » ولو حل أكلها لا كان تمام المقصود من خلقها هو 
الركوب » بل كان حل أكلها أيضا مقصودا » وحينئذ بخرج جواز رکو ا عن أن یکون تام 
المقصود » بل يصر بعض المقصود . 
وأ جاب الواحدى بجواب فى غاية الحسن فقال : لودلت هذه الآية على تحريم أكل هذه 
الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما في مكة لأجل أن هذه السورة مكية » ولو كان الامر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين والمحدثين أن لحوم الحمر الأهلية حرمت عام خيبر باطلا » لأن 
التحريم لما كان حاصلا قبل هذا اليوم لم يبق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة فائدة › 
وها جواب حسن متین . 

ل المسألة الثالثة ) القائلؤن بأن أفعال الله تعالى معللة بالصالح واليكم » احتجوا 
بظاهر هذه الآية فانه يقتضى أن هذه الحيوانات مخلوقة لأجل المنفعة الفلانية » ونظبره قوله: 
( كتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) وقوله ( وما خحلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) والكلام فيه معلوم . 

ل المسالة الرابعة ¢ لقائل أن يقول لما كان معنى الآية أنه تعالى خلق الخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وليجعلها زينة لكم فلم ترك هذه العبارة ؟ 


وجوابه أنه تعالى لو ذكر هذا الكلام مهذه العبارة لصار المعنى أن التزين بها أحد الأمور 


۲۳٦‏ قوله تعای «وعلى الله فصد السبيل» سورة النحل 
صر صر صر ر لز م م و 


وع آله قصد آلسبیل ومنہا جار ووساء دى حع 


المعتبرة في المقصود ٠‏ وذلك غير جائز » لأن التزين بالشىء ECE oy‏ > وهذه 
أخلاق مذمومة والله تعالى هى عنها وزجر عنها فكيف يقول إني خلقت هذه الحيوانات 
لتحصيل هذه المعاني بل قال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الاعياء 
والمشقة » وأما التزين بها فهو حاصل في نفس الأمر » ولكنه غير مقصود بالذات » فهذا هو 
الفائدة فى اختيار هذه العبارة 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أولا أحوال الحيوانات التي ينتفع الانسان بها انتفاعا 
ضرورياوثانيا : أحوال الحيوانات التي ينتفع الانسان بها انتفاعا غير ضروري بقى القسم 
الثالث من الحيوانات وهي الاشياء التي لا ينتفع الانسان بها في الغاللب فذكرها على سبيل 
الا جحمال فقال ( ويخلق مالا تعلمون ) وذلك لأن أنواعها وأصنافها وأقسامها كثرة خارجة عن 
الحد والاحصاء ولو خحاض الانسان في شرح عجائب أحواها لكان المذكور بعد كتبة المجلدات 
الكثيرة كالقطرة في البحر فكان أحسن الأحوال ذكرها على سبيل الاجمال کا ذكر الله تعالى في 
ANGE ESC E a‏ 
من نورمثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبعة» يدخل فيه جبريل عليه السلام 
کل سحر ویغتسل فیزداد نورا إلى نوره وجالا إلى جماله » ثم ينتفض فيخلق الله من كل نقطة 
تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيت المعمور » وفي الكعبة 
أيضا سبعون ألفا » ثم لا يعودون اليه إلى أن تقوم الساعة . 

قوله تعالى ل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداكم أجعين 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال ( وعلى الله قصد السبيل ) أى انغاذكرت هذه 
الدلائل وشرحتها ازاحة للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بينة » ويحيى من حى عن بينة 
وف الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى #قالت الواحدى : القصد استقامة الطريق يقال : طريق قصد وقاصد 
إذا أداك إلى مطلوبك » إذا عرفت هذا ففي الآية حذف. والتقدير : وعلى الله بيان قصد 
السبيل » ثم قال ( ومنها جائر ) أي عادل مائل ومعنى الجور فى اللغة الميل عن الحق والكناية 
في قوله ( ومنها جائر ) تعود على السبيل » وهي مؤنثة في لخة الحجاز يعنى ومن السبيل ما هو 
جائر غير قاصد للحق وهو أنواع الكفر والضلال » والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة دلت الآية على أنه جب على الله تعالى الارشاد واههداية 


قوله تعالی «هو الذى انزل من الساء ماأء لكم منه شراب» سوره النحل YY‏ 


سح رم وو ر وا ص وو وم و رر 


ا ال ت قرب رون کرو یمود ي رت مو 


ر 


ا IE‏ سے 


إلى الدين وإزاحة العلل والأعذار » لأنه تعالى قال ( وعلى الله قصد السبيل ) وكلمة « على » 
للوجوب قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) »دلت الآية أيضأً على أنه تعالى لا يضل أحدا 
ولا يغويه ولا يصده عنه » وذلك لأنه تعالى لو كان فاعلا للضلال لقال ( وعلى الله قصد 
السبيل ) وعليه جائرها قال : وعليه الجائر فلا لم يقل كذلك بل قال في قصد السبيل أنه 
عليه » ولم يقل فی جور السبیل أنه عليه بل قال ( ومنها جائر ) دل على أنه تعالی لا يضل عن 
الدين أحدا . 
أ جاب أ صحابنا أن المراد على الله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب ِ 
الصحيح فأما أن يبين كيفية الاغواء والاضلال فذلك غير واجب فهذا هو المراد »› والله أعلم . 
ل المسألة الثالثة # قوله ( ولو شاء هداكم أجمعين ) يدل على أنه تعالى ما شاء هداية 
الكفار » وما أراد منهم الاعان » لأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء شىء لانتفاء شىء غيره قوله ( ولو 
شاء هداکم ) معناه : لوشاء هدایتکم هداکم > وذلك يفید أنه تعالى ما شاء هدايتهم فلا جرم 
ما هداهم » وذلك يدل على المقصود . 
وأ جاب الأصم عنه بأن المراد لو شاء أن يلجثكم إلى الايان هداكم » e‏ أن 
مشيئة الالجاء لم تحصل . 
وأجاب الحبائي بأن المعنى : ولو شاء هداكم إلى الحنة وإلى نيل الثواب لكنه لا يفعل 
ذلك إلا بمن يستحقه » ولم يرد به الهدى إلى الايان » لأنه مقدور جميع المكلفين . 
وأجاب بعضهم فقال المراد : ولو شاء هداكم إلى الحنة ابتداء على سبيل التفقضل › إلا 
أنه تعالى عرفكم للمنزلة العظيمة بجا نصب من الأدلة وبين » فمن تمسك بها فاز بتلك المنازل 
ومن عدل عنها فاتته وصار إلى العذابءوالله أعلم . 


واعلم أن هذه الكلمات قد ذكرناها مرارا وأطوارا مع الجواب فلا فائدة في الأعادة . 


قوله تعالى:$ هو الذې آنزل من الساء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لاية لقوم 
یتفکر ون ۰4 


۴۸ قوله تعالى «وهو الذي انزل من السماء ماء لكم» سورة النحل 


اعلم أن أشرف أجسام العالم السفلى بعد اللحيوان النبات » فلا قرر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات » أتبعه في هذه الآية بذكر 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال النبات 

واعلم أن الماء المنزل من الساء هو المطر » وأما أن المطر نازل من السحاب أومن 
السماء فقد ذكرناه في هذا الكتاب مرارا » والحاصل : أن ماء المطر قسان : أحده) : هو 
الذي جعله الله تعالى شرابا لنا ولكل حي » وهو المراد بقوله ( لكم منه شراب ) وقد بين الله تعالى 
في أية أخرى أن هذه النعمة جليلة فقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ). 

فان قيل : أفتقولون إن شرب الخلق ليس إلا من المطر › أو تقولون قد یکون منه وقد 
يكون من غيره وهو الماء الموجود في قعر الأرض ؟' 


أجاب القاضي : بأنه تعالى بين أن المطر شرابنا ولم ينف أن نشرب من غيره . 


ولقائل أن يقول : ظاهر الآية يدل على الحصرء لأن قوله ( لكم منه شراب ) يفيد 

ا لحصرلأن معناه منه لا من غره . 
إذا ثبت هذا فنقول : لا يمتنع أن يكون الماء العذب تحت الارض من جلة ماء المطر 

يسكن هناك » والدليل عليه قوله تعالى فى سورة المؤمنين ( وأنزلنا من الساء ماء بقدر فأسكناه 
في اللارض )ولا يمتنع أيضاً في غير العذب وهو البحر أن يكون من جملة ماء الطر » والقسم 
الثاني من الياه النازلة من الساء ما مجعله الله سببا لتكوين النبات وإليه الاشارة بقوله ( ومنه 
شجر فيه تسيمون ) الى اخر الآية » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول 4 ظاهر هذه الآية يقتضى أن أسامة الشجر ممكنة » وهذا إنغا يصح لو 
كان المراد من الشجر الكل والعشب » وههنا قولان : 


ل القول الأول ¢ قال الزجاج : كل ما ثبت على الأرض فهو شجر وأنشد : 
UR‏ 
يعنى نهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض . وقال ابن قتيبة فى هذه الآية المراد 
ا ا 0 وا ثمن الشجر فانه سحت يعنى الكلاً . 
ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( والنجم والشجر يسجدان ) والمراد من النجم ما ينجم 
من الأرض غا ليس له ساق > ومن E‏ > هكذا قال المفسرون . وبالحملة فلا 
عطف الشجر على النجم دل على التغاير بينهم بينها » ويمكن أن جاب عنه بان عطف الجنس على 


قوله تعالى «ينبت لكم به الزرع والزيتوك»سورة النحل ۳۹ 


النوع وبالضد مشهور وأيضا فلفظ الشجر مشعر بالاختلاط » يقال : تشاجر القوم إذا اختلط 
أصوات بعضهم بالبعض وتشاجرت الرماح إذا اختلطت وقال تعالى ( حتى يحكموك فيا شجر 
بينهم ) ومعنى الاختلاط حاصل فى العشب والكلا » فوجب جواز اطلاق لفظ الشجر عليه . 

ل القول الثاني € أن الابل تقدر على رعي ورق الاشجار الكبار » وعلى هذا التقدير 
فلا حاجة إلى ما ذكرناه في القول الأول . 


البحث الثاني #قوله ( فيه تسيمون ) أي في الشجر ترعون مواشيكم يقال : أسمت 
الماشية إذا خليتها ترعى » وسامت هي تسوم سوما إذا رعت حيث شاءت فهي سوام وسائمة قال 
الزجاج : أخذ ذلك من السومة وهي العلامة » وتأويلها أنها تؤثر فى الأرض برعيها علامات » 
وقال غره : لأنها تعلم للإرسال في الرعي » وتام الكلام في هذا اللفظ قد ذكرناه في سورة ال 
عمران في قوله تعالى ( والخيل المسومة ). 

أما قوله تعالى # ينبت لكم به الز رع والزيتون والنخيل والأعناب € ففيه مباحث : 

# البحث الأول ¢ هو أن النبات الذى ينبته الله من ماء الساء قسان : أحده)| : 
معد لرعي الانعام واسامة الحيوانات » وهو المراد من قوله ( فيه تسمون ) والثاني : ما كان 
خلوقا لأكل الأنسان وهو المراد من قوله ( ينبت لكم به الزرع والزيتون ) 

فان قيل : إنه تعالى بدأ في هذه الآية بذكر ما يكون مرعى للحيوانات » وأتبعه بذكر ما 
يكون غذاء للانسان » وف أية اکھد الترتيب فبدا بذكر مأكول الانسان » ثم عا 
يرعاه سائر الحيوانات فقال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) ف| الفائدة فيه ؟ ) 

قلنا : أما الترتيب المذكور في هذه الآية فينبه على مكارم الأخلاق وهو أن يكون اهام 
الانسان بمن يكون تحت يده أكمل من اهتامه بحال نفسه » وأما الترتيب المذكور فى الأية 
الأخحرى › فالمقصود منه ما هو المذكور في قوله عليه السلام « ابداً بنفسك ثم بمن تعول ۸ 

ل البحث الثاني قرأ عاصم في رواية بي بكر ( ننبت ) بالنون على التفخيم والباقون 
بالياء » قال الواحدى : والياء أشبه با تقدم 

يل البحث الثالث ‏ اعلم أن الانسان خلق عتاجا إلى الغذاء ء والغذاء إما أن يكون 
من الحيوان أو من النبات . والغذاء الحيوانى أشرف من الغذاء النباتى » لأن تولد أعضاء 
الانسان عند أكل أعضاء الحيوان أسهل من تولدها عند أكل النبات لأن المشامة هناك أكمل 
وأتم والغذاء الحيواني إنغا بحصل من أسامة الحيوانات والسعي في تنسيتها بواسطة الرعي › 
وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في الاسامة » وأما الغذاء النباتي فقسمان : حبوب » وفواكه › 


قوله تعالی «ان فی ذلك الأية لقوم يتفكر ون» سورة النحل 


أما الحبوب فاليها الاشارة بلفظ الزرع وأما الفواكه فأشرفها الزيتون » والنخيل » والأعناب › 
أما الزيتون فلأنه فاكهة من وجه وإدام من وجه أخر لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع الادهان 
كثيرة في الأكل والطلي واشتعال السرج > وأما امتياز النخيل والأعناب من سائر الفواكه › 
فظاهر معلوم » وكا أنه تعالى لما ذكر الحيوانات التي ينتفع الناس بها على التفصيل › ثم قال في 
صفة البقية ( ويخلق ما تعلمون ) فكذلك ههنا لما ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات » قال في 
صفة البقية ( ومن كل الثمرات ) تنبيها على أن تفصيل القول فى أجناسها وأنواعها وصفاتها 
ومنافعها لا يكن ذكره فى مجلدات » فالأولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل . 

ثم قال ل إن فى ذلك لآية لقوم يتفكر ون وههنا بحثان : 

ل البحث الاول ‏ في شرح كون هذه الاشياء آيات دالّةعلى وجود الله تعالى فنقول : إن 
الحبة الواحدة تقع في الطين فاذا مضت على هذه الحالة مقادير معينة من الوقت نفذت في داخل 
تلك الحبة أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتها فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلها » فيخرج 
من أعلى تلك الحبة شجرة صاعدة من داخحل الارض إلى الهواء » ومن أسفلها شجرة أخرى 
غائصة في قعر الأرض وهذه الغائصة هي المساة بعر وق الشجرة » ثم إن تلك الشجرة لا تزال 
تزداد وتنمو وتقوى » ثم يخرج منها الاوراق والازهار والأك)م والثار » ثم إن تلك الثمرة 
تشتمل على أ جسام ختلفة الطبائع مثل العنب » فان قشره وعجمه باردان یابسان كثیفان . 
ولحمه وماؤه حاران رطبان لطیفان . 

إذا عرفت هذا فنقول : نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشابهة ونسبة التأثبرات 
الفلكية والتحريكات الكوكبية إلى الكل متشابهة . ومع تشابه نسب هذه الاشياء ترى هذه 
الاجسام خحتلفة فى الطبع والطعم واللون والرائحة والصفة » فدل صريح العقل على أن ذلك 
ليس إلا لاجل فاعل قادر حكيم رحيم فهذا تقدير هذه الدلالة . 

ل البحث الثاني € أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يثفكر ون ) والسبب فيه أنه 
تعالى ذكر أنه ( أنزل من الساء ماء فأنبت به الزرع والزيتون والنخيل-والاعناب ) 

ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنه تعالى هو الذي أنبتها ولم لا جوز أن يقال : إن هذه 
الأشياء إغا حدثت وتولدت بسبب تعاقب الفصول الأربعة وتأثرات الشمس والقمر 
والكواكب ؟ واذا عرفت هذا السؤال فيا لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتال لا يكون هذا 
الدليل تاما وافيا بافادة هذا المطلوب » بل يكون مقام الفكر والتأمل باقيا » فلهذا السبب 
خحتم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) | 
تم الجزء التاسع عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الحزء العشرون » وأوله قوله تعالى # وسخر 

لكم الليل والنهار ) من سورة النحل . أعاننا الله على إكماله 
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قوله تعالى # وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض ختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذکر ون . 

فى الاية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اعلم أن الله تعالى لما أجاب في الآية عن السؤال الذي ذكرناه من 
وجهين : الأول أن نقول : إن حدوث الحوادث فى هذا العالم السفلي مسندة إلى الاتصالات 
الفلكية .» والتشكلات الكوكبية » إلا أنه لا بد لحركاتها واتصالاتها من أسباب » وأسباب 
تلك الجركات إما ذواتها وإما أمور مغايرة ها » والأول باطل لوجهين : الأول : أن الأجسام 
متاثلة ء فلو كان الجسم علة بصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بتلك الصفة وهو حال 
والثاني : أن ذات الجسم لوكانت علة لحصول هذا الجزء من الحركة لوجب دوام هذا الجزء من 
الحركة بدوام تلك الذات » ولو كان كذلك » لوجب بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغير 
أصلاء وذلك يوجب كونه ساكناء ونع من كونه متحركاء فشبت أن القول بأن الجسم متحركا 
لذاته وجب کونه ساکنا لذاته وما أفضی ثبوته إلى عدمه كان باطلاء فثبت أن القول بأن الجسم 
متحرك لذاته وجب کونه ساکنا لذاته وما فض ثبوته إلى عدمه کان باطلا » فثبت أن الجسم 
يمتنع أن يكون متحركا لكونه جس| » فبقي أن يكون متحركا لغيره » وذلك الغير إما أن يكون 
ساريا فيه أو مباينا عنه» والاول باطل» لأن البحث المذكور عائد فى أن ذلك الجسم بعينه لما 
اختص بتلك القوة بعينها دون سائر الأجسام» فثبت أن محرك أجسام الافلاك والكواكب أمور 
مباينة عنها » وذلك المباين إن كان جس أو جس| نيا عاد التقسم الأول فيه » وإن لم يكن جس| 
ولا جسع| نيا فاما أن يكون موجبا بالذات أ و فاعلا مختارا والأول باطل » لأن نسبة ذلك الموجب 
بالذات الى جميع الأجسام على السوية » فلم يكن بعض الأجسام بقبول بعض الأثار امعينة أولى 


قوله تعالى «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» سورة النحل ۲ 


من بعض» ولا بطل هذا ثبت أن مرك الأفلاك والكواكب هو الفاعل المختار القادر المنزه عن 
کچ چ وجسم|نيا» وذلك هو الله تعالى » فالحاصل أنا لو حكمنا بإسناد حوادث العالم 
السفلى الى الحركات الفلكية والكوكبية » فهذه الحركات الكوكبية والفلكية لا يكن إسنادها إلى 
أفلاك أخرى وإلا لزم التسلسل وهو مال » فوجب أن يكون خالق هذه الحركات ومدبرها هو 
الله تعالى » وإذا كانت الحوادث السفلية مستندة إلى الحركات الفلكية » وثبت أن الحركات 
الفلكية حادثة بتخليق الله تعالى وتقديره وتكوينه» فكان هذا اعترافا بان الكل من الله تعالى 
وبإحداثه وتخليقه» وهذا هو المراد من قوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر) يعني 
إن كانت تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر »› فهذه 
الأشياء لا بد وأن يكون حدوثها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للتسلسل » ولا تم هذا الدليل 
ae OE e A RE,‏ یعنی أن کل من کان 
عاقلا علم أن القول بالتسلسل باطل ولا بد من الانتهاء في آخر الأمر إلى الفاعل المختار القدير 
فهذا تقریر أحد الجوابين . 
والجواب الثاني عن ذلك السؤال أن نقول : نحن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأنجم > وذلك لأن تأثير الطبائع 
والأفلاك والأنجم والشمس والقمر بالنسبة الى الكل واحد »> ثم نری أنه إذا تولد العنب كان 
فشره على طبع وعجمه على طبع ولحمه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع » بل نقول : إنانرى 
في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه فى غاية الصفرة » والوجه الثاني من تلك 
الورقة فى غاية الحمرة وتلك الورقة تكون في غاية الرقة واللطافة » ونعلم بالضرورة أن نسبة 
الأنجم والأفلاك إلى وجهي تلك الورقة الرقيقة » نسبة واحدة » والطبيعة الواحدة فى المادة 
الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا » ألا ترى أنهم قالوا : شكل البسيط هو الكرة لأن تأثير 
الطبيعة الواحدة فى المادة الواحدة جب أن یکون متشابها » والشکل الذي يتشابه جمیع جوانبه 
هو الكرة » وأيضا إذا وضعنا الشمع فادا استضاء خسة أذرع من ذلك الشمع من أحد 
الجوانب » وجب أن محصل مثل هذا الأثر في جميع الجوانب » لأن الطبيعة المؤثرة جب أن 
تتشابه نسبتها الى كل الحوانب . 
إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن نسبة الشمس ا والأنجم والأفلاك والطبائع إلى 
وجهي تلك الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة » وثبت أن الطبيعة المؤثرة متى كانت نسبتها 
واحدة كان الأثر متشاہا > وثبت أن الأثر غير متشابه » لأن أحد جانبي تلك الورقة فى غاية 
الصفرة » والوجه الثاني فى غاية الحمرة › فهذا يفيد القطع بأن المؤثر فى حصول هذه الصفات 
والألوان والأحوال ليس هو الطبيعة » بل المؤثر فيها هو الفاعل المختار الحكيم » وهو الله 


3 قوله تعالی «وماذراً لكم فى الأرض تلا ألوانه» سورة النحل 

) وأعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة بجحب أن 
ES‏ 
وتنافر أحواطهما ظهر أن المؤثر فيها ليس واجبا بالذات بل فاعلا ختارا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 

وثبت أن ختم الآية الأولى بقوله ( لقوم يتفكر ون ) والآية الثانية بقوله ( لقوم يعقلون ) والآية 

E‏ ا الفوائد النفيسة والدلائل الظاهرة والحمد 


المسألة الثانية قرا ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم ) كلها بالرفع على 
الابتداء » والخبر هو قوله ( مسخرات ) وقرأ حفص عن عاصم ( والنجوم ) بالرفع على أن 
يكون قوله ( والنجوم ) ابتداء وإنغا حملها على هذا لئلا يتكر ر لفظ التسخير » إذ العرب لا تقول 
سخرت هذا الشىء مسخرا فجوابه أن المعنى أنه تعالى سخر لنا هذه الأشياء حال كونها مسخرة 
تحت قدرته وإرادته » وهذا هو الكلام الصحيح > والتقدير : أنه تعالى سخرللناس هذه 
الأشياء وجعلها موافقة لصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة الله تعالى وأمره وإذنه »> وعلى 
هذا التقدير فالتكرير الخالي عن الفائدة غير لازم والله أعلم . بقى في الآأية سؤالات : 


السؤال الأول € التسخر عبارة عن القهر والقسر» ولا يليق ذلك إلا بن هو قادر 
يجوز أن يقهر » فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وفى الجادات والشمس والقمر ؟ 

والحواب من وجهين :الأول : أنه تعالى لا دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
مصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع > فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من 
التدبير لفظ التسخير . وعن الوجه الثاني في الحواب : وهو لا يستقيم إلا على مذهب أ صحاب 
علم اهيئة » وذلك لأنهم يقولون : الحركة الطبيعية للشمس والقمر هي الحركة من المغرب إلى 
المشرق والله تعالى بحرك هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب » 
فكانت هذه الحركة قسرية » فلهذا السبب ورد فيها لفظ التسخير. 
كان ذكر النهار والليل مُغنيا عن ذكر الشمس . 

والجواب : أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس » بل حدوثهي| بسبب 
حركة الفلك الأعظم الذي دللنا على أن حركته ليست إلا بتحريك الله سبحانه » وأما حركة 
الشمس فانها علة لحدوث السنة لا لحدوث اليوم . 
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وهو لدی ر البح ر لتا كوأ مه ما رب وأستخرجواً منه ا تلیسونہا 
ور الماك مواحر فيه ولتبتغوا من قَضلهء ولَعَلَ کون ا 


ل السؤال الثالث ) ما معنى قوله (مسخرات بأمره) وا لؤثرنى التسخرر هو القدرة لا 


الأمر . 
والحواب : أن هذه الآية مبنية على أن الأفلاك والكواكب E‏ أم لا » وأكشر 
اللسلمين متفقون على انها جمادات» فلا جرم ملو الأمر فى هذه الآية على الخلق والتقدير ولفظ 
الأمر بمعنی الشأن والفعل کٹیں قال تعالى (إغا أمرنا لشیء إذا آردناه أن نقول له كن فيکون) › 
ومن الناس من يقول إنہا ليست حادات فههنا حمل الأمر الاذن والتكليف والله أعلم : 


قوله تعالى ( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحا طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وتر ى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکر ون 4. 

اعلم إنه تعالى لما احتج على إثبات الاله في المرتبة الأولى بأجرام السموات » وفي المرتبة 
بعجائب طبائع النبات ذكر في المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب احوال 
العناصر فبداً منهابالاستدلال بعنصر الماء 1 

واعلم أن علماء ء اههيئة قالوا ثلالة أرباع كرة الأرض غائصة في الماء وذلك هو البحر 
المحيط وهو كلية عنصر الماء»وحصل فى هذا الربح الملسكون سبعة من البحار كا فال ا 
( والبحر يه من بعده سبعة أبحر ) والبحر الذى سخره الله تعالى للناس هو هذه البحار » 
ومعتی تسخبر الله تعالی إياها للخلق جعلها بحیث يتمکن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو 
بالغوص . 

واعلم أن منافع البحار كشثرة والله تعالی ذکر منھا ی هذه الأية ثلاثة أنواع : 

المنفعة الأولى ‏ قوله تعالى ( لتأكلوا منه لحا طريا ) وفيه مسائل : 

فل المسألة الأولى ) قال ابن الأعرابي :لحم طري غير مهموز ٠‏ وقد طرو يطرو طراوة › 
وقال الفراء : طرا يطرا طراء عدودا وطراوة ک) يقال شقى يشقى شقاء وشقاوة . 

واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة » وذلك لأنه لو كان السمك كله مالحا » لما عرفبه 


1 قوله تعالى «وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه حا طريا» سورة النحل 


من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري فانه لما حرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه 
في غاية العذوبةء علم آنه إنغا حدث لا بحسب الطبيعة › > بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر 
الضد من الضد. 

المسألة الثانية ‏ قال أبو حنيفة رحه الله : لوحلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك 
لا بحنثءقالوا : لأن لحم السمك ليس بلحم » وقال آخرون : إنه بحنث لأنه تعالى نص على 
کونه جا في هذه الآية وليس فوق بيان الله بيان . روي أن أبا حنيفة رحه الله لما قال بهذا 
القول وسمعه سفيان الثورى فأنكر عليه ذلك » واحتج عليه مهذه الآيةءبعث اليه رجلا وسأله 
N GE GG LE E‏ 
فقال السائل اليا هل رو ج ى ا ا ل 
ذلك كان بتلقين أبي حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوي . لأن أقصى ما في الباب أنا تركنا العمل 
بظاهر القران فى لفظ البساط للدليل الذي قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل +ظاهر القرأن في أية 
أخرى والفرق ين الصررتن من وهن ٠‏ اأرل أف اا خلف لا يفل غل الساظ فلز 
أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط لزمنا أن نمنعه من الصلاة » لأنه إن صلل على الأرض المفر وشة 
بالبساط لزمه الحنث لا حالة » ولو صلى على الأرض التي لا تكون مفر وشة لزمه الحنث أيضا 
على تقدير أن يدخل الأرض تحت لفظ البساط » فهذا يقتضى منعه من الصلاة » وذلك غا لا 
سبيل اليه بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم » لأنه ليس في منعه من أكل 
اللحم على الاطلاق محذور فظهر الفرق . الثاني : N E E‏ 
وفوع اسم البساط على الأرض الخالصة مجازأما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف 
أنه مجاز » فظهر الفرق والله أعلم 

وحجة أبي حنيفة رحه الله أن مبنى الأيان على العادة > وعادة الناسإذا ذكراللحم 
على الاطلاق أن لا يفهم منه لحم السمك بدليل أنه إذا قال الرجل لغلامه اشتر بهذه الدراهم 
]| فجاء بالسمك كان حقيقا بالانكار . 

والجواب : : إنا رأیناکم فی كتاب الان تارة تعتبر ون اللفظ وتارة تعتبر ون العف وما 
رأيناكم ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر هذه الدرام | فجاء 
OE EE‏ مع أنكم تقولون إنه بحنث بأكل لحم الحعصفور › 

N E E ETT EF‏ . والله أعلم 

المنفعة الثانية ) من منافع البحر قوله تعالى:( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) والمراد 
بالحلية اللؤلؤ والمرجان ك| قال تعالى : ( رج منه)ا اللؤلؤ والمرجان) والمراد : يلبسهم لبس 


قوله تعالی «وألقى في الأرض رواسي ان تمل بكم وأنهارا» سورة النحل ۷ 
٤وت‏ 1 E‏ م ر < دص 4 
وال ف رض ر رواسی ن بکر وا: ا لعلکر ېدون رې وعَلمت 


م و ج اوا م 


والنجم هم بېتدوں ی 


نسائهم EE OA E O‏ 
ولباسهم > ورایت بعض أصحابنا تمسكوا فى مسألة أنه لا جب الزكاة في إلحلي المباح بحديث 
رو عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال :« لا زکاة فی فى الحلي » فقلت هذا الحديث ضعيف 
الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن يقال فيه لفظ الحلي لفظ مفرد على بالألف واللام » وقد بينافي 
أصول الفقه أن هذا اللفظ جب حله على المعهود السابق › والحلي الذي هو المعهود السابق هو 
الذي ذكره الله تعالى فى كتابه فى هذه الآية وهو قوله : ( وتستخرجون منه حلية تلبسونها ) فصار 

بتقدير صحة ذلك الخبر لا زكاة فى اللآل“ » وحينئذ يسقط الاستدلال به . والله أعلم . 


ل المنفعة الثالثة € قوله تعالى ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) قال أهل 
اللغة : خر السفينة شقها الماء بصدرها وعن الفراء : أنه صوت جرى الفلك بالرياح . 


تشق الماء إلا إذا كانت جارية . وقوله تعالى ( ولتبتغوا من فضله ) يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا 
الربح من فضل الله « وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره ( والله 


ا 
۴ قوله تعالى $ وألقى نى الأرض ر واسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون؛ 
وعلامات وبالنجم هم يہتدون 4 .۰ 

اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر بعض التعم التي خلقها الله تعالى في الأرض 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( أن تميد بكم ) يعني لثلا تميد بكم على قول الكوفيين . 
ia‏ اک ی اورک ان ت دک ا 
ل ولا والا ص ات عا وال . يقال : ماد يميد ميدا . 

« المسألة الثانية € المشهور عن الجمهور في تفسير هذه الآية انهم قالوا: إن السفينة إذا 
القيت عل وجه لاء ء فاا يد من جانب إلى جانب » وتضطرب » اذا وضعت الاجر 
على وجه الماء اضطربت ومادت » فخلق الله تعالى عليها هذه الحبال الثقال فاستقرت على وجه 


قوله تعالى «والقى في الأرض روامي ان تيد بكم وأنهارا» سورة النحل 
الماء بسبب ثقل هذه الحبال . 


ولقائل أن يقول : هذا يشکل من وجوه : الأول : إن هذا التعليل إما أن يذكر مع 
تسليم كون الأرض والماء ثقيلة بالطبع > أومع المنع من هذا الأصل ومع القول بأن حركات 
هذه الأجسام بطباعها أو ليست بطباعها بل هي واقعة بتخليق الفاعل الملختار » أماعلى التقدير 
الأول فهذا التعليل مشكل » لأن على هذا الأصل لا شك أن الأرض أثقل من الماء » والأثقل 
من الماء يغوص في الماء ولا يبقى طافيا عليه » وإذا لم يبق طافيا عليه امتنع أن يقال : إنها تيد 
وغيل وتضطرب » وهذا بخلاف السفينة لأا متخذة من الخشب وفي داخحل الخشب تجويفات 
ملوءة من اهمواء » فلهذا السبب تبقى الخشبة طافية على الماء فحينئذ تضطرب وتيد وتميل على 
وجه الماء ء فاذا اا بالأجسام الثقيلة استقرت وکات فظهر الفرف « وأما على التقدير 
الثاني وهو أن يقال : ليس للأرض ولا للهاء طبائع توجب الثقل والرسوب والأرض إغا تنزل » 
لأن الله تعالی أ جری عادته بجعلها كذلك وإتما صار الماء حيطا بالأرض لمجرد إجراء العادة » 
وليس ههنا طبيعة للأرض ولا للاء توجب حالة خصوصة . فنقول : فعلى هذا التقدير علة 
سكون الأرض هي أن الله تعالى بخلق فيها السكون وعلة كونها مائدة مضطر بة هي أن الله تعالى 
خلق فيها الحركة » وعلى هذا التقدير فانه يفسد القول بأن الأرض كانت مائلة فخلق الله الحبال 
وأرساها عليها لتبقى ساكنة » لأن هذا إنغا يصح إذا كانت طبيعة الأرض توجب الميدان . 
وطبيعة الجبال توجب الارساء والثبات » ونحن إغا نتكلم الآن على تقدير نفي الطبائع الموجبة 
هذه الأحوال » فثبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات. 


# السؤال الثاني 4 هو أن إرساء الأرض بالحبال إنغا يعقل لأجل أن تبقى الأرض على 
وجه الماء من غير أن تيد وتميل من جانب إلى جانب . وهذا إنغا يعقل إذا كان الماء الذى استقرت 
الأرض على وجهه واقفا . فنقول : فے| المقتضى لسكون ذلك الماء ووقوفه فى حيزه الملخصوص 
فان قلت : المقتضى لسكونه فى ذلك الحيز اللخصوص هو أن طبيعته المخصوصة توجب وقوفه في 
ذلك المعين . فلم لا تقول مثله في الأرض وهو أن الطبيعة الملخضوصة التي للأرض توجب 
وقوفها فى ذلك الحين المعين » وذلك يفيد القول بأن الأرض إغا وقفت بسبب أن الله تعالى 
أرساها بالجبال . فان قلت : المقتضى لسكون الماء فى حيزه المعين هو أن الله تعالى سكن الماء 
بقدرته فى ذلك الحيز المخصوص > فلم لا تقول : مثله فى سكون الأرض » وحينئذ يفسد هذا 
التعليل أيضا . 

ل السؤال الثالث 4 أن مجموع الأرض جسم عظيم » فبتقدير أن تميدكليتها وتضطرب 
على وجه البحر المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس . 


قوله تعالى «والقى في الأرض رواسي ان تید بکم وأنہارا» سورة النحل ۹ 


فان قيل : اليس أن الأرض تحركها البخارات المحتقنة في داخلهاعند الزلازل وتظهر 
تلك الحركات للناس ؟ فبم تنكرون على من يقول: إنه لولا الجبال لتحركت الأرض » إلا أنه 
تعالى لما أرساها بالجبال الثقال لم تقو الرياح على تحريكها ؟ 


قلنا : تلك البخارات إغا احتقنت فى داخل قطعة صغيرة من الأرض . فلا حصلت. 
الحركة فى تلك القطعة الصغبرة ظهرت تلك الحركة. قال القائلون بهذا القول : إن ظهور 
الحركة في تلك القطعة العينة من الأرض يجري مجرى اختلاج يحصل في عضو معين من بدن 
الانسان , أما لوحركت كلية الأرض لم تظهر تلك الحركة » ألا ترى ان الساكن في السفينة لا 
بحس بحركة كلية السفينة وإن كانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههناء فهذا ما ِي 
هذا الموضع من المباحث الدقيقة العميقة والذى عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت 
بالدلائل أن الأرض كرة» وتبقى أن هذه ابال عل سطع ل الكرة جارية مجرى 
خشونات تحصل على وجه هذه الكرة . 


إذا ثبت هذا فنقول : لو فرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض 
كرة حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرلك بالاستدارة بأدنى سبب 
لأن الحرم البسيط المستدير إما أن يجب كونه متحركا بالاستدارة على نفسه وإن لم يجب ذلك 

عقلا إلا أنه بأدنى سبب يتحرك على هذا الوجه . أما لما حصل على ظاهر سطح كرة الأرض 
هذه الجبال وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الحبال إنغا يتوجه 
بطبعه نحو مركز العالم»وتوجه ذلك الحبل نحو مركر العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون 
جاريا محر ى الوتد الذي ينع كرة الأرض من الاستدارة » فكان تخليق هذه الحبال على وجه 
الارض كالأوتاد المغروزة فى الكرة المانعة ها من الحركة المستديرة » فكانت مانعة للارض من 
الميد والميل والاضطراب بعنى أنا منعت الأرض من الحركة المستديرة » فهذا ما وصل إليه 
بحثي في هذا الباب » والله أعلم بجراده . 


i i O DAE E EEE‏ أنه تعال 
أجری انار على وجه الأرض 8 نه حصل هھنا بحثال : 


ل البحث الأول € أن قوله ( وأنهارا ) معطوف على قوله ( وألقى فى الأرض رواسي ) 
والتقدير:وآلقى رواسي وأنارا . وخلق الأنار لا يبعد أن يسمى بالالقاء فيقال : ألقى الله في 


قوله تعالی «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» سورة النحل 


الأرض أنہارا كا قال( وألقى فيها رواسي ) والالقاء معناه الجعل »ألا ترى أنه تعالى قال في أية 
أخرى ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) والالقاء يقارب الانزال » لأن الالقاء يدل 
على طرح الشيء من الاعلى إلى الأسفل » إلا أن المراد من هذا الالقاء الجعل والخلتق قالتعالى: 
( وألقيت عليك ححبة مني ) 

ل البحث الثاني إنه ثبت في ۰ العقلية أن أكثر الأنهار إنغا تتفجر منابعها في 
الجبال فلهذا السبب لما ذكر الله تعالى الحبال أ تبع ذکرها بتفجير العيون والأنهار . 


ل النعمة الثالثة 4 قوله ( وسبلا لعلكم تهتدون ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( وألقى 
في الارض رواسي ) والتقدير : وألقى فى الأرض سبلا ومعناه : أنه تعالى أظهرها وبينها لأجل 
أن تھتدوا بها فی اسفارکم ونظیره قوله نعالی فی آي اخری:( وسلك لکم فیها سبلا ) وقول 
( لعلکم تهتدون ) أی لكي تهتدوا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر فى الأرض سبلا معينة ذكر أنه أظهر فيها علامات 
حصوصة حتى يتمكکن المكلف من الاستدلال ہا فيصل بواسطتها إلى مقصوده فقال 
( وعلامات ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( في الأرض رواسي ) والتقدير : وألقى في الأرض 
رواسي وألقی فيها أنہارا وسبلا وألقى فيها علامات»والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي 
الاشياء التي بها يتدى » وهذه العلامات هي الحبال والرياح»ورأيت جماعة يشمون التراب 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقءقال الاخفش: تم الكلام عند قوله ( وعلامات )»وقوله 
( وبالنجم هم يهتدون ) كلام منفصل عن الأول » والمراد بالنجم الجنس كقولك : كثر 
الدرهم في أيدي الناس . وعن السدى هو الثريا » والفرقدان » وبنات نعش » والجدى » 
وقرأً الحسن ( وبالنجم ) بضمتين وبضمة فسكون » وهو جمع نجم كرهن ورهن والسكون 
تحخفيف . وقيل : حذف الواو من النجم تخفيفا . 

فان قيل : قوله ( أن تميد بكم ) خحطاب الحاضرين وقوله ( وبالنجم هم يهتدون ) 
حطاب للغائبين ف السبب فيه ؟ 

قلنا : إن قريشا كانت تكثر أسفارها لطلب الال » ومن كثرت أسفاره كان علمه بالمنافع 
الحاصلة من الاهتداء بالنجوم أكثر وأتم فقوله ( وبالنجم هم يهتدون ) إشارة إلى قريش 
للسبب الذى ذكرناه والله أعلم : 


واختلف المفسرون فمنهم من قال قوله ( وبالنجم هم بهتدون ) حتص بالبحر » لأنه 


وله تعالی فمن خلت کیا لا لق افلا تذكرون» سورة انحل ۱١‏ 


f‏ مد9 ہے 


ان یخی کن لاناق افلا تد رون و و وإن تعدوأ نعمة الله لاحصوهاً AE‏ 


رر وو ت ےرم و9 ےم ر ل ص 


لخفور رحم 9 والله بعلم ماسرو وما تعلنونَ 3 وآلدين یدعول مرن دون 


ر س دا م رر ګر راروا ور م 2و و س ٤ے‏ را رر ص 


ا انون با وم لفو ي اموت عاو وما راان ببعثول 
ي 


i E E E 

م : بل هو مطلق يدخل فيه السير في البر والبحر وهذا القول أولى » لأنه أعم في كونه 

نعمة . ولأن الاهتداء بالنجم قد بحصل في الوقتين معا » ومن الفقهاء a‏ 

أن المسافر إذا عميت عليه القبلة فانه جب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعلامات التي ف 

الارض » وهي الحبال والرياح » وذلك صحيح » لأنه كا يكن الاهتداء بهذه العلامات ِي 
معرفة الطرق والمسالك فكذلك يكن الاستدلال بهافى معرفة طلب القبلة . 


م عد ا 


واعلم أن اشتباه القبلة اما ان کون یات ت ار ن فان كانت لائحة 
وجب أن يجب الاجتهاد ويتوجه إلى حيث غلب على الظن أنه هو القبلة » فان تبين الخطاً وجب 
الاعادة » لأنه كان مقصرا فيا وجب عليه » وان لم تظهر العلامات فههنا طريقان : 


ل الطريق الأول € أن يكون غيرا فى الصلاة إلى أي جهة شاء لأن الجهات لما تساوت 

والطر يق الثاني أن يصلي إلى جميع الجهات فحينئذ يعلم بيقين أنه خرج عن 
العهدة وهذا كا يقوله الفقهاء : فيمن نسي صلاة لا يعرفها بعينها أن الواجب عليه في القضاء 
أن يأتى بالصلوات الخمس ليكون على يقين من قضاء ما لزمه » ومنهم من يقول : الواجب 
منها واحدة فقط وهذا غلط لأنه لما لزمه أن يفعل الكل كان الكل واجبا . وان كان سبب وجوب 
کل هذه الصلوات فوت الصلاة الواحدة والله أعلم 
فوله تعالى ‏ أفمن يخلق كمن لا بخلق أفلا تذكر ون وان تعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها إن 
لله لغفور رحیم.واله یعلم ما ثرون وما تُعلنون والذین یدعون من دون الله لا بخلقون شیئا 
وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون ) 

فى الأية مسائل : 


۱٢‏ قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» سورة النحل 


$ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على 
الترتيب الاحسن والنظام الاكمل وكانت تلك الدلائل كا أنها كانت دلائل »> فكذلك أيضا 
كانت شرحا وتفصيلا لانواع نعم الله تعالى وأقسام احسانه أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى 
والمقصود أنه لا دلت هذه الدلائل الباهرة » والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر 
حكيم » وثبت أنه هو المولى لحميع هذه النعم » والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف بحسن في 
العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه لاسما إذا كان ذلك الموجود جادا لا يفهم ولا يقدر » فلهذا 
الوجه قال بعد تلك الآيات ( أفمن بخلق كمن لا خلق أفلا تذكر ون ) والمعنى : أفمن مخلق 
هذه الأشياء التي ذكرناها كمن لا يخلق بل لا يقدر البتة على شيء أفلا تذكر ون فان هذا القدر 
لا بحتاج إلى تدبر وتفكر ونظر » ويكفي فيه أن تتنبهوا على ماني عقولكم من أن العبادة لا تليق 
إلا بالمنعم الأعظم 1 وأنتم ترون فی الشاهد إنساناً عاقلا فاه) ينعم بالنعمة العظيمة » ومع 
ذلك فتعلمون أنه يقبح عبادته فهذه الأصنام جمادات غعضة > وليس هما فهم ولا قدرة ولا اختیار 
فكيف تقدمون على عبادتها » وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها . 

ل المسألة الثانية € المراد بقوله ( من لا يخلق ) الاصنام » وأنها جمادات فلا يليق بها لفظة 
« من » لأنها لأولي العلم » وأ جيب عنه من وجوه : 

# الوجه الأول أن الكفار لما سموها ألهة وعبدوها > لا جرم أجريت مجرى أولي 
العلم ألا ترى إلى قوله على أثره ( والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم يلقون ) 

۾ والوجه الثاني ي الجواب ¢ إن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من خلق . 


ل والوجه الثالث ‏ أن يكون المعنىَ أن من بخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم 
E AES‏ أرجل يشون بها ) يعني أن الآمة التي تدعونها حاهم 
منحطة عن حال من هم أرجل وأيد واذان وقلوب ¢ لأن هؤلاء أحياء وهم آموات فكيف يصح 
منهم عبادتها » وليس المراد آنه لو صحت همم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا . 

فان قيل : قوله ( أفمن بخلق كمن لا يلق ) المقصود منه إلزام عبدة الأوثان » حيث 
جعلوا غير الخالق مثل الخالق في التسمية بالاله » وفي الاشتغال بعبادتها » فكان حق الالزام أن 
يقال : أفمن لا بخلق كمن خلق ؟ 

[ والجواب : المراد منه أن من يخلق هذه الأشياء العظيمة ويعطي هذه المنافع الجليلة كيف 
ت وبين هذه الجمادات الخسيسة في التسمية باسم الاله » وفي الاشتغال بعبادتها 
والاإقدام على غاية تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعنى بقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق )؟ 


قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية ۱۲ 


ل المسألة الثالثة € احتج بعض أ صحابنا بهذه الأية على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه 
فقال : إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الأشياء التي كانوا يعبدونها بصفة الخالقية لان قوله'( أفمن 
خلق کمن لا خلى) الخرض مه بيان كونه تازا عن الانذاد بضفة اللالقية )رنه إغا انح 
الاهية والمعبودية بسبب كونه خالقا » فهذا يقتضي أن العبد لو كان خالقا لبعض الاشياء لوجب 
كونه إها معبودا » ولا كان ذلك باطلاءعلمنا أن العبد لا يقدر على الخلق والامجاد › قالت 
المعتزلة : الجواب عنه من وجوه : 


ل الوجه الأول € أن المراد أفمن بخلق ما تقدم ذكره من السموات والارض والانسان 
والحيوان والنبات والبحار والنجوم والحبال كمن لا يقدر على خلق شىء أصلا » فهذا يقتضى 
أن من كان خالقا هذه الاشياء فانه يكون إها ولم ولم يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن 
يكون إا . 


ل والوجه الثاني ¢ إن معنى الآية : أن من كان خالقا كان أفضل ممن لا يكون 
خالا فج اع ار ي ف اة وا وهد الر ل لعل ان كن م 
کان خالقا فانه بحب أن یکون ها » والدلیل عليه قوله تعالى ( أهم أرجل يشون با ) ومعناه : 
أن الذي حصل له رجل يشي ہا یکون أفضل من الذی حصل له رجل لا یقدر أن شی ہا » 
وهذا يوجب أن يكون الانسان أفضل من الصنم انل ل ل غاد اا عى ا 
هو المقصود من هذه الآية ٠‏ ثم إنها لا تدل على أن من حصل له رجل يشي بها أن يكون 
إها ء فكذلك ههنا المقصود من هذه الآية بيان أن الخالق أفضل من غير الخالق » فيمتنع 
التسوية بينهم) في الاهية والمعبودية » ولا يلزم منه أن بعجرد حصول صفة الخالقية يكون إها . 

# والوجه الثالث فى الجواب € أن كثبرا من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على العبد . 
قال الكعبى في تفسيره أنا لا نقول : إنا نخلق أفعالناء قال : ومن أطلق ذلك فقد أخطا ‏ إلانفي 
مواضع ذكرها الله تعالى كقوله:( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقوله ( فتبارك الله أحسن 
ا لخالقین ). 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد » حتى أن أبا عبد الله 
البصير بالغ وقال إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله مجاز ء لأن الخلق عبارة عن 
التقدير » وذلك عبارة عن الظن والحسبان . وهو في حق العبد حاصل وفي حق الله تعالى 
حال . ا 


واعلم أن هذه الأجوبة قوية والاستدلال مېذه الأية على صحه مذهننا لکن بقوي 


۱٤‏ قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الأية 


أما قوله تعالى « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى & اعلم أنه تعالى نّا بين بالآية المتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله 
باطل وخحطأءبين مهذه الآية أن العبد لا يمكنه الاتيان بعبادة الله تعالى وشکر نعمه › والقيام 
بحقوق كرمه على سبيل الكمال والعام » > بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعات 
والعبادات » وبالغ في شكر نعمة الله تعالى فانه يكون مقصرا »وذلك لأن‌الاشتغال بشكر النعم 
مشروط بعلمه بتلك النعم على سبيل التفصيل والتحصيل » فان من لا يكون متصورا ولا 
مفهوما ولا معلوما امتنع الاشتخال بشكره » إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير 
حاصل للعبد » لأن نعم الله تعالى كثيرة وأقسامها وشعبها واسعة عظيمة » وعقول الخلق قاصرة 
عن الاحاطة بمباديا فضلا عن غاياتها أنها غبر معلومة على سبيل التفصيل » وما كان كذلك 
امتنع الاشتغال بشكره على الوجه الذىيكون ذلك الشكر لائقا بتلك النعم . فهذا هو المفهوم 
من قوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) يعنى إنكم لا تعرفونما على سبيلالتام والكمال» ِ 
وإذا لم تعرفوها امتنع منكم القيام بشكرها على سبيل الام والكمال » وذلك يدل على أن شكر 
الخلق قاصرعن نعم الحق » وعلى أن طاعات الخلق قاصرة عن ربوبية الحق وعلى أن معارف 
الخلق قاصرة عن كنه جلال الحق » وما يدل قطعا على أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة أقسام 
نعم الله تعالى» »أن كل جزء ن 
الانسان . ولتمنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه تعالى يدبر أحوال 
بدن الانسان على الوجه الأكمل الأصلح > مع أن الانسان لا علم 4 بوجود ذلك الڂحزء ولا 
بكيفية مصالحه ولا بدفع مفاسده » فليكن هذا الخال حاضراً في ذهنك » ثم تأمل في جميع ما 
حلق الله في هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان » وجعلها مهيأة لانتفاعك بها » حتى تعلم 
أن عقول الخلق تفنى في معرفة حكمة الرحمن في خلق الانسان فضلا عن سائر وجوه الفضل 
ا ۰ ۰ 

فإن قيل : فلما قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم » 
ودللتم على أن حصول العالم بأقسام النعم محال أو غير واقع > فكيف أمر الله الخلق بالقيام 
بشكر النعم ؟ 

قلنا : الطريق اليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها ومجملها »› فهذا هو 
الطريتى الذى به يكن الخروح عن عهدة الشكر . والله أعلم . 


قوله تعالی «والذین یدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً» سورة النحل ٣‏ 


ل المسألة الثانية ‏ قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافر نعمة . وقال الأكثرون : لله 
على الكافر والمؤمن نعم كثيرة . والدليل عليه : إن الانعام بخلق السموات والأرض والانعام 
بخلق الانسان من النطفة » والانعام بخلق الأنعام وبخلق الخيل والبغال والحمير » وبخلق 
أصناف النعم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب » وبتسخر البحر ليأكل الانسان منه لحا 
بقوله تعالى: (وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها ) وذلك يدل على أن كل هذه الأشياء عم من 
الله تعالى في حق الكل ء وهذا يدل على أن نعم الله واصلة إلى الكفار » والله أعلم . 
) أما قوله # إن الله لغفور رحيم ‏ اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الأنسان لظلوم كغار )»وقال ههنا ( إن الله لغفور رحيم ) والمعنى : 
إنه لما بين أن الانسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل . قال ( إن الله لغضور 

أما قوله # والله يعلم ما تسر ون وما تعلنون ‏ ففيه وجهان : الأول : إن الكشار كانوا 
مع اشتغاهم بعبادة غير الله تعالى يسرون صروبا من الكفر فى مكايد الرسول عليه السلام فجعل 
هذا زجرا ههم عنها . والثاني : أنه تعالى زيف في الأية أيضا عبادتها بسبب أن الاله يجب أن 
يكون عالما بالسر والعلانية » وهذه الاصنام جمادات لا معرفة ها بشيء صلا فكيف تحسن 
عبادتها ؟ 

أما قوله ‏ والذین يدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم بخلقون # فاعلم أنه تعالى 
وصف هذه الاصنام تصمات كشرة 

ف فالصفة الأولى 4 أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» قرأ حفص عن عاصم يسرون 
ويعلنون ويدعون كلها بالياء على الحكاية عن الخائب » وقرأً أبو بكر عن عاصم ( يدعون ) 
بالياء خاصهة على المغاية ¢ وتسرول وتعلنون بالتاء على ا لخطاب والباقون كلها بالتاء على 
الخطاب عطفا على ما قبله. 

فان قيل : أليس أن قوله فى أول الآية ( أفمن بخلق كمن لا بخلق ) يدل على أن هذه 
الاصنام لا تخلق شيئا»وقوله ههنا ( لا بخلقون شيا ). يدل على نفس هذا المعنى » فكان هذا 

وجوابه : أن المذكور في أول الآية أنهم لا يخلقون شيئا » والمذكور ههنا أنهم لا يخلقون 


1 قوله تعالی: «والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا» سؤرة النحل 


شيئا وأنهم مخلوقون لغبرهم › فكان هذا زيادة في ف المعنى . وکأنه تعالی بدا بشرح نقصهم في 
خرتیم شام ین ول اا لاق شرت ثم تا پا ی ل اق هاي علا 
لغيرها 


ل والصفة الثانية # قوله ( أموات غر أحياء ) والمعنى : أنها لو كانت ألهة على الحقيقة 
لكانوا أحياء غر أموات » أی غير جائز عليها الموت كالحي الذي لا يوت سبحانه وتعالی »ومر 
هذه الأصنام على العكس من ذلك . 

فان قيل : نّا قال ( أموات ) علم أنها غير أحياء قا الفائدة في قوله ( غير أحياء)؟ 

والحواب من وجهين : الأول : إن الاله هو الخی الذى لا حصل عقيب حياته موت 1 
وهذه الأصنام أموات لا محصل عقيب موتها الحياة . والثانی ا الكلام مح الكفار الذين 
يعبدون الأوثان › وهم ي نهاية الجهالة والضلالة › ومن تحلم مح الجاهل الغر الغبي فقد يحسن 
أن يعبر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثرة » وغرضه منه الاعلام بكون ذلك المخاطب في 
غاية الغباوة وأنه إغا يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع في نهاية الحهالة » وأنه لا يفهم 
المعنى المقصود بالعبارة الواحدة . 


هط الصفة الثالثة ) قوله ( وما يشعرون أيان يبعثون) والضمير في قوله (وما يشعرون) 
عائد إلى الأصنام» وني الضمير فى قوله (يبعثون) قولان: أحده|: أنه عائد إلى العابدين 
للأصنام يعني أن الأصنام لا يشعر ون متى تبعث عبدتهم » وفيه تهكم بالمشركين ¿ وأن اتهم لا 
يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون هم وقت جزاء منهم على عبادتهم . والثاني : أنه عائد إلى 
الأصنام يعني أن هذه الأصنام لا تعرف متى يبعثها الله تعالى» قال ابن عباس: إن الله يبعث 
الأصنام وما أرواح ومعها شياطينها فيؤمر بها إلى النار. 
فان فیل : الأصنام حمادات . والح ]دات لا توصف بأنہا أموات ؛ ولا توصف بأنہم لا 
شخرون کذا وکا 


الا و ا و ا 2 
ا لحي من الميت ).الثاني : إن القوم لما وصفوا تلك الأصنام بالاهية والمعبودية قيل هم : ليس 
الأمر كذلك > بل هي أآموات ولا E‏ > فنزلت هذه العبارات على وفق معتقدهم . 
لالت" أن یکون 2 بقوه ( والدین ا لله ) الملائكة » وان أناس من 


قوله تعالى «إلمكم إله واحد» سورة النحل ۱۷ 
ر وو ر 2 ےد 


ا ا کله اح قاين لايومنون بالاحرة فلوم منکرة وهم مرون ي 
س اص ٤ی‏ صر دروم 9 و ع OTE‏ د وص 
لاجرم أن الله ارون وما علنون إنەر لاب الستکرین ې لايل كم 


رم E‏ رم ٤ح‏ 2د م کر س و ص 


E‏ رالا ار 8 ۰ ڪاملة يوم 


ج جص 


اة و ة ومن اوزار ر اين و بغر ر عم أ ٤‏ مايزرون 


قوله تعالى ل إهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلو م ميْكرة وهم مستكبر ون 
لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون إنه لا بحب المستكبر ين) . 


اعلم أنه تعالى لما زيف فما تقدم طريقة عبدة الأوثان والأصنام وبين فساد مذهبهم 
بالدلائل القاهرة قال:( إهكم إله واحد) د ثم ذكر تعالى ما لأجله أصر الكفار على القول ال ك 
وإنكار التوحيد فقال:( فالذين لا يؤمنون ا قلوبهم منكرة وهم مستكبرون )»والمعنى أن 
الذين يؤمنون بالآخرة ويرغبون فى الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع لي العقاب الدائم إذا 
سمعوا الدلائل والترغيب والترهيب » خافوا العقاب فتأملوا وتفكر وا فيا يسمعونه » فلا جرم 
ينتفعون بسماع الدلائل » ويرجعون من الباطل إلى الحق ٠‏ أما الذين لا يؤمنون بالأخرة 
وینکرونها فانہم لا يرغبون في حصول الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب فيبقون 
منكرين لكل كلام يخالف قوهم ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم » فلا يبقون 
مصرين على ما كانوا عليه من الجهل والضلال . 

ثم قال تعالى:ظ لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون € والمعنى أنه تعالى يعلم أن 
إصرارهم على هذه المذاهب الفاسدة ليس لأجل شبهة تصوروها أو إشكال تخيلوه » بل ذلك 
لأجل التقليد والنفرة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . 
فلهذا قال : ( إنه لا يحب المستكبرين ) وهذا الوعيد يتناول كل المتكبرين . 

قوله تعالى ‏ وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولينءليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أو زار الذين يضلونهم بغبر علم ألا ساء ما يزرون 4. 


1۸ قوله تعالی «لیحملوا آوزارهم كاملة يوم القيامة» سورة النحل 


اعلم انه تعالى لما بالغ فى تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة فى إبطال مذاهب 
عبدة الأصنام » ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع الجواب عنها 


ل فالشبهة الأولى ‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتج على صحة نبوة نقسه 
بكون القران معجزة طعنوا في القران وقالوا : إنه أساطر الأولين » وليس هو من جنس 
المعجزات » وفي الأية مسائل : | 

المسألة الأولى ‏ اختلفوا في أن ذلك السائل من كان ؟ قيل هو كلام بعضهم لبعض › 
وقيل هو قول المسلمين هم » وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأمم وفود الحج عا أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


ل المسألة الثانية # لقائل أن يقول : كيف يكون تنزيل ربمم أساطر الأولين ؟ 


وجوابه من وجوه : الأول : أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم ( إن 
رسولكم الذي أرسل اليكم لجنون). وقوله ( يا أا الذى نزل عليه الذكرٌ إنك لمجنون) 
وقوله ( يا أا الساحر ادع لنا ربك ).الثاني : أن يكون التقدير هذا الذى تذكرون أنه منزل 
من ربكم هو أساطبر الأولين . الثالث : يحتمل أن يكون المراد أن هذا القران بتقدير أن يكون 
عا أنزله الله لكنه أساطر الأولين ليس فيه شيء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 

واعلم أنه تعالى لما حكى شبههم قال ( ليحملوا آوزارهم كاملة يوم القيامة ) اللام ي 
ليحملوا لام العاقبة » وذلك لأنهم لم يصفوا القران بكونه أ ساطبر الأولين لأجل أن بحملوا 
الأوزار » ولكن لا كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام كقوله:( فالتقطه ال فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا ) وقوله ( كاملة ) معناه : أنه تعالى لا يفف من عقابهم شيئا » بل يوصل ذلك 
العقاب بكليته إليهم . وأقول : هذايدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين › 
إذ لو كان هذا المعنى حاصلا في حق الكل » لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا 
التكميل وقوله (ومن أوزار الذين يضلونهم ) معناه : ويحصل للرؤساء مثل أوزار الأتباع » 
والسبب فيه ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:« أيا داع دعا الى الهدى فايع 
کان له مثل اجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء وأيا داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه 
مثلوزر من اتبعه لا ينقص من اثامهم شيء » 


واعلم انه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع ال ال وساد 
TT‏ الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى:( وأن ليس للانسان إلا ما 


قوله تعالى «قد مكر الذين من قبلهم»سورة النحل 


مد صو ن م ٤ص‏ ر روم رر تس سے وص ص صر ب رورو ر َ2 ر 

آلذین من ET‏ اغ ا 
یں قبلوم فای الله بلیلنہم من لمواعل فخر علي م لسقف من 
مھ و ٤ر‏ ر روم ار و 2و 2 رو ور ص ورو مص اج ت ا 7و 


فوقهم وأتلهم الْعذاب من حيث لا إسعروت ( غ يوم آلقيلمة زوم ويقو 


t7 ر‎ ٤ 
ابن شر کاوی آلذين نتم نسقون فم قال الذين اوتوأ لىم إن الحزى اليوم‎ 


والسوء عل آگفرين دي الین نرهم آلمکپگة ایی اتمم فاقوا ا 
سعى ) وقوله ( ولا تزر وازرة وزر آخرى ) بل المعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم 
عقابه » حتى أن ذلك العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع » قال 
الواحدي : ولفظة ( من ) في قوله ( ومن أوزار الذين يضلونهم ) ليست للتبعيض » لأنها لو 
كانت للتبعيض لخف عن الأتباع بعض آوزارهم » وذلك غير جائز » لقوله عليه السلام « من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء » ولكنها للجنس » أي ليحملوا من جنس أوزار الأتباع . 
وقوله ( بغير علم ) يعني أن هؤلاء الرؤساء إغا يقدمون في هذا الاضلال جهلا منهم با 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ثم إنه تعالى خحتم الكلام بقوله ( ألا ساء ما 
يزرون ) والمقصود المبالغة في الزجر . 

فان قيل : إنه تعال لما حكى عن القوم هذه الشبهة لم جب عنها » بل اقتصرعلى حض 
الوعيد ؛ فما السبب فيه ؟ 

قلنا : السبب فيه أنه تعالى بين كون القران معجزا بطريقين : الأول : أنه صلل الله 
عليه وسلم تحداهم بكل القران » وتارة بعشر سور » وتارة بسورة واحدة » وتارة بحديث 
واحد » وعجزوا عن المعارضة . وذلك يدل على كونه معجزا . الثاني : أنه تعالى حكى هذه 
الشبهة بعينهافي اية أخرى وهو قوله'( اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) وأبطلها بقوله ( قل 
أنزله الذي يعلم السرْفي السموات والأرض ) ومعناه أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الغيوب » وذلك لا يتأتى إلا ممن يكون عالما بأسرار السموات والأرض » فل| ثبت كون القرآن 
معجزا بهذين الطريقين ‏ وتكرر شرح هذين الطريقين مرارا كثيرة . لا جرم اقتصرفى هذه الآية 
على جرد الوعيد » ولم يذكر ما يجري مجرى الحواب عن هذه الشبهة » والله أعلم . 

قوله تعالى # قد مكر الذين من قبلهم فأتى اله بنيانہم من القواعد فخرٌ عليهم السقف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعر ونءثم يوم القيامة بخزيمم ويقول أين شركائي 
الذين كنتم تشاقون فيهم»قال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافر ين الذين 


٤ور‏ رص صو e‏ ر و > 


۲١‏ قوله تعالی «فخْرٌ عليهم السقف من فوقهم» سورة النحل 
سے رر م وم 2 م ر ى وور م 


ما کا تعمل من سرع بن آله علے باک نتم تعملون ټی 
تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سو ءءبلى إن الله عليم مما كنتم 
تعملون ٠.‏ 

اعلم أن المقصود من الاية المبالغة ني وصف وعيد أولئك الكفار » وني الماد تالدن فن 
قبلهم قولان : 

# القول الأول # وهو قول الأكثر من المفسرين أن المراد منه نرود بن كنعان بني صرحا 
عظم)ا ببابل طوله خمسة الاف ذراع » وقيل فرسخان » ورام منه الصعود الى السا ء ليقاتل 

# والقول الثاني #وهو الأصح » أن هذا عام في حميع المبطلين الذين حاولون إلحاق 
الضرر والمكر بالمحقين . 

أما قوله تعالى ظ فأتى اله بنيانہم من القواعد 4 ففيه مسألتان ‏ 

ی ی ا > فالمراد أ: اناا 

ل المسألة الثانية ‏ في قوله ( فأتى الله بنيانہم من القواعد ) قولان : 
اا الله تعالى فجعل الله تعالى حاههم فى تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه 
بالأساطين فانهدم ذلك البناء > وضعفت تلك الأساطين . فسقط السقف عليهم . و 
قوهم : من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه . 

ل والقول الثاني # أن المراد منه ما دل عليه الظاهر » وهو أنه تعالى أسقط عليهم 
السقف وأماتهم ا والأول أقرتب ای المعنى : 

أما قوله تعالى ظ فخر عليهم السقفا من فوقهم # ففيه سؤال : وهو أن السقف لا يخر 
إلا من فوقهم » فم معنى هذا الكلام ؟ 

› أن يكون المقصود التأكيد  والثاني : ريما خر السقف‎ : e e 


تحته » الكلام أن الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها . وقوله ( وأتاهم العذاب 


قوله تعالى: «قال الذين أوتوا العلم» سورة النحل . ۲١‏ 


من حيث لا يشعرون ) إن حملا هذا الكلام على حض التمثيل فالأمر ظاهر » والمعنى : أجم 
اعتمدوا على منصوباتهم »› ثم تولد البلاء منها بأعيانها » وإن حلناه على الظاهر فا معنى : أنه 
O O E a‏ فى الزجر لن سلك مثل 
سبيلهم » ثم بين تعال أن عذاء O‏ 
القيامة ٠‏ والغزي هو العذاب مم الموان ء وفترتعالى ذلك المموان بأنه و ن 
شرکائ الذين كنتم تشاقون فيهم ) وفيه أبحاث : 

a a‏ أین شرکائی ) معناه : أین شركائي ي زعمکم 
واعتقادکم . ونظیره قوله تعالی:( ین شرکاؤکم الذين كنتم تزعمون ) وقال أيضا ( وقال 
شرکاؤ هم ما كنتم إيانا تعبدون ) وإغا حسنت هذه الاضافة لأنه يكفي في حسن الاضافة أدنى 
OE RUNGE e‏ 


U DE U aL e pd 
. وقیل : المشاقة عبارة عن كون أحد الخصمین فى د شی وکول الأخر في الشق الآأخحر‎ 

oe‏ نافع ( تشاقون ) بكسر النون على الاضافة » والباقون بفقح 

ay‏ الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين # وفيه 
بحثان : 

ل البحث الأول € ( قال الذين أوتوا العلم ) قال ابن عباس : يريد الملائكة . وفال 
آخرون هم المؤمنون يقولون حين يرون خزي الكفار يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين » والفائدة فيه أن الكفار » كانوا ينكر ون على المؤمنين في الدنيا فاذا ذكر المؤمن هدا 
الكلام يوم القيامة في معرض إهانة الكافر كان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثيره في إيذائه 
أكمل وحصول الشاتة به أقوى 

البحث الثاني € المرجئة احتجوا مهذه الآية على أن العذاب خختص بالكافر قالوا لأن 
قوله تعالى:( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) يدل على أن ماهية الخزى والسوء في يوم ِ 
Ca aR‏ هذه ل a‏ هذا 
عذاتب i‏ الکفار من و حه ل ترفامم الاک ظالمي ا حمزرة 


0 قوله تعالى «فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء» سورة النحل 
و د ۶ں ٤‏ سے رص ص وص وص < اص ےس ے 


س 
ذادخوا ابوب جهنم خللدین فیا فلینس موی المت رین 9 وقيل للذين 


اف و س 


$ القول الأول أنه تما حكى عنهم إلقاء السام عند القرب من الوت » قال ايد 
عباس : أسلموا وأقر وا لله بالعبودية عند الموت . وقوله ( ما کنا نعمل من سوء ) ای قالوا ما 
كنانعمل من سوء ! والمراد من هذا السوء ء الشرك » > فقالت الملائكة ردا عليهم وتكذيبا ا 
0 ا 


سوء ) وفيه قولان : 
ل القول الأول ¢ أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب م الوت 


O TS 
كلام المشركين يوم القيامة > والمعنى : أنهم يوم القيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل فى الدنيا‎ 
من سوء » ثم ههنا اختلفوا » فالذين جوزوا الكذب على أهل القيامة ء قالوا هذاالقول‎ 
منهم على سبيل الكذب وإغا أقدموا على هذا الكذب لغاية الخوف . والذين قالوا إن الكذب لا‎ 
جوز عليهم قالوا : معنى الاأية » ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا أو فى اعتقادنا ء وأما بيان‎ 
أن الكذب على أهل القيامة هل جوز أم لا ؟ فقد ذكرناه في سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالی‎ 
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أ م‎ ( 
قالوا( ما کنا نعمل من سوء قال (بلی إنالله عليم با كنتم تعملون)» ولا يبعد أن يکون قائل‎ 
هذا القول هو الله تعالى أو بعض الملائكة ردا عليهم وتكذيبا هم » ومعنى بلى الرد لقومم ( ما‎ 
کنا تعمل من سوء ) وقوله ( إن الله علیم بجا کنتم تعملون ) یعنی أنه عالم بما کنتم عليه في‎ 
. الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب . فانه مجازيكم على الكفر الذي علمه منكم‎ 


ثم صرح بذكر العقاب فقال # فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها) 

وهذا يدل على تفاوت منازهم ٤‏ العقاب > فیکون عقاب بعضهم أعظم من عقاب 
بعض . وإنما صرح تعالى بذگر الخلود ليكون الغم والحزن أعظم . 

ثم قال # فلبئس مثوى المتكبرين ‏ عن قبول التوحيد وسائر ما أتت به الأنبياء » 
وتفسير التكبر قد مر فى هذا الكتاب غير مرة » والله أعلم . 


قوله تعالی س ا ا کف فيها) ا ۰ 


۶ م م م وو ررم‎ e 


دلا رم وم م ر م ۶ صم ےو ht‏ 


امزالب جذ کت من یری بن گنی لاگ" 


ص صر ص ت وم رر صت ص 


ا الْمتَقين ي ان e‏ 


ثَ ر اا ۶ رر وو و جے ت as‏ 


قوله تعالى ‏ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراءللذين أحسنوا ي هذه الدني 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين»جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنہار هم فيها 
ما يشاؤن كذلك مجزى اله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا 
ا لجنة بما كنتم تعملون ¢ 

اعلم آنه تعالى لما بين أحوال اا e e‏ 
الأولين › E‏ بحملون أوزارهم ومن أآوزار ۰ > وذكر أن الملائكة تتوفاهم ٣‏ 
أنفسهم » وذكر أنهم في الأخرة يلقون السلم > وذكر أنه تعالى يقول هم ادخلوا آبواب 
جهنم » أتبعه بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل هم مادا أنزل ربكم ؟ قالوا خیرا »> وذکر ما 
أعده هم في الدنيا والآخرة من منازل ا لخرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورا 
مع وعيد أولئك وني الآية مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قال القاضى : يدخحل تحت التقوى أن يكون تاركا لكل المحرمات 
فاعلا لكل الواجبات » ومن جمع بين هذين الأمرين فهو مؤمن كامل الابيان » وقال أصحابنا : 
يريد الذين اتقوا الشرك وأيقنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله > وأقول : هذا أولى مما قاله 
القاضي »لأنا بينا أنه يكفي فى صدق قوله:فلان قاتل أو ضارب»کونه اتيا بقتل واحد وضرب 
واحد » ولا يتوقف صدق هذا الكلام على كونه آتيا بجميع أنواع القتل وجحميع أنواع الضرب › 
فعلى هذا قوله ( وقيل للذين اتقوا ) يتناول كل من أتى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أا 
أ معنا على أنه لا بد من التقوى عن الكفر والشرك فوجب أن لا يزيد على هذا القيد لأنه لما كان 
تقييد المطلق خلاف الأصل » كان تقييد المقيد أكثر خالفة للأصل » وأيضا فلاأنه تعالى إغاذكر 
هؤلاء فى مقابلة أولئك الذين كفر وا وأشركوا » فوجب أن يكون المراد من اتقى عن ذلك الكفر 
الك واف أغلي. ) 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول : إنه قال فى الآية الأولى «(قالوا أأساطير الأولين ) 


٢‏ قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» سورة النحل 


وني هذه الاية(قالوا خيرا)» فلم رفع الأول ونصب هذا ؟ 

أ جاب صاحب الكشاف عنه بأن قال : المقصود منه الفصل بين جواب المقر وجواب 
الخاحد» يعنى أن هؤلاء لا سئلوا لم يتلعثموا » وأطبقوا الحواب على السؤال بينا مكشوفا 
مفعولا للانزال فقالوا خيرا أي أنزل خيرا » وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو 
أ ساطر الأولين ولیس من الانزال فی شىء 

ط المسألة الثالثة ) قال المغسرون هذا كان في أيام الموسم » يأتي الرجل مكة فيسأل 
المشركين عن محمد وأمره فيقولون:إنه ساحر وكاهن وكذاب » فيأتي المؤمنين ويسأهم عن محمد 
وما أنزل الله عليه فيقولون:خبرا ‏ والمعنى : أنزل خيرا . ويحتمل أن يكون المراد الذى قالوه 
من الجواب موصوف بأنه خير » وقوههم خير جامع لكونه حقا وصوابا » ولکونہم معترفین 
بصحته ولز ومه فهو بالضد من قول الذين لا يؤمنون بالآخرة . أن ذلك أساطر الأولين على 

ل المسألة الرابعة 4 قوله ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من قوله ( خيرا ) وهو حكاية 
لقول الذين اتقوا » أي قالوا هذا القول » ويجوز أيضا أن يكون قوله (للذين أحسنوا) 
إخبارا عن الله » والتقدير : إن المتقين لما قيل هم ( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) ثم إنه تعالى 
أكد قوهم وقال ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) وفى المراد بقوله (اللذين أحسنوا) 
قولان » أما الذين يقولون : إن أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فانہم محملونه على قول لا 
إله إلا الله مع الاعتقاد الحق . وأما المعتزلة الذين يقولون : إن فساق أهل الصلاة لا بخرجون 
من النار محملون قوله ( أحسنوا) على من أتى بالايان وجميع الواجبات واحترز عن كل 
اللحرمات . وأما قوله ( فى هذه الدنيا ) ففيه قولان : 


$ القول الأول € أنه متحلق بقوله ( أحسنوا) والتقدير : للذين اتقوا بعمل الحسنة في 
الدنيا فلهم في الآخرة حسنة » وتلك الحسنة هي الثواب العظيم » وقيل : تلك الحسنة هو أن 
نوابها يضاعف بعشر مرات وبسبعمائة وإلى ما لا نهاية له . 

ل والقول الثاني 4 أن قوله ( في هذه الدنيا ) متعلق بقوله ( حسنة ) والتقدير : للذين 
أحسنوا أن تحصل هم الحسنة فى الدنيا 3 وهذا القول أولى ¢ e‏ قال بعده ( ولدار الأخرة 
خير ) وعلى هذا التقدير ففي تفسير هذه الحسنة الحاصلة فى الدنيا وجوه » الأول : محتمل أن 
يكون المراد ما يستحقونه من المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميع ذلك جزاء على ماعملوه . 
والثاني : يحتمل أن يكون مراد به الظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلبة هم » وباستغنام 


فوله تعالی «للذين أحسنوا لي هذه الدنيا حسنة» سورة اللحل ۲٥‏ 


أمواهم وفتح بلادهم » كا جرى ببدر وعند فتح مكة » وقد أجلوهم عنها وأخرجوهم إلى 
الهجرة » وإخلاء الوطن » ومفارقة الأهل والولد وكل ذلك مما يعظم موقعه . والثالث : يحتمل 
أن يكون المراد آم لا حسنوا بمعنى آم أتوا بالطاعات فتح الله عليهم أ بواب المكاشفات 
والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ). 


وأما قوله ل ولدار الآخرة خير فقد بينا فى سورة الأنعام في قوله:( وللدار الآخرة خير 
للذين يتقون ) بالدلائل القطعية العقلية حصؤل هذا الخير ءثم قال ( ولنعم دار المتقين ) أي 
لنعم دار المتقين دار الآخرة » فحذفت لسبق ذكرها » هذا إذا لم تجعل هذه الأية متصلة ب 
بعدها » فان وصلتها بجا بعدها قلت : ولنعم دار المتقين جنات عدن فترفع جنات على أنه 
اسم لنعم » کا تقول : نعم الدار دار ینز ها زید . آما قوله ( جنات عدن ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنها إن كانت موصولة بجا قبلها » فقد ذكرنا وجه ارتفاعها ء 
وأما إن كانت مقطوعة » فقال الزجاج : جنات عدن مرفوعة باضمار « هي » كأنك لا قلت 
ولنعم دار المتقين قيل : أى دار هي هذه الممدوحة فقلت : هي جنات عدن » وان ششت 
قلت : جنات عدن رفع بالابتداء » ویدخلونها خبره » وان شئت قلت : نعم دار المتقين 
خبره » والتقدیر : جنات عدن نعم دار المتقين . 


المسألة الثانية € قوله ( جنات ) يدل على القصور والبساتين وقوله ( عدن ) يدل على 
الدوام » > وقوله ( تجری من تحتها الأنہار ) يدل على. أنه حصل هناك ابئية يرتفعون عليها وتكون 
الأنهار جارية من محتهم › > ثم إنه تعالى قال ( هم فيها ما يشاؤن ) وفیه بحثان › الأول : أن 
هذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات والسعادات » وهذا أبلغ من قوله ( فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ) لأن هذين القسمين داخلان في قوله ( هم فيها ما يشاؤن ) مع أقسام 
أخرى . الثاني : قوله ( هم فيها ما يشاؤن ) يعنى هذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة › لأن قوله 
( هم فيها ما يشاؤن ) يفيد ا لحصر » وذلك يدل على أن الانسان لا جد كل ما يريده لي الدنيا , 

ثم قال تعالى:( كذلك سجزي اله اتقون آي هکذا یکون جزاء التقوی » ثم انه تعالی 
عاد إل ؤضف القن فقال ( الذين تتوفاهم لملائكة طيبين ) وهذا مذكور في مقابلة قوله 
( الذين تتوفاهم الملائكة ظا لمي آنفسهم ) وقوله ( الذين تتوفاهم الملائكة ) صفة للمتقين فى 
قوله ( كذلك يجزى الله المتقين ) وقوله ( طيبين ) كلمة ا و 
لأنه يدخل فيه اتیانہم بل ما آمروا به » واجتناہم عن کل ما نهوا عنه ویدخل فيه کونمم 
موصوفین الاخلاق الفاضلة مبرئين عن الاخلاف المذمومة ¢ ويدخحل فيه کونمم مبرئین عن 


٠‏ قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك»سورة النحل 
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ثق الحس|نية متوجهين الت اللدي راان ٠‏ رتل يه آنه ناب شم شي 
اداع امام تعر اام یار بجی موا مشاهدون ها ومن هذا حاله 
لا يتألم بالموت » وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الارواح » وان كان الحسن 
يقول : إنه وفاة الحشر » > ثم بين تعالى أنه يقال هم عند هذه الحالة ( ادخلوا الجنة ) فاحتج 
الحسن بهذا على أن المراد بذلك التوفي وفاة الحشر » لأنه لا يقال عند قبض الارواح في الدنيا 
ادخلوا الجنة بجا كنتم تعملون » ومن ذهب إلى القول الأول وهم الاكثرون يقولون : إن 
لللاتكة لا بشروهم بالجنة صارت الجنة كأنها دارهم وكأنهم فيها فيكون المراد بقوهم : ادخلوا 
الجنة » أي هي خاصة لكم كأنكم فيها . 

قوله تعالى :هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من 
قبلهم ,وما ظلمهم اله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابہم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما 
کانوا به يستهزؤن 4. 

اعلم أن هذا راا انات کی فانم طلبوا من النبي صلى الله عليه 
وسلم أن ينزل الله تعالى ملكا من الساء ء يشهد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى ( هل 
ينظرون ) في التصديق بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك » ويجحتمل أن يقال : إن 
القوم لما طعنوا فى القرآن بأن قالوا : إنه أساطير الأولين » وذكر الله تعالى أنواع التهديد والوعيد 
> ثم أتبعه بذكر الوعد لمن وصف القرآن بكونه خبرا وصدقا وصوابا غاد الال ان 
أولئك الكفار لا ينزجر ون عن الكفر بسبب البيانات التي ذكرناها E‏ ینزجر ول عن 
تلك الأقوال الباطلة إلا إذا جاءتهم املائكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهو عذاب 
الاستئصال . 
واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى ( كذالك فمل الذين من قبلهم ) آي کااء 
ھؤلاء وأفعاهم یشبه کلام الكفار المتقدمين وأفعاهم . 

ثم قال 4 وما ظلمهم اله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 والتقدير كذلك فعل الذين 
من قبلهم فأصاہم SaaS a‏ > فانه أنزل بهم ما استحقوه 
بكفرهم » ولکنهم ظلموا أ نفسهم بأن كفروا . وكذبوا الرسول فاستوجبوا ما نزل بهم . 


قوله تعالى «و قال الذين اشركوا لو شاء الله » سورة النحل ۲۷ 
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ہم ) أي نزل بہم على وجه أحاط بجوانبهم ( ما کانوا به یستهزئون ) آي عقاب استهزائهم : 
قوله تعالى:ظ وقال الذين أشركوا لو شاء لله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد | 
بعثنا فى كل امة رسولا آن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة ا مكذبينءإن تحرص على هداهم فال 
الله لا يدي من يضل وما هم من ناصرين 4 
اعلم أن هذا هو الشبهة الثالغة لمنكري النبوة » وتقريرها : أهم تمسكوا بصحة القول 
بالجبر على الطعن في النبوة فقالوا : لو شاء الله الاعان لحصل الايان » سواء جئت أو لم 
تچیء » ولو شاء الله الكفر فانه محصل الكفر سواء جئت أو لم جىء > وإذا كان الأمر كذلك 
فالكل من الله تعالى » ولا فائدة في مجيئك وإرسالك > فكان القول بالنبوة باطلا » وفي الاية 
مسائل 


٨۸‏ وله تعالی «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» سورة التحل 


فائدة في حصول الايان ودفع الكفر كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله تعالى » فهذا القول 
جار مجرى طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله » وذلك باطل » بل لله تعالى أن يحکم في 

ملکه وملکوته ما یشاء ویفعل ما یرید » ولا جوز أن يقال له : لم فعلت هذا ولم لم تفعل 
ذلك ؟ والدليل على أن الاأنكار إنغا توجه الى هذا المعنى أنه تعالى صرح فی اخر هذه الاية 
هذا المعنى فقال.( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) فبين تعالى أن 
سنته في عبيده إرسال الرسل اليهم » وأمرهم بعبادة الله ونيهم عن عبادة الطاغوت . 


ثم قال فمنهم من هدى اله ومنهم من حقت عليه الضلالة ‏ والمعنى : أنه تعالى وإن 
أمر الكل بالایان ونہى الكل عن الكفر » إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض » فهذه 
سنة قدية لله تعالى مع العباد » وهي أنه يأمر الكل بالايان وينهاهم عن الكفر » ثم بخلق 
الاعان فى البعض والكفر فى البعض . ولا كانت سنة الله تعالى فى هذا المعنى سنة قديمة فى حق 
كل الآنبياء وكل الأمم والملل » وإغا بحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إلا منزها عن 
اعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعين ٠‏ كان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجبا 
للجهل والضلال والبعد عن الله . فثبت أن الله تعالى إنغا حك على هؤلاء باستحقاق الخزي 
واللعن » لا لأنهم كذبوا في قوم ( لوشاء الله ماعبدنامن دونه من شيء ) بل لأنهم اعتقدوا أن 
كون الأمر كذلك ينع من جواز بعثة الأنبياء والرسل وهذا باطل » فلا جرم استحقوا على هذا 
الاعتقاد مزيد الذم واللعن . فهذا هو الجحواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب . وأما 
من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكر وا فيه وجهاً أخر فقالوا : إن المشركين ذكروا هذا 
الكلام على جهة الاستهزاء كما قال قوم شعيب عليه السلام له ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ولو 
قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين . والته أعلم . 


فط المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة قال ( كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) ی هؤ لاء الکفار أبدا کانوا متمسکین مهذه اله 1 


ثم قال # فهل على الرسل إلا البلاغ الميين # أما المعتزلة فقالوا : معناه أن الله تعالى ما 
منع أحدا من الايان وما أوقعه في الكفر . والرسل ليس عليهم إلا التبليع > فل) بلغوا 
الاو تعالی ما منع أ عن الحق كانت هذه الشبهة ساقطة . EO‏ 
فقالوا: Nos‏ بالتبليغ» فهذا التبليغ واجب عليهم » فأما أن الايان هل 
بحصل آم لا بحصل» فذلك لا تعلق للرسول به ولکنه تعالی یہدی من یشاء باحسانه ویضل 
من یشاء بخذلانه. 


قوله تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» سورة النحل ۲۹ 


# المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا فى بيان أن الهدى والضلال من الته بقوله :( ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدافي جميع 
الملل والأمم امرا بالاييان وناهيا عن الكفر . 

ثم قال ل فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة # يعني : فمنهم من هداه 
الله إلى الايجان والصدق والحق » ومنهم من أصله عن الحق وأعاه عن الصدق . وأوقعه في 
الكفر والضلال » وهذا يدل على أن أمر الله تعالی لا يوافق إرادته » بل قد يأمر بالشیء ولا 
یریده وینهی عن الشیء ویر يده ک| هو مذهبنا . والحاصل أن المعتزلة يقولون : الأمر والارادة 
متطابقان . أما العلم والارادة فقد يختلفان » ولفظ هذه الآية صريح في قولنا وهو : أن الأمر 
بالاييان عام في حق الكل , أما إرادة الاعان فخاصة بالبعض دون البعض . 

أجاب الجبائي : بأن المراد ( فمنهم من هدى الله ) لنيل ثوابه وجنته ( ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) أي العقاب » قال : وفى صفة قوله ( حقت عليه ) دلالة على أنها العذاب دون 
كلمة الكفر » لأن الكفر والمعصية لا بجوز وصفهم) بأنه) حق. وأيضا قال تعالى بعده ( فسيروا 
فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هي اثار اللاك لمن تقدم من الأمم 
الذين استأصلهم الله تعالى بالعذاب » وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكور هو عذات 
الا شتقضال. 


وأ جاب الكعبى عنه بأنه قال : قوله ( فمنهم من هدی الله ) أې من اهتدی فکان في 
عليهم من الله أن يضلهم إذا ضلوا كقوله ( ويضل الله الظالين ). 

واعلم آنا بینا فی آيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والاضلال لا يكونان إلا 
من الله تعالى فلا فائدة فى الاعادة » وهذه الوجوه المتعسفة والتأويلات المستكرهة قد بيّنا ضعفها 
وسقوطها مرارا > فلا حاجة إلى الاعادة » والله أعلم . 

ات ن احا + أن ا ده الح ا عاد ا 
تعبدون من دون الله » فسمى الكل طاغوتا» ولا يمتنع أن يكون المراد : اجتنبوا طاعة 
الشيطان في دعائه لكم 

ف( المسألة الخامسة ) قوله تعالى ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يدل على مذهبنا » 
لأنهتعالى لما أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة » وإلا لانقلب 


.۽ قوله تعالى «فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين» سورة النحل 


ررر م و 22دوا e:‏ 2 و رر و ےر 2د E‏ 
واقسمواً بالل جهد ا يلنم لا يبعث آلله من بوت بن وعدا عليه حقمًَا وللكن 


ر دد و E E ge‏ 
كر الاس لا يعلمون ل ليبن لمم آأذى يحتلفون فيه وليعلم آلذين كفروا 
خبر الله الصدق كذبا » وذلك محال . ومستلزم المحال حال » فكان عدم الضلالة منهم الا » 
ووجود الضلالة منهم واجبا عقلا » فهذه الآية دالة على صحة مذهبنا من هذه الوجوه الكثيرة 
والله أعلم » ونظائر هذه الآية كثيرة منها قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) 


وقوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وقوله ( لقد حق القول على أكثرهم فهم . 


لا يۇمنون ) . 


ثم قال تعالى ‏ فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين ) والمعنى : سيروا ) 
في الأرض معتبرين لتعرفوا أن العذاب نازل بكم كا نزل بہم » ثم کد أن من حقت عليه 
الضلالة فانه لايهتدى » فقال ( إن تحرص على هداهم ) أي إن تطلب بجهدك ذلك » فان الله 


لا یهدی من يضل › وفیه مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( مدى ) بفتح الياء وكسر الدال . 
والباقون : ( لا يهتدى) بضم الياء وفتح الدال . 


ل أما القراءة الأولى € ففيها وجهان : الأول : فان الله لا يرشد أحدا أضله › وبهذا 


فسره ابن عباس رضي الله عنه)ا . والثاني : أن يهدي بمعنی بهتدي . قال الفراء : القرب ِ 


تقول : قد هدى الرجل يريدون قد اهتدى » والمعنى أن الله إذا أضل أحدالم يصرذلك 


ل وأما القراءة المشهورة ¢ فالوجه فيها أن الله لا يدي من يضل › أي من يضله › 
فالراجم إلى الموصول الذي هو من محذوف مقدر وهذا كقوله (ومن يضلل الله فلا هادي له ) . 


وكقوله ( فمن بهديه من بعد الله ) أي من بعد اضلال الله إياه . 


ثم قال تعالى ( وما هم من ناصرين € أي وليس هم أحد ينصرهم أي يعينهم على . 


مطلوبهم في الدنيا والآخرة . وأقول أول هذه الآيات موهم لمذهب المعتزلة . واخرها مشتمل 


على الوجوه الكثيرة الدالة على قولنا » وأكثر الآيات كذلك مشتملة على الوجهينء والله أعلم. ٠‏ 
قوله تعالى # وأقسموا باله جهد أيانہم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن 


قوله تعالى «وأقسموا بالله جهد أيانهم» سورة النحل ۳۱ 


NS!‏ م مو رم ۶ ر 


تہ کانوا کنذبين د غا فولتا لعَىء اا کن فیکون م 


أكثر الناس لا يعلمون. ليبين همالذي بختلفون فيه وليعلم الذين كفر وا أنهم كانوا كاذبينبإنغا 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4. 
وفيه مسالتان 


المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا هو الشبهة الرابعة لمنكرى النبوة فقالوا:القول بالبعث 
والحشر والنشر باطل » فكان القول بالنبوة باطلا . 

ل أما المقام الأول € فتقريره أن الانسان ليس إلا هذه البينة اللخصوصة › فاذا مات 
وتفرقت أ جزاؤه وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه > لأن الشيء إذا عدم فقد فني 
E E E‏ ا 
یکول عينه . 

فل وأما امقام الثاني € وهو أنه لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة وتقبريره من 
وجهين » الأول : أن محمدا كان داعيا إلى تقرير القول بالمعاد » فاذا بطل ذلك ثبت أنه كان 
داعيا الى القول الباطل » ومن كان كذلك لم يكن رسولا صادقاً. الثاني : أنه يقررنبوة نفسه 
ووجوب طاعته بناء على الترغيب في الثواب والترهيب عن العقاب » وإذا بطل ذلك بطلت 
ر ۰ 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وآقسموا بالله جهد أي انهم لا يبعث الله من يوت ) معناه 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن الشىء ء إذافني وصار عدمامحضا » نفيا صرفا » فانه بعد 
هذا العدم الصرف لا يعود بعينه بل العائد يكون شيا آخر غره . وهذا القسم واليمين | إشارة إلى 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن عوده بعينه بعد عدمه محال في بديهة العقل ( وأقسموا 
بالله جھد آیانہم ) على أ: نهم يجحدون في قلوبهم وعقوطمم هذا العلم الضروري › وأما بيان أنه 
ا بطل القول بالبعث بطل القول بالنبو: ة فلم يذكره على سبيل التصريح » لأنه كلام جلي متبادر 
إلى العقول فتركوه هذا العذر . ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان : 

ف الوجه الأول ) أنه وعد حق على الله تعالى » فوجب تحقيقه » ثم بين السبب الذي 
ا ا ا ی و ا ا ا المحقى 


۲ قوله تعا «إغا قولنا لشيء اذا أردناه» سورة النحل 


والمبطل » وبين الظالم والمظلوم » وهو قوله ( ليبين هم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذبين ) وهذه الطريقة قد بالغنا في شرحها وتقريرها في سورة ( يونس ). 

والوجه الثاني € فى بيان إمكان الحشر والنشرأن كونه تعالى موجدا للأشياء ومكونا ها 
رقفل نن ماد ولا مداولا اله > وهو ال غا نكا خف فار وة ب وليش 
لقدرته دافع ولا لمشيثته مانع »فعبرتعالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بقوله ( إغا قولنا لشىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وإذا كان كذلك » فك أنه تعالىقادر على الامجاد فى الابتداء 
وجب أن يكون قادرا عليه في الاعادة » فثبت بهذين الدليلين القاطعين أن القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة حق وصدق > والقوم إنغا طعنوا في صحة النبوة بناء على الطعن في هذا 
الأصل » فلا بطل هذا الطعن بطل أيضا طعنهم في النبوة والله أعلم . 

ظ المسألة الثانية ‏ قوله ( وأقسموا بالله جهد أيانهم ) حكاية عن الذين أشركوا » وقوله 
(بلی) اثبات لا بعد النفيء أي بلى يبعٹهم › وقوله (وعداً عليه حقا) مصدر مؤكد أي وعد 
بالبعث وعدا حقَاً لا حلف فيه لأن قوله يبعثهم دل على قوله وعد بالبعث » وقوله (لیبین هم 
الذي يختلفون فيه) من أمور البعث أي بلى يبعثهم ليبين هم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
کاذبین فما أأقسموا فيه . 

ثم قال تعالی ل إنغا قولنا لشيء إذا آردناه أن نقول له کن فیکون ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € لقائل أن يقول : قوله ( كن ) إن كان خطابا مع المعدوم فهو حال ء 
وإن كان خطابا مع الموجود كان هذا أمرا بتحصيل الحاصل وهو ال . 

والجواب : إن هذاتمشيل لنفى الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق بجا يعقلون » وليس 
خطابا للمعدوم > لأن ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الاسراع » ولو 
أراد خلق الدنيا والآخحرة با فيه| من السموات والأرض فى قدر لمح البصرلقدر على ذلك › 
ولكن العباد خحوطبوا بذلك على قدر عقوهم : 

ل المسألة الثانية ) قوله تعالى ( قولنا) مبتدأ ور أن نقول ) خبره و( كن فيكون ) من 
كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا أردناحدوث شيء فليس إلا أن ا 
فيحدث عقيب ذلك من غر توقف . 


ل المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عامر والكسائي ( فيكون ) بنصب النون «والباقون بالرفع» 
قال القراء : القراءة بالرفع وجهها أن مجعل قوله ( أن نقول له ) کلاما تاما ثم بخبر عنه بأنه 
سیکون کا يقال : إن زیدا یکفیه إن أمر فيفعل»فترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلاما 


قوله تعالى «إنا قولنا لشيء إذا اردناه» سورة النحل ev‏ 


مبتداً ¢ وأما القراءة بالنصب فوجهه أن تجعله عطفا على ( أن نقول) » والمعنى : أن ا 
فيكون»هذا قول جميع النحويين.قال الزجاج : و جوز أن یکون نصباً على جواب ( کن.) قال 
أبوعلى:لفظة « كن » وإن كانت على لفظة الامر فليس القصد به ههنا الأمر إنغا هو والله أعلم 
الاخبار عن كون الشىء وحدوثه » وإذا كان لامر كذلك فحينئذ يبطل قوله إنه نض على 
جواب ( کن ) والله أعلم . 

فإ المسألة الرابعة € احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا قوله تعالى 
( إغا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) يدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شىء 
قال له کن فیکون » فلو كان قوله ( كن ) حادثا لافتقر إحداثه إلى أن يقول له كن . وذلك 
يوجب التسلسل وهو محال » فثبت أن كلام الله قديم . 

واعلم أن هذا الدليل عندى ليس في غاية القوة » وبيانه من وجوه : 

الوجه الأول ) أن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار » والدليل عليه أن الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخحلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلو دخلت ثانيا لم 
تطلق طلقة ثانية فعلمنا أن كلمة إذا لا تفيد التكرار » وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يلزم في كل ما 
يحدثه الله تعالى أن يقول له كن فلم يلزم التسلسل . 

ل والوجه الثاني أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظة « كن » وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة » لأن لفظة :(كن) » مركبة من الكاف والنون » وعند حضور الكاف لم تكن 
النون حاضرة وعند مجيء النون تتولى الكاف » وذلك يدل على أن كلمة كن » يمتنع كونها 
قديمة » وإنغا الذي يدعي أصحابنا كونه قديا صفة مغايرة للفظة كن . فالذي تدل عليه الاية لا 
يقول به أأصحابنا » والذى يقولون به لا تدل عليه الآية فسقط التمسك به . 

ل والوجه الثالث @ أن الرجل إذا قال إن فلانا لا يقدم على قول » ولا على فعل إلا 
ویستعین فيه بالله تعالی فان عاقلا لا یقول : إن استعانته بالله فعل من أفعاله فیلزم أن یکون 
كل استعانة مسبوقة باستعانة أخرى إلى غير النهاية لأن هذا الكلام بحسب العرف باطل 
فكذلك ما قالوه . 

ل والوجه الرابع ‏ أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : 


فل الوجه الأول € أن قوله تعالى ( إنغا قولنا لشىء إذا أردناه ) يقتضي كون القول واقعا 
بالارادة » وما كان كذلك فهو حدث . 


قوله تعالی «والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا» سورة النحل 


ج مره رین ا 2 هیر ےی حص ET‏ مرم و < 
والدين هاجروا فى آله من بعد ماظلہوا لنبوئنهم فى الدنيا حستة ولاجرالاحرة ا کر 
ےی س مص - ر روصرص صان وار ے3 س 
لو کاوا بعلمو (ڙي آلذين صبروا وع ریم يقو کو ن ي 
# والوجه الثاني ¢ أنه علق القول بكلمة إذا » ولا شك أن لفظة « إذا» تدخحل 
للاستقبال . 


# والوجه الثالث 4 أن قوله ( أن نقول له ) لا حلاف أن ذلك ينبىء عن الاستقبال . 


ل والوجه الرابع ‏ أن قوله ( كن فيكون ) يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب 
اللحدث بزمان واحد جب أن يكون حدثا . 

# والوجه الخامس 4 أنه معارض بقوله تعالی ( وکان أمر الله مفعولا) . (وکان أمر الله 
قدرا مقدورا). (الله نزل احسن‌الحدیث ) . (فلیأتوا بحدیث مثله ) . ر وهن قبله کتاب موسی 
إماما ورحة ). 

فان قيل : فهب أن هذه الآية لا تدل على قدم الكلام » ولكنكم ذكرتم آنا تدل على 
حدوٹ الكلام فما الحواب عنه ؟ 

قلنا : نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هومركب من الحروف 
والأصوات ¢ وحن نقول بکونه عدا خلوقا ¢ والله أعلم 

قوله تعالى ‏ والذين هاجر وا فى الله من بعد ما ظَِمُوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون ). 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيانهم على إنكار البعث 
والقيامة دل ذلك على أ نهم تمادوا في الغي i‏ واللال » وى مث هذه الحالة لا ييعد 
إقدامهم على إيذاء المسلمين وضرهم > وإنزال العقوبات بهم » وحينئذ يلزم على المؤمنين أن 
اجر وا عن تلك الديار والمساكن ¢ فذکر تعالی ی هذه الأية حكم تلك الهجرة وبين ما هؤلاء 
المهاجرين من الحسنات في الدنيا والأجر في الآخرة» من حيث أنهم هاجر وا وصبر وا وتوکلوا 
على الله » وذلك ترغيب لغيرهم فى طاعة الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنها : نزلت هذه 
الاية ي ا من الصحابة صهییت وبلال وعأار وخباب وعابس وجبر» موالی 
لقريش فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الاسلام » أما صهيب فقال هم : أنارجل کبیر إِن کنت 


قوله تعالى «ولأجر الآخرة أكبر) سورة النحل ) 


٠‏ لكم لم أنفعكم وإن کنت علیکم الم أضرکم فافتدی منهم با له فلا رآه ابو بکر قال : ربح 


البيع يا صهيب ء وقال عمر : نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه » وهو ثناء عظيم 


يريد لولم بخلق الله النار لأطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وآما سائرهم فقد قالوا بعض ما 
أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الاسلام فتركوا عذابهم » ثم هاجروا فنزلت هذه 

الآية » وبين الله تعالى بهذه الآية عظم محل الهجرة » ومحل المهاجرين فالوجه فيه ظاهر › لأن 
بسبب هجرتهم ظهرت قوة الاسلام › > کےا أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم » ودل تعالى بقوله 
( والذين هاجروا في الله ) ان الهجرة إذالم تكن E E‏ 
من بلد إلى بلد » وقوله ( من بعد ما ظلموا ) معناه أنہم کانوا مظلومین في أيدي الكفار » لأنهم 
کانوا يعذبونهم . 

ثم قال لتبوئنهم في الدنيا حسنة ‏ وفيه وجوه الأول : أن قوله ( حسنة ) صفة 
للمصدر من قوله ( لنبوئنهم في الدنيا ) والتقدير : لنبوئنهم تبوئة حسنة » ولي قراءة علي عليه 
السلام:( لنبوئنهم إبواءة حسنة ).الثاني Ra‏ 
مكة الذين ظلموهم > وعلى العرب قاطبة » وعلى أهل المشرق والمغخرب » وعن عمر أنه كان إذا 
- أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر 
لك في الآخرة أكبر . 

هط والقول الثالث 4 لنبوئنهم مباءة حسنة وهي المدينة حيث'اواهم أهلها ونصروهم › 
وهذا قول الحسن والشعبي وقتادة » والتقدير : لنبوئنهم في الدنيا دارا حسنة أو بلدة حسنة 
يعني المدينة . 

ثم قال تعالى # ولأجر الآخرة أكبر 4 وأعظم ن لو كانوا يعلمون ) والضمبر إلى 
e‏ : الأول : انه عائد إلى الكفار » أي لوعلموا أن الله تعالى يجمع هؤلاء 
الستضعفين في أيد يهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم » والثاني : إنه راجع إلى المهاجرين › 


. وصبرهم‎ O EE ٠ 


ثم قال ل الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون ¢ وني محل ( الذين ) وجوه : الأول : إنه 
بدل من قوله ) والذين هاجر وا )»والثاني 8 أن يکون التقدير : هم الذين صبر وا ¢ والثالٹث : 


- أن يكون التقدير : أعنى الذين صبروا وكلا الوجهين مدح » والمعنى : نهم صبروا على 


العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله » وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس في 
سبیل الله وبالحملة فقد ذكر فيه الصبر والتوکل . اما الصبر فللسعي في قهر النفس › وأما 


۹ قوله تعالى «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی اليهم» سورة النحل 


LL‏ و E E‏ م و 
وما ارسلّتا من َلك إلا رجالا نوحى إلہم تاوا آهل آل کر إن نتم ا معلمونَ 
رور 2و وص سس 2ے رد ج 2د 


ي بالبینلت ا يندت والزبر ارذ إليك آلذ ر لتبين للناس ماز إلمم و ولعلهم 


<>٤و‏ م 1٤ح‏ 


ن چ ا أن روا اعات أن EE‏ رصا 

بام الاب ين ي شروت وي اذَه ی تقل تام 
٤‏ 3و ےق ور ےر ا 2 

معجزينَ ® او يدهم عل وف قن ربک زوف رح Ê‏ 

التوكل فللانقطاع بالكلية من الخلق والتوجه بالكلية إلى الحق ‏ فالأول : هومبداً السلوك إلى 

الله تعالى » والثاني : أخر هذا الطريق ونهايته » والله أعلم » 

قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون بالبينات والز بر وأنزلنا اليك الذكر لين للناس ما تُرّلإليهم ولعلّهم يتفكر ون أفأمن 
الذين مكر وا السيثات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر ون أو 
بأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤف رحيم 4. 

وفي الأية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري النبوة »كانوا يقولون: الله 
أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشرء بل لو أراد بعثة رسول الينا لكان يبعث 
ملكا » وقد ذكرنا تقرير هذه الشبهة فى سورة e‏ ونظبر هذه الآية قوله 
تعالى حكاية عنهم:( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) وقالوا ( أتؤمن البشر. مثلنا ) وقالوا( ما هذا 
E HR‏ ¿ اطعتم بشراً مثلکم ) وقال ( اکان 
للناس عجباً أن أو حينا إلى رجل منهم ). (وقالوا لولا أنزل علية ملك فيكون معه نذيرا). 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا پىچى اليهم ) 
والمعنى : أن عادة الله تعالى من أول زمان الخلق والتكليف أنه لم يبعحث رسولا إلا من البشرء 
فهذه العادة مستمرة لله سبحانه وتعالى » وطعن هؤلاء الحهال هذا السؤال ل 
قديم فلا يُلتفت اليه . 

ل المسألة الثانية ¢ دلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحدامن النساء » ودلت أيضاعلى 
أنه ما أرسل ملكا » لكن ظاهر قوله ( جاع الملائكة رسلا) يدل على أن الملائكة رسل الله الى 


قوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون»سورة النحل ۷ 


O O O E CAE Sj 
قال القاضي : وزعم أبو علي الجحبائي أنه لم يبعث الى الأنبياء عليهم السلام إلا من هو بصورة‎ 
الرجال من الملائكة . ثم قال القاضي : لعله أراد أن الملك الذي يرسل الى الأنبياء عليهم‎ 
5 السلام بحضرة أنمهم › > لأنه إذا كان كذلك فلا بد من أن يکون أيضا بصورة الرجال‎ 
روى أن جبريل عليه السلام حضرعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبى‎ 
وني صورة سراقة » وإغا قلنا ذلك لأن المعلوم من حال الملائكة أن عند إبلاغ الرسالة من الله‎ 
تعالى إلى الرسول قد يبقون على صورتهم الأصلية الملكية» وقد روي أن النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم رآى جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين » وعليه تأولوا قوله تعالى‎ 
ولقد رآه نزلة أخرى ) ولا ذكر الله ااا ا ا ا‎ ( 

لا تعلمون ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى في المراد بأهل الذكر وجوه : الأول : قال ابن عباس رض الله 
عنها : يريد آهل التوراة » والذكر هو التوراة » والدليل عليه قوله تعالى ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ) يعني التوراة . الثاني : قال الزجاج : فاسالوا أهل الكتب الذين 
EE E‏ > فانم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشرء والثالك » > أهل الذكر 

a a‏ یکون ذاکراً له . والرابع : قال الزجاج : معناه 
اکل ی اکر ب ویو وأقول E aS a al‏ : الله أعلى 

وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشر إنغا تمسك ا كفار مكة > ثم إنهم کانوا مقرين بأن 
اليهود والنصارى آصحاب العلوم والكتب فأمرهم الله بان یرجعوا فی هذه المسألة إلى اليهود 
والنصارى ليبينوا هم ضعف هذه الشبهة وسقوطها » فان اليهودي والنصراني لا بد هيا من 
تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها . 

ل المسألة الثانية # اختلف الناس في أنه هل جوز للمجتهد تقليد المجتهد ؟ منهم من 
حكم بالحواز واحتج بهذه الاآية فقال : لالم ي يكن أ حد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلى 
اللجتهد الأخر الذي يكون عالما لقوله تعالى ( فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فان لم 
بحب فلا أقل من الحواز . 

يط المسألة الثالثة ‏ احتج نفاة الا الآية فقالوا : الْكلّف إذا نزلت به واقعة فان 
كان عالما بحكمها لم بجزله القياس » وإن لم يكن عالما بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالما 
بها لظاهر هذه الآية » ولو كان القياس حجة لما وجب عليه سؤال العالم لأجل أنه يمكنه استنباط 
ذلك الحكم بواسطة القياس » فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه 


۳۸ قوله تعالی «وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم» سورة النحل 


الأية فوجب أن لا جوز » والله أعلم . 
وجوابه : أنه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة » والاجماع أقوى من هذا 
الدليل » والله أعلم . 
ثم قال تعالی (بالبینات والزبر) وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى ‏ ذكر وا فى الجالب هذه الباء وجوهاء الأول: أن التقدير: وما أرسلنا 
من قبلك بالبينات والزبر إلا يوحى اليهم » وأنكر الفراء ذلك وقال: إن صلة ما قبل (إلا) لا 
يتأخر إلى بعد والدليل عليه: أن المستثنى عنه هومجموع ماقبل إلا مع صلتهء فما لم يصرهذا 
اللجموع مذكورا بهامه امتنع إدخال الاستثناء عليه . الثاني : أن التقدير: وما آرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى اليهم بالبينات والزبر» وعلى هذا التقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول 
الغراء . قال ونظيره: ما مر إلا أخوك بزيد ما مر إلا أخوك ثب يقول مر بزيد . الرابع أن 
يقال : ا > والتقدير فاسألوا هل الذكر بالبينات والزبر e i‏ 
الخامس : أن يكون التقدير : إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر . 


ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( بالبينات والزبر ) لفظة جامعة لكل ما تتكامل به 
الرسالة » لان مدار آمرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات وعلى 
التكاليف التي يبلغها الرسول من الله تعالى إلى العباد وهي الزبر . 

ثم قال تعالى ل وأنزلنا إ es e‏ 

$ المسألة الأولى 4 ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله 
والمغتقر إلى البيان مجمل › > فظاهر هذا النص يقتضي e‏ > فلهذا المعنى قال 
بعضهم :متى وقع التعارض بين القران وبين الخبر وجب تقديم الخبر لأن القران مجمل › 
والدليل عليه هذه الأية » باون مدل هذه الأية » والمسين مقدم على اللجمل . 

والجواب : أن القران منه حكم » ومنه متشابه » والمحكم يجب كونه مبينا فثبت أن 
القران لیس کله جملا بل فيه ما یکون جملا فقوله ( لتبین للناس ما نزل اليهم ) حمول على 
الملجملات . 


ل المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
المبين لكل ما أنزله الله تعالى على المكلفين > فعند هذا قال نفاة القياس :لو كان القياس حجة لا 


قوله تعالى «أفأمن الذين مكر وا السيئات أن بخسف الله بهم» سورة النحل 


الكلف ذلك الحكم بطر يقة القياس » ولا دلت هذه الآية على أن المبين لكل التكاليف 
والأحكام » هو الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن القياس ليس بحجة . 

وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن القياس حجة » فمن رجع في تبيون 
الأحكام والتكاليف إلى القياس » كان ذلك في الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

ثم قال تعالى ل أفأمن الذين مكر وا السيئات 4 المكر ني اللغة عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الاخفاء » ولا بد ههنا من إضار » والتقدير : المكرات السيئات » والمراد أهل مكة 
ومن حول المدينة . قال الكلبى : المراد هذا E i OEE E‏ 
E PO ES‏ الخفية » ثم أنه تعالى 
ذکر فی تهديدهم أمورا أ ربعة: الأول : أن خسف الله مہم الأرض کا خسف بقارون . 
والثاني : أن يأتيهم العذاب من حيث لاأ يشعرون ٠‏ والمراد أن يأتيهم العذاب من الساء من 
حيث يفجؤهم فيهلكهم بغتة کا فعل بقوم لوط. والثالكٹ E PR‏ 
بمعجزين » ولي تفسير هذا التقلب وجوه : الأول : أنه يأخذهم بالعقوبة في أسفارهم > فانه 
تعالی قادر على إھلاکهم فی السفر کا آنه قادر على إهلاكهم في الحضر وهم لا يعجزون الله 
بسبب ضرمهم ني البلاد البعيدة بل يدركهم الله حيث كانوا » وحمل لفظ التقلب على هذا المحنى 
مأخحوذ من قوله تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد) . وثانيه) : تفسير هذا اللفظ 
بأنه يأاخذهم بالليل والنهار في أحوال إقباهم وإدبارهم وذھا۔ e‏ وحقيقته في حال 
تصرفهم في الأمور التي يتصرف فيها أمثاههم ٠.‏ وثالثها : أن يكون المعنى أ و ڀأخذهم في حال ما 
ينقلبون قايا أفكارهم فيحول الله بينهم وبين إتعام تلك الحيل قسرا. . کا قال (ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا e‏ المعنى مأخوذ 
من قوله (وقلبوا لك الأمور) فانم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها 

ل والنوع الرابع € من الأشياء التي ذكرها الله تعالى في هذه الأية على سبيل التهديد 
قوله تعالى ( أو يأخذهم على تخوف ) وني تفسير التخوف قولان : 
) ل القول الأول € التخوف تفعل من الخوف » يقال خفت الشىء ونخوفته . والمعنى أنه 

تعالی لا یأاخذهم بالعذاب ولا بل يخيفهم أولا ثم د يعذبهم بعده » وتلك اللاخافة هو أنه تعالى 

لك فرقة فتخاف التي تليها فيكون هذا أخذاورداعلبهم بعد أن ير بهم قبل ذلك زمانا طويلا 
٤‏ فى الخوف والوحشة . 


قوله تعالى «آو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء»سورة النحل 
کم 2و 2و رر لرن ر و3 ,م س م 
اول برو إل ماحاق آله من سىء يتفيۇا ظللله, عن المي مايل دا لل 
رار و ر ر م م ۶ وص 


وهم درون ولله اسجد مان آلسملوات وما مانیآلارْض من iF‏ به والْمىگة 


e ك‎ 


وهم لا کر و 0 افون ریم من فو فوقهم ورفعلون ما يصون ي 


# والقول الثاني # أن التخوف هو التنقص قال ابن الأعرابى يقال : تخوفت الشىء 
وتخيفته إذا تنقصته » وعن عمر أنه قال على المنبر : ماتقولون فى هذه الآية ؟ فسكتوا فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص » فقال عمر : هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها؟ قال نعم : قال شاعرنا وأ نشد: 

توف الرحل منها تامكا قردا ك| وف عود النبعة السفن 

فقال عمر : أا ااا ا ا > قالوا : وما دیواننا ؟ قال:شعر 
الجاهلية فيه تفسير كتابكم . ) 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنقص محتمل أن يكون المراد منه ما يقع في فی أطراف 
بلادهم کا قال تعالى:( ولا يرون أًنا ا ت ات اطا و اا 
يعاجلهم بالعذاب ولكن ينقص من أ طراف بلادهم إلى القرى التو تجاورهم حتى بخلص الأمر 
اليهم فحينئذ بهلكهم » ويحتمل أن يكون المراد أنه ينقص أمواههم وأنفسهم قليلا قليلا حتى 
يأتي الفناء على على الكل فهذا تفسير هذه الأمور الأربعة » والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف 
بحصل فى الأرض . أو بعذاب ينزل من الساء أو بأفات تحدث دفعة واحدة حال مالا يكونون 
عالمين بعلاماتها ودلائلها » أو بافات تحدث قليلا قليلا إلى أن ياتى اهلاك على اخرهم»ثم ختم 


الآية بقوله ( فان ربكم لرؤفرحيم ) والمعنى أنه مهل في أكثر الأمر لأنه رؤف رحيم فلا يعاجل 
بالعذات . 


قوله تعالى: أو لم یر وا إلى ما خلق الله من‌شیء ي يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشائل سجدا 
لله وهم داخر ون» وله يسحد ما فى السموات وما ف الأرض من دابة والملائكة وهم لا 
یستکبر ون يخافون رجهم من فوقهم ويفعلون ما يمر ون 4. 

فى الآية مسائل : 


قوله تعالى « يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل »سورة النحل (١‏ 


# المسألة الأولى # اعلم أنه تعالى لما خوف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من 
العذاب»أردفه بذكر ما يدل على كال قدرته فى تدبير أحوال العالم العلوى والسفلي . وتدبير 
أحوال الأرواح والأجسام ¢ لیظھر مم ان مع کال هذه القدرة القاهرة والقوة الغر المتناهية 
لا يعجز عن إيصال العذاب اليهم على أحد تلك الأقسام الأربعة . 

المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة والكسائي ( أولم تروا) بالتاء على الخطاب » وكذلك في 
سورة العنكبوت ( أولم تروا أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) بالتاء على الخطاب ٠‏ والباقون بالياء 
فيه كناية عن الذين مكر وا السيئات » وأيضا أن ما قبله غيبة وهو قوله ( أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأخذهم ) فكذا قوله ( أولم يروا ) وقراً أبوعمرو وحده 
( تتفيؤ ) بالتاء والباقون بالياء » وكلاه)| جائز لتقدم الفعل على الجمع . 

المسألة الثالثة & قوله ر( أولم يروا الى ما خلق الله ) لما كانت الرؤية ههنا بجعنى النظر 
وصلت بإلى » لأن الماد به الاعتبار والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى 
الشيء وتأمل لأحواله » وقوله ( إلى ما خلق الله من شيء ) قال أهل المعاني : اراد من شيء له 
ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم » ولفظ الآية يشعر بهذا القيد » لأن قوله ( من شيء 
يتفي اظلاله عن اليمين والشمائل ) يدل على أن ذلك الشيء كثيف يقع له ظل على الأرض › 
وقوله ( یتفیؤا ظلاله ) اخبار عن قوله ( شیء ) ولیس بوصف له » ويتفيأً يتفعل من الفىء 


رسوله منهم ) وأصل هذا كله من الرجوع . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا عدى فاء فانه يعدى إما بزيادة الهمزة أو بتضعيف العين › 
أما التعدية بز يادة الهمزة فكقوله ( ما أفاء الله ) وأما بتضعيف العين فكقوله فيأ الله الظل فتفياً 
وتفياً مطلوع فيا . قال الأزهرى : تفيؤ الظلال:رجوعها بعد انتصاف النهار » فالتفيؤ لا يكون 
إلا بالعشى بعدما انصرفت عنه الشمس,والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس كا قال 
الشاعر : 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفىء من برد إلعشى تذوف 
قال ثعلب : أخبرت عن أبى عبيدة أن برؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت 


3 قوله تعالى « يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل » سورة النحل 


اللنابغة الحعدى : 


فهذا الشعر قد أوقع فيه لفظ الفيء على مالم تنسخه الشمس › > لأن ما في الجنة من الظل 
ما حصل بعد أن كان زائلا بسبب نور الشمس وتقول العرب في جمع فيء أفياء وهي للعدد 
القليل » وفيوء للكشثبر كالنفوس والعيون > وقوله ( ظلاله ) أضاف الظلال إلى مفرد » ومعناه 
الاضافة إلى ذوى الظلال » وإنما حسن هذا ء لأن الذي عاد اليه الضمير وإن كان واحدافى 
اللفظ وهو قوله الى ما حلق الله » إلا أنه كثير في المعنى » ونظيبره قوله تعالى ( لتستووا على 
ظهوره ) فأضاف الظهور وهو جمع > الى ضمر مفرد › لأنه يعود الى واحد أريد به الكثرة ةوهو 
قوله ( ما ترکبون ) هذا کله کلام الواحدى » وهو بحث حسن . أماقوله ( عن اليمين 
والشم|ئل ) ففيه بحثان : 

ل البحث الأول € فى المراد باليمين والشم|ئل قولان : 

ل القول الأول أن يمين الفلك هو المشرق وشاله هو المغرب » والسبب فى تخصيص 
هذين الاأسمين مهذين الحانبين أن أقوى جانبى الانسان يمينه » ومنه تظهر الحركة القوية › فلا 
كانت الحركة الفلكية اليومية آخذة من المشرق الى المغرب » لا جرم كان المشرق يين الفلك » 
والمغرب شال . 
) ادا عرفت هذا فنقول : إن الشمس من عند طلوعهاالى وقت انتهائها الى وسط الفلكتقع 
الاظلال الى الجانب الغربي > فاذا انحدرت الشمس من وسط الفلك الى الجانب الخربي وقع 
الاظلال فى الجانب الشرقى ‏ فهذا هو المراد من تفي الظلال من اليمين الى الشال وبالعكس › 
وعلى هذا التقدير : فالأظلال في أول النهار تبتدىء من يمين الفلك على الربع الغربي من 
الأرض » ومن وقت انحدار الشمس من وسط الفلك تبتدىء الأظلال من شال الفلك واقعة 
على الربع الشرقي من الأرض 

# القول الثاني ¢ أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل » فان فى الصيف 
حصل الشمس على يسارها » وحينئذ يقع الاظلال على يمينهم » فهذا هو المراد من انتقال 
الأظلال عن الايان إلى الشمائل وبالعكس . هذا ما حصلته في هذا الباب » وكلام المفسرين 

ل البحث الثاني ¢ لقائل أن يقول : ما السبب فى أن ذكر اليمين بلفظ الواحد» 
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والش| ئل بصيغة الجمع ؟ 

وا جيب عنه بأشياء : أ حدها آنه وحد اليمبن والمراد الجمح ولکنه ¢ اقتصر فی الاأفط 
على الواحد كقوله تعالى ( ويولون الدبر).وثانيها : قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحدة 
واحد » ومعناه : الجمع على ما بيناه فيحتمل كلا الأمرين . وثالثها : أن العرب إذا ذكرت 
صيغتي جمع عبرت عن إحداهم| بلفظ الواحد كقوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقوه 
( ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم ) ورابعها : أنا إذا فسا اليمين با لمشرق كانت النقطة التي هي 
مشرف التمسن واحدة بعينها ( فکانت اليمين واحدة 6 وأما الشائل هي عبارة عن 
الانحرافات الواقعة فى تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثرة > فلذلك عبر الته تعالى 

ل المسألة الرابعة ‏ أما قوله ( سجدا لله ) ففيه احعالات ENS OE‏ 
السجود الاستسلام والانقياد . يقال : سجد البعبر إذا طأطأا رأسه ليركب » وسجدت النخلة 
إذا مالت لكثرة الحمل . ويقال : أسجد لقرد السوء فى زمانه» أي اخحضع له. قال الشاعر: 

ف الأكم فيها سجدا للحوافر 

أي متواضعة » إذا عرفت هذا فنقول : إته تعالى دير النيرات الفلكية » والأشخاص 
الكوكبية بحيث تقع أضواؤها على هذا العالم السفلي على وجوه حصوصّة . ثم إا نشاهد أن 
تلك الأضواء » وتلك الأظلال لا تقع في هذا العالم إلا على وفتق تدبير الله تعالى وتقديره › 
فنشاهد أن الشمس اذا طلعت وقعت للأ جسام الكثيفة أظلال متدة فى الجانب الغربي من 
الأرض ¢ ٹم کل) ازدادت السكرن طلوعا وارتفاعا ¢ ازدادت تلك الأظلال تقلصا وانتقاصا ای 
الجحانب الشرقي الى أن تصل الشمس الى وسط الفلك » أفاذا انحدرت الى الجانب الغربي 
ابتدأت الأظلال بالوقوع فى الحانب الشرقى » وكل| ازدادت الشمسانحدارا ازدادت الأظلال 
تمددا وتزايدا فى الحانب الشرقى . وك أنا نشاهد هذه الحالة فى اليوم الواحد » فكذلك نشاهد 
أحوال الأظلال ختلفة فى التيامن والتياسر في طول السنة » بسبب اختلاف أحوال الشمس في 
الحخركة من الحنوتب ای الال وبالعکس « فل شاهد ا أحوال هذه الأظلال غتلفة بسب 
الاخحتلافات اليومية الواقعة فى شرق الأرض وغر بها » وبحسب الاختلافات الواقعة ي طول 
السنة فى يمين الفلك ويساره » ورأينا أنها واقعة على وجه خصوص وترتيب معين » علمنا أا 
منقادة لقدرة الله خحاضعه لتقديره وتدبره » فكانت السحدة عبارة عن هذه الحالة د 


قوله تعالى « ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض » سورة النحل 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : اختلاف حال هذه الأظلال معلل باختلاف سير النبر 
الأعظم الذى هو الشمس . لا لأجل تقدير الله تعالى وتدبره ؟ 
اللخصوص من الحركة » لبقي هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته » ولو بقي ذلك الجزء من الحركة 
لامتنح حصول الجزء الأاحر من الحركة » ولو كان الأمر كذلك لكان هذا سكونا لا حركة »› 
فالقول بأن الجسم متحرك لذاته يوجب القول بکونه ساکنا لذاته وأنه حال » وما أفض ثبوته 
إلى نفيه كان باطلا » فعلمنا أن الجسم يمتنع كونه متحركا لذاته » وأيضا فقد دللنا على أن 
الأجسام معائلة في تام الاهة فاختصاص 2 الشمس' بالقوة المعينة والخاصية المعينة لا بد 
وأن يكون بتدبير الخالق المختار الحكيم . 

إذا ثبت هذا فنقول : هب أن اختلاف أحوال الأظلال إغا كان لأجل حركات 
الشمس ٠.‏ إلا آنا لما دللنا على أن محرك الشمس بالحركة الخاصة ليس إلا الله سبحانه كان هذا 
دليلا على أن اختلاف أحوال الأظلال لم يقع إلا بتدبر الله تعالى وتخليقه » فشبت أن المراد هذا 
السجود الانقياد والتواضع > ونظیره قوله ( والنجم والشجر یسجدان ) وقوله ( وظلاهم بالغدو 
والاصال ) قد مر بیانه وشرحه . 

# والقول الثاني # فى تفسير هذا السجود » أن هذه الأظلال واقعة على الأرض 
ملتصقة بها على هيئة الساجد . قال أبو العلاء المعرى فى صفقة واد : 


بحرف يطيل الجنح فيه سجوده وللأرض زى الراهب المتعبد 
فليا كانت الأظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين»طلق الله عليها هذا اللفظ » وكان 
واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية » والثانى أقرب الى الشبهات 
الظاهرة . 
# المسألة الخامسة 4 قوله ( سجدا) حال من الظلال وقوله ( وهم داخرون ) أي 
صاغر ون » يقال : دخر يدخر دخورا » أى صغر يصغر صغارا » وهو الذى يفعل ما تأمره 
شاء آم ابی وذلك لأن هذه الأشياء منقادة لقدرة الل تعالی وندیره وقوله ) وهم داخحر ون ) 


قوله تعالی « بخافون رهم من فوقهم ويفعلون ماي مرون» سورة النحل )١‏ 
حال أيضا من الظلال . 
فان قيل : الظلال ليست من العقلاء فكيف جاز جمعها بالواو والنون ؟ 
قلنا : لأنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا العقلاء . 


أما قوله تعالى ‏ وله يسجد ما فى السموات وما فى الأرض من دابة والملاثكة ) ففيه 
مسائل : | 

المسألة الأو لى € قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود هو عبادة كسجدد المسلمين 
لله تعالى » وسجود هو عبارة عن الانقياد لله تعالى والخضوع . ويرجع حاصل هذا السجود إلى 
أنه نى نفس مكن الوجود والعدم قابل ه) > وأنه لا يترجح أحد الطرفين على الأخر إلا 
رجح . | 
إذا عرفت هذا فنقول : من الاس من قال : المراد بالسجود المذكور في هذه الآية 
السجود بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد » والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلا هذا 
السجود ومنهم من قال : المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأول » لأن اللائق بالملائكة هو 
السجود بهذا المعنى لأن السجرد بالمعنلى الثاني حاصل في كل الحيوانات » والناتات » 
والجمادات » ومنهم من قال : السجود لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لإفادة 
HA i eg GD o a E‏ 

فبمعنى التواضع وأما فى حق الملائكة فبمعنى سجود الملسلمين لله تعالى »> وهذا القول 
ضعيف» لأنه تت أن استعيال اللفظ الشترك لأفادة جيم مفهوماته معا غير جائز . 


السا لثانية ) قرله ( من دابة) قال ا ر ارا و اا 
E‏ ۰ 

# المسألة الثالثة 4 لقائل أن بقول الق فو الات ا ا 
فقول فيه وجوه : | 

ف الوجه الأول إنه تعالى بين فى آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى» 
وبين هذه الاي أن الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى » لأن أخحسها الدواب وأ شرفها الملاثكة › 
فل| A EE ER A IS‏ أنها بأسرها منقادة 
خحاضعة لله تعالى . 


٦‏ قوله تعالى «يخافون ربهم من فوقهم» سورة النحل 


ف والوجه الثاني ) قال حكاء الاسلام : الدابة اشتقاقها من الدبيب » والدبيب 
عبارة عن الحركة الجسم نية » فالدابة اسم لكل حيوان جساني يتحرك ويدب » فلا بين الله 
تعالى الملائكة عن الدابة علمنا أنها ليست مما يدب» بل هي أرواح محضة مجردة» وييكن 
الجواب عنه بأن الجناح للطيران مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى: (وما من دابة ني الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه) والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وهم لا يستکبر ون يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يمر ون 4 

$ المسألة الأولى € المقصود من هذه الأية شرح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة 
على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب » لأن قوله ( وهم لا يستكبر ون ) يدل على أنهم منقادون 
لصانعهم وخالقهم » وأنهم ما خالفوه في أمر من الأمور » ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا 
بأمر ربك ) وقوله ( لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ) وأما قوله ( ویفعلون ما يؤمرون ) 
فهذاآيضا يدل على أنهم فعلوا كل ما كانوا مأمورين به » وذلك يدل على عصمتهم من كل 
الذنوتب . 

اقا هب أن هذه الآية تدل على أنهم فعلوا كل ما أمر وا به فليم قلتم نها تدل على 
آم ترکوا کل ما توا غنه ؟ 

قلنا : لأن كل من ني عن شىء فقد أمر بتركه » وحينئذ يدخل فى اللفظ › وإذا ثبت 
بهذه الاية كون اللائكة معصومين من كل الذنوب » وثبت أن إبليس ما كان معصوما من 
الذنوب بل كان كافرا » لزم القطع بأن إبليس ما كان من الملائكة . 

ل والوجه الثاني في بيان هذا المقصود أنه تعالى قال في صفة الملائكة ( وهم لا 
یستکبر ون ) ثم قال لابليس ( أستكبرت أم كنت من العالين ) وقال أيضا له ( احرج منها فا 
يكون لك أن تتكبر فيها ) فثبت أن الملائكة لا يستكبر ون . وثبت أن إبليس تكبر واستكبر» 
فوجب أن لا يكون من اللائكة وأيضا لما ثبت ذه الآية وجوب عصمة الملائكة » ثبت أن 
القصة الخبيثة التي يذكرونها فى حق هاروت وماروت كلام باطل» فان الله تعالى وهو أصدق 
القائلين لما شهد في هذه الاآية على عصمة الملائكة وبراءتهم عن كل ذنب» وجب القطع بأن 
تلك القصة كاذبة باطلة » والله اعلم . واحتج الطاعنون فى عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا إنه 
تعالى وصفهم بالخوف» ولولا أنهم يجوزون على أنفسهم الاقدام على الكبائر والذنوب وإلا لم 
يحصل الخوف . 


قوله تعالى « يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمر ون »سورة النحل ۷ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى منذرهم من العقاب فقال ( ومن يقل منهم إني 
إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) وهم هذا الخوف يتركون الذنب . والثاني : وهو الأصح أن 
ذلك الخوف خوف الاجلال هكذا تقل عن ابن عباس رض الله عنه) » والدليل على صحته 
قوله تعالى ( إنغا خشى الله من عباده العلماء ) وهذا يدل على أنه كلا كانت معرفة الله تعالى 
أتم > كان الخوف منه أعظم > وهذا الخوف لا يكون إلا حوف الاجلال والكبرياء والله 
الاعلم . | 

المسألة الثانية € قالت المشبُهة :قوله تعالى ( بخافون رهم من فوقهم ) هذا يدل على أن 
الله تعالى فوقهم بالذات . 

واعلم آنا بالغنا في الحواب عن هذه الشبهة فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباده ) والذي نزیده ههنا أن قوله ( يخافون رجهم من فوقهم ) معناه بخافون رهم من أن ينزل 
عليهم العذاب من فوقهم » وإذا كان اللفظ محتملا هذا المعنى سقط قوم » وأيضا يجب حمل 
هذه الفوقية على الموقية بالقدرة والقهر كقوله ( وإِنا فوقهم قاهر ون ) والذې قوی هذا الوجه 
أنه تعالی لما قال ( بخافون رہم من فوقهم ) وجب أن یکون ا 
فوقهم لما ثبت في أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف يشعر بكون ذلك الحكم معللا 
بذلك الوصف . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا التعطيل إا يصح لو كان المراد بالفوقية بالقهر والقدرة لأنها 
هي الموجبة للخوف » أما الفوقية بالجهة وا مكان فهي لا توجب الخوف بدليل أن حارس البيت 
فوق الملك بالمكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسقطت هذه الشبهة : 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت هذه الآية على أن الملائكة مكلفون من قَبّل الله تعالى وأن الأمر 
والنهي متوجه عليهم كسائر المكلفين » ومتى كانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين على الخير 
والشر: 

المسألة الرابعة ‏ تمسك توم بهذه الآية في بيان أن الملك أفضل من البشرمن وجوه: 

وا الأول € إنه تعالى قال ( ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة ) وذكرنا أن تخصيص هذين النوعين بالذكر إنغا بحسن إذا كان أحد الطرفين أخس 


المراتب وكان الطرف الثاني SSS SCS GE‏ 
كذلك وجب أن يكون الملائكة أ شرف خلق الله تعالى . 


۸ قوله تعالى «وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين» سورة النحل 


Ss e چم کے م ر وو م‎ : a 
وال الله لاتخذوا هين نين إا هو إلله وحد فإبلى فارهبون ري وله, مانفى‎ 


السمدوت والأرض وله آلدين واصبا افغیر آله عقون ي وما ب من لعٍ 


اکر ر ص ص ت ور 


فمن الله من اللو ثم إذامسكر 


ل الوجه الثاني )أن قوله تعالی( وهم لا یستکبرون)یدل على أنه لیس فی قلوبهم تکبر 
وترفع وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على أن أع)اههم خالية عن الذنب وال معصية › 
فمجموع هذين الكلامين يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن الاخلاق الفأاسدة 
والافعال الباطلة› وأما البشرفليسوا كذلك» ويدل عليه القرآن والخبرء أما القران فقوله تعالى 
(قتل الانسان ما أكفره) وهذا ا لحكم عام فی الانسان» وآقل مراتبه أنتكون طبيعة الانسانمقتضية 
هذه الأحوال الذمبة ٤‏ وأما الخبر فقوله عليه السلام « ما منا إلا وقد عصى أو هم بالمعصية غير 
بحي بن زكريا » ومن المعلوم بالضرورة أن المبرأ عن المعصية والهم با أفضل ممن عصى أوهم 
ہا . 

ل الوجه الثالث ‏ إنه لا شك أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بأدوار متطاولة 
وأزمان متدة » ثم إنه وصفهم بالطاعة والخضوع والخشوع طول هذه المدة > وطول العمر مع 
AS SSL AG‏ الأول : قوله عليه السلام: «الشيخ في قومه كالنبي في 
أمته» فضل فضل الشيخ على الشاب› وما ذاك إلا لأنه لا كان عمره أطول فالظاهر أن طاعته أ كثر 
فکان أفضل . والثاني : أنە ىة قال : «من سر سثة حسنة فله أ جرها وأ جر من عمل ہا إلى يوم 
القيامة» فلا كان شروع الملائكة في الطاعات قبل شروع البشرفيها » لزم أن يقال إنهم هم 
الذين سنوا هذه السنة الحسنة » وهي طاعة الخالق القديم الرحيم > والبشر إنغا جاۇا بعدهم 
واستنوا سنتهم » فوجب بقتضى هذا الخبر أن كل ما حصل للبشرمن الشواب فقد حصل 
للملائكة وهم ثواب القدر الزائد من الطاعة فوجب كونمم أفضل من غيرهم . 

ل الوجه الرابع ) في دلالة الآية على هذا المعنى قوله ( يخافون رهم من فوقهم ) وقد 
بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة » فظاهر الآية يدل 
على أنه لا شيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى » وذلك يدل على كونهم أفضل المخلوقات 
والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الله لا تتخذوا إفین اثنین إنغا هو إله واحد فایای فارهبون»وله ما ي 
السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير اله تتقون وما بكم من نعمة فمن اله ثم إذا مسكم 


قوله تعالى « وقال الله لا تتخذوا إهين انين » سورة النحل ۹ 


آلضر فيه جر رون چ م إا ككف اضر عنك إذاؤ ری 2 


شرگن و لیکفروأ ی بجت فتمتعوا فسوف تعلمون 9 


الضر فإليه تجأر ون ثم إذا كشف الضر کی افر ی شک برب د کون ليكفر وا با 
اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٠‏ 
اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو 
من عالم الأجسام » فهو منقاد خحاضع لحلال الله تعالى وكبر يائه > أتبعه فى هذه الآية بالنهي عن 
الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه وآنه غني عن الكل فقال:( لا تتخذوا إهين اثنين آنغا 
# المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : إن الاين لا بد وأن يكونا اثنين » فا الفائدة في 
قوله ( هين اثنين ) 


وجوابه من وجوه : أحده) : قال صاحب النظم : : فيه تقديم وتأخير » والتقدير : لا 
تتخذوا ائنين إهين . وثانيها : وهو الأقرب عندي أن الشيء اذا کان مستنکرا مستقبحا » فمن 
أراد المبالغة فى التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثرة ليصير توالى تلك العبارات سببا لوقوف العقل 
على ما فيه من القبح . 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الالهين قول مستقبح في العقول ٠‏ وهذا المعنى فان أحدا 
من العقلاء لم يقل بوجود إمين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال » فقوله ( لا 
تتخذوا إهين اثنين ) المقصود من تكريره تأكيد التنفر عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من 
القبح . وثالثها : أن قوله ( إمين ) لفظ واحد يدل على أمرين : ثبوت الاله وثبوت التعدد » 
فاذا قيل : لا تتخذوا إمين » لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الاله أو عن 
إثبات التعدد أو عن مجموعه] . فلا قال ( لا تتخذوا إهين اثنين ) ثبت أن قوله ( لا تتخذوا 
إهين ) هي عن إثبات التعدد فقط » ورابعها : أن التثنية منافية للاهية » وتقريره من وجوه : 
الأول : أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منه) واجبا لذاته لكانا مشتركين في الوجوب 
الذاتي ومتباينين بالتعين وما به المشاركة غير ما به المباينة » فكل واحد منها مركب من جزأين › 
وكل مركب فهو بمكن » فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونب 
واجبي الوجود . الثاني : أنالوفرضنا إلمين وحاول أحده] تحريك جسم والاخر تسكينه امتنع 
كون أحده)| أولى بالفعل من الثاني » لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا يقبل القسمة 
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أصلا ولا التفاوت أصلا » واذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحده) أكمل من 
القدرة على الثاني » واذا ثبت هذا امتنع كون إحدى الغدرتن أ ول الائ من الكانة. راذا 
ثبت هذا فاما آن محصل مراد کل واحد منهم| وهو محال » او لا بحصل مراد کل واحد منها وهو 
حال أو لا محصل مراد كل واحد منه| البتة » فحينئذ يكون كل واحد منه)] عاجزا والعاجز لا 
يكون إهها» فثبت أن كون) اثنين ينفي كون كل واحد منه] إا . الثالث : أنالوفرضنا إهين 
انين لكان إما أن يقدر أحده) على أن يستر ملكه عن الاخر أو لا يقدر » فان قدر ذاك إله 
والآأخحر ضعيف . وإن لم يقدر فهو ضعيف . والرابع : وهو أن أحدها إما أن يقوى على 
مخالفة الأاخر » أو لا يقوى عليه فان لم يقو عليه فهو ضعيف » وإن قوي عليه فذاك الأخر إن 
لم يقو على الدفع فهو ضعيف » وإن قوي عليه فالأول المخلوب ضعيف . فثبت أن الاثنينية 
والآهية متضادتان . فقوله ( لا تتخذوا إهين اثنين ) المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالمية وبين التثنيةء والله أعلم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال ر إنما هو إله واحد) والمعنى : أنه لمادلت 
الدلائل السابقة على أنه لا بد للعالم من الاله ء وثبت أن القول بوجود الاين محال » ثبت أنه 
لا إله إلا الواحد الأحد الحق الصمد . 


ثم قال بعده ل فاياي فارهبون ‏ وهذارجوع من الغيبة الى الحضور » والتقدير : أنه لا 
ثبت أن الاله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إله > فحينئذ ثبت أنه لا له للعالم إلا المتكلم 
بهذا الكلام » فحينئذ بحسن منه أن يعدل من الغيبة الى الحضور » ويقول ( فاياي فارهبون ) 
وفيه دقيقة أخرى وهي أن قوله ( فایای فارهبون ) يفيد الحصرء وهو أن لا يرهب الخلق الا 
منه » وأن لا يرغبوا الا في فضله واحسانه . وذلك لأن الموجود إما قديم وإما حدث . أما 
القديم الذي هو الاله فهو واحد . وأماما سواه فمحدث » وإنما حدث بتخليق ذلك القديم 
وبايجاده » واذا كان كذلك فلا رغبة إلا اليه ولا رهبة إلا منه » ضفيفضله تندفع الحاجات 


وبتكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات . 


ثم قال بعده وله ما فى السموات والأرض € وهذاحق » لأنه لما كان الاله واحدا» 
والواجب لذاته واحدا » کان کل ما سواه حاصلا بتخلیقه وتکوینه وإ جاده › فثبت ذا البرهان 
صحة قوله:( وله ما في السموات والأرض ) واحتج أصحابنا هذه الآية على أن أفعال العباد 
خلوقة لله تعالى . لأن أفعال العباد من حملة ما فى السموات والأرض . فوجب أن تكون أ فعال 
الد الوا لاف كاه ال ا ف ر ا ن ا 


قوله تعالى « وله الدين واصبا » سورة النحل el‏ 


المباحات والمحظورات التى يؤّتى ا لغخرض الشهوة واللذة » لا لخرض الطاعة » فوجب أن 
يكون المراد من قولنا إنها لله أنها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب . 

ثم قال بعده ل وله الدين واصبا ‏ الدين ههنا الطاعة » والواصب الدائم . يقال : 
وصب الشىء يصب وصوبا إذا دام » قال تعالى ( وهم عذاب واصب ) ويقال : واظب على 
الثىء وواصب عليه إذا داوم » ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية ها ء ويقال للعليل واصب › 
لكون ذلك امرض لازما له . قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان لصه ويطاع » إلا انقطع 
ذلك بسبب فى حال الحياة أو بالموت إلا الحق سبحانه » فان طاعته واجبة أبدا . 


واعلم أن قوله ( واصبا ) حال » والعامل فيه ما ئى الظرف من معنى الفعل . وأقول : 
الدين قد يعنى به الانقياد . يقال : يا من دانت له الرقاب أي انقادت . فقوله ( وله الدين 
واصبا ) أي انقیاد کل ما سواه له لازم آبدا » لأن انقیاد غیره له معلل بان غیره مکن لذاته . 
والممكن لذاته يلزمه أن يكون محتاجا الى السبب فى طرفي الوجود والعدم . والماهيات يلزمها 
الامكان لزوما ذاتيا » والامكان يلزمه الاحتياج الى المؤثر لز وما ذاتيا » ينتج أن الماهيات يلزمها 
الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » فهذه الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا دائ| واجبا 
لازما متنع التغبر . وقول : في الأية دقيقة أخرى ٠‏ وهي أن العقلاء ء اتفقوا على أن الممكن 
حال حدوئه حتاج اى السيت المرجح > واختلفوا في الممكن حال بقائه هل هو حتاج الى 
ال قال المحققون : إنه حتاج لأن علة الحاجة هي الامكان » والامكان من لوازم الماهية 
فيكون حاصلا للا هية حال حدوثها وحال بقائها فتكون علة الحاجة حال حدوث الممكن وحال 
بقائه » فوجب أن تکون الحاجة حاصلة حال حدوتها وحال بقائها . 


اذا عرفت هذا فقوله ( وله ما فی السموات والأرض ) معناه : أن کل ما سوی الحق فانه 
محتاج ي انقلابه من العدم الى الوجود أومن الوجودالى العدم ا مرج وجخصصض » وقوله ( وله 
الدين واصبا ) معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل دائ) أبدا » وهو إشارة إلى ما 
ذکرناه من أن الممكن حال بقائه لا يستخنى عن المرجح والمخصص > وهذه دقائق من أسرار 
العلوم الاهية مودعة فى هذه الألفاظ الفائضة من عالم الوحي والنبوة . 

ثم قال تعالى ‏ أفغير الله تتقون € والمعنى : أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد 
وعرفتم أن کل ما سواه حتاج اليه فی وقت حدوثه » ومحتاج اليه أیضا فی وقت دوامه وبقائه » 
فبعد العلم بهذه الأصول كيف يعقل أن يكون للانسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير 
الله تعالى ؟ فلهذا المعنى قال على سبيل التعجب ( أفغر الله تتقون ) ! 
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ثم قال $ وما بكم من نعمة فمن الله # وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € أنه لما بين بالآية الأولى أن الواجب على العاقل أن لا يتقى غبر الله » 
بين في هذه الآية أنه جب عليه أن لا يشكر أحدا إلا الله تعالى » لأن الشكر إنغا يلزم على 
النعمة > وكل نعمة حصلت للانسان فهي من الله تعالى لقوله ( وما بكم من نعمة فمن الله ) 
فثبت بهذا أن العاقل يجب عليه أن لا بيخاف وأن لايتقي أحدا إلا الله وأن لا يشكر أحدا إلا الله 
تعالى . 


ل المسألة الثانية € احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الايان حصل بخلق الله تعالى 
فقالوا:الايان نعمة » وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله ( وما بكم من نعمة فمن الله )»ينتج أن 
الايمان من الله وإنغا قلنا : إن الان نعمة . لأن المسلمين مطبقون على قوم : الحمد لله على 
نعمة الايان » وأيضا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعا به » وأعظم الأشياء في النفع هو 
اللايان » فشبت أن الاأعان نعمة . 


وإذاثبت هذافنقول : وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله تعالى ( ومابكم من نعمة فمن 
الله ) وهذه اللفظة تفيد العموم » وأيضا غا يدل على أن كل نعمة فهي من الله » لأن كل ما كان 
موجودا فهو إما واجب لذاته » وإما مكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله تعالى » والممكن 
لذاته لا يوجد إلا لمرجح » وذلك المرجح إن كان واجبا لذاته كان حصول ذلك الممكن بامجاد الله 
تعالى وإن كان مكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه » ولا يذهب إلى التسلسل » بل ينتهي إلى 
إجاد الواجب لذاته » فثبت بهذا البيان أن كل نعمة فهي من الله تعالى . 


ظ المسألة الثالثة € النعم إمادينية » وإمادنيوية › أما النعم الدينية فهي إما معرفة الحق 
لذاته وإما معرفة الخبر لأجل العمل به E E‏ وإمابدنية» وإما 
خارجية»وكل واحد من هذه الثلائة جنس تحته أنواع خحارجة عن الحصر والتحديد كا قال ( وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والاشارة إلى تفصيل تلك الأنواع قد أذكرناها مرارا فلا نعيدها . 


ل المسألة الرابعة € إنغا دخحلت الفاء في قوله ( فمن الله ) لأن الباء في قوله ( بكم ) 
متصلة بفعل مضمر » والمعنى : مايكن بكم أو ماحل بكم من نعمة فمن الله . 
ثم قال تعالى ظ ثم إذا مسكم الضرٌ ‏ قال ابن عباس : يريد الأسقام والأمراض 
والحاجة ( فاليه تجأرون ) أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة » وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : | 
جار يجأر جؤارا وهو الصوت الشديد كصوت البقرة » وقال الأعشى يصف راهبا : 
يراوح من صلوات اليك طورا سجودا وطورا جؤارا 


قوله تعال E E‏ النحل 0۴ 
٠‏ والمعنى : إن ا أن جميع النعم من الله تعالى > ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب 
زوال شىء من تلك النعم فإلى الله جار » أي لا يستخيث أحدا إلا الله تعالى لعلمه بأنه لا مفزع 
للخلق إلا هو › فکأنه تعالی قال هم فأین Ss ESS a‏ 
o E E ES AN E E PONE hE‏ 
الضر وسلامة الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند إالضرفي أن لا يفزع 
إلا إلى الله تعالى » وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون بالله غيره » وهذا جهل وضلال »› 
لأنه لما شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات 
أن لا مفزع إلا إلى الواحد ولا مستغاث إلا الواحد فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى 
على ذلك الاعتقاد . فأما أنه عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاث إلا الله تعالى « وعند زوال 
البلاء يثبت الاأضداد والشركاء » فهذا ااا وضلال كمل . ونظر هذه الاأية قوله تعالى 
( فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ). 


م قل تمل( لیکفروا ا ناعم ) وف هله الهم هان : الأول : أغها لام كي 
والمعنى أ نہم أشرکوا بالله غیره في كشف ذلك الضر عنهم . وغرضهم من ذلك الاشراك أن 
نکروا کون ذلك الانعاء من الله تعالى » ألا ترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى 
في إزالة ذلك الوجع > فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني » وهذا أكثر 
أحوال الخلق . وقال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازى رحه الله : في اليوم الذي كنت 
أكتب هذه الأوراق وهو اليوم الأول من حرم سنة اثنتين وسائة حصلت زلزلة شديدة » وهدة 
عظيمة وقت الصبح وريت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع » فلا سكتت وطاب اواء › 
وحسن أنواع الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة 
والجهالة » وكأن هذه الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة 
لحوهر نفس الانسان . 

ل والقول الثاني أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه ال فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا ) يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر . 

ؤاعلم أن المراد بقوله ( بما اتيناهم ) فيه قولان : الأول : أنه عبارة عن كشف الضر 
وإزالة المكروه . والثاني : قال بعضهم : المراد به القران وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من النبوة والشرائع 

واعلم أنه تعالی توعدهم بعد ذلك فقال ( فتمتعوا) وهذالفظ أمر » والمراد منه 
التهدید » کقوله ( فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ) وقوله ( قل امنوا به أو لا تؤمنوا ) 
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مکل آلسوء وله المثل لاع وھو لر زا کے ج 


ثم قال تعالى $ فسوف تعلمون € أي عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب والله 
أعلم . 

قوله تعالی ‏ و ججعلون لا لا يعلمون نصیبا ما ر زقناهم تاله لتسألن عا كنتم تفتر ون 
ويجعلون له البنات سبحانه وهم ما يشتهون وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
کظیم»یتواری من القوم من سوء ما بُشّر به أسكه على هون أم يدسّه فى التراب ألاساء ما 
يحكمونبللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ¢. 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشبيه »> شرح في هذه 
الآية تفاصيل أقواهم وبين فسادها وسخافتها . 

ف فالنوع الأول ) من كلاتهم الفاسدة أنهم يجعلون لا لا يعلمون نصيبا وفيه 
مسألتان : 

فإ المسألة الأولى 4 الضمير فى قوله ( يا لا يعلمون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 
الأول : إنه عائد إلى المشركين المذكورين في قوله ( إذا فريق منكم بربهم يشركون ) والمعنى أن 
المشركين لا يعلمونءوالثاني : أنه عائد إلى الأصنام أي لا تعلم الأصنام ما يفعل عبادهاءقال 
بعضهم : الأول أولى لوجوه : أحدها : أن نفي العلم عن الحجي حقيقة وعن الاد از . 
وثانيها : أن الضمير فى قوله ( ويجعلون ) عائد إلى المشركين فكذلك فى قوله ( لا لا يعلمون) 
يجب أن يكون عائد إليهم.وثالثها : أن قوله ( لا لا يعلمون ) جمع بالواو والنون » وهو 
بالعقلاء ليق منه بالأصنام التي هي جمادات » ومنهم من قال بل القول الثاني أولى لوجوه : 
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الأول : أنا إذا قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضار › فان التقدير : ومجعلون لالا 
يعلمون إها » أو لا لا يعلمون كونه نافعا ضارا » وإذا قلنا إنه عائد إلى الأصنام » لم نفتقر إلى 
الاض ار لأن التقدير : ومجعلون لا لا علم ها ولا فهم . والثاني : آنه لو کان العلم مضافا إلى 
المشركين لفسد المعنى » لأن من المحال أن يجعلوا نصيبا من رزقهم لا لا يعلمونه » فهذا ما قيل 
في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول رل اقا إل لااب ذلك حمل وججها 
أحدها : ويجعلون لا لا يعلمون له حقا » ولا يعلمون فى طاعته نفعا ولا في الاعراض عنه 
ضررا » قال مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم ثم بجعلون لا لا يعلمون أنه 
ينفعهم ويضرهم نصيبا . وثانيها : ومجعلون لا لا يعلمون إيتها . وثالثها : ويجعلون 0ا لا 
يعلمون السبب فى صيرورتها معبودة . ورابعها : المراد استحقار الأصنام حتى كأنها لقلتها لا 
تعلم , 

ل المسألة الثانية ‏ فى تفسير ذلك النصيب احقالات : الأول : المراد منه أغهم جعللوا لله 
نصيبا من الحرث والأنعام يتقر بون إلى الله تعالى به » ونصيبا إلى الأصنام يتقر بون به اليها » وقد 
شرحنا ذلك في أخحر سورة الأنعام . والثاني : أن المراد من هذا النصيب » البحيرة › 
والسائبة » والوصيلة » والحام > وهو قول الحسن . والثالث : ريما اعتقدوا فی بعض الأشياء 
أنه إنغا حصل باعانة بعض تلك الأصنام » كا أن المنجمين يورّعون موجودات هذا العالم على 
الكواكب السبعة » فيقولون لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات » وللمشترى أشياء 
أخرى فكذاههنا . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين هذا المذهب قال ( تالله لشسألن ) وهذا في هؤلاء 
الأقوام حاصة بمنزلة قوله ( فوربك لنسألنهم أجعين عا كانوا يعملون ) وعلى التقديرين فأقسم 
الله تعالى بنفسه أنه يسأهم » وهذا تهديد منه شديد » لأن المراد أنه يسألهم سؤال توبيخ 
وتهديد » وني وقت هذا السؤال اححالان : الأول : أنه يقع ذلك السؤال عند القرب من الموت 
ومعاينة ملاثكة العذاب » وقيل عند عذاب القبر . والثاني : أنه يقع ذلك في الأخرة » وهذا 
أولى لأنه تعالى قد أخبر با يجري هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد أقرب . 

فإ النوع الثاني # من كلا تهم الفاسدة أنهم يجعلون لله البنات » ونظيره قوله تعالى 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله . 
أقول أظن أن العرب إغا أ طلقوا لفظ البنات لأن الملاثكة لما كانوا مستترين عن العيون أشبهوا 
النساء في الاستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات . وأيضا قرص الشمس يجري مجرى المستتر عن 
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العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر فأطلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا ما يغلب على الظن في 
سبب إقدامهم على هذا القول الفاسد والمذهب الباطل » ولا حكى الله تعالى عنهم هذا القول 
قال: (سبحانه) وفيه وجوه: الأول: أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد اليه. والثاني : 
تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح » وهو وصف الملاثكة بالأنوثة ثم نسبتها بالولدية إلى الله 
تعالى . والثالث: قيل فى التفسير معناه معاذ الله وذلك مقارب للوجه الأول . 


ثم قال تعالى ( وهم ما يشتهون أجاز الفراء في « ما » وجهين : الأول : أن يكون في 
حل النصب على معنى : ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون . والثاني : أن يكون رفعا على 
الابتداء كأنه تم الكلام عند قوله ( سبحانه ) ثم ابتداً فقال:( ولحم ما يشتهون ) يعني البنين وهو 
كقوله ( أم له البنات ولكم البنون ) ثم أختار الوجه الثاني وقال : لوكان نصيبا» لقال 
ولأنفسهم ما يشتهون » لأنك تقول جعلت لنفسك كذا وكذا » ولا تقول جعلت لك » وأبى 
الزجاج إجازة الوجه الأول » وقال « ما» في موضع رفع لا غير » والتقدير : وهم الشيء الذي 
يشتهونه » ولا جوز النصب لأن العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي » ولا تقول جعل له ما 
يشتهي وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء المشركين لا يرضى بالولد البنت 
لنفسه فما لا یرتضیه لنفسه کیف ینسبه لله تعالی؟ فقال : (و إذابشر أ حدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
وهو کظینم ) وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى € التبشير فى عرف اللغة ختص بالخبر الذي يفيد السرور إلا ا 
بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه » ومعلوم ان السرور ا 
يوجب تغير البشرة فكذلك الحزن يوجبه . فوجب أن يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين › 
FFL PRE‏ بعذاب أليم ) ومنهم من قال E‏ 
والقول الأول أدخل فى التحقيق . 


أما قوله # ظل وجهه مسودا # فالمعنى آنه یصیر متغیرا تغیر مغتم » ویقال لمن لقي 

مکر وها قد اسود وجهه غا وحزناء وقول إغا جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم > وذلك لأن 
الانسان ٳذا قفوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه من داخل القلب » ووصل إلى 
الأطراف » ولاسما إلى الوجه لا بينها من التعلق الشديد › وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه 
أشرق الوجه وتلألا واستنار » وأما إذا قوي غم الانسان احتقن الروح في باطن 
منه آثر قوي ١‏ الوجه » فلا جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية 
والكثافة » فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه » ومن لوازم الغم كمودة الوجه 
وغبرته وسواده » فلهذا السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح وغبرته كمودته 
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وسواده کنایه عن الغم والحزن والكراهية « وطهذا المعنى قال ) ظل وجهه مسودا وهو کظيم ) 
أي متلىء غا وحزنا . 


ثم قال تعالی ‏ یتواری من القوم من سوء ) أي بختفي ويتغيب من سوء ما بشر به 
قال المفسرون : كان الرجل فى الحاهلية إذا ظهر اثار الطلق بامرآته توارى واختفى عن القوم إلى 
أن یعلم ما یولد له فان کان ذکرا ابتهج به » وإن کان أُنٹی حزن ولم یظهر للناس آیاما یدبر 
فیها أنه ماذا یصنع بها ؟ وهو قوله ( أيسکه على هون آم يدسه في التراب ) والمعنى اة ؟ 
والامساك ههنا بمعنى الحبس كقوله ( أمسك عليك زوجك ) وإنغا قال ( أيسكه ) ذكره بضمير 
الذكران لأن هذا الضمير عائد على « ما » فى قوله ( ما بشربه ) والهون الهوان قال النضر بن 
شميل يقال إنه هون عليه هونا وهوانا . وأهنته هونا وهوانا » وذكرنا هذا فى سورة الأنعام 
عند قوله ( عذاب الهون ) وفى أن هذا الهون صفة من ؟ قولان : الأول : أنه صفة المولودة › 
ومعناه أنه مسكها عن هون منه ها » والثاني . قال عطاء عن ابن عباس : أنه صفة للأب » 
ومعناه أنه يسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أنفه 


ثم قال أم يدس في التراب € والدس إخفاء في الشىء . يروى أن العرب كانو 
إني واريت ثماني بنات في الجاهلية فقال عليه السلام « أعتق عن كل واحدة منهن رقبة » 
فقال : یا نبى الله إني ذو إبل » فقال « اهد عن كل واحدة منهن هديا » وروي أن رجلا قال يا 
RS‏ الاسلام منذ منذ أسلمت » فقد كانت لي في الحجاهلية ابنة فأمرت 

تی أن تُزینها فأحرجتها إلى فانتهيت ما إلى واد بعيد القعر فألقيتها فيه » فقالت : راتت 
> فكلا ذكرت قوها لم ينفعني شىء » فقال عليه السلام « ما كان في الجاهلية فقد هدمه 
الاسلام وما کان ي الاسلام ېدمه الااستغفار »:واعلم نهم کانوا حتلفین فی قتل البنات فمنهم 
من حفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت » ومنهم من يرميها من شاهق جبل » ومنهم من 
يغرقها ومنهم من يذبحها » وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغبرة والحهية » وتارة خوفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة » ثم إنه قال ( ألاساء ما محكمون ) وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من 
الت أ أعظم الغايات « فأوها E‏ يسود وجهه › وثانيها : أنه حتفي عن القوم من شدة 
نفرته عن البنت » وثالثها : أن الولد حبوب بحسب الطبيعة » ثم إنه بسبب شدة نفرته عنها 
يقدم على قتلها » وذلك يدل على أن النفرة عن البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغا لا يزداد 
عليه . إذا ثبت هذا فالشىء الذي بلغ الاستنكاف عنه إلى هذا الحد العظيم كيف يليق بالعاقل 
أن ينسبه لاله العالم المقدس المتعالي عن مشابهة جميع المخلوقات ؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى 
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( ألكم الذكر وله الأنشى تلك إذا قسمة ضيزى). 

3 المسألة الثانية € قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الخبر. لأنهم يضيفون الى 
الله تعالل من الظلم والفواحش ما إذا أضيف الى أحدهم أجهد نفسه في البراءة منه والتباعد 
عنه » فحكمهم في ذلك مشابه لحكم هؤلاء المشركين » ثم قال : بل أعظم . لأن إضافة 
الات اليه إضافة قبح واحد » وذلك أسهل من إضافة كل القبائح والفواحش إلى الله تعالى . 
فيقال للقاضى : إنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله تعالى بذكر 
هذا الوجه الاقناعي » وإلا فليس كل ما قبح منا فى العرف قبح من الله تعالى . ألا ترى أن 
رجلا زين إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن » ثم جمع 
بين الكل وأزال الحائل والمانع فان هذا بالاتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق › 
فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف » إنغا بحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل 
القطعية اليقينية » وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله » فلا جرم حسنت تقويتها 
بهذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل اليقينية القاطعة أن خالقها هو الله 
تعالى » فكيف يكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب ؟ والله أعلم . 


ثم قال تعالى $ للذين لا يؤمنون بالآخرة مَثْلٌ السوء ونه المثل الأعلى € والمثل السوء 
عبارة عن الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولد » وكراهتهم الاناث خوف الفقر والعار ( ولله 
المثل الأعلى ) أي الصفة العالية المقدسة » وهى كونه تعالى منزها عن الولد . 

فان قيل : كيف جاء ( وله المثل الأعلى ) مع قوله ( فلا تضربوا لله الأمثال ) . 

قلنا : المثل الذي يذكره الله حى وصدق والذی یذ کره غیره فهو الباطل ¢ والله أعلم 

قوله تعالى ولو يؤاخذ اله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى 
أجل مسمى فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمون »و يجعلون له ما يكرهون 
وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى. لا جَرَمّأن هم النار وأنهم مفرطون.تاله لقد أرسلنا إلى 


قوله تعالى « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» سورة النحل ١ه‏ 


ر ےو ٤ح‏ < سے 2ے و 2 رر و دت /# یر رر رار ص ا ود صوص صد 
الل هكد رسا إل ممن بلك فزين م آلشيطن لهم فهر وزممم ايوم وم 
َل چ رارت ليك آلکتب إلا لعن م دى اخحتلموا فيه وهدى 
ا ا 

أمم من قبلك فزين هم الشيطان أعاهم فهو وليهم اليوم وهم عذاب أليم وما آنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحة لقوم يؤمنون 4. 


اعلم أنه تعالی لما حکی ق 
الكفار ولا يعاجلهم بالعقوبة » إظهارا للفضل والرحة والكرم » وف الأية مسائل : 

فإ المسألة الأولى ‏ احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى ( ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) من وجهين : الأول : أنه قال ( ولو يؤاخحذ 
الله الناس بظلمهم ) فأضاف الظلم الى كل الناس » ولا شك أن الظلم من المعاصي: › فهذا 
بيقتضي كون كل إنسان اتيا بالذنب والمعصية » والأنبياء عليهم السلام من الناس » فوجب 
كونهم آتين بالذنب والمعصية » والثاني : أنه تعالى قال : ما ترك على ظهرها من دابة . وهذا 
يقتضى أن كل من كان على ظهر الأرض فهو أت بالظلم والذنب » حتى يلزم من إفناء كل من 
كان ظالما إفناء كل الناس . أما إذا قلنا : الأنبياء عليهم السلام لم يصدر عنهم ظلم فلا يجب 
إفناؤهم » وحينئذ لا يلزم من إفناء كل الظالمين إفناء كل الناس > وأن لا يبقى على ظهر الأرض 
دابة » ولا لزم علمنا أن كل البشرظالمون سواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا كذلك . 

والحواب : ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنه تعالى قال:( ثم اورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) أي فمن 
العباد من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق » ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد 
ذلك التقسيم › E E GE‏ ا 
أن يقال كل الخلق ظالمون . 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون فى قوله ( ولو يؤاخذ الله الناس ) إما كل 
العصاة المستحقين للعقاب . أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات› 
وعلى هذا التقدير فيسقط الاستدلال » والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ) من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل في المضار الحرمة › 
فقال : لو كان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر 
منهم أولا على هذا الوجه » والقسان باطلان » فوجب أن لا يكون مشروعا صلا . 


قوله تعالى «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم»سورة النحل 

أما بيان فساد القسم الأول > فلقوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة . والاستدلال به من وجهين : الأول : أن كلمة « لو» وضعت لانتفاء الشىء 
لانتفاء غره . فقوله الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة » يقتضى أنه 
تعالى ما أخذهم بظلمهم وأنه ترك على ظهرها من دابة . والثاني : أنه لما دلت الآية على أن 
لازمة أخذ الله الناس بظلمهم هوا ن لا يترك على ظهرها دابة » ثم إنا نشاهد أنه تعالى ترك على 
I U YA N ERAN‏ 
جور أن تكون المضار مشروعة على وجه تقع أجزية عن الحرائم 

ل وأما القسم الثاني 4 وهو أن يكون مشروعا ابتداء لا على وجه يقع أجزية عن جرم 
O PL E A OE‏ 
أيضا بايات أخرى كقوله تعالى ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وكقوله ( وما جعل 
علیکم فی الدین من حرج ) وکقوله ( یرید الله بم الیسر ولا یرید بكم العسر) وکقوله عليه 
PE CAO AE O E‏ 
الآيات والاحاديث أن الأصل في المضار الحرمةء فنقول : إذا وقعت حادثة مشتملة على الضررمن 
كل الوجوه » فان وجدنا نصا خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديا للخاص على العام » 
N AA O NCAP‏ 

على أن کل ما يريده الانسان وجب O RE‏ والضرر 
غير مشروع بمقتضى هذا الأصل وكل ما يكرهه الانسان وجب أن يحرم لأن وجوده ضرر والضرر 
غير مشروع » فشبت أن هذا الأصل يتناول جميع الوقائم الممكنة إلى يوم القيامة » ثم نقول 
القياس الذي يتمسك به في اثبات الأحكام إما أن يكون على وفق هذه القاعدة أوعلى خلافها » 
والأول باطل ؛ لأن هذا الأصل يغني عنه » والثاني باطل ؛ لأن النص راجح على القياس والله 
أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم وا معاصي ليست فعلا 
لله تعالی.. بل تکون أفعالا للعباد » لأنه تعالى أضاف ظلم العباد إليهم » وما أضافه ك 
نفسه . فقال ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ) وأيضا فلو كان لقا لله تعالى لانت مؤاخذتهم 
با ظلما من الله تعالى » ولا منع الله تعالى العباد من الظلم فى هذه الآية ؛ فبأن يكون منزها عن 
الظلم كان أولى > قالوا : ويدل أيضا على أن أع| هم مؤثرة في وجوب الثواب والعقاب أن 
قوله ( بظلمهم ) الباء فيه تدل على العلية كا في قوله ( ذلك بأنهم شاقوا الله ). 
واعلم أن الكلام في هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلا نعيده . والله أعلم . 


قوله تعالى «ما ترك عليها من دابة»سورة النحل 1 


فل المسألة الرابعة ‏ ظاهر الآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب î‏ 
الدواتب وذلك غر جائز » لأن الدابة لم يصدر عنها ذنب 4 فکيف جوز إهلاكها بسبب ظلم 
الناس ؟ 


والحواب عنه من وجهين : 


۾ الوجه الأول أنا لا نسلم أن قوله :«ما ترك على ظهرها من دابة .» يتناول جميع 
الدواب . | 

وأجاب أبو على الجبائي عنه : أن المراد لو يؤاخحذهم الله بجا كسبوا من كفر ومعصية 
لعجل هلاكهم » وحينئذ لا يبقى هم نسل » ثم من المعلوم أنه لا أحدا إلا وي أحد أبائه من 
يستحق العذاب وإذا هلكوا فقد بطل نسلهم » فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من 
الناس » وإذا بطلوا وجب أن لا يبقى أحد من الدواب أيضا » لأن الدواب غلوقة لمنافع العباد 
ومصالحهم » فهذا وجه لطيف حسن . 

والوجه الثاني # أن الهلاك إذا ورد على الظلمة ورد أيضاعلى سائر الناس 
والدواب » فكان ذلك الهلاك فى حق الظلمة عذابا » وق ی عم امتحانا » وقد وقعت 
هذه الواقعة في زمان نوح عليه السلام . 


# والوجه الثالث ¢ أنه تعالى لو اخحذهم لانقطع القطر وى انقطاعه انقطاع النبت 
فكان لا تبقى على ظهرها دابة » وعن أ بي هريرة رضي الله عنه : آنه سمع رجلا يقول إن الظالم 
لا يضر إلا نفسهء فقال: لا والله بل إن الحبارى فى وكرها لتموت بظلم الظالم» وعن ابن 
مسعود رضی الله عنه : كاد الجحعل ملك فى جحره بذنب ابن ادم » فهذه الوجوه الثلاثة من 
الجواب مفرعة على تسليم أن لفظة الدابة يتناول جميع الدواب . 

ل والجواب الثاني أن المراد من قوله : ما ترك على ظهرها من دابة : أي ما ترك على 
ظهرها من كافر » فالمراد بالدابة الكافر » والدليل عليه قوله تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم 
أضل ) والله أعلم . 

فإ المسألة الخامسة € الكناية في قوله ( عليها ) عائدة إلى الأرض » ولم يسبق ها ذكر » 
إلا أن ذكر الدابة يدل على الأرض ٠‏ فان الدابة إغا تدب عليها » وكشرا ما يكنى عن الأرض › 
وإن لم يتقدم ذكرها لأنهم يقولون ما عليها مثل فلان وما عليها أکرم من فلان » يعنون على 
الأرض . 


قوله تعالى «وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى» سورة النحل 


ثم قال تعالى ف ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى 4 ليتوالدوا » وني تفسير هذا الأجل 
فولان : 


$ القول الأول وهو قول عطاء : عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامة . 


as e‏ 3 الأول ك 
أعارهم وخرجوا من الدنيا . 

ل النوع الثالث # من الأقاويل الفاسدة التي كان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالى 
E‏ 
VARA E ER E‏ أي حکمت بهذا 
الحكم وذكرنا معنى الجعل عند قوله ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ٠)‏ 

نم قال تعالٰی ۾ وتصف ألسنتهم الكذب أن شم الحسنى 4 قال الفراء والزجاج : موصح 
١‏ أن » نصب لأن قوله ( أن ههم الحسنى ) بدل من الكذب » وتقدير الكلام وتصف ألسنتهم 
أن هم الحسنى . وفي تفسير( الحسنى ) ههنا قولان : الأول : المراد منه البنون » يعنى أنهم 
۰ البنات ولنا البنون . واي نم مع قوهم باثبات البنات لله تعالى ٤‏ و 
الحسن ET‏ 

فان قيل : كيف يحكمون بذلك وهم كانوا منكرين للقيامة ؟ 

قلنا : كلهم ما كانوا منكرين للقيامة » فقد قيل N j E O‏ 
والقيامة » ولذلك فانہم كانوا ير بطون البعبر النفيس على قبر الميت ويتركونه الى أن يموت 
SUE ES CU ES‏ نهم کانوا منکرین 
للقيامة فلعلهم قالوا : إن كان محمد صادقا فى قوله بالبعث والتشور فانه بحصل لضا الج 
( الحسنى ) على هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده ( لا جرم أن هم النار ) فرد عليهم قوهم 
وأثبت همم النار » فدل هذا على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة . قال الزجاج : لارد لقوهم › 
والمعنى ليس الأمر كا وصفوا جرم فعلهم أي كسب ذلك القول مم النار » فعلى هذا لف ظ 


قوله تعالى «لا جرم أن همم النار وأنهم مفرطون» سورة النحل 


« أن » في محل النصب بوقوع السب عليه . وقال قطرب ( أن ) في موضع رفع » والمعنى : 
وجب أن مم النار وكيف كان الاعراب فالمعنى هو أنه يحت هم النار وجب ويثبت . وقوله 
( وأنجم مفرطون ) قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي ( مفرطون ) بكسرالراء » والباقون 
( مفرطون ) بفتح الراء . أما قراءة نافع فقال الفراء : المعنى أنهم كانوا مفرطين على أنفسهم 
في الذنوب » وقيل Ea e a E Sl‏ : كانه من 
أفرط > أي صار ذا فرطمثل أجرب » أي صارذا جرب والمعنى : أ نهم ذوو فرط إلى النار كأ 8 
قد أرسلوا من ىء هم مواضع فيها وأما قراءة قوله ( مفرطون ) بفتح الراء ففيه قولان : 


لإ القول الأول المعنى : أنهم متروكون في النار . قال الکسائی : يقال ما فرطت 
من القوم أحدا » أي ما تركت . وقال الفراء : تقول العرب أفرطت منهم ناسا » أي خلفتهم 
وأنسيتهم . 

# والقول الثاني 4 ( مفرطون ) أي معجلون قال الواحدى رحه الله : وهو الاختيار 
ووجهه ما قال أبو زيد وغيره فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطا وفروطا إذا تقدمهم إلى الاء 
ليصلح الدلاء والأرسان » وأفرط القوم الفارط » وفرطوه إذا قدموه فمعنى قوله ( مفرطون ) 
على هذا التقدير:كأيم قدموا إلى النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم » ثم بين تعالى أن 
مثل هذا الصنع الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر الأمم السابقون في حق الأنبياء 
المتقدمين عليهم السلام ٠»‏ فقال:( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين هم الشيطان 
أعما هم ) وهذا يجري مجرى التسلية للرسول صل الله عليه وسلم فما كان يناله من الخم بسبب 
جهالات القوم . قالت المعتزلة : الآية تدل على فساد قول المجبرة من وجوه : الأول : أنه إذا 
كان خالق أعماههم هو الله تعالى » فلا فائدة في التزيين . والثاني : أن ذلك التزيين لما كان 
LE RL N Ss‏ 
الفعل » وإذا كان حصول الفعل فيه بخلق الله تعالى كان ضروريا فلم يكن يكن التزيين داعيا . 
والرابع : أن على قوهم » الخالق لذلك العمل » أجدر أن يكون وليا هم من الداعي اليه . 
eh‏ : أنه تعالى أضاف التز يين إلى الشيطان ولو كان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت 
إضافته إلى الشيطان كذبا . 

وجوابه : إن کان مزین القبائح في أعين الكفار هو الشيطان فمزين تلك الوساوس ف 
عين الشيطان إن كان شيطانا اخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 


ثم قال تعالى # فهو وليهم اليوم # وفيه احتالان : الأول : أن المراد منه كار مكة 


۽“ قوله تعالی «وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذى اختلفوا فيه» سورة النحل 


وبقوله ( فهو وليهم اليوم ) أي الشيطان ويتولى إغواءهم وصرفهم عنك » كا فعل بكفار الأمم 
قبلك . فيكون على هذا التقدير رجع عن أخبار الأمم الماضيه إلى الأخبار عن كفار مكة . 
الثاني : أنه أراد باليوم يوم القيامة » يقول فهو ولى أولئك الذين كفروا يزين هم أعماهم يوم 
القيامة » وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم » والمقصود من قوله ( فهو وليهم 
اليوم) هو إنه لا ولي هم ذلك اليوم ولا ناصر وذلك انہم دا عاينوا العذاب وقد نزل بالشيطان 
کنزوله بهم » وروا أنه لا حلص له منه. کا لا خلص هم منه» جاز أن یوبخوا بان يقال هم : 
هذا وليكم اليوم على وجه السخريةء ثم ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة 
وأزاح العلة فقال (وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحة) وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى € المعنى : أناماأنزلنا عليك القرآن إلا لبتبين هم بواسطة بيانات هذا 
القران الأشياء التي اختلفوا فيها » والمختلفون هم أهل الملل والأهواء » وما اختلفوا فيه » هو 
الدين » مثل التوحيد والشرك والحبر والقدر » وإثبات المعاد ونفيه » ومثل الأحكام » مثل أنہم 
حرموا أشياء تحل كالبحيرة والسائبة وغبرهم) وحللوا أشياء تحرم كالميتة . 


ل المسألة الشانية ‏ اللام في قوله ( لتبين ) تدل على أن أفعال الله تعالى معللة 
بالأغراض » ونظبره ايات كثيرة منها قوله ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس ) وقوله ( وما 
خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 


وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

هل المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف : قوله : ( هدى ورحة ) معطوفان على محل 
قوله ( لتبين ) إلا أغ) انتصبا على أنه مفعول هما » لأني) فعلا الذى آنزل الكتاب » ودخحلت 
اللام في قوله ( لتبين ) لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل » وإغا يتتصب مفعولا له ما كان فعلا 
لذلك الفاعل . 


المسألة الرابعة ‏ قال الكلبى : وصف القرآن بكونه هدى ورحة لقوم يؤمنون »› لا 
ينفي كونه كذلك فی حق الكل » كا أن قوله تعالى في أول سورة البقرة ( هدى للمتقين ) لا 
ینفی کونه هدی لکل الناس › کا ذکره فی قوله ( هدی للناس وبينات من الهدى والفرقان ) 
واغا حص المؤمنين بالذكر من حيث أنهم قبلوه فانتفعوا به کا فی قوله ( إغا أنت منذر من 
يخشاها ) لأنه إنغا انتقع بانذاره هذا القوم فقط » والله أعلم . 


قوله تعالى «والله أنزل من السماء ماء فأحيا به لأرض بعد موتهاء سورة النحل؛ ٠‏ 


ص ر اس ص راوص ٤221روص‏ ص رص رک س 
و الله اَل من آلسماء ما٤‏ فاخا په لأر بعد مو إن نى ذلك لي لور 
ّ ا > f‏ و o2‏ 


ا عون ي ون لكر فى آلا نعلم لعبرة سقیک ا فی بطونهء من بین قَرّٹ 


وھ ٤و‏ 


ص ےر ر کک سک ٤‏ ص ع ٣‏ َ1 2 4 ۰ 
e O Se IEEE‏ 


قوله تعالل « والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يسمعون وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم نما في بطونه من بين. فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشار بين ومن ثمرات النخيل والأعناب تنخذون منه سكرا ور زقا حسنا إن ي ذلك لاية لقوم 
يعقلون 4. 

اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : 
ا والنبوات وإثبات القضاء اھر e‏ افر 
N EN CE A‏ 
ایتداً بالأجرام الفلكية ¢ ونی بالانسان ¢ وثلت بالحيوان و بالنبات ¢ وهس بذکر 
أحوال البحر والأرض › فههنا في هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الالهيات بدأ أولا بذكر 
خلق الساء على وجه ينزل منه الماء ويصبر ذلك الماء سببا لحياة الأرض » والمراد بحياة الأرض 
نبات الزرع والشجر والنور والثمر بعد أن كان لا يثمر » وينفع بعد أن كان لا ينفع » وتقرير 
هذه الدلائل قد ذكرناه مرارا كثيرة . 

ثم قال تعالى ل إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ‏ سباع إنصاف وتدبر لأن من لم يسمع 
بقلبه فكأنه أصم لم يسمع . | 

والنوع الثاني € من الدلائل المذكورة في هذا الآيات الاستدلال بعجائب أحوال 
الحيوانات وهو قوله ( وإن لكم في الأنعام لعبرة ااا ا ا ااا ا 
قوله ( لعبرة لأولى الأبصار ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وإن لكم في الأنعام لعبرة» سورة النحل 


المسألة الأول € قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحفص عن عاصم » وحمزة 
والكسائي ( نسقيكم ) بضم النون » والباقون بالفتح » أمامن فتح النون فحجته ظاهرة تقول 
سقیته حتی روی آسقیه قال تعالی ( وسقاھم رہم E A‏ 
O a‏ أسقاه ذا جعل له شرابا کقوله 
( وأسقيناكم ماء فراتا ) وقوله ( فأسقينا كموه ) والمعنى ههنا أنا جعلناه i.‏ 
كالسا .واتار أبو عبيد الضم قال لأنه شرب دائم > وأكثر ما يقال فى هذا المقام أ سقيت 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( مما فى بطونه ) الضمير عائد إلى الأنعام فكان الواجب أن يقال 
عا في بطونها » وذكر النحويون فيه وجوها : الأول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع لافادة 
جمع ٠‏ كالرهط والقوم والبقر والنعم » فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير 
الواحد » وهو التذكر » وبحسب بحسب المعنى جمع فیکون ضمره د ضمبر الحمع » وهو التأنيث » 
فلهذا السبب قال ههنا في بطونه » وقال في سورة المؤمنين ( فى بطونها ) الثاني قوله ( فى بطونه ) 
أي في بطون ما ذكرناه وهذا جواب الكسائي . قال المبرد : هذا شائع في القرآن » قال تعالى: 
( فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) يعني هذا الشيء الطالع ربيء وقال ( إن هذه تذكرة 
یو ا ی ی 

واعلم أن هذا إنما يجوز فيا يكون تأنيثه غير حقيقي > أما الذى تأنيثه حقيقيا » فلا 
جوز » فانه لا يجوز في مستقيم الكلام أن يقال جاريتك ذهب » ولا غلامك ذهبت على تقدير 
أن نحمله على النسمة . الثالث : أن فيه إضارا > والتقدير : نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ 
ل كات 

المسألة الثالثة ‏ الفرث : سرجين الكرش . روى الكلبى عن أ بی صالح عن ابن 
عباس أنه قال : إذا استقر العغلف فى الكرش صار أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبنا» 
فيجرى الدم في العروق واللبن في الضرع ٠‏ ويبقى الفرث كا هو فذاك هو قوله تعالى ( من 
بين فرث ودم لبنا حالصا ) لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول : الدم واللبن لا يتولدان البتة فى الكرش . والدليل عليه الحس فان 
هذه الحيوانات تذبح ذبحا متواليا » وما رأى أحد في كرشها لادما ولا لبنا » ولو كان تولد الدم 
واللبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك فى بعض الأحوال . والشىء الذى دلت المشاهدة على 
فاده لم يز الصبراليه > بل الق أن الليوان إا اول الغذاء وص ذلك الحلف إل معدت إن 
كان إنسانا » وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها » فاذا طبخ وحصل الهضم الأول فيه فيا 


قوله تعالی «نسقیکم نما نی بطونه من بین فرث ودم» الآية 


كان منه صافيا انجذب إلى الكبد » وما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء » ثم ذلك الذي يحصل منه في 
الكبد ينطبخ فيها ويصير دما » وذلك هو الهضم الثاني » ويكون ذلك الدم خلوطا بالصفراء 
والسوداء وزيادة المائية > اما الصفراء فتذهب ای المرارة والسوداء ا الطحال . وال اء ی 
الكلية > ومنها إلى المغانة » وأما ذلك الدم فانه يدحل ی الأوردة > وهي. العروف النابتة من 
الكبد » وهناك يمحصل المهضم الثالث » وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في 
تلك العروق إلى الضرع » والضرع جم غددي رخو أبيض فيقلب الله تعالى الدم عند اصبابه الى 
ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم الى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في 
كيفية تولد اللبن . 

فان قيل : فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن ؟ 

قلنا : الحكمة الاهية اقتضت تدبير كل شىء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته › 
فمزاج الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حارا يابسا » ومزاج الأنٹى جب أن يكون باردا 
.رطبا » والحكمة فيه أن الولد إغا يتكون فى داخل بدن الأنثى » فوجب أن تكون الأنثى ختصة 
بمزيد الرطوبات لوجهين : الأول : أن الولد إنغا يتولد من الرطوبات » فوجب أن يمحصل فى 
بدن الأنثى رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد . والثاني : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون 
بجزيد الرطوبات هذه الحكمة » ثم إن الرطوبات التي كانت تصير مادة لازدیاد بدن الحنين حين 
كان في رحم الأم » فعند انفصال الجنين تنصب إلى الثدي والضرع ليصبر مادة لغذاء ذلك 
الطفل الصغر . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حت الأنثى غير 

إذا عرفت هذا التصوير فنقول : المفسرون قالوا : المراد من قوله ( من بين فرث ودم ) 
هو أن هذه الثلاثة تتولد في موضع واحد » فالفرث يكون في أسفل الكرش » والدم يكون في 
أعلاه » واللبن يكون في الوسط . وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة » 
ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا فاءأن يقىءالدم وذلك باطل 
قطعا . وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن إنغا يتولد من بعض أجزاء الدم » والدم 
إنغا يتولد من الأجزاء اللطيفة التي فى الفرث . وهو الأشياء المأكولة الحاصلة فى الكرش › وهذا 


۸“ قوله تعالى «لبنا حالصا ساثغا للشاربين» سورة النحل 


اللبن متولد من الإجزاء التي كانت حاصلة فيا بين الفرث أولا > ثم كانت حاصلة فيا بين الدم 
انيا > فصفاه الله تعالى عن تلك الأجزاء الكثيفة الغليظة ¢ وخحلق فيها الصفات التي 
باعتبارها صارت لبناً موافقا لبدن الطفل » فهذا ما حصلناه في هذا المقام » والله أعلم . 


المسألة الرابعة # اعلم أن حدوث اللبن في الثدى واتصافه بالصفات التي باعتبارها 
يكون موافقا لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة > يشهد صريح العقل بأنا 
لا تحصل إ إلا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبر الرحيم > وبیانه من وجوه : الأول : أنه تعالى خلق 
في أسفل المعدة منفذأ بخرج منه ثقل الغذاء E‏ 
ذلك المنفذ انطباقا كليا لا بخرج منه شىء من ذلك الأكول والمشروب الى أن يكمل انهضامه في 
المعدة وينجذب ما صفا منه الى الكبد ويبقى الثقل هناك » فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ وينزل منه 
ذلك الثقل > وهذا من العجائب التي لا يكن حصوها إلا بتدبير الفاعل الحكيم » لأنه متى 
كانت الحاجة الى بقاء للغذاء فى المعدة حاصلة انطبق ذلك المنفذ » واذا حصلت الحاجة الى 
خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح » فحصول الانطباق تارة والانفتاح أخرى » بحسب 
الحاجة وتقدير المنفعة » ما لا يتأتى إلا بتقدير الفاعل الحكيم . الثاني : أنه تعالى أودع في الكبد 
قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة فى ذلك المأكول أو المشروب » ولا تجذب الأجزاء الكثيفة › 
وخلق فى الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثقل » ولا تجذب الأجزاء الاطيفة 
البتة . ولو كان الأمر بالعكس لاختلفت مصلحة البدن ولفسد نظام هذا الت ركيب والفال” 
أنه تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طابخة » حتى أن تلك الأجزاء اللطيفة تنطبخ في الكبد 
وتنقلب دما » ثم إنه تعالى أودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء » وفى الطحال قوة جاذبة 
للسوداء » وفى الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية » حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن» 
وتخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لا يكن إلا بتقدير الحكيم العليم . 
الرابع : آن فی الوقت الذى يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
O RS‏ انفصل ذلك اجنين عن الرحم ينصب 
ذلك التصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له » فاذا كبر الولد لم ينصب 
ذلك النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي . بل ينصب على مجموع بدن المتخذى » فانصباب 
ذلك الدم في كل وقت الى عضو أخر انصبابا موافقا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبر 
الفاعل المختار الحكيم . والخامس : أن عند تولد اللبن في الضرع أحدث تعالى في حلمة الثدي 
ثقوبا صغيرة ومسام ضيقة » وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة انفصل 
اللبن عنهافي تلك المسام الضيقة » ولا كانت تلك المسام ضيقة جدا » فحينئذ لا بخرح منها إلا 
ما كان في غاية الصفاء واللطافة » وما الأجزاء الكثيفة فانه لا ييكنها الخروج من تلك المنافذ 


قوله تعالی «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا» سورة النحل ۹ 


الضيقة فتبقى في الداحل . والحكمة فى إحداث تلك الثقوب الصغيرة » والمنافذ الضيقة ِي 
رأس حلمة الثدى أن يكون ذلك كا مصفاة » فكل ما كان لطيفا خرج » وكل ما كان كثيف 
احتبس في الداخحل ولم يخرج » فبهذا الطريتق يصر ذلك اللبن خالصا موافقا لبدن الصبى 
اغا الارن .> السادش : أنه تعالى هم ذلك الضن ‏ إل. المضص ٠‏ فان الأم كلا ألقمت 
حلمة الثدى في فم الصبي فذلك الصبى في الحال يأخذ في المص » فلولا أن الفاعل المختار 
الرحيم أمم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل اللخصوص ٠.‏ وإلا لم بحصل الانتفاع بتخليف 
ذلك اللبن في الثدى . السابع : أنا بينا أنه تعالى إغا خلق اللبن من فضلة الدم » وإغا خلق 
الدم من الغذاء الذى يتناوله الحيوان » فالشاة لما تناولت العشب والماء فالله تعالى خلق الدم من 
لطيف تلك الأجزاء » ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدم » ثم إن اللبن حصلت فيه 
أجزاء ثلاثة على طبائع متضادة » فما فيه من الدهن يكون حارا رطبا » وما فيه من الائية يكون 
بارداً رطبا » وما فيه من الحبنية يكون باردا يابسا » وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في ذلك 
العشب الذي تناولته الشاة » فظهر هذا أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة الى صفه ومن 
حالة الى حالة » مع أنه لا يناسب بعضها بعضا ولا يشاكل بعضها بعضااء وعند ذلك يظهر أن 
هذه الأحوال إنغا تحدث بتدبير فاعل حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العالم على وفق مصالح 
العباد » فسبحان من تشهد جميع درات العالم الأعلى والأسفل بک|ل قدرته ونهاية حكمته 
زرخ له الل ولا تارك ارغان 

أما قوله « سائغا للشار بين 4 فمعناه : جاريا في حلوقهم لذيذاأ هنيئا . يقال : ساغ 
الشراب فی الحلق وأساغه صاحبه » ومنه قوله ( ولا یکاد یسیغه ) 


ل المسألة الخامسة ‏ قال أهل التحقيقق : اعتبار حدوث اللبن كا يدل على وجود 
الصانع المختار سبحانه » فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي 
يأكله الحيوان إغا يتولد من الماء والأرض . فخالق العالم دير تدبرا » فقلب ذلك الطين نباتا 
وعشبا » ثم اذا كله الحيوان دبر تدبرا اخر فقلب ذلك العشب دما »› ثم دبر تدبیرا اخر فقلب 
ذلك الدم لبنا » ثم دبر تدبيرا اخر فحدث من ذلك اللبن الدهن والحبن . فهذا يدل على أنه 
تعالى قادر عل أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة > ومن حالة إلى حالة فاذا كان كذلك 
لم يمتنع أيضا أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان الأموات إلى صفة الحياة والعقل كا 
كانت قبل ذلك » فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة مر مكن غير متنع 
والله أعلم . 


ثم قال تعال « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا و ر زقا حسنا 4 اعلم 


. قوله تعالى «تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» سورة النحل‎ ۷٠ 


أنه تعالی لا ذكر کو الحيوانات تي ال الأية المتقدمة › e‏ ا الأية 2 
النبات 6 وفيه مسائل : کک 


$ المسألة الأولى ‏ فان قيل iie i hie:‏ 
قلنا : بمحذوف تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناتب أي من عصيرهاء 
وحذف‌لدلالة نسقیکم قبله عليه . وقوله ( تتخذون منه سکرا ) بیان وکشف‌عن کنه الاسقاء . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الواحدى ( الأعناب ) عطف على الثمرات لا على النخيل » لأنه 
يصر التقدير : ومن ثمرات الأعناب « والعنب نفسه ثمرة وليست له ثمرة أخرى 


فل المسألة الثالثة ‏ فى تفسير السكر وجوه : الأول : السكر الخمر سميت بالمصدرمن 
سکر سکرا وسکرا . نحو : رشد رشدا ورشدا » وأما الرزق الحسن فسائر ما يتخذ من 

فان قيل : الخمر محرمة فكيف ذكرها الله فى معرض الانعام ؟ 

أجابوا عنه من وجهين الأول : أن هذه السورة مكية » وتحريم الخمر نزل في سورة 
لمائدة » فكان نزول هذه الآية في الوقت الذى كانت الخمر فيه غير محرمة . الثاني : أنه لا 
حاجة إلى التزام هذا النسخ » وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع »> وخاطب 
المشركين بها » والخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقهم » ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية أيضا 
على محر يها » وذلك لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن فى الذكر » فوجب أن لا يكون السكر 
رزقا حسنا » ولا شك أنه حسن بحسب الشهوة » فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا 
بحسب الشريعة » وهذا إغا يكون كذلك إذا كانت عرمة . 

ل القول الثاني أن السكر هو النبيذ » وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ 
حتى يذهب ثلثاه تم حتى يشتد » وهو حلال عند أي حنيفة رحه الله إلى حد السكر » ويحتج 
بأن هذه الآية تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره فى معرص الانعام والمنة » ودل الحديث 
على أن الخمر حرام قال عليه السلام « الخمر حرام لعينها » وهذا يقتضى أن يكون السكر شيا 
غير الخمر > وكل من أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ . 

ل والقول الثالث 4 أن السكر هو الطعام . قاله أبوعبيدة » واحتح عليه بقول 
الشاعر : ) 


جعلت أعراض الكرام سكرا 


قوله تعال «وأوحى ربك ای النحل أن اتخذى مں المجبال بيوتا» سورة اللحل ۷١‏ 


ربل انل اين | اال ر ا 2 
رص رګم رب وور رو۶ ۶ 8 2 وو 3 


٤ر‏ رص ص ےق ص 


الوانهر فيه شفاء لاس إن فى ذلك کر لار چ 


أي جعلت ذمهم طعاما لك > قال الزجاج : هذا بالخمر أشبه منه بالطعام » والمعنى 
e‏ > والمعنى : أنه جعل شغفه بغيبة الناس وتمزيق أعراضهم 


"™ تعالل لما ذكر هذه الوجوه التي هي دلا ئل من وجه وتعديد للنعم العظيمة من 
وجه اخر» قال (إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) والمعنى: أن من كان عاقلا » علم بالضرورة أن 
هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالی › فیحتج بحصوها على وجود اللاله القادر 
الحكيم . والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وما 
يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونہا شراب ختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون 4 ) 


اعلم آنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم » وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة » وبينات باهرة على أن هذا العالم إلها قادرا حتارا 
حکما» اوی کے و و و ر و و ا إثبات هذا المقصود » 
وف الأية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قوله ( وأوحى ربك إلى النحل ) يقال»وحى وأوحى » وهو الاهام » 
والمراد من الاهام أنه تعالى قرر ٍ في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التى تعجز عنها العقلاء من 
البشر› E‏ : نها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية » لا يزيد 
i e e E‏ 

وأدوات مثل المسطر والفرجار . والثاني : أنه ثبت فى الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة 
باشكال سوى المسدسات فانه يبقى بالضرورة فا بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة » أما إذا. 
كانت تلك البيوت مسدسة فانه لا يبقى فيا بينها فر ج ضائعة » فاهداء ذلك الحيوان الضعيف 


۷١‏ قوله تعالی «ومن الشجر وما يعرشون» الأية 


إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب . والثالث : أن النحل بحصل فما بينها 
واحد يكون كالرئيس للبقية » وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي » ويكون نافذ الحكم 
على تلك البقية > وهم بحدمونه ومحملونه عند الطران » وذلك أيضا من الأعاجيب : 
والرابع : آنا إذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع أخر ١‏ قاذا أرادوا عودها إلى 
وكرها ضربوا الطنبور والملاهي والات الموسيقى » وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى 
وكرها » وهذا أيضا حالة عجيبة » فلم] امتاز هذا الحيوان هذه الخواص العجيبة الدالة على 
مر ید الذكاء والكياسة ¢ وکان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الاهام وهي 
حالة شببهة بالوحي ء لا جرم قال تعالى في حقها ( وأوحنى ربك إلى النحل ) 
کے 

واعلم أن العحلى قد ورد فی حق الأنبياء لقوله تعالی (وما کان لبشر أن يکلمه الله إلا 
وحيا) وني حق الأولياء أيضا قال تعالى (وإذ أوحيت إلى الحواريين ) وبجعنى الاهام في حق البشر 
قال تعالی (واوحینا إلى آم موسی) وی حق سائر الحیوانات کا فی قوله (وأوحی ربك إلى 
النحل) ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص . والله آعلم : ) 

$ المسألة الثانية 4 قال الزجاج : جوز أن يقال سمى هذاالحيوان نحلا » لأن الله 
تعالى نحل الناس العسل الذي خر ج من بطونہا « وقال غره النحل يذكر ETT‏ وهي مؤنثه 
في لغة الحجاز » ولذلك أنثها الله تعالى » وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء . 

ثم قال تعال: أن اتخذى من الحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى @ قال صاحب الكشاف( أن اتخذى ) هي « أن » المفسرة » لأن الايجاء 

واعلم أن النحل نوعان : 

$ النوع الأول € ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

والنئع e. Na e‏ وو 
وشا اا ۰ 

فان قیل : ما معنی « من » في قوله ( آن اتخذې من الحبال بيوتا ومن الشجر وعغا 
يعرشون ) وهلا قيل بي الجبال وفي الشجر ؟ 


قوله تعالی «ثم كلى من كل الثمرات» سورة النحل | ۷۲ 


قلنا : أريد به معنى البعضية » وأن لا تبنی بیوتها فی كل جبل وشجر » بل في مساكن 
توافق مصالحها وتليق بها . 

ظ المسألة الثانية 4 ظاهر قرله تعالى ( أن اتخذى من الحبال بيوتا ) أمر » وقد اختلفوا 
هف الان ن لل دان کن ها او ات عل ا سا ان غاي 
من الله تعالى أمر ونهى . وقال اخحرون : ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خحلق فيها 
غرائز وطبائع توجب هذه الأحوال » والكلام المستقصي في هذه المسألة مذكور فى تفسير قوله 
تعالى ( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) . 

ثم قال تعالى # ثم كلي من كل الثمرات ‏ لفظة « من » ههنا للتبعيض أو لابتداء 
الغاية » ورأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه » وهو آنه بجحدث في اهواء 
طل لطيف في الليالي ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار » فقد تكون تلك الأجزاء الطلية 
لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار » وقد تكون كثيرة بحيث يجتمع منها أجزاء 

ل أما القسم الثاني € فهو مثل الترنجبين فانه طل ينزل من الهواء ومجتمع على أطراف 
الطرفاء فى بعض البلدان وذلك حسوس . 

ف وأما القسم الأول ) فهو الذي ألمم الله تعالى هذا النحل حتى انها تلتقط تلك 
الذرات من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها وتغتذى ها » فاذا شبعت التقطت 
بأفواهها مرة أخحرى شيا من تلك الأجزاء وذهبت با الى بيوتها ووضعتها هناك › لأنها حاول 
أن تدخر لنفسها غذاءها » فاذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثرر فذاك هو 
العسل » ومن الناس من يقول : إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق المعطرة أشياء › 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخحل بدنها عسلا » ثم إنها تقىء مرة أخرى فذاك هو 
العسل » والقول الأول أقرب الى العقل وأشد مناسبة الى الاستقراء » فان طبيعة الترنجبين 
قريبة من العسل في الطعم والشكل » ولا شك أنه طل يحدث في المواء ويقع على أطراف 
الأشجار والأزهار فكذا ههنا . وأيضا فنحن نشاهد أن هذا النحل إغا يتغذى بالعسل › 
ولذلك فانا إذا استخرجنا العمسل من بيوت النحل نترك ها بقية من ذلك لأجل أن تغتذى ا › 
فعلمنا نها إا تغتذى بالعسل وأنها إغا تقع على الأشجار والأزهار لأا تغتذى بتلك الأجزاء 
الطلية العسلية الواقعة من الهواء عليها . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى ( ثم كلى من كل الثمرات ) كلمة ( من ) ههنا تكون 


بپ ٠‏ قوله تعالی «شراب تلف ألوانه فيه شفاء للناس» سورة النحل 


لابتداء الغاية » ولا تكون للتبعيض على هذا القول . 

ثم قال تعالى ل فاسلكي سبل ربك € والمعنى : ثم كلي كل ثمرة تشتهينها فاذا أكلتها 
فاسلكى سبل ربك في الطرق التى أهمك وأفهمك في عمل العسل . أو يكون المراد : 
فاسلكي فى طلب تلك الثمرات سبل ربك . أما قوله ( ذللا ) ففيه قولان : الأول : أنه حال 
من السبل لان الله تعالى ذللها ها ووطأها وسهلها » كقوله ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا)» 
الثاني : آنه حال من الضمير في ( فاسلكي ) أي وأنت أا النحل ذلل منقادة لما مرت به غير 

ثم قال تعالی ۾ مخرج من بطونہا € وفيه بحثان : 

ف البحث الأول ¢ أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من 
ذكر هذه الأحوال أن يحتج الانسان المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال 
العالم العلوي والسفلى› فکأنه تعالى لا حاطب النحل يما سبق ذكره حاطب الانسان وقال : إنا 
أ همنا هذا النحل هذه العجائب » لأجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. 

البحث الثاني € أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول : العسل عبارة عن أ جزاء طلية 
تحدث فی اهواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والأزهار » فيلقطها الزنبور بفمه › 
فاا ذهبنا الى هذا الوجه كان المراد من قوله ( يخرج من بطونها ) أي من أفواهها » وکل تجويف 
ی داخحل البدن فانه یسمی بطنا › ألا تری أ نهم يقولون : بطون ات وعنوا انها تجاويف 
و a Cag‏ ي من آفواهها . وأماعلى قول أهل الظاهر > وهو أن 

و ا ی ا أنه تعالى وصف العسل 
هذه الصفات الثلاثة ٠‏ 

ل فالصفة الأولى ‏ كونه شرابا والأمر كذلك » لأنه تارة يشرب وحده وتارةيتخذ منه 
الأشربة . 

ونظره قوله تعال ( ( ومن U RTE RIPE‏ 
إبطال القول بالطبع » لأن هذا الجسم مع كونه متساوي الطبيعة لما حدث على ألوان ختلفة » 

دل ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل المختار » لا لأجل إيجاد الطبيعة . 


قوله تعالى «إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون» سورة النحل 2 
ل والصفة الثالثة ‏ قوله ( فيه شفاء للناس ) وفيه قولان : 
ل القول الأول ¢ وهو الصحيح أنه صفة للعسل . 
فان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء وبيج المرار ؟ 


قلنا : إنه تعالى لم يقل : إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وني كل حال > بل لما كان شفاء 
للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن یوصف بأنه فيه شفاء » والذی يدل على أآنه‌شفاء في الحملة؛ 
أنه قل معجون من المعاجين إلا وتعامه وكاله إغا محصل بالعجن بالعسل » وأيضا فالأشربة 
امتخذة منه فى الأمراض البلغمية عظيمة النفع . 


ل والقول الثانى ‏ وهو قول مجاهد أن المراد : أن القرآن شفاء للناس » وعلى هذا 
التقدير فقصة تولد العسل من النحل تمت عند قوله ( بخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ) 
ئم ابتدأً وقال ( فيه شفاء للناس ) أي في هذا القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر 
والبدعة مثل هذا الذى فى قصة النحل . وعن ابن مسعود : أن العسل شفاء من كل داء » 
والقرآن شفاء لما فى الصدور . 

واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان : الأول : أن الضمير في قوله ( فيه 
شفاء للناس ) جب عوده الى أقرب المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( شراب تلف ألوانه ) وأما 
ا لحكم بعود هذا الضمير الى القرآن مع أنه غير مذكور فها سبق » فهوغرر مناسب . والثاني : 
ما روی ابو سعید الخدری : أنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن أ خي 
یشتکي بطنه فقال « اسقه عسلا » فذهب ثم رجع فقال : قد سقیته فلم یخن عنه شیا » فقال 
عليه الصلاة والسلام « اذهب واسقه عسْلا » فذهب فسقاه » فكأغا نشط من عقال » فقال 
ر صدق الله وكذب بطن أخيك » ولوا قوله « صدق الله وكذب بطن أخيك » على قوله ( فيه 
شفاء للناس ) وذلك إنغا يصح لو كان هذا صفة للعسل . 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام « صدق الله وكذب بطن أخيك »؟ 

قلنا : لعله عليه السلام علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك » فلا 
لم يظهر نفعه فى الحال مع أنه عليه السلام كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك » كان هد 
جاريا مجرى الكذب » فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 

ثم إنه تعالى حتم الآية بقوله ل إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون واعلم أن تقرير هذه 
الآية من وجوه : الأول : اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء 


قوله تعالی «والله خلقكم ثم يتوفاكم» الاي 


م ر ر رص ار ا سے و ر ر E‏ او اذو اش 2 
الله خلقکر تم بتوفلکر ومن من برد إل أرذل العمر لك لايعلم بعد 
عرص سے وور سے وو 


> م ت ا 
علم شيعا إن آله عل قدیر و 


البيوت المسدسة وسائر الأحوال التي ذكرناها . والثاني : اهتداؤها الى جميع تلك الأجزاء 
العسلية من أ طراف الأشجار والأوراق . والثالث : خلق الله تعالى الأجزاء النافعة فى جو 
الهواء » ثم إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق » ثم إمام النحل إلى جمعها بعد تفريقها 
وكل ذلك أمور عجيبة دالة على أن إله العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة وال 
أعلم . 

قوله تعالى ل والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد 
علم شیئا إن الله عليم قدير 4 . 


ى الاية مسائل : 


ل المسألة الأولى € لا ذكر تعالى بعض عجائب أحوال الحيوانات » ذكر بعده بعض 
عجائب أحوال الناس » فمنها ما هو مذكور في هذه الآية وهو إشارة إلى مراتب عمر 
الانسان » والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب : أوها : سن النشو والهاء . وثانيها : سن 
الوقوف وهو سن الشباب . وثالثها : سن الانحطاط القليل وهو سن الكهولة . ورابعها : سن 
اللانحطاط الكبر وهو سن الشيخوخة . فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى 
بعض » على أن ذلك الناقل هو الله تعالى »والأطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى هذا الانتقال هو 
طبيعة الانسان » وأنا أحكي كلامهم على الوجه اللخص وأبين ضعفه وفساده » وحينئذ يبقى 
أن ذلك الناقل هو الله سبحانه » وعند ذلك يصح بالدليل العقلى ما ذكر الله تعالى فى هذه 
الآأية . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان محلوق من المنى ومن دم الطمث » والمني والدم 
جوهران حاران رطبان » والحرارة إذا عملت فى الجسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع 
يبس » وهذا مشاهد معلوم » قالوا : فلا يزال ماني هذين الجوهرين من قوة الحرارة يقلل ما فيه 
من الرطوية حتى تتصلب الأعضاء ويظهر فيهالانعقاد » ويجدث العظم والغضروف والعصب 
والوتر والرباط وسائر الأعضاء . فاذا تم تکون البدن وكمل فعند ذلك ينفصل الحنين من رحم 
الام > ومع ذلك فالرطوبات زائدة » والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل بعد انفصاله من 
الأم لينة لطيفة وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف › ثم إن ماني البدن من الحرارة يعمل 
في تلك الرطوبات ويقللها » قالوا : ويجصل للبدن ثلاثة أحوال : 


قوله تعالی « ومنکم من یرد الى اُرذل العمر » الآية ۷۷ 

ل الحالة الأولى ‏ أن تكون رطوبة البدن زائدة على حرارته » وحينئذ تكون الأعضاء 
قابلة للتمدد والازدياد والناء » وذلك هو سن النشوء والهاء ونهايته إلى ثلاثين سنة أو مس 
ونلاين سنة . 

ل الحالة الثانية 4 أن تصبر رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية الأصلية إلا أا لا تكون زائدة على هذا القدر » وهذا هو سن الوقوف وسن الشباب 
وغايته هس سنين » وعند تمامه يتم الأربعون . 

ل والحالة الثالثة ¢ أن تقل الرطوبات وتصبر بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية » وعند ذلك يظهر النقصان . ثم هذا النقصان قد يكون خفيا وهو سن الكهولة وتعامه 
إلى ستين سنة وقد يكون ظاهرا وهو سن الشيخوخة وتامه إلى مائة وعشرين سنة . فهذا هو 
الذي حصله الأطباء ني هذا الباب » وعندي أن هذا التعليل ضعيف » ويدل على ضعفه 
a‏ 

الوجه الأول € أنا نقول إن فى ول ما كان المني منيا وكان الدم دما كانت الرطوبات 
غالبة وكانت الحرارة الغريزية مغمورةوكانت ضعيفة بهذا السبب » ثم إنها مع ضعفها قويت 
على تحليل أكثر تلك الرطوبات وأبانتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظا وغضروفا 
وعصبا ورباطا » وعندما تولدت الأعضاء وكمل البدن قلت الرطوبات . .فوجب أن تكون 
للحرارة الغريزية قوة أزيد مما كانت قبل ذلك . فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد 
البدن وكاله أزيد من تحللها قبل تولد البدن » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك › > لأن قبل تولد 
البدن انتقل جسم المني والدم إلى أن صار عظها وعصبا » وأما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل 
هذا الانتقال ولا عشرعشره فلو كان تولد هذه الأعضاء بسبب تأثر الحرارة فى الرطوبة لوجب أن 
يكون تحلل الرطوبات بعد كمال البدن أكثر من تحللها قبل تكون البدن » ولا لم يكن الأمر 
كذلك علمنا أن تولد البدن إنغا كان بتدبير قادر حكيم يدبر أبدان الحيوانات على وفق 
مصالحها » وأنه ما كان تولد البدن لأجل ما قالوه من تأثير الحرارة فى الرطوبة . 

والوجه الثاني في إبطال هذا الكلام أن نقول : إن الحرارة الخريزية الحاصلة في 
بدن الانسان الكامل إما أن تكون هي عين ما كان حاصلا فى جوهر النطفة أو صارت أزيد نما 
كانت . والأول باطل : لأن الحار الغريزي الحاصل فى جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة 
ولا شك أن جرم النطفة كان قليلا صغيرا » فهذا البدن بعد كبره لولم يحصل فيه من الحرارة ‏ 
الغريزية إلا ذلك القدر كان فى غاية القلة » ولم يظهر منه في هذا البدن أثر أصلا » وأما 
الثاني : ففيه تسليم أن الحرارة الغريزية تتزايد بحسب تزايد الحثة والبدن ٠‏ وإذا تزايدت 


۷۸ قوله تعالی ) ومنکم من یرد ا أرذل العمر » الاية 


الحرارة الغريزية ساعة فساعة » وثبت أن تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة » 
فوجب أن يبقى البدن الحيواني أبدا في التزايد والتكامل ؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا , 
أن ازدياد حال البدن الحيواني وانتقاصه ليس بحسب الطبيعة » بل بسبب تدبير الفاععل 
المختار . 
والوجه الثالث ¢ وهو الذى أوردناه على الأطباء فى كتابنا الكبير فى الطب فقلنا: هب 
أن الرطوبة الخريزية صارت معادلة للحرارة الغريزية فلم قلتم إن الحرارة الغريزية يجب أن 
تصبر أقل , ما كانت وأن ينتقل الانسان من سن الشباب الى سن النقصان ؟ قالوا : السبب 
فيه أنه إذا حصل هذا الاستواء فالحرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر فى تجفيف الرطوبة الغريزية › 
فتقل الرطوبات الخريزية حتى صارت بحيث لا تقي بحفظ الحرارة الغريزية » وإذا حصلت 
٤ N AEN a ok‏ 
فاذا قل الغذاء ضعف المغتذى . فالحاصل : إن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة 
الغريزية » وقلتها توجب ضعف الحرارة الغريزية » ويلزم من ضعف إحداهم| ضعف الأخرى 
إلى أن تنتهي الى حيث لا يبقى من الرطوبة الخريزية شيء » وحينئذ تنطفىء الحرارة الغريزية 
ومحصل الوت »هذا منتهى ما قالوه فى هذا الباب» وهو ضعيف لأنا نقول : إن الحرارة الغريرية 
إذا أثرت في تجفيف الرطوبة الغريزية وقلتها » فلم لا بجوز أن يقال : إن القوة الغاذية تورد 
بدهها . فعند هذا قالوا : القوة الغاذية إنغا تقوى على إيراد بدها لو كانت الحرارة الخريزية 
قوية » فأما عند ضعفها فلا » فنقول : فههنا لزم الدور . لأن الرطوبة الغريزية إنغا تقل 
وتنقص › لولم تكن القوة الغاذية وافية بايراد بدها » وإنغا تعجز القوة الغاذية عن هذا الايراد 
إذا كانت الحرارة الغريزية ضعيفة » وإنغا تكون الحرارة الغريزية ضعيفة أن لو قلت الرطوبة 
الغريزية » وإنغا تحصل هذه القلة إذا عجزت الغاذية عن إيراد البدل » فثبت أن على القول 
الذي قالوه يلزم الدور وأنه باطل . فثبت أن تعليل انتقال الانسان من سن إلى سن با ذكر وه 
من اعتبار الطبائع يوجب عليهم هذه المحالات المذكورة فكان القول به باطلا » ولا بطل هذا 
القول وجب القطع باسناد هذه الأحوال الى الاله القادر المختار الحكيم الرحيم الذي يدبر أبدان 
الحيوانات على الوجه الموافق لمصالحها » وذلك هو المطلوب . وقد كنت أقراً يوما من الأيام 
سورة «والمرسلات» فلا وصلت 'لى'قولهتعالىر ألم نخلقكم من ماء مهین فجعلناه فی قرار مکین 
الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ) فقلت : لا شك أن المراد ہؤلاء 
اللكذبين هم الذين نسبوا تكون الأبدان الحيوانية الى الطبائع وتأثير الحرارة في الرطوبة » وأنا 
أومن من صميم قلبي يا رب العزة بان هذه التدبيرات ليست من الطبائع بل من خالق العالم 
الذي هو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين . 


قوله تعالی « إن الله عليم قدير » الآية 


إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلي صدق قوله ( والله خحلقكم ٠)‏ لأنه ثبت أن خالق 
أبدان الناس وسائر الحيوانات ليس هوالطبائع بل هو الله سبحانه وتعالی » وقوله ( ثم یتوفاکم ) 
ولا بطلل السبب الذى ذكر وه فى صيرورة الموت فاسد باطل » وأنه يلزم عليه القول بالدور › 
ولا بطل ذلك ثبت أن الحياة والموت إنغا حصلا بتخليق الله » وبتقديره » وقوله ( ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر ) قد بينا بالدليل أن الطبائع لا جوز أن تكون علة لانتقال الانسان من 
الكال إلى النقصان ومن القوة الى الضعف فلزم القطع بأن انتقال الانسان من الشباب الى 
الشيخوخة » ومن الصحة الى المرم » ومن العقل الكامل الى أن صار خرفا غافلا ليس بمقتضى 
الطبيعة بل بفعل الفاعل المختار » واذا ثبت ما ذكرنا ظهر أن الذى دل عليه لفظ القران قد ثبت 
صحته بقاطع القران . 


ثم قال تعالى ‏ إن اله عليم قدير 4 وهذا كالأصل الذي عليه تفريع كل ما ذكرناه» وذلك 
لأن الطبيعة جاهلة لا تميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة » فهذه الانفعالات في هذا الانسان 
لا يكن إسنادها اليها . أما اله العالم ومدبره وخالقه » فهو الكامل في العلم الكامل فى ٠‏ 
القدرة » فلأجل كال علمه يعلم مقادير المصالح والمفاسد » ولأجل كال قدرته يقدر على 
تحصيل المصالح ودفع المفاسد » فلا جرم أمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم » فلا 
يكن اسناده الى الطبائع والله أعلم . 


المسألة الثانية 4 في تفسير ألفاظ الآية قال المفسرون : والله خحلقكم ولم تكونوا شيئا 
ثم يتوفاكم عند انقضاء اجالكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر » وهو أردؤه وأضعفه » يقال : 
رذل الشيء يرذل رذالة وأرذله غيره » ومنه قوله ( إلا الذين هم أراذلنا ) ومنه قوله ( واتبعك 
الأرذلون ) وقوله ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر ) هل يتناول المسلم أو هو ختص بالكافر ؟ 
فيه قولان : 


« القول الأول € أنه يتناوله » قيل : انه العمر الطويل » وعلى هذا الوجه نقل عن 
علي عليه السلام أنه قال : أرذل العمر هس وسبعون سنة » وقال قتادة : تسعون سنة › وقال 
السدى : إنه الحرف . والقول الأول أولى ؛ لأن الخرف معناه زوال العقل » فقوله ( ومنكم 
من یرد الى آرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيا .) يدل على أنه تعالى إنغا رده الى أرذل العمر 
لأجل أن يزيل عقله > فلو كان المراد منه أرذل العمل هو زوال العقل لصار الشيء عين الغاية 
للطلوبة منه وأنه باطل . 


i‏ قوله تعالى « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » سورة النحل 
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وال قصل بص عل بعض فی آلرزقی فا آلرین فضلواررآدی رزقهم عى ما 
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ملكت اينهم فهم فيه سواء افبنعمة آله مجحدون 0 


ل والقول الثاني أن هذا ليس في المسلمين +والمسلم لايزداد بسبب طول العمر إلا 
كرامة على الله تعالى ولا جوز أن يقال في حقه إنه يرد الى أرذل العمر » والدليل عليه قوله تعالى 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) فبين تعالى أن الذين امنوا 
وعملوا الصالحات ما ردوا الى أسفل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القران لم يرد الى أرذل 
العمر . وقوله ( إن الله عليم ) قال ابن عباس : یرید با صنع أولياؤه وأعداؤه ( قدير ) على ما 
یرید . 


ل المسألة الثالة ‏ هذه الآية كا تدل على وجود إله العالم الفاعل المختار . فهي أيضا 
تدل على صحة البعث والقيامة » وذلك لأن الانسان كان عدما حضا فأوجده الله ثم أعدمه مرة 
ثانية » فدل هذا على أنه لما كان معدوما ني المرة الأولى » وكان عوده الى العدم في المرة الثانية 
جائزا » فكذلك لا صار موجودا ثم عدم ¿ وجب أن يكون عوده الى الوجود في المرة الثانية 
جائزا » وأیضا کان ميتا حين كان نطفة ثم صار حيا ثم مات . فل) كان الموت الأول جائزا كان 
عود الموت جائزا » فكذلك لا كانت الحياة الأولى جائزة > وجب أن يكون عود الحياة جائزا في 
المرة الثانية » وأيضا الانسان فى أول طفوليته جاهل لا يعرف شيا > ثم صار عالما عاقلا فاه 
فلا بلغ أرذل العمر عاد الى ما كان عليه في زمان الطفولية وهو عدم العقل الذي “حصل ثم 
زال »وجب أن يكون جائز العود في المرة الثانية» واذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن الذي مات وعدم 
فانه جوز عود وجوده وعود حياته وعود عقله مرة أخحری . ومتی كان الأمر كذلك › ثبت أن 
القول بالبعث والحشر والنشرحق والله أعلم . 

/ قوله تعالی واه فضل بعضنکم على بعض نی الر زق فم الذین فضلوا برادي رزقهم على 
ما ملكت إيانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله بجحدون) . 

اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الانسان » وذلك أنا نرى أكيس الناس ٠‏ 
وأكثرهم عقلا وفه) يفنى عمره فى طلب القدر القليل من الدنيا ولا يستيسرله ذلك » ونرى ٠.‏ 
أ جهل الخلق رأقلهم عقلا وفهم| تنفتح عليه أبواب الدنیا » وکل شيء خطر بباله ودار في خياله 
فانه محصل له فى الحال » ولو كان السبب جهد الانسان وعقله » لوجب أن يكون الأعقل 
أفضل فى هذه الأحوال » فلا رأينا أن الأعقل أقل نصيبا » وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبا » 


قوله تعالى « فا الذين فضلوا برادی رزقهم » سورة النحل ۸۱ 
علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسام › کا قال تعالى ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا )»وقال الشافعي رحهه الله تعال : | 


واعلم أن هذا التفاوت غير ختص بالمال بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح › وهذا بحر لا ساحل 
له » وقد كانت مصاحبا لبعض الملوك ف بعض الأسفار» وكان ذلك اللك كثر الال والحاه» 
وكان النجائب الكشرة تقاد بین يديه وما كان يکنه ركوب واحد منها: وربا حضرت الأطعمة 
الشهية » والفواكه العطرة عندهء وما كان يمكنه تناول شيء منهاء وكان الواحد منا صحيح 
امزاج قوي البنية كامل القوة» وما كان جد ملء بطنه طعاماء فذلك املك وإن كان يفضل على 
هذا الفقير فى المالء إلا أن هذا الفقير كان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة» وهذا باب 
واسع إذا اعتبره الانسان عظم تعجبه منه. 

أما قوله ‏ فم الذين فضلوا برادي ر زقهم على ما ملكت أيانهم € ففيه قولان : 

القول الأول أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة من أن 
السعادة والنحوسة لا محصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أن الموالي والماليك أنا رازقهم جميعا 
فهم فى رزقى سواء فلا يحسبن الموالي أنهم يردون على ماليكهم من عندهم شيئا من الرزق . 
ؤإنغا ذلك رزقي أجريته اليهم على يديهم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق 
هو الله تعالى » ون المالك لا يرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى» وتحقيق القول 
أنه ريما كان العبد أكمل عقلا وأقوى جس وأكثر وقوفا على المصالح والمفغاسد من المولىء 
وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى كا قال (تعز من تشاء وتذل من 
تشاء) . ) 

ل والقول الثاني أن المراد من هذه الآية الرد على من آثبت شريكا لله تعالى > ثم على 
هذا القول ففيه وجهان : الأول : أن يكون هذا ردا على عبدة الأوثان والأصنام »> کأنه قیل إِنه 
تعالى فضل الملوك على ماليكهم . فجعلالمملوك لا يقدر على ملك مع مولاه » فلا لم مجعلوا 
) عبیدکم معکم سواء ی الملك» فكيف تجعلون هذه الج ادات معي سواء في المعبودية » والثاني : 
Fee SE E PEE E E‏ 
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AY‏ قوله تعالی « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا » سورة النحل 
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جل لک من انفسک ازوجا وجعل له من ازوج بنين وحمدة ورزقکر من 


ست ع وروص ر ےم ر ےر وا r‏ 


آلطيبلت افیالہلطلٍ يۇمنون وبنعمت أله هم بکفرون GD‏ 


ثم قال تعالى ل فهم فيه سواء € معنى الفاء في قوله ( فهم ) حتى » والمعنى : ف) الذين 
ثم قال أفبنعمة الله مجحدون € وفيه مسائل : 
ف المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( تجحدون ) بالتاء على الخطاب لقوله 
( خلقكم وفضل بعضكم ) » والباقون بالياء لقوله ( فهم فيه سواء ) واختاره أبو عبيدة وأبو 
تم لقرب الخبر عنه » وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين » والمسلمون لا بخاطبون 
[المسألة الثانية ‏ لاشبهة فى أن المراد من قوله ( أفبنعمة الله مجحدون) الانكار على 
المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم 

فان قيل : كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام ؟ 

قلا : فيه وجهان : 

i e E I EE A E a 
ا اهل لنجوم ر أكثر هذه النعم ا الطبائع وإ النجرم « وذلك  پو جیب کونهم‎ 

والوجه الثاني قال الزجاح : مراد أنه تعالى لا قرر E‏ وأظهرها 
بحيث يفهمها کل عاقل > كان ذلك إنعاما عظيا منه على الخلق » قعند هذا قال ( أفبنعمة فبنعمة الله ) 
ی تقریره هذه البيانات وايضاح هذه البينات ( مجحدون ). ) 

ل المسألة الثالثة ) الباء فى قوله ر أفبنعمة الله ) يجوز أن تكون زائدة لأن الجحود لا 
يعدى بالباء كما تقول : خذ الخطام وبالخطام > وتعلقت زیدا وبزید » ومجوز أن یراد با لححود 
الكفر فعدى بالباء لكونه بجعنى الكفر والله أعلم . 

قوله تعالى $ وله جعل لکم من آنفسکم ز واجا وجعل لکم من آز واجکم بنین وحفد؟ 
ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفر ون ). 


قوله تعالى « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » سورة النحل AY‏ 


اعلم أن هذا نوع أخر من أحوال الناس » ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الاله 
اللختار الحكيم » وليكون ذلك تنبيها على إنعام الله تعالى علي عبيده بمثل هذه النعم » _فقوله 
( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) قال بعضهم : المراد أنه بعالى خلق حواء من ضلع ادم › 
وهذا ضعيف ؛ لأن قوله ( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) حطاب مع الكل » فتخصيضه بادم 
وحواء حلاف الدليل » ( من أنفسكم ) مثل قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( فسلموا على 
انفسكم ) أي بعضكم على بعض » ونظير هذه الآية قوله تعالی ( ومن آیاته ان خلق لکم من 
أنفسكم أزواجا ) قال الأطباء وأهل الطبيعة : التفاوت بين الذكر والأنشى إغا كان لأجل أن 
كل من كان أسخن مزاجا فهو الذكر » وكل من كان أكثر بردا ورطوبة فهو المرأة . ثم قالوا : 
إذا انصب الى الخصية اليمنى من الذكر » ثم انصب منه الى الجانب الأعن من الرحم كان الولد 
ذكرا تاما في الذكورة » وإن انصب الى الخصية اليسرى من الرجل » ثم انصب منها الى الجانب 
الأيسرمن الرحم » كان الولد أنشى تاما في الأنوثة » وان انصب الى الخصية اليمنى » ثم انصب 
منها الى الجانب الأيسرمن الرحم » كان الولد ذكرا في طبيعة الاناث . وان انصب الى الخصية 
اليسرى من الرجل ثم انصب منها الى الجانب الأيين من الرحم » كان هذا الولد أنثى في طبيعة 
الذكور. ٠‏ 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة » والأنوثة علتها 
البرودة والرطوبة » وهذه العلة في غاية الضعف » فقد رأينا في النساء من كان مزاجه في غاية 
السخونة وفى الرجال من كان مزاجه فى غاية البر ودة » ولو كان الموجب للذكورة والأنوثة ذلك 
لامتنع ذلك فثبت أن خالق الذكر والأنثى هو الاله القديم الحكيم » وظهر بالدليل الذي ذكرنا 
صحة قوله تعالى ( والله جعل لكم من آنفسكم أزواجا ). 

ثم قال تعالی « وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة € قال الواحدي : أصل الحفدة 
من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل . يقال : حفد حفدا وحفودا وحفدانا اذا أسرع » ومنه 
في دعاء القنوت:واليك نسعى ونحفد » والحفدة جمع الحافد » والحافد كل من بخففي خدمتك 
ويسرع في العمل بطاعتك » يقال في جمعه الحفد بغير هاء كا يقال الرصد » فمعنى الحفدة في 
اللغة الاعوان والخدام » ثم جب أن يكون المراد من الحفدة في هذه الآية الأعوان الذين حصلوا 
للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال:( وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) فالاعوان الذين لا 
يكونون من قبل المرأة لا يدخحلون تحت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قيل هم الاختان » وقيل : هم الأصهار » وقيل : ولد الولد » 
والأولى دخول الكل فيه » لما بينا أن اللفظ محتمل لكل بحسب المعنى المشترك الذي ذكرناه . 


A‏ قوله تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يلك هم رزقا »سورة النحل 


م ور ص سے کے ےچ رو وگ صصص م وک سے سے 


ویعب دود من دون آل مالا بك ا منآلسملوات والأرض شيعا وا 


مرم م و ا f‏ م ےر م 


اتطیعون و فلا ضر بو أ له ۲ متا إن آله ع وان نعلمون 9 


ثم قال تعالی ( ور زقکم من الطیبات € لا ذکر تعالى انعامه على عبيده با منکوح وما فيه 
من المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة » سواء كانت من النبات وهي الثمار 
اوتا لاف A E SD‏ 
عنھ| : يعني بالاصنام» وقال مقاتل: يعني بالشيطان› وقال عطاء: يصدقون أن لي شریکا 
وصاحبة وولدا (وبنعمة الله هم يكفرون) والمراد منه أنهم يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها 
الله هم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة ويبيحون لأنفسهم حرمات حرمها الله عليهم : : وهي 
اميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبحرعلى النصب» يعني لم يجكمون بتلك الأحكام الباطلة» 
وبانعام الله في تحليل الطيبات» وتحريم الخبيثات يجحدون ويكفر ون؟ والله أعلم . 


قوله تعالى « ويعبدون من دون اله ما لا ملك هم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا 
يستطيعو ن فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4¢ 


اعلم انه تعالى لما شرح أنواعا كثيرة في دلائل التوحيد » وتلك الأنواع كا آنا دلائل على 
صحة التوحيد » فكذلك بدأ بذكر آقسام النعم الحليلة الشريفة › ٿم آتبعها في هذه الأية بالرد 
على عبدة الأصنام فقال:( ويعبدون من دون الله ما لا لك همم رزقا من السموات والأرض شيا 
ولا يستطيعون ) أماالرزق الذى يأتي من جانب السماء فيعني به الغيث الذى يأتي من جهة 
الساء » وأما الذي يأتي من جانب الأرض فهو النبات والثار التي تخرج منها وقوله ( من 
السموات والأرض ) من صفة النكرة التي هي قوله ( رزقا ) كأنه قيل : لا يلك هم رزقامن 
الغيث والنبات وقوله ( شيئا ) قال الأخحفش : جعل قوله ( شيئا) بدلا من قوله ( رزقا) 
والمعنى : لا يملكون رزقا لا قليلا ولا كثيرا » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والفائدة في هذه اللفظة 
أن من لا يلك شیئا قد يكون موصوفا باستطاعته أن يتملكه بطريق من الطرق » فبين تعالى أن 
هذه الاصنام لا تملك وليس ها أيضا استطاعة تحصيل املك . 

فان قيل : إنه تعالى قال ( ويعبدون من دون الله ما لا لك ) فعبر عن الاصنام بصيغة 
« ما» وهي لغير اولي العلم » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والجحمع بالواو والنون مختص بأولي 
العلم فكيف الجحمع بين الأمرين ؟ 


قوله تعالی « ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على شيء »سورة النحل ٠٠١ ٠‏ 


سے ہے م رو رر وک رو کے رو ?7ص ص صر ص ع ر ي و م رک ا ج 
ضرب آله متلا عبدا ملو لا يدر على شیع ومن رزقنله منا رزقاحسنا فهو نمق منه 


ع ع ٤‏ ص ر وص م و ص 


کا < ترو ت ج < 2 2< عرو رو 
سرا وجهرا هل ستودن آلیمد لته بلا کثرهم لا بعلمون دی 


والحواب : أنه عبر عنها بلفظ « ما » اعتبارا لما هو الحقيقة فى نفس الأمر وذكر الجمع 
بالواو والنون اعتبارا لما يعتقدون فيها أنها أههة . 


ثم قال تعالى ل فلا تضر بوا له الأمثال € وفيه وجوه : الأول : قال المفسرون : يعني لا 
تشبهوه بخلقه . قال الزجاج : أي لا تجعلوا لله مثلا ‏ لأنه واحد لامثيل له . الثالث : أقول 
محتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده 
الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب » أو نعبد هذه الأصنام » ثم إن الكواكب والأصنام عبيد 
الاله الأكبر الأعظم . والدليل عليه العرف فان أصاغر الناس بخدمون أكابر حضرة الملك › 
وأولئك الأكابر بخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى ممم اتركوا عبادة هذه الأصنام 

والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال التي ذكرتموها وكونوا خلصين في عبادة الاله الحكيم القدير . 

| ثم قال إن اله يعلم وأنتم لا تعلمون ‏ وفيه وجهان : الأول : أن الله تعالى يعلم ما 
. عليكم من العقاب العظيم » بسبب عبادة هذه الاصنام وأنتم لا تعلمون ذلك . ولو علمتوه 
لتركتم عبادتها . الثاني : أن الله تعالى لما نماكم عن عبادة هذه الاصنام فاتركوا عبادتها » 
واترکوا دلیلکم الذى عولتم عليه وهو قولکم الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخحل ٤‏ التعظيم من 
الاشتغال بعبادة نفس الملك . لأن هذا قياس » والقياس جب تركه عند ورود النص » فلهذا 
قال ( إن الله يعلم وآنتم لا تعلمون ) 
ثم قال تعالی ( ضرب اله مثلا عبدا بملوکا لا یقدر على شيء ومن ر زقناه منا ر زقا حسنا 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد له بل أكثرهم لا يعلمؤن 4. 

اعلم آنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الاصنام بهذا المثال وفيه مسائل : 

(المسألة الأو لى فى تفسير هذا المثل قولان : 

(القول الأول أن المراد أنا لوفرضناعبدا لوكا لا يقدر على شيء» وفرضنا حرا كريا 
غنيا كثير الانفاق سرا وجهراء فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينها في التعظيم 
اوالاجلال فلا لم تجز التسوية بينها مع استوائه) في الخلقة والصورة والبشرية» فكيف جوز 
للعاقل أن يسوی بين الله القادر على الرزق والافضال» وبين الاصنام التي لا تعلك ولا تقدر 


A٦‏ قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » سورة النحل 


ل والقول الثاني أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدرعلى شىء هو الكافر » فانه من 
حيث أنه بقي حروما من عبودية الله تعالى ومن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز » 
وا مراد بقوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا) هو المؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلق الله فبين تعالى أا لا يستويان فى المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله 
تعالی . 

واعلم أن القول الأول أقرب . لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إغا ورد فى اثبات 
التوحيد » وي الرد على القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى . 

ظ المسألة الثانية ‏ اختلفوا في المراد بقوله (عبدا ملوكا لا يقدر على شيء) فقيل : المراد به 
الصنم لأنه عبد بدليل قوله: (إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحمن عبدا) وأما أنه 
ملوك ولا يقدر على شيء فظاهر» والمراد بقوله (ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ینفق منه سرا 
وجهرا) عابد الصنم لأن الله تعالى رزقه المال وهو ينفق من ذلك المال على نفسه وعلى أتباعه سرا 
وجهرا . 

إذاثبت هذا فنقول : هما لا يستويان في بديهة العقل > بل صريح العقل بأن ذلك القادر 
أكمل حالا وأفضل مرتبة من ذلك العاجز ‏ فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل 
من ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين ؤ فى العبودية . 


والقول الثاني 4 أن المراد بقوله ( عبدا لوكا ) عبد معين ٠‏ وقيل : هوعبد لعثمان 
بن عفان » ولوا قوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) على عثان خاصة ٠‏ 

والقول الثالث € أنه عام في كل عبد بهذه الصفة وني كل حر بهذه الصفة » وهذا 
القول هو الأظهر › لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية » والله أعلم . 

المسألة الثالثة ‏ احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يلك شيئا . 

فان قالوا: ظاهر الاية يدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيءء فلم قلتم إن كل 
عبد كذلك؟ فنقول: الذى يدل عليه وجهان : الأول : أنه ثبت في أأصول الفقه أن الحكم 
المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحکم » وکونه عبدا 
وصف مشعر بالذل والمقهورية» وقوله (لا يقدر على شيء) حکم مذ كور عقیبه. فهذا يقتضي أن 
العلة لعدم القدرة على شيء هو كونه عبداء وبمذا الطريق يثبت العموم. الثاني : أنه تعالى قال 
بعده (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) فميز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد مہذه 


قوله تعالی « وضرب الله مثلا رجلين أحدهم) آبکم » الاية AV‏ 


رار ر رار ورک ےو ر ر کے ٤و‏ رة م ر رة صر ص س 


وضرب آله مثلا رجلین احدھا اہک ادر عل ی وهو کل عن مولله آینما 


الصفة وهو ير زقه رزقاء فوجب أن لا محصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين 
القسم الثاني وبين القسم الأول ولو ملك العبد لكان الله قد آتاه رزقا حسناء لأن الملك 
الحلال رزق حسن سواء كان قليلا أو كثير. فثبت بهذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضي أن 
العبد لا يقدر على شىء ولا يلك شیا . د ثم اختلفوا فر وی عن ابن عباس وغیره التشدد في ذلك 
حتى قال: لا يلك الطلاق أيضا. es‏ ملك الطلاق إنغا لا بلك المال ولا ما له 
تعلق بال مال . واختلفوا فى أن المالك اذا ملکه شيئا فهل يلکه ام لا؟ وظاهر الآية ينفيه» بقي فى 
الأية سؤلات : 
ل السؤال الأول لم قال ( ملوكا لا يقدر على شيء ) وكل عبد فهو ملوك وغير قادر 
او 
: أما ذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين الجر » > لأن الحر قد يقال : إله عبد 
E ORE E E‏ 
لأن) لا يقدران على التصرف . 
ل السؤال الثاني ( من في قوله ( ومن رزقناه ) ما هي ؟ 
الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل : وحرا رزقناه لیطابق عبداء ولا يمتنع أن تكون 


السؤال الثالث 4 لم قال ( يستوون) على الجمع ؟ 

قلنا معناه هل يستوى الأحرار والعبيد ثم قال (الحمد لله) وفیه وجوه : 

قال ابن عباس : الحمد لله على ما فعل بأولياثه وأنعم عليهم بالتوحيد» والثاني: المعنى أن كل 
الحمد لله » وليس شيء من الحمد للأصنام لأا لا نعمة ها على أحد. وقوله (بل أكثرهم لا 
يعلمون) يعني أنهم لا يعلمون أن كل الحمد لله وليس شيء منه للأصنام. الثالث: قال 
القاضي فى التفسير : قال للرسول عليه الصلاة والسلام (قل الحمد لله) ويجتمل أن يكون 
خحطابا لمن رزقه الله حسنا أن يقول: الحمد لله على أن ميزة فى هذه القدرة على ذلك العبد 
الضعيف . الرابع : يجحتمل أن يكون المراد أنه تعالى لا ذكر هذا امل » وكان هذا مثلا مطابقا 
للغخرض كاشفا عن المقصود قال بعده (الحمد لله) يعني الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور 
هذه البينة * ثم قال (بل أكثرهم لا يعلمون) يعني أا مع غاية ظهورها ونهاية وضوحها لا 
يعلمها ولا يفهمها هؤلاء الضلال . 

قوله تعالی ‏ وضرب اله مثلا رجلین أحدها أُبکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه 


ا 


AA‏ قوله تعال « وهو على صراط مستقيم » سورة النحل 
وا 2 E‏ 


بوجهه لا يات حور هل بستوی هو ومن امبالعدل وهو عل مستقیم 


ا نجه لآ بات قير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ) 

اعلم أنه تعالى أبطل قول عبدة الأوثان والأصنام بهذا المثل الثاني » وتقريره : أنه كا 
تقرر فى اوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساويا في الفضل والشرف للناطق القادر 
الكامل مع استوائهم) في البشريةء فلأن يحكم بأنا لاد لا يكون مساويا لرب العا مين في المعبودية 
کان اول › > ثم نقول : في الأية مسالتان : 


ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى وصف الرجل الأول بصفات : 
الصفة الأولى ¢ الأإبكم وني تفسيره . الأول : قال أبو 


زيد رجل أبكم » وهو الفي المقحم » وقد بكم بك وبكامة» وقال أيضا : الأبكم الأقطع 
اللسان وهو الذي لا بحسن الكلام . الثاني : روى علب عن ابن الاعرابى : الأبكم الذي لا 
يعقل . الثالث : قال الزجاج : الأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبصر . 

الصفة الثانية 4 قوله ( لا يقدر على شيء ) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان 
الكامل . 

والصفة الثالثة € قوله ( كل على مولاه ) أي هذا الأبكم العاجز كل على مولاه . قال 
أهل المعاني : أصله من الغلظ الذى هو نقيض الحدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته 
فلم يقطع . وكل لسانه اذا غلظ فلم يقدر على الكلام > وكل فلان عن الأمر اذا ثقل عليه فلم 
ینبعث فيه . فقوله ( کل على مولاه ) آي غلیظ وثقیل على مولاه . 

ل الصفة الرابعة ‏ قوله (أينا يوجهه لا يات بخير ) أي أينا يرسله » ومعنى التوجيه أن 
ترسل صاحبك في وجه معین من الطریق . يقال : وجهته الى موضع کذا فتوجه اليه . وقوله 
( لا یأت بخیر ) معناه لأنه عاجز لا بحسن ولا يفهم . ثم قال تعالی ( هل يستوي هو ) أي هذا 
الموصوف هذه الصفات الأربع ( ومن يأمر بالعدل ) واعلم أن الآمر بالعدل جب أن يكون 
- موصوفا بالنطق وإلا لم يكن أمرا » وجب ان يكون قادرا لأن الأمر مشعر بعلو المرتبة » وذلك 
لا بحصل إلا مع كونه قادرا » وجب أن يكون عالما حتى يمكنه التمييز بين العدل وبين الجورء 
فثبت أن وصفه بأنه یأمر بالعدل یتضمن وصفه بکونه قادرا عالما » وکونه امرا یناقض کون 
الأول أبكم » وکونه قادرا یناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شيء وبأنه کل على مولاه › 
وکونه عالما يناقض وصف الأول بأنه لا يأت بخر . 


قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة النحل a‏ 
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عل شيو قدیر وز وآلله احرج م مر بطون امھلتکر لا تعلمون شیغا وجعل لکر‎ 
. ثم قال ( وهو على صراط مستقيم  معناه كونه عادلا مبرأ عن الجور والعبث‎ 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر فى بدية العقل أن الأول والثاني لا يستويان » فكذا ههنا 
والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ فى المراد بهذا المخل أقوال كا في المثل المتقدم : 

فالقول الأول قال مجاهد : كل هذامثل إله الخلق ومايدعى من دونه من الباطل . 
وأما الأبكم فمثل الصنم > لأنه لا ينطق البتة . وكذلك لا يقدر على شيء وأيضا كل على 
عابديه لأنه لا ينفق عليهم وهم ينفقون عليه » وأيضا الى أي مهمة توجه الصنم لم يأت بخير . 
وأما الذي يأمر بالعدل فهو الله سبحانه وتعالى . 

ل والقول الثاني ) أن اراد من هذا الأبكم : هوعبد لعثمان بن عفان كان ذلك العبد 
یکره الاسلام » وما کان فیه خير » ومولاه وهو عثان بن عفان کان یأمر بالعدل ؛ وکان على 
الدين القويم والصراط المستقيم . 

3 والقول الثالك ¢ أن المقصود منه کل عبد موصوف هذه الصفات المذمومة 1 وکل 
حر موصوف بتلك الصفات الحميدة » وها القول أولى من القول الأول » لأن وصفه تعالى 


إیاه) بکونه) رجلين ينع من مل ذلك على الوثن » وكذلك وبالكل وبالتوجيه في جهات المنافع ‏ : 


وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم ينع من هله على الله تعالى » وأيضا فالمقصود 
تشبيه صورة بصورة فى أمر من الأمور » وذلك التشبيه لا يتم إلا عند كون إحدى الصورتين 
مغايرة للأخرى . 

فإ وأما القو ل الثاني € فضعيف أيضا » لأن المقصود إبانة التفرقة بين رجلين موصوفين 
بالصفات المذكورة » وذلك غر ختص بشخص معين > بل أيا حصل التفاوت في الصفات 
المذكورة حصل المقصود . والله أعلم . 

قوله تعالى # وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم السمع 


قوله تعالی « وما أمر الساعة إلا كلمح البصرأو هو أقرب » سورة النحل 


3 
وص عر < ٤و‏ رو ٤و‏ صرت اوو ر رو 2رر 


المع والابصار والافودة لعل سوروت ر ار روأ إل الطب محرت فى 
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ج وآلسماء مایمسکهن إلا آله إن نی ذلك ٭ بت قوم یؤمنون و 
والآبصار والأفثدة لعلكم تشكر ون ألم ير وا الى الطير مسخرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا 
الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى مثل الكفار بالأبكم العاجز » ومثل نفسه بالذي 
يأمر بالعدل » وهو على صراط مستقيم » ومعلوم أنه يمتنع أن يكون آمرا بالعدل » وأن يكون 
على صراط مستقيم إلا إذا كان كاملا في العلم والقدرة » ذكر في هذه الآية بيان كونه كاملا في 
العلم والقدرة › آما بيان كال العلم فهو قوله ( وله غيب السموات والأرض ) والمعنى : علم 
الله غيب السموات والأرض وأيضا فقوله ( وله غيب'السموات والأرض ) يفيد الحصر»معناه: 
أن العلم بهذه الغيوب ليس إلا لله وأما بيان كمال القدرة فقوله:( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصرأو هو أقرب ) والساعة:هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة» سميت ساعةلإنها تفجأ الانسان 
في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة » وقوله ( إلا كلمح البصر) اللمح:النظر بسرعة يقال 
لحه ببصره لمحا ولحانا . والمعنى : وما مر قيام القيامة فى السرعة إلا كطرفة العين » والمراد منه 
تقرير كمال القدرة » وقوله ( أو هو آقرب ) معناه أن لمح البصرعبارة عن انتقال الجسم المسمى 
بالطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها » ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجراء لا تتجزأً » فلمح 
البصرعبارة عن المر ور على جملة تلك الأجزاء التي منها تألف سطح الحدقة » ولا شك أن تلك 
الأجزاء كثرة > والزمان الذي يحصل فيه لمح البصرمركب من انات متعاقبة » والله تعالى قادر 
على إقامة القيامة فى ان واحد من تلك الآنات فلهذا قال ( وهو قرب ) إلا آنه لا کان آسرع 
الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هولح البصرلا جرم ذكره . ثم قال ( أوهوأقرب ) تنبيها 
على ما ذكرناه » ولا شبهة فى أنه ليس المراد طريقة الشك » بل المراد : بل هو أقرب » وقال 
الزجاج : المراد به الابهام عن المخاطبين أنه تعالى يأتي بالساعة إما بقدر لمح البصرأو بجا هو 
أسرع . قال القاضي : هذا لا يصح » لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى 
يأتي بها فى زمان » بل الواجب أن بخلقها دفعة واحدة فى وقت واحد » ويفارق ما ذكرناه فى 
بتداء خلق السموات والأرض لأن تلك الحال حال تكليف » فلم يمتنع أن يخلقها كذلك لمافيه ‏ 
من مصلحة الملائكة . 


واعلم أن هذا الاعتراض إغا يستقيم على مذهب القاضي . أما على قولنا في أنه تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فليس له قوة والله أعلم ٠‏ ثم إنه تعالى عاد الى الدلائل الدالة على 


قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب »سورة النحل ۹۱ 
وجود الصانع اللختار فقال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) وفيه مسائل : 
فل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة وألكسائي ( إمهاتكم ) بكسرالممزة » والباقون بضمها . 


ظ المسألة الثانية ‏ أمهاتكم أصله أماتكم > إلا آنه زيد الهاء فيه کا زيد في اراق 
فقيل : اهراق وشذت زيادتها فى الواحدة في قوله : 


أمهتي خندف واليأس أبي 

ل المسألة الثالثة ‏ الانسان خلق فى مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة الأشياء . 

ثم قال وجغل لكم السمع والأبصار والأفئدة ‏ والمعنى : أن النفس الانسانية لا 
كانت فى أول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله » فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد بها 
اللعارف والعلوم وعام الكلام في هذا الباتب يستدعي مزيد تقرير فنقول : التصورات 
والتصديقات إما أن تكون كسبية » وإما أن تكون بدية » والكسبيات انما يكن تحصيلها 
بواسطة تركيبات البديهيات » فلا بد من سبق هذه العلوم لويذ لسائل أن سال 
فقول : هذه العلوم البديية إما أن يقال إنها كانت حاصلة منذ خلقنا أو ما كانت حاصلة . 
والأول باطل لأنا بالضرورة نعلم آنا حین كنا جنيناني رحم a‏ 
لا بجتمعان » وما كنا نغرف أن الكل أعظم من الجزء . 

وأما القسم الثاني € فانه يقتضي أن هذه العلوم البديهية حصلت في نفوسنا بعد انها 

ما كانت حاصلة » فحینئذ لا یکن حصوها إلا بكسب وطلب » وکل ما کان کسبیا فهو مسبوق 
بعلوم أخرى فهذه العلوم البديهية تصير كسبية » وجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير 
نهاية » وكل ذلك محال » وهذا سؤال قوی مشکل . | 

وجوابه أن نقول : الحق أن هذه العلوم البديمية ما كانت حاصلة في نفوسنا » ثم إنها 
حدثت وحصلت » ما قوله فيلزم أن تكون كسبية . 

قلنا : هذه المقدمة منوعة » بل نقول : إنها انما حدثت فى نفوسنا بعد عدمها بواسطة 
إعانة الحواس التي هي السمع والبصر» وتقريره أن النفس كانت في مبدأً الخلقة خالية عن 
جميع العلوم إلا أنهتعالى خلق السمع والبصرءفاذا أ بصرالطفل شيئًا مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه 
وخياله ماهية ذلك المبصر »وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه 
وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا القول في سائر الحواس » فيصير حصول الحواس سببا لحضور 
ماهيات المحسوسات في النفس والعقل ثم إن تلك الماهيات على قسمين اخ القن :ها 


4 قوله تعالى « ألم يروا الى الطير مسخرات فى جو الساء »سورة النحل 


یکون نفس حضوره موجبا تاما فی جزم الذهن باسناد بعضها الى بعض بالنفي أو الاثبات ¢ مثل 
أنه إذا حضر فى الذهن التصويرين في الذهن علة تامة في جزم الذهن بان الواحد حكوم عليه 
بأنه د نصف الائنين .» وهذا القسم هو عین البدمهية . 


والقسم الثاني ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية » مشل أنه إذاحضر فى 
الذهن أن الجسم ماهو وأن المحدث ماهو ء فان جرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي فى . 
جزم الذهن بان الجسم محدث > بل لا بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن 
العلوم الكسبية إغا يكن اكتسابها بواسطة العلوم البديمية » وحدوث هذه العلوم البديمية إنغا 
کان عند حدوت تصور موصوعاتها وتصور محمولاتها . وحدوث هذه التصورات إغا كان 
بسبب إعانة هذه الحواس على جزئياتها » فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في 
النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى هذه الحواس » فلهذا السبب قال تعالى:( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) ليصير حصول هذه ) 
الحواس سببا لانتقال نفوسکم من الجهل الى العلم بالطريق الذى ذكرناه » وهذه أبحاث 
شريمة عقلية حضة مدرجة فى هذه الآيات . وقال المفسرون : ( وجعل لكم السمع ) لتسمعوا 
مواعظ الله»( والأبصار ) لتبصروا دلائل الله . والأفئدة:لتعقلوا عظمة الله » والأفئدة جمع فو اد 
نحو أغربة وغراب . قال الزجاج : ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد » وما قيل فيه فثدان ك 
قیل : غراب وغربان . وأقول : لعل الفؤاد إنغا جمع على بناء جمع القلة تنبيها على أن السمع 
والبصركثيران وأن الفؤاد قليل » لأن الفؤاد إغا خحلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية » وأكثر 
الخلق ليسوا كذلك بل یکونون مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية » فكأن فؤادهم 
ليس بفؤاد » فلهذا السبب ذكر في جمعه صيغة جمع القلة . 

فان قیل : قوله تعالى ( وجعل لكم السمع والأبصار ) عطف على قوله ( أخرجكم ) 
وهذا يقتضي أن يكون جعل السمع والبصرمتأخرا عن الاخراج عن البطن » ومعلوم أنه ليس 
ذلك : 

والجواب : أن حرف الواو لا يوجب الترتيب ؛ وأيضا اذا ملنا السمع على الاسعاع 
والأبصار على الرؤية زال السؤال . والله أعلم . 


أما قوله ‏ ألم ير وا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا اله 4 ففيه 
مسألتان : 


A a « قوله تعالٰى‎ 
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يوم ظعنڪم و ويوم إقامتکر ومن أصوافیا وأوبارها i‏ د ومتلعا إل 
حي دي 


المسألة الأولى ¢ قرأ ابن عامر وحمزة والكساثي ( ألم تروا ) بالتاء والباقون بالياء على 
الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار . 

المسألة الثانية ‏ هذا دليل آخر على كال قدرة الله تعالى وحكمته » فانه لولا أنه تعالى 
حلق الطر خلقة يمكنه معها الطيران . وحلق اجو خلقه معها يكن الطيران فيه لما أمكن ذلك . 
فانه تعالى أعطى الطبر جناحا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل ما يعمله السابح في الماء » وخلق 
الهواء خحلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لا كان الطيران مكنا . وأما 
قوله تعالى ( ما يمسكهن إلا الله ) فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل » والحسم الثقيل يتنع 
بقاؤه ي الجو معلقا من غر دعامة تحته ولا علاقة فوقه » فوجب أن يكون الممسك له فى ذلك 
الحو هو الله تعالى > ثم من الظاهر أن بقاءه ني الجو معلقا فعله وحاصل باختياره » فثبت أن 
خالق فعل العبد هو الله تعالى . قال القاضي : إغا ضاف الله تعالى هذا الامساك الى نفسه › 
لأنه تعالى هو الذى أعطى الآلات التي لأجلها يكن الطيرمن تلك الأفعال › » فل| کان تعالی هو 
الملسبب لذلك لا جرم صحت هذه الاضافة الى الله تعالى . 

والحواب : أن هذا ترك للظاهر بغبر دليل اا ی ا ا ا 
على ا ن أفعال العباد محلوقة لله تعالى . 


ثم قال تعالى في أخر الآية ل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 وخص هذه الأيات 
با مؤ منين لأنہم هم المنتفعون مها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء » والله أعلم . 
قوله تعالی «(والله جعل لکم من بیوتکم سکناوجعل لکم من جلودالأنعام بیوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ¢. 
اعلم أن هذا وع اخحرمن دلائل التوحيد ¢ وأقسام ۳ والفضل والسكن 
والمسكن › وانشل الفراء: 
جاء الشتاء ولا اتخذ سكنا يا ويح كفى من حفر القراميص 


۹ قوله تعالی « ا » سورة النحل 

مو ےد سے ص س صر م کر را ررس r‏ و کر رر رر باوص 

واه جعل لَه نما خاق ظلللا وجعل ل من الال أ كنا وجعل لکر سرابیل 
والسكن ما سكنت اليه وما سكنت فيه . قال صاحب الكشاف : السكن فعل بمعنى 

مفعول » وهو ما يسكن اليه وينقطع اليه من بيت أو إلف . ) 

واعلم أن البيوت التي يسكن الانسان فيها على قسمين : 

ل القسم الأول € البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي با يكن تسقيف 
البيوت > وإليها الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا) وهذا القسم من البيوت لا 
يكن نقله » بل الانسان ينتقل اليه . 

ل والقسم الثاني 4 القباب والخيام والفساطيط » وإليها بقوله ( وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) وهذا القسم من البيوت يكن نقله وتحويله 
من مکان الى مکان . e‏ الأنطاع » وقد تعمل العرب البيوت من الأدم وهي جلود 
. قرا وابن کثیر وآبو عمرو ( یوم ظعنکم ) 
لو 


واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة » أوحضور ماء » أو طلب مرتع » وقد يقال لكل 
شاخص لسفر : ظاعن » وهو ضد الخافض . وقوله ( ويوم إقامتكم ) بمعنى لا يثقل عليكم في 
الحالين . وقوله ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) قال المفسرون وأهل اللغة : الأصواف 
للضأن والأوبار للابل والأشعار للمعز . وقوله ( أثاثا ) الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش 
والأكسية . قال الفراء : ولا واحد له » كا أن المتاع لا واحد له . قال ولو جمعت » فقلت أثثة 
في القليل وأثث في الكثير لم يبعد . وقال أبو زيد : واحدها أثاثة . قال a‏ 
( آثاثا) یرید طنافس وبسطا وثيابا وكسوة . قال الخليل : وأصله .من قوهم : أ الات 
والشعر اذا كثر . وقوله ( متاعا ) أي مايتمتعون به . وقوله ( إلى حين ) يريد الى حين البلا » 
وقيل : الى حين الموت » وقيل : الى حين بعد الحين » وقيل : الى يوم القيامة . 

فان قيل : عطف المتاع على الأثاث والعطف يقتضي المغايرة » وما الفرق بين الأثاث 
والمتاع ؟ 

قلنا : الأقرب أن الأثاث ما يكتسى به المرء ويستعمله فى الغطاء والوطاء ما يفرش في 
المنازل ويزين به . 


قوله تعالى ‏ والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم 


a HIK AN و‎ 


وال ۱ e‏ و ر جر رو او رت رر رو ا ىص 
تقیکر حروسرریل تقیک باسکر كذلك ی نعمته, علیکر لعلکر سلون ( فن 
ص ص اوم ص ت مرو ص روص ر رو ار ص وص ر رص م٤‏ و اور 
ولوا قتا َك الب امین و رفون نعمت آله نم يروما وا کرم 
و 3 ت 
آلکفرون ي 
سرابیل تقیکم الخر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون فان تولوا 
فانا عليك البلاغ الميين يعرفون نعمت اله ثم ينكر ونها وأكثرهم الكافر ون ). 
اعلم أن الانسان إما أن يكون مقا أو مسافرا » والمسافر إما أن يكون غنيا ييكنه 
استصحاب الخيام والفساطط ؛ أو لا يمكنه ذلك فهذه أقسام تلاتة : 


فل أما القسم الأول # فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ). 

ل وأما القسم الثاني فاليه الاشارة بقوله ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ). 

ل وأما القسم الثالث € فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم ما خلق ظلالا ) وذلك لأن 
المسافر ٳذا لم یکن له خيمة يستظل بها فانه لا بد ون يستظل بشيء اخر کالحدران والأشجار 
وقد يستظل بالغمام كا قال ( وظللنا عليكم الغمام ). 


ثم قال ل وجعل لكم من الجبال أكنانا 4 واحد الأكنان:كن على قياس أحمال وحمل » 
ولكن المراد كل شيء وقي شيئا » ويقال استكن وأكن إذا صار في كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر » وحاجتهم الى الظل ودفع الحر شديدة » فلهذا . 
السبب ذكر الله تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة » وأيضا البلاد المعتدلة اڭ * 
المعتدلة نادرة جدا والغالب إماغلبة الحر أوغلبة البرد . وعلى كل التقديرات فلا بد للانسان . 
من مسکن يأوی اليه > فکان الانعام بتحصيله عظيا « ولا ذكر تعالى أمر المسكن ذكر بعده أمر ) 
الملبوس فقال ( وجعل لكم سرابيل تقيكم ا لحر وسرابيل تقيكم بأسكم) السرابيل: القمص واحدها 
سربال » قال الزجاج : کل ما ل..ته فهو سربال من قميص أودرع أو جوشن أوغيره » والذي 
يدل على صحة هذا القول أنه جعل السرابيل على قسمين : أحده) : مايكون واقيا من الحر 
والبرد : والثاني : ما يتقي به عن البأس وا لحر وب ¢ وذلك هو الحوشن وغبره وذلك یدل على ) 


فان قيل : لم ذكر الحر ولم يذكر البرد ؟ 


2 قوله تعالى « فان تولوا فانغا عليك البلاغ المبين » سورة النحل 


أجابوا عنه من وجوه : 
الوجه الأول قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب 
e O HS SAPS‏ البرد كا قال ( ومن اأ صوافها 
وأوبارها وأشعارها ) وسائر أ نواع الثياب أشرف ٠‏ إلا أنه تعالى ذكر ذلك النوع لأنة كان 
إلفتهم بها أشد » واعتيادهم للبسها أكثر » ولذلك قال ( وننزل من الساء من جبال فيها 
من برد ) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه . 


ل والوجه الثاني في الحواب قال المبرد : إن ذكر الضدين تنبيه على الأخر » قلتثثبت 
ى العللوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخر » فان الانسان متى خطر 
بباله الحر حطر بباله أيضا البرد » وكذا القول ني النور والظلمة والسواد والبياض » فلا كان 
الشعور بأحده) مستتبعا للشعور بالآخر » كان ذكر أحده مغنيا عن ذكر الآخر . 


ل والوجه الثالث € قال الزجاج : ما وقى من الحر وقى من البرد » فكان ذكر أحدهم 
مغنيا عن ذكر الأخر . 

فان قيل : هذا بالضد أولى » لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص من 
دون زيادة تكاّف » وأما البرد فانه لا يندفع إلا بتكليف زائد . 

قلنا : القميص الواحد )ا كان دافعا للحر كان الاستكثار من القميص دافعا للبرد فصح 
ما ذكرناه » وقوله ( وسرابيل تقيكم بأسكم) يعني دروع الحديد » ومعنى البأس:الشدة › 
ويريد ههنا شدة الطعن والضرب والرمي . 
واعلم أنه تعالى اعدد أقسام نعمةالدنيا قات 2ة أیمثل ماخلق 
هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فانه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ( ( لعلکم تسلمون ) قال 
ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية » وتعلمون آنه لا يقدر على هذه 
الانعامات أحد سواه » ونقل عن ابن عباس أنه قرأ (لعلكم تسلمون ) بفتح التاء » 
والمعنى : أناأعطينا كم هذه السرابيلات لتسلموا عن بأاس الحرب » وقيل أعطيتكم هذه النعم 
تتفکروا فبها فتؤمنوا فتسلموا من عذاب الله . 

ثم قال تعالى ظ فان تولوا فانغا عليك البلاع الميين 4 ا و ارد 
واثر وا لذات الدنيا ومتابعة الآباء والمعاداة فى الكفر فعلى أنفسهم جنوا ذلك + ليس عليك إلا ما 


قوله تعالى « ويوم نبعث من كل أمة شهيدا » سورة النحل ۹۷ 
صو دوم 2 ر رر ومر 7I‏ ر اوو م 


ووم تبعت منک امه يدا م لا يدن للذين مروا ولا هم ستعتبون (ڳي وإذا 


وص س روو ور 7ي ا 


ر٤‏ دين ظموا آلْعَدَابَ قلاعفف عم ولاهم ينظرون ي 


فعلت من التبليغ التام » ثم إنه تعالى ذمهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكر ونما » وذلك نهاية ي 
كفران النعمة . 

فان قیل : مامعنی ثم ؟ 

قلنا : الدلالة على أن إنكارهم أمر يستبعد بعد حصول المعرفة » لأن حق من عرف 
النعمة أن يعترف لا أن ينكر » وفي المراد بهذه النعمة وجوه : الأول : القاضي المراد بها 
جميع ما ذكره الله تعالى في الآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؟ ومعی آم نکر وه هو انهم 
ما أ فردوه تعالی بالشکر E N E‏ غر الله ن . ولأنهم قالوا 
حصلت هذه النعم بشفاعة هذه الأصنام . والثاني : أن المراد انهم عرفوا أن نبوة حمد ڳلا حق 
ثم ينكر ونا » ونبوته نعمة عظيمة كا قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ).الثالث : 
يعرفون نعمة الله ثم ینکر ونها » أي لا يستعملونہا في طلب رضوان الله تعالى . 

ثم قال تعالى ‏ وأكثرهم الكافر ون ): 

فان قیل : ما معنی قوله ( وأکثرهم الکافرون)مع أنه کان کلهم کافرین ؟ 

قلنا : الجواب من وجوه : الأول : إنغا قال ( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم تقم عليه 
الحجة ممن لم يبلغ حد التكليف » أو كان ناقص العقل معتوها » فأراد بالأكثر البالغين 
الأصحاء . الثاني : أن يكون المراد بالكافر:الجاحد المعاند » وحينشذ نقول إنغا قال 
( وأكشرهم ) لأنه كان فيهم من لم يكن معاندا بل كان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام وما ظهر له کونه نبيا حق من عند الله.الثالث : أنه ذكر الأكثر والمراد الجميع ٠‏ لأن أكثر 
الثيء يقوم مقام الكل . فذكر الأكثر كذكر الجميع > وهذا كقوله ( الحمد لله بل أكثرهم لا 

قوله تعالى # ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفر وا ولاهم يستعتبون 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا بخفف عنهم ولا هم ينظر ون &. 


الفخر الرازي ea‏ م۷ 


۹۸ قوله تعالى « وإذا رأى الذين أشركوا 3 رر ة النحل 


E e 


وإذا الین نزمر امم قارا ربکا تلاو ُرڪاؤت ارين کنا مو 
من دونك اقرا إل آلو إن کنو چ داقر إل آله بوذ الا 
ےس ے صو کے مور 
gee‏ بفتروت ي 
اعلم آنه تعالی لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم نكر وهاء ذكر أيضا من 
حاهم أن أكثرهم الكافر ون أتبعه بالوعيد » فذكر حال يوم القيامة فقال:( ويوم نبعث من كل 
أمة شهيدا) وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الانكار وبذلك. 
الكفر » والمراد مهؤلاء الشهداء الأنبياء كا قال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهیدا)وقوله (ثم لا يؤذن للذین کفروا ) فيه وجوه : آحدها : لا يۇذن هم في 
الاعتذار لقوله ( ولا يؤذن هم فيعتذرون ).وثانيها : لا يؤذن هم في كثرة الكلام . وثالثها : لا 
يؤذن هم ف الرجوع الى دار الدنيا والى التكليف . ورابعها : لا يؤذن هم فی حال شهادة 
الشهود » بل يسكت أهل الحمع كلهم ليشهد الشهود . وخامسها : لا يؤذن لهم في كشرة 
الكلام ليظهر هم كونهم ايسين من رحة الله تعالى E‏ 
طلب العتابء والرجل يطلب العتاب من خصمه إذا کان‌علی جزم أنه إذا عاتره رجع إلى الرضاء 
ESE CN O‏ انه تعالى اأكد إهذا ا الوعيد 
فقال (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم) والمعنى أنالمشركين أإذا رأوا|العذاب 
ووصلوا إليهء فعند ذلك لا بخفف عنهم العذاب (ولا هم) أيضاً (ینظر ون) أي لا يۇ خحرون' 
ولا هلون لأن التوبة هناك غر موجودة » وتحقيقه :ما يقوله المتكلمون من أن ال ت 
ن يكون خالصا عن شوائب النفع > وهو المرادمن قوله (لا يخفف عنهم العذاب ) وجب أن 
يكون العذاب داثم| وهو المراد من قوله (ولا هم ينظرون). 
قوله تعالى # وإذا ری الذین أُشرکوا شرکاءهم قالوا ر بنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما 
کانوا یفتر ون 4 ) 
اعلم أن هذا أيضامن بقية وعيد لمشركين » وفي الشركاء قولان : 
القول الأول € أنه تعالى يبعث الأصنام التي كان يعبدها المشركون . والمقصود من 
إعادتها أن المشركين يشاهدونها في غاية الذلة والحقارة . وأيضا نها تكذب المشركين » وكل 
ذلك ما يوجب زيادة الخم والحسرة في قلوهم » وإنغا وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين : 
الأول : أن الكفار كانوا يسمونها بأنها شركاء الله . والثاني : أن الكفار جعلوا هم نصيبا من 


قوله تعالی » الذين كفر وا وصدوا عن سبيل الله .» سورة النحل ۹۹ 


امراق 

۾ والقول الثاني ¢ أن المراد بالشركاء:الشياطين الذين دعوا الكفار الى.الكفر » وهر 
قول الحسن . وإغا ذهب الى هذا القول > لأنه تعالى حكى عن أ ولك الشركاء أ : نهم ألقوا الى 
الذين أشرکوا إنہم لكاذبون > والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا القول » »> فو جب أن يكون 
المراد من الشركاء الشياطين حتى يصح منهم هذا القول وهذا بعيد » لأنه تعالى قادر على خلق 
الحياة فى تلك الأصنام وعلى خلق العقل والنطق فيها » وحينئذ يصح منها هذا القول » ثم 
حكى تعالى عن المشركين أنهم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا:ر بنا هؤلاءشركاؤنا الذين كنا ندعوامن 
دونك . 

فان قیل : فا فائدتهم في هذا القول ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : قال ابو مسلم الأصفهانن : مقصود المشركين إحالة الذنب 
على هذه الأصنام وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذاهم » فعند هدا 
تكذبهم تلك الأصنام . قال القاضي : هذا بعيد » لأن الكفار يعلمون علا ضروريا في 
الأخرة أن العذاب سينزل بهم وأنه لا نصرة ولا فدية ولا شفاعة . 


والقو ل الثاني أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجبا من حضور تلك الأصنام مع 
أنه لا ذنب ها . واعترافا بأنهم كانوا مخحطئين في عبادتها . ثم حكى تعالى أن الأصنام 
يكذبونهم » فقال ( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) والمعنى : أنه تعالى يخلق الحياة والعقل 
والنطی ٤‏ تلك الأصنام حتى تقول هذا القول ¢ وقوله ) إنكم ا e‏ القول ¢ 
والتقدير 0 إنكم لكاذبون . 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك وقد صادقين في كل ذلك » فكيف قالت الأصنام إنكم 
لكاذبون ؟ 

قلنا : فيه وجوه » والأصح أن يقال:المراد من قوهم هؤلاء شركاؤنا هو أن هؤلاء الذين كنا 
نقول إنهم شركاء الله في المعبودية » فالأصنام كذبوهم في إثبات هذه الشركة . وقيل : المراد 
إنكم لكاذبون في قولكم إنا نستحق العبادة ويدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفر ون بعبادتهم )» 
ثم قال تعالى ظ وألقوا إلى الله يومثذ السلم # قال الكلبي : استسلم العابد والمعبود 
وأقروا لله بالربوبية والبراءة عن الشركاء والأنداد (وضل عنهم ما كانوا يتر ون ) وفيه 


a 1.۰ 
E چ < > 2ے‎ 


ين ڪمروا وصدوأ عن سبیل الله زدنلهم عَدَابا ا عاکانوا 


ا من انس e‏ 


E‏ ن رر س م م دم کر م ۶< ے 


وجهان . وقيل : ذهب عنهم ما زين هم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقيل : 
بطل ما كانوا يأملون من أن امتهم تشفع هم عند الله تعالى . 

قوله تعالى ‏ الذين كفر وا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب مما كانوا 
يفسدون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين كفروا » أتبعه بوعيد من ضم الى كفره صد الغير عن 
الحرام والأصح أنه يتناول حملة الايان بالثه والرسول وبالشرائع « لأن .اللفظ عام فلا معنى 
للتخصيص وقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) فالمعنى أنهم زادوا على كفرهم صد غبرهم 
a ea E ES‏ > فلا جرم يزیدهم الله تعالى عذابا على 
عذاب » وأ يضا E hE‏ > فوجب أن يحصل مم مثل عقاب أتباعهم 
لقوله تعالى ( وليحملن أثقاهم وأثقالا مع أثقالهم ) ولقوله عليه السلام « من سن سنة سيئة 
O PE A PE SPE E E‏ 
فقال ابن عباس : المراد بتلك الزيادة خسة أنهار من نار تسيل من تحت العرش يعذبون مها 
لاله بالليل وائنان بالنهار 4 وقال بعضهم:زدناهم عذابا بحیات وعقارتب کأامشال الببخت › 
فيستخيثون باهرب منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثلشائة فقرة في كل فقرة ثلث| ثة قلة 
من سم . وقيل : عقارب ها أنياب كالنخل الطوال . 

ثم قال تعالى ظ با كانوا يفسدون ) أي هذه الزيادة من العذاب إغا حصلت معللة 
بذلك الصد » وهذايدل على أن من دعاغره الى الكفر والضلال فقد عظم عذابه > فكذلك 
إذا دعا الى الدين واليقين » فقد عظم قدره عند الله تعالى والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين 4, 
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اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات الانعة للمكلفين عن المعاصي . واعلم أن الأمة 
عبارة عن القرن والح |أعة . 
إذاثبت هذافنقول : فى الآية قولان : الأول : أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته 
والثاني ا دل ق دادر دی ررد کر وا ا 
أما الشهيد على الذين كانوا فى عصر رسول الله يها فهو الرسول بدليل قوله تعالى ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وثبت أيضا أنه 
لا بد فى كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد . فحصل من هذا أن عصرا من الاعصار لا 
يخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطا » وإلا لافتقر إلى 
شهيد أخر ويمتد ذلك الى غير النهاية وذلك باطل » فثبت أنه لا بد فى كل عصرمن أقوام تقوم 
الحجة بقوهم وذلك يقتضي E‏ أبو بكر الأصم : المراد بذلك 
الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الانسان حتى انها تشهد عليه وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجحلد واللسان . قال : والدليل عليه أنه قال فى صفة الشهيد أنه 
من أنفسهم وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم . 

أ جاب القاضي عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( شهيدا عليهم ) أي على الأمة 
فيجب أن يكون غيرهم . الثاني : أنه قال ( من كل أمة ) فوجب أن يكون ذلك الشهيد من 
الأمة واحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة » وأما مل هؤلاء الشهداء على الأنبياء 
فبعيد » وذلك لأن كونمم أنبياء مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضرورة فلا فائدة لي حمل هذه 
اللأبة عله . 


ثم قال تعالى # ونزلنا عليك الكتاب تبينانا لكل شيء # وفيه مسائل : 

هط المسألة الأولى ‏ وجه تعلق هذا الكلام با قبله أنه تعالى طابقال ( وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ) بين آنه أزاح علتهم فيا كلفوا فلا حجة هم ولا معذرة 1 

ل المسألة الثانية ‏ من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غر دينية ¢ أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق همها بهذه الأية ¢ لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الله تعالى انما مدح القران بكونه مشتملا على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم 
الدين فلا التفات اليه »› وأما علوم الدين فاما الاصول » وإماالفروع › أماعلم الاصول فهر 


بټامه موجود في القران وأما علم الفروع فالأاصل برأءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل فى 
هذا الكتاب » وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد في هذا القران » وإذا كان 
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وآلمنک وآلبغی بعظکر لعلکر تذ رون ري 
كذلك کان القول بالقياس باطلا » وكان القران وافيا بیان کل الاحکام » وأما الفقهاء فانم 
قالوا : القران إنغا كان تبيانا لكل شيء » لأنه يدل على أن الا ماع وخبر الواحد والقياس 
حجة » فاذا ثبت حكم من الاحكام بأحد هذه الاصول كان ذلك الحكم ثابتا بالقران » وهذه 
المسأالة قل سبی ذدکرها بالاستقصاء ی سورهة الاعراف والله أعلم 


المسألة الثالثة ¢ روى الواحدي باسناده عن الزجاج أنه قال : تبيانا في معنى اسم 
البيان ومثل التبيان التلقاء > وروى ثعلب عن الكوفيين » والمبرد عن البصرين أنهم قالوا : لم 
يأت من المصادر على تفعال إلا حرفان تبيانا وتلقاء » وإدا تركت هذين اللفظين استوى لك 
القياس فقلت : في كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسار وتذكار وتکرار » وقلت : فی كل 
اسم تفعال بكسرالتاء مثل تقصار وتمثال . 

قوله تعالى ظ إن اله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون 4 . 

) واعلم آنه تعالی لما استقصی فی شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » أتبعه بقوله 
( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكليف فرضا ونفلا » وما 
يتصل بالاخلاق والآداب عموما وخصوصا » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ فى بيان فضائل هذه الآية روى عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون 
الجمحي قال : ما أسلمت أولا إلا حياء من محمد عليه السلام » ولم يتقرر الاسلام في قلبي 
فحضرته ذات يوم فبينا هو يحدثني إذ رأيت بصره شخص الى الساء ثم خفضه عن يمينه » ثم 
عاد لمثل ذلك فسالته فقال:« بيغا أنا أحدثك إذا بجبريل نزل عن يميني فقال : يا محمد إن الله 
يأمر بالعدل والاخسان ءالعدل شهادة أن لا إله إلا الله»والاحسان:القيام بالفرائض وإيتاء ذي 
القربى ٠‏ أي صلة ذي القرابة وينهى عن الفحشاء الزنا » والمنكر ما لا يعرففى شريعة ولا سنة 
والبغي الاستطالة » قال عثمان : فوقع الايمان في قلبي فأتيت أبا طالب فأخبرته فقال : يا معش 
قریش اتبعوا ابن أخي ترشدوا ولئن کان صادق أو کاذبا فانه ما يأمركم إلا بمكارم الاخلاق » 
فلا رأی الرسول ية من عمه اللين قال : يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك وجهد 
عليه فأبی آن يسلم فنزل قوله ( إنك لا تهدي من أحببت ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
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أجمع آية فى القرآن خير وشرهذه الآية » وعن قتادة:ليس من خلق حسن كان في الجاهلية يعمل 
ويستحب إلا أمر الله تعالى به في هذه الآية » وليس من خلق سيء إلا نى الله تعالى عنه في هذه 
الآيةءور وى القاضي فى تفسيره عن ابن ماجة عن علي عليه السلام أنه قال : أمر الله تعالى نبيه 
أن يعرض نفسه على قبائل العرب » فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار 
فقال بو بكر : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة فدعاهم رسول الله ية الى الشهادتين 
والی أن ینصروه فان قریشا کذبوه فقال مقر ون بن عمرو : الام تدعونا خا قریش فتلا رسول 
لله ية عليهم ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآية فقال مقرون بن عمرو:دغوت وال إلى 
مكارم الاخلاق وحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهر وا عليك » وعن عكرمة أن النبي 
ية قرأ هذه الآية على الوليد فاستعاده » ثم قال : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة »> وعن النبي 
ية « إن الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فاحىسنوا 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته ولیرح ذبيحته » والله أعلم . 

ف المسألة الثانية ) فى تفسير هذه الآيةءأكثر الناس فى تفسير هذه الآية قال ابن عباس : 
في بعض الروايات العدل.شهادة أن لا إله إلا الله > والاحسان أداء الفرائض»وقال في رواية 
أخرى العدل خلع الانداد > والاحسان أن تعبد الله كأانك تراه وأن تحب للناس ما تحب 
لنفسك فان كان مؤمنا أحببت أن يزداد إيمانا »> وان كان كافرا أحببت أن يصرر أخاك فى 
الاسلام . وقال ى رواية ثالثة العدل هو التوحيد . والاحسان الاخلاص فيه . وقال آخرون : 
يعني بالعدل في الافعال . والاحسان فى الأقوال فلا تفعل ما هو عدل » ولا تقل إلا ما هو 
إحسان وقوله ( وإيتاء ذي القربى ) يريد صلة الرحم بال مال فان لم يكن فبالدعاء»روى أبو 
مسلم عن أبيه أن رسول الله ي قال:« إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أهل البيت 
لیکونوا فجارا فتنمى أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا أرحامهم » وقوله ( وینھی عن 
الفحشاء ) قيل : الزنا » وقيل البخل »› وقيل كل الذنوب سواء كانت صغررة أو كبيرة » وسواء 
كانت في القول أو في الفعل » وأما المنكر فقيل : إنه الكفر بالله تعالى » وقيل : المنكر ما لا 
يعرففي شريعة ولا سنة » وأما البغي فقيل : الكبر والظلم > وقيل : أن تبغي على أخيك . 

واعلم أن في الأمورات كثرة . وني المنهيات أيضا كثرة » وإنغا حسن تفسير لفظ معين 
لشيء معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة » أما إذا لم تحصل هذه الحالة 
كان ذلك التفسير فاسدا» فاذا فسرنا العدل بشىء والاحسان بشىء اخر وجب أن 
نبين أن لفظ العدل يناسب ذلك المعنى » ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى » فلا لم نبن هذا 
المعنى كان ذلك مرد التحكم » ولم يكن جعل بعض تلك المعنى تفسيرا لبعض تلك الألفاظ 
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أولى من العكس . فثبت أن هذه الوجوه التي ذكرناها ليست قوية في تفسير هذه الآية »وأقول: 
ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى أمر بثلاثة أشياء » وهي:العدل والأحسان وإيتاء ذي 
القربى » ونهي عن ثلاثة أشياء وهي : الفحشاء والمنكر والبغي . فوجب أن يكون العدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى ثلاثة أشياء متغايرة . ووجب أن تكون الفحشاء . والمنكر . 
والبغي ثلاثة أشياء متغايرة » لأن العطف يوجب المغايرة فنقول : أما العدل فهو عبارة عن 
الأمر المتوسط بين طرفي الافراط والتفر يط » وذلك أمر واجب O E E‏ 
تفصيل القول فيه . فنقول : الأحوال التي وقع التكليف بها إما الاعتقادات وإما أعمال 
الحوارح ۔ اما الاعتقادات : فالعدل فى كلها واجب الرعاية»فأحدها : قال ابن عباس : إن 
المراد بالعدل هو قول لا إله إلا الله » وتحقيتق القول فيه أن نفى الاله تعطيل حض وإثبات أ كثر 
من إله واحد اشراك وتشبيه وها مذمومان » والعدل هو إثبات الاله الواحد وهو قول لا إله إلا 
الله » وثانيها : أن القول بأن الاله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محض . والقول بأنه جسم 
وجوهر ومركب من الأعضاء وختص بالمكان تشبيه حض » والعدل إتبات إله موجود متحفق 
بشرط أن يكون منزها عن الحسمية والحوهر ية والأعضاء والأجزاء وا مكان > وثالشها : أن القول 
بأن الاله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل محض » والقول بأن صفاته حادثة 
متغيرة تشبيه حض . والعدل هو إثبات أن الاله عالم قادر حي مع الاعتراف بان صفاته ليست 
حادثة ولا متغبرة » ورابعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اخحتيار جبر حض » والقول 
بأن العبد مستقل بأفعاله قدر حض وه] مذمومان » والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل 
لكن بواسطة قدرة وداعية مخلقه| الله تعالى فيه » وخامسها : القول بأن الله تعالى لا يوؤاخذ 
عبده على شىء من الذنوب مو احذة عظيمة . والقول بأنه تعالى مخلد فى النار عبده العيارف 
باللعصية الواحدة تشديد عظيم » والعدل أنه يخرج من النار کل من قال واعتقد. أنه لا إله إلا 
الله » فهذه أمثلة ذکرناها فی رعاية معنى . ٤‏ اللاعتقادات . وأما رعاية العدل فما يتعلق 
بأفعال الجوارح » فنذكر ستة أمثلة منها : أحدها : أن قوما من نفاة التكاليف يقولون : لا 
جب على العبد r a Se‏ 
وليس لله عليه تكليف أ صلا.وقال قوم من المند : ومن المانوية إنه يجب على الانسان أن مجتنب 
عن كل الظيبات وأن يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن ما يميل الطبع اليه حتى أن المانوية 
يخصون أنفسهم ويحترزون عن التزوج ويحترزون عن أكل الطعام الطيب»واهند يحرقون 
أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الحبل»فهذان الطريقان مذمومان » والوسط المعتدل هو 
هذا الشرع الذي جاءنا به محمديية . وثانيها : أن التشديد فى دين موسى عليه السلام غالب 
جدا » والتساهل فی دين عیسی عليه السلام غالب جدا والوسط العدل شريعة حمد ييا . 
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وقيل : كان شرع موسى عليه السلام نى القتل العمد استيفاء القصاص لا حالة > وني شرع 
عيسى عليه السلام العفو . أما في شرعنا فان شاء استوفى القصاص على سبيل الماثلة » وإن 
شاء استوفى الدية وإن شاء عفا » وأيضا شرع موسى يقتضي الاحتراز العظيم عن المرأة حال 
حيضها . وشرع عيسى يقتضي حل وط الحائض › والعدل ما حکم به شرعنا وهو أنه بحرم 
وطؤها احترازا عن التلطخ بتلك الدماء ا لخبيثة أما لا جب إخراجها عن الدار . وثالثها : أنه 
تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) يعني متباعدين عن طرفي الافراط والتفريط في كل 
الأمور » وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وا وكان بين ذلك قواما ) وقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط )ولا بالغ رسول الله اة فى العبادات › قال تعالى 
( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ولا أخذ قوم فى المساهلة قال:( أفحسبتم أنغا خلقناكم 
عبثا ) والمراد من الكل رعاية العدل والوسط » ورابعها : أن شريعتنا أمرت بالختان » والحكمة 
فيه أن رأس ذلك العضو جسم شديد ا لحس ولأجله عظم الالتذاذ عند الوقاع »> فلو بقيت تلك 
الحلدة على ذلك العضو بقي ذلك العضوعلى كمال القوة وشدة الاحساس فيعظم الالتذاذ . أما 
اذا قطعت تلك الحلدة بقي ذلك العضو عاريا فيلقى الثياب وسائر الأجسام فيتصلب 
ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه > فكأن الشريعة إنغا أمرت 
بالختان سعيا فى تقليل تلك اللذة » حتى يصير ميل الانسان الى قضاء شهوة الجاع الى حد 
الاعتدال » وأن لا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع > فاللاخصاء وقطع الآلات على ما تذهب 
اليه المانوية مذموم لأنه افراط » وإبقاء تلك |لمجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة » والعدل الوسط 
هو الاتیان بالختان » فظهر ذه الأمثلة أن العدل واجب الرعاية في جميع الأحوال » ومن 
الكلمات المشهورة قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض . ومعناه أن مقادير العناصرلم 
لم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية وبحسب الكيفية من الاخر ؛ 
لاستولى الغالب على المغلوب وهى المغلوب » وتنقلب الطبائع كلها الى طبيعة الحرم الخالب » 
ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل عا هو الآن » لعظمت السخونة في هذا العالم واحترى 
كل ما في هذا العالم > ولو كان بعدها أزيد ما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا 
العالم > وكذا القول فى مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها » فان الواحد منها لو 
كان أزيد عا هو الآن أو كان أنقص ما هو لاختلت مصالح هذا العالم . فظهر بهذا السبب 
الذي ذكرناه صدق قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض » فهذه إشارة حتصرة الى شرح 
حقيقة العدل . وأما الاحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحسانا وقد تكون 
إساءة . مثاله أن العدل فى الطاعات هر أداء الواجبات . أما الزيادة على الواجبات فهي أيضا 
طاعات وذلك من باب الاحسان » وبالجحملة فالبالغة فى أداء الطاعات بحسب الكمية 


1٦‏ قوله تعالى « يعظكم لعلكم تذكرون » سورة النحل 
وبحسب الكيفية هو الاحسان» والدليل عليه : أن جبريل لما سأل النبي ية عن الاحسان أ جابه 
الرسول: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» 

فان قالوا : لم سمي هذا المعنى بالاحسان ؟ 

قلنا : كأنه بالمبالغة فى الطاعة بحسن إلى نفسه ويوصل الخبر والفعل الحسن الى نفسه »› 
والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من انخيرات » والاخسان غبارة عن الزيادة فى 
تلك الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية » وبحسب الدواعي والصوارف » وبحسب 
الاستغراق فى شهود مقامات العبودية والربوبية » فهذا هو الاحسان . 

واعلم أن الاحسان بالتفسير الذى ذكرناه دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلق الله » ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة » وأشرفها وأ جلها صلة الرحم لا 
جرم أنه سبحانه افرده بالذكر فقال ( وإيتاء ذي القربى )»فهذا تفصيل القول فى هذه الثلاثة 
التي أمر الله تعالى بها . وأما الثلاثة التي هى الله عنها » وهي الفحشاء والمنكر والبغخي ؛ 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي!: الشهوانية البهيمية . والغضبية 
السبعية . والوهمية الشيطانية » والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة أعني العقلية الملكية لا 
يحتاج الاأنسان الى تأديتها وتهذيبها » لأنها من جواهر الملائكة » ومن نتائج الأرواح القدسية 
العلوية ٠‏ إنما المحتاج الى التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة الأول . أما القوة الشهوانية 
فهي انما ترغب فى تحصيل اللذات الشهوانية » وهذا النوع مخحصوص باسم الفحش » ألا ترى 
أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا) فقولة تعالى ( وينهى عن 
الفحشاء ) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجية عن إذن الشريعة وأما القوة 
الخضبية السبعية فهي أبدا تسعى فى إيصال الشر والبلاء والايذاء الى سائر الناس » ولا شك 
أن الناس ينكرون تلك الحالة ‏ فالمنكر عبارة عن الافراط الحاصل فى آثار القوة الغضبية . وأما 
القوة الوهمية الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع واظهار الرياسة 
والتقدم > وذلك هو المراد من البغي » فانه لا معنى للبغي الا التطاول على الناس والترفع 
عليهم » فظهر با ذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة علن أحوال هذة القوى الثلاثة » ومن 
العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخحس هذه القوى الثلاثة هى الشهوانية » وأوسطها 
الغضبية وأعلاها الوهمية » والله تعالى راعى هذا الترتيب فبداً بالفحشاء التى هى نتيجة القرة 
الشهوانية » ثم بالمنكر الذي هو نتيجة القوة الغضبية » ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة 
الوهمية » فهذا ما وصل اليه عقلي وخاطرى فى تفسبر هذه الألفاظ » فان يك صوابا فمن 
الرحن » وان يك خطا فمعني ومن الشيطان والله ورسوله عنه بريثان والحمد لله على ما حصنا 


قوله تعالى «يعظكم لعلكم تذكرون» سورة النحل 1¥ 


بهذا النوع من الفضل والاحسان إنه ا ملك الديان. 


a eS CSAS a a 
٠ : بتلك الثلاثة ونهيه عن هذه الثلاثة ( لعلكم تذكرون ) وفيه مسالتان‎ 

المسألة الأولى # أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء ) ا ردفه هذه الآية المشتملة على الأمر هذه الثلاثة › والنهي عن هذه الثلاثة » كأن ذلك 
تنبيها على أن المراد بكون القران تبيانا لكل شيء هو هذه التكاليف الستة وهي في الحقيقة 
كذلك » لأن جوهر النفس من زمرة الملائكة ومن نتائج الأرواح العالية القدسية إلا أنه دحل في 
هذا العالم خاليا عاريا عن التعلقات فتلك الثلاثة التي أمر الله بها هي التي ترقيها بالمعارف 
الاهية والأعمال الصالحة » وتلك المعارف والأعمال هي التي ترقيها الى عالم الغيب وسرادقات 
القدس » ومجاورة الملائكة المقر بين فى جوار رب العالمين » وتلك الثلاثة التى نى الله عنها هى 
التي تصدها عن تلك السعادات وتنعها عن الفوز بتلك الخيرات » فلا أمر الله تعالى بتلك 
الثلاثة » ونهى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل ما بحتاج اليه المسافر ون من عالم الدنيا الى مبداً 
عرصة القيامة . 

فل المسألة الثانية € قال الكعبي : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء › 
وذلك من وجوه : الأول : آنه تعالى كيف ينهاهم عا بخترعه فیهم » وکیف ینھی عا یرید 
تحصيله فيهم . ولو کان الأمر کا قالوا تعالی کأنه تعالى قال : إن الله يأمركم أن تفعلوا حلاف ما 
خلقه فيكم . وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم » ومعلوم أن ذلك باطل في بديهة العقل . 
والثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » ونهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي › > فلو أنه تعالى أمر بتلك الثلاثة ثة ثم إنه ما فعلها لدخل تحت قوله ( ( أتأمر ون بالناس 
بالبر وتنسون أنفسکم ) وتحت قوله ( لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ) الثالث : أن قوله ( لعلكم تذكرون ) ليس المراد منه الترجي والتمني » فان ذلك 
يدل على أنه تعالى يريد الاان من الكل . الرابع : أنه تعالى لو صرح وقال : إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » ولكنه ينع منه ويصد عنه ولا يكن العبد منه . ثم قال 
( وينهي عن الفحشاء والمنكر والبخي ) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى وأراده 
منه ومنعه من ترکه ومن الاحترازعنه ا ا ا 
وذلك یدل على کونه سبحانه متعاليا عن فعل القبائح 


واعلم أن هذا النوع من الاستدلال کثر > وقل مر الحراب عله والمعتمد ی دع هذه 


۱۸ قوله ) ا اده الله إذا » سورة النحل 
١ ٤‏ او ا E‏ 


رص و ارو ص ر۶ وصور مر رور و روقص 


ا إن الله بعلم ماتفعلون لي OAT‏ 


> م م و 17و‎ ٤>۶ E وك صر ص‎ i 


بعد وة اگما دود أ لک د ا EEE‏ کون امه هی ارق من آم 


٠‏ رم ار ص یں ص بے م رو صوص روص 3 ص 


إا وڪم آنه په ليبن لک يوم القيلمة ماك فيه تحتفو ويي 


المشاغبات التعويل على سؤال الداعي وسؤال العلم والله أعلم . 


ف المسألة الثالثة € اتفق المتكلمون من أهل السنة ومن المعتزلة على أن تذكر الأشياء من 
فعل الله لا من فعل العبد » والدليل عليه هو أن التذكر عبارة عن طلب المتذكر فحال الطلب 
إما أن یکون له به شعور أو لا یکون له به شعور . فان کان له شعور فذلك الذکر حاصل › 
والحاصل لا يطلب تحصيله . وإن لم یکن له به شعور فکیف يطلبه بعینه » لأن توجيه الطلب 
اليه بعینه حال ما لا کون هو بعینه متصورا حال . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( لعلكم تذكرون ) معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن 
يقدموا على تحصيل ذلك التذكر » فاذا لم يكن التذكر فعلا له فكيف طلب منه تحصيله » وهذا 
هو الذي يحتج به اصحابنا على أن قوله تعالی (لعلکم تذکرون) لا یدل على أنه تعالی یرید منه 
ذلك . والله أعلم . ) 

قوله تعالی $ وأوفوا بعهد اله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها وقد جعات 
لله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 
تتخذون أيانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أر بى من أمة إغا يبلؤكم اله به وليبينن لكم يوم 
القيامة ما كنتم ذ فيه تختلفون 4 

اعلم أنه تعالى لما جمع كل الأمورات والمنهيات في الآية الأولى على سبيل الاجمال » ذكر 
في هذه الأية بعض تلك الأقسام » فبدأ تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ذكروا فى تفسير قوله ( بعهد الله ) وجوها : الأول : قال صاحب 
الكشاف : عهد الله هي البيعة لرسول الله اة على الاسلام لقوله ( إن الذين يبايعونك إغا 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) أي ولا تنقضوا إعان البيعة بعد توكيدها » أي بعد توثيقها 


قوله تعالى « ولا تنقضوا الان بعد توكيدها » سورة النحل ۱.۹ 


باسم الله.الثاني : أن المراد منه كل عهد يلتزمه الانسان باختيارهقال ابن عباس : والوعد من 
العهد « وقال میمول بن مهرال: من عاهدته أ وف بعده مسل| کان أو کافرا فاا العهد لله تعالٰى 
الثالث : قال الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق . الرابع : عهد الله 
هو اليمين بالله » وقال هذا القائل : إا جب الوفاء باليمن إدا لم يکن الصلاح ٤‏ خحلافه »› 
م و ای ا ا ا ر 
کر الخامس e pF e TT‏ 


ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) فهذا يجب أن يكون 
خحتصا بالعهود التي يلتزمها الانسان باختيار نفسه لأن قوله ( إذا عاهدتم ) يدل على هذا المعنى 
وحينئذ لا يبقى المعنى الذي ذكره القاضي معتبرا . ولأنه تعالى قال في أخر الآية ( وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا ) وهذا يدل على أن الآية واردة فيمن أمن بالله والرسول » وأيضا جب أن لا 
حمل هذا العهد على اليمين لأنا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك ( ولا تنقضوا الأيان بعد 
توکیدها ) تکرارا لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان » لأن الأمر بالفعل يستلزم 
النهي عن الترك آلا إدا قيل إن الوفاء بالعهد عام فدخل تحته اليمين › > ثم إنه تعالى خص اليمين 
بالذكر تنبيها على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية » وعند هذا نقول الأولى أن يحمل هذا 
العهد على ما يلزمه الأنسان باختياره ويدخل فيه المبايعة على الايان بالله وبرسوله ويدخل فيه 
عهد الحهاد » وعهد الوفاء با لملتزمات من المنذورات » والأشياء التي أكدها بالحلف واليمين »› 
وفى قوله ( ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها) مباحث : 


ل البحث الأول € قال الزجاج : يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان » والأصل 
الواو» واهمزة بدل منها ٍ 


ل البحث الثاني ¢ قال أأصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يمين اللغوهي يمين الغموس » 
والدلیل عليه آنه تعالی قال ( ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها ) فنهى في هذه الآية عن نقض 
الأيان » فوجب أن يكون كل يين قابلا للبر والحنث » ويين الغموس غر قابلة للبر والحنث 
فوجب أن لا تكون من الأيان . واحتج الواحدى بهذه الآية على أن يمين‌اللغو هي قول العرب: 

لا والله»وبلی والله قال إغا قال تمالى ( بعد توكيدها) للفرق لين الأيان الؤكدة بالعزم وبالمقد 
وبين لغو اليمين . 


11۰ قوله تعالی « تتخذون آیانکم دخلا بینکم » سورة النحل 


ل( البحث الثالث € قوله ( ولا تنقضوا الأيان بعد توكيدها ) عام دخله التخصيص › 
لأنا بينا أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح في نقض الأيان جاز نقضها . 
ثم قال ف وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ‏ هذه واو الحال » أي لا تنقضوها وقد جعلتم 
الله كفيلا عليكم بالوفاء » وذلك أن من حلف بالله تعالى فكأنه قد جعل الله كفيلا بالوفاء بسبب 
ذلك الحلف. 
ثم قال ه إن الله يعلم ما تفعلون € وفیه ترغیب وترهیب › والمراد فیجازیكم على م 
تفعلون إن حرا فخبر وإن شرا فشر . ثم إنه تعالی آکد وجوب الوفاءء وتحريم النقض وقال: 
( ولا تکونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا ) وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى # في المشبه به قولان : 
القول الأول € أنها امرأة من قريش يقال ها رايطة » وقيل ريطة » وقيل تلقب 
ل والقول الثاني أن المراد بالمثل الوصف دون التعيين » لأن القصد بالأمثال صرف 
لكلف عنه إذا كان قبيحا » والدعاء اليه إذا كان حسنا » وذلك يتم به من دون التعيين . 


ل المسألة الثانية € قوله ( من بعد قوة ) أى من بعد قوة الغزل بابرامها وفتلها . 


ل المسألة الثالثة € قوله ( أنكاثا ) قال الأزهرى :وأحدها نكث وهو الغزل من الصوف 
والشعر يبرم وينسج > فاذا أحكمت النسيجة قطعتها ونكثت خيوطها المبرمة ونفشت تلك 
ا لخيوط وخلطت بالصوف ثم غزلت ثانية » والنكث المصدر › ومنه يقال نكث فلان عهده إدا 
نقضه بعد إحكامه ك ينكث خيط الصوف بعد إبرامه . 


لإ المسألة الرابعة ‏ فى انتصاب قوله ر أن نكاثا ) وجوه : الأول : قال الزجاج : أنكاثا 
منصوب لأنه بمعنى المصدر لأن معنى نكشت نقضت » ومعنى نقضت نكثت » وهذا غلط منه › 
لأن الأنكاث جمع نكث وهو اسم لا مصدر فكيف يكون قوله ( أنكاثا) بمعنى المصدر؟ 
E E e aha BE E E‏ 
أقطاعا وأ جزاء فكذا ههنا قوله : نقضت غزها أنكا . أي جعلت غزها 'نكاثا . الان : 
إن قوله ر أ: نكاثا ) حال مؤكدة . 


المسألة الخامسة 4 قال ابن فتيبة : هذه اللآية متصلة عا قبلها ¢ والتقدير : وأوفوا 


قوله تعالى « لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » سورة النحل N‏ 


رص و م سے رار ررم ا و ا کرم کے رر و ر ت 


2 ا امه وأحدة وتكن يضل من بسَاء o‏ ولتسعلن 


مو 
E E TE E E E‏ 
التي غزلت غزلا وأحكمته فلا استحكم نقضته فجعلته أنكاثا . 


ثم قال تعالى ل تتخذون آيمانكم دخلا بينكم € قال الواحدي : الدخل والدغل:الخش 
والخيانة . قال الزجاج : كل ما دخله عيب قيل هو مدخول وفيه دحل » وقال غيره : الدخحل ما 
أدخل في الثيء على فساد . 
ثم قال ل أن تكون أمة هي أربى من أمة أربى أي أكثر» من ربا الشيء يربو اذا زاد » 
وهذه الزيادة قد تكون فى العدد وني القوة وفي الشرف . قال مجاهد : كانوا بحالفون الحلفاء ثم 
جدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز› 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك » وقوله ( أن تكون ) معناه أنكم تتخذون أيأانكم دخلا بينكم 
لسىبتا بسبب أن تكون أمة أربى من أمة فى العدد والقوة ة والشرف . فقوله ( تتخذون أيانکم دخلا 
بينكم ) استفهام على سبيل الانكار » والمعنى : أتتخذون أيانكم دخلا بينكم بسبب أن أمة 
أزيد في القوة والكثرة من أمة اخحرى . 
Sm SAL CDNAS‏ 
والنهي ( وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ر الین اال ا رن 
درجات الثوات والعقاب » والله أعلم . 


قوله تعالى # ولو شاء لحعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن 
عا کنتم تعملون ) 

اعلم آنه تعالى لا كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه » أتبعه ببيان أنه تعالى قادر 
على أن جمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أأبواب الايان » ولكنه سبحانه بحكم الاهية يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء . أما المعتزلة : فانم حملوا ذلك على الالجاء » أي لو أراد أن 
يلجئهم الى الايان أو الى الكفر لقدر عليه » إلا أن ذلك يبطل التكليف » فلا جرم ما ألجأهم 
اليه وفوض الأمر الى اختيارهم في هذه التكاليف » وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهر » وهذه 
المناظرة قد تكر رت مرارا كثيرة » وروى الواحدى أن عزيرا قال : يا رب خلقت الخلق فتضل 
من تشاء وتهدی من تشاءء فقال الله تعالى: يا عزير أعرض عن هذاء فأعاده ثانياء فقال: 


11۲ قوله تعالى « ولا تنخذوا أانكم دخلا بينكم » سورة النحل 


صر ص lolo F7‏ 2> م س 0 صوص رو صصص ے ر )موص 4 ص 


واا ذوا ا یملنکر دخلا ینک فتزل قدم بعد : برا ولوا رمدم من 


و رم ارو ص ق 


سبیل الل وک عذّاب عظم GD‏ کا ایھر ا ایبد إماعند الله 


رم رووروے و کرو رورا س روج صت 


هو خحېرلکر ننم تنل چ ماع ند وماعد آله باق ولتجزين آلذينَ 


E TE‏ سے ار م موا سے و ص ص ص م سم وغم رص 
صرو ارم باحس ما کانوا بعملون ي من عمل عمل صللحامن در أوانق وهو 


رم وو رو ےر ت مرو ےر E PEE‏ 


@( جریم آرم باخسن ماکانوا يعملون‎ ES iT 


أعرض عن هذاء فأعاده ثالثاء فقال: أعرض عن هذا وإلا حوت اسمك من النبوةء قالت 
المعتزلة: ونما يدل على أن المراد من هذه المشيئة مشيئة الالحاءء أنه تعالى قال بعده: ( ولتسألن 
عا كنتم تعملون ) فلو كانت أعمال العباد بخلق الله تعالى لكان سؤاهم عنها عبثاء والجواب 
عنه قد سبق مرارا» والله أعلم 1 

قوله تعالی ‏ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء با 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتر وا بعهد الله ثمنا قليلا إنغا عند الله هو خير 
لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند اله باق ولنجزين الذين صبر واإأجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
جرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 

اعلم آنه تعالى لما حذر في الآية الأولى عن نقض العهود والأيان على الاطلاق » حذر في 
E E EE O O E E E‏ 
الأيان » وإلا لزم E E ER‏ واحد » بل المراد نى أولئك لاقو 
اللخاطبين بهذا الخطاب عن .نقض أيان خصوصة أفدمر ا علها :فلا الي قال ون 
المراد من هذه الأية ني الذين بايعوا رسول الله َي عن نقض عهده »لأن هذا الوعيد وهو قوله: 
( فتنزل قدم بعد ثبوتها ) لا يليق بنقض عهد قبله » وإغا يليق عهد رسول الله على الايان به 
بعد نعمة » ويدل على هذا قوله تعالى ( وتذوقوا السوء ) أي العذاب ( بماصددتم ) أي 
بصدكم ( عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) أي ذلك السوء الذي تذوقونه سوء عظيم وعقاب 
شديد » ثم أكد هذا التحذير فقال ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ) يريد عرض الدنيا وإن 


قوله ټعالى « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » سورة النحل 


کان کشثرا » إلا أن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون 1 يعني أنكم وإن وجدتم على 
نقض عهد الاسلام خيرا من خيرات الدنيا » فلا تلتفتوا اليه » لأن الذى أعده الله تعالى على 
البقاء على الاسلام خير وأفضل وأكمل ما يجدونه في الدنيا على نقض عهد الاسلام إن كنتم 
تعلمون التفاوت بين خيرات الدنيا وبين خبرات الآخرة > ثم ذكر الدليل القاطع على أن ماعند 
الله خير عا مجدونه من طيبات الدنيا فقال ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وفيه بحثان : 

البحث الأول الحس شاهد بأن خبرات الدنيا منقطعة » والعقل دل على أن 
خيرات الآخحرة باقية » والباقي خير من المنقطع > والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : 
إنه کان خیرا عالیا شریفا أو کان حرا دنيا حسيسا » فان قلنا : إنه كان خيرا عاليا شريفا فالعلم 
بأنه سينقطع يجعله منغصا حال حصوله » وأما حصول ذلك الانقطاع فانها تعظم الحسرة 
والحزن » وكون تلك النعمة العالية الشريفة كذلك ينخص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة 
فيها » وأما إن قلنا : إن تلك النعمة المنقطعة كانت من الخبرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن 
ذلك الخير الدائم وجب أن يكون أفضل من ذلك الخير المنقطع > فثبت بهذا أن قوله تعالی ( ما 
عندكم ينفد وما عند الله باق ) برهان قاطع على أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

ف البحث الثاني ) أن قوله ( وما عند الله باق ) يدل على أن نعيم أهل الجنة باق لا 
ينقطع . وقال جهم بن صفوان : إنه منقطع والآية حجة عليه . 

واعلم أن المؤمن اذا آمن بالله فقد التزم شرائع الاسلام والايان » وحينئذ يجب عليه 
أمران : أحده) : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لا يرجع عنه وأن لا ينقضه بعد ثبوته › 
والثاني : أن يأتي بكل ما هومن شرائع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب الؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما 
التزموه » فقال ( ولنجزين الذين صبروا ) أي على ما التزموه من شرائع الاسلام ( بأحسن ما 
کانوا یعملون ) ای جزيهم على أحسن أعاهم » وذلك لأن المؤعن قد يأتي بالمباحات 
وبا مندوبات وبالواجبات ولا شك آنه على فعل المندوبات والواجبات يثاب لا على فعل 
المباحات » فلهذا قال ( ولنجزين الذين صبر وا أ جرهم بأحسن ما کانوا یعملون ) ثم إنه تعالى 
رغب المؤمنين في القسم الثاني وهو الاتیان بکل ما کان من شرائع الاسلام فقال ( من عمل 
صالحا من ذكر أو انش وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) وفى.الاية سؤالات : 

ل السؤال الأول لفظة « من » في قوله ( من عمل صالحا ) تفيد الحموم فما الفائدة في 

) الفخر الرازي ج٠۲‏ م۸ 


11€ قوله تعالی « ما عندکم ینفد وما عند الله باق » سورة النحل 


ذكر الذكر والأنثی ؟ 

والجواب : أن هذه الآية للوعد با خيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحمة إثباتاللتأكيد وإزالة لوهم التخصيص . 

# السؤال الثاني ¢ هل تدل هذه الآية على أن الايان مغاير للعمل الصالح ؟ 

والحواب : نعم لأنه تعالی جعل الايان شرطا فی کون العمل الصالح موجبا للثواب»› 
وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء . 

ل السؤال الثالث #ظاهر الآية يقتضي أن العمل الصالح انا يفيد الأثر بشرط الايمان ». 
فظاهر قوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان 


والحراب أن إفادة العمل الصالح للحياة الطية مشروط بالایان ¢ اما إفادته لأثر غر 
ا الحياة الطيءة وهو حخفيف العقاب فانه للا یتوقف على الايمان . 


السؤال الرابع ‏ هذه الحياة الطيبة تحصل في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ 

والمجحواب فيه ثلاثة أقوال : 

$ القول الأول 4 قال القاضي : الأقرب أنها تحصل فى الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه 
بقوله ( ولنجزيم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ولا شبهة في أن المراد منه ما يكون في 
الأخرة . 

ولقائل أن يقول : لا يبعد أن يكون المراد من الحياة الطيبة ما محصل في الآحرة » ثم إنه 
مع ذلك وعدهم الله على أنه إنغا يجزيهم على ما هو أحسن أعام فهذا لا امتناع فيه . 

فان قيل : بتقدير أن تكون هذه الحياة الطيبة إنغا تحصل في الدنيا فا هي ؟ 

والجواب : ذكروا فيه وجوها قيل : هو الرزق الحلال الطيب ٠‏ وقيل : عبادة الله مح 
أكل الحلال » وقيل : القناعة » وقيل : رزق يوم بيوم کان النبي ية يقول ئي دعائه « قنعني با 
رزقتني » وعن أبي هريرة عن النبي يا أنه كان يدعو « اللهم اجعل رزق أل محمد كفافا ¿ قال 
الواحدي وقول من يقول : إنه القناعة حسن تار لأنه لا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش 
القانع . وما الحريص فانه يكون أبدا في الكد والعتاء . 


قوله تعالی « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى » سورة النحل 0 


واعلم أن عيش الؤمن فى الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه : الأول : أنه لما عرف 
أن رزقه إنغا حصل بتدبير الله تعالى » وعرف آنه تعالى محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضيا بكل ما قضاه وقدره » وعلم أن مصلحته في ذلك » أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول 
فكان أبدا فى الحزن والشقاء . وثانيها : أن المؤمن أبدا يستحضر في عقله أنواع المصائب 
والمحن ويقدر وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى بها » لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب › 
فعند وقوعها لا يستعظمها بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف » فعند وقوع 
اللصائب يعظم تأثيرها في قلبه . وثالثها : أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى › 
والقلب إذا كان ملوءا من هذه المعارف لم يتسع للاحزان الواقعة بسبب أحوال الدنيا ء أما 
قلب الجاهل فانه حال عن معرفة الله تعالى فلا جرم يصير مملوءا من الأحزان الواقعة بسبب 
مصائب الدنيا. ورابعها: أن المؤمن عارفبأن خيرات الحياة ا لجس| نية حسيسة فلا يعظم فرحه 
بوجدانہا وغمه بفقدانهاء أما الجاهل فانه لا يعرف سعادة أخحرى تغايرها فلا جرم يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانها . وخامسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة 
التقلب فلولا تغيرها وانقلاها لم تصل من غيره اليه . 


واعلم أن ما كان واجب التغير فانه عند وصوله اليه لا تنقلب حقیقته ولا تتبدل ماهيته › 
فعند وصوله اليه يكون أيضا واجب التغبر » فعند ذلك لا يطبع العاقل قلبه عليه ولا يقيم له ي 
قلبه وزنا بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطبع قلبه عليها ويعانقها معانقة 
العاشق لمعشوقه فعند فوته وزواله يحترق قلبه ويعظم البلاء عنده » فهذه وجوه كافية في بيان أن 
غتن الؤفن العارف أ طيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحياة الطيبة بأنها في الدنيا . 


ل والقول الثاني € وهو قزل السدى إن هذه الحياة الطيبة إغا تحصل في القبر . 


والقول الثالث ‏ وهو قول الحسن وسعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لا غصل إلا 
فى الآخرة والدليل عليه قوله تعالى ( يا أا الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) فبين 
أن هذا الكدح باق إلى أن يصل إلى ربه وذلك ما قلناه > وأما بيان أن الحياة الطيبة فى الحنة 
فلأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر » وصحة بلا مرض » وملك بلا زوال » وسعادة بلا شقاء » 
فثبت أن الحياة الطيبة ليست إلا تلك الحياة » ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( ولنجزينهم 
جرهم بأحسن ما انوا يعملون ) وقد سبق تفسيره والله أعلم . 


٠٩‏ قوله تعالى « فاذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » سورة النحل 


م ر ےم ۶ھ E‏ ص 2ور ے AGE TS‏ 
دا رات آلقرءان فأستعذ الله من آلشيطن ارجم دي إنهر لیس له سلطلن على 
رر و رص ت م صصص وم ک۶ ص 


الذين ٤امنوا‏ وع رهم يتو کون ® إا سلطنه عل آل ور اَم 
په مش رکون چ 


قوله تعالى ¥ فاذا قرات القرآن فاستعذ باله من الشيطان الر جيم إنه ليس له سلطان عل 
الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون إغا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون . 


اعلم أنه تعالی لما قال قبل هذه الاية ( ولنجزينهم أ جرهم باحسن ما کانوا يعملون ) 
أرشد إلى العمل الذى به تخلص أعماله عن الوساوس فقال ( فاذا قرأت القرأن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) ولي الاية مسائل 


المسألة الأولى ‏ الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة فى القلب حتى فى حق الأنبياء بدليل 
قوله تعالی:( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) 
وبالاستعاذة بالله مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة بدلیل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكر وا فاذا هم مبصرون ) فلهذا السبب أمر الله تعالى رسوله بالاستعاذة 


عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( فاذا قرأت القرآن ) حطاب للرسول ييل إلا أن المراد به 
الكل . لأن الرسول لما كان محتاجا الى الاستعاذة عند القراءة فغبر الرسول أولى بها . 


$ المسألة الثالثة € الفاء فى قوله ( فاستعذ بالله ) للتعقيب ٠فظاهر‏ هذه‌الآية يدل على أن 
الاستعاذة بعد قراءة القرآنءواليه ذهب جاعة من الصحابة والتابعين» قال الواحدى : وهو قول 
ابي هريرة ومالك وداود قالوا : والفائدة فيه أنه إذا قرأ القران استحق»به ثوابا عظم|ا . فان لم 
يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة ف قلبه » وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة . أما إذا استعاذ 
بعد القراءة اندفعت الوساوس وبقى الثواب مصونا عن الاحباط . أما الأكثرون من عل|ء 
الصحابة والتابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة » وقالوا : معنى الآية إذا 
أردت أن تقر القرآن فاستعذ » وليس معناه استعذ بعد القراءة » ومثله إذا أكلت فقل ( بسم 
الله ) وإذا سافرت فتأهب > ونظيره قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) أي إذا أردتم 
القيام الى الصلاة فاغسلوا > وأيضا لما ثبت أن الشيطان ألقى الوسوسة فى أثناء قراءة الرسول 


1۷ a E E 


ص صوص م ےر رر ٤ور‏ مر ار ران پم ب٤‏ م اوم مو ) 


وإذا دتا ءابه مان ءاية والله أعلم ما ينزل قالوا إعأ انت مفتر بل 


>t‏ اروم رور م رم رر ص وص س اوراص 


اکارهم لا یعلمون یې قل نز, روح آلقدس من ربك باحق ليقبت آلذين 
رر م ر رک م2 


ء۶امنوا وهدی وتر للمسامين GD‏ 


بدلیل قوله تعالی ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا نی ألقی الشیطان فی آمنیته ) 
ومن الظاهر أنه تعالى إنغا أمر الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس » فهذا 
المقصود إنغا بحصل عند تقديم الاستعاذة . 

ل المسألة الرابعة ‏ مذهب عطاء : أنه تجب الاستعاذة عند قراءة القران سواء كانت 
القراءة فى الصلاة أوغيرها » وسائر الفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك » لأنه لا حلاف بينهم 
أنه إن لم يتعوذ قبل القراءة في الصلاة » فصلاته ماضية » وكذلك حال القراءة ي غير الصلاة 
لكن حال القراءة فى الصلاة اكد . 

المسالة الخامسة € الاد بالشيطان فى هذه الآية قيل ابليس » والأقرب أنه نه للجنس »› 
لأن لحميع المردة من الشياطين حظا في الوسوسة . 
واعلم أنه تعال لا أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان 
قدرة على التصرف في أبدان الناس » فأزال الله تعالى هذا الوهم > وبين أنه لا قدرة له البتة إلا 
a E‏ 
أن الاستعاذة إنما تفيد إذا حضر فى قلب الانسان کونه ضعیما > وأنه لا يكنه التحفظ عن 
وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله تعالى » وهمذا المعنى قال المحققولن : لا حول عن معصية الله 
تعالل إلا بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا 
الوجه هو المراد من قوله ( وعلى رجهم يتوكلون ). 

ثم قال ل إنغا سلطانه على الذين يتولونه 4 قال ابن عباس : یطیعونه يقال : تولیته ی 
j o EE‏ لضن ن فر( الاد 
يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه راجع الى رجهم . والثاني : أنه راجع الى الشيطان وال 
بسببه » وهذا كا تقول للرجل اذا تكلم بكلمة مؤدية الى الكفر كفرت بهذه الكلمة أي من 
أ جلها > فكذلك قوله ( والذین هم به مشرکون ) أي من أجله ومن أجل هله إياهم على الشرك 
بالله صار وا مشرکین 

قوله تعالى « واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينز ل قالوا إغا أنت مفتر بل أکثرهم لا 
یعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذین آمنوا وهدی وبشری للمسلمین) 


11۸ قوله تعالى « قل نزله روح القدس من ربك بالحق » سورة النحل 

اعلم آنه تعالى شرع من هذا الموضوع فى حكاية شبهات منكري نبوة محمد ية وفيه 
المسألة الأولى € قال ابن عباس رضى الله عنها : كان إذا نزلت اية فيها شدة » ثم 
وغدا ينهى عنه» وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسهء فأنزل الله تعالى وإذا بدلنا أية 
مكان اية) ومعنی تبدیل : رفع الشيء مع وصح غره مکانه» وتبدیل الأية رفعها بأية أخحرى 
غيرها» وهو نسخها بأية سواها. وقوله : (والله اعلم با ينزل): اعتراض دخل في الكلام 
ذلك في مصالح العبادء وهذا توبيخ للكفار على قوله ( إغا نت مفتر ) أي إذا كان هو أعلم با 
ينزل فما باهم ينسيون محمد ية إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ» وقوله ( بل أكثرهم لا 
يعلمون ) أي لا يعلمون حقيقة القرأن وفائدة النسخ والتبديل » وأن ذلك لمصالح العباد ك أن 
الطبيب يأمر المريض بشربة » ثم بعد مدة ينهاه عنهاء ويأمره بضد تلك الشربة » وقوله (قل نزله 
E RD E‏ 
ا وامراد الروح اللقدس . ا الخبر › ا ا ا 
) و« من » في قوله (من ربك ) صلة للقرآن أي أن جبريل نزل القران من ربك ليثبت الذين 
امنوا أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم هم بثبات القدم فى الدين 
وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب» (وهدى وبشرى) مفعول هم 
معطوفعلى محل ليثبت » والتقدير : تثبيتا هم وإرشادا وبشارة. وفیه تعریض بحصول أ ضداد 


هله e‏ 
مل ال بت م فال ا اد عو 1 ge te‏ اول 


٠ قال المشركون : أنت مفتر فى هذا التبديل » وأما سائر المفسرين‎ a 
. فقالوا : النسخ واقع فى هذه الشريعة » والكلام فيه على الاستقصاء مذكور في سائر السور‎ 
ل المسألة الثالثة € قال الشافعي رحه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة » واحتج على صحته‎ 
بقوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان أية ) وهذا يقتضي أن الآية لا تصير منسوخة إلا بأية أخرى‎ 
وهذا ضعيف لأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بآية أخحرى ولا دلالة فيها على أنه تعال لا‎ 
يبدل آية إلا بآية » وأيضا فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كا ينزل بالآية » وأيضا فالسنة‎ 


قوله تعالی « ولقد نعلم ہم يقولون إنما یعلمه پشر) سورة النحل ۱۱۹ 


ررم« ع < ص iT‏ ءٍ ر۶ چ وہ رو و موو ت و ت ورم ر A E‏ مم 2 
ولقد نعم انہم يقولون إن اءيعلمهر, بسر لسان آلذى يلحدون إليه اتجمى وهلذا 
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وي إمایفترّى الكذب اين لايؤمنون يلت الله واولليك هم 
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قوله تعالى ل ولقد نعلم أنبم يقولون إغا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسان عر بي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات اله لا يديهم اله وهم عذاب أليم إنغا يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ¢ 

اعلم أن المراد من هذه الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة محمد 85 ۽ 

وذلك لأنهم کانوا يقولون إن حمدا إغا يذكر هذه القصص وهذه الكلات لأنه یستفیدها من 
إنسان أخر ويتعلمهامنه . واختلفوا فى هذا البشرالذي نسب المشركون النبي ية إلى التعلم منه 
قیل : هو عبد لبني عامر بن لؤی يقال له یعیش > وكان يقرأ الكتب » وقيل : عداس غا<م 
عتبة بن ربيعة » وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب كتب » وكان اسمه جبرا » وكانت فريس 

أعجمي اللسان اسمه بلعام ويقال لهأ بو ميسرة يتكلم بالر ومية وقيل : سلان الفارسي › 
وبا جملة فلا فائدة فى تعديد هذه الأسماء والحاصل أن القوم اتهموه بأنه يتعلم هذه الكامات من 
غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إغا عرفها بالوحي وهو كادب فيه . 

ثم إنه تعالى أ جاب عنه بان قال ل لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسا عر بي 

ميين € ومعنى الالحاد فى اللغة اميل يقال : لحد وألحد إذا مال عن القصد » ومنه يقال للعادل 
ن احق ملحد وقرأً حمزة والكسائي(:(يلحدون) بفتح الياء والحاء » والباقون بضم الياء وكسر 
الحاء قال الواحدى : والأولى ضم الياء لأنه لغة القران > والدلیل عليه قوله ( ومن یرد فيه 
بالحاد بظلم ) والالحاد قد يكون بمعنى الاإمالة > ومنه يقال ألحدت له لحدا إذا حفرته في جانب 
القبر مائلاعن الاستواء وقبر ملحد وملحود > ومنه ال لحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم 

مله عن دين إلى دين اخر»وفر الالحاد في هذه الآية بالقولينءقال الفراء : يلون من الميل › 
وضد البيان والايضاح »> ومنه قوهم :رجل أعجمي وامراًة عجماء إذا كانا لا يفصحان > وعجم 


i‏ قوله تعالی « إن الذین لا یؤمنون بآیات الله لا بہديہم الله » سورة النحل 


الذنب سمى بذلك لاستتاره واختفائه » والعجاء:البهيمة لأها لا توضح ما فى نفسها » وسموا 
صلاتي الظهر والعصرعجاوين › لأن القراءة حاصلة فيهم| بالسرلا بالجهر » فأما قوم : 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته » وأفعلت قد يأتي والمراد منه السلب كقوهم : 
أشكيت فلانا إذا أزلت ما يشكوه » فهذا هو الأصل في هذه الكلمة » ثم إن العرب تسمى كل 
من لا يعرف لختهم ولا يتكلم بلسانہم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحهمد بن يحيى : الأعجم 
الذى في لسانه عجمة وإن كان من العرب » والأعجمي والعجمي:الذى أصله من العجم»٬قال‏ 
أبو علي الفارسي : الأعجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أومن العجم > ألا تری أنہم 
قالوا : زياد الأعجم › لأنه كانت في لسانه عجمة مع أنه كان عربيا » وأما معنى العربي 
واشتقاقه فقد ذكرناه عند قوله ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) وقال الفراء والزجاج : في هذه الآية 
يقال عرب لسانه عرابة. وعر وبة هذا تفر ألفاظ الآية ت 


وأما تقر ير وجه الجواب فاعلم آنه إنغا يظهر إذا قلنا : القرآن إنغا كان معجزا لما فيه من 
الفصاحة العائدة الى اللفظ وكأنه قيل : هب آنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القرآن 
انما كان معجزا لا في ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن تکونوا صادقین في أن حمدا َة يتعلم 
تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح ذلك في المقصود»إذ القرآن انما كان معجزا لفصاحته 
وما دكر توه لا يقدح في ذلك المقصود . ولا ذكر الله تعالى هذا الحواب أردفه بالتهديد والوعيد » 
فقال ( إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله ) أما تفسير أصحابنا هذه الآية فظاهر » 
وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك إنه لا ديهم إلى طريق الجنة » ولذلك قال بعده ( وهم 
عذاب أليم ) والمراد أنهم لما تركوا الاييان بالله لا هديهم الله إلى الجنة بل يسوقهم الى النار » ثم 
إنه تعالى بين كونہم كذابين في ذلك القول فقال ( إنغا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بيات الله 
وأولئك هم الكاذبون ) وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى @ المقصود منه أنه تعالى بين في الآية السابقة أن الذى قالوه بتقدير أن 
يصح لم يقدح في المقصود » ثم إنه تعالى بين في هذه الآية أن الذي قالوه لم يصح وهم كذبوا 
فيه » والدليل على كونہم كاذبين في ذلك القول وجوه : الأول : نهم لا يؤمنون بيات الله وهم 
كافرون » ومتى كان الأمر كذلك کانوا أعداء للرسول ييه وكلام العدا ضرب من اهذيان ولا 
شهادة لمتهم . والثاني : أن آمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة ولا يتم في الخفية > بل التعلم 
إغايتم إذا اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومددا متباعدة » ولو كان الأمر كذلك لاشتهر 
فيا بين الخلق أن محمدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم 
الموجودة فى القران كثرة وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية الفضل والتحقيق فلو حصل 


قوله تعالى « انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله » سورة النحلل ٠١١‏ 


فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالأصابع في التحقيق 
والتدقیقی ی الدنيا ٠‏ فکیف يکن تحصیل هذه العلوم العالية والمياحث النفسية مں علد فلان 
وفلال ؟ 


واعلم أن الطعن فى نبوة رسول الله اة بأمثال هذه الكلهات الركيكة يدل على أن الحجة 
لرسول الله ية كانت ظاهرة باهرة » فان الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيها› 
ولأجل غاية ي عدلوا ا هذه الكلات الركيكة : 


ل المسألة الثانية ‏ في هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش 
الفواحش والدليل عليه أن كلمة « انما » للحصر والمعنى : أن الكذب والفرية لا يقدم عليه) 
إلا من كان غير مؤمن بأيات الله تعالى » وإلا من كان كافرا وهذا تهديد في النهاية . 


فان قيل : قوله ( لا يؤمنون بآيات الله ) فعل وقوله ( وأولئك هم الكاذبون ) اسم 
وعطف الحملة الأسمية على الجملة الفعلية قبيح فا السبب في حصوها ههنا ؟ 


قلنا : الفعل قد یکون لازما وقد يکون مفارقا » والدلیل عليه قوله تعالی:( ثم بدا هم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) ذكره بلفظ الفعل . تنبيها على أن ذلك السجن لا 
يدوم . وقال فرعون لموسى عليه السلام:( لن اتخذت إا غيري لأجعلنك من المسجونين ) ذكره 
بصيغة الاسم تنبيها على الدوام > وقال ا صحابنا : إنه تعالی قال ( وعصی آدم ربه فغوی ) ولا 
جوز أن يقال إن ادم عاص وغاو» لأن صيغة الفعل لا تفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قوله ( إنغا يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله ) 
ذكر ذلك تنبيها على أن من أقدم على الكذب فكأنه دخل في الكفر » ثم قال ( وأولئك هم 
الكاذبون ) تنبيها على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة . وهذا ك) تقول : كذبت 
وأنت كاذب فيكون قولك ونت كاذب زيادة في الوصف بالكذب . ومعناه : أن عادتك أن 
تکون کاذبا . 

المسألة الثانية ) ظاهر الآية يدل على .أن الكاذب المغترى الذي لا يؤمن بأيات الله 
والأمر كذلك . لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الاهية ونبوة الأنبياء > وهذا الانكار مشتمل على 
الكذب والافتراء . وروى أن النبي ية قيل له : هل يكذب المؤمن ؟ قال « لا » ثم قرأ هذه 
الآية » والله أعلم . ) 


۲۲ قوله تعالی « من کفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره » سورة النحل 
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من کر باه من بعد إبنهz‏ | الا من | کره وقلبه, مطمين بالإيلن ولنكن من 
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شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من أله وم عذاب عظم و دك 


صر امس و وو ص 


ام اتح آلو الاي على لاحر وان الله لادی لموم آلکلفر ت 


GD‏ اوتيك لين طبع آله على 5 فلو ۾ وسمعهم وأ بارهم واوشىك هم آلْعَدفلونَ 
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قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايان ولكن من 


شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة ون اله لا يمدي القوم الكافر ين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 


E PE E E SEE 
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: بلسانه لا بقلبه » ومن يکفر بلسانه وقلبه معا » وي الآية مسائل‎ 


المسألة الأولى ‏ قوله ( من كفر بالله من بعد إيانه ) مبتدأ خبره غير مذكور » فلهذا 


السبب اختلف المفسرون وذكر وا فيه وجوها : الأول : أن يكون قوله ( من كفر ) بدلا من قوله 


( الذين لا يؤمنون بايات الله ) والتقدير : إنغا يفتري من كفر بالله من بعد إيمانه » واستشنى 
منهم المكره فلم يدخحل تحت حكم الافتراء »> وعلى هذا التقدير : فقوله ( وأولئك هم 
الكاذبون ) اعتراض وقع بين البدل والمبدل منه . الثاني : يجوز أيضا أن يكون 
الذى هو الكاذبون » والتقدير + aS SL‏ جوز أن 

ينتصب على الذم > والتقدير : وأولئك هم الكاذبون 1 أعني من كفر بالله من بعد إيانه وهو 


أحسن الوجوه عندي وأبعدها عن التعسف » والرابع : أن يکون قوله ( من كفر بالله من بعد 


إيمانه ) شرطا مبتداً ويحذف جوابه » لأن جواب الط الذکور بعد یدل عل جوابه كانه قي : 
من كفر بالله من بعد إيانه فعليهم غضب من الله إلا من اا و 
فعليهم غضب من الله ) . 


ل المسألة الثانية ) أجعوا على أنه لا بجحب عليه التكلم بالكفر»يدل عليه وجوه : 


قوله تعالی « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايان » ا 0 


أ ناسامن أهل مكة فتنوافارتدوا عن الاسلام بعد دخوهم فيه » وكان فيهم من من أکره فأجری 
كلمة الكفر على لسانه » مع أنه كان بقلبه مصرا على الأيان » منهم : عےأار › وأبواه ياسر 
وسمية » وصهيب » وبلال » وخباب » وسالم » عذبوا » فأماسميه فقيل : ربطت بين 
بعيرين ووخزت في قلبها بحر بة»وقالوا : إنلك أسلمت من أجل الرجال وقتلت » وقتل ياسر 
وه| ea‏ ا a‏ > فقيل يا 
Ae‏ 
عادوا لك فعد فم لما قلت »»ومنهم جبر مولى الحضرمي و > ثم أسلم مولاه 
وحسن إسلامه) وهاجرا . 
لظ المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا من أكره ) ليس باستثناء > لأن المكره ليس بكافر فلا يصح 
استشناؤه من الكافر > لكن ال مكره لما ظهر منه بعد الاعان ما مثله يظهر من الكافر طوعا صح هذا 
اللاستثناء هذه المشاكلة . 

المسألة الرابعة € يجب هنا بيان الاكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر > وهو 
أن يعد به رعذ اب لا طاقة له به » مثل التخويف بالقتل 3 ومثل الضرب الشديد والايلامات 
القرية قال حاهد : أول من أظهر الاسلام سبعة ¢ رسول الله لو » وأبو بكر » وخحبہاب 
وصهیب وبلال » وعى|آر » وسمية ج أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه أبو طالب » وأما 
أبو بكر فمنعه قومه » وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد » ثم أجلسوا في الشمس فبلغ 

منهم الجهد بحر الحديد والشمس . وأتاهم أبو جهل يشتمهم ویوبخهم ویشتم سمه » نم 
طمن الحربة في فرجها. وقال الأخحرون: ا ا > فإنهم جعلوا يعذبونهء 
فيقول: أحد أحد» حتی ملّوا فاکتفوا وجعلوا فی عنقه حبلا من لیف ودفعوه إلى صبيانہم 
یلعبون به حتی ملوه فترکوه . قال عا ر: کلنا تکلم بالذې ارادوا غير بلال فهانت عليه نفسه 
فتركوه . قال حباب : لقد أوقدوا لى نارا ما أطفاها إلا ودك ظهري . 

المسألة الخامسة 4 أجعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر بجحب عليه أن يبرىء قلبه من 
الرضا به وأن يقتصرعلى التعريضات مثل أن يقول إن محمدا كذاب » ويعني عند الكفار أو 
يعني به حمدا أخر أو يذكره على نية الاستفهام بمعنى الانكار وههنا بحثان : 

البحث الأول € أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النية أو لأنه لما عظم خوفه 
زال عن قلبه ذكر هذه النية كان ملوما وعفو الله متوقع . 

۾ ال لبحث الثاني & لوضيق المكره الأمر عليه وشرح له كل أقسام التعريضات وطلب منه 
أن یصرح بأنه ما راد شیئا منها ¢ وما أ راد إلا ذلك المعنى ¢ فههنا يتعين إما التزام الكذب « 


1۲٤‏ قوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايان » سورة النحل 


وإما تعريض النفس للقتل . فمن الناس من قال يباح له الكذب هنا » ومنهم من يقول:ليس له 
ذلك وهو الذي اختاره القاضي . قال : لأن الكذب إغا يقبح لكونه كذبا > فوجب أن یقبح على 
كل حال » ولو جاز أن يخرج عن القبيح لرعاية بعض المصالح لم ينع أن يفعل الله الكذب 
لرعاية بعض المصالح وحينئذ لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ولا بوعيده لاحقال أنه فعل ذلك 
الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى . 

ل المسألة السادضة ‏ أجعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر » ويدل عليه 
وجوه : أحدها: أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب > وكان يقول : أحد أحد > ولم 
يقل رسول الله ية : بئس ما شنعت بل عظمه عليه » فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة 


الكفر » وثانيها : ما روى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحده) : ما تقول في 
محمد ؟ فقال:رسول الله » فقال ما تقول في ؟ قال:أنت أيضا » فخلاه وقال للآخر : ما تقول 
فی محمد ؟ قال :رسول الله » قال : ما تقول فی ؟ قال أنا أصم:فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه 
فقتله » فبلغ ذلك رسول الله ية فقال « أما الأول فقد أخذ برخحصة الله » وأما الثاني فقد 
صدع باحق . فهنيئا له » وجه الاستدلال مېذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سمى التلفظ 
بكلمة الكفر رخصة > والثاني : أنه عظم حال من أمسك عنه حتی قتل . وثالثها : أن بذل 
النفس فى تقرير الحق شق > فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه السلام « أفضل العبادات 
أحمزها ) أي أشقها . ورابعها : أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن 
الكفر . أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك 
الكلمة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم . 
المسألة السابعة 4 اعلم أن للاكراه مراتب : 


المرتبة الأولى € أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل 
الحنزير وأكل الميتة فاذا أكرهه عليه بالسيف فههنا جب الأكل . وذلك لأن صون الروح عن 
الفوات واجب » ولا سبيل اليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل » وليس فى هذا الأكل ضرر على 
حيوان ولا فيه إهانة لح الله تعالى » فوجب أن يجب لقوله تعالی ( ولا تلقوا بأیدیکم إلى 
التهلكة ): 

المرتبة الثانية # أن يصيرذلك الفعل مباحا ولا يصبر واجبا » ومثاله ما إذا أكرهه عل 
التلفظ بكلمة الكفر فههنا يباح له ولكنه لا جب كا قررناه . 


ل المرتبة الثالثة ) أن لا جب ولا يباح بل حرم » وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل 


قوله تعالی « ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله » سورة النحل وم 


إنسان اخر E DEE E FOE RAE E‏ 
القصاص عن المكره آم لا ؟ قال الشافعي رحه الله : فى أحد حد قوليه جب القصاص ويدل عليه 
وجهان الأول : a:‏ عدوانا فيجب عليه القصاص لقوله تعالى:( يا أا الذين امنوا 
كتب عليكم القصاص في القتلى ) والثاني : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فانه يحل له أن 
یدفعه عن نفسه ولو بالقتل » فلا کان توهم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه › فلأن یکون 

عند صدور القتل منه حقيقة يصير دمه مهدرا كان أولى والله أعلم . 

ل المسألة الثامنة ‏ من الأفعال ما يقبل الا كراه عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر » 
ومنه ما لا يقبل الا كراه عليه قيل : وهو الزنا » لأن الاكراه يوجب الخوف الشديد وذلك ينع 
من انتشار الالة » فحيث دخل الزنافي الوجود علم أنه وقع بالاختیار لا على سبيل الاكراه . 

ل المسألة التاسعة € قال الشافعي رحه الله ا ا 
الله : يقع » وحجة الشافعي رحه الله : قوله ( لا إكراه فى الدين ) ولا يكن أن يكون المراد 
نفي ذاته لأن ذاته موجودة فوجب حله على نفي اثاره » والمعنى : آنه لا اث تر له ولا عبرة به » 

وأيضا قوله عليه السلام « دع کن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » وأيضا قوله عليه 
السلام « لا طلاق في إغلاق » أ ی إكراه فان قالوا : طلقها فتدخل تحت قوله ( فان طلقها فلا 
تحل له ) فا لحواب لا تعارضت الدلائل > وجب أن یبقی ما کان على ما کان على ما هو قولنا والله 
أعلم . ٤‏ 
ظ المسألة العاشرة ) قوله ( وقلبه مطمئن بالامان ) يدل على أن محل الابيان هو القلب 
Ta i e RHE‏ أن يكون الايمان عبارة إما عن 

قال تمالم یر تی ا ا کر ی 
صدرا على أنه مفعول لشرح » والتقدير : Es, DS‏ 
لا يشكل بصدر غيره إذ البشرلا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة يراد بها المعرفة . 

ثم قال ل فعليهم غضب من الله والمعنى a i iE Ca‏ 

ذلك ان فقال ( وهم عذاب عظيم ( 
ثم قال تعالى ‏ ذلك بأنہم استحبوا الحياة على الآخرة 4 أي رجحوا الدنيا على الآخرة 
والمعنى : أن ذلك الارتداد وذلك الاقدام على الكفر لأجل أنه تعالى ما هداهم الى الایان وما 


5 فولة تال ولا جرم آمهم في الآخرة هم الخاسزون» سورة التحل ‏ * ا“ 
مهم عن ال .. قال .القاضي :.المرا اد أن الله لا دم الى الحنة فيقال له هذا ضعيف › 
لان E‏ ) الله 9y‏ دي القوم الكافرين) ! ر 


ت قوله ( ذلك بأنہم ۾ استحبوا. الحياة 
ادنيا على:الآخرة ) فوجب أن يكون قوله ( وأن الله لأ يمدي القوم ا 
لاقدامهم على.ذلك الارتداد ؛ 0 الهداية .القيامة ا 93 e‏ ولا عل 
له بل aa‏ له 5 ) 


CEO 


لو پم :وس : ا ا ( القاضي : ع 
الايمان ويدل عليه وجوه E‏ أ تعالی ذكر ذلك فی معرض لنم هم « 
عن الآيان به لما استحقوا الذم بترکه . والثاني ٠‏ : آنه تعالی شرك بين السمع والبصر وبين 
القلب في هذا الطبع ومعلوم من حال السع والبصرآن مع فقدها قد يصح أن یکون مۇمنا 
فضلا عن الطبع يلحقهم في القلب . والثالك : وصفهم بالغفلة e‏ ءا 
يوضف بأنه e a‏ اذ ذا الشمة والعلامة ال خلقها فى القل 


القؤية امکوازة ي اول اشنورة | البق رة وي سار الآيات فلا فائدة ز ِ الاعادة . 


قال تالم وأولتك هم الغافلون ) قال ابن عباس : أي عم يراد بم في الأخرة 


م قال ڃ لا رم ہم ى الآخرة هم الخاسر ون ( واعلم أن ا هذا اران : هر 
e PO ESE E‏ 


«.الصفة الأول ¢ أ نهم استوجبوا غضب .الله 
$ والصفة الثانية € أنيم استحقوا العذاب اام . 
$ والوصفة ا نیم امتبوا ا الحياة الدياعل الأخرة. ) 
3 والصفة الرابعة 4 انه تعالی احرمهم 8 الهداية ۰ ۰ 1 e‏ 
لصفة الخامسة # أنه تعالل عل 4 وسمعهم وابصارعم .. 
والضفة السادسة € أنه جعلهم من الغافلين ‏ من العذان 
القيامة فلا جرم ل يسعول ی دفعها . فشت أنه ا ى خقهم هذه الضفات ٣‏ نة الت 


واحد منها من أعظم الأحوال المانعة عن الفوز با خیرات والسعادات ومعلوم أنه ال إغا 
أدخل الانسان الدنيا لیکوڻ کالتاجر الذي يشتري بطاعاته ادات الآخرة فادا حصلت 


هذه الموانع ا لهذا السب ب قال ( لا جرم نهم في الآخرة هم الخاسرون ) 


ہے 


رو EE a,‏ ص 


A 5 E‏ وض نار ١‏ يار ر بك ا 


آي هم اخاسرون لا غرم € اتبيه على عظم سرانب والله عا 
قوله تعالى ‏ ثم إن ربك للذين هاجر وا من بعد ما فتنوا ثم جاهدو!ا ٠‏ ا 
من بعدها لغفور رحيم يوم اني کل تفن ادل عن تفه وتو کل تس ما عملت وم 9 
قلود )| | e‏ 
و الاية مسائل : ) EIT TET‏ 
‌ المسالة الأول 4 انه بتعا u‏ اذکر ف في الآية لخقدمة u u‏ بالل من بعد د إانه 
E‏ 6 على الكفر, فذ کر بسب الخو 


ْ ل ,الكفر وحال مر م پذ يدکرها؛ وکر بعده. 
حال من هاجر من بعل ما فتن فقال:( إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ).. 2 
لظ المسالة الثانية € قرأ ابن عامر ( فتنوا) ف الفاء على إسناد الفعل اى إفاعل » 
والباقون بضم الفاء على فعل مأ لم يسم فاعله . أما وجه القراءة الأول فأمور : الأول أن 
۳ ارادا کار 8 اين آذوا فقراء المسلمين لو تابوا وهأجر وا وصبروا فان الله 

ن خی واخد ن کا يقال : :مان 2 ماحد » 


والالت ان a‏ ا ش ق ع U‏ ذکزوا کلمة J‏ ڪل ما 

: جم بل ذلك فتنة لأن الرخ خصة فى اظهار كلمة الكقر ما ن 
ف ا یشم فاعله افظاهن لأن أو مك اله 

مله عل الرذة وال جوع عن الآعان)» فبين e‏ اف اذا 

وصبروا فان الله تعای 5 e‏ الجر و 


Þ٠‏ السا الثالكة ¢ قول (من بع افتتوا) الراد با ا ارام 
عذبوا ٤‏ ويحتمل أن پکون امراد هو نهم خوفوا بالتعذيب ٤‏ ويجتمل أن يكون المرادأن أولئكِ 
مين ارتدوا . قال اتلحسن : هؤلاء الذين هاجر وا من الوم منين کانو انجكة » فعرضت امم 
فتنة فارتدواء؛ وشكوا فى الرسول 5لا ثم اإنهم اموا وهانجروا فثزلت هذه الآية فيهم > وقیل: 
نزلت فی عبدالله بن سعد بن آي r‏ رتدء فلما کان یو م الفتح مر النبي لل هتله قانتخا ل" 
عثمان فاجاره رسول > ؤحستن إسلامة» وهذه الراوية إ غا تصح لوجع 


۲A‏ قوله تعالی « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » سورة النحل 


السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية » ويحتمل أن يكون المراد أن أولئك الضعفاء 
المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية » فقوله ( من بعد ما فتنوا ) يحتمل كل واحد من 
هذه الوجوه الأربعة » وليس في اللفظ ما يدل على التعيين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن كانت هذه الآية نازلة فيمن أظهر الكفر » فالمراد أن ذلك غا 
لا إثم فيه > ون حاله اذا هاجر وجاهد وصبر کحال من لم یکره > وإن كانت واردة فيمن ارتد 
فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب ويجحصل له الخغفران والرحمة» فاهاء في 
قوله ( من بعدها ) تعود الى الأعمال المذكورة فيا قبل » وهي الهجرة والجهاد والصبر . 

أما قوله ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها 4 ففيه أبحاث : 

ل البحث الأول ¢ قال الزجاج ( يوم ) منصوب على وجهين : أحده) : أن يكون 
المعنى ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي ) يعني أنه تعالى يعطى الرححمة والخفران في 
ذلك اليوم الذي يعظم احتياج الانسان فيه الى الرحمة والغفران » والثاني : أن يكون التقدير : 
وذکرهم أو ذکر یوم کذا وكذا » لأن معنى القران العظمة والانذار والتذكر . 

ل البحث الثاني ¢ لقائل أن يقول : النفس لا تكون ها نفس أخرى » فا معنى قوله 
( کل نفس جادل عن نفسها )؟ 

والحواب : النفس قد يراد بها بدن الحي وقد يراد بها ذات الشيء وحقيقته » فالنفس 
الأولى هي الجثة والبدن . والثانية : عينها وذاتها > فکأنه قیل : يوم يأتي كل إنسان يجادل عن 
ذاته ولا همه شان غره قال تعالی ( لکل امریء منهم یومئذ شأن یغنیه ) وعن بعضهم رفز 
جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على رکبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي 

حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام يفعل ذلك» ومعنى المجادلة عنها: الاعتذارآعنها کقوهم 
(ھاء اانا السبيل) وقوهم (والله ربنا ما كنا مشركين) . 

ثم قال تعالی وتوف کل نفس ما عملت) فيه حذوف. والمعنی : توفی کل نفس جزاء 

ما عملت من غبر بخس ولا نقصان» وقوله (وهم لا يظلسون) قال الواحدى: معناه لا 

ينقصون» قال القاضي : هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب اليه فى الوعيد» لأنها تدل 

على أنه تعالی یوصل الى کل أحد حقه من غير نقصان» ولو نه تعالی آزال عقاب المذنب بشبب 

الشفاعة لم يصح ذلك . 
والجواب : لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم » إلا أن مذهبنا أن التمسك 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة » سورة النحل 5 


رص س ص را ا رک ور کا ص د واس کر ب رس 


E‏ مطمپنة ياتا رها ردا من کل مکان 
فَكَقرت انعم لله فادها آله لباس وع کانوا غوت 
ي 


بظواهر العمومات لا يفيد القطع » وأيضا فظواهر الوعيد معارضة نظواهر الوعد » ثم بينا في 
سورة البقرة في تفسبر قوله ( بلى من كسب سيئة وأ حاطت به خحطيئته) أن جانب الوعد راجح 
على جانب الوعيد من وجوه كثيرة » والله أعلم . 

قوله تعالى ( وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها ر زقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم اله فأذاقها اله لباسن الجوع والخوف با كانوا يصنعون ٠4‏ 

ف المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الأخرة هددهم 
أيضا بآفات الدنيا وهو الوقوع فى الجوع والخوف » كل ما ذكره في هذه الآية . 

ل المسألة الثانية € المثل قد يضرب بشىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الئيء 
موجودا آو لم يكن موجودا . وقد يضرب بشيء موجود معين » فهذه القرية التي ضرب الله بها 
هذا المثل يحتمل أن تكون شيئا مفر وضا ويحتمل أن تكون قرية معينة » وعلى هذا التقدير 
الثاني : فتلك القرية بمجتمل أن تكون مكة أوغيرها » والآكثر ون من المفسرين على أنهامكة › 
والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة » ومثل مكة يكون غير مكة . 

فإ المسألة الثالثة ‏ ذكر الله تعالى هذه القرية صفات : 

الصفة الأولى ‏ كونها آمنة أي ذات أمن لا يغار عليهم كا قال ( أولم يروا أنا 
جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم ) والأمر في مكة كان كذلك > لأن العرب كان يغبر 
ويخصونہم بال لتعظيم والتكريم . 

واعلم آنه جوز وصف القرية بالأمن » وإن كان ذلك لأهلها لأجل أنه مكان الأمن 
وظرف له » والظر وف من الأزمنة والأمكنة توصف با حلها . کا يقال : طیب وحار وبارد . 

E‏ : معناه أنها قارة ساكنة فأهلها لا 

الفخر الرازي ج٠۲‏ م٠‏ 


وذ e E‏ إن کان الراذم من lS‏ مطمئنة : ا 
O DP N OTE‏ نهم لا 
يخاجون لى اننال جا بسب الضیق ء فھذا هو مخت قولہ ( تھا رزقها رغدا من کل 


جتاون ن الانتقال E‏ ا 


الان e‏ والكفاية . | ا 


is‏ إشارة ال ل الان ey‏ الى الضحة »> .لأن هواء ذلك 
البلد U‏ کان ملاتا لامزجت اطمانوا. اليه OS‏ فيه ٠‏ » وقوله ) يأتيها رزفها ,رغدا کل 
مکان" ( اشارة ال الكفاية قال, امف ۳ وقوله ) من جل مکان الت فيه إجابة 4 دعوه, 
EREY‏ اشا م اتا و اليهم وارزقهم من الثمرات ) 
u pA GRIPE ORY‏ ثة قال ( فكفرت بأنعم ا 
جل اشد :وشدة أقول ھھهنا ؤال : ¡: وهو آن. الأنعم جع افلة % .فکان المعني. i‏ 
القرية کمرت بأنواع قليلة هن :النعم فجذبها الله :¢ :وکان اللائق ق أن eel. e‏ کرب 
a i rS‏ العذاب » li.‏ السبب في ذكر جمع | القلة ؟ ) 


لجرا 2 1 مصود اتبيه بالأدنى. عل الأعلن يعني: أن کفران النعم الة القليلة U‏ وجب 
العذاب. فک ة أولى بايجاب العذاب » وهذا مثل أهل مكة لأعهم كانوا في الأمن ٠‏ 


شاد رم ن ا ا بالنعمة اعا ر ودر عاد تروب ربو 
ما با احرف قهو! ن دک کان ي یبعث E‏ م السرا 


لاوقا لن ی هذه الآية- « ا اللبان ۲ اذاق بل پا 

فکان. و من وجوه : لواب ان يقال :!فكساهم | الله لباس اوي يقال: :الله 
الۆچە الأو لان ا الى :التي -حصلت عند الحو 
الذوق e PT‏ ق 


و ال م ) ول 


رر ر 5 و e 3em‏ ووعروق 


و ر E‏ و 2 EE‏ ر e‏ 
ولقد جاءَ ء ۶م ر رسول.ر EE E‏ ۾ فاح E . ECE‏ ا 4 ل ۱ ود DPD‏ فکلوا : 
ررم ار رص ر 2 ۰ 


اریگ امک ب 


بوق ¢ توحالة 3 شمه اللبوس 4 فامتر ا ال تعالى ۶ کار < الاجتارين 


في ذلك الجوع بخالة تشبه الما 
فقال ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إ٠‏ 
Þ٠‏ والوجه الثاني ) أن التقدير إن. ل عرفها اجن والخوفا لا انەتعالل عبر عن 
انعرف بلفظ الاذاقة وأصل الذوق بالفم قد ند يستعار فیوضیع E‏ 
تقول فلاا وذق ماغنده : . قا الشاعر : 


ومن يذق ل نیا فان طسنتھا ا [ ین ایا لار رذابا 


ایال س البالءفک| تة ا 1 عرفت سو 
تقول : ذقت لباس ار و الخو ف على فلان .ر 
4 والوجه أن يمل e‏ على الماسة. فصار ار القدیر اذاي اا اله 


کذبر دارج ر 2 مکة وهموا ب بقتله ik‏ ال لرا :م قل ¢ ا 


r REN O‏ ۰ رادي التي اهلها ¢ فلا جر فی آعر 
اا .يصنعون ) والله آعلم. EE ES‏ 
فولة تعالى ولقد جاءهم u‏ منهم کتوه فاخڌهم العذاب وهم ظالون افکلوا 
ld r hE‏ إياه تعبدون) _ 
e‏ انه اي U‏ 0 الل ذکر المثل ف فقال لق جا يعني أهل مكة 
et‏ م اليذاب), قال این عباس في 


N EEE EES ۲‏ د » سورة النحل 


امام لبك الميتة وآلدم ونم نزي وما اهر Et‏ به ن آضطر َير 


رر رو وو ور 


ا ولد قن الله غفور رحم 9) 


لأنه تعالى قال بعده: (فكلوا ما رزقكم الله إن كنتم إياه تعبدون) يعني أن ذلك الجوع إنغا كان 
بسبب كفركم فاتركوا الكفر حتى تأكلواء فلهذا السبب قال (فکلوا ما رزقكم الله) قال ابن 
عباس رضي الله عنه] : فكلوا يا معشرالمسلمين ما رزقكم الله يريد الخنائم . وقال الكلبي: إن 
رؤساء مكة كلموا رسول الله ية حين جهدوا وقالوا عاديت الرجال ف)| بال النسوان والصبيان؟ 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله ي فأذن في حمل الطعام اليهم فحمل اليهم الطعام 
فقال الله تعالى (فكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا) والقول ما قال ابن عباس رضي الله عنها : 
ويدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (إنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل) الاية 
يعني أ نکم لا آمنتم وترکتم فکلوا ا لحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهي الميتةوالدم. 

قوله تعالى ‏ إنغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم 4. 

واعلم أن هذه الآية الى أخرها مذكورة في سورة البقرةمفسرة هناك ولافائدة في الاعادة» 
وأقول:إنه تعالى حصرالمحرمات فى هذه الاشياء الأربعة في هذه السورة لأن لفظة ( إنغا) تفيد 
ا لحصر وحصرهاأيضا فى هذه الأربعة فى سورة الأنعام في قوله تعالى ( فل لا أجد فيا أوحي الى 
حرما على طاعم ) وهاتان السورتان مكيتان » وحصرها أيضا في هذه الأربعة في سورة البقرة 
لأن هذه الآية بهذه اللفظة وردت فى سورة البقرة وحصرها أيضا فى سورة المائدة فانه تعالى قال 
في أول هذه السورة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلل عليكم ) فأباح الكل إلا ما يتل 
عليهم . وأجمعوا على أن المراد بقوله ( عليكم ) هو قوله تعالى في تلك السورة ( حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) فذكر تلك الأربعة المذكورة في تلك السور 
الثلاثة . ثم قال ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم ) وهذه 
الأشياء داخلة في الميتة » ثم قال ( وما ذبح على النصب ) وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله 
( وما أهل به لخير الله ) فثبت أن هذه السور الأربعة دالة على حصرالمحرمات في هذه الأربع 
سورتان مکیتان وسورتان مدنيتان » فان سورة البقرة مدنية » وسورة المائدة من اخر ما أنزل 
الله تعالى بالمدينة » فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع إلا ما خصه الاجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل أن بخشى عليه » لأن هذه السورة دلت على أن حصر المحرمات فى هذه 


قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب » سورة النحل ۳ 
رص ت م م ر ا9 ررر رص ص رص وون ورا و > ا 
ولا تقو لما صف اسای انگذب هلا کی وندا سرام اروا عل آله لذب 


ص صر ر رو وو ر و ررر و مص $ ٤4‏ 


إت الد دين يترون على آل آلْگذب لا بُلحولنً dD‏ مقلع قليل وهم عذاب لے 
4D‏ 


الأربع كان شرعا ثابتا في أول أمر مكة وآخرها » وأول المدينة وآخرها وأنه تعالى أعاد هذا 
البيان فى هذه السورة الأربع قطعا للأعذار وإزالة للشبهة > والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر وا على 
و ا ا و ا 

وف الأية مسائل : 

المسألة الأولى ) اعلم أنه تعالى لا حصرالمحرمات فى تلك الأشياء الأربعة بالغ في 
تأكيد ذلك الحصر وزيف طريقة الكفار في الزيادة.على هذه الأشياء الأربعة تارة » وني النقصان 
عنها أخری» فانم کانوا مجرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وكانوا يقولون ما في بطون 
هذه الأنعام خحالصة لذكورنا وحرم على أزواجناء فقد زادوا فى المحرمات وزادوا أيضا فى 
الملحللات وذلك لايم حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيرالله تعالى » فالله تعالى بين 
أن المحرمات هي هذه الأربعة » وبين ان الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا كذب وافتراء 
- على الله ء ثم ذكز الوعيد الشديد على هذا الكذب» وأقول: انه تعالی لما بین هذا الحصر فی هذه 
السور الأربع » ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله 
فال ر لا دد غ او د الحصر والله أعلم . 

# المسألةالثانية 4 في انتصاب الكذب في قوله ( لما تصف ألسنتكم الكذب ) وجهان : 
الأول : قال الكسائي . at‏ > والتقدير : ولا تقولوا لأجل وصف 
السنتكم الكذب :هذا حلال وهذا حرام»نظبره أن يقال : لا تقولوا : لكذاكذا وكذا . 

فان قالوا : همل الاية عليه يؤدى الى التكرار » لأن قوله تعالى ( لتفترواعلى الله 
e‏ 

والحجواب : أن قوله ( لما تصف الستتكم الكذب ) ليس فيه بيان كذب على الله تعالى 
فأعاد قوله ( لتفتروا على الله الكذب ) ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره فى القرآن كثرة . 
وهو آنه تعالی یذکر کلاما ثم یعیده بعینه مع فائدة زائدة . الثاني : TCÊ‏ 
والتقدير:ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام » وحذف لفظ فيه 


روو ا ae‏ 
و E‏ بش 


وی ان ن هادوا ا فص 


0 2 لوق‎ 3E 


٠ظ‏ المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ‏ تصف ألستتكم الكذب ) من فصيح الام وب ا 
ن فا الكذب وحقیقته مجهولة وکلامهم. الكذب یکشفب ق الكذب و ماهیته ¢ 
2 مبالغة ي e‏ بکونه کذبا ونظیره قول u‏ العلاء المعري : 


eT i i: |‏ افبات برانة رصت الکلالد: 
و والمنی : أن سری ذلك البرق ق يصف الكلال فكذا مهنا » واللہ E‏ کک 


اتحاي الى الله تما ia:‏ ا ا ا الاجم لس لام الت الغرض ٠‏ 


لأن ذلك الافتراء ما كان غرضا هم بل كان لام العاقبة كقوله تعالى ( ليكون همم عدوا وحزنا ) 
قال الواحدي : وقوله ( التفتروا على الله الكذب ) بدل من قوله ( لما تصف ا کات ) 


لان وضفهم الكذت اهو افتراء عل الله تعال › > فقفسر وصفهم الكذث بالافتراء على الله تال 


ين وقال ( إن الذين يفتر ون على الله الكذت لا رذ حون ) ثم ثم بين أن ماهم فيه 


ثم ا وعد الحشت 
منءنعيم الدنيا يزول عنهم عن قريب ٠»‏ فقال ( متاع قل 
فيل ».وقال ابن e : e‏ کل الډنيامتاع فل 


:قوله تعالں 5 وعلى. الذين ر حرمنا ا ما قصضف 
0 ا ا a‏ 


ت فقال ( وع ا ادرا حرناما قصصناعليك من قبل ) وهر اللي سبق دکره ل 
سورة ا 


قال تال $ وما لاهم را وکن کانوا اام ظلم 


0 


ٹم یردون الى عذاب اليم » وهو قوله 


ا E DT SEE a WS EA aA ad ٩‏ ا ا ٣‏ 
2 و 9 E E E‏ پا ۰ ج 2 - 
ر : وات دد ۰ 
8 4 : 0 ۰ ا 
ن 0 , 4 ¥9 . 
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۰ 3 ع د چ E‏ 3 ا 
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لمون ا وتفسیره ههو اكور ف 


قوله تعالی إن إبزاهيم ك أمة قاتا لله جنيفا سوزة الح 


ر 0 ار م ا 0 


a ET‏ ا ر ا 


يعتقد کون ذلك ا جا اس 4 تاره لایر رت ¢ واا العصية تصر 
للعقل والعد ملل السوء فاا 
يقم عليه بہیپ ا 5 تمالی : اا بالغنا ذ ف ا لك الكفار TT‏ 
لشهوة ا عل لله تعالى » م إا بعد, ,ذلك نھ ل ; إن ك ف حي, 
الذين عملوا السوء بسبب ابلهالة ثم تابوا من بعد ذلك أي من بعد تلك السيئة وقیل : 
من بعل اك الجهالة « e‏ عن تلك السيعات صل و آي آمنوا وآطاعوا ال الله. 
لانسان بوإن کان فل اقدم عل عا 


قوله تعالى ‏ إن .إبراهيم كان .أمة قاتا : لله جنيف س يك من:المشركين : 
اخ وهداه إلى ,صضراط مستق واتیناه ل الدنيا جسنة وإنه ی 5 چ 
إليك أن اتبع ملة إبراهیم جنیفا وما کان من المشركين ٠.4‏ : 


Ls ب‎ 


1۳٦‏ قوله تعالى « وآتيناه في الدنيا حسنة » سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين في أشياء » منها قوم باثبات 
الشركاء والأنداد لله تعالى » ومنها طعنهم في نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام » وقوهم لو 
أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة . ومنها قوم بتحليل أشياء حرمها الله › 
وتحريم أشياء أباحها الله تعالى » فلما بالغ في إبطال مذاهبهم في هذه الأقوال » وكان ابراهيم 
عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة الأصوليين > وهو الذي دعا الناس الى التوحيد وإبطال 
الشرك وإلى الشرائع » والمشركون كانوا مفتخرين به معترفين بحسن طريقته فقرين بوجوب 
الاقتداء به » لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة» وحكى عنه طريقته في التوحيد ليصير 
ذلك حاملا هؤلاء المشركين على الاقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك» واعلم أنه تعالى وصف 
إبراهيم عليه السلام بصفات : 

ل الصفة الأولى ‏ أنه كان أمة » وفى تفسيره وجوه : الأول : أنه كان وحده أمةمز 
الأمم لاله في صفات الخير كقوله : 

لیس على الله بمستنكر أن يجمع العغالم في واحد 

الثاني : قال مجاهد : كان مؤمنا وحده » والناس كلهم كانوا كفارا فلهذا المعنى كان 
وحده أمة وکان رسول الله ب يقول فی زید بن عمرو بن نفیل:«يبعثه الله أ مةوحده »»الثالث: 
أن يكون أمة فعلة مفعول كالرحلة والبغية » فالأمة هو الذي يؤتم به » ودليله قوله ( إني 
جاعلك للناس إماما ) الرابع :أنه عليه السلام هو السبب الذىلأجله جعلت أمته متازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق » ولا جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سياه الله تعالى 
بالأمة إطلاقا لاسم المسبب على السبب » وعن شهر بن حوشب لم تبق أرض إلا وفيها أربعة 
عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم عليه السلام فانه كان وحده . 

الصفة الثانية € كونه قانتا لله والقانت با أمره الله تعالى بهء قال ابن عباس رضي الله 
عنه)] : معناه کونه مطیعا لله . 

$ الصفة الثالثة 4 كونه حنيفا والحنيف: المائل الى ملة الاسلام ميلا لا يزول عنه . قال 
ابن عباس رضي الله عنه| ا کی ا الحج وضحى » وهذه صفة 
الحنيفية . 

هل الصفة الرابعة € قوله ( ولم يك من المشركين ) معناه أنه كان من الموحدين في الصغر 
والكبر والذى يقرر كونه كذلك E‏ 
دلیل إثبات الصانع مع ملك زمانه وهو قوله ( ربي الذي يجيي ويميت ) ڈ ثم أ بطل عبادة الأصنام 


قول تعالى « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » سورة النحللى ۴۷| 


والكواكب بقوله ( لا أحب الآفلين ) ثم كسرتلك الأصنام حتى ال الأمر الى أن القوه في النار ¢ 
ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة » ومن وقف على علم 
القران علم أن إبراهيم عليه السلام كان غارقا في بحر التوحيد . 

الصفة الخامسة ¢ قوله ( شاكرا لأنعمه ) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فلم جد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هو بقوم من الملاثئكة في صورة البشرفدعاهم الى 
الطعام فأظهر وا أن بهم علة الجذام فقال : الآن يجب على مؤاكلتكم فلولا عزتكم على الله 
تعالى لما ابتلاكم بهذا البلاء . 

فان فيل : لفظ الأنعم جمع قلة الله تعالى على ابراهيم عليه السلام كانت كثيرة : 
فلم قال ( شاکرا لأنعمه )؟ 

قلنا المراد أنه كان شاكرا لحميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة . 

الصفة السادسة € قوله ( اجتباه ) أي اصطفاه للنبوة . والاجتباء هو أن تأخذ الشيء 
بالكلية وهو افتعال من جبيت ٠‏ وأصله جمع الماء في الحوض وال جابية هي الحوض . 

« الصفة السابعة ¢ قوله (وهداه الى صراط مستقيم) أي فى الدعوة إلى الله والترغيب في 
الدين الحق والتنفير عن الدين الباطل» نظيره قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقا فاتبعوه) . 

الصفة الثامنة ‏ قوله ( وآتيناه فى الدنيا حسنة ) قال قتادة إن الله حببه الى كل الخلق 
فكل أهل الأديان يقر ون به > أماالمسلمون واليهود والنصاری فظاهر › وأما كفار قريش 
وسائر العرب فلا فخر هم إلا به ومحقیق الكلام أن الله أ جاب دعاءه في قوله ( واجعل لِي 
لسان صدق في الآخحرين ) وقال اخحرون : هو قول المصلى منااكا صليت على ابراهيم وعلى ال 
ابراهيم » وقيل:الصدق . والوفاء والعبادة . 

و 

فان قیل : لم قال ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) ولم يقل يقل : وإنه فى الآخرة في أعلى 
مقامات الصالىين ؟ 

فلا وب و ا قان 
( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) تنبيها على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم أن كونه من الصالحين لا 
ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصالحين فان الله تعالى بين ذلك فى أية أخرى وهي قوله 


صر ص ا 2 EE‏ و ص ورو ص 


8 س ر یدیا 


تلك حجتت یناما راهيم عل فوبه رفع درجات من نام 
٤‏ واعلم آ: نه تعال ما وصف إبر إبراهيم اغلية السا الت ات د الخالية الشريفة يفة ت قال ۰ 


أوحينا اليك أن اتبع ملة راهيم حنبفا) وفيه مباحث ٠٠:‏ 
E ٠‏ إن اني کو كان عل شرية راهيم عليه الاجم . ¢ E‏ 


ملام إحياء شرع إبرآهيم عليه السلام وعول في 
ONES‏ الأية وهذا i PEY ¢ e‏ غلية e‏ 


- الآية بأنه ما كان من المشركين » فلم :قال (:واتبع إبراهيم») كان المراد ذلك... 


فان قيل : إنغا نفى النبي ية الشرك واثیت ا ف بناء على الدلائل' القطعية وإذا كان 
کلک لم کن تا e‏ ا ا 


قلا : جتم توحید ا ل يدعو 

یه بطريق الرقق 2 ولة دار لدا مر بعد اء اخری ا کرام 2 و 

CSS Soa الألوقة‎ 

والبحث الثاني . قال ا الكشاف : لفظة وز 9F‏ ( لي ی قول( سم ا .| يا 

1 تعظیم منزلة رسو ل ٠‏ لله کا وإجلال. عا خا ال 

ا ما اوتي من النعمة اتباع رسول الل ل ملت من قل E‏ ھن الل ةه 

هذا النعت ٤‏ المرتبة عن سائر مدا ثح التي مدحه الله با N‏ 0 
قله تال ( إا جل ليت عل لين اتواه وان ربك لبحكم ينهم بم 

القيامة فبا كانوا فيه مختلفون ي ˆ ٠ a‏ 
Le‏ أنه r Eh‏ ایرام ّ ٤ ns‏ وکان حمد علب اح 

شرطا ي اة رمث مداتا أن يقول : فلم احتار اليهرد يوم اليت ؟ _ e‏ 


اجات الله تعالی عنه بقوله ( TT‏ لأية قرلا 


کے ای ا او ٍ 8 ى روھ 1 : ا ل a‏ 
0 
بے ااا ا ی 


کے ا 


ني عن شن ابي عباس فی الله عنها آنه قال : E‏ موسی 
بالجمعة وقال : تفرغوا لله في كل سبعة أيام يوما واحدا وهو يوم الجمعة لا تعلموا فيه شيئا من 
أعالكم » > فأبوا أن يقبلوا ذلك > وقالوا : لإ نريد إلا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق وهو يرم 
السبت > فجعل الله تعالى السبت م وشدد عليهم فيه » ثم جاءهم عيسى عليه السلام أيضا 
بالجمعة “فقالت النصارى : لا نريد آن يكون عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحد . وروی أبو 
هريرة غن عن النبي كلا أنه قال « إن الله كتب يوم ا جمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا اله 
له » فالتاس لنا فيه تيع » البهود غدا والنصارى بعد غد  »‏ 


< اقول الول ری اک 


اذا عرفت هذا فنقول EL E‏ 
E E EE EERE‏ 
أى لأجله » وليس معنئ قوله ( اختلفوا فيه ) أن اليهود اختلفوا فيه فمنهم من ¿ قال بالسبت ؛ 
N‏ 
ECE‏ 


ولك أن أهل الملل اقرا ل آنه اق عل الان ق تت ا u‏ ا تال بالق 
الأحد e‏ > کان ا ل e e‏ « فقالت ت البهود نحن 
ف جعل هذا ای يداك هنان الوجهان معقولان: i ٤‏ الوجه في 


و وال وين هو يوم ا 3 
جل یوم الج ة عيدا لا م 
قلنا: e‏ ا هو يوم الکال ولام وحصول ا را والکال به يوجب 0 لکامل 


TE .‏ بم الوا الصيد فيه تارة وحرموه تارة » 
وکان الواجب عليهم ان قوفي تحریه على کلمة واحد: 1 


ثم قال تعا ا وإن ربك لہ ک ينهم یم الا نی کنو يه لفون ) وال 


سيحكم يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب ر ٠‏ 
قل ال ر :ادع الى شبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ی ان إن 


,ع قوله تعال « کت الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » سورة النحل 


رم هر اعا 


aT 

اعلم أنه تعالى لما أمرمحمدا ية باتباع ابراهيم عليه السلام » بين الشيء الذي أمره 
متابعته فيه » فقال ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ). 

واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي الحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن . وقد ذكر الله تعالى هذا الجحدلفي آية أ خرى فقال: 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي احسن ) ولا ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف 
بعضها على بعض » وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة » وما رأيت للمفسرين فيه كلاما 
ملخصا مضبوطا . 

واعلم أن الدعوة الى المذهب والمقالة لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة » والمقصود 
من ذكر الحجة » إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد فى قلوب المستمعين » وإما أن يكون 
المقصود إلزام الخصم وإفحامه . 

أما القسم الأول : فينقسم أيضا الى قسمين » لأن الحجة إما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية قطعية مبرأة عن احقال النقيض » وإما أن لا تكون كذلك » بل تكون حجة تفيد الظن 
الظاهر والاقناع الكامل فظهر مهد | التقسيم اننحصار الحجج ٤‏ هذه الأقسام الثلائة . 
أ وها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية » وذلك هو المسمى بالحكمة » وهذه أشرف 
ehe‏ ر e Ee gE‏ 
ا ) 

القسم الأول € أن يكون دليلا مركبامن مقدمات مسلمة فى المشهورعند الجمهور › 
أومن مقدمات مسلمة عند ذلك القائل » وهذا الجحدل هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن 

# والقسم الثاني € أن يكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها 
بحاول تر وججها على المستمعين بالسفاهة والشغب . والحيل الباطلة » والطرق الفاسدة » وهذا 
القسم لا يليق بأهل الفضل إغا اللائق بهم هو القسم الأول » وذلك هو المراد ا 
) وجادهم بالتي هي أحسن ( ولت ا دکرنا اننحصار الدلائل والحجج ٤‏ هذه الأقسام الثلاثة 


قوله تعالی : «ادع الى سبيل ربك» سورة النحل 0 

امذكورة فى هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : أهل العلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبون للمعارف 
الحقيقية والعلوم اليقينية » والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي 
الحكمة > والقسم الثاني الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية 
والعلوم اليقينية » والمكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي تفيد الافحام والالزام » وهذان القسمان 
هما الطرفان . فالأول : هو طرف الكمال . والثاني : طرف النقصان . 
) ۾ وأما القسم الثالث € فهو الواسطة » وهم الذين ما بلغوا فى الكمال إلى حد الحكاء 
الملحققين » وفى النقصان والرذالة الى حد المشاغبين المخاصمين › بل هم أقوام بقوا على الفطرة 
الأصلية والسلامة الخلقية » وما بلغوا الى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف 
الحكمية» والمكالمة مح هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنةء وأدناها المجادلة» وأعلى مراتب 

ئى الحك|ء المحققون. وأوسطهم عامة الخلى وهم رباب السلامة » وفيهسم الكثرة 

وأدنى لانت الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والمخاصمة» فقوله تعالى (ادع اى 
سبيل ربك بالحكمة) معناه ادع الأقوياء الكاملين الى الدين الحق بالحكمة » وهي البراهين 
القطعية اليقينية وعوام الخلق بالموعظة الحسنة» وهي الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية» والتكلم 
مح المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال «( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) فقصر 
الدعوة على ذكر هذين القسمين . لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة . وإن 
کانت بالدلا ئل الظنية فهي الموعظة الحسنة » أما الجحدل فليس من باب الدعوة » بل المقصود 
منه غرض أخر مغاير للدعوة وهو الالزام والافحام » فلهذا السبب لم يقل ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجحدل الأحسن > بل قطع الحدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا 
يحصل الدعوة » وإنغا الغرض منه شيء أخر » والله أعلم . 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية 
الشريفة مع أن أكثر الخلق كانوا! غافلين عنها > فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي الى ما 
فيه من الأسرار إلا من كان من خواص أول الأبصار. 

ثم قال تعالى ل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € والمعنى : 
أنك مكلف بالدعوة إلى الله تعالى ذه الطرق الثلاثة » فأما حصول المداية فلا يتعلق بك › 
فهو تعالى أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين » والذي عندي ني هذا الباب أن جواهر النفوس 


ل 


6 ایا ماو او اا ا اف 
م 2 م رواد رام ےم دار 
و ص 2 ےد بے ج ا م 
راسا إلا ا کی لان کی ارد و 
ے را E{2وے‏ ا 


إن الله مع دين توا ودين محسنون 9ل 
البشرية ختلفة با ماهية» فبعضها نفوس مشرقة صافية قليلة التعليق بالجحس | نيات كثيرة الاأنجذاب 
إلى عالم الروحانيات» وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسم| نيات عدية الالتفات الى 
الروحانيات. ولا كانت هذه الاستعدادت من لوازم جواهرها » لا جرم بمتنع انقلابها وزوالهاء 
فلهذا قال تعالى : اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع فى حصول المداية للكل » فانه تعالى هو العالم 
بضلال النفوس الضالة الحاهلة وباشراق النفوس المشرقة الصافية » فلكل نفس فطرة محصوصة 
وماهية مخحصوصة» كا قال (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) والله أعلم . 
قوله تعالى ظ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابرين 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق ما يمكر ون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم حسنون 4. 
في الأية مسائل : 


ظ المسألة الأولى ‏ قال الواحدي : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال :. 


القول الأول 4 وهو الذي عليه العامة أن النبى ية لما رأى ححمزة وقد مثلوا به قال : 
« والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فكف 
رسول الله ية وأمسك عا أراد . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنها في رواية عطاء وأبى 
بن كعب والشعبي»وعلى هذا قالوا إن سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث. 

$ والقول الثاني # أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد » حين كان المسلمون قد 
مروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا یبدؤا بالقتال وهو قوله تعالی ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونکم ولا تعتدوا إن و هذه الآية أمر الله بأن يعاقبوا بمشل ما 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا . 

ل والقول الثالث ¢ أن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من 
الظالم › a O E e E E E O‏ 
فخذ منه مثله » : إن حمل هذه الآية على قصة لا تعلق ها با قبلها يوجب حصول سوء ٠‏ 


قوله تعالى « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » سورة النحل 6 


الترتيب في كلام الله تعالى وذلك يطرق الطعن اليه وهو فى غاية البعد » بل الأصوب عندي أن 
يقال : المراد أنه تعالى أمر محمدايية أن يدعو الخلق الى الدين الحق بأحد الطرق الثلاثة وهي 
الحكمة والموعظة الحسنة » والحدال بالطريق الأحسن › ثم إن تلك الدعوة تتضمن تتضمن أمرهم 
بالرجوع عن دين ابائهم وأسلافهم وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك غا 
يشوش القلوب ويوحش الصدور » ومحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل 
تارة » وبالضرب ثانيا وبالشتم ثالثا » ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات »› و 
تلك المشاغبات لا بد وأن محمله طبعه على تأديب أ ولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب »› 
فعند هذا أمر المحقين فی هذا المقام برعاية العدل والانصاف وترك الزيادة > فهذا هو الوجه 
الصحيح الذى جب حمل الاأية عليه . 

فان قیل : فهل تقدحون فيا روي أنه عليه السلام ترك العزم على الثلة وكفر عن هين 
بسبب هذه الأية ؟ 

قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية » لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم 
هذه الآية فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية » انما الذي ينازع فيه أنه لا جوز 
قصر هذه الآية على هذه الواقعة » لأن ذلك يوجب سوء الترتيب فى كلام الله تعالى . 

المسألة الثانية ) اعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والانصاف في هذه الآية ورتب 
ذلك على ربع مراتب : 

ل المرتبة الأولى € قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يعني إن. رغبتم في 
استيفاء القصاص فاقنعوا با مثل ولا تزيدوا عليه » فان استيفاء الزيادة ظلم والظلم نوع منه في 
عدل الله ورحمته وې قوله ( وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ) دلیل على أن الأول له أن لا 
يفعل » كا أنك إذا قلت للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح » كان معناه أن الأولى 
بك أن لا تأكله . فذكر تعالى بطريق الرمز والتعريض على أن الأولى تركه . 

ف المرتبة الثانية 4 الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم هو خير 
للصابرين) وهذا م بان الأولى ترك ذلك الانتقام» لأن الرحهمة أفضل من القسوة والانقاع 

و التب ا الأمر بالجزم بالترك وهو قوله ( واصبر ) لأنه في المرتبة 
الثانية ذكر أن الترك خر وأولى > وي هذه المرتبة الثالثة صرح بالأمر بالصبر » ولا كان الصبر 
في هذا المقام شاقا شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال ( وما صبرك إلا بالله ) أي بتوفيقه 
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ومعونته وهذا هو السبب الكلي الأصلي المفيد فى حصول الصبر وني حصول جميع أنواع 
الطاعات . ولا ذكر هذا السبب الكلي الأصلي ذكر بعده ما هو السبب‌الجزئي القريب فقال: 
( ولا حزن عليهم ولا تك في ضيق نما يكر ون ) وذلك لأن إقدام الانسان على الانتقام وعلى 
إنزال الضرر بالغير»لا يكون إلا عند هيجان الخضب . وشدة الغضب لا تحصل إلا لأحد 
أمرين : أحده) : فوات نفع كان حاصلا فى الماضي واليه الاشارة بقوله ( ولا تحزن عليهم ) 
قیل معناه : ولا تحزن على قتلى أحد » ومعناه لا تحزن بسبب فوت أولئك الأصدقاء . ويرجع 
حاصله الى فوت النفع . والسبب الثاني : لشدة الخضب توقع ضرر في المستقبل » واليه 
الاشارة بقوله ( ولا تك في ضيق مما يكرون ) ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه لا يكن 
کلام أدخل فى الحسن والضبط من هذا الكلام»بقي في لفظ الآية مباحث : 


ل البحث الأول € قرأ ابن كثير( ولا تك فى ضيق ) بكسرالضاد » وفى النمل مثله › 
والباقون : بفتح الضاد و فى الحرفين . أما الوجه في القراءة المشهورة فأمور : قال أبوعبيدة : 
الضيتى بالكسر في قلة العاش والمساكن » وما كان في القلب فانه الضيق . وقال أبو عمرو : 
الضيق بالكسر الشدة والضيق ب FEN‏ : ضيق تخفيف ضيق مثل هين 
وهين ولين ولين . وبهذا الطريق قلنا إنه تصح قراءة ابن كثير . 

البحث الثاني ¢ قرىء ( ولا تكن في ضيق ) 

ف البحث الثالث 4 هذا من الكلام المقلوب » لأن الضيق صفة › والصفة تكون 
حاصلة ى الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلا فى الصفة . فكان المعنى فلا يكن الضيق 
فيك » الا أن الفائدة في قوله ( ولا تك في ضيق ) هو أن الضيق اذا عظم وقوي صار كالشيء 
المحيط بالانسان من كل الجوانب وصار كالقميص ال محيط به » فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ 
هذا المعنى والله أعلم . 

فو المرتبة الرابعة @ قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذا يجري 
محری التهدید لأن فى في المرتبة الأولى رغب في ترك الانتقام على سبيل الرمز › ولي المرتبة الثانية 
عدل عن الرمز الى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم هو خير للصابرين ) وفي المرتبة الثالثة:مرنا 
بالصبر على سبيل الجزم » وفي هذه المرتبة الرابعة كأنه ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال ( إن الله 
مع الذين اتقوا ) عن استيفاء الزيادة ( والذين هم محسنون ) في ترك أصل الانتقام » فان 
أردت أن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين . ومن وقف على هذا الترتيب عرف أن 
الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر جب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة › ولا 
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قال الله لرسوله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) ذكر هذه المراتب الأربعة » 
تنبيها على أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة جب أن تكون واقعة على هذا الوجه » وعند 
الوقوف على هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر لا ساحل له . ) 

فإ المسألة الثالثة ‏ قوله ( إن الله مع الذين اتقوا ) معيته بالرحمة والفضل والرتبة » وقوله 
( الذين اتقوا ) إشارة الى التعظيم لأمر الله تعالى » وقوله ( والذين هم محسنون ) إشنارة الى 
الشفقة على خلق الله » وذلك يدل على أن كال السعادةللانسان فى هذين الأمرين أعني 
التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خللق الله » وعبر عنه بعض المشايخ فقال : كمال الطريق 
صدق مع الحق . وخلق مع الخلق » وقال الحكاء : كال الانسان فى أن يعرف الحق لذاته › 
والخير لأجل العمل به » وعن هرم ابن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص » فقال : 
إنغا الوصية من المال ولا مال لي » ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 

٠‏ المسألة الرابعة € قال بعضهم : إن قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم ههو خير للصابرين ) منسوخ بأية السيف » وهذا في غاية البعد » لأن المقصود من 
هذه الآية تعليم حسن الأدب فى كيفية الدعوة إلى الله تعالى » وترك التعدي وطلب الزيادة › 
ولا تعلق هذه الأشياء بأية السيف » وأكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ » ولا أرى 
فيه فائدة والله أعلم بالصوابت . 

قال المصنف رحه الله : تم تفسیر هذه السورة ليلة الثلاثاء بعد العشاء الآخرة بزمان 
معتدل » وقال رحه الله : الحق عزيز . والطريق بعيد . والمركب ضعيف . والقرب بعد . 
والوصل هجر. والحقائق مصونة . وا معاني فى غيب الغيب محصونة . والأسرار فيا وراء العز 
مخزونة» وبيد الخلق القيل والقال . والكمال ليس الا لله ذى الاكرام والجحلال » والحمد لله رب 
العامين» وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم . 


الفخر الرازي a‏ ۵م۱۰ 
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۷ سوال رىكىز 


رانا یری کیش وما 
$ بني إسرائيل ) 


عن ابن عباس أنها مكية » غير قوله ( وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض ) الى قوله 
( واجعل لي من لدنك سلطانا نصیرا ) فاہا مدنيات » نزلت حين جاء وفد ثقيف . 


١ اة‎ ) ١ 


ر وم م وص ص 


سبحلن ای اسری بعبده يباين النجد الحرم إ3 اللو الاقم ادى برک 


ر ورو ۶ ر 


حوله, لاريه ومن ٤ای‏ نه إنهر هو السمیم لبر ر 


«بسم الله الرحمن الرحيم »› 
إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصر 4. 
فى الأية مسائل : 


ظ المسألة الأولى ‏ قال النحويون : ( سبحان ) اسم علم للتسبيح . يقال : 

الله تسبيحا وسبحانا » فالتسبيح هو المصدر . وسبحان:اسم علم للتسبيح كقولك E‏ 
اليمين تكفیرا او كفرانا وتفسيره تنزيه الله تعالى من كل سوء . قال صاحب النظم : السبح في 
اللغة:التباعد » يدل عليه قوله تعالى ( إن لك فى النهار سبحا ) أي تباعدا » فمعنى : سبح الله 
تعالى » أي بعده ونزهه ع لا ينبغي وتام المباحث العقلية في لفظ التسبيح قد ذكرناها في أول ) 
سورة الحديد » وقد جاء في لفظ التسبيح معان أخرى : أحدها : أن التسبيح يذكر بمعنى 

الضا5 ء ونه قرله تمان ر فلولا أف كان من ايحن آي من اللجلن» رالببخة:الصلة 
النافلة » وإغا قيل للمصلي:مسبح ؛ لأنه معظم لله بالصلاة ومنزه له عا لا ينبغي . وثانيها : 
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ورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله تعالى ( قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لاأتسبحون ) أي 
تستشنون وتأویله أیضا یعود الى تعظيم الله تعالى في الاستناء بمشيئته . وثالثها : جاء في الحديث 
« لآحرقت سبحات وجهه ما أدرکت من شيء » قيل:معناه نور وجهه » وقیل سبحات وجهه › 
نور وجهه الذى اذا رأه الرائي قال : سبحان الله » وقوله ( أسرى ) قال أهل_اللغة : أسرى 
وسری لختان » وقوله ( بعبده ) أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام › 
وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر بن الحسين رحه الله قال : سمعت الشيخ الامام ابا القاسم 
سلهان الأنصاري قال : لما وصل محمد صلوات الله عليه الى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة 
في المعراج أوحى الله تعالى اليه : يا محمد بم أشرفك ؟ قال « يا رب بان تنسبني الى نفساك 
بالجبودية » فأنزل الله فيه ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وقوله ( ليلا ) نصب على الظرف . 


فان قيل : الاسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر الليل ؟ 


قلنا : أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التنكبر تقليل مدة الاسراء . ونه اسری به فى بعض الليل 
من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة > وذلك أن التتكر فيه قد دل على معنى البعضية › 
واختلفوا فى ذلك الليل قال مقاتل : كان ذلك الليل قبل الهجرة بسنة » ونقل صاحب الكشاف 
عن أنس والحسين أنه كان ذلك قبل البعثة » وقوله ( من المسجد الحرام ) اختلفوا في المكان 
الذي أسرى به منه » فقيل هو المسجد الحرام بعينه . وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القران › 
وروي عن النبي با أنه قال:« بينا آنا في المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان 
'إذ اتی جبریل بالبراق » وقیل أسری به من دار ام هانیء بنت ابي طالب . والمراد على هذا 
القول با مسجد الحرام:الحرم لإحاطته با مسجد والتباسه به » وعن ابن عباس :الحرم كله 
مسجد » وهذا قول الأكثرين وقوله ( إلى المسجد الأقصى ) اتفقوا على أن المراد منه بيت 
المقدس . وسمى بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام وقوله ( الذي باركنا حوله ) قيل 
بالث|ار والأزهار » وقيل بسبب أنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة . 

واعلم أن كلمة ( الى ) لانتهاء الغاية فمدلول قوله ( الى المسجد الأقصى ) أنه وصل الى 
حد ذلك المسجد فأما أنه دخل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظ دلالة عليه > وقوله ( لنریه من 
آياتنا ) يعني ما رأى فى تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى . 

فان قالوا : قوله ( لنریه من آیاتنا) يدل على أنه تعالى ما راه إلا بعض الآيات › لأن 
كلمة ( من ) تفيد التبعيض . وقال في حق إبراهيم( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض ) فيلزم أن يكون معراج ابراهيم عليه السلام أفضل من معراج حمديية . 
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قلنا : الذى راه ابراهیم ملكوت السموات والأرض > والذى رأه محمد َة بعض ايات 
الله تعالى » ولا شك أن ايات الله أفضل . | 

ثم قال إنه هو السميع البصير ¢ أي أن الذي أسرى بعبده هو السميع لأقوال محمد 
البصير بأفعالهء العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الرياءء مقر ونة بالصدق والصفاء › 
فلهذا السبب خحصه الله تعالى مهذه الكرامات» وقيل : المراد سميع لما يقولون للرسول بي هذا 
الأمرء بصير بجا يعملون في هذه الواقعة . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلف في كيفية ذلك الاسراء » فالأكثرون من طوائف المسلمين 
اتفقوا على أنه أسرى بجسد رسول الله ية » والأقلون قالوا : إنه ما أسرى إلا بر وحهء حكى 
غ کن جر لرن سو ع ان ادال ك ر ا ا ج رول 
ا ن و و ا غو عا ری ا عا و وع 
معاوية رضى الله عنه . واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع فى مقامين : أحده) : في إثبات 
الجواز العقلي . والثاني : في الوقوع . 

ل أما امقام الأول وهو إثبات الجواز العقلي . فنقول : الحركة الواقعة في السرعة الى 
هذا الحد ممكنة في نفسها . والله تعالى قادر على جميع الممكنات » وذلك يدل على أن حصول 
الحركة في هذا الحد من السرعة غير متنع » فنفتقر ههنا إلى بيان مفدمتين : 

فإ المقدمة الأولى € فى إثبات أن الحركة الواقعة الى هذا الحد مكنة في نفسها ويدل عليه 
وو 

ل الوجه الأول أن الفلك الأعظم يتحرك من اول الليل إلى أخره مايقرب من نصف 
الدور وقد ثبت فى المهندسة أن نسبة القطر الواحد الى الدور نسبة الواحد الى ثلاثة وسيع › 
فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر الى نصف الدور نسبة الواحد الع ثلاثة وسبع .وبتقديرأن 
يقال:إن رسول الله ية ارتفع من مكة الى ما فوق الفلك الأعظم فهولم يتجرك إلا بمقدار نصف 
SS‏ من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة بمقدار 

نصف القطر أولى بالامكان » فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة الى ما فوق العرش في 
مقدار ثلث من الليل أمر مكن في نفسه » وإذا كان كذلك کان حصوله في كل الليل أولى 
بالامكان والله أعلم . 

الوجه الثاني وهو أنه ثبت فى الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة 
وستين وكذا مرة . ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص محصل في زمان لطيف سريع » وذلك يدل 
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على آن بلوغ الحركة فى السرعة إلى الحد المذكور آمر ممكن في نفسه . 

ل الوجه الثالث 4 أنه كا يستبعد فى العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم الى ما 
فوق العرش » فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الروحاني من فوق العرش الى مركز 
العالم » فان كان القول بمعراج محمديية في الليلة الواحدة ممتنعا في العقول » كان القول بنزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام من العرش الى مكة في اللحظة الواحدة متنعا ولو حکمنا مپذا 
الامتناع كان ذلك طعا ی نہوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام « والقول بثہوت المعراج 
فرع على تسليم جواز أصل النبوة » فشبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة الى هذا 
الحد » يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه الصلاة والسلام في اللحظة من العرش الى 
مكة » ولا كان ذلك باطلا كان ما ذكر وه أيضا باطلا . ) 


فان قالوا : نحن لا نقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان الى 
مكان » وإنغا نقول المراد من نزول جبريل عليه السلام هو زوال الحجب الجسانية عن روح 
محمد ية حتى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما کان حاضرا متجليا ي ذات 
جبريل عليه الصلاة والسلام ّ 


قلنا : تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكاء » فأما جمهور المسلمين فهم مقرون بأن 
جبزيل عليه الصلاة والسلام جسم . وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك الى مكة › 
وإذا كان كذلك كان الالزام ا لمذكور قويا » روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المعراج 
كذبه الكل » وذهبوا الى أبي بكر وقالوا له : إن صاحبك يقول کذا وکذا فقال ابو بكر : إن 
كان قد قال ذلك فهو صادق » قم جاء الى رسول الله ية فذكر الرسول له تلك التفاصيل › 
فکلما ذکر شیئا قال ابو بکر صدقت › فلا تمم الکلام قال ابو بکر آشھد نك رسول اللہ 
حقا » فقال له الرسول : وأنا أشهد أنك الصديق حقا » وحاصل الکلام أن أ با بكر رض الله 
عنه کأنه قال لما سلمت رسالته فقد صدقته فما هو أُعظم من هذا فکیف آکذبه في هذا ؟ 


ل الوجه الرابع أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون بوجود إبليس ويسلمون أنه 
هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم » ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق الى 
مغرب لأجل إلقاء الوساوس فى قلوب بني آدم » فلا سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في 
حق إبليس فلأن يسلموا جواز مثلها فى حت أكابر الأنبياء كان أولى » وهذا الالزام قوي على من 
يسلم أن إبليس جسم ينتقل من مكان إلى مكان » أما الذين يقولون إنه من الأرواح الخبيثة 
الشريرة وأنه ليس بجسم ولا جسماني » فهذا الالزام غير وارد عليهم > إلا آن أكثر رباب 
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الملل والنحل يوافقون على أنه جسم لطيف متنقل . ٤‏ 

فان قالوا : هب أن الملائكة والشياطين يصح في حقهم حصول مثل هذه الحركة السريعة 
لأنهم أجسام لطيفة » ولا يمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتها » أما الانسان فانه 
جسم كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه ؟ 

قلنا : نحن إنغا استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين على أن حصول حركة منتهية في 
السرعة الى هذا الحد مكن في نفس الأمر » وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في 
نفسها كانت أيضا مكنة الحصول في جسم البدن الانساني. فذاك مقام أخر سيأتي تقريره إن 
شاء الله تعالى . 

فل الوجه الخامس ) إنه جاء في القرآن أن الرياح كانت تسير بسلمهان عليه الصلاة 
والسلام ای المواضع البعيدة في الأوقات القليلة قال تعالى ف صفة مسیر سلمان عليه الصلاة 
والسلام:( غدوها شهر ورواحها شهر ) بل نقول : الحس يدل على أن الرياح تنتقل عند شدة 
هبوبها من مكان الى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل 
هذه الحركة السريعة فى نفسها ممكنة . 

ل الوجه السادس € ان القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضرعرش 
بلقيس من أقصى اليمن الى أقصى الشام فى مقدار لمح البصر بدليل قوله تعالى:( قال الذي عنده 
علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) واذا كان مكنا في حق بعض الناس » 
علمنا أنه في نفسه عكن الوجود . 

ل الوجه السابع € إن من الناس من يقول:الحيوان إنغا يبصرالمبصرات لأجل أن الشعاع 
يخرج من عينيه ويتصل بالمبصرثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء 
انتقل شعاع العين من أبصارنا الى رجل في تلك اللحظة اللطيفة » وذلك يدل على” أن الحركة 
الواقعة على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات » فثبت بهذه الوجوه أن حصول 
الحركة المنتهية في السرعة الى هذا الحد أمر عكن الوجود في نفسه . 

هل المقدمة الثانية ‏ في بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
یکون حصوها فی جسد محمد ية متنعا > والذى يدل عليه أنا بينا بالدلائل القطعية أن الأجسام 
مقاثلة في تمام ماهياتها » فلا صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان 
حصوها في سائر الأجسام » وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد حمديية 
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وإذا ثبت هذافنقول : ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على كل الممكنات » وثبت أن 
حصول الحركة البالغة فى السرعة الى هذا الحد في جسد محمديلية مكن ٠‏ فوجب كونه تعالى قادرا 
عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في 
نفسه » أقصى ما في الباب أنه يبقى التعجب . إلا أن هذا التعجب غير خصوص بهذا المقام » 
بل هو حاصل في جميع المعجزات › فانقلاب العصا ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال 
والعصي » ثم تعود في الحال عصا صغيرة كا كانت:آمر عجيب » وخر وج الناقة العظيمة من 
الجبل الأصم . واظلال الحبل العظيم في الهواء:عجيب » وكذا القول في جميع المعجزات فان 
كان جرد التعجب يوجب الانكار والدفع » لزم ا جزم بفساد القول باثبادت المعجزات ٠‏ واثبات 
العجزات فرع على تسليم أصل النبوة وان كان جرد التعجب لا يوجب الانكار والابطال فكذا 
ههنا » فهذا تام القول في بيان أن القول بالعراج مكن غير متنع والله أعلم . 

امقام الثاني في البحث عن وقوع المعراج قال آهل التحقيق : الذي يدل على أنه 
تعالى أسرى بر وح محمدإة وجسده من مكة الى المسجد الأقصى القرآن والخبر : أما القران فهو 
هذه الآية » وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون الاسراء 
حاصلا لمجموع الجسد والروح . 

واعلم أن هذا الاستدلال موقوف على أن الانسان هو الروح وحده أو الجسد وحده أو 
مجموع الجسد والروح » أما القائلون بأن الانسان هو الروح وحده » فقد احتجوا عليه 
بوجوه : أحدها : أن الانسان شيء واحد باق من أول عمره الى أخره » والأجزاء البدنية في 
التبدل والتغبر والانتقال»والباقى غبر متبدل فالانسان مغاير هذا البدن . وثانيها : أن الانسان 
قد يكون عارفا بذاته ا لملخصوصة حال ما يكون غافلا عن جميع أجزاثه البدنية » والمعلوم مغاير 
للمغفول عنه » فالانسان مغاير هذا البدن»ءوثالثها : أن الانسان يقول بمقتضى فطرته السليمة 
يدې ورجلي ودماغي وقليي > وكذا القول فى سائر الأعضاء فيضيف كلها الى ذاته 
ال ان الاك ا و ووا ا و 
الأعضاء . 

فان قالوا: ليس أنه يضيف ذاته إلى نفسه ٠‏ » فيقول ذاتي ونفسي فیلزمکم أن تکون 
نفسه مغايرة لذاتهء وهذا عال . 

قلنا: نحن لا نتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرقوه» بل إنغا نتمسك بمحض 
العقل» فان صريح العقل يدل على أن الانسان موجود واحد» وذلك الشيء الواحد يأخذ بالة 
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اليد ويبصر بآلة العين» ویسمع بالة الأذن» فالانسان شيء وأحد» وهذه i‏ الات له ٤‏ 
هذه الأفعال› وذلك يدل على أن اللانسان شيء مغایر هذه الأعضاء والآلات› فت ذه 
- الوجوه أن الانسان شيء مغاير هذه البنية ومذا الجحسد. 


إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذي اشیزی بعبده) المراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 
التقدير فلم يبق في الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد. | 

فان قالوا: فالاسراء بالروح ليس بأمر حالف للعادة» فلا يليق به أن يقال (سبحان الذي 
آسری بعبده) . 

قلنا: هذا ايضا بعيد» لأنه لا يبعد أن يقال: إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات ما لم محصل لغيره البتة» فلا جرم كان هذا الكلام لائقا به» فهذا تقرير وجه 
السؤال على الااستدلال بهذه الآية في إثبات المعراج بالروح والجسد معا. 

والحواب: أن لفظ العبد لا يتناول إلا مجموع الروح والجسد, والدليل عليه قوله تعالى 
(ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) ولا شك ان المراد من العبد ههنا مجموع الروح والجسد. 
وقال أيضا في سورة الجن (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) والمراد مجموع 
الروح والجسد فكذا ههناء وأما الخبر فهو الحديث المر وي في وهو مشهور وهو يدل 
على الذهاب من مكة الى بيت المقدس› ٿم منه الى السموات› واحتج ج المنكر ون له بوجوه: 
أحدها: بالوجوه العقلية وهي ثلاثة: اوا : أن الحركة البالغة في e‏ الى هذا الحد غير 
معقولة. وثانيها: أن صعود الحرم الثقيل إلى السموات غير معقول. وثالثها: أن صعوده الى 
السموات يوجب انخراق الأفلاك. وذلك عال. 


والشبهة الثانية) أن هذا المعنى لو صح لكان أعظم من سائر المعجزات. وكان جب 
أن يظهر ذلك عند اجقاع الناس حتى يستدلوا به على صدقه في ادعاء النبوة» فاما أن يمحصل 
ذلك فی وقت لا راه أحد ولا یشاهده أحد» فانه يكون ذلك عبثاء وذلك لا یلیق بالحکيم . 


(والشبهة الثالثة) تمسكوا بقوله (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) وما تلك 
الرؤيا الا حديث المعراج» وإنغا كان فتنة للناس 'لأن كثيرا ممن أمن له لما سمع هذا الكلام كذبه 
وكفر به فكان حديث المعراج سببا لفتنة الناس» فثبت أن ذلك رؤيا راه في المنام. 


[الشبهة الرابعة) أن حديث المعراج اشتمل على أشياء بعيدة منها ما روي من شق 
بطنه وتطهره اء زمزم وهو بعيد» لأن الذى يكن غسله بالماء هو النجاسات العينية ولا تأثيبر 


لذلك فى تطهير القلب عن العقائد الباطلة والأخلاق المذمومة» ومنها ما روي من ركوب البراق 
وهو بعيد» لأنه تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك» > فأى حاجة الى البراق» ومنها ما 
روي أنه تعالی ا وجب خمسین صلاة ثم إن محمد ا٤‏ لم یزل یتردد بین الله تعالى وبين موسى إلى 
أن أعاد الخمسين الى خس بسبب شفقة موسى عليه الصلاة والسلام. قال القاضي: وهذا 
يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره» وانه يوجب البداء وذلك على الله تعالى حال فثبت ان ذلك 
الحدیث مشتمل على ما لا جوز قبوله فکان مردودا. 

والجواب عن الوجوه العقلية قد سبق فلا نعيدها. 

(والجواب عن الشبهة الثانية) ما ذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من اياتنا) وهذا كلام 
مجمل وفى تفصيله وشرحه وجوه: الأول: أن خيرات الحنة عظيمة» وأهوال النار شديدة › 
فلو أنه عليه الصلاة والسلام ما شاهده| في الدنياء ثم شاهده] في ابتداء يوم القيامة فربا 
رغب فى خيرات الحنة أ وخاف من أهوال النارء اما لما شاهده)] فى الدنيا في ليلة المعراج فحينئذ 
لا يعظم وقعه| في قلبه يوم القيامة فلا يبقى مشغول القلب | › وحينئذ يتفرغ للشفاعة. 
الثاني : لا يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة» صارت سببا لتكامل 
مصلحته او مصلحتهم . الثالث: أنه لا يبعد أنه اذا صعد الفلك وشاهد احوال السموات 
والکرسي والعرش» صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة فى عينه» فتحصل له 
زيادة قوة في القلب باعتبارها يكون في شروعه في الدعوة الى الله تعالى أكمل . وقلة التفاته الى 
أعداء الله تعالى اقوى . يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى فى هذا الباب» لا يكون حاله في 
قوة النفس وثبات القلب على احال المكاره فى الجهاد وغيره الا ضعاف ما يكون عليه حال من 
لم يعاین . 

واعلم ان قوله تعالی (لنریه من a‏ كالدلالة على ان فائدة ذلك الاسراء خخحتصة به 
وعائدة اليه على سبيل التعيين . 


إوالحواب عن الشبهة الثالثة) أنا عند الانتهاء الى تفسير تلك الآية في هذه السورة 
نبين ان تلك الرؤيا رؤيا عيان لا رؤيا منام. 

إوالجواب عن الشبهة الرابعة€ لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو يفعل ما يشاء 
ويحکم ما یرید والله اعلم . 

إالمسألة الرابعة) أما العروج الى السموات وای ما فوق العرش» فهذه الآية لا تدل 
عليه » ومنهم من استدل عليه بأول سورة«والنجم»»ومنهم من استدل عليه بقوله تعالی (لترکبن 
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طبقاعن طبق ) وتفسیرهم) مذكور فى موضعه» وأما دلالة الحديث فك سافب وال أعلم. 


قو واتيناموسى الكتاب n‏ ا تتخذوا من دوني وکیلا 
في الأية مسائل : 


(المسألة الأولى اعلم ان الكلام في الآية التي قبل هذه الآيةء وفيها انتقل من الغيبة 
الى الخطاب ومن الخطاب الى الغيبة . لأن قوله (سبحان الذى أسرى) فيه ذكر الله تعالى على 
سبيل الغيبة وقوله (باركنا حوله لنريه من آياتنا) فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضور»وقوله (إنه هو 
السميع البصير) يدل على الغيبة وقوله (واتينا موسى الكتاب) الخ يدل على الحضور وانتقال 
الكلام من الغيبة الى الحضور وبالعكس يسمى صنعه الالتفات . 

(المسأالة الثانية) ذكر الله تعالى فى الآية الأول إكرامه محمدايلة بأنه أسرى به» وذكر فى 
هذه الا أ د موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي آتاه فقال (وآتینا موسى 
الكتاب) يعني التوراة (وجعلناه هدى) أي بخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل 
والكفر إلى نور العلم والدين الحق وقوله (ألا تتخذوا من دوني وكيلا) وفيه أأبحاث : ' 


[البحث الأول قرأ أبو عمرو (ألا يتخذوا) بالياء خبرا عن بني اسرائيل » والباقون 
بالتاء على الخطاب› أي قلنا هم لا تتخذوا . 

#البحث الثاني قال ابو علي الفارسي : إن قوله (ألا تتخذوا ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: e‏ المعنى : وجعلناه هدى لثلا تتخذوا. وثانيها: أن 
تكون (أن) بمعنى أي التي للتفسير » وانصرف الكلام من الغيبة الى ا لخطاب في قراءة العامة كا 
انصرف منها إلى الخطاب. والأمر في قوله (وانطلق الملا منهم أن امشوا) فكذلك انصرف من 
الغيبة الى النهي فى قوله (ألا تتخذوا) وثالثها: أن تكون (أن) زائدة ومجعل تتخذواعلى القول 
اللضمر والتقدير: وجعلناه هدى لبني اسرائيل فقلنا لا تتخذوا من دوني وكيلا. 

البحث الثالث# قوله (وكيلا) أي ربا تكلون اموركم اليه. اقول حاصل الكلام في 
الاية: أنه تعالى ذكر تشريف محمد ية بالاسراء» ثم ذكر عقيبه تشريف موسى عليه الصلاة 


قوله تعال : «واتینا موسی الكتاب وجعلناه هدی» سورة الاسراء 1oo‏ 


رصا إل بى رهي فى الكلب عفدن فى الأرض تين ولغن علو 
والسلام بانزال التوراة عليه » ثم وصف التوراة بكونها هدى» ثم بين أن التوراة إغا كان هدى 
) لاشتاله على النهي عن اتخاذ غير الله وكيلا› وذلك هو التوحيد» فرجع حاصل الكلام بعد رعاية 
هذه المراتب انه لا معراج أعلى ولا درجة أشرف ولا منقبة أعظم من أن يصير المرء غرقا ثي بحر 
التوحيد وأن لا يعول في امر من الأمور إلا على الله » فان نطق » نطق بذكر الله » وإن تفكر» 
تفکر فی دلاثل تنزیه الله تعالی» وان طلب» طلب من الله فیکون کله لله وبالله ثم قال (ذرية 
من حلنامع نوح) وفي نصب ذرية وجهان : 


إالوجه الأول ان يكون نصبا على النداء يعني : ياذرية من حملنامع وح وهذا قول 
مجاهد لأنه قال: هذا نداءءقال الواحدي : ونما يصح هذا علل.قراءة من قرأ التاء كانه قيل هم 
لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة قال قتادة : الاس كلهم ذريه سح 
لأنه كان معه فى السفينة ثلاثة بنين: سام وحام ويافث. فالناس كلهم من ذرية اولئك› فكان 
قوله يا ذرية من حملنا مع نوح» قائ مقام قوله (يا أا الناس). 

الوجه الثاني في نصب قوله (ذرية) أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفعولين كقوله (واخذ 
الله ابراهیم خليلا) والتقدير: لا تتخذوا ذرية من حلنا مح نوح من دوني وکیلا» ثم إنه تعاٰی 
أثنی على نوح فقال (إنه کان عبدا شکورا) أي كان كثير الشكر» روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أكل قال «الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أ جاعني» و إذا شرب قال «الحمد لله 
الذى أسقاني ولو شاء أظمأني» واذا اكتسى قال «الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني» وإذا 
احتذى قال «الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أ حفاني» وإذا قضى حاجته قال «الحمد لله الذى 
أخرج عني أذاه فی عافية ولو شاء حبسه» وروی أنه کان إذا اراد E‏ 
آمن به فان وجده محتاجا آثره به . 


# 


فان قیل : قوله (إنه کان عبدا شکورا) ما وجه. ملائمة لا قبله؟ 
قلنا: التقدير كأنه قال : لا تتخذوا من دوني وكيلا ولا تشركوا بي» لأن نوحا عليه الصلاة 
والسلام کان عبدا شکوراء وإنغا يكون العبد شکورا لو کان موحدا لا یری حصول شيء من 
والله أعلم. | 


قوله تعالى وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 


٩‏ قوله تعالی: وقضينا ال بني اسرائیل ا لتفسدن» سورة الاسراء 


ر و تو د و و ص مرم ر مھ 

٤ e‏ وعد آوکہما بعفتا لبر عبادا لا اولي باس شدید بخاسوا 
روگ ٤ح‏ ا ص و ےر رو و وص وص 

خلل آلدیار و کان وعدا مفعولا ر تم رددنا الک آلکة ملم وامدد تک 


سے سے سے و کے f>3‏ وو کرک کے 


امول وبزین وحعلنلکر اکر تفاي 


کر ااا ارود ألا بعشنا علیکہ عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناکم بأموال وبنین وجعلناكم أكثر نفرا# . 

اعلم آنه تعالى لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بانزال التوراة عليهم , وبأنه جعل التوراة 
هدی هم » بین آم ما اهتدوا بهداه» بل وقعوا فى الفساد فقال (وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) وفي الآية مسائل : 


(المسألة الأولى القضاء في اللغة عبارة عن قطع الأشياء عن احكام» ومنه 

تعالى (فقضاهن سبع سموات) وقول الشاعر: 

وعليه| مسرودتان قضاھ| داود 

فقوله (وقضينا) أي أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وأوحينا اليهم. ولفظ (إلى) صلة 
للايحاء» لأن معنى قضينا: أ وحينا اليهم كذا. وقوله (لتفسدن) يريد المعاصي وخلاف أحكام 
التوراة وقوله (في الارض) يعني ارض مصر وقوله (ولتعلن علوا كبيرا) يعني أنه يكون 
استعلاؤكم على الناس بغير الحق استعلاء عظهاء لأنه يقال لكل متجبر: قد علا وتعظم » ثم 
قال (فاذا جاء وعد أولاهم)ا) يعني أولى المرتين (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى باس شديد) 
والمعنى : أنه إذا جاء وعد الفساق في المرة الأولى ارسلنا عليكم قوما أولى بأس شديد» ونجدة 
وشدة. والبأس:القتال» ومنه قوله تعالى (وحين البأاس) ومعنی بعثنا علیکم ارسلنا علیكم 
وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم» واخحتلفوا في أن هؤلاء العباد من هم؟ قيل: ان بني 
إسرائيل تعظموا وتكبر وا واستحلوا المحارم وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماءء وذلك أول الفسادين 
e O E E E‏ التوراة وذهب بالبقية إلى أرض 
نفسه فبقوا هناك في الذل إلى أن قيض الله ملكا احر غزا أهل بابل واتفق أن تز وج بامرأة من 
بني اسرائيل فطلبت تلك المرأة من ذلك الملك ان يرد بنى اسرائيل الى بيت المقدس ففعل » وبعد 
مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا الى أحسن ما كانواء ول (ثم رددنا لکم الكرة ة عليهم) . 


إوالقول الثاني) ان المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى سلط عليهم 


قوله تعالى : «وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن» سورة الاسراء 10۷ 


جالوت حتی أهلكهم وأبادهم وقوله (ثم رددنا لکم الكرة) هو أنه تعالى قوی طالوت حتى 
حارب جالوت ونصرداود حتى قتل جالوت فذاك هو عود الكرة. 

إوالقول الثالث) ان قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو انه تعالى ألقى الرعب من بني 
اسرائيل في قلوب المجوس» فلا كثرت المعاصي فيهم أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس 
فقصدوهم وبالغوا في قتلهم وإفنائهم وإهلاكهم . 

واعلم انه لا يتعلق كثرغرض في معرفة اولئك الأقوام بأعيانهم » بل المقصود هو أنهم لا 
أكثر وا من المعاصي سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم . 

ثم قال تعالى #فجاسوا خلال الديار) قال الليث: الوس والجحوسان التردد خلال 
الديار والبيوت ٤‏ الفساد. والخلال هو الانفراج یں اسن والديار ديار بیت المقدس » 
واخحتلفت عبارات المفسرين فى تفسير جاسوا فعن ابن عباس:فتشوا وقال أبو عبيدة: طلبوا من 
يقتلوه؟ قال الواحدى : الجوس هو التردد والطلب وذلك تمل لكل ما قالوه. 
قال تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة) اى اهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم » (وجعلناكم 
واحد» کالقدیر والقادر» وذکرنا معنی نفر عند قوله (فلولا نفر من کل فرقة) وقوله (انفروا 
خمافا). . 

#المسألة الثانية 4 احتج أ صحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في مسألة القضاء والقدر من 
وجوه: الأول انه تعالى قال (وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا) وهذا القضاء اقل احقالاته : الحكم الجزم» والخبر الحتم» فثبت أنه تعالى 
معناه الحكم الجزم على ما شرحناه. ثم إنه تعالى اكد ذلك القضاء مزيد تأكيد فقال (وكان وعدا 
کذبا» وإنقلاب حكمه الجازم باطلا» وانقلاب علمه الحق حهلاء وکل ذلك عال. فکان ج 
إقدامهم على ذلك الفساد حالاء فكان إقدامهم عليه واجبا ضروريا لا يقبل النسخ والرفع » مع 
انهم كلفوا بتركه ولعنوا على فعله» وذلك یدل على قولنا: ان الله يأمر بشيء ويصد عنه» وقد 


o۸‏ قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء 


>٤‏ او > رھ« ےم و٤ر‏ اوو r‏ ق ر e‏ رو ےر مه 
إن احسنتم خن لأنفكر وان E‏ دا جاء وجد الانحرة ليستعوا 
و 2 


وفك و دلوا المد ڪما دخلوه أو مء وليت وروا ماعو يرا CD‏ 


ر م > روم رو 2 OE‏ و غ و 
e‏ ون عدم عل ا وجعلتا جهنم فين حضيرا 9 


ينهى عن شىء ويقضي بتحصيله» فهذا أحد وجوه الاستدلال بهذه الآية . 

إالوجه الثاني في الاستدلال بهذه الآية قوله تعالى (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس 
شديد) والمراد اولئك الذين تسلطوا على بني إسرائيل بالقتل والنهب والأسر e‏ 
الذي بعڻهم على بني ٳسرائيل ۽ TT e‏ 
بعثنا عليكم) I‏ ا 7 تعال. 


الأقوام بغز و بني اسرائيل لما ظهر فيهم من الفساد. فأاضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث 
في قلوهم . وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعث التخلية وعدم المنع . 

واعلم أن الحواب الأول ضعيف؛ لأن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس وإحرافق 
التوراة وقتل حفاظ التوراة لا جوز أن يقال إنهم فعلوا ذلك بأمر الله تعالى . والجواب الثاني 
أيضا ضعيف. لأن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه وإلقاء الدواعي القوية في القلب› 
وأما التخلية فعبارة عن عدم المنع » والأول فعل › والثاني ترك فتفسرر البعث بالتخلية تفسبر 
لأحد الضدين بالآخر وأنه لا مجوز» فثبت صحة ما ذكرناه والله أعلم. 

قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأاتم فلها فاذا جاء وعد لاخلا 

وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتبر وا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرمكم 

وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصررا) . 

وفیه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى حكي عنهم أنهم. طا عصوا سلط عليهم أقواماقصدوهم 


قوله تعالى «إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء 1۹ 


بالقتل والنهب والسبي» ولا تابوا أزال عنهم تلك المحنة وأعاد عليهم الدولةء فعند ذلك ظهر 
أغهم إن اطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم » وإن أصروا على المعصية فقد اساؤا إلى أنفسهم› 
وقد تقرر في العقول أن الاحسان إلى النفس حسن مطلوب. وأن الاساءة إليها قبيحة » فلهذا 
a E‏ إن أحسنتم بفعل الطاعات فقد أ حسنتم إلى آنفسکم من حیث 
أن ببركة تلك الطاعات يفتح الله عليكم أبواب الحيرات ا وإن أسأتم بفعل 
الملحرمات أساتم ای اشک من حيث أن بشم تلك المعاصي يمتح الله عليكم ابواتب 
العقوبات . 

#المسألة الثالثة# قال النحويون: إغا قال (وإن أسأتم فلها) للتقابل والمعنى : فاليها أو 
فعليها مع ان حر وف الاضافة يقوم بعضها مقام بعض › کقوله تعالی (یومئذ تحدث أخبارها بأن 
ربك أوحى هما) أي اليها. 

#المسألة الرابعة قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على أن رحة الله تعالى غالبة على 
غضبه بدليل آنه لما حكى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) ولا 
حكى عنهم الاساءة اقتصرعلى ذكرها مرة واحدة فقال (وإن أسأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة 
غالب وإلا لا كان كذلك. 

ثم قال تعال #فاذا حاأء وعد الأخرة» وفيه مسائل : 

#المسألة الاولى# قال المفسرون: معناه وعد المرة الاخبرةء وهذه المرة الأخبرة هى 
e ee r e‏ فال فیعث الله ا 
التواریخ تشهد بان FABER‏ الصلاء والسلام وجى غا 
الصلاة والسلام بسنين متطاولة E‏ الذى انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من 
الروم يقال له : قطنطن الك والله أعلم بأحواهم» ولا ی رن ن ا تمسر 
القران بمعرفة أ عيان هؤلاء الاقوام. 

ا مسألة الثانية) جواب قوله (فاذا جاء) حذوف تقديره: فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم 


11۰ قوله تعالی إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الاسراء 


قال( لیسوؤا وجوهکم) وفیه مسالتان : 

(المسألة الأو لى يقال: ساءه يسوءه أي أحزنه» وانغا عزا الاساءة الى الوجوهء لأن اثار 
الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب انما تظهر على الوجه» فان حصل الفرح في القلب 
ظهرت النضرة والاشراق والاسفار في الوجه » وان حصل الحزن والخوففي القلب ظهر الكلوح 
والغبرة والسواد في الوجه» فلهذا السبب عزيت الاساءة الى الوجوه في هذه الآية» ونظير هذا 
المعنى كثير في القران. 

(المسألة الثانية© قرأ العامة : ليسوؤا على صيغة المغايبة » قال الواحدي: وهي موافقة 
للمعنى وللفظ أما المعنى فهو أن المبعوثين هم الذين يسوؤنهم في الحقيقة » لأنهم هم الذين 
يقتلون ويأسرون وأما اللفظ فلأنه يوافق قوله (وليدخلوا المسجد) وقراً ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم وحهمزة (ليسوء) على إسناد الفعل الى الواحد» وذلك الواحد يحتمل أن يكون أحد أشياء 
ثلاثة: إما اسم الله سبحانه لأن الذي تقدم هو قوله: ثم ردنا وأمددنا» وكل ذلك ضمير عائد 

الى الله تعالى» وإما أن يكون ذلك الواحد هو البعث ودل عليه قوله (بغثنا) والفعل المتقدم يدل 

على المصدر كقوله تعالى (ولا تحسبن الذين يبخلون با اتاهم الله من فضله هو خبرا هم) وقال 
الزجاج : ليسوء الوعد وجوهكم » وقرأً الكسائي بالنون وهذا على اسناد الفعل الى الله تعالى 
کقوله: بعثنا عليكم وأآمددنا. 


ثم قال تعالى ھۆولیتبر وا ما علوا تتبيرا) يقال : تبر الشيء تبرا اذا هلك وتبره هلکه . قال 
الزجاج : کل شيء جعلته مکسرا ومفتتا فقد تبرته ‏ ومنه قيل : تبر الزجاج وتبر الذهب لمكسره› 
ومنه قوله تعالی (إِن هؤلاء متبر ماهم فیه وباطل ما کانوا یعملون) وقوله (ولا تزد الظالمين إلا 
تبارا) وقوله (ما علوا) بحتمل ماغلبوا عليه وظفر وا به» ویحتمل ویتبر وا ما داموا غالبین» أي ما 
دام سلطانہم جاريا على بني اسراثيل » وقوله (تتبيرا) ذكر للمصدر على معنى تحقيق الخبر وإزالة 
الشك فى صدقه كقوله (وكلم الله موسى تكلما) أي حقاء والمعنى : وليدمروا وخر بوا ما غلبو 
عليه . 


ثم قال تعالىإعسی ربکم أن یر مکم 4 والمعنى : لعل ربكم أن ير هكم ويعفو عنكم 
بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل . 

ثم قال ووإن عدتم عدنا) يعني : أن بعثنا عليكم من بعثناء ففعلوا بكم ما فعلوا 
عقوبة لكم وعظة لتنتفعوا به وتنزجر وا به عن ارتكاب المعاصي» ثم رحمكم فأزال هذا العذاب 
عنکم» فان عدتم مرة أخرى الى المعصية عدنا الى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى. 


قوله تعالى: «إن هذاالقرآن يهدى للتي هي أقوم » سورة الاسراء ۱1 
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إن هلذا آلقرءان دی للی هی اقوم ويبشرالمۇمنين آلذين يعملون آلصللحلت ان 


صصص ےم وروم رو ص 


ا ض a‏ رى ار م ص وي کک 
ابرا کبیا ر وأ ألذين لايومنون بالعحة أعَدَنا هم عدًابا أليما و 


قال القفال : وإنغا حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا لقوله تعالى فى سورة الأعراف خبرا عن بني 
إسرائيل (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) ثم قال (وإن 
عدتم عدنا) أي وإنهم قد عادوا الى فعل ما لا ينبغي وهو التكذيب لمحمدؤية وكتان ما ورد في 
التوراة والانجيل» فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب. فجرى على بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع وهود خيبر ما جرى من القتل والحلاءء ثم الباقون منهم مقهورون بالجزية 
لا ملك هم ولا سلطان. 

ثم قال تعالی وجعلنا جهنم للکافرین حصرا) والحصیر فعیل فیحتمل ان یکون بمعنی 
الفاعل» أي وجعلنا جهنم حاصرة هم » ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول» أى جعلناها موضعا 
محصورا هم والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديدا قويا إلأ أنه قد يتفلت بعض الناس عنهء 
والذي يقع في ذلك العذاب يتخلص عنه. إما بالموت وإما بطريق اخرء وأما عذاب الأخرة فانه 
یکون حاصرا للانسان حيطا به لا رجاء في الخلاص عنه. فهؤلاء الأقوام هم من عذاب الدنيا ما 
وصفناه ويكون هم بعد ذلك من عذاب الآخرة ما يكون حيطا بهم من جيع الجهات ولا 
يتتخلصون منه ابدا. 

قوله تعالى إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن هم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا هم عذابا ألا . 

اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله في حق عباده المخلصين وهو الاسراء برسول الله هة . 
وإيتاء الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام» وما فعله في حق العصاة والمتمردين وهو تسليط 
أنواع البلاء عليهم » كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كل بلية وغرامة » لا جرم اثنى على القران فقال (إن هذا القران هدي للتي هي أقوم). 

واعلم ان قوله تعالى (دينا قا ملة إبراهيم حنيفا) يدل على كون هذا الدين مستقهاء وقوله 
فى هذه الآية (للتي هي أ قوم) يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الأديان. واقول : قولنا هذا 
الئيء أقوم من ذاك. إنما يصح فى شيئين يشتركان في معنى الاستقامة» ثم كان حصول معنى 
الاستقامة في إحدى الصورتين اكثر وأكمل من حصوله في الصورة الثانية » وهذا حال لأن المراد 

الفخر الرأزي ج٠۲‏ م١١‏ 


a‏ قوله تعالى: «إن هذاالقران يهدى للتي هي أقوم» سورة الاسراء 


من کونه مستقم| کونه حقا وضندقاء ودخحول التفاوت ی کوں الشيء حقا وصدةا محال » فکان 

وصفه بأنه أقوم مجازا» إلا أن لفظ الأفعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا: الله اكبر أى الله كبيرء 

وقولنا: الأشج والناقص أ عدلا بني مر وان اې عادلا بني مر وان › أو حمل هذا اللفظ على 

الظاهر المتعارف. والله أعلم . 

أو الشريعة أو الطريقة التي هي أقوم الملل والشرائع والطرق »› ومثل هذه الكناية كثرة 
أما قوله [ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا كبيرا» فاعلم أنه تعالى 

وصف القرآن بثلاثة أنواع من الصفات : 

#الصفة الأولى أنه دى للتي هي أقوم› وقد مر تقسره . 

ل والصفة الثانية 4 انه يبشر الذين يعملون الصالحات بالأجر الكبرء وذلك لأن الصمفة 
الأولى لا دلت على كون القرآن هاديا الى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح » وجب أن يظهر 
هذا الصواب والصلاح أثر» وذلك هو الأجر الكبير لأن الطريق الأقوم لابد وان يفيد الربح 
الأكبر والنفع الأعظم . 

والصفة الثالثة) قوله روأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا نهم عذابا ألها) وذلك لأن 
الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح › ک| یوج لفاعله النفع الأكمل الأعظم› فکذلك ترکه 

واعلم ان قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة) عطف على قوله (أن هم أجرا كبيرا) 
والمعنى أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثواهم وبعقاب أعدائهم» ونظيره قوله: 
بشرت زیدا أنه سیعطی وبأن عدوه سیمنع . 

فان قيل : كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب؟ 


كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 
فان قیل : ذه الأية وأردة ی شرح أحوال اليهودء وهم ما کانوا ینکر ون الامان بالأخرة 
> فكيف يليق بهذا الموضع قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا آلما)؟ 


قوله تعالی «ویدع الانسان بالشر وعاده» سورة الاسرار 1۹ 


سے مو ر 


ويلع الإنسلن بالسر دعام احير وکن آلإنسن غر Ns)‏ 


قلنا عنه جوابان: أحده] : أن أكثر اليهعود ينكر ون الشواب والعقاب الجسم نيين 
كالمنكرين للآخرة» والله أعلم . ) 

تعال و اللانسان بالشر دعاءه با لخر وکان الانسان عجولا وف الأية 

[البحث الأول) اعلم أن وجه النظم هو أن الانسان بعد أن أنزل الله عليه القران 
وحصه هذه النعمة العظيمة والكرامة الكاملة » قد یعدل عن التمضك بشرائعه والرجوع ای 
بیاناته » ويمدم على ما لأ فائدة فيه فقال (ویدع الانسان بالشر دعاءه بالخر) . 


ي البحث الثاني اختلفوا فى المراد من دعاء الانسان بالشرعلى أقوال: 


(القول الأول( المراد منه: النضر بن الحرث» حيث قال (اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك) فأجاب الله دعاءه وضربت رقبته » فان بعضهم يقول : ائتنا بعذاب الله . واحرون 
يقولون : متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ وإغا فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أن محمداً كاذب 
فیا قول . 


) #والقول الثاني ي المراد انه ي وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله» ولو 
استجيب له في الشرك| يستجاب له فى الخيبر هلك . وروی أن النبي ي دفع الى سودة ست 
زمعة سرا فأقبل يئن بالليل فقالت له: مالك تئن؟ فشكى ألم القد فأرخحت له من كتافهء فلم 
نامت أخرج يده وهرب » فل أ صبح النبي عليه الصلاة والسلام دعا به فأاعلم بشانه» فقال 
عليه الصلاة والسلام «اللهم اقطع یدها) فرفعت سودة يدها تتوة قع أن يقطع الله یدها» فقال 
النبي ية «إني سالت الله أن ن ججعل دعا PF HE SG E‏ 
أغضب کا تغضبوں › فلترد سودة يدها» . 

لإوالقول الثالث€ أقول: يحتمل ان يكون المراد: أن الانسان قد يبالغ في الدعاء طلبا 
لشيء يعتقد ان خيره فيه » مع ان ذلك الشيء یکون منبع شره وضرره› وهو يبالغ في طلبه لجهله 
بحال ذلك الشيء. وإغا إغا يقدم على مثل هذا العمل لکونه عجولا مغترا بظواهر الامور غر 
متفحص عن حقائقها وأسرارها. 

البحث الرابع القياس: إثبات الواو في قوله (ويدع ) إلا أنه حذففي المصحفمن 


11٤‏ قوله تعالی «وجعلنا الليل والنهار أيتين» سورة الاسراء 


E 
سے سے ص و سے سے رر ر ام او رک رو2 وھ‎ 


وجعلتا اليل والنهارءايتين حون ءاي اليل وجعلنا ٤اية‏ الهار مبصرة لتبتغوا 


مر ے وم 27و 
ر ر کر نے 7او روا و ت 


‌ 
س سر صر وص ر صا E‏ کک 
ضلا من ربكر ولتعاموا عدد السنين والحساب و شى فصلنله تمصلا ي 


الكتابة ‏ لأنه لا يظهر في اللفظ اما لم تحذف في المعنى لأنها في موضع الرفع » ونظيره (سنرع 
الزبانية ).وسوف يؤت الله المؤمنين . ويوم ينادالمناد.( فما تغن النذر) ولو كان بالواو والياء لكان 
صواباء‌هذا کلام الفراء. وأقول : إن هذا يدل على أنه سبحانه قد عصم هذا القران المجيد عن 
التحزيف والتغيير فان إثبات الياء والواو فى اكثر ألفاظ القران وعدم إثباته) في هذه المواضصع 
العدودة يدل على أن هذا القرآن نقل كا سمع » وأن أحدا لم يتصرف فيه بمقدار فهمه وقوة 
عقله. 

ثم قال تعالى فإوكان الانسان عجولا وفي هذا الأنسان قولان: 


#ډالقول الأول ادم عليه السلام» وذلك لأنه لا انتهت الروح ا سرده نظر ا حس ده 
فأعجبه فذهب لينهض فلم يقدر» فهو قوله (وکان الانسان عجولا) . 
ولو تركها لكان تركها أصلح له في الدين والدنياء وأقول: بتقدير أن يكون المراد هو القول 
الأول» كان المقصود عائدا الى القول الثاني لأنا إذا ملنا الانسان على ادم عليه الصلاة 
والسلام کان المعنى أن ادم الذي كان أصل البشر لا كان موصوفا هذه العجلة وجب أن تكون 
هذه صفة لازمة للكل» فكان المقصود عائدا الى القول الثاني والله اعلم . 

قوله تعالى «إوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا أية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين: وا لحساب وکل يء فصلناه تفصيلا4 . 

في الاأية مسائل : 

إالمسألة الاولى في تقرير النظم وجوه: 

لإالؤجه الأول انه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة ما اوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو 
القران أتبعه ببيان ما أوصل اليهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل والنهار ايتين) وكا ان 
القرآن متزج من المحكم والمتشابه» فكذلك الدهر مركب من النهار والليلء فالمحكم كالنهارء 


قوله تعالى «وجعلنا الليل والنهار يتين » سورة الاسراء 


والمتشابه كالليل» وكا أن المقصود من التكليف لا يتم الا بذكر المحكم والمتشابه» فكذلك 
الوقت والزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل. 


لإوالوجه الثاني في تقرير النظم أنه تعالى لما بين في الأية المتقدمة أن هذا القران هدي 
للتي هي أقوم» وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوةء لا جرم أردفه 
بذكر دلائل التوحيد» وهو عجائب العالم العلوى والسفلى . 

(الوجه الثالث) انه لا وصف الانسان بكونه عجولا أي منتقلا من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة» بين أن كل أحوال هذا العالم كذلك. وهو الانتقال من النور الى الظلمة 
وبالضد» وانتقال نور القمر من الزيادة ای النقصان وبالضد. والله اعلم . 

«المسألة الثانية) فى قوله (وجعلنا الليل والنهار أيتين) قولان: 

إالقول الأول ان يكون المراد من الآيتين نفس الليل والنهارء» والمعنى: أنه تعالى 
جعله) دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا. أمافي الدين: فلأن كل واحد منه| مضاد 
للآخر مغاير له» مع كون] متعاقبين على الدوام» من أقوى الدلائل على أن غير موجودين 
لذاته)ا » بل لابد هيا من فاعل يدبره] ويقدره] بالمقادير اللخصوصة» وأما في الدنيا: فلأن 
مصالح الدنيا لا تتم الا بالليل والنهار» فلولا الليل )ا حصل السكون والراحة» ولولا النهار )ا 
حصل الكسب والتصرف في وجوه المعاش . 

ثم قال تعالى فإفمحونا آية الليل وعلى هذا القول: تكون الاضافة في آية الليل والنهار 
للتىيين › والتقدير: فمحونا الأية التي هي الليل وجعلنا الاأية التي هي نفس النهار مبصرة › 
ونظيبره قولنا: نفس الشىء وذاته » فكذلك اية الليل هي نفس الليل» ويقال ايضا: دخلت بلاد 
خراسان أى دخلت البلاد التي هي خراسان» فكذلك ههنا. ) 

القول الثاني أن يكون المراد: وجعلنا فبرى الليل والنهار آيتين يريد الشمس 
والقمر» فمحونا أية الليل وهي القمر» وفي تفسير معو القمر قولان : 

(القول الأول المراد منه ما يظهر فى القمر من الزيادة والنقصان في النور» فيبدو ِي 
أول الأمر في صورة الال ثم لا یزال یتزاید نوره حتی یصرر بدرا کاملاء ثم يأخحذ ٤‏ 
الأنتقاص قليلا قليلاء وذلك هو المحوء إلى أن یعود أ حاف . 


ل والقول الثاني € المراد من عو القمر الكلف الذي يظهر في وجهه»ير وى أن الشمس 


٦‏ قوله تعالى « وجعلنا أية النهار مبصرة سورة الاسراء 


والقمر كانا سواء في النور والضوء » فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأمر جناحه على 
وجه القمر فطمس عنه الضوء . ومعنى المحو فى اللغة : إذهاب الأثر » تقول : محوته أغوه 
واغحى وامتحى:إذا ذهب أثره » وأقول : حمل المحو فى هذه الآية على الوجه الأول أولى » 
وذلك لأن اللام ي قوله ( لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعملوا عدد السنين والحساب ) متلق بجا هو 
مذكور قبل » وهو عو اية الليل . وجعل آية النهار مبصرة ومحو آية الليل إغا يؤثر في ابتغاء فضل 
الله إذا حلنا المحو على زيادة نور القمر ونقصانه » لأن سبب حصول هذه الحالة مختلف 
بأحوال نور القمر » وهل التجارب بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النورله أثر عظيم 
في أحوال هذا العالم ومصالحه » مثل أحوال البحار في المد والجزر » ومثل أحوال التجربات 
على ما يذكره الأطباء في كتبهم » وأيضا بسبب زيادة نور القمر ونقصانه بحصل الشهور › 
وبسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربية المبنية على رؤية الأهلية كا قال تعالى (ولتعلموا 
عدد السنين والحساب) فثبت أن حمل المحوعلى ماذكرناه أولى. وأقول أيضا: لوحلا المحر 
على الكلف الحاصل فى وجه القمر» فهو أيضا برهان عظيم قاهر على صحة قول المسلمين في 
المبداً والمعاد: أما دلالته على صحة قوم فى المبدأ ء» فلأن جرم القمر جرم بسيط عند الفلاسفة» 
فوجب أن يكون متشابه الصفات » فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل على 
أنه ليس بسبب الطبيعة » بل لأجل أن الفاعل المختار خصص بعض أجزائه بالنور القوي » 
وبعض أ جزائه بالنور الضعيف › وذلك يدل على أن مدبر العالم فاعل تار لا موجب 
بالذات » وأحسن ما ذكره الفلاسفة في الاعتذار عنه » أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة 
الضوء » مثل ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك » فلم كانت تلك الأجرام أقل ضوأً من جرم 
القمر » لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه الانسان » وهذا لا يفيد 
مقصود الخصم › لأن جرم القمر لما كان متشابه الأجزاء فلم ارتكزت تلك الاجرام الظلانية في 
بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء ؟ وبجثل هذا الطريق يتمسك في أحوال الكواكب › 
وذلك لان الفلك جرم بسيط متشابه الأجزاء فلم لم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه 
أولى من حصوله فى سائر الحوانب ؟ وذلك يدل على أن اخحتصاص ذلك الكو كب بذلك 
الموضع المعين من الفلك لأجل خصيیص الفاعل اللختار » وكل هذه الدلائل إغغا يراد من 
تقريرها وإيرادها التنبيه على أن المؤثر في العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم 
أما قوله ف وجعلنا اية النهار مبصرة € ففيه وجهان : الأول : أن معنى كونها مبصرة أي 
مضيئة وذلك لأن الاضاءة سبب لحصول الابصار » فأطلق اسم الابصار على الاضاءة إطلاق 
لاسم المسبب على السبب . والثاني : قال أبو عبيدة يقال : قد أبصر النهار إذا صار الناسر 


قوله تعالی « وکل انسان ألزمناه طائره فی عنقه » سورة الاسراء ۱۹۷ 
a aI E ad TÊ i‏ 
وکل إن لته تيه فى غنقهء ورج له e‏ 
چ افر كتك کی بسك الوم عك سیب و 
یبصرون فيه » کقوله کن ا ر و و کا ار 
ضعافا » فكذا قوله : والنهار مبصرا » أي أهله بصراء . 


واعلم أنه تعالی ذکر فی ایات كثيرة منافع الليل والنهار » قال ( وجعلنا الليل لباسا 
وجعلنا النهار معاشا ) وقال أيضا ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ٠‏ 

ثم قال تعالى ظ ولتبتغوا فضلا من ربكم € أي لتبصروا كيف تتصرفون في أعالكم 
( ولتعلموا عدد السنين والحساب ). 

واعلم أن الحساب مبني على أربع مراتب : الساعات والأيام والشهور والسنون › 
فالعدد للسنين » والحساب لا دون السنين . وهي الشهور والأيام والساعات وبعد هذه المراتب 
الأربع لا يمحصل الا التكرار » كا أنهم رتبوا العدد على أربع مراتب : الآحاد والعشرات 
وا لمات والألوف » وليس بعدها إلا التكرار والله أعلم 

ثم قال # وكل شيء فصلناه تفصيلا 4 والمعنى : أنه تعالى لما ذكر أحوال ايتي الليل 
والنهار وها من وجه دليلان قاطعان على التوحید » ومن وجه اخر نعمتان عظيمتان من الله 
تعالى على أهل الدنيا » فلا شرح الله تعالى حاهي] وفصل ما فيه من وجوه الدلالة على الخالق 
ومن وجوه النعم العظيمة على الخلق » كان ذلك تفصيلا نافعا وبيانا كاملا » فلا جرم قال 
( وکل شيء فصلناه تفصيلا ) أي كل شيء بكم اليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم » فقد 
فصلناه وشرحناه » وهو کقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله ( ونزلنا عليك 
الکتاب تبيانا لکل شيء ) وقوله ( تدمر کل شيء بأمر رها) وإنغا ذكر المصدر وهو قوله 
( تفصيلا ) لأجل تأكيد الكلام وتقريره » كأنه قال : وفصلناه حقا وفصلناه على الوجه الذي لا 
مزيد عليه والله أعلم . ) 
) قوله تعالى [ وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشو را 
اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً .. 


اعلم أن في الآية مسائل : 
المسألة الأولى € في كيفية النظم وجوه : 


—_ 


۱۹۸ قوله تعالٰی « وکل إنسان ألزمناه طائره في عنقه » سورة الاسراء 


الوجه الأول أنه تعالی لا قال ( وکل شىء فصلناه تفصیلا ) کان معناه أن كل ما 
بحتاج اليه من دلائل التوحيد والنبوة وامعاد فقد صار مذكورا . وكل ما بحتاج اليه من شرح 
أحوال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب . فقد صار مذكورا . وإذا كان الأمر كذلك فقد 
أزيحت الاعذار وأزيلت العلل ٠‏ فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد ألزمناه طائرة في عنقه 
ونقول له ( اقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) ٠‏ 


الوجه الثاني أنه تعالى لما بين أنه أوصل الى الخلق أ صناف الأشياء النافعة هم ف 
الدين والدنيا » مثل ايتي الليل والنهار وغيره) كان منع| عليهم بأعظم وجوه النعم . وذلك 
يقتضي وجوب اشتغاهم بخدمته وطاعته فلا جرم کل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسؤلا 
عن أعماله وأقواله . 

الوجه الثالث€ في تقرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته 
كا قال (وما خحلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلا شرح أحوال الشمس والقمر والليل 
والنهار» كان المعنى: إني إنغا حلقت هذه الأشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال 
بطاعتي وخدمتي » وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل أتى بتلك الخدمة 
والطاعة» أو ترد وعصىوبغى» فهذا هو الوجه في تقرير النظم . 

المسألة الثانية € فى تفسير لفظ الطائر قولان : 


ل القول الأول € أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه » أو 
بحتاج إلى ازعاجه » وإذا طار فهل يطبر متيامنا أو متياسرا أو صاعدا الى الجو الى غير ذلك من 
الأحوال التي کانوا یعتبر ونیا ویستدلون بل واحد منها على أحوال الخر والشر والسعادة 
والنحوسة ْ فلا كثر ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه ونظره قوله 
تعالى في سورة يس"( قالوا إنا تطيرنا بكم ) إلى قوله ( قالوا طائركم معكم ) فقوله ( وكل انسان 
آلزمناه طائره في عنقه ) أي كل انسان ألزمناه عمله فى عنقه . وتدل على صحة هذا الوجه قراءة 
الحسن ومجاهد ( آلزمناه طبره فى عنقه ) . 

% القول الثانى 4 قال أبو عبيدة الطائر عند العرب ا لحظ وهو الذى تسميه الفرس 
الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار خصوص من العقل والعلم ¢ والعمر 
والرزق ¢ والسعادة والشقاوة والانسان لا مکنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرف عنه ¢ 


قوله تعالى « اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الاإسراء 1۹ 


بل لا بد وأن يصل الى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية » فتلك الأشياء المقدرة كأنها تطير 
اليه وتصبر اليه » فبهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائر » فقول 
( وکل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه 
حصوله » فهو لازم له واصل اليه غير منحرف عنه . 

ELS 
OE N E EE 

الوجه الأول 4 أن تقدير الآية : وكل إنسان ألزمناه عمله فى عنقه » فبين تعالى أن 
ذلك العمل لازم له » وما کان لازما للشيء كان متنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو 
المقصود . ١‏ ) 

ل الوجه الثاني أنه تعالى أضاف ذلك الالزام الى نفسه » لأن قوله ( ألزمناه ) تصريح 
بأن ذلك الالزام إغا صدر منه » ونظيره قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وهذه الاية دالة 
على أنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل > واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام 
« جف القلم بجا هو كائن الى يوم القيامة » والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( فى عنقه ) كناية عن اللزوم كا يقال : جعلت هذاني عنقك 
أى قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظبه » ويقال : قلدتك كذا وطوقتك كذا » أي صرفته 
اليك وألزمته إياك » ومنه قلده السلطان كذا . أى صارت الولاية في لزومها له في موصع 
القلادة ومكان الطوق » ومنه يقال : فلان يقلد فلانا أي جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المر بوطة 
على عنقه . قال أهل المعاني : وإغا حص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى لأن الذي 
یکون عليه إما أن یکون خرا یزینه أو شرا یشینه » وما يزين يکون كالطوق وال حلي » والذي 
يشين فهو كالغل » فههنا عمله إن كان من الخيرات كان زينة له » وإن كان من المعاصي كان 
کالغل على رقبته . 

ثم قال تعالى ل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) قال الحسن : يا ابن آدم 
بسطنا لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما عن يمينك وشالك ٠‏ فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتك » وأما الذى عن شالك فيحفظ سيئاتك » حتى اذا مت طويت صحيفتك وجعلت 
معك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة . قوله ( ونخرج له ) أي من قبره أن يكون معناه : 
نخرج له ذلك لأنه لم ير كتابه في الدنيا فاذا بعث بعث أظهر له ذلك وأخرج من الستر » وقراً 
يعقوب ( ويخرج له يوم القيامة کتابا ) أي بخرج له الطائر أي عمله کتابا منشورا » كقوله تعالى 


.ر قوله تعالى « اقرأً كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الاإسراء 


(وإذا الصحف نشرت) وقرأً ابن عامر (يلقاه) من قوهم : لقيت فلانا الشيء أي استقبلته به. 
قال تعالى (ولقاهم نضرة وسرورا) وهو منقول بالتشديد من لقيت الشيء ولقانيه زيد. 

ثم قال تعالى ‏ اقرا كتابك والتقدير يقال له: وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة 
الملائكة (اقراً كتابك) قال الحسن : يمرؤ ه أميا كان أو غير آمي» وقال بكر بن عبدالله : يۆنى 
للمؤ من يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤ ها وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليهاء وسيئاته ي 
جوف صحيفته وهو يقرؤ هاء حتى اذا ظن أنها قد أوبقته قال الله تعالى «اذهب فقد غفرتها لك 
فيا بيني وبينك» فیعظم سر وره» ویر الذين قال في حقهم ( وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة) ثم يقول (هاؤم اقرۇ ا کتابیه) . 

وأما قوله ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) أي محاسبا . قال الحسن : عدل والله في 
حقك من جعلك حسيب نفسك قال الد يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست 
بظلام للعبيد » فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له ( اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


المسألة الرابعة # قال حكاء الاسلام » هذه الآية في غاية الشرف » وفيها اسرار 
عجيبة فى أبحاث : 


ل البحث الأول € أنه تعالى جعل فعل العبد كالطبر الذى يطبر اليه » وذلك لأنه تعالى 
قدر لكل أحدفى الأزل مقدارا من الجر والشر ء فذلك الحكم الذي سبق فى علمه الأزلى 
وحكمه الأزلى لا بد وأن يصل اليه » فذلك الحکم كانه طائر يطبر اليه من الأزل الى ذلك 
الوقت » فاذا حضرذلك الوقت وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخحلاص له البتة ولا انحراف 
عنه البتة . واذا علم الانسان في كل قول وفعل ولمحة وفكرة أنه كان ذلك بمنزلة طائر طيره الله 
اليه على منهج معين وطريق معين » وأنه لا بد وأن يصل اليه ذلك الطائر » فعند ذلك عرف أن 
الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية . 

# والبحث الثاني 4 أن هذه التقديرات إغا تقدرت بالزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه 
تعالى جعل لكل حادث حادثا متقدما عليه لحصول الحادث المتأخر » فلا كان وضع هذه 
السلسلة من الله لاجرم كان الكل من الله » وعند هذا يتخيلالانسان طيورا لا نهاية ها ولا غاية 
لأعدادها » فانه تعالى طيرها من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب » وأنها صارت وطارت طرانا 
لا بداية له وغاية له > وكان كل واحد منها متوجها الى ذلك الانسان المعين فى الوقت المعين 
بالصفة المعينة » وهذا هو المراد من قوله ( ألزمناه طائره فى عنقه ). ٠‏ 


قوله تعالى « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الاإسراء ۷ 


ل البحث الثالث # أن التجربة تدل على أن تكرار الاع|ال الاختيارية تفيد حدوث 
الملكة النفسانية الراسخة فى جوهر النفس . ألا ترى أن من واظب على تكرار قراءة درس واحد 
صار ذلك الدرس عفوظا ومن واظب على عمل واحد مدة مديدة صار ذلك العمل ملكة له 1 


إذاعرفت هذافنقول : لا كان التكرار الكشثر يوجب حصول الملكة الراسخة وجب أن 
محصل لكل واحد من تلك الأع|ل أثر ما فى جوهر النفس . فانا لما رأينا أن عند توالى القطرات 
الكت من الا غل الج جصات اة ى الجر غلا ان لكل واحدش تلك القطرات 
أثرا ما فى حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيفا قليلا » وإن كانت الكتابة أيضا في عرف الناس 
عبارة عن نقوش خصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لألفاظ حصوصة » فعلى هذا » 
دلالة تلك النقوش على تلك المعانى المخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجبة الثبوت » ممتنعة 
الزوال » كان الكتاب المشتمل على تلك النقوش أولى باسم الكتاب من الصحيفة المشتملة على 
النقوش الدالة بالوضع والاصطلاح . 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل عمل يصدر من الانسان كثبرا كان أو قليلا 
قويا كان أو ضعيفا » فانه محصل منه لا حالة فى جوهر النفس الانسانية أثر لحصوص » فان كان 
ذلك الأثر ثرا لحذب جوهر الروح من الخلق الى حضرة الحق كان ذلك من موجبات السعادات 
والكرامات .» وإن كان ذلك الأثر أثرا لجذب الروح من حضرة الحق إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان . إلا أن تلك الآثار تخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن » 
لأن الروح بتدبير البدن ينع من انكشاف هذه الأحوال وتجليها وظهورها › فاذا انقطع تعلق 
الروح عن تدبير البدن فهناك محصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت ) 
قيامته » ومعنى كون هذه الحالة قيامة أن النفس الناطقة كأا كانت ساكنة مستقرة فى هذا 
الجسد السفلي » فاذا انقطع ذلك التعلق » قامت النفس وتوجهت نحو الصعرد الى العالم 
العلوي » فهذا هو المراد من كون هذه الحالة قيامة » ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال 
الغطاء وانكشف الوطاء . وقيل له ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وقوله ( ونخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) معناه : ونخرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن 
اللظلم كتابا مشتملا على جميع تلك الأآثار الحاصلة بسبب الأحوال الدنيوية »ويكون هذا 
الكتاب فى هذا الوقت منشورا » لأن الروح حين كانت في البدن كانت هذه الأحوال فيه خيفة 
فكانت كالمطوية » أما بعد انقطاع التعلق الحسداني ظهرت هذه الأحوال وجلت وانكشفت 
فصارت كأنه مكشوفة منشورة بعد أن كانت مطوية » وظاهرة بعد أن كانت حخفية » وعند ذلك 
تشاهد القوة العقلية جميع تلك الأآثار مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في تلك 


1۷۲ قوله تعالی « من اهتدی فانغا يهتدي لنفسه » سورة الاإسراء 


لے صوص صصص س ا بر <> 
ماهد ق دی لتَفسهء و ی يضل علياولا تز روازرة ور 


رص کے رن ر صت ورم رو کک 
اتری وما کا معذبین حی نبعث رسولا و 
الحالة ( اقرا كتابك ) ثم يقال له ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) فان تلك الأثار إن كانت 
من موجبات السعادة حصلت السعادة لا محالة » وإن كانت من موجبات الشقاوة حصلت 
الشقاوة لا حالة » فهذا تفسر هذه الأية بحسب الأحوال الر وحانية 


واعلم أن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية 
فيها » واحقال الآية هذه المعاني الر وحانية ظاهر أيضا » والمنهج القويم والصراط المستقيم هو 
الاقرار بالكل . والله أعلم بحقائق الأمور . 

قوله تعالی # من اهتدی فانما بہتدی لنفسه ومن ضل فانما يضل علیها ولا تزر وازرة 
وزر أخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) | 

فى الأية مسائل : 

المسألة الأولى € أنه تعالى لما قال فى الآية الأولى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) 
ومعناه : أن كل أحد مختص بعمل نفسه » عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب الى الأفهام 
وأبعد عن الغلط فقال ( من اهتدى فاغا يهتدى لنفسه ومن ضل فاا يضل عليها) يعني أن 
A EO O RN E i‏ 
للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوفيرى ) قال الكعبي : الآية دالة على أن العبد متمكن من 
الخبر والشر » وأنه غبر مجبور على عمل بعينه أصلا لأن قوله ( من اهتدی فاغا بتدی لنفسه ومن 
ضل فانغا يضل عليها ) إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد » أما المجبور 

على أحد الطرفين ٠‏ الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به . 

المسألة الثانية € أنه تعالى أعاد تقرير أن كل O n‏ 
وازرة وزر أخحرى ) قال الزجاج : يقال وزر يزر فهو وازر» ووزر ووزراوزرة. 

معناه : آثم یئم قال : وفى تأويل الآية وجهان : الأول : أن المذنب لا يو اخحذ بذنب غه » 

و ا . والثاني : آنه لا ينبغي آن يعمل 
الاإنسان بالاثم » لأن غيره عمله كا قال الكفار ر إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم 
مقتدون ) 

taa 


قوله تعال ) ولا تزر وازرة وز ر أخریى سورة الاإسراء 1۷۲ ) 


«الحكم الاأول» 
قال الجبائي فى الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر بائهم » وإلا لكان 
الطفل مؤاخحذا بذنب أ بيه « وذلك على حلاف ظاهر هذه الاأية : 
الحكم الثانی › 
روی ابن عمر عن النبي َة أنه قال « إن ا ميت ليعذب ببكاء أهله » فعائشة طعنت فى 
صحة هذا الخبر » واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) 
فن ا ب الت ت ا امه اج لوا رن عن لف خو 


«الحكم الغالث» 

قال القاضي : دلت هذه الآية على أن الوزر والاإثم ليس من فعل الله تعالى . وبيانه من 
وجوه : أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به کا لا يؤاخذ بوزر غيره . 
وثانيها: أنه كان جب ارتفاع الوزر أصلا لأن الوزر إنغا يصح أن يوصف بذلك إذا كان ختارا 
يمكنه التحرز» وهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا. 

) «الحكم الرابع» 

أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلةء وقالوا: لأن ذلك 
يقتضي مؤ احذة الانسان بسبب فع الغيبر وذلك على مضادة هذه الأية. 

المسألة الثالثة ‏ قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع › 
والدلیل عليه قوله تعالی «وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الوجوب لا 
تتقر ر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك. ولا عقإب قبل الشرع بحكم هذه الآيةء فوجب أن 
لا يتحقق الوجوب قبل الشرع . ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وبقوله ( ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربن 


ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف › وبيانه من وحهين 1 الأول E‏ نقول : 


لولم يست الوجوتب العقلي لم یتست الوجوتب الشرعي البتة » وهذا باطل فذاك باطل بیان 


21 قوله تعالی » وما کنا معذيين حتی سعث رسولا (( سورة الاإسراء 


الملازمة من وجوه : 


أحدها : أنه إذا جاء المشرع وادعی کونه نبیا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة » فهل 
يجب على المستمع اسقاع قوله والتأمل فى معجزاته أولا يجب ؟ فان لم يجب فقد بطل القول 
بالنبوة »> وإن وجب فاما أن يجب بالعقل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب 
العقلي » وإن وجب بالشرع فهو باطل › > لأن ذلك الشرع إما أن يكون هو ذلك المدعي أو 
غيره »والأول باطل لأنهيرجع حاصل الكلام الى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه يجب 
قبول قول أ ني SERGE EE PO Se‏ 
غبره کان الکلام فيه کم في الأول : ولزم إما الدور أو التسلسل وه) الان . وثانيها : 
الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال » وحرم بعضها فلا معنى للا يجاب والتحريم › 
يقول : لوتركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك فنقول' : إما أن جب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا جب ٠‏ فلولم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب البتة » وهذا باطل 
فذاك باطل » وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب » فاما أن يجب بالعقل أو بالسمع › > فان 
وجب بالعقل ف O O O‏ 
العقاب عليه » وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو حال . وثالثها : أن مذهب 
أهل السنة أنه جوز من الله تعالى أن يعفوعن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب » فلم يبق إلا أن يقال : إن ماهية الواجب إنما تتقرر 
بسبب حصول الخوف من العقاب » وهذا الخوف حاصل بمحض العقل > فشت أن ماهية 
الوجوب إنغا تحصل بسبب هذا الخوف » وثبت أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل › > فلزم أن 
يقال : الوجوب حاصل بمحض العقل . 


فان قالوا : ماهية الوجوب إغا تتقر ر بسبب حصول الخوف من الذم . 


قلنا : إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم » فعلى هذا ماهية الوجوب إا تتقرر بسبسب 
حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل » فثبت ذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا 
يکن دفعه. 

وإذا ثبت هذا فنقول : فى الأية قولان : الأول : أن تجري الاية على ظاهرها› 
ونقول : العقل هو رسول الله إلى الخلق » بل هوالرسول الذى لولاه لما تقررت رسالة أحد من 
الأنبياء » فالعقل هو الرسول الأصللى > فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول 
العقل . والثاني : أن نخصص عموم الآية فنقول : المراد وما كنا معذبين ني الأعمال التي لا 


قوله تعالى « وإذا أردنا أن جلك قرية أمرنا مترفيها» سوره Yo e‏ 


E‏ ص و لوص ہے ے روت و ووا ص وص 


وآ أردتا أن ميلك قرية اما رفيا وفيا كق ع اقول قدي 


ERÎ‏ ص رو ر صر رص اص 


میا ي وکراهلکا E‏ وکن ربك بذنوب اة يرا 


تیا د 
سبيل الى معرفة وجوبها إلا بالشرع te E‏ وإن کان عدولا عن 
قينا الوجوب العقل ف نفي ات الشرعي والله أعلم . 

واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب اليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع 
TE E RO Er E‏ 
مجبولون على طلب النقع والاحتراز عن الضرر › فلا جرم كان العقل وحده كافيا فى الوجوب في 
حقنا والله تعالى منزه عن طلب النفع والمرب من الضرر » فامتنع أن محكم العقل عليه بوجوب 
فعل أو ترك فعل والله أعلم . 

قوله تعالى « وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدمیرا وکم أهلکنا من القر ون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 
بصیزا 4. 

في الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى # قوله ( أمرنا مترفيها ) فى تفسير هذا الأمر قولان : 

ل القول الأول € أن المراد منه الأمر بالفعل » ثم إن لفظ الآية لا يدل على أنه تعالى 
اذا يأمرهم فقال الأكثرون : معناه أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات » ثم إم خالفون 
ذلك الأمر ويفسقون»وقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى ا بالفسقی 
فیمسقوں « إلا أن هذا از ومه "اه أنه فتح عليهم أ بواب ارات والراحات فعند ذلك عردوا 
وطعنوا وبغواءقال:والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ذكرناه » أن ال مأمور به إنغا حذف لأن 
قوله ( ففسقوا ) یدل علیه‌یقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأً لا يفهم منه » إلا أن الأمور به قيام 
أو قراءة فكذا ههنا لما قال ( E Se rR‏ 


ففسقوا لا يقال يشكل هذا بقوهم أمرته فعصاني أ و فخالفني فان هذا لا يفهم منه آني امرته 
بالمعصية والمخالفة ؛ لأنا نقول : إن المعصية منافية للأمر ومناقضة له › > فکذلم آمرته ففسق 


۱۷٦‏ قوله تعالی « ففسقوا فيها فحق عليها القول سورة الاسراء 


يدل على أن الأمور به شىء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الاتيان بضد ال مأمور به فكونه فسقا 
ای کر انور وھ کا ان رعا مع ای کا ام رر اپا رج انال هااا 
على أن الأمور به ليس بفسق » وهذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصر صاحب 
الكشاف على قوله مع ظهور فساده > فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم 
بالأعم|ال الصالحة وهي الايان والطاعة والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادا واقدموا على الفسق . 


القول الثاني فى تفسبر قوله ( أمرنا مترفيها ) أى أكثرنا فساقها . قال الواحدي : 
E E Se E A‏ . وأمرهم أيضا بالمد » روى الجرمى 
عن أبي زيد أمر الله القوم وامرهم » أي كثرهم . واحتج تح أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله 
ية « حر المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة » ا : أمر الله المهرة 
أي كثر ولدها ومن الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر. وقالوا أمر القوم إذا كثر وا وامرهم 
الله بالمد أي كثرهم › ولوا قوله عليه الصلاة والسلام « مهر مأمورة » على أن المراد كوغہا 
مأمورة بتكشير النسل على سبيل الاستعارة . وأما المترف : فمعناه في اللغة المتنعم الذي قد 
أ بطرته النعمة وسعة العيش ( ففسقوا فيها ) أى خرجوا عا أمرهم الله ( فحق عليها القول ) 
يريد : استوجبت العذاب » وهذا کالتفسیر لقوله تعالی ( وما کنامعذبین حتی نبعث رسوا ) 
وقوله ( وما كان ربك مهلك القری حتی يبعث في مها رسولا ) وقوله ( ذلك أن لم یکن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) فلا حكم تعالى في هذه الآيات أنه تعالى لا هلك قرية 
حتى يخالفوا مر الله » فلا جرم ذكر ههنا أنه يأمرهم فاذا خالفوا الأمر » فعند ذلك استوجبوا 
الاهلاك المعبر عنه بقوله ( فحق عليها القول ) وقوله ( فدمرناها تدمرا) أى أهلكناها إهلاك 
الاستغصال . والدمار هلاك على سبيل الاستئصال . ۰ 


المسألة الثانية & احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة مذهبهم من وجوه : الأول : 
أن ظاهر الآية يدل على آنه تعالى أراد إيصال الضرر اليهم ابتداء ثم توسل الى اإهلاكهم بهذا 
الطريق . الثانى O‏ أنه تعالى إا حص المترفين بذلك الامر لعلمه بأنهم 
يفسقون» وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق» والثالث: ia‏ 
القول) بالتعذيب والكفر» ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الاييان منهم » لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك محال والممضي الى المحال محال . قال 
الكعبي : إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدىء بالتعذيب والاهلاك لقوله (إن الله لا 
یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفسهم) وقوله (ما یفعل الله بعذابکم إن شکرتم وامنتم) وقوله (وما 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدىء 


قوله تعالى « وكم أهلكنامن القرون من بعد نوح » سورة الإسراء ۷Y‏ 


بالاضرار » وأيضا ما قبل هذه الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله (من اهتدی فانما يهتدې لنفسه 
ومن ضل فاا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن المحال أن يقع بين آيات القران 
تناقض » فثبت أن الآيات التي تلوناها حكمة› وكذا الاأية E N‏ فیجب حمل 
هذه الآية على تلك الآيات هذا ما قاله الكعبي» واعلم ان أحسن الناس کلاما فی تأويل هذه 
الآية على وجه يوافق قول المعتزلة: القفال. فانه ذكر فيه وجهين : 


ل الوجه الأول # قال إنه تعالى أ- خبر أنه لا یعذب أحدا با یعلمه منه مالم يعمل به › 
أي لا يجعل علمه حجة على من عللم إنه إن آمره عصاه بل يأمره فاذا ظهر عصيانه للناس 
فحینئذ يعاقہه فقوله (وإدا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) معنأه: وإدا أردنا إمضاء ما سبق 
عنهم بأسنا بالايان بي والعمل بشرائع ديني على ما بلغهم عني رسولي» ففسقوا فحينئذ بحق 
عليهم القضاء السابق باهلاكهم لظهور معا صيهم فحينئذ دمرناهاء والحاصل ان المعنى : وإذا 
أردنا أن نهلك قرية يسبب علمنا بأً: بم لا يقدمون إلا على امعصية لم نكتف في تحقبق ذلك 
عليهم العذاب الموعود به . 


$ والوجه الثاني € في التاويل أن تقول : وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور 
المعاصي من أهلها لم نعاجلهم بالعذاب فى أول ظهور المعاصي منهم > بل أمرنا مترفيها 
بالرجوع عن تلك المعاصي » وإنغا حص الترفين بذلك الأمر » لأن المترف هو المتنعم ومن 
کثرت نعم الله عليه کان قیامه بالشکر اوجب > فاذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة بعد أخرى مع 
أنه تعالى لا يقطع عنهم تلك النعم بل يزيدها حالا بعد حال فحينئذ يظهر عنادهم وغردهم 
وبعدهم عن الرجوع عن الباطل الى الحق » فحينئذ يصب الله البلاء عليهم صبا » ثم قال 
القفال : وهذان التأويلان راجعان الى أن الله تعالى أخبر عباده أنه لا يعاجل بالعقوبة أمة ظالمة 
حتى يعذر اليهم غاية الاعذار الذي يقع منه‌اليأاس من إيانهم > کا قال فی قوم نوح ( ولا یلدوا 
إلا فاجرا كفارا ) وقال ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وقال في غیرهم ( فا کانوا 
ليؤمنوا بجا كذبوا به من قبل ) فأخبر تعالى أولا أنه لا يظهر العذاب إلا بعد بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ثم أخبر ثانيا فى هذه الآية أنه اذا بعث الرسول أيضا فکذبوا لم يعاجلهم 
بالعذاب » بل يتابع عليهم النصائح والمواعظ » فان بقوا مصرين على الذنوب فهناك ينزل 


الفخر الرازي چ ۱۲۵ 


قوله تعالی «وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح» سورة الإسراء 
عليهم عذد ات الاستئصال ¢ وهذدا التأويل الذى ذكره القفال في تطبيق الاية على قول المعتزلة لم 

وأ جاب الحبائي بأن قال: ليس المراد من الآية انه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن عفر 
ويستحقوا» وذلك لأنه ظلم وهو على الله محال بل المراد من الارادة قرب تلك الحالة فكان 
التقدير وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وهو كقول القائل : إذا أراد 
المريض أن يوت ازدادت أمراضه شدة» وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهةء 
وليس المراد أن المريض يريد أن يموت والتاجر يريد ان يفتقر وإنغايعنون أنه سيصر كذلك 
فكذا ههنا. 

واعلم ان جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فى التمسك بهذه الآية »> لا شك أن كلها 

«(المسألة الثالثة المشهور عند القراء السبعة (أمرنا مترفيها) بالتخفيف غر ممدودة 
الألف وروى برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس (امرنا) بالمد» وعن أبي عمر و (أمرنا) 
بالتشديد فالمد على الكشثر يقال : أمر القوم بكسر الميم إذا كثر وا وامرهم الله بالمدء أي كثرهم 
الله . والتشديد على التسليط . أى سلطنا مترفيها ومعناه التخلية وزوال المع بالقهر وال 
أعلم . 

أما قرله تعالى هوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح# فاعلم أن المراد أن الطريق 
الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فيا تقدم من القرون الذين كانوابعد 
نوح . وهم عاد وٹمود وغبرهم » ثم إنه تعالی حاطب رسوله بجا یکون خطابا لغیره وردعا وزجرا 
للکل فقال (وكفى بر بك بذنوب عباده خبرا بصرا) وفیه بحثال : 

[البحث الأول أنه تعالى عالم بجميع المعلومات راء لجحميع المرئيات فلا بخفى عليه 
شىء من أحوال الخلق » وثبت أنه قادر على كل الممكنات فكان قادرا على إيصال الجزاء إلى كل 
أ حد بقدر استحقاقه » وأيضا أنه منزه عن العبث والظلم» وجموع هذه الصفات الثلاث أعني 
العلم التام» والقدرة الكاملةء والبراءة عن الظلم بشارة عظيمة لأهل الطاعة. وخوف عظيم 
لأهل الكفر والمعصية. ) 

۾ البحث الثاني قال الفراء: لو ألغيت الباء من قولك بربك جاز»ء وانما جوز دخحول 
بطعامك طعاما. وجاد بثوبك ثوباء أما إذا لم يكن مدحا أو ذما لم بجز دخوهاء فلا يجوز أن 
يقال: قام بأخحيك وأنت تريد قام أخوك والله اعلم . 
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قوله تعالى ل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا كلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر کیف فضانا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضيلا) . 

فى الاأية مسائل : 

(المسألة الأولى قال القفال رحه الله : هذه الآية داخلة فى معنى قوله (وكل انسان 
آلزمناه طائره فی عنقه) ومعناه : أن الكمال في الدنيا قسان» فمنهم من يريد بالذي يعمله الدنيا 
والرياسة فهذا e‏ الانقياد لانبیاء الصلاة a‏ ف 
ی قبضا اله تعالی فیژتیه اله فی الدنیا متها قدرا لا ک يشاء ذلك الانسان» بل کہا یشاء الله إلا 
أن عاقبته جهنم يدخلها فیصلاها بحرّها مذموما ملوما مدحورا منفيا مطر ودا من رمة الله 
تعالى . وني لفظ هذه الآية فوائد. 

والفائدة الاولى4 أن العقاب عبارة عن مضصرة مقر ونه بالاهانة والذم بشرط أن تکون 
دائمة وخالية عن شوب لمنفعة. فقوله (ثم جعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة» 
وقوله (مذموما) إشارة إلى الآهانة والذم» وقوله (مدحورا) إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة 
الله » وهي تفيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع والرححهمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن 
التبدل بالراحة والخلاص . 

ل الفائدة الثانية€.: إن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتر بها وظن أن ذلك لأجل 
کرامته على الله تعالی» ونه تعالی ب بين أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضى الله 


1A۰‏ قوله تعالی «ومن اراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن» سورة الاسراء 


تعالى» لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب الله وإهانته» فهذا الإنسان 
أعما له تشبه طائر السوء في لزومها له وكونا سائقة له إلى أشد العذاب 

(الفائدة الثالثة4 قوله تعالى لمن نريد) يدل على أنه لا محصل الفوز بالدنيا لكل أحده 
بل كثير من الكفار والضالين يعرضون عن الدين فى طلب الدنياء ثم يبقون محر ومين من الدنيا 
وعن الدين» وهذا أيضا فيه زجر عظيم هؤلاء الكفاروالضالين الذين يتركون الدين لطلب 
الدنياء فانه ربا فاتتهم الدنيا فهم الأخحسرون اعع|ا لا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
بحسبون انهم حسنون صنعا. 

وأما القسم الثاني ¢ وهو قوله تعالى (ومن أراد الآخرة وسعى هما سعيها وهو مؤمن) 
فشرط تعالى فيه شروطا ثلاثة : 

فالشرط الأول أن يريد بعمله الآخرة أي ثواب الآخحرة فانه إن لم يحصل هذه 
الارادة» وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «إغا الأعم|ال بالنيات» ولأن المقصود من الأعم|ال استنارة القلب بمعرفة الله 
تعالى وحبته» وهذا لا محصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته. 

ل والشرط الثاني € قوله ( وسعى ها سعيها ) وذلك هو ان يكون العمل الذي يتوصل 
به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعمال التي بها ينال ثواب الآخرة » ولا يكون كذلك إلا اذا 
كان من باب القرب والطاعات » وكثبر من الناس يتقربون الى الله تعالى بأعال باطلة » فان 
الكفار يتقربون إلى الله. تعالى بعبادة الأوثان » وهم فيه تأویلان : 

ط التأويل الأول 4 يقولون : إله العالم أجل وأعظم من أن يقدر الواحد منا على 
إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض 
مقر بين من عباد الله تعالى » مثل أن نشتعل بعبادة كوكب أو عبادة ملك من الملائكة » ثم إن 
الملك والكوكب يشتغلون بعبادة الله تعالى » فهؤلاء يتقربون الى الله تعالى هذا الطريق › إلا 
أنه لما كان فاسدا في نفسه لا جرم لم بحصل الانتفاع به . 

ل التأويل الثاني هم ¢ أنهم قالوا : نحن اتخذنا هذه القاثيل على صور الأنبياء 
والأولياء » ومرادنا من عبادتها أن تصر أ ولئك الأنبياء والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى . 
وهذا الطريق أيضا فاسد » وأيضا نقل عند الهند : أنهم يتقربون الى الله تعالى بقتل أنفسهم 
تارة وباحراق أنفسهم أخرى ويبالغون في تعظيم الله تعالى » إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لا 
جرم لم ينتفع به » وكذلك القول في جميع فرق المبطلين الذين يتقربون الى الله تعالى بمذاهبهم 
الباطلة وأقواهم الفاسدة وأععا هم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب . 

ل والشرط الثالث € قوله تعالى ( وهو مؤمن ) وهذا الشرط معتبر » لأن الشرط فى كون 
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أعما ل البر موجبة للثواب تقدم الان » فاذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروط » ثم إنه تعالى 
اخبر أن عند حصول هذه الشرائط يصر السعى والعمل مبر ورا : 


واعلم أن الشكر عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : اعتقاد كونه حسنا في تلك الأعال » 
والثناء عليه بالقول . والاتيان بأفعال تدل على كونه معظ| عند ذلك الشاكر » والله تعالى يعامل 
اللطيعين هذه الأمور الثلاثة . فانه تعالى عالم بكونهم محسنين في تلك الأعمال » وأنه تعالى يثني 
عليهم بکلامه وآنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على کونہم معظمین عند الله تعأنى » واذا كان 
مجموع هذه الثلاثة حاصلا كانوا مشكورين على طاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأيت في كتب 
المعتزلة ان جعفر بن حرب حضرعنده واحد من أهل السنة وقال : الدليل على أن الايان 
حصل بخلق الله تعالى أنا نشكر الله على الايان » ولولم يكن الايان حاصلا بايجاده لامتنع أن 
نشکره عليه » لأن مدح الانسان وشکره على ما ليس من عمله قبيح»قال الله تعالى ( ويحبون ان 
يحمدوا ما لم يفعلوا ) فعجز الحاضرون عن الجواب » فدخل ثمامة بن الأشرس وقال : إنغا 
غدح الله تعالى ونشكره على ما أعطانا من القدرة والعقل وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل › 
والله تعالى يشكرنا على فعل الايعان . قال تعالى ر فأولئك كان سعيهم مشكورا ) قال فضحك 
جعفر بن حرب وقال صعب المسألة فسهلت . 

واعلم أن قولنا : مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل كلام واضح ٠‏ لأنه تعالى هو 
الذي اعطى الموجب التام لحصول الايان فكان هو المستحق للشكر » ولا حصل الايان للعبد 
وكان الايان موجبا للسعادة التامة صار العبد أيضا مشكورا ولا منافاة بين الأمرين . 

ف المسألة الثانية 4 اعلم أن كل من أتى بفعل فاما أن يقصد بذلك الفعل تحصيل 
خيرات الدنيا » أو تحصيل خيرات الآخرة » أو يقصد به مجموعه| » أولم يقصد به واحدا 
منها » هذا هو التقسيم الصحيح » أما إن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو تحصيل الآخرة فقط » 
فالله تعالى ذكر حكم هذين القسمين في هذه الآية . 

آما القسم الثالث ‏ فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام » لأنه إما أن يكون طلب الآخرة 
راجحا أو مرجوحا . أو يكون الطلبان متعادلين . 


لإ أما القسم الأول € وهو أن يكون طلب الآخرة راجحا » فهل يكون هذا العمل 
مقبولا عند الله تعالى فيه بحث ٠‏ بحتمل أن يقال : إنه غير مقبول لما روى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نه-حكى عن رب العزةأ نه قال «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
غیری ترکته وشریکه » وأیضا فطلب رضوان الله ما أن يقال : إنه کان سببا مستقلا بکونه باعثا 
على ذلك الفعل أوداعيا اليه » وإما أن يقال : ماكان كذلك .» فان كان الأول امتنع أن یکون 
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لغيره مدخل في ذلك البعث والدعاء > لأن الحكم اذا حصل مسندا الى سبب تام کامل امتنع أن 
يکون لغيره مدخل فيه » وإن كان الثاني فحينئذ يكون الحامل على ذلك الفعل والداعي اليه 
ذلك المجموع » وذلك اللجموع ليس هو طلب رضوان الله تعالى » لأن المجموع الحاصل من 
الشيء ومن غيره يجب كونه مغايرأ لكل واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذي كان 
الداعي اليه مغايرا أطلب رضوان الله تعالى فوجب أن يكون مقبولا > وکن ان يقال )ا کان 
طلب الأخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض المثل بالمثل فيبقى القدر الزائد داعية خالصة لطلب 
الآخرة فوجب كونه مقبولا » وأما إذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين » أو كان طلب 
الدنيا راجحا فهذا قد اتفقوا على أنه غبر مقبول إلا أنه على كل حال خير عا إذا كان طلب الدنيا 
خاليا بالكلية عن طلب الأخرة . 


وما القسم الرابع € وهو أن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غيرداع فهذا بناء على 
أن صدور الفعل من القادر هل يتوقف على حصول الداعي آم لا ؟ فالذين يقولون إنه متوقف 
قالوا هذا القسم متنع الحصول . والذين قالوا إنه يتوقف قالوا هذا الفعل لا اثر له فى الباطن 
وهو حرم في الظاهر لأنه عبث والله اعلم . 

ثم قال تعالى $ كلا 4 E‏ والتنوعين عوض من المضاف اليه 
(نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) أ ى أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال ويوسع عليه)ا في 
الرزق مثل الأموال والأولاد و أ سباب العز والزينة فى الدنيا » لأن عطائنا ليس 
يضيق عن أحد مؤمنا كان أو كافرا لأن الكل خلوقون فى دار العمل » فوجب إزالة العذر وإزالة 
العلة عن الكل وإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذى يقتضيه الصلاح فبين تعالى أن 
عطاءه لیس بمحظور » آي غير نوع يقال حظره بحظره » وکل من حال بينك وبين شيء فقد 
حظره عليك . 

ثم قال تعالى ل أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض € وفيه قولان : 

القول الأول € المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين في الدنيا » كيف فضلنا 
بعضهم على بعض فأوصلناه إلى مؤمن وقبضناه عن مؤمن أخر » وأ وصاناه إلى كافر » وقبضناه 
عن كافر اخر » وقد بين تعالى وجه الحكمة فى هذا التفاوت فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) وقال ثي اخر 
سورة الأنعام ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا اتاكم ). 

ثم قال ل وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا # والمعنى : أن تفاضل الخلق في 
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لا جعل مع آله إللها ءالحر فتقعد مذموما حذولا د 
درجات منافع الدنيا حسوس ۰ فتفاصلهم ی درجات منافع الأاخرة اک وأعظم » فان نسبه 
التفاضل فى درجات الآأخرة إلى التفاضل فى درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا » فاذا كان 
الانسان تشتد رغبته في طلب فضيلة الدنيا فبأن تقوى.رغبته فى طلب فضيلة الآخرة أولى . 


القول الثاني 4 إن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا ‏ والمعنى أن المؤمنين 
يدخلون الجنة » والكافرين يدخلون النار » فيظهر فضل المؤمنين على الكافرين » ونظره قوله 
تعالى ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقر او احسن مقيلا) 

قوله تعالى ۾ لا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما مخذولا 4 الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى ‏ في بيان وجه النظم » فنقول : إنه تعالى لما بين أن الناس فريقان 
منهم من يريد بعمله الدنيا فقط وهم أهل العقاب والعذاب » ومنهم من يريد به طاعة الله وهم 
أهل الثواب . ثم شرط ذلك بشرائط ثلاثة : أوها : إرادة الآخرة . وثانيها : أن يعمل عملا 
ویسعی سعياموافقالطلب الاأخرة وثالثها : أن يڪون مۇمناءلا جرم فصل ی هذه الأية تلك 
المجملات فبداً أولا بشرح حقيقة الايان . وأشرف أ جزاء الان هو التوحيد ونفي الشركاء 
والأضداد فقال ( لا جعل مع الله إلها أاخر ) ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون المقدم 
عليها » والمشتخل بها ساعيا سعيا يليق بطلب الآخرة » وصار من الذين سعد طائرهم وحسن 
بختهم وكملت أحواهم . 

ل المسألة الثانية ) قال المفسرون : هذا في الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » 
ولكن في المعنى عام لحميع المكلفين كقوله ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء ) ويحتمل أيضا أن 
یکون الخطاب للانسان کأنه قل : أهاالانسان لا تجعل مع الله إا اخر » وهذا الاحةال عندى 
اولى ٠‏ لانه تعالى عطف عليه قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إلى قوله ( إما يبلغن عندك 
الكبر أحده| أو كلاهم| ) وهذا لا يليتق بالنبي عليه السلام > لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده 
فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الاتسات. 

# المسألة الثالثة 4 معنى الأية أن من أشرك بالله كان مذموما خذولا » والذى يدل على 
أن الأمر كذلك وجوه . الأول : ان المشرك کادب والکاذتب یستو جب الذم والخذلان ٍ 
الثاني 1 انه لما ثبت بالدلیل أنه لا اله ولا ار ولا مفدر إلا الواحدالأحد 1 فعلی هذا التقدير 
تكون جميع النعم حاصلة من الله تعالى » فمن أشرك بالله فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير 


i‏ قوله تعالى « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه » سورة الاسراء 


وقضى ربك ألا تعبدوآ إلا إياه 

الله تعالى » مع أن الحق أن كلها من الله » فحينئذ يستحق الذم » لأن الخالق تعالى استحق 
الشكر باعطاء تلك النعم فلا جحد كونها من الله » فقد قابل إحسان.الله تعالى بالاساءة 
والححود والكفران فاستوجب الذم وإنغا قلنا يستحق الخذلان » لآنه لما ثبت شريكا لله تعالى 
استحق أن يفوض أمره إلى ذلك الشريك . فلا كان ذلك الشريك معدوما بقي بلاناصر ولا 
حافظ ولا معين وذلك عين الخذلان.الثالث : أن الكال في الوحدة والنقصان في الكثرة › 
فمن ثبت الشريك فقد وقع في جانب النقصان واستوجب الذم والخذلان › واعلم أنه لا دل 
لفظ الآية على أن المشرك مذموم محذول وجب بحكم الآية أن يكون الموحد ممدوحا منصورا . 
والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # القعود المذكور فى قوله ( فتقعد مذموما تخذولا ) فيه وجوه : 
الأول : أن معناه : المكث أى فتمكث فى الناس مذموما مخذولا » وهذه اللفظة مستعملة في 
لسان العرب والفرس فى هذا المعنى »فاذا سأل الرجل غيره ما يصنع فلان في تلك البلدة ؟ فيقول 
الجيب : هو قاعد بأسواً حال معناه : المكث سواء كان قائ] أو جالسا . الثاني : أن من شان 
المذموم اللخذول أن يقعد نادما متفكرا على ما فرط منه . الثالث : أن المتمكن من حصيل 
اخيرات يسعى فى تحصيلها » والسعي إغا يتأتى بالقيام » وأما العاجز عن تحصيلها فانه لا يسعى 
بل يبقى جالسا قاعدا عن الطلب فلا كان القيام على الرجل أحد الأمور التي با يتم الفوز 
با خيرت » وكان القعود والجلوس علامة على عدم تلك المكنة والقدرة لا جرم جعل القيام كناية 
عن القدرة على تحصيل الغرات . والقعود كناية عن العجز والضعف . 

ل المسألة الخامسة € قال الواحدى : قوله ( فتقعد ) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابا 
للنهي وانتصابه باضار « أن » كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك > والتقدير : لا يكن منك انقطاع 
فيحصل أن نجفوك فا بعد الفاء متعلق بالجحملة المتقدمة بحرف الفاء التي هي حرف العطف . 
وانغا سیاه النحویون جوابا لكونه مشاا للجزاء فى أن الثانى مسبب عن الأول » ألا ترى أن 
امعنى:إن انقطعت جفوتك»كذلك تقدير الآية إن جعلت مع الله لها آخر قعدت مذموما 
غ 


/ قوله تعالى ‏ وقضی ربك ألا تعبدوا إلا یاه ). 


اعلم أنه لما ذكر في الآية الأولى ما هو الركن الأعظم في الإيان › أتبعه بذکر ما هومن 
شعائر الاي ان وشرائطه وهي آنواع ّ 


قوله تعالی « وبالوالدین احسانا TT‏ الكبر » سورة الاإسراء 5 
وم < صر سے م ار 
وبالولدين إخسلنا إما يبن عندك انكر أحده أو اهما فلا تقل ماف 
رص صو وام و 
اتر ر ترک ڪر انض ما جح ب رة وقل 
e‏ اد ٤و‏ ت 
ب آرھمھما ا ی صغوا ا دبک اعم انی نفو ا 
ا 
E‏ ,کان للاوبین عورا ری 
الوح الأول € أن بكرن الاتسان معت بات اه تمان > ران بكرن ردا ن 
عبادة غير الله تعالى .» وهذا هوالمراد من قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وفيه بحثان : 


فل البحث الأول € القضاء معناه الحكم الحزم البت الذي لا يقبل‌النسخ . والدليل عليه 
أن الواحد منا إذا أمر غيره بشي ء فانه لا يقال إنه قضى عليه ٠‏ أما إذا أمره أمرا جزماوحكم عليه 
بذلك الحكم على سبيل البت والقطع . فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء فى أصل اللغة 
يرجع إلى إتام الشيء وانقطاعه . وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس آنه قال : في هذه 
الآية كان الأصل ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء ( وقضى ربك ) ثم 
قال : ولو كان على القضاء ما عصى الله أحد قط . لأن خحلاف قضاء الله متنع » هکذا رواه عنه 
الضحاك وسعيد بن جبير » وهو قراءة على وعبدالله . 

واعلم ان هذا القول بعيدا جدا لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى 
القران » ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القران وذلك مبخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه 
طعن عظيم فى الدين 

ل البحث الثاني € قد ذكرنا ان هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على 
المنع عن عبادة غر الله تعالى وهذا هو الحق » وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل الشتمل عل 
نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام » ونهاية الانعام عبارة عن 
إعطاء الوجود والحياة . والقدرة والشهوة والعقل » وقد ثبت بالدلائل أن المعطي هذه الآشياء 


هو الله تعالى لا غيره » وإذا كان المنعم , بجميع النعم هو الله لا غيره » لا جرم كان المستحق 
SEES aE I Rca‏ 
ا 


قوله تعالى ‏ وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم| أو كلاهم| فلا تقل فما أف 
ولا تنهرهم) وقل فا قولا كر يا واخفض هما جناح الذل من الرحة وقل رب ار حه كما ر بياني 
صغیرا ر بکم آعلم بما فی نفوسکم إنتکونواصالحین فانه كان للأوابين غفورا 4 . 


ب قوله تعالی « وبالوالدين إحسانا إما يبلخن عندك الكبر » سورة الاسراء 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه » ثم أتبعه بالامر ببر الوالدين 
وبيان المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه : 


الوجه الأول 4 أن السبب الحقيقى لوجود الانسان هو تخليق الله تعالى وإ جاده » 
والسبب الظاهري هو الأبوان » فأمر بتعظيم السبب الحقيق » ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب 
الظاهرى 

الوجه الثاني أن الموجود إما قديم وإماحدث ٠‏ وجب أن تكون معاملة الانسان 
مع الاله القديم بالتعظيم والعبودية > ومع الحدث باظهار الشفقة وهو المراد من قوله عليه 
السلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » وأحق الخلق بصرف الشفقة اليه هما الأبوان 
لكثرة إنعامي) على الانسان فقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إشارة الى التعظيم لأمر الله 
وقوله ( وبالوالدين إحسانا ) إشارة الى الشفقة على خلق الله . 

ل الوجه الثالث 4 أن الاشتغال بشكر المنعم واجب » ثم المنعم الحقيقي هو الخالق 
سبحانه وتعالى . وقد يكون أحد من المخلوقين منعا عليك » وشکره أيضا واجب لقوله عليه 
SSS‏ » وليس لأحد من الخلائق نعمة على الانسان مثل ما 
للوالدين وتقريره من وجو : أحدها : أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام « فاطمة 
بضعة مني» وثانيها: أن د Fe ET‏ في إيصال الخير إلى الولد 
كالأمر الطبيعي واحترازه] عن ايصال الضرر اليه كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الدواعي إلى 
إيصال الضر متوفرة» والصوارف عنه زائلة لا جرم کثر إيصال الخير» فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على الولد.كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من | إنسان إلى إنسان . وثالثها At:‏ 
حال ما یکون ی غایة الضعف ونهاية العجز» يكون في إنعام الأبوين فاصناف نعمهي) فى ذلك 
الوقت واصلة اليه وأصناف رحة ذلك الولد واصلة إلى الوالدين فى ذلك الوقت» ومن المعلوم 
أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الوجه کان موقعه عظيا. ورابعها : أن إيصال الخ إلى الغر 
قد يكون لداعية إيصال الخير اليه وقد يمتزج هذا الغرض سائر الأغراض وإيصال الخير إلى 
الولد ليس همذا الغرض فقط» فكان الانعام فيه أتم وأكمل»› فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين 
نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولدء فبدا الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله (وقضى 
ربك الا تعبدوا إلا إیاه) ٹم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب 
فيه ما بينا أن أأعظم النعم بعد إنعام اللاله الخالق نعمة الوالدين . 


قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الاإسراء ۸۷ 


فان قيل : الوالدان إنغا طلبا تحصيل اللذة لنفسيه) فلزم منه دخحول الولد في الوجود 
وحصوله ٤‏ عالم الأفات والمخافات ¢ فأی انعام للأأبوين على الولد حکی أن واحدا من 
الشن بالحكمة کان يصرب أ باه ويقول 1 هو الذى أدخلني في عالم الكون والفساد : 
وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة » وقيل لأبي العلاء المعري : ماذا نكتب على قبرك ؟ 
هذا ُ ما حناأه أبسی على وما جنیت على أحد 
ولو أنهمم ولدوا لعانوا ده رمی جم ٤‏ موبقات الأجل 

وقيل للأسكندر : أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظم منة 1 
لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمي أرتعني في نور اعلم » وأما الوالد فانه طلب 
تحصيل لذة الوقاع لنفسه » وأخرجني إلى أفات عالم الكون والفساد . ومن الكلهات المشهورة 
المأثورة خير الأباء من علمك : 

والجواب : هب أن في أول الأمر طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتام بايصال الخحيرات › 
وني دفع الآفات من أول دخوله في الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أليس أنه أعظم من جميع ما 
يتخيل من جهات الخبرات والمبرات » فسقطت هذه الشبهات والله أعلم . 

# المسألة الثانية ¢ قوله ( وبالوالدين إحسانا ) قال أهل اللغة : تقدير الآية وقض ربك 
لە تعندوا الا الله وأن تحسنوا ¢ أو يقال : وقضی أ تعسدوا إلا إیاه وا خسنوا بالوالدين 
إحسانا . قال صاحب الكشاف : ولا مجوز أن تتعلق الباء فى ( وبالوالدين ) بالاحسان لأن 
الملصدر لا تتقدم عليه صلته ثم لم يذكر دليلا على أن المصدر لا جوز أن تتقدم عليه صلته . 
فامر وء وهذا المغال الذى دکره الواحدى غر مطابق » لأن اأطلوب تفديم صلة المصدر عليه 
المثال المذكور ليس كذلك . 

لإ المسألة الثالثة 4 قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل بحرف الباء تارة » وبحرف إلى 
أخرى ¢ وكذلك الاساءة . يقال أحسنت به وإليه ¢ وسات به و إليه ول الله تعالى ( وقد 


۸ قوله تعالى « إما يبلغن عندك الكبر أحده] أو كلاه) » سورة الاسراء 
أسيئي بناأو أ حسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 


وأقول لفظ الآية مشتمل على قيود كثبرة كل واحدمنها يوجب المبالغة فى الاحسان إلى 
الوالدين : أحده) : أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة ( ومن أراد الأخرة وسعى ها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتلمة على الأعمال التي 
بواسطتها محصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من جلها البر بالوالدين » وذلك يدل على ان هذه 
الطاعة من أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة . وثانيها : أنه تعالى بدأ بذكر الأمر 
بالتوحيد وثنى بطاعة الله تعالى » وثلث بالبر بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في 
تعظيم هذه الطاعة . وثالثها : أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين . بل قال ( وبالوالدين 
إحسانا ) فتقديم ذكره) يدل على شدة الاهةام . ورابعها : أنه قال ( إحسانا) بلفظ التنكبر 
والتنكير يدل على التعظيم » والمعنى : وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظيا 
كاملا » وذلك لأنه )ا کان إحسانہ) اليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك اليه 
كذلك . ثم على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة » لأن إنعامه) عليك کان على سبيل 
الابتداء وفى الأمثال المشهورة أذالبادىء بالبر لا يكافاً . 

ثم قال تعالى ظ إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاه) ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لفظ « إما » لفظة مركبة من لفظتين : إن » وما . أما كلمة إما فهي 
للشرط » وأما كلمة ( ما ) فهي أيضا للشرط كقوله تعالى ( ما ننسخ من أية ) فلا جمع بين هاتين 
الكلمتين أفاد التأكيد في معنى الاشتراط » الا أن علامة الحزم لم تظهر مع نون التأكيد » لأن 
الفعل يبنى مع نون التأكيد وأقول لقائل أن يقول : إن نون التأكيد إغا يليق بالموضع الذي 
يكون اللائق به تأكيد ذلك الحكم المذكور وتقريره وإثباته على أقوى الوجوه » إلا أن هذا 
المعنى لا يليق بهذا الموضع » لأن قول القائل : الشيء إما كذا وإما كذا » فالمطلوب منه ترديد 
الحكم بين ذينك الشيئين المذكورين » وهذا الموضع لا يليق به التقرير والتأكيد فكيف يليق 
الحمع بين كلمة إما وبين نون التأكيد ؟ 

) وجوابه : أن المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأكد إما أن يقع وإما أن لا يقع والله أعلم . 

ل المسألة الثانية # قرأ الأكثرون : ( إمايبلغن عندك الكبر أحده) أو كلاه) ) وعلى 

هذا التقدير فقوله ( يبلغن ) فعل وفاعله هو قوله ( أحده) ) وقوله ( أو كلاه)| ) عطف عليه 


كقولك : ضرب زيد أو عمرو : ولو أسند قوله ( يبلغن ) الى قوله ( كلاه) ) جاز لتقدم 
الفعل » تقول قال رجل »وقال رجلان » وقالت الرجال » وقراً حمزة والكسائي ( يبلغان ) 


قوله تعالی « فلا تقل هي) أف ولا تنهره) » سورة الااسراء ۸۹ 


وعلى هذه القراءة فقوله ( آحده| ) بدل من آلف الضمير الراجع الى الوالدين وكلام العطف 
على أحده) فاعلا أو بدلا . ) 

فان قیل : لو قیل إما یبلخان کلاما کان کلاهم| توکیدا لا بدلا » فلم زعمتم أنه بدل ؟ 

قلنا : لأنه معطوف على ما لا يصح أن یکون توکیدا للاثنین فانتظم فی حکمه » فوجب 
أن یکون مثله في کونه بدلا . 

فان قیل : لم لا جوز أن يقال قوله ( أحده) ) بدل » وقوله ( أو کلاهم)| ) توکید › 
ويكون ذلك قلا : العطف يقتضي المشاركة فجعل أحده) بدلا والآخر توكيدا حلاف الاصل 
والله أعلم . 

$ المسألة الثالثة 4 قال بو الميثم الرازي » وأبو الفتح الموصلى » وابوعلي الجرجاني : 
إن «كلا» اسم مفرد يفيد معنى التثنية ووزنه فعل ولامه فعل بمنزلة لام حجى ورضى وهي كلمة 
وضعت على هذه اللخلقة يؤكد بها الأثنان خحاصة ولا تكون الا مضافة . والدليل عليه أنها لو كان 
. تثنية لوجب ان يقال فى النصب والخفض مررت بكلي الرجلين بکسرالياء كما تقول : بين يدي 
الرجل ومن ثلثي الليل › ويا صاحبي السجن وطرفى النهار. ولا لم يكن الأمر كذلك» علمنا 
انها ليست تثنية بل هي لفظة مفردة وضعت للدلالة على التثنية كا ان لفظة كل اسم واحد 
- موضوع للجاعة» فاذن أخبرت عن لفظة كا تخبر عن الواحد كقوله تعالى ( وكلهم اتية يوم 

القيامة فردا ) وكذلك اذا أخبرت عن كلا أخبرت عن واحد فقلت كلا إخوتك كان قائ| قال 
الله تعالى (كلتا الحنتين آتت أكلها) ولم يقل اتتا والله أعلم . 

$ المسألة الرابعة € قوله ( يبلغن عندك الكبر أحده) أو كلاه) ) معناه : | يبلغان 
الى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك فى آخر العمر كا كنت عنده| في أول/العمر. 

واعلم انه تعالى لا ذكر هذه الجملة فعند هذا الذكر كلف الانسان في حق الوالدين 
بعخمسة اشياء : 

النوع الأول ) قوله تعالى ( فلا تقل هم|أأف) وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسرالفاء وضمها وفتحها » وكل 
هذه الثلاثة بتنوين وبغير تنوين فهذه ستة واللغة السابعة (أفي)بالياء قال الأحفش : كأنه ضاف 
هذا القول إلى نفسه فقال:قولي هذهوذكر ابن الأنباري :من لغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة على ما 
ذكره الزجاج : ( أف) بكسر الألف وفتح القاء وافة بضم الألف وادخال الهاء و ( أف) بضم 


۱۹۰ قوله تعالی «فلا تقل هم اف ولا تنهرهم|» سورة الاإسراء 


ل المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير وابن عامر : بفتح الفاء من غير تنوين » ونافع 
وحفص : بكسرالفاء والتنوين » والباقون : بكسرالفاء من غير تنوين وكلها لغات » وعلى هذا 
الخلاففي سورة الأنبياء ( أفلكم ) وفي الأحقاف( أفلك) ) وأقول : البحث المشكل ههنا 
آنا لما نقلنا عشرة أنواع من اللغات فى هذه اللفظة » فا السبب في أنهم تركوا أكثر تلك اللغات 
فى قراءة هذه اللفظة » واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ 

م المسألة الثالثة 4 ذكروا فى تفسبر هذه اللفظة وجوها : الأول : قال الفراء : تقول 
العرب جعل فلان يتأفف من ريح وجدها » معناه يقول : أف أف . الثاني : قال الاصمعي : 
الأف وسخ الأذن » والتف وسخ الظفر . يقال ذلك عند إستقذار الشيء » ثم كثر حتى 
استعملوا عند كل ما يتأذون به الثالكث : قال بعضهم أف معناه قلة » وهو مأخوذ من الأفيف 
وهو الشيء القليل وتف أتباع له » كقوهم : شيطان ليطان خبيث نبيث . الرابع : روى ثعلب 
عن ابن الاعرابي : الأف الضجر . الخامس : قال القتبي : أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط 
عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف »› ثم 
إنهم توسعوا فذكر وا هذه اللفظة عند كل مكر وه يصل اليهم . السادس : قال الزجاج : أف 
معناه النتن وهذا قول مجاهد » لأنه قال معنی قوله ( ولا تقل هم أأف) أي لا تتقذره) كا جا 
لم يتقذراك حين كنت تخر أو تبول » وني رواية أخرى عند مجاهد آنه اذا وجدت منها رائحة 
تؤذيك فلا تقل فه) أف . 

« المسألة الرابعة € قول القائل : لا تقل لفلان أف » مثل يضرب من كل مكر وه وأذية 
وإن خف وقل . واختلف الأصوليون في أن دلالة هذا للفظ على المنح من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظية أو دلالة مفهومة بمقتضى القياس . قال بعضهم : إنها دلالة لفظية » لآن أهل 
العرف اذا قالوا لا تقل لفلان أف عنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من نواع الايذاء والايجاش › 
وجرى هذا مجرى قوم فلان لا يلك نقيرا ولا قطميرا في أنه بحسب الحرف يدل على أنه لا 

ل والقول الثاني أن هذا اللفظ إنغا يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء بحسب 
القياس الجي» وتقريره آن الشرع اذا نه على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى» 
فاذا أردنا إلحاق الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت اولى من ثبوته ني حل الذكر مثل هذه 


قوله تعالی «فلا تقل )| اف ولا تنهرهم| » سورة الاإسراء ۱۹۱ 


الصورة» فان اللفظ إنغا دل على المنع من التأفيف والضرب أولى بالمنع من التأفيف وثانيها: أن 
يكون الحكم ني حل السكوت مساويا للحكم في محل الذكرء وهذا هو الذى يسميه الأصليون 
القياس فبمعنى الأصل»› وضربوا هذا مثلا وهو قوله عليه السلام «من أعتق نصيبا له من عبد 
قوم عليه الباقي» فان الحكم فى الأمة والعبد متساويان. وثالثها: أن يكون الحكم في محل 
السكوت أخفى من الحكم فى محل الذكر وهو أكبر القياسات . 


إذا عرفت هذا فنقول : المنع من التأفيف إغا يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس 
الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الاعلى . والدليل عليه : أن التأفيف غر 
التب فامع من التأفيف لا منعا من الضرب » وأيضا المنع من التأفيف لا يستلزم المنع 
من الضرب عقلا » لأن الملك الكبير اذا أخذ ملكا عظما كان عدوا له » فقد يقول للجلاد إياك 
أن تستخف به أو تشافهه بكلمة موحشة لكن اضرب رقبته » واذا كان. هذا معقولا فى الجملة 
علمنا أن المنع من التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضا للمنع من الضرب عقلا في 
الحملة » إلا آنا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين 
بدليل قوله ( وقل هما قولا كريا واخفض فما جناح الذل من الرحمة ) فكانت دلالة المنع من 
التأفيف على المنع من الضرب من باب القياس بالادنى على الأعلى » والله أعلم . 

هل النوع الثاني ) من الاشياء التي كلف الله تعالى العباد بها فى حق الأبوين قوله ( لا 
تنھرھ| ) يقال : هره وانتهره اذا استقبله بکلام يزجره . قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 


فان قيل : المع من التأفيف يدل على المنع من الانتهار بطريق الأولى » فلا قدم المنع من 
التأفيف كان ذكر المنع من الانتهار بعده عبثا . أمالو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
با لمع من التأفيف كان مفيدا حسنا » لأنه يلزم من المنع من الانتهار المع من التأفيف» فم 
السبب في رعاية هذا الترتيب . 

قلنا : المراد من قوله ( فلا تقل ىا أف) المنح من إظهار الضجر بالقليل أو الكثر » 
وا مراد من قوله ( ولا تنهرهيا ) المنع من اظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه والتكذيب ۔ 
له . 


و النوع الثالث ¢ قوله تعالى ( وقل فما قولا كريا) واعلم آنه تعالی لما منع الانسان 
بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش . والنهي عن القول المؤذى لا يكون أمرا بالقول 
الطيب » لا جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال ( وقل هما قولا کر يا ) 


1۹۲ قوله تعالی «فلا تقل ) اف ولا تنهره|» سورة الاإسراء 
والمراد منه أن خاطبه بالكلام المقر ون بأمارات التعظيم والاحترام . قال عمر بن الخطاب رصي 
الله عنه : هو أن يقول له : يا أبتاه يا أماه » وسئل سعيد بن المسيب : عن القول الكريم 

فان قيل : إن إبراهيم عليه السلام كان أعظم الناس حل) وكرما وأدبا » فكيف قال لأبيه 
يا ازر على قراءة من قرأ ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) بالضم ( إني أراك وقومك في ضلال 
مبين ) فخاطبه بالاسم وهو إيذاء » نم نسبه ونسب قومه الى الضلال وهو أعظم أنواع 
الايذاء ؟ 

فلنا : إن قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) يدل على أن 
حت الله تعالى مقدم على حق الأبوين » فإقدام ابراهيم عليه السلام على ذلك الايذاء إنغا كان 
تقديا لح الله تعالى على حق الأبوين . 
التواضع > وذکر القفال رحه الله فی تقريره وجهين : الأول : أن الطائر اذا راد ضم فرخه اليه 
للتر بية خحفض له جناحه » وهذا السبب صار خفض الحناح كناية عن حسن التر بية » فكأنه قال 
للولد : اكفل والديك بان تضمه) الى نفسك كا فعلا ذلك بك حال صغرك . والثاني : أن 
الطائر اذا اراد الطران والارتفاع نشر جناحیه واذا اراد ل الطران وت الارتفاع خمضص 
جناحه » فصار خفض الحناح كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه . 

فان قيل : كيف أ ضاف الجناح الى الذل والذل لا جناح له ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : أنه ضيف الحناح الى الذل ك| يقال : حاتم الجحود فكى) أن 
والثانى : أن مدار الاستعارة على الخيالات فههنا تخيل للذل جناحا وأثبت لذلك الحناح ضعفا 
تکمیلا لأمر هذه الاستعارة کا قال لبيد : 

إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 


فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها في يد الشمال فكذا ههنا وقوله ( من الرحمة ) معناه : 
ليكن خحفض جناحك هما بسبب فرط رحمتك فى) وعطفك عليه| بسبب كبره) وضعفها . 
ل والنوع الخامس 4 قوله ( وقل رب ارحه)ا کا ربیاني صغیرا ) وفیه مباحث : 


قوله تعالی « وقل رب ار مھا ک) ربياني صخرا » سورة الا سراء 1۹۴ 


E O E E 4‏ 
تعليم الأقوال بل ضاف اليه تعليم الأفعال وهو أن يدعو | بالرحمة فيقول ( رت ارحمه| ) 
E‏ . ثم یقول ( کا ربياني صغيرا ) يعني رب 
افعل بيا هذا النوع من الاحسان كا أحسنا الي فى تربيتهم| إياي » والتربية هي التنمية » وهي 
- من قوم ربا الشيء إذا انتفخ » ومنه قوله تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) 
ل البحث الثاني اختلف المفسرون فى هذه الآية على ثلاثة أقوال : 


ل القول الأول € أنها منسوخة بقوله تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا 
للمشركين ) فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين » ولا يقول : رب ارحمها . 

ل والقول الثاني أن هذه الآية غير منسوخة » ولكنها لحصوصة فى حق المشركين › 

والقول الثالث € أنه لا نسخ ولا تخصيص لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو 
- فيا باهداية والارشاد » وأن يطلب الرحمة فيا بعد حصول الايمان . 

البحث الثالث ¢ ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وقل رب ارحمها ) أمر وظاهر الأمر لا 
يفيد التكرار فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة » سئل سفيان : كم 
يدعو الانسان لوالديه ؟ أفي اليوم مرة أو في الشهر أو فى السنة ؟ فقال : نرجوأن بجزئه إذا دعا 
ا فی آواخر االتشهھدات کا أن الله تعالی قال ( یا أا الذين آمنوا صلوا عليه ) فكانوا يرون 
أن التشهد يجزى عن الصلاة على النبي ية » وكا أن الله تعالى قال ( واذكر وا الله في أيام 
معدودات ) فهم يكررون في أدبار الصلوات . 

ثم قال تعالى ‏ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين ‏ والمعنى أنا قد أمرناكم 
الاية ل ي ¢ ولا الله ما تضمر ونه 
a‏ اعلم بتلك الأحوال منک بہا »لان علو a E‏ 
وعدم اللأخاطة بالكل » > فأما علم الله فمنزه عن کل هذه الأحوال » وإذا كان الأمر كذلك كان 

ئم قال تعالى ل إن تكونوا صالخحين ‏ أي إن كنتم برآء عن جهات الفساد فى أحوال 


الفخر الرازي ج٠۲‏ م١٠‏ 


1٤‏ قوله تعالى « وآت ذا القر بى حقه » سورة الاسراء 


َّ م 1 ر َّ 
آلسبیل ولا تبر تبذرا رې إن آلمبذرین کانوا 


٠ 
ص‎ 


ص م داوم ے2 2ود > م صو وص 
وءات ذاالقر حقه, وآلمسكين وآبن 


ا ص 7 اتوم ۶ صت 3 کک م ےت 2> 2 ry‏ ت 
إخحوان آلشيلطين وکان آلشيطلن لربهء كفورا (إ وإما تعرضن عنهم آبتغاء رمه 
کر ص وا ص رو ےو ےوک تو کک 


من ريك ترجوها فقل هم قولا ميسورا ي 


الأوابين أنه غفور هم يكفر عنهم سیاتهم > والأواب هو الذى من عادته ودیدنه الرجوع الى أمر 
الله تعالى والالتجاء الى فضله ولا يلتجىء الى شفاعة شفيع كا يفعله المشركون الذين يعبدون 
من دون الله تعالى جمادا يزعمون أنه يشفع هم › ولفظ الأواب على وزن فعال » وهو يفيد 
المداومة والكثرة كقوهم  :‏ قتال وضراب والمقصود من هذه الآية أن الآية الأولى لما دلت على 
وجوب تعظيم الوالدين من كل الوجوه ثم إن الوالد قد يظهر منه نادرة خلة بتعظيمه) فقال 
(ربکم أعلم با فی نفوسكم) يعني أنه تعالى عالم بأحوال قلوبكم فان كانت تلك اهفوة ليست 
لأجل العقوق بل ظهرت بقتضى الحبلة البشرية كانت في محل الغفران والله اعلم . 

قوله تعالى ‏ وآت ذا القر بى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لر به كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رة من ربك 
ترجوها فقل هم قولا ميسورا 4 . 

اعلم أن هذا النوع الراإبح من أعال الخير والطاعة المذكورة في هذه الأيات وفيه 
مسائل : 
المسألة الأولى € قوله ( وآت ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 
القول الأول # أنه خحطاب للرسو ل ية فأمره الله أن يؤتى أقار به الحقوق التي وجبت 
هم في الفيء والخنيمة » وأوجب عليه أيضا إخراج حق المساكين وأبناء السبيل أيضا من هذين 
المثالين . 

ل والقول الثاني أنه حطاب للكل والدليل عليه آنه معطوف على قوله ( وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا إياه ) أنك بعد فراغك من بر الوالدين » جب ان تشتغخل ببر ساثر الأقارب؛ 
الأقرب فالأقرب ثم باصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل . 

واعلم أن قوله تعالى ( وآت ذا القر بى حقه ) مجمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو 1 
وعند الشافعى رحه الله أنه لا جب الانفاق الا على الوالدين » وقال قوم يجب الانفاق على 
ا لحارم بقدر الحاجة واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم فلا حق هم الا الموادة 


قوله تعالى « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » سورة الاسراء ۵ 


والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة في السراء والضراء . أما المسكين وابن السبيل فقد تقدم ٠‏ 
وصفه)| في سورة التوبة فى تفسير آية الزكاة . وجب أن يدفع الى المسكين ما يفي بقوته وقوت 
عياله » وأن يدفع الى ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته الى أن يبلغ مقصده . 

ئم قال تعالى $ ولا تبذر تبذيرا 4 والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه فيالسرف قال 
عثمان ابن الأسود : كنت أطوف في المساجد مع جاهد حول الكعبة فرفع رأسه الى ابي قبيس 
وقال : لوأن رجلا أنفق مثل هذافي طاعة الله لم يكن من المسرفين » ولو انفق درهم| واحدافي 
معصية الله كان من المسرفين . وأنفق بعضهم نفقة فى خير فأكثر فقيل له لا حبر فى السرف فقال 
لا سرف لي الخير » وعبد الله بن عمر قال : مر رسول الله ية بسعد وهو يتوضاً فقال ما هذا 
السرفيا سعد ؟ فقال : أوفي الوضوء سرف؟ قال نعم : وان كنت على نهر جار ثم نبه تعالى على 
قبح التبذير باضافة اياه الى أفعال الشياطين فقال ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) والمراد 
من هذه الأخوة التشبه بهم فى هذا الفعل القبيح » وذلك لأن العرب يسمون الملازم للشيء 
وأخا له فيقولون فلان أخو الكرم والجود » وأخو السفر اذا كان مواظباعلى هذه الأعال » 
وقيل قوله ( إخوان الشياطين ) أي قرناءهم في الدنيا والآخرة كا قال ( ومن يعش عن ذكر 
الرحهمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) أي 
قرناءهم من الشياطين ٠‏ ثم إنه تعالى بين صفة الشيطان فقال ( وكان الشيطان لربه كفورا) 
ومعنی كون الشيطان كفورا لربه » هو آنه یستعمل بدنه في المعاصي والافساد في الأرض › 
والاضلال للناس . وكذلك كل من رزقه الله تعالى مالا أو جاها فصرفه الى غير مرضاة الله تعالى 
كان كفورا لنعمة الله تعالى . والمقصود : أن المبذرين إخوان الشياطين » بمعنى كونهم موافقين 
للشياطين ي الصفة والفعل » ثم الشيطان كفور لربه فيلزم كون المبذر أيضا كفورالربه » وقال 
بعض العلاء : حرجت هذه الآية على وفق عادة العرب وذلك لأنهم كانوا يجمعون الأموال 
بالنهب والغارة ثم كانوا ينفقونها فى طلب الخيلاء والتفاخر » وكان المشركون من قريش وغيرهم 
ينفقون أمواهم ليصدوا الناس عن الاسلام وتوهين أهله . وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية 
تنبيها على قبح أعماههم في هذا الباب . 


ثم قال تعالی ‏ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 4 والمعنى : أنك إن 
آعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة 
( فقل. هم قولا ميسورا ) أي سهلا لينا وقوله ( ابتخاء رحمة من ربك ترجوها) كناية عن 
الفقر » لأن فاقد المال يطلب رحة الله واحسانه . فلا كان فقد المال سببا لهذا الطلب وهمذا 
الابتغاء أطلق اسم السبب على المسبب فسمي الفقر بابتغاء رحة الله تعالى » والمعنى : أن عند 


۱۹1 قوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك » سورة الاسراء 


رص ےو رم س ے۶ م ص ر ر رر رور > وھ ٤‏ ۰ وو مع < ر رر کر ےئار ٢‏ 
ولا جع يدك مغلولة إلى عنقك ولا تب طها كل البسط فتقعد ملوما محسورا 
ج 
ص س <2 2 


رر ر ےر ’سے ص و ر ت م م ےم کک a.‏ 
ق إن ربك بط آلرزق لمن سا٤‏ وبمدر إنه رکان بعبادہء خییرا بصیرا دی 


حصول الفقر والقلة لا تترك تعهدهم بالقول الجميل والكلام الحسن » بل تعدهم بالوعد 
الجميل وتذكر نمم العذر وهوحصول القلة وعدم المال » أوتقول لمم : الله يسهل › وفي تقسير 
القول الميسور وجوه : الأول : القول الميسور هو الرد بالطريق الأحسن . والثاني : القول 
الميسور اللين السهل قال الكسائي : يسرت أيسرله القول أي لينته له . والثالث : قال 
بعضهم : القول الميسور مثل قوله ( قول معروف ومخفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) قالوا : 
والميسور هوالمعروف » لأن القول المتعارف لا جوج الى تكلف والله أعلم 


قوله تعالى # ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسو را إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا & ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما أمره بالانفاق في | لاية المتقدمة علمه فى هذه الآية أدب الانفاق . 
واعلم أنه تعالى شرح وصف عباده ا لمؤمنين في الانفاق في سورة الفرقان فقال ( والذين أنفقوا لم 
یسرفوا ولم يقتر وا وكان بين ذلك قواما ) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ) أى لا تمسك عن الانفاق بحيث تضيق على نفسك وآهلك في وجوه 
صلة الرحم وسبيل الخيرات » والمعنى : لا تجعل يدك في انقباضها كالمخلولة الممنوعة من 
الانبساط ( ولا تبسطها كل البسط) أي ولا تتوسع في الانفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى ِي 
يدك شيء . وحاصل الكلام : أن الحكاء ذكروا في كتب الاخلاق أن لكل خلق طري إفراط 
وتفريط وهم مذمومان » فالبخل إفراط فى الامساك » والتبذير إفراط في الانفاق وهم 
مذمومان . والخلق الفقاضل هو العدل والوسط كا قال تعالى ( وكذلك جعاناكم أمة وسطا) . 


ثم قال تعالى # فتقعد ملوما حسورا ‏ أما تفسير تقعد > فقد سبق فى الآية المتقدمة . 
وأما کونه ملوما فلأنه یلوم نفسه . وأصحابه أيضا يلومونه على تضييع المال بالكلية وابقاء الأهل 
والولد فى الضر والمحنة > وأما كونه محسورا فقال الفراء : تقول العرب للبعير : هوحسور ادا 
انقطع سيره وحسرت الدابة اذا سيرها حتى ينقطع سبرها » ومنه قوله تعالى ( ينقلب اليك البصر 
خاسئا وهو حسير ) وجمع الحسير حسرى مثل قتلى وصرعى » وقال القفال : المقصود تشبيه حال 
من أنفق کل ماله ونفقاته بن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيته > لأن ذلك المقدار من الال 


قوله تعالی « ولا E LS‏ وره ة الاسراء ۹¥ 


رر رارم وص وا رو س ت ۶ واو س ص 


ولافتلوا اود حَفيه إمللق نحن نرزقهم واِیا ک۶ إن تله ن - طعا گیا 


كانه مطية حمل الانسان ويبلغه الى آخر الشهر أو السنة » ك أن ذلك البعبر بحمله ويبلغه الى 
أخر المنزل فاذا انقطع ذلك البعير بقي فى وسط الطريق عاجزا متحيرا فكذلك اذا أنفق الانسان 
مقدار ما يحتاج اليه في مدة شهر بقي فى وسط ذلك الشهر عاجزا متحيرا ومن فعل هذا لحقه اللوم 
من أهله والمحتاجبن الى انفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره وترك الحزم في مهات معاشه . 

ثم قال تعالى ل إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر ¢ والمقصود أنه عرف رسوله يِا 
كونه ربا . والرب هو الذي يربي المربوب ويقوم باصلاح مهياته ودفع حاجاته على مقدار 
الصلاح والصواتب فيوسع الرزق على البعضص ويضيقَه على البعض . والققدر ٤‏ اللغة 
التضییق » ومنه قوله تعالی ( ومن قدر عليه رزقه ) وقوله تعالی ( وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) . 

ثم قال تعال ظ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ‏ يعني أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل 
انسان فى أن لا يعطيه إلا ذلك القدر » فالتفاوت فى أرزاق العباد ليس لأجل البخل » بل لأجل 
رعاية المصالح . 

قوله تعالى ‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم و إياكم إن قتلهم كان خطاً 
کبیرا 4 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذ كورة ف هذه الأيات وف الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € فى تقرير النظم وجوه : 

ل الوجه الأول # أنه تعالى لما بين فى الآية أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم ) ) 

ل الوجه الثاني أنه تعالى لما علم كيفية البر بالوالدين في الآية المتقدمة علَّم في هذه 
بر وا الآباء والأبناء وانغا وجب بر الآباء مكافأة على ما صدر منه)ا من أنواع البر بالأولاد . وانما 


قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة» سورة الاسراء ‏ 

رر ر2 و و 22 ا رت ب 

ولا ربوا لزن إنهر كان فلحشة وساء سبيلا و 

الوجه الثالث € أن امتناع الأولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم ء لأن الآباء. 
إذا علموا ذلك قلت رغبتهم في تربية الأولاد » فيلزم خراب العالم من الوجه الذي قررناه › 
فثبت أن عبارة العالم إنغا تحصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأولاد من الجانبين . 

$ الوجه الرابع # أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله » وإن كان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم » فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى » 
والثاني : ضد الشفقة على خلق الله تعالى وكلاه) مذموم . والله أعلم . 

$ الوجه الخامس € أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية 'والبعضية ‏ وهي من أعظم الموجبات 
للمحبة . فلو لم تحصل المحبة دل ذلك على غلظ شديد فى الر وح وقسوة فى القلب ‏ وذلك 
من أعظم الأخلاق الذميمة ‏ فرغب اله فى الاحسان إلى الأولاد إزالة هذه الخصلة الذمبمة . 

المسألة الثانية ¢ كان العرب يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب » وقدرة البنين 
عليه بسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة 
فيها فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء > وني ذلك عار شديد فقال تعالى ( ولا تقتلوا 
أولادكم ) وهذا لفظ عام للذكور والاناث » والمعنى : أن الموجب للرحة والشفقة هو كونه 
ولدا » وهذا المعنى وصف مشترك بين الذكور وبين الاناث » وأما ما يخاف من الفقر في البنات 
فقد بخاف مثله فى الذكور في حال الصغر » وقد يخاف أيضا في العاجزين من البنين . 

تم قال تعالى ‏ نحن نر زقهم و إياكم ) يعني الأرزاق بيد الله تعالى فك| أنه تعالى فتح 
أبواب الرزق على الرجال » فكذلك يفتح أبواب الرزق على النساء . 

ل المسألة الثالثة ‏ الحمهور قرؤا إن قتلهم كان خطأ كبيرا » أي إثا كبيرا يقال خحطىء 
بخطا خطا مثل أثم يام إلا . قال تعالى ‏ إنا كنا خاطئين ) أي آثمين » وقرأ بن عامر خط 
بالفتح يقال : أخطأ بخطىء إخطاء وخطأ إذا أتى با لا ينبغي من غير قصد » ويكون الخطا 
اسا للمصدر » والمعنى : على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحه الله › 
وقراً ابن كثير ( خطا ) بكسر الخاء عدودة ولعلمها لغتان مثل دفع ودفاع ولبس ولباس . 

قوله تعالى $ ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 4 . 

واعلم وانه تعالى لما أمر بالأشياء الخمسة التي تقدم ذكرها وحاصلها يرجع إلى شيئين: 
التعظيم لأمر الله » والشفقة على خلق الله » اتبعها بذكر النهي عن أشياء: أوطما: أنه تعالى نجي 
عن الزناء فقال: (ولا تقربوا الزنا) » قال القفال: إذا قيل للانسان لا تقر بوا هذاء فهذا أكد 
من أن يقول له لا تفعله» ثم انه تعالى عل هذا النهي بكونه (فاحشة وساء سبيلا) . 


قوله تعالى « ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » سورة الاسراء ه٠‏ 


واعلم أن الناس قد اختلفوا في أنه تعالى إذا أمر بڻيء أو هى عن شيء فهل يصح إن 
يقال إنه تعالى إغا أمر بذلك الشيء أو هى عنه لوجه عائد اليه أم لا ؟ فقال القائلون بتحسين 
العقل وتقبيحه الأمر كذلك . وقال المنكرون : لتحسين العقل وتقبيحه ليس الأمر كذلك » 
احتج القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قوم بهذه الآية قالوا:إنه تعالى نى عن 
الزنا . وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيا 
عنه . وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه وهو حال » فوجب أن يقال كونه فاحشة وصف حاصل له 
باعتبار كونه زنا » وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوجوه عائدة اليها فى أنفسها » ويدل 
أیضاعلی أن نہی الله تعالى عنها معلل بوقوعها فى أنفسها على تلك الوجوه » وهذا الاستدلال 
قريب » والأولى أن يقال إن كون الشىء فى نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت لذاته لا 
بالشرع » فان تناول الخذاء الموافق مصلحة » والضرب المؤلم مفسدة » وكونه كذلك أمر ثابت 
بالعقل لا بالشرع . 
وإذاثبت هذافنقول : تاليف الله تعالى واقعة على وفق مصالح العالم في المعاش والمعاد 
فهذا هو الكلام الظاهري»وفيه مشكلاتمائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلو غ الغايةفيها . 
إذا عرفت هذا فنقول : اشتمل الزنا على أنواع من المفاسد : أوهما : اختلاط الأنساب 
واشتباهها فلا يعرف الانسان أن الولد الذي أتت به الزانية أهومنه أومن غیره ». فلا یقوم 
بتربیته ولا يستمر فى تعهده . وذلك يوجب ضياع الأولاد > وذلك يوجب انقطاع النسل 
وخراب العالم » وثانيها : أنه إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى هذه 
المرأة من غيره لم يبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التواثب والتقاتل ٠‏ وذلك يفضي إلى فتح 
باب ارج والمرج والمقاتلة > وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على 
الزنا . وثالثها : أن المرأة إذا باشرت الزنا وتعقرنت عليه يستقذرها كل طبع سليم » وكل خاطر 
مستقيم » وحينئذ لا تحصل الاإلفة والمحبة ولا يتم السكن والازدواج » ولذلك فان المرأة إذا 
اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق . ورابعها : أنه "إذا انفتح باب الزنا فحينئذ 
لا یبقی لرجل اختصاص بامرأة » وكل رجل يمكنه التواثب على كل امرأة شاءت وأرادت . 
وحینئذ لا یبقی بين نوع الانسان وبين سائر البهائم فرق في هذا الباب»وخامسها : أنه ليس 
المقصود من المرأة جرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة'للرجل فى ترتيب المنزل وإعداد مهما ته 
من المطعوم والمشروب والملبوس ١‏ وآن تكون ربة البيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور 
لأولاد والعبيد » وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت مقصورة الهمة على هذا الرجل الواحد 
منقطعة الطمع عن سائر الرجال > وذلك لا محصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية » 
وسادسها : أن الوطء يوجب الذل الشديد > والدليل عليه أن أعظم أنواع التستر عند الناس 


(٠‏ قوله تعالی « E e ALN‏ سورة الاسراء 


ولا تفلو الف س آلى ااي ORE ARE‏ 


ژ وس کر ر دح کل س ص 


سلطا قلا سرف فى اتل ام کان منصورا 9 


ذكر ألفاظ الوقاع » ولولا أن الوطء يوجب الذل » وإلا لا كان الأمر كذلك . وأيضا فان جميع 
العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا في المواضع الملستورة »> وني الأوقات التي لا يطلع عليهم 
أحد » وأن ن جميع العقلاء e‏ اروا با واوا واا ا بو عل 
وطلڻهن ۽ ولو أن الوطء ذل » وإلا لا كان كذلك . 

وإذا ثبت هذافنقول : لا كان الوطء ذلا كان السعي فى تقليله موافقا للعقول » فاقتصار 
المرأة الواحدة على الرجل الواحد سعى فى تقليل ذلك العمل » وأيضا ما فيه من الذل يصير 
A ERIN E A‏ 
بشيء من المنافع فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر » فثبت با ذكرنا أن العقول السليمة 
تقضي على الزنا بالقبح . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى وصف الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا : أماكونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتاله على فساد الأنساب e‏ 
العالم وإلى اشتاله على التقاتل والتواثب على الفروح وهو أيضا يوجب خراب العالم . وأ 
القت : فقد ذكرنا E NEON AER‏ 
والازدواج وأن لا يعتمد الانسان عليها في شيء من مها ته ومصاحه . وأما أنه ساء سبلا › 
فهو ما ذکرنا آنه لا يبقى فرق بين الانسان وبين البهائم في عدم اخحتصاص الذكران بالاناث › 
وأيضا يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبورا بشيء من المنافع › 
فقد ذكرنا في قبح الزنا ستة أوجه ؛ والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة » فحملنا كل واحد من هذه 
الالفاظ الثلاثة على وجهين من تلك الوجوه الستة » والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى ظ ولا تقتلوا النفس التي حرم اله إلا باحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلبطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا) . 

هذا هو النوع الثاني نما نى الله عنه في هذه الآية » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالل القتل » فا 
السبب بان الله تعالى بدا أولا بذكر النهي عن الزنا وثانيا بذكر النهي عن القتل ؟ 


قوله تعالى « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا باحق » الآية ' 3 


وجوابه : أنا بينا أن فتح باب الزنايمنع من دخول الانسان في الوجود » والقتل عبارة عن 
إبطال الانسان بعد دخوله في الوجود . ودخوله في الوجود مقدم على إبطاله وإعدامه بعد 
وجوده » فلهذا السبب ذكر الله تعالى الزنا ولا ثم ذكر القتل ثانيا . 


ل المسألة الثانية ) اعلم أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة › والحل إغا يثبت بسبب 
عارضي » فلم كان الأمر كذلك لا جرم نهى الله عن القتل مطلقا بناء على حكم الأصل » ثم 
استشنى عنه الحالة التي محصل فيها حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال ( إلا 
بالحق ) فنفتقر ههنا الى بيان أن الأصل في القتل التحريم » والذي يدل عليه وجوه : الأول : 
أن القتل ضرر والأصل في المضار الحرمة لقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج)(ولا يريد 
بكم العسر ) (ولا ضرر ولا ضرار )الثاني : قوله عليه السلام « الآدمى بنيان الرب ملعون من 
هدم بنيان الرب » الثالٹث : ان الآدمى خلق للاشتغال بالعبادة لقوله ( وما خحلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) ولقوله عليه السلام « حق الله على العباد آن یعبدوه ولا یشرکوا به شيا » 
والاشتغال بالعبادة لا يتم إلا عند عدم القتل . الرابع : أن القتل إفساد فوجب أن يحرم لقوله 
تعالى ( ولا تفسدوا )»الخامس : أنه اذا تعارض دليل تحريم القتل ودليل إباحته فقد أجمعوا على 
أن جانب الحرمة راجع » ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم وإلا لكان ذلك ترجيحا لا مرجع 
وهو حال . السادس : أنا اذالم نعرففي الانسان صفة من الصفات إلا جرد كونه إنسانا عاقلا 
حکمنا فيه بتحریم قتله » وما لم نعرف شیا زائدا على کونه إنسانا لم نحکم فيه بحل دمه › 
ولولا أن أصل الانسانية يقتضى حرمة القتل » وإلا لما كان كذلك فثبت ذه الوجوه أن الأصل 
في القتل هو التحريم » وان حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم بأن الأصل في القتل هو التحريم فقال ( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فقوله ( ولا تقتلوا ) نبي وتحريم » وقوله ( حرم الله ) إعادة 
لذكر التحريم على سبيل التأكيد » ثم استثنى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال ( إلا 
باحق ) ثم ههنا طريقان : 

« الطر يق الأول € أن محرد قرله ( إلا بالحق ) مجمل لأنه ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما 
هو وکیف هو » ثم إنه تعالی قال ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) أي في استيفاء 
القصاص من القاتل » وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل » وتقريره كأنه تعالى قال 
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فى استيفاء القصاص . واذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة 
فقط » فصار تقدير الآية : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا عند القصاص »› وعلى هذا 


e‏ قوله تعالی « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » سوره الاسراء 


التقدير فتكون الأية نصا صريحا في تحريم القتل إلا بهذا السبب الواحد » فوجب أن يبقى على 
الحرمة فا سوى هذه الصورة الواحدة . 

# والطر يق الثاني ¢ أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة : 
وهو قوله عليه السلام « لا بحل دم امریء مسلم إلا باحدی ثلاث 
إحصان » وقتل نفس بغر حق » . 

واعلم ان هذا الخبر من باب الآحاد . فان قلنا : إن قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سللطانا ) تفسير لقوله ( إلا باحق ) كانت الآية صريحة في أنه لا يحل القتل إلا بهذا السبب 
الاح ت رها ا عا ا ررك عا ر اد غو 
تخصيص عموم القران بخبر الواحد » وأما ان قلنا : ان قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا ) ليس تفسررا لقوله ( الا باحق ) فحينئذ يصر هذا الخبر مفسرا للحق المذكور في 
الآية » وعلى هذا التقدير لا يصير هذا فرعا على مسألة جواز تخصيص عموم القران بخبر 
الواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ ظاهر هذه الآية أنه لا سبب لحل القتل إلا قتل المظلوم » وظاهر الخبر 
يقتضي ضم شيئين اخرين اليه : وهو الكفر بعد الايان » والزنا بعد الاحصان » ودلت اية 
أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى ( إنغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) ودلت اية اخری على حصول سبب خامس وهو 
الكفر . قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآأخر ) وقال ( واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ) والفقهاء تكلموا واختلفوا في اشياء أخرى فمنها : أن تارك الصلاة هل يقتل أم 
لا ؟ فعند الشافعي رحه الله يقتل » وعند أبي حنيفة رحه الله لا يقتل . وثانيا : أن فعل اللواط 
هل يوجب القتل ؟ فعند الشافعي يوجب » وعند أبي حنيفة لا يوجب . وثالثها : أن 
الساحر إذا قال : قتلت بسحري فلانا فعند الشافعي يوجب القتل » وعند أبي حنيفة لا 
يوجب . ورابعها : أن القتل بالمئل هل يوجب القصاص ؟ فعند الشافعي يوجب . وعند أ بي 
حنيفة لا يوجب . وخامسها e‏ لا ؟ اختلفوا فيه 
ي زمان أبي بكر . وسادسها : أن إتيان البهيمة هل يوجب القتل » فعند أكثر الفقهاء لا 
يوجب » وعند قوم يوجب » حجة القائلين بأنه لا جوز القتل في هذه الصور هو أن الأية صريحة 
في منع القتل على الاطلاق » إلا لسبب واحد وهو قتل المظلوم » ففما عدا هذا السبب الواحد » 
وجب البقاء على أصل الحرمة » ثم قالوا : وهذا النص قد تأكد بالدلائل الكثيرة الموجبة حرمة 
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الدم على الاطلاق » فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارض » وذلك المعارض إما أن 
يكون نصا متواترا او نصا من باب الآحاد أو يكون قياسا » أما النص المتواتر فمفقود › وإلا لا 
بقي الخلاف » وأما النص من باب الآحاد فهو مرجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة 
الكثيرة » وأما القياس فلا يعارض النص . فثبت بمقتضى هذا الأصل القوي القاهر أن الأصل 
في الدماء الحرمة إلا في الصور المعدودة والله اعلم . _ 

المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف) 
فيه بحثان : 

ل البحث الأول # أن هذه الآية تدل على أنه أثبت لولى الدم سلطانا » فأما بيان أن 
هذه السلطنة تحصل فياذا فليس في قوله ( فقد جعلنا لوليه سلطانا) دلالة عليه ثم ههنا 
طريقان : الأول : أنه تعالى لا قال بعده ( فلا يسرف فى القتل ) عرف أن تلك السلطنة إغا 
حصلت فى استيفاء القتل » وهذا ضعيف لاحةال أن يكون المراد ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) فلا ينبغي أن يسرف الظالم في ذلك القتل » لأن ذلك المقتول منصور بواسطة 
إثبات هذه السلطنة لوليه . والثاني : أن تلك السلطنة مجملة ثم صارت مفسرة بالاية والخبر » 
أما الآية فقوله تعالى فى سورة البقرة ( يا أا الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) إلى 
قوله ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) وقد بينا في تفسير هذه 
الآية ابا تدل على أن الواجب هو كون المكلف مرا بين القصاص وبين الدية . وأما الخبر فهو 
قوله عليه السلام يوم الفتح « من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 
الدية » وعلى هذا الطريق فقوله ( فلا يسرففى القتل ) معناه : آنه لما حصلت له سلطنة استيفاء 
القصاص إن شاء » وسلطنة استيفاء الدية إن شاء » قال بعده ( فلا يسرف ف القتل ) معناه أن 
الأولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفي بأخذ الدية أو ييل إلى العفو وبالحملة فلفظة 
« فى » محمولة على الباءء والمعنى : فلا يصير مسرفاً بسبب إقدامه على القتل ويصير معناه 
الترغيب فى العفو والاكتفاء بالدية كا قال (وأن تعفوا أقرب للتقوى ) . 

فل البحث الثاني أن فى قوله ( ومن قتل مظلوما ) ذكر كونه مظلوما بصيغة التنكير › 
وصيغة التنكير على ما عرف تدل على الكمال » فالانسان المقتول مالم يكن كاملا في وصف 
الظلومية لم يدخحل تحت هذا النص . قال الشافعي رحه الله : قد دللنا على أن المسلم إذا قتل 
الذمى لم يدخل تحت هذه الآية » بدليل أن الذمى مشرك والمشرك يحل دمه » إنغا قلنا : إنه 
مشرك لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) حکم بان ما سوی 
الشرك مغفور في حق البعض . فلو كان كفر اليهودى والنصراني شيئا مغايرا للشرك لوجب أن 


& 1۰ قوله تعالی « إِنه کان منصورا » سورة الا سراء 


يصير مغفورا في حق بعض الناس بمقتضى هذه الآية فلم لم يصرمغفورا ني حق أحد دل على أن 
كفرهم شرك » ولأنه تعالى قال ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فهذا التثليث الذي 
قال به هؤلاء » إما أن يكون تثليثا فى الصفات وهو باطل » لأن ذلك هو الحق وهومذهب أهل 
السنة والح |اعة فلا يكن جعله تثليثا للكفر » وإما أن يكون تثليثا فى الذوات » وذلك هو الحق 
ولا شك أن القائل به مشرك » فثبت أن الذمى مشرك » وإغا قلنا : إن المشرك مجب قتله لقوله 
تعالى ( اقتلوا المشركين ) ومقتض هذا الدليل إباحة دم الذمى فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من 
حصول شبهة الاباحة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت أنه ليس كاملا في المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وأما الحر إذا قتل عبدا فهو داخحل تحت هذه الآية 
إلا أنا بينا أن قوله ( كتب عليكم القصاص في القتلى ال حر باحر والعبد بالعبد ) يدل على المع 
من قتل الحر بالعبد من وجوه كثرة وتلك الآية أخحص من قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) والخاص مقدم على العام » فثبت أن هذه الآية لا جوز التمسك بهافي مسألة أن 
موجب العمد هو القصاص ولا فى مسألة أنه جب قتل المسلم بالذمي . ولا فى مسألة أنه جب 
قتل الحر بالعبد والله أعلم . 

أما قوله تعالى # فلا يسرف فى القتل # ففيه مباحث : 

ل البحث الأول #فيه وجوه : الأول : المراد هو أن يقتل القاتل وغر القاتل » وذلك 
لأن الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من 
القبيلة الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأ مر بالاقتصار على قتل القاتل وحده.الثاني TDN‏ 
بقتل القاتل فان آهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما 
معينين ويتركون القاتل . والثالث : هو أن لا يكتفي بقتل القاتل بل يمثل به ويقطع أعضاؤه . 
قال القفال : ولا يبعد حمله على الكل . لأن جملة هذه المعاني مشتركة ي كونها إسرافا . 

ج البحث الثانى # قرأ الأكثر ون ( فلا يسرف) بالياء وفيه وجهان : الأول : التقد 
فلا ينبغي أن يسرف الولي فى القتل . الثاني eT‏ ار 
أن سرف ذلك الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم > وقرأً حمزة والكسائي 
( فلا تسرف) بالتاء على الخطاب » وهذه القراءة تحتمل وجهين : أحده] : أن يكون الخطاب 
للمبتدىء القاتل ظلا كأنه قيل له : لا تسرف أها الانسان » وذلك الاسراف هو إقدامه على 
ذلك القتل الذي هوظلم محض ٠‏ والمعنى : لا تفعل فانك إن قتلته مظلوما استوفى القصاص 


قوله تعالى « ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » سورة الاسراء o‏ 
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ولا تقربوأ مال آلیتى إلا بألتى هى احسن حى يبلغ أشده, 

منك . والاخر : أن يكون الخطاب للولى فيكون التقدير : لا تسرف في القتل أا الول . أي 
اكتف باستيفاء القصاص ولا تطب الزيادة . وأما قوله ( إنه كان منصورا) ففيه ثلاثة أوجه : 
لول : كأنه قيل للظالم المبتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلك » فان ذلك 
امقتول يكون منصورا في الدنياوالآخرة أما نصرته فى الدنيا فبقتل قاتله » وأمافي الآخرة فبكثرة 
الثواب له وكثرة العقاب لقاتله . 


# والقول الثاني 4 أن هذا الولى يكون منصورا فى قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف 
دا القدر فانه یكون منصورا فيه ولا ينبغي أن بطمع في الزيادة منه » لآن من يكون منصورا 
من عند الله يحرم عليه طلب الزيادة . 

$ والقول الثالث ¢ أن هذا القاتل الظالم ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن لا 
يلب الزيادة واعلم أن على القول الأول والثاني ظهر أن المقتول وولي دمه يكونان منصورين 
من عند الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنه| أنه قال : قلت لعلي بن أبي طالب عليه 
ااسلام وأيم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان » لأن الله تعالى يقول ( ومن قتل مظلوما فقد 
جعانا لوليه سلطانا ) وقال الحسن : والله ما نصرمعاوية على علي عليه السلام إلا بقول الله تعالى 
( ومن فتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) والله أعلم . 

خوله تعالى ‏ ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ¢ . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي هى عنها فى هذه الآيات . 

اعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختلاط الأنسات > وذلك يوجب منع الاهتام بتربية 
الأولاد وذلك يوجب انقطاع النسل . وذلك يوجب النح من دخول الناس فى الوجود » وأما 
القتل فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخوهم في الوجود » فثبت أن النهي عن الزنا والنهي عن 
القتل يرجع حاصله الى النهي عن إتلاف النفوس »> فلم ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال » لأن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال » وأحق الناس بالنهي عن إتلاف 
أمواهم هو اليتيم » لأنه لصغره وضعفه وکال عجزه يعظم ضرره باتلاف ماله » فلهذا السب 
خصهم الله تعالى بالنهي عن إتلاف أمواهم فقال ( ولا تقر بوامال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
ونظیره قوله تعای ( ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ن یکبر وا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقرا 
فليأکل بالمعروف) ونی تفسیر قوله ( إلا بالتي هي أحسن ) وجهان : الأول : إلا بالتصرف 


۲.٦‏ قوله تعالى « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا » سورة الاسراء 
واوو انعد إن المد کان مولا و واوفوآ ال إا كم وزنوا لسعاي 
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آلمستقى ذلك خير واحسن تاولا 


E DE O E SPE TS 
الذی ينمیه ویکثره 1 الثاني : المراد هو أن تأكل معه إذا احتجت اليه > وروی ماهد عن ابن‎ 
عباس قال : إدا احتاج کل بالمعر وف فاذا أ يسرقضاه ¢ فان لم يوسر فلا شيء عليه‎ 


واعلم أن الولى انا تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح » كا بينه 
الله تعالى فى ية أخرى وهي قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أمواهم ) والمراد بالأشد بلوغه الى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
ماله » وعند ذلك تز ول ولاية غبره عنه وذلك حد البلوغ » فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزل 
الولاية عنه والله أعلم . وبلوغ العقل هو أن يكمل عقله وقواه الحسية والحركية والله أعلم 
/ قوله تعالى # وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ‏ . 


الزنا » وعن القتل إلا باحق » وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ثم أتبعه بهذه 
الأوامر الثلاثة فالأول قوله ( وأوفوا بالعهد ) . 

واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله ( وأوفوا بالعهد ) 
نظر لقوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فدخحل في قوله ( أوفوا بالعقود ) كل عقد 
من العقود كعقد البيع والشركة » وعفد اليمبن والنذر » وعقمد الصلح » وعفد النكاح 
وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فانه جب عليهم) 
الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد» إلا إذا دل دليل منفصل على أنه للا جب الوفاء به فمقتضاه 
الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها > ويؤكد هذا النص 
بساثئر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله ( والموفون بعدهم إذاعاهدوا ) وقوله 
( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) وقوله ( وأحل الله البيع ) وقوله(ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراضي منکم ) وقوله ( وأشهدوا إذا تبایعتم ) وقوله عليه 
کیف شتتم يدا بيد » وقوله « من اشتری شیا لم یره فهو بالخیار. اذا راه » فجمیع هله الایات 
والأخبار دالة على أن الاأصل ف البيوعات والعهود والعقود الصحة و وجوتب الالتزام . 


قوله تعالى « 'وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » سورة الاسراء بم 


اذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان 
والفساد قضينا به تقديا للخاص علن العام » وإلا قضينا بالصحة فى الكل » وأما تخصيص 
النص بالقياس فقد أبطلناه » وبمذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طوها وأ طنامها 
E‏ بهذه الآية الواحدة » ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس فى العمل » 
لانه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان » وتصير. الشريعة مضبوطة 
معلومة . 

ثم قال تعالى ‏ إن العهد كان مسؤلا ‏ وفيه وجوه : أحدها : أن يراد صاحب العهد 
کان مسولا فحذف لضاف وأقيم لضاف اليه مقامه كقوله (واسأل القر ية ) وثانيها أن العهد 
کان مسلا أي مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفى به . وثالثها : أن يون هذا تخيياد 
کانه یقال للعهد لم نکثت وهلا ونی بك تبکیتا للناکٹ کا يقال للموؤدة ( بأی ذنب قتلت ) 
وکقوله ( أ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين ) الآية فالمخاطبة لعيسى عليه السلام والانكار 
على غيره . 

/ النوع الثاني من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلتم ) 
والمقصود منه إعام الكيل وذكر الوعيد الشديد فى نقصانه في قوله ( ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفول وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) . 

3 النوع الثالث ¢ من الأوامر المذكورة في هذه الاية قوله ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) 
فالاية المتقدمة في إتمام الكيل > وهذه الاية في إتمام الوزن > ونظبره قوله تعالى ( وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقوله ( ولا تېخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) . 

واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقضان الكيل والوزن قليل . والوعيد الحاصل 
عليه شدید عظيم > فوجب على العاقل الاحتراز منه » وانغا عظم الوعيد فيه لأن جميع الناس 
حتاجون الى المفاوضات والبيع والشراء » وقد يكون الانسان غافلا لا يهتدى الى حفظ ماله » 
فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان . سعيا في إبقاء الأموال على الملاك » ومنعا من 
تلطيخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير » والقسطاس فى معنى الميزان الا أنه فى العرف أكبر 
منه » ولهذا اشتهر في لسنة العامة أنه القبان . وقيل أنه بلسان الروم أو السرياني . والأصح 
أنه لغة العرب وهو مأخوذ من القسط › وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال » وبالحملة 
فمعناه المعتدل الذي لا ييل الى أحد الجانيين » وأجعوا على جواز اللغتين فيه . ضم القاف 
وكسرها » فالكسرقراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون بالضم . 

ثم قال تعالى « ذلك خير أى الايفاء بالهام والكمال خير من التطفيف القليل من حيث 


۲۰۸ قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم » سورة الاسراء 


رر رو ال 2 2و کے و ت 2 وص EES‏ وص ت و ەم ا م 2 2> 
ولا تقف ما ليس لك بهء علم إن.السمع وآلبصر وآلفرؤاد اکل اوليك کان عنه 
رو 2 کک ) 

مسعولا ي 


أن الانسانيتخلص بواسطته عن الذكر القبيح في الدنيا والعقاب الشديد فى الآخرة ( وأحسن 
تأويلا ) والتأويل ما يؤل اليه الأمر كا قال في موضع آخر ( خير مردا).(خير عقبى).(خير ملا ) 
وإنغا حكم تعالى بأن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب » لأنه فى الدنيا اذا اشتهر بالاحتراز عن 
التطفيف عوّل الناس عليه ومالت القلوب اليه وحصل له الاستغناء فى الزمان القليل » وكم قد 
رأينا من الفقراء لما اشتهر وا عند الناس بالأمانة والاحتراز عن الخيانة أقبلت القلوب عليهم 
وحصلت الأموال الكثيرة هم فى المدة القليلة . وأما في الآخرة فالفوز بالشواب العظيم 
والخلاص من العقاب الأليم 


قوله تعالى ‏ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسۇلا . 

فى الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة » عاد بعده الى ذكر النواهي 
فنهى عن ثلاثة أشياء : أوها : قوله ( ولا تقف ما ليس لك به علم ):قوله ( تقف) مأخوذ من 
قوههم : قفوت أثر فلان أقفو قفوا وقفوا اذا اتبعت أثره » وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو 
البيت » وسميت القبيلة المشهورة بالقافة » لأنهم يتبعون اثار أقدام الناس ويستدلون بها على 
أحوال الانسان » وقال تعالى ( ثم قفينا على اثارهم برسلنا ) وسمى' القفا قفا لأنه مؤخر بدن 
الانسان کأنه شيء یتبعه ویقفوه فقوله ( ولا تقف) اې ولا تتبع ولا تقتف ما لا علم لك به من 
قول أو فعل » وحاصله يرجع الى النهي عن الحكم با لا يكون معلوما » وهذه قضية كلية 
يندرج تحتها أآنواع كثبرة » وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه 
وجوه 

ل الوجه الأول € المراد نى المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الاهيات 
ااك ی د اعاب » لأنهم تعالى نسبهم ني تلك العقائد الى اتباع الهوى فقال ( إن 
هي إلا أساء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ) وقال في انكارهم البعث ( بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ) وقال ( ومن أضل 


قوله تیان ) ولا تقف ما ليس لك به علم » سورة الاسراء ۹ 


ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقال ( ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام ) الأية وقال ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ) . 


# والقول الثاني 4 نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور » وقال ابن 
عباس لا تشهد الا با رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك : 


3% والقول الثالث 4 المراد منه : النهى عن القذف ورمي اللحصننين والمحصنات 
بالأكاذيب » وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكر ونيا فى الهجاء ويبالغون فيه . 


والقول الرابع ) المراد منه النهي عن الكذب . قال قتادة : لا تقل سمعت ولم 
تسمع ورأیت ولم تر و علمت ولم تعلم . 


ل والقول الخامس 4 أن القفو هو البهت وأصله من القفا » كأنه قول يقال خلفه وهو 
في معنى الغيبة وهو ذكر الرجل في غيبته بجا يسوءه . وني بعض الأخبار من قفا مسل| بجا ليس فيه 
حبسه الله فى ردغة الخبال . واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم 

$ المسألة الثانية ‏ احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا . القياس لا يفيد إلا الظن والظن 
مغاير للعلم » فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لايجوزلقوله تعالى 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 


أجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز باجماع الأمة في 
صور كثيرة : أحدها : أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز . وثانيها : العمل بالشهادة 
عمل بالظن وأنه جائز . وثالثها : الاجتهاد فى طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه جائز . 
ورابعها : قيم المتلفات وأروش الحنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز . وخامسها: 
الفصد والحجامة وسائر المعالحات بناء على الظن وأنه جائز وسادسها : كون هذه الذبيحة 
ذبيحة للمسلم مظنون لا معلوم » وبناء الحكم عليه جائز. وسابعها : قال تعالى ( وإن خفتم 
شقاق بينه) فابعثوا حكما من أهله وحك)ا من أهلها) وحصول ذلك الشقاق مظنون لا 
معلوم . وثامنها : الحكم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون ثم نبني على هذا الظن 
أحكاما كثيرة مثل حصول التوراة ومثل الدفن في مقابر المسلمين وغيرهم . وتاسعها : جميع 
الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار » وطلب الأرباح والمعاملات الى الآجال الملخصوصة 
والاعتاد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وبناء الأمر على تلك الظنون 
جائز . وعاشرها : قال عليه السلام « نحن نحکم بالظاهر والله يتولى السرائر» وذلك تصريح 


٤ E الفخر الرازي‎ 


1۰ قوله تعالی « ولا تقف ما ليس لك به علم » سورة الاشراء 


بأن الظن معتبر في هذه الأنواع العشرة فبطل قول من يقول: إنه لا يجوز بناء الأمر على الظن . 

والجحواب الثاني € أن الظن قد يسمى بالعلم . والدليل عليه قوله تعالى ( اذا جاءكم 
الؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بایانہن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 
الكفار ) ومن المعلوم أنه انما يكن العلم بايانهن بناء على اقرارهن » وذلك لا يفيد الا الظن › 
فههنا الله تعالى سمى الظن علا . 


ل والجواب الثالث € أن الدليل القاطع لا دل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حكم الله في هذه الصورة يساوي حكمه في محل 
النص » فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن » فههنا الظن وقع في طريق الحكم » فأما 
ذلك الحكم فهو معلوم متيقن . 

أ جاب نفاة القياس عن السؤال الأول فقالوا : قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم ) عام دخله التخصيص في الصور العشرة ا لمذكورة » فيبقى هذا العموم فيا وراء هذه 
الصورحجة » ثم نقول : الفرق بين هذه الصور العشرة وبين محل النزاع أن هذه الصور العشرة 
مشتركة في أن تلك الأحكام أحكام ختصة بأشخاص معينين في أوقات معينة » فان الواقعة 
التي يرجع فيها الانسان المعني الى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص المعين » وكذلك 
القول فى الشهادة وفى طلب القبلة وفى سائر الصور . والتنصيص على وقائع الأشخاص 
المعينين في الأوقات المعينة مجري مجرى التنصيص على ما لا نهاية له » وذلك متعذر » فلهزه 
الضرورة اكتفينا بالظن . أما الأحكام المثبتة بالأقيسة فهي أحكام كلية معتبرة في وقائع كلية وهي 
مضبوطة قليلة » والتنصيص عليها غمكن ولذلك فان الفقهاء الذين استخرجوا تلك الاحكام 
بطر يق القياس ضبطوها وذكر وها في كتبهم . 

اذا عرفت هذا فنقول : التنصيص على الأحكام في الصورالعشرة التي ذكرتعوها غير مكن 
فلا جرم اكتفى الشارع فيها بالظن » أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية فالتنصيص عليها مكن 
فلم جز الاكتفاء فيها بالظن فظهر الفرق . 

ل وأما الجواب الثاني € وهو قوم الظن قد يسمى علا فنقول : هذا باطل فانه يصح 
آن يقال هذا مظنون وغير معلوم > وهذا معلوم وغير مظنون » وذلك يدل عى حصول 
ا لمغايرة » ثم الذي يدل عليه قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظن ) نفى العلم » واثبات للظن » وذلك يدل على حصول المغايرة » وآما قوله تعالى ( فان 
علمتموهن مؤمنات ) فالؤمن هو المقر » وذلك الاقرار هو العلم . 


قوله تعالى « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا ٠»‏ سورة الإسراء ١١‏ 


وأما الجواب الثالث 4 فهو أيضا ضعيف ٠‏ لأن ذلك الكلام اغا يتم لوثبت أن 
القياس حجة بدليل قاطع وذلك باطل لأن تلك الحجة إما أن تكون عقلية أو نقلية » والأول 
باطل لأن القياس الذى يفيد الظن لا جب عقلا أن يكون حجة > والدليل عليه أنه لا نزاع أن 
يصح من الشرع أن يقول : نهيتكم عن الرجوع الى القياس ولو كان كونه حجة أمرا عقليا عضا 
لامتنع ذلك . والثاني أيضا باطل » لأن الدليل النقلي فى كون القياس حجة انما يكون قطعيا لو 
کان منقولا نقلا متواترا وكانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غر محتملة النقيض 
ولو حصل مثل هذا الدليل لوصل الى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف » وحيث لم يكن 
كذلك علمنا آنه لم بحصل في هذه المسألة دليل سمعي قاطع فثبت أنه لم يوجد فی اثبات 
كون القياس حجة دليل قاطع البتة » فبطل قولكم كون الحكم المثبت بالقياس حجة معلوم لا 
مظنون فهذا تام الكلام في تقرير هذا الدليل . وأحسن ما يكن أن يقال فى الحواب عنه إن 
التمسك بهذه الآية التي عولتم عليها سك بعام حصوص ٠‏ والتمسك بالعام اللخصوص لا 
يفيد الا الظن . فلو دلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك 
بهذه الآية غير جائز » فالقول بكون هذه الآية حجة يفضي ثبوته الى نفيه فكان تناقضا فسقط 
الاستدلال به والله آعلم . وللمجيب أن جيب فيقول : نعلم بالتواتر الظاهر من دين محمد ييا 
أن التمسك بابات القران حجة في الشريعة ويكن أن جاب عن هذا الحواب بأن کون العام 
اللخصوص حجة غير معلوم بالتواتر والله أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) فيه 
بحثان : ) 
ل البحث الأول 4 أن العلوم إما مستفادة من الحواس ٠‏ أومن العقول . أما القسم 
الأول : فاليه الاشارة بذكر السمع والبصر » فان الانسان اذا سمع شیا وراه فانه يروه وبر 
عنه وأما القسم الثاني : فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسان.: البديهية والكسبية » والى 
العلوم العقلية الاشارة بذكر الفؤاد . 

3# الببحث الثاني 4 ظاهر الاية يدل على أن هذه الجوارح مسؤلة وفړه وجوه : 


ف الوجه الأول € أن المراد أن صاحب السمع والبصروالفؤاد هوالمسؤل لأن السؤال لا 
يصح إلا ممن كان عاقلا » وهذه الجوارح ليست كذلك » بل العاقل الفاهم هو الانسان فهو 
کقوله تعالی ( واسأال القرية ) والمراد أهلها يقال له لم سمعت ما لا بحل لك ساعه » ولم 
انظرت الى ما لا بحل لك النظر اليه ولم عزمت على ما لا بحل لك العزم عليه 


۲1۲ قوله تعالى « ولا عمش في الأرض مرحا» سورة الا سراء 
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کل دال کان سيه رعند ربك مکوها دی 


ل والوجه الثاني € أن تقرير الآية أن أولئك e‏ مسؤ ولون عن السمع والبصر 
والفؤ اد فيقال فبا ذاءاستعملتم اع »أف الطاعة أو في اللعصية ؟ وكذلك القول ٤‏ بقية 
الأعضاء » وذلك لأن هذه الحواس آلات النفس » والنفس كالأمير ها والمستعمل هاي 
مصالجها فان استعملتها النفس ف الخرات استوجبت الثواب » وإن استعملتها ف المعاصي 


استحفت العقاب 


ل والوجه الثلث € أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى بخلق الحياة في الأعضاء ثم إنها تشهد علي 
الانسان والدليل عليه قوله تعالى ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بجا كانوا 
يعملون ) ولذلك لا يبعد أن يخلق الحياة والعقل والنطق في هذه الأعضاء . ثم انه تعالى 
يوجه السؤال عليها . 


قوله تعالى ( ولا تمش فى الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا كل 
ذلك کان سيئه عند ربك مکر وها 4 . 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الأشياء التي نهى الله عنهانفي هذه الأيات وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى € المرح شدة الفرح يقال : مرح يرح مرحا فهو مرح › والمراد من 
الآية النهي عن أن يمشي الانسان مشيا يدل على الكبرياء والعظمة . قال الزجاج : لا تمش في 
الأرض تالا فخورا ونظيره قوله تعالى في سورة الفرقان ( وعباد الرحمن الذين يشون على 
الأرض هونا ) وقال فى سورة لقان ( واقصد فى مشيك واغضض من صوتك ) وقال أيضا فيها 
( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا بحب كل ختال فخور ) 

ل المسألة الثانية € قال الأخحفش : ولو قرىء ( مرحا) بالكسركان أحسن في القراءة . 
قال الزجاج : مرحا مصدر ومرحا اسم الفاعل وکلاھ) جائز › إا أن المصدر أحسن ههنا 
وأوكد » تقول جاء زيد ركضا وراكضا فركضنا أوكد لأنه يدل على توكيد الفعل » e‏ 
أكد النهي عن الخيلاء والتكبر فقال ( إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) وا مراد من 
الخرق ههنا نقب الأرض » ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : أن المشي انما يتم بالارتفاع 


قوله تعالى « كل ذلك كان سيثه عند ربك مكر وها » سورة الاسراء ۱۲ 


والإنخفاض فكأنه قيل : إنك حال الانخفاض لا تقدر على خرق الأرض ونقبها» وحال 
الارتفاع لا تقدر على أن تصل إل رؤ وس الجبال » والمراد التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا فلا يليق 
به التكبر . الثاني : ال مراد منه أن تحتك الأرض التي لا تقدرعلى خرقها » وفوقك الجحبال التي لا 
تقدر على الوصول» »اليها فانت حاط بك من فوقك وتحتك بنوعین من الج |د انت اضعفت 
منھے| بکثر » والضعيف المحصور لا يليق به التكبر بكأنه قيل له : تواضع ولا تتكبر فانك خلق 
صعيف من خلق الله المحصور بين حجارة وتراب فلا تفعل فعل المقتدر القوى : 


ثم قال تعالل $ كل ذلك كان سيئه عند ربك مکر وها 4 وفیه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ الاكثر ون قرؤا سيئه بضم الهاء والهمزة وقرأً نافع وابن كثير وابو 
عمر و سيئه منصوبة أما وجه قراءة الأكثرين فظاهر من وجهين : 


ل الوجه الأول قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا اشياء أمر ببعضها وى عن 
بعضها » فلو حكم على الكل بكونه سيئة لزم كون المأمور به سيئة وذلك لا جوز » أما اذا قرأناه 
بالاضافة كان المعنى أن ما كان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكروه عند الله واستقام 
الكلام . 


ل والوجه الثاني آنا لوحكمناعلى كل ما تقدم ذكره بكونه سيئة لوجب أن يقال : انها 
r e AO EYE‏ 
أن سيء تلك الأقسام يكون مكر وها » وحينئذ يستقيم الكلام . أما قراءة نافع وابن كثير وأ بي 
عمرو : فيها وجوه : الأول : أن الکلام تم عند قول ( ذلك خیر واحسن تاویاا) ثم اہتنا 
وقال ( ولا تقف ما ليس لك به علم).(ولا تمش فى الأرض مرحا) . 


ثم قال ل كل ذلك كان سيه والراد هذه الأشياء الأخيرة التي هى الله عنها. 
والثاني : أن المراد قوله ( كل ذلك ) أي کل ما نہی الله عنه فیا تقدہ . وأما قوله ( مکر وها ) 
فذكر وا في تصحيحه على هذه القراءة وجوها : الأول : كل ذلك كان سيئة وكان مكر وها . 
الثاني : قال صاحب الكشاف : السيئة فى حکم الأساء بمنزلة الذنب والاثم زال عنه حکم 
الصفات فلا إعتبار بتأنيثه » ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه . ألا ترى أنك تقول : 
الزنا سيئة كا تقول السرقة سيئة » فلا تفرق بين إسنادها الى مذكر ومؤنث . الثالث : فيه 
تقديم وتأخير » والتقدير : كل ذلك كان مكروها وسيئة عند ربك . الرابع : أنه محمول على 
المعنى لأن السيئة هى الذنب وهو مذكر . 


° قوله تعالى «ذلك ما أوحى اليك ربك من الحكمة» سورة الاإسراء 


دك ما اوليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله نها ۶ار فلو 
ی ھت ملوما مذحورا رق افاصفلک ربک بالْین ا ن المکتیگة إتطاإ ن 
اتم رکا ظا چ 
ل المسألة الثانية ‏ قال القاضى : دلت هذه الآية على أن هذه الأعمال مكروهة عند الله 
تعالى » وا مكر وه لا يكون مراد له » فهذه الأعمال غير مرادة لله تعالى فبطل قول من يقول : 
كل ما دحل فی الوجود فهو «مراد الله تعالى . وإذا ثبت انها ليست بارادة الله تعالى وجب أن لا 
تكون مخلوقة له لأنها لو كانت مخحلوقة لله تعالى لكانت مرادة له لا يقال : المراد من كونها مكر وهة 
أن الله تعالى نى عنها » وأيضا معنى كونها مكر وهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير 
فهذا لا يمنع أن الله تعالى أراد وجودها > لأن الجحواب عن الأول أنه عدول عن الظاهر » وأيضا 
فكونها سيئة عند ربك يدل على كونها منهيا عنها فلو حملنا المكر وه على النهي لزم التكرار . 


والجواب عن الثاني : أنه تعالى إغا ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن هذه الأفعال › 
ولا يليق بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعها هذا تام هذا الاستدلال . 

والجواب : أن ال مراد من المكر وه المنهي عنه ولا بأس بالتكرير لأجل التأكيد والله أعلم . 

فإ المسألة الثالثة € قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه تعالى كا أنه موصوف بكونه 
إما على النهي أوعلى إرادة العدم . والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ ذلك ما أوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إها أخر فتلقى في 
جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا 
عظبا) . 

اعلم أنه تعالى جمع في هذه الآية خسة وعشرين نوعا من التكاليف . فأوها : قوله ( ولا 
تجعل مع الله إ لما احر ) وقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ) مشتمل على تكليفين : الإ 
بعبادة الله تعالى » والنهي عن عبادة غير الله » فكان المجموع ثلاثة . وقوله ( وبالوالدين 
_ إحسانا) هو الرابع > ثم ذكر في شرح ذلك الاحسان خسة أخرى وهي : قوله ( فلا تقل ه) 
أف ولا تنهره) وقل هما قولا كريا واحفض هه) جناح الذل من الرحهمة وقل رب ارحمه| ) فيكون 
اللجموع تسعة » ثم قال ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) وهو ثلاثة فيكون 


قوله تعالى « ولا تجعل مع الله إلها أخر » سورة الاإسراء 1٥‏ 


الملجموع ائنی عشر › ثم قال ( ولا تبذر تبذيرا ) فيصر ثلاثة عشر » ثم قال ( وإما تعرضن عنهم 
إبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسروا ) وهو الرابع عشرثم قال ( ولا تجعل يدك 
مخلولة الى عنقك ) الى اخر الآية وهو الخامس عشر» ثم قال (لا تقتلوا أولادكم) وهو السادس 
عشر» ثم قال ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا با لحق ) وهو السابععشرءثم قال ( ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وهو الثامن عشر » ثم قال ( فلا يسرف في القتل ) وهو التاسع 
عشر» ثم قال ( وأوفوا بالعهد ) وهو العشرون ثم قال ( وأوفوا الكيل اذا كلتم ) وهو الحادي 
والعشرون > ثم قال ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وهو الثاني والعشرون > ثم قال ( ولا تقف 
ما ليس لك به علم ) وهو الثالث والعشرون ثم قال ( ولا تمش في الأرض مرحا ) وهو الرابع 
والعشرون > ثم قال ( ولا مجعل مع الله إا اخر ) وهو الجامس والعشرون » فهذه خسة 
وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواه جمعها الله تعالى فى هذه الآية وجعل 
فاحتها قوله ( ولا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما خذولا ) وخاتتها قوله ( ولا تجعل مع الله 
إها آخر فتلقی فی جهنم ملوما مدحورا) . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا فوائد : 

فل الفائدة الأولى ) قوله (ذلك) اشارة إلى كل ما تقدَّم ذكره من التكاليف وساها 
حكمة» وإنغا سماها بهذا الاسم لوجوه : أحدها : ان حاصلها يرجع الى الأمر بالتوحيد وانواع 
الطاعات والخيرات والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرةء والعقول تدل على صحتها » 
فالاتي بمثلى هذه الشريعة لا يكون داعيا الى دين الشيطان بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون 
داعيا الى دين الرحهن › وتام تقرير هذا ما نذكره في سورة الشعراء في قوله (هل أنبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) وثانيا: أن الأحكام المذكورة في هذه الآيات شرائع 
واجبة الرعاية في جميع الأديان والملل ولا تقبل النسخ والابطالء فكانت حكمة وحكمة من هذا 
الاعتبار» وثالثها: أن الحكمة عبارة عن معرفة الخق لذاته والخير لأجل العمل بهء فالأمر 
بالتوحيد عبارة عن القسم الأول وساثر التكاليف عبارة عن تعليم ا خيرات حتى يواظب الانسان 
عليها ولا ينحرفعنهاء فثبت أن هذه الأشياء المذكورة فى هذه الآيات عين الحكمة » وعن ابن 
عباس : أن هذه الآيات كانت نى ألواح موسى عليه الصلاة والسلام : أوهما (لا تجعل مع الله 
إا اخر) قال تعالى (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء) . 

ل والفائدة الثانية 4 من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد » والنهي عن الشرك وختمها بعين المعنى » والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل 
وقول وفكر وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد . وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد » تنبيها 


۱٦‏ قوله تعالى «ولا تجعل مع الله إلا أخر» سورة الاإسراء 


على أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستخراق فيه » فهذا التكرير حسن 
موقعه هذه الفائدة العظيمة ثم إنه تعالى ذكر في الاأية الأولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه 
مذموما خذولا وذكر في الآية الأخحيرة ان الشرك يوجب أن يلقي صاحبه في جهنم ملوما 
مدحورا » فاللوم والخذلان يحصل في الدنيا » وإلقاؤه في جهنم محصل يوم القيامة ويجب أن 
نذكر الفرق بين المذمومالمخذول » وبين اللوم المدحور . فنقول : ما الفرق بين المذموم وبين 
لملوم » > فهو أن كونه مذموما معناه : أن يذكر له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكر »› فهذا 
معنى كونه مذموما » وإذا ذكر له ذلك فبعد ذلك يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل » وما الذي 
هملك عليه »وما استفدت من هذاالعمل إلا إلحاق الضرر بنفسك ؟ وهذاهواللوم » فثبت أن 
أول الأمر هو أن يصير مذموما » وآخره أن يصير ملوما » وأما الفرق بين المخذول وبين 
المدحور فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال : تخاذلت أعضاؤه أى ضعفت » وأما 
اللو و ال وة دو اط دعا عر الات و اة قل ال رولد ف هاا 
فكونه خذولا لا عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه » وكونه مدحورا عبارة عن إهانته 
والاستخفاف به » فثبت أن أول الأمر أن يصبر غخذولا » وآخره أن يصير مدحورا والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ) فاعلم أنه تعالى لما نبه على 
فساد طريقة من أثبت لله شريكا ونظرا نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى كال جهل هذه 
الفرقة » وهي أنهم اعتقدوا أن الولد قسان : فأشرف القسمين البنون » وأخحسه) البنات . 
ثم إنهم أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع علمهم 
بأن الله تعالى هو الموصوف بالكال الذى لا نهاية له الذي لا غاية له » وذلك يدل على 
نهاية جهل القائل بهذا القول ونظيره قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وقوله ( ألكم 
الذكر وله الأنثى ) وقوله ( أفأصفاكم ) يقال ا إذا اثر به » ويقال للضياع التي 
يستخصها السلطان بخاصية الصوافي . قال أبو عبيدة في قوله ( أفأصفاكم ) أفخصكم › 
وقال المفضل : أخلصكم . قال النحويون هذه الهمزة همزة تدل على الانكار على صيغة 
السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لا جواب لصاحبه إلا با فيه اعظم الفضيحة . 


ثم قال تعالى ‏ إنكم لتقولون قولا عظما ‏ وبيان هذا التعظيم من وجهين : الأول : 
أن إثبات الولد يقتضي کونه تعالی مرکبا من الأجزاء والأبعاض » وذلك يقدح ف کونه قديا 
او 8 E E‏ . والثاني ن بتقدیر ثبوت 
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صصص و صو و چ سے ر ا و 
ولقد صرفنانی هلدا ألَْر٤ان‏ ليذ كوا وما رید إا ورا iD‏ رارکت 
ا کما یوون ذا لابوا ذی انعرش سپیاد سبخلتهروتعلل ع 

رم ر م ووے رھ ررر م مود د 3 صر ص 

يقولون علوا کیا ک اسبح له ألسموات سورض ومن فيون E‏ 


و 3 2 صر رو ص 


إا اسح ججحمده ون لا تَفْمَهونَ اسبیحهم إت کان حلا غفورا و 


a 
آم کہا یقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبیلا سبحانه وتعالی عا یقولو ن علوا کبیرا تسبح له‎ 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون‎ 
4 تسبيحهم إنه کان حلا غفورا‎ 

اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة » نحو تصريف 
الرياح وتصريف الأمور هذا هو الأصل في اللغة › ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين › 
لآن من حاول بيان شيء فانه یصرف کلامه من نوع إلى نوع آخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل 
الايضاح ويقوي البيان فقوله ( ولقد صرفنا ) أى بينا ومفعول التضريف محذوف وفيه وجوه : 
أحدها : ولقد صرفنا فى هذا القران ضروبا من كل مثل . وثانيها : أن تكون لفظة « ی » زائدة 
كقوله ( وأصلح لي في ذريتي ) أي أصلح لي ذريتي . أما قوله ( لیذکر وا ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ الجمهور ( ليذكروا) بفتح الذال والكاف وتشديده| » 
والمعنى : ليتذكروا فأدغمت التاء فى الذال لقرب خرجيه| » وقرأً حمزة والكسائى ليذكر وا 
ساكنة الذال مضمومة الكاف » وني سورة الفرقان مثله من الذكر الي يحل بعد البيان . ثم 
قال : وأما قراءة مزة والكسائي ففيها وجهان : الأول : أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر 
كقوله تعالى ( خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ) والمعنى : وافهموا ما فيه . والثاني : أن 
يكون المعنى صرفنا هذه الدلائل في هذا القران ليذكر وه بألسنتهم فان الذكر باللسان قد يؤدي 
إلى تأثر القلب بعناه . 

ل المسألة الثانية € قال الحبائى : قوله ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا) يدل على 
أنه تعالى إا أنزل هذا القرآنءوإنغا أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد منهم فهمها. 


۲۱1۸ قوله تعالی « وما يزیدهم إلا نفورا » سوره الاسراء 


والايان بها » وهذا يدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية » ويدل على أنه تعالى أراد 
الاييان من الكل سواء منوا أو كفروا والله أعلم . 


ثم قال تعالى ‏ وما يزیدهم إلا نفو را 4 وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ) قال الأصم : شبههم بالدواب النافرة » أي ما ازدادوا من الحق إلا 
بعدا وهو کقوله ( فزادتهم رجسا) 


المسألة الثانية » احتج أ صحابنا هذه الآية على أنه تعالى ما أراد الايان من الكفار » وقالوا 
إنه تعالى عالم بأن تصريف القرآن يزيدهم إلا نفوراء فلو أراد الايان منهم لا أنزل عليهم ما 
يزيدهم نفرة ونبوة عنهء لأن الحكيم إذا أراد تحصيل أمر من الأمور وعلم أن الفعل الفلاني 
يصر سببا لمزيد النفرة والنبوة عنه » فانه عند ما بحاول تحصيل ذلك المقصود بحتر ز ع] يوجب 
مزيد النفرة والنبوة . فلا أخبر تعالى أن هذا التصريف يزيدهم نفورا » علمنا أنه ما أراد 
الان منهم . والله اعلم . 

آما قوله تعالى ل قل لو كان معه هة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 4 ففيه 
مسألتان : 

ظ المسألة الأولى ‏ فى تفسيره وجهان : 

ف( الوجه الأول & أن المراد من قوله ( إذاأً لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا) هو آنا لو 
فرضنا وجود آة مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضا » وحاصله يرجع إلى دليل القانع وقد شرحناء 
في سورة الأنبياء فى تفسير قوله ( لو كان فيه أمة إلا الله لفسدتا ) فلا فائدة في الاعادة . 


ل الوجه الثاني # أن الكفار كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى » فقال 
الله لو كانت هذه الأصنام كا تقولون من أنها تقر بكم إلى الله زلفى لطلبت لأنفسها أيضا قر بة 
إلى الله تعالى وسبيلا اليه ولطلبت لأنفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من الأحوال 
الرفيعة » فلا لم تقدر أن تتخذ لانفسها سبيلا إلى الله فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله . 


ل المسألة الثانية ) قرأ ابن كثير ك يقولون وعم يقولون ويسبح بالياء في هذه الثلاثة › 
والمعنى كا يقول المشركون من إثبات الآهة من دونه فهو مثل قوله ( قل للذين كفر وا ستغلبون 
وتحشرون ) وقراً حمزة والكساثي كلها بالتاء » وقرأً نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
فى الأول بالتاء على الخطاب وني الثاني والثالث بالياء على الحكاية. وقرأ حفص عن عاصم 
الأولين بالياءء والأخبر بالتاءء وقراً أبوعمرو الأول والأخير بالتاء والأوسط بالياء. 


قوله تعالی « سبحانه وتعالی ع] يقولون علوا كرا » سورة الاسراء ۱۹ 


ثم قال تعالی ل( سبحانه وتعالی عا یقولون علوا کبیرا ‏ وفیه مسالتان : 

ل المسألة الأو لى لا اقام الدليل القاطع على كونه منزها عن الشركاء ٠‏ وعلى أن القول 
باثبات الآههة قول باطل » أردفه بجا يدل على تنزيهه عن هذا القول الباطل فقال ( سبحانه ) وقد 
ذكرنا أن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عا لا يليق به » ثم قال ( وتعالى ) والمراد من هذا 
التعالي الارتفاع وهو العلو » وظاهر أن المراد من هذا التعالي ليس هو التعالي في المكان والجهة › 
لأن التعالى عن الشريك والنظير والنقائص والآفات لا يكن تفسيره بالتعالي با لمكان والجهة › 
فعلمنا أن لفظ التعالى فى حت الله تعالى غير مفسر بالعلو بحسب المكان والجهة . 

المسألة الثانية 4 جعل العلو مصدر التعالى فقال تعالى ( علوا كبيرا ) وكان يجب أن 
يقال تعالی تعالیا کبیرا إلا أن نظیره قوله تعالی ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) 

فان قيل : ما الفائدة فى وصف ذلك العلو. بالكبير ؟ 

قلنا : لأن المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين ثبوت الصاحة والولد والشركاء 
والأضداد والأنداد منافاة بلغت فى القوة والكمال إلى حيث لا تعقل الزيادة عليها › لأن المنافاة 
ین الواحجب لذاته والممكن لذاته » وین القديم والمحدث »> ویس الغني والمحتاج منافاة لا 
تعقل الريادة عليها فلهذا الت وصف الله تعای ذلك العلو بالكبىر . 

ثم قال تعالى # تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن € وفيه مسألتان : 

بط المسألة الأولى # اعلم أن الحي لكلف يسبح لله بوجهين : الأول : بالقول كقوله 
الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم » ومن لا يكون حيا مثل الجا دات فهي انما تسبح لله تعالى 
بالطريق الثاني » لأن التسبيح بالطريق الأول لا محصل إلا مع الفهم والعلم والادراك والنطق 
وكل ذلك في الاد حال » فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني . 

واعلم آنا لو جوزنا في الاد أن يكون عالما متكلا لعجزنا عن الاستدلال بکونه تعالى 
عا لما قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيا وذلك كفر فانه يقال : إذا جاز 
فى الجادات ان تكون عالمة بذات الله تعالى وصفاته وتسبحه مع انها ليست بأحياء فحينئذ لا 
یلزم من کون الشيء عالما قادرا متکل| کونه حیا فلم لزم من کونه تعالی عالما قادرا کونه حیا 
وذلك جهل وکفر > لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحي لم يكن عالا قادرا متكلم) > هذا 
هو القول الذي أطبق العلاء المحققون عليه » ومن الناس من قال : إن الح ]دات وأنواع 


f.‏ قوله تعالی ( ر تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن ٠‏ ٣ور‏ الا سراء 


النبات والحيوان كلها تسبح الله تعالى » واحتجوا على صحة قوهم بأن قالوا : دل هذا 
ED E GOO‏ 
E SE RS EF‏ يقتضي أن تسبيح هذه الأشياء 
غير معلوم لنا . ودلالتها على وجود قدرة الله وحكمته معلوم › والمعلوم مغاير لما هو غير معلوم 
فدل على آنا تسبح الله تعالى و وأن تسبيحها غير معلوم لنا ا ا 
ی هذه الأية مغايرا لكونها دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته . 


والجواب عنه من وجوه : 

$ الوجه الأول € أنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثر من 
الأجراء التي لا تتجزأً > وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الاله » ولكل 
واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ صفات خصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة 
والحيز والحهة > واخحتصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الحجازئات فلا بحصل 
ذلك الاختصاص إلا بتخصيص قادر حكيم . 

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الاله 
وكل صفة من الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى » 
ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم » وأحوال تلك الصفات غير معلومة » فلهذا المعنى قال تعالى 
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

# والوجه الثاني # هو أن الكفار وإن کانوا يقر ون بالسنتهم باثبات إله العالم إلا نهم 
ما كانوا يتفكر ون في أنوإع الدلائل » وهذا المعنى قال تعالى ( وكأين من آية فى السموات 
والأرض يرون عليها وهم عنا معرضون ) فكان المراد من قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
اا المع 

# والوجه الثالكث 4 أن القوم وان كانوا مقرين بألسنتهم باثبات إله العالم إلا نم 
کانوا عالمین بکی|ال قدرته . ولذلك فانم e A E E E‏ 
بذلك . وأيضا فانه تعالى قال محمد صلى الله عليه وسلم ( قل لو كان معه آهة كا تقولون إذا 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) فهم ما كانوا عاليمن بهذا الدليل فلا ذكر هذا الدليل قال 
( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) »فتسبيح السموات والأرض ومن فيهن يشهد 
بصحة هذا الدليل وقوته» وأنتم لا تفقهون هذا الدليل ولا تعرفونه » بل نقول : إن القوم 
كانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والعدل » والنبوة والمعاد » فكان المراد من قوله ( ولكن لا 


قوله تعالى « واذا قرأت القرآن جعلنا بينك » سورة الاسراء ا 


ار م <> م 2 وم ور م صوص و ع و د مج م رک ورور 
وإذا قرات آلقرءان حعلنا بينك وبين آلدين لا يوّمنون بالاانحرة ابا ستورا (ک) 
ص ص و ص کے رر ٤>‏ َ۶ ۴ ورد ھ2 ٍ e‏ م ر و ص صم 
وجعلنا على فلوم أ كنه ان يفقهوه و ءَاذانيم وقرا وٳذا ذڪرت ربك 
ET‏ <> عو ر 


ا م وم تد ع ٤و‏ > 44 گے ي ر و ۹ ٍِ ۳ 
فیآلقرءان وحده, ولوا عل ادبرهم نورا CD‏ حن اعم لستمعول به إد اسټمعول 


تفقهون تسبيحهم ) ذلك وما یدل على أن الأمر کا ذکرناه قوله ( إنه کان حلا غفورا) فذكر 
الحليم والغفور وههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر 
عنهم»وهذا اما يکون جرما إدا كان المراد من ذلك التسبيح کونہا دالة على كال قدرة الله تعالى 
وحكمته » ثم إنهم لخفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك الدلائل . أمالو حلناهذا 
التسبيح على أن هذه الجادات تسبح الله بأقواها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات 
جرما ولا ذنبا » وإذا لم يكن ذلك جرما ولا ذنبالم یکن قوله ( إنه کان حلا غفورا) لائقا بهذا 
الموضع » فهذا وجه قوى في نصرة القول الذى اخترناه . واعلم أن القائلين بأن هذه الح| دات 
والحيوانات تسبح لله بألفاظها أضافوا إلى كل حيوان نوعا آخر من التسبيح . وقالوا إنها إذا 
ذبحت لم تسبح مع أنهم يقولون إن الجا دات تسبح الله » فاذا کان کونه جمادا لا ينع من کونه 
مسبحا » فکیف صار ذبح الحيوان مانعا له من التسبيح » وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا كسر 
لم یسبح 1 ودا کان کونه جمادا لم ينع من کونه مسبحا فکسره كيف ينع من ذلك 1 فعلم أن 
هذه الكلمات ضعيفة والله أعلم ) 

ظ المسألة الثانية € قوله ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) تصريح باضافة 
التسبيح إلى السموات والأرض وإ المكلفين الحاصلين فيهن وقد دللنا على أن التسبيح المضاف 
إلى الجادات ليس إلا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى 
مجاز » وأما التسبيح الصادر عن المكلفين وهو قوهم : سبحان الله » فهذا حقيقة » فيلزم أن 
يکون قوله ( تسبح ) لفظا واحدا قد استعمل في الحقيقة والمجاز معا > وأنه باطل على ما ثہت 
دلیله فی أصول الفقه > فالاولى أن يحمل هذا التسبيح على الوجه المجازى فى حق الجمادات لا 
في حق العقلاء لئلا يلزم ذلك اللحذور والله اعلم . 

قوله تعالى 3 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده 
ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم با يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوى إذيقول 


مم قوله تعالى « جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » سورة الاإسراء 


مو ص 2 و« > < = ورو ر ۶ م م ر ٍِ ر وکر ےر م 2> 
ر مس ص رد ادمع 2ه ) 


کر صَربوا ك الماک فصاو فلا بستطیعون سبیلا وي 


الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون 


اعلم أنه تعالى لا تكلم في الآية المتقدمة في بالمسائل الالمية تكلم في هذه الآية فيا يتعلق 
بتقر ير النبوة وفي الأية مسائل 1 

ل المسألة الأولى ‏ فى قوله ( وإذا قرأت القران) قولان : 

القول الأول أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا قرا القرآن على الناس . روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كلما قرا القران قام عن 
مینه رجلان » وعن یساره آخران من ولد قصی يصفقون ویصرخون وبخلطون عليه بالأشعار › 
وعن اس )اء أنه صلل الله عليه وسلم کان حالسا ومعه أبو بكر اذ أقبلت امرأة أبي هب ومعها 
فهر تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول : 


مذعا آتينا ودینه قلنا وأمره عصينا 


فقال أبو بكر يا رسول الله معها فهر أخشاها عليك » فتلا رسول الله صلى الله عليه 
وسللم هذه الآيةءفجاءت فما رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان قريشا قد علمت 
أني ابنة سيدها وأن صاحبك هجاني فقال أًبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . وروى 
اين عباس : أن أبا سفيان والنضر ابن الحرث وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبي صلى الله 
عليه وسلم ویستمعون الى حدیثه » فقال النضر یوما : ما أدری ما يقول عمد غير آني آری 
شفتیه تتحرك بشیء . وقال بو سفیان : اني لأری بعض ما يقوله حقا » وقال بو جهل : هو 
جنول . وقال بو هب هو كاهن . وقال حويطب بن عبد العزى هو شاعر » فنزلت هذه 
الآية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد تلاوة القرآن قرأ قبلها ثلاث ايات وهي 
قوله فى سورة الكهف ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وني آذانہم وقرا ) وفي النحل 
( أولئك الذين طبع الله على قلوبهم )وف «حم»الجاثية(أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ) الى اخر 
الآية فكان الله تعالى بحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين » وهو المراد من قوله تعالى 
( جعلنا بينك وبين الذین لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) وفیه سؤال : وهو أنه کان يجب 


قوله تعالى « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » سورة الاإسراء ۲ 


والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول ¢ أن ذلك الحجاب حجاب يخلقه الله تعالى في عيونهم بحيث يمنعهم 
ذلك الحجاب عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحجاب شيء لا يراه أحد فكان 
مستورا»من هذا الوجه احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرئى حاضرا مع أنه لا يراه ذلك الانسان لأجل أن الله تعالى خحلق فى عينيه مانعا 
يمنعه عن رؤيته» هذه الآية قالوا : ان النبي صلى الله عليه وسلم کان حاضرا وکانت حواس 
الكفار سليمة » ثم انهم ما كانوا يرونه » وأخبر الله تعالى أن ذلك انما كان لأجل أنه جعل بينه 
وبينهم حجابا مستورا » والحجاب المستور لا معنى له الا المعنى الذي خلقه الله تعالى فى 
عيونهم » وكان ذلك المعنى مانعا هم من أن يروه ويبصره . 

ل والوجه الثاني ) في الجواب أنه كا يجوز أن يقال لابن تامر بجعنى ذو لبن وذو تقر 
فكذلك لا يبعد أن يقال مستورا معناه ذو ستر والدليل عليه قولهم مرطوب أي ذو رطوبة ولا 
يقال رطيبة ويقال مكان مهول أى فيه هول ولا يقال : هلت المكان بمعنى جعلت فيه الول » 
ويقال : جارية مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . 

ل والوجه الثالث € فى الحواب قال الأخحفش : المستور ههنا بمعنى الساتر » فان الفاعل 
قد مبجيء بلفظ المفعول كأ يقال : انك لمشؤوم علينا وميمون واا هو شائم ويامن › لأنه من 
قوهم شأمهم وينهم ٠‏ هذا قول الأحفش : وتابعه عليه قوم » الا أن كثبرا منهم طعن فى هذا 

القول الثاني ) أن معنى الحجاب:الطبع الذي على قلوبهم والطبع والمنع الذي منعهم 
عن أن يدركوا لطائف القرانوعاسنه وفوائده » فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذي 

ثم قال تعالى ل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهمم وقرا ) وهذه الآية 
مذكورة بعينها في سورة الأنعام وذكرنا استدلال أصحابنا ها وذكرنا سؤالات المعتزلة ولا بأس 
ا الأصحاب: دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل قلوبمم في الأكنة . و 
مع كنان وهو ما ستر الشيء مثل كنان النبل وقوله ( أن يفقهوه ) أي لثلا يفقهوه . وجعل فى 


€ قوله تعالی « نحن أعلم با یستمعون به » سورة الاسراء 


ومنعهم عن سباع القرأن بحيث, لا يقفون على أسراره ولا يفهمون دقائقه وحقائقه . قالت 
المعتزلة : ليس المراد من الآية ما ذكرتم بل المراد منه وجوه أخرى . الأول : قال الجبائي : 
کانوا يطلبون موضعه في الليالي لینتهوا اليه ویؤذونه » ویستدلون على مبیته باسټاع قراءته فأمنه 
لله تعالى من شرهم » وذكر له أنه جعل بينه وبينهم حجابا لا ييكنهم الوصول اليه معه » وبين 
أنه جعل فی قلوبہم ما يشخلهم عن فهم القرآن وني آذانہم ما ينع من سماع صوته » وجو زان 
يكون ذلك مرضا شاغلا يمنعهم من المصير اليه والتفرغ له > لا أنه حصل هناك كن للقلب 
ووقر في الأذن . الثاني : قال الكعبي إن القوم لشدة امتناعهم عن قبول دلائل محمد صل الله 
عليه وسلم صاروا كانه حصل بينهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع وساتر » وإغا نسب الله 
تعالى ذلك الحجاب الى نفسه لأنه لما خلاهم مع أنفسهم » وما منعهم عن ذلك الاعراض 
صارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم فى تلك الحالة »> وهذا مثل أن السيد اذا لم 
يراقب أحوال عبده فاذا ساءعت سرته فالسيد يقول : أنا الذى ألقيتك في هذه الحالة بسبب 
أني خليتك مع رأيك وما راقبت أحوالك . الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذهم بمعنى أنه 
لم يفعل الألطاف الداعية هم الى الايان صح أن يقال إنه فعل الحجاب الساتر. 

واعلم أن هذه الوجوه مع كلمات أخرى ذكرناها في سورة الأنعام وأجبنا عنها » فلا 
فائدة في الاعادة . 

ثم قال تعالى فإواذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على.أدبارهم نفورا) واعلم ان 
المراد أن القوم كانوا عند استاع القرآن على حالتين »› لأنہم اذا سمعوا من القران ما ليس فيه 
ذکر الله تعالی بقوا مبهوتین متحیرین لا یفهمون منه شیئاء واذا سمعوا آیة فیها ذکر الله تعای ودم 
الشرك بالله ولوا نفورا وتركوا ذلك المجلس» وذكر الزجاج في قوله (ولوا على أدبارهم نفورا ) 
وجهين : الأول : المصدر والمعنى ولوا نافرين نفورا » والثاني . أن يكون نفورا جمع نافر مثل 
شهود وشاهد ورکوع وراکع وسجود وساجد وقعود وقاعد . 

ثم قال تعالى ( نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك أي نحن أعلم بالوجه 
الذى يستمعون به وهو المزؤ والتكذيب . و( به ) في موضع الحال » كا تقول : مستمعين 
باھزۇ و( إذ يستمعون ) نصب بأعلم أي أعلم وقت استاعهم با به يستمعون ( وإذ هم 
نجوی ) ای وا یتناجون به إذ هم ذو نجوى ( إذ يقول الظالمون ) بدل من قوله ( وإد هم 
نجوی إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وفيه مباحث : الأول : قال المغسرون : امر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علياً أن يتخذ طعاما ويدعو اليه أشراف قريش من المشركين › ففعل 
علي ذلك ودخحل عليهم .رسول .الله صلى الله .عليه وسلم وقراً عليهم القران ودعاهم 


قوله تعالى « وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثين » سورة الإسراء ‏ يم 
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الى التوحيد وقال : قولوا لا إله إلا الله حتى تسطعكم العرب وتدين لكم العجم فأبوا عليه 
ذلك » وكانوا عند استاعهم من النبي صلى الله عليه وسلم انقرآن والدعوة إلى الله تعالى 
يقولون بينهم متناجين. : هو ساحر وهو مسحور وما أشبه ذلك من القول » فأخبر الله تعالى 
نبيه بأنهم يقولون ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) . 

فان قيل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا ( إن تتبعون إلارجلاً 
مسحورا ) 

قلنا : معناه أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا » والمسحور الذي قد سحر 
فاختلط عليه عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هو القول الصحيح » وقال بعضهم : 
الملسحور هو الذي أفسد . يقال : طعام مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصاا من 
الملطر أكثر نما ينبغي فأفسدها . قال أبوعبيدة : يريد بشرا ذا سحر أى ذارئه . قال ابن قتيبة : 
ولا أدرې ما الذي مله عل هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة » 
وقال مجاهد ( مسحورا ) أي مخدوعا لأن السحر حيلة وخديعة » وذلك لأن المشركين كانوا 
يقولون : إن محمدايتعلم من بعض الناس هذه الكلهات وأ ولئك الناس بخدعونه هذه الكلات 
وهذه الحكايات . فلذلك قالوا : إنه مسحور أي مخدوع › وأيضا كانوا يقولون : إن الشيطان 
یتخیل له فیظن أنه ملك فقالوا إنه مخحدوع من قبل الشيطان . 


ثم قال ل انظر كيف ضربوا لك الامثال ‏ أي كل أحد شبهك بشيء آخر › فقالوا : 
إنه كاهن وساحر وشاعر ومعلم ومجنون » فضلوا عن الحق والطريق المستقيم فلا يستطيعون 
سبيلا الى اهدى والحق . 

قوله تعالى # وقالوا أئذا كنا عظاما و رفاتا أئنا مبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقا ما يكبر في صدو ركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 
فسینغضو ن اليكرؤ وسهم ویقولو نمتی هو قل عسی أن یکون قر یبا یوم یدعوکم فتستجیبون 
الفخر الرازي ج٠۲‏ م٠٠‏ 


٢‏ قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا ) سورة الاسراء 
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بحمده وتظنون إن لبثتم الا قليلا ¢ . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولا في الالهيات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوات» ذكر في هذه 
الآية شبهات القوم في انكار المعاد والبعث والقيامة » وقد ذكرنا كثيرا ان مدار القران علن 
المسائل الأربعة وهي : الالهيات والنبوات وا معاد والقضاء والقدر » وأيضا أن القوم وصفوا 
رسول الله صلى الله عله وسلم بكونه مسحورا فاسد العقل » فذكروا من جملة ما يدل على فساد 
عقله آنه يدعی أن الانسان بعد ما يصبر عظاما ورفاتا فانه یعود حیا عاقلا ک) كان » فذكروا 
هذا الكلام رواية عنه لتقرير كونه تل العقل . قال الواحدي رحه الله : الرفت كسرالشيء 
بيدك . تقول : رفته أرفته بالكسركا يرفت المدر والعظم البالي » والرفات الأجزاء المتفتتة. من 
کل شيء يكسر . يقال : رفت عظام الجحزور رفتا اذا كسرها » ويقال للتبن : الرفت لأنه دقاق 
الزرع . قال الأخفش : رفت رفتا › فهو مرفوت نحو حطم حط| فهو محطوم والرفات والحطام 
الاسم > كالجحذاذ والرضاض والفتات » فهذا ما يتعلق باللغة . أما تقرير القوم : فهي أن 
الانسان اذا مات جفت أعضاؤه وتناثرت وتفرقت فى حوالي العالم فاختلط بتلك الأجزاء أجزاء 
العالم . أما الأجزاء المائية في البدن فستختلط ياه العالم » وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب 
العالم » وأما الأجزاء الهوائية فتختلط بهواء العالم > وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم 
واذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل اجتاعها بأعيانها مرة أخرى . وكيف يعقل عود الحياة اليها 
بأعيانها مرة أخرى » فهذا هو تقرير الشبهة . 

وا لجواب عنها : أن هذا الاشكال لا يتم إلا بالقدح في كال علم الله وي كمال قدرته . 
أما اذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع ا لجزثيات فحينئذ هذه الأجزاء وان اخحتلطت بأجزاء العالم 
الا أنها متايزة في علم الله تعالى ولا سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على 
إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانہا » فثبت آنا متى سلمنا كال 
علم الله وكمال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية . ) 

أما قوله تعالى ( قل كونوا حجارة أو حديدا ‏ فالمعنى أن القوم استبعدوا أن يردهم إلى 
حال الحياة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا . وهي وان كانت صفة منافية لقبول الحياة بحسب 
الظاهر لكن قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد اموت إلى صفة أخحرى أشد منافاة لقبول الحياة من 
كونها عظاما ورفاتا مثل أن تصير حجارة أو حديدا > فان المنافاة بين الحجر ية والحديدية وبين 
قبول الحياة أ شد من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قد كان جزء! من 


قوله تعالی «قل کونوا حجارة ا سورة الاسراء ¥ 


بدن الحى » أما الحجارة والحديد ف كانا البتة موصوفين بالحياة » فبتقدير أن تصر أبدان 
الائ وة فا ر ا ا ا و 
حيا عاقلا كما كان » والدليل على صحة ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لولم 
يكن هذا القبول حاصلا لا حصل العقل والحياة ها في أول الأمر . وإله العالم عالم بجميع 
الحزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمر العاصي » وقادر على كل 
الممكنات » وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء مكن فى نفسه وثبت أن إله العالم عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات » كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء مكنا قطعا » سواء 
صارت عظاما ورفاتا أو صارت شيئًا أبعد من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو 
حديدا » فهذا تقرير هذا الكلام بالدليل القاطع . وقوله ( كونوا حجارة أوحديدا ) ليس المراد 
منه الأمر بل المراد أنكم لوكنتم كذلك لا أعجزتم الله تعالى عن الاعادة » وذلك كقول القائل 
للرجل : أتطمع في وأنا فلان فيقول کن م شنت کو اب الحلمة فساطلب منك حقي» 
فان قيل : ما المراد بقوله ( أوخلقا). 

قلنا : المراد أن كون الحجر والحديد قابلا للحياة أمر مستبعد > فقيل هم : فافر ضوا 
شيئا أخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى أن يتعين ذلك الشىء . لأن المراد أن أبدان الناس وإن انتهت 
بعد موتها إلى اى صفة فرضت وأى حالة قدرت وإن كانت فى غاية البعد عن قبول الحياة فان 
الله تغالى قاد ر على إعادة الخياة اليها > وإذا كان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعيين 
ذلك الشيء » وقال ابن عباس : المراد منه الموت › يعني لو صارت أبدانکم نفس الموت فان 
الله تعالى يعيد الحياة إليها » واعلم أن هذا الكلام إنغا بحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن 
يقال : لو كنت عين الحياة فالله يميتك ولو كنت عين الغنى فان الله يفقرك » فهذا قد ذكر على 
سبيل المبالخة » اماي نفس الأمر فهذا حال » لأن أبدان الناس أجسام والموت عرض والجحسم 
لا ينقلب عرضا ثم بتقدير أن ينقلب عرضا فالموت لا يقبل الحياة لأن أ حد الضدين يمتنع اتصافه 
بالضد الأخحر » وقال جاهد : يعني الساء والأرض . 
) ثم قال فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ‏ والمعنى أنه لا قال هم : 
كونوا حجارة أو حديدا أ وشيئا أ بعد فى قبول الحياة من هذين الشيئين فان إعادة الحياة إليه مكنة 
فعند ذلك قالوا من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة اليه؟ قال تعالى قل يا محمد: الذي فطركم 
أول مرة يعني أن القول بصحة الاعادة فرع على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى. 

فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عالم 


A‏ قوله تعالی « فسینغخضول إليك رؤسهم ویقولون متی هو» سورة الاإسراء 


لذاته فلا بطل علمه وقدرته التة » فالقادر على الابتداء بجحب أن يبقى قادرا على الاعادة › 

ثم قال ثعالى ل فسينغضون اليك رؤسهم € قال الفراء يقال : أنخض فلان رأسه 
ينغضه إنغاضا اذا حركه الى فوق والى اسفل وسمى الظليم نغضا لأنه حرك رأسه » وقال أبو 
الميشم : يقال للرجل اذا أخبر بشيء فحرك رأسه انكارا له قد أنغض رأسه فقوله ( فسينغضول 
اليك رؤوسهم ) يعني حرکونہا على سبیل التکذیب والاستبعاد . ثم قال تعالی ( ویقولوں متی 
هو ) واعلم أن هذا السؤال فاسد لأنهم حكموا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي 
حکیناها » ثم ان الله تعالی بین بالبرهان الباهر کونه مکنا فی نفسه» فقوم متی هو ؟ کلام لا 
تعلتى له بالبحث الأول » فانه لما ثبت بالدليل العقلي كونه مكن الوجود في نفسه وجب الا عتراف 
بامکانه » فاما انه متى يوجد فذاك لا يكن إثباته من طريق العقل ٠‏ بل انما يكن اثباته بالدلا ئل 
السمعية فان أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف والا فلا سبيل الى معرفته . 

واعلم أنه تعالى بين في القرآن أنه لا يطلع أحدا من الخلق على وقته ا لمعن › فقال ( إل 
الله عنده عللم الساعة ) وقال ( إغا علمها عند ربي ) وقال ( إن الساعة أتية أكاد أخفيها ) ف2 
جرم » قال تعالی ( قل عسی أن يكون قريبا ) قال المفسرون عى من الله واجب معناه آنه 
قريب . 

فان قالوا : كيف يكون قريبا وقد انقرض سعائة سنة ولم يظهر ؟ 

قلنا : اذا كان ما مضى أكثر نما بقي كان الباقي قريبا قليلا » ثم قال تعالى ( يوم 
يدعو کم ) وفیه قولان : الأول : أنه حطاب مع الكفار بدليل أن ما قبل هذه الايةكل خطاب 
مع الكفار » ثم نقول انتصب يوما على البدل من قوله قريبا » والمعنى عسى أن يكون البعث 
يوم يدعوکم أي بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخبرة ك)| قال ( يوم يناد المناد من مكان 
قريب ) يقال : إن إسرافيل ينادى أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي 
کا کنت بقدرة الله تعالی وباذنه وتکوینه » وقال تعالی ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) وقوله 
( فتستجيبون بحمده ) أي تجيبون والأستجابة موافقة الداعى فيا دعا إليه وهي الاجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من الاجابة ¢ وقوله (بحمده) قال سعید بن جبیر : 
بخرجون من قبورهم وینفضول التراب عن رؤ وسهم ويقولون سبحانك وبحمدك » فهو قوله 
( فتستجيبون بحمده ) وقال قتادة بجعرفته وطاعته » وتوجيه هذا القول أنهم لا أ جابوا بالتسبيحج 
والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة ولكنهم لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم . فلهذا قال 


قوله تعالى « وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » سورة الاإسراء ۲۹ 


1 لادی ولوا الى » ف ا المبطلن بازع ينم إن السیطلر کان 
اسان عدوا بيا 03 ربک اعاب ا لن يبك ا 


سے ر سے نے سے کے وص 


رتك یوم وکل و وربك اع نامرت رارض ولقد فضلنا 
بال م بض وء و٤‏ ايتا داود رورا (ي 

المفسرون : جاء بخضه بخضبه ای جاء غضبان ورکب الأمير بسيفه أي وسيفه معه وقال صاحب 
الكشاف : بحمده حال منهم أي حامدين » وهذا مبالغة فى انقيادهم للبعث كقولك لن تأمره 
بعمل يشق عليه ستأتي به ونت حامد شاكر » أي ستنتهي إلى حالة تحمد الله وتشكره على أن 
اكتفى منك بذلك العمل وهذا يذكر فى معرض التهديد . 

ثم قال ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) قال ابن عباس يريد بين النفختين الأولى والثانية 
فانه يزال عنهم العذاب في ذلك الوقت » والدليل عليه قوله في سورة يسن( من بعثنا من 
مرقدنا؟ ) فظنهم بأن هذا لبث قليل عائد إلى لبثهم فيا بين النفختين » وقال الحسن : معناه 
تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث 
في الدنيا وقيل المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة ؛ لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخحول في 
النار استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 

ف القول الثاني ¢ أن الكلام مع الكفار تم عند قوله ( عسى أن يكون قريبا ) وأما قوله 
( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) فهو حطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأن هذا الكلام هو 
اللائق بالمؤمنين لأنهم يستجيبون لله بحمده » ويحمدونه على إحسانه اليهم » والقول الأول هو 
المشهور » والثاني ظاهر الاحتال . 

قوله تعالى ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
کان للانسان عدوا مبینا ربکم أعلم بکم إن شا ير هكم وإن يشأً: يعذبكم وما أرسلناك 
عليهم وکیلا ؛ وربك أعلم من فى السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
واتینا داو ود زبورا) .¢ . 


اعلم ان قوله ( قل لعبادې ) فيه قولان : 
لإ القول الأول 4 أن المراد به المؤمنون » وذلك لأن لفظ العباد في أكثر ايات القرأن 


.+ قوله تعال « راع کر دا وچک او کا اک سورة الاسراء ) 


لحذب قلوبهم وميل طباعهم الى قبول الدين الحی » فکأنه تعالی قال : يا محمد قل لعبادى 
الذين قروا بكونهم عبادا لي يقولوا التي هي أحسن . وذلك لأنا قبل النظر في الدلائل 
والبينات نعلم بالضرورة أن وصف الله تعالى بالتوحيد والبراءة عن الشركاء والاضداد أحسن من 
إثبات الشركاء والاضداد » ووصفه بالقدرة على الحشر والنشر بعد الموت أحسن من وصفه 
بالعجز عن ذلك » وعرفهم أنه لا ينبغي هم أن يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا 
للأسلاف » لأن الحامل على مثل هذا التعصب هو الشيطان » والشيطان عدو » فلا ينبغي أن 
یلتفت الى قوله د E‏ أعلم بكم إن يشا يرحمكم ) بان يوفقكم للايان وامداية 
والمعرفة » lS‏ على الكفر فيعذبكم . إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدو 
أنتم في طلب الدين الحق + ولا تصروا على الباطل والجهل لثلا تصيروا حر ومون عن السعادات 
i peh O E EE RFR‏ 
أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ هم فى القول » والمقصود من كل هذه الكلمات : اظها ظها 

PE 


PERE PETE EY ORTE N Rea E 
بجميع ذوات الأرضين والسموات فيعلم حال كل واحد ويعلم ما يليق به من المصالح‎ 
» فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض واتى موسى التوراة » وداود الزبور‎ ٠ وا لمغاسد‎ 
. وعيسى الانجيل » فلم يبعد أيضا أن يؤتي محمد القرأن ولم يبعد أن يفضله على جميع الخلق‎ 

فان قيل : ما السبب فى تخصيص داود عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بالذكر ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 

الوجه الأول € أنه تعالى ذكر آنه فضل بعض النبيين على بعض . 

ثم قال ل واتینا داود زبورا) يعني أن داود کان ملکا عظما > ثم إنه تعالى لم يذكر ما 
ا ا > تنبیھا على أن التفضيل الذى ذكره قبل ذلك › المراد منه 

أن السب في تخصيصه بالذكر اه تعال كنب في الور أن مدا 
NE e‏ 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رجهم الوسيلة » سورة الاإسراء ١‏ 


محتص بالمؤمنين قال تعالى ( فبشرعبافي الذين يستمعون القول ) وقال ( فادخلي فى عبادي ) 
وقال ( عینا یشرب بہا عباد الله ) 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما ذكر الحجة اليقينية في إبطال الشرك وهو قوله ( لوكان 
معه آمة كا تقولون إذأً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) وذكر الحجة اليقينية فى صحة المعاد وهو 
قوله ( قل الذي فطركم أول مرة ) قال في هذه الآية وقل يا محمد لعبادي إن أردتم إراد 
الحجة على المخالفين فاذكروا تلك الدلائل بالطريق الأحسن . وهو أن لا يكون ذكر الحجة 
مخلوطا بالشتم والسب » ونظير هذه الآية قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
وقوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) وذلك ذكر الحجة لو اختلط به شىء من 
السب والشتم لقابلواكم بمثله كا قال ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بخير علم ) ويزداد الغخضب وتتكامل النفرة ويتنح حصول المقصود » أما اذا وقع الاقتصار على 
ذكر الحجة بالطريق الأحسن الخالي عن الشتم والايذاء أثر في القلب تأثيرا شديدا فهذا هو 
مراد من قوله ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) ثم إنه تعالى نبه على وجه المنفعة في هذا 
الطريق فقال ( إن الشيطان ينزع بينهم ) جامعا للفريقين أي متى صارت الحجة مرة مز وجة 
بالبذاءة صارت سببا لثوران الفتنة . 

ثم قال ل إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا 4 والمعنى : ان العداوة الحاصلة بين 
الشيطان وبين الانسان عدواة قدية قال تعالى حكاية عنه ( ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أانہم وعن شما لهم ) وقال ( كمثل الشيطان إذا قال للانسان اكفر فلا كفر قال 
إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) وقال ( وإذ زين هم الشيطان أعماههم ) وقال ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ) إلى قوله ( إني بريء منكم ) 

ثم قال تعالى ‏ ربكم أعلم بكم إن يشأً يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم ‏ واعلم أنا إغا 
نتكلم الآن على تقدير أن قوله تعالى ( قل لعبادى ) المراد به المؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله 
( ربكم أعلم بكم ) خطاب مع المؤمنين > والمعنى : إن يشاء يرحمكم > والمراد بتلك الرحة 
الانجاء من كفار مكة وآذاهم أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم . تم قال ( وما ارسلناك ) 
يا محمد ( عليهم وكيلا ) أي حفاظا وكفيلا فاشتغل أنت بالدعوة . ولا شيء عليك من كفرهم 
فان شاء الله هدايتهم هداهم › وإلا فلا . 

ل القول الثاني أن المراد من قوله ( وقل لعبادى ) الكفار » وذلك لأن المقصود من 
هذه الآيات الدعوة » فلا يبعد في مثل هذا الموضع أن يخاطبوا با لخطاب الحسن ليصير ذلك سببا 


۴٢‏ قوله تعالى « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » سورة الاإسراء 
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Kr:‏ ر ا و و 
ولىك ا ين يدعون پبتغون ل رم الوسیلة ایهم اقرب وبرجون ر مته ویحافون 
م رو کے ص 2 سے م و ک 
عذا به إن عذاب ربك کان محذورا 
فان قیل : هلا عرف ک) فی قوله ( ولقد کتبنا فی الزبور ) 
قلنا : التنكير ههنا يدل على تعظيم حاله » لأن الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه 
الکتاب فکان معنی التنکبر أنه کامل فی کونه كتابا . 
والوجه الثالث ‏ أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل كانو 
يرجعون الى اليهود في استخراج الشبهات . واليهود كانوا يقولون : إنه لا نبي بعد موسى ولا 
كتاب بعد التوراة فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بانزال الزبور على داود » وقرأً حمزة 
قوله تعالی ( قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملکون كشف الضر عنكم ولا تحویلا 
أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته و بخافون عذابه إن 
عذاب ربك کان حذورا 4 
اعلم أن القصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون 
ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض ال مقر بين من عباد الله وهم اللائكة › 
ثم إنہم اتخذوا لذلك الملك الذى عبدوه تمالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل والله 
تعال احتج على بطلان قوهم في هذه الأية فقال ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) ولیس المراد 
الأصنام لأنه تعالى قال فى صفتهم ( أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ) وابتخاء 
الوسيلة الى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة . 


اذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم » وقيل : إنها نزلت 
في الذين عبدوا المسيح وعزيرا » وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن › 
وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الأية . قال ابن عباس : کل موضع ف 
کتاب الله تعالى ورد فيه لفظ زعم فهو كذب » ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء أن 
الاله المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضرر » وإيصال المنفعة » وهذه الأشياء التي يعبدوا 
وهي اللاثكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع » فوجب 


قوله تعالی ر« أولئك الذين يدعون يبتغون الى دم الوسيلة » سورة الااسراء rr‏ 
القطع بأنها ليست اة . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل انغا يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة ها على كشف 
الضر ولا على تحصيل النفع فما الدليل على أن الأمر كذلك حتى يتم دليلكم ؟ فان قلتم : لأنا 
نرى أن أولئك الكفار كانوا يتضرعون اليها فلا تحصل الاجابة . 

قلنا معارضة لذلك : قد نرى أر SOLS‏ 
الاحابةء والمسلمون يقولون : : إن الرالاف م كتا ره النفع اغا محصل من 
الله تعالى لا من الملائكة » وأولئك الكفار يقولون إنه محصل من الملائكة لا من الله تعالى › 

والحواتب ری الدليل تام کامل ¢ وذلك لأن الكفار كانوا مفرين بأن الملائكة عباد 
الله . وخالی اللائكة « وخالی العالم لا بد وأن يکون أقدر من اللاثكة « وأقوی منهم « 

وإذاثبت هذافنقول : كال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وكال قدرة الملائكة غير 
معلوم ولا متفق عليه » بل المتفق عليه أن قدرتهم بالنسبة الى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة » وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون الاشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة › لأن 
كون الله مستحقا للعبادة معلوم » وكون الملائكة كذلك مجهول والأخذ بالمعلوم أولى ‏ وأما 
أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجاعة فلهم في هذا الباب طريقة أخرى وهو أنهمم 
يقيمون الحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولاحر ج لشيء من العدم إلى الوجود إلا الله 
تعالى . 

وإِذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالی » فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله 
E he hg‏ لا جوزوا كون العبد موجدا لأفعاله امتنع عليهم 
اللاستدلال على أن الملائكة لا قدرة نها على الاحياء والاماتة وخلق ق الجسم . وإداعجزواعن 
ذلك لم يتم هم هذا الدليل فهذا هوذكر الدليل القاطع على صحة قوله ( لا يملكون كشف الضر 
عنکم ولا تحويلا ) والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حال ومن مکان إلى مکان يقال : 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة € وفيه قولان : الأول : 
قال الفراء قوله ( يدعون ) فعل الآدميين العابدين ‏ وقوله ( يبتغون ) فعل المعبودين ومعناه أن 
أولئك المعبودين يبتغون إلى رمهم الوسيلة ٠‏ فانه لا نزاع أن الملائكة يرجعون إلى الله في طلب 


قوله تعالى « وإن من قرية إلا نحن مهلكوها » سورة الاإسراء 
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د ا و رو ا کک 
ذالك فی آلکتلب مسطورا (وي 
ا منافع ودفع المضار ويرجون رحته ويخافون عذابه وإذا كان كذلك كانوا موصوفين بالعجز 

فان قالوا : لا نسلم أن الملائكة محتاجون الى رحمة الله خائفون من عذابه » فنقول : 
هؤلاء الملائكة إما أن يقال : إنها واجبة الوجود لذواتها » أو يقال : ممكنة الوجود لذواتها › 
والأول باطل لأن جميع الكفار كانوا معترفين بان الملائكة عباد الته وحتاجون إليه» وأما الثاني 
فهو يوجب القول بكون الملائكة محتاجين في ذواتها ونی كا لاتها الى الته تعالى » فكان الاشتغال 
بعبادة الل أولى من الاشتغال بعادة اللاتكة . ) 

إوالقول الثاني € أن قوله ( أولئك الذين يدعون ) هم الأنبياء الذين ذكرهم ا 
بقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وتعلق هذا الكلام بجا سبق هو أن الذين عظمت 
el o e e a AN Gel SAE‏ > فانتم بالاقتداء ہم 
حق فلا تعبدوا غير الله تعالى واحتج a.‏ هذا القول على صحته بأن قالوا : الملائكة لا 
يعصون الله فلا بخافون عذابه » فثبت أن هذاغرر لائق بالملائكة وإنغا هو لائق بالأنبياء . 

قلنا : الملائكة يخافون عذاب الله لو أقدموا على الذنب » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) . 

أما قوله ل إن عذاب ربك كان محذورا € فالمراد ان من حقه أن بحذر » فان لم يحذره 
بعض الناس لجهله فهو لا بخرج من كونه بحيث جب الحذر عنه . 

قوله تعالى ( وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا 
كان ذلك فی الكتاب مسطورا) . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( إن عذاب ربك كان محذورا ) بين أن كل قرية مع أهلها فلا بد 
وأن يرجم حاهها الى احد أمرين : إما الهلاك وإما التعذيب . قال مقاتل : أما الصالحة 
فبا موت. وأما الطالحة فبالعذاب» وقيل : المراد من قوله (وان من قرية) قرى الكفار ولا بد أن 
تکون عاقىتها» أحد أمرين : إما اللاستئصال بالكلية. وهو المراد من الاهلاك أو بعذاب شدید 
دون ذلك من قتل کبرائهم وتسليط المسلمين عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأحذا الحزيةء نم 


قوله تحال «وما منجنا ان نرسل بالآيات» سورة الاسراء 


(o 
حص و صر ہے ن‎ E I ET 
e اا نرسل ات إل ان كدب پا آلدولون و و۶اتينا مود آلناقة‎ 


تلايا ريل يلابت إلا اذمل دربأ 
الاي وما جعَلتا , اتبا لى اريك إلا فة تاس واجرة الملعوة 


م ںاو مص 


ن رمان وحوفهم فا ریدم إلا طغیدنا گرا ي 

م ا 
بون تعالی آن هذا الحكم حكم مجزوم به واقع فقال ركان ذلك فی الکتاب مسطورا ) ومعناه 
طاهر. 


قوله تعالى ظ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة 
مبصرة فظلموا مها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا 
الرؤيا التي أر E N E E E‏ إلا طغيانا 
کبیرا) . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الدليل على فساد قول المشركين وأتبعه بالوعيد أتبعه بذكر مسألة 
النبوة » وذلك لأن كفار قريش اقترحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهار معجزات 
عظيمة قاهرة كا حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا يأتينا بأية كا أرسل الأولون ) وقال 
آخرون : المراد ما طلبوه بقوهم ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وعن سعيد 
ابن جبیر أن القوم قالوا : إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم : من سخرت له الريح ومنهم 
من كان يجي الموتى فأتنا بشيء من هذه المعجزات . فأاجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله 
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ا الأولون ) وفي تفسير هذا الجواب وجوه : 

ف الوجه الأول 4 المعنى أنه تعالى لو أظهر تلك المعحجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل 
بقوامصرين على كفرهم . فحينئذ يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال » لكن إنزال عذاب 
الاستئصال على هذه الأمة غير جائز » لأن الله تعالى أعلم أن فيهم من سيؤمن أو يؤمن 
أولادهم› فلهذا السبب ما أجابهم الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة › 
روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل همم الصفاذهبا وأن 
E Ce EE U PES GL 1 E DEE O a‏ 
تعالى فقال الله تعالى : إن شثت فعلت ذلك لكن بشرط أنهم إن كفر وا أهلكتهم » فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم › «لا أريد ذلك بل تتأنى بهم» فنزلت هذه الآية . 
الوجه الثاني في تفسير هذا الجواب : أنا لا نظهر هذه المعجزات لأن آباءكم الذين 


٠‏ قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها » سورة الاإسراء 


رآوها لم يؤمنوا بها وأنتم مقلدون هم > فلو رآيتموها أنتم لم تؤمنوا بہا أيضا 

الوجه الثالث ‏ أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بها » فعلم الله منكم 
أيضا أنكم لو شاهدتوها لكذبتم فكان إظهارها عبثا » والبعث لا يفعله الحكيم . 

ثم قال تعالى « وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها 4 وفيه أبحاث : 

ف البحث الأول € المعنى أن الآية التي التمسوها هي مثل اية ثمود وقد اتنا لمرد 
واضحة بينة ثم كفروا بها فاستحقوا عذاب الاستئصال » فكيف يتمناها هؤلاء على سبيل 
الاقتراح والتحكم على الله تعالى . 

فإ البحث الثاني € قوله تعالى ( مبصرة ) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء ( مبصرة ) 
أي مضيئة . قال تعالى ( والنهار مبصرا ) أي مضيئا . الثاني ( مبصرة ) أي ذات أبصار أي فيها 
ابصار لمن تأملھا یبصر بها رشده ويستدل بها على صدق ذلك الرسول . 


البحث الثالث € قوله ( فظلموا بها ) ى ظلموا أنفسهم بتكذيبهم بها » وقال ابن 
قتيبة ( ظلموا بها ) أي جحدوا بأنها من الله تعالى . 

ثم قال تعالى « وما نرسل بالآيات إلا تخويفا € قيل : لا اية إلا وتتضمن التخويف بها 
عند التكذيب إما من العذاب المعجل أومن عذاب الأخحرة 


فان فيل : المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن پستدل ہا عل صدى المدعي فكيفِ 
حصر المقصود من إظهارها في التخويف ؟ 

قلنا : المقصود أن مدعي النبوة اذا أظهر الآية فاذا سمع الخلق أنه أظهر آية فهم لا 
يعلمون أن تلك الآية معجزة أو محوفة » الا انهم بجوزون كونها معجزة » وبتقدير أن تكون 
معجزة » فلو لم يتفكر وا فيها ولم يستدلوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد » فهذا 
هو الخوف الذي يحملهم على التفكير والتأمل في تلك المعجزات » فالمراد من قوله ( وما نرسل 
بالآيات الا تخويفا ) هذا الذي ذكرناه » والله أعلم : 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات القاهرة »> أ جاب 
الله تعالى بأن إظهارها ليس مص لحة صار ذلك سببا لحرأة أولئك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا 
له : لو كنت رسولا حقا من عند الله تعالى لأتيت ذه المعجزات التي اقترحناها منك › كا اتى 
ہا موسی وغرره من الا نبیاء »> فعند هذا قوی الله قلبه وبين له أنه تعالی ینصره ویو يده فقال(و اد 
قلنا لك إن ربك أ حاط بالناس ) وفيه قولان : 


قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها» سورة الاسراء e‏ 


ل القول الأول € المعنى أن حكمته وقدرته حيطة بالناس‌فهم فی قبضته وقدرته » ومتى 
كان الأمر كذلك فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره » والمقصود كأنه تعالى 
يقول له : ننصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظهر ديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين ان 

یقتلوہ کے| قال تعالى ( والله يعصمك من الناس ) . 
۰ والقول الثاني € أن المراد بالناس أهل مكة » وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها 
للمؤمنين فكان المعنى : واذ بشرناك بأن الله أحاط بأهل مكة بمعنى أنه يغلبهم ويقهرهم ويظهر 
دولتك عليهم » ونظیره قوله تعالى ( سيهزم الحمع ويولون الدبر ) وقال ( قل للذين كفروا 
عهدك ووعدك لي ئم خحرج e‏ الناس ا ا 
e‏ وما جعلنا الر ؤيا التي أر يناك إلا فتنة للناس ‏ وفى هذه الرؤيا أقوال : 


$ القول الأول € أن الله أرى محمدا في المناممصارع كفار قريش فحين وردماء بدر 
قال « والله كأني أنظر الى مصارع القوم » ثم أخذ يقول « هذا مصرع فلان هذا مصرع فان » 
فلا سمعت قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية » وکانوا يستعجلون با وعد رسول الله م . 

Sa E El e LA a 


) الت وتفن ابو بكر إنه لم غير آنا عل ذلك في‎ SY 


هذه السنة فسنفعل ذلك في سنة أخحرى » فلا جاء العام المقبل دخلها » وأنزل الله تعالى ( لقد 
صدی الله رسوله الرؤيا باحق ) اعترضوا على هذين Î‏ فقالوا هذه السورة مكية وهاتان 
ا و ٤‏ ّ السؤال ضعيف لأن هاتين الواقعتين مدنيتان أمارۇيتھ في المنام 

٤‏ ل ل الثالث € قال سعيد بنا مسيب: رأى رسول الله َة بنى أمية ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلك > وها قول ابن عباس فی رواية عطاء والاشکال المذكور عائد فيه لأن 
هذه الآية مكية وما كان لرسول الله هة بمكة منبر » ويمكن أن جاب عنه بأنه لا يبعد أن يرى 
بمكة أن له بالمدينة منبرا يتداوله بنو أمية . 


TA‏ ق تعالی وآینالمود الناقة مقر ٥‏ فضلوا ہا سورة الاسراء 


oa‏ أكثر المفسرين أن اراد ها ما أراه الله تعالی 
ليلة الاسراء » واختلفوا فى معنى هذه الرؤيا فقال الأكثرون:لا فرق بين الرؤية والرؤيا في 
اللخة » يقال رأيت بعيني رؤية ورؤيا » وقال الأقلون : هذا يدل على أن قصة الاسراء إنغا 
حصلت فى المنام » وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه في فى أول هذه السورة » وقوله ( إلا 
فتنة للناس ) معناه : أنه عليه الصلاة والسلا م لما ذكر مم قصة الاسراء كذبوه وكفر به كثير تمن 
کان امن به وازداد اللخلصون إيانا فلهذا السبب كان امتحانا . 


ثم قال تعالی والشجرة الملعونة في القرآن ‏ وهذاعلى التقديم والتأخحبر » والتقدير : 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس »قيل المعنى : والشجرة 
املحونة ني القران كذلك » واختلفوا في هذه الشجرة » فالأكثرون قالوا إنها شجرة الزقوم 
ا لمذكورة في القران في قوله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) وكانت هذه الفتنة في ذكر هذه 
الشجرة E‏ : الأول : أن ابا جهل قال زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث 
قال ( وقودها الناس والججارة ) ثم يقول : بان فى النار شجرا والنار تأكل الشجر فكيف تولد 
فيها الشجر . والثاني : قال ابن الزبعري:ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه » فأنزل 
الله تعالى حين عجبوا. أن يكون في النار شجر ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) الأيات . 
فان قيل : ليس فى القرآن لعن هذه الشجرة . 
قلنا : فيه وجوه : الأول : المراد لعن الكفار الذين يأكلونها. . الثاني : العرب تقول 
لکل طعام مکروه ضار ! إنه ملعون . والثالث :أن اللعن فى أصل اللغة هو التبعيد فلا كانت 
هذه الشجرة الملعونة في القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير سميت ملعونة . 
e‏ ة بنو أمية يعني الحكم بن أبي 
العاص قال ورأی رسول الله َيه ي ‌المنام : :أن ولد مر وان یتداولون منبره فقص رؤ ياه على أ بي 
RY a E eo EC E O A‏ 
بلا فاشتد ذلك غليه » واتهم عمر في إفشاء سره > ثم ظهر أن الحكم كان يتسمع اليهم فنفاء ٍ 
رسول الله اة . قال الواحدى : هذه القضة كانت بالمدينة » والسورة مكية فيبعد هذا التفسير 
إلا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمروان: :لعن 
الله أباك وأنت في صلبه فأنت بض من لعنه الله . 


والقول الثالث € أن الشجرة الملعونة في القرآن هي اليهود لقوله تعالى ( لعن الذين 
کمروا) 


قوله تعالى «إّتينا ثمود الناقة مبضرة فضلوا بها» سورة الاسراء  ]٣١‏ 


فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله لل الاتيان با لمغخجزات القاهرة فأجاب 
أنه لا مصلحة فى إظهارها لأنها لو ظهرت ولم تؤمنواأنزل الله عليكم عذاب الاستئضال › 
وذلك غير جائز وأي تعلق هذا الكلام بذكر الرؤيا التي صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة التي 
٠‏ صارت فتنة للناس . ا 


قلنا : التقدير كأنه قيل إنهم لا طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم 
ظهورها شبهة هم فى أنك لست بصادق في دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشبهة لا يوهن 
أمرك ولا يصبر سببا لأضعف حالك »ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببا لوقوع الشىهة 
العظيمة فى القلوب ثم إن قوة تلك الشبهات ما أوجبت ضعفا في أمرك ولا فقورا في اجتةاع 
الحقين عليك فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لا توجب فتورا 
في لحالك ولا ضعفا في أمرك والله أعلم 


ثم قال تعالى ل ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ‏ والمقصود منه ذكر سبب أخر ئي 
أنه تعالى ما أظهر المعجزات التي اقترحوها » وذلك لأن هؤلاء خوفوا بجخاوف الدنيا والأخرة 
وبشجرة الزقوم فما زادهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا » وذلك يدل على قسوة قلوم 
وتقادهم في الغي والطغيان . وإذا كان الأمر كذلك فبتقدير أن يظهر الله هم تلك المعجزات 
التي اقترحوها لم ينتفعوا بها ولا يزدادول إلا تماديا فى الجهل والعناد » وإذا كان كذلك »> وجب 
في الحكمة أن لا يظهر الله هم ما اقترحوه من الأيات والمعجزات والله أعلم . 


تم الخزء العشرون > ويليه إن شاء الله تعالى الحزء الحادى والعشرين وأوله قولة تغالى 
3 وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم ‏ من سورة الاسراء ۽ أعانني الله على إكاله. 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأول ۱٤۰١۱‏ ه- ۱۹۸۱ م 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ - ۲۷۳٤۸۷‏ ص . ب ۷۰٩١‏ برقیا فیکسي 


قوله تعالى : و إذا قلنا للملاثكة اسجدوا لآدم . سورة الاإسراء م 


ر واو ۾ اص ص ٤ور‏ چ ر 


وإ انتک ادوا ادم فسجدوا أ إلا إبليس َال ٤‏ جد لمن خلمّت 


طینا رې ال اريك هدا ادى رمت على لن أن ك يوم القيلمة کے 


کے ي ر < م سے او 


»لا قلیلا قليلا ري قال ذهب فن عك مه فن جهنم رۇ زاء ٩‏ موفورا 


ذریته 
GP‏ 


قوله تعالی : ولذ قلت للملاثك ايجدوا لدم إل الین قال آأبجد لمن خلةت طيناًء 
قال أرآيتك هذا الذى كرمت على لن آخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا . قال 
انھب فن تبعك منہم فان جهنم جزاؤ کہ جزاء موفوراً ‏ فبه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) فى كبفية النظ وجوه ( الأول ) إعل أنه تعال اا ذکر أن رسول الله 
صل اله علبه وسل كان فى عنة عظيمة م ن ڏوه وآهل زمانه » بن أن حال الأانباء مع آهل زمانہم 
كذلك . ألا تری أن أول الإ ولباء هو آدم > NS aS SAS‏ 
القوم إعا نازعوا وااو غ وعاندوه واقتر<وا عله الاقتراحات الاطلة 
لاسن الةكر و أ سد»› أا الكر فلان تکرم کان منعېم من الا نصاد › ا الحسد فلاانہم 
کانوا حسدونه على ما آتاه اه من النبوة والدر جة الغالية » فبين تعالى أن هذا الكر وا ليد هما 
اللذان حلا [بليس على الحروح من الإمان والدخول فى الكفر » فذه بلية قدعة وعنة عظيمة 
للخلق ( والثالك )أنه تعالى لما وصفيم بقوله ( فا بزيدم إلا طغان] كيرا ) بين ما هو السبب 
لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) فلأجل هذا المقصود زكر 
لته تعالى قصة إبليس وآدم » فهذا هو الكلام فى كبفية النظم . 

المسألة الثانية € إعل أن هذه القصة قد ذ كرها الله تعالى فى سور سبعة » وهى : البقرة 
والاعراف والحجر وهذه السورة والكهف وطه وص والكلام المستقصى فما قد تقدم فى البقرة 
والأعراف والمحجر فلا فائدة فى الإعادة ولا باس بتعديد لض المسائل : 


. قوله تعای : وإدا فلا للملائكة اسجدوا لادم . سوره ة الإاسراء‎ ٤ 


ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا بى أن المأمورين بالسجود لآدم آم جيم اللات أ 
اللأارض على التخصيص ؟ فظاهر لفظ اللات بفيد العموم إلا أن قوله تعاى فى آخر سورة 
اللأعراف ف صفة ملائ السموات ( وله يسجدون ) وجب خروج ملائ السموات من 
هذا العموم . 

ل المسألة الثانية € أن المراد من هذه السجدة وضع الجببة على الأرض أو التحية » وعلى 
التقدبر الآول فآدم كان هو المسجود له أو بعال كان المسجود له هو اله تعالى وآدم كان قلة 
للسجود ؟ . 

ج المسألة الثالغة » أن إبليس هل هو من الملاتكة آم لا؟ وإن لم يكن من الإلائكة فآمم 
الملائگه بالسجود كيف بتناوله؟. 

« المسألة الرابعة € هل كان إبليس كافرآً من أول الامر أو يقال [نما كفر فى ذلك الو قت ؟ 
ل المسألة الخامسة ‏ اللائكه سجدوا لآدم من أول ما كات حيانه أو بعد ذلك . 

ي المسالة السادسة € شمة إبليس فى الامتناع من السجود أهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
طیناً ) و غيره . 

ل المسألة السابعة € دلت هذه الآيات على أن إبليس كان عار بره » إلا أنه وقع فى الكفر 
بسبب الكير والحسد» ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البتة . 

ل المسألة الثامنة ‏ ما سبب حكة إمهال ابليس وتسلبطه على الخلق بالوسوسة ؟. 

ولنرجع إلى التفسير فنقول : إنه تعالل حكى فى هذه الآية عن إبليس نوعا واحدأً من. العمل 
ونوعين من القول » أما العمل فيو أنه لم يسجد لأذم وهو المزاد من قوله ( فسجدوا إلا إبليس ) 

وأما النوعان من القول ؟ فأوطمما قوله ( آأسجد لمن خلقت طبناً ) وهذا استفام ععنی الانکار 
معناه أن أصلى شرف من أصله "فو جب أن أ كون آنا شرف منه ء والإاشرف شح فى العقول 
أسه عخدمة الأدنى ( والنوع الثای من کلامه ) قوله (أرأيتك هذا اذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأيتك ) معناه أخبرلى » وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الانعام . 
وقوله (هذا الذى كرمت على ) فه وجوه (الاول ) معناه : أخبرلى عن هذا الذى فضلته على 
ل فضاته عل وآنأ خير منه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثانى ) بمكن أن يقال هذا مبتداً 
حذوف منه حرف الاستفهام » والذی مع صاته خبر » تقدیره آخبرن آهذا الذی کرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار » وإعا حذف حرف الاستفبام لان حصوله فى قوله 


قولهنعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لأدم . سورة الاسراء . ه 
(أرأبتك ) أغى عن تكراره (والوجه اثالك ) أن يكون هذا مفعول أرأيت لان الكاف 
جاءت نجرد الخطاب لاحل ۵ا a.‏ قال على وجه التعجب والإنكار أبصرت أو عابت هذا 
الذى كرمت على ؛ معنىلوأبصرته أوعلته لكان بب أن لاتكرمه على › هذا هو حقَيقة هذه‌الكلمة : 
ثم قال تعالى حكابة [عنه]( لن آخرتن إلى بوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قرأ ابن كثير ( ئن أحرتنى إلى يوم القيامة ) باثبات الباء فى الوصل 
والوقف › وقرأً عاص وابن عامر وحمزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عمرو يإثباته فى الوصل 
دون الوقف . 

لإ البحث لئان ) فى الاحتناك قولان (أحدهما ) أنه عبارة عن الأخذ بالكلية » يقال : 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاء وأخذه بالكلبة . واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله 
بالكلية والثانى ) أنه من قول العرب حنك الدابة بحتكها ء إذا جعل فى حنكما اللاسفل حبلا 
يقو دهابه » وقال أبوهسل : الاحتناكاقتعال من‌الحنك كا نم٤‏ لكهم كا بماك الفارس فرسه بلجامه 
فعلى القول الا ول معنى الآية الأستأصانيم بالإغواء . و عل القول الثانى لا ودنيم إلى المعاصی 
کج تقاد الدابة حبلا . 

ل( البحث الثااث ث) قوله ( إلا قليلا) م الذين ذكرهم ايه تعالى فى قوله ( إن عبادى ليس لك 
علبهم سلطان ) فان قيل كيف ظن إبليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ قلنا فيه وجوه (الأول) 
أنه مع اللائ يقولون ( أتحعل فما من يفسد فبا ويسفك الدماء ) فعرف هذه اللأحوال 
( الثای) أنه وسوس إ إلى آدم فلل بحد له عزماً )١(‏ فقال الظاهر آن أولاده یکونون مثله فى ضعف 
المزم ( الثالك ) أنه عرف أنه مركب من قوة چ مه شېو أنبة » وقوة سبعبة غضببه » وفوة وهمية 
شيطانية . وقوة عقلبةملدكية ؛ وعرف أن القوى الثلاث أعىااشمو انية والغضبيةوالوهمية کون 
هى المستولية فى أول الخلقة » ثم إن القوة العقلية إا تكل فى آخر الا “مر » ومى كان الاّمر 
كذلك کان ما ذکره إبلیس لازماً ء واعلل آنه تعالى لما حكى عن إبليس ذلك حك عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب . وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجى. وإما معناه امض لشأنك 
الذى اخترته » والمقصود التخلية و تفويض الام إليه . 

ثم قال (هن تبعك منہم فان جهنم جزاؤ کر جزاء موفورآً ) ونظيره قول موسى عليه الصلاة 


)١(‏ هذا الو جه ينعارض مع نص الآية الكرعة وى قول اه تعالى للالكته المكرمين ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقوا له ماجدين فسجداللائ ) سورة الحجر . فالآية تنص على أن الاس بالسجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو أن الوسرسة 


1 قول تعالى : واستفزز من استطعت منهم : سورة الاسراء . 


-— 


سرڪ چ ت و ص و ص صر راص و ر 


واستفززمن طعت منم رو عليهم بحيلك و رجلك وشا ركهم 


ا والارل د وعذهم وما یعدهم اسیطلن إلا غرورا ری إن عبادی 
لیس لك علييم سلطن وکن ربك وکیلا ي ج 


والسلام (فاذهب فان لك ف المياة ن تقول لامساس) فان قيل أليس الأولى أن يقال : فان جهنم 
جزاؤم جزاء موفورآ. ليكون هذا الضمير راجعاً إلىقوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه (اللأول) 
التقدير فان جهنم جزاؤم وجزاؤ؟ ثم غاب الخاطب على الغائب فقيل جزا ؤكم (والثاای) بعوز أن 
يكون هذا ا لخطاب مع الغائبين على طر يقة الإلتفات ( والثالك ) أنه بلق قال « من سن سنة سيثة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القبامة » فكل معصية تو جد فحصل لإبليس مثل وزر 
ذلك العامل . 

فلا کان ابلس هو الامل فی کل العامی سار اخاطب باوعید هو یلیس »م قال وجا 
موفوراً ) وهذه اللفظة قد بحىء متعدياً ولازماً » أما المتعدى فيقال : وفرته أفره وفراً [و|وفرة 
فهو موفور [و]موفر » قال زهير : 

ومن ڪعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لاتق الشم بشم 

واللازم كقوله : وفر الال بفر ؤفورآ فمو وافر » فعلى النقدير (الأول) بكون المعى جزاء 
موفورآً موفرآ » وعلى ( الثانى )"يكون المعى زاء موفوراً وافرآء واتتصب قوله ( جزاء ) على 
اللصدر . | 
قوله تعالى :$ واستفزز من استطعت مم بصو تك وأجلب عام يلك ورجلك وشار کهم 
ف الام ال والاولاد وعدم وما يعدم الشبطان إلا غرورآء إت عبادى ليس لك علهم 
سلطان وک ربك وکلا ٤‏ 

اعل أن إبليس لا طلب من اله الإمبال إلى يوم القيامة لأجل أن عتنك ذرية آدم فالله 
تعالى ذكر أشياء ( أو ما ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه المدة ( وثاتا) قوله تعالى 
( واستفزز من استععت منهم بسوطك ) بقال أفزه الخوف واستفزه أى زه واستخفه ‏ 


قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم . سورة الاسراء. ب 
وصوته دعاؤه إلى معصبة الله تعالى اوقیل آراد بصو تك الغناء واللبو واللعب e‏ 
المم هنا التبديد کا يقال أجبد جبداك فسترى ”ما ينزل بك ( وثالما ) ( وأجلب علہم بخيلك 
ورجلك ) ف تول ( أجل ) وجوه (الاول) 5ا للراء : إنه من ال جلبة وهو آلصياح و 
قالوا الجلب كا قالو ا الغلبة والغلب والشفقة والشفق » وقال الث وأو عبيدة أجلبوا وجليوا 
من الصمياح إ الثاني ) مال ازجاح فى فعل زأفعل » أجاب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( اثالت ) قال ان الكت مال م لبون عليه عى آنهم عينون عليه ( والرابع ) روی ثعلب 
عن ابن الأعراي أجلت الرجل على الر جل إذا توعده ألشر وجمع عليه الحم . فقوله وأجلب عله 
معناه على قول ألفرأ. صح علهم عخبلك ورجلك » وعلى قول الزجاج : اجمع علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك وتكون الباء فى قوله : عخبلك زائدة على هذا القول» وعلى قول ابن السكيت 
معناه أعن علهم تخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول عحذوف كانه يستعين على 
إغوامم یله ورجله › وهذا ایا يقرب من قول ابن الأعرابى » واختلفوا ف تفسير الیل 
والرجل › فروی بو الضحى عن ابن عباس آنه قال « کل را کب أو راجل فى معصية له 
تعالی فهو من خیل إبلیس وجنوده »> ویدخل فبه کل را کب وماش فى معصية ايله تعالى › فعلى 
هذا التقدیر خیله ورجله كل من شا ركه فى الدعاء إلى المعصية ( والقول الثانى ) محتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب وبعضهم راجل ( والقول اثالث ) أن المراد مناضرب 
ا لمل كا تقول للرجل الحد فى الاس جئتنا بخبلك ورجلك وهذا الوجه آقرب » والخيل تقع على 
الفر سان قأل عليه الصلاة والسلام « باخيل اله ا ركى » وقد تقع على الافراس خاصة › والمراد 
ههنا الاول والرجل جمع راجل کا قالوا تاجر وتجر وصاحب و حب ورا کب و رکب » وروی 
حفص عن عام ورجلك بکسر الم وغیره بالضم › »قال آبو زبد بقال رجل ورجل مع واحد 
ومثله حدث وحدث وندس وندس ۰ قال ابن الآانباری : أخبرنا ثعلب عن الفراء قال بقال ر رجل 
ورجل ورجلان بمعى واحد ( والنوع الرابع ) من الاشیاء الى ذکرها اته تعالی لإبلیس قوله 
( وشاركهم فى الاموال والاولاد ) نقول : أما ا لمشاركة فى الاموال فهى عبارة عن كل تصرف 
قبيح فى المال سواءكان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه ويدخل 


فيه ارما والفصب والسرقة والمعاملات الفاسدة» وهكذا قال القاضى وهو بط حسن» وأما 


المفسرون فقد ذكروا وجوماً قال قتادة : الشركة فى الأموال هى أن جعلوا عيرة وسائبةء 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتيكهم آذان الانعمام » وقیل هى أن جعلوا من آمو الحم شيا لغير 


۸ قوله تعالی : واستفزز من استطعت منهم . سورة الاسراء . 


اله تعالی کا قال تعالى ( فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركاتنا ) والأاصوب ماقاله القاضى » وأما 
المشاركة فى الأولاد فذكروا فه وجوهاً ( أحدها ) آنا الدعاء إلى الرنا ‏ وزف الاصم ذلك بان 
قال إنه لا ذم على الولد ‏ و عكن أن بحاب غنه بأن المراد وشا ركهم فى طر يق حصيلالولد وذلك 
بالدعاء إلى الزنا ( وثانييا ) أن موا آولادم د اللات وعبد العزى ( واا ) أن برغبو! 
أو لادم فى الا ديان الباطلة كالمو دية والنصرانبة وغيرهما ( ورابعها ) إقدامم على قتل الأو لاد 
ووأآدم ( وخامسها ) ترغرم فى حفظ الاشعار المحتملة على الفحش وترغبمم فى القتل والقتال 
والحرف الحبيثة الخسية والضابط أن بعال ان كل تصرف من المرء ى ولده عل ؛ جه يؤدى 
إلى ارتكاب منكر أو قبي فو داخل ف4 ٠‏ 

( والنوع ا لخامس ) من الأاشباء الى ذكرها اله تعالى لإبليس فى هذه الأبة قوله ( وعدم )» 

واعل أنه لما كان مقصود الشيطان الترغيب فى الاعتقاد الاطل والعمل الباطل والتنفير عن 
الاعتقاد الحق والعمل الحق » ومعلوم أت الترغيب ف الثىء لمكن إلا بأن بقرر عنده أبه 
لاضرر البنة فى فعله ومع ذلك فانه يفيد المنافع العظيمة » والتنفير عن الشىء لامكن إلا بأن بقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله : ومع ذلك فيفيد المضار العظيمة » إذا ثبت هذا فنقول : إن الشبطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن بقرر أولا آنه لامضرة فى فع-له البتة » وذلك إنما بمكن إذا قال 
لامعاد ولا جنة ولا نار» ولا حياة بعد هذه الحباة » فمذا الطر يق بقرر عنده أنه للامضرة البتة فى 
فعل هذه المعاصى » وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده آن هذا الفعل فيد آنواعاً من اللذةوالسرور 
ولا حباة للانسان فى هذه الدنا إلا به » فتفو يتا غين وخسران ک) قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 

فمذا هو طربق الدعوة إلى المحصية » وأما طريق التنفير عن الطاعة فمو أن يقرر أولا عنده 
أنه لافائدة فيه وتقربره من وجين ( الأول ) أن بقول لاجنة ولا نار ولا ثواب ولا عذاب 
( والثانى ) أن هذه العبادات لافائدة فا للعابد والمعبود فكانت عبثاً حضاً فمذين الطريقين بقرر 
الشيطان عند الانسان أنه لافائدة فييا» وإذا فرغ عن هذا المقام قال إنما تو جب التعب والحنة 


و أعظم ا مجامع تلييس الشيطان › فقول ( وعدم ) تناول کل هذه الإاقسام ء قال e‏ 


الفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نار» وقال آخرون (رعده) بتسويف التوبة » وقال 
آخرون (وعدم) بالامای‌الباطلة مثلقوله لادم (ما نها کا ربكأعن‌هذه الشجرة إلاأن تكو نا ملكن 


قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم . سورة الإسراء . ا 
أوّتبكونا مق الحالدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الأصنام عنداقه تعالى وبالانساب الشريغة 
وليثار العاجل على الآجل › وبالحلة فهذه الاسام كثيرة وكلها داخلة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإن أردت الاستقصاء فى هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كناب إحياء علوم الدين 
للشيخ للغزالى حى عبط عقلك جام تلبيس إبليس » واعل أن اله تعالى لما قال (وعدم) أردفه 
ما يكون زاجرآ عن قبول وعده فقال ( وما يعدهم الشيطان إلا غرورآ ) والسبب فيه آنه إا 
يدعو إلى أحد أمور ثلاثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وطلب الرياسة وعلو الدرجة » ولا يدعو 
البتة إلى معرفة ايله تعالى ولا إلى خدمته » و تلاك الأاشباء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (إحدها) 
آنا فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاص عن الآلام ( وثانہا ) وإن كانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فما بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالما ) نبا سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض (ورابعها ) آنبا لاعصل إلا متاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسيا ) 
آن لذات البطن والفرج لاتم إلا بمزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسا ) آنا غير باقية 
بل يتبعها الموت والمرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلماكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة سب الظاهر إلا آنا عزو جة ذه الآفات العظيمة والخالفات الجسيمة »كان 
الترغيب فما تغريرا > ولمذا ا لمعى قال تعالى ( وما يعدهم الشبطان إلا غروراً ) 

واعل أنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادى ليس لك علمم سلطان ) 
وفه قولان : 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين » وهذا قول آنى على ال جبانى ء قال والدليل 
عليه أن اله تعال. استتى منه فى آيات كثيرة من بتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
ذا على آنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقولحم وأنه لا قدرة له إلا 
على تدر الوسوسة وآ كد ذلك بقولہ تعالی ( وما کان لى علیک مر سلطان إلاّآن دعو تک 
فاستجبتم لى فلا تلوموآ ولو موا آنفسك ) . وأيضاً فلو قدرعلى هذه الاعبال لكان بحب آن يتخبط 
أل السل وأهل العم دون سار الناس کون ضررہ اعطم ۰م عاد رہ | ی ل عقله لا من 
جبة الشيطان لكن لغلبةالاحلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك امرض اعتقاد ‏ 
أن الشرطان يقدم عليهفيغاب الخوف عليه فبحدث ذلك المرض . 

(والفول الثافى) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) أهل الفضل والعل والإبمان !أ بينافا تقدم 


1۰ قوله تعالى : ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر . سورة الاإسراء . 


کے گے و س 


ربک یی ج رامات ف لبر نتوین ضا ا کد یک ر 
أن لفظ العباد فى القرآن خضوص بأهل الابمان » والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إنما 
سلطانه على الذين بتولونه) 

م قال وکن ربك و کلا) وفبه حثان : 

لإالبحث الأول أنه تعالى لمامكن إبليس من أن يأنى بأقصى مايقدرعليه فباب الو سوسة» 
وكان ذلك سیا لحصول الخوف الشدید فی قلب الانسان قال ( وکن بزباغ وکیلا) ومعناه أن 
الشيطان وإن كان قادرا فاته تعالى أقدر منه وأرحم بعبادہ من الکل فهو تمالى يدقع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغرانه . 

ل[ البحث الثانى) مذه الآبة تدل علىأن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لابممكنه 
أن بحترز بنفسه عن مواقع الضلالة » له لو كان الاقدام على الح والاحجام عن الباطل إا 
حصل للانسان من نفسه لوجب أن يقال : وك الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشبطان » فلا 
ميقل ذلك بل قال (و كي بربك) علمنا أن الكل من اله » وطمذا قال الحققون : لاحول عن معصبة 
اله إلابعصمة اله » ولاقوة على طاعة لته إلابتوفيق الله . ب فى الآية سؤالان : 

ل[إالسۇال الأول أن إبليس هل كانعالا بأن الذی تکل معهبقوله (واستفزز من‌استطءت 
منبم) هو إله العالم أو لم يعلم ذلك ؟ فان عل ذلك م انه مال قال (فات جھنم جزاؤ کہ جزاء 
هوفورا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله ته الى منغير 
واسطة ؟ وإن لم يعل أن هذا القائل هو إله العام » فكف قال (أرأبتك هذا الذى كرمت عل) 

وال جواب : لعله کان شاک فی الكل أر کان يقول ف كل قسم ماخطر ياله على سبيل الظن . 

ل والسؤال الثانى) ما الحكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والجحكي إذا أراد أا وعلآن شیا منالاشیاء منع من حصوله فانه لايسعىفعصيلذلكالمانع . 

والجواب : أما مذهبنا فظاهر فى هذا الباب » و آما المعة: لة فلمم ق لان : قال الجباى : عل الله 

تما , آ >1١‏ حرو عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدر أن لابو جدإبليس » وإذا كان كذلك 
م یکن فی وجوده مید مفسدة > وقال آبو ھاٹے : لا ہد أن عصل من وجوده ميد مقسدة »› 
إلا أنه تعالى أبقله تشديدا للتكليف عل الق ليستحقوا بسبب ذلكالتشديد مرد اواب » وهذان 
الوجهان قد ذکزناهما فىسورة الأعراف وال مجرء وبالغنا فى الكشف عنهماء والته أعل . 

قوله تعالی :رب الذی پزجی لک الفلك فى البحر لتبتغوا م فضله انه کان بک رحا 
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® وإذا مسكر آلضر ق آلبحرضل من تدعون إا ياه فلما تجنكر إلى لبر 
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E وراو‎ e اعرضتم‎ 


ر ر۶ > ص E E‏ 


یک حاصبا م لاود راتک ری ي یع تم أن بيد فيه تارة انر 


O >‏ ر و و ا ري م او تد 


فیرسل علیک قاصفامن آلریج فيغرف , عا کرم تم لاتجدوا لک علیتا په بیع 


وإذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلا تجا ك الى البر أعرضتم وان الانسان 
ورا افأمتتم أن خسف بر جان الر أو ترسل علیک حاصبا م لاتجدوا لک وکلا آم آمنتم 
آن نعید فه E‏ علي قاصفا من الريج فنغرقك م و م لاتجدوا لک 
علينا به تبيعا 4 
اع أنه تعالى عاد الى ذكر الدلائل الدالة على قدرته وحكمته ورحته » وقد ذكرنا أن المقصود 
الاعظم ف هذا الكتاب الكرم تقرر دلائل التوحبد› فاذا امتد الكلام فی فصل من الفصول 
عاد الكلام بعذه الى ذكر دلاثل التوحبد › والمذكور ههنا الو جوه المستنبطة من الانعامات 
و ازال ر ت لجر 
لإ فالنوع الاول) كيفبة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربک اذى بز جىلكم الفلك 
ف البحر) والازجاء سوق الشىء حالايعد حال . وقد ذ كرتا ذلك ف تفسير قوله ( ببضاعة مجاة) 
والعن: ربک الذى يسيرالفلك عل وجه اليحرلتبتغوا منفضله فى طلب‌التجارة إن هكان ک راء 
والخطاب ف قوله (دبکم ) وف قوله (إنه کات بکی) عام ف حق الکل > والمراد من الرحه 
) منافع الدننا ومصالها . 
لإوالنوع الثانى) قوله (وإذا مسك الضر فالبحر) والمراد من الضر» الخوف الشدد كوف 
الغرق (ضل من تدعون إلا [ياه) والمراد أن الانسان فى تلك الحالة لايتضرع الى الصنم والشمس 
والةمر والملك والفلك . وإنما يتضرع الى الله تعالى e e‏ وآخرجک 
الى الر عر ضتم عن الامان والاخلاص (وكان الانسان كغورا) لنعم الله بسبب أن عند الشدة 


۱۲ قوله تعالى : أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر . سيورة الاإسراء 
بتمسك بفضله ورحته . وغندالرخاء والراحة يعرض‌عنه و بتمسك ليره . 
(إوالنوع الثالك) قول (أفأمنتم تم أن خسف بكر جانب الر) قال الليث :الف والخسوف 

هو دخول الثىء ف الثىء . يقال : عين خاسفة وهى الى ابت حدقتما فى الرأس » وعين منالماء 
اسفة أى غائرة الماء » وخسفت الشمس أى اجتجت وكا نبا وقعت تخت حجاب أو دخلت 
فی جحر . فقوله (ن خسف بک جانب الیر) آی نغیبک فى جانب البر وهو الأرض › واا قال 
(جانب البر) انه ذكر البحر فى الآية الاولى فهو جانب » والبر جأنب » خير الله تعالى آنه کا قدر 
عللآن يغيم فى الما فهوقادر أيضا على أن بيغم فى الأرض» فالغرق تغیب سحت ا )اء ک) أن 
ا حسف تغييب تحت التراب » و تقربرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى أنم كانوا خائفين من 
هول البحر؛ ظا نجام منه آمنوا» فقال هب آنک بجوم من‌هولالبحرفکیف آمنتم من‌هول البر؟ فانه 
تعالی قادر على آن بلط علیک آ فات ابر من جانب التحت أو من جانب الفوق » أما من جانب 
التحت فبا خف . وآمامن جانب‌الفوق فبامطارا لحجارة علهم » وهوالمراد من قوله (أونر سل عليك 
حاصبا) فک لايتضرعون إلا ناته تعالى عند ركوب البحر» فكذلك بحب أن لابتضرعوا إلااله 
اال ون الع وا ای قالح اعد اا دت المت 
المړی › ومنه قوله تعالی (حصب جھے) آی بلقون فما » و مەی قوله (حاصبا) آی عذابا عصہم › 
أى برمهم محجارة ؛ ويال للرح الى تحمل التراب والحصباء حاصب » والسحاب الذی برمی 
بالج والبرد یسمی حاصبا انه رمی ہما رمبا. وقال الزجاح : ا لحاصب التراب الذى فبه حصباء 
والحاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر وقوله ( م لاتجدوا اک وکیلا) ينی لاجدوا 
ناصرا بنص رکم ویصونک من‌عذاب اله م قال (أم منم أن نعی دک فه) أى فى البحرتارة أخرى 
وقوله (فغرسل عل قاصفا) من الريح القاصف الكاسر بقال : قصف ااشىء يقصفه قصفا إذا 
كسره بشدة » والقاصف من الرجح الى تكسر الفجر › وأراد هم:ا رعا شديدة تقصف الغلك 
وتخرقهم وقوله (فنغرقک ما کفر) آی بسبب کف رکم م لابجدوا لک علینا به تبیعا . قال 
الرجاج : آی لاتجدوا من بتبعنا بانکار مانزل بک بأن يصرفه عنك » وتبيع عى تابع . 

واعل آن هذه الأية مشتملة على ألفاظ خسة : وهى قول (أن خسف . آونرسل . آونعيد م 
فترسل . فنغرقگ) قرا ابن کثیر وأبو عرو جميع هذه الجخسة بالنون» والناقو ن بالياء » فن قرأ بالياءء 
فان ماقبله على الواحد الغائب وهو قوله ( إلا إباہ فلیا جا کر) ومن قرأ بالنون فلاٴن هذا البحر 

منا کلام › قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لان ا معي واحد . آلاتری آنه قد جا (وجەلناه 


قوله تعالی : ولقد کرمنا بني آدم . سورة الاسراء . ۱۳ 


» 
و سے a‏ صر ص صر و اص ر ہی سے سس 


ا ورزفنلهم من الطيبدت 


کے کے کر رود کر 


NS‏ ی ٤ادم‏ وحملتلهم فی الب 
د 2د ٣‏ سے ست < ع کک 
وفضلنلهم عل کثیر ممن خلقنا تفضیلا ي 


ھدی لبی اسرائیل الا تتنخذوا من دونی وکیلا) فانتقل من الجع إلى ETT‏ يجوز 
أن ينتقل من الغيبة إلى الخطاب » والمعنى واحد والكل جائز وال أعل . 
قوله تعالى : ولقد کرمنا بی آدم و حلام فی البر ا ا ا و عل 
کر گن خلمنا تفضلا 4¢ 

اع أن المقصود من هذه الا بة ذكر نعمة أخرى جلىلة رفعة من نعم آله تال عل الانسان 
وھی الاشیاء الی ہا فضل الانسان عل غیرہ وقد ذكر الله تعالى ى هذه الأية أربعة آنواع : 

لإالنوع الاو ل) قوله (ولقد کرمنا بی آدم) واعل أن الانسان جوهر. م ركب من النفس › 
والبدن » فالس الاذ.انية أشرف !نفو س ا لمو جودة ف العا السفل » و يدنه أشرفالاجسام ا مو جودة 
ف العالم السفلى . وتقرر هذه الفضيلة فى النفس الانانة هى أن النفس الانسانية قواها الأصلية 
لات وهي الاعذاء و الو والو لد والقن ال ا کانت ظاهرة 
أوناطة :و الرك الاختیار» فهذه القوى الخسة أعنى الاغتذاء والغو والتولد والحس والحرك 
حاصاة للنفس الانسانة › بم إن النفس الانسانة ختصة بقوة وهى القوة العاقلة المدركة 
مائ الاشہاء کا ه ھی ۔ وھی التی ,یتجلی فما نور معرفة اللہ تعالی ویشرق فہا ضوء کر یات وھو 
الذى يطلع على أ رار عالمى الخلق والأمى وعبط بأقسام خلوقات الله من‌الارواح والاجسام 
¥ هى وهذه القةوة من تلقبح الجواهر القدسية والارواح الجردة الالمية » فبذه القوة لانسبة ها 
فااشرف والفضل إلى تلك القوى الخسة النباتبة والحيوانية » وإذاكان الام كذلك ظهرآنالنفس 
الانسانه اشرفالفي س الو جودة هذا العا و إنأردت أنتعرف فضائل القوة العقلبة ونقصانات 
القوى الج مبة » قأمل ما كتبنامى هذا اللكتاب ف تفسيرقوله تعالى (الته نورالسمواتوالأرض) 
فانا ذکرنا هناك عشربن وجها ف بان أن الةو ة الءمللة أجل وأعل من القوة الجسمية فلا فاندة 
فالاعادة » وأمايان أن البدن الانسانى أشرف أجسام هذا واا و 
قوله تعالی(ولقد کرمنابیآدم)هذا النوع من‌الفضائل و ذکروا أشیاء » أحدها : رویمیمونين مهران 
عن‌ابن‌عباس رض اله عنبا فقول( ولق دکرمنابی‌آدم) قال شىء با کل بفیه لااب ن‌آدم فانهیاً کل 
يديه . وقيل : إنالرشيد أحضرت عنده أطممة فدعا باللاعق وعنده ویو سف ؛ فقال له : جاء في 


. قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الإسراء‎ ۱٤ 
اتفسیرعن جدك ف‌قوله تعالی (ولقد کرمنا بی‌آدم) جملنا هم أصابع يأكلون برفرد الملاعق وأ کل‎ 
بأصايعه . وثانما : قال الضحاك : باطق والمسيز وتحقيق‌الكلام أن منعرف شيا . فاماأن يعجزعن‎ 
. تعر يف غيره كونه عارفا بذلك الثىء أو يقدر على هذا التعريف‎ 
لما القسم الاول) فهو حال جلة الحيوانات سوى الانسان » فانه إذاحصل فباطاأل أو لذة‎ 
فام ا تعجزعن تعريف غيرها تلك اللا حوال تعر ما تاما وافا.‎ 
لإوآما الق الثاف) فهو الانسان » فانه عکنه تعریف غیره.کل‌ماعرفه ووقف‌علبه وأحاط به‎ 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعرف هو المراد بكونه ناطقا » وذا السار ظهر أن‎ 
الانسان اللأخرس داخل فى هذا الوصف » لاله وإن. جز عن تعريف غيره ماف قلبه  بطريق‎ 
اللسان » فانه ممكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتابة وغيرهما ولايدخل فيه السغاء > انه‎ 
. وإن قدر على تعريفات قلبلة » فلا قدرة له على تعريف جيم الأأحوال على سبيلالكال والقام‎ 
. 4 وثالما : قال عطاء : بامتداد الها‎ 
» واعلأن هذا الكلام غير تام لان الأشجارأطول منقامة الانسان بل بنبغىأنيشترط فيه شرط‎ 
وهو طول القامة مح استكال الةو ة العقلبة » والةوى الحسية والمر كية . ورابةما: قالبيان عسن‎ 
الصورة › والدلل علبه قوله تعالى (وصور؟ فأحسن صو ركر) اا ذكر اله تعالى خلقة الانسان‎ 
قال (فتبارك اله أحسن الخالقين) وقال (صبغة ااه ومن أحسن من الله صبغة) وإن شت فتأمل‎ 
عضوا واحدا منأعضاء الانسان وهوالعين لاتق الحدقة سوداء م أحاط بذلك السواد باض العين‎ 
مم أحاط بذلك البياض سواد الأشفار تم أحاط بذلك السواد بياض الا جقان ثم خاق فوق بباض‎ 
الجقن سواد الحاجبين م خلق فوق ذلك السواد بياض الجبة م خلق فو بياض اة سواد‎ 
الشعر . وليكن هذا المثال الواحد آعوذجا لك ف‌هذا الباب . وخامسہا : قال بعضہم من كرامات‎ 
الآدمى أن تاه !ته ا خط . وتحقيق الكلام فى هذا الاب آنالعل الذى مدر الانسان على استنباطه‎ 
ايكون قلىلا . أما إذا استئط الانسان علا وأودعه فى الكتاب › وجا, الانسان الثانى واستعان‎ 


بذلكالکتاب » وض اليه من‌عند نفس آشیاء آخری نم‌لایزالون تعاقبون › ویضم کل متأ خرمباحث 
کثیرة إلىعل المخقدمين كثرتالعلوم وقو بت الفضاثل والمعارف واتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعبة إلى أقصى الغايات وأ كمل النمايات » ومعلوم أن هذا الباب لاتأنى إلا بواسطة الخط 
والكتة » ولمذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأً وربك ال كرم الذى ع بالقل عل الانسان مال 
يعل) وسادسها : آن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات » أما البسائط فهى الأرض والماء 


قوله تعاٰی : ولقد كرمنا! بني ادم و 


زالموادوالنار »و e‏ ينتفع بكل هذه الار بع lf‏ الأرض فھی لنا کالم الما قال تعالی 
(منا خلقنا کم وفيا نعید م ومنہا خر ج تارة أخرى) وقد اها الته تال بأسماء بالنسبة اليناء 
وهى‌الفراش والمهد › والمهاد › وأما الماء فاتتفاعنا به ف الشرب والزراعة والحراثة ظاهر , وأيضا 
خر البحر لن كل منه لجا طريا» ونستخرج منه حلبة نلبسما ونرى الفلك مواخر فيه » وأما الحواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرباح لاستولى النتن على هذه المحمورة » وأما النار فما طبخ 
الأغذية والأشربة وتضجها . وهى قانة مقامالشمس والقمر فالليالى المظلبة ء وهى إلدافعة لضرر 
الرد کا قال الشاعر : 
ومن برد ف الشتاء فا كهة فان تار الشتاء فا كهته 
وأما المركباتفهىإما الآثارالعلوية » و إما المعادن والنبات » وأماالحسوانو الانسان كلمتو ل 
على هذه الاسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها فهذا العام بأسره جار مجرى قرية معمورة 
أوخان معد وجميع منافعها ومصالجها مضروفة إلىالانسان والانسانفه كالرئيس الخدوم » وا ملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد » وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند أله مز يد 
التكرم والتفضيل والله أعل . وسابعها : أن الخلوقات تنقسم إلىأربعة أقسام إلى ماحصلت له القوة 
المقلية الحكية ولم تحصل له القوة الشموانبة الطبيعية وم املائ » وإلى مايكون بالمكس وم 
الهام وإلى ماخلا عن القسمين وهو النبات والجادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان؛ 
ولاشك أن الاذان لكونه مستجمعا للقوة المقلية القدسة المحضة › وللقوى الشهوانية الميمة 
وال والسبعية يكون أفضل من الميمية ومن السبعية » ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأاجسام 
الحالية عن‌القو تين مثلالنبات والمعادن والجادات » وإذا ثيت ذلك ظهر أن ابته تعالىفضل الانسان 
على أ كثرأقسام الخلوقات . بق ههنا حت فى أن الملك أفضل أم البشر ؟ والمعى أن الجوهر البسبط 
الموصوف بالقوة العقلية الةدسية المحضة أفضل أمالبشر المستجمع لماتين القو تين ؟ وذلك حت آخر 
وثامنها : الموجود إما أن يكون أزليا وأبديا معا وهو الته سبحانه وتعالى » وإما أن يكون لاأزلا 
ولاأبديا وهو ا الدنيا ا كل مأفه من‌العادن والبات والمحيوان»› وهذا أخس الاقام › وما 
أن بكرن آز با لاأبديا وهوالمتنع الوجود لان ماثبت قدمه متنع عدمه » وإما أن لايكون آزليا 
ولكنهيكون أبديا » وهوالانسان والممك » ولاشك أناهذا الق أشر ف من‌القسے الثانی والثالك 
. وذلك بقتضی كون الانسان أشرف من أ كثر عخلوقات اه تعالى . وتاسعها ؛ العام العلوى أشرف 
من‌العالم السقلى » وروح الانسان من جاس الارواح العلوية وال جواهر القدببة فليس ف مو جودات 


. قوله تعالی : وحلناهم فى البر والبحر . سورة الاإسراء‎ ۱٦ 
العال السضلی شیء حصل فبه شی۔ م العالم العلوی إلا الانسان فوجب کون الانسان شرف‎ 
مو جودأت العام السفلل . وعاشرها : آشرف الو جودات هو الله تعالى > وإذا كان كذلاك فكل‎ 
مو جود کان قربه من الله تعالی آم » وجب‌آن يكون آشرف » لكنآقرب موجودات‌هذا العالمن‎ 
ههو الانسان پسبب أن قلبه مستنیر معر فة اه تعالى ولدانه‌مشرف بذکراته وجوارحه وأعضاؤه‎ 
مكرمة بطاعة ابه تعالى فو جب ال جزم بأن شرف مو جو دات هأ.! العام الفلى هوالانسان » ولا‎ 
ثيت أن الانسان ءو جود كن لذاته > والممكن لذاته لابوجد إلا باجاد الواجب لذاته ثرت أن‎ 
كل ماحصل للانسان من المزاتب العال. ة والصفات الشريفة فهى إا حصلت باحسان الته تعالى‎ 
وإنعامه فلهذا المعنی قال تعالى (ولقد کرمنا بی آدم) ومن تمام کرامته عل اله تعالی آنه تعالی‎ 
لما خلقه فی ول الاس وصف نفسه بأنه أ کرم فقال (اقراً باسے ربك الذى خلق خلق الانسان‎ 
من علق اقرا ربك الا کرم الذى عل بالقل ) ووصف نفسه بالتکرم عند تربیته للانسان فقال‎ 
(ولقد کرمنا بیآدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر أخوال الانسان فقال (ياآما الانسان اغرك‎ 
. بربك الكرى) وهذا يدل على أنه لانماية لكرم لته تعالی ولفضله وإحسانه مم‌الانسان‌واته عل‎ 
لاوالوجه الحادی عشر) قال بعضہم هذا التکرحم معناه آنه تعالی خلق آدم بيده وخلق‌غیره‎ 

بطریق کن فی کون . ومن کان لوقا بيد الته كانت العناية به أ 2 وأ کل »وکان أ کرم وأ كمل ولا 
جعلنا منأولاده وجب کون بی آدم أ كرم وأ كمل والته أعل . 

لالنوع الثاى) من المداع المنڪورة فى هذه الآبة قوله [وحلنام فى البر والبحر) قال 
ان عباس فى الرعلى الخبلوالبغال والجير والابل وف البحر علىالسفن » وهذا أيضا من مو كدات 
التكرے المذکور آولا» لانه تعالی خر هذه الدواب له حتی ر کما وحمل علا ويغزو وبقاتل 
ويذب عن نفه » و كذلك تسخیر اله تعالی الاه والسقن وغیرھا لی رکا و بنقل علا و بكسب 
ہا ما عختص به ابن آدم » كل ذلك ا بدل علأن الانسان هذا العام كالرئيسالتبوع واللك 
المطاع وکل ماسواه فهو رعيته وتبع له . 

لإالنوع الثالك ) من المداحقوله (ورزقنام من الطببات) وذلك لان الأغذية إما حيوانية و إما 
نباتبة » وكلا القسمين نما بختذى الانان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ » وذلك ما لاحصل إلا للانسان. ٠‏ 

لإالنوع الرابم) قوله (وفضانام على كثير عن خلقنا تفضيلا) وههنا عثان : 

ل[ البحث الأول آنه قال فى أول الآبة (ولقد کرمنا بی آدم) وقال فى آخرها (وفضانام) 


قوله تعالی :يوم ندعو کل آناس بامامهم . سورة الاإسراء . ۱۷ 
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ولا بد من الفرق بين هذا والنفضيل وإلا لزم التكرار » والاقرب أن يقال : إنه تعالى 
فضل الانسان على سائر الحوانات بأمور خلقية طببعة ذاتة مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة ء حم إنه تعالى عرضه بواطة ذلك العقل واافهم لا كذساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة ء فالأول هو التكرم والثانى هو التفضيل . 

لإ[ البحث الثانى) انه تعالى م بقل : وفضتناه غل الكل بل قال (وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضیلا) فهذا یدل على آنه حصل نی محلو قات الت تعالی شیء لایکون الانسان مفضلا عليه » وکل 
منآثبت هذا القسم قال إنه هوا ملاشكة . فازمالقول بأن الانسان ليس أفضل من ال لاثكة بلا ملك 
أفضل من‌الانسان» وهذا القول مذهب ابن عباس واختيار الزجاج على مارواهالواحدىف‌البسيط. 
وادلرأن هذا الكلام مشتمل على عحثين : 

ا[ البحث الأول أن الانيباء علهم السلام أفضل أم ال ملائكة ؟ وقد سبق ذكر هذه المسألة 
بالاستقصاء فى س ررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلنا للملائكة اجدوا لآدم) 

لإ والبحث الفانى) أن عوام الملائكة وعزام الؤمنين أبيما أفضل ؟ منهم من قال بتفضيل 
المۇمنينعلىالملاتكة. واحتجواعليه مماروىعنزىدىنأسلنەقال : قالتا ملاشكةربنا[نكأعطيت 
بى آدم الدنيا يأ كلون فبما و يتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا ذالكف الا خرة » فقال : وعزتى وجلالى 
لاأ جعل ذرية من خلقت بيدى كن‌قلت له( كن)فكان . وقالأبوهررةرضى التهعنه : المؤمن أ كرمعل 
اله من الملائكة الذن عنده . هكذا أورده الواحدى فى البمط » وأما القائلون بأن الك أفضل 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا على هذه الأبة » وهوف الحققة مسك بدليل الخطاب لان تقرر 
الدليل أن يقال : إن تخصيص الكثير بالنكر بدل على أن الحال فى القليل بالضد» وذلك تمسك 
بدلیل الخطاب و اله أعل . 
قوله تعالل :9 يوم ندعوا کی آناس بامامهم من أو نی کتابه سمىنه نأو ئك یقرؤن کتابیم ولا 


يظلمون فتلا ومن کان فی هذه أعى فهو فى الأخرة أعى وأضل سيلا 4 
الح ر الرازي - ج ۲۱ م۲ 


۱۸ قوله تعالی : یوم ندعو کل اناس بامامهم . سورة الاسراء . 


اعل آنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أحوال درجاته فى الآخرة فى 

هذه الأبة وفما مسائل : 

المسألة الأولى € قرىء يدعو بالياء والنون ويدعى كل آناس على البناء للمفعول وقر الحسن 
دعو کل آناس قال القراء وأهل العرية لا يعرفون وجبا ذه القراء ة املعو لة عن الحخسن ولعله 
قرأ يدعى بفتحة مزوجة بالضم فظن الراوى أنه قرأ يدعر 

ل المسألة الثانية € قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يعوز أن بقال العامل فيه قرله 
وفضالنام لانه فعل ماض وکن آن حاب عنه فقال ا ما نعطہم ممن 
الكرامة واثواب. 
المسألة الثالثة 4 ل (بامامېم ) الامام فى الاعغة كل من ائم به قوم کانوا عل هدى أو ضلالة 
فالنى إمام آمته » والخليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى بقتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تقسير الامام ههنا آقوالا ( القول الأول ) [مامہم نیم ر وی ذلك فرعا 
عن آنى هريرة رضى اله عنه عن النى بم ويكون المعنى انه ينادى يوم القيامة ياآمة ابراه با أمة 
مومى ياأمة عيسى يا أمة مد فيقوم آهل الح الذن اتبعوا الانياء فأخذون كتمهم باعانہم ثم 
نادی باآتباع فرعون ياآتباع ‏ رود ياآتباع فلان وقلان من رؤساء الضلال واا الكفر وعل 
هذا القول فالباء فی قوله بامامم فيه و جہان (الاول) أن کون التقدیر يدعو کل ناس بامامم ا 
وشيعة لامامہم کا تقول أدعوك باسمك ( والثانى ) أن يتعلق بمحذوف وذلك الحذوف فى موضع 
الحال کأنه ة قل يدعو کل اا عختلطين بامامہم آی ندعون وا فم ڪو رڪب ينو ده 
(والقول الشاف) وهو قول الضحاك وان زيد بامامہہ آی بکتا ہم الذى آنزل علہم وعل هذا 
التقدر بنادى فى القبامة ياأهل القرآن باأهل التوراة باأهل الانجل (والقول الثالك) قال الحسن 
بکتا ہم الذی فيه به اعام وهو قول الرييع و آی العالبة والدليل على أن هذا الكتاب بسي إماماً 
قوله تعالی ( وکل شیء آحصیناه فی إمام مبين ) فسمى اله تعالى هذا الكتاب إماما » وتقدرالباء عل 
هذا القول معى مع آی ندعو کل آناس ومعہم کتاہم كقولك ادفعه اليه برمنه آی ومعه رمته 
(الةول الر ابح) 2 صاحب الكشاف ومن بدع التقاسبر أن الامام جع آم » ٤و‏ أن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتم وأن الحىكة ف العاء بالآمبات دون الأباء رعاية حق عسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا م قال صاحب الكشاف وليت شعرى أمما أبدع 
أععة لفظه آم بيان حكته (والقول الخامس) آقول فى اللفظ احتال آخر وهو أن آنواع الأخلاق 
الفاضاة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إندان نوع من تلك !لاخلاق فنهم من يكون اغالب 
عليه الغضب وهم من يكون الغالب علبه شيو ة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
عليه الحقد والحسد ,ف جانب الأخلاق الفاضلة منهم من يكون الغالب علبه العفة أو الشجاعة أو 


قوله تعالى : ومن كان في هذه أعمي . سورة الاسراء . ٠١‏ 

الكرم أوطلب العلل والرهد إذا عرفت هذا فنقول : الداى إلى الافعال الظاهرة من تلك الاخلاق 

الباطنة فذلك الخلق الباطن كالامام له والملك المطاع والرئيس المتبوع فيوم القيامة إنما يظېراثواب 

والعقاب بناء على الافعال الناشئة من تلك الأخلاق فهذا هو المر اد من قوله (بوم ندعو كل ناس 

بامامہم ) فہذا الاحتال خطر بالبال واه عل بمرادہ م قال تعالی ( فن وى كتابه بيمينه فأه للك 
يرون كتابم ولا يظلمون فتيلا ) قال صاحب الكشاف إنما قال أولثك لان من أوتى فى معنى 

المع والفتيل القشرة الى فى شق النواة وسمى بهذا الاسم لانه إذا أراد الانسان استخراجه انفتل 

وهذا يضرب مثلا للشىء الحمير التافه ومثله القطمير والنقير فى ضرب المثل به والمعى لاينقصون 
من الثواب بقدار فتیل ونظیره قوله ولا یظلمون شیا » فلا عخاف ظلبا ولا هضا) وروی مجاهد 

عن أبن عباس, انه قال الفتيل هو الوسخ الذى يظهر بفتل الانسان ہام بسبابته وهو فعيل من 
الفتل بمعنى مفتول فان قبل لم خص أصحاب اليين بقراءة كتاہم مع آن أححاب الال بقرءو نه 

آيضا قلنا الفرق آن حاب الشمال إذاطالعوا كتاهم وجدوه مشتملا على المملكات المظيمة 
والقباح الكاملة والخازى الشديدة فيستولى الخوف والدهشة على قلومم ويثقل لسالهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما أ حاب اليين فأمم على عكس ذلك لاجرم الہم يقرمون کتاہم على أحسن 
الوجوہ وآثبنہا ملا یکتفون بقرا.تہم وحدم بل بقول القاری” لاهل احشر (هاۇماقرأوا کتای‌) 
فظهر الفر ق والته اعم م قال تعالی ( ومن کان فی هذه آعی فر ف الأخرة أعی وأضل سيلا ) 
وفه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عبرو وآبو پکر عن عاصم ونصر عن الکسای ومن کان فی هذه ۰ 
اى بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعى بالفتح وقرأً بالفتح والتفخے فما ابن کثیر ونافع 
وان عامر وحفص عن عاص وقرأً حمزة والكساف وأو بكر عن عاص ف رواية بالامالة فما 
قال أو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أى عبرو أن المراد بالأعى فى الكلمة الأولى كونه 
ف نفه أعى وذا التقدير تكون هذه السكلمة تامة فتقبل الامالة وأما فى الكلمة الثانبة فالمراد 
من الأعمى أفعل التفضيل فكانت نى أفعل من و بهذا التقدر لانكون لفظة أعى تامة فلل تقبل 
الامالة والحاصل ان إدخال الامالة فى الاولى دل على آنه ليس المراد أفعل التفضيل وتركبا فى 
ف الثانية يدل على أن المراد منها لعن التفهنيل واه أعل () 

المسألة الثانية ‏ لاشك أنه ليس المراد من قوله تعالى ( ومن كان هذه أعى فبو فى الآخرة 
آھی ) عی البصر بل المراد منه عى القلب أماقوله فون الآخرة أعى فيه قولان (القولالاول) ٠‏ 
أن المراد منه أيضاً عى القلب وعلى هذا التقدير ففيه وجوه (الأول)قال عكرمة جاء نفر من آهل 


)١(‏ لم جوز الحاة فمل ااتفعديل من عى لأن الوصف رباعی والممی ٤ا‏ لا تمارت تبه رآلزمرا آن بال شد آر اکۂ . ناعے 
الأول صف بالممى كالانة لكن فوت في اثاية جيم من فرك نمال ( ونل ميلا ) 
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E 


مز ر کر هھ رر ار سم ص ص ِ ٤ے‏ 2ج ع عد ر صوص موم ۶ ّ 2 
و إن کادوا ليفتنونك عن آلدۍ اوحینا إليك لتفة ی عليناغردر وإدا 


>2 ےو 2 


۶ صوص 2 رد ت ٍ ر وک م‎ ٤ ر س کے صوص س‎ aS 
دوك خلید وي وولا أن تبتك قد کت ترکن لهم شبعا فایلا وي‎ 


ر ے٤‏ روص - و¿ جص ص وت وص ر ر ص روس م کے 
إذا SES‏ ص ع ١آ‏ وة وضعه آلْممات ثم لاجد لك علينا نصيرا (ق 


. 
سے 


المن إلىابن عباس فسأله رجل عن هذه الآءة فقال اقرأً ماقام فقراً ( ریک اذى بزجى لكر الفلك 
فی البحر إلى قولہ تفضیلا) قال ابن عباس من کان آعبی فی ھذہ النعم التی قد رآی وعاینفہو فی آمر 
الآخرةالى يروم يعاين أعىوأضل سبيلاوعلى هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة إلالنعم المذ كورة 
فالآ يات التقدمة ( وثاناً ) روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان فى الد نیا عى 
عما ری من قدرآى فى خاق السموات والارض والبحار وال جبال والناس و١‏ لدواب فمو عن آمر 
الآخرة أعىوأضل سبلا وأبعد عن تحعصيل العلل به وعلى هذا الو جه فةوله فمن کان هذه إشارة 
إلى الدنيا وعلى هذين القولين فالراد من كان فى الدنيا أعى الةلب عن معرقة هذه النعم والدلائل 
فن يكون فى الآخرة أعى القلب دن معرفة أحوال الآخرة أولى فالعمى فى المر تين حصل فى 
الدنيا (وثالما) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافرآً فهو فى الآخرة أعى وأضل سيلا لأنه 
فى الدنيا تقبل توبته وف الآخرة لاتقبل توبته وف الدنيا تدى إلى التخاص من أبواب الآفات 
وف الآخرة لامتدى إلى ذلك البتة ( ورابعما) انه لابمكن حمل العمى الثانى على الجبل باق لان 
أهل الآخرة يعرفون اه بالضرورة فكان المراد منه العمى عن طر بق الجنة ى ومن كان فى هذه ٠‏ 
الدنا أعى عن معرقة الته فو فى الأخرة أعبى عن طريق المنة ( وخامسما ) أن الذين حصل لم 
عى القلب فى الانيا ما حصلت هذه ال محالة ى لشدة حرصيم على حصيل الدنيا وابتها جيم ناما 
رعليبانما فمذه الرغة تزداد فى الأخرة وتعظم هناك حسرتہا على فوات ادنا ولیس معہم شیء من 
أنوار معرفة اله تعالى فقون فى ظلمة شددة وحسرة عظيمة فذاك هو ا )راد من‌العمى(الةرلالثاق) 
آن حمل العمى اثانى على عمى العين والبصر فن كان فى هذه الدنيا أعى القلب حشر يوم القيامة 
أعمی العين والبصر کا قال ( ونحشره يوم القیامة آعی قال رب م حشر تى أعی وقد کنت بصیرا 
قال ذلك آتنك آیاتنا فنسيتها و كذلك اليوم تضسى ) وقال ( ونحشره يوم القيامة عإل و جوهبم 
عباً وبا وصماً ) وهذا العمى زيادة فى عقو بم واقه أعل 

قوله تعالى : $ وات ادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إلك لفترى علينا غيره وإذاً 
لاتغذوك خلبلا. ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إليم شيا فلبلا . إذا لإذقناك ضعف 
الحياة وضعفب الممات ثم لاتجد لك عللنا نصيرا ) 
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إعل أنه تعالى لما عدد فى الآيات المنقدمة أقسام نعمه على خلقه. وأتبعا بذ كر درجات 
الحلق فالآخرة وشرح أحوال السعداء أردنه ما بحرى مجرى تحذير السعداء من الاغترار 
پوسازس أر باب الضلال والاخداع بکلامم المشتمل على الكر والتلبيس فقال ( ون کادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) وف الآية مسائل : 


المسألة الأولى € قال ابن عباس فى روابة عطاء نزلت هذه الآبة فى وفد لتقيف توا 
رسول الته صلی انه عليه وسل فسألوه شططا » وقالوا متعنا باللات سنة وحرم وادیا کا حرمت 
مكة شجرها وطيرها ووحشما فأى ذلك رسول اقه صلی اه غله وسل ولم بحبهم فکرروا ذلك 
الالقاس » وقالوا نا عب أن تعرف العرب فضلنا علهم » فان ٠كرهت‏ مانقول وخشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم مالم تعطنا » فقل : اله مى بذلك فأمسك رسول الله صلى اله عليه وسل 
٠‏ عنهم وداخلىم الطمع » فصاح علهم عمر وقال : أما ترون رسول اله صل الته عليه وسل قد أمسك 
عن الكلام كراهية لما تذكرونه ؟ فأنزل الته هذه الآية »> وروى صاحب الكشاف نهم جاءوا 
بكاتهم فكتب : بسم اه الرحن الرحم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى ثقيف لايعشرون 
ولا حشرون » فقالوا ولا بجبون» فسکت رسول اله ء ثم قالوا للکاتب : ۱ كتب ولا يبون 
والكاتب ينظر إلى رسول انه بر ققام مر بن اللخطاب وسل سيفه » وقال : أسعرتم قاب نيبنا 
بامعشر قریش » آسعر الته قلوبک ناراً . فقالوا لسنا نكلمك ما نكلم مدا » فنزلت هذه الأية 
واعل أن هذه القصة إنما وقعت بالمدينة فلمذا السبب قانوا إن هذه الآيات مدنية . وروى أن 
فريشا قالوا له :أجعل آبة رحة آبة عذاب وآية عذاب آنة رحة » حى نؤمن بك . فتزلت هذه 
الأية وقال ا لجسن : الكفار أخذوا رسول الله صلى اله عليه وسل لبلة مك قل المجرة فقالوا 
كف.يامحد عن ذم متنا وشتمما فلو كان ذلك حقاً كان فلان وفلان ذا اللامس أحق منك 
فوقع فى قلب رسول اله بم أن يكف عن شنم لتم . وعلٍهذا النقدير فرذه الأية مكية › وعن 
سعيد بن جبير أنه عليه السلام كان ستل الحجر فتمنعه قريش ويةولون لاندعك حى تستل 

آلهتنا فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك سع كراهية » قنزلت هذه الأية 

ډ المسألة الثانية ‏ قال الزجاج معى الكلام كادوا يفتنونك ودخلت إن واللام لتا كيد 
وإن خففة من الثقيلة واللام هى الفارقة ينها وبين النافة » والمعنى إن الشأن أنهم قاروا أن 
يفتنوكأى بخدعوك فاتنين و أصل الفتنة الاختباريةال فتن ‌الصائخ الذهب إذا أدخل النار وأذابه 


۳ قوله تعالٰی : وإ کادوا ليفتنونك سورة الاسراء 


ایز جیده من رديه م استعملوه فی کل من آزال الثیء عن حده و جېته فقالوا فتنه فقوله ( وإن. 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى بزيلونك ويصرفونك عن الذى أوحينا إلبك يعى 
القرآن › والمعى عن حکمه وذلك لان ف إعطاہم ماسلو همخالفة لحك القرآن » وو له ( لتفترى علينا 
غيره ) أىغير ماأوحننا إلبكوهو قوهم : قل انه أمرف بذلك ( وإذآلاتخذ رك خلبلا ) أىلو فعلت 
ما آرادوا لاتخذوك خليلا وأظهروا للناس نك موأفق هم على وهم وراض بشر ہکم ۴ ال 
( ولولا أن ثبتناك ) آى على الحتق بعصمتنا إباك ( لقد کدت ترکن الہم ) أى تیل الہم شيا قلِلا 
وقوله ( شيا ) عبارة عن المصدر ی رکونا قلبلا قال ابن عباس ب پد حیث سكت عن جوا مم . 
قال قتأدة لا ترلت هذه الآية قال النى بج « اللبم لاتكلى إلىنفسى طرفة عبن »م توعدهف ذلك 
أشد التوعد فقال ( إذاً لاذقاك ضعف الياة وضعف الممات ) أى ضعف عذأب الحياة وضعف 
عذاب الممات بريد عذاب الدنيا وعذاب,الآخرة 'والضعف عبارة عن آن يض إلى الشىء مثله فان 
الرجل إذا قال لوكله أعط فلاناً شيا فأءطاه درهما فقال أضعفه كان المعى ضم إلى ذلك الدرم 
مثله إذا عرفت هذا فنةول : إا حسن إضار العذاب فى قوله ( ضعف الحياة وضعفالمات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب بالضعف فى قوله ( ربا من قدم لنا هذا فزده عذابا 
ضعفاً فى النار ) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتعدون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنت‌خواطر 
الشطات من فلبك وعقدت على الر كون إليه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
ف الدنا والأخر ة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الآخرة والسبب 
فى تضعيني هذا العذاب أن آضام نعم انه تعالی فی حق النبیاء علہم السلام أ كثر فكانت 
نويم أعظم فكانت العقوبة المستحقة علبها أ كثر ونظيره قوله تعالى ( بانساء النى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ) فان قبل قال عليه السلام : « من سن سنة سيئة 
فعلبه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فوجب هذا الحديث أنه عله السلام لو رعضى 
يما قالوه لكأن وزره مثل وزر كل أحدمن أولئك الكفار وعل هذا التقدر بكون عقابه 
زائداً عل الضعف قلا [ثبات الضعف لايدل على نن انزائد عليه إلا بالباء على دليل الطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم فال تعالى ( م لاتجد لك علينا نصيراً) يعى إذاآذقناك العذاب‌ال'مضاعف 
لم تعد أحدآً عخلصك من عذابنا وعقابنا والته أءل 

المسألة الثالثة ‏ احتج الطاعنون فى عصمة الانياء عليم السلام .هذه الآبة فقالوا هذه 
الأية تدل على صدوز الذنب العظم عنهم من وجوه (الأول) أن الآية دلت على أنه عليه 
السلام قرب من أن بفترى على الله والفرية عل الله من أعظ الذنوب ( والثانى ) آنا تدل على 
أنه ولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينہم وميل إلى مذهبيم ( والثالك ) 
آنه لولا سبق جرم وجناية وإلا فلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد وا لجواب عن الاول : أن 


قله تعالی : ولولا أن ىتناك aE‏ ۳ 
کاد متاه المقاربة فکان معی ا9 آنه قرب وقوعه فى الفتنة ء وهذا القدز لايدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فان إذا قلنا كاد امير آن يضرب فلانا لايفمم منه أنه ضريه » والجواب عن الثالى : 
أن كلمة لولا تفيد اتتفاء الثىء بوت .غيره » تقول لولا على ملك عر » معناه أن وجود على 
منغ من حصول الملاك لممر » فكذلك هبنا قوله ) ولولا آن بتناك لقد كدت E‏ الم ) 
معناه آنه عسل شيت اه تعالى محمد صلى اقه عليه وسل فكان حصول ذلك التثبيت مانعا من 
حصول ذلك الركون » وال جوابعن الثالث :.أن ذلك التبديد عل المعصية لايدل على الاقدام علا 
a‏ ( ولو تقول عابنا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالهين ء حم لقطعنا منه 

الو تين ) ومنها قوله ( لن أش ركت لبحبطن عملك ) ومنبا غوله ( وال تطع الكافرين والنافقين ) 
واه اع 

ل المسألة الرابعة ‏ احتح أععابنا على صحة قولحم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
لته تعالى بةوله ( ولولا أن بتناك لقد کدت ترکن إلہم شيا قلا ) قالوا إنه تعالى بين آنه لولا 
تيت الله تعالى له لمال إلى طريقة الكفار ولا شك آن مدا صل اله عليه وسل کان آقوی من 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فلا بين .اله تعالى أن بقاءه معصوما عن الكفر والضلال م 
عحصل إلا باعانة اله تعالى وإغاته كان حضول هذاالمى فى حق غبره أولى . قالتالمعتزلة : المراد 
بهذا الثِيت الالطاف الصارفة له عن ذلك وهى ماتخطر بباله من ذكر وعده ووعيده » ومن 
ذکر أن کرنه نیا من عند اينه تعالى بمنع من ذلك » وال جواب : لاشك أن هذا الثيت عبارة 
عن فعل فعله اه بمنع الرسول من الوقوع ف ذلك العمل الحذور » فقول : لو لم يوجي المقتضى 
للاقدام على ذلك الم احذور فى حق الرسول لما كان إل ابجاد هذا الانع حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى حصيل هذا الانع علمنا أن المقتضى قد حصل فى حق الرسول بلقي وأن هذا 
الماتع الذى فءله انه تعالى منع ذلك المقتضى من العمل وهذا لاتم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الداعى توجب الفءل » فاذا حصات داعبة. أخرى معارضة لدا اللاولى اختل الموثر تع 
الفعل ون لاريد إلا إثبات هذا المعنى واه أعل 

ظ المسألة الخامسة ¢ قال القَفال رجه اله :قد د کنا ق سات رول هذه الذالوجوء 
المذكورة» وعمكن آرضا تاوبلپا من غير تقبد بسبب يضاف نزوطا فه لان من المعلوم أن 
ا مشر کین کانوا یسعون فی بال آم رسول الت لے بأقص‌مابقدرون عله > فتارة کانوأ ولون : 
إن عدت آ متنا عبدنا إلمك اززل اه تال ( قل با آم الكافرون لا أعبد ما تعبدون.) وقوله 
( ودوا لو تدهن فدهنون ) وعرضوا عله الأموال الكثيرة واااسوان الميلة ليترك ادعام 
البوة فآنرل اله تعالى ( ولا مدن عينيك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنزل الله 
تمالی قوله ( ولا تطرد الذین یدعون دهم ) فیجوز آن تکون هذه الا بات نزات فی هذا الباب 


. قوله تعالى . وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض . سورة الاسراء‎ ٤ 


ص و م ص 2٤<‏ ۶ , 
وإ نكادوا ليستفزونك من آلأرض ب 


ر 


لھ ت کت ہے کر ے ررق م صصص 
جوك مهأ وإذا لا يلبئون خلدفك 


اء ک۶ ر ل ٤چ‏ صوص صوص ص ر ا رت > 
إا قليلا ي سنة من قد رسلا فلك من رسانا ولا جد لسنتنا حو يلا 


e 
کے‎ ٠ 


وذلك آم قصدو! آن یمتنوه عن دنه وأن بزبلوه عن منېجه » فبین تعالی آنه شبته على الدین 
اقو والٰہ الست ؛ وعل هذا الطر بق فلاا حأجة فى تفسبر هذه الآبات إلى شىء من تل 
الروابات . وانته أعلم 
4 فإ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض لبخرجوك منبا وإذاً للا يشون خلافك إلا فلبلا . 
سنة من قد أرسلنا قبلكمن رسلنا . ولا بجد لسنتنا حوبلا ). 

هذه الآية قولان (الاول) قالقتادة : م آهل مکههمو! باخراج النى ممن مك › ولوفعلوا 
ذلك ما آمېلوا » وکن الله منعېم من اخراجه »حى مره الله با روج › م إنه قل لبهم بعد خر وج 
النی بت من مک حى بعث اله علہم القتل يوم بدر وهذا قول مجحاهد ( والقول التانی ) قال ابن 
عباس : إن رسول اته للا هاجر إلى المدينة حسدته الود و كرهوا قربه منم ققالوا باأباالقاسم 
إن الانياء [نمابعثوا بالشام وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن إر اهم فاو خرجتإلالشام آمنا بك 
واتبعناك وقد علمنا آنه لا بمنعك من الخروح إلا خوف الروم فان كنت رسول انته فاه مانمك 
منهم . فسسكر رسول اقه بلقم على أميال من المدينة قبل بذى الخلبفة حتى يجتمع إلبه أصحابه ويراه 
الناس عازما على الخروج أ الشام خرصه عل دخول اللاس ف دين أيه فنرّلت هذه الأية فرجح ٠‏ 
فالقول الأول اختيار الزجاج وهو الوجه لان السورة مكية فان صح القول الثانى كانت الاية 
مدنبة» والأرض فى قوله ( ليستفزونك من الأرض ) على الةول الأول مك وع القول الثانى 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر اللأارض والراد منبا مكان خصو ص كقوله ( أوينفوامن الأرض) 
يعنى من مواضعيم وقوله ( فلن آبرح اللارض ) يمى اللارض الى كان قصدها لطلب الميرة › فان 
قيل قال الته تعالى ( وكأين من قربة هى أشد قوه من قريتك الى أخرجتك ) يعنى مك والمراد 
أهلبا فذكر نهم أخرجوه/و قال فى هذه الأية ( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض لبخرجوك 
منها ) فكيف [ يمكن ] المع يينهما على قول من قال الأرض فى هذه الآية م ؟ قلا [نبم هموا 
باخراجه وهو عليه السلام ما خرج بسبب إخراجبم و[نما خرج بأمر القه تعالى » فزال التتاقض . 
م قال تعالى ( وإذا لا يلبشون خلافك إلا ليلا ) وفيه مسالتان : 
‌ المسألة الأولى قرا نانع وابن کثیر واو عرو عن عاص خلفك بفتح الخاء وسکون اللام 
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چس ت صصص 


دنك سلطلنا نصا ي و E‏ امار سک 


والباقون خلافك زعم الاخفش أن خلافك فى معى خلفك وروى ذلك ونس عن عي وهذا 
كقرله ( مقعدم خلاف رسول اله ) . وقال الشناعر : 
عفت الديار خلافہم ذكأنما بسط الشواطب بيهن حصير 

قال صاحب الكشاف قرىء لا يلبثون وف قراءة أبى لا ثوا على إعماء إذن » فان قيل ماوجه 
القراء تين ؟ قلنا آما السابقة فقد عطف فبا الفعلعل الفعل ذهو مرفوع لو قوعه خر كاد والفعل فى 
خير كاد واقع موقع الاسم وأما قراء ة آي ففبا اجحلة برأسما الى هىقوله ( إذاً لايلبثون ) عداف على 
جلة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) تم قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم أخرجوا نيهم من ظبرانيم فسنة ته آن ملكبم فقوله ( سبنة ) نصب على المصدر الم ؤكد 
آي صننا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال ( ولا تجد لسنتنا تحويلا ) والمعنى أن ما أجرى الله 
تمالى به العادة لم هيا لأحد أن بقلب تلك العادة وتمام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة ليس مرآ ثابتاً له لذاته وإلا لزم أن يدوم أبداً عل تلك الحا 
وآن لايتميز انشىء عما ماله فى تلك الصفات بل نما عصل ذلك الاختصاص بتخصص الخصص 
وذلك الاخصيص هم آنه تعالىيريد تعصيله فى ذلك الوقت ثم تتعلق قدرته بتحصيله فى ذلكالوقت 
ثم يتعلتق علمه حصوله ف ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات الثلاثة الى هى المؤثرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إن كانت حادثة افتقر حدوها إلى. خصيص آخر وازم التسلل وهو عال 
وإنكانت قدعة فالقدم متنع تغيره لأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ولما كاف التغير عل تلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختصاص متنعاً كان النغير فى تلك الأشياء المقدرة متنعا قبت ذا 
البرهان عمة قول تعالى [ ولا تجد لسنتنا عويلا) 
قوله تعالى :ظ أت الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كار 
مشو دا ومن الليل فهجد به نافلة لك عسى أن ببعثك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلىمدخل 
حيدق و أخو جى مرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرآً . وقل جاء التق وزهق الباطل 
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EITTF‏ € فى الآبة مسائل.: 

ظ المسألة الأولى ¢ فى لظم وجوه (الاول) أنه تعالى لما قر TT‏ والمعاد رالبوات 
آردفبا بذ كر الاس بالطاعات بعد الاعان وأشرف الطاعات يعد الا مان الصلاة فلہذا السب أس 
ا (الثانى) آنه تعالى لما قال (وإنكادوا ليستفزونك من اللأرض) ارد تعالی بالاقبال عل ل 
لک ينصره علبہم فکانه قیل له لاتبال بعيم فى إخراجك من بلدتك ولا تلنفت الهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرم وشرم عنك ويجحعل بدك فوق 
يدم ودينك غالاً على آدیانہم ونظيره قوله فى سورة طه (فاصبر على مايقولون وسبح محمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروہاء ومن آنا اليل فسبح وأطراف النہار لعلك ترضى) وقال ( ولقد 
نعل أنك يضيق صدرك با يقولون» فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » واعبد ربك حى 
يتيك الىقين ) والوجه ( الثالك ) فى تقرر النظ أت الود لما قالو! له اذهب إلى الشام فانه 
مسکن الا نیاء عزم صل الله عليه وسل على الذهاب اليه فكا نه قيل له المعبود واحد فی کل البلاد 
وما النصرة والدولة الا بتأييده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخلته ور جعت اله فقل رب آدخلی مدخل صدق وآخرجنی مخرح صدق واجعل لی ی هذا 
البلد سلطانا نصيرآً فى تقربر دينك وإظبار شرعك والته أعل 
٠‏ المسألة الثانية ‏ اختلف أهل اللغة والمفسرون فى معنى دلوك الشمس على قولين 
( آحدهما ) أن ڊل و كبا غروبها وهذا القول مروى عن جاعة من الصحابة » فنقل الواحدى فى 
السيط عن على عليه السلام آنه قال : دلوك الشمس غرو ما . وروی زر بن حبيش أن عبد اله بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غرو ما » وروى سعيد بن جبير هذا القولعن ابن عباس وهذا القول 
اختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين ( والقول الثانى ) أن دلوك الشمس هو زوالما عن كيد 
الماء وهو اختيار الا كثربن من الصحابة والتابعين واحتج القائلون بهذا القول على ته 
بوجوه (الحجة الأولى ) روى الواحدى ف البسيط عن جار آنه قال د طم عندی رسول اله 
صلى الله عليه وسل وأسحابه م خرجوا حين زالت الشمس فقال النى صل انه عله وسل هذا حين 
دلکت الشمس ۾ ( المجة الثانية ) روى صاحب الكشاف عن النى صل الته عليه وسل آنه قال : 
د آتانى جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بى الظبر » . ( المحجة 
اثاللة ) قال أعل اللغة معنى الدلوك ف كلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نمف 
اللبار دالكة » وقل ها إذا أفلت دال لابا فى الحالثين زاثلة . هكذا قاله اللأزهرى وتال 
القغال : أصل الدلوك الميل » يقال مالي الس للزوال » و يقال مالتللغروب » اذا عرفت هنا 
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فقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك هنا الزوال عن كيد السماء وذلك لأانه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك » والدلوك عبارة عن الميل والزوال » فوجب أن يقال إنه أول ماحصل 
:اميل والزوال تعلق به هذا الح فلبا حصل هذا المعنى حال ميلبا من كيد السا, وجب أن تعلق 
به وجوب الصلاة وذلك يدل على أن المراد من الدلوك فى هذه الآبة مبلبا عن كيد السماء وهذه 
حجة قوبة فى هذا الباب استنبطتما بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عارة عن المل 
والزوال وال عل .) الحجة الرابعة ) قال الإازهرى الآولى حل الدلوك على الزوال فى نف 
المار . والمعى ( قم الصلاة) أى أدمما من وقت زوال الشمس الى غسق الليل وعلى هذا التقدر 
فيدخل فه الظهر والعصر وال مغرب والعشاء» م قال ( وقرآن الفجر ) فاذا حلنا الدلوك عل 
الزوال دخلت الصلوات اخس ف هذه الاة » وإن حلناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صلوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحل كلام اله تعالى على مايكون أ كث فائدة أولى فو جب 
آٺ یکون المراد من الدلوك الزوال » واحتج الفراء على قوله الدلوك .هو الغروب بقول الشاعر: 
هذا مقام قدی رباح وقفت حی دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أى حى عابت » واحتج ابن تيبة بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوانى بقودها بجوم ولا أفلا كين الدوالك 
واعل آن هذا الاستدلال ضعيف لن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذاالمعى 
حاصل فى الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب 
لاناق وقوعه على الزوال ) أن وقوع لفظ الحبوان على الانسان لا ينان وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لان الانسان يدلك 
عبنبه عند النظر إلا وهذا ما يصح فى الوقت الذى بمکن النظر إلا ومعلوم آنا عند کونیا فی 
ف وسط السماء لمكن النظر إلبها ‏ أما عند قربا من الغروب فيمكن النظر إلا [و] عند ماينظر 
الأنسان إلما فى ذلك الوةت بدلك عينيه » فثيت أن لفظ الداو ك ختص بالغروب. والجواب 
أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند كونما فى وسط السماء آم فهذا الذى ذ كرته بأن يدل على إن 
الدلوك عبارة عن الزوال من وسط السماء أولى وال اع 
ل المسألة الثالثة قال الواحدى : اللام فى قوله دلوك الشمس لام الأجل والسبب 
وذلك لان الصلاة إا بحب بزوال الشمس فيجب عل المصلى اقامتها لجل دلوك الشمس 
ي المسألة الرابعة €| قوله ( إلى غسق اليل ) غسق اليل سواده وظلبته قال الكسانى: غسق 
اليل غسوقاء والغسق : الاسم » بفتح السين . وقال النضر بن ميل : غسق اليل دخول أوله» 
وآتيته حين غسق الليل » أى حين بختاط ويسد المناظر » وأصل هذا الحرف من السيلان يقال : 
غسقت العين تسق . وهو هملان العين بالماء» والغاسق السائل » ومن هذا يقال لما يسيل من 
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أهل النار : الغساق » فعنى غسق الليل أى انصب بظلامه » وذلك أن الظلبة كانما تنصب على‎ 
. العا » وأما قول المفسرين » قال ابن جريج قلت لعطاء : ما غسق اللنل ؟ قال أوله حين يدخل‎ 
وسال نافع بن الأزرق ابن عباس ما الغدق : قال دخول اللبل بظلمته » وقأل الازهرى : غسق‎ 
اليل عند غيبوبة الشفقق عند ترا كر الظلبة واشتدادها » بقال غسقت العين إذا امتلات دمعاً»‎ 
وسقت الجراحة إذاامتلات دماء قال لاا لو حلا الغسق عل هذا المعى دخلت الصلوات‎ 
الاربع فيه وهى الظبر والعصروال مغرب والعشاء» ولو حلنا الفسق على ظہور أول الظلبة لم يدخل‎ 
فيه إلا الظر وا مغرب فوجب أن يكون الأول أولى » واعل أنه يتفرع على هذين القولين حث‎ 
شريف فان فسرنا الغستق بظبو ر أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا القدرر‎ 
؛-كون الم كور فى الآءة ثلاث أوقات وقت الزوال ووقت أول المخرب ووقت الفجر وهذا‎ 
يقتمضى أن يكون الزوال وقتاً للظبر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلا تين‎ 
وأن يكون أول المغرب وقتا للمغربء والعشاء فيكون هذا الوقت مشتر5ا أيضا بين هاتين‎ 
الضلا تين فہذا يقتضى جواز امح ين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطاا إلا آنه دل!لدليل‎ 
على آن لجع فى الحضر من غير عذر ولا يجوز فوجب أن يكون المع جائزا بعذر السفر وعذر‎ 
المطر وغيره» أما إن فسرنا الغى بالظلبة المتراكة فقول الظلبة المترا كمة عا عصل عند‎ 
غيبو بة الشفق الأ ببض وكلمة الى لاتهاء الغابة والح الممدودالى غابة يكون مشروعا قل حصول‎ 
تلك الغاىة فوجب جواز إقامة الصلوات كلا قبل غيبو بة الشفق الأابيض وهذا إعا يصح إذا‎ 
) قلنا إلا تحب عند غيبوبة الشفتق الأحر واه آعم‎ 
ل المسالة الخامسة € قوله وقرآنالفجرأجعوا علأن المراد منه صلاة الصبح واتصاه بالمحلف‎ 
) عل الصلاة فى قوله أ الصلاة والنقدير أقر الصلاة وأقم قرآن الفجر وفه فواند ( الأو‎ 
أن هذه الأة تدل عل إن الصلاة لا ت إلا باقر أءة ( الفاندة الثانة ) آنه تعالى ضاف الأقةرآن إلى‎ 
الفجر والتقدير أقم قرآن الفجر فوجب أن تتعلق القراءة بحصول الفجر وفى آول طلوع الصبح‎ 
قد حصل الفجر لان الفجر سمى فجرآً لانفجار ظلبة الليل عن نور الصتاح وظاهر الام الوجوب‎ 
فقتضى هذا اللفظ و جوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا أن أجعنا على أن هذا الو جوب‎ 
غير حاصل »فو جب أن يبق الندب لان الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الترك فاذا منع‎ 
مانع من حقق آل خر ت وخ ان رتفع النع من الترك وأن بق أصل الر جحان حی تقل‎ 
عخالفة الدليل فشبت أن هذه الآية تقتضى أن إقامة الفجر فى أول الوقت أفضل وهذا يدل على حعة‎ 
مذهب الشافمى فى أن النغليس أفضل من التذوبر والله أعل ( الفائدة اثاكة ) أن الفقہاء بينوا أن‎ 
السنة أن تكون القراءة فى هذه الصلاة أطول من القراءة فى بار الصلوات فالمقصود من قوله‎ 
وقرآن الفجر الحث على أن تطويل القراءة فى هذه الصلاة مطلوب لان التخصبص بالذ كر بدل‎ 
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عل کونه أل من ر( ا روات قر آن الفجر بکونه مشوداً قال اجمهور 
شاه ان لاک اللبل وملائک امار يحتمعون ف ضلاة الصبح خاف الامام تنزل ملائ 
انار علمم وم فى صلاة الغداة وقل أن تعرج ملاک اليل فاذا فرغ الامام من صلاته عر جت 
ملاك اليل ومكثت ملائ المار ثم إن ملاثكة الليل إذا صعدت قالت يارب إنا ركنا 
عبادك يصون لك وتقول ملائكة النبار ربا آتينا عبادك ئ وم يصلون فبقول اله تعالى للبلائكة 
اشہدواآنی قد غفرت م . . وأقول هذا آيضاً دليل قوى فى أن التغليس أفضل من التنوبر لأن 
الانسان إذا شرع فا من أول الصبح فن ذلك الو قت الظلبة باقبة ضكون ملائكة الليل حاضرين 
م إذا امتدت الصلاة رسيب ترتسل القراءة و تكثيرها زالت الظلبة وظهرالضوء وحضرت ملاثكة 
امار فمذا الطر بق تحضر فى هذه الصلاة ملائكة الليل وملائكة اهار أما إذا ابتدأً ذه الصلاة 
فى وقت التنوير فهناك ما بقيت الظلبة فلم يبق فى ذلك الوقت أحد من ملاثكة الليل فلا بحصل 
المعنى انکور ثبت آن قوله تعالى (إنه کان مشمودا) دابل قوى على أن التغليس أفضل وعندى فى 
تسیر قولهتعالى (إنه كان مشمودا) احتمالآخر وذلك لاه كاماكانت الحوادث المحادثة أعظ وأ كمل 
کان الاستدلال بہا على کال قدرة اله تعالى أ كمل فالانسان إذا شرع نى آداء صلاة الصبح من 
أول هذا الو قت كانت الظلبة الةوبة باقية فى العام » فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت ينقلب 
العام من الظلمة إلى الضوء والظلبة مناسبة للموت والعدم » والضوء مناءب للحياة والوجود . وعلى 
هذا التقدبر فالانسان ۵ا قام من منامه فكا نه انتقل من الموت إلى الحباة ومن العدم إلى الوجود 
م انه مع ذلك بشاهد فى أثناء صلاته انقلاب اة هذا العام من الظلمة إلى وء ومن ارت إلى 
الحياة ومن السكون إلى الحركة ومن العدم إلى الوجود . وهذه المحالة حالة جببة تشهد العقول 
والارواح بأنه لايقدر على هذا التقليب والتحوبل والتبديل إلا الخالق المدبر بالمحكة البالغة 
والقوة الغير المتناهية وحينئذ يسانير العمل بور هذه المحرفة وبنفتح على العقل والروح آبواب 
امكاشفات الروحانية الالية فتصير الصلاة الى هى عبارة عن أعبال الجوارح مشودا علا 
هذه المكاشفات الالمية المقدسة ولذلك فكل من له ذوق سايم وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصبح فى أول الوةت واعتبر اختلاف أحوال ا من الظابة الحاصلة إلى الور 
ومن السكون إلى الجركة فانه جد فى قلبه زوحا وراحة ومزيدا فى نور المعرفة وقوة اليقين فهذا 
هو المراد من قوله (إِن قرآن الفجر کان مشو دا ) وظهر أن هذا الاعتار لا حصل إلا عند أداء ٤‏ 
صلاة الفجر على سيبل التغليس فيذا ماغطر بالبال والته أعل مراده . وفى الآبة احتال ثالك وهو 
أن بكون امراد من قوله( إن قرآن الفجر کان مشهودا ) الترغیب فی آن تو دی‌هذه الصلاة بالجاعة 

RET‏ كونه مشودا بالماعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنايينا أن تأر هذه الصلاة فى 
تصفبة العلب وى تنوره أ کر من من ایر سار الصلوأت فاذا حضر جمع من المسلمين فى ا مسجد 


. قوله تعالى : ومن الليل فتهجد به . سورة الاإسراء‎ ۳٠ 


لاداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم م بسب ذلك الاجاع O TS‏ 
الله تعالی ونور طاعته فى ذلك الوقت من قاب e‏ قلب الأخر فتصير أرواحهم كالمرايا 
المشرقة المتقابلة إذا وقعت عام آنوار الشمس فانه ينع ا تلك المرايا 
إلى اللأخرى فكذا فى هذه الصورة ولمذا أل بب فان كل من له ذوق سام وأدى هذه الصلاة فى 
هذا الوقت بال ماعة وجد منقلبه فسحة ونورا وراحة (الفاندة!أمسة) قوله(وقرآن الفجر إنقرآن 
الفجرکان مشہو دا)حتمل‌آن بکون‌السبب فى كونه مشهودا هو أن !لانسان لما نام طول الليل فصار 
كالغافلف‌هذه المدة عنم أفة آحو ال الدنيافز الت صورةالموادث الجسمانية عن اوح خيالهوفكره 
وعقله وصارت هذه الل اء وأح 6 لواح سطرت ف انة وش فاسدة م غسلت و أز يلت تلك النقوش عنہا 
فأو لوقت القيام من‌المنأام صارت ألواحعقله وفكره وخيالهمطهرة عن‌النةوش الفاسدة الباطلة . 
فأذا قارع الانسان فى ذلك الوقت إلى اله تعانى وقراءة الكلمات الدالة على تتزمه والاقدام 
عل الافعال الدالة عل تعظم الله تعال نتش ف لوح عقله وفكره وخاله هذه اقرش الطاهرة 
POE E‏ بمنع من استحكام التقوش الفاسدة » وهى النةرش المتولدة 
المل إلى الدنبا وشہواتما فذا الطريق يترشح الميل إلى معرفة الته تعالى وعبته وطاعته 

ويضعف اليل الىالدنيا وشهواتها . إذا عرفت‌هذا فنقول هذه المحكمة [ تما حصل إذا شرعالانسان 
فى السلاة من أول قبامه من النوم عند التغليس. وذلك بد على المقصود واعل أن آكثرالخلق 
وقعوا فى أمراض القلوب وهى حب الدننا والمجرص والنسد والتفاخر والتكائروهذه الدنا مثل 
دار المرضى إذا كانت علوءة من المرضى والاانباء كالاطاء الحاذةين والمر بض رعا قد قوى مرضه 
فلا يعود إلى الصحة إلا معا لجات قوية وربا كأن المريض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب ونخالفه فى 
أ كثرالام » إلا أن الطإيب إذاكان مشفقاعاذفا فانه يسعىف إزالة ذلك امرض بكل طريق بقدر 
عليه فان لم يقدر على إزالته فانهيسعى فى تقايله وخفيفه . إذا عرفت هذا فنقول : مرض‌ حب الدنيا 
مس تول على الخلق ولاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاعته وهذا علاج شاق 
على النفوس »وقل من بقبله ويتقاد له . لاجرم [أن] الا نيباء اجتهدوا فى تقلبل هذا امرض وحمل 
الحلى على الشروع ف الطاعة والبودية من أول وقت القيأم من النوم ما ينفع فى إزالة مذا 
ا مض من الوجه الذی قررناه فوجب أن پکون مشروعا والله أعل بأسرار کلامه . 

أما قول تعالى ( ومن الليل قنمجد به نافلة لك ) فاعل آنه تعالى لما آم بالصلوات اخس عل 
سببل الرمن وألاشارة أردفه بالحث ٿ عل صلاة اللبل وفه مبأحث : 

لإ البحث الأول ) التبجد عبارة عن صلاة اللبل فقوله فېجد به آى بالقرآن ک) قال (قم الیل 
إلا فلبلا ) الى قوله ( ورتلالقرآن ترتیلا ). 

ل( البحت الا ) قال اياف ا اوو زرف کا فى الشعر مال : 
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أججدته وججدته أى أمته ومنه قول لبد : مدنا فقد طال السرى 

کا نه قال نومنا فان السرى قد طال عابنا حى غلبنا انوم وروى أو عبيد ع أف عبيدة 
الماجد النام والماجد المصل بالليل وروى ثعلب عن أبن ن الاعرا. مشل هذا القول انه قال جد 
الرجل إذا صل من اللبل ومد إذا نام اليل فعند هو لاء هذا اللفظ من اللأضداد وأما اللازهرى 
فانه توسط فى تغيرهذا اللفظ وقال المعروف فى كلام العرب أن !لما جد هوالناٴم م رآينا أن فى 
الشرع بةال هن قام من النوم الى الصلاة إنه متهجد فوجب أن حمل هذا على أنه مى متهجداً 
لالقاته اهجود عن نةه کا قبل للعايد متحنث لالقانه الحنث عن نه وهو الام . وبمال فلان 
رجلمتحرح ومتألُم ومتحوب أى يلق الحرج والالم والحوب عن نفسه . وأقول فيه احتال آخر 
وهو أن الانان إنما يترك لذة النوم ويتحمل مشقة القيام الى الصلاة لبطيب رقاده ومجوده عند 
الموت فلماكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى اهجود اليد عند اوت كان هذا القيام 
طلا لذلك المجود فسمىتمجداً هذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عرو 
المازنى قال :عب احدک إذا قام من‌الليل فصلى حى يصبح آنه قد تمجد إنما التهجد الصلاة بعد 
الرقاد شم صلاة ار بعدرةدة شم صلاة | دعد رقدة هکذاکانت صلاة رسول انه پل .ذا 
عرفت هذا فتقول كلما صلى الانسان طلب ودا ورقاداً فلا يبعد آنه مى تهجدآً هذا السبب . 


ل البحث الثالث ) قوله ( من ) فى قوله ( ومن اليل ) لايدله من متعلق والفاء ف قوله 
( فتېجد ) لاید له من معطو ف عله والنقدير ق من اللبل آی فی بعض اليل فتېجد به وقوله ( به ) 
أى بالقرآن وا راد منه الصلاة المشتملة على القرآن . 

لإ البحث ار بح ابم € معنى النافلة فى اللغة ما كان زبادة على الأصل ذڪرناه فى قول تعالی 
( يسألونك عن‌الانفال ) ومعتاها أيضاً فى هذ الأبة الر بادة وفی تسیر کو نما زبادة قولان مبذان 
عل أن صلاة الل هل كافت واجبة على النى بم آم لا فن الناس من قال إنها كانت واجبة عليه 
ثم سحت فصارت ناف آي نطوعا وزبادة على اراش وذکر چاهد وال ف ا 
(نافلة) وجهاً حسا فالا إنه تعالى غفر EE SPS‏ 
) سوئ ال مكو نة فاه ل بكرن ا رها فى كفارة الذتورت اله بل بكرن تأثبرها فى ز بادة الدر جات 
و الث اب وكان المقصود من تلك العبادة زرادة الأراب فلہذا میت : نافلة لاف الامة فان 
هم ذنوباً محتاجة الى الكفارات فهذه الطاعة محتا جو ن الما لتكفير الذنو ب والسيئات فرت أنهذه 
الطاعات إا تکون زوائد ونوافل فىحق الى لت اتی لا فی حت غیره فلهذا السبب‌قال ( نافلة لك) 
یعنی آنہا زوائد ونوافل فی حقك لا یحی E‏ ماذ كرناه . وأما الذن قالوا إن صلاة 
اليل كانت وأجبة على النى صلى الته عليه وسل قالوا معنى كو نما نافلة له على التخصيص آنا فريضة 
عليكزائدةعل الصلواتا + س خصصت ما من بين أمتك و عكن نصرة هذا الةول بأن قوله فتجد 
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أن وة الاس ار جو فت ڪون هذا الېجد واج فلو حلا قرله نافلة لك على عدم 
الوجوب لزم التعارض وهو خلاف الأصل فوجب أن کون معى كو نما نافلة له ما ذ كر ناه من 
کون وجوبا زاثدآً على وجوب الصلوات !لجس واه عل . 

ل( البحث الخامس ) قوله ( قم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن المجر ) وإن 
کان ظاهر الاص فه عتما بالرسول صل اه عليه وسل إلا أنه فالمعى عام فى حق الامة والدليل 
عليه أنه قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك فبين أن الامر بالتبجد عخصوص بالرسول وهذا يدل على 
وا وا ان رض ار ا 1 بی ی ا ا 
القيد فائدة أصلا واقه آعل . ثم فال تعالى : ( عى أن بعك ربك مقاما مود ) اتفق المفسرون 
على أن كلبة عسى من انته واجب قال أهل ا معانى لان لفظة صى تفيد الاطلاع ومنأطمع إنسانا فى 
شی ثم حرمه کان عار وایته تعالی آ کرم من آن بطع أحداً ف شیء۔ م لا يعطه ذلك . وقوله 
( مقاما موداً ) فبه عثان : 

البحث الأول )ف انتصاب قوله موداً وجبان ( الأول ) أن یکو ن اتتصابه على ا حال من 
فوله سعثك أى يبعثك تمودا ( والثانی ) أن يكون نعتاً لبقام وهو ظاهر 

((البحث الثان) فى تفسير المقام ۴ أقوال ( الأول ) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع ) 
المفسرون على أ مقام الشفاعة جا ال النى قم فى هذه الآية « هو المقام الذى أشفع فيه مى » 

وأقول اللفظ مشعر به وذلك لان انان إا یصیر ودا إذا حمدہ حامد والخحد انما یکون عل 
الانعام فبذا امقام امحمود يحب أن يكؤن مقاماً انم رسول اه ل فيه على قوم خمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لاجوز أن کون هو تبليغ الدين ولع م الشرع لان ذلك کان حاصلا 
فى الحال وقوله ( عى أن يبعثك ربك مقاما مودا ) تطميع وتطميع الانسان فى ال ء اذى 
وعده فى الحال حال فوجب أن يكون ذلك الانعام الذى لاجله يصير ودا إنعاما سيصل منه 

حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند اه فدل هذا علي أن لفةظ الاءة وهو قرله 
(عنىأنيبعثك ربك مقامامو دا ) يدل عى هذا المعنى وأيضاً التكير فى قوله مقاما مودا يدل على 
أنه عصل ا امقام مد بالخ عظم كاملومن‌المعلوم أن حمد الانسان على سعيه 
فى التخللص عن العقاب أعظم من حده فى السمى فى زيادة من اشراب لاحاجة به البالأن احتیاج 
اللانسان إل دفع الالام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزاندة الى لاحاجة 
به إلى حصياما وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما تمودا) 
هو الشفاعة ف إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السنة ولما ثبت أن الفظ الآبة مشعر ذا 
الى إشعارا قوياً ثم وردت الاخبار' الصحيحة فى تقربر هذا الى وجب حل اللفظ عليه وها 
يۇ کدهذا الوجه الدعاء المشهور وأبعثه امقام احمود اذى وعدته يغبطه به الاولون والآخرون 
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واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال حذيفة « بحمع الناس فى صعيد فلا 
تکام نفس فأول مدعو مد صلى اله علبه وسل فيةول ليكوسعديك والشر ليس إليك والممدى 
من هديت وعبدك بين يديك وبك والك لا منماً ولا منحا منك إلا اليك تباركت وتعاليت 
سبحانك رب اليت»فمذا هو المراد من قوله ( عسى أن ببعثك ربك مقاما ودا ) وأآقول القول 
الأول أولى لان سعيه ف الشفاعة بفيده إقدام الاس على حده فبصير ودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا اواب آما المد فلا فان قالوا لم لايجوز أن يقال إنه تعالى حمده على هذا القول قلنا 
لان الد فى اللغة ختص بالنناء المذكور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ الجد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل الجاز ( القول اثالث ) الماد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضعيف للوجه الذى 
ذ کرناه نى الول الثانى ( القول الرابع ) قال الواحدی روی عن ابن مسمود آنه قال « يقعد الله 
مدا عل العرش » وعن مجاهد أنه قال بحلسه معه على العرش »ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الكناب ينادى بفساد هذا النفسير ويدل عليه وجوه (الاول ) أن البعث 
ضد الا جلاس يقال بعت الناز!. _لقاعد فانبعث و يقال بعت اله المت أى أقامه من قره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثانى) أنه تعالى قال مقاما مودا ولم بقلمقعدا 
والمقام مو ضع ألقيام لاموضع القعو د(والثالث) لو كان تعالى جالساً على العرش عيث يعاس عنده 
تمد عليه الصلاة والسلام لكان محدو دا متناهياً ومن كان كذلك فهو محدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع الله على العرش ليس فبه كثير اعزاز لان مؤلاء الجہال وال جى يقولون فى كل أهل 
الجنة إنهم يزورون الله تعالى وإنہم بحلسون معه ونه تعالى يسام عن أحواطم الى کانوا فیا فى 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندم لكل المؤمنين ل يكن لتخصبص عمد صل ابتهعليه وسل 
ها مزيد شرف ورابة ( والخامس ) أنه إذا قيل السلطان بعث فلاناً فم منه آنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مېماتہم ولا يفم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا ميل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عدم الدين والته أعل تم قال تعالى ( وقل رب أدخلى مدخل صدق 
وأخرجنى خرج صدق ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) آنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأارض ) قولين 
أحدهما المراد منه سعى كفار مكة فى إخراجه منما والثانى المراد منه أن الود قالوا له الأولى لك 
أن تخرح من المدينة إلى الشأم ثم إنه تعالى قال له( اق الصلاة )واشتغل بعبادة الته ”مالى ولاتلتفت ‏ 
إلى هولاء ا لجال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شزح تلك الواقعة فان 
فسرنا تلك الا يةأن المراد منا أن كفار م أرادوا إخراجه من مكةكان معنى هذه الا بة أنه تعالى 
أمره بالمجرة الى المدينة وقال له (وقل رب أدخلى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجنى 
خرج صدق - وهومكة )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فسرنا تلك ألآبة بأن المراد منْبا أن ارد 
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حلوه على الخروح e‏ الى الشام فخرج رسول الته صلى القه عليه وسلل نها ثم 
أمه الته تعالى بأن برجع إلا كان المراد أنه علبه الصلاة والسلام عند العود إلى المدينة قال 
( رب أدخلنى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجنى مخرج صدق ) يعنى اخرجنى ما إلى مكه 
مخرج صدقى آى افتحما لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كدل ما سبق أن المراد (وقل 
زت أوغلن دف الد - وأخرجى ) منها مع الصدق والا خلاصوحضورذكر ك والقيام بلوازم 
ك A‏ سبق أن المراد (وقل رب أدخلى - فى القنام ممات 
أداء دينك وشريعتك - وأخرجی ) منها بعد الفراغ منها [إخراجا لا يبقى على منْها تبعة ريقة . 
( والقول الرابع ) وهو أعلى ما سبق ( وقل رب أد دخلی ) فی عار دلائل توحيدك وتنزېك 
وقدسك ثم أخرجى من الاشتغال بالدليل الى ضباء معرفة المدلول ومن التأمل إ١‏ آثار حدوث 
المحدثات إلى الاستغراق ف معرفة الاحد الفرد المغزه عن الكثيرات والنغيرات ز والقول 
ا حامس ) آدخلی ف کل ماندخلنی فيه مع الصدق فى عبو ديتك والاستغراق معرفتك وأخرجى 
عر كل ما تخرجى عنه مع الصدق ف العبودية والمعرفة والحبة والمقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصلا فى كل دخول وخروج وحركة وسكون ( والقول ا ا القر مدخل 
صدق وآخر جى منه خرج صدق 

لإ البحث اثانی ) مدخل بضم ال مصدر کالادخال يقال أدخلته مدخلا کا قال ( وقل رب 
أتزانى مزلا مبار5ا ) ومعنى إضافة المدخل والخرح الىالصدق مدحمما كانه سأل اله تعالى إدخالا 
خا وخر اجا حا ری ماما یکره ام قال تمال ( واجمل ى من ادنك اطا فصیرآ) آی 
حجة بيلة ظاهرة تنصرف بها على جميع من خالفنى ٠‏ وبالجلة فقد سأل انته تعالى أن برزقه التقوية 
على من خالفه بالحجة وبالقر والقدرة وقد أجاب اله تعالى دعاءه وأعلمه بأنه يعصمه من الناس 
فقال ( والته يعصمك من الناس ) وقال ( ألا إن حزب اله م المفلحون ) وقال ( ليظبره على 
ادبن كله ) ولما سأل اه النصرة بين اله له أنه أجاب دعاءه فقال ( وقل جاء الحتى - وهو 
دینه وشرعه - وزهق الباطل ) وھو کل ما سواه من الادبان وال راقع > وزھقی بطل 
و آنه دخ( مک يوم 
الفتح وحوا ل البيت ثلا تمائة وستون صا خعل يطعا بعود فى بده ويقول جاء الحق وزهق‌الباطل 
جل الصنم يسكب على وجه » وقرله ( إن الباطل كان زهوقا ) يعنى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصول إلا اتی بل قرول عل سرع الوجوه واف عل" 

قوله تعانی :و وتنزل من القرآن ماهو شةاء ورحة للمؤمنين ولا زد الظالين إل 
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ا . وإذاأنعمنا عل الانسان عرض ونآی جاه وإذأ مسه الثر کان بؤوسا . قل كل يعمل 
عل شا کله فر بک أعل من هو آهدی سلا 4 

إعل انه تعالى لما أطب فى شرح الالميات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثبات 
القضاء والقدر شم أتبعه بالامم بالصلاة ونه على مافمها من الأسرار» وما ذكر كل ذلك فى 
القرآن أتىعه بيان كون القران شفاء ورحة فقال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحة ) و لفظة 
من هاهنا ليست للتبعيض بل هى للجنس كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) والمعنى وتتزل 
e‏ الذى هو قرآن ماهو شفاء . يع القرآن شفاء لاؤمنين » واعل أن القرآن 

شفاء من الأأمراض الروحانة » وشفاء أيضا من امراش الجىمانة » آما كونه شفاء م 
اللاماض الروحانية فظاهر » وذلك لان الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الباطلة 
والاخلاق المذمومة » ما الاعتقادات ااباطلة فأشدها ضاداً الاعتقادات.الفاسدة فى الالميات 
والنبوات والمعاد والةضاء والقدر والقران كتاب مشتمل عل دلائل المذهب الحق فى هذه 
المطالب » وإبطال المذاهب الباطلة فما ء ولما كان أقوى الامراض الروحانة هو الخطاً فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الباطلة من العو ب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى . وما الاخلاق المذمومة فالقرآن 
مشتمل على تفصيلما و تعريف مافما من المفاسد والارشاد إلى الاخلاق الفاضلة الكاملة والإعمال 
الحمودة فکان اله رآن شفاء من هذا النوع من المرض فشدت أن القرآن شھاء ء من مع الاه راض 
الروحانة » وأها كو نه شفاء منالمراض ا لجسا نة فلن التىرك بقراءت بدفع کثیرا من الاما 4 
ولما اعترف الجهو ر من الفلامه وأصحاب الطلسمات أن لقراءة الرق الجہولة والعزاتم 
لا يقم م منپا شىء آثارآ عظمة فى حصيل المنافح ودفح المغاسد . فلاآن EG‏ قراءةَ هذا : 
المظم المشتمل على ذکر جلال اله وکریانه و تىظم اللاك المقرببن وتحةير المردة و ااشاطين 
سا لحصول اانفع فى الدين والدنا كان أولى و يتأ كد ماذ كرنا ما روې أن انى صل انته عله 
وسل قال « من لم یستشف بالق رآن فلاشفاه الله تعال ا ر للىۇمتىن نعل آنا بيا أن 
الار واح البشرية مريضة ببب العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة والقرآن قان بعضمما فيد 
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الحلاص عن شبات الضالين ونموببات المبطلين وهو الشفاء . وبعضهما فيد تملم ككيفية 
اكتساب العلوم العالية ‏ والاخلاق. الفاضلة الى بها يصل الانسان الى جوار رب العالمين » 
والاختلاط بزمرة اللاك المقربين وهو الرحة » ولا كان إزالة المرض مقدمة على المعى فى 
مكيل موجبات الصحة لاجرم بدأ اله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء م أتبعه بذكر الرحة » 
واعل آنه تعالى ا بين كون القرآن شفاء ورحة للمؤمنين بين كونه سيبا للخسار والضلال فى 
حتى الظالمين والمراد به امش ركون ونما كان كذلك لان ماع القرآن بزيدم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسدآً وهذه الأخلاق الذميمة تدعوم الى الأعمال الباطلة وتزيد في تو بة تلك ال خلاق‌الفاسدة 
فى جواهر نفوسيم ثم لازال الخلق الخبيت النفسانى حمل على الأاعمال الفاسدة والإ تيان بتلك 
الاعمال بقوى تلك الاخلاق فہذا الطريق يصير القرآن سباً لترايد مؤلاء المش كين الضالين 
فی در جات الخزى والضلال والفساد والنکال م انه تقال د٠‏ الذت الاصلى فى وقوع هو لاء 
الجاهلىن الضالن فى أودبة الضلال ومقامات اللزى والنكال وهو حب الدنا والرغبة فى المال 
والجاه واعتقادم أن ذلك إما عصل إسبب جدم واجتادم فقال ( وإذا انتا على الانسان 
أعرض ونای تجانبه ) وقبه مباحث : 

لإ الأول ) قال أبن عباس رضى الله عنهما : إن الانان هاهنا هو الوليد بن الخيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه آنه إذا فاز مقصوده ووصل الى مطلوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودة الله تعالى متمردا عن طاعة انه ک) قال ( إن الانسان لبطنى آن رآه استغى ) 

لإ البحث الثانی ) قوله آعرض آى ولى ظہره أى ءرضه إلى ناحية ونای ابه أي تباعد 
ومعی النأى ف اللغة البعد والاءراض عن الشىء أن بو ليه عرض وجهه والنأی با جانب آن لوی 
عنه عطفه وبو لبه ظهره وأراد الاستكبار لآن ذلك عادة المنكبرين وف قوله نأیقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والممزة وف حم السجدة مثله وهى اللخة الغالبة والنأى البعد يقال 
نای ی بعد (و ثانہہا ) قراءة ابن عام ناء وله وجهان تقد اللام على العین كقوطمم راء فى رأى 
ويجحوز أن بكون من نأى معنى نهض ( وثالما ) قراءة حمزة والكسالى بامالة الفتحتين وذلك لانم 
أمالوا المءزة من نى ثم كسروا النون إتباعا للكسرة مثل رأى ( ورابعما ) قرأ أو عرو وعاصم 
ف رواية آی بكر ونصير عن اليكساتى وحزة نأي بعتح النون وكسر الهمزة على اللأصل فى فتح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان بو وسا ) أى إذا مسه فقر أو مرض 
أو نازلة من النوازل كان يووساً شديد الاس من رحة اله ( ولا يس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والجاصل آنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر ها فى ذكراته » وإن بق ف الحرمان 
عن الدنبا استولى عليه الأسف والحزن ولم يتفرغ لذ كر اه تعالى فهذا المسكين محر وم أبداً من 
دکر اله ونظیره فوله تمالی ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فا کرمه ونممه فقول رب أ کرمن ) 
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ص و را ص ص ص 2 راا ا وو ان رو e‏ 
ويسعلونك عنِ آلروج کل آلروح من امي ری ومااوتیتم من العم إلا قليلا 


إلى قوله ( ربى آهانن ) وكذلك قوله ( إلإن اسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مه 
الخبر منوعا ) م قال الى ( قل کل عمل على شا کلته ) قال الزجاج الا کل الطر بمَة رامذب . 
والدلیل عليه آنه بقال هذا طر یق ذو شوا كل آى يتشعب منه طرق كثرة ثم الذى يقوى عندى 
أن المراد من الابة ذلك قوله تعالی ( فرب اع عن‌هو آهدی سيلا ) وفيه‌و جه آخروهو أن المراد 
آں کل آحد بفعل عل وفق ما شا کل جوهر نفسه ومقتضی‌روحه فان كانت نفسه نفساً مشرقة خیرة 
طاهرة علوبة صدرت عنه أفعال فاضلة كر مة وإن كانت نفسه نفساً كدرة نذلةخبيثة مضلة ظلبانية 
صدرتعنه أفعال خسيسة فاسدة » وأقول : العقلاء اختلفوا فى أن النفوس الناطمة البشر ية هلهى 
مختافة بالماهية أم لا ؟ منم من قال إنها ختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعاطما وأحوالها لجل 
اختلاف جواهرها وماهياتما » ومهم من قال إنها متساوية فى الماهية واختلاف آفعاها لجل 
اختلاف أمزجتبا . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلك » وذلك لانه تعالى بين فى 
الآبة المتةدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض فيد الشفاء والر-مة وبالنسبة إلى آقوام آخرين يفيد 
الجسار والخزى ثم أتبعه بقوله ( قل كل يعمل على شاكلته ) ومعناه أن اللائ بتلك النةو سالطاهرة 
أن بظهر فا من القرآن آثار الذكاء والكال » وبتلك النفوسالكدرة أن يظهر فما من‌القرآن آثار 
الخر یر الضلال کا أن الشمس تعقد الح و تلن الدهنو تسض ثو ب‌القصار وتسود وجهه . وهذا . 
الكلام إما م المقصود منه إذا كانت الأرواح والنفوس مختلفة ماهياتها فعضا مشرقة صافة 
بظهر فہا من القرآن نور على نور وبعضما كدرة ظلما نبة يظهر فبا من القرآن ضلال على ضلال 
ونکال على نکال . 

قوله تعالى : ل إويسألونك عن الروح قل الروح من آم رى وما وتم مالعل إلا قلا ) _ 
إعلم آنه تعالى ا خم الآبة المتقدمة بةوله (كل يعمل على شاكلته ) وذ كرنا أت المراد منه 
هشاكلة الأرواح للأفعال الصادرة عنها وجب البحث هاهنا عن ماهية الروح وحقبقته فلذلك ألوا 
عن الروح وف الاية مسائل : 

ل المسألة الأولى € للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه 
الروح الذی هو سبب المياة » روی آن الہود قالوا لقر يش اسألوا مدا عن ثلاث فان آخیرک 
بائنين وأمسك عن الثاللة فهو نى : اسألوه عن آعحاب الكهف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فسألو ا رسول اله صلی التهعله وسل عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غدآً أخبركو م بقل إن شاء . 
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اقه فانقطع عنه الوحی آربعین یوما ثم تزل الوحی بعدہ ( ولا تقولن لشی۔ ای تاعل ذلك غداآً إلا 
آن یشاء اللہ ) شم فسر هم قصة أصحاب الكف وقصة ذى القرنين وآمم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالى ( ويسألونك عنالروح قل الروح منأمر رى ) وبين أن عقول الخاق5 _ة عن معرفة 
حقیقه الروح فقال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) ومن الناس من طعن فى هذه الروأية rs‏ 
وجوہ ( أو ما ) آن الروح لیس أعظم شاا ولا أعل مکا من‌الته تعالی فاذاکانتمعر ت ات تعالی 
عكة بلحاصلة قأىمانع منع من ممرقة الروح ( وثاتما ) أن الهود الوا إنأجاب عن قصة غاب 
الف وقصه ذى القرنين ولم بحب عن الروح فھو نی وهذا كلام بعد عن العقل لان قصة 
أعحاب الكمف وقصة ذى القرنين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر المكاية يحتتع أن يكون 
دلبلا على النبوة وأيضا فالحكاية الى يذ كرها إما أن تعتبر قبل العل نبوته أو بعد العلل نبو ته فان 
کان قبل العم نښوته کذبوه فیا و[ن کان بعد الل بنبوته -فیفئذ صارت نبوته معلومة قل ذلك فلا 
قاندة فى ذ كر هذه الحكاية . وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله د ليلا على عة 
نبوة ( وثالنا ) أن مسألة الروح يعرفما أصاغر الفلاسفة وأراذل النكلمين قلو قال الرسول صلل 
الله عليه وسل إن لا أعرفبا لأورث ذلك ما يوجب التحقير والتنقير فان الجهل ثل هذه المسألة 
يفيد تحقير أى انان كان فكيف الرسول الذى هو أعل العلباء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) آنه 
تعالى قال فىحقه ( الرحن عل القرآن ) ( وعلبك مالم تسكن تعل » وكان فضل الته عليك ظا ) 
وقال ( وقل رب زدنى علبا ) وقال فى صفة القرآن ( ولا رطب ولا بابس إلا فی کتاب مین ) »› 
وکان علبه السلام یقول « آرنا الاشیاء کا هی » فن کان هذا حاله وصفته کف لیتق به أن قول 
أا لا أعرف هذه الألة مع أنه من المسائل المشورة المد كورة بين جمهور الخلق بل الختارعندنا 
آنم سألوه عن الروح وآنه صلی انته عليه و سلر جاب عنه عل أحسن‌الوجوه و تقربره أن آلمذ كور 
ف الآية أنهم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح بقع على وجوه كثيرة ( أحدها) أن يقال 
ماهية الروح آهو متحيز أو حال ف المنحيز أو مو جود غير متحيز ولاحال ف‌التحز ( وثانبا ) أن 
يقال الروح»قدة أو حادثة (و الها ) أن يقال الارواح هل تبقق بعد موت الاجسام أڑ تفى 
( ورابعا) آن يقال ماحقيقة سعادة الأرواح وشقاوتما و بالملة فالمباحث المنعلقة بلروح كثيرة. 
وقوله ( يسأو نك عن الروح ) ليس فيه ما يدا على نهم عن هذه المسائلسألوا أو عن غيرها إلذ 
آنه تعالی ذ کرلہ فیا لجواب عن‌هذا السؤال فوله إقلالروح من أمر رى) وهذا ال جواب لابليقإلا 
عسألتين من المسائل الى ذ ك ناها إحداهما السؤال عنماهية الروحوالثانية عن قدمها وحدو ياء 

لر أما البحث الأول ) فيم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطباتع والاخلاط › أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتر کیب أو هو عبارة عن عرض آخر قم ېد الأجسام » وهو عبارة عن مو جود بغار هذه , 
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الأجسام والاعراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغابر لمذه الأجسام ولمذه الأعراض وذلك. 
لان هذه الاجسام آشياء تحدث من اءتزاج الاخلاط والعناصر » وأما الروح فانه ليس كذلك بل 
هو جوهر سيط جرد لا حدث إلا محدث قوله ( کن فيكون ) فقالوا لم كان شيثاً مغايراً هذه 
الأجسام وذه الأعراض فأجاب اله عنه بأنه مو جود بحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة هذا الجسد ولايازم معدم العم حقيقته المخصوصة نفيه فان أ كثر حفائق الا شياء وماهياتما 
جهولة .فانا نعل أن ااسكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيقتها المخص وصة فذاك غير معلوم فثبت أن أ كثر الماهيات والحقائق مجهولة ولم يازم 
من كونها مجهولة نيما فكذلك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلل الا قليلا) . 

لإ وأما المبحث الثانى ‏ فهو أن لفظ الام قد جاء.معنى الفعل قال تعالى ( وما س فرعون 
برشید ) وقال ( فلما جاء آمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من أمر رى ) أى من فعل ري. وهذا 
الجواب يدل على نم سألوه أن الروح قدعة أو حادثة فقال بل هى حادثة ونما حصلت بفعل الله 
وتکوینه وإيعاده ثم احتج عل حدوث الروح بقوله ( وما أوتيتم من العلل إلا قبلا ) يعی آن 
اللارواح فى مبدأً الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف “م عحصل فما العلوم والمعارف 
فی لاتزال تكون فى التغيير من حال إلى حال وف التبديل من نةصان الى کال والنغيير والتبديل 
من آمارات الجدوث فقوله ( قل الروح من مر رب ) يدل على نهم سألوه أن الروح هل هى 
حادئة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق انه وتكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من مر 
رن ) ثم استدل على حدوث الأرواح بتغيرها من حال إلى حال وهو المراد من قوله ( وما 
أوتيم من العل إلا قليلا ) فهذا مانقوله فى هذا الباب والته أعل . 

المسألة الثانية € فى ذ كر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الية . 
إعل آن الناس ذكروا آقوالا أخرى سوى ما تقدم ذ كره ( فالةول الأول ) أن المراد من هذا 
الروح هو القرآن الوا وذلك لان اہ تعالی سمی إلقرآن فی ٹیر من الآبات روحا واللائق 
بالروح المنثول عنه ف هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين ( المقام الأول ) 
تسمية انه القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا) وقول 
( زل املاش باروج من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تعصل 
حياة الأرواح والعةول لان به تحعصل معرفة اله تعالى ومعرفة ملالكته ومعرفة كتبه ورسله 
والأرواح [نما ا ذه العارف وتمام تقرير هذا الموضع ذ کرناه فی تفسیر قوله ( بنزل 
لملاتكة بالروح من أمره) ( وأما بان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللائتق بهذا الموضع هو 
القرآن لانه تقدمه قوله ( وننزل من القرآن فاهو شفاء و رحة للؤمنين ) والذى تأخر عنه 


قوله ( ولثن شنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لأن اجتمعت الإنس والين على 
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آن ياوا ثل هذا القرآن لايأتون بثله ولو کان بعضمم لبعض ظپيرا ) فلما كان ما قبل هذه الاب 
فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن حى 
تکون آبات القرآن كلا متناسة متناسقة وذلك لان القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا 
أنه من جس الشعر أو من جنس الكبانة فأجابهم الته تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر 
ونما هو کلام ظېر بأ الته ووحیه و تنزیله فقال ( قل الروح من آمر ری ) آی القرآن ظہر بأمر 
رىوليس من جنس كلام البشر (القولالثانى) أن الروح المسثول عنه فى هذه الأية ملك من ملائ 
السموات‌وهو أعظم,م قدراً وفوة وهو المراد من قوله تعالى ( يوم يقوم روح Silly‏ صفا ) 
ونقلوا عن على بن آی طالب رضىاته‌عنه آنه قال هو ملاك له سبعون آلف وجه › لکل و جەسبعون 
ألف وجه » لكل وجه سبعون ألف لسان » لكل لسان سبعون آلف لغة يسبح اله تمالى بلك ' 
اللغات كلها وخلق الته من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكه إلى يوم القبامة قالوا ولم بخلتق اله 
تعالى خلقا أعظ م الروح غير العرش ولو شاء أن يبتلع السموات السبع والأرضين ااسبع 
ومن فن بلقمة واحدة لفعل » ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف وبانه من وجوه ( الأول ) 
أن هذا التفصيل لا عرفه على » فالنى أولى أن یکون قد عرفه فلل خیرم به » وأيضا آن علا 
ما كان يغزل عليه الوحى » فيذا التفصيل ماعرفه الا من النى صلى الته عله وسل ف د کر انی 
صلى انه عليه وسلم ذلك الشرح والبيان لعلى ولم يذ كره لغيره ( الثانى ) أن ذلك الملك إن كان 
حيوانا واحدا وعاقلا واحداً لم يكن فى تكثير تلك اللغات فانّدة وإن كان المكم يكل وأحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا واحدا بل يكون ذلك جموع ملاتك ( والثالك ) 
أن هذا شىء بجهول الوجود فكيف يسأل عنه » آما الروح الذى هو سبب الحياة فمو شىء 
تنوفر دواعى العلاء على معرفته فصرف هذا ااسؤال اليه أولى ( والةولالرابع ) وهوقولالجسن 
وقتادة أن هذا اروح جبریل والدلیسل عليه آنه تعالی سمی جبریل بالروح فی قوله ( زل به 
e‏ وف قوله ( فار سلنا الا روحنا ) ویؤکد هذا آنه تعالی قال ( قل 
الروح من آمر ری ) [نی جبریل] و قال [حکایة عن] جبریل ( وما تتنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
اارسول کیف جر یل فى نفسه و کف قبامه بتبلیغ الوح حی اليه ( والقول الخامس ) قال ماهد 
ااروح خلق ليسوا من ملاك على صوره بی بی آدم أ كلون وهم ید وأرجل وروس وقال 
بو صا يشون الناس وليسوا بالناس ول أجد فى القرآن ولا فى الأخبار الصحبحة شيا هكن 
الفسك به فى إثبات هذا القول وأيضا ذا شىء مجبول فسعد صرف هذا السؤال اله خاصل 
ا تفسير الروح المذكور فى هذه.الآية هذه الاقوال النسة واه أعءل بالصواب 

المسالة الثاللة في شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان » إعل أن الل اد 
a‏ بآن هاهنا شيئًاً اله يشير الانسان بقوله آنا وإذا قال الانسان علمت وفىهءت و ف 
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و معت وذقت وشممت ولمست وغضبت فلمشار اليه لكل أحد بقوله آنا إما أن يكون جا 
أوعرضا أو موع الجسم والعرض أو شيا مغابراً لجسم والعرض أو من ذلك الشىء اثالث فہذا 
ضبط معقول ( آما القسے الآول ) وھو آن قال إن الآسان جس فذلك الجسے إما آن یکون 
هو هذه البنبة أو جسم| داخلا فى هذه البنبة أو جا خارجا عنا » أما القائلون بأن الإنسان عبارة 
عن هذه البنية الحسوسة وعن هذا الجسم الحسوس فيم جور المتكلمين وهؤلاء يقولون الانسان 
لاحتاج تعريفه إلى ذكر حفرأو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الج المنى هذه البنة 
امحسوسة واعل أن هذا القول عندنا باطل و تقريره أنهم قالو! الانان هو هذا الج امحسوس ء 
فاذا أبطلنا كون الافسان عارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الاذان عسو سا فةد بطل كلام 
بالنكلية والذى يدل على أنه لا بمكن أن يكون الانان عبارة [عن] هذا الجسم وجوه 
( الحجة الأولى ) أن الع الى حاصل بأن أجزاء هذه الجثة متبدلة بالزيادة والنقصان 
تارة سسب الو والةبول وتارة بحسب السمن والمزال والعلل الضرورى حاصل بأن 
المخبدل الخغير مغابر للكابت الباق وحصل من جموع هذه المقدمات الثلاتة الملم القطمی بأرن 
الاتسان ليس عارة عن وع هذه الجثة (الحجة الثانة ) أن الانسان حال ما يكون مشتغل 
الفكر متوجه الهمة حو أمر معين خصو ص فانه فى تلك المالة يكون غافلا عن جميع أجزاء بدنه 
وعن أعضائه وأبعاضه بمو عها ومفصلبا وهو فى تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة بدليل 
أنه فى تلك الحالة قد قول غضبت واشتهىت و معت كلامك وأبصرت وجك › وتاء الضمير 
كناية عن نفسه فهو فى تلاك ال حالة عالم نفسه المخصوصة وغافل عن جلة بدنه وعن كل وأحف من 
أعضاثه وأبعاضه و [يكون] المعلوم غيرمعلوم فالانسان بحب أن يكون مغابرا خملة هذا البدن ولكل 
واحدمن أعضاته وأبعاضه (الحجة اثالة) أن كل أحد & عقله باضافة كل واحد من‌هذهالأءضاء 
- إلى نفسه فبقول رأسى وعینی ویدی ورجلی ولسان وقلی والمضاف غير المضاف اليه فوجب أن 

يكون الشىء الذى هو الانسان مغارآً ججلة هذا البدن ولكل واحد من هذه الأعضاء فان قالوا 
قد بقول نفسى وذاتى فضيف النفس والذات الى نفسه فيلزم أن يكون الثىء وذانه مغابرة 
لنفسه وهوعال قلنا قد راد به هذا ادن المخصوص وقد براد بنقس الشىء وذاته الحقيقة 
ا مخصوصة الى يشير الما كل أحد بقوله أنا فاذا قال نفسى وذانى فان كان المراد البدن فعندنا 
أنه مغابر لجرهر الانسان » ما إذا أريد بالنفس والذات المخصوصة المشار اللا بقوله آنا فلا نسل 
أن الانسان عمكنه أن يضيف ذلك الثىء الى نفسه بقوله إنسانى وذلك لأن عبن الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن کل دلبل على أن الانسان تنح أن کون 
جا فہو أيضا يدل عل آنه تنح أن بكون عارة عن هذا اجس سای تقربر تلك الدلائل 
( الحجة الحامسة ) أن الانسان قد يكون حا حال ما يكون البدن ميا فوجب كون 


۲ قوله تعالى :: ويسألونك عن الروح . سورة الاإسراء . 
الانسان مغابراً هذا البدن والدليل على ححة ماذ كرناه قوله تعالى ( ولا تحن الذين قنلوا فى 
سييل اله آمواتاً بل أحياء عند ربمم برزقون ) فهذا النص صريح فى أن أولثك المقتولين أحيا. 
والجس يدل على أن هذا الجسد ميت . | 

ل الحجة السادسة ) أن قوله تعا!. ( النار بعرضون علا غدوآ وعشياً ) وقوله (أغرقوا 
فأدخاوا نارآ ) يدل على آن الانسان عيا بعد اموت وكذلك قول عليه الصلاة والسلام « أنياء 
اه لامو تون ولکن بنقلون من دار إلى دار » و كذلك قر له عله السلام < القر روضه من 
رياض ال جنة أوحفرة من حفر النار » وكذلك قوله عله الصلاة والسلام « من مات فد قامت 
قبامته » كل هذه التصوص تدل على أن الانسان يس بعد موت الجسد. ويدة العقل والمطرة 
شاهدان أن هذا الجسد ميت . ولو جوزنا كونه حأ جاز مثله فى جميع المادات » وذلك عين 
السفسطة . وإذا ثبت أن الانان شىء وكإن الجسد ميتاً لزم أن الانسان شىء غير هدا الجسد. 

لإ الحجة السابعة ) قوله عليه السلام فى خطبة طويلة له « حتى إذا حل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق اانعش › ویقول یا آهل ویاو لدی لاتلعین بک الدنا کا لبت فی » جعت الال 
مرن حه وغیر حله فالغی لغيرى والتبعة على فاحذروا مثل ماحل فى » وجه الاستدلال أن 
انی م صرح بان حال مایکون الجسد مولا عل النعش ب هناك شیء بنادی وبقول با آمل 
ویاولدی جعت الال من حله وغیر حله ومعلوم آن الذی کان الإهل أملا له وکان جامماً للمال 
من الحرام والملال والذى بق فى رقبته الوبال ليس إلا ذلك الاسان فہذا تصرجح بأن فى الوقت 
الذى كان فيه الجسد ميتاً حو لا كان ذلك الانسان حا باقاً اهما وذلك تصر بأن الانسان 
شىء مغار لذا الجسد وهنا امكل . 

الحجة الثامنة ) قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعمى إلى ربك راضية مرضة ) 
والخطاب بقوله ارجعى نما هو متوجه علبما حال الموت فدل هذا على أن الشىء الذى يرجح 
إلى الله بعد موت الجسد یکون حا راضیاً عن اله ویکون راضاً عنه الله والذی يكون راضاً 
ليس إلا الانسان فبذا يدل على أن الانسان بى حا بعد موت ال جسد والحى غير الميت فالانان 
مغار لمذا الجسد. 

لإ الحجة. التاسعة € قوله تعالى ( حى إذا جاء أحد؟ الموت توه رسلنا وهم لايفرطون . 
ثم ردوا الى انته مولام الح ) ثبت کو نېم مدودین الى انه الذی مو مولام حال کون الجسد 
ميت فوجب أن يكون ذلك المردود الى الته مغابرآً لذلك الجسد الميت . 

( الحجة الماشرة ) نرى جيع فرق الدنيا من المند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب 
الملل والنحل من الود والنصارى وامجوس والمسلمين وسائ فرق العام وطوائفم يتصدقون 
عن موتام ويدعون لم بالحير ويذهبون إلى زياراتهم » ولولا أنهم بعد موت الجسد بقوا 
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أحباء لكان التصدق عنهم عبتا ء والدعاء لمم عبثاً » ولكان الذهاب الى زيارتيم عبثاً ‏ فالاطباق 


على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتيم الأصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان شىء غير هذا الجسد وأن ذلك الثىء لاوت » بل [الذى] بموتهذا الجسد. 

ل الحجة الحادية عشرة ‏ أن كثيراً من الناس برى أباه أو أبنه بعد موته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلانى فان فيه ذهباً دفنته لك وقد براه فیوصيه بقضاء دين عنه شم غند 
اليقظة إذا فقش كان ا رآه فى النوم من غير تفاوت » ولولا أن الانسان يبق بعد الموت لماكان 
كذلك . ولا دل هذا الدليل على أن الانسان يبق بعد الموت ودل الحس على أن الجسد ميت 
كان الانسان مغابراً مذا الجسد المت . 

لا الميجة لثانية عشرة ) أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه مشل أن تقطع يداه أو 
رجلاه آو تقلع عيناه أو تقطح أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان بحد من قلبه 
وعقله أنه هو عين ذلك الانان ولم بقع ف عين ذلك الانسان تفاوت حى أنه بقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه بقول إنہم قطعوا يدى ورجل › وذنك برهان 
يقيى عل أن ذلك الانسان شىء مغاير ذه الاعضا. والأبعاض وذلك بطل قول من بقول 
الانسان عبارة عن هذه البنة الخصوصة. | 

لإ الحجة الثالة عشرة ) أن القرآن والاحاديث يدلان على أن جماعة من البود قد مسخيم 
الله وجعلهم فى صورة القردة والخنازر فنقول : إن ذلك الانسان هل بى حال ذلك المسخ أو لم 
يق ؟ فان م يبق كان هذا إماتة لذلك الانسان وخلقا لذلك الخنزير وليس هذا من المسخ فى شىء . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بى حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدر : ذلك الانسان 
باق وتلك البنية وذلك الميكل غير باق » فوجب أن يكون ذلك الانسان شيا مغابرآً لتلك البنة . 

الحجة الرابعة عشرة ) أن رسول اله یړ کان یری جبريل عليه الصلاة والسلام فى 
صورة دحية الکلی وکان رى إبليس فى صورة الشيخ النجدى فماهنا بنبة الانان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الانسان غير حاصلة وهذا يدل عل أن الانسان ليس عارة عن هذه 
اة وهذا الهيكل . والفرق بين هذه الحجة والنى قلا أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم 
هذه البنية وهذا اليكل . 
ل( الحجة الخامسة عشرة ) أن الزانى زى بفرجه فيضرب على ظبره فوجب أن يكون 
الانسان شيا آخر سوى اافرج وسوى الظبر » وبقال إن ذلك الشىء يستعمل الفرج ى عل 
والظهر فى عمل آخر ء فيكون المتلذذ والمتألم هو ذلك الثىء إلا أنه حصل تلك اللذة بواسطة 
ذلك الغضو ويالم بواسطة الضرب على هذا العضو . 

ر الحجة السادسة عشرة ) أن إذتكلمت مع زيد وقات له افعل كذا أو لاتفعل كذا 
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فالخاطب ذا الخطاب وال مور والمبى ليس هو جبة زيد ولا حدقته ولا آنفه ولا فه ولا شيا 
من أعضاثه بعينه » فوجب أن يكون الأمور والمهى والخاطب شيثا مغااراً هذه الأعضاء» وذلك 
يدل عل آن ذلك الأ مور والمبى غير هذا الج د فان قالوا لم لابجوز أن بقال الأمور والمنهى جلة 
هذا البدن لاشىء من أءعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بوجه التكليف على اللة إعا يصح لوكانت اجلة فأهمة 
عالة فنقول لو كانت ال حلة فاهمة عالمةفاما أن بقوم مجموع البدن عل وإحد أو يقوم بكل وأحد من 
أجزاء البدن علإعلى حدة » والأول يقتضى قيام العرض باحال الكثيرة وهو محال ؛ والثا ی بقتضى 
أن يكون كل واحد من أجزاء البدن عالما فاهما مدركا على سيل الاستقلال » وقد بينا أن الملم 
الضرو رىحاصل بأن ال جز. المعين من البدن ليس عا لما فاهما مدركا بالاستقلال فسقط هذا السؤال . 
¥ الحجة السابعة عشرة ) أن الانسان بحب أن يكون عا لما » والعل لاعصل إلا فى القلب 
فیازم أن يكون الانسان عبارة عن الشىءالمى جود فى القلب وإذا ثبت هذا بطلالقول بأنالإنسان 
عبارة عن هذا الهيكل » وهذه الجثة إا قلا إن الانسان جب أن بكون عالما لانه فاعل ختار › 
والفاعل الختار هو الذى يفعل بواسطة القلب والاختيار وهما مشرو طان بالعل لان مالا يكون 
مقصودآً امتنع القصد الى تنكو ينه فثبت أن الانسان بب أن يكون عالً بالاشياء وما قلنا 
إن العلل لايوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن ‏ آما البرهاذء فلن تد العلم الضرورى بأنا جد 
علومنا من ناحيبة القلب » وأما القرآن فآيات نعو قوله تعالى ( لحم قلوب لايفقبون بأ ) 
وقوله ( کتب ف‌فلو مم الا یمان ) وقوله ( لزل به الروح الأمين عل قلبك ) وإذائبت أن الانسان 
بحب أن يكون عالما » وثبت أن العلل لس إلا فی القلب ثبت آن الانسان شیءف القلبآو شی لہ 
تعلق بالقلب وعل التقديربن فانه يبطل قول من قول الانسان هو هذا الجسد وهذا الميكل . 
لإ وآما البح الثانى ) وهو بيان أن الانسان غير حوس وهو أن حقيقة الإنسان شىء 
مغابر للسطح واللون وكل ماهو مرف فہو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان ويفتج 
هذا القاس أن حقبقة الانسان غير ئة ولا حسوسة وهذا برهان يمى . 
المسألة الرابعة & فى شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعل 
أن الجسم ا مو جودة فى هذا العالم السفلى إما أن تكون أحد المناصر الأربعة أو ما يكون 
متولدآمن امتزاجپا » ویتنع أن صل فی البدن الانسانی جم عنصری خالص بل لا بد وآن 
يكون الحاصل جسما متولدآً من امتزاجات هذه الاربعة فقول : أما الجسم الذى تغلب عليه 
الأرضية فهو الأعضاء الصلبة الكشفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشم 
واللحم والجلد ولم يقل أحد من العقلاء الذن قالوا : الاننان شىء مغار لمذا ا جسدبأنه عبازة عن 
| عضو معين من هذه الاءضاء وذلك لن هذه الأعضاء كثيفة ثقيلة ظلمانيةافلا جرم ل يقل أحد 
من المقلاء أن الانسان عبارة عن أحد هذة الأءضاء > وأما اسم الذى تغلب عليه المائية فهو 
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الأخلاط الأربعة ولم بقل أحد ف شىء منها إنه الانسان إلا فى الدم فان منم من قال إنه هوالروح 
بدليل آنه إذا خرج لزم المت › أما الجسم الذى تغلب عليه المواثية والنارية فهو الاروآح 
وهىنوعان ( أحدهما ) أجسام هواثية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنبا هى الروح وإنا هى الانسان ثم اختلفوا فنهم من يقول الانسان هو الروح ألذى ف 
القاب » ومنهم من يقول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ » ومنهم من بقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية ختلطة بهذه الارواح القلبية والدماغية وتلك الا جزاء الناربة وهى المسماة بالحرارة الخريزية 
وهى الانسان » ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية ءماوية لطيفة » والجوهر 
على طبيعة ضوء الشمس وهى لاتقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا المزق فاذا تكون اليدن 
وتم استعداده وهو المراد بقوله ( فاذا سويته ) نفذت تاك الأ جسام الشريفة السماوية الالية فى 
داخل أعضاء البدن تفاذ النار ف الفحم ونفاذ دهن السمسے فى النمسم › ونفاذ ماء الورد ى جسم 
الورد » ونفاذ تلك الاجسام السمأوية فى جوهرالبدن هو المراد بقوله ( ونفخت فه من روحى) 
م إن البدن مادام يبق سلجا قابلا لنفاذ تلك اللأجسام ااشريفة بق حيا » فاذا نولدت ف البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك الإ خلاط الغياظة من سريان تلك الا جسام الشر يغة فما فانفصلت عن 
هذا البدن غينئذ يعرض الموت » فبذا مذهب قوى شريف بحب التأمل فيه فانه شديد المطابقة 
لما ورد فى الكتب الالمية من أحوال المحباة والموت . فيذا تفصبل مذاهب القائلين بأن الانسان 
جسے موجود فی ذاخل البدن » وآما آن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا عرف أحدا 
ذهب ای هذا القول (أما القسم الثانی ) وهو أن يقال الانسان عرض حال فى البدنء فہذا 
لا بقول به عاقل لان من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لانه موصوف الىل والقدرة 
والتدبر والتصرف » ومن كان كذلك كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى بمكن أن 
قول به كل عاقل هو أن الانسان يشترط أن يكون موصوفا بأعراض خصوصة » وعلى هذا 
التقدبر فللناس فيه أقوال ( الةؤل الأول ) أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها يسورة الأخر حصلت كيفية معتدلة هى ال مزاج ؛ وصراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانبة وبعضا هى الفرسية » فالانسانية عبارة عن أجسام موصوقة متولدة عر 
امتزاجات أ جزاء العناصر عدار عخصوص » هذا قول جهور الإاطباء ومنكرى بقاء النفس وقول 
أى الحسين البصرى من المعتزلة ( والقول الثانى ) أن الانسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط 
كونها موصوقة بصفة المحياة والعل والقدرة والمحياة عرض قام با لجسم وهؤلاء أنكروا الروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة ذه اللأعراض المخصوصة وهى الحياة 
والعل واقدرة » وهذا مذهب ا کر شیوخ الممتزلة ( والقول الثالك ) أن الإنسان عبارة عن 
أجسام موصوفة. بالحياة والعل والقدرة والإنان نما بتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده 
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وهيثة أعضاته وأجزائه إلا أن هذا مشكل فان الملائكة قد يتشمون بصور الناس فهاهنا صورة 
الإإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية وفى صورة المسخ معنى الإذسانية حاصل مع أن هذه الصورة 
غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل فى حصول معنى الانسانية طرداً وعكساً ( آما الق 
اثالث ) وهو أن يقال الإنسان موجود ليس بحسم ولا جسمانية فهو قول أ كر الإلهيين من 
الفلاسفة القائلين يقاء النفس الثبين للنفس معاد روحانيا ونوابا وعقاباً وحسا)ً روحانيا 
وذهب إلره جماعة عظمة من علماء المسلمين مثل الشيخ أنى القاس الراغب الاصفهانی والشیخ 
ی حامد ازال رحمما اته » ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلى » ومن الشيعة ا لقب عندم 
بالشيخ ا ميد » ومن الكرامية جاعة » واعل أن القائلين بائبات النفس فريقان (الأول) وم 
احققون مہم من قال الإإنسان عبارة عن هذا الجوهر المخصرص » وهذا اابدن وعلى هذا التقدبر 
فالانسان غير مو جود فی داخل الال ولا فی خارجه وغیر متصل ف داخل العام ولا ق خازجه 
وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه » واكنة متعلتق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كا أن إلهالعال 
لا تعلق له بالعالم إلا على سبيل التصرف والتديير (و "ريق الكانى) الذن قالوا النفس إذا تعلةت 
بالدن اعدت بالإدن فصارت النفس عبن البدن » واليدن عين النفس وجموعمما عند الاعحاد هو 
الانسان فاذا جاء وقت الموت بطل هذا الاتعاد وبقت النفس وفدالندن فمذه جملة مذاهب‌الناس 
ف الإنسان وكان ابت بن قرة يشت النفس ويةول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لعايفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والقزق وأن تلك الأجسام تكون سارية فى البدن وما دام يبق 
ذلك السر بان بقہت النقفس مدبرة للبدن فاذا انقصلت تلاك الأجسام اللطيغة عن جوهر البدن 
انطع تعلق النفس عن البدن 
ل المسالة الخامسة ¢ ف دلائل مثبى النفس من لاحية العقل احتج القوم بوجوه كثيرة 
بعضماقوى وبعضما ضعيف والو جوه القوبة بعضاةطعية و بعضما [قناعية فلنذكر الو جوه القطعية 
لإ الحجة الأول ) لاشك أن الإنسان جوهر فاما أن يكون جوهرآ متحزاً أو غير متحيز 
والاول باطل فتعین الثانی والذی یدل على آنه تنح آن یکون جوهرآً' متحیزاً آنه لو کان كذلك 
لکان کونه متجزاً غير تلك الذات ولو كان كذلك لكان كل ما عل الإنسان ذاته المخصرصة 
وب أن يعم كونه متحيزآً بمةدار خصوص وليس الام كذلك فوجب أن لايكون الإنان 
جوهرآً متحيزآ فنفتقر فى تقربر هذا الدليل الى مقدمات ثلائة ( المقدمة الإولى ) لو كان الإذسان 
جوهراً متحيزآ لكان ونه متحيزآً عين ذاته المخصوصة والدليل عليه أنه لو كان عبزه صفة قانمة 
لكان ذلك امحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة . إما أن يكون متحيزاً أو لا يكون 
والقسمان باطلان فبطل الةول بكون التحيز صفة قانمة بالحل نما قلنا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز 
لانه یازم کون الشىء الواحد متحيزا مرتين ولاه يلزم اجتاع المخلين ولنه ليس جعل أحدهما 
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ذاتآوالآخرصفة أولىمن المكس ولانالتحز الثانى إن كان عين الذات فمو المقصود وإنكان صفة 
لزم التسلمل وهو محال وإما قلنا إنه تنح أن يكون محل التحيز غير متحيز لان حقيقة التحيز 
هوالذهاب نی الجبات والامتداد فہا ‏ والشیء الذی لایکون متحیزآً لم یکن له اختصاص بال جات 
وحصولہ فہا لیس ممتحیز محال فثبت ہذا آنه لو کان الإنسان جوهراً متحزآً لکان تزه غیر 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثابة) لو كان عزذاته المخصوصة عين ذاته السو صة لكانمىعرف ذاته 
امخصوصة فقد عرف كونما متحيزة » والدليل عليه آنه لو صارتذانه المعو صة معلومةوصار تزه 
مجو لا لزم اجت|اع النفى والإثبات فى الشىء الواحد وهو محال ( المقدمة الثالة ) آنا قد نعرف ذاتنا 
حال كو ننا جاهلين بالتحز والامتداد فى المجبات‌اللاثة وذلك ظاهر عند الاختار والامتحان فان 
الإنسان حال کو نه مشتغلا بشیء من المهماتمثل أن بول لعبدہ لم فعلت کذا ولم خالفت می 
وإنى آبالغ فى تأديبك وضربك فعند مايقو ل لم خا لفت أمرى يكو ن عا لما بذاته امخصو صةإذ لو ل يعل 
ذاته المفصوصة لأمتنع أن بعل أن ذلك الإنسان خالفه ولامتنع أن خبر عن نفسه بأنه علىعزم أن 
بؤدبه ويضربه فنى هذه الحالة يع ذاته المخصوصة مع أنه فى تلك الحالة لا عخطر بباله حقيعة التحيز 
والامتدادق ال مہات وا لحصولف الحیزشبت ماذکرنا آنه لو کان ذات الإنسان جوهراً متحزآً لکان 
يزه عين ذاته المخصوصة ولو كان كذلك لکان کل ماعل ذاته المخصوصة فقد عل التحز ووت أنه 
ليس كذلك فيازم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهرأً متحبزا وذلك هو الطلوب » فان قالوا هذا 
معارض بأنه لو کان جوهرآً جردا لکا نکل من عرف‌ذات نفسه عرف کونه جوهرا جردا ولیس 
الأمر كذلك قلنا الفرق ظاهر لان كونه جردا معناه آنه ليس متحيز ولا حالا فى المتحز وهذا 
السلب ليس عين تلك الذات المخصوصة لن السلبليس عين الثبوت » وإذاكان كذلك ل يبعد أن 
تكون.تلك الذات المخصوصة معلومة وأن لاإيكون ذلك السلب معلوما تخلاف كونه متحزاً فانا 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً يكون تزه عين ذاته المخصوصة وعلى هذا 
التقدير تلع آن تسكون ذاه معلومة ويكون تزه مجولا فظمر ألفرق . 

ا لحجة الثانية ) النفس واحدة ومى كانت واحدة وجب أن تكونمغابرة هذا اليدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه ال مجة مبنبة على مقدمات ( المقدمة الأولى )هى قولنا النفس وأحدة ولا 
هاهنا مقامان تارة ندعى العلم البدبى فيه وأخرى نق البرهان على صعته » أما (المقام الأول ) وهو 
[دعاء البديمية فنقول المراد من النفس هو الشىء الذى يشير الله كل أحد بقولہ اا وکل أحد یہ ل 
بالضرؤرة آنه إذا أشار إلى ذاته ا مخصوصة بقوله آنا كان ذلك المشار الله واحدآً غير متعدد فان 
قبل لم لا جوز أن يكون المشار اليه لكل أحد بقوله آنا وإنكان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون 
مر كيا من آشياء كثيرة قلنا إنه لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول آنا معلوم بالضرورة أنه ثىء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أشياء 
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82 أ هو واحد فى نفسه وأحد فى حقمقته فهذا لا حاجة اله فى هذا المقام (آما وا 
وهو معام الاستدلال فالذى يدل على وحدة النفس وجوه . 

ل[ الحجة الأولى) أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دفع المغافروالشموة حالة نفسانىة 
تحعدث عد طلب الملا مشروطا بالشعور بكون الشىء ملا با ومنافرآً فالةوة الغضبية الى هى قوة 
دأفعة للمناة ر إن لم یکن ها شور بکونه منافراً امتنح اعا میا لدفع ذلك ال افر على سبل القصد 
والاختيار لآن القصد إلى الجذب تارة والىالدفع آخرى مشروط بالشعور بالشىء فالشىءالح-كوم 
عليه بکونه دافعاً للمنافر على س بيبل اللاختبار لايد وأن بكون ا فالذی يغضب 
لاد ون کون هو اعمنه مدرک شرت ذا البرهان النقنى مبابنة حاصلة فى ذوات متباينة . 

اجه الثانة ) اا إذا فرضنا جوهرن مستقلىن بکون کل وأحد مما مستقلا فعله ا لاص 

امتنع أن يصبر اشتغال أحدهما رفعله الخاص مانعاً لخر مناشتغاله بفعله الحاص به . وإذا ثبت 
هذا فنقول لو کان محل الادراك والفكر جوهراً ومحل الذضب جوهرا آ آخرو محل الشموة جوهراً 
ثاثا وجب أن لابكون اشتغال القو ة الغضبة بشعلا مانعا للقوة الشوانية من الاشتغال بفعلها ولا 
بالمكسلكن الثافى باطل فان اشتغال الانسان بالشوة وانصبابه الما منعه من‌الاشتغال بالغضب 
وانصبابه إايه وبالعكس فعامنا أن هذه الامور الثلاثة ليست فبادىء مستقلة بل هى صفات مختلفة 
بحو هر و احد فلاجرم كاناشتغالذاك ال جو هربأ حد هذه الافعالعائقا لهعن الإشتغالبالفعل الا خر 
لإ الحجة الثالثة ) نا إذا أد ركنا أشياء فقد يكون الادراك سيا لحصول الشہوة وقد يصير 
سباً حصول الغضب فلوكان الجو هر المدرك مغاراً للذى يغضب والنىيشتهى خينأدرك الجر هر 
المدرك ل حصل عند الجوهر المشتهى من ذلك الادراك أ ولا خير فوجب أن لا بيترتب عل 
ذلك الإدراك لأحصول الشهوة ولاحصول الفضب وحدث حصل هذا التر تيب وال تلزام علمنا 
أن صاحب الادراك يعبنه هو صاحب الشبو ة إعننا وصاحب الغضب إعبنه . 

لإ الحجة الرابعة ) أن حةيقة المحيوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالارادة فالنفس 
لا مكنا أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولامعى للداعى إلا الشءور عار برغب فى 
حذيه أوبشر برغب ف دفعه وهذا يقتضى أن يكون المتحرك بالارآدة هو بعينه مدرك الخير والشر 

والممذ والمؤذى والنافع والضار فشبت ما ذ كرنا أن النفس الانسانية شىء واحد وثبت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامع والشام والذائى واللامس والمتخيل والتفنڪر والمتذكر والمشتمى 
والغاضب وهو الموصوف بحميح الإدراكات لكل المدركات وهو الموصوف يحمبح الافعال 
الإختيارية والحركات الإرادية فاا رال لةدمةالمانة) فى بان اه لماکانت النةس‌ شيا و احداً وجب 
آن لا تكون النفس ف هذا الدن ولا شيا من أجزاته فقول آما بیان آنه می کان الام كذلك 
امتنع كون الغسعبارة عن جملة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائر القوي كالنخيل والتذكر 
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والتفكر والعلم بأن هذه القوى غير سارية فى جلة أجزاء اأبدن عل بديهى بل هو من أقوى العلوم 
البديمية » وأما يبان أنه بمتنع أن تكون النفس جزءآً من أجزاء هذا البدن قانا نعل بالضرورة 
آنه ليس فى البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والفكر والأذڪر بل الذى 
يثبادر إلى الخاطر أن الا بصار خصو ص بالعين لابساثرالأعضاء والنماع مخصوص بالاذن لابسار 
اللأعضاء والصوت خصوص بالحاتى لابساتر الاعضاء وكذلك القول فى سار الادراكات وسار 
الاغعال فأما أن يقال إنه حصل فى البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبکل هذه 
الافعال فالءلل الضرورى حاصل بأنه ليس الام كذلك قبت ما ذكرنا ن النفس الانسانية ثى. 
واحد موصوف بجحملة هذه الإدراكات وبحملة هذه الافعال وثبت بالبدمية أن جلة البدن ليست 
كذلك وثبت أيضاً أن شيا من أجراء البدن ليس كذلك خيثذ عصل البقين بن النفس شى. 
مغارطمذا البدن و لكلواحد من أجزائه وهوالمطلوب . ولنقررهذا اللرهان بعبارةأخرى فقول : 
إنا نل بالضرورة آنا إذا أبصرنا شيا عرفناه وإذا عرقاه اشتهيناه وإذا اشتهيناه ح ركنا أبداننا 
إلى القرب منه فوجب القطع بأن الذى أبصر هو الذى عرف وأن الذى عرف هو الذى اشنهى ‏ 
وآن الذى اشنبى هو الذى حرك إلى القرب منه فيزم القطم بأن المبصر ذلك الشىء والعارف به 
والمشتمى والمتحرك إلى القرب منه شىء واحد إذ لو کان المصر شيا والعارف شيا ثانيا 
والمشتهى شيا اللا والمنحرك شيا رابعا لكان الذى أبسر لم بءرف» والذنى عرف ل يشته 
والذی اشتہی لم یتحرك› ومن المعلوم آن کون الشیء مبصرآً لئیء لایقتضیصبرورۃ شی۔ آخرعا لا 
بذلك الشىء و كذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعل بالضرورة أن الراى للر مات ا 
رآها فقد عرفبا ولما عرفا فقد اشتباها ولما اشتباما طلا وحرك الاعضاء إلى القرب منا 
ونل أيضا بالضرورة أن الو صوف ذه الرؤية وبمذا الع وبذه الشبوة وبمذا التحركهولاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن يكون حساسا متحركا بالارادة فانه إن ل عس بشیء ل يشعر 
بکونه ملا ما أو بکونه منافراً وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونهمريدآً للجذب أو الدفع فثبت أن الثى. 
إلذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه بحب أن يكون حساسا فشبت أن المدرك ميم المدركات 
يدرك يحميع أصناف الإدراكات وأن الماشر ايع التحريكات الاختيارية شىء و احد وأیضا 
فلانا إذا تكلمنا بكلام نقصد ننه تفم الغير [عقلنا] معان تلك الكلات ثم لما عقلناها أردتا . 
تعريف غيرنا تلك المعانى ولا حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاولا إدعال تلك المحروف 
والأأصوات فى الوجود لتتوسل ما إلى تعربف غير نا تلك المعانى . إذا ثبت هذا فنقول : إن کان 
حل العلل والإرادة وحل تلك الحروف والاصوات جسها واحدآً لزم أن يقال إن عل العلوم 
والارادات هو المحنجرة واللباة واللسان » ومعلوم آنه ليس كذلك »وإن قلا محل اللوم 
والإردات هو القلب لزم أيضاً أن يكون عل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة» 
الفخر الرازي ج ۲١‏ م٤‏ 
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وإن قلنا حل الكلام هو الحنجرة واللباة واللسان ء ومحل العلوم والإرادات هو القلب » وعحل 
القدرة هو الأعصاب والاوتار والعضلات » كنا قد وزعناهذه الامور علل هذه الأعضاء 
امختلفة للكنا أبطلنا ذلك . ويينا أن المدرزك ليع المدركات والحرك لميع الأعضاء بكل 
أنواع التحريكات يحب أن يكون شيا واحداً » فلل ببق إلا آن يقال فى الإدراك والقدرة عل 
التحريك [ أنه] شىء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه الأعضاء جارية بخرى 
الآلات والادوات فا أن الإنسان يعقل أفعالا مختلفة بواسطة لات مختلفة فكذلك النفس 
تبصر بالعين وتسمع بالاذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الاعضاء آ لات النةس 
وأدوات ها والنفس جوهرمغار هما مفارق عنا بالذات متعلتق ا تعلق التصرف واانديير وهذا 
الرهانرهان شریف بقینی فى ثبوت هذا الطلوب واه أعل .. 
لإ المقدمة الثاللة ) لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجد لكان إما أن يقوم بكل 
واحد من الأجزاء حياة وع وقدرة على حدة » وإما أت بقوم مجموع الأجراء حياة 
وعم وقدرة» والقسمان باطلان فطل القول يكون الإذسان عبارة عن هذا الجد» وأما بطلان 
القم الأول فلانه يقتضى كون كل واحد من أجزاء ا لجسدحا عالا قادرا عل سبيل الاستقلال 
فوجب أن لا يكون الإنسان الواحد حبواناً واحداً بل أحاء عالمين قادرين وحينثذ لاق فرق 
بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثيرن من الناس وربط بعضمم بالبعض بالتسلسل لكنا. 
نىل بالضرورة فاد هذا الكلام لى أجد ذانى ذاتاً واحدة لاحيوانات كثيرن » وأيضاً 
فبتقدر أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيبوااً واحداً عل حدة خيئذ لايكون لكل 
واحد منهما خبر عن حال صاحبه فلا بمتنع آن بريد هذا أن يتحرك إلى هذا ال جانب وريد ال جز 
الا أن يتحرك إلى الجانب الآخر خينئذ بقع الددافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد کا يقع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدمة » وأما بطلان القسى الثانى فلانه يقتضى قبام الصفة 
الواحدة با محال الكثيرة » وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حلول الصفة الواحدة 
فى ا محال الكثيرة لم يبعد أيضاً حصول الجسم الواحد فالا حياز الكثيرة ولان بتقدير أن عصل 
الصفة الواحدة فى الحال المتعددة خيثذ يكون كل واحد من تلك الأجزاء حا عاقلا عالماً 
فيتجرد الام إلى كون هذه الجثة الواحدة أناساً كثيرين » ولا ظبر فساد القسمين ثبت أن 
الإنسان ليس‌هو هذه ال جثة . فان قالوا :ل لا يجوز أن تقوم المحياة الواحدة بال جز الواحدء ثم إن 
تلك الحاة تقتضى صيرورة جلة الاجزاء أحياء قلنا هذا باطل انه لامعى للحياة إلا الحيية › 
ولامعنى للعلم إلا العالمية ء وبتقدر أن نساعد على آن الحياة معنى يو جب الحبية والعلم معنى يوجب 
العالمية إلا أنا نقول إن حصل فى جموع جثة جموع حياة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت 
الصفة الواحدة فى المحال الكثيرة وهو حال » وإن حصل فى كل جزء وجثة حاة على حدة 
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ل المقدمة الرابعة ‏ آنا لما تأملنا فى أحوال النةس رآينا أحوالما بالضد من أحوال الجسم ء 
ولك يدل على أن النفس ليست جس| » وتقرير هذه النافاة من وجوه ( الأول ) أن کل جسم 
حصلت فبه صورة فانه لايقل صوّرة أخرى من جس الصورة اللاولى إلا بعد زوال الصورة 
اللأولى زوالا تاماً مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنع أن بحصل فيه شكل 
التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الأول ع إنا وجدنا الحال ف تصور النفس‌بصور 
المعقولات بالضد من ذلك فان النفس الى تقبل صورة عقلية البتة يبعد قبوها شتا من 
الصور العقلية فاذا قبات صورة واحدة صار قبوهما لاصورة الثانية أسرل › ثم إن النفس 
لاتزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة بل كلما كان قب وما للصور أ كثر صار 
قبوطما لاصور الاتبة بعد ذلك أسهل وأسرع » ولمذا السبب بزداد الإنسان فما وإدزاكا كا 
ازداد خرجا وارتباطا ف العلوم ثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قبول الجسم 

للصورة وذلك يوم أن النفس ليست يحم ( والثانى ) أن المواظبة على الافكار الدققة ها أ 
فى النفس وأثر فى البدن » أما أثرها فى النفس فمو تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
ف التعقلات والإدرا كات وكلما كانت الافكار أ كثركان حصول هذه الأحوال كمل وذلك 
غاية اهما ونهابة شرفها وجلالتماء وما رها ف البدن فمو آنا توجب استبلاء اليبس عل البدن 
واستيلاء الذبول عليه » وهذه الحالة لو استمرت لاتتقلت إلى ال ماليخوليا وسوق الوت قبت ما 
ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها وتو جب نقصان البدن وموته فلو كانت 
النفس هى اابدن لصار الشىء الواحد سباً لكاله ونةصانه معا ولحباته وموته معا » وآنه حال ٠‏ 
ر واثالك ) آنا إذا شاهدنا آنه رما كان يدن الإنسان ضعيفاً حيفاً» فاذا لاح له نور مر 
الانوار الةدسبة وتجلى له سر من آسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جراءة عظيمة وسلطة ٠‏ 
قوية . ولم يعباً ضور أ كار السلاطين ول يقم لمم وزنا ولولا أن النةس شىء سوى البدن لما 

كان الاس كذلك ( الرابع ) أن أعحاب الرباضات والجاهدات كلما أمعنوا فى قير الةو ى البدنية 

) وبجويع ا لجسد قو یت قوام الروحانية وأشرقت أسرارم المعارف الإمية وكلما أمعن الإنسان 

ف الا كل والشرب وقضاء الشررة الجسدانية صا ركالميمة وبق حروهاً عن آثار النطق والعقل 

والمعرفة ولولا أن النفس غير البدن لما كان الاس كذلك ( الخامس ) أنانرى أن النفس 

تفعل أفاعياما بآ لات بدنة فاا تبصر بالعين وتسمع بالاذن وتأخذ باليد ونمشى بالرجل » أما 
إذا أ ل الاس إلى العقل والإدراك-فانبا مستغلة بذاتما فى هذا الفعل من غبر إعانة شىء من 
الآلات ولذلك فان الإنسان لابمكنه أن يبصر شيثاً إذا أغعض عينيه وأن لايسمع صو 

ذا سد آذنيه . ا لا بمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلل ماکان عاناً به فعلنا أن النقس غنية بذاتها. 
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فى العلوم والمعارف عن شىء من الآلات البدنية » فهذه الوجوه الخسة أمارات قوية فى أن 
النقس ليست يسم » وف المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين ذ كرناها فى كتبنا الحكية 
فلا فائدة فى الاعأدة. 
ظ المسألة السادسة € فى إثبات أن النفس ليست يجس من الدلائل السمعية . 

لإ الحجة الأولى ‏ قوله تعالى ( ولا تكونواكالذين نسوا اله فأنسام أتفسم ) ومعلوم أن 
أحداً من العقلاء لايشىهذا اليكل المشاهد فدل ذلك عل أن النفس الى يناها الانبان عند فرط 
الجهل شىء آخر غير هذا اليدن . 

لإ الحجة الثانية ) قوله تعالى ( أخرجوا أنفسك ) وهذا صرح أن النفس غير ادن وقد 
استقصینا فی تفسير هذه فلير جع اليه . 

لا الحجة الثالثة ‏ أنه تعالى ذكرممراتب الخلقة الجسم نة فقال ( ولقدخلقنا الانسان من سلالة 
من طين سم جعاناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( سكسو نا العظام جا ) ولا شك أن جع هذه 
المراتب اختلافات واإقعة فى الأحوال ال جسمانبة م إنه تعالى لا أراد أن يذكر نفخ الروح قال 
( م أنشأناه خلقاً آخر ) وهذا تصرح ت ما يتعلق بالروح جنس مغار لما سبق ذ کره من 
التغيرات الواقعة فى الأحوال الجسمانة وذلك يدل على أن الروح شىء مغار للبدن فان قالوا هذه _ 
الأبة جه علي لاه تعال وال ) ولقّد خامنا الإنان من سلالة من طين ( وكلبة من للتعىض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلا كلبة من أصابا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعال ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) قتضى 
أن يكون انتداء تخليقالازسان حاصلا من‌هذه السلالة وحن نقول مو جبهلانه تعالىيسوى المزاج 
أولا مم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

( الحجة الرابعة ) قوله ( فاذا سويته ونفخت فه من روحى ) ميز تعالى بين البشريه وبين 
نفخ الروح فالةسوية عبارة عن تخليق ال بعاض وال عضاء وتعديل المزاج والاشباح فلا ميز نفخ 
الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على أن جوهر 
الروح معى مغار لجوهر الجسد . 

لإ الحجة الخامسة ) قوله تعالى ( ونفس وما سواها قألم ,ا جورها وتقواها ) وهذه الاية 
صرعة فى وجود شىء موصوف بالادراك والتحريك حقاً لان الالمام عبارة عن الادرآك » 
وأما الفجور والتقوى فمو فعل وهذه اة صر عة فى أن الانسان شىء واحد وهو موصوف أيضاً 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفعل التةوى تارة أخرى ومعلوم أن 
جلة ابد غير موصوف بہذن الوصفین فلا بد من اثبات جوهر آخر کون موصوفاً بکل 
هذه الامور . 


قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الاإسراء مى 


الجة السادسة) قوله تهالى ( إنا خلقنا الانسان مننطفة أمشاج بتلبه چعلناه میعاً بصيراً) 
فہذا تصرح بأن الانسان شىء واحد وذلك الثىء هو المبتلى بالتكاليف الإلمية والامور الربانية 
وهو الموصوفبااسمع والبصر وموع البدن ليس كذلك وليس عضواً من أءضاء البدن كذلك 
فالنفس شىء مخار لمل البدن وهغابر لأجزا. البدن وهو موصوف بل هذه الصفات . واءل آن 
الإأحاديث الواردة فى صفة الأرواح قبل تعلقما بالاجساد وبعد انفصاها من الأجساد كثيرة 
وكل ذلك بدل على أن النفس شىء غير هذا الجسد » والعجب من يقرأ هذه الآبات الكثيرة 
وبروى هذه الأخبار الكثيرة نم بقول توفي رسول اله بإ وماكان يعرف الروح وهذامن 
العجائب والته آعل . ) 

ل المسألة السابعة 4 ف دلالة الأية الى حن فى تفسيرها على ححة ماذكرناه أن الروح لو كان 
جا منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساو يا للبدن فى كونه متولدآ من أجسام 
اتصفت بصفات خصو صة بعد أن كانت موصو فة بصفات آخرى فاذا سسٹل رسول الله لړ عن 
الروح وجب آن بہین نہ جسم کان کذا م صار کذا حی صار روحا مثل ما ذ کر فی کیفیة تولد 
الندن أنه کان نطفة م علقة » م مضغة فلا لم بقل ذلك بل قال (إِنه من آم ری) عع ی أنه لا عدث 
ولا بدخل فی الوجود إلا لجل آن الله تعالى قال له ( کن فيكون ) دل ذلك على آنه وهر لیس 
من جنس الا جسام بل هو جوهر قدسی جر د واعل أن أ كثر العارفين المكاشفين من حاب 
الر باضبات وأرباب المكاشقات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون ذا المذهب قال 
الواسطى : خلت ابته اللأرواح من بين امال والبماء فلولا آنه سترها لسجد لما کل كافر » وأما بيان 
أن تعلقه الأول بالقلب ثم بواسطنه يصل تأثيره إلى ل الاعضاء فقد شرحناه فى تفسير قول 
تعالی ( زل به الروح الأمين على قلبك لتكون من النذرين ) واحتج المنكرون بوجوه (الأول) 
لوکانت مسداوية لذات اله فى كونه ليس بح ولا عرض لكانت مساوية له فى عام الماهية 
وذلك حال ( الثانى ) قوله تعالى ( قتل الانان ما أ فر ه منأى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
ثم السبیل یسرہ ثم آماتہ فأقیرہ نم إذا شاء آنشره ) وهتذا تصریج بآن الانسان شىء لوق من. 
النطفة » ونه عوت ويدخل القبر م إنه تعالى خرجه من القبر» ولو لم يكن الانسان عبارة عن هذه 
الجثة لم تكن الاحوال المذكورة فى هذه الأية سحيحة (الثالكث ) قوله ( ولاتحسين الذن قتلوا 
فى سبيل الله ) الى قوله ( يرزقون فرحين ) وهذا يدل على آن الروح جسم لان الأرزاق والفرح 
من صفات الا جسام ( ا لجواب عن الأول ) أن المساواة فى أنه ليس متحيز ولا حال ف المتحز 
مساواة فى صفة سابية والمساواة فى الصفة السلبية لا توجب ال ماثلة واعلم آن جماعة من الجهال 
بظنون أنه اا كان الروح موجوداً ليس بمتحيز ولا حال ف المحيز وجب. أن يكون مثلا للاله 


أو جزءا للاله وذلك جهل فاحش وغاط قبيح ونحقيقه ما ذ كرناه من أن المساواة قات“ 


. قوله تعالى : ولئن شئنا لنذهبن . سورة الاسراء‎ o4 
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إلا رحمة من ربك إن فضلهر کان علیك کیا چ 


لو أوجبت الماثلة لوجب القول باستواء كل الختلفات وأن كل ماهيتين عختلفتين فلا بد أن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما » فاتكن هذه الدققة معلومة فاا مغاطة عظيمة للجهال » وال جواب عن 
( الثانى ) آنه لما كان الانسان ف العرف والظاهر عبارة عن هذه الجثة أطلقى عليه اس الانسان 
ف العرفى » وال جواب عن (الثالث) أن الرزق المد كور ف الآية مرل على ما يقوى حامويكل 
كالم وهو معرفة الله وعبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على صعة قولنا لان أيدانهم قد بليت 
تحت التراب والله تعالى بقول إن أرواحهم تأوى إلىقناد يل معلقة عت العرش وهذا يدل على أن 
الروح غير البدن وليكن هذا آخ ر كلامنا فى هذا الباب ولنرجع إلى عل التفسير مم قال تعالى ( وما 
أوتيتم من الل إلا قليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتالين » آما المفسرون فقالوا إن النى لر 
لا قال مم ذلك قالوا حن مختصون ممذا الخطاب أم نت معنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل 
نحن وأتم لم توت من العلم إلا قليلا »فقالوا ما أيجحب شأنك بامدساعة تقول ( ومن يؤت الحكة 
فقدأوتى خير كثيرآً ) وساعة تقول هذا . فمزل قوله ( ولو أن مافى الأرض من حرة آقلام ) إلى 
آخره وما ذكروه ليس بلازم لان الشىء قد يكون قلبلا بالنسبة إلى شىء كثيراً بالنسبة إلى شى. 
آخر فالعلوم الحاصلة عند الناس قلبلة جدآً بالنسبة إلى عل اه و بالنسبة إلى حقائق الاشياء ولكنها 
كثيرة بالنسبة إلى الشہوات الجسمانة واللذات الجسدانة . 

قوله تعالى : هل ولئن شتنا لنذهين بالذى أوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحة 
من ربك إن فضله كان عليك كيرا 4 وف الأية مسائل . 
ل المسألة الأولى € إعل أنه تعالى 1ا بين فى الآية الول أنه ما آنام ( من العلل إلا قليلا ) 
بين ف هذه الآية آنه لو شاء أن بأخذ منهم ذلك القابل أيضاً لقدر عليه وذلك بأن محو حفظه من 
الةلوب و كتابته من الكتب وهذا وإن كان أمرآً تخالفاً للعادة إلا أنه تعالى قادر عله . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج اللكعى بمذه الآبة على أن الق رآ علوق فقال والذى بقدر عل 
إزالته والذهاب به يستنخيل أن يكون قدعاً بل بحب أن يكون محدةاً . وهذا الاستدلال بعد لان 
المراد ذا الإذهاب إز الة العلر به عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عر المصمحف وذلك 
لا يوجب كون ذلك المسلوم المدلول حدثاً وقوله ( نم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى لا تحد من 
تتوکل عليه فى راد شىء مئه ثم قال ( إلا رحة من ربك ) أى إلا أن ر حك ربك فيرده عليك أو 
يكون على الاستئناء المنقطع بمعنى ولكن رحة ربك ت ركته غير مذهوب به وهذا امتنان من اله 


| قوله تعالی : قل لئن اجتمعت الانس . سورة الإسراء o‏ 
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قل لن آجتمعت الاس وآلجن عاج ان يتوا بعشل هذا آلقَرءان لایاتون بمىثل4ء 


ہے سے و سے رو و رو ج 


راگن بعضہم بض ورا چې 


يبقاء القرآن عل أنه تعالى من على جيع العلاء بنوعين من المنة ( أحدهما ) تسيل ذلك الم عليه 
(التلف) إبقاء حفظه عليه وقوله ( إن فضله كان عليك كيرا ) فيه قولان ( الأول ) المراد أن فضله 
کان علیك کبیرآ بسبب [بقاء العلل والقرآن علیك ر الانی ) المراد أن فضلہ کان علیك کبیرآً بسبی 
آنه جلك سید ولد آدم وخم بك النبيين وأعطاك القام احمود فلا كان كذلك لاجرم أنعم 
عليك أيضا بابقاء الع والقرآن عليك . ) 

قوله تعالى : ل قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يتوا ثل هذا القرآن لاباتون بثله 
ولو کان إعضہم لض ظہراً € ف الأية مسائل : 

۾ المسألة الأولى ¢ اع آنا سو رة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وإن کنم ف ریب ما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله ) بالغنا فى بيان إتجاز الةرآن » وللناس فيه قولان منم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه » ومنهم من قال إه ليس ى نفسه معجزاً إلا أنه تعالى لما صرف 
دواعبهم عن الإبات معارضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
والمختار عندنا فى هذا اللاب أن نقول القرآن فى نتفه إا أن بكون معجزآً أولا بكون فان كان 
معجزاً فقد حصل المطلوب › وإن لم يكن معجزا بل كانوا قادرين على الإإتيان معارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الإان .هذه المعارضة وما كان لمم عنما صارفومانع . وعلى هذا التقدير 
کان الإتبان معارضته واجاً لازماً فعدم الإتيان هذه المحارضة مع التقدرات المذكورة يكون 
نقضاً للعادة فكوف معجزآً فہذا هو الطر بق اذى نختاره فى هذا الاب . 

المسألة الثانية ‏ لقاثل أن قول هب أنه قد ظبر بجز الإنسان عن معارضته فكيف عرفتم 
جز الجن عن معارضته ؟ وأيضا فل لاجوز آن يقال إت هذا الكلام نظ الجن ألقوه عل مد 
صلی الته عليه وسل و خصوه به على سبیل السعی فى إضلال الخحلق فعلى هذا [إعا تعرفون صدق 
مد صلی اه عله وسل إذا عرفتم آن مدآ صادق فى قوله أنه ليس من كلام الجن بل هو من 
کلام اله تعالى خينئذ يلرم الدور وليس لأحد أن بقول كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن 
لنا نقول إن هذه الآية دات على وقوع التحدى مع الجن » ونما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فصحاء بلغاء » ومتى كان اللأمر كذلك كان الاحتال المذكور قانما . أجاب العلماء عن الأول بان 
جز اليشر عن معارضته يكن فى إلبات كونه معجزآً وعن الثانى أن ذلك لو وقع لوجب فى حكة 
اه آن يظبر ذلك النلبيس وحيت ل يظبر ذلك دل عل عدمه وعلى آنه تعالی قد جاب عن هذا 


س س 


س 
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السؤال بالاجوبة الشافة الكافة فى آخر سورة الشعراء فى قوله ( قل هل آنښک على من تنزل 
الشياطين . تنزل على كل آفاك آثي ) وقد شرحنا هذه الأجوبة هناك فلا فائدة فى الإعادة. 

ل المسألة الثالغة ي قالت المعترلة الآية دالة على أن القرآن لوق لان التحدى بالقدم 
وهذه المآلة قد ذ كرناها أرضاً بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا فائدة فى الإعادة . 

م قال تعالی لإ ولقد صرق للناس فی هذا الق رآن من کل مثل ) 

وهذا الكلام تمل وجوها ( أحدها ) آنه وقع التحدی بکل القرآن کا فى هذه الأية » ووقع 
التحدی أیضا بعشر سور منه ک) فى قوله تعالى ( توا بعشر سور مثله مفستريات ) ووقع التحدى 
بالسورة الواحدة ک) فى قول تعالى ( فأتوا بسورة من مثله ) ووقع التحدى بكلام من سورة 
واحدة کا فى قوله (فلياًتوا حديث مثله ) فقوله ( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) محتمل أن یکون اراد منه التحدی کا شرحناه »ثم انہم مع ظہور زم فی جميع هذه 
المراتب بقوامصرين على كفرم (وثانما ) أن يكون المراد من قوله ( ولقد صرفا لناس فى 
هذا الةرآن من كل مثل ) آنا أخبرنام بأن الذين بقوا مصرين على الكفر مثل قوم نوح وعاد 
ونمود كيف ابتلام بأنواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة مراراً وأطوارآثم إن هؤلاء الاقوام 
يعنى آهل مكه لم ينتفعوا بمذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر ( وثائها ) أن يكون المراد أنه 
تعالی ذ کر دلائل التو حید ونی ااشرکاء والاضداد فی هذا القرآن مارا کثیرۃ › وذ کر شہات 
منكرى النبوة والمعاد مارا وأطوارا » وأجاب عنها ثم أردفها بذكر الدلاتل القاطعة على عة 
النبوة والمعاد ء ثم إن هؤلاء الكفار لم ينتفعوا ياعا بل بقوا مصربن على الشرك وإنكارالبوة. 
ٹم قال تعالیل فاب آ کئر الناس إلا کفورا ‏ برید آنی | کثر آھل مک ( إلا کفورا) ی 
جحودا للحق » وذلك أنهم أنكروا مالا حاجة إلى إظہاره » فان قيل كيف جاز ( فأبى أ كثر 
الناس إلا كفورا ) ولا بحوز أن يقال ضربت إلا زيداء قلنا لفظ آبى بفيد الننى كانه قبل . 
فل يڕضوا إلا كفورا. 

قوله تعالى : $ وقالوا لن تومن لك حى تةفجر لنا من اللأارض بنبوعا . أو تكون لك 
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اوترتی فى السمآء ولن نمن لرقوك حت تنزل عليناكتلبا نقرؤهر قل سبحان‎ 


رای ص دو ور ےرک ۶ : 
ری هل کنت إلا برا رسولا ف 


جنة من تخل وعنب فتفجر الانبار لاما تفجيرا . أو قط الماء کا زعت علبنا ڪسفاً 
ان ق ا 0 ت مر ا ن ال اول و 
ارقیك حتی تہزل علینا کتابا نقرؤه قل سبحان ری هل کنت إلا بشرا رسولا 4 

إعلم آنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا وظر هذا المعجز على وفق دعوى مد بر 
خينثذ تم الدليل على كونه نبا صادقا لاتا تقول إن مدا ادعى النبوة وظبر المعجز على وفق 
دعواہ وکل من کان کذلك فہو نی صادق » فہذا یدل علي آن مدا صل الله عليه ول صادق 
ولس من شرط كونه نيا صادقاً وار المعجزات الكثيرة وتوالما لاا لو فتحنا هذا الباب 
لازم آن لايتهى الام فيه إلى مقطع وكابا آنى الرسول عجر اقترحوا عليه معجزاآخر ولا 
بنتهى الام فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين وتغلب الجاهلين لانه تعالى حكى عن الكفار 
آم بعدأن ظہ ركون القرآن معجزا العسوا من الرسول بإ ستة أنواع من المعجزات القاهرة ا 
حکی عن ابن عباس وآن رؤساء أهل مك أرسلوا إلى الرسول لاق وم جاوس عندالكعبةفأتام 
فقالوا يامد إن أرض مك ضيقة فسير جباهها لنتنفع فما و جر لنا فا ينبوعا أى نهراً وعيوت 
نزرع فبا فقال لا أقدر عليه ء فقال قائل مهم أو يكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الانار 
خلاها تفجرآ فقال لا آقدر عليه ء فقيل أو يكون لك بيت من زخرف أى من ذهب فيخنيك عنا 


فقال لا أقدر عليه » فقيل له أما تطيع أن تأنى قومك با يسألونك فقال لا أستطيع ءقالوا قافا 


کنت لاتستطبع الحبر فاستطع الشر فأسةط السماء ا زعمت علينا كفا آء, قطعاً بالعذاب وقوله 
کج زعمت إشارة إلىقوله ( إذا السماء انشقت » إذا السماء انفطرت ) فقال عبد اه بن آمية المخزوعى 
وأمه عة رسول القه بلقم لاوالذى علف به لا أومن بك حى تشد سلما فتصعد فيه ونحن ثنظرإليك 
قأنى بأربعة من ال ملاك يشمدون لك بالرسالة م بعد ذلك لا أدرّى تومن بك أم لا! » فهذا 
شرح هذه القصة کا رواها ابن عباس . 4 ٤‏ 

المسالة الأولى ‏ إعلم أنم اقترحوا على رسول الته قم آنواعا من المعجزات أو لما قوم 


0۸ قوله تعالٰی : وقالوا ل نؤ من لك . سورة الاسراء 


(حتى تفجر لنا من اللأرض إنبوعا) قرأعاصم و حزة والکسانی تفجر بفتح الناء وسكون الفاء وضم 
الج مخففة واختاره أبو حاتم قال لأأن الينبوع واحد والباقون بالتشديد واختاره أبو عبيدة ول 
اختلةوا ف الثانية مشددة لجل الانمار » نها جمع يقال جرت الماء جرا و-جرته تفجيرا » فن 
ثقل راد به كثرة الأنجار من الينبوع وهو وإن كان واحداً فلكثرة الانفجار فيه مسن أت 
بثقل )ا تقول ضرب زيد إذا كر الضرب منه فيكثر فءله وان كان الفاعل واحدآ ومن خفف 
فلأنالينبوع واحد» وقوله ينبوعا » يعى :عيناً يبع الماء منه ‏ تقول نبع ا0ء ينيع نبعا ونبوعا ونبعا 
ذكره الفراء » قال القوم آزل عنا جبال مك » ور لنا الينبوع ليسهل علينا أمس الزراعة والحرالة 
( وثانيما ) قولحم ( أو يكون لك جنة من تخيل وعنب فتضجر اللانمار خلاها تفجيرا ) والتقدير 
کا نهم قالوا هب أنك لاتفجر هذه الانبار لا جلنا ففجرها من أجلك ( وثالما ) قولحم (أو تةط 
السماء کا زعمت علينا كسفاً ) وفه مسائل : 

$ المسألة الأولى ¢ قرأ ابن عامس كسفا بفتح السين هاهنا وف سائر القرآن بسكو نما » وقراً 
نافع وآبو بكر عن عاصم اهنا » وى الروم بفتح السين » وف باق القرآن بسكو نما ؛ وقرأ حفص 
ف سائر القرآن بالفتح إلا ف الروم » وقرآابن كثير وأبو عمرو وحزة والکسا فى الروم بفتح 
السين » وف ساثر القرآن بسكون السين » قال الواحدى رحه ابه كسفاء فه وجهان من القراءة 
سكون السين وفتحها » قال أبو زيد يقال : كسفت الثوب أ كسفه كسفا إذا قطعته قطعاً » وقال 
اللبث : الكسف » قطع العرقوب » والكسفة : القطعة » وقال الفراء معت أعراباً يقول لزاز ٠‏ 
أعطى كسفة : بريد قطعه » فن قرأ بسكو ن السين احتمل قوله وجوها ( أحدها ) قال الفراء أن 
بکون جع كسغة مثل : دهنة ودمن وسدرة وسدر (وثانا) قال أو على : إذا كان المصدر 
الكسف » فالكسف الثىء المقطوع کا تقول فى الطحن والطبخ السقى » وي كد هذا قوله ر وإن 
يروا كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالما ) قال الزجاج : من قرأ : كفاكا ّنه قال أو يسقطها طةا 
علينا واشتقاقه من كسفت الثىء إذا غطته › وأما فتح السين فو جع كسفة مثل فطعة وقطع 
وسدرة وسدر » وهو نصب على الحال فى القراء تين جميعاً كانه قبل أو تسقط السماء علبنا مقطمة. 

# المسألة الثانية € قوله (كا زعت ) فيه وجوه (الأول) قال عكرمة ڳا زعت باعمد أنك 
نى فأ سقط السم|ء علينا (اوالثانى ) قال آخرون کا زعمت أن ربك إن شاء فعل ( الثالك ) ممكن 
أن یکون ا مراد ماذک ه اله تعالى فى هذه السورة فى قوله (أفأمتم أن سف بك جانب الر 
أو نرسل عليك حاصباً ) فقيل اجعل السماء قطماً متفرقة كالحاصب وأسقطما علينا ( ورايعها) 
قومم ( أو تأنى باه والملائكه قيلا) وف لفظ القبيل وجوه (الاولا) القبيل معنى المقابل 
كالعشير إمعنى الماشر » وهذا القول منهم يدل على جهلهم جيث لم يعلبوا آنه لا جوز علبه المقابلة 
ویعرب منه قوله ( وحشرنا علہم کل شیء قبلا ) . ( والقول الثانی ) ٥ا‏ قالہ ابن عباس رید فوجا 


بعد فوج . قال الليث وكلجند من الجن والإنس قبيل وذكرنا ذلك فى قوله ([نه براك هر وقييه) 
( القولالثالث) إن قوله قيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا » قال الزجاج يقال قلت به آقبل كقولك 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واحد أريد به الح كةوله تعالى ( وحن أولئك رفقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدليل عليه قوله تعالى ( لولا آنرل علينا الملا 
آو نری ر بنا ) . ( وخامسہا ) قوم ( او یکون لك بیت من زخرف ) قال مبجاجد : کنا لا ندری 
ماالزخرف حى رأيت فى قراءة عبد اله ( أو يكون لك بيت من ذعب ) قال الزجاح : الزخرف 
الزينة يدل عليه قوله تعالى ( حى إذا أخذت اللأرض زخرفا وازينت ) أي أخحذت كال زيتها 
ولا شیء فی حسين البيت وتزبينه كالذهب (وسادسم| ) قوم ( أو ترق فى السماء ) قال الغراء 
بقال رقیت وآنا أرق رق ورقبا وأنشد: 
أنت الذى كلفتنى رق الدرج عل الكلال والمشيب والعرج 

وقوله فی السماء آى فى معارج السماء خذف المضاف » يقال رق الس ورف الدرجة ثم قالوا 
(ولن نؤمن لرقيك ) أى ان نؤمن للاجل رقيك (حتى تنزل علبنا كتاباً من السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الله بن آمية (لن نؤمن ) حى تضع على الساء سلبا ثم ترق فيه وأنا آنظر حى تأ تہاثم تى 
معك بصك منشور معه أربعة من اللاك بشمدون لك أن الامر کا تقول . ولا حك اله تعالى 
عن الكفار اقتراح هذه المعجزات قال محمد ولت ( قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا 
رسولا ) وفیه مباحث 

لإ المبحث الاول ) أنه تعالى حكى من قول الكفار قولحم ( لن نؤمن لك حتى تفجر لا 
من الأرض ینبوعا ) إلى قوله ( قل سبحان رب )-وكل ذلك كلام القوم وإنا لا بجد بين تاك 
الكات وبين سار آيات القرآن تفاوتاً فالنظم فصح ذا عة ماقاله الكفار لو نشاء لقلا مثل 
هذا ( وال جواب ) آن هذا القرآن قلبل لايظبر فيه الفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة قرال 
هذا السؤال . ) | 

لإ البحت الثانى ) هذه الآيات من أدل الدلائل على أن الجىء والذهاب عل الله حال للإن 
کلمة سبحان للننزیه عما لاینبغی » وقوله سبحان ری تزه ته تعالی عن شیء لایلیق به أو نسب 
اله عا تقدم ذکره ولیس فا تقدم ذ کره شی۔ لا بلیتق باه إلا قولحم أو تأت باقه ضدل هذا على 
أن قوله ( سبحان رى ) تنزيه له عن الإتيان والجىء وذلك يدل على فساد قول المشمة فى أن اله 
تعالی بجیء ويذهب . فان قالوا : لم لا جوز أن يكون المراد تنزيه الله تعالى عن ر يتح عليه 
المنحكون فى اقتراح الأشياء ؟ قلنا القوم لم بتحكوا على اه » وما قالوا للرسول بلقم إن كنت 
نيا صادةا فاطاب من الله أن يشرفك بمذه المعجزات فالقوم تحكوا على الرسول وما تحكوا 
على اه فلا ليق حمل قوله ( سبحان رى ) على هذا الى فوجب له على قولحم أو تأنى باق 
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لإ البحث اثالث ) تقربر هذا الجواب أن يقال : اما أن يكون مراد من هذا الاقتراح 
آنک طلیتم الإتیان من عند نفسی بہذه الاشیاء أو طلبتم می آن أطلب من انه تعالى إظہارها على 
یدى لتدل على كونى رسولا حقا من عند الله . والأول باطل لالى بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الاشياء والثانى أيضا باطل لانى قد تيك معجزة واحدة وهى القرآن والدلالة على كونما 
معجز ة فطلب هذه المعجزات طلب لما لاحاجة اله ولاضرورة فکا ن طلا بجرى مجرىالتعات 
والنحک وأنا عبد مأمور لیس لى آن حكر عل الله فسقط هذا السؤال قبت أن قوله ( قل سبحان 
ری‌ ھل کنت إلا بشرآً رسولا ) جوا ب كاف فى هذا اباب » وحاصل الکلام آنه سبحانه بين بقوله 
( سبحان ربی ھل کنت إلا بشرآً رسولا ) کونہم على الضلال فى الإهيات › وف النبوات . أما 
فی الإمیات فیدل عل ضلامم قوله سبحان ری ی سبحانه عن‌آن کون له تیان ومجی۔ وذهاب 
وآما فی اانبوات فیدل على ضلالحم قوله ( هل کنت إلا بشرآً رسولا ) وتقربره ما ذ کرناه 
قوله تعالى : فو وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى إلا أن قالوا أبعت اه بشرآرسولا.. 
قل لو کان نی الارض ملاک شون مطئمنین لنزلنا علیہم من السماء ملكا رسولا . قل کن باه 
شہیداً بی ویینک إنه کان بعباده خا بصياً ) ) ) 

إعل آنه تعالى لما حكى شبة القوم فى اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنما حكى عنم شبهة. 
آخری وهی أن القوم استبعدوا أن يبعت الله الى الخلق رسولا من‌البشر. بل اعتقدوا أن انه تعالى 
لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من ال ملائكه فأجاب اله تعالى عن هذه 
الشبة من وجوه (الأول) قوله ( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم المدى ) وتقربر هذا الجواب 
آن بتقدر آن بعث الته ملکا رسو لا الا للق فالخل نما يۇ منون بکونه رسولامن عند اه لجل 
قیام الجر الدال على صدقه وذلك المعجز هو ألذى دم إلى معرفة ذلك اللاك فى إدعاء رسالة 
اقه تعالى فالمراد من قوله تعالى ( إذ جاءم المدى ) هو المحجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر علي يد 
الماك أو على يد البشر وجب الإقرار برسالته قبت أن يكون قوم بأن الرسول لايد ون يكون 
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من اللاتكة كا فاسدآً وتعنتا باطلا ( الو جهالثانى ) من الا جوبة الى ذ كرها اله فى هذه الابة عن 
هذه الشبة هو أن أهل اللأرض لو كانوا ملاثك لوجب أن يكون رسومم من ا ملائ لان ا لجنس 
الى الجنس أسل أآما لو كان آهل اللأرضمن البشر لوجب أن يكون ر سومحم من‌البشر وهو المراد 
من قوله ( لو كان ف اللأرض ملاك مشون مطمئنين ازا علهم من السماء ملكا رسولا ) ء 
(الو جه‌الثألث) من الاجوب المذكورة ف هذه الآبة قوله ( قل كن باتهشهيدأً بنىو يينك ) و تةريره 
أن القه تعالى ا أظبر المعجزة عل وفق دعواى كان ذلك شہادة من الله تعالى على كونى صادقا 
ومن شېد اله علي صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بن الرسول بحب ان ڪون ملكا 
لا إنساناً حك فاسد لا بلتفت اامه ولا ذ کر اله تعالى هذه الاجوة الثلاثة أردفما ما يخرى مبجرى 
التهديد الوعيد فقال ( إنه كان بعباده خبیرا بصيراً ) یعی یع ظواهر م وبواطېم ویع لم من قار م 
نهم لايذ كرون هذه ااشهات إلا محض الحسد وحب الرياسة والاستنكاف من الا نقياد للحق . 
قوله تعای : ۈومن 7 انه فهو ا لمتد ومن يضلل فلن بعد هم أولياء من دونه و ګحشر م بوم‌القيامة 
عل وجوھہم یا وبکا وصماماًو ام جهنم کا خبتزدنام سعیرآذلك جزا مبان مکفروا بایاتنا) 
إعل آنه تعالى لما أجاب عن شات القوم فى إنكار النبوة وأردفما بالوعيد الاجالى 
وهو قوله ( إنه كان بعباده خبيرآً بصيرآً ) ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل » أما قول 
( من مد الته فهو المبتد ومن ولل فلن تحد لمم أولياء من دونه ) فالمقصود تلية الرسول 
وهو أن الذين سبق مم حك اله بالا مان والمداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق مم حم 
اه بالضلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال واستحال أن يو جد من يصرفيم عن 
ذلك الضلال » واحتج أصعابنا هذه الأية على ححة مذهمم فى المدى والضلال والمعتزلة لوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة عل منع الالطاف وتارة على التخلية وعدم 
التعرض له بانع وهذه المباحث قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة فىالاعادة » أما قوله تعالى ( ونحشرم 
وم القيامة عل وجوهم عياً وبكاً وصماً ) فان قي لكف مكنم المشىعلى وجوهبم قلنا الجواب 
من و جهین : ( اللاول) ee!‏ يسحبون على وجوهمم قال تعالی ( وم یسحبون ف النار على 
و جرهم ) » ( الثاف ) روی أو هريرة قیل بار سول اله كيف مشون على و جوهيم قال إن الذى 
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مشیم على أقدامہم قادر عل أن عشيېم عل و جو هېم قال اء الاسلام الكقار أرواحهم شديده. 
التعلق بالدنيا ولذانم) ولوس هما تعلق بعالم الارار وحضرة الله سبحانه وتعالى فلا كانت وجوه 
قلوبهم وأرواحهم متوجهة الى الدنيا لاا جرم كان حشرهم على وجوهہم ‏ وما قوله ( عباً وبكاً 
وصاً) فاعل أن واحداً قال لابن عباس رضی اله عنه : الس أنه ‌تعالی بقول (ورآی اجرمون إلنار) 
وقال ( معوا لما تغيظا وزفيرآً ) وقال ( دعوا هنالك ثبورآً ) وقال ( بوم تان کل نفس تجادل عن 
نضا ) وقال حكاية عن الکفار ( والته ربنا ما کنا مش ركین ) فثبت هذه الآیات آنہم رون 
ويسمعون ویتکلمون فکیف قال هنا ( عا وبکماً وصماً ) آجاب ابن عباس وتلامذته عنه من 
وجوه ( الآول ) قال ابن عباس‌عياً لابرون شیا سره صا لايسمعون ا بکالاينطقون 
حجة ( الثاى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النر إلى ما جعله الله للاولبائه بكأ عن مخاطبة الت 
وخاطبة اللائ المقر بين صما عن ثناء انه تعالی على آوليائه ( اثالث ) قال مقاتل انه حینيقال هم 
( اخسئوافہا و لاتکلمون )یصیرون عا بک صا ما قبل ذلك فم رون ويسمعون و بنطقون 
( الرابع ) آم «كونون رائين سامعين ناطقين فى ا لوقف ولولا ذلك لما قدروا عل أن بطالعوا 
کتہم ولا أن ب معوا إلزام حجة الته علهم إلا هم إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار 
جعلہم اله عبباً و بكاً وصماً ( وال جواب ) أن الإبات السابقة تدل عل آم ہم ف النار سصرون 
ويسمعون و يصیحون ؛ أما قوله تعالى ( مأواهم جھے ) فظاهر وأما قوله ( کا خبت زدناهم 
سعیر ا ( فضه ماح ف : | | 

لإ البحث الأول ) قال الواحدى الخبو سكون النار يقال خبت النار تخبو إذا سكن فما 
وممی خبت سنت وطفشت قال فى مصدره البو وأخبأها الخیء إخباء آى آخدها نے قال 
( زدناهم سعیراً ) قال ان قتية زدناهم سای 

لإ البحث الانى ) لقائل أن يقول إنه تعالى لاعخفف عنم العذاب وقوله ( كلا خبت ) يدل 
على أن المذاب خف فى ذلك الوقت قلنا كا خبت يقتضى سكون هب النار » أما لا يدل هذا عل 
أنه عخف العذاب فى ذلك الو قت 

لا اأبحث الثالكث ) قوله ( کا خت زدناهم سعیراً ) ظاهره تی وجروب أن تکون 
الحالة الثانبة أز يد من الحالة اللاولى وإذا كان كذلاك كانت الحالة الأولى بالفسبة الى الحالة الثادة 
تخففاً ( والجواب ) الزيادة حصلت ف الخال الأولى أخف من حصوهها فى المحالة الثانة فكان 
العذاب شديداً وحتمل أن يقال لا عظم العذاب صار التفاوت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به 
نعوذ القه منه ولا ذ كر تعالى أنواع هذا الو عيد قال ذلك ( جزاؤهم آنہم کفروا ) والباء ف قول 
بانہم كفروا باء السببية وهو حجة لمن قول العمل علة الجزاء والته أع . 
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قوله تعالى : ف وقالوا نذا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديدآً أول يروا أن اله الذى 
تخل الموات والارضن أن خلت مثلم وجعل هم أجلا لاريب فه وای الظالون إلا 

کفورا آ 4 إعل آنه تعالى اا أجاب عن شات منکری البوة عاد إلى خكاية شبة منڪری ‏ 
الحشر والنشر جب عنما وتلك الشبة هى أن الإزسان بعد أن يصير رفاتاً ورا يبعد أن يعود 
هو بعينه وأجاب الله تعالى عنه بأن من قدر على خلق السموات والأرض لم يبعد أن يقدر عل 
إعادتہم بأعانہم وفى وله ( قادر عل آن خا ملي ) قولان : ( الأول ) المعنى قادر على أن 
غات اا # عن خاقيم ثانيا بلفظ الال كا بةول المنكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
الثای ) المراد قادر على أن خلق عبیداً آخرين بوحدونه ورون بکال حکته وقدرته وبترکون 
ذ كر هذه الشات الفادة وعل هذا التفسير فهو كقوله تعالى ( ويأت مخلق جديد ) وقوله 
(ویستندل قوما غي رکر) ) قال الواحدى والقول هو الاو للانه أشبه ما قبله ولا بين آنه تعالبالدليل 
المذ كور أن البعث والقبامة أمس كن الو جود فىنفسه أردفه بأن لوقوعه ودخوله فى الوجود وکا 
معلوماً عند الله وهو قو له E O E‏ 
أى بعد هذه الدلائل الظاهرة أبوا إلا اللكفر والنفور والجحود. 
قوله تعالى : ل قل لو آنم بملكون خزائن رحمة رى إذا لأمسكتم خشبة الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا ‏ وف الاية مسائل , 

المسألة الأولى ‏ آن الكفار لا قالوا ( لن تومن لك حى تفجر لنا من اللارض ينبوعا ) 
طلبوا إجراء الا مار والعيون فى بلدتهم لتكثرأموالمم وتاسع علمهم معيشتيم فبين القه تعالى لب منم 
لو ملكوا خزاتن رحة الله لبقوا على ليم ونحهم ولا أفدموا على إيصال النفع إلى أحد وعلى هذا 
التقدير فلا فانّدة فى إسعافيم بهذا المطلوب الذى الوه فهذا هو الكلام ف وجه النظم و لتهآعل . 
ل المسألة الثانية € قوله ( لوأتتم ) فيه بحث بتعلق بالنحو ومحث آخريتعلق بعلم الببان » ( أما 
البحت الحوى ) فو آن كلمة ( لو ) من شأنما أن تختص بالفعل لان كلمة (لو ) تفيد انتةاء الثىء 
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ا دیل آسکنوأ رص قدا جا وعد آلا حرة جمنا بک لفيفا وي 


لانتفاء غیره والامم يدل على الذوات والفعل هو الذی يدل على الآثار والاحوال والمنتنى هو 
اللإحوال والآثار لا الذوات قبت أن كامة ( لو ) ختصة بالافعال وأنشدوا قول المتاس 
لو عير أخرالى أرادوا نقصی زصبت لھم فو ق العرانين ماما 
والمعنى لو آراد غير أخوالى ( وما البحث ) المتعلق بعلم الببان فمو أن التقدحم بالذ كر يدل 

عل التخصيص فقوله(آتم نملكون)دلالة على أ: ہم هر الختصو ن ذه الحالة ا لخسيسة والشح الكامل . 

المسألة الثالثة خزان ن وضل الله ورحته غير متناهة فکان المنی آنک لوملكم من‌الیر 

والنعم خزان لانمابة لها لبقيتم على الشح وهذا مبالغة عظيمة فى وصفم بهذا الثى۔ تم قال تعالى 
( وکان الانسان قتوراً ) ى تخيلا يقال قتر بقتر قترا وأقتر [قتارا وق تقتيرا إذا قصرف الانفاق 
فان قىل فةد دحل فالانہان الجو أد الكرےم فا لجواب من وجوه( الأول ( أن الاصلف الانسان 
البخل انه لی عتاجاً وامحتاج لابد ان ب ماه بدفما اج وأن مسك لنقه إلا آنه قد یود 
E‏ فشبت آن الإصل ف الانسان البخل ( الثانى) إن الإنسان إغا يذل لطلب 
الثناء واد وللحروج عن عبدة الواجب فمو فى الحقبقة ما أنفق إلا لبأخذ العوض فو فى الحققة 
عخيل ( الثالت ) إن المراد ذا الإنسان المعهرد السابق ( وهم الذن قالوا لن نؤمن لك حى تفجر 
لنا من اللارض يفبوءا ) 

قوله تعالی :$ ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بی اسرائیل إذ جاه فقال له فرعون 
إنى للاظنك ياموسى مسحورا قال لقد علبت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصا 
وإلى لاظنك بافرعون مشبورا فأراد أن يستفز من اللأرض فأغرقاه ومن معه جعاً وقلنا من 
بعده لى اسرائيل اسكنو! اللأرض فذا جاء وعد الآخرة جثنا بكلفيفاً ‏ فى الآ بة مسائل . 

المسألة الأولى اعل أن المقصود من هذا الكادمآيضا الجواب عن قولهم (لن نؤمن لك) 
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حى تأ تينا هذه المعجزات القاهرة فقال تعالى ( [نا آنينا مو سى ) معجزات مساو ية لوذه الاشياء الى 
طلبتموها بل أقوى منها وأعظم فلو حصل فى عابنا أن جعلما فى زمانك مصلحة لفعاناها ا فعلنا 
فی حق موسی فدل هذا على إنا إا لم تفعابا فى زمانك لعلمنا أنه لا مصاحة فى فعلما . 
ظ المسألة الثانية € عل آنه تعالى ذكر فى القرآن أشا كثيرة من معجزات موسى عليه الصلاة 
والسلام ( أحدها ) أن ابه تعالی آز ال العقدة من لسائه قل ف التفسير ذهبت العجمة وصار فصسحاً 
( وثانما ) إنقلاب العصا حبة ( وثالما ) تلقف المحية حباهم وعصهم .مع كثرتها ( ورابهها ) اليد 
ايضاء وخمسة أخر وهى ااطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا بك البحر) ( والحادى عشر ) الحجروهوقوله ( أن اضرب بعصاك المحجر) ( الثانى 
عثر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ نتقنا الجبل فوقمم كانه ظلة )( والثالك عشر ) انزال ا من 
والسلوى عليه وعلى قومه ( والرابع عشر والخامس عشر ) قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بال دين ونقص من ‌العرات ). ( والسادس عشر )الطمس عل أمواهم من النحلوالدقق وال طعمة 
والدراه هم والدنانیر روی آن عر بن عبد العزبز سأل عمد بن كعب عن قوله ( تسع آبات بينات ) 
فذ کر عمد بن كعب فى مسألة التسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز هكذا 
بب آن یكون الفقيه م قال ياغلام أخرح ذلك ال جراب فأخرجه فنفضه فاذا فه بيض «كسور 
نصفين وجوز مكسور وفول وحص وعدس كلا حجارة إذا عرفت هذا فةول إنه تعالى ذ كر 
فى القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال فى هذه الأية ( ولقد أ تينا 
موسى تسع آبات بينات) و تخصيص التسعة باكر لايقدح فه ثبوت الزائد عليه لن بينا ىأصول 
الفقه أن تخصيص العدد بالذ كر لا يدل على نى الزائد بل نقول نما تمك ف هذه المسألة هذه 
الآية م نول : ما هذه التسعة فقد اتفقوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفارت وال جراد 
والقمل والضفادع والدم وبق الاثان ولكل واحد من المفسرين قول آخر فما ولما لم تكن 
تلاك الا حوال مستندة إلى حجة ظنية فضلا عن حجة يقينية لاجرم تركت تلك الروايات » وفى 
تسیر قوله تعالی ( تسع ات شات أو ال ارفا ما رو غر ان ن غالا 0ل 0دا 
قال لصاحه إذهب بنا إلى هذا انى نأل عن تسع آیات فذهبا إلى الى بل وسألاه عنپا فقال 
هن ان لاتئر ڪو | ابه شیا ولا تسرقوا ولازنواولا تقتلوا ولا تسحرواولا LIE‏ 
ولا تقذفوا امحصنة ولا تولوا الفرار بوم الزحف وعليك خاصة الود أن تعدلوا ف السبت فقام 
الهو ديان فقبلا يديه ورجلبه وقالوا نشد إنك نى ولولا عخاف القتل وإلا اتبعناك . 
ل المسألة الثالثة € قوله ( فاأل بى اسرائيل إذ جاءم ) فه مباحث : 
لإ البحث الأول ) فيه وجوه ( الوجه الأول ) أنه اعتراض دخل ف الكلام والتقدير ( ولقد 
آنا مو سی تسم آبات بنات ) -إذ جاء بی إسراتل فاسأھم۔ وعلى هذاالتقدر فلس المطلوب من 
الفخر الرازي ج ۲١‏ م٠‏ 


| قوله تعالى : ولقد آتينا موسى . سورة الاسراء . 
ال ا ان يستفيد هذا العم منهم بل المقصود أن يظهر لعامة الهود وعامائيم صدق ٠‏ 
ما ذكره الرسول فكون هذا السؤال سۇال استشہاد ( والوجه الثانی ) آن بکون قوله فاہآل بی 
إسرائيل ی سهم عن فرعون . وقل له أرسل م معی بی اسراثیل ( والوجه الثالث ) سل بی 
إسراثيل أى سلبم أن يوافقوك والعس منم الإان الصا . وعلى هذا النأو يل فالتقدير فقلنا له 
سلہم أن يعاضدوك و تكون قلومم وأيدمم معك 
لإ البحت الثانى ) مر رسول انه بم بأن يأل بى إسراثيل معنآه الذين انوا مو جودين 
ف زمان النى بلتم والذين جاءم موسى عليه الصلاة والسلام ه الذين كانواف زمانه إلا أن الذين 
کانوا فی زمان مد صل الته علیه ولم لما کانوا آولاد آو لك الذین کانوا ف زمان موسی حسفت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعالى أن فرعون قال لموسى ( إلى لأظنك ياموسى محورا ) وف 
ل المسحور وجوه ( الأول ) قال الفراء إنه ععنى الساحر كا شوم والمىمون وذ كرناهذا 
فى قوله ( حجابآ مستورا ) » ( الثانى ) أنه مقعول من السحر أى أن الناس سروك وخبلوك فقول 
هذه الكمات هذا السبب ( الثالت ) قال محمد بن جرير الطبرى معناه أعطيت عل السحر» فهذه 
العجائ الى تأت ما من ذلك السحر ثم أجابه مزسى عليه الصلاة والسلام بقوله ( لقد علمت 
ماآزل هوؤلاء إلا رب السموات واللأرض ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الآول ) قرا الکسای علہت بضے التا۔ آی علبت آنہا من عل اله فان علمت 
وأقر رت وإلا هلكت والباقون بالفتح وضع التاء قراءة على وفتحما قراءة ابن عباس وكان عل 
رضى الله عنه يقول والله ما عل عدو ايله ولکن موسى هو الذى عل فلغ ذلك ابن عباس رضی 
اه عنہما فاحتج بقوله ( وجحدوا ہا واستيقنتها أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
صحة مر موسى عليه السلام قال الزجاج ال جود فى القراءة الفتح لان عل فرعون انا آبات نازلة 
من عند اله أ وكد ف الحجة فاحتجاج موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون بعلل فرعون آ وكد 
من الاحتجا ج بعلل نقسه ء وأجاب الناصرون لقراء ة على عله السلام عن دليل أبن ن¿ عاس فقالوا 
وله ( وجحدوا ہا واستیقتما اشم ) بدل عل آنه استبقنوا شيا ما فأما نهم استىقنوا کون 
ی ق ی ی ا ا ا 
قال ( إن رسولک الذى أرسل إليك لجنون ) قال موسى ( لقد علمت ) فكا نه نن ذلك وقال 
لقد علمت صحة ما آتيت به علبا حيحاً عل المقلا. . واعل أن هذه الآبات من عند الله ولا تشك 
ف ذلك يسيب سفاهتك . 
ل[ البحث الثانى) التقدبر ماآنزل هؤلاء الآبات ونظيره قوله : والعيش بعد أولتك الاقوام 
وقوله بصاتر أى حججاً بينة كا"نها بصائر المقول وتحقيقق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسى عليه الصلاة والسلام كانت موصوفة 
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بهذين الوصقين نها كانت أفعالا خارقة للعادة وصرائح العقول تشہد بأن قلب العصا حية 

معجزةَ عظمة لا يقدر علا إلا أله ثم إن تلك اله تلققفت حال السحرة وعصہم على رتبا 
RY‏ عصا کا كانت فأ صناف تلك الإافعال لابقدر عا ما أحد إلا الله » وکذا الول ف فرق 
البحر وإظلال الجبل قبت أن تلك الأشياء ماأتزها إلا رب السموات ( الصفة الثانية ) أنه تعالى 
إنما خلا لتدل على صدق موسى فى دعوة النبوة » وهذا هو اراد من قوله ( ماأنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والارض ) حال كو نما بصالر أى دالة عل صدق موسى فى دعواه وهذه الدقائق 
للاعمكن فهمها من القرآن إلا مد اتقان ءل اللاصول ال سعد أن صير غير عم اللاصول 
العقلى قا e‏ نغال أن وس قال لفرعون ( وإنى لاظنك باأفرعون 
مثبورا ) واعل أن فرعون قال موتى ( وإنى لاك یاموسی مسحورا) فعارضه موس وقال 
له ( وإنى لأظنك يافرعون مثبورآ ) قال الفراء : الغبور اللعون المحبوس عن الخيروالعرب تقول 
ماثرك عن هذا آى مامنعك منه وماصرفك ‏ وقال أو زد يقال ثرت فلاناً عن الثى. أثره 
آی رددته عنه» وقال مجاهد وقتادة هالک » وقال الزجاج يقال ر الرجل فو مثبور إذا هلك › 
والثور اللاك »ومن معروف الكلام فلان يدعو بالويل واكبور عند مصيبة تناله > وقال تعال 
( دعوا هنا لك ثبوراء لاتدعوااليوم ورا واحداً وادعوا ثبورا كثيراً ) واعل أن فرعون 
لما و ضف مر تى بو نة مورا أجاف a‏ يعنى هذه الأبات ظاهرة» وهذه 
زات قاهرة ولا رتاب العاقل فى آنا من عند اته وف أنه تعالى إا أظہر ها أجل تصدينى 

نت تنكرها فلا حملك الإنكار إلا الجسد والعناد والتى والجهل وحب الدنيا ومن 
كذلك کانت عافبته الدمار والثبور» ثم قال تعالى ( فأراد أن يستفزم مر الآأرض ) 
يی آر اد فرعون أن کر جم يعى موسى وقرمه بى إسرائيل » ومعى تفسير الاستفزاز تقدم 
ف هذه السورة من اللارض يعنى أرض مصر » قال الزجاح : لا بعد أن يكون المراد من 
استفزازم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتنحة م قال ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) الى ماذ كره 
ته تعالى فى قوله ( ولا عحيق المكر السىء إلا بأهله ) آراد فرعرن أن خرح موسى من أرض 
مصر لتخلص له تلك البلاد واته تعالى أعلاك فرعون وجعل ملك مصر خااصة لموسى ولقومه 
وقال ( لی اسرائیل اسکنوا الارض ) خالصة لك خالبة من عدوك قال تعالى ( اذا جاء وعد 
الآخرة ) بريد القبامة ( جنا بك لفيفاً ) من هاهنا وهاهنا ء والافيف امع العظے من آخلاط شى 
من الشر ف والدفى. والمطع و العا والقوى والضعرف > وکل شىء خلطته دشی.ء آ ف 
ومنه قيل لفت !لجيوش إذا ضربت بعضما ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه »› التفت الساق 
بالساق » والمعی جئنا بک من‌قو رک الى اشر أخلاطاً يعنى جميع اقا لسم والكافروالبر والفاجر. 


۸ ا و تعالى : وبالحتق أنزلناه وبا لحق نزل . سورة الاإسراء . 


مر ور دصت و ر ص سے اک ت کے مص سے کا و صو ص ص 2 رص ہے کک ص سے ک رر 1 
وبالحق آنزلنله والحق نزل وماار سلنلك إلا مبشرا ونذرا و قرءَانا 

i >‏ رص ے ے سرصم ا > رص ےو ص ار ص 1 >< ر۶ ه ا 
فرفنه لتمراهر عل الناس عل مڪڪن ونزلنه تنزیلا و قل ءامنوا بهاولا 
۰ م صر 21 م : سے سے سے 


4 ار آذ 1f ٤‏ ّ5 8 و د م ص ا ےک رر ر م 
وروا ای اوو لین قل ای مکی رود ندا و ورو 
e‏ س ب ا م و 2 مرو 9 ک۶ ا ٍ ٤<‏ رو ګر ررر 39 ر 

سبلن ربنا إن کان وعد ر بنا لمقعولا ويحرون للاذقان یبکون ویزیدهم 
وو ۶ء 


خشوء م 


قوله تعالى : ف وبالحق آنزاناه وبالحق نزل وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرا. وقرآنا فرقناه 
لتقرآه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا . قل آمنوابه أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من 
قله إذا تى علمم عخرون للاذقان سجداً وقولون سبحان ربا إن کان وعد ربنا لمفعولا. 
وخرون للااذقان يبکون وبزيدم خشوعا ۾ 
إل أنه تعنالى لا بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لين اجتمعت 
الإ والجن ) تم حك عن الكفار آم م يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سار المعجزات ء م 
أجاب اله بأنه لاحاجة إلى إظار سار المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة » منها آن قوم موسى 
عليه الصلاة والسلام آنام اله تسع آبات بینات فلبا جحدوا با أهلكهم الله فكذا هاهناء ثم 
إنه تعالى لو آ تى قوم محمد تلاك المعجزات الى اقترحوها ٹم کفروا ہا وجب ازال عذاب 
الاستتصال هم وذلك غير جائز فى المحسكة لملبه تعالی آن منهم من یؤمن والذی لايؤمن فسيظهر 
من نسله من رصیر مؤمناء ولا ےم هذا الجواب عاد إلى تعظم حال القرأن وجلالة درجته فقال 
( وبالحق آنزلناه وبالحق نزل ) والمعنى أنه ما أردنا بانزاله إلا تقربر الحتق والصدق وكا أردنا هذا 
الى فكذلك وقع هذا المعني وحصل وف هذه الآبة فوائد ( الفائدة اللأولى ) أن ا لحت هوالثابت 
انی لازول کا أت الباطل هر الزاثل الذاهب » وهذا انكتاب الكرم مشتمل على أشياء 
ازول وذلك لاان مشتمل عل دلاثل التو حبد و,صقات الال والإ كرام وعلى تعظم SI‏ 
وتقرر نبوة الأانباء و إثمات المحشر والفشر والقيامة وكل ذاك عا لايقبل الزوال ومشتمل أيضا 
عل شريعة باقة لايتطرق الما النسخ' والنقض والتحريف » وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله حفظه عن تعر ف الزائغين وتبديل الجاهلين ک) قال ( إنا عن نزلنا الذ كر و إا له لمحافظون ) 
فكان هذا الكتاب حقا من كل الوجوه ( الفائدة الثانة ) أن قوله( وبالحتق آترلناه ) يفزد اهر 


قوله تعالى : وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس . سورة الاإسراء ۹۹ 


ومعناه آله ما آنزل لقصود آخر سوى إظبار الحتى وقالت المعتزلة » وهذا يدل على أنه ماقمد 
ااه إضلال أحد من الخلق ولا اغواؤه ولا منعه عن دن اله ( الفائدة الثالثة ) قوله 
أنزلناه والح تزل ) بدل على أن الإنزال غير النزول ؛ فوجب أن يكون الخلى غير الخلوق ون 
بكون التكو بن غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
قوله ( وبالحتق آنزلناه ) بمعنى مع ک) تقول نزل بعدته وخرج بسلاحه » والمعى آنزلنا القرآن مح 
الحتى وقوله ( وبالحق رل ) فه احتالان ( احدما) آن کون التقدر زل باحق ک) تقول 
بريد وعلى هذا التقدير التق عد لز لان القرآن بزل به آى عليه ( الثانى ) أن تكون مع مع 
ک) قلنا نى قوله ( وبا حت آنرلناه ) ثم قال تعالى ( وما أرملناك إلا مبشرا ونذيراً) والمفصود 
أن هؤلاء ا لجال الذين بقترحون علك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لاشى. عللك 
من كفر فانى ماأرسلتك إلا مبشرآ للاطيعين ونذيرً للجاحدين فان قبلوا الدين الح انتفعوأ به 
وإلا فلوس عليك من کبفرم شیء. 

ر الناس على م ث ) وفه مباحث : 

لإ البحث الأول ) أن القوم قالوا : هب إن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون 
الاس كذلك فكان من الواجب أن ښز له .یله علك دفعه واحدة لظير فه وجه الإتجاز جعلوا 
[تبان الرسول ذا القرآن متفر قا شمة فى أنه بتفكر فى فصل فصل وبقرأه على الناس فأجاب 
انته عنه بأنه نما فرقه لیکون حفظه أسہل ولتكون الإحاطة والوقوف على دقائقه وحقائقه آهل 

لإ البحث الثانى ) قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ايلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
السفلى » ثم فصل فى السنين الى نزل فما » قال قتادة كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعى 
قطعناه آبة ية وسورة سورة ولم نمزله جملة لتقرآه على الاس على مكث بالفتح والض على مهسل 
وتۋدة أى لا عل فورة. قال الفراء : يقال مکث ومڪڪٽ مک › والفتح قراءة عاص ٤‏ 
قوله ( ففكث غير بعيد ) . 

لإ اابحث ث الثالك ) الاختيار عند ال عة فرقناه بالتخفف وره ا عرو بیناه قال أو ڪن 
التخةرف أتحب إلى لان تفسیره ناه ومنقر التشدید لم یکن له معنى إلا أنه آزل متفرقاً فالفرق 
تضمن التييين وؤ کده ما روی علب عن ! ن الاعرایی انه قال فرقت أفرق ہیں الكلام وفرقت 
ين ال جسام ويدل عليه أيضاً قوله بر « البيعان بالخيار مالم يتفرقا » ولم بقل بفترقا والتةرق 

مطاوع التفريق والافتزاتق مطاوع الفرق ثم قال ( ونزلناه تتزيلا ) أى على الحد المد كور والصفة 
لذ كورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنو! ) خاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه الهدىد والانکار أى أنه تعألى أوضح اينات والدلاثلوأز زاح اللاعذار فاختاروا ماتریدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين أوتوا العل من قله ) آى من قبل ; نزول القرآن قال جاهد هم ناس من‌آهل 


Ve‏ کک اس اا ر 


گے 
a1‏ م س رک <> E‏ و کس ا 


مل ادوا اله ارادا امین | E SP‏ ولا جهر 


صر ت 
رج صب 


له آذ ی لر خد 


م 


دص و 


بصلاتك ولا حافت ها اتخ ب َلك سپیلا 7 ول ال 


م رص ر ص رص و ص ا 


اولدا ولر کن له ريك ف املك و ت 


aT‏ على د ی خروا ا مهم زيد بن مرو بن نفیل وورةقه ن 
نو فل وعبد الله بن سلام ثم قال ( خرون للآأذفان سجدآ ) و فه أقوال : ( القول الأول ) قال 
الزجاج الذقن مع اللحيين وكا يبتدىء الانان بالحرور الى جود فأقرب الأشياء من اة 
الى الأرض الذقن ( والقول الثانى ) أن الاذقان كناية عن اللحى والانسان اذا بالغ عند الجود 
ف الخضوع والخشوع رعا مسح ته على التراب فان اللحة ةيالغ ف ف تنظ فا فاذا عفر ها الان ان 
بالتراب فقد أنى نغاة ا ال 7 ( والةول اثالث ) ان الانسان اذا استولى علبه خوف الله تعالى 
فر ٤ا‏ سقط عل الارض ف معرض ااسجو د كالمغشى عله وم ى كان الام ر كذلك كان خروره عل 
الذقن فى موضع السجود فقوله ( بخرون للاذقان ) كناية عن غابة وله وخوفه وخشيته ثم بق فى 
الأية سؤالان ( السؤال الأول ) ل قال ( بخرون سجدا ) ولم يقل يسجدون؟ والجواب 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ مسار عم الى ذلك حى آم طون ( السۇؤال الثاى ) 0 قال 
e‏ بقل عل الاذقان وال جو اب العرب تقول اذا خر الرجل فوقح عل وجهه 
خر للقن و الله اع < قال تعالی (ويةولون سہحان ربا إن کان وعد ربا فع ولا ) والمعى ام 
ولون ف سجو دهم ( سبحان ربا ) آی پزهو نه ويعظمونه ( ان کان وعد ربا لمفعولا) ا 
باتزال القرآن وبعث تمد وه ذا يدل على أن هؤلاء كانوا من أهل الكتاب لان e‏ 
سبق فی کتاہم فهم كاوا ينتظرون إنجاز ذلك الوعد ثم قال ( و خرن للا ذقان ببكون )والفائدة 
فى هذا التكرر اختلاف الحالين وهما خرو رهم لاسجود وف حال کونہم با کین عند استاع 
القرآن ویدل عليه قوله ( ویزیدهم خشوعاً ) ووز أن کون تکر ا دلالة عل تکار 
الفعل منہم وقوله ( کون ) معناه الحال ( ویزیده ۾ خشوعا ) آی اا واعلل أنالمقصود من 
هذه الأبة تقر بر حقير هم والازدراء بشأنہم وعدم e‏ اث مم وباعامم وامتناعهم منه ونیم 
وإن م يۇ منوا به فقد آمن به من ن هو خير منم . 

قوله تعالى : « yT‏ ادعوا الرحن أباً ماتدعو ا فله الأسا. و 
ولا تخافت ما رابت بين ذلك سيبلا وقل المد ته الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن ل شر بك فا للك ولریکن 


قوله تعالى : قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن . سورة الاسراء ٠‏ ي 


و 


3 


آه رول من لدل و کیره کیا وی 


هول هن ادلي ره تکيراً ۾ 

قال صاحب اللكشاف مراد ہہ Eb‏ او التخییر معنی (ادعوااتته آو ادعوا 
الر ہن ) أى م وامذاالاسم أو هذا أو اذ کروا اما هذا وإما هذا والتنوء ن ی ( آیا) ءوض عن ) 
المضاف اله و (ما) صلة للاہام الم كد لاف ای والتقدر آی هذن الاسمين میم وذ کرم 
( فلهالاسماء المحسى ) وااضمير فى قرله (فله ) لاس براجع الى أحد الإسعبن المذكورين ولكن 
لى مس اهما وهو ذاه عز وعلا ر ) فهر a‏ موض-عه قوله ( فله 
الاساء احفى ( انه ذا حہذت اا فد حسن هذان الاسعان اھ ہما منبا ومعی حسن أععاء 
أيه E‏ مفءدة لمعا التحمد والتقديس وقد سق ی الاستة‌صاء ف هذا الاب ف آخر سورة 
الأعراف فىتفسير قوله ( وله الأسماء الحسنى ) فادعوه ما واحتج الجبانى هذه الأبة فقال لو كان 
نعالى هو الخال لاظل والجور 3 قال باظالم وحینئذ بطل ما ثوت فى هذه الآية من كون 
أسمائه بسر ها ا آنا لانسل آنه لو كان خالةاً لافعال العباد لصح وصفه بأنه ظالم 
وجا ک) أنه لايازم من كونه خالقاً للحركة والكون والسواد والبياض أن بقال بامتحرك 
وياسا كن ويا أسود ويا أيض() فان الوا فيلزم جواز ان بقال باخالى الظل وال جورقلنا فيازمك 
أن تقولوا يخال الع_ذرات والديدان والخنافس وکا آنك تقولون أن ذلك حق فى نفس الاص 
ولكن الأدب أن يقال ياخالق النموؤات واللأرض فكذا قولنا هنا ء ثم قال تعالى ( ولا جهر 
يبصلاتك و لا عخافت ا وفاخ 

ل البحث الأول ) قوله ( ولاجهر بصلاتك ) فه ال ار ری امن ر 
عن ابن عباس فى‌هذه الآية قال كان زسول اه بلقي رفع صوته بالقراءة فاذا سمعه ا مش ركون سبوه 
وسوا من جاء به فأوحى الله تعالى إلبه ( ولاتجهر بصلاتك ) فيسمع المش ركون فيسبوا الله عدوا 
بغيراً عل ) ولا تخافت ما ) فلا تسم أعحابك وابتغ بين ذلك سيبلا ( الةول الثانى ) روى أن النى 
صلى الته عليه ولم طاف بالليل على دور الصحابة » وكان أبو بكر بخنى صوته بالقراءة فی صللا ته 
وکان عمر رفع صونه فلا جاء انار وجاء او بکر وعمر فقال سول القه بولقو لای بکر لم خن 
صوتلك فقال آناجى رى » وقد عل حاجى وقال لحمر لم ترفع صوتك فقال أزجرالشيطان وأوقظ 
الوسنان فام الى بل به آبا بكر أن برفع صو ته قليلا وعبر أن عخفض صوته قليلا ( القول الثالت) 
معناه ( ولاتجهربصلاتك ) کاہا ( ولا تخافت بم ) کلبا وابتغ بين ذلك سيلا بأن تجهر بصلاة الليل 


)9( بقتضى القياس ی ارد على الجاتی آن تقول : أن )اء ان تو قفة ة وهي تسعة وقسعون كلما فی القرآن فلا بنش أن : 
ايسمى لغيرها ٠ ) N‏ 


۷۲ قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . سورة الاسراء . 


وخافت بصلاة النهار ( والقول الرابح ) ان المراد بالصلاة الدعاء وهذا قؤل عائشة رضى اله عنما 
وأ هرر ومجاھد قالت عائشة رضی الہ ءہا ھی فی الدعاء۔ وروی هذا مرفوعا أن النی ب قال 
فى هذه الآبة إا ذلك ف الدعاء والمسألة لاترفع صو تك فتذ كر ذو بك فوسمع ذلك فتعیر 2 
افالجهر بالدعاء منهى عنه والمبالغة فى الإسرار غير جائرة س من ذلك الو سط وهو أن 
يمع نفسه ) روی عن ابن مسعود أنه قال لم خافت من أسمع أذنيه ( والقول ) قال 
الجن لا تراء يعلانيتما ولا SS‏ 
لإ البح الثانى ) الصلاة عبارة عن وع الأفعال والاذكار والجهر والخافة من عرارض 
الصوت فالمراد ههنا من الصلوات يعض أجز اء ماهية الصلاة وهو الاذ کار والقرآن وهو من باب 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. . 


لإ البحث اثالث ) يقال خفت صوته خفت خفتاً وخفوآا إذا ضعف وسكر وصوت 
خضت أى خفيض ومنه يقال لارجل إذا مات قد خفت أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل عافت بقر E‏ وقد تخافت القوم اذا تساروا بیہم 
وأقو ل ثبت فى كتب الا خلاق أن كلا طرف الامور ذم والعدل هو رعابة الوسط ودا الى 
مدح الله هذه الامة بقوله ( وكذلك جعلنا کم أمة وطاً ) وقال فى مدح المۇمنىن ( والذن ن اذا 
أنفةوا لم يسرفوا ولم بقتروا وکان بين ذلك قواماً ) وأ مر الله رسوله فقال ( ولا بجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطما كل البسط ) فكذاهمنا نى عن الطرقين وهو الجهروالخافة وأ e‏ 
بینہما فقال ( وابتغ بين ذلك سيلا ) ومنهم من قال الاية ماسو خه I‏ ربک تت 
وخفية ) وهو بعید واعل آنه تعالی لا آم آن لایذ کر ولا ننادی إلا بأسمائه lk‏ 
التحمید فقال ( وقل المد ته الذی لم تخد ولداً ولم یکن PE e‏ 
و كره تكييرا ) فذكر ههنا من صفات التنزيه والجلال وهى السلوب ثلالة ارح من االصفات 
( النوع الأول ) و لم بتخذ ولداً والسمب فيه وجوه ( الأول ) أن الولد هو الثى. 
المخولد من جز من آجزاء .شیء آخر فکل من لہ ولد فہو م رکب من الااجزاء وال رکب عدت 
والمحدث حتاج لاقدر عل ال الإنعام فللا رستحق کال المد (الماف) ان کل من له ولد فانه مسك ٠‏ 
جیم اتمم ارلدہ اذا م یکن له واد آفاش کز تلاك النعم على عبيده ( الثالك ) أن الولد هو الذى 
بوم مقام الوالد بعد انقضائه وفائه فلو کان له ولد لکان ومن کان كذلك لم عدر عل 
e‏ الإنعام فى كلالأوقات فو جب أن لايستحق المد علىالإطلاق ( والنوع الثانى ) من الصفات 
السلبية قوله ( ولم يكن له شريك فى الملك ) والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو كان له شريك 
خينئذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر ( والنوع الثالث ) قوله ( ولم يكن له ولى من الذل ) 
والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عله ولى من الذل لم يحب شكره لتجويز أن غيره جل 
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على ذلك الإنعام أو منعه مته » آما [ذا کان مرهاً 2 وعن الشر بك وكان مرها 3 
یکون له ولى بى أمره كان مستوجباً لأغظم أبواع المد ومستحقاً لا جل أفسام الشكر ثم قال تعالى 
(وکره e‏ ( ان التحمد عب کون مقرو نا بال کر و تمل آنو اعا من المعانى 
( أو ها) تکیره فى ذاته وهو أن يعتقد أنه a‏ لذاته وآنه غی عن کل ما سواه 
( وثانہا ) کیره فى صفاته وذلك من ثلالة أوجه ( أ وها ) أن يعتقد أن كل ما كإن صفة له فمو 
من صفات املال والعز والعظمة والجال وهر مزه ات النقاتص ( و "اشا ) أن عتةد 
أن كل واحد من تلات الصفات متعلق ما لا مابة له من المعلومات وقدر ته متعلقة ما لا اة له من 
اعدو رات والممكنات ) ورادعہا ( ا لعتقد أنه ک تقدست ذاته عن الجدوث و زهت عن التغبر 

والزوال والتحول والانتقال فكذلك صفاته أزلية قدءة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتحول والانتقال ( النوع الثالك ) من کر اله کیره فى أفعاله وعند هذا E‏ أل الجر 
والقدر فقال أهل السنة إنا خمد الته ونكره ونعظمه على أن بجرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حكه وإرادته فالكل واقع بقضاء اه و قدرته ومشيئنه وإرادنه » وقالت المعبزلة إنا نكر أله 
و نعظمه عن ن يكون فاعلا هذه القباح والفواحش بل نعتقد أن حكته تقتضى التنزيه والتقديس 
نها وعن إرادتها وسمعت أن الأاستاذ أبا اععاق الإسفراى كان جالسا فى دار الصاحب ن عاد 
فدخل القاضی عبد ال جبار بن أحد المدانی فلا رآہ قال سبحان من تازه عر الفحشاء فقال 
. الاستاذ أبواحاق سبحان من‌لایجرى فى ملك إلامايشاء() ( النوع الرابع ) كير الله فى أحكامه 
وهو أن يعنقد أنه ملك مطاع وله الام والنبى والرفع والخفض وأنه لا | عتراض لا حد عله 
فی شىء من أحکامه يعز من يشاء ويذل من يشاء ( النوع الخامس ) تکبیر اله فى آسمائه وهو أن 
لايد كر إلا بأسمائه الحسنى ولا يو صف إلا بصفاه المقدسة العالية المغزهة ( النوع السادس ) من 
التكير هو أن الإنسان بعد أن يبلغ فى النكبير والتعظم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفېمه 
وخاطره ترف أن عقله وفېمه لا :بی بمعرفة جلال الله › ولسانه لا :ی بشکره › وجوأرحه 
وأعءضاؤه لا تن خدمته فکر الله عن آن یکون تکیره وافاً بکنه مجده وعزته . وهذا أقصی 
ما بقدر عليه العبد الضعيف من الت-كبير والثعظم ونسأل اله تعالى الرحة قبل الموت وعندالموت 
وبعد الموت إنه الكرم الرحى وبالته العصمة والتوفيق وحسبنا الله ونعم الو كيلى . 


الهشرين من شر الحرم فى بلدة غزنين سنة إحدى وستائة والجد له والصلاة على نبيه مد وأ له 
وصحبه وسل تسلا » : 


)١ (‏ لحذه الحاورة تتمة وهى أن القاضى عبد الجبار رد عليه بقوله ( رند ربك أن نمصی ؟ جه أبو اسحاق ,وله ؛ عى 
ربك كرها عنه ؟ والاسفراينى من آهل السنة وعبد الجبار من المعتزلة . 
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)0۸ وني 
وی ایاعر مانب 


قال ان عبا س إنہا مكىة غير آبتين منہا فیہما ذ كر عيينة بن حصن الفزارى وعن قتادة آنہا 
مكبة وعن س انه بتر قال د ألا أدلك على سورة شيعا عون ألف ملك حين نزلت ؟ 
هى سورة الكهف » . 


وسو ۶ مص مص ص ای ریت ا س2 ت 
المد لته آلدئ انز على عدو لعب وار بعل ا ر عوجا ر قيما لينذر 
مک ر ّ ےک د ص صو Hols Ie‏ 
بسا شديدا من لدنه وير الْمومنين لن يعملون للدت أن مم أجرا 


ر رک م 2° 


حسنا رې ملکئین فيه آبدا زي 


سم الله الرحمن الرحي 

٠‏ فو الحد مه اذى أزل على عده الكتاب ولم بجعل له عوجا . قا لبنذر بأساً شديداً من لدنه 
ويبشر المومنين الذن يعملونالصالحات آن هم جرا حسناً ء ما کين فیه آبداً ېق الاي مسال : 

ل المسألة الأولى € أما e‏ قولنا ( المد له ) فقد سبق » والذى أقوله ههنا أن 
اسبح أا جا فاا جاء مقدماً عل‌التحمید » آلاتری آنه بقال ( سبحان انه وا جد ته ) اذا عرفت 
هذا فنقول E‏ ھە اشرى محمد ا فقال ( سبحان اذى 
آسری بعبده ليلا ) وذ کر التحید عند ما ذکر أن آنزل التكتاب على مد بلقم فقال ( ال جد نه الذى 
آنزل على عبده الكتأاب ) وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى ‏ أن التسبيح أول الام لآانه عبارة عن تنزيه اله عما لايذبغى وهو إشارة 
إلى كونه كاملا فى ذانه والتحميد عبارة عن كونه مكملا لغبره » ولاشك أن أول الاس هو كونه 
كاملا ف ذانه . ونماية اللامس كونه مكلا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكربقو لاس بحان اله م 
ذ کر بعده الجد لته تنما عل آن معام النسبيح مبدأ ومقام التحميد ناية . إذا عرفت هذا ققول : 
ذكر عند الإسراء لفظ التسييح وعند إنزال الكناب لفظ التحميد ‏ وهذا تبيه على أن الإسراء به 
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أول درجات كاله وإنزال الكتاب غابة درجات کاله » والامس فى المةبقة كذلك لان الإسراء به 
إلى المعراج بقتضى حصول الىكال له » وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكلا للأرواح البشرية 
وناقلا ها من حضيض الميمية إلىأعلى درجات الملكية » ولاشك أن هذا الثانى أ كل . وهذا تنه 
على أن أعل مقامات العباد مقاءاً أن يصير [العبد]عالاً فى ذاته معلبا لغيره وطمذا روى فى الخر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال : « من تعلم وعلم فذاك يدعى عظما فى السموات » . 

ل الفائدة الثاية ) أن الاسر اء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وإتزال الكتاب عايه 
عبارة عن إنزال نور الوحى عليه من فوق الى تحت » ولاشك أن هذا الثانى كيل . 

لإ الفائدة الثاللة ‏ أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عليه ألا ترى أنه تعالى قال هنالك 
( لغريه من آياتنا ) ومنافع انزال الكتاب عليه متعدية » ألا ترى أنه قال ( لينذر بأساً شديداً من 
لدنه ويبشر المؤمنين ) والفوائد المتعدية أفضل من القاصرة . 
المسألة الثانية ‏ المشة استدلوا بلفظ الإسراء ف السورة المحقدمة وبافظ الإنزال فى هذه 
السورة على أنه تعالى مختص بجه.ة فوق ( وال جواب ) عنه مذ كور بالقام فى سورة الأعراف ى 
تفسیر قوله تعالی ( م استوی على العرش ) . ٠‏ 

المسألة الثالغة € إثرال الكتاب نعمة عليه ونعمة علبناء أما كونه نعمة عله فلا نه تعالى 

أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكرح على أسرارعلو م التو حيد والتنزيه وصفات الجلال والإ كرام 
و ارا اعرالا والانياء وأحوال القضاء والقدر » وتعلق أحوال العالم السغلى بأحوال 
العام أل لوى » و تعلق أحو ال عالم الأخرة بعالم الدنبا ء وكيفية نزول القضاء من عالالغيب » وكيفية ‏ 
ارتباط مالم الجسمانيات بعال الروحانيات » و تصبير النفس كالمرآة الى بتجل فا عال الملكوت 
و فا قدس اللاهوت » فلاشك أن ذلك من أعظم النعم » وأما كون هذا اللكتاب نعمة 
علینا فلا نه مشتمل على التكاليف والاحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب » وبالجلة فهو 
کتاب کامل ٤‏ قى الدرجات فكل واحد ينتفع 4 مقدارطاقته وه فليا کان كذلك وجب عل 
الرسول وعلى جميع مته أن بحمدو! ابته عليه فعلمهم الته تعالى كيفية ذلك التحميدفتال ( الحدتهالذى 
آنزل عل عبدهالكتاب )م [نه تعالىو صف الكتاب بو صفین‌فقال(ولم يحعل له عو جا قما) وفيه‌آعحاث : 

از البحث الأول أنا قد ذ كرنا أن الشیء بحب آنیکون کاملا ف‌ذاته نم یکون مکلالغیره 
وتا ان کین ابا ف ذاته ثم وکون‌فوق القامبأن يفيض على كال الغير(١)إذا‏ عرفت هذافنقول 
ف قوله ( ولم بحعل له عوجا ) إشارة إلى كونه كاملا فى ذاته وقوله ( قيا ) إشارة إلى كونه مكلا 
لغيره لآن القبم عبارة عن القامم عصا الغير ونظيره قوله فى أول سورة البقرة فى صفة الكتاب 
( لاریب فه هدی لمتقين ) فقوله ( لاريب فيه ) إشارة الى كونه فى نفسه بالا فى الصحة وعدم 
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الاخلال إلى حيث بحب على العاقل أن لار تاب فيه وقوله ( هدى للمتقين ) إشارة إنى كونه سياً 
مداية الخلق وإ کال حالم فقوله ( ولم بحعل لهعوجاً ) قم مقام قوله ( لاریب فيه ) وقوله (قجا) 
قالم مقام قوله ( هدى للمتقين ) وهذه أسرار لطيفة . 

3 البحث الثانى ) قال أهل اللغة العوج فى المعان ى كالعوج فى الاعيان » والمراد منه وجوه : 
(أحدها ) نن التناقض عن آیاته ک) قال ( ولو کان من عند غير اه لوجدوا فبه اختلافاً كثيرآً) . 
( وثانما ) أن كل ماذ كرالته من التو حيد والنبوة وال حكام والنكاليف فو حق وصدق و لاخلل 
ف شىء منها التة ( وثالثها ) أن الإنسان كانه خرج من عالم الغيب متوجها إلى عالم الأخرة وإلى 
حضرة جلال الله رهذه الدنيا کنبا رباط بى على طريتق عالم القيامة حتى أن المسافر إذا نزل فيه 
اشتغل بالممات الى بحب رعايتها فى هذا السفر م برتحل منه متوجهاً إلى عالم الآرة فكل مادعا 
فى الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات الىالروحانبات ومن الخلق الىالحق ومن اللذات الشموأنية 
الجسدانية إلى الاستنارة بالانوار الصمدانة فشبت أنه مرا عن العوج والاحراف والباطل فلذا 
قال تعالى ( ولم يحعل له عوجاً ) ( الصفة الثانية ) للكتاب وهى قوله ( قيا ) قال ابن عباس يريد 
مستق) وهذا عندىمشكل لانه لامعى لننؤالاعوجاج إلا حصولالاستقامة فتفسير الق بالمستقيم 
بو جب التكرار وأنه باطل» بلا تى ما ذ كرناه وأن المراد م نكونه ( قا ) نه سبب فمداية الخلق 
وأنه بعر بجرى من يكون قا للأطفال » فالارواح البشر ية كالأطفال » والقرآن كالقبم الشفبق 
اقائم ماهم . 

لإ البحث الالك ) قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقدح والتأخير 
والتقدر : أنزل عل عبده االكتاب قا ولم بجعل له عو جا . وأقول قد بينا ما يدل على فاد هذا 
الکلام لآانا ینا أن قوله ( ولم حمل له عوجا) یدل غل کونه کاملا ف ذاته » وقوله ( قيا ) یدل 
على کونه مکلا لغیره وکونه کاملا فی ذانه متقدم بالطبع على کو نه ملا لغیره ثبت بالرهان 
العقلى أن الر تيب الصحبح هو الذی ذکره الته تعالى وهو قوله ( ولم بجعل له عوجا قا ) فظېر 
أن ما ذ كروه من التقدحم والتأً خير فاسد بمتنع العقل من الذهاب اليه . 
لإ ابحث الرابع ) اختلف النحويون ف اتنصاب قوله ( قا ) وذكروا فيه وجوها 
(الأول) قال صاحب الكشاف لاوز جعله حالا من الكتاب لآن فوله ( ولم بجعل له عو جا ) 
معطوف عل قوله ( آنزل ) فو داخل فى حيز الصلة جمله حالا من الكتاب يوجب الفصل ‏ 
بين الحال وذى الحال يعض الصلة » ونه لابجوز . قال : ولا بطل فار خت ان ت خف 
والتقدير ( ولم بحعل له عوجا - وجعله - قا  )‏ ( الوجه الثانى ) قال الأصفہاف الذى نرى فبه أن 
يقال قوله ( ول يعمل له عوجا) حال وقوله ( ة) ) حال آخری وما حالان متوالیان والتقدير 
آزل على عبده الكتاب غير بجعول له عوجا قا ( الوجه الثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 
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ITE?‏ ( قا ) بدلا من قوله ( ولم بحعل له عوجا ) لان معی ( ( ل يحمل له عوجا) 
آنه جعله مستقما فا نه قىل ( 1 نزل عل عبده الكتاب ) وجعله ( قا ) . (الوجه الراب ) أن 
امن الجر ىة te‏ حال کو نه قاتا عصال العباد وآحكام 
الدن » واعل أنه تال لما ذ کر آنه ( آنزل على عبده االكتاب ) الموصوف ذه الصفاتالمذكورة 
أردفه بيان ما لا جله آزله فقال ( لنذر بأساً شديدآً من الدنه ) وأنذر متعد إل مفعو لي ن كةو له([نا 
آنذرناک عذاا را تاع 2 وأصله ( لينذر- الد نكفروا بأساً شديداً) 
کا قا ف ضده ( ویبشر المؤمنين ) والبأس مأخوذ من قول تعالى ( بعذاب بثيس ) وقد بؤس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وباسة وقوله (من لدنه) أى صادرآً من عنده قال الزجاج وفى ( لدن.) 
لغات يقال لدن ولدى ولد والمعى واحد» قال وهى لا تتمكن مكن عند لإانك. تقول هذا القةول 
صواب عندی ولا تقول صواب ب لدی و تقول عندی مال عظم والمأل غائب عنك ولدنى لا ليك 
للاغر وقرا عاصم فی روایة أ بكر بسكون الدال مع إشمام الضم وكسبر النون والماء وهى لغة 
بی کاب م قال تعالى ( ويبشر المومنين الذبن يعهلون الصالحات أن مم أجر آ حسناً ) و اعل أن 
المقصودمن إرسالالرسلإنذارالمذنبينو بشارةالمطيعين » ولا كاندفع الضز رأمعند[ذو ی]لمقول ‏ 
من امال ل النفع لا جرم قدم الإيذار عل الترشيرى الافظ › قال صاحب الىكشاف وقرىء PET‏ 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كثين فيه أبدا) بعىغالدين وهو حال للبؤمنين من قوله (أن طم أجراً) 
قال القاضى الآية دالة عل صمة قولنا فى مسائل (أحدها ) أن القرآن لوق ويانه من وجوه 
( الأول ) أنه تعالى وصفه بالإزال والنزول وذلك من صفات الحدثات فان القدحم لا جوز عليه 
انغير (التانى ) وصفة بكونه كتااً والكنب هو امع وهو سى کتاباً لکونه مموعاً من المحروف ' 
والكهات وما صح فبه الت ركيب والتأليف فهر محدث ( اثالث ) أنه تعالى ثبت المد لنفسه على 
إنزال الكتاب والحد إنما يستحق على النعمة والنعمة دة مخلوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 
انه غير معوج و بأنه مستقى والقد رم لابمكن وصفه بذاك ثبت آنه محدث مخلوق ( و ثانا ) مسال 
خلت الاعمال فان هذه الآبات تدل عل قولنا فى هذه المسألة من وجوه (الأول ) نفس الام ` 
بالجد لاانه او لم يكن للعبد فعل لم باتع بالكتاب إذ الانتفاع به إنما عصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكةأب عل أنه يحب فعله ويترك ما دل الكتاب عل أنه بحب تركه وهو إا شعل ذلك 
لو کان مستقلا بنقسه › أما إذا لم يكن مسقلا بنفسه لم يكن لعوح الكتاب أثر فىاعوجاج ٌ فعله وم 
يكن لكون الكتاب قا أثر فى استقامة فعله » أما إذا كان العبد قادرا على الفعل اراق 
ا ا ته أر و ف فعله ( والتانی ) آنه تعالی لو کان آنزل بعض الكتاب لبکون سیاً 

لكفرالبعض وآنزل الباق لبؤمن البعض الآخر فن أن آن الکتاب قم لاعوج فیه؟ نه لو کان 
فه عوج ا زاد على ذلك ( والثالك ) وله ( لبنذر ) وفبه دلالة على أنه تعالى آراد منه بم 
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رهم إن لر يؤمنوا لذا الدیٹ اسما ری 


إنذار الكل وتبشير امكل و بتقدير أنه يكون خالق الكفر والإبمان هو الله تعالى لم يبق للاندار 
والتبشير معى لانه تعالى إذا خلق الإعمان فه حصل شاء أو لم يشأً. وإذا خلق الكفر فيه حصل 
شاء أو ل يشاء فين الإنذار والتبشير علىالكفر والإعمان جاربا مجرىالإانذار واكبشيرعل كونه 
طويلا قصيرا وأو د وأيض عا لاقدرة له عله ( والرابع ) وصفه الاؤمنین اسم يعملون 
الصالحات فان كان ما وقع خلق الله تعالى فلا عل فم البتة ( الخامس ) إيحابه هم الاجر الحسن 
عل ما لوا فان كان اله تعالى خلق ذلك فم فلا إبجاب ولا استحقاق . 

ل المسألة الرابعة & قال قله ( لينذر ) مدل على أنه تعالى إا يفعل أفعاله لا غراض رحة 
وذلك ببطل قول من تقول إن فعله غير معلل بالغرض » واعل أن هذه الکاات قد تكررت ف 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

قوله تعالی :3 ونذر الذین قالوا اتخذ الته لدا مالم به من عل ولا ل باتہم کرت کاة ارج 
من أفواهم إن يقولورت إلا كذبا . فلملك باخع نفك على آثارم إن لم منوا ہذا 
الحديث أسفاً ‏ ف الآبة مسائل : 

ظ المسألة الأول اعلل أن قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الته ولداً ) معطوف على 
قوله ( لينذر بأسآ شديداً من لدنه ) والمعظوف بحب كونه مغابراً للمعطوف عليه فالاول عام 
ف حق كل من اتحق العذاب ‏ والثانى خاص من أثبت لته ولداً ء وعادة القرآن جارة بأنه إذا 
ذكر قضية كلبة عطف علمما بعض جزثيانما تما على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلى كه وله تعالى 
(٠‏ وملائكته وجبريل وميكال ) فكذا ههنا العطف يدل على أن أقح أنواع الكفر والمعصية 
[بات الو لد لته تعال . 

ل المسألة الثانية # النن ألبتوا الولد له تعالن ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذن 
قالوا اللاك بنات اه ( وثانها ) النصارى حيث قالوا المسيح ابن انه و ( ثالما ) الهود الذين 
قالوا عز بر ابن انه . والکلام فى أنإثبات الولد له كفرعظم وزم منه الات عظيمة قد ذکرتاه 
فى سورة الا نعام ف تفسير قوله تعالی ( وخرقوا له بنین و نات بغير عل ) و امه مذ كور ف سورة 
مرم م انه تعالی أ رعلي القائلين باثبات الولد لته تعالى من وجبين ( الأول ) قوله ( مام 


قوله تعالى : وينذر الذين قالوا . سورة الكهف . ۷۸۹ 
به من عل ولا لآ باهم ) فان قبل اتخاذ الله ولد حال فى نفسه فكيف قیل مالمم به من عل ؟ قلنا 
اتتفاء العلل بالشىء قد يكون للجيل بالطريق الموصل إليه » وقد يكون لانه فى نفسه محال لمكن 
تعلق العلل به . ونظیره قوله ( ومن يدع مع اله إلا آخر لابرهان له به ) واعل أن نفاة القياس 
بمسكوا هذه الأبة فقالوأ هذه الآية تدل على أن القول فى الدين بغير عل باطل > والقول بالقاس 
الظى قول ف الدين بغير عل فيكون باطلا ومام تقربره مذ کور فی قوله ( ولا تقف ماايس لك به 
عل ) وقوله ( ولالابایم) أىولاأحد من أسلافہم » وهذا مبالغة فى كون تلك الممَالة باطلة فاسدة 
(النوع الثانى ) ما ذ كره انه فى [بطاله‌قوله ( كبرت کلبة تخرج من فو اهم ) وفيه مباحث : 

لإ اإبحث الأول ) قرى. ( كبرت كلبة ) باللصب على المييز وبالرقع على الفاعلية » قال 
الواحدى ومعنى المييز نك إذا قلت كيرت المقالة أ Ea ra‏ أو 
جهلا أو افتراء فلا قلت كابة متها من محتملاتما فا تنصبت على المييز والتقدير كبرت الكلمة 
كلمة خصل فه الإضار » أما من a‏ تقول عظم فلان فلذلك قال النحوبون 
والنصب أقوى وأبلغ » > وفه معى التعجب کا نه فل ماأ كبرها كلمة . 

لإ البحت الثانى ) قوله ( كيرت ) أى كبرت الكلمة .والمراد من هذه الكلمة ماحكاه اه 
تعالی عنېم ی قوله ( قالوا اتخذ اته ولد ) فصارت مضمرة فى کرت و میت كلمة کا يمون 
القصدة كلمة . 

البحث اثالث احتج النظام ف إثبات قوله : أن الكلام جسم بمذه الآية قال إنه تعالى 
وصف الكلمة انبا تخرج من آفواهېم والغروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لا تصح إلا على 
الاجسام . والجواب أت المحروف إا تحدث بسبب خروج النفس عن الحاق » فلا كان 
خرج النفس .بيا لحدوث الكلمة أطلقى لفظ افروج على الكلمة . 

( البحث الرابع ) قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام منک جدا 
عند العقل ؛ کا نه تقول هذا الذی قول نه لا عك به عقلهم وفکر م البتة لكونه فى غابة الفساد 
والبطلان فکا نه شیء بجری به لسا هم على سبل التقليد لام مع آنہا قو عقوم و ا 
تأباها وتنفر عنہا م قال تعالى (إن ‏ يقولون إلا كذبا ) ومعناه ظاهر › واعل أن الذاس 
اختلفوا فى حقيقة الكذب . فعندنا أنه الخير الذى لايطابق الخر عنه سواء اعتقد المخر ا 
مطابق آم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذبً أن لايطابق الخبر عنه مم عل قائله بأنه غير 
مطابق'» وهذا القيد عندنا باطل » والدليل عليه هذه الاية فانه تعالى وصف قوشم باثبات الولد 
لته بکو نه کذبا› مع أن الكثر منهم بقول ذلك » و لا بعلم ونه باطلا › فە سنا أن کل خبر 
لايطابق الخبر عنه فو كذب سواء عل القاثل بكو نه مطابقاً أو لم يعم » لے قال * فلعلك 
باخع نفك على نارم إن لم يؤمنوا ذا الحديث أسفا ) وفبه مباحث : 
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ل( البحث الأول( المقصود منه أن يقال للرسول: لايعظم حزنك وأسفك ببب كفرم فان 
بعثناك منذراً ومبشرآً فأما تحصيل الإبمان فى قلوءم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلبة الرسول 
صل اله عليه وسل عله [ 

) اللحث التای ) قال الات خم الرجل نفسه إذا قتلما غظا من شدة وجده بالثىء. وقال 
الأخفش والفراء أصل البخع المد يقال خعت لك نفسى ى جدتما وفى حديث عاشةرضى الله 
عنہا آنا ذ كرت عمر فقالت خع الأرض أى جبدها حتى أخذ مافما من أموال الملوك . وقال 
الكسافى عخعت اللأرض بالزراعة إذا جعلتما ضعيفة بإب متابعة الجرالة وخم الرجل نفسه إذا 
4( وعلى هذا معى ( باخع نفسك ) آى نامکہا وجاهدها حى تہلکہا ولكن آهل التأو بل کلہم 
قالوا قاتل نقسك ومبلكما واللأصل ماذ كر ناه » هكذا قال الو احدى . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( عل آثارم ) أى من بعدم يقال مات فلان على أثر فلان أى بعده 

وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بيت علاماته وآثاره بعد موه مدة م ا تتمحی وتطله 
بالكلىة فاذا کان موته قر با من موت الأول کان موته حاصلا حال بقا. آ ثار الأول فص أن قال 
مات فلان عل ا ولان . 

البحث اارابع ) قوله ( إن ل يؤمنوا ذا الحديث ) المراد بالديث القرآن قال الةاض 
وهذا يقتضى وصف القرآن بأه حديث وذلك يدل على فساد قول من بقول إنه قدیم وجوابه 
أنه ول على الالفاظ وهى حادلة . 

ل ابح الحامس ) قوله (أسفآ) الاسف المالغة فى الجزن وذكرنا الكلام فيه عند قو له 
( غضبان أسفاً ) فى سورة الأعراف وعتد قوله (ياأسفاعل يوسف ) وف انتصابه وجوه 
) الأول ) آنه نصب على المصدر ودل ماقبله من اكلام على أنه بأسف ( الثانى ) جوز أن يكون 
مفعولا له آى لأسف كةولك جثتك ابغاء اير ( والثاات ) قال الزجاح ( أسفاً ) منصوب لان 
مصدر فى م وضع الحجال . 

لإ البحث السادس ) الفاء فى قوله ( فلع لك ) جواب الشرط وهو قوله ( إن لم يؤمنوا ) قدم 
عله ومعناه التأخبر . 
قوله تعالی : « إنا جعلنا ماعل الأرض زينة لما لنلوم جم أحسن علا ١‏ وإتا لاون ما علا 
صعداً جرزا ۾ ف الأبة مسائل : 


قوله تعالى :: إنا جعلنا ما على الارض . سورة الكهف  .‏ بر 
ل المسألة الأولى € قال القاضی وجه النظم کأنه تعالى يقول يا مد إنى خلقت الآرض 
IRE,‏ اع المتافع والمصال والمقصود من خاقا ا فما من النافعابتلاء ۾ للخل 
مده التکالف م هم يكفرون ونتمردونل مع ذلك فلا أقطع عنم مو مو أد هذه النعم انت أساً 
باد ينبغى أن لاتنتبى فى الجزن بسبب كفرم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتمم إلى الدين الح . 
المسألة الثائية € اختافوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضبم النبات والشجر. وض إعضبم 
إلبه الذهب والفضة والمعادن » وض إعضمم ليه سائر الحيوانات وقال-بعضمم بل المراد الناس 
فہم زينة اللأرض . وبا جلة فليس بالأرض إلا المواليد الثلاثة وهى المعادن والنبات والمحيوان 
وأشرف آنواع الحيوان الإنسان » وقال القاضى الأول آنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف لن 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوم  )‏ فن ببلوه حب أن لا بدخل فى ذلك فأما 
سار النبات وال يوان فانم يدخلون فبه کدخول سار ماينتفع به » وقوله (زينة طما) أى للأرض 
ولا تنع أن یون ماعحسن به اللأرض ز نة للارض کا جعل ايه الساء مربنة بزرنة النكوا كب 
آما قوله ( لنبلوم آبہم أحسن عملا ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ذهب هشام بن الح إلى آنه تعال لايعل ال وادٹ إلا عند دخو طا فی 
الوجود فعلى هذا الإبتلاء والإمتحان عل الله جار » واحتجعایه أنه تعالی لو کان عالماً بال جز ئات 
قبل وقوعہا لکان کل ماعل وقوعه‌واجب الو ةوع وکل ماع E‏ الو قوع وإلا لزم إنقلاب 
علبه جلا وذلك محال والمغضى إلى الحال حال ولو كان ذلك واجباً فالذى عل وقوعه بحب كونه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى ءلم عدمه کون تنح الوقوع ولا قدرة له على الفعلل وعلى 
هذا باز م آن لایکون اله قادرآً عل شیء أصلا بل یکون موجبا بالذات وأيضا فیازم أن لایكون 
لعبد قدرة لا على الفعل ولا .على الترك لان ماعلل اله وقوعه امتنع م العبد ترکه 

وما عل لته عدمه امتنع منه فعله فالقول بکونه تعالى عالماً بالأشياء قبل وقوعبا بقدح فى الربو بة 
وف العو دية وذلك باطل شيت أنه تعالى نما بعلم الأشياء عند وقرعها وعلى هذا التقدر فالابتلاء 
والامتحان والاختبار جائز عليه وعند هذا قال بحری قوله تعالى ( لنبلوم جم أحسن عباا) عل 
ظاهره . وأما حو رعلماء الاسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعالى من الأزل الى الا بد 
عا بحميع الجر مات فالابتلاء والامتحان الان عله وأنا وردت هذه اللا لفاظ فالمراد أنه تعالى 
يعاملم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على ميل الابتلاء والامتحان وقد 
ذكرنا هذه السألة مرارآً كثيرة . 

المسالة الثانية € قال القاضى معنى قوله ( لنباوم أيهم أحسن علا) هو أنه يبلوم ليبصرم 
أ ہم أطوع له وأشد استمرارآً على خدمته لان من هذا حاله هو الذى يفو ز بال جنة فين تعالى آنه 
قف لجل ذلك لا لجل أن يعمى » فدل ذلك على بطلان قول من بول خلق بعضبم لار . 

الفخر الرازي ¬ ج١۲‏ م٦ ٠.‏ 


Bak E a قوله تعالی : آم حسبت ن‎ N 
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‌ المسألة الثالغة ‏ اللام فى قوله (انبلوم) تدل ظاهراً على أن أفعال اله معللة بالأغراض عند 
المحتزلة ‏ وأسحابنا قلوا هذا حال لان التعليل بالغرض إنما يصح فى حق من لا بمىكنه تحصيل 
ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة » وهذا بقتضى العجز وهوعلى الله حال . 
المسألة الر ابعة ) قال الزجاج أميم رفع بالإبتداء إلا آن لفظه لفظ الاستفبام › والمحى 
لختبر ونمتحن هذا أحسن عملا أم داك . ثم قال تعالى ( ونا لجاعلون ماعلا صعيداً جرزا ) 
والمعنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الأرض لجل الإمتحان والإبتلاء لا لأجل أن يب الإنسان 
فما متنعماً أبدآً لانه يزهد فبها بقوله ( وإنا لجاعاون ماعليها الآية ) ونظيره قوله ( كل من علبيا 
فان ) وقوله ( فیذرها قاع ) الابةء وقوله ( وإذا اللأرض مدت ) الأية. والمعنى أنه لابد من 
الجازاة بعد فناء ما على الأرض » و تخصيص الإبطال والإهلاك با على اللأرض بوم بقاء الأرض 
إلا أن سار الآبات دلت على أن الأرض أيضاً لاتب وهو قوله ( بوم تبدل الأرض غير 
الأرض ) قال أو عبيدة : الصعيد المستوى من الأأرض › وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه » وقد ذ كرنا تفسير الصعيد فى آية التيمم » وأما.الجرز فقال الفراء : الجرز الأرض الى 
للانبات علا » يقال جرزت الأأرض فهى جروزة › وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
ما علہا » وامرآۃ جروز إذا کانت أ کولا » وسیف جراز إذا کان مستاصلا » و نظیره قوله تغالی 
( نسوق الماء إلى اللارض الجرز) . 

قوله تعالى : ف آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانرا من آباتنا با . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربناآننا من لدنك رحة وھیء لنا من امنا رشدا . فضر بنا عل آذانہم فی 
الكهف سنين عددآً . م بعثنام نعل آى الان اھ اا لبشواآمدا ف الآة مسائل : 

المسألة الأولى ¢ اعل أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكبف وسألوا عنها الرسول 
على سبیل الامتحان فقال تعالی : آم حسبت آنہم کانوا با من آياتنا فقط » فلا تبن ذلك فان 
آیاتنا كلها بجحب فان من كان قادرا على خليق اادموات والأرض ثم يزين الأرض بأواع المعادن. 
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والنبات والمحيوان ثم جلها بعد ذلك صعيدا جرزآً خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته 
وحفظه ورحته حفظ طائفة مدة ثلانمائة نة وأ كير فى النوم» هذا هو الوجه فى تقرير 
النظم » وانته أعل 

امسالة القائية € قد ذكرةا سيب نزول قصة أعاب الكبف عند قوله ( يسنك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وذكر عمد بن امحاق بب نزول هذه القصة مشرو حا فقال کان 
النضر بن الحارث من شباطین قریش وکان بژذی رسول اله پل ونصب له العدأوة وكأن قد 
قدم الحيرة وتعلم ہا آحادیث رستم واسفندیار » وکان رسول اتته صلی الله عله جن 
مجلا ذ کر فه الله وحدث قومه ما أصاب من کان قبلهم من الام > وكان النضر خلفه فى 
بجلسه إذا قام » فال آنا وانته بامعشر قرش أحسن خدنا مه و اا اجن ن 
حديثه ٤م‏ حدئہم عن ملوك فارس »ثم إن قریشاً بعثوه و يعوا معهعتبة بن أنى معبط إلى أحار 
الود بالمدينة وقالوا لها سلوم عن عمد وصفته وأخبروم بقوله فانم أهل الكتاب الأول» 
وعندم من الع ماليس عندنا م عل الأنيباء غرجا حى قدنب إل امدبتة فسألوا أحجار الود 
عن أحوال مد فقال أحبار الود سلوه عن ثلاث : عن فتبة ذهبوا فى الدهر الأول ما كان من 
أمرم فان حديئهم جب » وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغاربما » ما کان ؤه » 
وسلوه عن الروح وه) هو ؟ فان أخبرم فمو نی و إلا فهو متقول فلبا قدم النضر وصاحبه مك 
الا قد جتنا کر بفصل مابيننا وبين تمد وآخبروا , ا قال الہود اوا رسول اله ل وسألوه 
فقال رسول الله بالق بلق حبرم ا ألم عه غدا ولم يستن » فانصر فوا عنه ومکٹ رسول اله پل 
فیا یذکرون س عفر للة حى أرجف أهل مک به » وقالوا وعدا تمد غداً والوم خمس 
عشرة للة فشق عله ذلك › > م جاءه جەریل م ی عند اله بسو رة أكحاب ال کف وفما معاتية 
لله إياه على حزنه علهم » وفما خبر أولتك الفتية > وخبر الرجل الطواف . 

ظ المسألة الثالثة ٠‏ الكهف الغار الواسع فى الجبل فا ذا صغر فهو الغار » وف الرةم أآقوال 
( الأول ) روى عكرمةعن ابن عباس آنه قال كل القر ن أعلمه إلا أربعة e‏ والاواه 
والرقے ( الان ) روی عکرمة عن ابن عباس آنه سا ل عن الرقے فقال زع کعب آنا القر نة الى 
خرجوام نما وهو قول السدى ١‏ الثالك ) ال ر : الرقم لوح من حجارة 
وقيل من رصاص كتب فه أسماؤم وقصتهم وشد ذلك الاوح على باب الكهف » وهذا فول 
جيع آهل المعالى والعربية قالوا الرقم اللكتاب ؛ والأصل فيه المرقوم » ثم نقل إلى فعيل » والرتم 
الكتابة ومنه قول‌ تما ( کتاب مرقرم) آی مكدر ب »قال الفراء ا 
وصفامم ؛ > و نظن له یا سی ریا لآن عام انی مرقوة فه» وقیل الاس رقو حدرمم 
قرا فی جانب ا لجل وقوله ( کانوا من ا ا 
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حوال ملو قاتنا فلا ب ذلك فان تلك الواقعة ليت تة فى جانب مخلوقاتنا . والعجب‎ 
هنا مصدر عى المفعول به » والتقدر كانوأ معجو با مم > فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا‎ 
يستعمل باي المصدر » ثم قال تعالى ( إذ أوى الفتبة إلى لكف ) لاجوز أن بكون إذ هنامتءلقا‎ 
عا قب على تدر آم حسيت إذ أوى الفتية لانه كان بين النى و بيهم مدة طوبلة  ا لجسبان‎ 
ذلك الوقت الذى أووا فه إلى الكهف بل تعلق محذوف› والتقدر اذكر إ[ذ أوى» ومعى‎ 
أوى الفتبة فى الكمف صاروا إلنه وجعلوه واھ قال فقالوا ( ربا اتنا من لدانك رحة) ى‎ 
رحة من خزان رتك وجلائل وإحسانك وهى المدابة بالمعرفة والصروالرزقوالامنمن‎ 
الإاعداءوقو لمن دنك يدل على عظمة تلك الرحة وهى الى تكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع‎ 
جوده وهىء» لنا أى أصاح من قولك هيات الاس فيا (من آم نا رشدآ) الرشد والرشاد نقيض‎ 
الضلال وى تفسير ل وجہان (الاول) التقدیر وھیء لنا أا ذا رشد حى نكون بسيبه‎ 
e راشدين مہتدين ( الثانى ) اجعل أمرنا رشداأ كله كةولك رأبت منك‎ 
على آ ذانہم )قال المفسرون معناه أمنام وتقدر الكلام أنه تعالضرب على آذا: نہم حجاباً منع من‎ 
ل اذى‎ E أن تصل إلى آسماعبم الأصوات الموقظة والتقدبر ضربنا علهم حجاباً[لا‎ 

هو المحجاب کا بقال بی على امرأته ريدون بى علا اة م إن تال بین آنه ا ضرب عل 
آذانہم فى الكهف وهو ظرف المكان وقوله سنين عدداً ظرف الزمان وفى قوله عدا عثان 
( اللاول ) قال الزجاج ذ كر العدد ههنا يفبد كثرة السنين وكذلك کل شیء ما يعد إذا ذ كر فيه 
العدد ووصف به ريد كثرته لانه إذا قل فيم مقداره بدون التعديدآما إذا أ كثر فېناك عتاج إلى 
التعديد فاذا قلت أقتأباماً عدداً أردت به الكثرة. 

لإ البحث الثانى ) فى اتصاب قوله عدداً وجبان ( أحدهما ) نعت لسنين المعنى سنين ذات 
عدد أی معدودة هذا قول الفراء وقول الزجاج وعلى هذا يجوز ف الابة ضر بان من التقدر 
( أجدهما ) حذف المضاف ( والثانى ) تسمية المفعول باس المصدر قال الزجاج و يجوز أن 
قصب على المصدر › المعى تعد عدا م قال تعالی ( م بعثنام ) بريد من بعد نومېم عى اقظام 
بعد نومم وقوله (لنعلل آى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ) فيه مسائل :. 
$ المسألة الأولى € قوله ( حم بعثنام ) لنعل اللام لام الغرض فبدل عل أن أفمال الله معلل 
بالاغراض وقد سق الكلام فىه . 

2 المسألة الثانية ) ظاهر اللفظ يقتضى أنه تعالى إنما بعهم ليحصل له هذا العلل وعند هذا 
برجع إلى آنه تعالى هل يەل الحوادث قبل وقوعما آم لا . فقال هشام لا يعلما إلا عند حدو مما 
واحتج بهذه الأبة والكلام فيه قد سبق › ونظار هذه الأبة كثيرة فى القرآن منہا ماسق فى هذه 
السورة وما قولهِ فق سورة البقرة (إلا لتعل من يتبعالر سول من‌ینقلب على عقبنه) وفی آ ل عمران 
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(ولما يمل الله الذين جاهدو ا منم ) وقوله ( إنا جعلنا ما على اللأرض زينة ها لنباوم ) وقول‎ 
۰ ولنبلو نحي نل الجاهدين منم)‎ ( 

ظ المسألة الثالثة ‏ (أى) رفع بالإبتداء (وأحمى) خبره وهذه الملة عجموعبامتعلق الع فلمذا 
البب لم يظبر عمل قوله ( لنعلم ) فى لفظة (آى ) بل بقيت على ارتفاعما ونظيره قوله اذهب فاعلم 
أبم قام قال تعالى ( سلهم جم بذلك زعب ) وقول (م لننزعن من كل شيعة م أشد على الرحن 
عتباً )وقریء ایعلم عل فعل مالم يسم فاعله وى هذه القرات فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايارم إثبات العل المتجدد لته بل المقصود أنا بعثنام ليحصل هذا العلم عض الخلق ( والثانة ) أن 
على هذا التقدبر بحب ظبور النصب فى لفظة آى . لكن لقائل أن بقول الإشكال بعد باق لان 
ارتفاع لفظة آى بالإبتداء لاباسناد يملل إليه . وجيب آن بحيب فيةول : إنه لامتنع اجتاع عاملين 
عل معمول واحد لان العوامل النحوبة علامات ومعرفات ولا تنح اجتاع المعرفات الكثيرة 
على الشىء الواحد والله أعل . . 

ل المسألة الرابعة € اختلفوا فى الحربين فقال عطاء عن .ابن عباس رضى اله عنمما المراد 
با لحر بين الملوك الذين تداولوا المدنة ملكا يعد ملك فاللوك حزب وأعحاب الكهف حزب 
( والقول الثانى ) قال بجاهد الحربان من هذه الفتية لان أصعاب الكهف لا انتهوا اختلفواف ‏ 
آنہم کم ناموا والدلیل علیہ قولہ تعالی ( قال قائل منہم کی لبثنم الوا لبٹنا یوما آو بعض یوم قالوا 
ربک أعل ما لبتم ) فالحزبان هما هذان » وکان الذين قالوا ربک أعل با لبثتم م الذين علموا أن 
لبم قد تطاول ( القول الثااث ) قال الفراء : إن طائفتين من المسلدين فى زمان أععاب الكهف 
اختلفوا ف مدة لبم . 

ل المسألة الخامسة € قال أبو على الفارسى قوله أحصى ليس من باب أفعل التفضيل لان هذا 
البناء من غير اثلا اجرد ليس بقياس فأما قولمم ما أعطاه للدرهء وما أولاه للمعروف وأعدى 
من ال لجرب وآفلس من ابن المدلق › فن الشواذ والشاذ لا يقاس عليه بل الصواب أن أحصى فعل 
ماض وهو خبر المبتداً والمبتداً وا لر مفعول نعل وأآمدا مفعول به لاحصی وما قوله تعالی 
( لما لبثوا ) مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبم » وحاصل الكلام لنعل آى الخزبين أحصى أمد 
ذلك البك » ونظيره قولة ( أحصاه اه ) وقوله ( وأحصی كل شى عدداً) . 
المسألة السادسة € احتج أعحابنا الصوفية بده الآية على عة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ونذ كر هذه المسألة ههنا على سبيل الاستقصاء فنقول قبل الخوض فى الدليل علي 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقدم مقدمتين : 

([إ المقدمة الآولى ) فى بيان آن الول ماهو فنقول ههنا وجہان ( الول ) آن کون فعيلا 
مبالغة من الفاعل كا لعلم والقدي فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ( الثاى ) 
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أن یکون فعیلا بمعی مفعول کقتیل وجرځ معى مقتول ومجروح . وهو الذى یتولی الحی 
سبحانه حفظه وحراسته على التوالی‌عن کل أو اع المحاصى ويدحم توفيقه علالطاعات واعل أن هنا 
الإسم مآخوذمن قوله ثعالى ( القه ولى الذین آمنوا) وقوله (وهو يتولى الصالين) وقوله تعالى 
(آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وفوله ( ذلك بات اه مولى الذين آمنوا وآن 
الكافرين لا «ولى هم ) وقوله ( إا وليك اله ورسوله ) وأقول الولى هو القريب ف اللغة فاذا ‏ 
كان العبد قرياً من حضرة اله بسب كرة طاعابه و كثرة [إخلاصه وكان الرب قربا منه بر هته 
وفضله وإحسابه فبناك حصلت الولاية . 

المقدمة "ثانية) إذا ظمر فعل خارق للعادة على الإنسان فذاك إما أن يكون مقروناً بالدعوى 
أولا مع الدعوى والقسم الاول وهو أن يكون مع الدعءرى فتلك الدعرى إبا أن تكون دعرى 
الإهة آو دعوى الشوة أ9 دعوی الو لابه أو دعوى السحر وطاعة الشاطن » فذه أربعة أقام 
( لقم الأول ) ادعاء الإلمية وجوز أصعابنا ظور خوارق العادات على يده من غير معارضة کا 
نقل»آن فرعو ن کان بدعی الإ ية وکانت تظېر خو ارق‌العادات عل بده وانةل ذلك أرضانی حق الدجال 
قال آحابنا ونما جازذلك لان شكلهوخلقتەتدلعل كذبەفظېو راو ارق عل بدهلا يى إل التلبیس 
( والقم الثانى ) وهو ادعاء النبوة فوذا الةسم على قسمين لاه إما أن يكون ذلك المدعى صادة 
أو كاذباً فان كان صادقاً وجب ظهور الخوارق على يده وه.ذا متفق عليه بين كل من أقر إصحة 
نبوة الانبياء ‏ وإ كان كاذبا . بحز ظهو ر ا لخوارق على يده و بتقدیر آن تظہر وجب حصول 
المعارضة ( وأما القسى الثالث ) وهو ادعاء الولاية والقائلون بكرامات الو لياء اختلفوا فى أنه هل 
يحوز آن يدء , الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه آم لا ( وآما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشبطان فعند أصعابنا بحوز ظبور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لابجوز 
(وأما الق الثانی ) وهوآن تظهر خوارق العادات على بد انسانمن‌غیر شىء من الدعاوی › فذلك 
الإنسان إما آن يكون صالماً مرضياً عند اه » وإما أن بكون خبيثاً مذناً . والأول هو القول 
بکرامات الو لاء وقد افق تابنا على جوازه وأنكرها المعتزلة إلا أبا ا سين البصرىرصاحه 
خود الخوارزی ( وآما القس الثالكث ) وهو أن تظېر خو ارق المادات على بعض من کان‌مردودا 
عن طاعة ابته تعالى فهذا هو المسمى بالاستدرا فهذا تفصيلالكلام فى هاتين‌المقدمتين »إذا عرفت 
ذلك فقول : الذى يدل على جواز كرامات الاولياء القرآن والاخبار والآثار والمعقول. أما 
القرآن فالمعتمد فه عندنا آبات ٣‏ 

لإ الحجة الأولى > قصة مرحم علبيا السلام » وقد شر حناها فى سورة آل عمران فلا نعيدها 
ل الحجة الثانية ) قصة أصحاب الكبف وبقاؤم فالنوم أحياء سالمين عنالافات مدة ثلائة 
سنه و تسع سنن و أنه تعال کان يعصمېم من حر الشہس کا قال ( و تحسم أعاظاً وم رقود ) 
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إلىقولە(وترىالشمسإذاطلعتتزاور .عن كېفېم ذات امین ) ومن الناس من تمسكفى هذهالسألة 
بمو له تعالى ر فال الذى عنده عل من‌الكتاب آنا آتىك به قىل أن برتد الىك طرفك ( وقد بيا أن 
ذلك الذی کان عنده عل من‌الكتاب هوسلمان فقط هذا الاستدلال . أجاب القاضعنه بأن قال 
لايد من أن يكون فيم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علباً له لا فيه من نقض العادة كسائر 
الممجزات» قلنا إنهيستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لحد من الا نباء لان إفداميم على الوم 
آم غيرغارق للعادة حى بجحعل ذلك معجزة لان الناس لايصدقونه هذه الواقعة لانهم لا يعرفون 
کونېم صادقن فى هذه الدعوى إلا إذا بةوا طول هذه المدة وعرفوا آنهؤلاء الذين جاؤا فهذا 
الوقت ه الذين ناموا قل ذلك بثكائة سثون وتبح سنين وكل هذه الشرائط لم نوجد فامتنع جعل 
هذه الواقعة معجزة لحد من الا نيباء فل بق إلا أن تعمل كرامة للاولياء وإحسانا الهم . أما 
الأخبار فكثيرة : (الخر الأول ) ما آخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة رضی اله عنه آن الى 
اق قال « لم يتكلم ف المبد إلا ثلاثة عيسى ابن مرحم عليه اللام وصى فى زمن جرج الناسك 
وصی آخر . آما عیسی فقد عرفتموه » وآما جرج فکان رجلا.عابدا ہنی اسرائیل وکانت لہ آم 
فان بوماً يصلى إذ اشتاقت اليه أمه فقالت با جرع فقال بارب الصلاة خير آم رؤ يتما م صلى 
فدعته ثانا فقال مثل ذلك حنى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمه قالت 
اللبم الاتمته حى تريه المومسات » وكانت زانبة هناك فقالت ممم آنا آفتن جريا حى بزل فاته فلم 
تقدر على شىء » وكان هناك رابع بأوى باللبل إلى أصل صومته قلا أعياها راودت الراعى على 
تقسہا فاتاها فولدت > قات ولدی‌هذا من جریح فأتاها بنو اسرائیل وکسروا صومعته وشتموه 
قصلى ودعا م ضس الغلام قال آو ھریرۃ کا نی آنظر إلى انی بلق حین‌قال بيده باغلام من بوك؟ 
فقا الراعى فندم الةو م على ماكان منهم واعتذروا اله . وقالوا نى صومعتك من ذهب أو فضة 
فأنی عم > و پناھا ک کانت » وما الصیالآخر فان امراۃ کان معہا صی ما ترضعه إذ مر ہا شاب 
جيل ذو شارة حسنة فقالت اللہم اجعل اى مثل هذا فةال الى اللہم لاتجعلنى مثله م مرت بها 
مر ذ کروا نما سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللبم لا بعل بى مثل هذه . فقال الصى اللبم 
اجعلنی مثلبا .فقالت له أمه فى ذلك فةال إن الشاب كان جبارا من ال جبارة فكرهت أن أ كون مثله 
وإِن هذه قیل‌ا| زنت ولم تزن وقبل انها سرقت ولم ترق وهی تقول حسی اله » ( ا لخر الثاف ) 
وهو خبر الغار وهو مشہور فى الصحاح عن الزهرى عن سام عن ابن عبر قال قال رسول الله 
ا « انطاق ثلا ثة رهط من کان قبل فأوام اميت الى غار فدخلوه فانجدرت صخرة من الجبل 
وسدت علبېم باب‌الغار فقالوا والله لاینجیک من هذه المخرةإلا أن تدعوا اله بصا Sl)‏ فقال 
ر جل منہم کان لوان شیخان کبیران وکنت لاآغبق قیلہما فناما فى ظل رة یوما فل رح عنما 
وحلبت طا غبوقھما ہما به فوجدتہما نانمین فکرهت آن أوقظہما و کرهت آن آغبق قبلہما 
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فقمت والقدح ف يدى أنتظر استيقاظہما حتى ظهر الفجر فاستبقظا فشربا غبو قہما اللہم إن كذ 
فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت انفراجاً لا يستطيةون 
حى ألمت مها سنة من السنين اء تى وأعطيتما مالا عظما على أن تخل بى وبين نفسما فلا قدرت 
علبا قالت لابحوز لك أن تفك الخاتم إلاعحقه ! فتحرجت من ذلك العمل وت ركتها وتركت المال 
معا اللہم أن كنت فعات ذلك ابتغاء وجهك فافرج عا ما عن فه فأنفر جت الصخرة غير ألم 
لایستطیعون الخروج منہا ء قال رسول اق بم م قال الثالتاللہم انى استاجرتآجراء فأعطتہم 
أجورم غير رجل واحد ترك الذی له وذهب فشمرت آجر چ حتی کثرت منه الا موال انی بمد 
حین وقال یاعد انه آدإلی أجرتی » فقلت له كل ماترى من أجرتك من الإبل والغنم والرقيق فقال 
باعید ايه اتستہزی۔ ی ؟ فقلت نی لاآستہزیء بك فأخذ ذلك کلہ اللہم إن کنت فعلت ذلك اغا 
وجهك فافرج عنا ما حن فيه فانفر جت الصخرة عن الغار نفرجوا مشون » وهذا حدرث حسن 
عحبح متفق عليه ( احبر الثالث ) قوله بر د رب آشعث آغبر ذی طمرين لايؤبه له لو قم على 
الله لاړه» ولم یعرق بین شیء وشیء. فيا يقد به عل الله (اخبر الرابع ) روى سعيد بن المسيب 
عن أف هربرة رضى اللهعنه عن النى به « بينا رجل يسوق بقرة قد ملعلا فالتفتت انه البقزة 
فقالت إنى لم أخلق هذا ء وإما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النی بل 
آمنت ذا آنا وأو بكر وعمر رضى اله عنما » ( الخر الخامس ) عن أن هريرة عن النى بل 
قال بنا زجل يسمع رعدآً أو صوا فى الحاب : أن استق حديقة فلإن » قال فعدوت الى تلك 
الحد به فاذا رجل فام فہا فقلت له ما امك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع عد هتك 
هذه [ذاصرم تما ؟ قال وم ال عن ذلك ؟ قلت لای معت صو تا فى السحاب أن اس حد َة فلان 
وأنقق علا ثلا > ( آما الآثار ) فلنبدأً با نقل آنه ظبر عن الخلفاء إإراشدين من الكرامات ثم 
عا ظهر عن ساثر الصحابة » آما أبو بكر رضى اله عنه فن كراماته أنه لما حلت جنازته إلى باب 
قير النى بل ونودى السلام عليك بارسول اله هذا أيو بكر بالباب فاذا الباب قد انفتح وإذا 
بماتف هتف من القبر أدخلوا الحبيب إلى البيب » وأما عر رضى اله عنه فقد ظهرت أبواع 
رة من کراماته وأحدها ها روی آنه صف جاغا وأ علهم رجلا يدعى سارية بن الحصين 
فبينا عر يوم اجعة خب جعل يصح ف خطبته وهو على المنبر ياسارية ال جبل الجبل قال غلى بن 
آی طالب کرم الله وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة فقدم رسول مقدم الجيش فقال يا مير 
المئمنين غزونا يوم المعة فى وقت الخطبة فهزمونا فاذا بانسان يصيح باسارية الجبل ال جبل فأسندنا 
ظهورنا إلى الجبل فهزم اله السكفار وظفر نا بالغناثم العظيمة ببركه ذلك الصوت قلت معت إعض 
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المد ک ن قال کان و صلى اله علره وسل لاله قال لای بكر وعم ر آتا منى منزلة 
السمع والبصر فلا كان عبر عازلة البصر محمد صل الته عليه وسلم . لاجرم قدر عل أن ری من 
ذلك البعد العظم (الثانى) روى أن نيل مصر كان ف ال جاهلية بقف فى كل سنة مرة واحدة()وكان 
لابجحرى حى بلق فيه جارية واحدة حسناء » فلا جاء الاسلام كتب عمرو بن الماص ذه الوأقعة 
إلى عر » فكتب عمر على خزقة : آبما النیل إن کنت ری بام اتتهفاجر » وإِن کنت‌تعری بامم ك 
فلا حاجة بنا إليك !1 فألقيبت تلك الخرفة ف النيل جرى ولم يقف بعد ذلك (الثاث) وقعت الزارلة 
فى المدينة فضرب عمرالدرة عل الاأرض وقال اسكنى باذن الته فسكنت وماحدثت الزلزلة بالمدينة 
بعد ذلك (الرابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على خزفة : يانار اسكنى باذن اله 
فالقوها فی النار فانطفأت فی الحال ( انامس ) روی أن رسول ملك الروم جاء انی :عبر فطاب 
داره فظن أن داره مثل قصور ال ملوك فقالوا ليس له ذلك » وإا هو فى الصحراء يضرب الان 
فلا ذهب الىالصحراء رأى عمر رضى اله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب » فعجب 
الرسول من ذلك وقال : إن أهل الشرق والغرب عخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة ! 
م قال فی نفسه : إى‌وجدته خالاً فأقتلهو أخلص الناسمنه .فلما رفع السيف أخرجالته من الأرض 
أسدين ففقصداه نفاف وألقى السيف من يده واننبه عمر ول بر شيثاً فسأله عنا لمال فذكر له الواقعة 
وأسل . وقول هذه الوقائم رو یتبالاحاد > وهېنا ماهو معلوم بالتواتروهو أنه a e‏ عن زينه 
ادنا واحترازه عن التكلفقات والتويلات ساس الشرق والغرب وقاب المالك والدول لو نظرت 
فى كتب النواريح علبت أنه م يتفق لحد من أول عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية إعده 
عن النكلفات كيف قدر على تلك السياسات ء ولا شك أن هذا من أعظم اللكرامات . وأماع)ان 
رضی اله عنه فروی آنس قال سرت فی الطربق فرفعت عبن إلى امرأة ثم دخلت على عثان فقال 
مالی اراک تدخلون على وآثار الزنا ظاهرة عليك فقلت أجا. الوحی بعد رسول الله صل .اله عليه 
وسل فقال لا وللكن فراسة صادقة .( الثانى ) أنه لما طفن بالسيف فأوٴل قطرة من دمه سمَّطت 

وقعت عل المصحف على قوله تعالى ( فسمكفيك ہم الله وهو سميع العلم ) ( الثالت ) أن جهجاما 
الففارى اتتزع العصا من يد عثهان و كسرها على رکه فر قت ال فر کبته . وأما على کرم اله 
وجهه فیروی آن واحداً من بيه سرق وکانعبداً اود فاتی به إلى على فقال له اأ سرقت ؟ قال نعم . 

فقطع يده,فانصرف من عند علي عليه السلام فلقيه سلبان الفارسى وان الكرا » فقال ابن النكرا 
من قطح يدك فقال مير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتولفقال قطح بدك 
وتمدحه ؟فقال : ولم لا أمدحه وقد قطعيدى حقو خلصنى من النار افسمع سلبان ذلك فأخبر بعلا 
gets a le‏ ممندیل ودعا ا ارفح ) 


af‏ آشبه‌بالرا کد 
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الرداء عن اليد فرفعناه فاذا اليد قد برأت باذن الته تعالى وجميل صنعه . ما سائرالصحابة فأ حوام 
فى هذا الباب كثيرة فذذكر منها شيثاً فللا ( الأول ) روى عمد بن المنكدر عن سفينة مولى 
سول انه صل انه علیه وسل قال ر کیت البحر فانکسرت ہ۔فیتی الى کنت فا فر کرت لوحا من 
الواحها فطر حى اللوح فى خيسة فا أسد فرج الاد الى بریدنى فقات با أباالحرث آنا مولى 
رسول اله بم ققدم ودلى على الطريق م مهم فظبذ آنه بودعی ورجح ( الان ) روی ابت 
ف انان أسيد بن حضير ورجلا آخر من اللاذصار دا عند رسول اله بر فى حاجة ۵) حى 
ذهب من الليل زمان تم خرجا من عنده وكانت اللبلة شديدة الظلية وفى يد كل واحد منمما عصا 
فأضاءت عصا آحدھما ۵) حیمشیا فی ضر ہا فلا انف رق ينما الطر بق أضاءت للآخرعصاه شى فى 
ضوتمها حى بلغ منزله (الثالث) قالوا لالد ن الو لبد إنفءسكر كمن‌ يشرب النر فر كب فر مه ليلة فطاف 
بالعسكر فلق رجلا على فرس ومعه زق خر » فقال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللہم اجعله خلا . 
فذهب الرجل إلى أعحابه فقال أتيشك عخمر ماشربت العرب مثاما ! فلا فتحوا فاذا هو خل فقالوا 

وانته ماجئتنا إلا عخل ؟. فقال هذا واه دعاء خالدبن الوليد ( الرابم ) الواقعة المشموره وهى أن 
خالد بن الو ليد كل كفاً من الس علیاسی الله وماضره ( الخامس ) روی ان ابن مر کان فیعض 
أسفاره فلق جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السبع من طريقهم ثم قال إا 
یسلط على ابن آدم ما تخافه ولو أنه ل خف غير الته 1ا ساط عليه شی. r‏ وان 
انى بلق بعث العلاء بن الحضرمى فى غزاة خال بيهم وبين المطلوب قطعة من البحر فدعا باسم 
لله الاعظم ومشوا على الماء . وفى كتب الصوفة من هذا الباب روابات متجاوزة عن الحد 

والجصر فن أرادها طالعما . وأما الدلائل العقلية الةطعبة على جواز الكرمات فن وجوه : 

الحجة الأولى € أن الءبد ولى ابته قال انته تعالى ( آلا إن أولباء اله لاخوف علہم ولام 
بحزنون ) والرب و!. العبد قال تعالى ( انه ولى الذين آمنوا ) وقال (وهو يتولى الصالمين ) وقال 
( إا وليك اله ورسوله ) وقال ( آنت مولانا ) وقال ( ذلك بان اه مولى الذین آمنوا ) فثبت أن 
الرب ولى العبد وآن العبد ولى الرب وأيضاً ارب حبيب الد والعبد حبيب‌الرب قال تعالى کہم 
وعبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حا لته ) وقال ( إن الله عب التوايين وب المتطمرين )و إذا 
ثبت هذا فنقو ل :العبد إذا بلغ فى الطاعة إلى حرث يفعل كل مامه الته وكل مافيه رضاه وتر ك كل 
مانهی‌اته وزجر عنه فکیف بعد أن يفعل الرب الرحم الكر م «رة واحدة مابريده العبد بل هو 
أولى لان العسد مع لؤمه وتحزه لما فعل کل مار بده الله و ا ه فلن ھا ل الرب الر حم مرة 
وأحدة ما 1 العبد کان اول وطذا قال تعالی وفوا بعہدى أوف. بعہدك ). 
الحجة الثانية ) لو امتنع نع إظار الكر امة لكانذلك إما ل جل أن ال اش اهلا لان يفعل 

مئل هذا الفعل أو لجل ا المؤمن ليس أهلا لان يعطه اله هذه اللطبة . والأول قدح ف 
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- قدرة الله وهو كفر » والثانى باطل فان معر فة ذات الته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمايه وعة 
فقه وطاعانه والمواظبة على ذ كر تقديسه ومجيده وتليله أشرف من إعطاء رغيف واحدف 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فلما أعطى المعرفة والحبةوالذ كر والفتكر من غير سوال فلن يعطه 
رغيفاً فى مفازة فأى بعذ فيه ؟ 
لإا لحجة الثاكة ) قال النى بإ حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى ثل آداء ماافترضت 
عليه ولا بزال يتقرب إلى بالنوافل حى حه فاذا أحببته كنت له معا وبصراً ولساناً وقلباً ودا 
ورجلا نی یسمع ونی صر وب ينطق ون می » وھذاالخریدل عل آنه لم بق فی معہم نصیب 
لغير اه ولا ف بصرم ولا فى سائ أعضاتيم إذ لو بق هناك نصيب اير الله ل قال آنا سمعه 
وبصره . إذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن هذا المقام أشر ف من تسخير الحية والسبع. وإعطاء 
الرغيف وعنقود من العنب أو شربة مزى ا لاء فلا أوصل التهبرحته عبده إلى هذه الدرجات العالبة 
فأى بعد فى أن يعطيه رغيفاً واحدآً أو شربة ماء فى مفازة . 
ل المجة الرابعة ) قال عليه السلام حا كا عن رب العزة « من آذی لى ولباً فقد بارزنى 
بامحاربة » عل إبذاء الولى قاتماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون اله ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) وقال ( إن الذين 
يۇذون أل ورسوله لعنهم الله فى الدنبا والآخرة ) فمل بيعة محمد بي بيعة مع الله ورضاء عمد 
صل اه عليه وسل رضاء الله و إیذاء گند صل اله عليه وسل إیذاء انه فلا جرم كانت درجة مد 
ضلى انته عليه وسل أعلى الدرجات إلى أبلغ الغايات فكذا مهنا لما قال « من آذى لى وليا فقد 
بارزن باحاربة »دل ذلك على آنه تعالى جعل إيذاء الولى قابا مقام إيذاء نفسه و يتأ كد هذا با خر 
المشور أنه تغالى قول « يوم القيامة مرضت فلم تعدنى »استسقيتك فا سةيتى » استطعمتك فا 
أطعمتى فيةو ل يارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فبقول إن عبدى فلاا مرض فل تعده 
أما علمت أنك لوعدته لوجدت ذلك ءندی» و ذا الس والإطعام فدلث هذه الأخبار عل أن 
أولناء الله يبلغون إلى هذه الدرجات فأى بعد فى أن يعطه الته كسرة خيز أو شربة ماء أو يسخر 
له كا أو ورد (۱) . ) ) 
لإ الحجة الخامسة ‏ آنا نشاهد فى العرف أن من خصه اللاك بالخدمة الخاصة و أذن له فى 
الاخول عليه فى مجلس الاس فقد عخصه أيضاً بأن يقدره عل مالا يقدر علبه غيره » بل المقل 
السام يشمد بأنه متى حصل ذلك القرب فانه يتبعه هذه المناصب إل القرب أصلا والمنصب 
) ا وأعظم الوك هو رب العالمين فاذا شرف عدا انه أو صله إلى عتنات خدمته ودرجات 
کرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين تفسه وأجلسه عل ساط قربه فی 


(۷) الورد اس ا ن 


_ 
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بعد فى آن يظبر بعض تلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالذسبة إلى ذرة من تلك 
السعادات الروحانية والمعارف الر بانية كالعدم اض . 
لإ الحجة 1 اہ دسة ) لاشك أن المخولى للافعال عر اروح لا ادن ولا اك آن رة أله 
تعالی لارو ح 6 روح البدن غل ماررناه فی تفسیر قوله تعالی (غزل ملاك بالروح من آمره) وقال 
عله به السلام «أبیت عند رل یطعمی ویسقیی) ولهذا المعینرى آن کل من کان | کثرعلماً بأحوال 
عالم الغبب كان آقوى قلاً وأفل ضعفاً ولمذا قال عل بن أي طالب کرم أله وجبه : واه ما قلعت _ 
باب خير بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية . وذلك.لآن عليا کرم انته وجه فى ذلك الوقت 
انقطم فظره عن عالم الأجساد وأشرقت اللائ بأنوار عالم الکریاء فنقوی روحه وتګ.ه 
جواهر الأرواح الملكة وتلالات فيه أضراء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له فن القذرة 
ماقدر مہا عل مالم بقدر عليه غيره و كذلك العبد إذا واظب علالطاعات بلغ إلى امقام الذى شرل 
لته كنت له معا وبصرآ فاذا صار نور جلال الله معا له سمع القريب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصرآ له رأى القريب والبعيدولإذا صار ذلك النور يدا له قدر عل التضرف في الصمب 
والسهل والبعيد والقريب 
لالج اساببة) وهى مبنة عل رانين المقلة ال ية وهى انا قد ينا أن جوعرالروح 
ليس من جنس الأ جسام الكائنة الفاسدة المنعرضة اللتفرق والقزق بل هو من جنس جواهر 
اللات وسكان عام النموات ونوع المد سين المطربن. إلا آنه لما تعلق بهذا بدن واستفرق 
فی تدبیره ضار فى دللك الاستغراق الى حيث فى الوطن الأول وألمسكن المتقدم وضار بالكلية 
متشسپا هذا اجنم الفاسد فضمفت قوت وذهبت مكنته ول بقدر على شىء من الأفعال › آنا إذا 
استأنست عحرفه أيه وڪته وقل قل ناسا ق دان هذا البدن؛ وأشرقت علنپا آنو ار الأروآح 
السمأوية العرشية المقدسة » وفاضت علا من تلك الانواز قويت على التصرف فى أجسام هذا 
العام مثل قوة الأرواح الفلكية على هذه الأعمال وذلك هو الكرامات » وفيه دقيقة أخري 
وهی آن مذهبنا أن الأرواح البشرية ختلفة بالماهية ففيما القوية والضعيفة » وفيا النورانة 
والكدرة» وفنا الحرة والنذلة والارواح الفلكية أيضا كذلك آلا تری إلى جبریل كف قال 
اله فى وصفه( إنه اقول رسول کرم فی فر عند ذی العرش مکین مطاع م آمین ) وقال فی 
فوم آخربن من اللائ ) من ملك فى السموات لاتغی شفاعہم شیا ( فكذا ههتا فاذا 
أتفق فى نفس من النفوس كونما قوية » الةوة القدسية العنصرية مشرقة الجوهر الطبيعة ٠‏ ثم 
انضاف إلمبا أنواع الرياضات الى تزيل عن وجهما غبرة عألم الكون والفساد أشرقت وتلاللات 
وقويت غلى التمرف فى هبول عال الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضزة الصمدة وتقوية 
آضواء حضرة ال جلال والعزة . ولنقبض هبذا عناف البيان فان وراه سر e‏ وأحوالا 


يقة من لم يصل الما م ا ونسآل اه الإعانة EET FT‏ المنكرون 
لكرامات بوجوه ( الشبة الأولى ) ومى الى علبها يعولون وما يضلون أن ظهور الخارق 
للعادة جعله أله دليلاعل النسوة فلو حصل لخر نی [طلت هذه ألدلالة لان حصول الداہل مح 
عدم المدلول يقد فى كونه دليلا» وذلك باطل ( والشببة الثانية ) تمسكوا بقوله عليه السلام 
حكاية عن اه سبحانه « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أآداء ما افترضت علبم » قالوا هذا يدل عل ' 
أن ااثةرب الى اله بأداء الةراأض أعظم من التقرب اليه بأداء النوافل ء ثم إن المتقرب اليه بأداء 
الفرائض لا حصل له شىء من الكرامات فالخقرب البه بأداء النواقل أولى أن لاعصل له ذلك 
( الشببة الثاللة ) تمسكوا بقوله تعالى ( وحمل أثقالك إلى بلد لم تكو نوا بالغيه إلا بشق الانفس ) 
والقول بأن الولى يقل من بلد إلى بلد بعند - لاع الوجه -طعن فى هذه الآبة › وأيضاً أن عداً 
صلى الته عليه ولل لم يصل من مك الى المدينة إلا فى أبام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل 
أن يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى المحج فى يوم واحد ( الشبية الرابعة ) فالوا هذا الولى 
اإذى تظهر عليه التكرامات إذا ادعى على إنسان درهما فهل نطاله بالبينة أم لا؟ فان طالبناه باليينة 
کان عبثاً لان ظہور الكرامات عليه يدل على أنه لا يكذب»› ومع قيام الدليل القاطع کف 
بطلب الد لہ ل الظى » وإن لم نطالبه ما فقد تر کنا قوله عليه السلام د البينة على المدعى » فيذا يدل 
على أن القول بألكرامة باط ( الشمة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة على بض الاو لياء جاز 
ظبورها على البأقين فاذا كثرت الكرامات حتى خرقت العادة جرت وفا للعادة وذلك بقد 
فى الممبجزة والكر امة ( وال جواب ) عن الشبة الأولى أن الناس اختلفوا ف آنه هل جوز للولى 
دعوی الولابة؟ فال ء فوم من امحققين إن ذلك لاعوز 1 فعلٰ هذا الول کک ون الفرق بين المعجزات 
والكرامات أن المعجزة کون مسبو قة بدعوى النوة والكرامة لاتكون مسبوقة بدعوى 
الولاية» والسبب فى هذا الفرق أن الانيياء علهم السلام عا بثو الى الخلق لنصيروا دعاة 
للخاتق من الكفر إلى الإمان ومن المعصبة إلى الطاعة فلو ل تظهر دعوى النبوة لم بؤمنوا به 
وإذا م يۇمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظمروا المعجزة آم القوم بهم فاقدام 
الأنيباء على دعوى النبوة لوس الفرض منه تعظم النفس بل المعصود منه إظهار الشفقة على الخلق ‏ 
حی نتقلوا UE CIS AUS‏ 
إعانا فكان دعوى الولاءة طلا لشهوة النفس » فعلمنا أن الى بحب عله إظهار دعوى النبوة 
والولىلابجحوزله دعوى الولاة فظمرالفرق : أما الذين قالوا بجوزللولى دعوى !"ولاية فقد ذكروا 
الفرق بين المعجزة والكرامة من وجوه : ( الأول ) أن ظهور الفعلل الحارق لاعادة يدل على 
كون ذلك الإنستان مرا عن المعصية » ثم إن اقترن هذا الفعل بادعاء النبوة دل على كوته صادقا 
فى دعوى النبوة . وإن اقترن بادعاء الولاية دل عل كونه صادقاً فى دعوى الولاية » وذا 
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الطريق لايكون ظمور الكرامة على الاو لياء طعنا فى معجزات الأانبباء علهم السلام ( الثانى ) أن 
الى صل نله عليه و وسم يدعى الحجزة , ويقطع ہا ؛ والو ل إذا ادع الكرامة لايقطع ا لان 
ا ةب ظمو رها » ما اللكرامة [ف] لابجب ظمو رها (الثالث) أنه يحب نن المعارضة عن المعجزة 
ولا جب نفا عن الكرامة ( الرابع ) 8 لاجوز ظمور الكرامة على الولى عند ادعاء الولابة إلا 
إذا أقر عند تلك الدعوى بكونه على دين ذلك النى ومتى كان الامر كذاك صارت تلك ال كرامة 
معحزة إذلك النى وم كدة لرسالته ومذا التقدر لا يكون ظمرر الىكرامة طاعناً فى نبوة النى بل 
يصيرمقو با ها وال جواب) عنالشمةالثانة أنالتقر ببالفرائض وحدها أ كلمن التقرب بالنوافل ؛ 
أما الولی فانما کون ولاً ذا کان آ7ا بالفراض والنوافل › ولا شك آنه کون حاله آم من حال 
من اقتصر عل اله راض فظر الفرق › و (الحواب) عن الشمة الثالثة أن قوله تعالی ) وحمل آثقالک 
إلى بلد لم تتكو نوا بالغيه إلابشق الأنفس ) مولعل المعبودااتعازف » وكرامات الاو لاء أحوال 
نادرة فتصير كالمستئناة عنذلكالعموم . وهذا هو (الإواب) عن الشمة الرابعة وهى العسكبقوله 
عليه السلا البينة على المدعى ( وال جوات ) عن الشببة الحامسة أن المطيعين فم قلة کا قال تعالى 
( وقلیل من عبادی الشکور ) وکا قال ابلیس ( ولا جد کثرهم شا كرين ) وإذا حصات القلة 
فيم لم يكن ما يظهر علمم من الكرامات فى الاوقات النادرة تاد فى كو نا على خلاف العادة. 
ظ المسألة السابعة & ي الفرق بين الكرامات والاستدراج . اعل آرں من أراد شیا 
فأعطاه الله ه راده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجا عند اته تعالى سواء كانت العطبة على وفق 
العادة أو لم تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك إ كراماً للعبد وقد بكون استدراجاً له ولمذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن ( أحدها ) الاستدرا ج قال اله تعالی ( سنستد رجهم من حیث 
لا يعلبون ) ومعنی الاستدراج أن يعطيه الته کل ما 2 فی الدنیا لیزداد غه وضلاله وجهله 
وعناده فیزداد کل بوم بعد من الته وحقبقه أنه ثبت فى اللوم العقلية أن تكرر الافعال سبب 
لحصول الملك الراحة فاذا مال قلب العبد الى الدنيا م أعطاه الته مراده يذ يصل الطالب الى 
المطلوب وذلك يو جب حصو لاللذة وحصولاالذة بريد ف اليل وحصول الیل وجب مزدالستی 
ولا بزال يتادی کل واحد مہماالی الأخر وتتهوی کل وأحدة مزء هأتين الحالتن درجة فدرجة 
واو وم‌آن الاشتغال بذه اللذات‌العاجلة مانععن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
بزداد بعده عن اله درجة فدرجة الى أن بتکامل فهذا هو الاستدراج ( وثانها) المكر قال تعالی 
( فلا يأمن مكرالته إلا القوم الخاسرون › ومکروا ومکر الله والله خير الما کرین )وقال( ومکروا 
مکراً ومکرنا مکراً وم لايشعرون ) ( وثالما ) الکید قال تعالى ( خادعون الته وهو خادعېم ) 
وقال ( خادعون اه والدين آمنوا وما خدعورن إلا أنفسيم ) ( ورايعها ) الإملاء قال تعالى 
Ne‏ مى هم خيرآ لانقسم إنما مى لمم ليزدادوا إ4 ) ( وخامسما) 
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الإهلاك قال تعالى (حتى إذا فرحوا مما أوتوا أخذنام ) وقال فى فرعون (وأستكر هو و جنوده 
فى الأرض بغير الحتى وظنوا أنهم إلينا لابرجعون . فأخذناه وجنوده فنبذنام ف الم ) فظهر بمذه 
الآيات أن الإيصال إلى المرادات لابدل عل كال الدرجات والفوز بالخيرات بق علينا أن نذكر 
الفرتق بين الكرامات وبين الاستدراجات . فنةرلإن صاحب الكرامة لايستأنس بتلاكالتكرامة 
بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر انته أقوى فانه عخاف أن ٠‏ 
يكون ذلك من باب الاستدراج » وأما صاحب الاستدراج فانه يستأنس بذلك الذى يظهر عليه 
ويظن آنه إا وجد تلاك الكرامة لانه كان مستحقاً ها وحينئذ يستحقر غيره ويشكر عليه 
وعصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا عخاف سوء العاقة فاذا ظهر شىء من هذه الأاحوال عل 
صاحب الكرامة دل ذلك على آنا كانت اس-تدراجا لا كرامة . فلہذا المعنى قال المجققون أ كثر 
ما اتفق من الانقطاع عن حضرة اله نما وقع فى مقام ا كرامات فلا جرم ترى الحمةين تخافون 
من الكرامات ک) عخافون من أنواع البلاء . ؤالذى يدل على أن الاستتناس بالكرامة قاطع عن 
الطريق وجوه : 

لإ الحجة الأولى ) أن هذا الغرور إنما عصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق هذه الكرامة 
لان بتقدیر آن لا کون مستحقا ها امتنح حصول الفرح ہا بل بحب أن يكون فرحه بكرم المولى 
وفضله أ كر من فرحه بنفسه فثبت أن الفرح بالكرامة أ كثر من فرحه بنقسه وثبت أن الفرح 
بالكرامة لاعصل إلا إذا اعتقد أنه أهل ومستحق هما وهذا عين الجبل لان اللاك تالوا (لاعل 
نا إلا ما علہتنا )وقال تعالى (وما قدروا اله حق قدره) وأیضا قد ثبت بالرهان‌الیقیی آنه لاحق 
الاحد من الخلق على الحق فكيف عصل ظن الاستحقاق . 

لإ الحجة الثانية ) آن المكرامات أشياء مغابرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغيرا لق 
والفرح بغير احق حجاب عن ال حتق وا محجوب عن الحتق كيف يلبق به الفرح والىرور. 

ل( الحجة الثاللة ‏ أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحقا للكرامة ببب عله حصل لعمله 
وقع عظم فی قلبه ومن کان لعمله وقع عنده کان جاهلا ولو عرف ربه لعل أن کل طاعات الخلى 
فی جنب جلال اه تقصیر. وکل شکرھ فی جنب آ لاه ونعائه قصور وکل معارفېم وعلو ممم ہی 
٤‏ مقا بلة عزته حيرة وجهل . رابت ف عض الكتب أنه قرأً المقریء فی مجلس الاستاذ أ عل 
الدقاق قوله تعال ( إلہه رصعد الكم الطب والعمل الصاح برفعه ) فقال علامة أن احق رفع عہلاک 
أن لا يبق [ذكره] عندك فان بق عملك ف نظرك فومدفوع وإن لم يبق معك فېومرفوع مقبول . 

لإ الحجة الرابعة ) آن صاحب الكرامة إا وجد الكرامة لاظهار الذل والتواضع فى 

حضرة اله فاذا ترفع وتجبر وتتكير إسبب تلاك الكرامات فقد بطلل ماب وصل الى الكرامات 
فمذا طرق ثبو ته يديه الى عدمه فكان مردودا ولمذا الى ا ذ كر النى ية مناقب نفسه 
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, فضائلہا کان بقول فی آخر کل واحد مہا ولا خر یعنی لا أفتخر بمذه الكرامات ونما آفتخر 
بالمكرم والمعطى . 

لإ الحجة الخامسة 4 أن ظاهر الکرامات ف حق إبلیس ونی حق بلعام کان عظما ثم قبل 
لإبليس وكان من‌الكافرين وقيل لبلعام فثله كثل الكلب وقل لملماء بى اسرال( مثل الذين حاورا 
التوراة ثم ل حملوها كل ال جار حمل أسفارا ) وقيل أيضا فى حقہم ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ) فين أن وقوعبم فى الظلمات والضلالات كان 
ببب فر حم ما أو توا من الم والزهد . 

لاا لحجةالادسة ‏ أن الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليل وكل من تعزز 
بالذايل فم وذليل » ولمذا المعنى قال الخليل صلؤات اه عليه : )١(‏ أما إلبك فلا فالاستخناء بالفقير 
فقر والتةو ى بالعاجز جز والاستجال بالناقص نقصان والفرح باحدث بله والاقبال بالكلية على 
الح خلاص .قرت أن الفقير إذا ابتهج بالكرامة سقط عن درجته . آما إذا كان لايشاهد فى 
الكرامات إلا المسكرم ولا فى الإعزاز إلا المعز ولا فى الخاى إلا الخالق فناك مح الوصول . 

لإ الحجة السابعة ) أن الاقتخار باللنفس وبصفانا من صفات إبليس وفرعون » قال إبليس 
(آنا خير منه )وقال فر عون (أليس لى ملك مصر) وكل من ادعى الإلمية أو النبوة بالكذب فليس 
لهغرض إلا تزبين النفس وتقوة الحرص والعجب ولمذا قال عليه السلام د ثلاث مبلكات › وختمما 
بقوله : واتجحاب المرء بنفسه > . | 

ل الحجة الثامنة ) آنه تعالى قال ( نغذ ما آنيتك وكن من الشا كرين واعبد ربك حى بأتيك 
القين ) فليا أعطاه ته العطية الكبرى مه بالاشتخال عخدمة المعطى لابالفرح بالعطية. 

لإ الحجة التاسعة ) أن النى صلى الله عليه وسل ما خيره انه بين أن يكون ملكا ني وبين أن 
يكون عبد نيا ترك الملك :ولا شك أن وجدان الماك الذى يم المشرق والمخرب من اللكرامات 
بل من المعجزات ثم إنه بلقم ترك ذلك اللاك واختار العبودية انه إذا كان عبدآكان‌أفتخاره بمولاه 
وإذا كان ملكا كان افتخاره بعبيده » فلما اتا ر الحبو دبة لاجرمجعل السنةالنى فى التحيات‌الى رواها 
ابن مسعود « وآشہد أن عمداً عبده ورسوله » وقیل ف المعراج ) سبحان الذی آسری as‏ 

لإ الحجة العاشرة ) أن محب المولى غير » ومحب ماللمولى غير » فن أحب المولى لم يفرح 
بغير المولى ولم يستأنس بغير المولى » فالاستئناس بغير المولى والفرح بغيره يدل على أنه ما کان 
عا المولى بل كان عا النصيب نفسه ونصيب النفس إنما يطلب للنفس فيذا الشخص ما أحب 
إلا نفسه » وما كان المولى عبرا له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . والصنم 
الا كر هو النفس کا قال تعالى ( أفرآيت من اتخذ له هواه ) فهذا الإنسان عابد للصنم الأ كبر 
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قوله تعالى : أم حسبت أن أصحاب الكهف . سورة الكهف . ۷ 


حى أن الحققين قالوا لامضرة فى عبادة شىء من اللأصنام مثل المضم ة الحاصلة فى عبادة النقس 
ولا حوفي من عبادة اللاص:ام لخوف من الفرح الك امات . کک 

} الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى ( ومن تق اه يحمل له عخرجا ويرزقه ممن حيث 
لاسب ومن بت وکل على اله فېو حسبه ) وهذا یدل على آن من لم تق الله ولم بتوکل عليه ۾ 
حصل له شىء من هذه الأ فمال والاحوال . | ) 

ل المسألة الثامنة ) ف أن الولى هل يعرف كونه واب ء تال السا أبوبكر بن فوركلايجوز 

وقال الإستاذ أبو على الدقاق وتلميذه أبو القاس القشيرى يجوز › حجة المانعين وجوه : 

لإ المحجة الأول ) لو عرف الرجل كونه ولب لحصل له الأمن بدليل قوله تعالى ( آلا إن 
أولياء اه لاخوف عام ولام عرنون ).كن حصول الامن غير جانز ويدل عليه وجوه 
(أحدها ) قوله مالى ( فلا بأمن مكر اه إلا القوم الخاسرون ) والياس ضا غر جائز لقو له 
تقعالى ( إنه لاييأس من روح اه إلا القوم الكافرون ) ولقوله تعالى ( ومن بقنط من رحة ربه 
إلا الضالرن ) والممى فه أن الأمن لاعصل إلا عند اعتقاد المجز ؛ والبأس لابحصل إلا عند 
أعتطاد اللخل اواعتماد المجر والبخل فى حى اقه کفر فلا جرم کان حصول الاس والقنوط 
کفر! ( التاتی ) آن ااطاعات و إن كرت إلا أن قهر الق أعظم و٠ع‏ كون القهر غالاً لا عصل 
الامن ( التالك ) أن الامن يقتعضى زوال العبودية وترك الحدمة والعبودية يوجب العداوة 
واللامن يشنعنى ترك الخوف ( الرابم ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدعوتا رغ ورهاً 
وکانوا لنا عاشعین ) قبل رغبا فی ٹوابنا » ورهباً من عقابنا . وقیل. رغبا فی فضلناء ورھبا من 
عدلنا . وقيل رغباً فى وصالناء ورهبا من فراقنا . والا حن أن يقال رغبا فنا » وزهبا منا. 

yالجة‏ الثانية ) عل آن الولى لايعرف كونه وليا ؛ أن الول إنما يصير ولا أجل أت 

المت تحبه لا لجل أنه معب الحتق » وكذلك القول فى العدو ء م إل عبة الح وعداوته سران 
لایطلغ علبما أحد فطاعات العباد ومعاصيهم لاتؤر فى عبة الحتى وعداوته لان‌الطاعات والمعاصى 
دة » وصفات الحق قديمة غير متناهة» واحدث الحنامى لايصير غالا للقدع غير الخنامى . 
وعلى هذا التفدبر فرعأ كان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيه من اللازل عين الحبة . 
وربا كان العبد فى ال حال فى عين الطاعة ولكن نصيبه من الأزل عين العداوة وتمام التحقيق 
أن ته وعداو ته صفة » وصفة التق غير معللة ‏ ومن كانت عبته لالعلة ‏ فانه بتنعآن يصير عدوا 
بعلة المعصية ؛ ومن كانت عدواته لا لعلة تلع أن يصير عا لعلة الطاعة » ولما كانت عة 
ا حى وعداو ته سرين لایطلع علہما لاجرم قال عیسی علبه السلام ( تعلم ما فی نفسی ولا آعم مان 

لإ المجة الثالثة ) على أن الولي لايعرف كونه ولاً؛ أن الح بکونه ولیاً و بکونه من آهل 
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Soz‏ ررح رو م ے٤3 a‏ 3> ع٤‏ رر مھ س دج م وص ر رک 


حن نقص عليك نباهم اح نېم فتية ۶امنوا ریم وزدنلهم هدی ې 


2 ر ور > <3 ھم ر رخسم ے2 ص ص 2> > را 
وربطناعلى قلو ہم إذ قاموا فقالوا ر بنا رب آلسمدوات وألارض لن ندعوآمن 
ر E A ar e E‏ م رت اہ ٤د‏ ه۰ ر۶ کر توص 
دونه إللها لقد قلنا إذا ش ططا هولاع قومنا حذوامن دونه ٤٤ا‏ هه لا 
مور م صد چ < ٤و‏ ) 


E NICE 
انون عجوم اسلطان بن فمن اظلم ممن آفتری عل آله کذبا ی‎ 


ص م رک 


الثواب والجنة يتوقف عل الخانمة ء والدليل عليه قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ) 
ولم يقل من عمل حسنة فله عشر أمثا ها » وهذا يدل عل أن استحقاق اواب مستفاد من الخانمة 
للامن أول العمل ؛ والذى بۇ كد ذلك أو عره ف الكفر حم أسل فی آخر الام کان من 
أهل الثواب و بالضد » وهذا دليل على أن العبرة بالخانمة لابأول العمل » ولمذا قال تعالى (قلللذن 
كغروا إنيتتهوا يغفرطممماقد سلف) بت أن العبرة فى الولابة والعداوة وكونه من أهلالثواب 
أو من أهل العقاب بالخانمة » فظر أن الخانمة غير معلومة للأحد » فوجب القطع بأن الولى لا يعل 
كونه ولباً » ما الذين قالوا إن الولى قد يعر فكو نه ولا فقداحتجوا على صحة قو لمم بأن الو لاية ها 
ركنان (أحدهما) كو نه فى الظاهر منقاداً للشر يعة (الثانى) كو نه فى الباطن مستغرقاً فى نو رالحقبقة › 
فاذا حصل الامان وعرف الإنسان <صو) عرف لاعالة كونه ولا » أما الانقاد فى الظاهر 
للشر بعة فظاهر » وأما استغراق الباطن فى نور الحققة فهو أن يكون فرحه بطاعة الته واستئناسه 
بذکر اله » وآن لایکون له استقرار مع شیء سوی اه (والجواب) آن تداخل()الاغلاطن‌هذا 
اللاب کشر ةا مضة والقضاء عسر» والتجربة خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
أستار » تارة من النيران » وأخرى من الا نوار » وانته العا لم حةائقالاسرار » ولنرجع إلى التفسير . 
قوله تعالى :ف تحن نقص عليك نبأم بالحق إنہم فتية آمنوا رمم وزدنام هدی . وربطنا عل 
قلوسهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه إلماً لقد قلنا إذا شططاً 
ھۇ لاء قومنا اتخذوا من دونه آ لمة أولا باتو ن علیہم بسلطان بین فن أظل من افنری‌عل انت هکذبا ) 
اعل أنه تعالىذكرمن قبل جلة منواقعتهم م قال ( حن نقص عليك باهم بالحتق) أیعل و جه 
الصدق ( مم فتية آمنوا ر -ہم) كانوا جماءة من الشبان آمنوا بالته » ثم قال تعالی فق صفانہم ( وربطنا 
على قلو مم ) آى ألممناها الصبروثبتناها (إذ قاموا) وى هذا القيام أقوال (الاول) قال جاهد كانوا 
عظاء مد نم نڅرجوا فاجتمء وا وراء المدينة من غير ميعاد » فةأل رجل منم أ کر الةوم یلا جد 
ا( ف الأصل ماعل مكدا وليل اسراب مدال له وتنا فاده ره رة اة . ) 


قوله تعالی :و إذ اعتزلتموهم وما یعىدول . سورة الكهف ٩‏ 
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وا ور رم ووو 
وإذاعتزلتموهم وما بعبدون إلا الله فأودا إل الهف ينر لکر ربح من 


رهه وييي ڪم من امي فقا وتری اسمس إدا طعت تزور 
عن ڪهفه ذات الْيمينِ وإذا غر بت تَقّرضم دات آلشمال ل وهم فى فجوة 


ر رم رور وم 


مه الك من ۶الت آله من يمد آله فهو المهتد 


فى نضى شيا ماظن أن آحدآ بحده » قالوا ما تحد ؟ قال أجد فى نفسى أن ري رب السموات 
والارض (القول الثانی) آنہم قاموا بین دی ملکہم دقیانوس | بار » وقالوا : ربنا رب السموات 
واللآارض » وذلك لاله كار بدعو الناس إلى عبادة الطواغيت › قبت اله هؤلاء الفتية › 
وعصمبم حى عصوا ذلك ال جار » وأقر وأ بربوية الله » وصرحوا بالبراءة عن الشركاء والانداد 
( والقول الثالث ) وهو قول عطاء ومقاتل آم قالوا ذلك عند قبامهم من النوم وهذا إغيد لإن 
لته استأنف قصتهم بقوله ( نحن نقص عليك ) وقوله ( لقد قلنا إذاً شطمطا ) معنى الشطط فى 
اللغة بجاوزة الحد » قال الفراء يقال قد شط ف السوم إذا جاوز الحد ولم يسمع إلا أشط يشط 
) أشطاطا وشططاء وح الزجاج وغبره شط الرجل وأشط إذا جاوز المد › ومنه قو له (ولا 
تشطط ) وأصل هذا 7 شطت. الدار إذا بعدت » فالطط البعد عن الح » وهو هتا 
منصوب على المصدر » والمعنى لقد قلنا إذا قرلا شططا » أما قوله رھۇلاء قومنا اتخذوا مرن 
دونه آة ) هذا من قول أصحاب الكرف ويعنون الذي ن كانوا فى زمان دقبانوس عبدوا اللإصنام 
( لولا ياتون - هلا باون -عليمم بسلطان بين ) بحجة يينة » ومعنى علبهم أى على عبادة الإ » 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل-على عدم المدلولء ومن الناس من 
ا تج بعدم الدلبل على عدم المدلول ويستدل عل صحة هذه الماربقة ذه الأة.فقال إنه تعالى 
استدل عل عدم الشرکا. والاضداد يعدم الدلیل علا فلت أن الاستدلال رعدم الدایل عل عد 
المداول طريقة قويةء شم قال ( فن اظل من افتری علی اللہ کذبا) یعنی آن امک بوت ال 8 
عدم الدليلعليهظم وافټراء عل الله و ذب عليه » وهذا من أعظم الدلائل عل فسادالةول بالتقليد. 
قوله تعالی :( وذ اعزلتموم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكرف ينشر لک ربک 
من رحمته وېی. اج س آمرک مقاً. . وتری الشمس إذا طلعت تزاور عن کہم دات 
الین و[ذا غربت تةرضہم ذات ااشمال وم فى وة منه ذلك من آیات اله من .ہد الله پو المتد 


o‏ قوله تعالى : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون . شورة الكهف 


س 


صر ص وح م رص ے مغر 


ومن بضلل فلن خد لر اران 


ونال فا ن تجد له ولآ مرشداً 4 
إعل أن المراد أنه قال بعضمم لبفض ( و[ذ اعز نموم ) واعازلتم الشى. اذى يعبدونه إلا 
ته فانک لم تعتزلوا عبادة اه ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إذ کا تقول إذ فعلت 
كذا فافعل كذا » ومعناه : إذهبوا إلبه واجعلوه مأواك ( بشر لک ربک من رحته ) آی پیسطھا 
علیک ( ویہیء لک من آمرک مرفقا ) قرا نافع وان عامر وعاصم فى رواية مزفقا بفتح الم و كسر 
الفاء والباقون مرفقا بكسر الى وفتح الفاء » قال الفراء وما لغتانواشتقاقمامن الار تفاق » وكان 
الکسانی کر ف ہم مرفق الإنسان الذى فى اليد إلا كسر ال وفتح الفاء › والفراء بجىزه ف الامر 
وف البدوقيل هما نتان إلا أن الفتح أقيس والكسر أ كر وقيل المرفق ماارتفقت به » والمرفق 
الفتح المرافق ثم قال تعالى ( وتر الشمس إذا طلعت تزاور عن کېفېم ذات العين وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : ) 
لإ البحث الأول( قرأ ابن ر ا ا ار n‏ 
عاص و هزه والکسالى تزاور بالاف والتخفف والباقون تزاور بالنشديد والالف والکل 
بمحىوأحد » والتزاور هو الميل والاحراف ومنهزأره إذامال اليه وألزورالميلعن الصدق › وآما ) 
التشديد فأ صله تازاور سكنت التاء الثانية وأدغءت فى الزاى› وما التخفيف فهو تفاع من از 9 
وأما: زور ېو من الإزورار. 
ل البحت الان ) قوله ( وترى الشمس) أى أ نت نما امخاطب ترى الشمس عند طلوعا 
ا تکون 
على هذا الحو > ومعناه آنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 
لإ البحث الثااث ) قوله ( ذات المين ) آى جة اليين وأصله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لأانبا تأنيث ذو فى قولحم رجل ذو مال » وامرآة ذات مال والتقد ر اه قل تزاور 
عن كفم جبة ذات اليين i‏ قوله ( وإذا غر بت تقرضہم ذات الش ال ) فيه سحثان : 
لا البحث الأول ) قال الكسانى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال أبو عبيدة القرض فى 
أشياء فنا القطع » وكذلك السير فى البلاد أى إذا قطعبا . تقو ل لصاحنك ها, وردت مکان كذا 
فيةول اجيب إنا قرضته فقوله (تقرضمم ذات الشمال) أى تعدل عن “مت وؤوسهم إلى جمةالشمال 
لإ البحث الثانى ‏ للمفسرين هبنا قولان (القول الأول ) آن باب ذلك الکہف کان مفتوحا 
إلى جانب الشال اا ا ا مين الكبف وإذا غربت کات على شماله فضوہ 


قوله تعالی : وحسبهم أيقاظاً وهم رفود . سورة الكهف . 0 


ر ےو ےد« ٤رر‏ کر رو وو راو ٍِ سے < ص ص ص و سے وق صر وو 
ومحسبہم ايقاظا وهم رقود ونقلم دات آليمين وذات آلثمال وکلم بط 


يو ص 2و چ رص ےو ص 


ص i‏ ) و ك ررر وص ا ووی 
درا الوا ار اام ایم رایت م انا ا 9 


الشمس ٠ا‏ كان يصل إلى داخلالكف» وكان المواء الطيب والنسع المرافق يصل » والمةصود أن 
الله تعالى صان أصحاب الكف من أن بقع علبهم ضر. الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مصولة عن العفو نة والفساد ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد ذلكء وإنما اراد أن الشمس 
إذا طلعت منع اله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غرو ا وكان ذلك فلا خارقا ‏ 
للعادة وكرامة عظمة حص اله نها أععاب الكمف » وهذا قول الزجاج واحتج على صعته بقوله 
(ذلك من آبات اله ) قال ولو کان الاس کا ذکر ه أصحاب القو ل الأول لكان ذلك أمرأً معتادا 
مألوفاً فلل يكن ذلك من آبات الله » وأما إذا حلنا الآبة على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
ية فكانت من آيات الله » واعل آنه تعالى آخبر بعد ذلك آنہم انوا فى متسع من الكف ينام 
افيه برد الرج ونس المواء قال ( وم فى وة منه ) أى من اللكف » والفجوة متسع فى مكان ء 
قال أبوعبدة وجعما جوات ٠‏ ومنه الحديث «فاذا وجد جوة نص» م قال تعالی ( ذلك من آبات 
لته ) وفبه قولان الذين قالو! إنه بنع وصول ضرء الشمس بقدرته قالوا اراد من قوله ذلك آى 
ذلك الزاور والميل » والذين لم يقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظمم أله 
فى ذلك الغار تلك المد الطويلة ء من آبات اله الدالة على بمائب قدرته وبدائع حكمته » م بين 
تعالی أنه کا أن بقا.م هذه المدة الطو بلة مصوناً عن الموت والملاك من تديراته ولطفه وكرمهء 
فكذلك رجوعبم أولا عن الكفرورغب تيم فى الإعان كان باعانة الته واطفه فقال ( من بد الله 
فهو المخد ) مثل آعحاب الكرف ( ومن يضلل فلن تد له ولیاً مرشداآ ) کدقیانو س الکافر 
وأصكابه : ومناظرات أهل الجر والقدر فى هذه الأية معلومة . 
قوله تعالى :ل وڪسېم ابقاظاً وم رقود » ونقلبهم ذات المين وذات الشمال » وكلمم باط 
ذرآعيه بالوصيد » لو اطلعت علبهم لوليت مهم فراراً وللت منم رعا ) 
اعل آن معنی قوله (وتحسبہم) على ما ذ کرناه فی قوله (وری الشمس) آى لو أيهم مسبم 
(أيقاظاً) وهو جع بقظ وبقظان قاله الأخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا لرؤة : 


ووجدوا إخوا م أبقاظاً 


وعثله قوله نحد ونعدان وآنجاد » وم رقود أى ناعون وهومصدر سی المفعول به کا يقال قوم 
رکوع وفعود و جود يوصف جع بالمصدر » ومن قال إنه جمع راقد فقد أبعد لاانه م بحمع فاعل 
على فءول قال الواحدى و إا حسبون ( أقاظا ) لاان أعينهم مفتحة وم نيام وقال الزجاج لكثرة 
تقلهم يظن آنهم أبقاظ والدليل عليه قوله تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات الشمال ) واختلفوا 
ف مقدار مدة التقلىب فعن أك هربرة رضی انه عنه أن هم ف کلعام تقلىيتن وعن مجاهد مكثون 
على انهم قسع سنين ثم يقلبون على شمائلہم فيمكثون رقوداً تسع سنين وقيل لم تقليبة واحدة 
ف يوم عاشوراء . وأقول هذه التقديرات لاسييل للعقل الما » ولفظ القرآن لا يدلعله » وما جا 
فيه خبر حح فکیف يعرف ؟ وقال ابن عباس رضى اه عنهما فائدة تقليمم لثلا تأ كل الأرض 
ومهم ولا تبليم » وأقول هذا تيب لاانه تعالى لا قدر على أن مسك حياتيم مدة ثلاث سنة 
EF‏ ف لا يقدر على حفظ أجسادم أ رتا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصو بة على الظرف 
لان المعى ( نقلهم ) فى ناحية (المين ) أو عل ناحية ( المين ) 6 قلنا فى قوله ( تزاور عن كېفېم 
ذات امین ) وقوله ( وکلهم باسط ذراعیه ) قال ابن عباس وأ کثر المفسرين قالوا إنهم هر بوا ليلا 
هن ملسکېم » فوا براع معه کلب فتبعېم عل دینېم ومعه کلبه » وقال کعب مروا بکلب فتح عاهم 
فطر دوه فعاد ففعلوا مرارا » ققال مم الکلب ما تریدون می لا تخشوا جات آنا أحب أحباء لن 
فنامو! حی آحر سکم » وقال عبید بن یر کان ذلك کلب صیدم ومعی (باسط ذواعیه) آی بلتپا 
على الارض مبسوطتين غير مقبوضتين » ومنه الحديث فى الصلاة « أنه نبى عن افتراش السبع » 
وقال «لاتفترش ذراعيك اقتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى نناء الكبف قال الزجاع الوصيد ‏ 
فناء البيت وفاء الدار وجمعه وصائد ووصد » وقال يونس والاخفش والفراء الوصيد والاص,د 
لنتان مثل الوكاف والإ كاف » وقال السدى (الو صيد) الباب والكمف لا يكون له باب ولا عتة 
وا أراد أن الكلب منم بعوضع العتبة من البيت »ثم قال (لو اطاعت علبهم) أى أشر فت علهم 
يقال اطلعت علہم آی آشرفت علہم » و يقال أطلعت فلانا عل الشىء فاطلع وقوله ( لوليت منم 
فرارا ) قال الزجاج قوله (فرارآً) منصوب عل المصدر لان معتی ولیتمنهم فررت ( ول لئت منهم 
رعباً) آى فزعاً وخوةً قیل فى التفسيرطالت شعو رم وأظفارم و بعیت عينم مفتو حه وهر نيام 
فلذا السبب لو راهم الرای هرب منهم مرعو اء و قبل انه تعالی جعلہم محیث کل من رآم فرع فزعا 
شديدا .اما تفصيل سبب الرعب فالته أعلم به . وهذا هو الأصح وقوله ( و للات منيم رغاً) 
قرأ نافع وابن کثیر لشت بتشديد الام والممزة والباقون بتخفيف اللام » وروى عن ابن كثير 
بالتخفف‌والمعنی واحد إل أن فى التشديد مبالغة » قال الاخفش الفيفة أجود فى كلام العرب . 
يقال ملڈ تی رعباً » ولا یکادون يعر فون ما تي » ویدل علي هذا أ كثر استعالمم كقوله : 
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دا < 2ے < ورن ام2 وص 2و 


گك هتامم ا ابل منهم کر لیم الوا يتا یوما أو 


بعض پور اواز اعاعا و 


ےو ر ٤>‏ ص وص م سے کر p2‏ س ج ا ص ج رص ص اک > ر > a:‏ 


ینظرایہا آزگی طعاما فلیاتم زق منه ولْيعاطت و شعرن بک أحدا 
٤وو‏ راو 2ے > 


© مم إن بظهروا علیک رمو He‏ ا 
0 


فيماڈ بيتنا أقطاً وسمناً )١(‏ 
وقول الاخر ) ) 
ومن مالیء عینیه من شىء غيره إذا راح عو المرة الببض کالدى 
وقال الآخر : ٠‏ لانملا الدلو وعرق فيا 
وقال الآخر : ا 


وقد جاء التثقبل أيضا » وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذ قتل اللات بالناس عرماً فلا من عوف بن كعب سلاسله 

وقرآ ابن عامس والکساى رعا بضع العين فى جميع القرآن والباقون بالإسکان . 
قوله تعالی a o E E‏ »الوا لبثنایوماًآو عض 
يوم قالوا ربک أغل مالبثم . فابعثوا اح ورک هذه ال اة ٍطرایا رک شا > لیات 
رزق منه ولبتلطف ولا یشعرن بک أحداً > 1 نم ِن يظهروا علي بر جوم او یعیدو؟ فی ملم 
ولن تفلحوا[ذآأبدآ) ` 

اع أن التقدر وکا ( زدناهم هدی › ور بطنا › > عل فلوم ٠‏ فضر بنا عل آذانیم ) وآعنام 
وأبقينام أحياء لا يأكلون ولا يشربون ونقلمم فكذلك بشنام أى أحييناهم من تلك 
النومة الى تشبه الموت ليتساءلوا ينهم تساءل تنازع واختلاف فى مدة لبم » فان قيلهل جوز أن 
يكون الغرض سرعم أن يةساء لوا ويتنازعوا ؟ قلنا لا يعد ذلك لاهم إذا تساءلو! انكشف هم 
من قدرة الله تعالى أمور ية وأحوال غريبة » وذلك الانكشاف ارسطار ب لذاته . قال تعالی 


)١(‏ هذا صدر بیت من یات لامریء القس منا : إذا ما لم تنكن إبل فمعزى کأن فرون جلا العمى 
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( قال قائل منہم کم لبثنم ) آی کر مقدار لبثنا نى هذا الكهف ( قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
قال المفسرون إنهم دخاوا الكهف غدوة و بعثيم اله فى آخر النہار » فلذلك قالوا لبثنا يوماً فليا 
رأوا الشمس باقية قالوا أو بعض يوم »ثم قال تعالی ( قالوا ربک عل بما لثم ) » قال ابن عباس 
هو رئيسہم ليخا رد عل ذلك الى اله تعالى لأنه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم وة 
وجوهہم رأی فبها آ ثار التغير الشديد فعلم أن مثل ذلك التغير لا عصل الإ فى اللايام الطويلة . 
م قال ( فایعثوا آحد 1 بورقكم هذه إلى المدينة ) قرأ آبو عرو وحزة وآبو بكر عر عا 

ووک ما کت ارا اتوت ارائ رونم من فرا[ها] کسر رة اواو سا کن ار راان کر 
بورقک. بکسرالراء و[دغام القافف‌الکاف وعن ابن عیصن أن هکسرالواو و أسكن‌الراء ودغ القاف 
ف الكاف » وهذا غير جائ لالتقاء الا كنين عل هذه» والورق إسى للفضة سوا ءكأنت مضروبة 
آم لا» ودل علبه ماروی أن عر نة اتخذ أنفا من ورق » وفبه لغات ورق وورق وورق مثل 
کید وکبد وکبد » ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وکر الواو أردؤها » ويقال أيضاً للورق 
الرقة » قال اللأزهرى أصله ورق مثل صلة وعدة ‏ قال المفسرون كانت معهم دراه علا صورة ‏ 
الملا الذى كان فى زمانہم يعنى بالمدينة الى قال ها الوم طرسوس » وهذه الأبة تدك على أن 
السعى ف مساك الزاد آم مم مشروع وأنه لاييطل التوكل وقول ( فلینظر أا زک طعاما). 
قال ابن عباس بريد ماحل من الذ باح لان عامة أهل بلدھم کانوا جوساً وفهم قوم بخفون مانم 
وقال بجاھد کان ملکہم ظالاً فقوم ( آزکی طعاماً ) بریدون آہا أبعد عن الغصب › وقیل ہا 
أطيب وألذء وقيل أا أرخص » قال الزجاج: قوله ( أا ) رفع بالابتداء و ( أزکى ) خبره 
و (طعاما ) نصب على العريز ‏ وقوله ( ولبتلطف ) أى کون ذلك فی سر وکتان یعنی دخول 
المدينة وشراء الطعام ( ولا يشعرن بک أجداً ) آى لاخبرن بمكانك أحداً من أهل المدينة ( [نم 
آن یظہرو! علیک ) آى يطلعوا ویشرفوا على مکانك أو على أنفسك من قوم ظبرت على فلان 
إذا علوته وظهرت على السطح إذا صرت فوقه » ومنه قوله تعالى ( فأصبحو! ظاهرين) أى عالين » 
وكذلك قوله ( لیظهره على الدین کله ) آی بعلیه وقوله ( برجو ) يقتلو ء والرجم بمعنی القتل 
كثير ف التزيل كةوله ر ولولا رهطك لرجناك ) وقوله ( أن ترجون ) وأصله الری › قال 
الزجاج آى يقتلوم بالرجى › والرجم أخبث آنواع لقتل ( أو عيدو فی ملمم ) ى بردو ى 
دنهم ( والن تفلحوا إذاً أبداً ) أى إذا رجعتم إلى ديهم لن تسعدوا فى الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الزجاج قوله ( إذآ أبدا ) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن رجعتم إلى متهم أبداً > قالالقاضی 
ماعلي الؤمن الفار بدينه أعظام من هذين فأحدهما فيه هلاك النفس وهو الرجي الذى هو أخبث 
أنواع القتل » والآخر هلاك الدبن بأ ردوا إلى الكفرء فان قیل اليس آنہم لو أ كرهوا 
على الكفر حى نهم أظبروا الكفر لم يكن علبهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذاً آيدا ) 
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م ووم رو و 2وو وص PZ‏ کے 


و كلك أعارنا يم ليعلموا BESER‏ السا ارب فا 


بدتزعون بينم أمرهم مالو آ: e rS‏ کال دين غلبو 


رص ٤و‏ چ ص ص رو م رص ن لے و وء روق ولاق ق 


علج امهم لخدن عليهم مسجد ا ۳۱ سيقولونً ثللشة رارعهم كلهم و يقولون 


E‏ م و ارو و << م ر ووو ےر وور ےرل و ۰ ّت £ رو 


E‏ ولون سبع وتامت م كم قل ربج أعَلٌ 


روو > ے 2د 


يعدم بم امعان الات قارفو لاا ظلھرا ولا ستَفّت فم 


ل س ل u‏ 


قلنا تمل أن يكون المراد أنهم لو داهو الاين إل الكر-عا حل الا كاه شرا 
مظپرن ذلك الكقر مدة اه پیل قلہم إلى ذلك الكفر وبصيرون كافرين فى الحقيقة فېذا 
الاحتال قام فكان خوفيم منه › واقه أعل . 
قوله تعالی وکذلك آعثرنا علھے لبعلواآن n‏ لاریب فیا إذ 
بقنازعون ینہ امم فتالوا ابنوا علہے بنیاتا رہے آعل قال الین ¿ غلبوا على آمهم لنتخذن 

علچم جا ء سیقولون اة رابعېم كلهم وبقولون خمسة سادسېم کلہم دجابالغیب › ویقولون 
سبحة و اعنم لیم ؛ > قل ری عل بعدتیم مایعلمہم إلا ليل » فلا مار فم إلامرا. . ظاهرآً و لاقستفت 
ق منھر آحدا ¢ إعلم أن المحی کا زام هدی ور بطا على فلوم وأمنام وقلبنامم وبعثاهم 
لا فھا من اکر الظاھرۃ ٠‏ فکفلك آعثرنا علیہے آی آطلعنا غیرم عل آحوالم بقال,عثرت عل 
کذا أی علمته وقالوا إن أصل هذا أن من كان غافلا عن شى. فعثر به نظر اليه فعرفه » فکان العثار 
سباً لحصول الم والتبين فأطلق اسم السبب على المسبب واختلفوا فى السبب الذى لأجله عرف 
تاس واقبة أحاب الكهف عل وجهين :( الأول ) آنه طالت شعورهم وأظفارهم طولا مخالفاً 
لمادۃ وظھرت ف بشرۃ وجوھہے آٹار تجیبة تدل علآن مدتہے قد طالت طولا خارجا عن العادۃ 
( والثاف ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأخرج الدراهم امن الطعام قال 
صاحب الظعام هذه النقود غيرموجودة فى هذا اليوم . ونما كانت موجودة قبل هذا الوقت مدة 
طويلة ودهر داهر فلعلك وجدت كزا » واختلف الناس فه وحلوا ذلك الرجل الى ملك اللد 
ققال الاك من آین وجدت ھنہالدراھم ؟ فقال : بعت ہا آمس شیتاً من القر » وخر جنا فرارا من 
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الملك دقيانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنزا وأن الته بعثه بعد موته ثم قال تعالى ( ليعلبوا 

آن وعد اله حق) يعنى نانا أطلمنا القوم على أحو الم ليعل القوم أن وعد اله حق بالبعث والمحشر 
والنشر روى أن ملك ذلك الوقت كان من ينكر البعث إلا آنه كان م عمكفره منصفاً مل الله آم . 
الفتية دليلا للبلاك ء وقيل بل اختلفت الامة فى ذلك الزمان فقال بعضمم الجسد والروح ببعثان 

جعاً وقال آخرون الروحتبعث » وأما الجسد قا كله اللأرض .ثم إن ذلك الماك كان تضرع إلى 
اته آن يظهر له آبة بستدل ما على ماهو الحتى فى هذه المسألة فأطلعه الله تعالى على أم أصحاب أهل 
الكهف . فاستدل ذلك اللاك ہو اقہتہے عل عة اللعث للاجساد لان اننباهہم بعدذلك انوم‌الطويل 
یشبھ من موت تم بہعث فقولہ ( إذ پتنازع وت بینہے ) متعلق باعثرنا آی آعثرتاھم علہے حین 
قنازعون پینہے . واختلةوا ف المراد هذا التنازع فقيل كانوايتنازعون فى حه البعث » فالقائلون به 
استدلوا هذه الو اقعة على ته › وقالوا کا قدر لته على حفظ أجسادهم مدة اة سنة وقسع سنين 
فكذلك يقدر عل حشر اللاجساد اعد موا › وقبل إن اللات وقومه لا رأوا آصعاب االکهف 
ووقفوا على أحوالطم عاد القوم إلى كرفب فأمانجم لته فعند هذا اختلف الناس » فقال قوم إنہے نیام 
كالكرة الاأولى وقال أخر ون بل الآن ماتوا ( والقول الثالث ) أن بعضبم قال : الأول أن يسد 
ات الکہف للا بدخل علیہ أحد ولا بقف على آحو الم انان . وقال آخرون : بل الاولىأن 
يى على باب الكهف مسجد وهذا القول بدل على آن أولثك الاقام كانوا عارفين باه معترفين 
بالعبادة وااصلاة ( والةول الرابع ) أن االكفار قالوا : ام كانوا على ديا فنتخذ علمم بنياناً » 
والم لون قالوا كانوا على ديننا فنتخذ غلهم مسجدا ( والقول الخامس ) أنم تنازعوا فى قدر 
مكثمم ( والسادس ) آنہم تنازءوا فی عددم وأسما ہم م قال تعالی ( رہم آعلل ہم ) وهذا فه 
وجهان ( أحدهما ) أنه من كلام التنازعين انهم لا تذا كروا أمرم وتناقلوا الڪلام 
فى مام وأحواهم ومدة لبهم » فلنا لم بمتندوا إلى حقيقة ذلك قالوا رمم أعل م 
( الثانی ) آن هذا من كلام الته تعالى ذ كره ردا للخائضين فى حديم م من أوكك التنازعين 
م قال تعالى ( قال الذين غلبوا على آمرم ) قيل المراد به الك الس » وقيل أولياء حاب 
الكهف »وقيل رؤساء اللد ( لتتخذن علمم مسجدآ ) نعبد الته فيه ونستبي آثار أصحاب الكهف 
اس داك المىجدء ثم قال الى ( س ولون ثلاث رایدھم کلہم ) الضمير ف قوله ( سيةولون) 
عائد إلى المخنازعين » روى أن السيد والعاقب وأخاما من أهل ران کانوا عند النی یل 
ری ذ کر أصحاب الکهف فقال السید وکان بعقو با کانوا ثلاث رابعہم كلم › وقال العاقب 
وكان نسطورباً كانوا خخسة سادسهم كلم » وقال المس ليون كانوا سبعة و امهم کلہم » قال أ كر 
الفسرن هذا الإاأخير هو المحق ويدل عله وجوه ( الأول ) أن الواو فی قول ( وثامنہے ) ھی 
الواو التى تدخل على المله الواقعة صفةللكرة ‏ تدخل على الواقعة حالا عن المءرفة فى حوقولك 


قوله تعالى : سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . مر 
جاء ی رجل ومعه آخر > ومررت بزید وف‌یده سیف › ومنه قوله تعالی ( وما آهلکنا من كرية 
إلا وما كتاب معاوم ) وفاندتما ت وكيد بوت الصفة الموصوف والدلالة على أن اتصافه ا آمر 
ثبت مستقر » فکا نت هذه لواو دال على صدق الین قالوا إن کانوا سبعة وٹامنہم كام . وأ 
قالو ا قو لا متقررا متحمَقا عن ثبات و عل وطمأنينة نفس ( الوجه اثانى ) قالوا إنه تعالى . حص 
هذا الموضع بمذاالحرف الزائد وهو الواو فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوااً للفظ عن 
التعطبل » وکل من أثبت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد منها تخصيص هذا القول بالا ثبات و التصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الاولين بقوله ( رجا بالغيب ) و تخصيص الشىء بالوصف 
يدل على آن الحال ف الباق بخلافه » فوجب أن يكون الخصوص بالظن الباطل هو القولان 
اللأولان» وأن يكون القول الثالكعا]ً ۵ا فی کونہما رجا بالظن (والوجه الرابع) أنه تعال ا ٠‏ 
حکی قوم ( وبقولون سبعة و ٹامنہے کلہم ) قال بعدہ ( قل ری آء بعدہے ما یعلبھے إلا قلیل ) 
فاتباع القو لين الأولين بكونهما رجا بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله ( قل رف عل بعدتم 
مايعلمم إلا قليل ) يدل على أن هذا القول متاز عن الةولين الأولين مزبدالقوة والصحة ( وال وجه 
ا لخامس ) أنه تعالی قال ( مایعلمے إلا قلیل) وهذا بقتضی أن حصل العلم بعدتميم لذلك القليل 
وكل من قال من المسليبن قر لا فى ھذا الباب قالوا انہے کانوا سبعة و ٹامنہے کہہے فوجب آن کون 
المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هدا القول . كان على بن أبى طالب رضى الله عنه قول : 
كانوا سبعة وأسماؤهم هذا : ليخا ء مكسابينا ء مساثيتا وهولا. الثلاثة كانوا أصحاب مين الماك 
وکان عن يساره : مرنوس ۰ ودبرنوس » وسادنوس » وكان اللاك يستشير هؤلاء الستة فى 
مہماته ‏ والسابع هو الراعى الذی وافقھم لما ھربوا من ملکہم واسم کلہے قطمیر › وکان ابن 
عباس رضى الله عنهما يقول : أنا من ذلك العذدالقلىل » وكان يقول إڄم سبعة و ثامنہے کلہم 
( الوجھ السادس ) آنه تعالی اا قال ( ویقولون سبعة وٹامنہم کلہم قل ری آعل بعدتہم 
مايعابم إلا قليل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى ال قوال فقد حكى كل ما قبل من التق والباطل 
لأنه ببعد أنه تعالى ذ كر الاقوال الباطلة ولم يذ كر ماهو الحق . قبت أن جلة الاقوال الحقة 
والباطلة ليست إلا هذه اثلاثة » ثم خص الاولين بأنهما رجم بالغيب فوجبه أن يكون الق هو 
هذا الثالث ( الو جه ااسابع ) أنه تعالى قال ارسولہ ( فلا مار فہے إلا مراء ظاهراً ولا تستفت 
فہی منم أحداً ) فنعه الله تعالی عن الناظر معهم وعن استفتاتهم فى هذا الباب » وهذا انما يكون 
لو علمه حك هذه الواقعة ء وأيضا انه تعالی قال ( مایعلہہ لا قلیل ) و بعد آن صل العمل ذلك 


اغير انى ولا عصل للنى » فعلبنا أن العلل بهذه الواقعة حصل للنى عليه السلام » والظاهر أنه 1 


عصل ذلك العم إلا بهذا الوحى » لان الأصل فيا سواه العدم » وأن يكون الأمر كذلك فكان 
اق هو قول ( ویقولون سبعة و امہ کلہم ) واعل أن هذه الو جوه وإن کان بعضہا أضعف 


۰ قواء لى : يقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . 


لإ البحث الأول ) فى الآية حذف والنقدير سبقولون هم ثلالة خذف المبتدآً لدلالةالكلام عليه 

لإ البحث الثانى ) خص القول الأول بسين الاستقبال » وهو قوله سيقولون » والسبب فيه 

أن حرف العطف بو جب دخول الةولين الأخربن ف“ ) 
([البحث الثالك) الرجم هو الرى » والغيب ماغاب عن الإنسان فقوله ( رجا بالغيب ) معناء 

آن برعی ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة › بال فلان ری بالکلام رمیا » آی يتكلم من ذير تدر . 
لإ البحث الرابع € ذ كروا فى فائدة الواو فى قوله ( وأامنهم كلبهم ) وجوها ( الوجه الأول) 

ماذ كرنا آنه مدل على أن هذا الةول أولى من سائر الأاقوال ( وثانما ) أن السبعة عند العرب أصل 
فى المبالغة فى العدد قال تعالى ( إن تستغفر هم سيعين مرة ) وإذاكان كذلك فاذا وصلوا إلى المانية 
ذ کروا لفظا يدل على الاستاف › فقالوا ونمانبة » جاء هذا الكلام على هذا القانون › قالوا ويدل 
عایه نظره ف ثلاث ابات ٤>‏ وف قوله ( والناهون عن المنكر ) لإن هذا هو آلعدد الثامن مر 
الاعداد المتقدمة وقوله ( حى إذا جاءوها وفتحت أبواما) لان أبواب الجنة بانة › وأبراب 
النار سبعة » وقوله ( ثيبات وأبكارا) هو العدد الثامن عا تقدم » والناس يسمون هذه ألواو واو 
المانبة ‏ ومعناه ماذكرناه » قال القفال : وهذا ليس بشىء » والدليل عليه قوله تعالى (هو اله اذى 


لا إله إلا هو الك القدوس السلام المرمن المهيمن العزيز الجبار السك ) ولم ی ذکر الواو فى 


النعت الثامن ثم قال تعالى ( قل ربى أعل بعدتبم مايعامبم إلا قليل ) وهذا هو الحق » لأأن العلم 
بتفاصیل كائنات العام والحوادث الى حدثت فى الماضى والمستقبل لاتعصل إلا عند اله تعالىء 


وإلا عند من آخبره الله عنبا : وقال ابن عباس آنا من أولئك اليل » قال اتقاضى إن كان قد عرف 


بيان الرسول صح » وإن كان قدتعلق فيه حرف الواو فضعيف » وبمكن أن يقال الو جوهالسبع 
المذكورة وإن كانت لاتفيد ال جزم إلا آنا تفيد الظن › واعل أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
بان نى رسوله عن شيئين » عن المراء والاستفتاء » أما الهى عن المراء » فقوله ( فلا مار فيم 
إلا مراء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبمم فى تعيين ذلك العدد » بل يول : هذا 
التعرين لادليل عليه » فو جب النوقف وترك القطع . و نظيره قوله تعالى (و لاتجادلوا أهل الكتاب 
إل بالنى هى أحسن ) وأما النبى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فيم مجم أحداًء وذلك لانه 
لاثبت آنه ليس عندم عل فى هذا الباب وجب المع من استفتائبم » واعل آن نفاة القياس كوا 
هذه الآية الوا لان قوله ( رجا بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن فكا”نه قيل ظا بالغيب 
اہم أ کٹروا آن بقولوا : جر بالظن مکان قوم ظن › حی ل يبق عنذم فرق بین ‌العار تین » آلا 
تری إلى قول وما هو عنہا بالحديث المرجر() 


)١(‏ اليب لابغة الذيانى والرواية المشميرة : وما الحرب إلا ماعل وذقر ٠‏ وما القول عنابالحديت الم جم 


قوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل . مورة الكهف . .ر 
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أى المغلنون هكذا قاله صاب الكشاف » وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 

ثم نه تعالى لما ذم هذه الطريقة رتب عليه من استفتاء هؤلاء الظانين › فدل ذلك عل أن الفتوى 
با مظنون غير جاتز عند الله » وجواب مثبی اقباس عنه قد ذکرناه مرارا . 

قوله تعالى : هل ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداء إلا أن يشاء اه واذكر ربك إذا سیت 
وقل عسی آن هدن رن اقرب من هذا رشداً. O E‏ 
ا . قل الله آءل ما لبوا له غيب ااسمو ات والارض » آبصر به ومع مام من دوه من 
ولى ولا يشرك فيجكه أحدآ ب إعل أن ف الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال المفسرون إن القوم لما سألوا انى صلى الله عليه ولم عن المسائل 
الثلاثة :قال علله السلا م آجیک عنبا غدا ولم بقل إن شاء اله فا حتبس الو حى خسة عشر وما 
وف رواية أخرى أربعين يوما »م نزلت هذه الآية » اعترض القاض على هذا الكلام من و جين 
ا ا بأنه إذا أخر عن آنه سيفعل الفعل الفلاى 
غداً فر ما جاءته الوفاة قبل الغد » ور عا عاقه عاق آ خر عن الإقدام عل ذلك الفعل غداء وإذا 
کان کل هذه الامور تملا فلو لم يقل إن ا اه را خرج الكلام الف ىا عله الو جود 
وذلك وجب التنفير عنه وعن كلامه عليه السلام › ما إذا قال إن شاء اله کان عترزآً عن هذا 
احذور » وإذا كان كذلك كان من البعيد أنيعد بشىء ولم يقل فيه إن شاء اله ( الثانى ) أن هذه 
الآبة مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام بة فيبعد قصرها على هذا السبب وتكن أن يجاب عن 
آلاول : إنه لا تزاح أن الأول آن قول إن شاء اله إلا آنه ربعا اتفق له أنه نى هذا الكلام 
السبب من الاسباب فكان ذلك من ياب ترك الاولى والافضل » وأن حاب عن اثانى e‏ 
a‏ ة لایع من آن یون سبب نزول واحدا ما . 


1۰ قوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل . سورة الكهف . 
ل المسألة الثانية ‏ قوله ( إلا أن يشاء الله ) ليس فيه بيان آنه شاء الله ماذا» وفيه قولاتس 
( الأول ) التقدر ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غدآً إلا أن ياء انه ) أن بأذن لك فى ذلك 
القول » والمعنى أنه ليس لك أن تخر عن نفك أنك تفعل الفعل الفلانى إلا إذا أذن الله لك فى 
ذلك الإخبار ( القول الثانى ) أن يكون الكقدر ( ولا تقرلن لثىء إلى فاعل ذلك غداً ) إلا أن 
تقول ( إن شاء القه ) والسبب فى أنه لايد من د كر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سبأفعل 
القعل الفلانى غدآ لم يبعد أن موت قبل بجىء الخد » ولم يعد أيضاً لو بق حا أن يعوقه عن ذلك 
الفعلشىء من‌العوائق » فاذاكان لم بقل إن شاء الته صار كاذباً ذلك الوعد ‏ والكذب منفروذلك 
لا يليق بالانيا. عليم السلام ‏ فلذا السبب أوجب عله أن يقول ( إن شاء الله ) حى أن بتقدير 
أن بتعذر عله الوفاء A‏ 
ظ المسألة الثالثة ¢ إعر أ ن مذهب المعتزلة أن الله تعالى بريد الإمان وااطاعة من العبد 
والعبد بريد الكفر والمعصبة لنفسه قيقح مراد العد ولا بقع مرأد اله فتكون إرادة العد غالة 
وإرادة الله تعالى مغلوبة ء وآما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى بريد الكفر من 
الكافر ورد الإعمأن من اأؤمن وعل هذا التقر بر فارادة اله تعالى غالبة وإراقة العبد مخلوبة إذا 
عرفت هذا فنقول إذا قال العبد لأفعلن كذا غداً إلا أن يشاء الله والته إمايدفع عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة عل إرادة العبد فان على هذا القول يكون التقدير أن الع قال آنا أفعل 
الفعل الفلانى إلا إذا كانت إرادة انه عخلافه فأنا على هذا التقدر لا أفعل لان إرادة اله غالبة عل 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل » أما بتقدير أن تكون ارادة اه تعالى مغلوبة 
فانہا لاتصلح‌عذراً فی هذا الباب » لان المغلوبلامنع الغالب . إذا ثيت هذا فنقو ل : أجمعت الامة 
على أنه إذا قال والته لافعلن كذا تم قال إن شاء الله دافعاً للحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرأدة ايله غالىة › > فللا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون [رادة اه تعالى غالة 
وأنه لاحصل فى الو جود إلا ما أراده الله وأععابنا أ كدواهذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المدون قادرا على أداء النرين فقال واه لاقضين هذا 
الدن غداً “م قال ان‌شاء اه فاذا جاء الغد ولم يقض‌هذا الدين ل حنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
بريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله ( ان شاء اله ) تعليق لذلك اجك على شرط واقع 
فو جب أن عحنث › ولما أجعوا عل آنه للاعنث علمنا أن ذلك انما كان لن انه تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد آم الله به ورغب فيه وزجر عر._ الإخلال به وثبت أنه تعالی قد 
ینہی عن الشیء ویریده وقد یام بالثیء ولا ريده وهو المطلوب › فان قیل هب أن الام کا 
ذکرتم إلا آن كيرا من الفقباء قالو! اذا قال الرجل لامر أته آنت طالق إن شاء اله لم بقع الطلاق 
فا السبب فيه ؟قلنا السبب هو آنه لما علق وقوع الطلاق على مشيئة الله لم بقع الا اذا عرفناوقوع 


قوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل . سورة الكهف . بر 
اطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة ابته تعالى 
غيب فلا سبيل الى العلل حعصوهما الا اذا علمنا أن متعلق المشيثة قد وقع وحصل وهو الطلاق 
فعلى هذا الظريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف الع بكل واحد منها على العل بالآخرة» وهو دوروالدورباطل 
فلمذا السبب قالو! الطلاق غير واقع . 

ظ المسألة الرابعة € :احتح القائلون بأن المعدوم شىء بقوله ( ولاتقولن لثىء انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاء الله ) قالوا الشىء الذى سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الحال بأنه شىء لقوله 
( ولا تقولن لثىء ) ومعلوم أت الشىء اذى سبفعله الفاعلغداً فهو معدوم ف ال حال » فو جب 
تسمية المعدوم بأنه شىء . والجواب أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيا 

وعندنا آن السبب فيه آن الذی سبصیر شیثاً جوز تسمیته بکونه شیا الخال ک) آنه قال ( آنی أس 

الله ) والمراد سیانی اس اله » آما قوله (واذ كر ربك إذا نسیت ) فيه وجهان ( الأول ) أنه کلام 
متعلق بأ قبله والتقدر انه إذا نىى أن بقول إن شاء اله فلبذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى اله عنما لو لم محصل التذكر إلا بعد مدة طويلة شم ذکر إن شاء الله کن فى 

دفع انث وعن سعيد بن جبير بعد سنة أو شر أو أسبوع أو يوم » وعن طاوس أنه يقدر على . 
الاستئناء فى بجلسه » وعن عطاء يستثى على مقدار حلب الناقة الغزبرة › وعند عامة الفقباء أنه لاز 
لهف الا حكام مالم يكن «وصولا »واحتج ابن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسيت ) لان الظاهر 

أن المراد من قوله ( واذ كر ربك إذا نسيت ) هو الذى تقدم ذكره ف قوله ( إلا أن يشاء الله ) 
وقوله ( واذ کر وبك ) غير محختص بوقت معین بل هو یتناول کل الاوقات فوجب أن عب عله 
هذا الذ كر فى أى وقت حصل هذا التذكر وكل من قال وجب هذا الذ كر قال إنه إا وجب 
دفع الحنث وذلك يفيد المطلوب » واعل آن اسستدلال ابن عباس رضى اله عنہما ظاهر فى أن 
الاستتناء لابجب أن بکون متصلاء› ما الفقباء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لاستفر شىء من 
المقود؛ والإجمان »حك آنه بلغ المخصور أن با حنيفة رحه اله الف ابن عباس ف الاستثناء 
المنفصل فاستحضرهلينكرعليهفقال »أ بو حنيفة رحههالته :هذا برجم عليك ءفانك تأخذ البيعة بالا مان 
أتفرض أن خرجوا من عندك فيستشنوا فيخر جو اعليك ؟ فاستحسن‌المنصور کلامه‌ورطی یه .واعل 

آن. حاصل هذا الكلام يرجع الى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 

عل سبيل الخفية بلسانه بعيث لا يسممه أحد فبو ممتبر ودافع الحنث بالاجاع مع أن الحذور 
الذى ذكرتم حاصل فيه . قبت أن اذى عولوا عليه ليس بقوى ءوالاولى أن حتجوا فی وجوب 
كون الاستثئاء متصلا بأن الآيات الئيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى 
( أوفوا بالبقود ) وقال ( وأوغوا بالعهد ) فالآتى بالعهد بحب عليه الو فاء بمقتضاه ل جلهنهالآيات 
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خالفنا هذا الدليل فا إذا كان متصلا لان الاستئناء مع المستنى منه كالكلام الواحد بدلبل أن 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيثًاً »افم وجار مجحرى نصف اللفظ()الواحدة » ملة الكلامكالكلمة 
الواحدة المفيدة» وعلى هذا التقدير فعند ذ كر الاستئناء عرفا آنه لم بازم شىء بخلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فاه حصل الالتزام التام بالكلام فو جب عليه الوفاء بذلك ال لمزم والقول الثاني 
أن قوله ( واذکر ربك اذا نسیت ) لا تعلق له ا قبله بل هو كلام مستأنف وعلى هذا القول نفيه 
وجوه (آحدها) واذکر ربك بالتسييح والاستغفار إذا نسيت كلبة الاستثناء > والمراد منه الآرغيب 
فى الاهتهام بذكرهذه الكلمة  (‏ ثانا) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (و الها 
حله بعضمم على أداء الصلاة اأنسية عند ذكرها ء وهذا القول با فيه من الو جوه الثلاثة بعيد لان 
تعلق هذا الكلام ما قبله فيد [تمام الكلام فى هذه القضية وجعله كلاما مسستأنفاً يوجب 
صيرورة الكلاء مبتدأً منقطعاً وذلك لا يجوز م قال تعالى ( وقل عى آن بهدين رى لااقرب من 
هذا رشداً) وفيه وجوه ( الول ) أن ترك قوله ( إن شاء اله ) لیس بحسن وذ كره أحسن من 
ترکه وقوله ( اقرب من هذا رشدآً ) المراد منه ذ کر هذه الجلة ( الثانی ) إذا وعدم بثیء وقال 
معه إن شاء الله فقول عسی أن ہدییرنى لشىء أحسن وأكدل عا وعدتنك به (.والثالك ) أنتوله 
( اقرب من‌هذا رشداً ) إشارة إلى نا أحاب الكف ومعناه لعل الله بۇ تيىمن اينات والدلائل 
عل صحة آنى نى منعند الله صادق القول فى ادعاء النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
نأ أعحاب الكف . وقد فعل اله ذلك حيث تاه من قصص الانبياء والإخبار بالغيوب ما هو 
أعظم من ذلك » وأما قوله تعالى ( ولبثوا فى كفم ثلائة سنين وازدادوا تسعاً قل اله آعل ما 
لبثوا له غيب الموات والارض آبصر به وأسمع ما لمم من دونه من ولى ولا يشرك فی حکه 
أحدا ) فاعلل أن هذه الآبة آخر الآيات المذكورة فى قصة أصعاب الكف وف قولة ( ولبثوا فى 
كفم ) قولان ( الأول ) أن هذا حكاية كلام القوم والدليل علبه أنه تعالى قال ( سيقولون ثلاثة 
رابعہم کلہم ) وکذا إلى أن قال ( ولبثوا فى كفم ) آى آن أولنك الأقوام قالوا ذلك وي كده 
آنه تعالى قأل بعده ( قل الته آعل ما لبثوا) وهذا يشبه الرد على الكلام المذكور قبله ويو كده 
آیضاً ما روی فی مصحف عبد الله : وقالوا ولبثوا فی کېفہم ( والقولالثانی ) آن قوله ( ولثوافی 
کهفہم ) هو کلام الله تحال فانه آخبر عن كمبة تلك المدة » وأما قوله ( سيقولون ثلاثة رايعهم 
لمم ) فو كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الأية ما يوجب انقطاع أحدهما عن الأخر 
وهو قوله ( فلا مار فم إلا مراء ظاهرا ) وقوله ( قل اله أعل با لبوا له غيب السموات 
والأرض ) لا بوجب أن ما قله حكاية » وذلك للانه تعالى أراد (قل الله أعل با ثوا له غيب 
السموات والارض ) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب.. 


)١(‏ مكذا فى الأصل : اللفظ الراحدة . والمواب أن يقالإاللفظ الراحد » أر اللفظة الواحدة. 
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المسألة الخامسة € قرأ حزة والكسالى ثلائة سنين بغير تنوين والباقون بالتنوين وذلك لان 
قوله ( سنین ) عطف بان لقوله ( ثثائه.) انه لما قال ( ولبثوا فى كمفهم ثللمائة ) لم يعرف أا 
آيام أم شمو رأم سنون فلما قال سنين صار هفا بيبانا لقوله (ثلماثة) فكان»ذا عطف بان له وقيل 
مر عل اتقدم والأخير أى لرا سين الات . وأما وجه قراء حمة فبوآن الو اجب فالاضافة 
ثلمائة سنة إلا أنه بعوز وضع الجع موضع ! واحد فى المييز كفوله ( باللإخسربن أعالا ) . 
المسألة السادسة ‏ قرله ( وازدادوا تسعاً ) المعى وازدادوا تسم سنين تان قالوا :م بقل 
ثلماثة وتسع سنين ؟ وما الفائدة فى قوله ( وازدادوا تسعاً ) ؟ قلنا قال بعضہ :كانت المدة ثلماثة 
و لسنين الشمسية ولمائة وتسع سنين مرس القمرية » وهذا مشكل لانه لا يصح 
بالحساب هذا القول » و مكن أن يقال hl aS‏ 
اوا ارت غ4 لی د5 سنين ثم e‏ 
تعالى أعلم مقدار هذه المدة من الناس الذن اختلفوا فبا . وإما كان أولى بأن يكون عالا 
ا ومدير للعالم ‏ وإذا كان كذلك كان علا بغيب السموات 
والآأرض فكون عا ذه الواقعة للاعالة م قال تعالی ( أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
فى التعجب » والمعنى ما أبصره وما أسمعه » وقد بالغنا فى تفسير كلية التعجب فى سورة القَرة فى 
تسیر قوله تعالى ( فا أصبرم على النار ) ثم قال تعالى ( ماهم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالا حاب الكف من دون اله من ول فانه هو آلذی بتولى حفظېم ف ذلك الوم 
الطويل ( الثانى ) ليس مو لاء الختلفين فى مدة لبث أهل الكف ولى من دون اله بتولى آمرم 
وس هم تدبير أنفسهم فاذا كانوا محتاجين إلى تدير الله وحفظه فكيف يعلبون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااثت ) أن بعض الوم لا ذ كروا فى هذا الباب آقوالا على خلاف قول الل 
فقد استو جوا العقاب » فبين الله آنه ليس مم من دونه ولى بنع الله من إنزال العقاب عليهم . ثم 
قال ( ولا يشرك فى حكمه أحداً ) والمعنى أنه تعالن لما حك أن لبهم هو هذا المقدار فليس لا حد 
أن بقول قوللا عخلافه . والإأصل أن الإثنين إذا كانا لشر دكين فان الاعتراض من كل وأ جد مهما 
عل صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الأمر على وفق مابريده . وحاصله 
برجع إلى قوله تعالى ( لو كان فم ٠‏ فة إلا الته لفسدتا) فاقه تعالى ننىذلك عن تفه بقوله تعالى 
( ولا يشرك فى حكمه أحداً ) وقرأ ان عامر ولا تشرك بالتاء والجزم عل النهى والخطاب عطفا 
على وله ( ولا توان لشىء ) أو على قوله ( واذكرربك إذا اسيت ) والحنى ولا تسأل أحداً عا 
أخمرك اله به من عدة أصحاب الكف واقتصر على حكه وببانه ولا تشرك أحدآنفى طلبمعرقة 
تلات الواقعة وقرأ الباقون بالياء والرغع على الخبر والمعى أن تعالى الايفعل ذلك . 
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ظ المسألة السابعة ‏ اخنلف الناس فى زمان أصحاب الكهف وى مكانيم » ما الزمان الذى 
حصلوا فه . فقيل امم کانوا قبل موسی عليه السلام وإن موسى ذ كرم فى التوزاةء ولمذا السبب 
فان الهود سلوا عنهم ‏ وقيل إنهم دخاوا الكهف قبل المسيح وأخبر المسيح خيرم ثم بعثوا فى 
اوقت الذى بين عيسى عليه السلام وبين تمد صلى اه عليه وسل » وقيل إنهم دخاوا الكف بعد 
المسح . وحكى القفال هذ القول عن مد بن اسح . وقال قوم انبم م بمو نوا ولا بموتون إلى يوم 
القيامة . وما مكان هذا الكهف » خكى القفال عن مد بن موسى الخوارزى النجم أن الواثق 
أتفذه ليعرف حال صاب الكهف إلى الروم » قال فو جه ملك الروم مى أقواماً إلى ا لموضع الذى . 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعى م الدخول عليهم ء قال فدخلت 
وريت الور على صدورم قال وعرفت أنه تموبه واحتبال وأن الناس كانوا قد عال جوا تلك 
ا لجثت بالادوية الففة لا بدان المونى لتصونما عن البلى مثل الناطيخ بالصبر وغيره » ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هوموضع أصحاب الكبف أو مؤضع آخر والذى أخر 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هو موضع آعحاب الكهف ء 
وذكر فى الكشاف عن معاوبة آنه غزا الروم فر بالكف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إلهم فقال ابن عباس رضى اله عنما ليس لك ذلك قد منع اله من هو خير منك » فقال لو أطلعت 
علهم لولت منهم فراراً ول لأت منہم رعبا » فقال لابن عباس : لا آتمى حى أعلم حالم » فبعث ._ 
أناساً فقال هم اذهبوا فانظروا فلبا دخاو الكهف بعث اله علهم رعا فأحرقنهم » وأآقول العم 
ذلك الزمان وبذلك المكان ليس لاعقل فه محال » وما يستفاد ذلك من نص > وذلك مفقود 

قبت أنه لاسبيل إلبه. ٤‏ ا 
المسألة الثامنة ‏ إعل أ مدار القول باثبات البعث والقدامة على أصول ثلاثة 
( أحدها ) أنه تعالى قادرعل كل الممكنات ( والثانی ) انه تعالى عالم بجحميع المعلومات من الكلياتد 
والجزئمات ( وثالما ) أن كل ماكان مكن الحصول فى بعض الأوقات كان ممكن الحصول فى 
ساثر الاو قات فاذا تت هذه اللأصول اكلاثة ثبت القول بامكان البعث والقبامة » فكذلك هاهنا. 
ثبت أنه تعالى عالم قادرعلى الكل » و ثبت أن بقاء الإنسان حا فىالنوم مدة يوم مكن فكذلك بقاؤه 
مدةثكائة سنة بحب أن يكون مكنا معنى أن إلهالعالم حفظه ويصر نه عزالاآفة . وأما الفلاسفة فاليم 
يقولون أيضاً لا بعد وقوع أشكال فلكية غريبة تو جب فى هدولى عالم الكون والفساد حصول 
أحوال غر بة نادرة » وأقول : هذه السور الثلاثة المتعاقة اشتمل كل واحد ما على حصول حالة 
تحيبة نادرة فى هذا العام فسورة بى إسرائيل اشتملت على الإسراء جد جد بلقم من مك إلى 
اشام وهو حالة تة وهذه السورة اشتملت على بقاء القوم فى النوم مدة ئة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة ية » وسورة مرم اشتملت على حدوث الولد لا من الأب وهو أيضاً حالة بجيبة . 


ا ا ت 
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و وأصبر نفسك مع آلذین يدعون ربهم بالغدوة والْعشی بريدون وجهه ولا تعد 


روم م صو وا 


ر م و وص ا 
عيناك عنم تريد زينة آلحية آلدنيا 


و المد ى ران إمكان كل هدذة الجااب و الف ات المد ك رة ف هذه امور اثلا الحرالة هو 
الطر يقة الى ذ كر تاها .وما دل على أنهذا المحنى من الممكنات أن آبا على بن سينا ذكر فى باب الزمان 
من كتاب الشفاء أن أرسطاطاليس ا لحك ذكر أنه عرض لقوم من‌ا لاهين حالة شبمة عالةأعحاب 
الكبف »ثم قال أبو على ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أسحاب الكف . 
قوله تعالی : ف واتل ماأوحى إلبك من کتاب ربك لامبدل لکاته ولن تجد من‌دونه ملتحداً ې 
اعل أن من هذه الاية إلى قصة موسى والخضر كلام واحد فى قصة واحدة » وذلاك 1 أ کار 

كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول اله لر إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفةراء الذين آمنوا بك واه تعالى ناه عن ذلاك ومنعه عنه وأطنب فى جلة هذه الآيات فى بيان 
أن الذى اقترحوه والسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل »ثم إنه تعالى جعل الأصل فى هذا الباب 
شيئا واحداً وهو أنبواظب على تلاوة الكتاب الذىأوحاه الله إلبه وعلى العمل به وأن لابلتفت 
إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين فقال ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) وف الآية 
مسألة وهى : ن قوله ( 1تل ) يتناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكو نال عى الزم قراءةالكناب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به م قال ( لا مبدل لكلاته ) أى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الآية مكن الك ہما فى إثبات أن تخصبص النص بالقياس غير جائز لان قوله (اتلماأوحى 
إليك من كتاب ربك ) معناه الزم العمل مقتضى هذا اللكتاب وذلك يقتضى وجوب العمل 
مقتضی ظاهره . فان قل فجب ألا بتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أن ملل الأصفمافى 
فليس يعد » ويا فالنسخ فى الحقيقة ليس بتبديل لان المنسوخ ثابت فى وقته إلى اوقت طربان 
الناسخ فالناسخ كالغاية فكيف يكون تبديلا .أما قوله ( ولن تجدمن دونه ملتجداً ) اتفقوا على أن 
اللتحد هو الملجاً قال أهل اللغة هو من لحد وألحد إذا مال ومنه قوله تعالى ( لسان الذى بلحدون 
إلله ) والملحد ال اتل غن الدين والمعى ولن جد من دونه ملجأً فى السبان والرشاد . 

قوله تعالی : فو واصبر نفسك مم الذين يدعون ربمم بالغداة والعشى بريدون وجهه ولا تعد 
عىناك عم ترد زنة الحاة الد تا 
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و صد ٤وو‏ ور 4 > . صر ص سے ٤راو‏ ك 


ا ص وص وم 
ولا تطح من اعفلناقلبه, عن ذ ر ناوآتبع‌هونه و کان آمرم, فرطا _ 


ولاتطع من‌آغفانا قلبه عن ذکر ناوا تم هواه وکان آمرہ فر طا ) 
اعل أن أكابر قريش اجتمعوا وقالوا لرسول اله ب إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلا. 

الفقراء من عندك › فاذا حضر نا لم حضروا › ولعین ھ وقتاً جتمعون فيه عندك فأزل الته تعالی 
( ولا تطرد الذين بدعول رېم ) الاي فبین فا إنه لاوز طرد م بل يحالم وتو افقېم وآعظم 
شأنهم ولا تلتفت الى أقوال أو ك الکفار ولا تقے فم فى نظرك وزنا سواء غابواأو حضروا . 
وهذه القصة منقطعة عا قبلما وكلام مبتدأً مستةل . ونظيرهذه الأية قد سبق فى سورة الانعام وهو 
قوله ( ولا تطرد الذين يدعون بهم بالغداة والعثى ) ف تلك الاية نهىالرسول بلا عن طردم 
وفى هذه الآية آمره مجالستمء والمصابرة معم فقوله ( واصبر نفك ) أصل الصير الحبس ومنه 
نى رسول اله لر عن المصبورة وهى الميمة حبس فترعى » آما قوله ( مع الذين يدعون دمم 
بالعذاة والعشى ) ففه م اتان : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عام بالغدوة بضر الغين والباقون بالغداه وكلاهما لغة . 

المسألة الثانية )ف قوله ( بالغداة والعشى ) وجوه : ( الأول ) المراد كوم مواظبين عل 
هذا العمل فى كل اللأوقات كقول القائل ليس لفلان عمل بالغداة والعشى إلا شم الناس ( الثاف ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( اثالث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى ينتقل الإإنسان فيه من 
انوم إلى البقظة وهذا الاتتقال شبيه بالاتتقال من الموت الى الحياة والعثى هو الوقت الذى يننقل 
اللانسان فه من البقظة إلى النوم ومن الحداة الى المت والإنسان العاقل يكون فى هدن الوقتين 
كثير الذكر ته عظم الشڪر لآ لاء الته ونمائه ‏ تم قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه إذا 
جاوزه ومنه قوم عدا طوره وا الةرم عدا زدا وإماعدی لفظة ن لا تصہد المہاعدة 6 
تغال هى عن تلاك المباعدة وقرىء ( ولا تعد عينبك ) ولا تعد عينبك من أعداه وغداه تقلا 
ام الو وة ا د فعد عما تری إذ لا ارتجاغ له 

والمهصود من الا ية أنه تعالی ہی ر سول الله پلتړعن أن زدری فقر.ا. المۇمنين وأن تنو عرزاه 
عنهم لأ جل رغبته فى مجالسة الأغنباء وحسن صورتهم وقوله ( تريد زينة الحياة الدنيا ) نصب فى 
موضع ا لجال يعنى أنك |إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا لرغبتك فى زينة الحياة الدنيا ؛ 
ولما بالغ نى آمره مجالسة الفقراء من المسلبين بالخ فى النبى عن الالتفات إلى أآقوال الاغنياء 
والمتكرين فقال (ولا تطع من آغفلناقلبه.عن ذ كرنا واتبع هواه وکان أصه فرطا) وفه مسائل : ) 

المسألة الأولى & احتح أصابنا ذه الآية على آنه تعالى هو النى خلق الجهل والغفلة ف 
قلوب الجهال لاان قوله ([أغفلنا) دل على هذا المعنى » قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى (أغفلنا قلبه 
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عنذ كرنا ) أنا وجدتا قلبه غافلا وليس المراد خاق الغفلة فه › والدليل عليه ماروى عن عمرو بن 
معدیکرب الزبندی آنه قال لی سل : قاتلنا کم فا أجبنا کم » وسألنا کے فا آعخلنا کہ ء وجونا کی فا 
أغمنا کم ائ ماز نخدا ک جبناء ولا عخلاء و لامفحمین .م نقول حل اللفظ على هذاالمعى أولى 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) آنه لو كان كذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) آنه تعالقال زعد هذه 
الآية ( فن شاء فلؤمن ومن شاء فليكفر ) ولو كان تعالى خلق الغفلة فى قله لما صح ذلك (الثالت) 
لو كان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب أن يقال : ولا تطعمنأغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتبع 
هواه . للأنعل هذا التقدبر يكون ذلك من أفعال المطاوعة » وهىإعا تعطف بالفاء لابالواو» ويقال 
کسرته فانکسر ودفعته فاندفع ولا يقال وانکسر واندفع ( الرابع ) قوله تعال ( واتبع هواه ) 
ولو كان تعالى أغفلف الحقيقة قله لم بحزأن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . وال جواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أى وجدناه غافلا » ولوس المراد عصيلالغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وجهين 
( الأول ) أن الاشترك خلاف اللأصل فوجب أن يعتقد أن وزن الافعال حقيقة فى أحدهما 
بجاز فى الآخر و جعله حقيةة فى اانكوين مجازآ فى الوجدان أولى من العكس و بيانه من وجوه : 
( أحدها ) أن مجىء باء الافعال عى التكوين أ كثر من بجيئه معنى الوجدان والكثرة دليل 
الرجحان ( وثانما ) أن مبادرة الفبم من هذا البناء الى التكو بن أ كر من مبادرته إلى الوجدان 
ومبادرة الفہم دليل الرجحان ( وثالما ) آنا إن جعلناه حقيقة فى الكو ين أمكن جع له بجازاً فى 
الوجدان لان العلل بالشىء تابع لحصول المعلوم ؛ عل اللفظ حقيةة فالمتبوع وبجازا ف الثبع موافق 
للم تقول » أما لوجعلناه حةيقة فى الوجدان مجازآً نى الايحاد لزم جعله حقيقة فى التبع جازا فى 
اللأاصل وأنه عكس المعقول قبت أن اللأصل جعل هذا البناء حةيقة فى الايحاد لاف الوجدان 
( الوجه الثانى ) فى الجواب عن الدوؤال أنا نسل كرون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الايحاد وإلى 
الوجدان إلا آنا نقول يحب ممل قوله ( أغفلنا ) على إبجحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
آنه تنح كون العبد موجداً للغفلة فىنفسه والدليل عايه أنه إذا حاول يعاد الغفلة ء فام أن بحاو ل 
إيعاد مطل الغفلة أو عحاول إبحاد الغفلة عن شىء معين والاول باطل » وإلا لم يكن بان تعصل له 
الغفلة عن هذا الشىء أولى بأن تحصل له الغفلةعن شىء آخر »لان الطبغة المشترك فما بين الانواع 
الكثيرة تكون نسبتها الى كل تلك الانواع على السوية » آما الثانى فهو أيضاً باطل لان الغفلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائ أقسام الغفلات إلا بكونما منتسبة إلى ذلك الشىء المعين 
بعينه » فعلى هذا لاممكنه أن يقصد إلى إبحاد الخفلة عن كذا إلا إذا تمور أت تلك الغفلة 
غفلة عن كذا» ولا ممكنه أن يتصور كون تلك الخفلة غفلة عن كذا إلا اذا تصور كذا لان 
العل بفسبة أن إلى أمر آخر مشروط بتصور كل واحد من المنةسبين . قبت أنه لامكنه القصد 
إلى إبجاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا؛ بت 
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أن العبد لابمكنه إبجحاد هذه الغفلة الا عنداجتاع الضدين وذلك مال > والموقوف عل الحال 
حال » فشبت أن العبد غير قادر على إتحاد الغفلة » فو جب أن يكون خالق الغفلات وموجدها فى 
العباد هو اله » وهذه نكتة قاطعة فى إثبات هذا المطلوب » وعند هذا يظهر أن المراد بقوله تعالى 
(ولا تطع من أغفلنا فلبه ) هو إيجاد الغفلة لا وجدانا » أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
مراراً وأطوارا بالعلم والداعى »أماقوله تعالى بعد هذه الآبة ( فن شاء فلبؤمن ومن‌شاء فليكض) 
فالیحتث عنه سأنی إن شاء الله تعالى » ما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لو' كان المراد إبجحاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواو » فنقول هذا إا يلزم لوكان خلق الخفلة فى القلب من 
لوازمه حصول اتباع اهو ی )ا أن الكسر من لوازمه حصول الانكسار» ولس الام كذلك 
لانه لايلزم من <عول الغفلة عن اله حصول متابعة هوى الاحتال أن يصبر غافلا جن ذ کر 
القه > ومع ذلك فلا يتبع الهوى بل يبق متوقفاً لاينانى مقام الحبرة والدهشة والخوف من الكل 
فط هذا الدؤال » وذكر القفال فى تأويل الآءة على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ) 
أنه تعالى لما صب عليم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلوبيم صح على هذا التأو يل 
آنه تعالى حصل الغفلة فى قلوبہم )ا فى قوله تعالى ( فل بزدم دعائى إلا فرارا  )‏ ( والو جه‌الثاى ) 
أن معن قر له (أغفلنا) آى تركناه غافلا فل نسمه بسهة أل الطبارة والتقوى وهومن قوم بعير 
غفل أى لاسمة عليه (وثالما) أن المراد من قوله أغفلنا قليه أى خلاه مع الشيطان ولم بمنع الشيطان 
منه قيقال فى ( الوجه الأول ) إن فتح باب لذات الدنيا عليه هل بور فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لايور » فان ر كان أآثر إيصال اللذات الله سبا لإصول الغفلة فى قلبه . وذلك عبن القول بأنه 
تعالى فعل مايو جب حصول الغفلة فى قلبه ‏ وإن كان لاتأثير له فى حصول هذه الْفلة بطل إستاده ٠‏ 
اليه » وقد يقال فى (الو جه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه منزلة قوله سودنا ظبه وي ضنا وجه ولایفد 
إلا ما ذ كرناه» ويقال فى او جه الثااث إس كن لتلك التخللة أثر فى حصول تلك الغفلة فقد 
صخ فولنا » وإلا بطل استناد تلك العفلة إلى الته تعالى . ) 

ل المسألة الثانية ). قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذ کرنا واتبع هواه ) یدل على آن 
شر أحوال الإنسان آن يكون قلبه خالباً عن ذ كر الحتى ويكون علوءا من الموى الداعى الى 
الاشتغال بالخلق وتحقيق القول أن ذ كر اله نور وذ كر غيره ظلبة لان الوجود طبيعة النور 
والعدم س الظلبة ء و الج .تعالى وأاجب ااوجود لذاته فكان النور المت هو اه › وما سوی الله 
فهو ممكن ااوجودلذانه . والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلبة فالقلب إذا أشرق فه ذ کر الله 
ققد حصل فه النوروالضوء والإة _اق » وإذاتو جه القاب الى الخلق فقد حصل فيهالظل والظلبةبل 
الظلمات فذا ال بب إذا عرض القلب عنا احق و أقبل على الخلق فهو الظابة ا لنا(صة التامةفالاعراض 
عن ا لحت هوالراد بقوله (آغفلناقلبه‌عنذ کرنا) والإقبال علي الخلق‌هوالمراد بقوله (واتبع هواه) , 
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3 المسألة الثالثة ) كيل (فرطاً ) ى جاوزا لأحد من قوطمم : فرس فرط » إذاكان متقدما . 
الخبل » قال اللت : الفرط الامرالذى يفرط فه بقال كل أمن فلان فرط › وأنشد شعرآً : | 
لقد کافتنی شططا وأمراً ) اا فرطا 
آی مضيعاً » فقو له وكان آمره فرطا معناه أن الامر الذى بلزمه الحفظ له والإهتام به وهو 
أمر دينه يكون خصو صا بايقاع التفر يط والتةصيرفه » وهذه ال حالة صفة من لاينظر لدينه و[نما 
معرضون عا وجب علهم من التدر فى الآبات والتحفظ بمہمات الدنيا والآخرة» والحاصل 
أنه تعالى وصف أولئك الفقراء بالمواظبة على ذ كر اله والإعراض عن غير ذكر الله قال ( مع 
الذين يدعون ربہم بالغداة والعشی بريدون وجه ) ووصف هو لاء الاغنناء بالإعراض عن‌ذ کر 
أله تعالى والإقبال على عير أله وهر قو له ) اغلا قله واتبع هواه ) 2 آمر رسو له مجاه 
أولثك والمباعدة عن هؤلاء » روى أبو سعيد الخدرى رضى لته عنه قال کنت جالاً نی عصابة 
من ضعفاء المهاجرین وإن بعضہم لیستر بعضا من العری وقاریء بقرا القرآن اء رسول اله پل 
فقال ماذاً کم تصنعون؟ ولا بار سول أيه کان وأجد يقرأ من کتاب ايله وعننستمع ٤‏ فقال عله 
السلام « المد لله الذى جعل من أمتى من أمرت ال أن أصبر نفسی معہم » م جلس وسطنا 
وقال « أرشروا ياصعاليك المماجرين بالنور التام يوم القيامة ء تدخلون الجخ قبل اللاغنياء مقدار 
مسین الت ةه 
قوله تعالی : ف وقل الحتق من ربک فن شاء فليۇمن ومن شاء فليكفر » إنا أعتدنا الین نار 
آحاط ہم سرادقہا و إن یستغیٹوا یغاٹوا اء کالمہل بشو یال وجوه بئسااشراب وساءت مرتفقا ¢ 
ف الآية مسائل ل المسألة الأولى ي فى تقرير النظم وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما أمر 
رسوا بأن لاياتفت إل آ اك الإغنا. 3 7 اإِن 8 | آنا بك قال رعده اوقل 
2k‏ ه عاد الضرر > ولا تعلق لذلك بالفقر والغى والقبح والحسن وا 
( الوجه الثانى ) فى تقرير النظم كن أن بكون المراد أن الحق ما جاء من عند الله » والحتى الذى 
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چان من غنده أن أصبر نفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنا 
ر والوجه الثالث ) فى تقربر النظم آن کون المراد هو آن الح الذی جاء من عند اله فن شاء ‏ 
فلۇمن ومن شاء فلیکفر وأن انته تعالی ۾ بأذن فى طرد من آمن وعمل صال ا لجل أن يدخل 
ف الا مان جم من االكفار› فان قعل الس أن العقل بقتطی ر جیح الام على المهم فطرد أو لثك 
الفقراء لاوجب إلا سقوط حرمتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طردهم فانه بو جب بقاء الكفار 
على الكفر » وهذا ضرر عظم » قلنا : آما عدم طرده فانه وجب بقاء الكقار على الكفر فسلم 
إلا أن من ترك الإمان لأجل الحذر من جالسة الفقراء قابانه ليس بابمان بل هو نفاق قبح › 
فوجب على الماقل آن لا يانفت إلى إعان من هذا حاله وصفته . ) 
المسألة الثانية ) قالت المعتزلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صريح فى 
أن الامر فى الإبعان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره. فن أنكر ذلك فقد 
حالف صرح القرآن » ولقد سألى مضہ عن هذه الآبة فقلت هذه الآبة من أقوى الدلائل 
على ححة قولنا وذلك لان الاية ضرعحة فى أن حصول الإبمان وحصول اللكفر موقوف على 
حصول مشيئة الإبمان وحصول مشيثة الكفروصرع العقل أيضاً يدل له فان العقل الاختيارى 
يمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك الةصد 
والاختار إن کان بقصد آخر بتقدمه واختار آخر بتقدمه لزم أن کون کل قصد واختیار 
مسبوقا بقصد آخر إلى غير الماية وهو عحال . فوجب انتهاء تلاك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد. واختيار تخلقه اله تعالى ف العبد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يو جب الفعل فالإنشان شاء أولم يشا إن ل تحصل فى قلبه تلكالمعيئة ال جازمة 
الخالبة عن المعارض لم يترتب الفعل » وإذا حصلت تلك المشيئة ال جازمة شاء أو لم يشا بجحب ترتب 
الفعل عليه » فلا حصول المشيثة مترتب على حصول الفعل › ولا حصول الفعل متر تب على المشيثة . 
فالإنسان مضطر فى صورة تار » ولقد رر الشيخ أو حامد الغزالى رحه اله هذا المعى فى باب 
التوکل من کتاب [حیاء علوم الدہن فقال : فان قات نی جد فی نفسی وجدانا ضروریاً آنی إن 
شدت الفعل قدرت على الفعل وأن شد الترك قدرت على ألترك فالفعل والترك نى لابغيرى . 
وأجابعنه » وقال : هب أنك جد من نفسك هذا المعنى ولكن هل تجحد من نفسك أنك إن شت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة » وإن لم تأ تلك المشيئة ل تحصل . بل العقل يشد بأنه يشاء 
الفعل لابسبق مشيثة أخرى على تلك المشيئة » وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمنغير مكنة. 
واختيار فى هذا المقام خصول المشيثة فى القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيثة أيضاً 
آمر لازم هذا يدل على أن الكلمن اته تعالى . 

المسألة الثالثة € قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر ) فيه فواند : 


قوله تعانى : وقل الحق من ربكم . سورة الكهف . ۲۱ 
لإ الفائدة الأرلى ‏ الآية تدل عل أن صدور الفمل عن الفاعل بدون الةصد والداعىعال. 
افاندة التابة ) أن صيغة الام لا ممنى الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 
آى طالب رضى اله عنه آنه قال هذه ألصيخة مديد ووعيد و ليست بتخيير . 
الفائدة الثالثة ) آنبا ندل على أنه تعالى لا يتنفع بابان المومنين ولايستضربكفر الكافرينء 
بل تمع الإبمات يعود عليم ٠‏ وضرر الكفر يعود علييم » 6 قال تعالى ( إن أحستع أحستم 
لافس وان أسأتم ظا ) » واعل آنه تعالى لما وصف الكفر والإعان والباطل والحق أتبعه 
بذ كر الوعد على الكفروالاعمال الباطلة »> وبذكرالوعد علالامان والعمل الصا . أما الوعيد 
ققوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين نارآ ) يقول أعتدنا من ظل نفسه ووضع العبادة فى غير موضهم 
والانفة فى غير علا فعند ما استحسن واه وأنف عن قبول الحتق لأجل أن الذين قلوه فقراء 
ومسا کین » فهذا کله ظل ووضع للثی۔ فى غير موضعه . فأ خبر تعالى أنه عد مولا الأقوام ارا 
وھی ا لجح ء ثم وصف تعالی تلك النار بصفتين : ( الصفة الأولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقبا ) 
والسرادق هو المحجزةالى تكون حول الفطاط فأثبت للنارشيتا شييباً بذاك عبط بهم من جميح 
الجهات » والمراد آنه لالص فم منها ولا فرجة بتفرجون بالنظر الى ما وراءها من غير النار بل 
هى عيطة بهم من كل ال جوانب . وقال بعضہم المراد من هذا السرادق ادان الذى وصفه اله ف 
قوله ( انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب ) وقالوا هذه الاحاطة بم إنما تكون قبل دخوم التار 
فيغشام هذا الدخان وعيط بم كالسرادق حولالفسطاط ( والصفة الثانبة ) ذه النارقوله ( وإن 
يستغيثوا يناوا ما کالمہل ) قیل فی حدیث مرفوع نه دردى الزبت وعن أبن مسعود رضى الله 
عنه آنه دخل بيت ا لمال وأخرج نفاثة كانت فيه وأوقد علبها النار حى تلالات ثم قال ه. ذا هو 
المبل » ال بو عبيدة والأخفش كل شىء أذبته من ذهب أونحاس أو فضة فهو المبل » وقيل إنه 
الصديد والقيح > وقيل إنه ضرب من القطران . ثم محتمل أن تكون هذه الاستغاتة لانم إذا 
طلبواماء للشرب فعطون هذا المبل قال تعالى ( تصلى نارا حامة تسق من عين نة ) وحتمل أن 
يستغيثوا من حر جهنم فيطلبوا ماء يصبو نه على أنضعبم للتبر يد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكاية 
عنہم (آن آفيضوا علينا من 1)|ء) وقال فى آية أخرى (سراببلہم من قطران وتغشى وجوهبم النار) 
اذا استغاٹوا من حرجھام صب علہم القطران الذی ی کلآبدانہم کالقمیص وقوله‌تعالی (یغاوا 
اء کالمہل ) وارد على سبيل الاستہزاء كقوله : حية بينم ضرب وجيع . 
ثم قال تعالى ( بثس الشراب ) أى أن الماء الذى هو كالمل بئس الشراب لان المقصود 
يشرب الشراب تسكين المرارة وهذا يبلغ فىاحتراق الأجسام مبلا عظا ثم قال تعالى (وساءت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار مازلا ومجحتمعاً لارفقة لان أهل النار بحتمعون رفقاء كا هل ال جنة 
قال تعالى فى صفة آهل الجنة ( وخسن أولتك رفقاً ) وأما رققاء النار فب الكفار والشياطين 


۱۲۲ قوله تعالی :إن الذين امنوا وعملوا الصالحات . سورة ة الكهف . 


an 


إن لذن منوا ولوا ا الصللحت إن لا نضیع e‏ ر ولتك 


رو 2 مو < ٤ح‏ رص ےو م مر روص مص 


هم جنلت عدن تجری بن کټوم اتراو فيامن ساود من ذه ولون 


سر ېک ر وکر ست 


ثيابا خحضرامر. س سندس و تبرق متکوین فیا عل آلا رآپك نعم آلثواب 


م > و 


وحسنت ص د مما ريي 


والمعی بس الرفقاء هو لاء ء وبس موضح الترافق النار کا آنه نع الرفقاء أهل النة ونم موضح 
الرفقاء الجنة وقال آخرون مرتفقاً أى متكا وسمى المرفق مرفقاً لانه رتكا" عله ءفالاتکاء اعا یکون 
للاستراحة » والمرتفق موضع الاستراحة والله أ 

قوله تعالى : إن الذين منوا وعاوا الصالحات إن لايم e‏ نك هم 
جنات عدن تجری من حتهم الانبار حلون فہا من اُساور من ذهب ويلبم# ثاب خضرا من 
سندس واستبرق متكئين فبا على الارائك نم الثواب وحسنت مرتفقاً . 

إعل آنه تعالى لما ذ كر وعيد المبطلين أردفه بوعد الحقين وف الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصا 
مغابر للامان لان العطف بوجب المخابرة . 

المسألة الثانية &. قوله : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره يقتضى أنه وستوجب 
المؤمن سن عمله على الله أجراً . وعند أصعابنا ذلك الاستيجاب حصل حك الوعد وعند المعترلة 
لذات الفعل وهو باطل لان نعم الته كثيرة وهىموجبة للشكر والعبودية فلايصير الشكر والعبودية 
موجبين لثواب آخر لان أداء الواجب لاوجب شيا آخر . 

المسألة الثالثة » نظير قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ال قول الشاعر : 

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخوات 

کرر أن تا كيدا للاعمال وال جزاء علہا . 
المسألة الرابعة ‏ أولئك خبر إن وإنا لانضيع اعتراض ولك أن تحمل إنا لانضيع 
وأولئك خبرين مها ولك آن تجعل أولثك كلام مستأنفاً بيان للأجر المم واعل أنه تعالى لا 
أثيت الجر المهم أردفه بالتفصيل من وجوه : (أوطما ) صفة مكانهم وهو قوله ( أولتك هم 
جنات عدن تحرى من تحتهم الانهار ) والعدن فى اللغة عبارة عن الإقامة فيجوز أن بكون المحنى 
أو لتك لم جنات إقامة کا يقال هذه دار إقامة » و جوز أن يكون العدن [سما لموضعمعين من ال نة 


قوله تعالی : واضرب هم مثلا رجلين سورة الكهف ‘YY‏ 


ma 


ار رک 5ق او > ٤و‏ وص 


وآضرب هم مثلا جلي جلا أده جعین من اتل و 


صح ا رو ر ص ورو ڪھ ار رو صو جا وگ صصص ےو 


سلوا ت ا e‏ وفجرنا 


خلهمًا ر م رر روو رص رر ٤0٤ر‏ 
پرا چې و کان له OA‏ اور نا رمك مالا 
مع ےک ر ر یراق راص بر او صو م i‏ ) 
واعن نفرا رټ ودخل جنته, وهو ظالم لنمسهء قال | ان 


وهو وسطا وأشرف آما كنبا وقد استقصينا فيه فيا تقدم وقوله ( جنات ) لفظا حع فيمكن أن 
بكون المراد ماقاله تعالى ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) ومكن آن يكون المراد أن نصيب كل 
واحد من المكلفين جنة عل حدة وذكر أن من صفات تلك الجنات أن امار تجرى من عتا 
وذلك لان أفضل السا كن فى الدنا البساتين الى يحرى فما الانمار ( و انما ) إن لباس أهلالدنا 
إما لباس التحل . وإما لباس التستر » أما لباس التحل فقال تعالى فى صفته ( عحلون فبا من آساور 
من ذهب ) والمعنى أنه حلمم اله تعالى ذلك أو تحليم اللاشكه وقال بعضهم على كل واحد منم 
ثلالة أسورة سوار من ذهب لجل هذه الآبة وسوار من فضة لقوله تعالى وحلوا أساور من 
فضة ) وسوار من لؤلؤ لقوله. تعالى ( وأۇلۇا ولباسېم فہا حور ) » وأما لباس التستر فقوله 
(وبلبسون ثياباً خضرامن سندسواستبرق) والمراد منسندس الآخرة واستبرق الأخرةوالاول 
هو الديبا الرقيق وهو الخز والثانى هو الديباج الصفيق قبل أصله فارسى معرب وهو أستبره 
أ ی غلظ فان قل ما السبب فی آنه تعالی قال فی الحلی ر علون ) علی فعل مالم سے فاعله وقال فی 
الى الاو تر ن ضاف الس ام قلناعتمل أن يكون اللبس‌اشارة الى مااستوجبوه 
بعملیم وآن کون الى اشارة الى ما San‏ ن زواند الكرم ( وثالشا ) كمضة 
جاو سم فقال فى صفتها متكئين فما علي الراك قالوا الارائك جع أريكة وهى سرر فى حجلة » 
أما للسربر و حده فلا يسمي ارك ولاوضف ات ناله الاقام قال (نم ال اتو 
فعا )واا ا E‏ مقابلة ما تقدم ذكره ر قولە( وساءت مرتفقاً) . 
قوله تعالى :ل واضرب ر لا رجا جحلا لا حدضا جتن من أعات و ففاضا تخل 
واا ر ا ا ولم تظل متا و اغلام پرا وکن ل مر شال 
لصاحبه وهو عاورہ آنا أ کثر منك مالا وأعز 7 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن 


۲٤‏ قوله تعالى : واضرب همم مثل الحياة الدنيا . سورة الكهف 


سے ی و 


ر ص ٤‏ رک رم ٤‏ َ مص ص س م کر رص ع ع مر 

ید هلذه= ا بدا رې وما اظن آلساعة فامة ولين رددت إل ري ی لأجدنٌ و 
سدم 7F‏ مص رص م وور رور ور وور ےو : 
نَا ملب وې ال له صاحبه ,وهو بوره أ قرت بای خلقك بن تراب م 


س ی کے 


<> ۶ے مت ى ۶ 2ص 
من عة تم ونك رجا و لنکتا ہو آله ری ولا اشر ربج اعدا و وکوک 


و صوص I yy E‏ ے کر ر کر 


إذ دخلت جنك فلت ماشاء آله لاقو إلابالل إن ترن انا اقل منك مالا ووڵّدا 


| 
م م ےکر ت مر 27 رلو م سروم ا ےرک س سے ر و 


فعس راج أن بون خیرا من جنك وسل علجها حسبانامن السماء فقصیح 

م ر E S.1‏ ر رر رک 

صویدا زل دي او يصبح ماۋها غورا قن استطيع له, باي حيط 
م٤‏ عب 3 ص و صر صرے ع 2ص مق مص ر روو 


تروء كأ بمب ملب ميه عل ما فق فی وهی خاویة على عر وشا ومول 
ے2 م ووم ۶ ۶ رر 


لبقتي ل اشر ر ادا GD‏ و ڪن له, فة ينصرونهر من دون الله وما 


ر 2و( اا کر ص م وة ژ کہ 


ELS‏ له ایق هوخیر ثوابا وخیر عقبا ي 


تدند هذه أبدا وما أظن الساعة قانمة ولئن رددت إلى رى لاجدن خرآً منبا منقلاً قال له صا حبه 
وهو عاوره أ كفرت بالذی خلمك من تراب ثم من نطفة ثم سواك Ss‏ 
ولا أ شرك رن أحدا ولوللا إذ دخلت جنتك قات ت ما شاء انته لاقو ة إلا بالته إن ترن آنا أقل منك 
مالا وولدا فى رن أن يؤتين خيرا من جنتك وبرسل علا حسباناً من النماء قتصبح " 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا وأحبط بثمره فأصبح يقاب كفيه على ما أ نفق 
فہا وهی خاوية على عروشما ويقول ياليتى ل شرك برف أحدا ولم تکن له فة بنصرونه من‌دول 
لته وما كان منتصرا هنالك الولاية لله ا تى هو خير ثوابً وخير عقبا ¢ . | 
إعل أن المقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأمو افم وأنصارم على فقراء المسادين فبين الله 
تعالى أن ذلك ءا لاو جب الاتخار لاحتال أن بصير الفقير غنيا والغنى فقيرا » آما الذى يحب 


سے مس نے : 


قوله تعالى : واضرب همم مثلا رجلين . سورة الكهف . ٠١١‏ 


ا ا 
حصو ل المفاخرة به فطاعة اله وعبادته وهى حاصلة لفقراء المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا المئل 
المذ كورف الآية فقال رواضرب هم مثلا رجلين) أى مثل حال الكافرين والمؤمنين بعال رجلين 
کانا اخو بز فی یی اسرائیل أحدهماکافر امه براطوس والآخر مۇر انمه بوذا وقیل هما 
المنكوران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قال منم ای کان لی قرین ) ور ٹا من ابيا 
مانة آلاف دنار فاخذ کل واحد منہما النصف فاشتری الکافر أرضا فقال المومن اللہے إلى 
أشترى منك أرضا فى الجنة بألف فتصدق به م ىأ خوه دارابألف فال ا ممن الم إن آشتری 
منك دارا فى الجنة بألف فتصدق به ثم تزوج اة ارا الف فقال المؤمن اللہ انى جعلت 
إلفاً صدافاً للحور العين ثم اشترى أخوه خدما وضياعا بألف فقال المومن اللہم إلى اشتريت 
منك الو لدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة لس لاخيه عل طربقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطر ده وو خه على التصدق بماله وقوله تعالى ( جعلنا لا حدهما جنتين ) » فاعل أن الله تعالى 
و صف تلاك الجنة بصفات : ( الصفة الأولى ) كو نما جنة وسمى البستان جنة لاستتار ما يستتر فا 
بظل الأ نجار وأصل الكلمة من الستر والتغطة » ( والصفة الثانية ) قوله ( وحففناهما بنخل) أى 
وجعلنا النخل عبطا بالجنتین نظبره قوله تعالى ( وتری اللائ حافین من حول العرش ) آى 
واقفين ول العرش عرطين به » والحفاف جانب الشىء والأحفة جع فعى قول القائل حف 
به القوم ی صارو! فی حفته وهی جوا یه قال الشأعر : 
له لحظات فی حفافی سررہه اذا کرھا فما عقاب و نائل 

قال صاحب الکشاف حفوه اذا طافوا به » وحففته ہم آی جعانہم حافین حوله وهو متعد 
إلى مفعول وأحد فتزيده الناأء مفعولا ثانيا كةوله غشبته وغشيته به » قال وهذه الصفة عا 
بۇ رها الدهاقین ق کرومېم وهى أن يحعلوها فوفة بالاشجار الملمرة» وهو أيضاً حسن فى المنظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعانا ينما زرعا ) والمقصود منه أمور (أحدها) أن تكون تلك الأرض 
جامعة للاقوات والفوا كه (وثانما) أن تكون تلك اللأرضمنسعة الأطراف متباعدة ال كناف 
ومع ذلك فانہا م يتو طم ما بطع يضما عن بعض ( و “الها ) أن مثل هذه اللارض تات فى كل 
وقت منفعة أخرى وهى نمرة أخرى فكانت منافعبا دارة متواصلة (الصفة الرايعة ) قوله تعالى 
( کلتا الجنتین آنت أکلہا. ولم تظل منه شیا ) کلا سے مفرد معرفة ۇد به مذکران معرقتان » 
وکلنا اسم مرد بۇ کد به مؤتثان معرفتان . وإذا أضيقا إلى المظبر كاتا بالأالف فى الإا حوال الثلاثة 
'كقولك جاء نف كلا أخويك » ورأيت كلا أخويك ءوؤمررت بكلا أخريك . وجانی کلتا أختىك 
ورأيت كلتا أختيك » ومررت بكلتا أحتيك ؛ وإذا أضيفا إلى المضمر كاتا فى الرفع بالالف » وفى 
الجر والنصب بالياء وبعضمم بةول مع المضمر بالالف فى الأحوال الثلاثة أيضا . وقوله ( تت 
أكلبا ) حل على اللفط لان كلتا لفظه لفظ مفرد ولو قيل أتتا على المعى جاز» وقوله ( ولم تظل 
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منه شيت ) أى لم تنقص والظل النةصان » يقول الرجل ظلنى حق أى نقصى (الصفةالحامسة) قوله‎ 
تعالی (وچرنا خلا هما نہراً) آی کان الهر يحرى فى داخل تلاك الجنتين . وفى قراءة يعقوب ورن‎ 
مخففة وف قراءة الباقين و رنا مشددة والتخةرف هو الأصل لانه نهر واحد والتشدند عل المالغة‎ 
لان اله رتد فیکو ن کا نار و( خلاا) ی وسطہماو پیا . ومنه قولهتعالی (ولاوضعواخلالم):‎ 
ومنه قال خلات القوم ى دخات بين القوم (الصفة السادسة) قوله تعالی (وکان له مر) قرأ عاص‎ 
بفتح الثاء والمم فى الموضعين وهوجع تمارأوعرة » وقرأ أبوعمرو بض الثاء وسكون الي فى الحرفين‎ 
والباقؤن بضع الثاء والمي فى الحرفين ذ كرأهل اللغة : آنه بالضم أنواعالاموال من‌الذهب والفضة‎ 
وغيرهما » وبالفتح حمل الشجر قال قطر ب كان أبو عمروبن العلاء قول الثرالمال والولد » وأنشد‎ 
للحارث بن كأدة : ولقد رأيت معاشراً قد أنمروا مالا وولداً‎ 

وقال النابغة : 

مبلا فداء لاك الاقوام كلهم ماأمروه أمن ءال ومن ولد 

وقوله ( وكاب له مر ) أى آنواع من الال من تيمر ماله إذا كثر . وعن مجاهد الذهب والفضة 
آی کان مح اجنین آشیاء من النقو د » ولا ذ کر اله تعالى هذه الصفات قال بعده ( فقال له صاحبه 
وهو حاوره آنا أ كر منك مالا وأعز نفرآً ) والمعنى أن المسل كان بحاوره بالوعظ والدعأء إلى 
الإعان باه وبالبعث والحاورة مراجعة الكلام من قوم : حار إذا رجع » قال تعالى ( إنه ظن 
أن لن حور يى ) ء فذكر تعالى أن عند هذه الحاورة قال الكافر ( آنا أ كثر منك مالا وأعز نفرآً) 
والنفر عشيرة الرجل وأعحابه الذىن يقومون بالذب عنه وينفرون معه » وحاصلالكلام أن الكافر 
ترقع علا مۇمن بحاهه وماله ثم إنه أراد أن يظبر لذلك المسل كثرة ماله خر الله تعالى عن هذه 
الحالة فقال ( ودخل جنته ) وأراه إباها على الحالة الموجبة لاجة والسرور وأخيره بصنوف 
ما بماك من المال ‏ فان قيل لم آفرد ال جنة بعد التثنبة قلنا المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب ف ال جنة 
الى وعد المتقون المؤمنون وهذا الذى ملك ف الدنيا هو جنته لاغير ولم بقصد الجتنين ولا 
واحدا منہماء ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع ف أثاء الكلام . والمراد 
اتبيه على آنه لما اعت بتلك النعم وتوسل ما إلى الكفران والجحود لةدرته على البعثكان واضعا 
تلك النعم فى غير موضعما ٠‏ ثم حكى تعالى عن الكافر أنه قال ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً وما 
أظن الساعة قأنمة ) خمع بين هذين » فالأول قطعه بأن تلك الاشياء لا تملك ولا تببد آبد مع آنها 
متغيرة متبدلة . فان قيل هب أنه شك فى القيامة فكيف قال ماأظن أن تييد هذه أبداً مع أن 
ا حدس يدل على أن أحوال الدنبا بأسرها ذاهبة راطلة غير باقة ؟ قلنا المراد آنا لاتسد مدة حاته 
ووجوده» م قال ( ولثن رددت إلى ربى للاجدن خيراً منها منةلبا) أى مرجعاً وعاقبة وانتصابه 
عل القییز ونظیره قوله تعالی ( وان رجعت إلى ربی إن لی عنده الحسنی ) وقوه ( لوتین مالا 
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وولدا ) والسبب فى وقوع هذه الشببة أنه تعالى لا أعطاه امال فى الدنيا ظن أنه إنما أعطاء ذلك 
كونه مستحقاً له » والاستحةاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . والمقدمة الأأولى كاذية 
فان فتح باب الدتيا عل الإنسان کون aT‏ الاص للاستدراج والعلىة › قرا نافع وا 
ا ا ود قرو الكناية إلى الجنتبن » والباقون منهاء والمقصود ءرد الكنابة إلى 
الجنة الى دخلباء در تعالی جاب المؤمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو عأوره 
| كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة م سواك رجلا ) وفه عثان : 
لإ البحث الأول )ن الإذسان الأول قال ( وما أظن الساعة قاعة ) وهذا الثانى كفره 
حبث قال ١(‏ كفرت بالذى خلقك من تراب ) وهذايدل عل أن الشاك فى حصول الإعتث كافر . 
3 اللحث الثاى ( هذا اللاستدلال عحتمل وجمين ( اللاول) 2 إلى الطريقة المد كورة فى 
القرآن وهو أنه تعالى لا قدر عل الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة فقوله ( خلقك من تراب 
م من e‏ إشارة إلى خلق الإذسان فى الابتداء ( الو جه الئای ) أنه لا خلقك 
هكذا فل عخلقك عخلقك عبثاً »> ونما خلقك للعبو دية وإذا خلقك هذا الى وجب أن عصل للبطيع ثواب 
RE‏ الو جه قو له (ثم سواك ر جلا) 
أى هيأك هة تعقل وتصلح للتكليف فهل يجوز فى العقل مع هذه المالة إهماله آمرك ثم قال 
المؤمن [ لكناهو الله رى ) وفيه حثان : 
لإ البحث الأول ) قال أهل اللغة لكنا أصله كن أنا غذفت الممزة وألقيت حر كنها عل 
بون لكن فاجتمعت النو نان فادغمت نون لكن فى النون الى بعدها ومثله : 
وتقليتى لكن إباك لا أقلي 
أى لكن آنا لا آقليك وهوفى قوله (هو اله ربى) ضميرالأن وقوله (القه رى) جلة من الميتداً 
والضر واقعة فىمعرض الخراقوله هوفان قبل قوله (الكنا) استدراك لاذا ؟ قلنا لقوله ( كفرت) 
کا نه قال للاخه أ کفرت باه لکنى مؤمن موحد کا تقول زيد غاب لكن عرو حاضر . 
لإا والبحث الثانى ) قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع فى رواية (لكناهواله رى) ف 
لوصل بالالف ٠‏ وه قراءة الباقين ( لكن هو الته رى ) بغير آلف والمعى واحد ثم قال الؤمن 
(ولا أشرك رى أحداً) ذ كرالقفال فه وجوهاً : (أحدها) إنى لاأرى الفقروالغنى إلا منه فأحده 
إذا أعطى واصر إذا ابل ولا آتكر عندما ينعم عل ولا أآرى كثرة المال والأعران من نفضسى 
وذلك لن الكافر لا اعتز بكثرة امال والجاه فکا نه قد آثبت لته شريكا فى إعطاء العز والغى . 
( وانيا ) لعل ذلك الکافر مع ڪونه منكر 1 لللعث کان عابد ص فبين هذا الم من فساأد قوله 
باثبات ال راء ( وثالثبا ) أن هذا الكافر لا تز اله عن البعث والحشر فقد جله مساوياً للخلق 
هذا السجز واذا أثيت المساواة فد لبت الريك قال المئمنللكافر (ولولا إذ دخلت جنتك 
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قلت ما شاء الله لا قوة إلا باقه ) فأمره أن يقول هذبن الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفه 
وجبان : ( الول ) أن #-كون (ما) شرطية ویکون ال جراء حذوف والتقدر آی شىء شاء اله كان . 
ز والثانى ) أن تكون ما موصولة مرفوعة امحل على آنبا خير مبتدأً حذوف وتقدبره الام ماشاء 
لته » واحتج آعحابنا بهذا على أن كل ما أراده الله وقع وكل مالم برده لم يقع وهذا يدل على أنه 
ما أراد اله الابعان من الكافر وهو صرح فى إبطال قول المتزلة أجاب الكعى عنه بأن تأويل 
قوم ماشاء ما تول فعله لا ٤ا‏ هو فعل العباد ک) قالوا لا مرد للام اه لم برد ما آم به العباد م 
قال لا بمتنع آن عصل فی سلطانه ما لا ريده کا عصل فه ما ہی عنه »› واعل آن الذی ذکر 
الكعى يس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام الخالفة لظاهر النص وقياس الارادة على الام 
باطل لان هذا النص دال على أنه لا بو جد إلا ما أراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل فى الو جود إلا ما أس به فظهر الفرق و أجاب القفال عنه بأن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قات ما شاء انته كةول الانسان هذه الأشاء اميو جودة فى هذا الب تان ما شاء الله ومثله قوله 
( سدقولون ثلاثة رابع م كلهم ) وم ثلالة وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذاكان 
كذل ك كان الراد من هذا الشىء المي جود فى البستان شىء شاء الله تكو رنه وعلي هذا التقدر لم يازم 
أن يقال كل ماشاء اله وقع لآن هذا الحك غير عام ف الكل بل مختص بالاشياء المشاهدة فى 
البستان وهذا التأويل الذى ذ كره القفال أحسن بكثير ما ذكره الجباى والكعى » وأقول إنه 
عل جوابه لايدفع الإشكال على المترلة للآن عبار ة ذلك الستان رما حصلت بالةموب والظل 
الشديدفلا يصح أا على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيثة الته . اللبم إلا أن نقول المراد آن 
هذه المار حصلت مشيثة اله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دلبل ( والكلام 
الثانى ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن يقوله هو قوله (لا قوة إلا باقه) أى لاقوة لحد على أممن 
اللامور إلاباعانة اله وإقداره . والمقصود إنه قال المؤمنللكافر هلاقات عند دخول جنتك الأأاص 
ما شاء الله والکائن ماقدره اه اعترافاً بآنها وكل خير فما بمشيئة انته وفضله فان أم‌ها بيده إن شاء 
ترکہا وإن شاء خر ہا ء وهلا قات لاقو ة إلابايته اقراراً بن ما قو بت به على عمارتہا و تدبير مرها 
فهو إبمعونة اله وتأييدة لايقوى أحد فى بدنه ولاف ملك يده إلا باقه م ان المؤمن لما عل الكافر 
الامان أجابه عن افتخاره بالمال والنةر فقال ( إن ترن أنا أفل منك مالا وولداً ) من قرأ أفل 
بالنصب فقد جعل آنا فصلا وآقل مفعولا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قول ( نا ) مبتدأ وقوله 
( آل ) خبر والحلة مفعولا ثانباً لترن واعل أن ذ كر الولد ههنا يدل علىآن المراد بالنفر المذكور . 
فقوله ( وأعزنفرا ) الأعوان والاو لاد كانه يقول له إن كنت ترانى( أقلمالا ؤولداً) وأنصاراً 
ف الدننا الفانية رفعسى رى أن يؤتین خیرآمن جنتك) إما فى الدنيا وإما ف الأخرة . وبر سلعل 
جنتك (حسباناً منالسماء) أى عذاباً وتخرياً والحسبان مصدر كالغفران والبطلان بمعنى الحساب 
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ااا قدره الله و جسبه وھوالجک بتخریما . قالالزجاج‌عذاب حسان وذلكالحسان حسبان 
ما کد بت داك وقیل حسباناً أى مرامى الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( فتصبح صعيدآً زلقاً) 
آی فتصبح جنتك أرضاً ملساء لانبات فما والصعيد وجه الأرض » ذلقاً أى تصير حيث تزلق 
ارجل علا زلقاً تم قال ( أو يصبح ماؤها غورآً) أى يغوص ويسفل فى الأرض ( فلن تستطيع 
له طلا ) أى فصير بحيث لا تقدر على رده إلى موضعه قال أهل اللغة فى قوله ( ماؤها غوراً) 
ی غاراً وهو نعت على لفظ المصدر كا يقال فلان زور وصوم للواحد وال حع والمذ كر والمؤنث 
ويقال نساء نوح أى نواح م أخبر اله تعالى أنه حقق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحبط بثمره ) 
وهو عبارةءعن إهلا كه بالكلية وأصله من إحاطة العدو لانه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى ٠‏ 
عليه تم استعمل فى كل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن حاط بك ) ومثله قولحم أن عليه إذا أهلكه 
من آنى غلبهم العدو إذا جام مستعلباً علهم . م قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن . 
الندم والحسرة فان من عظمبت حسرته يصفق إحدى يديه على الآأخرى» وقد مسح إحداهما على 
اللآخرى » وإنما يفعل هذا ندامة علما أنفق فال جنة النى وعظه أخوه فما وعذله (وهى خاوية على 
عروشہا ) أى ساقطة عل عروشبا فيمكن أن يكون المراد بالعروش عروش‌الكرم فهذه العروش 
سقطت مم سقطت الجدران علبما وبمكن أن راد من‌العروش‌السةوف وهىسقطت عل الجدران. 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانہا وهلا کہا ء تم قال تعالى ( ويقول يالبتى | 
أشرك بر أحداً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (الكنا هو الله رى ولا أشرك رنب أحدا)فهذا الكافر 
نذک ر کلامه وقال (بالیتی لآشرك بربی آحدا) فان قیل‌هذا الکلام بوم أنه [نما ملكت جنته بشؤم 
شركه و ليس الام كذلك لان آنواع البلاء أ كثرها نما بقع للمؤمنين قال تعالى ( ولولا آن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج علبها يظهرون ) 
وقال الى صل اله عله وسل « خص البلاء بالا نبباء . الأاولاء م الامثل فالامثل»› وأيساً فللا 
قال ( باليتى ل أشرك برب أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب ف التوحيد فو جب أن بصير مؤماً 
فل قال بعده ( ولم تکن له فة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الاول) آنه لما عذلمت حسرته لأجل أنه أنفقعمره فى تعصيل الدنبا وكان معرضاً فى كل عبره عن 
ظلب الدين فلا ضاعت الد نيا بالكلية يق الحرمان عن الدنيا والدبن علبه . هذا السبب عظمت 
حسرته وال جواب عن(السوال الثانى) أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده انه ل وان موحدا غير مشرك 
لبقيت علبه جنته فهو ما رغب ف التوحيد والرد عن الشرك لجل طلب الدنيا ظهذا السبب 
ما صار نو حبده مقبولا عاد اله م قال تعالى ( ولم تک له فة بنصرونه من دون اه ) 
وفيه عثان : 
(إ اث الأول ) قرأ حرة والكساق ( ولم يكن له فة ) بالياء لان قوله ( فة ) جع فاذا 
الفخر الرازي - ج ۲۱ م ٩‏ 
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۾ وڪ r‏ عص ەت کر ص سے ا ر ص 


e Ey‏ رلته الما انط تبات الأرض 


تقدم عل الكناية جاز التذكير ؛ولانه رعاية للمعى والباقون الا الأنقوطة تین من فرق لان 
الكنابة عائدة إلى اللفظة وهى الفتة . 2 
امت اثانی) اراد س قر ( ترون من دون اقام هو آھ ما مات 4 فة قدررن 
عل نصرته من دون الله آی هو الله تعالى وحده القأدر على نصرته ولا یقدر آحد غیره آن فنصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية ته الحى هو خير ثوابا وخير عقى) . | 
ل المسألة الأولى ‏ اختلف القراء ف ثلالة مواضع من هذه الأب( ر ما) ف لفظ الرلاة فن 
قراءة حمزة والكسانى بكسر الواو وف قراء ة الباقين بالفتح وحكى عن أنى عمرو بن العلاء آنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية بالفتح النصرة والتولى وبالكسر الساطان والملك 
(وثانما) قرأ أبو مرو والكسالى قوله الحتق بالرفح والتقدر هنالك الولابة الحتى لته وقرأً 
الباقون بال جر صفة لته ( وثالما ) قرأ ابن كثير وآبو عجرو ونافع والکساف واین ام 
القاف و قرأ عاص وحمزة عقى بتسكين القاف . ) 
$ المسألة الثانية ‏ (هنالك الولاية له) فيه وجوه (الاول) أنه تال ا دک من قصة الرجلين 
ماذكر علمنا آن النصرة والعاقبة امحمودة كانت للؤمن على اا-كافر وعرفنأ أن الأمس هكذا يكون 
مؤمن وكافر فقال (هنالك الولاية نله الحق) أى فى مثلذلكالوقت وف مثل ذلك العام 
تكون الو لاية نه يوالى أولياءه فيغلبهم على أعدائه ويفوض آم الكفارإلمم فقوله هنالك إشارة 
di‏ والوقت الذى بريد اله إظهار كرامة أو لياه و إذلالأعداثه [فہما] (وال وجه الثانى) فى“ 
التأويلأن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشمديدة بتولى اه وبلتجىء إلبه كل حتاج مضطر يعني أن 
قوله (یالیتی لم آشر ك بر أحدا) كلبة آلى. إلما ذلك الكافر فقاطا جزعاً ما ساقه اليه شوم کفره 
ولولا ذلك لم بقلها (والو جه االت) المعى هنالك الولاة ته إنصر ما أولياءء المؤمنين على الكفرة 
وينتقم هم ویشنی صدورش من آعداہم یعی أنه تعألى نصر ما فعل بالسكافر أخاه ا لمؤمن وصدق_ِ 
قوله فى‌قوله (فصی ری آن بۇ تین خیرآ من جنتك وبرسل علا حسبانً من السماء) و یعضده قوله 
(هو خير ثواباً وخيرعقى) ى لوليانه (والوجه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الأخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية له كقوله لمن ال ملك البوم لله ثم قال تال ( هو خبر ثواباً آى 
ف الآخرة لمن آمن به والتجأ اليه ( وخير عقى ) آى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد | 
ذکرنا آنه قری عقي بض القاف و سكونما وعقى على فعلى وكلبا حى العاقبة )١(‏ , ) 
قوله تعالی  :‏ واضرب طم مثل الحاة الدننا کا أنزلناه من السماء فاختاط به نبات اللأرض 


0O‏ عقى رسمت فى المصحف مكذا ( عقبا ) بالالف وهى ترسم إملاء ( عقى ) بالياء إذا سكنت القاف فى قراءة وة 
على زنة فعلى › وآما إذا ضمت القاف فتكون جع عقى ورس بالالف حيئذ فى قراءة ة الىأقين . 
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فأصبح هشيا تذروه ااریاح وکان الہ عل کل شیء مقتدرا 4 

اع أن المقصود : اضرب مثلا آخر يدل علىحقارة الدنيا وقلة بقاما والكلام متصل با تقدم 
من قصة المشر كين الكرين عل فقراء اء ومنین فقال (واضرب طم ) آی لاء الذين افتخروا 
بأمواھ و وأنصارم على فقراء المسلمين (مثل الحياة الدنيا) حم ذكر المثل فقال (ك)ء آنزلناه من الساء 
فاخا به بات لآرض) وحي5ة بربو ذلك النبات وسن منظرہ ک) قال تعالی (فاذا آنرلنا 
علا الماء آهتزت وربت) ؟ تم إذا انقطع ذاك مدة جف ذلك ت n‏ 
المنكسر المنفتت . ومنه قوله : هشمت أنفه وهشمت الثريد . وأنشد: . ' 
مرو الذی هش الثرید لهل PEER‏ 

وإذا صار النبات كذلك طبرته الر ياح وذهمت تلك الاجر اء الى سار ا لجوانب ( وکان أله 
على كل شىء مقتدرأ ) بتكو ينه أولا وتنميته وسطاً وإبطاله آخرآً وأحوال الدننا أ يضاً كذلك ` 
SS‏ تقزايد قليلا قليلا ثم تأخذ فى الاحطاط إلى أن تنهى إلى 
الملاك والفناء ؛ ومثل هذا الشىء ليس للعاقل أن بېج به . والباء فی قوله (فاختلط به نباتالارض) 
فيه وجوه (الاول) التقدر فاختاط بعض أ نواع النبات يسائر الانواع يسبب هذا الا وذلك لان 
عند تزول المطر يقوى البات وختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصير فى المظر فى 
فاية الحسن والزينة (والثانى ( فاختاط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماءحئ:روى ورف 
رفيفا . وكان حق اللفظ عل هذا التفبر فاختاط بات الارش و ووجه ته آن e‏ 
موصوف كل واحد ما بصفة صاحه . | ) 
قوله تعالى : فإالمالوالينو ربا تالاو اقات امالطات خر عندربك وااو عبرا ¢ 

لما بين تعالى أت الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة ته عل الزوال والبوار 
والفناة بين تعالى أن المال والبنين زيئة المحياة الدنيا والمقصود إدغال هذا الجزء تحت ذلك الكل 
وسنحقد منه قياس الإ نتاج وهو أن الال والبنون زينة الحاة الدنيا وكل ما كان من زننة الدنا 
فهو سريع الاتقضاء والانةراض ينتج إنتاجا بدمياً آنا ٣ال‏ والبنين سريعة الانقضاء والانقراض . 
ومن المقتضى البدجى ہی آن ما کان کذاك فان قبح بالماقل آن بفتخر به آو فرح بسیه آو بق له 


۲ قوله تعالى : واضرب لمم مثل الحياة الدنبا ٠‏ سورة الكهف 


فى نظره وزناً فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا عل فقراء ا ؤمنين 
بكثرة اللاموال والاولاد ثم ذكر ماندل على رجحان أولئك الفقراء على أوكك الكفار مر 
اللاغنباء فقال (والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرآملا) وتقررهذا الدليل أن خيرات 
ادنيا منقرضة منقضية وخيرات الآخرة دانمة باقة والدام الباق خير من النقرض الماقضى 
وهذا معلوم بالضرورة » لا سا إذا ثبت آن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الأخرة 
عالبة رفيعة » لان خبرات الدنيا حسية وخيرات الآخرة عةلية والعقلبة أشرف من الحسية بكثير 
بالدلائل المذنكورة فى تفسير قوله تعالى (انه نور السموات واللارض )ف بان آن الادرا كات 
العقللة أفضل من الحسية وإذا كان كذلك كان عمو ع السعادات المقلية والحسة هى السعادات 
الأخروة فوجب أن تكون أفضل من السعاداتالجحسة الدنيوية واله أعل . والمفسرون ذ كروا 
فى الباقات الصالحات أقوالا قيل نها قولنا « سبحان الله والجد ته ولا إله إلا اه والله أ كر > 
وللشيخ الغزالى رحه اله فى تفسير هذه الكلات وجه ليف » فقال روى أن من قال سبحان اله 
حصل له من اواب عشر مرات » فاذا قال والجد ته صارت عشرين » فا إله إلا ات 
صارت ثلاثین » فاذا قال وابته آ كر صارت أر بعين . قال و تعقيق القول فه أن أعظ مانب الثواب 

هو الاستغراق ف معرفة الله وف عبته فأذ ذا قال دان E EYRE‏ 
مالا بنغى فصول هذا العرفان سعادة عظيمة و هجة كاملة فاذا قال مع ذلك ورالد ته فقد أقر 
أن الج سبحانه مع کونه منزهاً عن كل مالا ينبغى فهو المبدأ لإفادة كل ماينبغى و لإفاضة كل خر 
وال فقد تضاءفت درجات المعرفة فلا جرم قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا انه 
فقد أقر بأن الذى تنزه عن كل مالا ينبغى فهو الميداً لكل ماينبغى وليس فى الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذا 
قال واته آ کر معناه آنه آ کیر وأعظم مى أن يصل العقل إلى كنه كمرباته وجلاله فقد صارت 
مراتب المعرفة أربعة لاجرم صارتء درجات الثواب أربعة(والقولالثانى) أن الباقبات الصالحات 

هى الصلوات اخس ( والقول الثالت ) آنا الطب من القول ج قال تعالى ( وهدوا إلى الطب من 
القول ) (والقول الرابع) أن كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة أله ومحبته وخدمته فهو 
اللاقات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال اخال الخلق فهو خارج‌ عن ذلك وذلك 
آن کل ماسوى الحتق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته فكان الاشتغال به والالتقات اله عملا 
باطلا وسعً ضاتما . آما الحتى لذاته فهو الباق لايقبل الزوال لاجرم كان الاشتغال ععرفة اله 
وعبته وطاعته هو الذی يبق بقاء لایزول ولایفٰی ثم قال تعال (خیرعند ربك ثوابا وخیرآملا) 
آی کل عمل آريد به وجه اله فلا شك أن مايتعلق به من الثواب وما يتعلق به من الامل يكون 
خيرآً وأفضل » لان صاحب تلك الاعمال يمل ف الدنيا ثواب اله ونصيبه فى الأخرة , 
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ويوم سيرآ بال وترىآلاأرض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر مهم‎ 


ور و E‏ ووش وش ردت 5 ع ن 
احدا ري وعرضوا على ربك صفالقد جئتمونا ۴ خلقننکراول مق بل 
رو او گے 25ے ےر ےو کے رار رور م ا صر ووا« >C‏ رى ئ 
زعم تم الن جعل لم موعدا و ووضع آلکتب فتری آلمجرمات: مشفقین 
ما فبه وون دو يتا مال هلدا لکلب لا ادر سء لا ية إا 
م کی وی عولوں سو aD‏ ا رد 
اخصلها ووجدوا اوا حاضرا ولا يظلم ربك دا وي 

قوله تعالی : « ووم نسير الجبال وترى اللارض بارزة وحشرنام فل تغادر منم أحدا : 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جتتموناک) خاقنا كم أول مرة بل زعبتم أن لن نحمل لك موعدا . 
ووضع الكتاب فنرى الجرمين مشفقين »ا فيه وبقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظل ربك أحدا ). 

اعل آنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة أردفه بأحوال القيامة فقال ( وبوم سير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشر كين الذين افتخروا عل فةراء المسلمين بكثرة الاموال 
والاعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 
التقدير واذكر لى (يوم نسير ال جبال) ءطفا عل قوله ( واضرب لطم مثل ال مياة الدنيا ) . ( الا ) 
آنه کون التقدیر ( ویوم نسیر الجبال ) حصل کذا وکذا قال لے ( لقد جتتمونا کا خلقنا کم 
أول مرة ) لان القول مضمر فهذا الموضع فكان المعنى أه يقال لم هذا فى هذا الموضع (الثالك) 
أن يكون التقدير (خير آملا) فى ( بوم نسير الجبال ) والاول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذ كر ف‌الآية من أحوال القيامة آنواعا ( النوع الأول ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) وفهعثان : 

ل( ابحث الول ) قرآابن کئثیر. وآہو عبرو وان عام تسیر عل فعل ما م یس فاعله ال جبال 
بالرفع باسناد تسیر إليه اعتبارآً بقوله تعالى ( وإذا ا لجبال سيرت ) والباقون نسير باسناد ضل 
التسيير إلى نفسه [تعالىو] الجبال بالنصب لكونه مفعول نسير » والمعنى تحن نفعل بها ذلك اعتباراً 
بقولە(وحشرنام فل نغادر منم أحدا) والمعنى واحد لاما إذا سيرت فسيرها ليس إلاالله سبحانه. ٠‏ 
ونقل صاحب الكشاف قراءة آخرى وهى تسير الجبال باسناد تسير إلى ال جبال . 

لإ البحث الئان ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) ليس فى لفظ الآية ما يدل على آنبا إلى أين 
تسیر » فيحتمل أن قال إنه تعالى يسيرها الى الموضح الذى بريده ولم يمن ذلك الموضع للقه 


.. قوله تعالى : ويوم نسير الجبال . سورةالكهف‎ ) ۱۳٤ 
والمق آنا! مراد أنه تعالىيسيرها إلى العدم لقوله تعالى (ويسثلونك عن ال بال فقل بنسفها رى نسغاً‎ 
) فذرها قاع صفصفاً لاترى فبا عوجا ولا آمتا) ولةوله ( وبست الال بسا فكانت هباء نبا‎ 
: و ( النوع الثانى ) من أحوال القيامة قوله تعالى ( وتری اللارض بارزة ) وی آفسیره وجوه‎ 
(آحدها ) آنه ل يبق على وجهها شىء من ال‌ارات › ولا شىء من ال جبال  ولا شىء من الاشجار ء‎ 
) فبقيت بارزة ظاهر ة ليس علا ما یسترها » وهو المراد من قوله ( لا تری فا عوجا ولا آمتاً‎ 
وثانہا ) آن الماد من ونما بارزة آنما زت ما فى بطنما وقذفت الموفى المقبورين فأ فبى‎ ( 
بارزة الجوف والبطن خذف ذ كر الجوف » ودليله قوله تعالى ( وألقت ما فما وتخلت ) وقول‎ 
وأخرجت الارض أثقاها ) وقوله ( وبرزوا ته جيعاً ) . ( وثالما ) أن وجوه الأرض كانت‎ ( 
مستورة بالجبال والبحار » فلما أقى لته تعالى الجبال والبحار فقد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن‎ 
كانت مستورة و( النوع الثالك ) منأحوال القيامة قوله ( وحشرئاهم فل نغادر منم أحدا ) والمعى‎ 
جمعنام للحساب فلم نغادر منهم أحدا » أى ل تترك من الاولين والآخرين أحداً إلا و جعنام لذلك‎ 
اليوم > ونظيره قوله تعالى ( قل إن الا ولين والأخرين لجموعون إلى ميقات بوم معلوم ) ومعنى‎ 
نغادر لم نترك » » يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك الوفاء » ومنه الغدړ لاان ما که‎ 0 
. السول » ومنه سمرت ضفيرة المرأة باأغدرة لا نبا تجعلما خلفبا‎ 

ولما ذ كر اله تعالى حشر الخلق ذ كر كضة عرضہم » فقال ( وعرطء را على ربك صفاً ) 
وفه مسألتان : | 

ف المسألة الأولى فى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) أنه تعرض الاق كلم على الله صغاً 
واحداً ظاهرىن عحيث لاحجب بعضہم بعضاً ء قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجعا الى 
الظہور والروز » ومنه اشتق الصفقصف لاصحراء ( وانما) لبعد أن يكون الخلق صفوفا 
يقف إعضمم وراء بعض مثل الصفوف الحبطة بالكعية الى يكون بعضها خاف بعض » وعلى 
هذا التقديبر فالمراد من قوله صفاً صفوفا كقوله ( عخرجك طفلا ) أى أطفالا ( وثالما ) صفا 
أى قاما کا قال تعالی ( فاذ کروا اے الہ لہا صواف ) قالوا قیاما ‏ 

المسألة الثانية . قالت المشبة قوله تعالى (وجاء ربك وال ملك صفاً صفاً ) يدل على أنه 
تمال عضر ف ذلك الكان و تعرض عله أمل القياءة مف ء وكذاك قول تعال ( قد جشتع ونا 
يدل على أنه تعالى حضر فى ذلك الكان › E‏ 
يسآم فيه عن أعمافم و حاسم علہا عر صا عله > لا عل آنه تعالى عضر فى مکان وعرضوا 
عليه ليرام بعد آن لیکن راهم »م قال تعالى ( لقد جئتمو ناک خلقنا أول مرة ) وليس الراد 
حصول المساواة من كل الو جوه » لانهم خلقوا صغاراً ولا عل طمم ولا تكليف عليهم بل المراد 
أيه قال للمش ر كين المنكرين للبعت المغتخربن فى الدنيا على فقراء المؤمنين بالاموال والانصار 
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(لفد جتنموتاکا خاقنا أول مرة ) عراة حفاة بغير آموال ولا آعوان ونظیره قوله تما( لقد 
جئنمونا فرادی ک) خلقناک آول مرۃ وترکتم ما خولناکر وراء ظھورک) وقالتعالی (آفرأیت الذی 
کفر بآیاتنا وقال لاو تین مالا وولدا۔الی قولہ - وباًتینا فرداً) ثم قال تعالی (بل زعم آنلن نعل 
لک موعدا) ی كنم مع النعزز على المۇمنىن بالاموالوالانصار تنكرون البعث والقبامة فالآن قد 
رکتالاموال والانصارن‌الد نيا وشاهدتم أن البعثوالقيامة حق » م قال تعالی (ووضع‌الکتاب) 
والمراد آنه يوضع فى هذا اليوم کتاب کل[نسان فی بده إما ف المبن أو فى الال »» والمراد الجنس 
وهو حف الاعمال (ورى الجرمين مشفقين عا فيه) أى خائفين عا فى الكتاب من أعماهم الحخيثة 
وخائفين من ظبور ذلك لأهل الو قف ففتضحون » وبااة عحصل هم خوف العقاب من الحى 
وخوف‌الفضيحة ءادا لخلق وبقولون ياو يتنا ينادون هلىكم الى هلكو هاخاصةمن بين الملكات 
(مال هذا الكتابلايغادرصغيرة ولا كبيرة إلا ا وهى عبارة عن الإحاطة معنى لايترك 
شيا من التاق سوا انت صخر إن كوه (لإرش مد ررة ف هدا الکات وره اتال | 
(وإنعلیک لافظی نکراماً کاتبین یعلهون‌ماتفعلون) وقوه ([نا کنانستنسخ ما کنترتعملون) و[دخال ‏ 
تاء النأنيث فى الصغيرة والكبيرة على تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها ) 
إلا ضبطا وحصرها» قال يعض العلماء : ضجوا من الصغائرقبلالكبائر() . لان تلك الصغاتر هى 
الى جرتهم الى الكبار فاحترزوا من الصغائر جداً ( ووجدوا ماعلوا حاضرا ) فى الصحف عتيداً 
أوجزاء ما لوا ( ولا يظل ربك أحداً) معناه آنه لا یکتب عليه مالم قعل »ولا بزید ف عقابه 
الشتحن زلا بنذب أا جرم غرة: بقى ف الاه سال : 

المسألة الأولى 4 قال الجباى هذه الانة ټرل على فساد فول الجبرة فى مسائل : ( أحدها ) 
آه لات عباده من غير فعل صدر منېم کان ظالماً ( وثانما ) آنه لايعذب الأطفال بغير 
ذنب ( وثالا ) بطلان قوم له آن يفعل مایشاء ء ولعذب من عير جرم لان الخلق خلقه إذ لو 
کان کذلك لہا کان لننی الظلم عنه معنی لان بتقدر أنه إذا فعل آی شی۔ آراد لم یکن ظلباً منه ل یکن 
لقوله إنه لا يظل فاد فيقال له ( أما الجواب ) عن الأ ولين قهر المعارضة بالعل والداعى › وآما 
الج ات عن هذا اثالت نبو آنه تعالی قال ( ماکان ته أن بتخذ من ولد ) ولم یدل‌هذا على آن اتخاذ 
الولد حح عليه فكذا ههنا .. 

المسألة الثانية ‏ عن رسول الله بلقم آنه قال « عاسب ‌الناسف القبامةعلى ثلاثة ‏ بوسف› 
وآيوب » وسلمان . فبدعو بالمملوك ويقول له ماشغلكعنى فقول جعلتىعبداً لادی فل تفرغی 
MO EE‏ 


)٩(‏ نظر هذا ټول رول اه صل انه عليه وسل وقد ل : غات الاشسان على ماتکلے به ؟ فقال .. د وهل يكب اتناس على 
مناخرم فی النار , ورم القيامة[لا ماد آاستی > وا لے اد جمع جميدة وف الكأمة المتة , ۰ 


مزر 


rs rE‏ ع اص ص س و ت سے ت ص چ س ص ص ص اس 


ا فلا للمللبكة سدوا لادم فسجدواً إا لا إبلیس کان من ان ففسق عن أ 


رصت ۸و رر مو سے 3 ٤‏ ‌ رال وص اڅ و م و م < 


ربه افتتخدونهر ودریتهر أولاءمر. 0 دولی وهم لڪڪم عدو بس 


ژر و < چ ص 


امین بدلا وي ما اشمدتم خَلق السمدوات والأرض ولاخاق انفسمم وم 


ری روا . صو او ص و او 
e‏ 


کنت متخذ الْمضلين عضدا(ي ویوم e‏ شر کی آلذین زعمتم فدعوهم 


e‏ ر ۶ سرار چے ‏ صراصوام وص 


استجيبوأ هم وجعلَتن ا بینم موقا GD‏ چ ورءا اموت السار فظنوا 


ثم يدعو بالمبتلى فاذا قال شغلتنى بالبلاء دعا بأيوب عليه السلام فيقول قد ابتليت هذا بأشد من 
بلائك فل يمنعه ذلك عن عبادت فوم به الى النار م بؤنى بالك ف الدنيا مع ما آتاه الله من 
الغى والسعة »فبقول ماذا عملت فا أ تيتك فقولشغلى الملك عن ذلك فيدعى بسلان عليهالسلام 
فیقول هذا عبدى سلبان آنيته أ كثر ما آنيتك فل يشغله ذلك عن عبادتى اذهب فلا عذر لك 
ويم به الى النار » » وعن معاذ عن رسول انه ملق آنه قال « لن بزول قدم العبد يوم القبأمة 

حتی رسأل عن ربع :عن جسده فى بم أبلاہ » وعن عمرہ فے آفناه» وعن ماله من ين اکتسه 
رقم ٹہ ون عله کف غل ب) 

ل المسألة الثالة . دلت الآية على إثبات صغاتر وڪباتر ف الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسابين إلا آنيم اختلفوا فى تفسيره فقالت المعتزلة الكبيرة مايزيد عقابه على ثواب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاعله » واعل أن هذا الحد إا يصح لو ثبت أن الفعل 
يوجب ثواباً وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذ كرناها فى ورة البقرة » فى إبطال القول 
بالإحباط والتكفير بل الحتى عندنا أن الطاعات عصورة فى نوعين التعظيم لام اله والشفقة 
على خلق اته فکل ما کان آقوى فى ڪو نه جلا بانته کان آعظم فی کونه کبیرة » وکل ما کان 
قو ی فى كونه إضرارا بالغير كان أ كثر فى كونه ذنا أو معصية فهذا هو الضبط . 

ئ a‏ 
ربه فتتخذونه وذریته آولیاء من دونی وم لک عدوبئس للظا مین بدلا . ماآشمدتم خلق السموات 
والآارض ولا خلق أنفسہم وما كنت متخذ المضلين عفدا EE‏ يقول نادوا شرکانی الذين 
زعمتهم فدعوم فلم يستجيبوا هم وجعلنا بينم موبقا . ورأى الجرمون النار فظنوا آم مواقعوها 


عر الم اص 
| : 


رو س ار موص و کک 
نم مواقعوها ور بجدوا عنہا مصرف 


ولم ي#دواعنما مصرظا) وفيه مساثل : 

المسألة الأولى ) لعل أن المقصو دمن ذ كر الآ بات المتقدمة الردعلى القوم الذبن افتخروا 
أموالمم وأعوانهم على فقراء المسابين وهذه الآية المقصود من ذ كرها عين هذا الى » وذلك لان 
إبليس نما كبر على آدم لانه افتخر بأصله ونسبه وقال خلقتنی من نار وخلقته من طين فأًنا 
آشرف منه فى الأأصل والنسب فكيف أبجد وكيف أنواضع له ! وهؤلاء المشر كون عاماوا فقرأء 

المسليبن دعبن هذه المعاملة فقالوا كيف بجاس مع هؤلاء الفقراء مع أنا من نساب شريفة وم من 
أنساب نازلة وحن أغنياء وهم فقراء » فاته تعالى ذ كر هذه القصة ههنا تنبا على أن هذه الطريقة 
هی بعينہا طريقة إبليس ثم إنه تعالى حذر عنما وعن الإقتداء ا فى قوله( آفتتخذونة وذريته آولياء) 
هذا هو وجه النظم وهو حسن معتبر » وذ کر القاضی وجا آخر فقال إنه تعالى لما ذ كر من قبل 
أ القيامة وما بحرى عند الجشر ووضع الکتاب وکأن اله تعالی برد أن یذکر ههنا آنه نادی 
الم رکین وبقول طم أبن شرکائی الذی زعتم وکان قد عل تعالى آن [بليس هو الذى يحمل 
الانسان عل إبات هؤلاء الشركاء » لاجرم قدم قضته فى هذه الآبة [نماماً لذاك الغرض ثم 
قال القاضى وهذه القصة وإن كان تعالى قد كررها فى سور كثيرة إلا أن فى کل مو ضح منپا 
فأئدة حددة . ) 

المسألة الثانية € أنه تعالى بين فى هذه الآبة أن إبليس كان من الجن وللناس فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه من الملاسكة وكونه من الملائكة لاينافى كونه من الجن وهم فه 
وجوه (الاول ) أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ( وجعلوأ بينه وبين الجنة 
نسباً ) ( وجعلوا ته شركاء الجن ) ( والثانى ) أن الجن موا جنا للاستنار وال ملائكة كذلك فبم 
داخلون فى الجن ( اثالث ) أنه كان خازن ال جنة ونسب إلى الجنة كقولمم كوف وبصرى وعن 
سعد بن جبير آنه كان من ال جنانين الذين يعملون فى الجنات حى من اللالكة يصوغون حلية 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير ( والقول الثانى ) آنه 
من الجن الذين ۾ الشباطين والذين خلةوا من نار وهو أبوم (والقولالثالك) قولمن قال كان من 
املاثكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكمناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل عل آنه ليس من 
الملاثكة أنه تعالىأثبت له ذربة ونسلا فىهذه الأية وهو قوله (افتنخذونه وذريته أولياء من‌دوف) 
والملائكة ليس هم ذربة ولا نسل فوجب أن لايكون إبليس من الملاكة . بق آن يقال إن الله 
تعالى أمس الملائكة بال.جود فلو ل يكن اليس من الملائتكة فكيف تناوله ذلك الام ؛ وأيضاً 


r وق وإذا قلت للملاثكة اسجدوا‎ a. A 


E7 اللاثكة فكف بمح استثناؤه منهم » وقد أجبنا عن كل ذلك بالاستقما.‎ ET 
تعالی ( ففسق عن آم ربه ) ونی ظاهره إشكال لان الفاسق لايفسق عن أس ربه » ظذا السبب‎ 
ذکروا فيه وجوهاً ( الول ) قال" الفراء فقسق عر آس ريه آي نرج من طاعته . والمرب‎ 
تقول فسقت الرطبة من قشرها آى خر جت » و میت الفأرة فويسقة رو جما من جحرها من‎ 
اباين وقال رۇبة:‎ 


) هوین ف بحد وغور ر غاا راا تدا جرا 

( الثانی ) حکی الزجاج عن الخلیل وسیبویه آنه قال : لما أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك 
الامر والمعنى آنه لولا ذلك الأمر السابق لما حصل الفسق » فلأ جل هذا الى حسن أن يقال 
فسق عن أمر ربه ( الثالث ) قال قطرب : فسق عن أمر ربه رده كقوله واسأل القريةواسأل العير 
قال تعالی ( آفتتخذونه وذریته أولیام من دون وم لک عدو ) وفیه مسائل : ) 

المسألة الأولى ‏ المقصود من هذا الكلام أن إبليستتكر على آدم وترفع عليه لما ادعى 
أن أصله آشرف من أصل آدم فوجب أن کون هو آشرف من آدم » فکأنه تعالی قال لاولئك 
الكافرين الذينافتخروا على فقراء ء المسلبينبشرف نسبهم وعلومنصبهم › إن فى هذا القول اقتدیم 
ابلیس ف‌تکیره عل‌آدم فلاعلتم آن [بلیس عدو لک مكيف تفتدون به فى هذه الطريقة المنعومة . 
هذا هو تقرير الكلام . فان قيل إن هذا الكلام لاتم إلا بائبات مقدمات ( فأو طما) [ثبات إبليس 
(وثانہا) إثبات ذرية إبليس (وثالما) [ثبات عداوة بين [بليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) ( 
أن هذا القول الذى قالهأولئك الكفاراقتدوا فيهبابليس . وكلهذه المقدمات الا ربعة لاسييل إلى 
اتبا إلا بمول إلنى بق . فالجاهل بصدق النى جاهل با . إذا عرفت هذا فنقول المخاطبون ذه 
الآيات هل عرفو كون محمد نيبآصادةا آوماعرفوا ذلك؟ فان عرفوا كونه نيا صادقا قبلوا قولەفى 
کل مایقوله فکلا نہام النی مد و عن فول انوا عنه وحينئذ فلا حاجة إلى اقصة إبليس ` 
وإن لم يعرفوا کونه نیاً جهاوا کل هذه المقدمات الأأربعة ولم رفوا صتا بئذ لا يكون فى 
إبرادها عليهم فائدة والجواب آن المش كين كانوا قد معوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب ‏ 
واعتقدوا تب وعلوا أن ابليس نما تكر على آذم يسبب نسبه » فاذا E‏ : 
كان ذلك زاجرآ مم عا أظېروه مع فقراء المسلمين من التكر والترفع . o‏ 

ل المسألة الثانية € قال الجباى فى هذه الآبة دلالة على أنه مال لابرد الكفر ولا عخلقه ف 
العبد » إذ لو أراده وخلقه فيه م عاقبه عليه لكان ضرر إبليس أل من ضرر الله علهم ١‏ فكيف 
بوبخهم بقوله ( بس للظالمین بدلا ) !؟ تعالی اله عنه علوا کبیرا E‏ 
اة من إبليس بل الضرر كله من انه . والجواب المعارضة بالداعى والعل . 

ر المسألة الثالثة ) نما قال للكفار المفتخرين بأنسام وأمواهم قرا المسابين 
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أفتتخذون بلس وذرته ارلا من ر اله » لان الداعی ہے إلى ترك دین مد بے ھو 
النخوة واظهار العجب . فهذا يدل على أن كل من أقدم عل عمل آو قول بناء على هذا الداعى فهو 
متبم لا بيس حتى أن من كان غرضه فى إظهار العلل والمناظرة التفاخر والنكبر والترفع فهؤ مقند 
ابلس وهومقام صعب غرق فيه أ كثر الخلق فن أل اله الخلاص منه ثم قال تعالى ( بس لظا مين 
بدلا ) آی بئس البدل.من اه ابلیس لمن استبدله به فأطاعه بدل طاعته › ہم قال ( ما آشہدتہم خلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسم ) وفيه مسألتان : ) 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (ما أشہدتهم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه : 
( أحدها ) وهو الذى ذهب اليه ال كثرون أن المعنى ما أشہدت الذى اتخذمومم أولياء خلق 
السموات والأرض ولا أشہدت بعضہم خلق بعض كةوله ( اقتلوا نفس ) یع ما آشہدتبم 
لاعتضد ېم والدليل عليه قوله ( وما كنت متخذ المضلين عضداً ) أى وما كنت متخذم فوضع 
الظاهر موضع الضهر يا لإضلاهم وقول ( عضدا ) ی آعواناً ( وثانہا ) وهو قرب عندی‌آن 
الضمير عاند إلى الكقار الذن قالوا للرسول صل اله عليه وسم إن م تطرد من يجلسىك ھۇ لاء 
الفقراء ل تومن بك فکا به تعالى قال : إن هؤلاء الذين توا بهذا الاقتر الفاسد والتعنت الباطل 
ماکانوا شرکاء لی نی تدبیر العام بدلیل قوله تعالى ( ما آشہدتہم خلق السموات واللارض ولا خلق 
آنفسېم ) ولااعتضدت ہم فی تد یر ادنيا والآخرة » بلم قوم كسار الخلق » فل أقدموا علٍهذا 
الاقتراح الفاسد؟ ونظيره أن من اقرحعليك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لست بساطان البلد 
ولا ذرية المملكه حى نقبل منك هذه الاقنراحات المائلة › فل تقدم علیہ والذی بکد هذا آن 
الضمير يحب ءوده إلى قروب المذاكورات . وفى هذه الاية الم كورة اللاقرب هو ذ كر ولتك 
الكفار ومو قوله تعالى ( بس للظالمين بدلا ) والمراد بالظالمين أولئك الكقار (وثالبا ) أن 
يكون المراد من قوله ( ما أشہدتهم خلتق السموات واللارض ولا خلق أنفسہم ) كون هؤلا. 
الكفار جاهلين ماجرى به القلف الأزل من أحوال السعادة والشقاوة . فكانه قيل م السعيد من 
حك اله بسعادته ف‌الازل والشقی من حك لته بشقاوته فالازل › وآتے غافلون عن آحوالالازل 
کا نه تعالى قال ( ما أشدتهم خلق السموات واللارض ولا خلق أنفسہم ) وإذا جهلتم هذه الال 
فکیف کک آن تعکوا لانفسک بالرفعة والعلو والكال ولغيرك الدناءة والذل » بل رما صار 
الامر فى الدنيا والآخرة على العكس فبا حكم به . 

ج المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء وما كنت بالفتح » والخطاب ارسول اله 
صل الته عليه وسل » والمعى وما صح لك الاعتضاد بهم » وما ينبغى لك أن تعتز بهم . وقرأً عل 
رضوان اه عليه ( متخذآً المضلين ) بالتنوين على الاصل . وقرأ الحسن ( عضدا ) بسكون الضاد 
ونقل متها إلى العين » وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسكون ااضاد ( وعضداً ) بضمتين ( وعضداً) 


£۰( قوله تعالٰی : وإذا قلنا للملاثكة اسجدوا . سورة الكهف 


فتحتین جمع عاضد کادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قواه وآعانه » واعل آنه تعالی !ا 
قرر أن القول الذى قالوه ف الافتخار عل الفقراء اقتداء بابليس عاد بعده الىالتهويل بأحوال بوم 
القبامة فقال ( ووم يقول نادوا شركالى الذين زعتم ) وفه أعاث : 

لإ البحث الأول ) قرأ حزة ( نقول ) بالنون عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للاك امجدوا 
لأدم ) و ( أولباء من دولى ) ( وما أشدتيم خلق السموات والأرض » وما كنت متخذ المضلين 
عضدا ) والباقون قرأو بالباء. 

لإ البحث الثانى ) واذ كر بوم نقول عطفاً على قوله ( وإذقلنا للملائك ابجدوا ). 

لإ البحث اثالث ) المعى واذكر م باد أحو ا وأحوال آلمتهم يوم القيامة إذ بقول الق 
لے ( ادوا شرکانی ) آی ادعوا من زعمتم آنہم شرکاء لى حيث أهلنموم للعبادة » ادعوم يشفعوا 
لم وينصروم والمراد بالشركء الجن فدعو هم ول بذ کر تعالی هذه الا آم كيف دعوا الشركاء 
انه تعالی بین ذلك فی آیة آخری وھو آنہم قالوا (إنا کنا لک تبعاً فھل تتم مغنون عنا) م قال 
تعالى ( فلم يستجيبوا طم ) آى لم جيبو م الى مادعوهراليه ولم يدفعوا عنم ضررا وما أوصاوا البم 
عا . م قال تعالى ( وجعلنا بينم موبقاً ) وفيه وجوه : ( الأول ) قال صاحب الكشاف الموبق 
المهلاكمن وبقببق وبوقا ووبقا . إذا هلك وأوبقه غيره فيجوز أن يكون مصدرآكالمورد والموعد 
وتقربر هذا الوجه أن يقال : إن هؤلاء المث ر كين الذن اتخذوا من دون اله آ هة للات وعيسى 
دعوا ھۇلاء فل يستجیبوا همم حیل بینہم ویینہم فأدخل اه تعالى هؤلاء المش رکین جهنم وآدخل 
عيسى الجنة وصار اللائ إلى حبث أراد الله مندار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار وبين 
اللاك وعسى عليه السلام هذا المو بق وهو ذلك الوادى فى جهن ( الوجه الثانى ) قال ا لجسن 
(موبقاً) أى عداوة والمنى عداوة هى فىشدتبا هلاك . ومنه قول : لاإيكن حبك كلفاً » ولابغضك 
تلفا . ( الوجه الثالك ) قال الفراء البين المواصلة أى جعلنا مواصاتهم ف الدنيا هلاكا فى يوم القيامة 
( الوجه الرابع ) الموبق البرزخ البعيد أى جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين املائ وعيسى برزخا 
بعیدا بہلك فیه ااساری لفرط بعدہ › لانہم فی قعر جھنے وھم فی آعلی ال جنان ثم قال تعالی ( ورآی 
امجرمون النار فظنوا آنهم مواقعوها ) وفى هذا الظن قولان : ( الأول ) أن الظن ههنا بمعنى العل 
واليقين ( والثانى ) وهو الاقرب أن الى أن هؤلاء الكفار برون النار من مكان يعبد فيظون 
آم مواقعوها فى تلاك الساعة من غير تأخيرومہلة » لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .)ا قال 
( إذا رآنہم من مکان بعيد ”معوا ها تغيظا وزفيرآ ) وقوله ( مواقعوها) أىعخالطوها فان عخالطة 
الشىء لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لما مواقعة “م قال تعالى (ولم بحدوا عنها مصرفا) آى لم بجحدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لإن الملائك تسوقهم الا . 
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قوله تعالی : فو ولقد صرفا فی هذا اتقرآن للناس من کل «ثل وکان الإنسان أ کثر شی. 
جدلا . وما منع الاس أن يؤمنوا إذ جام ا لمدى ويستغفروا رهم إلا أن تأتهم س الأولين 
أو يأتهم العذاب قلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرن ومنذربن وجادل الذن كةروا e‏ 
لبدحضوا به الحتی واتخذوا آبانی وما آنذرواهزوا € . 

اع أن أو ئك اللكفرة لا افتخروا على فقراء المسامين بكثرة أ موا وأتباعبم وبين تعال 
بالوجوه الكثيرة أن فو لے فاسد وشج تمم باطلة وذ کرفه المخلبن المتقدمين »قال بعده (ولقدصرفنا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) وهو إشارة إلى ماسبق والتصريف بفنضى الا-كرير والامر 
كذلك لان تعالی أجاب عن شبتہم الى ذكروها من وجوه كثشرة ومع تلك الجرابات الشافة 
والامثلة المطابقة فهؤلاء الكفار لايتركون الجادلة اللاطلة فقال وكان الإنسان أ كثر شىء جدلا 
آى أ كثر الاشياء الى بتأنى منہا الجدل وانتصاب قوله جدلا على العيز قال بعض الحققين والاية 
دالة على أن الانبياء علہم السلام جادلوم فى الاين حى صاروا م بجا دلين لان الجادلة لا عصل 
إلا من الطرفين وذلك يدل عل أن اقول بالتقليد باطل › ا ا ع اناس آن ۇمنوا إذ 
جاءم الهدی ویستغفروا رہم ) وفه عثان : 

لإ البحث الأول قالت المعتزلة الآية دالة على آنه لم بوجد ما يمنع من الإقدام عل الإبمان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع . قال عابنا العم بأنه لايؤمن مضاد لوجود 
الإبمان . فاا كان ذلك العم قا كان المانع قابا . وأيضاً حصول الداعى إلى الكفر قأمم وإلا 
لاوجب لان الفعل الاختيارى بدون الداعى أل › ووجود الداعی ى الکفرمانع من حصول 
الإمان . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع الحسوسة ٠.‏ 

از ابت اا )ا لمن او وی و ی ی ا ولبت أنه 
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لا مانع ي من الإبمان ولا من الاستغفار والتوبة والتخلىة حاصاة . والاعذار زائلة فل م مدموا 
عل الإبمان ثم قال تعالى ([لا أن تأيهم سنة الأولين - وهو عذاب الاستتصال - أو باتهم العذاب 
قبلا ) قرأ حزة وعاصم والكسانى قلا بضم القاف والباء جيعاً وهو جمع فيل عى ضروب من 
العذاب تتواصل مع كونہم آحياء وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وفتح الباء أىعيانا 
ضا > وروی صاحب الكشاف قبلا بفتحتين أى مستقبلا . والمعى أنهم لايقدمون عل الإعان 
إلا عند نزول عذاب الاستثصال فلكوا » أو آن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقاہم فی 
الحادالد نا > واعل آم لابقدمون علالإ مان إلاعل هذين الشرطين» لان العاقل لارضى عصول 
هذين الأمرين إلا أن حا شبيه حال من وقف العمل على هذين الشرطين . ثم بين تعالى آنه إما 
أرسل الرسل مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المعصية لك بومنوا طوعا وبين 
مع هذه الأ حوال آنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض الحق . وهذا يدل على أن 
ال نبياءكانوا حادلونيم لما بيا أن الجادلة إنما تعصل من ال جانبين وبين تعالى أيضا أنهم اتخذوا 
آبات الته وه القرآن وإنذارات الا نبياء هزوا وكل ذلك بدل على استيلاء الجهل والقسوة . تال 
النحويون ماف قوله ( وما أنذروا) يجوز أن تكون موصولة وبكون العايد من الصلة عذوفا 
وبجوز أن تكون مصدرية إمعنى إنذارم . 
قوله تعالی : ف ومن آظلم من ذ کر بآیات ربه فأعرض عنما ونسی ما قدەت یداہ إنا جملنا عل 
قاو ہم كنت أن ,فهو ٠‏ وف آذانمموقراً وإن تدعبم إلى ادى فلن متدوا إذاً أبدا . وربك الغفور 
ذو الرحة لويؤاخذه ما كبوا نجل فم العذاب بل هى موعد لن يجا وأ من دونه موثلا . وتلك 
القرى أهلكنام لا ظلبوا وجعلنا اہ کہم موعدا ) 
إعل أنه تعالى لما حك عن ایکفار جدالم بااباطل وصفہم بعده بالصفات الموجبة لأاخزى 
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والخذلان ( الصفة الأولى ) قوله ( ومن أظل من ذکر بآیات ربه ) آی لاظل آعظم من کفر من 
ترد علبه الآیات والبینات فیعرض عنها وینسی ماقدمت يداه أى مع[عراضه عن التأمل فى الدلاثل 
والرنات تنامی ماقدمت داه من الاعمال المنكرة والمذاهب الباطلة والمراد من الذيان التشاغل 
والتغافل عن كفره المنقدم (الصفة الثانية)[قوله](إنا جعلنا على قاوهم ‏ كنة أنيفة بوه وف آذانهم 
وقرآً »و إن تدعبم الا لمدى فلن بمتدوا إذا أبداً )وقد مر تفسيرهذه الاية على الاستقصاء فى سورة 
الأنعام» والعجب أن قوله ( ومن أظل من ذ کر بآیات ربه فأعرض عنہا ونسی ما قدمت یداه ) 
متمساك القدرية » وقوله ( إنا جعلنا على قاو جم أ كنة أن يفقهوه ) إلى آخر الآية متمسك الجبرية 
وقلما جد فى القرآن آية لحد هذن الفريقين إلا ومعبا آبة للفريق الأخر » والتجربة تتكشف عن 
صدق قولنا . وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراسخون من 
المقلدين م فال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحة ) الغفور البليغ المغفرة وهو اشارة إلى دفع المضار 
ذو الرحة الموصوف بالرحة ‏ وإ ما ذ كر لفظ المالغة ف المغفرة لا فى الرحة › لان المغفرة ترك 
الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لا نهاية لها مع كونه قادرا عليما » أما فعل الرحة فمو متناه لان 
ترك ما لا ناية له ممكن » أما فعل ما لا ناية له فحال وممكن أن يقال المراد أنه يغفر كثيراً 
لآانه ذو الرحة ولا حاجة به الما فما من الحتا جين كثيراً ثم استشہد بترك مؤاخذة آهل م 
عاجلا من غير إمہال مح إفراطهم ف عذاوة رسول انته صلی‌انتهعلیه وسل 2 قال ( بل م موعد) 
وهو اما بوم القيامة ‏ وإما ف الدنيا وهو یوم بدروسائرأیام الفتح | وقوله]( لن بجدوامن‌دونهموثلا) 
[أى]منجى و لالجا بقال,وأل إذا جا . وول اليه إذا جا اليه نم قال تعالى (وتلك القرى) بريد 
قری الاولین من غود وقوم لوط وغير م شار الا ليعتبرواء وتلك مبتداً : والقری صفةء لان 
آساء الإشارة توصف بأصناف الا جناس وأها-كنام خر والمعنى : وتلكأععاب‌الةرى أها-كنام 
لا ظابو ثل ظل أمل مك ( وجملنا لهلكهم موعداآً) أى وضربا لإهلا كهم وقناً معلوباً 
لايتأخرون عنه کا ضربنا لهل مك يوم بدر » والمبلاك الإهلاك أو وقته » وقرىء لمبلىكهم بفتح 
ال واللام مفتوحة أو مكسورة »ى لملا كهم أو وقت هلاكم » والموعد وقت أو مصدر › 
والمراد إنا جلنا هلاكهم ومع ذلك ل ندع أن نضرب له وتنا ليكونوا إلى التوبة آقرب. _ 

قوله تعالى : وذ قال موسی لفتاه لا أبرح حى بلغ بمح البحرين أو أمضى حقاً . فليا بلغا 
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مع پینہما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً . فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباً . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فانى نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشبطلن 
أنْأذ که واتخذ سبيله فى البحر بمب . قال ذلك ما كنا نبغ فار تدا على آثارهما قصصا ٠‏ 

اعل.آن هذا ابتداء قصة ثالثة ذ كرها انه تعالى فى هذه السورة وهى أن موسى عليه ااسلام 
ذهب الى الخضرعليه السلام ليتع منه الع » وهذا وإن کان كلاما مستقلاف نفسه إلا آنه يعين عل 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة ف الرد على الكفار الذنن افتخروا عى 
فقراء المسلبين بكثرة الأاموال والانصار » فهو أن موسى عليه السلام مع كثرة علبه وعبله وعلو 
منصبه واستجاع موجبات الشرف التام ف حقَه ذهب الى الخضر لطلب العمل وتواضع له وذلك 
يدل على أن التواضع خير من ألنكر » وأما نفع هذه القصة نى قصة أصحاب المكېف فهو أن 
الهو د قالوا لكفار مك : إن آخبرك مد عن هذه القصة فهو نى وإلا فلا وهذا ليس بثىء لانه 
لایلزم من کونه نیا من عند الله تعالى أن يكون عالا يحميع القصص والوقائم کا آن كون 
موسى عليه السلام نيبا صادقاً من عند الله م نع من آم اه إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتع منه 
فظہر ما ذ کر نا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسما» ومع ذلك فهى نافعة فى تقرر المقصود فى 
ف القصتين المتقدمتين . ) ) 

ل المسألة الأولى )أ كثر الملا على أن موسى المذكور فى هذه الآية هو موسى بن عبران 
صاحب العجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبير أنه قال لان عباس إن نوفا 
این امآة کعب زعم آن الخضر لیس صاحب موسی بن عبران » ول نما هو صاحب موسی بن 
میشا بن یوسف بن یعقوب » وقیل هو کان نیا قبل موی بن عمران فقال ابن عباس کذب عدو 
اقه » واعل آنه کان ليوسف عله السلام ولدان آفراثم ومیشا فولد آفراث نول وواد نون یوشع 
ابن نون وهو صاحب موسی وول عېده بعد وفاته » وأما ولد ميشا فقيل إنه جاءته النبوة قبل 
موسى بن مران » ويزعم أهل النوراة آنه هو الذى طلب هذا العل ليتعل وا لخضر هو الذى خرق 
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السفينة » وقتل الغلام » وآقام الجدار » وموسى بن ميشا معه » هذا هو قول جور اهود » واحتج 
القفال على صحة قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة قال إن ابه تعالى ماذ كر موسى فى 
ڪتابه إلا وأراد به صاحب التوراة فاطلاق هذا الاسم يوجب الإنصراف إليه › 
ولو کان المراد شخصاً آخر مسمى بموسى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشهة »ا آنه لما كان المشمور فى العرف من أنى حنيفة رحمه اينه هو الرجل المعين فلو ذكرنا هذا 
الإسم وأردنا به رجلا سواء لقيدناه مثل آن نقول قال أبو حنبفة الدينورى» وحجة الذين قالوا 
موسی‌هذا غيرصاحب التوراة آنه تعالى بعد آن أنزل التوراة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصمه() 
بالمعجزات القاهرة العظيمة الى لإيتفق مثلها لا كر أكار الانباء يبعد أن يبعثه بعد ذلك لتعل 
الاستفادة » وأجيب عنه بأنه لا يبعد أن العالم الكامل ف أ كثر العلوم جل بعض الأشباء فيحتاج 
ف تعاما لى من دونه وهذا أمر متعارف معلوم › 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى فى موسى فال كثرون على أنه يوشع بن نون» وروى القفال 
عن سفيان پن عبينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أب هريرة عن آي 
ابن کب عر النی بم یقول فتاه وشم بن نون » ( والقول الثانی ) آن قى موس أخو 
يوشع وكان صاحباً موسى عليه السلام فى هذا السفر ( والقول الثالك ) روى عرو بن عبيد 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قال موسى افتاه لا برح ) قال يعنى عبده » قال القفال واللغة عتمل 
ذلك روی عن الى صلى انته عله وسل أنه قال « لايقولن أحدک عہدی وأمی > ولىقل فتای 
وفتانى » وهذا يدل على نهم كانوا يسمون العبد فى والامة فتاة. 

ل المسألة الثالثة ‏ قيل إن موسى عليه اسلام لما أعطى الإالواح وكلمه انه تعالى قال : من 
الذى أفضل مى وآعل ؟ فقيل عبد لته يسكن جزائر البحر وهو الخضر › وفى رواية أخرى آن 
ت سى عليه السلام لما أوقىمن‌العل ماأوتىظن أنهلاأحد مثله فأتاه جير يل عليه السلام وهو بساحل 
البحر قال ياموسى أنظر إلى هذا الطير الصغير هوى إلى البحر يضرب منقاره فيه م بر تفع فأنت 
فا أو تيت من العلل دون قدر ماحمل هذا الطير بمنقاره من البحر » قال الأصوليون هذه الرواية 
ضعيفة لان الا نبياء بحب أن يعلءو! أن معلومات اله لانبابة ها وأن يعوا أن معلومات الخلق 
بحب كو نها متناهية وكل قدر متناه فان الزائد عليه مكن فلا مرتبة من مراتب العلل إلا وفوقبا 
مرتبة ولهذا قال تعالى ( وفوق كل ذی عل عل ) وإذا كانت هذه ألمةدمات معلومة فن المستبعد 
جذاً أن بقطع العاقل بأنهلاأحدأعل مى() لاسا موسى عليه السلام مععابه الوافرحقائقالاشياء 
وشدة براءته عن الأخلاق الذميمة كالعجب والتيه والصلف ( والرواية الثاللة ) قبل إن موسى 


)١(‏ قوله وحج خصمه بربد تخصمه فرعون وما ذ کره الله تعالی فی كتابه من الآبات فى عاجة فرعون . هذا ولمومى عليه السلام 
عاجة مع آدم عليه السلام فى الا كل من الشجرة ولكن كانت الحجة لآ دم على مو مىولذلك قال رو لاه صل اقه عليه و سل فج آدم مومى» 
(۲) عى أنه لاجرو إنسان على ادعاء اتتهاء الع إله إلا إذا سلب نعمة العقل ؛ وكان الأنسب أن قول ( منه ) ٠‏ ) 

الفخر الرأازى + ٣١‏ م١٠٠‏ 
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عله السلام سأل ربه ى عبادك أحب‌البك ؟ قال الذییذکرنی ولا ينسانى» قالفأىعباد ك آقضی ؟ 
قال الذی بقضی بالق ولاب اطمری ‏ قال فی عبادك أعل ؟ قال الذى ببتفى عل الناس الى علمه 
عسی آن یصیب کلمة تدله على هدی آو ترده عن ردی » فقال موسی عليه السلا إن كان ىعادك 

من هو آعل منی فادللنى عليه » فقال أعل منك الخضر قال فان أطلبه ؟ قال على الساحل عند الصخرة 
قال یا رب کف لی به ؟ قال تأخذ حوتاً فى مكتل يث فقدته فمو هناك . فقال لفتاه إذا فقدت 
الحوت فأخبرنى فذهبا مشبان ورقد مو سى واضطرب الحوت وطفر الى البحر فليا جاء وقتالخداء 
طلب مو سى الحو ت فأخبره فتاه بوقو عه فى البحرفرجع منذلكالموضم إلىالموضع الذىطفرالحوت 
فبه‌الى البحر فاذا رجل مسجى بثوبه فسل عليه مو مى عليه السلام قالرانیبارسكالىلام 1 فر فه 
ا ال اوی آلا عل عل حل اھ لاه اتا : نت عل عل علبك انه لا أعله آنا فلا 
ركبا السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى الماء فقال الخضر ماينقص على وعلمك من 
عل ابقه مقدار ما أخذ هذا العصقور من البحر - قول نسبة ذلك القدر القليل الذى أخذه ذلك 
العصفور من ذلك الماء الى كلىة ماء اللحر نسبة متناه إلى متناه ونسبة معلومات جميع الخلوقات الى 
معلومات اه تعالى نسبة متناه إلى غير متناه » فأبن إحدى النسبتين من الأأخرى والته العام معحقائق 
الأمور» ونرجع إلى التفسير » آما قوله تعالى ( لا أبرح ) قال الزجاج قوله ( لا آرح ) ليس 
معناه لا آزول » لانه لو كان ذلك لم بقطع أرضا ‏ أقول يكن أن يجاب عنه بأن الزوال 

عن الشیء عبارة عن ت رکه والاعراض عله › بقالزالفلان عن طریقته فی الجود یت رکا › فقو له 
لاأرح بمعى لاأزول عن السير والذهاب عى لا آزك هذا العمل وهذا الفعل - وأقول امور 
عند المېور أن قوله لا رح معناه لا لاأزول » والعرب تقول لا أبرح ولاآزال ولا أنفك ولاآقاً 
معنی واحد قال اتفال وتالا أصل قوم لا ارح من البراح کا آن أصل لا أزال من الزوال 
يقال زال بزال ونزول کايقال دام دام ويدوم ومات بات و موت إلا أن المستعمل فىهذه اللفظة 
بزال فقوله لا آبرح أى أقم لان البراح هو العدم فقوله لا أرح يكون عذما للعدم فيكون وتا 
فقوله لا أزال ولا أبرح بفيد الدوام والشات عل العمل فان قل إذا كان قوله لا آرح بمعی 
لا أزال فلابد من النبر قلنا حذف الخر لان الحال والكلام بدلان عليه »آما الحال فلگنہا كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلأن قوله ( حى أبلح عمع البحرين ) غابة مضروبة تستدعى شيئ هى غابة 
له فيكون المعنى لا أبرح أسير حى آبلخ مع البحرين وحتمل أن يكون المعنى لا آبرح ما أنا عله 
يعنى ألزم المسير والطلب ولا آتركه ولا آفارقه حتى أبلغ کا تقول لا أبرح المكان . وآما بمح 
البحرن فمو المكان ألذى وعد فه موسى يلقاء الخضر علما السلام زهو ملت حری فارس 
والروم ما يى المشرق وقيل غيره وليس ف.اللفظ مايدل على تعيين هذين البحربن فان صح 
الخبر الصحيح شىء فذاك وإلا فالاولى السكوت عنه ‏ ومن‌الناسمن‌قال : البحران مومى والخضر 
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لاما کانا حری العم وقریء مع بکسر المے ثم قال أو أمضی حقباً آی أسیر زماناً طوبلا وقیل 
الحقب نمانون سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ ف قوله تعال ( لاشين فبا أحقاباً ) وحاصل الكلام 
آن الله عز وجل کات آعل موسی حال هذا العالم » وما آعلبه موضعه بعینه » فقال موسی عليه 
السلام لا أزال أمضى حى بحتمع البحران فرصيرا حرا واحداً أو أمضى دهراً طر یلا حى أجد 
هذا العام » وهذاإخبار من مو سى بأّنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظم فى افر 
لاجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن العلل لو سافر.من المشرق إلى ا مغرب اطلب مسألة وأحدة 
لمت له ذلك م قال تعالى ( فليا بلغا مع بينهما ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا مع بينهما والضمير فى 
قوله بينہما إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) مع بينهماءأى بمح البحرين وهو ركأنه إشارة إلى 
[قول]موسى لاأر ح حى آبلخ جمع البحرين أى خقق[الت]ما قاله (والةول الثانى) أن المعنى فلما بلغ 
الو ضع الذى يحتمع[فبه]موسى وصاحبه الذى كان يقصده لان ذلك الموضح الذى وقع فيه سيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بةربه ولأجل هذاا ا لمعى لما رجع موسى 
وفتاه بعد آن ذ کر الوت صارإليه وهو معنى حسن » والمفسرون على القول الأول ثم قال تعالى 
) نیا حو تما ) و فه مبأاحث : 
لر البحث الأول ) الروايات تدل على أنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العام موضعه 
تمم البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الحوت حا علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنااً 
فيقال له إن موضعه معحلة كذا من الرى فاذا انميت إلى امحلة فسل فلات عن داره وأبن ماذهب بك 
فاتبعه فانك تصل إليه فكذا ههنا قبل له إن موضعه مع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت الحوت 
اتقلب حباً وطفر إلى البحر » فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه وعتمل أنه قیل له فاذهب عل 
مواففة ذهاب ذلك الحوت فانك بده . إذا عرفت هذا فقول إن موسی وفتاه اا بلغا مع يینہما 
طفرت ااسمكة إلى البحر وسارتوف كيفيةطفرها روايات أيضاً قيل إن الف ى كان يغسل السمكه 
لأنماكانت ملحة فطفرت وسارت وقيل إن يوشع توضاأً فى ذلك المكان فاتتضح لاء على الحوت 
الما فعاش ووثب فى الماء وقبل انفجر[ت ]هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العين 
إلى السمكه خييت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة الوت . 
لإ البحث الثانى ‏ المراد من قوله ( نسيا حوتهما ) أنهما نسيا كفية الاستدلال هذه المحالة 
اخصوصة على الوصول إلى المطلوب » فان قيل انقلاب السمك المالحة حية حالة ية فللا جعل 
الله حصول هذه ال حالة المجيبة دلبلا على الوصول إلى المطلوب فكيف يعقل حصول النسيان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلباء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القاهرةأمن موسى عليه السلام 
کثیرا فم يبق هذه المعجزة عنده وقع عظبم از حصول النسیان . وعندی فیه جواب آخر وهو 
انمو اه السلام لما استعظم عل نفسه أزال اله عن قلب صاحبه هذا العلل الضرورى تنبا 
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N.‏ عليه السلام علىأن العلل لاحصل إلا بتعلي ات وحفظه على القلب والخاطر » > أما قوله (فاتخذ 
سببله فى البحر سربآً ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون التقدير سرب ف البحر سرا إلا آنه قم 
قوله فاعخذ مقام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب لہا (الانی) آن الت تال 
أمسك إجراء الماء على البحر وجعله كااطاق والكوة حى سرى الحوت فيه فلما جاوز أى مو سى 
وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة بسبب النشيان المد كور وذهبا كثيراً و تعبا وجاعا 
( قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقعد لقينا من سفرنا هذا نصبا ء قال ) الفتى ( أرأيت إذ أويا إلى 
الصخرة ) الممزة فى أربت همزة الاستفبام ورأيت عل معناه الأصلى وقد جاء هذا الكلام عى 
ماهو المتعارف بين الناس فانه إذا حدث لاحدھ آم جیب قال لصاحه أرأبت ماحدث ل ؟ كذلك 
ههنا کأنه قال أر آیت ماوقع لی منه إذ أو بنا إلى الصخرة » ذذف مفعول أرأيت لان قزله (فانىنسيت 
الحوت ) یدل عليه ثم قال ( وما آنسانیه إلا الشبطان آن آذ کره ) وفیه مباحث : 


لإ البحث الأول ) أنه اعتراض وقع ين المعطوف والمعطوف عليه والتقدر فالى نسيت 
الحوت واتخذ سيله ف البحر تحاء ا ا جرى العذر والعلة 
لوقوع ذلك النسيان . 

البحث الثانى) قال الكعى (وما آنسانيه إلا الشطان ان آذ كره) 5 على آنه تعالى ماخلق 
ذلك النسيان وما أراده وإلاكانت إضافنه إلى اله تعالى وجب من إضافته إلى الشرطان لاه تعالى 
إذا خلقه فيه لم يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه » أثر قال القاضى والمراد بالن..ان.أن 
رشتغل قلب الانسان بوسأوسه الى هى من فعله دون الان دضاد الذ کر لان ذلك لامح 
أن یکون إلا من قبل اله تعالى . 

ل( البحت الثالكث ) قو له أن آذ کر ه بدل من افاء فی آنسانیه آی ) وما آنسای ذکر ہ إلا 
الشبطان ثم قال ( واعخذ سدله ف البحر جا ) وفه وجوه اول أن قو له عا فة ادن 
عذوف کأنه قل واتخذ سبله فالبحرإتخادا آ جا ووجه كونه با انقلابه من المكتل وصيرورته 
حاً وإلقاء نفسه فى البحر على غفلة منهما ( والانى ) أن يكون المراد منه ماذ كر نا آنه تعالى جحل 
اماه عله كالطاق وكالسرب ( الثالث ) قبل e‏ (واتخذ سدله ف البحر) ثم قال 
بعده حا والمقةصود منه تعجبه من تلاك العجسة الى رآها ومن س نسيانه لما وقیل إن قوله جا حکاءة 
لعجب موسی وهو لیس بقوله › ثم قال تعالی (قال ذلك ما کنا نبغ) ی قال موسی ذلك الذی کنا 
نطابه لانه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبخ ر أصلهنيغى خذفت الباء طلا للتخفيف 
لدلالة الكسرة عله » وكان القاس أن لاعذف لانيم إا حذفون الياء فى الاساء وهذا فعل 
إلا آنه قد وز على ضعف الها س حذفا لاما تعذف مع السا كن الذى بكون بعدها كقولك 
مانبغی البوم ؟ فلما حذفت مع السا كن حذفت آیضاً مع‌غیر السا کن حم قال فار تداع آثارهہ! آی 
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رص رص ےروگ سو و صگ س چ 2 وتوص ےر مک مرم 
فوجدا عبدا من عبادنا ايله رة من عندنا وله من دنا علا رچ ال لم 
موم هل أتبعك عل أن تلن م اعت ردا ري قال إنك لن ستطيع 
م ص ص وک N‏ ر س ص ص رل 


مھی صبرا (@ وکیف تصبرعل مار حط په حبرا قال ستجداح إن 
اء آله ضارا ولا عص ی لك ارا وؤ قال قن آتبعتنی فلا سعلنی عن شىء 
رے و r‏ و دک 

حح اخدث لك منه ذدڪرا ري 


فرجما وقوله ( قصصاً ) فه وجہان ( أحدهما ) آنه صدر فى موضع الحال آی رجعا عل آ ارما 
مقتصین آ ارما ( واثانی ) أن يكون مصدرآً لقوله فار تدا على آثارهما ‏ لان معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام آنهما لما عرفا آنهما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك العام 
رجعا وعأدا اليه واه عل . 
قوله تعالی : | فوجدا عبد من عادنا آ تیناه رحمة من عندنا وعلمناه من‌لدنا علا . قال له موسی 
فل اسك غل آن سان ما عات رغ . قال إنك لن تستطيع معى صبرا . و كيف تصبر على مالم 
تحط به خر . قال ستجدای إن شاء الله صاراً ولاأعص لك أا قال فان اتبعتى فلا تال 
عن شىء حى أحدث لك منه ذ كرأ فى الآبة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قوله ( فوجدا عبداً من عبادنا ) فيه عثان : 

لإ البحث الأول € قال ال كثرون إن ذلك العبد كان نيا واحتجواعلبه بوجوه ( الأول ) 
آنه تعالى قال( تيناه رحة من عندنا) والرحة هى النبوة بدليلقوله تعالى (أم بقسمون رحة ربك) 
وقوله ( وما كنت ترجو أن بلق إلك الكتاب إلا رحة من ربك ) والمراد من هذه الرحة 
النبوة » ولقائل أن بقول نسل أن النبوة رحة آما لا بازم أن يكون كل رحة نبوة . 

لإ الحجة الثانة ) قوله تعالى ( وعلمناه من لدنا علبا ) وهذا يقتضى أنه تعالى علمه لا بواسطة 
تعلم معلل ولا إرشاد مرشد وكل من علبه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نياً يمل الور 
بالوحی من اله . وهذا الاتدلال ضعيف لان العلوم الضرورءة عصل ابتداء 
لايدل على النبوة . 

لإ الحجة الثالكة) أن موسى عليه السلام قال (هل أتبعك على أن تعلمى)والنىلايتبع غير النى 


0۰ قوله تعافى : فوجدا عبداً من عبادنا . سورة الكهف 


فى التمليم وهذا أيضاً ضميف » لآن النى لايتبع غير النى فى العلوم الى باعتبارها صار نيا آما فى 
غير نلك الطوم فلا . | 

ل الحجة الرابعة )أن ذلك العبد أظبر الترفع على موسى حيث قال له ( وكيف تصبر على ١ال‏ 
تحط به خبرآ) وآما مونى فانه أظرالتواضع له حيث قال (لا أعصى لك أمرآ) وکل ذلك یدل عل 
أن ذلك العام کان فوق موی » ومن لایکون نیا لابکون فوق‌النى وهذا أيضا ضعيف لااڼه جوز 
أن يكون غير الى فوق النىف علوم لاتتوقف نبوته علا . فل قم إن ذلك لابجوز فان قالوالانه 
يو جب التنفير . كلنا فارسال موسى إل التعل منه بعد إنزال أقه عليه النوراة وتكليمه بغير وأطة 
يوجب التنفير › قان قالوا إن هذا لاير جب التنفير فكذا القول فا ذ كروه . 

ل الحجة الخامسة) احتج الأصم على نبوته بقوله فى أثناء القصة (ومافعلنه عن أسى) ومعناء 
فعلته بوحى اه » وهو يدل عل النبوة . وهذا أيضا دلبل ضعبف وضعفه ظاهر . 

لإ الحجة السادسة ) ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك » فقال 
وعليك السلام يانى بى اسرائيل . فقال موسى عليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
الوا وهذا يدل عل أنه إنما عرف ذلك بالوحى والوحى لايكون إلا معالنبوة » ولقائل أن يقول: 
م لا جوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلمأمات . i‏ 
ل البحث الثانى ‏ قال الإ كرون إن ذلك العبد هو الخضر » وقالوا إا سى بالخضر 

لاه كان لأ يقف موقفاً إلا اخضر ذلك الموضع › قال الجبائى قد ظبرت الرواية أن الخضر نما 

بعت بعدمو نى عليه السلام من بنى إسرائيل . فان صحذلك لم بحزأن يكون هذا العبد هو الخضر . 
وأيضا فبتقدير أن ركون هذا العبد هو الخضر › وقد ثبث أنه بحب أن يكون نباً فذا بقتضى أن 
يكون الخضر أعلل شأنا من موسى صاحب التوراة » لانا قد بينا أن الالفاظ المذكورة فى هذه 
) الآيات تدل على أن ذلك كان يترفع على موسی » وکان موسی بظر النواضع له إلا آن کون 
الحضر اع شأنا من موسی غير جار لان الخضر إِما أن يقال نه کان من بی إسرائل أو ما کان 
من بی إسرائیل » فان قلا إنه كان من بى إسرائيل[فقد] كان من أمة موسى لقوله تعالى حكاية عن 
موسى عليه‌السلام آنه قال لةرعون (أرسل معنا نى إسرائيل) والامة لاتكون عل حالامن الى 
وإن قلنا إنه ما کان من بى إسرائيل لم بحز أن بكون أفضل من موسى لقوله تعالى لى إسرائيل 
( وإنى فضاتك على العالمين ) وهذه الكأمات تةوى قول من قول : إن موسى هذا غير موبى 
صاحب التوراة . ) 

المسألة الثانية ) قوله ( وعلمناه من لدنا علا ) بفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند ٠‏ 
الله من غير واسطة ؛ والصوفية موا العاوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنة > والشيخ 
آي حامد الغزالى رسال فى إثبات العلوم اللدنبة » وأقول تحقيتق الكلام فى هذا الباب أن نقول : 
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إذا أد ركنا أمرآً من الأمور وتصورنا حقيقة من الحقائق فاما أن حك عليه حك وهو التصديق 
2 ولا وهو التصور » وكل واحد من هذين القسمين فاما أن يكون FEY‏ 
کسب وطلب »› وإما آن يکون کسا > أما العلوم النظرية فبى تعصل ف اانفس والعقل من غير 
كسب وطلب » مثل تصورنا الام واللذة » والوجود والعدم » ومثل تضديقنا بأن النفى والإثبات 
لايحتمعان ولا برتفعان » وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم اللكسبية فهى الى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لايد من طريق يتوصل به إلى ١‏ كتسات تلك العلوم » وهذا 
الطريق علقسمين (آحدهما ) ن يتكلف الإنسان ركب تلك العلوم البديمية النظريةحتى يتوصل 
بتر كا إلىاستحلام المجهولات . وهذا الطريق هوا مسمى بالنظر والتفكروالتدبروالتأمل والتروى . 
والاستدلال » وهذا النوع من تعصيل العلوم هوالطريق الذى لايم إلا بالجهد والطلب .و( النوع 
اثانی ) آن یسمی الانسان نواسطة الرياضات والجاهدات فى أن تصير .رى الحسية والخيالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الانوار الإلِية فى جوهر العقل » وحصلت 
المعارف وكات العلوم من غير واسطة سی وطلب فى التفكر والتأمل » وهذا هوالمسمى بالعلوم 
اللدنية ‏ إذا عرفت هذا فنقول SSCA E le‏ 
مشرقة نورانية ية علوية قليلة التعلق بالجراذب البدنية والنوازع ا لجسمانبة فلا جرم كانت أبداً 
شديدة الاستعداد لقبول ال جلايا القدسبة والانوار الإلمية ء فلا جرم فاضت علبها من عام الفيب 
تلكالانوار على سبل الكال والكام »وهذا هوالمراد بالعل اللدنى وهو المراد من قو له ( آتيناەرحة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علاً ) وأما الف آل ها لفت ف حغا ا لمر هر زإثراق النثصر فى 
النفس الناقصة البليدة الى لامكنها تحصيل المعارف والعلوم إلا متوسط بشری عتال فى تعليمه 
وة الق الأول بالنسبة إلى الق الثانی کالشہمس بالنسبة الىالأضو اء الجزئية وكالنحر بالنسبة 
إلى الجداول الجزئية وكالروح الأعظ بالنسبة إلى الأرواح الجرثية فهذاتنيبه قلبل عل هذا الأخذء 
ووراءه آسرار لا مکن ذ کرها فى هذا اللكتاب i‏ تعالى (قال له موسى هل آتبعك على أن 
على ٤ا‏ علمت رشداً) وفه مسألتان : 
لظ المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عرو ويعقوب (رشداً) بفتح الراء اوا وعن ابن بو 

a‏ والشين والباقون بض الراء NE‏ الشين قال القفال وھی لغات فی 
معنی واحد يقال رشد ورال نکر ونکر کا قال ستقم و وسبم وشفل ر وخل وخل 
وعدم وعدم وقوله (رشدا) آی علاً ذا رشد قال القفال قوله (رشدآً) حتمل وجهين : (أحدهما) 
آن کون الرشد راجما إلى الخضر. آى ءا علبك اله LE‏ ذلك إلى 
موتی ویکون المنى على أن تعلنی وترشدن ما عت , 
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٠‏ ف المسألة الثانية € اع أاه الات فلغ أن مرس اه السلام راعی آنواعا كثیرة 
من الأدب واللطف عندما أر اد يتعل من الخضر ( فأحدها ) آنه جعل نفسه تيع له للانه قال ( هل 
أتبعك ) .( وثانا) أن استأذن فى [ثبات هذا التعبة فانه قال هل تأذن لى أن أجعل نفسى ا 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى الواضع ( و الا ) أنه قال على أن ( تعلنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعلل ( ورابعها ) آنه قال ( ا علمت ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه اه » وهذا أيضا مشعر بالتواضع كانه بقول له لا أطاب منك أن على مساو با فى 
العلل لك » بلأطلب منك أن ا من أجزاء علمك » كا يطلب الفقير من الخى أن يدفع اله 
جز منأجزأء ماله ( وخامسما ) أن قوله ( ما علمت ) اعتراف بأن‌انته علمه ذلك العم (وسادسہا) 
أن قوله ( رشدا ) طلب منه للارشاد والحداية والارشاد هو الام الذى لو لم عص-ل لمحصلت 
الغوابة والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلنی ما علمت ) معنا أنه طاب منه أن يعامله مثلماعامله 
اقه به وفبه إشعاربانه يكون إنعامك على عند هذا التعلم د شبیماً بانعام الت تعالى عليك ف هذا التعلم 
وهذاا فل آنا عدن مانت مغ حرفا واا أن اا عبارة عن الاتبان مثل فعل 
الغر لاجل کو نه فعلا لذلك الغير » فاا إذا قلنا لاإله إلا أله فالمود الذن كا نواقبلنا كانوا يذکرون 
هذه الکلمة فلا حب کو ننا متبعین هم فى ذ كر هذه الكلمة › لانا لانقول هذه الكلمة لإجل أنهم 
قالوها بل إا نقوطما لقيام الدليل على أنه بحب ذکرها آم إذا أتينا يذه الصلوات الس ع 
موافقة فعل ر سول التەصلالتهەعليه وسل فا نما آتينا با لا جل أنه عليةالسلام آق سما للاجرم کنامتابعین 
ف فعل هذه الصلوات لرسول اله صلی‌انته عليه وسل ء إذا ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبعك) يدل 
عل أنه بأنى مثل أفعال ذلك الاستاذ جرد كون ذلك الاستاذ آنباً ہا . وهذا يدل على أن ا 
بحب عليه فى أول الام التسلم وترك المنازعة والاعتراض ( وتاسعها ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
E ED TARDE‏ ء دون شیء ء ( وعاشرها ) أنه ثبت بالاخبار 
آن الخضر عرف أولا آنه نى بى إسرائيل وأنه مو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذى كله 
اله عز وجل من غير وأاسطة وخصه بالمعجزات القاهرة البأاهرة › تم إنه عليه السلام مع هذه 
الاصب الرفيعة والدرجات العالية الشر يفة أنى بهذه الا نواع الكثيرة من التواضع وذلك يدلعل 
نه علبه السلام آتاً فی طلب العمل بأعظم أ نواع المبالغة وهذا هو اللاثق به لان كل من كانت 
إحاطته بالعلوم أ كثر كان علبه ما فما من المجة والسعادة أ كثرفكان طلبه هما أشد وكان تعظمه 
لأرباب العلل كل وآشد ( والمحادی عثر ) آنه قال ( هل أتبعك على آن تعلمی ) ثبت کر نه 
تبه له أولا م طلب ثانباً أن يعلبه وهذا منه ابتداء بالخدمة م فى المرثبة الثانبة طلب منه ال 
( والثانى عشر ) آنه قال ( هل آتبعك على أن تعلنى ) فلم يطلب على تلاك المتابعة على التعلى شيا 
كان قال لا أطاب منك على هذه المتابعة امال وال جاه ولا غرض لى إلا طلب العلل ثم إنه تعالى 
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کی عن اضر أنه قال (إنك لن تستطبع معی صبر آ . وکیف تصبرعل ما عط به خبراً) وفه‌مسائل: ‏ 

« المسألة الأولى ‏ اعل أن انعم عل قسمين متعلم ليس عنده شىء من الملو مم ارس الفيل 
والقال ولم يتعو دالتقر بروالاعتراض» ومتعل حصل العلوم‌الكثيرةومارس الاستدلال والاغتراض . 
ثم إنه بريد أن خالط إنسانا أ كل منه ليبلغ درجة الام والکالوالتعل فی هذا الق الثانی شاق 
شديد» وذلك لانه إذا رأى شيثاً أو سمع كلاما فرعا كان ذلك مسب الظاهر منكرآ إلا أنه كان 
فى الحقيقة حقاً صواباً » ذا المخعل لأجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجدال ِ 
يغتر ظاهره ولا جل عدم كاله لايقف على سره وحقيقنه › وحينئذ يقدم على النزاع والاعاراض 
وامجادلة » وذلك ما قل ساعه على الإستاذ الكامل البحر فاذا اتفق مثل هذه الواقعة مر تين 
أو ثلائة احصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة » وهذا هو الذى أشار اليه الخضر بقوله [ إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال 
والاعتراض » وقوله ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) إشارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الاشباء کا هى > وقد ذکرنا أنه می حصل اللامان صعب السكوت وعسر التعل وانہی اللاص 
بالآخرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر ؛ 

المسألة الثانية ‏ احتح أعحابنا بقوله (إنك ان تستطيع معى صبرأ ) على أن الا نطاعة 
لا تعصل قبل الفعل » قالوا لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فازم أن يصير قوله ( إنك 
لن تستطيم مى صبرا ) كذباً > ولا بطل ذلك علمنا أن الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل . أجاب 
الجبائى عنه أن المراد من هذا القول أنه يقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه » يقال فى العرف : إن 
فلاا لایستطیع أن بړی فلاا و لا آن يحالسه إذاكان بثقل عليه ذلك ونظیره قوله تعالى (ماکانوا 
ببمتطيعون السمع ) ى كان يشق عليم الاستاع » فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
وإنه لابجوز . وأقول ما ي ؤكد هذا الاستدلال الذى ذكره الأعحاب قوله تعالى ( وكيف تصبر 
على مالم تحط به خبرا ) استبعد حصول الصبر على مالم يقف الإنسان علي حقيقته » ولو كانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العلل حاصلة قبل حصول ذلك العل » ول و كان كذلك لما 
كان حصول الصبر عند عدم ذلك العمل مستبعدآً لأن القادر على الفعل لايبعد منه إقدامه على ذلك . 
الفعل » ولا حك اه باستبعاده علمنا أن الاستطاعة لا تعصل قبل الفعل . “م حكى اله تعالى عن 
موسی أنه قال ( ستجدای إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ) وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى € .احتح الطاعنون فى عصمة اله النبياء ذه الاي فقالوا إن ا لخضر قال 
لموسى ( إنك لن تستطیع مغ صبرآً) وقال موسی ( ستجدی إت شاء الله صابراً ولا أعمى 
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تاخذنی ا سیت ولا رهی من ای عبرا وی 
لك أمر ( وکل ا من هذبن الةولين ا الآخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهما وعل 
التقديرين فبلزم صدور الكذب عن الانباء علمم السلام » والجواب أن عمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) على ال كر الاغلب وعلى هذا التقدير فلا يلزم ماذ كروه . 

المسألة الثانية ‏ لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ) معنا 
ستجدنی صابرا إن شاء الته کون صاراً » وهذا بقتضی وقوؤع الشك فی أن اله هل رید کونه 
صارآًآم لا . ولا شك أن الصبر فى بقام التوقف واجب » فهذا يقتضى أن اله تعالى قد 
للاريد من‌العبد ماأوجبه عليه » وهذا بدلعل صحة قولنا إن اه تعالى قديأمر بالشىء معأنەلابرىدە › 
قالت المعتزلة هذه الكلمة إيما تذكر رعاية للآأدب فا ريد الانسان أن بفعله فى المستقيل فقال 
ے هذا الدب إن صح معنا فقدثبت المطلوب » وإن فسد فأى ا 

$ المسألة الثاللة ¢ قوله تعالی ( ولا أعص لك أمرا) ندل عل. أن ظاهر الامر بقسد 
الوجوب لان تارك ال أمور به عاص بدلالة ها.ه الأب › والعاصى يستحق العقاب لقوله تعالى 
( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جہنم ) وهذا يدل على آن ظاهر الأمر يفيد الوجوب . 

ل المسألة الرابعة € قول الخضر لموسى عليه السلام ( وكيف تصبر على مالم تحط به خراً ) 
فضبة إلى قلة العلل والخر » وقول موسى له ( ستجدتى إن شاء الله صاراً ولا أعصى لك أمراً) 
تواضع شدید وإظهار للتحمل النام والتواضع الشديد » وكل ذلك يدل عل E‏ 
إظبار التواضع بأقصى الغايات » وأما المع فان رآى أن فى التغلبظ على المتعل ما يفيده نفعا 
Pre‏ . فالو اجب عله ذكره فان السكوت عنه وة قع المتعلم ف الغرور والنخوة وذلك 
منعه من التعل م قال (فان اتبعتنی فلا تسألی عن شى. خی احداك هذ کرا) ی لاتستغیرق 
عما تراه مى عا لاتعل وجهه حى أ كون آنا المبتدىء لتعليمك إياه وإخبارك به » وف قراءة ابن 
عاس فلا تسألن حرك الام مشددة لون اا وروی ى مثقلة مع الياء ء وی 
قراءة نافع » وق قراءة ة الباقين لاتسألن خففة والمعنى وأحد. 
قوله تعالى : ففانطلقاحىإذا ركبا ف‌السفينة خر قبا قال أحرةتا لتغر ق أهلبا لقدجے شيًا[مراً . 
قال ألم آقلييإنك لن تستطيع ممىصبراً . قال لاتؤاخذنی با نسیت ولا ترهقنیمن أمری عبرا ) 


e 


. :فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما وره الكهف‎ al 


oo 


او راص ص مر کر ررر رص صو ص د ےرا صو و 


فانطلقا حح إا لميا لما فمته ل انت تفارک تبر فذحف 


دگ > م ۶# ےج م ٤د‏ 
سیا نرا ي ال ا ارائ ك إن یی ی سبو ا إن الئا 


ری راص اص مرو روص و 


ڪن یع بها قا تبني ف ا 


اع أن موسی وذلك الما لما تشارطا على الشرط المذكور وسارا فاتتهيا إلى موضع احتاجا 
فيه إلى ركوب السفينة فركباها وأقدم ذلك العام على خرق السفينة > وأقول لعله أقدم على خرق 
جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلبا 
فمند ذلك قال موسى له ( أخرقتا لتخرق أهلها ) وفه عثان : 

ل( البحث الاول) قرأ حزة والكساى (ليغرق هاما ) بفتح الياء على إسناد الغرق الى الأهل 
والباقون لتغرق أهاها على الحطاب » والتقدبر لتغرق أنت أهل هذه السفينة. ٠‏ 

ل البحث الثانى ) آن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الامر المكر بحسب الظاهر نى 
الشرط المنقدم فلا المعنى قال ماقال » واحتج الطاعنون فى عصمة الا نياء علريم السلام هذه الا ية 
من وجهين ( الأول ) أنه ثبت بالدليل أن ذلكرالعالم كان من الانيباء > ثم قال مؤسى عليه السلام. 
(آخرفتا لتغرق آهلہا) فان صدی موسی ی هذا القول دل ذلك على صدور الذنب العظم عن ذلك 
انى » وإن كب دل علىصدور الكذب عن مومى عليه السلام . (الثانى) أنه الترم أنلايعترض 

على ذلك العام . وجرت العهود المؤ كدة لذلك› ثم إنه حالف تلك العود وذلك ذنب (والجواب 
عن الأول ) أنه لما شاهد موسى عليه السلام منه الام الخارج عن العادة قال هذا الكلامء لا 
لجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً » بل لآانه أحب أن بقف على وجه وسببه > وقد يقال فى الشىء 
العجيب الذى لايعرف سببه إنه إس بقال أمر الأمر إذا عظم وقال الشاعر : داهية دهياء 

(وعلى انثانی) انه فعل بتاء على النسيان م إنه تعالى حكى عن ذلك !اعام آنه لماخالف الشرط 
لم بزد على أن قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ) فعند هذا. اعتذر موسى عليه إلسلام 
بقوله ( لاتؤاخذاى با نسيت ) أراد أنه بى وصيته ولا مؤاخذة على الناسى بثىء ( ولا ترهقنى ٠‏ 

من آمری عسرآً ) يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إیاه أى ولا تغشنى من أمرى عسراً > وهواتباعه 
إياه يغى ولاتعسر على متابعتك ويسرها على بالاغضاء وترك المناقشة › وقرىء (عسرآ) بضمتين . 
قوله تعالى  :‏ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جثت 
شیئ نکرآً . قال آلم آقل لك إنك لن تستطیع معی صبرآً . قال إن سألتك عر شی۔ پعدھا فلا 
قصاحینی قد بلغت من لدفی عذدا ) . q‏ 


جه قوله تعالى : فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً . سورة الكهف . 


اعم آن لفظ الغلام قد يتناول الشاب البالخ بدلیل آنه يقال رأىالشيخ خير من مشهد الغلام 
جمل التديخ نقيعناً للغلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة 
الشبق وذلكإمما يكون فى الشباب » وأما تناول هذا اللفظ لاصى الصغير فظامر › وليس ف القرآن 
كيف لقیاه هل کان بلعب مع جمع من الغلان الصبیان أو کان منفردا؟ وهل کان مل أو كان 
کافرآ ؟ وھل کان منعزلا ؟ وھل کان بالغاً أو کان صغیرا» وکات اس الغلام بااصغیر آلیق وإِن 
احتمل الكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) ليق بالبالغ منه بالضى لان الصى لا يقتل وإن قتل ء 
وأیضاً فهل قتله بأن حز رأسه أو بأن ضرت رأسه با جدار أو بطريق آخر فليس فى لفظ القرآن 
ما يدل على شىء من هذه اللاقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفساً زكية بغير تفس 
لقد جثت شيا نكراً ) وفبه مباحث : 

لإ البحث الأول € قرأ نافع وان كثير وأبإعمرو زا كة بالالف والباقون زكية بغير آلف 
قال الكسانى الزا كية والزكة لغتان ومعناهما الطاهرة » وقال أبو عمرو الزا كة الى لم تذنب 
والز كة الى أذنبت م تابت . 

لإ البحث الثانى ) ظاهر الآية يدل على أن موسى عليه السلام استبمد أن يقتل النفس إلا 
أجل القصاص بالنفس وليس الأمر كذلك لانهقد حل دمه بسبب من الاسباب » وجوابه أن 
السبب الافوى هو ذلك . 

لإ البحث الثالك ) النكر أعظم من الإمر فى القبح > وهذا إشارة إلى أن قل الغلام آقح ف 
خرق السفينة للآن ذلك ما كان اتلافاً للنفس لانه كان ممكن أن لا عصل الغرق » أما ههنا حصل 
الإتلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقد جثت شيا إمرآً ) أى تجا والتكر أعظم من 
العمجب وقبل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النةوس فهو باخ فى تقبيح الثىء من الإمر 
ومنهم من قال الإفر أعظم قال لان خرق السفينة يؤدى إلى إتلاف نفوس كثيرة وهذا القتل 
ليس إلا [تلاف شخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من النكر وأنه تعالى 
حك عن ذلك العالم آنه مازاد على أن ذ كره ماعاهده عليه فقال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صر ) وه_ذا عين ما ذ كره فى المسألة اللاولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لان هذه اللفظة تؤ كد 
٠‏ التوييخ فعند هذا قال موسى ( إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى ) مع العم بشدة حرصه عل 
مصاحبته وهذا كلام نادم شديد الندامة حم قال ( قد بلغت من لدی عذرا ) والمراد منه آنه بمدحه 
هذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثاناً > مع قرب المدة وبق مها يتعلق بالقراءة فى 
هذه الآبة لاثة مواضع : ( الأول ) قرأ نافع رواية ورش وقالون وان عامر وأبو بكر عن 
غاصم نکرا بض الکاف ىجيع القرآن والباقون سا كنة الكاف حيث كان وهما لغتان ( الثاى ) 
الكل قرأ ( لاتصاحبى ) بالألف إلا بعقوب فانه قرأ ( لا تصحبى ) من ححب والمعى واحد 


a 


قوله تعالى : فانطلقا حتى إذا أتيا أهل القرية . سورة الكهف ٠٠۷.‏ 


مرم اوم و ەو صت ٤دص‏ مده ع ور ں۶ ګر تر مص 


a‏ مت ٤‏ و ص 
فآنطلقا حح إذا اتيا اهل رية استطعما اهلها فابوا آن ضيفو هما فو افا 


م کر و و۶ r‏ م رر م ےو 2>5 o2‏ م رو اوک ب ا 
جدارا بريد آن ینقض فا قامه قال لوشئٌت لتخذت عليه احرا رې قال هذا فرای بیی 


اي ي غو و ر م صد ے دم ےر 2ك 
وبينك ساندعك بتاویل مال استطع عليه صبرا 9 ٠‏ 


( الثالٹ) فی ( لدنی ) قراءات ( الاولی ) قراءۃ نافع وآ بکر فی بعض الروایات عن عاص ( ٥ن‏ 
لد ) بتخفيف النون وضم الدال ( الثانية ) قرأابنكثير واإن عامر وأبو عرو وحزة والكساى 
وحفص عن عاص ( لدل ) مشددة النون وض الدال ( الثالثة ) قرأ أبو بكر عن عاصم بالاإثعام 
وغير إشباع ( الرابعة ) ( لدف ) بض اللام وسكون الدال فى بعض الروايات عن عاصم وهذه 
القراءات کہا لغات فى هذه اللفظة . ۱ 
قوله تعالى : ل فانطلقا حى إذا أتبا أهل قرية استطه) أهلما فأبوا آن يضيفو هما فو جدا فا 

جداراً بريد آن ينقض فأقامه قال لوشئت لاتخذت عله جرا قال هذا فراق يى وبينك سأنبئك 
أو يل ما ل تستطع عليه صراً ). | 

اع أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الايلة وههنا الات : ( الأول ) إن الاستطعام 
ليس من عادة الىكرام فكيفف أقدم عليه موسى و ذلك العام لان موس ى كان منعادته عرض الحاجة 
وطلب الطعام ألاترى أنه تعالى حكىعنه أنه قال فى قصة موسى عند ورود ماء مدين (رب إلى لا 
أنزلت إلى من خير فقير ) ال جواب) أن إقدام ال جاتع على الاستطعام آمر مباح فى كل الشرائع بل 
رعا وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ( ااسؤال الثانى ) لم قال ( حتى إذا آتيا أهل قربة 
استطم) هلما ) وكان من الواجب أن يقال استطع| منم »وال جواب أن التكرير قد يكون للا كيد 
كقول الشاعر : 

ليت الغراب غداة ينعب دابا كان الغراب مقطع الأوداج 

رالسؤال الثالك) إن الضباقة من المندوبات فت ركا ترك للمندوب وذلك أمرغير منكر فكيف 
يجوز من موسى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علمم الغضب الشديد الذى لاجله ترك ٠‏ 
المهد الذى التزمه مع ذلك العام فى قوله ( إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبى ) وأيضاً مثى 
هذا الفضب لأجل ترك الكل فى ليلة واحدة لايليق بأدون الناس فضلا عن کل اق ( الجواب ) 
ما فوله الضبافة من المندوبات قلنا قد تتكون من الندوبات » وقد تكون من الواجبات بأن كان 
الضيف قد بلغ ف ا جوع إلى حيث لولم بأ كل ملك وإذاكانالنقدير ماذ كر ناهم يكن الغضب الشديد 
أجل ترك الأ كل وما فان قالوا مابلخ فال جوع إلى حد الملاك بدليل آنه قال (الوشت لاجذتعليه 


سے - 
س 


۱0۸ قوله تعالی :فانطلقا حتى إذا أ تيا هل القرية . سورة الكهف . 


أجرآً) وكان بطلب على إصلاح ذلك ال جدار أجرة ‏ ولو كان قد بلغ فى الجوع إلى حد الملاك ا 
قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب ال جرة قلنا لعل ذلك ال جوع كان شديداً إلا آنه ما بلغ 

حد الملاك ثم قال تعالى ( فأبوا أن يضيفوهما ) وفيه عحثان : 

البحث الأول ) يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً > وحقيقته مال إلبه من ضاف 
السم عن الغرض . و نظيره : زاره من الإزورار › وأضافه وضيقه آنزله » وجعله ضيه ٠‏ وعن | 

الى صل الله عله وسل کانو أهل قربة اما . 
) لإ البحث الثانى ) رأيت فى كتب المحكايات أن أهل تلك الةرية لما سمعوا نزول هذه الأبة 
استحیوا وجاا إلى رسول اله صلی انه عليه وام حمل من الذهب وقالوا یارسول اله نشتری 
ہذا الذھب آن جعل الباء تاءآ حی تصیر القرا.ۃ هکذا : فآتوا آن یضفوهما . ای آتوا لار 
يضفو هما آى كإن إتيان أهل تلك القرة لما لاجل الضياقة . وقالوا غرضنا منه أن يندفع عنا 
هذا اللؤم فامتنع رسول اله صلى الله عليه وسل وقال إن تغيبر هذه النقطة بو جب دخول الكذب 
ف كلام اه » وذلك بوجب القدح فى الإمية . فعلمنا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن وجب 
إلان الربوبية والعبودية »ثم قال تعالى ( فو جدا فما جداراً بريد أن بنقض فأقامه ) ى فرأيا 
ف القر به حاأطاً مائلا »فان قيل كيف بحور وصف ال جدار بالإرادة مع أن الأرادة من صفات . 
الأحياء فلنا هذا اللةظ ورد على سيل الاستعارة » وله نظائر فى الشعر قال : 
رید الرمح صدر آی راء ورعب عن دماء بی عقيل 
وأنشد القراأه : 
إن دهرآً يلف شملى يڪمعل ‏ لمان ہم بالإحسان 
وقال الراعی 
فى ممه فلقت به هامانبا ‏ فلق الفؤوس إذا أردن نصولا 

و نظیره من القرآن قوله تعالى ( ولا سكت عن موس الغضب ) وقوله ( أن قول له کن 
فکون ) وقوله ( قالتا أتينا طائعين ) وقوله (أن نقض ) قال أنقض ادا أرع سقو طه من 
انقضاض الطار وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل أنقض فعل من النقض كاحر من الجرة. 
- وقرىء أن ينقض من النقض » وأن ينقاض من انقاضت العين إذا انشقت طولا » وأما قول 
( فأقامه ) قیل نقضه م بنا وقیل أقامه بده » وقمل مسحه يده فقام واستوی وکان ذلك من 
معجزاته › واعل أن ذلك العام لا فعل ذلك . وكانت الحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام 
فلاجل تلك الضرورة سى موسى مأقاله من وله ( إن مأك عن شىء بعدها فلا تصاحبى ) فلا 
جرم قال ر لو شنت لاتخذت عليه جرا ) أى طلبت على عملك أجرة تصرفها فى تحصيل المطعوم 
رعصيل ار المهمات› وقرىء ( لتخذت عله جرا ) والتاء فى تخذ أصل کا ف تبع » واتخذ 


س 


قوله تعال : أما السفينة فكانت لساكين.. سورة الكهف. 10۹ 


٤ 
س ص و سر رورا ص رص س ص‎ 


اما السفينة فکانت لمسلکین مون لبر قأردت ان عا وکان ورام 

ے وور 2وو ۶ے ے م 2E‏ ےد ر ٤رر‏ ۶ 2و 2< سر سء 
ملك باخ کل سفيتة صب ي واما ما الغا لم فکان آبواه مومتينِ شين ان 
کر رکوس ص < 


رو رع e‏ ا ٤م‏ ومغ ۶و رق ےروگ سو 
برهقهما طغیدنا وکفرا و فاردن ان ببدهما حيرا مله منه رگوة واقرب رما 


لژ س سر ر اص 2و ر صر رورو س ووا اص ص ر 


 ۔ناکو رادار د لمن بتيمين فى آلمدينة وکان خحته, کنز هما‎ QD 


٤ر‏ رم جام 271٤‏ ر م سے رو صم و مر رص و س کہ س س س ص 


ابوھما صللا قاراد ربك ان بلغا اشد هما و بستخرجا گز رة من ربك 


سر و ل ر 


فعلته عن ای لك ناويل مام سطع عليه صبرا ک 


اقتعل منه کقولنا اتبع من گولنا تبع واعلم أن موسى عله السلام لما ذكر هذا الكلام قال العام 
( هذا فراق بى ويينك ) وهنا سالات ( السؤال الأول ) قوله هذا إشارة إلى ماذا ؟ والجواب 
من وجهين ( الأول ) أن موسى عله السلام قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك ؤالا آخر ا حعصل 
الفراق حيث قال ( إن بألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى ) فلما ذكر هذا الال فارقه ذلك 
العام وقال ( هذا فراق يى وبينك ) أى هذا الفراق الموعود (الثانى ) أن يكون قوله هذا 
إشارة إلى السؤال الثالت أى هذا الاعتراض هو سبب الفراق ( الال الثانى ) مامعنى قوله 
( هذا فراق يى وبينك )؟ ( ال جواب ) معناه هذا فراق حصل بى و بينك » فأضيف المصدر إلى 
الف ى اال عن بعض أهل العر ية أن البين هو الوصل لقوله تعالى ( لقد تقطع ينك ) 
فكان المعى هذا فراق بيننا ء أى اتصالا > كول القائل : أخزى اله الكاذب منى ومنك »› أى 
أحدنا هذا فاله ال زجاح › “م قا العالم مو سى علبه السلام ( سأنبئك تأويل مالم تستطع عليه 
صبراً ) أى أخبرك عكة هذه المسائل الثارثة »> وأصل التأویل راجع إلى قولحم آل الر إلى 
کذا أی صار اله › فاذا قرل ما تأو يله فالمعی مامصيره . 

قوله تعالی : « أا السفيتة فكانت لسا كن عملون فی البحر فأردت أن ہا وکان وراءم 
ملاك يأخذ كل سفينة غصباً . وآما الغلام فكان أبواه مؤمنين تخشينا آن رهقهما طغيانا وكفراً. 
روا ان دشار چا ات وا ری رعا واا الا فن لان وى 
المدينة وكان تحته كنز هما وكان بو هما صالحا فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 
رحة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأوبل مالم سطع عل عليه صراً 4¢ ف اا 


.کس 
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المسألة الأولى ) اع أن هذه المسائل الثلاثة مشتركة فى شىء واحد وهو أن أحكام 
الأنياء صلوات اله عليم مبنية علي الظواهر کا قال عليه السلام « نحن حك بالظاهر وانته يتولى 
السرا » وهنا الما ها كانت أحكامه مبنبة على ظواهر الامور بل كانت مبنية على الاسباب 
اللضقة الواقعة ق تفس الااص وذلك لارں الظاهر أنه حرم التصر ف فى أموال الناس 
وف آرواحہم فى المسألة اللارى لوق الثانية من غیر سبدب ظاهر لح ذلك التصرأف لان 
خريق السقينة تنقيص للك الإنسان من غير سبب ظاهر » وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك ال جدار المائل فى المسألة الثالئة تحمل التعب والمشقى 
من غير سبب ظاهر » وف هذه المسائل الثلاثة ليس حك ذلك العام فما مبنياً عن الاسباب الظاهرة 
المحلومة » بل كان ذلك الح مبناً عل أسباب معتعرة فى نفس الاس » وهذا يدل على أن ذلك 
العام كان قد آتاه يته قوة عقلية قدر با أن يشرف على بواطن الامور ويطلع بها على حقائق 
الأشياء فكانت مرتبة موسى عليه السلام فى معرفة الشرائع والأحكام بناء الام على الظواهر 
وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الأشياء وحقائق الأمور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فذا الطريق ظهر أن مر ته فى الع كانت فوق مرتبة موسى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين بحب تعمل الادف 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأصل المعتبر فى المسائل الثلاثة . 

# المسألة الأولى ي ٠:‏ فلن ذلك العالم عل آنه لو لم يعب تلاك السفيئة بالتخريتق الغصمها 
ذلك الك » وفاتت منافعبا عن ملا كا بالكلية فوقع التعارض بین آن خرقها ویعما فتبقی مح 
ذلك على ملا كا » وبين أن لاخر قها فيغصما املك فتفوت منافعما بالكلية على ملاكهاء 
أن الضرر الول أقل فوجب مله لدفع الضرر الثانى الذى هو أعظمما . 

) المسألة الثانية ) فكذلك لان بمَاء ذلك الغلام حياً كان مفسدة للوالدن ف دم 
وف دنيام » ولعله عل بالوحى أن المضار الناشثة من قتل ذلك الخلام أقل من المضار الناشثة بسبب 
حصول تلك المغاسد لوين › فلمذا السبب أقدم على قتله . 

المسألة الثالثة € ليما كذلك لان المسقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها آل من سقوطه لانه لو سقط لضاع مال تلك الأيتام د ف ان 
ذلك المالم کان خصو صا بالوقوف عل بواطن الاٴشیاء وبالاطلاع على حقائقہا کا می علا فی 
أنفسما » وكان خصو صا ببناء الأحكام الحقيقية على تلك الا حوالالباطنة » وأما موسى عايه ااسلام 
فا كان كذلك بل كانت أحكامه مبنبة عل ظواهر الامور فلا جرم ظبر التفاوت يينهما فى الع ء 
فان قال قائل خاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الاشياء وحقائقها فى نفسما» وهذا النوع 
من ألملة لمكن آعلمه » وموس عليه السلام ما ذهب الله ليتعل منه الح فکان من الواجب 
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على ذلك العام أن ٫ظٻر‏ له علماً ممكن له تعلبه » وهذه المسائل الشلاثه علوم لاعکن.تعلمها فا 
الفائدة فى ذكرها وإظهارها . وال جواب أن الع بطواهر الا شياء بمكن تعحصيله بناء على معرقة 
الشرام الظاهرة . وأما الع يواطن الاشيا. فما ممكن تحصيله بناء على تصفية الباطن وتجريد 
النفس وتطپير القلب عن العلائق الجسدانة » ولمذا قال تعالى فى صفة عل ذلك الما ( وعلبناه 
مر لدنا علا ) ,تم إن موسى عليه السلام لما كملت مرتبته فى علم الشريعة بعثه اله الى هذا 
العام ليعل موسى عليه السلام أن جال الدرجة فى أن ينتقل الانسان م علوم الشريعة الىنة على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنبة على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الا مور . 
المسالة الثانية & اع آن ذلك العام أجاب عن 1ل -ألة الأولى بقوله ( أما السفينة فكانت 
سا کن يعملون فى البحر فأردت أن عا وكان وراءم ملك بأخذ كل سفينة غصباً ) وفيه فوائد 
( الفائدة الاولى )أن تلك السفينة كانت لاةوام محتاجين متعيشين بها فى البحر واه تعالى سام 
مسا کين » واعل أن الشافمى رحه الته احتح .هذه الآبة على أن حال الفقير فى الضر والحاجة آشد ٍ 
من حال المسكين لانه تعالى سام مسا كين مع أنه م انوا بملكون تلك السفينة ( الفائدة الثانة ) 
أن مراد ذلك العام من هذا الكلام آنه ما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريتق أهلها بل 
مقصو دى أن ذلك اللاك الظال كان يغصب امن الخالية عن العيوب جعلت هذه اأسفيلة معيبة 
ثلا يغصبما ذلك الظالم فان ضررهذا التخر يق أسہل من الضرر الحاصلمن ذلك الغصب » فأن قيل 
وهل يجوز للأجنى أن يتصرف فى ملك الغبر لحل هذا الغرض ›قلنا هذا ما عختلف أحرال 
بحسب اختلاف الشرالع فلمل هذا ال منى كان جائزا نى تلك الشريعة » وأما فى شريعتنا فثل هذا 
الج غير بعد » فانا إذا علبنا أن الذين يقطعون الطريق وبأخذون جيع ملك الإنان › فان 
دفعتا إلى قاط الطر يق بعض :ذلك المال سل الباق خينئذ سن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
اللانسان إلى قاطح الطريق ليسم الاق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك (الفادة 
الثالثة ) أن ذلك التخريق وجب أن بكون واقعاً على وجه لاتبطل به تلك السفينة بالكلية إذ لو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصمما أبلغ من الضرر الحاصل من تخر يقبا و حيتاف لم يكن 
تخر يقبا جاثرآً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء عل قوله ( وكإن وراءم ) فيه قولان ( الأول ) أن 
المراد منه وكان أمامهم ملك يأحذ» هكذا قاله الفراء وتفسيره قوله تعالى ( من وراليم جهام) 
ی آمامہم وكذلك قولە‌تعالی ( ویذرون وراءم یوما ثقیلا ) وتحقیقه آن کل ماغاب جنك فټّد 
تواری عنك وأنت متوار عنه » فكل ما غاب عنك فو وراءك وأمام الثىء وقدامه إذا كان غات 
عنه متوارياً عنه فل سعد إطلاق لفظ وراء عله ( وانةول الثانى ) بجتمل أن يكون الك كان من 
وراء الموضع الذى بر كب منه صاحبه وكان مرجع السفينة عليه ١‏ 
ج المسألة الثاللة € وهى تذل الغلام فقد أجاب العام عنها بقوله ( وآما الفلام فكان 
) الفخر الرازي ج ١١١٣١‏ 
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أبواه دؤمنين ) قل » إن ذلك الغلام كان بالغاً وكان يقطم الطريق ويقدم على الافعال المشىكرة» ‏ .. 
وكان أبواه بحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من برميه بشىء من المنكرات "٠‏ 
وكان وصير ذلك سيا لوقوعمما فى الفسق . ورا أدى ذلك الفسق إلى الكفر » وقيل إنه كان 
صباً إلا أن لته تعالی عل منه أنه لو صار بالغاً لمحصلت منه هذه المفاد» وقولة ( نخشينا أن 
برهقما طغيانً وكفرآ ) الحخشية مى الخوف وغلبة الظن واه تعالى قد أباح له قتل من غلبعلل 
ظنه تولد مثل هذا الفساد منه » وقوله ( أن يرهقہما طغبانا ) فيه قولان ( الأول ) أن يكون المراد 
أن ذلك الغلام يحمل أبويه على الطغيان والكفر كقوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسرآً ) آى 
لاحملى عل عسر وضيق وذلك لن أبويه للأجل حب ذلك الولد بحتاجان إلى الذب غعنه » ورعا 
احتاجا إلى موافقته فى تلك الأافعال المنكرة (والثانى) أن يكون المعنى أن ذلك الولد كان يعاشرهما 
معاشرة الطغاة الكفار » فان قيل هل يجوز الإقدام على قتل الإنسانلثل هذا الظن ؟ قلنا إذاتاً كد 
ذلك ال بوحی اتہ جاز مم قال تعالی ( فأردنا آن یبدھ) ر ہما خیراً منه زکاۃ ) آی اردنا أن 
برزقهما انته تعالى ولد خيرآً من هذا الغلام زكاة أى ديا وصلاحا؛ وقيل إن ذكره الزكاة هہناعل 
مقابلة قول موسى عليه السلام (أفتلت نفساً زا كية بغير نفس)فقال العا ردنا أن برزق الله هذبن 
الأوبن خير بدلا عن ابنهما هذا ولداً بکون خیرا مده کا ذ کر هن الزکة ٤‏ و یکر ن ا لمر اد من 
الزكاة الطهارة فكأن موسى عليه السلام قال أقتلت نفا طاهرة لانها مأ وصات إلى حد البلوغ 
فكانت زا كية طاهرة من المعاصى فقال العام إن تلك النفس وإن كانت زا كية طاهرة فى الحال 
إلا آنه تعالى عل منها آنه إذا بلغت أقدمت على الطغيان وااكفر فأردنا أن يععل ها ولداً أعظم 
زجاة وطهارة منه و هو الذى يعلم اله منه آنه عند البلوغ لايقدم على شىء من هذه المحظورات ومن 
قال إن ذلك الغلام کان بالغاً قال المراد من صفة نقسه بكونما زا كبة أنه لم يظهر عليه ماو جب قتله 
م قال (وآقرب رحا) أى يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورحة بأبوبه بأن يكون أب ها وأشفق 
علٰہما والرح الرحة والعطف . روی آنه ولدت ها جارية تزو جما نى فولدت نبا هدی اه عل 
بده أمة عظمة . ) 

بق من مباحث هذه الأية موضعان فى القراءة (الاول) قرأ نافع وأبو عرو يده بفتح الباء 
وتشددد الذال وكذلك ف التحرمم ( أن يبدله أزواجا ) وف القلر ( عسى ربنا أن ربدلنا ) والباقون 
سا كنة الباء خفيفة الدال وهما لغتان أبدل يبدل ويدل يبدل ( الثاني ) قراءة ان عامس فى [حدى 
الروايتين عن ى عرو رحا بض الحاء والباقونبسکو نا وھ لغتان مثل:-کرونکروشغل‌وشغل. 

($ المسألة الرابعة -وهى إقامة الجدار فقد أجاب العام عنها بأن الداعى له إلما آنه كان 
تعت ذلك الجدار كثز وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أبوه) صالخا و لماكان ذلك الجدار 
مشرفا على الوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد القه إبقاء ذلك الكت عل ذينك اليتبمين 
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رعابة لحقهما ورعاية لح صلاح يما فأمنى باقامة ذلك ال جدار رعاية لمذه المصال» وف الآية 
فوائد (الفائدة ال ولى) أنه تعالى سمى ذلك الموضع قرية احيث قال (إذا أتيا أهل قرية) وسماه أيضاً 
مدينة حسف قال (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة) ( الفائدة الثانية ) اختلفوا فى هذا 
الكتز فقيل إنه كان مالا وهذا هو الصحيح لوجبين ( الأول ) أن المفموم من لفظ الكاز هو 
امال ( والثانى ) أن قوله ( ويستخرجا كنزها ) يدل على أن ذلك الكنز هو المال وقيل إنة كان 
علا بدليل أنه قال ( وكان أبوما صالما ) واارجل الصا يكون كنز العلل لا المال إذ كنز الال 
لا يليق بالصلاح بدلبل قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تفقو نما فى سبيل الله 
فبشر م بعذابآلم ( وقیل کان لوحا من ذهب مکتوب فيه : بت لمن ومن بالقدر کف عزن ء 
وجبت لمن ومن بالرزق كيف يتعب › وجبت لمن بؤمن بالموت كيف يفرح » وجبت لن يؤمن 
الحساب کیف یغفل » وجبت لمن یعرف الد نیا وتقابیا بأهاہا كيف طمن لبها » لا إلهإلااته عمد 
رسول الله . ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وكان أبوها صالاً ) يدل على أن صلاح الآباء فيد العناية 
بأحوال الأبناء وعن جعفر بن مد كان بين الغلامين وبين الأب الصا سبعة آباء وعن الحسن 
این على آنه قال لبعض الخوارج فى كلام جزى بينهما : بم حفظ اه مال الغلامين ؟ قال بصلاح. 
ہما قال فی وجدی خر منه ؟ قال قدآناًنا لته آنک قوم خصمون . وذ روا أيضاًآن ذل كالاب 
الصا كان الناس يضعون الو دائم اله فير دها لمم بالسلامة » فان قيل اليتان هلعرف أحد منهما 
حصول اكاز تحت ذلك ال جدار أو ماعرف أحد مهما ؟ فان كان الأول امتنع أن ت ركوا سقوط 
ذلك الجدار . وإن كان الثانى فكيف ممكنمم بعد البلوغ استخراج ذلك النكنز والانتفاع به ؟ 
(الجواب) لعلاليتيمين كان جاهلين به إلا أن وصرماكان عالما بهم [إن]ذلك الوصىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غببته على السقوط ولما قرر العام هذه الحوابات قال ( رحة من ربك ) يعنى إنما 
فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحة الله تعالى انها بأسرها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تعمل الضرر الادنى لدفع الضرر الأعل کا قررناه تم قال ( وما فعلته عن آمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأیت من هذه الا حوال عن آمری واجتیادی ورأی ونما فعلته بأ اله ووحيه لان الإقدام 
على تنقيص أمو ال الناس وإراقة دمام لايجوز إلا بالوحى والنص القاطع بق فى الآية سؤالء 
وهو أنه قال (فأردت أن أعيما) قال (فأ ردنا أن بيده ربهما خيراً منه زكاة) وقال ( فأراد ربك 
أن ببلغا أشده)ا) كيف اختلفت الإضافة فى هذه الإرادات الثلاث وهى كما فى قصة واحدة وفعل 
واحد؟ (والجواب) أله لما ذ كر العيب أضافه إلى إرادة نه فقال أردت أن أعما ولماذ كرالقتل 
عبر عن نفسسه بلفظ الحع تذبما على آنه من العظاء فى علوم الحكمة فلل يقدم على هذا القتل إلا 
لسكمة عالية » و لما ذ كر رعاية مصال اليتيمين لجل صلاح أبهما أضافه إلىالله تعالى » لأر 
المتكمل بصا الا“بناء لرعاية حق الأباء ليس إلا الله سبحانه وتعاى . 
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ويسعلوتك عن ذىآلقرنينٍ فل سانلوا علي مته ذ۶ نامک ەر فى 


ص 


موص ص 


الأرّض و٤‏ تله م نکل ئو سببا و أ سا و 


قوله تعالی ويسألو نك عن ذى القر نين : قل سأتلوا علیک منه ذ کراً . نا مڪنا له ی 

الارض وآنیناہ من کل شیء سیا فاتبع سیا ) . 
اعل آن هذا هو القصة الرابعة من الةصص المذ كورة فى هذه السورة وفما مسائل : 

ل المسألة الأولى ؛ قد ذ كرنا فى أول هذه السورة أن الود أمروا الما ركين أن يسألوا 
رسول اله بر عن قصة عاب الكف وعن قصة ذى القر نين وعن ارح فالمراد من قوله 
( ويسألوناك عن ذى القرنين ) هو ذلك السؤال. ٠‏ 

المسألة الثانية ‏ اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو وذ كروا فه أقوالا : ( الأول ) 
أنه هو الاسكندر بن فيلبوس اليو نانى قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسى 
بذی القرنین بلغ ملک إلى أقضى المغرب بدلل قوله ( حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمئة ) وأيضاً بلغ ملك أقصى المشرق بدليل قوله (حتى إذا بلخ مطلع الشمس) وأيضا بلخ 
ملک أقصی الشال بدليل أن بأجوج وما جوج قوم من الترك بسکنون ف أقصی الثمال » وبدليل 
أن الد المذكور فى القرآن يقال فى كتب التواريخ إنه مبنى فى أقصىالشمال فهذا الانسان المسمى 
بذى القرنين ف القرآن قد دل القرآن على أن ماك بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو 
يمام الةدر المعمور من الأرض » ومثل هذا الملك البيط لاشك أنه على خلاف العادات وما كان 
كذلك وجب أن يی ذ كره لدا على وجه الدهر وأن لا يبق مخفا مستترآً » واللك الذى اشتّهر 
فی عب النوارجح أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لان لا مات أبوه حع 
ملوك الروم بعد أن كانوا طوائف ثم جع ملوك المغرب وقبرم وأمعنحىانتهى إلى البحر الا خضر 
شم عاد إلى مصر فی الإسكندرية وساها بام نفسه ثم دخل الشام وقصد بى إسرائيل وورد 
بيت المقدس و ذځ فی مذعه م انعطف. إلى أرمينية وباب الأابواب ودانت له العراقيون والقبط 
واليزبر “م توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر 
على مالك الفرس ثم قصد المند والصين وغرا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبى المدن 
الكثيرةورجع إلىالعراق ومرض بشہرزور ومات مأ » فلبا ثبت بالقرآن أن ذا القر نین کان رجلا 
ملك الآإرض بالكلة أو ما قرب منها ء و ثيت بعلل النواريخ أن الذی هذا شأنه ماکات إلا 
اعروج لم آنا دی ال ن عورا یرن لري الیونانی ثم ذ کروا فی 
سبب تسمیته بہذا الامے وجوهاً :(الاول) أنه لقب ذا اللقب لجل بلوغه قرف الشمس آى 
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مطلعما ومغر ہا کا لقب آردشیر بن بہمن بطویل الیدین لنفوذ مہ حیٹ آراد ( والثاف ) آن 
الفرس قالوا إن دارا الا كير كان قد تزوج ابنة فلوس فلا قرب مها وجد منها رأتحة منكرة 
فردها عل أسہا فلوس وكانت قد حا منه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد عودها إلى با 
فیق‌الإاسکندر عند فیلبوس وآظېر فيلبوس أنه ابنه وهوفى الحقيقة ابن دارا ال كبر قالوا والدليل 
عليه أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا ويه رمق وضع رأسه ف حجره وقال لدارا : باآى 
آخبرنی عن فعل هذا لا تنقم لك منه ! فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدر فالإسبكندر أبوه 
دارا الا کر وأمه بذت فلبوس(١)‏ فهو لما توإد من أصلين مختلقين الفرس وااروم وهذا الذى 
قاله الفرس إنيما ذ كروه لانم أرادوا أن يحعلوه من نسل ملوك العجم حى ايكون ملك مثله من 
نسب غير اسب ملوك العجم وهو فى الحققة كذب ونما قال الإسكندر لدارا يا آیغلی سبیل 
اانواضع وأ كرم دارا بذاك الطاب (والقو ل الثالى) قال أبو الرعان المروى() المنجم فى كتابه 
الذى سماه بالآثار الباقية عن القرون الخاليةء قیل إن ذا القر نین هو آہو كرب شمر بن عبير بن 
آفر قش الخجیری فانه بلغ ماكه مشارق الأرض ومغار:ها وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
حبر حف قال : 

قد کان ذو القرنين قل مسلا ملكا علا فى الأرض غير مفندى 

٠‏ بلغ المشارق والمخارب يبتمى اباب ملك م کرم سيد 
ثم قال أبوالرسحان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لان الاذواء كانوا من الين وم الذين 
لا تخلوآسامبہم من ذ یکذا کذی النادی(۳) وذى نواس وذئى النون وغير ذلك (والقول الثالث) 
أنه كان عبد صالماً ملك انه اللإرض وأعطاءه العل والحكة وألبسه الميبة » وإن كنا لانعرف آنه 
من هو م ذ کروا فی تسمیته بذی القرنين وجوها : ( الول ) سأل ابن اللكوا علياً رضی‌اله عنه 
عن ذى‌القرنين وقال أملك هوأم نى فقال لاملك ولا ن ى كان عبدآً صالاً ضرب على قرنه الجن 
فى طاعة الله قات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر ففات فبعثه الله فسمى بذى القرنين وملك 
ملك (الثاى) سمى بذى القر نين لانه انقرض فى وقته قرنان من الناس ( الثالك ) قيل كان صفحتا 
رسه من نحاس (الرابم) کان عل رآسه ما یشبه القر نین (الخامس) [ کان] لتاجه قرنان (السادس) 
عن النی بم می ذا القرنین لانہ طاف قر الدتیا یعی شرقہا وغربما ( السایع ) کان له قرنان 
أى ضفير تان ( الثامن ) أن الله تعالى خر له النور والظلبة فاذا سرى مده النور من آمامه و تمده 
الظلبة من ورائه (التاسع ) يجوز أن بلقب بذلك (شجاعته کا يسمى الشجاع كبشا كانه ينطح 
أقرانه ( العاشر ) رأى فى المنام كأنه صعد الفلك فتعلق بطرف الشمس وقرنمبا وجانبما فسمى 
0 رمم فى الأصل فى كل مرة هكذا ( فبلقوس ) بالقاف برها واو . ورأته فى أخار الدول للقرمانى كذلك › والصواب 

بالياء لان "القاف لاتوجد فى لغة اليونان والروم وإذا أبجمت كلبة فيا قاف أبدلتها ( كافا) . 
(۲) أو الرعان المروى هو المشمور باليرونى مؤرخ وفلكى ومنجم وجغرافی عقت _ (م) لمله ذوالمار 


ذا السبب بذى القرنين ( الجادى عشر ) سمى بذلك لابه دخل النور والظلبة (والقول الرليم) أن 
ذا القر نين ملك من الملائکه عن‌عمر أنه مع رجلا يقولياذا القر نين فقال اللبم اغفر() آمارضيتم ‏ 
أن تسموا بأسماء الا نبياء حى تسموا بأسماء اللائ ! فذا جلة ما قبل فى هذا الباب » والقول 
الأول أظهر لجل اليل الذى ذ كرناه وهر آن مثل هذا الماك العظبم يحب أن يكون معلوم . 
الحال عند أهل الدندا والذى هو معاوم ال محال بهذا الماك الءظي هو الإسكندر فو جب أن يكون 
المراد بذى القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قرياً وهو انه کان تلبیذ أرسططاليس الک وکان 
على مذهبه فتہظے انه إیاه پو جب المحک بأن مذهب أرسططاليس حتق و صدق وذلك ما لاسبيل 
اليه وانته ع . o.‏ 
المسألة الثالثة ‏ اختلة وا فى ذى القرنين هل كان من الانياء آم لا ؟ منهم من قال نه كان 
نيا واحتجوا عليه بو جره : ( الأول ) قوله ( إنا مكنا له فى الأرض ) والاولى حله على القكين 
فالدين والفسكين الكامل فى الدین هو النبوة ( والثای ) قولہ ( وآئیناہ می کل شیء۔ سیا ) 
ومن جملة الأشياء النبوة فقتضی العموم ف قوله ( وآنیناه من کل شیء سباً ) هو آنه تعالل آناه فی 
اوسا ( الثااث ) قوله قطالى ز قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فم حسناً) 
والذی یتکلم انه معه لابد وآن کون نباً ومهم من قال إنه ان عبد صالحاً وماکان نيآ . ۰ 
المسألة الرابعة € فى دخول السين ف قوله ( سأتلوا ) معناه إنى سأفعل هذا إن وقفنى اله 
تعالى علبه وآتزل فيه وحباً وأخبرنى ع نكيفية تلك المحال . وأما قوله تعالى (إنا مكنا له فى الأرض) 
فهذا القكين تمل أن يكونالمراد منه الفكين بسبب النبوة وحتمل أنيكون المراد منه القكين 
يسبب الملك من حرث إنه ملك مشارق الأرض ومغارما والاول أولى لان القكين بسبب‌النوة 
أعل من العكين يسيب الك ول کلام اه على الوجه الا کل الافضل أولى م قال ( وآنیناه 
من کل شی۔ سیا ) الوا السبب فى أعل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به الى 
المعصود وهو يتناول العلل والقدرة والآلة ققولہ ( وآنیناه من کل شىء سيباً) معناه آعطیناه من كل 
شی من الا موراتی يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الشىء م إن الذين قالو! إنه كان نيا الو من جل 
الاشاء النبوة فهذه الاية ندل على أنه تبالى أعطاه الطريتق الذى به يتوصل إلى تحصيل النبوة ؛ 
والذن آنکروا کرنه نیاً قالوا المراد به وآتیناه من کل شىء حتاج اليه فى إصلاح ملك سياًء إلا 
أن لقائل أن يةول إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا بدليل » ثم قال ( فأتبع 
سیا ) ومعناه آنه تعالی لما آعطاه من کل شیء سره فاذا أراد شيثاً أتبع سيا يوصله اله ويقربه 
منه قرأ نافع وان کثير وأو عرو فاتبع بتشديد التاء > وكذلك ثم اتبع أى سلك وسار والباقون 
فأتبع بقطع الالف وسكون التاء مخففة , 


)١(‏ الصواب الم غفراًء 
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صللحا و فله, جزاء 5 وستقول له من امنا سرا 0 


قوله تعالى  :‏ حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين ئة ووجد عندها قوماء 
ظنا اذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تخل فم سا . قال أما من ظل فسوف لعدذبه برد 
إلى ربه فيعذه‌عذاباً نكراً . وآما من آمن‌وعمل صالحاً فله جزاء الجسنی وسنقوللهمن آمرنايسرا ‏ 

إعل أن المحنى آنه أراد باوغ ا مغرب فأتبع سباً بوصله إلله حت بلغه » أما قوله ( وجدها 
تغرب فی عبن حئه ) ففه مبأاحث : 

ل[ الأول ) قرآ ابن عاس وحزة والکسای وأو یکر عن عاص فی عبن حامة بالالف من 
غير همزة أى حارة » وعن أبى ذر قال کنت ردیف رسول انه بلق على جمل فرآی الس 
حین غابت فقال آندری با أا ذر ن تغرب هذه ؟ قلت : آله ورسوله أعل ء > قال فابا تخرب ی 
عين حامية ذ وهى قراءة ان مسعود وطلحة وابن عامر » والباقون حية » وهى قراءة أبن عباس 
واقة ان اغا ا ع ا بألف فقال ابن عباس ئة » فقال معاو ية 
لعبد الله بن عمر كف تقرا؟ قال کا يقرأ أمير ا لمؤمنين » ثم وجه إلى كعب الااحبار كيف تحد 
الشمس تغرب ؟ قال فى ماء وطين كذلك نعده فى التوراة» وال جئة ما فيه ماء» وحأة سوداء» 
واعل آنه لاتنانى بين الحئة والحامية » > جائ أن تكون المين جامعة للوصفين جيعاً . 

لإ البحث الثانى ‏ آنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن الساء عيطة بها ء ولا شك آن 
الشمس ف الفلك › وأيضاً قال (ووجد عندها قوما ) ومعلوم آن جلوس قوم فى قرب الشمس 
غير موجود» وأيضاً الشمس أ كر من اللأرض مرات كثيرة فکیف يعقل دخوطا ف عبن من 
عيون الإرض » إذا ثبت هذا فنقول : تأويل قوله .( تغرب فى عين حئة ) من وجوه (الاول) 
أن ذا E‏ ولم يبق بعدہ شیء من الہارات وجد الشمس کا ہا تغرب 
فى عبن وهدة مظلبة و إن ل e e UNE‏ تفیب 
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فى البحر إذا لم بر الشط وهى فى الحقيقة تغيب وراء البحر » هذا هو التأويل الذى ذ كره أبؤ عل 
الجبانى فىتفسيره ( التاق ) أن للجانب الغرى من الأرض مسا كن عط البحر ہا فالناظر إلى 
الشمس يتخيل كا نها تغيب فى تلك البحار » ولا شك أن البحار الغربية قوية السخونة فى حامية 
وهى أيضا حثة لكبرة ما فما من الجأة السوداء والاء فقول ( تغرب فى عين حثة ) إشارة إلى 
أن ا لجانب الغرى من الأرض قد حاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثالث ) قال أهل 
الأخبار إن الشمس تغيب فى عين كثيرة الماء والجأة وهذا فى غابة البعد» وذلك لانا إذا رصدنا 
كسوفا قربا فاذا اعتبرناه ورأينا أن المغر بين قالوا حصل هذا الكسوف فى أول اليل ورأيا 
المشرقبين قالوا حصل فى أول النهار فعامنا أن أول اللبل عندأهل المغرب هو أول النپار الثانى ٠‏ 
عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذى هو أول اللل عندا فو وقت العصر فى بلد ووقت الظبر 
ف بلد آخر » ووقت الضحوة فى بلد ثالث . ووقت طلوع الشمس فى بلد رابع » ونصف اليل ف 
بلد خامس » وإذا كانت هذه الا حوال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار. وعلنا أر الشمس 
طالعة ظاهر ة فى كل هذه الاوقات كان الذى يقال إنما تغيب فى الطبن والحأة كلاما عل خلاف 
اليقين وكلام الله تعالى مرا عن هذه المة 3 بق إلا أن یصار إلى التأویل الذی ذکرناہ شم قال 
تعالى ( ووجدعندها قوما ) الضمير فى قوله عندها إلى ما ذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) أنه عاد 
إلى الشمس ويكون التأنيث للشمسن لان الإنسان لا تخيل أن الشمس تغرب هناك کان سكان 
هذا الموضع كأنہم سكنوا بالقرب من الشمس ( والقول الثانی ) أن يكو ن الضميرعائدا إلى الععن 
الحامية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ كرناه » ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فهم حسناً ) وفيه مباحث : 

( الأول ) أن قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً) يدل 
على آنه تعالى تكلم معه من غير واسطة » وذلك يدل على آنه كان نيباً وحمل هذا اللفظعلى أن الماد 
أنه خاطبه على ألسنة بعض اللا نبباء فو عدول عن الظاهر . ) 

لإ البحث الثانى ) قال آهل الخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء بجيبة » قال ابن جرح هناك 
مدينة ها إثنا عشر آلف باب لولا أصوات أهلبا مع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

لإ البحث الثالك ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً ) 
يدل عل أن ہکان آخر المغر ب انوا كفارآ فير الله ذا القر نين فم بين التعديب لمم إن أقاموا 
عل كفرم وبين المن علهم والعفو عنم وهذا التخيير على معنى الإجتماد فى أصلح الامين کا 
خير نبيه عليه السلام بين المن على المش ركين وبين تلهم » وقال الا كثرون هذا التعذيب هو 
القتل » وأما اتخاذ الحسنی فیہم فہو تر کہم آحیاء ثم قال ذو القرنین ( أما من ظلم نفسه ) آی ظل 
نفسه بالإقامة على الكفر . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمنوعمل 


۱۹ را ا د ا ب ا 
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ما )ثم قال ( فسوفی نعذبه ) ی بالقتل فی الدنیا ( ثم برد إلى ربه ت ا 
منكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى ) قرأ حجزة والكساى وحفص عن 
عاص ( جزاء ا لحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والإضافة ‏ فعلى القراءة الأولى يكون 
تقد فال را کا تقول لك هذا الوب هبة » وأما على القراءة الثانية فن التفسير وجهان 

( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإيمان والعمل الصا ( والثانى ) آن کون 
التقدير فله جزاء المخوة الحسنى ويكوت المعنى فله ذا ال جزاء الذى هو الخوبة الحسنى وال جزاء 
موصوف بالوبة الحسنى وإضاقة الموصوف إلى الصفة مشهورة كقوله ( ولدار الآخرة )و(حق 
البقين ) ثم قال ( وسنقول له من أمرنا يسرآ ) آى لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسمل ايسر 

. بسر ا لضمتین‎ SEE E 
قوله تعالى :ظ ثم أنبع سيا . حى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نحمل لمم من‎ 
4 دا . كذاك وقد أحطنا با إديه خبرا‎ 

إعل آنه تعالى لما بين آولا أنه قصد قرب الاما كن المسكونة من مغرب الشمس أتبعه بببان 
أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم م بجعل م من دونما سترآً وفيه قولان (الول) آنه ليس هناك جر ولا جبل ولا أبنية تملع 
من وقوع شعاع الشمس علم فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا فى إسراب واغلة فى 
الأرض أو غاصوا فى الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر علبهم التصرف فى المعاش وعند 
غرو ما يشتغلون بتحصيل مبمات المعاش حالم بالضد من أحوال سائ الgخاق‏ ( والقول الثانن ) 
أن معناہ آنه لاثیاب لے ویکونون كسار الحوانات عراة أبداً وبقال فى كتب الميثة إن حال 

أ کثر الزح كذلك وحال کل من یسکن البلاد القریبة من خط الاستواء ذلك وذ کر فی کتب 
التفسير أن بعضمم قال سافرت حى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم » فقيل بينك و بيهم 
مسيرة يوم وليلة فبلغتمم فاذا حدم يفرش أذنه الواحدة ويابس الاخرى ولما قرب طلوع 
الشمس معت كيية الصلصة ففشى عل م أفقت وم ,مسحو تى بالدهن فالسا طلعت الشمس إذا 
هى فو الما ءكبيئة الزيت فأدخلونا سرب م فليا ارتفع النبار جعلوا يصطادونالسمك ويطر حون 
ف الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذلك وقد أحطنا با لديه خبرا ) وفيه وجوه (الأول ) أى 
كذلك فعل ذو القرنين أتبع هتاه الاسباب حى بلغ ما بلغ وقد علمنا حين ملکناه ما عنده من 


۰ قوله تعالی :ثم کن کا ات ا الکو 
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بکادون E‏ الوا ايلذاالقرنين إن يا ا وماجوج مھسدوں 


رچ روو م و5 


فی آل رض قهن جل ) أك حرجا ا ان جعل ا تناو ر يننا وبینہم سا ي قال الا 


رن مم داور 3 د ?ووم او رورا رور 


گنی فی ونی تس مینوی رو جز ینک وبیہم ردا ی 


الصلاح.ة لذلك اللاك والاستقلال به ( والثاى ) كذلك جعل الته أس هؤلاء الةوم على ما قد أعلم 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( والثالث ) كذلك كانت حالته مع آهل المطلع کا كانت مع 
أهل ا مغرب » قضی فی هولاء ا قضى فى أولئك » من تعذيب الظالمين والإحسان إلى المئمنين 
( والرابع) أنه تم الكلام عند قوله كذلك والمعنی آنه تعالى قال آم هؤلاء اموم کا وجدم عليه 
ذو الةر نين ثم قال بعده ( وقد أحطنا مما ده خبرا) أى كنا عالمين بأن الام كذلك . 
قوله تعالی  :‏ “م آتبع سیباً . حتی إذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لایكادون بفقهون 
قولا . قالوا اذا القر نين إن بأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض » فمل نعل لك خرجاً عل أن 
تحعل بيننا و بینم سداً . قال ما مکنی فه ری خیر فأعبنونی بقوة أجعل ینک وينم ردماً ‏ 

اعل أن ذا القرنين لا بلغ المشرق والمغرب اتبع سيا آخر وسلك الطريق حى بلغ بين 
ااسدن » وقد آتاه لته من العمل والقدرة مايقوم هذه الاأمور . وههنا مباجث : 

( الأول ) قرأ حزة والكسالى السدين بض السين وسداً بفتحما حبث کان » وقراً حفص . 
عن عاص بالفتح فما فی کل القرآن › وقرا نافع وابن عامر وآبو بکر عن عا عاص بالضے فہما 
ف کل القرآن »قرا ابن کثیر وآبو عمرو السدين وسداً ههنا بفتح السين فہما وما ف دس 
فى الموضمين قال الكسالى هما لغتان » وقيل ما كان من صنعة بى آدم فهو السد بفتح السبن » وما 
کان من صنع الله فهو الد بضم السين والجم سدد» وهو قول أبى عبيدة وابن الانبارى » قال 
صاحب الكشاف السد الضم فعل می مفعو ل آی هو ما قعله اہ وخلقه ‏ والسد بالفتح مضدر 
حدث عدثه الناس 
) لإ البحث الا ) الأظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال » وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين أذر بيجان » وقيل هذا المكان فى مقطع أرض اترك » وحکی. تمد بن جربر الطرى فى 


قوله تعالى : حتى إذا بلغ بين السدين . سورة الكهف . إ۷ 

تاوكخه أن صاحب أذربيجان أيام فتحبا وجه إنانا اليه من ناحية الخزر فشاهده ووصف أله 
بنبان رفيع وراء خندق عرق وثيق هنيع › وذكر أبن خردا [ذبة] فى كتاب السالك وال الك أن 
الواثتق بالته رآى فى المنام كا نه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم اليه ليعاينوه ترجوا من باب 
الا بواب حى وصلوا اليه وشاهدوه فوصفوا آنه بناء ن لبن من حديد مشدود بالنحاس المذاب 
وعليه باب مقفل »ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجبم الدليل على البقاع الحاذية 
لسمرقند » قال أو الرحان مقتضى هذا آن موضعه فى الربع الشمالى الغربى من المحمورة؛ واه 
أعل بحقيقه الحال . ۱ 

لإ البحث الثالث ‏ أن ذا القرنين لا بلغ ما بين السدين وجد من دون‌ما أى من ورايما 
جاوزا عنما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقمون قولا ) قرأ حزة والنكساى يفقہون 
بض الیاء و كر القاف على معى لا مكنم تفم غيرم والباقون بفتح الياء والقاف » والمعى 
آم لايعرفون‌غير لغة أنفسيم وماکانوا يفمون اللسان الذی يتكلم به ذو القرنین ء ثم قال تعالى 
( قالوا ياذا القرنين إن بأجوح ومأجوج مفسدون ف الأرض ) فان قيل كيف فب ذو القرنين 
منم هذا الكلام بعد أن وصفېم الله بقوله ( لایکادون يفةہون.قولا )وال جواب أن نقول كاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نى › ونفيه ثبات › فةوله ( لایکادون بفقېون قولا ) لایدل عل 
أنهم لايفمون شيثاً » بل يدل على أنهم قد يفہمون على مشقة وصعوبة ( والةول الثانى ) أن كاد 
معناه المقاربة ء وعلى هذا القول فةوله ( لايكادون يفون قولا ) ى لايعلمون ولیس م فرب 
من آن يفقهوا . وعلى هذا الةرل فلا بد من [إضمار › وهو أن يقال لايکادون يفهمونه إلا بعد 
تقرب ومشقة من إشارة وتحوها » وهذه الأبة تصلح أن حت بها على عحة القول الأول فى 


لإ البحث الرابع ) فى بأجوج ومأجوج قولان ( الأول ) أنما مان ميان موضوعان 
بدليل منع الصرف ( والقول الثاى ) آنہما مشتقان » وقرأً عاصم يأجوج ومأجوج بالممز . وقرأ 
الباقون ياجوج وماجوج ؛ وقرىء فى رواية آجوج ومأجوج » والقاتلون بكون هذين الإسمين 
مشتقین ذکروا و جوها (الأول) قال الكسانى يأجوج مأخوذ من تأجج النار وتليما فلسر عتم فى 
البرك موا بذلك ومأجو ج من موج البحر ( الثاى ) أن يأجوج مأخوذ ن تأجج‌ال ملح وهو شدة 
ملوحنهفلشدت مف الحركة موابذاك ( الثالث ) قال القتيى هو مأخوذ من قوم ج الظلم فى مشيه 
ثجأجاً [ذا هرول و معت حفيفه ف عدوه (الرابع ) قال الخليل الاج جب كالعدس والمج ج 
الريقفيحتمل أن يكونا مأخوذين منهما واختلفوا فى آنمامن أىالاقوام فقيل [نمامن الرك وقل 
) يأجوج ) من التر ك ) ومأجوج ) ن الجیل والديم م من‌الناس منو صفمم بقصر القامة و صخر 
الملة بکون طول أحدم شيرآ ومنم من وصفېم بعاول القامة وكير ال ئة وآلبتوا هم خاليب فى 


۱۷۲ قوله تعالى : آتوني زبد الحديد . سورة الكهف . 
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وا س ررر صر ےت ےر ر ردا ت 
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الاظفار وأضرا۔ا كأضراس السباع واختلفوا فى كيفية إفسادم فى اللارض فقيل كانوا بقتلون 
الناس وقيل انوا يا کلون لحوم الناس وقي ل کانوا عخرجون یام الربیع فلا بتر كون م شيا 
أخضر وباحلة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه اللاقسام والله أعل براده » م إنه تعالى حى عن 
أل ما بين السدين نم قالو! لنى للقرنين ( فهل نعل لك خرحا على آن تجعل بيتنا وبينيم سداً ) 
قرأ حمزة والكسانىخراجاًوالباقون خر جا قیل ازاج وا رج واحد ؛ وقمل هما أمران متغاران › 
وعلى هذا القول اختلفوا قيل الخرج بغير آلف هو الجعل لان الناس خر ج كل واحد منم شيا 
منه فيخرج هذا آشياء وهذا آشياء » والخراج هو الذى بيه الاطان كل سنة . وقال"'فراء الخراج 
هوالإس الأصلى والخرجكالمصدر وقال قطرب الخرج ال جزية وا لخر اجف اللأرض فقال ذوالقرتين 
( ما مکی فیه ری خير فأعینوفی ) أى ما جعانى مكيناً من امال الكثير واليسار الواسع خير ٤ا‏ 
تبذلون من الخراج فلا حاجة بی إلیه » وهو ک) قال سلیان عليه السلام ( فا آنانی التہ خیر ما 
آتا ک ) قرأ ابن كثير (ما مكنى) بنونين على الإظهار والباقون بنون واحدة مشددة على الادغام ء 
م قال ذو القر نين ( فأعينونى بقوة أجعل بيك وبينهم ردماً ) أى لاحاجة لی فی مالک ولكن 
( آعینونی ) برجال و آلة أبى با السد » وقيل المعنى ([أعينونى ) بال أصرفه الى هذا المبم ولا 
) أطلب امال لأخذه لنفسی › والردم هو السد يقال ردمت الباب ی سددته وردمت الأرب 
رقعته لانه يسد الخرقبالرقعة والردم | كثرمن الد منقو طم وب مردوم أیو ضعت عليه رقاع : 
قوله تعالی : آتولى زر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخرا حى إذا جعله 
ارا قال آتونى أفرغ عليه قطرآ . فا سطاعوا آن يظهروه وما اتطاعرا له نقباً » قال هذا رة من 
رن فاذا جاء وعد رن جعله د کاء وکان وعد ری حمًا 4 . 
اع أن ( زر ادد ) قطعه قال الخليل الزبرة من الخحديد القطمة الضخمة قرأءة الجیع آتولی 
عد اللالف إلا رة فانه قرا اثتونی من الإاتران > وقد روی ذلك عن عاص والتقدير اوك زر 
الحدید ثم حذف الباء کقوله شکرته وشکرت له وکفرته وکفرت له » وقوله ( حى إذا ساوی . 


قوله تعالی : وترکتا بعضهم يومئل کوج في پحضن . سورة الكهف ۷٣‏ 
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وعرضنا جهنم ومذ آلکلفر ین عرضا وی الین کات ا أعبنم نی غطا عن 


از مم رور ا orl‏ 


ذری وکانوا لايستطيعون معا CH)‏ 


ین الصدفین ) فبه إضهار آی فأتوه بها فوضع تلك الزبر بعضہا على بعض حتی صارت عیث تسد 
ما بين ال جبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ علبها حى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الحديد احمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صدا ء واعل أن هذا معجز قاهر لان هذه الزبر 
الكثيرة إذا نفخ علا حى صارت كالنار لم يقدر الحيوان عل القرب منها » والنقخ علا لا عكن 
إلا مع القرب هنا فكا نه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولثك النانفين علا 
قال صاحب الكشاف قبل بعد ما بين ( السدين ) مائة فرسخ ( والصدفان ) بفتحتين جانا الجبلين 
لانہما يتصادفان آى بتقابلان وقرىء ( الصدفين ) بضمتين ( والصدفين ) يضمة وسكون والقطر 
النحاس‌المذاب لانه بقطر » وقوله ( قطرا ) منصوب بقوله ( آفرغ ) وتةدیره آ ونی قطرآً ( آفرغ 
عليه قطرآ ) خذف الأول لدلالة الثانى عليه ثم قال ( فا اسطاعوا ) غذف التاء للخفة لان التاء 
قريبة المخرج من الطاء وقرىء ( فنا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( أن يظهروه ) أن يعلوه أى 
ما قدروا على الصعود عليه لجل ارتفاعه وملاسته ولا على نقبه للاجل صلابته وخانه م قال 
ذوالقر نين ( هذا رححمة من رنى ) فقوله هذا إشارة الى السد أى هذا السد نحمة من الله ورحمة على 
عباده أوهذا الاقنداروالةكين من تسو يته (فاذا جاء وعدرف) يعىفاذا دنا جىء القيامة جعلالسد 
دکا آی مدک وکا مسوی بالارض . وکل ما انبسط بعد الارتفاع فقداندك وقریء۔ دکاء بالمد آی _ 
أرضاً مستو ية ( وكان وعد رى حقاً ) وهنا آخر حكابة ذى القرنين . 

اقوله تعالى : ل وتر كنا بعضمم بومئذ وج فى إعض ونفخ ف الصور جمعنام جعاً ‏ وعرضنا 
جم يو همذ لادكافر بن عر ضاً الذین کان تآعینہم فی غطاء عن ذ کری وکانوا لایستطیعون ہا ¢« 

اءل أن الضمير فى قوله بعضہم عاد إلى ( يأجوج ومأجوج ) وقوله ( a‏ 

( الأول ) أن يوم السد ماج بعضيم فى بعض خلفه لما منعوا من الخر وج ( الثالى ) أن عند 
الخروج وج إعضہم فى بعض قل إنهم حين عخرجون من وراء السد بموجون مزدحين ف‌البلاد 
يأتون البحر فيشربون ماءه ويا کاون دوابه ثم بأكلون الشجر وبأ كاون جوم الناس ولايقدرون _ 
أن بأتوا مك والمدينة وبیت المقدس م ببعث اه علہم حیوانات فتدخل آذانہم فیمو تورف . 
( والقول الثال ) أن المراد من قوله ( يومثذ ) يوم القيامة وكل ذلك عتمل إلا أن الاقر ب أن 
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ا زلا فل هل مھ بالاخسرين املا آلذين 
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صل سعيمٌ نی آليؤة لدي وھ یحسبول اوتا و ارک اا 
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گفروا ڪایلت روم ولقابهء کہ طت اعمدلهم فلا نق هم يوم القيلمة وزنا 


رورو ےو ص ےق م رر وري 


ت درك جزآعم جهن ا کفروا و اذو ۶ايلتى I‏ 0 


المرادالوقت الذى جعل الله ذلك السد دكا فعنده ماج إعضيم فن وت فع امور 
وصار ذلك من آيات القيامة » والكلام ف الصور قد تقدم وسيجىء من بعد » وأما عرض جهنم 
وإبرازه حى يصير مكشوفاً بأهواله فذلك بجحرى بججرى عقاب الكفار لا يتداخلم من الم 
المظم » وبين تعالى أنه يكشفه لاكافرين الذين عءوا وصموا » أما العمى فهو المراد من قوله 
أعينمم فى غطاء عن ذكرى ) والمرادمنه شدة انصرافم عن قبول المت » وأما الصمم فمو المراد من 
قولە ( وکانوا لا ستطبعون معا ) عى أن حالم أعظم من الصمم لان الاصم قد يستطيع السمع 
إذا صيح به وولا زالت عنهم تنك الاستطاعة واحتم الاب بقو له (وکانوا لاوستطیعون معاً) 
عل أن .لاء اة مم الفعل ‏ وذلك لانہم لا لم يسمعوا لم يستطيعوا » قال القاضى المراد منه 
نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستقاهم إياه كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان. 
قوله تعاٰی : (اخسب ان E‏ بتخذوا عا i N‏ 
زلا . قل ھا ل نیک بالا خہ ن اعمال . الذين ضل سعبهم فى الحياة الدنا وم عسبون آم 
ون فا :ا ولك الذین کفروا بيات رہم ولقائه خبطت اعام فلا تقے فم رم اليا 
وزناً. ذلك جزاؤم جم ما کفروا وانخذواآیانی ورس هزوا 4 وفيه مسائل : 

المسألة الأول ي اعل أ تعالی لا بین من حال الکافر ین آنہم أعرضوا عن ال ذکر و 
استاع ماجاء چول ات ار ال الد کفرر ا آن یتخذواعبادی من دو i‏ ( 
والمزأد أفظ: وا آم فتفعون ما عيدوه ع اعراضھم عن تدر آل اتا ومر دم عن قول أمره 
رسوله وهو استضفام على سيمل التوبيخ . 

ل المسألة الثانية ¢ قر أ أو يكر ولم بزفعة إلى عاضم ( آغسب الذين كفروا ) بسكونالسين 
ورفح الباء ؛ وهي من اللأحرف الو تى خالف فبا عاص » وذك ر آنه قراءة أمير المؤمنين على بن 


قوله تعالی : أفحسب الذين كفروا . سورة الكهف . ٠۷١‏ 
أى طالب » وعلى هذا التقدير فقوله حسب مبتدأًء أن يتخذوا خير » والمعنى أفكافيم وحسم 
أن يتخذوا كذا وكذاء وأما الباقون فقرأوا أغخسب عل لفظ الماض › وعلل هذا التقدر ففيه 
حذف والمعى : أغسب الذين كفروا اتغاذ عبادى أولاء نافعاً . 

المسألة الثالثة 4 ف العباد آفوال قبل أراد عيسى والملاثكه » وقيل م الشياطين يوالو لهم 
ويطبع ولېم » وقبل هى الاصنام مام عباداً کقوله ( عباد أمثالک ) »ثم قال تعالى ( نا أعتدنا 
جهنم لاكافرين نزلا ) وفى النزل قولان ر الأول ) قال الزجاج إنه الأوى والمنزل ( والثانى ) أنه 
الذی يقام للازیل وهو الضیف ؛ ونظیره قوله ( فبشرم بعذاب آل ) ثم ذکر تعالی ما به به عل 
جبل القوم فقال ( قلهل ننبتكى بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى المحياة ادنيا ) قيل نم 
م الرهبان كقوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وعن مجاهد أهل الكتاب وعن عل أن ابن الكواء سأل 
عنہم فقال م آھل حروراء والإصل آن بقال ہو الذی بآنی بالاعمال یظہا طاعات وھی فی 
فسا معاصى وإن كانت طاعاتلكنا لاتقبل منم لأجل كفرم فأولئك إنما توا بتلك الإاعبال 
ارجاء الثواب ‏ و لما أتعبوا أنفسهم فما لطلب الاجروالةوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا بطالهم 
بين خم کانوا ضاڻين » م إنه تعالى بين صنعبم فقال ( أولئك الذبن كغروا بآيات ربمم ولقائه 
خبطت أعمام ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى €؛ لقاء الله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقت فلاناً أى رأيته » فان 
قيل اللقاء عبارة عن الوصول » قال تعالى ( فالتق الماء على أ قد قدر ) وذلك فى حق الله تعالى 
محال » فو جب حله على لقاء ثواب الته » والجواب-أن لفظ اللقاء . وإن كان فى اللإصل عارة عن 
الوصول والملاقاة إلا أن استع‌اله فى الرؤبة بجاز ظاهر مشمور » والذى يقولونه من أن المراد 
منه لقاء ثواب الته فهو لايم إلا بالإضمار » ومن المعلوم أت حل اللفظ عل الجاز المتء ارف 
المشمهور أولى من له عل ماعتاج معه إلى الإضار . 

ل المسألة الثانية ‏ استدلت المعتزلة بقوله تعالى ( خبطت أعالمم ) على أن الةول بالإحباط 
وال وو قد ذكرناها بالاستةصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها ء ثم قال تعالى 
( فلا نقے هم يوم القيامة وزناً ) وفيه وجوه (الآول ) آنا تزدری بہم ولیس هم عندنا وزن 
ومقدار ( الئای ) لانقے هم مەز انا لان المزان 1 يوضع لاهل الحسنات وااثات من الموحدن 
لمبيز مقدار الطاءات ومقدار السيثات (المالث ) قال القاضى إن من غلبت معاصبه صار مافى فعله 
من ''طاعة كان لم يكن فلاا بدخل فى الوزن شىء من طاعته : وهذا التفسير بناء على قوله بالإحباط 
والتكفير م قال نعال ( ذلك جراؤم e>‏ ( فقوله ( ذلك ) ی ذلك الذى ذکرناه وفصلناه 
من آنواع الوعيد هو جزاؤم عل أعمالمم الباطلة » وقوله ( جم ) عطف بيان لقوله ( جزاؤم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء جزاء على عموع أمرين ( أحدجا ) كفرم ( الثانى ) آنہم أضافوا الى 


په قوله تعالی : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة الكهف . 


ص رر مم رم و رر و سے ۶ رو و زرو 


إن لين ء٤امنوا‏ ملوأ آلصلاحدت كانت فم جندت اأ فردوس زلا 


روگ سے اکرو نے 


خللرین فیا لا غو نبا حولا وی 


الكفر أن اتخذوا آيات اله واتغذوا رسله هزوا ء فل يقتصروا على الرد علهم وتتكذيمم حى 
استهزأوا بهم . 

قوله تعاٰی :۶ ب الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات الفردوس نزلا 
خالدين فما لايبغون عنها حولا ‏ فى الاأية مسائل : 

ل المسالة الأولى € اعل آنه تعالى لما ذكر الوعيد أتبعه بالوعد» ولا ذكر فى الكقار 
أن جم نزم » آتبعه بذكر مار غب ف الإان والعمل الصاح فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصا لحات كانت هم جنات الفردس نزلا) . ) 
المسألة الثانية 4 عطف عل الصالحات على الإمنان والمعطوف مغابر للمعطوف عليه 
وذلك يدل على آن الاعمال الصالحة مغابرة للامان. ) 

٠‏ المسألة الثالثة € عن قتادة الفردوس وسط الجنة وأفضلما > وعن كعب ليس فى الجنان 
أعى من جنة الفر دوس » وفما الآمرون بألمعروف والناهون عن المنسكر » وعن مجأهد الفردوس 
هو البستان بالرومية » وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د ال جنة مائة درجة مأبين كلل درجتين 
مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها ورجة » ومنها الانار الأربعة والفردوس من فوةأ ‏ قاذ 
سال اه الجدة فاسألوه الفردوس فان فوقبا عرش الرحن ومنها تتفجر لار الجنة » . 

ج المسالة الرابعة .قال بعضمم إنه تعالى جعل ال جنة بكليتبا زلا لليؤمنين واللكزم إذاأعطى 
النزل آو لا فلا بد آن يتبعه بالخلغة وليس بعد ال جحنة بكليتما إلا رؤية اه » فان قالوا أليس أنه تعالى 
جعل فى الأبة الأولى جلة جبنم نزلا الكافرين ولم يبق بعد جلة جب عذاب أخر فكذلك 
هنا جعل جملة ال جنة زلا للسؤمنين مع أنه ليس له شىء آخر بعد الجنة » والجواب قلنا للكافر إعد 
حصول e‏ ص تبه أعل منها وهو کونه حجوباً عن رؤ ية الله کا قال تعالى ( غم عن رمم 
يومثذ لحجوبون ثم إنهم الصالوا ال جحي ) عل الصلاء بالنار تأخراً فى المر تبة عن كونه محجوبا 

عن اله » ثم قال تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) المحول التحول»› يقال حال من مکانه حولا 
کقوله عاد فی حہا عودا یعی لا مزبد على ادات الجنة وخیراتما حى بريد أشياء غيرها » وهذا 
الوصف يدل على غابة الال لان الإنسان ف الدنيا إذا وصل إلى أى درجة كانت فى السعادات 
فپو طامح الطرف إلى ماهو أعلى منها . 


قوله تعالی : قل لو کان البحر مداداً . سورة الكهف . 


او ص ومو ى e‏ روص £ ص عفص 


قل وکات البحرمدادا کلمت ری Fa Ea‏ ان تنفد . 


3 م ب رو ےم س ٤E‏ ص0 ہے ور سوت کو ENE‏ 


کاملت ری ولو جفتا مله مدداوی فل لما نابر ملک یوی | 


م وز م صر ر صو ار مھ رووص نے رک ’ص 


إهك إلله واحد من کان بر جوأ لاء وز غ ولا شرا 


بعبادة ر 5 ا ا 


ر 


قوله تعالى : قل لو كان البحر مداداً لكات رى ءلنفد البحر قبل أن تنفد كاننات رى 
رلو جنا مثله مدداً » قل إا آنا ره ر مثلک یوی إلى آنا إهك إل واحد فن کان برجو لقا 
ز به فلعمل عملا صالما ولا شرك بعبادة ريه أحداً ) وف الابة مسائل : 

9 المسألة الأولى ¢ اعل آنه مال لا ذ كر فى هذه السورة ثراح التلائل والينات وشرح 
اقاصص آلو لین نبه على کال حال القرآن فقال : ( قل لو كان البحر مدادآً لكلمات رب ) والمداد 
اس لما تمد به الدواة من المحبر ولما يمد به السراج من السلبط » والمعى لو كتبت كلات عل أله 
وحكه وكان البحر مدادآً ها والمراد بالبحر الجنس لنفد قيل أن تنفد الكلمات ».و تقربر الكلام أن 
البحار كية)) فرضت فى الاتساع والعظمة فهى متناهية ومعلومات اله غير متناهية والتناهى لا بى 
البتة بغير المتناهى » قرأ حزة والكسانى ينقد بالياء لتقدم الفعل على أجمع والباقون بالتاء لتأنيث 
کات » وروی آن حى بن آخطب قال :نی کتابک (ومن بؤت الحكة فقد آوتی خیراً کٹیرآ) م 
راو واا تيم من العلم إلا قليلا ) فنزلت هذه الب بی آن ذلك خیر کثیر ولکنه قطرة 
من حر کات الله . ) 

المسألة الثانية € احتج الخالفون على الطعن فى قول أصعابنا أن كلام الله تعالى واحد ذه 
الأية > وقالوا إا صر عة فى ابات كلات اله تعالى وأعانا حلو ا الكمات على متعلقات عل الله 
تعالی » قال ال جبانی : وأیضا قوله (قبل آن تنفد کات ری) یدل على أن کات الته تعالی قد تنفد فی 
الجلة وم ثبت عدمه أمتنع قدمه ؛ وأيضاقال : ( ولو جنا بثله مددآً ) وهذا يدل على أنه تعالى قادر ٠‏ 
عل أن بجى. مثل کلامه والذی بجاء به يکون محدثا والنی کون المحدث مثلا له فهو أرضاً حدث. ) 
وجواب عابنا أن المراد منه الالفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة الأزلبة ء واعل أنه تعالى لما 
بين کال کلام الله أس مدا يلاي بأن ولك طر ية التواضع فقال :(قل إا آنا بشر مثلک 
) پوحی لل ) آی لا امتیاز ہیی وبیشک فیشی. من الصفات إلا آن الله تعالی آوحی إلى آنه لاال 
اله الواحد الإأحد ا دل على مطاربین :( الأول ) أن كلمة ( [نما) تفيد الحصر 
الفخر الرازي - ۴٠‏ م ١١‏ 


. فوله تعالی : قوله تعالی : کهیعص اول سورة مریم‎ VA 


۷ سوک یکی 
ایا پا کان وی 


وهى قوله ( آنا للك إله واحد ) . ( والثانى ) أن كون الإله تعالى ( إلا واحداً ) بمكن [ثاته 
بالدلاتل السمعية › وقد قررنا هذين المطلو بين فى سائ السور بال وجوه القوية ثم قال : ( فن كان 
برجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن النافع الواصلة اليه والخوف ظن المضار الواصلة اليه » وأععابنا 
حلوا لقاء الرب على رؤيته والمعزلة حلوه على لقاء ثواب اله وهذه المناظرة قد تقدمت والعجب 
أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل عل حصول رؤب اله فى ثلاث آيات : ( أوطما ) قوله 
( أولثك الذین کفروا بابات ربمم ولقائه ) . ( وثانہا ) قوله ( كانت م جنات الفردوس نزلا) 
( وثاشا ) قوله ( فن کان برجو لقاء ربه ) ولا بیان أقوی من ذلك ثم قال ( فليعمل عملا صالاً ) 
أى من حصل له رجاء لقاء الته ظيشستخل بالعمل الصالم » ولماكان العمل الصا قد بؤنى به ته 
وقد بؤتى به للرياء والسممة لاجرم اعتعرفه قىدان : أن ونی به به › وأن کون مبرأً عن جهات 
الشرك »فقال ( ولايشرك بعبادة ربه أحدا). قيل نزلت هذه الآبة فى جندبن‌زهير قال لرسول 
انه لاقو دإنى أعمل العمل ته تعالى فاذا اطلع عليه أحد سرنى» فقال عليه الصلاة و السلام «إن أله 
لايقبل ماشورك فيه » وروى أيضاً أنه قال له « لك أجران أجرالسر وأجر العلانية » فالرواية_ ٠‏ 
الأول مولة على ما إذا قصد بعمله الراء والسمعة » والرواية الثانبة مولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به.» والمقام الأول مقام المبتدئين » والمقام الثانى مقام الكاملين والجد له رب العالممين » 
والصلاة على سيدنا جد وآله و حه أجمعين . 

تال المصنف رضى الته عنه تم تغسير هذه السورة يوم الثلاثاء السابع عشر من شمر صفرسنة 
اثتتين وستمائة فى بلدة غرنين ؛ ونسأل اقه أ كرم الا كرمين وآرح الراحين » أن بخصنا بالمغفرة 
والفضل ف يوم الدرن » إنه ذو الفضل العظى . 


) سم الله الرحمن الرحم 
كبيعص 4 قبل الخرض ف القراءات لابد م مقدمات للالة ( المقدمة الأاولى ) 


قوله تعالى : كهيعص . سورة مرم NM‏ 
أن حروف المعجم على نوعين الى وللاى » وقد جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات 
مقطوعة ممالة فقولوا با تا ثا وكذلك أمثاها > وأ نطقوا باكلاثنات ااتى فى وطبا 
لاف مفتو حة مشبعة فقولوا دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكاها » أماالزاى وحده من بن 
حروف المعجم فعتاد فيه اللأمران . فان من أظر ياه فى النطق حى يصير ثلاثباً لم ع له» ومن 
م بظهر باءء فى النطق حى يشبه الثناى إله ( أما المقدمة الثانية ) ينبنى أن يلم أن إشباع الفتحة فى 
يع المواضع أصل والإمالة فرع عليه وهذا يجوز إشباع كل عمال ولا يجوز إمالة كل مشبع 
من الفتحات ( المقدمة الثالتة ) للقراء فى القراءات المخصوصة بهذا الموضع ثلاثة طرق ( أحدها) 
أن يتمسكوا بالأصل وهو إشباع فتحة الهاء والياء ( وثانما ) أن ميلو الماء والياء ( وثالما) أن 
يحمءوا بين الأصل والفرع فيقع الاختلاف بين الماء واليا. فيفتحوا أحدهما أهماكان ويكسروا. 
الآخر وم فى السبب الو جب هذا الاختلاف قولان ( الأول ) أن الفتحةالمشبعة أصل والإمالة 
فرع مشهور كثير الاستم‌ال فأشبع أحدهما وأميل الآخر ايكون جامعاً لمراعاة الأصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أحدهما وتضبيع الآخر ( ألقول الثانى ) أن انائية من حروف المعجم 
[ذا كانت مقطو عة كانت بالامالة > وإذا كانت موصولة كانت بالإشباع وها ويا فی قوله تعالی 
( كبيءعص ) مقطوعان ف الافظ موصولان فى الط فأميل أحدهما وآشبع الآخر ليكون كلا 

الجانین معا جانب القطع اللفظى وجانب الوصل الخطى› إذا عرفت هذا فنةول فە‌قراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المحروفة فيه فنحة الماء والباء جيعا ( ونما ) كسر لاء وقح اليا وهى 
قراءة أبى عمرو وابن مبادر )١(‏ والقطعى عن أبوب » ونما كسروا الماء دون الياء. لسكون فرق 
يينه وبين أهماء الذى للننبيه فاه لا يكسر قط ( وثالما ) فتح الهاء وكسر الياء وهو قراءة حمزة 
والا مش وطلحة والضحاك عن عاص و کت وا الياء دون الماء لان الباء اک 
الكسرة وإعطاء اللكسرة أختها أولى من إعطائما الى أجنبية مفتوحة للمناسبة ( ورابمما) إمالتهها 
جيعاً وهو قراءة الكساف والمفضل وعحى عن عاص والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهریوابن 
جرب ونما أمالوهما للوجهين المد كورين فى إمالة الباء وإمالة الياء ( وخامسما ) قراءة الحسن 
وهى ضى الباء وقتح الباء » وعنه أيضاً فتح الباء وضم الياء » وروى صاحب الكشاف غن الحسن . 
يضمهما › فقيل له لم تثدت هذه ال اة عن الحسن لأانه أورد ابن جى فى كتاب المكتسب () 
آن قرأءة الحسن ضم حدما وقح الآخر لا على التعيين » وقال بعضهم إا أقدم الحسن على 
ضم أحدها لا على التعرين لانه تصور أن عين الفعل فى الهماء والياء ألف منقلب عن الواو كالدار 
والمال » وذلك لان هذه الالفات وإن كانت بجبولة لابا لا اشتقاق طمافانبا تحمل عل ماهو 
مشاب جا فى اللفظ . والالف إذا وقع عيناً فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لآن الغالب 


)١(‏ ذا فی الأصول ( ان مبادر ) ولم ره فی القراء ولعله حرف عن ابن مناذر وهو عا سمت به العرب 
(۲) السكتاب المعبور لابن جى امه ( اعقب ) فلمل له كتابا حر امه المكتسب أو لعله حرضله» 
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وار وص سے ین ت روم ۶ صر ص ت 


) فرتعت ربك عدم ریا د 


فى اة ذلك فلا تصور اسن ع أن ألف الماء والباء n‏ . ن جک اواو وم 
ما قله لان الواو أخت الضمة ( وسادسما ) ها با باشمام‌ہما شيا من 
المسألة الأولى ‏ قرأ أبو جعفر كهيعص بفصل الحروف بعض بأدقى سكية 

مع إظهار نون العين وباق القراء يصاون الحروف بعضها بعض وتخفون النون . 
المسألة الثانية ‏ القراءة المعروفة صاد» ذ كر بالادغام وعن عاصم ويعقوب بالإظبار 
ل( البحث الثآنى ) المذاهب‌المذ كورة فى هذهالفواع قد تقدمت لكن‌الذى عختص ذا ا لمو ضح 
ماروی عن ان عباس رضی اله عنہما أن قوله تعالى مص ثثاء من الله على نفسه » فن الكاف 
وصفه بأنه كاف ومن الماء هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق » وعن ابن عباس رضى اله 
عنما أيضاً أنه حل الكاف عل الكبير والكرم وک أيضاً عنه أنه جل الياء على الكرم عة 
وع الحکے آخری › وعن الربيع ن سق الا آنه هن جين و عن ان غاس زضى اه 
عنما فى العين أنه من عزز ومن عدل وهذه الآاقوال لاست قوبة لما بيا أنه لاوز من أيه 
تعالی آن يودع کتابه مالا ندل عليه اللخة لابا لمحقبقة ولا باجاز لانا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من يزعر أن لكل ظاهر باط » واللغة ا ن وه فانه ليست دلالة الكاف أولى من دلا 
مل الكر آد الكي: آرعل ام او اتا الرسول صل اله عليه وسل أو اللات آو الجنة 

أو النار فيكون حله عل بعضما دون اللعض عك لاتدل عليه اللغة أصلا. ٠‏ 

قوله تعالی : $ ذكر رحة ربك عبده زکریا € فه مسال : 

ف المسألة الأولى ني لفظة ذ كر أربع قراءات صيغة المصدر أو الماضى عخففة أو مشددة 
و الر ااب المصدر فلا بد فما من كسر رحة ربك على الإضافة حم فيا ثلاثة أوجه : 
(أحدها) نصب الدال من عبده واهمزة من زكرياء وهو المشهور ( وثانيا) برفعهما والمعى 
وتلاف الر حه هى عبده زکریاء عن ابن عامر ( واا ( بنصب الأول و برح اثانی والمعى رحة 
ربك عبده وهو زكرياء . وأما صيغة الماضى بالته ديد فلا بد فرامننصب رحة . وأما صيغة المأاضى 
بالتخفيف ففہا وجهان ) أحدهما ( رفع البأًء من ربك والمعنی ذکر ربك عبده زکریاء ( و ثانا ( 
فصب الباة من ربك والرفع فى عبده ز كرياء وذلك بتقدم المفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
للكلى ء وأما صيغة المر فلا بد من نصب رحة و ھی قراءۃ ابن‌عباس e‏ 

صغة المصدر وال ماضى بكون التقدر هذا انار من القرآن ذ كر رحة ريك 
$ المسألة الثانية 4 .تمل أن يكون المراد من قو ا م فی کونه 
رحة وجهان (أحدما) أن يكرن رحة عل أمته لأنه هدام إلى الإبمان والطاعات (والأخر ) آن 
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اد 


ور رش 2 ت E‏ ع ردو س 2ود 2ع 

د نادی ربهر نداء خفيا رې قال رب لی وهن آلعظم مني واشتعل 
2 ر E‏ 2 و ف ف م ب > لر وروص ص رص سے 
اراس شیبا ور اکن بدعابك رب شقیا وې ونی خحفت المولی من وراءی و 
م و 


٤<‏ ےک رم < 3ر م ا شض 
کاتت آمے اتی اقرا ھب لی من ادنك ولیا وی برثی وبرٹ من ۶ال یعقوب 


ا ص 
و 


عله رب رضیا ې 


يكون رحة على نبينا محمد مقر وعلى أمة مد لان اه تعالى لما شرح محمد بجر طربقه فى 
الإخلاص والا بال فى جبع الأمور إلى اله تعالى صار ذلك لفظاً داعا له ولامته إلى تلك 
الطريقة فكان زكر ياء رحة » وحتمل أن يكون المراد أن هذه السورة فا ذ كر الرحة الى رح با 
عبده زکریاء . 

قوله تعالی لإ إذ نادۍ ربه نداء خفاً ) راعى سنة اله فى إخفاء دعوته لآن الجهر والإخفاء 
عند ألقه سيان فكان الإخفاء آولى له أبعد عن الرياء وأدل فى الإخلاص ( وثانها ) أخفاه 
ثلا يلام على طلب الود ى زمان الشيخوخة ( وثالما ) أسره من مواليه الذين خافيم ( ورابعما ) 
خن صوته لضعفه وهرمه کا جاء فى صفة الديخ صوته خفات ومعه تارات »فان قل من شرط 
النداء الجهر فكف الحم ن کا نا ات و چە 0097 ا اى 
ماقدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان ضعيفا لنباية الضعف بسبب الكير فكان ندا 
نظرآً لی قصدہ وخفیاً نظراً إلى الواقع ( الثانی ) آنه دعا فی ااصلاة لان اه تعالى أجابه فى الصلاة 
لقوله تعالى ( فنادته ا ملاثكة وهو قالم يصلى فى امحراب إن اله ببشرك ببحى ) فسكون الإجابة فى 
الصلاة يدل عل كون الدعاء فى الصلاة فو جب أن يكون النداء فما خفباً . 
قوله تعالى : ف قال رب إنى وهن المظم منى واشتعل الرأس شيا ولم أ كن بدعاإئك رب شقياً. 
وای خفت الموالی من ورای وکانت امرآنی عاقرآً فھب لی من لدنك زلا › ر ٹی ویرٹ من آ ل 
بعقوب واجعله رب رضاً € القراءة فبا مسائل : 
ظ المسألة الأولى € قرى” ( وهن ) بالحركات اثلاث 
المسألة الثانية # إدغام السين فى الشين[من الرأس شياً] عن أى عرو 

ل المسألة الثالثة 4 زوإنى خفت الموالى) بفتح البأء وعن الزهرىباسكان الياء من الموالىوقراً 
ان وعلى بن الحسين ومد س على وسعید بن جبیر وزید بن ثا بت وان عباس خفت بفتح الخاء 
والفاء مشددة و كدر التاء وهذا دل على معنيين ( أحدهما ) أن يكون و رألى بمعنى بعدى والمعى 


1A1‏ قوله تعالى : قال رب إني وهن العظم ا 


آنہم قلوا وتجزوا عن إقامة الدرن بعده فسأل ریه تقویتېم بول برزقه ( والثاف ) آن کون مع 
قدای والمعنی آنېم خفوا قدامه ودرجوا ول ببق من به تقو واعتضاد . | 
المسألة الرابعة ¢ القراءة المعروفة (من ورألى ) ميمزة مكسورة بعدها ياء سا كنة وعن حبذ 
ابن مقس كذلك لکن بفتح الیاء وقرآ ابن کثیر ( ورای ) کمصای . 
ل المسألة الخامسة )اف يرثى وبرث وجوه(أحدها) القراءة المعروفة بالرفع فما صفة(و ثانيا) 
وھی‌قراءة آیعمرو و الکسای‌والزهری و العش وطلحة با جز م فما جواباً لادعاء (وثالہا) عنعل 
ان آف‌طالب‌وابن عباس و جعفرن د والحسن وقتادة (یرٹی) جزم‌وارث بوزن‌فاعل (ورابعها) 
عن ابن‌عباس(بر ى)وارثمنآ ل پعقوب(وخامسا) عن ال جحدری (و برث) تصغیروارٹ عل‌وزن 
أفیعل ( اللغة ) الوهن ضعف القوة قال فى ال_كشساف شبه الشيب بشواظ النار فى باهه وانارته 
وانتشاره فى الشعر وشوه فيه وأخذه كل مأخذ كاشتعال النار تم أخرجه مخرج الاستعارة نم أسند 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرح الشيب ميزاً ولم يضف الرأس ١‏ كتفاء بل 
الخاطب انه رآس ز کریا فن م فصحت هذہ الجلة » وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجاية کا 
أن مقابل الام الطاعة ء وأما أصل الت ركيب فى ( ولى() ) فيدل على معنى القرب والدنو يقال 
ولیته آله ولباً أی دنوت وأولیته آدنيته منه وتباعد ما بعده وول ومنه قول ساعدة [ابن جۇة] : 
وعدت عواد دون ولىك تشغب 
وکل ا يليك وجلست ما يبه ومنه الولى وهو المطر الذى بلي الو مى » والولية‌الرذعةلما تي 
ظهر الدابة وولى اليتم والةترل وول البلد لان من تولى أمرآً فقد قرب منه › وقوله تعالی ) فول 
وجهك شطر الجد الحرام ) من قوم .ولاه رکنه ی جعله عا بليه » وأما ولى عى إذا.آدر 
فهو من باب تنقيل الحشو للسلب وقوهم لان آولى من فلان أی أحق أفعل التفضبل من الوالى 
أو الولى كالادنى والاقرب من الدانى والقريب وفه معنى القرب أيضاً لان من كان أحق بالثى. 
کان آقرب اليه والمولى اسم لموضع الولىكالمرعى والمبى اسم لموضع والمرعى والبناء > وآما العاقر 
فهى الى لا تلد والعقر ف اللغية الجرح ومنه.أخذ العاقر لانه تقص أصل الخلقة وعقرت الفرس 
بالسيف إذاضربت توامه . رآما الآل فم خاصة الرجلالذين يؤول مرم اليه م قد يول آمرم 
اليه للقرابة تارة وللصحبة أخرى ك ل فرعون وللموافقة فى الدين كآل لنى صلى الته عليه وسل 
واعل آن زکرباء عله السلام قدم على السؤال أموراً ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضع ( وااثانى ) 
أن اه تعالى ما رد دعاءه التة ( واثالث كر ن ,المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة فى الدين ثم بعد 
تقربر هذه الأامور الثلاثة صرح بالسؤال ( أما امقام الأول ) وهو كونه ضعا فأ الضف . 
SEER‏ الكامة . ا هنا معناه الضد والمحى أنه شدد اللام من ولي لغم الد فان 


) ۴ ( وة الام وه مھ اھا أل و ( وی ( مفو حه الام مشددهۀ معنا ها آدر والادبار صد الاقال» وهذا مدی صل 
امشو السلب وال أعل 
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إما آن بظھر فی الباطن او فی الظاھر ؛ والضعف الذی بظھر فی الباطن کون آقوی ےا ظہر فی 
الظاهر ظيذا السبب ابتدأً بيان الضعف الذى فى الباطن وهو قوله ( وهن العظم مى ) وتقريره 
هو أن العظام أصلب الاعضاء الى فى البدن وجعلت كذلك لنفعتين : ( إحداهما ) لآن تسكون 
سا وعبدآً يتمد علا ساثرالعضاء الأخر إذ كات الأعضاء كلها موضوعة علىالعظام وا لحامل 
يحب أن يكون أقوى من امحمول ( والثانية ) آنه احتيج الها فى بعض المواضع لان تكون جنة 
يقوى با ما سواها من الاءضاء بنزلة قحف الرس وعظام الصدر » وما كان كذلك فجب آن 
يكون صلاً لنكون صبورا على ملاقاة الآفات بعيدا من القبول لما إذا بت هذا فقول إذا كان 
الظم أصلب اللاعضاء فى وصل الامر إلى ضعفما كان ضعف ماعداها مع رخاو تما آولى › ولان 
المظم إذا كان حاملا لسار اللاعضًاء كان تطرق الضعف إلى الحامل موجاً لتطرقه إلى احمول 
فلهذا السبب خص العظم بالوهن من بين ساثر الأعضاء وأما ر الضعف فى الظاهر فذلك استيلاء 
الشيب عل الرأس فثبت آن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف عل الباطن والظاهر وذلك عا 
بزيد الدعاء تو كيدا لما فيه من الارتكان على حول الله وقوته والتبرى عن الأاسباب الظاهرة 
( امقام الثانى ) أنه ماكان مردود الدعاء البتة ووجه التوسل به من و جين ( أحدهما ) ماروى أن 
تاج سال واحداً من الا کر وقالآنا الذی أحسنت إنی وقت کذاء فقلاء سر حبأبمن تو سل بنا 
إلا م قضى حاجته . وذلك أنه إذا قله أولا فلو آنه رده ثانا لكان الرد عبطا للأنعام الأول 
والمنعم لايع فى إحباط انعامه(والثاف)وهو أن عالفة العادة شاقة على النفس فاذا تعود الإنسان 
إجاية الدعاء فلو صار مردودآً بعد ذلك اكان فى غابة المشقة ولان الجفاء من يتوقع منه الإنعام 
يكون أشق فةال زكرياء عليه السلام إنك مارددتی فى آول الامر مع آنى ماتعودت اطفك و كنت 
قوى البدن قوى القلب فلو رددتنى الآن بعد ماعودتى القبول مح نبالة ضعن لكان ذلك بالغ 
إلى الغاية القصوى فى ألم القلب » واعل أن العرب تقول سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها وشتقى بها 
إذا حاب ولم بلا ومعنى بدعائك أى بدعانى إياك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة و إلى 
المفعول آخرى (المقام الثالك ) بيان كون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وإفى خفت 
الموالى من ورالى ) وفه أعحاث (الاول) قال ابن عباس والماسن إنى خفت الموالى ى الورثة من 
بعدى وعن مجاهد العصبة وعن أبى صا الكلالة وعن الأصم بنو العم وم الذين بلونه فى النسب 
وعن أبى مسل المولى يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب وهو هنا من بقوم ميراله مقام 
الولد » والختار أن المراد من الموالى الذبن خلفون بعده إما فى السياسة أو فى المال الذى كان له أو 
ف القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن کل من کان إلى صاحب الشرع آقرب فانه كان 
متعين فى الحياة (الثانى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضيم خافم على إفساد الدين › وقال 
بعضہم بل خاف آن بتتهی آمره الیہم بعد موته نی مال وغیره مع آنه عرف من حالم قصور م فى 


. قوله تعالى : قال رب إني وهن العظم . سورة مرم‎ ۱۸٤ 
المل والقدرة عن القيام بذلك المغصب  وفيه قول ثالث وهوأنه محتملأن كوف اله تعالى قدأعلبه‎ 
آنه م ببق من أنییاء بى إسرائيل نی له آب إلا واحد اف أن يكون ذلك من بى عه ذم یکن‎ 
له ولد فسأل انته تعالى أن هب لهولداً يكون هوذاك النى › وذلك يقتضى أن بكون خائفاً من أمر‎ 
يتم بشله الانياء وإن لم يدل على تفصيل ذلك . ولابتنع آن زكرباء كان اليه معالنبوة السياسة من‎ 
جهة املك وما يتصلى بالإمامة نغاف منهم بعده على أحدهما أو علمهما .أما قوله (وإنى خفت) فهو‎ 
وإن خرج على لفظ الماضى لكنه يفيد آنه فى المستقبل أيضاً > كذلك بقول الرجل قد خفت أن‎ 
یکون کذا وخشیت أن ریکون کذا أی آنا خائف لا برد آنه قد زال الخوف عنه وهکذا قوله‎ 
وکانت امرآنی عاقراً ) ای ہا عاقر فى الحال وذلك لان العاقر لا حول ولوداً ف العادة فن‎ ( 
الإخبار عنه بلةظ الماضى إعلام بتقادم العهد ذلك وغرض ز كرياء من‌هذا الكلام بيان استبعاد‎ 
حصول الولد فذكان إبراده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا برجع الامر فى قوله وإنى خفت الموالى‎ 
من وران لانه إا قصد به الإخبار وعن تقادم الخوف ثم استخنى بدلالة الحال وما يوجب‎ 
مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخبار بوجود الخوف ف الحال وأيفاً فقد يوضع الماضى‎ 
مكان المستقبل و بالعکس قال الته تعالی (وإذ قال الته ياعیسی ابن مرحم أأنت قات للناس) والته أعل‎ 
وأما قوله من ورای ففیه قولان ( الأول ) قال آبو عبیدة أی قدامی وبين یدی وقال آخرون أی‎ 
بعد موی وکلاهما حتمل فان قیل کیف خافېم من بعده وکیف عل ہم بېقون بعده فضلا من‎ 
أن عخاف شرم ؟ قلنا إن ذلك قد يعرف بالامارات والظن وذلك كاف فى حصول الخوف فر عا‎ 
عرف ببحعض الإمارات استمرارم على عادتهم ف الفساد والشر واختلف ف تفسير قوله ( فهب لى‎ 
من لدنك ولباً) فالا کثرون على آنه طلب الولد وقال آخرون بل طلب من بقوم مقامه ولداً ان‎ 
أو غيره والاقرب هو الأول لثلاثة أوجه رالأول) قوله تعالى فى سورة آل عمران حكابة عنه‎ 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) (والثاف) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولا‎ ( 
برثی ویرث من آ ل یعقوب) (والثالث) قوله تعالی فی سورة الآنبیاء ( وزکریا إذ نادی ربه رب‎ 
لا تذرنى فردا ) وهذا يدل على أنه سأل الولد لانه قد أخبر فى سورة مرحم أن له موالى وأنه غير‎ 
منفرد عن الورلة وهذا وإن أمكن حله عل وارث يصلح أن بقوم مقامه لكن حله على الود‎ 
أظر واختج أعحاب القول الثالت أنه لا بشر بالولد استعظ على سبيل التعجب فقال آنى يكون‎ 
لى غلام ولو كان دعاؤه لجل الولد لا استعظ ذلك ( الجواب ) أنه عليه الالام سأل عا يوهب‎ 
له أيوهب له وهووامرآته على هيئتہما أو يوهب بأن عولا شابين بكون لمثلہما ولد ؟ وهذا حك‎ 
عن الحسن وقال غيره إن قول زكرياء عليه السلام ف الدعاء (وکانت امرآق عاقراً) إا هو عل‎ 
معنی مسألته ولداً من غیرها آو نا بأن يصلحما انه للود ف کا ّنه عليه السلام قال إنی أوست أن‎ 
کون لی منہا ولد فہب لی من لدنك ولیا كيف شتت إما بأن تصلحما فبكون الولد منا أو بأن‎ 
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ا و 
تہب لی من رها ظبا بشر بالملام سأل آبرزق منہا آو من غیرها فأخبر بأنه پرزق منها واختلفوا 
فى المراد بالمراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالميراثف الموضعين هو ورائة المال وهذا قول 
ان عباس والحسن والضحاك (وثانها) أن المراد به فى الموضعين ورال النبوة وهو قول آنى صا 
(وثالما) برثی ال مال ویرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدى وبجاهد والشعى وروی أيضاً 
عن ابن عباس والحسن والضحاك (ورابعبا) برثى العمل وبرث من آ ل يعقوب النبوة وهي مروى 
عن مجاهد واعل أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خسة وهى المال ومنصب المبورة والعلم 
والننو ة والبرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كلما آما فى لمال فلقوله تعالى ( أورثك أرضبم 
ودارم وأموافم ) وأما ف الع فلقوله تعالى ( ولقد آتینا موسی المدى وأورئنا بى إسرائيل 
الكتاب ) وقال عليه السلام« العلباء ورثةالانبياء » وإن الانبياء ل بور ثوا دينارا ولا درهما و عا 
ور ثوا العل وقالتعالی (ولقد آتینا داود وسلیان علا وقالا الجد ته الإذى فضلنا على كثير من 
عاده المؤمنين وورث سلمان داود ) وهذا حتمل وراثة املك وورالة النبوة وقد يقال أورثى 
هذا غماً وحزناً » وقد ثبت أن اللفظ محتمللتاك الوجوه . واحتج من حل اللفظ على ورال ال مال ' 
با جروا معقول أما ا لخبرفقوله عليه‌السلام « رحم اه زکریا ما کان له من برثه » وظاهره یدل على 
أن اراد إرث المال وأماالمعقول فن وجبين ( الأول ) أن العم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتعصل إلا بالاکتساب فوجب حله على ال مال ( الثانی ) ( آنه قال واجغله رب رضیاً ) ولو کان 
المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النى بلقم رضياً وهو غير جائز لان النى 
لایکون إلا رضاً تىا اا قو له عليه ااسلام اا الأنبیاء لا نورث ماتر كناه صدقةء 
فہذالابمنع آن کون خاصا به واحتجمن حله عل العم أو المنصب والنبوة با عل من‌حال الانباء' 
آن اهتامہم لایشتد بأمر ا مال کا يشتد بأمر الدين » وقيللعله أوتى من الدنيا ماكان عظبم النفع فى 
الدىن فلهذا کان ما به آما قوله النبوة كيف تورث قلنا المال إما يقال ورثه الاين بمعى قأم فيه 
سام أيه وحصل له من فابدة التصرف فيه ماحصل لابه وإلا فلك ا لمال من قبل اله لاامن قبل 
المورت فكذلك إذا كان المعلوم فى الإبن أنيصير نبا بعده فيقوم بأ الدين بعده جاز أن يقال 
وره أما قوله عليه السلام « إنا معشر الانبياءة فهذا وإن جاز حله على الواحدك) فى قوله تعالى 
ز إناغحن نزلنا الذكر ) الكنه مجاز وحقيقته الجع والعدول عن الحقيقة من غير مؤجب لابججوز 
لاس) وفدر وی قوله «إنا معاشرالاانياء لانو رث» و الا ول أن حمل ذلك عل کل مافیه نفع و صلاح 
فى ادبن وذلك يتناول النبوة والمل والسيرة الحسنة والمخصب النافع فى الدين والمال الصال › فان 
كلى هذه الامور ما جوز توفر الدواعى على بقائبا لكون ذلك النفع دانيما مستمرآ (السابع) أتفق 
| گثز المفسرن على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن إحق بن إبراهي علهم السلام لان زوجة 
ز کرباء ھی خت ر وکانت من ولد سلبان بن داود من ولد ہوذا بن یعقوب وأما زکریاء 


. سورة مریم‎ is A وا 1 یا زکریا إنا‎ ۰ ٩ 


ر ص سے < وم و 


رگرب إن شرك غلم انعم خی لر جحل له من لميا ويي 


عليه السلام فهر من ولد هرون أخ وى غل الام ورون وري علا الام من زا 
لاوی بن e‏ وكانت النبوة فى سبط يعقوب لانه هو إسرائیل اة وقال بعض 
المهسرن ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إحق بن ابراه عليه السلام بل يعقوب بن مائان 
خو عمران بن ماثان وکان ل یعقوب آخوال ی بن زكرباء وهذا قول الكلى ومقاتل . 
وقال الکلی کان بنو ماثان روس بی إسرائیل وملوکہم وکان زکریا رأس الا حبار ومذ 
اراد آن یره ولده حورته ویرٹ من بی ماثان ملکہم › واعل آنہم ذکروا فی تفسیر الرضی 
وجوهاً( أحدها) ن المراد واجعله رضي من الأانيياء وذلك لان كلهم مرضرون فالوضى منم 
مفضل عل جام فائی هم فى کثير من امور فاستجاب الله تعالىله ذلك فو هب له سىدآو حصورا 

e‏ بعص ولم هم بمعصية » وه" ' غاية ما يكون به المرء رضأ ( وثانيها ) المراد 
بالرضی أ ن کون رضیاً فی آمته لایتلق بالتکذیب ولا يواجه بالرد (وثالما ) المراد بالرضى أن 
لا بکون مهما فی شیء ولا نوجد فه مطعن ول المه شىء من المعاصى ( ورابمها ) أن 
ابراه واماعيل عليهما السلام قالا فى الدعاء ( ربا واجعلنا مسلبين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
مسلمين » وكأن المراد هناك ثبتنا عل هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنييائك المسليين فكذا هبن 
واحتج آصحابنا نى مسألة خلق الأافعال ذه الآية لانه إا يكون رضياً بفعله » فلاا سأل انه تعالى 
جعله رضيا دل على أن فعل العبد لوق لله تعالى ٠‏ فان قل المراد منه أن بلطف له بضروب 
اللالطاف فيختار مايصير مرضبا فينسب ذلك الى ابه تعالى ‏ والجواب من وجمين (اللأول) أن 
جعله رضياً لو حلناه عل جعل الالطاف وعندها يصير المر. باختباره رضا لكان ذلك مجازآوهو 
خلاف اللأصل ( والثانى ) أن جعل تلك اللالطاف واجبة على الله تعالى لابجوز الإخلال به وما 
کان واجبا لاجوز طلبه بالدعاء والتضرع . 

قوله تعال  :‏ یازکربا إنا نبشرك بغلام امه ی لم عل له من ة5 قبل سما ) فیه مسال : 

ل المسألة الأولى € اختلفوا نى من المنادى بقوله بازكريا ناھوا ال 
وذلك لان ماقبل هذه الآبة يدل على أن زكرا عليه الام إنما كان عخاطب الته تعالى ويسأله 
وهو قوله ( رب إلى وهن العظم منى ) وقوله ( ولم أ كن بدعاثك رب شقباً ) وقوله ( فهب لى) 
وما بعدها ندل على آنه کان بخاطب اله تعالی وهو قول ( رب أن یکون لى غلام ) وإذا کان 
ماقيل هذه الأية وما إعدها خطابا مع االله تعالى وجب أن يكون النداء من اله تعالى وإلا لفسد 
النظم » ومنهم من قال هذا نداء ا ملك واحتح عليه بوجمين ( الأول ) قوله تعالى فىسورة آ لعمران 
( فنادته ا ملاك وهو قام يصلى فى الحراب أت اله يبشرك بحى ) : ( الثاف) أن زكري 
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علیه السلام لما قال ( آنی یکون لی غلام وکانت امرآتی عاقراً وقد بلغت من الكبر عتباًء قال 
كذلك قال ربك هو على هين ) وهذا لاوز آن يکون کلام الله فوجب:آن يکون کلام املك 
( والجواب ) عن الأول أنه عتمل أن يقال حصل النداءان نداء الله ونداءا للاك ( وعن الثاى ) 
آنا نین إن شاء انه تعالی آن قوله ( قال كذلك قال دبك موعل هین ) کن آن یکون کلام الله . 
المسألة الثانية € فان قبل إن كان الدعاء باذن فا معالبشارة » و إن كان بغيرإذن فلماذاأقدم 
علبه؟ والجواب‌هذا آم عخصه فبجو زأن يسال بغیر إذن ‏ ومحتمل أنه أذن لهفيه ولم يع وقته فبشربه . 

ل المسألة الثالغة ‏ اختاف أ لمةسرون ف قوله ( ل تحمل له من قبل سما ) على وجمين ؛ 
(أحدهما) وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعلكرمة وقنادة آنه م : سے آحد قبل ہہذا 
الإسے ( الثانی ) آن الراد بالسمی النظیر کا فی ,قول ر هل تع له سما ) a‏ اف ذلك عل 
وجوه ( أحدها ) اسا وحصور لم يعص ول مم بمعصية كانه جوا بلقوله ( واجعله ارب 
رصا ) فقيل له إنا نبشرك بغلام لم بجحعل له من قبل شیا فی الدین › ومن کان ھکذا فهو فی 
غاب الرضا . وهذأ الو جه ضعىف لابه قتضی تفضيله على الانبباء الذن كانوا قبله کادم ونوح 
وراه وموسى وذلك باطل بالانفاق ( وثانہا ) أن کل الناس إا سیم آباؤم وآمہاتہم 
بعد دخوطمم فى الوجود. وآما حى عليه السلام فان اته تعالى هو الذى سماه قبل دغو لق 
لوجود فکان ذلك من خواصه فلم یکن له ۰ ثل وشبيه ف هذه الخاصية ( وثالما ) آنه ولد بین شيخ 
فان و جوز عأقر › » واعلل أن الوجه الإول أولى وذلك لان حمل السمى على النظير وإن كان شد 
الماح والتعظم ولكنه عدول عن الحقةة من غير ضرورة واه لابجوز› وأما قول اله تعال 
( هل تعل له ميا ) فبناك إا عدلنا عن الظاهر لان قال (إفاعبده واصطبر لعبادته هدل تعل له 
سيا ) ومعلوم آن جرد كو نه تعالى مسمى بذاك الإسم لايقتطى وجوب عبادته » فلذه العلة عدانا 
e‏ لاضرورة ف العدول عن الظاهر فو جب اجراؤه عله ولان ف تفرده 
بذلك الإ ضرباً من التعظى لانانداهد أن اللاك إذاكان له لقب مشہور فان حاشيته لايتلقبون 
به بل بتر کونه تعظأ له فكذلك ههنا . ) 


ل المسألة الرابعة € فى أنه عليه الام م ی !یحی روی اا را ربدا من 
ان عباس رضی انته عنما أن اه تعالى حا به عقر أمه ( وثاتما ) عن قتادة أن ايت تعالی أا 
فلبه بالإمان والطاعة واه تعالى مى المطيع حياً والعاصى ميتاً بةوله تعالى ( أو من كان ميتاً 
e e‏ بالطاءة a‏ 
إلا وقد عصی أو م 9 2 ب زکریا فاته ل م و يملا (ورابعها) عن 1 اا ن ب 
أنه استشبد و أن الشہداء أحباء ء عندربمم لقوله تعالى ( بل أآحياء e‏ . ( وخامسها ) ماقال 
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صے سے ص ت ّ ےا ص وروص مم کک م ود 2 
قال ب ای کون لی غلم وڪانت آمرآتی اقرا وقد بلغت من آلكبر 


عتیا ر 


مرو بن عبد الله المقدسى : أوحى اله تعالى إلى إبراهي عليه السلام أن قل ليسارة » وكإن اها 
كذلك ۽ بای خرج منہا عبد لاهم بععصية امه حى . فقال هی له من امك <رفا فوهبته حرفا من 
اسما فصار حى وكان اسما يسارة فصار اسما سارة ( وسادسما ) أن عى عليه السلام أول من 
اف قا قلبه حياً بذلك الإءان وذلك آن آم عی كانت حاملا به فاستقبانما مرحم وقد 
مات بعیسی فقالت ما آم حی امرحم آحامل نت ؟فقالت ل اذا تقولین ؟فقالت یری مائ بطی 
بسجد لا فى بطنك ( ا أن الدن عا به لانه اعا سأله زکریا لاجل الدين» واعل أن 
هذه الو جوه ضعبفة لان أساء الالقاب لايطلب فما وجه الإشتقاق » وهمذا قال أهل التحقيق 
أسماء الالقاب قاعة مقام الاشارات وهى لاتفيد فى اأسمى صفة البتة . 

قوله تعالی : $ قال رب آنی کون لی غلام وکانت امرآتی عافرآً وقد بلغت من الكیر عتباً ) 
وفيه مسال : 

المسالة الأولى ‏ قرأ حرة والكسالى عتياً وصلباً وجثياً وبكياً بكسر العين والصاد والجم 
والباء» وقرا حفص عن عاص بكيا بالض والباى بالكسر والباقونججيءا بالضم » وقرأ ابن مسعود _ 
بفتح العين والصاد من عتباً وصلياً . وقرأ أب بن كعب وابن عباس عسباً بالسين غير المعجمة 
وانته أع . a.‏ 

المسالة الثانية 4 فى الالفاظ وهى ثلاثة ( الأول ) الغلام الانسان الن كر فى ابتداء شهونه 
لجاع ومنه اغتل إذا اشتدت شهوته للجماع م يستعمل فى التلميذ يقال غلام علب ( الثانى ) العى 
توالبسى واح. تقول عتا يعتو توا وعتا فمو عات وعنا رعسو عسوا وعساً فہو عاس والعامی 
هو الذى غيره طول الزمان إلى حال الؤس وليل عات طويل وقيل شددد الظلبة ( الثالك )م يقل 
عاقرة لان ماكان على عل من صفة المؤنت ما ل يكن للمذكر فانه لاتدخل فه الماء حو أمرأة 
عاقر وحاأض قال الخليل هذه صفات مذكرة وصف ما المؤنث کا وصفوا المد كر بالمؤنث حين 
قالوا رجل ملحة ور بعه وعلام نفعه . ) 

المسألة الثالثة ) فى هذه الآبة «ؤالان (الأول) أن زكربا عليه السلام لم تعجب بقوله (أنى 
کون لی غلام )مع آنه ھو الذی طلب الغلام ؟ (السؤال الثانی) آن قولہ آنی یکون لی غلام لم یکن 
هذا مذ کور بین مته ل نه کان خن هذه الامورعن مته فدل عل آنه ذ كره فى نضذه » وهذا التعجب 
يدل على ”کونه شاک نى قدرة اه تعالى على ذلك وذلك كفر وهو غير جاتر على الأنباء علمم 
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ری رار روچ مرو و مص 


ال الك قال ربك هوعل هين وقد حلَمَكَ من قبل وار تك سيت < 


السلام ( والجواب ) عن الدؤال الأول أماعلى قول من قال انه لم يطلب خصوص الولد فالسؤال 
زائل :وأها عل قول من قال إنه طلب الولد فال جواب عنه أن المقصود من قوله ( یرکو نى غلام) 
هو النعجب من أنه تعالى بجعلہما شابين م برزقم| الولد أو يتر كما شيخين وبرزقما الولد ٠ح‏ 
الشيخوخة بطريق الاستعلام لا بطربق التعجب › والدلبل عليه قول تعالى ( وزکرا إذ ناد ربه 
رب لاتذرفی فرداً ونت خير الوارثین » فاستجبنا له ووهبنا له ی وأصلحنا له زوجه ) وها هذا 
الاصلاح إلا آنه أعاد قوة الولأدة وقد تقدم تقربر هذا الكلام » وذ كرالسدى فى الجواب وجا 
آخر فقا ل : أنه ا ت اأنداء بالىشارة خا ه الفطان فقال إن هذا الموت لس من ٠‏ أيه تعالی بل 
هو من الك بطان يخر منك فلبا شك زكرا قال (آنی یکو نل غلام) واعل آن غرض السدى من 
هذا ن زكريا عليه السلام لو عل آن الميشر بذلك هو انتهتعالى لما جازله أن بقول ذلك فار تكب 
هذا » وقال يعض المتكلمنن هذا باطل لما إذ لوجوز الانباء ف بعض مارد عن اه تعالی آنه من 
الشبطان لجوزوا ف ساره ولزالت الثقة عم فی الوحی وعنا فيا بوردونه لينا وکن أن یجاب 
عنه بأن هذا الاحتال قاثم فى أول اللأمم وإ نما زول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة فى 
هذه الصورة فصل الشك فا دون ماعداها وال أعل > والجواب عن السؤال الثاى من وجوه 
(الأول) آن قوله(إنا نبشرك بغلام امه حى )ليس نما فى كون ذلك الغلام ولدآله بل حتمل ‏ 
ان زکربا عليه السلام راعی الدب ولم قل هذا الکلام ھل یکون لى ولد أم لا بلذ کر اساب 
تعذر حصول الولد فى العادة حى أن تلاك البشارة إن كانت بالولد فاته تعالى يزيل الاسام و يحمل 
الكلام صر عا فلا ذ كر ذلك صرح الته تعالى بكون ذلك الولد منه فکان الغرض من کلام زربا 
هذا لا آنه کان شاک فى قدرة الله تعالى عليه ( الثانى ) أنه ماذ كر ذلك للشك لكن عل وجه 
اانعظ لقدرته وهذا كار جل الذى برىصاحه قدوهب الكثير الخطير فقول أنى سمحت نفسك 
باخراج مثل هذا من ملكك ! تعظ| وتعجباً (الثالك) أن ا اشر ما يتمناه ان رالد 
له فرط السرور به عند أول مارد عليه استثبات ذلك الكلام إما للآن شدة فرحه به وجب ذهرله 
عن مقتضات العقل والفكر وهذا کا أن امأ اراھ عليه السلام بعد أن بشرت باحق قالت 
(أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخ إن هذا لشىء جيب ) فأز ل تعجما بقوله ( أتعجبين من أس الته) 
وإما طلاً للالنذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى»وإما مبالغة فى تأ كيد التفسبر . 
قوله تعالى : هل قال كذلك قال ربك هوعل هبن وقد خلقتك من قبل ول تك شيا و فيه مسال 
م المسألة الأولى ¢ ف قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه (أحدها ) أن الکاف رفع آی 
الام كذلك تصدپقاً له“ 2 ابتداً قال ربك ( وثانما ) نصب يقال وذلك إشارة إلى مم تفسيره 
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هو على هين وهو کقوله تعالى (وقضينا إلبه ذلك الامرآن دار هؤلاء مقطو ع مصبحین) (و الما ) 
أن المراد لاتعجب فانه كذلك قال ربك لا خلف ف قوله‌ولاغلط ثم قال بعده هو عل هین بدلیل 
خلقتك من قبل ولم تك شيا ( ورابعما ) آنا ذ کرناآن قوله أنی بکونلی غلام معناه تعطینی 
العام بان على وزو جا أ بأن تة ركذا على الشميخوخة ومع ذلك تعطينا الولد » وقول 
(كذلك قال ربك) أى نہب الو لد مع بقائك و بقاء زوجتك على الحاصلة فى ال حال 

ف المسألة الثانية € قرأالسن وهو على هين وهذا لاعخرج إلا على الو جه الأول أى الأمر 
کا قات ولكن فال ربك هو مم ذلك عل هين . 

المسألة الثالثة ‏ إطلاق لفظ الين فى حت الله تعاى مجاز لآن ذلك إا جوز فى حق من 
جوز آن یصعب عليه شىء ولکن المراد أنه إذا أراد شيا کان . 
$ المسألة الرابعة ) فى وجه الاستدلال بقولهتعال(وقد خلقنك من قبل ولم تك شيثا) فنقول 
لله لما خلقه من العدم الصرف والننى امحض كان قادرا على خاق‌الذوات والصفات والاثار وأما 
الآن څل الو لد من الشيخ والشخة لاعتاج فه إلا إلى تمدبل الصفات والقادر عل خلق الذوات 
والصفات والاثار مها أولى أن كون قادرا على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
برزقه الولد بأن يعيد إليه و إلى صاحبته القوة الى عنا يتولد الماءان اللذان من اجتاعبما خلق 
الولدولذلك قال ( فاستجېنا له ووهبنا له حى وأصلحنا له زوجه) فمذا وجه الاستدلال . 

المسألة الخامسة ‏ ا+بور على أن قوله قال كذلك قال ربك بقتضى أن القائل ذلك ملك 
مع الاعتراف بأن قوله (یازکریا إنا نبشرك ) قول اته تعالی وقوله ( هو على هین ) قول الته تعالی 
وهذایعرد لانه إذا کان ماقبل‌هذا الکلام وما بعده قول اله تعالی فكیف‌يصح إدراج هذهالالفاظ 
فيا بين هذين القو لين » والاولى أن يقال قائل هذا الةر ل أيضاً هو انه تعالى ك أن الملاك العظم 
إذا وعد عبده شيا عظا فقول العبد من أن صل لى هذا فقول إن سلطانك ضن لك ذإك 
كانه يبه بذلك على آن کونه ساطاناً ءا و جب علبه الوفاء بال وعد فكذا هبنا . 

قوله تعالى : ف قال رب اجعل لى آية فال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث لال سوبا ) 
وفه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال بعضمم طلب الاية النحقيق البشارة وهذا بعيد لن بقول الله تعالىقد 
حققت البشارة فلا يكون إظهار الآية أقوى ف ذلك من صرح القول وقال آخرون البشارةبالولد 
وقعت مطلفة فلا يعرف وقتما جرد البشارة فطلب الأية لبعرف بها وقت الوقوع وهذاهوالحق . 
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رج على قومهء من آلمحراب فاوح إلہم ان سبحو بکرة وعشیا رز‎ 


ل المسألة الثانية € اتفقوا على أن تلك الآبة هى تعذر الكلام عليه فان مجر د السكوت مح 
الةدرة على الكلام لا بكون معجزة شم اختلفوا لى قولين : ر أحدهما ) أنه اعتقل لسانه صلا 
( والثانى ) أنه امتنع عليه الكلام مم القوم على وجه الخاطبة. مح أنه کان متمکناً من ذ کر اللهومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصح لان اعتقال اللسان مطلةاً قد يكون لمرض وقد بكون من 
فعل الله فلا يعرف زكر يا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجزآً إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل 
عض فعل انته تعالی مح سلامة الآلات وهذا ما لا يعرف إلا بدليل خر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى » آما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره علىالتكلم بذ كر اله تعالى 
وقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض بل هو محض فل الله فيتحقق 
كونه آبة ومعجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( آيتك أن لا تکام الناس ثلاث لیال سوياً ) خص 
ذلك بالتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق المفمو م أنه كان قادرا على التكلي مع غير الناس . 

المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى معنى ( سوياً ) فقال بعضمم هو صفة للبالى اثلاث وقال أ كثر 
المفسرين هو صفة لزكريا والمعنى : آيتك آن لانکل الناس فى ه ذه المدة مع كونك سوا م 
عحدث بك ٥ر‏ ض . ) 

قوله تعالى : فو خرج عل قومه من الحراب فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشياً ‏ ويه مسائل: 
3 المسألة الأولى ¢ قوله تعالى ( نرح على قومه من المحراب ) قیل کار له موضع ينارد فيه 
بالصلاة والعباد ثم بنتقل إلى قومه فعند ذلك أوحى الهم » وقل كان موضعمأ يص لى فيه هو وغيره 
إلا آنه مكانوا لايدخلونه لاصلاة إلا باذنه وانہم اجتمعوا بتظرون خروجه للاذن فرج الم 
وهو لایتکام فأوحی الم . 

المسألة الثانية ‏ لا جوز أن يكون المراد من قوله أوحى البهم الكلام لان اكلام كان 
متنا عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعر فيم ذلك إما بالاشارة أو برهز خصو ص أو بكتابة 
لان کل ذلك يفېم منه المراد فعلموا آنه قد کان ما بشر به فكا حصل السرور له حصل لمم فظير 
م إ كرام اله تعالى له بالاجابة » واعلم آن الأشبه بالآبة هو الاشارة لقوله تعالى فى سورة 
آل عبران ( ثلائة أيام إلا رمز ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

ظ المسألة الثالثة € اتفق المغسرون على أنه أراد بالتسييح الصلاة وهو جار فى اللنة يقال 
سبحة الضحى أي صلاة الضحى وعن عائشة رضى اله عنما فى صلاة الضحى وإنی لاسحها» آی 
لاصلببا إذا ثبت هذا فنقول روى عن أنى العالية أن البكرة صلاة الفجر والعشى صلاة المصر 
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بليحي خذ ألكتلب وة ويله تله الیک صبیا د وحنان نا 


کر صا ص ص سے سے کے ٣‏ سے کے او م ر ےو سے چ کے 


وزكۈة وکان 9 وبرا بوالدیه ور کی تا کر 


ار ورور ا ا وور رک 


ولد ویوم موت ويوم يہعث حیا ( 


وا ن لصلون معه افا اعا ن ج الم فبأذن هم 
بلسانه » فلما أعتقل لسانه خر- ج الہم کعاد ته فأذن مم بغیر کلام واه أعل . 

قوله تحال : ف .ياعى خد اللكتاب بقوة وآتيناه ا لحك صياً وحناناً من لدنا وز كاة وكان تقياًء 

وبرآ بوالده وام یکن جبارآً عصیا» وسلام عليه يوم ولد ویوم موت ویوم پیعٹ حا 
اعل أنه تعالى وصف ( حى ) فى هذه الآبة بصفات تع : ( الصفة الأولى ) كونه مخاطاً 

من اه تعالی بعوله ( یاعی خذ الكتاب بقوة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € أن قوله ( ياعى خذ الكتاب ) يدل علي أن انه تعالى بلغ بيحى المبلخ 
اذى بحوز آن عفاطبه بذلك ذف د ه دلا ل ا عه . 

ل المسألة الثانية ‏ الكتاب المذكور عتمل أن بكون هو التوراة الى هى نعمة اله عل 
بى إسرائيل لقوله تعالى ( ولقد آنينا بى إسرائيل الكتاب والحك والبوة ) وحتمل أن يكوأن 
کتاباً خص اته به عى کا خص اه تعالى الكثير من الا نبياء بذلك والاول أولى لان حل الكلام 
ههنا على الممهو د السابق أولى ولا معهود هنا إلا التوراة . 

المسألة الثالثة & قول ( بقوة ) لوس e AE‏ 
أحد فيجب حله على معنى يفيد المدح.وهو الجد والصبر على القيام ب م النبوة وحاصلبا يرجح الى ٠‏ 
حصول ملك تفقتضى سبو لة الإقدام على المأمور به والإحجام عن المنهى عه ( الصفة الثانة ) 
فوله تعالى ( وآتيناه الحكر صياً ) اعل أن فا لحك آفوالا ( الأول ) آنه الحكة ومنهقول الشاعر : 

وأحک کک تاه الجی إذ نرت الى ہام سراع وأرد الل__د 
وهو الفم فى التوراة والفقه ف الدين و( الثاى ) وهو قول معمر أنه المقل روى أنه قال 
ماللفب خلقنا ( والثالث ) آنه النبوة فان الله تعالى حك عقله فى صباه وأوحى الله وذلك لان ا 
تعالی بعث حى وعیسی علہما السلام وهما صببان لا کا بعث موسى وممدا علمما السلام » وقد 
بلغا الأاشد والاقرب حله على النبوة لوجهين : ( الأول ) أن اله تعالى ذ کر فى هذه الآبة صفات 
شرفه ومنقبته ومعلوه أن النبوة أشرف صفات الإنسان فذكرها فى مغرض المد ول من ذ کر 
غيرها فو جب آن تتكون نبوته مذ كورة فى هذه الأب ولا لفظ إصلح الدلالة عل البوة إلا هذه 
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اللفظة فو جب حالما علمما ( الثانى ) أن الک هو مایصلح لانیک به عل غیره ولغیره على الاطلاق 
وذلك لايكون إلا بالنبوة فان قبل كف يعقل حصول العقل والطنة والنبوة حال الصبا ؟ قلا 
هذا السائل إما أن نع من خرق العادة أو لا بمنع منه» »فان منع منه فقد سد باب اانبو ات لان 
ناء الم فا على المعجزات ولا معنى طا إلا حرق العادات » وإن لم ءنح فقد زأل هذا الاستبعاد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصى عافلا أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر ( الصفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحنانا من لدنا ) اعل أن لحنان أصله من‌الحنيز وهو الارتباحوالجزع للفراق 
کا يقال حنين الناقة وهو صوتا إذا اشتاقت إلى ولدها ذكر اليل ذلك وف الحديت و أنه عله 
السلام كان يصلى إلى جذع فى المجد فلا اتخذ له امبر وعول اليه حنت تلك الحشبة حى سمع 
حنينها» فهذا هو الاصل تم قيل تحن فلان عل فلان إذا تعطف عليه ورحه ‏ وقد اختلف الناس 
f OS EN‏ > ومېم من أباه وت 
الله أصل الكلمة ht‏ ذه اللفظة فى أسماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فقول : الحنان 
او ا ن يحعل صفة لته (وثانهما) أن بجحعل صفة ليحى أما إذا جماناه صفة 
لله تعالى فنقول : التقدبر وآتيناه الح حناناً ی رحة مناء ثم هنا االات ( الأول ) أن يكون 
الحنان من الته ليحى » المعنى آنيناه الح صياً ء ثم قال ( وحناناً من لدنا ) أى إنما آنيناه ا م ٠‏ 
صدا حناناً من لدنا عليه أى رحة عليه وزكاة أى وتزكية له وتشريفاً له ( الثانى ) أن يكون ال محنان 
من الته تعالی زكر يا عليه السلام فکاٴ نه تعالى قال إا استجبنا ازكريا دعوته بأن أعطيناه ولهاً 
ثم آنيناه المحكر صبيا وحناناً من لدنا عليه أى على زكريا فعلنا ذلك ( وزكاة ) أى وتزكية له عن 
أن يصير مردو د الدعاء ( والثالك ) أن يكون الحنان من الله تعالى لامة عى عليه السلام كانه 
تعالى قال ( وآنبناه الحكر صياً وحناتاً ) منا على أمته لعظم اتتفاعېم مداه وإرشاده » آما إذا 
جعلناه صفة ايحى عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) تناه الك والحنان على عبادنا أي التعطاف 
علمم وحسن النظر على کاقتہم فا أوليه من الح علبہم کا وصف نبيه فقال ( فبا رحمة من الله 
لنت مہ ) وقال ( حریص علیک بالمؤمنین بن رؤوفی رح )نم آخبر ثمالی آنه آتاه زکاة » وممناه 
أن لا تكون شفقته داعبة له إلى الاخلال بالواجب لان الرأفة واللين رما أورثاترك الواجب 
آلا ری الى قوله تعالى ( ولا تاخذک ہما رأة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين يلون م 
الكفار ونيجدوا فيك غلظة ) وقال ( آذلة على المؤمنين أعرة على الكافرين جاهدون فى سبیل 
لله ولا عخافون لومة لام ) فالمعنى إما جعلنا له التعطف عل عباد الله مع الطبارة عن الإخلال 
بالواجبات»› وعتمل آنیناه نطف علىال فلق والطبارة عن‌المعاصى فلم يعص ولم بهم بمعصية » وفى 
اڈ وجه آخر وهو التقول عن عطاء نآب رباج ( وحاتاً ن ادنا ) ولع اناه الک صناً 
تعظا إذ جعلناه نيا وهو صى ولا آمظم أ کثر من هذا والدلیل عليه ماروی آنه م ورفة ابن 


CA oY\I=—. “il اا2 إا‎ 
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نوفل على بلال وهو يغذب قد ألصق ظره برمضاء البطحاء» ويقول: أحد أحد فقال والذى 
نفسى بيده لن قتلتموه لا تخذنه حناناً أى معظ) . ( الصفة الرابعة ) قوله ( وزكاة ) وفه وجوه 
(أحدها) أن المراد وآتيناه زكاة أى عملا صالا زكياً ‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جرج 
و(ثانیما) زکاة لمن قبل منه حی کو نوا آزکیاء عن ا لحسن(و ثانا ) ز کیناه سن ناء کا تز ی الشہو د 
الإنسان (ورابعما) صدقة تصدق انت ۔ہا على آبو به عن الكلى (وخامسہا) رکه ونماء وهو ألذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (وجعلىمباركا أن كنت ) واعل أن هذا يدل علي أن فعل العبد خلق 
ته تعالی انه جعل طہارته وزکاته من اله تعالى و حله على الالطاف بعد لانه عدول عن الظاهر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكانتقباً) وقد عرفت معناه وبالحلة فانه يتضمن غاية المداح لاله هو الذى 
بت نهی‌الته فیجتنبه ويتتی أمره فلا ممله » وأولى الناس.مذا الوصف مزلم يعص الله ولاخ معصية 
وكان حى عليه الصلاة والسلام كذلك »فان قبل مامعی (وکان تقاً) وهذا حین ابتداء تكلفه قلا 
نما حاطب اه تعالى بذلك الر سول وآخرعن حاله <۔ث کان )أ خر عن نعم انه عليه (الصفةالسادسة) 
قوله ( وبراً بوالدیه ) وذلك لاه لاعبادة بعد تعظي اله تعالى مثل تعظب الوالدين » ولمذا السبب 
قال ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) . ( الصفة السابعة ). قوله ( ولم يكن 
جبارآ ) والمراد وصفه بالتواضع وين الجانب وذلك من‌صفات المؤمنين كقولء تعالى ( واخفض 
جناحك للبؤمنين ) وقال تعالى ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ولأن رأس 
العبادات معرفة الإإنسان نقسه بالذل ومعرفة ربه بالمظمة وانجال ومن عرف نفسه بالذل وعرف 
ربه بالڳال كيف يليت به الترفع والتجبر » ولذلك ان إبليس لما تبر ولرد صار مبعدآ عن رة 
لته تعالى وعن الدين وقيل ال جبار هو الذى لايرى لاحد على نفسه حةأوهومن العظم والذهاب 
بنفسه عن أن بلزمه قضاء حق أحد» وقال سفبان في قوله ( جباراً عصياً ) إنه الذى قبل 0 
الفضب والدلیل علبه قوله تعالی (آترید آن تقتای ک) قنات نفا بالإمس إن تريد إلا أن تك 
اا فى اللأرض ) وقيل كل هن عاقب على غضب نتسه من غيرحق فهو جار لقوله تعالى 
بطشتے بطشتم جبارین ) . ( الصقة الثامنة ) فوله ( عصياً ) وهو آبلغ من الماصى ج أ ن العلبم آبلغ 
من العام ( الصفة التاسعة ) قوله (وسلام عليه بوم ولد ووم موت ويوم بعت حبا) فيه آفال 
( آحدها ) قال محمد بن جرب الطبری ( وسلام عله ) أی آمان من الله یوم ولد من آن ينال 
الشیطان کا بنالسائر بى آدم (وبوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب الق ( ويوم ببعثحياً) 
أى ومن عذاب القيامة ( وثانا ) قال سفبان ن عبينة أ وحش ما رکون ال خلق فی ثلالة مواطن 
بوم ولد فری نفسه خارجا ٤ا‏ کان فبه » ووم نموت فیری قوما ماشاهدم قط › ويوم معث 
فیری تفسه فى حشر عظم فأ كرم .اه حى عليه الصلاة والسلامخصه بالسلام عليه فى هذه المواطن 
و ا ال عبد اقه بن ریه( وسلام عل بوم ولد ) آی آول مایړی الدنيا (و؛وم 
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بموت ) أى أول يوم رى فيه أول آم الأخرة( ووم ببعث حا ) أى أول يوم برى فيه ال جنة 

والنار وهو بوم القيامة » ونما قال ( حا ) تنما على كونه من الشبداء لقوله تعالى ( بل أحياء ٠‏ 
عند رهم برزقون ) ( فروع ) الأول هذا السلام بمكن أن يكون من اله تعالى وأن بكون من 
الملائكة وعلى التقديرين فدلالة شرفه وفضله لاتختلف لان الملانكة لايسلنون إلا عن أم اله 
تعالى ( الان ) ليحي مزبة فى هذا السلام على ما لسائر الانبياء علمم السلام كةوله ( سلام على 
نوح فى العالمين ء سلام على إبراهي ) آنه قال ( ويو م ولد ) وليس ذلك اسائ النياء علمم الدلام 
( الثالك ) روى أن عيسى عليه السلام قال لحى عليه السلام : نت أفضل مى لان ابت تعالى 
سل عاك ونا سلمت عل نفسی » وهذا لیس بقوی لان سلام عینی عل نه بجرى محرى ٠‏ 
لام الله على بجی لان عیسی معصوم لا يفعل إلا ما آمره اله به (الرابع ) السلام عليه بوم 
ولد لا بد وآن کون تفضلا من اله تعالى لانه ل يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له » وآما 
اللام عله يوم موت ويوم يعث فى الحشر» فقد يجوز أن يكون ثواباً کا ماح والتعظم 
واه تعالى اعلم . الةول ف فوائد هذه الةصة (الفائدة الاولى ) تعلم آداب الدعاء وهی من جہات 
(أحدها) قوله (نداء خفياً) وهو يدل على أن أفضل الدعاء ماهذا حاله وي ؤكيد. وله تعالى ( ادعوا 
ربک تضرءا وخفية ) ولأن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكار وعمدة الدعاء الانكسار واكبرى عن حول النفس وقوتها والاع|د على فضل اله ت الى 
وإحسانه (وانما) أنالمستحب أن يذكر فى مقدمة الدعاء جز النفس وضمفہا کا فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) ثم يذكر كثرة نعم الله على مافى قوله ول أ كن بدعائك ٠‏ 
رب شقیا ) ( واا ) آن یکون الدعاء لجل شىء متعلق بالدين لا محض الدنیا کا قال ( وإف 
فت الموالى من ورای) ( ورابعما ) أن يكون الدعاء بلفظ يارب عل ماف هذا الموضع ( الفائدة 
لثانية ) خلمور درجات زكريا وعحى علمما السلام ما زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
تفه وانقطاعه إلى الته تحالى بالكلة (وثانما) إجابة اله تمالى دعاءه ( وثالما ) أن الله تعالى ناداه 
ولشره أو اللائكة أو حصل الامران ۴ ) ورادعہا) اعتھال لسانه عن الكلام دون اسبح 
( وخامسا) انه جوز للانبياء علہم السلام طلب الأ بات لقولهرب اجعللى أيه ( الفائدة الالكة ) 
کو نه تعالى قادرا على خلق الود وإن كان الابوان فى اة الشيخوخة "ردا على أهل الطبائم 
(الفائدة الرابعة ) صعة الاستدلال فى الدين لقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا ) 
رالفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بشىء والأية نص فى ذلك فانقيل المراد ولم تك شيئاً مذكوراً ‏ 
کا فی قوله تعالی ( ھل آتی على الإاسان حین من الدھر ل يكن شيثاً مذكوراً ) قلنا الإضار خلاف 
الاصل وللخص أنيقول الآبة تدل على أنالإنسان لم يكن شيثآونننقول به لان الإنسان عبارة 
عن جؤاهر متألفة قامت ما أعراض خصو صة وال جواهر المتألفة المي صوفةبالاعراض الخصو صة 
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غير ثاة فى العدم إا الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة غير مركة وهى ليست بانسان 
فظبر أن الآية لا دلالة فا على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن اله تعالى ذ كر هذه القصة فى 
سورة آل عمران وذ كرهافى هذا الموضم فلنعتبر حالما فى الموضمين فنقول ( الأول )أنه تعالى 
بین فی هذه السورة آنه دعا ربه ولم بین الوقت وبینه فی آل عمران بقوله (کلبا دخل علیما زکریا 
ا محرآاب و جد عندها رزقاً » قال يامر م نی لك هذا قالت هو من عند اس إن الله برزق من شاء 
بغير حساب » هنالك دعا زکريا ر به قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) والمعى أن زكريا عليه 
السلام لما رى خرق العادة فى حق مرحم علبما السلامطمع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثانى ) وهو 
أن آله تعالى صرح فى آل عبران بأن المنادى هو الملاثكة لقوله (فادته الملا سكة وهو قأثم يصلى 
فى امحراب) ونى هذه السورة الاظرأن المنادى بقوله (يازكريا إنا نبشرك )هواه تعالى وقد ييا أنه 
لامنافاة بين الامرين (الثالث) آنه قال فى آ لعبران ( أن رکون لى غلام وقد بلغى الكبر وامرآنى 
عاقر )فذ كر أولا كبر نفسه ثم عقر المرأة وهو فى هذه السورة قال ( أنى بكون لى غلام وكانت 
امرأنى عاف وقد بلغت من الكبر عتياً ) وجو ابه أن الواو لاتقتضى ال تيب (الرابع) قال فى آل 
عمران (وقد بلغنى الكير) وقال هبنا وقد بلغت من الكرو جو اه أن مابلغك فقد بلغته (الخامس) 
قال فی 1 ل عمران(آبتك أن لا تكلم الناسثلاثة أيام إلارمرآ)وقال هم نا( ثلاث ليال سوياً) وجو ابه 
دلت الآبتان على ان المراد ثلاث آيام بليالمن واه أعل القةصة الثانبة 4 قصة مرم وكيفية ولادة 
عيسى عليه السلام اعل أنه تعالى إا قدم قصة عى على قصة عيسى اهما السلام إن خاق الول 
من شبخين فانيين قرب إلى مناهج العادات من تخلتق الولد لا من اللاب البتة وأحسن الطرق فى 
التعلم والتفجم الأخذ من !لاقب فالاقرب مترقا إلى اللأصعب فالاصعب . 

قوله تعالی : ډډ واذ کر الات مرم د انتىذت من هابا Ka‏ ا فاعخذت من دوم 
حجاباً فأرسانا إلا روحنا فتمثل ها بشراً سوا 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ إذ بدل من مرحم بدل اشتال لان الاحيان مشتملة على مافما وفه أن 

المقصود بذكر مرحم ذ كر وقت هذا الو قوع لمذه القصة العجيبة فيه . 

ل المسألة الثانية 4 النبذ أصله الطرح والإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظهورم) 
وانتبذت تنحت يقال جاس نذة من الناس ونبذة بضم النون وفتحا أى ناحية وهذا إذا جلس 
قري منك حتى لو نبذت إليه شيا وصل إلبه ونبذت الثىء رميته ومنه النبيذ لانه يطرح فى الإناء 
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وأصله منبوذ فصرف إلى فعيل ومنه قيل للقيط منبوذ لانه برعى به ومنه النهى عن الخابذة فى الع 
وهو أن قول إذا نبذت إليك هذا الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول وله 
تعالى ( إذ انتبذت من أهاما مكانا شر قا ) معناه تباعدت وانفردت على سرعة إلى مكان بلى ناحية 
الشرق شم بین تعالی آنا مع ذلك اتخذت من دون أهلبا حجابً مستورآً وظاهر ذلك آنا م تقتصر 
على آن انفردت إلى وضع بل جعلت بینہا و پینہم حائلا من حائط أو غيره وحتمل آنا جعلت 

ین نفسما و بینېم ستراً وهذا الوجه الثانی آظہر من الاول ثم لاہد فی احتجاہا من آن ٫ڪ‏ ون 
لغرض بح ولیس مذ کورآً واخناف المفسروان فيه على وجوه ( الأول ) آنا لما رأت الحيض. 
تباعدت عن مكانما المعتاد للعبادة لك تذنظر الطمر فتغتسل و تعرد فلما طہرت جاءها جبر يل عليه 
السلام ( والثانى )ا طلبت الخلوةلئلا تشتغل عن العبادة (والثالك) قعدت فى مشرقة للاغتسال 
من المحيض محتجبة بشیء يسترها ( والرابع ) آنا کان ما فی منزل زوح آختہا زکریاء حراب علی 
حدة تسکنه وکان ز كرا إذا خرج أغلق علا فتمنت [عل] انت [أنم تجحد خلوة فى الجبل لتفلى رأسا 
فانفرج السقف ا نفر جت إلى المفازة جات فى المشرفة ورا الجيل فأتاها الملك ( وخامسما ) 
عطشت نفرجت إلى المفازة لتستق واعل أن كل هذه الو جوه حتمل وليس ف اللفظ ما يدل على 
رجح واحد نبا 1 

ل المسالة الثالثة ب المکان الشرقی ہو الذی بل شرقی بیت المقدس أو شرٹی دارا وعن 
| أن عباس رضی الله عہما : إلى لاع خاق الله لای شیء اتزذت الاصارى المغرق قلة لة. له تعالى 
( مكانآشرقاً) فاتخذوا ميلاد عيسى قل . 

المسألة الرابعة € آنا لما جاست فى ذلك المكان أرسل اله ااا الروح واختاف امرون 
فى هذا الروح فقال ال كرون إنه جبريل عله السلام وقال أو ملم إنه الروح الذى تصور فى 
بطنما بشرا والاول أقرب لان جربل عليه السلام يسمى روحا قال الله تعالى ( تزل نه الروح 
الأمين على قلك ) وسمى روحالانه روحانی وقيل خاق من الروحوقل لان الدن عحیا به أو ماه 
لته تعالى بروحه عل الجاز حبة له وتقرياكا تقول لحبيك روحى وقرأً أبو حيوة رو حا بالفتح 
لأنه سبب لا فيه روح العباد وإصابة الروح عند اله الذى هو عدة المتقين فى قوله ( فأما إن كان 
من المقر بين فروح ورعان وجنة نعي ) أو لانه من القر بين وم الموعودون بالروح أى مقربنا 
وروا وات أ سي روا فو ها عت أن ن ا لر اد هر لان فال( اا 
رسول ربك لهب لك غلاماً زكيا ولايليق ذلك إلا جربل عليه السلام واختلفوا ف أنه كيف 
ظهر 4ا (فالا“ول) آنه ظہر ما عل صورة شاب أهرد حسن الو جه سوی الخاتی (والثانی) آنه ظہر 
ها عل صورة ترب هما امه وف من خدم بيت المقدس وكل ذلك معتمل ولا دلالة ف اللفظ 
على التعيين م قال وإعا ثل لما فى صورة الإنسان لتستأنس بکلامه ولا تفر عنه فاو ظېر لا 
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ا 
فى صورة اللائ لنفرت عنه ول تقدر عل استماع کلامه م هپنا اشکالات ( أحدھا ) وهو آنه 
لو جاز أن يظير الملك فى صررة إزسان معين يث لابمكتنا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
ف الحال هو زيد الڌى رأيته بالاٴمس لا حال آرے الملك أو الى مئل فى صور ته وقح هنا 
الاب يؤدى إلى السفسطة لايقال هذا نما جوز فى زمان جواز البعثة فأما فى زماننا هذا فلا جوز 
لاتا تقول هذا الفرق إعا بعلم بالدليل » فا جاهل بذلك الدليل بحب أن لابقطم بان هذا الشخص 

الذى أراه الآن هو الشخص الذى رأيته بالا “مس (وثانما) آنه جاء فى الا"خبار أن جبربل عله ٠‏ 
السلام خص عظم جداً فذاك الشخس العظ مكيف صار بدنه فى مقدار جثة الان انآبأن تاقطت 
أجزاؤه ترقت بنيته حبذ لا بی جريل أو بأر. تداخلت أجزاؤه وذلك :وجب تداخل 
الا جزاء وهو عال ( وثالما) وهو آنا لو جوزتا أن بتمثل جير يل عله السلام فى صورة الأدى 
فلم لا جوز مله فى وره چ أصخر من الآدمى حى الذباب والبق والبعوض ومعلوم آن کل 
مذهب جر إلى ذلك فمو باطل(ورابعما) أن تجوبزه بةضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل الشخص _ 
الذی حارب بوم بدر لم یکن مدآ بل کان شخصاً آخر تشبه به وكذا القول فى الكل ( والجواب) 
عن الول أن ذلك التجويز لازم عل الكل لان من اعترف بافتقار العام إلى الصانع الختار فقد 
قطع بكو نه تعالى قادرا على أن تخل صا آخر مثل زيد فى خلقته ولخطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد ‏ 
لاه الفاف قى انرا المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالا مس آم لاء ومن آنكر الصانع الختار ‏ 
وأسند ا لميوادث إلى اتصالات الوا كي و تشكلات الفلاك زمه جوز أن عحدث اتصال غر بب 
ف الافلاك مض حدورث کن فل ربد ی م الور و خف راچو الد کر( وع 
قاف ) أنه لاإعتنع أن يكون جربل عليه السلام له أجزاء أصلةوأجزاء فاضا والأجزاء الأصلة . 
قل جداليفذ کون متمکناً من القشه إصورة الإنسان > هذا ذا جعلناه جانا اما ذا جمكاه . 
روان فأی استبعاد فی آن يتدرع تارة با ميكل المظيم وأخرى باميكل الصغير (وعن الثالك) 
آن أصِل الجر رز ام ف العقل وإءا عرف فساده بدلائل السمع وهو الجواب عن السؤال الرايم ‏ 
والته أع. ٠‏ ) ) 
قوله تعالى :ف قالت إلى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقباً ) وفبه وجوه ( أحدها) رادت إن 
کان بر جى ملك أن تت اله ومحعصل ذلك بالاستعاذةٌ به فانى عائذة به منك وهذا فى نماية الحسن 
لہا علمت أيه لاثؤم الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مابقق من الرباإ نكنتم مؤمنين) ‏ 

آی آن شرط الإعان وجب هذا لا آن اللہ تال خی فی حال دون حال ( ثانا ) آن ممناه 


قوله تعالی : تاد ا ۹۹ 


ا RRP‏ النظر إلى وخلوت ن (و الما ) أه کان فى ذلك الزمان إنسان فاجر 
اجه تی يتب النساء فظنت مرم عابما السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى والأول 
هو الوجه . 

قوله تعالی ال لاأ رسول ريك لهب لك غلاا زکیاً 4 وفیه مسائل : 

3 المسألة الأولى 1¢ ءل جير لل خو فما قال )}عl‏ أا رسو لرا لبزول عنہا ذلك ا خرف 
ولکن الخوف لابزول بمجرد هذا القول بل لايد من دلالة تدل ءل آنه كان جبريل عله السلام 
وما كان من الناس فههنا حتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جيريل عليه السلام وحتمل 
آنا من جبة زكر ياعليه السلام عرفت صفة ال ملاك فلما قال ها (إأما آنا رسول ربك) آظبر هما 
من باطن جسده ماعرفت أنه ملاك فيكون ذلك هو الع وسأل القاضى عبد ال جبار فى تفسيره 
) نفسه فقال ذا م تكن نيية عند وکان من قو لک ان الته تعالی ل بر سل إلى‌خاقه إلا رجالا فكيف 
) يصح ذلك وآجاب أن ذلك نا وقع فی زمان زکر با عليه السلام وکان رسولا وکل ذلك کان عالا 
به وهذا ضعيف لان المعجز إذا كان مفعولا للنى فآقل مافيه أن يكون عليه السلام عالماً به 
ES‏ لوقام فكيف جوز جعله معجزاً له ل التق آن ذلك إما آن کون 
كرامة مرم أو إرهاصا لعيسى عليه السلام . 

٥‏ المسألة الثانية 4% فراً ان عاص ونافع [ جب بياء مفتوحة بعد اللام أی لہب انه لك 
والباقون همرة طفتو حة بعدها أما قوله للاهب لك.فن جازه وجہان (الاٌول) أن اة لما جرت 
على بده بان کان مو الذی نفخ فی جیما بأمى الله تعالى جعل نفسه كانه هو الذى وهب ما وإضانة 
الفعل إلى ماهو سبب له مستعمل قال تعالى فى الاٴصنام ( إنهن أضلان كثيراً من الناس ) (الثافى) 
أن جبريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية مجرى المبة فان قال قائل 
ماالدليل عل أن جبریل عليه السلام لا يقدر عل تر كيب الا“جزاء وخلق اللمياة والعقل والنطق 
فیا والذی قال قبه إن جبریل عله السلام < ا لابقدر على هذه الا“شاء أما اه جم 
فلڈنه حدث وکل عد إما متحیز آو م بالتحیر وآما أن الج لابقدر عل هذه الا"شياء فلاا نه 
لو قدر جسم على ذلك لقدر علبه كل جس لان الآ جسام متائلة ارخرضیت نکم آترل 
لان ل أن كل محدث إما متحيز أو قانُم به » بل ههنا مو جودات قانة بأنفسما لامتحيزة ولا قأعة 
با لحز ولا بازم من کونہا ذل كکو نا أمثالا لذات انه تعالى لان الاشتراك فى الصفات الو تة 
لايقتضى الماثل فكيف ف الصفات السلبية سلمنا كونه جس فلل قلت الجسم لابق در عليه قوله 
الاجسام متمائلة فلنا نعنى به آنبا متاثلة فى كو نما حاصلة فى ال حياز ذاهبة فى الجهات أو عى به 


1۰۰ و ا 


2 وژ عرو رومعم و رص ازز م رو 


اى ڪون لى ع و ر لق رورا بغبا و ال کدلك 


5 ربك هو عل هن ولنجعل ءاي س ور ود أا مُقضيا 
آنا منماثلة فىتمام مامياتا والأؤل مسلم لكنحصوطما فال حياز صفات لتلك الذراترالاشتر اك 
ف الصفات لايو جب الاشتراك ف ماهيات المواصفات سلنا أن الأ جسام متماثلة فلم لا جوز أن 
يقال إن اه تعالیٰ خص بعضہا ذه القدرة دون البعض حى أنه ex‏ منہا ذلك ولا يصح من 
البشر ذلك والجواب الى أن المعتمد فى دفع هذا الاحتال اجاع الأمة فقط وال أع . 

3 المسألة الثالخة الزک بد أموراً لا یه : ( الأول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثای ) 
آنه ينمو على اام زكية لانه يقال فمن لا ذنب له زكى ٠‏ وف الزرع الناعى زكى ( والثالث ) النزاهة 
والطهارة فيا بحب آن يكون عليه ليصح أن ببعث نبياً وقال بعض المتكلمين الأولى أن حمل على 
الكل وهو ضءيف لما عرقت فى أصول الفقه أن اللفظ الواحد لابجوز حله على المعنيين سواء 
كان حقيقة فما أو فى أحدهما مجازاً وفى الآخر حقيقة 

$ المسألة الرابعة ‏ سماه زكياً مع أنه لم يكن له شىء من الدنيا ونت إذا نظرت فى سوقك 
فن لم ملك شيا فهو شق عندك . وإنما الزكى من علاك ا لمال والته بقول کان زكيا» لان سبرته 
الفةر وغناه الحكة والكتاب وأنت فاما تسمى بالزك من كانت سيرته الجهل وطربقته المال . 

قوله تعالی : ف قالت آنى کون لى غلام ولم عسسنى بشر ولم آك بغيا قال كذلك قال ربك هو 
على هين ولنجمله آية للناس ورحة منا وکان آمراً مقضباً ۾ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 آنا إما تعجبت ما بشرها جبريل عليه السلام الانہا عرفت بالعادة أن 
الولادة للاتكون إلا من رجل والعادات عند أهل المعرفة معتبرة ف الامور وإن جوزوا خلاف 
ذلك فى القدرة فليس ف قوطما هذا دلالة على آنا لم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء و كف 
وقد عرفت أنه تعالى خلق أا البشر على هذا المد ولأ ماكانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابد من أن يعزسف قدرة الته تعالى على ذلك . 

المسألة الثانية € لقائل أنيقول قوطما ( ولم بمسسنى يشر ) يدل تحته قوطما ( وم أك بغبا) 
فلساذا آعأدتہا وما بکد هذا الال أن فى سورة آل عمران قالت ( رب آنی یکون لى ولد ول 
بمسسنی بشر قال كدذلك اه تخل ما يشاء ) فلل تذ كر البغاء والجواب من وجوه : ( أحدها ) آنا 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لانه كناية عنه لقوله (من قىل أن وهن ) والزنا لیس 
كذلك إنما يقال جر مها أو ما أشبه ذلك ولايلق به رعابة الكنايات ( وثانما ) أن اعادتہا لتعظے 

حاما كقوله (حافظوا عل‌الصلوات والصلاة الوسطى)و قول( وملا کته ور لهو جریل ومیکال) 


و ال :فحملته فانتبذت به . سورة مرم ۰ .م 


ع 2 م م د صر راص 


َه ادت په مکاتا قصیا وي فَأجاءها الْمَحَاض إل جع أل 


ص و ص رو کے 


ت بتي بث قبل مق وکت سیا مسا و 


فکذا ههن إن من ا تمرف من لاء بزوج فأغلظ أحوالا إذا أتت ولد أن تكون زانية قأفرد 
ذ كر البغاء بعد دخوله فى الكاام الأول لانه أعظم ما فى بانه. 

ل المسألة الثالغة € قال صاحب الكشاف الب الفاجرة الى تبغى الرجال وهو فعول عند 
المیرد بغوی فآدغمت الواو فى الياء » وقال ابن جى فى كتاب العام هو فعيل ولو كان فعولا لقبل 
بغواكا قىل نمواعن المنكر . 
المسالة الرابعة ‏ أنجبريل عليه السلام أجابما بقوله ( قال كذاك قال , ربك هو عل‌هین) 
وهو کقوله نى آل عمران ( كذلك اته بخلق ما یشاء إذا قضی آمرآ فانما بقول له کن فیكون ) 
لامتنع عليه فعل مابر ید خلقه ولا عا ج فى إنشائه إلى الآلات والمواد . 

المسألة اة الكايةق (هر عل هين ) وف قوله ( ولنجعله آية لللاس ) سحتمل 
وجهين :( الأول )أن : نكون رأاجعة الى الخلتى أى أن خلقه على دين ولنجعل خلقه آية للناس 
إذ ولد من عير ذ د ورحمه منا بر حم عبادنا باظهار هده الإأيات حى ټکون دلائل صدقه ا 
فيكون قبول قوله قرب ( الثانى ) أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لانم لما تعجبت من. 
كيفة وقوع هذا الاس على خلاف العادة أعلبت أن اله تعالى جاعل ولدها آية على وقوع ذلك 
الامرالغر بب » فأما فوله تعالى ( ورحة منا ) فيحتمل أن کون معط وقاعلى ( ولنجعله آي لاناس ) 
أىفعلنا ذلك (ورحة منا) فعلنا ذلك وعحتمل أن يكون معطوفا على الأية أى ( ولنجعله آبة.ورحة) 

المسألة السادسة ). . وله ( وكان مرآ مقضياً ) المراد منه أنه معلوم لعل الله تعالى فيمتنع 
وقوح خلافه لانه لو لم بقع لانقلب عل الله جهلا وهو مال والمفضى الى المحال حال نخلافه حال 
فوقوعه واجب وأيضا فلن جيع الممكنات مننهية فى لسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
والنتبى الى الواجب اتتهاء واجباً يكون واجب الوجود واأذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى 
الحزن والاسف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف سر الله ف‌القدرهانت عليه المصائب » 
قوله تعال : ظ غملته فانتبذت به مکانا قصیا فأجاء ها امخاض إلى جذع النخلة قالت باليتى مت 
قل هذا وکنت یا منسیا ۾ وفبه مسال : 

المسألة الأولى € ذ كر الته تعالى آمر الغ ف آبات فال( ففخن یه ن روعنا) آی فی 
عيسى عليه الالام ك) قال لآ دم عليه السلام ( وافخت فيه من روحى) وقال فنفخنا فبا لان عیمی 


۲ قوله تعالی : فحملته فانتبذت به . سورة مریم . 


عله الد لام كان فى بطنبا واختلفوا فى النافخ فقال بعضم كان النفخ مناه تعالى لقوله ( فنفخنا فيه 
من روحنا ) وظاهره بفيد أن النافخ دو اله تعالى لقوله ت‌الی ( إن مثل عیسی عند الته کل آدم 
خلقه من تراب ) ومقتضى النكببه حصول المشابمة إلا فا أخرجه الدليل »وفى حق آدم النافع 
هو الله تال لقوله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) فكذا ههنا وقال آخرون الافخ هو 
جمريل علبه السلام لآن الظاهر من قول جبريل عليه الام ( لأهب لك ).أنه أمر أن يكون 
من قبل حنى بحصل الل مرم علا اللام فلا بد من إحالة الفخ اله لم اختلفوا فى كيفية 
ذلك النفخعلى قولين (الأول) قول وهب إنه نفخ جيريل فى جما حى وصلت الى الرحم 
( الثانى ) ف ذيلبا فوصلت إلى الفرج ( الثالك ) قول السدى أخذ بكم ففخ فى جنب درعها 
فدخلت النفخة صدرها خملت اء تيا أخنها امرأة زكر'با تزورها فالتزمتما فلما التز متا علمت 
آنہا حبلی وذکرت مرحم حاھما ء فقالت امرآۃ زکربا إنی وجدت مافی بطی بسجد لا فی بطنك 
فذلك قول تعالى ( مصدقا بكلمة من الته ) . ( الرابع ) أن النفخة كانت فى فما فوصلت الى طا 
حملت فى الحال » إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذفا وهو ».وكا أمرآ مةضياً › فنفخ فا 

ل المسألة الثانية € . فيل حله وهى بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل بفت عشرين وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تعمل . وليس ف القرآن مايدل على شىء من هذه الأحوال . 

المسألة الثالثة € ( فانتبذت به ) أى اعتزلت وهو فى بطم كقوله ( تنبت باندهن ) آى 
تنبت والدهن فما » واختلةوا فى علة الإنتباذ على وجوه ( أحدها ) مارو!ه الثعلى فى العراأس 
عن وهب قال إن م ےا حلت لعامی عله السلام كان معا ان عم ها مال ا النجار 
وكانا منطلقين إلى المسجد الذى عند جبل صبيون » وكان بوسف وح تخدمان ذلك المسجد 
ولا بعلل ف أهل زمانمما أحد أشد اجتہاداً ولا عبادة منهماء وأول من عرف مل مم بوسف 
فتحير ف أمرها فكلا أراد أن يتما ذكر صلاحما وعبادتما » وأنيا م تغب عنه ساعة قط » وإذا 
آراد آن پہرتہا رأی الذی ظہر ہا من الجل فأول ما تکلم أن قال إنه وقع فی نفسی منآمرك شی۔ 
وقد حرصت على كت انه فغلبنى ذلك فرآيت أن الكلام فيه أشني لصدرى › فقالت قل قولا جلا 
قال آخبرینی بامبم ھل بنبت زرع بغیر بذر وھل تنبت شجرۃ من غیر غیٹ › وھل کون 
ولد من غير ذکر ؟ قالت نعم : ألم تەل أن الله نبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البذر 
إا حصل من الزرع الذى أنبته من غير بذر » ألم تلل أن الته تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة » أو تقول إن اله تعاى 
لايقدر على أن ربت الشجرة حى استعان باماء » ولولا ذلك لم يقدر عل إنبانها ,فقال و سف 
لاأقول هذا واکنی آقول إن الله قادر على مایشاء فیقول له کن فیکون » فقالت له مرم أو ۵ 
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تەل أن الله خاق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أثى؟ فعند ذلك زالت النهمة عن قله وكان نوب 
نها فى خدمة المجد لاستيلاء الضعف عامما يسبب الجل وضبق القلب » فلا دنا نفامما أوحى 
لته إلما أن اخرجى من أرض قومك ثلا بقتلوا ولدك فاحتملها بوسف إلى أرض مصر على 
حار له ء فلما بلغت تلك البلاد أد ركا النفاس فأ لجأها الى أصلنخلة » وذلك فى زمان رد فاحتضنتبا 
فوضعت عندھا ( و ثانا ) آنا استحیت من زکربا فھبت إل مکان بعید لا یعلر ہا زکریا. 
) و الما ( آنہاکانت مشېوره ٤‏ بی إمرائيل باز هد لنذر مہا وتشاح الانباء ٤‏ رنیتا وتكفل 
زکریا ما » ولان الرزق کان پأتہا من عند اله تعالى » فلا كانت فى نمابة الشهرة استحبت من جذه 
الواقعة فذهبت الى مکان بعید لایعلل با زكربا ر ورابعبا) أنهاحافت على ولدها لو ولدته فبا 
بين أظبرم . واعل أن هذه الو جوه حتملة . وليس ف الةرآن ما يدل عل شىء منها . 

ظ المسألة الرابعة ‏ اختلفوا ف مدة حالما عل وجوه : (الأول ) قول ان عباس رضی اله 
عنما إنہا كانت تسعة آشهر کا ف سائر الفساء بدلبل آن اه تعالی ذکر مداتحہا فی هذا الم وضع فاو 
کانت عاد تا ف مدة حلما عخلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذ كر ( الاق ) أا كانت مانة 
ا > ولم يعش مولود وضع لمانبة إلا عيسى ان مرحم عليه الام ( الثالث ) وهو قول عطاء 
وآ العالبة والضحاك سبعة أشبر ( الرابع) آنا كانت ستة أشر ( الخامس ) ثلاث ساعات حلت 
ف ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة ( السادس ) وهو قول ابن عباس رضى اله عنهما 
أيضاكانت مدة الجل ساعة واحدة و يمكن الاستدلال عليه من وجهين (الأول ) قوله تعالى 
( خملته فانتبذت به » قأجاءها المخاض » فتاداها من تتا ) والفاء التعقيب فدلت هذه الفاءات 
على أن كل واحد من هذه الاحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل وذلك بو جب كون مدة 
الجل ساعة واحدة لا يقال انتباذها مكاناً قصاً كرف غحصل فى اعة واحدة لانا نقول : السدى 
فسرہ بانہا ذهبت الى أقصی موضع فى جانب محراببا ( الثانى ) أن انته تعالى قال فى وصفه ( ر 
مثل عیسی عند انه کل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیكون ) فثبت أن عيسى عليه السلام 
۴ قال اته تعالى له ( كن فيكون ) وهذا ءا لايتصور فيه مدة الجل » ونما تعقل تلك المدة 
ف حق من بتولد من الاطفة . 
المسألة الخامسة ‏ ( قصياً ) أى بعيداً من أهلما ‏ يقال مكان قاص » وقصى معنى واحد 
مثل عاص وعصى › ثم اختلوا فقيل أقص الدار» وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عمہا بوسف وقد تقدمت هذه الحكاية .. 
المسألة السادسة ‏ قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استعاله قد تغير 
بعد النقل إلى معنى الإ لجاء فانك لاتقول جثت المكان. وأجاءنيه زيد كا تقول بلغنيه وأبلغته» 
والمعنى أن طلقا آل جآها إلى جذع النخلة ثم بحتمل آنما إنما ذهبت إلى النخلة طلباً لسمولة الولادة 
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اللقشبث ما . وعتمل للتقوبة والاستناد إلماء وحتمل للاتر مها من عخشى منه القالة إذا رآهاء 
ولذلك حك اله عنها آنا منت الموت . 

المسألة السابعة €. قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى و المخاض بالكسر قال مخضت 
الحامل مخاضآ وخاضاً وهو خض الولد فى بطنا . 

المسألة الثامنة € قال فى الكشاف كان جذع أخلة بابسة فى الصحراء ليس ها رأس ولا 
مر ولا خضرة » وكان الوقت شتاء والتعريف إما أن يكون من تعر يفال سء الغالبة كتعريف 
النجم والصءق کان تلك الصحراء كان فا جذدع لةه مشهور عند الناس ¢ فاذا قبل جذع النخلة 
فم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون تعريف الجنس أى إلى جذع هذه الشنجرة خاصة كان 
اله أرشدها الى النخلة لطعمما منها الرطب الذى هو أشد الأشاء موافقة للافساء » ولان النخلة 
أقل اللأشياء صبراً على البرد ولا تمر إلا عند اللقاح , وإذا قطعت رأسما لم تشمر » فکا نه تعالى 
قال ک أن الاتى لا تلد الا مح الذ كر ىكذا النخلة لاتشمر إلا عند اللقاح »٣م‏ إنى أظمر الرطب 
من غير الاقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

ل المسالة التاسعة € ل قالت ( باليتى مت قبل هذا ) مع آنا كانت تع أن الله مال , رمث 
جبريل إلمما وخلق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام ووعدها بأن بجحعلما وابنها آبة للعالمينء 

والجراب من وجهن ( الأول ( فال وهب اھا کرب اريه وما مته من اا ناس [من] رثا رة 
الملائكة بعيسى عايه السلام ( الثانى ) أن عادة الصالمحين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
وروی عن أن بكر آنه نظر إلى طاتر على ثجرة فقال طوبى لك اطا تقع على الشجر وتأكل 

من الر ! وددت أن نمرة ينقرها الطائر ! وعنعمرأنه آخذ تبنة من الأرض وقال ليتنى هذه النبة 

ياليتى لم أك شيثا ! وقال على بو مال ياليتىمت قبل هذا اليو م بعشرين سنة » وعن‌بلالليت بلال 
لم تلده أمه . فشبت أن هذا الكلام يذكره الصالمحون عنداشتداد الامر علمم ( اثالث ) لملا قالت 
ذلك لک لا ع الممصبة عن تکام فما » وإلا فهى راضة ٤ا‏ بشرت به ٠‏ 

ل الالة العاشرة € قال صاحب الكشاف الى مامن حقه آن يطرح ويضى كرقة الطمث 
وعوھها كالح اس اا بذج كةوله ( وفدیناه بذبح عظم ) ا تاف 
لانژه به ومن 3 شى فى العادة وقرأ ان وثاب واللاعءش وحزة نساً بالفتح والىاقون 
نا بالكسر قال الفراء هما لختان كالوتر والوتر والجسر والجسر قرا مد بن كعب القرظى 
نسيثاً با همز وهو المحليب الخلوط با لاء بذساه أهله لقلته وقرأ العش مسا بالكسر علي الإتباع 
كالمغير والنخر والته آءل . 
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رص ص ۶ 2 1 د E‏ م 
فناد لھا من تحتہا الا حزلی قد جعل ربك تحتك سرا ۆي وهی إلَبّك 


و وو ر کے ’ مروګ م 


بجع النحلَة سقط علَيّك َك رطبا جنیا دو کی شري وقری عینا فما رین 
وعم )ےرک 


البتر اعدا شر إل برد تمدن وما ان لمال انبا د 


قوله تعالی :و فا داها من کا أن لازن قد جعل ربك متك سر ا وهزى إللك بذع 
انخلة تساقط عليك رطا جنباً » فکلی واشری وقرى عيناً ظإما رين من البشر أحداً قرل إن 
نذرت لار حن صوماً فان أكلم اليوم إنسباً ي فى الآية مسائل : 

المسألة a‏ الفراءة المشهورة فناداها وقرأ زر وعلقمة خاطما وى 
ا ج فا قر ُء ءتأن تح المي وهو المشمو ET EY‏ نافع وحزة واكان ور وف 
الا لاه أو جه : (الأول) أنه عيى عليه السلام وهو ول لن ودي چان 
أنه جبر يل عليه السلام وأنه كان كالةابلة للولد (واالث) أن المنادى على القراءة بالكسر هو اللاك 
وعلى القراءة بالفتح هو عيسى عله السلام وهوهروىعن ابن‌عيينة وعاصي والااول أقرب لو جوه | 
(الاول) آن قوله ( فناداها من ها ) ب بقتح الم إا يستعمل إذا کان قد عل قبل ذلك أن عتا 
أحداً والذى عل كو نه حاصلا عتما هو عيسى عليه السلام فوجب حل اللفظ عليه » وآما القراءة 
بكسر الم فہی لاتقتضی کون المنادىجبريل عليه الام » فقد صح قو لنا(الثانى) أن ذلك الو ضح 
موضع اللوث والنظر إلى اامورة وذلك لا يدق بالملاثكة ( الثالك ) أن قول فاداها فل 
ولايد وآن کون فاعله قد تقدم ذ كره ولقد تقدم قبل هذه الابة ذ کر جەریلٰ وذ کر عیسی علهما 
اللا م إلا آن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( غمانه فاننبذت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسبح 
وکان حله عليه أولٰی [والر ابم) وهو دليل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه الننلام لولم 
یکن کامہا اا علمت آنه ينطق ا كانت تشير إل عيدى عليه السلام بالكلام فأما من قال المنادى 
هو عيسى عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أله ما ن وا اباو إزالة للوحشة ءا حى 
تشاهد ف أول الاس 2 به جبريل عليه الالام من علو شأن ذلك الولد ومن قال المنادى 
جبر یل عليه السلام قال انه آر۔لل إلہا لینادہہا ۔ہذہ االکاات کا أرسل إلہا فى أول الام لىكون 
ذلك تذکیوآ ھا بماتقدم مر أصناف البشارات وأما قوله ( من تنبا ) فان حلناه على الولد 
فلاوؤال وإن حلناه عل الملك ففيه وجان : (الأأول) أن بكونا معا فى مكان مستو و يكون هناك 
مدأ معين كتلك النخلة ھہنا فکل من کان آقرب منہا کان فوق وکل من کان أ بعد مہا کان عت 
وفسر الکلی وله تعالی (إذ جاء وک من فوقکم ومن أسفل منک)بذلك وعل‌هذا الو جه قال بعضنمم 
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إنه ناداها من أقصى الوادى ( والثانى ) أن يكون موضع أحدهما أعلل من موضم الآخر فيكون 
صاحب العلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روى عن عكرمة آنبا كانت حين ولدت على 
مثل رابية وفيه (و جه ثالث) عكى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثلاثة محتمل أن تكون مرح قد رأته ونما مارآته وليس ف اللفظ مايدل على 
مىء من ذلك . ) 

ل المسالة الثانية € اتفق المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زد أن السرى هو الر 
والجدول سي ى بذلك لأن الا. يسری فه وأما الحسن وان زد علا السر ى عيسى والسرى هو 
النسل الجلل بعال فلان من روات فر هة ئ من ی أ رافېم وروی آن الجن رجع عنه وروی 
عن قتادة وره أن الحسن تلاهذه الاية و ګجنبه‌ مید بن عبد الرحهن المیری (قد جعل ربك عتك 
سرباً )فقال إن کان لسر باً وإن كان لكر ما » فقاللهحيد يا أبا سعيد إنماهو الجدول فقال له e‏ 
من مم تعجبنا مجالستك » واحتج من حله على اہر بوجين ( أحدهما ) أنه سأل النى لق عن 
السرى فقال هو الجدول ( والثاى ( أن قوله (ف کی واشرف) ب يدل عل ا ہر حی # 
إلى الرطب فأ کل و تشرب واحتج من حل[ عل] عیسی بو جہین (الاول) آن النہر لایکون عتا بل 
إلى جانمما ولا جوز أن حاب عنه بأن المراد منه أيه جعل النهر عت أمرها بجرى بأمرها و قف 
مرها کا فى قوله ( وهذه الآ ار تجرى من تى ) لان هذا حمل للفظ عل مجازه ولو حلناه على 
عيسى عليه السلام لم حتج إلى هذا الجاز ( الثانى ) أنه موافق لقوله تعالى ( وجملنا ابن مرحم وأمه 
آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) وال جواب عنه ماتقدم أن المكان المستوى إذأكان فيه 
مدا معبن فکل من کان آقرب منه کان فوق وکل من کان بعد منه کان اعت فرعان :( اللاول) 
إن حملنا السرى على النهر فيه وجمان (أحدها ) أن جبريل عليه السلام ضرب برجله فظبر 
ماء عذب ( واكانى ) آنه كان هناك ماء جار ( والأول ) أفرب لان قوله ( قد جمدل ربك 
تحتك سرباً ) مشعر بالحدوث فى ذلك الوقت ولان الته تعالى ذكره تعظ] لشآنما وذلك لارشبت 
إلا على الو جه الذى فلناه ( الثاني ) اختلفوا فى أن السرى هو النهر مطلقاً وهو قول نى عبيدة 

والفراء أو النهر الصخير على ماهو قول الأأخفش . ) 

ل المسألة الثالثة ) قال القغال الجدع من الخلة هو الأسفل ومادون الرأس الذى عليه 
1 رة وقال قطرب كل خشة فى أصل جر هة فھی جذع و وأما الاء ف قوله بحذع النخلة فزايدة 

والمعنى هزى إليك أى حركىجذع النخلة » قال الفراء العرب تقول هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام وزوجتك فلانة وبفلانة » وقال الأخفش يجوز أن يكون على معنى هزى إليك.رطاً 
يعذع النخلة أى على جذعما » إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت 
بابسة » واختلفوا في آنه هل أمرالرطب وهو علي حالهأو تغير» وهل آمرمعالرطب غيره ؟ والظاهر 
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قتضى أنه صار أخلة لقوله بحذاع النخلة وأنه ماهر إلا الرطب . 

المسألة الرابعة » قال صاحب الكشاف تساقط فيه تسع قراءات تساقط بادغام التاء 
وتتساةط باظهار التاءن و تءاقط بطرح المانبة و باقط بالباء وإدغام التاء وتساقط و سمطو مط 
وتسقط ويسةط التاء لنخلة والياء للجذع . 

المسألة الخامسة طا یڈ أو مقرل غ تنب اقترا ا ETT‏ 
بن سلهان جنياً بكر الج للا "باع والمعنى جمعنا لك فى السرى والرطب فائدتين ( إحداما) 
الا كل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونهما معجزتين فان قال قائل فلك الإافعال الخارقة 
للعادات لمن ؟ قلنا قالت المعتزلة [نما كانت معجزة لزكريا وغيره من ال نيياء وهذاباطل لان زكرياء 
عليه السلام ما كان له عل حاه ا ومكانما فكيف بتلك المعجزات » بل الح آہا انت كرامات 
ا إرهاصاً لعيسى عليه السلام . 

ظ المسألة السادسة ‏ فكلى واشربى وقرى عا قرى“ بكسر القاف لغة بعد ونقول قدم 
الا كل على الشرب لان احتياج النفساء إلى أ كل الرطب أشد مناحتياجما إلى شرب الماء لكثرة 
مال منها من الدماء م قال وقرى عيناً » وهمنا سال » وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة 
الجوع والعطش والدليل عليه آمران (أحدهما ) أن الخوف أل الروخ وال جو ع آل البدن وأل 
الروح آقرى من ألم البدن ( والثانى ) ماروى أنه أجيعت شاة م قدم العلف الما وربط عندها 
ذب فقت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعم| الشديد خوفا من الذئب ثم کرت 
رجا وقد م العلف إلا فتناوات العلف مع ألم البدن فدلت هذه الحكابة على أن ألم الحوف أشد 

من آل البدن . إذا ثبت هذا فقول و فل قدم انه تعالی فی الح کایة دفح ضررا جوع والءطش على دفع 
ضرر الخوف ›والجواب أن هذا ا لجوفکكان قلىلالان رار ة جبر یل عليه‌السلام كانت قد تقد مت 
فما کان ` تحتاج إلى التذ کیر مۃة أخرى . 

E E REP rar 
من لخة من يقول لبات بالمحج وحلات السويق وذلك لتآخ بين الممز حرف اللين فى الإبدال‎ 
مالك مثله وقیل صیاماً إلا آنہم انوا‎ E TE (صوماً) متا وف‎ 
لایتکلمون ف صیامہم فع هذا کان ذ كر الصوم دالا على الصمت و هذا الو فن الو کن‎ 
جائزاً فى شرعبم » وهل يحوز مثل هذا النذر فى شرعنا قال القفال لعله يجوز لان الاحتراز عن‎ 
كلام الأدميين وجريد الفكر إذكر الله تعالى قربة » ولعله لا جوز لما فه من التضيبق وتعذيب‎ 
النةس كنذر القيام فى الشمس » وروى أنه دخل أو بکر عى امرآۃ قد نذرہی آہا لاتتکلم فغال‎ 
. أبو بكر إن الإسلام هدم هذا فتكلمى وال أعل‎ 

ل المسألة الثامنة © أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم للا تشرع مع من اهمها فى الكلام 
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سے و ص صے رو رر رمم ورا و > م وک 4 e‏ 


قات وہ وما کله الوأ دمر مد جثت شيعا فربا د يتاحت 


e 
ص‎ 
مو کے کے کے نے چ‎ 


مر ار صصص مص ن 4 ےک ر٤‏ 2 > م TE‏ 
رون ما کان ابوك ارا سو وما کات آمك بغیا (یی فاشارت إلیه الوأ کیت 


کر ےار ص رص 


ص Bp‏ ت کِ 
نکم من کات فی المھد پیا 


لمعندين ( أحدهما ) أن كلام عيسى عليه السلام آقوى فى إزالة النہمة من كلامم وفيه دلالة على آن 
تفويض الامر إلى الافضل أولى ( والثانى ) كراهة بجادلة السفاء وفيه أن السكوت عن السفيه 
واجب » ومن أذل الناس سفيه لم جد مسافما . 

المسألة التاسعة € اختلفوا فى آنا هل قالت معبم (إنى نذرت لارحمن صوماً) فقال قوم إنبا 
ماتکلمت معہم بذاك لانٰہا کانت مأمورۃ بن تأنی بہذا النذر عند رؤیتہم فاذا آتت بہذا النذر فاو 
تكلمت معبم بعد ذلك لوقعت ف المنافضة ولكنما أمسكت وأومأت برأسما » وقال آخرون إنها. 
مانذرت فی الحال بل صرت حتی تاها القوم ف ذکرت فم ( إلى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسباً) وهذه الصيغة وان كانت عامة إلا أنها صارت بالقر بنة خصوصة فى حق هذا الكلام 
قوله تعالی : فأتت به قومہا تحمله قالوا یام لقد جت شيا فرياً . با أخت هرون ما کان 
أبوك امأ سوء وما كانت أمك بغياً . فأشارت لبه قالوا کیف نكلم من کان ف المد صباً ¢ 
وفه مسال ۾ ٠‏ ) 
لظ المسألة الأولى € اختلفوا فى آنما كيف آتت بالواد على أقوال (الأول) ماروى عن وهب 
قال آذساها كرب الولادة وما سمعته من الناس ماكان من كلام الملائك من البشارة بعيسى عليه 
ااسلام فلنا ابا جاءها مصداق ذلك فا حتملته وأقبلت به إلى قومما (الثانی) مارویعن ابن عباس 
رضی الته عنہما آن بو سف انتہی مرم إلى غار فأدخلہا فيه أربعين يوماً حى طہرت من النفاس 
متت به قومما مله فكامما عيسى فی‌الطريق » فقال ياأماه آبشرى فانى عبد الله ومسيحه . وهذان 
الوجبان حتملان وليس ف القرآن مايدل على التعدين . 

٠‏ ج المسألة الثانية ‏ الفرى“ البديح وهو من فری الجلد روی آنہم لما رأوها ومعا عيستى عليه 
السلام قالوا هما (لقد جشت شيا فريا) فيحتملآن يكون المراد شيا جيباً خارجاً عن العادة من غير 
تعيير وذم ومحتمل أن يكون مرادم شيئا عظبا منكرآً فيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذا 
آظہر. لقوطم بعد (ياآخت هرون ما كان أبرك امرأ سوء وما كانك أمك بخا) لان هذا القول 
ظاهر ه التوييخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال : ( الأول) أب رجل صاخ من بی اسرائیل نسب 

اله کل من. عرف بالصلاح» واا مراد نك کنت ف الزهد کېرون فکیف صرت هکذاءوهو قول 
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قتادة وكعب وان زيد والمغيرة بن شعبة ذ كر أن هرون الصا تبع جنازته أربعون ألفاً كليم 
یسمون هرون تبرکا به وبامه (الثانی) أنه أخو موسى عليه السلام وعن النى بم إنما عنوا هرون 
النی‌وکانت من أعقابه وإنما قیل آخت‌هرونک) بقال ياعا همدان آى بأراحدآمنہم (والثالث) کان 
رجلا معلناً بالفسق فنسبت إليه عى التشبيه لامعنى النسبة (اارابع) كان هما أخ يسمى هرون من 
صلحاء بى اسرائيلفعيرت به وهذا هو الأقرب لوجهين (الأول) أن الأصلف الكلام الحقيقة 
ونما یکون ظاھر الآیة مولا على حقیقتہا لو کان ما آخ مسمی بہرون ( الثانی ) آنہا أضیفت 
اليه ووصف أبواها بالصلاح وحينئذ يصير التو ببخأشد لآن من كان حال آبويه وأخيه هذه الحالة 
بکون صدور الذنب عنه أخش . 

المسألة الثالثة € القراءة المشمورة ( ما كان أبوك امرأ سوء ) وقرا عرو بن رجاء القيمى 
( ماکان آباك امرۇ سوء) . . 

ل المسألة الرابعة ‏ آنہم لا بالغوا فى تويخها شكتت وأشارت اليه أى إلى عيسى عله 
السلام أي هوالذى بجيبك إذا ناطقتموه وعن السدى لما أشارت اليه غضبوا غضباً شديداً وقالوا 
لخريتها بنا أشد منزناها » روى أنه كان رضع فلا مع ذلك ترك الرضاع وأقبل علبيم بو جهه 
واتکا عل یساره وشار بسبابته » وقیل کلمهم بذاك م م تکام حتی بلغ مبلغاً تكلم فبه الصيبان. 
وقيل إن زكرياء عليه‌السلام تاها عندمناظرة الود إياها » فقال لعيسى عليه السلام انطق عجتك 
إن کنت امرت ہا فقال عيمى عليه السلام عند ذلك (إفى عبد ألته) فان قبل کف عرفت‌مر م من 
حالعیسی علیه‌السلام أنه بتکم ؟ قلنا إن جبر يل عليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتها 
أنلا عزى وأمرها عند رؤبة الناس بالسكوت » فصارذلك كالتنبيه ها علىأن اجيب هوعيسى عله 
السلام أو لعلہا عرفت ذلك بالوحى إلى زكرياء أو لعلبا عرفت بالوحى الها على سبيل الكرامة» 
بق هنا عثان : 

لإ البحث الول € قولہ ( کیف نکلے من کان فی المہد صباً ) آی حصل فی ( المہد ) فکان 
هنا مى حصل ووجد وهذا هو الاقرب فى تأويل هذا اللفظ » وإن كان الناس قد ذ كروا 
وجوها أخر. | 
لإ البحث الثانى ) اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى نْبا أخذته فى خرقة فأتت به 
قومما فلا رأو ها قالوا هما ماقالوا فأشارت اليه وهو فى حجرها ولم يكن طا متزل معد حتى يعد ما 
الد أو المعى ر كيف نكلم صياً ) سبيله آن ينام ف المد . ا 


الفخر الرازي ج ۲۱ م١٠‏ 


1۰ ها 


م ى ر 1 کے ص 2 ررر م ررس اوور وص ص 
نی عبد آللہ ۶ا2 تی آلکتلب و وجعلی ییا و وجعلنی مبا رکا این ما 
۶ وص روو ی ى 


کنت واوصلی بالصاة وآلزگۈة مادمت یاو ورا بولدتی ور لی جبارا 
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قوله تعالی : قال أن عبداللہ آ تانی‌الکتاب a,‏ نبا » و جلى مبارک آنا کشت وأوصانی 
بالصلوة وال زكوة مادمت حياً » وبراً بوالدتى ولم بحعانى جبارآً شقياًء والسلام على يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حا . 


اعل آنه وصف نفسه بصفات تع : : ( الصفة الأول ) قوله ( إلى عبد الله ) وفیه فوائد : 
ر القائدة الاولى ) أن الڪلام منه فى ذلك الوقت كان سيا اللوم الذى ذهبت اليه النصارى ء 
فلا جرم أو ل ماتکے إعا تکل ا برفع ذلك الوم فقال ( إن عبد الله ) وکان ذلك الكلام وإن 
کان م وهماً من حيث إنه صدر عنه فى تلاك ا لالة » ولكن ذلك الوم بزول ولا يبق من حيث إنه 
تنصص على العبودية ( الفائدة الثانية.) أنه لا أقر بالعبو دية فان كان صادةاً فى مقاله فقد حصل 
الغرض وإن كان كاذباً م تكن القوة قوة إبة بل. قوة شرطانية فملى التقدبرين يبطل كونه إلا 
( الفائدة الثاللة ) أن الذى اشتدت المحاجة اليه فى ذلك الوقت [نماهو نى تهمة الزناعن مرم 
عليها السلام م إن عيسى عليه السلام لم ينص على ذلك ونما نص على إثبات عبودية نفسه كانه 
جءل إزالة النهمة عن اله تعالى آولى من إزالة الهمة عن الام » فلمذا أول ما تکل إا تکل بہا 
( الفائدة الرابعة ) وهى أن التکام بازالة هذه التهمة عن اله تعالى يفيد إزالة الهمة عن الام لان 
اله بحانه لاعخص الفاجرة بو 1 هذ الدر جة العالة والمر تة العظمة . وأما نکم 8 المة 
عن الام لايفيد إزالة الهمة عن اله تعالى فكان !لاشتغال بذلك أولى فهذا جموع ما فى هذا اللفظ 
من الفوائد » واعل أن مذهب النصارى متخبط جدا» وقد اتفقوا على آنه .سبحانه اليس 

ولا متحيز » ومع ذلك فانا بذ کر تقسي) حاصرا بطل مذهہم عل یع ال وجوه فقول : اما أن 
يعتقدو! کونه متحیزا أو لاء فان اعتقدوا کونه متعزاً أبطلنا تول باقامة الدلالة على حدوث _ 
الا جسام > وحمنئذ بطل كل ما فرءوا عله . وإن اعتقدوا أنه لس متحز بنذ بطل ما بقوله 
بعضہم من أن الكلمة اختاطت بالناسوت اختلاط الماء بالخر وامتزاج النار الفحم لان دلك 
لايعقل إالاف الا جسنام اذا یکن جا استحال ذلك ` 2 تقول للااس فو لان ف الانسان مم ) 
من قال إنه هوهذه البنبة أو ج جسم مو جو د ید داخاہا ومنہم من يقول إنه جوهر جرد عن اجسمة 
والخلول فالا جام فنقولهؤ لاء النصارى » إما أن يعتقدوا أن اله أوصفة من صفاته احد بدن 
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المسبح أ وغه أو يعتقدوا أن اله أو صفة من صفاته حل فى بدن المسيح أوفتقسه »أو بقولوا 
لانقول بالاتحاد وألا بالجلوليتولكن نقول إنه تعالى أعطاه القدرة على خاتق الأجسام والحياة 
والقدرة وكإن لمذا السبب إلا » أو لا يةولوا بثىء من ذلك ولكن قالوا إنه على سيل التشر يف 
اذہ ابا کا اتخذ ابراه على سبيل‌التشر يف خلبلافهذه هیالو جوه المعةو ل فى هذا الباب » وآلکل 
باطل »ما القول الول الاعا فہو باطل قطعا » لان‌الشيئين إذا اتحدا فما حالالاتحاد › إما أن 
يکونا موجودن أو معدو مان أو بکون أحدعمامو جو داً و › فان انا مو جو دن فما 
اثنان لا واحد فالاتحاد باطل » وان عدما وحصل ثالث فہو آيضاً لایكون تادا بل کون قو لا 
بعدم ذينكاأشيئين » و حصولثىء ثالك » وإن و أحدهماوعدم الا حرفا معدوم يستحيل أن بتحد 
بالوجود لانه يستحمل أن يقال المعدو م بعنه هو الو جود فظمر من هذا البرهان الباهز أن الاعاد 
عال . وما الحلول فلنا فيه مقامان : ( الأول ) أن ااتصديق مسبوق بالتصور فلابد من البحث عن 
مأهية الحلول حى بمكنتنا أن نعلم أنه هل يصح علىاته تعالى أو لايصح وذ كروا الحاول تفميرات 
ثلائة : (أحدها) كون الثى. a‏ الورد فى الورد والدهن فى السمسم والنار ف 
الفحم واعل أن هذا باطل لان هذا إا يصح لو كان اله تغالى جس| وم وافةونا على أنه ليس 
يحم ( وثانها ) حصوله فى الئىء على مثال حصول اللون نى الجسم فقول المعقول من هذه 
اتإعية حصول اللورت ف ذلك البز تعاً لحصول عله فه ء وهذا أيضاً ما يعفل فى حق 
الإجسام لاف حق الله تعالى (و التبا ) حصوله ف الشى. على مشال حصول الصفات 
الإضافية للذوات فنةول هذا أيضاً باطل لان المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلو كان اله 
أله تفال ف ذا المعى لكان عتاجا فكان مكنا فكان مفتةراً ا 
ثبت آنه لا کن تفسير هذاالحلول بعنى ملخص بمكن إثباته فى حى انه تعالى امتنع إشاته . 
الثانى ) احتج الأأصحاب على نفى الحاول مطلقاً بأن قالو! لو حل لمل » إمامع وجوب 
أن عل أو مع جواز أن حل والقسمان باطلان ‏ فالقول بالحلول باطل » وإنما قلنا إنه لاوز 
أن حل مع وجوب أن محل لان ذلك بقتضى إما حدوث الله تعالى أوقدم امحل وكلاهما باطلان › 
نا دللا عل أن الت فدےم . وع آن اجى محدث» ولانه لو حل مع وجوب أن عل لث 
محتاجا الى امحل والحتاج إلى الغير كن لذانه لا يكون واجباً لذانه > ونما قلنا إنه لابجوز أن 
بحل مع جواز أن سحل لانه لا كانت ذاته واجبة الوجود لذاتها وحلوله فى امحل آم جائز ء 
وااوصوف بالوجوب غير ما هو موصوف با جواز فیلزم آن یکون حلوله فی امحل أا زائ 
على ذاته وذلك عال لوجهين (أحدعما) أن حلوله فى امحل لو كان زاندآً عل ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى عله زائدأً على ذانه أولزم النساسل وهو حال (واائانى) أن حلوله فى ذلك لا كان زانداً 
على ذاته فاذا حل فى عل وجب أن عل فيه صفة عدثة » وذلك حال لانه لو كان قابلا للحوادث. 


لكانت تلك القابلبة من لوازم ذانه » وكانت حاصلة زلا » وذلك عال لان وجود الحوادت فى 
الأزل عال . خصول قابليتبا وجب أن يكون متنع الحصول فان قيل لم لابجوزأن عل مغ وجوب _ 
أن عحل. لأنهيازم » إما حدوث الحال أو قدم امحل قلنا انلم وجوب أحدالامين »ولم لاوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الحلول بشرط وجود امحل فف الأزل ما وجد امحل فلل يوجد شرط هذا 
الوجوب فلاجرم لم ب#ب‌الحاول » وفيا لايزال حصل هذا الشرط فلاجرم وجب سانا آنه يلزم » 
إما حدوث المحال أو قدم الل فل لايحوز . قولهإنا دلانا على حدوث الا جسام » قلنا ل لابجوز آن 
یکون عله لیس خسم ولكنه يكون عقلا أو نفساً أو هیول على ما شبته بعضېم »ودلیلک عل 
حدوث الا جسام لایقبل حدوث هذه الاشیاء » قوله ثانیاً لو حل مع وجوب آن عل اکان عتاجا 
إلىا محل ء قلنا لانسلم وجوب أحد الامرين بلهمنا احالان آخران (آخدهما) أن الحلة وإن امتنع 
انفكا كبا عن‌المعلول لكا لا تكون عحتاجة إلىالمعلول فلم لاوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
امحلولكن ذاته وجب حلول تقسما فى ذلك المعلول فيكون وجوب حلوطما فى ذلك امحل من 
مغلولات ذاته » وقد ثبت أن العلة وإن استحال انفكا كبا عن المعلول لكن ذلك لايقتضى ' 
احتياجبا إلى المعلول ( الثانى ) أن يقال إنه فى ذاته يكون غنياً عن امحل وعن المحاول » إلا أن 
امحل بوجب لذاته صفة الحلول » فالمغتقر إل امحل دة من صفاته وهى حاوله فى ذلك امحل 
فأما ذاته فلا ولا يلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتقار ذاته إلى الغير وذلك 
لان جمیع الصفات الاضافيةا لحاصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارتا وموراً ومعلوماً ومذكوراً 
١‏ لا حمق إلا عند حصول التحبز » و كف لا والإضافات لايد ف تحقةہا من أمربن › سنا 
) ذلك ء فل لاوز أن عل مع جواز أن بحل . قوله یلزم أن کون حلوله فره زاندآ عابه » ویلزم 
التساسل ؛ قلناحلوله فى امحل لا كان جائزآً كان حلولهف الحل زاندأ عله » أما كون ذلك المحلول 
حالا فى امحل آسر واجب فلا يلرم أن يكون حلول الحاول زايداً عليه فلا يازم الةسلسل . قوله 
ثانياً يلرم أن يصير عل الحوادث » قلنا لم لا يجوز ذلك قوله يازم أت يكون قابلا الحوادث ٠‏ 
فى الأأزل ء قلنا لاشك أن تمكنه من الابحاد ثابت له إما لذاته أو لام يهى إلى ذاته » وكف 
كان فيلزم سحة كونه مؤثرآً فى الإزل فكل ما ذ كر نموه ف المؤثرية فنحن نزكره فى القابلية . 
واات اا نقرر هذه الدلالة عل وجه آخر عحيث تسةط عنما هذه الاسثلة » فنقول فاته » ما 
أن تكون كافية اقتضاء هذا الحلو ل أو لاتتكون كافة فى ذلك فان كان الأول استحال توقف 
ذلك الإقتضاء على حصول شرىل فيعود ماقلنا إنه يلزم إما قدم امحل أو حدرث ال حال . وإن كان 
الثانى كان كونه مقتضياً لذلك الحاول آمرآً زائداً على ذاته حادثا فيه فعلى التقدبرات كلبا يلرم 
من حدوث حاوله فی عل حدوث شىء فيه لکن يستحيل آن يكون قابلا لاحوادث »ولا لزم 
- أن يكون ف الآزل قابلا ما وهو محال على مابيناه » وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة لان تعاى 
دنه قادر على الإيجاد فى الأزل فهو قادر على الإبجاد فيا لايرال فنا أيضاً لو كانت ذا "ابل 
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الحوادث لكانت فى الأزل قابلة هما خينئذ يلرم الحال المذكور . هذا تمام القولفى هذه الادلة ولنا 
فى إبطال قول النصارنى وجوه أخر ( أحدها ) آنهم وافةونا على آن ذاه سبحانه وتعالى لم حل 
فى ناسوت عيسى عليه السلام بل قالو! الكلمة حلت فيه » والمراد من الكلمة العلل . فنقول: الملل !ا 
حل فى عبسى فن تلك الحالة إما أن يقال إنه بي فى ذات اله تعالى أو مابتق فا فان كان الول 
لزم حصول الصفة الواحدة فى لين . وذلك غير معقول ولأنه لو جاز أن قال العلم الا 
فی ذات عیی عاه السام هو العم إطامل ف ذات اله تعال لعنه فل لايجوز ف حق کل 
واحد ذلك حتى يكون العلل الحاصل لكل واحد هو الع الحاصل لذات الته تعالى » وإن كان 
الثانى لزم أن يقال إن اله تعالى م ببق 0 خد اول عله فى عيسى عليه اللام وذلك ءا 
لايقوله عاقل ( وثانما) مناظر جرت بیی وبين بعض النصاری »› فقلت له هل تا آن عدم 
الدليل لا يدل على عدم ااداول آم لا ؟ فان ضكرت لزمك أن لايكون الله تعالى قدا لآن دليل 
وجوده هو المالم فاذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم من عدم العالم فى الازل عدم الصانع 
فی الآآزل ؛ وإن سلبت آنه لايازم من عدم الدايل عدم المدلولء ققول إذا جوزت اتحاد كلبة 
اله تعالی بعیسی أو حلوها فيه فکیف عرفت أن كلة الت ال فاا ق دد ر رول کف 
آنا ماحلت فى هذه المرة وف هذا الكاب » فقال لى إن هذا الدؤال لايليق بك لاا إنما أئبننا ذإك 
الإتعاد أو الحلول بنا على ماظبر على يد عيسى عليه السلام من إحياء المو لى وإبراء الا كه 
والارٍص ›فاذا 1 تعد شيا من ذلك ظبرعل يد غيره فكيف ثبت الاتحاد أو المحلول» فقلت 
له نى عرفت من هذا الكلام أنك ماعرفت أول الكلام لاك سات لى أت عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا المحلول غير متنع فى الجلة فا كثر ماف الباب أنه 

وجد مایدل على حصوله ی حق عيسى عليه السلام ول بوجد ذلك الدليل فی حقق زد وعمرو 
ولكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول فلا يازم من عدم ظہور هذه الخوارق على بد زید 
وعر و وعلى السنور والكلب عدم ذلك الحلول . ثبت أنك مهما جوزت القول بالاعحاد والحلول 

لزمك تويز حصول ذلك الاحاد وذلك الحلول فى حق کل واحد بل فی حق کل حيوان ونات 
ولا شك أن المذهب الذى يوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطلا قطعاً ‏ ثم قلت 
له وكف دل إحاء الموتى وإراء الا كه والارص عل ماقلت ؟ أليس آن انقلاب الما ثعبا 
أبعد من انقلاب الميت حا فاذا ظر ذلك على يد موسى عليه السلام ولم يدل على ميته فبأن 
لایدل هذا على آ لمية عيسى أولى ( و الما ) أنا نقول دلالة أحوال عيسى عل العبودية قوی من 
دلالتها عل الريوية نه كان مجتهداً فى العبادة والعبادةلاتليق إلا بالمييد فان كان فى نباية البعد عن 
الدنبا والاحتراز عن أهلا حى قالت النصارى إن الو د قتلوه ومن كان فىالضعف هكذا فعكيف 
تليتي به الربوية ( ورابعبا ) المسيح إما أن يكون قدي أو حدثا والقول بقدمه باطل لاتا نلم 
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بالضرورة آنه ولد وکان طفلا م صار ڈاباً وکان بأ کل و يشرب ویعرض له ما يعرض السار 
البشر » وإن كان عدثاً كان خلوقا و لا معنى للعبودة إلا ذلك » فان قبل المعنى باهيته أنهحلت صفة 
الآهة فه › قلنا هب أنه كان كذاك لكن الحال هو صفة الإله والمسبح هو امحل والحل حدث 
خلوق فا هو المسيح [إلا] عبد محدث فكيف حكن وصفه بالإهية (وخامسما) أن الولد لابد وآن 
کون من جفس الوالد فان کان له ولد فلا بد وآن کون من جنسه فاذن قد اشترکا من بەض ` 
الوجوه » فان لم يتميزأحدهما عزالآخبأمر ما فكل واحد منهما هو الآخرء وإن حصل الإمتباز 
2ا به الإمتياز غير مابه الاشتراك » فیازم وقوع الت ریب ف‌ذات اله وکلم رکب عکن » فالو اجب 
کن هذا حلف حال هذا كله على الإتحاد والحلول (أما اللاحتال الثااث ) وهو أن يقال معنى 
کو نه إلا آنه سبحانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق الأجسام والتصرف فى هذا العال 
فہذا اسا باطل لان النصارى حکوا عنه أأضعف وااأعجز وأن الود قتاوه واو کان قادراً تی 
خاق الاجبام لا قدروا على قله بل كان هو بقتلم وتخلق لنفسه عسكراً يذبون عنه ( وآما 
الاحعال الرابع) وهو آنه اتخذه ابناً لنفسه عل سيل التشر بف نذا قد قال به قوم من‌النصاری قال 
مم الأرميوسية وليس فبه كثير طا إلا ف اللفظ فمذا جلة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صدی ماحکا دالته تعال‌عنه أنه قال إنی عدا نه ) الصةةالثانة) قوله عا ی آنای‌الکتاب)و فىەمسائل: 
$ المسألة الأولى ‏ اختلف الناس فيه فاممور على أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 
و القاس اللخى إبه إ٤‏ قال ذلك حين كان كالمراهق الذى فم وإن ل ببلغ حد التكايف أما 
الأولون فلم قولان (أحدهما ) آ¿ كان فى ذلك الصغر نباً (الثانى ) روى عن غكرمة عن 
ان عباس رضی اله عنما آنه قال المراد بأن حکه وقضی بأنه سیبعٹی من بعد ولا تكلم بذلك 
سكت وعاد إلى حال الصغر ٠‏ ولا بلغ ثلاثين سنة بعثه الله بيا » وأحتج من نص على فساد القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن النى لايكون إلا كاملا والصغير ناقص الخلقة حيث يعد هذا التحدى 
من الصغير. منفرآً بل هو فى التنفير أعظم من أن يكون آمرآة ( وثانہا ) آنه لو كان نباً فى هذا 
الصغر لكان جال عقله مقدماً على ادعائه للنبوة إذ النىلايد وأن يكون كامل العقل كن كال عله 
ف ذلك الوقت خارق للعادة فيكون المعجز متقدماً على التحدى وإنه غير جائز (وث الما ) أنه لو 
كان نيبا فى ذلك الوةت لوجب أن يشتغل بيان الأحكام » وتعريف الشرام ولو وقم ذلك 
لاشتهر ولنقل خيث لم عحصل ذلك علمنا أنه ماكان نباً فى ذلك الوقت . أجاب الأولون 
عن الكلام "الأول بأن كون الصى ناقصاً ليس لذاته بل الأس يرجم إلى صغر جسمه ونقصان 
فېمه ‏ فاذا أزال الله تعالى هذه الاشاء ل #صل النفرة بل تتكون الرغبة إلى اسناع قوله 
وهو على هذه الصفة آتم وأ كمل . وعن الكلام الثانى لم لابجو ز أن يقال إ كال عقله وإن حصل 
مقدما علي دعواه إلا آنه معجرة از كربا عليه السلام »أو يقال إنه إرهاص للبو ته أو كرامة مرم 


قوله تعالى : قال إني عبد الله . سورة مريم . u‏ 


علا السلام وعندنااالإرهاص والكرامات جازة » وعنالكلام اثالث للاجوز أن يقال مجرد 
بعثته إلہم من غير بیان شىء من الشرائع والأحکام جائ م بعد البلوغ آخذ فى شرح تلك 
الأحكام ‏ فشبت هنا آنه لا امتناع فى كونه نبا فى ذلك الوقت وقولہ ( آنانی الکتاب ) يدل عل 
كونهنباً نى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره تخلاف ما قاله عكرمة » آما قول نى القاسم 
البلحى فيعيد وذلك لإن المحاجة إلى کلام عسی عله السلام ما كانت عند وقوع الهمه على 
aE a‏ 
المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضم هو التوراة لإن الالف واللام فى 
الكتاب تنصرف للمعود والكتاب المحبود لحم هو النوراة » وقال أبو مسل المراد هو الإبجيل 
لان آلف واللام هبنا الجنس أى آتانى من هذا ا لجنس » وقال قوم المراد هوالتوراة والإنجيل 
للإن الالف واللام تفيد الاستغراق  .‏ ) 
المسألة الثالثة € ختلفوا ف أنه مى آتاه الكتاب ومىجعله نبا للآن قزل (١.تافالكتاب‏ 
وجعلنى تبا) يدل عل أن ذلك كان قد حصل من قل إما ملاصةاً .لذلك الكلام أو متقدماً 
عليه بأزمان » والظاهر آنه منقبل أن كلمبمآناه‌اللهالكتاب وجعله نيا وأمره بالصلاةوالزكاة وأن 
يدعو الى الله تعالی و[لی دینه وإلی ماخص به من‌الشريعة فقيل هذا الو حی‌نرلعله وهو فی بطنأمه 
وقیل لا اتفصل من الا م آنا الله الكتابوالنبوة وأنه تكم معآمه وآخبرها عالهوآخرهاباهيكلمهم 
عا يد لعلىبراءةحاهما فلمذاآشارت إله بالكلام (الصفة‌الثاكة) قوله(وجعلى نبا ) قال يعضمم آخبر 
آنه نىولكنەماكانرسولا لآنه فى ذلك الوةت ما جاء بالشريعة ومعى كونه نبا أنه رفیع‌القدر عل 
الدرجة وهذاضعيف لان النى فى عرف الشر ع هو الذىخصه انه بالنبو ةو بالر سالة خصو صاإذا قرن 
إليهذ كرالشرع وهوقو له وأوصانى بالصلاة والزكاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعلىمباركا آين) كنت) 
فلقائل آن بةول كيف جعله مبارك والناس كانوا قله على الملة الصبحيحة فلا جاء صار بعضيم 
ودا ولحصمم نصاری قاثلین بالتثِث ول بق على احق الا القليل : والجواب ذ کزوا فی تسیر 
الميارك وجوهاً (أحدها) أن البرك فى اللغة هى الثبات وأصله من بروك البعير فعناه جعلنى ثاباً 
على دين الله مستقرآً علیه ( و ثانا ) آنه إا کان مبار6 لانه كان يعلل الناس ديهم ويدعوم إلى 
طریق التق فان ضاوا فن قبل آنفسېم لامن قبله وروی السن عن النى لقال ألمت أآمعيسى 
عاما السلام عيسى إلى الكتاب فقالت لابعل أدفعه اليك على أن لا تضربه فقال له المءل أ كتب 
فقال ى شىء اک »فقال أ کتب بد فرفع عيسى عله السلام را فال هل تدری ما آد ؟ 
فعلاه بالدرة لبضربه فقال بامؤدب لاتضربی إن کنت لا تدرى فاسألنى فأنا ألرك الاٴلف من 
آ لاء الله راہاء من ہماء الله ولجم من جال انته والدال من أداء الحق إلى اه ( وثالما ) البرك 
ازيادة والعلو فکا نه قال جعلنی فى جيع الا حوال غالا مفاحا منجحاً لا مادمت آبقى فالد نيا 
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أكون علٍالغير مستعلياً بالحجة فاذا جاء الوقت المعلوم بكرمنالته تعالى بالرفع إلى السماء(ورابعہا) 
مبارك على الناس حيث عصل ببب دعانى إحياء الموتى وإبراءالا" كه والا "رص »عن قتادة أنه 
رأته امرأًة وهو حى المونی وییری. الا“ 9ہ والا برص فقالت طوف لبطن حلك و ثدى أرضعت 
به › فقال عیہی عله السلام ا ماطونی تلا کتاب أيه واتیع مأفه ول يکن جبارآشقاً . أما 
قوله ( أا کنت) فهو يدل عل آن حاله لم بتغير کا قبل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف 
( الصفة الخامسة) قوله (وأوصانى بالصلاةو الزكاة مادمت حبا)فان قبل كيف أم بالصلاة والزكاة 
مع آنه کان طفلا صغيراً والقلم مفو ع,عنه على ما قاله بق « رفع القلل عن ثلاث عن الصى حى 
يبلغ » الحدیث وجوابه من وجہین (الاول) آن قوله (وأوصانی بالصلاة والزكاة) لا يدل على آنه 
تعالی أوصاه بأداتہما فى الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد آنه تعالى أوصاه ہما وبأدائہما الو قت 
المحين له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل اله تعالى ما انفصل عيسى عن أمه صيره بالغاً عاقلا تام 
الاعضاء والخلقة وسحققه قول تعالی ( إن مثل عیسی عند اقه کل آدم ) فکا أنه تعالى خلقق آدم 
تاماً كاملا دفعة فكذا القول فى عينى عليه السلام »> وهذا القول الثانى أقرب إلى الظاهر لقوله 
(مادمت حباً ) فانه يفید آن هذا التکلیف متو جه عليه فی جیع زمان حيائه ولكن لقائل أنيقول 
لو كان الامر كذلك لكأن القوم حين رأوه"فقد رأوه شخصا كامل الاعضاء تام الخلقة وصدور 
الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون بجباً فكان ينبغى أن لا يعجبوا عل الا“ولى أن يقال إنه 
تعالى جعله مع صغر جشته قوى الت ركيب كامل العقل عي ث كان ممكنه أداء الصلاة والزكاة والابة 
دالة عل آن تكليفه ! يتغير حين كان ى الاّرض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل مرة آخرى 
(الصفة السادسة ) قول تعالی ( وبرآً ہوالدتی ) آی جعلنی برا بوالدتی وھذا یدل على قولنا إن 
فعل العبد مخلوق ته تعالى لان الاية تدل على أن كونه برا ما حصل يحعل انه وخلقه وحله على 
الا“لطاف عدول عن الظاهر ”م قوله (وبرآبوالدتى) إشارة إلى تنزيه أمه عن الزنا إذلو كانت زانية 
لاكان الرسول المعصوم مأموراً بتعظيمبا قال صاحب الكشاف جعل ذاته برا لفرط بره ونصه 
بفعل فی معی أوصانی وهو کلفنی لان أوصانی بالصلاة وكلفنى بها واحد ( الصفة السابعة ) قول 
(ولمٍ بحعلى جبارآً شقباً) وهذا آیضاً یدل عل قولنا لانه لا بین آنه جعلبراً وماجعله بارا فهذا إا 
محسن لو أن الته تعالی جعل غیره جباراً وغیربار بأمه » فان الت تعالى لوفعل ذلك بکل أحد ل يكن 
لميسى عليه السلا ميد تخصيص بذلك » ومعلوم أنه عليه السلام نما ذكر ذلك فى معرض 
التخصیص وقولہ (ولم یحعلنی جباراً ) آی ماجعلنی مکبراً بل آنا خاضم لای متواضع ا ولو 
کنت جباراً لکنت عاصیاً شقباً . وروی آن عیسی عليه السلام قال قلی لین ونا صغیر فی نفسی 
وعن بعض العلماء لاجد العاق إلاجباراً شقياً وتلا (وبراً بوالدق ول بحعلی جار شقياً) ولا تعد 
) سي الل إلا ختالانغوراً وقرأً (وما ملكت أمانک إن اله لاحب من کان تالا نغور (i‏ (الصفة 
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الثامنة ) هى قوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ) وفيه.مسائل : 
ف المسألة الأولى € قال بعضم لام التعريف فى السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتى حى 
عليه السبلام من قوله روسلامعليه) أى الشلام امو جه اليه فى المواطن‌الثلاثة موجه إلى أيضاً وقال 
صاحبه للمكشاف الصحيح أن بكون هذا النعر يف تعويضا باللعن على م اتیم مرجم بالزنا 
وتحقيقه أن اللام للام تغراق فاذا قال (والسلام على) فكا نه قال وكل السلام على وعلى أتباعى فل 
يبق للأعداء إلا اللعن ونظيره قول موسى عليه السلام ( والسلام على من اتبع المدى ) بمعى 
أن العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام اللجاج والعناد ويليق به مثل هذا التعريض . 
ظ المسالة الثائية . روى بعضممعن عيسى عليه السلام آنه قال ليحى نت خير منى سل اله عليك 
وسلمت على نفسى وآجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسلب الله علبه . 
المسألة الثالغة € قال القاضى السلامعبارة عما عصل به الامان ومنه اللامة ف الندم وزوال 
الاقات‌فک نه سال ربه وطلب منه ماآخبر اله تعالی آنه فعله بیحی › ولا بد فیالاانبیاء من‌آن یکو نوا 
مسنجاب الدعوة وأعظ أحوال الإنان احتياجا إلى السلامة هى هذه الأحوال اللائة وهى يوم 
الولادة ويوم الموت وبوم البعث جميع الإحوال الى حتاج فا إلى السلامة واجتاع السعادة 
من قبله تعالى طلا ليكون مصو نا عن الآفات والخافات فى كل الا حوال » واعل أن الهو د والنصارى 
ينكرونآن عيسى عليه‌السلام تكل فزمان الطفولية واحتجوا عليه ,أن هذا من‌الو قاع المجيبة الى 
تنوافر الدواعی‌عل نقلہا فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو کان ذلك لعرفه‌النصاری لاساو ممن شد 
الناس عا عن أحوالهوأشد الناس غلوآً فيه حتى زعموا كونه إلا ولاشك أن الكلام فى الطفو لية 
من‌المنافب العظيمة والفضائل النامة فلما ل قعرفه اانصارىمع شدةا لحب وكال البحث عن أحوالهعلمنا 
أنه لم بو جدو لان المهود أظهرو! عداوته حال ماأظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تکل فی زمان 
الطفو لبةوادعى الر-الة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدم قنله أعظم خرث ل بحصل شىء من 
ذلك عابنا آنه ماتكلم»أما المسلمون فقد احتجوامن جهة العقلعلى أنه تکل فانه لو لا کلامه الذی د 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا علا فن ت ركيم لذلك دلالة على أنه عليه 
السلام تكم ف المد وأجابوا عن الشبة الأولى بأنه رما كان الحاضرون عند كلدمه قلبلين فلذلك 
ل يشتهر وعن الثانى لعل الود ما حضروا هناك وما سمعواكلامه فلذلك ل يشتخاوا بقصد قتله . 
قوله تعالی :$ ذلك عیسی ابن مرح قول الحق اذى فيه مرون »ما کان له أن يتخذ من ولد 
سبحاته إذا قضی آمرآ إا قول له کن فیکون ي وفيه مسائل : 
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المسألة الأولى € قرأ عاص وابن عامر (قول الحق) بالنصب وعن ابن مسعود (قالالحق) 
ورقال اته) وعن الحسن (قول الحق) بض القاف و كذلك ف الانعام قوله رالحق) والقول والقال 
والقول ف معنى واحدكالرهب والرهب والرهب » آما ارتفاعه فعلى أنه خبر بعد خبر أو خبر 
مبتدآ #ذوف ٠‏ وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدر ٠و‏ كد أضمون الال 
كةولك هو عند انه الح لا الباطل واه اعل . 

ل المسألة الثانية € لاشبة أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن مرحم ) الاشارة إلى ما تقدم 
وهو ةوله ( إلى عبد اه آتانى الكتاب ) أى ذلك الم صوف هذه الصفات هو عيسى أن مرم 
وف قوله ( عيسى ابن مرم ) إشارة إلى آنه ولد هذه المرآة وأينها لا آنه ابن الله » فأما ( قوليا مق ) 
ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الح وذاك لان الحق هو انم 
لته فلا فرق بین آن نقول عیسی کلمة انته وبین آن‌نقول عیسی قول احق ( وثانہا ) آن پکون‌المراد 
(ذلك عيسى ابن مرم القول الحق) إلا أنك أضفت المو صوف إلى الصفة فهو كقوله (إن سذا هو 
حت اليقين ) وفائدة قولك (التقول الحق ) تأ كيد ما ذ كرت أولا من كون عيسى عليه اللام ابا 
مرم ( وثالئہا ) آن یکون قول الحتی خبرآً لمبتداً عذوف كانه قیل ذلك عیسی این مرم ووصفنا 
له هو قول الح فکا نه تعالی وصفه أولاثم ذ کر آن هذا ا لصوف هوعیسی ابن مرح نم ذکرآن 
هذا الوصف أجمع هوقول ا حى على معنی آنه ثابت لایحوز آن بطل کا بطل مايقع منهم من‌المر ية 
ويون ف معنى إن هذا ( لمو الحتق اليقين ) . فأما امتراؤم فى عبسى عليه السلام فالمذاهب الى 
حكبناها من قول البهود والنصارى وقد تقدم ذ كر ذلك فى سورة آل عمران » روى أن عيسى عله 
السلام لا رفع حضرأربعة من أ كار م وعامائیم فقيل للأول ماتقول فی عیسی ؟ فقال هو إله والته 
إله وآمه إله » فتابعه على ذلك ناس وم الاسرائيلية ‏ وقيل للرابع ماتقول؟ فقال هو عبد الله ورسوله 
وهو المؤمن ال لم » وقال ما تعلون أن عیسی کان يطعم و ینام وأن آنه تعالی للا جوز عليه ذلك ؟ 
تفصمہم : آما قوله (ما كان له أن بتخذ من ولد ) فهو حتمل أمربن : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
له حال فقولنا ( ما کان لته أن تخذ من ولد ) كقوله ما كان له أن بول لحد إنه ولدى لانهذا 
الجر ذب والكذب لايق عحكة اله تعالی وکاله فقوله (ما کان لته آن بتخذ من ولد ) كتقو لنا 
ماکان ته آن بظل آی لايليق ذلك بحكمته وكال إهيته » واحتح الجبالى بالآية بناء على هذا التفسي 
أنه لیس ته أن یفُعل کل شیء لان تعالی صرح بأنه ليس له هذا الابجاد آى ليس له هذا الاختيار 
وأجاب آتحابنا عنه بأن الكذب مال على الله تعالى فلا جرم قال ( ماکان له آن تخذ من ولد ) 
آما قوله ( سبحانه ذا قضی آمراً فانما يقو ل له کن فون ) ففيه مسال : ٠‏ 

ف المسألة الأولى ‏ آنه تعالى اا قال سبحانه ثم قال عقيبه ( إذا قضى أمراً فانم يقول له 
کن فے۔کون ) کان کا لج على تزه عن الولد و بيان ذلك آن الذی بعل ولداً ته » إما آن کون 
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قدا آزلاً أو کون مدا فان کان آزلاً فېو محال لآانه لو کان واجباً لداته لكان واجب الوجود 
أ كثر من واحد . هذا خلف . وإن كان مكنا لذاته كان مفتقرا فى وجوده الى الواجب لذاته غا 
لذاته فيكون الممكن عتاجا لذاته فيكون عبدا له لانه لامعنى للعبودية إلا ذلك . وآما إن كان 
الذى عل ولداً بکون عدا فکون وجوده بعد عدمه خلق ذلك القدىم وأبجحاده وهو المرأد من 
قول ( إذا قضی آمرآ فانما يول له کن فکون ) فکون عبدآً له لا ولدآً له قبت آنه يستحل أن 
یکون لته ولد . 

المسألة الثانية ‏ احتح الأ حاب بقوله ( إذا قضى أمرآً فانما قول له كن فيكون ) عل 
ندم كلام اله تعالى قالوا لان الآية تدل على أب تمالى إذا أراد إحداث شىء قال لهركن فيكون 
فاو کان قوله كن عدا لاختقر حدوثه الى قول آخر ولزم النسلسل وهو حال » قبت أن قول اله 
قديم لاعحدث ٠‏ واحتج المعازلة بالآية عل حدوث كلام انه تعالى من وجوه : (أحدها) أنه تعالى 
أدخل عليه كلمة إذا وهذه الكامة دالة علىالاستقبال فوج ب أن الاعصل القول إلا فى الاستقبال 
ر وثانيما) آن حرف الفاء للتعقيب والفاء فى قوله ( فانما يقول له ) يدل على تخر ذلك القول عن 
ذلك القضاء والخأخر عن غيره حدث ( وثالما ) الفاء فى قوله ( فكون ) يدل على حصول ذلك 
الشىء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قول اله متقدما على حدوث المحادث تقدما بلا 
فصل والمتقدم على الحدث تقدماً بلا فصل یکون محدثاً »فقول اه حدث . واعل آن استدلال 
الفريقين ضعيف » آما استدلال الل ععاب فلأنه يقتضى أن يكون قوله ( كن ) قدماً وذلك باطل 
بالاتفاق » وأما استدلال المعتزلة فاأتة بقتضى أن يكون قول اله تعالى هو الم كب من الحروف 
والأصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إنما المدعی قدم شىء آخر ٠.‏ 

3 المسألة الثالثة ‏ من الناس من أجرى الابة عل ظاهرها فرعم أنه تعالى إذا أحدث 
شیثاً قال له کن وهذا ضعیف للانه » إما أن يقول له کن قبل حدوه أوحال حدوله . فاس 
کان الأول كان ذلك خطابا مع المعدوم وهو عبث وإن كان الثانى فهو حال حدونه قد وجدبالقدرة 
والإرادة فأى تأثير لقوله كن فيه » ومن الناس من زعم أن اراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
والتتكوين وذلك لان القدرة على الشىء غير وتتكوبن الىء غير فان الله سبحانه قادر فى اللأزل 
وغير مكون فى الأزل » ولاه الآن قادر على عوالم سوى هذا العام وغير مكون هما والقادرية 
غير المكونية والتكون ليس هو نفس المكون لانا نقول المكون إبما حدث لان الته تعالى 
کو نه فأو جده فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولناالمكون نما وجد بتكون اله 
تعالى نازلا منرلة قولنا المكون إا وجد بنفسه وذلك محال » ثبت أن التكوبن غير المكون 
فةوله ( كن ) إشارة الى الصفة المسماة بالتكوين » وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 
قدرة اله تعالى ومشيثته فى الممكنات . فان وقوعما بتلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 


42 قوله تعالى : وإن الله ربي وربکم فاعبدوه . سوره مریم . 


ر 


ا ر یرواو ر م وص رووص 


ت : ع ەم و س ر 
ون آلله ری وربکر فاعبدوہ هذا صرط مستقے ( فآختلف الاحزاب 


ا > ع ع وو س م عر e‏ و و »>« 5 > 2ود و وص 
من بينم فول للذين کفروا ن مشېد يوم عظير رټ امع روم وابصر يوم 
Jt‏ ا ر3 2و م ص ج م J>.‏ و وو صوص 
وتان الود اليم ی لني سيين و وأنذرمُم يم اسر إا 
2 ا مل و صو ر رو > 0 ۶ E ٤‏ آ 


سے ےر چ اروص ے ‏ روص رور ت 


ومن علها وإلینا برجعون 9 


بجحری بجرى العبد المطيع المسخر المنقاد لاوامر مولاه» فعبر انته تعالى عن ذلك المعى ذه العبارة 
على سبيل الاستعارة . 
قوله تعالی : ( وإن الله ری وربک فاعبدوه هذا صراط مستقم : فاختلف اللاحراب من 
ينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظے . امع بم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم 
فی ضلال مين . وأنذرم يوم.الحسرة إذ قضى الاص وم فى غفلة وم لايۇمنون . إنا ڪن رث 
الأرض ومن علمما وإلينا يرجعون ) 
اعل أن قوله ( ون اله ری وربک فاعبدوه ) فیه مسائل : 
لمسألة الأولى € قرأ المدنيون وأو عزو بفتح أن » ومعناه ولاه رد وربک فأعېدوه؛ 
وقرأً الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء . وفى حرف أبى رإن اله )بالكسر من غير واو 
آی رپپ ذنك فاعدوه . ) 
المسألة الثانية ‏ أنه لايصح أن بقول اله ( وإن الله رى وربك فاعبدوه ) فلا بد وآن 
یکون قائل هذا غير الله تعالى » وفيه قولان ( الأول ) التقدر فقل باد إن الله ربی وربکر بعد 
إظبار البراهين الباهرة فى أن عيدى هو عبد اه (الثانى ) قال آبو مل الأصفهانى : الواو ف 
وإن اله عطف عل قول عیسی عليه السلام ( نی عبد اله آتانی الکتاب )کا نه قال نی عبد الل 
ونه ری وربک فاعېدوه» وقال وهب ن مه عېد اہم حين أخيرم عن لحه ومولده ولعته 
آن ایته ری ور بک ای کنا عبید ایته تعالی . 
ل المسألة الثالثة € تزله (روإن الله ربى وربك)يدل على أن مدبر ااناس ومصلح أمورم هواه 
تعالىعلى خلاف قول المنجمين إن مد ااناس ومصلح أهورم فى السعادةوالشقاوة هىالكوا كب 
ويدل أيضاً على أن الإله واحد لان لفظ اله اسم عل له سېحانه فلبا قال ( إن اله ر وربم ) 
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آی لا رب لاء خاوقات سوی اله و تعالی وذلك يدل على التو حرد أا قوله ( فاعبدوه ) فقد بت 
فى أصول الفقه آت رتيب الم عل الوصف المناسب مشعر بالعلية فهبنا الام بالعبادة وقع 
مرتباً عل ذكر وصف الربو بية فدل على أنه إنما تلزمنا عبادته سبحانه لكونه ربا لناء وذلك 
يدل على أنه تعالى إا تحب عبادته لكونه منء) على الخلائق بأصول انعم وفروعبا » ولذلك فان 
ابراه عليه السلام لما منع أباه من عبادة الأوثان قال ( لم تعبد مالا يسمع ولا بعر ولا عى 
عنك ثيا ) يعنى آنا ما لم تكن منعمة على العباد ل تز عبادتبا ء وبهذه الآية ثبت أن الله تعالى 
ا کان رب ومریاً لمباده و جب عبادته » فقد ثبت طرداً وعکسا تعلق العبادة بكون الود 
منعماً » آما قوله ( دذا صراط مستةيم ) يعنى القول بالتوحرد ؤننى الولد والصاحبة صراط مستقيم 
وآنه سمي هذا القول بالصراط المستقي تشبماً بالطريق لانه لأؤدى إلى الجنة » آما قوله تعالى : 
( فاختلف الأحزاب من بيهم ) فى الأحزاب أفوال ( الأول ) المراد فرق اانصارى عل ما بينا 
اميم ( الثانى ) المراد النصارى والود عله بعضمم ولدا وبعضہم كذابا ( الثالك ) المراد 
الكفار الداخل فم الود والنصارى والكفار الذن كانرا فی زمن. مد م وإذا قلنا اراد 
بقوله ( و إن الته ری ورب فاعبدوه ) آی قل باحد إن انت ری ورب » فہذا القول أظبر لان 
لاتخصيص فه » وكذا قوله ( فو يل الذي نكفروا) »كد ذا الإحتال » وأما'قرله( من مشهد 
يوم عظم ) فالمشہد إما أن بكون هو ااشهود وما تاق به أو ااشبادة وما يتعاق ا ( أما الأول ) 
فيحتمل أن يكون اراد من المشبد نفس شبودم هول المجساب » وال جزاء فى القيامة أو مكان 
الشمود فيه وهوالموقف » أو وقت الثود › وأما أشهادة فحتمل أن يكون المراد شبادة اللائ 
والانیاء وشہادة لتم ودم وأرجلهم بالكەر وموء الاعمال »› وأن کون مکان الثہادة 
أو وقنهاء وقيل هو ماقالوه وشېدوا به فى عسى وأمه »“ ١‏ نما وصف ذلك المشہد بأنه ءظم 
لانم لاشىء أعظم ءا يشاهد فى ذلك اليوم من عحاسبة ومساءلة ‏ ولا شىء من النافع أعظم عا 
هنالك من الثوب ولا بد من المضار أعظم معا هنالك من العقاب » آما قوله تعالى ( أسمع مم 
وآبصر يوم بتو ننا ) فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قالوا التمجب هو استعظام الشىء مع الجهل ببب ظا »ثم وز 
استعال لفظ التعجب عند جرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن بكون للعظم 
سبب حصول »قال الفراء قال سفان قرأت عند ريح ( بل بت وید خرون ) فقال إن الله 
لايعجب من شىء لما يعجب من لايل فدكرت ذلك لإراهے النخمى فقال إن شرع شاعر 
ڊعجه.علبه ۽ وعد الله أعل بذلك منه قرأها ( بل بت وید خرون ) .ومعناه آنه صدر من الله 
تغالى فعل لو صدر مثله عن الخلق لدل على حصول التعجب فى قلوبمم ٠‏ ونا التأويل يضاف 
الممكر والاستهزاء الى الله تعالى » وإذا عرقت هذا فنقول : للتعجب صفتان ( إحداهما ) ماأفله ٠‏ 
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( واثانية ) أفعل به كقوله تعالى ( امع م وأبصر ) والنحوبون ذکروا له تأو بلات (الأول) 
الوا ؟ کرم زید صله أ کرم زید ی صار ذا کرم کأغد البعير أى صار ذا غدة لا آنه خر ج 
على لفظ اللا و معناء الخبر کا خرج عل افظ الخبر ما معناه‌الامر كقوله تعالل (والمطلقات 
بتر بصن بأ تسه » والوالدات برضن أولادهن » قل من كان فى الضلالة ظيمدد له الرحمن مدآ ) 
آی مد له الرحن مدا وكذا قوطمم رحه الته خبر و إن كان معتاه الدعاء والباء زائدة (الثانى ) آن 
قال انه آم لڪل أحر أن عل زداً کر ما أی أن اج مه بالکرم والاء زاندة مثلقرله 
( ولا تلقوا بأيديكر إلى ابلك ) ولد مء تلبعض الدباء فيه تأوبلا (ثالثا) وهو آنقولك أ كرم 
بزید بفید آن زیدآً بلغ فی الکرم إلى حیث كانه فی ذاته صار كرما حتى لو أردت جعل غيره 
كرما فمو الذى بلصقك مةصودك وعصل لك غرضك .کا أن من قال أ كتب بالق فعناه 
أن الةم هو النىيلصقك بقصودك و معصللك غرضك. 

3 المسألة الثانية 4 فوله ( مع بهم وآبصر يوم بأتوننا ) فه لا أوجه ( أحدها ) وهر 
المشهور الا“ذرى أن معناه ماآسم. e‏ وما أبصرم والتعجب تل الته تعالى محال ک) تقدم ونا ا مراد 
آن آسماعہم وأبصارم پو مئذ جد بأن بتعجب منہما بعد ماكانوا صما وعمبافی الدنيا » وقرل معناه 
الہدید ما سيسمعون وسیبصرون ما يدوه إصرم ويصدع قوم ( وثانما ) قال القاضى و عتمل 
أن يكون المراد أ مع دولاء وأبصرم ای عرفهم حال القوم الذين بأتوننا ليعتروا وتزجروا 
(و ثالثما)قال البائ وبحوزأسمع الناس ہولاء وأيصرم بهم ليعرفوا أمرم وسوء عاقبتهم فيفزجروا 
عن الإ تيان بمثل فع لبم أما قوله ( لكن الظالمو ن ارم فى ضلال مين ) ففيه قو لان ( الأول ) لكن 
الظالو ناليو مى ضلالمبين وفىالاخرة يعرةرنا حى( والثاى) (الكن الظالمون اليو م فى ضلا لمبين ) 
وهم فى الآخرة فى ضلال عن ال جنة بخلاف ا )ومين » وأما قوله تعالى ( وأنذره) فلا شية فى أنه آمر 
محمد بإ بأن ينف من فى زمانه فصلح بآن يحمل هذا كالدلالة على أن قوله فاختلف الاٴحزاب 
آراد به اختلاف جميعہم فى زمن الرسول يقم وأما الإبذار فو التخويف من المذابلكى حذروا 
من ترك عبادة ايته تعالى وأآما وم الحسرة فلا شبمة فى أنه بوم القيامة من حيث يكثر التحسسر من 
أهل‌النار وقيل بتحسرأيضا فى الجنة إذا م يكن من السابةين الو اصلبن إلى الدرجات العالةوالا“ول 

هو الصحيح لان الحسرة غم وذلك لايايق بأهل الثواب » أما قوله تعالى ( إذ قضى الاه ر) ففيه 
وجوه (أحدها) إذ قضى الا“مر بيان الدلانل وشرح أمر اواب والعقاب(و ثانما)إذ قضى الا مر 

يوم الحسرة بفناء الدنيا وزوال التكايف والا“ول قرب لقوله ( وه لابؤمنون) فكأ نه تعالى بين 
أنه ظهرت الحجج والبينات وم فى غفلة وم لابؤمنون ( وثالما ) روى أنه سل الى صل اه عليه 
وسلم عن قوله قضى الامر«فقال حين اء بالموت فى صورة كبش آملح فيابجح والفريقان بنظران 
فزداد أممل الجنة فرحا علي فرح وأمل انار غا عل غر» واعلرآن الوت عرض فلا يجوز أن يمير 


س 
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و 2> و ص سر ص 
وآذک فی آلکتلب اهم نه کان صدَيقًا نبا د قال لابیه يتات 
رور ر س رورا رر کو ور و ص م 5 فل اء 0 
لر تعبد مالا سمع ولا ببصر ولا ينی عَنك عا ر تا بت إلى قد ٣‏ و 


ز ما م ص صد رق وص ص 
لملم ما بر ياك فاتيعۍ هدك صرطاس ويا وي يتا بت لا عبد ليطن إن 
وو اوبات ن حاف أن بسك عذاب من لر من 


جسا حيوانيا بل المراد آنه لاموت البتة بعد ذلك وأما.قوله روه فى غفلة) أى عن ذلك اليوم وعن 
كيفية حسرته وم لابؤمنون أى بذاك اليوم م قال بعده ( إنا تعن رث الا“ رض ومن علا ) 
آى هذه الا“ مور توول إلى آنلا ملك الضر والنفع إلا اله تعالى (و إلينا ي جعون) آى إلى حل حكننا 
وقضاتنا لا"نهتعالى منزه عن المكان حى يكون الرجوع اليه وهذا تخو يف عظم وزجر بليغللعصاة . 


# القصة الثاا قصة ابراه عليه السلام 
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2 ولا بتار ولا يى عنك شيشا r‏ جاء نق من العلل 


ما لم يتك فاتبعنى أهد هدك 


صراطاً 2 ll.‏ ابت لا تند الطان إن الشطان كان للر حن عا اا 8 أخاف أن ك 


عذاب من الر حن تكون للشيطان ولا ¢ 
اع أن القراض هن هذه النبورة بان الوك واا : والجشر»وا 


a‏ رون لانو حيد ه الذين 


أ اعود رغ ة0 › وھۇلاء فريقان مہم من أثبت معبوداً غيرانته حا عاقلا فاهما وم 
الصارى » ومنهم من أثبت معبوداً غير الله جادآً ليس عى ولا عاقل ولا فام وم عبدة الأو ثان 


والفريقان و إن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفر :ق الثانى أعظم 
الأول تکام ف طلال الفرنق الا وم عیده الاوثان فوال (وا دکر ف 
واذار عاف عل قله (ذ ر رحة ربك عبده زکر با )کا نه لا انمت 
السلام فال ود ذ کرت ال زكرا فاذ کر خال اراھ وا اص بذ کره 
اهو ولا قومه ولا آهل بلدته مشتغلين بالعلل ومطالعة الكتب فاذا آخبر 


فلا ران تعالی ضلال اله رای 


الكتاب) والواو ف قرله 
فصة عيسى و زکر ا علا 
انه عليه السلام ما كان 
عن هذه القصة کا كانت 


ھن ع زبادة ول فصان کان ذلك إخاراً عن الغفب ومعجراً قاهرا دالا عل بو ده .وإعا شرع 


فى قصة ار اھ عاره السلام لوجوه (أحدها)أن ار اھ عليه الس لام كان 


أب العرب وكانوا مةرين 
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بعلوشآنه وطهارة دینه عل ماقال تعالی (ملة آبیک ابراھیم) وقال تعالی (ومن برغب عن ملة ابراهے 
إلا من سفه نفسه ) کا نه تعالى قال للعرب إن كنم مقلدین لبان عل ماهو ولک (إنا وجدنا 
آباءنا على آمة وإنا على آثارم مقندون) ومملوم أن أشرف آبائكم وأجلهم قدراً هو إبراه عليه 
السلام فقلدوه فى ترك عبادة اللاوثان وإن کنم من المستدلين فاذظر واف هذه الدلائل‌الى ذكرما 
ابراه عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأو ثان وباججلة فاتبعوا ابراه إما تقلىداً وما استدلالا 
( وثانہا ) أن كثيرآ من الكفار نى زمن الرسول بل كانوا يةولون كيف نترك دين آبائنا 
وأجدادنا فذكر اله تعالى قصة ابراه عليه السلام وبين أنه ترك دين أببه وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متاعة أبيه ليعرف الكفار أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل 

رد على الأب الأشرف الا“ كر الذى هو إبرهي عليه الام (وثاثما) أن كيرا من الكفار 

کانوا یتمسکون بالتقلید و ینکر ون الاستدلال على ما قال ابته تعالى ( قالوا إنا و جدنا آباءنا على أمة) 
و(قالوا وج دا آباء:) ها عابدین) جک الله تعالیعن إبراهے عليه السلام العسك بطر ية الاستدلال 
تنما هو لاء عل سقوط هذه الطريقة ثم قال تعالى فى و صف إبراه عليه السلام(إن هكان صديقاً نياً) 
وف ‌الصديق قولان(أحدهما) أنه مبالغة فى كونهصادقاً وهو الذى يكون عادتهالصدقلا“ن‌هنا البناء 
ینیء عن ذلك يقال رجل خمیر وسکیر للمولع بہذه الا"فعال(والثانی) آنه الذی یکون کشر التصدیق 
با حى حى صیرمشېو را به‌و الاو لأولى وذلك لان المصدق بالیء لاو صف :کو نە‌صد الا إذاکان 
صادقا فىذلك التص ديق فيع واد الام إلى الأول فان قبل لس قد قالتعالى(والذىنآمنوا باللهورسله ٠‏ 

أولتك م الصديقون والمداء) قلنا ا لمؤمنون بالته ورسله صادقون فى ذلك التصديق واعل أن النى 
بحب أن یکون‌صادقاً فى کل ماخر عنه لن انه تعالی صدقه ومصدق اله صادقوإلا لزم الكذبف 
کلام‌انه تعالی فیازم من هذا کون الر ول صادقا فى كل مايقول » و لان الرسلشہداء الله عل الناس 
على ماقال الته تعالى (فكيف إذا جئنا »ن كل أمة بشبيد وجئنا بك على هولاء شهيدا) والشيد إنما 
يقبل قوله إذا م يكن كاذباً . فان قيل فا قولك ف إبراه عليه السلام فى قوله (بل فعله کییرم). 

و(إنى سقي) قلنا قد شرحنا فى تأو بل هذه الآيات بالدلائل الظاهرة أن شبتا من ذلك ليس بكذب 
فلا ثبت أن کل نی بحب أنیکون‌صديقاً ولابحعب فی کل صديق أن يكون نبا ظېر ذا قرب مر تة 
الصديق من مرتبة النى فذا انتقلمن ذ كر كونه صديقاً إلى ذ كر كونه نيبا » وأما النى فعناه كونه 
رفيع القدر عند اه وعند الناس وأى رفعة أعلل من رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده . 
وقوله ( کان صدعاً ( فيل [به صار وقيل إن معناه وجد صديقاً نیا أی کان من أول وجوده إلى 
اننهائه موصوفاً بالصدق والصيانة قال صاحب التكشافى هذه الجلة وقعك اعتراضاً بين المدل منه 
ويدله أعنى ابواهيم وإذ قال ونظيره قولك رأيت زيداً ونعم الرجل أعاك ووز أن يتعلق إذ 
بكان إو بصديقاً نيا أى كان جامعاً لخصائص الصديقين والانياء حينخاطب أباه بتلك الخاطبات 
١‏ 
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أا قوله ( یا بت ) فالتاء ءوض من ياء اللاضافة و لا بقال باأبى ثلا بحمع بين العوض والمءوض 
عنه وقد قال ا أا لكون الالف بدلا من الياء واعل أنه تعالی‌حک أن ابراه عليه السلام تکم 
م أببه بأربعة أنواع من الكلام ( النوع الأول ) قوله ( لم تعبد مالا يسمع ويهر ولا يى 
غنك شيئًاً) ووصف الاو ثان بصفات ثلاثة كل واحدة منها قادحة فى الإلمية وبان ذلك من 
وجوه ( أحدها ) أن العبادة غاية التعظ فلا يستحقما إلا من له غاية الانعام وهو الإله الذى منه 
اول النعم ورو عبا عل مار رتاه فی تبر قوله ( وار الله رل ور ك فأعدوه ) وقال ( کف 
تکفرون باه وکنتے آموا٣)‏ فاحیاک) الآبة وا بعلم بالضرورة أنه لايرز الاأشتغال بشكرها مالم 
تكن منعمة وجب آن لاوز الاشتغال بعبادتا ( وثانما ) آنا إذا م تسمع ولم تبصر ولم تمیزمن 
يطيعها عمن يعصا فأى فائدة فى عبادتبا ‏ وهذا ينك عل أن الإله بحب أن يكون عالما بكل 
المعلومات حى يكون العبد آمناً من وقوع الغلط للمعبود ( وثالما ) آنالدعاء ع العباد فالوثن إذا م 
يسمع دعاء الداعى فأى منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب منبتقرب إلا فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعا ) آن السامع المبصر الضار النافع أفضل عن كان عارياً عن كل ذلك » 
والانسان موصوف ذه الصفات فيكون أفضل وأ كمل من الون فكيف ليق بالأفضل عبادة 
الأخس ( وخامسما ) إذاكانت لاتنفع ولا تضر فلا برجى منها منقعة ولا عخاف من ضررها فأى 
فائدة فى عبادتها ( وسادسما ) إذاكانت لاحفظ أنفسما عن الكسر والإضاد على ماحك اله تعالى 
عن اراھ عليه السلام أنه کسرها و جعلہا جذاذاً فأى رجاء للغير فبا واعل أنه عاب الوئن من 
ثلاثه أو جه ( أحدها ) لايسمع ( ولان ) لايبصر ( وثالما ) لايغنى عنك شیا کأنه قال له بل 
الإلمبة ليست إلا لربى فانه يسمع ويحيب دعوة الداعى ويبصرء كا قال( إتى معكا أسمع وأرى) 
ويةضى الحواح (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) واعل أن قوله ههنا (ل تعبد) مول على نفس العبادة 
وأما قوله فى المقام المااث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانہم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فو جب حله على الطاعة ولا با نقول ليس إذا ت ركنا ااظاهر ههنا لدلىل جب ترك الظاهر 
فى المقام الأول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن با اړاھے كان يعتقد فى تلك الو ثان آنا آلمة 
معنى ألما قادرة مختارة مو جدة للناس والحيوانات أو يقال إنه.ماكان يعتقد ذلك بل كان يعتقدآ:با 
مال الكوا كب والكوا كب هى الآهة المدبرة ذا الالء فتعظم ائيل الكوا كب وجب 
تعظ الكوا كب أو كان يعتقد أن هذه الاوثان تايل أخاص معظمة عند الله تعالى من البشر 
فتعظيمما يقتضى كون أو لثك الأ شخاص شفعاء هم عند اله تعالى أو كان يعتقد أن تلك الأوثان 
طلمات ر كبت عب اتصالات مخصوصة للكوا كب قلا يتفق مثاما . وألا مشفع بہاء أوغبر 
ذلك من ال عذار المنقولة عن عبدة الاو ثان »فان كان أبو ابراهيم من القسے الأول کان فى نہابة 
الجنون لن العلم بأن هذا الخعب المنحوت فى هذه الساعة ليس خالقاً لاسموات والأرض من 


٠٠١٠٠ ۲۱ الفخر الرازي ج‎ ٠ 
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أجلى العلوم الضروربة › فالشاك فيه بكون فاقداً ل جلى العلوم الضروربة فكان بجنونا وامجنون 
لايعوز إيراد الحجة عليه والمناظرة معه » وإن كان من القسم الثانی فہذه الدلائل لاتقدح فشیء من 
ذلك لاآن ذلك المذهب إنما بطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
خلق الاجسام وخلق الحياة ومعلوم أن الدايل المد كور ههنا لايفيد ذلك المطلوب فعامنا أن هذه 
الدلالة عدية الفائدة على كل التقديرات »قلنا لانزاع أنه لا عخفى على العاقل أن الخشبة المنحونة 
لاتصلح للق العام و إا مذهمم هذا على الو جه الثانى » وما أو رد إبراهي عليه السلام هذه الدلالة 
عام لانہم كانوا يعتقدون أن عبادتها تفيد نفع إما على سبيل الخاصة الا من الطلىات أو 
على سبيل ن اكوا كب تنفع و تضر فبين إبراهم عليه البلام آنه لامنفعة فى طاعتبا ولا مضرة 
ى الإعراض عنما فوجب أن لاتحسن عبادتما ( النوع الثانف ) قوله ( با آبت إنى قد جاءنى من | 
الم يأتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوبا ) ومعناه ظاهر وطمع فى الماك به أهل التعليم وآهل. 
آما أهل التعلبم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما آمره بالمسك بدليل لايستفاد 
إلا من الإتباع » وأما آهل التقليد فقد تمسكوا بهأيضاً من‌هذا الوجه » ومن‌الناس‌من طعن أنه آمرءه 
بالإتباع لتحصل المداية » فاذن لاحصلالداية إلا باتباعه » ولاتبعية إلاإذا اهتدى لقولنا إنه لايد 
من اتباعه فيفع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الأول أن المراد باهداية يان الدليل وشرحه | 
و إيضاحه » فعند هذا عاد السائل فقال آنا لا أنكر أنه لايد من الدلالة » ولكنىأفولالوقوف على 
تلك الدلالة لايستفاد [لامن له نفس كاءلة بعيدة عن النقص والخطأً » وهى نفس النى المعصوم 
أو الإمام المعصوم فاذا سلمت أنه لايد من النىف‌هذا المقصو د فقد سلمت حصولالغرض » أجاب 
اجيب وقال آنا ماسلت أنه لايد فالوقوفعط الدلائل من هدابة الى » ولكى أفولهذا الطريق ٠‏ 
أسہل وإن ابراه عليه السلام دعاه إلى الأسل والجواب عن وال الدور أن قوله ( فاتتعى ) 
ليس أمر إحاب آم إرشاد ( والنوع الثالك ) قوله ( يا بت لاتعبد الشيطان إن الشبطان كان 
لار من عصاً ) أى لاتطعه لاله عاص ته فقفره هذه الصفة عن القبول منه ء لآانه أعظم الحخصال ‏ 
الخغرة » واءل أن براه عليه السلام لإمعانه فالإخلاص لم بذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاصبا ته ول FR‏ لأدم عليه السلام كا ن النظر ف عظم ما ارتکه من ذلك المصان 
غى فكره وأطبقعلى ذهنه » وأيضأفان معصية الله تعالىلاتصدر إلاعن ضعيف الرأى » ومن كان 
كذلك كان حقيقا أن لايلتفت إلى رأيه ولايجعل لقوله وزن فان قيل إن هذا الةول بتوقف على 
إثبات أمور : (أحدها ) [ثبات الصانع ( ونانما ) إثبات الشيطان ( وثالما ) إثبات أن الشيطان 
عاص له ( ورابعها ) آنه لما کان عاصباً ل تعز طاعته فى شىء من الاشياء ( وامسما ) أن الإعتقاد 
الذى كان عليه ذلك الإنسان كان مستفاداً من طاعة ااشيطان » ومن شأن الدلالة الى تورد على 
الخصے أن تكو نمر كة منم قدماتمعلومة مسلبة »ولعلآبا ار اھ کان منازعای کل‌هذهالمعدمات› 
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وكيف وا لحك عنه أنه ماكان ثبت إلا سوى بروذ فكيف يدال وجود إلاله الرحمنوإذا م يسل 
وجوده » فکیف يکنه تسام أن الشيطان كان عاصياً لار حن »ثم إنعلى تساي ذلك فكيف يسل 
الحم جرد هذا الكلام أن مذهبه مقتبس من الشبطان » بل لعله بقلب ذلك على خصمه ء قلنا 
الحجة المعول علا فى إبطال مذهب آزر هو الذى ذ كره أولا من قوله ( لم تعبد ما لا وسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) فما هذا الكلام فيجرى بجرى التخويف والتحذر الذى عمله على 
النظر فى تلك الدلالة ء وعلى هذا التقديبر يسقط الؤال (النوع الرابع ) قوله ( باأبت إنى أخاف 
أن مسك عذاب من الرحمن فتسكون للشيطان ولباً) قال الفراء معنىآخاف أعل . وال كثرونعل 
أنه مول عل ظاهره . والقول الأول انما يصح لو كان إبراهے عليه السلام عالاً بأن أباه سيموت 
على ذلك الكفر وذلك لم ثبت فوجب إجراؤه عل ظاهره فانه کان جوز أن بؤمن فيصير من 
آهل ار ات وغرر أن فرفرت ع الكت نكر نس فل تابون ان كذ ت 
عائفاً لا قاطعاً واعل أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فانه لایسمى خائفاً إلا إذاكان عيث 
يازم من وصول ذلك الضرر إله تألم قلبه کا يقال آنا حائف على ولدى أما قوله(ق-كون للشيطان 

ولا ) فذکرو! فی الول وجوها(آحدها) آنه إذا استو جب عذاب الله كان مع الشيطان فى النار 
- والولاية سبب للمعية وإطلاق اسم السبب على المبب باز وإن لم جز حله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( الأخلاء ومذ بعضم ابعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة يكفر بعضك 
بہءض ویلعن بعضکم بعضا)و کی عن الشرطان آنه بقول لے (إنی کفرت ا آش رکتمون من قبل) 
) واعل أن هذا الإشكال إا بتو جه إذا كان المراد منالعذاب عذاب الآخرة » أها إذاكن الماد 
منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط ( وثانما ) أن عمل العذاب عل الخذلان أى إنى أحاف أن 
مسك خذلان الله فتصير موالياً للشيطان و برأ الله منك على ما قال تعالى ( ومن بتخذ الشيطان 
ولباً من دون انه فقد خسر خسرانا مبيناً ) ( وثالما ) ولباً أى تالباً للشيطان » تلیه ا يسمى المطر 
الذى يأنى تاليا ولا فان قيل قوله ز أحاف أن مسك عذاب من الرحهمن فتكون للشيطان ولاً) 
يقتضى أن تكونو لاية الشيطانأسوأ حالا من‌العذاب نفسه وأعظم » فا السببلذلك (والجواب) 
آن رضوان الته تعالی آعظم من الثو اب على ماقال (ورضوان من الله أ کر ذلك هو الفوز المظي) 
فوجب أن تكون ولاية الشيطان الى هى فى مقابلة رضوان اله أ كر من‌العذاب نفسه وأعظم . 
اع آن إراهے علسه السلام رتب هذا الكلام ۴ غا به اسن انه ننه أو لا على ما يدل عل 
لمع من عبادة الأوثان ثم آمره باتباعه فى النظر والاستدلال وترك التقليد م به على أن . 
الشيطان غير جاءزة فى العةول م ختم الكلام بالوعيب الزاجر عن الإقدام على مالاينبغى تم إنه 
عليه السلا أورد هذا الكلام الحسن مقروناً باللطف والرفق‌فان قوله فى مقدمة كل كلام (ياأبت) ٠‏ 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب » وختم اللكلام بقوله 


O LG ak ۲۲۸ 


وم م ٠‏ وات م م واو ص 


قال راغب أت ء عن هى برهم ین لر ننه آذ ربمت ك واخ رنی ملب چې 
مص رر صو م رورو رص م ر رو ص عرو ى 


ل سم لَك ساستغفرلك ري انه کان ہی حفیا ا واعتر لک وما عون 


w~ e‏ ر مے سے ب 


من دون آله ودعو ری عى أا کرد بدعاء ری َا ی 


( إنىأخاف ) وذلك يدل عل شدة تعلق قليه معصالحه و إا فعل ذلك. لو جوه : (أحدها ) قضا. ا 
البو ة على ما قال تعالى ( وبالوالدين إحسانا ) والإرشاد إلى الدين من أعظر أنواع الإحسان » فاذا 
انضاف إلبه رعاية الأأدب والرفق كان ذلك نورا على نور ( وثانما ) أن المادى إلى التق لايد وأن 
کون رفقاً اطةاً او رد اكلام لاع سيبل المنف لان [راده على سبل العف يصبر کااسیب فى 
إعراض المستمع فكون ذلك ف الحقيقة سعياً فى الإغواء (وثالشما) ماروىأبوهررة أنه قال عليه 
السلام « أو حى الته إلى إبراهي عليه السلام آنك خليلى خسن خاقك ولو مم السكفار تدخل مداخل 
اللابرار فان كسى سبقت لمن حسن خلقه أن أظله عت عرشى وأن أسكنه حظيرة قدسى وأدنيه من 
جواری € واله آ 
قوله تعالی  :‏ قال آراغب أنتعن آ تى ياابراهي لثن لم تته لأرجنك و اجرف ملا ٠‏ قالسلام 
علىك سأستغفر ك ری آنه کان ی حفاً. وأعتول وما تدعون من دون اه وأدعو ری عسی 
آلا أ کون بدعاء رى ن شتا ۾ 

اعل أن اراھ عليه السلام اا دعا أباه إلى التو جيد » وزكر الدلالة على فاد عبادة 
الأوثان » وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ » وأورد كل ذلك مقرونا بالاطف والرقق » قابه 
أبوه بجواب يضاد ذلك » فقابل حجته بالتقلید » فانه لم يذ كر فى مقابلة حجته إلا قواه ( أراغب 
زت عن آ هی با راهم ) فأصر على ادعاء مستا وتةلنداً وقابل وعظه بالسفاهة حىث 
هدده بالضرب والشم > وقأبل رفقه فى قوله ( ا بت ) بالعنف حىث . مل له بابي بل قال 
(باإبراھے) ونما حك اله تعالى ذلك لحمد بم لبخفف عل قلبه ماكان يصل اليه منأذى المش ر كين 
قعل انا ا لجال منذ كانوا على هذه السيرة ا > آما قولہ (آراغب آنت عن اتی یا اراھ ) 
فان کان ذلك عل و جه الا ستقمام فهو خذلان لاه قد عرف منه ما تکر ر منه من وعظه و تذبېه 
عل الدلالة وهويفيد أنه راغب عنذلك أشد رغبة فا فائدة هذا القول . وإن كان ذلافعل سبيل 
التعجب فأى تعجب فى الإعراض عن حجة لافائدة فا ء ونما التعجب كله من الإقدام على 
عبادتہا فان الدلبل الذی ذد کره اراھ عله يه السلام کا أنه بطل جواز عبادما فو يقد التعجب 
مس آن العاقل کیف برضی بعبادتہا کان أباه قابل ذلك التعجب الظاهر المبنى على الدليل بتعجب 
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فاسد غير می على دلیل وشمه »ولا شك أن هذا التعجب جدر أن بتعجب منه › آما قوله ( نل 
تاةه لإارجمنك وامجرنى ملا ) فضه مساثل : 

ل المسألة الأولى ف الرج هنا قولان ( الول ) آنه الرجي باللسان » وهو الشتم والذم » 
ومنه قوله ( والذنرهون e‏ بالشتم » ومنه الرجم > أى المرمى بالاعن » قال مجاهد : 
الرجم ف الق ر آن کله ععنی الغ شت ( والثای ) ن ارجم باد وع هذا مدير ذكروا وجوها 
) أحدها) لأرجنك u‏ مرك للناس لير جموك ويقتلوك ( ؤثانما ) للأرجنك بالمحجارة ا 

عى ( وثالما ) عن المؤرج لاقنلنك بلغة قريش ( ورابعها ) قال آبو مسل للأرجنك المراد منه 
الرجم با لحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى معنى الطرد والإبعاد اتساعا » ويدل على آنه أراد الطرد 
قوله تهالى (وا تجرف ءلباً ) واعل أن أصل الرجم هو الرعى بالرجام خمله عليه أولى » فان تيل : أفا 
يدل قوله تعالى ( وامجرن ملا ) على أن المراد ا الش ؟ قلنا لا وذلك لا نه هدده ارجم 
إن بی على قربه منه وأمره أن بعد ھ MG‏ قوله ( وامجرنى ملا ) . 

# المسألة الثانية ‏ فى وله تعالى ( وامجرنى ملباً ) قولان ( أحدهما ) المراد وامجرنى بالقول 
( واثانى ) بالمفارقة فى الدار والبلد وهى رة الرسول والمؤمنين أى تباعد عنى لكى لا أراك ‏ 
وهذا الثانى آقرب إلى ااظاهر . 

ل المسألة الثالثة € فى قوله ( ملباً ) قولان ( الأول ) ملاً ر بعيدة مأخوذ من قوم 
آی على فلان ملاوة من الدهر 1 زمان بەد ( والای ) ll‏ بالذهاب عى واهمجران قبل أن 
أخنك بالضرب حت لاتقدر أن تمرح بقال فلان می بکذا إذا کان مطيقاً له مضطلعاً به . 

المسألة الرابعة € عطف امرأى عل معطوف عليه عذوف يدل عليه للأرجنك , أى 
فاحذرنی واجرنی للا أرجمنك )ثم إن راهيم عليهالسلام لا مم من أببهذلك أجاب عن أمرن 
( أحدهما ) أنه وعده التباعد منه » وذلك لان أباه لا أمره بال أظهر الإنقياد لذلك الامر 
وقوله ( سلام عليك ) توادع ومتارکة کقوله تعالی ( لتا آعرالنا ولک اعالک» > سلام علیک 
لانبتغى الجاهلين » وإذا اا او ا دل على جواز متاركة المنصوح 
إذا ظر منه اللجاج و آنه سن مقابلة الإاساءة بالاحسان > ويحوز أن کون قد دعا له . 
بالسلامة اسع الة 0 ألا را وعده بالاستغفار › آنه ا ودع باه وله (سلامعليك) ضم 
الى ذلك مادل به عل أً نه ون بعد عنه فاشفاقه باق عله ک) کان وهو قوله ( سأستغفر لاك رى ) 

واحتج مهذه الأية منطعن فى عصمة الأانبياء » وتقربره أن إبراھے عليه السلام فعل مالاجوزلانه 
استخفرلا بهو هو كافر والاستغفارالكافر لا جوز » فثبت عمجمو ع‌هذهالمقدماتآن إبر اهي عليه السلام 
فعل ما لا جوز » نما قلنا إنه استغفر لابه لقوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( سلام ا 
للك رف ) وقوله ( واغفرلابی إنه كان من ااضالين ) وما أن أباه كان كافراً فذاك بنص القرآن 
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وبالاجاع » وأما أن الاستغفار للكافر لابجوز فوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ما كات للنى 
والذين آمنوا أنيستغفروا لامش ركين ) > ( الثانى ) قوله فى سورة المتحنة ( قدكانت لك أسوة 
حسنة فى إبراهي - الى قوله - لاستغفرن لك ) وأس الناس إلا فى هذا الفعل فوجب أن يكون 
ذلك معصية منه » (والجواب) لا تزاع إلا فى قو لك ألاستغفار للكافر لا يجوز فان الكلام عليه من 
وجوه (أحدها ) أن القطع على أن اقه تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع » فلعل ابراه 
علبه السلام لي جد ف شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لابه ( وثانها) 
أن الاستغفار قد يركون عى الاستاحة » کا فى قله ( قل للذن آمنوا يغفروا للذين لابرجون 
يام اله ) والمى سأسأل رنى أن لايجزيك بكفرك ما كلت حا بعذاب الدنيا المعجل (وثالا) 
أنه عليه السلام إا استغفر لابه لاله كان برجو منه الابمان فلما أيس من ذلك ترك الاستغفار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار للكافر الذى رجى منه الاعان» والدلبل على وقوع ھ_ذا 
الاحتال قوله تعالی ( ماکان للنى والذن آم:وا أن يستغفروا للمش رکین ولو کانوا أولى قرنى من 
بعد ماتبين مم نهم عاب الجحي ) فبين أن المنع من الاستغفار إا محصل بعد أن يعرفوا 
آنہم من حاب الجحے ) شم قال بعد ذلك ( وماکان استغفار اراھ لابه إلا عن موعدة وعدها 
یاه فليا تين له أنه عدو له ترا منه ) فدلت الأية على أنه وعده بالاستغفار لو آمن فلا م يۇمن 
۾ يستغفرله بل تبر منه » فان قیل فاذا کان الامر ذلك فل منعنا من‌التأسی به فی قوله ( قد کانت 
لكر أسوة حسنة فى إبراهم - إلى قوله ‏ إلا قول إبراهيم ليه لاأستغفرن لك ) .قلنا الآبة ندل 
على آنه لاجوز لنا التأسى به نى ذلك لكن المنع من التأسى به فى ذلك لايدل على أن ذلك كان 
معصية .فا كثيرآ من الاشباء هى من خواص رسول القه صلى الله عليه .وسلم ولا يجوز لا 
التأسى به مع أا كانت مباحة له عليه السلام ( ورابمما) لعل هذا الاستغفار كان من باب 
ترك الاولى وحسنات الا برار سيتآت المقربين » آما قوله ( إنه كان بى حفباً ) أى لطا رفعاً 
يقال أحن فلان فى المسألة بغلان إذا لطف به وبالغ فى الرفق » ومنه قوله تعالى ( إن يسألكوها 
فيحة ك تبخلوا ) أى وإن لطفت المسألة والمراد أنه سبحانه للطفه بى وإنعامه على عودلى الإجابة 
فاذا آنا استخفرت لك حصل المراد فكأنه جعله بذلك على بقين إن هو تاب أن محصل له الغفران 
( الجواب الثاف ) من الجوابين قوله ( وأعتزلك وما تدعون من دون اله ) الاعتزال للثىء هو 
التباعد عنه والمراد آنى أفارقكر ف المكان وأفارقك ف طريقتة أيضاً وأبعد عنك وأتشاغل بعبادة 
رب الذى ينفع ويضر والذى خلقى وأنعم على فانك بعبادة الأصنام سالكون طريقة الملاك» 
فواجب على مجحانبتک ومعنى قوله (عسى أن لا أ كون بدعاء ربى شقباً) أرجو أن لاأ كون كذلك» 
وإغاذكر ذلك على سبيل انتواضع كةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتى يو م الدين ) وأما 
قوله ( شقباً مع مافيه من التواضع لله ففبه تعریض بشقاوتہم فی دعاء آ نهم على ماقرره آولا ف 
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نبيا ري ووهبتا هم من رحتنا وجعا هم لان صدّق عليا ي 


قوله ( م عبد ما لاوسمع ولا يصر ولا يغنى عنك شيا ) . 
قوله تعالی  :‏ فما اعتزهم وما یعبدون من دون اله وهبنا له [حق ویعقوب وکلا جملا نيبا 
ووهبنا هم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق ءلاً ۾ 

اءل أنه ماخسر على انه أحد نان إبراهي عليه السلام لما اعتز م ف ديهم وف بلدم واختار 
المجرة إلى ريه إلى حيث آمره لم يضره ذلك ديناً ودنيا »بل نفعه فعوضه أولاداً أنبياء ولا حالة فى 
الدن والد نا لايشر أرفع من أن بحعل الته له رسولا إلى خلقه ویلزم الخلقی طاعته وال نقیاد له مع 
ماعصل فيه من عظم النزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إبام آنياء م أعظم النعم فى الدنيا 
امال وال جاه والاتباع والنسل الطاهر والذرية الطية ثم قال (وجملنا هم لسان صدق علا )وان 
الصدق الثناء الحسن وعر بالالسان عا بو جد بالاسان » ک) عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية  »‏ 
واستجاب الله دعوته فى قرله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرن ) فصيره قدوة حتى ادعاه آهل 
الاديان كلم وقال عز وجل (ملة أبيك إراهي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) قال 
بعضہم إن الخليل اءتّزل عن الخاق على ما قال ( وأعتزلک وما تدعون من دون القه ) فلا جرم 
ارك اه فى أولاده فقال ( وو هنا له عق و يعوب وکلا جعللنا نبا )( وثانما ) آنه ترا من آبه . 
ف الت تعالی عل ما قال ( فلا تین له آنه عدو لله تبرأ منه إن براه لاواه حل ) لاجرم آن الہ 
ماه أباً للمسلبين فقال (ملة بيك ابراهي) (وثالا) تل ولده للجبين ليذه على ماقال ( فليا أسليا 
وتله للجبین ) لا جرم فداه الله تعالی على ما قال ( وفدیناه بجح عظي )( ورابعما ) آل نفسه 
فقال (أسامت لرب العالمین) خعل‌انته تعالى النارعلیه ردا وسلاماً قال (فلنا یانار کونیرداً وسلاماً 
على ابراه ) (وخامسما) أشفقعلى هذه الامة فقال (ربنا وابعث فهمرسولا مهم) لاجرم آش رکه 
لته تعال فی الصلوات اخس کا صلے تو بار کت عل ابراھے و عل آ ل اراھ (وسادسما) فی حق 
سارة فى قوله (وإبراهم الذی وف) لاجرم جعل موطیء قدميه مبارکا (واتخذو امن مقام إراھے 
مصل) (وسابعپا) عادی کل الخلقى ف أيه فقال (فانہم عدر ل إلا رب العالمين) لاجرم أعخذه أله 
خليلا على ما قال ( واتخذ اله إبراه خليلا )لعل صعة قولنا آنه ماخر على الله أحد , 
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ر اص ر ص رص ریس ر 


وازن ائککي e‏ و کان رسولا یبا ي ونندیته 


د اچم م وم ص ص ص 
ep‏ کے رر ن ۶ رر 


من جائ آلطورٍ الاين ریه اق ووهبنا لهر من رمنتا ااه هرون پیا ي 


> 2د ر رر اوو 


وا نی اکب ملعيل إن کان ادق اوعد و کان رسو ییا دوي و کان باص 


القصة الرابعة قصة موسى عليهاللام ¢ 

قوله تعالی :9 واذکر فی الكتاب موسی انه کان مخلصاً وکان رسز لا نا دو نادنا جات 

الطور الابمن وقربناه نجياً . ووهبنا له من رحتنا أحاه هرون نيا ج . 
إعل آنه تعالى وصف موسى عليه السلام بأمور ( آحدها ) آنه کان خلصاً فاذا قری“ بفتح 
الام فهو من الإصطفاء والإجتباء کأن الته تعالى اصطفاه واستخلصه وإذا قری” بالكسر فعناه 
آخلص ته فى التوحيد فى العبادة والإخلاص هو القصد فى العبادة إلى أن يعبد المعبود بهاو حده» 
ومتى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به » عل الله تعالى من صفة مومى 
عليه ال لام كلا الأمرين (وثانما) كونه رسولا نيا ولا شك أنهما وصفان ختلفان كن المءترلة 
زوا کو نما متلازمين فکل رسول ئی وکل ی رسول ومن الناس من انکر ذلك وقد بنا 
الكلام فيه ف سورة ت الج فى قوله تعالى ( وما أرملنا من قبلاف من رسول ولا نی ) ( وثالما ) 
قوله تعالی ( و نادیناه من جانب الطور الأيمن ( من المین أى من ناحبة المين والاعن صفة الطور 
أو الجا نب (ورابعما)قوله(وقربناه نعباً) ولا ذکر کونه رسولا قال (وقربناه نحباً) وفقو له( قربناه) 
قو لان (أحدهما) المراد قرب المكان عن أنى العالية قربه حىسمع صربر الق حيث كتبت التوراة 
فی الوا ح (والثای) ت امز لة ئ رفا قذره وشر فاه بالمناجاة » قال القَأاض وهذا أقرب لان 
استعال القرب فى اله قد صار بالتعارف لابراد به إلا النزلة وعلى هذا الوجه يقال فى العبادة 
تو الق املائكه علهم السلام[نهم مقربون وأما (نجباً) فقيل فيه آنجيناه منأعدائه وقيل 
هو من المناجاة فى الخاطبة وهو أولى (وخامسما) قوله (ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نبا قال 
این عباس رضی اله عنما :کان هرونعليه السلام أ كر من موسى علمما السلام وما وهب الله 
له نبو ته لاشخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه فى قوله (واجعل لیوزراً من آهل‌هرون‌آخی‌آشدد 
به آزری ) فأجابه اله تعالى إلبه بقوله (قد أوتيت سۇلك يامو سى)وقوله ( سنشد عضدكبأخيك) 

¢ ل القصة الخامسة قمة إسمعيل عله السلام‎ ١ 
قوله تعال و ا و الات اغ فا غ 0 وکان اض‎ 
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5 
اهر بالصلوة وآلز گوة وکن عند رید رض يا @ _ 
أله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً ¢ 
إعل أن إسمعيل هذا هو إسمعيل بن ابراه عايما السلام »واعل أن الله تعالى وصف إسمعيل 
عليه السلام بأشياء (أوهما) قوله ( إنه كان صادق الوعد ) وهذا الوعد بمكن أن يكون المراد فا 
بینه وبين الله تعالى وبمكن أن يكون المراد فا بينه وبين الناس (أما الأول ) فهو أن يكون المراد 
أنه كان لاعخالف شيا ما يمر به من طاعة ربه وذلك لان اله تعالى إذا أرسل الملك إلى الأنياء 
وآمرم بتأدية الشرع فلا بد من ظهور وعد منم بقتضى القيأم بذلك ويدل على القيام بسار 
ما عخصه من العبادة ( وأما الثانى ) فهو أنه عليه السلام كان إذا وعد الناس بشىء أنجز وعده فال 
تعالی وصفه بهذا الخلق الشریف وروی عن ان‌عباس رض‌اقهعنهما آنه وعدصاحباً له أن ينتظره 
فى مكان فانتظره سنةء وأيضاً وعد من نفسه الصبر على الذبح فوف به حيث قال ( ستجدنى إن شاء 
اقه من الصاربن) وروی آن عیسی عليه السلام قال له رجل انتظرنی حتی آ تيك فقال عیسی عليه 
السلام نعم وانطلق الرجل ونسى الميعاد اء لحاجة الى ذلك المكان وعيسى عليه السلام هنالك 
للبيعاذ > وعن رسول الته صلاقه عليه وسل «آنه واعد رجلاو نى ذلك الرجلفاننظره من الفحى 
الى قريب من غروب إإشمس » وسل الشعى عن الرجل يعد ميعاداً الى آى وقت ينتظره فقال 
إن واعده نہاراً فكل النہار وإن واعده ليلا فكل !ليل » وسل إبراه بن زيد عن ذللك فقال إذا 
واعدته فى وقت الصلاة فاننظره إلى وقت صلاة آخری ( وثانہا ) قوله ( وان رسولا نيبا ) وقد 
مر تفسیره ( واا ) قوله ( وکان يمر أهله بالصلاة والز کا ) والا قرب فالا هل آن‌المراد به 
من پلزمه آن بۇ دی إليه الشرٍع فيدخل فيه کل آمته من حيث لزمه فى جيعہم ما يازم المرء فى آهل 
خاصة » هذا إذا حمل الا مر على المغروض من الصلاة والزكاة فان حمل على الدب فقيماكان 
المراد آنه کان ینېجد باللیل یأر آهله آی من کان فى داره فى ذلك الوقت بذلاك وکان نظره هم 
ف الدین يغلب على شفقته علهم فى الدنا بخلاف ما عليه آ كثر الناس » وقیل كات بدأ بأل 
ف الامر بالصلاح والعبادة ليجعلم قدوة لمن سوام کا قال تعالى ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) 
(وأمر آهلك بالصلاة واصطبر علما) (قواآنفسک وآهلیک نارآ) وآیضاً م أحق آن يتصدق علېم 
فوجب أن يكو نوا بالاحسان الدينى أولى » فأما الزكاة فعن ابن عباس رضى اله عنهما آنا طاعة الله 
تعالى والاخلاص‌فكأنه تأولهعل ماز كو به الفاعل عند ربه والظاهر أنه إذاقر نت الركاة إلىالصلاة 
أن يراد بها الصدقات الواجبة وكان يعرف منخاصة أهله أنيلز ممم الزكاة فيأمرم بذلك أويأمرم 
أن بتبرعوا بالصدقات على الفقراء (ورابعہا) قوله (وكان عند ربه مرضباً) وهو فى نباية المدح لان 
المرضى عند ابه هو الفاتر فى كل طاعاته بأعل الدرجات . ٠‏ 
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ذرية برهم وإسر ءيل ومن هديا وأجتبيتا لداعل عل ءايلت الرحلن ترو 
وګ رر 
سعدا وبکیاوي 


القصة السادسة قصة إدريس عله السلام 4 
قوله تعالى :هل واذ كر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبا ورفعناه »كان علا ¢ 
اع أن إدريس عليه السلام هو جد آی نوح عليه السلام وهو وح بن لمك بن 
ابن آخنوخ قل سمى إدريس لكثرة دراسته واه آخنوخ ووصفه اه تغال ادو( أحدها ) 
آنه کان صدیقاً ز وثانما ) آنه کان نبا وقد تقدم القول فہما ( وثالما ) قوله (ورفعناه »0 علاً) 
وفه قولان ( أحدهما ) أنه من رفعة المنزلة كقرله تعالى لحمد بل (ورفعنا لك ذ كرك) فان الله 
تفال ال وة وأنزل عليه ثلاثين صحيفة وهو أوى من خط بالقلل و نظر ف عل النجوم وال ساب 
وأول من خاط الشاب ولبسما وكانوا يلون الجلود ( الثانى ) أن المراد به الرفعة فى المكان إلى 
موضع عال وهذا أول > لان الرفعة المقر ونة بالمكان تكون رفعة فى المكان لا فى الد رجة م 
اختلفوا فقال بعضېم إن ابه رفعه الى السماء الالو حی لم يمت » و قال آخرون بل رفع إلى 
السماء وقض رو حه.سأل ابن عباس رض اله عنہما كعباً عن قوله ( ورفعناه مانا علیاً ) قال جاه 
خلدل له من الملائ ك فسأله حى يكلم ملك الموت حى يخر قبض روحه مله ذلك الملك بين 
جناحه فصعد به إلى‌الس)اء فلا كان فى الساء الرابعة فاذا ملك الموت بقول بعثت وقمل لى اقيض 
روح إدريس ف السا. الرابعة » ونا أفو ل كيف ذلك وهو فى اللأرض فالتفت إدر يس فرآه ملك 
اموت فقبض رو حه هنال . واعل أن ابه تعالى انما مدحه بان رفعه إلى السماء لإانه جرت العادة 
أن لابرفع الا إلا من كانعظي القدروالمنزلة ء ولذلكقال فى‘ حق اللائ (ومن‌عندهلايستكرون 
عن عبادته ) وههنا آخر القصص . 
قوله تعالى : ® أولثك الذين أنمم اله علهم من النبيين من ذربة آدم ومن قوت 2 
ذریة ابراھے وإسرائیل ومن هدنا واجتبینا ء إذا تلل علہم آبات الرہن خروا دا وی { 
اعل آنه تمال آتی عل کل واحد عن تقدم ذکره من انیا عا خصه من الثناء م جعم آخرا _ 
فقال (أو لكا لن , نانم انه عایم) أىبالنىوة وغيرها ما تقدم وو اولك غار ة ل 


قوله تعاى : أولئك الذين أنعم الله عليهم . سورة رلم وم 


ف الدورة من لدن زكرا إل إدریس » ثم جعہم فی كولم من ذرية آدم ثم خص بعضېم بأنه 
من ذرية من حمل مع نوح . والذی ختص انه من ذریة آدم دون من حمل مع نہ ح ۵ !دريس 
عليه الام :فقد كان سابقا على نوح على ماثبت فى الاخبار والذين م منذرية من حمل مع توح 
موإبراهي عليه السلام لان من ولد سام بن نوح وا سماعیل و! حق ويعقوب من ذرية إبراهي م 
خص بعضہم بام من ولد إسرائیل آى يعةوب وم موسی وهارون وز کريا وبحی وعیلسی من 
قبل الام فرتب الته سبحانه وتعالی أخوال الأنيياء علمم السلام الذين ذكرم على هذا الترتيب 
منبهاً بذلك على آنهم کا فضاوا بعالم فلم ميد فالفضل بو لادتهم من هۇ لاء الاتياء » ثم بين آنهم 
من هدنا واجتینا 2 بذاك عل er‏ اختصوا ذه المنازل هداية انه تعالى هم > ولانه اختارم 
للرسالة حم قال ( إذا تتلى علبهم آبات الرحهن خروا جداً وبكياً ) تتلى علهم أى عل مؤلاء الانبياء 
فبین تعالی آنېم مع نعم الله علېم قد بلغو ا لحد الذی‌عندتلاوة آیات‌اه عخرون جد وبکآخضوعاً 
- وخشوعاً وحذراً وخوفاً » والمرادبابات اله ماخصېم الله تعالی به من الكتب المنزلة علييم . وقال 
أو مسل المراد بالأيات الى فیا ذکر العذاب المنزل بالكفاروهو بعد للإن سار الآبات الى فما 
- ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أن يسجدو! عنده و يبكوا فيجب حلهعلى كل آية تل عا بتضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» لان كل ذلك إذا فكر فيه النفكرصح آن ياجد عنده وأن 
یکی »و اختلفوا فقال بعضهم فال جو دنه الصلاةو قال بعضم ا لمر ادجو دالتلاو ة على حسب»|اتعبدنابه 
وقل المراد الخضوع وا لخد وع وااظاهر بقنضى جو دآعخصو صا علد التلاوة ثم حتمل أن کو نامراد 
جو دالتلاوةللق رآنو تمل آنهم عند الخوف کانوا قد قعبدو ا بالسجو دفىفعلو نذلك لا لاجل ذک 
السجود فى الآية » قال الزجاج ف بكباً جع باك مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود ثم قال الإإنسان 
فی حال حروره لایکون ساجداً فالمراد خروا معدرین للسجود ومن قال ف کا نه مصدر فقد 
أخطاً لان جدآ جع ساجد وبکباً معطوف عليه وعن رسول اتهم «اتلوا القرآن وابکوا فان 
لم تبکوا فتبا کوا» وعن صا المریقال : قرآت القرآن عنرسولالته لړ فیالمنام فقاللی باصا 
هذه القراءة فأن‌البکاء ٩.وعن‏ أن عباس‌رضی اله ءنہماإذا فر 2 جحدة سبحان فلا تعجلوا بالسجو د 
حتی تبكوا فان لم تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول اليلق «القرآن نزل عزن فاقرآوه 
عڪزن» وعن رسول اهبلق «مااغرورقت عین به اء إلا حرم اله على النار جسدها » وعن آی 
هربرة رضى اله عنه « لايلج النار من بكى من خشبة اله » وقأل العلماء يدعو ف جود التلاوة ما 
يلبقا فان قرأ آية تفز يل السجدة قال اللهماجعلى من‌الساجدين لو جهك المسحين حمدك وأعرذ 
بك أن أ كون من المستكبرين عن أءرك وإن قرأً بجدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
الخاشعين لك وإن قرأ هذه السجدة قال الم اجعلنى من عبادك انعم علمم المتدين الساجدين لك 
'لبا كين عند تلاوة آيات كتابك . 
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فلت من بعدهم حَلّف أصاعوا آلص َة وآتعو آلشوات فسوف يلقون غيا 


وي إلا من تاب ومن وعم صللا قاولتيك دحلو ابلحنة ولا بظلوره 
شيعا ي 
قوله تعالى : ف نلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف بلقون غا » 
إلا من تاب وآمن وعمل صالماً فأولثك يدخلون الجنة ولا يظلون شيا ¢ 

إعل أنه تعالى لما وصف هوؤلاء التبا بصفات الماح ترغیاً لنا فی التأسی بطريقتہم ذكر 
بعدم من هو بالضد منهم فقال تفلف من بعدم خلف › وظاهر الكلام أن المراد من بعد هؤلاء 
الا“نيا. خلف من أولادم يقال خلفه إذا أعقبه م قيل فى عءعب الخر خلف بفتح اللام وفى 
عقب الشر خلف بالسكون | قالوا وعد فى ضمان الير ووعيد فى طمان ااشر وفى الديث 
« فی الله خحلف من كل هالك » وف الشعر للدد: | 

ذهب الذين يعاش فى أ كنافہم وبقيت فى خلف جلد الا“جرب 

م وصفمم باضاعة الملاة واتباع الشبوات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قوله ( خروا جد ) 
واتباع الشهوات فى مقابلة قوله (وبكباً) لا"ّن بكاءم يدل على خوفبم واتباع هؤلاء لشموانهم يدل 
على عدم الخوف لم وظاهر قوله ( أضاعوا الصلاۃ ) ترکوھا لکن ت رکہا قد کون بان لا تفعل 
أصلا وقد يكون بأن لاتفعل فى وقتما وإن كان الاظير هو الا“ول وأما تاع الشبوات فقال 
ابن عباس رضى الله عنہما ھم المود تركوا الصلاة امغر وضة وشر بوا الجر واستحلوا نكا الا خت 
من الأب واحتح إعضم قوله (إلا من تاب وآمن) على أن تارك الصلاة كافر » واحتح أععابنا 
مما فى أن الإمان غير العمل لا”نه تعالى قال ( وآمن وعمل صالماً ) فعطف العمل على الإمان 
والمءطوف غير المعاوف عله » أجاب الكعى عنه بأنه تعالى فرق بين التوبة والإعان والتوبة من 
الإمان فكذلك العمل الصالم يكون من الإعان وإن فرق ينما ء وهذا الجواب ضعيف لان 
عطف الاأن عل النوبة بقتضى وقوع المغابرة بينهما لأن التوبة عزم على الترك والإعان إقرار 
باه تعالی وهما متغابران » فكذا فى هذه الصورة . م بین تعالى أن من هذه صفته ( ياقون غا ) 
وذکروا ف الفى وجوهاً (أحدها ) آن کل شر عند العرب غى وکل خير رشاد › قال الشاعر : 

فن يلتق خير محمد الناس آمره ومن ينو لايعدم على الفى لاما 

( وثانما ) قال الزجاج ( یلقون غا ) آی پلقون جزاء النی » کقوله تعالی ( یلق آثاماً ) آی 

بجازاة الالام ( وثالما ) غياً عن طريق الجنة ( ورابعما ) النى واد فى جب بستعيذ منه أودیتا 
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ت مو صصص م رر ,د ل 
جندت عدن آلتی وعد آلرمان عباده الغیب نهر کان وعده, ماتيا و لا سمعون 


ص وار کے رر کر ا < 2> م ا رو رک رم 4ے ص 


2 کک yS FF e‏ 
فيا وا إلا سلما وم رزقهم فيا بكرة وعشيا وي تلك آلحنة آلي نور من 
سے ا ص و 


والو جان الاولان أقرب فان کان فی جہنم موضع يسمی بذلك جاز ولا عخرج من أن یکون 
المراد مأقدمنا لانه المعقول فى اللغة ء ثم بين سبحانه أن هذا الرعيد فمن لم يتب » وأما من تاب 
وآمن وعمل صالاً فلم الجنة لا يلحم ظلل » وهنا سؤالان ( الأول) الاستثناء دل على أنه 
لابد من الوبة والإبمان والعمل الصا وليس الاٴمر كذلك “ن مر تاب عن كفره ول 
يدخل وقث الصلاة » أو كانت المرأة حائضاً فانه لابجب علما الصلاة والركاة أيضاً غير واجبةء 
و كذا الصوم فبهنا لو مات ف ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل فل جز 
تو قف الاجر عل العمل الصا › (والجواب) أن هذه الصورة نأدرة » والمرادمنه الغالب ( الدؤال 
الثای ) قوله (ولا يظلہون شياً) هذا ءا اصح لو کان الأو اب تا على العمل لا نه لو کان 
الكل بالتةضل لاستحال حصول الظلم لكن من مذهبك آنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالوعد 
(الجواب) أنه لما شه أجرى على حكه . 
قوله تعالى : ل جنات عدن الى وعد الرحمن عباده بالمسب إنه كان وعده مأتباً . لايسمعون 
فما لغواً إلا سلاما ولم رزقهم فبا بكرة وعشياً : تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تق ي 
إعل آنه تعالى لما ذ كر فى التائب آنه يدخل ال جنة وصف ال نة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات 
عدن الى و عد الرحهن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفما بالدوام على خلاف حال ال لجنان فى 
الدنيا الى لاتدوم ولذلك فان حاھا لایتغیر فی مناظرھا فلوست کنان الدنیا انی اما عختلف فی 
خضرة الورق وظمور النور والفر وبين تعالى آنا (وعد الرحن لعباده) وأما قوله ( بالغيب ) ففيه 
وجران (أحدهما) ا تعال وعد [ مإ با]ھاوھىغاثبة عنهم غيرحاضرة وم غائیون عا لایشاهدونما 
( والثانى ) أن المراد وعد الرحن للذين يكونون عباداً بالغيب أى الذين يعبدونه فى السر تخلاف 
المنافقن فام يعبدونه ف الظاهر ولا يعبدونه ف السر وهو قول آی مسل (والوجه الاول) أقوى 
لانه تعالی بین أن الوعد منه تعالی وإِن کان بأ غائب فهو كانه مشاهد حاصل » فلذلك قال بعده 
( إنه كان وعده مأتياً ) أما قوله (مأتباً ) فقيل إنه مفعول معنى فاعل والو جه أن الوعدهو الجنة 
وهم باتو نما ء قال الزجاج كل ماوصل إليك فقدوصات إلبه وما أتاك فقد أنيته والمقصودمن قول 
( إنه کان وعده ماتيا ) بیان آن الوعد منه تعالي وإِن کان بام غائپ فهو انه مشاهد وسا 
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والمراد تقرير ذلك ف القلوب (وثانما) قوله (لايسمعون فا لغواً إلا سلاماً ) واللغو من الكلام 
ماله أن یلغ ویطرح وهو المسكر من القول و ذظبره وله (لاتسمع فہا لاغه) وفيه تيه ظاهر 
على وجوب تنب اللغو حيث نزه الته تعالى عنه الدار الى لاتكليف فما وما أحسن قوله ( وإذا 
مروا باللغو مروا كراماً)» (وإذا معوا اللغو عرض ا عنه م قارا ١‏ أعمالنا ولك أعمال ك لام 
عليك لا نبتنى ال جاهلين ) آما قرله ( إلا سلاماً ) ففيه عثان : 

لإ البحث الأول أن فيه إشكالا وهو أن السلام ليس من جنس اللغو فكيف استثى 
الام من اللو وال جواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن معنى الام هو الدعاء بالدلامة وأهل 
الجنة لاحاجة مهم إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب الغو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإ كرام (وثانما) أنعمل ذلكعلالاستئناءالمنةطع (وثالما) أنيكون هذامن جنس قو لالشاع: 

ولا عيب فم غير أن سيو ېم . مهن فلول من قراع السكتائب 

لإ البحث الثانى ) أن ذلك السلام حتملأن يكون من سلام بعضمم على بعض أومن تسام 
املانک آومن تسل الت تعالی عل ما قال تعالی (والملاۂ که یدخلون علہم من کل باب سلام علیک 
با صبرتم فنعم عقب الدار ) وقوله ( سلام قولا من رب رحب ) ( ورابعها ) قوله تعالی ( وم 
رزقہم فما بكرة وعشيا ) وفيه سؤالان (السوال الأول ) أن المقصود من هذه الأبات وصف 
الجنة بأحوال مستعظمة ووصولالرزق إلهم بكرة وعشاً ليس من الأمورالمستعظمة (والجواب) 
من وجبين ( الأول ) قال الحسن أراد انه تعالى أن برغب كل قوم ما أحبوه ف الدنبا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرر الى كانت عادة العجم والارائك الى هى الحجال 
المضروبة على الأأسرة وكانت من عادة أشراف العرب ف المن ولا شىء كان أحب إلى العرب من 
الغداء والعشاء فو عدم بذلك ( الثالى ) أن المراد دوام الرزق کا تقول أنا عند فلان صباحا ومساء 
وبكرة وعشياً تريد الدوام ولا تقصد الوقتين المعلومين ( الدوال الثانى ) قال تعالى ( لاون فا 
شساً ولا زمهريراً) وقال عليه السلام «لاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعشىلابو جدان 
إلا عند وجود الصباح والمساء ( وال جواب ) المراد أنهم بأ كاونعند مقدار الغداة والعشى إلا أنه 
ليس فى الجنة غدوة وعيّى إذ لا ليل فما وعتمل ماقيل إنه تعالى جعل لقدر الوم علامة 
يعرفون با مقادير الغداة والعشى وعتمل أن يكون المراد هم رزقہم مى شاؤا کا جرت العادة 
ف الخداة والعشى ( وخامسما ) قوله ( تلاك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تقياً ) وفبه أعحاث : 
(اللاول) فوله (تللكالمنة) هذه الإشارةإ نما عت لان ال جنةغائبة (وثازہا) ذ كروا فى نورثوجوهاً 
(الأول) نورث استعارة آى نبق عليه ا لجنة كا نبي على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد آنا 
ننقل تلك المنازل من لوأطاع لكانت له إل عبادنا الذيناتقوا ربمم عل هذا النقل إرثا قاله الحسن 
رالثالت) آن الإتقباء بلقون ربمم يومالقيامة وقد انقضتآعمالم وأمراتما باقية وهى ال نة فاذا أدخلمم 
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9 ما زل إلا يمي ريك له ر اہین آیدیت وما حلفا وما بين لك وماکان 


٠‏ رم رو ا > وع 


بك سیا رب السملوات وآلأرض وما بين ما فاعبده وام عر لعبلدنه 


> > مو رو س 


س و 


الجنة فقد أورمم من تقوامم 6 برث الوارث المال من المتوفى (وراببا) ممنى من كان تقباً من 
مسك باتةاء معاصيه و جعلهعادته وات ترك الواجبات » قال القاض فيه دلالة على أن الجنة ختص 
دخو ما من كان متقياً والفاسق المر تكب للكبائر لابو صف بذلك (والجواب) الآية تدل على أن 
لمن يدخلما وليس فما دلالة علآن غير التق لايدخلا وأيضاً فصاحب الكبيرة متق عن الكفر 
ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدقعليه آنه متق لأن المنق جزء من مفهوم قولنا ا مى 
عن الكفر وإذاان صاحب اللكيرة يصدق عله أنه متق وجب أن پدخل تحته فالا بة بأن رل 
على أن صاحب الكبيرة 2 الجنة أولى من أن تدل على آنه لايدخا. 
قوله تعالى :ل وما نتزل إلا بأمر ربك له ما بین أيدینا وما خلفنا وما بين ذلك وما کان ربك 
تسا ر بیہما فاعده واصطر لعبادته هل تع له سما ¢ 

إعل أن فى الأبة إشكالا وهو أن قوله ( تلاك الجنة الى نورث من عادنا من كان تقباً ) كلام 
اه وقوله ( وما تتنزل إلا بأ ربك ) کلام غير الله فکیف جاز عطف هذا عل ما قبله من غير 
فصل (والجواب) أنه إذا كانت القرينة ظاهرة لبح ک) آن قولهسبحانه (إ ذا قضى آم فانما يقول 
له کن فیکون ) هو کلام انته وقوله ( وإِن الله رى وربك ) كلام غير الله وأحدهما معطوف على 
الاخرء واعل أن ظاهر. قوله تعالى ( وما نتتزل إلا بأمر ربك ) خطاب جاعة لواحد وذلك ٠‏ 
لايليق إلا با ملائ الذين ينزلون عل الرسول وعتمل فى سيه ماروى آن قریشاً بعشت خمسة 
رهط إلى ود المدنة ر آلو م عن صمه رل لړ وهل تګدو زه فی کتا. بهم فسألوا النصارى فزعرا 
آنهم لایعرفو نه وقالت الو د بده ی تابنا وهذا زمانه وقد سألنا رحن اليامة عن خصنال ثلاث 
فل نراف ااال عنهن فان آخبرک عخصلنين مما فاتبعوه » فاسألوه عن فتية آسحاب‌الكف وعن 
ذی القرنين وعن ااروح قال اء افا عن ذلك فل يدر كيف بحيب فوعدم أن جيم بعد 
ذلك » ولم يقل إن شاء ابه فاحتبس الوحى عنه أربعين بوماً وقيلخسة عشر يوماً فشق عليه ذلك 
مشقة شدندة وقال المشركون ودعهربه وقلاه» قزل جير يل عليه السلام فقال له النى بام أبطأت 
عی حی ساء ظی واشتةت إليك قال إنى كنت أشوق ولكى عمد افو [ذا بعشت نزلت و إذا 
حپسی احتبست فأنزل الله تعالى هذه الا وآتزل قوله ( ولا تقولن لثیء إ[ى فاعل ذلك غداً 
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إلاآنيشاء الته)وسورة الضحى نم أ كددوا ذلكبقو فے (له مابین أيدينا وما خلفنا) أى هو المدر لنا 
ىكل الأ وقات الماضوالمستةل ومابيمما أوالدن ا فو ماپیہما فانه يه صلا التد بير مستقبلا 
وماضياً وما بينهما والغرض أن أمرنا م وكول إلى الله تعالى يتصرف فنا حسب مشيئته وإرادته 
وحکته لا اعتراض لحد عليه فه وقال أبو مل وله روما تل الا ایریا چرز ان کن 
قول أهل ال جنة والمراد وما نتنزل ال جنة إلا بأمر ربك له مابين أيديناأى فى الجنة مستقبلا وماخلفنا 
عا کان فى ادنيا وما بين ذلك أى ما بين الو قبن وما كان ربك ا ا ل قى فبترك إعادته 
لآانه عالم الغيب پیز ب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماکان ربك نسیاً ) ابتداء کلام منه تعالی فی 
خاطبة الرسو لم و يتصل به (رب السموات والأرض) أى بل هو(رب السموات والأرض 
وا ا ك ( 2 القاض وهذا تخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر النزل نزول 
الملائك الى الرسول صل اله عليه وسل لقوله بأمم ربك وظاهر الام عال التكليف ألبق 
و ثانا أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يلبق عخاطبة بعضمم لبعض فى الجنة ( وثالما ) أن 
ماف سباقه من قوله ( وماکان ربك ناء رب السموات والأرض وما بي ما ) لايليق إلا حال 
التكليف ولاو صف به الرسول بل فا نوم قالو! للرسول وماکان با مد نبا جوز عليه 
السو حى يضرك إبطاؤنا بالتنزل إل مثل ذلك ثم ههنا أعاث 
لإ البحث الأول ) قال صاحب الكشاف التنزل على معنيين : ( 0 ول 
( والثانى ) معنى اانزول على الإطلاق والدلدل علیه آنه مطاوع نزل ونزل بکون ل 
التدريج واللائق ثل هذا الموضعح هو النزول على مل والمراد أن نزولنا فى الأاحابين. وقتاً بعد 
وقت لاس إلا بام اله تعالى . 

ل[ البحث الثانى ) ذ كروا فى قوله ( أيدينا وما خلفنا ومأبين ذلك ) وجوها : ( أحدها) 
له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات وما حن فه فلا تالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان 
إلى مكان إلا بأمره ومشيتته فليس لنا أن تنقاب من السماء إلى الأرض إلا بأمره ( و ثانا ) ل 
ما بين أبدينا ما سلف من أ الدندا وما خلفنا ما يستقبل من أ الآخرة وما بن ذلك وما بين 
اانفختين وهو أربعون سنة ( و ثاثا ) ما مضى من أعمارنا وما غبر من ذلك والمحال الى ن فبا 
( ورابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسما ) اللأرض النى بين أبدينا إذا تزا والراء 
الى وزاءنا ومابين السماء والأرض وعلى كل التقديرات فالمقصود أنه الحبط بكل ثىء لان عليه 
خافة ولا يعزب عنه مثقال ذرة فکف نقدم على فعل الا e‏ 
) لإ البحث الثانث ) قوله ( وماکان ربك نسیاً ) أى تاركا لك كةوله ( ما ودعك رىك وما 
قى ) آیما کان امتناع النزول إلا لامتنأح الام به ولم يكن ذلكعن ترك اله لاك وتو ديعه + 
أما قوله ( رب السموات والاأرض ومابينهما ) فالمراد أن من يكون ر]ً ها أجع لا يجوز عليه 
النسيان إذ لابد من آن مسكما حالا بعد حال وإلا بطل الامر فماوفيمن يتصرف فما »وأحتج 
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ويقول آلانسلن اذا مامت لسوف احرج يا رې او لايڏذڪرالاضان 


صد 3 رمو سم ر 
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0 کک‎ < ET م وک مص ص سے‎ is 
انا خلقتله من قبل ول بك شيعا و فوربك لنحشرنهم وآلشيدطين م‎ 


ری صر و صوص صصص ورس ص غر < ٤ص‏ ص 


2 رس م ٤‏ وص 
تحضرتہم حول جهنم چا ا نم تعن بن کل شيع آم اشد عل رحن 
é٠‏ ررر غور ے یغور ص 4 
عتیا ي ثم لنحن اعلم الین ھم آولن ہا صلیا د 

إصعابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق اله تعالى » لان فعل العبد حاصل بين الماء واللأرض . 
والآة دالة عل أنه رب لكل شىء حصل ينما › قال صاحب الكشاف رب السموات واللآارض 
دل من ربك و جوز أن بکون خر مبتدأً حذوف أى هو رب السموات والارض فأعده 
واصطبر لعبادته فهو آمر للرسول صل الله عليه وسل بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف فى 
اللاداء والإبلاغ وف خصه من العبادة فان قيل لم لم بقل واصطبر على عبادته بل قال واصطبر 
لعبادته قلنا أن العبادة جعلت منزلة القرن فى قولك للمحارب اصطر لقرنك أآى اثبت له فا 
بورد علىك من شداته (والمعى) أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبت هما ولاتين ولايضق 
صدرك منإلقاء آهل الكتاب اليك الاغالط عناحتباسالوحى عنك مدة وشماتة ال مش ركينبك » 
أما قوله تعالى ( هل تمل له ميا ) فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الأمر بالعبادة والأمر 
بال صابرة علما آنه لاسمى له » والاقرب هو كونه منع| بأصول العم وفروعما رهى خلق الأأجسام 
والحاة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه » فاذاکان هو قد آنم عك بغابة 
الإنعام وجب أن تعظمه بغاية التعظ وهى العبادة » ومن الناس من قال المراد أنه سبحانه ليس له 
شريك ف امه وبينوا ذلاك من وجهين : ( الأول ) أنہم وإنكانوا بطلقون لفظ الإله على الو 
فا طلةوا لفظ اله على شیء سواه وعن ابن عباس رضی الله عنما لایسمی بالر من غيره (الثاف) 
ھل تعلل من ھی باسمه عل الق دون الباطل ؟ لان التسمية على الباطل فی کو نا غير معتد مہا كاد 
تة »والةول الأول هو الصواب والله أعل . 

قوله تعالى : هل ويقول الإنسان أنُذا ما مت لسوف أخرج حيبأ » أو لايذ كرالإنسان آنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيت » فور بك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرلہم حول جبنم جثياآء ثم لننزعن من 

كل شيعة أيهم أشد على الرحن عتباً ثم لحن آعل بالذين م أولى بها صلا ). 
ال آنه تعالى لا مر بالعبادة والمصارة علا فكاأن سائلا سأل وقال هذه العبادات لامنفعة 
فا فى الدنيا » وأما فى الآخرة فقد أنكرها قوم فلا بد من ذ كر الدلالة عل القول بالحشر حى 
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يظهر أن الاشتغال بالعبادة مفيد فلهذا حك اته تعالى قول منكرى الحثر فقال ( وقول الانسان 
أنذا ما مت لسوف آخرج حياً ) وإنما قالوا ذلك على وجه الانكار والاستبعاد » وذكروا فى 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد الجنسبأسره فان قيل كلم غير قائلين بذاك فكف 
يصح هذا القول ؟ قلنا الجواب من و جهين : ( الأول ) أن هذه المقالة لما كانت موجودة فأ هو 
من جنسہم صح إسنادها إلى جعم » کا يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإ ما القاتلرجل منم (والثاى) 
آن هذا الاستبعاد مو جود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد انى عل 
محض الطبع بالدلالة القاطعة انى قامت على ححه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان شخص معين 
فقيل هو بو جهل» وقيل هو أ بن خلف» وقيل المراد جنس الكفار القائلين بعدمالبعت ثم إن 
لته تعالى آقام الدلالة على صحة البعث بقوله ( أولا يذ كر الإذسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ) 
والقراء کلہم علی یذ کر بالتشدید إلا نافعاً وابن عامس وعاصماً قد خففوا »ی أو لایتذكر الانسان 
آنا خلقناه من قبل وإذا قرىء أو لا يذ كر فهو قرب الى المراد إذ الغرض التفكر والنظر فى آنه 
إذا خلق من قبل لامن شىء از أن يعاد ثانياً. قال بعض العلماء لو اجتمع كل الخلاثق على إبراد 
حجة فى البعث على هذا الاختصار لا قدروا علما إذ لاشك أن الاعادة ثانا أهون من الإيجاد ‏ 
أولاءونظیره قوله ( قل عبما الذى أنشأها أول ٥رة‏ ) وقوله ( وهو الذى ذا الخلق ثم لعمده 
وهو أهون عليه ) واحتج أصحابنا مذه الآية على أن المعدوم ليس بشىء وهو ضعيف لان الإنسان 
عبأرة عن تموع جواهرمتألفة قامت ہا أعراض و هذا اجموع ماکان شیا ولکنل قلت إن کل 
واحد من تلك الاجزاء ماکان شیا قبل کونه مو جوداً؟فان قبل کف آمر تعالى الإنسان بالذکر 
مع أن الذكر هو العلل ما قد عله من قبل ثم خللهما سمو؟ قلنا المراد أو لايتفكر فيع خصوصا 
[ذا قری. آو لا یذ کر الإنسان بالنشدید أما إذا قرىء آو لا يذكر بالتخفيف فالمراد أو لايع ذلك 
من حال نفسه لان كل أحد بعلم آنه لم يكن حا فى الدنيا ثم صار حباً ثم إنه سبحانه ما قررالمطلوب 
الدليل أردفه بالدید من وجوه ) أحدها ) قوله ( فوربك لنحشر نمم والشياطين ) وفاثدة القسم 
أمران ( أحدهما ) أن العادة جارية بأ كد الخبر بالمين ( والثانى ) أن ف إقسام اه تمائى باسعه 
مضافا إلى اسم رسوله لھ تفخ لشأنه ل ورفع منه کا رفع من شأن السماء والأرض فى قوله 
(فو رب السماء والأرض إنه لحق ) والواو فىرالشياطين)و يجوز أن تكونلاعطف وأن تكون 
معی مع وهی نمعی مم أوقعءوالمعنى آم بحشرون مح قرنا مم من الشياطين الذين أغووم يرن 
کل کافر مع شيطان فى سلسلة ر وثانمأ ) قوله ( ثم لنحضرنمم حول جهنم جثيا ) وهذا الاحضار 
يكون قبل إدخاهم جهنم ثم إنه تعالى بحضرم على أذل صورة لقوله تعالى (جثباً) لان البارك على 
ر کنة ضور رة الذلل او صورته صورة العاجزء فان قبل هذا المعنى حاصل للكل بدليل 
قوله تعالی ( وترى كل أمة جاثية ) والسبب فيه جريان العادة أن الناس فى مواقف المطالبات من 
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صصص اص 


چ ر کا e 2 2 E‏ ت وه 
ون منکر إلا واردها کان عل ربك حتما مقضیا ي م تی آلدین اتقو 
ص ر ے ےت ث 
ونذر آلظلمین فا جیا د 


ا ملوك يتجاثون على ركمم لما فى ذلك من الاستنظار والقلق»أو لما يدهمهم من شدة الام الذى 
لايطيقون معه القبام على رجام » وإذاكان هذا عاماً للكلفكيف يدل على ميد ذل اللكفار ؟ قلا 
لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور فى الموقف على هذه الحالة وذلك 
بو جب مريد الذل فى حقم ( وثالما ) قوله ( م لننزعن من كل شيعة آمهم أشد على الرحمن عتا ) 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرقة وفئة الطائفة الى شاعت أى تبعت غاوياً من الغواة قال تعالى 
( إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً ) والمراد آنه تعالى بضر م أولا حول جهنم جثیاً م بمیز 
البعض من البعض فن كان أشدم تمرداً فى كفره خص بعذاب أعظم لان عذاب الضال المضل 
خب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره »وليس عذاب من يتمرد وبتجر كعذاب المقلد 
ولیس عذاب من يورد الشبه فى الباطل كعذاب من بقتدی به مع الخفلة قال تعالى ( الذین کفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدنام عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) وقال ( وليحملن أثقاهم 
وأثقالا مع ألقاهم ) فين تعالى أنه نزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ايعل أن 
عذابه أشد, ففاندة هذه الميءزالتخحصص بشدة المذاب لا التخصبص بأصل العذاب. فلذلك قال فى 
جيعهم (ثم لنحن أعل بالذين هم أولى بها صلباً ) ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم ف العذاب» 
واختلفوا فى إعراب أيهم فعن الخليل أنه تفع على الحكاية تقديره لننزعن الذين يقال فيم آم 
أشد وسيبويه على أنه مبنى على الضم لسقوط صدر الجلة الى هى صلة حى لوجىء به الأعرب 
قوله تعالی : و وان منم إلا واردها كان على ربك حا مقضياً »م ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظالين فا جثا ¢ 

واعل آنه تعالى لما قال من قبل ( فوربك لنحشر نهم والشياطين) ثم قال (ثم لنحضر نهم حول 
جھنے ) آردفه بقوله ( وإِن منک لا واردها ) يعنی جهنم واختلفوا فقال بعضہم المراد من تقدم 
ذكره من الكفار فكنى عنهم أولا كناية الغيبة ثم حاطب خطاب المشافبة ءقالوا إنه لابجوز 
للمؤمنين أن بردوا النار ويدل عليه أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سبقت لى منا الحسنى 
أولئك عنا مبعدون ) والمبعد عنہا لا بو صف بأنه واردها ( والثاف ) قوله (لایسمعون حسیسا) 
ولو وردوا جم لسمعوا حسیسما (وثالما) قوله (وم من فزع ومذ آمنون) وتال الا کثرون 
إنه عام فى كل ممن وكافر لقوله تعالی ( ون منک إلا واردها) ظط غص . وهذا الخطاب مبنداً 
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عخالف للخطاب الاول » ويدل عليه قوله(٣م‏ ننجی‌الذين اتقوا) أى من الواردين من أتنى ولاجوز 
أن يقال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالين فا جثياً ) إلا والكل واردون والاخبار المروية 
دالة على هذا القول »ثم هؤلاء اختافوا فى تفسير الورود فقال بعضمم الورود الدنو من جبنم 
وآن يصيروا حوطما وهوه وضع المحاسبة » واحتجوا علىآن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى 
( فأرسلوا واردم ) ومعلوم أن ذلك الوارد مادخل الماء وقال تعالى ( ولماورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسنقون ) وأراد به القرب و يقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلا فعلى هذا 
معنى الآبة آن الجن والأنس بحضرون حول جبنم (كان علىربك تا مقضاً) أى واجباً مفروغا 
منه حکم الوعید ٣م‏ ننج أى نبعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى ( أولئك عنبا 
مبعدون) وما ب ؤو كد هذا القول ماروى أنه برقال «لايدخل النار أحد شد بدرآ والحديبة فقالت 
حفصة أليس اله يقول ( وإن منك إلا واردها ) فقالعلیه‌السلام فه م ننجی‌الذن اتقوا»ولوکان 
الورود عبارة عن الدخول لكان سوال حفصة لازم ( الةول الثانى )أن الورود هو الدخول 
ويدل عليه الأية والخير أما الآة فقوله تعالى ( نك وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
م ها واردون ) وقال ( فأوردم انار وبس الورد الو رود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أولك 
عنما مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا البعيد لكان قربا فمذا إا عحصل لو انوا ف النار م إنه 
تعالی عدم عنها و يدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فما جثباً )وهذا يدل على آنيم يبقونف ذلك 
اوضع الذى وردوه وم إا ببقون ف النار فلابد وآن يكو نوا قد دخلو! النار » وأماا لخر فهو 
أن عبد الته بن رواحة قال «أخبر التهعن الورود ولم تخب بالصدورء فقال عليه السلام يا ابن ر واحة 
اقرا مابعدهاثم ننجى الذين اتقوا»وذلك يدل على أن ان رواحة فم من الورود الدخول والنى بل 
ماأنكر عليه فى ذلك وعن جار «أنه سئلعن هذه الأية فقال معت ر سول اه لبقو ل الورود 
الاخول لايق بر ولا فاجر إلا دخلا فتكون على المومنين برداً وسلاماً حى آن للناس ضجيجاً 
من بردها »والمائلون ذا القول بقولون المؤمنون بدخلون النار منغير خوفوضرر البتة بل مع 
الغبطة والسرور وذلك لآن اتهتعالى أخبر عنم آنهم (لاعز نمم الفزع الا كر )ولان الأخرة دار 
الجزاء لا دار التكلف »و إبصال الم والحزن إا جوز ف دار التكايف»ولانه حت الرواية عن 
رسول اله به آنا ملاک تبشر فى القبر من كان من آهل الثوأب بال جنة حى رى مكانه فا جنة 
ويعلبه» وكذلك القول فى حال المعاينة فكيف وز أن بردوا القيامة وم شا كون فى أمزه»و إا 
تؤثر هذه الا حوال فى أهل النار لنہم لايعلنون كو نهم من أهل النار والعقاب» تم اختلفوا فى أنه 
كيف يندفع عنم ضرر النارءفقال بعضبم البقعة المسماة يجنم لاتنع أن بكؤن فى خلا لما مالا نار 
فیه ویکون من المواضع اتی يسلك فا إلى درکات جہنےءوإذا کان کذلك ل عتنع ت یدخل 
الكل فى جنم فالمؤمنون بكونون فى تلك المواضع الخالبة عن النار » والكفار يكونون فى وسط 
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النار (و ثانبما)أن اله تعالى خمد النار في برها المؤمنون وتنهار بغير قال ابن عباس رضی الله عنما 
درد وناک نما إهالة»وعن جار بن عبد. انه وأنه‌سال ر سول اه لقو فقال ذا دخ ل آهل الجنة الينة 
قال بعضم لبعض اليس وعدنا ربنا بأن نرد انار فيقال لم قد وردتموها وهى خامدة» (و ثابا) 
أن حرارة انار ليست بط عا فال جزاء الملاصقة لاندان الكفار يجعلا اه علهم عحرفة م ذيه 
وال جزاء الملاصقة لابدان ا لۇ منين يه لا الله برداً وسلاماً علہم »کا فى حق إبراهم عليه‌اللام. 
وکا أن الكوز الواحد من الماء كان يشريه القبطى فكان يصير دما ويشربه الإسرائيلىفكان يصير 
ماء عذبا۱)واعل أنه لايد من أحدهذه الوجوه ف اللائ الموكاين بالعذاب حى يكو نوا فى النار 
مع المعاقين » فان قيل إذا لم يكن على المؤمنين عذاب فى دخوهم النار فا الفاندة فى ذلك الدخول؟ 
قانا فيه وجوه (أحدها) أن ذلك عا پزيدم سرورآ إذا علبوا الخلاص منه ( و ثانا ) آن فبه ميد 
غم على آهل النار حيث برون المؤمنين الذين م أعداؤم بتخلصون منها وم يبقون فیا ( وثالما ) 
آن فيه مريد غر عل آهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين بل وعند الاو لباء وعند من 
کان خو ېم من النار فاکانوا بلتفتون اليه (ورابعما) أن المومنين إذاکانوا معہم فى النار يبتو مم 
فراد ذلك غا للكفار وسرورا لاؤمنين (وخامسبا) أن الو منين كانوا خوفونهم بالحشر والنشر 
وبقيمون عابم صحة الدلائل فا كانوا بقبلون تلاك الدلائل.فاذا دخلوا جم معېم آظېروا فم آم 
كانو! صادقين فما قالواوآن المكذبين با حشر والنشر کانوا کاذبین (وسادسما) آنہم إذا شاهدوا 
ذلك العذاب صارذلك سيا لز,دالتذاذم بنع الجنة کا قالالداء_ : وبضدها تتبين الأشياء 
فأماالذينمسكوا بقوله تعالى(أو كك ءا ميعدون)فمد بينا آنه أحد مايدل على الدخول فى جبنم 
وأيضاً فالمراد عن عذاما وکذاقرله ( لاسمعون حسما ) فان قىل هل يت بالاخبار كفية 
دخو ل النار م خروم المتقين منها إلى الجنة ؟فان) دت بالاخار أن المحاسبة تكون فى اللأرض أو 
حيث كانت اللارض ودل عليه أيضاً قوله تعالن ( بوم تبدل الأرض غير الأرض) وجبام قرية 
من الأرض وال نة فى السماء فن موضم الحاسسبة يكون الاجتاع فيدخلون من ذلك الموضع إلى 
ج لم برفع الته أهل ال نة وبنجبهم ويدفع آهل النار فيا . أما قوله ( كان على ربك حا مقضياً ) 
) فالحم مصدر حم الأمر إذا أرجبه فمی احتوم با م كةوهم خلق الله وضرب الاسير وأحتج 
من أو جب العقاب عقفلا فقال إن قو له ( کان عل ربك حا مقضاً ) يدل على وجوب ما جام من 
جهةالوغبد والاخبار لان كلبة عل للو جوب والذىثبت مجرد الاخبارلايسمى واجبآ(والجواب) 
آن وعد اه تعالى 1ا استحال تطرق الخاف إليه جرى بجرى الواجب أما قوله ( ثم تنجى الذين 
اتقو اودر الطالن )وی نی ونی ر ی E‏ مالم یسم فاعله .قالالقاض الاة دالة على قو لنا 
فى الوعيد للآن اه تعالى بين. أن الكل يردونما م بين صفة من ينجو وم المتقورت. والفاسق 


() هذه إحدى الآبات الاسع الى كانت عذابا لفرعون وأآهله فى مصر وأ كرم اله ما نيه مومى والى عد منبا فى قوله ( فأرا ٠‏ 
علبيم الطوقانِ وال جراد والةيل والضفادع والدم ) ٠‏ والمراد بالقبط هنا أنباع فرعرن وم سكان مصر قدا ء 
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ودا نتلى علوم ۶ايلتنا بيطت قل آلدين كفروأ للذين ۶امنواً أى ألَمَريمَينِ 
ہہ روو ےر کر ے٤‏ ہے کے 4 
خير مقاماواحسن ندیا ي 
لا يكون متقياًء ثم بين تعالى أن من ءدا التقين يذرم فا جثاً شت أن الفاسق بق فى النار أبداً 
قال ابن عباس التق هو. الذى اتقى الشرك بقول لا إله إلا اه واعل أن الڌى قاله ابن عباس هو 
احق الذى رشمد الدليل بصحته»و ذلك لان من آمن بايله وبرسله أن يقال زه می عن ارك 
ومن صدق عليه أنه متق عن الشرك صدق عليه آنه متق لان المتقى جزء من المتقى عن الشرك ومن 
صدق عليه ال ركب صدق عليه المفرد » فثبت أن صاحب الكيرة متق وإذا ثبت ذلك وجب أن 
خرج من الار لعموم قوله ( حم تتجى الذين اتقوا ) فصارت هذه الآبة انى توهموها دليلا من 
قوی الدلائل على فساد قو لم قال القاضى وتدل الآية أيضاً » علي فساد قول من بقول إن مر 
كلفين من لا بكون فى الجنة ولا فى النار قلنا هذا ضعيف لان الآبة تدل على أنه تعالى بنجى 
الذين اتةوا وليس فبا ما يدل على أنه بنجيمم إلى الجنة م هب آنا تدل على ذلك ولكن الأية 
تدل عل أن المنقين يكو نون ف الجنة والظالين ببقون ف النار فیبقی هنا قم ثالث خارج عر 
عن القسمين وهو الذى استوت طاعتهو معصيته فت مط كل واحدة مهما بالا خر ى فسقى لامطعاً 
ولاعاصيآً ء فذا الق إن بطل فاا ببطل بشىء سوى هذه الآية فلا تتكون هذه الآبة دالة على 
الخحصر الذى ادعاه ومن المعيزلة مى ٤ك‏ فى الوعىدبة وله (ونذر الظالمن فہاجشا) ولفظ الظالمن 
لظ جع دغل عليه حرف التعريف فيفيد العموم والكلام على المسك بصيغ العموم قد تقدم 
مرارآ كثيرة فى هذا الكتاب آما قول( جثاً) قال صاحب الكشاف قوله (ونذر الظالمن فبا جثاً) 
دلبل عل أن المراد بالورود ال جثو حوالما وأن المؤمنين بفارقونالكفرة إلى الجنة بعدنعاتهم و تبقى 
الكفرة فى مكانهم جاثين . ) 

قوله تعالی  :‏ وإذا تتلی عليه آياتنا ينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى الفربقين خير 

ماما ۴ ات دا ¢ . 

إعل آنه تعالى لا آقام الحجة على مشركى قريش المكرين للبعث أتبعه بالوعيد على ماتقدم 
ذکره عنهم آنېم عارضوا حجة لت بکلام فقالوا لو کتتم آتم عل الحتی وکنا على الباطل لكان 
حالکر فی الدنيا أحسن وأطیب من حالناء لان الحكيم لابق به أن يوقع أولياءه الخلصين فى 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدمته فى العز وال 'حة؛ ولماكان الاس بالمكس 
فان اللكفار كانواف النعمة والراحة والاستعلاء » وا)ؤمنين كانوا فى ذلك الوقت فى الخوف 
والنزل دل على أن التق ليس مع المؤمنين » هذا حاصل شببتم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 
( لو کاں خیراً ماسېقو نا اليه ) وړوي آم کانوا پر جلون‌شعورم ويدهنون وبتطبون ویتزینون 
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بالزينة الفاخر ة ثم يدعون مفتخ بن على فقراء المسلمين آنبم أ كرم على الله منهم . بق عثان : 

( الآول ) قوله ( آباتا ينات ) عحتمل وجوهاً ( أحدها ) آنا مرتلات الالفاظ 
ميينات المعانى إما حكات أو متشامات قد تبعها الببان بامحكات أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا 
( وثانہا ) آنہا ظاھرات الإتجاز تحدی ہا فا قدروا عل معارضتہا ( واا ) المراد بکو نا آيات 
يينات أى دلائل ظاهرة واحة لا يتوجه علا سوال ولا اعتراض مثل قوله تعالى فى إثبات 
عة الحشر ( أولا بذ كر الإنسنان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ) ' 

البحث الثانى ) قرأ ابن كثير (مقاماً ) بالف وهو موضع الإفامة والمزل » والباقون 
بالفتح وهو موضع القيام › والمراد والندى امجلس يقال : ندى وناد » واجمع الأنديةء ومنه قوله 
( وتأتون فى ناديكم المنكر ) وقال ( فليدع ناديه ) وبقال ندوت القوم أندوم إذا جعتهم فى 
اجلس » ومنه دار الندوة مك وكانت بجتمع القوم . ثم أجاب اله تعالى عن هذه الشببة بقوله 

لإ وک آهلكنا قبلہم من قرن هم أحسن أا ورا ) 

وتقرر هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظ نعمة منك فی الدنیا قد آهلکہم انته تعالی 
وآبادم » فلو دل حصول نعم الدننا للانسان عل کونه حبياً لته تعالى لوجب فی حبیب الله 
أن لاو صل اليه غماً فى الدنبا ووجب عليه أن لارلك أحداً من المنعمين فى دار الدنيا وحيث 
أماسكهم دل إما علي فاد المقدمة الأولى وهى أن من وجد الدنيا كان حبياً نه تعالى . أو على 
ساد المقدمة الثانة وهى أن حبيب اله لانوصل الته إليه غا » وعلى كلا التقدبربن‌فيفسدماذ كر موه 
من الشة ء ب البحث عن تفسير اللالفاظ فنقول : آهل كل عصر قرن لمن يعدم لانم 
بتقدمونهم وهم أحسن فى عل النصب صفة لي آلا تری آنك لو تر کت ھم لم یکن لك بد من 
نصب أحسن على الوصفية › والاثاث متاع الوت .أما رثا فقرى. على خسة أوجه لما إما أن 
تقرأً بالراء انى ليس فوقما نقطة » أو بالزاى الى فو قمانقطة فأما الأول » فإما أن يمع بين اهمزة 
والیاء أو يكتن بالياء » ما إذا جع بن امهمزة والباء ففه وجبان : (أحدهما ) ممزة سا كنة 
يدها ياء وهو المنظر والتئة فعل عى مفعول من رآيت رناً ( والثانف ) ريا على القلب كقوفم 
راء فى رآى »ما إن ١‏ كتفينا بالباء فتارة بالاء المشددة على قلب الممزة ياء » والإدغام » أو من 
الرى الذى هو النعمة والترفه » من قوطمم ريان من النعے › ( والثانی ) بالیاء عل حذف افمزة 
رأساً ووجه أن خفف المةلوب وهو ريثا حذف الممزة وإلقاء ح ركتها على الباء السا كنة قبلماء 
وآما بالزاى المنةطة من فوق زيا فاشتتقاقه من الزى وهو الم »لان الزى عحاسن بجحمرعة ٠‏ والمعى 
أحنن من هلا والله عل 
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العذاب وإما آلساعة یع امون من هوشر مانا واضعف جندا (ټي وبزید 


جخ 
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آله ادن آهتدوا هدی وآلٺقیلت الى رغد ربك توا با وخیير 


ردا ® 


قوله تعالی : و قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا . حى إذا رأوا مايوعدون إما 
العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً . و بزيد الله الذن اهتدوا هدى › 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابً وخر مدا ¢ 
إعل أن هذا الجواب الثانى عن تلك الشية وتقربره لنفرض أن هذا الضال المخنعم فى الدنيا 
قد مد اله فى أجله وأمہله مدة مديدة حتى ينم الى النعمة العظىمة المدة الطو بلة › فلا بد وأن 
تھی الى عذاب فى الدنيا أو عذاب فى الآخرة بعد ذلك سيعلمون آن نم الدنيا ما تنقذم من 
ذلك العذاب فقوله (فسيعلمون من هو شر مكاناً )مذكور فى مقابلة قولم (خير مقاماً) (وأضعف 
جنداً) فى مقابلة قوم ( أحسن ندياً ) فين تعالى أنهم وإن ظنوا ف المحال أن منزلتهم أفضل من 
حیث فضلېم اقه تعالى بالمقام والندى فسيعامون من بعد أن الامر بالضد من ذلك وآنہم شر مکانا 
فانه لامكان شر من النار والمناقشة فى الحساب ( وأضعف جنداً ) فقد كانوا يظنون وم فى الدنيا 
آن اجتماعبم ينع فاذا رأوا أن لاناصر لمم فى الأخرة عرفوا. عند ذلك آنہم كانو! فى الدنيا 
مبطلين فا ادعوه . بقى البحث عن اللالفاظ وهو من وجوه (أحدها) مد له الرحن آى 
أمهله وأآملى له فى العمر فأخرج على لفظ الامر إيذانا بوجوب ذلك وأنه مفعول لاحالة كالمأمور 
المئل لبقطع معاذير الضال » وبال له يوم القيامة ( أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر ) 
وكقولمم ( نما لى لم ليزدادوا إماً) .( وثانيا ) أن قوله ( إما المذاب وإما الساعة.) يدل 
على أن المراد بالعذاب عذاب عحصل قبل يوم القيامة لكأن قوله ( وإما الساعة ) الماد منه بوم 
القيامة “م العذاب الذى بمعصل قبل يوم القيامة بمكن أن يكون هو عذاب القبر ويمكن أن 
يكون هو العذاب الذىسيكون عند المعاينة لانهم عند ذلك يعلبون مايستحقون » وبمكن أيمناً أن 
يكون المراد غير أحوالم فى الدنيا من العز إلى الذل »ومن‌الغنى إلى الفقر»ومن الصحة إلى رض » 
ومن الامن إلا لوف » و يكن آنيكؤن المرادتسليط المؤمنين عليم » وبمكنأيضاأنيكونالمراد 
ما تالحم يوم بدر » وكل‌هذه الو جوه مذكورة» واعل أنه تعالى بين بعد ذلك آنه کا يعاملالكفارا 
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ذكره فكذلك دا لمۇمنين المتدن هدى › واعل آنا نرين إمكانذاك عسب العقلء فنعو لإنه لا بعد 
أن کون بعض أنواع الاهتداء وا باللعض قان حاصل !لاهتداء »رجح الى الل ولا امتناع 
فى کون بعض العل مشروطا بالبعض » فن اهتدى بالمدابة انى هى الشرط صار عحيث لا بمتنع 
أن يعطى المدابة انى هى المشروط . فصح قوله ( وبزيد اله الذبن اهتدوا هدى ) مثاله الإبمان 
هدی والاخلاص ف الإأ مان زبادة هدى ولا ممكن حصيل الإخلاص إلا بعد عصبل الإمان 
فن اهتدى بالا مان زاده الله المداية بالاخلاص »هذا إذا أجرينا لفظ المداية على ظاهره ومن 
الناس من حل الزبادة فى المدى عل الثواب أى وزد الله الذن اهتدوا ثواباً عل ذلك الاهتداء 
ومهم من فسر هذه ألزبادة بالعبادات المترتبة على الابمان ء قال صاحب الكشاف بزيد معطوف 
على موضع فليمدد لانه واقع موقع الخبر و تقديره من كان فى الضلالة مد له الرحمن مدا وبزید أى 
بز يدف ضلال الضلال بخذلانه بذلك المد ويزيد المتدين هداية بتوفقهم إنه تعالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع ف العاقة فقال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما علبه المبتدون ضرر قلسل متناه قف ف ر ا ای ای فع قلبل متناه 
بعقبه ضرر عظم غير متناه» وکل أحد بعل بالضرورة ن الأول أولى ومذ الطريق سقط اة 
الى عولوا علا واختلفوا ف المراد بالىاقىات الصا لجات فقال الحققون ہا الإمان والاعال 
الصالحة اها باقة لان نفعما يدوم ولا بيبطل ومنم من قال المراد ہا إعض العبادات و لعلهم 
ذ کروا ما هو أعظم ثواباً فبعضمم ذ كر الصلوات وبعضمم ذ كر التسبيح وروى عن أنى الدرداء 
قال : « جلش رسول اله ل ذات يوم وأخذ عودا بابسا فأزال الورق عنه م قال : إن قول 
لا إلهإلا الته والته أ كبر وسبحان اله حط الخطابا حطاً كا حط ورق هذه الشجرة الريج خذهن 
با آبا الدرداء قل أن عال بينك ويينهن هن الباقات الصالحات وهن من كنوز ال جنة › وكان 
أبو الدرداء بقول لاعلمن ذلك ولا كثرن منه حى إذا رآنى جاهل حسب آلى بجنون» والقول 
الأول أولى لانه تعالى إا وصفما بالباقرات الصالحات من حيث يدوم ثوابا ولاينقطع فبعض 
العبادات وإنكان أنقص ثواباً من البعض‌فهى مشتركة فى الدوام فى بأسرهاباقية صالة نظرآإلى 
آ ٹارھاالی ھی الثو اب ثم إن تعالیآخبر آنہا(خیرعندربك واباًو خير مرداً)ولا جوز آن بقال‌هذاخیر 
إلا والمراد أنه خير من غيره فالمرادإذن آنبا خير ما ظنه الكفار بقوم (خير مقاماًوآحسن ندا ) 
قو له تمالی لإ آفرآیت الذى كفر بآیاتنا وقال لااو تین مالا وولداً أطلع الغيب أم اتخذ عند 
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کل ست کنب مایقول ومد له نالعاب مدا چ ونرئه, مایقول 
ویاتیتا فردا و 


الرحمن عهداً »كلا ستکتب مابقول ومد له من العذاب مدا » ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً) . 

إعي أنه تعالى لما ذ كر الدلائل أولا على عحة البعث ثم أورد شية المنكرين ٠‏ وأجاب عنبا 
أورد عنهم الآن ما ذكروه عل سبيل الاستهزاء طعناً فى القول بالحشر فقال ( أفرأيت الذى كفر 
بأياتنا وقال لاوتين مالا وولدآ ) قرأ حزة والكسانى ولدآً وهو جمع ولد كا سد فى أسد أو معی 
الولد كالعرب ف العرب وعن حى بن یعمر ولداً بالكسر » وعن الحسن نزلت الأية فى الو ليد بن 
المغيرة والمشمور آنا فى العاص بن وائل » قال خباب بن اللأرت كان لى عليه دن فاقتضيته فقال 
لا واه حى تكفر محمد قلت لا والله لا كفر محمد بلقم لاحباً ولاميتاً ولاحين تبعث فقال 
فانی ذا مت بعشت ؟ قلت نم قال إئی [ذا بعت وجئتی فسیکون لى م مال وولد فأعءطىك › وقىل 
صاغ خباب له حلا فاقتضاه فطلب الاجرة فقال إنك تزعون نک تمع مون › وأن فى الجنة ذهاً 
وفضة وحرراً فأًنا أقضیك ثم فانی آونی مالا وولدا حینئذ م جاب اه تعال عن کلامه بقوله 
( أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب من قوم أطام 
ا لجل أى ارتقى الى أعلاه وبقال مر مطلعاً لذلك الامر ای غالا اکا له والاتار ف مف 
الكلمة‌أن تقو a‏ ا أنه ار تقى الى عل الغيبالذى تو.حد به الواحد القمارءوالمعى 
أن الذیاد 4 یکون‌حاصلا له لات و صل الهلا بأحد هذين الامرين»إما عل الغيب و إِما عمد من 
ع الب ةؤ فما تو صل اله؟وقرل ف العهد كلمة الشبادة عن‌قتادة هل له عمل صا قدمه فهو رجو 
بذاك مايقول؟م إن بحانه بین من حاله‌ضد ماادعاه» فقال( کا ) وهی کلمة ردعوتذبیه على الا أی 
هوتخطیء فيا بقوله و یتمناه فان قیل لم قال (سنکتب ما بقول) بسين التسو يف وهو کا قاله كتب 
من غير تأخير قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) 
سبظهر له ويعلم آنا كتبنا ( الثانى ) أن المنوعد يقول للجانى سوف آننقم مناك و إن کان ف ا لجال 
ف الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام عض المديد فكذا هنا »ما قوله تعالى ( ومد له من 
العذاب مدا ) أى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده من‌العذاب ونضاعف له من المدد وبقال 
مده وآمده بمعنی ويدل عليه قراءة على بن آى طالب عليه السلام ومد له بالضے » آما وله وره 
ما يقول أى زول عنه ما وعده من مال وولد فلا يعود ک) لا يعود الإرث الن من خلفه وإذا 
- سلب ذلك فى الآخرة يبقى فرداً فلذلك قال ( ويا تينا فرداً ) ملا يصح أن ينفرد فى الآخرة ٤ال‏ 
وواد( ولقد جتنمو نا فرادی کا خلقناکم آول مرة )واه أعل. 
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قوله تعالی : واواتخذوا من دون الله آمة ليكو نوا هم عزأً کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون . 
علبهم ضدآ . آل تر آنا أرسلنا الشياطين علىالكافرن تؤزم أزاً > فلا تعجل علبيم إ نما نعد م عدا 
0 حشر المتقين إلى الرحمن وفداً ونسوق الجرمين إلى e‏ ورداً : لابملکون الشفاعة إلا من 
اعخد عند الرحہن عېدا ¢ 

اعم آنه تعالى لما تكلم فى مسألة الجشر والنشر » تكلم الآن فى الرد على عباد الإصنام خکی 
ينقذونهم من اللاك .م جاب انه تعالی بة وله( کلا) وهو ردع فم وانكار لتعززم بالآلمة » وقرأً 
ان نيك (کلا سیکفرون بعبادنہم )ای کلہم سیکفرون بعبادة هذه الاو ثان وف محتسب ابن جنی 
كلا بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معناه كل هذا الاعتقاد والرأى كلا » قال صاحب الكشاف 
إت صت هذه الرواية فى كلا الى هى للردع قلب الواقف علا ألفما نوناً کا فى قواريرا 
واختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( سيكفرون ) يعود إلى المعبود أو إلى العابد فنهم من قال إنه 
يعود إلى المعبود م قال بعضمم أراد بذلك اللاك لانم فى الآخرة يكفرون بعبادتهم 
ویتبرمون منېم وخا صمو نهم وهوالمراد من قوله ( آھؤلاء [باک کانوا یم‌ہدون ) وقال آخحرون 
إن القه تعالى بحي الاصنام يوم القيامة حى يو خوا عبادم و يتبرؤا منم فيكون ذلك أعظ لسر تمم 
ومن الناس من قال الضمير برجع إلى العباد أى أن هؤلا. ا لمش ر كين بوم القيامة يشكرون أنبم 
عبدو! اللأصنام ثم قال تعالی ( ثم م تسكن فتفتمم إلا أن قالوا وابته ربنا ما كنا مش ركين ) أما قوله 
( ویکونون علہم ضداً ) فز ڪر ذلك ى مقابلة قوله ( هم عرزا ) والمراد ضد العز وهو الذل 
ولوان ی يکونون عام ضداً 1ا فصدود وأرادوه کأنه قیل ویکونون علہم ذلا لمم لا عزاً 
أو يكونون علمم عونا والضد العون » يقال من أضدادك أى من أعوانك وكأن العون يسمى ضداً 
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لانه يضاد عدوك وينافيه باعانته لك علبهءفان‌قیل ولم وحد؟ قلنا وحداتوحید قولهعايه‌السلام «و م 
ید على من سوام» لاتفاق کلیتېم فانم کشیء واحد ارط اتظامهم و توافقهم»ومهنی کون الا هة 
عو علہم آنہم وقود النار وحصب جهنم ولانہم عذبوا ببب عبادتا وأعل آنه تعالی لما ذ کر 
حال هؤلاء الكفار مع الأصنام فى الآخرة ذ كر بعده حالم مع الشياطين فى الد نيا فانهم يسألونمم 
وينقادون مم فقال ( إا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أزأ) وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى € احتج الأ حاب بيذه الآية على آن اه تعالى مريد بيع الكائنات فقالوا 
قول القائل أرسلت فلانا على فلان موضوع فى اللغة لإفادة آنه سلطه عليه لإرادة أن يستولى عليه 
قال عليه السلام سى اه وأرسل كلبك عليه إذا ثبتهذا فقو له( آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) 
يفيد أنه تعالى سلطهم عليهم لارادة آن يستولوا علبهم وذلاب بفيد المقصود ثم يتا كد هذا بقوله 
( تؤزم آزآ ) فان معناه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤزهم آزاً وتا کد بقوله‌(واستفزز 
من استطعت منم ) قال القاضى حقيقة الافظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار کج 
أرسل الانبباء بأن حلم رسالة يؤدونها لهم فلا جوز فى تلك الرسالة إلا ما أزسل علره الشياطين 
من الاغواء فكان بحب فى الكفار أن يكو نوا بةبو مم من الشياطين مطيعين وذلك كفرمن قائله 
ولان من الءج ب تعلق .الجبرة بذلك للأن عندهم أن ضلال الكفار من قبله تعالى بأن خلق فيم 
الكفر وقدر الكغر فلا تأثير لما يكون من الشطان وإذا بطل حل اللفظ فى ظاهره فلا بد ٠ن‏ 
التأويل فنحمله على أنه تعالى خلى بين الشياطين وبين االكفار وما منعبم من إغوائمم وهذه التخلية 
تسمى إرسالا فى سعة اللغة  .‏ إذا لم بمنح الرجل کلبه من‌دخول بیت جیرانه بقال آرسل کابه عليه 
وإن لم برد آذى الناس»وهذه التخلية وإن كان فما تشديد للمحنةعلمم فېم متمکنون من أن لابة‌يلوا 
منم ويکون نوابہم على ترك القبولأعظموالدليل عليهء قر له تعالى (وما کان لى علي من ساطان إلا 
آن دعو تک فاستجیتم لی فلا تلومونی ولوموا آنفک) هذا تما م کلامه 'ونقول لا نسل آنه لاکن له 
عل ظاهره فان قوله ([أرسلنا] لشياطين)لوأرسلم الته إلىالكفار لكان اللكفارم طيعين له بةبولقول 
الثءاطبن. قلنا انه تعالى ماأرل الشاطين إلىالكفاربل أرساما علبم والارسالعلييم هوالاسليط 
لارادة أن يصير مستولىاً عليه » فأين هذا من الإرسال إلم.قوله ضلال الكافر من قبل انه تعالى 
فأى تأثير للشيطان فيه ؟ قلنا لم لا يجوز أن يقال إن إسماع الشطان إياه تلك الوسوسة يوجب فى 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فم السامع لكأن كلام الكطان من خلت اله تعالى فيكون ذلك 
الضلال الحاصل فى قلب الكافر منتسباً إلى الشبطان وإلى الله تغالى من هذبن ااوجمين › قوله لم 
لابجحوز أن يكون المراد بالإرسال التخلية قلنا ك خلى بين الشرطان والكفرة فقد خلى بيهم وبين 
الانباىثم انه تعالی خص الكأفر أنه ار الث_طان عله فلا بد من فائدة زأئدة ههنا ولان قوله 
( توزھم آزآ ) آی تع رکہم تعر یکا شدپدآ کالغرض من ذلك الارسال ف جب آن کو ن الاز مادا 


قوله تعالی : واتخذوا من دون الله آلهة . سورة ٣رم ٠‏ يل 
لله تعالى ومحصل المقصود منه فهذا مافى هذا الموضع واله أعل 

و المسألة الثانية € , قال ابن عباس ( تؤزهم أزاً ) أى ترجهم ف المعاصى إزعاجا نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن وهم خسة رهط قال صاحب الكشاف اللاز والمز والاستفزاز أخوات فى 
معنى النهييج وشدة الازعاج أى تغرهم على المعاصى وتحنمم وتميجيم ها بالو ساس والتسويلات 
أا قوله تعالى ( فلا تعجل علبہم نما نعد مم عدا ) يقال حلت عليه بكذا إذا آستعجاته به أى 
لانعجل علہم بان ہا کوا أو یدوا حی تسترخ أنتوالمسلبون من شر ورم فليس بنك وبين 
ماتطاب من هلا كم إلا آيام حصورة وأنفاس معدودة » ونظيره قوله تعالى (ولا تستعجل مم 
كام يوم پرون مايوعدون ل پلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ ) عن ابن عباس آنه کان إذا قرأها 
بى وقال : آخر العدد خروج نفسك » آخر العدد دخول قرك » آخر العدد فراق أهلاك . وعن 
ابن الماك رحه انته آنه كان عند ا لأمون فقرأها فقال إذا كانت الأ نفاس بالعدد ولم يكن هما مدد 
فا آسرع ماتنفد » وذکر واف قوله ( نعد هم عءدآً) و جهين آخرين (الاول)نعد أنفاسہم وأعام 
فنجاز ہم على قليلہا وكثيرها ( والثانى ) نعد اذوقات إلى وقت الأ جل المعين لكل أحد الذى 
لايتطرق إلبه الزيادة والنةصان»م بين مبحانه ماسيظر فى ذلك الوم من الفصل بين المتقين وبين 
الجرمين فى كيفبة الحشر فقال (بو م تحشر المتقين إلى الرحمن وفداً )قال صاحب الكشاف نصب 
يوم بمضمر أىيوم حشر ونسوق نفعل بالفريقين مالاعيط به الوصف أواذ كر يوم تحشر ويجوز 
آن نتصب بلا علکون عن على عايه السلام قال قال رسول اله یي «والذی نی بده إن 
المنقين إذا خرجوامن قبورهم استقبلوا بنوق يض هما أجنحة علبيا رحال اذهب » نم تلا هذه 
الأية . وفنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال القاضى هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال يوم القيامة تختصر 
باجرمين لان التقين من الابتداء بحشرون على هذا النوع من الكرامة فم آمنون من الخوف 
فكيف يجوز أن تالم الأهوال؟. 

ل المسألة الثانية €. المشبة احتجوا بالآية وقالوا قوله (إلى الرحمن) بفيد أن انهاء ح ركتم 
يكون عند الرحمن وهل التوحيد يقولون الى يوم تحشر المتقين إلى حل كرامة الر حن . 

المسألة الثالثة ) طعن الملحد فيه فقال قوله (يوم حشر المخقين إلى الرحمن وفداً) هذا إا 
يستق آن لو كان الحاشر غير الرحن أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظ »جاب 
الاسلمون بأن التقدير بوم تحشر المتقين إلى كرامة الرحن أما قوله ( ونسوق الجرمين إلى جبنم ) 
وردا فقوله ( نسوق ) يدل عل اہم يسماقون إلى النار ناهانة واستخفاف 1 نم عطاش تساق 
إلى الماء ء والورد اسم للمطاش,» لأن من برد الماء لابرده إلا للعطش.وحقيقة الورود السير إلى الما 
فسيمى به الواردون أما قوله (لإملكون الشفاعة) أى فایس هم والظاهر أن المراد فاعم لغيرم 
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ار شفاعة غير م فم فلذلك اختلفو ءوقال بعضہم لاعلكون أن يشفعوا لغيرم ) ملك المؤمنون 
وقال بعضېم بل المراد لاعلك غيرم أن يشفعوا هم وهذا الثانى أولى لأن حل الآبة على الأول 
بحری بحرى إرضا ح الواتحات وإذا رت ذلك دلت الاب عل حصو ل الشفاعة اهل الكار انه 
قال عق.ه (الام ا اخذ عند الر هن عهداً) والتقدر أن هؤ لاء للارستحةون أن يشفع ھ م عيرم آل 
إذا كانوا قد اتخذوا عند الر من ءهدآً التو حبد واانبوة فوجب أن يكون E‏ بۇ کد 
وولا ماروی ان مسعود آنه عاہه السلام قال لا ابه ذات يوم «العجز أحدك أن تخذ کل ا 
ومساء عند الته عدآ؟قالوا وكيف ذلك قال يقول كل صباح ومساء الهم غاطر السموات والأارض 
عالم الغيب والكادة إنى أعبد إليك بأنى شد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عداً 
عبدك ورسولك فانك إن تكلنى إلى نفسى تقر بى من الشر وتبعدلى من الخير و إن لا آثق إلا 
رحتك فاجعل لىعېداً ټوفینیه وم القبامة إنك لاتخلف الميعاد . فاذا قالذلك طبع اله عليه بطابع 
ووضح تحت العرش فاذا كان بو م القيامة نادى مناد آر بن الذين م عندالر هن عبد فدغلون الجنة» 
فظهر ذا الحد يت أن المراد من العمد كلبة الكبادة وظر وجه دلالة الآية على أن الشفاعة لأهل 
الكبائر وقال القاضى الأب دالة على مذهبه وقد ظبر أن الآية قوية فى الدلالة على قولناواله أعل. 
قوله تعالى : ف وقالوا اتخذ الرحمن ولدآً لقد جثتم ے شا إداً.تکاد ااسموات بتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبعال هدا . أ دعوا للرحن ولدآًء وما ينبغى لارحن أن بتخذ ولد . إن 
کل من فى السموات واللارض إلا ١‏ تى الر من عبداً a‏ . وکلم آتیه يوم . 
القامة فرداً ۰¢ 
إعل آنه قعالى !ا رد على عبدة الاو ثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولد (وقالت الہ ودعزیز 
ان ن الله وقالت النصارى المسيح | ن الت) وقالت العرب اللائك ات أيه واالکل داخلونف‌هذه 
الآية ومهم من خصا بالعرب الذين أثبتو! أن اللائ بات اله قالوا لأن الرد على النصارى 
تقدم فى أول ااسورة أماالآن فاته ١‏ رد على العرب الذين قالوا بعبادة اللأوثان كاي فى إفساد 
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قول الذين قالوا بعبادة املا کو نېم بنات الله أما قوله (لقد جم ثم شيا إدا) فقرى. إدآ بالكسر 
والفتح قال اين خالوبه الإد والاد العجب وقيل المنكر العظم و 0 الشدة وأدنى الامر وآدنى 
أثثلى . قرى” بتفطرن بالتاء بعد الياء أعنى المعجمة من تنبا واختلفوا فى يكاد فقرأ بعصم بالياء 
المحجمة.من نها و بعضممبالتاء من فوق»والانفطار من فطره إذأ شه والتفطر من فطره إذا شقَقه 
وكرر الفعل فبه وقزاً إن مسعود يتصدعن وقوله (وتخر الجبال هداً) آی ہد هدآً أو مہدودة أو 
مفعول له آى لانما تد والمحنى آنا تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض على البعض »فان قيل من 
أن يؤر القول باثنات الولد لته تعالى فى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرورا ل جبال؟ قلنا 
فيه وجوه (أحدها) أن ابته سبحانه وتعالى نقول أفعل هذا بالسموات والأرض وال جبال عند 
وجود هذه الكلمة غضباً مى عل من تفوه بها لولا حلى وأنى لا أجل بالععوبة کا قالى ( إن اله 
عاك السمواتواللارض أن تزولا ون زالتا إن أمسكمما منأ حد من بعده إأه كان حلا غفوراً) 
(وثانما) أنيكون استعظاماً للكلمة وهو يلا من فظاعتها وتصوراً رها فىالدن وهدما لاركانه 
وةواعده ( وثالا ) أن الموات والأرض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غاظ 
هذا القول وغذا تأوبل آنى مسل ( ورابعا ) أن السموات والأرض وال بال كانت سليمة من 
کل المیوب فلا تکام نو اا ا ا و و للرحن ولداً) 
ففه مسال : 

ل المسألة الأولى € فى إعرابه ا نة ا 2 بدلا من الماء فى منه 
أو منصوباً بتقدير سقوط الام وإفضاء الفعل أى هذا لأن دعوا أو مرفوعا بأنه فاعل (هداً) أى 

هدها دعاء الولد لار حہن»والحاصل أنه تعالی ن أن سیب تلك الا مور العظبمة هذا القةول . 

فل المسالة الثانية € نما كرر لفظ الرحن مرات تتبماً على أنه سبحانه وتعالى هو الرحن 
وحده من قبل أن أصول النعم وفروعما ليست إلا منه . 

ل المسألة الثالغة ‏ قوله (دعوا للرحن ) هو من دعا معنى سمى التعدى إلى مفعولين فافتصر 
عل احدهما الذى هو الثانى طلباً للعموم والإحاطة بكل من-ادعى له ولدآ أو من دعا عى نسب 
الذى هو مطاوعه ما فى قوله صلى اله عليه وسل « من ادعى إلى غير مواليه » . قال الشاعر : 

إنا بى نشل لاندعى لاب 
أى لاننقسب إليه » ثم قال تعالى ( وما بنبغى لارحن أن بتخذ ولداً ) أى هو عال › أما 
الولادة المعروفة فلا مقال فى امتناعها » وأما التبنى فلن الولد لابد وأن يكون شب بالوالد ولا 
مشبه ته تمالی ولان اتخاذ الولد [ما بکون لاغراض لاتصح فی الله من سروره به واستعاتته به 
وذکر جيل » وکل ذلك لایلیق به »ثم قال ( إن کل من نی السموات والارض إلا نی الرحن 
عبد ) والمراد آنه مامن معبود م فى السموات والارض من الملاتكة والناس إلا وهو بأتق 
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او ر 


إن الین ٤امنوأ‏ و وع لوا آل ملحت مم آلرحمن و فما سره 


م اصںص م ےد ج وم ص وے ر رد 
بلسانك لتبشر به المتقین وتنذر په ر لدا ا وکر اھک قبلھم من قرن هل 


سے کے ص سی ص سے سے 


ولھ سو عم عو ور ر مو و 


یس نیم من أ أو ع م رکز ې 


الرحمن آى بأوى اليه ويانجىء إلى ربو ييته # منقادآً مطبعاً عاشعاً راجا کا يفعل العبيدء 
ومهم من مله على يوم القيامة خاصةوالاول أولى لانه لاخصيص فيه وقوله ( لقد أحصام وعدم 
عدا ) آی کلہم حت أضه وندبیره وقېره وقدرته فو سبحانه حيط ېم > ويعل حمل آمورهم 
وتفاصلېا لافوته شی. من أحوافم وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من 
ھؤلاء الاش رکین آحد وھ راء منہم 

قوله تعالی : ل إن الذين ا e‏ الصالحات سيجعل لمم الرحن ودا . فإما يسرناه 
i E‏ . وک آهلکنا قبلہم من قرن هل بحس منم قا 

نسمع ى ركا ) . 

3 تعالى لما رد على أصناف الكفرة وبالغ فى شرح أحوالمم ف الدنبا والآخرة خم 
السورة بذكر أحوال المومنين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداً) 
وللمفسرین فى قوله ( ودا ) قولان ( الأول ) وهو قول المهور أنه تعالى سيحدث هم ف ألقلوب 
مودة وبزرعبا هم فہامن غير تودد متهم ولا تعرض للا سباب الى يكتسب الناس ما مودات 
القلوب من قرابة أو صدافة أو اصطاع معروف أو غير ذلك» وإنما هو اختراع منه تعالى 

وابتداہ تخص صا لاو لبانه ذه الكرامة کا قذف فى قلو ب أعدا“ مهم الرعب وأة إعظاماً هم 
وإجلالا لمكانهم » والسين فى سبجعل إما لان السورة مكة وان المۇمنون حىنذ عقو تين بين 
الكفرة فوعده الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما أن بكون ذلك بوم القبامة مم إلى 
خلقه ما عرض من حسناتېم و ینشر من دیوان آعم همعن انى صلى الته عليه وسل تى هذه الأية 
«إذا حب الله عبداً نادى جير بل قد أحبيت فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
السماء واللأرض وإذا أبغض عدا مل ذلك » وعن كهب قال : مكتوب فى التوراة والإبجيل 
اة لحد فى الآأرض حى بکون ابتداؤها من الله تعالی بتزھا عل أهل السا م على آهل 
الأرض و تصديق ذلك فى القرآن فوله ( سجعل لمم الرحن ودا ) . ( القول الثانى ) وهو اختيار 
آي مسلم معنی ( سيجعل لمم الرحن ودا ) آی ہب م ماعحبون والود والحبة سواء قال آي ٠‏ 
فلاناً حبته » وجعل همم ماعبون » وجعات له وده » ومن کلامم بود ر کان کذاء و وددت أن 
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لو کان کذا أی أحببت › ومعناه سيعطبہم الرحمن ودم آى عبو بم فى الجنة ( والقول الأول ) 
أولى لان حل الحبة على الحبوب بجاز » ولانا ذ كرنا أن الرسول صل اه عليه وسل قرا هذه 
الآيةوفسرها بذلك فكان ذلك أول» وقال أبر مسل بل القول الثانى أولىلوجوه ( أحدها ) كف 
يصح القول الأول مع عابنا بأ المسل الق يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلبينء 
( وثانما ) أن مثل هذه الحبة قد تحصل للكفار والفساق أ كثر فكيف ممكن جعله إنهاماً فى حق 
المؤمنين ( وثالما ) أن حبتهم فى قلوبمم من فعلم لاأن اه تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء 
المنافع الأخروية أولى (والجواب) عن الأول أن مراد بحعل لم الرحن عبة عند اللاك 
والاانیباء » وروی عنه علیه السلام آنه حکی عن ربه عز وجل آنه قال « إذا ذکرنی عبدی امۇمن 
فی نفسه ذکرته فی نی . وإذا ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا أطيب منهم وأفضل » وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثانى لآن الكافر والفاسق ليس كذلك (والجواب)عن الثالك أنه حول عل 
فعل الالطاف وخلق داعية [ كرامه فى قلوهم » أما قوله تعالى ( فإيما يسرتاه بلسانك لتبشر به 
الممقين ) فهو كلام مستأنف بين به عظبم موقع هذه السورة لا فا من التوحيد والنبوة والحثر 
والندر والرد على فرق الاضلين المبطلین فبین تعالى آنه يسر ذلك بلسانه لیبشر به وینذر. ولولا آنه 
تعالىنقل قصصېمالى اللغة العر بية لا تيسر ذلك علالرسولصل اتهعله وسل فأما أن الق رآنيتضمن 
تبشير المنقين وإنذار من خرج منهم فبين ء لكنه تعالى لما ذكر أن ببشر به المنقين ذكر فى مقابله 
من هو لى مخالفة التقةوى أبلخ وآبلغہم الال الذى يتمسك بالباطل وی جادل فيه ویتشدد وهو معنی 
دآ ء ثم إنه تعالى خم السورة موعظة بليغة فقال ( وك أهلكنا قبلهم من قرن) لنم إذا تأملوا 
وعلبواآنه لابد منزوال الدنبا والاتباء إلى المت خافوا ذلك وخافوا أيضاً سوء العاقة فىالآخرة 
فكانوا فيا إلى الحذر من المعاصى أقرب » ثم أ كد تعالى فى ذلك فقال ((هل تس منهم من حدم 
لان الرول عليه السلام إذا ل حس منهم أحداً برؤية أو إدراك أو وجدان ( ولايسمع 1 
ركزآ ) وهو الصوت الخنى › ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه ف اللأرض والركاز المال المدفون 

دل ذلك على انقراضہم وفناتهم بالكلبة » والاقرب فى قوله ( أهلكنا ) أن المراد به الانقراض 
بالموت وإن كان من المفسرين من حله على العذاب المغجل فى الدنيا » وانته أعل بالصواب وله 
المرجع والمآب» والجد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا مد النى الأى » وعلى آل 
وګحبه وسلم. 
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مت E‏ صو رو روو 2 2و 2 ّ > مک سے 2 
طه دی ماأرَتَت يك لقان لشن ي إلا تزكر ة لمن حى دي 


کر تچ صصص K>‏ ص ص 


نزي من حاق الأرض والسمنوت الع دې نن عل اعرش استوی تي ل, 


2 ت 2 ص >> رص درم رص ےو ص ص ۴ ےھ < روسو ت 
ما نی آلسملوات ومان آلارض وما بینہما وما تحت آلثری و وإن نجھر بالقول فن 


م دصار س ٤و‏ ص صر صر رر ااے < ٤ے‏ 


بعر آلسرواخی ي اه لآ إلا هر ااه اخس ري 


بسھ الله الرحمن الرحم 


فل طه ما أنرلنا عليك القرآن لتشق » إلا تذكرة لمن خشى » تزيلامن خاق الأرض والسموات 
الى » الر من على العرش استوى »له ما ف السموات وما ف الأرض وما ينما وما عت الأرى» 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلل السر وأخنى » القه لا إله هوله الأسماء الحسى ج . 

اعل آن قوله ( طه ) فه مسمألتان : . 

ل المسأنة الأولى ‏ قرأ أوعمرو بفتح الطاء وكسر الماء وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسر 
وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الطاء والماء وقرآً حمزة والكسالى بكسر الطاء والهاء قال الزجاج 
وقریء طه بفتح الطا. وسكون الهاء وكلبا لغات قال الزجاج من فتح الطاء والها. فلن ما قبل 
الالف مفتوح ومن كسر الطاء والماء فأمال الكسرة لأن الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
اللامالة إلى الكسرة : 

ل امسألة الثانية € للمفسرن فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف التهجى والأخر أنه كلمة 
مفيدة ‏ آما علالقول الأول فقد تقدم الكلام فيه فىأول سورة البقرة والدى' زادوه هنأ أمور : 
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ر أحدها ) قال الشعلى طا جرة طونى والماء الماوية فكا نه قنع بالجنة والنار ( و ثانا ) حى عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل البيت والماء هدايتمم ( وثالما ) يا مطمع الشفاعة 
للامة وياهادى الخلق الىالملة ( ورابعها ) قال سعید بن جبیر هوافتتاح امه الطب الطاهز اهادى 
( وخامسما ) ااطاء من الطهارة والماء من المداية كانه قيل ياطاهراً من الذنوب وباهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسما ) الطاء طول القرا. والهاء هيبتّہم فى قلوب الكفار قال الله تعالى ( سنلقق فى 
قلوب الذن كفروا الرعب) ( وسابعا ) الطاء تسعة فى الحساب واطهاء خمسة تكون أربعة عشر 
ومعناه ,ا ما البدر وقد عرفت فما تقدم أن أمثال هذه الاقوال لابجب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إنهاكلمة مفيدة وعل هذا القول ذ كرا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مروی عن ابن عباس والحسن وم جاهد و سعید بن جبیر وقتادة وعكرمة والكلى رضی الله عنېم 
م قال سعيد بن جبير بلسان النبطية وقال قتادة بلسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 
إن السفاهة طه فى خلائقك لا قدس الله آرواح الملاعين 

وقد تكلم الناس على هذا القول من وجين : ( الأول ) أنه معنى يارجل فى اللغة حمل عليه 
لكنه لابجحوز إن ثبت عل هذا المعنى إلا فىلغة العرب إذ القرآن ذه اللغة تزل فيحتمل أن تكون 
لخة العرب فى هذه اللفظة موافقة لساتر اللغات الى حكيناها » فأما على غير هذا الوجه فلاعتمل 
ولا يصح ( الثاف ) قال صاحب الجشاف إن كان طه فى لغة عك عى يارجل فلعلہم تصرفوا فى 
با هذا فقلبوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا على ها فقوله طه عى يا هذا 
واعترض بعضمم عليه وقالوا لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربعة أحرف طا ها ( وثانهما ) 
آنه عليه السلام كان يقوم فى تهجده على إحدى رجليه فأمس أن يطأً الأرض بقدميه معاً وكان 
الأصل طا فقلبت همز ته هاء ‏ قالوا هياك فى إياك وهرقت فى أرقت ويجوز أن يكون الإأصل 
من وطىء على ترك الهمزة فيكون أصله طا يارجل م أثبت الماء فما لاوقف والوجہان ذ كرما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما أنزلنا علاك القرآن لتشقى ) ففه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف إن جعات طه تعديداً لاس)اء الحروف فيذا ابتداء 
كلام .وإن جعاتما اسا للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) رآ عنبا 
وهى فى موضع المبتدأً والقرآن‌ظاهر أوقعموقع المضمرلانبا قرآن وآن کون جوابا ها وهی‌قے . 

المسألة الثانية ٠‏ قرىء (مانزل عليك القرآن لتشقى ) . 

ظ المسألة الثالثة : كروا فى سبب نزول الآة وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن أب) جمل 
والوليد بن المخيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا لرسول اله بي إنك لتشقى حيث 
تر كت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بعثت رحة للعالمين » قالو! بل أنت تشقىفأنزل آنه تعالى 
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هذه الابة ردا عم وتعرفاً لحمد ل بأن دن الاسلام هو السلام وهذاالقرآن هو السلام 
إلى نبل كل فوز والسبب فى إدراك كل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ( وثانما ) أنه 
عليه السلام ضلى بالليل حى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك فان هما 
علبك حقاً » آى ما أزلناه نهلك نفسك بالعبادة وتذيقما المشقة العظيمة وما بعشت إلا بالحنيفة 
السمحة » وروى أيضاً أنه عليه السلام « كان إذا قام من الليل ربط صدره عل حى لا ينام » 
وقال بعضيم كان يةوم على رجل واحدة » وقال بعضهم كا يسرطول اليل فأراد بقوله 
( لتشقى ) ذلك » قال القاضى هذا بعيد لانه عليه السلام إن فعل شيا من ذلك فلابد وأن يكون 
قد فعله بأم ايله تعالى » وإذا فغله بأمره فهو من باب السعادة فلا جوز أن يقال له ما أمر ناك 
بذلك ( وثالثبا ) قال بعضمم بحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعدا .بالأسف على 
كفر هؤلاء فانا إا أنزلنا عليك القرآن لنذ کر به » فن آمن وأصل‌فلنفسه ومن كفرفلا زنك 
كفره فا عليك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولاعزنك قوم ) 
( ورابعبا ) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالی ( لست لهم بمسيطر » وما أنت علبمم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذنهم ( وخامسما) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل مک وف ذلك الوق کان عليه السلام مقہورآً تحت ذل أعدائه فکا نه سبحانه قال 
له لااتظن آنك تبقى على هذه الحالة بدا بل يعاو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزلنا علبك مثل هذا 
القرآات لبقى شقباً فا بينهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن تخشى) 

يل المسألة الأولى ‏ فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع عى لكن(والاى) 
النقدبر ماإنزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة کا يقال ماشافهناك ذا 
الكلام لتتأذى إلا ليعتر بك غيرك . 

ظ المسألة الثانية ¢ إنما خص من بخشى بالتذ كرة لاهم المنتفعون ا وإن كان ذلك عاما فى 
الخيع وهو كقوله (هدى للمتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لون للعامین نذراً ) وقال (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم فهم غافلون) وقال ( و تنذر به قوماً لداً) 
وقال وذ کر فان الذ کرى نفع الممنين ) . ) 

3 المسألة الثالثة ) وجه كون القرآن بذكرة أنه عله السلام کان یعظمېم به و انه فيد خل 
تحت قوله لمن خشى الرسول كط لانه فى الخشية والتذكرة بالقرآن كان فوق الكل . وأما قول 
تعالى ( تفزيلا من خلق الارض والسموات العلى ) ففيه مسائل : 

ف المسألة الأولى € ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها) تقدره نزل تنزيلا من خلق 
الأرض فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانها ) أن :صب بأتزلنا لان معنى ما آنزلناه إلا تذكرة آنزلناه 
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تذكرة (وثاما) أن ينصب عل المدح والاختصاص (ورابعبا) آن بنصب بیخشی مفعولا به.آی 
آنزله الته تعالی ( تذ کرة لمن خشی ) تنزیل الته وهو معنی حسن وإعراب بین وقری“ تنزيل بالرقع 
عل أنه خبر مبتداً عذوف . 

ل المسألة الثانية ). فائدة الانتقال من لفظ التكلم إلى لفظ الغيبة أمور (أحدها ) أن هذه 

الصفات لايمكن ذ كرها إلا مع الغيبة(وثانما) أنهقال أولا آثز نا ففخم بالإسناد إلى مير الواحد 
المطاع تم ثى بالذسبة إلى الختص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (و ثالما) 
يجوز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام واللائك النازلين معه . 
ظ المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى عظم حال القرآن بأن نسبه إلى أنه تنزيل ممن خاق الأرض و خلق 
السموات على علوها و إا قال ذلك لان تعظے اه تال یظهر تعظيم خلقه و نعمه وإعا عظم 
القرآن ترغيباً فى تدبره والتأملف معانبه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تمظ. الرسالة بتعظم 
حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال . 

ل المسألة الرابعة € بقال سماء عليا وسموات علا وفاندة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عظم قدرة من خلق مثلما فى علوها وبعد مر تقاها آما قوله تعالى ( الرحن على العرش استوى ) 
ففه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ قرى“ الرحن بجرورآ صفة لمن خلق والرفع أحسن لانه إما أن يكون ‏ 
رفعاً على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق فان قيل الجلة 
انى هى على العرش استوى ما علا إذا جررت الرحن أو رفعته على المدح ؟ قلنا إذا جررت فهو 
خمر مبتدأً حذوف لاغير وإن رفعت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الرحهمن خبرينللبتداً . 

ل المسألة الثانية ) المشبة تعلقت بهذ الآبة فى أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه (أحدها) أنه سبحانه وتبالی کان ولا عرش ولا مكان ء ولا خلق الخلق 
م تج إلى مكان بل كان غنيآً عنه فهو بالصفة الى لم بزل علبها إلا أن يزعم زاعر آنه لم بزل مع الله. 
عرش (وثانما) أن الجالس على العرش لابد وأن بكون ال جز الحاصل منه فى يمين العرش غير 
الجاصل فى يسار العرش فبكون فى نفسه مؤلفاً مركب وكل ما كان كذلك احتاج إلى الولف 
والمركب وذلك عال (وثالثبا) أن ا لجالس على العرشإما أن يكون متمكناً من الإنتقال والحركه 
أو للا عمكنه ذلك فان كان الأول فقد صار عل الحركة والسكون فكون مححدثاً لا عالة وإن 
کن الثانی کان کالمر بوط بل کان كالزمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه 
- وحدقته أمكنه ذلك وهو غير عن عل معبودهم (ورابعہا)هو آن معبو دهم ما أن بعصل فى كل 
»کان أو فی مکان دون مکان فان حصل فی کل مکان ازمہم أن بعصل نی مکان النجاشات 
والةاذورات وذلك لايقوله عاقل ‏ وإن حصل فى مکان دون مکان افتقر إلى خصص عخصصه 
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بذلك الكان ف ون محتاجاً وهو على انه حال ( وخامسما ) آن قوله ( لیس E ( A‏ 
المساواة من جيع الو +وه بداسل ككة الاتئناء فانه عسن أن يقال ليس كثله شى. إلا فى الجلوس 
و إلا ف الممدار وإلا ف اللون و كه الاستتناء تقتضى دخول کے هذه الافور ڪته » فلو کان 
بالا لحمل من ماله ق الارن فد طلم الا وساد فة تان رو فل غ 
ربك فوقم بومئذ اة ) فاذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودهم فيازم أن کک ن 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودم وذلك غير مقول لأت الخالق هو الذى عفظ الخلوق أما 
الخلوق فلا عفظ الخالق ولا حمله (وسادعما) آنه لو اران بکونٰ المستقر ف المكان إ4 فاكف 
بعل اا اين رار اي ا ال و اف الم راق ا ن وران 
وال ن وا کان كذلك کان ع e‏ إا فاذ ذا بطل هذا ا علي باب القدح 
ف إفة الشمس والقمر 0 امنا( أن العام كرة ة فالحة الى هى فوق بالسة إلننا هى حت بالسءة 
إلى ا كنىذلك الجانب الأخرمن اللأرض وبالعكس › فار کان د ختصاً بحبة فتلاك الجة و إن 
کانت فوقا لىعض ۰ حت لبعض آخرن »و ناغاق العقلاء لا جوزآن بقال المعو دتعت 
بع الاشياء «(و تاسمما) ا حعت الامه عل أن «وله(قل هو اله آحد)من احکات لاه ENE‏ 
ّ تھا بالمكان لكان الجانب الذى منه بی ما على عله غير الجا نب الذی منه بل ماعل 
ساره فىکون ا منقسم| فلا کون آحداً فی الحققة فيطل قو له (قل هو الله اد( (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لاأحبالاآظين) ولو كان المعيود جا لكان آفلا أداً غائ أداً فكان 
يندرج تحت قوله ( لاحب الأفلين ) ققبت ذه الدلاتل أن الإستقرار عل اله تعالى عال وعند 
هذا لاناس فه قو لان NS‏ 1 ا لانشتعل الا e is‏ ان اله تعالى منزه عن المكان 
والجبة ونترك تأويل اة e‏ شبخ الغزالى عن بعض أصعاب الإمام أحد بن حنبل آنه أول 
لاله من اللاخا ءار : و له عله اإ سام م ا الاو عن اله ف الل رض » و وله عله السلام 
و قلب المؤمن بن ا صا بع الرحمن » وقوله عله السلام « أف لاجد نفس الر ہن من 
قبل المن 9 اع ا القول :د ضعف لوجہين ( اللاول ) أ انه إن قطع أن الت تعالی مزه عن 
المكان والمحة فد قطع ا 4 قير مراد الله تعالی من الاستواء الجلوس وهذا ا واأن ا 
بقطع بتنز يه الله و عن المكان والجبة بل بی شاکا فيه فہو جاهل باه تعالى . الهم إلا أن قول 
آنا قاطع بأنه لیس مراد الته تعالی مایشعر به ظاهره بل مراده به شی آخر ولکنی لا آعین ذلك 
المرأد خوفاً' م الا فېذا کون قر د ی > وهو أرضاً ضعرف لانه تعالى لا اطا اسان اإعر ب 
وجب أن لابريد باللفظ إلا موضوعه فى اسان العرب وإذا كان لامع لاستر ا فى اللغة إلا 
الإستقرار والإستيلاء وقد تعذر حله علي الإستقرار فوجب حله على الإستلاء وإلا لزم تعطيل 
اللفظ وإنه غير جائز (والثاف) وهو دلالة قاطعة عل .أنه لابد من المصير إلى التأوبل وهو ر 
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الدلالة العقلبة )) قامت على امتناع الاستقرار ودل ظاهراةظ الاستواء على معنى الاستقرار › فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركما معا » وإما أن ترج النقل على العقل » وما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والاول باطل وإلا لزم أن يكون الشىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو حال (والثانى)أيضاً حال لان لزم رفع النةرضين معا وهو باطل (والثالث) 
باطل لان العقل أصل النقل فانه ما لم ثبت بالدلائل العقلية وجود الصانع وعلبه وقدرته وبعثته 
للرسل لم ثبت النقل فالقدح فى العقل بقتضى القدح فى العقل والنقل معا ء فلم يبق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل النقل وهذا برهان قاطم نى المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعض 
العلماء المراد من الإستواء الإستبلاء قال الشاعر : 
قد استوی بشر عل العراق من غير سیف ودم مہراق 

اف ها ااال كو عار وة( أعتهاع أن الاستلا اه ول اال ند 
المجز وذلك ف حق اله تعالى عال ( وثانہا ) أنه إعا بقال فلان استولى على کذا إذا کان 
له منازع إنازعه » وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك » وهذا فى حق اه تعالى حال » لان 
العرش إنما حدث بتخليقه وتكوينه ( وثالما ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل الخلوقات فلا 
يبق لتخصيس العرش بالذكر فائدة ( وال جواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقندار زالت هذه 
المطاعن بالكلية » قال صاحب الكشاف لاكان الاستواء على العرش › وهو سرر الملك لاعصل 
إلا مع الملك جعلوه كناية عن الك فقالو! استوى فلان على البلد بريدون ملك» وإن لم بقعد 
علي السربر البتة » وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لانه أصرح وآقوى ف الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ووه قولك : يد فلان مبسوطة » ويد فلان مغلولة › ممعنى آنه جواد وعضل لافرق 
ہین العبارتین إلا فا قلت حتی آن من لم تبسط بده قط بالنوال أو م یکن له د رأساً قیل فه 
يده ماسو طة لانه لافرق عندهم ينه وبين قوله جواد » ومنه قوله تعالی ( وقالت الود بد اله 
مغلولة غلت آیدہم ) آی هو تخیل ( بل یداه مبسوطتان ) آی هو جواد من غیر تصور بد ولا 
غل ولا بسط » والتفسير بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
لباب لانفتحت تاو يلات الباطنية فانهم أيضا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فی خدمة انته تعالی من غير تصور فعل » وقول ( با نار کون برداً وسلاماً على إبراهي ) الماد 
منه خليص إراهي عليه السلام من يد ذلك الظالم من غير أت يكون هناك نار وخطاب البتة ء 
وکذا القول فی کل ما ورد فی کتاب اته تعالى » بل القانون آنه يحب حمل كل لفظ ورد ف القرآن 
على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية تو جب الانصراف عنه » وليت من | یعرف شیا ل 
عخض فيه » فبذا تمام الكلام نى هذه الآبة » ومن أراد الاستقصاء فى الآياتوالاخار المنشاہات 
فعليه بكتاب تأ سيس التقديس وباته التوفبق . ما قولهتعالى (له ماف‌السموات وماف الأرض وما 
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ينهم وما تحت الثرى ) فاعل أنه سبحانه لما شرح ملكه بقوله ( الرحن على العرش استوى ) 
والملك.لاينتظ إلابالقدرة والعلم ‏ لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعل . أماالقدرة فى هذه الايةوالمراد 
أنه سبحانه مالك لمذه الاسام الأربعة فهو مالك لما فى السموات من ملك ونجى وغيرهما » 
ومالك لما نى الارض من المعادن والفلزات () ومالك لما بينہمامن الهواء . ومالك لا تحت 
الری » فان قیل الثری هو السطح الاخیر من العالم فلا یکون تحته شىء فکیف کون اله مالکا . 
له قلا الأرى فى اللغة التراب الندى فيحتمل أن يكون تحته شىء وهو إما الثور أو الحوت أو 
الصخرة أو البحر أو المواء على اختلاف الروايات » آما العلل فقوله تعالى ( وإن تهر بالقول 
فإنه يعلم لمر -وآخن ) وفبه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخن ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
نقول إنه تعالى قسم الأشياء إلى ثلالة أقسام : الجهر » والسر . والاخن . فحتمل أن يكون المراد 
من الجر القول الذى بجر به » وقد يسر فى النفس وإن ظبر البعض › وقد يسر ولا يظهر على 
ماقال بعضمم . وحتمل أن يكون المراد بالسر وبالأخن ماليس بقول وهذا أظهر فكا نه تعالى بين 
أنه يع السر الذى لايسمع وما هو أخف منه فكيف لايع الجر » والمقضود منه زجر المكلف 
عن القباع ظاهر ة كانت أو باطنة » والترغب ف الطاعات ظاهرة كانت أو باطنة > فعلى هذا الو جه 
ینغی آرے. حمل اسر والاخنى على مافيه ثواب أو عقاب » والسر هو الذى يسره المرء 
ف نفسه من الامور الى عزم علا » والأخنى هو الذى لم بلغ حد العزيمة » وحتمل أن يضر ٠‏ 
الاخ بماعزم عليه وما وقع فی وهمه الذى لم يعزم عليه » وحتمل مالم بقع فى سره بعد فیکون 
أخنى من السر » ويحتمل أيضاً ماسيكون من قبل اله تعالى من الامور التى م تظهر » ون كان 
الأقرب ماقدمناه ما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثانى ) أن خن فمل یمنی آنه یعل 
أسرار الماد وأخن عنم ما يعلمه وهو كةوله ( يعل مابين أيديہم وما خلفهم ولا عبطون کی: 
من علبه ) فان قيل كنف يطابق ال جزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن تحهر بذكر اله تعالى من دعاء أو 
غیره » فاعل أنه غی عن جهرل. ٠‏ وإما أن يكون نها عن الجبر كقوله ( واذكر ربك تضرعا 
وخبفة ودون الجهر من القول ) وإما تعلجا للعباد أن الجر ليس لاستاع اله تعالى » وإنما هو 
لغرض آخر » واعل آن ابته تعالی لذانه عال ونه عام بكل المعلومات فى كل الأوقات بعل .واحد 
وذلك الع غير متغير » وذلك العم مم لوازم ذاته من غير أن يكون موصوفا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السدسالاول(") وهر أصلالعل ثم هذا السدس پینه و بین 
عباده أيضا تصفان نفعشة دواننق ونصف جزء من العلل مسلم له والنصف الواحد ججلة عباده ء م 
هذا الليزء الواحد مشترك بين الجلائق کہم من الملائك الكروية والملائ الروحانبة وحلة 
() ق الأملالاميرنى : وافاات جمع فلاة وهابللاء والتضاء ق الأرض كالمحاري لانات بها . ر عرفة عن قارا . 


من جواهر الارن وعناصرها المكونة منپا.. : 
() بى الفخر الرازي هذه القسمة السداسنة من تقسيمه السابق للاشياء إلى إلائة أقسام الجر والسر والأخن . 
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العرش ومكان السموات وملاثك الرحة وملاثكه العذاب وكذا جيع الانداء الذين أوهم آدم 
وآخرهم مد صلی اله عليه وسل وعلممم أجمعين و كذا جم الحلائق كاہم فى علومبم الضرورية ‏ 
والكسية والحرف والصناعات وجيع الحيوانات فى إدراكانبا وشعوراتها والاهتداء إلى مصا لحا 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعما : والحاصل لك من ذلك الجر أقل من الذرة المؤلغة »ثم إنك 
تلك الذرة عرفت أمرار امه وا ال اجه وا اة و ال ة6 كت ده الدرة 
عرفت هذه الأسرأر فكيف يكون علبه خمس دوانبق ونصف . فلا يعال بذاك العلل أسرار 
عبوديتك ؟ فہذا تعقيق قوله (وإن جب ربالقول فانه يعلل الس وأخفى) بل الحتق أن الد ينارت امه له 
أن الذى علمته فانما عابته بتعليمه على ماقال ( أنزله عليه ) قال ( ألا يعم من خلق ) وهمذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها عل العام مضياً » ولا بأتقص البتة من ضوما شىء ء فكذا هنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والأخفى» فان من تدييراته فى خلتق التجار وأنواع النبات أن 
لیس ھا فم ولا ساثر آ لات الغذاء فلا جرم أصوطما مركوزة فالأرض تمتص ہا الغذاء فيتأدى 
ذلك الغذاء إلى الاغصان وما إلى العروق ومنما إلىالاوراق »ثم إنه تعالی جعل عر وقہا کا لا طناب 
انى بها بمكن ضرب الخيام . وكإ أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لبق الخبمة واقفة » كذلك 
اعروق تذهب من كل جانب لبق الشجرة واقفة » ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فما من ألعروق 
الدقيقة المبثوئة فما ليصل الخذاء منها إلى كل جاب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورفة فلا 
بتمزق سريءاً > وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحيوان لتكون مسالك للدم والروح فتكون 
مقوية للبدن » مم انظر إلى الا جار فإن أحسنمانى المنظرالداب والخلاف » ولاحاصل ها ء وأقبحها 
تجرة التين والعنب » و [للكن] انظر إلى منفعتهما ءفمذه الأشياء وأشباهها تظہر أنه لا يعزب عن 
علمه مثقّال ذرة فى السموات ولا فى الآآرض . 
أما قولهتعالى (اله لاله إلا هوله الأساء الجسى) فالكلام فيه عل قسمين (الأول) ف التو حيد 
اعل أن دلائلالتوحيد ستأنى إن شاء الله فى تفسير قوله تعالى ( لو كان فما آ هة إلا اله لفسدتا ) 
و إا ذكره ههنا لين أن الموصوف بالقدرة وبالءلم على الوجه الى تقدم واحد لاشريك له 
وهو الذی لستحی العمادة دول غبره؛ ولد هنا € متعافة ذا الاب وھیآعاث : 

ا البحث الأول اع أن مراتب التوحيد أربع (أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانی ) 
الاعتقاد بالقلب ( والثالث ) تأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً 
فی حر التو حيد حيث لايدور فى خاعاره شى. غير عرفان الا حد الصمد (أما الإفرار بالاسان ) 
فان و جد خالياً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو المنافى (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وجد خالباً عن 
الاقرار بألادان ففيه صور (الصورة الأولى) أن من نظر وعرف اله تعالى وكا عرفه ماتقبل أن ٠‏ 
ممضى عليه من الوقت ما بمكنه التلفظ بكلمة الشادة فقال قوم إنه لايم إعانه والح أنه بم لان 
أدى مأ كلف به ومز عن التلفظ به فلا يبق مخاطاً » وريت ف [بعض] الكتب أن ملاك الموت 
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مکتوب على جمہته لا إله إلا الته لك إذا رآه المؤمن تذكر كلمة الشہادة فيكفيه ذلك التذكر عن 
الذكر ( الصورة الثانية ) أن من عرف اله ومضى عليه من الوق ماممكنه التلفظ بالكلمة ولكنه 
قصر فيه » قال الشيخ الغزالى محتمل أن يقال اللسان ترجان القلب فاذا حصل المقصود فى القلب 
كان امتناعه من التلفظ جارياً بجرى امتناعه من الصلاة والزكاة و كيف يكون من أهل النارء 
وقد قال عليه السلام « عخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإبمان » وقلب هذا 
الرجل ملوء من الابمان ؟ وقال آخرون : الإبمان والكةر أمور شرعية عن نلم أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى صحة إممانه مشمور ( أماالمقام الثالك ) وهو إثبات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد ینا فی تفدير قوله تعالى ( لو كان فيما ‏ طمة إلا الله لفسدتا ). أنه بمكن إثبات هذا المطلوب 
بالدلائل المقلية والسمعية واستقصينا القول فبا هناك (آما المقام الرايع ) وهو ألفناء فى عر 
التو حبد فقال المحققون : العرفان مبتدأً من تفريق ونقض وتزك ورفض عمكن فى جع صفات 
ھی من صفات احق للذات المريدة بالصدق منتبه الى الواحد القهار › 2 وقوف هذه الكلات 
عرطة بأقصى نهايات درجات السائربن إلى اله تعالى . 

لإ البحت الثانى ) فى الاخبار الواردة ف اليل ( أوطما ) عن النى صل الته عليه وسل قال 
د أفضل الذكر لاإله إلا اته » وأفضل الدعاء : أستغفر الله م تلا رسول اله صلى الله علبه وسل 
فاعل آنه لا إله إلا اه واستغفرلننبك وللمؤمنين وا مؤمنات » . ( وثانبا ) قال عليه السلام « إن 
أيته تعالى خلق ملكا من الملائكه قبل أن خا السموات والأرض وهو بقول أشهد أن لاإله إلا 
اقه مادا بها صوته لايقظمها ولا يتنفس فا ولا يتمها » فاذا آمما آم إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وة ت القيامة تعظي لته عز وجل» (وثالما) عن أنس بن مالك رضى الته عنه قال قالعليه السلام 
« مازلت أشفع إلى رف و يشفعى وأشفع البه ویشفعی حى قلت يارب شفعنى فمن قال لا إل 
إلا الته قال يامد هذه ليست لك ولا لإحد وعزتى وجلالى لا أدع أجداً فى النار قال لا إله ٠‏ 
إلا اه » . ( وثانہا ) قال سفیان الثورى سألت جعفر بن مد عن حم عست قال المحاء حکه 
وال ملک والعین عظمته والسین سناژه والقاف قدرته » یقول الله جل ذ کره بحکی وملک 
وعظمتی وسنانی وقدرتی لا اعذب بالنار من قال لا إله إلا الت عمد رسول الته ( وخامسہا) آن 
غر تال قال رول أله صلالله عليه وسل «من قام ف السوق فقال لا أله إلا اله وحدد لاشر بك 
له له ال ملك وله المد عی و بیت وهو حی لابموت بیده‌الخیر وهو على کلشیء قدر » کتب له اله 
ألف ألف حسنة وعا عنه ألف ألف سيئة وبى له بيتاً فى الجنة م ٠‏ 

لإا البحث الثالت ‏ فى النكت ( أحدها ) ينبغى لإهل لا إله إلا الله أن عصلوا أريعة أشاء 
حى يكو نوا من أهل لاله إلااته : النصديق والنعظي والحلاوة وال حرية » فن ليس له التصديق فهو 
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ا 
منافق ومن ليس له التعظيم فو مبتدع ومن ليس لها لحلاو فهو راء ومنليس له الحرية فهو فا جر 
( وثانما ) قال إعضہم قوله ( ألم تركفف ضرب اله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة) إنه لا إله إلا آله 
(إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصا برفعه) لاإله إلا اه (وتواصوا بالحق) لاإلهإلااقه (فل[عا 
Se‏ بواحدة )لاله [لاانته (وقفوم نېم مسئولون) عن‌قول لالهلا الته (بل جاء با می وصدق 
المي ساين) هو لا إلهإلاالله ( ثبت لته الذن آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الأخرة) هو 
لاإلهإلاالته (ویضل‌اته الظالمین) عن قول لا إله إلا انه (وثالما) آن موسى بن عمران عليه السلام 
قال « يارب علبى شيا أذكرك به قال قل لاإله إلا الله قال كلعبادك يقولون لاإله إلا اه ! فقال 
ول لا إله الاه قال إا أردت شا خض به ! قال رامو سی لو أن السمرات البح ومن فون 
فى كفة ولا إله إلا الته فى كفة لالت مهن لا إله إلا الله > . 

لإ البحث الرايع ) فى إعرابه قالواكلمة لا هنا دخلت على الماهية › فانتقت الماهية ٠‏ وإذا 
اتتفت الماهية انتفت كل أفر اد الماهية . وأما الله فانه اسم عل للذاتالمعينة إذ لو كان اس معى لكان 
كلها حتملا لللكثرة فر تكن هذه الكلمة مفيدة لانو حبد » فقالوا لا استحقت عمل أن لمشام تا ها 
من و جهين ( أحدهما ) ملازهة الأسماء » والآخر تناقضمما فان أحذهما لتا كيد الأبوت والأخر 
لتا كيد النفى » ومر عادتهم تشبيه أحد الضدين بالآخر فى ا لحك » إذا ثبت هذا فقول ا 
الوا إن زیداً ڌاهب کان حب آن قولوا لا رجلا ذاهب إلا آنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاس المفرد على الفتح أما البناء فلشدة اتصال حرف النن ما دخل عليه کا مما صارا اسما 
واحدا » وأما الفتح فانم قصدو! البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل المي جب للاعراب 
وآلدليل الم وجب للبتاء ( الثانى ) خبره عذوف والاصل لا إله فى الوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زاند على المأهية . 

لإ البحث الخامس ) قال بعضمم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
يضف إلىالثبوت لا عكن تصوره فكيف قدم همنا الساب على ابوت (وجوابه) آنه نا كان هذا 
السلب من مؤ كدات الثبوت لاجرم قدم عليه ( القسم الثانى ) من الكلام فى الأية البحث عن 
آسما. اه تعالى وفه أعحاث : ) 

ل[[البحث الأول( قال عليه السلام « إذا كان بوم القيامة نادى مناد آبما الناس آنا جعلت لم 
نسب وآتم جعاتم لا نفک نبا آنا جعات ا کرمک عندی آتقا ک وتم جعلتم أ کرمک آغناک 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك » أبن المتقون الذين لا خوف علهم ولا م محزنون! » وأعل آن | 
الأشاء فىقمة العقول عل ثلاثة أقسام : كامل لاعتملالنقصان »وناقص لاعتمل الكال »و ثالك 
يقبل الامرن » أما الكامل الذى لاعتمل النقصان فهو اله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذافى ‏ 
وبعده الاک فان من كام آنہم (لایعصون اته ما آمرم )ومن صفاتہم (آنہمعبادمکرمون) ومن 
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ا ا ا 
ه ee‏ 3 استغفرون لذن أ واا الناقص الذى لا تمل الجال فهر ابادات والنبات 
والبهام » وأما الذى يقبل الامرين جيعاً فهو الانسان تارة يكون ف‌الترق محيث خير عنه بأنه ( فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى التسفل عحيث قال ز “م رددناه أسفل سافلين ) وإِذا 
کان كلك اس۔تحال آن کون الانسان کاملا لذاته » وما لا کون کاملا لذاته استحال آن رصبر 
2 الکال إل آن یصیر منتسباً إلى الکامل لذانہ . لکنالاتاساب قسمان قسے بعرض للزوال 
وقسى. لايكون عرض للزوال.أما اذى يكون يعرض لازوال » فلا فائدة فنه ومثاله الصحة وال مال 
والجال » وأما الذی لایكون عرض لاز وال فعبوديتك له تعالی فانه کا بتع زوال صفة الإمية 
عنه متنع زوال صمه العبو دية عنك فهذه النسة لاتقل الزوال »› والمنتسب اله وهو ألحق سمحانه 
لايقبل الحخروج عن صفة الكمال . ثم إذا كنت من بإد أو منقسباً إلى قبيلة فانك لاترال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الانتساب العرضى فلن تشتغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
کبریائه بسبب الاتتساب الذاتی کان أولى فلہذا قال (وته الاسماء الحسنی فادعوه بہا)وقال (التہ 
لا إله إلا هو له الاسماء الحسى). ) 

ار البحث الثاى ) فى تقس اء اق تعالی . اعلم آن اہم کل شیء› إما آن یکون واقعاً عليه 
عحسب ذاته أو عحسب أجزاء ذاته أو بحسب الامور الخارجة عن ذاته (أما القسم الأول ) فقد 
اختلفوا فی آنه هل لته تعالى اس على هذا الوجه وهذه المسألة مبنبة على أن حقبقة الله تعالى هل 
هى مغلومة للبشر أم لا؟ فن قال إنها غير معلومة لر قال ليس لذاتهالخصو صة اس »لان المقصود 
من الاس آن يشار به إلى المسمى وإذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت الاد ارة المقلبة 
الما فامتنع وضع الاسم ها وقد تكلمنا فى تحقيق ذلك فى تفسير اسم اله وأما الإسم الواقع 
عله حسب أجراء ذانه فلك عال انه لیس لذاته شىء من الا جزاء لان کلم رکب کن وواجب 
الو جود لا یکون عکناً فلا ان رگا وأما الاسم الواقع عسب الصفات الخارجة عن ذاټه » 
فالصفات إما أن تكون ثبو ية حقيقية أو بوتية [ضافة أو سلببة أو بو تبة مع إضافبة أو بوتية 
مع سلبية أو إضافية مع سليبة أو ثبو تبة وإضافية وسليبة ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهة 
وكذا السلوب غير متناهية ‏ أمكن أن بكون لبارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهة . 
فهذا هو التنبيه على الأ خذء ٤‏ ) 
لإ البحث اثالث يقال إن له تعالى أ..بعة آلاف اسے آلف لایعلہہا إلا ابتہ تعالی ولف 
لايعلا إلا اله والملائ وألف لايعلبما الا الله واللائكة والانباءء وأما الالف الرابع فان 
المؤمنين يعلمو نبا فثلمائة منبا فى التوراة. وثكائة ف الانجيل وثكائة ف الزبور ومائة فى الفرقان 
تسع وتسعون مها ظاهرة وواحد مكتوم فن أحصاها دخل الجنة. ٠‏ 
ل البحث الرابع )الاما الواردة فى القرآن منها ماليس بانراده ثناء ومدحاً ,كقرله جاعل 
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وفالق وخالق فاا قیل (فالق الأصباح وجاعل الليل سكنا) صار مدحاء وآما الاسم الى کون 
مدحا فنه ما إذا قرن بغيره صار أبلغ عو قولنا حى فاذا قبل المى القيوم أو الى الذى لابجوت 
كان آبلغ وأبضا قولنا بديع فانك اذا قات بديع السموات والأرض ازداد الماح.ومن هذا الباب 
ماکان اہ ے مدح والکن لا جوز إہ فراده كقولك : دلبل . وکاشف فاذا قل با دليل المتحيرن » 
ا الضر والبلوی جاز › ومنه ما کون اسم مدح مفردا آ أو مقرو نا مولا الرحن‌الرحم . 

لا اللحث الخامس { من الاساء ما يکون مقار تما أحسن كةو لك الأول لاخر الميدىء 
المعيد الظاهز الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول المسيح ( إن تعذهم فانم عبادك وإن تخفر 
هم فانك أت العزيز الحكم )و بقية الأعحاث قد تقدمت فى تفسير بس اله الر حن الر حم 

لا البحث السادس )ف النکت[اوما]رأی بشر الحافی کاغداً مکتو با فیه: بے ابت الر حن الر حم 
فرقعه وطيه بالمسك وبلعه فرأى فى النوم قاثلا قول : يابشر طيبت امنا فنحن نطيب امك فى 
الدنيا والأخرة ( وثانما ) قوله تعالى ( وله الأسماء اجى ) ولیس حسن الاسماء لذواما لاا 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانما ثم ليس حسن اء اه حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك عال على من ليس حسم بل حسن برجع الى معى الاحسان مثلا اسم الستار والخفار 
والرحے إا كانت حسناء انبا دالة على معنى الإإحسان » وروی أن حك ذهب اليه قبیح وحسن 
والمسا الوصية فقال للحن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال للآخر آنت قبح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبيح عظم قبحه .فقول امنا ءاؤك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لا 
من تلك الاماء الحسنة والصفات الحسنة إلا الاحسان إلمنا بكفينا قبح أفعالنا وسير تنا فلا نضم 
إلبه قبح العقاب ووحشة العذاب ( و الا ) قوله علبه ال لام « اطلبوا الحواج عند حداف 
الو جوه » إهنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والاسماء فڌاى فلا تردنا عن إحسانك 
عائبین خاسرین ( ورابعا ) ذكر أن صادا ان يصيد السمك فصاد مك وكان له ابنة فأخذتما 
ابنته فطر حتہا ا لاء وقالت إنها ماوقعتف الك إلا لغفلتاء هنا تلك الصدة رت غفلة هاتيك 
ا E‏ ا 
رحمتك فارحنا بفضلاف وخلصنا منها وآلقنا فى عار رحتك مرة أخری ( وخامسما ) ذ كرت من 
الاما حسة فى الفاعة وهی الله والرب والرحن والرح وال ملك فذ رت الإلمية وهى إشارة 
إلى القمارية والعظمة فعل أن الأرواح لاتطبق ذلك القبر والعلو فذ كر بعده أربعة أسماء دل 
على الاطف»الرب وهو يدل على التربة والمعتاد أن من ری أحداً فانه لا همل مره ' م ذ کر الرہن 
الحم وذلك هو النہابة فى اللطف والرأفة ؟ ثم خت الاسم بالملك والملك العظم لاينتةم من الضعيف 
العاجز ولان عامة قالت لعل لالام وملک فأجح ات Al‏ تعفو e‏ الضعفاء» 
' (وسادسما) عن عمد بن كعب القرظى قال موسى عليه السلام دإلمى أى خلقك أ كرم عليك؟ قال 


ا 
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وهل الك حدیث موس وټ إٍذ ر۶ نارا فقال لاهله آمكثوا إج ٤است‏ 
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بلموسى ي إل انا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد آلمقدس طوى ج 


اا ا قال فأى خلقك ءل ؛ قال الذى يلتمس إلى علبه عل غيره 
قال فأى خلقك.أعدل ؟ قال الذى يقضى على نفسه کا بقضى عل الناس » قال فأى خلقك أعظم 
جرما ؟ قال الذی بتہمنی وهو الذی يسألی ثم لابرضى با قضيته له »إطنا إا لاماك فإنا نعل أن 
کل ما احسنت به فهو فضل وکل ما تفعله فېو عدل فلا تواخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعہا ) قال 
الحسن إذاكان يوم القبامة نادى منادسيءل الج من أولى بالكرم » أن الذين كانت تتجانی جنو م 
عن المضاجع؟فيةومون فبتخطون رقاب الناس» ثم يقال أبن الذين كانوا لا تلهييم تجارة ولا بيع 
عن ذ کر اله ؟ ثم ینادی مناد أبن الحامدون اله على كل حال ؟ م #-كون التبعة والجساب على من 
بق إهنا فنحن حدناك وأنينا عليك مقدار قدرتنا ومنتهى طاقتنا فاعف عنا بفضلاك ورحتك . 
ومن آراد الاستقصاء فى الأسماء والصفات فليه بكتاب لوامع البينات فى الاسماء والصفات 
وبالته التوذق . 
قوله تعالی :5 وهل آتاك حدیتث موسی» اذ رأی نارآ فقال لاهله امکٹوا انی آ نت نارآ لعل 
اتیک مہا بقبس أو أجد على البار هدی» فلبا آتاها نودی ياموسى إنى آنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المدس طوى ¢ 
اعل أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فبا كافه اتبع ذلك ما بقوى قلب رسو لبلا 
من ر أحوال الانيا عام السلام تقو يه لقلبه ی الابلاغ كول ( وکا نص عليك من آنباء 
الرسل مانشبت به فؤادك ) وبدأً عوسى عليه السلام لان الحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب اارسول بل بذلك ويصبره على تحمل الكاره فقال ( وهل أتاك حديث موسى ) 
وههتا مسال : 
المسألة الأولى ‏ قوله ( وهل أتاك ) عتمل أن ركون هذا أول ما أخبر به من أمس موسى 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم بأتك إلىالآن وقد أتاك الآن فته له وهذا قول الكاى . 
وحتمل أن يكون قد آتاه ذلك فى الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد تاك › وهذا قول مقاتل 
۾ الضحاك عن ان عباس . 
ل المسألة الثانية € قوله ( وهل تاك ) وإن كان على لفظ الاستفبام الذى لا بجوز على الله 
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تعالى لسكن المقصود منه تقربر الجواب ف قلبه » وهذه الصيغة أبلخ فى ذلك کا يمول المرء لصاحه 
هل بلغك خبر كذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مابرعى إلبه ‏ ولو كان المقصود هوالاستفمام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الته تعالى . 

ل المسألة الثالثة ‏ فوله تعالى ( إذرآى نارآ ) أى هل أتاك حديثه حين رأى ناراً قال 
امرون استاذن موسى عليه السلام شعيباً فى الرجوع إلى والدته فأذن له نخرج فولد له ابن فى 
الريتق فى ليلة شاتية مثلجة وكانت.لبلة اجمعة وقد حاد عن الطريق فقدح موسى عليه السلام النار 
فل تورالقدحة شيا » فيينا هومراولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسارالطريق . قالالسدى ظن 
آنها نار من نيران الرعاة وقال أ خرون إنه عليه السلام رآها فى شجرة وايس فى الفظ القرآن مايدل 
عل ذلك » واختلوا فقال بعضہم الذی رآه لم يكن ناراً بل تخيله تارا والصحیح آنه رآى نار 
لكون صادقا فى خبره إذ الكذب لايجوز عل الانبياء قبل النار أربعة أقسام :نار تأ كل ولاتشرب 
وهى نار الدنياء ونار تشرب ولا تأ كل وهى نار الشجرلقوله تعالى(جعل لك من الشجر الأخضر 
ا ارک ورت ھا ل و ار اک ل ت وهی نار مومی عليه العلام 
وقيل أيضا النار على أربعة أقسام( أحدها ) نار ها نور بلا حرقة وهى نار موسى عليه السلام . 
( وثانما ) -رقه بلا نور وهى نار جهنم ( وثالما ) الحرقة والتور وهى نار الدنيا ( ورابعها) 
لاحرقة ولا نور وهى تار الاشجار. فلا أبصر النار تو جه عحوها (فقال لاهله امکثوا) فیجوز أن 
کون الخطاب للمرأة وولدها والخادم اذى معہا وبجوز آن یکون للمرأًة وحدها ولکن رج 
علي ظاهر لفظ الاهل فان الأأهل بقع على الحح . وأيضاً فقد عخاطب الواحد بلفظ الجاعة تفخي) 
آی آقیموا فی مکانک(إنی آنست ارآ) أى أبصرت.والايناس الابصار البين‌الذى لاش ةفه ومنه 
إنسان العین فانه بین به الشیء والانس لظهورم کا قبل الجن لاستتارم وقيل هو آيضا مابوّنس 
به واا وجد منه الايناس وكان منتفياً حقبقة لم أ بكلمة إن لتوطين أنفسمم واكان الايناس 
باليس ووجود ادى مترفین متوقعین بی لاص فما عل الرجاء والطمع فقال (لعلی آ6 ( 1 
يقطع فيقول إلى آ تك للا يعد مالم بتيقن الوفاء به. والنكتة فبه أن قوما قالوا کذب إراهم 
الءصلحة وهو محال لان موسى عليه السلام قبل نبوته احترز عن الكذب فلم يقل تيك ولكن 
قال لملی تیک ولم بقطع فبقول إلى آتيكر ثلا يعد مالم يتيقن الوفاء به والقبس النار المقتبسة ف 
ا عود أو فتلة أوغيرعما(أو ا عل النار هدی)وامهدی ماہتدی به وھو اسم مصدر فا 
قال أجد على النار ما أهتدى به من دليل أو علامة » ومعنى الاستعلاء على الثار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريب‌منها و لأن المصطلين با إذا آحاطوا بہاکاہو! مشر فین علارفلا آتاما ‏ 
أیأنیالنار قال ابن عباس رآی مجرۃ خضراء من آسفلہا إلی آعلاھا کا نہا بار یضاء فو قف مھ 
حن شدة ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار تغير خضرة ولا كثرة ماء الشجر: 
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تغير ضوء النار «سمع سيبح الملاكة ورأى نورا عظا » قال وهب فظن موسى عليه السلام آنا‎ 
نار أو قدت فأخذ من دقاق الحطب لیقتیس من مہا فالت إلیه کا ہا تریدہ فتأخر عنما وھامہا م ل‎ 
زل تطمعه وإطمع فہا م یکن أسرع من خو دها فک نہ 1 کن م ری مو سی بنظرہ الى فر عما‎ 
فاذا خضر ته ساطعة فى السماء وإذا نور بين السماء والآرض له شعاع تكل عنه الابصار فلما رآأى‎ 
بده عل عیند سه فنودی یاموسی قال القاضی الذی پروی من أن الزند ماکان‎ CC موسی ذلك‎ 
الذى روی من‌أن الا كات ا عنه فان کانت الوه قد تقدمت له جاز‎ i بوری فهذا جاز‎ 
ذلك وإلا فهو متنع إلا أن يكون معجزة لغيره من الا نيباء علمم السلام وفى قوله (وأنا اختر تك‎ 
فاستمع لا بو حى ) دلالة على أن نى هذه الحالة أوحى الله اليه وجعله نييآ » وعلى هذا الوجه بعد‎ 
ماذکر وه من تأحر الار عنه وبين فساد ذلك قوله تعالی ( فلا آتاها نو دی با موسی ) وإِن‌کانت‎ 
تتا خرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا بق لفاء التعقيب فائدة قلنا القاضى إعا بى هذا الاعتراض‎ 
عل مذهبه فى أن الإرماص غير جاتر وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما العسك بةاء التعقيب‎ 

فقريب لان تخلل الزمان القليل فيا بين الجىء والنداء لايقدح ف فاء التعقيب . 

3 المسالة الرابعة قرا أو مرو وابن کثیرزآی) باإلفتح آی نودی بأنی نا ربك والباقون 
باکر آى نودى فقيل باموسى أو لان النداء ضرب من الول فعوملمعاملته . 

ج المسالة الخامسة € قال الأشعرى إن انه تعالى أسمعه اكلام القدمم الذى ليس حرف ولا 
صوت » وآما المعتزلة فانم أنتكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خلق ذلك النداء فى جسم 
منالجسام كالشجرة أو غيرها للان‌النداء كلام اله تعالى والته قادر عليه ومتى شاء فعله » وأا أهل 
السنة من أهل ماوراء النهر فقد أثبتوا الكلام القدح إلا ألم زعوا أن الذى سمعه موسى عليه 
الالام صوت خلقه اله تعالى فى ااشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت المحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أنى النار والرتب على المحدث محدث فالنداء محدث . 

د رأة السادسة € اختلفوا فى أن موسى عليه الدلام كف عرف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال آصعابنا بحوز أن خلت انه تعالىله علب ضرورياً بذاك ويجوز أن يعرفه بالمعجزة قالتالمعترلة 
اا العل الضرورى فغير جائ لانه لو حصل العلل الضرورى بكون هذا النداء كلام ابه تعالى لحصل 
لمل الضرورى بو جود الصانع العالم القادر لاستحالة أن تكو ن الصفة معلومة بالضرورة والذات 
تكون معلومة بالاستدلال ولو كان وجود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة رح موسیع نكو نه 
مکلفاً لان حص ول العم الضرورى ناف التكليف » وبالاتفاق خ رج مو سى عن التكلىف فعلمنا 
أن اه تعألى عرفه ذلك بالمعجز نم اختلفوا فى ذلك المعجز عل وجوه ( وما ) منم من قال نعل 
قطعاً أن الله تعالى عرفه ذلك بو اسطة المعجز ولاحاجة بنا إلى أن نرف ذلك المعجز ماهو( و ثانبا) 
بروى آن موسى عليه السلام لما شاهد انور الساطع من الشجرة إلى السماء ومع تسييح اللاتكه 
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وضع يديه على عينيه فنودى يامو سى ؟ فقال لبيك إنى آسمع صوتك ولا أراك فأين أنت ؟ قال آنا 
معك وأمامك وخلفك وحيط بك وآقرب إليك منك .ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الشك وقال 
مايدريك أنك تسمع کلام الله ؟ فقال لان أسمعه من فوق ومن تی ومن خلنی وعن مبنی وعن 
مال ک سمه من قدای » فعلسی .أن ن :کلام اللو قن . وەی إطلاقه هذه الجهات أن عه 
بحمیع أجزاف وأبعاضی حت یکآن کل جار حة مى صارت أذ ( وثالثما) لعله مع النداء من جماد 
كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزآً (ورابعما) آنه رأى النار فى الشجرة الخضراء حبث أن تلاك 
ا لخضرة ماكاتت تطنىء تلك النار وتلك النار ماكاتت تضر تلك الخضرة » وهذا لايقدر عله أحد 
إلا اه سسحانه . 

ل المسألة السابعة «قالوا إن تكرب الضمير ف(إنى آنا ربك) كان لت وكيد الدلالة وإزالة الشبة. 
ل المسألة الشامنة ذكر وا فى قوله(فاخلع نعليك )و جوها(أحدها) كانتا من جلد حار ميت فلذلك 
مر تخلعہما صيانة لارادى المقدس ولذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقا تل والكلى والضحاك , قتادة والسدى ( والثاف ) انما أمر خلعمما لال 
ټدمیه برک الوادی وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد ( و “الها ) آن حمل ذلك عل امظيم 
البقعة منأن يطأها إلا حافاً:لىكو ن معظ)ا هما وخاضعا عند ماع کلام ربه » والدلیل عله آنه تعال 
قال عقه ( إنك بالوادى المقدس طوى) وهذا يفي التعليل فكا نه قال تعالى : اخلع نعليك لانك 
الوادی المقدس طوى . وآما آهل الإشارة فقد ذ كروا فا وجوهاً (أحدها) أن النعل فى اللوم 
يفسر بالزوجة والولد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن لابلتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
لاييقى مشغول القلب بأمرهما (وثانما) المراد بخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة ان 
أمره بأن يصير مستخرق القلب بالكلية فى معرفة الله تعالى ولا بلتفت مخاطره إلى ماسوى ابه تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلالانته تعالى وطهارة عزته يعنى آنك لا وصلت إلى عر المعرة 
فلا تلمتفت الى الخلوقات (و ثالثبا) أن الإنسان حال الاسندلال على الصانع لا بمكنه أن توصل 
إلبه إلا عقدمتين مثل أن يقول الال الحسوس عدث أو کن وکل ما کان كذلك فله مدر 
و مۇر وصانع وهاتان المقدمتان تشبمان النعلين لأن مهما توصل العقل الى المقصود ويتتقل 
من النظر فى الحلق الى معرقة الخالق تم بعد الوصول إلى معرقة الخال وجب أن لايق مانغا 
إلى تينك المقدمتين أن بقدر الاشتغال بالفير يبقى روما عن الاستغراق فيه فكانه قيل 
له لا تكن مشستغل القلب والخاطر بتينك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذي“ 
هو عر معرفة الته تهالى ولجة ألوهيته . 

ظ المسالة التاسعة ‏ استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن كام الته تعالى ليسبقدى 
إذ لو کان قدا لکان اله قاثلا قبل و جود موسی اخلع نعليك يامومی ومعلوم أن ذلك سفه فان 

الفخر الرازي ج ۲۲ م ۲ 
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واناآختر ك قَاستَمع لما بوس ي إن أا انا آله لا إله إلا آنا فاعبدنى 
فم آلصازة لذ کر 5 


الرجل فى الدار الخالة إذا قال ارت اقل ويا رو لك تفعل مع أن زيدا آً وعمراً لا یکو ناس 
حاضربن يعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأآجاب آععابنا عنه من 
وجهين : ( الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدعاً إلا أن ف الازل لم یکن آمرا ولانہیاً ( واثانی) 
أنه كان أمراً معنى أنه وجد فى الأزل شىء لما استمر الى ما لابزال صار الشخص به مأموراً من 
غير وقوع النغير فى ذلك ااثىء کا أن القدرة تقتضى تة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
ا استقرث ال ٠ا‏ لازال حصا الم كنا ههنا وهذا الكلام فيه عموض 
وڪث دفق . 

۾ المسالة العاشرة € ليس ف الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف ف النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك للانا إن علا الم بخلع النعلين بتعظم الوادى و تعظم کلام الله کان الآ 
مقصوراً علي تلك الصو رة › و إن عللناه Es KS‏ أن کون قد کان 
عظو رآ ليس جلد المار الميت وإن كان مدبوغا فان كان كذلك فمو منسوخ بةوله عله السلام 
و ءا إهاب دبغ فقد طبر » وقد صلى النى ر فى نعليه ثم خاعما فى الصلاة خلع الناس نعاهم 
فلا سل قال : د مالک خلعتم نعالک» قالوا : خلت خلمنا قال Naik‏ 
قذراً » فل یکره النى ب الصلاة ف النعل وأنكر على الخالعين خلعما وأخبره بأنه إا خلعمما 
لما فما من القذر . 

لإ المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغير منصرف من نو نه فېو 
[سم الوادی ومن م ينونه ترك صرفه لانه معدول عن‌طاویى فمومثل عر المعدول عن عامرو يجوز 
أن بكون أس) للىقعة . 
لإ المسألة الثانبة عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) أنه ام لاوادی وهو قول عكر م 

وان زید ( والثانی ) معناه مرتین عو مثنی أی قدس الوادی مر تين أو نودى موسى عليه السلام 
ندأمبن قال ناد ته طوی أی مثنی ( والثالك ) طوی آی طا قال ابن عباس رضی الته عنہما إن 
م بذلك الوادی ليلا فطو اه فکان المعنی بالوادی‌المقدسالذی طوبته طا ی قطعته حى ار تفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب الى هذا قال طوی مصدرخرح عن لفظه کا نه قال طو بته طوی ک) يقال هدی 
هدۍ هدی واه أعل 

قوله تعالی :ل وآنا اخترتك فاستمع لما بوحى تى آنا اه لا إله إلا أنا فاعبدلى وأ الصلاة 


قوله تعالى : وأًنا اخترتك فاستمع لا يوحي . سورةطه. ٠٩‏ 


لذ كرى € قرأ حرة (وإنا اخترناك) وقرأً آی بن کعب (وإنی اخترتك ) وھہنا مسائل : 

ل المسالة الأولى €. معناه اخترتك لارسالة وللكلام الى خصصتك به وهذه الآبة تدل عل 
أن النبوة لاتحصل بالاستحقاق لآن قوله ( وأنا اخترتك ) بدل على أن ذلك المخغصب لمل إا 
حصل لان اله تعالی اختاره له ابتداء لا أنه استحقه غل اه تعالی . 

المسألة الثانية € قوله ( فاستمع لما يوحى ) فه نماية الميبة والجلالة فكا نه قال لقد جاءك 
أس عظى هائل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفا إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) فيد 
نہانة الاططلف زالر حه وقوله ( فاستمع ) فيد نہابة a‏ له من الأول نهابة الرجاء ومن 
الثاني نہاة الخوف . 
E REND RS‏ ن ع الأصول مقدم 
عل عل الفروع لان التوحيد من عل الأصول و العبادة من عل الفروع و أا الفاء فقو له (فاعبدی) 
تدل على أن عبادته نما لزمت لإهبته وهذا هو قق العلماء أن اله هو المستحق للعبادة . 

المسألة الرابعة ‏ أنه سبحانه بعد أن أمره بالتو حي د ( أو لا) ثم العبادة ( ثانا ) أمره 
بالصلاة ( ا أصحابنا مهذه الابة على أن تأ خير البيان عن وقت الحاجة جائز من و جين : 

( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم بذكر كيفية تلك العبادة شبت أنه يجوز ورود المجمل 
البيان ز الثانى ) أنه قال ( ( وآتم الصلاة لذ كرى ) ولم ببين كيفية الصلاة قال : القاضى لا بمتنع أن 
موسى عليه السلام قد عرف الصلاة الى تعبد الله تعالی پا شعيباً عليه السلام وغیره من آلا ناء 
فصار الخطاب متوجاً إلى ذلك وعتمل آنه تعالى ن له فی الحال وأن کان المنقول ف القرآن لم 
يذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الأول فانه لاتوجه فى قول تعالى (فاعبدلي ) 
وأيضاً خملمثل هذا ا لخطاب العظم على فائدة جديدة أولى من حله على أمر معلوم لن موسىعليه 
السلام‌ما كان يشك فو جوب الصلاة الى جاء ہا شعیب علبهالسلام فلو حملن قو له د أقم الصلاة) 
على ذلك ل بحصل من هذا الحطاب العظم فائدة زائدة » أما لو حلناه على صلاة أخرى لحصلت 
القائدة الزائدة » قوله لعل الله نعالى بينه ذلك الموضع وإن م بحكه فالقرآن قلنا لاشك أن البيان 
۱ ثر فائدة من المجمل فلو كان مذ كورآً لكان أولى بالحكاة . 

ن المسألة الخامسة ‏ ف قوله ( لذکری ) وجوہ : (أحدھا ) لذکری یعنی لتذ کرنی فان 
ذ کری أن أع_د ویصلى لى ( وثانما ) لتذ كرنى فا لاشتال الصلاة عل الاذكار عن بجاهد 
( وثالما ) لای ذ كرما ف الكتب وأمرت با ( ورابعما ) لان أذ كرك بالمدح والثناء وأجعل 
لك لسان صدق ( وخامسما ) لذ کری‌خاصة لاتشوبه بذ کر غیری ( وسادسما ) لإخلاص ذکری 
وطلب وجہی لاترانی ہا ولا تقصد ا غرطاً رواسا ای رک 
امخلصین ف جعلېم ذ ر ربہم على بال منہم ک) قال تعالی ( لا تلہم تجار ولا بیع عن ذ کر الله ) 


EET‏ الصلا: لقوله تعالى ز إن اسل انت ع المؤمنين 
کتابا موقو تا ) (وتاسعہا) ( ام الصلاة ) حبن تذ كرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضما إذا 
ذ کر تما . روی قتادة ار انه عنما قال قال رول الله پر < من نسی صلاة فليصاما 
إذا ذ كرها لا كقارة ها إلا ذلك» م قر وإ ) وآقم الصلاۃ لذ کری ) قال ا خطافى تمل هھ ذا 
الت ون اه اهل ره غر ا راا اه ا و ا 2ن 
ولا کمارة کا لزم االكفارة ف ترك ا رمضان من غير عذر وکا بازم امحرم إذا رك شيا من 
سكه فدية من إطعام أو دم . وانما يصلى ما ترك فقط فان قبل حق العبارة أن بقول أقم الصلاة 
لذکرها ک) قال‌علیه السلام ‏ فلیص لہا إذا ذ کرها » قلنا قوله ( لذ کری) معناه للذ كر الحاصل خلقی 
أو بتقدر حذف المضاف أی لذ کر صلانی . 

ل المسألة السادسة .لو فاتته.صلوات يستحب أن يقضيما على ترتيب الأ داء فلو ترك الر تيب 
فى قضاا جاز عند الشأفعى رحه اله ولو دخل عله وقت فريضة ونذكر فائنة نظر إن کان ف 
الوقت سعة استحب أن يبدأ بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت عيث لو بدأ 
بالفائتة فات الوقت ب أن يبدأ بصلاة الوقت حى لا تفوت ولو تذكر الفائنة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت آنا حم قضى الفائتة و يستحب أن يعد صلاة الوقت بعدها و لابجب رقال أبو حنيفة 
رحه ابه يحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى قال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة ت ركبا اليم بطل فرض الوقت فيقضى الفائنة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن 
يكون الوقت ضبقاً فلا تبطل حجة أفى حنيفة رحه اله الآبة والخبر والار والقياس أما الاية 
فقوله تعالی(أقم الصلاۃ ل نکر ی)أی لتذکر ها واللام بمعىعند كقوله )3 الصلاة لدلوك الشمس) ٠‏ 
آی عند دلو کہا فعی الاي آم الصلاة المخذكرة عند تذكرها وذلك بقتضى رعاة التر تيب وآما 
ا حبر فقوله عليه السلام « من سى صلاة فليصلما إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضآً روى جار 
این عبد الله قال «جاء عمر بن للخطاب رضى اه عنما إلى اللىي يوم الخندق جعل يسب كفار 
قر يش وب قول يار سول الله ماصليت صلاة العصر حى كادت تغيب الشمس قال النى لھ ونا 
والته ماصليتها بعد قال فبزل إلى البطحاء وصلى العصر بعد ماغابت الشءس 2 صل المغرب إعدها 
وهذا الحد:ث مذكور فى الصحبحين قالت الحنفية والاتدلال به من وجمين ( أحدهما ) أنه عله 
الصلاة والسلام قال « صلوا ك رأيتمونى أصلل» فلا صلى الةوائت على الولاء وجب عابنا ذلك 
(والثانى) إن فعل النى َه إذا خرج مخرج البيان للجمل كان حجة وهذا الفعل خرج بياناً حمل 
قو له تعالى ( اقرا الصلاة ) ومذا قلا إن القوائت إذا كانت فى حد القلة جب مراعاة التر تيب 
ا ی ا و ریو ا ا قفارو کن او ر و فا 
أنه قال دمن فاتته صلاة فلم يذكرها إلا فصلاة الإمام فليمض فىصلاته فاذا قضى صلاته مع الإمام 


قوله تعالى : إن الساعة آنية أكاد أخفيها . سورةطه ۲١ ٠.‏ 


إن السَاءة ءاتية ا کاد اخنیا لجر کل نفس یا اسع ي ف 
صا کے م رور م کے ری ا 2 صر رر ا رو 
يصدنك عنها من لا یؤمن ا وآتبع هوه فتردی ې 
يصلى مافاته ثم ليعد التى صلاها مخ الإمام »وقد يروى هذا مرفوعأً إلى النى صلع الله عليه وسل 
وآما القياس فو آنهما صلاتان فر يضثان جمعہما وقت واحد ف الوم والليلة فأشمتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فما لم بحب إسقاط الترتيب فما وجب أن يكون حك الفوائت فيا دون اليوم والميلة 
كذلك حجة الشافعی رحه اله آنه روى فى جديث أنى قتادة «آنم لا ناموا عن صلاة الفجر م 
انتم وا بعد طلوع الشمس أمرم الى صل اله عليه وسل أن يقودوا رواحلم نم صلاها ولو كان 
وقت التذكر معيناً للصلاة 1ا جاز ذلك فعلمنا أن ذلك الوقت وقت لنقرر الوجوب عليه لكن 
لاعلى سبيل التضديق بل على سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إيحاب قضاء الةوائت وإيجاب آداء ‏ 
فرض الو قت الحاضر بحرى بجرىالتخبير بين الواجبين فو جب أن بكون المكلف يرآ فى تقد 
ہما شاء و لان لو کان الترتیب فی الفوائت شرطاً لما سقط بالنسہان آلا تری آنه إذا صل ااظہر 
والعصر بعرفة فى يوم غي ثم تبين أنه صلى ااظبر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فانه يدها 
جیعاً ولل یسقط الترتیب بالنسیان لما کان شرطاً فہما فھہنا أیضاً او کان شرطاً فہما لا کان 
بسقط بالن‌ہان . 
قوله تعالى : ف إن الساعة آنية أكاد أخفما لتجزى كل نفس ما تسعى › فلا يصدنك عنما من 
لایؤمن ہا واتبع هواه فتردی ) ) 

إعل آنه تعالى لا خاطب موسى عليه السلام بةوله (فاعبدنى وآقم الصلاة ل ذکری)أتبعه بقو له 
( إن الساعة آنية أ كاد أخفما) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لاذكرك 
بالامانة والكرامة فقال عقب ذلك ( إن الساعة آتية ) لانبا وقت الإثابة ووقت الجازاة م قال 
(آکادآخفما )وفبه سۇالان: ٤‏ 

لإ السؤال الول ) هو آن‌کاد نفيه إثبات وإثباته نن بدلبل قوله ( وما کادوا بفعلون ) أى 
وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفما) بقتضى آنه ما أخفاها وذلك باطل لو جين ( أحدهما ) قوله 
( إن اله عنده عل الساعة ) (والثاى) أن قوله ( لتجزى كل نفس ما تسى ) [نا يليت بالإخفاء لا 
,'لإظبار (والجواب) من وجوه (أحدها)أن كاد موضوعللقاربة فقظمن غير بان الننى والإثبات 
فقوله ( كاد أخضما ) معناه قرب اللامر فيه من الإخفاء وأما آنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من الافظ بل من فرينة قول ( لتجزی کل نفس ما تسعی ) فان ذلك إعا 
بلق بالاخفاء لا بالاظار (وثانہا) أن کاد من الله واجب معی قوله (أكاد أخفہا) أی آنا أخفما 


۲۲ قوله تعألع : إن الساعة آتية أكاد أخفيهاء مممورة طه . 
عن الخلق كقوله ( عسی أن کون قر, lL‏ ( أىھ ا قال ومسل (آ د( 
معنى ريد وهو كقوله ( كذلك کدنا لیوسف) ومن آمثاهم المخداولة لاأفعل ذلك ولا أ كاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورايعا) معنا ( 1 كاد أخفبا) من ضى وقيل إنها كذلك ف مصضف أن ` 
ونی حرف ابن مسعود ( أ كاد أخفما ) من نفسى فكيف أعلما لك قال القاضى هذا بعيد لان 
الإخفاء اعا يصح فيمن GRP EON‏ الله تعالی لان کل معلوم معلوم له 
فالإظمار والإسرار منه مستحيل » وءكن أن ياب عنه بأن ذلك واقع على التقدبر لو صح 
منى إخفاؤه عل نفسى للاخفيته عى والإخفاء وإن كان عالا فى نفسه إلا آنه لا بمتنع أن يذكر 
ذلك على هذا التقدبر مبالغة فى عدم إطلاع الغير عليه قال قارب هذا على عأدة العرب ى مخاطبة 
لعضېم بعضاً بقولون إذا بالغوا فى کان الشیء كتمته جى من نفسى فاته تعالى بالغ فى إخفاء 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه المرب ف مثله (وخامسما) (أكاد) صلة فى الكلام والمعى(إن الساعة 
آتبة أخفما) » قال زيدالخيل 
سریع الى اميجاء شاك سلاحه فا إن بكاد قرنه يتنقفس 
والمعنى فا انيتنفس قرنه(وسادسما) قال أبو الفتح ا لمو صلی( كاد آخفبا) تاو يلها كاد أظہرها 
وتلخص هذا اللفظ أ كاد أزيل ع إخفاءها لان أفعل قد يأنى معنى السلب والنف كةولك 
أبحمت الكتاب وأشكلته أى أزلت مته وإشكاله وأشكيته أى أزلت شكواه ( وسابعا ) 
قریء أخفا بفتم الالف أى أ كاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
( اقتر بت الاءة ) قال ارۇ الس : 


فان تدفنوا الداء لا تفه وإن منوا الحرب لا نقعد 

أی لا نظھرہ قال الزجاج و هذه القر اة أبن لان معنى أكاد أظهرها فد أنه قد أخفاها ( و ثامنها ) 
أراد أن الساعة أ تبة أ كاد ا الکلام ثم قال أخفا ثم رجع الكلام الأول إلى أن الأولى 
الإخفاء (لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهذا الوجه بعيد والته عل (السؤال الثانى) ما الحكة ق 
[خفاء الساعة وإخماء و قت الو ت؟(الجو اب)لان اينه تعالی وعد قول التوبة فلو عرفو قت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم بتوب فتخلص من عقاب المعصة فتعريف وقت 
اموت كلاغراء بفعل المعصبة » وإنه لاوز . أما قوله (لتجزى كل نفس ما تسعى) فضه مسائل : 

المسألة الأولى € أنه تعالى لما حكر مجىء يوم القبامة ذكر الدليل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما مز المطيع عن العاصى والحدن عن المسىء وذلك غير جائز وهو ألذى عناه امه تعالى 
بقوله ( آم تععل الدين آمنوا وعملوا الصالحات كلمفسدين فى اللأرض . أم عل المتقين كالفجار ). 

السألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة ہذه الاب عل أن الثواب مستحق على العمل لان الاء ) 
للالصاق فقوله ( ما تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك اأسعى . 


قوله تعالى ‏ : إن الساعة اتية أكاد أخفيها وة اظ ۲۴ 


$ المسألة الثاللة ) احتجوا جا عل أن فعل المبد غير عخلوق لته تعالى وذلك لأن الآبة صر عة 
فى إثبات سعى العبد ولو كان الكل لوقا ته تعالى لم يكن للعبد سعى البتة ما قوله ( فلا يصدنك 
عنما من لا ومن بها ) فالصد المع وههنا مسائل : 

المسالة الأولى € ف هذين الضميرين وجمان ( أحدهما ) قال أبو مسل لايصدنك عا أى 

عن الصلاة الى متك ہا من لايؤمن سما أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومثل هذا جائز فى اللغة فالعرب تاف الخبرين ثم ترمى بجحو اهما جلة ليرد السامع إلى كل 
خبر حقه ( وان ما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإمان جیما من لابؤمن 
ا فالضميران عائدان إلى بوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لان الضمير يحب عوده إلى 
أقرب المذكوربن وههنا اللأقرب هو الساعة وما قاله أو مسل فانما يصار إليه عند الضرورة 
ولا ضرورة ههنا. 
ج المسألة الثانية ‏ الخطاب فى قوله رفلا يصدنك) حتمل أن يكون مع موسى عليه السلام وأن 
بکون مع مد ماقو وال قرب آنه مع مو سى لانالكلام أجع خطاب له ولک الوجهين فلا معنى 
شرل وباج یس راد ری آرید ب غو وخاك له ار أن النى ما لم جز عليه مع 
الو ةأن يصده أحد عن الإ مان با ساعة لم یز آن بک بکون تاطا بذلك 0 س الاس کا ظن › ل نه 
إذاكان مكلا بأن لايقيل الكفر بالساعة من أحد وكان قادرا على ذلك جاز أن عخاطببه ويكون 
المراد هو وغيره» وعتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنما ) النهى له عن المل 
ام ومقاربتهم . 

ل المسألة الثالغة 4 المقصود نى موسى علبه‌السلام عن التكذيب بالبعثولكن ظاهر اللفظ 
بقتضى نى من لم بؤمن عن صد موسى عليه السلام وفيه وجہان ( أحدهما ) أن صد اللكافر عن 
التصديق مها سبب للتكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثانى ) أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب لبدل حله على السبب كقوله لا أرينك ههنا المراد نه عن 
مشاهدته والکون عحضر ته » فکذا ههنا کأنه قبل لات ن رخوآً بل کن ف الدین شديدآً صلاً . 

$ المسألة الرابعة ‏ الآية تدل على آن تمل ءل الأصول واجب لان قوله ( فلا يصدنك ) 
بر جع معناه لى صلابته ف الدين وتلك الصلابة إن کان المراد ہا التقليد ل يتيز المبطل فه من 
احق فلايد وأن يكون المراد ذه الصلابة كونه قوياً فى تقرير الدلائل وإزالة الشات حى 
لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكذاً من إزالة الميطل عن بطلانه . 

هل المسألة الخامسة ¢ فال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد م الذين يصدون 
ولو کان تعال هو الخال لافعاهم کان هو الصاد دوم فدل ذلك على بطلان القول با لجر 
(والجواب) المعارضة عسمألة العلم ۴ اللاي وال أعل ET‏ ل (واتبع هواه)فالمعنی أن منكر 
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مر صصص ت رن رورم راق 


وماك مینك بلمونی ې قال هی عصای ات وکوا علیہا وأهش ہا عل 


کے ت 


غنمی ولي فیہا رب ری ېک اتی ری چ تانق هی یه 


رک کے 
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الث إا أنكره اتباءا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل ٤‏ فاد التقلند لان المقلد 
تيع للهوى لا المجة آما قو له (فتردی) فهو کل رصدنك فتردى وإن صدوك وقیلت فليس 
إلا هلاك بالنار واعل أن المخوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام المحر 
والفناء عا سوى اله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء باه والاول مقدم عل الثانى لان من راد آن 
يكتب شيا فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إلبه إلا بإزالة الكتابة الأولى ثم بعد ذلك 
بمكن إثبات الكتابة الثانية والحق سبحانه راعى هذا التر تيب الحسن فى هذا الباب لانه قال لموسى 
عليه السلام ولا (فاخلع نعلبك) وهو إشارة إن تطهير السر عما سوى اله تعالى م بعد ذلك أمره 
بتحصدل مابعب صله وأدول هذا اباب ترجع إلى hg‏ وعل المحاد فعلم 
امدآ هو معرفة الحتى سبحانه وتعالى وهو المراد بقوك (إتى آنا الله لا إله إلا أنا) وأما عل الوط 
فهو عل العو د به ومعناها اللاص الذى جب أن يشتغل الإنسان به ف هذه الحساة الجا نة وهو 
المراد بقوله ( فاعبدلى وأقم الصلاة اذکری ) ثم فی هذا أيضاً تعثر لان قوله (فاعبداى ) إشارة إلى 
اللإأعبال .الج اننة و ولە(انكرى) شار إلى اللأعمال الروحانبة والعبودية أوهما الأعبال الجسانية 
وآخرها الاعال الروعانبة وأما عل المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيا) نم إنه تعالى 
افتتع هذه النكاليف بمحض الاطف وهو قوله ( إن آنا ربك ) واختتمما محض القېر وهو قوله 
(فلايصدنك عنہا من لایؤمن با واتبع هواه فتردی) تنبا على أن رحته سيقت غضبه و إشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من اارغبة والرهبة والرجاء والخوف › وعند الوقوف على هذه الجلة 
تعرف أن هذا التر تيب هو النبابة فىالحسن وال جودة وآنذلك لايتأنى إلا من العام بكلالمعلومات. 
قوله تعالی :و وما تلك منك باأمو سی »› قال ھ ی عصای ات وکو علا وأھش ا عل غنمى ول 
فا مارب آخرى » قال ألما باموسى فألقاها فاذا هی حبة تسعی › قال خذها ولا خف سنعدها 
سیر تما الأولىي ) 

إع آن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصاء وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى الید» وی هذا نكت ( إحداها ) آنه سبحانه لما أشار إلہما جعل كل 
واحدة منهما معجزا قاهرا وبرهاناً باهرا ونقله من حد الجادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 
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الجاد بالنظر الواحد حيواناً » وصار الجسم الكثِف نورانیاً لطبفاً ‏ ثم انه تعالی ینظر کل وم 
MS‏ وست٧ن‏ نظرة إلى قلب العمدء فى جب لو انقلب قله من ٠و‏ ت العصبان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانما ) أن ألنظر الو احد صار الخاد د انا ببتلع حر السحرة . ای کت لو ضار 
القلب مدد النظر الإى بحيث يبشع حر النفس الأمارة بالسوء (وثالما) كانت العصا فى عين 
موسی عليه السلام فیسبب برک مینه انقلبت عبان ورهانا وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت لمين موسى عليه السلام هذه الكرامة والركة . فاى حب لو انقلب قلب 
المومن يسبب إصبعى الرحمن من ظلبة المعصية إلى نور العبودية ء م هنا سؤالات (الاول) 
قوله ( وما تلك منك يامومى ) سوال والسؤال إا بكون الو وهو على الله تعالى 
حال ها المايرة فه به (وا + واب) فه فواند ( إحداها آن ن أراد أن رظر من الثىء ا لیر غ 
شريفاً ار الاش ران هذا ماهو ؟ فقو لون هذا غوالئيء الفلا 
2 أنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه قول هم دا ا . فاته تعالى ا أراد أن يظهر 
من العصا تلك الآبات الشر بفة كانقلد ا حبة » وكضر به البحر حى انفلق . وف الحجر حى انفجر 
منه لاء . عرضه أولا عل موسی فکا نه قال له باموسی هل تعرف حققة هذا الذی يدوا 
خشبة لاتضرولا تنفع » حم إنه قلمه عباتا عظيا. فيكون بهذا الطر يق قد نه العقول على كال قدر ته 
ونهاية عظمته من حمث إنه أظہر هذه الأبات العظمة من هون الإاشاء عنده فذا هو الفا دة 
هن قوله ( وما تلك بيمينك باموسى ) . ( وانها )أنه سبحانه لا أطلعه على تلاك الانوار 
التصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تسييح الملائكة م أسمعه كلام نفسه . حم إنه مزج اللطا 
بالقهر فلاطفه أو لا بقوله ( وأنا اخترتك ) نم قهره بإراد التكالف الشاقة عليه وإلزامه عل المدا 
والوسط والمعاد تم ختم کل ذلك بالدید العظے » یر موسی ودهش وکاد لا یعرف الین من 
الشمال فقيل له ( وما تلك ييمينك ياموسى ) ليعرف موسى عليه اللام أن ينه هى الى فا 
العصا. أو لأنه لا تكلم معه أولا بكلام الإهية وتحير «وسى من الدهشة تک معه بكلام البشر 
إزالة لتلك الدهشة واليرة » واللكتة فه أنه لما غلبت EEE‏ اد رب 
العزة إزالتها فأله عن العصا وهو لابقع الغلط فيه كلك اومن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذی الجلال ا تله والخاء عه ع ن الكلام فيساً ار الام الذی ل بعلط فه ف الدنہا 
وهو التو حد فاذا ذکره زالت A‏ و الما ) أنه تعالی لما عرف موسی کل 
الإلمية أراد أن يعرفه نقصان البشرية ‏ فسأًله عن منافع العصا فذ کر بعضہا فعرفه الله تعالی أن 
فا مناد فع أعظم مادک ا عل أن العقولقاصرة معرفة صفات النى الحاضرفلولا ألتوفيق 
والعصمة كيف بمىكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأشباء وأعظمها( ورابعبا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قلبما ثعباناً لا خافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك بيمينك 
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با موسی ) خطاب من الته تعالی مح موسی عليه السلام بلا واسطة » ولم عصل ذلك محمد صلى الله 
عليه وسل فیازم أن کون موسىأفضلمن مد زا جواب) من و جپین (الڈول) أ تعالی کا حاطب 
موسى فقد خاطب عدا عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذی ذکر همع موسى عليه السلامأفشاه الله إلا لخلق » والذی ذک ره مع مد صلی اله عليه وسل 
کان سرا ل يستأهل له أحد من ال خلق (والثانی) إن کان مو سی نکم معه وهو[ کام] مع موسی فأمة 
عر اب لړ عخاطبون انته ف کل یوم مات على ماقال ما ية د المصلى بناج ی ربه » والرب یتکلم مع 
اا آم عد ب بوم اة باشلم وکرم والکلی ف قوله ( سلام قولامن رب رحی). 
(السال الثالث) ماإعراب قوله (وماتلك بيمينك يامو سى) الجواب » قال صاحب‌الكشاف ( تلك 
بيمينك )كقوله ( وهذابعلى شيخا ) فى انتصاب الحال معنى الاشارة ويجوز أن يكون تلك انا 
موصو لا وصاته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما الى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه اى فى 
مينك › واعل أنه سبحانه لما سأل موسى عليه السلام عن ذلك أجاب موی عله الام بأريعة 
اشا E‏ عصای) قرأ ابن أف [حق (هى 
عصى) ومثلها (با بشرى) وقرأً الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والكت هنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هی عصاى ) فذ كر العصا ومن کان قلبه مشغولا بالعصا ومنافعها كف يکون مستغرقا 
فى حر معرفة الحق ولكن مدا صلى الله عليه وسل عرض عليه الحنة والنار فلل يلتفت الا 
(ما زاغ البصر وماطفی ) ولا قیل له امدحناء »قال : « لا أحصی ناء عليك » ثم نسی نفسه ونی 
ثناءه » فقال « نت ک) أثنيث علق » (و ثانا) لما قال (عصای) قال انته سبحانهو تعال (ألقہاء 
فلما ألقاها فاذا هى حية تسعى) ليعرف أن كل ماسوى انه فالالتفات إلبه شاغل وهو كالحية املك 
لك . وطمذا قال الخليل عله السلام (فانہم عدو لىإلارب العالمين) وفى الحديث « يحاء يوم القبامة 
بصاحب المال الذى لم يژد زكاته ويول بذلك المال على صورة شجاع أقرع » الحديث بتامه. 
( وثالثما ) أنه قال هى عصاى فقد تم الجواب » إلا آنه عليه السلام ذكر الوجوه الأخر نه كان 
سحب المكالمة مع ربه جعل ذلك كالوسيلة الى تعصيل هذا الغرض ( الثالد ) قوله (أتوكا علا ) 
والت وك » والإتكا. واحدكالتوق » والإتقاء معناه أعتمد علا إذا عيبت أو وقفت على رأس 
عع أو عند اللفرة بعل موسى عله السلام تقسه متوكتا على الصا وقال ته عا لحد صلل 
) اه عليه وسلا «اتکی, عل رحتى بقوله تعالى ( يا أا النى حسبك الته ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( واه يعصمك من الناس ) فان قيل ليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) بقتضی کون 
مد يتوكا على المؤمنين؟ قطنا قوله ( ومن اتبعلك من المؤمنين ) معطوف على الكاف فى قول 
( حسبك الله ) والمعنى اله حسبك » وحسب من اتبعك من المؤمنين ( الثالك ) قوله (:وأهش 
ہا على غنمى ) ى خبط ما فأضرب أغصان الشنجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وثال آهل 


اللغة : هش علىغنمه » هش بضم اهاء فى المستقل » وهششثالر جل أهش بغت ا لاء فى الستبل 
وهش ارغ یش کر أهاء . قال RE‏ عكرمة (وأهس) بالسين غير المنقوطه › و امش 
زجر القع واعلٍ آن غنمه رعیته فیداً مصاح نفسه فی فو له (1 وکا علیہا ) م ممصا ر عه 
ی قوله ز وش ہا علي غنمى ) فكذلك فی العامة دا بنقسه فقول نفسى نفضسی و مد صل الله 
عليه وسل ل يشتغل فى الدنا إلا إصلاح أ الامة ( وماکان اله ليعذيم ا فيم ) « اللبم 
اهد قوی فانہم لایعلبون » فلا جرم بوم القامة يدا أا باه قةر ل 2 وام آم (والرابع) 
قوله ( ولى فما مآرب أخرى ) أى حواتج ومنافع واخن امار بفتح الراء وضما» وحکى ابن 
الأعرا وقطرب بكسر الراء أيضاءو الأرب بفتعم الراء . والإرية بكر الالف وسكون 
الراء الحاجة » و إا قال أخرى لان الم ارب فى معنى جماعة فكا نه قال جماعة مر الحاجات 
آخری ولو جاءت آخر لکان صواباً کا قال ( فعدة من يام آخر ) م هنا a‏ ت ( إحداها) 
أنه ما ممع قول اله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن له فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن الباق الى ماعرفما إجالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فما مارب أخرى ) . ( ونما ) أن 
ى عليه السلام اش ات ال اعا شالع اص العصا لمنافع عظيمة . فقال موسى : اى 
العصا إلا كغيرها › لكنك لا سألت عا عرفت أن لى فما مارب أخرى ومن جلتا آنك 
کے واو جت ها ای العظي الشريف بسبما(و ثالثبا)أن موسى عليه السلام أجمن 
أن يسأله ربه عن تلك المآرب فيسمع كلام الله مرة أخرى ويطول أمم الكل بسبب ذلك 
( ورابعها ) أنه بسبب اللطف انطاق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
مرة آخری »م قال وهب :كانت ذأت شعبتين كا حجن » فاذا طال الخصن حناه بامحجن » و إذاحاول 
كسره لواه بالشعبتين »[و ]إذا سارو ضعما عل عاتقه بعلقفما أدواته من القو سوالكنانة والثياب» 
وإذا کان ف البرة رکزها وآلقی کساء علما فکانت ظلا . و قل کان فا من المعجزات آنه کان 
E NG a‏ 
حاربت‌عنه . وإذا اشتہی مرة رکزها فأورقت وأعرت . وکان حمل علہازاده وماءه وکانت تماشیه 
وير كزها فينبع الماء فاذا رفعها نضب وكانت تقيه الموام . واعلل أن موسى عليه السلام لما ذ كر 
هذه الجوانات آمره الله تعالى بالقاء المصا فقال ( ألقما يامو سى ) وفه نكت ( إحداها) أنه عليه 
السا e‏ فہا مارب أخری ) أراد الله أن لعر وه أن فا مأربة آخرى لا فطل ےا 
ولا عرفا وأنما أعظم م سار مآربه فقال ( ألقما يا موسى ؛ فألقاها فاذا هى حبة تسعى ) 
( و انیا ) کان ف رجله ىء وهو النعل وق بده شیٰء N o‏ ألة المرب والند 
ا لة الطاب فقال ولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى ترك المرب . ثم قال ألما ياموسى وهو إشارة 
إلى ترك الطللب . کا نه سيحانه قال إنك مادمت ى مقام الإرب والطلب كنت مشستغلا نفك 
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وطال] لحظك فلا تكون خالصاً لمعرقى فكن تارك للبرب والطلب لتكون عالماً ل ( وثالتها) 
ان موسى عله السلام مع علو درجته : وال منقبته لما وصل إلى الحضرة ولم يكن معه إلا 
الأعلان والعصا أسه بالقا مما حى أمكنه الوصول إلى الحضرة فأنت مع ألف وقر من المعاصى 
كيف بمكنك الوصول إلى جنابه ( ورابتها ) آن مجداً صل ته علية وسلم كان بجردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل » لعمرك ما موسى لما ب معه تلك العصا لاجرم أمره بالا 
العصا. واعل أن الكعى مسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على إلقاء العصا ء إما 
: توجد والعصا ف ر من بده فان أتته القدرة زی ف بده فذاك قول ( وأن أيه 

س بظلام للعبید) واذا ته و ليست فى بده ونما استطاع هنماان ا 
أما قوله ( فألقاها فاذا هى حبة تسعى ) ففيه آس-لة الأول ) ما الحكمة فى قلب 
الصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( ال جواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قلا حية لتكون مءجزة 
لموسی عاہه السلام يعرف ما نوة نفسه و ذلك لا نه عله السملام إلى هذا الو قت ھا مع إلا النداء. 
والنداء وإن كان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لاحتال أنيكونذلكمن عادات اللاك أو 
ا لجن فلا جرم قلب الته العصا حية ليصير ذلك دلبلا قاهرا و'إمجب أنمو سى عله السلام قال أت وكا 
عامما فصدقه اله تعالی فبه وجعلہا متكا له بأن جعاہا معجزة له ( و انما ) أن النداء کان إ كراما له 
فقلب العصا حية مزيدأً فى الكرامة ليكون توالا لخلع والكرامات سببآلزوال الوحشة عن قلبه 
( وثالما ) آنه عرض‌علیه لیشاهده أو لا فإذا شاهده عند فرعون لاتخافه ( ورابعا ) آنه کان زاعا 
فقيرآ ثم إنه نصب للمنصب العظبم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنيماً على انى 
لما قدرت على ذلك فكيف يستبعد منىنصرة مثللك فى إظهارالدين ( وخامسما ) أنه لما قال ( هى 
عصاى أنوكا علم-ا ) إلى قوله ( ولى فا مآرب أآخرى ) فقيل له ( لقا فلا آلقاها ) وصارت 
جام غ ا 0 4ا ا اكوا ارت اى 2 
مها ء تنبيهاً على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل اه ثم ذرهم ) ( السوال الثانى ) قال ههنا حية 
و موضع آخر عبان وجان » أما الح فاسے جنس ب تع عل الذ كر والانى والصغير والكير › 
7 الثعان والجان فما ا المعبان الع عظم ف الحمات والجان الدة ی وفه وجہان : 
( أحدهما ) اا کانت وقت انقلام| حبة صغيرة دققة ٤‏ تورمت وتزآید جر مہا حی صارت 
ثعباتاً فأريد بال جان أول خالا وبالتعبان مآها ز والثانى ) آنا كانت فى خص اللعبان وسرعة 
حرکه الجان » والدلیل عليه قوله تعالی (فلما رآها تز کاّنما جان) . (السؤال الثالث) كيف كانت 
صفة الحية (الجواب) كان هما عرف كعرف الفرس وكان بين ليما أربعون ذراعا » وابتلعمت كل 
مامرت به من الصخور والاتجار حى مع موسى صررر الحجر فى فما وجوفاء أما قوله تعالى 
(قال خذها و لاعخف سنعيدها سبرتما الأولى) ففيه سؤالات ( السؤال الأول ) لما نودي موسى 
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وآصمم يدك إل جناحك حرج بيضاء من غير سو ٤اية‏ ری ويي 


و کچ ص 3 


ريك بن ٢ایتتا‏ آلکېری چې اذهب إل فرعون نر طن ې 


وخص تلك الكر امات العظيمة وعلم انه ميعوث من عندامته تعالى إلىا للق فلل خاف (والجواب) 
من وجوه : ( أحدها ) أن ذلك الخوف كان من نفرة الطبع لانه عليه السلام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط » وأرضاً فذه الاشباء معلومة بدلاثل العقول . وعند الفزع الشديد قديذه ل الاانسأن عنه 
قال الشيخ أبو القاس الانصارى رحه اله تعالى وذلك الخوف من آقوى الدلائل على صدقه فى 
النبوة للا السا حر يعلم أن الذى أن به مويه فلا عخافه البتة ( و انيا ) قال بعضمم خام| لانه عليه 
الام عرف ما لقى آدم منا ( و ثانا ) أن جرد قوله ( لاتخف ) لايدل على حصول الخوف 
كقوله تعالى ( ولا قطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة كن قول ( فلا رآها نتر 
lok E‏ مدیرا) دل عله » ولكن ذلك الوف إا ظبر لءظمر الفرق بنه و بين مد صلل 
انه عليه ولم فانه عليه السلام أظر تعلق القلب بالعصا والنقرة عن الثعبان » وأما عمد عليه السلام 
فا أظهر الرغبة فى ال جنة ولا النفرة عن النار (الدؤال الثانى) متى آخذها » بعد انقلا ما عصا أوقبل 
ذلك ( وال جواب ) روى آنه أدخل بده بين أسنانما فانقلبت خشبة والقرآن يدل عليه أيضأً بقوله 
) سنعیدهاسیر تما الأولى) وذلك بقع ف الاستقبال ء وأيضاً فہذا قرب لاكرامةلانه کا آن انقلاب 
المصا حية معجزة فكذلك إدخال يده ف فما من غير ضرر مدجزة وانقلاما خشباً ممجز آخر 
فيكون فيه توالى المعجزات فيكون أقوى فى الدلالة (السؤال الثالكث) كيف آخذه . أمع الخوف 
او (والجواب) روى معا لخوف ولكنه بعد . لان رعد توال الدلائل n‏ وإذاعل 
موسی عله به السلام أنه تعالی‌عند ارخذ س عدها ا اللاأولىفكف دستمرخوفه» وقد ع صدق 
هذا القول وقال بعضيم لا قال له ربه (لاتخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن 
أدخل بده فی فما و ¥ بلحيما ( السوال الرابع ) ما معنى سيرتما الأولى*(والجواب ) قال صاحب 
السكشاف السيرة.من السير كالر كة من‌ال ركو ب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم لتسع فما فنقلت إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام انتصب سيرتما (الجواب) فيه وجمان (أحدها) 
بزع الخافض یعی إلى سیر تما (و ٹانہما) أن کون سنعیدها مستقلا اسه غير متعلق بسیر تا معى 
آنہا کات ولا عصا فصارت حة فسنجعلما عصا کا کانتفنصب سیر تا ہفعل‌مضمر أی آسیر سیر تا 
الأول يى سنعيدها سائرة بسيرتها الأولى حيك كنت تتوكا علما ولك فما المآرب الى عرفا 
قوله تعالى : 3 رمم يذك إلى جناحك تخرح بيضاء من غير سوء آية أخرى » لنريك من آباتنا 
اسکری ءإذھب ال فرعون إله نىب . 
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اعم أن هذا هو المعجزة الثانة وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ يقال اكل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناا الإنسان 
جاه واللاصل المستعار منه جناحا الطار لاه جنحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
اله عنما إلى جناحك الى صدرك والاول أولى للآن دى الإنسان يشان جناحى الطاتر لانه قال 
ز تخرج ياء ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن وله ( تخرج ) معنی واعلم آن معنی ضم اليد 
إلى الجناح ما فال فى آبة أخرى ( وأدخل يدك ف جيك ) لآانه إذا آدخل ده فى جيبه كان قد ضم 
ده إلى جنا < وانته أعل . 

المسألة الثانية € السوء الرداءة والقبح فى كل شىء فكنى به عن اللرص | كى عن العورة 
الشواة واأرص أيغض شىء إلى العرب فكان جدراً أن یکی عنه روی ان عله السلام كان 
شددد اللادمة فكان إذا أدخل بده آلمی فی جیه وأدخابا تحت إرطه الا يسر وأخرجهاکانت ترق 
مثل المرق وقيل مثل الشمس من غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لو نها الأول بلا نور . 

ل المسألة الثالثة € بضاء وآية حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء کا تقول اييضت من 
غير سوء وف نصب آبة وجه آخر وهو أن يكون باضار عو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف 
لدلالة الكلام > وقد تعاتق ذا الحذوف لنريك ى خذ هذه الأة أيضاً بعد قلب العصا لنريك 
نہاتين الا يتين يعض آياتنا الكمرى أو لنريك ما الكرى من آياتنا أو لاريك من آیاتنا الکری 
فعلنا ذلك » فان قيل‌الكمرى مس نعت الايات فإ لم يقل الكر ؟ قلنا بلهىنعت الاية والمحنىلنر يك 
الآة اللكمرى ولان سلمنا ذلك فمو ک) قدمنا فى قوله ( مارب أخرى » والاساء الجسى ) . 

ي المسألة الرابعة ‏ قال الحسن اليد أعظم فى الإبجاز من العصا لانه تعالى ( ذ كر لنريك من 
آباتنا اللكرى عقب ذ كر الد وهذا ضعبف لانه ليس فى الد إلا تغبر اللون»› واا العصا فةءه 
تغير اللون وخلق الزبادة فى الجسم وخاق الحباة والقدرة والاعضاء الختلفة وابتلاع الحجر 
والشجر ثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع قم التغيرمر ة أخر ىف كز هذه الأمورفكانت العصا أعظم › 

ا قوله ( لنریك من ', اتنا الكرى ) فقد سنا آنه عائد إلى الكل وأنه غ عختص بالند 

ل المسألة الخامسة + أ E‏ وتعالى لا أظهر له هذه الآبة عقا | بأن آمر الد هات ال 
SNE o O N‏ د أن ي لالا 
كن مبعوةاً إلى الكل لآانه ادي الإهة وتكر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال الله 
E‏ لمو عاب السلام امع کلامی واحفظ وصیی وانطلق رسال ى فانك بعنیو عى وإن معك 
ندی ولصری وآ لتك اطا e‏ االقوة ٤‏ آرت بعك إلى خلق ضعف 
ل خلق بعر می وأمن مکری وغرته الدنہا حی جحد حقی حقی وا کر 9 نی . وإ آقے بز نی 
لو لا اة وألعذر الذی وضعت بای ون خلقی رطشہت به بطشة جبار ولكن هان عل و سط 


ا ت ی ي سورةطه. ۳١‏ 
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تاھ رازن واجعل ل وزیرام من اهل ا هرون ای رچ 


,2۶> ص ص ار ص ص 


آشدد په ازری ې ونر ف ای چ کم یراچ رند ر 
ہے و وق ج ص ا کے 
کییرا و إنك کنت نا بصیا د 


من عینی فبلغه عنی رسالنی وادعه إلى عبادی وحذره نقمتی ( وقل له قولا لیناً ) لا یغترن بلباس ٠‏ 
الدنبا فان ناصیته بیدی » لا :طرف ولایتنقس إلابعلی . فی کلام طو بل » قال فسکت مو سی سبعة 
ایام لایتکلم شم جاءه aS e Eb‏ 
قوله تعالی :ھل قال رب اشرے ا > ویسر لی آمرى » واحلل عقدة من لسانی » بفقهوا 
قول » واجعل لی وزرا من هى » > هرون ! أ ی » اشدد به آزری واش رک فی آمری › کی نسبحك 
کشیراء ونذكرك کثرا ء إنك کنت نا بصیراً ¢ 

إعل أن انه تعالى لما آم موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك #كليغاً شاقاً 
فلا جرم سأل ربه أمورآً مسانية » ثم ختمما ما بجحرى مجرى العلة لسؤال تلك الأشياء. 

لإ المطلوب الأول ) قوله( رب اشرح لىصدرى ) واعل آنه يقال شرحت الکلام آی يته 
وشرحت صدره آی وسعته الول یقرب منه لان شرح الكلام الاعصل إلا سطه : والسبب فى 
هذا السؤال SD STA sR‏ سای ) 
فسأل انته تعالى آن يبدل ذلك الضيق بالسعة » قال (رب اشرح لى صدرى ) فأفہم عنك ماآنزلت ‏ 
على من الوحى » وقيل جعنى لا جترىء به عل مخاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور ( أحدها) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وانما ) ماااسبب فى أن الانسان لايذكر وقت الدعاء منأم)ء الله تعالى 
إلا الرب ( وثالما ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعبا) اذا کون شرح الصدر ( وخامسا ) 
کف کان شرح اکرو یر ا د و ا صفة 
OA OGLE‏ یکن منشرحا » فان کان منشرحا کان طلب شرح 
الصدر حصلا للحاصل وهر حال › وان لم وکن منشرحا فېو باطل منو جين (الاول) آنه سحا نه 
بين له فيا تعدم کل ما تعلق بالاديان من معرفة ار بوبية والعبودية ة وأحوال إلإعاد وکل ما بتعلق 
بشرح الصدز ف باب الدين فقد حصل م نه سبحانه تلطف له بقوله ( وأنا اخترتك فاستمع ا 
بوحى ) م كله على سبيل الملاطفة بمو له ) وما تلك بيمينك يامو سى ) 2 ےم آظہر له المعجزات 
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العظيمة والكرامات الجسيمة » م أعطاه منصب الرالة بعد أن كات فير وكل مايتملق به 
الإعزاز والإ كرام فقد حصل » ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت للادون الناس لصار 
منشرح الصدر فبعد حصو ها لكلب انه تعالى يستحيل أن لايصير منشرح الصدر ( واكان ) أنه 
لا لم يصر منشرح الصدر بعد هذه الااشياء لم جز من الله تعالى تفو بض النبوة اله فان من كان ضبق 
القلب مشوش الخاطر لایصلح للمضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاض وهر غضان » 
فكيف يصلح للنبوة الى أقل مراتما القضاء ؟ فبذا جموع الامور الى لابد من البحث عنها ف 
هذه الال . 

أما البحث الأول ( وهو فاد ندة الدعاء وشرانطه فقد تقدم فى تفس.ير قوله ( ربا 
لاتؤإخذنا إن نسينا أو أخطاًنا ) إلا أنه نذكر منبا هنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فقول 
اعل آن للكال مراتب ودرجات وأعلاها أن کون کاملا فى ذاته مكلا لغیره › اا ا 
ف ذاه فكل ما کان ذلك کان کاله م لوازم ذاه » وکل مأ كان كذلك کان کاملا ف الازل 
ولکنه يستحيل أن يكون مكلا فى الأزل لان التكيل عبارة عن جعل الثىء كاملا وذلك 
لايتحقق إلا عند عدم الكال » فانه لوكان حاصلا فى اللأزل لاستحال التأثير فيه » فان تعصيل 
الحاصل محال وتتكوين الكان متنع فلا جرم أنه سبحانه » وإن كان كاملا فى الإزل إلا آنه يصير 
مکملا فا لازال ؛ فان قبل إذا کان التکمیل من صفات الکال غيت لم يكن مكلا فى الإازل 
فقد كان عارياً عن صفات الكال فيكون ناقصاً وهو محال » قلنا النقصان إا يازم لو كان ذلك 
عكناً فى اللأزل لكنا بينا أن الفعل الأزلى محال فالتكيل الازلى حال فعدمه لايكون نقصاناً ‏ کا 
أن قولنا إنه لابقدر على تكوبن مثل نفسه لا يكون نقصاناً لاه غير كن الو جود فى نفسه› 
وكقولنا أنه لايع عددآً مفصلا كركات أهل ال جنة أن كل ماله عدد مفصل فو متناه » و حركات 

) أهل ال جنة غير متناهية فلا يكو نله عدد مفصل » فامتنع ذلك لالقصورف العلل ء »بل لکونه فى نفسه 
عتنع الحصول . اذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه و تعالی لما قصد إلى التكون وكان الأرض منه 
کا الاقصين لأن الممكنات قابلة للو جود وصفة الو جو د صفة کال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكيل وضع مائدة الكال للنمكنات فأجلس على المائدة بعض المعدومات دون البعض 
لا سباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجاس الكل على مائدةالو جودلدخل ما لاناءة ˆ 
له فى الوجود ( وثانما ) أنه لو أوجد الكل لما ب بعد ذلك قادرا على الإجاد أن إبجادا لمو جود ) 
عال » فكان ذلك وإن کان )الا للناقص لسكنه بقتضى نقصان الكاأمل فانه بقلب القادر من القدرة 
2 العجز ( واا ) أ نه لو دخل الکل فی الوجود لما بقى فيه تمببز فلا يتميز القادرعن الو جب 
والقدرة کال والاجاب الطبع نقصان » فلہذه اللا ساب آخرج اس الك إلى "الو جو د فان 
قل عله سوالان ( أحدهما ) أن المي جودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناس 
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إلى غيرالتناهى » قكون أيضاً الضيافة ضيافة لاقل » وأما الحرمان فانه عدد ما لا نهاية له » وهذا 

لايكون وجودا ( الثاى ) أن البعض الذى خصه ذه الضيافة إن كان لاستحةاق حصل فه دون 

غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ و إن كان لا هذا الاستحقا ق كان ذلك عبثاً وهو محال کا قىل : 
يعطى وعنع لا خلا ولا کرماً 

وإنه لا ليق بأ كرم الا كرمين (والجواب ) عن الكل أن هذه الشات إا تدور فى 

العقول والخبالات لآنالإنسان اول قباس فعله على فعلنا ء وذلك باطل لانه لايآل عما يفعل 

وم يساو ن . إذا عرفت هذا فذا الوجود الفائض من نور رحته عل جيع الممكنات هوأاضيافة 


العامة والمائدةالشاملة وهوالمراد من قوله (ور تی وسعت کل شىء ) لم إن امو جو دات انقسمت 
الى الحادات وإلى الحوانات »و شك أن الاد يالاسىە إلى الحيوان كالعدم بالاسىة إلى الو جود 
لان الماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالذسبة اليه كالعدم وعدمه كالوجود» وأما الحوان 
فهو الذى ييز بين الموجود ا لمعدوم ويتفاوتان بالنسبة اليه وللآن الماد بالنسبة إلى 
الحوان ألة لان الحيوانات تستعمل الجادات فى أغراض أنفسها ومصاخها وهی کلعہد 
المطيع المسخر والحيوان كالمالك المستولى . فكانت الحيوانبة أفضل من الجادية فك أن إحسان 
الله ورحته اقتضا وضع مأئدة الوجود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضا وضح 
مائدة الخحياة لبعض المو جو دات دون البعض » فلاجرم جعل بعض المو جودات أحياء دون العض . 
والمحياة بالنسبة إلى الجاديه كالنور بالنسبة إلى الظلبة والبصر بالنسبة إلى العمى والو جود بالنسة 
إلى العدم » فعند ذلك صار بعض الموجودات حياً مدركا للمنانى واللاثم واللذة والالل والخير 
والشر »هن م قالت الأحياء عند ذلك يارب الأرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحاة 
وشرفتنا بذلك ء لكن ازدادت الحاجة لأنا حال العدم وحال الحادية ما كنا تاج إلى الاثم 
والموافق وما كنا خاف المنانى والمؤذى » ولما حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الملام 
ودفع المخاق فإن لم تكن لنا قدرة على المرب والطلب والدفع وال جذب لبقينا كالزمن المقعد عل 
الطريق عرضة لفات وهدفا لهام البليات فأعطنا من خزائن رحتك القدرة والقوة الى ا ٠‏ 
تتمكن من الطلب تارة والمرب أخرى .فاقتضت الرحة التامة خصيض بعض ال حياء بالقدرة ڳ 
أقتضت خصیص إعض الموجودات بالحياة و خصيص بعض المعدو مات بالوجود . فقال القأادرون 
عند ذلك إهنا ا لجواد الكرم إن الحاة والقدرة بلا عقّل لاتسكون إلا لحد القسمين إما 
للجانين المقيدينبالسلاسل والأغلال » وإما للماثم المستعملة فى حل الاثقال وكل ذلك من صفات 
النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج اللكال فأفض عابنا من العمل الذى هر 
أشرف غلوقاتك وأعر مبدعاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين وبك آثيب وبك أعاقب» حى 
تفوز من خزائن رحمنك بالخلع الكاملة والفضياة التامة فأعطام العقل وإعث ف أرواحيم نور 
الفخر ال أزي؛ < ٣٣‏ ءج . 
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البصيرة وجوهرالمداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة الو جود وال محياة والقدرة والعقل 
فالعقل حاتم الكل وا لاتم بحب أن يكون آفضل ألا ترى آن رولا بلقم لما كان حاتم النبيين 
كان أفضل الا نبياء عاممالصلاة والسلام » والإنسان اكان خانم الخلوقات ال جسمانية كان أفضلما 
فكذلك العقل لما كان حاتم الخلم الفائضة من حضم ة ذى ال جلال كان أقضل الخلع وأ كلما ء ثم 
نظر العقل فى نفسه.فرأى نفسه كال جفنة المملوأة من الجواهر النفيسة بل كأنم) اء علوأة من 
الكوا كب الزاهرة وهى العلوم الضروربة البدهية الم ركوزة فى بدائه المقول وصراح الأذهانء 
وا أن الكوا كب المركوزة فى السموات علامات متدى ما فى ظلمات البر والبحر » فكذلك 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة ہتدى ما السائرون فى ظلمات عالم الأجسام إلى 
آنوار العال الروحانة وفسحة السموات وأضواتما . فلما نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعلى جع تلك الخلح فاستدل بتلات الارقام 
علىراقم » وبتلك النقوش عل ناقش . وعاد ذلك عرف أن النقاش خلاف النقش والبانى عخلاف 
البناء » فانفتم له من أعلى سماء عالم امحدثات روازن إلى أضواء لواح عالم القدم وطالع عالم القدم 
الازلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عالم الأزلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الأزلية فعميت عبناه فبقى متحيرآًءفالنجاً بطبعه إلى مغيض الانوارء فقال (رب 
اشرح لى صدرى ) فان البحار عسقة والظلہات متكا ثمة › وف الطريق قطاع من الاعداء ألداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس والجن كثيرة فإن ل تشر ح لى صدرى ولم سکن لی عونا فی کل الامور 
انقطعت » وصارت هذه الخلع سباً لىل الآفات لاللفوز بالدرجات . فذاهوالمراد من قوله (رب 
اشرح لی صدری ) تم قال ( ويسر لى أمرى ) وذلك لان كل ما يصدر من العبد من الاافعال 
والاقوال والحركات والسكنات فا لم يصرالعبد مريدا له استحال أن يصيرفاعلا له » فېذه الإرادة 
صفة محدلة و لاد ها من فاعل وفاعاما إن كان هو العبد افتةر فى بحصيل تلاك الإرادة إلى إرادة 
أخرى » ولزم التسلسل بل لابد من الاتتهاء إلى إرادة مخلقما مدر العال فيكون ف الحقيقة هو الميسر 
لأمور وهو ال متمم ليع الاشياء ومام التحقيق أن حدوث الصفة لابد له من قابل وفاعل فعير 
عن استعداد القابل بقوله ( رب اشرح لى صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل بقوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفه التنبمه على أنه سبحانه و تعالى هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل فاعليته » ومذاكان 
السلف رضى اله عنم يقولون : يامبتدثاً باأعم قبل استحقاقما . وجموع هذين الكلامين كالبر هان 
القاطع علىأن جيم الحوادث فى هذا العام واقعة بقضائه وقدره وحکمته وقدرته . ومکن .أن يقال 
أيضاً أن مو سى علبهالسلام قالإمى لاأ كتنىبشرحالصدرو نكن أطلبا منك تنفيةالاس وتحصيل 
الغرض فلهذا قال ر ويسرى أمرى ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الأربع وهى 
الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قأل له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الأربع فلابد فى 
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مقابلتها من خدمات أر بع لتقابل كل نعمة عخدمة . فقال موسى عليه السلام ماتلاك الخدمات ؛ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى فإن فيا آنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
ات الصلاة فقد قابلت كل نعمة عخدمة .ثم إنه تعالى لا أعطاه الخلعة الخامسة وهى خلعة الرسالة 
تال ( رب اشرح لی صدری ) حى أعرف آنى بأى خدمة أقابل هذه النعمة فقدل له بأن تحتد فى 
أ دأء هذه الرسالة على الو جه المطلوب فقال موسى يارب إن هذا لاتنی ہ می مع تجزی وضعنی وفلة 
آ لای وقوة خصمى فاشرح ل صدری ویسر لی آمری ( الفصل الثانی ) فى قوله ( رب : 
صدری ) عل أن الغا عبت الق ب من أله تال و اعا انتغل هوى ذا الذغا: طلا للقري 
ففتقر إلى بيان مرن إلى بان أن الدعاء سيب القرب ثم إلى بيان أن موسى عله السلام طلب 
القرب ذا الدعاء أما بيان أن الدعاء سيب القرب فيدل عايه وجوه (اللاول) أن الله تعالى ذ كر 
لوال وا لراتاق ایدم اضع منها أصولية ومنها فروعبة أما الصو لية فأوطما ف البقرة 
(دسألو نك عن الإاهلة قله مواقت لاناس واچ ) (وثانسا) فبی ! سرا يل (ويسألونكعن‌الروح 
فل 4 من آصس رف ) (و الما ) ( ويسألو نك عن ال جبال فقل بنسفا ری نسفاً ) ( ورابعبا ) 
(يسألونك عن الساعة آیان مرساها ) وآما الفروعية فستة منها فى البقرة على التوالى ( أحدها ) 
( يسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والاقربين ) ( وثانم ا ) ( يسألونك عن 
الشمرالحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) (وثالما) (يسألونك عن الجر والميسر قل فہما ام کییر ) 
-(ورايعما) ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (وخامسما) ( ويسألونك عن اليتاى قل إصلاح 
هم خيز ) (وسادسما) ( ويسألونك عن الحيض قل هو أذى ) (وسايعبا) ( يسألونك عن الانفال 
قل الأانفال ته والرسول ) (وثامنما ) ( ويسألو نك عن ذى القرنبن قل سأتلو علي منه ذکر آ( 
(وتاسەبا () و يستنبو نك آحق هو قل ای ورف إنه لحق ( (وعاشرها) ( يستفتو نك قل اله 
ف الكلالة ) . (والحاديه عشر) (و اذا سألك عبادی عی فای قریب) إذا عر فت هذا فنقول جاءت 
هذه ال سثلة وال جوبة على صورعختلفة » فالأغلب فما أنه سبخانه وتعالى لما ذكر السوال قال محمد 
صلى الله عليه وسل قل وفى ضور ة اخر ى جا الجواب بصيغة فقل مح فاء التعقىب وف صورة 
ثالغة ذ كر الدوال ولم يذ كر الجواب وهو قوله تعالى ( يسألو نك عن : ساعة بان مرساها ) وفى 
صورة رابعة ذكر الجواب ولم بذكر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو قوله تعمالى ( وإذا سألك 
عبادى عى فإنى قريب ) ولا بد ذه الأشياء من الفاندة فنقول أما الأ جو بة الواردة بلفظ قل فلا 
إشکال فا لان قرله تعالی قل کالتوقیع الحدد فى ثبوت نبوة مد صلى الله عليه ول وكالتشريف 
اعدد کو, نة خاطاً من‌الته تعالى بأداء الوخىوالتبليغ . وأما الصورة الثانية وهي قوله (فقل ينما 
رب فسا ) فالسبب أن قو هم (ويألونك عن الجبال) اغ فاا عو وت 
وهذه المسألة من مہات E‏ آمر الله تعالي مدا لقم أن بحيب بافظ 
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الفاء المفيد لاتعقنب كا نه سبحانه قال يامد أجب عن هذا الم ال فى الحال ولا تقتصر فان الشىك 
فيه کفر ولاعہل هذا الأأمرلا بقعوا فى الشك e‏ أنه قال ( فقل ينس فا 
ری نسفا ا شك أن الذأسف مكن لأانه عكن فى حر كل جزء من أجزاء الجبل والس يدل عليه 
فو جب أن بكون مكنا فى حق كل الجبل وذلك بدل عل أنه ليس بقدم مولا واجب الو جود لان 
القدم لا جوز عليه التغير والنسف . فإن قبل إنهم قالوا أخبرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فقال ( قل هو الته أحد ) ولم يقل فقل هو اله أحد مع أن هذه المسألة من المهمات قلنا إنه 
تعال لے عك ف هذا الموضع سو افم وحرف الفاء من الجروف العاطفة فيستدعى سبق كلام فلا 
یو جد ترك الفاء عخلاف هہنا قانه تعالی حکى سۇاھم ذسن عطف الجواب عله عرف ااماء 
(وأه | الصورة الثاللة ) فإنه ۰ بذ كر الجواب فى قوله ( بألونك عن الاعة أيان مرساها ) 
فال كة فيه أن معرفه وقت الساعة على التعين مشتملة على المفاسد الى شر حناها فما سق فلمذا 
کر الله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الأاسثلة مالا جاب عنما (وأما الصورةاارابعة) 
وهی قوله (فانی قریب) ولم یذکر فی جوابه قل ففيه وجوه (أحدها) أن ذلك يدل عل تعظے حال 
الدعاء وأنه ف أعظ العبادات فکا نه سبحانه قال «اعىدى نت عا عتاج إلى الو اطة ف عبر الدعاء 
أما فىمقام الدعاء فلا واسطة بى وبينك يدل عليه آن كل قصة وقعت لم تكن معرفتما من امات 
قال لرسوله صلی الته علبه وسلم اذکر هم تلك القصة كةوله تعال( واتلعلم نبأ ابى آدم بالحق). 
(و'تل علہم نبا الذی آتیناه فانسلخ منا) . (واذکر فی الکتاب موسی) . (واذڪر فى الكتاب 
إسمعيل ) . ( واذكر ف الكتاب إدريس ) . (ونبهم عن ضيف ! راهي) ا 
( حن نقص علك أحسن | أقصص ) وف صاب الكهف ( ن نقص علىك بم با حق) . وما 
ذاك إلا لما ف هاتين‌القصتين من المجائب والغرائب » والحاصل كا نه سبحأنه وتعالى قال يامد إذا 
سئات عن غیری فکن أنت الجب ؛ و إذا سثلت عى فاسكت أنتحیاً کون آنا القائل و 
آن قوله(وإذا سأك عبادی عى) يدل على آن العبد له [أنيسآل] وقوله ( فإنى قريب ) يدل على أن 
الرب قريب من العبد (وثالما) ل بقل فالعبد مى قريب » بل قال آنا منه قريب » وهذا فيه سر نفس 
فإن العبد كنألو جود فهومن‌حرث هو » هوف مر کزالعدم وحضبض الفناء › فكيف يكون قریاً 
بلالةریب هوالحتی سبحانه و تعالی فإنه بفضله و إحسانه جعله مو جوداً وقربه من نفسه فالقرب منه 
لامن العبد فلهذا قال (فانی قریب) . ( ورابعہا) آن الداعی ما دام ببقی خاطره مشغو لا بغیر اللہ 
تعالى فانه لا يكون داعبا لله تعالى فإذا فى عن الكل وصار مستغرقا معرفة الله الأأحد الحق 
امتنح أن بی فى مقام انفناء عن غير اله مع الالتفات إلى غير اه تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من البين فا قال (فقل إنى قريب) بل قال ( إلى قريب) فثبت مما تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم 
القر بات ثم من شأن المد إذا آراد أن يتحف مولام أن لايتجفه إلا أ حسن التحف والمدايا فلا 
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جرم أو ل ماأراد موسى أن بتحف الحضرة الإمية بتخف الطاعات والعبادات أعفما بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لى صدرى). (والو جه الثانى) فى بان فضل الدعاء قوله عله السلام «الدعاء 
ع العبادة » ثم إن أول شىء أمر اله تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) للآن قوله ( إتنى آنا اة) 
إخبار وليس بأمر إنما الامر قوله (فاعبدلى ) فلا كان أول ماأورد على موسى من الآأوامر هو 
الآمر بالعبادة للاجرم أول ما أف به موسى عليه ااسلام حضرة الربوية من تحف العبادة هو 
تحفة الدعاء فقال (رب اشرح لىصدرى) . (وااو جه الثالث) و هو أن الدعاء نوعمن آنواع العبادة 
فک أنه سبحانه و تعالی أمر بالصلاة والصوم فكذلك أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعالى ( وإذا 
سألكعبادىعىفانى تریب أجیب) . (وقال ربکرادعونی أستجب ل) . (وادعوه خوفاً وطمهاً). 
(ادعوا ربكم تضرع وخفية) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه خلصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك ف نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال بل « ادعوا بياذا الجلال 
والإ کرام »فہذه الأ ياتعرفا أن الدعاء عبادة قال بعض ا جال الدعاء على خلاف ااحقلمنو جود 
(أحدها ) أنه علام الغيوب يع ل ما فى الآ نفس وما خن الصدور » فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانما ) أن المطلوب إن كأن معلوم انوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فاندة فيه ( وثاللما ) الدعاء يشبه الام والهى وذلك من العبد فى حق المولى سوء أدب 
( ورابعها ) المطلوب بالدعاء إن كان من المصال فالحكم لا مله وان .يكن من المصال لم جز 
طلبه ( وخاءسم) ) فقد جاء أن أعظم مقامات الصديقينالرضا بقضاء الله تعالى » وقد ندب إليه 
والدعاء ناق ذلك لانه اشتغال بالالقاس والطلب ( وسادمما ) قال عليه السلام رواية عن الله 
تعالی « من شغله ذ كرى عن مسأاتى أعطيته أفضل ما أعطى الائلين» فدل عل أن الأولى ترك 
الدعاء والايات الى ذ كرتوها تقتضى وجوب الدعاء ( وسابعبا ) آن إبراهے عليه السلام لا 
ترك الدعاء وا كت بقوله «حسى من ؤال علبه حالى» استحق المدح العظم فدل عل أن الاولى 
ترك الدعاء (وال جو اب »عن الاول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هونوع تضرع كسار 
التضرعات ( وعن الثای ) أنه بجری محرى أن تقول للجائم والعطشان إن کان الشبح معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الا كل والشرب وإن كان معلوم اللاوقوع فلا فاندة فيه ( وعن اثالث ) 
أن الصيخه وإن كانت صبغة الم إلا أن صورة التضرعوالخشوع تصرفه عنذلك (وعنالرايع) 
يجوز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ( أنه إذا دعا إظهاراً للتضرع م رضى 
مما قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثبت أنه من المبادات » م 
إنه تعانى أمره بالعبادة وبالصلاة آمر أ ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الو جه الرابع ) فى فضل الدعاء آنه سبحانه لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الاس به بل بين 
في آبة آخرى آنه يغضب إذا لم يسال فقال ( فاو لا إذ جاءم بأسنا تضرعوا ولكن قست قاو مم 
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وزين ذم اشيطان ما انوا يعماون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحدك اللبم اغفرلى إن شت » 
SE‏ قوله تعالی ( وقال ربک ادعونی آستجب لک) وفه 
كرامة عظيمة لامتنا لان بى اسرائا ل فضلېم الله تفضیلا عظبا فقال فی حقہم ( وآنی فضلک على 
العالمين ) وقال أيضاً : : (وآتاک مالم يؤت أحدآ من العالمين ) م مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لمو سی عاه ار دع لا ربك سین لنا ما ھی ( وان ً1 وأرسن R۵‏ م جلالمم ف قو هم 
( تحن آنصار اله ) سألوا عسى عليه السلام أن يسال هم ماندة تيزل ا شم انه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا فقال حاط م من غير واسطة ( ادعونی آستجب لک ) وقال 
(و اسألو | اله منذضله ) فلہذا السبب لا حصات هذه الفضلة هذه الامة وكان موسىعايه‌السلام 
ول عرفا لاجرم مال داللماجعلى من‌آمة تمد ببل» فلا جرم رفع بده ابتداء فال (رب اشرح 
لی صدری ) واءل آنه تعالی قال ( وإذا سألك عبادی عى فانی قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
عل سبعة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان ) وموسى عليه السلام 
كان خصو صا مز يد العصمة ( واصطنعتك لنضسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال ( رب 
اشرح لى صدرى ( وثانما ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطنى ) وموسى عله السلام 
كان خصو صا عزيد الصفوة ( باموسى إنى اصطفيتك على الناس برسالانی و بكلا ) فلا جر م 
أا ال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وثالما ) عبد البشارة ( فبشر عبادى لذن 
لستمعو نالعو لفت عون أحسنه ) وكان مو سى عليه السلام خصوصاً ذلك ( وأنا اخترتك فاستمم 
لا بوحى) فأرا د مزيد البشارة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( ورابعما ) عبد اللكراءة ( , اعاد 
لاخوف عل ( وموسی عله السلام کان خصو عا ذلك ) افا 8 ( فأراد ال اة عا 
فقال ( رب اشرح لی صدری ) ( وخامسما ) عبد المغفرة ( : یه e‏ الغفور 
وکان مو سى عليه السلام خصو صا بذلك ( رب اغفر لى ) فغفرله قأراد الزبادة فقال ( رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسما ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربک ) وهوسی عليه السلام كان خصو صا بذلك 
Ey‏ بادۃ ہا فقال ( اشر حلی‌صدری ) ( وساب ع 
سالك عبادی عى فانی فر ب ا دعو ه الدأاعی اذا دعان ( وموسی عله يه السلام کان ا 
بالقرب ( و ناد E‏ فأراد کال القرب فةال ( رب اشرح لى 
صدری ) . 

ل الفصل الثالث ) ف قوله ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه وجوت :اعا تعالی 
لا خاطبه بالاشاء الستة [النى](أحدها) معرفةالتوحيد (إتىآنا انه لا إله إلا أنا) » (وثاءما) أمره 
بالعبادة و! اصلاة ( فاعبدنى وأقم الصلاةلدذ کری ) > ( وثالما ) معرفة الأخرة (إن 
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) ورابعہا ) حكة أفغاله فى الدنيا ( وما تلمك بیمينك امو سی ) » ( وخامسما ) عرض المحجزات 
الباهرة عليه ( الريك من آياتنا الكيرى ) » ( وسادسما ) إرساله الى أعظم اناس كفرأً وعتوا 
فكانت هذه التكالف الشاقة سيا للقبر فأراد موسى عليه السلام جبر هذا القبر بالمعجز فعرفه أن 
کل من سأله قرب منه فقال ( رب اشرح لی صدری) فأراد جبر القر الحاصل من‌هذه التكالف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) أو يقال خاف شباطين الإنس وال جن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلى‌مقام القرب فبصیر مأموناً من غوائل شياطین الجن والإنس ( وثانہا ) أن المراد 
أه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن يقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 
دعا ربه قربه له وقربه لديه يذ تنقطع الاطاع بالكلية فقال ( رب اشرح لى صدرى) 
( وثالا ) الو جود کالنور والعدم کالظلمة وکل ماسوی اله تعالی فہو عدم محض فکل شىء 
مالك إلا وجه فالكل انهم فى ظلبات العد و إظلال عام الأجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
لی صدری) حتی تحلس قلى فى هى ضؤء المعر فة وسادة شرح الصدر وال جالس ف‌الضوء لابرى من 
كان جالساً فى الظلبة غين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحدآ فى الوجود فلمذا عقبه بقوله 
(ويسر لى أمرى) فإن العبد فى مقام الاستغراق لايتفرغ اشیء من‌المھمات (ورابعھا رب اشر ح لی 
صدری فان عین العین ضعیفة فأطلع بای مس التوغیق حی آری کل شی کا هو وھذا ف معنی 
قول مدی اق «آرنا الاشیاء کا هی واعل آن شرح الصدر مقدمة اطوع الانوار الإلمية فى القلب 
والاستاع مقدمة الفيم الحاصل من ماع الكلا فالله تعالى أعطى »وسى عليه السلام المقدمة الثانية 
وهى فاستمع لما يوحى فلا جرم نسج موسى على ذلك المنوال فطاب المقدمة الأخرى فقال (أرب 
اشرح لى صدرى) ولا آل الام إلى مد قم قيل له (وقل رب زد علبا) والعل هو المقصود» 
فلا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم عمد بلقم لاجرم أعطى المقدمة » ولما كان عمد 
کالمقصود لاجرم أعطی المقصود فسبحانه ماأدق حکته فی کل شیء ( وسادسها ) الداعیله صفتان 
( إحداهما ) أن یکون عبداً ارب (وإذا سألك عبادی عفان قریب  )‏ ( وٹانینہما ) آن یکون 
الرب له ( وقال ربك ادعو أستجب لك ) أضاف نفسه إلينا وما أضافا إلى نفسه والمشتغل ‏ 
بالدعاء قد صا ر کاملامن هذين الو جہين فأراد موسى‌غليهالسلام أن بر تع فى هذا البسبتان فال (رب 
اشرح لی صدری) (وسابعہا) آن موسی علیه‌السلام شرفداته تعالی بقوله ( وقربناه باً) فکاآن 
موسى عليه السلام قال إلى لما قلت ( وقربناه بجي ) صرت قرياً منك ولكن أريد قربك مى 
قال یاموتی أما معت قولى ( وإذا سألك عبادی عنی فانی قريب ) فأشتغل. بالدعاء تی أصير 
قري منك فعند ذلك (قال رب اشرح لی صدری). ( وثانپا) قال موسی عليه السلام (رپ 
اشرح لى صدرى ) وقال محمد صلى امتة عليه وسم ( أل نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالی مارک عل 
هذه الحالة بل قال ( وسراجا منيراً ) فانظر إلى التفاوت فان شرح الصدر هو آن بصير المندر 


: قوله تعالی : . قال رب إشرح لي صدرئ + سورة طه‎ f 


قبلا لانور والسراج انير هو أن يعطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام ومد صل اله 
عليه وسلر كالتفاوت بين الآخذ والمعطى ثم نقول إلمنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نور 
والر كى وز و اللا ور مالف رة واه ور ا ارك ل اعطتا ىالا 
لاحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) ف قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
ستل رسول الله صل‌الله عليه وسل عن شرح الصدر فقال نور بقذف ف القلب » فقيل : وما أمارته 
قال ال :غ ار ا ون وال 0ة ال اراد و الاد وت اول وهل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أن شرح أله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه ) واعل آن الله تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذاته بالنور ( الله 
تور السموات والارض ) . (وثانما ) الرسول ( قد جاک من الته نور وتاب مبین ) ( وثالما) 
القرآن ( واتبعواالنور الذى أنزل معه ) . ( ورائتها) الإمان ( ونون آنا وات 
إأفواهہم ) . ( وخامسما ) عدل الله ( وأشرقت الأرض بنور رما ) . ( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فين نورا ) » (وسابعما) النبار ( وجعل الظلبات والنور ) (وثامنما ) البينات 
( إن آنزلناالتوراة فما هدى ونور ) . (وتاسعبا ) الانبياء ( نور على نور ). (وعاشرها ) المعرفة 
( مثل نور کمشکاة فما مصباح ) إذا ثبت هذا فقول كا ن موسى عليه السلام قال ( رب اشرح 
لی صدری ) بمعرفة آنوار جلالك وکبریائك ( وٹانہا ) رب اشرے لی صدری » بالتخلق بأخلاق 
رسلكوأنبيائك (وثالما) رب اشرح لی ری باتباع وحبكوامتثال أمرك ونيك (ورايعہا ( 
اشر ح لی صدرى » بور الإبمانوالايقان بإهيتك (وخامسها) رب اشرح‌صدری بالاطلاع 
على أسرار عدلك فى قضائك وحكمك ( وسادسہا ) رب اشرح لی صدری › بالاتقال من نور 
مسك وقرك إلى آنوار جلال عرز تك ک) فعله إراھے عله السلام حمث انتقل من الکو کی 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعما ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة نارك وليلك 
لى مطالعة :بار ه فضلك وليل عدلك ( وأثامما ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع عل بجامع آياتك. 
ومعاقد بيناتك فى أرضك وسمواتك ( وتاسعہا ) رب اشرح لی صدری ف آن أ کون خلف‌صور 
الانباء المتقدهین متشا ہم فی‌الانقیاد حكر رب العالمین (وعاشرها) رب اشرح لی‌صدری بأن 
تحعل سراح الابان فى قلى كالمشكاة الى فا المصباح ء واعل أن شرح الصدر عبارةعن إيقاد النور 
ف القلب حى رصير القلب كالسراج وذلك النور كالنار » ومعلوم أن من ار اد آن بستو قد سراجاً 
احتا ج إلى سبعة آشياء : زند وججر وحراق و كربت ومسرجة وفتبلة ودهن . فالعند إذا طلب 
ی را أفتقر إلى هذه السعة (أوها) لابد من زند ابجاهدة ( وألذن جاهدوا 
فينا لنمدينهم سبلنا) . (و ثانها) حجر التضرع ( ادعوا ربك تضرعاً وخفية ) ( وثالثها ) حراق منح 
الهوى (وجی النفس عن الموى)(ورابعها) كمريت الإناية (وآنييوا إلى ربم) ملطخاً رموس نلك 
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الشات بکر يت تو بوا إلىانته (وخامسما) مسرجة الصار (واستعينو ا ا و الملاة 9 el‏ 
فترلة الشمكر ( لن شكرتم لازيدنك ) . ( وسابعها ) دهن لرضا.( واصبر لحك ربك ) أی ارض 
بقضاء ربك فاذا صلحت هذه اللأدوات فلا تعول عاما بل نى أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرته ( ما يفنح اله للناس من رحة فلا عك هما ) ثم اطابما بالخشوع والخضوع ( وخشعت 
الأصوات لار حن فلا تسمم لا ھا ) فعند ذلك ترفع بدالتضرع وتقول (رب‌اشزح لی‌صدری) 
فهنالك سمع (قد أو تيتسؤلك ياموسى) م نقول هذا التور الروحاف المسمى بشرح الصدرأفضل 
من الشمس الجسم انبة لوجوه ( أحدها ) الشمس جما غمامة وشس المعرفة لا حجما االسموات 
السبع ( إليه يصعد الكلم الطيب) (وثانما) الشمس تغيب ليلا وتعودنماراً قال ابراه عليه السلام 
( لاأحب الافلين ) أما مس المعرفة فلاتغيب لبلا ( إن ناشئة اللدل هى أشد وطئاًء اال تخفربن 
بالأعار ) بل أ كيل الخلع الروحانية تعصل ف اليل ( مبحان الذى أسرى بعبده ليلا ) 
( وثالما ) الشمس تفنى ( إذا الشمس كورت ) وشمس المعرفة لا تفنى ( سلام قولا من رب 
رح ) ( ورابعما ) الشمس إذا قابلها انكسفت أما هنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أشهد أن لا إله إلا اله ما لم يقاباها قر أشهد أن مداً رسول اته لم یصل نوره‌إلی عالم ا جوارح 
( وخامسما ) الشمس تسود وجوه والمعرفة تييضما ( بوم تييض وجوه وتسود وجوه (. 
(وسادسما) الشمستحرق والمعرفة تنجى من الجرق » جزيا مؤ من فان نورك قد أطفاً ھی(وسابعا) 
الشمستصدع والمحرفة تصعد(إلمه إصعد الکم الطبب).(و ثامنما)الشمس منقعتها ق الدنما والمعرفة 
منفعتما فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعما ) الشمس ف السماء نة اهل اللأرض 
والمعرفة فى اللأرض زينة لهل السماء ز وعاشرها ) الشمس فوقانى الصورة تحتانى المعنى وذإك 
يدل على الحسب معالتكمر ؛ والمعارف الإ ية عتانية الصورة فوقانية المعنى › وذلك يدلعل التواضع 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخاق وبالمءرفة يصل القلب إلى الخالق 
(وثانى عشرها) الشمس تقع على الولى والعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلا كانت المعرفة 
موصوفة هذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وآما الكت (فإحداها) 
الشمس سراج استوقدها اله تعالى للفتاء( كل من علا فان)والمعر فة استو قدها للبةاء فالذى خلهما 
للفناء لو قرب الشرطان منها لاحترق ( شاب رصداً ) والمعرفة الى خلقما للبقاء كيف بقرب ما 
الشبطان (رب اشرح لىصدرى ) . (وثانيتها) استوقد انه الشمس فى السماء ونما تزيل الظلمة عن 
يتك مع بعدها عن بيتك » وأوقد شس المعرفة فى قلبك أفلا تزيلظلبة المحعصبة والكفرعن قك 
مع قرا منك ( و الما ) من استوقد سراجا فإنه لا بزال يتعهده وممده والته تعالى هو الموقد 
لسراج المخرفة والکن الله حبب الیک الإمان) آفلا مده وهو معنی قوله (رب اشرح لی صدری). 
(ورابعتا) اللص إذا رأى السراج يوقد قى البيت لا يقرب منه والته قد أوقد سراح المعرفة فى 
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للك فكف يقرب الشرطان منه فلهذا قال (رب اشرح لی‌صدری) (وخامستبا) ا رتوا 
ارا فاا بريدون إطفاءها وال ملاك القدوس أوقد راج الإعان فى قلبك فكف برطي باطفائه ».. 
واعل أنه سنحانه و تعالى أعطى قاب المؤمن تس عكرامات (أحدها) الحياة (أو منکان متا فأ حبيناه) 
فليا رغب موسى عله السلام فى الحاة الروحانبة قال رب اشرح لى صدرى) م النكتة أنه عليه 
السلام قال من أحيا أرضاً ميتة فهى له فالعبد لا أحيا أرضاً فهى له فالرب لما خلق القلب وأحياه 
بور الإبعان فكيف جوز أن يكون لغيره فيه نصيب (قل اه ثم ذرم) وك) أن الإعان حياة القلب 
فالكفر موته (أموات غير أحياء وما يشغرون) (وثانما) الشفاء (ويشف صدورقوم مؤمنين) فلما 
رغب موسى فى الشفاء رفع الأيدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بى شفاء بدا فهمنا لما وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبدآً ( و الا ) 
الطارة ( أولثك الذبن امتحن الته قلو هم للتقوى) فلما رغب موسى عليه السلام فى تحصيل طارة 
التقوى قال (رب اشرح لى صدرى) والنكتة آت الصائغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لايدخله فى النار فهمنا لما امتحن انه قلب المؤمن فكيف يدخله النار ثانا ولكن انه يدخل فى النار 
قلب الكافر (لميزانته الخبيث من الطيب) (ورابعبا) المداية ومن يو من بالله بهد قلبه فرغب موسى 
عليه السلام فى طلب زوائد الداية فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والتكتة أن الرسول دى 
نفسك والقرآن دى روحك والمولى دى قلبك فلما كانت المداية من الكفز من مد صل اله 
عليه وسل لاجرم تارة تعصل وآخرى لا تحصل ( إنك لا تهدی من أحببت » ولکن الله دى 
من يشاء) وهدايه الروح ماکانت من القرآن قنارة صل وآخریلاتحصل ( یضل ب هکثیراً و ہدی 
به کشيراً )اما هدابة الملب فما كانت من الله تعالی فاا لاتزول لان الهادیى لازول ( وہدی من 
يشاء إلى صراط مستقم ) . - (وخامسما ) الكتابة ( أولثك كتب ف قاو مم الإعان ) فلما رغب 
موءى عليه السلام فى تلك الكتابة قال ( رب اشرح لى صدرى ) وفه نكت ( الأول ) س 
الكاغدة ليس ها خطر عظبم وإذا كتب فبا القرآن لم بجز إحراقبا فقلب المؤمن كتب فيه جميع 
أحکام ذات انه تعالى ا فكيف يليقق بالكرجم إحراقه ( الثانية ) بشر الحا أ كرم كاغداً 
فيه اسم اله تعالى فال سعادة الدارين فإ كرام قاب فيه معرفة الله تعالى أولى بذلك ( والثاة ) 
کاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اس انه الاعظر عظر قدره حى أنه لاوز للجنب والحائض أن 
مه بل قال الشافعی رجه اله تعالى ليس له أن مس جلد المصحف » وقال انته تعالی ( لا بمسه 
إلا الطرون) فالقلب الذى فة أ كرم E a‏ بیآدم )یف جو ز الشہطان ا شیف 
آن سه وانته أعل ( وسادسا ) السكينة ( هو الذى آنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 
موسى عليه السلام فى طلب السكينة قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن أبا بكر رضى الله 
عنه‌کان مع رسول اه لاقو وكان افا فبا نزلت الدسكينة عليه قال للا حزن فما نزلت سکینة 
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الإمان فرجوا أن يمعوا خطاب ( أن لاتخافوا ولا تعزنوا ) وأيضا لما نرات السكينة صار من 
الحلفاء ( وعد الله الذين آمنوا منك وعناوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض ) أى أن يصيروا 
خلفاء اله فى أرضه (وسابعبا) الحبة والزينة ( ولكن الله حبب إليك الإبمان وزينه فى قلوبم ) 
والسكتة أن من أل حة فى أرض فإنه لايفدها ولا رقم فهو سبحانه وتعالي ألقى حبة الحة 
فى أرض القاب فكيف عر قبا (وثامنها) ( ولف بين قلوبكم ) والنكتة أن عمد صلى انته عليه 
وسل ألف بين قلوب أعحابه ثم إنه ما ركبم [فى|غية ولاحضور «سلام عليناوعلعباداقهالصالين» 
فالرحے کیم نتر کہم (و تاسعہا) الطمأنينة (ألا بذكر اله تطمن القلوب) وموسى طلب الطمأًنينة 
فقال ( رب أشرح لى صدرى ) والسكتة أن حاجة العبد لا نهابة لما فلمذا لو أعطى كل ما فى العالم 
منالاجسام فأنه. لایکضه لان‌حاجته غير متناهة والاجام متناهة والحنامی لایصیر مقابلا غير 
المتناهى بل الذى يكن فى الحاجة الغير المتناهية ال كال الذى لا نباية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالىفلمذاقال(ألا بذ راه تطمن القلوب)و لما عرفت حقيقة شرح الصدرللؤمنين فاعرف صفات. 
قلوب الکافر ین لو جوه ( أحدها ) فلها زاغوا آزاغ اله فلو ہم ( وثانہا ) ثمانصرفوا صرف اله 
قلو هم ( وثالنها ) ف فلوم مرض ( ورابعما ) جعلنا قلوبهم قاسبة ( وخامسما ) إا جعلنا على 
قلومم أ كنة أن بفقهوه ( وسادسما ) ختم لته على قلو ہم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالما 
( وتاما ) کلا بل ران على فلوم ( وتاسەها ( أولئك الاين طبع اله على فلوم . إهنا 
وسيدنا بفضلك وإحسانك أغلق هذه الانواب التسعة من خذلانك عنا واجبرنا إحسانك وافتح 
لنا تلاك الإابواب القنعة من إحسانك بفضلك ورحتك إنك على ماتشاء قدب ( الفصل الخامس ) 
فى حقىقة شرح الصدر › ذ كر العلماء فه و جين الأول ( أن لا يبق للقلب التفات إلى الدنا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة أما الرغبة فهى أن بكونمتعلق القلب بالأهل والولد و بتحصيل مصالم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فبى آن يكون خائفاً من الأعداء والنازعين فإذا شرح الله صدره صخر 
کل مابتعلتی بالدنیا فی عبن همته . فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة اليا ولا منعه 
رهبة عنما » فيصير الكل عنده كالعدم وحينئذ يقبل القاب بالكلية حو طلب مر ضاة أنه تعالى » فإن 
القلب فى المثال كينبوع من الماء والقوة البشرية لضعفما كالينبوع الصغير فإذا فرقت ماء العين ‏ 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل . 
موسی علبه السلام ربه آن يشرح له صدره بن يوقفه عل معابب الدنيا وقبح صفاتها حى يصير _ 
ا ة توجه إلى عالم الةدس ومنازل ااروانيات بالكلية (الانى) أن 
موسى عليه السلام ا نصب لذلك المغصب المظم احتاج إلى تكاليف شاق منها ضبط الوحى _ 
- والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى ومنها إصلاح العام الجسدانى فكأنه صار مكلفاً بتديير 
المالمين والإلتفات إلى أحدهما منع من الإشتغال بالآخر ألا تري أن المشتغل بالإبصار يصير 
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عنوعاً عن السماع والمشتغل بالسماع يصير عنوعاً عر الابصار والخيال » فبذه القوى متجاذية 
متنازعة وأن موسى عليه السلام. كان حتاجاً إلى الكل ومن استأنس بحمال الحتق استوحش من 
جال الخلق فسأل موسى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض علبه الا من القوة لثكون قوته وافة 
بضبط العالمين فهذا هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلماء ذا الممنى أمثلة ( ا لمال الأول ) اعلم 
أن البدن بالكلية كالمملك والصدر كالقلعة والفؤاد كالةصر والقاب كالتخت والروح كا ملك 
والعةل كالوزير والشبوة كالعامل الكبير الذى حلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهسالار 
الذى يشتغلبالضرب والتأديب أبداً والحواس كا لجواسيس وسائرالقوى كالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشطان خص لمذه البلدة ولمذه القلعة ولمذا اللاك فالشيطان هو اللك والهوى والحرص 
وسائ الأخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فكذا الشبطان أخرج 
فى مقاباته الهموى جعل العقل يدعو إلى الله تعالى والموى يدعو إلى الشيطان ثم إن الوح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخرج الشيطان فى مقابلة الفطنة الشہوة فالفطة توقفك على معايب الدنا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لنقوى الفطنة بالفكرة فتقف 
على الحاضر والغائب من المعائب على ماقال عليه‌السلام « تفكرساعة خير من عبادة سنة» فأخرج 
الشيطان فى مقابلة الفكرة الففلة م أخرج ااروح الح واثبات فان المجلة ترى الحسن قبيحا 
والقبيح حسناً والحل بوقف العقل على قبح الدنيا فأخرج الشيطان فى مقابلته العجلة وااسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه ولا الخرق فى شىء إلا شان ولمذا خلق 
السموات والأرض ف ستَة بام تەل منه الرفق والشات فهذه هىا صو مة الواقعة بين اأصنفين › 
وقلك وصدرك هو القاعة 2 إن هذا الم در الذى هو القلعة خندةا وهو الزهد ف الدنا وعدم 
الرغبة فما وله سور وهو الرغبة الآ خرة .وة الله تعالى فإن كان الخندق عظماً والسور قر با 
جز عسكر الشيطان عن تخرببه فرجعوا وراء م وتركوا القلعة ‏ كانت وإن كان خندق الزهد غير 
عميق وسور حب الآخرة غير فوى قدر الخصم على استفتاح قلعة الضدر فيدخلبا ويبيت فما 
جنوده من الهوى والعجب والكر والبخل وسوء الظن باه تعالى والنميمة والغيبة فبنخصر اللك 
ف القصر ويضق الأم عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح الاس 
وانشرح الصدر وخرجت ظلبات الشبطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله ( ارب اشرج لى صدرى ) ( الال الثانى ) اع أن معدن الور هو القلب واشتغال الإنسان 
بالزوجة والولد والرعة فى مصاحبة الناس والخوف من الأاعذاء هو المجاب المانع من وصول ‏ 
نور عمس القلب إلى فضاء الصدر فإذا قوى الله بصيرة العبد حى طالع جز الخلق وفلة فائدتهم فى 
الدارین صغروا ف عینه ولا شك فی آنہم من حیث م عدم عض عل ما قال تعالی (کل شىء هالك 
إلا وجهه) فلا يزال العبد يتأمل فماسوي انه تعالي إلى أن يشاهد آنېم عدم محض فعند ذلك ,زول 
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ا لحجاب بين قلبه وبين آنوار جلال اله تعالى وإذا زال الحجاب امتا القلب من النور فذلك هو 
انشراح ألصدر . 

ل[ الفصلالسادش) فى الصدراعل أنه ىء والمراد منه القلب (آفن شرح الله صدرهللاء لام » 
رب اشرح لی ضدری ؛ و حصل ماف الصدور › یعل خائنه الأعين وما خن الصدور ) وقد ىء 
والمراد الفضاء اإذى فه الصدر ( فما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب 1 ف الصدور ) 

واختلف الناس ف أن حل العقل هل هو القلب أو الدماغ وجهور المتكلمين على أنه القلب › وقد 
شر حنا هذه المسألة ف سو رة الشعراء فى تفسير و الاممن قلبك ) وقال 
بعضمم المواد أربعة الصدر والقلب والةؤاد واللب فالصدر مقر الإسلام ( أف شرح الل 
صدره للاسلام) والقلب مقر اللإعان (ولتكن الله حب اليج الإعمان وزننه ف رب والفؤاد 

مقر المعرقة (ما كذب الفاد ما رأ ی) (إن السمح والىصر والمو ؤاد کل أو لك کان عنه مسو لا) 

والاب مقر النوحيد (إعا يتذكر أوألو الالباب ) واءل أن القلب أول ما بعث إلى هذا العا بعث 
غالا عن النقوش كالاوح الساذج وهو فى عالم البدن كاللوح المحفوظ ثم إنه تعالى يكتب فيه بقل 
الرحمة والعظمة كل ما يتعلق بعالم المقل من نقوش الى جوداتوصوز الماهيات وذلكيكون 
كالسطر الواحد إلى آخر قبام القيامة لمذا العام اللأصغر وذلك هوالصورة الجردة والحالةالمظمرة ء 
م إت العقل ب ركب سفينة التوفيق ويلقيا فى عار أمواج المعقولات وعوالم الروحانيات 
فيحصل من مهاب رياح العظمة والكرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى »فر ا 
وصلت سفينة النظر الى جانب مشرق الجلال فتسطع عليه أنوار الإهية و يتخاص العقل عن 
ظلمات الضلالات . ورعا توغلت السفينة فى جنوب الممالات فتنكر وتغرق غا تكون 
ااسفينة فى ملتطم أمواج العزة بحتاج حافظ السفينة إلى القاس الأانوار والمدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لی صدری) واعل أن العقل إذا أخذ فى الترقى من سفل الإمكان إلى علو الو جوب 
کثر اشتغالہ عطالعة الماهيات ومقارفه الجردات والمغارقات › ومعلوم آن کل ماشه فی اما ھی 
معه أو هی له » فان كانت هى معه امتلات البصيرة من أنوار جلال العزة الإهية فلا يمى هناك. 
مستطلعاً لمطالعة سائر الانوار فيضمحل كلما سواه من إصر وبصيرة . وإن وقعت المطالعة ل 
هو له حصات هناك حالة جحسة وهی آنه لو وضعت. كرة صافة من الىلور فوقع عاہا شعاع 
TEE‏ ذلك الشعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس‌الشعاعات عحترق 
جميع الماهيات الممكنةكالبلور الصاف الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلال > فاذا وقع للقلب التفات الببا حصلت للقلب نسبة الها بأسرها فينعكس شعاع كبرياء 
الإهمة عن کل واحد منیا إل القلب فيحترق القلب › ومعلوم أنه كلما کان ارق تار بان 
الإحتراق أ ۴ فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حى أآفوى على إدراك درجات الممكنات فأصل إلى 
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مقام الاحتراق بأنوارا ل لال » وهذا هو المراد بةوله علبه‌السلام «أرنا الاشیاء کا هى» فلما شاهد 
احتراقبا بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثاء عك . ٠‏ 
لإ الفصل السابع ج فى بقة الاعاث إعا قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم بقل رب 
اشرح صدرى ليظر أن منفعة ذلك الشرح عائدة الى موسى عليه السلام لا إلى الله » وأما كيفية 
شرح مدر رسو یق رفاسا يینه و بین شرح صدر مو سی عليه السلام فنذكره إن شاء الله 
٤‏ تفسير قوله ( ألم نشرح لك صدرك ) واه أعل بالصواب . 
لإا المطللوب الثانى ) قوله ( ويسر لى أمرى ) والمراد منه عاد أهل السنة خلقما وعند المعترلة 
حريك الدواعى والبواعث بفعل اللالطاف المسملة > فان قيل كل ما أمكن من اللطف فقد فعله 
لته تعالى فأى فائدة فى هذا السؤال» قا عتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا عسن فعلها 
إلا بعد هذا السوال ففائدة السؤال حسن فعل تلاك الéالطاف‏ . 
لإا المطلوب الثالت ) قوله ( واحال عقدة من لسانى » يفقّموا قولى ) وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ اعل أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه( أحدها ) قوله تعالى 
( خلق الإنسأن علمه ايان ) ولم بقل وعلمه البيان لاه لو عطفه عليه لكان مغابرا له . أما إذا 
ترك المحرف العاطف صار قوله ( علبه البيان ) كالتير. لقوله ( خلق الإنسان ) کا نه إا يكون 
عالقا للانسان إذا عله البيان » وذلك برجع إلى الكلام المشہور من أن ماهية الإأسان هى 
الحيوان الناطق ( وثانما ) اتفاق العقلاء 0 تعظے آم اللسان ء قال زھیر ٠:‏ 
لسان الفى نصف ونصف فؤاده ف يبق إلا صورة اللحم والدم 
وقال على : ما الاذان لولا اللان إلا يمة مہملة أو صورة مثلة . والمعنى آنا لو أزانا 
الادراك الذهنى والنطق اللسانى لم ببق من الانسان إلا القدر الحاصل فى الماعم > وقالوا المرء 
اف ریه قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسل « المرء مخنوء تحت لسانه » ( وثالما) أن ى 
مناظرة آدم - ا ملاك ما ظبرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (ياءآدم أنبهم بأسمائيم فلا آنبأم 
امام قال أل آقل لكر إنىآعلل غيب السموات والأرض)» (ورابعما) أن الانسان جوهر مكب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملاثك فهو يستفيد أبداً صوز المغيبات من عالم الملائكه 
سم بعد لات ال ستفادة يفيضا على عام الاجسام وواسطته ف تللك الاستفادة هى الفكر الذهى 
وواسطته فى هذه الافادة هى‌النطق اللسار فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حى قيل « تفكر 
ساعة حير من عبادة سنة » فكذلك الواسطة قى الافادة بجحب أن تكون أشرف الاعضاء فةوله 
( رب اشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب الور الواقع ف الروح > وقوله ( ويسر لی أمری) 
إثارة إلى تعصيل ذلك وسيل ذلك التحصيل » وعند ذلك عحصل الكال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا يبق بعد هذا إلا المقام الببانى وهو إقاضة ذلك الكال على الغير وذلك لا يكون 
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إلا باللسان . فلهذا قال ( واحال عقدة من لال ) . ( وخامسما ) وهو أن العلل أفضل الخلوقات 
على ما ثبت والجود والاعطاء أفضل الطاعات ‏ وليس فى اللأعضاء أفضل من اليد » فاليد لما 
کانت آ لة فى العطة ا جم انبة قل د الد العاا خير الد السفللى فالعل الذی هو خير من 
امال لا كانت آلة إعطائه اللان وجب أن بكون أشرف الاعضاء . ولا شك أن اللسان هو 
الآلة فى إعطاء المعارف فو جب أن ركون شرف الاعضاء . ومن اناس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها ) قرله عليه السلام « الصمت احكة وقليل فاعله » وبروى أن الانسان تفكر أعضاؤه 
اللسان وبقان اتق اله فنا فانك إن استقمت استقمنا ء» وإن اعءو ججت اعوججنا . ( و ثانا ) 
أن الكلام على أربعة أقسام منه ماضررة خالص أو راجح » ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه . 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو حالص النفح أما النذىضرره خالص أو راجح فواجب الترك» 
والذى يستوى الامران فه فهو عبب» فبقى القسان الأخيران وتخلصمما عن زيادة الضرر ' 
عسر » فالاولى ترك الكلام 1 ز وثالما ) أف ما من موجود أو معدوم خالق أو محلو معلاو م 
أو موهوم إلاو اللسان يتناوله ویتعرض له بإثبات أو نن » فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان عق أو باطل » وهذه خاصية لاتوجد فى سائر اللأعضاء » فان العين لا تصل إلى غير 
الالوان » والصور والآذان لاتصلإلالى اللأصوات والحروف › والبدلاتصل إلى غير الأجسام 

ودا ن الإإعضاء عخلاف الاسان فانه رحب المدان ليس له نهابة ولا حد وله ف الخبر محال 
رحب وله ف الشر حر حب » وانه خفيف المؤنة سهل التحصيل خلاف سار المعاصی فان تاج 
فما إلى مؤن كثيرة لايتيسر عصيلما فى الا كثر فلذلك كان الأولى ترك الكلام ( ورابعما ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصات والاصاخة فأما الصمت فهو أعبا لان 
رستعمل فا بقوى على النطق وفما لايقوى عله ولمذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك االكلام عن بقدر على الكلام والانصات سكوت مع استاع ومتى نفك أحدهما عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى .( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استاع إلى ما يصعب 
[إدرا كه كالسر والصوت من المكان البعيد» واعل أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل أانطق فى 
تسه فضلة والرذيلة فى عأورنه ولولاه ا سال کلے التہ ذلك فى قوله تعالى ( واحال عقدة 
من لسا ) . 

ل المسألة الثانية 4« اختلفوا فى تلات العقدة ای کانت ف اسان موسى عليه السلام على قولين 
(الاول) كان ذلك التعقد خلقة اله تعالى فأل اله تعالى إزالته ( الثاف ) السبب فه أنه عله 
الالام حال صاه أخذ لحة فرعون ونتفما فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الای زول مل عل 
بده فقالت أسة انه صی لا لعقلوعلامته أن تقرب مله العرة والجرة ففرا إلمه افأخذ الجرة خعلما 
فى فه وهۇلاء اختلفوا منم من قال لم تحترق اليد ولااللسان لان اليد أ لة خذ العصا وهى الحجة 
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واللسان آل الذكر فكيف حترق ولان براه عليه السلام ل ترق بار مرو ومونی عليه‎ 
السلام م حترق حين أل فى التنور فكيف عحترق هنا ؟ ومنهم من قال احترقت الددون اللسان‎ 
للا عصل حى المواكلة والممالة (الثالث) احترق الاسان دون الد لان الصو لة ظهرت بالد أما‎ 
اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا معا لثلا تحصل المواكلة والخاطة.‎ 

ا المسألة الثالثة #اختلهوا فى أنه علبه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها) 
لثلا يقح فى آداء الرساله خلل البتة ( وثانما ) لازالة التنفير لان العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإستخفاف بقائلما وعدم الإلتفات إليه (و ثالا) إظبارآً للمعجزة فكا أن حبس لسان زكرا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزآ فى حقه فكذا إطلاق لسان موسى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعما ) طاب السهولة لان إبراد مثل هذا الكلام على مثل فرعون فى جبروته وكبره 
عر جداً فاذا انض إليه تعقد الان بلخ العسر إلى الهاية ‏ فال ربه إزالة تاك العقدة 
تخفبفاً و تسيلا . 

المسألة الرابعة € قال الحسن رحه اله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدلبل قوله تعالى ( قد 
وتيت سۇلك باموسی) وهو ضعیف لاله عليه‌السلام لم بقل واحللالعقدة من لساىبلقال (واحلل 
عقدة من اسالى ) فاذا حلعقدة واحدة فقد آتاه الله وله » والحق أنه اتل أ كثر العقد وبق منبا 
شىء قلبل لقوله ( حکاية عن.فرعون آم آنا خير من هذا الذی هؤ مهین ولا یکاد یبین ) أى 
بقارب أن لاسين وف ذلك دلالة على آنه کان بین مع بقاء قدر من الانعقاد فی اانه وأجيب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا بكاد ين آى لا يأنى بيان ولاحجة ( والثانق ) آن كاد 
معنى قرب ولو كان المراد هو البيان اللسالى لكان معناه آنه لا قارب البيان فكان فيه ني البيان 
بالكلية وذزك باطل لانه خاطب فرعون واجحع وکانوا يفقہون کلامه فكيف كن تن البيان صلا 
بل إما قال ذلك نمو ما لىصرف الو جوه عنهقال أمل الاشارة إا قال (واحلل عقدة منلسانى) 
لأن حل العقد كلها نصیب محمد طا وقال تعالى ( ولا تقر بوا مال البتم إلا الى هى أحسن ) 
فلا کان ذلك حقا لیت آبی طالب لا جرم ما دار حوله واه أعل . 

لإ المطلوب الرابع ) قوله ( واجعل لى وزرا من هل ) واعل أن طلب الوزر ! ما أن يكون 
لأأنه خاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الام فطلب المعين أو للانه رأى أن للتعاون عل الدبن 
والتظاهر عايه مع مخالصة الود وزوال النهمة مربة عظيمة فى أم الدعاء إلى الته ولذلك قال عيسى 
ان مرحم ( من آنصاری إلى اله قال الحواريون نحن أنصار لته ) وقال محمد قم ( حسبك الت 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إن لى ف السماء وزرين وف الأرض وزرين » 
فاللذان فى السماء جبريل وميكائيل واللذان فى الأرض أبو بكر وعمر » وههنا مسائل : 
$ المسألة الأولى € الوزير من الوزر لانه يتحمل عن اللك أو زاره ومؤنه أو من الوزر 


قوله تعالی : قال رب شرح لي صدري . سورةطه . هې 


وهو الجبل الذى يتحصن به لان ا ملك يعتصم برأيه فى رعته ويفوض إله أموره أومن‌الموازرة ٠‏ 
وه المغازة وال ر زر ةا غر دة إزار الرجل وهو الموضم الذى يشده الرجل إذا استعد 
اعم ل أمر صعب قاله ال صعمى وكان الق TERE‏ إلى الواو 

المسألة الثانية ؛ :قال عليه السلام و إذا أراد اا ی ورا اا 
د که وان اوی را اع اھ وان اراد را فة یوکن او شروان رل لا س اجرد 
اللسوف عن الصقل › ولا أ كرم الدؤاب عن الوط › ولا اع الملوك عن الوزير . 

ل المسألة الثالثة 4 إن قيل الإستعانة بالوزر إا عحتاج إلما الملوك أما الرسول المكلف 
تبلبغ الرسالة ‏ والوحى من الله تعالى إلى قوم على التعدين فن أبن ينفعه الوذ ؟ وأيضاً فانه عليه 
اسلام سأل ربه أن بحعله شر کا له فى النبوة فقال ( وأش رکه فی آمری ) فکیف بکون وزیا . 

والجواب : عن الأول أن التعاون على الأأمم والظاهر عليه مع عخالمة الال ا ا 
عظبمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان موسى عليه السلام واثقاً باٌخبه هرون فال ربه أن 
شد ره زره حتی تحمل عنه ماعکن من الثقل فى الإبلاغ : 

الطلوب الخامس ) أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 

لا المطلوب السادس ‏ أن کون الوزر الذى من أهله هو أخوه هرون وإعا سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون على ألدبن منقبة عظيمة فأراد أن لا تعصل هذه الدرجة إلا لأهلهء 
أو لان کل واحد مهما کان فى غا بة الحة ا واوا ورن اهارا 
( احدھما ) آنه مفعول الجعل على تقدير اجعل هرون أخى وزيراً لى ( والثانى ) على البدل من 
وزرا واخ نیت فون ارنذل و اع آن هر ون عليه السلام کان خر امور ي الا 
لقوله تمالی عن موی ( وخی هرون هو افص E‏ 
أم لا تأخذ بلحيتى ولا رای ) ومنب آنکان آ کر سا 
ل المطلوب السابع ) قوله ( د بازری)رنه تال 

ل المسألة الأولى » .القراءة العامة ( ادا ) على الدعاء > وقرأ ان ع عاص وحله ' 
ادرا عل ال و الات اة عى و ا السلام ى آنا أفمل ذلك 
ويحوز لمن قرأ على لفظ الام أن بجحعل ( آخى ) مرفوعا علٰالابتداء ( وآشددمبه ) خبره ویو قف 
عل هرون .. 

ل المسألة الثانية ‏ الأزر ال e‏ قو اه قال تعال ( فازره ) ی أا قال أو عم دة 
( آذری ) آی ظہرى وف كتاب الخليل ( الأزر ) الظهر . 
المسألة الثالة 4 أنه عليه الام لها طلب من الله تعالى أن يحمل هرون وزرا له 
طلب منه أن يشد به أزره وجعله ناصرآً له لانه لا اعتاد على القرابة . 

الفخر الرازي - ج ۲م 


ا سورة طه . 


٤ >‏ م 2 ص رم > رص ت صو 2 > 


2< سے و کے سے وج س‎ >٤ 


اوحینا 01 مَك ما يرح( أن آفٌذفبه ف آلتابوت فافذفيه فی آلیم فل 


سے ہے 


S>‏ کے ر0 ٤رر‏ رر و ر رح رسس ب کاوے ل م 


الم بالساحل يأخذه عدو وعدو أ اميت علَيك عة منى ولتصتع على ی 


CSE >‏ ۶_< رر ر ر رار م ص ص و 


إذ شى انك فقول هل ادلکر على من يكفله, فرجعتلك إل 


Es‏ د اص ص دص رص صو م ا رص تو وص ت صي مص 


a كی‎ 


> E وص 7ے لز ى اك‎ ae 


اتا وأخوك ا ی رکا تیان و چ آدبا إل ر إن 


ت ي 


لإ المطلوب الثامن ) قوله ( وأشركه فى أمرى ) الام هبنا النبوة » ونما قال ذلك لان 
عليه السلام عل آنه یشد به عضده وهو أ کر منه سناً وأفصح منه لساناً تم انه سبحانه و تعالی‌ جک 
عنه ما لا جله دعا ہذا الدعاء فقال ( کی نسبحك كيرا ونذ كرك كيرا ) والتسبیح عحتمل ا 
بکون باللسان وآن کون بالاعتقاد . وعلی کلا التقدرین فالنسببح تنْزیه الله تعالی فی ذاته وصفاته 
وأفعاله عا لاي ليق به ٠‏ وأما الذ كر فو عبارة عن وصف اله تعالى بصفات الجلال والكرباء ولا 
شك أن الننى مقدم على الإثبات › أما قوله تعالى ( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : (أحدها) 
إنك عالم بنا لاريد ہذه ااطاعات إلا وجهك ورضاكولا رید با أحدآ سواك (وٹانہا) ( کنت 
بنا بصيرا ) لان هذه الاستعانة هذه الاشياء أجل حاجى فى النبوة الما ( وثالا) إنك بصير 
بوجوه مصا لجنا ا وإنما قيد الدعاء بهذا إجلالا لربه عن أن يتحك عليه 
وتفويضاً لاص بالكلية إليه له 

قوله تعالی : ل قال قد E aaa‏ أخرى » إذ أو حمناإلى أمك 
ما بوحى أن اقذفيه فى التابو ت فاقذفيه فى الم فليلقه الم بالساحليأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك عبة منى ولتصنع على عينى › إذ عشى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ك تقر عينها ولاتحزن وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبأت سنين فى أهل مدن 
م جثت على قدر باموسی واصطنعتك انفسی » ذهب أنت وآخوك بآیاتی ولا تنا فی E‏ 


ھا ا ا کا ۱ 


ر ار رص او وص 


ی ا فقول هره ولا لينا لعل ,یذ اوی 0ي 


إذهبا إلى فرعون إنه طفى * فقولا له قولا لينا لعله بتذ كر أو خنى ¢ 

إعل أن السؤال هو الطلب فعل ممعنى مفعول كقولك خبز معنىمخبوز وأ كل بمعنى مأ كول 
واعل أن موسى عليه السلام لا سأل ربه تلك الأمور المانية ‏ وكان من المعلوم أن قيامه با 
کلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته الما » لاجرم أجابه الته تعالى الما ليكون أفدر على الابلاغ 
على الد اذى كلف به فقال (قد أوتيت سؤلك يا موسى) وعد ذلك من النعم العظام عليه لميا فيه 
من وجوه الصا ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه بذلك على أمور : ( أحدها ) كانه 
تعال قال آی راعءت مصلحتك قل سؤالك ت ف کف لک أعطىك مرادك بعد السوال ( وثانہا ) 
إنی کنت ود رتك فلو ك الان مطلو بك لكان ذلك رداً رعد الول وإساءة رعد الاحسان 
فکف با ى بكرسى ( وثالما ) إنا لما أعطبناك ف الأزمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالة دل هذا على آنا نصبناك لنصب عال ° عظم فکبف ليق بمثل 
هذه الرتبة المنح من المطلوب › وهنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) لم ذ كر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة موذية والمقام مقام 
اتلطف ؟ ( وال جواب ) [ عا ذ كر ذلك ايعرف موسى عله السلام أن هذه النعم الى وصلت اليه 
ما کان مستحقا لشیء منہا بل ٤ا‏ خصه انه تعالى ا محض التفضل والاحسان. 

لإ السؤال الثانى ‏ لم قال مرة أخرى مع أنه ال کا ره ؟ (والجواب ) لم يعن 
مرة أخرى مرة واحدة من المةن لان ذلك قد يقال فى القليل والكشير وال أن المنن المد كورة 
هنا مانبة : ( المنة الأو ی ) قو له ( إذ أوحننا إلى أمك ما بوحى أن اقذفه فى التابوت فاقذفه فى 
الم ظيلقه ال بالساحل بأخذه عدو لى وعدو له ) أما قوله ( إذ أوحينا) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من اللا نبياء والرسل فلا جوز أن:كون المراد من هذاالو حى 
هو الوحى الواصل إلى الأنبياء و كيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والامامة بل عند 
الشافعی رجه أله لا مکن من زو ها نفسہا فکف !ا اح لأنبوة ودل عليه قوله تعالی ( وما 
أ رسانا قباك إلا رجالا توح الهم ) وهذا صر الا ا قد جاء فی القرآن 
لا معنى النبوة قال تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الجواريين ) شم 
اختلفوا فى المراد بهذا الوحى على وجوه :( أحدها) لمر اد رؤيا رآتما أم موسى عليه السسلام 
تاا وضع موسى عليه السلام فالتابوت وقذفه فى البحروأن ات قعالی بردہ ااا (وثانہا) 
أن !1 راد عزية جازمة وقعت فى قابما دفعة واحدة فكل من تفكر فبا وقع إليه ظهر له الرآى 
الذي هو أقرب إلى الخلاص و يقال لذاك الخاطر إنه وى ( وتالا ) اراد منه الالام انكنا 
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می شنا عن الإهام کان ا بالبال وغلبة على اقاب فرصير هذا هو الو جه الثانى 
وهذه الو جوه الثلا له بعترض علیا بان الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مساو للخرف 
الحاصل من القتل المعتاد من فرعون كيف جوز الاقدام على أحدهها أجل الصيانة عن الثانى 
( والجواب ) لعلا عرفت بالاستةراء صدق رؤباها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
اغب على ظا ظ ظا من وقوع الود ف بد فرعون ( ورابعها ) لعله أوحى إلى بعض الانساء فى ذلك 
eG‏ > إما مشافهة أو مراسلة › وأعترض 
عليه بأن الام لو كان كذلك لا خقہا من أ نواع الخوف ما لمةبا ( وال جواب ) أن ذلك الخوف 
کان من لوازم البشر ية ک) أن مو مىعله‌اللام كان عخاففرعون.. »م أن‌الته تعا! ی کان یأمرہ بالذهاب 
الله مراراً ( وخامسما ) لعل الأأنبياء المنقدمين كابر اهم واعق E‏ أخبرو ا 
ذلك واتهى ذلك الخر إلى تلك المرأة ( وسادسبا ) لعل الله تعالى بعث إلا ملكا لا على وجه 
الو ة کا Re‏ سویاً) وأما قوله ( مایوحی ) فعتاه وأو حينا إلى 
أمك ما جب أن بو حى وإنما وجب ذلك الوحى لان الواقعة واقمة عظيمة .ولا سبل إلى معرفة 
المصلحة فما إلا بالو حى فكان.الوحى واجبا أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى € أن هى المفسرة لان الوحى بمعنى القول . 

ل المسألة الثانية ‏ القذف مستعمل فى معى الإالقاء والوضع ومنه قوله تعالى ( وقذف فى 
لو م الرعب) . 

ل المسألة الثالة € روى آنا اتخذت تابوتاً وجعلت فيه قماناً علوجاً ووضعت فيه موسى 
E A a‏ بالقار شمآلقته فی النیلوکان یشرع منه نېر نہ رکیر فی دار فرعون 
فينا هو جااس‌على ر أس البرك مع امرآته آسبة إِذ بتاوت بجیء به الماء فلبا رآه فرعون أمر الغلبان 

والجواری باخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فاذا e‏ الناس وجا فلبا رآه فرعون 
أمەرساز عام القصة فى سورة القصص » قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 


آل فرعون. 
ل المسألة الرابعة ¢ ال بم هو البحر والمراد به ھ: نا نيل مصر فى قول الجيع والم إسم بقع على 
البحر وعلى النهر العظم . 
ظ إل ألة الخامسة € قال الكالى الساحل فاعل عى مفعول سمى بذلك لان الماء يسحله أى 
قذفه إلى آعلاه . 


$ المسألة السادسة 4 قال صاحب اللكشاف الضماثر كلها راجعة إلى موسى عليه السلام 
ور جوع بعضا اليه و بعضم ا إلى التابوت ودی إلى تنافر النظم فؤن قيل المقذوف ف البحر هو 
التابوت وكذلك الملقي إلى الساحل فلا لابأس بأن يقال المقذوف وال لقي هو موسي عليه السلام 
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فى جوف.التابوت حى لا تتفرق الضماتر ولا عصل التنافر . 

ل المسألة السابعة ‏ لما كان تقدر اله تعالى أن بحرى ماء الم ويلقى بذلك التابوت إلى 
الساحل سلاك فى ذلك سبيل الجاز وجعل الم کا نه ذو بيز أمر بذلك ليطيع الأمر ويمتشل رسمه 
فضىل فلىلقّه ال بالساحل أما قو ڵەه ( ااه عدو لى وعدو له ) ففہه أعاٹ : 

لإ البحث الأول ) قوله (يأخذه) جواب الام أى اقذفيه بأخذه . 

ل البحث الثانى ) فى كيفية الاخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو ن كانت يث تستسقى 
الجرارى فیصرت بالتاوت فأمرت نه فا خذت التاوت فیکون المرأد من اجك فرعون التابوت 
قبوله لهواستحبابه إياه (الثانى) أن البحر ألقى التابوت وضع من الساحل فه فوهة نهرفرعون م 
أداء الهر إلى ركه فرعون فليا رآه أخذه. 

لإ البحث الثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه شكال وهو أن مو۔ى عليه السلام 
لم کن ذلك الوقت عحیث یعادی (وجوابه) آما کونه عدوا لته من جېة کفره وعتوه فظاهر وآما 
كونه عدو موسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقتله وحتمل أنه من حيث 
بؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (النة اكانية) قوله ( وألقيت عليك عبة متى ) وفه قولان : 
(الأول) وألقيت عك عبة هى مى قال الزمخشرى (منى) لاخلوإما أن تعلق بألقيتفيكون الى 
عل آنى أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب » وإما أن يتعلق عحذوف وهذا هو القول الاق 
ويكون ذلك امحذوف صفة لحبة أى وألقيت عليك خبة حاصلة منى واقعة خلقى فلذلك أحبتك 
امرآة فرعون حى .قالات (قرة عین لى ولك لاتقتلوه) بروى أنه كانت عل وجه مسحة جال وف 
عینیه ملاحة لایکاد يصبر عنه من رآه وهو کقوله تعالى ( سیجعل طم ارهن ودا ) قال القاضى 
هذا الو جه أقرب لانه فى حال صغره لايكاد يوصف محبة اله تعالى الى ظاهرها من جبة الدين 
لآن ذلك إما يستعمل فى المكاف من حرث استخقاق الثواب والمراد أن ٠ا‏ ذكرنا من كضته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلك كانت حاله مم فرعون وامرأته وسل اه تعالى له منهما فى الترية 
مالا مید عليه وبمكن‌أن يقال بل الاحت|ال الاول آرجح لان الاحت ال الثاى حوج إلى الإضار 
وهو أن يقال وألقيت عليك عبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعلى التةدر الأول لا حاجة إلى 
هذا الإضار می قوله انه حال صباه لاعصل له عة اته تعال قلنا لانسل فان ححبة ات تعالى رجح 
معناها إلى إيصال النفح إلى عباده وهذا المعی کان حاصلا فی حمه فی حال صباہ وعم اله تعالی 
أن ذلك يستمر إلى آخر عمره فلا جرم أطلق عليه لفظ الحبة (المنة الثاللة ) قوله ( ولتصاع على 
عیی ) قال القفال لغری على عى أى على وفق إرادتى ‏ ومجاز هذا أن من صنع لإذسان شيا وهو 
حاضر بنظر إليه صنعه له حب ولا مكنه أن بفعل ماتخالف غرضه فكذا هنا وفى كفةالجاز 
قولان(الاول)المر اد من العین العم ى ترى على عل منى ولا كان العالم بالثيء ره عن الآفات 
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ا أن الناظر إليه حرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على الع لاشتباهہما من هذا الو جه (الثانى) 
المراد من العبن الحراسة وذلك لان الناظر إلى الثىء عر سه عما بوذيه فالعين كا نها سبب الحراسة 
فاطق اسم السب على المسبب بجازا وهو کقوله تعالی (إ تی مک ا وأری) وبمال عیں لته 
عليك إذا دعا لك بالحفظ والحياطة » قال القاضىظاهرالةرآن يدل علىأن المراد من قوله ( ولتصنع 
على عى الحفظ والحاط) كقولهتعالى (إذ عى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فر جعناك 
إلى آمك ک تقر عنما ولا تعزن ) فصار ذلك كالتفسير لحياطة اه تعالى له » بقى هنا عحثان : 

} الأول { الواو ف قوله (ولتصنع على عى ) فه ثلاثة أوجه (أحدها ) کان قبل( ولتصلع 
على عیی) القت عك حبة مى ثم يكون قوله ( إذ نمشى أختك ) متعلقاً أول الكلام وهو قوله 
( وقد ا عك مرة ار )أذ ارا إلى أمك ماو حى ) وإذ عثى اتاك (وانما) وز 
أن يكون قوله ( ولتصاح على عينى ) متعلقاً ما بعده وهو قوله ( إذ تمثى ) وذكر ا مثل هذين 
الو جهين فى وله ( وليكون من الموقنين ) . (وثالما) جوز أن تتكون الواو مقحمة أى وألقيت 
علىك عة مى لتصنع وهذأا ضع ف . ) 

لای ) قرى” واتصنع بكسر اللام وسكواما والجزم على أنه أمر وقرىء ولتصنم بفتح الناء 
والنصبآى ولكونعملك وتصرفك على غل منى(المنة الرابعة)قو له (إذ تمشىأختك) واعلأنالعامل 
ف إذ نمشى ألقبت أو تصنع » بروى آنه مما فشا ا لخر عصر أن آل فر عون أخذوا غلاماً فى الندل ركان 
لار تضح من دی کل امرأة ونی مما لان الته تعالى قد حرم عليه المراضع غي أمه اضطروا 
إلى تقبع النساء فلما رأت ذلك أخت مونى جاءت إلمم متنكرة فقالت ( هل أدلك على أهل 
بیت یکفلونه لک ) م جاءت بالام فقبل دیما فرجع إلى أمه عا لطف اله تعالى له من هذا التدبير 
أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى رددناك › وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى مه ) 
وهو كقوله ( قال رب ارجءون ) آی ردونی إلى الدناء اما قول ( کی تقر عینہا ولا عزن ) 
فالمراد أن المتقصود من ردك إلا حصول الرور ها وزوال الجزن عنا ء فان قبل لو قال کى 
لا عزن وتقر عينها كان الكلام مفيدأ لأانه لايلزم من فى الجزن عصول السرور اء وأما اا 
قال أولا كى تقر عينها كان قوله بعد ذلك ( ولا تعزن ) فضلا لانه مى حصل ااسرور وجب 
زوال الغم لا عحالة ء قلنا المرأد أنه تقر عا ببب وصولك إلہا فزول عنما الزن إسڊب عدم 
وصول لن غيرها إلى باطنك ( ءالمنة الخامسة ) قوله ( وقتات لفسا فنجيناك من الغم ) 
فالمراد به وقتات بعد كرك نفا وهو الرجل الذى تله خطاً بأن وکزه خیث استغائه 
الاسرائيلى عليه وكان قبطا صل له الخم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص . 
فرعون منه ما حکی الله تعالی عنه ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب اه تعالى 
حبث قتله لا بأمر الله فنحاه الله تعالى من الغمين » أما من فرعون غين وفق له المباجرة إلى مدين 
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وأما من عقاب الآخرة فلنه سسحانه و تعالل غفر له ذلك ( المنة السادسة ) قوله ( وفناك فتوةً ) 
ومةه أعاث : 

لإ بحت الأول ) ن قول( وتا وجپان (احدها) آنه مدر کالسکوق و 
والمعى وفتناك حةاً وذلك عل مذههم فی ا الإأخار بالمصادر كقوله تعالى ( وکلم ايله 
موسی تکلا ) ( والثاك ) أنه جع فتن أو فتنة على وك ا ادات اء الأ نف کور ويدور 
ق حجزة وبدرة أى فناك ضر وبا من الفتن وهنا سؤالان ( السؤال الأول ( أن انه تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عليه السلام فى هذا المقام فكيف بليق ذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد النحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا أشتدت 
عليه احنة حى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى فى الته جعل فتنة الناس كمذاب اله ) وقال 
تعالی ( ۲ أحسب الناس أن پترکوا أن بقولوا آمنا ۰ بفتنون . ولقد فتنا الذين من قلہم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ) وقال ( آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ly‏ 
مثل الذين خلوا مں قل مم لبا ساء والضراء وزلزلوا حى اقول الرسول والذين آمنوا 
معه می نصر الله ) فال لر لة المذ كو رة ف الأبة ومس الناساء والضراء ھی الفتنة والفتون» ولا 

کان القشدید ف المحنة عا بو جب رة الأو اب لاجرم عده الله تعالى من جلة ١‏ نعم ( وثانہا ) 

(فتناك فتونا) أى خلصناك تخلے ا من قوهم : فتنت الذهب من الفضة إذا ردت تخلىصه ‏ 
وال ةد جو ان وان ع ان ول 0 ي م ا أصبح 
آخذ ان غامن Es‏ الوارة فى شت موسى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أو لاد بى اسرائيل م قصة إلقاء موسى علبه السلام فى لوال تقاطآ ل فرعون 
باه وامتناعه من الارتضاع من الأجانب » م قصة أن موسى عليه السلام أخذ لية فرعون 
ووضعه ألمرة ةف فيه م قصة قتل القبطى ؛ م هریه الى مدین وصیرورته آجیراً لشعبب عله 
السلام م عوده الى مصر وأنه أخطاً الطريق فى الليلة المظلبة واستئناسه بالنار من الشجر ة وكان 
عند مام كل واحدة ملا يقول هذا من الفتون يا أبن جبير . 

} الال الاد ( هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله ( وفتناك 
فتونا ) والجواب لا لانه صفة ذم فی العرف وأسماء الہ تعالى توقيفية لاسا فا وم مالاینغی 
( المنة السابعة ) قوله تعالى ( فلبثت سنين فى أهل مدين تم جت على قدر باموسی ) واعل أن 
التقدر ( وفتناك فتونا) تخرجت خائفاً الى أهل مدین فلبشت سنين فهم ‏ اما مدة الق فال 
آبومدم إنها مشروحة فى قول تعالى ( ولما نوجه تلقاء مدن - الى قول - فلما قضى موسى الأجل) 
وهى إما عشرة وإما تمان لقوله تعالی ( على أن تأجرنی نمانی حجج فان آممت عتراً فن عندك) 
وقال وهب لبث موسى عليه السلام عند شعيب عليه السلام تبمانياً وعشرين سنة منها عشر سنين 
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مهر اسر أنه » والاآية تدل على آنه عليه السلام لبث عنده عشر سنين وليس فما ماين الزيادة‎ 
على العشر » واعل أن قوله ( فلهشت سنين فى آهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة على‎ 
أت لبثه فى مدن من الفتون وكذلك کان › انه عايه السلام تعمل يسيب الفقر والغرية محناً‎ 
کر واحتاج إلى أن آجر نفسهء أما قوله تعالی ( م جئت عل قدر یاه‌وسی ) فلا پد من‎ 
ذف فی الكلام اله على قدر آمر من امور » وذكروا فى ذلك الحذوف وجوها ( أحدها)‎ 
أنه سبق فى قضائى وقدرى أن أجعلك رسولا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جت إلا عل ذلك‎ 
القدر لا قله ولا بعده › ومنه قوله ( إنا کل شیء خلقناه بقدر ) › ( وثانہا ) عل مقدار من‎ 
الزمان يوحى فه الى الانبباء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالما ) أن القدر هو الموعد فان ثوت‎ 
أنه تقدم هذا الموعد صح حله عليه » ولا بمتنع ذلك لاحتال أن شعيباً عليه السلام أو غيره من‎ 
ال نباءكانوا قد عبنوا ذلك الموعد »فان قيل كيف ذكر الله تعالى بجىء موسى عليه السلام فى ذلك‎ 
الوقت من جملة مننه عليه قلنا لانه لولا توفيقه له لما تهياً شىء من ذلك (المة الثامنة ) قوله‎ 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع اتخاذ الصنعة > وهى افتعال من الصنع يقال اصطنع‎ 
) فللان فلانا أى اتخذه صفيعة › فان قيل إنه تعالى غى عن الكل فا معنى قوله لأفسى ( والجواب‎ 
عنه من وجوه (الأول) أن هذا تشيل لاه تعالى لا أعطاه من منزلة التقريب والتكرح‎ 
والسكلي مثل حاله عال من براه بعض اللوك لل وامع خصال فيه أهلا لأن يكون قرب الناسں‎ 
وأشدم قرا منه ( وثانما ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذاكاف' عباده وجب‎ i 
عليه أن بلطف بهم ومن جلة الأاطاف مالا يعل إلا سمعاً فلو ل يصطنعه بالرسالة لبق فى عدة‎ 
الواجب فصار موسى عليه السلام كالنائب عن ربه فی آداء ماو جب على انه تعالى » فص أن قول‎ 
' واصطنعتك لنفمى » قال القةال واصطنعتك أصله من قوطمم اصطنع فلان فلاا إذا أحسن إليه‎ 
حى نضاف إلبه فقال هذا صن فلان وجري فلان وقوله لنفسى ى لأصرفك في أو ای ثلا‎ 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو إقامة حجتى وتبليغ رسالنى وأن تكون فى حركاتك وسكئاتك‎ 
لى لا لنفسك ولا لغيرك »واعل آنه سمحانه وتعالى لا عدد عليه ا مغن الأانية ف مقابلة تلاك‎ 
الالقاسات المانية رتب على ذكر ذلك أمراً ونا : أما الاس فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الام‎ 
بالأول فقال (اذهب أنت وأخوك باآباف) واعل أنه سبحانه وتعالى لما قال (واصطعتك لنفضى)‎ 
: عقه بذ کر ماله اصطنعه وهو الإبلاغ والآاداء م ھھنا مسال‎ 

و المسألة الأولى ¢ الباء ھھنا معى مح وذلك لاما e‏ أله يدون آة معهما 1 اد ) 
الإمان وذلك من آقوی الدلاثل على فساد املد . 

a 5‏ الثانية ي اختلفو انى الآيات الم كورة ههنا على ثلالة أقوال ( أحدها ) ألا اليد 
والعصا لان اللذان جرى ذكرهما فى هذا الموضع وفى سار المواضع الى اقتص الته تعالى فيا 
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حدیث موی علیه السلام فانه تعالی ل بذ کر فى شىء مها أنه عليه السلام قد أوتى قبل يئه إلى 
فرعون ولا بعد مجيئه حتى لب فرعون فالس منه آية غير هاتين الآيتين قال تعالى عنه ( قال فأت 
اة إن كنت من الصادقين » فألقى عصاه فاذا هی تُعبان مبین » ونزع يده فاذا هی بیضاء للناظر ین ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه ) فاذا قبل ؤلاء كيف يطاق لفظ اجمع على 
الاين أ جاو ا بو جوه ( الأول ) أن العصا ماكانت آبة واحدة بل كانت آبات فان انقلاب العصا 
حيواناً آي م باق اول اا کات صغیرۃ لقوله تعالی (تہتز کا نما جان) م کانت تعظم وهذه 
ية أخری > م کانت صر E‏ وهذه آبةأخرى 2 إن موسی عله السلام کان بدخل دہ ف فہا 
فاكانت تضر موسى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية »وکذلك 
اليد فان بياضما آية وشعاعما آية أخرى م زوالا بعد حصوه) آبة آخرى فصح آنمما كاتا آبات 
کثیرة لا آیتان (الثای) هبأن العصا أمم واحد كن فا أيات كثيرة لان انقلامما حية دلعل 
وجود إله قاد رعل الكل عام بالكل حکہ > ویدلعلٰ بوه مو سی عليه السلام ویدل على جواز الحشر 
حت انقلب الماد حواناً فهذه ولذلك قال (إِن أول بیت وضع للناس اذى که مارک 
إل إلى قوله(فه | آبات بيناتمقام إ راھ ( ناذا و صف ال لادان فر آباتفالشئان أ اول ذلك 
( الثالث ) این قال ار بیع إثنان على ماءرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن قرله 
(اذھبا بایای) معناہآنیآمدکا با انیو أظھر عل آیدیکا من الات ما تزاح به العلل من‌فرعون وقومه 
فاذھا فان آیاتی معا کا يقال اذهب فانجندى معك أی أن أمدك ہم مى احتجت (القو لالثالف) 
أن‌انته تعالى آتاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضاً معجز فكانت الآيات ثلالة هذا هو 
شرح الاس آما اہی فہو قوله تعالى ( ولا تنا فى ذكرى ) الونى الفتور والتقصير وقرى. 
ولا تنبا يكسر حرف المضارعة للأتباع ثم قبل فيه أقوال (أحدها) المعنى لا تنبا بل اتخذاذ كرى 
آل لتحصل المقاصد وأعتقدا أن أا فن الامور لا تمشی لحد إلا بذ بذ کری والمحكة فہه أن 
من ذ کر جلال اله استحقر غیره فلا عخاف أحڌاً ولان من ذ كز جلال الله تقوی رو حه بذك 
الذكر فلا يضعف فى المقصود › ولان ذا کر اله تعالی لاہد وآن کون ذا كرا لإحسانه وذا کر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أوامره( وثانبا ) المراد بالنكر تبليخ الرسالة فان الذك , مع على کل 
العبادات وتبليغ الربالة من أعظمها فكان جديراً بأن يطلق عليه اس الذكر ( lg‏ قوله (و لا 
تنبا فی ذ کری ) عند فرعون و كيفية الذکر هو آن یذ کر | له E‏ تعالی لا رضی 
منم بالكفر و ذکرا هم س اواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورابعها ) أن نڪر ا 
مون آل اله ونعاءه وآنواع إحسانه إلبه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه.طفى ) وفه 
الان ( الاول ) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بايان ) قال القفال ذه 
وجهان ( أحدها) أن قول ( اذهب أنت وأخوك باآباتى ) عحتمل أن یکون کل واحد مہا 
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مأمورآً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذهبا لبعرف أن المراد نه أن يشتغلا بذلك جيعاً 
لا أن بنفرد به هرون دون موسی ( والثانی ) أن قوله ( اذهب أنت وآخوك باياق) مر بالذهاب 
إلى کل الناس من بی اسرا؛ بل وةوم فرعو o‏ ( [إذهبا إلى فرعون ) آمر بالذهاب إلى 
فرعون وحده. 

ل السؤال الثانى € قوله ( إذهبا إلى فرعون ) خطاب مع موسى وهرون عليهما السلام وهذا 
مشكل لان هرون عليه السلام لم يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربا إننا عخاف 
آن يفرط علىنا آو أن يطغی) جاب القفال عنه من و جوه (أحدها) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا آنه كان متبوع هرون عل الغطاب معه خطاباً مع هرون وکلام هرون 
على جيل التقدر فالخطاب فى تلاك الحالة وإن كان مع مو سى عايه السلام وحده إلا آنه تعالى 
أضافه إلهما 6 فى قوله ( وإذ قتلم نفساً ) وقوله ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز ملا 
اللأذل ) وحك أن القائل هو عبد اله بن ابی و حده ( و ثانا ) حتمل آن انته تعالی ا قال ( قد 
آو تیت سؤلك یاموسی ) سکت حی لی أخاه ثم إن الته تعالى خاطبهما بقوله (اذهبا إلى فرعون) 
( واا ) آنه حك آنه فى مصحف ان مسعود وحفصة ( قال ربا تنا غخاف ) ى قال موس آنا 
وآخی نخاف فرعون آما قوله تعالى ( فقولا له قولا لينا ) ففیه سوالان : 

لإ الال الول )ل أمر اله تعالى موسى عليه السلا باللين مع الكافر الاج رادت 
لوجہين ( الأول ) أنه عليه السلام کان قد رباه فرعون فأمره أن خاطبه بالرفق رعابة لتلك 
a a al‏ حق الابوبن (الثانى ) أن من عادة الجبابرة ذا غلظ هم فى 
الوعظ أن بزدادوا عتواً وتكبرآً ء والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر 
فلهذا أمر اله تعالى بالرفق . 

لإ السؤال الثانى € كيف كان ذلك اللكلام اللين ( ا N ET‏ 

ما حکی اله تعالی بعضه فقال ( هل لك إلى أن تز » وأهديك إلى ربك فقخئ ) وذڪڪر 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فأتباه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام عل من 
اتبع المدی ) . (وثانہا) آن تعداه شباباً لاہرم بعده وملک لاینزع منه إلا بالموت وأن قى له 
والمشرب والمنكح إلى حین مونه(وثالما) کنیاه وهو من ذوى الكنى الثلاث أبوالعباس 

وأو الوليد وأو مرة ( ورابعا ) حكى عن عمرو بن دينار قال بلغنى أن فر عون عمر أربعالة سنة 
وقسع سنين فقال له موسى عليه السلام إت أطعتى عمرت مثل ماعمرت فاذا مت فلك النة 
واعترضوا على هذه الو جوه الثلاثة اللأخيرة (أما الأول) فقيل لو حصلت له هذه الا مور الثلاثة 
فى هذه المدة الطو يلة لصارذلك كالإ اء إلى معرفة الته على وذلك لايصح مع التكليف (وآما الثاى) 
فلن خطابه بالكنية أمر سبل فلا يجوز أن بجحعل ذلك هو المقصود من قوله (فقولا له قولا ليناً) 
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لارا إا تتاف ن فرط عبتا اران بی و قال لاتا نى 


مص م اور م ص م ٤ے‏ زرو سے ے را اص صرں ص او و صصص <ءپ > 


معکما امع وأری ر( فاتیاه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بی اسر ۶ 


E E EY‏ وص ص صصص ت مآ ص رر ےم ا رر م DS‏ ت 
ت e‏ » £ ڪا م » ر ۹ e‏ ۳ 


E ES‏ صر ص ص ت 


رد ع a re‏ کو 
قد اوی إلینا أن آلعذاب على من کذب وتو ري 


بل بحوز آن بكون ذلك من جلة المراد (وأما اثالت) فالاعتراض عليه ک) فى الول أما قوله تعالى 
( لله یتذکر أو عخشی ) فاعلر آنه لیس المراد آنه تعالی کان شا 6 فى ذلك لان ذلك عال عليه تعالی 
وإنما ا مراد : فقولا له قولا لينا ء على أن تكونا راجيين لان يتذكر هوأو تخثى . واعل ا اغرال 
القلب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على الحق ( وثانما ) الإصرار على الاطل ( وثالما ) التوقف فى 
الأمرين » وأن فرعون كان مصراً على الباطل وهذا القس ردأ الاقام فقال تعالى ( فقولا ل 
قولا ینا لعله تذ کر أو خشی ) در جع من إنكاره إلى الإقرار باحق وإن ل ينتقل من الإنكار 
إلى الإقرار لكنه عصل فى قلبه الخوف فترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار فان هذا 
خير من الإإصرار على الإنكار واعل أن هذا التكليف لایعلر سره إلا الته تعالی لانه تعالی لا عل 
أنه لا ومن قط كان إمانه ضداً لذلك الع الذى متنع زواله فيكون سبحانه عألما بامتناع ذلك 
الإمان وإذا كان عالماً بذلك فكيف أ موسى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الأأممبتلطيف دعوته إلى الته تعالى مع علبه استحالة حضول ذلك منه ؟ مهب أن المعتزلة ينازعون 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شمة قادحة فى هذا السؤال والكنهم سلوا أنه کان عالا أنه 
لاعضل ذلك الاعان وسلبوا أن فرعون للاوستفد بعده موسی عله السلام آلا استحقأق العقاب 
والرح الکریم کف بلیق به آن بدفع سکیناً إلى من عل قطعً آنه مزق بها بطن نفسه تم قول 
إنى ماأردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه ال سرار 
ولا سبيل فبا إلا التسام وترك الاعءتراض والسكوت بالةلب والاسان » ورویعنكعب آنه قال 
والذى حلف به كعب إنه لمكتوب فى التوراة : فقو لا له قولا لينا وسأقسى قلبه فلا يمن . 

قوله تعالى لإ قالا ربا اتا خاف أن يفرط علىنا أو أن يطغى » قال لا تخافا إنى معكا أسعح 
وأرى » فأتياه فقولا إنا رسولا ربك » فأرسل معنا بى إسرائيل ولا تعذيم ‏ قد جئناك باية من 
ربك » والسلام على من اتبع المهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) 

إعل أن قوله ( قالا ربا إننا تخاف ) فيه أسئلة : 
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ل الؤال الأول) قوله ( قالا ربا ) يدل على أن المتكلم ذلك موسى وهرون عابما السلام 
وهرون لم يكن حاضرأً هذا المقال فكيف ذلك وجوايه قد تقدم . 

ل( السؤال الثانی € آن موسی عليه اللام قال ( رب اشرح لی صدری ) فأجابه الله تعالی 
بقوله ( قد أو تهت سولك با موسی ) وهذا يدل علیآنه قد انشرح صدره وتیسر آمره فکیف قال 


بعده (إتنا تخا )فان حصول الخوف ينع من حصول شرح الصدر (والجواب) أن شرح الصدر 
عبارة عن تقويته على ضبط تلك الا وامر والنواهى وحفظ تلاك الشرائع على وجه لايتطرق إليه 
السو والتحريف وذلك شىء آخر غير زوال الخوف . 

لإ السؤال اثالث ) آما عل موسى وهرؤن وقد حلما الته تهالى الرسالة أنه تعالى يؤمنما 
من القتل النى هو مقطعة عن الاداء (الجراب) قد أمنا ذلك وإن جوزا أن يناه) السوء من قبل 
ام الاداء آو بعده وآيضاً فانہما استظهرا بأن سألا رما مابزيد فى ثبات قلما على دعاله وذلك 
بن ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة )ا قال ( ولكن ليطمثن قلى ). 

ل( السؤال الرابع ) لا تكرر الامر من الته تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل با جوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى المر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصة 
لاسا وقد أ کثر اته تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الغر ولكن ليس !لامر على 
الةور ذزال السؤال وهذا من أقوى الدلائل على أن الامر لايقتضى الفور إذا ضمت إليه مايدل 
على أن المعصية غير جاتزة على الرسلآما قوله تعالى (أن يفرط علينا أو أن يطنى) فاعل أنف (أن 
بةرط ( وجوهاً (أحدها) فرط سبق وتعدم ومنه القارط الذى بتغدم الوأردة وفرس فرط يسبق 
الخيل والمعى نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ( وخانما ) أنه مأخوذ من أفرط غيره إذا حله على 
العجلة فكان موسى وهرون علمما السلام خافا من أن عمله حامل عل المعاجلة بالعقوبة وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربو بة أو حبه للرباسة أو قومه وم القبط المتمردون الذين 
حك الته تعالى عنم (قال الملا من قومه) (وثالما) يفرط من الإفراط ف الاذية أما قوله ( أو أن 
بطغى ) فالمعنى يطفى بالتخطى إلى أن بقول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعل أن من مر بثى. 
غاول دفعه بأعذار یذکرها فلا بد وآن خت کلامه با هو الآاقوی وهذا ک) أن المدهد ختم عذره 
بقوله (وجدتہا وقومما يسجدون للشمسمن دون اله )فکذا هہنا بدا موسی قو له (أن يفرط علينا) 
وختم بقولهرأرآن يطفى) لا أن طغیانه ف‘ حق الته تعالی أعظم من إفراطه فى حق موس وهر ونعامما 

ااسلام أا قول (فال لاتخافا تى معکا سمح وآرى)فا ماد لاتخافا عا عرض فى قلبا من الإفراط 
والطغيان لانذلك هوالمفهوم من الكلام يبينذلك أنه تعالى م ومن ما من الرد ولا من‌التكذيب 
بالآياتومعارضة السحرة أما قوله(إنىمعكا ) فهو عبارةعن الحراسة والحفظ وعل هذا الو جه بقال 
ەمەك عل وجه الدعاء وأ كدذلك بقوله(أ مح وأری) فان من کون مح العير وناصراً لهو حافظاً 
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#وزآنلايعل کل مانالهو[ عا عر سەفا بعل فبین سبحانه و تعالىآنەمعمما با لحفظ والعل ف جيع مانالا 
وذلك هو النباية فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) حتملآن يكون مقابلا لقوله ( آن 
يفرط علينا أو أن يطنى ) والمعنى ( يفرط علينا ) بأن لايسمع منا ( أو آن بطفى ) بأن يقتلا 
فقال ابته تعالی ( اتی مغکا.) آسمع کلامه معکا فاسخره للاست‌اع منکما وآری آفعاله فلا آتر که حی 
بفعل بکا ما تكرهانه » واعل أن هذه الي تدل علأن کونه تعالى سميعاً وبصیرآً صفتان زائدتان 
على العلل لان قوله ( إتى معا.) دل على الع لم فقوله ( أمع وأرى ) لو دل على الملم لكان ذلك 
تكريرآً وهو خلاف الأأصل ثم إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فاتياه) انه سبحانه وتعالى 
قال ف المرة الأولى ( لثريك من آياتنا الكرى إذهب إلى فرعون ) وف الثانبة ( إذهب أنت 
وأخوك ) وى الثاثة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وف الرابعنة قال ههنا فأتياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة اثأنية بأن يقو لا له ( قولا لبا ) وفى هذه المرة الرابعحة أمرحما ( أن يعولا إنا 
رولا ربك فأرسل معنا بی اسرائیل ) وفبه تغلظ من وجوه : (أحدها ) آنْ قوله ( إِنا رسولا 
ربك ) فه إعاث : 

لإ البحث الأول انقياده اليما والتزامه لطاعتما وذلك يعظم على الك المشوع . 

ل( البحت الثانى ) قوله (فأرسل معنا بى اسرائيل ) فيه إدخال النقص عل ملک لانه‌ كان 
تاج اہم فا بر يده من الاعمال من بناء أو غيره . 

لإ البحث الثالث € قوله ( ولا تعذم ) . ) 

لإ البحث الرابع ).قول ( قد جئناك بآية من ربك ) فا الفائدة فى التليين أولا والتغليظ 
ثانا ؟ قانا للأن الإنسان إذا ظهر لجاجه فلا بد له من التغلظ فان قل أليس كان من الواجب 
أن يقولا إنا رولا ربك قد جئناك بابة فأرسل معنا بىاسرائيل ولا تعذم » لأنذ كرالمعجز 
مقرو بادعاء الرسالة أولى من تأخيره عنه ؟ قلا بل هذا أولى من تأخيره عنه لانم ذكروا بموع 
الدعاوى ثم ا-تدلوا على ذلك الجموع بالمعجزة ‏ أما قوله ( قد جثناك :ية من ربك ) ففيه سوال 
وهو آنه تعالى أعطاه آيتين وهما العصا والید ثم قال ( إذهب أنت وآخوك بآیاتی ) وذلك یدلعل 
ثلاث آبات وقال ههنا (جئناك بابة) وهذا يدل على آنا كانت واحدة فكيف الح > أجاب الال 
بأن معى الأية الإشارة إلى جنس الآيات كانه قال ( قد جثناك بببان من عند أله ) ثم جوز أن 
يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة » وأما قوله ( والسلام على من اتبع الممدى ) فقال 
بع عم هو من قول الله تعالی ها کا نه قال : فقولا نا رسولا ربك » وقولا له والسلام على من 
اتبع الهدی » وقال آخرون بل کلام الله تعالی قد تم عند قوله (قد جتناك بآية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع المدى ) وعد من قبليما لمن آم وصدق بالسلامة له من عقو بات 
الدنا والآخرة + والسلام ععىالسلامة )ا يقال رضاعورضاعةواللام وعل هم نا بمعنى واحد ك قال 
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قال من ربک پلموسی (ټې فال ربناآلدۍ اعطی کل شىء خلقه, ۾ هدی وي 
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قال فا بال آلقرون آلا ول ڑچ قال علمھا عند ری ف کتلی لا یضل ری ولا ینسی 
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إن فی ذلك لایلت لاولی آلنہی وق منہا خلقنلکر وها نمید ونا 
و وو ررم 


حرجکر تارة أنرى 


( لم اللعنة وهم سو الدار ) عى معنى علييم وقال تعالى ( من عمل صالماً فلنفسه ومن أساء فعلما ) 
وف موضع آخر ( إن أحستم حسم لانفک وإن أسأتم فلبا ) » آما قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب علىمن كذب وتو لى) فاعإل أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم ‏ 
وذلك لان الآلف واللام فى قله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد الماهية وعلى التقدبرين 
بقتضی احصار هذا الجنس فيمن کذب وتولٰی فوجب ف غیر المكذب المخولى آن لا عصل هذا 
الجنسأصلا » وظاهر هذه الآة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الاوقات فو جب أن يعلى أصله فىننى الدوام لأن العقاب المتناهىإذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهة صار ذلا العقاب کا نه لاعقاب فلذلك بحسن مع حصول ذلك القدر أن يقال إنه 
لاعقاب » وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع ادى ٠)‏ وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 
قتضى حص ول السلامة لكل من اتبع المدى . والعارف بالته قد اتبع ادى فوجب أن يكون 
فاا 
قوله تعالی :ل قال فن ربکا یاموی . قال ربا الذی عط کل شی خلقه ثم هدی ‏ قال فا بال 
القرون الاولى > قال علا عند ریف کتاب‌لایضل ری ولایشی »الذی جعللكالارض مدا 
وسلك لک فہا سبلا وآنزل منالسماء ماء فأخر جنا به آزواجاً من نبات شتی کلوا وارعو! نامک 
إن فى ذلك لايات لاولی اہی » منہا خلقناک وفہا نعیدك ومنہا تخرجك تارة أخرى ) . 
إعل أنهماً علبمما السلام ا قالا : إنا رسولا ربك قال لها : من ربكا يامو سى » فيه مسال : 
المسألة الأولى ‏ أن فرعون كان شدبد القوة عظى الغلبة كثير العسكر ثم إن موسي عليه 


السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبعاش والايذاء بل خرج معه فى الماظرة لا أنه 
لو شرع أولا فى الإيذاء لاسب إلى الجهل والسفاهة فاستكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة 
وذلات يدل علىآن السفاهة من غير ا لحجة شیء ما کان بر تضيه فرعون مع کال جېلهو کفره فکیف 
بليق ذلك من يدعى الاسلام والعل ثم إن فرعون لا سأل موسى عليه‌السلام عنذلاف قبل موسى 
ذلك الال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يذل علي فساد التقليد ويدل أيضا 
علفساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة الإله من قول الرسول لن موسى عليه السلام 
اعترف همنا بأن معرفة الله تعالى بحب أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوة الذبن بقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 
المسألة الثانية € تدل الآية عل أنه بحوز حكاية كلام المبطل لانه تعالى حكى كلام فرعون 

فإنکاره الإله وح شات منکری‌النوة وشہات منکری الحشر › إلا آنه يحب نك می أوردت 
السؤال فاقرنه بال جواب لتلا يبق الشك كا فعل الته تعالى فى هذه المواضع . 

# المسألة الثالثة € دلت الآبة على أن احق يحب عليه استاع كلام المبطل وال جواب عنه 
من غير إيذاء ولا إحاش ا فعل موسى عليه السلام بغرعون هنا وکا آس الله تعالی رسوله ی 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقال ( وإن آحد من المشر كين استجارك ‏ 
فا جره حی يسمع کلام اله ) . 

« المسألة الرابعة € اختلف الناس فى أن فرعون هل كان عارفا باه تعالى فقيل إنه كان 
عارفاً إلا آنه كان بظبر الإنكار تكرآً وبر وزورآً وتنا » واحتجوا عليه بستة أوجه ٠‏ 
( أحدها ) قوله (لقد علبت ما آنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فى نصيت التاء فىعلمت 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على ن فرعو ن كان عا بذلك وكذا 
قوله تعالی ( وجحدوا با واستیقنتما آنفسہم ظلباً وعلواً ) ( وثانا ) آنه کان عاقلا و إلا م جز 
تکلیفه وکل من کان عاقلا قد عل مالضرورة آنه وجد بعدالعدم وکل من كان كذلك افتقر إلى مدر 
وهذان العلمان الضرور بان يستلرمان الع بوجود المدر ( وثالما ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه م هدى ) وكلبة الذى تقتضى وصف المعرفة جملة معلومة فلابد 
وأن تكون هذه الجلة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص ف صفة فرعون 
وقومه وظنوا م إلينا لا رجعون فذلك يدل على آہم کانوا عالمين بالمبداً إلا آم کانوا دران 
للمعاد ( وخامسما ) أن ملك فرعون لم يتجاوزالقبط ولم يبلغ الشام وما هرب موسى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف بجوت من القوم الظالمين ) فع هذا كيف يعنقد أنه إله العال ؟ 
(وسادسما) أنه ما قال (ومارب العالمين) قال مو سى عليه السلام (رب السموات وا لا رض وما ينه ما) 
قال ( إن رسو لک الذى آرسل إليك لجنون ) يعنى آنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصف 


. قوله تعالی : قال فمن ربکا یا موسی . سورة طه‎ 1٤ 


فمو لم ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود ء ومن 
الناس من قال إنه كان جاهلا بربه واتفقوا على أن العاقل لا يجوز أن يعتقد فى نفه أنه خالق هذه 
السموات والارضين والشمس والقمر وأنه خالق نفسه لأنه يعلم بالضرورة بجزه عا ويلم 
بالضرورة آنا كانت موجودة قبله فيحصل الهم الضرورى بأنه ليس موجدا لما ولا خالقاً هما 
واختلفوانی كيفية جهله باقه تعالی فحتمل آنه کان دهرياً ناقاً لمر آصلاء وعتمل آنه کان فلسفياً 
فائلا بالعلة لو جبة » وحتمل أنه كان من عبدة الكوا كب » وحتمل أنه كان من الحاو لىة النجحسمة . 
ا ادعاؤه الربو بية لنقسه فبمعىآنه حب علهم طاعته والإنقياد له وعدم الأشتغالبطاءة غيره. 

ل المسألة الخامسة € أنه سبحانه حكى عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربکا يا موسى ) وقال 
ف سورة الشعراء ( وما رب العالمين ) فالسۇال ههنا عن وهو عن السكمفة وف سورة الشعراء 
عا وهو عن الماهية وهما سؤالان خنلفان والواقعة واحدة والاقرب أن بقال ؤال من كان 
مقدماً على سؤال ما لانه كان يقول إنى آنا اله والرب فقال فن ربكا فلبا أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لامكنه أن بقاومه فى هذا المقام لظوره وجلائه عدل إلى امقام الثانى وهو 
طلب الاهة وهذا أيضاً ءا ينبه على أنه كان عالاً باقه للانه ترك المنازعة فى هذا امقام لعلبه بغابة 
ظهوره وشرع ف الام الصعب لان العلل عاهية اله تعالى غير حاصل للبشر . 

4 المسألة السادسة # أا قال ( من ربكا ) وم يقل فن لهك للانه أثوت نفسه ربا فى قو له 

( ل نرك فينا وليداً ولبشت فينا من تمر ك سنين ) فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال له آنا 
ربك فل تدعی ربا آخر وهذا الكلام شبيه بخلام رود لان إرأھ بم عليه السلام نا قال ( رى 
الذی حى و ممیت )قال مر وذ له (أ ناأحىو أمیت) ولم یکن الإحياء الاماته ال ذکرھیا ابراه 
عليه السلام هما الذى عارصه ما ترود إلا فى اللفظ فكذا ههنا لا أدعى موسي ربو بة اله 
تعالى ذ كر فرعون هذا الكلام ومراده أنى آنا الرب للانى رييتك ومعلوم أن الربىيبة الى ادعاها 
موسى لته سبحانه وتعالى غير هذه الر بو بة فى المعنى وأنه لا مشاركة بيهما إلا فى اللفظ . 

المسألة السابعة ي٠اعلم‏ أن موسى عليه السلام استدل على إثبات الصإنع بأحوال الخلوقات 
وهو قوله ( ربا الذی اعطی کل شی. خلقه م هدی ) وهذه الدلالة هی التی ذ کرها الله تعالی 
محمد و ف قوله ( سبح اس ربك الاعل الذی خلق فسوی والذی قدر فدی ) وقال اراھے 
عليه إلسلام (فانہم عدو لى إلارب‌العالمين الذىخلقى فهو بهدين) وإن موسى عليه السلام فی أ کار 
لفون e‏ راهم عله الام واف ر رداك ضور ال ا ان 2 ات 
تعالی واعل أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تر كيب القوالب والبدان والمدابة عبارة عن 
[داع القوى المدركه وا كه فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدير يكون الخلق مقدماً على المداية 
ولذلك قال ( ا e‏ فا رو الور إلى القالب ونمخ الروح إشارة 
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إلى اداع التو ی وقال (و لقدخلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال (ثم EE‏ آخر) 
فظهرأآن الخلى مقدم عل اداية والشروعفى سان ائ حكة ابه تعالى فا لخلق وأهداية شروع 
ف ڪر لا ساحل له . ولنذ كر منه أمثلة قريبة إلى الافبام رأحدها) آن الطبيعى مول ااقبل هابط 
والخفيف صاعءد ٤‏ أشد الأشياء ثقلا اللأإرض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم المواء فلذلك وجب 
أن تكون النار أعلى العنصريات والأرض أسفلها » م إنه سبحانه قلب هذا الترتيب فى خلقة 
الإنسان عل الأشياء منه العظم والشعر وما يبس ماف البدن وهما بنزلة الأرض ثم جعل 
حته الدماغ الذى هو ”ازل الماء وجغل تحته النفس الذى هو منزلة الهواء وجعل تحته الحرارة 
الغريزية الى فى الق لب الى هى منزلة النار جعل مكان الأرض من البدن الأعلل وجعل مكان النار 
من البدن الأسفل لىعرف أن ذلك بتدير القادر ا لحك الرح لا باقتضاء العلة والطبيعة (وثانيا) 
انك إذا نظرت إلى تجائب اانحل ف تر كيب الوت المسدسة وتائب أحوال الق واللعوض فى 
اھتدائہا لی ب أنفسما لعرفت أن ذلك لاعكن إلا بامام مدر عالم تحميع المعلومات ( واا ) 
أنه تعالی هو الذی أً نعم على الحلائق ا به قوامهم من المطعوم والمشروب والملبوس والمنكوح 
م هدام إلى كيفية الانتفاع .ہاو يستخر جون الحديد من الجبال واالآلىمن البحارو رکون ادرت ر 
والدر اقات النافعة ويجحمعون بين الاشياء الختلفة فيستخرجون إذات الأطعمة فشبت أنه سبحانه 
هو الذی خای کل الاشاء ثم أعطام ازل الى ما توصلون إلى فة الانتفاع , ۱ ا غر 
ختص بالإنسان بل عام ف یع الخحہوانات فأعطى الإازسان إسانة و حمارة ا ناقة : م 
هداه ها ليدوم التناسل وهدی الاولاد لادی الآامهات » بل هذا غير عختص بالحہوانات بل هو 
حاصل فی أعضاما فانه خلتق اليد على ت ركيب خاص وأودع فا قوة اللأخذ وخا مق الرجل 
ر کي خاض و أودع فما قوة المشى وكذا البن والاذن وجحمیع الإاعضاء 2 ربط العض 
لون عل وجوه عحصل من ار تاطا موع و وأاحد» وهو الانسان o:‏ دلت هده الإا 
على وجود الصانع سحانه لان انصاف کک جسم من هذه الاجسام تلات اإصةة أعى اکت 
والقوة والمداية » إما أن يكون واجباً أو جائراً والاول باطل لل نانشاهد تلك الأجسام بعد المىت 
ەنفعن تلك الترا کیب والقوی فدل على آن ذلك جاتر . والجاتز لاد له من ص + جح ولیس ذلك 
المرجح هو الإانسان ولا آبواه لان فعل ذلك إستدعى قدرة عله وعلا ع فه من الصاح 
والماسد »والامران تایان عن الانسان لا نه بعد كال عقله يعجر عن تخبير شعرة وأحدة » ولعد 
الف الحدتع. . كب التشربح لايعرف من منافع الأعضاء ومصالحا إلا القدر الةليل 
فاد ll AS‏ خر وذلك المؤجود لا بحوز أن بكون جسا 
لان اللاجسام مسأو به ف اسمىة فاختصاص ذلك الجسم تلات الşؤرية‏ اید وأن بکون جا ا 
وإن كان جانا افتقر إلى سبب آخروالدور والتساسل الان .فلا بد من الاتماء فى سلسلة الحاجة 


الفد. ال وع 'OG»” YY‏ 
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إلى موجود مر ومدبر لیس بحسم ولا جسمانی ء نم تآثیر ذلك امور إما آن کون بالذات آو 
بالاختيار ‏ واللأول عال لان الم وجب لايميز مثلا عن مثل وهذه الا جسام مت اوية فى الجسمية فل 
اختص بعضما بالصورة الفلكية ويعضها بالصورة العنصربة وبعضها بالنباتية وبعضما بالحيوأنية ؟ 
قبت أن الور والمدر قادر والقادر لا عكنه مثل هذه الا فعال العجية إلا إذاكان عالما ٠‏ 
إن هذا المدبر الذى ليس بحسم ولا جسانی لاد وآن بون واجب الوجود ف ذاته وف صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التساسل وهو محال » وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجب اذاه لاتخصص يعض الممكنات دون البعض وجب [أن] يكون عالما بكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادرآً عل كل ماصح أن يكون مقدوراً فظر بهذه الدلالة الى مسك 
ہا موسى عليه السلام ونبه على تقريرها استناد العالم إلى مدبر ليس يحم ولا جما وهو 
وأاجب الو جود ف ذاته وف صفاته عام بکل اا ن ا 
سبحانه وتعال . 

ظ المسألة الثامنة ‏ أن فرعون حاطب الائنين بقوله (فن ربكا) م وجه النداء إلى أحدهما 
وهو موسى عليه السلام لأنه اللإصل فى النبوة وهرون وزيره وتابعه » وإِما لان فرعون کان 
لبه عل الرتة الى فى لسان موسى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخبه لما .عرف من فصاحته 

والرتة الى فى اسان موسى عليه ااسلام. ويدل عليه قوله ( آم آنا خیر من هذا الذی هو مہین 
ولا یکاد ین ). 

3 المسألة التاسعة » ی قول ( الذی عل کل شى. خلقه تم هدى ) وجہان (أحدهما) التقدم 
والتأخیر آی أعطی خلقه کل شىء عتاجون اله وبرتفقون به ( وثانہما)" أن بكون المراد من 
الخلى الشىكل والصورة المطابقة للمنفعة فا نه سبحانه قال أعطی كل شىء الشكل الذى بطابق 
منفعته ومصلحته » وقرىء خلةه صفة للاضاف أو المضاف اليه ء والمعنی أن کل شي. ا 
1 عخله من إعطائه وإنعامه » وما قوله تعالى ( قال فا بال القرون الأولى ) فاعلم أن فى ار تباط هذا 
الكلام ما قله وجوها ( أحدها ) أت موسى عليه السلام لما قرر على فرعون أمر المداً 
والمعاد قأل فرعون إن كان إثبات البدا فى هذا الحد من الظہور ( ها بال القرون الأول ) 
ماآثبتوه وتر كوه؟ فكان موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بقوله إن كان الامر فى قوة هذه الدلالة عى ماذ كرت وجب على أهل 
القرون الماضبة أن لا يكونوا غافلين عنما فعارض الحجة بالتقليد ( وثانما ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلبنا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرعون 
) (أ فا بال القرون الأول ) فانبا کذبت ثم إنہم ماعذبوا ؟( وثالا ) وهو الأظہر أن فرعرن ل 
قال ( فن ربکا يامو می ) فذ کر موی عله السلام ذليلا ظاهرآ وبرهاناً باهرا عل هذا المطلوب 
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فقال ( ربا الذی أعطی کل شىء خلقه تم هدى ) نغاف فرعون أن يزيد فى تقر تلك الحجة 
فيظمر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكا يات 
فقال ( فا بال الةرون اللاولى ) فل بلتفت موسى علبه‌السلام إلى ذلك الحديث بل قال ( علا عند 
عند ری فی کتاب ) ولا یتعاق غرضی باحو امم قلا أشتغل ہا > م عاد إلى تتميم كلامه الأول 

وإراد الدلائل الباهرة عل الوحدانة فقأل ) الذى خاو ق لک الأرض وذ وسلاك لک فیا سبلا ) 
وهذا الو جه هو المعتمد ف كحة هذا النظم ٤‏ هنا مسال : 

المسألة الأولى ‏ اختلفوا فی قوله ( علمما عند ری فی کتاب ) فان العلم الذی يکون 

خد ارت کف کون ف الکاب ؟ ؟ وڪقىقه هو أن ءا اله تعالى صفته وصفة الثى ۾ قا به 
فأما أن تکون صفة الثىء حاصلة فى كتاب فذاك غير معقول فذكروافه وجمين (الاول) 
معناه أنه سبحانه ثبت تلك الا حکام فى كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظہر للملائك فيكون 
ذلك زيادة هم فى الاستدلال على آنه تعالى عالم بكل المعلومات متزه عن السهو والخفلة »> ولقائل 
أن بول قوله ( فی کتاب ) وھ احتباجه سبحانه وتعال فى ذلك العلل إلى ذلك الكتاب وهذا 
و إن کان غر واجب لاعالة ولكنه للاآقل من أنه بوهمه فی أول لولاا لاكافر فكف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فر عون فى وقت الدعوة ؟(الو جه الثانى) أن تير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات فى عليه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
القول بأن أسرارها معلومة له تعالى حيث لابزول شىء منها عن عله » وهذا الته سير م ؤكد بقوله 
بعد ذلك ( لایضل ر ولاینسی ). _. 

المسألة الثانية €اختلفوا فى قوله ( لا يضل رى ولا شى ) فقال بعضہم معنى اللظين 
وأحد آی اذهب عله شىء ر لا نی عليه وهذا قول محاهد وال كثرون على الفرق پیہماء م 
ذكروا وجوها ( أحدها ) وهو الأحن ما قاله القفال لايضل عن الأشياء ومعرقتبا وما علمن 
ذلك لم يفسه فاللفظ الأول إشارة الى كونه عالاً يكل المعلومات والافظ الثانى وهو قوله ولا يسى 
دلبل على بقاء ذلك الع أبد الآباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانما ) قال مقاتل لاعخطىء ذلك 
الكتاب رفى ولا سى ما فيه ( وثالما ) قال الحسن لا عخطىء وقت البعث ولا يفساه ( ورابعبا) 
قال أو عرو أصل.الضلال الغيبومة والمعنى لايغيب عن شىء ولا يغيب عنه شىء (وخافسبا) قال 
ان جر رلا خطىء فى التديير فيعتقد فىغير الصوا بكونه صوااً وإذا عرفه لاياساه وهذه الوجوه 
متقاربة والتحقبق هو الأول . ) 

۾ الألة الثالغة € أنه لا سأله عن الإله وقال ( فن ربکا یاموسی ) وکن ذلك ٤ا‏ سبله ) 
الإستدلال أجاب عا هو الصواب بأو جزعبارة وأحسن معنى » ولا سأله عن شأن القرون الأولى ' 
وكان ذلك ما سبيله الإخبار ولم يته فى ذلك خبروكله إلى عام الغيوب» واعل آن موسى عليه السلام 
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لماذكر الدلالة اللاولى وهى دلالة عامة تتناول جح الخلوقات من الإنسان وسار الحوانات 
وآنواع النبات والحادات ذ كر بعد ذلك دلاثل خاصة وهى ثلاثة (أوطما) قوله تعالى (الذى جعل . 
لک الأرض مدا ) وفيه أعاث : 

ل(إالبحث الأول) قرأ أهل الكوفة ههنا وى الزخرف (ممداً) والباقون قرؤا ماداً فما قال 
أبو عسدة الذى ۰ وهو إسم والمهد إسم الفعل » وقال غيره اليد الإسم والمهاد اجج 
6 و اتا بو عبيدة بأن الةراش إسى والفرش فءل » وقال المفضل هما مصدران 
لمهد إذا وطأً له CC sak E‏ 

لإ البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفوع لاله خير مبندأً عذوف أو 
لانه صفة لرنى أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازة ‏ واعلل آنه يحب ال جزم بكونه خبراً 
لمبتدا عذوف إذ لو حلناه علي الو جين الباقيين لزم كونه من كلام موسى عليه السلام ولو کان 
کذلك لفسد انظ بسبب قوله ( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شی ) على ما ساق يانه إن شاء 
ايله تعالی . . 

لإ البحث الثااث ) المراد من كون الأرض مہداً آنه تعالى جعلما حيث يتصرف العباد 
وغيرم علا بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه النافع وقد ذ كرناه مستقصى فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناء ) (و انما ) قوله 
تعالى ( وسلك لك فرها سبلا ) قال صاحب الكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
ساکناه ی قلوب الجرمين ) أى جعل لك فا سبلا وو طا بين ال جیال والاودية والراری 
(وثالا) قوله (وآنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( خر جنا به 
اوا جا aol‏ | 
- ل المسألة الأولى ‏ قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من تمام كلام موسى 
eS HEE‏ عباده بذلك الماء 
بالحر اث آزواجا من نبات شی (وثانمها) أن عند قوله ( وآنزل من لاء ا ) تم کلام موسی عله 
السلام ثم بعد ذلك أخبر اله n r AE‏ 
ندل عل هذا الاحټال قوله (کلوا وأرعوا انام ) . (وثالما) قال صاحب.الكشاف انتقل فيه 
من لظ الغيبة إلى لفظ الكل المطاع للارذان أنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الاشياء الختلفة ل مزه 
ومثله قوله نمال ( وهو الد آنل ھن الاما و چاو نات کل ى e‏ 

من السماء ماء فأخرجنا به رات مختلفاً ألوانبا » أمن خلق السموات والارض وآنزل لک من 
العاء ها فأنبتنا به حدائق ذات مجة ) واعلم أن قوله ( فأخرجنا ) إما أن یکون من کلام موسی 
عليه السلام أو من كلام انت تعالي والاول باطل لان قو له بعد ذلك (کلوا وارعوا آنعامک إن فی 
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ذلك لآبات لاو الہ مہا لقنا وفہا ڏہ دک ( A‏ مو سى عابه السلام فقو له 
( ارا به ارو اجا ی ات ھی ) ل لی وی نا کا مان رة مر بی عاد الا 
صرف المياه إلى سى الأراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانما وطباعا فليس من مو سى 
عليه الالام فثبت أن هذا کلام انته تعای ولا جوز أن پقال کلام اته ابتذاؤه من قو له (فأخر جنا 
به أزواجاً من نبات شى ) لان الفاء يتعلق عا قبله فلا جوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقبله كلام موسى عليه السلام فلل يبق إلا أن يقال إرت. كلام موسى عليه السلام حم عند قوله 
( لایضل ری ولا ینی ) ثم ابتدی“ کلام اله تعالی من قوله (الذی جعل لک اللأرض مهدا ) 
وبكون التقدبر هو الذى ( جعل لک اللأرض مہدا) فیکون الذی خر ب مدا دوف و کزن 
الانتقال من الغبة إلى الخطاب إلتفاتً . 

لط المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه نما تخرج النبات من الأرض بواسطة 
إتزال الماء فیکون الماء فبه آثر وهذا بتقدير بو ته لایقدحق شىء من أصول الإسلام لانه سبحانه 

وتعالى هو الذى أعطاها هذه الخواص والطبائع ا-كن المتقدمين من المنكلمين ينكرو نه وبقولون 
لاتأثير له فه البتة . 

ل المسألة الثالثة € قوله تعالى (أزواجا)أى أصنافاً ميت بذلك لأا مردو جة مقرو نة رعضما 
مع لض (شی) صفه للأزواج جح شتيت كمريض ومرضى وبجوز أن يكون ص فة للنباتوالنبات 
مصدر سمی به النابت ک) يسمى بالنبت فاستوى فيه الواحد والح يعنى أنها شتى عحختلفة النفم 

ال م والطبع بعضما يصلح للناس و بعضما يصلح للام آما قوله ( کلوا وارعوا آنعامک ) فمو 
حال من الضمیر فی آخرجنا والمعنی آخرجنا أصناف النبات آذنین نی الانتفاع ہا مبیحین انتا کو ا 
بعضما وتعلفوا بعضما . وقد تضمن قوله کاوا سائر وجوه المنافع فو کقوله (ولا تأ لوا أموالک 
ينك بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأكاون أموال اليتامى ظلباً ) وقوله وا) أمر إباحة ( إن ف 
ذلك ) أی فا ذکر ت من هذه النعم (لآيات) أى لدلالات لذوى الى أى العقول والنهية العقل 
قال آبر على الفارسی اہی جوز أن بكون مصدراً کالمدى ووز أن يكون جما أما قوله ( من 
خلقناک ) فاعل آنه سبحانه لما ذكر منافع اللأرض والسماء بين نما غير مطلوبة لذاتما بل هى مطلو بة 
لسكونما وسائل إلى منافع الأخرة فقال ( منہا خلقناک ) وفبه سؤالان 
لإ الال الا ول) مامعنى قوله ( منها خلقنا كر) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة عل 
مابين ذلك فى سار الأيات(والجواب) من و جين ( ا و نه لما خلقآسلنا وهو آدمعلبه‌اللام 
) من التراب عل ماقال( كمثلآدم خلقه منتراب )لا جرم أطلق ذلك علنا(اكای) أن تو لد اللانان 8 هو 
ناا طفةو دم الطمث وهمايتو لدان من‌الاغذية» والغذاء إما حو انأو نبا را حيوانی تى إل‌البات 
والنبات[ نما حدث من امتزاج الماء والتراب فصح أنه تعالى خلقنا منها وذلك ل9 نای ونا خلوقین 
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من ألأطفة (والثالث) ذ ذ کرنا ف وؤ له تالز اذى يصورک ف الارحام) خب أن مسعو د أن أيه 
بام ملك الأأرعام أن يكتب ال جل والرزق والأرض الى دفن فيا وأبه بأخذ من تراب تاك 
البقعة ويذره على النطفة ثم بد خلا فى الرحم . 
لإ السو ال لای ) ظاهر الابة يدل عل أن ال ٣‏ کون عخلو قا ۵ ری اش وظاهھر 
قول المكلمين يأباه ( والجو اب ) أن 6ن المرأد من ل و الى ۾ من ال صهه اس 
الأول عن الذات واحداث صفة الثى. الثانى فه فذلك جائ للانه لا منافاة فيه » أما فوله 
تختال ( وفيا يدل ) فلا شىة فى 1 المراد الاعادة إلى القبور حى تكون اللأرض مکانا 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الته إلى لاء ء ومن هذا حاله عتمل أن يعاد الها أيضاً 
بعد ذلك آما قوله تعالى ( ونما خرجک تارة أخرى ) ففبه وجوه e‏ ا ) وهو الأقرب ٠‏ 
( خرجک ) بوم الحشر والبعث (وثانما ) وما نخر جک 1 وطبناً ثم کیک زولب 
ألا را وهذا مذ کور ف لەس e‏ |) لمر اد د عذاب القبر عن الراء قال ر = رجنا مع 
رسول الله صل الله عایه وسم فی جنازة رجل من اللانصار فذ كر عذاب القبر وما بخاطب به 
اومن والكاف وأنه ترد روحه فى ج..ده ورد إلى اللأرض وأنه تعالى بقول عند إعادتهم إلى 
الأرض انى وعدتمم أنى منا خلقنهم وفع عيذم ومنها أخر جم تارة أخرى» واعل آن ابه تعالی 
عدد فی هذه الآ يات منافع اللارض وھی أنه تعالی جعلہا م فراشاً ومهاداً یتقلبون علما وسوی 
فہا مسالك بترددون فہا کیف آرادوا وأنیت فما أصناف النبات الى منہا آقوانہم وعلف 
دواہم وهی أصلہم الذی منه بتفرعون ثم ھی کقآ ہم اما ومن شم قال E‏ ووا 
باللارض وا ا چ ره { °‘ 
قوله تعالی  :‏ وا فار اه اانا کا ادت وأى فل اجا ا خافن ارا ا 
بامو نى » فلناًتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لاخلفه ڪن ولا آنت مکاناً سوی ¢. 
c|‏ عل أنه تعالى بن آنه رى فرعون الآ بات کا * م إنه لم يقبا واختلفوا ف المراد بالاأبأت « 
فقال يحضم أراد كل الادلة ما يتصل بالتو حبد وما يتصل بالنبوة » آما التو حد فا ذ كر فى هذه 
السورة من‌قوله ( ربا الذی أعطی کل شیء خاقه ثم‌هدی ) وقوله (الذىجعل لک الارضمہداً) 
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الآبة > وماذ كر فى سورة الشعراء (قال فرعون وما رب العالمين ؟ قالرب السموات والأرض) 
الآيات » وما النبوة فهى الآيات التسح الى خص اله ا موسى عليه الام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعلى هذا التقربر معنى أريناه 
عرفناه نها وأو شحنا له وجه الدلالة فما » ومهم من حل ذلك على ما يتصل بالبوة وهى هذه 
المعجزات » و إا أضاف الآيات إلى نفسه سبحانه وتعالى مع أن المظير ها موسى عليه السلام 
لانه أجراها على يديه كا أضاف نفخ الروح إلى تفسه فقال ( قنفخنا فما منروحنا ) مع أن النفخ 
کان من جبريل عليه السلام » فان قبل قوله كما يغد العموم والته تعالى ما أراه حع الآبات لان 
من جملة الآبات ما أظهرها على الأ نيياء علمم السلام الذين كانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
كانوا بعده قلا لفظ الكل وإن كان للعموم لكن قد تعمل فى الخصوص عند القر بنة کا قال 
دخلت السو ق فاشتریت کل شیء أو قال إن موسی علبه السلام آراه آیاته وعدد عله آیات غیره 
من الانباء علهم السلام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجزات بقتضى 
تكذيب الكل خك اله تعالى ذلك عل الوجه الذى لزم ثم إنه سبحانه وتعالى حك عنه أنه 
كذب وأ قال القاضى الإباء الامتناع وإنه لا يوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولان 
لته تعالی ذمه بأنه کذب وبأنه ی ولو لم يقدر على ماهو فيه لم يصح › واعلل أنهذا السۇالم فى 
سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس آی واستکر ) والجواب مذ كور هناك › ثم حکی اله تعالی 
شبهة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) وت ركيب هذه الشمة بحسب 
وذلك لانه لقف مسامعيم مأيصيرون به مبغضين له جدآً وهوقوله ( أجثتنا لتخر جنا من أرضنا) 
وذلك لان هذا ما يشق على الإنسان فى الماية ولذلك جعله الته تعالى مساوياً للهتل فى قوله ( أن 
اقتلوا نفک أو اخرجوا من دیا رک ) م لما صاروا فى نهاية البغض له أورد الشمة الطاعنة فى 
نبوته عليه السللام وهى أن ما جثتنا به حر لامعجز » ولا عار أن المحجز إنما يتميز عن السحر 
لكون المعجز ما يتعذر معارضته والسحر ممأ بمكن معارضته قال ( فلنأتينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالی ( فاجعل ينا وبيناك موعداً لا تخلقه نن ولا آنت ) فام أن الموعد جوز أن بكرن 
مصندرآً ويحوز أن يكون اسما لمكان الوعد كقوله ( وإن جهنم موعدم أجعين ) وآن يكون اسم 
لزمان الوعد كةوله (إن موعدم الصبح) والذى ف هذه الأبة بمعنى المصدر أى اجعل يننا ويينك 
وعداً لالخلفه لان الوعد هو الذى يصح وصفه بالخلف » أماالزمان والمكان فلا يصح وصفہما 
بذلك » وما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا بطابق المكان والزمان» 
وإما نصب مكانا لانه هوالمفعول الثان للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
آم قوله ( سوی ) فاعلم آنه قرأ عاص وحزة وان عام ( سوی ) بض السین والباقون بكسرها 
وها لغتان مثل طوی وطوی › وقری. أيضاً ماونا وغیر منون› وذ کروا ٤‏ معناه وجوها : 
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( أحدها ) قال بو على مکا نا تسو ی مسافته ّ الفر بقن وهو المراد من قول مجاهد قال قتأدة 
منصفاً بیننا ( و انما ) قال ابن زید ( موی ) آى مستوياً لا عجب العين ما فيه من الار تفاع 
والاخفاض فسوی عل التةدر الأول صفة المسافة وعلٰي هذا "١‏ تقدير صفة المكان والمقصود آم 
طلہ ا م ا کف ار تفاع ولا اخفاض حى یشاهد کل الحاضرین کل ما یری 
( وثالما ) مکانا یستوی حالنا فی الرضاء به ( ورابعہا ) قال الكلى مکاناً سو ى هذا المکان الذى 
حن فه الأن . 

قوله تعالی N E‏ ی » فتولی فرعون جم ع کیدہ م أن » 
ba AE‏ کذباً فیسحتک بعذاب وقد خاب من افتری › فتنازعو ا 
مره بيهم وأسروا النجو 6( أن فى الآبة مسائل : 

ل المسألة الأولى € عتمل أن قوله تعالى ( قال موعدك ) أن يكون من قول فرعون فين 
الوقت وعحتمل أن یکون من قول موسی عله a‏ القاضى والاول أظهر لنه المطالل 
E‏ مو سی عله السلام » وعندى الاظر آنه من e‏ السلام لوجوه 
e‏ آنه جواب لقول فرعون فاجعل بيننا وبينك موعداً (وثانما) وهو أن تعيين يوم الزينة 

بقتضى إطلاع الكل على ما سبقع فتعيينه إنما يليق باحق الذى يعرف أن اليد له لا المطل الذى ‏ 
E‏ ما.) آن قوله مو عد خطاب O‏ 
إلى موسى وهرون لزم إما حله علي التعظي وذلك لاشطق ڪال فرعون معهما أو عل أن أقل ا جع 
اثنان وهو غير جابز أما لو جعلناه من موی عل ادام إلى فرعون وقومه الكلام. 

# المسألة الثانية ‏ يوم الزينة قرأ بعضہم بض الم وقرأ الحسن بالنصب قال الر :جاج إذارفع 
فعلى خير المتداً والمعى وقت موعدم يوم O E‏ 
الزينة وقوله ( وأن عشر الناس سی ) معنا موعدک حشر الناس س وضع آن يکون رفعاً 
ويحوز فيه الحقض عطفاً على الزينة كأنه قال موعد؟ يوم الزينة ويوم حشر الناس حى فان قيل 
9 سے قام فى تفسير قوله ( اجعل بيننا ويلك موعداً ) أن التقدير اجعل مکان e‏ 
i‏ سوی فهذا کف رطا ته ا لجو اب بكر ال رمان ؟ قلا هو مطابق معی و إن ۾ طاق لظا 
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لانہم لايد هم من أن بحمتعوا يوم الزبنة فى مكان معين مشود باجتاع الناس فى ذلك اليوم 
فبذ كر الزمان عل المكان . 
$ المسألة الثالثة ‏ ذ كر المفسرون فى يوم الزينة وجوهاً (أحدها) أنهيوم عيد هم يتزينون 
فبه ( وثانما ) قال مقاتل یوم اانیروز ( وثالما ) قال سعید بن جبیر يوم سوق هم ( ورابعا ) 
قال ابن عباس يوم عاشو راء» ونما قال حشر فانم بحتمعون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
هم » وقریء وأن بحشرالناس بالياء والتاء بريد وأن تعحشرالناس يافرعون وأن حشر اليوم و يجوز 
أن .يكون فيه ضير فرعون ذ كره بلفظ الغيبة » إما على العادة الى تخاطب ا الملوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدک ) وجعل صمير حشر لفرعون وإما أوعدم ذلك الوم ليکون علو كلبة 
الته تعالی وظهور دنه وکت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الاشماد فى امجمع العام ليتر 
امحدث بذلك الاس العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الور والمدر » قال القاضی 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقتاً معيناً بقوله (وأن عحشرالناس ى) أما قول 
(فتولى فرعون نخمع كيده ثم آنى) فاعال أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرااً وألظاهر 
ههن أنه معنى الإنصراف وهو مفارقته موسى عليه السلام على الموعد. الذى تواعدوا للاجاع 
[فه] » قال مقاتل فتولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن الحق ودخل تحت قوله (جمع كيده) 
السحرة وسائ من بحتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم آقى) دخل تحته 
آی الموضع بالسحرة وبالقوم وبالالات قال ابن عباس کانوا انين وسبعین ساحرا مع کل واحد 
مهم حبل وعصا وقيل كانوا أربمائة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة خاس فيا 
ينظر إلهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل شى. 
الوعید والتحذیر ما قالوه وآقدم‌وا عليه فقال (ویلک لا تفتروا عل الله كا ) بأن تزعموا بن 
الذی جت به .لیس عق وأنه حر فیمكنك معارضى › قال الزجاج جوز فى اتتصاب ويا أن 
بكون المعنى ألزمهم الله ويلا إن افتروا علىاته كذاً ويحورعلى النداء كقوله ( يا ويلا أألد وأا 
جوز ) ( با ویلنا من بعٹنا من مرقدنا ) وقولہ ( فیسحتک بعذاب ) آی یعذبک عذا)ً مھلکا 
مستا صلا وقراً حزة وعاصم والكسانى برفع الياء من الاسحات والباقون بفتحما من السحت 
والاحات لخة آهل نجد وبى ت والسحت لغة آهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى على اله 
كذباً ) حصل له مان ( أحدهما ) عذاب الاستتصال فى الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( فيسحتك بعذاب ) ( والثانى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو المراد 
بقوله ( وقد خاب من افتری) م بین سبحانه وتعالی آنه لا قال موسى عليه إاسلام ذلك أعرضوا 
عن‌قوله ( وتنازعوا آم بيهم ) وف تنازعوا قولان ( أحدهما ) تفاوضوا و تشاور وا ليستقروا 
على شىء واحد ( والثانى ) قال مقاتل اختلفوا فيا بينہم م قال بعضيم دخل فى التنازع فرعون 


۷ قوله تعالى : قالوا إن هذان لساحران .موؤرةطه . 


2> م zw‏ £> کے کے سے و کر کے 


م رم > 
الوا ن هددن سرن ييدان أن رجا م من أرض م سره ما ويه 
رص ج وعم ووم ص E‏ 


بطر يتر لمل GD‏ فاجعوا کی دک م التو صفاود أفلح الوم من أ ستعل 
3 


وقو مه وس من بول بل م السحرة ه وحدم والكام عتمل ولیس ف الظاه ر ما يدل عل 
الترجيح وذ كر وا فى قوله ( وأسروا النجوى ) وجوهاً ( أحدها ) آم اا 
هذا التقدبر فيه وجوه ( الأول ) قال ابن عباس رضی الله عنما إن بجوام قالوا إن غلینا مو سی 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله آم ( الثااث ) قال 
وهب لا قال (ویلک) الآية قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانی ) آنہم آسروا النجوی من موسی 
i O‏ ان بریدان أن خرجا ک م من آرضکم ) وهو قول 
السدى ( الو جه الثالث ) آم أسروا النجوى E‏ نا وکان 
وام آم کف بحب تدبير آم الحبال والعص وعلى أى وجه بحب إظهارها فيكون أوقع فى 
فى القلوب وأظهر للعيوب وهو قول الضحاك . 
- قوله تعالی : ل قالوا إن هذان لساحران ردان أن خرجا کي من أرضک بسحرهما ويذهبا 
بطر يتنك الملل فأجعوا کید کم ثم ائنوا صفاً وقد فلح اليوم من استعلى . وفى الآية مسائل : 
فإ المسالة الأولى € القراءة المشمورة ( إن هذان لساحران )ومهم من ترك هذه 
القراءة وذ ا أخر (أحدها) قرأ أو عمرو وعيسی بن عمر ( إن هذين لساحران ) 
قالوا ھی قراءة. عان وعانشة وا ن الزییر وسعید بن جير والحسن رض اله تعال عله 
رآ ار ووی غ کے اوی هشام بن ء عروة عن أبه عن عالشة رضى أنه تعالی 
عا آنا سثات عن قوله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذن آمنوا والذن هادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله ( لكن الراخون فى العلل مهم - الى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) فقالت ياابن أخى‌هذا خط من الكاتب » وروى عن ان أنه 
نظر ف المصحف فقال أرى فه نا وستقيمه العرب تپا › وعن ی عمرو آنه قال انی لاستحی 
أن أقراً ( إن هذان لساحران)› (وثانما) قرأ ان کشر ( إن هذان ) بتخفیف إن و آشديد نون 
هذان ( وثاكها ) قرا حفص عن عاص إن هذان بتخفيف النو نين ( ورابعا ) قراً عبد الله بن 
مسعود ( وأسروا النجوى › آن هذان ساحران ) بح الالف وجزم نوله [و] ساحران بغير لام 
( وخامما ) عن الأخةش ( إن هذان لساحران) خفيفة فى معنى لقيلة وهى لغة قوم إرفعون بها 
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ويدخلون اللام ليةرقو! بينها وبين الى تكون فى معى ما (وسادسما ) روی عن ای بن کمب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن اليل مثل ذلك › وعن 
أى آيضاً (إن ذان لساحران) فهذه هى‌القراءات الشاذة ا مذ كورة فى هذه الآبة » وأعل أن احققين 
قالوا هذه القراءات لا جوز تصحبحبا لاأّنما منقولة بطريق الآحاد » والقرآن حب أن يكون 
منقولا بالتوانر إذلو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما آم-كننا القطم بأن هذا 
الذی هو عندنا کلالقرآن لانه اا جاز فی‌هذہ القراء آت آنا مع کونہا من القرآن مانقلت بالنواتر 
جاز فى غيرها ذلك »قبت أن تجوز كون هذه القراء آت I‏ آن طرق جو از الزبادة والنقصان 
وااتغبير إلى القرآن وذلك عخرج القرآنع نكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه 
وأما الطعن فى القراءة المشمورة فمو أسوآ ءا تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشهرة كنقل ججيع القرآن فلو حکھنا ببطلانہا جاز ماله فی جمیح القرآن وذلك بفضی 
إلى القدحف التواتر وإلى القدح ف كل القرآن وآنهباطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا 
خير الواحد المنةول عن بعض الصحابة ( وثانما ) أن المسلمين أجعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
اه تعالی وکلام اه تعالی لابجوز أن بکون LL‏ وغلطاً وثدت فساد مانقل عن عمان وعاشة ری 
أله عنما ا ىه به لحناً وغلطاً ( و الما ) قال ان الانباری إن الصحابة م الامة والقدوة فار وجدوا 
فى المصحف لناً لما فوضوا إصلا حه إلى غيرم من بعدم مع تعذيرم هن الإبتداع وترغیہم فی 
الاتباع > حى قال بعضم : : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفم قبت أنه لاد من تصعديح القر أءة 
المشمورة ‏ واختلف النحويون فيه وذ كروا وجوها : (الوجه الأول ) وهو الاقوى أن هذه 
لغة لبعض العرب وقال بعضهم هى لخة بلحارث بن كعب » والزجاج نها إلى كنانة وقظطرب نسا 
ا باحارث ن كەب وه راد وخشعم و إعض بى عذرة » ونسما أبن جى الا فض راسا 
وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
SEN‏ اشجاع ل ری مساغاً ابا الشجاع لضا 
وأنشد غبره: 
تزود مٿا ين ذاه ضر به دعته إلى هانی الترأاب عقم 

ال الفراء وح بعض بى أسد آنه قال هذا خط بدا أخىأعرفه » وقال قطرب هو لاء.بقولون 

زات وجاان واش ریت وان ال را ف“ بى ضبة جاهل : 
أعرف ما الجيد والنانا ومنخرين اشا ظانا 
و وله ومنخربن عل الأحة الفاش.ة وما وراء ذلك على لغة هؤلاء. 
وقال 4ك 
طأروأ علاهن فطر علاها واشدد ثي حقب حقواما 
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وقال أخر : 
کن صریف ناباه ذا ما اهما صر الاخطان 
قال بعضمم : الأخطبان ذ كر الصردان » فصيرهما واحداً فب الاستدلال بقوله صريف 
نابا » قال وأنشدنی ونس لبعض بى الحرث : 
کان مینا سبل وم‌صیفه ماق دم لن برح الدھر ثاویا 
وأنشدوا أيضاً : 
إن أإها وأبا أإها قد بلغا فى الجحد غابتاها 
وقال ابن جى رونا عن فطرب : 
هناك أن تب بشعشعان رحب الفؤاد طائل اللدان 
ثم قال الفراء وذلك وإن كان قليلا أقيس لان ما قبل حرف النثنية مفتوح » فينبغى أن يكون 
ما بعده آلفاً ولو کان ما بعده ياء نبغی أن تنقلب ألفاً لانفتاح ما قاما وقطرب ذ كر أنہم يفعلون 
ذلك فرارآً إلى الالف الى هى أخف روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآبة ومكن أن 
يقال أيضأ الألف فى هذا من جوهر الكلمة والحرف الذى يكون من جوهر الكلمة لا بجوز 
تغييره بسبب التثنية وام لآن ما بالذات لا بزول بالعرض فهذا الدليل يقتضى أن .جوز أن 
يقال ( إن هذبن ) فلا جوزناه فلا أقل من أن جوز معه أن يقال إن هذان ( الو جه الثانى ) فى 
الجواب أن يقال إن هنا بمعنى نمي قال الشاعر : 
ونقلن شيب قد علا ٠‏ لك وقد کرت فقلت إه 
أىفقلت نعم فاھاء فی إنه هاء السکت کا فى قوله تعالى (هلك عی‌ساطانيه) وقال آبو ذؤيب : 
شاب المفارق إن إن من اللي شيب القذال مع العذار الواصل 
أی نمم إن من‌البلی فصارإ ن کأنه قال نعم هذانلساحران» واعترضو! علیه‌فقالو! اللاملاتدخل 
فى الخحبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة فى المبتدأ » فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأ محل 
اللام‌المبندأً إذ يقال لزيد ءل منعمروولا يقال زيدلاعل من عمرو » وأجابواعن هذا الاعتراض 
من وجهين ( الأول ) لانسلل أن اللام لاسن دخوها عل الخبر والدليل عليه قوله : 
آم ا ليس لعجوز شريه ترضى من اللحم بعظ الرقه 
وقال خر : 
خالى لانت ومن جربر خاله ينل العلاء ويكرم اللأخوالا 
وأنشد قطرب : 
آم سكن حلفت باه العلى أن مطاياك لمن خير الملى 
وإن روي إن باللكسر لم يبق الإستدلال إلا أن قطرباً قال-ممناه مفتوح الحمزة وأيضاً فقد 


ا فالا إن هذ ان لاان وة ۷۷ 


مروا تجالی فقالوا کیف صاحبک فقال من سثلوا سى لجهودا 
وقال قطرب و ”معنا بعض العرب يفول : أراك المسالمى وإفى رأيته ليخا وزد والته لوق 


وما زلت من ليلى لدن أن عرقتها لكااثم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولكتى من حا لعميد 


وقال المعترض هذه الأشعار من الشواذ ونما جاءت كتا لضرورة الشعر وجل كلام اله 
تعالى عن الضرورة و[ما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن الميتدأً إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
اللام عليه لاع الحبر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفة المبتدأ با لخر واللام تدل على حالة 
من حالات المبتدأ وصفة من صفاته فوجب دخوهما على المبتدأ لان العلة الموجبة لحك فى عل 
لايد وأن تكون مختصة بذلك امحل لا يقال هذا مشكل ما إذا دخات إن على المبتداً فإن مهنا 
بجحب [دخال الام عل الخر مح أن ماذ کر موه حاصل فىه Uy‏ قول ذلك لاجل الضرورة وذلك 
لان كلبة إن للتاأً كيد واللام لاا كيد فلو قطنا إن لريداً قانم لكنا قد أدخانا حرف التاً كيد على 
حرف التأً كيد وذلك متنع فلا تعذر إدخاهما على المبتدأً لا جرم أدخلناها عل الخر لمذه 
الضرورة »وما إذا لم يدخل حرف إن على المبتدأً كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
على الميتداً لايقال إذا جاز إدخال حرف الننى على حرف النؤٰفى قوله : 
ما إن ریت ولا معت به کاليوم طالب أنيق أجرب 
والغرض به تأ كيد الننى فلم لاجوز إدخال حرف الا كيد على حرف التأً كيد والغرض به 
تأ کید الإبات لانا نقول الفرق بين البابين أن قولك زيد قانم يدل على الحك موصوفية زيد 
بالقيام فاذا قلت إن زداً فام فكلمة إن قد تأ کد ذلك الک فلو ذ کرت مو کداً آخر ع 
کلبة إن صار عا أما لو قات رآيت فلاناً فهذا للأبوت فاذا أدخلت عليه حرف الث أفاد حرف 
الننى معنى الننى ولا يفيد التاً كيد لانه مستقل بإفادة اللأصل فكيف بفبد الزبادة فاذا ممت إلله 
حرف ننى آخر صار الحرف الثانى مؤكدآً لول فلا يكون عبثاً فهذا هو .الفرق بين البابين فهذا 
منتهى تةرير هذا الاعتراض وهو عندى ضعيف » لأن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنقلأولى » ولأن هذه العللف نماية الضعف فكيفيدفع بها النقل الظاهر (الو جهالثانى) 
ف الجواب عن قو طم الام لاعسن دخوطها عل الخر إلا إذا دخات كلبة إن على المبتدأ کا ذ كره 
الزجاج فقال إن وقعت موقع نعي واللام ف موقعا والتقدير نم هذان ۵) ساحران فکا نت اللام 
داخلة على المبتدأ لاعلى ال . قال وعرضت هذا القول على تمد بن بزيد وعلى لمعيل بن ق 
تار تیاه وذ کرا آنه جود ماسمعناه نی هذا . قال ابن جنی هذا القول غير جيم لوجوه (الوجه 
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الأول ) أن الال أن المتدأ إنما جوز حذفه لو كان أمراً معلوماً جلباً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف عل الغيب للىخاطب وإذا كان معروفاً فقد استغنى بعرفته عن 
کد باللام لان التأً كيد إنما حتاج ليه حيث لم يكن العلل به حاصلا (الوجه الثانى ) أن الحذف 
من باب الاختصار والتاً كيد من باب الإطناب فا جع فا غر جار ولان ك أو كد وغذف 
التأً كيد أحسن ف العقول من المكس ( الوجه الثالك) امتناع أصعابنا البصربين من تا أ کد الضمير 
احذوف العاند عل الميتدأ فى نعو قولك زيد ضربت فلا بجزون زيد ضربت نفسه على أ بحعل 
النفس توكيدآً للهاء الم كدة المقدرة فى ضربت أى ضربته لان الحذف لا ءكون إلا بعد التحقيق 
والعل ه وإذا كان كذلك فقد استغى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرابع) أن جيع النحو بين 
لوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شہربه . على أن الشاعر أدخل اللام على ابر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج جانزآ لما عدل عنه النحويون ولا حلوا الكلام عليه علي الاضطرار 
إذا وجدوا له وجا ظاهراً » و كن الجواب عن اءتراض ابن جنى بأنه إا حسن حذف المبتداً 
لان ف الافظ مايدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف الأ كيد فليس فى اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم کان حذف الميتدأأولى من حذف الت كيد وأما امتناعہم من تأ كىد ااضمبر ى قوم زد 
ضربت نفسه فذاك إنما كان لان إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زید ضربت نفسه كان قوله نفسه مفعولا فلا مكن جعله تأ كيدا للضمير فتأً كيد العذوف إا 
امتنع ههنا هذه العلة لا لان تأ كيد المحذوف مطلقاً متنع وأما قوله النحويون لوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شربه . على أن الشاعر أدخل اللام عل الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لا عدل عنه النحويون فهذا اعتراض ف نہابة السقوط لاس ذهول المتقدمين عن هذا الوجه 
لاقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المحقدم عنه وأدركه المتأخر فهذا نمام الكلام فى شرح 
هذا ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن كامة إن ضعيفة فى العمل لا” نا تعمل بسبب مشامية الفعل 
فوجب كو نا ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأً على إعرابه الاصلى وهو الرفع . 
لإ المقدمة الاثولى € اا تشبه اافعل وهذه المشابة حاصلة فى اللفظ والمعى . أما اللفظ 
فلنما تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا“ ماء كالا“فعال » وأما المعنى فلا نما تفيد 
حصول معنی فی الإسم وهو تأ كيد موصوفيته بالخر ‏ نك N‏ قام أفاد 
حصول معی فی الإس. 
لإ المقدمة الثانية آنا لا أشمت الا“فعال وجب أن تشمما فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدوران . 
لإ المقدمة الثاكة € آنا ل فضت CE‏ أن يقال إنها لما ضارت عاملة 
0 أن ترفع المبتدأ والخبر معا أو تنصمما معاً أو ترفع المبتدا و تنصب ابر أو بالعمكس والا“ول 
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باطل لان المبتدأ والخر كانا قبل دخول إن علمما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخوها علما 
لما ظهر له آثر البتة ولانما أعطيت عمل الفعل ٠‏ والفعل لابرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقم لثانى ) أيضاً باطل لان هذا أيضاً حالف لمعمل الفعل لان الفعل لاينصب شيا مح 
خلوه عما رفع ( والقسم الثالك ) أيضاً. باطل لانه يؤدى إلى التسوية بين الأصل والةرع فان 
لمعل يكون عله فى الفاعل أولا بالرفع وى المفعول بالنصب فلو جمل النصب هبنا كذلك 
لحصلت النسوية بين اللأصل والفرع » ولا بطلت الاقام الثلاثة تعين ز القسع الرابع ) وهو آنا 
تنتصب الاسم وترفع الجبر» وهذا ما ينبه على أن هذه الحروف دخيلة فى العمل لا أصلية لأن 
تقدم المنصوب على المرفوع فى باب العمل عدول عن اللأصل فذلك يدل على أن العمل بهذه 
الحجروف ليس بثابت بطريق الأ صالة بل بطريق عارض . 
المقدمة الرابعة) لا ثبت أن تأثيرهاق نصب الإس بسبب هذه المشابة وجب جواز الرفع 
أيضاً وذلك لان کون الاسم مبتدآیقتضی الرفع ودخول إن عل المتدأً لازيل عنه وصف کو نه 
مبتداً لان بفید تأ کید ماکان لازوال‌ماکان إذا ثبت هذا فقول وصف كو نه مبتدأً يقتضى الرفع 
وحرف إن بقتضى الأصب ولكن‌المقتضى الأول أولى بالاقتضاء من و جين (أحدهما) أن وصف 
كونه مبتدأً صفةآصلبة للمبتدأودخول إن عليه صفة عرضيةواللاصلراجح على العارض (والثافى) 
أن اقتضاء وصف المبتدأ للرفع أصلى و اقتضاء حرف إن لانصب صفةعازضة بسبب مشامتما بالفعل 
فيكون الأول أولى فشبت ممجموعماقررنا أن الرفع أولى من النصب فان لم عصل الا واو ية فلاأقل 
من 'أصل ال جوا وذا السبب إذا جشت بر إن ثم عطفت على الاسم إسماً آخر جاز فيه الرفع 
والنصب معا رالو جه الرابع) فى ال جواب قال الفراء : هذا أصله ذازيدت الماء لن ذاكلمة منقو صة 
فكملت بالماء عند التنبيه وزيدت ألفاً لتثنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا بمكن حذف ألف الأصل لان أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل 
أقص غذف آلف التثنبة لان النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لان لما فى لف التثنية ء 
وقال آنحرون : الالف الباق إما ألف الأصل أو ألف التنذة . فان كان الباق آلف الأصل لم جز 
حذفما لان العامل الخارجى لا يتصرف فى ذات الكامة . وإن كان الباق آلف التثنية فلا شك 
أنهم آنابوها مناب ألف الأصل » وعوض الاٴصل أصل لاعالة فبذا الألف أصل فلا يجوز 
حذفه ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حك الزجاج عن 
قدماء النحو بين أن الماء هنا مضمرة والتقدبر إنه هذان لساحران » وهذه الماء كناية عن الأمر 
والشأن » فهذا ما قيل ف هذاالموضع » فأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فو حسن فان 
ما بعد الحفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت ف إن اللقيلة جازة لبضمر 
الفرق بين إن الم كدة وإن النافة قال الشاعر : 
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وإن مالك لر جى إن تضعضءت - رحاالمحرب أو دارت ءل خطوب 
وقال آخر : 
إن القوم والمى الذى آنا منم لهل مقامات وشاء وجامل 

ا لجامل جمع جمل » ثم من العرب من يعمل إن ناقصة ک) يعملما تامة اعتباراً بكان فانها 
تعمل وإن نقصت فى قولك لم يكن لبقاء معنى التأً كيد وإإن زال الشبه اللفظى بالفعل لان العبرة 
للمعنى » وهذه اللغة تدل على أن العبرة فى باب الإعمال الشبه المعنوى بالفعل وهو إثبات الو كيد 
دون الشبه اللفظى کا أن التعو يل فى باب كان عل المعنى دون اللفظ لكونه قعلا ححضاًء وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الخفيفة دالة على أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جزأى 
العلة فى حق عملما وعند الخفة زال الشبه فلم تعمل لاف السكون فانه عامل ععناه الكونه 
فعلا عحضا ولا عبرة للفظه . 

غ الالة الثانية € أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظهروه 
وموعه يدل ع التنفير عنمو سى عله السلام ومتابعة دینه ( فا حدها ( قوهم ( هذان اساحران) 
وهذا طعن منم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤبة الساحر » ومن حيث إن الانسان يعل أن السحر لابقا 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا کیف نتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه (وثانما ) قوله 
( ردان أن خرجا؟ من أرضک ) وهذا فى نبابة التنفير لن الممارقة عن المنشأً» والمولد 
شديدة على القلوب › وهذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعوؤن فى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ) وكاّن السحرة تلقفوا هذه الشة من فرعون م أعادوها ( وثالما) 
قوله ( ويذهبا بطر بقتك الملل ) وهذ' أيضاً له تأثير شديد فى القلب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جميع المناصب والاشياء الى برغب فيا فذلك يكون فى نهاية المشقة على النفس فهم ذكروا 
هذه الو جو ه للسبالغة فى التنفير عن مو سى والترغيب فى دفعه وإبطال أمره وهہنا عثان : 

3 البحث اللاول ) قال الفراء : الطريةة الرجال الاشراف الذن مم قدوة لغيرم يقال 
م طر ية قوممم » وبقال للواحد أيضا هو طربقة قومه » وجعل الزجاج الأية من باب حذف 
المضاف أى ويذهبا بأهل طريقتك المخل > وعلى التقديرين » فامراد مم كانوا .حرضون القوم 
بآن موسی وهرون علہما السلام بریدان آن یذھبابآشرافی قو مکو آکار د وم بنوا اسرائیل لقول 
موس عليه السلام ( أرسل معنا بى اسرائيل) ولا موا بنى اسراثيل بذلك لمم کانوا أ كر 
القوم ومذ عددا وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين “موا دينهم بالطر بقة الى 
( وكل حزب عا لدم فرحون ) ومهم من فسرها بال جاه والمنصب والرياسة . 

لإ البحث الثانى € (الممل) مؤئثة لتأنيث الطربقة » واختلفوا فى أنه لم مى الأاذضل بالامثل 
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ر ر ممص م EN.‏ رو مص ا 3 E‏ م2 sf‏ ا >٤‏ 0 
لوا پلموسۍ إما أن تلق وما ان نکون اول من الق ري قال بل الو 
2 م ور و م < ع 9 > > د ص ےھ 2 ٤<ء‏ ع ۴ 
اا ام وعم ل لبه ین رهم أن س وي كاوس في 
د e‏ وص م ےم < ص م رد ٤وت‏ مو ل م 
نفسهء خية موسى 0 فَلْتا لا حف إنك أنت الأعل ريي وال ماف يمينك 


و روو کے وا و 2 رص اج #ررع 4 ور 
لقف ماصتعوا إا صنعوا كيد سلحر ولا يملح آلساح حیث أ ي 
فقال بعضمم : الامثل : الأشبه بالحق » وقيل الامثل الأوضح والاظہر »م نه تعالى لما حك 
عم مبالختېم ف التنفیر عر موسی علبه السلام والترغیب فی إبطال آمےہ حکی عنہم آنہم 
قالوا ( فاجعوا کیدکم تم ائتوا صف ) قرأ أو مرو بوصل الالف وقح الى من أجعوا 
لع لاتدعوا شیتا مم کیدم إلا جنم به دلیله قوله ( جمع كيده ) وقرأ الباقون بقطع 
اللالف وكسر الم وله وجهان: (أحدهما ) قال الفراء الإجاع الأحكام والعزمة على الثى. 
يقال جعت على الخروج مثل أز معت ( والثانى ) معنى المع وقد مضى الكلام في هذا عند قوله 
( فأجعوا أمر ک وشرکاء کم ) قال الزجاج لیکن عزمک كلك كاليد جمعاً عليه لاتختلفوا ثم 
اتترا فا ذ کر أو عبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) أن الصف موضع المع والمعى اثتوا 
الموضعالذى تجحتمعون فه لعيد كر وصلاتك ‏ والمعنى انوا مصلمن‌المصليات أو كان الصف علاً 
للمصلى بعينه فأمروا بأن يأنوه ( واثاى ) آن بكون الصف مص-دراً والمعنى ثم ائتوا مصطفين 
جحتمعین لک یکون أنظ لامک وآشد ميبتك » وهذا قول عامة المفسرين » وقوله ( وقد أفلم 
اليوم من استعلى ) اعتراض » يعنى وقد فاز من غلب فكانوا يقرون بذلك أنفسمم فا اجتمعوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من السحر . 
قوله تعالى : ف قالوا ياموسى إما أن تلق وإما أن نكون أولمنألقى › قال بل آلقوا فاذا بام 
وعصيم خيل اليه من حرم آنا تسعى » فأو جس فى نفسه خيفة موسى » قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعل»وألق ماف مينك تلقف ماصنعوا »نما صنعوا كيد ساحر » ولايفلحالساحرحيث أف ي 
اع آنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم ائتوا صفاً ) صار ذلك 
ا عن‌قوله خضروا هذا الموضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليه وقوله ( إما أن تلقى 
وإما أن نكون أول من آلقى ) معناه إما أن تلقى مامعك قبلنا » وإما أن نلقى مامعنا قبلك » وهذا 
التخبیر مع تقدیه فی الذ کر حسن أدب منهم و تواضع له » فلاجرم رزقیم‌الته تعالیالإمان ب رکته ‏ 
ثم إن موسى عليه السلام قابل دمم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه سؤالان : 
الف ٠‏ أل أآح, - ٣٣ء‏ 


۸۲ قوله تعالى : قالوا يا موسى إما أن تلقى . سورة طه . 
السؤال الأول ) کیف جوز آن يقول موسى عليه السلام ( بل ألقوا ) فيأمر م ماهو 
حر وكفر لاهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسى عليه السلام كان كةرآ ( والجواب ) منوجوه: 
( أحدها) لا نلم أن نفس الالقاء كةر ومعصة لام ذا لقو ا وکان غضم أن بظهر الفرق 
بين ذلك الالقاء وبين معجزة الرسول عاءه السلام وهو مو سی كان ذلك الالماء إlbe‏ وإما 
ا و ادال کدی د وا الام [عا أ بالالقاء لا بالقصد إلى اتکذیب 
فزال اء وال ( وثانما ) ذلك اللامر كان مشرو طا والتقدر ( ألقوا ما أ تم مقون إن كنم عقین) 
کا ف قوله تعالی ) فأتوا إسورة من مله إن كنم ت¿ صاد قىن ( این کت NY‏ ( وا الما) آنه ا 
تعين ذلك طر با إلى كشف الشمة صار ذلك ا ودا الق ذا ا E O)‏ 
وأنه لو لم بطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشمة فى قلبه » وعخرج بسبها 
عن الدين فان لامحق أن بطالبه بتقربرها على آقصى الو جوه وبكون غرضه من ذلك آن بحيب عنہا 
وبزيل أُرها عن قلبه فطالبته بذ كر الشمة هذا الغرض تكون جاءزة فكذا هنا ( ورايعها ) أن 
لا کون ذلك مرآ بل بکون معناه إنك إن أردتم فعله فلا مانع ا نکشف الحی 
( وخامسما ) أن موسى عليه السلام لاشك أنه كان كارها لذلك ولاشك أنه ہام عن .ذلك بقوله 
(ویلک لاتفتروا عل اہ کذاً بعذاب) و إذا كان الام ركذلك استحال أن کون قول 
مرآ هم بذاك لان المع بین کونه ناه وآمرآً بالةعل الواحد حال » فعلمنا أن قوله غير مول على 
ظاهره وحنئذ :زول الاشکال . 
لإ السؤال الثانى € لم قدمبم فىالالقاء على نفسه مح أن تقد استاع الشببة على استاع الحجة 
غر جار فكذا تقدم إراد الشة على إراد الحجة وجب أن لا جوز لاحت ال آنه رما أدرك 
الةم لا يتفرغ لادراك الحجة لعده فة ى حنئذ فى الكفر والضلال ولس لاحدأن يقو ل 
إن ذلك کان سيب آنہم لما قدموه على أنفسم فو عليه السلام قبل ذلك بأن قدةہم على نفسه 
لان أمثال ذلك زیا حسن فيا برجع إلى حظ النفس » فأما مابرجع إلى الدليل والشهة فغير جانز 
- ( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فا كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخر ى والقوم إا جاؤا لمعارضته فقال عليه السلام لو أف بدأت باظهار المعجزة أولا الكنت 
كالسبب فى إقدامم على إظبارالسحروقصد إبطال المحجزة وذلك غير جاتر » ولك أفوض الام 
لبم حى ألم باختيارهم يظرون ذلك السحر مم أنا أظبر المعجز الذى بيبطل حرم فيكون على 
هذا التقدبر سيا لازالة الشمة ‏ وما على التقديرالاولفانه يكونسبباً لوقوع الشةفكان ذلك أولى . 
ما قوله (فاذا حباهم وعصمم خيل إلله من سحرم ہا تسعى ) ففه مسائل : 
المسألة الأولى # تال ابن عباس رضى الله عنهما ( لقو ا حباھم و من هذا 
الجانب وملا من هذا الجانب نغيل إلى موسى عليه السلام أن الأرض كلا حبات وآنما تسى 


قوله تعالی : قالوا يا موسی إما أن تلقى : . سورة طه . AY‏ 
تغاف فلا قبل له ( ألق ماف مينك تلقف ماصنعوا ( لی موسی عصاه فاذا هی أ عظم من حيانېم 
AE 2‏ تز داد ا حی ل ت الوادی ` 2 صعدات وعالت ہی علقت ذنہا طرف الوه ˆ 2 
هبطت فا كات كل ما عملوا فى المرلين والناس ينظرون الما لاعسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت عو 
فرعون لتبتاعه فاعة فاها انين ذراعا فصاح عوسی عليه السلام فأخذها فاذا ھی ءمی کا كانت 
ونظرت ة فاذا هى لم تدع من حباهم وعصيم شياً إلا أكلته فعرفت السحر ة اتالتن 

بسحر وقالوا أن حبالنا وعصينا لولم تكن سحرآً (١)لبقيت‏ روا بجداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسی وهرول (. 

المسألة الثانية € اختلفوا فى عدد السحرة قال القاس بن سلام كانوا سبعين ألفاً مع كل 

واتار . وقال السدى كانوا بضعة و ثلائين ألفاً مع کل واحد عصا وحبل » وقال وهب 
کاو ا هة عشرآلفا وقالان ن جرج ey‏ رمه كانوا تسعاتة : المائه من افر س و الاه من الروم 
وثكائة منالاسكندر رة وقال الکلی کانوا انين وسبعین ساح را اثنان منم من الةبط وون 
من بی اسرائیل أ کر ھہم فرعون على ذلك » واءل أن الاختلاف والتفاوت واقع فى عدد كثير 
وظاهر اله ران لا دل عل شىء منه والااقوال [ذا تعارضت تساقطت . 

م المسألة الثالثة ‏ قال صاحب المكشاف بقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فبا آنا 
إذا الكائنة ععنى الو قت الطاللة ناما يما وجلة تضاف إلمما خصت فى بعض المواضع أن تكون 
ناصا فعلا خصو صا وهو فعل المغاجأة والجلة ابتدائية لاغير فتقدر قوله تعالى (فاذا حا 
i‏ موسی وقت خبل سعی حبام وعصرېم وهذا ل ا ت ا 

مهم مخرلة له السعى أه 

. عصييم بالف وهو الأصل والكسر إتباع عو دل ودل وی‎ RIN 
وفسی وقری" تخل بالتاء الةو طة من فوق باسناد الفعل إلى الحبال والعصی وقرى“ بالضم بالياء‎ 
. المنةطة من تحت باسناد الفعل إلى الكد والسحر وقال الفراء أى عخبل اله سعا‎ 

ل المسألة الخامسة € الماء فى قوله ( خيل إليه ) كنابة عن موسى عليه السلام والمراد آنهم 
باغوا ى حرم المباغ الذى صار تخيل إلى موسى عليه السلام ET‏ 
الحبات لاآنا كانت حية ف الحققة وقال إهم حشوها 2ا إذا وقعت الشمس عليه يضطرب 
ويتحرك . ولا کثرت واتصل بعضہاببعض فن رآھا کان یظن آنا تسعی . فأما ماروی ءن وهب 
آنہم حر وا آعين الناس وعين مو سى عليه السلام حى تخل ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلا ألقوا 
حروا أعين اناس ) وبقوله تعالى ( غيل إليه من حرم آنا تسى ) فهذا غير جائز لان ذلك 
الوقت وقتإظهار اا مجزة والادلة وإزالة الشمة فلو صار حيث لا مز المو جود عن الخبالالفاسد 


) الشمير في فوله ( تكن ) د ( بقرت ) لايعود على عصى مومى وإعا إعود على حال السحرة وعصمم ( الماوى‎ )١( 


. قوله تعالى : قالوا يا موسى إما أن تلقى . سورة طه‎ ۸٤ 


ل يتمكن من إظهارالمعجزة خينئذ يفسدالمقصود » فإذنالمراد أنه شاهد شيا لولا علبه بأنه لاحقيقة . 
ذلك الشىء لظن فما ألما تسعىأما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فالإيجاس استشعار 
الخو فأى و جد فى نفسه خوفا » فان قيل إنه لامد رد فى إزالة الخوف عل مافعله اله تعالى فى حق 
موسى عليهالسلام فانه كله أولا وعرض عليه المحجزات الباهرة كالعصا واليد م إنه تعالى صير ها 
کا کانت اعد ان کانت کا عظم ثعبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات المانة وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
الان الغانة به م قال له رعد ذلك کله ( نی معکا امع وار شع هذه المقدمات الكثرة كف 
وقع الخوف فى قلبه والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الخرف إا كان لما طبع الآادى 
عله من ضعف ألقلب وإن كان قد عل مو سی عاه er a‏ لارصلون اله و أن اله ناصرهو هذا 
قول الجسن (وثانما) أنه خاف أن تدخل عل الناس شمة فا برونه فظنوا نهم قد ساو وا موس 
عليه السلام ويشتبه ذلك علمم وهذا التأو يل متأ كد بقوله (لاتخف إنك ان الأعل) وهذاقول 
مقاتل (و ثالما) أنه حاف حث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن صرف دمض القوم قبل مشاهدة مابلقه 
فيدوموا على اعتقاد الباطل(ورابعبا) لعله عليه السلام كان مأموراً بأن لايفعل شيا إلا بالوحى 
فلا نزول الو حى عله ى ذلك ألو قت خاف أن للانزل عله الوحى ف ذلك الو قت فق ف 
الخجالة (وخامسما) لعله عليه السلام حاف من أنه لو أبطل عر أو اك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقواماً آخرين فبأتيه م فيحتأاح مرة آخری إلى إبطال حرم وهكذا من غير أن بظهر له 
مقطع وحينئذ لا بتر الام ولا حصل المقصود نم إنه تعالى أزال ذلك الخوف بالإجال أولا 
وبالتفصيل ثانا الاج ال فةوله تعال ( لا لأتخف إنك أنت الاعلل ) ودلالته عل أن خو فه 
كان لامر برجم إلى أن أمره لايظبر للقوم فآمنه اله تعالى بقوله ( إنك أنت الأعلى ) وفيه أنواع 
من الميالغة (أحدها) ذ كر كلمة التأً كيد وهى. إن ( وثانما) كر الضمير ( وثالما ) لام التعريف 
(ورایعما) افظ العلو وهو الغلنة الظاهرة وأما التفصل فقوله(وألق ماق مننك)وفه سوال › وهو 
أنه لم لم يقل وآلق ءصاك (والجواب) جاز أن يكون تصغيراً ها آى لاتبال بكثرة حباهم وعصم 
ولق العويد الفرد الصغير ال جرم الذى بيمينك فانه بقدرة انته تعالى يتلقفما على وحدته و كرتا 
وصغره وعظمما وجار أن يكون تعظا هما أىلاعتفل ذه الأجرام الكثيرة فان فى مينك شيا 
أعظ منہا کہا وهذه على کثرتہا أقل شىء عندها فألقه بتلقفما باذن الته تعالى و محقم أما قول 
( تلقف ) أى فانك إذا ألقتما فانما تلقف ماصنعوا فراءة العامة تلقف بال جزم والتشديد أى فألةب 
تتلقغما وقرأ ابن عامر تلقف بالتشد:د وض الفاء على معنى الال أى لقا متلقفة أو بالرفع على 
. الاستشاف وروى حفص عن ° لکول اللام مع اأتخةرف ی تأ خذ يفم اا لسر عة 
واللةف والتلقف جيعاً رجمان إلهذا المعنى وصنعوا ههنا ۰ اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


فى الكذب هو كلام مصنوع وموضوع وصحة قوله(تلةف) آنه إذا لتق ذلك وصارت حة تلقفت 


Ae ۰ . سورة طه‎ set 


ا ج رر ر چ ص 


e‏ ٤م‏ ب درون ومون رټ ا ءامن آه, قبل 


PI TET E Pe © کر ص رر و‎ 


ار ي نه ,کیرک اہی ملک لسر لاعن ابویک وارج 


ماصنەو ا وف قولە ) (فألق السحرة بجداً ) دلا له ة عل أ 5 آل العصا و صارت حة و تلقفت مأصنعوه 
وى التلقف دلالة عل أن يع ا و إلا مع عظم ر 
وقد حك عن السحرة اپ عند التلةف ا | ٫أن‏ ماجاء به مو سی عله 1 لام ليس من مقدور 
البشر منو جوه(أحدها) ظهو ر حركة العصا علو جه لا بكون مثله بالحيلة (و ثانما) زيادة عظملها 
على وجه لايم ذلك بالمحيلة (وثالما) ظبور الا عضاء عللها من العين والمنخرين والقموغيرها ولا 
بم ذلك بالحيلة (ورابعما) تلقف جيم ما لوه على کثرته وذلكلاتم بالحيلة (وخامسما) 2 
خشبه صعغیرة کا كانت وشیء من ذلك لا یتم بالحيلة عم بین سښحانه و تعالی أن اا ا 
والمعنى أن 9 معك باموسى معجزة إلمية والذى معم وات باطلة فكيف عصل ا 
وقری“ کید سا حر بالرفع والنصب فن رفع قعل أن ما موصو لة ومن نصب فعلى نما كافة وفری" 
کید حر بمعنی ذی حر آو ذوی حر ۴ م لتوغلمم ف حرم کا م السحر بعينه وبذاته أو بين 
الكمد لانه يكون زا وغير حر » )ا ببين المائة بدرم وأحوه عل فقه وعلم حو بق سؤالات 

لإ السوؤال الاول) لم و حد الساحر ولم مع (الجواب) لان القصد ف هذا اكلام الى معی 
الجنسبة لا إلى معنى العدد فلو جمع تخيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يقلح الساحر 
حمث آنى ) ى هذا ا لجنس . 

إر السؤال الثاى ) نکر ولا م عرف ا اب ) کا هتال هذا دآ ن 

وأحد من أقسام ااسحر وجحيع سام السحر لا فائدة فه ولا شك أن هدا ال> لام على هذا 

الوجه بلغ . 

لإ السؤال الثالث ) قوله ( ولا يفلح الساحر حرث أنى ) يدل على أن الساحر لا عصل ل 
مقصو ده بالسحر خيرأً كان أو شرآ وذلك يقتضى نن السحر بالكلية (الجواب) الكلام فى السحر 
و حصيفته فد تدم ف سو رة السقرة فلا وجه للاعادة واه أعل 

قوله تعالی : و فألق السحرة جد قالوا آمنا برب هرون وموسی »قال آمتتم له قل أن آذن 

لح انه سکبیرک الذى عل السحر فلاٌقظعن أ بد 5 وار جل من خلاف و لاصلبنج ف جذوع 


. قوله تعالى : فألقي السحرة سجدأً قالوا آمنا . سورة طه‎ ۸٦ 


ص ص سے رو و صو ص 


a: o a 
من خللف ولاصلبنكر فى جذوع النخل ولتعامن آينا اشد عذابا وابق د‎ 


النخل ولتعلين أبنا أشد عذاباً وأبي ¢ 

إعل أن فى قوله(فألق السحرة جداً ) دلالة على آنه ألق ماف ينه وصار حة تلقف ماصنعوا 
وظهر الام نغروا عند ذلك جدآ وذلك لانم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فليا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتمم عرفوا أنه ليس من ااسحر البتة ويقال قال رليسمم كنا 
نغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تب علينا لو غلبنا فلو كان هذا حرا قأن ما ألقيناه فاستدلو| 
بتغيرأحوال ال جسام عل الصانمالعالم القادر و بظهورها على يد موسى عليه السلام عل ىكونه رسولا 
صادقا من‌عند اله تعالى » فلاجرم تابو اوآمنوا وآتوا با هوألناية نىا لخضوع وهوالسجود» أما قو له 
تعالى(فألي السحرة حدأً) فليس المراد منهآنهم أجبروا علىالسجودوإلا لما كانوا مو دين بلالتأو بل 
فيهماقال ال خفش و هو نهم من سرعة ماجدواكا نهم ألقوا وقال صاحب ‌الكشاف ماأج جب أم رم 
قد ألةوا حاهم و عص م لالكفر والجحود »ثم ألقوا رؤسمم بعد ساعة للشكروااسجود .فا أعظم 
الفرق یں الإالقاءبن “وروی أ برفعوا رۇ وسم حی رأوا الجنة والنار ورأوا واب آهاہا 
وعن عكرمة لا خروا بجدآ أرام الله فى سجوده منازهم‌الى يصيرون إلا فال جنة » قال القاضى 
هذا بعيد لانه تعالى لو أرام عباناً لصاروا ملجئين » وذلك لا بليق به قوم ( إنا آمنا بربنا ليغفر 
نا خطایانا ) ( وجوابه ) لما جازلإراهے علبه‌السلام مع قطعه بکونه مغفورآً له أن قول (والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيتى ) فل لابجوز مثله فى حق السحرة » واعلم أن هذه القصة تبه على رار 
تة من أمور الرنو سة ونقاذ القضاء الالمى وقدره فى جلةالمحدثات » وذلك لان ظہو ر تلك الا دلة 
كانت بمرآى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فما جلا ظاهرآً وهو أنه حدثت أمور 
فلا بد ها من مور والعلم بذلك ضرورى › وذلك المؤثر إما الحلق » وإما غيرم . والاول بى 
الطلان لان كل عاقل يعل بالضرورة من نفسه أنه لايقدر عل ايجاد الحيوانات وتمظ جثنها دفعة 
واحدة ثم يصغرها مرة آخرى کا كانت وهذه العلوم ال جلية مى حصلت فى الدقل أفادت القطح 
أنه لايد من مدر لمذا العام اذا يقول آلا ترى أن أولثك المنكرين جلوا عحة هذه المقدمات 
وهذا فى نهابة البعد »انا بيا أن دل واحد منها ع لا عكن ار تياب العاقل فيه واذأفقد عرفوا كما 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا تحصيلالعل والسعادة لأنفسهم وأحبوا تعصيل ا لجهلوالشقاوة 
لأ نفسمم ماأرى أن عاقلا برضى بذلك لنفسه قط فل يى إلا آن يقال العقل والدليل لا يكنى بل 
لايد من مدير تخلق هذه المقدمات في القلوب › وخاق الشعور بكيفية ترتيما وبكيفية استنتا جا 


قوله تعالى ٠‏ فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . ۸۷ 
لنتيجة حى أنه مى فعل ذلك حصات النتاأنج ف القلوب وذلاك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
انه لااعماد على العقول والقلوب فى حار ما وتصرفاتما ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فی مجاری آفکاره وأنظارہ ازداد وثوقاً عا ذ کر ناه أما فوله ( قالوا آمنا برب هرون 
ومو-ی) فاعل أن التعليمية احتجوا ذه الآبة وقالوا إلمم آمنوا بالته الذى عرفوه من قبل هرون 
وموسى فدل ذلات عل أن معرقة اقه لانستفاد إلا من الامام » وهذا الةول ضعيف بل فى قوم 
( آمنارب هرون وموسی ) فائدتان سوی ماذ کروه . 

لإ الفائدة الأولى ) وهى أن فرعون ادعى الربويبة فى وله (أناربك الأعلى ) والإهية فى 
قوله (ماعلمت لک من اله غيری) فظو لهم قالوا آمنا برب العا مين لكان فر عون يقول نهم آمنوا بى 
لا بغيرى فلةطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة ء والدلدل عليه آنهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لان فرعون کان یدعی ربوبیته لمو سی بناء على أنه رباه فى قوله ( ألم تربك فينا وليدا ) فالقوم لا 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على موسى قطعاً لهذا الخال . 
ل(إالفائدة الثانية €وهىآنهم لما شاهدوا أنانه تعالى خصمما بتلاك النعجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرون ومو سىلا جل ذلاك » م إنفرعون لا شاهد منم السجو د والإقرار 
حاف أنيصیر ذلك سا لاقتداء سائر الناس بهم فى الا أن باه تعالى وبرسوله فن ال حال ألنى شة 
| خری ی فقال(آمنتم له قلآن آذن لک نه لکیر ک الذى عل السحر)وهذا الكلام مشتمل 
شبهتين ( إحداهما ) قوله ( منم م له قل أن آذن لک) وتقرره أن الاع|د على الخاطر اللاول 
غر جا بل لاد فه من الحث ا والاستعانة بالواظر » فلا تقعلوا شيا من ذلك بل 
فى الحال (آمتتم له ) دل ذلك على أن انك ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانہا ) قول 
( إنه لكير ک الذی علیک السحر ) عى اک تلامذته فى السحر فاصطاحتم على أن تظمروا العجز 
من نفک ترویاً لامر وتفخ) لشأً نه ثم بعد إبراد الشمة اشتغل بالديد تنفيرآ هم عن الإمان 
وفيا لغيرم عن الاقتداء هم فى ذلك فقال ( لأقطعن أيديك وأ رجلک من خلاف ) قری. 
لااقطعن ولاصلن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الى والرجل اايسرى لان كل 
واحد من العضوبن خلاف الأخر فان هذا يد وذاك رجل وهذا مين وذاك شال وقوله ( من 
خلاف ) فى عل النصب على الخال أى ( لاقطعما ) ختلفات لاما إذا خالف بعضما بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف 2 قال (و لاصلینک ق جذوع النخل) فشبه کن ال صلوب ف الجذع تمکن 
الثىء الموعى فى وعائه فلذلاك قال فى جذوع النخل والذى بقال ف المشمور أن فى معنىعلى فضعيف 
م قال (ولتعلمنأًينا أشد عذااً وأبی) أ رأد يقو له (li)‏ نه لعنه‌اتته لان قولە(أً نا) اشعر ااه 
نفسه ومو سی عله السلام بدلیل قوله ( آم ت ل( وفمه تصالف باقتداره وقهره وما اله من تعذ بب 
الا س بأنواع العذأاب و تضاف مو ”ی a‏ ااسلام ک اهزء ره لان مو سی عله السلام وط 


AA‏ اعا ا ا ادا 


2ه 0 ار صسے ے ا رص م 
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إا تَقّضى هدذ لر الايا ري 4 نا٤امنارريتا‏ لیغفر كتا حطليلتا و 


E‏ ر 2 واو 2 وص 1 ےد 


| اوهتنا من السحر والله یر واب ي إن من یات ربهر رما فد 

K‏ رص رص رص رو رو مص 
لر یت ري ومن باتهء مما قد عمل آلصللحلت 

el ر ر‎ ۶ e 


اوك مم الدرجلت لت العلی و جندت عدن ری من تحت لأر 


لی ف ولك رآ ن ری وي 


ت »فان قل إن فرعون مع قرب عهد مشاهدة انقلاب العصا حة تلك 
العطمة الى شر حتمو ها وذ کرتم آم | قصدت أ لاع قصر فر خوت وال الام إلى أن استذاتث 
بموسى عله السلام من شر ذلك اللعبان مع قرب عهده بذلك وتجزه عن دفعه كيف يعقل أن مدد 
السحرة ويبالخ فى وعيدم إلى هذا الحد ويستهزى“ بموسى عليه السلام فى قول ( أينا أشد عذاباً 
وأب) قلنا ل لا جوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قلبه إلا أنه كان يظهر تلك ال جلادة 
وال اة لا ةر روا e)‏ ری اغرال أهل المالم عل آن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه الاشاء »٠‏ وما يدل عل كحة ذلك أ ن کل عاقل بعلم بالضرو رة أن عاب اله أشد من 
عذاب البشر › م نه نكر ذلك » وأبضاً فقد کان عا بكىذىه فى قوله ( إن لکبیر کم الذیى e‏ 
السحر ) لانه عل أن موسى عليه السلام ماخالطهم البتة وما لقم وكان يعرف من جرته أن 
أستاذ كل واحد من هو و كيف حصل ذلك ثم إنه مع ذلك كان بقول هذه الاشياء ثبت ن 
سبله فى كل ذلك ماذ کرناه وقال ان عباس رضى اله عنما «كانوا فى أول النبار رة 
ونی آخره شمداء € 
قوله تعالی : قالوا لن ئۇ رك عل ما جانا من البنات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض › 
إها تقضى هذه الحيوة الدنبا ء إلا آمنا برا ليغفر لنا خطايانا وما أ كرهتنا عليه من السحر وايته 
خیر وی ا ات ما فان له جهنم لا E‏ > ومن أنه مومناً قد عل 
اما مات فأولتك لمم الدرجات امل ء جنات عدن تجرى من نحتما الأنمار خاليين فما وذلك 


جزاء من تزف 4 


قوله تعالى : قالوا لن نۇ ثرك على ما جاءنا . سورةطه. ۸٩‏ 


اعل آنه تعالى لما حكى تمديد فرعون لأولئك حكى جواممم عن ذلك مما يدل على حصول . 
البقين التام والبصيرة الكاملة هم فى أصول الدين » فقالوا ( لن نوترك على ماجاءنا من الببنات ) 
وذلك يدل عل أن فر عون طاب منهم الرجوع عن الإيمان وإلا فعل مم ما أوعدم فقالوا ( لن 
نورك ) جواباً لا قاله وبينوا العلة وهى أن الذى جاءم بينات وأدلة» والذى بذكره فرعون 
محض الدنيا »م منافع الدنيا ومضارها لاتعارض منافع الآخرة ومضارها ء أما قوله (والذى فط رنا) 
ففيه وجمان : ( الأول ) ان التقدير لن نورك باذ rR‏ الذى 
فطر نا أى وعلى طاعه الذى فطرنا وعل عبادته ( الوجه الثانى ) بحوز أن يكون خةضاً على القسم . 

واعل آم ۰ نهم متى أصروا على الإبان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا ( فاقض مانت 
قاض ) لاع معنی أ بم مرو بذاك لکن اطروا أن ذلك الوعيد لاز يليم ابتة عن ليام 
e‏ وعملاء» ۳٤‏ بینوا مالا جله نیل عام احنال ذلك فقالوا ( إما تقضى 

هذه الحاة الدنا ) وقریء ( نقضی هذه الحياة الدنا ) ووجپما أن الحباة ف القراءة المشمورة 
منتصبة على الظرف فاتسع فى الظرف باجرانه بجرى المفعول به كةولك فى صمت يوم اة صم 
والمعنى أن قضاءك وحكك إنما يكون فى هذه الحباة الدنيا وهى كيف كانت فانية وما مطانا 
سعادة الآخرة وهى باقية » والعقل يقتضى تعمل الضرر الفانى ا توصل به إلى السعادة الاقة م 
قالوا ( إنا آمنا بربنا ليغفر لناخطابانا ) واكان أقرب خطايام عدا ماأظهروه من‌السحر » قالوا 
( وما کرهتنا عليه من ا الا اوج وها ( !خا أن الروك ىدلات 
الرمان کانوا بأخذون اللعض من رعيتهم و کلفو نېم عل السحر فاذا شا خ لعو ا امه أ حرا 
بعلمېم ایکون ف کل وقت من سنه فةالو | هذا القول لأجل ذلك أى كنا ف التعلم أولا 
والتعل م انیا مکرهین قاله این ¿ عباس ( وانما ) أن رؤساء السحرة كانوا أثنين وسبعين » إثنان من 
اط رالاق ر بی اسرائیل فقا لوا ل ون ارا فوس ناما فرأوه فوجدوه ګر سه عصاه 
فقالوا ماهذا بساحر » الساحر إذا نام بطل ره فأنى إلا أن يعارضوه ( و الما ) قال الحسن إن 
السحرة حشروا من المدائن ليعارضوا موسى عليه السلام فاحضروا بالجحشر وكانوا مكرهين فى 
الحضور ورا انوا مكرهين أيضا فى إظہارالسحر (ورابعما) قال عمروبن عبد دعو ة اللطان 
إکراه وهذا ضعيف لان دعوت الساطان إذا لم ركن معا خوف لم تسكن إكراها ٠‏ 
الوا ( واه خير ثواباً ) لمن أطاعه ( وأيبق ) عقابا لمن عصاه » وهسذا جواب لقوله : 
( ولتعلمن أبنا أشد عذاباً وأبق ) ء قال الجن : سبحان انته القوم كفار وم شد الكافرين كفراً 
ثبت فى قلوبهم الإمان فى طرفة عين فلل يتعاظم عندم أن الوا ) اقض ما نت قاض ) فی ذات 


اله تعالی و الله إن احدکہ اللوم لصحب القرآن ستين عاما م إنه ريبع دينه بشمن حقير 
ختموا هذا الكلام بشرح أحوال الؤمنين وأحوال انجرمین فی a‏ | ی رمن 


۹۰ قوله تعال : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا سورة طه . 


( إنه من بآت ربه بجرماً فان له جہنم لابعوت فیا ولا عى ) وفبه مسال : 

ل المسألة الأولى € الهاء فى قوله ( إنه ) ضمير الشأن يعنى أن الأمر والشأن كذا وكذا. 
3 السأالة الثانية ¢ الف المءتزله هذه الابة EE‏ لح على و عمد كعاب ااسكاء ر قالوا: 
صاحب الكبيرة ة بحرم وکل جرم فان له جھنے وله ( | ه ٥ن‏ أت ريه بجرماً ) وكلمة من ف 
معرض الثرط تفيد العمو م بدليل أنه جوز استثناء كل واحد ميا والإستشاء خرج من الكلام 
ما لولاه لدخل » واعترض بعض المتكلمين من أععابنا عل هذا الكلام » فقال لا نسل أن صاحب 
الكبيرة جرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الحرم فى مقابلة اومن فانه قال فى هذه الأبة (ومن يته 
مؤمناً قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذبن أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
فال ( فان له جهنم لا يموت فما ولا حى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
هذا الوصف » وفى الخبر الصحيح وبخرج من النار من كان فى قله مثقال ذرة من الابمان» واعل 
أن هذه الاعتراضات ضمفة ‏ أا قوله إن اه تعالى جعل الحرم فى مقابلة المؤمن فمذا مسلم لكن 
هذا اعا ر نفع لوبت أن صاحب الكبيرة شمن > ومذهب المعز ة أنه ايس ممن فهذا المعترض 
کأنه بی 2 الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط » قوله ثانباً إنه لابليق بصاحب الكبيرة 
أن يقال فى حقه ان لہ جھنے لا بجوت فما ولا ی > قلا لا نسل فان عذاب جهنم ف غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا نك من تدخل النار فقد أخزيته) وما الحديث فيال القرآن متواتر فلا يعارضه 
خبرالواحد » و عکن أن يقال ثبت فى أصو ل الفقه أنه جوز تخصص القرآن خير أو أحد وللخصم 
أن يجيب فبقو لذلك بفيدالظن فبجو زالر جوع اليه فى العمليات » وهذه المسألة ليست من العمليات 
ن الاعتقادات فلا بحوز المصير الما هنا . فان اعترض إنسان آخر » وقال أجعنا عل أن 
هذه الاب مشر وطة ب ن التوبة وان لا کون عقابه عا بشواب طاعته والقدر المشترك بن 
الصو ر تبن هر أن لاو جد ماعط ذاك العقاب ولكن عندنا الهو عبط للعقاب » وعندنا أن 
الجرم الذى لا يوجد فى حقه العفو لابد وأن يدخل جهنم » واعل أن هذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط نن التوبة فلا حاجة اليه انه قال ( من يآت رنه مبجرماً ) أى. حال كونه مججحرماً 
وألا ب لایصدق عله آنه ایو TT‏ اماتا حب الصغيرة فلا نه لايسمى محرماً 
الان فهرم ا اسم للذم فلايجوز إطلاقه غللصاحب الصغيرة ‏ بلالاعتراض الصحيح أن نقول عموم 
هذا الوعند عا جاء بعده من‌عموم الو عدو هو قوله تعالی (وهن اه ا ما دعل سالات 

ا ولك هم الدرجات العلى ) وكلامنا فمن أنى بالاءان والاعبالالصاله ؟ 2 نی بعد ذلك عض 
الكبائر . فان قيل عقاب المءصية حبط واب الطاعة قلنا لم لاجوز أن بقال ثواب الامان يدو 
عقاب المعصية فان قالوا لو كان كذللاك وجب أن لا تجوز لمعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : ما اللعن 
الفير جاءز عندنا . وما إقامة الحد عليه فقد #كون على سبيل الحنة کا فى حق التائب وقد 7-كون 


قوله تعال : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي . سورةطه . ٩١‏ 


سے اص سے چ >٤‏ ت و چ رس کک 


a‏ و اسر بعبادی صرب عراف ار سال 
عل سبيل التنكيل قالت المعتزلة قوله نمال ( والسارق والسارقة فاقطعو ا أيد يما جز!ء ما كسا 
نالا من اتته ) فاه تع الى نص عل أنه بحب عليه إقامة الحد على سبيل التشكيل » وكل من كان 
كذلك استحال آن يكونمستحقا للمدحوالتعظم » وإذا لم يبق ذلك ل ببتق‌الثو اب کا قلناء. فدلناذلك 
على أن عقاب الكبيرة أولى بازالة ثواب الطاعة المتقدمة من‌الطاعات بدفع عقاب‌الكبيرة الطار ثة 
هذا مننہی کلامم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكالام برجع إلى أن اش الدال ع إقامة ال 
عليه على سيبل التا-كيل صار معارضاً لانتصوص الدالة على كونه مستحقاً لا واب فل کان ترج 
أحدهما على الآخر أولى من المكس وذلك لان المؤمن کان بنقسے إلى الأرق وغير الارق 
فالسارق ينسم إلى المؤمنوإلى غير ااۇمنفلم یکن لا حدهما مزية على الآخرفق العموم والخصوص 
فأذا تعارضا 7اقطا . ثم نقول لانسل أن كلبة من فى إفادة العمو م وطعيه بل ظنبة و مسألننا قطعية ) 
فلا يجوز التعويل على مأ ذ كرته ‏ و عام الكلام فيه مذ كور فى كتاب الم#صول فى الاصول 

» المسألة الثالثة ¢ عسكت الجسمة بقوله ( إنه من بأت ربه جما ) فقالوا الج Le‏ اى 
رمه لو كان الرب فى المكان ( وجوابه ) آن اه تعالى جعل تام موضع الوعد 0 أله 
بجازاً كقول | راه عليه السلام ( إنى ذاهب إلى رب سمدين ). 

ل المسالة الرابعة ) الجسم الى لا بد وأن يبق إما حياً أو يصير ميا لوه عن الوصفين 
عال »فعناه فى الآبة أنه بكون ف جهنم اا يموت مو تة مرحة ولا حيأ حياة متعه 2 
ذ کر حال المؤمنین فقال ( ومن I‏ فأولئك لمم الدر جات الى ) وأعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) بقتضى أن يكون آنا بكل الصالات . وذلك بالاتفاق غير معتبر 
ولا عكن فينبغى أن عمل ذلك عل آدأء الواجبات »م ذ كر أن من أنى بالإبمان والاعال 
الصالحات كانت له الدرجات الع ثم فسرها فقال ( جنات عدن تعرى من تعتها اللنبار) وف‌الابة 
تبيه عل حصو ل العفو لا ابال كار لانه تعالى جعل الدرجات العلى من‌الجنة لمن أتى ربه بالاعان 
والاعال الصالة فسائر الدرجات الى هى غير عالة لاد وأن تتكون لغيره » ومام إلا العصاة 

من هل الإءان » أما قوله ( وذلك جزاء من تز ی ) فقال ابن عباس بريد من قال لا إله إلا الله 

رالات ذه الأية على أن الدر جات العالة هى جزاء من زی آی تطهر عن الذنوب 
وجب ک ذلك ا لخطاب أنالدرجات الى لاتكون عالة أن لاتكون جزاء من تز فهى لغير م 
یمن یکون قد آنی بالمعاص‌وعفا الله بفضله ورحته عنهم » > واعل أنه لس فى القرآن أن ذر عون فعل 
بأولئك القوم المۇمنىن ما وعد به وکن ثبت ذلك فى الا خبار . 
قوله تعالی : ف ولقد أو حینا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب طم طررةا فى البحر يبا 


۹۲ قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي , سورة طه . 


3 2 + << ووو وو مم ص س وو نے رو 
حف در ک ولا تحشی ( فاتبعهم فرعون پجنودہء فغشیہم من آل ماغشمم وی 


وأضل فرعون فَومه, وا هذى وي 
لاتخاف درکا ولا شی ٤فا‏ تیعم فرعون بحنو ده ففشبهم من الى ما غشبهم » وأضل فرعون قومه 
وما هدی 4% ب ) 

واعلم آن فىقوله ( ولقد أوحبنا إلى موسى أن أسر بعبادى ) دلالة على أن موسى عليه السلام 
فى تلك الحالة كثرمستجسوه. فأراد الله تعالى تيزم م طائفة فر عون وخلاصمم فأوحی اليه ُن 
بسری بم ليلا والسرى اسم لير الليل والاسراء مثله ء فان قبل ما الحكة فی آن يسرى بہمليلاء 
قلنا ل وجوه : ( أحدها) أن کون اجتاعهم لامشېد من العدو فلا نعم تن استکال مرادم فى 
ذلك ( و ثانا ) ايكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالما ) ليكون إذا تقارب العسكران 
لایړی عسکر *و ”ی عسکر فرعو فلا چاو م أما قو له (فاضري م طريقاً ف البحر يبباً) ففره 
وجمان : ( الول ) ى فاجعل لم من قوم ضرب له فى ماله سما » وضرب اللين عمله (والثانى) 
بين هم طريقاً ف البحر بالضرب بالءصا وهو آن يضر ب البحر بالعصا حى بنفلق » فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطر يق جعلالطر بق بالضرب يبساً ثم بين تعالى آن جميح 
سات ان حاصلا فى ذلك الطريق ( أحدها ) أنه کان يبا قرىء بابسا ويبساً بفتح لاء 
وتسكين الباء فن قال يابا جعله معنى الطريق ومن قال ببساً بتحر يك الباء فالببس والبابس شى. 
واحد والمعنى طريقاً أبس » ومن قال يسا بتسكين الباء فو مخفف عن اليس » والمراد أنه ماکان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الاء ( وثانہا ) قوله (لا تخاف درکا ولاتخثی) آی لا تاف أن 
بدرکك فرعون فإنى أحول ينك وينه بالتاً خير > قال سو به : قو له (خاف) رفعه على و جمين: 
( أحدهما ) على الحال كقولك غير خائف ولا عاش ( وافای ) عل الإہتداء أی آنت لاغاف 
وهذا قول الفراء » قال الا خفش والزجاح العنى لالخاف فه كقوله ( واتقوا بوه لاتجزى نفس ` 
عن نفس ) أى لاتجزى فيه نفس وقرأ حمزة لا تخف وفيه وجبان ( آحدهما )أنه هى ( والآى ) 
قال أو عل جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لاغخف وعل هذه القراءة ذكرواف قوله 
( ولا تخشى ) ثلاثة() وجه (أحدهما) أن وستأتف كانه قل وأآنتلانخثى أى ومن شأنك أنك 
آمن لاخشى (وثانها) أن لا تكون الالف هى الالف النقلبة عن الاء النى هى لام الفعل ولكن 
زاندة للاطلاق من أجل الفاصلة كقو له تعالى (وأضلو نا السبىلا)(و تظنون باه الظنونا) » (وثالما) 
أن يكون مثل قوله  :‏ [وتضحك منى شيخة عبشمية١)])‏ كأن ل ترى قبل أسيراً مانا 


, الصراب أريعة جه کا اتی . ( ۲ ) التعز لاك ن الراب وقد وضەعت صدره ين معكفين لانه ليس فى الاصول‎ )١( 
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( ورابعها ) فوله (ءلا تخشى) والمعى أنك لاتخاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء أما قوله 
( مغن رد 6ں ارا زعم رواة اللغة أن أبعم وتبعہم واحد وذلكجائز و محتمل 
أن تكون الباء زاندة والمعىأتبحيم فرعون جنوده کول تعالی (لاثاخذ بلحییولارآسی) آسری 
بعبده وقال الزجاج قری” (فا بم فرعون و جنوده ) أی ومعه جنوده وقری" (یجنوده) ومعناه 
ألحتق جنوده بهم و يجوز أن يكون معت محم آما قوله (فغشيهم) فالمعى علام وسترم وما غشيام 
تعمظم للام آی غشہم مالا یعلل که إلا ابته تعالى وقری" (فغشام من الم ماغشييم) وفاعلغشام 
إما اه سبحانه و تعالی أو ماغشہم أو فرعون لانه الذی ورط جنوده‌وتسبب فی هلا کہم أما قوله 
(وأضل فرعونقومه‌وما هدی) فاحتج القاضی به وقال نو کان الضلال من خلق امه تعالى ما جازآن 
يقال وأضل فرعون قومه بل وجب أن يقال اله تعالى أضلهم ولان اله تعالى ذمه بذلك فكيف 
بجو زأن يكون خالا للكفرلان من ذم غيره بشىء لابد وأن بكون هوغيرفاعل ذلك الفعلو إلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ( وما هدی ) لېکې به فی قوله ( وما أهدک إلا سبيل الرشاد ) ولنذ كر 
الةصة وما فما من المباحث قال ابن عباس رضى الته عنہما لما أسم انه تعالى موسىآن بقطع بقومه 
البحر وكان موسى عليه السلام ويو إسرائل استعاروا من فوم فرعون الحلى والدواب لعيد 
تخرجون إلبه تغرج بهم للا وم اة ألف وللائة لاف ويف ليس فيم ابن ستين ولا 
عشربن وقد كان بوسف عليه السلام عهد. إلهم عند موته أن خرجوا بعظامه معہم من مصر فلم 
خر جوا با فتحيرالقوم حتى دنهم جوزعلىموضعالعظام فأخذو ها فقال مؤسى عليه السلام للعجوز 
احتكى فقالت أ كون معك ف الجنة . وذ كر ابن عباس أن مدا لم وأبا بكر جموا على رجل 
من الت واا ليس فى إلا عاز فذڪوها 4) فقال عليه السلام إذا ممعت برجل قد ظمر 
بثرب فاته فلعل اله برزقك منه خيرآ » فلا فلع بظمور الرسول بلقم أتاه مع امرآنه فقال أتعرقى 
قال نعم عر فتك فقالله احتك فقال نما نون ضانبة فأعطاه إياها وقال له « أما إن تجوز بى إسبرائيل 
خير منك » وخرج فرعون ف طلب موسى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف و خمساتة آلف 
سوى الجنبين والقلب فلما انتهى «وسى إلى البحر قال ههنا مرت ”م قال موى عليه السلام للبحر 
انفرق فأبى » فأو حى انه إليه أن اضرب بعصاك البحر فضريه فانفلق فقال لم مو بى عليه السلام 
ادخلوا فه فقالوا كيف وأرضه رطة فدعا الله فہبت عله الصبا جفت فقالوا خاف الغرق فى 
بعضنا عل بیہم کوی حی بری بعضہم بعضاً م دخلوا حتی جاوزو! البحر فأقبل فرعون إلى 
تلك الطرق فقال قومه له إن موسى قد جر البحر فصار ک) ترى وكان على فرس حصان وآقبل 
جمريل عليه السلام على فرس نى فى لاثة وثلاثين من اللائ فصار جبريل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر الحصان الفرس الحجر فاقتحم بفر عون عل ‌أرها وصاحت اللائ فى الناس 
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الحقوا اللك حى إذا دخل آخرم وكاد ولم أن خرج الت البحر علهم فغرقوا فسمع بنوإسرائيل 
خفقة البحر عام . فقالوا ماهذا يامو سى ؟ قال قد أغرق الله فرعون وقومه فر جعوا لينظروا ]لمم 
فقالوا يامو سى ادع الته أن عخرجيم لنا حتى ننظر إابيم فدعا فلفظيم البحر إلى الساحل وأصابوا من 
سلاحهم » وذ كرابن عباس أن جبريل عليه السلام قال يامد لو رأيتى وأنا أدس فرعون ف الماء 
والطين مخافة أن بتوب فذا معنى قوله ( فغشمم من الم ماغشم ) وف القصة أعاث . 

إا البحث الأول روى فى اللأخبار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل 
اا ls‏ با با رسا تطروت وبق ال اء قاتما بين الطريق والطر يق كالطو د العظيم وهو الجبل. 
فأخذ كل سبط من بى إسراثيل فى طربق من هذه الطرق . ومنهم من قال بلى حصل طريق واحد 
وحجة الول الأول الأخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصار كل فرق كالطود العظم ) وذلك 
لا عصل إلا إذا حصل هناك طرق حى يكون الماء لقم ين الطر يقين كالطود العظ و حجة 
القو ل الثاني ظاهر قوله ( فاضرب لم طربقاً فى البحر بسا ) وذلك يتناول الطريق. الواحد وإن 
أمكن حله عل الطرق نظرآ إلى الجنس . 

لإ البحث e‏ آنا ی اسرائل دان أظهر مو سى عليه السلام ل الطريق وبينما 
سرا قلاا ن ری بعضنا بعضا ا وهذا كالبعيد وذلك أنالقوم لما أبصروابجى. فرعول 
صازوا فى نمابة الخوف والخائف إذا وجد طريق الةرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد. 

إا البحت الثااث ) أن فر ءون كان عاقلا بل كان فى نهاية الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
ادكه فإبه كان يملل من نفسه أن انفلاق البحر ليس بأمره فعند هذا ذ كروا و جبين ( أحدهما ) 
آن جبر يل عليه السلام کان عل الرمكه فتبعه فرس فرعون » ولقائل أن قول هذا بعيد لانه يبعد ‏ 
أن بكون خوض اللك ف أمثال هذه المواضع مقدماً عل خوض جع السك وماد كروه إا 
بتم إذا كن الاءر كدلك وأيضاً فلو كان الاءر على ماقالوه لكان فرعورن ف ذلك الدخول 
كا لبور وذلك عا بزبده خوفاً وحمله على الامساك ف أن لا بدخل وأيضاً فأى حاجة لجريل 
عليه السلام إل هذه المحيلة وقدكان بمكنه أن يأخذه معقومه وبرميه فى الماء ابتداء > بل الاولى أن 
يقال إنه مر مقدمة ءسكره بالدخول فدخلوا وما غرقوا فغلب عل ظنه السلامة فلا دخل الكل 
أغرقم اله تعألى . 

لإا البحث الرابع ) أن الذى نقل عن جبريل عليه السلام أنه كان يدسه فى الماء والطين 
خو فا من أن يؤمن فبعيد لأن المنع من الإعان لايليق بالملاشكه وال نبياء علمم السلام. 

لا البحت الخامس ) الذى روى أن موسى عليه السام كلم البحر قال له انفلق لى لاعبر 
عك فقال البحر لا عر عل رجل عاص . فهو عير متنع عل أصولا لن عندة التة ليست : رطا 
لعباة وعند اترك أن ذاك على لسان الخال لا علي لسان لقال واه أعل. 


کا ا ي 4٥‏ 


س 


ا ا رو و او سر ص ET‏ 


فیحل علیکر غضبى ومن بحلل عليه غضی فقّد هوی 6 إیلغفار لمن تاب 


ر صر ار ص ا 


و۶امن وعَمل صللحا م همد ی رچ 


ءقوله تعالی :0 ابی إسرائا EFF‏ من عدوک وواعدناكر جانب الطور الأيمن ونزلنا 
علیکہ المن والسلوی › کلوا من طیبات مارزقا ک م ولاتظغوا فيه فیحل علیکم غضې ومن بحلل عله 
غضی فقد هوی › وإنى لغفار ن اب وآمن وعل صالاً م اهتدی) 

اعل أنه تعالى لا أنعم على قوم موءى عليه السلام بأنواع النعم ذكرم إياها ولا شك أن 

إزالة المضرة بحب أن تتكون متقدمة على إيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كو نه نعمة من إيصال المنفعة الدنموبة فظذا بدأ ايه تعالى بقوله(آنجینا ک من عدوک) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعون كان ن بزل بهم من أنواع الظل كثيراً من القتل والإذلال والإخراج 
والإتغاب فى الأعال م تې بذ کر النفعة الدينية وهى قوله (وواعدنا كم جأنب الطوراليمن) 
ووجه المنفعة فه أنه أنزل فى ذلك الو قت عام کتاا فىه بان دم وشرح شر بعنہم “م ثلث 
بذ كر المنفعة الدنبوبة وهى قوله ( ونزلنا 2 المن والسلوی کلوامن طیبات مارزقنا کم ) م 
زجرم عن العصیان بقوله ( ولا تطغو | فيه فیحل علیم غضی ) ثم بین آن من عصی شم تاب کان 
مقبو لا عند الله بقوله ( وإنى لغفار لمن تاب ) وهذا يبان المقصود من الأب ثم ههنا مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ حزةوالكسانقد آبجيتك ووعدتک إلىقوله (من طيبات مارزقتاک) 
كلها بالتاء إلا قوله ( ونزلنا علبكم امن والسلوى ) فانما بالذون وقرأً الباقون كلما بالنون وقرأً نافع 
وعاصم وواعدا كم وقراً حمزة واللكسا وواعدت . 

المسألة الثانية ي٠‏ قال الكلى لما جاوز موسى عليه السلام بنى إسرائيل البحر قالوا له 
أليس وعدتنا آن تاتينا من ربنا بكتاب فيه الفراثض والاحكام . قال بى »ثم تعجل موس إلىر به 
يأتهم بالكتاب ووعدم أن يأتيهم إلى أربعين ليلة من بوم انطلق ؛ وإما قال (وواعدنا کی) لاہ 
إما وإعد موسى أن يته التوراة لأجلهم وقال مقاتل إنما قال واعدنا كم لآن الخطاں ل 
و للسبعين.[مختارة و أله أعر . 

المسألة الثالثة € قال المهسرون ليس للجبل مين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 
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مين من انطلق من مصر إلى الشام وقرىء امن بال جرعلى الجوار عو جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذاك إما لان ابه تعالى أترل التوراة علہم وفہا شرح ديهم واا ان لته تعالی ا کام 
موسى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظم . 

المسألة الرابعة € قوله ( كلوا ) ليس أمر إيعاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلام 
فأاصطادوا ).. 

ل المسألة الخامسة ف الطيبات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لان المن والدلوى من لذائذ 
الأأطعمة ( والثانى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لانه شىء آنزله اله تعالى إلهم ولم بمسه يد 
الأدميين ويحوز الع بين الوجهين لا ن بين المعنيين معى مشتركا . ومام الةول فى هذه القصة 
تقدم فى سورة البقرة . ) 

هط المسألة السادسة € ف قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس رض 
الله عنهما لاتطغوا آى لا يظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحه ( وثانما ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلبوا فبه أنفسک بأن تتجاوزوا حد الإإباحة ( وثالما ) قال الكلى لا تكفروا النعمة أى 
اا إنعمتى على مخالةتى ولا تعرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرام . 

ل المسألة السابعة ‏ قرأ الامش والكساى فيحل ومن على لاما بالضى وروى الامش _ 
عن أصعاب عبد الته فيحل باالكسر ومن لل بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكامتين أما من 
کسر فعناه الو جوب من حل الدین بحل إذا وجب آداه ومنه قوله تعالی ( حتی يبلغ الهدی عله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوی ) آى شن وقیل فقد وق ی الهاوية يقال هوى 
هوی هويا إذا سقط من علو إلى سفل . ) 

ظ المسألة الثامنة ‏ اء آن ته تعالی وصف نفسه بکو نه غافراً وغفوراً وغفاراً » وبأن له 
غفرانا ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقبل والا مر . أما إنه وصف نفسه بكو نه غافر]ً 
فقوله ( غافر الذنب ) وآما كونه غفورآً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإنى لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المغفرة فقوله (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الإماضى فقوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له ذلك ) وأما 
صيغة المستفبل فقوله ( إن الته لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ) وقوله ( إن 
اله يغفر الذنوب جيعاً ) وقوله فى حق مد بم ( ليغفر لك اله ) وآما لفظ الاستغفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وف حق نوح عليه السلام (فقلت استغفروا ر, 
نه كان غفاراً ) وف الملاتكه (ويستغفرون لن فى الأرض) واعلم أن الأ نياء علهم السلام كل 
طلبوا المخفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تعفر لنا وترحنا لندكونن من الخاسرين ) ٠‏ وأما 
نوح عليه السلام فقال ( و إلا تغفرلى وتر حى ) » وأما إبراهے عليه السلام فقال ( و اذى أطمع 
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(آن يغفرلى خطيتى يوم الدين) وطلها لابيه (سأستغفرلك رى) وآما بو سف عليه السلام ققال فى 
إخو ته (لاتثريب عليكر اليوم يعفر اله لك) وأما موسى عليه السلام ففى قصة القبطى (إرب اغفر لى 
ولااخی ( وأما داود عله الالام (فاستغفر ربه) وأما سلمان عليه السلام ( رب أغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر مم فانك أنت العزز الجحكم 1 مد بال فقول 
( واستخفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما الامة فقوله ( والذين جاؤا من عدم بقولون 
ربنا اغفرلناولإخواننا) وال أن بط الكلام ههنا آن نبين أولاحةيةة الخفرة ثم تنكام فى كونه 
تعالى غافرا وغفو را وغفاراً 2 تکام فى أن حفر ته عامة م دهن أن ٥هر‏ ته ف ق الا ناء علم | 
السلام كيف تعقل مع آنه لا ذنب هم » ويتفرع على هذه الجلة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
وتقربره أن الذنب إما أن ,ون صغيرآً أو كيرا بعد الوبة أو قبل الوبة والقسمان 
الأولان يبح من اله عذامما وبحب عليه التجاوز عنما وترك القبيح لا يسمى غفراناً 
فتعين أن لايتحقق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوب» فان قيل هذا يناقض صرح الاب 
انه أت الغفران فى حق من استجمع ابورا ار : التوبة والابمان والعمل الصاح والاهتداءء 
قلنا إت من تاب وآمن وعمل صالماً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تاا ومؤمناً وآاً 
بالعمل الصال » ومبتديا ومع ذلك يكون مذناً غيثذ يستقع كلامناء وههنا نكتة » وهى أن 
العبد له أساء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام » فالظالم ( نم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما. 
جہولا)والظلام ذا کشر ذلك منه › ولت فی مقابلة کل واحد من ھذہ الاسہاء اسے فکا نه تعالییقول 
إن كنت ظالا فأنا غافر ون كنت ظلوما فأنا غفور» وإن كنت ظلاماً فنا غفار (وإنى لغفار لمن 
تاب وَآمن ) . 

المسألة التاسعة » كثر اختلاف الفسرين فى قوله تعالى ( مم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالحاً فلا بد وأن یکون مہتداً » فا معنی قوله مم اهتدی بعد ذکر هذه 
الأشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المبتدى 
فى الحال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه فى المستقبل ومموت علبه وي كده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتبان 
المرتبتين بل تبان الوقتين فکا به تمالى قال الإ تيان بالنوبة والإعان والعمل الصا ا قد 
بتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك إنما الصعوبة ف المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانبا) 
المراد من قوله ( م أهتدى ) أى عل أن ذلك بمداية الله وتوفيقه وبقى مستعيناً الله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير › عن‌ابن عباس (وثالما) المراد من الإ ان الاعتقاد المبنىعل الدليل و العمل 
الصا إشارة إلى أعمال الجوارح بى بعد ذلاك ما يتعلق بتطبير القلب من الأاخلاق الذميمة وهو 
إلمسمى بالطريقة فى لسان الصوفبة » م انكشاف حقاثق الاشياء له وهو المسمى بالحققة فى 
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وما املك عن قومك ت موی وي َل 
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زان الصو فة فہاتان المرتبتان هما المرادتان بقوله ( ٣‏ اهتدی ) . 
المسألة العاشرة ‏ متهم من قال بحب التوبة عن الكفر أولا ثم الإتبان بالإمان ثانا 
واحتج عله مده الاایه فانه تعالی قدم التو به عل الإعان وأحتج اعانا مده الاية عل أن 
العمل الصاح غير داخل ف الان لانه تعالى عطف العمل صا عل الاجان والمءطوف 
مغابر للمعطوف عله . 
قوله تعالى :$ وما أججحلك عن قومك باموسى » قال هم أولاء على أثرى وتات إليك رب 
ارضی €. 
إعلل أن ف قوله ( وما ابلك عن قومك يامو سى ) دلالة على أ نه فد نقدم قومه قى المسير إلى 
اكان وبحب أن يكون المراد مانبه علبه فى قوله تعالی ر وواعدنا كم جانب الطور الأعن ) ف 
هذه السورة» وف ساتر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين لبلة ) بريد الميقات عند الطور 
وعلى الأبة سالات : 
لإ الؤال الأول ) قوله ( وما أتجلك ) استفهام وهو عل الته حال ( ال جواب ) آنه إنكار 
ف صبغة الإاستفبام ولا امتناع فه. 
) الال الثانى ‏ أن موسى عليه السلام لاعلو إما أن يقال إنه كان منؤعا عن ذلك القدم 
أو لم يكن منوعا عنه › > فان كان منوعا كان ذلك التقدم معصية فيزم وقوع المحصية من الا نبياء» 
وان قلنا إنه ما كان م#نوعا كان ذلك الانكار غير جاتز من اله تعالى ( وال لجواب ) لعله عله 
السلام ما ارد شاف ذلك إلا أنه باجتپادە تقدم فأ خطاً فى ذلك الاجتاد فاسنتو جب العتاب . 
ل السؤال الثالك ) قال ( وتجلت ) والعجلة مذمومة ([ والجواب ) آنها عدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربج وجنة) . 
الال الرابم ‏ قوله (لترضى ) يدل على أله عله السلام إا فمل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من و جهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة نله تعالى » والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا و جب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لان تعصيل الحاصل 
محال » ولا لم يكن راضياً عنه وجب آن يكون ساخطاً عليه » وذلك لإيليق عال الأنياء عليم 
السلام ( ال جواب ) المراد تحصيل دوام الرضا ا أن قوله ( حم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 
لإ لۇ ال الخام € قوله ( وتجلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قل الوقت الذى 
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ثّ سے و سر صر ی م ظ م 


قال فإنا قد تتا قومك من بعد واضلهم آلسامی (ټ فرج موس إل 


رغ روو رر ر رو 2 روو 


قومه ن أسفا فال تقوم لر بعد کر ربک و وعدا حسناافطال عليكر العهد 


م ا ا من ربک فاخلفتع موعدی ي الوا 7 اَخْلَمَ 

عينه اله تعالى إه ‏ و إلا لم يكن ذلك تمجيلا ثم ظن أن عالفة أ الله تعالى سبب لتحصيل رضاه 
وذلك لابق بأجهل الاس فضلا عن کلم الته تعالی (والجواب ) ما ذكر نا أن ذلك کان بالا جتہاد 
وأخطأً فه . 

لإ ااسۇالالسادس ) قوله (إليك) بقتضى كون اه فى الجة لأن إلى لاتاء الغابة (الجواب) 
توافقنا على أن انه تعالى لم يكن ق ال جبل فالمراد إلى مكان وعدك . 

ل الال السابع € ( ما أعحلك ) ۰ Ey‏ المجلة فكان جواه ل أن قول 
طلبت زيادة رضاك والشوق إلى كلامك › وأما قوله ( ۾ أولاء على أثرى ) فغير منطبق عله کا 
رک وا واب من و جهین ( الأول ) آن سوال ايته تعالی تضمن ششن ا ر نفس 
العجلة ( واثانى ) الدؤال عن سب التقدم فكان آم الاين عند موسى عليه السلام بالجراب 
هذا الثانى فةال لم بو جد مى ال تقدم لسر لاحتفل به ف العادة وليس یدای وان من سفت إلا 
تقدم يسير يتدم مله الوفد عن قومہم “م عقبه بحواب السو ال عن العجلة فقال ( وعجات إليك 
رب لرضی ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه ن هة عتاب اله تمالى ماورد ذهل 

عن الجواب الماطبق المترتب على حدود الكلام . واعل أن فى قوله ( وما أعجاك عن قومك 
ا مون لا عا اه ال اه محضور الميقات مع قرم خصوصين » واختلفوا فى المراد 
بالقوم فقال إعضهم م النمباء السعون الذين قد أختارھ الله تعالى لىخرجوا معه إلى ا 

مو سى عليه الام شوقا إلى ربه . وقال آخرون القوم جملة بى اسرائيل وه الذين خلفہم موسى 
مع هرون وأمره أن بق فيم خليفة له إلى أن Ens‏ أولاء على أرى) 
عى ,اقرب می بنتظر ونی » وعن أى عمرو ولعقوب إرى بالىكىر وعن عیسی بن مر اآثرى 
بالضم وق ارول الق والار أفصح من الالر . وآما الأ فسموع فى فرتد السيف. 
وهو معن الار غريب 

قوله تعالی ای ا قومك من بعدك وأضليم 1 Se‏ قو مه 
غضان اغا قال , | قوم آل يەد ربک وعداً حسناً » أفطال ء علیک العهد أم اأ ردم أن عل علي 
غضب من ربک فأخلفم موعدى » قالوا ما أخلفنا موعدك مملكنا. ولكنا حلنا أوزاراً من زينة 
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القوم فقذقاها فكذلك أل السامى » فأخرج هم ۶لا جسدا له خوار فټالو ا هذا مك وإله 
موسى فنسى » آفلا يرون آن لايرجع إلبمم قولا ولا بعلك غم ضراً ولا فا ۾ 

إعلم آنه تعالى لما قال لموسى ( وما أبجحلك عن قومك ) وقال موسى فى جوانه ( وجات إليك 
رب لترضی ) عرف اله تعالی ماحدث من القوم بعد أن فار قہم ٤ا‏ کان بعد آن حدث لو کان 
معهم فقال ( فإنا قد فتنا قو مك من بعدك وأضام السارى ) وههنا مسائل : 

ف المسألة الأولى € قالت المعترلة لابجوز أن يكون المراد آن الله تعالى خلق فم الكفر 
لوجمين (الو جه الأول) الدلائل العقلة الدالة على آنه لا جوز من الته أن يفعل ذلك ( الثانى ) أ 
قال (وأضلېم السامرى) ولو كان الله خلق الضلال فيم لم يكن لفعل السامرى فه أثر وكان ببطن 
قوله ( وأضامم السامی ) وأيضاً فلن موسى عليه السلام ما طاليم بذكر سبب تلاغ الفتنة قال 
( أفطال عليك العہد أم أردتم أن عل عليم غضب من ربك ) فلو حصل ذلك عخلقق اله تعالى 
لکان فم أن بقولوا البب فِه آن ابه خاقه فینا لا ماذ کرت فکان پبطل تقس موسی عليه 
السلام وايضاً فقال ر آم أردتم آن بحل علي غضب من ربک ) ولو كان ذلك بخلةه لاستحال أن 
يغضب علهم فيا هو الخالق له ولا بطل ذلك وجب أن يكون لقوله (فتنا) معنى آخر وذلك لان 
الفتنة قد تكو ن ھی الامتحان قال تفت الذهب بالنار ذا افتحنته بالنار لک بتميز الجبد من 
الردى“ فهنا شدد اله التكليف علهم وذلك لن السامرى ا أخرج م ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلوا حدوث جلة العالم والأجسام على آن ها إا ليس بحسم وحينئذ يعرفون أن 
العجل لايصلح للاهية فكان هذا التعبد تشديداً ف النكليف فكان فتنة والتشديد فى اكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الناس أن بتر كرا أن يقو لوا آمنا وم لايفتنون) هذا مام كلام المعتزلة 
قال ال صعاب ليس ف ظہور صوت عن بجحل متخذ من الذهب شمة أعظ ا فى الشمس والقمر 

يل الذى نى كون الشمش والقمر إلا أولى بأن ينن كون ذلك العجل إا غينئذ لا بكون 
رث ذلك العجل تشدبداً نى التتكليف فلا يصح حل الآبة علبه فو جب حله على خلت الشلال 
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ف ول أضاف الإضلال إلىالسامرى قلنا ليس أن جيع المسيبات العادية تضاف إلى أسبا ا 

ف‌الظاهر و إن کان الو جد ا هو انه تعالیفسکذا ههنا وأیضاً قری“ وأضلہم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلل هذا لايق للعتزلة الاستدلال ٠‏ الذى سم مادة الشغب الك فصل 
الداعى على ماسق تقرره فى هذا الكتاب مرارأ كثيرة. 

المسألة الثانية ‏ المراد بالقوم هنا م الذين خلفبم مع هرون عليه السلام على ساحل 
البحر وكاتوا سثائة ألف افتتنوا بالعجل غير اى عشر ألفاً . 

ل المسألة الثالثة £ قال ابن عباس رضى اله عنما فى روابة سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 

من آهل کرمان وق إلى مصر وكان من قوم دعندون الىقر والذی .عله ال كرون آنه کان من 
عظاء بنى إسرائيل من قبيلة يقال لما السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبط جارآ لمو سى عليه السلام وقد آمن به . 

المسألة الرابعة ‏ روى فى القصة آم أقاموا بعد مفارقته عشرن ليلة و حسبوها 'أربعين 
مع أيامما وقالو! قد أ كلنا العدة م كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) من وجهين (الاول) آنه تعالى أخبر عن الفننة المترقة 
لفظ المو جودة الكائنة عل عادته ( الثاف ) أن السامرى شرح فى تدبير الامر لما غاب موسى عله 
السلام وعزم على إضلاهم حال مفارقة موسى عله السلام وكانه قدر الفتنة موجودة . 

# المسألة الخامسة ¢ اا رجح مو سى عليه السلام لعد مااستو ف الإار دعبن ذا القعدة وعشر 
ذى اللحجة. 

ظ األة السادسة ¢ ذڪروا .ى الإاسف وجوهاً ) أحدها ) اة الخضب وعلى هذا 
التقدبر لابازم التكرار لان قوله غضبان يفبد أصل الغضب وقوله أسفاً يفي کاله ( وثانما ) قال 
الا کثرون حزناً وجزعاً يقال سف اسف آسفاً ذا حزن فو آسف (و ثالها) قال قو م الآسف 
المختاظ وفرأقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعال لاو صف بالغيظ ونو صف بالغضب من 
ان القت اأ ت الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصحإلا 
عل الأجسام كالضحك والبکاء م إن انه تعالى حك عن مو سى عليه السلام أنه عاتهم بعد رجو عه 
إلهم قالت المعتزلة وهذا يدل على أنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق الكفر فم وإلا لما عاتم بل بحب أن يعاتب اته تعالى قال ال صحاب وقد فعل ذلك 
بقوله ( إن هی إلا فتنتك ) و وع تلاك امعاتبات أمور (أحدها) قوله ( باقوم آ0 بعد کم ربک 
وعدا حسناً ) وفيه سۇالان . 

لإ الال الأول ) قوله ( أل يعد کم ربک ) هذا الكلام إعا يتوجه علم لو كانوا معترفين 
إله آخر سوى العجل أما لاأ اعتقدوا آنه لا إله سواه على ماأخبر الله تعالى عم آم قالوا هذا 
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اك وإله موسی کف بتو جه عام هذا الكلام ( الجواب ) أنهم كانوا معترفين بالإله لكهم 
عبدوا العجل على التأو بل الذى يذ كره عبدة اللإصتام 
لإ السؤال الثانى ) ما المراد و وجوهاً ( أحدها) أن 
مراد ماوعدم من إنزال التوراة علبهم ليقفوا على الشرائح والاحكام وعحصل ہے بسبب ذلك 
مزيه فع بين الناس وهو الذى ذکره اه تعالى فا تدم من قوله ( وواعدنا کم جانب الطور 
الان ) ( و انما ) أن الو عد الجن هو الوعد الصدق باكواب على الطاعات (وثالما) الوغد هو 
العهد وهو قول مجحاهد وذلك العمد هو قوله تعالى ( ولا تطغوا فيه فيحل علببك غضى) 
الى قوله ( م اهتدی ) والدلىل عله قوله بعد ذلك ( أفطال علي العهد أم أردتم أت عل 
علي غضب من ربك ) فكا نه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله لك ولا تطغوا فبه 
( ورابعما ) الوعدالحسن ههنا بحتمل أن يكون وعدا حسناً فى منافع الدين وأن يكون 
فمنافع الدنيا ء أما منافع الدين فمو الوعد لإنزالالكتاب الشريف المادى إلى الشرائع والاحكام 
والوعد حصول الثواب العظ ف الآخرةء وأما منافع الدنيا فېو أنه إهلاك فرعون 
کان قد وعدم أرضہم وديارم » وقد فعل ذلك ثم قال ( آفطال علي المهد آم أ ردتم أن عل علیک 
غضب منر بم) فالمراأد افنسیتم ذلك العهد ام تعمدتم المعصة ء واعل أنطو ل المهد ارا 
( أحدها ) أفطال عل الم بنع الله تعالى من بائ ایا کے من فرعون وغير ذلك من العم 
المعدودة المذكورة ف أً ۰ البقرة وهذا كتقوله ( فطال عام المد فقست قاو مجم ) . 
( وثانما ) پروی اہم عرفوا أن الاجل أربعون لله جعلوا کل دوم لبلة وردوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ر كيك لان ذلك لايكاد يشتبه عل أحد ( وثالما ) أن موسى عليه السلام وعدم 
ثلاثين ليله فلا زاد اته تعالى فبها عشرة أخرى كان ذلك طول العهد » وأما قوله ( أم أردتم أن 
ڪل عل غضب من ربک ) فهذا لا كن إجراؤه على الظاهر لان أحدآ لابرد ذلك ولكن 
المعصة ا ا و جب ذلك ومرید السدب مرد للمسوب بالعرض صح ھا الكلام واحتج 
العلماء بذلك على أن الذضب من صفات الأفعال لامن صفات الذات لأن صفة ذات اله تعالى 
لاتزل فى شىء من الا جسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على مو عد كان منه عليه السلام 
مع الةوم وفبه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من اللحاق به وامجىء على أثره ( والثانی) 
ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى أن برجع الهم من الطور › فعند هذا قالوا (ما أخلفنا موعدك 
عا :ا ) وفى آن قائل هذا الجواب منهو وجبان : (الاول) نهم الذين لم يعبدوا العجل فكا نهم 
قاو إنا ماأخلفنا موعدك بلسكنا أى بأمر كنا نملك وقد يضيف الرجلفعلقريبه الىنفسه كةوله 
تعال ( وإذ فرقا بک البحز ٠‏ وإذ قتلم نفساً) وإنكان الفاعل لذلك بام لام فکا ہم قالوا 
الشبهة قويت على عبدة المجل فل نقدر على منعبم عنه ولم نقدر أيضاً على مفارقتيم انا خفنا 
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أن يصير ذلك سيا لوقوعالتفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثانى ) آن هذا قول عبدة العجل والمراد 
أن غير نا أوقع الشة ف قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ولف الوعد هو الذى أوقع الشببة 
فانه كان 6 الك لا فان قل کف بعقل رجوع قريب من ستائة آلف إنسان من المقلاء المكلفين 
عن الدن ا لحت دفعة واحدة إلى العجل‌الذى يعرف فسادها بالضر ورة › م إن مثلم 
افا الذىن وأظہروا الكفر فكبف تعقل رجوعبم دفعة وأحدة عن ذلك الدن 
رجوع موسى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا ٠ re‏ واعل ا 
ملكنا ثلاث 5 راءات قرأ حزة والكسافف بضے ال ونافع وعاصم بفتح الم وا و عمرو وا نعاص 
وان كثير بالكسر » أما الكسر 2 فہما واحد وما لغتان مثل رطل و وما الضم فهو 
السلطان »ثم إن القوم فسروا ذلك العذر المجمل فةالوا (ولكنا حلنا أوزارآ من زبة الفوء) قرا 
حزة والكسانى وأو عمرو وعاصم ف رواية أي بكر حلنا عخففة من الجل وقرأً ابن کثیر ونافع 
وحفص وان عامر حلنا مشددة فن قرأ بالتخفيف معناه حلنا مع آنفسنا ما کنا اا 
القوم ومن قرا بالقشدید ففه e‏ حلم على ذلك آى أمرم 
باستعارة الحلى والخروج ا فكا"نه ألزميم ذلك ( وثانا ) جعلنا كالضامن هما إلى أن نوديما الى 
حيث ياعم نا اقه ( وثالثها ) أن ابته تعاى حلم ذلك عل معنى آنه آلزممم فيه حك المخنم » آما الاوزار 
فہى الاثقال ومن ذلك می الذنب وزرا انه ثقل مم فيه احتالات ( أحدها ) آنه لکثرتماکانت 
أثقال ( وثانہا ) أن المغام كانت عرمة علمم فكان يحب علمم حفظا من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( وثالما ) المراد بالأوزار الآثام والمحنى حلنا آثاماً » روى قى الخر أن هرون عليه السلام 
قال إا بحسة فتطمروا منها » وقال السامرى إن موسى عليه السلام إعا احتبس عقوبة بالحلى فيجوز 
أن يکو نوا أرادو ا هذا القول » وقد قول الانسان للثىء الذى بازمه رده هذا كله إثم وذنب 
(ورابعبا) آن ذلك الحلى کان الفبط بز ينون به فى بحام م جری فما الكفر لا جرم آنا و صفت 
بکو ما أوزاراً کا يقال مثله فى آلات المعاصى » أما قوله ( فقذقاها ) وافبه ویجوها فی آنہم 
1 ن قذفو ها ؟ ( الو جه اللاول) قذفو ها ف حفر ة کان هرون وة أمرم مع امل فیا 
إنتظاراً a‏ لای ) قذفوها فی موضع أمرم ال سای بذلك ( الوجه 
الت ( ف مو ضح جع فہه التار ٠‏ 2 قالوا فكذلك أل الساص‌ی أی فع الاسم ى مثل ما فسلنا › 
أما قوله ( فأخرج هم ممحلا جسدآ له خوار ) فاختلفوا فق أنه هل كان ذلاك الجسد حا أم لا ؟ 
(فالةول اللاول) ل لاه لا جوز اظ ار خرق العادة علد الضال بل‌السامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فبا منافذ وعخارق عحيث تدخل فما الر ياح فبخرج صوت يشبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حا وحار ا خور العجل واحتجوا عليه وجوه :(أحدها ) قول 
( فقبضت قبضة من آثر الرول ) ولو لم يصر حياً لا بق ذا اكلام فائدة ( وثانما ) آنه تعا 
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ماه بجلا والعجل حقبقة فى الحيوان وسماه جسداً وهو إنما يتناول الى ( وثالبا) ثبت له 

الحخوار وأجابوا عنحجة الاولين بأن ظورخوارق‌العادة على يد مدعىالإمية جائ لانه لاعصل 
الإلتباس وهم نا كذلك فوجب أن لا بمتنع » وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
مر بالساممى وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
ابم أعطه ماسأل غلبا معضى هرون قال السامرى : اللم إلىأسآلك أن عخور غار وعلى هذا التقدر 
يكون ذلك معجزاً للنيى ٠‏ أها قوله ( فقالوا هذا الك وإله موسى ) ففيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا فیا مہالة حيث اعتقدوا أنذلك المجلالمعمول فىتلك الساعة هو الخالقلاموات والأرض 
فهم مجانين وليسوا مكلفين ولان مثل هذا الجنون على مثل ذلك الجع العظم محال وان لم بعتقدوا 
ذلك فكف قالوا هذا إفج وإله مو سى » وجوابه لعلم كانوا من الحلولة جوزوا حلول الإله 
أو حاو ل صفة من صفاته فى ذلك الجسم » وإن كان ذلك أيضا فى غاية البعد للات ظرور 
الحجوار لايناسب الإلمية » ولكن لعل القوم كانوا فى نهاية البلادة وال جلاقة » وأما قوله فى ففيه 
وحوه ( الاول ) آنه کلام انته تعالى كأنه أخبر عن السامرى آنه نسى الاستدلال عل حدوث 
الأجسام وأن الإله لاحل فى شىء ولاعل فه شىء م إنهسبحانه بين المعنى الذى بحب الاستدلال 
به وهو قوله (آفلا يرون آن لار جع إلهم قولاء ولا ملك لمم ضراً ونفعاً )أى ل.خطر ببالمم أن 
من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لايكون إلا ولا بكون للاله تعاق به فى الحالبة والمحلية (الو جه 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به موسى عليه السلام والمعنى أن هذا إمك وله موسى 
فى موسى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الا كثرين ( الوجه الثالك ) 
فضسى وقت الموعد فى الرجوع آما قوله(آن لار جع إلہم قولا ولا ملك لهم ضرا ولا نفعاً)فهذا 
استدلال على عدم للميتما بأنها لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل عل آن.الاله لاد وأن کون 
وا هذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام ( لم عبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) وإن موسى عليه السلام فى أ كث الامر لا يعول إلا على دلائل 
إبراهم عله السلام بى ههنا ٿان . 

لإ البحت الأول قال للزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لارجع وهذا كقوله 
( وحسبوا أن لاتكون فتنة فعموا وصموا ).عى آنه لا تتكون وقرىء بالنصب أيضاً عل أن أن 
هذه ھی الناصة للأفعال . 
لإ البحث الثانى ) هذه الأية تدل على وجوب النظر فى معرقة الله تعالى وقال فى آية أخرى 

(آلم روا أنه لا يکأمهم ولا دمم سبیلا ) وهو قريب ف المعی من قوله ف ذم عبدة الأصنام 
( ألم أرجل بمشون ما ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلممم كان إلا لآن الثى. 


کزان کن ماروا روط کر راک و ا ع ی ن ا 
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ومد تل هم هذرون من قل إا فن پد ون ربکر آلرملن 


بآ حاص ص ص و سے اروص ر ى 


فابعونی واطيعوا آمری دی الوا ان برح عليه عنکفین یی برجع لينا 


@ ا 


حصول الواحد فا لا قتضى حصول المشروط ( الثالك ) قال يعض الود لعلى عليه النلام 
ما دفتتم نیک حتی اختلفتے ؟ فقا قال إما اختلفنا عنه وما انتلفنا فيه وتم ما جفت أقدامک من ما 
البحر حتی قل نیک اجعل ا إا جا فم آلة ؟ 
قوله تعالی :و ولقد قال E‏ قبل با قوم إمافتم به » و إن ربک الرحن فاتبعونی 
وأط واافرف قالوا لن نرح عله عا کفین حى برجع الیناموسی ې 
اع آن هرون عليه السلام إا قال ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاقى أما شفقته على 
نفسه فلانه کان مأمو رآ من عند اله .بالا ر بالمعروف والهى عن المنكر وكإان قأمورآً من عند 
أخيه موسى عليه السلام بقوله ( اخلفنى فى قوعى وأصليح ولا تتبع سبيل المفسدين ) فلوم يشتغل 
بالامر بالمعروف والهى عن المنكر لكان مالفا لامر اله تعالى ولامر موسى عله السلام وذلك 
لاجوز » أوحی اله تعالى إلى بوشع بن نون أن مهلك من قومك أربعين ألفاً من خبارم وستين 
ألفاً من شراره » فقال يارب هؤلاء الأشرار فا بال الاخيار؟ فقال إنهم لم يغضبو! لغضى . وقال 
ثابت البنانی قال انس قال ر سول الله ل من أصبح وهمه غير الته تعالی فليس من الله فی ئی. 
ومن أصبح لا تم با لمەن فليس مم . وعن الشعى عن الاعمان بن بشير عن الى ب « شل 
الزمتین ف ثواددم وتراعبم وتمان ا ال (ذا شتی عضو منه تداع له سار الجسد 
) بالسہر والجى » وقال أو على اخسن الغوری کنت فی بعض المواضع فرآیت زروقاً فما دنان 
| مكتوب علا لطيف فقلت للملاح إيش هذا فقال آنت صوف فضولى وهذه مورا لمم تضد ؛ فقلت 
له اعطیذلك المدری » فقال لغلامه اعطه حینبصر ايش يعمل » فأخذت‌المدرى وصعدت الزورق 
فکاتآا کسر دنا دنا والملاح يصح حی بی واحد فامسکت غاء صا حب ألم هة فأ خذنى و-ملی 
إلىالمعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره عل قال من أنت ؟ قلت الحتسب » قال من ولاك 
الحسبة ؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال ل كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة عليكإذا م تصل يدى 
إلىدفع مكر وه عنك» قالفل أبقبت هذا الوأحد قلت إنى لما کربت هذه الدنان فانی إنما كرتا 
حبة فی دن اله فلما وصلت إلى هذا أبجبت فأمسكت ولو بقيت کا كنت لكسرته . فقال أخرج 
بشخ فقد وأيتك المسبة » فقلت كنت أفعله مه تعالىفلاآحب آنأ كون شرطاً . وأما الشفقة عل 
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المسلمين فلآن,الانسان ب أن يكون رقيق القلبمشفقآً علي أنا. حه وأى شفقة أعظم من أن 
رى جمعا تافنون عل‌النار فيمنعمم ما . وعن أفى سعيد الخدرى عنه عله السلام «يةول الته تعالى 
اطلہوا الفضل عند الرہاء من عبادی تعیشوا فی أ کنافھم قانی جعات فہم ری ولا تطلوھا ی 
القاس قلو مم قان فہم غضى»وعن عبد اله بن ونی قال« خرجت أر ید النی باز ناذا أو بكر 
وعمر معه لاء صغير فك فقال لعمر ضے الصی إلك فانه ضأل فأخذه عر فاذا امرأة تولول 
كاشفة رأسما جزعا على ابنها فقال رسول اله ب أدرك المرأة فناداها جاءت فأخذت ولدها 
وجعات تب والصى فى حجرها فالتفتت فرآت النى بي فاستحيت فقال عله اللام عند ذلك 
8 ون هذه رحيمة بولدها قالوا بارس ول اه کی ہذه رحة فقال والذی نفسی بيده إن انه أر 
بااؤمنین من هذه بولدها »وبروی آنه بینا رسول الته بل جالس ومعه آگکابه إذ نظز إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النارفلينظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك 
فولی فقال إمی وسددی هذا رسولك یشہد على بای من آهل النار وأا أعل أنه صادق فاذا کان 
الأأمر كذاك فأألك أن على فداء أمة عمد باز وتشعل النار بى حتى تبر مينه ولا تشعل الار 
ا آخر فرط جير بل عليه السلام وقال يامد شر الشاب اق افا من النار تصدبقه لك 
وفدائه متك بنفسه وشفقته عل الخلق»إذا ثبت ذلك فاعل أن الهر بالمحروفوالكفقة علا لمسلدين 
واجب. حم إن‌هرون عليه السلام رأى القوم متهاقتين على النار ولم يبال بكثر مم ولابة وتم بل صرح 
باحق فقال ( ياقوم ٤أ‏ فتفتم به ) الآبة وهنا دقبقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعل 
«أنت مي ٤فز‏ لة ھر و لمن موسی» م إ[نهرو ن مامنعته لتقية )ى مئل هذاا مع بل صعدا لمرو صرح 
بای ودع اننایں الى متافعة نذه والمنع من متالعة غره» فلو كانت أمة مد صل الته عله وسل ) 
على الخطا لكان بجحب على على عله السلام أن بفعل ما فعله مرون عليه السلام وأن يصعد عل 
ارهن غر ا روق رن يةول ( فاتبعوى وأطيعوا أمرى ) فلا لم يفعل ذلك عابنا أن 
الآامة كانوا على الصواب › واعلم أن هرون عليه السلام سلاك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لان 
زجرم عن الباعال أولا بقوله ( إ ماقت به ) ثم دعام إلى معرفة اله تعالى ثاناً بقوله ( وإن 
رب الر حن ) 2 دعام الا إلى معرفة النبوة بقوله ( فأتبعونى ) م دعام الى الشرالح رابعاً بقوله 
( وآطیعو! أمیی ) وهذا هو التر تيب اجيد لانه لابد قبل كل شىء من إماطة الأذى عن الطريق 
وهو إزالة الشات م معرفة لته تعالى هى الأصل ثم النبوة م الشريعة » شيت أن هذا التر تيب 
على أحسن الو جوه ء وإنما قال ( وإرن ربک الرحن ) حص هذا الموضح باس الرحن لانه 
کان ينبم باهم مى ابوا قبل أله توبتيم لاله هو الرحن الرحي » ومن رحته أن خلصيم من . 
آفات فرعون ثم انهم لجبلهم قابلوا هذا التر تيب الحسن فى الاسستدلال بالتةليد والجحود فقالوا 
( لن نرح عليه عا كفين حى برجم إلينا موسى ) انهم قالوا لانقبل حجتك ولكن نقبل قول 
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ل هرون مامتعك رايم صلا ي آلا نين عن أَفعَصَبت ای ي َل 


رو گر ی ص ر »9 7 کے ریو ع نو ص I‏ 


يتم اتاخ د باحیتی ولا راس نی خشيت ان تقول رقت بين ب اسر عي 


ولر ترقب فول ي 


موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 
قوله تعالی : ف قال یاهرون مامنعك إذ رآتہم ضاوا › ألا تتبعن آفعصیت آمرى » قال 

1 بن آم لاتآخذ بلحیتی ولا EE‏ تقول فرقت بین بی إسرائيل ولم رقب قول 
عل أن الطاعنين فى عصمة ال نباء علم السلام يتمسکون مېذه الأبة من وجوه ) أحدها ) 

أن موسى عليه السلام إما أن يكون قد أس هرون باتباعه أو ل بأمره » فان آەره به ماما آرت 
کون هرون قد اتبعه آو لم بتبعه ؛ فان اتمه كاذت ملامة موسى هرون معصبة وذنا لان 
ملامة غير الحرم معصية . وإن لم يتبعه كان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية . وما إن 
قاتا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعه كانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية فثيت أن عل 
جميع التقديرات لزم إسناد المحصية إما إلىموسى أو إلى هرون (وتاا) قول موسى عليه السلام 
(أفعصیت آمری ) استفہام على سبیل الانکار فو جب أن يكون هرون قد عصاء . وأن يكون ذلك 
العصيان منكراً » وإلا لكان موسى علية السلا م كاذباً وهو معصية » تأذا فعل هرون ذلك فد 
فمل المعصة ( وثالما ) قول ر بان آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأمى ) وغذ! معصية لان هرون 
عله السلام قد قعل ماقدر عليه من النصيحة والوعظ والزجر » فان كان موسى عليه السلام قد 
عث عن الواقعة » و بعد أن عل أن هر ون قد فمل ماقدر غه کان اللإخف برأسه رلته معصية 
وإن فعل ذلك قبل تعرف ا حال كان ذلك أيضاً معضة ( ورابعها ) أن هرون عليه اعلام قان 

( لاتأخذ بلحیتی ولا ر آسی ) فان کان الا خذ بلحبته ورأسه جانا کان قول ا 
له عبا كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » و إن لم يكن ذلك الاخذ جائزآكان موسى عليه السلام 
فاعلا للمعصية فده آمثلة اطيةة فى هذا الاب (والجواب) عن الكل أنا يينا فى سورة القرة فى 
تفسیر قوله تمالى ( فأزطمما الشرطان عنبا) أنواعا من الدلائل ال جلية فى آنه لابجوز صدور المعصبية 
من الانباء » وحاصل هذه الوجوه مك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضة مايبعد عن ااتأويل 
عا يتسارع اليه التأويل غير جائز ء إذا ثبتت هذه المقدمة فاعل أن لنا فى ا لجو اب عن ه .ذه 
الاشکالات E‏ وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الأنباء لكن اتفقنا على 
جواز ترك الاو عليهم » وإذاكان كذلك فالفعل الذى بفعله أحدهما وعنعه الآخر آعنی ہما 
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ا 
موسى وهرون علبما السلام لعله كان أحدهيا أولى والآخر كان ترك الاولى فلذلك فعله أحدهما 
وترکه الآخر > فان قیل هذا التأویل غیر جائ لن کل واحد منہما کان جازما فا بأق به فعلا 
کان أو ترک وفعل المندوب وتر که لاجر م به > قلنا تقبيد المطلق بالدليل غير متنع » فنحن عمل 
ذلك الجزم فى 'لفعل والترك على أن المزاد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأصلح ء وقد 
و ذلك الشرط إذا كان تواطوهما على انه لىقا را ( ونما ) أن موسى عليه السلام 
آقیل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخبه وجره إله کا رمعل الإنسان بنفسه مثل ذلك عند 
الغضب فان الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه وبفتل أصابعه وبقض لته فأجرى موسى 
عار السلام أاه هرون ری نضسه لانه کان أخاه وشر بک فصاع ه ما يصنع الرجل بنفسه ف 
حال الفكر والغضب فأما قوله ( لاتأخز بلحیتی ولا برآسی ) فلا تنم آر کون هرون عاه 
السلام حاف من أن یتوم بنوا إسرائیل من سوء ظمم آنه منتکر عليه غير معاون له » ثم أخذ فى 
شرح القصة فقال ( إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ) ٠‏ ( و الا ) أن بى اسرائيل 
كانوا على نمابة سوء الظن موسى عليه السلام حى أن هرون غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى عليه 
السلام نت قتلنه » فليا واعد الته تعالى موسى عليه الدلام .ثلاثين ليلة وأعمبا بعشر وكتب له فى 
الآالواح من کل شیء ثم رجع فرآی ف قومه مارآى فأخذ برأس أخبه ليدنيه فتفحص عن كفة 
الوأقعة نغاف هرون عليه السلام آن سبق انى قلو ہم مالا أصل له فقال إشفاقا عل موسى لا7أًخز 
بلحیتی لا براسی ثلا يظن القوم مالا يليقق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشاف : كان موسى 
عليه الام رجلا حديداً بجبولا عل الحدة والخشونة والتصلاب ف كل شىء شديد الغضب ته تعالى 
ولدينه فل الك حین رأی قومه يعہدون تملا من دون لالقه تعالی من بعد مارأوا من الآبات 
العظام أن أا ألواح التوراة لما غلب عل ذهنه من الدهكة. العظبمة غضباً لله تعالى وحبة وعنف 
أيه و خليفته عل قوم فأقل عليه إقبال العدو المكاشر » واعل أن هذا ال جواب ساقط لأنه يقال 
ق ا كان شديد الأضب واسكن مع ذلك الغضب الشديد هل كان يبقى عاقلا ملفا أم لا ؟ فان 
بق عاقلا مکلماً فالأسئلة باقة بامها أ كثر ماف الباب أك ذكرت آنه أنى بغضب شدد ٠‏ وذلك ٠‏ 
من جملة المعأصى ققد زدت إشكالا آحر. فان قانم بأته ذلك الغضب لم ببق عاقلا ولامكلقا فهذا عا 
لاير تضيه م ل أابتة فهذهأ جو بةمن رجو الضةاتر و آم هن جوزهافلاشنك ن سقوط الد ؤال واه أعل 
أماقوله(مامنعىڭ إذ رآبتهم ضلا أن لاين) خفه وجہان (اللأول) أن:لاصلة والمراد مامنعك أن 
تقبعى (والثاف )أن بكون المراد ماأعاك إلى أن لا تامع فأقام مك هقام دعاك وف الاتباع قو لان 
(أحدهما)مامنعك من اتباعى عن أطاعك واللحوقن وترك المقام بين أظہر م وهذا فولابنعباس 
فرواية عطاء (والاف) أن تتبعى فى وصيتى إذ قات لك ( أخلفى فی قوی وأصلح ولاتتبع‌سبیل 
معدن ) فل تر كت تتام وتأدہم وهذا قول مقاتل تم قال ( آفعصپت آمی ) ومعناه ظاهر 
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م م ت ع م ر رر و ر 
قال فا حطبك بلسلمری وي قال بصرت ا 


رو ص کر س م س و اک سے و2 2 
a a0 e e‏ 


ھغھ ر ا3 م ص 2 ک2 و ر ت 
قبضة من اثر آلرسول فنبذتها وڪذ' لك سولت لى نعسى ي قال فاذهب فن 


کے 
ر کے ج کے کر ت ج3 ٤‏ 


۽ رو ص اص س ا ص و i‏ 
فى آلحيؤة أن تقول لامساس وإن لك موعدا أن تحلفه, وآنظر إل إللهك 


وهذا يدل عل أن ”ارك الأمور به عاص والعاصى مستحق للعقاب لقوله (ومن يعص الله ورسوله 
فان له تار er‏ خالدن فا ( ولقوله ) ومن !عص أله ور سو له و سعد حدو ده د خله ناراً عالداً 
فا) فجموع الآيتين يدل على آن الامر للو جوب » فأجاب هرون عليه السلام وقال(ياابن آم)قيل 
ما حاطبه بذلك لیدفعه عنه فت رکه وقبل کان آخاه لامه(لاتآخذ بلحیی ولا برأسی)واعل آنه لیس 
فى القرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإ الى عن الشىء لا بدل عل كون الى فاعلا للمنهى عنه 
كقوله ( ولا تطم الدكافرين والمنافقين,) وقوله ( لئن آش رکت لیحبطن غملات ) والذی فيه آنه 
أخذ برأسآخيه بجره"إليه وهذا القدر لايدل عل الاستخفاف هه بلقد قعل ذلك لسار الاغراض 
على مابیناه » ومن الناس من قول نه آخذ ذؤابتیه بیمینه ول ميته بیساره ثم قال ( إنى خشيت أن 
تقول فرقت بين بى إسرائيل ولم ترقب قولى ) ولقائل أن قول إن قول موسى عله السلام 
( مامنعك أن لاتتبعن آفعصیت آمری ) یدل عل آنه آمره بثیء فکفب عسن فی جو ابه أن یقال 
إما لم أمتثل قولك وها من أن تقول ( ولم ترقب قولى ) فل يجوز ثل هذا الكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل موسى عليه السلام إا أمره بالذهاب إلبه بشرط أن لايؤدى ذلك إلى فساد 
الةوم فلبا قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك إنما أمرتنى باتباعك إذا لم عصل الفساد فلو 
جثنك مع حصول الفساد ما كنت مراقباً لقولك . قال الإمام أبو القاس الانصارى المداية أنفع 
م الدلالة فان السحرة كانوا أجانب عن الإمان وما رأوا إلا آبة واحدة فآمنوا وتحملوا العذابء 
الشديد نى الدنيا ول يرجعوا عن الإعان » وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا عبان والتقم كل 
ما جعه السحرة نم عاد عصا وروا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه آمر إلى ورأوا 
الابات التسع دة مديدة 2 رأرا انراق البحر إنى عشر طريقاً وأن اله تعالی آنعام من الغرق 
وآهملك أعداءم مع كثرةعددم » م إن هولاء مع ماشاهدوا من هذه الا يات لما خرجوا من‌البحر 
ورأوا قوماً يعبدون البقر قالوا اجعل لا 14 کا فر آلمة ‏ و لما سمعوا صوتاً من جل عكفواعلى ٠‏ 
عبادته . وذلك يدا على أنه لاعصل الغرض بالدلائل بل باداية » قرأ حزة والكساأى(يااين أم) 
بكسر المي والإضافة ودلت كسرة الي على الياء والباقون بالفتح وتقديره باابن آماه واه آعل . 
قوله تعالی : ف قال فا خطبك باسامری » قال بصرت با لم پبصروا به فقبضت قبضة من آثر 
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س سو | ی مد 


چ ص ر ر و ور ص بی ےر و چو سار سے رور 


یی عت لن ت لنحرفنهر م لتنسفنه, فی الم سنا و ف اھکر آله 


ادى لا إلله له أ لاهو وسع ک ل می عا و 


الرسول فنيذتما و كذلك ولت لى نفسى » قال فاذهب فإن لك فى الحاة أن تقول لامساس 
وإن لك وعدأ لن تخلفه وانظر إلى إلمك الذى ظلت عليه عا كفا النحرقنه م لننسفنه فى الم 
فا اما اکر اله الذى لاله إلا هو وس ع كل ثى. علا 
إعلم أن موسى عله السلام لا فرغ من اطبة هرون عله السلام وعرف العذر له فى التأ خير 

اقل عا لار ر اک قد كان حاضرآ مع هرون عليه السلام فلما قطم موسى الكلام 
مع رون أخذ ف الک ۾ مع السامرى » بور ان کن فا2 خر لار من بعد أو 
ذهب إله مو r‏ موسى عليه السلام(ماخطك ياسامری) و الطب مصدر خطب 
الأمر إذا طله فاذا قل لمن يفعل شيا ماخطبك معناه ماطليك له والغرض منه الإنكار عله 
وتعظم صنعه م ذ کر السامری عذره فی ذلك فقال ( بصرت با لم ببصروا به ) وفیه مألتان : 

المسألة الأولى € قرى" (بصرت مالم يبصروا به ) باللكسر وقرأ سمزة واللكساتى با م 
تبصروا بالتاء المعجمة من فوق والباقون بالباء أى عا( صر به بنو إسرائیل . 

# السأآلة الثانية 4 ف الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيذة علمت ما a‏ ومنه قول 
رجل بصیر آی عالم وهذا قول ابن ن¿ عباس رضی الله عنما وقال الزجاج فى تقر ره أبصرته مەی 
رأته ویصرت به معنی صرت به بصيراً عالماً وقال ارون رات مالم روه فقوله لصرت ه 


معنی أبصرته وأراد أنه رأى دابة جير يل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته قضة من تراب 
م قال ( فةبضت قبضة من لر الرسول فنبذتما ) وفيه 

المسألة الأولى €. قرأ الحسن قضة بض القاف وهى اى للمقبوض كالغرفة والضفة وأما 
القبضة فاارة من القبض وإطلاقما على المقبوض من تسمىة المفعول بالمصدر كضرب الأمير 
وقری” أيضاً فقمصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد بحميع الكف والصاد بأطراف الأصابع 
و نظیر هما e e‏ جمرح لقم والقاف عقدمه قرأ ابن مسعود من اثر فش الرسول. 

ل المسألة الثانية ‏ عامة المفسرين فلو | المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد 
التراب الذی آخذه من موضع حافر دابته م اختلفوا أنه می رآہ ققال الا کثرون إما رآہ یو 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما زل ليذهب موسي عليه السلام 
الطور أيصره ااسامرى من بين الناس : واختلةوا ف أن السأمر ىكيف اختص رؤية جربل عليه 
السلام ومعرفته من بين سار الناس » فقال ان عباس رضی اته عنما فی رواية الکلى [ما عرفه 
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لانه رآه ف صغره وحفظة من القتل حين ا فرءعون بذج أولاد بی اسرآئیل » فکانت المرأة 
تلد وقطرح ولدها حيث لايشعر به آ ل فرعون فتأخذ الملاثكه الولدان فبربو نهم حى بترعرعوا 
وختلطوا بالناس فكان السامرى من آخذه جبريل عليه السلام وجع لكف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسلواللين فل بزل لختلف لبه حیعرفه‌فاما ره عرفه » قال أبن جرج فع لهذا قر له(بصرت 
مالم يبصروا به ) معنی رایت مالم روه ومن فسرالكلمة بالعلم ېو یح ويكون المعى علبت أن 
تراب فرس جبر يل عليه "اسلا مله خاصية الإحیاء » قال ابو مسل الا صفہای ليسف القرآن تصرج بهذا 
الذى ذ كره المفسرون فهمنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السام وبأره 
سنته.و رمه الذی آم به فقد قول الرجل فلان قفو آثر فلان وبقبض أثره إذا کان رعشل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على الشنامرى باللوم والمسئلة عن الأمم الذى دعاه إلى 
[ضلال القوم ف باب العجل › فقال بصرت ا لم بصروا به »ی عرفت آن الذی آتم عليه ليس 
عق وقد كنت قيضت قبضة من آثرك أا الرسول أى شيا من سنتك ودينك فقذفته آى طز ته 
فعند ذلك أعلبه موسى عليه السلام ماله من العذاب فى الدنبا والآخرة» ونما أورد بلفظ 
الإخبار عن غاثب 6 بقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الامير فى كذا و اذا يأمر 
الامیر » وآما دعاژه موسی عليه الالام رسولا مع جحده وکفره فعلی مثل مذهب من حک اله 
عنه قوله (يا يما الذى تزل عليه الذ كر إنك لجنون) وإن لم يؤمنوا بالاتزال. واعل أن هذا القول 
الذى ذ كره بو مسل ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها) 
آن جير يل عليه السلام ليس شور باس الرسول ولم بحر له فا تقدم ذ کر حى تحعل لام 
التعريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جبريل عليه اللام كانه تكليف بعل اليب 
( وثانا ) آنه لابد فيه من اللإضار وهو قبضة من أ حافر فرس الرسول والإضار خلاف 
الأصل ( وثالبا ) أنه لابد من التعسف فى بيان أن السامی كيف اختض من بين جيع الناس 
برؤية جبريل عليهالسلام ومعرفته م كيفعرف أن لترأب حافرفرسه هذا الاثر والذى ذكروه 
می أن جریل عليه السلام هو الذی رباه فبعید » لان الامری إن عرف جبریل حال کال عقله 
عرف قطہ] آن موسى عليه السلام نىصادق فكيف بحاول الإضلال وإن كان ماعرفه حال البلوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام مرا له فى الطفو لية فى حصول تلك المعرقة (ورابعيا) آنه 
لو جز إطلاغ بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن بقول فعل موسى عليه السلام 
اطلع على شىء آخر يشبه ذلك فلا جله أتى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى ؤال من يطعن فى . 
المعجزات وبقول لم لا بعوز أن يقال إنهم للاختصاصہم بمعرفة بعض الأدوبة الى ها خاصبة أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أنوا بتلك المحجزة » وحينئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله ٠‏ 
( وكذلك سولت لى تقسى ) فالمعنى فعات مأدعتى إلبه نفسى وسولت مأخوذ من السؤال فا مى ل 
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بدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه ء م إن موسى عليه السلام لما سمع ذلك من 
الساسرى أجابه بأن بين حاله في الدنبا والآخرة وبين حال إلمه أما حال فى الدنا فقوله ( فاذهب 
فان لك فى المحياة أن تقول لاماس ) وفيه وجوه (أحدها أن المراد :أن لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا مسه أحد حم الماس والمىنوس فكان إذا أراد أحد أن سه صاح خوفاً من الى وقال 
لامساس(وثانہا) أن المراد بقوله(لامساس)المنع منأن عخالط أحداً أوعخالطه أحد وقالمقاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من حلة بى إسرائيل وقال له اخرح أنت وآهلك تخرج طريداً إلى 
اللرارى » اعترض الواحدى عله فقال الرجل إذا صار مهجورآ فلا يقول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لان الرجل إذا بى طريدا فُريداً فاذا قيل له كيف حالك 
فله أن بقول لامساس أى لاعاسنى أحد ولا أماس أحداء والمعی إى أجعلك یا سای فى 
المطرودية حيث لو أردت أن تخر غيرك عن حالك ل تقل إلا أنه لاماس وهذا الوجه أحسن 
وأقرب إلى نظم الكلام من الأول ( واا ) ماد کره آبو مسل وهو أنه جوز فى له ا ارد 
مسی النساء فیکون من تحفب الله یاه انقطاع نسله فلا بکون له ولد "بژنسه فبخلبه الله تعالی من 
يى الدنيا التين ذ كرهما بقوله ( امال والبنون زينة الحياة الدنيا ) وقرىء لام ساس بوزن جار 
وهو إن عل للمرة الواحدة من المس » وأما شرح حاله فى الآخرة فهو قوله ( وإن لك موعدأ لن 
تخلفه ) والموعد معنى الوعد أى هذه عقو بتك فى الدنيا ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
نت من خسر ادنا والآخرة وذلك هو الخسران المبين » قرأ أهل المدينة والكوفة لن تخلفه 
فع الام أى لن تخاف ذلك الوعد أى سبأتيك به اله ولن يتأخر عنك وقرآ ان ڪر 
وأو عبرو والحسن بكسر اللام أى تجىء إليه ولن تغيب عنه وان تتخلف عنه وفتح اللام اختيار 
آی عبد کا نه قال مو عدا حقاً لا خلف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فکا نه عليه السلام 
حکی قول انته تعالی باففظه کا مر بيانه فى قوله ( لهب لك) وأما شرح حال اه فهو قوله (وانظر 
إلى امك الذى ظلت علبه عا كفا ) قال المفضل فى ظات انه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلتم تفتكهون ) وأصله ظللت خذفت اللام الأولى وذلك إنما يكون إذا كانت الام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إلا ومن فتحها 
ترك الظاء على حالما وكذلك يفعلون فى المضاعف بقولون مسته ومسسته ثم قال ( لنحرقه م 
لنسفنه فى الم نسقا) وف قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل آنه صار لما ودماً » لان الذهب لا مكن إحراقه بالنار » وقال السدى أمس موسى عليهالسلام 
بذع العجل فد فسال منه الدم م أحرق ثم سف رماده وى حرف ابن مسعود لنذعنه ولنحرقه 
و انما لنحرقنه ى انبردنه بالمرد قال حرقه عرقه اذا برده وهذه القراءة تدل على آنه لم ينقلب 
خا ولادما فان ذلك لا يصح آن يبرد بایرد » و مكن أن يقال إنه صار جا فذح م بردت عظامهبا مر د 
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حى صارت يث کن نسفہاء aN‏ ومعناهلنحرقنه بالنار» وقراً 
أبو جعفر وابن محيصن لنحرقنه بفتح النون وضع الراء خفيفة يعنى لنبردنه » واعل أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من إبطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين احق فقال ( إا 4ک ) آى 
المستحق للعبادة والتعظم ( اه الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علما) قال مقاتل بعلل من يعبده 
وم لا یعبده . ) 
قوله تعالى : هل كذلك نقص عليك من أباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذ كرا » من عرض 
عنه فاته حمل بوم القيامة وزرا » خالدين فيه وساء هم بوم القيامة حلا > بوم ينفخ فى الصور 
وعحشر الجرمين يومئذ رزقا» يتخافتون بيهم إن لبتم عشرآ» حن أعل بما بقولون إذ قول 
الهم طربقة إن لبتم إلا بوم ) 
اعل آنه سبحانه وتعالى ا شرح فصة موسى عليه السلام مع فرعون أولا ثم مع السامرى ثانا 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من ساتر أخبار الآمم وأحوالم تكثيراً لشأنك وزبادة ن 
معجزاتك وليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين با فى الدين (وقد آتيناك من لدا ذ كراً) يع 
الق رآن ک) قال ۰ (وهذا ذ كر مبارك آنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والةرآن ذی الذ کر) (ما باتہم 
من ذ کر) (یا أا الذى نزل عليه الذ کر ) م فى تسمبة القرآن الد كر وجوه: E‏ 
کتاب فیه ذ کر ما تاج اليه الناس من آم دنهم ودنام ( وثانہا ) آنه ا نواع آلا 
تعالى و )انه فضه التذ كير والمياعظ (وثالما) فيه الذ کر والشرف لك ولةومك على ما قال ( و انه 
انکر لك ولقومك )ء واعل ناته تعالی می کل کتبه 'ذ کرآ فقال ( فاسألو! آھل الک ) وک 
بين نعمته ذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم بؤمن به من وجوه : ( أوطما ) قوله (منى ٠‏ 
أعرض عنه ) فانه حمل بوم القبامة وزرآ والؤزر هو العقو بة الةيلة ماها وزراً تشبہا فی ثقلہا 
١‏ الفخر الرازي ج ۲۲ م ۸ 
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عل المعاقب وصعوية احتاها الذى يثقل على المحامل وينةض ظهره أو انا جزاء الوزر وهو 
الإم وقرى: حمل » ثم بين تمالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه يكون مخلداً مؤبداً 
( والثالى ) قوله ( وساء م بوم القيامة حلا ) أى وما وآ هذا الوزر حلا آى مولا وحلا 
منصوب على القييز ( و انما ) (بوم بنفخ فى الصور) فالمراد بيان آن بوم القيامة هو يوم بنفخ فى 
الصور وفه مسال : 

المسألة الأولى € قرأ أو عرو تفخ بفتح النونكقوله (ونحشر ) وقرأً الباقون ينفخ 
عل ما لم يسم فاعله وسحشر بالنون لأن النافخ ملك التق الصور والمحاشرهو اه تعالی » وقریء یوم 

نفخ بالباء المفتو حة على الغببة و الضمير ته تعالى أو لإسرافيل عله السلام » وأما (عشر الجرمين) 
فم قرأ به إلا الحسن وفریء ف الصور بعتح لواو جمع صوره . 

ڍ السالة الثانية ‏ (فالصور) قولان (أحدهما) أنه قرن ينفخ فيه ,دعى به الناس إلى المحشر . 
( والشاتی ) آنه جم صورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الوأو 
والأول أولى لقوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والته تعالى يعرف الناس أمور الأ خرة بأمثال 

ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى الوق عند اللاسفار وفى العسا كر . 

ل المسألة الثالغة ي المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانبة لأنقوله بعد ذلك ( وتشر اجرمين 
بومئف زرقآ ) كالدلالة علی‌آن النفخ فالصور كالسبب حشره فمو نظير قوله ( بوم ينفخ ف‌الصور 
قأتون آفواجا ) » أما قوله ( ونحشر الجرمين يومئذ زرقاً ) ففيه مسائل : ) 

المسألة الأولى € قالت المعتزلة قوله ( المجرمين ) بتناول البكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة » وقال ابن عباسرضى اله عنهما بريد بالجرمين الذين اعخذوا مح الله إا آخر› 
وقد تدم هذا الكلام . 

إلالة الثانية ‏ اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرق العيؤن سود الو جوه وهى زرقة تتشوه بها خلقتهم والعرب تتشاءم بذلك » فان قبل آليسأن 
ايه تعالی خر آم (ڪحشرول عا فكيف يکونا عی‌وآزرق قلنا لعله کون أعیف حال وأزرق 
فى حال (وثانما) اراد من الزرقة العمىقال الكلى زرا أى عمياء قال الزجاج خر جون بصراء فى 
آول مرة ويعمون ف المحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قل کیف کون آعمی . وقد قال 
تعالى([ ا يۇخرهم لوم آشخص فه الا بصار) و خو ص البصرمن الأعمى مال » وقد قال فى حقبم 
( إقرأً كتابك ) والاعی کف بقراً ( فالجواب ) آن أحوام قد تختلف ( واا ) قال أبو مسل 
المرأد ہذه الررقة خوص أبصارم والازرق شاخص لانه لضعف بصره کون حدقا ڪو ال 
ريد أن بتبينه وهذه حال الخاثف المتوقع لما يكره وهو كقوله ( إا بؤخرم و 
فيه الا بصار ) ( ورابعبا ) زرقاً عطاشاً هكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرا قال لانم من شدة 
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الحعطش تخیر سوأد عو م ہی نزری ویدل عل هذا ألتهسير قوله تعالی ا( ولسوق أمجرمين الى 
جهنم ورداً ) ( وخامسما ) حكى علب عن ابن الاعرانى قال طامعين فبا لاينالونه ( الصفة الثاللة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخافتون بيهم إن لبقم إلا عشرأ ) وفه مسائل : 

المسألة الأو نى ج بتخاقون أىيتسارون يقال خفت عخفت وخافت عخأفتة والتخافت السرار 
وهودنظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا مسا ) وإنما يتخاقتون لانه امتلآات صدورم من الرعب 
والهول أو لانم صاروا ببب الوف ف نماية الضعف فلا بطيقون الجهر . 

ل المسالة الثانية ‏ اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبث ) الت فى الدنا أو فى القبرء فقال 
وا ادوا به‌اللت ف‌الدننا ء وهذا قولالحسن ay‏ واحتجوا عایه بو لهتعال (قال 
ک لثم ف ا سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض روم فاسأل العادبن) فان قبل : إما أن يقال 
إنهم نسوا قدر لبثهم فى الدنبا ء أو ما نسوا ذلك » واللأول غير جائز إذلو جاز ذلك لجاز آن يبق 
اللانسان خمسين سنة ف بلد م بنساه » والثانى غير جا لآانه كذب وأهل الأخرة لا يكذون 

لاسما هذا الكذب لا فائدة فيه قلنا فيه وجوه : ( أحدها) لعلم إذا حشروا فى أول اللاص 
ا تلك الاهو ال فلشدة وقعما علم ذهلوا عر و وما ذ كرواإلا القلل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الأ يام القليلة فى الدنيا حى لا نقح ف هذه اللاهوال › والانسان عند 
امول الشديد قد نذهإ ل عن أظہر اللاشاء ومام تقرره مذ کور فی سورة الانعام فی قولہ ر م م 
تكن فتنمم إلا أن قالو! وال ربنا ما کنا مشر کىن) (وثانہا) آنہم عالمىون مقدارعمره ف الدنبا 
إلا آم لا قابلوا أعمارم فى ادنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نهاية القلة فقال بعضهم ما لبةنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلمم بل ما لثنا إلا وما واحدآً آى قدر لبثنا فى الدتا بالقباس 
إلى قدر لبثنا فى الآخرة كمشرة أبام بل كاليوم الواحد بل كالعدم » و إا خص العشرة 
والواحد بالذ كر لان الةليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد ( وثالا ) 
أمم لما عاينوا الشدائد تذ كروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا عاما فوصفوها بالقصر لأن 
ا ااسرور قصار ( ورابعما ) أن أيام ادنيا قد انقضت وأيام الآخرة متقبلة ااه 
و إن طالت مدته قلبل بالقماس إل الان وإن قصرت مدته فكف والامر بالععکس ولمذه‌الو جوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ بول أمثلهم طريقة إت لبثنم إلا وما ) 
( القول الثاى ) أن المراد منه اللسث فى القر ويعضده قوله r‏ تقۆم اسا يسم 
اجرمون مالبثوا غير ساءة كذلك كانوا يؤفكون ) وقال (الذبن اوا العل والإعان لقد لبثم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له فى الأية › أما 
من لم بحوز . قال إن اه تعالى لما أحبام فى القبر وعذمم م أماتہم م بعم يوم القبامة لم يعرفوا 
آن قدر لبثہم ی القبر کم کان » تخطر ببال بعضہم آنه فی تقدبر عشرة بام > وقال آخرون إنه يوم 
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واحد » فلا وقعوا فى العذاب مرة أخرى ‏ منوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لا اهم 
من هول العذاب . ) 

ل امسألة الثالثة € الا كثرون على أن قول ( إن لبثتم إلا عشرآً) أى عشرة أبام » فيكون 
قول من قال ( إن لبثتم إلا يوا ) أقل وقال مقاتل (إن ليثم إلا عشراً) أى عشر ساعات كةوله 
(كا نهم يوم بر ونما م يلبثوا إلا عشبة أو تخاها ) وعلى هذا التقدير يكون اليوم أ كث » واه آعل 
و ا وتعالی بین ذا القول أعظم مانام من المحيرة الى دفعوا عندها إلى هذا الجنس 
من التخافت . 
قوله تعالی : $ ويسألونك عن ا لجال فقل ينسفہا رى نسفاً ‏ فذرها قاءاً صفصفاً » لا رى 
) فيا عوجأ ولا آمتا ء يومثذ يتبعون الداعى لاعوج له وخشدت الأصوات لار حن فلا تسمع إلا 
مسا ء يومئذ لاتفع الشفاعة إلا من أذن له الرحن ورضى له قولاء يعم مابين آيدعيم وما خلفيم 
ولا طون به علماً » وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل طلا »و شا د 
الصالحات وهو مؤمن فلا خاف ظلىا ولا هضا 4 

إعل أنه تعالى لما وصف أآمر يوم القيامة حكى سوال من لم يؤمن بال يشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال ) وف تقرير هذا السال وجوه (أحدها ) آن قوله ( يتخافتون ) وصف من الله تعالى 
اكل امجرمين بذلك » فكا نهم قالوا كيف يصح ذإك وال جال حائلة ومانعة من هذا التخافن 
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(وثانما) قال الضحاك نزلت فى مشرك مك قالوا باد كيف تكون الج ال يوم القيامة ؟ وكان 
سوام على سيل الاستهز زاء ( وتالا e‏ یامد نك تدع ی أن الدنبا ستنقضى فلو ص e‏ 
ماقلته لوجب‌آن #بتدى”“ أو لا بالنةصان مم تذمى إلى البطلان » لكن أحوال العالم باقبة کا كانت فى 
أول الامر» فكيف يصح ماقلته من خراب الدنيا؟ وهذه شمة تمسك ما جالينو سف أن السموات 
لاتفنى » قال لاما لو فنيت لابتدآت فى النقصان أولا حى يهى نقصانما إلى البطلان » فلما لم يظہر 
فما النقصان علنا أن القول بالبطلان باطلء تم أمس اه تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وض إلى الجواب آموراً أخر فی شرح أحوال القيامة وأهواطما . 

لإ الصفة الأولى ) قوله ( فقل ياسفمارنى سف ) وفه مسال : 

المسألة الأولى. ي إا قال (فقل) مع فاء التعقيب لأن مقصودم من هذا الؤال الطعن فى 
الحشر والنشر » فلا جرم أمره بالجواب مقروناً بفاء التعقبب . لان تأخير الان فى مثل هذه 
المسالة الأصولة غين جار آما ى المنائل الفروعة اة ذلك ذ ك هناك قل من غر 

حرف لأتعقب . 

ج المسألة الثانية ‏ الضمير "فى قوله ( ينسفما ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية » أى تصير 
ا لجال كاهاء المنشور تذرى تذرية فإذا زالت ال جبال زالت الحوائل يعار صدق قوله ( بتخافتون) 
قال الخليل ( ينفما ) أى يذهما ويطيرها ء أما الضمير فى قوله (فيذرها) فمو عائد إلى اللأرض 
فاستغی عن تقد فی عاد الناس من الإخبار عنما بالإضار قول ماعلہہا ا کرم من 
فلان وقال تعالى ( مارك على ظهرها من دابة ) و[نما قال ( فبذرها قاعاً صفصفاً ) لين أن ذلك 
لأسف لاءزيل الاستواء للا بقدر آنما لما زالت من موضح ای موضع آخر صارت هناك حائلة › 
هذا كله إذا كان المقصود من سۇاهم الاعثراض عل كيفة المخافتة » أما لو كان الغرض من‌السؤال 
ماذ کرنا من أنه لانقصان فہا فی الحال : فو جب أن لاينهى أمرها إلى الطلان »كان تقرر الجواب 
أن بطلان الٹیء قد کون بطلاو بقع لدا حینئذ حب تقدم انقصان عل البطلان وقد يكون 
رطلاناً بقع دفعة وأحدة » وهنا لا بحب تقد النقصان عل البطلان › فين أله تعال آنه . فرق 

رات هذا العام ا لجسا دفعة بقدرته ومشيئته فلا حاجة هنا إلى تقد النقصان عل البطلان. 

ل المسألة الثائثة ¢ أنه تمالى وصف اللارض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كو نما قاعاً وهو 
الإ کان المطمان وقبل مستنقع الماء (وثانما) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مسل 
الماع اللأارض الملساء المستو ية وكذلك الصفصف (و ثالمما) در له ( لاتری فہا عوجاً ولا امتا ) 
وقال صاحب الكشاف قد فر قو ا بان العو ج والعوج فمالوا العوج بالكسر فى المحاففى والعوج 
بالفتح فى الاعيان فإن قيلالأرض عين فكيف صح فما المكسور العين ؟ قلأ اختيارهذا الافظ 

n‏ ف و صف الارض ا ونفى الاعوجا جاج › > وذلك للانك لو عمدت إلى قطعة 
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ارش فر عار ات ى اتوه فال الاي الما و جد ديا آراا اعا من العو ج 
خارجة عن الس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لا لطف جدا آ الح بالمعانى فصل فه 
عوج بالکسس واعأن هذه الأبة ندل علأن اللارض قکون ذلك البوم كرة حص سه ة لان المضلع 
لابد وأن يتصل بعض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاعوجاح وذلك ببطله ظاهر 
الأية(ورايعبا) الأمت النتوء اليسير يقال مد حبله حتى مافيه أمت و تحصلمن هذه الصفاتالاربع 
أنالأرض تكون ذلك اليو م ملساء خالبة عنالار تفاع والانخفاض وآنواعالاحرافوالاعوجاج . 

لإ الصفة الثانية ‏ ليوم القيامة قوله ( بومثذ يتبعون الداعى لاعوج له ) وف الداعى قولان 
( الأول ) آن ذلك الداعى هو النفخ فى الصور وقوله ( لاعوح له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل حشر اال (الثانى) أنه ملك قام علي صخرة بيت المقدسينادى ويقول : آيتما العظام النخرة ‏ 
والأوضال المتفرقة › واللحوم المتمزقة » قومى ل ربك للحساب والجزاء . فيسمعون صوت 
الداعى فتبعو نه » وبمال إنه إسرافيلعلىه السلام يضح فدمه عل الصخرة فان قىلهذا الدعاء کون 
قل الإحباء أو يعده ؟ قلا إن كان المقصود ء إعلامہم وجب أن کون ذلك رعدالا حباء لان 
دعاء الميت عبث وإن يكن المقصود إعلامېم بل المقصود مقصود آخر مثل أن یکون لطفاً 

لملانكة ومصلحة طم فذلك جائ قبل الاحياء . 

ل([الصفة الثالكة) قرله (وخشعتالاصوات لار حن فلاتسمع إلا همساً) وفهو جوه : (أحدها) 
خشعت الااصوات من شدة و و خضعت و خفہت فلا تسەع الا همسا ا وهوالنکر الي ٬قال‏ 
وم ل : وقد علرالإنس وال جن بأن لامالك لهم سواه فلايسمع لهم صوت يزيد ا فن 
أخن‌الصوت ویکاد یکون كاد يفم بتحريك ا اضعفه . وحق‌ لن کان‌الته عاسبه أن خشع 
طرفه و يضعف صو ته و ختلط قوله ل غمه (وثانما) قال ابن عباس رضى الله عنہما وا لجسن 
وعكرمة وابن زيد : الممس وط. الأقدام » فالمعنى آنه لاتسمع إلاخفق الا قدام ونقاما إلى الحشر. 
ل[الصفة الرابعة) قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من آذن له الرحن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرفوعا ومنصوباً فالرفع عل البدل من الشفاعة بتقدير ‏ 

حذف المضاف الله أى لا تفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن واانصب عل المفعولة ؛ 

وأقول الاحتال الثانىأولى ل وجوه : ( ل ) أن الأول تاج فه إلى الإضار وتغيير الأعراب 

والثانی لا عتا ج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( لاتنة م لفات راد به من یشفع ا 
والاستئناء هرجح اہم فکا نه قال لا ا إلا شما ( والثالك ) 
وهو أن من‌المعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فى لاتحصل إلا لمن أذن اله له فما 
وکان عندالته مر ضا فلو حلنا الآية على ذلك صارت جاربة مجرى إيضاح الواضحات » آمالو حلا 
الابة علا مشفوع له ل يكنذلك إيضاح الواتحات فكان ذل كأولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 
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قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فو جب أن لايشقع الرسول فى حقه للأن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضاً عند الته.. واعل أن هذه الأبة من أقوى الدلائل على 
بوت الشفاعة فى حق الفساق لان قوله ورضىله قولا يكي فىصدقه أن بکون اله تعالى قد رضى 
له قولا واحدآً من أقواله » والفاسق قد ار تضى اله تعالى قولا واحدآً من أقواله وهو : شادة أن 
أن لا إله إلا اله . فوجب أن تكو ن الشفاعة نافعة له لآأن الاستثناء من الننى إثبات فان قبل إن 
تعالى استثى عن ذلك النفى بشرطين ( أحدهما ) حصول الإذن ( والثاف ) أن بكون قد رضى له 
فو لاء فهب أن الفاستق قد حصل فه أحدااشرطين وهو أه تعالی قد رضی لہ قولا › اکن لم قات نه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضی له قو لا کاق ف حصول الاستشناء بدلیل 
وله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتض ) فا كتئ‌هناك ذا القيد ودلت هذه الآبة على أنه لايد 
من الإذن فظهر من عمو عمما آنه إذا رضى له قو لا حصل الإذن فى الشفاعة » وإذا حصل القدان 
حصل الإاسشاء وم المقصود : 
لاصفة لحاس فرله ( يمل ما ین آیدیهم وما خلفیم ولا یحیطون به علاً) وفیه اتل : 

« المسألة الأولى ؛ الضمير ف قوله ( بين يديهم ) عائد إلى الذين بتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد 4 الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
اللاك والانساء إلا لمن أذن له الر من فى أن تشفع له الاک والانباء ء ثم قال ( عل ا 
آیدہہم ) عى ما بین آیدی الملا کا قال فى آية الكرسى » وهذا قول الكلى ومقاتل 
وفيه تقريع لن يعبد ال ملائکه ليشفعوا له قال مقاتل بعلل ما كان قبل أن خلق املاش وما کان 
xe i‏ 

« المسألة الثانية 4 ذ كروا فقوله تعالى ( يعلل مابين يديم وماخلفيم ) وجوها : (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين يديهم ) من أمر الأخرة ( وما خلفم ) من سر الدنيا ( وثانہا ) قال مجاهد 
( ما بين ایدم ( من أمر الدنيا والاعمال ( وما خلفېم ) مر آم الأخرة والثواب والعقاب 
( وثالما ) قال الضحاك يعل ما مضى وما بق ومى تكون القبامة . 

« المسألة الثالثة ).كروا فىقوله (ولا محبطون بهعلماً) وجهين : ( الأول ) أنه تعالى بين أنه 
يعر ما بین آیدی العباد وما خلفہم . م قال : (ولا حبطون به علماً) أی العباد لا حيطون مما بن 
ایدم وماخلف معلا (الثای) المراد لاع.طون انه علا والاولأولىلوجهىن : (أحدهما)أن‌الضمير 
جب عوده إلى آقرب المذ كورات والاقرب هېنا قو له (ما ہیں دم وما خلفېم) (و ثانہما) انه 
تعالیآورد ذلك »ورد الزجرلیعل نسائ مایقدمون علیه وما يستحقون بهانجازاة معلوم له تعالى . 

لإ الصفة السادسة ) قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد عاب من حمل ظلما) 

ومعناه أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير المللت والقہر لله تعالى دون غبره ومن 


۱۲۰ قوله تعالى : وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً . سورة طه . 
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وكذالك انزلنله قرءانا عر بي وصرفنا فيه من لوعيد لعلهم تقون أو 
دص ےا ص روچ کے چ 


م ۶ >ک ag‏ سروم ۶ مد ا 
دت م ذڪرا و فتعللى ايه املك لى ولا تَعجَل الان من 


مو £ و رو ر و و ر ص 2 جک 
قبل أن ية توح إلْك وحيه, وقل رب زدنى علما طز 


لفظ العنو أخذوا العانى وهو الأسير بقال عنا يعنو عناء إذا صار أسنيراً وذكرأتته تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسم لان قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله ( وجوه يومثذ ناعمة السعبما راضبة ) وإنما حص الوجوه بالذ كر لأن الخضوع با بين 
وفہا یظېر و تفسیر(المی‌القيوم) قد تقدم » وروى آبو أمامة الباهلى عنإلنى حي أنه قال «أطلبوا 
اسم لته الأعظم فى هذه السور اثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
فىالسور الثلاث راه لاإله إلاهوالى القيوم) فبين تعالى على وجه التحذير أن ذلك البوم لايصح 
الإمتناع ما ينزل بالمرء من الجازاة » وأن حاله محالفة حال الدنيا الى تختار فا ا لمعاصى ويتنع من 
من الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلباً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حر م الثواب 
من حل‌ظلبا والمراد به من وافى بلإظل ولم يتب عنه واستدلت المعتزلة هذه الأ ية ف المنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلباً ) بعم کل ظالم » وقد حك الته تعالى فه بالخيبة والعفو ينافه 
والكلام عل عمومات الوعيد قد تقدم مارآ » واعل أنه تعالی لما شرح آحوال بوم القيامة ختم 
الكلام فا بشرح آحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا عخاف ظلاً 
ولاهضا ) يعنى ومن يعمل شيا من الصالحات والمراد به الفرالض فكان عمله مقرو نا بالإمان 
وهو قوله ( ومن يأته مما قد عمل الصال جات ) فقوله ( فلا عخاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
مو ضع جواب الشرط والتقدير فهو لا عخاف ونظيره (ومن عاد فينتةم الله منه) » (فن ومن بره 
فلا عخاف بخساً ولا رهقاً) وقرآ ابن كثرفلاعخف على النہى وهو عحسن لن المعنى فليأمن و الى 
عن الغوفى آم بالامن والظلم هو أن يعاقب لاعلى جرعة أو يمنع من الثواب علىالطاعة » والهضم 
أن ينقص من ثوابه » والمضيمة النقيصة ومنه هضم الكشم أى ضام البطن ومنە(طلعما هضے )آی. 
لازق بعضه بنعض ومنه انہعنے طعامی »وقال آبو مالظ آن رنقص من الثواب والمض أن لابو فى 
مه من الإعظام لان الثواب مع .كونه من‌اللذات لا يكون ثوابا إلا إذا قارنه التعظم وقد يدخل 
النقص فى بعض الثواب ويدخل فيا يقارنه من التعظي فننى أله تعالى عن المومنين كلا الاين . 
قوله تعالى : و وكذلك أنزلناه قرآتاً عريياً وصرفا فيه من الوعيد لعلم تقون أو عحدث م 
ذکرآ ء فعا اه الملك المت »و لاتعجلبالقرآن من‌قبلآن بقضىإليك وحیه» وقلرب‌زدنیعلاً کي 


قوله تعالی :وكذلك انزلناه قرآناً عربياً . سورة طه . ۱۲1۹ 


اعل آن قوله ( وكذلك) 3 عل قول ( كذلك نقص ) آی وم ذلك لازال وعل 
نهجه آنزلنا القرآن كله “م وصف القرآن بأمرين ( أحدها ) كؤنه عرياً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إبجازه ونظمه وخروجه عن جنس کلام البشر ( والثاق ) قوله ( وصرفنا فيه من الوعید ) آی 
کررناه وفصلناه ویدخل تخت الو عید يان الفرائض والحارم لان الوعيد فمل يتعلق فتكريره 
قتضى بيان الا حكام فلذلك قال ( لملبم بتقون ) والمراد انقا. ا محرمات وترك الواجات ولفظ 
لعل ةد تقدم تفسیره فی سورة. القّرة نى قو له (والذين من قبل لعل تتقون ) آما قوله ( أو 
عحدث طم ذ كرا ) ففيه وجبان ( الأول ) أن يكون المعنى إنا إا آنرلنا القرآن لاجل أن 
بصیروا متقین أى محترزين عا لاينبغى أو بحدث القرآن ا يدعوم إلى الطاءات وفعل 
ما نبغ » وعلیه سۇالات : 

a‏ کون عدا للد ر ( ا لجاب ) لما خصل الذ كر عند 
قراءتة أضيف الذ كر إلبه . 

Ny‏ سوال الثانى € ل أضيف الذكر إلى القرآن وما أسیفت النتوی إلبه (الجواب) أ 
قوی عار من أن لا شل لی داك اتترار مل ادم اسل قر رساد إل ارآ 
ما حدوث الذکر فام حدث بعد آن لم یکن جازت إضاقته إلى القرآن . ) 

ل السؤال الثالك ‏ كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذ کر بل لا يصح 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كامة أو ( ال جواب ) هذا كقوطمم جالس الحسن أو ابن سیرن أى 
y‏ تكن خالياً منهما فكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا آنرلنا القرآن لبتقوا فان ل بحصل 
ذلك فلا آل من أن بحدث: القرآن همم ذ كرا وشرفاً وصيًاً حسنا فان ان کن | 
إنراله تقوی م انه تعالی اا عظم آمرالقرآن ردفه بأن عظم لفسه فقال (فتعالى انه الملك الحق) 
تنبا عل مایازم خلقه من تعظیمه ونما وصفه بالق لان ملکه لایزول ولایتغیر ولیس مستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به فلهذا وصف بذلك» وتعالى تفاعل من العلو وقد ثبت أن علوه 
وعظمته ورو ببته معنی واحد وهو اتصافه باعوت الجلال وأنه لا تکىقه الأوهام ولا تعدرہ 
العقول وهو مازه عن النافع وا مشار فهو تمالى إنما أنرل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى ولبقدموا 
عل مایب › وان تعالى منزه عن التكل بطاعا تېم والتضرر معاصہم » فالطاءات ما تقح بتوفيةه 
وتيسيره » والمعاصی نما تقع عدلا منه وکل ميسر لما خلق له آما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قل أن يقضى إليك وحيه ) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ي ف تعلقه با قبله وجهان (الوجه الأول ) قال أو مسلم إن من قول 
( ويسالونك عن ال جال ) إلى ههنا يم الكلام وينقطع م قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 


۲۲ قوله تعالٰی : وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً . سورة طه . 


مستأنف فكا ”نه قال : ويسألو نك ولا تعجل بالقرآن (الوجه الفانى ) روى أنه عليه السلام 
کان بخاف من أن فوته منه شىء فيقرأً مع ال للك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك م يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح كيقية نفع القرآن للمكلفين و بين أنه سبحانه متعال عن كل 
مالا ننبغى وأنه مو صوف بالإحسان والرحة ومن كان ڪذلك وجب أن يصون رسوله عن 
السو والاسيان فى أمر الوحى » وإذ حصل الامان عن السو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن). 

ظ م € قوله (-و ا القرآن ) ويحتمل أن یکول ن المراد لا تىجل بر اء ته 
الغير ماتقتضه ظاهره: وأما قوله (من قبل أن بقضى AES DET‏ 
- أن يقضى إليك تمامه » وبحتمل أن يكون اراد من قبل أن بقضى إليك يبانه » لان هذين الأمرين 
لا بمکن تحصیلہما إلا بالوحی :و معلو م أنه عليه السلام لا ینہی عن قراءته لکی عحفظه وبؤدیه 
) فالمراد إذن أن لإیبعث نفسه ولا ببعث غیره علیه حى یتبین بالوحی مامه أو انه أو هما جما 

اانه بحب التوقف فى معنى الكلام ما لم بأت عليه الفراغ لما يجوز أن صل عقيبه من استئناء 
أو شرط أو غيرهما من المخصصات فيذا هو التحقيق فى تفسير الأابة . ولنذ كر أقوال المغسرين : 
( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تعر به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام حرص على 
آخذ القرآن من جبريل عليه السلام فيعجل بقراءته قبل استمام جبريل مخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى آن يستنم وحيه فيكون أخذك اياه عن ثبتو سكون والته تعالى بزيدك فهماً وعلاً 
وهذا قول مقأتل والسدی ورواه عطاء عن ان عباس رض‌اته عنما (و ثانہا) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أعحابك قبلأن بوحى إليك بيان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (و ثالا) قال الضحاك 
إن أهل مك وأسقف تجران قالوا : يامد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأبطاً الوحى عليه وفشت المقالة بأن الهو د قد غلبوا مدآ فأنزل انته تعالى هذه الابة ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إلبك وحيه من اللوح امحفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
ونه إلبك (وقل رب زدنى علبا) (ورابعہا) روى الحسن أن اهرأة آتت النى ب فقاآت : ٭ زوج 
لطم وجپی قال بينکا القصاص فنزل قو لهو لاتعجل بالةرآن) فأمسك ر سول انه بلعن‌القصاص 
حى تزل قوله تعالی ( الرجال قوامون على النساء ) وهذا لعمد والاع|اد عل التفصيل الأول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدنى علبا ) فالمعنى أنه شبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العل الي تظبي تام القر آنآ و أن ما زل عله . ۰ 

ل المسالة الثائغة ‏ الاستعجال الذي هى عنه إن كانفعله بالوحىفضكيف نى عنه (الجواب) 


قرله تعالی e‏ ال e‏ ۲۳ 
یا E r‏ 2 م رو ےم و ےو م + 
ومد عھ دنا إل ۶ادم ن لی رمد چ ڈت 


الملتبكة أعجدوأ لادم فسجدوأإلا إبليس أي و متا ادم إن هنذا عدو 


مر راصم ارو صن وص ي صمو 


أك ى ولروجك فلا يجرجنكما من اة متش ويي إن آل 


مر وص ر م م وران ر 2ک 2و ت ۰ ۰ 
تعری زز وانك لا تظمۇا فہا ولا تضحی 9 
قوله تعال :۶ ولقد عهدنا إلى آدم من فل فنسی ول د له عر ما . وٳذ فلا e‏ 
لادم فا 1 ابلس ى › وولا | با ادم إن هذا عدو لك ولروجك فلا کر جنک م ن اله 
ققشت » إن لك أن لاتجوع فبا ولا لعری › وأنك لاتظماً فبا ولا لضصی 4 

إء أن هذا هو رة ااادسة من قصة آدم عليه السلام ف الةرآن أوها فى سورة البةرة 


ثم فى الاعراف 2 ثم فی الإسراء ثم ف e,‏ م هنا وع ان فی تساق هذه 
الأبة عا قلا وجوها ( أ حدھا ) أنه تعالى لا قال ( كذلك نقص عليك من اتا ما فد سق ) 
م إن e‏ م آم القر آن وبالغ فه ذکر هذه القصة انحازاً للوعد قوله ( كذلك نقص علك 
من أنباء ماد سق) )هلا تال ( وصر اه من اوعد لمل تقون 1 و حدث مم 
دك ا أردفه بقَصة آدم عليه السلام 6 نه قال إن طاعة ى آدم للہطان وتر هم اتحةظ من 
وساوسه آم قد فإنا قد عدن الل آدم من قبل آی من قبل 0 الذىن الوعبد 
و تمه حت قلنا ( إن هذا كدو لك ولزوجك ) م إنه مح ذلك نى وترك ذلك العهد 
فامر البشر فى ترك التحفط من الشطان أمر مر قدم ( والما ) أنه لا قال محمد صل أله عليه 
وسم ( وقل رب زدای علماً ) ذکر بعده قصة آدم عايه السلام فانه بعد ماعېد أله أله وبالغ ى 
ديد العهد وأعذره من العدو نى » فقد دل ذلك عل ضعف الةو ة البشر به عن الاحفظ فیحتاج 
حينئذ إلى الاستعابة بربه فى أن يوفقه لتحصيل الملل ويجنبه عن السهو والنسيان ( ورابعهأً ) أن 
را صل الله عله وسل لا قل له ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بقضى إلك وحيه ) دل 
عل أنه کان ق ال جد فى آس الدن حيث زاد على قدر الو اجب فليا وصفه بالافراط وصف آدم 
افر بط فى ذلك فانه تساهل فى ذلك ولم بتحفظ تى نى فوصف الأول بالتفر بط والاخر 
بالافر !اط ی أن اليشر لا نفاف عن وع زلة (وعامسنا) آن عدا صل الله عله وسم ا قل 
له ( ولا تعجم ل ) ضاق قلیه وقال ف سيه لو ا أ اقدمت عا لے ما لا بی و إلا لاأ نهت عله 
فقل له : إن كنت وات مانهرت عه فاما فعلته حر صاً منك عل العادة » وحفظاً لادا الرحی 


. قوله تعالى : ولقد عهدنا إلى ادم من قبل . سورة طه‎ E: 
وإن أباك أتدم على مالا ينبغى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره» أما قول‎ 
تالى ( ولةد عہدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعمد أمر .من الله تعالى أو نى منه‎ 
يقال فى أوامر الملوك ووصابام أشار الملك اليه وعرد البه قال المغسرون عمدنا اله أن لايا كل‎ 
من الشجرة ولا ةرما » وى قوله تعالى (من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا‎ 
هم الوعيد فى القرآن (وثانما ) قال ان عباس من قبل أن يا كل من الشجرة عهدنا الله أن لايا كل‎ 
مما ( و الما ) آى من ټل تمد صلى اله عليه ولم والقرآن وهو قول الحسن » أما قوله ( فسى)‎ 
فقد تكلمنا فيه على سيبل الاستقصاء فى سورة البقرة  ونعيد هبنا منه شيا قلبلا ء وف الذءان‎ 
قرلان (أحدها ) المراد ما هو نقيض الذكر . وما عوتب على ترك التحفظ والمبالغة فى‎ 
الضط حى تو لد منه النسان » وکان الجسن رجه الله مول والته ما عصی قط إلا سان (والثاف)‎ 
أ غ ا و‎ 
فاسى ى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدر عتمل أن قال أقدم على المءصية من غير تأويل‎ 
وآن يقال أقدم علا مع التأويل > والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ولم جد له‎ 
ْ عزماً) فصه أعاٹث‎ 

لإ البحث الأول € الو جود جوز أن يكون معن العلل ومنه ولم جد له عزما وأن يكون 
نقيض العدم کا نه قال وعدمنا له عزما . 

3 اأحث اثانی ) العزم هو التصمم والةتصلب »ثم قوله ( ولم بد له عزما ) تمل ولم 
بعد له عزماً على القيام على المعصية فكون إلى المدح أقرب » وعتل أن يكون المراد ولم عد 
له عزماً على ترك المعصة أو لم جد له عزما على‌التحفظ والاحتراز عن الغفلة › أو لم بعد له عزء| 
على الاحتاط فى كفة الاجتهاد إذا قلا إنه عليه السلام إا أخطاً بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلا للملائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبايس أبى ) فمذا يشتمل على مسائل ( إحداها) 
أن الا مور كل الملاثك أو بعضهم ( وثانيتها ) أنه مامعنى السجرد ( وثالثها ) أن إبليس هل 
کان من الملاک آم لا؟ وإِن لم یکن فکیف صح الاستثناء وبآی شىء صار مأموراً بالسجود ؟ 
(ورابعها ) آن هذا يدل عل أن آدم آفضل من محمد صل الته عليه و م آم لا؟ ( وغامستها) 
آن قو له فى صفة إبليس أنه أى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء ونه هل کان كافراً ابتداء أو كفر 
بسبب ذلك . واعل أن هذه المسائل مرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة » أما قوله ( فةلنا 
با آدم إن هذا عدو لك ولزو جك فلا خر جاكا من الجنة فنشی ) ففىه سوالات (اللاول ) ماسب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدھا)آن إبلیں کان حسودا فلبا رآى ١‏ ثار نع اه تعالى 
کی حت آدم عایه السلام حسده فصار عدوا لہ ( و ثانا ) آن آدم کان شاباً الما لقوله وعل آدم 
الاسماء كلما و إبليس کان شسخاً جاهلا انه أت فل بفضيلة أصله وذلك جهل » والشبخ ال جاهل 


قوله تعالى : فوسوس إليه الشيطان . سورةطه. ٠١١‏ 


lr‏ م م رر د 


فوسوس إت الشيطر قال پتعادم هل ادك عل شجرة ت الا وماك لایب 


PE FP EPP TEA‏ ع م 
وإ فا کا منہا فب دت هما سو ما و طفمًا طفقًا بمصفان عليه ما من ورق أبنة 


م م ص م ر مت ررم و رر و2 ص 


وعص ۶ادم ربهر فغوی چ نے م آجتله رېه وقتاب عليه وهدى DP‏ 


ادا بكون عدوأ لشاب العام (وثالما) أن إبليس مخلوق من النار وآدم لوق من الماء والتراب 
فين أصلمما عداوة فبقبت تلاف ااعداوة . ) 
لإ الوال الثاى ) لم قال ( فلا خرجنك من الجنة ) مع أن الخرح لما من الجنة هو أله 
تعالی (اجواب) ما کان بوسوسته هو الذى فعل ماتر تب عله الخر وج صح ذلك . 
لإ الدؤال الثالت ) لم آسند إلى آدم وحدہ فمل الشقاء دون حواء سم ات ترا کھما فی 
العلل (الجواب ) من و جهن ( أحدهما ) أن ف صن شقاء الرجل وهو د أهله وأميرم شفاءم 
أن فى من سعادته سعادمم فاختص الكلام باسناده إليه دونما مع الحافظة علي رعابة الفاصلة 
( الثانى ) أريد بالشةاء التب فى طلب القوت وذلك على الرجل دون المرآة» وروى أنه أهبطء 
ال ادم ور ار وکان حرث عليه و مسح العرق عن جبينه أما قوله (إن لك أن لاجوع فیاولا 
تعر ی وا لا تظماً فہا ولا تضحی ) ففیه مسائل : 
جل المسألة الأولى ‏ قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العطف على أن لا تجوع فياء 
فان قل : أن لا ترخ| ل على أن فلا يقال آن, أن زيداً منطاتق والواو نائبة عن أن وقانة مقامما فلم 
خا ت عابما ؟ قلنا الواو لم نوضع لتتكون أبدآً نائبة عنآن » إنما م e‏ مل ؛ فليا لم تكن 
حرفاً موا لاتحة ق خاصه کان ۵ تلع اجتاعہما کا امت نج اجتاع أن ۳ ان 
# المسألة الثانية 4 الشبم رالرى واللكسوة والإ كتنان فى الظل هى أل قاس الى يدور علا 
اض اا EE‏ انه تعال تول هذه اا له فى الجنة من‌غير حا جة أل !اكب والطلب 
وذكرها لفظ انى للاضدادها الى ھی الجوع والعرى والظماً والضحى امرى ”عه شيا من 
اأص ناف‌الشةوة الى حذره مها حى بالغ فى الاحتراز عن السبب الذى بو قعه فما ء وهذه الأشياء 
کہا کا ہا تير الشقاء المذكرر ف قوله ( فشی ) . 
قوله تعالى :$ فو سوس إليه الشرطان فال يا آدم هل آدلك على مجرة الخلد وملك لايم » فكلا 
مها فبدت هما سوآنمما وطفةا خصفان علما من ورق الجنة وعصی آدم ریه فغوی ١‏ مم 'جتباه 
ره فتاب عله وهدی ې 
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واعل آنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملاثكه وبين أنه عرف 

شدة عداوة ابميس له ولزوجه وأنه لعداو ته يدعو ھم إلى المعصة الى إذا وقعت زالت تلك النعم 
بأسرهاء م نه مع ذلك اتفق منه ومن حواء الإقدام على الزلة ما اتفق » والعجب مأ روى عن 
أى أمامة الباملى قال «لو أن أحلام بنى آدم إلى قبام الاعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل أدم 
ی إل خری ارجح حله إأحلامہم »ولكن المكادحة مم قضاء الته تعالى متنعة » واعلم أنواقعة آدم 
ية وذلك لأن الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا تخر جنكا من الجن 
فقشت ٠‏ إن لك أن لا جوع فما ولا تعرى» وأنك لا تظماً فما ولا تضحى)ؤرغبه إ باس آيضا فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على شجرة الخد ) وى انتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يى ) فكان 
الشىء الذى رغب اله أدم فبههو الذىرغبه إبليسفه إلا أن انه تعالى وقف ذلك عل الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام علا ء ثم إن آدم عليه الام مم كال عقله وعلبه بأن 
لله تعالى مولاه وناصره وميه أعلبه بأن إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له وعرض 
نقسه لاعنة پسبب عداو ته » كف قل ف الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبلاس مع علمه 
بال عداوته له وأعرض عن قول انته تعالی مع علمه أنه هو الناصر وا مرف . وهن ااا 
الباب طال تعجبه وعرف آخر الاسم أن هذه الةصة كالتنبيه على آنه لا دافع لقضاء الته ولا مانع 
منه ‏ وأن الدلبل وإن كان فى غاية الظور ونماية القوة فإنه لاعحصل النفع به إلا إذأ قضى امه تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله ( فو سوس إليه الشبطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس» 
وأا وسوس .فإن قبل : كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس 4) الشبطان ) 
وأخرى إلى ؟ قلنا قوله (فو سوس ) :ناه لا جله وقوله (وسوس إله) معناه أنهى إليه الوسوسة 
کقوله حدث له وأسر إله غم بين أن تلك الو سوسة كانت بتطميعه فى أمر ن (أحدهما) (هل 
أدلك على جرة الد ) أضاف الشجرة إلى الخاد وهو الخلود لان من أكل منبا صار علدا زعه 
( الثاف ) قوله ( وملك لا ببلى ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك › قال القاضى ليس ف 
الظاهر أن آدم فمل دك منه بل لووجدت هذه الو سوسة ل ادم عليه الام نیا لاستحال 
أن يكون آدم عليه السلام قبل ذلك منه . لابه لايد وأن تحصل بين حال التكلبف وحال الجازاة 
رة بالموت »و بالمعى فآدم لما كان نييآ امتنع أن لايعل ذلك . قلنا: لانسلم بأنه لابد من حصول 
هذه افترة بين حال التكليف وحال الجازاة » ولم لاوز أن يقال لا حا جة إلىالفترة أصلا » و إن 
کان ولابد فک حصول الترة بغشى ونوم خف e.‏ إن کان ولابد من حصول الفترة الوت 
فل قلت النى لابد وأن يعم ذلك » آليس قوم منك يقولون إن موسى عليهالسلام إنعا سأل الرؤية 
انه ماکان يعرف امتناعبا على ابته تعالى اذا جاز ذلك اجهل فل لاجحوز هذا الجهل» ثم ما الدليل 
على أن آدم كان نيباً في ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الزلة إا حصات قبل رسالته لا مدهاء 
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ثم إن الذى يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قرله تعالى عقيب ذ كر الوسوسة فأ كلا منها 
وهذا التر تيب مشعربالعلية كةومم «زف ماعزفرجم» «و سما رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
عل أن الرجم كالمسبب للزنا والسجودكالمسبب للسبوفكذلك ههنا بحب أن يكون ال كل كا لمعلل 
باستماع قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا بى ) و إا بعصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فانه لورد ق وللا آقدم على الا كل بناء عل قوله ا ف آدم عليه قبل ذلك من 
إبلیس هم إنه سبحانه بين آنہما لا أكلا بدت مما سوآنمما » قال ابن عباس عريا من النور الذى 
کان الله آلبسہما حی بدت فروجہما وإعاجع فيل واا کا ال ( شت تار کا) فان فيل . 
ھل کان ظہور سوآتہما ا لجزاء على معصيتهما » قلنا لاشك أن ذل ك كا املق على ذلك الا كل لكن 
تمل أن لایكون عقاباً عليه » بل انما تر e‏ أخرى أما قوله(وطفقا عخصفان علہما 
من , ورق الجنة ) فضه أعحاث : 

لإ البحث الأول ) قال صاحب الكشاف طفق يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشاً 
وحکہا حم کاد ف وقوع الخر فعلا »ضارعا وبينها ويينه مسافة قصيرة ‏ وهى للشروع ی اول 
الاس › وكاد لمقاربته وألدنو منه. 
ل البحث الثانی ) قری* مخصفان التسكثير والتكربر من خصف النعل » وهو أن تخرز علا 
الخصاف أى يازقان الورقة على سوآنمما للستر وهو ورق التين ما قرله (وعصی آدم ربه فغوی) 
فن الناس من مسك بهذا فى ضدور الكبيرة عنه من وجبين ( الأول ) آن العاصى إسم للدم فلا 
بنطلق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالی ( ومن عص الته ورسوله ویتعد حدوده بدخله نار 
خالدً فما ) ولا معنى اصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والو جه الثانى ) أن الغو اية 
والضلالة اسمان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الاسم لا بتناول إلا القاس المبمك 
فى فنقه .جاب قوم عن الكاام الأول فقالوا المعصية مخالفة الم » والام قد يكون بالواجب 
والادب فانہم قولون : آشرت علیه فی آم ولده فی کذا اواد ھت تارا فاي 
وإذا کان الام ذلك ل متنع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لكونه تاركا للواجب بل لكونه 
تار للندوب » فأ جاب َ عن هذا # اض بنا يبنا أن ظاهر القرآن يدل عل أن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف یدل على آنه اسے ذم فوجب تخصیص اس العاصیبتاركالواجب › ولان 
لوكان تاركالمندوب عاصياً لوجب وصف الا نبياء بأسرم بانیم عصاة فی کل حال لانہم لاینقکون 
من ترك المندوب › فأن قبل و صف O OE NEY‏ 
کونه حجازآً فالاصل‌عدمه » آما قوله آشرت عليه فأ ولدہ فی کذا فعصانی ومر ته بشرب‌الدواء 
فعصانی قلنا انل أن هذا الاستعال مروى عن العرب » ولآن سانا ذلك ولكنهم إا بطلقون 
ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لايد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لايجوز الاخلال بذاك الفعل 
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وحئذ يكو ن معنى الا يجاب حاصلا وإن لم يكن الوجوب حاصلا ‏ وذلك يدل علٍآن لفظالمصيان 
لايجوز إطلاقه إلاعند تحققالا يجاب لكنا أجعنا عل أن الإيجاب من اله تعال بقتضى الو جوب » 
فيلزم أن كون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إا كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الاس من سل أن الآية تدل على صدور المعصية منه للكنه زعم أن المعصية كانت من الصغار 
لا من الكباتر » وهذا قول عامة المعتزلة وهو أيضاً ضعيف » لانا بينا أن اسے العاصی اس للذم: 
ولأن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا بليق بالصغيرة » وأجاب أو مسل 
الأأصغبانى بأنه عصى فىمصال الدنيا لاف يتصل بالتكاليف وكذلك الةولف غوى » وهذا أيضاً 
بعد لان مصالڂ الدنیا کون مباحة » ومن يفعلما لابو صف بالعصيان الذى هو اس للذم ولايقال 
زفدللاهما لغرور)وآما الع ا بقوله تعالى ( فغوی ) فأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه خاب 
من نعم الجنة وذلك لانه لما أ كلمن تلك الشجرة لبصیر ملک دانا م لما أکلزال فلا خاب 
سعیه وما بجح قبل إنه غوى صفق أن ال دال شد و ارد ھر آن رل ھی آل کے 
بو صل إلى المقصود فن توصل بشىء إلى شىء صل له ضد مقصوده كان ذلك غياً ( و انما ) قال 
إعضمم عو أى بے من کثرة الا کل قال صا حب الكشاف هذا وإن صح عل لغه من بقلب 
ياء الممكسور ما قلما آلف » فيقول ف فى وبق فنا وبا ء وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث » واعل أن 
الأول عندى فى هذا اللاب والاحسم للشغب أن يقال هذه الواقعة كانت قل النسوة وقد شر حنا 
ذلك فى سورة البقرة . وهنا محث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعل أن آدمعصیوغوى › 
لكن ليس لاحد أن يقول إن" آدم كان عاصياً غاوياً » ودل على صحة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العتى : يقال لرجل قطع وبا وخاطه قد قطعه وخاطه » ولا بقال خائط ولا خیاط حى رکون 
معاوداً لذلك الفعل معروفا به » ومعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
فو جب أن لابجوز إطلاق هذا الإسم عليه ( و ثانا ) أن على تقدير أن تكون هذه الواقعة إا 
وقعت قبل النبوة؛ لم جز بعد أن قبل اله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة › إطلاق هذا الاس عليه کا 
لا يقال لن أسل بعد الكفر إنه كافر بمعنى أنه كان كافرا » بل وبتقدر أن يقال هذه الواقعة وقعت 
بعد البوة لم جز أيضاً أن يقال ذلك لانه عليه السلام تاب عنما  »‏ أن الرجل امسلل إذا شرب 
ا جر آو زی “م تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خر أهِ زان فكذا هنا 
( وثالما ) أن قولنا عاص وغاو يوم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة اه تعالى 
ول ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقرو تنين بالقصة الى عصى فما فكا نه قال عصو فى 
کیت وکیت وذلك لایو التو هااباطلالذی ذکر ناه (ورابعہا) آنه جوز من اله تعالی ما لا جوز 
من غیره ») جوز لايد فی عبیده وولده عند معصيته من إطلاق القول مالا جوز لخير السيد فى 
عبده وولده » آما قوله ( م اجتباه ربه قتاب عليه وهدی ) فالمعنی سم اضطفاه فتاب عليه أی عاد 
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و م ص ق رص ام 2 
قال آھرطابنہا جیبعا بعض کر لبعض عدو فما بائیتم می دی فن ابع 


رم م م اص چ ت مرد و 2 م ,> مر رر سم ررر کک 
هدای فلا یضل ولا مسق وړ ومن اعرض عن ذ کی فان لهر معيشة ضنکا 
رر و رور 


وڪسشردو 4و آلقيلمة 


7 کا ي 2 2رر اوم ومو ورو و م کے 
اتی وز قال رب لر حشرتنۍ اع وقد نت بصيرا 


ر E E‏ 
تسى وې وڪذلك 


مر ص ص ص ص ارو م م ارم رس رص ےر ص و صو ص 
و قال كلك الك ۶اتنا فنسیا وکل ۲ 
ل افيا ولاك اليم 
> مچ وم م r‏ م ت رت 


ٍ ہو رو ١‏ 7ص ر س رم م م و س ٤ ٤‏ 
مجزی من اسرف ولم ومن بڪايلت ره ولعذاب الانحرة اشد واب د 


عليه بالعفو والمغفرة وهدأه رشده حى رجع إلى الندم والاستغفار وقبل الله منه ذلك › روى عن 
النی ی آنه قال « لو جع بکاء۔ آھل الدنیا إلى بکاء داود کان بکاؤہ أ کثر › ولو جمع کل ذلك 
إلى بکاء نوح لکان بکاء نوح ا کر › وما می نوحاً لنوحه على نفسه › و لو جمع کلذلات إلى بکا, 
آدم لكان بکاء آدم عل خطنته کثر € وقال وهب أنه لا کثربکاؤه أو حى ته تعالى اله وأضه 
بأنيةول دلا إله [لاآنت سبحانك و حمدك عملت سوءاً وظلمت نفسىفاغفرلى إنك خيرالغافربن» 
فقاطهما آدم عليه السلام تم قال قل ولا إله إلا أنت سبحانك وعحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى 
فارحمنى إنك نت أرحم الراحين » ثم قال قل د لا إله إلا أنت سبحانك وعحمدك عملت سوا 
وظلمت نفسىفتب على إنك أنت التواب الرحي» قال ابن عباس رضى اله عنہما هذه الكلهات هى 
الى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 
قوله تعالی  :‏ قال اھبطا منہا جیما بعضک لبعض عدو فأما بأتینک منی هدی فن تبح هدای 
فلا يضلو لا يش » ومن أعرض‌عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القبامة أعى » قال 
رب )حشرت یآعى وقد كنت بصيرا > قا لكذلكأتنكآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » وكذلك 
بعزی من سرف ولم يؤمن بيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبن » 
اع أن على:أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا ) » إما أن يكون خطاباً مع خصين 
أو ا کثر فان کان خطاباً لشخصین فکیف قال بعده ( فما بأتینک می هدی ) وهو خطاب الج 
وان کان خطاباً لا کثر من شخصین فىکیف قال (اهبطا) وذ کروا فی جوابه وجوها :(أحدها) قال 
ابو مسل الطاب لادم ومعه ذريته ولا بلیس ومعه ذریته فلسکو نېما جنمم‌ین صح قوله ( إهبطا ) 
ولاجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الىكثرة صح قوله ( فإما بأتینک ) ( ثانا ) قال صاحب 
اللكشاف ماکان آدم وحواء علہما السلام آصلد للبشر والسيب اللذين مما تفرعو ا جعلا کا ہما 


الفخر الرازي - ج + م 
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البشر نسم نخوطبا خاطبهم فقال ( فإما بأتينك )على لفظ اجماعة » أما قوله ( بعضك لبعض عدو 
فقال القاضى يكن فى توفة هذا الظاهر حقه أن يكرن إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعدا.ء م » فاذا انضاف إلى ذلك عداوة بعض الفر يقين لبعض لم يمتنع دخوله فى الكلام » وقول 
, فإما بأتينك مى هدى فن اتبع هداى ) فيه دلالة على أن المراد الذرية > وقد اخالفوا ف المراد 
بالهدی » فقال بعضہم الرسل وبعضمم قال الآخر والادلة وبعضمم قال القرآن » والتحقيق أن 
الهدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك » وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالمدى الذى عمن اله على اتباعه ذلك اتباع الادلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
ہا وبأن يعمل ہا » ومن هذا حاله فقد من اله تعالى له أن لايضل ولا يشق › وفبه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانما ) لا يضل ولا يشقى فى الأخرة لان 
تعالى ديه إلى الجنة ومكنه فا ( وثالما ) لايضل ولا يشي فى الدنيا فان قبل المتبع دى الله 
قد بلحقه الشقاء ف الد نبا » قلنا المراد لايضل ف الدين ولا لشي بسب الدىن فان حصل الشقاء 
يسبب آخر فلا بأس » ولما وعد الته تعالى من يتبع الهدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض › فال 
( ومن عرض عن ذکری ) والنکر بقع عل القرآن وعلی سار کتب انه تعالی على ماتقدم بیان 
وعتمل أن براد به الادلة » وقوله ( فأن له معيشة ضنكا ) فالضنك أصله الضبق والشدة وهو 
مصدر م بوصف به قیال منزل ضنك » وعيش ضنك » فكا نه قال معيشة ذات ضنك » واعل 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنبا أو فى القبر أو فى الآخرة أو ف الدبن أو فى كل 
ذإك أو أ كثره ( آما الأول ) فقال به جمع من المفسرين وذلك لان المسل لتوكله على الله يعيش 
فى ال نيا عيشأ طيبا ) قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) والكافر بالقه يكون حريصاً على الدنا طالاً 
لازيادة بدا فعيشته ضنك وحالنه مظلبة » وأيضا فن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمسكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت علہم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب مناه ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآات اله ). وقال ( ولو آنهم أقاموا التوراة والإجيل وما آنزل البهم من ریم لا کلوا مر 
فوقہم ومن تحت أرجلهم ) وقال تعالى ( ولو أن آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علہم بركات 
من لاء والارض ) وقال (استغفر وا ربک إِنه کان غفارا » برسل السماء علیک مدرارا ء و مدد 
بأموال وبنين ) وقال ( ون لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماء غدقاً ) . ( وأما اثانى) وهو 
عذاب القر » فهذا قول عبد الله بن مسعود وأفى سعد الدرى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى الى صل الله عليه وسل قال « إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بيده إنه 
ليسلط عله فى قبره تسعة وتسعون نينا » قال أبن عباس رضى اله عنما نزلت الأبة فى السود 
ابن عبد العزى الخزوعى والمراد ضغطة القبر اختلف فما أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضيق 
نى الآخرة فى جبنم ء فان طعامبم فما الضريع والزقوم» وشرابهم الي والخسلين فلا بمو تون فا 
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ولا حبون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وآما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
ان عباس رضى اله عنما المعيشة الضنك هى أن تضق عله أبواب الير فلا تدى لشىء مها . 
ل عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألو! اله المافة»ققال أهل البلاء م آهل 
اأحفلات عن أله تعالی فعقو بم آن بردم الله تعالى ألى أتفسم وى معيشة أضيق وآشد من 
أن برد الإنسان إلى نفسه » وعن عطاء قال المعيشةالضاك هى معيشة الكافر لانه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وما الخامس ) وهو أت بكون المراد الضبق فى كل ذلك أو أ كثرهفروى عن عل 
عليه السلام عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ر عمو به المحصة ثلاالة ضبق المعيشة وااعسر ف 
E E A E N A‏ ی( 
e‏ ( أحدها) هذا مثل قوله ( و حشرم بوم القيامة على وجوهيم عا وبا وصا) 
وکا فرت الزرقة بالعمى »› ثم قیل إن حشر بصيرآ فاذا سيق إلى المحشر عمى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا ) » ( وثانا ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى عى عن الحجة » وهى 
رواية سعد بن جبیر عن ابن عباس رضى اله عنما قال القاض هذا القول ضعيف لان فى القيامة 
لاد أن يعلهم اله تعالى بطلان ما انوا علبه حتى يتميز مم الحتق من الباطل » ومن هذا حال 
للابوصف ذلك إلا مجازآ ‏ والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق ذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال:الدنيا أقول وعا ب ؤكد هذا الاعتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى ما أن المكلف سى الدلائل فى الدنيا فلو كان الحمى الحاصل فى الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للمكلاف يسبب ذلك ضرر » کا آنه ماكان له فى الدنيا يسبب ذلك ضرر » واعل 
أت تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من آمس آخر وهو أن الارواح ال جاهلة فى 
الدنا المفارقة عن أبدالما على جهالنما تبقى على تلك الجهالة فى الآحرة وآن تلك الجهالة تصير 
هناك سيا لأعظم الآلام الروحانية . وبين هذه الطربقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول 
الاعتزال ون شدد ( و الما ) قال ال جبای : المراد من حشره عى آنه لاجتدى يوم الةيامة إلى 
طریتق ینال منه خیراً بل ین واقةآً متحیراً کالاعی الذی لاہہتدی إلى شیء» ما قوله ( قال 
رب لم حشر تی أعیی وقد کنت بصیراً »قال كذلك أتتك اتنا فذسيتبا وكذلك اليوم تی ) 
فى تقربر هذا الجواب وجهان ( أحدهما ).آنه تعالى إا أنزل به هذا العمى جزاء على تر كه اتباع 
الهدى والإعراض عنه ( والثانى ) هو أن اللارواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانبات بقيت على تاك الحالة بعد المغارفة وعظمت الالام الروحانية › فلهذا علل 
الله تعالى حصول العمى فى الأخرة بالاعراض عن الدلائل فى الدنيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدننا . قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنبا فله المعيشة الضنك فى 
الانيا . والممى فى الآخرة » أما قوله ( وكذلك زی من سرف ولم یوم بيات ربه ) فقد 
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اختلفوا فيه فبعضمم قال أشرك وكفر » وبعضمم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بةوله ( ولم بؤمن بآيات ربه ) لان ذلك كالتفسير لقوله أسرف وبين أنه بجحزى من 
هذاحاله ما تةدم ذ كره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك (أن عذاب الأخرة أشد 
وأبق ) أما الأشد فلعظمه ٠‏ وآما البق فلانه غير منقطع . 
فوله تعالى  :‏ أف مد م كم أهلكنا قبلهم من القرون شون فى مسا كنم إن فى ذلك 
لأيات لاولى النهى » ولولاكلة سبقت من ربك لكان ازاماً وأجل مسمى » فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو اء ومن آناء اليل فسبح وأطراف الهار 
لعلك ترضى ) 
إعلم آنه تعالى لا بين أن من أعرض عن ذ كره كيف حشر يوم القيامة أتبعه ما يعتبر[به] 
المكلف من الحو ال الواقعة فى الانيا من كذب الرسل فقال ( أفل مد فم ) والقراءة العامة أفل 
سهد بالياء المعجمة من حت وفاءله هو قولہ ( کم آهلکنا ) قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون مبيناً م جعل مشل ذلك واعظاً م وزاجرأ » وقرأ أبو عبد الرسمن السلى آفل نہد هم 
بالنون » قال الزجاج يعى أفل نبین هم ان بهتدون به لو تدبروا وت-کروا وأما قوله ر 3 
أهلكنا ) فالمراد به المبالغة فى كثرة من أهلك أنه تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (مشون 
فى مسا كنهم ) أن قريشاً يشاهدون تللكت الآ بات العظبمة الدالة على ما انوا عليه من النعي » وما 
حل بهم من ضروب الملاك › وللشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره» وبين أن فى تلك 
الآيات آبات لاولى النهى » أى لهل العقول والأقرب أن للنهية مرية على العقل » والنبىلايقال 
إلا فيمن له عقل بتهى به عن القباح ءا أن لقولنا أولو العزم مرية على أولو الحرم » فلذلك قال 
بعضيم آهل الورع وأهلِ التقوی ؛ ثم پین آمالي الو جه اذى لا جله لا نزل العذاب معجلا على 
الفخر الرازي ج ۲۲ م ۹ 
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من ' ذب و کفر محمد ل فقال(ولولا كلبة سبقت من ربك لكان راما وأجل مسمى )وفه 
تقدحم وتأخيرء والقدر: ولو لا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاماً » ولا شة فى أن 
الكلمة هي إ[خبار اه تعالى ملائكته و كته فى اللو المحفوظ .أن أمته عليه الالام وإن كذيوا 
فسيؤخرونةلا يفعل بهم مايفعل بغيرم من الاستئصال » واختلفوا فيا ل جله لم يفعل ذلك بامة 
مدي » قال بعضېم لانهعل آن فيم من بڙمن ‏ وقال آخرون عل آن فى نسلېم من بۇ من ولو 
أزل بهم العذاب لعممم الملاك » وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعلمما إلا هو » وقال أهلالسنة 
له عك المالكية أن خض من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة » إذ لو كان فعله لملةلكانت 
تلك العلة إن كانت قدعة لزم قدم الفعل » وإن كانت حادئة افتقرت إلىءلة أخرى ولزم الق لسل» 
فلهذا قال أهل التحقيق كل شىء صنيعه لا لعلة ‏ وأما الأأجل المسمى ففيه قولان (أحدهما) ولو لا 
أجل مسمى فى الدنيا لذلك العذاب وهو بوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذلك 
عذاب وهذا أقرب . ويكون المراد ولولا كلبة سبقت تتضمن تأخير العذاب إلىالآخرة كقوله 
(بل الساعة موعده) لكان العقاب لازماً ر فا يقدمون عليه من تكذيب الرسول وأذيهم له 
تم إنه تعالى لما أخبر نه بأنه لالك أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون ولا شة 
فى أن المراد أن يصبر على ما بكرهة من آقو اهم فحتمل أن يكون ذلك قول بعضہم إنه ساحر أو 
نون او شاعر إلى غير ذلك » وبحتمل أن يكون المراد تكذيمم له فيا يدعيه من البوةء وحتمل 
أيضا ت كېم القبول منه لن كل ذلك ما يغمه وبؤذبه فرغبه تعالى فى الصبر وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى اله تعالى وإبلاغ ماحل من الرسالة وأن لا يكون مايقدهون عليه صارقا له عن ذلك » 
قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة باية القتال ء م قال ( فسبح بحمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعيتوا بالصبر والصلاة ) وفبه مساثل : 

$ المسألة الأو لی 4 (عحمد ربك )ی موضع الحالأی وأنت حامد لربك عل أن وفك للقسجسح 
وأعانك عله . 

۾ المسألة الثانية ) إا أم عقيب الصبر بالنسبيح لن ذ كر الله تعالى بفيد السلوة والراحة 
إة لا راحة للمؤمنين دون لاء الله تعالى. 

فإ المسألة الثالثة € أختلفوا ف التسييح على وجهين » فالا كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وھۇلاء اختلفوا عل اة أوجه ( أحدها ( أن الأبة تدل على أن الصلوات اخس لا أزبد ولا 
أنقصن » فقال ابن عباس رضى الته عنهما دخات الصلوات انس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر ‏ وقبل غرو با هو الظير والعصر لانہما جیما قبل الغروب› ومن آناء اليل فسبسح 
المخرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله ( وأطراف اهار ) كالن وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرفى 
اهار وعما صلاة الفجر وصلاة المغرب کا اختصت فى قوله (والصلاة الوسظى) بال وكيد ( القول 
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الثانى ) أن الأبة تدل على الصلوات الس وزاادة »ما دلالتما عل الصلوات الین الان الان 
ما أن بكو نقبلطلوع الشمنس أو قبل غروماء فاللدل والنهار داخلان ف هاتين العباز تين » فأوقات 
الصلوات الواجبة دخات فما . بى قوله ( ومن آناء الليل فسح وأطراف النهار املك ترضى ) 

وأطراف النهار للنوافل ( القول الثالث ) آنما تدل على أقل من اخس » فقوله قل طلوع الش»س 
للفجر » وقبل غروما للعصر » ومن آناء الدل لغرب والعتمة ٠‏ فيبقى الظهر خارجا . والقول _ 
الأول آقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حلنا النسبيح على الصلاة J‏ آبو مل لا بعد حل 
عل التتزنه والإجلال » والمحنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الأاوقات » وهذا القول أفرب إلى 
ااظاهر وإلى ماتقدم ذ كره » وذلك لانه تعالى صبره أولا على ما بقولون من كذ به وهن إظہار 
ال و الف وا و اك انام ا ل غ حى بكون دابا مظهرآ لذلك 
وداعباً إلىه فلذاك قال وا الأوقات . 

ظ المسألة الرابعة ‏ أفضل الذكر ما كان بالليل لان المعية فيه أ كث . وذلك لسكون الناس 
وهدء حركاتهم و تەط ل الخواس عن الحركات وعن الاعمال» ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 
ناشثة اللدل هى أشد وطًا وأقوم قلا ) وقال ( آم من هو قانت آناء اللدل ساجداً وقاا عذر 
اأ و ر E‏ ا ا 
ولان ا ا اا قى اهارا ج واف 

ل المسألة الخامسة ‏ لقائل أن بقول : النہار له طرفان كيف قال ف اف الار) 
إل الأول أن بقول كا قال ( ونم الصلاة طرف النمار ) ؟ وجواه من الناس من قال أقل الجع 
انان مط السؤال › ومهم هن قال إا جح لاله بت E‏ ا ورد اناقل 
( لعلك ترضى ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن هذا ک يقول الملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفح به ويكون المراد إنى أوصلاف إلى درجة عالة فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطك ربك فترضى ) وقوله ( عسىآن ببعثك ربك مقاماً حوداً ) » ( وثانما ) لعلك 
رضى ماتنال من اواب (وثالما ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأً الكساى وعاصم 
لعلاف ترضی بض ا التاء والمعنىلاعختلف لان اله تعالى إذا أرضاه فةد رضبه و إذا رضهفقد أرضاه . 

قوله تعالى .: فل ولا عدن عينبك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأبق » وآمر أهلك بالصلاة واصطر علا اناك رزقا ن نرزقك والماقة ) 
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يها لا نسعلك رزقا حن نرزقك وآلعمبة للتقوی ل وقالوا لولا ياي ڪاية 


ت 4 مح مر س ر ص E rT‏ م 3 


2 ع و )¢ 4 ص ص 
: ەة ماق ن آلاوله ااا ایم یداب 
من ريهأولر اتيم بينة ماني الصحف الاوك ق ولوانا امتهم بداب 


س 2> رر کر ھ ص ص ردح کوج م صوص ےو کک صر ے َ م GE f g2‏ 


ےچ 2> و e‏ رر ۶ ه. مع ع ج م ۶ 2> ەە ۶ 2 س 
ونحزی و قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اععلب آلصراط آلسوی 


ومن آهتدی و 


لنقوى . وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأنهم بينة ما.فى الصحف الأولى » ولو آنا أهلكنام 
بعذاب من قله لقالوا ربا لولا آرسلت إلينا رولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل وتخزى » 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أكحاب الصراط السوى ومن اهتدى ي 

إعلم آنه تعالى لما صبر رسوله علبه السلام على مابقولون »وآمره بأن يعدل إلى التييح ثبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فقال تع الى ( ولا تمدن عينىك ) وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى € فى قوله ( ولا تمدن عينبك ) وجبان ( أحدعما ) المراد منه نظر العين 
وهولا“ قالوا مد النظر تظو يله وأن لايكاد رده استحسانا للمنظور إلبه [تجاباً به کا فعل نظارة 
قارون حيث قالوا ( ياليت لنا مثل ماأوق قارون إنه لذو حظ عظم ) حى واجېم أولوا العل 
والإيمان بقولمم ( ويلك ثواب اله خير لمن آمن وعمل صالحاً ) وفيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك ك إذا فظر الانسان إلى شى. مرة ثم غض » ولا كان النظر إلى الزعارفق 
كال ركوز فى الطباع قبل ( ولا تمدن عينبك ) أى لا تفعل ها أنت معتاد له . ولقد شدد المتقول 
فى وجوب غض البصر عن أبنبة الظلبة وعدد الفسقة فى اللباس وال ركوب وأغير ذلك لانم 
انخذوا هذه الاشياء لعيون النظارة فالناظر إلها عصل لغرضہم وكالمقوى مم على إتخاذها (القول 
انى ) قال أبؤمسلم ألذى نهى عنه بقوله ( ولا مدن عبنبك ) ليس هو النظر : بل هو اللأسف » 
أى لاتأسف على مافاتك مما نالوه من حظ الدنا. 

$ المسألة الثانية ‏ فال أبو رافع « نزل ضرف بالنى صلى الله عليه وسلم فبعثى إلى ودی 
لبيع أو سلف » فقال وألته لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرنى أن أذهب بدرعه إليه 
ففزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقال عليه السلام « إن اله لاينظر إلى صورك ولا إلى 
أموالك ولكن ينظر إلى قلوبكر وإلى أعالك » وقال أبو الدرداء : الدنيا دار من لادار له ومال 
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من لامال له ولا بحمح من غفا و غ امن :لا خی الاس تاا وع غ 
ابن ممم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا ربا فتتخذك ها عبيداً» وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية .وقال الصلاة برحمك اه آما قوله عزو جل ( إلى مامتعنا 
يه )[آى] ألنذنا به والإمتاع الالذاذ م( درك من المناظر الدسنة و الإاصوات المطر به 
ویئے من e‏ وغبرذلك من الاس والا کے قال أ مه اشتاغا و ا والتفعمل 
يقتضى التكثير » أما قوله ( أزواجا منم ) أى أشكالا وأشباها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة › وذلك لنم أشكال ف الذهاب عن الصواب ».وقال أبن عباس 
رضى الله عنما أصنافا 4 > وقال الكلى والزجاج رجالامنہم › أما قول زهرة الحاة الدنبا) 
ف انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) 1 اذم وهو الأصب على الاختصاص أو على تضمين . متعنا 
معنی أعطبنا وکونه مفعو لا ثاناً له أو عل إيداله من محل لجار والجرور أو على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى » فان قيل مأمعنى الزهرة فيمن حرك قلنا ممنى الزهرة بعينه وهو الزينة والجه ا 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الته جرة» وأن يكون جع زاهر وصغ مم بأتم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانہم وتہلل وجوههم بخلاف ما عليه الصاحاء من شحوب الألوان وااتقشف ى الشاب » أما 
SRA:‏ قروا فه وجوها (أحدها) لنعذم به كة e‏ تەجبك أمواهيم 
وأولادم› > إماريدالته ليعذمم ما ف الحياة الدنيا ) ۰ ( و ثانا ) قال ان عباس رضی الله 
عنهما إضلالا منى مم (وثالما ) قال 8 ومقاتل تشديداً فى التكليف عام ان الإعراض 
عن الدنا عند حضورها والإقال إلى اله أشد من ذلك عند عدم حضورها ر اذإك E‏ 
الفقراء إلى خدمة اله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الأغنياء » وللآن على من أوتى الدنيا 
ضروباً من التكاليف لولاها ما لزمتهم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق علبه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديدا 
فى التكلف م قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والاظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
ده من وان خر من اریم وأ > لانه یدوم ولا ينقطع. ولیس کذلك حال ما أونوه من 
من الدنيا » وسحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأيق › فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه عحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه » وعتمل أن 
يكون‌المراد ما أعطىمن‌النبوة وألدرجات الرفيعة » وأما قوله ( وأمم أهلكبالصلاة ) شنم من حل 
عل أقار به ومنهم من حلهعلى كل أهلدينه» وهذاأقرب وه وكةو له (وكانبأ مر أهله بالصلاة و الزكاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة والامرم| ف أوقانما كن فيم 
دون سار الامة يعى ا أضرناك بالصلاة فأمر أنت قومك با » أما قوله( وأصطر علا ) 
فالمراد کا تأمرم خافظ علىما فعلا » فان الوعظ بلسان الفعل آم منه باسان القول » وكان رسول الله 
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بز اعد زول هذه الأبة يذهب ال فاطمة و عل علمما ااسلام كل صباح و قول «الصلاة» وکانشعل 
ذلك أشهرا »م بين تعالى آنه [نما بأمرم بذلك لنافعيم وأنه متعال عن‌المنافعبقوله ( لانسألكرزةا 
ڪننرزقك ) وفه وجوه ر أحدها) قال آب ومسل : المعنى أنه تعالى إعا ریدمنه وم نېم‌العبأدة u‏ 
منه أن رزقه کا تريد السادة من العبيد الخراج » وهو كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا لبعبدون» ما أريد منم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثانما) ( لأنسألك رزةا ) لنفسك 
ولالاهلك بل نحن نرزقك ونرزق آهلك » فة غ بالك لام الآخرة » وف معناه قول الناس :من كان 
فی عمل ايله كان الته فى عمله (وثالما) المعنى آنا 1 أمرناك بالملاة فليس ذلك لاتا نتتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل بحن نرزقك فى الدنيا بوجوه النعم وى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام « كان النى يلق إذا نزل بأهله ضيقق أوشدة آم بالصلاة وتلا 
هذه الأية » واعل أنه ليس فى الآية رخصة فى ترك التكسب لانه تعالى قال فى وصف المنقين 
(رجال لا تلهم تحارة ولا بيع عن ذ كر الله ء أما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة الميلة 
لهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى » تم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حکیعنہم شم تہم » فکا نه من 
مام قوله ( فاصبر على ما يقولون ) وهى قوم (لولا يأتينا بابة من ربه) أوهمو! بهذا الكلام أنه 
يكلفہم الإان من غير آية » وقالوا فى موضع.آخر ( فليأًتنا بابة کا أرسل الاولون ) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله ( أو لم تأنهم بينة ما فى الصحف الاولى ) وفبه وجوه : ( أحدها ) أن ما فىالقرآن 
إذا وافق ما فى كتهم مع أن الرسول لاقي لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذاً البتة كان 
ذلك إخبارآ عن الغيب فيكون معجزآً (وثانما) أن يينة ما فى الصحف الاولى ما فا من البشارة 
عحمد بإ وبنبوته وبعثته ( وثالما ) ذ كر ابن جربر والقفال [أن] المعنى ( أو لم تأتهم بينة ما فى 
الصحف الاولی ) من آنباء الامم التی آھلکنام اا سألوا الآیات وکفروا ہا كيف عاجانام 
بالعقوبة اذا يؤمنهم أن یکون حالم فى سال الآيات كال أولئك » وإنما أتام هذا البيان فى 
القرآن ءفلمذا وصف القرآن بكو نه (يينة ما فى الصحف الاولى) واعل أنه إا ذ كرالضمير الراجع 
إلى البينة لاما فى معنى البرهان والدليل »م بين أنه تعالى أز اح م كلعذر وعلة ف التكليف ءفقال 
(ولو آنا أملكنام بعذاب من‌قبله لقالوا ربناالولا أرسلت إلينا رسولا) والمراد كان همان يقولوا 
ذلك فكون عذراً طم فما الأن وقد أرسلناك ويينا على لسانك ر ما علييم ومام فلاحجة لمم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) حتملمن قبل إرساله وبحتملمن قبل ما أظهره من البينات 
فان قبل فا معنى قوله ( ولو آنا أهلكنام لقالا ) والمالك لا يصح أن بقول قلنا المعنى لكان 
مم أن يقولوا ذلك بوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن ذل وتخزى ) وذلك لا ليق إلا بعذأب 
الآخرة» روى آن أًبا سعد الخدرى رضى انه عنه قال قال عليه السلام « عحتج على الته تعالى بوم 
القيامةثلاثة : المالك فى الفترة يقول لم ياتى رسول وإلا كنت أطوعخلقك لك . وتلا قوله ( لولاا 
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أرسلت إلينا رسولا ) والمغاوب على عقله بقول لم تجعل لى عقلا أنتفع به » وبقول الصى كنت 
صغيرآ لا أعقلفترفع هم نار » وبقال طحم ادخلوها فیدخاا من کان فی عل لته تعالی آنه شن وق 
من فى علبه أنه سعيد » فيقول الله تعالى هم : عصیتم الیوم فکہف برسلی لو ات وکم » والقاضی 
طعن فى الخر وقال لا سن العقاب على من لايعقل » واعلل أن فى هذه الأية مسائل : 
المسألة الأولى ‏ ؛ قال ال جبالى هذه الأبة تدل على وجوب فعل اللطف إذ المراد أنه بحب 
آن بفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان هم أن يقولوا هلا فعلت ذلك بنا لنؤمن ؟ 
وهلاآرسلت إِلينا رسولا فنتبع آياتك ؟ وإِن کان فالمعلوم أنهم لايؤمنون ولو بعث الممالرسول 
ل يكن فى ذلك حجة » فصح أنه إنما يكون حجة لمم إذاكان فى المعلوم نهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعره . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت ألينا رسولا) أوضح ا تعال 
قبل الاحتجاج من عباده » ونه لیس قوله ( لایسأل عا يفعل ) ک) ظنه أهل الجر من أن ما هو 
جور منا بکون عدلا منه بل تاو يله :أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
یکو نوا قادرین على ما آم وا به لكان مم فيه أعظم حجة ٠‏ 

المسألة الثالغة ‏ قال عابنا الآية ندل على أن الوجوب للايتحقق إلا بالشررع إذ لو تعقق 
العقاب قبل جی. الشرع لكان العقاب حاصلا قبل جىء الشرع . 
م نه سبحانه خت السورۃ بضرب منالوعید فقال( قل کلی متربص ) آی کل منا ومنک منتظر 

عاقة أمره وهذا الانتظار حتمل أن يكون قبل الموت » إما يسبب الامر باجهاد أو يسبب ظهور 
الدولة والةوة » وحتمل أن يكون بالموت فان كلواحد من الخصمين ينتظرموت صاحه » وحتمل 
أن بكون بعد الوت وهو ظہور أمرالثواب والعقاب » فانه يتميز فى الأخرة احق من المبطل بها 
يظهر عل احق من أنواع كرامة اه تعالى » وعلى المبطل من أنواع إهانته ( فستعلمون ) عند ذلك 
( من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) الله وليس هو معنى الشك والترديد › بل هو عل 
سيل التمديد والزحر للكفار » وأله أعل . 
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بسم الله ازن الرحم 
وو اقترب اناس AY‏ من ذ کر م من ر سم /عرٹ الا 
او ای یا الذى ظلبوا هل هذا إلا بشر مثلكر أفتآتون 
السحروأً: ام تبصروب ¢. 

اعل أن قوله تمال لآ اقرب اناس ا سال 
لإ المسألة الأولى القرب لا يعقل إلا ف المكان والزمانء اا ا ا 
القرب الزمانى » والمعنى اقترب للناس وقت حسام . 

ل المسألة الغانية ي لقائل أن قول كيف وصف بالاقتراب » وقد عبر بعد هذا القول فريب 
من سنائة عام وال جواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند اله تعالى والدايل عليه قوله 
تعالى (و يسته جاو نكبالعذاب . ولنخلف اله وعده » وإن يوماً عند ربك كاف سنة عا تعدون ) 
( وثانبيا ) أن كلآت قربب وإن طالت أوقات ترقبه » وإ نا البعيد هو الذى انقرض قال الشاعر :. 

فلا زال ما هواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 
( وثالما ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة "م انقضى منبا شهر » فانه الايقال اقترب الا جل أما 
إذاكان الماضى أ كثر من الباق فانه يقال اقترب الاجل »فعلى هذا الو جه قأل العلماء إن فيه دلالة 
على ةرب القيامة » ولمذا الوجه قال عليه الالام «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا الوجه قيل إنه 
عليه السلام خت به النبوة ‏ كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماض . 


۰-۰ قوله تعالی : اقترب للناس حسابهم . سورة الأنبياء . 
ف المسألة الثالثة ‏ إما ذكر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة المكلفين فيكون آقرب 
إلى تلان انوب والتحرر عنما خوفا من ذلك والته آعل . 
المسألة الرابعة ‏ إنما لم يعين الوقت لجل أن كتإنه أصلح »)ا أن كنمان وقت 

الموت أصاح . 

المسألة الخامسة ‏ الفائدة فى تستمية بوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المرء فالغوف من ذ كره أعظم . 

المسألة السادسة ‏ بحب أن يكون المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وم المكلفون 
دون من لا مدخل له » تم قال‌ابن عباس المراد بالناس المش ركون . وھذامنإطلاق اسا لجنس عل 
بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشر كين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعل آنه تعالی و صفم بأمم ين الخقلة والإعراض » آماالغفلةفا عى نهم غافاون عن حسام ساهون 
لا بتفکرو ن ف عاقبتہم مع اقتضاء عةوطمم آنه لابد من جزاء المحسن والمسیء ثم ذا انتم وا من 
سنة الغفلة ورقدة الجمالة ما يتلى علييم من الآبات والنذر أعرضوا وسدوا أعاعيم . 

آما قولہ ( ما پاتهم من ذ کر من رمم محدث ) ففیه مسائل  :‏ 

ف المسألة الأولى € قرأ اين أبى عبلة حدث بالرفعم صفة للمحل . 

المسألة الثانية ب إعا ذ كر اله تعالى ذلك بيان لكونهم معرضين » وذلك لان الله تعالى 
يحدد هبم الذكر وقناً فوقتاً ويظهر هم الأب بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعيم 
لنبيه والوعظة لعلهم يتعظون فا يزيد ذلك إلا لعباً واستسخاراً . 

فل المسألة الثالثة ) المعتزلة احتجوا على حدوث القرآن .ذه الآبة فقالوا القرآن ذكروالذك 
محدث الق ران عدث » بان أن الةرآن ذ كر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا ذ كر للعالين) 
وقوله ( ونه لذ کر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى اإذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا النكر ) 
وقوله ( إن هو إلا ذ کر وقرآن مبین ) وقوله ( وهذا ذ کر مبارك آنزلناه ) وان آن الذکر 
حدث قوله فى هذا اوضع (مایا تم من ذکر من ر بهم حدث) وقوله فى سورة الشعراء (ماباً م 
من ذ كرمن‌الر حن محدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين ا لمنصو صتين كالنص فى أن القرآن 
محدث وال جواب من وجبين ( الآآول ) أن قوله ( إن هو إلا ذ كر للعالمين ) وقوله ( وهذا ذ کر 
ہارك ) إشارة إلى المر كب من الحروف والأصوات فاذا ممنا إلبه قوله ( ما باتہم من ذ کر 
من ربمم محدث) ازم حدوث المر كب من الحروف واللاصوات وذلك ما لا نزاع فيه بل حدو ثه 
هعلوم بالضرورة » وإءنا انزاع ف قدم کلام الته تعالی معنی آخر (الثانی) آن قوله ( ما باتہم من 
ذ کر من رہم حدث ) لا یدل عل حدوث کل ماکان ذ کراً بل عل ذ کر ما حدٹ کا أن قول 
القائل لا دعل هذه البلدة رجل فاضل إلا پبغضونه ؛ فانه لابدل علي أن کل رجل جب أن بکون 


قوله تعالی : اقترب للناس حساہم . سورة الأنبياء . ۱٤١‏ 


فاضلا بل على أن ف الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بءض الذكر 
حدث ؤفٍصير نظم اكلام هكذا الج رآن ذ کر وبءض الذ کر محدٹ وھذا لاینتج شیا کا آن قول 
القاثل الإنسان حيوان وبعض الميوان فرس لاينتح شيا فظبر أن الذى ظنوه قاط لابفيد ظا 
ضعيفاً فضلا عن عن القطم .أما قوله ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلو مم ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى :أن ذلك ذم للغار وزجر لغيرم عن مثله لان الاتفاع ما يسمع 
لا کون إلا بمايرجع إلى القلب من تدبر وتفكر » وٳذا کنو ا عند استاعه لاعبين حصلوا عل 
بجرد الاستاع الذى قد تشارك ك الهيمة فيه الإنسان ثم أ کد تعالی ذم يعو له ( لاهه فلوم ) 
واللاهة من فى عنه إُذا ذهل وغفل »ونما ذكر اللعب مقدماً علیاللٻو کا فى قوله تعالی ( إما 
الحياة الدنيا لعب ومو ) تذبما على أن اشتغالمم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهو الذى معنا الذهول والغفلة » فاليم أقدموا على اللعب للهوم وذهولمم عن الح ٠‏ والقه 
أعل بالصواب . 
المسألة الثانية قال صاحب الكشاف ( وم بلعبون لامة فلوم ) حالان مترادفان آو 
متداخلان ومن قرأ لاهية بالرفع فا حال واحدة لان لاهية قلو بم خير بعد خير لقوله ( وم ) . 
أما قوله ( وأسروا النجوى الذن ظلبوا ) ففه ؤالان : 
السؤال الأول ) النجوى وهی اسم من التناجى لاتكون إلا خفية فا معنى قوله (وأسروا 
النجوى ) (الجواب ) معنا الغوا فى إخفاتما وجعلوها يث لايفطن أحد لتناجهم . 
لإ آل ؤال الثانى ) ل قال ( وروا النجوى الذبن ظلموا ) (الجواب ) أبدل الذين ظلوا 
من أسروا إشعاراً بأہم هم ا مو سوم ون بالظل الفاحش فبا أسروا به أوجاء على لغة من قال أ كلونى 
الراغيث أو هو منصوب امحل على الذم اق ن ( أسروا النجوى ) قدم عليه والمنى 
وهؤلاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعليم بأنه ظلم 
أما قوله ( هل هذا إلا بشر مثلك أقتأتون السحر وأتم تبصرون ) ففبه مسائل : 

المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من ر ی 
أى وأسرو! هذا الحديك وعتمل أن بكون التقدر وأسروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

ل المسألة الثانية ¢ إا أسروا هذا الحديث لوجمين ( أحدهما ) أنه كان ذلك شة التشاور 
فا بيهم والتحاور فى طلب‌الطر يق إلى هدم أمره » وعادة المتشاورين أن ېدوا فی کنن سرم 
عن أعدائمم ( الثانى ) يجوز أن بسروا بجوام بذلك ٿم يقولوا ارسول اله » والمؤفنين إت كان 
ما تدعونه حقاً فاخبرونا ما أسررناه . 

ل المسألة الثالغة € أنيم طعنوا فى نبوته بأمربن ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثانى) آن الذى 
أتي به حر » وكا الطعنين فاسد ( أما الأول ) فلآن البوة تقف تما على المعجزات والدلاثل 


YS €۲‏ وز ةا اء 
ت E E‏ رصم ت ار روس ر مو م رهھ 
ال ری عل اقول فىالسماء والأرض وهو آلسميع آلعلے بل قالوا 


ORS‏ آفترله بل هو شاع فلیاتتا اله کا رس لاود يي اء 


رص و رور ست ہد 2او 2 ص ر ر ۶و 73 
امنت قبلهم من قري املکنلها أفهم يوني 
لا على الصور إذ لو بعث اللاك الهم لما عل کا فر انان يەل بالل اذا ظر 
ذاك عل من هو د شر فجب أن يكون نيباً بل الاولى أن يكون المبعوث إلى البشربشرآً لان المر. 
إل الول من آثکاله قرب وهو به آنس ( وآما الثاتى ) وهو آن ما أن به الر ول عليه السلام 
حر وآنہم برون کونه رآ جهل آیضا › لان کل ما آنی به الرسول من القرآن وغیرہ ظاھر !لجال 
لا نمويه فيه ولا تليس فيه .فقد كان عليه السلام يتحدام بالقرآن حالا بهد حال مدة من الزمان 
) وهم ات الةصاحة والبلاغة » وكانوا فى نمابة ا حرص على إبطال أمره وأقوى الامورفى إبطال 
أمره معارضة الةرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لايأنّوا ما لان الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع › فلبا لم يان رابا دلا ذلك عل أن : ى نفسه معجزة وم 
عزفو۲ حاله . فكيف جوزآن يقال إنه حر والحال علىماذ كر ناه > وكل ذلك يدل على نمم کانوا 
عا لمن رصدقه .الا ہم کانوا عوهون على ضعفا م مثل هذا القول وإن کانوا فيه مكارين . 
قوله تعالی : ف قال رى بام الةول فى ااسماء واللأرض وهو السميع اللي » بل قالوا أضغاث 
LIEU aN‏ الأولون . ما آمنت قبلهم من قرد فاا 
أفهم يۆمنون ¶ 

ما قو له ( قال رى بء م القول ف الما والارض وهو السميع العلم ) ففيه مدأثل : 

ل المسألة الأولى ¢ ری ( قال رى ) حكابة لقول رول انه پم وهی قرآءة حزة 
والكساف , و حص عن عاص موقر أ الباقرن قل بضے القاف و حذف الاأف وسکون اللام . 

ل المسألة الكانة > أن سال اا أورد هذا الكالام عقيب ماحك عنهم وجب أن يكون 
Rs +6‏ یتم قوللک» وطعنک فإن ری عام بذلك وإنه من ورأء 
عقو نه . وتو عدو ! ذلك لک لادعودوا ال مله . 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له يعل لاا واوا 
النجو ى ) قلت القول عام يشمل ار والجهر العلل بالسر وزيادة فکا ن کد 
ق بان الاطلاع عل وام من آن بقول ( بام السر ) کا أن قو له تعالى (يعل السر) كد من 
آن بقول يعم سرهم إن قلت فلم رك الآ كد فى ورة الفرقان فى قوله (قل أ نزله الذى بعلم السر 
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وما ارسلتا فلك 
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تعلہون 48 وما جعلتلهم جسدا ایا کون الطعام وما انوا خللدین CD‏ 

فی السموات والارض ) قلت لیس بواجب أن یجی. بالا کد فی فوله فی کل موضج و لکن بجی. 
الت وكيد مرة وبال كد مرة أخرى » تم الفرق أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى › فك نه أراد 
أن يقول إن ربى يعل ماأسروه » فوضع القول موضع ذلك للببالغة وة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( آنرله الذى يعم السر فى السموات والأرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب )» ( عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ) . 

ل المسألة الثالثة .نمأ قدم السميع على العليم لاه لاد من اع اكلام أولا تم من 
حصول العلل معنا » أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعر » فليا تنا بآية کا 
أرسل الاولون ) فاع آنه تعالى عاد إلى حكاية قوطم المتصل بقوله (هل هذا إلا بشر مثلک 
أفتآتون ااسحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث آحلام بل افتراہ بل ھو شاعر ) کی عنہم م هذه 
الااقوال الجخسة فترتیب کلامہم کا نېم قالوا بدعی آن کونه بشرآً مانع من کونه رسولا مه تعالی . 
سلمنا أنه غير مانع » ولكن لانسل أن هذا القرآن ممجز نم إما أن يساعد عللن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر › قلنا ل لايجحوز أن يكون ذلك سحرآً وإن لم يساعد عليه فإِن ادعبنا كو نه 
فى نهاية الركا كه قلنا إنه أضغاث أحلام » وإن ادعينا آنه متوسط بين الركا كه والفصاحة قلا إنه 
اقتراه » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة ساثر الشعراء » وعلى جيع هذه 
التقدبرات فانه لایثبت کونه معچزاً » و لما فرغوا من تعديد هذه الاحتالات قالوا رفلياً تنا باب کا 
أرسل الاولون ) فالمراد آنہم طلبوا آية جلبة لايتطرق إلبها شىء من هذه الاحتالات كالاآيات 
المنقولة عن موسى وعيسى علمهما السلام » م إن اه تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الأخير 
بقوله ( ما آمنت قبلہم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى نهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على ابام الآبات وعهدوا آنہم يؤمنون عندها فلبا جاء تيم نكثوا وخالفوا فأهلكيم 
ته » فلو:عطیناهم مایقترحون لکانو! آشد نكا . قال الحسن رحه اق تعالی إ[نہم م بجابوا لان 

اه تعالى أن من كمذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الا بات فلا بد من أن بتزل به عذاب 
الاستتصال وقد مضى حكه فى أمة مد بإ خاصة عخلافه فلذلك لم بحم . 
قوله تعالى : هل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إلبهم فاسألوا آهل الذكر إن كنم لاتعلنون: 
وما جعلناهم جسداً لابا كلون الطعام وما انوا خالدین »ثم صدقنام الوعد فأجينام ومن نشاء 


. قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك إلا رجالا دو حي اليم . سورة الأنبياء‎ 4٤ 


کر ار و 1 ر ہے 


ص رر و <ص وص ٤‏ صوص او ص رت <٤2‏ < ود2 < 

م صدفتلهم اوعد فاأنجبتدهم ومن سء وه مسر فين ي لد اردنا 
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ليکر کتلبافيه ذ ر کر افلا تعقلون ر 


وأهاكنا المسر فن » لقد أز نا الیک کاا فيه ذکر؟ أفلا تعقلون 4 ) 

اعز آنه ات عن امم الأول وهوقوطمم (ما هذا إ۷ بشرمثلك) بقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إلمم ) فبين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل مد بإ ولم ينع ٠‏ 
ذلك من کونہم رسلا ال يات الى ظهرت علهم فإذا صمح ذلك فم فقد ظهر على عمد مثل آيانہم 
فلا مقال عليه فی کونه بشراً فما قوله تعالی ( فاسئلوا آهل الذ كر ) فالمعنی آنه تعالى مرم أن 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حى يعلبوم أت رسل اله المو حى إلم كانوا بشرآً ول 
یکو نوا ملاک وإنما أحاهم على ھؤلاء لانم کانوا يتابعون المش ر کین فی معاداة رسو ل الله لز 
قال تعالى [ ولتسمعن من الذن أوتوا الكتاب من قبلك » ومن الذين أش ركوا أذى كثيراً ) فان 
قيل إذ! م بوثق بالود والنصارى » فكيف بجحو زأن يأمرم بأن يسألوم عن الرسل قلنا إذا تواتر 
خبره وبلغ حد الضرورة جاز ذلك › کا قد يعمل خر الكفار إذا تواتر » مثل ما يعمل عضر 
المؤمنين . ومن الناس من قال المراد بأهل الذكر أهل القرآن وهو بعيد لنم انوا طاعنين فى 
القرآن وى الرسول ببق فأما تعلق كثير من الفقباء هذه الآية فى أن للعاعى آن يرجع إلى تيا 
الباءوف أن للمجتهد أن ا بقول تمد أخر فبعيد لان هذه الأية خطاب مشافة وهى وأردة 
ف هذه الواقعة الخصوصة ومتعلقة بالود والنصارى على التعيين . ثم بين تعالى أنه لم يحعل الرسل 
قله جسداً لا بأ كلون الطعام وفيه أحاث : 

لإ البحث الأول ) قوله ( لا بأ كاون الطعام.) صفة جسد والمعنى وما جعلنا الانبباء ذوى 
جسد غر طاعمين 

لا البحت الثاى ) وحد الجسد لإرادة ا لجنس كا نه قال ذوى ضرب من الاجساد . 

ل( البحث الثالث ) أن م كانوا يقولون ( ما مذا الرسول بأ كل الطعام وعشى فى الا سواق لولذ 
أنزل إليه ملك فيكونمعه نذيرا) فأجاب اله بقوله (وما جعلنام جسدا لابا كارن الطعام) فين تال 
أن هذه عادة الته فى الرسل من قبل ونه لم بعلم جسداً لايا لون بل جسدا با کلون الظعام ولا 
خلدون ی الدنیا بل بموتون کغیرھ ونه بذلك عل أن الذى صاروا به رسلا غير ذلك وهو 
ظمور المعجزات على ایدم وبراءتهم عن‌الصفات القادحة فى التبليغ » أما قول تعالى ( م صدقنام 
الوعد ) فقال صاحب السكشاف هو مثل قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) والأصل 
- فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوم المقال ( ومن ناء ) هم المؤمنون »قال الممسرون : المراد منه 


قوله تعالى : وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة . سورة الأنبياء. ٠٤١‏ 
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وک فصتا من قَربة ڪات ظالمة وأنسًانا بده قوم ٤انحرین‏ 8 
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فاا احسوا باستا إا هم مها ب رکضون د لا ر کضوا وارجعوا إل ما 
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ا زات تاك دعونهم حت جعلتلهم حصيدا خلمدين 9 


آنه تقدم وعده جل جلاله أنه اغا ملك بعذاب الاستتصال من كذب الرسل دون نفس‌الرسل 
ودون من صدق ېم وجعل الوفاء ما وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومعنى (وأهلكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستثصال وليس المراد عذاب الآخرة لانه إخبار عما مضى وتقدم» 
ثم بین تعال بقوله ( لقد آنرلا إلیک كتاباً فيه ذکرکر ) عظبم نعمته علیہم بالقرآن ف الدین والدنیا 
فلذلك قال فه ( ذکرکر ) وفه ثلاث آوجھ ( آحدھا ) ذکرک شرفک وصیتک › کا قال ( ونه لذ کر 
لك ولقومك ) ( وثانما ) المراد فيه تذكرة لك لتحذروا ما لا عل وترغبوا فا بحب » ويكون 
المراد بالذ كر الوعد والوعيد »)ا قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المومنين ) . ( وثالما ) المراد 
ذکر دینک ما یزم وما لا يلرم لتفوزوا بال جنة إذا مسکتم به وکل ذلك تمل » وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لانم كانوا غفلا. لان ا لخوض من ازم الغفلة والتدر 
دافع لذلك الخوض‌ودفع الضرر فن النفن من لوازم الفعل من يتدر 9 فکا نه حرج عن‌العقل . 
قوله تعالی  :‏ وک قصمنأ من قر ة كانت ظالمسة وأنشاًنا بعدها قوماً آخرين ‏ فلبا أحسو! بأسنا 
إذا م مہا رکون لا ا وا وار اال ا تم فيه ومسا کنک لعلک تسألون > الوا 
باولا إنا كنا ظالمين › فا زالت تلك دعوام حى جعلنام حصيداً غامدين 4 ) 
إعل أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاعتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
إن شرائط الإ تاز لما ممت فى القرآن ظبر حمنثذ لكل عاقل كونه معجزاً ء وعند ذلك ظهر أن 
اشتغامم بإبراد تلك الاعتراضات كان لجل حب الدنيا وحبالرياسة 0 سخا ف 
زجرھ عن ذلك فقال ر( وم قصمنا من قربة ) قال صاحب الكش اف لقص أ فظع الكسر وهو 
الک مر الذى ببين تلاؤم الأجزاء خلاف الفصم وذكر القربة وآنبا ظالة 8 أهلها تو سعاً 
دلالة العقل على آنا لااتكون ظاللة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
فالمحنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً خرن وقال ( فلا أحسوا بأسنا - إلى قوله - قالوا باو بلا 
إنا كنا ظامين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهاما الذين كلفوا بتصديق الرسل فكذبوم ولولا هذه 
الخ ال اذ ٣٣ء‏ ء٠‏ 


. قوله تعالى : وكم قصمنا من قرية كانت ظالة . سورة الأنبياء‎ 16٦ 
الدلائل طا جاز منه سبحانه ذكرا لجاز لآنه يكون ذاك موهما لالكذب » واختلفوا فى هذاالإهلاك‎ 
فقال ابن عباس المراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية حضور وهى و حول قريتان باليمن‎ 
» فقسب الما اتاب > وف الحدمت « کفن رسول الته صلی انه عليه وسم فی و بین حو لیین‎ 
وروی « ح<ضور«ن ا نا فقاو فساط الله علم ختنصر کا سلطه عل آهل بيت‎ 
المةدس فا ا وروی « اا نهم السيوف نادى مناد من الاء بالثارات الانساء»‎ 
دموا و اعت رفا بالط وقال اسن : المراد عذاب الاستتصال , واعل أن هذا أقرب لان‎ 
إضافته إلى القاتل م بتقدر ن حمل ذلاك على عذاب القتل‎ e إضافة ذلات إلى اله‎ 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذ كر حضور بأنبا إحدى القرى الى أرادها الله‎ 
تعالى بهذه الآية» وآما قوله تعالى ( فلما أحسوا بأسنا إذا م منها ب ركضون ) فالمعنى ا علموا‎ 
وا ركض ضرب الدابةبالر جل » ومنه‎ era شدة عذاينا و بطشنا عل حس‎ 
ر کضو نما هاربین م پزمين من‎ r وله تعالى ) ار کض جلك ) فیجوز أن ۶ :لو نو او | دوا‎ 
قريتمم لا أد ركتهم مقدمة العذاب » ويجحوز أن بشهوا ف سرعة عدوهم علي آرجاہم بالرا کين‎ 
الرا كمنين » أما قوله ( لات ركضوا ) قال صاحب الكشاف القول محذوف » فان قات من القائل‎ 
أن يقال هم ذلك وإن‎ E A A EY 
لم بقل » ا رت العزة ويسمعه ملائکته لینفعہم ف ديهم أ و بلہمهم ذلك جد لون به‎ 
نفوسمم » أما قوله ( وارجعوا إلى ما آترقتم فيه ومسا كنك ) أى من العيش والرفاهية والحال‎ 
م‎ e الناعمة » والإتراف إبطار النعمة وهى الترفه  آما قوله تعالى ( لعلك تسألون ) فهو‎ 
ونو يخ ر ( أحدها ) آی ارجعوا الى نعمک ومسا کنک لعلک تسألون غداً عا‎ 
جری علیک ونزل بأموالک ومسا کن فتجوا ال سائل عن عل ومشاهدة ( وثانما ) ارجعوا‎ 
ا‎ e کا کنتم فی مجالسکر حتی سالک عبید ومن‎ 
ترون كمادة الخدومين ( وثالما ) تالک اناس ف دینک لتعاو نوم فی نوازل الخطوب‎ 
2 فالات و خرن اراک ( ورابعبا) سالک الوافدون علي والطامعون‎ i ولستشنيرو‎ 
إما لاهم كانوا أعخياء ينفقون أموالمم راء الناس وطلب الثناء أو كانوا خلاء فقيل لمم ذلك‎ 
توبیخ خ » آما قوله تعالى ( فا زالت تلك دعوام فقال صاحب الكشاف‎ ST ICS 
تاك إشارة إلى ( ا ويلا ) انها دعو ى كانه قبل فا زالت تلك الدعوى دعوام > وألدعوی می‎ 
اإدعوة قال تعالى ( وآخر دعواهم أن الجد ته رب العامين ) فان قلت ل ميت دعوى ؟ قلت‎ 
لانم کانوا دعوا بالویل (فقالوا باویلنا) آی ا وتلك مرفوع أومنصوب‎ 
ااا خبرا وكذلك ( دعوام ) قال المغسرون ( بزالوا بک ررون هذه الكامة ف ينفعېم ذلك‎ 
) كةوله تعالى ( فلل يك ينفعبم عانم لما رأوا بأسنا) ا ( حى جعلنام حصيداً خامدین‎ 


قوله تعافٰی :وما خلقنا السماء والأرض وما بينهى ر 4۷ 


وراس صصص رص رر ر 


لا دنه من ادنا إن کتا فلعلین ذف ار اریت 


صم رر روو 


َد راو ولکر آلویل ' 1 َصفودً dD‏ 


فالحصيد الزرع امحصود آى جعلنام مثل ا لحصيد شمهم به فى استتصام » ا تقول جعانام رماداً 
أى مثل الرماد فان قبل كيف بنصب جعل ثلاثة » قلت حك الاثنين الاخبرين ۳ الواحد 
والمعنى جعلنام جامعين هذين الو صفين » والمراد نيم أهلكوا بذلك العذاب حى لم ببق هم حس 
ولاحرک وجفوا ا حف الحصيد ٠‏ وخحدو ا خمد النار 

قوله تعالى : ف وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » لو أردتا أن نتخذ موا لانخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين ‏ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل عا 
تصفون ‏ إعل أن فه مساثل : 

ل المسألة الأولى . فى تعاق هذه الأبة ما قلا وجبان ( الأول ) أنه تعالى لا بي إهلاك 
آهل القرية لأجل تتكذيمم أتبعه ما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا قال 
( وما خلقنا اا|ء واللأرض وما بیغما لاءبین ) ى وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا الماد 
الأوضوع وما ينما من العجائب وااغرائب کا تسوى الجبابرة سهو فم وەرشېم لاهو واللعب » 

وإنا سوناها لفوائد ديذة ودنبوية أ الدينية فايتفكر التفڪرون فما عل ما قال تم الى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وأما الدنيوية فلما يتعلق ما من المنافع الى لا تءد 
ولا عصى وهذا كقوله ( وما خلة:ا السماء والأرض وما بيهما باطلا ) وقوله ( ما خلقناعما إلا 
با لحت ) ( والثانى ) أن الغرض منه تقربر نبوة جد بإ والرد على منكريه لانه أظهر المعجزة عله 
فان کان تمد كاذيا كان إظار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك من عنه و إن کان صادقا فهو 
المطلوب وحينئذ قد کل ما ذ كروه من المطاعن . 

3 المسألة الثانية 4 قال القَاض عبد الجبار دلت الاية عل أن اللعب ليس من قله سال أذ 
لو کان كذلك لکان لعا فان اللاعب فى اللغة اس لفاعل اللعب فن الہ م الوضوع لامعل 
يقتضى نن الفعل ( وال جواب ) يبطل ذلك بسثلة الداعى عل Iss‏ 
أن تتخذ هموا للاتخذناه من لدنا إن کنا فاعلین ) فاعلم آن قوله ( لاتخذناه من ادنا ) معناه من جه 
قدرتنا وقيل اللهو الود بلغة المن وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من اللاثكالا من الإنس رداً 
لن قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل تقذف بالحق على الباطل ) فاعلم أن قوله ( بل ) 


€۸ قوله تعألی :وله من فی الستاء والأرض ا سوره الأنبياء : 


رار م > s1‏ رص < صر صوص ےو اک 21م صو 


وهر من فى آلسملوات والأرض ومن عنده و لاست رون عن عبادته ولا 


رورو ا وص صر ر راص روا م 


لستحسرون ( سیحون اليل ولتار لا یمتروك ر 


مس FE‏ 
س م 


اضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزه منه لذاته كا نه قال سبحاتنا أن نتخذ اللهو واللعب بل من 
ادا ومو جي >“ أن تغلب > الب رالد وبدحض 1 ۔اطل اا خی ( ا نلك ألقذى 


والدمع و لاطا اله عله a‏ صلب اص خرة مثلا فذف به على جرم ر 
فوله تعالى ( (واک اللا هون ی فن ا د ل و نسب القرأن 
إلى أنه حر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الاباطبل » وهوالذى عناه بقوله ( عا تصفون) . 

قوله تعالی : ل وله من ف واللارض ومن عنده لا يستكرون عن عبادته ولا 
لستحسر ون › س حون اللىل و بار لا اروت وال 

المسألة الأولى ¢ فى ّ هذه الآية عا فباها وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما نن اللعب 
_ عن نفسه ون اللعب لاإصح لانو الحاجة وني الحاجة لا يصح إلا بالعدرة التامة » لاجرم عقب 
تلاك الا بة بعوله ( وله من ف السموات والارض ) لدلالة ذلك على كال اللاك والقدرة ( الثاى) 
وهوالاقرب أنه تعالى ا حك كلام الطاعنين فى النبوات وأجاب عنا وبين أن غرضم من تلاك 
المطاعن القرد وعدم الإنقياد بين فى هذه الآية أنه تعالى منزه عن طاعتهم لاله هو المالك يع 
امحدثات والخلوقات » ولا جل أن اللاك مع جلالتېم مطيعون له خائفون منه فاابشر مع نہاية 
العف 0 لان إطمعوه . 

ل المسألة الثانية € قوله ( وله من فى ااسموات والاأرض ) معناه أن كل ا1_كلفين فى الساء 
والارض فهم عبیده وهو الق م هم والمخعم عل م ضاف انعم » فيجب عل الكل طاعته 

وألانفأد ± 5 

ل المسألة الثالغة € ؛ دلالة قوله ( ومن عنده لا يستكمرون عن عبادته ) على أن اللاك أفضل 

فن لر من لاه اوه ف تدم اما فى سور ةالقرة. 
ظ الألة الرابعة € 4 قوله ( ومن عنده ) المراد ef‏ اللاك باجماع الأمة ولانه تعالى و صقم 
بام (س. حون اللنل والمار لابهترون) وهذأ لا بلق باليشر وهذه العنديه عندبة الشرف والردة 
لا عندية المكان والجهة » فك نه تعالی قال : الملاتک مع کال شرفهم ونمابة جلالمم لایستكرون 
عن طاعته فكيف ليق باليشر الضعيف القرد عن طاعبه . 

ل المسألة الخامسة ) قال الزجاج ولا يستحسرون ولا يتعبون ولا يعيون قال صاحب 


اللكبشاف فان قلت الا ستحسار مبالغة قى الحسور فكان الأبلغ فى وصفمم أن بن عم دن 


قوله تعالى : أم اتخذوا آهة من الأرض . سورة الأنبياء . ٠٤١‏ 


ر س >+ of‏ 


أماتحدوا ءام من آل رض هم یشرو وی کو گان فیہما ءاه إلا آل 
لدا > aC‏ ت 1 م وور ع مدر ر و 
نا فسحلن له رب عرش عا يصفون د لا ستل عا e‏ 
رح م 1 ر ر رر ر ا واو د < 
لسعڪلون P‏ آم حذومن دون ءاأهة قل هاوا رهلنکر ها ذ رمن 
ص ص وص رو مود ٤و‏ رار وى مص رر 2ور م ر سے 
ear‏ بل أ رهم لا يعلمون حى فهم معرضون وما 
ا ص ص ص ك 


ت ر | 
سنا من فيلك من رسول إا اوح لبه انر لاإکه إلا آنأ قاعبدون ي 


الحسور قلت ف الا.تحسار بان أن مام فيه بوجب غابة الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العمادات الشاقفه أن ستحسروا فا بفعلون أ ما قوله تعالى ( يسبحون اللبل والار لا بقترون ) 
فالاحدی أن سام متصل دام ٤‏ یح أوقامم لا تخلاه فترة براع ا رشعل ا > رو ی عن 
عبد الله ن الحرث بن نوفل » قال : قات لكعب : أرأيت قول الته تعالى ( يسبحون اليل والمار 

لا ترون ) ثم قال ( جاعل اللاك رسلا ) أفلا تكون تلاك اأرسالة مانعة هم عن هذا التسبيح 
وأيضاً قال (أولتك علم لعنه اتهوالملاتّكة والناسأجعين) فكيف يشتغلون باللعن حال 
التسبيح اعات کت الاحارفقال : التسبيح es‏ لنا فا أناشتغالنا بالتنفس لامنعنا من 
الکلام فكذا اشتنافم بالنسبیح لامنعہم من سار الأعمال . فان قيل هذا القباس غير ا لان 
الإشتغال بالتنفس إا لم نع من الكلام آل التنفس غير ١‏ لة الكلام آما التسببح وال 
فھما 4 ن جس J‏ ام i‏ = ال ) وألجو أب ( ی اس عاد ف أن خلق أله تعالى هم 
ا عضا لسو ل أله و سعضما بلعنون أعداء الله 1 و قال معی قو له ) 5 هترول ( آم 
لايفترون عن العزم على أدائه فى أوقاته اللائقة به کا يقال إن إفلانا و اظب على الجاعات لا يفتر 
عا لار اد به أنه أبدأ مشتغل . ما بل راد به أنه مواظب على العزم على أدانما فى أوقانما . 

قوله تعالی :م اخذواأطة ف الأأرض ھ شرو لو کان فما 0 إلا ايه ا#سہ دتا 
فسان أيه رب العرش عا ااصهول › العا بعل وه اسه ألون آم ادوا من دونه آ هة کل 
ھانوا رهانک هذا و من معی وذ 4ن فی ل أ كثرم لايعلىون احق مم معرضول > وما 
ارلا مولن رل 51 نوحی اله ا اله إلا أا فاعىدون ¶ . 

اعا أن الكلام من أول السورة إلى ههنا كان ف النبوات وما يتصل بها مر الكلام 
وال و وأما هذه الآبات فام) في بيان التو حمد وی الإاضداد والانداد 


06۰ قوله تعال أم اتخذوا آههة من الأرض . سورة الأنبياء . 


أما قوله تعالى ( أم إتخذوا آلمة من الأرض م ينشرون ) فيه مسائل : 

Þ٤‏ المسألة الأول ) قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنةطعة الكائنة معنى بل وأهمزة 
ف بالاضر اب عما قلما والإانكار لا بعدها بو انكر هواتخاذم آمة من الأرض فشر ول 
امون ولعمریإن من أعظم المنسكرات أن بنشرا لمو لى إعض ال موات »فان قلت کف نکر عم 
اخاذ آ هة يذشرون وماكانوا يدعون ذلك لاهم بل كانوا فى نهابة البعد عن هذه الدعوى ء فانم 
انوا مع اقرارم بالته و أنه خالق السهوات واللارض منكرين لابعث » و بقولون (من عى الءظام 
وھی رہم ) فکف يدعو نه للج اد الذى لاو صف بالق درة التة ؟ قلت لام لا أشتعلوا بعاد تما 
ولابد للعبادة من فأئدة هى الثواب فإقدامم على عبادتما يوجب عليم الإقرار بكو نمم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب › فذ كر ذلك على سيل الک er‏ والتجهمل ۰ عى إذا کانوأ غير 
قادربن على أن وا و توا ويضروا وينفعوا فأى عقل جوز اتخاذم آطة . 

ل المسألة الثانية € قوله ( من الأرض ) كقولك فلاس من مكة أو من المدينة تريد مى 
أو مدلى إذ معنى سيا إلى اللأرض الإيذان بأما اللأصنام الى تعد فى الأرض لأن الآهة عل 
ضر بين أرضبة وسماوبة و يجوز أن راد آلمة من جاس اللأارض لاان کن راهن 
و الا ار هووا ف ن ج د الین 

المسألة الثالثة ‏ اللكتة فى (ه ينشرون ) معنى الخصوصة كا نه قيل آم اتخذوا] فة من 
االارض لا يقدر على الإنشار إلام وحدم . 

ظ المسألة الرابعة قرأ ا لجسن ( شروت ) و هما لان اتشر اله الو و رها 

أ قوله تعالی ( لو كان فما آ هة إلا الله لفسدةا ) ففيه مسالتان : 

المسألة الأولى ¢ فال أهل النحو إلا هہنا ععنى غير أى لو كان بتولاهما ويدر آمو رهما 
شی غر الو احد الذی ھو فاطرھما لف دتا »ولا وز أن کون می الا سشاء لانا لو لاه عل 
الإستئناء لكان المعنى لو كان فما آلمة ليس معم الته لفسدتا وهذأ وجب بطريق المغموم أنه 
لو كان فما آلمة معمم اله أن لاعصل الفساد » وذلك باطل لانه لو كان فمما :اة فسواء لم يكن 
الله معم أوكان فالفساد لازم . ولا بطل حله على الاسنئناء ثبت آن المراد ما ذ كرناه. 

ج المسألة الثانية 4 قال المتتكلمون القول بو جود إمين بفضى إلى امحال فوجب أن يكون 
القول بو جو د إمبنعالا » إعا قلنا إنه مفضى إلى الحال لأا نالو فرضنا وجود إلمين فلابد وأن يكون 
کل اعد ر عل كلالمعدورات ول اك کان کل واحد منہما قادرا ع عر بك 
زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أ حدهما أراد #عريكه والآخر تسكىنه : فإما أنيةم الرادان وهو حال 
لا حال اع ن اا ل ر 2 لاقع وأحد منما وهو عال لان المانع منو جود ۾ ا 8 
مما مر أد الآخر > فلا تنم مرأد u‏ إلا عند و جود مراد ذلك وبالعکس . فلوأمتنعا معا 
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معا وذلك ال أو بقع مر راد أحدهما دون الثانى وذلك عال أيضاً لو جهين : ( أحدهما ) أنه وکن 

کل واحد منہما قادرا على ما لانمابة له امتنع کون أحدهما أقدر من الآخر بل لايد وأن يستوا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة استحال أن دصيز مر Nee N aS‏ 

وإلا لزم ترجيح الممكن من غير مرجح ( وثانيما) أنه إذا وقع مراد أحدهما دون الا خر فالذى 

وقع مراده پکون قادراً والذى لم بقع مراده کون عاجزآً والعجز نقص وهو على اله ال . فان 

قبل الفساد إا يازم عند اختلافهما ف الإرادة و آم لا تدعون وجوب اختلافمما فى الارادة 

بل أقصى ماتدعر نهان اختلافمما فالارادة كن » فاذاكان الفساد مبناً عل الإختلاف ف الإرادة 

وهذا الإختلاف ممكن والمنى على الممكن مكن فكان الفساد مكنا لا واقعاً فكيف جزم الله 

تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدهها ) لعله سبحانه أجرى الممكن بجحرى 
الوأقع بنا على الظاهرمن حىث إن الرعبة تفسد بتدبيرالملكين لما حدث بي ما من‌التغالب (والثاف) 

وهو الاقوى أن نين لزوم الفساد لامن الو جه الذى ذكرناه بل من وجه آخر › فنقول لو فرضنا 

إن لکان کل وأحد منما قادراً عل جمیع المةدورات ففضى إلى وقوع مقدور من قادرن 

مستقلين من وجه واحد وهو عحال لان استناد الفعل إلى الفاعل لامکانه فاذا كان كل وأحد منهما 

مس تفلا بالاعاد فالفعل لکونه مع هذا کون واجب و فوس تحىل إسناده إلى هذا لسکو نه 

حاصلامن ما جعاً فیازم استغناۇه ¥ واحتباجه الما فا ودن غا وة اى 

مسألة التو حمد » فنقول القول :و جود الاين فى الى امتناع ٣‏ المهدور لواحد او إذا 

كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحينئذ لزم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إلمين › فاما 
أن بتفقا أو عختلفا فإن اتفقا على الشىء الواحد فذلك الواحد مقدور ) ومراد لما فبازم وقوعه 

ہما وهو محال وإن اختلفا » فإما آن يقح المرادان أو لا بقع واحد منهما أو بقع أحدهما دون 

الآخر والكلعال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات › فإن قات لم لاجوز أن يتفقا علىالثى. 

الواحد ولا يلرم القساد لان الفساد إا يازم لو أراد كل واحد مهما أن يوجده هو وهذا 

اختلاف » أما إذا أراد كل وأحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعينه فهناك لا يازم وقوع 

لوق بن خالقين » قلت كونه موجداً له »إما أن بكون نفس ‌القدرة والإرادة أو نفس ذلك الا 

أو أمرآً ثالث » فان كان الأول لزم الإشتراك ف القدرة والإرادة والاشتراك فالموجد› وإنكان 

الثانی فليس وقوع ذلك الأاثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى » لان لكلواحد 

منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإن كان الثالك وهو أن يكون الموجد له أمراً ثالثاً فذلك الثالث إن 

کان قدياً استحال كونه متعلق الإرادة . وإن كان حاداً فهو نفس الاثر ‏ ويصير هذا القسے هو 
القع ااا الى ذكرناه . واعل أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميح 
ما فى هذا العالم العلوى والسفا, من امحدثات والحخلوقات فو دلل وحدانبة ا تعالى بل ٠‏ 
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وجود كل واحد من الجواهر والاعراض دليل تام على التو حيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ کرها الله ا من کتابه » واء عل أن هبنا أدلة أخرى عل وحدأنة 
أيه تعالى ( آحذها ) وهو الاقوی أن يقال أو فرضنا مو ودن واجى الوجود لذاتمماً فلا بد 
وان یش رکا ف الوجود ولا بدو أن بمتاز کل واحد منہما عن الآ ر بنفسه وما به المشاركة 
غر ماه الممأزة فيكون كل وأحد ف م رکا ما به شارك الآخر وع اه امتاز عنه » وکل 
مر کب فېو مفتقر إلى جزنه وجزؤه غیره ؛ فکل م رکب فو مفتقر إلى غيره » وکل مفتقر إلى غيره 
مکنلذانه > فو اجب الو جود لذانه سکن الو جود لذانه . هذا خلف › فأذن واجب الو جود لس 
إلا الواحد وكل ما عداه فهو كن مفتقر اله وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو حدث فكل ٠‏ 
ماسوى اله تعالى محدث + و يكن جعل هذه الدلالة تفسيراً هذه الآية . لا إا دللنا عل أنه 
بلزم من فرض مو جودین واجبین أن لایکون شىء منهما واحباً وإذا ل يو جد الواجب لم بو جد 
شی من هذه الممكنات" > وخىش يلزم الفساد قبت أنه ازم من وجود إهين وفوع الفساد ف کل 
العام ( وثانبما ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يكون كل واحدمنهما مشار للآخر ف الإية 
ولا بد وأن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لا حصل التعدد »فأ به الممازة 
إما أن يكون صفة 5ال أو لا يكون فان كان صفة ال فالخالى عنه يكون خالاً عن الكال فكون 
ناقصاً والناقص لايكون إا > وإن یکن صفه کال فالموصوف به يكون ةو صو فا یما لایکون 
صفة ال فكون ناقصا » و يمكن أن يقال : مابه المماءزة إن كان معتبراً فى تحقق الإهمية فالخالى عنه 
لا يكون إا وإن ل يكن معتبرآ فى.الإلمية لم يكن الاتصاف به واجياً . فيفتقر إلى المخصص 
فالموصوف به مفتقر وحتاج ( وثالما ) أن يقال لو فرضنا إهين لكان لابد وأن يكونا يث 
يتمكن الغير من القييز بينهما ‏ لكن الامتياز فى عقولنا لا عصل إلابالتباين فى المكان أوفى الزمان 
أو فى الوجوب والإمکان وکل ذلك على الإله حال فيمتنع حصول الإمتياز ( ورابعما ) أن أحد 
الإمين إما أن يكون كافاً فی تدییر العالم أو لا یکون فان کان کافبا کان الثانی ضائعاً غير تاج 
اله » وذلك نقص والناقص لايكون إا ( وخامسما ) أن العقل يقتضى احتياج الحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدراً لكل العام . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى'ذلك إلى وجود أعداد لانماية ها وذلك عال فالقول بو جود الآلمة عال ( وسادسها) أن 
أحد الإلمين إما أن بقدر على أن خص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل عل غيره أو لايقدر عله . 
والأول عال لان دلبل الصانح لس إلا بامحدثات ولس ف حدوث العدثات ما يدل عل تعین 
أحدهما دول الان والتالی حال لانه بمضی کونه عاجزاً عن تعريف نفسه عل ‌التعين والعاجز 
لا کون إما ( و سابعہا ) أن أحد الین ما أ ن بقدر على آن فر شان أفعاله عن الا خر أ 
لابفدر »فان قدر لزم آن کون ا عنه جاهلا . ون ( بقدر لزم ک ونه عاجزاً ( وما ) لو 
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قدرنا این لکان جحوع قدرتہما بنہما آقوی من قدرة کل واحد منهما وحده > فیکون کل واحد 

ن القدر تن ا وامجم وچ ضعف المتناهى فکون الكل متناهاً Jt‏ وتأسعبا ) العدد ناقص 
ت إلى الواحد » والواحد الذى بوجد من جنسه عدد ناقص ناقص » لان العدد أزيدمنه› 
والناقص لايكون إلماً فالإله واحد لا عالة ر وعاشرها) أنا لو فرضنا معدوماً ممكن الوجود ثم 
قدر نا الین فان لم بقدر واحد منہما على ایحاده کان کل واحد منهما عأجزاً والعاجز لاأيكون إا ء 
وإں فدر أحدهما دون الأخر فذا الأخر بكون إا > و إن قدرا جما فاا أن بو چداه بالتعاونٰ 
فیکون کل واحذ منہما عتاجاً إلى إعاتة الأخر »> و أن قدر کل واحد على إبحاده بالا ستفلال فاذا 
أوجده آحدهما فإما أن ببقى الثافى قادرا عليه وهو محال لان إجاد الموجود محال » وإن لم يق 
فسن بكون الأول قد أزال قدرة الثانى و تزه فكون مقو رآ تحت تصرفه فلا يكون إا . فان 
قبل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيلزمك العجز » قلنا الواح إذا أو جده فقد 
نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون مرآ ء أما الشريك فانه لانفذت قدرته م يبق لشر يكه قدرة البنة 
بلزالت قدرنه سيب قدرة الأول فكون تعجزآً . (الجحادى عشر) أن نقررهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جا وتقول هل بقدر كل واد منهماعل خاق لل ركة فه بدلا عن السكون 
وبالمكس » فان لم يقدر كان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالة إلى آن تقول إذا لق أحدهما فيه 
حر كة امتنع على الثاى خلق السكون فالاول أزال قدرة الثاى وتجزه فلا يكون إج iY‏ 
الو جهان بفيدان العجزنظرآً إلى قدر تما والدلالة الأو لى[ نما تفيد العجزبالنظرالىإراد تما (وثانی 
عشرها ) آم ما لما كانا عالين بحميع المعلومات كان عل كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الأخر 
فو جب تماثل علممما وألذات القابلة لحد المثلين قابلة للمشل الأخر » فاختصاص كل واحد منيما 
تلك الصفة مع جواز اتصافه بصفة الآخر علالبدل يستدعى عخصصاً تخصص كلواحد منهما بعلمه 
وقدرته فيكون كل واحد منهما عبداً فقيرآً ناقضاً ( وثالك عشرها ) أن الشركة عبب ونقص فى 
الشاهد » والفر دانبةوالتوحدصفة كال » ونرى الملوك يكرهون الشركة فى الماك الحقيرالختصرأشد 
اللكراهية » ونرى آنه كلما كان المللك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشد » فا ظنك بلك اله عر 
وجل وه لكو ته فلوأراد أحدهما استخلاص الملك لنفسه » فان قدر عليه كان المغلوب فقيرآً عا بعراً 
فلايكون إا بوإن م يقدر عليه کان فى أشد الم والكراهية فلا يكون إا (ودایععشرم)) نالو 
قدرنا هين لكان إما أن محتاج كل واحد منهما 7 الآخر و یستغی کل O ET‏ 
تاح حدما إلى الا خر والآخر یستغنی عنه . فان کان الول کان کل واحدمنہہا ناقماً لان انحتام 
ناقص و إن کان الثانی کان کل وا حد منم امس تغناًءنه » والمستغی‌عنه ناقص » ألا تری‌آنالبلد إذاکان 
له رئيس والناس بعصلون مصال البلد من غير رجوع منم اله ومن غير التفات منم إلله عد ذلك 
الرئيسناقصاً فالإله هوالذیيستغنى به ولايستخىعنه › وإن احتامأحدهماإلى الآخرمن‌غيرعکس 
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کان الحتاج ناقصاً والحتاج إليه هوالإله . واعل أن هذه الو جوه ظنبةإقناعية والاعاد عل الوجوه 
المتقدمة » أما الدلائل السمعبة فن وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( هو الأول والآخر وااظاهر 
والباطن ) فالاول هوالفرد السابق » ولذلك لوقال أول عبد اشتر يته فهو حرفلو اشترى أو لا عبدين 
محنث لان شرط الأول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فلو اشترى بعد ذلك واحداً ل حنثف 
أيضاً لان شرط الفرد أن يكون شابقاً وهذا لس سايق . فلما وصف الله تعالى نفسه بكو نه أولا 
وخت ان کن فا افا ف چت انل کن لەشریك (وثانبا) قوله تعالی (وعنده مفاح الغیب 
لايعلا إلا هو) فالنصيقتضى أن لايكون أحد سواه عا لما بالغيب ولو كان له شر يك لكان عالا 
بالغيب وهو خلاف النص ( وثالنا ) آن اه تعالىصرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة وثلاثين 
من کتابه وصر ح بالوحدانة فى مواضع نحوقوله (وإلمكإلهواحد) وقوله (قل‌هواله أحد) 

وکل ذلك صرجح فی البہاب ( ورابعھا ) قول تعالی ( کل شیء هالك إلا وجهه ) حک ا 
ا > ومن عدم بعد وجوده لا بکون قدا » ومن لا یکون قدعاً لا كرون إا ( وخامسا) 
قو له تعالى ( لو كان فما آلمة إلا اله لفسدتا ) وهو كقوله (ولعلابعضہم على بعض) وقوله ( إذا 
لابتغوا إلى ذى العرش سبلا ) ( وسادسما ) قوله ( وإن مسك اله بضر فلا کاشف له إلا هو 
وإن ردك خير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل أفراً, بے ما تدعون من دون أله [ن 
أرادنی القه بضر هل هن کاشفات ضره أو آرادنی ا رحته) ( وسابعم| ) قوله 
تال ( قل أر ایم إن آخذ الہ سمعک وأبصا رکم وختم علقلوبک من إله غير الله يا نیک به ) وهذا 
ا لحصر دل على نن الشريك ( وثامنما ) قوله تعالى ( أله خالق كل شىء ) فلو وجد الشر بك لم یکن 
خالا فر یکن فب دة ؛ واعل أن کل مال لاتتوقف معرفه صدق الرسل علا قان منکن إثانما 
بالسمع وألو حدانية لاتتوقف معرفة صدق الرسل علا › فلا جرم عكن إثباتما بالدلائل السمعبة» 
واعلم آن من طعن فى دلا المانع فسر الأية بآن المراد لوكان فى السماء والأرض آلمة تقول 
با يتبا عبدة الاو ثان لزم فساد العام لہا جادات لاتقدر عل تدر العام فیلزم فساد العام قالوا 
وهذا أولى لانه تعالى حكى عنهم قوله (أم اتخذوا آهة من الأرض م ينشرون ) م ذ كرالدلالة 
عل ساد هذا فو جب أن پختص الدليل به وياله التوفق . 

اما قوله تعالی ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € أنه سبحانه لا أقام الدارالة القاطمة على النو حيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون ) أى هو منزه لأجلى هذه الأدلة عن وصفم بأن معه إلا » وهذا تنه 
على أن الإشتغال بالتسبيح نما ينع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
طر ية مهجو رة ٤‏ 

المسألة الثانية #لقائل أن يقول آى قائدة لقو له ( فسبحان اله رب العرش عما يصفون) 
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ولم كتف بقوله ( فسبحان الله عما يصفون ) وجوأبه أن ھ ذه المناظرة !ما رتت ع عدة 
الاصنام »إلا آن الدلیل‌الذی ذ کره اله تعالی دہ م جيع الخالفين ثم إنه تعالی بعد ذ كرالدامل العام 
نبه على نكتة خاصة إعبدة الأصنام» ٠‏ وی جوز العاقل أن بجحعل الاد الذى لا نعل 
ولا بحس شريكا فى الإلمية لخالق العرش العظم وموجد السموات واللآرضين ومد رالاق من 
النور والظلمة واللوح والقل والذأت والصفات والجاد والنبات وآنواع الحيوانات أجعين . 

أماقو له تعالی ) للاسبأل عہا يفعل وم شالرن ) فاعل أنه مشتفل عل ڪين : (آحدھما) أن !بت 
تعالی لایسأل عن شیء من أفعاله ولایقال له لم فعلت (والثانی) أن الاق مسلون عن أفعام ؛ 
أما البحث الول ففه مسألتان : 


 ,‏ المسألة الأولى.€ وجه تعلق هذه الآبة با قبلها أن عمدة من أت لله شر کا لوت إلا 
طلب اللمة فى أفعالالته تعالى » وذلك لان‌الثنوءة والجوس وه الذين آثبتوا الشر بك ته تعالى قالوا 
رأبنا ف العالم خيرآ وشراً ولذة وألا وحباة وموتاً وصكة وسقا وغى وفةر e‏ 
وفاعل الشر شر » ويستحيل أن يكو ن الفاعل الواحد خيراً وشربراً معا » فلابد من فاعلين ليكون 
أحدهما فاعلا للخير وال خرفاعلالشر . ويرجع حاصل‌هذه الشة إلى أن مدر العالم او كان واداً 
لما خص هذا بالمحياة والصحة والغنى » وخص ذلك بالموت والالم و لفقر . فیر جع حاص لہ ألظ 
اللمبة فى أفعال الله تعالى . لبا كان مدار أمرالقائلين بالشريك عل طلب اللمبة لاجرم أنه سبحانه 
وتعالی بعد أن ذ كر الدليل على التؤحيد ذ كر ماهو اللكتة اللاصلية فى الجواب عن شه القائاين 
بالشريك » لان الترتيب ال جيد فى المناظرة أن بقع الإبتداء بذ كر الدليل المبت للمطلوب ٠‏ ثم 
يذ كر بعده ما هو الجواب عن شمة احص . 
$ المسألة الثانية ‏ فى الدلالة على أنه سبحانه.(لا يأل عما يفعل) أما آمل السنة فانم ادارا 
عله بو جوه : ( أحجدها ) أنه او کان کل شىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معلاة رعلة أخرى ٠‏ 
ويلزم التسالسل فلا بد فى قطع التساسل من الاتتاء إلى ما يكون غنباً عن‌العلة وأولى الأشياء بذلك ٠‏ 
ذات اله تغالی وصفاته » وک) أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى الور والعلة ء وصفاته مبرأة عن 
الافتقار إلى المبدع والخصص فكذا فاعليته بحب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الى جب 
والمؤثر ( وأانبا ) أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة » إما أن تكونواجبة أو ءكنة 
فان کانتواجبة لزم منو جو ماو جو بکو نه فاعلا . وحینئذیکو نمو جیا الذاتلافاعلابالاختيار : 
و إنكانت ءكنة كانت تلك العلة فعلا ته تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتللك إلى علة أخرى ولزم 
النسلسل وهو عال (وثالما) أنعلة فا عة الله تعالی لعا إن كانت قدعة لزم أن کو نفا علته العام 
قدجة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم ال rE‏ ) 
فعلا لغرض » فاما أن بكون متمكنآمن عصيل ذلك الغرض يدونتلك الواسطة آو ل EY‏ 
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منه . فان کان ءتمكناً منه كان تو سط ثلاث الو اسطة عباً و إن لم يكن متمكناً منهكانعاجزاً والعجز عل 
اه تعالى حال » ما العجزعلينا فغير عتنع فلذلك كانت أفعالا معللة بالأغراض » وكل ذلك فى حق 
الله تعالى عال (وخامسا) أنه لو كان فعله معللا بغرض لكان ذلك الغرض إما أن بكون عاداً 
إلى انته تعالى أو لإنى العباد والأول عال لانه منزه عر النفع وااضر » وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لاد وأن يكون عائداً إلى العباد » ولا عرض للم اء إلا حصو ل اللذات وعدم حصول 
الالام » واه تعالى قادر عل تحصلما اتداء من غير شىء من الو ساط . وإذا كان كذلك استحال 
الا ال ى واد هف ةو ل فا اش لن ود 5ك ا 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكون على السواء أو لا يكون» فان كان على السواء استحال أن يكون 
غرضا » وإن لم يكن على السواء لزم كونه تعالى ناقصاً بذاته كاملا بغيره وذلك محال » فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإن كان بالفسبة إلبه على السواء . أما بالنسبة إلى العباد فالو جود أولى 
من العدم . قلا حعصيل تلك الولو بة للعيد وعدم #صيلما له إما أن يكون بالذسة إلبه على السوية 
أ لا على السوبة » ويعود التقسي الأول (وسابعما ).وهو أن الموجود إما هو سبحانه أو ملك 
وملك وهن تصرف ف مات فة لقال له ل فعات ذلك ( وثامم ا قران من قال لغیره م 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إما سن حيث عحتمل أن يقدر السائل على منع المسثول منه عن فعله 
وذلك من العہد فی حق الته تعالى حال » تانه لو فعل أى فعل شاء فالعبد كيف منعه عن ذلك ؟ إِما 
بأن ده بالعقاب والإيلام وذلك عل الله تعالی عال » أو بأن دده باستحقاق الذم والخروح 
عن الحكة والاتصاف بالسفاهة على مايقوله المعتزلة وذلك أيضاً حال » لان استحقاقه للمدح 
واتصافه بصفات الحىكة وال جلال أمور ذاتة له » وما ثبت للشىء لذاته يستحيل أن بتندل لجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت بمذه الوجوه أنه لا جوز أن يقال لله فى آفعاله لم فلت 
هذا الفعل ؟ فان كل شىء صنعه ولا علة لصنعه » وآما المعتزلة فانم سلموا أنه لا جوز أن يقال لله 
لم فعت هذا الفعل والكنيم بنوا ذلك على أصل آخر ‏ وهو أنه تعالى عالم بقبسح القبالح » وعالم 
پکونه غا عنها » ومن كان كذلك فانه يستحيل أن يفعل القببح » وإذا عرفنا ذلك عرقا إجالا أن 
کل مایفعله اہ تعالی فھو حکلة وصواب » وإذا كان كذلك لم جز للعبد أن يقو لته لم فعلت هذا 
لإ أما البحث الثانى ) وهو قوله تعالى. (وم يسألون) فهذا بدل على كون المكلفين مسثولين 

عن أفعاطم وة ان 
ل المسألة الأولى 4 أن الكلام ف هذا السؤال إما فى الإمكان العقلى أو فى الوقوع السمعىء 
أما الإمكان العقلى فالخلاف فيه مع منكرى التكالِف » واحتجوا على قوطي بو جوه(أحدها) قالوا 
التكليف إما أن يتوجه على العبد جال استواء داعبته إلى الفعل والترك »أو حال رجحان أحدهما 
على الأخر : والأرل ال لان حالالاستواء تنع الترجيح وسال امتناع التر جيح بكون التكليف 


قوله تعالى : أم اتخذوا الهة من الأرض . سورة الأنبياء . 10%۷ 


بالتر جيح تكليفاً بامحال » والثانى عءال لان حال الر جحان بكون الراجحواجب الوقوع وا مر جوح 
عتنع الوقوع . والتكليف بإبقاع ما يكوت واجب الوقوع عبث › وإ إبقاع ماهو متنع الو قوع 
۰ عا لایطاق (وثانا) قالوا كل ماعل الله وقوعه فهو واجب الوقوع فيكون التكايف به 
عبثاً . وکل ماعل الله تال عدمه کان متنع الوقوع › ›فىكون E‏ ف به تکل ا l4‏ لا یطاق (وثالما) 

تالا سوال العبد ماأن يكون لفائدة أو لا لفائدة فان كان لفائدة فتلاك الفائدة إن عادت إلى الله 
تعالی کان حتاجاً وهو محال » وإن عادت إلى العبد فهو حال » لان سؤاله لا کان 8 لتو جنه 
العقاب عليه »ل يكن هذا نفعاً عائدآً إلى العبد بل ضرراً عائدآً إليه » وإن لم يكن فى لوال فائدة 
کان ا غیر جاتزعلی الک » بل کان إضراراً وهو خی بار عل الرحیم وا واب) عتا 
من و جين (الاول ) أن ا من إبراد هذه الشة النافة للاكليف أن تلزمونا نن ال كلف 
ف i‏ كلو نا ی التكاف وهو متناقض (والثاف) وهو أن مدار کلام فی هذه الشات عل 
حرف واحد وھو أن التکالف کہا تکالف ما لا یطاق فلا جوز من الحكم أن بو جما عل العباد 
فيز جم حاصل هذه الشبہات إلى أنه قال له تعالى لم كلفت عبادكء إلا 1 فا ا اة 
(لاسأل عما يفعل وم يسألون ) فظهر بہذا أن قوله (لايأل عبا فل امل والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل ف هذه الدقائق العجية قف على طرف من سر ر عل القرآن» وآما 
و السمعى فلق لان مول إن قوله ( وهم يسألون) e‏ بقوله ( فوربك 
لنسألنہم أججعين ) وبقوله (وقفوهم إنم م ا إلا آنه بناقضه قوله ( فبومئذ لا يأل عن 
ذنبه انس ولا جان ) ( والجواب ) أن بوم القيامة بوم طو بل وفه مقامات فیصرف کل واحد 
من السلب والإيجاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض . 

المسألة الثانية قالات المعتزلة فه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لو كان هو الخالق للحسن 
والقبيح لوجب آن يسأل عما يفعل » بل كان يذم با حقه الذم »کا محمد عا حقه المدح (وثانما) 
آنه كان يحب أن لايأل عن الامور إذا كان لافاعل سواه (وثالما ) أنه كان لا بحوز أن يسأّلوا 
عن عملم إذ لاعمل مم (ورابعہا) آن أعباهم e‏ دلوا عنہا من حت خلقبا وأو جدها 
فہم (وخامسہا) أنه 1 صرح فى كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كقوله ( رسلا 
مبشرن ومنذرن › لثلا یکرون لاناس عل أله حجة بعد الرسل ) وهذا بقتضى أن ر عليه الحيجة 
قل بعثة الرسل » وقال (ولو آنا أهلكناه بعذاب من قله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبح آياتك من قبل أن ذل وتخزی ) وشار هذه الأبات کشیرة وکلہا تدل عل أن حجة العبد 
متو جهه عل الته تعالی ( وسادسم ا ) قال مامة ذا وقف العبد بوم ألقيامة فقول ابه تعالى ما حملك 
على معصيتى ؟ فيقول على مذهب الجبر : يارب إنك خلقتنى كافر وأم تى .٠ا‏ لا أقدر عليه 
وحات یې ونه ولا شك آنه على مذهب الجر کون صادقاً » وقال ايه تعالی (هڌا يوم ينفح 
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الصادقين صدقم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له . ومن يدعه بقول هذا اكلام 
أو حتج ؟ فقال نمامة : اليس إذا منعه الله الكلام والحجة فقد عل أنه منعه عا لو لم منعه منه 
لانقطع ف يده » وهذا نهابة الانقطاع ( والجواب ) عن هذه الوجوه آنا معارضة مسألة الداعى 
ومسألة العلل ثم بالو جوه المانية التى بنا فا أنه يستحيل طلب لمة أفعال اله تعالى وأحكامه . 

و اماق لال (أم ادوا دونه آ هة ةل ھاتو ا رها: ک فاءل آنه بحانه کرر و له (آم اخذوا 
من دونه آ هة ) استعظاء] الكفر م آی و صفتم اہ بان لہ شر بکا فھاتوا برھانک على ذلك أما من 
جت ة العقل . أو من جيه النقل فاه سبحانه لا ذ كر دلبل التو حبد أولا وقرر اللأصل الذى عله 

تخر حح شبات القائلين بالتثنيه ثانباً » أخذ يطالہم بذكر شتهم ثالثاً . 

ما قو له تعالی ( هذا ذ E‏ من قل ) ففیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 ف تفديره وفه أقوال ( أحدها )» ( هذا ذكر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب المىزل عل من معى ( وهذا ذ كر من قبلى ) أى الكتاب المنزل على من تقدمنى من 
الانا و قو ار و ا وال ا ور را فت اش ی کا ایا تان 2 ن 
من دون ہل لیس فما إلا ( آنی آنا اه لا له إلا آنا ) کا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا يوحى إلبه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختبار القفال والزجام 
( والثانی ) وهو قول إن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذ كر من قبل ) صفة 
لقرآن فانه ا يشتمل على أحوال هذه المة فكذا يشت ل على أحوال الام الماضية ( الثالث ) 
ما ذ ره القفال وهو أن ی قل فم هذا اللكتاب الذی جکر به قد اشتمل عل بان أحوال 
من معى من الخالفين والموافةين وعلى دان أحوال من قلى من الخالفين والموافقين فاختارو| 
لا نفس E‏ ن الخر ض منه الہديد. 

$ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الکشاف قریء (هذا ذكر من معى وذكر من قبل) بالتنوین 
ومن مفعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى بوم ذى مسغبة با ) وهو الأصل والإضافة 
من اضافة الأصدر إلى المفعول كة وله (غل ت الروم فى أدنى اللأرض وهم من بعد غلہم سیغلبون) 
وقریء :من معی ومن قبل > کسر م م من على ترك الإإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مح 
غریب والعذر فه أنه اس ھو 3 کو قل وعد فدخل من عليه کا بدخل على إخواته وقریء: 
ذکر معی وذ شل 

A LE O BS 
المسألة الأولى 4 آنه سسحانه لا ذ ر دلل التوحيد وطالہم بالدلاله على ما أدعوه وبين‎ ٍ 
آنه لا دلیل هم النتة عله لا من جة العقل ولا من جبة الس سمح »د کر لعده آن وقوعېم ی هذا‎ 
المذهب اباط ليس لجل دلبل ساقهم إليه  بل ذلك لان عندم ما هو أصل ااشر والفساد كله‎ 

وهو عدم العل ثم رتب علي عدم العل الإعراض عن استأع الحتق وطلنه . 
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رر سد رر داوج »ٍ 


رتضی وهم ین خشيتهء مشَفقونَ ې ومن EE‏ إه من دونهء فَدَّالكّ 


ریه جم كلك ری الین دی 


ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرى. (الحق ) بالرفع على ا 
السيب والمسبب » والمعنى أن إعراضم بسبب الجهلهوالحتى لا الباطل . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبللك من رسول إلا نوحى إلله أنه لإ إله إلا أنا فاعبدون ) 


فاع أن يوحى ونوحى قراء تان مشهورتان » وهذه الآية مقررة لما شبقها من آيات التوحيد . 


قوله تعالی : ډو وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه يل عاد مكرمون > لا يسبةونه بالقول وم 
مره يعملون »› يعمل ما بين يدهم وما خلفېم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وهم من خشيته 
مشھموں »ومن يقل منم إلى إله من دونه فذلك بجريه جهنم كذلك نجزى الظاليد ¢ 

اعل أنه سبحانه وتعالى لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردفق 
ذلك براءته عن اتخاذ الود فقال (وقالوا اتخذ الرحهمن ولداً) نزلت فى خزاعة حيث قالوا الملاثكة 
نات الته وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حك اله تعالى عنم فقال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسبا) ' ثم انه سبحانه وتعالی نزه نقسه عن ذلك بقوله سبحانه لان الولد لايد وأن يکون 
شبہاً بالوالدفلو کان لته ولدلااشہه »ن بعض الو جوه › م لاد وأنخالفه هنو جه آخرو ما ەالمشاركة 
غير مابه الممايزة فيقم‌التر كيب فى ذات‌الته سبحانه وتعالى وكل م مكب مكن » فاخاذه للولد يدل على 
كونه مكنا غير واجب . وذلك خر جه عن حدالإهية وندخله ف حدالعبو دة › ولذلكنزهنفه عنه . 

أما قوله ( بل عباد مكرمون ) فاعل أنه سبحانه لما نزه نقسه عن الولد أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبو دية تنان‌الولادة[لاآنہم مکرمون‌مفضاون عل‌سائرالعباد وقریء (مكرمون › لايسبقونه)من 
اه فته اسه وال ی آنهم پتبعونه فى قوله ولا نا قو له فلا سبق قوم 
قوله » وکا أن قوم تابع لقو له فعماہم أيضاً كذلك مبنی علىآم ەلا یعملون عملا مالم يۇ موا به 

2 أ نه د کر ا مجحرى السيب ذه الطاعة فقال ( م ما سن آیدہم وما 
خلفيم ) والمعنى آنہم لا علموا كونه سبحانه عالاً حميع المعلوماث علموا .كونه عالماً 
بظو اهر م ھم وبواطېم »فكان ذلك داعا ھ م إلى هاه ا وکال العبودية. وذ کر 


۱۰ قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . سورة الأنبياء . 


المغسرون فيه وجوها ( أحدها ) قال ابن عباس يملل ما قدموا وما أخروا من أعمالهم ( وثانها ) 
مابين يدم الأخرة وماخلفمم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( و “الما ) قال مقاتل بعلم ماکان قبل 
آن خلقېم وما کون بعد خلةهم . وخقمقة ألمعى ا بتقلبون حت قدر ته ف ماكو ته وهو عط 


بهم ؛ وإذا كانت pp‏ بستحقو ن العبادة و کف بتقدمون بین یدی اله تعالی فیشفعون 
من لم بأذن اله تعالی له . ثم كشف عن هذا المعنی‌فقال (ولا یشفعون إلا من ارتضی) أى لمن هو 
عند الله مرضی ( وهم من خشیته مشفقون ) آی من خشيم منه ‏ فأضيف المصر إلى المفعول 
و ره زعن رسولالته به «آنه رأى جبر يل عليه السلام ليلة ابعر اج 
ساقطاً كالحلس من خشية اله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( لا بتكلمون إلا من آذن له الرحن) . 

آما قوله تعالى ( ومن يقل منہم إلى إله من ep‏ 
يقول من الملائك ذلك القول فانا نجأزىذلك القائلبمذا ا جزاء » وهذا لايدل على أنمم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لن آش ركت ليحبطن عملك ) وههن مسائل : 

ظ المسالة الأولى ‏ هذه الصفات تدل عل العبودية وتناف الولادة لوجوه (أحدها) أنهم 
لا بالغوا فى الطاعة إلى حبث لا يقولون قولا ولا يعملون عملا إلا بأمره فهذه صفات ل 
لا صفات الاولاد ( وثانما ) آنه سبحانه لما كان عالما بأسر ار اللاثک وهم لا يعلیون ارد 
الله تعالى وجب أن يكون الإله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملاثكة وهذه الدلالة هى 
ماذ کره عیسی عليه اللام فى قوله ( تل ماق نةسى ولا أعء ما فى نفك ) اتا ا 
لا يشغعون إلا لن ارتضى ومن يكن إلا أو ولدآً الال لا بكون كذاك ( ورابمہا) آم علا 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامسما ) نبه تعالى بقوله ( ومن يقل منم 
إن إله من دونه فاك نجزيه جهنم ) عل أن حاهم حال اثر العبيد المكلفين فى الوعد والوعد 
فکیف يصح کونہم آة . 

ل المسألة الثانية € احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) عل أن 
الشفاعة فىالأخرة لاتکون‌لاهل الكار انهلا قال فی أهل‌الكار إن اب e‏ 
قال ابن عباس رض اله عنہما والضحاك(إلالمنارتضى) أى لمن قال لا إله إلا الله . واعل أن هذه 
لآبة من آقوی الدلائل لتا ف إثبات الكفاعة لاهل الكبار و تقربره هو أن من قال لا إل إلا ايت 
فقد ارتضاه تعالى ف ذلك ومیصدق عله أنه ارتضاه الته تعالی ذلك فد صدق عله أنه ار تضاه 
اله للأن الم ر كب مىصدق فقد صدق لا حالة كل واحد من أجزائه » وإذا ثبت أن الله قد ار تضاء 
وجب اندراجه تحت هذه الأبة فثبت بالتقرر الذى ذ كرناه أن هذه الآبة من أقوى الدلائل لنا 
عل ما قرره ان عباس رضى اله عنما . 
المسألة الثالثة ¢ هذه الااية تدل على أمور لابه اوو چ 


قوله الى : ولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء . ١١١‏ 


2 صصص و E o‏ ي ص ص ص <> ص رص 2 rd ad l2‏ 
او لر برآلدن کفروا ان لوت وا لارض كانتا رتقا ففنقنلهما وجعلنا 


م E‏ > #⁄ ع < ca E‏ 
من آلماءِ ڪل شىء حي افلا يؤمنون وې وجعلنا نی آلارض روسی ان کید 


ص 
ج غمص وص و۶ 3ر نے ف وک 
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ےو کر 3 5 رو ۶ و ع ج ص ت ا e‏ 
حفوظا وهم عن ٤ايلتها‏ معرضون چې وهو لدی خلق آلیل والبازواخحن 
و ر . 

والقمر كل فى فاك سبحون د 


من حیث قال (لایس.بقونه بالقول وه بأمره یعملون)(وم من خشیته مشفقون) ومن‌حیث الوعید 
( وثانما ) تدل أیضا علیآن الملا نک معصومونلاانه قال (وم بأمره یعملون) (و ثالما) قال القاضی 
عند الجبار قوله ( كذلك نجزى الظالمين ) يدل على أن كل ظالم زيه لله جہنے کا توعد ال لاک به 
وذلك يوجب القطع عل أنه تعالى لايغفر للأهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد . 
قوله تعالى : ل أو لم ر الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا هن 
الماء کل شىء حى أفلا يؤمنون . وجعلنا فى اللارض رواسى أن بيد هم وجعلنا فما اجا سبلا 
لملم دول > وجعلنا ااسماء سقغاً حفوظاً وم عن ایانپا معرضون . وهوالذى خلق اللبل والہار 
والشمس والقمر كل ف فلاف يسبحون ) . 
اعل آنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلاثلالدالة على وجود الصانع » وهذه الدلائل أيضاً 
دالة عل كونه منزهاً عن‌الشريك . انما دالة عل حصول الت رتيب العجيب ف العام » ووجود الإهين 
يقتضى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التو حيد فتكون كالت وكيد 1ا تقدم . 
وفيا أيضاً رد على عبدة الأوثان من حي إن الإله القادر على مل هذه الخلوقات الشر بفة كف 
يجوز فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع + فمذا وجه تعلق هذه الب 
ما قبلہا » واعل آنه سبحانه و تعالی ذ كر همنا ستة أنواع من الدلائل : ) 
لإ النوع الاول ) قوله ( أو لم بر الذين كفروا أنالدموات والأرض كاتا رتقاً ففتقناهما) 
وفيه مسال : 
المسألة الأولى € قرأ ابن كثير أل بر بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل عل 
العطف هذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب الكشاف قریء رتقا بفتعح التاء» وکلاهما ف معنى 


الفخر الرازی ‏ ج ۲۲ م ١١‏ 


۱1۲ قوله تعالى : أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء . 
المفعول كالخلق والنةض أى كانتا مرتو قنين » فان قلت الرتق صال أن بيقع موقع مرو قتين لآانه 
مصدر فا بال الرتق ؟ قلت هو على تقدر موصوف آی کانتا شيا رقا . 

يز المسألة الثانية € لقائل أن يقول المراد من الرؤبة فىقوله تعالى ( أو لم بر الذين كفروا )ء 
إما الرؤية . وإما العم والأول مكل » أما أولا فلن القوم ما رأوهما كذلك البتة » وأما ثانا 
فلةو له سبحانه وتعالى ( ما أشمدتم خلق اا موات والاأرض )» وأما العل فشكل لن الاجسام. 
قابلة للفتتق والرتق فى آنفسما » فالک علا بالرتتقآولاوبالفتق ثانالا سبيلإله إلا السمع» والناظرة 
مح الكفار الذن كرون الرسالة . فكف جوز المسك مثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلم وما ذ کروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) آنا ثبت نبوة مد بلقم 
بار المعجزات م نستدل بقوله م تجعله دللا على حصول النظام فى العالم وانتقاء الفساد عنه 
وذلك بۇ كد الدلالة الم كورة فى التوحيد ( وانيا ) أن حمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل » بدل عليه للأن الا جسام يصح علها الاجتاع والافتراق فاختصاصا بالاجاع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعىعخصصا ( وثالما ) أن الود والنصارى كانوا عالمين بذلك فان 
جاء فى الوراة إن الله تعالى خلق جوهرة » حم نظر الما بعين الميبة فصارت ماء »ثم خاقالسموات 
والارض ما وفتی یا » وکان ن عدة اللاوثان ون الہود نوع صداقه رسب اللاشتراك ف 
عداوة مد لم فاحتج الته تعالى علييم بهذه المحجة بناء على نمم بقبلون قول الود فى ذلك . 

المسألة الثالثة ‏ إا قال كانتا رتقاً ولم بقل كن رتقاً لان السموات لفظ الحع والمراد به . 

ألو أخد ادال على الجنس .ال اللاخفش السموأات نوع والارض نوع > ومثله ) إن ايه مسك ) 
السموات والأرض أن تزولا) ومن ذلك قوم أصلحنابين ان رر ان اسوان: 
لان هذا القطيع غنم ودلك غنم . 

المسالة الرابعة ‏ الرتق فى اللغة السد يقال رتقت الشىء فار تق والفتق الفصل بين الشيين 
اللتصقين قالالزجاج الرتقمصدر والمعى كانتا ذواتى رتق ؛ قال المفضل : إا لم يقل كانتا رتقين 
كةوله ( وما جعلنام جسداً لا بأكلون الطعام ) لار کک و أخد سد كداك فا عن فره 
کل وأحد ر تق . ) : 

المسألة الخامسة ¢ اختلف المقسمرون ف المراد من الرتق والفتق على أقو ال : أحدها وهو 
قول الحسن وقتأدة وسعيد ن جبير ورواية عكرمة عن أن عباس رض الله عنم أن المع ى انتا 


شيا واحداً ملتزقتين ففصل الله بينہما ورفع السماء إلى حيث هى وأقر الأرض وهذا القو ليو جب 
أن خاتق الأرض مقدم على خاق الساء لانه تعالى لما فصل بينما ترك اللأرض حيث هى وأصعد 
الأجزاء الساوبة قال كعب خلق الته السموات والارض ملتصقتين م خلق رعا تو سطنمما 
ففتة ما مما (و ثانما) وهو قول آىصال ومجاهد أن ا عى كانت السموات م تنقة عات سبع سموات 


قوله تعالی : أولم ا و ة الأنبياء 1 ۳ 


وكذلك الأرضرن (وثالما) وهوقول ابنءباس والمجسن وأ كثرالمفسرن أن السمواتوالارض 
کاتا رتا بالاستواء والصلابة ففتقاته لاء بالمطر والأرض بالنبات والشجر › ونظيره قوله تعال. 

(والسم|ء ذاتالرجعوالارض ذات الصدع ) ورجحوا هذا الو جه على سائرالو جوه بقوله بعدذلك 

(وجعلنا من‌الماء كل شىء حى) وذلك لايلبقإلا وللماء تعلق عا تقدم ولا يكو ن كذلك إلا إذاکان 
المراد ماذ كرا . فان قیل‌هذا الو جه مر جوح لان المطر لا نزلمن‌السموات بلمنماء واحدةوهى 
سما الدتا قلا إلا أطلتق عليه لفظ المع » لان كل قطمة منم ا ماء »ا قال : ثوب أخلاق ورمة 
أعشار . واعل أن على هذا التأويل بحوز حل الرؤة على الإبصار ( ورابعما ) قول أى مسل 
اللأصفہانى جوز أن راد بالفتق الإبجحاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والأرض ) وكقوله 
(قال بل ربكر رب السموات والأرض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإبجاد بلفظ الفتق وعن ا لجال 
قل الإبجاد بلفظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم ن عض »فليس فيه ذوات ميزة وأعيان 
متباینة ۰ بل کا نه مس واحد متصل متشاه » فاذا وجدت الحقاأق فعند الو جود والكون بتمز 
بعضہا عن يعض و نفصل بعضم ا ءن بعض ٠»‏ فمذا الطريق حسن جعل الر تق جازاً عن العدم 

والفتق عن الوجود ( وخامسما ) أن الليل سابق على النهار › لقوله تعالی ( وآبة طم الیل E‏ 
انار ) وكانت السموات واللأرض مظلبة أو لا ففتقمما اله تعالى بإاظهار النبار الع ٠ز‏ فان قل 
فأى الاقاو يل أليتى بالظاهر ؟ قلنا الظاهر بقتضى أن ااسماء على ماهى عله » واللأرض عل ماه 
عله كانتا رتقاً » ولا جوز كونهما كذلك إلا وهما مو جودان » والرقق ضد الفتق فاذا كان الفتق 
هو المفارقة فالرتق بحب أن يكون هو الملازمة » وبمذا الطريق صار الوجه الرابع والخاءس 
راب واف ا چا ل رل اوور ا ا( ج اتان وھ ان اعا 
رتقاً ففتقہما أن جعل کل واحد منہما سبع ويتلوه الثالث وهو ہما کانا صلبین من غرر فطو ر 
وفرج » ففتقہما لينزل المطر من السماء » ويظر النبات على اللأرض . ) 

مل المسالة السادسة € دلالة هذه الوجوه علإثبات الصانع وعلىو حدانيته ظاهرة . لان أحداً 
لايقدر علمثل ذاك » والاقرب أنه سبحانه خلقمما رتقاً ما فيه منالمصلحة للملائک ١‏ ثم لا سكن 
أله الأرض أهاها جعلہما فعا لا فه من منافع العىاد . 

لإ النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء کل شىء حى أفلا بؤمنون) 
وفنه مسال : 

ل المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا للاعخلو إما أن يتعدى إلى واحدأو 
انين » فإن تعدى إلى واحد فالمعنى خلقنا من الما كل حبوان كقوله ( وايته خلق كل دابة من ماء) 
أو كما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحه له وقلة صبره عنه كقوله ( خلق الإنسان من 
تجل) ون تعدی إلى اثنین فالمعی صیرنا کل شیء حی بسبب من الماء لابد له منه ومن هذا حو من 


. قوله تعالى :ا أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء‎ ۱۹٤ 


ف قوله عله السلام D‏ ماآنا من دد ولا الدد منى i‏ المفعول الثانى . 

المسألة الثانية € لقائل أن بقول كف قال و لقنا من الماء كل حنوان » وقد قال ( وال جان 
خلمقناه من قبل من نار السموم ) ت فى ال خبار أن اله تعالى خلق الملائك من النوز وقالتعالى 
فی حق عيسى عليه السلام رو إذ خلق من الطين كبيئة الطير بإذن فتنفخ فيا فقتكون طيراً باذی ) 
وقال فی حقا: دم (خلقه من تراب) (والجواب) الفظ و إن كان عاماً إلا أن القر نة المخصصة قامة ء 
فان الدليل لابد وأن يكون مشاهداً عسوسا لكو أقرب إلى المةصودء وم ذا الطريق تخرج 
عنه ملاك والجن وآدم وقصة عيسى علبهم السلام » لأن الكفار لم يروا شيا من ذلك . 

« المسألة الثالثة ) اختلف المفسرون فقال بعضمم المراد من قوله ( کل شیء حى ) المحیوان 
فقط » وقال آخرون بل يدخل فه النبات والشجر للانه من الماء صار ناميا وصار فيه الرطو بة 
والخضرة والنور والمر » وهذا القول ألتى بالمعنى المقصود »كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإنزال 
المطر و جعلنا منه كزشىء فى اللأرض من اانبات وغيره حا . حجة القول الول أن‌النبات لايسى 
حياً ء قلنا لانم والدليل علبه قول تعال ( کف : عى الارض بعد موتہا ) آما قوله تعالى ( فلا 
ىت الاد أف ورن ان رر ا هذه ا159 فعارا ا الال الذي له غر 

وتر كوا طر َة الشرك 

ل انوع الت قول قبل( وجسلاف الارش رواسی نتید بهم) وفه سانل 

9 المسألة الأولى ¢ أن مید ہم كراهة آن : مید .م أو للا مذ مم خذف لا واللام الأولى 
ونما جاز حذف لا لعدم الالتباس کا تری ذلك ف ول ( ثلا بعلم امل الكتاب). 
«المسألة الثانية € الرواسى الجبال » والراسى هوالداخل فى الأرض . 

ظ المالة الغاكة 4 قال ان عباس ر الله عہما: إن الإارض برطت عل الما فكانت ` 
تکيء باهاما ۴ تنكنء السفينة ‏ لما طت عل الماء فأرساها ايته تعالى بال جبال الثقال . 

3 رع الراب ) قوله تعالى ( وجعلنا فما اجا سبلا لعلهم .هتدون ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى . قال صاحب الكشاف الفج الطر بق الواسع » فان قلت فى الفجاج معی 
الوصنف فاا قدمت على السبل ولم ' ۇخر € فى قوله تعالی ( لتسلکوا منیا سبلا اجا ) قات ت ۾ 
تقدم وھی صفة » ولك ا خلت غالا كف لعزة موحشاً طلل قد 

والفرقمن+ بةالمعنى أن قوله سبلا اجا » إعلام بأنهسبحانه جعل فما طرقاواسعة » وأماقوله (جاجاً 
سبلا) فو [علام بأنه سبحانه حين خلقماجعلماعل تلك الصفة » فمذه الا ية بيان لا أمم فالا يةالأولى . 

ل المسالة الثانية € فى قوله فما قولان (أحدهما) آنا عائدة إلا لمال » أى وجعلنا فى المجبال 

e‏ اجا سلا ا رقأواسهة وهو قو لمقاتل والضحاك وروايةعطاءعن ان عباس 
وعن ان عمر قال كانت ال جبال منضمة فليا عرق الله قوم نوحفرقبا بخاجاً وجعل فما طر قا(الثاى) 
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اد إلى اللاأرض . أى وجعلنا فى اللأرض اجا وهى المسالك والطرق وهو قول الكلى . 

المسألة الثالثة قوله (لعلهم متدون) معناه لكى متدوا إذ الشك لا جوز على الته تعالى . 

طا لمسالة الرابعة #ف تدون قولان ( الأول ) لمتدوا إلى البلاد ( والثاف ) لمتدوا إلى 
و حدانية الله تعالى بالاستدلال ‏ قالت المعتزلة وهذا التأر بل يدل على أنه تعالى أراد من جحيع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عله قد تقدم » وفية قول ثالث وهوأن الإهتداء إلى البلاد والاهتدا. 
إلى و حدانية اله تعالى يشتركان ف مفموم واحد وهو أصل الاهتدا. فحملالافظ على ذلك المشترك 

وختدنكون الاه اول لامرن ولا ر مه كرن اللفظ اترك تعبا ف تفر عة ها . 

لإ النوع الحامس ) قول تعالى ( وجعلنا الساء سقفاً حفوظاً وم عن آياتما معرضون ) 
وفيه مسائل : ) 
المسألة الأولى ‏ مى الساء سقةاً لما للأرض كالسقف لوت . 
فل المسالة الثانية € فى الحفوظ قولان (أحدهما) آنه ع#فوظ من الوقوع وإلسنقوط الذن 
بحرى ممما على سار السقوف كقوله (وسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) وقال تعالى ( إن اه مسك السموات والأرض 
أن تزولا ) وقال ( ولا بؤوده حفطمما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحظناما 
من کل شيطان رجي ) ثم هہنا قولان ( أحدهما أنه محفوظ بالملاثكة من الشياطين ( والثانى ) آنه 
عحفوظ بالنجوم من الشداطين . والقول الأول آقوى لان حل الأيات عليه عا زد هذه النعمة 
عظا لانه سبحانه 6لتكغل عفظه وسقوطه على المكلفين لاف القول الثانى لاله لاخاف عل 
عل السماء من استراق مع الجن . 

ظ المسألة الثالثة ¢ قو له ارف L1‏ بات معرضون ) معناه عما وضع الله تعالی فا من 
الإادلة والععر ف حرکانما و كدض حر کا وجهات حر 6اا ومطالعا ومغار ما واتصالات س 
ببعض وانفصالانها علي الاب القو حم والتر تيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الاهرة 

٠‏ المسألة الرابعة ي قرىءعن أيتها على التوحيد والمراد الجنس آى م متفطنون لما برد 
علهم من السماء من المنافع الدنبوبة كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كماء وحباة الأرض 

رأمطا رها وم عن كونا آبة بينة على وجودالخالق ووحدانیته معرضون . 

لإ الأوع السادس ) قوله تعالى ( وهو الذى خلق الايل واانبار والشمس والقمر كل فى فلاك 
يسحون ) وفیه مساثل : 

مط المسألة الأولى »عل أنه سبحانه لا قال ( وهم عن آياتما معرضون ) فصل تلك الآيات 
ههنا لانه تعالى لو خلق السا والأرض ولم علق الشمس والقمر ليظبر هما اليل والنهار 
ريظر مما من المنافع بتعاقب الجر والبرد لم تنكامل نعم القه تعالی على عباده بل ما بكون 
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ذلك ببب حرکانہا فی آفلا کہا ء فلہذا قال (کل فى فلك وسبحون ) وتقرره أن نقول قد وت 
باللأرصاد أن لاكرا كب حركات عختلفة فما حركة تشملما بأسرها آخذة من المشرق الى المغرب 
وهى ح ركة الشمس اليومية ء م قال جممو ر الفلافة وكاب الميئة » وههنا حركة أخرى من 
المغرب الى المشرق قالوا وهى ظاهرة فى السبعة السيارة خفة فى اثابتة » واستدلوا عليه بأنا وجدنا 
اكوا كب السيارة كلباكان منهاأسرع ح ركة إذا قارن ماهو أبطاً حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
عو المشرق وهذا ف القمر ظاهر جداً فانه يظېر بعد الإجاع کک أو يومين من نأحة المغرب 
ع بعد من الشمس ثم بزداد كل ليلة بعداً منبا إلى أن يقابلها على قريب من نصف الشهر وكل 
ک وکب کان شرقاً منه على طربقته ی مر البروج بزداد كل ليلة قربا منه م إذا أد رکه ستره 
بطرفه الشرقى وتنكسف تلاك الكو ا كب عنه بطرفه الغرنى فعرقا أت لمذه الكوا كب 
السارة حر كة من المخرب الى المشرق » وكذلك وجدنا لالكوا كب الثابتة حركة بطيئثة على 
توالى امروخ فءرفنا آن ما ح ركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه وحن خالفنام فيه 
وقلنا إن ذلك عال لان الشمس ملا لو كانت متحركة بذاتها من المغرب إلى المشرق حركة 
به ولا شك ہا متحر كة سیب الجر كة البوميه من ا مغرب إلى المشرق لزم کون الجرم 
الواحد متحركا حر كتين إلى جتن ختافتين دفعة واحدة وذلك عال لان الجر كة إلى الجبة 
تقتضى حصول المتحر ك فى الجهة المنتقل إلبها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين 
ازم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوعال . فان قدل لالا يعوز آن يقال الشمس حال حر كنا 
إلى الجانب الشرقى تنقطم ح ركتبا إلى ال جانب الغرنى وبالمكس » وأيضاً فا ذكرعوه ينتةض 
ع ركة الرحى إلى جانب والملة الى تكون علما تتحرك إلى خلاف ذلك ال جانب ٠‏ فلنا أما الأول 
فلا يستقم على أصولك لان حركات الافلاك «صونة عن الانقطاع عندك » وأما الثاى فمو مال 
ET‏ برهان قاطع فلا پتعارضان» أما الذى احتجوا به عل أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فمو ضعرف ٠‏ فانه قال لم لا جوز أن بقال إن جميع الكوا كب متحر كة 
من المشرىق إلى المغرب إلا أن اعضما أرطاً من الىعض فتخلف بعضہا عن رعض بسبب ذلك 
التخلف فظن آنا تتحرك إلى خلاف تلك الجبة ملا الفلك الاءظر استدارته من أول اليوم 
الإاول ال اول الوم الثانى دورة تامة وفلاك الأوابت استدارته اول اليوم اللإولإلى أول الوم 
الثانى دورة تامة إلا مقذار ثانبة فيظن أن فلاك اثوابت آعرك من الجمة اللأاخرى مقدار ثانة 
ولا يكون كذلك بل ذلك لآنه تغلف مقدار ثانية » وعلى هذا اللقدبر جميع الججات شرفة 
- وأسرعما ال ركة اليومية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلما ز حل وھکذا إلى آن يهى 
إلى فلك القمرفبو أبطأ الأفلاك ح ركة وهذا اذى قلناه مع مايشمد له الرهان المذكور فو آقرب 
إلى ترتيب الوجود » فان على هذا التقدير تتكون نهاية ال ركة الفلك الحبط وهو الفلك الاعظم 
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ونبابة الكون الجر الى هى غا ال كور الأرض» > م إن کل ٥ا‏ کان قرب إلى الفلك 
امحہط کان أسرع ح کے وما کان منه أیعد کن اطا رطأ فہذا مانقوله ٤‏ حر کات الافلاك ف أطو اها 
وأما حرکانما ق عرو ضا فظاهرة ة وذلك بسب اختلاف مو ها إلى الشال والجنوب . إذا دت 
هذا فنقول لو لم يكن للكوا كب حركة فى الميل لكان التأثير خصوصاً بقعة واحدة فكان سائ 
الجو انب خلو عن نافع اللحاصلة منه . وکان الذی قرب منه منشابه الاحوال وکانت الو ة 
هناك لكيفة واحدة » فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلما إلى النارية » و بالل 
ف N‏ الکو کب e E e‏ اج 
المتوسط بيهما عل كفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دام ويكون فيه المواء والعجاجة 
وف و آخر صف ادام وجب الاحترآیق وف و آخر دیع أو خر بف لاب ف 
النضج ولو لم کک روات کال وکن الک کد ف ا لکن الل ف ا 
E‏ الإفراط » وکان يعرض قرا ما لو لم يكن ميل ولو كانت الكوا كب أسرع 
حر كة من هذه لما كلت المنافع وما نمت » وأما إذا كان هناك مل عفظ الجر كة فى جبة مدة 
ثم ينتقل إلى جة أخرى مقدار الحاجة وبيقى فى كل جهة برهة تم بذلك يره محیث ببقی مصونا 
عن طرف الافراط والتقردط . وباخملة فالعقول لا تقف 5 علی القلیل مرے اسان الحخلو قات 
فسبحان الخالق المدر بال كمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
المسألة الثانية € أنه لايجوز أن بقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل ف الكلام 
مع الشمس والقمر النجوم ليثبت معنى ا الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذكورة 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير إلما والله أع . 

ل المسألة الثالغة ‏ الفلك ف كلام العرب كل شىء دأئر وجمعه أفلاك؛ واختلف العقلا. 
فه فقال بعضمم الملك لیس جسم و امأ هو مدار هذه النجوم وهو فول الضحاك › وقال 
الا كثرون بل هى أجام تدور النجوم علما . وهذا قرب إلى ظاهر القرآن » م اختلفوا فى 
کيفيته فقال بعضہم الفلك «وح مكفوف عر ى الشمس والقمر والنجوم فيه › وقال الكلى ما 
موع یری فيه < اک واحتج il‏ باحة لاتتكون إلا ف لاء . قلا لانس لى فانه يقال فی 
ا ای دی رى 0 وقال مور الفلاسفة و كعاب ية إا أجرام صللبة 
لاثقلة ولا خضفة غير قابلة لخرق والإلتتام واوو الول 2 اء eth‏ هو 
مذكور فى اللكتب اللائقة به »والح أنه لاسميل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخر 

: المسألة الرابعة & اختلف الناس فى حركات اللكوا كب والوجوه الممكنة فما ثلاثة فانه 
اما أن رن الفلك ا كا وال ا چ رك ف کرک EEL‏ 
بون الفلك متحرك وااكوا كب تتحرك فه أا اما الها هة حر کته ا أو موافقاً لېته إما 
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صر صر راصو ف ص E‏ ص و س 


وما جعلنالیشرمن قبلك الد قن مت ھم ادون وو کل تفس 
ال ونبو بالشرواللمير فة واا ر 


س سے سے 
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الین كفرواً إن دوك إلا هنوا هلدا آل دید ر ٤تک‏ وهم بذ آل : 


لګ وص 


هم گفرون د 


ع ركة مساوة لحركة الفلك فى السرعة والبط. أو مخالفة » وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكو كب سا كنا ما الرأى الأول فقالت الفلاسفة إنه باطل لانه وجب خرق الأافلاك 
وهو محال » وأما الرأى الثانى غركة الكوا كب إن فرضت مخالفة لم ركة الفلك فذاك أيضاً 
وجب الخرق وإن كانت ح ر كتا إلى جهة الفلك فان كانت عخالفة ها فى الرعة والبطء لزم 
الاخراق وإن استوبا ف الجهة والسرعة والبط. فالخرق أيضاً لازم لان الكوا كب تتحرك 
بالعرض ساب ا الفلك فتبق حر كته الذاتية زائدة فارم الخرق فل ببق إلا القسے اثالث 
وهو أن بكون الك وكب مخروزآ فى الفلك واقفاً فيه والفلك بتحرك فتحرك الک کے ت 
حر كة الفلك » واعل آن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الأفلاك وهو باطل بل الحق 
أن الاسام الثلاثة مكنة وانتة تعالى قادر على كل المه-كنات والذى يدل عايه لفظ القرآن أن 
تتكون الافلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فما کا تسبح السمكة ف الماء. 
ل المسألة الخامسة € قال صاحبء الكشاف (کل ) التنو ن فبه ءوض عن المضاف إله آى 
كلهم فى فلك يسبحون والته أعل . 

$ المسألة السادسة ¢ احتج أبو على بن سينا على كون الكوا كب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال والح بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء » وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) » (والجواب) إا جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعلہم وهوالباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت الملة ما علا قلت النصب على الحال من الشمس والقمر أو لا محل 
لها لاستئنافما فان قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قبل جميعمم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الامير حلة وقلدم سيفاً أى كل واحد منم . 

قوله تعالى : 8 وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد آفإن مت فهم الخالدون ».كل نفس ذاثقة 
الموت ونبلوك بالشر والخير فتنة وإلينا تر جعون» وإذا رآ ك الذين كفرو! إن يتخذونك إلا 
ھزوآًء آھذا الذی یذ کر آ لهت وم بذکر الرحمن م کافرون 4 
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إعل آنه سبحانه وتعالى لما اتدل بالاشياء الستة شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك الأاشباء من أصول انعم الدنيوية أتبعه عا نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لبي 
ودوم أو ببق فما من خلقت الدنيا له » بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان؛ 5s‏ 
يتوصل ما إلى الأخرة الى هى دار اخلود . 
فأما قوله تعالى ( وما جعلتا لبشر من قبلك الخلد ) فضبه ثلاثة وجه ( أحدها) قال مقاتل 
آن آنا کانوا يقولو ن إن مدا صلى الله عليه وسل لابموت فنزلت هذه الآية ( وثانما ) كانوا 
بقدرون انه E‏ فيشمتون موته فن الله تعالیعنه الشماتة ذا ی قضی اه تعالی أن لا علد 
الانيا بشرآ فلا أنت ولام إلاعرضة ارت أفان مت أنت أي هؤلاء لا وفى معناه قول القائل : 
فقل لاشامتين بنا أفبقوا سل الشامتون کا لقينا 
(Wy)‏ حتمل أنه لما ظبر آنه عليه السلام حاتم الانباء جاز أن بقدر مقدر أنه لابموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه اله تعالی عل آن حاله کال غیره من اللانباء علبهم السلام ف الموت . 
أما قوله تعالى ( كل نفس ذائقة ا موت ) ففيه أعحاث : 
لإ البحث الأول ) أن هذا العموم خصوص فانه تعالى نفس لقوله ( عل اف سے و 
عل مافى نفسك ) مع أن الموت لاوز عليه وكذا الحادات لها نفوس وهى لا نموت . والعام 
المخصوص حجة فيبق معمو لا به فيا عدا هذه الأشياء ‏ وذلك بيبطل قول الفلاسغة فى أن الارواح 
البشرة والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لانموث ( والثانى ) الذوق هنا لا كن إجراؤه 
على ظاهره لان الموت ليس من جنس المطعوم حى يذاق بل الذوق إدراك خاص فبجوز جمله 
جازآً عن أصل الإدراك وأما اموت فالمراد منه همنا مقدماته من الآلام العظيمة لن الموت 
قبل دخوله ف الو جود ب متنع إدرا که وحال وجوده يصير الشخص ما والمىت لايدرك شيا 
( والثالث) EE‏ الموت فى تقدير الانفصال لانه لما يستقبل كقوله (غير محلل الصيد 
و هدياًبالخ الىكعة) . 
u‏ قوله تعالی ( ونب وک بالشر والفر فتنة و إلا ترجعون ) فضه مسائل : 
3% المسألة الأولى ¢ الاتلاء لاتحقی الا مح إ1 تکلف فالامة دال عل حصول الک ف ودل 
علي آنه سبحانه وتعالی بقتصر بال كلف على ماص ونیو إن کان فيه صعوبة بل ابتلاه مرن : 
(أحدهما)ماماه خيرآً وهونعم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والفكين من المرادات(والثاى) 
ماسماه شرا وهو المضار الدنيوية من الفةر وال لام وسار الشدائد النازلة بالمكلين » فين تعالى 
أن العبد مع التسكليف يتردد بين هاتين الحالتين » لكى يشسكر على المنح ويصير فى م 
بی ابه ذا ام مأ بلزم . 
« المسألة الثانية ‏ إنما مى ذلك ابتلاء وهو عالم ما سبكون من أعمال العالمين قبل وجودم 


۷ قوله تعالی : خلت الإنسان من عجل سورة الأنبياء . 


خر ررر ار ر ص 


خلق آآونسان من حل E‏ یئک تیان چ ر 


وس و گر pe‏ ر چ ر 


انه فى صورة الاختبار . 

ل المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف (فتة) مصدر مؤكد نب وکر من غیر افظه . 

+ المسألة الرابعة € حتجت التناعخة بقوله (وإلينا ترجعون ) فإن الرجوع إلى موضع 
مىسو قى بالکون فيه (وال جو اب) آنه مذ واا 

ل المسألة الخامسة ‏ المراد من قوله (وإلينا ترجعون) آنهم برجعون إلى حكه وعاسبته 
ومجازاته » فبين بذاك بطلان قوم ف نن‌البعث والمعاد» واستدلت التناحبة هذه الأب » وقالواإن 
الرجوع إلى موضع مسبوق بالكون فيه » وقد كنا موجودين قبل دخولنا فى هذا العام واستدلت 
امحسمة بأنا أجسام » فر جوعنا إلى اله تعالى يقتضى كون اله تعالى جسها (وال جواب) عنه قد تقدم 
ق مواضع كثيرة . 

أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك النن كفروا إن بتخذونك إلا هزؤاً )قال السدى ومقاتل نزلت 
هله الأب ف أنىجهل ص به النی و لړ وکان أو سفبان مح اقل فقال أو جہل لای سقىان : 
هذا نی بی عبد متف › ققال بو سفیان : وما نکر آن یکون نیا فی بی عبد مناف . فسمع الى 
ا بام وها فال لا بی جہل : « ماأراك تنهى حى ينزل بك مانزل بعمك الو ليد بن المغيرة › وأما 
) اب اأ ا سضبأن : فأ ما قلت مأقلت حبة » فتزلت هذه الأية »م فسر انه تعالى ذلك بقَوْله (أهذا 
انی یذکر آ لتک ) والن کر بکون یر وعخلافه » فاذا دلت الجال على أحدهما أطلق ولم بقيد 
.كقولك للرجل عت فلاناً يذ كرك i e‏ ناء » و إن کان عدوا فهو ذم › 
ومنه قوله تعالی( معنا في تی یذ کرھم يالله إراه ج )والمعنی أنه r‏ معبودة و يقبحعبادتا . 
وآما قوله تعالی ( وم بذکر رحن م کافرون) فالمحنى آنهم يعيبون عليه ذ كر امتهم الى 

لاتضر ولا تلفغ بالسوء» مع (أ٣م‏ بذكر الرحمن) الذى ا الخالق امحى المميت(كافرون) 
ولا فعل آقح من ذلك > ف ون ألمزؤ واللعب والنمعلمم دعو د من حست لا لشعرون > وحتمل 
أن يراد (بذكر الرحن) القرآن واللكتب » والمعنى فى أعادتهم أن الأول إشارة إلى القوم الذين 
كانوا يفعلون ذلك الفعل ؛ والثانة إبانة لاختصاصيم اشا فان ق اعاتا ا کدا. 
وتعظ)ا لفعاهم ) . 

قوله تعالی : فو خلق الإنسان من محل سأوریک آیانی فلا تستعجاون » ویقولون می هذا الوعد 
إن كتتم صادقين . لو يعر الذين كفروا حين لا يكةون عن وجوهيم النار ولا عن ظبورم 


قوله تعالى : خلق الانسان من عجل . سورة الأنبياء . ۱۷۱ 


صصص > رو ع رک 


وجوهه م آلنار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون دي بل اتهم بغتة 


م عدم ۶ر > ۴ ر ص 


: وع 2 E‏ 
فتبهتهم فلا بستطیعون ردا ولا هم بنظرون رچ وقد آستہزی ,رس من 


ي ص ص ت رر 


قبلك قاق الذين روا و ما کانوا پهء استېز ءون GD‏ 


ولام منصرون › بل تاتہم بعت فتم تمم فلا رستطیعون ردها ولاه بنظرون› و قد ا u‏ 
من قبلك اق بالذين تخروا منېم ماکانوا به رستهزءون ¢ 
أما فوله تعالى ( خلق الإنسان من تجل ) ففه مسائل : 

۾ المسألة الأو لى ¢ ف المراد من الانسان قولان ادما أ إل النوع اا ابه e‏ 
(آما القول الأول) فتقربره آم كانوا يستعجلون عذاب اه تعالى وآياته الماجئة إلى الع والإفرار 
( ويقولون مى هذا الوعد ) فأراد زجرم عن ذلك » فقدم ولا ذم الانسان على إفرا_ اسیا 
منہاهم وز جرهم كانه قال : لایبعد منک آن تستعجاوا فانک مجبو لون علىذلك وهو طبعکو جيتمء 
ان قيل مقدمة اكلام لابد وأن تكون متاسة للكلام؛ > وكرن الانسان لوقا من العجل 
يناسب کو نه معذوراً فيه فلل رتب عل هذه ألمعدمة قوله (فلا تستعجلون) قانا لان العاثی ک) کان 
أشد ‏ كانت القدرة على مخالفته آ كل ء فكا نه سبحانه نبه ذا على أن ترك الاستعجال حالة 
شر بفة عالة Y‏ فا (أما القول الاى) وهو أن المراد شخص معن فمذا فه وجہان(أحدها) 
أن المراد آدم عليه السلام » وهو قول بجحاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى والكلى ومقاتل 
والضحاك » وروی ابن جرج وليث بن أي سام عن مجحاهد قال : خلت لته آدم عله السلام بعد 
کل شیء من آخر نار المعة فليا دخل الروح رأسه ول يبلغ أسفله قال یارب استعجل خلقی 
قل غروب الشمس »قال لث : فذلك قوله تعالى ( خلق الإنسان من جل ) وعن السدى لا نفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطس » فقالت له اللاك : قل الحد ته . فقال ذلك . فقال لته له د 
برك ربك . فلا دخل الروح ف عبنيه نظر إلى نمار الجنة » ولما دخل الروح ف جوف ا 
الطعام » فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه الى نمار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلةء 
( وثانہما ) قال ان E r E O‏ : نزلت هذه الأب فى اللضر ن الحرٹ 
والمراد بالأنسان هو » واعل أن القول الأول أولى لان الغرض ذم الةوم ‏ وذلك لا عصل إلا 
إذا مانا لفظ الانسان على النوع . 

المسألة الثانية 4 من المفسرين من أجرى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلم ا آما 
الاولون فليم فا [قوال (أحدها). قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من جل ) أى خلق 


۷۲ قوله تعالى : حل الانسان من عجل . سورة الأنبياء . 


تجولا . وذلك عل المبالغة ا قل للرجل الك :هو نار تشتعل » والعرب قد تسمى المرء ما 
يكثر منه تقول : ماأنت إلا أ كل ونوم › وما هو إلا إقبال وإدبار » قال الشاعر : 
أما إذا ذ كرت حى إذا غفات فما عى إقال وإدبار 

وهذا الوجه متأ كد بقوله تعالى ( وكان الانان تولا ) قال المرد : (خلق الانسان من تجحل) 
ائ تان الج کقوله ( خلة۔> من ضعف ) أى ضعفاء ( و ثانا ) قال أبو عبيد : العجل 
الطين بلغة حير وأنشدوا: والنخل ثبت بين الماء والعجل 

(وثالما) قال الااخفش :( من تل) أی من تعجیل من الامر وهو قوله کن (ورایعما) من حل › 
أى من ضعف عن الحسن . ما الذبنقلبوها فقالوا المعنى : خاق العجل من الانان» كقوله ( ويوم 
يعرض الذين كةروا على النار ) أى تعرض النار عام والةول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد 
الإأقوال هذا القلب لاله إذا أمكن حل الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن 
حمل على أنه مقلوب » وأيضاً فإن قوله خلةت العجلة من الإنسان فه وجوه من الجاز . فا الفائدة 
فى تغيير النظم الى ما بجرى مجحراه فى الجاز . 

ل المسألة الثالغة ‏ لقائل أن بول القوم استجعلوا الوعد على وجه ااتتكذيب ومن هذا 
حاله لا یکو ن مستعجلا على القبقة . قلنا ا تعجالم علىهذا الو جه أدخل فى الذم لانه إذا ذم المر. 
استعجال الاس المعلوم فبأن ذم على استعجال مالا كور معلوماً له كان أولى » وأيضاً فان 
استعجامم با توعدم من عقاب الآخرة أو هلاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وم عالمون 
ذلك فکانو ا مستعجلين فى الحققة . 

ا تعالی ( سأریک آ یاتی فلا تستعجلون ) فقد اختلفوا ف المراد بالآيات على أقوال : 
( أحدها) آما هى اللاك المعجل نى الدنيا والعذاب ف الآخرة » ولذلك قال ( فلا تستعجاون ) 
أى آنا ستآنى لا عالة فى وقا ( و ثانا ) آنا أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالما) آنبا آثار 
القرون الاضية بالشام والمن والأو ل آقرب إلى اظ . 

أ قوله تعالی ( ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين ) فاعل أن ۾ ٠١‏ هو الاستعجال 
المذموم المد كور على سبيل الاستزاء وهو كقوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسمى 
لجاءم العذاب ) فين تعالى آم يقولون ذلك هلېم وغفلتمم ۰ ثم نه سبحانه ذ کر ف رفع هذا 
ا لحرن ن قلب رسول انه ب وجهين : (الاول.) بأن. ينما لصاحب هذا الاستزاء من العقاب 
الشديد فال : (لو بعلم الذىن كغروأحبن لا ركفون عن وجوهېم النار ولا عن ظهور م ولام 
بنصروں ) قال صاحب الكشاف : جواب لو حذوف وحین مفعول لعل آی لو يعون 
الوقت الذى يسألون عنه بقوطم ( متى هذا الوعد ) وهووقت صعب شديد حيط بهم فيه النار من 
دام ومن خلف فار بعډړون عل ډفعما عن أنفسمم ولابحدون أرضا ناصراً بنصر م لقو له تال 


قوله تعالی : قل من یکلؤ کم باللیل والنهار . سورة الأنبياء . ) ۱V‏ 


رج م دورش وتو صر ص م و وص ےو رور وا :ر 
فل من يڪلۇ ۾ اليل وآلنهار من ارهن بل هم عن ذ کر ربېم معرضون ي 
اء 2> ry‏ وش صوص و ہے ر یے 7ور 


ام مم ء هة متعهم من دون لایستطیعون صر أنفسمم وا هم منا يصحبول 


م د اوم مر ورے م مے 7و رو ا رواوروو کرم روص 


بل متعنا هلؤلاء و۶اباءهم E‏ بهم العمر أفلا يرون أن نأنى 


دوم رور د وم ررر رور و3 


الارض ننقصما من اطرافها افهم الْغلبون ې 


( ھن صر نا من اين اه ان جانا ( لما كوا تلك الصفة م ن الكفر والاسم زاء والاستعجال 
ولکن جهلېم به هو الذی هونه عام وإعا حسن حذف الجواب لان ما ۳ يدل عله » وهذا 
بلغ ومثله : ( ولو بړی الذین ظلموا؛ ولو تری إذ توف a‏ ن قرآنا سیرت به 
ا لجال ) وما خص الو جوه والظهو ر لأن مس العذاب ه۵) أعظم موقعاً ولكثرة ما يستعمل 
ذ کرهما فى دفع المضرة عن النفس ٠:‏ م أنه تعالى لما بين شدة هذا اا 
معلو م م ل تام السمأعة تة وھ ها غير ارين و لا لامها مستعدن فم ی تدعهم 
حار ن واقفین لا إستطيعون حيلة فى ردها ولا عا باتہم ما مصرفا ولام ينظرون ی 

لا مهلون لتو. بة ولامعذرة واعل أن اله تال انما 1 بعل الاكلفين وقت الموت والقامة لما فه 
من‌المصلحة لان المرء مع کان ذلك آشدحذرآو آقربال‌التلاف › م شم انه سسحانه ذ کر (الو جه امای) 
ف دقع حزن عن قلب رسو له فقال ( ولقد استهزیء نرسل من قلك اق بالدن ع وا م 
ما کانوا به يستهزءون ) والمعنی ( ولقد است‌زی" برسل من قبلك ) با د استهزأً بك قومك 
( لاق ) آى نزل ( وأحاط بالذين روا منهم ماكانوا به يستهزءون ) أى عقوبة استهزام 
وحاق وحق می کزال وزل وف هذا تسلية للنى صل الته عليه وسل والمعنى فكذلك عيق 
بمۇلاء وبال زېم . 
قوله تعالی : ف قل من یکاؤک اليل وال نهار من الرحمن بل هم عن ذ کر رہم معرضون »آم طم 
ألبة: عنم من دوتا لا دستطعون صر أنفسيم ولاهم منا يصحبون بل متعنا هو لاء وأا واباءھم 
حى طال علييم العمر أفلا يرون آنا نى اللأرض تنقصما من أطراما أفيم الغالبون . 

اع أنه تعالى لا بين أن الكفار ف الأخرة لا يكةون عن وجوههم النار يسائر ما وصفيم 

و ف الد نا أيضاً لو لا أن اه تعالی ع ر سهم وبحفظمم 1ا بقوا فى السلامة فقال ارسوله 
قل لبو لاء الكغار الذن يسمز ءون ویغترون ما ھم عله ( يكاؤ 3 بالل وال ار) وهذا کقول 
الرجل ان حصل ٤‏ فمضته و لاص له منه ال ان مقرك می !ھل لك عص عى !وال کال الحافظ 


۷4 قوله تعالى : قل من يكلؤ كم بالليل والنهار . سورة الأنبياء . 
maar aaa ga a‏ 


وأما قوله ( من الرحن ) ففه مسائل : 
المسألة الأولى € ف معناه و جوه :(أحدھا ) ) ( من یک ؤک من الرحن ) ًى عا يقدر على 
إتزاله بم من عاب تستحقو نه , و انبا ) من :اس ايله ف الأخرة ( وأالما) من القتسل والسى 
وسار ما ا انه لكفرهم فبین سد انه آنه لاحافظ ا er‏ ولا دافع عن هذه الامور ا و زلا ہم 
ولولا تفضله عفطمم لا عاشوا ولما متعوا بالدنيا. 
۾ المسالة الثانية 4 إما خحص ههنا ! سے الرحن بالذ کر قا ارات جى قول العاقل 
آنت الکالیء با إلنا لكل الخلا برحتاك 9 فى قوله ز ماغرك بربك الكرم ) إا خص إسم 
اللكرح بال كر تلقيناً للجواب. 
ل المسألة الثالغة ي إنما ذ كر اليل والنمار لان لكل واحد من الوقتين آفات تختص به 
والمعی من حفظک باللیل إذا تم وبالنہار إذا تصرقتم فى معايشك . 
أا قو له ( بل ھم عن ذ کر رہم معرضون ) لى آنه تعالی مع إنعامه علہم للا ونہارا 
بالحةظ والحراة ف عنذ کر رہم الذی هر الدلاتل العقلة والنقلة ولطائف ا مرو 
فوا ا لاکالی۔ لہم سواه وترکون عبادة ا ای لاحظ لہا ف 
حفظېم ولا فی عام . | 
أما قوله تعالى ( أم لهم آلبة تمنعيممن دو ننا لايستطيعون نصر اشم ولاهم منا يصحبون) 
فاع آن الم صلة یعنی اہم آل تکلۇهم من دوننا ناء والتقدر ألم آلبة من : منعم N,‏ 
0# ال ا طون o‏ خر مبتداً عذوف أى فهذه 
الآ لة لاةستطيع حابة أنفسما عن الآفات » وحاية النفس أولى من حاية الغير . فإذا لم تقدر على 
حاية تما كيف لقدر عل حاية غير ها وف قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولان : (الاول ) 
الم ازى أصصت الر جل إذامنعته فقوله (و لاکم منا يصحبون ) من ذلك لامن الصحبة (الثافى) 
أن الصحة ههنا ععنى النضرة والمحونة وكلبا سواء ف المعنى قال صعبك الله ونصرك اله ويقال 
للمسافر فى صعبة الله وف حفظ انه ,فا عى و ماق و ل ةو لاص أن لاکن 
قادرا على دفع الآفات ولا بكون مصحوباً من اله بالإعانة . كيف ل ي شم بين سجاه 
تفضله عليہم مع كل ذلك بقوله ( بل ll‏ 4 طال علمم العمر ) يعنى ما حلمم 
عل الإءراض إلا الإأغتراربطول المهلة بی طالت اا قافا اا پاد 
مواقع نعمتنا واغتروا بذلك . 
أما قوله تعالى ( أفلا برون أنا نأنى اللأارض تقصبا) قلعن أفلا برى هو لاء الم ركون بالله 
الم تعجلون بالعذاب آثار قدرتنا فى إتبان الأرض من جوانما نأخذ الواحد بعد الوأحد ونفتح 
اللاد والقرى عا حول م وتزیدها فی ملك مد ب بلق و عبت رؤساء الم ر كين الممتعبن بالدنا 
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r PTTL‏ الصم آلدء عاء دا مايندرون يي ولين مسنم 


و م ور س و ع سرن ص رور کی و 


تقح من عدب ربك فون بوب إل کا رین e‏ قط 


سے ټ 


س 


کے کے ن کے ص 
و ص ر ا وول a‏ وص 


ليوم آلقيلمة فلا نظ نفس شيعا ون کان مقا حبة من رد ل اتينا. 


ص 


سے کے سے 


وکو بنا حلسبین Ê‏ 1 حاسبین {V2‏ 


وننةص من الشر ك بإهلاك أهله آما كان م ف ذلك عبرة فيؤ منوا برسول الته لم و يعلموا آم 
للابقدرون عل الامتناع من الله وإرادته فہم ولا بقدرون على مغالبته م قال (أذ ہم الغالبون) أى 
فهۇ لاء م الغالون أء م ن وهو استفهام ععنى التقرر والتقريع والمعنى بل عن الغالبون وهم 
المغلوبون وقد مضى الكلام فى هذه الأة فى سورة الرعد . وفى تفسير النقصان وجوه ( أحدها ( 
قال ابن عباس ومقاتل والكلى رض اله عنم تنقصما بفتح البلدان ) و ثانا ) قال ابن عباس فی 
رواة آخرى ريد نقصان أهلبا وبر كما ( وثالما ) قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهلا 
( ورابعها ) موت العلماء وهذه الروانة إن صخت عن رسول الله لړ فلا يعدل عنرا وإلا فالاظهر 
من الاقاويل مايتعلقبالغلبة فلذلك قال رأفهم الغالبون) E‏ بذلك آنه ينقصہا عنهم و بزیدها 
فى بلاد الإسلام » قال القفال رلت هذه الآية فى كفار مك فكيف يدخل فما العلماء و الفقماء فبين 
تعالى أن كل ذلك من العبر الى لو استعملوا عقلهم فما لأعرضوا عن جهليم . 
قوله تعالى : و قل إنعا أنذرك بالوحى ولا يسمع الص الدعاء إذا ما ينذرون . ولان مسمم 
نفحة منعذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين . ونضم الموازين القسط لوم القيامة فلا تظل 
نفس شیئاً و إن کان مثقال حبة من خردل آتینا ہا وکن بنا حاسبین ) 
عل آنه سبحانه لما كرر فى القرآن الأدلة وبالغ e,‏ علبا عل ماتقدم آتبعه بقوله ( قل 
إا آنذرك بالوحی ) آی بالقرآن الذی ھو کلام ربک فلا تظنوا أن ذلك من قبلی بل الله آ تیک به 
وأمرنی بانذار؟ فاذا قت مما آل می رب فلم بقع منك القبولوالإجابة فالوبال عليكم يعود » ومثلهم : 
من حيث لم ينتفعوا با معوا من إنذاره مح کک نه وتوالیه بالهم الذن لا يسمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل القسك به فى إقدام على واجب ورز عن حرم ومعرفة باحق . 
فاذا ل صل هذا الغرض صار كانه لم يمع . قال صاحب الكشاف قرىء ولا تسمع العم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت أولا يسمع رسول اله أولا يسمع الصم من أسعم» فان. قلت الصم 
لا تسمع دعاء البشر ۴ لا يسمعون دعاء المنذر . فكيف قال إذا ما بنذرون؟ قلت اللام ف الصم 


٤ ۱۷٦‏ | و فل | غا أنذركم بالوجي ا 


إشارة إلى هو لاء المنذرين كائنة عبد ل ان > واللأاصل ولا يسمعون الدعاء إذاما بنذرون 
فوضع الظاهر موضح المضمر للدلالة عل تصاعهم وسدم أسماعبم إذا ادوا آی هم عل هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصامم عن آیات الانذار .م بن تعالى أن حالهم سیتغیر إلى أن 
يصيروا حیٹ إذا شاهدوا اليسير ما أنذروا به فعنده يسمعون ویعتدرون ویعارفون حین 
لا بنتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ولن مستهم نفحة من ءذاب رابك لبقولن يا ويا إنا كنا 
ظالمين ) وأصل الفح من الرح اللينة والمحى ولئن مسہم شی. قلنل من عذاب اله“ كالراعحة من 
الثیء دون جسمه لتنادوأ بالويل واعترفوا على نفسهم بالطل . قال صلحب اى 
والنفحة ثلاث مبالغات لفظ الس وما نى النفح من معنى القلة والنزارة يقال نفحته الدابة وهو 
دع إسيرو نفحه بعطىة رضخه › و لظ المرة م بین سبحانه وتعالی آن جمیع‌ماینزل بهم فالا خرة 
لا بكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنقسمم فى الدنيا فلن يظلءوا فى الآ خرة وهذا معى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازنن الةط ) وصفما الله تعالى بذلك لان المزان قد يكون مستق| و قد كه ن 
خلافه » فبين أن تلك الموازين تجرى على حد العدل والقسط » وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلل نفس 
شا ) وھېنا مسال : 

ظ المسألة الأولى # معنى وضمما إحضارها قال الفراء الةط صفة وازن وإنكان موحداً 
وهو کقو لك للقوم آتم عدل » وقال الزجاج ونضعالموازين ذوات الط وقوله ( لوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القيامة وقيل لأهل بوم القبامة . 

و المسألة الثانية 4 ف وضع الموازن قولان ( أحدهما ) قال بجحاهد هذا مثل والمراد بالموازين 
العدل ويرو ى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط ينهم فى الأعال فن أحاطت 
حسناته بسیثاته قلت موازینه یعنی أن حسناته تذهب بسیثاته ومن أحاطت سیثاته حسناته ( فقد 
خفت موازینه ) آی أن سیئاته تذهب عسناته »حکاه ان جرر هکذا عن ان عباس رض الله 
عنهما ( الثاف ) وهو قول أمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن ما الأعمال »وعن 
ا لجسن هو ميزان له کفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام وبروى د أن داود عله الام 
ال به أن بريه الميزان فلا رآه غشى عليه » فلبا أفاق قال يا إلهى من الذى بقدر أن ملا كفته 
حسنات » فقال ا داو د إنی اذا رضیت عن عدی ملانہا بتمرة» ثم على هذا القول فى كيفية وزن 
الأعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن صعائف الأعءال (والثانى) جعل فى كفة الحسنات جواهر 
ببض مشرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلبة فان قبل أهل القيامة إما أن يكو نوا عالمين 
بکو نه سبحانه وتعالی عادلا غير ظالم أو لا يعلمون ذلك . فان علهوا ذلك کان محرد حکه کافاً فی 
معرفة أن الغالب هوالحستات أو ااسيثات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة ‏ وإن لم يعلموا 2 
حصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحت ال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلاً 
فشبت آن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على قولنا قوله تعالى ( لايسأل 
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عا پفعل وهم يسألون ) وأيضاً ففيه ظهور حال الولى من العدو فى مع الخلائق » فيكون لحد 
القبلين ف ذلك أعظ م السرو ر وللآخر آعظم لنم و! ذلك منزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
ات هذا فنقول u‏ ع وجود اا واذين الحقةةأً ن حل هذا الاءظ على جرد العدل عاز 
وصرف اللفظ عن الخمقة الى الجاز م من غير ضرورة غير جاز › لا سما وقد ات الا ادف 
الكثيرة بالاساند الصححة فى هذا الباب . 
ل المسألة الثالثة ‏ قال قوم إن هذه الآبة بناقضما قول تعالى (فلا نق لهم يوم "قيامة وز ) 
( وال جواب ) آنه لا یکرمهم ولا يعظمم . 
ل المسألة الرابعة € إا جع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جع تفخ » و جوز 
ن بر جع إلى الموزو نات . ) 
آما قوله تعالى ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ما ) فالمعنى آنه لا نقص من إحسان 
سن ولا بزاد ف إساءة مسیء › وفه مسال : 
المسألة الأولى ‏ قرى“ (مثقال حبة) على كان التامة كقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة) وقرأً 
ان عباس رضی اله عنہما با ) وهى مفاعلة من الإتيان معنى الجازاة والمكافأة لمم أتوه 
بالاعہال وتاه بالجزاء» وقر أ ميد أشنا ا رات وق قا ا 
ل المسألة الثانية ‏ لر أنث ضير ا لقال ؟ قلنا لاضافته إلى الحبة كةو لهم ذهبت بعض أصابعه 
ظ المسألة الثاللة ‏ زعم الجای أن من استحق مائة جرء من العقاب فأتی رطاعه لستحی ۲ 
مسین جزآ من اواب فهذا الاقل بنحبط بالا کر وی الا کثر کا کان واعإ آن هذه الأة 
ت٬طل‏ قوله لاان اله تعال مدح أن الوت الطاعة لا سمط ولو کان الام کا قال الجہای 
لسقطت الطاعة ٠ن‏ غير 
المسالة الرابعة € فال المعترلة قوله ( فلا تظل نفس شيا ) فيه دلالة على آن مثل ذلك لو 
ابتدآه الله تعالی لكان فد ظل » فدل هذا الوجه على أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
الم ضار فى الدنيا إلا للمنافع وال( أب ) الظلل هو التصرف ف ملك الخير وذاك ف حق 
اله تعالى حال للانه المالك الطلق ء ثم الذى يدل علىاستحالة الظل عليه عقلا أن الظل عند ا خصم 
مستازم لالجل أو الحاجة الحالين على اال وما م الحال محال » فالظل على الله تعالى محال . 
وأيضاً فان الظالم سفيه خارج عنالإية فلوصح منه الظلم خرو غ الاه ا ن 
كونه إلها من الجائزات لا من الواجبات 8 بقدح فى إهيته 
3 المسألة الخامسة إن قيل المبة أعظم من الخردلة کف تال حبة من خردل ؟ فلنا: 
ألو ج4فہه آن تفر ض ا لخردلة كالدينارم تعتبر الحية من ذلك الدينار . والغرض الما ا شثاً 
من الاعبال صغيرآً کان ¿ أو کبیرآ غير ض اع عند اله ا 
آما قوله تعالی ( وکنی بنا ا ا منه التحذر فان امحاسب إذاكان قى الع حيث 


ااذ ال أزے,_ ۷.٣۷‏ 


۱۷۸ قوله تعالی : ولقد آتينا موسى وهرون . سورة الأنبياء . 


رص صو صو اکر م م ر رواو م E‏ 
ولقد ء ءَاتينا موس ۾ وهلرون آلفرقان وضباء وذ را آلمتفين د الین جو 
ر الت ey‏ 1 


ر و ا ر 


مرون ي له ڏه روں 0°( 
لاعکن آن يشتبه عليه شىء » وف القدرة حیث لايعجز عن شىء » حقيق بالعاقل أن يكون فى أشد 
E RR oo‏ 
حاسىو نا فدقق وا شم منوا فأعتةو ا 

قولە اتال : Sn ai E,‏ ياء وذ كرأ للمتقين » الذين خشون رمم 

بالغيب وھ من ال ساعة مشفقون » وهذا ذ كر مبارك نلاه آفأتم له منکرون ‏ ) 
اعل آنه سبحانه لا تكلم فى دلائل النوحيد والنبوة 0 شرع فى قصص الآانيباء علہم 
السلام » تسلية للرسول عليه السلام فما يناله من قومه وتقوبة لقلبه على أداء ارسالة والصبر على 
کل عارض دونہا وذ کر ھھنا مہا قصصاً, ۰ 
ل القصة الأول » قصة موسى عليه السلام ) 
ووجه الإتصال آنه تعالى لما أ رسوله ا أن قول ( إا أنذر 3 ۽ بالوحی ) تبعه بأن 

هذه عادة الله تعالى فى الانباء قله فقال ( ول ایا ونی ا وضاء وذ کری 
للمتقين ) واختلفوا ف المراد بالفرقان على أقوال ( أحدها ) أنه هو التوراة » فكان فرقاناً إذكان 
يفرق به بين الحتق والباطل » وكان ضياء إذ كان لغاية وضوحه بتوصل به إلى طرق المدى وسبل 
النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىآى موعظةأوذ كرماعتاجون إليه فى ديهم 
ومصالحهم والشرف آما الواوف قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابن‌عباس رضى التهعنهما آنه قرأ 
ضياء بغير واو وهو حال من القرقان › وأما القراءة المشمورة فالمعنى آنيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآتينا به ضياء وذ كرىللمتقين . والمعنى أنه فى تفه ضباء es‏ آسناهما ما فيه من الشرالع 
والمواعظ ضياء وذ كرى) ( القول الثانى ) آن المراد من الفرقان ليس التوراة نم فيه وجوه : 
( أحدما ) عن ابن عباس رضى اله عنهما الفرقان هو النصر الذى أوتى موسى عليه السلام كقوله 
( وما آنزلنا على عبدنا بوم الفرقان ) يعنى بوم بدر حين فرق بين اليتق وغيره من الآادبان الباطلة 

() رمت ف الأصل ( ذكري ) هكذا الا وجاء رسمبا فى المصحف ( وذكرا ) باون وفد جري المصنف على تفسيرها 


بالف کری لا بالد کر . مدا فاتتا آثبتناها فى الآيات ( ذ CN‏ ذ کري ) متابعة 
لسر ولعل المفسر رحه الله جرى على فرأءة غيرقراءة حفص المشمورة سنا عر وأحک . 
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۶د 2ر ور ت 


وقد ایتا باهم رشده ین قل وک ہے عللمین زي د مَل لأبيه وقوره 


کر م م ص وسے 


امو ایل ا مک عور رابت ري 
aE 4 a 2 ol 2‏ 


ا الان «00» 


( وثانما) هو المرهان الذى فرق به دن الحتق عن اللاديان الباطلة عن ابن زيد ( وثالما ) فلق 
البحر عن الضحاك ( ورابعها الخروج عن الشات . قال مد ن كعب واعل أنه .تعالى إا 
خصص الذكرى بالمتقين لا فى قوله ( هدى اللمتقين ) أما قوله تعالى (الذين خشون ربمم 
الغيب ) فقال صاحب الكشاف عل الذين جر على الوصفية أو نصب على الماح أو رفع عليه 
وف معبى الغيب وجوه ( أحدها ) شون عذاب er‏ فا نمرون بأواصه وينتهون عن وهه 
و[ مانم بالقه غیی استدلالی » فالعباد يعملون لته فی الغیب واه لا یغیب عنه شیء عن ابن عباس 
رض اله عنما ( وثاتہا ) خشون دمم وم غائبون عن الأخرة وأحکامہا ) وثالما ) خشون 
رهم ف الخلوات إذا غابوا عن‌الناس وهذا فر الاقرب » والمعنى آن خشيتهم من عقاب اله لازم 
لقاو م إلا آن ذلك ما يظېرونه ف الملا دون الخلا (وھ ن( عزاب (الساعه) وسار مایحری فبا 
من اساب والسؤال (مشفقون) فعدلون بسبب ذلك الإشفاق عن معصية الله تعالى .ثم قال وکا 
. آنزلت علبهم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل علاك وهو معنى قرله (وهذاذ كرميارك) ر a‏ 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وقوله (آفاتم له متكرون) فالمعنی انه لاإنکارف لزاه وف جائب ما فيه 
فقد آتينا موسى وهرون التوراة . ثم هذا القرآن معجز لاشت اله عل النظم العجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله عل الادلة العقلية ويان الشرائم » فثل هذاالكتابمع کثرة منافع کف کن [ذکاره . 
القصةالثانية » [قصة] 3 عليه السلام ) 
قوله تعاٰی :ل ولقد آتینا راهم رشده من قبل وکنا ا إذقال لابه وقومه ما هذه 
المائيل الى تم ا > قالواو جد نا آبا۔ نا لھا عابدن › قال لقد کت آتم وبا فی ضلال 
مبين » قالوا أجشتنا بالحتق آم أنت من اللاعبين ي 
إعل آن قول تعالی ( ولقد آنینا راهے رشده ) فیه مسائل : 
« المسالة الأولى € فى الرشد قولان ( الأول ) أنه النبوة واحتجواعليه بقوله ( و كنا به 
عالمين ) قالوا لآانه تعالى إنما عخص بالنبوة من يع من حاله أنه فى الستقبل يقوم حقهاو تنب 
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مالا بلق ہا وعترز عا نة E‏ أنه ألاهتدا. EET‏ 
والدنا قال تعالى ( فان آم مم رشداً فادفعوا [لهم أموالمم ) وفبه قول ( ثالث ) وهو أن 
ندخل النموة والاهتداء حت الرشد إذ لابجور ا دمعث نی ألا وقد دله اله تعالی على ذاه 
وصفانه و اشا عل مصا e‏ ق ارك 
% المسألة الثانية 4 احتج اعانا ف أ ان الامان خلوق لته تعالى ذه الاية فانه لو کان الرشد 
هو التوفيق والبيان فقد فعل انه تعالى ذلك بالكفار فيجب. أن يكون قد آنام رشدهم ,اأخات 
ااتكعى بأن هذا قال فيمن قبل لا فيمن رد » وذلك كمن أعطى المال لولدن فقبله أحدهما ويره 
ورده 2 ا أخذه م ضرعه . ىقال أغی فان ابنه فمن أعر المال »ولا مال اه فمن 
( والجحواب عنه ) هذاالجواب لايم إلا إذا جعلنا.قبوله جزءآ من مسمى الرشد وذلك 
باطل » لان المسمی إذاکان مرکا من جزأين ولا بكون أحدهما مقدور الفاعل لم جز إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان بلزم أن لابجوز إضافة الرشد إلى الله تعالى بالفعولية لكن النتص 
وهوقولە ( a‏ آتينا إراهي رشده ) صري حف أنذلك الرشد إنما حصلمن اله تعالى فطل ماقالوه . 
ا المسألة الثالثة € قال صاحب ال.كشاف قرىء رشده كالعدم والعدم » ومعنى إضافته إله 
آنه رشد مله وأنه رشدله شأن . ) 
ام قوله تعالی ( من قبل ) ففیه وجوه (آحدھا ) آتینا إبراهے نبوته واهتداءه من قبل مونی 
عله السلام عن ابن عباس واین جرر (وثانہا) فی صغره قبل بلوغه حین کان ف السرب 
وظېرت له الكوا كب فاستدل بها . وهذا على قول من حمل الرشد على الاهتداء و إلا لزمه آن یک 
نبونه عليه السلام قبل الباوخ عن مقاتل ( وثالما ) عى حين کان فى صلب آدم عليه السلام حين 
أذ اه ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى الله عنهما فى روابة الضحاك . 
آما قول تعالی ( وکنا به عالمین ) فالمراد آنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً جيبة 
وصفات قد رضما حى أهله لان يكون خليلا له > وهذا كقولك فی رجل کیر أا عام بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل ءا إذا شرحت جلال كاله . 
أما قوله تعالى ( إذ قال لابيه وقومه ) فقال صاحب الكشاف : إذ إما أن تنعلق باينا أو 
رشده أو محذوف أى اذكر من أوقات رشده هذا الو قت . 
أما قوله ( ما هذه الماثيل الى تم ها عا كفون ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى & المثال | ای الع مشا خلق من خلق ابته تعالى › وأصله 
مثلت الئیء بالٹیء ذا شېته به وام ذلك الممةل ال 
ف المسألة الثانية ‏ أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
غيره » جعل عله‌السلام هذا القو لمنه تدا كمه لنظرف| عساهم يوردو نه من شېه فيبطلهاعلٍیم . 


قوله تعالی : قال بل ربکم رب ا ور 0 ٤‏ 


ر 7رر ارو غوت ٍِ 


O E HE‏ ری رمن راتا لمن 
الوت را ل رکید اصتدمم بعد أن ولوا ن ® عه 


رم ۶ ت دصار 2> 
جذاذا إلا ک کپیرا هم لهم لبه برجعون وی لوأ من قحل معا اهرت إن 


ور ی رو E‏ 


لمن آلظلاہین ي ین 0 الوا عتا فی بذ رهم يمال له رھم یه ار u‏ 


E‏ سے 


ل المالة الثالة 4 قال صاحب!نکشاف لم پنوللعا E‏ وأاة اال ى 
كقولك فاعلون للعكوف أو واقفون هما » قال فان قلت هلا قرل عاما عا كفون كقوله 
) يعكةون علي أصنام ڂ م ) ؟ قلت : لو قصد التعدة لعداه بصلته الى هى على . 

أما قوله ( قالوا وجدنا آباءنا ها عايدين ) فاءل آن ا فى جوايه إلا طرعقة 
۰ بو جب مزيد السكير انهم إذاكانوا على خطأ من أمر ھر ل بعصمهم من هذا الخطاً آن 
باهم أيضاً سلكوا هذا الطربق فلا جرم أجام إراهي عليه السلام بقوله (لقد کت آم 
واباؤك ف ضلال م.ہن ) فان أن الاطل لا يصير 8 e‏ المتمسكن به › فليا حةق عله 
السلام ذلك علمم ول بحدوا من كلامه مخاصاً ورأوه ثابتاً على الانكار قوى القاب فه وكانوا 
رستبعدون أن ری مئل هذا الانكار علهم مع كثرتمم وطول العهد عذهيم › فعند ذلك قالوا له 
( أجثتنا باحق أم أنت من اللاعبين) موهمين ذا الكلام أنه يعد أن بقدم على الإنكار عا م‌جادا 
ف ذلك فعنده عدل صل ابه عله وسل إلى سان التوحد. 

قوله تعالی :ل قال بل ربک رب السموات والارض الذى قطرهن وآنا على ذلك من 
الشاهدين . وتاه لا كيدن أصنامك بعد أن تولوامدبرين ٠‏ خجعلم جذاذاً إلا كيرا مم لعلهم 
إله رجعون » قالوا من فعل هذابا متنا إنه لن الظالمين » قالوا معنا فى دک قال لہ اراھ € 

إعل ys‏ لا أوهموا آنه إا مازح ما خاطبم به فى أصنامهم أظهر عليه السلام 
مايعلون به أنه جد فى إظہار الحق الذى هو التو حيد وذلك بالةولأو a‏ ثانا » أماالطر َة 
القولية فهى قوله ( بل ربكر رب السموات والارض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة ندل على 
الخالق الذى خاةها لمنافع العاد هو ألذى عسن أن يعد لان من بقدر على ذلك بقدر عل أن 
لار وينفع فى الدارالأخرة بالعقاب‌والثو اب . فير جع حاصل هذه الطر بمَة إلى الطر به ه الىذكرها 
لاه فی قوله ( یا آبت لم تعبد مالا يسمع ولا صر ولا يغنىعنك شيا ) قال صاحب الكشاف 
الضمير نى فطرهن للسموات والارض أو للنماثيل » وكونه للتهاثيل أدخل فى الاحتجاج علمم . 
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أما قوله ( وأنا على ذلك من الشاهدين ) ففيه وجہان ( الول ) أن القضر د مه الال 
فى الا i‏ والي فول ا إذا بالغ فى مدح أحد أو ذمه اشھد آنه کرم أو ذم : 
( واشانى ) أنه عليه السلام عى بقوله ( وآنا عل ذلك من الشاهدن ) ادعاء أنه قادر 0 
انات ماد واچ وان لست مثلک فأقول مالا أقدر على إثباته بالحجة )ا لم تقدروا على 
الاحتجاح ذه ول ا ا عل آنک و جدتم عليه آبا۔کم ‏ وأما الطر َة الفعلية فى وله (وتاله 
ل كيدن أصنامك بعد أن تولوا مدبرن ) فان القوم لما لم ينتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
ار راهم عدم الفائدة فى عبادتا » وفيه مسائل : 
ل المسالة الأولى ‏ تال صاحب اللكشاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وباقه » وقرى. 
نولوا معنی تتولوا ويقوما فوله ( فتولواعنه مدبرین ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الأصل والتاء دل من الواو المدل ما والتاء فبا زيادة معنى وهو التعجب »کا نه 
تعجب من تسيل الكيد على بده لان ذلك كان أمآ مقنوطاً منه لصعو بته . 

ل المسالة الثانية إن قبل اذا قال ( لا كيدن أصنامك ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لايتأتى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً اكان عندم أن 
الضرر يجوز علا ء وقيل المراد ل كيدندك فى أصنامك لانه بذاك الفعل قد آنزل بهم الغم . 

المسألة الثالغة ). فى كفة أول الةصة وجهان : (أحدهما) قال السدى كانو ا إذا رجعوا من 
عيدم دخلوا على الأصنامفسجدوا ما ممعادوا إلى مناز » فلا كان‌هذا الوقت قال آزر :لإرادي 
علبھ السلام لو خرجت معنا غر معہم فلا کان بہعضالطر بق آلقی نفسه وقال ای سقے آشتک 
رجلی فلا مضوا و بق ضعفاء الناس نادی وقال ( تات لا کیدن أصنامک ) واحتج‌هذا تابر بقوله 
تعالی ( قالوا معنا فی بذ کرھ م بقال لہ اراھ )( وٹثانہا ) قال الکلی کان إراھے علي السلام من 
آهل بیت بنظرون فی الج رم وکوا دا خر جوا إلى عیدهم ۾ الما فام[ راھے 
بالذی هم به من 3 الصا م نظر قل دوم لكا التجاء فقال لصا به آراى ا غداً فذلك 
قوله ( فنظر نظرة ف النجوم فقال ى سق ) وأصيح من الغد معصوباً رأسه رج القوم لعيدهم 
ولم بتخلف أحد غير ه فقال : أما والته لا كيدن أصنامك » وسمع رجل منهم هذا القول ففظه عله 
حم إن ذلك الرجل أخبر غيره وانتشر ذلك فى جاعة اناك ال تعالی ( قالوا معنا فی بذ کرم ) 

واعلر أن كلا الوجهين كن . م ام القصة أن [, براھے علبه السلام ما دخلبیتالاصنام و جد 
سفن مصطفة » وشم صا نے عظے مستقرل الباب وکان من ذهب وکان ف عینيه جوهر تان 

ن باللیل » فکسر ها کا ابتار يده حتی لم ببق إلا الكبير »ثم علق الفأس فى عنقه . 

قو له تعالى ( جعلېم جذ اذا إلا کیرآ هم لملم إله برجعون ) ففیه مسال : 
المسألة الأو لى #. إن قل لم قال (جعليم جذاذاً) وهذا جمع لا بليق إلا بالناس (جوابه) من 
جت اغد | فہا آنا کالناسفآنما تعظم و یتقرب الہا ء ولعل کان فہم من یظن آنہا تضرو ٦ن‏ 
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ل السالة الثانية قال صاحب الكشاف جذاذاً قطعاً من ال جذ وهوالقطع » وقرىء. بالكسر 

والفتح وقری. جذذاً جمع جذیل و ج ذا جمع جذة . 

ظ المسألة الثالخة 4 إن قل مامعی (إلا کبیرآ) م ولا ع عتمل ااسكبير ق الخلة وحتمل فال تعظم 
وحتمل فى الامرن . 

e e ERAGE )‏ > وڪتمل رجوعېم 
إل الك ر( اما الول قري مى ون (رالارل أن المعنى آنمم لعاہم ,رجعون إلى مقالة 

[راھے و ويعدلون عن الباطل ( والثان ) آنه غلب على ظنه أ. نهم لا بر جعون إلا إلنه لا تسامعوه 

من إنکاره لد یمم وسبه لاهم فبکتہم L٤‏ آجاب به من راه ( بل فمل یرهم هذا فاسالوهم) 
آما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الأول ) آن المحنى لعلہم برجعون إليه ا 
برجع إلى العام فى حل ى فيقولون ما مؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس على عاتقك . 
و قول الكلى » وإنما قال ذلك بناء عل كثرة جھالا م فلعلېم کانو! یعتقدون فما آلا کت 
وتتکم (والثانی) أن عليه السلام قال ذلك مع علمه آم لا جعون إلبه استهزاء مم » ون قباس 
حال من (سجد له وءؤهل لاعبادة أ ن رجع اليه ف حل المشكلات . 

. المسألة الرابعة € إن قبل ولك الاقوام إما آن يقال إنہم كانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء‎ ٤ 
فان کانوا عقلاء وجب أن کو نوا عالمین وة ان تلك اللاصنام لاتسمع ولاتبصر ولاتنفع‎ 
ولاتضر »فأى حاجة فى إثبات ذلك إلى کسرها ؟ آقصی ماف الباب آن يقال الةوم انوا يعظمو نہا‎ 

کا بعظمالواحد منا المصحف والمسجد والحراب » و كسرهالايقدح فى كو نما معظمةمن‌هذا الو جه . 
وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا تحسن المناظرة معم ولا بعثة الرسل الهم (الجواب ) 
آنہم کانوا عقلاء وکانوا عالمین بالضرورة آنا ججمادات ولکن لعل م کانوا یعتقدون فا آنا ائيل 
الكوا كب ونا طلسمات موضوعة يث أن كل من عبدها اتتفع بہا وکل من استخف ہا ناله 
منا ضرر شدید» م إن إراهے عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها البتة ضرر فكان فعله دالا 
عل فساد مذهمم من هذا او جه. 

آما قولهتعالى (قالوا من فعل هذا بآ متنا إنه لمن الظالمين) أى[أن ]من فعل هذا الكسر و 8 
لشدید . معدود فى الظلمة إما إراءته عل الآمة الحقيقة بالتوقير والإعظام » وإما لنم رأوا 
[فراطاً فی ک سرها و مادا فی الا E‏ 

أما قوله تعالى ( قالوا معنا فى ا هم قال له إراھے ) ففیه مسبأًلتان : 

المسألة الأول قال الزجاح رتف ابراھے عل وجھین : ( أحدھما ) على معنی بقال هو 
ابراھے ل والثای ) علی النداء عل معنی بقال لہ یا ابراھے » > قال صاحب الكشاف والصحيح أنه 
فاعل يقال لان المراد الاس دون المسمى . 
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SF راق‎ 


ل فاا انوا به عل اعون الاس كلهم ؟ د © الوأ ءأنت فَعَلّتَ هدا 


سے و کر ص 


لهت بتار راهم کال بل قعله, گپیرھم هلدا فلوم إن کانوا 


ا ي 


بنطقوت 9 کرجعوا إل انفسم مالو إن انم تم الظلہون و م نکسا 


رصم ر 


عل ر وسم لهد لمت ماهتولاه بنطقون وي ۰ فال أََتَعْبدون من دون آل مالا 


ر رر کم وچ موک ےر ٤س‏ اوو r‏ ر , م ا رص 


فعڪ رم شيعا ولا بضر وي" اف لکول لما تعبدونَ من دون الل افلا 


“e ن‎ ۴ 


ل المسألة الثانية € ظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لاواحد » فكا نهم كانوا من قبل قد 
عرفوا منه وسمعوا ما یقوله فی آ لتم ف فغلب على قلومم أنه الفاعل ولو م یکن إلا قوله ما هذه 
الماثيل إلى غير ذلك لكن . 

قوله تعالى : و قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلہم يشمدون » قالوا أأنت فعلت هذا با هتنا 
e‏ فعله کبیرهے هذا فاا( وهم إن کانو! ! بنطقون » فر جعوا إلى نفسہم فقالوا إن 

آتم الظا مون » م نکسوا على رو سیم لقد علبت ما هؤلاء نطقون . قال أفتعدون من دون الله 
ما اشک شیا ول یضر کم 7 لک و لما تعمدون من دون انه أفاد تعقلون ¶ . 

إعل آن القوم !ا 8 | كسرالاصنام » وقبل إن فاعله راهم عليه السلام قالوا فما بيهم 
(فاتوا به علىأعين الناس) قال صاحب الكشاف عل أعين الناس فى عل الجالأى فأ توابه #R‏ 
آی ری منہم ومنظر › فان قلت : مامعنى الاستعلاء فى على ؟ قلت : هووارد على طريق المئل ى 
یشبتتیانه فی الاعین ثبات الرا کب عل ال رکوب . آما قوله تعالی (لعلېم یشېدون) ففیه وجهان : 
( أحدهما ) أنہم كرهوا أن بأخذوه لغبر بالة راتوا أن جوا به غل ان الاس لعلہم 
بشېدون عله عا قاله فیکون حجةعلىه عا فعل وهذا قو لا لسن وقتادة والدیو عطاءوان‌عباس 
رضی الته عنہم ( وثانهما ) وهو قول مد بن احق آی حضرون فبضرون eb‏ ن 
ذلك زاجراً عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول ثالث) وهو i‏ ال والکلی أن المراد 
وع الو جهين فیشېدون عليه بفعله ویښهدون عقاه . 

أما قوله تعالى (قالوا آآنت فعلت هذأ) فاع أنن‌الكلام حذفاً »وهو : : فأتوا به وقالوا نت 
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فلت » طلوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه » فظهر منه ما انقلب الاس علمم حت منوا 
الخلاص منه . فقال ( بل‌فعله كبيرم هذا ) وقد علق الفاس على رقبته لك بورد هذا الةول فبظير 
جم لمم فى عبادة الاو ثان » فإن قيل قوله : بل قعله كبيرم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
(أحدهما) وهو قول كافة الحققين أنه ليس بكذت . وذكروا فى الاعتذار عنه وجوهاً ( أحدها) 
قصد إبراه عليه السلام لم ال ان شت افع اضادر عنه إلى الص » ونما قصد تقرير: 
لنفسه وإثباته ها عل أسلوب تعریضی بلغ فيه غر ضه من إلزاميم الحجة وتبكتهم ؛ > و هذا کا لوقال 
لك صاحك › وقد کنب ت کتاباخط رشق » وآنت‌شہير سنا لط » أن تكتبت هذا ؟ وصاجبك 
آی لاسن الخط ولا مدر إلأ:عل حرمشة فاسدة » فقات له بل کته نت ن قصدك ہذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستزاء به لانفيه عنك وإباته للأعى أو الخرمش » لان إثباته الام 
دار دیما لعا جز ز ممما اس زاء به و إثبات لاعادر ( وثانما ) أن إ راه عليه السلام غاظته لات 
الأصنام حین أبصرها مصطفة مض, بنة . وکان غبظه من کیو ھا اند اا رای سن رباد ا له 
فأ سند الفعل أله ا هو السدب ف استپانته ما و حطمه 4ا والفعل کا دال ا و 
الحامل عليه (وثالما) أن کوان حكابة لما يلرم عل مذھہم کا ا ول آرے عله 
کبیرھ فان من حقمن بعد و بدعی اا أن بقدرعط هذا و أشد منه.. وهذه الو جو ه الثلاثة ذ كرها 
صاحب الكشاف ( ورابعما ) أنه كناية عن غير مذكور ٠‏ أى فعله من فعله و کیره هذا ابتداء 
الكلام وروی عن الكسانى انه کان مف عند قول بل فعله ‏ م بیتدی کبیرهم هذأ ( وخامما ) 
أنه جوز أن کون فيه وقف عند قوله کبیرهم ثم پیتدی" فقول هذا فاسالومم . EEN‏ 
کرم وعى نفسه لان الإذسان أ كر من کل صنے ( (وسادسا)آن کون فی اكلام تقد وتأخبر 
کک نه قال بل فعله کیره هذا إن کانو! نطقو.ن فاسألو ه فتكون إضافة الفعل إلى کبیرهھم ا 
ا ہم ناطقین فلما لم یکو نوا ناطقین امتنع آن يکو نوا فاعلین ( وسابءم) ) قرأ مد بن السميفع فعله 
کبیر هم أى فلعل الفاعل کبیرهم ) ارلا الثانى ) وهو قول طائفة مز الحكابات . أن ذلك 
کذں' واحتجوا ما روی عن النی بل بر أنه قال « لم يذب اراھ ال لات کات كاف 
ذات الته تعا ل قولە( لقم ) و قو ل فعله کدیر هر هذا) وقولەلسارةھىأخى» وخر آخر رأن 
E‏ ا إبراهي الشفاعة قال : اى ت ثلاث کذبات» ` مم قرروا قوی من جہة 
العقل وقالوا الكذب ليس قحا لذاته » فان النى عليه السلام إذا هرب من ظالم واختن فى دار 
إنسان : وجاء الظالم ال عن حاله فانه بحب الكذب فيه . وإذاكان كذلك فأى بعد فى أن بأذن 
اله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفا إلاهو » واعل أن هذا القول مرغوب عنه . أماالخير الأول 
ق اإذى رو وه فلأن يضاف الكذب إلى رواته ول من أن يضاف الى الانباء علہم الصلاة 
والسلام ‏ والدليل القاطع اة يكذيوا لمصلحة وبأذن الته تعالى فيه » هذا 
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الأ حال ى ر ها اخرراغهه وى ك غاأخر ات تحال غه وذ ا الو ڻو ق بالشرائع 
و تطرق المة إلى کہا › ثم إن ذلك الحر لو E a E la‏ 
٥‏ إن ف المعار يض لندوحة عن الكذب « 
فأما قو له تعای ( إى سق ) ) فلعله کان به سم قال واستةصاء الکلام فه بجیء ف موضعه . 
وأما قوله ( بل فعله کبیرهم ) فقد ظېر الراب عنه . 
أما قوله لسارة : إنها أخى » فالمراد آنا آخته فى الدين » وإذا أمكن -مل الكلام عل ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الانيياء عليهم السلام خينئذ لاع بنسبة الكذب لاهم إلا زنديق . 
أما قله تعالى (فرجعوا إلى أنفسيم فقالوا نک اتم الظالمون) ففيه وجوه(الاول) أن اراھ 
عليه السلام لما نييم ما أورده عليمم على قبح طريقمم تنبموا فعلهوا أنعبادة الأصنام باطلة » وأنم 
عل رور وجہل ف ذلك ( والثانی ) قال مقاتل : فر جعوا إلى آنفسمم فلاموها وقالوا إن اتم 
الظالمون لإراھے حیث تزعمون آبه کسرها مع أن الفا س بين يدى الصنے الكبير (وثالما ) المحى 
آنک أت ن الظالمون لاتفسك حيث سألنم منه عن ذلك حت أخذ ستېزی یک ف الاب ٠‏ والأقرب 
م اول 
أما قوله تعالی ( م نکسواعلی رؤوسمم لقد علمت ما هؤلاء بنطقون.) فقال صاحب . 
الكشاف :.كسه قله خعل أسفله أعلاه وفه مسألتان : 
المسألة الأول ي ف المعنى وجوه ( أحدها) أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أنفسيم 
وآنوابالفكرة الصالة ‏ ثمانتكسوا فقلبوا عنتلاكالحالة » فأخذوا [ف] الجادلةبالباطل و ا ھۇلا. 
مع تقاصر حاها عن حال الجيوان الناطق آطمة معبودة (و ثا ا) قو اع رؤ, وسم حقيةة لفرط 
إطراقہم خجلا وانكسارا واخذالا عا . متهم به براه فا أحاروا جواباً إلا ماهو حجة علييم | 
(وثاثما) قال ابن جربر م ننكسو! على روسيم فى الحجة عليهم لإبراهے حين جادلم . آى قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراه عا هوالحجة لإ براه عليمم » فقالو' (لقد علمت نطقون) 
فأقر و هذه للحيرة الى لحقتمم » قال والمحنىنكست حجتهم فاقے ابر عنم مقام ارعن حجتهم 
ظ المسألة الثانية ‏ قرى” نسكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ مالم يسم فاعله » آی Ee‏ 
أنةم على رؤوسم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 
آما قو له تعالى ( قال آفتیدون من دون اله مالا ينفعک شيا ولا یضر کم » أف لک U,‏ 
عدون من دون اله أفلاتعةلون) فالمعى ظاهرقالصاحب الكشاف فصوت إذا صوت به 
أن صاحبه متضجر » وإن براه عليه الام أضجره مارأى من باتہم عل بادا بعد انةطاع 
عذره » وعد وضوح الحتق وزهوق الباطل ففف م . . م حتمل آنه قال لم ذلك وقد عرفوا 
حڪة قو له . وسحتمل أنه قال مم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقلوا. وهذا هو الأقرب لقوله 


۱A۷ N و‎ 


م 4ھ مس ر م و ور © رم و و و مرو کر سے صر صر ا 


لوأ رفوه وانصروا ۶المکر إن کنتم قعلین و لتا یا ر کونی بردا وسکما 


٣‏ م و گر رر روم و ورواو عد رم 


ع إبراهم وارادوا به گیدا فجعلتدهم الاخسرین ‏ یله لوط ل 


الأرْض 1 برا فرہا ا اا ملین زيا ا ماين ۷۱۵ 


ea magn ay 


(أفتعبدون ) ولقوله 3 تعقلون ) . 
قوله تعالی : ل قالوا حرقوه وانصروا آ تک إن کتتم فاعلین › قلنا یا نار کونی برد وملام 
عل اہراھے › وآرادوا به کید عنام ارد ولوطاً إلى اللارض التی با رکنا فا 
للعالمين € . 
إعل اه نال لا بنا أطي ه إبراهيم السلام من دلائل التو حيد وإبطال ماكانوا عليه 
من عبادة الماثيل آتبعه با يدل على جملہم ؛ وآنہم (قالوا حرقوه وانصروا آهتگ) وهمنا 0 
المسألة الأو نى # ليس ف القرآن من القاأل لذلك والمشمور أنه عروذ بن كتعاس بن 
سنجاریب بن مرو ذ بن کوش بن حام بن نوح » وقال مجاهد معت ان عمر بول ما آشار بتحریق 
إبراھے عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس » وروی أبن جرج عن وهب عن سحيب 
ا لجبانی قال : إن الذى قال حرقوه رجل امه هرن › تسف اله تعالى به اللأرض فو بيتجلجل 
فہا الى وم القامة . 

3 المسألة اة أما كنب اة فقال مقاتل kk‏ اجتمع تمروذ وقومه لإاحراق إراهي 
وی و بناتاً كا لحظيرة » وذلك قوله ( قالوا انوا له نانا فألقوه فی الجحم ) م 
جعوا له الحطب الكثير حى أن المرأة لو مرضت قالت : إن عافانى الت لا جعلن حط لإر اھے: 
ونقلوا له ا لحطب عل الدواب أربعين بوماً » فلا اشتعلت النار اشتدت وصار المواء عت لو ص 
الطير فى أقصی اوا ء لاحترق »تم آخذوا راھ عليه الام ورفعوه على رأ س الینہان و قدو 
ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيداً مغلولا » فصاحت السماء والأرض ومن فا من اللائ 
إلا الثقلين صيحة واحدة ٠‏ أى رنا ليش فى أرضك أحد يعبدك غير إبراهي » وإنه عرق فيك 
فأذن لتا ف نصر ته › فقال سسحانه : إن استغات ال ie‏ فأغيثوه › و إن ۵ يدع غری فأنا أعل به 

ونا وليه » نلوا بين وينه » فلما أرادرا إلقاءه فى النار» أتاء خازن الریاح فقال : إن شنت طیرت 
النار فى الهواء فقال راھ عليه السلام : لاحاجة بى اليك ء م رفع فع ره إلىالساء وقال ٠‏ | 
نت ت الواحد فى الماءء آنا الواحد فى الأر ليس في الأرض أحد رعندك غیری تخا 

ونم الو كيل » وقيل إنه حين أل فى النار قال : «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك المح 
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ولك الملك . لاشر بك لك » تم وضعوه فى المنجنيق ورموا به لار » فتاه جبريل عليه ااسلام 
وقال ابراه هل لك حاجة ء > قال : أما إامك فلا ؟ قال : قاسأل ريك قال : حسی من سؤالی ‏ 
غل ال فال اف یال ( با ار کر داولما عل ابراه ) وقال السدى : إا قال ذلك 
جر بل عليه السلام . قال ان ءاس رضى اله عنما فى روأبة جاهد ول ولم تبح برداً سلاما لأت 
راھ من بردها ۰ قال ولم يبق ومذ فی الدنیا نار إلاطفات م قال السدی : فأخذت اللاك 
لضعی a‏ . فاذا عن ماء اا > ونرجس . ولم حرق‌النار 
منه إلا وثاقه » وقال ا لمال بن عرو أخبرت أن إ. راهيم عليه السلام لا الق ف ٣لا‏ وکت اما 
ارعن و ا aT‏ واا ك ت اما طب عرشاً م کت ست فما > وقال ان اتی 
بىت اه ملك الظل فى صورة اراھے فقعد إلى جنب اراھ يۇذدە وأ تاه جر یل بقمیص من 
حربرالجنة . وقال باإبراهم إن ربك بةول : أما علمت أن النار لا تضر أحباى » م نظر مروذ من 
صرح له وأشرف على إبراهي فرآه جالساً فى روضة . ورآى الملك قاعداً إلى جنبه وما حوله نار 
ا الطب . فاداه مروذ باإراھے ھل تستطیح أن تخر ح منما ؟ قال نم قال قم فاخرج» فام 
شى حى خرج منا ‏ فلا خرج قال له مروذ : من الرجل الذى رأيته معك فى صورتك ؟ قال 
افا ره رن اوس ا فال رود ان ف ی ال ر و ا ارات ف 
قدرته وعزته فيا صنح بك . فافى ذابح له أربعة آ لاف بقرة » فقال إبراهيم عليه السلام : لايقبل 
لته منك مادمت عل دينك » فقال مروذ لا أستطيع تركملك » ولكن سوف أذعما له ء تم ذعبا 
له e‏ أهیم عايه السلام . ورويت هذه القصة على وجه آخر› ود یام ذوالار اهم 
ا وألقوه فيه › م ا أوقدو! عليه النار سبعة يام تم أطبقوا عليه » م فتحوا عليه من الغد |b‏ 
هو غیر محترق یعرق عرقا ‏ فقال هی هار ان أو لوط : إن النار لاتحرقه لانه حر التار» ولكن 
اجعلوه علشی“ وأوقدوا تحته فان الدخان بقتله » جعلوه فوق بر وأوقدوا ته » فطارت شرارة 
فوقعت فى لحة أنى الوط فأ حرقته . 
ل المسألة الثالغة انما اخحتاروا المعاقبة بالنار لنما أشد العةوبات » وذا قيل ( إن كنتم 
فاعلین ) أى إن كنتم تنصرون آ متك نصراً شديدا » فاختاروا أشد العقوبات وهى الإحراق . 
آما قول تعالی ( قلنا یانار کونی برداً وسلاماً عل براه ) ففیه مسال 
ل المسألة الأو لى ؛ قال أبو مسل خان ي ی ( قان TT‏ 
الا نه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً . لا أن هناك كلاماً كقوله ( أن قول له كن فيكون) 
آی یکو نه E‏ أن الا ر جاد فلا حوزخطابه » وال کثرون علا نه و جد ذلكالةول. 
م هو لاء م قو لان (أحدهما) رول ا القائثل هو جبريل عليه السلام (والثاف )وهو 
قول ال كثرين أن القائل هو الته تعالى » وهذا هو الإالبق الأأقرب بالظاهر › وقوله النار حاد فلإ 
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کون فی خطاہا فاد » لنا م لاوز آنیكون الةصو د من ذلك الام مصاحة عائدة ال اللائ 
ل المسألة الثانية ‏ اختلةوا فى أن النار كف بردت عل ثلاثة أقوال ر أحدها ) أن اه تغالى 
أزال عنما ماما من الجر والإحراق » وأبي مافا من الإضاءة و ا والته عل کل شیء قد ` 
(وثانہا) آن انه تعالی e‏ راه كيفبة مانعة من وصول أذى النارإليه » ايفعل خرنة. 
جم ف الأخرة وك أنه رك ب نة الاعامة ث لابضرها ابتلاع الحديدة احاة وبدن السمندل . 
حت لايضره المكث ف النار ( واا ) آنه س حانه خلق بینه و بین النار حائلا ملع من وصول 
آر النار إلبه » قال المحققون والاول أولى لان ظاهر قوله (يانار كونى ردا ) أن نفس النار 
اراھ من اها ان النار بقرت کا كانت فان قبل النار جسے مو صوف 
4 واللطاة فاذا كانت الحرارة جزء من مسمى لار ر امتنع ڪون النار باردة » فاذاً 
ET‏ يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى الار وذلك باز فل کان 
مجاز م أولى من الجازبن الآخربن ؟ قلنا الجاز الذى ذ كرناه ببق مه حصول البرد وفى الجازين 
اللدىن ذ كرعو وهما لايق ذلك فكان ا اول 
آما قولہ تعالی ( کوی برداً وسلاماً على براه ) فالمعنى أن البرد.إذا أفرط آملك کالحر بل 
لبد من الاعتدال ؟ ٤‏ ۴ اللاعتدال الانة ا : (أحدها ( انه بقدر الله تعال ردها 
بالمقدار الذى لا يول ( وثانما ) أن بعض الار صار ردا وب بعضما علي حرارته فتعادل الحر. 
والبرد ( واا ) آنه تعالى جعل فى جسمه مزيد حر فلم من ذاك البرد بل قد اتتفع به والتذ ثم 
ھهنا الات : 
لإ الدؤال الاول € آو کل النار زالت وصارت برداً (الجواب ) أن النار ھو اس الما 
فلا بد وآن عصل هذا البرد فى الماهية ويلزم منه عومه ې کل E HY‏ 
بتلك النار لان الغرض إا تعلق برد تلاك النار وف النار منافع للخلق فلا بحوز تعطياما »والمراد 
خلاص إراهم عايه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 
لإ الو ال الئاى )ھل بحوز ماروی عن | سن من آنه سلام من انتہ تعالی علی إراھے عليه 
( الجواب ) الظاهر کا أنه جعل الثأر برداً جملا سلاماً عليه حتى خلض » فالذى قاله بعد وفيه 
تشتيت اكلام المرتب . 
لإ السؤال الثالك ) أفيجوز ماروى من آنه لو لم بقل وسلاماً لالى البرد عليه ( وال جواب ) 
ذلك بءيد لان برد النار ل عصل منها وا حصل من جهة اله تعالى فهو القادر على المحر والرد 
فلا جوز آن قال کان البر يعظم لو لا قول سلاا ) 
لإ الدؤال الرابع € أفيجوز ما قبل من آنه كان فى النار آنمم غا هة ى بار اعرا 
( والجواب ) لا بمتنع ذلك لا فيه منمزيد النعمة عليه وكالها » ويحوز أنيكون إا صار نم 
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> ر۶‎ a وم ص ر و۶ک صر صو ص ص‎ E 


ووهبنا هب إلى و يعوب تافاة وکا جعلّنا صللحین د و 


f‏ ے کرصو صم عو ص 2٤و‏ دص وم وص 


اة جدود باينا وأوحينا لوم فعل آیرت). ا وتا 
رگوة واوا ت علبدین د 


عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور بخلاصه من ذلك الام العظم ولعظم شروره بظفره بأعدائه 
و عا أظهره من دن اله تعالی . 

ما قوله تعالى ( وأرادوا به كيداً جعلنام اللاخسرين ) ى أرادو' أن يكيدوه فا كانوا إلا 
مغلو بن » غالو ه بالجدال فامنه ابه تعالى الحجة المبكتة › ثم عدلوا القوة والجروت فنصره وقواه 
علهم »ثم إنه سبحانه آثم النعمة عله بأن جاه ونحى لوطا معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى اللأرض الى بارك فما للعالمين . وف الاخبار أن هذه الواقعة كانت قى حدود بابل فجاه اله تعالى 
من تلك البقعة إلى اللأرض المباركة »ثم قبل إنها »6 وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الاقصى الذى با ركنا حوله ) والسبب فى ب ركتبا » أما فى الدن فلآن أ كث الانيباء علہم السلام 
بعثوا منها وانتشرت شرائعبم وآثاره الدينبة فما » وأما فى الدنيا فلأن انه تعالى بارك E‏ 
الماء والشجر والمر والخصب وطب اليش » وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة الى بيت المقدس . 
قوله تعالی : $ ووهمنا له احق و عقو ب نافلة وکا جعلنا صاین وجعلنام أبمة دول أمرنا 
وأوحينا الهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإنتاء الز كاة وكانوا لنا عابدين ). 

اعل أنه تعالى بعد ذ كره لإنعامه على براه وعلى لوط بأن تاهما إلى الأرض الماركة أتبعه 
بذ کر غیره منال: نعم وإ إا جع بینم ما لان فی کون لوط معه مع ما کان بیہما من‌القرابة ولرک 
الوه مزيد إنعام »م إنه سبحانه ذ كرالنعم الى أفاضما عل براھے عليه السلام حم النعم ى أفاضما 
غل لوط ما الأول فن وجوه( NE‏ ويعةوب ناقلة ) واعل | ن النافلة 
. العطبة خاصة وكذلك النفل ويسمى الر جل الكشر العطايا نوفلا ء م للمفسرين ههنا قولان : 
(اللاول) انه ههنا مصدر من‌و هنا له مص در من‌غبر لفظه ولافرق بن ذلك وسن قوله ( ووهبنا ل4( 
هبة أى وهناهما لهءطة وفضلامنغير أنيكون جزاء مستحةا » وهذا قول مجاهد وعطاء (واثاى) 
وھو قول أن بن عب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن اراھ عليهالسلام لما سأل اينه 
ولداً قال ( رب ھب لی من الصالحين ) فأجاب اله دعاءه ( ووهب له إسحق ) وأعطاه لعقوب من 
غير دعاته فكان ذلك ( نافلة ) كالشىء المتطوع به من‌الادمسین‌فکا نه قال ( وواهبنا له احق ) إجابة 


قوله تعالی : ووهبنا له اسحق ویعقوب . سورة الأنبیاء .` ٠٩۱‏ 
لدعائه ( ووهبنا له يعقوب نافلة ) على ماسأل كالصلاة النافلة الى هى زيادة على الفرض وعلى هذا 
الناولة بعةو ب خاصه . | 

N‏ انه تغالى جع ینہما »م ذكر قوله (نافلة) فاذا صح أن کون 
وصفاً ا فمو أولى . 

النعمة الثانة ) قوله تعالی ( وکا جعلنا صالین ) أُی وکا من اراھ وات ویغقوب 
آنبياء مرسلين » هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملين بطاعة الله عز وجل مجتنين حارمه . 

لإ والوجه اثانى ) أقرب لان لفظ الصلاح يتناول الكل لانه سبحانه قال بعد هذه الاية 
(وأو حينا الهم فعل الخيرات) فلو حملنا الصلاح على النبوة لزم الك E‏ 
عل أن أفعال العباد عخلوقة لته تعالى لان قوله ) وکل جعلنا صان ) دل عل أن ذللى ' الصاح 
منقبلہ ء جاب ا ل جبای بآنہ لو کان کذلك اا وصفہم بکونہم صالین وبکو ا وبكونېمعابدىن. 
ولا مدحهم ذلك » واا أثى علم » وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين : 
( الول ) أن یکون الماد آنه سبحانه آتام من لطفه وتوفقه ما صلحوا به ( والثانی ) آن کون 
مراد أنه مام بذلك جا يقال زيد فق فلات وضلله وكفره إذا وصفه بذلك وكان مصدةا عند 
الناس » وک بقال فیا لما ک زک فلاناً وعدله وجرحه ذا حكېيذلك . واعل أن هذه الو جو ه مختلة ٤‏ 
أما اعتمادم على المد والذم ( فالجواب ) المعمود أن نعارضه مسأل ی الداعی واله لم » وما ال مل 
على الاطف فباطل لان فعل الإلطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصيص من مزيد فائدة ء 
وأیضاً فلن قو له جعلته صالاً » کقوله جعلته متحرکا . خمله عل عصیل‌شیء سوی الصلاح ترك 
للظاهر i‏ المل على القسمبة فمو أيضاً از أقصی ما فی الباب أنه قد بصار اله عند الضرورة 
ف بعض المواضع وهنا للاضرورة إلا أن برجعوامرة أخرى اا ا 
أيضاً إلى مسألتى الداعى والعل . 

لإ النعمة الثالثة ) قوله تعالى ( وجعلنام أمة دون ا رنا ) وفیه قولان ا 
جعلنام أمة بدعون الاس إلى دن الله تعالى والخيرات بأمرنا وإذتا (الشانى ) قول 
آى مسل أن هذه الامامة هى النبوة » والأول أولى ثلا يازم ال تشكرار » واحتج عابنا هذه 
الآ بة على أمرين ( أحدهما ) على خلت الافعال بقوله ( وجعلنام أآعة ) وتقريره مامضى ( والثاف ). 
على أن الدعوة إلى الحتق والمنع عن الباطل لا يجوز إلا أمم القه تعالى لأن الام لو لم يكن معتبراً 
ا اکان فى قوله بام نا فاندة . 

لإ النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( وأوحينا إلمم فعل الخيرات ) وهذا يدل على أنه سبحانه 
خصہم بشرف النبوة وذلك من أعظم العم على الاب قال الزجاج حذ ف افا من اقام لاا 
لأن الإضافة عوض عنه › وقال غيره : الإقام والاقامة ا أو القاس الانصاری الصلاة 


ي 


۹۲ قوله تعالی : ولوطاً آتیناه حکا وعلاً . سورة الأنبياء 1 


روم ۶ وگ م وگ ا ر 4ے و ر و مے 
ولوصا ۶اتيتله حکما وعلما وَميتله es‏ 


س 


2 م٤‏ ور ۶ ٍ 
انهم کانوا قوم سو فلسقین ي واد خلنله ف میرن ٤ت‏ الصللحين 
ان ا ا ار ای اع ا ,ع 
التعظے لامر اله تعالى والشفقة على خلق اله » واعل أنه سبحانه وصفهم أولا بالصلاح لأنه ۰ : 
مرا تب السار ن إلى الته تحالى ثم ترق فوصة ا . ثم تر فوصمم بالنبوة وألوحى 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مرأتب ۴ نبوة دل ذلك على أن الأانباء معصومون فان م 
عن ار لالا ب ارول ان کن غروا عن النهابة ثم إنه سبحانه کا بین أصناف معام بین 
بعد دلك اشتغاهم بعبو دیته فقال ( وکانوا لنا عابدن ) کا نه سبحانه وتعالى لا وفى بعهد الرو ية 
ف الإحسان والإنعام فيم أيضاً وفوا بعد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة . 
ل القصة الثاللة > قصة لوط عله السلام ‏ 
قوله تعالی :ل ولوطا آنیناه کا وعلاً ونجيناه من‌القرة الى كانت تعمل الخبائت إم كانوا 
قوم سوء فاسقين » وأدخلناه فى رحتنا إنه من الصالحين ¢ 
إعم آنه سبانه عد بیان م | نعم به على إر اھے علمه لالام أ تىعه یذ کر نعمه على او ط عله 
الام ا حح دما من قل › و۵پ :ا مسألتان : 
المسألة الأولى .ف الواو فى قوله ( ولوطا ) قولان ( أحدهما) وهو قول الزجاج أنه 
عطف عل قوله ( وأو حا eel}‏ ( ( والثای) قول آي مسل انه عطف على قول (آتینا | راھ 
رشده ) ولا بد من مير فی قوله ( ولوطاً ( 6 نه ا لو وض PLE‏ 
المسألة الثانية فی أص: ناف النعم وھ بى أربعة وجوه ( أحدها) ۰ الجكة وھی 
ی بحب فعللما أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانما ) ) العلر» واعإ أ ن إدخال التنون 
O‏ العلل وذلك الح ( وثالما ) قوله ( وبجيناه من القربة الى كانت 
تعمل الخائث ) والمراد أهل القر نة لاهم ھ الذءن يعملون الحا أئث دون نفس القرة ولان 
اللاك et‏ زل فنجاه الله تعالى من ذلك 2 سن سما نه و تعالی بقوله ( مم کانوا قوم سوه 
فاسقبن ) ما اا رأده الخبائث» وأمم فا کانوا بقدم‌ون عاه ظاھ قوله ( وأد خلناه 
ف رحتنا إنه من الصالحين ) وفى تفسير الرحة قولان ( الأول ) آنه النبوة أى أنه لما كان صالاً 
لنبوة أدخله الله فى رحته لك قوم عقها عن مقاتل ( الالى ) أنه الثواب عن ان عباس 
الاد و ل ان يقال إنه عليه السلام لما تاه الته الح والعل وتخلص عن جلساء السوء 
تحت علبهأبوابالمكاشفات وتعلت له أنوار الالمية وهى. عر لاساحل له وهى الرحة :ف الحققة 


قوله تعالی : ونوحاً انادی من قبل e‏ ۳ 


و 2 م ٤د‏ و ےد 


رص وم ل م ر و e‏ £ < مو fF‏ < ی 


ونصرله من تنما مااي ! إ2 نمم کانوا قوم سو فاغرفنلهم 


# القصة الرابعة » قصة توح عليه السلام ¢ 

قوله تعالی : هل ونو حا إذ نادی من قبل فاستجنا له فنجیناه من الكرب المظم ونصرناه 
من الوم الذين كذيوا باياتنا إم کانوا قوم سوء فأغرقنام أجعين )4 

آما قوله تال ( إِذ نأدى ن قبل ) ففيه مألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ لاشبهة فى أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده 
حكابة اله تعالى عنه ذلك تارة عل الاجمال وهو قوله (فدعا ربه أآنى مغلوب فانتصر ) وتارة 
على التةصيل وهو قوله ( وقال نوح رب لانذر عل الارض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أيغاً 
أن اينه تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من اللكرب ا Ty‏ اب یدل عل 
أن الإاتجاء المد كور فيه کان هو ألطلوب ق لوال دل هذا عل أ ن ءه ودع ibe.‏ بان جنه 
ما بلحقه من جهتهم ٥ر‏ صر وت الأذى اد والرد عاه وبأن ينصرہ عام وأن 
مباكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من الةوم الذين كذوا بآياتنا ) . 

ظ المسألة الثانية > حح امحققون على أن ذلك النداء کان بأمر اله تعالی لانه لو لم یکن بأصه 
م يؤمن أن يكون الصلاح أن لا حاب اليه فءصير ذلك سيا للقصان حال الا ناء » ولان الإفدام 
على أمثال هذه المطالب لو لر يكن بالامر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار » وقال أخرون إنه عله 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال أبو أمامة : لم يتحسر أحد من خلق ايته تعالى كسرة آدم 
ونوح » خسرة آدم على قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح على دعانه على قومه . فأوحى اله الى 
اله أن لاتتحسر فان دعو تك وافقت قدرى ٠‏ 

أما قوله تعالی ( فنجناه وأهله من اکرب العظم ) فالمراد ااهل هنا أهل دة وق 

8 االكرب وجوه (أحدها ) أنه المذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول أ كثر 
المغسرين ( وثانما ) أنه تتكذيب قومه إياه وما لق منهم من الأذى ( وتالا ) آنه عموع الامرين 
وهو قول ان عباس رضی الته عنما وهو الاقرب لانه عليه السلام كان قد دعام آل ات تعالی 
مده ط e‏ راید سحب ذلك ea‏ أله 
اك ارازي - ج YY‏ م۳ 


6 اقوله تعانی : وداود وسلمیان اذ محکان فى الحرث . سورة الأنبياء . 


مرم ار ر ارومس صم و راص و > و ص 


وداوږد وسليملن إد حجان ) فی آلحرٹ إذنفشت فيه غنم القوم وکا 


* إ١‏ . + \ ة إا ۰ 
حجهم شلهدين (ي ففهمنلها سليملن وڪلا ءَاتينا حكماوعلما 
صصص ان م 
م جص اا صن و صر وص ص وم کر م و ص ص 


اج 


کے کے بی چ سے صر ص 


م لر م 
وعخرنامع داورد 


و ر >I I r‏ مد E‏ 2 قر س م اروص E‏ رک 


م ری ار م ص سے م 


E >£ >‏ < 2 ر 
تجری امہ إل آلارض آلتی بل رکا ہا وکا کل تیو عللمین ( ومن 
آلشيلطين م رر ور رر رص رورو ګر ر رر رر ای نون م 


e ° °٩ 
ت‎ 
کے کے‎ 


مث يغوصون له ر ويعملون علا دون ذلك وڪنا هم حلفظين 


من الغرق ومن الذی يغرق فأزال الله تعالى عنه ااكرب العظم بأن خلصه من جمبع ذلك وخاص 
جمیع من.آمن به معه . 
أما قوله تمالى ( ونصرناه من القوم ) فقراءة أب بن كعب ونصرناه على القوم ثم قال المرد 
تقدیره ونصرناه من مکروه القوم ؛ وقال تعالی ( فن ينصرنا من بأس اله ) أى يعصمنا من 
عذابه » قال أبو عبيدة : من عى على . وقال صاحب الكشاف إنه نصر الذى مطاوعه انتصر 
وسمعت هذاياً يدعو على سارق : الهم انصرم منه أی اجعلہم منتصرين منه . 
أما قوله تعالى ( إنهم كانوا قوم سوء) فالمعنى نيم کانوا قوم سوء لجسل رده عليه 
وتكذيمم له فأغرقناهم أجعين » قبين ذلك الو جه الذى به خلصه نيم . 
) % القصة ا لاء ة > قصة داود وسل ان علہما السلام 4% ) 
قوله تعالی :و وداود وسلم‌ان إذ حکان ف الحرث إذ نفشت فيه غنے القوم وکنا لحکېم 
شاهدين » ففهمناها سلبان وكلا آنينا حكا وعلا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا 
فاعلين » وعلمناه صنعة ليوس لك لتحصنك من بأسكم فهل أتمٍشا كرون » ولسليان الريع عاصفة 
نعری بامرہ إلى الارض التی بار کنا فہا و کنا بکل شی“ عالمین » ومن الشیاطین من یغوصون لہ 
ویعملون عملا دون ذلك وکنا هم حافظین ۾ 
عل آن قوله تعالی : وداود وسلیمان وآیوب وزکریا وذا النون » کله نق علي ما تقدم من 
قوله ( ولقد آتينا إراھے رشدہ من قبل ) ومن قوله (ولوطا آنیناه حکا وعلباً) واعلم أن المقصر د 
ذکر نعي الته تعالی على داود وسلبان فذکر آولا النعمة المشترکه بینہماء م ذ کر ما تختص به کل 


قوله تعالی : وداود وسلم‌ان اذ بجکان فی الحرث . سورة الأنبیاء .. ٠۹۵‏ 
واحد مهما من النعم . آما النعمة المشتركة فهى القصة الم ذكو رة وهىقصة ال رو ا 
فہا آن انت تعالی ز یما بالعل والفهم فی قوله (وکلا آتينا حکا وعلبا) ثم فى هذا تنبيه على أن العلم 
أفضل الك لات وأعظمما » وذلك لان ابت تعالى قدم ذ كر ه ههنا على سائر النم ال جليلة مثل آسخير 
الجالوااطر والرجوالجن . وإذا کان الع مقدما علأمثالهذه الاش افا ظنك رغیرهاو فه‌مسا نل: 

فل المسألة الأولى € قال ان السكيت النفؤش أن لخن باللیل ترعی بلاراع » وهذا قول 
جور المفسرين » وعن الحسن م يجوز ذلك للا وم 
ج المسألة الثانية & أ كثر الهسرين على أت هو الزرع » وقال بعضہم هو الكرم 

الأول أشه باأاأعرف . 

۾ المسالة الثالثة &. إحتج من قال أقل امجح إثنان بقوله تعالى (وكنا لمکم شاهدين) »م أن 
المراد داود EN‏ ا لک کا يضاف إلى الحا کر فقد يضاف إلى اكوم له ء فاذا 
ضرف الح الى الحا کن کان الجموع أ کثر من الإالنین » وقزی وکا EE‏ شاهدن 
٤‏ المسآلة الرابعة .فى كهة القصة وجمان(الاول) قال أ كثر المفسرن : دخل رجلان على 
داود عله به السلام(آحدهما) صاب حرث والاخر صاحب غم فقال صاحب الر ر ث :إن غم 
هذا دخات حرلى وما أت منه شيا » فال داود عليه السلام اذهب فان الخنم لك ترجا را 
عل سلمان» فال کیف قضی ينگا ؟ فا خبراه . فال : لو كنت e‏ اقاضیاقضیت بني اا ي 
ذلك داود عله ه السلام فدعاه وقال : کړفف ک لذت تقضى بينمما » نقال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيكون له منافعما من الدر والاسل والور حى إذا كان الحرث من العام المستقبل كيه 
بوم ا کل دفعت ب القنم إ إلى أهلها وقض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال ابن مسعود وش رڅ 
ومقاتل رحمم اله : آن راعباً بزل ذات ليلة بحنب كرم » فدخلت اللاغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأ كات القضبان وأضدت الكرم . فذهب صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له 
بالغنم لانه لم يكن بين يمن الكرم ومن الةم تفاوت › جوا وروا بسلمان فتال فم کیف 
قضی نک فأخبراه به » فقال غير هذا أرفق بالفر بقين » خر داود عليه السلام بذلك فدعا لمان 
وقال له حق الأابوة والنبوة إلا أخرتنى بالذى هو أرفق بالفريةين ء فقال تسل العم إلى صاحب 
الكرم حى رافق عنافعما و يعمل الراعی ف إصلا ح الكرم ی اصبر E‏ کان م ترد ال عنم إلى 
صاحما . فقال داو د عليه السلام إا القضاء ماقضيت و حك بذلك . قال ابن عباس رضى اله 2 
> لان د وهر ات اجدى دار ا رها ررر ل ت حع غا 

لإ السؤال الأول هل ف الابة دلالة على أنهما علبهما السلام اختلفا فى الك آم لا ؟فإن 

أا بكر الاصم قال إنهما لم عختلفا البتة ونه تعالٰی بین ۵) الک لکنه ينه عل اسان لمان عليه 
السلام (1لجواب ) الصواب نما اختلفا والدليل إجاع الصحابة والتابعين رضى اله عنم عل 
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مارو يناه » وأيضاً فقد قال اله تعالی ) و کم شاهدن ( م فال ( فقہمناها سلمان ) والةاء 
للتعقيب فو جب أن يكونذلك ا لحك سابقاعل هذا التفمم وذلك الک السابق إماأن بقال افا فه 
أواختلافه فإن اتفةا فيه لم ببق لقوله(ففممناها سليان) فائدة وإن اختلفا فه فذلك هوالمطلوب . 

ر السؤال الثانى ( سلا آنہما اختلفا فى اک ولكن هل كان ا لجان صادرن عن النص أو 
عن الاجتماد (الجواب) اللامان جائزان عندنا وزع الجہای آنہما کانا صادربن عن النص› م نه 
تارة بى ذلات عل أن اللإجتهاد غير جائز من الانباء » وأخرى على أن الاجم‌اد وإن كان جائزا 
منهم فى الجلة » ولكلنه غير جائز فى هذه المسألة . 

لإ أماالأخذ الأول ) فقد تكلمنا فيه فى الجلة فى كتابنا السمى بامحصولف الأصول ولنذكر 
هما أصو ل اكلام من الطرفين احتح الجبانى على أن الاجتہاد غير جائز من الأ نبياء عليم السلام 
ار ) أحدها) قوله تعالی ) قل ما کون ل أن أندله من تلقاء نفسى إن بح إلا ماو حی ای ) 
وقوه تعالی ( وما .نطق عن الهوى ) (وثانما) أن الاجتہاد طربقه اظن وهو قادر على إدراک 
بقيناً فلا جوز مصيره إلى الظن كالمعان للقبلة لاوز له أن بجت (ثامما)أنعالفة الرسول تو جب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لاۇمنون حى كوك فا جر بم )و الف الاظون واجتہدات 
لاتو جب الكفر (ورابعہا) لو جاز أن تد ف الاحکام لکان لاقف فی شىء م:پاء ولا وقف فى 
مسألة الظمار واللعان إلى ورود الوحى دل عل أن الاجتاد غير جاثز عليه (وخامسما) أن الاجتباد 
إعا جوز المصير إليهعند فقد اانص » كن فقدان الصف حق الرسول كالممتنع فو جب أن لابجوز 
الاجتهاد منه (وسادما) لو جاز الاجتماد من الرسول لجاز أيضا من جربل عليه الدلام وحينثذ 
لاف اانا هة ا ا ا ف فور اف فال ا احا عر 
(والجواب) عن الول آن قول تعالی ( قلما کون لى أن آبدله من تلقاء تفسی[ن أتبع إلا ماو حى 
ای ) لایدل عل قو اک لا نه وارد ق إبدال آبة بابة لانه عقيب قوله (قال الذين لا برجون لةاءنا 
انت بةرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتبادق ذلك . وأما قوله تعالى ( وما ينطق عن اهو ى) 
فعبدلاان من بحو ز لهالاجتماد يقول إن النىاجتهدفه هو عن وحى عل ال حلةوإن لم يك نكذلك على 
التفصيل › و إن الاأية واردة ف الاداء عن اله تعالى لافى حكه الذى يكونبالعقل (والجواب) عن 
الثانی نابت تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون ا لحك معالا فى الا صلبكذاء ثم غلب على ظنك 
قام ذلك المعى فى صورة أخرى فاحكم بذلك فهمنا ا لحك مقطوع به والظن غير واقع فه بل فى 
طريقه ( والجواب ) عن الالث آنا لا نسل أن عخالفة الجتمدات جائزة مطلقاً بل جو از مخالفم ا 
مشروط بصدورها عن غيرالمعصوم والدليل عليه آنه جوز على الإمة آن جمعوا اجنهادآ ثم يمتنع 
خالفتہم وحال الرسول أ كد ل( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان عنوعا من الإجتهاد 
ف بعض الأنواع أو كان مذو ا مطلقاً لله لم بظهر له في تلك الصورة وجه الاجتماد ؛ فلا جرم 
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آنه و قف (والجو اب) ے عن الام لم لا یوز آن عرس النص عنه فى بءض الصور مش عصل 
شر ط ل جواز الا جاد د( والجو أب ) عن شان هذا الإحت)ال مدو ع باجاع الامة علي خلافه 
فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين والذى دل على جواز الاجتاد e‏ : ( آحدها ) آنه 
عا 1 دا فلت عل ظنه ُن الج ف الاصل فوا ل عى 2 عل أوظن فام ذلك المعى ف 
وو فلايد وأن رغاب عل ظنه أن کاله تعالى هذه الصورة مثل ماف الأصل ؛ وعنده 
مدمه نذه وهی أن عخالة حک ابه تعالی سیب لاتحةاق العقاب فتولد من هاتمن الممدمتين 
ظن استحقاق العقاب خالفة هذا ا جک المظنون . وعد هذا إما أن دم على الفعل وال ا 
وهوعال لاستحالة اججع ا کن و ا غا و کن اوي :و 
رجح المرجوح علي ا قر د و و جح الراجح على الرجوح وذلك هو 
ا لاس .و هذه النكتةه یال ی علہا التعو ل ف العمل بالفاس وهی قا 4ة أضاً ی حق الانياء 
عام ااسلام . وهذا بتوجه على جواز الاجاد من جر يل عله السلام ( و انما ) قوله تعالى 
E‏ ) مم للل بالإ عتا بار فو چب اندراج الرسول عليه السلام فيه لانه إمام المعتعرين 

وأفضلمم ( ول ما ) أن الست باط أرفع درجا ت العلاء فو جب ان کون ا 

وإِلا کک وأحد من آحاد ادن أفضل منه فی ھ .ذا اللاب . فان قل هذا إعا لزم لوم 
سكن درجة ة أل 8 العا ا لامر كذلك . لانه كان ب-تدرك الاحکام 2 عل 
سبل اللقين . فكان أرفع درجة من الاجتماد الذى ليس قصاراه إلا الظن . قانا لا متنع أن لا بحد 
اص ف يعض المواضح فلو م تک ا الاجتهاد لكان أقل درجة من الجتهد الذى ممكنه أن 
عرف ذلك الج من الا جماد . وأيضاً فقد نا أن اه تعالی ا أ ٥‏ بالاجتهاد کان ذلك مفنداً 
لقطم با لک ( ورابما ) قال عايه ادلام واا اا وچب انت لاا در 
الإجنهاد لبرث 'لملاء < ee‏ ذلك .هذا ع ام الول ف ذه اتال (وخامسما) أنه تعالى قال (عما 


اله عنك لإ أذنت لمم داك الإذن إن کان باذن القه تعالیاستحال آن بقول لم آذنت طم » و إن کان 


مهو ى النفس فهو غير جات . وإن كان بالا جتباد فهو المطلوب . 

لإ المأخذ الثاز ) قال الجبائى لو جوزنا الاجتهاد من الانيا علبهم السلام فنى هذه المسألة 
TE‏ وة اده ) أن الذى وصل الصاحب الزرع ٠‏ ٠ن‏ در الماشية ومن منافعما 
مجهول المقدار . مكف جوز ف الاجماد جعل أحدهما عوضاً عن !لآخر ( و ثانا ) آن اجتهاد 
داو د عليه السلام ان کان صو ا لزم أن لا نض لان الاجتاد لا تقض الاج ماد :و إن کان 
خطا وجب أن بین الله تعالی تو بته كار ما حكاه عن ال نبياء علمم السلام » فلما مدحهما بقوله 
( وکلا آنینا حکا وعلاً ) دل علی‌آنه لم بقع الخطاً من‌داود (و ثالہا) لو حکم بالاجتہاد لكان ال حاصبل 
هناك ظا لا علاً لان اه تعالی قال ( وکا آنپنا حکا وعلاً ) ( ورابعا ) كيف يجوز أن يكون 
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عن اجتاد من مح وله ( ففہمتاها سلمان ) ( والجواب ) عن الأول أن الجبالة فى القدر لا نمنع 
مالا جاد كا لجعالات و حك المصراة ( وعن‌الثانى ) لعله كان خطأً من باب الصخائر ( وعن الثالك) 
نا أن من مسك بالقياسفالظن واقع فى طربق إثبات الج فأما ا لحك فقطوع به ( وعنالرابع ) 
اوا فل واخ دو وا و ال اد ا ا ال ەن ت ق 
فہذا جلة الكاام فى يان آبه لا عتنع أن بكون اختلاف داود وسلمان عامما السلام فى ذلك 
الحم إعاكان بسبب الاجتاد . وأا بيان أنه لاتنع أيضاً أن بكو نإختلافمما فيه ببب النص 
فطر بقه أن يقال إن داود عله السلام كان مأمورآً من قبل الله تعالى فى هذه المسألة باحك الذى 
حك به ء ثم إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحىإلىسامان عليه السلام خاصة وآمره أن يعرف داود ذلك 
فصارذلك الک حکہما جمیعاً فقوله (ففم‌مناها سلم‌ان) ی آوحینا لبه فان قبل‌هذا باطل لو جہن : 
( الأول ) ا أنزل اله تعالى اکم الأول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً عل داود لاعل 
سلمان 9 الثانى ) أن الله تعالى مدح كلا مما على الفہم ولو كان ذلك على سبيل الاص لم يكن فى 
فممه كثير مدح نما المدح الكثير علي وة الخاطر والحذاقة فى الاستنباط . 

لإ السوؤال اثثالت € إذا أثيتم أنه جوز أن يكون اختلافما أجل النص وأن يكون لأجل 
الاجتہاد فأى القولين أولى ( والجواب ) الاجتاد أرجح لوجوه : ( أحدها ) آنه روىف الأخبار 
الكثيرة أن داود عله السلام لم ركن قد بتالحكم فى ذلك حتى مع من امان أن غيرذلك أولىء 
وف بعضما آن داود عليه السلام ناشده لک ,ورد ما عنده وکل ذلك لا بلیق بالنص »› لانه لو 
کان نصا لکان بظېره ولا بکتمه . 

و الال اران € نراه كيف کان طريق الاجتهاد ( الجواب ) آن وجه الاجتهاد ف 
ما ذ کره ابن عباس رضى اله عنما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساوبا لقيمة العم كان عنده أن الواجب ف ذلك الضرر أن يزال بمثله من النقح “فلا جرم لم 
الغنم إلى اجى عله ا قال أبو حنيفة رجه اله فى العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك 
أو يديه » وأما لمان عله السلام فان اجتاده أدى إلى أنه بحب مقابلة الأصول بالاصول 
والزواثد بالزوائد » فأما مقابلة الأصول بالزواتد فغير جائز لانه قتضى الميف والجور » ولعل 
منافع الغام فى تلاك السنة كانت موازية لنافع الكرم خكم به کا قال الشافعی رضی الله عنه فمن 
غصب عدا فاق من يده أنه يضمن القيمة لينتفع بها المغصوب منه بازاء ما فوته الغاصب من 
منافع العبد فاذا ظهر ترادا . 

لإ السوال الخامس ) عل تقدر أن ثبت قطماً أن تلاك الخالفة كانت مبنية على الاجتهاد » فہل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المعيب 
واحد ففہہم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها سل)ان) قال ولو كان الكل مصيبا ل يكن لتخصيص 
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سلمان عليه السلام ذا التفهم فائدة » وآما القائلون بأن الكل مصيبون ففيمم من استدل بقوله 
( واا آنينا حا وعلماً ) ولو كان المصيب واحداً وعالفه خطتا لما صح .آن يقال ( وکلا آتينا 
حكا وعلاً ) واعلل أن الإستدلالين ضعيفان ( أما الأول ) فلآن اله تعالى لم يقل إنه فيمه 
الصواب فيحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفم ذلك داود عليه السلام لانه لم يبلخه وكل واحد نيما 
مصيب فا حك به » على أن أ كثر ماف الأبة آنا دالة على أن داود وسابان علرما اللام ما كانا 
مصيبين وذلك لا بو جب أن يكون الام كذلك فى شرعنا ( وأما الثانى ) فلأنه تعالى لم يقل إن 
کا آتیناہ حک وعلیاً ما > ه» بل جوز آن کون آتیناه حکا وعلباً بو جوه الاجت‌اد وطرق 
الاحکام ‏ على آنه لا یازم من كون كل تد مصياً ف شرعہم ن ,ڪون الام كذلك 
ف شر عنا . 

لا السؤال السادس )لو وقعت هذه الواقعة فى شرعنا ما حكما ؟ ( ال جواب ) قال الحسن 
البصرى هذه الآبةحكة ‏ والقضاة بذلك يقضون إلىيو م القبامة . واعلم أن كثيرآمن العلباء زعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفوا فى حكمه فقال الشافعى رحه اله إن كان ذلك بالنمار لا ضمان لان 
لصاحب الماشية تسيب ماشيته بالنهار » وحفظ الزرع بالنهار على صاحه . وإن كان ليلا بلزمه 
الضمان لان حفظما بالليل عليه . وقال آبو حنيفة ره الله لا ضمان علبه ليلا کان آو نہاراً إذا ل 
یکن متعدياً بالإر سال » لقو له بل «جرحالعجماء جبار» واحتج الشافمی رحه الله ما رویعن 
الراء بن عازب أنه قال « كانت ناقة ضاربة فدخات حاطا فأفسد ته فذ روا ذلك ارسول لات 
فقضى أن حةظ الحوائط بالنهار على أهلما ‏ ون حفظ الماشية بالليل على هلبا » وأن على أهل 
الماشرة ما أعمابت ما شيتهم بالليل» وهذا عام القول فى هذه الأية . م إن اله تعالى ذ كر بعد ذلك 
من انعم اتی حص با داود عليه أمرين ( الول ) قول تعالى ( ورتا مع داود الجبال يسبحن 
والطير و كنا فاعلين ) وفه مسائل : ٤‏ 
المسألة الأولى 4 فى تفسير هذا القسبيح وجمان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسح م ) 
ذ کروا وجوها (آحدها ) قال مقاتل إذا ذ كر داود عله السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
رہہا معه ( و ثانا ) قال الکلی إذا سبح داود أجابته الجبال ( وثالما ) قال سلمان بن حبان کان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة مر الته تعالى ال جبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتباقا ( القول 
الثانى ) وهو اخثيار بعض أححاب المعانى أنه عحتمل أن يكون تسبيح ال بال والطير بثابة قول 
( وإن من شىء إلا يسبح محمده ) وتخصيص داود عليه السلام بذلك إعا كان يسبب أنه عله 
السلام كان يعرف ذلك ضرورة فبزداد يقينا وتعظا والقول الأول قرب لأانه لا ضرورة فى 
صرف اللفظ عن ظاهره . وما المعتزلة فقالوا لو حص ل الكلام من ال جيل لحصل إما بفعله أوبفعل 
اقه تعالى فيه ( والاول ) حال لان بنة الجبل لا عتمل المياة والعل والقدرة وما لأيكون حا 
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عالما قادرا يستحيل منه الفعل ( والثانى ) أيضاً عال لان المتكلم عندم من كان قاعلا للكلام 
لا من كان محلا للكلام ء فلو كان فاعل ذلك الكلام هو اله تعالى لكان المتكلم هو اله تعالى لا 
انبل » قبت أنه لاعكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( ومخرنا مع داود الجبال يسبحن ) 
ومثله قوله تعالی ( باجبال اون معه ) معناه تصرف معه و یری بأمره ويسبحن من البح الذى 
السباحة خرح اللفظ فبه على التكثير ولول يقصد التكئير لقبل يسبحن فلما كر قل يسبحن معه 

أى سبرى وهوكقوله ( إن لك ف النہار سبحا طو بلا ) أى تصرفا ومذهاً ثدت هذا فقول : 
إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة اله تعالى وعلى سائر ماتزه عنه واعل أن ن مدار هذا القول 
على أن بنة الجبل لا تقبل الحياة » وهذا منوع وعلى أن التكلم من فعل اه وهو أيضاً منوع . 

ل !لمسألة الثانية €. أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام » ولكن أجمعت الامة عل 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو املائ فيمتنع. فما أن-تبلغ فى العقل إلى درجة التكليف › 
بل تنكون على حالة کال الطفل فى آن یس وینہی وإن لم یکن مكلفاً فصار ذلك معجزة من 
حيث جعلبا فى الفهم عنزلة المراهق » وأيضاً فيه دلالة على قدرة اله تعالى وعلى e‏ 
فيكون القول فبه كالقول فى ال جبال . 
المسألة الثالثة ج قال صاحب ال شاف بسحن حال عى مسبحات أواستئناف كا ن قائلا 

قال : كيف ”رهن ؟ فقال يسبحن . والير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال علىالطير ؟ قلت لان تسخيرها و تیا آجب وأدل على القدرة وأدخلف الإتجازء 


لا جاد والطير حيوان ناطق . 
اما قوله ( وكنافاعلين ) فالمعنى آنا قادرون على أن نفعل هذا وإِن کان با عند وقيل قعل 
ذلك بالا نبياء علبهم السلام . 
لإ الإنعام الثالك ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصنك من بأسك فل تتم 
شا کرون ) وفیه مسال : 


المسألة الأول اللبوس اللباس » قالهالبس لكل حالة لبوسا. 
ل المسألة الثانية ٠‏ لتحصنك قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون 
به عن وجل والتاء لصنعة أو البوس على تأويل الدرع و الياء له تعالى أو لداود أو للبوس . 
المسألة الثالثة ‏ قال .قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السلام ونما كانت صفاح 
قله فېو أول من سردها واتخذها حلقاً » ذ کر الحسن آن لقمان الححكم عليه السام حضره وهو 
يعمل الدرع › »فآراد آن يسأل عما يفعل م سکت حى فرغ منہا ولبسہا على نفسه : فقال الصمت 
حكلة وظمل فاعله )١(‏ قالو! إن انه تعالى لان الحديد ل بعمل منه بغیر نار کأنه طین . 
المسالة الرابعة € البأس ههنا المرب وإن وقع على السوء كله » والمعنى ليتعك ورسك من 


س 
١‏ ) فى أحفظه : الصمت حكر وظيل فاعله » ولو كان حكلة کا روى لقال فاعلها 
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باس آی من ال جرح والقتل اليف ع 
۾ المسآلة الخامسة ‏ فيه دلالة عل أ ن آول من عمل الدرع داود حم تعل الناس منه ‏ فتوأارٹ 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة ا لحار بين م ن الخلق إلى آخر الدهر » فلزمہم شکر اله تعالى 
على النعمة فقال (فهلآتمشا ك رون) ای اترا ع ابر کن امعا راد 
شیحانه لا ذ کر النعم اتی خص داود بہا ذ کر بعده النعم الى خص ما سلمان عليه السلام ء > وقال 
قتادة : ورث الله تعالی سلمان من داود ماك ونبوته وزاده عليه أمرين خر له الريح والشياطين . 
لإ الإنعام الأول ) قوله تعالى ( ولسلحان الرج عاصفة تجرى بام (٤‏ أى جعلن اها طائعة 
منقادة له معنى أنه إن رادها عاصفة كانت عاصفة و إن أرادها لينة كانت لينة والته تعالى ماخر 
فى الحالتين » فان قمل‌العاصف الشدىدة ابوب › وقد وصفما أله تعالیبالر خاو یقوله (رخاء <حہمٿث 
أصاب ) فكيف يكون اجحع EE O‏ 
E E E O RR‏ یسیرة على ما قال (غدوهاشېر ورو اھا 
شر ) وكانت جامعة بين الأمرين رخاء ف نفسما وعاصفة فى عملما مع طاعتها ا لمان عليه ااسلام 
وهبو.ما على حسب مأير يد وبمك آبة إل آبة وممجزة إلىمعجزة ( افا ) آ ا 
وف وقت عاصقاً » لا جل هبو بها على حك إرادته . 
المسألة السادسة ي قوی الریح والریاح الرفع والتصب فيم الرفع على الابتدا. ات 
للعطف على الجبال » فانقيل قال فى داود (وسخرنا مع داود الجبال) وقال فى حقسلمان رو لمان 
اربج ) فذ کره فی حق داود عليه السلام بكلمة مع وفى حق سلمان عليه السلام‌باللام ورای هذا ' 
الترتيب أبضاً فى قوله ( باجبال أونى معه والطیر ) وقال ( فسخرنا له الرجح تجرى ا ا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع › وسلمان باللام قلنا تمل أن الجبل لا اشتغل 
بالنسبیح خصلله نوع شرف »فا ات اليه بلام القلك » آما E‏ اى 
نبحری أالخدمة» فلا جرم أف إلى سلمان يلام الملك a‏ إقناعی 
أما قوله ( إلى الأأرض الى بار کنا فا للعالمین ) أى إلى المضى ا »قال الكلى 
کانت تسیر من اصطخر إلى الشام ب ركب عاا سلان وأععابه. ) 
أما فوڵه ( وکنا بکل شیء عالمين ) ى لعلمنا الاشياء صح منا ان ندیر هذا التدبير فى رسلا 
وفى خلقناء وأن نقعل هذه المعجزات القاهرة . 
لإ الإنعام الثانى ) قول تعالى ( ومن الشياصين من َو صون له ویعملون عملا دون ذلك 
وکناے حافظین ) وفه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ المراد آم بغوصون له فى البحار فيستخر جون الجواهر ويتجاوزوين ‏ 
ذلك إلى الأعمال والمبن وبناء المدن والةصور واختراع الصنائع العجيبة ) قال ( يعملون, 
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له ما ا اس .و مايل وجفان ) وأما الصناعات فكاتخاذ الجام والنورة رالطراجن 
والقواربر والصابون . 

3 المسألة الثانية 4 قوله ( ومن‌الشباطين منيغوصون له ) يعى ورا لسلمان من الشاطين 
من لخو صون له › فہ ون فى موضم النصب نسةاً على الرح قالالزجاج ويجوزآن يكون ف. موضع 
رفع من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الرج > وأن يكون المعنى ( ولسلمان الرج وله من 
يغوصون له من الشياطن . ووز أن کون رفعاً عي الابتداء ويكون له هو الخبر . 
٠ظ‏ المسألة الثالثة € تمل أن يكون من يغوص منم هو الذى يعمل سار الأعمال » و تمل 
أ فرقه آخری ویکون الكل داحلين ف لفظة من وإن كان الأول هو الأقرب . 

ظ المسألة الر ابعة € ليس ف الظاهر إلا أنه رم > لکنه قد روی أنه تعالی نر کفارم دون 
المؤمنين وهو الاقرب من وجهين : (أحدهما) إطلاق لفظ الكياطبن ( والثانى ) قوله ( وكنا ف 
حافظن ) فان المؤ من إذا تخر فى أس لاججحب أن عفظ لثلا يفسد» و إا بحب ذلك ف الكافر . 

2 المسألة الخامسة ¢ ف تفسیر قوله ( وکنا هم حافظین ) وجوه : ( آحدها ) انه تعالى وکل 
ہم جما من‌اللائکة آو جمعاً من مۇمنی الجن ( وثانہا ) رم أله تعالی بان حبب الهم طاعته 
وخوفهم من مخالفته ( وثالها) قال ان N EG vr‏ قعل م 
ما رشاء فان قل وعن أی شی. کانوا عفوظین قلنا ضه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه تعال کان 
سحفظېم عليه ثلا بذهبو! و یتر کو ه (وثانہا) قال الکلی کان حفظہم من آن یجو ا حا فی زمانه . 
( وا ) کان عفظمم ف أن سدوا ما عملوا فکان دام آم يعملون بالہار 2 بقسمد و نه 
ف اليل ٠‏ 
« المسألة السادسة ‏ سأل الجبائى تفه » وقال : كيف يتببا هم هذه الإعمال وأجساممم رقيةة 
لايقدرون عل عل اللقيل »ونما مكنم الوسوسة ؟ وأجاب بأنه سبحانه كثف أجسامم خاصة 
وقوام وزاد فىعظممم ليسكون ذلك معجزاً لمان عليه السلام ء فلا مات سامان ردم اله إلى 
الخلقة الأولى لانه لو بقامم علا لخلقة الثانبة لصار شبمة على الناس › ولو ادعى متنى النبوة وجعله 
دلالة لكان كعجز ات الرسلفلذا ردم إلىخلقتمالاولى » واعل أن هذا الكلام ساقط من وجوه : 
) أحدها ( قلت إن الجن من الاجسام .و لابجحوز وجود.حدث ليس متحاز ولاقام بالمتحىز 
ویکون اجن منم ؟ فان قلت لو کان الام كذلك لكان مثلا للبارى تعالى قلت هذا ضعف لان 
الاشتراك ف اللوازم الشوتية لا يدل على الاشتراك ف الازومات فكيف اللوازم السلبية . سلمنا 
آنه جسم » لسكن لايجوزحصول القدرة عل هذه الأعمال الشاقة فى الجسى اللطيف » وكلامه بناء عل 
البندة شرط وليس قىيده الاالإستةراء الضعيف . سانا آنه لايد من تكسف أجسامم لتکن لم قات 
بأنه لايد من ردها إل الخلةة الأأولى بعد موت سلمان عاہه > فان‌قال ثل بفضی إلى التليس 
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وس العلبدین 2 
قلنا النليس غير لازم . لان المتنىإذا جعل ذلك معجزة لنفسه فللمدعىآنيقول ل لاجرزأن قال 
إن قوة أجسادم كانت معجزة لنبى آخر قبلك . ومع فام هذا الاحتال لا يتمكن المتلى من 
الاستدلال به » واعل أن أجسام هذا العالم إما كشبفة آ أو لطيفة » أما الكثف فأ كثف الاج .ام 
الحجارة والحديد وقد جعلما اله تعالى معجزة لداود عليه السلام فاطق ارون e‏ 
وکلو احد منہما کا يدل على التوحبد والنبوة يذل عل عحة الحشر » للانه لا قدرعلى إحياء الحجارة 
فی يعد ی إحاء العظا م الرميمة » وإذا قدر عل أن يحعل ف إصيع داود عله السلام قوة النار 
مع کون الإصبع ف اة الاطافة ۾ فأى لعد ف أن بعل التراب الاس جسا واا و ألطاف ) 
الأشياء فى هذا العام الهواء والنار » وقد جعلمما الله معجزة ة لسلمان عليه السلام أما المواء فقو له 
تعالی ( فسخر ناله الرح ) وآما النار فلن الشياماين لوقون منبا وقد رم الله تعالل فكان 

) بأمر ھم النْو ص ف الہاں والنار تنطفی.ء بالماء ء وهم ماكانيضرهم ذلك › وذلك يدل علي قدرته عل 
أظهار الضد عن الد . ) ) 
٠‏ ف القصة السادسة ‏ قصة أبوب عليه السلام ي 
قوله تعالی : ل وأبوب إذ نادی ره ا الراحين . فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر واتيناه أهله ومثلهم رة من عندتا وذ کر ی لاعايدين ¢ 
اعم أن فى آمر أيوب عليه السلام وماذ كره الله تعالى من شأنه ههنا وفى غيره من 'قرآن من 

العبر والدلائل مالس فى غبره » لا نه تعالى مع عظم فضله آنزل به من المرض العظب ما أبزله ما 
کان عرة له ولغیره ولا من مم eT‏ مم أن الدنيا مررعة الآخرة ٠‏ وأن الواجب 
على المرء آن يصبر على ما ناله س البلاء فيا ء ويجتمد فى القيام عق الته تعالى ويصبر على حال 
الضراء والسراء » وفه مساأل : | 

3 المسألة الأولى 4 قال وهب بن منبه کان انو عا به السلام رجلا من الروم وهو اوت 
ان انو ص وکان من ولد عص ن إحق وكانت أمه من ولد لوط › وکان ابه تعالى قد اصطفاه 
e‏ وکان مع ذلك قد أعطاه من الد نیا حظاً وافراً من النعم والدواب والباتين وأعطاه 
هلا وولداً من رچال ونساء» وکان رح بالا کین > وکان یکفل الإايتام واللارامل ویکرم 
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E LOR › لاله نفر ود آمنوا به وعرفوا فضله‎ ٠ EE 
يدى اله تعالى مقاماً ليس لاحد من الملائكة مثله فى القربة والةضيلة » وهو الذى يتلق الكلام‎ 
فاذا ذ كر اه عبداً خير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام شم من حوله من‎ 
الملائكة المقربين » فاذا شاع ذلك فيم يصلون عليه . م صلت ملاثكة السموات م ملائكة,‎ 
الارض . وکان إبليس لم عجب عن شىء من السو ات » وكان بقف فهن حا أراد »ومن هناك‎ 
وصل إلى آدم عليه السلام حى رجه من الجنة . ولم بزل على ذلك حو ى رفع عيسى عليه السلام‎ 
جب عن أربع .فكان يصعد تعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نبنا مد و جب عند ذلك عن‎ 
جيع السموات ا 'السمع » قال فسمع إبليس بجاوب الملاكة بالصلاة عل أيوب‎ 
فاد رکه المحسد الد مرا ك و افو اا و قفا کان نقفه »› فقال يارب إنكأنعمت عل‎ 
عبدك أيوب فشكرك وعافبته خمدك ثم لم تجربه بشدة ولا بلا وآنا لك زعب لن ضر بته باللا‎ 
لنكفرن بك > فقال اته تعالى انطاق فقد سلطتك عل ماله . فانقض الملعون حتى وقع إلى الأرض‎ 
وجمع عفار يت الشياطين » وقال مم ماذا عندكم من القوة فإنى سلطت.علىمالآيوب ؟ قال عفر يت‎ 
أعطيت من القوة ما إذا شى تحولت إعصارا من نار فأ حرقت کل شی۔ آ تی علبه › فقال إبلیس‎ | 
فأت الإبل ورعاءها فذهب ولم يشعر الناس حى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لايدنو منبا‎ 
شىء إلا احترق فل بزل عرةہا ورعاءها حتى آق عل آخرها » فذهب إبليس على شكل بعض أولئك‎ 
الرعاة إلى أو ب فو جده قاناً يصل فسا فرغ من الصلاة قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك‎ 
الذى اخترته بإبلك ورعائما ؟ فقال بوب إنما ماله أعارنه وهو آولى بهإذا شاء نزعه . قال إبليس‎ 
. فإن ربك أرسل عاما من السماء فاحترقت و رعاؤھا کلہا وتر کت الناس مهو تبن متعجبين منبا‎ 
فن قائل قول ماکان أ يوب یعبد شیا وماکان إلا ف غرور › ومن قاثل يقول لو کان له أيوب‎ 
يقدر على شىء لمنع من وليه » ومن قال خر يقول بل هو الذى فعل ما فعل ليشمت عدوه‎ 
e ویفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام المد له حين أعطاق وحين نزع مى‎ 
من بطن ى » وعرباناً أعود ف التراب » وعر انا أ حشر إلى ال تعالى » ولوعل الته فيك أا العبد‎ 
خير لنقل روح كمع تلك الاروأحوصرت شبيداً وآجرن فيك » ولكن التهعل منك شرآفأخرك.‎ 
فرجع إبليس إلى أتحابه عاستا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شت صحت صوتا لا‎ 
شم دو روح إلا حرجت ررح فقال إبلك. ع فأت الغنم ورعاءها فانطلق فصاح با فاتت‎ 
ومات رعاؤها . تغرج إبليس متمثلا بقبره‌ان الرعاة إلى أيوب فقال له القول الأول ورد عله‎ 
آیوب الرد الأول » فرجع إبليس صاغراً . فقال عفر بت آخرعندى من القوة ما إذا شئت تعر لت‎ 
۴ رمحا عاصفة أقلع كل شى. توت عليه > قال فاذهب إلى الحرث وااثبران فأتاهم فأهلكہم ثم ر‎ ) 
إبليسمتمثلاحي جاء پوب وهو پصل » فقال مثل قله الأول فر د علبه أبوب الرد اکر ل‎ 
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بلس يصيب أمواله شيا فشا < تی انی عل جما . فليا رأىإبلاس صىرە عل ذلك وقف الموقف 
ى ان تعالى » وقال يا إلى هل أنت مسلطى على ولده » فانم الفننة المضاة . فقال 
الله تعالى انطلق فقد سلطتك عل ولده . فاتى آولاد بوب فى قصره هھ فلم بزل پزازله بېم من قواعده 
حى قلب الةصر علم ء ثم جاء إلى يوب متمثلا با مل وهو جريج مشدوخ الرس يسل دمه 
ودماغه › فقال لورآبت بذك کف انقلنو 0 کو۔ ین عل ر.وسہم تسیل آدمغتهم من آنوفم لتقطع 
قبك »فلل بزل يقول هذا ويرققه حى رق أيوب عليه السلام وبكى وقض قبضة ٠ن‏ التراب 
ووضعما على رأسه ‏ فاغتم ذلكإبليس »م لم بلبك أيوب عله الدلام حى استغفرواسترجع فصعد 
إبليس ووقف ءوقفه وقال يا إلى ما ون عل أبوب خطر الال والولد» لعلمه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على ج-ده وإلى لك زع لو ابتليته فى جسده ليكفرن بك . فقال 
تعالى انطلق فمد ساطتك عل جسده ولس لك باطان عل عمله وقله ولانه فانقض عدو اله 
سريعاً فوجد أيوب عايه السلام ساجدا ته تعالى فأتاه من قبل الأرض ففخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جد ده وخرج به من فرقه إلى قدمه ثا ليل وقد وقعت فيه حك لا ملكا » وكان عك 
بأظفاره حى سقطت آظفاره ثم حككها با لمو الحخشبة حم بالةخار والحجارة . ولم بزل 
كما حى تفطع لجه وتخير ونتن » فأخر جه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعاوا له. عريشاً 
ورفضه الناس كلهم غير امرآته رحة بنت افرابم بن يوسف عله السلام فكانت تصلح 
أموره » م إن وهبا طول فى الجكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقيل عل اله تعالى 
ا اليه فقال یارب لای شیء خلتی بالیتی کت اف ای ل کت 
عرفت الذنب الذى أذنبته ء والعملالذی عمات حیصرفت. و جہكالکر ےم عی» آل أ کن للغریب 
دارا » وللسکین قرارآ » و للیتے ولا » وللأرملة قا ء إفىأنا عبد ذامل إن أحسنت قالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عو بى . جعلتى لابلاء غرضأ ء وللفتنة نصباًء وساطت عل ما لوساطته على جبل 
لضعف من له , فی تقطعت آصابعی > وتساقطت طموانی › وتنائرشعری وذھب المال “وصرت 
أسأل اللقمة فبطعمنى من يمن ًا على ويعيرنى بفقرى وهلاك أولادى قال الإمام أبو القاسم 
الانصارى رحه اله » وف جلة هذا الكلام : ليتك ل وكرهتى ل تخلةنى »ثم قال ولو كان ذلك بحا 
لاغتنمه إبليس » فإن قصده أن حم له على الشكوى » وأن خر جه عن حلية الصابرين » والته تعالىل 
خير عنه إلا قوله ( إلى مسنى الضر وأنت أر< م الراحين ) تم قال ( إناوجدناه صاراً ن العبد 
إنه أواب) واختلف العلماء فى السبب الذى قال لأاجله ( إنى مسنى الضر وأنت آرحم الراحين ) 
وف مدة بلاثه ( فالرواية الأول ) روى ان شاب عن أنس رضی اله عنه قال فال رول ا 
له «إن أبوب عليه السلام بق فى البلاء ماف عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
[خوانه انا يغدوان وبروحان ليه » فقال أحدهما للآخر ذات بوم : واه لقد آذنب أبوب ذناً 
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ماأذنبه أحد من العامين » فقال له صاحبه : وما ذاك ؟ فقال منذ مانى عشرة سنة لم بر حه الله تعالى 
ولم یکشف مابه .فلا احا E‏ ذ كر ذلك للابوب عليه السلام . فقال 
اوت ادر ی ما غر ون کر انان تعالى بعل أ نی کنت آم على.الر جلین.تنازعان فذکران 
الله عز وجل فار جع إلى یی فأ کفر مهما كراهية أ ن يذ كر اله إلا فى حق. وف رواية أخرى 
أن الرجلدن لما دخلا عله و جدا رعا فقالا لو كان ليوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة .قال 
فا شق عل یوب شیء ما ابت به آشد ما سمع منہما » فقالاللہم إن كنت تمل آنی لبت و 
عل کان جأدع وص دقی فصدقه و هما معان › م خر ابوب علیهالسلا اا شم قال : اللبم إفى 
لا آرفع رأسی حی تکشف مابی قال فکشفب اه مابه ( الروا ية الثانية ) قال الحسن رجه اله 
مكث أبوب عله الا سلام بعد ماألقعلى الكناسة سبع سنين وأ شرا » ولم قله مال ولا ولدولا 
صدیق غبر ارات مه صبرت معه وکانت ا بالطعام و حمد ايله تعالی مع بوب وکان أو ب 
مواظباً عل حد اله تعالى والثناء علبه والصبر على ماابتلاه » فصرخ إبليس صرخة جز رعا من صر 
آبوب » فاجتمع جنوده من أقطار اللارض. وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعبانى هذا العبد الذىألت 
الله أن باط ی علبه وعلى ماله وولده فلل أدع له مالا ولا ولداً ولم زد بذلك إلا صبراً وحداً له 
تعالٰى , ثم سلطات ت على جسده فتر كته ملق فى كناسة وما بقربه إلا امرأته » وهو هع ذلك لا بفتر 
عن الذکر وامحمدله » فاستعنت بك لتعينونعلبه فقالوا له : أن مكرك ! أبن عملك الذی أهلکت به 
من مضی ؟ قال بطل ذلك کله فى أو ب فأشيروا عل ءال Tey‏ 
ان ته ؟ قال م ن ل امرأته› قالوا فشأنك بأيوب من قبل امرآته فإنه لا وستطيح 
انه ابر آعد نم قال أ م فانطلق < ان افر ات فل غا ی ضور ر فال ان 
بعلكباأمة انته ؟ قالت و هذا ك قرو حه و تتردد الدواب فی جسدہ › فلیا معا طہ سح أن 
ذلك کله ا با وذ کرها ماکان ها من النعم والمال »وذ كر ها حال اوو 
a o‏ ا قدجزعت فا تاها بستخلة ٠‏ و فال ليذب هذه لى 
ابوب وببرأًء قال خاءت تصر إلا N‏ مى يعذبك ربك »ألا رحمك أن الال“ 
ا لصديق ٠‏ أين اللون الحسن ٠‏ أبن جسمك الذى قد بل وصار مثل 
ارهد ۰ و تردد فه الدوأاب a‏ واس ارح ؟ فقال بوب عليه السلام : أتاك عدو أل 
) ونفخ فيك فأجبته ! و بلك أترن ما کین عاهءا Ci‏ رن عا كنا فيه من الال والو لد والصحةء من 
أعطانا ذلك ؟ قات الله . ال و فک متعنا ه ؟ قالت مانن سنة E‏ ذا { 
وال e‏ ا . قال ولك ء اله ماأنصەت ربك . آ لا صبرت فی البلاء این ہہ 
i‏ ا ال به ووه لن ای اله ل جلد اد ا مر دی ن آذ نراق 
و حرام عل أن أذوي بعد هذاشا من طعامڭ وشر ابات الذی تا تیی به فطر دها فذه۔ت : فلبا نظر 
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بوب ف‌شأنه ولیس عنده طعام‌ولا شراب ولاصد بق »وقد ذهت‌امرآته خرساجدا» وقال(رب 
إن مسن الشروأنت آرم الراحين) فقال ارفع رأسك فقد استجبت لك (ا ركض برجلك) ف ركض 
پرجله فنبعت عین ماء فاغتسل ما » فل ق ف ظاهر بدنه داب إلا سقطت منه ء م ضرب بر جل 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منہا » فلم يبق فی جوفه داء إلا خرج وقام حیحا »وعادلیه 
شبابه وجمالہ حتی صار أحسن ما کان › “م شی حل فلما قام جعل یلتفت فلا یری شیا ما کان له 
من اللاهل والولد وال مال » إلا وقد ضعفه اله تعالی حى صار أحسن ما کان › تی ذ كر أن الما 
الذی اغتسل منه تطایر عل صدره جرادا من ذهب . قال : جعل لضمه بده فأوحی اله باوب 
ال آغنك؟ فال بیو لکنہا بر كتك فن یشبع منہا ءقال نغرج حى جلس. عل مکان مشرف › ثم إن 
امرته قالت هب آنه طردنی أفأتركه حى يموت جوعأ وتا كله السباع لأرجعن إلبه ء فلا ر جعت 
مارأتتلك الكناسة ولاتلكالحال وإذا بالامورقد تغيرت › بعلت تطوف حيث كانت النكناسة 
وتبكى وذلك بعين أيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله » عنه فأرسل اما 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماقريدين يا أمة الله ؟ فكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملق على الكناسة » فقال ها يوب عليه السلام : ما كان منك » فبكت وقالت بعل › فقال : 
آتعرفینه إذا رآیتیه » قالت وهل عخنی عل أحد پراہ ! فتبسے وقال آنا هو » فعرفته بضحک فاعتنقته 
ثمقال[نك أمر تيىأن ذب ل لإ بليس » وإنىأطعت الله وعصيت الشبطان ودعوت انته تعالى فردعلى 
ماترين(الروابةالثالثة) قال الضحاك ومقاتل بق فالبلاءسبمسنين وسبعة آشهرو سبعةآيام و سبع ساعات 
وقال وهب ر حه انه بق ف البلا ثلاث‌سنین » فلماغلب آیو ب ابلیس لعنه الله ذهب [بلیس لیام آنه عل 
هيئة ليست كبيئة بى آدم فى العظم و الال على مركب ليس كرا كب الناس وقال هما أنت صاحبة 
أبوب؟ قالت نعم قال فهل تعرفیی ؟ قالت لا » قال آنا إله اللأرض آنا صنعت بأو ب ماصنعت »› 
وذلك آنه عبد إله النماء وت ركنى فأغضبى ولو جد لى بجدة واحدة رددت عليك وعليه جميع مالک 
من‌مال وولد فان ذلك عندی » قال وهب وسمعت آنه قال لو أن صاحبك أ كل طعاماً ولم سم اله 
تعالى لعوفى عا هو فيه من البلاء ».وفى روابة أخرى بل قال ها لو شت فاجدى لى بجدة واحدة 
حتىأرد عليك المال والولد وأعافى زوجك » فرجعت إلى أيو ب فأخبرته ءا قال هما » فقال لما يوب 
آناك عدو الله ليفك عن دينك › “م أف لمن عافانى الله ل جلدنك مائة جلدة » وقال عند ذلك 
( مستى الضر ) يعتى من طمع إبليس ف جودى له و جود زوجى ودعائه إباها وإياى إلى 
اللكفر .( الرواية الرابعة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأته 
بقوته » فلا طال عليه البلاء سثمها اناس فل بستعملوها فالمست ذات بوم شيئاً من الطعام فل تد 
شا زت قرناً من رسا فباعته برغيف فأتته به فقال ها أبن قرنك فأخبرته بذلك » مذ قال 
( مسنى الضر ). ( الرواية الخامسة ) قال ل[سماعيل ااسدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا الأشياء 
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ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لو كان عبلك الذی کنا نرى لته تعالى لما أصابك الذى:أصابك 
( وثانما )كان لام أته ثلاث ذوائب فعمدت الى إحداها وقطعتا وباعتبا قأعطوها بذلك خا 
وا جاءت إلى يوب عليه السلام فقال من‌آین هذا ؟ فقالت کل فإنه حلال فما کان من الخد ل تحد . 
شيا فباعت الثانبة وكذلك فعلت ف الوم الثالث » وقالت كل فانه حلال فقال لا كل مالم 
تخبر ينی فأخبرته » فبلغ ذلك من أيوب ما الله به عل » وقیل إا باعت ذواثما لان إبليس نمثل 
لقوم فی صورۃ بشر ء وقال لان تر کتم آبوب فی قریتک فانی أخاف آن يعدى اليك مابه من العلة 
فأخرجوه إلى باب اللہ + م قال لمم إن امرآته تخل فی يوک وتعمل ونس روجها أماتخافون 
ن تعدی الیک علته » غینئذ لم يستعملا أحد فباعت ضفیر تما (و ثالما) حین قالت له ام آته ماقالت 
ينئذ دعا ( الرواية أل سادسة ) قل سمطت دودة من نذه فرفعما وردها إلى موضعا » وقال قد 
جعلنى اله تعالى طعمة لك فعضته عضة شديدة » فقال مسنى الضر . فأوحى الله تعالى البه لولا آنى 
جعلت تحت كل شعرة منك صبرآً لا صبرت . 

المسألة الثانية ‏ إعل أت المعارلة قد طعنوا فى هذه القصة من. وجوه ( أحدها) قال 
الجماى ذهب بەض ال جہال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلا أشبطان سلطه اله عله > لقوله 
تعالىحکاية عنه ( مسی الشطان بنصب‌وعذاب ) وهذا جل اما أولافلانه و قدر عل [حداث 
اللامراض والاسقام وضذهما من العافية لنهياً له فعل الأجسام » ومن‌هذا حاله يكون الها وأما 
ثانباً فلن الته تعالی خر عنه وعن جنوده بأنه قال( وماکان لی ع من سلطان إلا أن دعو i‏ 
فاستجبتن لى) والواجب تصديق خبرالته تعالی » دون الرجوع إلى مایړوی عن وهب بن منبه رضی 
لته عنه . واعلل أن هذا الاعتراض ضعيف لان المذكور فى الحكاية. أن الشيطان نفخ فى منخره 
فو E‏ »فل قلعم إن القادر على النفخة الى تولد مثل هذه الح لابد وآن يكون قادرا على 
خاق الأجسامء وهل هذا إلا عض التسك» وأما السك باللص فضءيف للانه نا بقدم على هذا 
الفعل متی علم آنه لو آقدم علب لما منعه أبته تعالى عنه » وهذه الحالة لإ تعصل إلا فى حی وب 
عليه السلام علیمادلت الحکابة عليه من آنه استأذن القه تعالی‌فأذن له فيه » ومتی کان كذاك لم بق 
ين ذلك التص وبين هذه المكاية اة( وثانیا ) قالوا مارو أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
أمور خصو صة فعيد:ء أن اثابت ف العقل أنه حسن من المرء أن يسأل ف ذلك ربه ويفزع إله 
حسن منه المداواة » وإذا جاز/ أن يسأل ربه عند الم ما براه من إخوانه وأهله جاز أيضاً أن 
يسأل ربه من قبل نفسه ‏ فان قيل آفلا جوزأنه تعالى تعبده بأن لا بأل الكشف إلا AT‏ 
قلنا جوز ذلك بأن يعلمه أن إتزال ذلك به مدة خصوصة من مصالمه ومصال بره لاعحالة › و 
- عليه السلام آنه لاو جه للنسألة فى هذا الامر الخاص» فاذا قرب الوقت جاز أن يسأل ذلك » من 
حیث جوز أن يذوم ءِ يجوز آن ينقطع ( وثالما ) قالوا اننہاء ذلك المرض إلى حد التنفير عنه غير 
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جائز ؛ لان الأمراض المنفرة من القبول غير جائزة على الانبياء علبهم السلام فمذا جلة ما قيل 
فی هذه الحكاية. 

المسالة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( ای می الضر ) آی ناداہ بای 
مسنى الضر » وقرىء إلى بالكسر على إضمار القول أو لنضمين الذداء معنا » والضر بالفتح الضرر 
ف کل شیء ء وبالضے الضرر فی النفس من مض وھزال. 

المسألة الرابعة أن عليه السلام ألطف فى ال_ؤال حيث ذ كر نفسه ما يوجب الرحة 
وذ كر ربه بغابة الرحمة ولم يصرح بالمطلوب » فان قيل اليس آن الشكوى تقدح فی کو نه صاراً 
( الجواب ) قال سفيان بن عيينة رحه اه من شكا إلى اله تعالى فانه لا بعد ذلك جزعا اذا کان 
فی شکواه راضياً بقضاء اه تعالى اذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء »ألم تسمع قول يعقوب 
عله السلام ( نما آشكو بى وحزنى الى اه ) آما قوله ( ونت أرح الراحين ) فالدليل عل أنه 
سبحانه ( أرح الراحين ) أمور ( أحدها ) آن كل من ر حم غيره فاما أن رمه طلاً لاء فى 
الدنيا أو الثواب فى الآخرة أو دفعاً الرقة الجنسية عن الطبع » وحينئذ يكون مطلوب ذلك ااراحم 
منفعة تفده » آما الحتی سبحانه فانه برح عباده من غير وجه من هذه الوجوه» ومن غير س 
يعود اله من تلك الرحة زيادة ولا نقصان من الثناء ومن صفات الالء فكان سبحانه أرحم 
الراحين ( و ثانا ) أن كل من بر حم غیره فلا یکون ذلك الا بمعونة رحة اه تعالى لآن منأءطى 
غيره طعاما أو ثوباً أودفع غنه بلاء » فلولاآًنه سبحانه خلت المطموم وال ابوس وال دوية وال غذية 
وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الثىء ‏ ثم بعد وصول تلك العطية اليه . فلولا آنه سبحانه جعله 
سيباً للراحة لما حصل النفع بذلك ‏ فاذاً رحة العباد مسيوقة برحة اله تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحتهم فيا بين الطرفين كالقطرة فى البحر »فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالما) أن 
الله عالن لو لر خلتق فى قاب العبد تلك الدواعى والإرادات لاستحال مودو ر ذلك الفعل عنهء 
فکان الراحم‌هو ا حى سبحانه » من يث إنه هوالذدى آنشاً تلك الداعبة . فثبت أبه أر حم الراحين 
فإن قيل كيف يكون أرحم الراحين مع أنه سبحانه ما الدنيا من الآفات والاسقام والامراض 
والآلام وساط البعض علي البعض بالذع والكسر والإيذاء ‏ وكان قادرا على أن یغنی کل و احد 
عن إيلام الآ خر زیذائه ؟( وال جواب ) آن کونه سبحانه ضاراً لاینای كونه نافعاً . بل هو الضار 
النافع فإضراره ليس لدفع مشقة وإنةاعه ليس لجل منفغة » بل لا يسأل عما يفعل . 

أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فانه يدل على آنه دعا ربه » لكن هذا الدعاء قد يجوز أن بكون 
واقعاً منه علىسبيل‌التعريض »کا يقال إن ريت أوأردت أوأحببت فافعل كذا . و يجوز أن يكون 
على سبيل التصريحوإن كان الات بالادب وبدلالة الآية هو الأول » مم إنه سبحأنه بين أنه كشف 
مابه من ضرو ذلك بقتضی عاد ته إلى ماکان فی بدنه وأحواله » وبين اه تعالی آنه آتاه هله و بدخل 
الفخر الرازى + ۲٣۲ء١٤١‏ 
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وإ ملعيل وإدراس وذاآلکفل کل من آلصلبرین 49 وادخلنلهم ی 


صواص صریے ر ص 


E‏ انهم من ا مللحین 


فيه من ينسب إلبه من زوجة ولد وغيرهما م فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول ابن مسعود وان 
عباس وقتادة ومقاتل والكلى وكعب رضى الله عنم أن الله تعالی حا له آهله يعنی أولاده 
أعبام ( واثثانى ) روى الليث رضى اله عنه » قال أرسل مجحاهد إلى عكرمة وسأله عن الآبة فقال 
قل له :إن أهلك لك فى الآخرة فان شذت تجحلناهم لك فى الدنبا ‏ وإن شنت كانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلهم فى الدنيا . فقال يكو نون لى ف الآخرة وآونى مثلهم ف الدنيا . والقوى الأول أولى 
لآن قوله ( وآتيناه هله ) يدل بظاهره عل آنه تعالى أعادم ف الدنيا وأعطاه معيم مثلهم أيضاً . 

وأا قوله تعاٰی ( وذ کری للعايدن ) ففيه دلالة على أنه تعالى فعل ذلك لی بتفكر فه 
فيكون داعية للعابدين فى الصبر والإحتساب » و إا خص المابدين بال كر [ى] لآنهم ختصون 
بالإنتفاع بذلك . ) 

فل القةصة السابعة ‏ 

قوله تعالی : « وإمعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين » وآدخلنام فى رحتنا إنهم 
من الصالحين ي . ) 

اعل آنه تعالی اا ذ كر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه آتبعه بذكر هولاء فإهم كانوا 
أيضاً هن االصابرن عل الث داد وان والعبادة LL‏ إمعبل عله السلام فلا نه صر عل الإانقباد ) 
الدج » وصبر على المقام بيلد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء > وصبر فی بناء البيت فلاجرم أ کرمه 
اله تعالى وآخرج صلبه خاتم النبيين » وما [دريس علبه السلام فقد تقدمت قصته فى سورة مرحم 
عابما السلام » قال ابن عمر رضى الله عنهما « بعث إلى قومه داعياً هم إلى اله تعالى فأو افأملكهم 
الله تعالى ورفع إدريس إلى السماء الرابعة » وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

المسالة الأول ¢ فما عحثان: 

لإ الأول ) قال الزجاج اللكفل فى اللغة الكساء الذى يحعل على يمز البعير » واللكفل 
أيضاً النصيب واختلفوا ف أنه لم مى بمذا الاسم عل وجوه ( أحدها ) وهو قول الحققین آنه کان 
له ضعف عمل الا نبياء عام السلام ف زمانه وضعف وام ( و اتا ) قال ان عباس رضی اله 
عنہما.ی روایة « إن نیا من آنبیاء بی اسرائیل آنا اقه الملا والنبوة م أوحى اله إليه أنى أريد 
قض روحك ؛ فاعرض ملکاٹ على بی‌اسرائیل » من كفل لك أنه يصلىبالليل حى بصبح ويصوم 
اهار فلا بفعار » ويقضى بين الناس فلا يغضب فادفع ملكاك إليه » فقام ذلك النى فى بى إسرائيل 
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وأخبرم بذاك » فقام شاب وقال آنا أتكفل لك ذا فقال فى القوم من هو أ كبر منك فاقعد م 
صاح الثانية والثالئة فقام الرجل وقال آتكفل لك بمذه اثلاث فدفع إليه ملك ووفى با طمن . 
فسده ابلیس فأتاه وقت مار ید أن يقیل . فقال إن لى غر عا قد مطانی حت وقد دعو ته إليك فأى 
ارس می م من باتىك به »› فا رل معه وقعد حى فاته القلولة وعاد إلى صلاته وصلى ليله إلى 
الصباح »م أتاه من‌الخد عندالقيلولة فقال إنالر جلالذى استأذنتك له فى موضع كذا فلاتبرح حى 
تىك 4 » فذهب وی منتظراً حى فاته القيلوله ثم أتاه فقال له هرب مى فضى ذو الكقل إلى 
صلا ته فصل لته حى أصبح اا ابلس وعرفه نفسه » وقال له حسدتك على عصمة اه إياك 
فاردت‌أن | یلا تی ما تکفلت ه . فشکر ەالتەتعالى علىذلك و ا فسمی ذا الكةل» 
وعلى هذا فا مراد بال كفل الكفالة (وثال ہا) قال حجاهد 1ا کر اليسح عليه السلام » قال لوآنی 
استخلفت رجلا عل الناسف حبانی حی أنظر کف يعمل جمع وقال من تقل هی حتی 
اتخلفه لاتا يصلى بالليل ويصوم بالہار ویقضی فلا بغضب ۰ وذ کر علي کرم الله وجهه عو 
ماذ کره ان عباس رضى الته عنه من فعل إبليس وتفوبته عليه القبلولة ثلاث أيام . وزاد أن ذا 
الكفل قال لابواب فى الوم الثالت قد غلب عل النعاس فلا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حى 
آنام انی قد شق على النعاس » اء إبلیس فل أذن له البو اب فدخل من كوة فى ايت وتسور فا 
فإذا هو يدق الباب من داخل » فاستقظ الر جل وعاتب البواب . فقال آما من قبل فلل تؤت . فقام 
ال الباب فاذا هو مغلق و[بليس‌على صورة شيخ معه فى البيت بفقال له تنام والخصو م على الباب. 
فعرفة فقال آنت اليس قال نعم أعييتى فى كل شىء ففعلت هذه الأأفعال لأغضبك فعس ك الله مى. 
فسمى ذا الكفل لانه قد وف ما تکفل به . 

المسألة الثانية ¢ قال آبو موسی الااشعری رضی اله عنه و مجاهد ذو الكفل ا ا لکن 
کان عدا سالا .وقال الجسن وال كثزون إنه من الانبياء عامم السلام وهذا أو الوجوه 
( أحدها) آن ذا الكفل حتمل ن يكون لقب وأن بكون اا » والاقرب آن بون مفيداً » لاان 
الاسم [ذا آمكن هله عل ما فد فهو اول من اللقب . ذا تیت هذا فنةول االكفل هو الأصيب 
والظاهرآن اه تعالى إا ماه بذلك على سبيل التعظم » فو جب أن يكون ذلك الكفل هو كفل 
الثواب فهو إا مى بذلك لاٴن عله وثواب عله کان ضعف عمل غيره وضعف واب غيره 
ولقد کان فى زمنه آنباء على ماروی ومن لس بنی لا کون أفضل من الا ناء ( و ثانا ) آنه 
تعالی قرن ذ کره ب ذکر إمعمل وإدرس والغرض.ذ كر الفضلاء من عباده لیتاسی بم وذلك 
يدل على نبوته (وثالا ) أن السورة ملقبة بسورة الانيا. E‏ تعألى فا فہو نی . 

المسألة الثالغة ‏ قبل .إن ذا الكفل زكربا وقيل يوشع وقيل إلياش »ثم قالوأ خسة من 
الإآنيباء .مام اق تعالی باسمین : [سراثيل ويعقوب » إلياس وذو الكفل ؛ عيسى والمسيح »يونس 
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رص ی ع س mw‏ 


e ©‏ 
ودا آلنون إذ ذهب مغلضبا فظن أن ًن مدر عليه ادى فى لظت آن 


اأ اا ك 


لآ إله إلا أت سبَدتك إلى كنت من آلظلارين 0 قاستجبا له وكجيته من ال 
EEE‏ 
وذوالنون! مد وأحد. 


وأما قوله تعالى ( كل من الصتارين ) أى على القيام بار الہ تعالى واحثال الأذى فى نصرة 
دنه . وقوله (و أدخلنام فى رحتنا ) قال مقاتل : الرحة النبوة » وقال آخرون بل سنا ول جح 
اال الو وان ) 
فإالقصة الثامنة - قصة يونس عله السلام ¢ 
قوله تعالى : ف وذا انوت إذ ذهب مغاض.ا فظن أن لن نقدر' عليه قادى فى الظلبات 
أن لا اله إلا آنت سبحانك إنى كنت من الظالين » فاستجينا له ونحيناه من الخغم وكذلك ننج 
المؤمنين 4 إعلم أن ههنا مسائل : 

ل المسألة الأول ¢ أنه لاخلاف ف أن ذا النون هو ونس عله للام لان انون هو 
السمكةء وقد ذكرنا أنالإسم إذا دار بين أن کون لقباً عضا وبين أن يكون مفيداً » مله عل 
المفد أو ل» خصو صا إذا علبت الفائدة الى يصلح هما ذلك الوصف . 

الال الثانية اختلفوٰا فی أن a‏ قل اشتغاله ادا 
رسالة انه تعالى أو بعده (أما الول الاو ل) فقال ابن عباس رضى اله عنه :كان يونس عليه السلام 
وقومه يسکنون فلسطین › فر زام ملك وسى مهم تسعة تا اوا E‏ 
فأوحی الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حى وجه نياً. 
قويا أميناً فإى أل فى قلوب أو ئك أن برسلوامعه بى إسرائيل فقاك له الملك فن تری وکان 
فی عاکته خسة من الاانبياء » فةال يونس بن مى فانه قوىآمين فدعا ال ملك يونس وأمره أن خر : 
فقال يونس : هل أمرك الله باخراجى ؟ قال لا قال فېل سمانی لك ؟ قال لا قال فهینا آنيياء 
غیری» فا1 وا عليه تغرج مغاضبا لباك ولقومه فأتى عر الروم فوجد قوما هأو eT‏ 
معهم فلبا تلججت السفينة تكفأت جم وكادوا أن يغرقوا » فقال الملاحون هہنا رجل عاص أو 
عد اق لان السفينة لاتفعل هذا مى غير رح إلا وفيا رجل عاص » ومن رسمنا آنا إذا ابتلنا 
ثل هذا اليلاء أن نقترع فن وقعت عليه القر عه ألقبناه و ف البحر› ولان بغرق [و]احدخيرمن أن 
بغْرّق السفينة » فاقترعوأ ثلاث م رات فوقعت القرعة فما كلا عل يونس عله السلام » فقال أا 
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ار جل العاصى والعبد البق ولق نفسة فى البحر اء حوت قابتلعه » فأو حى أله تعالى إلى الحوت 
لا تؤذ منه شعرة . فانى جعلت إطنك جنآله ولم أجمله طعاماً لك ١م‏ اا ناه اه تعالی من بن 
المحوت نىذە بألعرا . كالفرخ الماتوف ليس عليه شعر ولا جلد فا نبت أله تعالی علبه رة من 
بقطین يستظل ہا و با كل من مرها حى اشتد ‏ ظا بوت الشج رة حزن علما يونس عليه السلام 
فقيل له : عزن على غ رة ولم حزن على مائة ألف أو بز يدون . حيٿ مم تذهب الهم وم تطلب 
راحم ثم أوحى اله إليه وأمره أن يذهب الم فو جه يونس عليه السلام وم حتى دخل 
أرضہم وم منه غير بعيد فأتام يونس عليه السلام » وقال لملكمم إن اه تعالى أرسلى إليك 
لترسل معی بى إسرائل » فقالوا ما نعرف ما تقول وار علنا نك صادق افملا وقد ننا 
فی دیارکم وسہینا کم فلو کان ک) تقول نما الله عنم فطاف ثلاثة أيام يدعوم الى ذلك فأبوا عليه 
فاو حی‌الته تعالى إليه : قل هم إن لم تؤمنوا جاك العذاب ب فأبلغہم فأ بوا نڅرحمن عند ھ فلا فقدوه 
ندموا عل فعلهمءفانطلقوا يطلبونه فل بقدرو | عله > م ذ روا أمرمم وآمر ونس للعلماء الذىن 
کانوأ فد دنهم › فقالوا انظروا واطلب وه ف المد ينة فان كان فما فليس ما ذکر من نزول العذاب‌شیء 6 
و إن کان قد خر ج فمو کا قال فطالبوه فقيل مم إنه خرج المشى فلبا آيسو! أغلةوا باب مدينم 
فل دخلا I i‏ وكذا الصيان‌والام مپات › م قاموا ذظ رون 
الصبيح . فلا انشتق الص.ح رأوا الذاب زل من الماء فشةوا جیو هم ووضعت الحو امل ما ی 
بطو نها » وصاح الصببان e‏ والبقر » فرفم اه تعالى عنهم العذاب » فبعثوا إلى يونس 
عليه ااسلام «آمنوا به » و بعثوا معه نى إسرائل . فع هذا القول كانت رسالة يونس عله ااسلام 
بعد مانبذه الحوت » ودليل هذا الةول قوله تعالى فىسورة الصافات ( فنبذناه بالعرأء وهو سقي › 
وأنبتنا عله ثجرة من بقطين ء وأرسلناه الى مائة.ألف أو بزيدون ) وفى هذا الةرل رواية أخرى 
وهى أن جبريل عليه السلام قال ايونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأندرم أن العذاب 
قد حضر م › فقال يونس عله السلام ألمس دابة فقال الامر أجل من ذلك فغضب وانطاق إلى 
السفبنة ‏ وباق الحكابة ا مرتإلىأن التقمه الحوت فانطلق إلىأن وصل إلىنينوى فألقاه هناك . 
( أما الةول الثانى ) وهو أن قصة الجوت كانت بعد دعائه أهل نينوى وتبلغه رسالة انه الهم 
قالوا نهم لام يۇمنوا وعدم E LY e i r‏ 
EES‏ أموراً (آحدها) أه استحى أ ن کون بين قوم قد 
جروا عليه الكذب ( وثانما ) آنه کان من عادتېم قل الكاذب ( و اشيا ) أنه کله الا نفة 
(ورابعها ) ا ل ينزل الع-ذاب بأوائك » وأ كر الملباء على القول Sl‏ وذهاب 
يونس علبه السلام مغاضاً بعد آن أرسله ألته تعالى الهم . وبعد ر فع العذاب عنهم . 
ظ المسألة الثالثة 4 حتج القائلوزن ا ا عليم ااسلام ذه لبت من 
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a‏ ن a‏ عل أنه ذهب ون اتا 4 وقلا قول | ن 
مسعود وابن عباس والحسن والشخى وسعید بن جبیر ووهب واختیار | TE‏ 
فاذا کان کذلك فیازم أن مغاضته لته تعالی م ن أعظم الذنوب »ثم على تقدير أن هذه المغاضية 
تكن مع انه تعالى بل كانت مع ذلك اللك أو مح القوم فمو آيضاکان عظوراً لان انه تعالی 
قال ( فاصبر لحك ربك » ولا تكن كصاحب الوت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل منيو نس 
کان محظورا ( و انما ) قوله تعالى ( فظن أن لن نقدرعليه ) وذلك ,قتضی کو نه شاکا فی قدرة الله 
تعالی (وثالنما) قول إن كنت من الظا مين ) والظل م ن آس|ء الذم لقوله تعالى ( آلا له الله على 
الظا لين ) (ورابعها) أ نه لولم يصدر منه الذنب ۽ فل عاقه الله أن ألقاه و ف بطن الوت (وخامسما) 
قوله تعالی فی آبة آخرى ( فالتةمه الحوت وهو ماي ) والمام هو ذو الملامة » ومن كان كذلك فهو 
مذنب ( وسادسا ) قوله ( ولا تکن کصاحب اموت ) انلم یکن صاحب ا جوت مذناً م جز 
الى عن التشبه به وإن كان مذنبا فقد حصل الغرض ( وسابعا )آنه قال ( ولا تكن كصاحب 
ا جوت ) وقال ( فاصبر کا صبر أولو الءزم من الرسل ) فازم أن لا يكون بونس من أولى العزم 
وکان موسی من أولی العزم » م قال : فی حقه لو کان ابن عمران حیاً ما وسعه إلا اتباعی » وقال : 
ف يونس دلا تفضاوف على يونس بن مى» وهذا خارج عن تفسير الأية (والجواب) عن الأول أنه 
ليس فالاية من غاضبه ‏ لكا نقطع عل أنه لا جوز على نى اه آن يغاضب رهه ؛ لآن ذلك صفة 
من جهل کون اله مالا للا“م والى والجاهل بالله لا يكون مومناً فضلا عن أن يكون نداًء 
وأما ما روى أنه خرج مغاضاً لآم برجع إلى الاستعداد » وتناول النفل فا برتفع حال الانداء 
عل مالسلام عنه . لان انه تعالی إذا آم ھم شىء فلا جو ران عخالف وه لقو لەتعالى ( وماکان لمؤمن 
ولامز هة ادا فن اتور اش ا فر الخیرة من أمرم ) وقوله (فلا وربك 
لا يۇمنون حى ڪکوك فما جر بینم ) إلى قوله ( م لا دوا فی نفسہم حرجا ما قضيت ) 
فاذا كان ف الاتعداد الفة لم جز أن بقع ذلك منم » وإذا ثبت أنه لاوز صرف هذه المغاضبة 
إلى الته تعالى » وجب أن يكون المراد أنه خرح مغاضباً لغير اله . والغالب أنه إا يغاضب من 
يعصيه فما يأر ه به فحتمل قومه آوالملكأوهما جميعاً ‏ ومعنى مغاضبته لقومه آله أغضمم عفارقته 
لخوفم حلول العذاب عام عندها . وقرأً أبو شرف مغْضباً . 

أما قوله مغاضية القوم أيضاً كانت E EDE‏ 
ل آم | كانت حظو رة › فان ابته تعالى أ مره بتبليغ تلك الرسالة الم وما أمره :أن بين ق 
أيداً فظاهر الام لاشتضى التكرار ف کر ن حرو جه من بام معصمة › 8 الغضب فلا نا آنه 
معصية وذلك لانه لما لم يكن ميا عنه قبل ذلك فظن أن ذلك جات » من حيث إنه ل فعله إلا 
غضبا به تعالى وأنفة لدينه ويغضاً لللكةر و أمل .بل كان الااولى له أنيصابر و ينتظر الإذن من انه 


قوله تعالى : وذا النون اذ ذهب مغاضباً . سورة الأنبياء . ١٠ل‏ 


تعالى فى المهاجرة عنهم » وطمذا قال تعالى ( ولا تكن كصاحب الحوت )ان اله تعالى أراد محمد 
باق أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشة الثانية وهى الك بقوله تعالى ( فظن أن 
لن نقدر عليه) أن نقول منظن مز اله تعالى فهو كافر » ولاخلاف أنه لاجوزنسبة ذلك إلى آحاد 
المؤمنين » فكيف إلى الا نبياء علمهم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفبه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن لن نقدر عليه ) لن نضيق عليه وهو كةوله تعالى ( اله بسط الرزقلن يشاء من عباده و يقدر) 
أى يضيقق (ومن قدر عله رزقه) أىضيق ( وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى ضيق ومعناه 
أن لن نضيق عليه . واعلر أن على هذا الا ويل تصيرالآية حجة لنا ء وذلك لان يونس عليه السلام 
ظن آنه یر إن شاء آقام وإن‌شاء خرح » وأنه تعالی لایضیق عليه فی اختیاره » وکان فى المعلوم أن 
الصلاح فى تأخرخروجه » وهذا من اله تعالى بيان لما بجر بجرى العذرله منحيث خرج » لاعل 
تعمد المعصبة لكن‌اظنه أن الام فى خروجه موسع بجوزأن بقدم وخر » وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( وثانما ) أن يكون هذا من باب المشل معنى فكانت حالته مثلة عالة من ظن أن لن نقدر 
عله فى خر وجه من قومه من غيرانتظار لماه تعالى ( وثالما ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمعنى 
فظنآن لننقضى عليه بشدة » وهو قول مبجاهد وقتادة والضحاك والكلى » ورواية العو عن ان 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج »قال الزجاج نقدر بمعنى نقدر . يقال قدر الله الثى. 
قدرآً وقدره تقديرآ فالقدر معی‌التقدير وقرأ عر بن عبدالعزز والزهرى (فظن أن لن نقدر عله) 
بض النون والتشديد من النقدير » وقرأً عبيد بن عمر بالتشديذ عل الجهول وقرأً يعقوب ( بقدر 
عليه ) بالتخفيف عل الجهول » وروی آنه دخل ابن عباس رضى اله عنما عل معاو ية رضى الله 
عنه » فقال معاوية لقد ضربتنى أمواج القرآن البارحة فغرقت فما فل أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
فقال : وما هی ؟ قال : یظن نی اته أن لن بقدر الله علبه ؟ فقال ان عباس رض‌الته عنما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن أن نقدر أى فظن أن لن نفعل .لان بين القدرة والفعل 
مناسبة فلا بعد جعل أحدهما بجازاً عن الآخر ( وخامسما ) آنه استفيام معنى التوييخ معنا 
أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد ( وسادسما ) أن على قول من بقول هذه الواقعة كانت قبل 
رسالة يونس عليه السلام كان هذا الظن حاصلا قبل الرسالة > و لايبعد فى حق غيرالاانبياء والرسل 
أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشبطان . م إنه رده بالحجة والبرهان ( وال جواب ) عن‌الثالك 
وهو السك بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) فو أن نقول إنا لو حلناه علىماقبل النبوة فلا كلامء 
واو حلناه على ما بعدها فهى واجبة التأويل نا لوأجريناها علىظاهرها » لوجب القول بكون انى 
مستحقًاً لعن .»و هذا لايقوله مسل . وإذا وجب التأو يل فنقول لا شك أنه کان تار للأفضل مح 
القذرة عل تعصيل الافضلفكان ذلك ظلما (والجواب) عن الرابع آنا لانسل أن ذلك كان ءقوبةإذ ‏ 
الانيياء لا يجوز أن يعاقبوا بل الماد به الحنة لك ن كثيرمن المفسرين ي كرون فى كل مضرةتفعل . 


۲۱٦‏ ل ال وا اون آذ ذهب فاضا شور ة الا 


للأاجل ذنب آنا عقو بة ( وال جواب ) عن الخامس أن الملامة كانت يسبب ترك اللافضل . 
ظ المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف فى الظلات أى فى الظلة الشديدة الكاثفة 
ی بطن آلحوت کقوله تعالی ( ذهب اله بنورم وترکېم فی ظلات ) وقوله (عخرجو نمم من 
النور الى الظله أت ) وم لبم من اعتبر آتواعا عختلفة من الظلات فان كان النداء ف الليل فهناك 
ظلبة الليل والىحر وبطن الحوت »و إن كان ى النهار أضف إلبه ظلمة أمعا. ا جوت .أو أن حوتا 
ابتلع الحوت الذى هو فى بطنه ء أو لان الحوت اذا ءظم غوصه ف قعر البحر كان ما فوقه من 
الحر ظلبة فى ظلبة » أما قول من قال إن الحو ت الذى ابتلعه غاص فى الأرض السابعة فان 
ثدت ذلاف خير فلا كلام » و إن قبل بذلك لى يقع نداؤه فى الظلمات فا قدمناه يغى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاإله إلا آأنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا آنت »أو عى آى . عن الى بلا أنه 
قال «مامن مکرو, ت غر ا ع ا ا ل وع ح ان :معاد اف ال إل ار 
عن تسه بالظل . 

ما قو له سسحانك فهو تز به عن كل النقاأص ومنهاالعجز » وهذا يدل عل آنه ماکان مرأده من 
قوله ( فظن أن لن نقدر علبه ) آنه ظن العجز . ونما قال ( سبحانك ) لان تقديره سبحانك أن 
) تفعل ذلك جورا ا شهوة ة لاقام أو را عن هی عن هذا الحس > بل فعاته عق الاهة 
ومقتضى الحكة. 

أما قو له (إنی کنت من الظالمین ) فالمعنی ظلہت نفسی بفراری من قوی بغیر إذنك )کا نه 
قال كنت من الظالمين » ونا الآن من التائبين النادمين » فا كشف عى الحنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبناله ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا نت ) بكال الربوبية 
ووصف نفسه بقوله ( إلى كنت من الظالمين ) بضعف البشرية والقصور فى أداء حق الربوبية ء 
وهذا القدر يكن فى السؤال على ما قال المتنى : 

n‏ فطانة سکوی کلام عندها وخطاب 

وروی عبد اقه بن رافع ولا م سلبة عن النى ي قال « لما أراد الله حبس يونس عليه 
السلام » أوحى Fa‏ ولا دش له ا ول تکسر له عظماً » فخذه وهوی به 
إلى أسقل الحر › فسمع يونس عليه السلام حساً » فقال فى نقسمه : ما هذا ؟ فأو حى اله إلبه هذا 
تسبيح دواب البحر » قال فسبح » فسمعت اللائ تسبيحه » فقالوا مثله . 

آما قوله ( فنجیناه من الغم ) آی من غمه بسبب کونه فی طن الحوت » و بب خطیثنه › وکا 
آنعینا یونس عل‌السلام م کرب ابس إذ دعانا( کذلك ننجی ا لمو منین) من کر ہمذا استغاٹوا 
بنا اوی سين ان وقاص عن النى بل قال « دعوة ذى النون ف بطن الحوت لا إله إلا 
آنتسحانك « نی کنت من الظالمين › مادعا ا عد مسل قط وهومکروب إلا استجاب اله دعاءه» 


قوله تعالى : وذكريا إذ نادى ربه . سورة الأنبياء . ۷ 


22 ےم وک م ص ks‏ 


ور گر یا ادى رب رب لاتذرنی فردا وانت ۔ انررق چ 


و صوص ر رص رور رر صوص ر٤‏ ر رور رو رور وره 2 ا 


فاستجينا له , ووهبنا له ری واصلحنا هر زوجە ہم نهم کانوا سارعونً فی 


وص وص مرو ار رر ر رک رار رک را انرص ص 


آل حيرات ويدعوننا رغبا ورها وکانوا لتا خلشعین وي 


قال صاحب الكشاف قری“ ننجی وننجی وبجی والنون لا تدغم ف الج »ومن محل لصحته 
عله فعل وقال جى النجاء المؤمنين فأرسل الباء وأسنده إلى مصدره » ونصب المو منين بالنجاءء 
قتعسف باأرد التعسف . 
ف القصة التاسعة ‏ قصة زكر يا عليه السلام ¢ 
قوله تعالی : وزکریا إِذ نادی ربه رب لاتذرنی فرداً وآنت خير الوارثین » فاستجنا له 
ووهبنا له ی واصلحنا له زوجه › إم کانوا پسارعون فی اخيرات ويدعوتا رغاً ورهاً . 
وکانو ا 1) خاشعىن ¢ 

إعل آنه تعالى بين انقطاع زكريا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده » وأحب من 
يؤنسه ویقوه على مر دینه ودنیاه ویکون قاع متعامه‌یعد مو ته » فدعا انه تعالی دعاء خلص عارف 
أنه قادر على ذلك ١‏ و إن انت الحال به وز وجته من کر وغیره إلى اليا س من ذلك عك العادة . 
وقال ان عباس رضی اله عنما کان سنه ماه وسن زو جته تسعاً و عن . 

أما قوله (وأنت خير الوارثين) ففيه وجہان,(أ<دهما) أنه عليه السلام نما ذكره فى جلةدعائه 
على وجه الثناء على ريه ليكشف عن علبه بأن ٠‏ ل اللامور إلى اله تعالى ( والثاق ) كانه عله 
السلام قال « إن لم ترزقنى من يرث فلا أبالى فانك خير وارٹث» . 

وأما قوله تعالى ( فاسمتجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لأجل سوۇاله » وفى ذلك إعظام له فلذلك 
ل العلهاء بأن الاستجابة ثواب لا فيه من الإعظام . 

ا قو له تعالی ( ووھہ نا له حى ) فهو کالتةسیر الاستجابة وف تفسير قوله ( راف له 
زوجه ) 2 الا عا اسا للولادة بأن أزال عنما المانع بالعادة . وهذا أليتى بالقصة 
(والثانی) آنه نه أصلحا ىأخلافبا وقد کات عل طر بقة منسوء الخلی و سلاطة الاےان تۇ ذه وجعل 
ذلك من ذعمه عله (والثالث) انه سحا نه جعاہا مصلحة ف الدىن فان صلا حرا ی الدن من ا کر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الته تعالى فكا نه عليه السلام . سأل ربه المحونة على الدين والدنيا بالولد 
) والأهل جیا وھذا کا نه أقرب إلى الظاهر لانه إذا قل ل أصلح اله فلاا فالاظهر فه ما نتصل 
دين ء واعل أن واا سا ۾ زوجه ) A‏ الوأو لا تضد الترتيب 


N قوله تعالی : والتي أحصنت فرجها فتفحنا فيها‎ MAS 


نے سے کےا کے و کے اک ویو در ہے مک 


رات أ O‏ 
للعلارين ي 
لن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع آنه تعالىآخره فى اللفظ وبين تعالى «صداق ماذ كرناء 
فقال (إنہم کانوا يسارعون فی الخیرات) وأراد 5 زکربا وولده وأهله فبین اه آ تام ماطلبوه 
وعضد إعضېم ببعض من حیٿ كانت طر يقتم نهم يسارعون ف اخيرات › والمسارعة فى طاعة 
انه تعالی م ن أ کر م مامدح المرء به لانه SE‏ عل الطاعه. 

ما قو له ل ارا و ا ورد رم کد له (حذرالاخرة و رجو 
رحة ربه ) والمحعتى أنهم موا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيا أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى اله 
تعألى لكان الرغبة فى i‏ من عقاره 4) و ق احخافة الثابتة فى القلب › 
و ون الخاشع هو الحذر الذى لابنسط فى الامور خوفاً من الإم . 

۾ القَصة العا شرة س قصه صم علا السلام ¢ 

قوله تعالی : ل والتی حصنت فرجما فنغخنا فبا من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ي 

اعم أن التقدير واذ کر الى أحصنت فرجبا ثم فيه قولان ( أحدهما ) آنا حصنت فر جا 
إحصانا كلا من الحلال والحرام جيعاً ‏ قالت (ولم بمسسنى بشر ول أك بغياً) (والثاي) من نفخة ٠‏ 
جر يل عليه السلام حرث منعته من جيب درعما قبل أن تعرفه والاول أولى لأنه الظاهر مناللفظ. 

وأّما قوله ( فنفخنا فما من روحنا ) فلقائل أن يقول : نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالی ( فاذا سویته ونفخت فه من روحی ) آی آحییته وإذا تبت ذلك کان قولہ ( فنفخنا فہا 
من روحنا ) ظاهر الأشكال لانه يدل على إحياء ء مم علا السلام ( والجوأب ) من وجوه 
) أحدها ) مناه ولخا اأروح ف عسی فما ٣‏ ی اح ناه ی جوفا کا قول الرمار تفخت ف 
بیت فلان آى ف المزمار فى بيته ( وثانما ) فعلنا النفخ فى ممم عام السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عله السلام لان فح ق ی درعما فوصل افخ إلى جوفما 2 بين تعالی أخصر 
اللكلام ماخص به مرم وعيسى علمما السلام من الأيات فقال ( وجعلناها وابم ا آبة للعالمين ) 
أما مر عم فآاتبا كثيرة ( أحدها ) ظهور الحبل فما لا من ذ كر فصار ذلك آبة ومعجزة خارجة 
عن العادة (و ثانبما) أن رزقبا كان بأتبها به املاثكه من الجنة وهو قوله تعالي ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من عند الله ) (وثالم| ورابعها) قال الحسن إنما لم تلتقم ديا يوما قط وتكلمت هى أيضاً فى 
صباها ج تكلم عيسى عليه السلام » وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانما فبين سبحانه أله 
جعلہما آي للناس بتدبرون فيا خصا به من الآیات ويستدلون به عل قدرته وحکته سبحانه 


قوله تعالى 2 ان هذه امتكم أمة واحدة . سورة الأنبياء . ۱۹ 


ٍ‌ ا ر 2 ك 2 کر م٤‏ 0ے غ ورو م روا ررم ے ر سو ٤ور‏ ا 
إن هده امتڪڪم امه و حدة واا راون چې ومر ر 


e‏ وع سو س وے 
بيهم کل إلینا رجعون ر 
وتعال فان قل هلا یل آیتین ک) قال ( وجعلنا الیل والنهار آیتین ) ؟ فلنا لان حا e‏ 
آية واحدةء وهى ولادتما [ياه من غير غل . وههنا آخر القصص . 
قوله تعالی : إن هذه آم أمة واحدة ونا ربك فاعبدون » و تقطعوا آمرم i‏ 
زلمنا راجعون. ¢ 

قال صاحب الكشاف اللامة اللة وهو إشارة إلىملة الإسلام » أىأن ملة الإسلام هى ٠ت‏ 
انى بحب أن تكو نوا علبها يشار ليما بملة واحدة غيرعختلفة » وآنا إمك إل واحد فاعبدون .ونصب 
الحسن أمتتك عل البدل من هذه ورفع أمة خبرآً وعنه رفعهما جميعاً خبرين أو نوى لثانى المبتداً. 

أما قوله تعالى ( وتقطعوا آمرم بيهم ) والأصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف 
على طريق الالتفات کا نه قل عنم ما أفسدوه إلى آخرين ويقح عندم فعلېم وقول ہے آلا 
ترون إلى عظم ما ار تكب هؤلاء . والمعى جعلوا ر د ہم فا ل نيم قطعاً كاتتوزع الناعة اشی۔ 
ويقسمونه فصيرطمذا نصيب ولذلك نصيب مشلا لاحتلاف ي وصیرورتہم فرفاً وأحزاباً شتی 

أما وو له : n e a e‏ 
حاسم و جازم ؛ وروی عن‌رسول الله م میلنن يلي آنه قال « تفرقت بنو | سرائیل على إحدى وسبعين 
فر ق فھا۔کت ہہ عون و خاصتفرقة › وإن ىتفلا على ا ينو سمعانفرقه ة فلك إحدىوسبعون 
فرةةو اص ه وأحدة » قالو ابا رسول الته من تلك الفر قة الناجية ؟ قال الجاعة اخاعة الجاعة « 
فتبين بهذا ابر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه أمتك ) الماع المحمسكة ما ينه الله تعالى فى هذه 
اوزاف ادو و که وف قول الرسول برقي فى الناجية إنما الجاعة إشارة إلى أن 
هذه أشار ما إلى أمة الإمان وإلا كان قوله فى تعريف الفرقة الناجبة إنها الجاعة لغواً إذ لافرقة 
عسكت بباطل أو حق إلا وهى جاعة من حيث العدد وطعن بعضمم فى صحة هذا الخبر » فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول ال دبان فل يبلغ هذا القدر » وإن أرادالفروع فانما تتجاو زهذا 
القدر إلى أضعاف ذلك . وقبل أيضاً قد روى ضد ذلك : وهو آنبا كلا ناجة إلا فرقة وأحدة 
٠‏ (والجواب) المراد ستفترق أمتى فى حال ما وليس فبه دلالة على اقتراقما في سائ اللأحوال 


لا جوز أن يزيد و ينقص . 


۰ قوله تعالى : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن . سورة الأنبياء . 
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ناله کلتبون 
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قوله تعالى : فل من يعمل من الصالحات وهو هومن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون» وحرام 
على قرية أهلكناها أبم لار جعون » حتی ذا فتحت يأ جوج ومأجوج وم من کل حدب‌ينسلونء 
واقترب الوعد الحتق فاذا هى شاخحصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
کنا ظالین ) . | 

ال أنه سبحانه لما ذ كر أس الامة من قبل وذ كر تفرقيم وأنہم أجم راجعون إلى حيث 
لا أ إلا له آتبع ذلك بقوله ( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بين أن من 
جع بين أن يكون مؤمناً وبين آن يعمل الصالحات فيدخل ف الول العلل والتصديتى باقه ورسوله 
وف الشالى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عله وهو 
كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن» فأولثك كان سعيهم مشكورآ) 
| فالكفران مثل فى حرمان الثواب والشكر مثل فىإعطانه وقول ( فلا كفران ) المراد نن الجنس 
لبكون فى نهابة المبالغة لان نن الماهية يستارم نن جميع آفرادها . 

وما قوله تعالى ( وإنا له كاتبون ) فالمراد وإنا لسعيه كاتبون» فقيل المراد حافظون لنجازى 
عليه » وقيل كاتبون إما فىأمالكتاب أوف الصحف الىتعرض بوم القيامة » والمراد بذك ترغيب 
المباد فى السك بطاعة اه تعالى . 

آما قوله ( وحرام على قرية آهلکناها آنہم لارجعون ) فاعل آن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأً وهو إما قوله ( نهم لا جعون) أو شىء آخر أما الأول فالتقدر أن عدم رجوعېم 
حرام آی عتنع وإذا کان عدم رجوعېم متنعاً کان رجو عېم واجاً فمذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنبا ( أما الأول ) فبكون المعنى أن رجوعبم إلى الياة 
في الدار الآخرة واجب › ويكون الغرض نه إبطال قول من ينكر البعث » و تميق ماتقدم أنه لإ 
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اکفران السعی أحد فاته سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك بوم القيامة TY‏ بل أف مل ن ڪر . 
( وأما الثاني ) فيكون المعى أن رجو عم إلى ادنا واجب لكن المعلوم آنہم لم برجعوا إلى الدنا 
فعند هذا ذ كر المفسرون وجهين ( الأول ) أن الحرام قديجىء معنى الواجب | ادلي عله الأية 
والاستعال والشعر أما الآة فة وله تعال ( قل تعالوا 3 ل ما حرم ربک علك أ ن لا تشر کو ا به 
شا ) وتر الشرك راجب وان حرم » وأما الشعر فقول الخحضساء : 
وإن حرام لا أرى الدهر باكيا على نجوه إلا بكيت على #رو 
بعی و إن و اجا ٤و‏ ما لاست )ل فلا ن تسممة أحد ااضدن با سے الإخر جاز ا ر كةو له 
تعالى (وجزاء سيثة سيثة مثلما) إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أهل كل قربة أهلكناها ا 
لايړجعون .مم ذ کروا فى تفسير الر جوع أمرين : ( أحدهما ) م لا برحعون عن الشرك 
ولايتولون عنه وهو قول مجاهد والحسن ( و انما ) لار جءعون إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 
( الوجه الثانى ) أن بترك قوله وحرام على ظاهره وبجعل ف قوله ( لا برجعون) صلة زائدة کا 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا تسجد ) والمعنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
الدنيا وهو كةوله ( فلا بستطب ون توصة ولاإلى أهام رجعون ) أو بكون الى وحرام 
علمم رجوعهم عن ااشرك وترك الأ ان » وهذا قول طائفة من المفسرين » وهذا كله إذا ججلنا 
قوله وحرام خبرآ لةوله ز آنہم لا رجءون ) آما إذا جعلناه خبراً لىء آخر فالتقدر وحرام على 
قربة أهلكناها ذاك ٠‏ وهو المد كور فى الآية المتقدمة من الغمل الصالح والسعى المشكور غير 
المكفور ثم عال فقال u‏ لاير جعون ) عن الكفر فكيف لاعتنع › ذلك هذا على قراءة إجم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصح حلا أيضاً عل هذا أى أنهم لارجعون. 
أا قوله تعالی ( حتی إذا فتحت باجو ومأجوح وم من کل حدب بندلون ‏ واقترب 

الوعد الح فاذا هى حاار لذن کفروا ) فھ.ه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 أا ف ا م فأما عل تأويل أف مسل فالمعنى أن رجوعېم. 
الا وا ی أن وجوبه بلع ت اذا فحت بأجوج ومأجوج » واقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا؛ والمعى آم > وون لاان خا 
فى حفل القامة دی ماده ڪر أ وھ غاة له ولك نه غاة من جنس | ا . كقولك دخل الحاج 
حى المشاة : و حى ههنا هى اى عك بعدها الكلام . واكام الح هو هذه الجلة من الشرط 
والجزاء أعنى قوله ( إذا تحت يأجوج ومأجوح » واقترب الوعد الحق ) فهناك يتحةتق شخوص 
أبصار الذين كفرواء وذلك غير جائز لان الشرط إا عصل فق آخر أبام الدنا والجزاء إا 
حصل ف بوم القيامة » والشرط والجزاء لاد وأن بكونا متقاربين » فلنا التفاوت القليل بحرى 
مجرى المعدوم . وأما على التأوبلات الباقية فامعنى أن امتناع رجوعمم لابزول حى تمّومالساعة . 
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ل المسألة الثانية ‏ قوله ( حتى إذا فتحت ) العنى فتح سد يأجوج ومأجوج ذف المضاف 
أد اك لاه الات ي فى ادف ااساف لن بأجوج ومأ جوج مؤثان بنزلة 
القبيلتين ؛ وقيل حتى إذا فتحت جبة يأ جوج ) 

ل المسألة الثالثة € هما قلتان من جنس الإنس » .يقال : الناس عشرة أجزاء تسعة منها 
بأجوج وجوج خر جو ن حين يمتح السد. 

ل المسألة الرابعة € قدل الد بفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل إلته تعالى الأرض 
دك زالت الصلابة عن أجر . الأرض يذ ينفتح السد . 

. أما قوله تعالى ( وم من كل حدب ينسلون ) خشو ف أثناء الكلام > والمعنى إذا فتحت 
يأجوج وافترب الوعد الحق خصت أبصار الذن كفرواء والحدب النشز من اللأرض › ومنه 
حدية الأرض ؛ ومنه حدة الظهر › 8 ان عباس رضی الله عہما من کل جدث سلون › 
اعتبارا بقوله ( فاذا م من الاجداث إلى دم يذسلون ) وقری. 2 السين و نسل وعسل سرع 
2 شه قو لان » قال أ کر المفر ن انه كناية عن بأجوج ومأجوح›» وقال مجحاهد هو کناية عن 
يع المكلفين أى خر جون من قبور م من کل مو ضع فخشرو ن[ فو قف السات والارل 
هو الأو جه وإلا لتفكاك النظم > وآن ياجو ومأجوح إذا کثروا عل ما روی فى ا لخر » فلا بد 
فان ينشروا فبظبر إقبا0هم علي الاس من كل موضع مر تفع | 

أما قوله تعالى ‏ واقترب الوعد الحق ) فلا شة أن الوعد المد كور هو يوم القبامة 

أما قوله (فإذا هى ) فاعلم أن إذا ههنا للمفاجأة فسمى الموعد وعدا تجوزاً» وهى تقع فى 
الجازاة سادة مسد الفاء كقرله ( إذا م يقنطون ) فاذا جاءت الفاء معم! تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيا كد ولو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فى شاخصة كان سدداً ء آما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحويون فما ثلاثة أوجه ( أحدها) أن تتكون كناية عن الابصأر » والعى 
فاذا أبصار !لذن كفروا شاخصة أبصارم کی عن‌الابصار ثم آظہر ( والثانی ) أن تكون عاداً 
ويصلح فى موضعما هو فيكون كقوله ( إنه آنا الله ) ومثله ( فالا لا تعمى الأبصار ) وجاز 
التأنيث لان الأبصار مؤتة وجاز التذ كير الاد وهو قول الفراء » وقال سيوه الضمير لاقصة 
عمعی فاذا القصة شأخصه » عى أن اة ان أدصار الذن کفروا! تشخص عند ذلك › ومعی 
الكلام أن القيامة إذا قامت صت أبصار هؤ لاء من شدة الأهوال » فلاتكاد تظرف من شدةذلك 
ايوم ومن توقع ما خافو نه » ويقولون (يا و يلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعنى فى الدنا حبث 
کیذبناه وقلا نه غیر کان بل كنا ظالمين أنفسنا تلك الغفلة وبتكذيب محمد صلى القه عليه وسل 
وعبادة الاو ثان » واعلل أنه لابد قبل قوله باو يلنا من حذف والتقدير يقولون ياو يلنا , 


فوله تعال , نکم وما تعبدون من دون الل سورة الأنبياء r.‏ 


۳ I aR رج م ریا ,م م م ر‎ CC 
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قوله تعالیٰ : بک وما تعندون من دون الله حصب جهنم آم ها و اردون» لو کان هو لاء 
أ هة ما وردؤها وكل فما خالدون » مم فيا زفير وم فيا لا إسمعوك ¢ 

إعلل آن قوله ( نکر ) خطاب مشر مك وعبدة الاوثان. 

أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قر یش فى الحطيم وحول المكعبة ثلامائة وستون صتا مجلس إاهم فعرض له النضر بن الحارث 
فکلمه رسول الته صل اله عليه وسلم فإخمه ثم تلا علییم ( انکر وما تعىدون من دون الله حصب 
جهنم )الاية فقيل عدالله ن از دعری ةه رام سامسون قال د خوض ؟ فا خره الو لىد ن المخبرة 
قول رسول الله صل الله عليه وسم » فقال عبد الله أما و الله لو وجدته لخصمته فدعوه » فقال أن 
الزبعرى أأنت قلت قلت ذلك ؟ قال نع » قال فد خصمتك ورب الكعبة اليس الهود عدوا عزراً 

والنصارى عبدوا المسيح وبنوا ملبح عبدوا ال ملاک (۱) ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 

رسول اله لم سکت ولم يحب فضحك القوم فنزل قوله تعالى ( و لما ضر بان مح مثلاإذاقو مك 
منه‌يصدون وقالوا أ آ متنا خيرم هو ماضربوه لك إلا جدلا بل قوم خصمون) ونزل فی عيسى 
والملاثك ( إن الذبن سبقت همم منا الحسنى ) الآة هذا قول ابن عباس ( الرواية الثانبة ) أنه عله 
السلام أجاب وقال بل هم عبدوا الشياطين التى آمرتهم بذلك فأنزل اله سبحانه ( إن الذين سبقت 
هم منا الحسنى ) الآية يعنى عزبرآً والمسيح والملائكة واعل أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنك ) خطاب مشافبة وكان ذلك مع مشر کی ٥ک‏ وم کانوا یعبدون 
الأصنام فقط ( و انما ) آنه لم بقل ومن تعبدون بل قال ما تعبدون وكلمة مالا تتناول العقلاء . 

أما قو له تعال ) والسماء وما اها ) وقول ) لا عبد ما تعبدون ) فهو ړو ل علي 
الشیء ونظیرہ هھنا آن قال دک والشیء الذى تعبدوت من دون الله لكن لفظ الثى 
لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى ( وثالما ) أن من عبد اللاك لا يدعى ا 
e‏ سبحانه ( لو کان هؤ لاء آة ما وردوها ) ( ورابع ا ) هب أنه ' يت العموم لسکنه 


Ul la ! | قوىك‎ O E سول صلى الله عليه ولي رد على أبن‎ a هذا لر تتمة‎ )١ 
ما.‎ e! لايعقل ». أي ان العرب جعلوا من للعقلاء وما لغیرحم وعز ر والانياء والملائكةمن العقلاء فلا يشار‎ 


1 قوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله . سورة الأنبياء . 


مخصوص بالدلال العقلية والسمعية فى حق الملائكة والمسيح وعرير ل امهم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد الته إيام بكل مكرمة › وهذارهو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت هم 
منا الحسنى أولثك عنها مبعدون ) ( وخاحسما ) الجواب الذى ذ كره رسول اله بم وهو أنجم 
كانوا دعبدون الشساطين » فان قبل الشاطبنعقلاء » ولفظ مالا يتنا ولم فكيف قال الر-ول ب 
ذلك ؟ قلنا كانه عليه السلام قال : لوثبت لك أنه يتناول العقلاء فدؤالك أيضاً غير لازم من هذا 
الو جه. . وما ماقہل انه عله به السلام سكت عند إبراد ان الزبعرى هذا السؤال فهو خطا لاه لاقل 
من أنه عليه السلام كان بتنبه هذه الأجوبة الى ذ كرها المفسرون » لاله عليه السلام كان آءل منم 
باللغة و بتفسيرالقرآن » فبكيف بحوزأن تظهرهذه الا جوبةلغيره »و لا يظهر شىء منها له عليه السلام . 
فإن قبل جوزوا أن يسكت علبه السلام انتظارا للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه ل جز عليه 
اسكوت لك لايتوم فيه الانةطاع عن سؤاهم ومن الناس من أجاب عن سؤال ابن الزبعرى 
فقال إن اله تعالى يصور ل فى النار ملكا عل صورة من عبدوه › وحينثذ تب 'الاأبة على ظاهرها 
واعل أن هذا ضعيف من و جين ( الاول) آن الةوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنماعبدوا شيا 
آخر لم حصل معہم فى النار (الثانى) وهو أن الملك لا يصير حصب جبنم فى الحقيقة وإن صح أن 
يدخلما » فإن خرنة النار يدخلونما مع آم يسوا حصب جبنم 
ل المسألة الثانية ‏ الحكة فى أنهم قرنوا با متهم أمور ( أحدها ) آنم لایزالون لمقارتہم فى 
زءادة غم وحسرة e‏ ا وقعواأ ف ذلك العذاب آلا سام والنظر الى وجه العدو باب من 
العذاب/ا) (و ثانما) أن القوم قدرو ا أ نهم يشفعون م فى الأخرة فى دع العذاب » فأذا وجدوا 
الامر على عکس ماقدروا لم یکن شی. ا ا منم (وثالنبا) أن إلقاءها فى النار بحرى مبحرى 
الاستہزاء بعبادها(ورابعہا) قبل ما کان منہا حجراً أو حدیداً حمی و بلزق بعبادها »وماکان خھ] 
عل رة رذب ہا صاحما . 
أا فو له تعال ( حصب (e>‏ فالمراد بهذؤون ف نار جب فش ېم بالخصاء الی ری ہا الث 
فلا ری ہا کرمی الحصباء جعلېم حصب جم تشبما ‏ قال صاحب الكشاف الحصب ا 
وقرى لسكون الصاد ا بالصدر » وقرى حطب و حضب بالضاد المنقزطة متحركا و اکا 
أما قو له تعالى ( تتم ها واردون ) فما جاز مجىء اللام فى ها لتقدمبا عل الفعل تقول أنت 
زد ضارب كقوله سال ( والذن م لاماناتہم وعدم ) ( والذين ۾ لفرو جېم ) آی أت م فما 
ان راا الاد وان ھا ولا معدل لم عن دخوها. 
ا وله تعالی ) و کان هۇلاء اقا وردوها) ) فاع أن فوڵه ( اک و ۴ تعبدون من دون اله) 
بالاصناء 1 بق لدخول لفظة ما وهذا الكلام بالشياطين أليق لقوله هؤلاء وعتمل أ بريد 
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حسیسما وهم فى ماآشتهت انفسهم و تحللدون ي لاحزنهم المع آلا کر 
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الشياطين والاصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء » و نبه الله تعالى على أن من برمى إلى النار 
لامکن‌آن کون إا . وھهنا ؤال » وهوآن قوله (لو کان هولاء آ ةما وردوها) لکنېم‌وردوها 
فم لوسو ا آ لمة حجة ء وهذه الحجة إما أن يكون ذ كرها لنفسه أو لغيره » فان ذ كرها لنفسه فلا 
فائدة فىه لآانه كان عالاً بأنما ليست آلمة و إن ذ كرها لغيره » فاما أن يذكرها لن يصدق بنيوته أو 
من بكذب بنبو ته » فان ذ كرها لمن ضدق بذيوته فلا حاجة إلىهذه الحجة لان كلمن صدق نبو ته 
ل يقل بإية هذه الأأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته » فذلك المكذب لايل أن تلاك اة 
ردون النارو يكذيو نه فى ذلك » فكان ذ كرهذه الحجة ضائماً كيف كان » وأيضاً فالقائلون بآ هتما 
م يعتقدوا فيا كو نما مدبرة للعالم و إلا ,لکا نوا بجانین » بل اءتقدوا فیا ونما ائيل الكواكب 
أو صور الشفعاء» وذلك لاع من دخوطما فى النار (وأجيب) عن ذلك بأن المغسرين قالوا المي 
لو كان هؤلاء يعى اللأصنام آ هة على الحقيقة ماوردوها أى مادخل عابدو ها الذار » م إنه سبحانه 
وصف ذلكالعذاب بأمورثلالة (أحدها) الخلود فقال (وكل فيماخالدون) يعن العابدين و المعبودين 
وهو تفسیر لقوله ( نک وما تعبدون من دون اه ) ( وثانیما ) قوله ( لے فیا زفیر ) قال الحسن 
الزفير هو اللهيب »أى ير تفعون بسبب لمب النار حى إذا ارتفعوا ورجوا اروج ضر بوا عقامع 
الحديد فووا إلى أسفاما سبعين خريفاً » قال الخليل : إلزفير أن ملا“ الرجل صدره غماً م يتنفس 
قال آبو ملم وقوله ى : عام لكل معذب » فنقول طم زفير من شدة ما ينم والضمير فى قول 
(وم فما یسمعون) برجع إلى المعبودینآیلایمعون صراخېم وشکو ام (ومعناه) آم لایغیثو ہم 
وشبېه مع اقه لمن هده آی جاب اله دعاءه (وثالما) قوله (وم فہا لا يسمء‌ون) وفیه وجهان.: 
( أحدهما ) آنه مول على الأصنام خاصة على ما حكيناه عن أب مسلم (والثانى) أنبا مولة على 
الكفار م هذا تمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار بحعشرون صما ا بحشرون عبياً زيادة فى 
عذاہہم ( وثانیا ) آنہم لايسمعون ما ينفعېم لام إا يسمعون أصوات المعذين أو کلام من 
یتولی تعذم من املائ ( وثالما ) قال ان مسعو د إن الكقار بجعلون ف توابيت من نار 
والتوابيت ف توابيت أخر فلذلك لا يسمعون شيا والأول ضعيف لان أهل النار يسه عون 

كلام أهل البنة فلذلك يستغيثون مهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالی  :‏ إن الذین سبقت لم منا الحسنى أوكك عنها مبعدون » لا يسمعون حسيسما 
وم فيا اشتهت أنفسيم خالدون » لا عزنمم الفزع الا كبر وتتلقام اللائ هذا يومک الذى 
| اأفخر الرازي - ج ۲۲ م١٠‏ 
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اع أن م اناس من زعم أن ابن الز بعری لا ورد ذلاك السؤالعلى الرسول ل بی ساکتا 
حى آنزل الته تعالى هذه الآبة جوابا عن سؤاله لان هذه الآية كالإستثناء من تلك الآ بة. و أانعن 
فقدبينا فساد هذا القول وذ كرنا آن سؤاله لم يكن واردا. ونه للاحاجة فىدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآية » وإذا ثبت هذا لم يبق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة اله تعالى أنه مى 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح واب الابرار » فلبذا السبب ذ كر هذه الآية قيب تلك فهى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثاد ) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لتكون كالتاً كيد فى 
دفع سؤال ابن الزبعرى »ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا عخصوص السبب وهو الحتى أجراها 
عل عمومما فتكون اللاك والمسيح وعزرر عليهم السلام داخلين فبها ء لا أن الآبة مختصة بهم » 
ومن قال : العبرة خصوص السبب خحصص قوله ( إن الذين ) ہؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لمم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المغضلة 
والحسنىتأنيث الا حسن » وهىإما ااسعادة وإما البشرى بالثواب › وإما التوفيقلاطاعة . والحاصل 
أن مثبى العفو حمالوا الحسنى على وعد العفو ومتكرى العفو حلوه على وعد الثوآب »ثم إنه 
سبحانه و تعالی شرح من أحوال وام أمورآ خمسة : ( أحدها ) قول (أوكك عا مبعدون ) 
فقال آهل العفو معناه أولثك عنها خرجون » واجتجوا عليه بوجبين ( الأول ) قوله (وإرت. 
منک إلا واردها ) ثبت الورود وهو الدخول » فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثاى ) 
أن أبعاد الئیء عن الشیء لایصح إلا إذا کانا متقار بین لانہما لو كانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخر » لان عصيل الحاصل عال » واحتج القاضى عبد ال جبار على ضاد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لمم منا الحسنى ) بقتضى أن الوعد 
اہم قد تقدم ی الدنیا وليس هذا حال من تخرج من النار لوصح ذلك ( وثانہا ) آنه تعالی قال 
(أولثك عنہامبعدون) و كيف يدخل ف ذلك من وقع فیها (وثالما) قو له تعالی (لا یسمعون حسیسما) 
وقوله ( لا محزنهم الفزع الأ كبر ) نع من ذلك ( والجواب ) عن الأول لا نسل ن [بقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت طم منا الحسنى) هو أن الوعد بشوامم قد تقدم » ولم اجوز أن 
المراد من الحسنىتقدم الوعد بالعفو » سلمنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد باأواب › لكن مقلم 
إنالوعد بالواب لايليق حال من عخرج من النارفان عندنا الحابطة بأطلة و يجوز الحعبين استحقاق 
لثواب والعقاب (وعن الثانی) آنا ينا آن قول (أولثك عنها مہعدون) لا بمکن إجراؤه على ظاهره . 
الا فی حق م کان ف النار (وعنالنالت )أن قوله (لا یسعون حسیسما) خصو ص با بعد الروج: 
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يوم نوی السماء كمي السجل انتب ا بدأنا أول حاق نيدم وعدا عليتا‎ 
ما قوله ( لاعزنمم الفزع الا كير ) فالفزع ال كبر هو عذاب الكفار» وهذا بطريق‎ 
المغبوم بقتضى نهم محزنهم الفزع اللأصغر » فان لم يدل عليه فلا قل من أن لا يدل على ثبوته‎ 
. ولا على عدمه ( الوجه الثانى ) فى تفسدير قوله ( أولئك عنها مبعدون ) أن المراد ألذين سبقت مم‎ 
منا الحسى لايدخلون النار ولا يقربونما البتة »> وعلى هذا القةول بطل قول من يقول إن جميع‎ 
الناس بردون النارم خر جون الى .ا لجنة › لان هذه الأ ية مانعة منه وحينئذ بحب التوفيق ينه وبين‎ 
) قوله ( و إن منک إلا واردها) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسما‎ 
والحسيس الصوت الذى عس › وفه سؤالان (اللآول ) أى وجه فى أن لايسمعوا حسيسما‎ 
من البشارة ولو معوه لم يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعدم عنما لان من لم يدخلها وقرب هنا‎ 
قد يسمع حسيسما (السؤال اثانى ) اليس أن أهل الجنة يرون أهل اانار فكيف لا يسمعون‎ 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حلناه على التا كيد زال هذا الال . (الصفة الثاللة ) قوله ( وم‎ 
فا اشتبت أنفسہم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد» قال العارفون‎ 
لنفوس شهوة وللقلوب شموة وللآرواح شموة › وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت‎ 
) الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا مزلم الفزع الا كر ) وفه وجوه (أحدها‎ 
) آنها النفخة اللاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأرض‎ 
ثانبما ) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل ال جنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث الته تعالى جبريل‎ ( 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فبقول لهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون لا‎ 
فيةول هذا الموت ثم يذعه ثم ينادى ياأهل الجنة خلود ولا موت أبداً» وكذلك لهل النار‎ 
واحتج هذا القأئل بأن قوله ( لا عزنهم الفزع الأكبر ) نما ذ كر بعد قوله ( وهم فما خالدون‎ 
فلا بد وأن يكوت لاحدهما تعلق بالآخر» والفزع ال كبر الذى هو نان الخلود هو المت‎ 
وثالما ) قال سعيد بن جبير هو إطباق النار على هابا فيفزعون لذلك فزعة عظيمة › قال القاضى‎ ( 
عبدالجبار : الأولى ف ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لانه لا فزع أ كبر من ذلك » فاذا بين‎ 
تعالى أن ذلك لاعز مم فود صح أن امن آمن ف آهوال يو مالقيامة »وهذا ضعف لان عذاب‎ 
النار على مراتب فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت م اتب التعذ ب بالنار‎ 
. متها وته کانت رتب الفزع منها متفاو تة فلا ازم من نفى الفزع ال كر نى الفزع من النار‎ 
الصفة الخامسة ) قوله (وتتلقام املائک هذا یومک الذی كنت توعدون ) قال الضحاك ۾‎ ( 
. ) الحفظة الذين كتبوا أعمامم وأقواهم ویقواون ۵م مبشرین ( هذا یومک الذی کنتم توعدون‎ 
قوله تعالی : ف يوم نطوى السماء كطى السجل لللكتب کا بدأنا أول خا نعيده . وعداً علينا إنا‎ 
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الصللحونَ و إنف هلدا بلغا لموم علبدين وما ارسلتك إلا رمه للعللبين 


eT‏ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر آن الأرض ر ادى الصالمون» إن فى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين »وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ¢. 

اعل أن التقدير لاعزنمم الفزع الا كي يوم نطوى لاسء أو وتتلقاهم الملائک بوم نطوى 
االسم|اء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناء للمفعول وااسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فه الكسر »وى السجل قولان ( أحدهما ) أنه اس للطومار الذى بكتب هه والكتاب 
أصله المصد ر كالمناء ثم يوقع على ا سكتوب » ومن جع فعناه للمكتوبات آى لما يكب فيه من 
لاق لک ن طى السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وخفاً هما 
لان الطى ضد النشر الذى ,كشف والمعنی نطوی الساء کا يطوى الطوفار الذى يكتب قه . 

( القول الثانى ) أنه ليس اسا للطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم 
بطو ی کتب بی آدم إذا رفعت إليه» وهو موی عن عل علبه السلام ووو أو ١‏ 
عن ان‌عباس رضی الله عنما أنه إسم کاتب کان لرسول اله صلی الله عليه وسل » وهذا بعید ؛ لان 
کتاب رسول اله لړ کانوا معروفین ولیس فہم من سمی ذا » وقال الزجاح : هو الرجل 
نة الحبشة ء وعل هذه" الوجوه فهو على عو مابقال كطى زيد الكتاب واللام فى للكتاب زائدة 
کا ف قوله ردف لک » وإِذا فنا المراد يالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المغعول 
والفاعل حذوف والتقدبر كطى الطاوى السجل › وهذا الأخير هو قول الا كثرين 

آما قوله تعالی ( بدآنا أول خلق نعيده ) ففيه مسائل ٠:‏ 

۾ المسألة الأول € قال الفراأء : انقطع الكلام عند قوله الكتاب م ابتداً فقال ( ا دنا 
ومنهم من قال إنه تعالى ا قال ( وتتلقام اللائ هذا ومک الذى ؟ ن لنم توعدون ) عقبه بمو له 
( بوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب) ) فوصف اليو م بذلك م وغه بوصف آل فقال ! 
(ک بداًا آوں خلق نعده ) . 

ل المسألة الثانية Ç‏ ةل صاحب الكشاف رحه اله (أول خلق) مفعول (فميف) لى يضسره 
نعيده وزالكاف مكفوفة »ا والمعى نعبدأول الخلق کا بدأناه تسا للاعادة بالابتداء . فان قلت 
ما بال خاق منکراً ؟ قلت هو كقولك ول رجل جاءنی زید » ترید ول الرجال ولكنك وحدتہ 
ونكرته إرادة تفصيليم رجلا رجلا ء فكذلك معنى أول خلق أو ل الخلق بمعنى أول الخلائق 
لان الخلق مصدر لا يمع . 
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د المسألة الثالة 4 اختلفوا فى كيفية الاعادة فنبم .من قال إن ابته تعالى يفرق أجزاء الأجسام 
ولا یعدمبا ّم إنه يعيد تركيبما فذلك هو الإعادة » ومهم من قال إنه تعالى يعدمما بالكلية ثم إنه 
بو جدها بعينما مرة أخرى وهذه الآبة دلالة على هذا الو حه لانه سبحانه شبه الاعادة بالابتداء . ولا 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الا جزاء المتفرقة بل عن الو جود بعد العدم » وجب أن يكون 
الحال فىالإعادة كذلك واحتج.القائلون بالمذهب الول بقوله تعالى ( والسموات مطو يات بيمينه ) 
فدل هذا على أن السموات حال كو نبا مطوية تكون موجودة › وبقوله تعالى ( يوم تبدل الأرض 
غير الآرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الأرض باقية لكنما جعلت غير الأرض . 
) أما قوله تعالى ( وعدا علينا ) ففيه قولان : ( أحدهما ) أن وعدا مصدر مؤ کد لان قوله 
( نعیده ) عدة للاعادة ( الثانى ) أن يكون المراد حقاً علينا بيب الإخبار عن ذلك وعلق العم 
بوقوعه مع أن وقوع ما عل اله وقوعه واجب »ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
أى سنفعل ذلك لا محالة وهو تأ كد لما ذ كره من الوعد. 
ما قوله تعالی ( ولقد کتبنا فی الزبور من بعد اذ کر ) ففیه مسال : 

المسألة الأول قرأ حزة بضم الزاى والباقون بفتحها بعنى المز بور كا لحاوب وال ركوب 
يقال زبرت الكتاب أى كنبته والزبور بضم الزاى جع زبر كقشر وقشور › ومعى القراء تين 
وأحد لان زر هو الكتاب . 

ل المسألة الثانية € فى الزبور .والذكر وجوه : (أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير . وبجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيد.الزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء »لان فما كتابة كل ماسيكون اعتبارآً لملاد كه وكتب‌الانبياء عم السلام من ذلك الكناب 
تفخ ( ولانما ) الزبور هوالقرآن والذ كر هو التوراة وهوقول قتأدة والشعى ( و الما ) الزبور 
زبور داود عليه السلام › والذ کرهوالذی بروی عنه عليه السلام › قال : کان انته تعالى ولم یکن معه 
شیء » ثم خلق الذ کر . وعندی فيه (وجه‌رابع) وهوأن الماد بال كرالعل أى كتبنا ذلك ف از بور 
بعد أن كنا عالمين علا لا جوز السو والنسان علبنا ء فإن من كتب شيا والتزمه ولكنه جوز 
السهو عليه فانه لايعتمد عله آما من لم جز عليه الهو والخلف فاذا التزم شيئاً كان ذلك الشى. 
وأاجب الوقوع . 

أما قوله تعالى ( أن الأرض رثا عبادى الصالمحون ) ففه وجوه : (أحدها ) الأرض أرض 
الجنة والعتاد الصالحون ه المؤمنون العاملون بطاعة ابته تعالى فالمعنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الأنبياء علهم السلام وفى اللو الحفوظ آنه سيورث الجنة من كان صالحاً من عباده وهو قول 
١ابن‏ عباس رضى اله عنما ومجاهد وسعبد بن جبير وعكرمة والسدى وأنالعالبة وهؤلاء أ كدوا 
هذا القولبأمور: ( أما أولا ) فقوله تعالى ( وأورثنا اللأرض توأ من ال جنة حيث نشاء فنع أجر 


.۲ قوله تعالى : يوم نطوي الساء كطي السجل . سورة الأنبياء 
العاملين ) » ( وأما ثانياً ) فلا"نما الإرض الى ختص ا الصالحون لا: نہا ي خلقت ؛ إذا 
حصل معيم فى الجنة فعلى وجه التبع » فأما أرض الد نيا فلا نا لصاح وغير الصا ( وأما ثاثا ) 
فلاّن هذه الإأرض مذ كورة عقيب الاعادة وبعد الاعادة اللأرض الى هذا وصفا لا تكون 
إلا الجنة ( وأما رابعا ( فقد روی فی الخر آنہا أرض الجنة فانما بيضاء نميه ٥‏ و ہا ( أن المراد 
من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيو رما المؤمنين فالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 

ف بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفم 
ف اللأرض ) وقوله تعالی ( قال مو سی لقومه استعبنوا بالته واصبروا إن اللارض له بور نما من 
من يشاء من عباده ) ( وثالما ) هىالارض المقدسة بر مما الصالحون » ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق اللارض ومغار ما النى با ركنا فما ) ثم بالآخرة يو رثا أمة 
مد ر عند نزول عيسى بن مرحم عليه السلام . 

أما قوله تعالى ( إن فىهذا لىلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى الم كور هذه السورة 
منالاخار وألوعد والوعيد والمواعظ البالغة ak‏ الكفاأبة وماتبلخ به البغمة وقل ف العا بدن 
ام العالمون وقيل بل العاملون والاولى آم لجامعون بين الامرين » لان العلل كالشجر والعمل 
کالمر > والشجر بدون ار عير مفید › والمر بدون الشجر غير كان . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحة العالمين ) فضه مسال : 

}ا المسألة الأولى ¢ أنه عليه السلام كان رة فى الدين وف الدنيا؛ أما فى الدن فلا”نه عله 

السلام بعث والناس فى جاهلية وضلالة » وأهلال کتابین کانوا فى حيرة من أمس دنهم اطول ا 
وانقطاع تواترم ووقوع الاختلاف فى کتہم فیعث اله تعالی مدا لړ حين ۵ یکن اطالب احق 
سبيل إلى الفوز واثواب ‏ فدعام ET‏ ين هم e‏ عم اللأحكام ومزالحلال 
من الجرام . 3 ينتفع ذه الر حه من کانت همته طاب التق فلا ر یال التقامك ولا إلى العناد 
والاستكار وكان التوفق ریا له قال اينه تعالی ( قل هو لن اا ف وشفاء ) إلى قوله 
( وهو علہم عى ) وأما فی الدنیا فلانمم تخلصوا بسبه من كثير من الذل والقتال والمروت 
ونصروا برک دينه . فان قبل كيف كان رحة وقد جاء بالسيف واستباخة الاموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( آحدھا ) إا جا. بالف لمن استکر وعاند ولم تفکر ول بتدر » ومن أوصاف الله 
الرحن‌الرحي »ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامن‌السماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا للفساد 
( وثانیہا ) آن کل نی قبل نبنا کان إذا كذيه قومه أهلك لته المكذيين بالخسف والمسخ والغرق 
اال ا عاب من كذبب رسولنا إلى الموت أوإلى القمامة قال تعالى ( و ماکان الله ليعذہم 
وأنت فہم ) لایقال ليس آنه تعالی قال ) (قاتلوم عذ مم اله e‏ تعالى ( ليعذب الله 
المغافقين والمنافقات ) لان نقول خصدص العام 5 قد فب ( وثالا) ) آنه عليه السلام کان ف 
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هاية حسن المناق قال تمالى ( وإنك لعل خلى عظب ) وقال آبوهریرة رضی اله عنه « قبلارسول 


انه بلق أدع علىالمش ركين قال إنما بعشت رحة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفة د إنما آنا 
بشر أغضب كا يغضب البشر » فما رجل سيبته أو لعنته.فاجعاما اللم عليه صلاة يوم القيامة » 
الأنصارى والقولان برجعان إلى معنى واحد» لما ييا أنه كار رحة للكل لو تدبروا فى 


آبات الته وآیات رسوله » اما من أعرض واستكر » فاا وقع فى المحنة من قبل نفسه کا قال 


( وهو علهم کی ). 
المسألة الثانية ) قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ول برد متهم 
القبول من‌الرسول » بل ما آراد ميم إلا الرد عليه وخلقذلك فم ولم بخلقهم إلا كذلك كا يقوله 


أهل السنة » لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لا رحة وذلك على خلاف هذا النص » 


للايةال : إن رسالته عليه السلام رحة للكفار من حیث لم یعجل عذامم فی الدنیا ء کا جل عذاب . 
سار الام لانا تقول إن كونه رحة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
للمؤمنين أيضاً ء فاذا بحب أن يكون رحة للكافربن من الو جه الذى صار رحة للمؤمنين . وأيعاً 
فان الذی ذ کروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته بلقم کصوطما بعده » بل كانت 
نعمهم فى الدنيا قبل بعثته أعظم لن بعد بعثته نزل بهم الغموالخوف منه »ثم أمر بالجباد الذى قى 
| کرم فه فلا جوز أن يكون هذا هو المراد [ والجواب ) أن نقول لما عل لته سبحانه وتعالى 
أن أبا حب لا يمن البتة وأخبرعنه آنه اومن کان أمره إياه بالا مان آمراً بقلبعلبه جهلاوخبره 
الصدق كذباً وذلك مال » فكان قدأمر ه بامحال . وإن كانتالبعثة مع هذا القولرحة » فل لابجوز 
أن يقال البعثة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولان قدرة الكافر إن م تصلح إلا للكفر 
فقط فالسوؤال علهم لازم » وإن كانت صالحة للضدين توقف للترجيح على مرجح من قبل اله تعالى » 
قطعاً النسلسل . و حبنئذ يعود الإلزام » نم نقول لإ لايحوزأن يكون رحة للكأفر معنى تأخير عاب 
الاستثصال عنه ؟ قوله أولا لماكان رحة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رحة للكفار 
من الوجه الذى كان رحة للمؤمنين » قلنا ليس ف الأبة أنه علبه السلام رحة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبار بن مختلفين » فدعو اك بكون الو جه واحداً تک . قوله نعم الدنيا كانت حاصلة لللكفارمن 
قبل قلنا نعم والكنه عليه السلام لكونه رحة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف للكفارمن نزول 
العذاب » فما اندفع ذلك عنهم يسبب حضوره كان ذلك رحة فى حق الكفار . 

ل المسالة الثالثة € مسكوا بهذه الأ بة فى أنه أفضلمن اللاك » قالوا لان ال ملاك من العالمن . 
فوجبٌ حه هذه الاية أن يكون عليه السلام رحة للملاتكة » فوجب أن يكون أفضل منهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى حق الملاثكة ( ويستغفرون ألذين آمنوا ) وذلك رحة 
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چ 3 م تچ ج ر ررد ر وو مج ٤‏ و ر ٍ 
قل إ تما يوحى إلى آم إلدهكر إلله واحد فھل اتم مسلمون و فإن تولوا 
ر ر رو ص رم وو ےر ب ےر ےر 
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فمل ٤ادنتک‏ عن سوا ون ادری اقریب آم بعید ما توعدون CD‏ إنهر بعلم 
وموم رورو وروم م واوق ’م > 1> رص ر < صو > E‏ ص 
آلجهرمنآلقول ويعلم ماتكتمون 9إ وإن ادرى لعلهر فتنة لكر ومتلع إل حينٍ 


ور دص رص وم ر ووم ا مص 


زز فلل ربح بالق وربتا امن المستعان على ما تصفون ل 


منہم ی حق المومنين › والرسول عامه السلام داخل فى المومنين » وكذا قوله تعالى ( إن اله 
وملائکته يصلون على الى ) . ) 
قوله تعالی :و ما وی إل آما إمم إل واحد فهل تم :ون » فان تولوا فقل آذنتک 
على سواء ون ادرى أقريب آم بعيد ما توعدون » إنه بعلل الجهر من القول ويم ما تسكتمون» 
وإن آدری لعله فتنة. لح ومتاع إلى حین › قال رب اح باحق وربا اإرحمن المستعان على 
ما تصفون ¢ 
اعل آنه تعالى لما أورد علىالكفارالحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه الى تقدم ذكرهاء 

وبين أنه أرسلرسوله رحة للعالمين » أتبع ذلك مما يكون إعذاراً وإنذارآً فى ججاهدتمم والإقدام 
علبہم » فقال ( قل اما يوحى. إلى ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال صاحب الکشاف إا قصر المحک على شىء أو بقصر الی۔ عل 
حك كقولك [نما.زيد قام أو [نما بقوم زيد» وقد اجتمع الثالان فى هذه الآية . للأن ( إنما 
يوحى إلى) مع فاعله إنزلة [ يما يقوم زيد ( ونما إهك إله واحد ) بنرلة نما زيد قاثم » وفائدة 
اجتماعبما الدلالة على أن الو حى إلى رسول الله بل مقصور على إثبات وحدانية اه تعالى وفى 
قوله ( فهل آم مسل ن ) أن الوحى الوارد على هذا السنن يوجب أن تخلصوا التوحيد له وأن 
تتخلصوا من نسبة الانداد » وفيه أنه بجحوزإثبات التو حيدبالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاد > قلأ المقصود منه 
المبالغة » أما قوله (فإن تولوا فقل آذنتك عل سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
آذن إذا عل ولکن هکثر استع‌اله ف‌الجری مجری الإنذارومنه قوله (فأذنواعرب‌من‌الته ور سوله) 
إذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكروا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو مسل : الإيذان على 
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السواء الدعاء إلى الحرب بجحاهرة لقوله تعالى ( فانبك لهم على سواء ) وفائدة ذلك آنه كان يجوز 
أن بقدر على من أشرك من قريش أن حاهم خالف لسار الكفار فى الجاهدة › فعرفيم بذلك ٠‏ 
هم كالكفار فى ذلك ( وثانا ) أن المراد فقد أعلبتك ما هو الواجب عليك من التوحيد وغیره 

غل سوا فلل فرق ف الإبلاغ والبیان بین » لإنى بعثت معلاً . والغرض منه إزاحة العذر للا 
ولوا ( ربا ولا أرسلت لينا رسولا) ( وثالما ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
مهل » والمراد آنی لا آعاجل بالحرب الذی آذننک به بل آمھل وخر رجاء الإسلام منك . 

أما قوله ( وإن أدرى قريب آم عيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) (أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة » ومن عذاب الدنبا ثم قبل نسخه قوله ( واقترب الوعد الحق ) 
يعنى مهما » فان مثل هذا ا لبر لا يعوز نسخه ( وثانبما ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لایدری ھو قریب أم بعید لثلا یقدر آنه یتأخر کاٴنه تعالی آمرہ بأن ینذرم بالجھاد الذی یوحی 
إليه أن بأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت » > فلذلك مره آن يقول إنه لايع قربه آم بعده . بين ذلك 
ان لوز مک مر ان ااي ا لادب ام رر ا ( ان وون ی غ الان 
a EES‏ الذل والصغار > وإن كنت ت لا آدری می کون › 
وذلك لان اله تعالى لم بطاعى عليه 

ما قوله تال ( إنه يعم الجهرمن ن القول ويعلم ما تكتمؤن ) فالمقصود منه الام بالاخلاص 
و النفاق » لانه تعالى إذا كان عالاً بالضماثر وجب على العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 

أما قوله تعالى ( وإن أدرىلعله فتنة لك ومتاع إلىحين ) ففيه وجوه : (أحدها ) لعل تأخير 
العذاب عنك ( وثانا ) لعل [بمام الوقت الذی ينزل ب العذاب فيه فتنة لك أى بلة واختبار 
لک لیریصنعک وھل تحدثون توبة ورجوعاً عن کفرک آم لا ( وثالبا) قال الحسن لمل ما آم 
فبه من الدنيا بلية لك والفتنة البلوى والاختار ( ورابعها ) لعل تأخير بر الجهاد قتة لك | إذا آم 
دمتم على کفرک» نا وا الضرر ااعظم بكون فتنة › وما قال لا أدرى اا 
يۇمنوا فلا بكۆن تبقيتهم فتنة بل يښكشف عن نعمة ورخمة ( وخامسما ) أن يكون الماد وإن 
آدری لعل مايينت وأعلبت وأوعدت فتنة لک » انه زيادة فى عذابك إن لم تؤمنوا آنا لمعرض 
عن الإمان مع البيان حالا بعد حال بكون عذابه أشد » وإذا متعه الته قعالى بالد ننا کون ذلك 
ا 


آما قول تعالی ( قال رب احک باحق ) ففیه مسائل : 

المسألة الثانية 4€ قرىء ( قل رب أحك بالمحق ) على الإ كتفاء بالكسرة ( ورب احك ) 
على للضم ( ورن أحك ) أفعل التفضيل ( ورف أحک ) من الإحكام. 

اوی دا ی اا ی ا ا 
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با حى آی بالعذاب .6 نه قال اقص بیی و بین من کذپی بالعذاب > وقال قتادة أ ره اله تعالی آن‎ 
بقتدی بالا نیباء ف هذه الدعوة وکانوا بقولون ( ربا اتح ینا وین قومنا باحق ) فلا جرم حگ‎ 

انه تعالى علييم بالقتل يوم بدر ( وثانما ) افصل بى ويينهم ما يظهر الحتق للجميع وهو أن 
تنصرنی عام . 

أما قوله تعالى (وربنا الرحن المستعان على ما تصفون) ففيه وجمان (أحدهما) أى من الشر ك 

والسکفر وما تعارضون به دعوتی من الا باطیل والتکذیب کا نه سبحانه قال قل داعا لی ( رب اح 

باحق ) وفل متوعداً للكفار ( ورينا الرحن .الم تعان عل ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالباء ا منقو طة 

من تحت » ى قل لا صحابك المؤمنين » وربنا الر حن المستعان على ما يصف الكفار من ال باطل » 

أى من العون على دفع آباطيلہم ( و انما ) انوا بطمعون أن تكو ن هم الشوكة والغلنة فكاذب 
™ ظنونهم وخيب آما لمم ونصر رسوله بلقم والمؤمنين وخذلم ‏ قال القاضى : إا خ اه هذه 

السورة بقوله ( قل رب أحك بالحق ) انه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاة لهم وبلغوا 

النهاية فى أذيته و تكذيبه فكان قصارى آمره تعالى بذلك تسلية له وتعريفاً أن المقصو د مصلحتهم» 

اذا آبوا إلا المادى فى كفرم . فعليك بالانقطاع إلى ربك ليحك بينك ويينهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره» وإما بتأخير ذلك فان آم وإن تأخر فا هو کان قريب » وما روى 

أنه عليه السلام كان بقول ذلك فى حروبه كالدلالة عل أنه تعالى أمره أن قول هذا القول 
کا لا ستمجال للا مر عجاهد تمم وبانته التوفيق » وصلاته عل خير خلقه مر الى وله وه وسل 
تلا ا 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأول ۱٤١۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م 


هاتف ۲۷۳٠۱۰۰‏ - ۲۷۳۸۷ ص . ب ۷۰٨١‏ برقيا فیکسي 


قوله تعالى : يا أبها الناس اتقوا ربكم . سورة الحج اجو یاج 


۷ رتل د 


مڭ TT‏ 
تا آلنا 2 رڪم | إن ززل الساعة د ى ا یوم ترون 
رورا رم و س تاو و و ١‏ 
تذهل کل مر ضعة عم ارضعت وتضع کل ذات مل لھا وتری لناس سکدری 
رم ٣‏ 


وما هم سکری وکن ر 


یاآبما الناس اتقوا ربک ا لة الساعة شىء عظم ٠‏ بوم م نذھل کل مرضعة عا 
وتضع کل ذات‌ حل حاها وتری الناس‌سکاری رمام بسکاری ولکن عذاب اله شدید 3 
آنه تعالی آس الناس بالتقوی فدخل فيه أن یت کل عرم و ر وا وا 
قره الامرأن» لان الم ٤‏ تی ما تخافه من عذاب الله تع الى دع لا جل احرم 
لاجله الواجب » ولا يكاد يدخل فه النوافل لان أ المكلف لا عاف بت ركا العذأب » وأا برجو 
بفعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربك ) قاراد اتقواعذاب ربک ) 
آما قوله ( إن زازلة الساعة شىء عظم ) ففيه مسال : 
المسألة الأولى ‏ الزلرلة شدة حركة الشىء» قال صاحب الكشاف ولاتخلوالساعة مى أن 
تكون على تقد الفاعلة ها كا نما هى الى تزازل الأأشباء على المجاز الحكى تكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أو على تقدبر المفعول فما على طريقة الاتساع ف الظرف و إجراله جرى المفعول به 
کقوله تعالی( بلهکر اللیل والنہار) وھی الان ازلة المذكورة فى قوله ( إذا زلزاتاللاأرض زلراها) 
المسألة الثانية € اختلفوا فى وقنها فعن علقمة والشعَى أن هذه الزلزلة تكون فى الدنباوهى 
تی یکون معا طلوع الشمس من مرا وقیل ھی الي eno a‏ 
زحد بف الصور« إنه قرن lc‏ م نفخ فه ثلاث ات : نفخةالفزع › > و نفخةالصعقة » و نقخة 
القبام لرب‌العالمين ..وإنعند نفخة الفزع سيراه ا لجال وتر جف الراجفة › تتىعمأ الرأدفة » قلوب 


maa e. < - me reer mn 


)١(‏ مكىة وفي الأصحف الملكي مدنمة عدا الآيات ۲ه ٠٠٤ ٠ ه٣ >٠‏ ١ه‏ + فمن مكة والمدينة وفي تفسير الي 
0 : »> مک ااا هه TT‏ : 
اعود امش طمعة دار الفكر امسار الفحر الرازي سو ره احج كمة إل معه ایات م ) هذا خصمان الل صراط 


اميد ) . 


٤‏ قوله تعالى : يا يها الناس اتقوا ربكم . سورة الحج. 


ومذ واجفة» و تكو ن اللأرض كالسفينة تضرما الامواج أو كالقنديل المعلق ترجرجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن ذيد هذا فى ول يوم من يام الآخرة . واعل أنه ليس فى اللفظ دلالة على شى. 
من‌هذه الاقام » لأن هذه الإضافة تصح وإن كانت الزازلة قبلها » وتكون من آماراتما وأشر اطبا 
وتصح إذا كانت فما ومعها » كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعة . 

ل المسألة الثالثة € روى «أن هاتين الأ يتين نزلتا باللبل والتاس يسيرون فنادى رسول اله 
صلى انه عليه وسلم فاجتمع الناس حوله فقرآهما عليهم » فلم بر با كيا أ كثر من تلك اللبلة » فلما 
أصبحوا لم عطوا السرج ولم يضربوا الخيام ولم يطبخوا القدور » والناس بين باك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرونآى ذلك اليوم هو؟ قالوا أله ورسوله أعل » قال ذلك يوم 
يقول اله لآدم عليه السلام م فابعءث بعث النار من ولدك › فبقول آدم وما بعث النار ؟يعى من 
کک ک؟ فيقول اه عز وجل من كل آلف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة ء 
فعند ذلك یشیب الصغیر › و تضع کل ذات حل حاہا » وتری الناس‌سکاری» فكبر ذلك علا مؤمنین 
5 ١ء‏ وقالوا فن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة وااسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 

خلیقتین ماکانا فی قوم إلا كثرتاه بأجوج ومأجوج »ثم قال إن لارجو أن تكونوا ربع 
أهل ال نة فكروا .ثم قال إلى للارجو أن تكونوا نصف أهل ال جنة فكبروا وحدوا الله »ثم قال 
إن للارجو أن تكونوا ثلئى أهل الجنة » إن آهل الجنة مائة وعشرون صفاً بمانون منها أمنى وما 
المس لبون فى الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الاسودء ثم قال 
ويدخل من أمتى سبعون ألفا إلى الجنة بغير حساب » فقال عر سبعورن ألا ؟ قال نعم ومع کل 
واحد سبعون ألفاً » فقام عكاشة بى حصن فقال يارسول الله ادع الله أن بحعلى مهم › فقال نت 
منهم » فقام رجل من الانصار فقال مثل قوله » فقال سبقك بها عكاشة» نغاض الناس فى السبعين 
الا فقال بعضېم مم الذين ولدوا عل الاسلام › وقال بعضېم م الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
اتهصل انه عله وسلم فأخبروا ر سول اله صلل الته علیه وسلم با قالوافقال« هر الذین لایکتوون 

ولا یکوون ولا یسترقون ولا بتطیرون وعل رمم پتوکلون» . ) 

ل المسألة الرابعة € أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوما علبهم بذكر الساعة 
ووصفما بأهول صفة » والمخنى أن التقوى تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظم عن النفس »› ودفع 
الضرر عن النفس معلوم الو جوب › فيزم أن تكون التقوى واجبة . 

$ المسألة الخامسة ‏ احتجت المعتزلة بقولة تعالى ( إن زلزلة الساعة شىء عظم ) وصفہا باًنہا 
شىء مع آنہا معدومة » واحتجوا أیضاً بقوله تعالی ( إن الله على کل ىء قدبر ) فالشیء الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً » والأول محال وإلا ازم كون القادر قادرا عل إيحاد 
المو جود » وإذا بطل هذا ثيت أنالثىء الذى قدر التهعليه معدوم فالمعدوم شىء . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تقوان لشیء انی فاعل ذلك غداً ) آطلتی اسے الشی۔ فی الحال على مايصیر مفعولا 


قوله تعالٰی : يا ايها الناس اتقوا ربكم اور الحج. ) ° 


anan 


غد . والذى يصير مفعولا غد ,كون معدوماً فى ال حال » فالمحدوم شىء والته أعل ( وال جواب ) 
عن الول أن الزاز ;لة عبارة عن اللأجسام المتحركة وهی جو اهر قامت با أc‏ راض و قق ذلك 
فى المعدوم عحال » فالزلزلة اا أن کون ےا حال عدمباء فلا بد من التأ وبل بالاتفاق . 
e BE‏ ا هر الجواب عن الو ای . 

المسألة السادسة ‏ وصف اله تعالى. الزلزلة بالمظم ولا عظم أعظم ءا عظمه اله تعالى. 
آما قول تعالى ( يوم ترواما ) فهو منصوب بتذهل أى تذل ف ذلك اليوم والضمير فى 
ترو نبا عتمل أن جح إلى اازازلة وأن زجح إلى الاعة لنةدم ذکرهما » والاقرب رجوعه إلى 
اازازلة لان مشاهدتما هى الى توجب الوف الشديد . واعل آنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذاك البوم أمورآً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلما اازازلة 
والذهول الذهاب عن الام مع دهشة » فان قيل : ل قال مر ضعة دون مرضع ؟ قلت ا مرضعة هى 
| ى ف حال الارضاع وهى ملقمة ندا الصى والمرضع شا ہا آن ترضح > وإن لم باشر الإرشاع 
فى حال وصفما به » فقيل مرضعة ليدل على أن ذلك الو لإذا فو جثت به هذه وقد ألقمت الرضيع 
ديما نزعته من فيه لما يلحقبا من الدهشة » وقوله ( عا أرضعت ) ى عن إرضاعءما أو عن 
الذى أرضعته وهو الطفل فتكون ما معنى من () على هذا التأويل ( وثانها ) قوله ( وضع كل 
ذات حل حلا ) والمعى آنا تسقط ولدها لام أو لغير مام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
عل أن هذه الزلرلة إا تتكون قبل البعث » قال الجسن : تذهل المرضمة عن ولدها إغير فطام 
وآلقت الحوامل مافى بطو ا لغير نمام : وقال القفال : عتمل أن يقال من ماتت حاملا أومر ضعة 
غق املا أو مرضعة تضم حلام الفزع » وعحتمل أن بكون ال مراد من ذهول المرضعة ووضع 
ا لحل على جة ا لمل کا فد تأول قوله ( بوم بحعل الولدان شياً) > ( وثالما ) قوله (وترى الناس 
سکاری ) وفیه مسائل : 

ف المسألة الأولی € قریء وتری بالض تقول أرتك قانماً أو رأبتك قابا ی ا 
والرفع ؛ , أما النصب فظادر > وأما الرفعم اله جل الاس اسے ما م سے فاعله وا E‏ 
الماعة » وقریىء TT TE‏ ذظر e‏ فی جو عان وعطشان » سکاری 
وسکا۔ ی نحو کالی وتال ء وعن الامش : سکری وسکری بالضے وھو غریب . 
يل المسألة الثانية ¢ ا مى وترام سكارى على التشببه ( وما هر بسكارى ) على التحقيق ‏ ولنكن 
ما آرهقهم من هول عذاب اله تعالی هو الذى اذب عقو وطير بمییزهي » وقال ابن عباس 
والحسن وتراهم سکاری من ا لوف وما م بسکاری من الشراب › فان قلت لم 5 مل TT‏ 
ثم قبل ترى على الإفراد ؟ قلنا لأن الرؤية أولاعلةت بالزازلة ‏ عل الناسجيعاً رائين هما ٠وهى‏ 
معلقة آخراً بکون اللا س على ل و وان بجعل کل وأاحد e‏ # هھ 

فو من بات الطلت الكرة غدد عالقا عل العقلاء فى الحةةة » وذلك يشمل الانا سی وغیرم مل الواتات . 


٦‏ قوله تعالی : ومن الناس من يجادل في الله . سورة الحج. 
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: ر و ر 2 
عليه نهر من تولاه فانه, ريضلەر ومدیه ل عذاب آلسعير CD‏ 


# المسألة الثالغة ) إن قيل آتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحدأو لآهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع ال كبر وغيره عختص بأهل النار » وإن أهل الجنة حشرون وهم 
آمنون. وقيل بل بحصل للكل لاه سبحانه لا اعتراض لحد عليه فى شىء من أفعاله » و ليس 
لحد عليه حق . 

قوله تعالی : ف ومن الناس من بجادل ف اله بغیر عل و یتب کل شرطان مرید » کتب عليه آنه 
من ولاه فإنه يضله و ديه إلى عذاب السعير « وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى كيفية النظم وجهان : ( الأول ) أخبر تعالى فما تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدتبا » ودعا الناس الى تقوى اله . م بين فى هذه الآية قوماً من الناس الذين ذكروا فى 
اللاول. وأخر عن مجادلتيم ( الثاى ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذيرالشديد بذ كر زلزلة الساعة 
وشدائدها »فان من الناس من بجادل فال بغير عل » ثم فى قوله (ومن الناس) وجهان : (الآول) 
أنهم الذين ينسكرون البمث » ويدل عليه قوله(أو لم ر الإسان آنا خلقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضاً فان ماقبل هذه الآبة وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فوجب أن يكونالمراد 
من هذه الجحادلة هو الجادلة فى البعث (والثانی) آنہا نزلت ف النضر بنا لحرت »كان بكذب بالقرآن 
وزع أنه أساطير الاو لين » ويقو ل مایا تیک به مد کا كنت أحد تک به عن ااقرون الماضبة وهو 
قول ابن عباس رضی الله عنهما . 

المسألة الثانية #هذه الأرة فمو هما ندل على جواز الجاداة الحقة » للآن تخصيص الجادلة مع 
عدم المل الدلائل يدل على أن اجادلة مع العم جائزة » فالجادلة الباطلة هىالمراد من قوله(ما ضر بوه 
لك إلا جدلا ) والجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجادم بای هی أحسن ) . 

هل المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( ويتبع كل شيطان مريد ) قولان : (أحدهها ) يجوز أن بريد 
شباطین الإنسوم رؤساء الكفار الذين يدعون مندونهم إلى الىكفر ( والثانى ) أن يكونالمراد 
بذلك إبليس وجنوده » قال الزجاج المريد والمارد المرتفع الاملس » بقالصخرة مرداء أى ماساءء 
وبحوز آن يستعمل فى غير ااشيطان إذا جاوز حد مله . 

آما قوله ركتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن اللكتبة عليه مثل أى كا ما كتب إضلال من 
عليه ورتم به لظهور ذلك فى حاله(والثاف)كتب عله فى آم الكتاب واعل أن هذه اء بعد ذكر 
من بحادل وبعد ذ کر ااشیطان ‏ بحتمل آن :کون راجعاً إلى کل واحد منمما » فان رجع إلى من 


قوله تعالی : ا اسه کی ا ۷ 
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يتوق ومن من برد ل أُرَدّل العمر ليلا بعل من بعد عر شي وتری 


يحادل فانه برجع إلى لفظه الذى هو موحد i.‏ قال کش ب على من يتبع الشبطان آنه من تو لى 
الشبطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعال. فكا نه تعالى قال كتبعلى من هذا 
حاله أنه يصير هلد ذا الوعد »فان ر جع إلى الشيطان كان المعی و بذ تبع کل شیطان مر ید قد کتب 
عليه آنه من‌يقبل منه فهو فى‌ضلال . وعل هنا الوجه أيضاً يكون زجرآً عناتباعه » وفىالا ية مسائل: 

المسألة الأولى ‏ قال القاض عبد الجبار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عله 
فلا جائز أن برد إلا إلى من يتبع الشيطان ‏ لأنه تعالى لا جوز أن بقضى على الشيطان أنه يضل » 
ويجحوز أن يقضى على من بقبله بقوله » قد أضله عن ال جنة وهداه إلى النار . قال تابنا رهم اله 
لا كنب ذلك عليه فلو لم يقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً . وذلك عال ومستازم الحال عال . 
فکان لا وقوعه عالا . 

ل المسألة الثانية € دلت الآية على أن الجادل فى اله إن كان لا يعرف الحق فهو مذموم 
مع اقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورة . 

هل المسألة الثالثة € قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق اله تعالى 

ويارادته » وألا لماكانت مضافة إلى اتباع الشيطان » وكان لا يصح القو لبان الشطان يضله بل کان 
اته تعالى قد أضله ( وال جواب ) المعارضة بسألة العلل و مسألة الداعى . 

المسألة الرابعة ‏ قرىء آنه بالفتح ;الک فن فتح فلاٴن اول فاعل کتب والثانی 
عطف عليه » ومن کسر فع حكاءة المکتوب کا ھوک ا كتب عليه هذا الكلام کا قول کتبت 
أن الته هو الغنى اميد »أو على تقدير قيل أو عل أن كتب فيه معنى القول . 

قوله تعالی : ھل یا آیہا الناس إن نتم فى ريب من البعت فإنا خلقناک من تراب تم من نطفة 
م من علقة م من مضغة مخلقة وغير مخلقة . لنبين لك ونقر فى اللارحام ما نشاء إلى أجل مسمى م 
تخرجکم طفلا مم لتبلغو ا آشدک ومنک من پتوف ومنک من برد إلى أرذل العمل لكلا يعر من 
بعد عل شيا وترى اللأرض هامدة فاذا آنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 


۸ قوله تعالی : يا يها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج. 
٤و‏ م 0 ر ارو ووت وو و رو ررر و ۶ ت 
الأرض هامدة فإذ ا انزلنا علا آلماء آهتزت ورت وانبتت من کل زوج هيچ 

ت € رم رر وم م رةو و oe‏ ا 2م رس ر م ور 1 
CD‏ ذلك بان الله هو الق وانه, ی لمو وانەر عل کل شىء قدرر ( وال 


ال اة “ية ارب فيا وان آله يبعت من فى لبور زي 
هيج » ذلك بأن اله هوالحق وآنه حى الموى وأنه عل كل شىء قدبر » ون الساعة آية لا ريب فيا 
وأن الله يعث من فى القبور 4 . 

القراءة قرأ الحسن (من‌البعث) بالتحريك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وف الطرد(وعلقة 
وغبرخلقة )بحر التاء والراء » وقرأً ابن آنى عبلة بنصبهما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وفى 
قوله ( ونقر ) ونی قوله ( ثم خرجكم طفلا ) ابن أب عبلة بالباء فى هذه الثلاثة » أما القراءة بالنون 
فا وخر ةة اجده) الفراء الور ر و ايا ووی ال ان غو ددع رتود 
تح النون وض القاف والراء وهو من قر الماء إذا صبه »وف رواية أآخرى عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالما ) ونقر وخر جک نصب الراء والجم أما القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
يقر وبخرجكم بقتح القاف والراء والجم (وٹانیہا) یقر وخر جکر بض القاف والراء وال جم (و ثالہا) 
بفتح الناء وكسرالقاف وضم الرأء أو حاتم (ومنکی من بتوق) بفتح الناء أى بتو فاه الله تعالی ابن 
عمرة والأعمش (العمر) باسكان ا لمم القراءة المعروفة ( ومتكم من يتوف ومتكم من يرد إلى أرذل 
العمر) وق حرف عبد الله ومنكى من يتوف ومنک من يكون شيوخاً بغير القراءة المحروفة وربت 
بو جعفر وربأت أى ارتفعت » وروى العمرئ'عنه بتليين الحمزة وقرىء وأنه باعث . 

( المعانى) اعل آنه سبحانه لما حکی عنهم الجدال بغير العلل ف إثبات الحشر والنشر وذههم عليه 
فهو سبحانه أورد الدلالة على عة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلاأل عخلقة الحيوان أولا وهو 
ءوافق طا أجل ف قوله(قل یما الذى أنشأها أولمرة)وقوله(فىقولون من يعمد نا قل الذى فطر؟ 
أول مرة.) فکا نه سبحانه وتعالی قال : إن کتتم فی ریب ٤ا‏ وعدناک من اللعث » فتذكروا فى 
خلقتك الأول لتعلوا أن القادر على خلقكم أو لا قادر على خلقکم ثانباً ثم انه سبحانه ذ کر من 
مراتب الخلقة الأولى أموراً سبعة : (المرتبة الأول ) قوله ( فانا خلقناک من تراب ) وفه 
وجهارن : ( أحدهما ) إنا خلقنا أصلک وهو آدم عليه السلام من تراب » لقوله (كشل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( مها خلقنا؟ ) » ( واللان ) أن خلقة الإنسان من الى ودم 
الطمث وها إا يتولدان من‌الاغذبة » والاغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الحيوان ينتهىقطعاً 
السلس إلى النبات » والنبات )١[‏ يتولد من‌الإرض والماء» فصح قوله ( [نا خلقناک من تراب ) 


قوله تعالى : يا أا الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج. ۹ 


( المرتبة الثانية ) قوله ( ثم من نطفة ) والنطفة اسم اللماء القليل أى ماء كان . وهو هنا ماء الفحل 
فكانه سبحانه يقول : آنا الذى قلبت ذلك التراب البابس ماء لطيقاً » مع أنه لامناسبة يما البتة 
(المرتبة الثاللة) قوله( م منعلقة) العلقة قطعة الدم ال جامدة » ولا شك أن بن الماء وبين ‌الدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة عخلقة وغير مخلقة » لنبين لكم ونقر فى الأرحام 
مانشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرمابمضغ › والخلقة المسواة الملساء السالة من النةصان والعيب» 
يقال خلق السواكوالعود إذا سواه وماسه »من قوهم صخر ة خلقاء إذا كانت ملساء .ثم للمفسرين 
فيه آقوال(أحدها) أن يكون المراد من حت فيه أحوال الخلق ومن لم تى »كانه سبحانه قم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) تامة الصور والحواس وانتخاطط (وثانما) الناقصة فى هذه الأمور فين 
أن بعد أن صيره مضءة منبا ماخلقه إنسانا افا بلا نقص وما مالس كذلك وهذا قول قتادة 
والضحاك » فكان الله تعالى بخلق المضغ متفاونة منها ماهو كامل الحلقة أملس من العيوب وما 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت » تفاوت الاس ف خاقهم وصورم وطوهم وقصر م 
وعامېم ونقصانہم (و ثانا ) الخلقة الولد الذى خرج حيأً وغير الخلقة السقط وهو قول بجاهد 
(وثالما)الخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى يبق لما منغير خطبط و تشكيل 
واحتجوا ما روى علقمة عن عبد أته قال : «إذا وقعت‌النطفة فىالرح بعث اله ملكا وقال يارب 
خلقة أو غير مخلقة » فان قال غير مخلقة جنها اللارحام دما > وإن قال مخلقة » قال يارب فا صفتماء 
آذ کر آم أنی » ما رزقما » ما أجلبا ء أشق » أم سعيد ؟ فيةول اله سبحانه انطلق إلى آم الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة ء فينطلق الك فينسخما » فلا يزال معه حى يأنى على آخر صفعا » 
( ورابعبا ) قال القغال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تتابع عليه الأطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الحلق فذاك هو الاق لتتابح الخاق عليه ٠‏ قالوا فام فهو الخلق وما لم یتم فېو غیر ا لخلق » لانه م 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الأول أقرب لاه تعالى قال فى أول الاية ( فانا خلقناک ) وأشار 
إلى التاس فيجب أن تحمل خلقة وغير مخلقة عل من سبصير إنساتاً وذلك بعد فى السقط لان قد 
يكون سقط ولم يتكامل فيه الخلقة فان قيل هلا حلت ذلك علىالسقط لجل قوله (ونقر فى الأرحام 
مانشاء ) وذلك ك6لدلالة على أن فه مالا يقره فى الرحم وهو السقط » قلنا إن ذلك لا منع من عة 
ماذ كرنا فى كون المضغة عغخلقة وغير خلقة » لاله بعد آن تم خلقة البعض ونقص خلقة البعض 
لابجب أن تکامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفبه مالا يةره وإن کان قد آظهر فيه خلقة 
الإنسان فدكون من هذا الو جه قد دخل فه السةط . 

أما قوله تعالى ( لنبين لك ) ففيه وجبان (أحدهما) لنبين لك أن تغبير المضة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه علقاً وبعضه غیرخلق (و ثانہما) التقدیر إن كنم فى 
ریب من البعث فانا آخبرنا کی آنا خلقنا کم من کذا وکذا لین لکم مایزیل عنكم ذلك اإریب 


۱۰ قوله تعالى : يا آيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج. 
ف أمر بعثكر » فان القادر على هذه الأشياء كيف بكون عاجرا عن الإعادة . 

آما قوله تعالى ( ونقر فى الأارحام مانشاء إل أجل مسمى ) فالمراد منه من لةه الله تعالى حد 
الولادة » والأجل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخرستة أشهر ».أو قسعة » أو أربع 
سنین أو ک) شاء و قدر انه تعالی فان كتب ذلك صار أجلا سمى (المرتبة الخامسة ) قوله ( ثم 
تخر جک طفلا ) و اعا وحد الطفل لان امرض الدلالة عل ا لجنس ومحتمل أن تخرج كل واحد 
منك طفلا كقوله (والملائك بعد ذلك ظهر ) (الر تة السادسة) قول( ثم لتبلغوا آشدکم) وال شد 
كال القوة والعةل والعز وهو من ألفاظ الجوع الى لم يستعمل ها واحد وکا نما شدة فى غير 
شىء واحد فبنبتلذلك عل لفظ المع » والمراد والقه آعم سمل فی تر یتک رآغذتک أمورآً لتسو | 
) اش دکم فنبه بذلك على الا حوال الى بين خروج الطفل من بطن أمه و بين بلوغ الاشد و کون بين 
الحالتين وسائط » وذ كر بعضمم أنه ايس بين حال الطفولية وبين ابتداء حال بلوغ الأشد وامطة 
حتی جوز آن يبلغ ف السن و یكون طفلا ا :كون غلاماً مم يد عل فى الأشد رالمر تبةالسابة)قوله 
(ومنکم من پتوفی وعنکم 3 برد إلى أرذل العمر لكيلا يهل من بعد عل شيا ) والمعنى أن منكم 
من يتوف على قوته وکاله ومنلكم من برد إلىأرذل العمر وهو المرم والخرف,»› فبصیر کا كان فى 
أو ل طفو ليته ضعيف اابنية » نيف العقل » قليل الفهم . فان قيل كيف قال (لكيلا بعلل من بمدعل 
شيتاً) مع آنه يعم بعض الأشياء كالطفل ؟ فلنا اماد آنه زول عقله فبصير كانه لايعلم شيثاًلان مثل 
ذلك قد يذ كر فى النفى لا“ جل الما لغة ء ومن الناسمن قال هذه الحالة للاعصل لۇ منبن لقوله تعالى 
(ثم رددناه أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعيف . لان معن قوله ( ثم 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مايجرى بجرى العقوبة ولذلك قال ( إلا الذين 
اتر اوغا ا االات فلهم أجر غير نون ) فهذا مام الاستدلال حال خلمة المحوان عل عة 
البءث(الو جه الثاى)الاستدلال حال خلقة النبات‌على ذلك وهو قولهسبحانه و تعالى(وتری الا رض 
هامدة ) وهمودها يبسما وخلوها عن النبات والخضرة ( فاذا أزلنا علما لاء اهقزت وربت) 
والاهتزاز المجرك على سرور فلا یکاد يقال اهتز فلان لکىت و كیتإلا إذاكان الا“ مر من الحاسن 
والمنافع فقو له (اهتزت وربت) ی حر کت بالنىات و أنتةخت . 

أما قوله ( وأنبتت من کل زوج مج ) فھو مجاز لان الاٴ٘رض نبت مہا 
والته تعالى هو المنبت لذلك ‏ لکنه يضاف إلا توسعاً » ومعنی ( ٥ن‏ کل زوج بہیج) من کل 
نوع من أنواع الببات من زرع وغرس » والببجة حسن الثى“ ونضارته »اليج بمعى المبهج 
قال المعرد وهو الشىء المشرق اليل »ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلن رتب علمما ماهو 
المطلوب والنتيجة وذكر أمورآً خسة ( أحدها ) قوله ذلك ( بأن‌الته هو الحق ) وال حق هو 
امو جود الثابت فكا نه سبحانه بين أن هذه الوجوه دالة على وجود الصانع وحاصاما راجع إلى أن 


قوله تعالى : ومن الناس من بجادل فى الله بغيرعلم . سورة احج . ۱١‏ 
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حدوث هذه الأعراض التنافة وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانما ) قول 
تعالى ( وأنه حى المو نى ) فهذا تبيه عا, آنه لما لم يستبعد من الإا إا مذه الأشياء فكيف 
يستبعد منه إعادة الاموات ( وثالنبا) قوله (وآنه عل کل شىء قدبر) يعنی آن الى يصح منه إيعاد 
هذه الأشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف لذانه بالقدرة ومن كان كذلك كان قادرا على يع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لايد وأن بكون قادرا على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لا ريب فبا وأن اله يبسفا من ف القبور ) والمعنى أنه لا آقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها #عكنه ونه سبحانه وتعالى قادز على كل الممكنات وجب القطع بكرنه قادرا على الإعادةفى 
نفسما » و إذا ثبت الإامكان والصادق أخبرعن و قو عه فلابد من القطع وقوعه» واعل أن تحريرهذه 
الدلالة على الو جه النظرى أن بقال الإعادة فى نفسما مكنة والصادق أخبر عن وقوعما قلايد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدلل عليه أن هذه الأ جسام بعد تفرةها قابلة لتلك الصفات 
الى كانت قامة بها حال ونما حية عافلة والبارىء سبحانه عالم بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة ا قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة تلك الصفات لانها لولم تكن قابلة ها فى وقت لا كانت قأبلة ها فى شىء من الاوقات لان 
الأامور الذاتية لا تزول » ولولم تكن قابلة ها فى شىء من الأوقات لما كانت حة عاقلة فى شىء 
من الأوقات » لكنهاكانت حبة عاقلة فو جب أن تتكون قابلة أبداً هذه الصفات . وأما أن البارى. 
سبحانه بمكنه حصيل ذلك الممكن فلاّنه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالاً بأجزاء كل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكبات » فكون قادرا عل إيحاد تلاك الصفات فى تلك 
الأوات . فثبت أن الاعادة فى نفسا ممكنة وأنه سبحانه مدكنه صل ذلك الممكن . قبت أن 
الاعادة مكنة فىنفسما . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلايد من القطع بو قوعبا » فهذا هو الكلام 
فى تقرر هذا اللاصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مراتب خلقة المحوانات وخلقة النات فى هذه ٠‏ 
الدلالة ؟قلنا إنها تدل علأنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعلومات » ومنى صح ذلك 
فقد صح كون الاعادة ممكة فان الخص لا ينكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الأصلين ء 
ولذلك فان انته تعالى حيث أقام الدلالة عل البعث فى كتابه ذكر معه كونه قادرا عالماً كةوله 
( قل سما الذى أنشأها أول رة وهو بکل خلق عام ) فقوله ( قل عحيم! الذى أنشأها ) بيان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عام ) بيان للعل والته أعل . 

قوله تعالی : ف ومن الناس من بحادل فی الته بغیر عل ولا هدی ولا کتاب منیر ‏ ثانی عطفه 


1۲ قوله تعالى : ومن الناس من يجادل في الله بغيرعلم . سورة الحج , 
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عذاب ريق 3 ذلك عَاقَدمتٌ بدا وان الله لیس با | لعبید ب 
ر ص ص 
EE‏ له فى الدننا خزى ا المبامة و ا ا 
يداك وأن الله لس بظلام للعيد ¢ 
القراءة : ( ثانى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتح العين (ليضل) قرىء بض الباء وفتحا 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) بالنون وقرأً زد بن على أذيقه › المعانى فى الأبة مسائل : 
$ المسالة اباو ز ى اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من ادل فى الله بغير عل 
ويتبع کل شيطان مريد) من م ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبو مسار الاية الأولىوهى قوله (ومن 
اناس من يحادل فى الته بغير عل ) ويتبع كل شيطان ميد واردة فى الأاتباع المقلدين وهذه الأية 
واردة فال متبوعين المقادين » فان كلا الجادلين جادل بغيرعل ون كن اعت ها ناوالا ةا 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب مير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المقلد » و إا يقال فيمن 
تخاصم بناء على شة » فان قبل : كف يصح ما قلتم والمةلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قد بجادل تمصو يا 
ا وقد بورد الشمة الظاهرة إذا e‏ و إن كان معتمده الأأصلى هو التقليد ( و ثانا ) أن 
الآبة الأولى نزلت فى اانضر بن الحرث » وهذه الأية فى أبى جهل ( وثالما ) أن هذه الأية نزلت 
أيضاً ۴ اضر وهو قول ان عباس رضى اله عنما و فاده التكرر المالخه ف الذم أفاة 
٣‏ اة اللاولى اتباعه لاغ.طان تقلداً يغبر حجة . وف الثانية مجادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الأول آقرب لما تقدم . 
المسألة الثانية ‏ الآية دالة على أن الجدال مح الع والمدى والكتاب الميد حق حسن 
غا ما هر تقر ره 
ل المسالة الثالثة € المراد الل العم الضرورى » وبالمدى الإستدلال والنظر لانه ہدى إلى 
المرة والكات ال ارج ر ال اة عاد ل من غر مفدمة رو رة ولا ea‏ 
وهو کقوله ( ویعدون من دون ابه مالم پنزل به سلطاناً وما لیس هم ر وقوله ( اتو 
بکتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه لضل عن سبیل الله ) فاعل آن ثنی العف عن 
الكير والخبلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل اله ) فأما القراءة بض اليا 
فدلالة على أن هذا احادل فعل الجدال وأظهر الكر لك بتبعه غيره فبضله عن طريق الحق 
مع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل کا نه غرضه » ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى الدنيا والآخرة .أما فى الدنيا فيو م 
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ومن آلناس من بعبد الله عل حرف فن اصابهر خیر آطمان په ون اصابته 
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فتنة آنقلب على وجهه رالا اة ذالك هو آللحسران امین ر 
2د ‌ رم ررر ررم م ر 


يدعو من دون آله مالا يضرم, ومالا ينفعه داك هو آلضل آلْبعید ( يڌعوا لمن 


م r:‏ وو م رم وص 


صرہ ر اقرب من نفعه ء لبس آلمول ولس العشير ي 


در رو ينا عن ان عباس رضى الته عنهما آنا نزلت فى النضر بن الحرث وأنه قذل بوم بدر» وأما 
الذين لم خصصوا هذه الاأية بواحد معين قالوا المراد بالخزى ف الدنبا ماأمر الو منون بذمه ولعنه 
ومجاهدته وأما ف الأخرة فقوله ( ونذيقه بوم القبامة عذاب الحريق ) شم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك العقاب الموجل لاجل ما قدمت داه ء قالت المعتزلة هذه الأبة تدل 
عل مطالب : 

( الأول ) دلت الآية على آنه إا وقع فى ذلك العقاب بسبب عله وفعله فلو كان فعله 
خلقاً لله تعالی لکان حین) خلقه الته سبحانه وتعالی استحال منه أن ينفك عنه » وخا لا خلقه 
الله تعالی استحال منه أن يتصف به » فلا يكون ذلك العقاب ببب فعله فاذا عاقبه عله كان ذلك 

حض الظل وذلك على خلاف النص .. 

لإ الثانى ‏ أن فوله بعد ذلك ( | وأن الته ليس بظلام للعبيد ) دليل عل أنه سىحانە [ ا : 
يكن ظالماً بفعل 'ذلك العذاب للاجل أن المكلف فعل فعلا استحق به ذلك العقاب وذلك يدل 
على آنه لو عاقبه لا ببب فعل يصدر من جپته لكان ظالاً ء وقالع ا لاجو معذيب 
الاطفال بكفر آبائیم 

لإ اثالك ا مدح أنه لايفعل ألظلل فوجب أن يكون قادراً علبه خلاف ما يقوله 
النظام « وأن يصح ذلك منه خلاف مايةوله آهل السلة . 

( الام وسر أن لا جوز الاستدلال ذه الآية عل أنه تعالى لا يظلم لاان عندهم 
حه نبوة الى صلى الله عليه وس لم »وقوفة على نی !اظل فلو أثيتنا ذلك بالد ليل السمعی ازم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعل والداعى . 

قوله تعالی : هو ومن الناس من عبد الله عل حرف . فان آصابه خير اطمأن به وإن أصابته 

فتنة أنةلب على وجهه خسر الدنىا والأخرة ذلك هو الخسران الميين » يدعو من دون اله مالايضره 
زما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد » يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس العشير ‏ 
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القراءة : قرىء (خاسرالد نيا والأخرة) بالنصب والرفع فالنصب عل الحال والرفع علىأنه خير 
مبتدا حذوف » وی حرف عبداتته (من ضر ه) بغیرلام واعل آنه تعالى مما بين حالالمظهرين لاشرك 
امجاد لين فيه عل ماذ کرنا عقبه بذ کر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وف 
تفسير الحرف وجبان (الأول) ما قاله ا لجسن وهو أن المرء فى باب الدن معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدين » فاذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدبن لبعض 
اللأغراض وفى قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد اة على حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) أىعلىطرف من الدين لاف وسطه وقلبه » وهذا مثل لكو نمم على قلق واضطراب 
فى ديهم لاعلى سكون طمأنينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلافر وطار عل وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجه ) لان الثبات فى الدين [نما يكون لو كان الغرض منه إصابة ا تى وطاعة اله وألخوف 
من عقا به فاما اذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظر الدين عند السراء وير جع عنه عند الضر'ء 
فلا ,کون إلا منافةا مذم‌وما وهو مثل قوله تعالی ( مذیذین بین ذلك ) وکقوله ( فان‌کان لک تح 

من الته قالوا ألم نکن مع ) . 

المسألة الثانية ‏ قال الكلى نزلت هذه الأية فى عراب كانوا بقدمون على النى صلى اله 
عليه وسلم بالمدية مهاجرين من بادنتېم فکان حدم ذا صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرآ حسا 
وولدت اهاه غلاما و کثرماله وماشیته رضی به واطمأن إلىه وإن أصابه وجع وولدت امر انه 
جار ية أو جضت رما كه )١(‏ و ذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشرطان وقال له ما جاء تك 
هذه الشرور إلا يسبب هذا الدين فنقلب عن دنه ء وهذا قول ابن عباس رضی الله عنهما و سعد 
ان جبير والحسن ومجاهد وقتادة ( وثاتما ) وهو قول الضحاك نزلت فى المؤلفة قلو مم › مم 
عبينه بن ندر والافرع ن حایس والعباس بن مر داس قال إعضهم ىعض ندخل ف دنن تمد فان 
أصينا خيرآً عرفا آنه حق » وإن أصبنا غير ذلك عرفا آنه باطل ( وثالما ) قال 2 نید ادرف 
«أسل رجل من البهود فذهب بصره وماله وولږه فقال بارسول اله آقای فانی لم صب من دیی 
هذا خیرآ » ذهب بصری وولدی وما . فقال صل الله عليه وسار : : إن الاسلام لا يقال إن 
اللاسلام ليسبك کا اك النار خبث الخحديد والذهب والفضة » فبزلت هذه الابة . 

EU ALL‏ اق وجهه ) ففه ؤالات ( الأول ) كيف قال (وإن 

أصابته فتنة انقلب على وجبه ) والخير أيضاً فتنة لان امتحان وقال تعالی ( ونبلو کر بالشر والخیر 
فتنة ) » ( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لان النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الأنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأ کرمه ونعمه ) ولکن ما يطلق اسم البلاء على مايقل على الطبع ؛ الا لن 
عنده الخیر إلا الخیر الدننوی ا ال شر ادنو ی › لا نه لادن له . فلذلك وردت 


)١(‏ الرماك جمع رم4 وهی الفرس أنى الحصان › و البردونة آتی ال حار ¢ تنخذ لفسال والتتاج » وجمع على أرماك أ رضاً 


قوله تعألى : ومن الناس من يعبد الله على حرف. سورة الحج . ٥‏ 
الآية على مايعتقدونه » وإن كان الخير كله فننة ٬لكن‏ أ كثر ما يستعمل فيا يشتد ويثقل . 
( السوال الثاى ) إذا كانتالا ية ف المنافق فا معنى قوله (انقلب على وجبه ) وهو فى الحقيقة 
ل وسل حى ينقلب وبرتد ؟ ( وال جواب ) المراد آنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظېره فصار يذم 
ادبن عند الشدة وكان من قبل مدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة 
( الؤال الثالت ) قال مقاتل : الير مو ضد الشر فلبا قال ( فان أصابه خير اطمأن به ) 
کان بحب أن يقول : وإن أصابه شر انقلب على وجه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
ل بقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه با لايفيد فيه القبح . 
أما قوله تعالى ( خسر الدنبا. والآخرة) فذلك لانه تخسر فى الدنيا العزة والكرامة وإصابة 
الغنمة وأهلبة الشادة والامامة والقضل ولا قى ماله ودمه مصوتاً » وآما ف الأخرة فقوت 
الثواب الدائم وتعصل له العقاب الدامم (وذلك هو الخسرافن المين) . 
أما قوله ( يدعو من الله مالا يضره وما لا بفعه ) فالاقر ب أنه المشرك الذى يعبد الأاوئان 
وهذاكالدلالة عل أن الابة م ردق الہودى انلس عن يدعو من دون اله اللاصنام واللاقرب 
آنا واردة فى المشركين الذين انقطعوا إلى رسول الته صلى أله عليه وسل على وجه النفاق وبين 
تهالى (أن ذلك هوالضلال البعيد) » وراد به عظم ضلالمم وكفره » وحتمل أن يعنى بذاك بعد 
شلا هم عن الصواب لان جيعه وإن كان يشترك فى أنه خطاً فبعضه أبعد من الحتق من البعض › 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلا . 
آما قوله تعالى ( يدعو من ضره قرب من نفعه.) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € اختلفوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤساؤم الذين 
کانوا يفزعون الېم لانه يصح منہم أن يضروا» وحجة هذا القول أن اله تعالى بين فى الاية 
الأولى أن الأوثان لا تضرم ولا تنفعيم » وهذه الآية تقتضى كون المذكور فيا خذاراً نافعاً » فلو 
كان المذكور فى هذه الآية هو الأ وثان لزم التناقض ( القول الثانى ) أن المراد الولن وأجابوا 
عن اتناقض بأمور ( أحدها) آنا لاتضر ولا تتفع بأتدما ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك 
يكن فق إضافة الضرر إلبباء كقوله تعالى ( رب إنهن أضلان كثيراً من الناس ) فأضاف 
الإضلال لهم من حيث كانوا سيا للضلال » فكذا هيا نى الضرر عنهم ف الآية الأولى 
ععنى كونما فاعلة وأضاف الضرر إلهم فى هذه الأية بمعنى أن عبادتبا سبب الضرر ( وثانا ) 
کا نه سبحانه وتعالی بين فى الأية اللأولى آنها فى الحقيقة لا تضر ولا تنفع › مم قال فى الآبة الثانة : 
لو سلبنا كو نها ضارة نافعة لكن ضررها أ كثر من نفعما و ثالما) كان الكفار إذا أنصفو! عاموا 
أنه لاعصل منا نفع ولا ضرر فى الدتيا ثم إنهم فى الآخرة يشاهدون العذاب العظم إسبب 
عادتما . فکا نم بقولون نما فى الأخرة : إن ضر رکم أعظ من نفع 


o 


۱٦‏ قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات, سورة الحج. 
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المسألة الثانية € اختلف النحويون فى إعراب قوله ( لمن ضره أقرب) . 
أما قوله(لبئس المولى ولبئس العشير) فالمولى هوالولى والناصر » والعشير الصاحب والمعاش 
واعل آنهذا الوصف بالرؤساء آليق لن ذلك لایکاد يستعملف الاو ثان » فين تعالی‌آنہم يعدلون 
عن عبادة انه تعالى الذى يحمع خير الدنيا والأخرة إلى عبادة الأصنام وإلى طاعة الرؤساءء ثم 
ذم الرؤساء بقوله (لبس المولى ) والمراد ذم من انتصر بهم والتجأً إلم . 
قوله تعالی : ل إن الته يدخل الدن آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تتا الانہار إن 
لله يفعل ماٍر ید » من كان يظن أن لن ينصره الله ف الدنيا والآخرة فليمدد يسبب إلى السماء م 
ليقطع فلینظر هل ذهبن کیده ما يغيظ » وكذلك آنزلناه آیات بینات وأن الله ېدی من رید ې 
إعلم آنه سبحانه لما بين فى الآية السابقة حال عبادة المنافقين وحال معبودهم» بين فى هذه الأية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودم » أما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا بمكن صوابه » 
وآما معبودم فلا يضر ولا يع وآما المؤمنون فبادتبم حقيقبة ومعبودم يعطبيم أعظ المنافح 
وهو الجنة ثم بين كال الجنة الى تجمع بين الزرع وا#جر وأن بجرى من تحتها الم ار بين 
تعالی آنه پفعل مابرید بہم من آنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجورم کا قال تعالى ( فيو فيم 
أجورم ویزیدم من فضله) واحتج أتڪابنا ف خلق الافعال بقوله سبحانه( إن اه يفعل ما بريد ) 
قالوا : أجعنا على آنه سبحانه بريد الإعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون قاعلا لاان لقوله 
,إن انه یفعل مابرید ) جاب الکعی عنه بأن الله تعالی یفعل مارد آن فعله لا مارد آن بفعله 
غیره (والجواب) آن قوله مابرید آعم من قولنا مارد أن بفعله ومن قولنا ما بريد أن يفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص . 
ما قوله(من کان يظن آن لن ينره الله فى الدنبا والآخرة)فاهماء إلى مأذا برجع؟قيه وجبان: 
(الاول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقانلوالضحاك وقتادة وان زيد والسدى» واختارالفراء 
والزجاج آنه بر جع إلى مد بلق برید آن من ظن آن لن ینصر اله دا بز فی الد نیا بإعلاء کلبته 


قوله تحال : إن الله يدخحل الذين أمنوا: سورة الحج. ۱۷ 


و[ظهار دنه > وف الأخرة اعلاء درجته وال نتقام من کذبه والرسول لړ وان لم بحر له ذ کر فی 
الآية فضا ما يدل عليه وهو ذ كر الإبمان فى قوله ( إن الته يدخل الذين آمنوا) والإمان لانم إلا 
باه ورسوله فيجب البحث ههنا عن أمربن (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن ابه تعالى لاينصر 
عدا ا( والثانی) آنه مامعنى قوله (فليمدد بسب إلى االسماء ثم ليقطع ) ؟ . 

لآم ایح فی وجوها(اً حدها) کان فوم من اس لن لشدة غظېم و حنقمم 
عل المشر کين يستمطئون ما وعد ابته رسوله من النصر فنزلت هذه الأبة ( وثانما ) قال مقاتل : 
رلت یتفر من‌آسد وغطفان قالوا تخاف أن اله لاينصر مدآ فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
الیہود فلا میروننا ( وثالہا) آن حساده وأعداءه کانوا بتوقعون آن لاینصره الته ون لایعلیه عل 
أعداثه » 2ی شاھدوا ر أله نره غاظېم ذلك . 

لإ وآما البحث الثانى ‏ فاعل أن فى لفظ السبب قولين ( أحدهما ) أنه الحجل وهؤلاء اختلفوا 
فى الس|ء فنهم من قال هو سماء البيت » ومنهم من قال هو السماء فى الحقبقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن لن ينصره اله ثم يغيظه آنه لايظفر طاو به فليستقص وسعه فى إزالة ما يغيظه بأن قعل 
مايفعل من بلخ منه‌الغبظ كل مبلغ حى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر اله الذى يغيظه.. و على هذا القول اختلفوا فى الةعام فقال بعضمم: سمى الاختناق قطماً 
لان الختنق بقطع نفسه حبس محاریه » وسمی فعله كيدا لانه وضعه موضعااکید حیث لم بقدر على 
غیره » آو على سبیل الاستمزاء [لا آنه لم يکد به حسوده ونما کاد به نفسه » والمراد لیس فی يده 
إلا ماليس مذهب لا بغ.ظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال أن عباس رضى اله عنه : رشد ابل 
فى عنقه وفى سقف البيت »ثم لبقطع الحبل حتى مختنق وملك » هذا كله إذا حملنا السماء على قف 
ابت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس الساء فانه ممكن حل الكلام 
عل نفس الساء فهو أولى من حلهعلى سماء البيت » لان ذلك لا يفم منه إلامقيدا › ولان ا رض 
لتس الامر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارقا له عن الغبظ إلى طاعة الله تعالىء 
وإذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أول بأن يكون هو المراد ومعلوم 
أن مد الحيل إلى سء الدنيا والاختناق به أيعد ف الامكان من مده إلى سقف البيت » لان ذلك 
مكن , أما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فقد ذ كروا و جمين (الأول) كانه قال فليمدد بسبب 
إلى السماء .ثم لبةطع بذلك السبب الساقة » ثم لينظر فانه يع أن مع تحمل المشقة فا ظنه خاسر 
الصفقة كان ل بفعل شيا وهو قول ابی مسلم ( والثای ) کا ّنه قال فطلب سيا يصل به ه إلى اللا 
فليقطع نصر الته لبه » ولينظر هل ينيا له الوصول إلى الساء ا ينميا له أن يقطع بذلك 
نصر الله عن رسو له » فاذا کان ذلك عتنعاً کن غرظه عدم القأأدة» واعم أن المقصد على كل هذه 
الو جوه معلوم فانه زجر لاكفار عن الغبظ فا لافائدة فيه » وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 
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إن دين ۶امنوأ وآلدين هادوأً والصلبعين والنصدرى والمجوس وآلذين 

و e7‏ ت د ر دصر < صوص ےو ر ص ٣ے‏ رص رس ت 2 ۶ > 
اشر كوا إن الله , 2 ينهم يوم آلقيلمة إن آلته عل کل شیع شهید د ار 
رص ٤‏ ت و صم و و ر م در رر رر غر ر 


تران الله لسجد له من ف آلسملوات وس فآَلأرْض ل والقمر والنجوم 


رار ص سے ص دص Sg‏ م ر 4 1 و دعم 3 مرم ر 


وبال وآلشجر وآلدوآب و کثیرمن آلناس و کٹیر حق عليه آلعذاب ومں ہیں 


تبتضى نفقاً فى الا“رض أو سلما فى ااسماء ) مبيناً بذلك أنه لاحيلة له فى الآبات الى اقترحوها 
(القول الثانى) أن الماء فى قوله( لن ينصره اله ) راجع إلى منفى آول الا ية انه المذكور ومن حق 
الكناية أن ترجم إلى مذكو ر إذا أمكن ذاك وءن قال بذلك حل النصرة على الرزق. وقال أبوعبيدة 
وقف علینا سائل من بی کر فال : من بنصرنی نصره اله . ی من بعطینی أ عطاه الت › فکا نەقال. من 
کان‌يظن أن لنبرزقه اله فالد نا والآخرة ‏ فلهذا الظن يعدلعن العسك بدن مد ملم کاو صفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
التسمية وبجعله مرزوةاً. ) 
اما قوله(و كذلك نز لناه آیات نات )۵عناه ومثلذلك الازال أزلنا الق ر آن کله أ بات بینات . 
أما قوله (وآن الله دى من بريد ) فقد احتج عابنا به فقالوا : المراد من المداية . إما وضع 
الإادلة أو خاق المعرفة والأول غير جائز لانه آعالى فعل ذلك فى حق كل الكلفين ولان قوله 
( دی من برید) دلیل عل أن المدابة غير واجة عله بل هى معلقة عشيثته سبحانه ووضع الادلة 
عند الخصم واجب فب أن المراد منه خلق الحرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا عتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من بريد لان کت اعا ا فقد وصفه له وينه له ( و ثانا ) 
أن يكون المراد ممدى إلى ال جنةيوالاثابة من بريد ممن آمن وعمل صالحاً ( و الما ) أن يكون المراد 
آن الله تمالی بلطف یمن برید من عل آنه إذا زاده هدی ثبت عل اانه کقوله تعالی ( والذین 
اهتدوا زادم هدی)و هذا الوجه هو الذى أشار ا لجسن اليه بقوله : إن الله بهدى من قبل لا من م 
بقبل » والوجهان اللأولان ذ كرهما أو على (والجواب) عن الأول أن اله تعالى ذ كر ذلك بعد 
يبان الادلة وا لجواب عن الشات فلا جوز حله عل عض التكليف » وأما الوجهان الأخيران 
فدفوعان لانہما عندك واجبان على اه تعالی وقوله ( دی من بريد ) بقتضی عدم الوجوب . 
قوله تعالی : « إن الذبن آمنوا والذن هادوا والصائين والنصارىوالجوس والذبن أش ركواء 
إن الله فصل بینم وم القيامة › إن الله على کل شىء شهيد . آل تر أن الله يسجد له من فى السموات 
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ومن فى اللأرض والشمس والقمر والنجوم وال بال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثیر 
حق عليه العذاب »ومن مهن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ¢. 
القراءة : قرى ( حق ) بالضم وقریء حقاً ی حق عليه العڌاب حقاً وقریء ( مکرم ) بفتح 

الراء معنی الا کرام » واعل آنه تعالی !ا قال (وآن الته دی من بر ید) آتبعه فی هذه الایة بیان من 
مدمه ومن لا بمديه » واعلل أن المسلل لا خالفه فى المسائل الأصولىة إلا طبقات ثلاثة ( أحدها) 
الطبقة المشاركة له فى نبوة نبه كالخلاف بين ال جبربة والقدرية فى خلق الافعال البشربة والخلاف 
بین میتی الصفات والرؤبة و نفاتہا (وثانہا) لذن عخالفونه ف‌النبوة ولکن‌یشار کو نه ف‌الاعتزاف 
بااقاعل الختار لاف بن المسلمين والهود والنصارى فى ذوة مد ا وعیی وەوسی علہما 
السلام (وثالها) الذين خالفو نه فى الإاله وهؤلاءم السوفطائية الو قفون ف الحقائق » والدهرية 
الذين لايعترفون بو جود مر فى العال ‏ والفلاسفة الذين ثبتو نموا مو جا لا ختارآً. فاذاً كانت 
الاختلافات الواقعة. فى أصول الاديان عصورة فى هذه الاقام الثلاثة »ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القع الأخير منها . وهذا الق الأخبر بأقسامه اللالة لا بوجدون 
ف العام الخظاهر ن بعقاندم ومذاهیم TE‏ القسم الشانى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الانبياء علهم السلام » فتقسيمه أن بقال القائلون بالفاعل الختار ء إما أن يكو نوا 
معارف ن بو جو د الأانبياء »أو لايكو نوا معترفن بذلك » فإما أن يكو نوا أتباعا من كان نبا فىاللحقيقة 
أو لمن كان متنبثا » أما آنباع الا نبياء لهم السلام فيم المسلمون والهو د والنصارى » وفرقة أخرى 
بين البهود والنصارى وم الصابتون » وأما أتباع المننىء فم المجوس » وأما ا منكرون للا نيباء 
عل الاطلاق فم عبدة الأصنام والاوثان » وم المسمون بالمشركين » ويدخل فيم الراهمة 
عل اختلاف طبقاتہم . فلت أن الأديان ااصالة لشت الاختلافات ٤‏ الانساء علہم السلام ص 
هذه الستة اىذ كر ها انته تعالى فى‘ هذه الأية » قال قتادة ومقاتلالاديان ستة واحد َه تعالى وهو 
الاسلام وخمسة للشيطان » ومام الكلام فى هذه الآية قد تقدم فى سوارة البقرة . 

آما قوله ( إن الله يفصل بيهم يوم القبامة ) ففه مسألتان : 
ظ المسألة الأو لى € قالالزجاج هذا خبرلقول انته تعالى ( إن الذين آمنوا ) كا تقول إن أخاك » 
إن الدن,علبه لكثر . قال جرر : 

إن الخلبقة إن القه سربله ‏ نربال ملك به ترجى الخواتم 
ل المسالة الثانية € الفصل مطلق فبحتمل الةصل بيهم فالا حوال والاما كن جيعاً فلا حازم 
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جزاء واحداً بغیر تفاوت ولا بجحمعہم فى موطن واحد وقیل فصل بهم بقضی بينم . 

أما قوله تعالی ( إن اه على کل شیء شہید ) فالمراد آنه فصل پینہم وهو عالم ما وستحقه کل 
منهم فلا بحرى ف ذلك الفصل ظلم ولا حبف . 

ما قوله سبحانه وتعالی ( ألم تر أن الله يسجد له ) ففيه سلة : 

لإ السؤال الأول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) آنا العل أی الم تلم أن الله يسجد له من 
ف السموات ومن فى الأرض وإما عرف ذلك خير اته لا أنه رآه . 

لل السؤال الثانى ) ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : (أحدها) قال الزجاج أجود الوجوه 
ف جود هذه الامور آنا تسجد مطعة لته تعالی وهو کقوله ( تم استوی إلى الساء وهی دخان 
فقال هما وللارض اتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين) › (أن نول له كن فكون) › ( وإن منہا 
لما هبط من خشية اله) » (وإن من‌شیء إلا يسبح حمده) » (وخرنا مع‌داود ال جبال يسبحن)والمعی 
آن هذه اللأجسام لما كانت قابلة لمي الأعراض الى حدما اله تعالى فيا من غير امتناع البتة 
أشبهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قيل هذا التأويل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعی الذی ذ کرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً من‌غير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها) أن السجود بالمعنى الذى ذ كرناه وإن كان عاماً فی حق الكل 
إلا أن بعضهم مرد وكير وترك السجود ف الظاهر » فهذا الشخص وإن كان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره » ما المؤمن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذ کر 
( وثانما ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلاثة أوجه: (الاول ) أن نقول 
تقدرر الاية : وله يسجد من فى السموات ومن فى اللأرض ويسجد له كثير من الناس قيكون 
السجود الأول عى الإنقياد والثانى عى الطاعة والعبادة ء وا فعلنا ذلك للانه قامت الدلالة 
عل آنه لا يجوز استعال اللفظ المشترك ف معنييه جميعاً (الثانى) أن يكون قوله ( وكشر من الناس) 
مبتدا وخبره محڌوف وهومثاب لان خبرمقابله يدلعليه وهوقوله (حق‌عليه العذاب) » (والثالك) 
آن بالغ فی تكثير ا حقو قین بالعذاب فیعطف کثیر غل کثیر ثم خبر عنہم عق عامہم العذاب 6 نه 
فا وک من الناس و كثير حت علبيم العذاب ( وثالما ) أن من جوز استهال اللفظ المشترك ٠‏ 
فى مفموميه جميعاً يقول:المراد بالسجود فى حق الاحياء العقلاء العبادة وفىحق الحادات الانقادء 
ومن بنكر ذلك بقول إن الله تعالی تکل بہذه اللفظة مر تین › فعی :ہا ف حق العقلاء » الطاعة 
وف حق المادات الانقاد. 

ل السؤال الثالك ) قوله ( وله يسجد من فى السموات ومن ف الأرض) لفظه لفظ العموم 

فيدخل فيه الناس فل قال مرة أخرى ( وكثير من الناس ) (الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لاوم آن کل الناس يجدون کا أن كل اللات يسجدون فين أن كثيراً منہم يسجدون طوعا 


ا 
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وذوقوا عذاب آلحریی ي إن آله ب خل آلذین ءامنوا وعماوا ا : لصللحلت ۰ Î‏ 


السجو د أن کل ماسو ی الته تعالی فہو عکن لذاته ولك ناته لاترجح وجوده عل عدمه ألا 
عند الإتتباء إلى الواجب لذاته كا قال ز وأن إلى ربك المنتهى ) وكا أن.الإمكان لازم للممكن‌حال 
حدو له وبقائه فافتقاره إلى الواجب‌حاصل حال حدو ثه وحال بقائه » وهذا الافتقار الذاتی اللازم 
للباهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع ال جبهة على اللارض فان ذلك علامة وضعية للافقار 
الذانى ». قد بتطرق إلا الصدق والكذب أما نفس الافتقار الذاق فانه متنع التغير والتبدل » 
إميع الممكنات ساجدة ذا المحنى لته تعالى أى خاضعة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخلبقه وکو ينه > وعلي هذا تأولوا قوله ( وإن من شیء آلا اسبح محمده ) وهذا قول القفال 
رحه الله ( الةول الثالك ) أن جود هذه الااشیاء جرد ظلا كقوله تعالى ( بتفیۇ ظلاله عر 
المين والشمائل دآ ته وهم داخرون) وهو قرل مجاهد . 

وأما قوله ( كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس فى رواية عطاء 
وکثیر من الناس بو حده و کشبرحق عليه العذاب عن لايو حده› وزوی عه أيضاً آنه قال وکثر 
من الناس فى الجنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ كرنا أن قؤله ( وكثبر من الناس ) مبتدأً وخبره 
حذوف » وقال آخرون : الوقف على قوله ( وکثبر من الناس ) ثم استأنف فقال ( کشر حق 
عله ااعذاب ) أى وجب باباثه وامتناعه من السجود . 

وآما وله تعالی ( ومن بن اله فا له من مكرام ) فالمعنى أن الذين حق علم العذاب ليس 
هم أحد يقدر على إزالة ذلك الموان عنم فيكون مكرما لمم »ثم بي بقوله ( إن الله يقعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الإ كرام ولوان يوم القيامة بالكواب والعقاب ؛ وال أ 

قوله تعالى : ( هڌان خصان اختصموا فى رم فالذين كغروا قطعت لمم ثياب من نار 

صب من وق رؤوسېم اج . يصېر به ما فی بطو نم والجلود »وهم مقامعم من حدید . کہا 
أرادو! أن خر جوا منها من غر أعيدوا فا . وذوقوا عذإب الجر يق » إن الله يدخلى الذين آمنوا 


۲۲ قوله تعالى : هذان خصمان اخحتصموا في ربهم . سورة الحج. 


> 2 7> ۶ صت 2 1 سر وص ت ا راو رګ ر ارو ر ےم و 
جری من تتا آلا ندر لون فیها من اساور من ذه ولؤلۇا ولباسہم فیا حر 


ps 


ررر ےں ٣‏ سس ‌ رم رسن ص وص 
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وعملوا الصالحات جنات تجرى من تتا الآانهار علون فما مر أساور من ذهب ولؤلؤا 
ولاسم فا حرر . وهدوا إلى الطب من القول وهدوا إلى صراط اد ¢ 

(القراءة) : روى عن الكسانى (خصان) بكسر الخاء » وقرىء (قطعت) بالتخفیف کان الل 
يقدر فم نيراناً عل مقادير جشخم تشتمل علهم ا تقطع الثياب ال لبو سة » قرأ الأعمش : (كلما 
أرادواآن خر جوا منها من غر ردوا فها) الحسن (يصهر) بتشديد الطماء للمبالغة » وقرىء(ولۇلوا) 
النصب على نقدير وبؤتون لۇلۇاً كقوله وحوراً عي ولؤلوا بقلب الممزة الثانية واوآء 
واعل آنه سبحانه لما بين أن الناس‌قسمان منهم من يسجد لته ومنهم من حق عله العذاب ذ كر ههنا 
كىضة اختصامېم > وفه مسائل : ) 

ل المسألة الأولى ) احتج من قال أقل ابجع اثنان بقوله ( هذان خصان اختصموا) ء 
( والجواب ) الخص صفة وصف با الفوح أو الفريق فكا نه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
بختصمان » فقو له (هذان)للفظ واختصموا للمعى كةوله(ومنهم من يستمع إلبك حى إذاخرجوا). 

فز المسألة الثانية » ذ كروا فى تفسير الخصمين وجوهاً (أحدها) المراد طائفة المومنين 
وجماعتهم وطائفة الكفار وجاعتمم وأن كل الكفار يدخلون فى ذلك » قال ان عباس رضى اله 
عنما برجع إلى أهل الادبان اة ( ف رہم ) آی فی ذاته و صقاته ( وثانہا) رزوی ان آهل 
الكتاب قالوا نحن أحق بالته وأقدم منك كتا ونيينا قبل نبيك ‏ وقال المؤمنون نحن أحتق باله 
آمنا محمد وآمنا بنبیک وبا آنزل لته م نکتاب » وآتم تعرفون کتابنا ونیینا مم رکتموه وکفر تم 
به حسداً فېذه خصومتېم ف د (وثالما) روی قيس بن عبادة عن آى ذر الغفاری رحه اله أنه 
کان علف اله أن هذه الأية نزلت فى سته نفر من قریش تبارزوا بوم بدر : حمزة وعلى وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة أبنا ربيعة والوليد بن عتبة » وقال على عليه السلام آنا أول من يجثو 
للخصومة بين يدى الله تعالى يوم القامة . ( ورابعا ) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقى اله لعقوبته وفالت الجنة خلقى اله ارحته فقص اله من خبرهما على مد صل اله عليه 
وسلم ذلك › والاقرب هو الأول لان السبب وإن كان خاصا فالواجب حل الكلام عل ظاهر, 
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فوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وم أهل الاديان الستة » وأيضا ذكر صنفين أهل 
طاعته وهل معصيته من حق عليه العذاب › فو جب ن پکون د ٣وج‏ ذلك إلہماء فن خص به 
مشركى العرب أو اهود من حيث قالوا فى كتاہم ونبم م ماحكيناه فقد أخطا » وهذا هو الذى 
دل عليه قوله ( إن الله يةصل بيهم ) أراد به الح لان ذ كر التخاص يقتضى الواقع بعده بکون 
حک) فبين الله تعالى حكه ف الكفار » وذ كر من أحوام أمورآً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
م ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (هم من جنم مهاد ومن فو قېم غواش) 
عر انس › وقال سعید بن جبیر من نحاس آذیب بالنار آخذاً من قوله تعالی ( شرابیلہم من 
قطران ) وأخرج لكام بلفظ الماضى كقوله تعالى ( ونفخ ف الصور )» ( وجاءت كل نفس 
معا سائق وشهيد ) لان ما كان من س الآخرة فو كالواقع ( وثانا ) قوله ( يصب من فوق 
رەوسہم الج ) یصہر به مافی بطونہم وا جاود › الج ا لاء امار » قال ابن عباس رضی' الله عنہما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الديا لاذابتما » یصہر آی يذاب آى إذا صب الج على روسيم 
کان تأثیره فی الباطن عو تأثیره فی الظاهر فيذيب أمعاءم وأحشاءم کا يذيب جلودم وهو آبلخ 
من قوله (وسقوا ماء )| فقطع أمعاءم) (وثالا) قوله ( ولمم مقامع من حديد ) المقامع السياط 
وف الحديث ولو وضعت فقمعة منها فى الأرض فاجتمع عاببا الثقلان ما أقلوها وأما قوله( كلما 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فيا ) فاعل أن الإجادة لا تكون إلا بعد الخروج والمعى 
کلا آرادوا آن خرجوا منیا من غم غر جوا آعیدوا فیا > ومعنی الخروج ما بروى عن الحسن أن 
النار تضربيم بلا فترفعهم حى ذا کانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فبا سبعين خريفاً 
وقيل هم ذوقوا عذاب الحو يق » والحريق الغليظ من النار العظم الاهلاك › ثم إنه سبحانه د کر 
حكه فى المؤمنين من أر بعة أوجه(أحدها) المسكن » وهو قوله (إن القه يدخل الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جنات تجرى من كحنا الانہار) » (وثا نا( الحليةء وهو قوله ( لون فا من آساور من 


من القول لقوله. ( ومثل كلبة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكل الطيب وهو صراط الحيد ) لقوله 
(وإنك لتبدى إلى صراط مستقي) ء (وثانها) قال السدى وهدوا إلى الطيب من القول هو القرآن 
وثالما ) قال ان عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء هو قولحم الجد لله الذى صدقنا وعده 
( ورابعها ) آنمم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات الى تأتيهم من قبل الله تعالى 
دوامالنعیم والسرور والسلام » وهو معنی قوله(واملاتکه پدخاون علیېم من کل باب سلام علي 
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يما صبرتم فنعم عقى الدار ) وعندى فه وجه ( خامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية مجرى 
ا لمجاب للأرواح البشرية ف الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدانما انكشف الغطاء و لاحت 
الانوار الإلمية » وظهور تلك الآنوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطب من القول وهدوا 
إلى صراط الميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله [ وهدوا إلى الطيب من القول ) . 
قوله تعالی : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اله والمسجد الحرام اذى جعاناه للناس 
سواء العا كف فبه والباد » ومن برد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم ¢ 
اعل آنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذ كر عظم حرمه البيت وعظم كفر هلا 
فقال (إن الذين كفروا) با جاء به حدملاو (ويصدون عن سبيل اله والمسجد الحرام)وذلكبالمئع 
منالمجرة وال مهاد لاهم كانوا يأبون ذلك . وفبه إشكال وهو أن هكف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الته ) الماض وهو قوله ( کفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الأول ( 
آنه يقال فلان بحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لابراد به حال ولا استقبال وإنما راد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع آزمنته وأوقاته. فکا نه قیل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبیل الته » ونظیره قوله (الذن آمنوا وتطمان قلو مم بذ كر الته) ( و انما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذين كفروا فا مضى. وم الآن يصدون ويدخل فيه نهم فعلون ذلك فى الحال 
والمستقبل » آما قوله (والمسجد الحرام) يعى ويصدونهم أيضاً عن المسجد الحرام » قال ابنعباس 
رض الته عنہما نزلت الاية فى أب سفيان بن حرب وأحابه حین صدوا رسول اله للم عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن بحجوا ویعتمروا وینحروا الهدی فکره رسول الق قناهم 
وكان محرماً بعمرة “م صالحوه على أن يعود فى العام القابل . . 
أما قوله ر الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : ) 
المسألة الأولى € قال أبو على الفارسى أى جعاناه للناس منسكا ومتعبدآً وقوله ( سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على آنه خبر مبتدأ مقدم أى العا كف والباد فه سواء » وتقدبر الأ 
المسجد الحرام الذى جعاناه لاناس منسكا فالعا كف والبادى فه سواء وقراً عأص ويعقوب سواء 
بالنصب بإيقاع ا لجعل عليه لان الجعل يتعدى إلى مفعولين والته أعل . 
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المسألة الثانية € العا كف الةم به الحاضر . والبادى الطارىء من البدو وهو النازع إليه 
من عر ته . وقال لعضمم يدخل فى العا كف القر نب إذا جاور ولرمهللآعد وإن ل کن من أهله . 
وو المسألة الثالنة 8 اختلفوا فی آنہما فی آی شىء ستو بان قال ابن عباس رضى الله عنما فى 
بعض الروایات إنہما یستوبان فی سکنی مک والنزول ہا فليس أحدهما أحق بالمغزل الذى يكون 
فيه من الآخر إلا أن بكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مكه وييعا حرام واختجوا عليه بالآبة والخر » أما الآية فهى هذه قالوا إن 
أرض مکة لاملاث فانہا لو ملکت لم وتو العا کف فما والبادی » فلا استو يا ثبت آن سبله سيل 
ا لے |حد› وأما الخر فموله عا الام : aies:‏ اح لمن ا ق إلہا وهذا مذهب ابن عمر و عمر 
ابن عبد العزيز ومذهب أفى حنفة وأتحق انارت لته عنهم وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لان إطلاق لفظ الجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدلبل وهو قوله ( العا كف ) لان المراد منه 
المي إقامة » وإقامته لا تتكون فى المسجد بل فى المنازل فيجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مك 
(القول الثانى) المراد جعل انه الناس فى العبادة فى 3 سواء ليس للمقيم آن نع لادی و بالعکس 
قال علبه السلام « انی عبد مناف من ولی منک م EEN‏ منعن أحداً طاف ذا 
انتا و صل kk‏ من 9 نهاري وهذا قول اخسن ومجاهد وقول اجار مح دورمگ. 
وقدجرت مناخلرة بين الشافعى وأعق الحنظلی عک وکان احق لا رخص ف کراء دوت مک» واحتج 
الشافمی رحه الته بقوله تعالى ( الذين آخرجوا من ديار بغير خق ) فأضيفت الدار إلى مالكب 
وإلى غير مالكما » وقال عليه السلام يوم فتح مک « من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى اله عليه 
وسل «هل ترك لنا عقيل من ربع »وقد اشتری عمر ن الطاب رضى اله عنما دار السجن . آترى 
آنه اشتراها من مالكبا أو من غير مالكما ؟ قال احق : فلا عامت أن الحجة قد لزمتى ت ركت 
قولى.أما الذى قالوه من حمل لفظ المسجد عل مك بقرينة قوله الما كف فضعف لان العا كف 
قد براد به الملازم للبسجد المعتكف فيه على الدوام› أو فى ال كثر فلا يام ماذكروه› وعحتمل 
أن براد بالعا كف الجاور لله سجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلام‌عن 
ظاهره مع هذه الاح الات . 
أما قوله ( ومن برد فيه بإلحاد بظل ) ففيه مسائل : 
3 المسألة الأولى € قری (رد) بفتح الباء من الورود > ومعناه من آلی فیه الاد وعن الحسن 
ومن برد إلحاده بظل » والمحى ومن برد إيقاع إلحاد فيه » فالإضافة صحيحة على الاتساع فى الظرف 
كدكر اليل والنار » ومعناه ومن برد أن بلحد فيه ظالاً . 
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ل المسألة الثانية الإ لحاد المدول عر القصد وأصله إلحاد الحافر .وذ كر المفسرون ف تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الشرؤك ؛ عى من لجا إلى حرم الله ليشرك به عذبه. اله تعالی » وهو 
إحدى الروايات عن ابن عباس وقول ءطاء e‏ وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل 
( وثانہا ) قال ان عباس رضی ان عنما eS E‏ عد حبث استسلمه الى صل الله 
عليه وسل فار تد مش رکا › وی قيس بن ضبابة وقال مقاتل : نزلت فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافرآ » فأ النى د لى اله عليه ولم بقتله بوم الفتح كافرآً ( و الما ) 
قتل مانہی اله تعالى عنه من الصيد (و رابعما) دخول مكة بغير [حرام وارتكاب ما لاعل للمحرم 
(وخامسما) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعید بن جبیر (وسادسما) المع من عمار ته (وسابعہا) عن 
عطاء قول الرجل فى المبايعة لاوالته وبلى والله . وعن عبد الته ن عبر آنه كان له فطاطان أحدها 
فى الجل واللاخر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتم فى الحل » فقيل له فقال : كنا نحدث 
أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل لا والته وبلى والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلحاد 
بظل عام فى كل المعاص » لآن كل ذلك صغر أم كبر يكون هناك أعظم منه فی سائر البقاع حتی قال 
ان مسعود رضی الله عنه : لو آن ر جلا بعدن ه بأن يعمل سيثة عند البيت أذاقه اله عذابً ألا 
وقال مجاهد : تضاعف السيتات فيه كا تضاعف الح نات . فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قول 
( نذقه من عذاب ألم ) غیر لاق بكل المعاصى قلنا لا نسل > فان کل عذاب بکون ألما إلا آنه 

تختلف مرآتبه على حسب احتلاف المعصبة . 

ف المسألة الثالثة € الباء فى قوله (بإلحاد) فيه قولان(أحدهما) وهو الأولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله ( إلحاد بظل ) حالان مترادفان ومفعول برد متروك ۰ ال 
قال ومن برد فيه مراداً ما ءادلا عن القصد ظالماً زذقه من ءذاب ألم > يعنی أن الواجب على من 


كان فيه أن يضبط نفسه ويسلا طريق السداد والعدل فى جميع ما AE‏ قال 
و عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحاداً والباء من حروف الزوائد. 

ل المسألة الرابعة € لماكان الإلحاد معنى اليل من آم إلى أس بين اله تعالى أن المراد ذا 
الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظلم » فلهذا قرن الظل بالإلحاد لانه لامعصية كيرت أم صغرت إلا وهو 
ظلل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظل عظم ) . ) 

آما قوله تعالى ( نذقه من عذاب ألم ) فهو بيان الوعيد وفه مسائل : 

ف المسألة الأولى ‏ من قال الآية نزلت فى ان خطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 
لته عليه وسل قتله يوم الفتح » ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعم ٠‏ بل بحب أن يكون المراد 
العذاب فى الأخرة لانه من أعظ ما يتوعد به . 
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ولد وات لإراهم کان ابت ان شرك بی سیا وطھر ببتی للطابفين 


وألْمَاعين وارك السجود و وان فى آلتاس اَي انوك رجا وعلی کل 


£ بی ص د م کر وں مص م راو 2ور( روصرص‎ ٠ 
ضام یاتین رن کل فج ني د لیشېدوا منلفع هم ویذ روا اسم آله ايار‎ 
a Erg د٤ ر م م ر < وص <م‎ ZZ تج ص‎ 
كلامت منپا واطعموا | آلباس آلفقير‎ E ER معلوملت عل‎ 


وص 3 e‏ 7 رو 3 م 2 ج کوک 


م ليقضوا تفبم وليوفوأ نذورهم وليطوفوأ لبت الْعنيق و 


# المسألة الثانية ¢ أن هذه الاية تدل على أن الارء يتح العذأب بارادته للظلر کا اس تحقه 
عل عمل حوارحه. 

َ5 المسألة الثالثة ) د كروا قولين ف خر إن المذكور Id‏ (الأول) التقدر إن 
الذن کغروا ولصدون ومن رد فه الخاد نذقه من عذاب فهو عاد إلى كتا اتن (الثای) أنه 
محذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقدره : إن الذن كفروا و يصدورن عن المسجد المحرام 
Saon E‏ کدا. [ 

قوله تعالى : ل وإذ وأا لإراھے م کان الیت ان لا تشرك بی شیثا وطھر یی لاطائفين 
رالقانمين وال ركع السجود . وأذن ف النا ن بالحج بأتوك رجالا وع کل ضامر تین من کل فج 
ا و هې ويڏ کرو 1 لتەق أيام معلومات على ما رزقهم من ميمه ه الانعام فكلو | 
مها وأطعموا الاس الفقير م تفتهم ولبوفوا نذدوره و لطوفوا بالبيت التق ¢ 

اع آن i‏ إذ ہوآنا) آی واذکر حین جعلنا لإراھے مکان البیت مباءۃ آ یم جعا بجع 
إلهللمارة والعمأدة » كان قد رفح النفتا ال المتاءاا م الطوفان وكان من باقوتة حمراء فاع أله 
تعالى إ, 2 E‏ 4 رع ا ا ماحو له فتاه على و ضءه الاوك وقىلأص 
اراھے ا ا موضع الت ىتى قانطلى خو عله مک نه عت الله تعای عل فدر الت ا رام 
ف رر والطول عمامة وفما رأس بتكام لان وعنان فقال ا اراھ | ن على قدری 
I N RT‏ 

ور ق ر ي غور الا 


۲۸ قوله تعالی : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة الحج. 


ہتطھیر البیت تفسیراً للتبوتة (ا ل جواب) آنه سبحانہ لطا قال جعلا البیت مس جما لإبراھے › فکاٴنہ قیل 
مامعنی کون البیت مجعاً لہ انت غه ان ماد ان گن قل ةفر الت الت عن الد بك 
والنظير » وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الاوثان والاصنام . 

لإا السؤال الاق ) أن راه م لما لم يشر ك يالله فكف قال أن لاتشرك ى (الجواب) المعنى 
لا بعل فی العادة لى شر بكا »ولا e‏ ی غرضاً آخر فی بنا الت . 

ل[ السؤال الثالك) البيت ما كان معمورآً قبل ذلك فكيف قال وطهر بيتى ( الجواب ) لعل 
ذلك المكان كان راء وكانوا برمون إلا الأقذار » فأمر إبراه ببناء البيت ف ذلك اکان 
و تهيره منالااقذار » وكانت معمو رة فكانو! قد وضعوا فما أصناماً فأمره الله تعالى بتخر يب ذلك 
البنا. ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الأو ثان » أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
عما لا ينغى من ااشرك وقول الزور . 

وأما قوله ( للطائفين والقابمين ) فقال ابن عباس رضى اله عنما لاطائفين باليت من غير 
أهل مكه (والقانمين) أىالمقيمين ما ( وال ركم السجود ) أى من الصلين من‌الكل » وقال آخرون 
القابمون وه المصلون . لان ال صلى لابد وأن بكون فى صلاته جامعاً بينالقيام وال ركوع والسجود 
والله أعل . 
أما قوله تعالى ( وذن فى الناس بال حج ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرآاين عيصن ( وآذن ) معنى أعل . 

۾ المسألة الثانية ¢ فا لامور قو لان : ) أحدهما ) و عله أ کثر المفسرن أنه هو ابراه عله 
عليه السلا قالوا لما فرغ إبراهم علبه السلام e‏ سبحانة ( وآذن فی ااناس بالج) 
قال بارب وما بلغ صولى ؟ قال علىك الاذان وعلىالبلاع . فصعد اراد عله السلام الصفا وف 
روابة أخرى أبا قيس > وف روابة أخرى على المقام قال !, راھے کیف قول ؟ قال جیر بل عل 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى » وف رواية آخرى أنه صعد الصفا فقال : با آم 
الناس إن اله کت علیک حج البيت العتق فسمعه ما بين الماء والأرض li.‏ بق شىء مع صو نه 
إلا أقل لى يقو ل : لبيك اللبم وی و یا ا إلى حج البيت الحرم 
یثیبک به الجنة وعخرجك من النار » فأ جاه ومذ من کان فى أصلاب ا جال وأرحام النساء » 
وکل من وصل اليه صوته من حجر أو جر ومدر وأكة أو تراب » قال مجاهد : فا حج إنسان 
ولا حج أحد حى تقوم a‏ » فن أجاب مرة حج مرة » ومن أجأب 
مرتين أو أ كثر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار » وعن ابن عباس رضى اله عنما قال : 
لا أم إراهى عليه السلام بالاذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى › قال 
القاضعبد الجبار » سعد قوم انه أجا به صخر والمر؛ لان الإعلام لایکون إلا لن ۇص بالج 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة احج . ۰۹ 


درن الاد » فأما من ومع من أهل المشرق والمغرب نداءه فلا تنح إذا قواه الله تعالى ودفع 
الوانع ومثل ذلك قد يجوز فىزمان الا نيا. علهم السلام ( القولالثانى ) أن الأمور بقوله (وأذن) ‏ 
هو مد لم وهو قول الحسن واحتبارأً كثر المعتزلة واحتجوا عله بأن ماجاء فى القرآن وأمكن 
حله على آن مدا لقي هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ بوآنا لإبراھے مکان البيت ) 
ETE‏ :کون قوله ( وأذن ) بجع إلمه إذ قد ينا أن معنى قوله ( وإذوآًنا ( أی واذ کر 
یامد ( إذ بوآنا) فهو فی حک المذ كور » فاذا قال تعالى ( وآذن ) فأليه برجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذ کروا فی تفسير قول تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) آن اله تعالى آم مدا بل بأن 
يەل اناس بالحح ( و ثانا ) قال ال جبانى مره اله تعالى أن بعلن‌اللبية فيع لم الناس أنه حاج فيحجوا 
معه قال و قوله ( يأتوك ) دلاله عل أن الاد أن ج فىقتدی به ( و الما ) آنه أبتداء فرض 
الحج من اه تعالى للارسول بر . ) 
أما قوله ( .أ توك رجالا و على کل ضامر أ تمن من كل فح ميق ) ففيه مال : 

المسألة الأولى ‏ الرجال المشاة واحدم راجل كنام ونام وقرى. رجال بض الراء 
خفف الجم ومثقله ورجال کعجال عن ابن عباس رض اته عنما وقوله ( وعلی کل ضام ) آی 
ركاناً والضمور المزال ضر يضمر ضموراً ‏ والمعنى أن الناقة صارت ضامرة لطول سفرها . 
و إا قال ( يتين ) أى جاعة الإبل وهى الضوامس لان فوله ( وعلى كل ضام ) معناه على بل 
ضامرة غعل الفعل معنى كل ولو قال يالى على اللفظ صح وقرىء يأتون صفة لارجال والركبانء 
والفج الطريتق بين ال جبلين » ثم يستعمل فى سائر الطرق اتساعا » والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
معق مال شر بعدة العمق والمعق ٠‏ ) 

ل المسألة الثانية € المعنى : وأذن » لبآنو ك رجالا وعلى كل ضامم . آى وأذن » لبأنوك على 
هاتين الصفتين » أو يكون المراد : وأذن فاليم يأتوك على هاتين الصفتين . 

ظ المسألة الثالة © بدأ الته بذ كر المشاة تشر بف هم وی ا انر ا ن 
انى ية أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماشى 
سبعائة حسنة من حسنات الحرم » قل يار سول اله وماحسنات الحرم قال الحسنة مائة آلف حسنة». 

# المسألة الرابعة ‏ عا قال ( بأتوك رجالا ) لانه هو المنادی فن آنی مک حاجا فكأ ن 
أ إراھ عله الام انه بحيب ندأءه . 

آما قوله ( لیشہدوا منافع م ویذ کروا اس انه فی آیام معلومات) ففیه مسائل : _ 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى اا أمر بالحج فى قوله (وأذن فى الناس بالج ) ذ كر حكة 
ذلك الام فى قوله ( لیشېدوا منافع ر ) واختلةوا فما فعضم طلا على منافع ادنيا . وهى أن 
بتجرو تی آيام احج » و بعضمم لما عل منافع الآخرة ‏ وهى العو والمخفرة عن عمد الباقر عليه 
السلام » وبءضيم لما عل الامرين جميعاء وهو الأولى. ٠‏ 


. قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان انبيت. سورة الح‎ ۳٠ 


ل المسألة الثانية 4 نما نكر المنافعلانه أراد منافع مختصة بمذه العبادة دينية ودنيوية لانو جد 
ف غبرها سن العادات . 

ل المسألة الثالثة € كنى عن الدب والنحر بذ كر اسي اله تعالىلان آهل الإسلام لاينفكون 
عن ذ كر امه إذا روا وذعوا وفيه تنيه على أن الغرض الأصلي فما يتقرب به إلى الله تعالى 
آن یذ کر اسم اه تعالی > وأن عال ف المشر كين فى ذلك فا را در لاست وااو ان 
ika‏ ذحت فقل بس الہ والتہ أ کر المہم منك وإليك وقنتقبل القبلة ‏ وذاد الكلى 
فقال إن صلای و نکی وعیای وء انى بته رب العالمين . قال القفال : وكان المقرب ما وبارافة 
:انها متصور بصورة من يفدى غه ما يعاد ها فكا نه ببذلتلك الشاة بدل مهجته طلباً لمرضاة 
ا اوا ان ي کو ی ی ی 

ل المسألة الرابعة € أ كثرالعلباء صاروا إل أن ابام المعلومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
آيام الشر ىق › وهذا قول بجحاهد و عطاء و قتأدة والحسن . ورواية سید بن جبير عن أن عباس 

e‏ وا حنيفه رېم e‏ ا نا معلومة عند الناس e‏ على علا 

من أجل أن وقت الحج فى آخرها e‏ أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة . والمشعر 
الحرام وكذلك الذباع ما وقت منها وهو بوم النحر » وقال ابن عباس فى روانة عطاء إنها يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده وهو اختدار أف مسار قال انها كانت معروفة عند العرب بعدها وهى 
آيام النحر وهو قول آی بو سف ومد رهما الله . . 

أما قوله ( ميمة الأنعام ) فقال صاحب الكشاف : الہمة ممة فى كل ذات أربع فى البر 
والبحر » فبينت باللانعام وهى الإبل والبقر والضأن وألعز . 

أما قو له تعالی ( فکلوا منہا ) من قال إنه أ وجوب لان أهل الجاهلية كانوا 
لايا كاون منها ترفعاً على الفقراء » فأمر المسلمين بذلك لما ذه منى عالفة الكفار ومساواة الفقراء 
واستعال التواضع ‏ وقال الا كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلباء و اماف ا ا 
خسن أن يأ كل الصف وبتصدق بالأصف لقوله تعالى ( OS‏ | البائس الفقير ) 
ومنهم من قال با كل الثلث ويدخر الثاث ويدخر اثلث و بتصدق بالثلث » ومذهب الشافعى ره 
الته أن الا كل مستحب والإطءام واجب فان اطم جيعها أجزأه و إن أكل جيعبا لم بجحزه» هذا 
فا كان تطوعا ‏ فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
القتعم ودم الإساءة ودماء القلر والحلق فلا يؤكل منها . 

أما قوله ( وأطعموا البائس الفقير ) فلا شة فى آنه آم إيعاب » والبائسالذى أصابه بؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ان عباس الباأس الذى 
ظېر بؤسه ف ثبابه وف وجهه » والفقیر الذی لا کون کذلك فتکون ايه نقية ووجهه وجه غی 
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أما قوله ( م بقضواا اتفتيم ) قال الزجاج : إن أهل اللغة لايع رفون التفت إلا من التفسير ء 
وقال المرد أصل التفث فى کد ae‏ اذو رة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضما . والمراد 
هنا قص الشارب والااظفار ونتف الإبط وحلق العانة . والمراد من القضاء إزالة التفت . وقال 
القفال قال نفطو به : سألت أعرابياً فصيحا ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفُم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكنا نقول للرجل ما أتفثك وما أدرنك . ثم قال القفال وهذا أولى من قول الزجاج لآن القول 
فول المحبت لاقول الناى . 

أما قوله ( وليوفوا نذورم ) فقرىء بتشدد القاء م حنمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 

آنواعالمناسك » و تمل أن يكون المراد ما أو جبوه بالنذر الذى هو القول . وهذا القول هو 
ا5 ب فان الرجل إذا حح أو اعتمر فقد بو جب على نقسهمن الهدى وغيره مالولا إحابه لم يكن 
الج قتضه فام أيه بالوفاء ذلك . 

أما قوله ( ولنطوفوا بالبيت العتتق) فا مراد الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة والزيارة . 
آما کون هذا الطواف بعد الوقوف ورىى اجار والحلق ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل» و مى البوت العتيق لوجوه(آحدها) العتيق القدىم لانه أول بیت وضع الاس عن ا حي 
( وثانما) لانه أعتق من الجبابرة فك من جار سار إليه لهدمه فنعه اله تعالى وهو قول ابن عباس 
وقول ان الزبیر» ورووه عن رسول اله صلى الته عليه وسار ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل › 
فان قل فقد لط الحجاح عليه (فالجواب ) قلنا ماقصد التساط على البيت وا تحصن به 

عبد الله ن الزبیر فاحتال لإخراجه نم بناه ( وثالما )م : علاك قط عن ابن عيينة ( ورابعما ) أعتق 

من الغرق عن بجاهد ( وخامسها ) بیت کرم من ولمم عتاق ااطير والخيل واعل أن اللام فى 
ليةضوا وليوفوا ول طوفوا لام لامر ؛ وف قراءة ان کثر ونافع وال كثرين خفيف هذه 
اللامات وى قراءة أف عمرو ركا بالكسر 
قوله تعالی : هل ذلك ومن یعظم حرمات الله فېو خبر له عند ربه وأحات لک الأنعام إلا ما يتل 
علیک »فا جتنبوا الرجس من الاوثان واجتذوا قول الزور › حنفاء لله غير مشر كين ومن يشرك 


مد 


۳۲ قوله تعالی : ذلك ومن یعظم حرمات الله سورة الحج . 


وور 


الفلوب ي 


الله فا نما خر من أاسماء فتخطةه اإطير أو تهوی به الریج فی مکان عق . ذلك ومن بعظم شعائر 
انه قانہا من تقرى القلوب ¢ 

قال صا حب الكشاف (ذلك) خبر مبتدأ حذوف أى الام والشأن ذلك کا بقدم الكاتب جلة 
من کلامه ف لعض المعاى ادا آُراد الخوضف معی آخر قال هذا وقد کان کذا واللخرمة مالا عل 
هتك وجيع ماكلفه اه تعالى هذه الصفة من مناساك الحج وغيرها حتمل أن يكون عاماً فى جيع 
تکالىقه وڪتمل ان بکون خاضا فا عاق اجج > وعن زيد ن اسل الحرمات خمس : الكعبة 
الحرام والمسجدالحرام والبلدالحرام والشهر الحرام والمشعر الحرام » وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فی حره‌ات انه تعالی(فېو خير له عند ربه) آی فالتعظبم خير له للعلم أنه بحب القيام 
عراعاتما وحفظها » وقوله ( عند ربه ) يدل على الثواب المدخر لأنه لابقال عند ربه فا قد حصل 
من اخيرات » قال الاصم فېو خير له من الهاون بذاك ۰ نم إنه تعالی عاد إلى بیان حك المحج فقال 
( وأحلت للك الانعام ) فقد كان جوز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالانفأم 
lia‏ ڪرم فين الته تعالى أن الإحرام لاإؤے فما فہی عللة » واستشی منه ما تل فى كتاب الله من 
احرمات من النعم وهو المذ كور فى سورة المائدة . وهو قوله تعالى (غير على الصيد و اتم حرم ) 
وقوله ( حرمت علږک ) وقوله ( ولا تأکلوا عا لم بذکر اسے اله عله ثم نه سبحانه لما حث 
على تعظم حرماته وحد من يعظمها أتبعه بالامر باجتناب الاو ثان وقول الزور . لأآن توحيد 
أنه تعالى وصدق الةو ل أعظم الحيرات » وما جج ااشرك وقول الزورف سلك واحد لاأن 
لخر ك من ات الزور ء لان الشرك زاع أن الوثن عت له العبادة فكا نه قال فاجتنبو! عبادة 
الاو ثان الى ھی رأس اأزور واجتنوا قول ازور کله › ولا تقر بوا منه شيا ماده ف چ 
والسماجة . وما ظنك بثىء من قله عبادة الاو ثان وسمى الاو ثان رجساً لا للنجاسة » لكن لان 
وجوب جنا أ وکد من و جوب تجنب‌الر جس ولان عبادتما أعظم من‌التلوث بالجاسات. م قال 
اللاصم إما وصفما بذلك لانعاد نمم فى المتقر بات أن يتعمدوا قوط الدماء علا وهذا بعيد و قبل 
إنه نما وصفما بذلك استحقاراً واستخفافً وهذا آقرب » وقوله (من‌الاو ثان) بیان لار جس و یز 
له کقوله عندی عشرون من الدرام لان الرجس لا فیه من الإہام بتناول کل شی » فکا”نه قال 
فاجتنبوا الرجس الذى هو الاوثان » وليس المراد أن بعضها ليس كذلك› والزور من ازور 
والازورار وهو الاحراف »)أن الافك من أفكه إذا صرفه » والمفسرون ذكروا فى قول الزور 
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وجوها ( أحدها )آنه قوم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من اترام ( وثانما ) شرادة 
اوو ايا او « آنه صلى ااصبح فلا ا تام قابا واستقبل الاس بوجهه 
وقال عدلت شمادة الزور الإشراك باه » وتلا هذه الأبة (واشا) االكذب والمتان (ورابعبا) 
فول أهل الجاهلية فى زو Ag E AE EE YES‏ 
أما قوله تعالى ( حنفاء له ) فقد تقدم ذ كر تفسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضمم والميل 
إلى الحتى على قول البعض » والمراد فى هذا الموضم ماقل من أنه الاخلاص فكا نه قال مسكوا 
هذه الأامور الى أت ونت على وجه العادة به وحده لا على وجه إشراك غيرانه به . ولذلك 
ال غو ر ن وها دل ع نار اعت ع الكت أن رى ها يانه سن الاد 
الاخلاص فين تعالى مثلین لالکفر لا مرد علمما فى بان أن الكافر ضار بنفسه غير منتضع ا . 
وهو قوله ( ومن يشرك باه فك ما خر من الساء فتخطفه الطير أو هوى به الرجح فى مكان 
حيق ) قال صاحب الكشاف إن کان هذا تشبم] مركا فكا به قبل من أشرك باه فقد آهلك 
م اها لن ورا اول ران فر عاك هو رة حال جن ر من الا ا حط الط 
فتفرقت آجزاؤه ف حو اصاما أو عصفت به الرح حى هوت به :ا لااك الد ةو إن کان 
تشيم مفرقاً فقد شبه الإمان فى علوه بالسم|ء . والذى ترك الاعان وأشرك بالله كالساقط من 
السماء والآهواء الى تتوزع أفكاره بالطبر الختطفة والفطان الذى بطر حه فى وادى الضلالة 
بالرح الى تہوی عا ءعصفت به ف بعض المهاوى المتافة . وقرىء ۾ بكر لاء والطاء ويكسر الها 
مع كسرهما وهى قراءة الحسن وأصاما تختطفه وقرىء الرباح » ام اله سیحاته کد ما تقدم فقال 
2 بعظم عار الله و أختافو ا فال لعضہم بد خل فه کل عبادة وقال لعضیم بل المناسك 
احج وقال بعضمم بلالمراد الهدى خاصة والاصل فى الشعائر الاعلام الى ہا يعرف الشىء اذا 
2 0 الشعائر با دايا فتعظيمما على و جمين ( أحدهما ) أن ختارها عظام الإجسام EE‏ 
مانا غالة الأنمان ويترك الکاس فی شر اتا ء فقد کانو ا بتخالون فی ى لا وکر هوان اللكاس 
فہن اهدی والاككة والرقة” .روی عن این ۶ہ ررضی الله ء ما ا أنه أهدى جہبة طلہت 
منه بثلائة دنار فدأل رسول الله بق أن بیعہا ویشتری بشمنها بدن هاه عن ذلك » وقال بل 
أهدها» دوآهدیر سو لاله ل إمائة بدنة فا جمل لاجمل E‏ رة من ذمب» (والو جه الثای) 
فی تعظم شعائر ابه تعالى أن يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب ا وإهداما إلى بيته الممظم ا 
عط لاان ڪتفل به و دا بقسارع فه (فا ما من تقو ی القلوب) أى فان تعظىمها من فعا ل ذو ی 
تقو ى الةلو ب ذف هذه المضاقات ١‏ ولا تھے المعنى إلابتقدرها لانه لاد من راجہ من الجراء 
إلى من ار تسط به ونما ذ كرت القلوب لان المنافق قد بظهرالتقو ى من نفسه . ولكن لماكان قلبه 
خالا عنها لاجرم لايكون بدا فى أدا. الطاعات ٠‏ أما المخلص الذى تكون التقوى متمكنة فى قلبة 
الفخر الرازي ج٣۲‏ م٠‏ 


GD os 1: 


کم فامتلغع أجل سی معا ل انیت الین چ ویک انه 


صر روص ر ص سرو 7 م صر رص صاصر س ( ص 


ر م و وري بر 
جعلتا مفسکا لیذ وا أ سم الله عل مارزقهم من بويمة آلا نعم فإللهکر إلله 
مر o‏ م و ار ررم 


واحد قله أسلموا وبتر آلمخبتین ي آلذین إا ذ آله وجلت قلوم 
والصلبرين عل ما أصاب م والمقبوی لَه وما رتهم بنفقون چې 


قانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص » فان قال قائل : مأ الحكة فى أن اه تعالى بالغ 
ف تعظم ذع الحيوانات هذه الميالغة ؟ فالجواب. 
قوله تعالى : وؤ الك فما منافع إلى أجل مسمى ثم علا إلى البيت العتيق » ولكل أمة جملا 
منسكا ليذ كروا اسم الته على ما رزقهم من بيمة الانعام فالمك إله واحد فله سلوا وبشر 
الخبتين » الذين إذا ذ كر اله وجات قلو مم والصابرين على ما أصابهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقنام بنفقون 4 

اء آن قوله تعالى ( لك فيا منافع إلى أجل مسمى ) لايليق إلأ بأن تحمل الشعاتر على الهدى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر » ومن حملذلك على ساترالواجبات يقول لك فما أى فى الاك 
جا منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده » والأول هو قول جور المفسرين » ولا شك أنه أقرب. 
وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل :والأو بار وركوب ظمورهاء فأما قوله إلى أجل 
مسمی ففیه قولان ( أحدهما ) أن لک آن تفعوا بہذه الاثم إلى أن تسموها تحية وهديا فاذا 
فعلم ذلك فليس لک آن تنتفعوا ما » وهذا قول أبن عباس وبجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال ‏ 
آخرون لک فا أىف البدن منافع مع تسمتپاهداً ان رکو ھا انا حت م اليما وأن تشر بوا آلمانا 
إذا اضطررتم إلا إلى أجل مسمى يعى إلى أن تنحروها هذه هى الرواية الثانية عن ابن عباس 
رضى الله عنما وهو اختبار الشافعى › وهذا القول أولى لانه تعالی قال ( الک فیا منافغ ) ی فى 
اشعاز ولا تسمی شعائر قبل آن تسمی هديا وروى أبوهرررة أنه عليه السلام «س برجل يسوق 
بدنة وهوفى جد » فقال عليه السلام‌ار کہا فقال بارس ولاتہ إنہا هدی فقال ا رکا ويلك» وروی 
جابرعن رسول اله بلي آنه قال «ارکبوا اهدى بالمعروف حى دوا ظمرآً» واحتح أبو حنيفة 
رحه انته على آنه لا ملاك «افعا بأن لا بجوز له أن ؤجرها للركوب الو كان مالكا لمنافعبا للك 
عقد الإجارة عليها كمنافع سائ المملوكات » وهذا ضعيف لان أم الولد لابممكنه ييعما » و مكنه 
الانتفاع ہا فکذا هنا 1 
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أما قوله تعالى ( م علما إلى ايت العتيق ) فالمعنى أن لك فى المدايا منافع كثيرة فى دنيا ك 
ودینک وأعظم هذه الاه فع لما إلى البيت العتيق ی أى و جوب أعرها أو وقت وجوب كر ها منتهة 

إلى البيت » كة رل (عدبآ الم الكية وباجلة فقه له ( علا ) يعنى نحيث حل أرهاء وأما الببت 
العتبق فال مراد بها ل حرم کله » ودلله قو له تعالى (فلا يقر بوا ا لمسجد ار ام بعد عام بم هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر على هذا القول كل مك › ولکنہا تنزهت عن الدماء إلى مى ومى من مک » قال عله 
السلام « كل جاج مک منحر وکل خاج می منحر » قال القفال هذا إا عختص بامدايا الى بلذت 
مى فما المدی المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مک فان عله موضعه . 

آما قوله تعالى ( ولكل أمة جلعنا منسكا ليذكروا اسم الله ) می د شرعنا لکل أمة من العم 
السالفة من عد إبراهي عليه السلام إلى من بعده ضرباً من القريان وجعل العلة فى ذلك أن 
یذ کر وا اسم ايه تقدست أسماؤه على المناسك › وما كانت العرب تذڪه للصنم يسمى العتر والعتيرة 
کالم وال ية وقرآ آهل الكوفة إلا عاصا منسكا بكر السين ور قرأ الباقون بالفتح وهو 
مصدر عى النسك والمكسو ر بمعنى الموضع . 

أما قرله تعالى ( فإ لمك إله واحد ) فى كيفية النظم وجبان ( أحدهما ) أن الإله و احد و إا 
اختلفت التكالف باختلاف الإأزمنة رالاشخاص لاختلاف الصاح (الثانى) ر فإهج إله وأحد) 
فلا تذکروا على ذباتحک غیر اسم لته (فله اساوا) آى اخلصوا له الذ كر خحاصة يث لا يشوبه 
إشراك التة » والمراد الانقاد له تعالی فی جمیع تکالیفه » ومن انقاد له کان عخبتاً فلذاك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) والخبت المتواضع الخاشع . قال بو مسلم : حقيقة المخبت من صار فى خبت من 
اللأرض » بقال أخبت الر جل إذا صارف الخبت کا يقال جد وأشأم وآنم آنبم » وات هوالمطمن 
من‌اللأرض . و للمفسر ن فه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن | ا وقتادة (وثانيا) 
الجتدين فى العبادة عن الكلى (وثالما) المخلصين عن مقأتل (ور ابعہا) الإطمئنن إلى ذ كر اله تعالى 
والصالمحين عن مجاهد (وخامسا) م الذين لا يظلنون وإذا ظلهوا لم ينتصرواعن عمرو بن أوس . 

تم و صفېم الله تعالی بقوله (الذین اذا ذ كراته وجلت قلوہم) فيظهر عابم ا لوف من عقاب 
الته تعالی EEN e‏ ان (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصابرين على ماأً صابہم ) وعلى ما یکون من قبل اله تعال » للانه الذى بحب 
الصبر عليه كالامراض وانحن والصائب . فأما مايصيمم من قبل الظلية فالصر عله غير واجب 
بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفح ولو بالمقاتلة ( الا الاشتغال بالخدمة وأعز الاّشياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة » وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الحدمة بامال فهو المراد من قوله [ وما رزقنام ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدير النون » وقرأً ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا"صل . 
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زود ديشر و س 4ے ے راو 2 2 ور رە ودر صوص 
وآلبدن جعلنلها لم من شعت أله کر فما خير فآذ کروا آسے آله علي 
رر ریس ا١و‏ ار م و و 


م مسح 4 4 ھ 5 م ^۶ هه a‏ م ضا ووک ري ر 
صوآف فڏا وجبت جنو با فڪلوا من واطعموا آلقانع والمعتر كلك 
توم ے مء ےدعم 2 م .ا AGE‏ ور رص ا رص رم ور 
خرنلها لكر لعلکر سرون رې لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وللكن ناله 


رص ا صے و 2ر ور > ص 


َو 2 ص ر ےرم ےم لے 
التقوی منكر كلك رها لک لبروا الله عل ما هدنک وتر الْمحسنينَ 
ك 


قوله تعالی : ل والہبدن جعلناھا لک من شعائر اہ لک فا خیر فاذ کروا اسے اہ علہا صواف» . 
فاذا وجبت جنوبما فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر » كذلك خر تاها لكر لعلك تشکر ون » لن 
ينال انته جوم ولا دماؤ‌ها ولىکن ناله التقوی منک > كذلك رها لک لتڪبروا اله عل 
ماهدا کے وبشر امحسنین ). 

[عل آن قوله تعالى ( والبدن ) فيه مسائل : 

ف المسألة الأولى ‏ البدن جمع بدنة كشب وخشبة » ميت بذلك إذا أهديت للحرم لعظم 
بدنها وهى الإبل خاصة » ولكن رسول اله بم للق البقر بالإبل حين قال « البدنة عن سبعة 
واابقرة عن سبعة » ولاّ“ّنه قال ( فاذا وجبت جنوما ) وهذا ختص بالإبل فاا تنحر قانعة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والب الى يتقرب ا إلى ابت تعالى فى الحج والحمرة ؛ لا نه إعا 
سمى بذلك لعظ البدن فالا“ ولى دخوطما فيه » ما الشاة فلا تدخل وإن كانت تجوز ف النسك لا"نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

المسألة الثانية € قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جع رة » وابن بى سح بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف › وقرى“ بالنصب والرفع كقوله (والقمر قدرناه منازل) واه أعل 

ل المسألة الثالثة € إذا قال لته على بدنة » هل يجوز له تحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحتيفة وعد 
رحمما الله يجوز وقال أبو يوسف رحه اه لاوز إلا بمكة واتفقوا فيمن نذر هديا أن عليه 

) ذه مكة ولو قال : لله على جزور »آنه يذعحه حيث شاء » وقال أبو حنيفة رجه اله البدنة بزلة 
ا لجزور فوجب أن يجوز .له نحرها حيث يشاء مخلاف المدى فانه تعالى قال ( هدياً بالخ الكعبة ) 
عل بلوغ الكعبة من صفة الهذى » واحتج أبو بوسف رجه انه بقوله تعالی ( والبدن جعلناها لک 

من شعاثر الله ) فكان اس البدتة يفيد كونما قربة فكان كاسم المدى » أجاب أبو حنيفة رجه اله 
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ةلش ماکان ذعه ةر بة اختص بالحرم فان الأ ية قربة وهى جائزة فى سار الاما كن . 

أما قول تعالی ( جعاناھا لک ) فاعل أنه سيحانه ا ءلقى البدن وأوجب أن تبدى نى احج 
جاز أن بقول ( جہاناها لک من شعاثر انه ) آما قولہ از لک فہا خير ) فالکلام فبه ماتقدم ف قوله 
( لک فا منافع ) وإذا کان قولھ ( لک فہا خیر ) کالترغیب فالاولى أن راد به الثواب فى الآخرة 
وماآخلق العاقل با حرص عل شیء شہد انه تعانی بن فیه خیرآً وبأن فيه منافع » آما قوله (فاذ کروا 
اسے الت علیہ ) ففیه حذف آی اذکروا اسم القه عل عرهاء قال المفسرون هو أن يقال عند 
النحر أو الع سے لته والته أ كر الاهم منك وإلك أما قوله ( صواف) فالمعنى قامات قد 
ی کرو ی د ارد أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكه لان الندنة تعقل إحدى دما فقوم عل ثلاث› وقریء ضوافی آى 
عو ال ص لو جه الله تعالى لا تشر كوا لته فى التسمية ع رها أحدا کا كان بفعله ا مش ركون» وعن 
روس عبید صوافباً بالتنوبن عوضاً عن حرف الاطلاق عند الو قف » وعن بعضہم صواف عو 
قول العرب أعط القوس بارا ولا يبعد أن تكون الح كمة فى إصفافما ظہور كثرتما للناظر ين 
فتقوى نفوس الحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرآ وأقرب إلى ظور التكبير 
واعلاء۔ اسے الہ وشعار دینه » وأماقوله ( فاذا وجبت جنو ما ) فاع أن و جوب الجنوب وقوعبا 
عل الأرض من وجب ال حاط وجبة إذا سقط . ووجبت الشمس وجبة إذا غربت » والمعى إذا 
سقطب على الأرض وذلك عند خروج الروح منها ( فكوا منها) وقد ذ كرنا اختلاف العلباء فعا 
يجوز أ كله منها (وأطعموا القانع والمعتر) القانعالسائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل قال أبوعبيد 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلمم ويسأل معروفم ونحوه » قال الفراء وال مى الثانى القانع 
هو الذى لا يأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى با قسم له وترك الدوال » أما المعتر 
فقيل إنه المتعرض بغير ؤال » وقيل إنه المتعرض بالسوؤال قال الأزهرى قال ابن الاعراى 
مال عروت فلاا وآعررته وعروته واعتريته إذا آتيته تطلب معروفه ووه » قال بو عبید 
والاقرب أن القانع هو الراض عا يدفع إلبه من غير سوال وإلحاح » والمعتر هو الذى بتعرض 
و يطلب ویعترم حالا بعد حال فبفعل ما يدل على آنه لا يقنع با يدفع إله أبداً وقراً 
الحسن والمعترى وقرأ أبو رجاء القع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 

أما قوله ( كذلك تخر ناها لك ) فا مى نپا أجسے وآعظ وأقوی من السباع وغیرھا عا متنع 
علنا المكن منه » فاته تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة الى مكننا تصريفها على ما نريد . وذلك 
نعمة عظيمة من اه تعالى فى الدبن والدنيا ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعلک تشكر ون ) 
والمراد لك تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على آنه سبحانه أراد من جميعهم أن شتكروا فدل هذا 


۳۸ قوله تعالى : E‏ 
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بملتلون بانہم ظلموا و إن آله على تصرهم مدير ( لذن الحرجوامن 
على آنه بريد کل ما أمر به بمن أطاع وعصى» لا کا يقوله أهل السنة من آنه تعالی لر برد ذلك إلا من 
المعلوم أنه يطيع » والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 
آما قوله تعالی ( لن ينال اله وما ولا دماؤها ) ففیه مسائل : 

المسألة الأولى & لما كانت عادة الجاملية على ماروى فى القربان آنہم ERS‏ 
ولحومما الو وحطان الكعهة بین تعالى ما هو القصد من النحر فقال ( لر ينال الله لحومہا 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك ) فين أن الذى يصل اليه تعالى وبرتفع إليه من صنح 
المهدی من قو له وره وما شاکله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم » ومعلوم 
ان شان اا او فت ا فا اها وول 5 ال حت ك دل ءل 
قوله ( اله يصعد الكم الطب ) 

المسألة الثانية ‏ قالت ا الآية على أمور (أحدها) أن الذى يتمع به 
المره فعله دون اجس الذی ينتفع بنحرہ( و انما ) ا سبحانه غى عن كل ذلك . وا المراد 
أن يتمد العبد فى امتثال أوامره ( وثالما ) أنه لما لم ينتفع بالا جسام الى هى اللحوم والدماء 
وأنتفح بتقوأه وجب أن تكون تقواه فعلا وإلا لكانت تقواه بنزلة اللحوم ( ورابعا ) أنه ما 
شرط القبول بالتقو ى وصاحب الكبيرة غير متق فو جب أن لا نكون عمله مقولا ونه لاثواب 
) والجواب ( أا الاولان خقان› ا الالث #عارض بالداعى والعلي وأما الرابع فصا حب 
الكسيرة و إن لم یکن متا لقا e‏ متق فما أ به من الطاعة على سبيل ا دو جب 
EEE‏ تنقةلب الاب حجه علہم 

ل المسألة الثالثة ‏ كلهم قرآوا ( ينال اله ) ويناله بالياء إلا عقوب فانه قرا بالتاء فی ا لحر فين 
فن أآنث فقد رده إلى اللفظ ومن ذك رفللحائل بین الاسم والفعل »م قال ( كذلك رها لک ) 
والمراد آنه إا رها كذلك كر وا الته وهو التعظ . عا نفعله ا وبعده على 
ما هدانا و دلنا علنه وينه لناء قال بعده عل وجه الوعد لمن امتثل أمره (و شرا محسنین) کا قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) وامحسن هو الذى بفعل الحسن من الأعمال ويتمسك به فيصير عا 
إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . ) 
قوله تعالی : فان اله يدافع عن الذین آمنوا إن اهلاحب کل‌خوان كفور › أذن للذين يقاتلون 
بأنہم ظلبوا ‏ ون الله على نصرم لقدير ؛ الذين أخر جوا من ديار م بغیر حق » إلا آن پقولوا ربا 
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دیلرهم بير حق إلا أن ولوا رتا آله رولا دح اق الاس بعطمم بض 
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اقاموأ الصاوة وا نوا از وة اموا بألمُعروف ونيو اء عن آلمنکر ولل علقبة 


S> 


آلامرر ي 


اته » ولولا دفع الته الناس بعضہم ببعض دمت صوامع وبیع وصاوات ومساجد یذ کر فہا اسم 
انمه کشرا ولمنصرن الله من نصره إن ايه لوی عزز › الذين إن مكنام ف اللأرض أقامر | 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقة الآمور € . 
إعلم أنه تعالى لما بين مايازم الحج ومناسکه وما فيه من منافع الدنيا e‏ وقد ذکرنا 

من قل أن الكفار صدوم أتبع ذلك بيان مايزيل الصد ويؤمن معه الکن من | لحج فقال ( إن 
أيه بدافع عن الذین آمنوا ) وفه مسال .: 

المسألة الأولى € قرأ أو جعفر وشيبة ونافع بالالف ومثله ( ولولادفع الله ) وقراً 
ابن كثير وآبو عرو بغير ألف فما . وقرأً حزة والكسالى وعاص ( إن اه يدافع ) بالالف 
( واولا دنع ) بغر ألف » فن قرأ يدافع فعناه الخ ى الدقم عنيم. وقال لحلل يقال دقع ات 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دفاعا والدفاع اا 

المسالة الثانية 4 ذكر ( ا OT‏ يکون آم 

وأعظم وع وإنكان فى الحقيقة أنه يدافع بس المشر كين ا 
خوان كفور ) فنبه بذلك على آنه يدفع عن المؤمنین کید من هذا صفته 

e‏ إن الته يدافع کفار Nk‏ منوا مک > هڌأ حن 

مر المۇمنين E‏ 

المالة الرابعة هذه الابة رشارة لۇ منىن باعلا م على اللكفارو کف بوائقهم pe‏ 
وھی کقولہ ( ان یضر وکہ إلا آذى ) وقوله (إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ) وقال ( إنبم هم 
المنصورون ) ( وأخرى عبواما نصر من الله وفتح قريب ) . 

آما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 


٠‏ قوله تعالی :إن الله يدافع عن الذين آمنو ا. سورة الحج. 


عن الذين آمنوا أن اله لاعب صدم » وهوا وان الكفورآى خوان فى آمانة الله كفور لنعمته 
ونظیره قوله ( لاتخونوا الته والرسول وتخونوا آماناتك ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأى خبانة أعظم من هل؛ ؟ 

أما قوله تعالى ( آذن للدين بقاتلون بأنهم ظلموا ) ففه سائل : 

ل المسألة الأولى 4 قرأ أهل المدينة والبصرة وعاص ف رواية حفص ( أذن ) بض الإلف ‏ 
والباقون بفتحا آى آذن اله هم فى القتال » وقرأ أهل المدينة وعاصم ( بقاتلون ) بنصب التاء » 
وقرأً ابن كشبر وحمزة والكسالى ( أذن ) بنصب اللالف ( ويقاتلون ) بكسر التاء . قال الفراء 
والزجاج : يعن أذن اله للذين محرصون عل قتال المش ركين ف المستقبل » ومن قرأ بفتح التاء 
فالتقدر أذن للذين بقاتلون فى القتال . 

المسالة الثانية 4ف الآية عذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال خذف المأذون 

فيه لدلالة يماتلون عليه . 

آما قو له (بأنم ظلموا) قالمراد آنہم أذنوا فی القتال بسبب كوم مظلومين وھ آکخاب 0 
لته صلی الته .عليه وسل کان مش رکوا مک ؤذونہم آذی شدیداً وکانوا بأتون رسول الله صل اله 
عليه وسل من ہیں مصروب ومسو يتظلون إلبه فقول هم اصبروا فإ ۾ وم بقتال 
حى هاجر فأزل الله تعالى هذه الآية وهى أول آي أذن فما بالقتال بعد ما هى عله فى نف 
وسبعين آية » وقیل نزلت فى قوم خر جوا مهاجرین فاعترضهم مش رکوا مک فأذن فى مقاتامم . 

ما قوله ( وإِن لله على نصرم لقدير ) فذلك وعد منه تعالی بنصرم کا بقول المرء لغيره إن 
أطعتنى فأنا قادر على ازات ك لايعنى بذلكالقدرةبل ريد أنه سبفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الذين أخر جوا من ديارم بغير حق ) فاعل آنه تعالى لما بين أنمم إا أذنوا 
ف القتال لجل نهم ظلو! فين ذلك ااظل بقوله ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن 
لارا الله ) فين تعالی ظلہم م هدن الو جهين : ( آحدهما ) آنهم أخرجوم من ديارم 
( والثان ) آم أخر جوم اس بب أ فالوا ( راا ) وکل واحد من الوجهین عظم ف 
انظلم » فان قیل کف استئی من غير حق قوطي ( ربنا الله ) وهو من الح ؟ قلنا تقدير الكلام 
اپ اخرچرا ر مرجب هوی ارد انی ی أن رن مرجب الان و اکن 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) م بين سبحانه بةوله 
( ولولا دقع الله الناس بعضېم ببءض دمت ) أن عادته جل جلاله أن عفظ دنه ذا الاس 
قرأ نافع ( مدمت ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات : 

ل( السؤال الأول ) ما المراد هذا الدفاع الذى أضافه إلىنفسه ؟ (الجواب ) هو إذنه لهل 
دينه مجاهدة الكفار فك نه قال تعالى : ولو لا دقاع ا ن ا 
هم فى جهادم و بنصرم عل أعدامم لاستولى آهل 'لشرك عل أهل الأديان وعطلوا ما ينو نه من 


قوله تعالی : إن الله يدافع عن الذين امنوا. سورة الحج . ۹ ١‏ 


مواضع العمأدة » ولکنه دفع‌عن هو لاء ا أص بقتال أعدا. الدن تفرع أهل الدىن للعبادة وبناء 
الببوت لما » ولمذا المعى ذ كر الصوامع والبيع والصاوات وإن كانت لغيرأهل الاسلام › وذ كر 
المفسرون وجوها أخر (أحدها ) قال الكلى يدفع اه بالنببين عن المؤمنين وبامجاهدين عن 
القاعدن عن الجهاد ( وثانما ) روی أبو الجوزاء عن ان عباس زضی الله عنہما فال یدفع أله 
بامحسن عن المسىء » و.بالذى يصل عن الذى لايصلى » و بالذى بتصدق عن الذى لا يتصدق وبالذى 
ج عن‌الذى لاعحج . وعن ابن عمر عن النى صل اله عليه و سل دإناله يدفع بالل الصاح عن ماتة 
من أهل بيته ومن جبرانه »ثم تلا هذه الآبة (وثالثما) قال الضحاك عن ابن عباس رضى اله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن آهل الذمة ( ورابعما ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالشمود وعن 
النفوس بالقصاص : 


} الؤال الثاى ( اذا جمع الله بین مواضع عبادات الود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسليين ؟ (الجواب ) لجل ما سألت عنه اختلقوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
o‏ المواضع أججم مواضع المؤمنين . وإن اختلفت العبارات عا ( وثانہا ) قول الزجاج ولولا 
دفع الله الناس بعضہم بعض دم ف شرع کل نې اكان الذى يصلى فيه فلولا ذلك الدفع 
لمدم فی زمن موس الکنائس الى كانوا يصلون فا فى شرعه » وف زمن٠‏ عيسى الصوامع » وى 
زمن نیینا تمد صلی الله عليه وسل المساجد فعلى هذا إنما دفع عنهم حينكانوا على الحق قبل 
النحريف وقبل النسخ ( وثالما ) بل المراد حدمت هذه الصوامع فى آيام الرسول صلى اله عليه 
وسل لہا عل کل حال بحری فہا ذ كر اه تعالى فليست منزلة عبادة الاو ثان . 
لإ ااسؤال الثالت ) ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد؟ (الجواب ) ذ كروا فيا 
وجوها : ( أحدها ( الصوامح للنصارى والسح لأہود والصلواتللصابئين والمساجد للسلمين عن 
أنى العالية رضى اله عنه ( و ثانا ) الصوامع للنصارى وهى الى بنوها فى الصحارى والبيع هم 
أيضاً وهی الى ببنونما ف البلد والصلوات لاود ؛ قال الزجاج وهی بالعبرانية صلوتا ( وثالما ) 
الصوامع الصابئين والبيح للنصارى والصلوات لاود عن ثتادة ( ورابعها ) آنبا بأسرها أس|ء 
المساجد عن الجن » آما الصوامع فلن المسلمين قد يتخذون الصوامع » وآما البيع فأطلق هذا 
الإسم على المداجد على سبل التشييه > وآما الصلوات فالمحنى آنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخربت المساجد. 
لإ السؤال الرابع ) الصلوات كيف تهدم خصوصاً علىتأويل من تأوله على صلاة المسامين ؟, 


( الجواب ) من وجوه : ( أحدها ) مراد ببدم الصلاة [بطاها وإهلاك من بفعلبا كقولمر هدم 
فلان إحسان فلان إذا قابله بالكةر دون الشكر ( وثانما ) بل المراد مكان الهصلوات لان الذى 


بصح هدمه کقولہ ( واسآل القریة ) آی آھلہا ر و الا ) لما کاں الاغاب فعا ذ کر ماٴبصح آن 
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أن ہہدم جاز ضے ما لا يصح أن هدم اليه كقوم متقلداً سيفاً ور ححا . وإن كان الرح لايتةلد . 

لإ السؤال الخامس ) قول ( یذ کر فما | سے القه کثیر ا ) ختص اا جد ار غا ل 
( الجواب ) قال الكلى وءتاتل عاد إلى الكل لان اله تعالى بذ كر فى هذه المواضع كثيرآ 
والاقرب آنه ختص بال اجد تشر فا ها بأن ذ كر اله عصل فما كثيراً. 


لإ السؤال السادس ) لم قدم الصوامح والبيع فى الذ كر عل المساجد؟ ( 1+ واب ) لاا قدم 
فی الو جود › وقیل آخرھا فال ذک رکا فی قوله ( ومهم سابق با خیرات باذن اله ) ولان أول الفكر 

خر المتل ٤‏ تاکان رسول الته صلی الته عليه وسم خير الرسل وآمته خير الامم لاجرم کاو 
آخرم ولذلك قال عله السملام « عن الأخرون السابقون» 

أما قوله تعالى ( ولنصرن الله من نصره ) فقال إعضمم من ينصره باق الجهاد بالقبول 
نصرة لدن اله تعالی > وقال آخرون EINE‏ بوم زار e‏ دلق لان 
نصرة الله على اللحةيقة 5 تصح › Ly‏ المراد من نصرة الله نصرة دنه ج قال ف ولاه ايت 
وعداوته مثل ذلك وف وله ( ولینصرن الله من eee ۵ e‏ ايه 
تعالى للعبد أن بقوبه على أعدائه حى يكون هو الظافر ويكون قابا بإيضاح الأدلة وال 
وکن بالاعانة على المعارف والطاعات › وقه رقت ق ادن ا a‏ ن 
تعالى آنه قوى على هذه النصرة النى وعدها المؤمنين » وأنه لا جوز عله المع وهو معى قرله 
(عزز ) لان العزز ۵و الذى لايضام ولا نع ارده . م 4 سحانه و تعالى وصف الذين 
أذن م فى القتال ف الآية الأولى فقال ( الذين إن مكنام ق الأرض ) والمراد من هذا المكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لان المبادر إلى الفم من قوله ( مكنام فى الأرض ) ليس الا 
هذا 6و لاا لو ااه غل أل الفكدرة لكان ك التباد كذاك ودد فطل رت لامور 
اللاربعة الم ذكورة عليه فى معرض ال جزاء ٠‏ لانه ليس كلمن كان قادرا على الفعل أنى ذه الأشاء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد ذلك ه المهاجرون لان قوله (الذين إن مكنام ) صفة لن تقدم وهو 
قوله ( الذين أخرجوا من ديار ) والانصار ما أخرجوامن دارم فصير معني الآبة أن اله 
تعالىو صف المهاجر ن بأنه إن نهم من الأرض وأعطام السليطنة » فانمم توا بالامور الأريعة. 
- وهىإقامةالصلاة وإيتاء الزكاة وا مر امروف وال عن قد دت أن اله تعال مکن 
الاممة اللأريعة من الاأرض و أعطام السلطنه علا فو جب e‏ ا N E‏ 
وإذ! کانوا آمن بكل معروف وناهين عن كل منكر وجب أن بكونوا عل الح »فمن هذا 
الوجه دلت هذه الأبة على إمامة الأريعة . ولا جوز حل الأبة على على عليه السلام وحده لان 
الآية دالة على الحم » وفى قوله ( وه عاقبة الأمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره مر 
سلطنتهم و ملكهم كائن لاعالة . تم إن الامور ترجع إلى الله تعالى بالعاقبة انه سبحانه هو الذى 
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فكيف كان نكير ( فكاين مت قرية اهلكتلها وهى ظالمة فهى خاوية 
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لوب يعقلونَ پا أو ٤ادَان‏ اسمعون ہا فنا لا تعمی آلا بصلرولکن تعمی 

>3 ر اا رت 0 
آلقلوب آلتی فیآلصدور ي 


لا زول ملک أبداً وهو أيضاً بۇ كد ما قلناه . 


قوله تعالى : و وإن بكىذبوك فقد كذبت قلهم قوم توح وعاد و مود وقوم إبراه وقوم 
لوط وآصعاب مدین وکذب مو سی فأملیت للکافرین م آخذتہم فکیف کان نکیر › فکأین من 
قربة أهاتكناها وهى ظاللة فهى خاو ية على عروشما وبر معطلة وقصر مشيد » فل يسيروا فى 
الأرض فکون م قلوب یعقلون ہا أو آذان يسمعون بہا فإنها لاتعمى ال بصار ولكن تعمى 
القلوب النى فى الصدور 4 
إعل أله تعالى لما بين فا تقدم إخراج السكفار المؤمنين من ديارم بغير حق » وأذن فى 
مقاتام ومن لارسول والمۇمنين النصرة وبين أن ته عاقية الأمور » أردفه ما بحری مجری 
القلبة لار سول صلى الته عليه ول فى الصبر على ماهم عليه من أذته وأذبة المئمنين بالتكذيب 
وغبره» فقال : وإن بكذبوك فقد كذبت قبلہم ساترالامم آنییاء‌هم » وذکراقه سبعة منهم . فانقيل : 
ولم قال ( و کذب موسي )ولم يقل قوم موسی؟ ( فال جواب ) من وجہین ( الول ) آن موسی عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وإأما كذيه غير قومه وهم القبط ( الثانى ) كأنه قيل بعد 
ما ذکر تکذیب کل قوم رسوله» وکذب مو سی أيضاً a o‏ آیاته وعظم معجزانه 
فا ظنك غبره . 
أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعنى أمبلتم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذاتيم بالعقوبة 
(فکیف کان نکیں) استفہام تقربر|ی] آی فکیف کان إنکاری علہم بالعذاب » اليس کان واقعاً 
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قطعاً ؟ ألم أيدهم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالحياة موتا و بالمارة رابا ؟ لست أعطبت ال نيياء 

جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدايم والقكين هم فى اللأرض .فينبغى آن تكون عاد تك ياعد 
الصبر علمم ‏ فانه تعالى انعا عل للمصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم » وإن شق ذلك على القلب . 
واعل أن بدون ذلك حصل التساية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام» كرف بذلك مع 
منزلته . لکنه ف کل وقت صل إابه من جہتہم مابز بده غماً ء فأجری اله عادته بأن یصبره الا 
بعد حال » وقد تقدم ذ كر هؤلاء الكذيين وبأى جنس من عذاب الاتصال هلكوا. 

وهہناعث » وهو أن هذه الآية تدل عل آنه سبحانه يفعل به وبقومه کل ما فعل م وبقو میم 
إلا عذاب الاستتصال فانه لايفعله بقو م مد قز و إن كان قد مكنم من قتل أعدالمم و يتمم . قال 
ا لحسن :السبب ف تأ خر عذاب الا ستصالعن‌هذهالامة أن ذلك المذاب مشر وط بأمرين (أحدها) 
أن عند ابه حد]آ[ من الكفر من بلغه عذبه ومن لم ببلغه لم يعذبه (والٹای) أن اله لایعذب قو ہی 
يعل أن أحداً مهم لابؤمن . فأمأً إذا حصل:ااشرطان وهو أن بلغو ذلك .الحد من الكفر وعل 
اله أن أحداً مهم لا رمن . يذ يأمم الا نبياء فيدعون على آعم فيستجيب الله دعاءهم فيعذم 
بعذاب الاستتصال وهو المراد من قوله ( حى إذا استيأس الرسل ) آى من إجابة القوم » وقول 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وإذا عذمم الته تعالى فإنه ينجى الو منين لقوله 
( فما جاء أمنا ) ى بالعذاب نينا هوداً »> واعل أن الكلام فى هذه المألة قد تقدم فلا فائدة 
ف الإعادة » فان قل كيف بوصف ما بنزله بالكقار من اللاك بالعذاب المعجل بأنه نكير ؟ قلا 
[ذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار نكيراً . 

أما قوله ( فكا ين من قربة أهلكناها ) ففيه مسائل : 

3 المسألة الأولى 4 قال بعضمم : اراد من قوله ( ف6 بن ) فک على وخ 
أيضاً معناه » ورب قرية والأول.أولى لآانه أ وكد فى الزجر » فكا نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه جل إهلا كم أتبعه ما دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

« المسألة الثانية قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمدينة (أهلكناها) بالنون » وقرأً أبو عرو 
ا ( أهلكتها ) وهواختبار آبى عبيد لقوله فى الآة الاولى (فأمليت للكافر ين ثم أخذم). 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( أهاكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالة على ماذكرنا ء و عتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فبدخل تحت إهلا كبا إهلاك من فما لان العذاب النازل 
إذا بلغ أن بلك القرية فتصير منبدمة حصل بلاكا هلاك من فما وإن كان الأول أقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشما ) ففيه سوالان : 

لإ الال الأول ) ما معنى هذه اللفظة ؟ قال صاحب الكشاف : كل رتفح آظلك من 
سقف بيت أو خبمة أو ظلة فهو عرش » والناوى الساقظ من خوى النجم إذا سقط أو ال خالى من 
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خو ى المنزل إذا خلا من أهله ‏ فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعنى ألما ساقطة على سقوفباء 
أى خرت سقو فما على اللأرض . م دمت حطانما فسةطت فوق السقوف » وإن فسرناه بالخالى 
کن المعى ما خالة عن الناس اء عرو سم | وسلاما قال و یعکن ار ن بکون خبرأ بعد خر » 
نه قل ھ ی خاو نه و ھ‌ غا ا مع ا سقطت ڪل اللارض فصارت ق 
ار الخحطان وشت الحطان قاعة فهى مشرفة عل السقوف الساقطة › و باجلة فالأبة دالة على 
اا بهت ع للاعتار , 
i E‏ عا ھاس اکل م ع E‏ و لاله › خاو به 
لإ الؤال الثانى ‏ ما محل هاتين الملتين من الإعراب . أعنى ( وهى ظالة ء فهى خاوية على 
عرو شما ) الجواب ( الأول ) فى عل اللصب عل الحال ( والثانة ) لا عل هما لانها معطوفة على 
اف ها وهذا الفعل لس له عل . قال أو مسال : آل E‏ من ره ة ها كناها وھی انت 
ظالمه وهى الأن خاو.ة. 
a Aa a 1‏ 
# األة الأولى 4 قرا ادن ) »ع طا ( من اع ععی ف و٥ہی‏ أ لعطاة آنا عأمرة فا 
الماء و كن الاتقا ما إلا آنا عطأت أى تركت لا يست ما ملاك أهلما وف المشيد ولان : 
( أحدهما ) أنه الجصص لان ال جص بالمدينة يسمى الشيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطول» والمعى 
آنه تعالى بين أن القرية مع تكلف بام ها واغتباطهم ا جعلت للاجل كفرع ذا الوصف» 
وكذلك اثر ات كلمو ها وصارت سر م صارت فط بلا شارب ولا وأرد ( والقصر الذى 
اک جص و طو لوه صا ر ظاهراً غالا بلا سا کن > وجعل ذلك تعالى عبرة لمن اعثر وندر. 
وفه دلالة عل أن تسیر على عع اول لان وض خاوية مع عروشما ومعلوم أ | دا انت 
NAE‏ آأدخل ف الاعتا ار وهو کھوله تعالى (وانک رون عاہم مہ ہحاں ( والله عل 
E‏ 
المسالة الثانية ‏ روى أبو هربرة رضى اله عنه أن هذه البر نزل علا صا مع أر 
آلاف نفر من آمن به » وبجام أيه ناا من العذاب وم : که رمو ت . وما منت بذلك ا 
حں حر ها مات ثم ٤و‏ رده ع٨د‏ السرا مہا حاضو را اها فوم صا 9٤‏ آم روا علا حاسر ں‌ 
جلاس وجعلوا وزبره سنجاریب وآقاموا ہا زمانا م کهر وا وعدوا صلا › وأرسل .اله تعالی 
الم ي صفوان فقتلوه فى السوق فاهلكېم اله تعالى . وعطل بثرم وخرب قصورم . 
قال الامام او القاس الإإنصارى « وهدا جب لای زرت قر صا بالشام دة قال ھا Se‏ 
كيف يقال انه كار موت 
أما قو له تعالى ( فل يسيروا فى الأرض ف کون م قلوب بعقلون ہا أو آذان یسمعون ا ) 
فالمهصود مه ذ ار مأ | تکام مل به ذلك الاعتار ن ألرؤ به ضا حظ عظم ف الاعتبار وكذلك 
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مما تعدون ي وڪاين من فرية امليت هأ وهى ظالمة ثم اخذتهاوإلى المصير 


م 0ے ۶د سر ووع وو 


ھ<> ٤ع‏ ور 2ش ر 
ي قل تاا الناس إا انالك نذړ مبین 3 


تاع الأخبارفيه مدخل » ولكن لا يكل هذان الامران إلابتدرالةلب لان من عاين ومع ملم 
تدر ولم بعتیر لم تفع ا فما سمح لانتفع ‏ فلهذا قال (فانما لاتعمى الابصار ولكن 
تعمی القلوب الى فى الصدور) کا نه قال لاعمى فى أبصارم فانم برون ما لكن العمى ف قاوم 
حيث لم ينتفعوا با أبصروه ‏ وههنا سؤالات : | 

لإالسؤال الأول قوله ( أف يسيرواف الأرض) هل يدل علي الاس بالسفر (الجواب) تمل 
انهم ماسافروا ختہم على السفر لیروا مصارع من آھلکېم الله بکفرم ویشاهدوا آثارم فبعتبر وا 
و ا قد سافروا ورأوا ذلك ولکن ل بعتروا ښملواک ن لم سافرواول روا. 

و الال الئان € مامعىالضمير ف قو له(فانمالا نعمىالا بصار)(والجواب)هذاالضمير ضيرالقصة 
والشأن ىء هو نشا ومذ كرأ وق قراءة ان مسعود (فانة) و يجوز أن يكو ن ضير آممما ره الابضار . 

لإ السؤال الثالث ) أى فائدة فى ذ كر الصدور مع أن كل أحد يعل أن القلب لا يكرن إلا 
فى الصدر ؟ ( الجواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة ‏ فلاا أريد إثباته للقاب عل خلاف 
الخعارف احتيح إلى زيادة بيان كا تقول : ليس المضاء لليف ولكنه للسانك الذى بين فكيك » 
فقولك الذى بين فكيك تقرر لا ادعيته للسان وشت » لان عل المضاء هوهو لاغير » وكا نك 
قلت ما نقيت المضاء عن‌السيف وأثيته لاسانك سهواً » ولكنى تعمدته عل القن . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يحعل كناية عن الخاطر والتدبر كقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ کرى لمن 
کان له قلب ) وعند قوم أن عل التضكر هو الدماغ فاته تعالى بين أن محل ذلك هو الصدر . 

لر السؤال الرابع ) هل تدل الآية عل أن العقل هو الع لر وعلى أن عل الل هو القلب ؟ 
(الجواب عم لآن المقصود من قول ( قلوب يعقلون با ) العلر وقوله ( يعقلون با ) كالدلالة على 
أن القلب ل هذا التعقل » فو جب جعل القلب علا للنعقل ويسى الجهدل بالعمى لان الجاهل 
لكونه متحيراً بشبه الاعى . 

قوله تعالى :$ ويستعجلونك بالعذاب ولن عخلف اه وعده ٠‏ وإن بوماً عند ربك كلف سنة 

»ا تعدون » وكا بن من قرية أمليت هما وهى ظاللة ثم أخذتما و إلى المصير ء قل با يا الناس إا 
آنالک ندر مین ). . a.‏ 
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۶ايلتنا معلجزين اوللىك اصحب آلجحے ی 


إعل أنه تعالى اا حكى من عظم مام عليه من التتكذيب آنهم يستهزتون باستعجال المذاب 
فقال ( ويستعجلو نك بالعذاب ) وف ذلك دلالة علي آنه عليه السلام كان خوفيم بالمذاب إن 
استمروا على كفرم ولان قوط (لو ما ينا باملاتك) يدل على ذلكفقال تعالى ( وان عخاف انت 
وعده) لان الو عدبالعذاب إذا كان فى الأخرة دون الدنبافاستعجاله بكون كا لخلف ثم بين أن العاقل 
لانغى أن يستعجل ءذاب الآخرة فال (وإن نوما عند ربك) يعنى فا ينام من‌العذابوشدته 
(كا لف سنة ) لو بى وعذب فى كثرة الآلام وشدتما فين سبحانه آنهم لو عرفوا حال عذاب 
الآخرة وأنه هذا الوصف لما استعجلوه » وهذا قول آىمسلموهوأول الو جوه : ( الوجه الثاف ) 
أن المراد طول آيام الآخرة فى الحاسبة وبر جح معناه إلى قر بب عا تقدم» وذلك أنالا يام القصيرة 
إذا مرت فى الشدة كانت مستطلة فكيف تكون الا بام الم تطلة إذا مرت فى الشدة .ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أبامبا إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والو جه الثالك ) أن 
الوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علي السواء لانه القادر الذى لايعجزه شىء » فاذا لم يستبعدوا 
إمهال بوم فلا يستبعدوا أيضاً إممال أف سنة . 
أما قوله ( وى من قربة أمليت نها وهى ظالة ) فالمراد وکم من رة أخرت إهلا كهم مع 
استمرارم علىظلہم فاغتروا بذلك الأ خيرم أخذتهم بأن أنزلتالعذاب بهم » ومع ذلك فعذا م 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قوله ( وإلى المصير ) فان قيل فلم قال فيا قبل ( فكا ين من قرية 
أملكناها وهى ظالمة ) وقال هنا ( وكان من قربة أمليت ها ) الأولى بالفاء وهذه بالواو ؟ قلنا : 
الاولی وقعت بدلا عن قول (فکیف کان نکیر ) وآما ھذہ غکہا جکر ما تقدمہا من اج ملتین 
المعطوفتين بالواو » أعنى قوله ( ولن عخلف اته وعده وإن بوماً عند ربك كلف سنة عا تعدون ) 
آم قوله ( قل يا أبما الناس إا أنا لك نذير مبين ) فالمعنى أنه تعالى آم رسوله بأن يدم هم 
التخوبف والإنذار » وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب علي ميل زۇ عن 
إدامة التخويف والانذار ‏ وأن بقول م لما بعت للانذار فاستهزا ؤكم بذلك لا ینعی منه . 
قوله تعالى : ل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة ورزق کرم » والذین سعوا فى 
آياتنا معاجزن أولثك احاب الج ¢ 
إعلم أنه تعالى لما بين لارسول صلى الته عليه وسل آنه يحب أن يقول مم أنا نذير مبين أردف 
ذلك بأن آمره بوعدم ووعيده » لان الرجل إنما يكون منذراً بذ كر الوعد للمطيعين والوعيد 
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للعاصين . فقال والذن آمنوا وعبلوا الصالحات جمع بين الو صفين وهذا دلل عل أن العمل 
الصاڂخارج عن مسمى الإعان وبه بطل قول المعتزلة ويدخل ف الاعان كل ماجب من الاعتقاد 
بالقلب والاقر ار باللسان » ويدخل فى 5 الصا e O‏ ر٬‏ ثم بین 
سىحانه أن من جع بینہما فاته تعالی مع له بین انف ة والرزق اللكرح . أما المغفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفران الصغائر »أو عن غفران الكائر بعد التو بة . أو عن غفرانما قىل التوبةء 
والآاولان واجان عند . وأداء الواجب لا يسمى غفرانا . فق الثالث وهو دلالته عل 
أصعاب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزتق اللكرح فهو إشارة إلى اواب » وكرمه 
ان کن للات اأسلة » وش أن الانسان ه: اك ا ن المکا سب وحمل المشىاق 
فہا وارتکاب الا 2 والدناءة سما وان کون لاصقات او : تمه .وهو أن بكون رزقاً 
کٹیراً دابا عالےاً عن شوائب الضرر » مقرو بالتعظم والتبجيل . والأولى جعل الكري دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فقال ( والذين سعوا فى اتنا 
معاجزين ) والمراد اجتهدوا ف ردها والتكذيب ا حبث سموها حرا وشعرآً وأساطر الا ولين › 
وبقال لمن بذل جهده فى آم : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل ال جهد النماية » کا إذا بلخ 
الماشى نهابة طاقته فيقالله سعى . وذ كرالآيات وآرادالتكذب ما مجازآً . قال صاحب‌الكشاف٠‏ 
يقال سعى قى أ فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعبه » أما المعاجز فقال عاجزته ‏ آى طمعت فى 
إتجازه » واختلفوا ى المراد ‏ هل معاجزين ته أو لارسول وللبؤمنين » والأقرب هو الثانى م 
إن أنكروا اله استحال منهم أن يطمعوا فى إجازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزونه 
ويغلبونه » ويصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيلوالمكايد . أما الدين قالوا المرادهعاجزين 
لله » فقد د کروا وجوها ( أحدها) المراد معاجزين مغالين مفو تين لر مهم من عذا بهم وحسا ہم 
حيث جحدوا البعث ( وثانما ) نهم بثبطون غيرم عن التصديق باه ويشطونهم بسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالما ) يعجزون اله بإدخال الشبه فى قلوب الناس ( والجواب ) عن الأول أن من 
E‏ لابوصف بأنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء » ومن تأول الآبة على ذلك فيجب 
ان يكون مراده نهم ظنوا مغالبة الرسول بز فما كان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثالث أن المغالبة فى المقبقة ترج إلى الرسول واللامة »لا إلى اله تعالى . 
آما قوله تعالى ( وك أصحاب الجحم ) اراد آنہم یدومون فہا وشم من حبث الدوام 
بالصاحب » فان قل انه عله السملام ف هذه الاب ا :نأو لا ا الكافرين انبا ي »> فکان 
القاس أن قال : قل ا ہا الناس إغا آہا لک بشیر ونذیر ء قلنا الکلام مسوق إلى ا شر کن › 
واا ما الناس‌نداء هم وهالذین قبل فم ( فلل يسيروا نى الأرض) ووصفوا بالاستعجال وإغا 
أل ذ کر المؤمنين و وام فى البين زيادة لغيظم وإيذانمم . 
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مايق الشيطن فتنة الذين فى قلويهم مرض والقاسية قلوبه م وإن آلظلارين 
م ور > > 3E‏ 


ص ے e‏ ج ‘Sb‏ < ں2 رو رم ,رن ص 


رو وو و م رم ےر 


7-8 
رص رص مص وسن سے ى - E‏ ت 
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ٍقلوبہم ول د ادين منوا إل صر ط مستقيم ي و بزال الدين 


کر < سدوق سے ا ر۶ وم َ ۶ 
کفروا فی مرية منه حى تاتيہم آلساعة بغتة اوياتيہم عذاب يوم عق وي 
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وروا صوص ر ہے 77و 


اا صررے ر ورمرم رور د 2 e‏ 
املك يوميذ لله حكر بينهم قاين ۶امنوأ وعملوا الصللحت فى جندت آلنعي 


و دومص ےج 


ریو ت رن ر ر اوم - رو وو 2ے و ٠‏ 
والذين کفروا وڪذبوا ڪايلننا فاول3يك هم عذاب مهين ي 


قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تى أل الثيطان فى أمنيته 
فینسخ الته مایلقی الشبطان تم بح انه آیاته والله على حك » ليجعل ما بلق الشرطان فتنة لذن فى 
قلو سهم مرض والقاسية لوبهم وإن الظالين لنى شقاق بعيد » وأليعلم الذين أوتوا العل أله التق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو ہم وإن الته ماد الذين آمنوا إلى صراط مستقى » ولا يزال الذين 
كفروا فى مرية منه حى تأتهم الساعة بغتة أو يأتبيم عذاب يوم عقي » الملك يومثذ له حك 
پينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعي » والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولتك هم 
عذأاب مان 4 . 
اما قوله تعالى (وما أرسلنا من قلك من رسول ولا نى إلا إذا مى أل الشيطان فى أمنيته ) 
ل المسألة الأولى € من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل » والنى هو الذى ل¿ 
الفخر الرازي - ج ۲۳ م ٤‏ 
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پرسل ولکنه اف أو رأى ف النوم » ومن ااناس من قال : إن کل رسول نی › ولوس نی 
بکون رسولا» وهو قول الكلى والفرا . وقالت المعتزلة كل رسول نى 2 نی سول »ولا 
فرق يينهما » واحتجوا على فساد القول الأول وجوه (أحدها) هذه الآية فانما دالة عل أن النی 
قد بکون م رسلا › و کذا قوله تعال ( و ما أ رسلنا ق قریه من نى ) » (و انما أا الغا 
مدا مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل على أنه لا منافاة بين الأأمرين » وعلى القول الأول المنافاة 
حاصلة ( و الا ) آنه تعالى نص على أنه انم النبيين ( ورابعما ) أن اشتقاق لفظ الى إما من 
الا وهو الخار E ٠‏ قول نا إذا ر تفع » والمعنيان لا عصلان إلا بقبول الرسالة. 
٠‏ (أما القول الثانى ) فاعلم أن شيثاً من تلك الوجوه لايبطله » بل هذه الآية دالة عليه انه عطف_ 
النى على الرسول » وذلك يوجب المغابرة وو من باب عطف العام على الخاص . وقال ف موضع _ 
آخر ( وک أرسلنا من نی ف الاولين ) وذلك i ES‏ ل 
على فولنا . و« قيل ارول الله صلى الله عليه ولم ك المرسلون؟ فقال لاه ولاه عشرة › فصل 
وک الأنساء ؟ فقال مائة لف وأربعة وعشرون ألا الج الغغير » إذا ثيت هذا فنقول : ذكروا 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الأنبياء من جم إل اة الات 
مزل عليه » والى غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب ٠‏ وإا أمر أن يدعو إلى كتاب من قله 
( والثانی ) آن من کان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول» 
خا اه الخصال فهو النى غير الرسول » وهؤلاء بازممم أن لا جعلوا إحق 
LS O u a,‏ لاهم ماجاءوا بكتاب ناسخ (والثالث) 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلتق فهو الرسول› u‏ كذلك بل رأی فی 
انوم كونه رولا أو أخبره أحد من الرسل بأزه رسول اله فهو النى الذى لا يكون رسولا 
وشا ار ) 

ل المسألة الثانية € ذ كر الفسرون فى سبب نزول هذه الآية أن الرسول لي ما رأى 
أعرأاض قومه عنه. وشى قله قا رای من اعد ہہ عما جاء م به می فی نقسه ا 
الله ما بقارب بینه وبين قومه وذلك لحر صه على إعانم جلس ذات يوم ف ناد من أندية فریش 
كير أهله وأحب بومثذ أن لا بأتنه من الله شىء ينفروا عته وتمنى ذلك فأئزل اله تعالى سورة 
( والنجم إذا هوى ) فقرأآها رسول اله اة حى بلخ قوله ( أفرآيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى ) أل الشبطان عل Ry‏ انق العلى RE‏ بجی » فلا معت قر يش ذلك 
فرحوا ومضی رسول الله لړ فى قراءته ففرأ السورة كلا فسجد و جد المسلہون لج وده و جد 
جميع من فى ال مسجد من اله ر کین فلم يبق فى المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سوى الولمد ن 
المخبرة وان اح سعد بن العاصص فانما أخذا حفنة من التراب من الاطحاء ورفعاها إلى 


x 


امال وا ارا اف ور ا ١‏ 


AEE EE‏ ل تطعا السجود وتفرقت قريش وقد سرهم 
اغ و دافا انال وا ای ورل ا ل ات عله ول اناه 
جر eA N E ess NE e‏ 
E‏ حزناً شدىداً واف من او | عظم)ا E O‏ 
ا E‏ و E‏ لو الشبطان فى أمنيته ) الابة . هذا رواية 
عامة القسر ن الظاهر بن . أما أهل التحقق فقد قالوا هذه الروابة باطلة موضوعه واحتجوا عليه 
LIRE‏ آن ‏ و ا ا ل او 
الأقاويل لأخذنا منه بالمين م لا م ن( اا 0د( قل عا کول أن ادا 
من تلقاء تسى إن تيع إلا e E at‏ 
EEE‏ أه قرأ عقب هذه الآبة تلك الغراننق العلل لكان قد ظهر كذب انه تعالى ف الحال 
وذلك لابقوله مار ( ورابعها ) U CE RPT‏ 
علىنا غيره و إذا لا تخذوك خا ) وكلة كاد عند بعضمم معناه قرب أن بكون الاس كذلك مع 
ال صل ( وخامسما) قوله ( ولولا أن بتناك لقد كدت تركن الم شيتا قللا ) وكلبة لولا 
تفمد اتتفاء الثىء لاتفاء غير ه فدل عل أن ذلك الر كون القاءل لم عصل ( وسادسما) قوله ( كذلك 
اثيت به فؤادك ) . ( و سابع ها ) قوله ( سنقر ئك فلا تنسى ) . وأما السنة فهى ما روى عن عمد 
1 0 ن خز ٤ه iP‏ ا عن هذه ألةَصة فال هذا وضع من ألرنادفة و صف ا . وال 
الإمام ا بو بكر أحد بن الحسين البق هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل حم أخذ ن ف أن 
رو أة هذه القصه ا فم e‏ ف#د روى الخاأرى ی حه أن انى عله السلام قراً 
سو رة ة النجم و تد فما او NT‏ ال N‏ والجن ولس فه حدث الغراندق . وروی 
و ا ا و ل ي وچو 
(أحدها ) أن مر ن جوز على الرسول ب الأو ثان فقد كفر لان من المعلوم بألضرورة 
أن أعظم سعيه کان ف ن الأوثان ( وثانما ) آنه عليه السلام ما كان مكنه فى أول الاس أن 
يصل و ٠‏ القرآن عند الكعبة آمناً آذی امش رکین له حى کانوا را مدوا دم إلمه و إا 
كان يصلى إذا ل عضروها لبلا أو نى آوقات خاوة وذلك بيبطل قوهم ھے ( وثالا ) آن معاداتہم 
للرسول كانت أعظم من أن يقروا ذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الم فكيف 
أجمعوا عل انه عظم أ ہم حی ا مح آنه ل بظهر عن دم مو أفقته هم ( ورابعها ) قوله 
( فینسخ الته ما e‏ باته ) وذلك لان إحكام الأبات بازالة ما بلقه الشءطان 
عن الرسول أآقوى من نسخه ذه الآيات الى تب الشمة معها » فاذا أراد لته [إحكام الآيات ثلا 
بلتبس مالیس بقران قرا اء فبأن الشيطان من ذلك صلا أولى (وخامسما) وھوآقوی الوجوه 
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ل جوزنا ذلك ار تفع الامان عن شرعه وجوزنا فى كل واحد من الاحكام والشرائع أن يكون 
كذلك ویبطل قوله تعالی ( یا أا الرسول بلغ ما آنزل إلبك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالته والته يعصمك من الناس ) فانه لا فرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزبادة فه 
هذه الو جوه عرفا على سبيل الإجال أن هذه القصة مو ضوعة أ كثر ما فى الباب أن جمعاً من 
المفسرن ذ كرو ها لكنهم ما بلغوا حد التواتر » وخبر الواحد لا يعارض الدلائل ألنقلةر العقلة 
المتواترة » ولنشرع الآن ف التقصيل فقول الى جاء فى اللغة لأامرين ( أحدهما ) نى القلب 
( وااثانى ) القراءة قال اله تعالى ( ومنهم أميون لا يع لون الكتاب إلا أمانى ) آى إلا قراءة لن 
الأى لا يعلم القرآن من المصحف وإنما يعلمه قراءة » وقال حان : 
عى كتاب اله أول للة وآخرها لاق ام المقادر 

قرل إعا سميت القراءة أمنية لن القارىء إذا انتهى إلى آية رة مى حصوها وإذا انى 
إل ا غات ى ال ل اوقل أو ا ا هو الق وه ف دت 
والمنبة وفاة الإإذان ف الوقت الذى قدره اله تعالى » ومنى اله لك أى قدر لك . وقال رواة اللغة 
الأامنية القراءة وأحتجوا بيت حسان » وذلك راجع إلى الأصل الذى ذ كرناه فان التالى مقدر 
للحروف ويذكرها شيا فشيثا » فالحاصل من هذا البحت أن الأمنة ء إما القراءة ء وإما الخاط . 
أا إذا فر تاها بالفراءة ففيه قولان : ( الأول ( NE‏ بذلك ما جوز أن و ول 
ا يه و يشتبه عل القاریء دون مارووه من قوله تلك الغرانيق الع لى ( الثاف ) المراد منه و قوع 
هذه اامكلمة ف قراءته ثم اختلف القثلون ذا علي و جوه : ( الأول ) أن ا بتکم نڌو له 
تلك الغرانىق‌العلى ولا الشيطان تکام وا نکم ه لكنه عليه السلام ها قرأورة لن اشته 
الاس على الكفار سبوا بعض ألفاظه مارووه من قوطمم تلك الغرانيتق العلى وذلك عل حب 
ما جر ت العادة به من توم يعض الک)ت عل غير ما يقال وهذا الوجه ذهب أله جاعة وهو 
ضعبف لو جوه ( أحدها ) أن التوم فى مثل ذلك إا يصح فيا قد جرت العادة ب ياعه فأما غير 
المسموع فلا بقع ذلك فه ( و ثانا ) أيه و كان كذلك لوقع هذا التو لبعض السامعين دون 
أأمعض فان العادة مانعة من 
اح وسات ( و الما ) لو کان كذلك لم یکن مضافا إلى الشرطان ( الو جه الثاف ) قالوا إن ذلك 
الكلام كلام شرطان الجن وذلك بأن تلفظ بكلام من تلقاء نفسه أوقعه قى درج تلك الالاوة فى 
لعض و قفاته لظن أنه من جنس الكلام المسموع من الرسول مم قالوا والذى بؤكده أنه 
اق و ت ا 
عله الام فیتکام ذه الکات ف ا كاه e‏ عا الالام وعند س ڪڪو به وادا حع 
الحاضرون تلاك الكامة بصوت مثل صوت الرسول وما رأوا صا آخر ظن الحاضرون أنه كلام 


انفای الجم العظم ف اأاعة أو أحدة ع ال وأحد فا رر 
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الرسول ١م‏ هذا لا يكون قادحا ف‌النبوة ا لم يكن فعلا له » وهذا أيفأضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشرطان كلام الرسول بم ما يشتبه على كل السامعين كو نه كلاما لارسول ب هذا 
اللاحتال فى كل ما يتكلم به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فان قبل هذا 
الاحتال قاثم فى الكل ولكنه لو وقع لوجب فى حكة الله تعالى أن شرح المحال فيه کا فى هذه 
الواقعة إزالة لتيس » قلنالا جب عل اله إزالة الا حتالات کا ف المتشامات وإذا لم بحب على اله 
ذلك كن الاحتال من الكل ( الو جه الثالت ) أن يقال المكام بذلك بعض شباطين الإنس وم 
الكفرة فانه عله السلام لا انتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء آ هم وقد 
علبوا من عادته آنه يعدما فقال يعض من حضم تلاك الغرانيى العلى فاشتبه الام على القوم ا-كثرة 
لغط القوم و كثرة صيا حم وطلمم تغل طه وإخفاء قراء ته » ولعل ذلك كان فى صلاته لانم كانوا 
بقربون منه فى حال صلاته وإسمعون قراءته ويلغون فما » وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن عل قريش توقف ف فصول الا بات فال بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلاك الوقفات 
فتوھم القوم أنه من قراءة الر ول لثم أضاف اه تعالى ذلك إلى الشيطان لانه بوسوسته حصل 
أو لا ولاه سبحانه جعل ذلك المتكلم فى نفسه شاا وهذا أيضاً ضعبف لو جهين ( حدما ( انه 
لو كان كذلك لكان جب على الرسول صل اله عليه وسم إزالة الشة وتصري الحق و 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة مه صدرت ز وثانمما) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل ء 
فان قبل إا لم يفعل الرسول صل الته عليه وسل ذلك لا نه كان قد أدى السورة بكا لما إلى الا مة 
من دون هذه الزيادة فلم يكى ذلك مؤدباً إلى التلبیس کا بؤدى سوه فى الصلاة بعد أن وصفبا 
إلى اللبس » قلنا إن القرآن لم يكن مستقرآ على حالة واحدة ف زمان حياته لاّنه كان ”أتيه الأ بات 
فيلحةا بالسور فل يكن تأدبة تلك السو رة يدون هذه الزيادة سيا لزوال اللبس » و أيضا فلو كان 
كذلك !ا استحق العتاب من انه تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع) هو أن المتكلم بهذا 
هو ارول صلى الله عايه وسل ثم هذا عحتمل ثلاثة أو جه فانه إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً 
أو قسرآً أو اختياراً ( أما الو جه الأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكامة سوا ف کا بروى 
عن قتادة ومقاتل أنما قالا إنه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان 
الكلمتان فلا فرغ من السو رة جد و جد كل من فى المسجد وفرح الم ركون ما سمعوه وآتاه 
جير يل عليه السلام فاستقرأه » فلم انى إلى الغرانبق قال ل آتك بهذا . غزن رول اله ل 
إلى ر نزات هذه الآبة وهذا ضعيف أيضاً لوجوه ( أحدها) آنه لو جاز هذا السو لجاز فى 
سار المواضعح و تزول الثقة عن الشرع ( وانہا) أن الاهى لا جوز أن يقع منه مښل هذه 
الالفاظ المطابقة لوزن السورة وطريةتا ومعناها ء فإنا نعل بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصدة 
لما جاز أن يمو حى بتفق منه بيت شعر ف وزنما ومعناها وطربةتا ( وثالا ) هب أنه تكلم 
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بذلك سوا » فكيف لم ينبه لذلكحين قرأها على جبريل عليهالسلام وذلك ظاهر (أما الو جهاثافى) 
وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك قسراً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى يلاي على أن 
یتکلم ہذا فهذا يضاً فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حق الى علبه 
السلام لكان اقتداره علينا أ كثر فوجب أن ريل الشيطان الناس عن الدن ول ماز فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانما ) أن الشيطان لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الامان عن الوحى لقيام هذا الإحتال ( وثانما ) أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حا کیاً عن الشیطان ( وماکان لیعلیک من سلطان إلا آن دعو تک فاستجبتم لغلا تلوموای ولوموا 
آنفسک ) وقال تعالی ( نه لیس له ساطان على الڌين آمنوا وعلى رهم يتوکلون إا سلطانه عل 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منهم الخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد الخلصين 
( آم الوجه الثالث ) وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فمهنا وجبان ( أحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلبة باطلة ( والثانى ) أن نقول نما ليست كلبة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
طر يقين ( الأول ) قال ان عباس رضى اله عنما فى روابة عطاء إن شبطاناً بقال له الا بض 
أتاه على صورة جبريل عليه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرأها فلا سمع المشركون ذلك 
اہم جاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فلا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبريل 
عليه السلام أنا ما جئتك بېذه قال رسول الله صل الته عليه وسل إنه أتاى آت على صورتك 
فألقاها على لسانى ( الطريق الثانى ) قال بعض الجهال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إعان الةوم أدخل هذه الكلمة من عند نفه ثم رجع عنْا » وهذان القولان لارغب فما 
مسل البتة لأن الأول بقتضى أنه عليه السلام ما كان ءبز بين الملك المعصوم والشيطان الحبيث 
والثانی يقتضى أنه كان خائناً فى الوحى وكل واحد مهما خروج عن الدين (أما الوجه اثانى ) 
وهو ن هذه الكامة ليست باطلة فهنا أيضاً طرق ( الأول ) أن يقال الغرانيق هم اللائ وقد 
کان ذلك قر آنا مزلا فی و صف اللاك . فلا توم المشركون أنه ريد آم نخ اله تلاونه 
(الثاف) أن يقال المراد منه الاستفهام عل سدل‌الانکار › فک نه قال : د فاعتهن ترتجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثبات وأراد النفی کقولہ تعالی ( ہین لک أن تضلوا ) آی لاتضلوا ا قد 
ر الننی ویرید به الإثبات کقولہ تعالی ( فل تعالوا آتل ماحرم ربک علیک آن لا تش رکوا به 
شيا ) والمعنی أن تش ر كوا › وهذان الو جہان الاخیران یعترض علم‌ما بأنه لو جاز ذلك ناء عل 
هذا التأويل فل لايعوز أن يظبروا كلة الكفر ف جلة القرآن أو فى الصلاة بناء على هذا 
لتأويل » ول-كن الأصل ف الدين أن لابجحوز علهم شىء من ذلك لان الته تعالى قد نصهم حجة 
واصطفام للرسالة فلا يجوز علمم ما يطعن فى ذلك أو ينفر » ومثل ذلك ف التنفير أعظم من 
الأمور الى حثه الته تعالى على تركها كنحوالفظاظة والدكتابة وقول الشعر فهذه الوجوهالمذكررة 
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ف قوله تلك الغرانيق العلا قد ظبر على القطم كذ ما ء فهذاكله إذا فر تا المنى بالتلاوة . وأما إذا 
فر تاها بالذاطر و نى القاب فالمعنى أن النى صل اتهعليه وسل مى تى بعض مايتمناه من‌الاهور 
وسوس الشرطان اله بالباطل و يدعوه إلى مالا ينبغى ثم إن اله تعالى ينسخ ذلك وببطله وده 
أل رك الاتقات ال مره اختلفوا فى كفة تلك الوسوسة عل وجوه (أحدها) أنه 
و لا ن ا بالثناء قالوا إنه عله السلام كان عب أن يتألفبم 
وکان بر ق ق 
خرو ج عن الدین وپبانه ماتقدم ( وثانها ) ماقال بجاهد من أنه عليه السلام کان بتمنى إنزال الو حى 
عليه عل سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بن إنزال ذلك عسب المصا م فى الحوادث 
والنوازل وغيرها ( واا ) تمل أنه عليه السلام عند نزول الوحى كان بتفكر فى تأوبله إن 
کان عملا فلقی الشبطان فی جلته مال برده » فبین تعالی آنه بنسخ ذلك بالإبطال وعحک ماآراده 
ته تعال بآدلته وآاته ( ورابعما ) معن الا ية إذا مى إذا راد فعلا مقرباً إلى اتەتعالى لى الغ.طان 
فی فکره ما عخالفه فير جع إلى الته تعالى فى ذلك وهو كقوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من ااشطان :كر وافاذا م مبصرون ) وكقوله ( وإما ينزغنك من الشيطان نزخ فاستعد 
الته ) ومن الناس من قال لابجو ز حل الامنية على نى القلب لانه لو كان كذلك لم يكن ماعخطر 
مال رول انته صل الته عله وسلم فتنه الكفار وذلك بطله قوله تعالى ( ليجعل ما بای الشرطان 
فتنة للذين فى قلو مم مرض والقاسة قلومم ) » ( والجواب ) لايبعد انه [ذا قوی الى اشتغل 
ا لخاطر به فصل السو فالا فعالالظاهر ويه فرصب ر ذلك فتنة لاسكفارفمذا آخرالةولفى هذهالمسألة. 

ل المسألة الثالثة )برجم حاصل الحث إلى أن الغرض من هذه الآ بان أن الرسل الذين 
رسای الله تعالى وإن عصممم عن الخطأً مع العلل فلم يعصممم من جوأز الو ووسوسة الشيطان 
بل حالم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتيعرا إلا فا يفعاونه عن ءل فذلك هو 
امك وقال بو مسل معنى الآية آنه لم برل نيا إلا إذا نى كانه قيل : وما آرسلنا إلى البشر ملك 
N‏ وما أرسلا نبا خلا عند تلاوته الو حى من وسوسة الشبطان وأن 
لى فی خاطره مارضاد الو حی ولشغله عن حفمظه فشرت اله النى عل الوحى وعل حمظه ويعلمه 
ا وف ا د الان 6 را ت ن ر( ا ا ا 
I‏ نذر مین ) تقو ب ذا التأویل فکا نہ تعالی آمرہ آن بقول للکافرین آنا نذیر لک لکی 
من اليشر لا من الملاتكة » ول رسل اته تعالی مثلی ماکا بل أرسل رجالا فقد وسوس الشيطان 
زلہم ء فان قل هذا إا يصح و كان السو لا جوز عل اللاك » قلنا إذا كانت اللائ أعظم 
درجة من الاندياء لم ازم من استيلامم بالوسوسة على النياء استيلاؤم بالوسوسة عل اللائ 
واعلم أنه سبحانه اا شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 
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لإ البحث الأول ) كفية إزالما وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ اه مأ بلق الش نان ) فالمراد 
إزالته وإزالة تاره فهو النسخ اللغوى لا الس الشرعی الاستعمل فى الأحكام آم قوله ( م 
fe‏ يله آاته ( قاذ لای ع اهر اة فار آد ره ابات القرآن وألا حمل عل احکام ادل 
ا لاجو ر فا العَلط . 

لإ البحت الثاى ‏ أنه تعالى بين أثر تلك الو سوسة »ثم انه سبحانه شرمح آرها فى حق‌الكفار 
0 م ET RTE‏ فهو ةو له ز ليجعل مايل الشيطان فتنة ) والمرأد 
به تشد بد التتعد لن عند ما بظهر من الر سول صل اله عابه وسل الاشتباه فی القرآن سھرآیارمهم 
بحث عن ذلك 'ميزو! السو من العمد وليعلهوا أن العمد صواب والسمء قد لا بكون عوااً. 

أما قول (للذين ف قاو مم مرض والقاسية قلو ہم ) ففبه سؤالان : 

3 الؤال الأول لم قال ( فتنة للذين فى فلوم مرض ) ولم خصہم بذاك (الجواب) 
لانم مع كفره حتاجون إلى ذلك التدر » وأما الاؤمنون فقد تقدم علىہم بذلك فلا عتاجون 
إلى ادر . 

3 السؤال الان ماممض القلب (الجواب ) أنه الشك والشة وم المنافقون کا قال( فى 
فلوم مض ) وأما القاسية قلو بهم فم المشر كون المصرون على جليم ظاهراً وباط . 

أما قوله تعالى ( وإن الظالين لى شقاق بعيد) بريد أن هؤلاء المنافقين والمش ركن فأصل 
وإنم» فوضع ااظاهر موضع المضمر قضاء علم بالطل والشقاق والمشاقة والمعاداة والماعدة 
وا واا ف حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أو تو العلل أنه الحتىمن ربك ) وق الىكناية 
ثلالة أوجه ( أحدها) آنا عاندة إلى فسخ ما آلقاه الشيطان ء عن الكلى . ( وثانما ) أنه الق أى 
القرآن عن مقاتل ( و الما ) أن ء-كن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق ء أما على قرلا فان 
سبحانه و تعالی‌آی شی. فعل‌فقد تصرف فی ملک وملک بضر الم وکسرها فکان حقا » وأما ءل قول 
لعز أة فلانه س محا نه حکم فتکون کل أفعاله ا فو منوا ره ہت اه ولو م آی خضع E‏ 
لعاہم بأن المقضى كان » وكل ميسر لما خلى له » ( وأن الته همادى الذين آمنوا) إلى أن يتأولي! 
ما يتشابه ف الدن بالاو يلات الصحيحة ويطلبوا ما أشكل منه من الجيمل الذى تقتضيه الأصول 
المحكة ہی لا تلحقېم حر ه ولا تعر م سه وڈریء ماد الذن آمنوا بالتنوين ST‏ بین س حانه 
حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانا عاد إلى شرح حال الكافرين مرة آخرى فقال ( ولابزال 
الذين كفروا ف مرية منه ) أى من القرآن أو من الرسول » وذلك يدل على آن الأعصار إلى قيام 

آما قوله تعالی ( حی اتم الساعة بغتة ) أى جأة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاءة 
اکہفر م ¢ وات ؤماول تیل اظ ال اع عل وجه الالجاء ٠‏ وأختلف ٤‏ المراد با لوم العم 
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س وگ ر ےو ر 


رر 2 ص رر و 2 مع 9 ص 
ولذ اروا نی سوي آلله تم نلوا أو مانوا وررقم آله زا حت ون آله 


مو خير الزن ي لیدخله a‏ ولك آله لم حلم ي دلكَ 


$ 
سے سے و ص کے ر ر e‏ رر سے وے ع سے صر صر صر ۶“ رر ور 


ومن عاقب بعشل ماعوقب په ء ثم بغ عَلَبّه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور 


کے کے کے 


ذلك ان آله بولج اَل نى انار ويول انار الل وان آله مع 


وفيه قولان : ( أحدهما ) آنه و م بدر ونما وصف يوم المرب بالعقم لوجوه أربعة : ( أحدها) 
أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كاّنهن عقم لم يلدن ( وثانما ) أن المقاتلين يقال فم اء 
ا لجرب فاذا قتلوا وصف بوم الحرب العقم على سببل الجاز ( وثالنا ) ) هو الذی لاخیر فه بقال 
رج عق إذا لم تنشى.ء مطرا ولم تلقح تجرأ ( ورابعها ) أنه لا مثل له فى عظم أمره » وذلك لقتال 
ا فه ( اقول الثانى ) أنه يوم القيامة » وإنما وصف بالعق لوجوه : (أحدها) آنہم لا 
رون فيه خيرأً ( و ثانما.) أنه لاليل فيه فيستم ر كاستمرار المرأة على تعطل الولادة ( وثالما ) أن 
کلذات حل تضم ح لبا فى ذلك اليوم فكيف عصل ا جل فيه » وهذا القول أولى لانه لابجوز أن 
يقول اله تعالى (ولا يزال الذين كفروا) ويكون المراد يوم بدرء لان من المعلوم آم ف مرية بعد 
بوم بدر» فان قبل لما ذ كر الساعة . فلو حملت الوم العق على يوم القيامة لزم التكرار ؛ قلنا ليس 
كذلك لان الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقم هو نفس ذلك اليوم » وعلى أن المر لو كان 
قال ل یکن تکراراً لان فی اللاول ذ کر | ا ا و 
أن يكون الماد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عقم القبامة . 
أما قوله ( الماك يومئذ لته ) نهن أقوى ما يدل على أن اليوم العقم هو ذلك‌اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك ف ذلكاليوم سواه فهو عخلاف بام الدنيا انى ملاك اله الور غبره» وبين أنه ا جاک 
بینہم لا حا کم سواه وذلك زجر عن معصیته شم بین کیف یک بيهم » ونه يصبر المؤەنەن إلى 
جنات النع ے › والکافرین ف العذاب امن » وقد تقدم وصف ال جنة والنار فان قبل التنوين فى 
يومئذ عن أ جلة ينوب ؟ قلنا تقدیره : اللاك يوم بؤمنون آویوم تزول مر تېم لقوله تعالى (ولا 
بزال الذين كفروا فى مرية منه حى تأتهم الساعة ) . 
قوله تعالٰی : و والذين هاجروا ف سل لته ثم قتلوا أو ماتوا لبرزقهم الله رزقاً خا وان 
انته هوخیرالرازقین . لیدخلهم مدخلا رضونه ون الله لعلم حلم › ذلك ومن عاقب ثل ما عو قب 
به ثم بغىعليه لينصر نه الله إن الت لعفوغفور » ذلك بان اله يوج الليل ف النبار ويو النار ف الليل 
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مرم ارم ور وص ٤ے‏ م رور م ر مع ر رام 


بصیر د( ذلك بان الله هو التق وان ما يعون من دونه هو بطل وان آله هو 


۶ > 


العلی انکر ت 


ون الله سميع بصير.» ذلك بأن اله هو الحتق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 
هو العلى الكير &. 

) إل آنه تعالى لما ذ كر أن الملك له بوم القيامة وأنه حك بينم ويدخل المؤمنين الجنات ب 
بذكر وعده الكر م للمهاجرن؛ وأفردم بالذ كر تفخم) لشأنممفقال عزمن قال (راان ار و 

واختلفوا فيمن أريد بذلك ٠‏ فقال إعضمم وا ا طالا انصرة ار سول بلا وتقر. 1 
إلى اه تعالى › وقال آخرون بل الر اد من جاهد تفرح مع الرسول لا ب أو ف اا 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده . ومنم من حمله على الأمرين . واختافوامن وجه فقال قوم 
المراد قوم خصو صون »روی ماهد آنا نزلت فى طوائف خرجوا من مكه إلى المدينة للهجرة 
فتبعېم‌المش رکون فقاتلو م وظاهرالكلام العموم . م انه بحانه وتعالی و صفممرزقېم ومسکېم». 
أما الرزق فقوله تعالى ( ليرزقم ا رر اا وإن الله هو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

9 المسالة الأول 4 س فى أن الرزق الحسن هو نع ال جنة ء وقال الاصم إنه العلل والفہم 
کر شعسب عله به السلام (ورزقىمنەرزقا جس (i‏ فهذ! ز, الد نا ماوق الأخرة نه . وفال کی 
FEY‏ حلالا وهو الغنممة وهذان الو جہان ضع فان › لاانه تعالى ا جزاء عل مر رم ف 
سل اله بعد المتل والموت ولعدهما لا بكون إلا نع الجنة. 

3 المسالة الثانية # لاد من شر ط اجتناب السكار ف ,کل وعد ف ال ران لان هذا الما جر 
ا Ee‏ ب كبيرة لكان حكه ف المشيئة على ةولنا » ولخرج عن أن يكون أهلا لاجنة قطعاً 
المعتزلة e‏ إن کان کا فانم ؟ قلنا فضامم بظہر لان وام 

أعظم وقد قال تعالی ( لا بستوی منک من أنفق من قل الفتح i‏ ) عاو م أن من هاجر 2 
الرسول ل وفارق دباره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار رظ ر صو لمم صار 
فعله كالسبب لقوة الدين » وعلى هذا الوجه عظم حل الانصار حى صار ذ كرم والكناء.عليم تالا 
لذ كر المہاجرین لما آووه ونصروه. 

المسألة الثالثة € اختلفوا فى معنى قوله ( وإن اله ذو خير الرازقن ) مع العلم Al‏ 
من عنده .على وجوه : ( أحدها ) التفاوت نما كان سيب أنه سبحانه مختص بأن برزق مالارقدر 
عليه غبره ( وثانها ) أن يكون المراد آنه الأصل فى الرزق » وغيره إا برزق ما تةدم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثالما ) أن غبره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل 
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فق ( ورابعما ) أن EN Es‏ رح عن 
الو اجب ا لاجل أن لستحق به جرا أو ا لاجل دەم الر ةه أحفب 4 .ن ألو أحد 
منا أذا رزق فةد طاب العوض › أا الح حال i‏ صة ور تش ي 
ER E YT e O E NEE‏ 
أرادة ذلك 2 و الار أدة ەن الله . فالرازف ٤‏ اه 4 دو الله سال ( و سادەما ( أن 
Ea n‏ تعالى أل عملامن منة الغير . فكان هو ( خير ار ازقن) 
( وسابهبا أ) أن الغير إذا رزق فلولا أن انه تعالى أعطى ذلك الإنان أنواع الجواس وأعطاه 
الدلامة والصحة والقدرة على الانتفاع بذلك اارزق e‏ الانتفاع به ورزق الغير لابد 
وأن کون ٠و‏ قا برزق الله وملحو قا به <تی ع صل الانتفاع . وأما رزق انه تعالى فإنه لاحاجة 
به إلى رزق غبره ء قثت أ4 انه ( خر ا رازن ). 

المسألة الرابعة ‏ قالت المءتزلة الآبة تدل لى آءور لاثة ( أحدها ) أن اه تعالى قادر 
( وثانما ) أن غبر اله بصم منه أن پرزق وع لاك . ولولا کونه قادراً e‏ (وثالما) 
أن اأرزف کن ال حلالا لان فوله (خر ار ازن) دلالة وم مدو حن ( والجو اب) 

لانزاع فى كون العبد قادرا » إن عندنا ااقدرة مع الداعى مولرة فى افع ٤‏ مى الاستلزام . وأما 
اثالث فحث لفظى و اى الالام فه . 

ل المسألة الخامسة € لا قال تعالى ( م قتلوا أو ماتوا ) فدوى بينم ما فى الوعد. ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت عل فراشه سواء » وهذا إن آخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لأن 
المع بونهما ف الو عد لايدل على تفضيل ولا تسوية ٠‏ ج آن المع بين المومنين لا يدل على ذلك . 
وإن أخذوه من دليل آخر فهو حق » فانه روت أنس أن الى صل الله عليه ولم قال « المقتول 
ف سیل الله تعاالى . والمتوف ف سدل أله بغر قتل ھا ی e‏ شربکان» ولفظ 
الشركة مشع_ بالتسوية » وإلا فلا سو لتخصصمما الد دة وروي أا : أن طر امن 
أععاب النى صلى الله عليه وسم ۴ با رسول اله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا اله 

من الر › وڪن بعاهد معك کا جاهدو ا » 4ا لا إن متنا معك . ازل انه تعالی ھا . الايتىن 
وهذا يدل على التسوية لانم لما طلبوا مقدار الاجر » فلولا الس وةل کا واب مفداً : 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلنهم مدخلا برضونه وإن انه لعلم حلم ) وفه مسائل : 

المسألة الأو لی چقری مدخلا بض الم وهومن الإدخال . ومن قرأ بالفتح فالمراد الو ضع. 

ل المسألة الثانية ‏ قبل ف المدخل الذى رضونه إله خمة من درة ببضاء لاأ ه لا فص فا ولا 
وص ها سبعون آلف مصراع . وقال أبو القاس القشيرى هو أن بد خلهم الحنة من غر ا 
تقدم . وقال ابن عباس رضى اله عنما : اعا قال برضو نه » لاانہم رون فى ال جنة ما لا عبن رأت 
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ولا آذن معت ؛ ولا خطر على قلب بشر فیرضونه ولا بیغون عنېا حولا . ونظره قوله تعالی 
( ومسا كن رضونما ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (أرجمى إلى ربك راضبة مرضة ) وقىله 
( ومسا كن طية فى جنات عدن ورضوان من اله أ كر ) . ا 

المسألة الثالثة € إن قبل مامعنى ( وإن اله لما aA‏ ا 
عل ما وستحقو نه فیفعله بهم ویز :دم » وعحتمل آن کون المراد أنه علي ا برضو نه فبعطمم ذلك 
فى الة ء وأما الحا فالمراد آنه لحه لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية » بل هل ةم منه 
اتو نة فيستحق منه النة . 


أا قوله ( ذلك ومن عاقب ثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه اله إن الله لعو غفور ) 
فضه مسائل : 
ل المسألة الأولى € قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى هذه الآية فى هذه ااسورة . وقال 
الزجاج آى الامر ما قصصنا عليك من إنجازالوعد للم اجرن الذين قتلوا أو ماتوا . 
المسألة الثانية ‏ وله ( ذلك ومن عاقب عثل ماعوقب به ثم بغ عله ) معناه : قاتل من 
كان يقاتله ء ثم كان المقاتل مبغا عله بأن اضطر إلى المجرة ومقارةة الوطن واتدى”بالةنال قال 
مقاتل : نزلت فى قوم من المشر كين لقوا قوماً من المسلهين لليلتين بقيتا من الحرم فقال إعضمم 
عض : إن أعحاب محمد بكرهون القتال فى الشمر الحرام فاحلواءعلمم ٠‏ فناشدم ادون أن 
يكوا عن فتالهم خرمة اانا وقاتلوم . فذلك بع ہم عام › > ولات المسلهء a‏ 
ع ہم » فوقع فى أنفس المسلءن من القتال فى الشمر الحرام ماوقع ؛ ال ا ال دة ال 
وعفا عم و عفر ۵ وھھہ | ۇالات : 
لإ الؤال الاول )أ ی تعلق ذه الا رة E‏ اا 6 نه انه و تعالی قال 
کرای فے فی الجر ذا الوعد لا دع نصرتهم ق الدنيا على من بغ عام . 
لإ السوال الثانی € هل رجح ذلك إلى الماجرين خاصة أو إليہم وإلى المومنين؟ ( الجواب ) 
الأقرب أنه يعود إلى الفر بقن فانه تقدم ذ كرهما ‏ وبين ذلك قوله تعالى ( لبنصرنه الله ) و بعد 
القتل والموت لامكن ذلك فى الدنا. 
لإ السؤال الثالتث ) ماالمراد بالعقوبة المذكورة ؟ (الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) المراد 
ما فعله مشر کو مك مع المباجرين مک من طلب آ ارم »> ورد بعضمم إلى غير ذلك » فين تال 
أن من عاقب هو لاء اللكغفار ل مأفعلوا فس ينصره علرم > وهذه النصرة المد كورة نوی i‏ 
من تأوله على بجاهدة الكفار لا على القصاص » لأن ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثانى ) أن هذه الآية فى القصاص والجراحات » وهى آية مدثبة عن الضحاك . 
لإ السؤال الرابع ) لم سمى ابتداء فعلهم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطلق اسم العةوبة على الأول 
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اعلق الذى ينه وان الثاى كقوله تعالى ( وجراء سيه سيه مشلا ) (خادعون الله وهو خادعېم ) 

(الوال ا جامس أى تعلق لقوله (وإن اله لعفو غفور) عأ تدم ؟ (الجوأاب) فيه وجوه 
( أحدها ) أن اه تعالى ندب العاقب إلى العفو عن ال جافى بقوله ( ن عفا وأصلح فأ جره على الله ) 
وان 0 e‏ ( ولمن صر وغفر إن ذلك لمن عزم 7 فل لم بات بهذا 
المندوب فهو نوع إساءة » فک نه سبحانه قال : إلى قد عفوت عن هذه الاس اءة وغفرتبا ء فانى آنا 
الذى أذنت لك فيه ( و انما ) أنه سبحانه وإن من له النصر على الباغى » اكنه عرض مع ذلك 

N NT OT‏ فوح بذکر هاتين الصفتين ( وثالا) آنه سبحانه دل بذ کر 

لفو والعفرة على أنه قادر عل العةوبة » لأنه لا بوصف بالعقو إلا القادر على ضده. 

السؤال السادس ) أى تعاتى لقوله (ذلك بأن اه بو الیل ف الاہار ويوج اهاري الليل) 
ما قبله ؟ (والجواب) من وجمين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب أنه قادر و من‌آبات قدر ته 
اليا كو نه خالقاً ليل والمار ومتصرفا فما » فوجب أن يكون قادرا عالاً ما رى فما ء وإذا 
كان كذلك كان فادرا على النصر مصيا فيه ( وثانيا ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم ف 
الدنياعا بفعله من تعاقب اليل والمار وولوج أحدهما فى الآخر . 

لإ الؤال السابع ) ما مى ايلاح اللبل ف النبار وإيلاج المار فى اللدل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) عصل ظلبة هذا فى مكان ضباء ذلك بغبو بة الشهس » وضماء ذلك فى مكان 
طزبة هذا بطلو عہا . کا یضیء البیت بالسراج ویظلم بفقده ( وثان‌ما ) آنه سبحانه پزید فی حدما 
مانقَص من الأخر من ااساعات . 

السؤال الثامن ‏ أى تعلق لقوله ( وإن الله سميع بصير ) ا تقدم ؟ (الجواب) المراد 
أنه بقدر على مالا بقدر عليه غيره » فكذلك يدرك المسموع والمبصر » ولا بجوز الماع عليه 
وبكون ذلك كالتحذر من الإقدام على مالا جوز فى المسموع والميصر . 

!سوال التاسع ) مامعنى قوله (ذلك بأن اه هو الحق) وى تعلق له ا تقدم؟ (الجواب) 
e :‏ أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الامور 
ما حص لاجل أ ن الله هو الح أى هوالموجود الواجب لذاته اذى تلع عليه النغير والزوال 
فلا جرم أ االو غد وال وعد( لامعا ) أن ما شغل من عادتة هو الى وما عل من غبادة غير 

فهو الباطل ا قال ( ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة) . 

لا السؤال العاشر € آی تعلق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) با تقدم ؟ ( والجواب) 
معنی ۳ القةأهر المفتدر الذى لا يغاب فيه بذلاك عل أنه القادر على الضر والنفع دون سار من 


اعد مر غا ذلك ۴٤‏ عاد ته زاجراً کي عاد عبره ١‏ فأما الك مو المظم فى ودر به و لطانه ¢ 
واف 0 


lL 


. 


م ا ت م ن 


د ص 21 >٤د‏ ل ا7و سے ص صر 


ار ترآ الله أنرل من آلسماء ا آنه طف 


و 


م وو م ص ص سے 
ون 8 وألغى بد ي 


s2‏ مص 1 ر صصص سے و و 


رتسم تان الازر n‏ ف اترا 


ومسك الساء ان تمع عل آلارض إلا لذن " بالناس ٤و‏ ر i‏ 


و ےو و۶ ر۶ م ےو 


9 إن الإنسلن لكفور‎ Le 


٠‏ المسألة الثالثة ‏ قوله ( لينصرنه اله ) إخبار عن الغيب فانه وجد خبره ک) أخبر فدكان 
من المعجزأت . 

$ المسألة الرابعة € قال الشافعى رحه الله : من حرق حرقناه > ومن غرق غرقناه . وقال 
أبو حنيفة رحه اله : بل بقتل بالسيف . واحتج الشافعى رحه الله هذه الأية » فان اله تعالى جوز 
لامظلوم أن يعاقب مثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 
ف المسألة الخامسة € قرأ.نافع وابن عام( تدعون ) بالتاء ههنا وى لقمان وف المؤمنين وف 
العتكبوت » وقرأً ابن كثيروأبو عمرو كابا بالا عل الخر» والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 
قوله تعالى : ف ألم تر آن اله آزل من الساء ماء قتصبح الأرض عخضرة إن اه ليف خبير. ل 
ما فى السموأت ومافى الأرض و إن اله هوالغى المد 1 ترأن اه تر لک ماىاللارض والفلك 
تعرى فى البحر بأمره و مسك السماء أن تقع علىاللإرض إلا باذنه . إن اه بالناس لرءوف ر حم . 
وهو الذی آحیاک ثم میت ثم حك إن الإنان لكفور ) 

اعلل آنه دل على قدرته من قبل ` عاذ ره من ولوج اليل ى الم أر ونبه به على لعمه› 

أتبْعه بأ نواع أ خر من الدلائل على قدرته ونعمته وهی سته . 

لإ أو لها ) قوله تعالى ( أل تر أن اله زل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن اله 
لطيف خبير ) وفبه مسائل : 

$ المسألة الأولى € ذ كروا ف قوله ( ألم تر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقة » قالوا لان الماء النازل من السماء رى بالعين واخضرار النبات عل الأارض مر » 
وإذا أمكي حمل الكلام على حقبقته فهو أولى ( و ثانا ) آن الراد ألم تخر على سبيل الاستفبام 
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( وثالما ) المراد ألم تعل والقول الأول ضف لان الم)ء وإن كان مرا إلا أن كون اه مازلا 
له من الماء غير مى إذا ثبت هذا وجب حله على الل » لان الةصود. من تاك الرؤية هوالعلم ء 
لآن الرؤبة إذا لم بقترن با الع كانت كأما لم تحصل . 
۾ المسألة الثانية € قرى. ( مخضرة ) كبقلة ومسبعة ى ذات خضرة » وهمنا سالات : 
لإالۇال الأول ) م قال (فتصبح) اللأرض ولم يقل فأصبحت ؟ ( الجواب ) لدكتة فيه وهى 
إفادة بقاء آثر المطر زماتا بعد زمان » كاتقول أنعم على فلان عام كذا فأروح وأغد شا كرأ له »ولو 
قلت فرحت وغدوت لم يقح ذلك الموقع . 

[السۇال النانى) ل رفع ولم بنصب جواباً للاستفمام ؟ ( والجواب ) لونصب لاعطى عكس . 
ماهو الغرض » لان معناه بات الإخضرار فبنقاب باتصب إلى نى الإخضرار مثاله أن تقول 
لصاحبك آم ترآنى أنعمت عليك فتشكر . وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه ٠‏ وإن رفعته 
فأنت مثدت لاشكر . . 

إ الال اثالث ) ل أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة .كا قال أو ملم . 
(الجواب ) حتمل ذلك وعتمل آنه نه به عل عظ قدرته وواسع نعمه. ) 

لإ الدؤال الرابع € ماتعاق قوله ( إن الله لطبف خبير ) عا ةدم ؟ ( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) راد أنه رحم بعاده ولرحته فعل ذلك حیعظم انتفاعمم 4 لان الأرض إذا أصبحت 
مخضرة والسماء إذا أمطرت كان ذلك سيا ميش الحيوانات على اختلافما أجع . ومعنى (خبير) أنه 
عام عقادير مصالېم ففعل عل قدرذلك من دون زيادة ونقصان (و ٹانہا) قال ابن عباس( لطيف) 
بأرزاق عباده (خبير) مما ف قلومم من القنوط ( وثالما ) قال الكاى (اطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعال خلقه ( ورابعہا ) قال مقاتل ( ايف ) بإستخراج للبت ( خببر ) بكفية خلقه . 

ر الدلالة الثانية ) فوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى اللإرض وإن اله هوالغى اميد 
والمعى أن كل ذلك منقاد له غبر نع من التصرف فه وهو عى عن الاشاء كلا وعن حد 
الحامدن أيضاً لانه كامل لذاته » والكامللذاته غىعن كل ماعداه فى كل الامورء ولكنه لا خلق 
الحوان فلابد فى الحكة من قطرو نبات نغلق هذه الأشباء رحة للحيوانات وإنعاماً علمم بلا لحاجة 
ه إلى ذلك . وإذاكان كذلك كان إنعامه خالا عن غرض عائد إليه فكان مستحةا للحمد . فكا نه 
قال إنه لکونه غناً ل بعل مافعله إلا للاحسان » ومن كان كذلك كان مستحقاً للحمد فوجب أن 
بكون حمدآ . فلمذا قال ( وإن اه هو الغنى اخميد) . a‏ 

لإا الدلالة الثالتة ‏ قوله ( ألم ترآن اه تعر لك ما نی الارض ) آی ذلل دج ماما فلإ اأصلب 
من الجر ولا أحد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النار» وقد سارها لك وسر الحوانات أيضاً ٠‏ 
حى ينتفع ا من حيث الا كل والركوب والبل علا والانتفاع بالنظر إلماء فلولا أن خر الله 


“٤‏ قوله تعالى : ألم تر أن الله انزل من السماء ماء. سورة الحح. 


س س 


ل ا ا ا اا ا ل س 


عا اليل والىةر و ہی بذ لاهما اضف من الاش ویتمکن مما ا کار 
ذلك نعمة . 

لإ الدلالة الرابعة ) قوله تعالى ( والفلك تجرى فى البحر بأمره ) والاقرب أن المراد وخر 
لك الفلك لتجرى ف البحر › و كفعة سخب ره القلاك هومن حيبت راء والرباح لجرا فلو لا 
صفتہما على ما هما. عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب . فنبه تع الى عل نعمه 
ذلك» وبآن خلق ماتعمل منه السفن ‏ وبأن بین کیف تعمل »و إنما قال بأمره نه سبحانه لما کان 
الجرى ما بالرياح سب ذلك إلى أمره تو سعاً » لأن ذلك بفيد تعظيمه بأ كثر ما يفيد لو أضافه 
إلى فعله ناء عل عادة الوك فى مل هذه أللفظة . 

لإ الدلالة الحامسة € قوله تعالى ( ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن ال 
بالناس اروف رح ) واعلم أن العم التقدمة لا كل إلا بهذه لان السماء مسكن اللاك 
فوجب آن کون صلباً . ووجب آن کون ثقيلا» وما کان كذلك فلا بد من الهوى لولا مان 
بنع منه > وهذه الحجة ممنة عل ظاهر الاوهام > وقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفون 1 
لا تقع › وقال البصريون كراهہة أن تقع » وهذا اه عل ا كلامة وی أن الإإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التاويل الأول » والمعنى أله أمسكها 
لک لاتقع فتبطل النعم الى آنمم بہا . 

أما قوله تعالی ( إن اله بالناس لرموف رح ) فالمعنى أن امعم هذه النعم الجامعة لمنافع الدنيا 
والدن قد بلغ الخابة ی الاحسان والإنعام ¢ فهو أذن رءو ف د 7م . 

لإ الدلالة السادسة > قوله ( وهو الذى أحيا کک م میت ثم ییک إن الإنان لكفور ) 
والمعنى أن من خر له هذه الأمور» وأنعم عليه بها فهو الذى أحياه فتبه بالإحياء الأول على إنعام 
الدتيا بسائر أحواطها لل5آخرة وإلا لم يكن للاعم على هذا الوجه معنى . بين ذلك أنه لولا أس 
الأخرة ل يكن للزراعات وتكلفما ولا لر كوب الحوانات وذحها إلى غير ذلك معى » بل كان تعالى 
تخلقه ابتداء من غير تكاف الزرع والسقى » وإنما أجرى اله العادة بذاك اتير به فى باب الد ن 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفور ) وهذاكا قد يعدد المرء نعمه عل ولده م 
بقول إن الولد لكفور لنعم الوالد زجرآ له عن اللكفران وبعثاً له عل الشكر » فلذلك أورد 
تعالى ذلك فى الكفار ‏ فبين أهم دفعوا هذه النعم وكفر وا ما وجملوا خالقما مح وضوح أمها 
وفظیره قوله تعالی ( وقلیل من عبادی الشكور ) وقال ابن عباس رضیى اله عنما الإنسان ههنا 
هو الكافر » وقال أيضاً هو السود بن عبد الاسد وأو جهل والعاص وأ بن خلف » والاوى 


قوله تعالى : لكل أمة جعلنا منسكا. سورة الحج. 


س 2 < ج ع وو کے کے ن ر ج کے کے 2 E‏ 


ترائ جما تکام تیک فلا ينازعتَك فى الم وادع إل 


ع ع2 رو ر وم 


رك إنك لعل هدی مستقیم 9 وإن جلدلول فمَل آله اع ع اتعملون 


رار رر و وم ارچ وص ےچ #۶ ى 


آله جک بتک يوم القبمة فيما كنم فيه محتلفون ي 


قوله تعالى : # لكل أمة جعللنا مننکا م نا سكوه فلا ينازعنك ف الام وادع إلى ربك إنك 
لعل هدی ا 8 وان جادلو ك وەل أله أعل ا تع ملول > أله حک ینک بوم الممامة فا 
A‏ تم فبه ختلفون 4 

٣‏ عل آنه تغال ا قدم کر نعمه وبین آنه رمو رح بعباده وإِن کان منېم من یکفر ولا 
يشكر » أتبعه بذكر نعمه عا كلف فقال ( لكل أمة جعلنا ما کا م ا وا 

ل المسالة الأولى 4 إا حذف الواوف قوله ( لكل أمة ) انه لاتعاق ذا الكلام عا 
قبله فلا جرم حذف العاطف . 

۾ المسألة الثانية ‏ ف المنسك أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس عد[ يڏ عون فه ( و ثانما ) 
قربانا ولفظ المنداك مختص بالذباح عن بجاهد ( وثالما ) مألفا بألفونه إما مكاناً معيناً أو زماناً 
خا لادا الطاعات ( ورابعبا) امك ھور اشر عة والمنہاج وهو قول ان عبا ماس ٤‏ رواية 
عططاء واختار القفال وهو الاقرب لقو هال الكل جملا مم رة وتاجا )ر 9ن الاك 
ا خود من السك وهو العبادة » وإذا وقع الإ على کل عبادة فلا وجه للاتخصيص . فان قىل 
هلا حلتموه عل الذح › لان المنسك ف العرف لايقېم منه إلا الدج ؟ وهلا حلتموه على موضع 
العبادة أو على وقا ؟ ( الجواب ) عن الأول لال أت المنسك ف العرف مخصوص بالذح» 

والدليل علىه أن سار مايفعل فى الج و صف بأنه مناك ولل جله قال علبه‌السلام « خذوا عى 
مناسکک» (وغن الان أن قوله ( هم تاسکوه ) التق بالعبادة منه يالو قب والمكان . 

ل المسألة الثالثة 4 زع قوم ن ال a‏ فن 6ق امورل ضا 
الله عليه وسل ہکا ا اس »ولا تلع اتد من دفن الام ا 
بقیت آثار م أو لم تبق » لآن قوله ( م ا Ca‏ ) كالو صف للامم و إن لم يعبدوا ف الجال. 

أما قو له تعالى ( فلا ينازعنك ف الامر ) فقرى. ( فلا نزعنك ) ی یت ف دنك i‏ 

ر دطمعو ن أن عخدعو ل لمز :لوك عله . و ڌو له ) و تار غك ) ففه قو لان ) أ حدھیا ( وهو 

قول الزجاح : أنه ہی مم عن مناز عتمم . ک تقول لايضاربنك فلان أی لا تضار به ) والثانی ) أن 

المراد أن عم اتباعك وترك عالفتك ٠‏ وقد استقر الام الآن على شرعك وعلى آنه باسخ لکل 
الفخر الر ازى ج٣۲٣‏ مه٠‏ 


SA SES E E E ۹٦ 


I PT:‏ وسور 


الر تعلم ان آله ع مافیالسَمَاء والأرّض إادلكَّ نکب ندل لكعل 


موو ر م رو اص مر کر ص روم ر : PEF‏ 
آله سیر ویعبدون من دون آله مال يرل په سلطدنا وما ليس بء علم 
e 1‏ روص ت ر2 ور 
وما للظلارین من صر دز وإذا تى علیہم ۶ايلتنا بينلت تلت تعر في وجوه 
مم رر مھ اق ی و 2و 2 


اين ڪفروا ل ES‏ لتنا ۴ 


ا سس ست 7 صر 


افانیشخ ‏ نلو E E o ee,‏ ویس آالْمصیر د 


ماعداهء فک جال ی کا اما شت ما ب أن تمر عل تلك الماد و الها أن خرن ال 
e‏ وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلہم آمتك فادعبم إلى شريعتك فانك على هدى مستقى » والهدى بحتمل نفس الدين ومحتمل 
أدلة امدين وهو أولى . كا نه قال ادعبم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة واظعة 
ولا قال ( إن جادلوك ) والمنى فان عدلوا عن النظر فى هذه الأدلة إلى طريقة امراء والقسك 
بالعادة فقد بينت وأظهرت مايازمك (فقل الله عل ا تعملون ) له ليس بعد إيضاح الأدلة 
زک هذا الجنس الذى بحرى مجرى الوعند والتحذير من حك يوم القيافة الذى تردد سن جنة 
ورات ان قل :وس ار ۇغات ل رد وان . فقال ( الت حكر بینکر بومالقیامة فما کنتم فيه 
تختلفو ن ) فتعرفون حينثذ الح من الباطل والته أع . 
قوله تعالی :و آل تع آن لته يع ما فى السماء واللأرض إن ذلك فى ڪتاب إن ذلك على 
الله لسبر . ویعبدون من دون الله مالم زل به سلطاناً وما لیس مم به عل وما لاظالمين من نصير ء 
وإذا تت عليهم'آياتنا يينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يمنطون بالين بتلون 
علہم آیاتنا a‏ 

عل آنه تعالی لما قال من قبل ( الت کم بینک يوم القيامة ) آنبعه با به یعل آنه سبحانه عالم م 
بستحقه کل آحد منم فيقع الح منه بيهم بالعدل لا با جور فقال ل ارسو له ( ألم تعل آن اه يع 
ما فى السماء واللأرض ) وههنا مسائل : 

ل المسالة الأولى ) قوله ( آل تعلم ) هو على لفظ الاستفبام لكن معناه تقوية قلب الرسول 
ا والوعد له وإيعاد الكافرن بان کل فعلہم محفوظ عند الته لایضل عنه ولا ينی . 

اا ا ا ساتر العباد ولان الرسالة لا ثرت 


قوله تعالى : ألم تعلم ان الله يعلم ما في الساء مالأرض. سورة احج . 1۷ 


إلا بعد الل بكو نه تعالى عالاً بكل المعلومات إذ لو لم يشبت ذلك لجاز أن يشتبه عليه الكاذب 
بالصاد ق » يكذ لا بكون إظهار المعجز دايلاعل الصدة » وإذاكان ذلك استحال أن لا يكون 
الرسول عا بذلك . ثبت أن المراد أن بكون خاابا مع العير . 
أماقوله ( إن ذلك فى كتاب) فيه قولان : (أحدهما) وهو قول آنى مان معنى الكتاب الحفظ 

والط.ط والشد قال كتيت المرادة أ كما إذاخر زتها غفظت بذلك مافما »ومعناه ومعنى الكتاب 
يمن الناس حمظ مابتعاملون به » فالمراد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه حفوظ عنده ( والتالى ) 
وهو قول الجهور أن كل ما حدله اله فى السموات والأرض فقد كت.ه ف الاوح المحفوظ, قالوا 
وهذا أولى »لرن القول الأول وإن كان صرحا نظرآ إلى الاشتقاق لكن الواجب حل اللفظ عل 
المتعارف » وم لوم أن الكتاب هوما تتكتب فه الامور فكان له عليه أولى . فان قيلفقد بوم 
ذلك آن علبه مستفاد من الكتاب وأيضأً فى فائدة فى ذلك الكتاب ( وال جواب عن الأول ) أن 
كتبه تلك الاشياء فى ذلك الكتابمع كونما مطابقة لدو جودات من أدل الدلاتل على آنه سبحانه 
غى فى علمه عن ذلك الكتاب ( وعن الثانى ) أن الملائكة بنظرون فه ثم رون الحوادث داخلة 
ى الوجود على وفقه فصار ذلك دللا م زائداً على كونه سبحانه عالماً بكل المعلومات . 

أما قوله ( إن ذلك على الته بير ) فعناه أن كتبه جلة الحوادث مع نما من الغيب ما بتعذر 
عل الخلق لكنها عيث متى أرادها اله تعالى كانت فعبرعن ذلك بأنه يسير » وإن كان هذا الو صف 
لا يستعمل إلا فينا من حيث تسمل و تصعب علينا الأمور » وتعالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
ما يقدم الكفار عليه مع عظے نعمه » ووضوح دلائله . فقال ( ویعبدون من دون الته ما لم یغزل 
به سلطا وما لیس هم به عم ) فبین أن عبادمم لغير ابه تعالى ليست مأخوذة عن دليل“معى وهو 
المراد من قوله ( ما لم بزل به سلطانا ) ولا عن دلبل عقلى وهو المراد من قوله ( وما ليس غم به 
عل ) وإذا لم يكن كذلك فهو عن تقابد أو جهل أو شهة »فو جب فى كل قول هذا شأنه أن يكون 
باطلا : من هذا الو جه ندل عل أن الكافر قد کون کافراً إن لم بعل کو نه کافراً » و ندل تا عل 
فساد التقايد . 

أما قوله ( وما لاظالمين من نصير ) ففه وجهان : ( أحدهما ) آم ليس مم آحد بنتصر هم 
من الله جا قد تتفت النصرة فى الدنيأ ( والثانف ) ما لمم فى كفره ناصر بالحجة فإن الحجة لوست 
إلا للحق » واحتجت المعتزلة هذه الابة فى نن الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قو لہ تعالی (و اذا تتلی علہم آیاتنا بینات) یعی من تقدم ذ كره وهذه الآيات هى الةرآن » 
ووصفها ألما بينات لكو نما متضمنة للدلائلالعقلية وبيان الأحكام » فين أنبم مع جهلهم إذا نموا 
على الادلة وعرضت علمم المعجزة ظهر فى وجوهمم المكر والمراد دلالة الغظ والغضب ٠‏ قال 
صاحب ااكشاف المنكر الفظبم من الجم والفجو روالنشوز والإنكار »كالمكرم معى الا كرام 


۸ قوله تعالى ' يا إيما الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سورة الحج. 


مم ر بو ص ۶ و وال ر 3 ے ‏ 
اب االات صرب e‏ اله إن آلذين تد ن من دون آله ز 
رور م رور وور ار ار روک ت صوص ٍ2 کۓ ج ص E‏ 


بحلموا e O!‏ تم الک ا لاستنقذوه منه ضعت 


جص و صر رص ر ور صم سے رص صر ص 


آلّالب EF‏ ماقدروا آله حق ره إن آله لمو عزیز گە 


وقریء تعرف عل مالم سے فاعله . وللىفسرن ف ل عبارات : ( احدها ) قال الكأى تعرف 

فى وجرهمم الكراهية لاقرآن ( ثانما ) قال ابن عباس رضى الله عنما : النجير والترفع ( وثالما ) 
قال مقاتل :كر وا أن بكرن من اله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون طون ) فقال الخليل والفراء والزجاج : السطو شدة البطش 
والو ثوب » والمعى مون بالبطش والوثوب تعظا لإنکار ما خوطبواء به کی تعال عظم 

عردم على الانباء والمؤمنين ثم أمس رسوله بأن بقابلېم بالو عبد فقال ( قل أف نبشکم شر من 
انار ) قال صاحب الكشاف قوله ( من ذلك ) آی من غظ> ۾ على الاس ر 
أو ما أصابكم من الكراهة والصجر ببب ما تلى عليكم» (من ذالکم ) فه : 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم من النار الى تكادون تقتحم وما بسو. الک آعم ءا 
ينالكم عند تلاوة هذه الآيات من النغضب ومن هذا الغم ( والثاف ) أن يكون المراد ( بشر من 
ذلكم ) ما همون به فيمن عاجكم فإن أ كير ما مككم فه الإهلاك ثم بعده مصيرم إلى النة 
وآتم تصيرون إلى النار الدانمة الى لا فرح لكم عنما ء وأما (النار) فقالصاحب الكشاف قرى. 
(النار) بالر فع عل أنه خر ممتدأً عذو ف كا ن قائلا بقول ما شرمن ذلك ؟ فقدل النار أى هرالنار. 
وبالنصب على الاختصاص وبال جر على البدل من شر. ثم بين سبحانه أنه وعدها الذن كفروا إذا 
ماتوا عل کفرھم وهو بس الصير » قال صاحب الكشاف ( وعدها الله ) استئناف كلام وعتمل 
أن تكون النار مبتدأ و ( وعدها) خبراً. 

قوله تعالی : # ا أا الناس ضرب مل فاستمعوا له إن الذن تدعون من دون الله ان خلةوا 

ذباباً ولو اجتمعوا له ء وإن يسلمهم الذباب شبثا لا يستنقذوه منه ‏ ضعف الطالب والمطلوب› 
ما قدروا الله حق قدره » إن اله لقوی عزز ‏ . 

إعل آنه سبحانه ا ين من قبل آنهم يعبدون من دون الله مالا حجة هم فيه ولا عل » ذ کر 
في هذه الا ية مايدل على إبطال قوم . 


قوله تعال la‏ با ادا الناس صرب ممل فاست معو أ له . سوره اج 1۹ 


اا تعالی ( ضرب مثل ) فيه سۇالات : 


لإ السؤال الأول ) الذى جاء ه لسن شل فکیف سماه مثلا ؟ ( والجواب ) ماکان الممل 
فی الا کر نكنة بجيبة غرية جاز أن یسمی کل ا كان كذلك مثلا . 
لإ السوال الثانى ) قوله (ضرب) شد فا فضي رات تعالى هو المتكلم ذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب ) إذا كان ما يورد من الوصف معلومآ من قبل جاز ذلك فبه » وپکون ذكره منزلة 
إعادة أ قد تقدم . 
أما قوله ( فاستمعوا له ) آی تدر وه حق تدره لان نفس السماع لاينفع «و lel‏ ار 
واعل أن الذباب لا كان ف غاية 'الضعف احتج اله تعالی به على إبطال قوطمم من وجهين : 
(الاول) قوله إن الذين تدعون من دون الله لن لوا ذباباً ولواجتمعواله) قریء بدعون بالیاء 
والتاء و دعرن ا با للفعول (و( ن أصل فى ۴ a‏ بل إلا أنه بنفه‌نفا م كداً فک نه سبحانه 
قال : إن هذه اللأصنام وإن اجتمعت ان تقدر على خلت ذبابة علي ضعفما » فكيف ليق بالعاقل 
جماها معبوداً ‏ فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على ال حال كانه قال يستحيل أن خلقوا الذباب 
حال اجتماعہم فكیف حال انفرادم ( والثانى ) أن قوله ( وإن يسلہم اإذباب شيا لا يستنقذوه 
منه ) کا نه سبحانه قال : آنرك آمر الخلق والإجاد وآتكل فا هوأسہل منه » فإن الذباب إن سلب 
منها شيثاً » فهى لا تدر على استنقاذ ذلك الشىء من الذباب » واعل أن الدلالة الأولى صالحة 
لان يتمسك ما ف نن كون المسيح واللائ آهة » أما الثانة فلا ء فإن قبل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لننى كون الا وان خالقة عالة حية مدبرة » أو لن كونما مستحقة للتعظب ( والااول ) 
فاسد لان نن كونما كذلك معلوم باليضروة » فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وأما الثاف ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لانه لا يلزم من نن كونما حة أن لا تتكون معظمة » فإن جمات النعظم مختلفة › 
فالقو م كانوا يعتقدون فما آنا طلسمات موضوعة على صورة الكو كب » أو نما تماثيل اللاك 
والانبباء المتقدمين » وكانوا يعظمو نما على أن تعظيمما ي وجب تعظم الملائك : وأولئك الأنسا. 
لمتقدمين ( والجواب ) أما كو نما طاسمات موضوعة على الكوا كب عحيث عصل منها الإضرار 
والإنتفاع > فھو بطل ذه الدلالة انما لا ل تنقع تسا ف هذا القدر وهو عخلص النفس عن 
الذباءة فلان لاقع غبرھا أرلى 7 أا مائىل SII‏ والانساء التقدمين فقد تقرر ف العقل 
آن تعظ غیر انه تعالی ینبغی آن یکون آقل من تعظہ اته تعالی › والقوم کانوا یعظمو'ما غا 
التعظم » وحینذ کان ازم اسو بها و بین الخالق سہحانه فی التعظے »فن ھھن ا صاروا 
مستتو جمان للدم والملام 
آما قول تعالى ( ضعف الطالب والمطلوب ) ففيه قولان ( أحدهما ) مراد منه الص والذباب 
فالصنم كالطالب من حبث إنه لو طلب أن بخلقه ويستنقذ منه ما استلبه العجز عنه والذباب مارلة 


قوله تعالى : الله يصطفى من الملائكة رسلا. سورة الحج. 
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بين يريم وما خلفهم ولل الله ترجع آلا مور وي 


المطلوب ( الثانى ) آن الطالب من عبد الصم ‏ والمطلوب نفس الصنم أو عبادتا» وهذا أقرب 
لان كون الصنم طالب ليس حقيقة بل هو على سبل التقدر » أما ههنا فعلى سيل التحقيق لكن 
لجاز فيه حاصل لان الوثن لايصح أن يكون ضعيفا ‏ لان الضعف لا يجوز إلا على من يصع أن 


قبح هذا المذهب »ك يقال للرء عند المناظرة : ماأضعف هذا المذهب وما أضعف هذا ألو جه . 
قوله ( ماقدروا الله حق قدره) آى ماعظموه حق قمظيمه» حيث جعلوا هذه الاصنام 
على نهأبة خساسما شر يك له فى المعو دة » وهذه الكلمة مفسرة فى سورة الانعام » وهو ( قوى) 
لايتعذر عليه فعل شىء و(عزز) لا يقدر أحد على مغالته » فأى حاجة إلى القول بالشريك . قال 
الكلى فى هذه الآية ونظيرها فى سورة الانعام : إا نزلت فى جاعة مر المود وم مالك 
ان الصيف و كب بن الأشرف وكعب بن أسد وغيرم لعنهم اله > حيث قالوا إنه سبحانه ما 
فرغ من خلق السموات والأرض أعيا من خلةما فاستلقق واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى » فنزلت هذه الآية تكذياً م ونزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . واعلآن مشا 
هذه الشات هو القول بالتشبه فیجب تنز به ذات اله تعالى عن مشامة سار الذوات خلاف 
مأيقوله المشمة » وتنزيه صفاته عن مشامة سائر الصفات خلاف مايقو له الك رامة » وتنز به أفعال 
عن مشامة سار الافعال » أعبى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقول 
المعتزلة › قال الإمام أبو القاس الانصارى رحه اله > فهو سبحانه جبار النعت عزبز الوصف 
فالأوهام لاتصوره والأفکار لاتقدره والعقول لا مله ا لاتدرك والحمات لاعحوه ولا 
عة دق الاك رى اليفا“: 
قوله تعالی : ف اله يصطن من اللائ رسلا ومن الناس إن انه عيع بصير . بدا مابين يدم 
وما خلقم و إلى اله تر جع الامور) 
اعل آنه سبحانه لما قدم مابتعلق بالإمیات ذ کرهہنا مایتعلق بالنبوات » قال مقاتل : قالالو ليد 
ابن المخيرة : أأنزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فأنزل الته تعالى هذه الآبة » وهنا الان : 
لإ السؤال الاول ) كلمة (من) للتبعيض فقوله ( الله يصطن من اللانكة رسلا ) بقتضى أن 
تکون الرسل بعضېم لا کلہم » وقوله ( جاعل اللاثکه رسلا ) یقتضی کون کلہم رسلا فوقع 
التناقض (وال جواب) جاز أن کون المذکور هہنا من کان رسلا إلى بى آدم » وم أ كابر اللائكة 


ا يا اا الذين آمنو اركعوا. سورة الحج . 0 
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آلز که ا اله هو موللكر فنعم لمو الگ 


ر وممكائءل وإسرافل وعزرائيل والحغظة صلوات اله علمم » وآما کل الک فعضمم 
رسل إل العض فزال النناقض . 

3 ال ؤال الثانى € قال فى سورة الزمر ( لو أراد اه آن يتخذ ولداً لاصطن ءا بخلق مايشاء) 
فدل عل أن ولده حب أن ون مصطن › وهذه الأبة دلت عل أن يعض اللادكة ويعض 
الناس من المصطفين » فبلزم مجموع الأ يتين إثبات ا وله ( لو أراد الته أن 
يتخذ ولداً لاصطن ) یدل عل أن کل ولد مصطن › ولا يدل على أن کل مصطن ولد › لا لزم 
من دلالة هذه الأية عل وجود مصطن كو ھە ال ا وجه اجر رقو ان الاد 
کت من عبد غيرالته تعالى من الملاتكة »ك نهسبحانه أبطل فى الأبة الأولى قول عبدة الأو ثان. 
وف هذه الأبة أيطل قول عبدة ال ملا كة » فين أن علو درجة الملائكة ايس لكونهم أهة › بل 
لان اته تعالى أضطةا م !کان عاد م » فکأنه تعالی بین آم ماقدروا الله حق قدره أن علو ا 
و چ ا را ((د اة صم سآن يمع ما ٫ةَو‏ لون 
وىری مايفعلون › ولذلك أتبعه بقوله ( د i‏ ما تقدم ف 
ادنيا وما تخر » وقال بعضہم ( مابين آيديم ) أمر الأخرة » ( وما خلفبم ¿ أ مر الدنياء م أتبعه 
بقوله ( وإلى الته ترجع الامور ) فقوله ( يعم مابين أيديمم ) إشارة إلى العلل التام i‏ ال 
لته تر جع الأمور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإلمية والحك › وغموعمما بتضمن نهاية 
الزجر عن الإقدام على المعضة . | 
قوله تعالی : ل یا أا الین آمنوا ا رکعوا وامجدوا واعبدوا ربک وافعلوا ا لیر لعل تفلحون » 
وجاهدوا فی الله حق جاده هو اجتبا 6 وما جعل علي فى الدين من حرج مل آبيك إبر اھ ج ھو 
E e e‏ عا الاس فاقوا 
الصلاة و آ توا الركاة واعتصمو! بالته هو مولا کم فنعم المولى ونعم النصير ¢ 


۷۲ قوله تعالی : يا اها الذين آمنوا اركعوا. سورة الحج. 
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اعل آنه سبحانه لا تكلم ف الإلميات ثم فى النبوات تبه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 
أوجه ر أوها ) تعيين المأمور ( وثاتما) أقسام المأموو به ل( و الما ذ كر ما وجب قول تلك 
الأواس ( ورابعما ) تأ كيد ذلك التكلىف . 

} ما انوع الأول ( وهو ين المأمور فېو قو له تعالى ( با اا الذين آمنوا ) وفيه قولان 
(أحدهما) المراد منه كل المكفين سواء كان و أو كافراً لان التکلیف ذه الاشباء عام ف کل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص الموؤمنين بذلك ( والثانى ) أن المراد بذلك المومنون فقط أما (أولا) 
فلن الافظ صرح فيه 5 (ثاناً) فلآان قو له بعد ذلك (ھواجتبا ک) وقوله (هوس)ا كرالمسلين) 
وقوله ( وتكو نوا شہداء على الناس ) كل ذلك لا يلبق إلا با لمو منين . أقصى ماف الباب أن يقال 
لماكان ذلك واجباً عل الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنين ؟ لكنا نقول تخصيصمم بالذكر 
لا يدل على ننى ذلك عما عدام بل قد دلت جذه الآبة على كولمم على التخصيص مأمورين نذه 
الأشياء ودلت سائر الآيإت على كون الكل مأمورين ما . وعكن أن يقال فائدة التخصص أن 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم اله تعال ذا 
الخطاب لبكوس ذلك کالتحردض مم على المواظة على قبوله وكالتشريف همم فى ذلك 
الإقرار والتخصص . 

لإ أما النوع الثانى ) وهو الان به فقد ذ کر اله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله (ارکعوا واسجدوا) وذلك لان اف ركان الصلاة هو ار كوع واالسجود 
والصلاة هى الختصة بذين الر كنين فكان ذكرهما جارياً بجرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضی الله عنما أن اناس فى أول إسلامهم كانوا ب ركعون ولا يسجدون حت نزلت هذه الآبة 
( الثان ) قول ( واعبدوا ربك ) وذكروافيه وجوهاً (أحدها) اعبدوه ولا تعدو ا غره 
( وثانہا ) واعبدوا ربک نی از الامو رات والمهيات ( وثألا ) افعلوا ال ركوعوالسجود وسار 
الطاعات على وجه العبادة لانه لا يكي أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لاينفع فى 
باب الثواب فلذلك عطف هذه ابملة على ال ركوع والسجود ( الثااث ) قولهتعالى ( وافعلوا الي) 
قال آبن‌عباس رض‌الته عنهما زد به صلة الرحم ومکارم الاخلاق والوجه عندی ف هذاالتر تیب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير » لآن فعل الخیر ینقسے إلى 
خدمة المحبود الذى هو عبارة عن التعظم لاص الله و إلى اللإاحسان الذى هو عبارة عن الشققة على 
خلق‌اه ويدخل فيه الروالمعروف والصدقة عل الفقراء وحسن‌القولللناسفكا ن سبحانەقال لفت 
بالصلاة بل لفت ا هو أ منها وهو العبادة بل کلفتک عا هو ع من العبادة وهو فعل الخيرات . 

أما قول تعالى ( لعلك تفلحون ) فقيل معنا لتفلحوا » والفلاح الظفر بنعيم الآخرة» وقال 
الامام أبو القاس الانصارى لعل كلب للترجبة فان الإنسان قلبا تخلو فى أداء الفريضة من تقصير 


قوله تعانی : يا اما الذين آمنوا اركعوا. سورة الحج . ۷۳ 


وليس هو على بقين من أن الذی أن به هل هو مقول عند الله تعالى والعواقب أا 
« وکل مسر لا خلق له > (الرآيع ) قوله تعالی ( وجاهدوا فی الله حق جهاده ) قال صاحب 
الکشاف ( فی الله ) آی فى ذات لته » ومن أجله . قال هو حق عالم وجد عام أى عالم حقاً وجداً 
ومنه ( حق جهاده ) د هنا سالات : 
لإ السؤال اللاول ) ماوجه هذه الإضافة وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جہاد ک فيه 
قال ( وجاهدوا فی الله حق جاده ) ؟ (والجواب) الاضافة سكون بأد ملابسة واختصاص › 
فلا کان ال جہاد ختصاً بالته من حث إنه مفعول لو جه ومن أجله ععت الاضافة إليه . 
لإ السؤال الثانى € ماهذا الجهاد ؟ ( 1ل جواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
عاصة» ومعنى ( حق جاده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو الغنيمة 
) وای ) آن بجاهدوا آخرآک) جاهدوا أولا فقد کان جہادم ف الول قوی وکانوا فيه ثبت 
ڪو صنعېم بوم بدر » روی عن مر رضى اله عنه آنه قال لعبد الر هن بن عو ف : آما علمت آنا 
کنا نقراً ( وجاهدوا فی الله حق جهاده ) فی آخر الزمان کا جاهد نموه فى أوله › فقال عبد الرحن 
ومتى ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء» واعل أنه ببعد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاعا 
قاله كالتفسير للابة وروی عن این عباس رضی الته عنما آنه قرأ : وجاهدوا فی الله حق جہاده 
کا جاهدتم أُول مرة . فقال عمر من الذی آمرنا ماده ؟ فقال قبیلتان مر قریش عزوم 
وء د شعس » فقال صدقت ( والثالت ) قال أبن عباس : حق جاده » لا خافوا فى انه لومة لام 
( والرابع ) قال الضحاك.: واعملوا له حق عله ( والحامس ) استفرغوا وسعك فى إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجيع مامكن وردوا أنفسك عن الموى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد انته بن المبارك : حق جاده » مجاهد ة النفس والموى . ولمارجع رسول الله 
و من غزوة تبوك قال « رجعنا من الماد اللأصخر إلى الجباد الا كير > والأولى أن عمل 
ذلك عل كل التكاليف » فكل ماأمر به وى عله فامحافظة عليه جمد 
لإ السؤال الثالت ) هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الأية منسوخة بقوله 
( فاتقواً أله مااستظعم  (‏ أن قولە ( اتقوا الته حى تقاته ) ٣‏ ذلك ؟ (الجواب) هذا تعد 
لان التكلف مشروط بالقدرة لقوله تعالى (الايكاف تفه نبا إلا وسعما ) فكيف يقول الله 
وجاهدوا ی الله عل وجه لاتقدرو ن عله . و کف وقد کان ال جہاد فى الأول مضق حى لايصح 
أن ير الواخحد من عشرة » ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف اله عنكم ) أفيجوز مع ذلك أن 
يوجبه عل وجه لایطاق حى يقال انه منسوخ ٠‏ 
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راوع الثالك ) بان مایو جب قول هذه الاوأمر وهو ثلا ته (اللاول) وله (ھهر ت اک( 
و اا لكلاف تشر نف من اله تعالی للعمد » فلا ا ہذا اة ف فود خصکم بأعظم 
التشر قات واخ ارک لخدمته والاشتغال بطاعته ء فأى رتبة أعل من هذا » وأى سعادة فوق هذا 

وحتمل فى اجتبا ك باهدابة والمعونة والتيسير . 

آما قول تەالی ( وما جمل میک ف الدین من حرج ) فهو کا لجواب عن سؤال يذ کر وهو 
آن التکلیف وإن کان تشریفاً واجباً ا ذکرتم لکنه دغ الف فا اتات تال 
عنه بقوله ( وما جعل علیکم فى الدين من حرح ) ری أن أب هررة رضی اله عنه قال كيف قال 
أيه تعاٰی ( وما جعل عل فی ف الدن من حرج ) مع آنه منعنا عن الزن والسرقة ؟ فال ان عباس 
رضى اله عنما : بى ولكن الإصر الن ی کان على , ی اسرائیل وضع عن › وهمنا سالات : 

لإا الال اللآول ) ماالحرج فى أصل اللغة ؟ ( الجواب ) روى عن ابن عباس رضى الله 
عنہما آنه قال لبعض هذيل ماتعدون الحرج فك ؟ قال الضيق » وعن عاشة رضى الله عا 
« سألت رسول الله صلى اله عليه وسلم عن ذلك فقال الضق »> . 

(رالسۋال ای ) ما المراد من چ ف الاة؟ (ا+ واب) قل ھو الا دان بار خص ٨‏ ف ن ل ) 
إستطع أن صل فا٣ا‏ فلىصل الا فش ل يستطع ذلك فلوم 5 ح لصاح الفطر ف السفر 
والقصر فيه ا فانه سبحانه ۵ تل عبده شىء من الذنوب إلا وجعل له ترجا ما إما 
بالتو به أ الكةا فارة » وعن أن عمر رضى الله عہما و أنه من جاءته رخصهة فرغب عا كاف 
يوم الةيامة آن حمل تقل تنين حتى بةضى بين الاس » وعن النى صلى الله عابه و ملم« إذا اجتمع 
آمران فا ما إلى الته تعالى أيسر هما وعن كع : أعطى الله هذه الأمة ثلا لر يعطهن إلا للأنياء 
« جعلېم شهداء عل الناس » وما جعل علمم فى الدين من حرج » وقال أدعونى أستجب اسك » 

3 الؤال الثالت € استدلت المعتزلة هذه الأبة فى الم من تکلہف مالا یطاق » فقالوا : ١ا‏ 
خلق الته الكفر والمعصية ف الكافر والعاصی ثم ناه عنما كان ذلك من أعظ | مرج وذلك 
منفی صرح هذا النتص (والجواب) لما أمره بترك الكفر وترك الكفر متي عله جېلا 
فقدآس لته المكلف بقلب عل لته جهلا وذلك من أعظ الجر . ولا استوى القدمان زال السؤال. 

(المىجب الثان ) لزل افةو 17 2 اراھ هو ناک e‏ قبل ) 
وف نصب اللة وجهان ( أحدهما ) وهو RPE‏ ا من صو به o‏ نه قىل ل وسح 

دینک توسمة ملة یک ابراه ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثانى ) أن يكون 
شا على المدح والتعظم أی أعنى بالدن مل أیک ابر راھ » واءل أن المقصود من ذكره التنه 
عل ان د الف وال ا ھی شر لعه ابرآھے علیہ الص اة واللام . والعرب کا نوا حن 
) ا راهم عليه السلام 2 من اولا »فکان التذبسه عل ذلك کا ست لصیرور تم منقا جن لقبول 
هذا الدين وهنا سؤالا 
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لإ الدؤال الأول ) ل قال ( ملة أبيك إبراهي ) ولم يدخل فى الخطاب المؤمنون الذين كانوا 
فی زمن الرسول صل اله علبه وسار ولم یکونوامن ولده؟ ( وال جواب ) من وجہین ( أحدهما ) 
لاان أ كثرم من ولده كالر سول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وثانما ) وهو قول الحسن 
آن انته تعالی جعل حرمة ابراه عليه السلام على المسامين كرمة الوالد على ولده» ومنه قوله تعالى 
( الى أولىبالمؤمنين من أنفسهم ) عل حرمته كرمة الوالد على الولد ء وحرمة نساله كرمة 
الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواچه أمہام ) . | 

لإ الؤال الثانى ‏ هذا بقتضى آن تكون ملة مد کل اراھ لما ادلام سواء) فكون 
الرسول ليس له شرع خصوص وو کده قوله تعالى ( أن اتبع ملة إبرأهي  )‏ (الجواب ) هذا 
الكلام إما وقع مم عبدة الأو ثان »فكا نه تعالى قال : عبادة ايله وترك الاو ثان هى ٠ة‏ إبراهم 
فأما تفاصل الشرالع فلا تعلق ما ذا الموضع . ) 

لإ الؤال الثاات ‏ ما معنى قوله تعالى ( هو سما کم المسلين من قبل )؟ (الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراهي عليه الام » فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إہراھے علیه ااصلاة والسلام ( ربنا واجەلا «سليينلك ومن ذريًنا أمة مسلكة لك) فاستجاب 
لته تعالی له عاب أمة مد صل القه عليه وسل » وروى آنه علية الصلاة والسلام أخبر بأن اله 
تعالى سيت مدآ مثل مله وأنه ستسمى أمته بالمس لين ( وااثانى ) أن النكنابة راجعة إلى ال 
تعالی فی قولہ ( ھو اجتبا کم ) فر وی عطاء عن ابن عباس رضی الته عنما أنه قال : إن الله سم 
المسلهين من قل ) أى فى كل اللكةب » وفى هذا أى ف الةرآن . وهذا الوجه أقرب نه تعالى قال 
(ليكون الرسول شهيداً عك وتكونوا شهداء عل الناس ) فين أنه مام بذلك ذا الغرض 
وهذا لابليق إلا باته ‏ ويدل عليه يض قراءة آى بن كەب ( الله ا کم ) والمعنی آنه سبحانه فی 
سائر الكتب المتقدمة على القرآن وی ال رآن أیضاً بین فضاکم على الامم وبا كم ذا الإسم 
الا کرم لجل الشهادة المذ كورة . فليا خصكم الته هذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) امو جبة لقبول التكليف › وأما الكلام فى آنه كيف يكون الرسول شهيداً 
علبنا » وكيف 7 كون أمته شداء علىالناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة »و ييا آنه أخذمنه مايدل 
عل أن الإجاع حجة. 
(النوع الرابح ) شرح مایحری مجرى ال ؤكد لما مضى ٠‏ وهو قوله (فأقيموا الصلاة وآتوا ٠‏ 
الزكاة وبحب صرفما إلى المفروضات لنما هى المعبودة واعتصموا باه أى بدلائله العقلية 
والسمعبة وألطافه وعصمته ‏ قال ابن عباس « سلوا الله العصمة عن كل امحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة لك عا عذرون هو مولا وسید کم والمتصرف فیک ف المولى ونع النصبر› 
فاته سبحانه قال آنا مولاك بل آنا ناصرك وحسبك › واعل أن المعتزلة احتجوا هذه الآيات ` 


۷٦‏ قوله تعالی : یا اها الذين منوا اا 


من وجوه ( أحدها) أن قوله ( لتكو نوا شهداء على الناس ) يدل على أنه سبحانه أراد الإعان 
من الكل » لانه تعالى لايجحعل الشهيد على عباده إلا من كان عدلا مضا ء فاذا أراد أن تكونوا 
شمداء عل الناس فقد أراد أن تكونوا جيعاً صالين عدولا » وفد علمنا أن منهم فاسقاً » فدل ذلك 
على آن الته تعالى أراد من الفسق کونه عدلا ( وثانہا ) قوله ( واعتصموا باه ) وکیف ممکن 
الاعتصام به مم أن الشرلايو جد إلا منه ؟ (وثاللها) قوله ( فنعم المولى) لاه لو كان ا بةوله هل 
السنة من أنه خلق أ كثر عباده ليخلق فم الكفر والفساد ثم يعذم لماكان نعم المولى » بل کان 
لابو جد من شرارالموالى أحد إلا وهوشرمنه . فكان بحب أن بو صف بأنة باس المولى وذلك باطل 
فدل عل آنه سبحانه ما راد من يميم إلا الصلاح.فإن قيل لم لايجوز أنيكون نع المولى للاؤمنين 
اف E‏ نعم النصير مم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جيعاً (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى لاؤمنين وبتس المولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجاع 
وصرحوا بشت الته تعالى ‏ ( ورابعها ) أن قوله ( سا كمالمسلمين من قل ) يدل على (ثبات الاما 
الشرعبة ونما من قبل الله تعالى لاما لو كانت لغة ا أضيفت إلى انه تعالى عل وجه الخصوص . 
) والجواب ) عن الول وهو قوله 0 تعالی ا لكونه شاهداً س تلز م e‏ را 0 
عدلا »فقول : إن كانت إرادة الشىء مستلزمة لإرادة لوازمه فارادة الإعأن من الكافر تو جب 
أن کو ن مستلزمة لارادة جهل اه تعالى فلزم كونه تعالى مر يدا لجهل نفسه . وإن لر يكن ذلك 
واجبا ةط الكلام . ) ) 

وأما قوله ر واعتصموا باه ) فقال هذا أيضاً وارد علیےک فانه سبحانه خاق الثم رة فى قاب 
الفاق وأ كدما وخلقالمشهى وقربه منه ورفع الماع 2 سالط عليه الئ.اطين من الاس والجن 
وعلم آنه لاعالة بقع فى الفجور والضلال » وف الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بس المرلى . 
فان صح قباس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكر وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


ج 


هذا الكلام يقال المولى فى الآبات مى الناصر رالمعين ء وقد عى به المصنف اليد والالك والرب . 
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™( سور الوم ل 
وا تان اشا دگ ۾ ص 4 وم ما 


افلح امنود دي ان هم فى صلاتوم خشعون دق والذين 
مم عن الغو معرضوت © وان هم لز گوة قملون رې والين مم 
لفروجهم فظوت وللا ازرم ۾ او مام ڪٽ امم 


ّ ر ر 


ملومین ې فن ابی ذلك اوك هم الماد ود د وآلذين م لاملتلتبم گك 


سے مر و e‏ ص 


وعهدم رعو ې والڏين هم على صلو تيم م عافظوت 9 اوتبك هم 


« 5 وص 


الوارثون 9 لين بر ون ا هم فیا يدون on‏ 


وو قد أفلح O Ry‏ 
م للزكاة فاعلون ‏ والذين م لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانيم فانهم ٠‏ 
غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلاك فأولتك م العادونء والذين م لاماناتہم وعدم راعون؛ 
والذين م على صلواتهم عحافظون . أوائك م الوارئون . الذين برثون الفردوس مه فما خالدون ¢ 
اعم آنه سجاه a‏ عصول الفلاح لن كان مستجمعاً لصفات سبع » وقلا لخوض ف شرح 

تلك الصمات لابد من عثن : 
( البحث ا ول أن ( قد ) نقبضة لما ققد شرت المحوةع ولا تنفه ولاشك أن المۇمنىن 
اوا متو قعان ثل هذه المشارة » وهى الإخبار شات الفلاح م لخوطبوا ما دل على بات 


ما تو قعوّه . 


¥۸ وله تعالى : قد أفلح المؤمنون. سورة الم منون. 

ل البحث الثانى € الفلاح الظفر بالمراد وقیل البقاء فی الحیر > وأفلح دخل ف الفلاح کا بشر 
دخل ف البشارة » و بقال أفلحه صيره إلى الفلاح.» وعليه قراءة طلحة بن مصرف آفلح على البناء 
للمفعول » وعنه فلحوا على لغة أ كلوف البراغيث أو على الإمام والتفسير . 

الصفة الأولى ) قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإان فى سورة البقرة. 

لر الصفة الثانبة ) قوله ( الذين م فى صلاتهم خاشعون ) واختلفوا فى الشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلو ب كا لوف والرهبة » ومنهم من جعله من أفمال الجوارح كالسكون وترك 
الإلتغات »وملهم من جمع بن الاامرن وهو الأولى. فالخاشح فى صلاته لاد وأن عصل له ءا 
يتعاق بالقلب من الافعال نهابه الخضوع والتذلل للمعبود» ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
ا لخاطر الى شیء سوی التعظم › و٤۔ا‏ پتعلق با لجوارح أن بکون سا كنا مطرقا ناظرآً إلى موضع 
سجوده ‏ ومن التروك أن لابلتفت ميناً ولا شمالاءولکن الخشوع الذی یری عل ‌الانسان لیس 
إلا ما تعلق با لجوارح فان ما يتعاتق بالقلب لا رى » قال :الجسن وابن سيرين كان المسلون 
برفعون أبصارم إلى السماء فى صلانهم » وكان رسول الله ل يفعل ذلك فلا نزلت هذه الآية 
طاطاً وكان لايجاوز بصرهمصلاه » فان قبل فهل تقولون إن ذلك واجب فى الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور :( أحدها ) قوله تعالى ( فلا بتدبرون القرآن آم على قلوب أقفاها) 
والتدبر لايتصور بدون الوقوف على المع › وکدذا قوله آمالى ( ورتل القرآن ترتبلا ) معناه قف 
على بجائبه ومعانيه ( وثانها ) قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وظاهر الام للوجوب والغغلة 
تضاد !لذ کر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مقااللصلاة لذكره ( وثالما ) قوله تعالى 
(ولاتکن من الغافلين ) وظاهر النهى للتحربم ( ورابعها ) قوله ( حى تعلهواما تقولون ) تعليل 
لنہى السكران وهو مطرد فى الغافل المستغرق المتم بالدنيا ( وخامسما) قوله عليه السلام « إا 
الخشوع لمن سكن وتواضع » وكلمة ءا للحصر › وقوله عليه السلام « من لم تنېه صلا ته عن 
الفحشاء والسكر ل بزذد من اله إلا بعد » وصلاة الغافل لامنع من الحشاء » وقال عليه السلام 
د كم من قام حظه من قيامه التعب والنصب » وما أراد به إلا الغافل » وقال أيضاً « ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عمل > ( وسادسہ ا قال الغزالى رحه الله : المصل بناجی ربه کا ورد به الخر 
والكلام مع النفلة ليس مناجاة البتة » ويبانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغغلة فقد 
حصل المقصود منها على بعض الوجوه» وهو كسر الحرص واغناء الفقير.» وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر اسطوة الموى الى هى عدوة الله تعالى . فلا بعد أن حصل منه مقصوده مم الغفلة . 
وكذا الحج أفعال شاقة » وفيه من الجاهدة ماحصل به الإبتلاء سرا كان القلب حاضرآً أو ل يكن . 
أما الصلاة فليس فا إلا ذ كر وقراءة وركوع وسجود ويام وقعود » أما الذ كر فانه مناجاة مع 
ابه تعالى . فإما أن يكون. المقصو د منه كونه مناجاة » أو المقصو د جرد الحروف والاصوات؛ 


قوله تعالی : ا ۷۹ 


ولاشك ف فساد هذا الق فان تحر يك اللسان باهذ بان ليس فبه غرض كبح .ثبت ,أنالمةصودمنه 
المناجاة وذلك لا تحةق إلا إذا كان الاأن مرا عرا القلب من أاتضرعات وای ؤال ف وله 
( إهدنا الصراط المستقم ) وكان القاب غافلا عنه؟ بل أقول لوحلف إنسان . وقال: والته لأشكرن 
فلا وأتىعابه وأسأله حا جة. ثم جرت الأ لفاظ الدالةعلى هذه المعا على اسانه ف الوم لم بير فى ينه 
ولو جری عل اانه ف ظلءه اللءل وذاك الانسان حاضر وهو لالعزف حطضوره‌ولاا ر أەلا صر 
ارا ی مبنه » ولا یکون کلامه خطاباً معه ما لیکن حاضراً بقلبه » ولو جرت هذهالکلات على لان 
N IT‏ ار إلا أن المتكلم غافل لكو نه مت رق افم بفكر من الافکار ولم یکن له 
قصد و جه ا لطاب عاہه عند نطقه ۾ 0 بارا ى مبنه» ولاشك أن المقصو د من القراءة الاد كار 
والمد واثناء و تضرع والدعاء والخاطب هو الله تعال › فاذا کان ااملب شا عجاب العفلة 
وکان غافلا عن جلال الله و کر یائه» 2 إن لسانه تحرك e‏ العادة فا أبعد ذلك عن القول . 
وآما ال ركوع وال جود فالمقةصود مهما التعظم .وار جاز أن بکون تعظا له تعالی مع أنه غافل 
عنه . لجاز أن بكون تعظ) لاص م الموضوع بهن بده وهو غافل عنه » ولانه [ذا لم عصل التعظ ل 
ق إلا بجردحركة الظهر و ا ولوس فما من المشقة مايصير لأ جله عماداً للدن » وفاصلا بين 
الكفر والا بان »ويقدم على اجج والركاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة . وجب القتل إسبه 
عل ا خمو ص »و الل فكل عاقل بطع أن مشاهدة الخو اص العظمه ليس اعرا الظاهر ألك 
أن تضاف إا | هذه الا جأة › :€ هذه الاعتبارات على اُرں الصلاة لاد دما من 
الجضور ( وسابعا ) أن الفقماء اختلفوا فيا ينوه بالسلام عند الماعة والانفراد ٠‏ هل ينوى 
الو ر فاذا احتيج إلى التدبر فى معنى السلام الذى هو آخر الصلاة 
فلن تاج إلى التدر فى معى اکير اسب ال ى هى الأشياء المقصودة من الصلاة بالطربق 
الإاولى» > وأحتج اماف أن شراط اضوع والخشوع عل خلاف ٠‏ المةراء فلا بلقت 
إلمه ( والجواب ) من وجوة ( أحدها ) أن :ا لير عدا لشن رطا الاجرا ل رط 
لقو ل » والمراد من الإجزاء أن لا بجحب القضاء . والمراد من القبول حك الثواب . والفقباء إعا 
ہحون عن حك الإجزاء لاعن حم الثواب » وغرضنا فى هذاالمقام هذا ء وه ثاله فى الشاهد من 
استعار منك ٹوباً م رده على الوجه الأحسن » فقد خرج عن العهدة واستحق ادح » ومن رماه 
إلبك على وجه الاستخفاف خرج عن العدة» ولكنه استحق الذم . کذأام ن عظم اينه تعالی حال 
أداثه العبادة صار مقا لافرض مستحةا للاواب » ومن استہان ا صار مقا افر ظاهراً 
لكنه استحق الذم ( وانما ) آنا منع هذا الإجاع» أما الكلمون فقد اتفقوا على أنه لابدمن ٠‏ 
الحضور والخشوع» واحتجوا عليه بأن السجود ته تعالى طاعة وللصم كفر » وكل واحد ممما 
تماثل الآخر فى ذاته ولوازمهء فلا بد من أمر لا جله صار اجرد فى إحدى الصورتبن طاعة ؛ 
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وف الاخر ى معصية » قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة » والمرأد من القصد إبقاع تلاك الأفعال 
لداعبة الامتثال » وهذه الداعية لامكل حصوها إلا عند الحضور » فلمذا تفقوا عل أنه لايد من 
الحضور » آما الفقماء ققد ذ كر الفقيه أبر ايت رحه الله فى تنبيه الفافلين :أن مام القراءة أن يقرا 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر ٠‏ وأما الغزالى رحه اله فانه تقل عن أنى طالب الم عن شر الحا 
انه قال : من لم تخشع فسدت صلاته . وعن الحسن رحه اله : كل صلاة لا ضر فما القلب فى 
إلى العةوبة أسرع . وعن معاذ بن جيل : من عرف من على ينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً فال عليه السلام « إن العبد ليصل الصلاة لا يكتب له سدسا 
ولا عشرها ‏ وإعا «كتب للعبد من صلاته ماعل منما » وقال عبد الواحد نن زرد : أجمعت العلياء 
عل آنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل » وادعى فيه الإجاع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقماء 
بسر م حکوا بالجواز, ليس الأاصولون وأهل الورع ضيقوا الامر فا فلا أخذت 
بالاحتياط فان يعض العلماء اختار الإمامة » فقمل له فى ذلك فقال : أعاف إن ترك الفاتعة أن 
يعاتبى الشافعى » وإن قرآنما مع الإمام أن يعاتبى أبو حنيفة » فا خترت الإمامة طلباً للخلاص عن 
هذا الاختلاف وال عل 
ر الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( والذين م عن اللغو معرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها) 

آنه یدخل فيه کل ما کان حرام أو مكروها أو كان مباحاً . وللكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة 
و حاجة (وثانما) أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط » وهذا التفسير أخص من الأول (و ثالما) 
أنه عبارة عن المعصية ف القول والكلام خاصة » وهذا أخص من الثانى (ورابعبا) آنه المباح الذى 
لا حاجة إلله واحتج هذا القائل بق وله تعالى ( لایو اخذکی الته باللغو فی آعانگ ) فكيف حمل ٠‏ 
ذلك على المجاصى الى لابد فما من المواخذة ء واحتح الأولون بأن اللغو إنماسمى لغواً ما أنه بلنى 
وکل ما بقتضی الدین إلغاءه کان آولى باس الغو ء فو جب أن یکو ن کل حرام لغواًء تم الغو قد کون 
كغرآ لقوله ( لاتسمعوا لذا القرآن والغوا فه ) وقد يكون كذذباً لقوله ( لا تسمع فما لاغية ) 
وقوله ( لايسمعون فما لغواً ولا تأث) ) ثم انه سبحانه وتعالی مدحېم بام إعرضون عن هذا 
اللغو والإعراضءعنه »هو بأن لا یفعله ولا برضی به ولا خالط من بأتیه »وع هذا الوجه قال 
تعالی ( و ذا مروا باللغو مزوا کراماً ) واعل انه سبحانه وتعالى لما وصفيم بالخشوع فى الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو للجمع فم الفعل والترك الشاقين على الأنفس الذين ها 
قاعدتا بناء التكليف وهو أعل. . 
ل الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( والذين م للركاة فاعلون ) وف الركاة قولان ( أحدهما) قول 

نى مسل : أن فعل الزکاة بقع على کل فعل تود رضی» کقوله ( قد فاح من ترک ) وقوله ( قلا 
تز کوا آنفسکی ) ومن جاته ما يخرج من حق الال » ولا مى بذلك لانها تطبر من الذنوب لقوله 
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تعالى ( تطمرم وتزكمم ا ) .( والثانى ) وهو قول الا كثربن أنه الحتى الواجب فى الاموال 
خاصة وهذاهو اللاقرب . لان هذه اللفظة قد اختصت فى الشرع ذا المعنى » فان قيل إنه لا يقال 
ف اكلام الفص.سح نه فعل الركاة» قلا قال صاحب الك شاف : الركاة اس مشترك بین عن و معی › 
فالعبن القدر الذى عخر جه المزك من النصاب إلى الفقير » والمعى فعل المزك اذى هو التز ديه وهو 
الذی آرادء الله تعالی عل ال ز کین فاعلین له ولا یسو غ فيه غیره» لا“نه ما من مصدر إلا عبر عن 
معتاه بالفعل . و يقال لحدثه فاعل » يقال لاض ارب فاعل الضرب» وللةاتل فاعل القتل » وللهمز 
فاعل الركاة ‏ وعلى هذا الكلام كله جوز أن راد بالزكة العين » ودر مضاف عذوف وهو 
الا"داء فان قدل إن ابه تعالى هناك لم يفصل بين الصلاة والركاة ‏ فلل فصل هنا بيمما بقواه(والذين 
م عن اللغو معرضون )؟ قلنا لان الإعراض عن اللغو من متم)ات الصلاة . 
لإ الصفة الحامسة ) قوله تعالى ( والذين م لفروجمم حافظون » إلا عل أزواجم أوما 
ماملكت أعانهم فإنہم غير ملومين ) وفبه سؤالات : 
لإ الال الأول ) لملم يقل إلا عن أزواجمم (الجواب) قال الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب اللكشاف فه ثلاثة .أوجه ( أحدها ) أنه فى موضع المحال أى إلا والين عل 
أزواجم أو قوامين علمن من قولك كان فلان على فلانة , ونظيره كان زياد على البرة أى وال 
علا » E‏ ڪت فلان ومن م میت المرآة فراشاً. والمعى نهم لفرو جهم حافظون ی 
ف کافة اللأحوال إلا ی حال رو۳ أو ( وثانما) آنه متعلق محدوف يدل عليه غير 
لاان 6 قل بلامون إلا عل آزراج ی انون عل کل اشر ةلا عل اماق لم اي 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( وثالا ) أن جعله صلة لحافظين . 
¥ السؤال الثانى ) هلا قل من ملكت (ال جواب) لانه اجتمع فى السربة وصفان ( أحدهما) 
الأنو ثة وهى مظنة نقصان العقل والآخر كونما حيثتباع وتشمترى كسار السلع » فلاجت|اع هذين 
الوصفين فما جعلت کا نما ليست من العقلاء . 
لإ السو ؤال اثالث ) هذه الأبة تدل عل حرم المنعة على مايروى عن القاس بن مد 
(اٰ واب) نعم وتقربره آنا لوست زو جة له فو جب أن لاعل له » وإما قلنا ما لوست زو جه له 
لآنهما لا يتوارثان بالإجاع ولو كانت زوجة له حصل النوارث لقوله تعالى ( ولك نصف ماترك 
8 اج( وإذا ثبت أنها ليست بزو جة لله وجب أن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على أزوا e>‏ أو 
فا فلکت مانم ) وهو عل 1 
لإ السوال الرابم ) أليس لا عل له فى الزوجة وملك اليين الاستمتاع فى أحوال كال 
الحيض و حال العدة وف الأامة حال تز وما من الغير وحال عدتما » وكذا الغلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت بم انهم ) ( والجواب ) من وجمين (أحدهما ) أن مذهب أنى حنيفة 
) الفخر الرازي = ج۲۳ مإ 
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رحه انه أن الاستثناء من الننى لايكون إثباتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «لاصلاة إلا بطبور 
ولا نکاح إلا بولى» فان ذلك لاايقتضى حصول الصلاة بمجرد حصول الطہور وحصول النكاح 
مجرد حصول الولى . وفائدة الاستناء صرف الى لا صرف الحكوم به فقوله ( والذين ۾ 
لفروجہم حافظون إلا على آز واجهم ) معناه أنه بحب حفظ الفروج عن الكل إلا فى هاتين 
الصورۃین فانی ما ذ کرت حکیہما لا بالننی ولا بالابات ( الثانی ) آنا إن سنا أن الاستشناء من 
الى إبات فغايته أنه عام د خله التخصص بالدلہل فس فا ورأءه حجة . 

أما قوله تعالى ( قاو لتك م العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان الخناهون فه . 

set‏ تعالى ( والذين ۾ لامانام وعېدھے راعون ) قر نافع وان کثیر 
واعل أ نه يسمى الثىء الم عن علبه والمعاهد عل4أمانة وعهداً ومنه قوله تعالى ( إن الله 
امک أن تؤدوا الامانات إلى i‏ ) وقال ( وتخونو! أمانات ) ولم تؤدى العيون دون المعانى 
فكان المو عن عله الامانة ف نفسما والعبد › ما عقده على نقسه فا بره إلى ربه و وع شا عل 
ما آم اله تعالى به كةوله ( الذين قالوا إن الته عد لينا ) والراعى القانم على الثى. لحفظ ٠‏ 
وإصلاح کر اعی غنم وراعى الرعية » ويقال من راعى هذا الشىء ؟ أى متوليه . واعل أن الأمانة 
تتناول کل مارک بکون داخلا فی الخیانة وقد قال تعالی ( یا أا الدن آمنوا لا تخووا الله 
والرسول وتخونوا أماناتك ) فن ذلك العبادات الى الرء مؤتمن علما وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » لاا إما أن خن أصلاكالصوم وغسل ال جناية وإسباغ الوضوء اوخن كبفية إتبانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خانة من لم یم صلاته» وعن آن‌مسهو د رضی‌التهعته « آول ماتفقدون 
من دينك الأمانة وأخر ماتفقدون الصلاة» ومن جلة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فازمه الوفاء به 
كالودائع والعقود وما يتصل مما . ومن ذلك الاقوال الى حرم مها العبيد والنساء لته مؤ تمن فى 
ذلك » ومن ذلك أن راعى أمانته فلا مسدها بخصب أو غيره » وأما العهد فانه دخل فه العقو د 
والامان والنذور »فين سبحانه أن مراعاة هذه الامور والقيام ها معتبر فى حصول الفلاح . 

لا الصفة السابعة ) قوله ( والذين م على صاوانمم عحافظون ) و إا أعاد تعالى د كرهاالان 
الحشوع واحافظة متغايران غير متلازمين › فان الخشوع صفة للمصلى ف حال الاداء لصلانة 
- وأمحافظة Py‏ يدها بكا ها . بل المراد بالمحافظة التعد لشرو طا من وقت وطهارة 
وغبرهما والقيام على أركانما ,و آاطا کے ان ذلك دأبه فی کل وقت ثم لاذ کر ال 
تعالى موع هذه الأمور قال ( أو للك م الوارثون الذن رون الفردوس e‏ 
وههنا سؤالات : 

السؤال الأول ) ل مى ما بحدونه من الثواب وال جنة بالميراث ؟ مع آنه سبحانه < بان 
الجنة حقهم فى قوله ( إن اله اشترى من المومنين أنفسيم وأموالع بأن م ال جنة ) ( ا لجواب ) من 
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وجوه (الاول ) ماروى عن الرسول م وهوآبين على ما مال فه وهو : أنه لامكاف إلا عد 
لله له فى النار مايستحقه إن عصى وفى الجنة ما يسشحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة . فاذا آمن 
منهم البعض ولم ا من لم # من كالمنقوال إلى ااؤمنين وصار مصيره, إلى 
ا لايد معه من حرمان ال واب کو مم > فسمى ذاك E‏ ذا الو جه . وقد تالاتا انه 
لا فرق بين ٠ا‏ ملك المت وبين ما در فيه الك فى أنه مورت عنه كذلك قالوا فى الدية الى 
جب بالەتل انبا ر تورث مع أنه ماملكما على التحقيق وذلك یشہد ا ذ کر ناء فان قل إنه تعالى 
وصف کل الذی بستحقو نه ا وعلى ماقام بدخل فی الارث ما کان ستحمه غیرهم لو أطاع .قلا 
لا متنح انه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا ااؤمن بعينه منزلة لذلك الكأفر لو أطاع لانه عند ذلك 
,كان زيد فى النازل فاذا آمن هذا عدل بذاك إلبه ( وثانا ) أن انتقال الجنة إلهم يدون محاسبة 
ومعرفة مقادبره يشبه انتقال المال إلى الوارث ( وثالما ) أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه 
السلام فاذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شبما بالميراث . 
لإ الؤال الثانىی ‏ كيف عل الموصوفين بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما عم 
ذ كرالعبادات الواجبة كالصوم والحج والطبارة ( والجواب) أن ) أن قوله(والذین‌هم لاماناتہم و ا 
راعون ) باق على جع الو اا من الإافعال والتروك کا قدمنا والطبارات دخات فى جلة 
المحافظة عل ااصلوات اخس لكونما من شرالطبا. 
لإ الؤال اثالك ) أفيدل قوله تعالى ( أولئك م الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرم ؟ 
(الجواب ) أن قوله ( م الوارثون) بفيد الحصر لكنه بحب ترك العمل به لانه ثبت أن الجنة 
يدخاما الإاطفال والجحانين والولدان والحور العين ويد خلما الفساق,من أهل القبلة بعذ العفو » لقوله 
تعالى ( وينةر مادون ذلك لن يشاء) . 
لإ السۇال ارايعم ) أفكل النة هو الفردوس ؟( الجوأب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة 
وقيل بلسان اروم وروی أبوموسى الاشعری عن النى صل الله عليه وسل به قال « الفردوس 
مقصورة الرحمن فما الانہار وال تجار » وروى أ وا غ د سلوا اله 
الفر دوس فانہا أعل الجنان »و إن إن آهل الةردوس يسمعون أطبط العرش » . 
لإ الؤال الخامس ) هل :دل الابة على أن هذه الصفات هى الى لها ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟ ( الجواب ) ادعى القاضى أن الام كذلك بناء على مذهبه أن الإمان اسم 
شرعی موضوع لاداء كل الواجبات ؛ وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لان قوله ( قد فلح 
المؤمنون الذين هم فى صلاتمم خاشعون ) مثل قد فلح الناس الاذ كاء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعذالة داخلان فى مسمى الناس فكذا هنا . 
ل[ السؤال السادس € روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لما خلق الله تعالى جنة عدن قال 
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ها تكلمى فقالت : قد فلح المؤمنون » وقال كعب و خلق الله آدم بيده وكتب التوراة يده 
وغرس رة طوبى بيده» ثم قال ها تكلمى فقالت : قد أفلح المومنون » ٠‏ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصلى الصلاة لوقتا وحافظ على ركوعما وسجودها وءواقيما 
قالت حفظك اله کا حافظت عل › وشفعت لصاحما . وإذا أضاعما قالت أضاءك اله کا ضعتى 
وتلف ) يلف الثوب الخلق فيضرب ما وجه صاخما > (1لجواب ) أما كلام الحنة فالمراد به آنا 
أعدت لۇ منين فصار ذلك كالقول منها ء وهو كقوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) وآما آنه تماى 
خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقما لا أنه وكله إلى غيره » وأما أن الصلاة تى على من قام عقما 
فهو ف ال جواز أبد من كلام الجنة ء لان الصلاة حرکات وسکنات ولا يصح علا أن تتصور 
واتكلم فالمراد منه ضرب الئل ) بقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر ٠.‏ 

لإ السؤال السابع ) هل ندل الآية على أن الفردوس حخلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى (أكلبا دام ) على آنا غير حلوقة فوجب تأويل هذه الآبة كانه تعالى قال إذا 
كان بوم القيامة خلق اه الجنة ميراثا للمؤمنين أو وإذا خلقما تقؤل على مثال ماتأًولنا عايه 
قوله تعالی ( ونادی خاب النار أععاب الجنة ) وهذا ضعيف لاله لیس إضمار ما ذكره فى هذه 
الآية أولى من أن يضمر فى قوله ( أكاها دام )ثم إن أكابا دانم , بوم القبامة » وإذا تعارض 
هذان الظاهران فنحن نتمسك فى أن الجنة خلوقة بقوله تعالى ( أعدت للتقين ) . 

قوله تعالى : ل ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مك » م 

خلقنا النطفة علمة لخلقنا العلقة مضغة لقنا المضغة عظاما فكسونا العظام حا ت أنشأناء خاة) 
آخر فتبارك اله أحسن الخالقين ‏ ثم إنك بعد ذلك لميتون ء ثم إنك يوم القيامة تبعثون 4 

اع آنه سبحانه لا أ بالعبادات فى الآية المقدمة > والاشتغال بمبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الحالق ٠‏ لاجرم عقبما بذ كر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات ال لال والوحدائة 
فذ کر من الدلائل آنو اعا : 
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لإ النوع اللاول ) الاستدلال بتقلب الانسان فى أدوار الخلقة وأ كوان الفطرة وهى تسعة : 
( المرتبة الأولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلهنا الانسان من سلالة من طين ) وااسلالة 
الد ا س انكو اة رهوا وا عل فة اة ااا رخافت 
أهل التفير فى الإنسان فقال ابن عاس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه ادم عليه السلام 
فآدم سل من الطمن وخلةت ذريته من ماء مهين .ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو 
ولد آدم» شامل لآدم علبه السلام ولولده» وقال آخرون: الإنسان ههنا ولد آدم 
والطين هنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى الأ جزاء الطينة المثولة فى أعضائه الى لا 
اجتمحت أوعة الى صارت منباً ‏ وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى ( وبدأً خلق 
الإنسان من طین » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مين ) وفيه وجه آخر » وهو أن الإنسان إغا 
بتولد م ن النطفه وهی إا تتولد من فصل آي الرابع وذلك إعما بتولد من الاغذية » وهى اما 
حبوادة وإما نباتية »> والحبواننة تتهى ال الا > والتنات إعا م اللأرض وال اء 
فالانسان بالحقىةة بكون متولداً من سلالة. من طبن » م م إت تلاك السلالة بعد أن توأردت عل 
أطوارالخلةة وأدوارالةطرة صارت منياً > وهذا التأو يلم طابق لافظ ولا عتاج فيه إلى التكلفات . 
(المرتةالثانية ) قوله تعالى ( م جعاناه نطفة فى قرار مكمن ) ومعنى جعبل الانسان نطفة 
أنه خلق جوهر الانسان أولا طا » ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الاباء فقذفه 
الصلب بالجاع إلى رحم المرأة فصار الر حم قراراً مكيناً هذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار 
وهو المستقر فسماأه e‏ ثم وصف الرحم المكانة الى هى صفة المستقر فبا كقولاك طريق 
اق a‏ ا حث هی وأحرزت . 
( المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( شم خلقنا الطفة علقة ) أى حو لنا الطفة عن صفاتما إلى صفات 
العلقة وهى الدم الحامد . 
(المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ر لقنا العلقة مضغة ) أى جعلنا ذلك الدم ال جامد مضغة أى 
قطعة لے کا نما مقدار ما عض غ كالغرفة وهى مقدار ما يغترف » وسمى التحويل خلقاً لانه سبحانه 
يقنى بعض أعراضا وخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق الأعراض خاقا ها وك نه سبحانه وتعالى 
خلق فہا أجزاء زائدة. 
( المرتبة الحامسة ) قوله ( تغلقنا المضغة عظاماً ) أى صيرناها كذلك وقرأان عامر عظماً 
والمراد منه المع كقوله ( والملك صفاً صفاً) › 
) المر تة البمأادسة ) قو له تعالى ) فکسو نا العظام ا ) واذلك لان الحم لستر العظم ښعله 
EES‏ 


(المرتبة السابعة ) قوله تعالى ( حم أنشأناه خلقاً آر ) ى خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة 
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با ادوا ت جا راا وکر جاداً » وناطقا وکان بک › وسمیعاً وکان آص » وبصیراً 
وکن که وأودع باطنه وظاهره بل کل عضو من أعضائه وکل جزء من أجز ائه ااب فطرة 
وغرائب حکة لا حيط ہا وصف الواصفین › ولا شرح الشارحين » وروى العو عن أبن 
عباس رضى الله عنما قال : هو تصريف اله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولة 
وما بعدها إلى استواء الشباب » وخلق الفهم والعقل وما بعده إلىأن موت »ودلل هذا القول أنه 
عةبه بقوله ( ثم إنك بعد ذلك لبتون ) وهذا المعنى مروى أيضاً عن‌ابن عباس وان عبر » و إا 
قال ( أنشأناه ) لاه جعل إنشاء الروح فه › وإمام خلقه إنشاء له قالوا ف الاية دلا عل بطلان 
قول النظام فى آن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو ال ركب من هذه 
الصفات › وفما دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذن بقولون إن الإنسان ثیء لا ینقسے › 
ونه لیس جس : ) 

أما قوله (فتبارك الته) آى فتعالى‌الته فان البرك بر جع معناها إلىالإمتداد والزيادة » وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه » وبحوز أن يكون المعنى » والركات والخيراث كلا من اله تعالى » وقمل 
أصله من البروك وهو الثبات . فکا نه قال والبقاء والدوام .وال رکات کہا منه فېو المستحق لاتعظم 
والثناء ء"وقولهي( أحسن الخالقين ) أى أحسن المقدرين تقدراً فترك ذ كر المميز لدلالة الخالقبن 
عليه وهنا مسائل : 

ف المسألة الأولى € قالت المعنزلة لولا أن اله تعالى قد بكو ن خالقاً لفعله إذا قدره اا جاز 
القولبأنه أحسن الخالةين ١ک‏ لولم یکن فیعبادہ من بحکم ویر حم لم جز أن‌یقال فيه حكر ا حا کین 
وأرحم الراحين » والخلق ف اللغة هو كل فعل وجد من فاعله مقدراً لا عل سو وغفلة › والعباد 
قد يةحلون ذلك على هذا الوجه ء قالالكعى هذه الآية » وإن دلت علىأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا ,طلق عل العبد إلا مع القيد کا آنه جوز أن يقال رب الدار» ولا يجوز أن يقال رب 
بلا إضافة > ولا يقول العبد لسيده هو رى » ولا يقال نما قال اته تعالى ذلك لاه سبحانه 
وصف عيسى عليه السلام بأنه عخلق من الطين كئة الطير لانا جيب عنه من و جين : ( أحدهما ) 
أن ظاهر الابة بعتضی أنه سحا نه ) اخ الخالقن ( الذين م جع مله على عسی خأ صة لایصح 
( الثانى ) أنه"إذا صح وصف عيسى بأنه خاق صح وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه خلق ؟ 
وأجاب أتحابنا بأن هذه الآبة معارضة بقول اله تعالى ( الله الق كل شىء ) فوجب حمل هذه 
الآبة على أنه ( آحسن الخالقین ) فی اعتقا دک وظنكم › کةوله تعالى ( وهو هون عليه ) أى هو 
أهو ن عليه ف اعتقادكم وظنكم ( وال جواب الثانى ) هو أن الخالق هو المقمدر لن الخلق هو 
التقدر والاة ټدل عل انه e‏ أحسن المقدرن » والبقدر رجح معناه إلى الظن والحسبانء 
وذلك فى حى اله سبحانه حال » فتكون الآية من‌المتشاممات ( والجواب اثالث ) أن الآبة تقتضى 
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دافا هدا اکا فت اه ال ى را 
لإ المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة الآبة ندل على أن كلل ما خلقه حسن وحكة وصواب وإلا 
لا جاز وصفه أنه أحسن الالقين ء وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون خالقاً للكفر والمعصة 
فوجب أن يكون العبد هو الموجد 4| ؟ ( والجواب ) من الاس من حمل الحسن على الإحكام 
والانقان فی الت رکیب والتألیف . م لو خلناه عل ما قالوه فعندنا آنه حسن من‌اتته تعالی کل الاشیاء 
لانه لیس فوقه آم ونہی حى یکون ذلك مانعاً له عن فعل شی. . 
المسالة الثالثة € روى الكلى عن ابن عباس ری ات عنما أن عبد الله بن سعد بن فى 
سرح کان یتب هذه الآبات لرسول اہ قر فلا تھی إلى وله مال( غلا ار عب من 
ذلك قال ( قبارك اله حسن الحالقين ) فقال رسول اله لړ « ا کتب فېکذا نزلت» فشك 
عبد الت وقال إن کان مد صادفاً فا قول فاته بوحی e‏ بوحی اله به » و إن کان کاذباً فلا خير 
فى دينه فهرب إلى مك فقيل إنه مات علىالكفر » وقيل إنه أسل يوم الفتح » وروى سعيد بن جبير 
عن ان عباس س قال لا نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال 
رسولاته م هکذا نزلت باعمر . وکان عمر يول : وافقنی رې ف آربع > فى الصلاةخاف المقام ‏ 
خا ن rE‏ لسدلنه اله خیرآً منکن »مزل قوله تعالى 
(عسی ربه إن طلقكن أن يدله أزواجا خيرآمنكن ) والرابح قات ( فتبار ك اه أحسن ا خالقين ) 
فال ةا لت ال ال ارو ن هذه ال فة 6 نتسب الفعادة لر رتبت الفقارة لذا 
کا قال تعالی ( یضل به کثیرآً وہدی به کثیرآ ) فان قیل فعلی کل الروایات قد تکام البشر ابداء 
مشل نظم القرآن » وذلك قد فی کونه معجزاً کا ظنه عبد اله ( وا وات فذاغر مستىعد إذا 
کن قدره المدر الذى لابظہر فه الاجاز فسقطت شة عبد اله . 
لإ المرتبة الثامنة ) قوله ( ؟ م إنكر بعد ذلك لميتون ) قرآابن أ عبلة وان عيصن (لمائتون) 
ال جن الت رالات أن اله 6ل حه ا راا الا فلم المذرت تقول 
زد ٥ت‏ الآن ومائت غدا ء وكةولكءوت وأعؤهماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك) . 
لإ المر تبة التاسعة ) قوله ( ' ثم [نك يوم القيامة تنعثون ) فاألله سبحانه جعل الإماتة الى هى 
إعدام الحياة والبعث الذى هو یفنیه وبعدمه دلیلین آيضاً على اقندار عظے بعد الانشاء 
والاختراع وهېنا سؤالات : 
ل[الؤال الأول ماالحكة فى الوت » وهلا وصل نعم الأخرة وثواما بن ے الدنیا فىكون 
ذلك فى الانعام أبلغ ؟ NR‏ أب ) هذا كالمفسدة فى حق المكلفين ک4 ا الثواب 
قا يتحمله من‌المشقة فى الطاعات صارإتيانة بالطاعات لأجل تلك المنافع لا لأجلطاعة الله › ان 
ذلك آنه ار قبل من يصلل ويصوم إذا فعلت ذلك أدخجلناك ال جنة في الال فانه لابأنى بذاك الفعل 


۸۸ قوله تعالى : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق . سورة المؤمنون. 
إلا لطلب ال جنة » فلا جرم أخر ه الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً ريه 
بطاعته لا لطلب الانتفاع : 

لإ السؤال الثاق ‏ هذه الأية تدل على نن عذاب القبر لانه قال ( ثم إنسكم بعد ذلك لمىتون› 
م تكم يوم القيامة تبعثون ) ولم يذ كر بن الأامرن الإحياء ف القبر والاماتة ( والجواب ) من 
وجهين : ( الاول ) أنه ليس ف ذ كر الحباتنن تنى الثالثة ( والثانى ) أن الغرض من ذكر هذه 
الاجناس الثلانة الانشاء والامانة والاعادة . والذى ترك ذ كره فهو من جاس الاعادة . 

انوع الثای ) من الدلائل الاستدلال خلقة السموات وهوقوله تعالى ( ولقد خلقنا فو 5 
سبع طرائتق وما کنا عن الخاق غافلين ) . 

فقوله ( سبع طرائق ) آی سبع سموات و[ نما قیل نما طراتتق لتطارقا معنی کون بعضبا فوق 
بعض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس ثوباً فوق ثوب . 
هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 
ابن عیسی ”میت بذلك لانہا طرائق للملادك ف العروج والمبوط والطيران ‏ وقال آخرون لانما 
طرائق الكوا كب فما مسيرها والو جه فى إنعامه علبنا بذلك أنه تعالى جملا مو ضما لأرزاقا 
ازال الا منها » وجعاما مقرأ للملائك » ونما موضع الثواب » ولانها مكان إرسال الانبياء 
ونزول الوحى . | ) 

آما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها) ما كنا غافلين بل كنا للخلق 
حافظين من أن تسقط عليهم الطرائق الدع فلكم وهذا قول سفيان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالى ( إن انه مسك السموات والأرض آن زولا ) ( وثانها) إا خلقناها فوقېم لنغزل علمم 
الارز اق والبرکات منہا عن الحسن ( وثالہا ) آنا خلقنا هذه الاشیاء فدل خلقنا ھا عل کال قدر تنا 
ثم بين کال العم بقوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) يعى عن أعماهم وأقوالهم وضائرم وذلك 
يبد نهابة الإزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل حن هما حافظون لتلا تخربح 
عن التقدر الدى أردنا کو نېا عله کقوله تعالی ( ماتری فی خلق الر حن من تفاوت ) . 

واعل أن هذه الآيةدالةعل كشي منالسائل: (إحدأها) أا دالة عل و جود الصانم فان انقلاب هذه 
اللأجسام منصفة إلى صفة آخرى تضاد الأولى مح إمكان بقانبا على تلك الصمة يدل على أنه لايد 
من حول ومغیر ( و انیا ) آنا تدل على فساد القو ل بالطبيعة فان شيثًاً من تلك الصفات لو حصل 
بالطبيعة لوجب بقاؤها وعدم تغيرها ولو قلت إنما تغيرت تاك الصفات لتغير تلك الطعة 
اقنقرت. تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( والتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لان الموج 


قوله تعالٰی . وانزلنا فى السم|اء ماء بقدر. سورة و ۸۹ 
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دروت ي ناتا کک به جتلت من آخیل وأعتلی لک فیا واک 
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کشيرة ومنها رجا قا کون وشجرة حرج من طور سيناء تنبت تنبت بالدهن وصبيخ 


لاڪين ي 


وال جاهل لايصدرغنه هذه الافعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعلومات قادرعلى كل 
الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظا إلى صرجح الأية ونظراً إلى أن الفاعل 
اكان قادرا على کل الممكنات وعالماً يكل المعلومات وجب أن بكون قادرا عل إعادة التر كب 
إلى تلك الاجزاء ا كانت ( وسادستما ) أن معرفة اله تعالى يحب أن تكون استدلالبة لا تقليدية 
وإلا لكان ذ كر هذه الدلائل عبثاً . 
لإ النوع الثالك ) الاستدلال بتزول الامطار وكيفية تأثيراتما فى النبات . 
قوله تعالى : ف وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى اللأرض وإنا على ذهاب به لقادرون» 
فآنشآنا لک به جنات من نخیل وآعناب لک فہا فوا کہ كثيرة ومنها تأ كلون » وثجرة تخرج من 
طور سیناء تنبت بالدهن وصبخ للا کین . 
اعل أن الماء ف نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذ كره اله تعالی أو لا 
شم ذ کر ماعصل به من العم ا 
أما قوله تعالى ( وآنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلةوا فى السماء فقال الا كثرون من 
المغسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من الساء وهو الظاهر من اللفظ ويو كده قوله (وفى 
المماء رزقك وما توعدون ) وقال بعضمم المراد السحاب وسماه سماء لعلوه » والمعنى أن اله تعالى 
أصعد الأ جزاء المائبة من قعر الأأرض إلى الحار ومن البحار إلى السماء حى صارت عذبة صافة 
بسبب ذلك التصعيد » ثم إن تلك الذرات تأتلف و تتكون ثم ينزله انه تعالى على قدرالحاجة إليه » 
ولولا ذلك | ينتفع بتك المياه لتفرةبا ف قعر الأرض ولا بمأء الإحار للوحته ولاه لا حيلة فى 
إجراء مياه البحار على وجه الأرض لان البحار هى الغاية فى العمق » واعل أن هذه الوجوه إا 
بتمحلها من نكر الفاعل الختار فأما من أقر به فلا حاجه به آل شىء منہا . 
أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة فى الزرع 
والغرس والشرب »أو مقدار ا ر ومصا لحم . 


٩۰‏ قوله تعانیى : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة الم منون. 


ما قوله ( فأ سكناه ف الأرض ) قيل معنا جعلناه ثابتاً ق الارض . قال ان عباس رضى الله 
عهما آنزل الله تمالى من الجنة خسة نار سسحون وجمحون ودجلة والفرات a‏ م برفعہا 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون )أى ک) قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر عل رفعه 
وإزالته » قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به )من أوقع اكرات وأخرها للقصل . 
والمعى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بکال اقتذار المذهب ونه 
لاا لعسر عليه شىء وهو أبلغ فى الإيعاد من قوله ( قل آرأیم ِن أصبح ماو غوراً فن پأتیکم 
بماء معين ) حم إنه سبحانه لا نبه على عظي نعمته بخاق الماء ذ كر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فقال (فانشاًنا لكر به جنات من تخيل وأعناب) ونما ذ كرنعال‌النخيل والاعناب لكثرة منافعما 
فانہما E E GS‏ ومقام الفوا كه رطا وبابسا وقوله (لکم فېا فوا که 
كثرة ) أى فى الجنات . فك أن فما النخيل و الا عناب ففما القوا كه اللكثيرة ا 
تأ کون ) قال صاحب الكشاف يجوز أن يكون هذا من قولحم فلان بأ كل من حرفة حقرفها 
ومن صنعة يعملما . يعنون نپا طعمته و جېته الى مہا عصل رزقه › كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
آرزاقک ومعایشکم ما تتعيشون . 

آما قوله تعالى ( وتجرة تخرج من طور سيناء ) فو عطف على جنات وقرئت م فوعة عل 
الابتداء أى وعا أنشأًنا لک شحرة » قال صاحب الكشأف طور سيناء وطورسينين لا خلو إما 
أن يضاف فه الطور ال بق اميا سنا ول وإما أن يكون اا لجل مركا من مضاف 
ومضاف إله كامرى القيس و بولك فمن أضاف »فن كسر سين سيناء ء فقدمنع الصرف للتعر ف 

والنجلة اأ و التأنيث لا نها بقعة وفعلا. لا يكون أله للتأ نيت كعلاء وحرااء ٠‏ ومن فتح لم يصرفه 

لان ألفه للتأنيث كصحراء ‏ وقيل هوجبل فلسطين وقيل بين مصر وأبلة »ومنه نودی موسی عليه 
السلام وقرأ الأعءش سينا على القصر. ٠‏ 


اما قو له تعالی ( تنبت بالدھن ) فهو ي موضع الجال ی تست Jê‏ 
وک الم بخنده » ی ومعه الجند وقری شت وفه وجہان ( أحدهما ) أن أ لت ہی نات 
قال زهر : 

رأیت ذوی الحاجات حول پیو تیم قطبناً هم حى إذا نبت البقل 

( والثانى ) أن مفعوله عذوف » أى تنبت زيتونما وفيه الزيت » قال المفسرون: وللا أضافا 

أله تعالى إلى هذا الجبل لكان مها تشعبت فى البلاد وانتشرت ولان معظمما هناك . أما قوله : 


قوله تعالی : وإن لكم في الانعام لعبرة. سورة الم منون. ۹۱ 
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مد ارسلنا نوحا إل قومه»ء فقال قوم أعبدوا آله مالك من إلله غيره 
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افلا لتقون ( فقال آلملۇا آلدین کفروامن قومهء ما هنذا إلا يشر مثلکر 


سے 


( وصبخ ال5 کلین ) فعطف علٰ‌الدهن » آی دام ال5 كاين » والصيغ والصباغ ما يصطبغ به آى 
يصبغ به الخز » وجلة القول أنه سبحانه وتعالىنبه عل إحسانه هذه الشجرة » لأانهانخرج هذه الفرة 
ای یکر ہا الانتفاع وهی‌ظرنة ومدخرةءوبأن تعصر فيظهر الز يتما ویعظم وجوه الانتفاع 2 

لإ النوع الرابع ) الاستدلال بأحوال الحيوانات . 
قوله تعال : ون لکر ف الانام لبرة نسقی ما ف پطونها ولک فیا منافع كثيرة ومنا 
تأ كلون » وعلما وعلى ألفلك تحملون 4 | 

إعل أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن فا عبرة ملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه ( أجدها) 
قوله ( نسقي ماف بطو نما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبانباء ووجه الاعتبار فيه آنا ٠‏ 
تحتمع فى الضروع وتتخاص من بين الفرث والدم بإذن الته تعالى » فتستحيل إلى طهارة وإلى لون 
وطعم موافق للشهوة و تصير غذاء » فن استدل بذلك على قدرة الته وحكمته .كان ذلك معدوداً فى 
النعم الدينة ومن أنتفع به فهو فى نعمة الدنيا » وأيضاً فهذه الالبان الى تخرج من بطونها إلى 
ضروعبا تجدها شراباً طياً » وإذا عتما لم تعد ها أثرآ ء وذلك يدل على عظي قدرة الله تغالى . قال 
صاحب الکشاف وقری“ تسیک بتاء مفتوحة » آى تسةيك الأنعام ( وثانها ) قول ( ولك فبا 
منافع كثيرة ) وذلك بیعبا والانتفاع بأنمانما وما بجری جرى ذلك (وثالما) قوله (ومنہا تأکلون) 
یعنی کا تنتقعون بها وهى حية تنتفعون با بعد الذح أیضاً بالا کل ( ورابعہا ) قوله (وعلما وع 
الفلاك تحملون ) لان وجه الانتفاع بالإبل فى امحمولات عل البر بنزلة الاتتفاع بالفلك ف البحر » 
ولنلك جع بين الوجہين فى إنعامه لك يشكر على ذلك ویستدل به » واعلل آنه سبحانه وتعالی لما 
بين دلائل التو حيد أردفما بالةمص کا هو العادة فى سائر السور وهى هنا . 
| القصة الاولى قصة نوح عليه السلام ي 
قوله تعالی : ل ولقد أرسلنا نو حا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا . 


ع 


ane 


۹۲ قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه. سورة الو منون 
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تقون , فقال الملا الن, as‏ إلا بشر ملک بريد أن تفضل عل و 
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اله لاانزل ملاک ماعنا ذا ف آباء نا الاو لبن » إن هو الا رجل به جنه ه فتررصوا به حى ح؛ن 4 


فال فوم اا کان امه یشکر › م ھی خا وجوه ( أحدها) لكثرة ماناح على تسه 
حن دعا عل فو مه الاك › فأھا کہم ٫ااطو‏ فان فندم عل ذلك (و انما( مراأجعه ره ٤‏ شان انه 
( و الما ) أنه مر بكلب مجذوم » فقال له إخسا ياقييح » فعوتب على ذلك » فقال الته له : عبت 


إذ خلقته ء آم عت الكلب . وهذه جوه مشكلة لما ثبت أن الأعلام لا ترد صفة فى المسمى . 


ما فوله ( عدوا اله ) فالمعی أنه سحانه اد بالدعاء إلى عنادة الله تعالى وحده ولا 
جوز أن دعوم ای ذلك إلا وقد دعام اى معر فته أولا Yi‏ عبادة من ا غبر 
جاتزة و إعا جوز وجب بعد المعرفة . 

أما فوله ز مالك من إله غيره ) فا مراد أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه . ومن حق 
العبادة ان کنن ن آعم بالخلق و الاح اء وما دعدهما » فاذا صح ذلك إلا منه تعالى فکہف 
یعبد مالا یضر ولا ق ؟ وقر ی غبره بالرفع عل امحل وباجر على الافظے؛ م نه طا م نفع فم 
هذا الدعاء واستمروا على عبادة غير الله تعالى حذرم بقوله ( فلا تتقون) لان ذلك زجر ووعد 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عا 2 عله . 2 إنه سبحانه حکی pt ere‏ ف إنكار بوه وح 
عليه السلام . 

} اله الا ول ( قوشم ) ماهذا إلا رشر مذلک م( وهذه الشمة ع تمل و جين ( أ دما ) 
أن يقال إنه لما كان مساو ياً لائر الناس فى القوة اله والعم والغى والفةر والصحة والارض 
امتنع کونه رسولا ته » لان الر شون لايك وأن بکون عظ)| عند اله ا iz,‏ له > والحيب 
لايد وأن ختص عن غير الحييب عزيد الدرجة والمعزة » فلما فقدت هذه الأاشباء علا انتةاء 
الرسالة ( والثاى )أ ن يقال هذا الإنسان مشارك لکم فی ج بع الامو وول ا 

وأا وع فل : جد الما سدل< إلا ادعاء ا ذلك A‏ نو ته » فهذا 

الاحتال متأ کد بقوله تعالی برآ عنہم ( بريد أن يتفضل علكم ) أى بريد أن يطلب الفضل 
علیکم وپراسکم کقوله تعالی ( وتک رن لک الکراء ف الارض ) . 

اسب اة ) ترم ( ولو شاء اله لانزل ملاک ) وشرحه أن الله تعال لو شاء إرشاد 
الضر رجب ان بسك ارق الى بكرن أشد إفضاء ق ا بعثة الملا أشد 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا نوحاً الى قومه. سورة امو منون 


إفضاء إلى هذا المقصو د من بعثة البشر » لان الملانكة لعلو شأنهم وشدة ستطوم وكثرة علومم» ٠‏ 
فالخلقق ينقادون إلمم » ولا يشكون فى رسالتهم »فلا لم يفعل ذلاك علمنا نه ما أرسل رسولا البتة . 

لإ الشسبة الثالئة ) قولحم ( ماسمعنا بهذا فى آبائنا الا ولين ) وقوله بهذا إشارة إلى نو ح عه 
السلام اال ما کامہم به من الحث على عبادة اله تعالی » آُی ماعنا مثل هذا الكلام› »أو بمثل 
هذا الذى يدعى وهو بشر أنه رسول الته . وشرح هذه الشمة آم كانو آ قر اما لا ولون ق ف 
من مذاهبمم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآ باء ‏ فلا لم يجحدوا فى نبوة نوح عليه السلام هذه 
الطر بمة | فادها . قال القاضی : تمل أن بر يدوا ذلك کو نه ا > انه لاعتنع 
فا تقدم من زمان آباُہم آنه كان زمان فترة » وحتمل أن بريدوا بذلك دعاءم إلى عبادة انه تعالى 
TT‏ آم انوا عل عبادة الاوثان. 

لا الشة ا ( إن هو إلا رجل به جنة ) وال جنة :الجنون أو الجن > فإن جال 
العوام يقولون فى الجنون زال عقله بعمل الجن » وهذه الشة من باب الترو عل العوام » فإنه 
عليه الصلاة والسلام كان يفعل أفعالا على خلاف عاداتېم › فأك الرؤسا ik.‏ بقولون للعوام 
إنه بجحنون » ومن کان مجنو كيف وز آن کون رسولا . 

اال شبة الخامسة ) قوھ ( فتربصوا به حی حين ) وهذا عحتمل ر کون متعل 
عا قله أى أنه بجنون فاص روا إلى زمان حى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه 
وکیل اردے کن 6ا ب فا وهو أن بقولوا لقومہم اصروا فانه إن کان نیا حقاً 
فالته ینصره ویقوی آمره فتحن حینثذ نتبعه وإن کان کاذباً فالته خذله ویبطل آمره » بئذ 
نستریح منه » فېذه جموع الشبه الى حکاها الته تعالى عنم » واعل آنه سبحانه ما ذ كر الجواب 
عا ارک کہا وور فسادها » وذلك لان کل عاقل يىل ا ن الر سول لایصبر رسولا إلا لانه 
من جنس الماك وا يصير كذلك نأن تمعز من غيره بالمعجزات فسواء كان من جنس الماك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه بحب أن يكون رولا » بل جعل الرسول من جلة 
البشر أولى لما م بيانه فى السور المتقدمة وهو أن الجنسية مظنة الالفة والمؤانسة» وآما قوم 
(برید آن بتفضل عایک) فان أُر ادوا به إرادته لإظهار فضله حت بلزميم الإنقياد لطاعته فذا واجب 
على الرسول » وإن أرادوا به أن برتفع علمم على سبيلالتجبر والتكير والإنقياد فال نبياء منزهون 
عن ذلك › وأما قوم ماسمعنا ذا فمو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غاية 
السقوط لان و جود التقليد لابدل على وجود الثىء فعدمه من أبن ن¿ یدل عل عدمه ء وأما قولميم 
به جنة » فقد کذيوا لانم کانوا يعلون بالضرورة کال عقله » وأما قوسم : فتر يصوأ به › 
فضعيف لانه إن ظبرت الدلالة على نبوته وهى اأمجزة وجب علمم قبول قوله فى الحال» ولا 
يجوز توقيف ذلك إلى ظهور دو لته لان الدولة لابزل على الحقية » وإن لم يظهرالمحجز لم ا 


۹٤‏ قوله تعالى : قال ربي أنصرني بجا كذبوني . سورة الم منون. 
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قال رب آنصرنی ا کون چې فاوحینا إليه ه أن أصتع املك بأعيفت 
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فد جاء امتا اساك a‏ انين واهلك إلا هن سبق 


رص و ل 2 سے رو َ3 2 
ص و سے ا وص و ر 


ج رو ’رک ارا رک رع رر ر وا 


اتی وک رت حر ارين إن ف ذلك ر e‏ 


رر وم ص 


مبتلون ی 


ډو له سو اء ظہرت الدولة أو ل تظهر واا ا هده الا جو به و اه اة الظه, ور للاجرم تر کها 


الله سمحانه . 
قوله تعالی : ف قال رب انصرلى ا كذبون . فأوحينا إلبه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيناء 
اذا اء امنا وفار الور اعلاع دامن كل زرجن ان راهلت الان ,مق عله افر ل مم : 
ولا تخاطبى ف الذين ظلبوا إنهم مغرقون ‏ فاذا E‏ أنت ومن معك عل الفلك فل المد له 
ألذى جانا من القوم ال OTT‏ ی نز لا اروا کر لن ن 
ذلك لأيات وإن كنا لمىتلمن ¢ 
ارت اف عا کذبون ) فيه وجوه ( أحدها ) أنٴف ره إھلا كهم فکا نه 

قال أا كهم E‏ تکذیمم [بای 2 ( انصرنی بدل ما کذونی )ا تقول هذا بذاك أى 
يدل ذاك ومکانه » والمعنی بدا غم کم سلوة النصر عليم ( وثالما ) انصرلى بإجاز 
ا 0 چن ل م ( إنی آخاف علکر عذاب يوم عظم ) ولا 
أجاب اله دعاءه قال ( فأو حینا إليه أن اصنع لفاك " بأعیتتا ) أى عفظنا وکنا ن معه من الله 
حافظاً دکلؤه لعینه للا یتعرض له ولا يقد عله مفسد عمله » ومنه قوم : عليه من الله عبن 
كالتة » وهذه الا ية دالة على فساد قول المشمة فى مسكهم بقوله عليه السلام « إن ابه خلق آدم 
على صورته » لان ثبوت الأعين نع من ذلك » واختلفوا فى أنه عليه السلام كف صنع الفلك 
فقيل إنه كان بحاراً وكان عالاً بكيفية اتخاذهاء وقسل إن جبريل عليه السلام عليه عمل السفينة 
و رصف له كىفىة اخ اذهاء وهذا هو الإاقرب لقوله ) أعيننا ووحنا ). 
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آما قوله ( فاذا جاء آنا ) فاع أن لفظ الام كا هو حةرقة فى طاب الفعل بالقول على 
سيبل الاستعلاء » فكذا هو حقيقة فى الشأن العظم إوالدليل عليه أنك إذا قات هذا آم بى 
الإذهن بتردد بين المفېو مين وذلك يدل على کونه حقيقة فما وعام تقر بره ر فی کتاب 
امحصول فى اللأاصول » ومن الناس من قال : نما سياه أماً على سبيل التعظم والتفخم » مثل 
قوله ( ثم قال ها وللأرض اتيا طوعاًأو.كرهاً) . 

أما قوله ( وفار التنور ) فاختلفوا فى التنور »فال كثرون على آنه هو التنور المعروف . 
روی آنه قبل لنوح إذا رأيت.الماء يور من التنور ارك اوكا فلا قبع 
لاء من التنو ر آخىرته امرآته ف رکب › وشل کن تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى وح › 
واختاف فی مکانه › فعن الشعى فى مسجد الكوفة عن مين الداخل عا يى باب كندة» وکان 
توح عليه السلام عمل السفينة فى وسط المسجد » وقيل بالشام بموضع يقال له عبن وردة وقيل 
بالمند ( القول الثانى ) أن التنور وجه الأرض‌عن ان عباس رضى الله عنہما ( الثالك ) أنه أشرف 
موضع فى اللارض أى آعلاه عن قتادة ( والرابع ) ( وفار التنور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام » وقيل إن فوران التنور كان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قو حى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل الماء إليه عن الحسن رمه اله والقول 
الإاول هو الصواب REE‏ إلى المجاز من غير دلبل لايحوز » واعل أن ابه تال 
جعل فوران التنور علامة لاوح عليه السلام حى بر لب عنده السفنة طلا لنجاته وبجاة من آمن 
به من فو مه . 

أما قوله ( فاسلات فبا ) أى أدخل فبا يقال سلك فبه أى- دخل فيه وسلك غيره وأسلكه 
( من کل زوجن انين ) آی من کل :زو جين من المړوان الذې عضره فی الوقت انين الذ كر 
والآنى لك لاينةطع نسل نسل ذلك الحیوان: وکل واحد مما زوج لا کا تقوله العامة من أن ازوج 
هو الإنان» روى له عمل إلا ما لدو سش۲ وقری' من کل بالتتوین » أی من کل 
زو جين › ونين ا کدورادة سان . 

آما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) آى وأدخل أهلك e E,‏ 
فى المضار . قال تعالى ( طا ما كسبت وعلم‌ا ما كتسبت ) واعل أن هذه الابة تدل على أمرين 
(أحدهما) آنه‌سبحانه آمره بإدخال سار من آمن به و[ ن لم يكن من أهله » و قيل المراد بأهله من‌آمن 
دون من پتصل به نسب أو سيا وهذا ضعيف .وإلا لما جاز استثناء قوله ( إلا من سبق عليهالقول) 
(والثانی) آنه قال (ولا تخاطبی فی الذتن ظلموا ) یعی کنعان فإنه سبحانه لما آخبر بإھلا کہم وجب 
آن نہاه عن آن يسأله فى بعضمم لانه إن أجابه إليه » فقد صير خبره الصدق كذباً » وإن م به 
إليهكان ذلك تعقيرآ لشأن نوع عليهالسلام فلذلك قال ([نم مغر قون) آي الغرتق ازل بهم لاعالة. 
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أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك عل الفلاك ) قال ان عباس رضى الله عنما :كان فى 
السفينة تمانون إنساناً » نوح وامرآته سوى النى غرقت » وثلاثة بنين : سام وحاموبافث » و ثلاث 
نسوة هم و انان وسخون انا فكل انى ال ن کن ى اة : 

أما قوله ( فةل الجد ته الذى جانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ إا قال ( فقل ) ولم يقل فقولوا لان نوحاً كان نيا هم و إماماً هم ؛ 
فكان قوله قولا هم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كيرباء الربوببة » وأن رتبة تلك 
الخاطبة لا ترق الما إلا ملك أو نى . 

لظ المسألة الثانية € قال قتادة علمكانه أن تقو لوا عند ركوب السفينة (بسے اه جراها ومرساها) 
وعند ركوب الدابة ( سبحان الذى سر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلى منزلا مبار وأنت خير المزلن ) قال الأنصارى : وقال لنيبنا ( وقل رب أدخلى مدخل 
صدق وآخر جى مخرج صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ باه من الشیطان )کا نه سبحانه 
آم أن لايكو نوا عن ذ كره وعن الإستعاذة به فى جميع أحواهم غافاين . 

ل المسألة الثالثة ) هذه مبالغة عظيمة ف تقبيح صورتهم حيث أتبع النهى عن الدعاء هم 
الام با لحد على إهلا كم والنجاة منم كةوله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا وال جد له 
رب العالمين ) وإعا جعل سبحانه استواءم على السفينة نجاة من الغرق لاه سبحانه كان عرفه أنه 
بذلك ينجيه ومن تبعه » فيصح أن يقول (نعانا) من حيث جعله آمناًمذا الفعل وو صف قومه بانیم 
الظالمون لان السكفر منهم ظل لاانفسمم لقوله ( إن الشرك لظل عظب ) ثم إنه سبحانه بعد أن أمره 
با جد عل إھلا کہم أمرہ بأن يدعو لنفسه فقال ( وقل رب آنزلی «نزلا مبارکا ) وقریء (منزلا) ٠‏ 
معى إنزالا أو موضع إنزال كقوله ليدخلمم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
( أحدهما ( أن المراد هو نفس الفينة من ر کہا خاصته عا جری عل قومه من الاك ( والثاف ) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من الأرض مازلا مباركا الأول أقرب لأنه أب 
بهذا الدعاء فى حال استقراره فى السفينة » فيجب أن يكون المغزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحانه 
بقوله ( ونت خير المنزلبن ) أن الإنزال فى الامكنة قد يقع من غير الله کا بقع من الله تعالی 
و إن کان هو سبحانه خير من آنزل لآانه حفظ من آنزله فىسائر أحواله ويدفع عنه المكاره عسب 
ما يقتضيه الح والحكة » ثم بين سبحانه آن فما ذ كره من قصة نوخ وقومه لات ودلالات 
وعبراً فى الدعاء إلى الإعان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك المياه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات › وظمور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام ٠‏ 
يدل على المعجز العظم و إفناء الكفار وبقاء اللأرش لهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 

أما قوله ( وإن كنا لبتلين ) فبمكن أن يكون المراد > وإ ن كنا ابتلين فما قبل » وسحتمل آن 


قوله تعالی : ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. سورة المژمنو. پې 


ET 7‏ ڪر کک ا ور مه 


سے اس 
مرم ص ےم ےر ف روو وي :و مر رو اک 6 


اله مالک مر کک کر ری امین قز نکراک 


وص م وموم 3 کے ا 2 ء2 ۶ 1ور 


بلقاءالالحة واترفنلهم فی آلميرة آلنیا ما ندا إلا کی 


رچ م و م ےکر یو رو 2 


تا کونمنه ورب مما شربون وې وين طعت سرا منک إنك إذا 
».>1< ر روم گر سم ر ٢ات‏ > ۶2 م 

سرون وې اپد کر کر دام O‏ 
وت ۶ے 


هیہات هیہات لما توعدون (ټې إن هی إلا اتتا لاتا ٤‏ موت وحيا وما 


ےج 2د PZ‏ کہ کر رر ےو ر 7و 


ن عون ې إن هو لا رجحل آفتری على آله کذبا وما نحن له بمؤمنين 


چ م رب آنصری َا کذبون و اک مالیل لصحن اھ 
يكون وإن كنا لبتلين فا بعد » وهذا هو الأاقرب لانه كالحقبقة فالاستقبال » وإذا حل على ذلك 
احتمل وجوهاً :( أحدها) أن بكون المراد المكلفين فى المستقبل أى فيجب فمن كلفناه أن 
یعتبر ہذا الذی ذ کرناه ( و انیا ) آن کر ن المراد لمعاقبين لمن سللك فى تكذيب الانبياء مثل 
طر بقة قوم نوح ( و الما ) آن کون المراد کا نعاقب م نكذب الغرق و غيره فقد تحن بالغرق 
من لم یکذب عل وجه المصلحة لا عا لی و جه ال بقدر أن كل الغرق بجرى عل 


وجه وأحد. 


ف القصة الثائية ‏ قصة هود أو صالم علمما السلام ¢ 
قوله تعاٰی : ل م آنشأنا من بعد قر ا آخرین » فار سلما فہم رسو لا منم أن اعبدو! الله مالک 
من إله غيره أفلا تقون . وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذيوا لاء الآخرة وآترفام ی 
الحاة الذنا ما هذا إلا شر مثاک اکل ا تاک E‏ تم بشراً 
مثلک ا إا لخاسرون » يعد نک إذا م مم و كنم 6i EL‏ ا همات 
مما توعدون » إن هى إلا حياتنا الدنيا عوت وعيا وما كر ن بمبعو ٹین » إن هوالا رجلافتری عل 


الفخر الرازى - ج٣۲‏ م۷ 
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EF‏ ر ےر کور ورو روم کو و لر کر س 


خذتهم آلصيحة باحق بخعلنلهم غثاة ۶ فبعدا لمو م آلظلاہین کے 


tane “ger ERT haa gg rg a ت‎ o a o n ا س س ي س س‎ 


اق هکذباً ومان له بمؤمنین ؛ قال رب انصرنی ما 'کذبون ۰ قال‌عما قایل لبصبحن نادمین » فأخذتیم 
الصيحة باح عنام غثاء فبعدأً للقوم الظالمن ¢ . ) 

اعم أن هة الةصة هى قصة هود عله السلام فی قول أن قا رک الله عنہما وا 
مسرن واحتجوا عله عكابة اه تعالى yy‏ جعاک خلفاء من 
إعد فوم اوح ) ومجیء قصه هو د عقب ڈ4 نوج ا رةاey‏ رأف وسورة هود والرا 

وقال بعضهم اراد ممصا وود » لان قومه الذن کذبو R‏ اال اا 

الدعوى فج تقدم فى قصة نو عليه ف E‏ 

لإ السۇال لرل( حق (آرسل)آن بتعدی بال کا خواته الى موجه وانفذ وبعث فل عدی 
فالقرآن بإلى تارة وى أخر ىكةوله تعال (كذلك أرلناك فىأمة . وما أرلنا فى قرءة» فأر لا 
فہم رسولا E CR‏ ؟ ( اجو اب ) ۵ لعد بی کا 
عدی الى ولكن الامة أوالقر به جعلت موضعا للارال وعل هذا المعی جاء بعت ى قوله ( ولو 
شأنا لبعثنا فى كل قرية نذيرأً ) . 

ل[ السوال الثانف) هل يصح ما قاله بعضمم أن قوله (أفلا تتقون) غير موصول بالأول »ونما ٠‏ 
قاله هم بعد أن کذبوه و لعد إقأهة ا لحجة علبمم فعند ذلك قال هم مخوفا ا هم عله 
( أفلا تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب الذى أنذرتك به ؟ (الجواب) جوز أن يكون موصولا . 
بالكلام اللاول بأن راھ معر ضبن عن عبادة الله مشتغابن عادة اللاوثان فدعام إلى عاد أله | 
وحذرم من العقاب بسبب [قبالمم على عبادة الأوثان . ثم اء أن اه تعالى حكى صفات أولئك ‏ 
القوم وحك كلامم » أما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أوها ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد من قوله ( كفروا ) ( وثانما ) الكفر بوم القيامة وهو المراد من قوله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( وثالما ) الانهاس فى حب الدنبا وشمواتما وهو المراد من قوله ( وأرفتام فى الحياة 
الانيا ) أى نعمنام فان قبل ذ كر اله مقالة قوم هود ف جوابه فى سورة الأعراف وسورة هود 
بغير واو (قال اللا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة) (قالوا ما تراك إلا بشراً مثلنا) 
وھينا مم الوأو فأى فرق بینہما ؟ قلنا الذی بغیرواوعل تقدر ؤال سائل قال فما قال قو مه ؟ فقيل 
کر کو وأما الذى مع الواو فعطف لا قالوه على ماقاله ومعناه آنه اجتمع فى هذه الواقة 
هذاالكلام الحتق وهذا اللكلام الباطل. وأما شات الةو م فشيتان (أوغما) قوم ( ماهذا إلا شر 
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مثلك بأ كل ما تأ كلون منه . ويشرب ما تشر بون ) » وقد مر شرح هذه الشببة فى القصة الأولى 
وقولة ( ما ون یف مشرو بک أو حذف منه لدلالة ما قله علبه» وهو قوله ( وان أطعتم 
شرا آ ملک نکم إذا لخاسرون ) جعلوا اتباع الرسول خمراتاء وم يحعلوا عبادة الأصنام 
ر ا لن کین آعطبته وه الطاعه مر ن غير ان کون اکم بأزاما «نفعة فذلك هو اران 
( وانهما ) آنهم طعنوا فى عة الحشر والنشر »ثم طعنو! ف نوه ببب إتبانه بذلك . أما الطعن 
فى صحة الحشر فمو قوم ر أيعدك أنكم إذامتم وكنت تراب وعظاماً أنكم مخرجون ) معادون 
أحياء للاجازاة » ثم لم يقتصروا على هذا القدر حى قرنوا به الاس تبعاد امظم وهو قو مم (هہ‌ات 
هات لا توعدون ) ثم أ یدوا الشہة بقوطم ( إن ھی إلا حیاتنا الدنیا موت و سحا ) ولم بریدوا 
بقوهم نموت وكيا الشخص الواحد » بل أرادوا أن البعض موت والبعض عيا » ونه لا إعادة 
ل حر . فلذلك قالوا ( وما حن ممبعوثبن) ولا فرغوا من الطءن فى صمة الحشر بنوا عليه الطعن 
فى نبو ته » فقالوا لما آنى ذا الباطل ( فقد افترى على اله كذباً ) ثم لا قرروا الشة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له مؤمنين ) لن القوم كالتبع + e‏ 
ااشستمن لظهو ر فسمادهما (أما الة الاولى) وقد تقدم ‏ مان ضعفہا (و أما الثانة) فلا“ er‏ است عدوا 
الحشر» ولا يستبعد الحشر لوجمين (الأاول ) آنه سبحانه اا كان قادرا على كل الممكنات 
عالما بكل المعلومات وجب أن يكون قادرا على الحشر والفشر ( والثانى ) وهو أنه لولا الإعادة 
- لكان تليط القوى على الضعيف ف الدنيا ظلماً . و هو غير لاق بالحكم عل ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة ية أ كاد أخفما لتجزی كل نفس ما تسعى ) وهنا مسائل : 

المسألة الأولى # ى٠‏ إنك للتو كد وحسن ذلك الفصل مابين الأول والثانی بالظرف› 
و رن جرع الول .وف قراء ة ان مسعود :) م تراب وعظاماً خرجون ) . 

المسألة الثانية 4 قری (هہات) بالفتح والكسر EE‏ تنون Es‏ 
اظ ا فت 

المسألة الثالثة ج هى فى قوله ( إن هى إلا حاتنا الدنیا ) عير لا يعلل ما يعن به إلا ما 
ا : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هى موضع المحياة » لان الجر يدل 
عله ومنه [ قول الشاعر ] : ھی النفس ما لما تتحمل 

والمعنى لا حاة إلا هذه الحباةء ولان إن دلت عل هى الى فى معنى ا لاء الدالة 
على الجنس فنفا . فوازنت لا الى تفت ما بعدها نى الجنس 

واعل أن ذلك الرسول لما يئس من بول الا كار والأصاغر ‏ فزع إلى ريه وقال : ( رب 

انصرلی ما. کذبون) وقد تقدم ره فاجابه یله تعالى فا 8 وقال ( عما قليل لصحن نادمين) 


. الماد ورلن المقابلة للافراد والحح‎ )١( 


BAA ALL OS CHES ۰۰ 


I < > sS ر‎ E 


م انان بعرم فروئء تبن وه مایق من أمة جلها وما استګرخرون 


ا وور مص 2 ورے ہے سے {ے کے 9ے ر lL‏ > 


e‏ ارسلنا رسلا ترا كز ماجاء امة رسولما كذيوه فا تبعنا بعضمم بعضا 


اور ر۶ و ٤ص‏ ر رار کک e‏ و ت ۹ء ر۶ ص 


وجعلنلهم احادیث اا ر لايۇمنون ي 


والاقرب أن 0 اراد بأن یظهر م علامات الاك › فعند ذلك عصل مم الحسرة والندامة 
على ترك القبول » ويكون الوقت وقت إمان البأس فلا ينتفعون بالندامة » وبين تعالى اللاك 
النى أنرله علبهم بقوله (فأخذتهم الصيحة بالحق ) وذكروا ف الصرحة وجوهاً (أحدها ) أن 
جبريل عليه السلام صاح بهم » وكانت الصيحة عظيمة فاتوا عندها ( وثانما ) الصيحة هى الرجفة 
عن ابن عباس رضى اله عنما ( وثالما ) الصحة هى تقس العذاب والموت 6 يقال فمن موت : 
دع فأجاب . عن الحسن ( و رابعا ) أنه العذاب المصطل ؛ قال الشاعر : 

صاح الزمان بآ ل برمك صيحة خروا لشدتها على اللاذقاافس 

والاول آولی لان هو الحقيقة . 

وآما قوله ( بالمحق ) فعناه آنه دمر مم بالعدل من قولك » فلان یقضی بالمحق ذا کان عادلا فی 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى با لا يدفع »كقوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 

أما قوله ( لنم غثاء ) فالغئاء حميل السيل عا بى واسود من الورق والحيدان » ومنه قوله 
تعالى ( عله غثاء أحوى ) . 

وأما قوله تعالى ( فبعدآً لاوم الظالمين ) ففيه مسألتان : 

9 المسألة الأولى ¢ قولەه ( بعداً ) وحةاً ودسآً وڪوها مصادر مو ضوعة مواضح أفعاهاء 
وهى من جملة المصادر الى قال سيبويه نصبت بأفعال لا يستعمل إظہارها ومعنى بعداً بعدوا ءآى 
هلکوا يقال بعد بعداً وبعداً يمتح العين أعو رشد رشدآً ورشداً بفتح الشين والته أعل 

المسالة الثانية ¢ قول ( بعداً ) بنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخير » والله تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة هم وقد نزل هم العذداب دالا بذلك على آن الذى ينزل مم 
فى الأخرة ة من البعد من النعيم والثواب أعظم عا حل r‏ الا ل ن ذلك عبر لمن بجیء بعده. 

$ القصة الثالثة & 
قوله تعالى : « مم أنشأنا من بعدم قروناً آخرين » ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» تم 
أرسلنا رسلنا تتری كلا جاء أمة رسوطما كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعانام أحاديث فعداً 


لقوم لايۇمنون ¢ 


قوله تعالى : ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سورة المؤمنود. ۱۰۱ 


إعل آنه سبحانه يقص القصص ف القرآن تارة على سبي التفصيل کا تقدم وأخرى على سبيل 
الإحال كها ء وقبل الال و وو ق 

فأما قوله ( ثم آنشاًنا من بعدم قروا آخرین ) فالمعنی أنه ما أخلى الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغہم حد التكليف: حى قاموا مقام من كان قبلہم فى عمارة الدنيا . 

أا فر( ماتسى من أمة أجلا وما سنا خرون) فل فى هدا الاجل ان کون الرا 
آجال حبانما و تکليفٻا » وحتمل آجال موتا وهلا كما » و إن كان اللاظهرف الأ جل زد أطلق أن 
براد به وقت الموت » فين أن كل أمة ما آجال مكتوبة فى الحياة والموت » لا يتقدم ولا يتأخرء 
منماً بذلك على أنه عالم بالاشياء قبل كو نها ء فلا توجد إلا على وزفق العلم » ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الته إذا جاء لايؤخر لو كنم لون وھا ه0 

۾ المسألة الأولى 4 قال عابنا : هذه الآبة تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر » وذلك ينافه هذا النص". 

۾ المسألة الثانية 4 قال اللكعى :المراد من قوله ( ما تسق من أمة ) أ ی ر ألو قت 

الم قت لعذا ہم إن لم يۇمنوا ولا بتأخرون عنه » ولا يستأصلېم إلا إذا عل مهم آم لازدادون 
الإ عناداً م لایلدون مۇمناً » وأنه لا تفع ف بقام لغيرم › > ولا ضرر على أحد فى هلام 
وهو کقول نو نوح عليه السلام ( إنك إن تذرم يضاوا عبادك ولا يلدوا إلا اجر كفاراً ) . 

با قول تال( آرسلنا رسلنا تتری ) فالمعنی أب ک) أنشأًنا بعضمم بعد بعض أرسل إلہم 
الرسل على هذا الحد قرأ ابن كشر تترى منو نة والباقون بغير تنوين وهو اختبار أ كر أهل اللغة 
انها فعلى من المواترة وهى المتابعة وفعلى لا نون كالدعوى والتقوى والتاء بدل من الواو فان 
فا ذ من الوتر وھو الفرد قال الواحدی تتری على القراءتین مصدر أو اسے ت مقام ال حال 
لان ال رارة: 

آما قولہ تعالی ( كلما جاء آمة رسوها كذوه ) يعنى نهم سلكوا فى تكذيب أنبياہم مسلك 
من تقدم ذ كره من أهلكه !ته بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا يعضمم بعضاً ) أى باملاك 

[وقوله] ( وجعلنام أحاديث ) كن أن بكون المراد جع الحديت ومنه أحاديث رسول اينه 
ب والمعنى آنه سبحانه بلغ فی هلا کہم bG‏ دوث فلا پړی مهم عین ولا أ ول 
ببق منهم إلا الحدیث الذی يذ كر ويعتبر به . ) 

وممكن أيضاً أن کون جح أحدو ٣ة‏ مثل الا كرك والا جر بة » وهی ما بتحدث به الناس 
تلياً وتىجاً . 

ثم قال ( فہداً لةوم لايؤمنون ) عل وجه الدعاء والذم والتوبيخ » ودل بذلك على آم 3 
آھلکوا عاجلا فھلا کہم بالتعذيب آجلا على التأبيد مترقب وذلك وعد شديد , 


۰۲ قوله تعالی : ثم ارسلنا موسى وأخاه هرون. سورة المؤمنون. 


رت ٤<صم‏ وص 7ر ر صوص رص 
م 


م وروص لہ 
م ارسلنا موی واخاه ارون اتنا وسلطلن مون ې ل فرعون وماج پو 
2ود وت 2ه 2> ص م رم ٤ود‏ و 2> و ت مع <2 2 
فاستکيروأ و كانو وما عالين ريي فقالوا انومن لبسرين متلا وقومهمًا ‏ لا 
gg SS‏ 
مر رح صوق م 
لعلھم ہتدون ريي 


س 


ل الةصة الرابعة ‏ قعة موسى عليه السلام ي 
قوله ”ای : ل ثم آرسلنا موسی وآخاه هرون بآیاتنا وساطان مبین » إلى فرعون وملاته 
فاستکروا وكانوا قوما عائين » فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوممما انا عأبدون» فكذ و هما 
فكانوا من المهلكين ؛ ولقد "ينا مو سى الكتاب لعلهم متدون ) . 
اختلفواف (الآأءات ) فقال ابن عباس رضى الله عنما هى الآ يات التسع وهى الء صا والد 
وا جراد والقملوالضفادع والدم وانفلاق‌البحروالسنون والنقص من الثرات » وقال الحسن قول 
( باياتنا ) أى بديننا واحتج بآن المراد بالآيات' لو كانت هى المعجزات والاطان المين أيضاً هر 
المعجز تد يلرم عطف الثىء على نفسه والاقر ب هو الاول لأن افظ الأبات (ذا ذ کر ف 
الرسل فاأراد منها المعجزات » وأآما الذى احتجوا به (فالجواب ) عنه من وجوه( أحدها) أن 
اوا او را کن ا ر د ورو ا ةد غ سات 
شتى من انقلاما حية وتلةفما ما أفكته الحرة وانفلاق‌البحر وانفجار العيون من الحجر إضرما 
lr‏ وکونا حار و“ععة وتجحرة مثمرة ودلوآً- ورشاء. فلا جل انفراد العصا بهذه الفضائل أفردت 
الذ كر كقوله جبريل وميكال ( وثانما) جوز أن يكون المراد بالآيات نفس تلك الممجزات 
وبالسلطان المبين كيفية دلالها عل الصدق › وذلك لما ون شا رکت سائر آبات الانباء یکر نا 
آبات فد فارقتما ق قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالما ) أن يكون المراد بالسلطان 
البين استيلاء موسى عليه السلام علمم ف الاستدلال على وجود الصانع وإثبات النبوة وأنه 
ماکان يق مم قدراً ولا وزناً. 
واعلم أن الآية تدل عل أن معجزات مونى عليه السلام كانت معجزات هرون عليه ااسلام 
أيضا. وأن النبوة ک آنها مشتركة بيهم فكذاك المعجزات » ثم إنه سبحانهحكى عن فرعون وقومه 
صغم م ذ کر شپتہم آما صفتهم فأمران ( أحدهما ) الاستكبار والانفة ( والثانى ) أنه م كانوا 
قوم عالين أى رفيعى الحجال فى أمو رالدنياء وبحتهل الاقندار بالكثرة والقوة وأماشمتمم فى 


قوله تعالی : وجعانا ابن مر یم سورة الؤمنون ۳ 


ص سر صو ص f‏ و با راس صو کے 


وجعلنا ابن جم ll‏ و۶اويتلهما إل ر ربوة ذات ا ومن 9@ 


قولم ا( تومن لبشرین: مثلنا و قو مما لنا عابدون ) قال صاحب الکثاف ل قل مثلینا کا قال 
( إن إذاً مثلم ) ولم بقل آمثالمم وقال (كتم خير أمة ) ول يقل أخبار أمة كل ذلك. لان الإجاز 
أحب إلى العرب من الإ كثار والشمة مبنبة على أمربن ( أحدهما ) كو تما من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاف ) آن قوم موسی وهرون کانوا ادم والعبيد هم قال أبو عبيدة العرب 
تسمى كل من دان للاك عايدآً له وعتمل أن يقال إنه كان يدعى الإمية فادعى أن الناس‌عباده وأن 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه آنه لما خطرت هذه الشبة يبا لهم صرحوا بالةكذيب 
وهو المراد من قوله ( فكذبو هما ) 

ولا كان ذلك التكذيب كالعلة لكوانہم من المهلكين لا جرم رتبه عليه بغاء اعقب فقال 
وکانوا من حک اله علہم بالغرق فان حصول الغرق ل یکن حاصلا عقب التكذ يب . إا 
الحاصل عقب اتکذت حك اله تعالی بكونهم كذلك فى الوقت الاق به . 

ما قولەه ( ولفد انتا هوى الكتاب لعلہم دون ) فقال . القاضی اة ا ما ن 
موسى عليه السلام باللكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لى تدوا به فلبا أصرو | 
عل الكغر مع الان العظ م استحقوا آن ہلکوا› افر صاحب e‏ فقال اجوز 
أن يرجع الضمير فى فعلرم إل فرعون وملا لان التوراة إتمسا أوقما بو إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدلږل قوله تعالی (ولقد آب مر الكتاب من بهم ملكت ارون لولم 
ا اأصحيح : ولقد آتينا موسى الكتاب ۰ بعملون (شرانعها مزالا ف 
والمرا د آل موسی کا بقال ھاشے و ثقیف والمراد قومہما 

ظ الةصة الخامسة قصة عيسى وقصة مح عاما. السلام ¢ 

قوله تعالی : وجعانا ابن ر وأمه آي وآو يناما إلى ربوة ذات قرار ومعین 4 

اع أن ابن مرحم هو عيى عليه السلام جعله الله تعالى آبة بأن خلقه من غیر ذ کر وأنطقه فی 
المد فى الصغر وأجرى على يديه إيراء ال كه والابرص وإحياء المونى ‏ وآما مر فقد جعاما أله 
تعالی آي انیا حملته من غير ذ كر وقال الحسن کلمت مرجم فى صغرها کا تكلم عيسى عليه 
السلام وهو قوطما ( هو من عند الله إن الله رزق من يشاء بغير حساب ) ولم تلقم ثد.يا قط ؛ قال 
القاضی إن ثبت ذلك فهو معجزة لز كريا عليه السلام لاما لم تكن نبية ء قلنا القاضى إا قال ذلك 
لان عنده الإرهاص غير جازو کرامات ال ولا ءغبر جائزة وعندذا هما جاتزان فلاحاجة إلى ماقالء 
والاقرب آنه جعلہما آية بنفس الو لادةلآانه ولد من غیر ذ کر وولدته من دون ذ کر فاشترکا جیما فی 
هذا الامر العجيب الخارق العادة والذى يدل على أن هذا التفسير أولى وجمان( آحدهما)أنه تعالى 


2 قوله تعالی : يا أا الرسل كلوا من الطيبات. سورة الو منون 


اما رسال كلو من الطیت والوا صللحا ی ی عمو عل جي ود 
غو ور ک0 رصم ت ره ٤م‏ ل ورو 99ک رر 
هذه امشک امه وحدة وانا ربک فاون د فطعو امهم بترم زیراک 
e O eR Ee‏ 
رک م رر رم ی کر e‏ 


ور مال“ م رم 3رد و صح 2ء چ . 
مو رن ٣‏ وبنین و سار ع هم فی آلمیرات بل لایسعرون ا 


قال(و جەلا | نمر وآمه آبة)لان‌نفس الإتجاز ظھر ہما لا آن‌ظهر جل ید هما وهذا أو لمن أن حمل 
على الايات انى ظهرت على يده حو إحياء المونى وذلك لان الولادة فيه وفما آية فما وكذلك 
أن نطةا فى اليد وما عدا ذلك من الآبات ظهر على بده لا أنه آبة فيه ( الثاف ) أنه تعالى قال آية ول 
بقل آيتين » وحمل هذا اللفظ على الام الذی لاتم إلا عجموعھما أولى وذلك هو أ الولادة 
لا المعجزات الى كان عيسى عليه السلام مستقلا مما . 

أما قوله تعالى ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأو اهما اة وال وة والارة 

فى راء مما الحركات الفلاث وهى الأرض امم تفعة » م قال قتادة وأو العالبة هى إيلياء أرض 
بيت المقدس » وقال أبو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكأى واين زيد هى ممصر وقال 
الأكثر ون إنها دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [ كل] أرض 
مستو بة مبسوطة » وعن قتادة ذات مار وماء »> عى أنه لأجلالماريستقرفما سا كنوها والمعين الا 
الظاهر الجارى على وجه الارض . فنبه سبحانه عل کال نعمه عاہا ذا اللفظ على اختصاره. ثم فى 
المحينقو لان : (أحدهما) أنه مغعو ل لاه لظهوره يدرك بالعین من عانه [ذا آد رکه بعینه وقال الفراء 
والزجاج إن شنت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من المعن والماعرن فأاعرل منه قال 
أب على والمعين السل الذى قاد ولا يتعاصى والماعون ماسل على معطبه »ثم قالوا وسبب 
لإيواء أا فرت بإبها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اى عشرة سنة »وا ذهب مهما ان عا 
يوسف ٣م‏ رجعت إلى هلما بعد أن مات ملكهم » وهبنا آخر القصص واه أعل. 

قوله تعال : لإ يا أا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالاً إن یما تعملون على » وإن هذه 
أهتك آمة واحدة وآنا ربك فاتقون » قتقطعوا أمرم ہم زبراً کل حزب ما لد م‌فر حون » فذرم 
ف رتهم حتی حین » آیحسبون آنا نمدم په من مال وبنین‌نسارع فم فی ال خیرات بل لایشرون) 
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إعل أن ظاهر قوله ( يا أا ارال ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير كن لآن الرس ل إا 
أرسلوا متفر قين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف ممكن توجيه هذا الطاب الهم » فلهذا الإشكال 
اختلفوا فى تأو يله على وجوه :( أحدها) أن المعنى الإعلام بأن كل رسول فمو فى زماله نودى 
هذا المعنى ووصى به ليعتقد السامع أن آمرآً نودى له جميع الرسل ووصوا به حقیتق بأن پۇ خذ به 
ويعمل عله ( و ثانا ) أن المر!د نينا عليه الصلاة والسلام انه ذ كر ذلك يعد انقضاء أخبار 
الرسل » ونما ذ كز على صيغة الحم کا يقال للواحد آبما القوم كفوا عنى أذا ك ومثله( الذين قال 
قال طم الناس ) وهو نعم ن مسعود کا ّنه سبخانه لا خاطب محمد صل اته عليه وسم بذلك بین 
أن الرسل بأسرم لو كانوا حاضرين مجتمعين ا خوطبوا إلا بذلك ليع لم رسولنا أن هذا النثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على جميع الانياء علمم السلام ( وثالما ) وهو قول ممد بن جرير أن 
المراد به عيسى عله السلام لانه إا ذكر ذلك بعد ١اذ‏ كر مكانه ال جامع للطعام والشراب ولانه 
روی أن عيسى عليه السلام كان بأ كلمن غزل أمه » والقول الأول أقرب لا نه أوفق للفظ الا به › 
ولانه روی عن أٌم عبد اله آخت شداد ن اوس اا بعثت إلى رسول اه لړ بقدح من ین 
فى شدة الحر عند فطره وهو صام فرده الرسول الما وقال من أبن لك هذا ؟ فقالت من شاة لى » 
ثم رده وقال : من أن هذه الشاۃ؟ فقالت اشتر یتما مالی فاخذہ. ثم إنہا جاء نه وقالت: یار سول الله 
ل رذدته ؟ فقال عليه السلام ذلك أمرت الرسل أن لا بأكارا إلا طيباً ولا يعماو اإلاصالاً. 
أما قوله تعالى ( من الطيبات ) ففيه وجان : ( الأول ) أنه الحلال وقيل طيبات الرزق حلال 
وصاف وقوام فالحلال الذى لابعصى اله فيه » والصاف الذى لا ينشى الله فبه والقوام ما ٤ك‏ 
النفس وعفظ العقل ( والثانى ) أنه الطاب المستلذ من الا كل والفوا كه فببن تعالى أنه وإن 
قل علہم اكبوة وما ألزممم القيام عقا » فقد أباح م أكل الطيبات کا أباح ليره . واعل 
آنه سحانه کا قال لبر سلين ( يا مما الرسل كلو! من الطيبات ) فقال للدؤمنين ( يا أا الذين آمنوا 
کلوا من‌طربات مارزقنا ک ) » واعلم أن تقد قوله ( كوا من‌الطيبات ) على قوله (واعملوا صالماً ) 
كالدلالة عل أن العمل الصا لابد وأن يكون مسبوقا بأ كل ال محلال . قأما قوله ( إنى ما تعملون 
علے ) فھو تحذیر من خالفة ما آمهم ه وإذا كان ذلك تحذيرا لارسل مع عله شأنہم فان يكون 
عذرآ لغيرم أولى . 
أما قوله(وأن هذه آمتکم أمة واحدةوأًنا ربک فاتة و ن)فقد فسر ناه فىسورةالانبياء وفيهماًلتان: 
ر المسألة الأولى € المعنى أنه جا بحب اتفاقبم على أكل ال ملال. والأعمال الصالمة فكذلك 
هم متفقون على التو حبد وعل.الإتقاء من معصة اله تعالى . فان قيل اا كانت شراعهم عتلفة 
كف يكون ديهم واحدا؟ قلنا ا مراد من الدين ما لا عختلفون فيه من معرفة ذأت اله تعالى 
وصفاته »وما الشرائع فان الاختلاف فما لايسمی اختلافا فى الدبن » فک قال فال جا نض و الطاهر 
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E Ne Eg‏ فکذا هنا . ویدل على ذلك قول ( وآنا ربک 
فاتقون) فكا نه نبه بذلك على أن دين ايع واحد فما بتصل معرفة الله تال واتاء معاصه 
فلا مدخل للشرائع > و إن اختلفت ف ذلك . 
« المسألة الثانية 4 قريء وإن بالكسر غل الاتاف وإن ع ون ران فة من 

الثقيلة وأمتك مرفوعة معما. | 

أما قوله تعالى ( فتقطعوا مرم بوم زبراً ) فا لمعن فان م الانيا علمم السلام تقطموا 
آمر م یمم وف قوله ( فتقطعوا ) معنی الميالغة فى شدة اختلافيم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدین . 

اما قولہ ( زیرآ) فقریء۔ زرا جع زبور آی کتبا ختلفة یعی جعلوا دینہم آدبا وزرآ قطعاً 
أستعيرت من زر الفضة والحديد وزرا مخففة الباء كر سل ف رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
ی ر وک واس ا رو ار 

ما قول تعالی ( کل حزب ا لدم فرحون) فعناہ آن کل فریق نهم مغتبط مما اتخذه 
دا لفسه معجب به رى احق أنه الرابج » وآن غيره الميطل الاسر » ولما ذك الله تعال 
تفرق ھؤلاء فی دنهم آتبعه بالو عد ٠‏ وقال ( فذرهم ف تمرم ) حين حى الخطاب لينا صل 
الله عليه وسلم بقول : فدع هؤلاء الكفار ف جهامم . والغمرة الماء الذى بغمر القامة فك ن 
مام فيه من اجهل والخحيرة صار غامرا ساترآً لعقوهم » وعن عل عليه الدلام ( ف غمراتہم حى 
حین) وذ کروا فى المحين وجوها ( أحدها) إلى حين الموت ( وثاننها ) إلى حين المعاينة ( وثالتما ) 
إلى حبن العذاب » والعادة فى ذلك أن بذ كر فى الكلام » والمراد به الحالة الى تقترن ما المسرة 
والندامة » وذلك بحصل إذا عر فم الله بطلان ما کانوا عليه وعر فم سوء منقلمم » وعصل أيضاً 
عند الحاسبة فى الأخر ة > وبحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن حمل على كل ذلك . 

ولا كان القرم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن يظوا أن تلك النعم كالثواب المعجل فم عل 
آدیانہم » فبين سبحانه أن الاس بخلاف ذلك فقال(أعسبون أن ما مدم به من مال وبنین فارع 
فف الخیر ات) قری ”عدم ویسارع بالاء والفاعل جو الله سبحانه وق المعنی وجہان(أحدهما) آن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً هم فى المعاص » واستجراراً هم ف زيادة الإثم وم عسبونه 
مسارعة ف الخيرات وبل للاستدراك لقوله (أعسو ن ) یعی بل م أشباه ابام لا فطنة هم ولا 
شعور حى يتفكروا ف ذلك » أهر استدراج آم مسارعة فى الخير » وهذه الآية كقوله ( ولك 
تعجبك أمو اهم وأولادم ) روى عن يزيد بن ميسرة : أوحى لته تع۔الی إلى نى من الانيا. 
« يفرح عبدى أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مى » ويجزع أن أقض عنه الدنا ومو أقرن ل 
منى'» ثم تلا ( أيحسبون أن ما مدم به من مال وبين ) وعن الحسن : لما أنى عبر بسوار كى 
فأخذه ووضعه ف يد سراقة فبلغ منکه . فقال مر الم إى قد علمت أن نيبك علبه الصلاة 


قوله تعالى : إن الذين هم من خشية رہم مشفقون. سورة الو منول. 4 


r‏ و چې کے ی ع ا م س ”و 


2 8 ر ص ج ر as‏ 

إن آلڏين هم من خشية ريم مشفقون ي والڏين هم ايت دم 
رى ګر م صو ر ر رس 1ے 2> و 1 و 2 a a a‏ 
يؤمنون (ټي ودين هم ,رو ملا رکون دي وآلدين يؤتون ما ٤اتواً‏ وقلو م 
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راجعوت ري آولتبك بسا رعون فی الحیرات وهم ها 


م ٤د‏ صر اس < 
وچلة انم إل دروم 
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والسلام »كان حب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك » فزو يت ذلك عنه نظرآً . ثم إن آبا بكر کان 
سحب ذلك » الهم لا يكن ذلك مكراً منك بعمر . ثم تلا ( أعحسبون أن ما تمده به من مال و بنین ) 
( الو جه الان ) وهو أنه سبحانه نما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى الال » متمكنين من 
الاشتغال بكلف الح » فإذا أعرضوا عن الحق والحالة هذه »كان ازوم الحجة عليهم أقوى» 
فلذلك قال ( بل لا يشه‌رون ) . 
قوله تعالٰى :هو إن الذين هم من خشية .رهم مشفقون › والذین هم بآبات رهم يۇمنون › 
والذین هم برجم لا يش رکون ٬‏ والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة آنہم إلى رمم راجعون» 
أوكك يسارعون فى اخيرات وهم ها سابقون 4 
عل آنه تعالى ما ذم من تقدم ذ کره بقوله ( آعسبون آن مانمدهم' به من مال وبين » سارع 
هم فی الخیرات ) ثم قال ( بل لایشعرون ) بین بعده صفات من يسارع فی الخیرات ویشعر 
بذاك وهى أربعة : 
لإ الصفة الأولى ) قوله ( إن الذين هى من خشية ربهم مشفقون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعف » فنهم من قال : جمع بينهما للثاً كرد » ومنهم من حمل الخشية على العذاب» 
والمعى الذين هر من عذاب ربمم مشفقون » وهو قول الكلى ومقاتل » ومنهم من حمل الإشفاق 
عل أثره وهو الدوام ی الطاعة » والمعى الذين هم من خشية دم دانمون فی طاعته » جادون ف 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ قى الخشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان ف نهاية 
ا لوف من ”خط اله عاجلا» ومن عقابه آجلا» فكان ف نہابة الاحتراز عن المعاص . 
لإ الصفة الثانية ) قوله ( والذين هم بأبات رهم يۇمنون ) واغل آن آبات اه تعال ھی 

الخلو قات الدالة على وجوده› والمان ہا هو التصدبق ا > والتصديق ما إن کان بو جودها 
فذلك معلوم بالضرورة › وصاحب هذا التصديق لايستحق المدح . وإن کان بكو نما آياتہ ودلائل 
على وجود الصانع فذلك ما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفكر » وصاحبه لابد وأن يصير عارة 
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بوجود الصانع وصفاته › وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللدان ظاهرآً وذلك 
هر الان . 

لإ الصفة الثالة ) قوله ( والذين هم بربهم لايش ركون ) وليس المراد منه الإعان بالتوحيد 
ون الشريك له تعالى لآن ذلك داخل فی قوله ( والذین هم بایات رهم يۇمنون ) بل المراد منه 
نن آلشرك الخن » وهو أن يكون علصا فى العبادة لا يقدم علمما إلا لوجه اله تعالى وطلب 
رضو انه والته أعل . 

الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يؤتون ما آ توا وقلوبمم وجلة ) معناه يعطون ما أءطوا 
فدخل فيه كل حق يزم إتاؤه سواء كان ذلك من حق الته تعالى :كالزكاة والكفارة وغيرهماء 
أو من حقوق الأدميين : كالودادع والديون وأصناف الإنصاف والعدل » وبين أن ذلك إنما 
نفع إذا فعاوه وقاومم وجلة › لان من يقدم على العبادة وهو وجل من تقصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره » فإنه يكون لاجل ذلك الوجل تدا فى أن يوفما حقما فى الأأداء . وسأات عائشة 
رضی الله عنها رسول اله بق فقالت ( والذين يؤتون ما آ توا وقلوبهم وجلة ) آهو اذى بزفى 
ويشرب ار ويسرق وهو على ذلك خاف الته تعالى ؟ فقال عله الصلاة والسلام « لا يا أبنة 
الصديق » و لىكن هو الرجل يصل وإصوم ويتصدق وهو على ذلك بخاف اله تعاى » . 

واعلم أن ترتيب هذه الصفات فى نهاية ا لسن » لان الصفة الأولى دلت عل حصول ارف 
الشد بد المر جب للاحتراز عا لا نیش . 

لإ والصفة الثانية ‏ دلت على ترك الرياء فى الطاعات . 

ل والصفة الثاللة ) دلت عل آن المستجمع للك الصفات اللالة باتی بالطاعات مع الول 
والجوف من التقصير » وذلك هو ناية مقامات الصديقين رزقنا اله سبحانه الوصول إلا فان 
قيل: أفتةولون إن قوله (وقلو هم و جلة) برجم إلى يۆتون» أو برجع إلى كل ما تقدم من الاصال؟ 
فلا بل الأاولى أن برجع إلى الكل لان العطبة ليست بذلك أولى من اثر الاعبال ‏ إذالمراد أن 
بۇدی ذلك عل وجل من تقصیره» فیکون مبالغاً فی توفیته جقه » فما إذا قری" ( والذین اتون 
ا آتوا ) فالقول فيه أظر » إذ المراد بذلك أى شى“ أتوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام عل 
لمان وعمل ء فانم يقدمون عليه مع الوجل »م إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهی علمهم بأنهم 
الى رمم راجعون » أى للنجاز اة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الإعمال » وأن هناك لا تنقع 


الندامة ‏ فليس إلا الح القاطع من جبة مالك الك . ثم إنه سبحانه لما ذ كر هذه الصفات 
للبؤمنين المخاصين قال بعده ( أولئك يسارعون ف الخيرات ) وفيه وجہان ( أحذهما ) آن. المراد 


يرغبون فى الطاعات أشد الرغبة فيادرونما كلا تفو ت عن وقتها ولكيلا تفوتہم دون الاحترام 
والثانی ) آنہم يتعجلون فى الد نبا أنواع النفع و وجوه الا كرام ء کا قال ( فأتام اق ثواب الدنيا 


. 
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رر ار ںا موا 2ے ر وص صوص ورس ار ا9ر 


کلف قا إا ُ وادینا كلب ينطق بالق وهم لا بظلمون ي 


بل لوبهم فى رة من هلدا وم أل من دون ذلك هم ا علملون 


ي ی إذآ ادنا منم بالعَدَاب ٳڏا هم رون وي لا ڪرو ايوم 


سے ر 7 ر 


إت سنا لا تنصرون ي 


وحسن لواب الآخرة ) (وآنيناه أجره فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالين) ا 


لمم بها فقد سارعوا فى نيبا وتعجلوها ‏ وهذا الو جه أحسن طباقاً للآبة النقدمة » لإن فيه إثبات 
ما نی عن الکفار لله‌ؤمنین وقریء يسرعون فى الخيرات . 

أما قوله ( وهم ها سابقو ن ) فالمعنى فاعلون السبق لا جلا أو سابقون الناس لأجاما أو وه ها 
سابقون أىينالونها قبل الآخرة حيث بات فم فىالدنيا » وبجوزأن يكون خبرآ بعد خبر. والمعى 
وم نما کم يقال أنت هما وهى لك »ثم قال سابقون أى وم سابقون. 
قوله تعالى : ولا نكلف نفساً لاو سعما ولدينا كتاب ينطق بالحتق وم لايظلون » بل قوم 
في غمرة من هذا ولمم أ عمال من دون ذلك م ما عاملون» حى إذا أخذنا مترفمم بالعذاب إذا م 
بجحأرون . لا تأروا الو م انك منا لا تصرون ) 

اع أنه سبخانه ا ذ كر كيفية أعمال المؤمنين الخلصين ذكر A‏ أعمال العباد 
( فالاول ) قوله ( ولا نكلف نفس إلا وسعها) وفى الوسع قولان (أحدهما ) أنه الطاقة عن 
المغضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقاتل والضحاك والكلى واحتجوا عله 
أن الوسع نا مى وسعاً لنه يقسع عليه فعله ولا يصعب ولا يضيق » فبين أن أو ئك الخلصين ! 
يكلفوا أ كثر ما عبلوا . قال مقاتلى من لم يستطع أن يصلى قاما فليصل جالساً ومن ل يستطع 
جالساً فليوم إعاء لتا لانكاف نفا إلا وسعما ء واستدلت المعتزلة به ف نى کلف مالا طاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثانى ) قوله ( ولدنا کتاب نطق باحق وھ لا یظلون ) ونظبره قرله 
( هذا كتابنا ينطق عليكم با حى ) وقوله ( لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

واعل آنه تعالى شبه الكتاب بن يصدر عنه البيان فان الكتاب لاينطق لکنه عرب ما فيه 


کا يعرب وينطق 'الناطق إذا كان عقا » فان قيل هؤ لاء الذين يعرض علبم ذلك الكتاب إما أن 


E‏ تعالىأو حوزن ذلك عله فان أحالوه عليه فإہم يصدةونەف کل 
ما پقول سواء وجد الكتاب أ و م يوجد» وان جوزوه عليه م نموا بذاك الکتاب تجوز م آنه 


۱1۰ قله اتغال ولاتكلفت فسا الا وها شور الو مون 


سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعلى التقدرن لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ فلنا بعل اله مارشاء 
وعلى أنه لا ببعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من اللاك . 
وأما قوله ( وم لا بظلہون ) فنظیره قوله ( ووجدوا ماعملوا حاضرآ ولا بظل ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة فى العقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب عل 
مالم يعلر أو بأن يكلم مالا يطيقون فتكون الآيه دالة عل كون العبد موجدا لفعله . إلا لكان 
تعذيه عليه ظلماً وداله على آنه سبحانه لا يكلف ما لا يطاق ( ال جواب ) آنه لما كلف أبا هب أن 
ازن الان ي مد اد ال دع ارا رع ا ي 
فقد کله بأن DT‏ فیاز مک کل فاد موك 
وما قوله تعالی ( بل قلوبم فى غمرة من هذا ) فيه قولان ( أحدهما ) أنه راجع إلى اللكفار 
وم الذرن يليق بم قوله ( بل قلو بهم فى غمرة من هذا ) ولايليق ذلك بالؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى بوناه ف القرآن أو من هذا ال كتاب الذى ينطق بالق أو من هذا الذى هر وصف 
المشفقين وهمم أى محؤلاء الكغار أعمال من دون ذلك أى أعبال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وکفرم ثم قال بعضمم أراد أعماهم فى الحال » وقال بعضمم بل أرادالمستقيل وهذا أقرب لان 
قوله ( هم ها عاملون ) إلى الاستقبال أقرب ولا قال ( هر هما عاملون ) لأنها مثبتة فى عل الله 
تعالى وف حك الله وف الاوح الحفوظ » فوجب أن يعملوها ليدخلوا ها النار لما سبق مم من الله 
من الشةاوة ( القول الثانى ) وهو اختبار أنى مسل أن هذه الآبات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفېم (ولا نکلف نفا إلا وسعما) ناته ما أنى به هولاء المشفقون (ولدينا 
کتاب) بحفظ عام (ینطق بالحق وھم لا یظلہون) بل نوفر علیہم ثواب کل عاطم (بل قاو ,یم 
فى رة من هذا) هوآيضاً وصف لمم بالحيرة كأنه قال وهم مع ذلك الو جل والخوف كالتحيرين 
فجعلأعمامم مقبولة أومردودة ولمم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضاً من النوافل ووجوه اابر 
سوىءاهم عليه إما أعمالا قد عنلوها فى الاضى أو سيعملونما ف‌المستقبل ثم إنه سبحانه رجم بقوله 
( حى إذا أخذنا مترفيم بالعذاب ) إلى وصف اللكفار . ) 
واعل أن قول أن مسار أولى لانه إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذ كر المشفقين كان 
اول فن ر دال ما مد خصو صا » وقد برغب المرء فى فعل الخير بأن يذ كر أن أعماله عفوظة 
قد بحذر بذلك من الشر » وقد بوصف المرء لشدة فكره فى أمر آخرته بأن قلبه فى غمرة وراد 
أنه قد استولی عليه الفکر فی قول عله آورده وی آنه هل آداء کا بجحب أو قصر . فإن قىل فا 
اراد بقوله من هذا » وهوإشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقيم ووجامم مع مما مستوليان 
عل فلوم 
أما قوله تعالی ( حتی إذا آخذنا مترفہم بالعذاب ) فقال صاحب االکشاف حتی هذه هی الى 
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پد سلمرا تجرون 9 ډ ال یدبروا اقول ام جام مال بات Ul‏ 


وج صو مرج 7 مر روک وص 


الاين 9 م بعرفوا رسوهم هم رمن کون 9 3 موود بج بل 


م جس ٤‏ ورو صن ر E E‏ > 
هم باحق وا کثرهم سی کذرهون رې ولو آتبع احق مرم لفسدت 
ا اا ومن من فیهن بل ا اتيتلهم بذ رهم فم عن ذ رهم 


> ر ص SS >2 >f‏ مو کک کی صر ص ر ا م م وار رورم ور 


معرضون ري ام اسعلهم حرجا تراج ربك خير وهو خير آلرازقین ج 


سلسم ل ل ل ل س 


يبدأ بعدها الكلام والكاام اللة الشرطبة . 

واعلم آنه لاشمة [ف]أن الضميرف مترفيم راجع إلى منتقدم ذ كره من الكفارلان العذاب 
لا بليق إلا بهم وف هذا العذاب وجبان ر حدما ) راد بالعذاب مانزل مم يوم بدر ( والثاى) 
أنه عذاب الأخرد * م بین سحا نه أن اا [ذا رل et‏ العذأاب بجارون أی س صو م 
بالإستغاثة والضجيج لشدة مام عليه وبقال هم على وجه التبكيت ( لا تجأروا اليوم اذك منا 
لا تنصرون ) فلا یدفع عنک مابرید ارا بک دل شالك سبحانه على آنهم سينتهون يوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث هم فی الدنا عل ترك الكفر والإقدام عل 
الإمان والطاعة فا ہم الان تفعون ذلك . ) 
قوله تعالی :9 دات ا تلل علي ف فک كنم le‏ ی أعقابک تنکصون » مستکرین به سامراً 
تېجرون »افلم بدبروا القو لام جاء م : يأتآباءم الأولين »أم ل بعرفوا رسو هم فېمله منکرون؛ 
أم يقولون به جنة بل جام بالمتق وأ كثرهم لاحق كارهون» ولو اتبع الحق أهواء هم لسدت 
السموات والارض ومن ہن بل آتيناه 4 م ج ذکرهم معرضول › آم سهم خرجاً 
تراج ربك خير وهو خير ارازقن ي “ 

اع أنه سبحانه لا بين فا قبل آنه لابنصر أو كك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهى أنه متى تيت 
آبات انتهعلم أ ۱ ا ر لاه : (آحدھا) آم کانو اعلی أعقام نکصون و هذا مثل يضر ب فيمن 
تباعد عن احق کل التباعد وهو قرله (فکتم عل أعقابک ا أى تنفرون عن تلاك الأ بات. 
وعمن پتلوھا کا بذهب النا کسعل عقببه بالر جوع الر ا( اا وا( رن ه) لاء 
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فی به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أوا ) إلى البيت العتبق أو الحرم كانوا يةولون لا يظهر علينا 
أحد للانا أهل الحرم والذى يسوغ هذا الإضمار شہرتہم بالاستکبار بالبیت وإِن لم یکن م 
مفخرة إلا أم ولاله والقاعون به ( ونما ) المراد مستسكرين بهذا التراجع والتباعد ( و الا ) 
آن تتعلق الباء يسام أى يسنمرون بذ كر القرآن و بالطعن فة » وهذا هو ,الاس الثالت الذى 
ا به عند تلاوة القرآن علہم » وکانوا ن حول البوت با للل دسمرون وکانت عامة کر 
د القر آن و ت حرا وشعراً وسب رول اله صل الله عليه وسم ورون والساص حو 
الحاضر ف الاطلاق على اجج وقرىء مرا وسامماً مجرون من جر ف منطقه إذا أغش والمجر 
الفتعالمذیان والمجر بالضے الفحش أو من جر الذى هو مبالغة فى جر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
لما وصف حالم رد علہم بأن بين أن إقدامم على هذه الامور لايد وأن يكون لحد أمور 
أربعة : (أحدها ) أن لايتأماو اف دايل ثبوته وهو المراد من قوله ( أفلا يتدرون القرآن ) فين 
آن القول اذى هو القرآن کان مروا هم وقد مکنوا من التأمل فيه من حيث کان مبايناً لكلام 
العرب فى الفصاحة » ومبرأً عن التناقض فى طول مره ؛ ومن حیث يبه على ما بازمېم من معرقة 
الصانع ومعرفة الوحدانة فم لا بتديرون فيه ليتر كوا الباطل ورجعوا إلى الحق ( وثانما) أن 
يعتقدوا أن بجىء الرسل أس عل خلاف العادة وهر مراد من قوله ( أم جاءهم مالم أت آباءهم 
الأولين ) وذلك لانہم عرفوا بالتواتر أن الرسل كانت تتواتر على الأمم وتظهر المعجزات علا 
وکانت الهم بین مصدق ناج وین مکدذب هالك بعذاب الاس تتصال أفا دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول ر وثالما) أن لایکو نوا عا لين بدیانته وحسن خصاله قبل ادعا ته لأنبوة وهو المراد من 
قوله ( آم م رفوا رسو هم فهم له منکرون ) تبه سبحانه بذاك على نهم عرفوا منه قبل ادعائه 
الرسالة كونه فى نياب الأامابة والصدق وغاية الفرارمن الكذب وال خلاقالذميمة فكيف كذيره 
بعد أن اتفقت كامتهم على قسميته بالامين(ورابعما)أن يعتقدوا فيه الجنون فيقولون إما حل عل 
ادعائه الرسالة جنونه وهوالمراد من قو له( أم يقولون به جنة )وهذا أيضاً ظاهر الفساد لاهم كانوا 
يعلهون بالضرورة أنه أعقل الناس » وانجنون كيف ممكنه أنيأتى ثل ما أف به من الدلا؟ل القاطة 
والشرائع الكاملة » ولقد كان من‌المبغةضين له عليه السلام منسماه بذلك وفه وجهان : (أحدهما) 
نهم نسبوه إلى ذلك من حیث کان يطمع فی 'نقیادهم له وکان ذلك من أبعد الأمور عندهم فسبوه 
إلى الجنون لذلك ( وااثاف ) آعم قالوا ذلك اماما لعواءہم لک لاينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . م إنه سبحانه بعد أن عد هذه الوجوء ونبه على فسادها قال( بل جاءم بالق 
وأ كثرم للحق كارهون ) من حيث سكو | التقلید ومن حيث عاوا أنه لو أقروا محمد صل 
اقه علبه وسلم لزالت مناصمم ولاختلت ریاساتېم فلذلك کرهوه ان قیل قوله ( وأ کشرهم ) فيه 
دلیل على أن آقلہم لا یکرهون الق . قلنا کان فهم من يترك الإان آنفة من توبيخ قومه وأن 
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یقولوا تر دین ات لا کراھة الحتی جا کی عینآی طالب م بین سہعانهآن الق | eT‏ 
بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى ويتبع الحتق فين سبحانه أن اتباع الهوى بؤدى إلى 
الفساد العظم فقال ( ولو تيع الحتق أهواءهم لفسدت السموات والأزض ومن فہن ) وی 
تفسیره وجوه : (الأول) أن الةو م كانوا يرون أن الحتق فى انخاذ آ خمة مع الله تعالی لكن لوصح 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والآإرض على ماقررناه ف دلیل التانم ف قول (لوکان فما آل 
إلا ته أفسدتا ) (والثانى) أن أهواءهم فى عبادة الأوثان وتكذيب ممد صلى الله عليه وسل وهما 
منشأً المفسدة › والحق هوالاسلام . فلو اتبع الاسلام قوم لعل الله حصول المفاسد عند بقاء هذا 
العالم » وذلك بقتضى تخريب العام وإفناءه ( والثالت f‏ ا 2 متناقضة فلو اتبع التق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العام عن القفال . 

اما قوله ( بل آتيناهم بذ كرهم ) فقيل إنه القرآن والادلة وقیل بل شرفهم ونفرهم باارسول 
وكا القولن متقارب لان فى بجىء الرمول بيان الإادلة وف مجىء الادلة بان الرسول فأحدها 
مقرون بالآخر » وقیل‌الذ کر هوالوعظ والتحذیر » وقیل هوالذی کانو! يتمنونه ویقولون (لوأن 
عندناذ كرآمن الاو لمن » لكنا عباد اله الخلصين) و قر یء بذ کراهم . م بین سبحانه‌آنه عليه الصلاة 
والسلام لا بطمع ہم حتی یکون ذلك سيا للنفرة قال (أم تسآهم خرجاً نغراج ربك خیر ) 
ور اجا > قال أبو عمرو بن العلاء الخرج ا زت والخراج ما لزمك آداؤه والوجه آن 
الخرج أغض من الخراج كةولك خراح القرية وخرح الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك 
PTO‏ اج ربك ) يعی آم تسام على هدايتمم قليلا من عطاء الخلق 
فالكيرمن عطاء الخلق خر. اا ا م ا پنفروا 
عن قول قوله لا جلہا . فنبه سبحانه E E CE‏ محجوجون 
من جميع الوجوه قال ال جبانى دل قول ال( قر الرازقين ) على اغناق 
عل مثل نعمه ورزقه ولا ياوه فى الإفضال على عباده ودل أيضاً ا 
بعضاً ولولا ذلك لما جاز أن يقول ( وهو خير الرازقين ) . 
قوله تعاٰی :ل وإنك لندعوهم إلى صراط مستقى ؛ وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
نا کون ولو"زحناهم و کشفنا ما م من ضر للجوا فى طنيانهم يعمہون ). 


اأذح. 1 | م ت ن 


۽ قوله تعالى : ولقد اخذناهم بالعذاب فا استكانوا لربهم. سورة المؤمنون 


— 


ررر و ⁄ و«ەءص ب وم > ۵ س د صز رص ص ن ل م م رور 

ولمد اخذنلهم العذاب فا استکانوا f)‏ ومایتضرعون ر > حر إدا eT‏ 
رو رک م ر م ج ٤‏ رور و 
عل م بابا ذا عذاب شريو د هم فيه مسون دي وهو ای شاک لسع 
وا 2 2> ر 


ابر اف٤‏ قلیلاماشوون ريي وهو الد درأ فی الأرّض 


و ر رر 


ولب شروت GD‏ وھو ی یی میت وله خت اليل ونار 


إِعل آنه سبحانه وتعالى لا زيف طربقة القوم آتبعه بييان صحة ما جاء به الرسول مل فال 
( وإنك اتدعوهم إلى صراط مستقم ) لآن مادل الدلل على صحته فهو فى باب الاستقامة أبلخ من 
الطريق المستق ( وإن الذن لايؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كبون ) أى لعادلون عن هذا 
الطريق » لان طريق الإستقامة واحدة وما خالفه فكثير . 
ما قوله تعألى ( ولو رحمدهم وکشفنا ما جم من ضر ) ففبه وجوه ( أحدها ) المراد طضرر 
الجوع 3 مضار الدنيا ر وثانما ) المراد ضرر القتل والسى ( وثالما ) أنه ضرر الآخرة . 
وعذاما فبين آنهم قد بلغوا فى القرد والعناد المبلغ الذى لامرجع فيه إلى دار الدنياء وأنہم ( لو 
ردوا لعادوا لا هوا عنه ) اشدة لجاجهم فا هر عليه من الكفر ء 
ما قول تعالى ( للجوا فى طغيام لعمهء رن) المنی ادوا فى لام وم متحہروںل . 
قوله تعالى : « و لقد أخذناهم العذاب ھا استکا نوا ارم وما بتضرغعون »یادا قدا 
علمم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون » وهو الذى أنشأً لك السمع والأبصار والاشدة 
قلیلا ما تشکرون » وهو الذی ذرا کر ف اللارض وإله عحشرون : وهو الذى حى وعیت 
وله اختلاف اللمل وال ار آفاڻ تعقلون 
الفا ف رل ( ولقد أخذناهم العذاب ) عل وجوه: (أحدها) 0 مامة بن 
آثال الحننى ولحق باليامة منع الميرة عن أهل مكه فأخذهم الله سنين حى أكلوا ال جود 
والجيف »بف أو سفیان الى رسول الته صلی ابته عليه وسل وقال : الست تزعم أنك بعثت رحمة 
العالمين .ثم قتلتالاباء بالسيف والابناء بالجوع فاع انه شف عنا هذا القحط . فدعا فكشف 
عنهم فأنزل الله هذه الآبة » والمعنى أخذنام ۾ بالجوع فا أطاعوا ( و ثانا ) هو الذی ناهم وم بدر 
من المتل الاسر زد ن ذال مع دته ما دعاهم ا الاءان عن الاصم ( و الما ) المراد 
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من عذب من الهم الخوالی ( فا استکانوا) آی مشرکی العرب ارم عن الحسن ( ورابعہا) آن 
شدة الدنا أقرب إلى ا مكلف من.شدة الآخرة » فاذا م تور فم شدة الدنيا فشدة الأخرة 
كذلك » وهذا یدل عل آنېم ( لو ردواالعادوا لما نمواعنه). 

أما قولہ تعالی ( حتی لذا فتحنا علہم باباً ذا عذاب شدید ) ففیه وجہان (أحدھا ) حى إِذا 
فتحنا علهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والأسر ( والثان ) إذا عدوا بنار جم ليذ 
مسون كقوله ( وبوم تقوم الساجة يبلس امجرمون . لا يفتر عهم » وهم مباسون ) والإبلاس 
لان ت رتل كران الس رفا الات 

إا الؤال الأول € ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون أى انتقل من كون 
إلى کون .کا قيل استحال إذا انتقل من حال إلى حال » و جوز أن يكوت افتعل من السكوف 
أشبعت فته عله . 

لإ ااسوال الثاني ل جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرعون) بلفظالمستقبل ؟ (الجوأاب) 
لان المعنى امتحناهم فا وجدنا منم عقب المحنة استكانة » وما من عادة هؤلاء أن بتضرعوا حى 
يتح عم باب العذاب الشديد وقرىء فتحنا. 

لإ السؤال الثالك ) العطف لاعسن إلا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
نشا لک السمع والابصار ) وبين ماقله ؟( الجواب ) كانه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار 
فى الاعراض عن سباع الادلة ورؤية العبر والتأمل فى الحقاتق قال للمنين » وهوالذىأعطا کم 
هذه الاشیاء وو نفک علمما » تذبماً على أن من لم يستعمل هذه الاعضاء فا خلقت له فمو منزلة عادمما 
کج قال تعالی ( فا أغیى عنم معېم ولا ابصارهم ولا أقدنہم من شیء إذ کانوا بجححدو ن ابات 
لله ) تنما على أن حرمان أولثك الكفار ووخدان مؤلاء الم منين ليس إلا من اله . واعلم 
أنه سبحانه بین عظم اعمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع والأبصار والافدة وخص هذه 
الثلاثة بالذ كر لأن الاستدلال موقوف علما » ثم بين آنه بقل منهم الشا كرون › قال آبو مسل 
وليس المراد أن هم شكراً وإن قل » لكنه كا يقال لاكةور الجاحد لانعمة ما أقل شكر فلان 
( وانما ) فوله ( وهوالذی ذرا کم ف الأرض ) قبل ف التقسير (خلق ) قال أو مسل :وحتمل 
بسطک فہا ذربة بعضک من بعض حى کثرتم کقوله تعالی ( ذربة مر حلنا مح نوح ) 
فنقول : هو الذى جعلك لى الأرض متناسلین وسحش ركم يوم القيامة إلى دار لاحاک فا سواه 
جعل جر إلى ذلك الموضح حشرا لبه لاععى المكان ( وثالما ) قوله ( وهو اذى عى 
و میت ) آی نعمة الحياة وإن كانت من أعظم انعم فهى منةطعة وأنه سبحانه وإن أنعم سما فا لصو د 
ما الاتتقال إلى دار ااثراب ( ورابعبا ) قوله ( وله اختلاف الل والنبار ) ووجه النعمة 'بذلك 
معلوم » ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الامو ر غقال ( أفلا تعقلون ) لآن ذلك دلالة 
الزجر والنہدید وقری» ( أفلا يعقلون ) . 


۱۹٩۹‏ قوله تعالى : بل قالوا مثل ما قال الألوون. سورة المؤمنون. 
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$ َد وعدتا ڪن و٤اباؤنا‏ هلدا منَبّل | إن هنا إلا اسطیر آلولین ي قل 


ارو وا م رج م صر 


>> ص 
رض و ومن ف فیا ان كنم علمون ې سيقولون لل أ ترود وې مر 
ET‏ م ب 
من رب e e‏ قل افلا تقون 
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Es‏ کی بی ر لکد ج 


قوله تعالى : بل قالوا ثل ماقال الأولون . قالوا آثذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لبعو ثونء 
لقد وعدنا حن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ¢ 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلاثل التوحيد عقبه بذكر المعاد فقال ( بل قالو! مثا 
ماقال الأولون) ف إنكار البعث مع وضوح الدلائل ونه بذلك عل آم إما أنكروا ذلك 
تقلبداً للڈولين وذلك يدل عل فساد القول بالتقلد E‏ ( أحدهما ) 
قوم ( أّذا متنا و 5 را ا لورت وور یرد ر واا وك ( لقد وعدنا 
حن و آباؤنا هذا من قل ) کا“ نهم قالوا إن هذا الوعد ا وقع منه عليه الصلاة والسلام' ققد وقح 
قد ما من اللاندا. ا طول العهد » فظو! أن! لاعادة تکون فی دار الدنیا . ثم قالوا 
لماكان كذلك فهو من أساطبر الأولين والاساطير جع أسطار والاسطار جع سطر آی ما کتبه 
الاولون ءا لا حقيقة له » وجمع أسظو رة أوفق . 

قوله تعالی :و قل لن الارض ومن فما إن کن ے تعلمون ؛ سمهو لون لله فل أفلا تذ كرون › 
فل من رب السموات السبع هو رب العرش اظ سيقو لون لته قل ألا تتةون › فل من بيده 
لوت 6 وهو ار ولا جار عليه إن کنر تعلیون. سقولون ته قل فانی تسخرون؛ 
بل آتيناهم با جى وا ee!‏ لكاذبون ¢ 

ع آنه يكن أنيكرن المقصود من هذه الات الرد عل منكرى الإعادة وأنيكون القصود 


و سورة الم منون. 1۷ 


ا 


ر صر ص رص ر ررر > 


n‏ ن EA‏ بی 


وس ۶ 


ص ص م صر ر ژ و رص مچ 


الرد على عبدة الاو ثانء وذلك لان القو م كانو ا بانته تعال فقالو انعبدالاصنام لتقر بنا الات 
زلنی »م إنه سبحانه احتج عام ا لاثة ( أحدها ) قوله ( قل ل من الأأرض ومن فا ) وو جه 
الا" دلال به عل الإعادة أنه تعالى لما كان خالةا للأرض ولان فما من الأحياء » وخالقاً لیام 
وقدرتهم وغيرها ء فوجب أن أن کون قادرا على أن عيدهم بعد أن أفام . ووجه الا س-تدلال به 
على نن عبادة الأو ان » من حنت إن عبادة من خلقک وخلق اللارض وکل ما فا من النعم ھی 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا ينفع ٠‏ وقوله ( أفلا تذك رون ) معناه الترغيب ف التددر لتالوا 
يلان ماهم عله ( و ثانا ) قوله (من رب السموات ey‏ العظم ) ووجه 
اللاستدلال على الام کا تقدم ‏ وإعا قال ( فلا تتقون) تنما على عل أن اتقاء عذاب الله لاعصل 
إلا ترك عبادة الأوثان والاعتراف بجواز الإاعادة ( وثالما ) وله تعالى ( قل من سده ملکوت 
کل شی ) . 
إعل ااا ا انا عم الک ههنا فقال من بده مکوت 
کل شى" » ويدخل فى الكوت اللاك والملك على سبيل المبالغة » وقوله (وهو بير ولا جار عليه) 
يقال جرت فلاتاً عل فلان إذا آغثته منه ومنعته . یعنی وهو یغیث من یشاء بمن شاء ‏ ولا یغیث 
أحد منه أحداً . 
آما قول تعالی ( فآ تسحرون ) فالمعنی نی تخدعون عن توحیده وطاعته» والخادع هو 
الشطان اوی 2 سن تعالی بقوله ( ل آتيداهم باحق ) أنه ود بالغ ف الجا ج عام ذه 
) الأبات وغرھا وهم مع ذلك کاذبون > وذلك کالتوعد والمدید › وقری اتمم وتم بالضم ) 
والفتح وھهنا سؤالات . 
لإ السؤال الاول ‏ قری" ( قل له ) ف الجواب الأول باللام لا غر » وقری الله ف 
الأخيرين بغير اللام ق مصاحف أهل الحرمين والكو فة والشام.وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
فا الفرق ؟ ( الجر اب) لافرق ف ال ی » لان قولك من ر به » ومن هو ؟ فی معنی واحد 
ل السؤال الثان ) كيف قال ( إن كنم تعلبون ) ثم حکی عم E‏ ناقض ؟ 
( ا لجواب ) لا ناقض لاان قوله ( إن كنم تعلمون ) لا نن عملم بذلك . وقد بال مثل ذلك ف 
الحچاج عإ ل وجه الا ا کہد لعلمم والمعثف عل اعازافم ‏ عا بورد من ذلك . 
قوله تعالی : فما اذ ابه من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب كل إله عا خلق ولعلا 


O ۷۸ 


س ٠‏ ل 


صصص م صي ت ا م ۶ رر س 22ص ےر ۰ 


فتعلیی عا بش رکون ج فل رب ما تر نی مایوعدون رچ رب فلا تجعلّی فی 


ص 


<2> م م ت صر E‏ ع ر #۶ << و م 
القوم آلظلایین ي وإنا ع ان نريك مانعدهم قد رون ټی ادع بای هی 
S>‏ سر د ٤ر‏ ص ص 


اخسن السيقة ن آعم را غود وي 


بعضمم عل بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشہادة فتعالى عما يش ركون قل رب إما 
را يوعدون ٠‏ رب فلا تجعلى فى القوم الظالين » وإنا عل أن نريك مانعدهم لقادرون » ادف 
بالى هى أحسن السيئة عن أعل ا يصفون ¢ . 

اعم انه سبحانه ادعی امین ( دهن ( قوله ( ما اخ الله من وهو کالتنبيه على أن 
ذلك من قول هو لاء اللكفار .فان ججعاً ممم کانوا بقولون الملا؟ li‏ ت اله ( واأاف ) قوله 
( وماکان معه من اله ) وهو قوم باخاذ الاصتا مآ هة وحتمل أن بر ند به لإبطال قول النصارى 
والثنوية ‏ ثم إنه سبحانه وتعالى ذ كر الدليل المعتمد بقوله ( إذاً لذهب كل إله عا خلق » ولعلا 
إعضم على بعض) والمعىلا نفرد على [ذلك] كلو احد من الا هة خلقه الذىخلقه واستبدبه » وار ایم 
ملك کل واحد مم متمزاً عن ملك الاخر عضر م على عض کا ترون حال ملوك الدنا 

عالکېم متميزة وهم وحیث ل روا ار اماز فى المالك والتغالب » فاعلو ١‏ أنه إله وأحد 

بده ملکوت کلشی“. فان قیل (إذاً) لایدخل ا جزاء وجواب» فكيف وقع قوله 
لذھب جا TT‏ ل بتقدمه شر ط ولا ؤال سائل » قلا الشرط عذوف وتقدره ولو کان 
ا | حذف لدلالة قول( وما کان فعه من اله ) عله م اه سبحانه زه تسه عن قوشم 
بقوله ( سان .ابه عہا يصفون ) من ادات الود الراك 

أما قوله ( عالم الغيب و الشادة ) فقرى“ با الجر صنة قه» وبارفع خبر مبتدا حذوف » والمعنى 
سبحانه هو الختص بعلم الغيب والشمادة ء فغيره و إن علالثبادة فان يعلل معما الغيب » والشمادة 

ای بعلہہا 5 يتکامل ۳ ا النفع إل مع العم بالغب وذلك کالو عند اهم فلذلك قال ( فتعالى عا 

سرک 2 اود بالانقطاع إله وأن دعوه بقوله(رب إما تر یی مأبوعدون» رب فلا 
rE‏ ف القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكدتان » آى إن كان ولا بد من 
ا »ا تعدهم من العذاب ف الدننا أو ف الآخرة »فلا ب ی قرب آم ولا تعذبی بعذأمم › 
فان قل کف جوز أن عل الله نوه ه الأعصوم مع الظا ين حى بطاب أن لا عله ممم ؟ ولا 
وز أن رسأل العمد ر به ما عل أ عله › وان لستعىف به ما عل أ لا قعل إظباراً للعو د به 
وتواضعاً ره . وء | أحسين ة و : ولیتکم ولست خير کم مع آنه کان بعل 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنوك ي 


SE wuz‏ م ٤£‏ رو 
ول رب أعوذيك من هزات ت لطن وي واعود ك رب أن حضون ي 
ر ر E‏ و رووا اص 2س ود رس س کرو ر ک۶ 
حت إذا جاءَ احدهم آلموت قال رب آرجغون ي للح اعمل صلخا فيما 


رو او م 
رص و ر 6 ص 


ر را ار رام ا محم ٤‏ 
تر کت کل إا كامة هو قابلها ومن وراووم :رزخ إل يوم يبعثورت 9 


أنه خيرهي . ولكن المؤمن بهضم نفسه » وتا ذ كر رب مر تين مرة قبل الشرطومة قبل اجزاء 
آما قوله تعالى ( وإنا على آن ترك مانعدهم لتادرون ) ففيه قولان :( حدما ) آم کانوا 
نکرون الوعد بالعذاب ویضحکون منه فقيل م : إن اينه قادر على باز ما وعد وحتمل 
عذاباً فى الدنيا مؤخراً عن أيامه عايه السلام » فلذلك قال بعضمم : هو فى آهل البقى » وبعضمم فى 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول بلق ( والثانى ) أن المراد عذاب الآخرة. ` 
أما قوله (ادفع بالى هى أحسن السيئة عن أعل با يصفون) فالمراد منه.أن الا ولىبه عليه السلاء 
أن بعامل به الكفار فام اح)ال ما کون مم من ال تكذيب وضروب اللاذى ¢ وأن بد فعا 
بالكلام جين كالسلام وبان الادلة على أحسن الو جوه »و بين له أنه أعل حالم منه عليه السلام 
ونه سبحانه لما لم يقطع نعمه عنهم ‏ فبنبغى أن يكون هو عليه السلام مواظباً على هذه الطريقة . 
قال صا حب .ا ا قوله (ادفع بالى هى أحسن السيثة ) بلغ من أن يقال بالحستة السيثة اا 
فيه من التفضيل » والمعنى الصفح عن إ ساءتہم ومقابانما بما أمكن هن الإحسان . حى إذا اجتمع 
الصفح والاحسان وڏل اأطاةة فه کانت سنه مي أعةة ا را ء السثة . وقرل هذه الاية ماسو خه 
بأية أف ( وقسل ع ١‏ لان المدارأة وٹ عاہا اما ود اى زص ان دن ا صد “0 . 
تعالی :3 وةل رب أعوذ بك من همز أت الشباطين » وأعرذ بك رب أن عضرون » 
ى إذا جاء آحدم الموت قال رب ارجعون » لمعلل أعمل صالما فما تركت كلا إما كامة هو قائلما 
ومن ورام برزخ إلى بوم يبعثون ۾. 
إل آنه سبحانه لما أدب رسوله بقوله ( ادفع بالنى هى أحسن سين ) آتبعه عا به يقوی عل 
ذلك وهو الاستعاذة بالله من أمربن ( أحدهما )من ھے. زات الث اطن ¢ والمز اك اهمزة « 
وهو الدفع والتحريك الشديد» وهو کاهز والاز > ومنه میماز الرائض > وز رأته هو 
کیده بالوسوسة »› ويكون ذلك منه فى الرسول بوجمين : ( أحدهما ) بالوسوسة والاخر اد 


Y0‏ قوله تعالی Lk SSSR A‏ سورة المؤمنون 


معث أعداءه اذاه وكذلك ا فى اموم نين › لان الشطان بکیدهم دين الو جهين › 
وسارم آن من بنقطع إلى الله لته تعالى و يسأله أن بعیذه من ألشبطان ؛ فانه بجحب آن کر ن متذکراً 
متقظا ف بأ ویذر »فکون نفس هذا الانقطاع إلى الت تعالى داعبة إلى القك بالطاعة وزاجراً 
عن E‏ »قال امسن کان عله به السلام بول رع دا تة اح الصلاة « لاله الاك 3 > أله أ کر 
لاا ء اليما أعوذيك منهمزات الشباطین همزهو نفثه ا رولا واھ قل 
الو تة الى تاخز ان آدم- آی الجنون الذى ا ۱ بن آدم -قىل ما تفه ؟ فالا اشعر قل فا نفخه ؟ 
قال الكر (وثانبا) ار (وأعرذ بك رب أن سحضرون) وفه وجہان (أحدهما) أن حضرون 
عند قرا ة القرآن لک کون متذکرآً فقل سوه » وقالآخرون بل استعاذ بالله من نفس حضورهم 
انه الداع إلى وسوستمم کا بقول أالمرء أعوذ ايه من خصو متك دل أعوذبانقه من لقائك › وروی 
عن رسول الله يل وقد اشتكى إليه رجل أرقا بده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ باه 
وبکهات اله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشباطين وآن عضرون› . 
آما قول ( حى إِذا جا. أحدهم الموت ) ففيه مائل : 

ل المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف حى متعا تعلق بيصفون آى لا يزالون على سو. الذکر 
إلى هذا الوقت والأية فاصلة دما ا وجه الاعتراض والتا أ کد للاغڪاء عم E‏ بالل عل 
الشطان أن لستزله عن الحم وأله آء 

٠‏ # المسألة الثانية ‏ اختلفو ر إذا جاء أدهي الموت) فالا كرو ن عل أنه راج 
إلى الكفاروقال الضحاك كنت EE‏ عند ابن عباس »فقال من لم زك ول حج سال ا 
الموت» فقال واحد إا يسأل ذلك اللكقار فقال ابن عباس رضى اه عنما أا أقرأ علبك به قر آ] 
(وأنفةو ١ا‏ رزقنا؟ فن کل ان ان أحدك الموت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصذق) قال رسول‌القه پل ا حضر الإ نسان اموت جمع کل شیء کان عنعه من حقه بین يديه 
فعنده بقول رب RE‏ لاغز ضالا فا تر كت » والاقرب هو الأول إذا عرف اومن 
منزلته ف الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ ك ثر منا ء ولولا ذلك لكان أدونم ثواناً E‏ 
من منزلة غیره وآما ما ذ کره ابن عباس رضی اله ع ما من قوله ( فقوا ما رزقنا ک من قبل أن 
يأف أحدك الموت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنيا لاعن حال ال واب فلایازم على ما ذ کرنا. 

ل المسألة.الثالغة €. احتلفوا فى وقتمألة الرجعة فالا كثرون عل لل 
اه د يضطر إلى معرفة انه تعالى وإلى ا ا و لصر ا أ أنه لا فعا ل القبيح ان 
رسلږه اينه ا أنه لو رامه ل ن منه » و من‌هذاحاله اهر كالممنوع من الھہ باع دا الالجاء فعند ذلك 
PT‏ 0 ا أل EA‏ 
معابنة النار فى الأخر ٠‏ ولعل هذا القائل إا ترك طاهر هذه الآ لا أخبر ابت تمالى فى كتا 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنون ٠١١‏ 


عن أهل النار فى الآخرة أنهم يسألون الرجعة لكن ذلك ما لايمنع أن بكونوا ساثلين الرجعة 
فى حال المعاينة » واه تعالىبقول (حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون) فعلق قولحم هذا 
حال حضور الموت وهو حال المعاينة فلا وجه لترك هذا الظاهر . 

$ المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى قوله سبحانه وتعالى ( ارجعون ) من المراد به ؟ فقالبعضيم 
الملائكهالذين يقبضون الأرواح وهم جاعة فلذلك ذ كرهبلفظ الع وقال آخرون بلا مراد هو 
اه تعالى لان قوله رب بنزلة أن يقول يارب وإعا ذ كر بلفظ المع للتعظم کا عخاطب العم 


بلفظه فقول فعلنا و صنعنا وال الشأعر : فان شوت حرمت الا ا 1 
ومن يقول بالأول بجعل ذ كر الرب لاقم فكا نه عند المعاينة قال عق الرب ارجعون » 
وھهنا سالات : 


3 الال الأول ) كيف يألون الرجعة وقد علدو حعة الدين بالضرورة ‏ ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإن كان كذلك فلا بتع أن يألوه لأن الاستعانة ذا الجنس من 
المسلة تعسن وإن عل أه لا يقع قأما إرادته للرجعة فلا تع أيضاً على سبيل مايفعله الممنى . 

3 الال الثاى ( مامعنی وله ( لعل [ عمل صالاً ) أفيجوز أن يأل الرجعة مع الشىك؟ ٠‏ 
) الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه ف هذا الوقت باذل للجد فى.العزم على الطاعة إن أعطى 
ماسأل » بل هو مثل من قصر فى حق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيقول مكنو من 
التدارك لعلى أندارك فقول هذه الكمة مع کو له ا انه سیتدار ك وڪتمل أيضاً أن الاص 
المستقملإذا 0 اعرفوه أوردوا اكلام الموضوع لار جى والظن دون اليقين » فقد قال تعالى ( ولو 
ردوالعادوا لا نواعنه). 

ر لمال الثالث ( ما المراد بقوله فيا ترركت ؟(الجواب ) قال بعضمم فا خلفت من الال 
لصیر عند الرجعة مدا لحت الله تعالى منه » والمعقول من قوله (ثر كت) التركة وقال آخرون بل 
راد أعملصالاً فا قصرت فيدخل فيه العبادات البدنية والمالة والحقوق » وهذا أقرب كا هم 
منوا الرجعة لصلحو اما أوسدوه ورطعوا ف کل ماءصوا. 

3 السؤال الرابع ) ما المرادبقوله كلا ؟(الجواب) فه قولان (أحدهما) أنه کا لجو اب هم فی 
المنح ما طلوا .ا بقال لطالب الامر المستبعد هات > روی أنه علبه‌السلام قال لعانشة رض اله 
عنا « اذا عان امن SUI‏ قالو انر جعك إلى دار الدنا فول ألدار اموم واللاحزان لابل 
قدو ماً عل الله . وأما الكافر فبقال له نرجعك فقول ارجعون فقال له إلى أى شی ترغب إلى جع 
لآو ن اا ان او الانهار ؟فيقول لعلى أعمل صالماً فما ت ركت !فقول 
فقول ا لجار کا »(الئاف) تمل آن کون عل وجه الاخبار ام قولون ذلك وأن هذا اضر 
ج فکا نه قال : حا إما كأمة هو قاثلماء والاقرب الأول 


۱۲۲ قوله تعالی ا فلا أنساب بينهم . سؤرة المؤمنون. 


ممت ت س س ا 


مص E‏ ص م وص e‏ 
ا ثح فی الصو فل اساب يتمم رمي ولا با ءَ لون ۰۱ فن كلت 
2 ور ەم >> 2د 2و ور ەم 


موازینه, فاولتىك هم المفُلحوت 9 ومن خفت موزينهر فاوكيك آلذین 


خسرو انهم فی جهنم خلدودً وي تلفح وجوههم آلا روهم فا فیا کللحونَ 
9 ار تكن ۶ ایلتی تل علیکر کتع پا بون وی 


esa OE A‏ ( الأول ) آنه لا خلا ولا یسکت عنہا لاستیلا. 
اة عليه ( الثانى ) آنه قائلها وحده ولا حاب لإلما ولا يسمم منه . 

أما قوله تعالى ( ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبع ثون ) فالمرزخ هو الجاجز والمانع كةوله فى 
البحرین ( بین‌ما برزخ لا يبغیان ) أى ۰ صائرون إلى حالة مانعة من اللا حاجزة ءن 
الاجتاع وذلك هو الموت » وليس المعى أنم برجعون يوم البعث » إعا هو إقناط كلى لا عل آنه 
للارجعة بوم البعث إلا إلى الأخرة 

قوله تعالی : و فاذا نفخ فی الصور فلا نساب بینہم بومئذ ولا پتساءلون »من تقلت موان نه 

ف E SVE BE‏ مك الذىن خسروا آنفسمم فى جهنم خالدون» تلفح 
وجوهيم النار وهم فہاکالحون › آل تکن آیای ”تل علیک فکنتم ما تکذبون ‏ . 

إعل آنه سبحانه لا قال ( ومن ورائهم برزخ إلى وم خرن )دک أحوال ذلك اليوم فقال 
( فاذا نفخ فى الصور ) وفيه لاله أقوال : (أحدها ) آن الصور آلة إذا نفخ فما يظهر . صوت 
E‏ الته تعالى علامة لخر اب الدنہا A AN,‏ 
وسل أنه 5 قرن ينفخ فيه ( وثانما ) أن المراد مموع الصور »والمعنى فاذا نفخ فى 
فى الصور E‏ وهو قول الحسن فكان يقرأ بفتح الواو والفتح والكسر عن أى رزين 
وهو حجة لمن فسر الصور يحمع صورة ( a‏ نفخ الور اا ووا د 
اعبت واتليشر والأول أولى للخبر وفى قوله (لم نفخ فه أ ری ) دلالة عل آنه لیس الراد ت 
ا للاأن ذلك لايشكرر. 

أما قوله ( فلا ساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون) فن المعلوم آنه سبحانه إذا أعادم فالانساب 
ابتة لآن المعاد هو الولد والوالد » فلا يجوز أن يكون المراد نى النسب فى الحقيقة بل المراد ن 
حكه . وذلك من وجوه : ( أحدها) أن من حق السب أن بح به التعاطف والتراحم کا 
ف الد نا : أسالك بات والرحم أن تفعل کذا فنيی سبحانه ذلك من حیث إن كل أحد من هل النار 


قوله تعالی :فإذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم . سورة المؤمنون, 0 


يكون مشولا بنفسه وذلك منعه من الالتفات إلى النسب » وهكذا الحال ف الد نيا لان الرجلمى 
وقع ف الاس العظم من الآلام سى ولده ووالده ( وثانہا ) آن من حق النسب أن عصل به 
E Ng‏ بعضهم عن كيفية نسب اابعض . وف الأخرة لا بتفزغون لذلك 
( واا ) أن بحعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل أمرىء مشعو ل تفه عن ينه ا 
وفصراته الى تو تۆ ويه فکیف بسار الامور ‏ قال أبن مغو د ری نله عنه يو خذ العبد والامه بوم 
القيامة على رموس الآآشهاد ونای مناد آلا إن هذا فلاآن فن له عليه حق فلأت إلى حقه فنفر ح 
المآة حبنئذ آن ثبت ها حق على ما أو آختا أو أا آو أخا آو ابا أو زوجها رفلا أنساب 
تلہم ومثذ ولا ا ءلون) وعنقتادة لاشیء أبغض إلى الإنسان بوم القيامة من أن ری من لخر فه 
خافة أن ثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يقر المرء من أخيه وآمه ويه ) وعن الشعى قال : قالت. 
عانشة رضى الله فاا با رسو ل الله » ما نتعارف بوم القيافة › > أسمع الله تعالی بةول ( فلا نساب 
ينهم يومثذ ولا يتساءلون ) فقال عليه الصلاة والسلام ثلاث مواطن تذهل فما كل نفس ؛ حين 
ری إلى کل إنسان کتابه وعندالموازن »وعلى جسر جهم > وطعن بعض الملحدة فقال قوله 
( ولایتساءلون) وقوله ( ولایسال جى حا ) يناقض قوله ( وأقبل بعضہم عل بعض بتساءلون) 
وقوله ( يتعارفوؤن بيهم ) ( الجواب ) عنه من وجوه :( أحدها ) أن بوم القيامة مقداره خمسون 
آلف سنة ففيه أزمنة وأحوال ختلفة فيتعارفونو يتساءلون فى بعضماء ويتحيرون فى بعضما لشدة 
الفزع ( وثانما ) أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسمم عن القساؤل » فاذا نفخ فيه 
أخرى أقيل بعضہم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ) 
( وثالما ) المراد لا يساءلون حقوق النسب ( ورابعما ) أن قوله ( لايتساءلون ) صفة للكفار 
وذلك لشده خوفېم . 

أما قوله ( فأقبل نعضہم على عض بتساءلون ) فو صفة أهل الحنة إذا دخلوهاء واعل آنه 
سبحانه قد بين ان بعد النفخ فى الصور تكون امحاسبة > وشرح أخوال السعداء والأشقياء » وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتبا » وجب أن بكون كل مكلف لا بد 
وآن يكون من أهل الجنة وهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذلك الةول بأن بهم من لا يستحق 
الشواب والعقاب أو من بتساوى له الثواب والعقاب » حم إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
قلت :رازه فاو لثك هم المفغلحون ) وف الموازين أقوال : (أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانما ) آن الموازين هى الأعمال الحسنة فن آنى »ا له قدر وخطر فهو الائ الظافر » ومن 
آنی ما لا وزن له کقوله تعالی ( والذین کفروا أعباط ۾ كسراب بقيعة عسبه الظمأن ماء حى إذا 
جاءه لم بحده شیتآ ) فېو خالد فی جېنم . قال ابن EE‏ جع موزون وهی 
الموزونات من الاععال أى الصالحات الى ما وزن وقدرعند الله تعالی من قوله ( فلا نق هم يوم 


۱۲٤‏ قوله تعالی بر E‏ سورة الم منون. 


ر ۾ عنصا صصص و صوص 


الوا es‏ وكا مالین وی بتار تام ن 


م ت ار وروق رم ۶ یر 2 > 
عدا انا طللمون و ال آخحسعوا فیا ولا تکامون رکد ین بن 


صا رد صوص ع فا ور ۶2> 


سر باح ٤‏ س داو م و ر دور رورس م ا 


ادى تنک © ا مر الما 


القيامة وزناً ) آى قدراً ( وث الما ) آنه ميزان له لسان وکفتان یوزن فيه الحسنات ف أحسن 
ومام الكلام فى هذا الباب قد تقدم فى سورة الأ نبياء. علمم السلام . وأما الاشقياء فقد وصفبم 
اله تعالی امون ار : ( آحدھا ) آہم خسروا آنفسہم › قال أبن عباس رض الله عنما غنوها 
بان صارت هنازطم للنؤمنين » وقيل امتنع اتتفاعهم بآنفسم لکونہم فى العذاب ( و ثانا ) قول 
( ف جهنم خالدون ) ودلالته على خلود الكفار فى النار بينة . قال صاحب الكشاف ( فى جهام ‏ 
خالدون ) ندل من خسروا أنفسمم أو خير بعد خير لاو ك أو خر مہتداً دوف ( و الما ( 
قو لە( النار ) قال ١ء Ee‏ آله عنما ی تضرب وأ كل لومم وجاو دهم “ 
قال الزجاج : | لفح والنفخ واحد إلا أن الفح أشد تأثيراً ( ورابعها) ټوله ( وهی فا اون 

رالكلوح أن تتقلص الشفتان و بتاعدا عن آ9 نان » ا ترى الرءوس المشوية » وعن الي 

نه قال « تشويه النار فتتقاص شفنه العليا تى تباغ EE Es‏ 
O el‏ کلحو ر > م نه سمحانه لا شرح عذامم » حکی م ا قال فی 
قفد ذلك فا E‏ »وهو قوله تەالى ( ال i‏ ن آبانی تتلى علي ) م نک کن ا 
بہا مم وضو حما » فلا جرم صرتم مستحقین ا آم فه من العذاب الال . الت المرل :الاية 
ندل علي آم إنما وقعوا فى ذاك العذاب اسو أفعاهى » »ولو کان فعل الا غ 
اة ذلك ) والجو اب ( أن القادر الطأعة وألأعصه إن صدرت المعصة A4‏ 5 ارجح ا ا 
کان صدورها a‏ اتفاقاً 5 اخارا فو جب أن 5 سی العقاب ¢ ون 6ن ا 9 ٤‏ فزاك 
المرجح لیس من فعله و الا لزم الساسل ٤‏ يذ ٫ڪڪون‏ صدور لاک إإطاءة dE‏ اضطر ارا 
5 اجار فو جب أن 5 اس تحی الأو اب ب 

قوله تعالی :هل قالو! ربنا غلبت علينا شقوتنا وكننا قوماً ضالين » ربنا أخرجنا ما فإن عدنا 
ا ظالمون ¢ وال أاخسوؤا فا ولا كمون ٤‏ نه کان فرق من عبادی ولون را lia‏ فاغفز 8 


قوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. سورة الو منون. ۲o‏ 


ر ور درس ر 2 

ام هم آلفاپزون ی 
وأا واف خیر الراحین ‏ فاتخذ موم ریا حتی انس وکر ذ کری وکنتم منہم تضحکوت › ایی 
جزم اليوم عا صبروا م 2 الفاتزون ¢ . 

إعل آنه سبحانہ ا قال ( الم تکن آیاتی تتلی علیک فکتت ہا تکذبون) ذکروا ما بجری 
جری الجواب عنه وهو من وجہين ( الأول ) قوم ( ربنا غلبت علينا مق تاوف الان 
المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف : غلبت علينا ملكتنا من قولك غلنى فلان على 

کذا إذا أآخذه منك › وااشةاوة سوء العاقبة » قرى": شقو تنا وشقاوتنا بفتح الشبن و كسرها فهماء 
قال أبو ملم : الشةوة من الشقاء رة الماء » والمهدر الجرى» وقد بجىء لفظ فعله» والمراد به 
ية والحال : فيقول جلسة حسنة وركبة وقعدة وذلك من الميئة » وتقول غاش فلان عيشة طيبة 
ومات ميتة كرية » وهذا هو الحال والميئة » فعلى هذا المراد من الشةوة حال الشقاء . 

.المسألة الثانية € قال ال جباى : المراد أن طلبنا االذات المحرمة وحرصنا على العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة ‏ فأطلقي اس السبب على السبب . وليس هذا باعتذار منيم لعلميم بأن 
لاعذر لے فه» ولکنه اغراف بقيام حجة الته تعالى علمم فی سو صنیعہم › قلا (نك حات 
الشقاوة على طلب تلك االذات امحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم 
فان حصل باختبارهم فذلك الاختبار محدث . فان استغی عن الور فل لا جوز فی کل الحوادث 
ذلك ء وحينئذينسد عليك باب إثبات الصانع » و إن افتقر إلى محدث فحدثه إما العبد أواته تعالى؟ 
فان كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صالحية للفعل والترك › فان تو قف 
صدور تلك الإرادة عنہا إلى مر جح اخر. عاد الكلام فہ_4 ولزم الس لسل » وإن بتو فف على 
المرجح فقد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا مرجم » وذلك يسد باب اتات 
الصافع ( و ثانا ) أن العبد لا يعم كية تلك الأفعال ولا كيفيتها » وال جاهل بالى“ لا يكون 

حداً له وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على الل ( والثانى )أن أحداً فى الدنبا لارضى بأن 
بختار الجهل ٠‏ بل لا يقصد إلا تحعصيل العلل » فالكافر ما قصد إلا تحعصيل العلم ء فان كان المو جد 
لفعله هو فوجب أن لاعحصل إلا ما قصد إبقاعه . لكنه لم بقصد إلا العلل فكيف حصل الجهل؟ 
ثبت أن المو جد للدواعى والبواعث هو اله تعالى » ثم إن الداعبة إن كانت سائقة إلى الخير كانت 
سعادة » وإن كانت سائقة إلى الشر كانت شقاوة (الوجه الثانى) لم فى الجواب قوم ( ll‏ 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعلوه كالعلة فى إقدامہم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
الكذيب لزم تعليل الثىء بنفسه » ولا بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون ذلكالضلال عبارة عن شىء ٠‏ 
آخر ترتب عليه ف لهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى الضلال »ثم إن القوم لما أوردواهذين 


۲٦‏ قوله تعالی : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. سورة الؤمنون. 


العذرن » قال 4 م سبحانه ( خسوا فبها ولا تكلمون ) وهذا هو صرح قوانا فى أن الناظرة مح 
الله تعالی غر ا بل لا يسأل عا يفعل . قال القاضی فى قوله ( ربنا غلبت علينا شقو7: ا ) 
دلالة على آنه لا ءذر م إلا الإعتراف؛ فلو کان کفرم من خلقه تعالى واارادته وعلوا ذلك 
لکانوا اند وا دك ادر وال الو اق تفل قد بنا أن الذى ذ؟ روه لس إلا ذلك 
ولكهم مقَرْون أن لاعذر a a OLA‏ ] 

أما قوله ( ربنا آخر جنا مها فان عدا فإنا ظالمون ) فالمحي e‏ من هذه الدار. إلى دار 
ألد: ا فان عدا لی الاعيال اليه فاا ظالمون › فان قىل کف جوز ا رطلوا ذلك وقد علہوا 
أن عقاہم دا ؟ قلنا جوز آن بلحقيم ال ا ل ا ا 
و یکو مع علہم داك اتالرن ذلك عل وجه الغوث والإسترواح. 

آما قوله ( اخسوا فہا ) فالمعنی ذلوا فا وانزجروا کا بزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 

خا کی و سيه . 

اا وا (ولاتکاون ىعايا 9 9ا د ا N‏ 
ف رفع العذاب فان لا رفع ولا خفف : فمل هو آخر کلام بتکلمون به 2 5 کلام عد ذلك 
إلا انشيق والزفير › والعواء كعواء الكلاب » لايفہمون ولا يفہمون. وعن ابن عباس رض الله 
عنهما : أن هم ست دعوات» إذا دخلوا النار قالوا آلف سنة ( ربنا أبصرنا وسمعنا قارجعنا ) 


فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( را أمتنا نتن وأحييتنا اثنتين ) فيجابون 


E RE RO‏ مالك ليةض علينا ربك ) فيجابون 
( نک ما کثون ) فینادون ألا رابعة ( را أخر جنا ) فیجابون ( أو کو ا 
ما ل من زوال ) فينادون ألفاً خامسة ( خرب جنا تعمل ص صالحاً ) فيجابون (أو لم لعمر کم )فینادون 
الفا سادسة زرب أرجعون ان ا فہا) ` م بین سحانه و تعالی i‏ زم اش 
يتصل بالمؤمنین » وهو قوله ( إنه کان فریق من عبادی N E E‏ 

خير الراحين فاخذ عو م ئ ربا ) فو صف ال جد مالا عا عذبوا ولعدوامن اللر › وهو 
ما عام لوا به المؤمنين . وف حرف أ ( أنه كان فريق ) باافتح معنى لا . وقرأ نافع وأهل المدينة 
وأهل الكوفة عن عاص بضے السبن فى یع اله ران وقراً الباقون را کسر ھهنا وف ص قال 
الخلبل وسلو نه هنا اھان كدر ودری . وقال الكساف والفراء الار ى الوا 
بالقول والضم عى السخر رة . قال مقاتل: اواو ن هل أن هل وعتة وان ن لفت 
انوا يسمز ئون e‏ اله ب ویضحکون بالفقراء < ea‏ مثل بلال وخباب وعمار 
وصميب ٠‏ والمعى اتخذةوم هزوا حى أنسوك وک بتشاغل م تلات الصفة ذڪرى 
را بء ك بغر ( وکتم مم تنس کو E‏ اللاف واللحسرة 
بأن وصف ما جازی به أولك المؤمنین فقال ( إز د جزيمم الوم عاصبرواآنمم هر الفائزون ) 


قوله تعالی : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. مورة الو عو م 


ا رو 4 رو 


وص سے س ے گرو ے <> Sf‏ ر رو ےر غص oly‏ 
ا ت لزا ر ا 
ر روم ارح ےکر م E‏ رو مرم ے مم ص وروص 2 ey‏ 


خلفتلکر عبتا وکر تا لا رجعون وړ عل آله آلملك احق لا إلله که إلا هو 


p> 


رب ب انعرش الک p0‏ 


۹ 


قرا رة والکسائی آم بالکسر والباقون بالفتح فالکسر امت تناف آی قد فازوا حیث صبروا 
E‏ بصبرهم أحسن الجراء » والفتح على أنه فى موضع المفعول الثالى من جزيت › ويجوز 
آن يكو ن نصا بإضمار الخافض آى جزيتم ال جزاء الوافر لام ھم الفاتزون . 
قوله تعالی :قال م بث فی اللأرض عدد سنين » قالوا لبثنا يوماً أو بض بوم فاسثل العادين » 
قال إن لبتم إلا قليلا لوآنک کت تعلمون » أغسبم آما خلقنا کم ع وا نک نا لا ترجون › 
ا د الكرع ¢ 
اعل أن فى هذه الآبة مسائل : 
المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضيراته أو 
لماوز بو اهم من املائ » و(قل) فى مصاحف أهلالحرهين واابصرة وااشام وهو ضير للك 
أو بض رؤساء أهل النار . 
المسألة الثانية 4 الغرض من هذا السؤال التبكيت والتو بيخ » فقد © ا كرون الث فى 
الآخرة أصلا ولا يعدون اللبث إلا فى دار الدنيا ويظنون أن بعد الوت يدوم الفناء ولا إعأدة 
فلما حصلوا فى النار وأقنوا أً: نها دامة وهم فا خلدون سام (ک م ليثم فى الأرض) تنا هم على 
أن ماظنو ه دائاً طويلا فهو يسير. الإضافة إلى ماأنكروه يذ صل مم الحسرة على مأكانوا 
يعتة دونه فى ادنيا من E‏ | خلافه . فلاس الغرض السؤال بل ر ماذ کر نا . فان یل 
فكيف يصح فى جوامأن بةولوا (لبثنا يوماً أو بعض يوم) ولا يقع من آهل النار ال ذب قلنا 
) اعلہم لتوا ذلك لكثرة ماھ فه من الاهوال وقد اعترفو اذا النسبانحث قالوا (فاال العادن) 
قال ابن عباس رضی الله عنما اهم ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقوهم 
( بث ايوم أو بعض يوم ) تصغير لبم وتحقيره بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه من ألم 
المذاب واه إً 
المسالة الثالثة € اختلةرا فى آن السوال عن أى لبث وقع » فقال بعضمم لبم إحياؤهم فى 


۱۲۸ قوله قعالى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة المؤمنون 


الدتيا ويكون الراد مم أمبلوا حى تمكنوا من الع والعمل فأجابوا بأن قدر لبثهم كان يسيراً 
بناء عل أن ته تعالى أعلمم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرار ء وهذا القائل احتج 
على قوله بأنېم انوا بز عون أن لا حياة سواها » فلبا أحيام اله تعالى فى النار وعذبوا سألو! عن 
ذلك تو يخا لان إل التو بيخ أقرب » وقال آحرون بل المراد اللبث فى حال الموت» واحتجوا عل 
قوم بأمرين ( الأول ) أن قوله فى الأرض يفيد الكون فى القبر ومن كان حا فالاقرب آن 
يقال إنه على اللأرض وهذا ضعبف لقوله ( ولا تفسدوا ف اللآإرض) » (الثاق) قوله تعالى (ويوم 
تقوم الساعة يقم الجرمون مالبثوا غير ساعة ) ثم بين سبخانه نهم كذبوا فى ذلك وأخبر عن 
المؤمنين قوم ( لقد لبثم فى كتاب انه إلى يوم البعث ).. 

ل المسألة الرابعة احتج من آنكر عذاب القبر بمذه الأبة فقال قوله ( كي لبم فى اللأرض  )‏ 
پتناول زمان كونہم آحياء فوق اللأرض وزمان كو نمم أموات ف بطن الأرض فلو كانوا معذبين 
فى الةبر للبو أن مدة مكهم فى اللأرض طوبلة فا كانوا يقولون ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) أن الجواب لايد وأن يكون سب السؤال » وإنما سألوا 
عن موت لا حياة بعده إلا فى الآخرة › وذلك لا يكون إلا بعد ءذاب القبر (والثانى) عتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدو اللبث الذى اجتمعوا فيه » فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم عل 
البعض » فيصح آن بكون جوابہم ( لبا يوماً أو يعض يوم ) عند أتفسنا . 

أما قوله ( فاسأل العادين ) ففيه وجوه (أحدها ) المراد بهم المحفظة وأنهم كانوا عصون 
الأعمال وأوقات المحياة وعحسبون أوقات موتهم وتقدم من تقدم وتأخر من تأخز» وهو معتى 
قول عكرمة فاسل العادين أى الذين عسبون ( و ثانا ) فاسأل اللاك الذين يعدون أيام الدتيا 
وساعاتما ( وثالا ) أن يكون المحعى سل من يعرف عدد ذلك فنا قد نسيناه ( ورابعها ) قریء 
العادين بالتخفيف أى الظلمة «إنبم يقولون مثل ما قلنا ( وخامسا ) قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين »فانم يستقصر ونما فكيف من دونهم © ٠‏ 

أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فا مى جم الوا( لبثنا يوم أو بعض يوم ) على معنى أنا لبثنا فى 
الدنبا قلیلا» فکا نه قبل طم صدقتم مالبثتم فيا إلا قلبلا إلاأنها انقضت ومضت › فظهر أن الغرض 
من هذا الؤال تعريف فلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 

فما قوله تعالی ( لو آنک کتتم تعلمون ) فبين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو علتم البعث 
والحشر ء لكنك لما أنكرتم ذلك كنت تعدونه طويلا. ) 

م بین تعالی ما هو فى التو ييخ آعم بقوله ( سيم آم خلقنا کی ع ونك إلنا 
لا تر جعون ) وفبه مسالتان . ا _ ) 

ظ المسألة الأولى Ç‏ قال صاحب الكشاف ( عب )حال أى عابين كقول ( لاعين ) أو 


مفعول به آی ما خاقنا کر میت . 


قوله تعالی : ومن يدع مع الله إلا آخر. ا ۱ 


ا ا 


رص وص روش ے مر سے 2 


ومن يدع مع آل ھا ۶ اتر لا ردن آ, اا عند ربه نهر 


و وص 
آ وع دض 


اقلح انگضروت وول رب ب آغفر وار وانت خير آرا مین dD‏ 


ظ المسألة الثانية 4 أنه سبدات ا شرح صفات القبامة خت الكلام فبا اقات الدلالة عل 
وجودها وهى آنه لولا القيامة لما مز الاطيع من العاصى والصديق من الزنديق » و حبذ بكون 
خاتق هذا العام عبثاً ‏ وآما الرجوع إلى الته تما فامراد إل حيث لا مالك ولا حا کر سواه لا أنه 
ر جوع »ن‌مکان إلى مكان لاستحالة ذلكعل اله تعالیثمإنه تعالى تزه نفسه عن العبث بةوله(فتعالى 
لته املك الحتى ) والملك هو المالك للأشياء الذى لا بيد ولا بزول ملك 'وقدرته » وأما احق فهو 
اذى عحق له الك لأن كل شى: منه وإليه » وهو الثابت الذى لا زول ولا زول ملك » وبين أنه 
لاإله سواه وأنماعداه فصيره إلى الفناء وما يقىلايكون إا وبین‌آنه تعالى(ربالعرش الكر). 
قال بو مسلم والعرش ههنا السموات »ا فما من العرش الذى تطوف به اللائ وججوز آن. 
O‏ اد هو العرش حقيقة وما وصفه بالكرح لان الرحة 
تنزل فنه والخیر وال رکه ولنستته إلى أ کرم الا کرمین کا قال بی ت کرم اذا کان سا کنوہ کرام 
وقرىء الكرم بالرفع وعحوه ذو العرش ابيد . 

قوله تعالی :3 ومن يدع مع الله إا آخر لا برهان له به e‏ راه لا يقلح 
الكافرون › وقل رب اغفر وار حم وأنت خير الراحين ¢ . 

اعل آنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحتق لا إله إلا هو أتبعه بأن من .ادعى إا آ خر فقد 
ادعییاطلا من‌حیث لابرهان فے فه › ونه بذلك عل أن کل مالا رهان فه لابحوز إثباته . وذلك 
يو جب عة النظر وفساد التقليد ثم ذ كر أن من قال بذلك جزاؤه العقاب العظم بقوله (فانما. 
حسابه عند ربه ) کا نه قال إن عمابه لغ إلى حيث لا بقدر خد عل حا إلا اه تعالی‌وقری" أنه 
لايغاح بفتح الممزة ومعناه حسابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد أفلح المؤمنون ) وخاعما 
(آنه لا يفلح الكافرون) فشتان مابين الفاعة و الخاعة ا الرسول باقر بأن قول رب اغفر 
وارحم ویشنی‌علیه‌بأنه خير الراحبن » وقد تقدم ان آنه مان الراحبن فان قل کف تتصل 
هذه الخانمة با قبلما ؟ قلنا لآ نه سبحانه لما شرح أحوال الكفار فى جبلهم فى الدنيا وعذاہم فى 
الآخرة أ بالإنقطاع إلى انه قعالىوالإلنجاء إلى د لاثل غفرانه ورخته ء فانما هما العاصعان ع كل 
الآفات والخافات ‏ وروى أن أول سورة ( قد أفلح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل ثلاث 
:آیات منأوطما » وانعظ بأربع من آخرها فقد نبا وأفلح.والته أعل بالصواب وإليه المر جع والمآب 
والمجد لته وحده وصلاته عل خير خلقه سیدنا مد وآ له وأعحابه وأزواجه وعترته وآهل په . 
الفخر الرازي - ج۲۳ م٩٠‏ 


۳۰ قوله تعالى : سورة أنزلناها. سورة النور. 


SIDES 
ااا ووت‎ 


ر ر ٤و‏ رز ص وج ع ص عع 2< ET‏ : ۰ 
سوره انزلنلها وفرضنلها وانزلنا فیا ءايلټ ا لعلکر تذ کرون ې 

فل سورة آنزلثاها وفرضناها وألا فما آیات بینات لعل تنذ کرون ې 

قرأ العامة سورة بالرفع وقرأً طلحة بن مصرف بالنصب » أما النين قرأو | بالرفع فاجهور 
قالوا الانتداء بالنكرة لک جوز › والتقدر هذه سو ره آنزلناهاء أ قول سور ٩‏ آنرلناها ا ) 
RE‏ حذوف آی فا أوحبنا إللك سورة أثر نها وقال الأخفش لايبعد الابتداء 
ا را الا ووی ت فا م ام دی انعو ا بور ارال سور 
ا آر لا سواره › وأما معی السورة:ومعى.الانزال فد تهدم ٤‏ فان فل الإانزال إا کون من 
صعود إلى نزول › فېذا يدل عل أنه تعالى ف جبة › قلنا ( الجواب) من وجوه ( أخدها ( أن ) 
أن يقال آنزلناها تو سعاً ( وثانما ) أن انه تعالى آنزها من أم الكتاب فى الماء الدنا دفعة واحدة 
2 أرما بعد ذلك کا عل لسان جبريل عليه السلام ( وثالما ) معى ( آنرلناها ) ى أعطناها 
الرسول f‏ بقول اأعبد إذا کے سیدہ رقعت آله حاجی کذلك کون من السند إلى العبد الإنزال 

أما قوله ( وفرضناها ) فا لمشمور قرأءة التخفيف » وقراً ابن کثیر وأو عمرو بالتشديد . 

آما قراءة التخفيف فالفرض هو القطح والتقدر قال اله تعالى ( صف مافر ضحم ) آی قدر تم 
( إن الذى فرض علىك القران ( آى قدر » ثم إن السورة لا بمكن فر ضا لاا قد دخلت ف 
الوجود وتحصيل الحاصلعال » فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فما » ونما قال ذلك لآن 
أ كثر ما فى هذه السورة من باب الأحكام والحدود فلذلك عقما بهذا الكلام » وأما قرا.ة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالةة والتكثير » أما المبالغة فمن حيث إا حدود وأحكام 
فلا بد من المبالغة فى إيجامما. لبحصل الانقياد لقبو ما ء وأما التكثير فلوجمين ( أحدهما ) أن 
امه تعالى بين فما أحكاماً عختافة ( والثاف ) أنه سبحانه وتعالى أوجما على كل المكلفين إلى آخر 


قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها . . سورة النور. ۱۳۱ 


رو چ ۶ ۾ ع اص وص وص سے 1و 


e‏ ولا اخذ بېما رأة و فى 


دن آم إن ک تۇمنون ا الیرم ار ولیشېد 0 طامه من آلْمۇمنين 


الدهر »ما قرله (وأزلا ۳ TE E‏ ففبه وجوه ( ر اه سان دک :اول 
الدورة آنواءاً من الأحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الإحكام التى بينها أولا ثم قوله ( وآزلا فما آيات بينات ) إشارة إلى مابين من دلاثل 
التو حيد » والذى يؤكد هذا التأويل قوله ( لعك نذ كرون ) فان الأحكام والشرائم ماكانت 
معلومة همم لي مروا بتذكيرها . آما دلاثز التو حيدفقد كانت كا لمعلومة هم لظهو رها فأو | بتذكيزها. 
( وثانبها ) قال آبومسلم جوز ن تكون الآيات البينات ماذ كرفبها من الحدود والشر ائم کقوله 
(رب اجعل لى آية ء قال آيتك أن لاتكا الناس ثلاث لال سوبا ) سأل ربه أن يفرض عليه علا 
( وثالما ) قال القاضى إن السورة )ا اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير م 
الماحثات بأن بينها اله تعالى » وماکان يانه سبحانه ها مقصلا وصف الا بات بأنپا بيات . 

آما قوله تعالى ( علد نذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفية‌با » ومعنى لعل قد تقدم فی 
سورة البقرة ».قال القاضى لعل بمعنی كى » وهذا يدل على أنه سبحابه أراد من جيعهم أن يتذكزوا 
( والجواب ) آنه سبحانه لو آراد ذلك من الكل لما قوى دواعمم إلى جانب المعصية » ولو لم تو جد 
E hS i a GS Tal BL AE‏ 
على وجود المرجح ويلزم نفى الصانع » وإذاكان e‏ جوە لم ذكورة 
فى سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أحكاماً كثيرة : 

aD‏ الأول €قوله تعالى :#الزانية والزالف فاجلدوا کل واحد منہما مالة جلدة ولا 
تأخذ کم ہما رأة فى دن الله إن کنم تۇمنون. بالل واليوم الآخر ولیشېد عذا ما طائفة 
من المؤمنين ) 

عل آن قوله تعالى ( الزانية واازانى ) رفعما على الإبتداء والخر عذوف عند الخليل 
وسیبویه عل معی : فا فرض اق علیک الزانبة والزاف ۴ فاجلدوھما » و جوز أن پکون الخر 
فا جلدوا وإما دخلت الفاء لكون الالف واللام معى الذى وتضمنه معنى الشرط تقداره الى 
زنت وآلذی زنی فاجلدوھما کا تقول من زنا فاجلدوه» وقری. بالنصضب على ضار فعل بفسره 
الظاهر » وقرىء والزان بلا ياء واعل أن الكلام فى هذه الآية عل نوعين ا ما تعلق 
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بالشرعيات ( والثانى ) مايتعلق ‏ بالعقليات ون تأنى على البابين بقدر الطاقة إن شاء اله تعالى 
لإ النوع الأول € الشرعباتء واعل أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عله أمور : 
( أحدها ) آن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل اانفس فى قوله تعالى ( والذين لابدعون مع اله إلا 
آخر ولا يقنلون النفس الى حرم الله إلا با تى ولا يزنون ومن يفعل ذلك بلق أثاماً ) قال ( ولا 
تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وشاء سيبلا ) ء ( وثانما ) أنه تعالى أوجب المائة فما بكاهما 
عخلاف حد القذف وشرب الجر » وشرع فه الرجم-» ونهى المؤمنين عن الرأفة وأس بشہود 
الطائفة للنشبير وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين » لان الفاسق من صلحاء قومه أخجل 
( والثما ) ماروى حذيفة قرا انى صل الله عليه وسل أنه قال « يا معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث ف الدنيا وثلاث فی الآخرة› آما الى فى الد نا فذهب الہاء 
وبورث الفقر وينقص العمر ٠‏ وأما الى فى الآخرة فسخط اله سبحانه وتعالى وسوء 
الحساب وعذاب انار » وعن عبد اله قال قلت يا رسول اه : ى الذنب أعظم عند الله ؟ 
قال ۾ آن تجعل له ندا وهو خلفك » قات نم أى ؟ قال » وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك 
قات :ثم أى ؟ قال : وأن تزنى حليلة جارك » فأنزلالله تعالى تصديقما (والذين لا بدعون مم الله 
إا آخر ولا بقنلون النفس النى حرم الله إلا بالجتق ولايزنون ) واعل أنه بب البحث فى هذه 
الأية عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثانيا) عن أحكام الزنا ( وثالبا ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا مو جب لتلك الاحكام ( ورابعها ) عن الطربق الذى به يعرف حصول الزنا 
( وخامسما ) أن الخاطبين بقوله ( فاجلدوم ) من م ؟ ( وسادسما ) آن ارجم ا اود 


ف الزنا کف بكون حاف) ؟. 
لإ البحث الأول ) عن ماهية الزنا قال بعض أعحابنا إنه عبارة عنإيلاح فرج فى فرج مشتهى _ 


ل المسألة الأولى ‏ اختلةوا ف أن الاواطة هل ينطاق علببا اس الزنا آم لا؟ فقال قائلون نم . 
واحتج عليه باص والمعى . آما النص فا روى أو موسى الأشعرى رضى اله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال و إذا ق الرجل الرجل فهما زانیان وا المعى فو أن اللواط مثل الزنا صورة 
ومعنى . أما الصورة فلا“ن الزنا عبارة عن إيلاج فرح فى فرح مشتهى طبعاً حرم قطعآء والدر 
أا فرج لان القبل عا سمى فرجا لما فيه من الإنفراج » وهنا المعى حاصل فى الدر أ كثر 
ما فى الباب آن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح فى أصل اللغةء ا يقال هذا 
طبيب وليس بعالم مع أن الطب عل » وآما المعنى فلأن الزنا قضاء للشوة من محل مشتهى طبعاً على ٠‏ 
جهة ا لرام امخض » وهذا مو جود ف اللؤاط لان القبل والدر يتان لأنہما يشتركان فى العاف 
الي هي متعلتي الشموة من الحرارة رالاين وضيق المدخل ‏ ولذلك فان من يقول بالطبائع لا يفرق 
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بين انحلين » ونما المفرق هو الشرع فى التحرحم والتحايل » فهذا حجة من قال اللواط داخل تحت 
اسم لزنا » وآما الإ ثرون من عابنا ققد سلبوا أن اللواط غير داخل تحت اسم الزنا واحتجوا 
ا : ( أحدها ) العرف المشور من أن هذا لواط ليس بزتا وبالسكس والاصل عدم ) 
التغيير ( وثانها ) لو حلف لا بزنى فلاط لاحن ( وثالثبا ) آن الصحابة اختلفوا فى حك اللواط 
وکا وا عالمين بالاعة فلوم الاواط U‏ لأغنام نص الكتاب فى حد الزنا عنالاختلاف والاجماد. 
وأما الحديث فهو مول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان » وقال عليه الصلاة والسلام « البدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القاس فبعيد 
لان الفرج وان كان سمى فر جآ لما فيه من الإنفراج فلا يحب أن يسمى كل ما فيه انفراج بالفرج 
وإلا لكان الفم والعين فرج » وأيضاً فهم موا النجم نحماً لظهو ره »ثم ما موا كل ظاهر نعماً . 

وسموا الجنين جنيناً لاستاره » وما سمواكل مستتر جنيناً > واعل أن لأشافبى رحه الله فى فعل 
اللواط قر لان أصعهما عله حد الزن إن کان حصنا برجم وإن لم يكن حصنا ا 
عاماً ( وثانہما ) بقتل‌الفاعل والمفعول به سواء کان حصنا أو لم یکن حصنا , لما روی ابن عباس 
رضى اله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فافتلوا الفاعل 
والمغعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحز رقبته كالر تد ( وثانيها ) برجم بالمجارة وهو 
قول مالك واحد وإحتق ( وثالا ) بہدم علبه جدار » پروی ذلك عن أن بكر.الصديق رضى الله 
عنه ( ورابعها ) ری من شاهق جبل حى يموت » بروى ذلك عن على عليه السلام و لاذ كروا 
هذه الو جوه : لأأن اه تعالى عذب قوم لوط بکل ذلك فقال تہالی ( غعلا عالہا سافلہا وأمطرنا 
علبهم حجارة من جيل ) وعند أنى حنيفة رحه الته لا حد اللوطى بل:يعذر » أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالغاً طائءاً فان قلنا على الفاعل القتل فيقتلالمفجول به على صفة قتل الفاعل للخبرء و إن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتخريب عام حصنا كان أو غير حصن » وقيل ‏ 
إن كانت.امرأة حصنة فعلما الر جم > وليس بصحيح لانها لاتصيرعصنة بالمكين فى البرفلاياز ميا 
حد امحصنات ك لو كان المفعول به » ذ كر حجة الشافعى رجه الله على وجوب الحد من وجوه: 

( الأول ) أن اللواط » إما أن يساوى الزنا فى الماهية أو يساو به فی لو ازم هذه الماهية وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( بيان الأول ) قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أف الرجل'الرجل فيم 
زانيان » فاللفظ دل على كون اللائط زاناً » واللفظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالتزام على 
حصول جميع لوازمما » ودلالة المطابقة والالتزام مشتركان فى أصل الدلال فاللفظ الدالعل 
جصول الزنا دال على حصول جميع اللوازم م بعد هذا إن قق مسمى الزنا فاللواط دحل تع 
قوله ( الزانية والزانى فاجلدوا ) وإن م بتحقق مسمی الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمی‌ااز رالا 
O O Ps‏ ا 
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فوجب آن یق معمولا به ف الدلالة عا جیع تلك اللوازم هن لا ارا وتا ل 
فوجب أن بتحقق ذلك فى اللواط اک ف الان آنه ترك العمل بذلك فى قوله عليه الصلاة 
و السلا وإذا أت المرآة المرأة فما زانيتان» لكن لايازم من ترك العمل هناك ترك هنا (اكاى)... 
آناللائط عب قنله فو جب آن بقتل رجا (يانالاول) قوله عايه السلام« من‌عمل عل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعلى منهما والمفعول به » ('وبيان الثانى ) آنه لما وجب قله وجب أن کون زاناً وإلا 
ما جاز قله لةوله عليه السلام د لاحل دم امریء مسلم الا لإحدي ثلاث » وهنا م يو جد كفر 
بعد إعغان ولاقتل نفس بغر حتی فلو لم يو جد اازنا بعد الإحصان لو جب آن لاقتل . وإِذا ثبت أنه 
وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرجر هذا الحديث (الثالت) نقيس اللواط علالزنا e‏ أن 
الطبع داع اله ا فه من‌الإلتذاذ وجو قبيح فيناسب اازجر › والحد يصلح زاجراً عنه 3 ا: 
والفرقمن وجہین ( آخدهما ) أ وجڊ قالزنا داععات» فکان وقوعه أ كثر فسادا كان المحاجة 
إلى الزاجر نم (الثانى) أن الز نا بقتضى فاد الأنساب (والجواب) إلغاؤهما بوط العجوز الشوهاء 
واحتج أو حنيفة رحه الله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا محل دم امرى مسل إلا لإحدى ثلاث » ( وثاأتما ) أن اللواط 
لايساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر » ولا فى ال جناية فلايساو به فى الخد .بيان عدم المساواة 
فى الجا جة » أن اللواطة وإن كانت برغب فما الفاعل الكن لا برغب فما المفعول طبعاً عخلاف 
الزنا ء فان الداعى حاصل من ال جانبين » وما عدم المساواة فى ال جناية فلن فى الز ٠ا‏ إضاعة السب 
ولا كذاك اللواط » إذا ثوت هذا فو جب أن لا وساوه ف العقوبة » لان الدلمل OS‏ 
لكونه ضررآ ترك العمل به ف الزنا ء فوجب أن ببق فى اللواط على الأأصل ( وثالما) أن الحد 
كالبدل عن المهر فلبا لم تعلق باللواط المهر فكذا الحد [ والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
م يكن مساوياً لزنا فى ماهيته لكنه يساويه فى الاحكام ( وعن‌الالى ) أن ابلواط وإن کان 
لا برغب فه المغعول. لكن ذلك بب اشتداد رغبة الفاعل > لان لإنسان حريص على مامنع 
( وعن الثالث ) آنه لابد من الجامع والقه أعل . 

3 المسألة الثانية ‏ أجعت الامة على حرمة إتيان الام . وللشافعى رحه الله فى عقوبته 
أقوال ( أحدها) بجحب به حد الر زنا فرج امحصن ولد غير امحصن و يغرب ( والثاى ) آنه يقتل 


عصناً کان GY‏ . ما روی عن ابن عباس رضی اله عنېما قال قال رسول الله لړ «من 
نى بهيمة فاقتلوة واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشأن الميمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 

کرہ أن يؤكل خا » وقد عمل بها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الأصح وهو قول أب حنيفة 
ومالات والورى وأحد زرحم الله : آن عليه التعرب لن الحد شرع للزجر عا ميل النفس إليه» 
وهذا "امعل لا عل انس إلبه > وضعقو أ حديث أن عباس رضى الله عنما لضف إسناده و إن 
ثبت فمو معارض | روې 3 عله السلام ہی عن دځ الحوان إلا لا کله , 
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المسالة الثالثة € السحق من الاسوان وإنبان الميتة والاستمناء باليد لايشرع فيا إلا التعزير. 
لإ البحث الثاني ) عن أحكام الزنا . واعل أنه كان فى أول.الإسلام عقوبة الزاق الحبس إلى 
الات فى حق الثيب ٠‏ والاذى بالكلام فى حى الكر . قال الله تعالى ( واللانى يأتبن الها حشة من 
نانک فاستشدوا علن آربعة منک فان شہدوا فأسكوهن فى البيوت حى بتوفاهن الموت آو 
بحعل اله من يلاء واللذان يأتيانيا منکم فآذوھما فان تابا وأصلحا فأعرضوا ہما ) م سخ 
ذلك عل حد الزنا على الثيب الرجم وحد البكر الجلد والتغريب » ولنذكر هاتمن المسأًلتن : 
المسألة الأولى ‏ الخوارج آنكروا الرجم واحتجوا فه بوجوه : ( أحدها ) قوله تعالى 
( فعلمين نصف ما على امحصنات ) فلو وجب الرجم على ا حصن لوجب نصف الرجم على الرقيق 
لكن الرجم لانصف له ( وثانما ) أن الته سبحانه ذ كر فى القرآن آنواع المعاصی م الكفر 
والقتل والسرة » ولم یستقص فی آحکامہا کا استقصی فی ببان آحکام الزنا . آلا ترى آنه تعالى 
نہی عن الزنا بقوله ( ولا تقربوا الزنا ) م توعد عله ثانا بالنار کا فى کل المعاصی » ثم ذ كر 
الجلد ثاثا م حص ال جلد بوجوب احضار المؤمنين رابع ثم حصه بالنهى عن الرأقة عليه بقوله 
( ولا تأخذک ما رأفة فى دن اله ) خامساً ثم أو جب على من رمي مسلماً بالزنا مانين جلدةء 
وسادسآء لم بجعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه »ثم قال سابعاً ( ولا تقبلوا 
م شهادة أبدآء م ذ کر ثامناً من ری روجته عا بوجب ااتلاعن وا۔تحقاق غضب اته تعالی 
م ذ کر تاسعاً أن ( الزانية لا ینکحها إلا زان آو مشرك )م ذ کر عاشراً آن ثیوت الزتا ‏ 
مخصوص بالشنمو د اللاربعة فع المبالغة فى استتقصاء أحكام اازنا قلبلا وكثيرآً لاوز إعصمال ما هو 
أجل احکاہہا وأعظم آثارها . ومعلوم آن الرجم لو کان مشروعً لكان آعظم الآثار يث م 
م یذ کره اله تعالی فی کتابه دل علي آنه غير وا جب (وثالا) قوله تعالى (الزانية والزانى فا جلدوا) 
يقتضى و جوب ال جلد على كل الزناةء وإبجاب الرجم على البعض غر الواحد يقتضى خصيص 
عموم الكتاب تخر الواحد » وهوغير جاءز. لان الكتاب قاطع فى متنه » وخبرالواحد غير قاطع 
ف متنه › والمقطوع راجح عل الظون : واحتج امور من اجتهدين علو جوب رم ا حصن !ا 
ثبت بالتواتر آنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك » قال بو بکر الرازی روی الرجم أبو بكر و عر 
وعلى وجار بن عبد لته وأو سعيد الخدرى وأبو هريرة وريدة الأسلى وزيد بن خالد ف 
آخربن من الصحابة وبعض هؤلاء الرواة روى خير رجم ماعز وبعضمم خبر اللخمية والغامدية 
وقالع ررض الله عنه : لولا أن بقول الاس زاد عرف ىكتاب الهلا ثبته فالمضحف . (والجواب) 
عم احتجو! به أولاآنه خصوص با جلد . فان قيل فبازم تخصبص القرآن خبر الواحد قلنا بل با حبر 
المخواتر لما بيا أن الرجم منقول باتو اء وأرضاً فةد بنا فى أصول الفقه أنتخصيص الةرآن خر 
الواحد جاز ( والجواب ) عن الثاني أنه الايستبعد تجدد الإأحكام الشرعبة بحسب تجدد الصاح 
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فل المصلحة الى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلاك الأيات ) والجواب ( عن الثالف 
انه تقل عن على عليه السلام آنه کان بحمع ن الد والرجم وهر اختيار أحمد واحق. ودأود 
واحتجوا عليه بوجوه : (أحدها ) أن عموم هذه الآبة يقتضى وجوب ال جلد والخبر المتواتر 
بقتطی وجوت الرجم ولا منافاة فو جب ام( وثانييا ) قوله عليه السلام « البكر باكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالمحجارة» (وثالما) رویآبوبکرالرازی فیأحکام 
القرآن عن ابن جرج عن ابن الزبیر عن جار «آن رجلا زى بامرأًة فام النی غاد م آحرالنی 
ب آنه کان عصناً فاس به فرجم » (ورابعما ) رو ى أن عاياً عليه السلام جلد شراحة الممدانة 
2 رجھا وقال جلدتہا بکتاب الله ورجتما بسنه رسول الله صل الله عله وسل 
واعل أن 4 ادىن متففون على أن اصن برجم ولا ګلد» وأحتجوا عله اون 
( أحدها ) قصة العسيف فإنه عليه الالام قال ويا أنيس اغد إل امأة هذا ء فان اغترفت فار جام 
وم يذكر ال جلد ولو و جب ال جلد مع ارجم لذکره (وثانا) آن قصة ماعز رويت من جهات ححتلفة 
ولم بذ کر ف شیء منها مع الرجم جلد . ولو کان الجلد معتبرا مع ار م له ای عليه السلام ولو 
جلده لنقل کا نقل الرجم إذ ايس أحدهما بالنقل أولى من الآخر » وكذا فى قصة الغامدية حين 
أقر ت بالزنا فر جما رسول الله صل انهعلیه وسم بعد آن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالا) 
ماروی اازهری عن عبید الله بن عبد الته بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال عمررضی 
الله عنه قد خشيت أن يطول الناس زمان حتی یقول قائل لا بد الرجم فی کتاب اله تعالی 
فضاوا بتركفريضةأنز هما لته تعالى » و قدقرأًنا : الشيخ والشيخةإذا زنبا فارجو ها البتة ادج رسول 
اله صلى الته عليه وسلم فرجمنا بعده» فأخبر أن الذى فرضه اله تعالى هو الرجم ولو كان الجلد 
واجباً مع الرجم لذكره (أماالجواب ) عن السك بالآية فهو أا مخصوصة فى حى الحصن 
وتخصيص عمو م القرآن بالخر المتواتر غير متنع » وأما قوله علبه السلام « الثيب باثيب جلد 
مائة ودجم بالججارة »فلعل ذلك کان قبل قوله « يا نيس اغدإلى ا أة هذا فإن اعترفت فار جهاء 
وما أنه عليه السلام جلد امآة ثم رجا فلمل عليه السلام ما عل إحصانما جلدھاء م ا عل 
إحصانها رجها » وهو الجواب عن فعل على عليه السلام » فهذا ما بممكن. من التكلف فى هذه 
الأجوبة والله أعل . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الشافمى رحه اله بحمع بين الجلد والتغريب ف حد البكر» وقال 
أبو حنيفة ره الله جلد ء وآما التغريب ففوض إلى رأى الإمام » وقال مالك لدالرجل ويغرب 
ولد المرأة ولا ترب ؛ < الشافعی رجه الله حد:ث عاد أنه عاہه السلام فال و خذوا غ 
خذوا عى قد جع ل اله هن سییلا الب کر بالبكرجلد ماه ولريب عام والثيب بابب جلد ماةور ج 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروی أبو هريرة رضى اله عنه وزيد بن خالد أن رجلا جاء إلى 
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النى صلى الله علبه ولم ققال بار سول الله إن ابی کان عا عل عا ون اا ادرت ن 
بوليدة ومائة شاة .ثم آخبرنى آهل العم آن على اى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا 
الرج فاقض بيننا ء فقال عليه الصلاة والسلام والذی فی بده لاقضین بینکا بکتاب ال أما 
الغ ن والوليدة فزد عليك » وأما | بنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام » ثم قال لرجل من آمل أغد 
إلى أمرآة هذا فان اعترفت فارجها » واحتج أبو حنيفة رحه اله على نفى التغريب 
وجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب بقتضى نسخ الآية وذخ القرآن تخر الواأحد لابجوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه سبحانه رتب ال جلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الفاء للجزا. إلا أن آمة اللغة قالوا المين بغير اله ذكر شرط وجزاء وفسروا! الشرط بالذى دخل 
عليه كلبة إن وال جزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء وال جزاء اسے ! ا يقع به الكفاية مأخوذ من 
قوم جازيناه"آى كافأناه » وقالعليه السلام «تجزيك و لاجزى أحدا بعدك» أىتبكغيك › ومنه 
قول القائل : اجتزت الإ بل بالعشب بالاء ونما تقع.الكفاية با جلد إِذا لم جب معه شی. ۾ خر فاعاب 
شىء آخر بقتضی نسخ كونه كافاً (الثانى) أن المد كور فى الآية اكان هوال جلد فقط كان ذلك کال 
الحد فلو جعلنا النفى معتبراً مع الجلد لكان الجلد يعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى نسخ كونه 
كل الحد (الثالت) ان بتقدبر كون ال جلد ال الحد فانه يتعلتق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه عض 
الحد ازال ذلك الک قبت أن اعاب التغریب بقتضی نسخ اة ( انما ) قال أہو بكر الرازى 
لو كان الننى مشروعا مع ال جلد لوجب عل النى بل عند تلاوة الآبة توقيف الصحابة عله 
لثلا يعتقدوا عند سماع الآية أن ال جلد هو كال الحد ولو كان كذلك لكان اشتماره مثل اشتهار 
الآية » فلما لإيكن خبرالنفى بمذه النزلة بل كان وروده من طاريق الأحاد عإأنه غير معتبر (و ثالما) 
ماروى أبو هريرة عن النى صلل اله عليه ول أنه قال فى الامة «إذا زنت فاجلدوها » غان زنت 
فاجلدو ها » فان زنت فاجلدوها ولو إطفير » وفى رواية أخرى « et‏ 
تریب عليه » و وجه الاستدلال به آنه لو کان النفی ثابتاً نک ره مع الجلد ( ورابعما ) آنه إما أن 
يشرع التغریب فى حق الامة أو لايشرع › ولا جائز أن يكون مشروعا لان بازم e‏ 
بالسید من غير جناية صدرت منه وهو غير جاز › ولانه قال صل الله عليه ولم« عو ها ولو 
بطفير » ولؤ وجب نفبما لما جاز بيعما لأن المكنة من تسليمما إلى المشترى لاتبقى بالنفى ولا 
جائ أن لا يكون مشرو عا لقوله تعالى (فعلمن نصف ماعل الحصنات من العذاب) ( وخامدبا) 
أن ال ر ت کن م وعا ق الر جل کن اا أن کن راق ااا 
یکون» وانمانی بطل لان التساوى فى ال جناة قدو جد فى <ةهما » و إن کان مشرو عا ى حق ال رأة فإما 
آن یکون مشروعاً فى حقما وحدها أومع ذى حرم والآول غير جائز للتص والمحقول» آما 
اأص فةوله عامه ااسلام « لاحل لامأ أن تسافر من غر ذی حرم » وأما المعةول فو آن. 
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الشهوة غالبة فى النساء » والانزجار بالدين إنما يكون فى الخواص من الناس » فان الغالب لعدم الزنا 
من النساء بو جود الحفاظ من الرجال »وحیان من الاقارب . وبالتغریب تخرج المرأة من آیدی 
القرباء والحفاظ ثم يقل حياؤها لعدها عن معارفما فبنفتح علا باب الزناء فرعا كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصيرجموع ذلك سيا لفتحباب هذه الفاحشة العظيمة علا . ولا جائز أن 
يقال إا ارما مع ازوج أوامحرم > لان عةوبة غيرا ل جاىلانجوزلقوله تعالى (ولا تزروازرةوزر 
آخری) (وسادسما) ماروی عن‌عمرأنه غرب ر بيعة بن أمية بن خلف فى الخرإلى خيبر فلحق بهرقل » 
فقال عمر لاأغرب بعدها أحداً ولم يستثن الزنا . وروى عن على عليه السلام آنه قال ف‌البكر ينإذا 
زنیا لدان ولاینفیانو إن نفممامن‌الفتنة » وعن ابن عمر أن أمة لزنت غلدها ولمينفما » ولو كان الى 
معتراً فی حد الر نا لا خن ذلكعل أ كار الصحاية ( وسایعا) ماروی «أنشبخا و جدعل بطن جار به 
حنك بها فى خربة فأ به إلى النى ملق فقال اجلدوه مائة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عثکالا فيه مائة شراخ فاضربوه بها وخاوا سيل » ولو کان الث واجباً لنفاه » فإن قیل إا لم بنفه 
لان هكان ضعيفاً عاجزآً عن ال ركة » قلنا كان ينبغى أن يكترى له دابة من بيت المال ينن علا 
فان قبل كان عسى يضعف عن الر كوب » قلنا من قدر على الزنا كف لا يقدر على الاستمساك ! 
واا ان التغريب نظير القتل لقوله تعالی (آن اقتلوا أنفسکم آو اخرجوا من دیا رك ) فنزط) 
منزلة واحدة » فاذا م يشرع القتل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهؤ التغريب . 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس ف كلام اله تعالى إلا إدخال حرف الفاء على الام بال جلد » فأما 
أن الذی دخل عليه هذا الحرف فإنه پسمی جزاء » فليس هذا من كام الله ولا من كلام رسوله » 
بل هو قول إعض الادباء فلا بكون حجة . 
أما قوله ( ثاناً ) لو كان الننى مشروعاً لما كان ال جلد كل الحد » فنقول لانزاع ف أنه زال أمره 
لان إثبات کل شىء لا آقل من أن بقتضی زوال عدمه الذی کان» إلا أن الزائل هنا لس حا 
شرعيا » بل الزائل عض البراءة الأصلية » ومثل هذه الإزالة لامتنع إثباما خير الواحد» وا 
قلنا إن اازائل عض العدم الاصل > وذلك لان إجاب الماد مفموم مشترك بين إ جاب التةر بب 
وبين إيجابه مع نفى الريب . والقدر المشترك بين الةسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 
فإذن إبحاب ال جلد لا إشعار فيه البتة لا بإبحاب التغريب ولا بعدم إبحابه » إلا أن نفى 
التغريب كان .معلؤماً بالعقل نظرآ إلى البراءة الأاصلىة » فاذا جاء خبر الواحد ودل عل وجوب 
التغريب » فا أزال البتة شيثاً من مدلولات اللةظ الدال على وجوب ال جلد بل أزال البراءة 
الإصلية » فأما كون الجاد وحدى بجزياً » وكونه وحده كال الحد . وتعلق رد الشبادة علنه» 
فكل ذلك تابع لننى وجوب الزيادة . فلا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فه »کا أن الةروض لو كانت نمسا اتوقف عل أدانما اروج عن عدة التكليف » وقبول الشبادة 
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ولو زيد فما شىء آخر لنوقف الخروج عن العمدة وقبول الشبادة غلل أداء تلك اازيادة » مع أنه 
يجوز إثباته خر الواحد والقياس فكذا هما . أما لو قال اله تعالى الجلد كال الحد وعلنا آنا 
وحدها متعلق رد الشہادة » فلا بقبل ههنا فى إثبات الزبادة خير الواحد لان نفى وجوب الزيادة 
ثبت. بدلیا شرعی متواتر ( والجواب.) عن الثانی آنه لو صح ماذ کرہ لوجب ف کل' ما خصص 
آية عامة أن يبلغ فى الاشتبار مبلغ تلك الآية › ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالك 
أن قوله « ثم ییعوها لا يقيد التعقيب فلعلما تنفی م بعدالننی تباع (والجواب) عن‌الرابع آنه معارض 
ما روی الترمذى فى جامعه أنه“عليه السلام جلد وغرب » وأن آبا بكر جلد وغرب ( والجواب ) 
عن الخامس أن لاشافعى رحه الله فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب ا لانه عليه السلام 
قال د إِذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد > ولم يمم بالتغريب » ولان التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه » لانه ينقل من يد إلى يد » ولان منافعه لاسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثاق ) 
وهو الأصع آنه يغرب لقوله تعالى ( فعلهن نصف ما على امحصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 
ضرر المولى کا يقتل العبد بسبب الردة ولد العبد فى الزنا والقذف »وإن تضرر به المولى فعلى 
هذا کر يغرب فيه قولان (آ-دهما ) يغرب نصف سنة لاله يقبل التتصيف کا يلد صف حد 
الاحرار ( والثانى ) يغرب سنة لان التغريب الةصود منه الإعحاش وذلك معنى برجع إلى الطبع 
فيسو ى فه الحر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع حرم » فان لم يتبرع الحرم با خر وج معا أعطى آجرته من بيت المال » وإن لم يكن 
فما حرم تغرب مع النساء اقات » كايعب علا الخروج إلى الحج معهن . قوله التغريب يفتح علمها 
باب الزتا ء قلا لا فلم فان أ كثر الزن .بالإلف والمؤانسة وفراغ القلب » وأ كثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة » فان الانسان بقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ للزنا ( والجواب ) عن 
السابع أئ استسعاد فى أن بكرن الانسان الذى يعجز عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير واه عل . 
لط المسألة الثالثة ) اتفقت الامة على أن قوله سبحانه وتعالى ( الزانية والزانى ) يفيد الح 
فى كل آازناة » كنم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاف يفيد العموم » 
والختار آنه ليس كذلك ويدل عليه أمور (أحدها ) أن الرجل إذا .قال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم (وثانما ) أنه لايحوز توكيده ا بو كد به المع ء فلا يقال جاءنى الرجل 
أجعون ( وثالما ) لاينعت بنعوت الحع فلا يقال جاء لى الرجل الفقراء » و تكلم الفقيه الفضلاء » 
فأما قولحم آهلك النأاس الدرم ابض والد ينار الصفر » فجاز بدليل آنه لايطرد › وآيضاً فان کان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن بكون الدينار الأصفر بجازاً »ا أن الدنانير الصفر. لا كا ل 
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حققة کان الدنانير اللأصفر ازا (و ۴ ابعبا) أن ااز انی جز من‌هذا اازانى » فاجاب جلذهذا الزانى 
حاب جلد الزانی » فلو کان إیعاب جلد الزانیإ یجاب جلد کل‌زان لزم‌آن کون إ باب جلد هذاالزاى 
[ حاب جلد كل زان ء و لما لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قدل لم لابجوز أن يقال اللفظالمطلق إنغا 
يفيد العموم إشرط العراء عن لفظ التعيين » أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعيين يقتضى الصو ص » قلنا أما الول فاطل لا نالعدم لادخلله فى التأثير » أما الثان فلا نه بقتضى 
التعارض وهوؤخلاف الأأصل ( وخام با )أن يقال الإنسان هو الضحاك فلو كان المفهوم من قولنا 
الإإنسان هوكل الانسان لنزل ذلك منرلة مايقال كل إنسان هو الضحاك › وذلك متناقض لاله قَتضى 
حصرالانسانية فى كل واحد من‌الناس ومعیالمحصر هو أن ثبت فيه لاف غيره فيازمآن يصدق عل 
کل واحد من .اشخاص اناس آنه هو الضحاك لاغير واحتج الخالف بوجهين ( الأول ) أنه رز 
الاستتناء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان ل خسر إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات ) والاستثناء 
خرج من الكلام مالولاه لدخل تحته ( الثانى ) أن الالف واللام للتعرنف » وليس ذلك لتعر بف 
المأاهة > فإن ذلك قد حصل اض الإسم »ولا لتعروف وأحد بعبنه » فأنه ليس ف اللفظ دلالة 
عليه » ولالتعرف يعض مراتب الخصوص فانة ليس بعض المراتب أولىمن إعض » فو حب حله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الآول أن ذلك الاستئناء مجاز بدليل آنه لا يصع أن يقال 
رایت الإنسان إلا المومنين ء وعن الثانى أنه يشل بدخول الالف واللام عل صرعة اع ٤‏ 
جعلنبا هناك للتاً كيد فكذا ههنا » ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانية وأازاى ) وإن كان 
لا يفيد العموم حسب اللفظ » لكنه يفيده سب الةرينة وذلك من وجهين ( الأول) آن تر تیب 
الج على الوصف المشتى فيد كر ن ذلك الوصف علة لذلك الك ٠‏ لا سي إذا كان الوصف 
اسا وهبنا كذلك » فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب الجد » فيارم أن يقال أا تةق الزنا 
يتحقق و جوب ال جلد ضرورة أن العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( الزانة 
والزانی ) إما أن بكون كل الزناة أو العض » فان كان الكفانى صارت الآية عة وذلك بمنع من 
إمکان العمل به لكن العمل به مأمور وما لا بے الواجب الا به فو واجب » فوجب حله على 
العموم حى حكن العمل به والته آعل . 
لر البحث الثالك ) فى الشرائط المعتبرةفى كون الزنا موجباً للرجم تارة والجلد أخرى : 
فنقول : أجعوا علىآن كون الزنا موجباً لهذين الحسكين مشروط بالعقلوبالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحد على الصى وانجنون وهذان الشرطان ليا من خواص هذين الححكين بل هما معشران فى 
کل العقوبات » أما کو نما موجبين للرجم فلا بد مع العقل والبلوغ من آمور أخر : (الشرط ٠‏ 
الأول ) الحرية وأجعوا على أن الرقيق ‏ لاحب عليه ارجم البتة ( الشرط الثانى ) اروج بنكاح 
كيح » فلا حصل الإحضان بالإصابة بلك اليين ولا بوط الشببة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الالث) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيبباثيب» ونما تصيرثياً بالوطء وههنا مسألتان. 
دإ المسألة الأولى € هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل » فه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط حع لو أصاب عبد أمة بنكاح ححح أو فى حال الجنون والصغر 
م کیل حالخری بحب عله ارجم لانه وطء حصل به التحليلللزوج الأول فيحصلبه الإحصان 
كالوط. ذ. حال الال » ولأن عقد النكاح يحوز أن يكون قبل الكال فكذلك الوطء ( والثاى) 
وهو الأصح وهو ظاهر النص » وقول أنى حنىفة رحه اله يشترط أن تكون الإصابة بالنکاح 
بعد البلوغ والمحرية والعقل» انه اا شرط أ كل الإصابات وهوآن یکون بنکاح حح شرط أن 
يكون تلك الإصابة فى حال الال . 
لظ المسألة الثانية اهل يعتبر الكال فى الطر فين أو بتر فی کل واحد منهما کاله بنفسه دون 
صاحبه فه قو لان : (أحدهما) معتبر فى الطرفين حى لو وطى. الصى بالغة حرة عاقلة فانه لاعصنا 
وغو ول ان ا ۳ والثای) یعتبر فی کل واحد نبما کا بش وهو قول ى دو سف 
رهه الله . 
لإ حجة القول الأول ) أنه وطء لا فيد الإحصان لحد الوطئين فلا فيد فى الآخر 
كوط. الامة . 
a r a‏ وکذاعند 
الدخول ( الشرط الراب ) الإسلام لوس شرطا فى كون الزنا موجبا للرجم عند الشافعى رحه اله 
وأنى يوسف » وقال أو حنيفة رجه الله شرط »احتج الشافعى بأمور :(اها) قول عله السلا 
وفاذا قبارا الجزية فانبثومم ن طم ما للسلمين وعلبهم ماعلى المسلبين» ومن جملة ما على الملم كونه 
حيبت حب عليه الرجم عند الاقدام على الزنا» فوجب أن يكون الذمى كذلك. لتحصل النسوية 
( وثانما ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر آنه عليه السلام رج .هود ومودية زنا فاما أن 
يقال إنه عليه السلام حك بذلك بشريعته أو بشريعة من قله » فان كان الول فالاستدلال به بين» 
وإنكان الثانى فكذلك لانه صار شرعا له ( وثالما ) أن زنا الكافر مثل زنا المسل فيجب عليه 
مثل مايحب عل الأسلم وذلك لان الزنا حرم قبيح فيناسب اازجر وإبحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا ببق إلا التفاوت بالكةر والاعان»› والكة ر" وإن كان لا وجب تغلظ ال جناية فلا وجب ٠‏ 
تخفيفما واحتج أو حنيفة رحه الله بوجوه: :( أحدها).القسك بعموم قوله ( الزانية واازاف ) 
جت الممل به فى حق المسلم ولا بحب فى النمى مى مفقود ف اذى » ووجه الفرق أن القتل 
بالا حجار عقوبة عظيمة فلا بحب إلا يعناية عظيمة » وال جناية تعظم كفران النعم فى ق ال جانى 
عقلا وشرعاًء ما المقل فلن المعصيةكفران اتعمة وكلا كانت العم | كثر وأعظ کان كفرانبا 
أعظم وآقبح » وآما الشرع فلن اه تال قال فی حق نساء النى بلاق ( انساء النى من بأت 
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منكن بفاحشة مبينة يضاعف هما العذاب ضعفين ) فلا كانت نعي الله تعالی فى حقهن أ کثز كان 
العذاب فى حقهن أ كثر » وقال فى حق الرسول ( لقد كدت تركن لم شيثاً قليلا » إذاً لأذقناك 
ضعف الحياة وضعف اا)ات ) وما عظمت معصيته لأن النعمة ىحقه أعظم وهى نعمة النبوة ء 
ومن المعلوم أن نعم الله تعالى فى حق المسلم احصن أ كرما فى حق الذى » فكانت معصية المسل 
أعظم فو جب أن تکون عمو ته شد ) وثانہا ( أن اإذیى م بزن زول الاحصان ول بجحب عله 
القتل ( بيان الأول ) قوله عليه السلام « منآشرك بالله طرفة عين فليس عحصن » ( بيان الثاى ) 
أن المسلم الذى لا يكون محصناً لا بحب عليه القتل لقوله عليه السلا « لا حل دم امرىء مسل 
إلا لإحدى ثلاث» وإذاكان.المسلر كذلك وجب أن يكون الذىكذلك لقوله عله السلام « إذا 
قبلوا عقد الجزية فأعلمبم نلم ما للسلهين وعلييم ماعلى المسلبين» (وثالثها) أجعنا علىآن إحصان 
القذف يعتبر فيه الاسلام ‏ فكذا إحصان الرجم وال جامع ما ذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الاو لآنه خص عنه الثيب الل فكذا الثيب الذى » وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام حصلت بكب العبد فصير ذلك كالخدمة إلزائدة » وزبادة الخدمة إن 
م تكن سيباً للعذر فلاأقل من أن لاتتكون سبباً لزيادة العقوبة » وعن الثالىلاندل أن الذى مشر ك 
سامناه » لکن الا حصان قد براد به التزوج لقوله تعالى (والذبن برمون المحصنات) وف‌التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزو جن إذا ثبت هذا فقو ل اذى اليب عصن ذا التفسبرقو جب رجه لقوله 
لقم آو زنا بعد إحصان رتب الح فى حق المسلم على هذا الوصف فدل على كون الوصف علة 
والوصف قائم فی حق الذعی فوجب کو نه مستازماً لحك الرجم وعن الثالت أن حد القذف لدفع 
العار كرامة للمقذوف » والكافر لا بكرن علا لاء كرامة وصيانة العرض خلاف ماههنا وانهاعل » 
اما مابتعلی بالجاد فقیه مسائل : ) 

ل المسألة الأولى ¢ اتفةوا على أن الرقق لايرجم واتفقوا على آنه لد ء وثبت بنص 
اللكتاب آن على الاماء نصف ماعل الحصنات من العذاب « فلا جرم اتفةوا على أن الامة تعلد 
خمسين جلدة » آما العبد فقد اتفق الجهور على أنه جلد أيضاً مسين إلا آهل الظاهر فإنبم قالوا 
موم قوله ( الزانية والزانى ) يقتضى وجؤب المائه على العبد والامة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فى حق الامة » فلو ةسنا العبدعلما كان ذلك تخصيصاً لعمو م الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز» ومنهم 
من قال الآامة إذا تزوجت فعلما خمسون جلدة وإذا لم تتزوج فعامما الائ » لظاهر قوله تعالى 
(فاجادوا كل واحد منهما مائة جادة) وذ كروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعلهن نصف 
ماعلل امحصنات من العذاب ) . ) 

ل المسألة الثانية € قال الشافعى وأبو حنيفة رحمما الله » الذمى بجلد » وقال مالك رحه اله 
لا يعلد لنا وجوه (أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزانى ) (وثانما) قوله عايه اللام «إذا زنت 
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A E‏ أح د فلیجلدها» وقوله «أقىموا الحدود على امات أمانک» ول فرق بن الذع. والمسل 
( وثالما ) آنه عليه السلام رجم الهوديين » فذاك الر جم إن من کان من شرع د بم فقد حصل 

المقصود› وإن كان من شرعمم فلم فعله الرسول پر صار ذلك من ثر عه » و حققة هذه المسالة 
ترجم إلى أن االكفار خاطبون بفروع الشرائح . 

لإ البحث الرابم ) فبا يدل على صدور الزنا منه ‏ اع أن ذلك لا صل إلا من أحد ثلاثة 
او جه اما ان براه الامام بنفسه أو بان قر أو رأن رشهد عاه الشود » أما الو جه (الاول) وهو 
ما إذا رآه الإمام قالالإمام عى السنة فى كتابالمذيب لاخلاف أن عل القاض أن متنع عن القضاء 
بعل نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وآقام عليه بينة » والقاضی‌يعا آنه قد آأه »أو ادعى 
أنه قتل باه وقت كذا » وقد رآه القاضى حا بعدذلك .أوادعى نكا امرأة وقد معه القاض طلقما » 
لا جوزأن بقضى به و إن أقام عله شہوداً » وهل جوز للقاض أن بقضى بعل انادف 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو سمح المدعى عله أقربه فيه قو لان أكجهما وبه قال أبوبو سف 
ومد والمزنى رحمهمالله آنه جوز له أن يقضى بء لبه لانه ا جازله أن عك بشمادة الشمود وهو 
من قو لمم على ظن فلآن يجوز ماراه ومعه وهو منه على عل أولى » قال الشافعى رحه اله فی 
كتاب الرسالة أقضی يعلى وهو آقوی من شاهدين أو بشاهدین وشاهد وامآتین وهو آقوی 
من شاهد ومین أو بشاهد و بين وهو آقوی من اكول ورد الین . 

لإ والقول النانى ) لايقضى بعلبه وهو قول أبن آی لل » لان انتفاء الهمة شرط ف القضاء 
ول و جد هذا فى المال » أما فى العو بات فينظر إن كان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل ك فيه بعل تفه رتب على المال إن قلا هناك لايقضى فبهنا أولى وإلا فقولانء 
والفرق أن مبنى حقو اله تعالى على الساهلة والمساعة » ولا فرق على القولين أن حصل العم 
لقاضی فی بلد و لابته وزء‌ان ولاه أو فى غيره » وقال أبو حنيفة رحه اله إن حصل له العم فى 
بلد ولاته أو فى زمان ولاه له أن يقضى بعلمه وإلا فلاء فنقول الم لا ختلف باختلاف هذه 
الأحوال » فوجب أن لا تلف المح باختلافما والته أعل . 

ل( الطربق الثای ) الإقرار قال الشافعى رحه انته الإقرار بالزنا مرة واحدة وجب الحد» 
وقال أو حنيفة رحه انه بل لايد من الإفرار أربع مرات فی ربع مبجالس » وقال أحمد لابد من 
الإقرارآربع مات لکن لا فرق بين آن يكون فى أربع حالس آونى مجلس واحد» حجة الشافعی 
رحه اله أمران ( الأول ) قصة المسيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فارجها » وذلك دليل 
عل أن الإعتراف مرة واخدة كاف (الثانى) آنه ا آقر بالزنا وجب الحد عليه لةوله عليه السلام 
اقض بالظاهر » والإقرارمرة واحدة بوجب الظهور لاسا ههنا » وذلك لا نٍالصارف عن الاقرار 
پالزنا قوی »لا آنه سبب العار فى الحال الام الشديد فى المآ ل » والصارف عنالكذب أيفاً 
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قاثم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصراف » قبت أنه انما أقدم علهذا الاقرارلكو نه صادة . 
وإذا ظهر اندرج تحت الحديث وتحت الآية » أو نقيسه على الاقرار بالقتل والردة» واحتج 
أبو حنيفة رحه الله بوجوه ( أحدها ) قصة ماعز والاستدلال امن وجوه ( الأول ) أنه عله 
السلام أعرضعنه ف المرة الأول »ولووجب عليه الحد لم عرض عنه» لآن الاعراض عن إقامة 
حد اله تعالى بعد ال الحجة لايجوز (الثاف) أنه عليه السلام قال « إنك شمدت على نفسك أربح 
مرات » ولو كان الواحد مثل الاربع فى إيحاب الحد كان هذا ألقول لخوا ( والثالك ) روى عن 
آی بکر الصدينى رضى انته عنه أنه قال لاع بعد ما أقرثلاث مرات «لوأقررت الرابعة ارجمك» 
ل لته (والرابع) عن بريدة الاسلبی قال د کنا معشر أصحاب النى لو نقول لو لم بقر ماعز 
آربع مرات ما رجه رسول اه ّْھ » (و ثانہا) آم قاسوا الاقرار على الشہادة فک أنه لا قبل 
ف الزنا إلا آربع شہادات فكذا ف الاقرار به وال جامع الشعى فى كتان هذه الفاحشة ( وثالا) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شہادات أو بأربع أان فى اللعان از أيضاً أن لا رشبت إلا بالاقرار 
اربع مرات » وبه یفارق ساتم الحقوق فاا تنتفی بیمین واحد » غاز آیضاً آن ثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس فى الحديت إلا أنه عليه السلام حك بالشبادات الاربع وذلك 
لا ينان جواز الحك بالشمادة الواحدة ( وعن اللا ) أن الفرق يينهما أن المقذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف »> ولولا أن الزنا ثبت لما سقط كا لو شهد اثنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا وانته آعل ء 

( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعوا على أنه لابد من أربع شهادات » و يدل علنه قوله 
قعالی ( فاستشهدوا علیین آربعة منک ) والکلام فیه سأ إن شاء ابته تعالی ف قوله ( م لم باتو 
أربعة شهداء ) . 

لإ البحث الحامس ) فى أن الخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟ أجمعت الامة عل أن 
امخاطب بذلك هوالامام ثم احتجوا بهذا عل وجوب نصب الامام » قالوا لانه سبحانهأس بإقامة 
الحدء وأجعوا على أنه لايتولل إقامته إلا الامام وما لا يم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب فكان نصب الإمام واجباً > وقد ص بيان هذه الدلالة ف قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدمما ) بت هبنا ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى ¢ قال الشافعى رجه الته السيد لك إقامة الحد على مل وكه . وهو .قول أن 

مسعود بوابن عبر وفاطمة وعاشة . وعند ألى حنيفة وأ يوسف ومد وزفرر يم ابته لا ملك › 
وقال مالك بحده المولى ف الزنا وشرب المر والقذف ولا بقطعه فى السر قة ونما بقطعه الامام 
وهو قول اللي ؛ واحتجم الشافعی رحه ايله بوجوه ( أحدها) قوله عليه السلام « أقيموا الجدود 
على ما ملكت أعانك » وعن أي هريرة رضى ايته عنه قال قال عليه السلام « إذا رنت أمة أح دك 
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فلىجلدها » وف روابة أخرى ول .جلدها الحدي قال أو بكر الرازى لا دلالة هذه الا خبار› لان 
قوله « أقمواالحدود على ماملكت أعانك » هو كةوله ( اازانة واازاف فا جلدوا كل واحدمما 
مائة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإقامة الحد والخاطون بإقامة الحد م الأمة» 
وسار الناس تخاطبون برفع الاس الهم حى يقيموا علهم الحدود فكذلك قوله « أقيموا الحدود 
على ماملكت أمانك » عل هذا المعى » وأما قوله « إذا زنت أمة أحدك فليجلدها » فانه ليس 
كل جلد حداًء لان الجلد قد يكون على وجه التعزر › فإذا عزرنا فقد وفينا بمقتضى السديث . 
( والجواب) أن قوله « أقيمواالحدود » أم بإقامة الحد خمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 
الامام عدول عن الظاهر »أقصى ماف الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا » لكن لا بازم من 
ترك الظاهر هناك تركه هبنا » أما قوله « فليجلدها » المراد هو التعزر فباطل لان الجاد المذ كور 
عقيب الزنا لايفهم منه إلا الحد ( وثانما ) أن السلطان ها ملاك إقامة الحد عليه فسيده به أولى 
لان تعلق المد بالعبد أقوى من تعاققااساطان به » لآن الملك أقوى من عقد البيعة »وو لابة السادة 
على العبيد فوق ولابة السلطان على الرعة ‏ حى إذا كان للآمة سيد وأب فإن ولاية النكا ح للسيد 
دون الأب »ثم إن الأب مقدم على الساطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان 
بدرجات فكان أولى » ولات السيد ملك من التصرفات فى هذا امحل ما لا ملك الامام فشبت 
أن المولى أولى ( وثالما ) أجعنا على أن السيد علك التعزرفكذا الحد » لان كلواحد نظيرالاخر 
وإن كان أحدهما مقدراً والآخر غيرمقدر » واحتج أبو بكر الرازى على مذهب أبى حنيفة بو جوه 
( أحدها ) قال قوله تعالى ( الزانية واازانى فاجلدوا كل واحد مما مائة جلدة ) لاشك آنه خطاب 
مع الأنمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا ما المة والحكام كل واحد منهما مائة جلدة » ول 
يفرق فى هذه الآية بين امحدودين من الأحرار والعبيد » فو جب أن تكون الأابمة هم الخاطبون 
باقامة الحدود على الا حراروالعبيد دون الموالى (وثانا) أنه لو جاز للمولى أن يسمع شبادة الشهو د 
على عبده بالسرقة فيقطه » فلو وجعوا عن شادتهم لوجب أن يتمكن من تضمين الكہود لان 
تضمین‌الشھو د یتعلق کال حا کر بالشہاد ٠‏ لانہ لولم یکن حکم بشھادتہم م يضمنوا شيا فكان يصير 
حا ک) لنفسه باحاب الضمان علم وذلك باطل لانه ليس لحد من الناس‌آن ګکانفسه . فعلمنا أن 
المولى لابملك استاع البينة على >.ده بذلك ولا قطعه ز وثالما ) أن المالك رما لايستون الحد 
بکاله لشفقته على ملكه » و إذاكان متهما وجب أن لا يفوض إليه (والجواب) عن الأول أن قوله 
(فاجلدوا) ليس بصرعه خطاباً مع الامام »كن بواسطة أنه لما انقد الاجماع على أن غير الما 
لايتولاه حلنا ذلك الخطاب على الامام » وهنا لم ينعقد الاجماع علىآن الامام لايتولاه لأنه غين 
۰ النزاع ( والجو اب) عن الثانى قال حى السنة فى كتاب المذيب هل جوز للمولى قط يد عبد 
پس بب اسر ته أوةطعالطر ی ؟فيه وجپان ہما آنه بجوز » نص عليه فى روابة البويطى ا روي 
الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م١٠‏ 


6 قوله تعالى : الزانية والزاني. سورة النور. 


عن ابن عر آنه قطع عبداً له سرق وکا بجحلده فى الزنا وشرب الخر ( والثان ) لابل الةطع إلى 
الإمام خلاف ال جلد لان ااولى بلك جنس ال جلد وهو التعزير ولا يملا جنس القطع ؛ ثم قال 
وكل حد يقيمه المولىعلى عبده إا بقيمه إذا ثبت باعتراف العبد» فأن كانت عليه بينة فهل يسمع 
مولن الشمادة » فيه وجمان ( أحدهما ) يمع لانه ملاك الإقامة بالاعتراف فيملك بالبينة كالامام 
( والثای) لایسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالك أنه منقوض بالتعزير . 

هل المسألة الثانية € إذا فقد الامام فليس لأحاد الاس إقامة هذه الحدود » بل الأول أ يعينوا 
واحداً من الصالخين ليقوم به. 

ف المسألة الثالثة € الخارجى ا تغلب هل له إقامة الحدود ؟ قال بعضممله ذلك وقال آخرون : 
لس له ذلك لان إقامة الحد من جهة من لذا آن اربل ولات اإفد من فافض خاك إل 
رجل من الصالحين . 

لإ البحث السادس ‏ فى كيفية إقامة الحد ء آما ال جلد ءفاءل أن المذ كور فى الآبة هو ال جلد ء 
وهذا مثنرك بين ال جلد الشديد » وال جلد افيف » والجلدعل كل الاعضاء أوعل إبعض الأعضاء ء 
غينئذ لا بكون فالا ية إشعار بثى. من هذه القيود » بل مقتضى الآية أن بكون الآتى با جلد كف 
كان ارجا عن العدة » لأانه أنى با أ به فو جب آن عخرج من العهدة » قال صاحب الكغاف 
وفى لفظ ال جلد إشارة إلى آنه لاینبغی آن يتجاوز الال إلى اللحم ء > ولان ال جلد ضرب الجلد » بال 
جلده كقولك ظېره ه بفتح لاء وبطنه ورأسه » إلا أنا لما عرفنا أن المقةصو د منه الزجر والزجر 
لا عصل إلا بالجلد افيف لاجرم تكلم العلباء . ى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مساثل : 

ف المسألة الأولى ‏ اتحصن يعلد مع ثيابه ولا بجرد» ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الال إلبه » وينزع من ابه الحشو والفرو .وى أن أبا عبيدة بن الجر اح آنی بر جلئی حد فذھب 
الزجل يزع فيصه › وقال ماینبغی E E‏ فقال أبوعردة: 

لاټدعوه بازع قیصه فضربه عله . أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا یوز تجریدها » بل پر بط عابیا 

ٹیا ہا حى لا تنكشف › ويل ذلك منہا اصرأة . 

المسألة الثانية لا مد ولا بربط بل بترك حى تى بيده » ويضرب الرجل قاتا والمرأة 
جالسة . قال آبو يوسف رحه الته : ضرب ابن أنى ليلى المرأة القاذفة قابمة لخطأه أبو حنيفة . 

ل المسألة الثالغة ‏ يضرب بسوط وسط لا جديد بحرح ولا خلق لم يؤل » ويضرب ضرباً 
بین ضر بین لا شديد ولا و اه . روی اہو عثمان الہدی قال آتی عبر برجل فی حد ثم جیء ء سوط 
فيه شدة › فقال أ ان ها فانی سوط فىه لین. فقال أريد شد من هذا » فی سوط . 
بين السوطين فرضى به ٠‏ 

المسألة الرابعة € تفرق السياط على أعضائه ولا يجحمعما فى موضع واحد » واتفقوا على 
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انه امالك كالو جه والبطرن والفرج » و يضرب على الرأس عند الشافمى رجه الله . وقال 
أو حنفة رحه الله : لا يضرب على الرس » وهو قول عل حجة الشافعى رجه اله . قال أبو بكر 
أضرب عل الرس فان الشيطان فيه . وعن عر أنه ضرب صيْخ بن عسل على رأسه حين سأل 
عن الذأربات عل وجه التعنت » حجه ی حنمه رهه اله جنا غل أنه لا يضرب عل الو جه 
فكذا الرأس والجامع الك EAE‏ ا لحك فلآن الین الذى بلحق الرأس بتأثير الضرب 
كالنى يلحق الو جه » بدليل نالموضحة وسائر الشجاج ح-كما فى الرأس والوجه واحد ‏ وفارقا 
سائر البدن ‏ لأن الموضحة فا سوى الرس والوجه عا بحب فا حكومة ولا بحب فما رش 
ا ا ا ای را و ق و E‏ 
ارتو واا المحنى فهو إنما منح من ضرب الو جه لما كان فيه من الجناية على البصر » وذلك 
مو جود فى الرأس » للأن ضرب الرأس يظلم منه البصر . وريا حدث منه الماء فى العين » ورا 
حدث منه اختلاط العقل . أجاب عابنا عنه بأن الفرق بين الو جه والرأس ثابت » لان الضرية 
إذا وقعت على الوجهء فعظم الجهة ر قق فر ا انكسر خلاف عظ القغا . قانه فى نمابة الصلايةء 
وأيضاً فالعين ف نابة اللطافة » فالضر ب علما يورث العمى ٠‏ وأيضاً فالضرب على الوجه يكسر 
الأنف لانه من غضرو ف لطف » ويكسر الاسنان لاا عظام لطيفة ويقع غلى الخدين وهما 
لمان قر سان من الدماغ وألضربة علہما فى هاي ا لطر لسرعة وصول ذلك الار إلى جرم 
الدماع > وکل ذلاث لم بو جد فى الضرب على اأرأس . 
3 المسألة اللغامسة ¢ لو فرق ساط الد ا لاعصل به التنكيل > مثل أن یضرب کل بوم 
سو طا ا سوطين لاسب › وإن ضرب كل يوم عشرين أو أ كثر عسب » والاولى أن لابفرق . 

٥‏ المسألة السادسة 1 ن وجب الد على الحبى لا يام حی نضح روی عمران ن الحصين: 
أن امرأة من جہينة آتت رسول الله صل الله عليه وسلم وھی حیل مر الزنا ء فقالت ہا نی الہ 
آصبت حدا فآقه علی . فدعا نی اللہ ولہا فقال أحسن إلہا › فاذا وضعت فاتی ہا ففعل › فام ہما 

ات صل ا عله وسل دت عل | اء ا م آم ہا فرجمت م صل علماء ولان المقصود 
التأديب دون الإتلاف 

ل المسألة السابعة ( إن وجب ال جلد على المریض نظر › فان کان به مض برجی زواله من 
صداع آ ا ولادة خر حى را iT‏ اقم عله حد أو فطع 5 يمام عله حد آخر 
حى ر شا الول > و إن کان به مر ض لا برج > اسل والزمانة فلا يخر ولا يضرب 
بالسماط فاته موت ولس المقصود موته » وذلك لا ختلف سواء كان زناه ف حال الصبحة ثم 
مض أو فی حال المرض › بل یضرب بعشکال عليه مائة مرا ج فقوم ذلات مقام مائة جلدة. 
کا قال تعالى فى قصة أيوب عليه السلام ( وخذ بيدك ضعئاً فاضرب به ولا تحنث ) وعند 
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أف فة ره اه ؛ يشرب الط وللا ما رو أن رجلا مقا أصاب أمراة فان الى 
صلى الته عليه و سلرفأخذوا مائة شعراخ فضربوه بها ضربة واحدة ء ولان الصلاة إذاكانت تختلف 
باختلاف حاله فا لحد أولى بذلك . 
المسألة الثامنة ‏ يقام اليد فى وقت اعتدال المواء » فان كان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إن کان الحد رجا بقام عليه کا بقام فى امرض لان المقصود قتله » وقدل إن كان الرجم ثبت" عليه 
إقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال امرض الذى يرجى زواله » لاله رما رجع عن إقراره 
ف خلال ارجم وقد أثر ارج فی جسمه فتعبن شدة الجر والبرد والمرض عل أهلا که خلاف 
ما لو ثبت بالبينة لان لايسقط › و إن کان الخد جلد لم جز إقامته ف شدة الجر وارد کا لا مام 
ف المرض . أما الرجم ففيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قال الشافعی ان »ومالك رمه الله : جوز للامام أن ڪر رجه 
وأن لاحضر » و كذا الشود لا يازمہم الحضور . وقال أبو حنيفة رحه الله : إن ثبت الزنا بالبينة 
وجب على الشهود أن ببدأوا بار جم ثم الإمام ثم الناس » وإن ثبت بإقرار بدا الإمام ثم الناس . 
حجة الشافمى رحه الله : آن النى صلى اله عليه وسل أمر برج ماعز والغامدية ولم حضر رجمما. 
المسالة الثانية ‏ إن ثبت اازنا بإقراره فى رجع ترك .وقع به بعض الحد أو لم يقع . وبه 
قال أبو حنبفة رحمه اه والثورى وأحمد وإحق » وقال الحسن وابن أنى لى وداود لا بقبل 
رجوعه » وعن مالك رحه اله رواتان. ) 
لإ حجة القول الأول )أن ماءزآً لما مته الحجارة وهرب » فال علبهالسلام «هلا ركتموه» 
٠‏ المسألة الغالغة 4ه حفر المرآة إلى صدرها حى لاتتكشف ورمى إلماء ولا عفر لارجلء 
لما روی أبو سعيد الخدرى «آن ماعزآ آنى رسول لله صلی الته علیه وسل » فقال بارسول اله فى 
أصبت فاحشة فأقر عل الد » فرده انى عليه السلام مرارآً . ثم سأل قومه » مقالوا : لانعل به باً] 
فأمرنا أن نرجه » فانطلقنا به إلى بيع الخرقد فا أوثقناه ولاحفرنا له » قال فرميتاه بالعظام والمدر 
والخزف قال فاشتد واشتددتا خافه حی أُنفٰ عرض الخرة وانتصب لا فرممناه جلا ہد الحرة 
حی سکن » وجه الاستدلال أنه قال و فا أو تناه ولاحفرنا له» ولانه هرب »ولو کان ف حفرة 
لما أمكنه ذلك . 
$ المسألة الرابعة ‏ إذا مات ف الحد يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن فى مقار الم مين 
فهذا ما ردنا د کره من بيان الاحكام الشرعبة المتعلقة ذه الابة 
لإ أما المياحث العقلة ‏ فاعل أن من الناس. من قال : لا شك أن الدن م ركب من أجراء 
كثيرة » فإما آن يةوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الأجزاء حياة واحدة 
وع وأحجد وقدرة واحدة › والثانى حال لاستحالة قام العرض الواحد بالحال الكثيرة فتعبن 
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اللأول» وإذاكان كذل ك كان كل جزء من أجزاء البدن حياً على حدة وعالماً على حدة وقادرا عل 
حدة » وإذا ثبت هذا قنقول الزانی ھو الفرح لا الظھر › فکیف عسن من الحکے أن بام بجلد 
الظهر » و لانه ر ما كان الإنسان حال إفدامه علىال: نا يفا نحيفاً تم يسمن بعد ذلك فكيف يجوز 
إيلام تلك الأجزاء الزائدةمع آماكانت ر ية عنفعل الزنا ء فانقال قائل هذا مدفوع هنو جهين : 
( الأول ) وهو أنه لس کل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحياً عل حدة وذلك عال ٤‏ 
بل الحياة واللم والقدرة تقوم بال جزء الواحد م تو جب حک الحيبة والعالمية والقادرية جموع 
اللاجزاء ٤‏ فىکون اجموع ا واحداً lle‏ واحداً قادراً واخدا ۰ وعلى هذا التقدر زول الال 
( الثانى ) أن بقال الذى هو الفاعل والحرك والمدرك شىء ليس بحسم ولا جسمانى . وإعا هو 
مدر لمذا البدن » وعلى هذا التقدر أيضاً بزول ااسؤال ( والجواب ) ما الأول فضعف › وذلك 
لان العم أذا فام کزء وأحد 6 اما أن عصل a‏ الأجراء عالة وأحدة فيزم قام ألصمه 
الوأحدة الال الكشرة وهو ڪال 1 أ بعوم کل جزڙء عاله على وله وعو د المحذور المد کور ¢ 
وآما.الثافى فؤ نابة البعد للانه إذا كان الفاعل لقبيح هو ذلك المبابن فلل يضرب هذا الجسد ؟ واعل 
حاصلا والته أعلر . | 

آما قول تعالی ( ولا تأخذک ما رآفة فى دن الله ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € الرأنة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الممزة وقرى. رأفة بفتح 
الهمزة ورآفة على فعالة . 
ل المسألة الثانية #عتمل أن يكون المراد أن لا تأخذ رأة أن فطل الد أو ص مه 
والمعى لاتءطلوا حدو د أنهو لا تر کو | إفامتا لإشفقهة وار حه ٤‏ وهذا قول جاهد وعكرمة وسعيد 
ان چىز واختہار الفراء والزجاج »و ڪتمل أن 5 تأخذك رأفة ن عمف الجاد وهو قول سعىله | 
ان المسيب والحسن وقتادة » وحتمل كلا الأمرين والاول أولى لن الذى تقدم ذ كره اأص 
ذلك حیث قال « لو سرقت فاطمة بنت عمد لقطعت يدها » ونبه بقوله فى دن اله على آن الدىن 
إذا أو جب أمرآ لم يصح استعال الرأفة فى خلافه . 
ته تعالى ولدينه . قال الجبانى تقدير الآية : إن كنتم مؤمنين فلا تت ر كوا أقامة الحدود» وهذا يدل 
عل أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإمان لاف ما تقوله المرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تعصل إلا إذا حك الإنسان بطبعه أن الأولى أن لاقام تلاك الحدود » وحينئذ يكون منسكراً 


للدين فيخرج عن الإعان فى الحديث « بؤتى بوال نةص من الحد سوط » فيقال له لم فعلت ذاك ؟ 
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حرم ذلك على المۇرنين 9 
فيقول رحة لعبادك › فقال لهأت أر حم ہم می ! فیؤمر به إلی‌النار › ویؤتی من زاد سوط فیقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول ليتوا عن معاصيك » فیقول نت آحک به مى ! فيؤم به إلى النار » . 

أما وله تعالى ( وليشيد عذا مما طائفة من الو منين ) فضه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله تعالى ( وليشمد عذا مما طائفة ) أمس .وظاهره لاوجوب » لكن 
الفتماء قالوا يستحب حضور اججح والمقصود إعلان إقامة ا لحد » لما فيه من مزيد الردع » ولا فيه 
ف رفع الهمة عمن بحلد > وقبلآراد بالطائفة الشود لأانه بحب حضورم ليعل بقاؤ م عل الشبادة. 

فل المسألة الثانية ختلةوا فىأفل الطائفة على أقوال : ( أحدها) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى وبجاهد . واحتجا بقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانما ) أنه اثنان 
وهوقول عكرمة وعطاء واحتجا بةوله تعالى( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقموا ف الدىن ) 
وكلثلانة فرقة والخارج من‌الثلاثة واحد أو اثنان ء والاحتياط يو جب الأخذ بالأكثر ( وثالها) 
أنه ثلاثة وهو قول الزهرى وتتادة » قالوا الطائفة هى الفر قة الى بمكنآن تكون حلقة »نها الجاعة 
الحافقة حول الشىء ‏ وهذه الصورة أقل ما لابد فى حصو ها هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شو د الزنا » وهو قول ابن عباس والشافعى رض اله عنهم (وخامسما) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اإبصرى » لان العشرة هى العدد الكامل . 

المسألة الثالثة €نسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة » وبجوز آن يسمىعذاباً لأانه عنم المعاو دة 
مى نكالا لذلك › ونه تعالی بقوله (من المؤمنين ) على أن الذبن يشہدون بحب أن يكو نوا هذا 
الوصف ٠‏ لانم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورمم ف ‌الز جر وعظ موقع إخبارم عما شلهدو! 
فیخاف اجلود من حضورم الشرة » فيكون ذلك آقوى ف الإنزجار . واه أعل . 

ر الحم اثان €قوله تعالى: ل الزافى لا بنكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها 
إلا زان أو مشر ك وحرم ذلك على المؤمنين ). 

قرىء (لا يكح ) بال جزم عن النهى » وقرىء (وحرم ) بفتح الحاء ثم إن فى الآبة سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشر ) ظاهره خر » ثم إنه ليس 
الام کا يشعر به هذا الظاهر » لنا نرى أن الزانى قد ينكح المؤمنة العفيفة والزانية قد بنكحها 
المؤمن العفيف . . 

لإ السؤال الثانى ‏ أنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلك »فان المؤمن عل أله 
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التزوج بالمرأة الزانة ( والجواب ) اعل أن المفسرن لجل هذن السؤالين ذ كروا وجوها: 
(أحدها) وهو أحسنا . ما قاله القفال : وهو أن اللفظ وإن كان عاماً الكن المراد منه العم 
الإاغاب ودل ن الفا سى ا ليث اذى من شأنه الرنا والفسق 5 برغب ٤‏ ناح الصواح 
من النساء ونا برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » والفاسقة الخبيثة لا برغب فى نكا حها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها » وإ نما برغب فيا من هو ف اة رال کن 
فهذا عل الاعم اللأغلب ‏ يقال لا عل الخير إلا الرجل التق » وقد يفعل إ عض الخر من لیس 
بت فكذا ههنا . 

وآما قوله ( وحرم ذلك على المومنين ) فال جواب من e‏ أحدهما ) أن نكاح المي من 
الممدوح عند الته أأزأنيه ورغبته فما واخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم علنه » 
لها فبه من التشبه بالفساق وحضور مواضع الهمة » والأسبب اسوء المقالة فيه والغبة . ومجالسة 
الحاطین کم فا من التعرض لاةتراف الاثام ف يف مزاو جة الزوانى والفجار ( الثاى ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزوانى وترك الرغة فى الصالحات حرم على المومنين » لأن قوله 
(الزانى لا يتكح إلا زانة) معناه آن الزانى لارغب إلا فى الزانية فهذا الحصر حرم على المؤمنين ء 
ولا بلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمدفى تفسير الابة ( الوجه _ 
الثانى ) أت الآلف واللام فى قوله ر الزاف ) وفى قوله ( وحرم ذلكعلى المؤمنين ) وإن كان 
لاعموم ظاهراً لکنه ھھنا خصو ص الاقوام الذن نزلت هذه الاية فم › قال جاهد وعطاء ن 
آی ر باح وقتادة . قدم المماجر ون المدينة وفمم فقراء ليس م أمو ال ولا عشائر .وبالمدينة نساء 
يغايا بكرن أنفسمن وهن ومذ أخصب أهل المدينة » ولكل واحدة منينعلامة عل باما كعلامة 
لار اا زانية » وكان لايدخل علا إلا زاناو مشرك فرغب ی کسپن ناس من فقراء 
المسدين وقالوا نتزوح بن إلى أن يغنينا اه عنهن » فاستأذنوا رسول الله س فنزلت هذه الابة 
قنقدير الآبة أوائك اازو انى لا رن ك اا اا ا إلا أوكك 
الزوانى وحرم نكا حهن على المؤمنين ( الوجه الثالك ) فى الجواب أن قوله ( الزانى لا شكح إلا 
زانة ) وإنكان خراً فى الظاهر » لكن المراد الہى . والمعنى أن كل من كان زاناً فلا بنبغى أن 
كح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذاكان الح فى ابتداء الإسلام ‏ وعلى هذا الو جه 
ذكروا قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحك باق إلى الآن حى حرم على الزانى والزانية التذوج 
بالعففة والعفيف وبالعكس و قال هذا مذهب E le i EAE‏ 
هؤلاء من یسوی بین الابتداء والدوام ٠‏ فقول ) لا عل للمؤمن أن بتزوح بالزانية فكذلك 
لاعل له إذا زنت تەن ر بق عاہا ومهم من فصل لان ی جل ما منم من الترویج ما لا یملع 
من دوام النکاحکالإحرا مد المدة. 
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إو القول الثاف ) أن هذا الج EL‏ واختلفوا فى ناه > فعن الجبای أن ناته هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه ماسوخ بعموم قوله تعالی ( فاننکحوا ماطاب لک من النسا. ( 
(وأنكحوا الأياى ) قال الحققون هذان الوجہان ضعيفان ( أما الأول ) فلآنه ثبت فى أصول 
الفقه أن الإجماع لا س ولا يسح به» وأيضا فالإجماع الجاصل عقب الخلاف لا بكون حجة»› 
والإجماع ف هذه المسالة مسوق و a‏ 

ا قوله تعالی(فانکحوا ماطاب لک ) فهو لايصلح أنيكون ناسا » لانه لابدمن أنيشترط 
فىه أن لايكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهماء ولقائل أن قول لايدخل 
فيه زوج ‌الزانية من المؤمن لا يدخل فيه تزو جما من‌الاخ وان الاخ »ونةول نلاز زا تأثیرآ فی 
الفر فةما ليس لغيره »ألا ترىأنهإذا قذفا بالزنا يتمعما بالفرقة على بعض الو جوه » ولا بحب مثل ذلك 
سار ماو جب‌الحد ‏ ولآن من حق اازنا نو رث العارو بۇر فى الفراش ففارق غير ه .م احتج 
ھۇلاء الذن بدعون هذا النسخ » ا 1 ن عباس رغی أنه عنهما عن رجل زل اة فهل 
له آن بتزو جا ؟فأجازه ابن عباس وشه من سرق غر جرة ثم اشتراه» وعن الن ىة آنه سثل . 
عن ذلكفقال«أولة سفاح وآخره نکاح»والمر ام لاعرم الحلال » (الوجه الر e‏ حمل النکاح 
على الوطء والمعنى أن الزانى لا يطأً حين بزنى إلا زانة أو مشركة وكذا رة (و حرم ذلك عل 
المؤمنين) أى وحرم الزنا على المؤمنين وعلى هذا تأويل أنى ملم » قال أاز زجاج هذا التأويل فاسد 
من وجہين ( الأول ) أنه ماورد النكاح فى كتاب الته تعالى إلا بمعنى التزويج » ولم برد البتة معنى ‏ 
الوط. ( الثانى ) أن ذلك رجح الكلام عن الفائدة › لاتا لوقلنا المراد أن از إلا الزانة ٠‏ 
فالإشکال عائد ء لاا نری أن الزانی قد رطا العفيفة حين يتزوح بها ولو قلنا المراد أن الزانى لا بطاً 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فمذا الكاام لا فائدة فيه وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 

لإ السال الثالك ) آى فرق بين قوله (الزانى لا يتكح إلا زانة ) وبين قوله ( والراة 
لا ينکحما إلا زان ) ؟ ( والجواب ) الكلام الأول يدل على آن الزانی لا يزغب إلا ف نكا 
الرانية وهنا لا جنع من آن برغب فى نكاح الز انية غير الزانى فلا جرم بين ذلك بالكاام الا . 

أ لإ السؤال الرابع ) لم قدمت الزانية على الزانى فى الأية المتقدمة وھھنا بالەکس ( الجواب) 
سبقت تلك الأبة لعقوبتها على جنابما ء والمرأة هى المادة فى الزناءوآما a‏ 
والرجل أصل فه انه هو الراغب والطالب . 

الحكم الثالك ) القذف قوله تعالى: ج والذين برمون الحصنات ملم يتوا باربعة شمداء 
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٤او‏ ومع رو وو ے 
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جے م 


فاجلدو م ممانين جلدة. ولا تقبلوا طم شبادة بدا وأولئك م الفاسقون إلا الذين تابو أ من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ر حم ¢ ) 

اعم أن ظاهر الآبة لا يدل على الشىء الذى به رموا المعصنات وذ كر الرمى لايدل على الزناء 
إذ قد رهما بسرقة وشرب نمر وكفر » بل لايد من قر نة دالة عل التعيين » وقد أجمع العلباء علىأن 
المراد الرمى بالزنا وف الآبة أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذ كر الزنا ( و ثانا ) آنه تعالی ذ کر 
المحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرعى رمبهن بضد العقاف(و ثاامما) قوله ( ثم 
ل ياوا بأربعة شداء يعنى عل صحة ما رموهن به » ومعلوم أن هذا العدد من الشمود غير مشروط 
إلا فى الزنا ( ورابعا ) انعقاد الاجماع على أنه لا حب الجاد بالرمى بغير الزنا فو جب أن يكون 
المراد هو الرمی بال ناء إذا عرفت هذا فالكلام ى هذه الأة تعلق بالرمى والرامى وال مرم . 

لإ البحث الأول ف الرمى وفه مسائل : 

ي المسألة الأولى 4 ألفاظ القذف تنقسم إلى صرح وكناية وتعريض »فالصريح أن بقول 
بازانىة أوزنيت أوزنى قبلك أو درك » ولوقال زى بدنك فبه و جہان(أحدها)آن هكناية کقوله:زنی 
بدك » لان حقيقة الزتا من الفرج فلا بيكون من سائ البدن إلا المعونة ( والثانى ) وهو الأصح أنه 
صريم » لان الفعل إنما بصدر من جلة البدن . والفر ج آلة فى الفعل .آم الكنايات فثل أن يقول 
بافاسقة » يا فاجرة » يا خبية › يا مۇاجرة » ياابنة الحرام » أو امرآنی لاترد ید لامس »و بالعکس 
فهذا لا بكون قذةً إلا أن ريده » وكذلك لو قال لعربی بانبطی » ذا لا يكون قذفاً إلا أن ريده » 
فان أراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا قلا ء فأن قال عنيت به نبطى الدار واللسان› 
وادعت آم المقول له أنه أراد القذف » فالقول قوله مع يمبنه . آما التعريض فليس بقذف وإن 
أراده» وذلك مثل قوله : ياين الحلال » آما آنا فا زنيت وليست أمى زانية » وهذا قول الشافعى _ 
وآنى حنيفة وأنى يوسف ومد وزفر وان شبرمة والثورى والحسن بن صا حم اله . وقال 
مالك رجه الله : بحب الحد فه » وقال أحمد وإحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضاء 
لا » أن التعر يض بالقذف عتمل للقذف ولغيره » فو جب أن لا بحب الحدء لأن الأصل براءة 
الذمة فلا رجع عنه بالشك » وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشات »> ولان 
ال دود شرعت عل خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحاصل بالتصريج فوق الحاصل 
بالتعريض › واحتج امخالف ما روی الاوزاعی عن الزهری عن سالم عن ابن عمر قال : کان غر 
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يضرب الحد ف التعريض . وروى أيضاً أن رجاین استبا ف زمن عمر بن الطاب رض اله عنه" 
فقال أحدهما للآخر : والله ما آنا بزان ولا أمى بزانبة » فاستشار عمر الناس فى ذلك » فقال قائل : 
مدح باه وآمه » وقال آخرون : قد کان لابه وآمه مدح غير هذا » غلده عبر ثمانین جلدة 
(والجواب) آن فى مشاورة عمرالصخابة فى حك النعريض دلالة على أنه مم يكن عندم فيه توقيف » 
وأنہم قالوا رأياً واجتباداً . 

ج المسألة الثانية € فى تعدد القذف اعل أنه إما أن بقذف شخصاً واحدآ مارآ أو بقذف 
جاعة » فان قذف واحداً مرارآً نظر إن كان أراد بالكل زنة واحدة أن قال : زيت بعمرو قال 
مرارآ لا بحب الا حد واحد› ولو آنشاً الثانی بعد ماحد للاٴول عزر للثانی › ون قذفہا بزنبات 
مخنلفة بأن قال زنيت بزيد »ثم قال زنيت بعمرو » فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان (أحدها) 
بتعدد اعتبارآًباللفظ ولان من حقوق العباد فلا يقع فبه التداخل كالديون (والثاف) وهو الاصح 
يتداخل فلا يحب فه إلا حد واحد لانہما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
بتداخل کدود الزنا ولو قذف زوجته مارآ ء فالاصح أن یکت بلنان وأحد نوا قلا شد 
ا لحد أو لا يتعدد . آما إذا قذف جماعة معدودين نظر »إن قذف كل واحد بكلمة بحبعليه لكل 
واحد حدكامل » وعند أى حنيفة رحه الله : لا عب عله إلا حد واحد. واحتج أبو کر 
الرازى على قول أبى حنيفة بالقرآن والسنة والقياس . 

أما القرآن فهو قوله تعالى ( والذين برمون العصنات ) والمعنى ن كل أحد يرمى امحصنات 
وجب عليه ال جلد » وذلك يقتضى أن قاذف جاعة من المحصنات لا بحلد أ كثر من نمانين فن أو جب 
على قاذف جماعة امحصنات أ كثر من حد واحد فقد خالف الاي . 

وأما السنة : فا روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صلل اله 
عليه وسل بشريك بن اء » فقال النى عليه السلام ولا ء البينة أو حد فى ظهرك» فل وجب الى 
- صلى اله عليه وسلم على هلال إلا حداً واحداً مع قذفه لإمرآته واشريك بن اء . إلى أن تزلى 
آية اللعان فأقي اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الأجنبيات . 

وأا القاس : فهو أن سائ ما يوجب المد إذا وجدمنه مرارآ لم بحب إلا حد واحد كن 
IRS‏ مرارآ أو سرق مرارآ فكذا ههناء والمعى الجامع دفع ميد الضرز 
( والجواب ) عن الأول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع » وقوله ( امحصنات ) صيغة جمع» والححم 
إذا قوبل باجم يقابل الفرد بألفرد فيصير المح ى كلمن رمى عصناً واحداً وجب عليه الجد » وعند 
ذلك يظبر وجه آمسك الشافعى رحه' اه بالآية » ولان قوله (والذين برمون امحضنات فاجلدوم) 
يدل على ترتيب ال جلد عل رمى الحصات وتر تيب الحك على الوصف » لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية » فدلت الآية على أن رمى المحصن من حبث إنه هذا المسمى يوجب الجلد إذا ثيى ٠‏ 
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فا لا فذق اعدا عار داك لذ رجا للج فا فذ ى الاق وجب ان بكرن 
القذف الثانى موجبا للحد أيضا » ثم موجب القذف الثانى لابجوز أن بكون هو الحد الأول لان 
ذلك قد وجب بالقذف الأول ۷ ب الواجب ڪال فو جب أن ڪد ٫القذف‏ الا حداً َا 
أقص ما ف الاب أن :ورد عل هذه الدلالة حدود ال نا.لكنا تقول ترك العمل هناك ہذاالدليل 
إن حد الزنا أغلظ من حد القذف . وعند ظمور الفارتى بتعذر الجع . 

وأما السنة فلا دلالة فما على هذه المسألة لان قذفما بلفظ واحدء ولنا فى هذه المسألة 
ا 

وما القماس ففاءد لأس حد القذف حق الآدمى .داءل أنه لا عد إلا مطالة المعذوف 
وحەوی الآدمى لا تتداعل علاف حد الر ناء فانه حق اله تعالی . هذا کله اذا قذف جاعه کل 
و ا مم بكلمة عل اا إذا قذفمم بكامة واحدة فقال تم زناة او زنیم > فضه قو لان 
( أعحمما ) وهو قوله ف الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لانه من حقوق العباد فلا يتداخل » 
ولانه أدخل على كل واحد منم معرة فصار ک) لو قذفمم بكلات . وف القدحم لا بحب لاكل إلا 
حذ واحد اعتباراً باللفظ فان اللفظ واحد والاول أصح لانه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل ٠ا‏ ان الزانيين يكون قذفا لابو به بكلمة واحدة فعليه حدان . 

ل المسألة الثالثة € فا ببيح القذف : القذف إلى حظور ومباح وواجب » وجلة الكلام 
ET RNY‏ بباح آم لاینظر إن رآها بعینه تزنی آو قرت ھی 
على فسا ووقع فى قلبه صدةما أو سحع من i‏ سمع ؛ لکته ا تفاض فا 4 
أن فلاناً زى بقلانة » وقد رآه الزوج خرح فنا نیا اور اهبا ف نمت :قان اح له القذف 
لتا كد التهمة » و جوز أن کا ویستر علا . 

لماروى « أن رجلا قال بارسول انه إن لى امرأًة لا ترد ید لامس › قال طلقہا . قال انی 
أحما » قال فامسكبا» أما إذا سمعه من لايو ثتق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن الزوج ۾ 
ره معها أو اکس لم حل له قذفا لاله قد بذ کره من لا یکون ثقة فينتشر ويدخل يتما خوفاً 
من قاصد أو لسرقة أو لطلب جور فتأى المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منک ) آما [ذاکان نم ولد بريد نفيه » نظر فان ین ن ایی سه بان یکی دمت ازوج ار وتم 
لکنا أت به لاقل من ستة أشهر من وقت الوط أو أو لا كثر من أربع سنین بحب عله نفه 
n‏ نسب الخبر کا هو عنوع من نی نسبه » ا روی عن النی صل اه 
عليه وسل آنه قال «آيما ارا ة أدخات على قوم من لیس منہم فلیست من الله ف شىء ولم يدخلما الله 
جنته» فلا حرم عل المرأة أ ن ندخل‌عل فوم من لیس مہم کان الرجلأيضاً كذلك اما إن احتمل 
أن بکون'منه ٻأن أت به لا كثر من ستة شمر من وقت الوط ولدون أربع سنين » نظر إن ۾ 
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يكن قد استرأها حيضة » أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاسترأء ؛ لا عل 
له القذف والننى وإن اتممما بالزنا ءقال النى صل اله عليه وسل« أا رجل جحدولده وهو بنظر 
إلبه احتجب اله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين » فان استبرأها وأتت به 
لا کر ھن ف اشر هن و قت الاستبراء بباح له القذف والنن . والاولى أن لايفعل لاما قد تری 
الدم على الحبل وإن أتت امرآته بولد لایشبهه بن انا أبيضين فأتت به أوْذ» نظر إن لم يكن 
یتهما بالزنا فليس له نفیه » لما روی آبو هریرة رضی الته عنه «آن رجلا قال للنی صل ‌الته ليه ولم 
إن امرآتی ولدت غلاماً أسو د » فقال هل لك من إبل؟ قال نہ قال ما آلوانہاءقال حرء قال فمل فببا 
أو رق؟ قال نم > قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال ناعل هذا نزعه عرق » و إن کان هما زا 
أو پتهمها برجل فأتت بولد يشبهه هل بباح له نفيه فيه وجاف (أحدهما ) لا لان العرق يتزع 
( والثانى ) له ذلك لان الهمة قد تأ كدت بالشة . 

لإ البحث الثانى ) فى الرامى وفه مسائل : 

المسألة الأولى € إذا قذف الصى أو الجنون ام أنه أو أجنباً فلا حد علمما ولا لعانء 
لاف الحال ولا بعد البلوغء لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلر عن ثلاث » ولكن يعزران 
لتد يب إن كان فما ريز » فلو ل تتفق إقامة التعزير على الصى حى بلغ ء قال:القفال يةط التعزير 
لا نه کان الزجر عن إساءة اللادب وقد حدث زاجر قوی وهو البلوع 

ل المسألة الثانية € الأ خرس إذاكانت له إشارة مفومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
أو بالكناية زمه الحد » وكذلكيصح لعانه بالإشارة والكناية » وعند أنى حنيفة رحهاله لايصم 
قذف الاخرس ولالعانه > وقول الشافعى رحه اله أقرب إلى ظاهر الآبة لآن من كتب أو 
أشار إل 'لقذف فقد رى الحصنة وألحق العار مها فو جب اندراجه تت الظاهر » و لانا نقيس قذ ذه 
ولعانه علي سار الاحكام. 

فل المسألة الثالثة € اختلفوا فا إذا قذف العبد حرا فقال الشافمى وآبو حنيفة ومالك 
وأو بو سف ومد وزفر وعان القن عليه أربعون جادة » روي الأورىعن جعفر بن عمد عن أبه 
أن علياً عليه السلام قال « بحلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد الله بن عبر أنه قال « أد ركت 
آبا بكر وعمر وعان ومن بعدم من الخلماء وکلېم يضربون المملوك ف القذف أريعبن » وقال 
اللاوزاعی بجحلد انين وهو.مروی عن ابن مسعود؛ وروی آنه جلد عمر بن عبد العزز العبد 
فى الفرية ماين . ومدار المسألة عل حرف واحد وهو أن هذه الآية صر عة فى إبحاب لانن 
فن رد هذا الحد إلى أربعين فطربقه أن الله تسالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بقاحشة فعلىين 
نصف ما على امحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الامة فى الزنا نصف حد الحرة »ثم قاسوا 
العبد على الامة فى تنصيف حدالزنا ء لم قاسوا تنصيف حد قذف العبد عل نصيف حد الزنا 
حقه ء. فرجع حاصل الام إلى تخصيص عموم الكتاب ذا القياس . 
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ل المسألة الرابعة € اتفةوا على دخول الكافر عت عموم قوله ( والذين رمون امحصنات) 

لان الاسم پتناوله ولا مانع » فالی‌ودی إذا قذف المسم يعلد انين وال أعل . 

لإ البحث اثالث ) فى المرمى وهى الحصنة » قال أبو مسل : اسم الإحصان بقع على الزوجة 
وعلى العفيفة وإن ل تقزوج » لةوله تعالى فى مرم ( والى APNE‏ مع 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زوجمأ » وغير المتزوجة تيمنعه كل أحد »ويتفزع عليه مسائل : 

د امسألة الأولى ¢ ظاهر الأية بتنارل جح العفااف سواء E‏ 
كانت حرة أو رقِقة » إلا أن الفةہاء قالوا :شراط الإصانخمسةالاسلاء والعةل‘والبلوغ والحرية 
والعفة من الزناء ونما اعتعرنا الالام له وله عله السلا « من آشرك باه فليس محصن» وإما 
اعتبرنا العمل والبلوغ لقوله عليه السلام « رفع الق عن ثلاث » ونما اعترنا الحرية لان العبد 
نأقص الدر جة فلا بعظم علبه‌التعبير بالز نا » و اما اعتبرنا العفة عن الر اانا روع کذیب 
القاذف » فاذاكان المهذوف زاناً فالقاذف صادق فى القذف . وكذلك إذا كان المقذوف وطى. 
امرأة شه ة أو کاح فاسد لان فته شه ۾ لزنا کج فه شه الحل € أن إحدی تین قطت 
ا لحد عن الواطىء فكذا الأخرى تسقطه عن قاذفه أيضاً م نةول من قذف كافرآً أو بجنوناً 
أو با أو ملوکا » أو من فد ری امرأة > فلا حد عله » بل لعزر للأذىء حی لوزنی فی عنفو أن 
شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ فى الصلاح لاد قاذفه » وكذلك لو زف كافر أو رقيق 
: م سل وعتق ق عله » خلاف مالو زی فی حال صغره أو جنو نه 
بلغأو آفاق ققد قاف عد لان فعل الصى والجنون لايكون زنا ء ولو قذف حصنا فقبل 
آن عد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه لان صدور الزنا دورث رببة فی حاله فا مضی 
لان الته تعالی کر لاہتك ستر عبده ف ول ايرتكب المعصية » فبظہوره يمل أنه كان متصغاً 
به من قل » روی أن رجلا زنی فی عهد عمر » فقال واله‌مازندت إلا هذه » فال عم ر کذبت‌إن اله 
لايفةضح عبده فى آول مرة » وقال المزنى وأبو ثور : الزنا الطارىء لابةط الحد عن القاذف. 

ف المسألة الثانية ‏ قال الحسن البصرى قوله ( والذين برمون امحصنأت ) بيقع على الرجال 

والنساء» وساترالعلماء أنكروا ذلك لان لفظ امحصنات جع ونث فلا بتناول الرجالء بلالاجاع 
دل على أنه لافرق فى هذا الباب بين ا حصنن وامحمنات . 

ظ المسألة الثالثة 4% ری غر الحصنات لاو جب الخد بل و جب التعزر آل أن کون 
المعذوف معروفا ما ةذف به فلا حد هناك ولا تعزر » فمذا عموعالكلام فى تفر قرله سبحانه 
( والذن برمون امحصنات ) › 

أما قوله سبحانه ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) ففيه عحثان : 
لإ البح الأول) اعل أن الله تعالى حك فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شداء بثلاثة أحكام 
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(أحدها ) جلد نمانين ( وثانبها ) بطلان الشہادة ( وثالما ) الحك بفسقه إلى أن يتوب » واختلف 
أهل العلل فى كيفية ثبوت هذه الأحكام ؛ بعد اتفاقهم علي وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
جز ەعن إقامة البينةعلى الزنا ء فقال قائلون قد بطلت شہادته ولزمه ”مه الفسق فيل إقامة الخد عله 
وهو قول الشافعى واللبث بن سعد . وقال أو حنيفة ومالك وأبو بو سف وځمد وزفر شپادته 
مقبولة ما لمحد . قال أبو بكر الرازى وهذا مقتضى قوطمم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم بقع 
به الحد . لانه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شادنه إذ كانت سمه الفسق مبطلة لشبادة من و وسم 
اء ثم احتح أبو بكر على صحة قول أبى حنيفة رحه اله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
برمون المحصنات م لم بأتوا بأربعة شداء فاجلدوم ممانين جلاة ) ظاهر الآية يقتضى ترتب 
و جوب الحد عل وع المذف والعجز عن إقامة الشادة › فلو علقنا هذا الك على القذف وحده 

قدح ذلك فى كونه معلقاً على الامرين وذلك لاف الأية وأیضا فو جوب ال جلد حك متب على 
وع آمرين فوجب أن لا عصل بمجرد حصول أحدهما »)ا لو قال لامرآته إن دخلت الدار 
وکلمت فلاا فأنت طالق » فأنت بأحد الامرين دون الآخر لم يو جد الجزاء فكذا هبنا ( ثانا ) 
أن القاذف لاک عليه بالکذب عجرد قذفه وإذا کان كذلك وجب أن لا رد شپادته عجرد 
القذف . بيان الأول من ثلاثة أوجه ( الأول ) أن جرد قذفه لو أو جب كونه كاذباً لوجب أن 
لا تل بعد ذلك بینته عل‌الزنا اذ قد وه نع الحکر بکذبه » والح بکذبه فی قذفه حک ببطلان شادة 
فز شل صد ل کون الو زاا NE‏ واعل قول بينته ثبت آنه لم بحکې عليه 
بالکذب بمجرد قذفه ( الثاى ) أن قاذف امر آته بال تا لاحک بکذبه نفس قذفه » وألا لا جاز 
إ جاب اللعان بينه وبين امر أنه ء ولا أمر بأن رشېد بالته انه لصادق فا رماها به من الزتا مع الح 
یکذبه . ولما قال الى صلى اه عليه وسلم بعد ما لاعن بين الزوجين « أنه بعل آن أحدکا کاذب› 
فېل Kia‏ اوا خد ها شر تعسبن هو الكاذب ولم حك بكذب القاذف » وف ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يو جب كونه كاذباً ( اثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شہداء فاذ ل يتوا بالشہداء فأو لك عند الته م انکاذبون ) فل ع بكذمم بنفس القذف فقط › 
فثبت ہذه الوجوه آرے القأاذف غر حکوم علبه بكو نه کاذاً عجر دالقذف وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل شمادته عجر د القذف لانه‌کان عدلا ثقة و الصادر عنه غير معارض › و لما کان 
بحب أن ببقى على عدالته فو جب أن يكون مقبول الشبادة ( وثالها ) قوله عليه الصلاة والسلام 
) « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودآ فى قذف » أخبر النى صلى اله عليه وسل بىقًاء 
a Ch ChE‏ هلال 
أن امیة اا قذف امرأته عند رسول الته صل الله علبه وسل فقال رسول الله« علد هلال وتبطل 
شادنه فى المسلهين» فأخر أن رطلان شمادته متعاق بو قوع الجلد » به وذلك ۳ أن جرد الفذف 
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الاسطل الشهادة ( وخامسبا ) أن الشافمى ره اله زعم أن شود القذف إذا جاءوا متفرقين 
قبلت شمادتہم » فإن كان القذف قد أبطل شمادته فواجب أن لا يقبلہا بعد ذلك وإن شېد معه 
ثلاثة لانه قد فسق بقذفه ووجب الج بكذبه » وف قبول شمادتم إذا جاءوا متفرقين ما بازمه 
آن لا تبطل شہادتہم نفس الةذف » وأما وجه قول الشافعى ر حه اله فمو أن انته تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلاثة معطوةاً بعضا على بعض عرف الواو » 
وحرف الواو لايقتضى الترتيب.فوجب أن لا يكون بعضما مرتباً علىالبعض » فوجب أن لايكون 
رد الشادة مرتبعلى إقامةالحد ابل بحب أن ثبت رد الشمادة سواء قي ال حد عليه أو ماأقي والته أعل. 

3 البحث الثانى ‏ فى كيفية الشمادة على الزنا قال اله تعالى ( واللائى بأتين الفاحشة من 
نسائک فاستشېدوا عليهن أربعة منك ) وقال تعالى ( والذين برمون الحصنات م لم يآتوا بأربعة 
شہداء ) وقال سعد بن صادة «یار سول الته آرآیت إن وجدت مع امرآنی رجلا آمہله حتی آ ی 
بأررعة شہداء ؟ قال نعم { 2 هنا مسائل 1 

ل المسألة الأولى ‏ الإقرار بالزنا هل ثبت بشمادة رجاين فيه قولان (أحدهما ) لايثبت 
إلا بأربعة كفعل الزتا ( والثانى ) ثبت مخلاف فعلى الزنا ء للآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فا حتبط فيه باشتراط الأربح والإقرار آمر ظاهر قلا يغمض الإطلاع عليه ؛ 

ل المسالة الثانية € إذا شدوا على فعل الزنا جب آن يذكروا الزانی ومن زى بها ؛ لانه قد 
براه على جارية له فيظن آنما أجنية » وبحب آن یشہدوا آنا رآینا ذکره بدخل ف فرجہا دخول 
المي لف المكحلة » فلو شمدوا مطلقاً أنه زى لاإشبت » لانم ربا برون المفاخذة زنا ء بخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زنيت بحب الحد ولا يستفسر» ولو آفر على نفسه بالزنا »هل يشترط أت 
يستفسر ؟ فيه و جمان ( أحدهما) نم کالشمو د ( والثانى ) لاحب کا فى القذف . 

ي المسالة الثالثة ‏ قال الشافمى رحه الله الافرق بين أن يحىء الشبود متفرقين أو بجتمعين ؛ 
وقال بو حنمه رجه الله ذا شېدوا متفر قبن لا شرت وعلهم حد القذف > حجة الشاقعی رحهاله 
من وجوه ( الإاول ( أن الإاتىان بأردعة شہداء قدر مشترك بن الإاتیان ہم جحتمعين أو متفر فين 
واللةظ الدال عل مابه الاإشتراك لاإشعار له عا هالامتماز › فالاأنى م متفر قن يکونعاملا باللص 
فو جب آن خر جعن العدة ( الثانى) كل حك بثبت بشمادة الشهو د إذا جاءوا مجتمعين يثبت إذاجاءوا 
متفر قين كائر الا حكام » بل هذا أولى لام اذا جاءر | متفر قن كان أبعد.عن النهمة » وغن أن تلقن 
إعضېم من بعض » فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شمادة الشہود فرقم ليظهر على عورة إن 
کانت ف شہادتم ( الثالث ) أنه لارشترط أن يشردوا معا فى حالة واحدة » بل إذا اجتمعوا عند 
القاض وكان بقدم وأحد لعد آخر ویشہد فانه تقل شاد م :فكذا إذااجتمعوأعل بابه. ثم 
كان مدخل واحد بعد واحد» حجة أنى حنيفة رحه الله من وجهين (الأول) أن الشاهد الواحد 
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لاش فقد قذفه ولم يأت بأر بعة من الشمداء فو جب عليه الد لقوله تعالى ( والذين رمون 
امحصنات ثم لم بأتوا بأربعة شمداء) أقصى ماف الباب أنم عبروا عن ذلك القذف بافظ الشمادة » 
وذلك لاعبرة به لانه ۇدى إلى إسقاط حد القذف رأسا » إن كل قاذف لايعجزه لفظ الشہادة » 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه » وحصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أربعة : أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وکان رابعہم رأیت إِستا تنبو و فسا يعلو ورجلاها عل عاتقه کا ٴذنی ار » ولا آدری ما وراء 
ذلك » جلد عمر الثلاثة ولم يسال هل محم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شہادة غيرم لوقف 
لان الحدود ما يتوقف فما وعتاط . 

ل المسألة الرابعة € لو شمد على اازنا أقل من أربعة لايشبت الزناء وهل بحب حد القذف 
على الشېو د فبه قو لان (أحدھما) لا تحب لنہم جاءوا مجیء الشہود › وانا لو حددنا لادد باب 
لشمادة على الزناء للآن كل واحد لا بأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والةول الثانى )وهو 
الأأصح . وبه قال أو حنيفة ره اله : بحب علمم الحد ٠‏ والدلدل عليه الو جمان اللذان ذكرناهما 
ف المسألة الثاللة . 

المسألة الخامسة ‏ إذا قذف رجل رجلا اء بأريعة فساق فشمدوا عل المقذوف بالزنا 
قال بو حنيفة رحه الله : يسةط الحد عن القاذف ولا يجب الحد على الشود . وقال الشافعى رجه 
الله فی آحد قو ليه ؛ عدون › وجه قول أى حنيفة وله (والذين يرمون المحصنات ثم لم بأتوا بأريعة 
شمداء ) وهذا قد أنى بأربعة شداء فلا باز مه الحد . ولان الفاسق من أهل الشہادة وقد وجدت 
شراط شبادة لزنا من اجتاعيم عند القاضى ٠‏ إلا آنه لم تقبل شمادتمم لجل الهم » فك) أعتبرنا 
الهمة ف نن الحد عن المشمود عله فكذلك وجب اعتبارها ف نن الحد عم » ووجه قول 
الشافعی ر حه اله آنہم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشهادة تخر جوا عن انا 
شاهدين ء فبقوا عض القاذفين » وهنا آخر الكلام فى تفسيرقوله تعالى (ثم لم يأتوا بأر بعةشداء). 

ما قو له تعالی ) فاجادوم مانن جلدة ) فضه مسائل : ) 
ل المسألة الأولى € الخاطب بقوله ( فاجلدوم ) هو الإمام على مابيناه فى نة الزناء أر الالك 
على مذهب الشافعى › أو رجل صا ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

المسألة الثانية 4 خص من عموم هذه الآبة صور ( أحدها ) الوالد يقذف ولده أو أحداً 
من نوافله » فلا بجحب عليه الحد ء ‏ لا بحب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عدا 
فلاخت جلد أربعين » وكذا لمکا تب وأم الولد » ومن إعضه حر وبعضه رقق دم حد العسد 
( الثالة )من قذف رققة عففة أو من زنت فى قد الايام ثم تابت فهى مو جب اللغة محصنة ‏ 
ومع ذلك لا يحب الحد بقذفا . 
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ل المسألة الثالثة € قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزنا ء ثم ضرب شرب النر » ل 
ضرب القاذف » لان سبب عقو بته حتمل للصدق والكذب »إلا أنه عوقب صبانة للا“عراض 
وزجرآ عن ھتکہا . 

ل المسألة الرابعة ‏ قال مالك والشافعى حد القذف ورث » فاذا مات المقذوف قبل استيقاء 
الحد وقبل العفو ثبت لوارثه حد القذف › و كذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزبر » فإنهيورث 
عنه » وكذا لو أنشاً القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طاب الد . وعندأنى حنيفة رمه 
اله : حد القذف لايورث ويسقط بالموت اة الاي رة اه أن د القذفى عو حق 
الآدمى لاٴنه يسةط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه وبحلف فيه المدعی عليه إذا آنكر » وإذا کان 
عق الأدمى وجب أن بورث لقوله عله السلام « ومن ترك حةاً فلورثته » حجة أبى حنيفه 
رجه اله :انه لو کان موروثاً لكان للزوح أو الزوجة فه شت 2 لى نةه 
امال والوثيقة فلا يورث كالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن الا ول أن الاأصح عند الشافية 
آنه ره حي الورثة كا مال ءوفيه وجه ثان آنه برثه كلم [لاالزوج والزوجة › لان الزوجية تر تفع 
موت » ولان المقصود من المد دفع العا عن النسب » وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

%9 المسألة الخامسة ¢ !ذا قذف إنسان نانا ن دی الحامء 1 ذف امرأته برجل بعبنه 
والرجل غاب » فعلى الاك أن بعث إلى المقذوف وخر بأن فلات قذفك و ثبت لك حد القذف 
عله »کا لو ثبت له مال عل آخروهو لایعلمه يازمه إعلامه » وعلى هذا المحى «بعث الى صل اله 
عليه وسل آنياً لىخبرها أن فلا قذغما بابنه ولم يبعثه لیتفحص عن زناها» قال الشافعی رمه انه 
ولس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فبآله عن ذلك لان ابت تعالى قال( ولا #سسوا) 

وأراد به ذا لم يكن القاذف معنا ء > مثل إن قال رجل بین بدی المحاک الناس بقولو نن فلات زى 
فلا يبعث الماك إليه فيسل . 

ما قوله تعال (ولا تقبلوا هم شہادة أبدا) فاختاف الفقماء فه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 

إنه ذا تاب قبلت شاد ته وهو قول الشافعى ر حه الته » وقال أبو حنيفة وأسحابه والثورى والحسن 
ابن صا رحېم الله لا تةل‌شہادة المحدودف القذف إذا تاب وهذه امسألة ممنه على أن قولە( إلا 
الذين تابا ) هل عاد إلى بج جيع الاٌحكام المذكورة أو اختص باجلة الا“خيرة» فعند أى حنيفة ‏ 
زحه اته الاستثناء الم كور عقب الحل الكشرة عختص باحلة الك“ خيرة » وعند الشافعى ره اه 
جع إلى الكل » وهذه المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه ‏ ونذكر ههنا مايليق بهذا الموضع إن 
الله تعالی › > احتج ألشافم نی رحه الله عل أن شاد ته مقبْولة بو جوه ( أحددها ) قو له عله السلام 
« التاثب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشہادة » فالتائب يحب أن يكون أيضاً 
مقبول ااشبادة ( و انما ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شبادته بالإجماع » فالقاذفف 
الفخر الرازي - ج ۲۳ م١١‏ 
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المسل [ذا تاب عن القذف وجب ا تقبل‌شہادته » لان القذف مع الإ سلام مرن حالا من الةذف 
مع الكفر > فإن قبل المسلبون لايا لون بسب الكفار » لأنهم شهرو! بعداوتمم والطعن فيم 
لار فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشينوالشتآن مأيلحقه بقذف مسل مثله . فشدد على 
القاذف من المسامين زجراً عن إلحاق العار والشنآن » وأيضاً فالتائب من الكفر لأ جب عله 
ا لحد والتائب من القذف لايسقط عنه المد : قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « نيشم أن 
فم ما ليسليين وعلييم ما على المسابين» ( وثالها) أجعنا على أ ن E‏ 
مقبول الشمادة فكذا التائب عن القذف »لان هذه الكبيرة ليستأ كر من نفس الزنا (ورادمبا) 
أن أبا حنيقة رحه اله بقبل شمادته إذا تاب قبلا لحد مع أن الحدحق المقذوف فلا بزول بالتوبة . 
فلن تقبل شہادته إذا تاب بعد إقامة الد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه کان اول 
( وخامسما ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استئناء مذ كور عقيب جمل فوجب عوده إلا بأسرها . 
ودل عليه آمور (أحدها ) أجمعنا على آنه لو قال عبده حر وام آته طالتق إن شاء لته » فانه پر جع 
الاستئناء إلى الجيع فكذا فمانحن فيه » فان قيل الفرق أن قوله (إن شاء الته) ید خللرفع حک اكلام 
حى لشت فبه شىء ٠‏ والاستئناء المذ كورحرف الاستشناء لايجحوزدخوله ارفع حك الكلام رأعا 
ألا تری أنه بجوز أن بقول نت طالق إن شاء الله فلا یقع شیء › ولو قال نت طالتق إلا E‏ 
كان الطلاق واقعاً والاستثناء باطلالاستحالة دخوله رفع حك الكلام بالكلية» قبت أنه لا لزم 
من رجوع قوله ( إن شاء أله ) إلى جميع ماتقدم صحة رجوع الاستشناء عرفه إلى جع مأ تقدم » 
قلنا هذا فرق ف غير حل امع › > لان إن شا اله جاز دخو له رفع > الكلام بالكاة > فلا جرم 
جاز رجوعه إلى جميع المل المذ كورة وإلا جاز دخوله لزقع إعض‌الكلام فوجب جوأز ر جوعه 
إلى جميع الجل على هذا الو جه »حتى يقتضى آزس خرج من كل واحد من اليل المذكورة إنطه 
( ر ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدوم انين جلدة ولا تقبلوا م شهادة أبداً 
وأولتك م الفاسةون ) صار ا جع انه ذ کر معا لا تقدم لابعض على البعض ا عليه 
الاستئناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى إعضما أولى من رجو عه إلى الباق إذ لم يكن لبعضما عل عض 
تقدم فى المعى.الته فو جب رجوعه إلى الكل »› ونظيره على قول ى :فة رحه اه ټوله تعال 
(إذاهم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھک ) فان فاء التعقيب مادخلات على غسل الوجه بل على موع 
هذه الأأمور من حيث إن الواو لاتفيد الترتيب . فكذا هنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ينه 
لان حرف الواو لايفيد التر تيب بل دخات عل الجموع » فان قبل الواو قد تكون ت عل 
ماذ کرت وقد تکون للاستتناف وهی فى قوله ( فأولئك م الفاسقون ) لانما إا کون e‏ 
ف لا عختلف معتاه ونظمه جلة وأحدة فصير غا مثل ابه ر فان الكل ص 
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واخد كانه قال فاغسلوا هذه اللأعضاء فان الكل قد تضمنه لفظ الأسر . وأما آبة اقذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خر فلا جوز أن ينظمہما جلة واحدة » وكان الواو لاستذاف فيختص 
الاستثناء به » قلا لم لايجوزآن عمل اليل الثلاث محموعهن جزاء الشرط كانه قبل ومن قذف 
امحصنات فاجلدوم وردواشہادتہم وفسقوه » أى فاجمعوا هال جلد والرد والفسق » إلاالنين تابوا. 
عن القذف وأصلحوا فان اله يغف رهم فینقلبون غير بجلودین ولا م دودین ولا مفسةین (و ثالما) 
أن قوله ( وأولئك م الفاسةون ) عقيب قوله ( ولا تقباوا لم شبادة بدا ) يدل على أن العلة فى 
عدم قول تلك الشمادة كونه فاسقاً » لأن تر تيب الحك على الوصف مشعر بالعلية ‏ لاسا إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الشمادة ‏ إذا ثبت أن العلة لرد الشهادة 
ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستئناء على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن بزول الك 
لزوال العلة ( ورابعا ) أن مثل هذا الاستثناء موجود فى القرآن » قال اله تعالى ( نما جرا الذين 
ڪحاربون اقه ورسوله )إلى قوله ([لا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستئناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الاي وآن التوبة حاصلة لاء جميعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى) 
إلى قوله ( فلي تجدوا ماء فتيمموا ) وصار التيمم لن وجب عليه الاغتسال » کا أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء » وهذا الو جه ذكره بو عبد فى إثبات مذهب الشافمى رحه الله » واحتج 
إسحاب أبى حنيفة على أن حك الاستثناء ختص بال حلة الأخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستئناء من 

الاستئناء ختص بال ملة الأخيرة » فكذا فى جميع الصور طردا للباب (وثانما) أن المقتضى لعموم 
ا لجل المتقدمة قام والمعارض وهو الاستئناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بحملة واحدة »لان بهذا 
الققدر مخرح الاستنناء عن أن يكون لغواً فو جب تعليقه بالجلة الواحدة فقط (وثالما) أن الاستثناء 
لو رجح إلى كل امل المتقدمة لو جب أنه إذا تاب أت لاجد وهذا باطل بالا جاع فوجب أن 
تختص الاستثناء بالجلة الأخيرة (والجواب) عن الأول أن الاستثناء من النن إثبات ومنالإثِات 
نى » فالاستئناء عقيب الاستئناء لو رجع إلى الاستثناء الأول وإلى المستثى فبقدرماننى من أحدهما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزاند و يصير الاستئناء الثانى عدم الفاندة » فلهذا السبب قلنا فى 
الاستئناء من الاستثناء إنه عختص بالجلة الأخيرة ( والجواب ) عن الثالى أنا بينا أن واو العطف . 
لاتقتضى الترتيب فل يكن بعض ابمل متأخرآً فى التقدير عن البعض »فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعلقه بالباق » فو جب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فل يترك العمل به فى حق الباق » واحتج آعحاب آبى حنيفة ره الله فىالسألة بوجوه من الا“خبار 
( آحدها ) ماروی ابن عباس رضی الته عنما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امر أنه بش ربك 
ان اء فقال رسول الله ا « علد هلال و تبطل شاد ته ی المسلمين» فأخر رسول انه صلی الله 
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عليه وسل أن وقوع الجلد به سطل شاد ته من غير شرط التو بة ف قوب و 
عله السلام «المس ليون عدول إعضم عل عض إلا عدود ف قذف» و ل يشترط فيه و جود التو بة 
منه(و'الما) ماروی عمروبن شعیب عن آبیه عنجده عن رسول‌اته صلی انهعلیه وسل قال« لاتجوز 
شہادة عحدود ف الاسلام» قالت الثافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشمد » والاام للوجوب فاذا عل المحدود وجبت عليه الشهادة ولو لم تكن 
مقبولة لما وجبت لانها تكون عبثاً ( وثانما ) قوله عليه السلام « نن حك بالظاهر » وهنا قد 
حصل الظهور لان دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تضد ظن كونه صادقاً ( وتالا ) ما روی 
عن عمر بن الخطاب « أنه ضرب الذين شمدوا على المخيرة بن شعبة وم أو بكرة ونافع و نقيع › 
ثم قال في من أ كذب فسه قبلت شہادته ومن لایفعل لم آجز شمادته كذب نافع ونفيع أنقسمما 

وتابا وکان بقبل شادتہما . وأما آو بكرة فکان لایقبل ٤‏ شهادته» وما أنكر عله أحد من‌الصحارة 
فمه » فهذا مام الكلام فى شالا 

أما قو له تعالى ( وأولكك م الفاسقون ) فاعل آنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جلة الكباتر لان اسم الفسق لابقع إلا على صاحب الكيرة ( الثانى ) آنه اسم لمن يستحق العقاب 
لانه لو کان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لا منع من دوامه کا لا : منع من وة ا ارف ا 

رام إلى غير ذلك . 

۳ قوله تعالی ([لا الذین تاوا) فاع آنېم اختلفوا فى وة عى الفدف كف تكن 
قال الشافعی رجه الله التو به منه إکذاه تسه » ا ابه E‏ معناه فقال اللاصظخرى قول 
کذبت فا قلت فلا أعود لثله » وقال أبو إتحق لايقول كذبت لانه ربعا يكون صادا یاون 
قوله كذب ثكذباً والكذب معصية › الإتبانبالعصة لايكون توبة عن معصية آخرى » بليقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إلبه. 

أما قوله ( وأصلحوا ) فقال عابنا إنه بعد التو بة لابد من مضى مدة عليه فى حن الجال حى 
تقبل شنهادنه و تعود ولايته ء ثم قدروا تلك المدة بسنة حتى مرعليه الفصول الأاربع الى تتغير فيا 
الأحوال والطباع کا يضرب ااا ا ا بالسنة مر الرکاة 
والجزية وغبرهما. 

وأما قوله تعالى ( فان الل غفور رح ) فالمعنی أنه لكونه غفوراً رحما قبل التوبة وهذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لو كان واجباً ما كان فى قبوله غفوراً رحما » له 
إذاكان واجباً فهو [نما يقبله خوفاً وقيرآً لعلمه بنه لول يقبله لصار سفآ » ورج عن حد الإهية . 
أما إذا لم يكن واجبا فقبله . فهناك تنحقق الرحة والإحسان وباه التوفيق . 
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لاحك الرانع : حك اللعان ) قوله تعال لا والذین برمون آزواجهم اد 
إلا أنفسيم فشہادة أحدم أربع شمادات بات إنه لمن الصادقين » والمخامسسة أن لعنة اله عليه إن 
کان من الکاذبين » ويدرؤ عنما العذاب أن تشہد أربع شہادات باه إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن 
غضب اله علبما إن کان من الصادقین › ولولا فضل اله علیک ورحته وآن اله تواب کم ) 
إعل ات بان لا کر سکام قذف الا جنببات عقبه بأحكام قذف أأزوجات »> شم هذه 
الأبة مشتملة عل أعاث : 
لإ البحث الأول ) فى سبب نزوله وذ کروا فيه وجوها : (أحدها ) قال ابن عباس رح 
لته «اا تزل قوله تعالی ( والذین برمون امحصنات “م | ااا ا ل عاص بن عد 
الانصاری إن دخل منا رجلل بيته فوجد رجلا عل بطن !مر أته فان جاء ار رغال بشېدوا 
بذلك فقد قضی الرجل حاجته وخرح . و إن قتله قنل به » ون قال وجدت فلا مع تلك المرا 
ضرب وإن سكت سكت على غيظ . اللہم افتح . lk‏ 
يقال ما خولة بنتقيس فأ عو عر عاصا فقال : لقد رأبت شر بك بن اء عل :طن امرآنیخو 
فاستر جع عاصم ونی رسول انه بم فقال يار سول اله ماأسرع ماابتلیت بهذا فی آهل بی › فق 
رول الته بلقو ماذاك ؟ فقال اریت عرابن‌عی بأنه رأی شر بك بن اء عل بطنامرآ ته خو 
وکان عور وخولةوشر یك کلہم بنوعم عاص فدعا E‏ 
زوجتكوابنة عمك ولاتقذفھا فقال یارسول اہ ضس باتہ آی رآیت شر یکا عل بطہا ونی ماقر 
منذأريعة شر وآنہا حبلی من‌غیری . فقال ما رسول اله بل أتقی الته ولاتخبری إلا با صنع. 
فقالت بار سول انه إن عو یرآ رجل غیوروانه رأی رکا س بطيل النظر إلى و بتحدث فمكته ال 
عل ما قال ءفأزل اقه تعالى هذه الأية فأمم رسول الله حى نو دى الضلاة جامعة فصلى العص. 
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م قال لعو مر قم وقل أشهد باه أن خولة لزانية وإنى لمن الصادقين » ثم قال فى الثانية قل أشهد | 
بالته آنی زات شریکا علی بطہا وای شش ٤‏ قال فى الثالثة قل أشمد بات حل من 
غيرى وإنى لمن الصادقين » ثم قال فى الرابعة قل أشہد بالته آنا زانبة وأنى ما قربتها منذ أربعة 
ا و زى لمن الصادقن . .“م قال فى الخامسة قل لعنة اله على عو مر يعنى انفسه إن كان من الكاذبين 
فا قال م قال اقعد » وقال ول قوی + فقامت وقالت أشمد باه ما أا زانية و إن زوجی عو مراً 
من الكاذبين » وقالت فى الثانية آشمد بالته ما رأى شريكا على بطنى وإنه من الكاذيين » وقالت فى 
الفالفة أشہد باه أنى حبلى منه وإنه لمن الكاذبين» وقالت ف الرابعة آشهد بات آنه مارآ نى عل 
فاحشة قط و إنه لمن‌الكاذين › وقالت فى الطدامة عضب الله على خولة إن كان عو عر من الصادةين 
ف قوله » ففرق رسول اله قم بینه‌ما» ( وثانیا) قال ان عباس رضی الته عنما فى رواية الكلى _ 

«أن عاما ذات يوم رجع إلى أهله فوجد شريك بن اء على بطن امرأته فأ تى رسول ان لا » 
وعام الحدیث ا تقدم ( وثالما ) قارو عكرمة عن ان عباس دا زل( والذین برمون الحصنات ) 
قال سعد بن عبادة وهو سد الأنصار لو وجدت رجلا عل طا فانی إن جئت بأر لعة من الشهداء 
ق ا ق رسول اهلق بامعشر الانصارآما تسمعون ما بقول سید ؟ 
فةالو اأ ارول ات ل RE‏ سعد بارسول الله والله إى لاعرف آہا نالل 

Ell,‏ تبت منه » فقال عليه السلام فان اله بأ إلا ذلك قال فلم بلبثوا إلا يسيراً 
حتی جاء ابن عم له قال ھال و ات و هوا الثلاثة الذين تاب ابه عام فقال يار سول 
آله انی وجدت مع ایوا إعسی و “معت أذ NET‏ الله صل الله عليه وسلم 
ما جاء E‏ ناز سول الله ای للاری ال راهة فى وجهك ءا أخىرتك به وال عل 
أنى لصادق وما قات إلا حةا » فقال رسول الله ر «إما البينة وإما إقامة الحد علىك» فاجتمعت 
الأ نصارفةالو اابتلينا ما قال سعد فبينا م كذلك إذتزل عليه الو حى وكان إذا نزل عليه الو حیاريد 
وجهه وعلا جسده حرة فلا سری عنه قال عاه السلام أيشر باھلال فد جعل أله دفر جاً ٤‏ 
قال قد كنت أرجو ذلك من اله تعالى فقرأً عام هذه الآيات فقال عليه السلام ادعرها فدعيت 
فکذبت هلالا فقال عليه السلام الته. يعل أن أحدكا كاذب فهل منك تائب وآس بالملاعنة فشيد 
هلال ربغ شادات بانه أنه من الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة تق اله يا هلال فان 
عذاب الدنا أهرن من عذاب الأخرة فقال واه لا یعذبی الته علا کا جلد و أيه 
ا وشد الخامسة› م قال رسو ل اله أتشېدىن فشهدت آربع شہادات بالته انه لن الکاذين فلا 
أخذت ف الخامسة قال ها انق أله فان الخامسة هى الموجبة › فتفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قات واله لا ضح قوی وشہدت الخامة أن عضب اله علا إن كان من الصادقين ففرق 
رسول الله بق ينما » ثم قال:انظر وها إنجاءت به يج أصهب أحش الساقين فهو املال › وإن 
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جاءت به خد الساقين أورق جعدآً فهو لصاحه » امت أورق خد الساقين فقال عليه السلام 
لو لا الإمان لكان لى وما شأن» قال عكرّمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الأمصار ولا 
ددری من وه ا ) 

لإ البحث الثانى ) مايتعلق بالقراءة قرىء ول تكن بالتاء لان الشمداء جاعة أو لام فى معنى 
الا شن وو خەن ا أربع أن نصب لانه ى جک المأصدر والءامل فه المصدر الذى هو فشبادة 
آحدم وهی مبتدأ عذوف,اخرفتقدره فواجب شهادة أحدهم آربع شہادات » وقرىء أن لعنة اله 
وأن غضب اله على تخفيف أن ورفع ما بعذها » وقرىء. أن غضب اله على فعل الغضب › وقرى. 
بنصب الخامستین عل معنى ويشمد الخامسة . 

لإ البحت اثالث ) ما يتعلق بالأحكام » والنظر فيه تعلق بأطراف : 

لإ ااطرف الأول ) فى مو جب اللعان وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى اع آنه إذا رى الرجل امرآته بالزنا يحب عليه الحد إن كانت عصنة 
والتء زر إن م تكن عصنة »کا ىرى اللاجندة لاغختاف مو جہما غير آنہما ختلفان فى الخاص فی 
قذف الاجنىلا سقط الحد عن القاذف إلاباقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها » وى قذف 
ازو جة يسقط عنه الحد بأحد هذن‌الامربن أو باللعان » وإنما اعتبر الشرع اللعان فى هذه الصورة 
دون الآ جنبیات لو جين : ( الأول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الأجنبة والأولى له ستره » أما إذا 
زى بزو جته فلحقه العار والنسب القاسد » فلا مكنه الصبر عليه وتوقيفه على البينة كا لمعتذر » فلا 
ر فارع هذه الصورة باللعان (الثاى) آن الغالب ف التعارف من أحوالالرجلمع امرأته 
آه لاقصدها بالقذف إلا عن حقنْقة » فاذا رماها فنس الرعى يشمد بكوته صادقاً إلا أن شبادة 
الحال ليست بكاملة فضم إلما ماقو مما مز الا مان » كشمادة المرآة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد بتقوى بالمين على قول كثير من الفةاء . 

ل المسألة الثانية قال آبوبكرالرازى كان حد قاذف الأ جنببات والزوجات وال جلد » والدليل 
عليه قول النى. بز هلال بن أمبة حين قذف امرآته بشر يك ابن اء «إنتنى بأربعة يشمدون لك 
وإلا غد فى ظبرك » شوت ہذا آن حد قاذف الزو جات کان کد قاذف اللاجنیبات إلا آنه نسخ 
عن الازواج ا جلد باللعان » وروی حو ذلك فى الرجل الذى قال ريم لو أن رجلا وجد مع 
امرآته رجلا فإن تکل جلد نموه » وإن قل قتلتموه »› وإن سکت سکت على غبظ . فدلت هذه 
اللأخبار على أن حد قاذف الزوجة كان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 

ل المسألة الثالثة ي قال الشافعى رحه اله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن 
المخلص منه باللعان »كا أن الواجب بقذف الأ جنبية الحد والخلص منه بالشود » فاذا نكل الزوج 
عن اللعان بازمه الحد لاقذف» فإذا لاعن ونكت عن اللعان يلزمبا حدالزنا» وقالأبوحنيفة رحه 
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الله إذا نكل آلزوج عن اللعان حبس حى يلاعن؛ وكذا المرأًة إذا نكات حبست حى لا تلاعن 
حجة الشافعی وجوه :( أحدها ) أن اه تعالى قال فى أول السمورة ( والذن رمون الحصنات ) 
يعی‌غیرالزو جات ( ثم اا ا ا ۾ فاجلد وهم انين جلدة ) مم عطف عله 
فقال (والذن برم‌ون أزو اجہم ولم یکن‌ي شېداء إلا أنفسمم فشادة أ حده م ) الآية فا أن مقتضى 
قذف الا جنبيات الإتبان بالشمود أوال جلد فكذا مو جب قذف الرو جات ل نان باللعان أو المد 
(وثانہا) قوله تعالی ( ویدراً عنما العذاب أن تشهد أربح شہادات بانته ) والالف واللام الداخلان 
على العذاب لا يضدان العموم اانه ل جب علہا ج ع أنواع العذاب فوجب صرفہما إلى المعہود 
الاق وال الا هوا ل ا اول السورة ( وليشہد عذاهما طائفة من 
المي المراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأً عنما العذاب ) هو 
) الخد لات آنہا لو لم تلاعن د 1 | باللعان دفعت الحد »فان قىل المر أد من العذاب هو الجيس. 
قلنا قد بنا أن الالف واللام للمعود المذكور › وأقرب المذ كورات فٍهذه السورة العذاب معن 
الحد » وأيضاً فلو حلناه علىالحد لاتصير الآية خملة . أما لو حلناه عل الحبس تصير الآبة عملة لان 
مقدار الجس غر معلو م( واا ) قال الشافعی رمه اله وا دل على طلان ۰ ف حق 
المرأة آنا تقول إن كان ار جل صادةاً خد و وان کان 6دا ۹ فا بالى والحبس ولس حسى 
فی کتاب لته ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابع با ) أن الزوج قذفبا ول أت بامخرج 
من شېادة ره أوشہادة نقفسه . فو جب عله الحد لمو له تعالى (والدن برمون المحصنا اتم ۵ 0 
أربعة شمداء فاجلدوم ) وإذا ثبت ذلك فى حت الرجل ثبت فى حق المرآة لانه لا قائل بالفرق 
و « فالرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص ف الناب 

حجة نى حنيفة رحه الله أما فى حى المرأة فلأنما مافعلت سوى آنا ت ركت اللعان » وهذا التراك 
لیس يينة على الزنا ولا إقرارآ ما به » فو جب أن لا جوز رجمهاء > لقوله عليه السلام « لاحل دم 
امریء » ادىت . وإذالم ب الرجم إذاكانت عصنة ل يحب ال جلد فى غير المحصن لانه لا قائل 
بالفرق » وأيضاً فالنكو ل ليس بصرجح فى الإقرارفل جزإثبات الد به كاللفظ المحتمل لازنا و لغيره . 

ai 3‏ الرابعة قال الجهور إذا قال ها بازانية وجب اللعان " . وقال مالك رحه أيه 
لا يلاعن إلا آن يقول رأبتك تزنى أو ينن حلا ضما أو ولدا منها > حجة الجهور أن عموم قوله 
( والذين برمون المحصنات ) يتناول الكل › و لانه لا تفاوت فى قذف الا جنجة بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة. 

(الطرف الثاى ) الملاعن قال الشافعى رحه اله من مينه صح لعانه » فىجرى اللمان ین 
الرقيقين والذميين والحدودين » وكذا إذاكان أحدها رققاً أو کان ازوج مسلباً والمرآة ذمية 
وقال آبو حنيفة رحه الله لا يصح فى صورتین ( [إحداهما ) أن تكون الزوجة من لا بحب ع 
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e‏ ا 


E‏ إذاکان أ عو أن تكون الزوجة e‏ ذمية ( والثاف ) آن کون انش س 
غير أهل الشمادة بأن يكون عدودآً فى فذف أو عبدآً أو كافرآ ء ثم زعم أن الفاسق والاعى مح 
أہما ليسا من أهل الشادة يصح لعانمما » وجه قول الشافعى رحه انه أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
مون أزواجہم ) بتناول الكل ولا معنى النخصبص والقياس أيضا ظاهر من وجهين (الأول) _ 
أن المقصو د دفع العارعن النفس »ودفع ولد الزنا عن النفس » وكا بحتاج غير احدود إليه فكذا 
المعدود تاح إليه ( والثانى ) أجعنا على آنه يصح لعان الفاسق الا »ون لم یکونا من آهل 
ااشبادة فكذا القول فىغيرهما » وال جامع هوا لحاجة إلى دفع عار الزنا » ووجه لات فة رحمه 
الله النص والمعنى » أما اللص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص آنه عليه السلام قال « ربع من 
النساء ليس بينهن وين أزواجمن ملاعنة الهودية والنصرانية تحت المسل والحرة تحت المملوك 
والمملوكة تحت الحر» أما المعنى فنقولأمافى الصورة الأولى فلاانه كان الواجبعل قاذف الزوجة 
والأجنبة الحد بقوله ( والذين برمون الحصنات ) م نسخ ذلك عن الازواج اج وآقم اللعان مقامه 
فلماكان اللعان مع الأزواج قانماً مقام الحد فى ال جنبيات لم تحب اللعان على من لایب عليه الحد 
لو قذفا أجنى »وأماف ررد الها نه فالو جه فه أن‌اللعان شرادة فو جب أن لايح إلامن آهل 
الشبادة وها قلنا إن اللعان شبادة لو جمين ( الأول ) قوله تعالى ( ولم یکن هم شہداء إلاآنف مم 
فشہادة أحدم آربع شہادات يالله ( فسمی أيه تعال لعا ا شہادة کا قال (و ایوا شېىدىن ٥ن‏ 
رجالک ) وقال (فاستشہدوا علہن أربعة منك) ( الثانى ) انه عليه الام حن لاعن بين الزوجين 
أمرهماباللعان بلةظ الشبادة » ولم قتصر على لفظ المبن »إذا ثبت أن اللعانشمادة وجب أن لاتقبل 
من امحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا هم شمادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك فى امحدود ثبت 
فى العبد والكافر » إما للاجاع عل آنہما لسا من‌أهل‌الشنبادة أولانهلاقائل بالفرق › أجاب الشافى 
رجه الله بان اللعان ليس شبادة ف الحققة بل هو يەن لانەلايجوز أن بشہد الإنسان لنفسه» ولاه . 
لو کان شہادة لکا تا اة ن شادات » لانها على النصف من الرجل » ولاانه يصح من 
الأعى والفاسق ولا جوز شمادتهما ء فإن قيل الفاسنق والفاسقة قد توبان قلناء وكذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شادته »ثم أ كد الشافعى رحه الته ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شہادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شېاد ته فى المحال » شم أزم أبا حنيفة رحه انته بأن شمادة أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض ءفينبغى أن بجوزاللعان بين الذمى والذمية » وهذاكله كلام الشافعى رجه 
أيه .م قال بعد ذلك : وتختلف الحدود من وقعت له » ومعتاه آن ازوج إن ۾ يلاعن تنصف حد 
القذف عليه لرقهء وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصا ما وعدم TE‏ 
لإ الطرف الثالك ) الحكام المرتبة على اللعان قال الشافعى رحه الله تعلق باللعان خمسة ) 
أحكام درء المد د والفرقة والتحرم المؤبد ووجوب الحد علا وكما ثبت جرد لماه ٤‏ 
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) رلا یفتقر فیه إلى لمانہا ولا إلى حکہ الحا کر ء فان حك الجا كر به كان تنفيذآً منه لا إيقاعا للفرقة . 
نتم ف هذه المسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلف الجنمدون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة آقوال : ( أحدها). 
تالعئمان الى : لاأرى ملاعنة الزوج امرأته تقتضى شيا بوجب أنيطلقها (وثانما) قال أو حنيفة 
واف يوسف ومد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حى يفرق الجا كر بينہما (وثالبا) قال مالك 
والليث وزفر رحيم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن ل يقرق الجا م ( ورابعها ) قال 
الشافمى رحه اله إذا أ كمل ازوج الشادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا عل له أبداً 
التعنت أو لم تلتعن » حجة عثمارت الى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن 
الفرقة فو جب أن لايفيد الفرقة كسائر الأاقوال الى لا إشعار ها بالفرفة لان أ كثر مافه أن 
يون الزوج صادقاً فى قوله وهو لا يوجب ترا ألا ترى أنه لو قأفت.البينة علا لم يو جب 
ذلك تعر مما فإنا كان كاذباً والمرآة صادقة يثبت آنه لا دلالة فيه على التحرحم ( وثانا ) لو تلاعنا 
فما بينهما لم يو جب الفرقة فكذا لو تلاعنا عند الجا كم ( وثالما ) أناللعان قاثم مقام الشود فى 
قذف الا جنيبأت فك آنه لافائدة فى إحضارالشمود هناك إلا إسقاط المد » فكذا اللعان لا تأثير 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعها ) إذا أ كذب الزوح نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم يو جب ذلك فرقة 
فكذا إذا لاعن لان اللعان قائم مقام درء الحد» قال وأما تفر :ق النى بلق بين المتلاعنين فكان 
ذلك فى قصة العمجلانى وكان قد طلةبا ثلاث بعد اللعان فلذلك فرق بينهما ‏ وأما قول أنى حنفة 
وهو آن الحا کم يفرق بينهما فلا بد من ”يبان أمرين (آحدھما) آنه بحب عل الا کی آن بفرق بینہما 
ودلیله ما روی سہل بن سعد فى قصة العجلانى مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم 
لابجتمعان أبداً (والثانى ) أن الفرقة لاتحصل إلا عكر الجا ك ء واحتجوا عليه بو جوه ( أحدها ) 
روی فی قصة عو عر آنہما لما فرغا «قالعو مر: کذبت علا بار سول الته إن مستا » هى طالق 
لاا » فطلا ثلاث قبل ن يمره رسولاتته‌صل‌الته عليه وسل » والاستدلال ذا الخر مز وجوه 
(أحدها) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « كذبت علمما إن أمسكتها » لان مسا كرا غير 
مکن ( وثانہا ) ما روی فى هذا الخبر أنه طلقا ثلاث تطليقات فأنفذه زسول الله صل الله عله 
وسل » وتنفيذ الطلاق إعأ بمكن لو لم تقع الفرقة نفس اللعان ( وثالما ) ماقال سہل بن سعد فی 
هذا الخبر مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بنهما ولا بجحتمعان أبدا» ولو كانت الفرقة وافعة 

باللعان استحال التفريتق بعدها ( وثانما ) قال آبو بکر الرازی قول الشافمي رحه الله خلاف 
الأية ء لانه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهىأجنبية وذلك خلاف الأب لأن الله 

تعالى [ءا أو جب اللعان بين الزوجين ( وثالما ) أن اللعان شهادة لاشبت حكه إلا عند الا 

فو جب أن لایو جب الفرقة إلا بعکم الما کم کا لایثبت المشھود بہ الا بحکم الحا کم ( ورابعہا) 
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اللعان تستحق به المرأة نفسما ا يستحق المدعى بالبينة » فلا لم جز أن يستحق الماعى مدعاه إلا 
سک الجا کم وجب مله فى استحقاق المرآة نفسبا ( وخامسما ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحرم 
لان أ كثر مافه نما زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أقرت بذلك فذاك لاوجب التحرم 
فكذا اللعان وإذا لم بو جد فما دلالة على التحرحم وجب أن لا تقع الفر قة به » فلا بد من اإحداث 
التفر يق إما من قبل الزوح أو من قبل الجا كر » أا ول ااك زو هة امال اغا 
البقا. على الأكاح لم عخلبا بل برق بينهما » فدل على أن اللعان قد أوجب الفرفة. آما قول الشافعى 
رحه الته فله دليلان ( الأول ) قوله تعالى ( ويدرؤ عنما العذاب أن تشهد . الآبة ) فدل هذا 
على آنه لاتأثير للعان المرآة إلا فى دفع العذاب عن نفسما » و أن كل ما بحب باللعان من الاحكام 
فقد وقح بلعان الزوج ( الثانى ) أن لعان الزوج وحده مستقل بنفى الولد فوجب أن يكون 
الاعتبار بقوله ف الإلحاق لا بقوطماء ألا ترى آنا فى لعانما تلحق الود به ون ننفبه عنه فبعتبر 
ن الزوح لاللحاق المرآة» ولمذا إذا أ كذب الزوج نفسه ألحقى به الولد وما دام يبق مصراً على 
اللعان فالولد من عنه إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفى الو لدوجب أن يكون مستةلا بوقوع الفرقة» 
لان الفرقة لو لم تقع لم ينتف الولد لقوله عليه السلام « الولد الفراش »> فا دام يبقى الفراش 
التحتق به » فلا اتتفى الولد عنه »جردلعانه وجب أنه بزول الفراش عنه بمجرد لعانه » وآما اللأخبار 
الى استدل با بو حنيفة رحه الته فالمراد با أن النى عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحك 
او ذلك لابنافى أن بكون الور فى الفرقة شيئاً آخر » وأا الاقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شادة ولبس الامر كذلك بل هو مين على ما بينا » وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بو قوع 
الحرمة . قلنا بونته على نفنى الولد مقبولة ون الولد يتضمن نفى حلبة النكاح والته أعل . 

ل المسألة الثانية € قال مالك والشافعى وأبو: يوسم والثورى وإسحق والحسن التلاعنان 
لايحتمعان أبدا » وهو قول على وعمر وأبن مسعود› وقال أو حنيفة ومد إذا E‏ نه 
وحد زال ترح العقد وحلت له بنكاح جديد . حجة الشافعى رحه الله مور (أحدها) قول 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان « لاسبيل لك علا > ولم يقل حى تكذب نفسك ولو كان 
الإ كذاب غابة لمذه الحرمة لردها رسول الله صلىالته عليه وسلم إلى هذه الغايةء جا قال فى المطلقة 
باثلاث ( فان طلقا فلا حل له من بعد حى تنکح زوجا غیره ) . ( و انپا ) مارویعن عل 
وعمر وان مسعود نهم قالوا لايحتمح المتلاعنان أبدآء وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
اله صلى اه عليه وسلا ( وثالما ) ماروی الزهرى عن سل بن سعد فى قصة العجلالى « مضت 
السنة هما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا يحتمعان أبداً » حجة أبى حنيفة رحه الله قوله تجالى 
( وآحل لک ما وراء ذلکم) وقوله (فانکحواماطاب لم ) . 

ظ ل الة الثاللة © اتفق أهل العلل على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللع۔ان » وحكى عن 
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بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان » واحتج بقوله عليه السلام « الولد للفراش > 
وهذا ضعيف لان الا خبارالدالة على أن النسب ينتضى باللعان كالمتواترة فلا يعارضما هذا الواحد. 
المسألة الرابعة ‏ قال الشافمى رحه اه : لو قى أحدهما يعض كلبات اللعان لايتعلق به 
ا لحك » وقال بو حنيفة رحه الله أ كثر كامات الاعان تعمل عمل الکل إذا حك به الحا كر » والظاهر 
مع الشافمى لانه يدل على آنا لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا نام ما ذكره الله تعالى » ومن قال ٠‏ 
خلاف ذلك فاا بقوله دلبل منفصل . 
لإ الطرف الرابع ) فى كيفية اللعان والآية دالة علما صرعاً فالرجل يشہد ربع شهادات 
بلق بأن بقول : أشمد باه إن لمن الصادقين فيا رميتها به من الزنا » ثم يقول من بعد » وعليه 
لعنة أله إن كان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلاك الأحكام الخسة على قول الشافعى رجه 
اقه »ثم المرآة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نما علا أن تلاعن ولا بتعلق بلعانما إلا هذا 
الج الواحد م هنا فروع ( الفرع الاول) أجمعوا عل أن اللعان كالشہادة فلا يثبت إلا عند 
الجا ک ( الثاى ) قال الشافعى رحه اله بقام الرجل حى يشہد والمرأة قاعدة » وتقام المرآة حى 
تشهد والرجل قاعد » ويام الإمام من يضع يده على فبه عند الاتها. إلى اللعنة والةضب وبقول 
له إنى أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة ابته (الثالك) اللعان مك بين المقام والركن وبالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وف غيرها فى المواضع المعظمة ولعان المشرك كغيره فى 
الكيفية » وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصر » ولا بد من حضور جماعة من الأعيان أقليم أربعة. 
لإ الطرف الخامس ) فى سائر الفواثد وفيه مسائل : 
المسألة الأولى € احتج آعحابنا هذه الآية على بطلان قول الخوارج فى أن الزنا والقذف 
کف من وجين ( الول ) أن الرامى إن صدق فهى زانية ء وإن كذب فهو قاذف فلا يد عل 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما ‏ وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا » ون تكون فرقة الردة حى لايتعلق بدلك توارث البتة ( اكانى ) أن الكفر إذا ثبت علا 
بلعانه » فالو اجب أن تقتل لا أن تجاد أو ترجم » لأن عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا.. 
المسألة الثانية 4الاية دالة على بطلان قول من بقول إن وقوع الزنا يفسد اككاح » وذلك 
لانه بحب إذا رماها بالزنا آن کون قوله هذا کا نه معترف بفساد النکاح حى کون سبیله سبیل 
من يقر بأنما أخته من الرضاع أو بأنا كافرة » ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل الاعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 
المسألة الثالثة #قالت المعترلة دلت الأب عل أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
کاذاً وآنه قد فسق » و كذلك الزانى والزانة يستحقان غضب اله تعالى وعقابه وإلا م سن منهما 
آن يامنا أنفسمما ۴ لا يجوز أن يدعو أحد ربه أن لعن الأطفال والجانين » وإذا صح ذلك فقد 
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ستحق العقاب » والعقاب بكون دابا كالثواب ولا بحتمعان فوا ما أيضآ عبط »فلا يجوز إذا 
ل يتوبا أن يدخلا الجنة » لان الامة بعمعة على أن من دخل الجن من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته وذلك يدل على خاو د الفساق فى ألنار ء قال أصابنا لا نل أن كونه مغضوباً عليه بفسقه 
يناف كونه مرضياً عنه لجهة إمانهء ثم لو لاه فل نلم أن الجنة لا يدخاما إلا مستحتق الثواب 
والإجماع نوع . 

الألة الرابعة إا حصت اللا بأن خمس دضب اله تغلىظاً ء|. 9 ھی صل 
الفجور ومنبعه غلاا و إطاعما ولذل ك كانت مقدمة فى آبة الجلد . 

واعلم أنه سبحانه لا بين حك الرامى لللحصنات والازواج عل ما ذ كرنا وكان ف ذلك من 
الرحة واأنعمة مالا خفاء فه »لاه تعالى جعل باللعان للبرء سبيلا إلى مراده » وها سبلا إلى دفع 
العذاب عن نفسما » وه) السبيل إلى التوبة والإنابة » فلأجل هذا بين تعالى وله (ولولا فضل الله 
علیکې ورحمته ) عظم نمه فیا بینه من هذه الاحکام وفیا آمل وأ ی رمن من التوبة ولا شه 
فى أن ف الكلام حذفاً إذلاید من جواب إلا أن ت ركه يدل على أنه أمر عظم ES‏ 
مسکوت عنه بلغ من منطوق به . | | 
اک ا جامس س قصة الإفك ) 
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امریٴ منم ما ا کتسب من الاثم والذی تولی کره منم له عذاب عظم 4 

) الكلام فى هذه الآية من وجبين (أحدغما ) تفسيره ( والثاف) سيب نزول : 

آما التفسير فاعلم أن الله تعالى ذ كر فى هذه الآبة ثلاثة أشياء (أوطما) أنه حك الواقعة وهو 
قوله ( إن الذن جاءوا بالإفك عصبة منكم ) والإفك أبلغ مابكرن من الكذب والإفتراء» وقيل 
هو الان وهو الامر الذى لا تشعر به حتى يفجأك وأضله الإفك وهو القاب لا نه قول مأفوك 
عن وجبهء ابع الشنلون عل أن الراد ماأفك به عل عاققة » وإغىا وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إذ-كاً لأن المعروف من حال عاشة خلاف ذلك لوجوہ ( أحدھا ) أن کونہا 
زو جه ه لارسول بزلل المحعضوم من ذلك > لان الإنساء ۰ معو نو رل إلى الكفار ع 
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ویستعطفو م › فوجب أن لا یکون معہم ماینفرم عم وکون الإساڼ یت تکون زوجت.ه 
مساغة من اعظم المنفرات »إن قيل كيف جاز أن تكون امرأة النى كافرة كامرأة نوح ولوط 
ول یز أن تكون اجرة. وأيضاً فلو لم جز ذلك كان الرسول أعرف الناس بامتناعة ولو 
ق ا ا 2 لواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأول أن 
الكفر ليس من المنفر ات آما كو نما فا جرة فن المنقرات (والجواب) عن إلثانى أنه عليه السلام 
كثيرآً ماكان يضيق قلبه من آقوال الكفار مع علمه بقساد تلك الا قوال ؛ قال تعالى ( ولقد نعل 
أنك يضبق صدرك عا بقولون ) فكان هذا من هذا الاب (وثانما ) أن المعروفمن حال عاذشة 
قل تلك الواقعة إنما هو !لصون والبعد عن مقدمات الفجور » ومن كان كذلك كان اللاثق 
إحسان الظن به ( وثالما ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعم » وقد عرف أن كلام المدو 
المفترى ضرب من المذيان » فللجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحی .ما المصبة فقيل إنما الجاعة من العشرة إلى الا“ريعين وكذلك العصابة واعصوصوا 
اجتمعوا» وم عبد الله بن آي بن سلول رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » 


ومسطح بن أثائة » و نة ذت جحش ومن ساعدم . 
آما قولہ ( منک ) فالمعی أن لنب OSes‏ منک آم TE‏ 
لان عبد الته کان من جلة من حكر له بالإٍعان ظاهرآً ( ورابمما ) آنه سبحانه شرح حال الممذوفة 
ومن تعلق جا بقوله ( لاتسبوه شرآ لك بل هو خير لكم ) والصحیح آن هذا الخطاب لس 
مع القأذفين , بل مع من قذفوه وآذوه » فإِن قیل هذا مشکل لوجہین (أحدهما) آنه ل یتقدم ذکر م 
( والثانى ) أن المقذوفن هما عائشة وصفوان فكف عمل علمما e‏ 
شآ لک )» >( وا واب عن الول ) آنه تقدم ذ کرم ف قوله ( منکم ) (وعن الثانی) أن المراد 
من لفظ الم كل من تأذى بذلك الكذب واغتم » ومعلوم آنه ا وسل تأذى ذلك 
و کات روشق به »فان قبل فن أى جبة يصير خيرآ ى مع أنه مضرة ف العاجل ؟ 
قلنا لو وه (أحدها) نهم صبروا على ذلك العم طلا اداه ال و کا ا ته 
طريقة المؤمنين عند وقو ع الظل بم ( ثانا آنه لولا إظ, ارم للافك کان جوز ّ اأمة 
كامنة ف صدور البعض » وعند الإظبار انكشف كذب القوم على مر الدهر ( وثالنما ) آنه صار 
خیرا م لما فبه من شرفہم وبیان فضلہم من حیث نزات تمان عشرة آية كل واحدة ما مستقلة 
ببراءة عاشة وشمد اله تعالى بكذب القاذفين ونسمم إلىالإفك وأو جب علبهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعبا ) صيرو رتا حال تعلق اللكفر والإمان بقدحما ومدحها فإن اله 
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تعالى ا ص عل کون تلك الو أعه إفکا , وبالع فشر حه فکل 8 فه کان کافر؟ قط أ وهذه ۰ ) 
در جه عال4 وون الاش من قال قو له تعالى ( لاعسبوه شر شآ ) خطاب ب مع القاذفین و جعله أيه 
تعالی خیرآً هم من وجره ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً هم من الاستمرار عله 
قصار مةطعة هم ع ن إدامة هذا الإافك ) و انما ) صار را هم من حىث کان هذا الن کر عمو به 
E E‏ ا( لا) صار خير هم من حیث تاب بعضهم غنده : . واعل أن هذا القول 
ضعيف لنه تعالى خاطمم بالكاف » ولا وصف أهل الإفك جعل الخطاب باهاء بقوله تعالى 
( لکل امری. مہم ما کتسب من الاثم ) ومعلوم ن هاا کو ایکون عقوة »الم اد 
هم جزا. ا اة من العقاب فى الآخرة والمذمة فى الدناء والمحنى أن قدر العقاب يكرن 
مثل قدر الخوض . 
اما ور له (والدی ول کره مهم له عذاب عظے ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ةرىء كبره بالف والكسر وهو عظمه, 
ل المسألة الثانية ‏ قال الضحاك الى تولی کره حسان ومسطح اخلدهیا صل الته عليه 
وسل حن : ززل الله عذرها . و جلد معهما امرأة من 5 راش »وروی أن عا تة رضى اله عا 
ذکرت سات وقالت « أرجو له الجنة . فقدل أليس هو الذى تولى كبره ؟ فقالت إ ذا ”معت شعره 

ف مد ح الرسول رجوت له الجنة » وقال عله الصلاةوااسلام « إن الله بويد حا روح القدس 
< وروا « وى عذاب اجن العمى ( ولعل الله جعل ذلك العذات 
العظي ذهاب لصره › والأفرب فى الر وابة أن المراد به عد الته بن آیی ن سلول فانه کان افق 
دطلب ما کون قدحا فی الرسول عله يه السلام؛ .و غىرە کان تارماً لہ فا کان اتی وکن م مش 
لام الفاق . 

ظ المسألة الثالثة الر اد من إضافة الكبر إله أنه كان مبتدةا بذاك القول » فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لةوله عله الصلاة والسلام دمن سن سنة سنيئة 
کان عله وزرها ووزر من عمل مما إلى بو م القيامة ۾ وقل سيب تلاك الاضافه شدة الرعه ف 
إشاعة تلك الفاخشة وهو قول أف مسار . 

ِ المسألة الرابعة € قال الجانی قوله ثعالی ( لکل امریء منہم ماا کتسب من الاثم ) آى 

ا ا عل ذلك عقاباً. ا جاز أن بقول تعالى ذلك › وفيه 
8 أن من ل قب ھم صارالالعذاب الدام فى الأخرة. لان مح استحماق العذاب لابجوز ) 
استحقاق الأواب ( والجواب ) أن الكلام نى الحابطة قد م غير مرة فلا وجه للاعادة والله أعل. 

ااا رر اا ھی بان لت وهن لریر وعلقمة بن أف 
وقاص وعبید اه بن عبد اله بن عقبة بن مسعو د كلهم رووا عن عالشة قال لاا 


اله عله وسلم إذاأراد مفرآً أقرع بن نما ائه اہن خر ج امہ و ہا معه » قالت فأقرع بينناف 
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غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق نغرج فا اسمى ؤرجت مع رسول الله صل الله عليه وسل 
وذلك بعد نزول آية الحجاب خملت ف هودج فلبا انصرف رول الته صلی الله عليه ولم وقرب 
من المدينة نزل منزلا ثم آذن بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل ومشنیت حى جاوزت اليش 
فلما قضيت شأنى وأقلت إلى رحلی فلبست صدری فاذا عقد لى من جزع أظفار قد انقطع 
فرجعت والمست عقدی وحبسنی طلبه » وآقبل الرهط الذین کانوا پرحلوتی خملوا هودجی وم 
عحسبون آنى فيه فى . فانى كنت جارىة حديثة السن › فظنوا أنى فى الهودج وذهبوا بالبعير » فلا 
رجعت ل جد ف المکان أحدآ بخلست وقلت لعلہم يءودون ف طلى فنمت » وقد كان صفوان 
بن المعطل بمكث ف العسكر يتتبع أمتعة الناس فيحمله إلى النزل الآخر للا يذهب مهم شى. 
فلبا رآ نیعرقی > وقالماخلفك عن الناس ؟ فأخبرته الجر فتزل و تنعنی حى ركيت ٠‏ ثم قاد البعير 
وافتةدی الناس حین نزلوا وماج‌الناس فىذكرى » فبينا الناس كذلك إذ مجمت علم م فتکلم الناس 
وخاضواف حدیی » وقدم رسول الله صل اله عليه وسل المدينة ولحقنى وجع » ولم أر منه عليه 
اسلام ماعهدته من اللطف الذی كنت أعرف منه حین آشتكى» إا يدخل رسول اله صل اه 
عليه وسل م قول کف تیک فذاك الذى بریلی »ولا أشعر لعد ما جری ی نفهھت خرجت 
فى بعض الليالى مع آم مسطح لمم لنا ء ثم أقبلت أنا وأم مسطح قبل بى حين فرغنا من شأتنا 
فعارت آم مسطح ف مرطہا فقالت تعس مس طح .فاأنكرت ذلك وقلت آتسبین رجلا شہد بدراً ! 
فقالت وما بلغك ا لخر ! فقلت وماهو فقاا[ت] آشهد أنك من‌ا لو منات الغافلات ثم أخبرتىبقول 
آهل الإفك فازددت وا على مرطضى فر جعت ایک 2 دخل عل ر سول الته صل اته عليه وسل 
وقال کیف تیک › فقلت ائذن لی آن آ نی آبوی فأذن لی فت آبوی وقلت لای یا مه ماذا بتحدث 
الناس ؟ قالت بابنية «ونى عليك فوالته لةلماكانت امرأة وضيئة عند رجل عا وها ضرائر إلا 
| گثرن علا ء م قالت آل تكونى علت ما قيل حتى الآن ؟ فأقبلت آبكى فبسكيت تلك الليلة م 
اضبحت آبکی فدخل عل أب وأنا آبک فقال لامی مایبکہا ؟ قالت لم تتکن علبت ما قیل فہا حنی 
الآن فاقبل ببکی م قال اسکتی يابنية » ودعا رسول الته صلى اله عليه ولم على بن أبى طالب عله 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول اله هم آهلك ولا نعل إلا 
خيرا » وما عل فقال لم يضيق اله عليك والساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله و رة وسأها عن أمر ى قالت بربرة يارسول الته والذىبعثك بالحق إن رأبت 
علا آمرآً قط أ كبر منآنما جار ية حديئة السن‌ تنام عن جين أهلباحنى تأنىالداجن فأ كله » قال 
فقام انى بلق خطياً على المخبر » فقال يامعشر المسلمين من يعذرفى من رجل قد بلخنى آذاه فى آمل 
یعی عبد اه بن آیی فوانته ماعلمت على آهل إلا خیراً »ولقد ذکروا رجلا ماعلىت عله إلا خر 
وماکان یدخل على آهل إلامعی › فقام سعدبن معاذ فقال آعذرل یار سول الته‌منه إن کانمن الوس 


ضر ت عنمه › و إن کانمن [خو اننا من‌الخزرج ۳ أمر تنافعلناه ¢ فام سعدن عبادة وهر سيدا ڂزرج 
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وكانرجلاصااً ولكن أخذته الجية فقاللسعدين معاذ كذيت والله لاتقدر على قله ء فقام سيد 
ان حضيرو هوابنعم سعد بن‌معاذ وقال كذبت لعمراه لنقتلنه وإنك لنافق تجادل عن المنافقين › 
فثار الحيان اللأوس والخزدح حى هموا أن بقتتلوا» ورسول الته ب على امار فلل بزل خفنمم 
حتی سکتواء قالت ومکشت نو می ذلك لارقاً یدمع وآبوای بظنان آن الہکاء فالق کدی فیا 
هما جالسان عندی وآنا آبک إذ دخل علینار سول الته صلالته عليه وسل فسل ثم جلس؛ قالت ولم 
مجلس عندی منذ قبل فی ماقیل ولقد لبت شہرآً لا و حی الته إلیه فی شای شیا › شم قال: آما بعد 
با عائشة فانه بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت رة فسسرئك اله تعالى وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفرى الته وتوبى إليه » فان العبد إذا تاب تاب اله عليه قالت فليا قضى رسول الله لاا 
مقالته » فاض دممی م قلت لای أجب عنی رسول اله » فقال واه ماآدری ماأقول » فقلت لای 
أجبى عى رسول الته فقالت والته لا أدرى ما أقول » فقلت وألا جارة حديثه ألسن ما أقرأً من 
القرآن کثیراً إن والتہ لقد عرفت آنک قد سمعتم ہہذا حتی انہتقر فی نفو سک و صدقتم به فان قلت 
إنى بريئة لا تصدقولى وإن اعترفت لك بأمن والته يعر أنى بربئة لتصدقوف والته لا أجد لى 
ولک مثلا إلا قال العبد الصا أبو يوسف ولم أذ كر امه (فصبر جميلى » والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم حولت واضطجعت علي فراشی » وأنا والله آعل آن اله تعالی پر ئی ولکن 
الله ما کنت أظن آن بنزل فی شای وحیا تی فشانی کان أحقر فی سی من آن پتکلم الله فی 
می یتلی › وللکن کنت أرجوأن بری رسولالته فی الوم رؤیا مرئنی الله ہا : قالت فوانته ماقام 
رسول الته من جلسه و لاخرح من آهل البیت أحد حى آنزل اله الوحی على نبیه » فأخذه ما کان 
يأخذه عند نزول الوحى حى إنه ليتحدر عنه مثل الجان من العرق فى اليوم الشانى من ثقل 
الوحی » فسجی ثوب ووضعت وسادة تحت رأسه فوالته مافرغت ولا بالیت لعلی راء نی » اما 
آبوای فوالته ماسری عن رسول الله صل الله عليه وسل حى ظننت أن نفسی آبوی ستخرجان 
فرقا من أن أنى الته بتحقيق ما قال الناس » فلا سرى عنه وهو يضحك فكان أول كلمة كام 
ہا أن قال : ابشرى يا عائشة أماواتهلقد برأك اله . فقلت عمدانته لاعمدك ولاعمد أعحابك › 
فقالت أمىقومى إليه » فقلت واه لاأقوم إليه ولاأحد أحداً إلا ابته أنزل براءتى » فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منك ) العشر: آبات »فقال أ بكر والته لا أنةق على مسطح بعد هذا 
وکان ينف عليه لقرابته منه وفقره » فأنزلاتته تعالى (ولاياتل ولوا الفضل منك ) إلىقوله ( ألاتعبون 
أن يعفر اله لک ) فقال أبو بكر بلى والته إلى لاحب أن يغخفر اله لى فرجع النفقة على مطح قالت 
فلا نزل عذری قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذ كر ذلك وتلا القرآن فلما نزل 
ضرب عبد الله بن أنى ومسطحا وحنة وحسان الحد» . 
واعل آنه سبحانه وتعالى لما ذ كر القصة وذ كر حال المقذوفين والقاذفين عقا ما بلق ا 
من الآداب والزواجر » وهى أنواع : 


الفخر الرازي - ج۲۳ م ١١‏ 
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لول إإذ معتموه ظن آلمؤمنون والمؤمنلت بانفسمم حيرا وقالوأ هدذا إفك 
م ور 


لإ النوع الأول ) قوله تعالى لإ لولا إذ معتوه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك مبين ) 
وهذا من جلة الأداب الى كان يلزمم الإتيان با (ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللغة إذا 
کان پليه الفعل کقوله (لولا آخرتنی) وقوله ( فلولا کانت قري آمنت ) فأما ذا ولیه‌الا فليس 
كذل كکقوله (لولا آتم لکنا مۇمنون) وقوله (ولولافضل اله علیک ورحته) والمراد کان الو اجب 
عل المؤمنىن إذ سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغلوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى البمة 
فيمن عرفوا فيه الطمارة » وهنا سؤالات : 
(السال الأول) هلا قيل لولا إذ معتموه ظنتم بأتفسكم خيراً وقلتم فلم عدل عن الخطاب 
إلى الغببة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (ا ل جواب) ليبالغ فى التو ييخ بطريقة الالتفات » وفى التصريع 
بلفظ الامان دلالة على أن الاشتراك فه بقتضى آن لا يظن بالمسلبين إلا خيرآًء لان دينه کم 
بكون المعصية. منشاً للضرر » وعقله بمديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر» وهذا يو جب حصول 
اظن باحترازه عن المعصية » فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد فى مقابلته راجح ياويه 
ف القوة وجب إحسان الظن » وحرم الاقدام علي الطعن _ 
لإ السؤال الثانى ‏ ما المراد من قوله بأتفسمم ؟ (الجواب) فيه وجمان ( الأول ) المراد أن 
یظن بعضہم ببعض خیرآً ونظیره قوله (ولا تلزوا آتفسک) وقوله ( فأقتلوا انفسکم ) وقوله ( إذا 
دخلم يوتا فد لوا على آنفسکر ) و معناه آى الک .من المۇمنىن الین م کا نفس » روی أن 
آبا بوب الا نصاری رض اله عته قال لام آیوب آما تربن مابقال ؟ فقالت لو كنت بد صفوان 
کنت تظن حرم رسول اله سوءآً ؟ قاللا» قالت ول وکنت بدل عائُشة ماخنت رسول اله صلل 
له عليه وسل » فعانشة خير منى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتبةالمۇمنين إذ المؤمن 
لا يفجر بأمه ولا الام بابما وعائشة رضى الته نها هى أم المؤمنين ( الان ) آنه جعل المومنین 
كالفس الواحدة فا بحرى علا من الامور فاذا جرى على أحد م مکروه‌فکا نهجریعل ميم . 
عن النعان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلمين فى تواصلىم وتراحمہم كثل الجسد إذا وجعم 
بعضه بالسہر والمى وجع كله » وعن أبى بردة قال عليه السلام « المئمنون المؤمنين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا ع . . 


لإ السوال الثالك ‏ مامعنى قوله (هذا إفك مبين) وهل بحل لمن يسمع ما لا يعرفه 


ا 


هوله تعالى : لولا جاؤ ا عليه بأربعة شهداء. سورة النور. ۱۹ 


و i‏ رم < ا 4 ><> ةد هھ ردصتس ع م ر 
لولا جاو عليه بأربعة شبدآء فإذ لر ياتوا بآلشمداء فاولديك عند الله 
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هم آلکلذبون وي ولولا فضل آله عليكر ورحمته, فى آلدنيا وألا رة لمسكر 
م٤‏ د 2> ررم f‏ م $ 


ف مآأققع نبو عاب طم 


أن قول ذلك( اواب ) من وجهان ( الأول ) كذلك يحب أن بقول » لكنه خر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثىء الذى لا يعلبه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى آمر عائشة للآن كونما زوجة الرسول ضلى اله عله وسل المعصوم عن جيع النفرات 
کالدلیل القاطع فى كون ذلك ذبا » قال أبو بكر الرازى هذا يدل على أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة آن يظن به خيرآ ‏ و يو جب أن يكون عقو د المسهين و تصرفاتهم مولة على الصحة 
والجواز » وإذلك قال عابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجذبية فاعترفا بالتزويج إنه لا يجوز 
تكذيمما بل بحب تصديقما وزعم مالك آنه حدما أن لم بقجا بينة على النكاح ومن ذلك أيضاً 
ما قال آعحابنا رضى الله عنهم فمن باع درھما ودارا بدرهمین ودينارىن إنه عخالف ہما 
للانا قد أمرنا عسن الظن بالمؤمنين فو جب حله على ما جوز وهو الخالفة بينهما » و كذلك إذا باع 
سيفاً على فيه مائة درم بماتتى درم إنا تحمل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل أيضاً 
على قول آنى حنيفة ره اله فی أن المسلمين ءدول مال ظهر مهم دة ا اروت ڪسن 
الظن › وذلك يوجب قبول الشبادة ما لم يظهرمنه رية توجب التوقف عنما أوردها » قال تعالى (إن 
الظن لايغى من الحق شيا ) . 
لإ النوع الثانى € قوله تعالى لإ لولا جاؤا عليه بأربعة شمداء فاذ لم بأتو! بالشېدا. فأولئك 
عند الله م الكاذيون ( ت 
وهذا من باب الزواجر »والمعی هلا آتوا على ما ذ كروه بأربعة ثہداء يشدون على معايتمم 
فا رمو ها به (فاذ ا بأتوابالشہداء) ى خين ل يقيمو! بينةعلى ماقالوا » فأو لئكعند انه أى فى حكه 
م الکاذیون فان قبل : آلیس ذا ل باہو بالشہداء فان جو زکونہم صادقین کا بجحو ز کو نہم کاذبین 
فر جزم بكونهم كاذبين ؟ وال جواب من وجهين : (الأول) أنالمراد بذاك الذين رموا عاشة خاصة 
وم کانوا عند الق كاذبين ( الثانى ) الماد فأولئك عند اقه ‘حك الكاذبين فإنالكاذب يحب زجره 
عن الكذب » والقاذف إن ل بت بالشمو د فإنه عب زجره فلباكان شأنه شأن الكاذب في ااز جر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب ججازاً . 
¥[ النوع الثالك ) قوله تعالى لإ ولولا فضل الله عليكر ورحته فى الدنيا والآخرة لمسك 
فيا فضت فيه عذاب عظم ) . 


۱۸۰ تعال : وتقولون بأفواهكم . سورة 
> 22> رر 


إ FIHE‏ الست وتقولوت باقواھڭ ک 0 علم وحسبونهر 


سے سے کر رص 


هينا وهو عند ال عظے و 


وهذا من باب الزواجر أيضاً » ولولا ههنا لامتناع الثىء لوجود غيره» وبقال أفاض فى 
الحديث واندفع وخاض » وف المعنى وجهان tg‏ 
ف الدنيا بضروب النعم الى من جمانها الإممال للنوبة » وأن أز حر عليكر فى الآخرة بالعفووالمغفرة 
لعاجاتك بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك ( واا ولولا فضل الله علیک ورحته 
مک فیا فضت فيه عذاب عظے ی الد نیا والآخرة معا فيكون فيه تقد و تأخير > والخطاب 
للمذفةه وهو قول مقاتل › وهذا الفضل هو حم اله تال ف ار الدذاب وحکه بقبول 
التو به لمن تاب 

لإ النوع الرابع i a‏ بأفواهک ما لیس لج به عل 
وتحسبونه هيناً وهو عند الله : 

وهذا أيضا نضا اا قال ا أذ ظرف لسك أو لضت ومعنىتلقونهيأًخذه 
بعضک من بعض قال تلق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم من ربه کلات) وقری. 
على اللأصل تتلقو نه وإتلقونه بإدغام الذال فى التاء و تلقونه من لقيه معنى لفقه وتلةونه من إلقاله 
إعضمم على إ٬ض‏ و تلقونه » وتألقونه من الولق والالق وهوالكذب › و تلقو نه حكىة عنعاشة › 
وعن سهان ت اش را ر ف کن اها i‏ 
اه تعاى و صقمم بار تكاب ثلاثة آ ثام وعاق مسالعذاب العظم بها ( أحدها ) تلق الإفك لتم 
وذلك أن الرجل كان را الرجل فقول له ما وراءك ؟ فحدثه عحديث الإفك حى شاع واشتهر 
فم ببق بيت ولاناد إلا طار فيه » فكا نم سعوا فى إشاءة الفاحشة وذلك من العظاتم ( وكانما ) 
آم كانوا يتكلمون بها لاعل هم به » وذلك يدل على آنه لا يجوز الإخبارإلا مع العم فأما الذى 
لايعلم صدقه فالإخبار عنه كالإخار عما عل كذبه ف الحرمة » ونظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به عل ) فان قیل ما معنی قوله ( بأفواهك ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معنا أن الثىء المعاوم 
يكون علبه فى القلب فبترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا بجحرى عل ألسنتك من غير 
أن حصل فی لقاب ءلم به » کقوله ( يقولون بأفواههم ما لیس ف قلوہم ) ( وثالما ) آنېم کانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العام » ويدل على أمور ثلاثة (الأول) يدل على أن القذف من 
الكبائر لقوله ( وهو عند الله عظم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هيا ) على أن عظم الءصبة 
لاعختلف بظن فاعلبا وحسبانه بل را کان ذلك مؤ کد لعظمہا من حیث جھل کو نما ءظما؛ 


قوله عاف : ولولا أذ سمعتموه قلتم . سنورة النور. ۱۸۱ 


کے سے اص ص روص 
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وا د معتموه فلم مایکون لتا ان کلم دا سبك هلدا بان 

ت 
(الثالك) الو اجب على المكلف فى كل عرم أن يستعظم الإقدام عليه . إذ لايأمن آنه من الكبائر , 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 

لإ النوع الحخامس ) قوله تعای لا ولولا إذ معتموه قاعم مایکون لنا آن تکام ذا حانك 
هذا تان عظے {. 

وهذا من باب الآداب . أىهلا إذ سمعتموه قلت ما کون انا أن تتكلم ذا . وإعاو جب علمم 
الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لكو نمم تا ركين فذا الفعل قاعم وهو المقل والدينء 
ولم بوجد ماءیعارضه فو جب أن :کون ظن کونہم تا رين لليعصية آقوی من ظن کو نېم فاعاین 
ها ء فلو أنه أخبر عن صدور المعصة لكان قد رجح لمر رجوح عل الراجح وھو غبر جائز (وثانما) 
وهو آنه ەمن إیذاء الرسول وذلك Ea‏ للعن لقوله تعالى ) إن الذين بۇذول الله ورسوله ام 
لته فى الدنيا والآخرة ) ( وثالما ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أو ما ومن يتصل مم من غير 
سلب ءر ف إقدامہم عله 1 ولاجنايةعرف صدورها عم › > وذلك حرام (ورایعها) آنه إقدام على 
ما جوز أن کون سباً للضرر مح الاستغناء عنه » والعقل قتضى التباعد عنه لان القاذف بتقدر 
کو نه صادقاً لا استحق الأواب على صدقه بل يستحق العقاب لانه أشاع الفاحشة » وبتقدير كونه 
اذا فاته يستحق العقاب العظم ومثل ذلك عا يقتضى صرح العقلل الاحتراز عنه (وخامسها) 
أنه تضييع للوقت مما e‏ عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء ترك 
ما لا لعنمه » (وسادما) أن فى إظهار اسن الناس وستر مقاعهم خلا بأخلاق اله تعالى » وقال 
عليه السلام و تخلقوا بأخلاق اله » فہذه زوجب علٍ‌العاقل أنه إذا مع ااقذف أن يسكت 
عنه وآن بحتمد فالاحترازعن‌الو قوع فيه ءفإن قيل كيف جاز الفصلبين لولا وبين قلع بالظرف ؟ 
قلنا الفائدة فيه آنه کان الواجب علہم أن عترزوا آول ما معوا بالإفك عن التکام به . 

أما قوله ( سبحانك هذا بہتان عظم ) ففیه سؤالان : 

لإ الال اللاول ) كيف يليق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الأول ) 
المرادمنه التعجب منعظم الام » ونما استعمل فى مع التعجب للانه يسح اله عند رؤبة العجيب 
من صانعه شم کثر ی استعمل ف کل متعجب منه ( الثانى ) المراد تز به الله تعالی عن‌آن تكو نزو جة 
نبيه فاجرة ( الثالت ) أنه مزه عن ن برضى بظل هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أبه مزه عن أن ٠‏ 
لا يعاقب هو لاء القذفة الظلبة . 


۱۸۲ قوله تعالى : يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدأً. سورة النور. 
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بعظکر آله ان تعودوأ لمثله× ابدا إن کنتم مؤمنین ا ویبین آله لک 
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لإ الال الثانى ) ل أو جب عام أن بقولوا هذا بہتان عظے مع آنہم ما کانوا عالمین بکو نه 
کذباً قطعاً ؟ ( والجواب ) من وجہین ( الآول) أنہم کانوا متمكنير من العلم ان 
زوجة الرسول لا جوز آن تسكون فاجرة ( الثانی ) آنہم لما جزموا آنہم ما کانو! ظانین له بالقلب 
کان [خبارم عن ذلك الجرم کذباً » و نظیره قوله ( والته یشہد إن المنافقین لکاذبون ) . 

لإ النوع السادس ) قوله تعالی لر یعظک اته آن تعودوا لمثله بدا إن کنتم مؤمنین › وببین 
الله لک الآيات والته علم کے ( 

وهذا من باب الزواجر » والمعى يعظك لته مذه المواعظ الى با تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فيه الحد والنكال ف الدنيا والعذاب فى الآخرة» لك لاتعودوا إلى مثل هذا الععل أبدا 
وأبدم مادامو أحياء مكلفين » وقد دخل تد ذلك من قال ومن مع فلم ينىكر » لآآن حا) سواء 

ف آن فعلا ما لا جوز و إن کان من أقدم عليه أعظم ذنباً » فبين أن الغرض با عرفهم من هذه 
الطريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسال : 
ل المسألة الأولى € استدات المحتزلة بقوله ( إن كتتم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 

الإبمان وعل أن فعل القذف لايبق معه الإبمان » لن المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
( والجواب) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منك ) آى منک آبما المۇمنون 
فدل ذلك على أن القذف لايو جب الخروج عن الإبمان وإذا ثبت التعارض حلنا هذه الآبة عل 
الهيبج ف الإتعاظ والإنزجار . 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أنه تعالى آراد من جميع من وعظه مجاه 
مثل ذلك ف المستقبل و إن كان فيم من لايطيع » فن هذا الوجه تدل على أنه تال بريد من كلهم 
الطاعة وإن عصواء لن قوله ( يعظك الله أن تعودوا) معناه لكى لا نعودوا لله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . ) 

المسألة الثالثة ) هل بحوز أن يسمى الته تعالى واعظآً لقوله ( يعظك الله أن تعودوا)؟ 
الأظهر آنه لا جوز ۴ لا يجوز أن يسمى معلا لقوله (أالرحن ءل القرآن ) . 

اما قولہ تعالی ( ویبین الله لک الآیات والتہ علے کی ) فالمراد من الآبات ماپه یعرف ا) 
ما پنبنی آن تمك به »ثم بن آنه لکونه علا حکا بوژ ما يحب آن ببينه وبحب آن يطاع 
أجل ذلك ؛ إن من لا ببكون عالماً لا بحب قول تكليفه » لانه قد بام ما لا ينض › ولان 


قوله تعالی : إن الذين بحبون ان تشيع الفاحشة. سورة النور. ۸۳ 
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والحرة واللّه يع وأنتم لاتعلمون 9 


المكلف إذا أطاعه فقد لا يعل آنه أطاعه » وحينئذ لا يبق لاطاعة فائدة » و ما من كان عالماً لكنه 

لايكون كا فقد يأمره با لا ينبغى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطبع وقد بثيب العام » 
وحينئذ لا ببق لاطاعة فائدة » وأما إذا كان علا حك فإنه لا يأمر إلا ا ينبغى ولا يمل جزاء 
المستحقن فلھذا ذ کرھاتین الصفتہن وخصہمما بالذ کر » وههنا سؤالات : 

لإ الاول ) الحکے هو الذی لا بان ما لاینغی › ونما يون كذلك لو کان عالماً بقبح 
القيبح وعالاً بكونه غنباً عنه فيكون العلم داخلا فى الحكي » فكان ذ كرا لحكم مغنياً عنه . هذا 
على قول المعتزلة » وأما على قول أهل السنة والجاعة فالحكمة هى العل فقط » فذ كر العلم الحكم 
يكون تكرارآً حضاً (الجواب ) حمل ذلك على التأ كيد . 

لإ السو ال الثانى ) قالت المعتزلة دلت الاية عل آنه إا بحب قبول بيان الله تعالى جرد 
كونه عالماً حكيا » والحكم هو الى لايفعل القبالح فتدل الآ ية على آنه لو كان خالقاً للقباح لما 
جاز الاعتاد على وعده ووعيده ( والجواب ) لحك عند نا هوالعلم »وإ عا جوز الاع اد على 
قوله لكونه عالماً بكل المعلومات › فان الجاهل لااعتاد على قوله البتة . 

ل[ "سوال الثالت) قالت المعتزلة قوله (ببين الله لک ) آی لا جلک › وھذا یدل على آن آفعال 
معللة بالاغراض'» ولان قوله (لک) لا يوز حله على ظاهره لانه ليس الغرض نفس ذوانمم بل 
الغ ضن جصول انتفاعہم وطاعنهم ولم انهم » فدل هذا على آنه تعالى بريد الإبمان من الكل 
(.والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل م مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 

لإ انوع السابع ) قوله تعالى لإ إن الذين عبون أن تشيع الفاحشة ف الذين آمنوا هم 
عذاب ألم فى الدنيا والآخرة » والته يعلل و آم لا تعللون ) 

اع آنه سبحانه ا بين ما على أهل الافك وما عل من “مع لبم و ا 
هن آداب الدين أنبعه بةوله ( إن الذين بون أن تشيم الفاحشة ) ليعلم أن من حب ذلك فقد 
شارك فی هذا الذم کا شارك فه من‌فعله ومن لم بتکره › و لیعلم أن آهل الافك کا علمهم العقوبة فيا 
أظهروه ‏ ذلك ي تحقون العقاب عا أسر وه من حبةإشاعة الفاحشة فى ألمؤمنىن › زذلك يدل 
على وجوب سلامة لقاب للمۇمنىن کوجوب کف الجوارح والةولعما يضرم > وھھنا مسا ئل : 
ل المسألة الأو لى معنى الاشاءة الانتشار يقال فى هذا العقار سہم شائع إذا کان فى ايع 


ولم يكن منفضلا » وشاع الحديث إذا ظهرف العامة . 


A4‏ قوله تعالى : إن الذين يبون ان تشيع الفاحشة. سورة النور. 


المسالة الثانية ‏ لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين بون ) بفيد العموم ٠‏ آنه "رل كل 
من كان هذه الصفة » ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
خصو ص السبب فوجب إجراؤها عل ظاهرها فى الءموم » ونما يدل على أنه لا جوز تخصصا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنو' ) فإنه صيغة جع ولو أراد عائشة وحدها لم يحز ذلك» 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منم من حله على جبد اله بن أنى » لاله هو الدى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين بحبون ) والمراد عبد اله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 
الذين آمنوا أیى ف عا اشة وصموان ۲ 

ل المسألة الثالثة ) روى عن رسول ات آنه قال « إلى لأعرف قوماً يضربون صدورم 
ضربا يسمعه آهل النار » وم المازون الهازؤن الذين بلتمسون عورات المسلين و ممتكون ستورم 
ويشيعون فيم من ال واحش ماليس فيم » وعنه عليه الصلاة والسلام « لاي ترعبد موم نعورة 
عبدمؤمن إلاستره‌الته بوم القيامة ومن أقال مسلماًصفقته أقال الله عثر ته يو م القمامة ومن ستر عور ته 
ستراله عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سلم المسلبونمن لسانه ويده 
والمهاجر من مجرمانہى اله عنه» وعن عبدالته بن عمر عنه علبه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
بزحزح عن النار ويدخل الجنة فاتأته منيته وهو شد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول ات 
وحب أن يؤنى إلى الناس فا عب أن بوتي إلله » وعن آنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
د لا يمن المبد حى عب لأخيه ما حب اسه من الي » . 

الألة الرابعة # اختلفوا فى عذاب الدنماء فقال بعضمم إقامة الر عم > وقال إعضمم 
هوالحد واللعن والعداوة من اله والمؤمنين » ضرب رسول اله بم عبد الله بن أنى وحسان 
وهسطح » وقعد صفوان لحان فضربه ضرة بالسيف فكف بصره » و قال الحسن عنى به المنافقين 
e‏ قدرا ان يغموا رسول اله به ومن اراد غم رسول اله پل فهو کافر »وعذامم فی الدنیا 
هو ما کانوا يتعبون فيه وينفقون لقاتلة أوليامم مع أعدانيم » وقال أبو مسل : الذين بون ۾ 
المنافقون بون ذلك فأوعدم اله تعالى العذاب فى الدنيا عل يد الرسول صلى الته علبه وسل 
بالجاهدة لقوله ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علمم ) والاقرب أن المراد ذا العذاب 
ما استحقوة بإفكيم وهو الحد واللعن والذم . فأما عذاب الآخرة فلا شك آنه فى القبر عذابه 
وف القامة عذاب النار . 

أما قوله ( والله عل وأتم لا تعلمون ) فهو حسن الموقع هذا الموضع لان حبة القلب كامنة 
وحن لا نعل إلا بالامارات » آما الله سبحانه فهو لا نى عليه شىء فصار هذا اذك نباية فى 
الزجر لان من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك الحبة فهو يعم أن الته تعالى بعل ذلك 
منه وان علمه سبحانه بذلك الذى أخفاه كعله بالذى أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه . 
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آلشيطن فنه, يام | الا وال ولولا فضل آله علیکر ور متهر 


مار گی من ن اد ادا وکککن آله بک من بسا وال ويح عم دي 
ل المسألة الخامسة ‏ الآيةتدل على أن العزم على الذنب العظم عظ » وآن إرادة الفسق 
فسق . لانه تعالى علق الوعيد محبة إشاعة الفاحشة . 

ل المسآلة السادسة ‏ قال الجبانى دلت الآية على أن كل قاذف لم يتب من ذفه فلاا ثواب له 
من حیث استحق هذا آلعذاب الدام وذلك بمح من استحقاق ضده الذى هو الثواب »من هذا 
الوجه تدل عل مانقوله فی الوعیدء واعل أنحاصله برجم إلى مسألة الحابطة وقد تقدم الكلامعله. 

المسألة السابعة € قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة › فلو 
کان تعالى هوالخالق لافعال العباد لماكان مشييم الفاحشة إلا هو » فكاإن يحب أن لا يستحق الذم ‏ 
عل إشاعة الفاحشة إلا هو » لانه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيره م يفعل شيثا منباء والكلام 
عليه أيضاً قد تقدم . 

ل المسألة الثامنة ‏ قال أبو حنيفة رحه الله : المصابة بالفجور لا تستنطق » لان استنطاقيا 

إشاعة للفاحشة وذلك منوع منه. | 

لإ النوع الثامن ) قوله تعالى لإ ولولا فضل الله عليك ورحته وأن الله رؤوف ر حم ) 

وفبه وجوه (أحدها ) آن جوابه حذوف وکا نه قال ملكتم أو لعذبك اله واستأضلک لکنه 
رؤوف رحي » قال ابن عباس الخطاب لان ومسطح وحنة » وبجوز آن کن الطاب غاا ۰ 
( والثانی ) جوابه فی قوله (مازکى منكم من أحد آبداً ) ( والثالك ) جوابه لكانت الفاحشة تشيع ) 
فنعظ المضرة وهو قول أ مسا » والااقرب آن جوابه عذوف لان قوله من بعد ( ولوللا فضل 
اقه علیکم ورحته مازکی منک من آحد )کالمنفصل من الول فلا بحب آن یکون جواباً للڑول» 
خصوصاً وقد وقع بين الكلامين كلام آخر » والمراد أنه لولا إنعامه بأن بى وأمل ومكن من 
التلانى هلكواء لكنه لرأفته لا يدع ما هو للعبد أصلح وإن جى على نفسه . 

لإ النوع التاسع ) قوله تعالى لإ با يما الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان » ومن يتبسح 
خطوات الشبطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر » ولولا فضل الله علیکم ورحته ماز متکم من 
أحد آبداً » و لکن اله پز ی من يشاء والله عیع علم )€ 
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قرى خطوات بض الطاء وسكون ا » والخطوات جع خطوة وهو من خطا الرجل عخطو 
خطواً » فاذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الأول والح بفتح أوله ويض › والمراد 
بذلك السيرة والطريقة » والمعنى لا تتبعوا آثار الشبطان ولا تسلكوا مسالك فى الإصَغاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحشة ف الذين أمنوا› واه تعالى وإن حص بذلك المؤمنين فهو هى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن بتبع خطوات الشيطان فإنه بأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أن كل المكلفين منوعون من ذلك › وإنما قلنا إنه تعالى خص المؤمنين ذلك لانه توعدم عل 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك آنهم لم يتبعوه » ولو كان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه » فكا نه سبحانه لما بين ما عل أهل الإفك من الوعيد أدب الم منين 
أيضاً » بان خصہم بال ذکر يتشددوا فى ترك المحعصية ‏ لتلا يكون حالم كال آهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه » والمغكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضه. 

آما قوله ( ولولا فضل'الته علیکم ورحته ما زکی متکم من أحد أبداً ) فقراً بعقوب وابن 
محیصن مازکی بالتشدید» واعل أن الز من بلغ فى طاعة اله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع ء 
فاذا بلغ ا مؤمن من الصلاح ف الدین إلى ماٴرضاہ التہ تال می زکیا › ولا پقال زک إلا إذا 
وجد زکاً » ا لا يقال لمن ترك الهدى هداه الله تعالى مطلقاً » بل بقال هداه لله فل ہتد» 
واحتج أتحابنا ى.مسألة الخلوق بقوله ( ولکن الته بز من يشاء ) فقالوا الت ركية كالتسويد 
والتحمير فا أن النسويد تحصيل السواد » فكذا الت ركية تعصيل الزكاء فى امحل » قالت المعتزلة 
ههنا تأو يلان ( أحدهما ) حمل الت ركية على فمل الأالطاف ( والثانى ) حلها على الك بكون العبد 
زكياً » قال أععابنا : الو جبان على خلاف الظاهر »ثم نق الدلالة العقلية على بطلانهما أيعنً ( آما 
الوجه الأول ) فيدل عل فساده وجوه ( أحدها ) أن فمل اللطف هل يرجح الداعى أو لابرجحه 
فان ل ر جحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً » وإن رجحه فنقول المرجح لابد ون يكون 
منتهباً إلى حد الوجوب » فإنه ممح ذلك القدر من الترجيح إما أن يتنع وقوع الفعل عنده أو بمكن 
أو جب » فان امتنع کان مانعاً لا داعبا » ون أمکن أن کون وأن لا یکون » فكل ما کن لايارْم 
من فرض و قوعه حال » فليفرض تارة واقعاً وأخری غیر واقع «فامتیاز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع » إما أن يتوقف عل‌انضمام قيد إله أو لا يتوقف » فان توقف كان المر جح هو الجحموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد » فلا يكون الحاصل أولا مر جحاً » وإن لم يتوقف کان اختصاص ٠‏ 
أحد'الوقتین بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجیحاً للنمکن من غیر مجح وهو عال» وآما إن 
اللطف م جحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا لابلطوف فيه » فكان تعال فاعلا لفعل العد 
,( الثانى ) آنه تعالى قال ( ولكن الله يز من يشاء ) علق التزكية على المشيثة وفعل اللطلف 
واجب ٠‏ والواجب لا يتعلتى بالمشيئة ( الفالث) أنه علق التزكية على الفضل والرحة وخلق 
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اللطاف راجب فلا يكرن ملت الفضل والرحة ( وما الوجه الان ) وهو الحک بكرن زکا 
فذلك واجب لانه لو حک به لكان كذباً والكذب عل الله تعالى حال » فكف: جوز تعلبقه 
بالمشيئة ؟ فثبت أن قوله ( ولکن اله كى من يشاء ) نص ف الباب . 

ما قول ( واقه ميع عل ) فامراد آنه مع آقوالك فى القذف وأقوال؟ فى إثبات الراءةء 
ا من ححبة إشاعة الفاحشة أو من كراهتها» وإذاكان كذلك وجب الاحټراز . 

) معصده . 
Fe‏ : ولا يأتلى أولوا المضلمنك والسعة أن يؤتوا أولى القربىوالمسا كين والمهاجرين 
فى سيل اله » ولىعفوا وامصفحوا› ألا حبون أن يغفر الله لكر والله غفور ر حم 4 

اعل آنه تعالی کا أدب أهل الافك ومن ”مع کلامم کا قدمنا ذ كره» فكذلك أدب یا بكر 

لما حلف أن لاينفق على مسطح أبداً » قال المفسرون : نزلت الآبة فى أبى بكر حبث حلف أن 
لا ينفق على مسطح وهو ابن خالة آی بكر » وقد کان تا فی حجره وکان ينفق عليه وعلى قرابته » 
فلب تزلت الأية قال مم أبو بكر قوموا فلستم می ولست منک ولا یدخلن على أحد منك ء فقال 
r O‏ لاحو جنا إلى أحد» فا کان لنا فى 
أول الأمرمن ذنب ءفقال لمسطح إن ن لم تتکلم فقد سحکت ! فقال قد کان ذلك تعجباً من‌قول حصان 
فل يقبل عذره » وقال انطلقوا ,ايها القوم فان اقه لم يحمل لم عفرأ ولا رجا > نڅرجوا یدرون 
آين بذهبون وأين پتوجہون من اللارض »فبعث رسول الته صل‌الته عليه وسلم بخبره بأن انه تعالی 
قد آنزل على كتاباً ينهاك فيه أن تخرجهم فکر أو بكر وس ا رسول الله صل اله عله 
O A E‏ أ اعت ان 
يغفر لى » وقد تجاوزت عماكان » فذهب أبوبكر إلى ييته وأرسل إلى مطح وأكحابه » وقال قبلت 
ما آنزلي آنته على الرأس والعين »ونما فعلت بک مافعلت إذ خط الته علكم > أما إذعفا عتكم 
فرحباً بکړ » وجعل له مثلی ماکان له قبل ذلك البوم . وههنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكروا ف قوله ( ولا يأتل ) وجهين (الأول) وهو المشہور أنه من 
اثتلي إذا حلف » افتعل من الأالية » والمعى لاحلف » قال أبو مسل هذا ضعيف لو جمين ( أحدها) 
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أن ظاهر الا بة على هذا التأويل يقتضى النع من الحلف على اللإعطاء .وم أرادوا المنع من الحلف 
عل ترك الإعطاء فهذا الأول قد أقام النفى مكان الإيحاب وجعل المہى عنه مأمورآً به؛ 
( وانہما) أنه قلما بو جد فى الكلام افتعلت مكان أفعلت N E‏ 
من الالية افتعلت . فلايقال أفعلت کا لايقال من ألمت التزمت ومن. أعطيت اعتطيت » ثم قال 
ف يتل إن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم للانه نبى وهو من قولك ما آلوت فلاناً نصحاً »ولم آل . 
فی آمرى جہداً » أى ما قصرت ولا يأل ولا يتل واحدآًء فالمراد لاتقصروا فى أن تعسنوا إلمم 
ویوجد کثیرآً افتعلت مکان فعلت تقول کسبت وا کتسبت وصنعت واصظنعت ورضیت 
وارتضيت › فذا التأويل هو الصحيح دون الأول » وبروى هذا التأويل أيضاً عن أي عبيدة . 
أجاب الزجاج عن السؤال الأول أن لاعحذف فى المين كشيراً قال الت تعالى ( ولا تعلو الله 
عرضة لابمانكم أن تبروا ) می أن لاتروا» وقال امرؤ القيس : 
ا مين اله ارح اعدا ولو قطعوا رأسى إليك وأوصالى 

آی لا ارح وأجابوا عن السؤال الان أن جيع المفسرين الین کانوا قبل آیمسل فسرو ا 

اللفظة بالمين وقول كل واحد منم حجة فى اللغة فكيف الكل » ويعضده قراءة الحسن ولا يتأل . 


« المسألة الثانية 4 أجم المفسرون على أن المراد من قوله ([آولوا الفضل ) أبو بكر » > وهذه 
الآية تدل على أنه رضى اته عنه كان أفضل الناس بعد الرسول صل الله عليه وسل لأت الفضل 
المذ كور هذه الأية إما فالدنيا وإما فى الدين » والأول باطل لانه تعالى ذكره فى معرض المدح 
له والمدح من الته تعالى بالدنيا غر جا » ولانه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تکرراً 
فتعين أن بكون المراد منه الفضلف الدن » فلو كان غيره مساو با له فى الدرجات ف الدين ل یکن 
هو صاحب الفضل لان المساوى لا يكون فاضلا » فلبا أثبت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد 
بشخص دون شخص و جب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل بع فى حق الرسول صل الته عليه 
وسل فيتقی معمولا به فى حق الغير » فان قيل نمنع إجاع المفسرن على اختصاص هذه الأة 
أف بكر » قلنا كل من طالع كتب التفسير والاحاديث عل آن اختصاص هذه الأية بأبى بكر بالخ 
إلى حد التواتر » فلوجازمنعه لجاز منع كل متواتر › وأيضاً فده الآبة دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس وحمت اة عل أن الأقل إما أو بكر أو على » فإذا ينا أنه ليس المراد علباً تعينت 
الأية لأ بكر » ونما قلا إنه ليس المراد منه علياً لوجمين ( الأول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابنة أى بكر فيكون حديث عل فى البين سمجاً ( الثانی ) آنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة » وإن علباً ل يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت » ثبت أناالمراد منه أو بكر 
قطماً . واعل أن اله تغالى وصف أبا بكر فى هذه الا ية بصفات جيبة دالة على علو شأنه فی ادن 
( آحدها ) آنه سېحانه کنی عنه بلفظ امجح والواحد إذا کی عنه بلفظ امع دل عل عر شاه 
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کقوله تعالی ( إنا حن نزلنا الذكر ) » ( إنا أعطيناك اكور ) فانظر إلى الشخحص الذى كناه اله 
سبحانة مع جلاله بصيغة المح كيف بكون علو شأنه! ( وثانما ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
عل الاطلاق من غير تقييد ذلك بشخص دون تخص » والفضل يدخل فيه الافضال» وذلك يدل 
عل آنه رضی الله عنه کا كان فاضلا على الاطلاق كان مفضلا على الاطلاق ( وثالما) أت 
اللافضال إفادة ماينبغى لالعوض »فن ہب السكين لمن بقتل نفسه لايسمى مفصلا لانهأعطى مالا 
ينبغى » ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما مالباً أومدحا أو ثناء فهو مستفيض والته تعالى قدوصفه 
بذلك فقال ( وسیجنما الا ت الذی یو تی ماله یترک » وما لاجد عنده من‌نعمة زی إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى ) وقال فى حق على ( إا نطعمک لو جه اه لا نرید منک جزاء ولا شکوراًء إنا خاف 
من ربنا یوما عبوساً قطريراً ) فعلى أعطى للخرف من العقاب » وآبو بكر ما أعطی إلا لوجه ر به 
الأعل » فدرجة.آنی بکر آعلی فکانت عطبته فی الافضال آنم وأ کیل ( ورابعہا ) آنه قال (آولوا 
الفضل منك ) فكلمة من للتمييز » فكا نه سبحانه ميزه عن كل ا لمؤمنين بصفة كو نه أولى الفضل › 
والصفةالتى ها بقع الامتيازيستحيل حصو ها فى الغير » ولا لما كانت ميزة له بعينه .دل ذلك علي 
أن هذهالصفة خاصة فه لافى غيره البتة (وخامسا) أمكن حل الفضل على طاعة اله تعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسلمين . فكانه كان مستجمعاً التعظى لام اله تعالى والشفقة 
على خلق انته وهما من أعلى مراتب الصديقين » وكل من كان كذلك کان انته معه لقوله ( إن اله 
مع الذن اتقوا والذينم سلون ) ولآاجل اتصافه ۔ہاتين الصفتبن قال له ( لاحزن إن الته معنا ) 
( وسادسا ) إنما يكون الانسان موصوفا بالسعة لو كان جواداً بذولا» ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » ولقد كان رضى 
لته عنه جواداً بذولا فی کل شىء » ومن جوده آنه لما أل بكرة اليوم جاء مان بن عفان وطلحة 
والزيير وسعد بن أنى وقاص وعان بن مظعون إلى رسول اله صلى الله عليه وسل بعد أن أسليوا . 
علی‌یده » وکانجوده ف‌التعلے والارشاد إلى الدین والبذل بالدنیا کا هومشہو ر » فبحق لهأنيوصف 
بأنه نن أهل السعة » وأيضاً فب أن الناساختلفوا فى أنه هل كان إسلامه قبل إسلام عل أو إعده ء 
ولكن اتفقوا على أن علياً حن أسل لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين مد صلى الته عليه وسل وآن 
آبا بكر اشتغل بالدعوة فكان أبوبكرأول الناس اشتغالا بالدعوة إلى دن ممد» ولاشك أن أجل 
المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل اناس بعد الرسول صل اله عليه وسل هو 
أبو بكر من هذه الإبة ولاه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ہا 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لأب بكر مثل أجر كل من يدعو الى اله » فيدل عل ال فضلبة 
من هذه الجهه أيضا (وسابہہا) أن الظل من ذوی ااقرنی أشد » قال الشاعر : 
وظل ذوى الةرني شد ءضاضة عل الميء من وقع الحسام المند 


14۰ قوله تعالى : ولا يأتل اولو الفضل . سورة النور. 


وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءة كان ذلك أشد عليه عا إذا 
صدرت الإساءة من الا جنی »وا جهتان کانتا جتمعتین فی حق مسطح ثم انه آذی آبا بكر بهذا النوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء » فانظر أبن مبلغ ذلك الضرر فى قاب آی بكر »ثم إن 
سبحانه آمره بأن لا يقطع عنه بره وأن يرجح معه إلى ماكان عليه من الاحسان» وذلك من أعظم 
أنواع الجاهدات » و لا شك أن هذا أصعب من مقاتلة اكمار لان هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
بجاهدة مع الكافر و بجاهدة الفس أشق »و هذا قالعليه الصلاة والسلام «رجعنا من ا جماد الأأصغر 
إلى المجباد ال كر» ( وثامما ) أن ابته تعالى لما أس أبا بكر بذلك لقبه بأولى الةضل وأولالسعة 
كانه سبحانه قول نت أفضلمن أن تقابل إساء ته بثىء ونت أوسع قلباً من أن تھے لدنياو ر 
فلا ليق بفضلك وسعة قابك أن تقطع برك عنه إسبب ما صدر منه من الاساءة » ومعلوم أن مثل 
هذا الطاب يدل على نهاية الةضل والعلو فى الدين (وتاسعما) آن الالف واللام يفيدان العموم 
فالالف واللام ف الفضل والسعة بدلان على أن كل الفضل وكل السعة لال بكر ک) يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلخ فى الفضلإلىآن صار كانه كل العالم وما عداه كالعدم» وهذا وأيضاً منقبة عظيمة 
( وعاشرها ) قوله (وليعقواوليصفحوا ) وفيه وجوه ( مما ) أن العفو قرينة اللقوى وكل من 
کان آقوی ف العفو کان آقوی فی التقوی » ومن کان كذلك کان آفضل لقوله تعالی ( إن أ کرمگ 
عند الله آتقا كم ) (ومنها) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه » آما التقوى 
فلقوله تعالی ( وسیجنبا الات ) وأما العفو فلقوله تعالى (ولیعفوا ولبصفحوا ) (وحادیعاشرها) 
آنه سبحانه قال حمد لو ( فاعف عنهم واصفح ) وقال فى حق أب بكر ( وليعفوا ولیصفحوا ) 
فن هذا الو جه يدل على أن أا بکر کان ٹانی ائنین لرسول اله لون جيم الاخلاق حى فى العفو 
والصفح (وثای‌عشرها) قوله ( آلا تعبون آن یغفر الله لک ) فانه سبحانه ذ كره بكناية الع على 
سبيل النعظم » وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فلبا حصل الشرط 
منه وجب رتيب ال جزاء عليه » ثم قوله ( يغفر اه لك ) بصيغة ااستقبل وأنه غير مقید بشی۔ 
دون شىء فدلت الاية على آنه سبحانه قد غفر له فى مستقبل عره على الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثانى انين للرسول به فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا عل عة 
إمامته رضى اه عنه فان إمامته لوكانت على خلاف الحتى اكان مغفوراً له على الاطلاق ودليلا 
على صحة ما ذ كره الرسول بق فى خبر بشارة العشرة بأن آبا بكر فى الجنة ( وثالك عشرها ) أنه 
سبحانه وعالی لا قال ( ألا تحبون أن يغفراته لک ) وصف نفسه بكونه غفورآً رحا » والغفور 
بالغة ف اران فمف أبا يكرحيث عاطبه بلفظ المع الدال علاتعظم » وعظم نفسه سبحانه حك 
وصفه ببالغة الغفران » والعظم إذا عظ نفسه حم عظ خاطبه فالعظمة الصادرة منه لا جله لابد 
أن تكون في غابة التعظى » وهمذا قلنا بأنه سحانه ا قال (إنا أعطيناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطيةعظيمة » فدلت الأية علىأنأبا بكر ثانىائنين للرسول بإ فى هذه امنقبة أيضاً (ورابععشرها) 
آنه سجاه او أولوا الفضل والسعة على سبيل المدح وجب أن يقال إنه كان خالا عن 
المعصية »لان الممدوح إلهذا ا لحد اجوز أن يكون من أهل انار »و لو کان عاصاً لكان كذلك 
لقوله تعالی ( ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده ندخله نارآ خالداً فہا ) و ذا ثبت آنه کان 
خاليا عن المعاصى فقوله ( يغفر الله لك ) لا جوز آن يكون المراد غفران معصية لآن اأعضية ٠‏ 
الى لا تتكون . لمكن غفرانما وإذا ثبت أنه لا مكن حل الآية على ذلك وجب حلا على وجه _ 
۴ » فکا نه سبحانه قال والته أعل ( ألا تعبون أن يغفر الله لك ) لأجل تعظيمك هؤلاء القذقة 
العصاة » فير جح حاصل اة إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فاا أيضا ا أقبلهم 
ون رددتېم فأنا أيضاً أردم فكا نه سبحانه أعطاه م تبة الشفاعة ف الدنيا ء فهذا ماحضرنافى هذه 
الاه و الله أ (فان قل) هذه الأبة تقدح ۴ فضبلة آی یکر من وجه آخر وذلك انه ناه عن 
هذا الحأف فدل على صدور المحصية منه زقانا ا جواب) عنه من وجوه ( أحدھا ( أن النہى لا دل 
على وقوعهة ؛ قال أله تعالى محمد لھ ( ولا تطع الكافرين والنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه عاه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الاخ ار الظاهرة على صدور هذا الحلف منه» ولكن على هذا 
التقدير لاتكون الآية دالة عل قول ( وثانما ) هب أنه صدر عنه ذلك الحلف ٠‏ فلم قلنم إنه كان 
معصة ء وذلك لان الإمتناع من التةضل قد سن خصوصاً فيمن يسىء إلى من أحسن إل أو ی 
حق من بتخذه ذريعة إلى الأفعال الحرمة لا يقال فلولم تكن معصية لما جاز أن يهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لأا نقول هذا ٠‏ لیس نہی زجروع رمم بل ھو ہی عن ترك 
الاولی کأنه سحانه قال لا بى بكر اللاثق بفضلك وسعة ة هتك أن لا تقطع هذا فکان هذا إرشادا 
إلى الأولى لامنعا عن الحرم . 

المسألة الثالثة { , أجعوا على أن المراد من قوله ( أولى لرن والسا کین والمهاجر ن فى سبل 
الله ) مطح انه کان قرا لای E‏ و امنا كن وکن من المها جر ن > واختافوا ف الذ نب 
الذى وفع منه فال إعضمم قذف ک) فعله عبد الله ن ی فانه عليه ااصلاة والسلام حده وأنه تاب 
عن ذلك » وقال ان عباس رضى الله عنما كان تارا لكر ومظهراً للرضاء وآى الامين 
کان مهو ذنب . 

المسألة الرابعة € احتح أععابنا ذه الآية عل بطلان الحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
اا ا ا ان ردق ا ن واب کونه 

مماجرآ لر عبط بإقدامه على القذف . 

ل المسألة الخامسة ¢ أجعوا عل آن مطحاً e‏ وفك اا اة 
علبه الصلاة والسلام قال «لعل انه نظر إلى أل در فقال افعلوا ماشد: ¿ فقد غفرت لک € فکف 
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درت الك هة مدان 6هر كر والرات آهل عرز أن رن ا اد هة افا 
ماشتم من المعاصى فبأم با أو يقيمما لا نعل بالضرورة أن التكليف كان باقباً علهم لو حلناه 
على ذلك لاقنضى زؤال التكليف عم . ولانه لوكان كذلك اا جاز أن بحب مسطح على ما فعل 
ويلعن » فوجب حله على أحد أمر ن (الاول) أنه تعالى اطلع عل أهل بدر وقد عل تو بهم وإتابمم 
فقال افعلوا ماشم من النوافل من قليل أو كثر فقد غفرت کم وأعط م الدرجاتالعالية ‏ 
ف الجنة ( الثانى ) حتمل أن يكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
انک عوتون علي التوبة والإنابة فذكر حالم فى الوقت وأراد العاقة . 
المساألة السادسة € العفو والصفح عن المسىء حسن مندوب إله » ورا وجب ذلك ولول 
يدل علية إلا هذه الآية لكنى ‏ ألا ترى إلى قوله ( ألا تحبون أن يعفر اله لك ) فعلت الغفران 
لعفيو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام «من لم بقبل عذراً لمتنصل كاذباً كان أو صادقاً فلا برد 
على حوضى بو م القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلدين العفو ¿ وعنه أيضاً 
« بنادی مناد وم القامة 1 من کان له علاله أجر فليقم فلا ,قوم إلا أهل العفو م لا من عفا 
وأصلح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة؛ والسلام أيضاً « لا يكون العبد ذا فضل حى يصل 
من قطعه و يعو عمن ظلبه و یعطی من حرمه» . 

ل المسألة السابعة ‏ ف هذه الآية دلالة على أن المين على الامتناع من الخيرغير جا » وما 
جوز إذا جعات داعبة للخبر لأ صارفة عنه. ) 
المسألة الثامنة ‏ مذهب ال مور الفقهاء أن من حاف على مين فرآى غيرها خيراً مما أن 
بلبغی له آن اتی الذى هو خير 2 يكةر عن ينه » وقال مھم إنه انی بالذى هو خير وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبر › آما الآیة فہی آن اته تعالی آم آبا بكر بالحنث ول 
يوجب عليه كفارة » وأما الجر فا روى عن النى صلى اله عليه وسل آنه قال « من حلف عل 
مين فرأى غيرها خيرآً منها فلأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دلبل قول الجہور فأمور 
(أحدها ) قوله تعالى ( ولکن یژاخذکم ما عقدتم الأمان) ف-كفارته وقوله (ذلك كفارة 
أانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فی الحانث فی الخیر وغیره ( وثانہا ) قوله تعالی فى شأن أيوب 
حین حلف عل امرأته أن يضرا ( وخذ بدك ضا اضرب به ولا حنث ) وقد علينا أن الحنق 
کان رامن ر که وآمره الله بضرب لا بلغ منہا ء ولوکان الحنث فہہا کفارتما اا آمر ضرا بل 
كان بحنث بلا كفارة (وثالا) قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على مين فرأى غيرها خيراً 
منپا فليأت الذی ھوخیر ولیکفر عن مینه» (آما ا لجواب ) عا ذ کرہ آولا فہو آنه تعالی لم پذکر 
أمر الكفارة فى قصة أف بكر لا نفا ولا [ثاتاً لان حكمه كان معاوماً ف ساترالايات (والجواب) 
عما ذ کره ثانا فى قوله « وليأت الذى هو خير وذلك كفارته» فعناة تكفير الذنب لا الكقارة 
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المذكورة فى الكتاب » وذلك لانه منهىعن نقض الا مان فأمره هنا بالحنث والتوبة » وأخبر أن 
ذلك يكفر ذنبه الذى ارتكه بالحلف,. ٠‏ ) ۰ 
ل المسألة التاسعة ج روى القاسم بن مد عن عائشة رضى اله عنها نما « قالت فضلت أزو اج 
الى ا بغشر خصال تزوجی رسول لھ بكرا دون غیری » وأبوای مہاجران › وجاء جر یل 
عليه السلام بصورنى فى حريرة وأمره أن باز وح وکنت أغتسل معه فی إناء واحد» و جریل 
عليه السلام بنزل عليه بالوحی وآنا معه فی لحاف واحد» وتزوجی فی شوال و بی نی فی ذلك 
الشهر » وقبض بین سحری ونحری» وآزل اله تعالی عذری مر السماء ودفن فی بی 
وکل ذلك لم يساونی غيرى فيه » وقال بعضيم برأ اله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام 
بلسان الشاهد » وشد شاهد من أهلها » وبرأً موسى عليه السلام من قول الهود بال حجر 
الذى ذهب بثوبه » ورا صم بإنطاق ولدها > ورا عائشة هذه الآيات العظام فی کتاه 
المعجز المتلو على وجه الدهر › وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس يستأذن علاء 
فقالت : بجی۔ الآن فیثی‌عل » غبره ابن الزبیرفقال ماأرجع حتی. تأذن لى » فأذنت له فدخل فقالت 
عائشة : أعوذ بالته من النار » فقال ابن عباس يا أم ا مو منين مالك والتار قد أعاذك اله منبا ء وأنزل 
راءتك تقرأً فى المساجد وطيبك فقال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطبات ) كنت أحب نساء 
رسول اه صل‌اله عليه وسل إله » ولم حب صل اه عليه وسل لاطبا وأزل يسيك التيمم فقال 
(قمموا صدا طا وروی أن عائشة وزينب تفاخرتا » فقالت زينب :آنا الى أنزل رى 
تزويجى » وقالت عاشة نا الىبرأنى ربى حين لابن المحطل عل الراحلة ء فقالت ها ز بنب : ماقات 
حین رکبتہا ؟ قالت قلت : حسی لته ونع الو کیل . ققالت قلت كلبة المۇمنىن . 
قوله تعالی : هط إن الذين رون احصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة. وهم 
عذاب عظم » يوم تشهد علييم آلستهم وآيديهم وأرجلہم با كانوا يعماون» يومئذ يوقيم اله 
ديهم احق ويعلمون أن ايته هو الحتق المبين € وفيه مسألتان : 
| الفخر الرازي ج ۲۳ م ٠۳‏ 


£ قوله تعالی : إن الذين يرمون المحصضات الغافلات . سورة النور. 


ل المسألة الأولى €اختلفوا فى قوله ( إن الذين برمون المحصنات الغافلات ) هل المراد مه ٠‏ 
کل من كان بہذه الصفة أو المراد نه الخصوص ؟ أما اللإصوليون فقالوا الصيغة عامة ولا مانع 
م إجراتبا على ظاهرها فو جب حله على العموم فيدخل فيه قذفة عاشة وقذفة غيرها » ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوهاً ( أحدها) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رمست وأنا 
غافلة وإنما بلغنى بعد ذلك » فنا رسول اله صلى الله عليه وسل عندى إذ أوحى اله إليه فقال 
آبشرى وقر ا ( إن الذن برمون المحصنات الغافلات الم منات ) > (وانہا) أن المراد جلة 
| أزواج رسول اله صلى‌الته عليه وسل وأنهن لشرفهن خصصن بأن من قذفہن فہذا؛الوعید لا حت به 
واحتج هؤلاء أمور ( الأول ) أن قاذف ساثر امحصنات تقبل توبته لةوله تعالى فى أول السورة 
( والذين برمون المحصنات - إلى قوله - وأولتك ه الفاسقون » إلا النن تابو ) وأما القاذف 
فى هذه الآبة ء فإنه لاتقبل تو بته لانه سبحانه قال (لعنوا فى الدنبا والآخرة) ولم بذكر الاستئناءء 
وأيضاً قمذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أن ثقفوا) » (الثانى ) أن قاذف ساثر المحصنات 
لأيكفر » والقاذف ف هذه الآية يكفر لقوله تعالى (يوم تشهد علبهم الستتهم وأيديمم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم حشر أعداء اله إلى النار ) الآبات اثلاث . 
( الثالث ) آنه قال ( ولمم عذاب عظ ) والعذاب العظم يكون عذاب الكفر » فدل عل أن 
عقاب هذا القاذف عقاب الكفر » وعقاب قذفه ساتر المحصنات لا بكون عقاب الكفر (الرابم) 
روی عن ان عباس ومنی انه نیما اکان بابصرة پوم عر ؛ رکان بسال من تخدی قران 
فسئل عن تفسيرهذه الاب فقال : من أذنب ذنباً شم تاب قبلت تو بته إلا من خاض فى أمر عائشة . 
أجاب الأصوليون عنه بأن الوعيد الم كور فى هذه الأية لابد وأن یکون مشروطاً إعدم التو بة 
لان الذنب سواء كان كفرآً أو فسقاً » فاذا حصلت التو بة منه صار مغفوراً فزال السؤال » ومن 
الناس ذ کر فه قولا آخر > وهو أن هذه الآأية نزلت فی مشرکی مک حین کان بيهم وبين رسول 
الته عهد فکانت المرأة إذا حرجت إلى المدينة مهاجرة قذفما امش ركون من أهل مك . وقالرا إا 
خر جت لتفجر » نزلت فم والقول الأول هو الصحيح » 

ل المسألة الثانية ‏ أن لته تعالى ذكر فيمن برعى امجصنات الغافلات الؤمنات ثلالة أشاء 
( أحدها ) كونهم مامونين فى الدنبا والآخرة وهو وعيد شديد » واحتج ج الجبائى بأن التقييد بالاعن 
عام فى جميع القذفة ومن کان ملعوناً فی الدنيا فهو ملعون فى الأخرة والملعون فى الأخرة لایکون . 
من أهل الجنة وهو بناء علي الحارطة وقد تقدم القول فبه (و ثانبها) قوله ( بوم تشہد علبہم آل ا 
وديم وآرجلہم اکا N SE N o o‏ 
انت طا للحاة فىجوز أً ن خلق اله تعالى فى الجوهر الفرد علباً وقدرة وكلاماً ء وعند المعةء إ 
للابحوز ذلك فلا جرم ذکروا فی تاو ل هذه الاأبة و جين ( الول ) أنه ته «مبحاڼه خلق فی 
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ج ٠‏ ا د و ا مرو ص ار یں صاصر ل ص 
انيت قبن واطيي بيشت وألطيبلت للطببين والطيبون 
zz‏ 
یں ص م 7ے رر ج ورم وول 
٩‏ 


للطيّت اوليك مرون ما ر بق ل مم مغفرة ورزق ڪرم ي 
الجوارح هذا الكلام » وعندم الا 3 الكلام » فكون تلك الشمادة من اله تعالى فى الحقيقة 
إلا آنه سبحانه أضافما إلى ا لجوارح تو رسا (اتای | نه سبحانه پیی هذه ال جوارح عل خلاف ماھی 
عله و لجنا أن تشد عل الإنسان وتضر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا قرب إلى الظاهر › للآن 
ذلك فد آنا تفعل الشمادة ( وثالما ) قرله تعالی ( ومئذ بو فيم الله دنهم المحق ) ولا شة ف 
أن نفس دم ليس هو المراد لان دمم هو عملم . بل المراد جزاء عملېم » والدين عى الجزاء 
مستعمل كةو هم کاندین تدان » وقبل‌الدین هوالحساب کقوله ذلكالدین القم أ یالاب الصحبح 
ومعنی قوله ( ا لمق )ی أن الذى نو فم من ن اللجزاء هو القدر المستحق لاه الحی وما زاد عله 
هو الناطل › وقریء الحق بالنصب صفة للدن وهو الجزاء وبالرفع صفه لله . 

وأما قوله ( ويعلمون أن الله هو الحق ا بين ) فن الناس من قال إنه سبحانه نما سمى بالحق 
لان عادته هى المحتی دون عبادة غيره أو لا نه الح فما يأ به دون غيره ومعنى ( المبين ) يؤيد 
ما قلنا أن احق ف) عخاطب به هو المبين من حيث بين الصحيح بکلامه دون غیره» ومهم من 
قال الحی من اتا اه تعالی . و معناه المىجود› لان نقرضه الاطا ل وهو المحدوم » > ومعی امین 
المخامر ومعتاأه أن قفر ن وود اكات 2ے که ةا آنه ا لمو جو د لذاته » ومعنى كو نه 
ميا أنه المعطى وجود غيره . 

قوله تعالى  :‏ النبيثات الخبشين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطببين والطيبون الطيبات 

إو لك مىرؤون ءا يقولون فم مغفرة ورزق كرحم ¢ 1 

اعل أن الخبيثات بقع على الكمات الى هى القذف الواقع من أهل الإإفك » ويقح أيضاً عل 
الکلام الذى هو كالذم واللعن » ويكون المراد من ذلك لانفس الكلمة الى هى من قبل اه تعالى » بل 
المراد مضمون اأكلمة › و بقع أيضاً على الزوانى من النساء » وف هذه الأبة كل هذه الو جوه حتملة › 
فار حلناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعى الخبيثات من قول آهل الإفك 
لين من الرجال » وبالعكس والطيبات من قول منكرى الإفك للطيبين ٠‏ من الرجال 
وبالاتكس. وإن حلناما على الكلام الذى هو كالذم واللعن » فالمعى أن الذم واللعن معدان 
لين من الرجال » والخبيثون م معرضون لاعن والذم . وكذا الول ف السات 
وأولثك إشارة إلى الطبين ونم مبرءون ما يقول الخبيثون من خبيثات الكمات » وإن حلناه 
حلناه على الزوالى فالمعنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال وبالعكس » على معنىقوله. تعالى 


۱۹٦‏ قوله تعالی : یا اما ا ا وناسور التور. 


مم کرو روووے رو تاو وص 


SY 


2 <2> ەرو 7 ر ٤و‏ دو NEE‏ 


حت یؤذن لکر ون قیل َك آرجعوا فارجعوا هو از گی لک وال ا 


( الزاى لا بكم إ9 زانبة ) والطببات من النساء لاطين من الرجال » والمعنى أن مشل ذلك الرى 
الواقع فن‌المنافقين لايليق إلا با بيثاتوالخحبيشين لا بالطيبات والطيبين » كالر سول صل اله عليه و سل 
ارو اجه . فان قبل فعلى هذا الو جه يلرم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بألزأنية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزانى لا يتكح إلا زانة ) وقوله ( ولك مبرءون ) يعى الطيبات والطيبين عا بقوله 
أكحاب الإفك . سوى قول من حله على الكلات فكا نه قال الطيبون مبرءون عا بقوله الخبيثون» 
ومى حل أولثك عل هذا الو جه كان لفظه كمعناه فى أنه جع » ومتى لته علعائشة وصفوان وهما 
اثنان كيف يعبر عنهما بلفظ المع ؟ جوابه من وجهين : ( الول ) أن ذلك الرعى قد تعاتق بالنى 
صلى اله عليه ولم و بعائشة وصفوان فبرأ الله تعالى كل واحد منهم من النهمة اللائقة به ( الثاى ) 
أن المراد به كل أزوا ج النى صل التهعله وسل . فكانه تعالى برأهن من هذا الإفك . اكنلايقدح 
فن أحد )ا أقدمو ا ۲ عانشة و رە اسول صل الله عليه وسل ذلك عن أمنال هذا اللاص وهذا 
بين کا نه تعالى بين أن‌الطسات من‌النسا. لطن من الرجال» ولا أحد أطيب ولاأطهرمن الرسول ء 
فأزو اجه إذن لایجوز آن یکن إلا het‏ تعالى (آن طم مغفرة) یعی برآءة من الله ورسوله 
ورزق کرم فالاخرة > و تمل أن کون ذلك خبراً مط وعا به » فيعل ذلك أن زواج الرسول 
عله الصلاة والسلام هن معه فال نة » وقد وردت الاخبار بذلك وعحتملأن يكون المراد بشرط 
اجتناب الكبائر والتوبة ؛ والأول أولى لا إا نحتاح إلىالشرط إذا لم بمكن حل الاية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط »وهذا يدل عل SC‏ عنما تصير إلى ال جنة عخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفرو ما ببب حرب بو م امل فانہم بردون بذلك نص القرآن فان قىل 
القطع أا من آهل الجمنة إغراء ها بالقبيح . قلنا ليس أن الرسول صل الته عليه وسل قد أعلبة اله 
تعال انه من أهل الجنة و يكن ذلك إغراء لە بالقح > و كذا العشرةالميشرة بال جنةفكذا هنا » وال 
أعل : ممت فصه ة أهل الإإفك . 
لإ الح السادس ‏ فی الاستئذان ) قولہ تعالی :ہا آم الذین آمنوا لاندخلوا بیو تا غیر 
دود حى سما نسو | ولوا علأهلہا ذا خر تد کرون : قان لم تجدوا فیا دآ 
تلا اوها حتی پذن الک إن فیل لک ارجموا فار موا هو آزک لک واله ما تعملون 


قوله تعالٰی : يا اها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً. سورة النؤر. ۱۹۷ 
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علے دز لبس لیک جتاح ان تذخلوا ہیوتا غیر مسکونة فیہا مقلع لکر وال 


ر ورور س کے ار را روا 


بعل ماتب دون وما تکتمون ي 


عل لیس علیکم جتاح آن تدخلوا بوتا غیرمسکونة فیا متاع لک واله يهل هاتبدون وماتکتمون) 

اء آنه تعالی عدل عا پتصل بالرعی والقذف وما يتعلق.بہما من ا لحك إلى ما بليق به لان 
أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى تانہم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كالما طرق المةء 
فأوجب الته تعالي أن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام » أن فىالدخول لاعل 
هذا الوجه وقوع التهمة » وفى ذلك منالمضرة مالاخفاء به فقال (يا أمها الذين آمنوا) ال وف الاية 
سۇالات : ) 

لإ السؤال الأول ) الاستتناس عبارة غن الأنس الحاصل من جهة الجالسة ء قال تعالى 
ولا مستأندين لحديث » وا حعصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الأولى تقد السلام على 
الاستئناس فلل جاء على العكس من ذلك ؟( وال جواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) ما يروى 
عن ان عباس و سعد بن جبیر › إا هو حی تستأذ نوا فأخطاً الکا تب › وی قراءة نى : حى 
تستأذو الك والنسلم خير لك من تحبة ال جاهلية والدمور» وهو الدخول بغير إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو اللاك کا ن صاحبه داس لعظم ما ارتکب » وی الحدیث « من سبقت عه 
استتذانه فقد دم » واعل أن هذاالقول من ابن عباس فيه نظر لانه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتواتر ويقتضى ىة القرآن الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إلى كل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانا ) ما روى عن الحسن البصرى أنه قال إن فى الكلام تقدعاً وتأخيراآً 
والمعى : حى تسلبوا على أهلا وتستأنسوا » وذلك لان السلام مقدم عل الاستئناس وفی‌قراءة 
عد الله : حی تسلموا على أهلہا وتستأذنوا > و هذا أيضاً ضعرف لاه خلاف الظاهرا ( وثالما) 
أن تحرى الکلام عل ظاهره . ثم فى تفسير الام تثناس وجوه : ( الأول ) حى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لمم إذا استأذنوا وسلموا نس أهل البيت » ولودخلو! بغيرإذن لاستوحشوا وشق علم 
( الثانی ) تفسیر الاستئناس بالاستعلام والاستکشافں استفعال من آنس الئیء إذا آبصرہ 
ظاهراً مکشوفاً والمعنی حتی تستعاهوا وتستکشفوا المحال‌هل‌یراد دخولک . ومنه قوم اتان 
ھل تری آحدآً › واستانست فل آرآحدآً آی تعرفت واستعلمت › فان قبل وإذاحل عل الانس ینبفی 
آن پتقدمه السلام کا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان بقول السام عليكأأدخل» قلنا المستأذن 
را لا يمل آن حداف المزل فلا معنى لسلامه وال محالة هذه » وال قرب آنيستعل بالا ستئذان هل 
مناك منبآذن ؛ فاذا آذن ودخل صار مواجهاً له فيسل علبه.(والثالث) آنیکون اشتقاق‌الا تناس 


۱۹۸ قوله تعالى : يا اها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً. سورة النور. 


. س ا -. 
ا کے کے سے 


من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان » ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرايع) لو سلمنا 
أن الاستثناس إعا بقع بعد السلام وأكن‌الواو لاتو جب الترتيب ؛ فتقدح الاستثناس على إلسلام 
فى اللفظ لابو جب تقد مه عله فى العمل . 

لإ الال الثانى ) ما الحكة ف إيحاب تقد الاستئذان ؟ ( والجواب ) تلك الحكة هى 
انی نبه انه تعالی علیہا فی قوله (لیس علیک جناح آن تدخلوا بوتا غيرمسكونة) فدل بذلك على آن 
الذى لأجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة » إذ لا يأمن من مجم 
عليما بغير. استئذان أن يهجم على ما لاعل له أن ينظر الله من عورة »أو على مالا عب الةوم أن 
يعرفه غير من الأحوال » وهذا من باب العلل المنبه علما باص » ولانه تصرف فى ملك الغير 
فلا بد وأن يكون رضاه و إلا أشبه ااخصب . 

لظ السؤال الثالك )كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رجل على رسول اله صل 
لته عليه وسل فقال أ أل ؟ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة يقال ها روضة «قوسى إلى هذأ فعليه 
فانه لا عسن أن يستأذن قول له بقولالسلام علیکر أأدخل فسمعما الر جل فقاطها ء فقال ادخ 
فدخل وسال رسول اله پیل عن أشیاء وکان جیب » فقال هل فی العلل ما لا تعلمه » فقال عليه 
الصلاۃ والسلام : لقد آ تانی الت خیرآً کثیراً وإن من العام مالا يعلبه إلا الله » وتلا إن الله عنده 
عل الاعة إلى آخره » وكان أهل ال جاهلة يقول الرجل مهم إذا دخل ييتاً غير بيته حييتم صباعاً 
وحييتم مساء ‏ ثم يدخل فر يا أصاب الر جل مع امرأته فى لحاف واحد» فصدق اله تعالى عنذلك 
وعل الأحسن والأجل » وعن ججاهد حى تستأنسو اهو التتحنح » وقال عكرمة هو القسهيح 
والتكير وڪوه . 

لإ السؤال الرابع € ک عدد الاتئذان (الجواب) روى أبو هررة رض اله عنه قال قال 
ر سول الله ويو «الاستئذان ثلاث بالاولى يستنصتون » وباكانية يستصاحون » وبالثالكة بأذنون 
أو بردون » وعن جندب قال معت رسول الته صلی الله عليه ولم يقول « اذا استأذن اح دک 
لاتا .فل يؤذن له فلیرجع »:وعن أنی سعید الخدری قال « کنت جال فی مجاس من حالس 
الانصار . جاء أو موسى فرعا » فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال أمرنى عمر أن آ ته فأتيته . فاستأذنت 
لا › فلم يؤذن لىفرجعت » فقال مامنعك أن ا فقلت قد عت فاستاًذنت ئلائافل :ۇذن لى . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أح دک لاا فل يۇذن له فلير جع فقال لتأّتبى على هذا 
بالبينة » أو لأعاقبنك . فقال بى لا يقوم معك إلا أصغر القوم » قال فقام أو سعيد فشمد له » 
وف إعض الآاخبار أن عمر قال لاي موسى إنى لم أنهمك ‏ ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول اه صل الت عليه وسل . وعن قتادة الاستئذان ثلالة : الأول يسمع الى » والثانى لبتأهبوا 
.والثالك إن شاءوا أذ '. وإن شاءوا ردوا» واعل آن هذامن اسن الآداب » لآن فى اول مرة 
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رعا منعهم بعض الاشغال من الإذن » وفى المرة الثانية رما كان هناك ما بمنع أو بقتضى المح أو 
بقتضى الةساوى » فاذا لم حب فى الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وريا أو جب ذلك 
كراهة قرمه من الاب فلذلك يسن له الرجوع » ولذلك يقول بحب فى الاستئذان ثلاث أن لا 
یکون متصلا » بل کون بین کل‌واحدة واللاخری وقت › فاما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار » فذاك حرام لانه يتضمن الاءذاء والاعاش › و كن بقصة بی‌آسد زاجرة وما لزل فا من 
قوله تعالى ( إن الذين إنادونك من وراء الحجرات أ کثرم لا يعقلون ) . 

لإ الوال الحامس ) كيف قف عل اللاب (الجواب) روى أن أبا سيد استأفن على 
الرسول صل الله عليه وسل وهو مستقبل الباب » فقال عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن ونت 
مستقل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلماه 
و جېه ولکن من رکنه الابمن أو الايسر فيقول السلام علیک وذلك لان الدور یکن علا 
حیدد ستور . 

لإ الال السادس ) أن كلمة حى للغاية والحكم بعد الغاية يكون بخلاف ماقبلها فقول 
( لا ندخلوا بوتا غير بیوتكم حى تستأنسوا ) بقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن ) 
يكن ن صاحب البيت إذن فا قولكم فه؟ (الجواب) من وجوه ( أحدها ).أن اه تعالى جعل 
الغاية الاستناس لا الاستثذان » والاستتناس لا عصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستذان 
( وثانما ) آنا ما علمنا بالنص أن الحكة فى الأستئذان أن لايدخل الانسان على غبره بغير إذنه 
فان ذلك عا يسو ١ه‏ » وعلبنا أن هذا المقصود لاعصل إلا بعد حصول الاذن ء علبنا أن الاستئذان 
ما بتصل به الاذن وجب آن لا کون کافاً ( وثالما ) أن قوله تعالى ( فإن لم تجدوا فا أحداً 
فلا تدخلوها حتی بؤذن لک ) غظر الدعول إلا بإذن» فدل عل أن الاذن مشروط إباحة 
الدخول فى الآبة الأولى ء فان قبل إذا ثيت أنه لابد من الاذن فهل بةوم مقامه غیره أُم لا ؟ قلا 
روى أبو هررة رضى اله عنه أن الى صلى الله عليه وسل قال « رول الرجل إلى الرجل إذنه» 
وعن ى هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعی أحد کم اء مح 
الر ول فان ذلك له إذن » وهذا الخر يدل عل معنمين ( أحدهما ) أن الاذن عذوف من قوله 
( حى تستأندوا ) وهو المراد منه (والثاى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لامحتاج إلى 
اس یئذان ٿان » وقال إەضہم إن من فدجرت العادة له ا باحة الد خول فهو غير تاج إلى‌الاستئذان. 

لإ السؤال السابعم ) ماحکم من اطلم عل دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعى ر حه اله: 
لو فقئت عبنه فهی هدر »و عسك ما روی سېل بن سعد قال «اطلع رجل ف چجرة من حجر الى 
صلى الته عليه وسل ومعه مدرى حك ا رأسه فقال : لو علمت نك تنظر إلى اطعنت با فى عينك 
ما الاستئذان قبل النظر » وروى أو هربرة رضى اله عنه أنه عله الصلاة والسلام قال « من 
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اطلع ف دار قوم لغر إذہم فقوا عنه فد هدرت عبنه » قال 2 یکر اارازی : هذا الجر ترد 
لوروده على خلاف قياس اللاصول » فانه لاخلاف آنه و دخل داره غير اذه ففْقَاً عینه کان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والأرش إن كن عخطاً ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع ء فظاهر الحديث الف ها حصل علبه الاتفاق » فان صح فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى حر مم ونسام ونع ف فذهبت عينه ق حال المانعة فهى هدر » فاما إِذا 
م یکن إلا النظر ولم بقع فه مانعة ولا نہی ٬‏ ثم جاء إنسان فقا عینه » فهذا جان یاز مه حكر جنایته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعل أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المألة ضعبف » لأنا أجعنا على أن هذا النص مشروط با إذا ل تكن 
العين مستحقة » فانم لو كازت مستحقة لم بارزم القصاص ف قات : إن من اطلح ٤‏ دار إنس ان م 
تكن عبنه مستحقة ؟ وهذا أول المألة .. 

أما قو له : إنه لو دخل لم جز فقء عينه » فكذا إذا نظر » قلنا الفرق بين اللامربن ظاهر » لان 
إذا دخل عل القوم دخوله علهم فاحترزوا عنه وتستروا؛ فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يجوز الاطلاع عله ء فلا بعد فى حك الشرع آن بالغ ههنا فی الزجر 
حسما لباب هذه المغسدة » وباجملة فرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسل ذا القدر من 
الكلام غير جار . 

لإ السؤال الثامن ) لما بيثم آنه لايد من الإذن فهل يكن الإذن كيف كان أولابد من إذن 
خصوص ؟ (ا ل جواب) ظاهر الآية بقتضى قبول الإذن. مطلقاً سواء كان الآذن صداً أو رأة أو 
عبداً أو ذمياً فإنه لا يعبر فى هذا الإذن صفات الشادة وكذلك قول أخار هؤلاء فى 
المدايا وحوها. 

لإ الال التاسع ) هل يعتبر الإستئذان عل الحارم ؟ (والجواب) نعم »عن عطاء بن يسار 
ون رجلا سأل النى صلى اله عليه وسل فقال أستأذن على أختى ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام 
نعم آتحب أن تراها عريانة »وسال رجلحذيفة أستأذن علىأختى » فقا إن لم تستأذن علا رأيت 
مايسوۇك » وقال ءطاء سألت ابن عباس رضی‌اتهعنہما آستأذنعلآخی ومن أنفق علببا ؟ قال نعم 
إن الله تعالى يقول (وإذا بلغ الاطفال منك الحلم فليستأذنو ا أستأذن الذين من قبلهم) ول يفرق 
بين من کان أجنباً أو ذارحم حرم . 

واعل أن ترك الإستئذان على امحارم وإن كان غير جائز إلا آنه أيسر لجوازالنظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من المجوم على الغير إن كان لأجل 
أن ذلك الغير ر اکن منكشف الاعضا. فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك المين » وإن" 
کان لجل آنه رعا کان مشتغلا بأمى يكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل » حتى لا 
يكون له أن بدخل على الزوجة والامة إلا بإذن. 
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} الۇال العاشر ( [ذا عرض أص ف دار من حر یی أو جوم سارق أو ظهور منکر فهل 
حب الاستثذان ؟ (الجواب) كل ذلكمستتى بالدلل فمذا جلة .كلام ف الإستثذان » وأما السلام 
او ا اروا ع راان او ار ا وغه راف 
لاحقد والضغينة » عن أبى هربرة رضى اله عنه أن النى صل اتهعليه وإ قال دما خلق الته تعالى 
آدم عليه الالام ونفخ فيه الروح عطس » فقال المد اله » خمد اله بإذن اله » فقال له ربه رمك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء اللائ » وهم ملا منم جلوس فقل السلام علي » فلا فعل ذلك 
دح إلى ربه فقال هذه سحيتك وعية ذريتك» وعن علىبن ى طالب رضی ابه عنه قال قال رسول 
الله صل الت عليه وسل «حق المسل علي امسلل ست ؛ يسل عليه إذا لقيه » و جيبه إذادعاه » وينصح له 
بالغىب »> ولشمته إذا عطس › ولعوده [ذا مرض › و لشهدجنازته إذا مات» وعن أن مر قال قال 
رسول الته عليه الصلاة والسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدو ركم فأفشوا السلام بين » . 

آما وله تعالی ( ذلک خیر لک ) فالمحنی فیه ظاھر : إذ المراد أن فعل ذلك خير لک وأولى لک 
من المجوم بغیرإذن (لعلک نذکرون) آی لکی‌تن ذکروا هذا التادیب فتتمسکوا به › ثم قال (قان ل( 
تعدوا فما ) ى فالبيوت أحداً (فلاتدخلوها) لان العلة فالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
هناك أحوال مكتومة يكره اطلاع الداخل علا ء ثم قال ( وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لانه کا يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على الباب د يكرهه › فلا 
جرم كان الاولى والاركى له أن برجع إزالة للاعاش والإيذاء » ولا ذ كر اله تعالى حك الدور 
المسكونة ذکر بعده حك الدورالی هى غیرمسکونة ؛ فقال (لیس علیکر جناح آن تدخلوا ییوت غر _ 
مسكوتة )وذلك لان المانح من الدخول إلا باذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( بوتا غير مسكونة ) على أقوال : ( أحدها ) وهو قول عمد بن الحنفية نها الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد » وإيواء الرحال والسلع والشرا. 
والبیع » بروی آنآبا بکر قال بارسول الته إن اه قد آنرل عليك آية ف الاستئذان و[نا تختلف فی 
تجار تنا فننزل هذه الخانات »أفلا ندخلما إلا باذن ؟ فتزلت هذه الأية . ( وثانما ) آنا ا لخر باتث 
يتبرز فبا والمتاع التبرز ( وثالما ) الاسواق ( ورابعبا ) آنبا الجامات » والأولى أن يقال إنه 
لامتنع دخول اجيع تحت الآية فيحملعلىالكل » والعلة فى ذلك آنا إذاكان ت كذلك فهى مأذون 
بدخو ما من جہة العرف › فكذلك تقول إنبا لو كانت غير مسكو نة ولكنهاكانت مغصوبة › فانه 
لا يجوز للداخل أن بدخل قبا لكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل , 

وأما قوله (.والته عل ماتبدون وما تکتمون ) فهو وعید للذین يدخاون الخربات والدور 
الخالنة من أهل الرببة . 
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لإ ا لحك السابع ) حكم النظر قوله تعالى: هقل للمؤمنين يغضوا من أبصارم وعفظوا 

فرو جم ذلك آزک ے م إن الله خبير ما يصنعون » وقل للمؤمنات يغخضضن من أبصارهن وعفظن 
فرو جهن ولا بدن زیدمن إلاما ظہر نا > وليضرين خمرهن على جیو مهن ولا ببدین زینہهن إلا 
لن اا و آباء بعولتهن أو أبنائن أو أبناء بعولهن أو إخوانہن أو بى [خوإنن أو 
نى آخوانهن أو نسائمن أو ما ملكت أممانمن أو التابعين غير أولى الإرية من الرجال أو الطفل 
الذين لم يظہروا على عورات النساء ولا يضرن ن بار جلہن لیع لم ما خفین من ز ینن وتو بوا إلى الله 
جيعا أا المۇمنون لىك م تفلحون ) 

اع أن نعالى قال ( قل للمؤمنين ) وإنما خصمم بذلك لن غيرم لا يازمه غض البصر عا 
لاعل له وعةفظ e‏ لاعل له » لاان هذه الأحكام كالفروع للاسلام والمۇمنون وزو 
مها ابتداء » والكفار مأمورون قابا le‏ تصبرهذه الا حكام تابعة له » و إن كان حالم كال ااۇمنين 
ف اسنحقاق العقاب على تر کہا e‏ المۇمن بتمكن من هذه الطاعة من دون oe‏ 

لا يتمكن إلا بتقديم مقدمة من قبله » وذلك لا يمع من لزوم التكاليف له . 


قوله تعالى : قل للمؤ منين يغضوا من ابصارهم. سورة النور. ۳ 


واعل أنه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرح» وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجال 
وزاد فہن أن لا دن زيتتهن إلا لاقوام خصوصين . 
أما قو له تعالى ( يغضوا من أبصارم ) ففيه مساثل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الا كثرون من هنا للتبعيض والمرادغض ابر عما بحرم والاقتصار 
به على ما عل » وجوز الاخفش أن تكون مريدة » ونظیره قوله (ما لک من إله غيره) (وما منج 
من‌آحدعنه حاجزبن)وأباه سيو به » فإن قيل كيف دخلت فى غض البصر دون حفظ الفرج ؟ قلا 
دلالة على أن آمر النظر أوسع ألا ترى أن الحرم لابأأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن و كذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرةا أن أبيح النظر إلا ما أستثي منه 
وحظر الماع إلا مااستشنى منه » ومنهم من قال (يغضوا من أبصارم) أى بنةصوا مننظر م فالبصر 
[دا کن من عله فو خض وض منوع ع وع هذا من لدت زائدة ولا ھ‌ لاتىعىض بلھى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذأ نقصت من قدره . 

ج المسألة الثانية € اعل أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعورة المرآة مع الرجل وعورة الرجلمع المرآة » فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
بنظر إلى مع بدنه إلاعورته وعورته مابين ااسرة والركبة » وااسرة والر كبة ليستا بعورة» وعند 
أىحنيفة رحه اله ال ر كية عورة » وقال مالاك الفخذ ليست بعورة » والدليل ءل نما عورة ماروى 
عن حذيفة « أن النى صلى اله عليه وسلم مر به فى المسجد وهو كاشف عن نذه فقال عليه السلام 
غط نفذك فانبا من العورة» وقال لعلى رض التهعنه «لا ترز نخذك ولاتنظر إلى خذ حى ولاميت» 
فن کان فی نظره إلى و جه أوسائر بدنه شہوة أو خوف فتنة بأن كان أمرد لاحل النظر إلبه » ولا 
جوز لار جل مضاجعة الرجل › و إن کان كل واحد منهما فى جانب من الفراش » لما روى أبوسعيد 
الخدرى آنه عايه الصلاة والسلام قال «لايفضى الرجل إلىالرجل فى ثوب واحد » ولاتفضى المرأة 
إلى المرأة فى ثوب واحد» وتكره المعانقة وتقدل الوجه إلالولده شفقة › و تستحب المصاخة )ا 
رو ینس قال د قال رجل یار سول اته الر جل منایل ق أخاه أو صدیقه أينحیله ؟ قال لا » قالآیلتزمه 
ويقبله ؟ قال لا ء قال أفياً خذ بيده ويصاغه ؟ قال نعم» أما عورة المرآة مع المرأة فكعورة الرجل 
‌ الرجل ء فلا النظر إلى بدنما إلا مابين السرة والر كبة » وعند خوق الفتنة لا جوز › ولا 
يجوز المضاجعة . والمرآة الذمية هلوز هما النظر إلى بدن المسلمة ء قيل يجوز كالسابة مع المسلمة 
والاص مح آنه لا جوز لاما أجنبية » فى الدين والته تعالى يةول ( أو نساتهن ) وليست الذمية من 
نسائنا » آما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أوذات رحم عرم » أومستمتعة» 
فان كانت أجنبية فإما أن تكون حرة أو أمة فإن كانت حرة جميع بدنما عورة » ولا بحوز له أن 
ينظر إلى شىء منها إلا الوجه والكفين ء لنب حتاج إلى إبراز الوجه فالبيع والشراء » وإلىإخراج 
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. الكف للااخذ والعطاء > ونعنى باالكف ظهرها وبطما إلى الكوعين » وقلظهر الكف عورة‎ 
واعل آنا ذ کر نا آنه لاوز النظر إلى شیء۔ من بدنہا › ویجوزالاظر إلى وجپھا وکغماء وف کل‎ 
واحد من القولين استثناء . أما قوله ج وزالنظ رلو جما وكفما » فاعل أنه على ثلاثة أقسام لآنه‎ 
إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة » وإما أن يكون فيه فتنة ولأ غرض فيه » وإما أن يكون‎ 
فيه فتنة وغرض (أما القسم الأول ) فاعل أنه لا جوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية‎ 
لغیر غرض و إن وقح بصره علا ته يغض بصره » لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من‎ 
أبصارم ) وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة » وبه قال أبو حنيفة رحه الله ولا جوز أن‎ 
يكرر النظر إلا لقوله تعالى ( إن السمح والبصر والفؤاد كل أولثك كان مسثولا ) ولقوله عله‎ 
السلام «ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الآخرة» وعن جار قال «سألت‎ 
رسول اله صل التهعليه وسل عن نظرالفجأًة فأمرنىأنأصرف بصرى» ولان‌الةالب أن الاحتراز‎ 
عن الول لا عکن فوقع عقوا قصد أو ل يقصد ( آما القس الثانی ) وهو أن يسكون فيه غرض‎ 
ولا فتنة فيه فذاك آمور (أحدها) بأن رید نکاح امرآة فینظر إلى وجهما وکفما» روى آبوهريرة‎ 
رضی انه عنه وآن رجلا آراد آن بتزوج امرأة من الاانصار » فقال له رسول اله صل انت عليه و سل‎ 
انظر إليما فان فى أعين الانصار شيناً » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحد ك المرأة فلا‎ 
جناح عليه أن ينظر إلا إذا كان إا ينظر إلبما للخطية » وقال المغيرة بن شعبة « خطبت امرأة‎ 
فقال عليه‌السلام نظرت إلا » فقلت لا ء قال فانظرفإنما أحرى أن يدوم بينكا » فكل ذلك يدل‎ 
على جواز النظر إلى وجا و كفيما للشموة إذا أراد أن يتزو جما » ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لا‎ 
حل لك الساء من بعد ولا أن تبدل بهن من زواج ولو أتجبك حسنن ) ولا یعجبه حسنېن إلا‎ 
بعد رؤية وجوهمن ( وثانا ) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالما)‎ 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجا متأملا حى يعرفبا عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إلا عند‎ 
تحمل الشبادة ولا ينظر إلى غير الو جه لان المعرفة تحصل به ( آما القسے الثالث ) وهو أن بنظر‎ 
إلا للشو فذاك حظور » قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان » وعن جار قال «سألت‎ 
رسول الته صل الله عليه وسار عن نظرة الفجأة فأمرلى أن أصرف بصرى» وقل : مكتوب فى‎ 
التوراة النظرة نزرع ف‌القلبالشموة » ورب شهوة أورثت حزنا طويلا . (أما الكاام اكانى) وهو‎ 
أنه لا يجوز للأجنى النظر إلى بدن الأ جنبية فقد استثنوا منه صوراً ( إحداما ) بجوز لاطبيب‎ 
. الامين أن بنظر إلا لمعا جة »ا يجوز للختان آن ينظر إلى فرج الختون » لاه موضع ضرورة‎ 
وثانيتها ) يجوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانبين التحمل الشبادة على الزنا » وكذلك ينظر إلى‎ ( 
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فرجما لتحمل شہادة الولادة ‏ وإلى ثدى المرضعة لتحمل الشمادة على الرضاع وقال أو سعد 
اللاصطخریى لا بجحوز للرجل أن بقصد النظر فى هذه المواضع لإأن الزنا مندوب إلى ستره» وف 
الولادة والرضاع تقبل شمادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشمادة ( وثالثتما ) لو وقعت فى 
غرق أوحرق فله أن بنظر إلى بدنما ليخلصما » آما إذا كانت ال جنببة أمة فقال بءضمم جو رتبا مابين 
ااسرة وال ركبة » وقال آخرون عورتها ما لايبين للمهنة نغرجمنه أن رأسماوساغداوساقما وحرها 
وصدرها ليس بءورة » وفى ظهرها وبطنهاوه| فوقساعدما الgخلاف‏ امن كور › ولا جوزلمما ولا 
ما سه محال لالمىجامة ولا ١‏ كتحال ولاغيره » لان اللمسآقوى من‌النظريدلىل أن الإزالباللاس 
يفطر الصائم وبالنظر لا يفطره » وقال أبو حنيفة رحه الله بجوزآن مس من الامة ماعل اظ إليه 
أما إن كانت المرأة ذات حزم له بنسب أو رضاع أو صرية فعورتما معه ما بين السرة والر كة 
كعورة الرجل » وقال آخرون بل عورتما ما لا يبدو عند المنة > وهو قول أبى حنيفة رحه الله فأما 
ساثر التفاصل فستأنى إن شاء الله تعالى فى تفسير الآبة » أما إذاكانت المرأة مستمتعة كالزوجة 
والامة الى بحل له الاستمتاع بها ء فيجوز له أن بنظر إلى جميع دنه حى إلى فرجما غير أنه يكره 
أن ينظر إلى الفرج وكذا إلى فرج نفسه . لاه بروى أنه يورث الطمس » وقيل لا بحوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين أن تتكون الامة قنة أو مدبرة أو أم وإد أو صرهونة. فان كانت جو سبة أو 
مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهى كال جنبية » روى عرو بن 
شعیب عن آیه عن جده عن النی صل اله عليه وسل آنه قال « إذا زوج أحدک جاریته عبده آو 
أجيره فلا ينظر إلى مادونااسرة وفوق الركبة » وأما عورة الرجل مع المرأة [ففيه] نظر إن كان 
أجنباً منبا فعور ته معا ما من السرة والر كبة » وقمل یع دنه إلا الو جه والكفىن ھی معه ٤‏ 
والاول أصح بخلاف المرأة فى حق الرجل » لان بدن المرأة فىذانه عورة بدليل أنه لاتصع صلانما 
مكشوفة البدن ويدن الرجل خلافه » ولا جوز هما قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرر الاظر 
إلى وجهه لما روى عن آم سلبة « أنماكانت عند النى صلى الته عليه وسل وميمونة إذ أقيل ابن 
أم مكتوم فدخل علم| فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه » فقلت يا رسول الله أليس هو 
أعمى لايبصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أتا ألستا تبصرانه » وإن كان عرما ها 
فهورته معما مابين السرة وال ركبة وإن كان زوجما أو سیدها الذی حل له وطوها فلہا أن تنظر 
إلى جمیع بدنه غیر آنه یکره النظر إلى الفرج کو معا » ولا تجوز لارجل أن بجلس عارياً فى بيت 
خال وله مایستر عورته » لانه روى أنه عليه الصلاة والسلام سثل عنه فقال « الته أحق أت 
يستحی منه » » وروی أنه عليه الصلاة والسلام قال « ابا كم والتعرى فان معك من لا فارقك 
إلا عند الغائط » وحين يفضى الرجل إلى أهله » وال أعل ۱ 
ظ المسألة الالة ‏ سل الشبلى عن قوله ( يغضوا من أبصارم ) فقال أبصار الرءرس عن 
عن احرمات » وابصار القارب عيبا سوي انه تعال ؛ 
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وأما قوله تعالى ( وحفظوا فروجيم ) فالمراد به عا لاحل » وعن أن العالية أنه قال : كل 
ما فى القرآن من قوله ( فظو فر و جهم ) » ومعحفظن فرو جہن » مر الزنا إلا الى فى.النور 
( فظو فرو جيم وبجحفظن فرو جين ) أن لاينظر إلا أحد » وهذا ضعبف لاله تخصيص من 
غير دلالة > والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظما عن ساثر مأحرم الله عليه من الزنا 
واس والنظر » وعلى أنه إن كان الماد حظر النظر فالمس والوط. أيضاً مرادان بالآية › إذ هما 
أغاخل من النظر » فلو نص اته تعالى على النظر لكان فى مفموم الخطاب ما و جب حظر الوط. 
والمس »۴ أن قوله تعالى ( ولا تقل 4) أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

آما قولہ تعالی ( ذلك زک م ) آی تمسکھم بذاك آز کی ممم وأطہر ءلانه من باب ماب زکون 
ه ويستحقون الثناء والمدح » وبمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الخطاب الؤمنين لما أراده 
من تز کم بذلك » ولا يليق ذلك بالكافر. 

أما قوله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أإصارهن و فظن فرو جن ) فالقول فه عل 
ماتقدم » فان قبل فلل قدم غض الا بصار على حفظ الفروج » قلنا للأن النظر بريد الزنا وراد 
الةجور والبلوى فيه أشد وأ كث » ولا يكاد بقدر على الاحتراس منه. 

أما فوله تعالٰی ( ولا پبدین زيتتهن إلا ماظہر منها ) فن الأحكام الى تختص ہا النساء فى 
الأغلب » وإ ما قلنا فى الأغلب لانه عرم على الرجل أن ببدى زينته جلباً ولاساً إلى غير ذلك 
لاسء الا جنبيات » لما فيه من الفتنة وهنا مسال : 

المسألة الأولى € اختلفوا فى المراد بزیتتہن › واعل أن الزينة اس بقع على محاسن الخلق 
ی خلةما آنه تعللى وعلى سار ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك » وأنكر 
إعضمم وقوع اس الزينة على الخلقة » لاه لأيكاد يقال فى الخاقة نها من زيتا . وإما قال ذلك 
فا تکتسيه من كل وخضاب وغيره » والاقرب أن الحلقة داخلة فى الرينة » ودل عله و جهان 
( الأول ) أن الكثير من النساء ينةردن مخلقنهن عن سائرمايعد زيئة » فاذا حلناه عل الخلقة وفنا 
العموم حقه ؛ ولا نع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثانى ) أن قوله ( ولبضرين خمرهن عل 
جيون ) يدل على أن المراد بار بنة ما يعم الخلقة وغيرها فا نه تعالى منعهن من إظہار اسن 
خلقمن بان أوڃب سترها بلجار » وآما الذين قالوا الزينة عبارة عبا سوى الخلقة فقد حصروه 
ف أمور ثلاثة ( أخدها) الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة فى حاجبما والغمرة فى خدما 
وا لجنا فی كفا وقدمہا ( وثانها ) ا لحل كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والاكليل 
والوشاح والقرط ( وثالما ) الثياب قال اله تعالی ( خذوا زینتک عند كل مسجد ) وأراد الثیاب 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا ف المراد من قوله ( إلا ما ظر مها ) أما الذين لوا الز ية 

عل الخلقة » فقال القفال معنى الآية إلا مايظمره الانسارت ف العادة الجاريةء وذلك فى النساء 
ار جه والكفان ؛ وف الرجل اللاطراف من الو جه والدين والرجلين› فأموا بتر ما لا ۇدى 
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الضرورة إلى كشفه ورش هم فی کشف ما اعءتد کشةه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذ كانت 
شرام الاسلام حنيفبة سهلة “محة » وما كان ظور الو جه والكفين كالضرورىلا جرم اتفةوا 
على نما ليسا بعورة » أما القدم فلس ظېوره بضروری فلا جرم اختلةوانی آنه هل هو من 
العورة أم لا؟ فيه وجمان : الأصح أنه عورة كظهر القدم > وی صوتہا وجهان اما أنه 
ليس بعورة » لأن ناء النى صلی انته علیه وسل کن رون الا خبار للرجال» وأما النن حلوا 
اازينة على ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه إا ذ كر الزينة للانه لاخلاف آنه حل النظر إلا حالما 
ل تكن متصلة بأعضاء المرآة » فلها حرم اه مسسحانه النظر إلما حال اتص الما بدن المأ كان ذلك 
مبالغة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة » وعلى هذا القول عل النظر إلى زينة وجبما من الومة 
الةو د امن ال غات را اتم وكذا الثياب و الیب فى تجوز النظر الما أف 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بد ما من مناولة الاشياء بيدا وال محاجة إلى كشف وجبما فى 
الشہادة وامحاكمة والنكاح . 
ل المسالة الثالغة 4 اتفقوا على تخصيص قوله ( ولا بيدين يتين إلا ما ظهر منها ) بالحرار 
دون الإماء » والمعى فيه ظاهر › وهو أن الأمة مال فلايد من الاحتاط فى بيعبا وشرام) > وذلك 
لابمكن إلا بالنظر إلا على الاستقصاء عخلاف الجرة . 
ما قوله تعالی ( ولیضربن خمرهن على جیو من ) فالخر واحدها خار» وهی المقانع ال 
المغسرون : إن نساء ال جاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن › و إن جيو بهن كانت من قدام فكان 
بتكشف ورهن وقلائدهن » فأمرن آن يضربن مقانعهن على الجيوب ليتغطى بذاك أعناقهن 
وتحورهن وما عبط به من شعر وزية من المح فى الاذن والنحر وموضع العقدة ما » وف لفظ 
الضرب مبالغةفالالقاء والاء للالصاق » وعنعائشة‌رضی اهنبا «مارآیت خير آمن‌نساء الا نمار 
لا رلت هذه الآ قامت كل واحدة منبن إلى مرطيا فصدعت مته صدعة فاختمرت فأصبحن 
عل رؤوسہن الغربان » وقری“ (جیوہن) بکسر الج لجل الاء وكذلك ( يوآ غير بوت ) 
فأما قوله تعالی ( ولا بیدین زیتتهن ) فاعل آنه سبحانه لما نکم فى مطلق الزينة تكلم بعد ذلك 
فى الزينة الخفية الى ناهن عن بدالا للأجانب » وبين أن هذه الزينة الحخفية عب إخقاؤها عن 
الكل ثم استثى اتی عشرة صورة ( أحدها ) آزواجهن ( وانہا ) آباؤهن و إن علون من جبه 
الک ان والانات کآا۔ الآباء وآبا۔ الامہات ( وثالم ا )آباء۔ آزواجہن ( ورابعہا وخام۔م ا ) 
آبناؤهن وا بعو ہن ؛ ويدخل کر أولاد اللأولاد وإن سفلوا من اذ کران والإناث کبی‌البنین 
وبى البنات ( وا ) [خوانهن سواء کانوا الات أو مر الام أو مما ( وسابمم ا ) 
نو إخوانہن ( و امنا ) نو أخواتهن وهؤلاء كلم عارم » وههنا سوالات : 
السؤال الإول ) أفيحل إذوى الحرم فى المملوكة والكافرة ما لا بحل له فى المؤمنة؟ 
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( الجواب ) إذا ملك المرأة وهى من مامه فله أن ينظر منها إلى بطنبا وظهرها لا عل وجه 
الشموة » بل لامر يرجح إلى مرية الك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 

لال ؤال الثانى ) كيف القول ف العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاهرآنہما كسا الحارم 
فى جواز النظر وهو قول المحسن البصرى » قال لان الآية لم يذكر فما الرضاع وهو كالنسب 
وقال ف سورة الأحزاب ( لا جناح علمن فى بان ) الآية . ولم يذكر فما البعولة ولا أبناءم 
وقد ذ كروا ههناء وقد يذكرالبعض لينبه عل الجلة . قال الشعى : إنا ل يذكر هما اله لتلا يصفہما 
العم عند ابنه والخال كذلك » ومعناه أن سار القرابات تشارك الأب والإن فى الحرمة إلا 
العم والخال وأبنا. هما فأذا رآها الأب فر ما وصفما لابنه وليس بحرم فيقرب تصوره هما 
بالوصف من نظره ليها » وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب‌الاحتياط علمن فى التستر . 

لإ الؤال الثالك ) ما اسبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى زيامة المرأة ؟ (الجواب ) لانم 
خصو صون بالحاجة إلى مداخلتهن وعالطمن ولقلة توقع الفتنة اهن › ولا ف الطباع من النفرة 
عن بجالسة الغرائب › وسحتاج المرآة إلى صحبتهم فى السار وللنزول وال ركوب ( وتاسعما ) قوله 
تعالی ( آو نسائہن ) وفیه قو لان (أحدهما) اراد والنساء اللای ھن عل دینہن › وھذا قول آکثر 
السلف . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس للسابة أن تجرد بين نساء أهل الذمة ولا تندى 
للكافرة إلا ما تبدى للأجانب إلا أن تكون أمة ها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أعانمن ) وكتب 
عر إلى ى عبيدة أن ينع نساء أهل الكتاب من دخول الجام مع المؤمنات ( وثانما ) المراد 
بنساهن جميع النساء » وهذا هو المذهب وقول السلف مولعل الاستحباب والاولى (وعاشرها) 
قول تعالی (أو ما ملكت أعانہن) وظاهرالكلام يشمل العبيد والإماء » واختلفوا نيم من أجرى . 
الاية على ظاهر ها » وزعم أنه لا بأس علبهن فى أن يظهرن لعبيدهن من زيتتين ما يظهرن إذرى 
حارمېن › وهو مروى عن عائشة وأم سلبة رضى الله عنهماء واحتجوا ذه الابة وهو ظاهر . 
وما روى نس « أنه عليه الصلاة والسلام أق فاطمة بعبد قد وهبه ضما وعلما ثوب إِذا قنحت به 
رآسہا ل بلغ رجلا > وإذا غطت به رجلہہا لم ببلغ راسا » فلما رأى رسول اله صلالته عليه وسل 
ماما ء قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ¿ وعن بحاهد :كان أمات الو منين 
لامحتجين عن مکا تبن مأب عليه درم . وعن عائشة رضى اله عنها : آنا قالت لذكران «إنك إذا 
واضعى ق الفر وخر ج فان حر . وروی أن عانشة رضى الله نها : كانت متشط والعند بنظر 
إلا » وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وان سيرين وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم : إن العبد 
لا ینظر إلى شعر مولاته » وهو قول أف حنيفة رحه اله » واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا حل لامرأة تومن بالته واليوم الأخر أن تسافر سفرآً فوق ثلاث إلك 
مع ذی حرم » والعبد لیس بذی مرم مما فلا جوز أن یسافر بها وإذا ل جز له الغر ا ل 
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يحز له النظر إلى شعرها كالحر الأ جنى ( وثانيا ) أن ملكما للعبد لاحلل ماعرم عليه قبل املك 

إذ ملك النساء للرجال ليس كملك الرجال للنساء » فانم لم ختلفوا ف آنا لا تستبيح بلك العبد منه 
شيثاً من المتع کا بملكه الرجل من الأمة ( و الما ) أن العبد وإن لم جز له أن يتروج مولاته إلا 
أن ذلك التحرم عارض کمن عنده أربع نسوة فانه لا جوز له التزوج بغيرهن فلا لم تكن هذه 
الحرمة مؤبدة كان العبد منزلة سائر اللاجانب . إذا ثيت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أمانہن ) الإماء فإن قبل الإماء دخلن فى قوله ( تسان ) فأى فائدة فى الاعادة ؟ قلا الظاهر أنه 
عى بنساہن وما ملكت آماہن من فى صعبتهن من المحرائر والاماء > وبيانه آنه سبحانه ذكر أولا 
أحوال الرجال بقولہ ( ولا یہدین زینتہن لا لبعولتہن ) لی آخر ما ذ کر از آن یظن ظان أن 
الرجال خصوصون بذلك إذ كانوا ذوى الحارم أو غير ذات الحارم »ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملكت أعانن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحراثر من النساء إذ كان ظاهر 
قوله ( أو نسانمن ) يقتضى الحرائر دون الاماء كقوله ( شهيدين من رجالكم ) على الأحرار 
لاضافتم إلينا كذلكقوله (أو نسائمن) على الحرائر » ثم عطف علي الاماء فأباح نمثل ما آباح 
فى المرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غيرأولى الارية من الرجال) وفيه مسائل : 
ل المسالة الأولى ‏ قبل م الذين يتبعونك لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة بهم 
إلى النساء » لانم بله لا بعرفون من أمرهن شيا » أو شوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارم ؛ ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلمما قد ايكون له إربة فى نفس الماع وبكون له 
إربة قوية فيا عداه من المت » وذلك ينع من أن يكون هو المراد : فيجب آن يحمل المراد على من 
المعلوم منه إنه لا إربة له فى سار وجوه القع > [ما لفقد الشبو ة » وإما لفقد المحعرفة › وإما للفقر 
والمسكنة » فعلى هذه الوجوه الثلاثة انحتلف العلباء . فقال بعضم م الفةراء الذين بهم الفاقة : وقال 
بعضم : المعتوه وال بله والصى › وقال بعضہم : الشيخ » وسائر من لاشموة له » ولا بمتنع دخول 
الكل ف ذلك » وروى هشام بن عروة عن زينب بنت أم سلبة عن أم سلبة « أن النىصل التهعليه 
وسم دخل علا وعندها خث فأقبل علىآخى أم سلبة فقال باعبد اله إن فتحانته ل غداً الطائف 
دللتك ع شت غىلان » فانہا تقبلبأربع وتدر بمان» مال عليه الصلاةوالسلام ولا ندخلر ن علیج 
هذا » فأباح النى عليه الصلاة وال.ا<م دخولالخنث علهنحين ظن أنه منغيرأولى الاربة ء فلما 
عل أ رف خر ال الا واه صافھن عل أنه من أولى الإربة غجبه » وف اللخصى والجبوب 
لاله أوجه : ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معما ( والثانى ) تعر مما علما ( والثالثة ) عرعبا. 
عل الخصى دون امجبوب . ۰ 
۾ المسألة الثانية »:الارية الفعلة من الأأرب كالمشمة والجاسة من المئى وال جلوس والارب ‏ 
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11۰ قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفين. سورة النور. 
الحاجة والولوع بالثىء والشموة له > والاربة الحاجة فى النساء» والإربة العقل ومنه الأريب . 
ل المسالة الثالثة ‏ فى (غير) قراء تان قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاص وأو جعفر غير بالنصب 
عل الاستئناء أو الحال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض عل الوصفية ( وثانى 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسال : 

المسألة الأولى € الطفل اس للواحد لكنه وضع هرنا موضع المع لانه يفيد الجنس »› وبين 
ما بعده آنه پړراد به الجح ونظیره قوله تعالی ( ثم خرجک طفلا ) . 

المسالة الثانية ‏ الظهور على الثىء على وجهين : ( الأول ) الع به كقوله تعالى ( امم 
إن یظهر وا علیکم پر جوک ) أىإن يشعروا بك ( والثانى ) الغلبة له والصولة علي هكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين أ بتصوروا عورات النساء ولم يدرو 
ماهى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثانى الذين لم يلغوا أن يطبقوا إتيان النساء »> وهو 
قول الفراء واازجاج . 

9% المسألة الغالدة ¢ أن الصءر الذى ل تبه لصعره على عو رات الذساء فلا عورة للنسأء معهء 
وإن تبه لصغره ولراهقته لزم أن تستر عنه المرأة ماين سرتہا ورکیتها » وى لزوم ستر ماسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يلزم لان القلم غير جار عليه ( والثانى ) لزم كالرجل لان يشتهى والمرأة 
قد تشتبه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم بظهروا على عورات النساء ) وا الطفل شامل له 
إلى أن عنم > وأما الشيخ إن بقىت له شہوة فهو كالشاب » وإن لم ببق له شموة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة ( والثانى ) آن جميح 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهنا آخر الصو ر الى استثناها اته تعال » قال الحسن هؤلاء 
وإن اشت ركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فم على آقسام ثلاثة ء فأوطمم الزوج وله حرمة لوست 
لغيره ڪل له كل شىء منها » والحرمة الثانية للابن والاب والاخ والجد وى ازوج وکل ذی حرم 
والرضاع كالنسب حل هم أن ينظروا إلىالشعر والصدروالساقين والذراع وأشباه ذلك › وارمة 
الثالثة هى اللتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا ملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
ین یدی هؤلاء فی درع وخمار صفیق بغیر ملحفة » ولا حل طۆلاء آن بروا منها شعراً ولا بشراً 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا عل للشابة أن تقوم بن يدى الغريب حى تلبس ال جلباب » فذا 
ضط هؤلا. المراتب . 

أما قوله تال ( ولا يضربن بأرجلہن ليعلر ما خفين من زيتتهن ) فقال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلا ليسمع قعقعة خاخا لما ومعلوم ن الرجل الذى غلب 
عليه شموة النساء إذا ممع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زايدة فى مشاهدتهن › و قد علل تعالى 
ذلك بآن قال ( لیعل ما بخفین من زیتنهن ) فنبه به على آن الذی لا جل نہی‌عنه آن یعلم زینتهن من 
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اترا کین مت اسل من عاد ایک إن ونوا مرآ 


رر 3رك د را ص 


O e‏ وألله واسع عم دک 


اجى وغيره وف الابة فوائد : ( القائدة الأول ) لما مى عن استاع الصوت الدال على وجود 
الز نة فلآان e E ES A DS‏ 
حيث يسمع ذلك الاجانب إذ كان صوتبا أقرب إلى الفتنة من صوت خلخاطها .ولذلك كرهو 
أذان النساء انه محتاح فيه إلى رفع الصوت والمرآة منهة عن ذلك ( الثاللة )دل الآية على حظر 
النظر إلى وجهما بشوة إذاكان ذلك قرب إلى الفتنة . 
آما قوله سبحانه وتمالی ( وتوبوا إلى اله جيعاً آبها المؤمنون لمكم تفلحون ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى.ج ف التوبة وجہان : ( أحدهما ) آن تكاليف اله تعالى فى كل باب لايقدر 
العبد الضعيف على مراعانما وإن ضبط نفسه واجتېد› » ولاينفك من تقصيريقع منه > فلذلك وص 
الم مين جميعاً باتو بة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تا وا واستغفروا ( واثاف ) قال ابن عباس 
رضی الته عنما توبوا ما کنم تعلو نه فى الجاهلية لعل تسعدون فى الدنيا والأخرة »فان قىل 
Oe‏ ما قله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلماء إن 
من أذنب ذ li:‏ م تاب عنه ازمه کا د کزه أن بجحدد عنه ألتوبة ء انه بازمه أن يستمر على ندمه إلى 
ن بلق ربه . | 
ل المسألة الثانية ‏ قرى. (أيه المؤمنون) بضع الهاء » ووجبه آنبا كانت مفتوحة لوهوعما قبل 
اللالف » فلا سةطت الالف لالقاء الاکن انبعت حر کنا ر کدما قل والته آعل . 
ل المسألة الثالثة ‏ تفسير لعل قد تقدم فى سورة البةرة ف قوله ( أعبدوار ربک الذی خلقک 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) والته آعم . 
ر الحكم الثامن ما تعلق بالنکاح ) قوله تعالى: ف وأنکحوا الایای منک والصالمحين 
من عباد وإمائكم إن يکو نوا فةراء ينهم القه من فضله والته واسع عل ) . 
اعل آنه تعالی اا آم من قبل بغض الأ بصار وحفظ قا 
إنما هو فا لاحل » فبین تعالى بعد ذلك طریتق‌ا حل فقال (وآنکحو! الایای مکی) وهنا مسائل : 
ل المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف.الیای والبتای اصلہما ایام وہتام فقلباء وتال 
النضرین شمیل الام فی کلام المرب کلذ کر لای ممه وکل آٹی لاذ کر معہا وهو قول ابن عباس 
رضى الله عنهما فى رواية الضحاك » تقول : زو جوا آیاماک بعضك من بعض » وقال الشاعر : 
قان تنکحی انتكح وإن تتأمی وإن کنت فی منكوا أتأم 
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ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( وأنكحوا الاياى ) أمر وظاهر الامر للوجوب على مابيناه 
مراراً ‏ فدل على أن الولى يحب عليه تزوع مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا يجوز النكأح إلا 
بولى » إما لأن كلمن أو جب ذلك على الولى حكبأنه لايصح من المولية » وإمالان المولة لوفعات 
ذلك لفو نت على الولى الأكن من أداء هذا الواجب وآنه غير جائ » وإما لتطابق هذه الأية مع 
الحديث وهو قوله علبهالصلاة والسلام «إذا جاء 1 منترضون دنه وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير »قال أبو بكر الرازى هذه الأبة وإن اقتضت بظاهرها الإجاب 
إلا آنه أحع الساف على أنه ل برد به الإيجاب » ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لو كان ذلك واجاً 
لورد النقل بغعله من انى صلىالته عليه وسل ومن الساف مستفيضاً شانماً لعموم الحاجة إليه . فلما 
وجدنا عصر النى صلى الله عليه وسلم وساثر اللأعصار بعد ه قد كان فى الناس أيامى من الرجال 
والنساء.» فلل ينكرواعدم تزو جهن ثبت آنه ما أريد به الإيحاب (وثانہا) أجعنا علأن الام اليب 
لو ارت التزوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثاللما ) اتفاق الكل على آنه لا يبر على تزويج عبده 
مته وهو معطوف عل الا بای » فدل .على آنه غيرواجب ف الجيع بل ندب ف الجيع ( ورابعبا) 
أن اسم الایای يننظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما آريد به الاولاء دون غبرم كذلك 
ف النساء.( والجواب ) أن جيع ماذ كرته تخصبصات تطرقت إلى الآبة والعام بعد التخصص يبق 
حجة : فو جب أن يبق حجة فيا إذا الست المرأة الم من الولى التزوج وجب » وحينئذ 
ينتظم و جه الكلام . 

$ المسالة الثالثة ‏ قال الشافمى رحه النهءالآية تقتضى جواز تزوع البكرالبالغة يدون رضاهاء 
لان الاية والحديث يدلان على أمرأالولى بتزويجما ءولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوح الثيب 
الكير ة بغير رضاها لكان جائزا له تروجما أيضا بغير رضاها » لموم الآية . قال أو بكر الرازى 
قوله تعالی ( وآنکحوا الابامى ) لا بختص بالنساء دون الرجال على ما بینا فلا کان الاسے شاملا 
لأرجال والنساء وود أضمرفى الرجال زوم اذم فو جب استم )ال ذلك الضميرف النساءء وأيضاً 
فقد أميالنى صلى اله عليه وسلم باستمار الكر بقوله «البكرتستأمرفى نفسما وإذنما صمانبا وذلك 
آمر وإن كان ف صورة الخبر » فثبت آنه لا جوز تزويجما إلا باذنما ( والجواب ) أما الأول فبو 
تخصيص لانص وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن الحم من الرجال يتولى أمر نفسه فلابجحب 
على الولى تعد أمره بخلاف المرآة » فان احتياجما إلى من يصلح مرها فى التزويح أظبر » وأيضاً 
فلفظ الاياعى وإن تناول الرجال والنساء ء فاذا أطلق يتناول إلا النساء » ونما يتناول الرجال 
إذا قيد ( وأما الثانى ) فن تخصيص الا ية خبر الواحد كلام مشهور . 

ل المسالة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة رحه اله العم والأخ ليان تروع البنت الصغيرة » ووجه 
الاستدلال بالابة ‏ تقدم . ) 


قوله تعالى : وانكحوا الأيامى منكم . سوزة النور. ‏ 1۳ 


O DE E المسالة‎ 

» كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذلك‎ o e RE O 
ولکن لا بحب آڼ نک اح » وإن لم جمد أهبة النكاح يكسر شهوته ا روى عبد الله بن مسعود‎ 

ری ا عنما قال قال رسول اق لا د يا معشر الشباب من استطا U‏ ة فليتزوج › 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعلیه بالصوم »فإن الصوم له وڃاء أما الذى 
لا تتوق نفسه إلى النكاح فان كان ذلك لعلة به من كبر آو مض أو جز يكره هله أن ينكح » لان 
بلتزم ما لا بممكنه القيام حقه » وكذلك إذا كان لا يقدر .على النفقة وإن لم يكن به جز وكان 
قادراً على القیام عحقه ل يكره له النكأح » > لكن الأافضلأن يتخل لعبادة الته تعالى » وقال أبوحنيفة 
رجه اله :النكاح أفضل من التخل للعبادة » و حجة الشافمى رحه الته وجوه ( أحدها) قوله تعالى 
( وسيداً وحصوزاً ونا من الصالحين ) مدح عى عليه السلام بکونه حصوراً والحصور الذى 
لا ياتى النساء مع القدرة عا علہن » ولا بقال هو الذی لابآتى النساء مع العجز عجر » لان مدح 
الإنسان با يكون عيبا غير جائ » وإذا ثبت أنه مدح فی حق حى زجب آن کون مشروعا 
فى حقنا لقوله تعالى ( أولثك الذبن هدى الله فبيدام اقتده ) ولا يجوز حل المدى على اللأصول 
لان التقليد فما غير جائز فو جب حله على الفروع (وثانها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
ولن تعصو! واعلدو! آن آفضلآعال؟ الصلاة» ويتمسك أيضاً ا روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالا) أن النكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحب المباحات إلىانته تعالى النكاح » وبمل الأحب عل الاصلح فى الدنيا ثلا بقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحا » والمباح مااستوى طرفاه فى الثواب والعقاب › وا ندوب 
ما ترجح وجوده علي عدمه فتكون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن النكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
يصح من الكافر والعبادة لا تصح منه»› فو جب أن سكون العبادة أفضل منه لقوله تعالی ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والاشتغال بالمقصود آولی ( وخامسہا ) أن اه تعالی سوی ‏ 
بين النسرى والنكاح ثم التسرى ص جوح بالنسبة إلىالعبادة ومساوى المرجوح م جوح فالنكاح 
مر جوج »و عا قلنا إنه سوى بين التسرى. والنكاح لقوله تعالى (فإن خم أن لا تعدلوا فوأحدة 
ا ت مان ) وذ كر كلبة أو التخير بين الشيشين > والتخبير بين الشيئين آمارة التساوى ء 
كقول الطبيب للريض كل الرمان أو التفاح › وإذا ثبت الاستواء فالنبری مرجوح › ومساوی 
المرجو حمر جوح › فالنکاح حب آن کون مر جو حا (و سادسہا) آن النافلة آشی فتکون أ کثر ٹوا 
یان آنا أشتق آن ميل الطباع إلالنکاح کثر, ولولاترغیب الشرع لا رغب أحد فى النوافلء وإذا 
ثبت آنبا أشق وجب أن تكون أ كثر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزهاء 
وقوله بلقم لعائشة «أجرك على قدرنصبك» (وسابعا) لوكان النكاح مساوباً النوافل ف‌الثواب مع 


E A RG ٤ 
اا ا واا ا ا‎ 
فى الإفضاء إلى المقصود سيين وكان أ حدهماشاقا و الآ خر سملا فإن العقلاء وستةبحون صل ذلك‎ 
المعصو د بالطر بق الشاق مع الممكنة من الطربق السمل؛ ولماكانت النوافل مشروعة علبنا آنها أفضل‎ 
(رتاسا) لوکان الاشتغال 2 أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحرالة والزراعة أولىمنالافلة‎ 
القياس على النكاح وال جام كون كل واحد مهما سيا لاء هذا العام وعصلا لنظامه ( وتاسعها)‎ 
أجعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح » فيقدم مندوبا على مندو به لالحاد البب‎ 
وعاشرها) أن النكاح اشتغال بتحصيل الاذات ا الداعبة إلى الدنياء والنافلة قطم العلائق‎ ( 
الج اة وإقال ا تعالی فن أ حدهما من الأخر ؟ رلذاك قال عله الصلاة والسلام « حبب‎ 

إلى من دنیا کہ ثلاث ث الطيب والذساء وجعلت قرة عينى فى الصلاة » فر جح الصلاة على النكأح ء 
حجة ة أفى حنيفة , ر حه الله من وجوه (الآول )ناكام بتضمن صون النفس عن ألر نا 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس » والنافلة جلى ودفع الضرر أولى من جاب النفع ( الثانى ) أن 
النكاح بتضمن العدل والعدل أفضل من العبادة i‏ عليه الصلاة وأاسلام « لعدل ساعة خير 
AE‏ ( الثالك) ال6 ح سنه هؤ دة لقو له عله ١‏ الصلاة والسلام « من رغب 
عن سنى فلوس مى» وقال فى الصلاة و 3 خیرم و ضوع رفن شا. فلیستکرومن شاء فلیستقلل» 
فوجب أن کون اانکام أفضل . 

3 المسألة السادسة € :ةو له تعال الى (وأنكحوا الایای ) وإن كانت تتناول حع الارآاى 
بحسب الظاهر -كنهم أجعوا على آنه لابد فما من شروط ٠‏ وقد تقدم شرحما فى قوله ر وآحل 
لج ما وراء ذا - ( - 

أباقرله تعالى (من) فقد حله كثير من المفسرين على أن المراد م الأحرار لينفصل الجر من 
العبد » وقال بعضهم بل المراد بذلك من يكون تحت ولابة المأمور من الولد أو القريب» ومم 
من قال الإضافة تقد الحر بة والإسلام . 

أا قوله تعالی ( والصالحین ,من عیادک (il!‏ ففه مسائل : 

« المسالة الأولى ¢ ظاهر آنه أيضاً أس سادة بتزويج هذبن الفر بقين إذا كانواصالحين . وأنه 
لافرق بين هذا الامز وبين اله مر بتزویح الا یامی فی باب الو جوب » لكتهم تفقوا عل أنه إباحة 
او ترغیب ؛ فأماآن یون واجباً فلا وفرقوا ينه وبین ترو الایامی بأن ف ترو العبد التزام 
مۇنة ة وتعطيل خدمة »> وذلك ليس بواجب عل السيد وف زوج الامة استفادة مهر وسقوط 
نققه » و لا س ذلك بلازم عل المولى . 

ظ المسألة الثانية ¢ [ ا خص الصالحين بالك ک ر لوجوه ( الأول ) لبحصن ديم وعحفظ 
لهم صلا حم (الثانى) لان الصالين ن الارقاء ء #الذن موالبيميشفةون عليم [و]بنزلو مم «نزلة 
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الأولاد فى المودة ‏ فكانوا مظة للتوصية بشأمم والاهتام ۳ وتقبل الوصية فم › وأما 
المغسدون منهم خالمم عند موالهم على عكس ذلك ( اد e‏ لامر 
النكاح حى بوم العبد عا لزم اء وتقوم الامة عا يلرم ازوج e‏ کون المراد 
الضلاح فى فزن النکاح أن و صخيرة فلا عتا اج الى النكاح 

3 الألة الثالثة ه ظاهر الاية ۰ أن المد لایتزو: بنفسه › و إا وز أن ول 
الو رو جه »لکن لدت بالدليل أنه إذا أ ص ه ٫أن‏ بتزوج جاز أن E‏ 
توله باذنه منزلة أن تولى ذلك نفس السد» فأما الإماء فلا شمة فى أن المولى يتولى تزؤيجهن 
خصو صا على قول من لاوز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالی ( إن يکو نوا فقراء يغنهم الله من فضله ) ففيه مسألتان : 

ذظ المسالة الأولى € الأصح أن هذا ليس وعدا من اله تعالى بإغناء من تزوج . بل المحى 
لاتنظروا إلى فقر من عخطب اليج أو فقر من تریدون تز وجا فی فضل اينه ما غنم › والمال 
غاد ورا » وليس ف الفقر ما ملع من الرغبة فى النكاح ‏ > فہذا معنی حح ولیس س فه أن الكلام 
قصد به وعد الغنى حى لابجوز أن بقع فيه خلف » وروى عن قدماء الصحابة ما يدل عل : 
رأوا ذلك وعدا » عن أن بكر قال : أطبعوا اتہ فیا آمر کی به من النکاح پنجز لک ما وعد من 
الغی » وعن عمر وابن‌عباسمثله قالابن‌عباس : العسوا الرزق بالنك اح » وشکی رجلإلی رسولالتہ 
قر الحاجة فقال علي كبالبا (٠‏ وقال طلحةبنمطرف : تزوجوا lai‏ وج لک ف رز فک واو د 
لک ف آخلاقک ویزید ف مروء‌نکی › فان قیل : : فنحن نری من کان غنباً فتزو ج فٍصیر فقیرا 
E N‏ الوعد مشروط بالمشيئة کا ف قوله تعالى ( وإن 
خف عيلة فسوف یغنیکر الله من فضله إت شاء إن الته عا بم حکم ) والمطلق م, رل كل الت 
( وثانما) آن اللفظ ون کان عاب إلا آنه بون خاعا NT‏ 
اللإيامى الا حرار الذين ملكون فيستغنون ما علكون ( وثالما ) أن بكون المراد الذى بالعفاف 
فکون المعى وقوع الغى ملك البضع والاستغناء ء به عن الوقوع فی الزنا. 

اة الثانية ‏ من الناس من استدل بهذه الآية على أن العبد والامة : ملكان » لان ذلك 
راج حع إلى كل هن تقدم فتفتضى الآبة نيان أن العبد قد يكون فقيرآ وقد يكون غناً فان دل ذلك 
عل للك ب آنهما بملكان › ولكن المفسرون تاولوة عل اللأحرار خاصة .فک ېم قالوا هو 
راجع إلى الایامى ١‏ أما [ذا فر نا الغنى بالعفاف فالاستدلال به عل ذلك ساةط . 

أما قوله (والته واسع على ) فالمعنی آنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدر ته عل 

الإفضال ف قادر عل المقدو رات الى لا نهاية ها ؛ وهو مع ذلك عام عقادر مايصلحېم 

من الإفضال والرزق . 


۲۹٦ 
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وليستعفف آلذين دون نکاحا حت بغنيهم آلله من فضلهء‎ 
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قوله تعالى : و ولیستعفف الذن لا بحدون نکاحاً حى یغنمم الته من فضله ) 
اع آنه سبحانه ا ذکر تزویج الحرائر والإماء . ذ کر حال من یعجز عن ذلك › فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة كان المستعفف طالب من نفسه العفاف وحاملما عليه . 
وأما قوله (لايجدون نكاحاً ) فالمعنى لايتمكنون من الوصول إلبه » بقال لا بعد المرء الثى. 
[ذا ۾ تمکن منه» قال الته تعالی ( هن لمحد فصيام شهرين ) والمراد به بالإجاع من لم يتمکن › 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً ء إذا ل بمكنه أن يشتريه وبحوز أن براد 

بالنكاح ما يننكح به من المال » فين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فطلب التعفف › 
وليفتظر أن يغنيه الته من فضله »ثم يصل إلى بغيته من النكاح » فان قبل أفليس ملك المين قوم 
مام نفس النكاح ؟ قلنا لكن من ميحد المهر والنفقة » فبأن لا يد من ال جارية أولى والته عل . 

الج تامع ) ف الكتابة : قوله تعالى لإ والذين يبتغون اللكتاب ما ملكت 
امانک فکاتبوم إن علتم فہم خیرا ء ونوم من مال اله الدی ٣‏ تاک ) 

إعل آنه تعالى لما بعث السيد على تزويج الصالحين من العبيد والإماء مع الرق » رغبهم فى أن 
يا تبوم إذاطلبوا ذلك › لبصيروا أحراراً فيتصرفوا فآنفسهم کال حرار › فقال ر والذن ببتغون 
الكتاب ) وههنا مسائل : 

ظ المسألة الأول ي قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع على الأبتداء » أو منصوب بعل مضەر 
يفره فكاتبوم » كقولك زيداً فاضربه » و دخات الفاء لتضمن معنى الشرط . 

ل المسألة الثانية ‏ الكتاب و الكتابة كالعتاب والعتابة » وفى اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
(أحدها ) أن أصل الكلمة من اللكتب وهو الضم والمع ومنه الكتيبة ميت بذلك لالا تي 
النجوم بعضا إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (وثانيما) بحتمل أن يكون اللفظ مأخوذاً من اللكتاب 
ومعناه كتبت لك عل نفسى أن تعتق مى إذا وفيت بالال » وكتبت لى على نفسك أن تزا لى 
بذلك ‏ أو كتبت لى كتاباً علبك بالو فا با لمال و كتبت على العتق » وهذاما ذكره الأزهرى 
( رثالا ) إعا مى بذلك لا يقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه » لانه لا يجوز أن بقع عل 
مال هو ی د العبد حین یکا تب › لان ذلك مال لسیده | کتسبه نی حال ماکانت ید السید غیر 
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مقبوضة عن كسبه » فلا يجوز مذا المعنى أن بقع هذا العقد حالا ولكنه بقع مجلا ايكون 
متمكناً من الإ كتساب وغيره حين ما انقبضت بد السيد عنه »ثم من آداب الشريعة أن يكتب 
عل من عليه المال اؤ جل كتاب » فسمى لمذا انى هذا العقد كتاباً لما بقع فيه من الأجل ‏ قال 
تعالی ( لکل أجل كتاب ) . 

ل المسألة الثالغة . قال حى السنة : ااسكتابة أن يقول لمملو كه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
معلو ما | وی کمن ارا کر :ر نن عد الجر وما دی ف کل بجی » ویقول ذا أد مت 
ذلك الال فأنت حر » أو بنوى ذلك قله ويقول العبد قبلت » وفى هذا الضبط أعاث . 
لإ البحث الول ) قال الشافعى رحه الته : إن لم بقل بلسانه أو ل ينو بقابه إذا أديت ذلك الال 
فأنت حر لم يعتق » > وقال أبو حنيفة ومالك وأو بوسف ومد وزفر رحيم الله لا حاجة إلى 
ذلك > حجة أي حنيفة ره انته أن قوله تعالی ( فکا وهی ) خال عن هذا الشرط فو جب أن 

تصح الىكتابة بدون هذا الشرط » وإذا حت الكتابة وجب أن يعتتق بالاداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحه الله : أن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة » لإأن ما فى يد العبد فهو ملك اليد 
والإنسان لايمكنه بيع ملك ملك » بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من لفظ الى اون 

لا اليحث انی ) لا جوز الكتابة الحالة عند الشافعى › وتجوز عند أي حنيفة ‏ وجه د 
الشافعى رجه انه أن العبد لا بتصور له ملك بودبه فى الال » وإذا عقد سالا تو جرت المطالة 
عله فی الحال فاذا جز عن الاداء عصل مقصو د ألعقد رای لابو جد عند امحل 
لا يصح عخلاف مالو آسل الى معسر فأ نه جوز » لانه حین ألعقد وران ¿ کون له للاك فى ) 
الباطن › فالعجز لا بتحقق عن أدائه » وجه قول أنى حنيفة ره الته أن قوله تعالى ( فک : ٥و‏ م( 
مطلتى بتناول الكتابة الحالة والمؤجلة » وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقة كان منرلة 
مان السلح الميعة فيجوز عاجلا وآجلاء وأيضاً أجءوا على جواز العتق معلةاً على مال حال 
فو جب أن تكون الكتابة مثله » للانه بدل عن العتتق ف الحالين إلا أن فى أحدهما العتق م علق على 
شرط الآاداء وفى الآخر معجل » فوجب أن لا ختلف حكمما . 

لإ البحث الثالك ) قال الشافمى رحه الله : لا تجوز الكتابة على أقلمن أجمين ٠‏ يروى ذلك 
عن على وعتّهان وابن عبر » روی آن عځهان رضی اه عنه غضب على عبده » فقال :للأضقن الأهر 
علىك » ولاكاتبنك عل يمين » ولو جاز عل أقل من ذلك لكاتبه على الاقل ن التضيرق فه 
أشد » ونما شرطنا التتجي لانه عقد إرفاق » ومن شرط الإرفاق التنجم ليتيسرعلمم الداء .وقال 
أو حنيفة ره الله : جوز السكتابة على جم واحد » لان ظاهر قوله (فکاتبوه) لیس فيه تقك , 

ل المسألة الرابعة ‏ تعوز كتابة المملوك عبدآ كان أو أمة » ويشترط عند الشافسى رحه اه 
أن بكو ن عاقلا بالغ » فإذا كان صباً أو مبجنوناً لا تصح كتابته » لان الته تعالى قال ( والذين 
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ببتغون الكتاب ) ولا بتصور الابتغاء من الصى والجنون. وعند ا حنىفة رجه الله : تجوز 
كتابة الصى ويقبل عنه المولى . 

ل المسألة الخامسة ك#رشتر ط أن يكون المولى مكلماً مطلةاً » فان كان صباً أو مجنو :ا أو عجوراً 
عله إالسفه لا تصح تابه کا لا يصح بيعه » ولآن قوله ( فکاټوهم ) خطاب فلا يتناو غير 
العاقل » وعند أنى حنيفة رحه الته تصح كتابة الصى بإذن الولى . 
المسألة السادسة ¢ اختلف العلاء فى أن قرله (فکاتبوهي) أس إيجاب أو مر استحاب؟ 
فقال قائلون هو أمر [يحاب » فيجب على الر جل أن بكاتب ملوك إذا سأله ذلك بقمته أو أ كثر 
إذا عل فيه خیرآً » ولو کان بدون قیمته لم پازمه » وهذا قول عمرو بن دنار وعطاء » وإله ذهب 
داود بن على ومد بن جرر » واحتجوا عله بالآية والائر.أما الآية فظاهرقوله تعالى (فكاتوهي) 
لانه أمر وهو للايجاب » ويدل عليه أيضاً سبب نزول الآية » فالا نزلت فى غلام لمحو ياب 
ابن عبد العزی يقال له صبیح سال مو لاه أن یکاتہه فأ ی عله > نزات الأة فكاتبهعل مائة دنار 
ووهب له منیا عشرین دینارآً » وآما الار فا روی آن عمر آمر أنساً آن بکاتب سیرین آبا مد 
ابن سیرین فأنی > فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتوهم إن علہتم فم خیرأ ) وحاف عليه 
لبكاتبنه » ولو م يكن ذلك واجاً لكان ضربه بالدرة ظلاً . وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
ری ذلك بجری الإجاع ‏ وقال ١‏ کر الفقہاء إذه آمر استحباب ومو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالاك وأو حنيفة والشافعى والثورى واحتجوا عليه بقوله عله 
الصلاة والسلام « لاحل مال امرى“ مسل إلا بطيب من تفه » وآنه لا فرق أت يطلب 
الكتابة أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة » فک لا حب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريقة 
المعاوضات أجمع وههنا سؤالان : 

لإ الىؤ ال الأول ) كيف يصح أن يبع ماله بماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع ه فيجب أن جوز 
اذا علق عتقه على مال بکتسبه فبودیه أو ژ دی عنه صار سباً لختقه . 

([السوال الثا ى )هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا بملدكه ؟ لولا اللكتابة ؟ قلنا نعم لانه لو 
دفع إليه الزكاة » ولم يكاتب لم حل له أن بأخذها وإذا صار مكاتا حل له وإذا دفعإلى مولاه حل 
له » سو اء أدی فعتی أو جز فعأد إلى الرق › ويستفد أيضاً أن الكتارة تبعله عل الجد والاجماد 
فى الكسب » فلولاها ل يكن ليفعل ذلك » ويستقيد المولى الثواب لانه إذا باعه فلا ثواب ءوإذا 
کاتبه ففیه ثواب » ویستفید آيضاً الولاء لانه لو عتق من قبل غیرہ لم یکن له ولاء وإِذا عتق 
بالكتابة فالولاء له » فورد الشرع بجوار اللكتابة لما ذ كرناه من الفوائد. 

أماقوله تعال ( إن علبتم فہم خیرآً ) فذ کروا فی الخیر وجو ها : ( أحدها ) ماروی عن النى 

صل الله عليه وسل « إن علبتم م حرفة ‏ فلا تدعو مم كلا على الناس » ( وثانہا ) قال عطاء الخير 
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امال وتلا (کتبعلیک إذا حضر أحدك المت إن ترك خيراً )أى ترك مالا » قال وبلغىذلك عن 
ابن عباس ( و الما ) عن ان سيرن قال إذا صلى وقال النخجى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
٤‏ ادن (وراد مھا( قال الشافعى رجه اه المراد الجر الأمانة والةوة عل لكب .لان مقصو د 
الكتابة قلا حصل إلا جما فإنه ينبغى أن يكون كسوبا عصل المال ويكون أميناً يصرفه فى 
بحومه ولا يضعه فاذا فقد الشرطان أو أحدهما لايستحب أن بكاتبه » والاقرب أنه لابجوز حله 
على الال لوجهين : ( الأول ) أن المغوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إا بريدون به 
الصلاح ف الدين ولو أراد امال لقال إن علتم فم خيرآء لانه إا يقال لفلان مال ولا قال 
فيه مال(الثانى) أن العبد لامال له بلالمال لسيده › فالا ول آن حمل‌على ما يعود على کتابته بالمام » 
وهو الذى ذ كره الشافعى رحه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويو ثق به محفظ ذلك لان كل 
ذلك عا يعود علىكتابته بالةام ودخل فيه تفسير النى صلىالته عليه وسل الخير لانه عليه الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحه اله . 
آما قوله ( وآتوم من مال الته الذی آناک ) ففیه مسالتان : 
ل المسألة الأولى € اختلفوا فى الخاطب بقوله ( وآتوم ) على وجوه : (أحدها) أنه هو 
المولى حط عنه جزءآ من مال الكتابه أو يدفع اليه جزءآ ما أخذ منه » وهؤلاء اختلفوا فى قدره 
هم من جعل الخبار له وقال بحب أن عط قدرآً يقع به الاستغناء » وذلك ختلف بكثرة المال 
وقلته ومهم من قال حط ربع المال » روى عطاء بن السائب عنأنى عبد الرحن أنه كاتب غلاماً 
له فرك له ربع مکاتبته.» وقال إن علا کان ارا ذلك ET‏ قول اله تعالی ( وآتوم من 
مال الته الذی آنا د ) فان يفعل فالسبع » لما روی عن ابن عر رضی اله عنما أنه اتب عبداً له 
عخمس ولا ین الفاً ووضع عنه خسة آلاف » وروی أن عبر کاتب عبد له چا بنجمه فقال له 
اذهب فاستعن بهعلى أداء مال الكتابة » فقال المكاتب لوت ركته إلى آخر نعم؟ فقال إنى أحاف أن 
لا أدرك ذلك م قرأ هذه الآبة » وكان ابن عبر بؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانيا ) 
المراد وآ توم سمممم الذى جعله الته هم من الصدقات فى قوله (وف الرقاب) وعلى هذا فالخطاب 
لغير السادة وهو قول الحسن والنخعى » وروابة عطاء عن ابن عباس » وأجمعوا على أنه لا بجوز 
للسسد أن بدفع صدقته المهروضة الات نفسه ( و ثالما ) أن ھ ذا آم من الله تعالى للسادة 
والناس أن يعينوا المكاتب على كتابته ما كلهم » وهذا قول الكلى وعكرمة والمقاتلين والنخمى 
وقال عليه الصلاة والسلام « من‌أعان مکا تا ا علىفك رقبته آظل أنه تعاف ظل عرشه وروی 
أن رجلا قال لانى صلى لته عليه وسل علنی عملا یدای الجنة قال « لن كنت أقصرت اللخطبة 
لقد أعظمت المسألة » أعتق‌النسمة وفك الرقة » فقال لسا واحدآً ؟فقاللا » عتق النسمة أن تنفرد 
بعتقما » وفك الرقبة أن تعين فى ينها قالوا ور كد هذا القول وجوه : (أحدها) أنه أس بإعطائه 
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من مال اله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فمو ما كان سببله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب 
( و انما ) أن قوله ( من مال الت اذیا تا کی ) هو الذی قد صح ماك لله الك وأم بإخراج 
بعضه » ومال الكتابة ليس بدين سحيح لانه على عبده والمولى لا ثبت له على عبدده دين يح 
( وثالما ) آن ما آتاه اله فہو الذى عصل فى يده و يمكنه التصرف فيه › وما سقط عقيب العقد ل 
محصل لهعليه يد ملك » فلا يستحق‌الصفةبأنه من مال‌الته الذی آ تاه » فان قل ھہنا وجہان بقدحان 
فى صحة هذا التأو يل ( أحدهما ) آنه كف عل لولاه إذا كان غناً أ بأخذ من مال الصدفة 
A Ka‏ ) معطوف عل قوله ( فكاتبوم ) فيجب أنيكون المخاطب فى ا لمو ضعين 
واحداً» وعلى هذا التأويل يكون الخاطب ف الأبة الأولى السادات » وف الثانية سائ المسليمن 
قلنا : أما الاول وابه أن تلك الصدقة حل لمولاه وكذلك إذا لم تقف الصدقة جميع النجوم 
وتجز عن أداء الباق كان للولى ما أخذه لانه لم بآخذه ببب الصدقة » ولكن بسبب عقد الكتابة 
کن اشترى الصدقةه من الفقر أو ورتا منه . يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام ى حدیث بر ره 
« هو ها صد ةة رلا هده رالراب ع۰ نالثانی أنه نه وک يصح الخطاب لة قوم م رعطف عليه بمثل 
لفظه خطاباً خيرم » كو له تعالی (و ذا طلقم الساء) فا لخطاب للازواج ثم خاطب الاو لباء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون e |٤‏ غير المرثين فكذا هما قال للسادة 
(فکاټوم ) وقال ليره ۾ ( وآ توھ هم )ا و قال لم ويره . 
` المسألة الثانية ةلشاف رجه اله بحب عل ‌المولى إيتاء لكاتب وهوأن عط عنه ا 
الكتابة أويدفعإليه جزءآً ما أخذ منه » وقال مالك وأبو حنيفة وأعحابه إنه مندوب الله لكنه 
واجب » حجة الشافعىر جه التهظاهر قوله(و توهم ه من‌مال الله الذیآتا ) والام لاو جوب 
قبل عب إن قول (کا +وھم) و#وله (و او أمران وردا اف صورة واحدة فل جعات الاولی زدیا 
والثای إجا آً؟ رخافت ان ډوله (و آتوھر) لس خطاباً معا ار الى بل مع عامةا ملين . حجة حجة أنى 
حنيفة رحه الله منحيث السنة والقاس » أما السنة ها روىعمر وين شعبب عنأبىه عن جده أ نهعاه 
الصلاةو السلا م قال «أعاعبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهو عبد فلو كان الحط واجا 
لسقط عنه بقدره»وعن‌عروة عن عا اشة رضیالتهعنہا قالت « جاء تی بر رة فقالت ب اعاشة إل قد کا نبت 
آهل عل تع أواق فى كل عام أوقية فأعيتى ولم تسكن قضت م نكتابتها شيثاً فقالتعاأشة رضى اله 
عا ار جعی إلى أهلك فإن أحبوا | أن أ ن أعطهم ذلك جيعاً ويكون ولاؤك ل فعات » فأوا فذ کرت 
ذلك للنى بق فقال لا منعك ذلك ما ابتاعى وأعتق » فانما الولاء لمن أعتق »وجه الاستدلال آنا 
ماقت ن کا تابتما شيا وأرادت عاأشة أن تؤدى ۰ کتایتا بالکلية وذ کرته ارسول انه پر 
وو كيرا علا » ولم يقل انما تستحق أن عط عنما بعض كتابتما شيت قولنا . وآما 
اقیاس فن وجہین ( الأول ) لوکان الإیا. اجا ز ا الفذن نال ا 
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م ي افص 


رص م رمم روصرص وروص > ٤ےے‏ ر رة کے سد ا م ص ص حرص 
ولا رهوا فيلك عل آلبقاء إن أردن حصنا لتبتغوأ عرض ألحيؤة 


r -‏ وي 


: م ۶ح e‏ ےم ٣‏ 2و ع وو 
آلدني ومن يک رههن فن الله من بعد وههن غفور رحم دي 


له ومسقطاً له وذلك عال لتنانى الإسقاط والإبجاب ( الان ) لو كان الحط واجا لما احتاج إلى 
أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كمن له على إنسآن دين ثم حصل لذلك الأخر على 
الأول مثله فانه يصير قصاصا » ولو كان كذلك لكان قدر الابتاء إما أن يكون معلوء]ً أو مهولا 
فان کان معلوماً و جب أن تكون الكتابة بألفين فيعتتق إذا أدى ثلاثة ١‏ لاف-والكتابة أربعة 
آ لاف وذلك باطل لان أداءجيعہا مشرو ط فلايعتق بأداء بعضما › ولا نهعله‌السلام قال« ' !کا تب 
عبد مابق عليه درهم» وإن كان محولا صارت الكتابة مجبولة لان الباق بعد الحط بول فبصير 
منزلة من كاتب عبده على ألف درم إلا شيا .وذلك غير جائ والته آل . 

لإ ا لحك العاشر € الا کراہ على الزناء قوله تعالی لإ ولا تکرھوا فتباتکم على الةا. إن 
أردن عصناً لتبتغرا عرض الحباة الدنیا ومن یکرهہن فان الله من بعد إ كراهن غفرر رم ) 

اعل آنه تعالى انا بين ما يلرم من تزويج العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بانع من إ كراه 
الاما على الفجور › وهنا مسائل :. 

۾ المسألة الأولى €اختلفوا فى سيب نزوطما على وجوه (الأول) كان لعبد الله بن أنى ا ناق 
ست جوار معاذة ومسیک وأميمة و مره وروی وقتيلة بڪڪرهہن عل البغاء وضرب علہن 
ضبرائب فشكت [] نتان منهن إلى رسول اته صلى الته عليه و سام فنزلت الآية (و ثانما) أن عبد أله 
ان أن أسر رجلا فراود الأسير جارية عبد الله وكانت ال جاربة ملية فامتنعت ال جار ية لإسلاما 
وأ كرما ان أن عل ذلك › رجاء ن تعمل من الآ یرفبطلب فداء ولده فنزلت ( وثالما ) روی 
أبو صا عن ابن عباس رضی اله عنما قال« جاء عبداته بن أ إلى رسول اله صلى الته عليه وسلم 
ومعه جارية من أجل النساء تسمى معاذة » فقال يا رسول اله هذه لأيتام فلان أفلا نأمرها بالزتا 
فيصيبون من منافعبا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام»فنزلت الا ية وقال جار بن عبد الله 
و جاءت جار به لعض الاس فقاات .إن سہدى دکرهی عل النعاء »فنزلت الأبة 

ظ المسألة الثانية ‏ الإ كراه إنما عصل مى حصل التخويف ما يقتضى تلف الفس فأما 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة » ال الإ كراه على الزنا كيال الإ كرا على كلمة الكفر 
والنص وإن كان مختصا بالاماء إلا أن حال الحرائر كذلك . 
المسألة الثالثة € العرب تقول المملوك قى وللمملوكة فتاة ‏ قال تعالى (فلما جاوزا قال 

فتاه ) وقال ز راود فناها ) وقال ( عا ملكت اک من فتياد كه المؤمنات ) وى الحديث 
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5 لیقل آحدک فتای وفتاقی ولا يقل عبدی وآمتی » : 

ل المسألة الرابعة € البغاء لزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى بض . 

ل المسألة الخامسة €الذى نقول به أن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند عدم ذلك الشىء› 
والدليل عليه اتفاق أهل اللغه على أن كلبة إن للشرط واتفاقبم على آن الشرط ما ينتفى ا لحك عند 
اتتفائه» وعموع هاتين المقدمتين النقليتين بوجب الك بأن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك الشىء» واحتج الخالف بمذه الأيه فقال إنه سبحانه غلق المنح من الإ كراه على البغاء عل 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان الام ا ذ كر نموه لزم أن لا ينتفى المنع من الإ كراه عل الزنا 
إذا لم تو جد إرادة التحصن وذلك باطلء فإنه سواء وجدت إدارة التحضن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( وال جواب ) لا نزاع أن ظاهر الآية يقتضى جواز الإ كراه على 
الرنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسندذلك لامتناعه فی نفسه لاه می تو جد إرادة اأتحصن 
فى حقا ل تكن كارهة للزناء وحال كونما غير كارهة للزنا بتنع ! كراهما على الزنا فامتنع ذلك 
لامتناعه فی نفسه وذاته » ومن الاس من ذ كر فه جواباً آخر وهو أن غالب المحال أن الإ كراه 
لا عصل إلا عند إرادة التحصن » والكلام الوارد على سبيل الغالب لايكون له مفموم » الخطاب 
ا أن الخلع بجحوز فى غير حال الشقاقولكن لماكان الغالب وقوع الخلم فى حالة الشقاق لاجرم 
م یکن لقو لہ تعالی ( إن خقتے أن لا قا حدود اللہ فلا جناح علہما فیاافتدت به ) مفېوم ومن 
هذا القسبل قوله ( و ذا ضربتم ف الارض فليس علیک جناح آن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنك الذين كفروا ) والقصر لا عختص عال الخوف ولكنه سبحانه أجراه على سبيل الغالب» 
فكذا ههنا ( وال جواب ) الثالك معناه إذا أردن كحصنا لان القصة الى وردت الآية فما كانت 
كذلك عل ماروينا أت جارية عبد اله بن أ أسلمت وامتنعت عليه طلباً للعفاف فأ كرهها 
قازلت الآية موافقة إذلك ؛ نظيره قوله تعالى ( ون تتم فی ريب ما نزلنا على عبدنا ) أى 
وإذا کنم ف ریب. 

$ المسألة السادسة 4 أنه تعالى لما منع من إ كراههن على الزنا ففيه مايدل على أن هم 
إ كراههن على النكاح فليس طما أن تمتنع على السيد إذا زوج بل له أن يكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دلل الطاب . 

أما قوله ( إن أردن تحصناً ) أى تعففاً ( لتبتغرا عرض الحاة ادنيا ) يعنى كسمن وأولادهن 
ما قول (ومن کر ههن فان الله من بعد إ کراههن غفور رح ) فاءل أنه لس ف الآية [بيان) 

آنه تعالی غفور رحب لامکره أو للمكرهة لا جرم ذ كروا فيه وجهين (أحدهما) فان الله غفورر حم 
بهن » لأأن الإ كراه أزال الإم والعقوبة لان الإ كراه عذر للمكرهة » أما المكره فلا عذر له فا 
فمل ( التاق ) المراد فان الله غفور رحب بالمكره بشرط النوبة وهذا ضعيف لان على النفسير 


قوله تعالى : ولقد انزلنا إليكم آیات مبینات : سورة النور. YY‏ 


م صو ٤‏ ےو رے >2٣‏ > سے N‏ صو کر 


ی مرو 7 t«‏ 
وقد ارآ إليكر ۶ايلت مبينلت ومثلا من آلذين خلوأ من ةبلك وموعظة 


2 > 0 م 3 ےج ص‎ o 
لله نور آلبملوات وآلارض مثل نورهء اكشكاة فا ال‎ 


رو ریم و وو ۶ے F۶‏ رر لري ت 2< د صو ud‏ 


عل 
ور ر اوا ي : * کے“ و ف 
زجاجة الزجاجة کانہا کو گب درى يوقد من شجرة مبدر كه زيشونة لاشرقي 
ی م م 
رص ن و ي اروا 3 ر رد ہے ےر وو روع کے 3 عد رو 3 
N‏ 0 هت سمو : : ۹ الله لنو ره 
ولا غربية یکاد زیتہا بھی ولو ار مسسه نار نور عل تور ي و 
الأول لاحاجة إلى هذا الإضمار » وعلى التفسير الثانى عتا إله . 
قوله تعای $ ولقد انز نا الک آيات مسدنات ومثلا ن لذن خلوا من قل ومو عظة تبن ¢ 
اع أنه سحا نه ll‏ ذکر ف هه السورة هذه الاحكام و صف القرآن صفات لا به ) أحدها) 


قوله ( ولقد آنرلنا الیک آبات مبيثات ) أى مفصلات » وقرأ ابن عامر وحزة والكشاتى وحفص 
عن عاص مبینات بکسر الیاء على معنی آنا تبين للناس ‏ قال ( باسان عر مین ) أو کون 
من ن معنی تین » ومنه المال: قد رن ٠‏ الصبح لذی عنن (وانما) قولەه ( ومثلا من الذن خلوا 
من قل ) وفه وجهان ( أحدھما ) آنه تعالی بر ید باشل ماذ کر فى التوراة و الإجيل من اقامه 
الحدود فأنرل فى القرآن مثله » و هو قول الضحاك ( والثانی ) قول ( وملا ) آى شما من حالم 
حال فى تدكذيب الرسلبيعنى بينا لك ما أحللتا هم من العقاب ردم علىاته تعالى » جعلنا ذلك 
مثلا لک لعلا :.& إذا شا ركتموم ف المعصية کنم مثاهم ان اا ته قول 
مقاتل ( وثالغا) قوله ( وموعظة للمتقين ) والمراد به الوعيد والتحذير من فعل المعاصى ولا 
شمة فى آنه مو عظة للكل » لكنه تعالى حص المتقبن بالذكر للعلة التى ذكرناها ف قوله ( هدى 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الأحكام . | 
القول ف الاهات 

اع آنه تعالی دکر ملین ( أ حدهما E‏ أن دلائل الاعان فى غابة الظمور ( الثاى ) ٤‏ 
بيان أن أديان الكفرة فى نبابة الظلبة والحفاء . 

اما المثل الأول فهو قوله قوله تعالى :3 ا و ادات و الارن ل وره 
فیا مصباح المصباح ی زجا جه الزجاجه E‏ و دری يوقد من تجرة مبارکة زيتونه 


5 شر ده ولا عر به كاد زا ىء واو سىس 1 ور عل نور م دی يله لنوره 
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م ےس رر ی و9 د ےو ںہ م 
من ياء ویضرب الله آلا ملل للناس وله کل شىء عل 
من يشاء ويضرب اله الامثال للناس والته بکل شی عم ¢ 

اع أن الكلام فى هذه الأية متب على فصول : 

} الفصل الأول فى إطلاق اسے النور على الله تعالی ) 

اعل أن لفظ الور موضرع ف اللغة ذه الكيفية الفاأضة من الشمس والقمر والنار عل 
اللأرض والجدران وغبرهما > و هذه الكفة لستحل أن E‏ إا وجوه (أحدها) أن هذه 
الكفة إن کان عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على حدوث ال جس دالا على حدو ما ء وإن 
E‏ فى ثبت حدوث جيع الأعراض القانمة به ولكن:هذه المقدمة إنما تبت بعد إقامة 
الدلالة على أن المحلو ل عل الہ تعالی محال ( وٹانہا ) آنا سواء قلناالنور جس آو مر حال نی 
الجسم ہو منقے › لان إن کان جا فلا شك ف آنه منقسے . وإِن کان حالا فِه › فال جال فی 
امخض منقم ؛ وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقم فانه يفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزانه 
وکل وأحد من اجر اه عبره ٤‏ وکل مهتفر و فى كققه متفر اى عىره > والمفتقر إلى العبر مکن 
لذاته محدث بغيره » فالنور محدث فلا يكون إا ( وثالما ) أن هذا النور المحوس لو كان هو 
الله لو جب أن لايزول هذا النور لامتناع الزوال على انه تعالى ( ورايٍعبا ) أن هذا الذور النحسوس 
بقع بطلوع الشمس والكوا كب . وذلك عل انه حال (وخامسما ) أن هذه الانوار لو كانت 
أر له ل کاتت ااان تكون متحركة أو سا كنة » لا جا أن تكون متحركة لان الحركة معناها 
الانتقال من مكان الى مکان فالرکه مسبوقة بالحصول فى المكان الأول . والاز ل عتنع أن 
کون مسبوقا بالغير فالحركة الأزلية حال . ولا جائز أن تدكون ساكنة لان السكون لو کان 
زلا لكان عتنع الزوال لمكن السكون جائز الزوال ءانا نرى الانوار تقل من مکان إلى مكان 
فدل ذلك على حدوث الأ نوار ( وسادسما) أن النور إماأن يكون جما أو كفة قابة بالج » 
والاول حال 3 قد نعقل الجسم جسا مع الذهول عن كونه نيراً ولان الجسے قد پسنتنیر بعد 
أن کان مظلماً فثيت الثانى لكن الكفبة القاعة با جم حتاجة إلى الجسے > واحتاج إلىالغير لايكون 
إا و مجموع هذه.الدلا ئل يبطل قول المانو ية الذبن يعتقدون أن الإله سبحانه هو النو رالاعظ . 
راما اة المعتر فون بصحة القر آن فبحتج على فساد قوهم بوجمين : ( الأول ) قوله ( ليس 
کله شیء ) ولو کان نورا لبطل ذلك لان الانوار کے متاثلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
وره ) صرح فی آنه لیس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وكذا قوله ( ہدی اله وره 
من یشاء ) فان قیل قوله ( الله نور السموات ) بقتضى ظاهره أنه فی ذاته نور . وقوله ( مل 
فوره ) بقتضی أن لا یکون هو فی ذاته نوراً وبيما تناقض » قلنا نظير هذه الأبة قولك زد 
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كرم وجود » ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجوده » وعلل هذا الطريق لا تناقض ( الثالك ) 
فو له سبحانه و تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وذلك صرح فى أن ماهة انور مجعولة لله تعالى 
فس تحمل أن بكون الإله نورا ء ثبت أنه لابد من التأو بل » والعها ا قە وچا (أحدها) 
أن النور سبب للظمور والمداية لا شا ركت النور فى هذا النور قى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور على المداية تعالى ( اله ولى الذين أمنوا عخرجهم من الظلبات إلى النور ) . 

وقولە ( فر ن کان م فاحییناه وجعلنا له نورا ) وقال (ولكن جعلناه نورا دی به من 
نشاء من عبادنا ) ( الله نور السموات والأارض دو ور ارات والارض 
والنور هو المداية ولا عصل إلا لهل السموات »والجحاصل أن المراد اه هادى أهل السموات 
والارض وهو قول ان عباس والا کثرن رضی الله عنہم ( وانیا) ا٣ر‏ اد آنه مر السموات 
والاأرض بحكمة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك کا يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلدء 

فاته إذا کان مدبرم تدہیراً حا فر هم انور الذی ہتدى به إلى مسالك الطرق › قال جررر : 

ات ا اور وع٬ث‏ و عصمة 

وهذا اختبار الا صم والزجاج ( وثالما ) المراد ناظم السموات والاٴرض عل الترتيب 
الا حسن فانه قد يعبر بالنور على النظام » يقال ما أرى لمذا الا“مر نورأ ( ورابعها ) معناه منور 
السموات وألا رض ثم ذکروا فی هذا القول ثلاثة أو جه ( أحدها) أنه منور الساء اللائ 
والا “رض بالا نبياء ( والثاف ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( والثالك ) أنه زين السا 
بالشمس والقمر والكوا کب وزین الاٴ٘رض بالا نییاء والعلماء » وهو موی عن آي ب كەب 
والحسن وأ العالبة والأاقرب هو القول الأول لان قوله فى آخر الابة ( بہدى الله لنوره من 
من شاء ) ندل على أن الماد بالنور المداية إلى العلل والعمل . واعل أن الشيخ الغزالى رحه أله 
صنف فى تفسيرهذه الآنة الكتاب المسم ى بمشكاة الانوار » وزع أن الله نورق الحققة بل ليس 
النور إلاهو وأا انقل صل ما ذ کر مع زواند کثیرة E‏ ننظر فی کته و فاده 
على سبيل الإنصاف فقّال ١:‏ سم النور زعا وضع لاكىفمة اافائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه ال جسام لک » فيال استنارت الأرض ووقع نور الشمس على الثوب ونور 
السرا على الحائط » ومعلوم أذ ذه الكيفية ما اختصت بالفضيلة والشرف لأن المرئيات 

٠‏ تصير بسبما ظاهرة ا بتوقف إدراك هذه المرئيات على كو نما مستنيرة 

فکذا يتو قف على وجود العين الباصرة إذالمرثيات بعد استنارتها لا تكون ظأهرة فى حق 
العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى ونه رگناً لابد منه للظهور » ثم بر جح عله 
فى لن الر وح الباصرة هى المدركة وما الإدراك؛ وأما النور الخارج فليس مدرك ولا به الإدراك 

: بل عند الإدراك فكان وصف.الإظهار بالنور الباصر حت منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 
) الفخر الرازي - ج۲۳ م١٠‏ 
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اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عبنه ضعبف » وف الا عمش إنه ضف 
نوره بره . وفى الأعىإنه فقد نور البصر . إذاثبت هذا فنقولإنللانسان بصرآو بصيرة فالبصر 
هو العبن الظاهرة المدركة للا ضواء والالوانءوالبصيرة هى‌القوة العاقلة وكل واحد منالإدرا كين 
بقتضى ظهور المدرك » فكل وأاحد منالإدرا كين نور إلا آنم ءددوا لذرر العين عيوباً ل عصل 
شىء منها فى نور العقل » والغزالى رحه الله ذ كر منها سبعة » وحن جعلناها عهرين ( الأول ) أن 
القوة الباصرة لاتدرك نفسا ولا تدرك إدرا كبا ولا تدرك الها . ما آنا لاتدرك نفسبا ولا 
تدرك[درا كا فلا نالقوةالباصرة وإدراك القوة الإاصرة ليسا من الاه ور المبصرةبالعين الباصرة 
وأما لها فهى العين » والقوة الباصرة بالعين لا تدرك العمن » وأما القوة العاقلة فالا تدرك نفسما 
وتدرك إدرا كا وتدرك آلا فى الادراك وهى القلب والدماغ ء ثبت أن ور العقل أ كل من 
نور البصر (الثانى) أن القوة الباصرة لاتدرك الكليات والقوة العاقلة تد ركباء ومدرك الكليات 
وهو القلب أشرف من مدرك ال جزئيات » أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلا ن القوة 
اللاصرة لو أد ركت كل ما فى الوجود فى ما أدركت الكل لان الكل عبارة عن كل ما كن 
دخوله فى الو جود فى الماضى والحاضر والمستقبل » وأما أن القوة العاقلة تدرك الكليات فلا نا 
عرف أنالاشخاص الإنسانة مشترك ف الإنساننة ومازة عخصوصياتما » وما به المشاركة غي مايه 
المازةء› فالانسانية من حىث هى إنسانية اضر مغابر هذه المشخصات فمّد عفنا المأهه الكلة . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلاٌن إدراك الكليات متنع او ات را ار 
ولان إدراك الكلى يتضمن دراك الجزئيات الواقعة تحته » لان ماثبتللماهية ثبت بع أعرادها 
ولا بعک قشت أن الادراك العقل أف (الثالك ) الادراك اللخسى غير منتج والادراك 
العقلى منتج فوخب أن يكون العقل أشرف » آما كون الادراك ا لحسى غير منتح فلاّن من أ<حس 
بشى. لا يكون ذلك الاحساس سيا لحصول إحسا س آخر له . بل لو استعمل له الحس مرقآخرى 
لاحس به مرة أخرى ولكن ذلك لا يكرن إنتاج الاحساس لإحساس آخر » وما أن الادراك 
المقمنتج فلا :ا إذا لتا أمورآً ثم ركناها عقو انا توسلنا بتر کہا إلى تساب علوم أخرى» 
وهكذا كل تعقل حاصل فانه بممكن التوسل به إلى تعصيل تعقل آخر إلى ما لانباية له » قبت أن 
الادراك المقلى أشرف ( الراب ) الادراك الحسى لا يتسع الامور الكثيرة والادراك اقل ء 
يقسع ها فوجب أن يكون الادراك العقلى شرف . أما آن الادراك الحسى لا بقع هما فلا ان 
المصر إذا توالى عليه ألوا ن كثيرة مز عن تميمزها » فأدرك لوت كأنه حاصل من اختلاط تلك 
الالوان[و]السمعإذا توالت عليه كلمات كثيرة التبست عليه تلك الكلات ولم محصل المبيز ء وما أن 
الإدراك المقلى مقع طا فلا"ن كل من كان تحصيله العلوم أ كثر كانت قدرته على كسب الجديد 
أل » وبالمكس وذلك يوجب السك بأن الادراك المقلى أشرف ( الخامس ) القوة الحسية إذا 
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أد ركت الحو سات القوية فن ذلك الوق E‏ فان هن مم الصوت الد 
فف تاك المالة لا بمكنه أن يسمم الوت الضعيف والقوة العقلبة لا يشغلبا معقول عن معقول 
(السادس ) القوى الحسية تضعف بعد ألا رإءين » و قضعف عند كثرة الا فكار الى هى موجا 
لاستیلاء النفس على البدن الذى هو مو جب راب البدن > والقوى العقلة تةوى بعد الار بن 
وتقوى عند -كثرة الا فكار الى جبة راب البدن » ضدل ذلك على استغتاء القوة العقلية عن هذه 
اللات واحتياج القوى الحسية إلها ر السابم) القوة الباصرة لا تدرك المرنى مع القرب القريب 
ولا مع البعد البعيد ء والقوة اامقلية لا بختلف حالها حب القرب والبعد » فإلما ترق إل ما فوق 
المرش وتنزل إلى ما تعت الأرى فى أقل من لمظة واحدة ؛ بل تدرك ذات اقه وصفاته مع کونه 
مفزها عن الة ب والبمد والجهة فكانى ألقر ة المقاية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاتدرك من 
الا شاء إلا ظواهرها فإذا آى ركت الانسان قى فى المحققة ما آد رکت الانسان لاّنپا ماأد ركت 
إلا السطح الظاهر من جسمه » وإلا اللون الام بذاك السطح » وبالاتفاق .فليس الانسان عبارة 
عن جرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاجرة عن النفوذ فى الباطن » أما القوة العاقلة فان باطن 
الاأشياء وظاهرها بالنسبة الها على السراء فإنبا تدرك البواطرن والظواهر وتغوص فها 
وفى أجزاثها » فكانت القوة العاظة نورا بالنسبة إلى الباطن والظاهر » أما القوة البساصرة 
فهى بالنسبة إلى الظاهر نور .وبالنسبة إلى الباطن ظلة » فكانت القؤة العافلة أشرف من 
القوة الباصرة (التاسع )أن مدرك القوة العاقلة هو اقه تعالى وجيع أفاله» ومدرك القوة 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات اله تعالى إلى شرف الالوان والأشكال ( الماشر ) القوة الماظة 
تدرك جحميع الموجودات والمعدومات والماهيات الى هى معر و ضات الموجودات والمعدومات› 
ولذلك فان أول حكه أن الو جود والعدم لا جتہعان ولا رتفعان » وذلك مسبوق لا حال 
بتصور مسمى الو جود ومسمى المدم فكأنه بهذين النصورين قد أحاط بحميع الأمور من إعض 
الوجوه . وأما القوة الباصرة إلا لا تدرك إلا الأضواء والالوان وهمامن أخس عوارض 
الاجسام والأجسام أخس من الإو اهرالروحانة › فکأن متعلق ألقوة اللاصرة آخس الموجودأت. 
وأما متعلق القوة الماقلة فهو جمي !لمو جوداتوالمعدومات فكانت القوة الماقلة أشرف رالمحادى 
شر ) القوة الماقلة تقوى على توحيد الكثير واتكثير الواحد والقوة الباصرة لا تقوى عل 
ذلك .أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد إلكثير » فذاك انها تضم الجنس إلى الفصل 
فحدك منيما طبيعة نوعية واحدة ‏ وأما آنبا قوی عل تنکثر الواحد فلانبا تأخذ الإنسان 
وهى ماهيه وأحدة فتقسمبا إلى مفهوماتبا إلى عوارضما اللازمة وعوار ضا الغارة م قم 

مقوماته إلى الجنس و جنس الجنس » والفصل وفصل الفصل ؛ وجنس الفصل وفصل الجنس » 
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إلى سائز ال جزاء المقومة الى لا تعد من اللإجناس ولا من الفصول »م لا ترال تى ذا 
لتقسيم فى كل واحد من هذه الاقسام حتى تتبى من تلاك الم ركبات إلى البسائط القبقية ء م 
عتبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركبة ولازمة بوسائط أو بوسط ‏ أو 
غيز وسظ , فالقوة العاقلة كاأنها نفذت فى أعاق الماهيات وتغلغلت فما وميزت كل واحد من 
جزامما عن صاحبه » وآنزلت كل واحد منبا فى المكان اللائ به . فأما القوة الباصرة فلا قطلع 
عل آحوال الماھیات › بل لا تری إلا آرآً واحداً ولا تدری ماهو وکیف هو » فظہر أن القوة 
العاقلة أشرف ( الثانى عشر ) القوة الماقلة تقوى على إدراكات غير متناهية › والقوة الحاسنة 
لا تقوى على ذلك يبان الأول من وجوه ( الأول ) القوة الماقلة بمكنها أن تتوسل بالمعارف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات ١‏ ثم إنا تجعل تلك النتائج مقدمات فى تناج أخرى لا إلى نباية ء 
وقد عرفت أن القوة المحاسة لا تقوى عل الاسنتنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة العاظلة تقوى على 
تعقل مرأتب الإعداد ولا نباية ها ( الثالت ) أن القوة العاقلة مكنما أن تعقل نفسما › وأن تعقل 
آنا عقلت وركذا إلى غير النبابة (الرابع) النسب والإضافاتغر متناهية وهى معقولة لاعسوءة 
فظهر أن القوة العاقلة أشرف ( الثالكث عشر ) الإنسان بقوته الماقلة يشارك اقه تعالى فى إدراك 
الحقائق وبقوته الحاسة يشارك البهام » والنسبة معتبرة فكانت القوة العاقلة شرف ( الرايع 
عشر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلى عن وجود المعقول فى الحارج » والقوة الحاسة 
محتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود المحسوس فى الخارج » والةى شرف من الحئاج (الخامس 
عشر) هذه الموجودات الخارجية مكنة لذوانما وآنبا محتا جة إلىالفاعل » والفاعل لامكنه الاجاد 
عل سبيل الاتقان إلا بعد تقدم العمل ء فاذن وجو د هذه الاشاء فی الخارج تابع للادراك العقلى ‏ 
وآما الاحساس بها فلاشك أنه تابم لوجودها فى الجارج » فإذن القوة الحساسة تبع لنب القوة 
العاقلة ( السادس عشر ) القوة العاقلة غير حتاجة فى المقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
اختلت حواسه الخس » فانه يعقل أن الواحد نصف الاين » وأن الأشياء المساوية لثىء 
- واحد متساوية . وآما القوة الحساسة فانا حتاجة إلى آلات كثيرة » والغنى أفضل من الحتاج ؛ 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا عصل إلا للثىء الذى فى الجبات »ثم إنه غير متصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى حك المقابل ء واحترزنا بقولنا نى حك المقابل 
عن أمور أربعة ( الأول ) المرض فانه لين يقابل لانه ليس فى المكان» ولكنهفى حك المقابل 
لجل كونه قابا با لجسم الذى هو مقابل ( الثانى ) رة الوجه فى المرآة ء فان الشعاع بخرج من 
المين إلى المرآة ثم يزتد منها إلى الو جه فيصير الوجه مرا » وهو من هذا الاعتبا ركالمقابل لنفسه 
(الثالك ) رؤبة الانسان قفاه إذا جمل [إحدى المرآتين عحاذية لوجبه والا“خرى لقفاه ( والرابع ) 
رؤية ما لا يقابل بسبب انعطاف الشعاع فى الرطوبات کا هو مشروح فى كتب الناظر )١(‏ وآما 
(ه) بريد بالماظر المرايا.. 
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القوة العاظطة فإنها مبرأة عن ال جبات ء «إما تحقل ال جبة والجبة ليست فى الجبة ٠‏ ولذلك تعقل أن 
الشىء إما أن يكون فى الجبة ء وإما ان لا يكون فى ال جبة » وهذا الترديد لايصح إلا بعد تعقلمعى 
قولنا ليس فى ال جه (الثامن عشر) القوة الباصرة تعجزعندا لمجاب » وأما الق ةالعاظة فإنبالاعجببا 
شی. أصلا فکانت أشرف ( التاسح عشر ) القوة العالة كالامير » والمحاسة كا لخادم رالامير 
أشرفى من الخادم ‏ و تقر ير [الفرق بين] الامارة والخدمة مشهور ( العشرون ) القوة الباء رة قد 
تباط كثيرآً فإنبا قد تدرك التحرك سا كنا وبالمكس »كا لجا اسف السفينة » فانه قد يدرك السفينة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا » ولولا العقل لا تيز خط البصر عن صوابه » والعقل 
عاك والمس عكوم » قبت با ذكرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك البعصرى » وکل 
وأحد من الإدرا كين يقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النور» ف.كان الإدراك العقلى 
أولى بڪونه نورا من الإدراك البصرى › وإذا ثبت هذلقهول هذه الا" نوار العقلية قان 
( أجدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“حوال وهى. التعقلات الفطرية ( والثانى ) ما يكون 
مكثسباًو هى التعقلات النظر بة.أما الفطر ية فليمت هى من لوأزم جوهر الانسان لانه حالالطفولية 
يكن عالطا البتة فمذه ال نوار الفطرية إنماحصلت بعد أن لإ تكن فلا بد لجا مزسبب وأما النظر بات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يتريما الزيغف الا كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
مرشد فو ق كلام اله تعالى و فوق إرشاد الا ناء » فضكون «نزلة آيات القرآن عند عبن المقل بازلة 
نو رالشمس‌عندالمین‌الباصرة إذ به بے الابصارء فبا حر یآنیسمی القرآن نورا کا یسم نوراشمس 
نوراً؛ فنور القرآن‌يشبه نورالشمس و نور العقل يشبه نورالمين وبهذا یظهر ممی‌قو ل (فآمنوا باق 
ورسوله والنور الذی أزلنا ) وقوله ( قد جاک برهان من:ربک) ( وآزلا لیک نورا مبيناً ) و إذا 
ثبت أن يان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون نةسه.القدسبة أعظم فى النورانية 
من الشمس » وکا أن الشمس فى عال الأجسام تفيد النور لغيره ولا تستفبده مر._ غيره 
فكذا نفس النى بي تفيد الانوار العقلبة. لسار الانفس البشرية »ولا تستفيد الانوار 
العقلية من شىء من الانفس اابشربة » فلذلك وصف اقه تعالى الشمس بآنہا سراج حيث 
قال ( وجمل فیا سراجاً وقرآ منيرآً ) ووصف دآ بأنه سراج منز » إذا عرفت هذا فقول 
ثبت بالشؤاهد العقلية والنقلية أن الإ نوار الحاصلة فى أرواح الانيياء مقتبسة من الانوار ال حاصاة 
ف آرو اح اللات قال تما ( زل الاک بالزوح من آمرہ عل من بشاء من عباده) و ال 2 ل 
به الروح الامين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالمحتق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحی يوحى علبه شديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة ال ملاک فإذا جملنا أرواح 
ال نياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح املائ الى هى كالمعادن لانوار عقول الآنيياء لابد 
وان تکون أ طم من آنوار أرواح الإانيباء » لان السبب لابد ون يکون آفوی من المسبب: ‌ 
تقول ثبت آيذ] بالسواهد العقلبة واانقلية أن الإرواح البأوية عة فيعضما مستفيدة وبعضما 
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مفيدة »قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم آمین ) وإذا کان هو مطاع الاک‎ 
فالمطعون لاد وأن يكو نوا تحت مره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمغيد‎ 
أولى بأن يكور نور من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الانوار فى عام الإرواح مثال وهو أن‎ 
ضوء الشمس إذا وصل إلىالقمر ثمدخل فىكوة بيت ووقع علىمرآة منصوبة على حائط ثم انمكس‎ 
مہا[ لی حائط آخر نصب عليه مرآة آخرى “م انعكس منبا إلىطست علو من ال اء موضو ع عل اللارض‎ 
انعكس منه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس الى هى المعذن » وثانياً فى القمر » و الا‎ 
ماوصل إلى المرآة الأولى » ورابعاً ما وصل إلى المرآة الثانية » وخامماً ما وصل إلى الماءء‎ 
وساد ما وصل إلى السقف » وكل ما كان أقرب إلى المنبع الأول فانه أفوى ٤ا هو بعد منه‎ 
فکذا الأنوار السماوية لما كانت مرتبة لاجرم كان نور المغيد أشد إشراقاً من نور المستفيد م‎ 
تلك الانوار لا تزال تكون مترقية حى تتهى إلى النور الاعظم والروح الذى هر أعظم‎ 
الاأرواح «نزلة عند اقه الذى هو المراد من قوله سبحانه ( يوم بقوم الروح وال ملائ صقا ) م‎ 
نقول لاشك أن هذه الا تار الحسية إن كانت سفلية كانت كأنوار النيزان أوعلوية كانت كأنوار‎ 
الشمس والقمر والكوا كب » وكذا الا نوار العقلية سفلبة كانت كالارواح السفلية الى للأنياء‎ 
والاولياء أو علو ية کالا رواح العله.رية الى هى الملائكه » فانبا بأسرها عكنة لذواثها والممك إذاته‎ 
يستحق العدم من ذاته والو جود مز غيره » والعدم هو الظلبة الحاصلة والوجود هو النور » فكل‎ 
ماسوی ته مظل لذاته مستنير بألرة القهتعالى وكذا جميع معارفها بعدوجودها حاصل من وجود‎ 
الله تعالى » فلحت سبحانه هو الى أظهرها بالوجود بعد آن كانت فى ظلبات العدم وأفاض علا‎ 
ار المعارف بعد أن كانت ف ظلبات ال هالة » فلا ظهور لثىء من الأشياء إلا باظهاره » وحاصة‎ 8 
النور إعطاء الإظهار والتجلى والانكشاف › وعند هذا يظهرأن النور المطلق هو التهسبحانه وأن‎ 
[طلاق النور عل غيره بجاز إذ كل ماسوى اله » فانه من حيث*هوهو ظلمة عحضة لأانه من حيث إنه‎ 
ھو عدم حض : بلالا نوار إذا نظرنا إلا من حبث ھی ھی فھی ظلبات  لہا من حیث ھی ھی‎ 
کنات والممكن من حيث هوهو معدو م › والمعدوم مظل.فالنور [ذا نظر إليه من حيٿ هو هو.‎ 
' ظلبة » فأما إذا التقت إلا من حيث أن الحتى سبحانه أفاض علا نور الو جود فذا الاعتبارصارت‎ 
آنواراً.فثبت آنه سبحانه هو النور . وأن کل ماسواه فلیس بنور إلا عل سییل لجاز م إنه رحه الله‎ ) 
تکلم بعد هذا فی مین ( الول ) آنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والأرض ؟ وأجاب‎ 
فقال قد عرفت أن السموات والأرض م#شحونة بالانوار العقلية والانوار الحسية » أما السية‎ 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كب والشمس والقمر وما يشاهد فى الأرض من الاشمة‎ 
المنبسططة على سطوحالاجسام حى ظهرت به الألوان الختلفة » ولولاها لم يكن للألوان ظهؤر بل‎ 
وجود › وأا الانوار العقلية فالعالم الأعل مشحون جا وهی جواهر ا لائکه والعالم الاٴسفل‎ 
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مفحون بها وهى القوى النباتية والميوانية والإنسانية وبالنور الانسانى السفلى ظهر نظام ءال 
السفل كا بالنور الملكى ظهر نظام عال الملو » وهو الى بقوله تعالى (ليستخلفنهم فى الارض)وقال 
( ویجعلک خلفاء الأرض ) ناذا عرفت هذا عرفت أن المالم بأسره مشحون بالا نوار الظاهرة 
البصرية والباطنية القعلية “م عرفت أن السفلية فائضة. بعضبا من بعض فيضان النورمن السراجفإن 
السراج هو الروح البوى »ثم آن الانوار النبوية القدسية مقنبسة من الارواح العلوية اقتباس 
السراج من النور» ون العلويات مقتبسة بعنبا من بعض وآن يها ترتياً فى المقامات »ثم تر تقى 
جلہا زل نورالانوار ومعدنما ومنبعها الإأول» وآن ذلك هو اله وحده لاشريك له » فإذن الكل 
نوره ظہذا قال ( القه نور السموات والارض ) . ) 

لإ السؤال لثانی ) فاذا کان اه النور فل احتيج فى إثباته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معى 
كونه نور السموات والأرض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر البصرى فاذا ريت خضرة 
الرييع فى ضياء اهار فظست تشك فى آنك ترى الالوان فر ما نت أنك لا ترى مع الاألوان 
غيرها ء فإنك تقول لست أرى معا خضرة غير الحضرة إلا آنك عند غروب‌الشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه »فلا جرم تعرف أن النور 
معي غبراللون يدرك مع الالوان إلاآنه كان لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة ظهو ره ختنى وقديكون 
الظهور سبب الخفاء » ذا عرفت هذا فاعلل آنه کا ظهر كل شىء البصر بالنور الظاهر فقد ظہر كل 
شىء للبصيرة الباطنة بالله وتوره حاضل کل شیء لایغارقه ‏ ولکن بق هنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس » وحجب خينئذ يظبر آنه غير اللون» وأما النور 
الالمی الذی به بظہ کل شىء لايتصور غيبه بل يستحيل تغيره فيبق مع الاشياء دابا » فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة » ولو تصورت غيبته لا ندمت السموات والأرض ولادرك عنده 
من التفرقة ما حصل الملل الضروى به » ولكن لا تساوت الاشياء كلها على مط واحد فى 
الشبأدة عل وجرد الها وأن کل شیء سبح عمده لا بعض الاشياء» وف م الأوقات 
لا فى بعض الاوقات از تفعت التفرقة وخن الطريق » إذ الطريق الظاهر معرة الأشياء بالأضداد 
ف لاضد له ولا تغیر له بتشابه أحوال > فلا ېغد أن ق ویکون خفاؤه لشدة ظهوره وجلائه ؛ 
فسبحان مناختن عن الخلق لشدة ظهوره واحتجب‌عنهم بإشراق وره › و اعلآن‌هذا الكلام الذى 
رويناه عن الشيخ الغزالى رحه اقه كلام مستطاب ولكن يرجح حاصله بعد التحقيق إلى أن معى 
كونه سبحانه نورآً آنه الق العام وأنه خالق القوى الدرا كة » وهو المعنى فن قولنا معنى كونه 
نور السهوات والارض ا هادی آهل السموات واللارض »فلا تفاوت بين ماقاله وباںن الذى 
قلناه عن المفسرين فى الى واه أعل . 

لإ الفصل الثاني ) فى تفسير قوله عليه الصلاه والسلام « إت ته سبعين حجاباً من نور 
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وظلبة لو كشفبا لأحرقت سبحات وجبه كل ما أدرك بصره» وف بعض الروايات سبعالة 
وف بعضها سبعون ألفاً ‏ فاقول : لما ثبت أن ایته سبحانه وتعالى متجل فی ذاته (ذاته کان ا یجاب 
بالإضافة إلى المحجوب لاعالة وامحجوب لابد وأن يكون محجوباً » إما بحجاب مركب من ؤر 
وظلة » وإما ححاب مر كب من نور فقط » أو محجاب م ركب من ظلبة فقط » أما المحجو بون 
الظلة الحضة فهم الذين بلغو فى الاشتغال بالعلاثق البدابة إلى حيث لم ياتفت حاطرم إلى أنه 
هل مسكن الأستدلال بوجود هذه الحسوسات على وجود واجب الوجود آم لا؟ وذلك لانك 
قد عرفت أن ما سوی اق تعالیٰ من حیٹ ھو هو مظل » و[ما کان مستنیراً من حیث استفادالنور 
من حضرة الله تعالى » فن اشتغل با لجسمانيات من حيث هى هى وصار ذلك الاشتغال اثلا ل 
عن الإالتقات إلى جانب الذوركان حجابه ححض الظلبة » ولا كانت آنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية خارجة عن الحد والمحصر فكذا آنواع المحجب الظلبانية خارجة عن الحد والحصر . 

ل القسم الثانى ) الحجو بون بالمحجب الممزوجة من النور والظلمة . 

اعل أت من نظر إلى هذه المحسوسات فاما أن يعتقد فا آنبا غنية عن المؤم »أو 
يعتقد فما آنا محتاجة » فان اعتقد آنها غنية فهذا حجاب زوج من نور وظلبة ( آما النور ) 
فلانه تصؤر ماهية الاستغناء عن الغر » وذلك من صفات جلال انته تعالی‌وهو من صفات انور 
( وآما الظلة ) فلا نه اعتقد حصول ذلك الوصف فى هذه الأجسام مع آن ذإك الوصف لا يليق 
هذا الوصف وهذا ظلبة » قثبت آن هذا حجاب زوج من نور وظلة ‏ م أصناف هذا الق 
رة » فان من الناس من يعتقد آن الممسكن غنى عن المؤثر » ومنهم من وسلم ذلك لکنه قول 
المؤثر فا طبائعبا أو حركاتما أو اجتاعبا واقتراقها أو نسبتبا إلى حركات الافلاك آو إلى عركانما 
وکل هؤلاء من هذا القس . ) 

لإ القدم الثالك المحجب النورانية الحضة ) 

واعل آنه لاسبيل إلى معرقة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلببة والإضافة ولا 
باية لحذه الصفات ولمراتبا ء فالمبد لازال يكون مترقاً فبا فان وصل إلى درجة ويق فا كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن الترق إلى مافوقما » ولا كان لا ناي ةمذ الدرجات 
كان العبد أيدأً فى السبر والانتقال » وأما حقيقته المخصوصة فهى محتجبة عن الكل فقد آشرنا إلى 
كيفية مراتب الحجب » وأنت تعرف آنه عليه الصلاة والسلام نما حصرها فى سبعين ألفاً تقرياً 
لاتعد دآ فانہا لابابة ها فى الحققة . 

( للفصل الالك فى شرح كفية اليل ) 

اعل أنه لابد فى التشبيه من أمرين : المشبه والمشبه به » واختلف الناس هبنا فى أن المحبه 

آی شىء هو ؟ وذكروا وجوهاً ( أحدهاً) وهو قول جور المتكلمين ونصره القاضى أن المراد 
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من المدى الى هى الآبات البينات » والمعنى أن هداية اه تعالى قد بلغت فى الظهور وال جلاء إل 
أقصى الغايات وصارت ف ذلك منزلة المشكاة الى تكون فما زجاجة صافية . وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ النهابة ف الصفاء » فان قل ل شبه بذلك وقد علمنا أن ضوء. الشمس أبلخ 
من ذلك بكثير » قلا إنة سبحانه راد أن يصف الضوء الكامل الذى يلوح وط الظلبة للأن 
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتہم إا هو الشببات الى هى كالظلبات وهداية اه تعالى فيا 
ينبا كالضوء الكامل ألذى يظهر فا بين الظلبات » وهذا المقصود لا عصل من ضوء الشەس 
لان ضوءها إذا ظهر. امتا العام من النور الخال وإذا غاب امتلا العالم من الظلة الخالصة فلا 
جرم كان ذلك الئل ههنا أليق وأوفق » واعل أن الامور النى اعتبرها اله تعالى فى هذا ا مئال عا 
توب كال الضوء ( فأو ما ) المصباح لان المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته » أما 
إذاوضع ف المشكاة اجتمعت أشعته'فكانت أ كثر إنارة » والذى عقق ذلك أن المصباح إذا 
کان فی بوت صغیر فانه یظھر من ضوته آ کثر ءا يظهر فی البيت الكبير ( وثانما) أن المصباح 
إذا كان فى زجاجة صافبة فان الاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من إعض جوانب الزجاجة 
إلى البعض ها فى الزجاجة من الصفاء والشفافة وبسبب ذلك بزداد انضوء والنور › والذىعقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف الضوء الظاهر حى آنه يظبر فيا 
يقابله مثل ذلك الفذوء » فان انعمكست تلك الاشعة مكل واحد من جوانب الز جا جة إلى الجانب 
الآخر كثرتالإنوار والأضواء و بلغت الہاية‌الممكنة ( وثالما ) أن ضرء المصباح ختلف بحسب 
اختلاف مایټقد به » فاذاکان ذلك الدهن صافاً. خالصاً کانت الته خلاف سالته إذاکان کدرا 
وليسف‌الادهان الى توقدمايظهر فيه من الصفاء مثلالذىيظهرف الزيت فر جا يبلغ فى الصفاءوالرقة 
مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعأع يتر دد فى أجزائه ( ورابعما ) أن هذا الزيت بختلف بحسب 
اختلاف جر ته ء فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى آنا كانت بارزة للشمس فى كل حالابا 
یکون زیتوتہا آشد نضجاً . فکان زیته أ کثر صفاء وآقرب إلى آن تمرز صفوه ەن کدره لان 
زيادة الشمس تور فى ذلك » فاذا اجتمعت هذه الامور الاربعة وتعاونت صار ذلك الضو. 
الصا كاملا فيصلح أن يحمل مثلا داية انته تعالى ( وثانها ) أن المراد من انور فى قوله (مثل 
نوره ) القرآن ویدل علبه قوله تعالی ( قد جاک من الته نور ) وهو قول الحسن وسفیان بن عيينة 
وز ید بن سل ( وثالما ) أن المزاد هو الرسول لانه المرشدء ولان تعالى قال فی وصفه (وسراجاً 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان فى القول الأول ؛ لان من جلة أنواع المداية 
إنرال الكتب وبعثة الرسل . قال قعالى فى صفة الكتب ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من آنا 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين ومنذرين » للا 
يكون اللناس على الله حجة بعد الرسل) ( ورابعما ) أن المراد منه ما فى قلب المؤمنين من معرقة ٠‏ 
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فقال ( آفن شرح الله صدره للاسلام فهوعل نور من ربه) وقال تعالی (الخرج اناس من الظلمات 
إلى الور ) وحاصله أنه حل الهدى على الاهتداء . والمقصود من المذل أن إعان المؤمن ةد بلغ 
ف الم اء عن الشہات » والامتناز عن ظلمات الضلالات مبلغ السراج الد ور > وهو قول آی 
ان کعب وان‌عباس » قال آبی : مثل نۈ رالمۇمن » وهکذاکان يقرأ ء و فا له کان يقرأ : مثل نور 
من آمن به » وقال ابن عباس : مثل نوره فی قلب اومن (وخامسما) ماذ ره الشيخ الغزالى رحه 
اله وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أنوار > ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة ( أحدها) 
الةوة الحساسة » وهى الى تتلق ما تورده الحواس الخس وكاّما أصل الروح المجيوانى » وأوله إذ 
به يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصى الرضيع ( و ثانا ) القوة الخبالة وهى الى تستثبت 
ما أورده الحواس وتحفظه مخزوناً عندها انعرضء على القوة العقلبة الى فوقما عند الحاجة إله . 
( وثالثبا ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ورابعما ) القوة الفكربة وهى الى تأخذ المعارف 
المقلية فتؤلفما تأليفاً فاستنتج من تأليفما علب مجمول ( وخامسما ) القوة القدسية الى تختص ا 
الا ناء عام الصلاة والسلام واعض الأاولاء و تج فا وام الب اشا الملكرت وإلبه 
الإشارة بقوله تعالى ( وكذلك أوحبنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولإ 
الإبمان» ولكن جعلناه نورا نېدی به من نشاء من عبادنا ) و إذا عرفت هذه الةوی فھی لہا 
آنوار . إذ بها تظهر أصناف الموجودات » وأن هذه المراتب الجسة بمكن تشبما بالأمور اة 
الى ذ کرها الله تعال وهی :المشكاة والزجا جه والمصباح والشجرة والزمت . أما الروح الاس 
فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة من عدة آثق ب كالعينين والاذنين والمنخر بن وأوفق 
مثال له من عالم الا جسام المشكاة ( وأما الثانى ) وهو الروح الح الى فنجد له خواص ثلائة 
( الا“ ولى ) أنه من طينة العالم ااسفلى الكشيف لان الثىء المتخيل ذو قدر وشسكل وحبز » ومر 

شن العلائق الجسانية أن حجب عن الانوار العقلبة المحضة الى هى التعقلات الكلبة المجردة 
( والثانة ) أن هذا الخال الكشف إذا صفا ورق وهذب صار موازنا للءعانى العقلية ومؤداً 
لاأ نوارها وغير حائل عن إشراق نورها» ولذلك فان المعبر يستدل بالصور الخبالية عل المعانى 
العقلية ٠‏ کا يستدل بالشمس عل الملك » و بالقمرعلى الوزير » ومن خم فروج الناس وأفواهيم عل 
أنه مۇذن بوذن قبل الصبح ( والثالكة ) آن الخال ف بداية الاس متاح إل ۾ جد لضبط ہا 
المعارف العقلية ولا قتضطرب » فنع المثالات الخبالية الجالبة للمعارف العقلية .وأنت لا تد شيعا 
فالا جسام يشبه الخال فی هذه الصفات الثلاتة إلا الجا جة ء فانما فى الا ”صل من جوهر كشف 
ولكن صفا ورق حى صار لا حجب نور المصباح بل ديه على وجهه» ثم حفظه عن الانطهاء 
بالرباح العاصفة (وأما الثالث) وهو القوة العقلبة فهى القوبة على إدراك الماهيات الكلية والمعارف 


قوله تعالى : الله نور السموات والارض. سورة النور.  o‏ 


الإلمية » فلا خن عليك وجه تمشيله بالمصباح » وقد عرفت هذا حيث بينا كونالا"نبياء سر جا منيرة 
( وأما الرايع ) وهو القوة الفكرية فن خواصا آنا تأخذ ماهية واحدة »ثم تقسمما إلى قسمين 
كقولنا الموجود إما واجب وإما مكن »ثم تحعل كل قم مرة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكش 
الشعب بالتة ات العقلية ثم تقضى الأ خرة ة ىتاج وھی ر ا تعو د فتجعل الاك العرات 
بذورآً لامثا ما حى تتأ دى إلى تمرات لا نهاية ها ء فبا لجرى أن بكون مثاله من هذا العام الشجرة ء 

وإذا كانت مارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونبا ناء فالحرى أن لا مل بشجرة السفرجل 
والتفاح > بل لشجرة ن ا ٤لا‏ ات هو الزیت الذى هو مأدة الصاح › وله 
من بين سائر الا“دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان » وإذا كانت الماشية انى بكر درها 
ونسلها والشجرة الى تكش مرها تسمى مباركة فالذى لا بتناهى إلى حد محدود أولى أن يسمى 
تحرة مباركة » و إذا كانت شعب الا“فكار العقاة المحضة مجر دة عن لواحق الا" جسام » فبا حرى 
أو و و ا واا ی ره ال ا او فى ق ا ارف 
والصفاء » فان القوة الذكرن ية تنقسم إلى ماعتاج إلى تعلبم وتنبيه وإلى ما لاحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم طعا للقسلسل » فا أ عار عن الق بكاله وصفائه وشدة استعداده 
أنه يكاد زيتما يضىء ولو لم تمسسه نار » فمذا الال موافق مذا لقي و دو 
مرتبة بعضہا عل فض فالس هو الا ول وهر اا لفدمة الخال و الخال الفدية لمق فا لري أن 

تكون المشكاة كالظرف لار جاجة الى هى كالظرذ ف للہصباح(و سادسہا) ماذکره آبوعلی بن سینا فإنه 
زل هذه الإ مثلة الخة عل مراتب إدرا كات النفس الانسانية . فقال لاشك أن النفس الاذسانية قابلة 
للمعارف الكلية والإدرا كات الجردة ثم إنها فى أول الأمس تتكون خالية عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسى عقلا هيولياً وهى المكاة ( وف المرتبة الثانية ) حصل فما العلوم البديمية الى بمكن 
التوصل بت ركيبانما إلى كةساب العلو مالنظربة ثم إن أمكنة الإنتقال إن كانت ضعيفة فهىالشجر ة » 
وإن كانت أقوى من ذلك فهى الزيت › وإن كانت شديدة القوة جد فى الزجاجة الى تكون 
كأنا الك وكب الدرى » وإن كانت ف النهابة القصوى وهى النفس القدسبة الى للأانأء فهى الى 
كاد ز سا ىء ء ولو لم تسه نار ( وف المرتبة الثالشة ) ركتسب من العلوم الفطررة الضروردة 
العلوم النظرية إلا أا لاتىكون حاضرة بالفعل ولكنا #-كون بحيث مى شاء صاحبما استحضارها 
قدر علبه وهذا یسمی عقلا الفعل وهذا المصباح ( وف المرتبة الرابعة ) أن کون اك اغارف 
الضرورة والنظرة حاصلة بالفعل ویکون صاحہا کان ينظر إلا وهذا يسمی‌عقلا مستفادا وهو 
) نور على ور لان اللكه نور وحصول ماعليه للك نورآخر »ثم زعم آن هذه العام الى عصل 
فالاروا 2 البشر ية » إا بحصل من جوهر روحانى يمى بالعقل الفعال وهو مدز ما تحت کرة 
القمر وهو النار ( وسابعہا ) قول إعض الصوفة هو أنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة و والقلب 
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بالز جا چة والمخرفة با لمصباح > وهذا المصباح ءا توقد من رة مارک وهن مامات اللائك 
لةوله تعالى ( ينزل اللائ پارو من أمره ) وقوله ( لزل به الروح الامين على قلبك ) وإعا 
شبه الملائكه بالشجرة المباركة لكثرة منافعمم ‏ ونما وصفما بأنما لاشرقبة ولاغرية لآناروحانة 
وإنما وصفمم بقوله ( كاد زينها يضىء ولول تمسسه نار ) لكثرة علومما وشدة اطلاعما علىأسرار 
ملكوت اله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإمان فى قلب مد صلى الله عليه وسل كمشكاة فا مصباح ‏ فا مشكاة 'نظير صلب عبد الله 
والزجاجة نظير جسد مد صل الله عليه وسل والمصباح نظير الإان فى قلب عمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعبا ) قال قوم المشكاة نظير إبراهى عليه السلام والزجاجة نظير اساعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد مد صلى اله عليه ا والشجرة ألنبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مثل نوره برجع إلا مؤمن وهوقول آبی بن کعب وکان يقرآها مثل نورا ممن › وهو قول سعید 
ان جبير والضحاك › واعل أن الول الأول هو الختار لأانه تعالى ذ كر قل هذه الأبة ( ولقد 
آنزلنا الیک آیات مینات ) فاذا کان الماد بقوله ( مثل نوره ) ى مثل‌هداه وبيانه كان ذلك مطاباً 
لا قله » ولانا ا فسرنا قوله (الته نورالسموات والأرض) بأنه هادى أهلالسموات والأرض 
فاذا فسرنا قوله ( مدل نوره ) بأن المراد مثل هداه كان ذلك مطابقاً لما قله . 

ل الفصل الرابع ‏ ف بقية المباحث المتعلقة بهذه الأية ) وفيه مسائل : 

3 المسألة الأولى € الشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة » هذا هو القول المشمور › وذ كروا 
ورف ار ا ) قال ابن عباس وأبو موسى الا شعرى المشكاة القالّم الذى فى وط 
القندرل الذى بدخل فيه الفتملة »وهو قول جاهد والقرظی ( والثای ) قال الزجاج ھی هنا قصب 
القنديل من الزجاجة الىتوضع فما الفتيلة ( الثالك ) قال الضحاك [نما الحلقة الى ا القنديل 

والاأول هو الاأصح . 

# المسألة 4 زعموا أن المشكاة هى ااكوة بلغة الحيشة » قال إل :جاج المشكاة من كلام 
العرب ومثلما المشكاة وهى الدقق الصخر . 

ل المسألة الثالثة € قال بعضبم هذه الآية من المقلوب » والنقدير مثل نوره كصباح فى مشكاة 
لان المشبه به هو الذى بكون روا له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

ل المسالة الرابعة ¢ المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه اس 
المسألة الخامسة ‏ قرىء ( زجاجة ) الزجاجة e‏ آما ( دری ) فقری. 
بے الدال وکسرھا وفتحھاء أما الضم ففيه ثلاثة أوجه : (الاثول ) ضى الدال وتشديد الراء 

والياء من غير همز وهو القراءة المعروفة » ومعناه أنه يشبه الدر e‏ 

والسلام « إن لترون آهل الدرجات الع کا ترون الک وک الدری ف أفق السماء » ( الثانى ) 
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آنه كذلك إلا أنه بالد وأهمزة وهو ة راءة حزة وعاصم ف رواية أ بكروصار بعض أ هر العردة 
إلى أنه لجن قال سيبوبه وهذا أضعف اللعات وهو مأخوذ من الضوء والتلا لؤ وليس مذدوب ` 
إلى الدر » قال أبو على وجه هذه القراءة أنه فعيل س الدرء معنى الدفع وأنه صفة وأنه فىالصفة مثل 
المریء فی الاسم ( والثالك ) ضم ألذال س فف اا رالا هن غر مد ر لا هر ما الاك 
ففيه وجہان : ( الول ) درىء بكسر الدال وتشديد الراء والمد والهمز » وهى قراءة أب عرو 
والكسالى قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفع كال-كير والفسبت فكان ضوأه يدفم إمضه 
بعضاً من لمعانه ( الثانى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مد وهى قراءة ان خاد 
وعتبة ن اد عن تأقع » 1 الفتح وه وجو ا : ( الا ول ) بقح الدال و تشد بد الرا. والد 

وأهءز عن الا عش ( الثای ) رفتح الدال و تشد دد الراء من غبر مد ولا مز عن ا لجسن و جاهد 
وقتادة (الثالث) بفتمح الدال a‏ الا وران د ر ا ادم (الرابم) كذلك 
إلاآه yT‏ خففة بدلاهمزة » أما قو له (توقد) القراءة اع وة توقدي اله حاتالاربعة 
مع تشديدالقاف بوزن تفع لوعن ا لجسن وججاهد وقتادةكذلك إلا آنه بض الدال . وذ کر صاحب 
الكشاف يو قد بفتم الياء المنقوطة من حت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ورفع الدال قال 
وحذف التاء للاجتاع حرفين زائدين وهوغر يب » وعن سعيد بن جبير بياء «ضمومة واسكان الواو 
وفتح القاف ححففة ورفع الدال وعن نافع وحفص. كذلك إلا أنه بالتاء» وعن عاص بياء مضمومة 
وفتح الواو وتشديد القاف وفتحما » وعن أنى عمر وكذلك إلا أنه بالتاء» وعن طاحة توقد اء 
و اا ا 

المسألة السادسة وله ( PE‏ کک دری ) آی ج مضیء ودراری الجر م عظاهما , 
اقرا غ ان ا راوه کر کمن الا کال ية كاازهرة والمشترى واو ابت الى فى العظم 
اول 

ل المسألة السابعة ‏ قوله ( من شحرة مباركة ) أى من زيت رة مبا ركة أى كثبرة البركة 
والنفع . وقيل هى أول جرة نبت بعد الطوفان وقد بارك فما سبعون نيا » منهم الخليل » و قيل 
المراد زيون الشام . لاما هى الا رض المباركة فلهذا جعل اله هذه شجرة مباركة . 

ل المسألة الثامنة € اختلفوا فى معى وصف الشجرة بآنما لا شرقه ولاغربة دلي وجوه 
(أحدها ) قال الحسن إنما شحرة الزيت من الجنة إذ لو كانت من مجر الدنيا لكانت إما شرقة أو 
قر نة وهذا ضعبف لا نه تعالى إا ضرب الئل با شاهدوه وه مأشاهدوا جر الجنة (وثانما) 
أن المراد ثجرة الزبتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا يوصف جرها بأنا شرقة أو غربية 
وهذا أيضاً ضعيف لان من قال الاًأرض كرة لم يثبت المشرق والمغرب موضعين معينين بل 
لكل بلد مشرق ومغزب على حدة » ولان الل مضروب لكل من إعرف الز رت » وقد بوجد فى 
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غبر الشام کوجودہ فما ( وثالما ) آنا تجرة تاتف ہا الاشحار فلا تصيما الشمس فى شرق ولا 
غرب ؛ ومنہم من قال ھی جحرۃ پلتف ہا ورا التفافاً شد دآ فلا تصل الشمس إلہا سواء كانت 
الشمسشرقبة أو غربة » وليس فى الشجر مايورق غصنة من أوله إلى آخره مثلالز تون والرمان» 
وهذا أيضاً ضعيف لان الفرض صفاء الزيت وذلك لا عصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إا عصل ف العادة بوصول أر الشمس إلبه لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس المراد 
الشجرة الى تبرز على جبل عال أو حراء واسعة قتطلع الشمس عاما حالى الطلوع والغروب» 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج ‏ قالا ومعناه لا شرقة 
وحدها ولا غرية وحدها و-كنما شرقية وغربية وهو کا يقال فلان لا مسافر ولا مقي إذا كان 
يسافر و يق ؛ وهذا القول هو الختار لأنالشجرة مى كان تكذلك كان ز يتما فى نماية الصفاء و حينثذ 
یکون مقصود القثيل أ كدل وتم ( وحامسما ) المشدكاة صدر مد بلقم والزجاجة قلبه والمصباح 
ماق قله و من الدن »تو قد من رة مباركة > يعى (واتبعوا ملة ایک إبراھے )صلوات ألتەعلىه 
فالشجرة هى لبراهيم عليه السلام . ثم وصف براه فقال لا شرقية ولا غربية أى لم يكن 
يصلى قبل المشرق ولا قبل المغرب كالهود والنصارى بل كات عليه الصلاة والسلام 

يصلى إلى المكعبة . 

ل المسألة التاسعة ) وصف اله تعالى زينها بأنه يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار لان الزيت 
إذاکان الما صافیاً ثم رژی من بعید بری کأن له شعاعا » فاذا مسه النار ازداد ضوأعل ضو» 
كذلك بکاد قاب اؤمن يعمل بالمدی قبل آن بأته العم » فإذا جاءه العم ازداد تورآ غلى نور 
وهدی عل هدی » قال ی بن سلام قلب المؤمن يعرف المح قبل أن بين له لموافقته له » وهو 
مراد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة اومن فانه بنظر نور الله » وقال كعب 
الإحبار المراد من الزیت نور عمد م أى يكاد نوره ببين للناس قبل "أن يتكلم » وقال الضحاك 
يكاد تمد بم يتكلم بالحكة قبل الوحى » وقال عبد الله بن رواحة : 

لو م تکن فبه آیات مبینة ‏ کانت بدېته تنيیك بالبر 

فل ال بالة العاشرة € قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الانوار واجتاعما ء قال 
ای ن كعب : المۇمن ین آربع خلال أن أعطی شکر وإِن ابتلل صر وإن قال صدق وان حم 
عدل › فھو ف سائر الناس كالرجل الى الذى بمشى بين الاموات بتقلب فى س من النور »كلمه 
نور وله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة » قال ريسع سألت 
آبا العالبة عن مدخله وخرجه فقال سره وعلانیته . ٤‏ 

السألة الطادية عشرة ‏ قال البائ دلت الآبة على أن كل من جهل فن قبله أن وإلا 
الأادلة واتحة ولو نظروا فيه لعرفوا » قال أعحابنا هذه الآبة صرح مذهبنا فانه سبحانه بعد أن 
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ن 


ين أن هذه الدلاءل بغت فى الظهور والوضوح إلى هذاالحد الذى لا 2 ار بادة عله ء قال 
( دی الله لنوره من رشاء EY Ia‏ ولا ينقع مالم خلق اله الامان 
ولا ممكن أن يكون المراد من قوله ( دى اله ) إيضاح الأدلة والبيانات لان لو حلا النور على 
إيضاح الادلة لم جز حمل المدى عليه أيضاً ء وإلا رج الكلام عن الفائدة» فلل يبق إلا حل ادى 
ههنا على خلق العلل أجاب أبو مسل بی حر عنه من وجہین ( الول ) أن قوله ( دی الله لنوره 
من يشاء ) #ول على زيادات المدى الذى هو كالضد لاخذلان الحاصل للضال ( الثانى) آنه سبحانه 
هدى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشمه بقوله ( اسعی نورم بین ایدم وبأانم 
پشرا؟ الوم جنات ) وزيف القاضى عبد ال جبار هذبن الجوابين ( ما الأول ) فلن الكلام 
المنقدم هو فى ذ كر الأيات المنزلة فاذا حلناه على الهدى دخل الكل فيه وإذا حلناه علي الزيادة 
ل يدخل فيه إلا البعض » وإذا حمل على طريق ال جنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المحى 
لا من حيث اللفظ ولما زيف هذين ال جوابين » قال الا ولى أن يقال إنه تعالىهدى بذلك البعض 
دون البعض وم الذين باهم حد التكليف . 
واعلل أن هذا ال جواب أضعف من ال جوابين الاوين » لان قوله (بدى اله لنوره من يشاء) 
يفهم منه أن هذه الآيات مع وضوحا لاتكن وها لايتناولالصى والجنون فسةط ما الوه 
لإ المسألة الثانية عشرة ) قوله تعالی ( ويضرب اله الامثال للناس ) والمراد للمكلفين من 
الناس وهو انی ومن لعٿ اله » فانه سبحانه ذ کر ذلك فى معرض النعمة العظمة › واستدلت 
المعتزلة به فقالوا إا بكون ذلك نعمة عظيمة لو آمكنم الانتفاع به > ولو كان الكل عخلق الله 
تعالی لما تمکنوا من الانتفاع به » وجوابه ما تقدم » م بین آنه سبحانه (بکل شىء علم ) وذلك 
كالوعيد لمن لا يعبر ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 
عن الشات . 


محمد اله تم الجزء الثالث والعشرون » ويليه ال جزء الرابح والعشرون وأوله تفسيرقول التهتعالى : 
فی بوت آذن الته آن ترفع ویذکر فما امه يسبع له فما بالغدو والآصال 
أعان ته عل کاله » عق عمد صلی الته وسلم عليه وآ له 
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ص ر٤‏ روص مر ص اکرو ص سے ور ګر و7 س ے۶ رر کے SSF‏ 


فی بيوت أذ الله أن رقع وویذ کر فیا فما امه مسیح هر فیها بالغدو 


راصال و رجال لا تلهم رة n‏ 


وء الرکۈة روم تقب قارب وال بسر جرم .ا 


Sp ر رر‎ re E 


ف را روا ا 2~ ”م م 
ETE ad‏ ی سن گآ پر حاب کی 


بسم الله الرحمن ن الرحم 
قوله تعالی : ف ف بیو ت آذن ات رفع ویذ کرقما امه پسبحله فما بالغدو والآصال » رجال 
لا تلھےم تعارة ولا بيع عن ذكر الته وإقام الصلوة و تاء ال كوة اا ار 
واللايصار ٤‏ جزم أيه اج مأ علو أ وزیدم من فض له و الله برزف من ا لعار حس اب 4 
اعل أن فى الأبة مسائل : 

ل المسالة الأولى ¢ قول تعالی ( فى بوت أذن اله ) 2ے ى حذوفاً ET O‏ 
فيه وجوه ( أحدها ( ا التقدير كمشكاة فا مصباح اوت أذن الله وهو اختبار کشر من 
امحةقبن ٤‏ أءترض ا 2 ن = ر اللاصفهاى عله ۵ن و ھان ) الأول ) أن المقصو د هن د 
الما ح المخل وكون الصا باح و ف سوت أذن اله ا فى هذا الصو د لان ذلك لا زد المصباح 
إنارة و ءة ( الثانى ) أن ن ما تهدم دکر ٥‏ ىه وجوه شی AS‏ احداً کقوله ( شکاة ) 

وقوله ( فما «صباح ) وقوله ( فی زجاجة ) وقول ( أا کو ك درى ) ولفظ ايوت جع ولا 
يصح کون هذا الواحد فى كل البيوت (والجواب ) عن الأول أن المصبا ح الموضوع ف الزجاجة 
الصافة إذا كان فى المساجد كان أعظم وأضخم فكان أضوأ » فكان المثيل به أثم وأ كل ( وعن 
اذاف ( أنه )ا كان الةصد بالل هو انی له الو صف فد خل که کل کش کا فما مصباح 
فز جاجة او قد من اأز ت ¢ E‏ الوائدة ف ذلك أن ضوأها بظهر ف ھذە ال مو ت بالليالى عند 
الحاجة إلى عادة اه تعالى » ولو أن رجلا قال الذى يصلح لخحدمتى رجل يرجع إلى عل وكفاية 
وقناعة ياتزم بيته . لكان وإن ذكره بافظ الواحد فالمراد النوعفكذا ما ذ TI‏ 


الآية ( وثانما ) القدير توقد من جرة مباركة فى بيوت آذن اه أن ترفع ( وثالما) وهو قول 
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ی مسلم آنه راجع إلى قوله ( وملا و خلوا من قااک EN edl‏ 
دک فى بوت آذن اه أن ترفع » ويكون المراد بالذين خلوا الانبياء والمؤمنين واليوتالمساجد 
وقد اقدص اله أخبار الأنبياء عليم الصلاة والسلام وذكر أما كنم ف اها عاربب بقوله (إذ 
تسورو اانحراب) و ( کلادخلعاہا زکر یاا حر اب ) فیقول : (ولقدآنرانا !اک آبات میات » وآنزلنا 
أقاصدص من بعت قباد فنالا تیا و الرس ق بوت ادن ان ان رفع (ورابعها) قول الجباى 
إنه کم مستأنف لا تعلق له ما تقدم والنقدر صلوا فی بیوث أذن الته آن ترفع (وخامہ,ا) وهو 
قول الفراء والزجاح إنه لا حذف ف الآية بل فيه تقد وتأخير كأنه قال يسح فی سوت آذن 
اه آن رفع رجال صفتہم کیت وکیت . وأ ٠ا‏ قول أنى مسار فقد اعتر ض عليه القاضى من وجهين 
( الأول ) أن قوله روم ثلا من الذين خلوا من بلک ) الا معام الد لر ل لتعاقه 
ت تقدم م ا عل لزنا اتعاء لاد .| فلا باق ذلك بو صف هذه الوت ل ا وک أُذن 
أن بذكر فما اسعه ( الثاني ) أن هذه الآبة صارت. منقطعة عن تلا الآبة عا خلال بينمما من وله 
تغال ( ا الله نور اسموات E‏ ( 8 قول ا اى فقل الاضا ر لاجوز المصير اله الاء 3 
الضرورة وعل الاو ءل الذى ذ كره الفراء و اازجاج للا حاجة إليه فلا جوز المصير إلبه فإن قبل ٠‏ 
عل قول جاج تو جه عله اشکال أيضاً ۷ن قو له صر المعى ف سو ت أذن اله اسح 1 
فما فیکون قوله فما تکراراً من غير فائدة » فلم قل إن حم مل هذه اا بادة أولى من عمل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل التاً كيد كثيرة فكان المصير إلما أولى 

ل المسألة الثانية ‏ أ كث اله مرن قالوا المراد من قوله ( فى بيوت ) المساجد وعن عكرمة 
ف یوت قال هى البيوت كاما والا'ول أولى لوجمين ( الأول ) أن فى الوت مالا كن أن 
دو صف :د اه تعالی أذن أن : ت ) الكاى ( ا تعالى و صقا بالذ کر e‏ واإصلاة وذلك 
لا بلق الا بالمساجد * 2 للقائلىن ن المراد هو الما جد قولان ( أ حدهما ( أن المراد آربع مسا جل 
الک e A.‏ راي و لمعيل عا «f‏ | الصلاةواللام » > وبلت‌المقدس ناه داود ولان علمماالصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى بر ومسجد قباء الذى أسس على التةوى بناه نى. بل وعن 
الحسن هو بدت المقدس سرخ ف CNN Ea‏ ) آن المراد هو 3 الم اجد 
والاول ضعف ل نه خصیص بلادلہل فالاو ل حل الامظ على جميع ا لسا جد » قال ابن عا باس ری 
الله عنما آل1 أجد سوت الله ف ارصن وھی آطیء لا هل اء کا تضی۔ء لاهلالارض . 

« المسألة الثالة ‏ اختلفوا ف المراد من قوله ( أن ترفم ) على أقوال ( أحدها ) المراد من 


رفعما پناؤها اقول ( بناها رفع کا فوا ا اھ اله i E‏ 


۱ ن عباس رھی أله عا ماحد اأص یله أن لی ) وانما ا رفم ى تعظم و تطبر عن 
الاجاس وعن اللغو من الاقوال عن ازجا ج ( وثالما ) المراد گی اللأمين. 


٤‏ قوله تعالى : ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. سورة النور. 


س س 


ر وافرل ا انی € أولى لن قر ه ( ف وت أذن الته أن ترفع ) ظاهر ۴ ہا کانت وا ەل 
الرفح فأذن أله أن ترفح . 
ف المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى المراد من قوله (ويذكر فما اسمه) فالقول (الأول) أنه عام فى 
کل ذ کر ( والٹانی ) آن بتلی فہا کتابه عن ابن عباس ( والثالٹ ) لا یتکلم فہا عا لا ينبن 
والأول أولى لعموم اللفظ . 

ل المسألة الخامسة ‏ قرأ ابن عاص وأبو بكرعن عاص يسبح بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة الأولى يكون القول عتداً إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فما بالغدو والآصال م قال 
اأز جاج رجال رفوع لانه لا قال يسح له فہا ف کا نه قىل من بج ؟ فقيل يسبح رجال . 

المسألة السادسة ي اختلفوا فى هذا التسبيح فالا 2 ن ه عل نفس الصلاة » ثم 
اختلفوا فنهم من حله على كل الصلوات الس ومنهم من حله على صلانى الص.مم والعصرفةال كاتا 
واج تین ی ابتدا. ا لمال 2 زد فہما وهم من حل على الأسدح الذی هو تزه اله تہ لی عا 
لايليق به ف ذاته وفعله » واحتح عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفم ما على ذلك من حيت قال عن 
ذ كر اله وإقام الصلاة وإيتاء اازكاة و ار جه یر 


ل المسألة السابعة € الأضال جمل الال جع أضيل وهو العشى وا وجد الغدو 
لانه فی الا صل مصدر لا مع الا صیل اسے جع :قال صاحب االکشاف e‏ أوقات 
الغد آى بالغدوات وقرى” والإيصال ودو الدخول فى الا صیل قال آصل کا عتم وأظہر . قال 
ان عباس ر حم ما اله إن صلاة الضحى!, تاب اله ال رو هذه - E‏ هربرة 
عن الذى برقم أنه قال « مامن أحد يةدو وبروح الى المسجد وره على ما سواه إلا وله عند الله 
تول يعد له ف الجنة » وف رواية سمل بن سحد صرفو عا «من غدا الى المسجد ورا ح لیر خیرآ أو 
لىتعلمه‌کان کمثل العاهد ف سد الله بر جع e‏ 

ل المسألة الثامنة ‏ اختلفوا فى قوله تعالى ( لال تجحارة ) فقال بعضهم نى كرنيم تجاراً 
وباعة آصلا وقال 1 بل ام تارا وباعة و إیں آم مع ذلك لا يشغلهم عا شاغل م 
ضروب منافع التجارات » وهذا قول الا كئثربن » قال الحسن أما والته إنكانوا ليتجرون »و لكن 
اذا جات ه راض الہ ل یلہھم ءا شی۔ فقاموا بالصلاة والزكاة » وعن سنام زظر إلى قوم من أ هل 
السوقف ر ۱ بیاعم وڏهو أا الصلاة فال لھ لذن قال تعالی فیہم (لا تلهم تجحارة) . وعن ان 
مسعود مثله ء واعل أن هذا القول أولىمن الأول » لانه لايقالإن فلاا لاتلهيه التجارة عن كيت 
وکت إلا وهو تاج ر٬‏ وان احتمل الوجه الأول وهمنا مو الات 

لإ السؤال الأول ا قال ( لا تمم بحارة ) دخل فيه البيع فلل أعاد ذكر البيع ؟ قان 
( الجواب ) عنه من وجوه ( الأول ) أن النجارة جنس يدخل تحنه آنواع الشراء والبيع إلا أن 


قوله تعالی : يحافون يوماً تتقلب فيه القلوب والاإبصار. سورة النور. ° 


سبحانه خص البيع بالذكر لانه فى الإلاء أدخل » لان الربج الحاصل ف البيع يقين ناجز » والرح 
الحاصل فى الشراء شك مستةبل ( الثاى ) أت البيع بقتضى تبديل العرض بالنقد » والشراء 
بالمكس والرغبة فى تعصمل النقد أ كثرمن العكس ( الثالت ) قال الفراء : التجارة آهل ا لجاب : 
يقال : اتر فلان فی کذا إذا جلبه من غير بلده » والبيع ما باعه على يديه . 

3 السؤأل الثاى 1¢ خص الرجال باذ کر ؟ (والجواب) لان السا لن جن أهل التجارات 
أو الاعات ) 

3 المسألة التاسعة ¢ اختلفوا فی المراد بذک الله تعالى > فال قوم : المراد الثناء على انه تعالى 
والدعوات » وقال آخرون : المراد الصلوات › فإن قل ۸ا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( أحدهما ) قال ابن عباس رضى اله عنما المراد باقام الصلاة إقامتبا مواقا ( والثاى ) 
يجوز أن يكوت قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً إذكر اله فہم يذكرون اله قبل الصلاة وفى 
الصلاة . ) 

المسألة العاشرة 4 فد 0 ى رل هرر ال ى قر( ورن الفلا 
أن إقام الصلاة هو القيام حقها على شرو طا » والو جه فى حذف الماء ماقاله الزجاح» يقال أقت 
الصلاة إقامة وكان الأٌصل إقواماً ‏ ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان خذفت إحداهما لالقاء 
السا كنين في : أقت الصلاة إقاما ء فأد خلت الماء عوضاً من المحذوف وقامت الإضافة هنا فى 
التعويض مقام لاء امحذوفة »قال وهذا إجماع من النحو بين . 

ل( السأة الحادية عشرة ) اختلفوا فى الصلاة فنهم من قال هى الفراض ٠‏ ومنهم من أدغل . 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحى عن ابن عباس » والاول أقرب لانه إلى التعريف أقرب 
وكمذلك القول فى الز كاة آن المراد المغروض لنه المعروف فى الشرع المسمى بذلك › وقال أبن 
عباس رضى الله عنما المراد من الز كاة طاعة اه تعالى والاخلاص » وكذاف قوله (وكان بأص 
أله بالصلاة والزکاة ) وقوله ( مازکی منک هن اد ) وقوله ( تطہرم وتز کہم ما) وهذا 
ضعرف لما تقدم ولانه تعالى علق الركاة بالإيتاء » وهذا لاعملإلا على مايعطى من حقوق الال . 

لإ المسألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكراه والطاعات 
فانم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال ( عخافون وما .تتقلب فيه القلوب والا"بصار ) 
وذلك الخوف إنماكان لعلمهم بأنهم ماعبدوا الله حق عبادته . واختلفوا فى المراد بتقلب القلوب 
والابصار على أقوال : فالقول الأول أن القلوب تضطرب من الول والفزع و تشخص اللا بصار 
لةوله ( وإذزاغت الابصار وبلخت القلوب الحناجر ) ( الثانى ) ألا تتغير أحواطا فتفقه القلوب 
يعد أنكانت مطبوعا علا لاتفقه وتبصر الا بصار بعد آنكانت لاتبصر » فكأمم انقلبوا من 
الشك إلى الظن » ومن الظن إلى البقين » ومن اليةين إلى المعاينة » لقوله ( وبدا حم من اله مام 


1 قوله تعالى : والذين كفروا اعا هم 2 سورة النور. 


ت ورام 7 وچ رص م ور و3 ا 


والذين كفروا الهم کراب بق بقيعة بحسبه آلظمعان ما حح ذا جا٤ه‏ لر 


بكو نوا حتسبون ) وقوله ( لقد كنت فى غفلة مر . IESE CL‏ . ( الثالكت) 
أن القلوب تتقلب فى ذلك اليوم طمعاً فى الجابة وحذراً من اللاك والابصار تنقلب من آى ` 
ناحية يۇس ہم › اأ اا ادن أم من ناحية الشمال ؟ ومن أى ناحبة یعطون کتاہم أمن قل 
الإبعان أم من قبلالشمائل؟ والمعتزلة لابرضون بهذا التأويل » فانهم قالوا إن دی لاخوف 
علمهم البتة فى ذلك اليوم » وأهل العقاب لار جون العفو » لكنا بينا فاد هذا المذهب غير مرة 
( الرابع ) أن القلوب تزول عن آما كنا فتبلغ الحناجر » والأبصار تصير زرقا ء قال الضحاك : 
حشر الكافر وبصمره حديد وررق عبناه م لعمی › EE‏ الخوف حرث لا د 
اما حى بقع فى الحنجرة فهو قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) » (الخامس) قال ال جباى 
لمراد بتقلب القلوب وال بصار تغيرهيثاتما بسبب مايناها منالعذاب » فشكون مرة ية ما نضح 
بالنار ومرة ئة ما أحترق » قال وو ان رند به تقاہا علي جر ج › وهو معنی قول تعال 
( ونقاب أفتدتهم وأبصارم کا ل منوا به أول مرة ) . 
لإ المسالة الثالثة عشرة ) قوله ( ليجزمم اله أحسن ماعملوا ) أى بفعلون هذه الةربات 
ليجزمم الله وشيم ل أحسن ما عملوا » وفيه وجوه ( الأول ) الماد بالا حسن الحنات 
أجمع » وهى الطاعات فرضها ونفلما » قال مقاتل : إا ذكر اللأحسن تذباً على أنه لايجازييم على 
مساوى: أعماهم بل يخقرها م . ( الاق ) أنه سبحانه زم جزاء أحسن ماعملوا على الواحد ‏ 
فال سبعانة ( اثالث ) قال القاضى : المراد بذلك أن تتكون الطاعات منهم مكفرة لمعاصيم 
وا حزم الله تعال ا با حسن اللاعیال » وهذا مستَق م على مذهه فی احا ط والموازنة. 
آما قوله تعالی ( وبزیدھ ل ) فالمعنی آنه تعالی بز هم بأحسن الأعمال ولا يقتصر على 

قدر بل بيذم من تعالى فى سار ألا بات من التضعف »- فان قبل 
فهذا يدل على أن لفعل الطاعة أثراً فى استحقاتق الثراب » لأنه تعالى ميز الجزاء عن الفضل وآتم 
لاتقولون ذلك › فان ع: دک العبد لا يستحقعلى ربه شیا ؛ قلنا ن شت ET‏ 
فذاك القدر هو د عليه هو الفضل م قال (والته برزق من يشاء بغر حساب) نمه به 
عل کال قدرته وڳال جوده ونفاذ مشيثته وسعة إحسانه » فكان سبحانه لما وصفيم بالجد 

والاجتهاد فى الطاعة › ومع ذلك بكو نون فى اة الخوف فالمحق سحانه یعطیم ال وا العظم 
على طاعاتہم » وريدم الفضل الذى لا حد له فى مقابلة خوفيم . 

قوله تعالى :ل والذین کفروا اعام سراب بقبعة سه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم بده 


قوله تعالى : والذين كفروا اع)] هم کسرابے , سورة النور. ۷ 


فل 
م وار موک صصص رر ررے ر ررر ررر ر رص DBP:‏ 


ښجده شيعا ووجد آله عنده, فوفله حسابهر e‏ : 


dd 


E‏ 22> س مرو ر س د وور و) روص 2ے 


رتاوم م ررر مرو ق رن رص رص 1وو ر رم رر 


بعض إذا انحرج يده لر بکد برها ومن لر جع ل آله که نورا هما ماله رمن نور ي 


شا ووجد اله عنده فو فاه حساه وألله سرلع الحساب» ا کظلہات ق ڪر ج روشاه موج من 
فوقه موح من فو قه حاب ظلہات بعضما فوق بعض اذا آخرج بده لم بکد براها ومن لم بحعل اله 
لە نورا فما لەمن نور ‰ . 
اءل أنه ال و O‏ ` کون متمسکا 
العمل الصال »ثم بين أنه فى الآخرة يكون فائزاً بالنعم اھ والثواب العظم » أتبع ذلك بأن 
أن اکا EES‏ ان ۰ وف الد نا ی أعظ آنراع امات ۰ وضرب لکل 
واحد منهما مثلا ء أما المخلالدال عل خيبته فىالأآخرة فمو قوله ( والنبن كفروا أع الم ات 
عة ) قال اللازهرى ( السرأب ) ما بتراءى للعين وقت الضحى الا كبر فى القلوات شبيه الماء 
المار ی ولس اولك اى ار اه ودد را ال ت لا ت 
روا ا جر فو ارت آنا ( الال )وما رای ی ف ارلا ار رن اظ الصر 
کبیا » وظاھر کلام الخلیل أن الآل والسراب واوا (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار و جره والقاعا لبط المستوى من اللأأرض وقال صاب الكشاف القعة عى 0 وقال 
الزجاج (الظما ن( قد خف همزه » وهو الشدير العاش › 0 وجه الشدہ ۾ أن الذی بای به الکافر 
أن کان من أفعال ار فو لا لستحقی علبه د وا اا امع أ لعتقد أن له | le‏ 4 »و إن کان من أفعال 
الم فمو يستحق عليه عقا أنه يعتقد أنه يستحق عليه واا ا مر بعتقدأن له واا 
عند الته تعالى » فاذا وانى عرصات القيامة » ولم جد الثواب بل و جد العقاب العظے عظمت حسر ته 
وتناھی عه ١‏ فیشہ ۾ حاله حال الظہان الذى تشتد حاجته إلى اء فاذا شاهد الراب تعلق قله به 
ورجو به | ولقویى طمعه فاذأ جاءه وس ما کن رجوه فيعظم ذلك عله . وهذا المثال ف 
غابة الجن » قال مجاهد السراب عمل الكافر و 2 إباه موته ومفارقة الدنما فان قبل قوله ( حى 
ذا جاءه) مدل على کونه شيا وقوله بحده شیا ) مناقض له ؟ قانا الجواب عنه من وجوه ثلالة : 
) الأول ) المراد مع اه أنه دہ شا نافع کا يقال فلان ماعل شيا و إن كان قد اجتد ( الا ای) 


۸ قوله تعالٰی : ووجد الله عنده فوفاه حسابه . سورة النور. 


ی إذا جاءه آى جاء موضع السراب ل جد الراب شيقًا فا كت بذكر السراب عن ذكر موضعه 
(اثالك ) الكناب للسراب لان السراب رى من بعيد بسبب اللكثافة كأنه ضاب وهاء و ذا 
فرب منه رق 8 وصار كاهواء. 

أما قوله ( ووجد الته عنده فوفاه حسابه ) أى و جد عقاب‌الته الذى توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما کان فىه من ظن النقع اظ لى تىقن اأضرر الع عظے أو وجد زبانىة الله عنده او 
فىقىلو ن به إلى جهھ نم فیسةو نه او ا وهالذين قال ابه تعالٰی فم (عاملة ناصية) » (وعحسبون 
اة > (وقدمنا الى ما عملوا من تمل) وقیل رز أت O E RE‏ 
قد تعد ولیس ا) سوح والمس الدن فى الجاهلية م کفر ف الاسلام. 

8 قوله ( والته سريع الحساب ) فذاك لانه سبحانه عام جميع المعلومات فلا يشق عليه 
ا لحساب» وقال بعض المتكلمين معناه لايشغله حاسبة واحد عن آخ ركنحن › ولو كان يتكلم بال بال 
بقوله المشمة لما صح ذلك وأما ا ثل الثانى فم قوله ( أو كظلء ات فى عر لى ) وفى لفظة 
أو هنا وجوه E‏ ) اعلل أن الته تعالى بين آن أعمال الكفار إن كانت حسنة لما السراب 
وإن كانت قبيحة فى الظلمات ( وثانما ) تقدر اكلام أن أعباهم إما كراب بقعة وذلك فى 
الآخرة . وإما كظلات فى بحر وذلك فى الدنا ( وثالما ) الآية الأولى فى ذ كر أعبا ونم 
للايتحصلون ما على شىء . والاية الثانة فی ذ كر عقائدم فالا تشه اغالات ک) قال ( خر جم من 
الظلمات إلى النور ) أى من‌التكفر إلى الإمانيدل عليه قوله تعالى ( ومن لم يحعل اله له نوراً 
فا له من نور) وأما البحر اللجى فر ذو اللجة الى هى مءظم الاء الةمر البعيد القعر » وفیاللجی 
لختان كسر اللام وضا» وأما تقرر الممل فهو أن البحر اللجى يكون قعره مظلا جداً يسبب 
عمورة الماء » فاذاترادفت e‏ الأمواج دادت الظلبة فاذا كان فوق الامواج حاب بلغت الظلمة 
النهاية القصوى » فالواقع ف قعر هذا البحر اللجى يكون فى نماية شدة الظلمة » و لما كات العادة فى 
الند آنبا من آقرب ما براها ومن أبعد مایظن آنه لا اها . فقال تعالی (لٍ يکد براها) وبين سبحانه 
هذا بلوغ تللك الظلبة إلى أقصى النهايات ثم شسبه به الكافر فى اعتقاده وهو ضدالمؤمن فى قوله 
تعالی ( نور على نور ) وی قوله ( یسعی نورم بین آیدہم وباععانېم ) وهذا قال أ بن كعب 
الکافر تقل ف خمس من الظام كلامه وعمله ومدخله وخر جه ومصيره إلى النار »وف كيضة هذا 
القشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تعالى ذ كر ثلاثة أنواع من الظلات ظلبة البحر وظلبة 
الامواج وظلبة السحاب و كذا الكافر له ظلمات ثلاثة ظلبة اللاعتقاد وظلبة الةول وظلبة العمل 
عن الجسن (وثانما) شہوا قله وبصره و“ععه ذه الظل ات الثلاث عن ان غا (وثالہا)أن 
الکافر للایدری »ولا یدری أنه‌لاندری › ویعتقدأنهندری› فهذه المرب الثلاث تفه تلاك !ااظلمات 
( وراب ها ) آن هذه اللات متراكمة فكذا الكافرلشدة إصراره عل كفره » قد ترا كدت عله 
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علم صلااته, ولسدیحهو الله علے با رس GD‏ وله ملك آلسملوات 
عط 


والارٌض ولل الله الْمصي جي 


الضلالات حتىأن أظرالدلائل إذا ذ كرت عنده لا یمم (وخامسما ) قاب مظل ق صدر مظل . 
آما فوله ( ظلمات بعضما فوق بعض ) فروی عن این کثیر آنه قرا حاب وقرأً ظلات 
بالجر على البدل من قوله ( أو كظلہ ات ) وعنه أيضا أنه قرأ عاب ظلات کا قال تعاب رحة 
و حاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين حاب ظلهات كلاهما بالرفع والتنوين ومام الكلام 
عند قو له ( حاب م ابتدأً ( ظلات ( ی ما تقدم ذ کره ( ظلہات بعضما فوق لءض ) . 
أما قوله ( لم يكد براها ) ففيه قو لان : (أحدهما ) أن كاد نفيه إثبات وإناته نن فقوله (وماكادوا 
يفعلون) نوف اللظ ولكنه امات ف المعى لاهم فعلو أ ذلك وقوله عاہه الے اہ والسلام « کد الفقر 
أن يكون كرا » إثبات فى اللفظ لكنه نى ف المعنى لله لم يكفر فكذا .هنا قوله (لم ييكد براها) 
معنأه نه رآھا (والثای) أن کاد معناه المهار رة فقوله (۵ بکد راها ( معنأ . قارب الوقوع ومعلوم 
أن الذىلم بقارب الوقوع لم بقع آيضاً وهذا القول هوالختار والأول ضعيف لو جين (الاول) أن 
فاارن أقل من هذه الظلہات فانه لا ری فمه شی. فكىف مح هذه اإظلہات (الثایى) أن المقصود 
من هذا المشسل امالغ ف جهالة ال وذلك 3 عصل دا لم تو جد ارو به المته مح هده الظلہات . 
أما قله ( ومن لم جعل اله نورا فا له من نور ) فقال أككابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
المؤمن بآنبا فى نهاية الجلاء والظهور عقما بأن قال ( دى الله لنوره من يشاء ) و لما وصف 
لاه الكافر ا ا نے اإظلة عقا يقو له (وھن عل ايه له و 4ا له من اور) وألمهصرد 
من ذلك أن يعرف الانان أن ظهور الدلائل لا فيد الامان وظلبة الطريق لا منع منه » فان 
اللکل یبوط خلت الله تعالی وهدایته وتنکو ينه » وقال القاضی الراد بقوله ( ومن لم بحعل الله له 
نورا ) آی فی الدنبا بالالطاف ( فا له من نور ) آی لاتدی فيتحیر وحتمل (ومن لم عل الله 
لەنورا) أی عئلے۔| و الأخرة وفوزاً دالو اب )ھا له من دور) والكلام عله تز رها وتقررأمعلوم ن 
قوله تعالی : وو ألم تر أن اله سبح لهمن فى السموات والأرض والطير صافات كل قد عل صلاته 
و اسامحه وألله عام ا بفعلون و لله ملاک امو ات واألارض زا أيه ألمصبر ¢ 
عل آنه انه لا وصفآً نو ارقلوب المومنين وظلبات قلوب ال جاهلينأتبم ذلك بدلا ثل التو حيد: 
لإ فالنوع الأول ) ماذكره فى هذه الاية ولا شمه فى أن المراد آلم تلل » لان التسبيح لا 
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تناو له الرؤبة باهر وتناو الما القاب 8 الکلام وإن کان ظاهره استفهاما قاراد التقر ر 
والبیان » فنبه تعالی علما بلزم من تمظ۔ يمه بأن من فى السموات يسح له وكذلك من ف الأأرض . 
واعل أنه إما أن يكون المراد من ا دلالة هذه اللأشياء على كونه تعاالى منزها عن 

لاان رض نوت لوان ون المراد منه أا نطق بالاسييح و تنكام به » وإ 
أن بكون المراد منه فى حق اابعض الدلالة على ال به وفى حت الباقين النطق باللسان» 
الأول ا تلان القع الثانى متعذر لأن فى الأرض من لا يكون مكلا لا يسح ذا المعنى » 
والمكلفون مهم من لا يسح أيضا ہذا المعنى كالكفار » أما القسم الثالت وهي أن قال إن من 
فى السموات وم ملاك رسبحون بالاسان» وأما الذين فى اللأرض فم من يسبح بالاسان و مم 
من اسبح عل سبدل الدلالة فهذا متضى استعال الافظ الواحد فى الققة ا . وهو غبر 
جائز . فلل ببق إلا القدي الأول وذلك لان هذه الأشيا. مشت ركة فى أن أجامبا وصفاتما دالة عل 
نز ره الله ا وعل قدرته وايته وتوحيده وعدله فسمى ذلك تزا عل وجه التوسح . 
فإن قيل فالتسييح ذا المعنى حاصل يع الخلوقات فا وجه تخصيصه همنا بالعقلاء ؟ قلنا لان 
خلقة العقلا. شد دلالة على و جود الصانع سبحانه لان العجائب والخرائب فى خلقہم أ کشر وهی 
العةل والنطق والفيم . 

أما قوله تعالى (والطير صافات) فلقائل أن يمول ما وجه اتصال هذا »ا قبله ؟ (والجواب) 
أنه سبحانه لما ذ كر أن أهل السموات وأهل الأرضيسبحون ذ كرأن الذبن استقروا فى الوا 
الذى هو ين السماء والأرض وهو الطير يسبحون »وذلك لان إعطاء الجرم الثقيل القوة الى سا 
يقوى على الوقوف فى جو السماء صاقة باسطة أجنحتها ا فما من القبض والبسط من أعظم 
الدلائلعل قدرةالصانع المدرسبحانه وجعلطيرانما جو دا منها له سبحانه > وذلك بۇ کد ماذ کرناه 
من أن المراد من اسم دلالة هذه الاحوال على التنزيه لا النطق اللسانى . 

آما قو له ( کل قد ع صلاته و تسببحه ) ففيه لا ته أوجه ( الول ) المراد كل قد ع ايله 
صلاته و تسدحه قالوا ودل عليه قو له سحا نه ( والله علم en‏ اخ ار ور 
السكلمين ( والثانى ) أن يعود الضمير فى الصلاة والسبيح على لفظ كل أى نمم يع لمون ما بحب 
علمم من الصلاة والتسبيح ( والثالك )أن تكون االماء راجعة على ذ كر الله يعى قد عل كل 
مسح وکل مصل صلا الله انى كافه أياها وعلى هذان التقديرن فقوله ( والته عل ) استتناف 
وروی عن آنی ثابت قال کنت جالساً عند مد بن جعفر الباقر رضی الله عنه فقال لی : آندری 
ماتقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعہا ؟ قال لا » قال فانہن بقدسن‌ر ہن ويسألنه 
قوت ومن . واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا الطيرلو كانت عارفة بالته تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
يفہمونكلامنا وإشار تنا لكنما ليست كذلك » فانا نعل بالضرورة أا أشد نقصاناً من الصى الذى 
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لايعرف هذه الا مور فبأن ممتنع االو ت اا ری اال اتال کو ا 
مسبخة له بالطق » ثبت آنا لا تسمحءانته إلا باان الحال على ماتقدم تقريره . 

قال يعض العلماءإنا نشاهد أن انه تعالى مم الطيور وسائر الحشرات أعمالا لطيفة يعجز عا 
أ كثر العقلاء » وإذا كان كذلك فل لاجوز أن یلما معرفته ودعاءه وتسبیحه » وبیان آنه سبحانه 
ألا الأعءال اللطفة من وجوه (أحدها) احتاها فى كيفىة الاصطاد فأملف العنكوت كيف 
ياتى بالحل اللطيفة فى اصطاد الذباب » و يقال إن الدب يستلى فی مر الثور فاذا رام نطحه شبث 
ذراعبه بے ر اولازال هش ما بين ذراعبه حى شخنه ll‏ بری‌باخجارة خذ ااعصا ورضرب 
اللا زان ہی یتوم أ4 مات فیتر که ور عا عاو دبتشممه و يتج س نفسهو دصعدالشج راخف صعو د 
و شم اجو ز سن که تعر رضاً رالو أحدة وصدمه لاخر ک 2 نفخ فه فہذر قشره و رسف له » 
وک عن الفأرف سرقته أمور تة (وثانما) أ النحل وماها من الرياسة وبناء الوت المسدسة 

لاکن من سام ااافا الندسن (وتاایا اتفال الک ا کمن طرف من أطراف العام إل 
ey‏ لا يو افا من الهو نة » و بقالإن من خواص اليل أن كل واحدم م اعرف 
صو ت الفر س الذى قابله وقتاً ما والكلاب تتصاح , ةامر وة غا الود دا ب اوري هن 
ألدو اء المعروف عانق الفهد تمد زا e‏ وسح تتح افو اهها اطار ر بقع 
عاما كالعقعق و بنظف ما بين أسنانما » وعلى رأس ذلك الطير كالشوك فاذا هم الساح بالتقام ذلك 
ااطبر ا من ذلك ا مح فاه فیخر ج الطار. واا أحقاة تتناول لعد أ کل 3 E‏ 
جبلياً شم تعود وقد عوفيت من ذلك» يعض الثقات الجر بين لاصيد أنه شاهد الحبارى 
تقاتل الافعى وتنهزم عنه إلى بةلة تتناول مها شم تعرد ولا يزال ذلك دأبه فكان ذلك الشيخ 
قاءدا فى كن غار فعل الةنصة وكانت القلة قر دة من مکمنه فلا اشتغل الحبارى الف e‏ العَلة 
فعادت الحارى إلى ميا ففمد ته وأغدت ين ور حول منسا دورا ا متتادماً حی حر ا ا 
الشيخ م آنه کان پتعام اکا من اللسعة » وتلك القلة كانت هى الجرجير الرى » وأما أبن 
فوس تظهر فی قال اجه ا ر E‏ السذاب فان ال -کهة ااسمذأ سه ما EE‏ الافعی ١‏ 
دودت بطونا أ كات سنبل القمح ا ا ارک چ اا ال 
الجبى ( ورايعما ) القنافذ قد عس بالشمال والجنوب قبل ابوب فتغيرالمدخل إلى جحرها وكان 
بالق طنطينية رجل قد آثری ببب آنه کان ینذر بالریاح قبل ہوا و تفع الناس بانڌاره وکان 
السبب فه قفذآ فى داره يفعل الصنيع المذكور ا 4 » والخطاف صانع جید ف غا 

ن الطبن * الاش فان أع. و زه الطبن اتل ورغ ف التر أب لحمل جنا ااه درا من الطبن › 
* آفرخ با بالغ ف آعېد الفراح 7 خذ ذرقرا منقاره ورمرا عن الفش ٤ ٤‏ بعلها الها الذرق 
عو طرف العش » وإذا دنا الصاند من مكان فراخ القجة ظر ت له القجة وقر بت منه مطمعه له 
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الر ترآن الله پزحی ابام بۇلف بپنه نهر ع جعله, ر کاما فتری لودی حرج 


سے و ےر ا PE.‏ رو و رسس تہ وو 


من ن¿ الوه وپازل ون السمآء رن بال فیچاین برو فیصیب به من ( اساءٌ ویصرفه 


ت را ر ص روم ر رد<اوص i‏ مص 


عن من اساءُ بکاد سنا برقهء يذهب بالا صر ې بِمَلَب آل أ ليل وآلنہار ن 


کرک ےا د جص 


ف ذلك لعبرة لأولى آلا بصار ي 


ليتبعما ثم تذهب إلى جانب أخر سوى جانب فراخها» وناقز الخشب قلما يقم على الأرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذى يعلم أن فيه دود » والخرادق تصعد فى الجو جداً عند الطيران فان 
حجب عضا عن بض ضباب أو حاب أحدثت عن أجتحتها حفيفاً مهو عا بارزم به إعضها 
بعضاً فاذا نامت على جبل فانها تضع روما تحت أجنحتما إلا القائد فانه ينام مكشوف الرس 
فيسرع اتتباهه » وإذا مع حرا صاح » وحال الل ف الذهاب إلى مواضمما على خط مستق 
عحفظ بعضبا بعضا أصس بيب » واعل أن الاستقصاء فی هذا الباب مذکور فى کتاب طبال 
ا وال د انال کا ن ا وون غ فال هذه ا لحيل . فاذا جاز ذلك فل 
لا وزان فال إها ملهمة من عند الله تعالى معرفته والثناء عليه » وإن كانت غير عارفة بار 
الامور الى يعرفما الناس ؟ وله در شهاب الالام السمعاى حيث قال : جل جناب ال ملال » عن 
بوزن مبزان الاعتزال . 
أما قوله ته ملك السموات والأرض ) وإلى الله الصيرفمو مع وجازته فيه دلالة 
علي عام ع المداً والمعاد . فقوله ( وله ملاك السموات والارض ) نيه عل أن الكل منه لان 
كل ما سواه مكن ومحدث والممكن والمحدث لايوجدان إلا عند الاتہاء إلى القدے الواجب 
فدخل فى هذه القضية جيع الا جرام والأعراض وأفعال العباد وأقوالمم وخواطرم . 
وأها قوله ( وإلى الله المصير ) فمو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
اله a‏ > وله وجه آخر وهو أن الوجود دا ق الأشرف فاللأاشرف نازلا إلى اللاخس 
فاللاخس ثم يأخذ من الا خس فالاخس مترقباً إلى الأشرف فالاشرف » فانه يكون جما م 
اصره و رالنہا تة ؟ ا يوانة ثم الانسمانة 2 الكة ثم فى إلى وأجب الو جود لذاتهء 
فالاعتبار الأول هو قرله ( ولته ملك السموأت والاُرض )والثای ھو فوله (و ال الله الاصير) . 
قوله تعالی :$ لر أن الله جى سا( 2 و لف نه ا فتری الودق ترج 
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س ل ن ا ل اين ٠‏ د س 


ل أن ا ھر النوع الثاى من الد لا ل ووه ا 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ( (أل تر ) دعبن عقاك والمراد التذبيه 2 السوق فا ملا قلىلا » 
ومنه الضاعة المزجاة آلى بز جما كل آحد وإزجاء ا فی الا بل الرفق ہا حی تسیر شتا فشا 
خم ولف بینه » قال الفراء بین 0 الا فاا ال ا عن قاراد ,1 فال لازي 
ا واحد فى الافظ › ومع اه اح والواحد اة . قال أنه تعالى ( ا الحاب ا ( 
واا لبف ضع E‏ ىء ی يمح بين قطع . ت ۰ اا با واحدا ثم عله رکاما آی 
یا وال ر جك ددا ری کی کے ا کا وار دی الط فل ان غاس وغ 
مجاهد : القطر » وعن أنى ملم الا 'صفماتى : لاء ( ) من شقوقه ومخارقه جمع خلل بال 
ف جح جل » وقریء من خلله . 

المسالة ات اع أن قوله ( زجی عوابا ) عتما ا سمحانه اا لعد شىء › 
وڪتمل أن دعبره من سار اللا جس ام لا ف حالة وأحدة» على ال وجه الا ل کو ن نفس ال حاب 
محد ثا »ثم نه سبحانه بۇ لف بین ا اله وعلى الثانى بكون المحدث من قبل اله تعالى تلك الصفات 
اى باعتبارها صارت تلك الأجسام ابا > وى قوله ( ثم بؤلف بينه ) دلالة على وجودها 
متقدماً متفرقاً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين .ثم إنه سبحانه يحعله ركاماً > وذلك بت ركب 
بعضما على اإبعض › وهذا عا لايد منه لان السحاب إا عمل الكثر من الما. إذا كان ہذه 
الصفة وكل ذلك من تجحائب خلقه ودلالة ملدكه واقتداره » قال 0 الطائم أن اناب 
والمطر والثلح والبرد والطل e‏ الام يكون من تكاثف البخار وى الاقل من 
تكاثف الو اء . أما الول فالخ ار الصاعد إن کان فلبلا وکان نى اهو اء من المحرارة ماعلل ذلك 
البخار تد نحل و فلب هواء . وأما إن كن الخار a‏ ول کن اهو اء من اللخرارة 
ماعلل ذلك البخار فتلك الأخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من 
ا ء أولاتبلغ فان بلغت فاما أن يكون المرد هناك فوا أولا کون » فان ل يكن البرد هناك 
۳ كاف ذلك ۱ بخار بذلك القدر م البرد » واجتمع وتقاطر فالببخار الجتمع هو 
ال حاب والمتقاطر هو المطر › i‏ ا 3 اول م آمثال هذه اأخبوم | ا 
إن كان اأبرد ا فلا لو E‏ يصل البرد إلى الأجزاء الخارية قبل اجتاعما واعلاها 
ا e‏ ا كذلك» فان كان على الوجه الأول رل ثلجاًء وإن کان 
على الو جه الثانى نرل برداًء وأما إذا لم تبلغ الخرة إلى الطبقة الباردة فهى إما أن تكون 
ا کون قالة 2 فھی قد تاھد اا اط رأ وقد قد ا | الأول 
فذاك لاحد أسباب خمسة ( أ حدها ) إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلك الأخرة ( وثانما) 
ا ا ضاغطة إباها إلى الاجتاع ببب وقرف جبال قدام الرج . ( وثالما ) 
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أن تتكون هناك رياح متقابلة متصادمة فتمنع صعود الا خرة حينئذ (ورابعما) أن يعرض لجز 
المتقدم وقوف لثقله وبطء حر كته ٤‏ بلتصق به سائر الأجزاء الكثيرة المدد (وخامسما) 
لشدة برد ألمواء القر بب من اللأرض . وقد نشاهد البخار رصعد فى يعض الجبال صعودا رسيراً 
حى کا نه مكبة موضوعة عل وهدة » ويكون الناظر إلا فوق تلك الغامة والن يكونون تحت 
الغهامة بعطرون والذين بكو نون فوقما يكونون فىالشءس » وأما إذا كانت ال رة القليلة الار تفاع 
قللة لطيفة . فاذا ضر ما برد الليل كفم وعقدها ماء سوسا فنزل نزولا متفرقاً لا كس 4 إلا 
عند اجتاع شیء یعتد به » فان لم يحم د كان طلا » وإن جد كان صقيعاً » ونسبة الصقيع إلى الطل 
نسبة الثلج إلى المطر » وأما تتكون السحاب من انقباض الواء فذلك عند ما يبرد المواء وينقيض » 
وحينذ صل منه الاسام المذكورة ( والجواب ) آنا لا دللنا على حدوث اللأجسام وتوسانا 
بذلك إلى کونه قادرا مختارآ يمكنه إبجحاد الأجسام لم مكنا القطع ما ذ كر موه لاحتال أنه سبحانه 
خلا اء السحاب دفعة لا بالطريق اذى ذ كر موه » وأيضاً فهب أن الامر کا ذ كرتم » ولكن 
اللأجسام بالاتفاق عكنة فی ذواتما فلا بد ها من مۇر . ثم نما ماثلة ¿ فا حتصاص كل واحد منها 
يصفته المعينة من الصعود والمبوط والاطافة والكثافة والحرارة والرودة لايد له مى خصص › ٠‏ 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لنلاك الطبائع وتلا الطبائع ال ا اا 
خالق المسبب » فكان سبحانه هو الذى بزجى سحاباً > لنه هو الذى خلق تلك الطبائع امحركة نلك 
الاخرة من باطن الأرض إلى جو المواء . ثم إن تلك ال رة إذا ترادفت فى صعو والتصق. 
فضا باعص ر اة هر الا لارا » فشبت على جيع التقديرات أن وجه الاستدلال 
هذه الأشياء على القدرة والحكة ظاهر بين . 
أما قوله سبحانه ( وینزل من السماء من جبال فیا من برد ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى ‏ فى هذه الآبة قولان ( أحدهما ) أن فى الماء جبالا من برد خلقما الله 
تعالى كذلك »ثم بنزل ما ما شاء وهذا القول عليه أ كثر المفسرن » قال مجاهد والكلى : جبال 
ردن ا وال انثانی ) آن الساء هو الغ المر تفع على رؤوس الناس “ سی بذلك لسموه 
وارتفاعه› وآنه تعال آنزل من هذا الغ النذى هو ارد وأراد بقولة من جال السحاب 
العظام لاما ذا عظمت أشمت ت الجبال » ا يقال فلان ملك جبالا من مال ووصفت بذلك توسعاً 
وذهبو اإلى أن البرد ماء جامد خلقه اله تعالى ا إلى الأرض » وقال بعضبم 
إا اله ذلك الغ ا > لانه سبحانه خلقما من,البرد › وکل ج جسے شدید متحجر فهو من 
,الجبال » ومنه قوله نمال ( راقرا الذى خلقك والمبلة الرلین) ومن فان رل ع کا 
قال المغسرون والا ول أوّلى لان السماء اسم ذا الجسم الخصو ص » خعله اما للسحاب بطربقة 
الاشتقاق مجاز » و رصح أن بجع انه الا و شم بزل فقد يصح آن کون فى 
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الا ال م رد و ادا صح ف القدرة کل الا مرن فلا وجه اترك الظاهر . 

ل المسألة الثانية قال أبو على الفارسى قوله تعالى ( من السماء من جيال فما من برد ) ن 
الا“ولى لابتداء الغابة لان ابتداء الإنزال من السماء » والثانية للتبعيض لان ما ينزله الله بعض 
تلك ا لجال الى فى لاء » والثالثة للتريين لان جنس تلك الجبال نس البرد »ثم قال ومفعول 
الإازال محذوف والتقدر وينزل من السماء من جبال فا من برد » إلا أنه حذف للدلالة عليه . 

أما قوله ( فيصیب به من یشاء ورصرفه عن رشاء ) فا لظاهر آنه راجع إلى البرد » ومعاوم 
حاله آنه قد ضر ما بقع عليه من حيوأن و نبأات » فين سحا نه أنه يصیب نه من لشاء على وفق 
المصاحة ويصرفه › ى صرف ضررہ من يشا بأن لا سقط عليه » ومن الناس من حمل ارد 

على الحجر وجعل نزوله جارياً مجرى عذاب الاستتصال وذلك عد . ) 

اما قو له تعالى ) اد سنا ر وه ذهب بالا بصار ( ففه مسال : 

ل المسألة الأولى € قرى” (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرى" نرقه جمع برقة وهى المقدار من 
ابرق وبرقه بضمتين للاتباع ا قيل فى جمع فعلة فعلات كظلمنات › وسناء برقه على المد والمقصور 
مى الضوء والممدود ععى العاو الارتفاع من ولك سی لر تفع و(يذهب بالابصار) على زيادة 
الباء كقوله ( ولا تلقوا یدیک إلى المل5 ) عن أنى جعفر المدلى : . 

۳ المسألة الثانية وجه الاستدلال بقوله ( یکاد سنا رقه يذهب بالا بصار ) أن ارق 

اذى يكون صفته ذلك لابد وأن یکون ناراً عظبمة خالصة » والنار ضد الماء والرد فظهوره من 
بمتتی ظهور الضد من الضد › وذلك لإمكن آلا بقدرة قادز حکم 

ل المسألة الثالغة ‏ اختلف النحويون ف أنك إذا قلت ذهبت إل الدار فل بحب أن 

تكو ن ذاها معه إلى الدار . فا كرون احتجوا ۔ہذه الأبة* 

آما قوله ( بقلب انه الليل والهار ) فقيل فيه وجوه : ia‏ تعاقم ما ومجی. أحدهما بعد الاأخر 
وهو كةوله ( وهو الذى جعل اليل والنهار خلفة ) ومنهاولوج أحدهما فى الآخر › وأخذ 
أحدهما من الآخر . ومنما تغير أحوالمما فى البرد والحر وغيرهما ولا متنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معالى الكل لانه فى الإنعام والاعتبار أولى وأقوى . 

أا قو له تعال ڍ إن ف ذلك لعبرة اول الابصار ( فالمعی أن فا تدم ذکره دلالة لمن 
پرجع إلى يصبرة » من هذا الوجه يدل أن الواجب عل المرء أن تدر Ey‏ ف هذه الامؤر» 
ودل أا على فساد التقلبد. 
قوله تعالی : هل والته خاق کل دابة من ماء شنم من عشی على بطنه ومنم من شی على رجلین 


E قوله تعالی : وله خلت کل دابة هن ماء.‎ ۱٦ 


ا سج س ا سر لے یی سے س ل نے یا س س 


ع لن ومهم من بی ل رع ای ایتا ل هع تنو قر 


م و وص ص ص رر مو 


لذ ارتا ءایدت مببت وال دی من اا ل وی 


ومنہم من شی على آربع عاق اله مایشاء إن ابته عل کل شی. قدر . لقد آنرلا آیات مبینات والله 
دی من شاء إل ضر اط محقم ¢. 

اعل أن هذا هوالذوع الثالث دن الدلائل على الو حدانية وذلك لانه لا استدل أولا بأحوال 
e U EDE‏ الحيوانات » واعل أن عل هذه 
الاية الات 

لإ السؤال الأول ل قال أته تعالى ( واتتەخاق دا ھن غا معأ نکثیراً من الس وانات 
ا SII‏ م أعظم الخہوانات عدداً وهم لوقون من النور e‏ 

ہم لوقون من‌النار » و خاق اله ا ارا لول (خلقه من تراب) وخلق عیسی من الرخ 
EE‏ ا سے کا ن الحوانات متولد لا عن النطفة 
(والجواب) من وجوه : (أحدها) وهو الأأحسن ما قاله القفال وهو أن قوله ( من ماء ) صلة کل 
دأبه و لر س هومن صلة خاق » وال ی أن کل دأبة متو لدة ٥ن‏ المےاء ٭ ھی خلو قه لته تعالی (وثانہا) 
أن أصل جع امخلوقات الماء عل م ما روی أ ولا لی الله تعالى جوهرة فنظر الما عبن اة 
فصارت ماء ثم من ذلك الماء خاق النار وال س ولمأكان المةصود من هذه الأب ببان 
أصل الخلةة وكان الا صل الول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه (وثالا) أن المراد 
منالدابة ة الى تدب علو جه الا رض ومسكمم هناك فیخرج عنه الملائكةوال جن » ولماكان‌الغالل 
ذا من‌هذه الحوانات کو : e‏ خلو قبن من الماء » اما لا ما متو لدة من‌النطفة › و إما 5 ما لاتعش 
إلا بالماء لاجرم أطلق لفظ امكل تنزيلا للغالب منزلة اكل . 

لا الدؤال الثانى € لم نكر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء مغرةاً فى قول ( وجعلنا من الماء 
کل شی. ء حى ) ؟ (والجواب) إا جاء هنا منكراً لان المع أنه خاق كل دابة من نوع من الماء 
عفن ا ا واا ل وا وا ا ن ال 
هناك كوم لو قهن من هڏا اخ : وا ل ان ذلك ال يقس ال : ٤‏ و 

3 الو ال ااا فولە ( م ( عير ألعمّلاء Ss‏ وله ( من ) فر ا ر 
العقلاء ؟ (والجواب ) أنه تعالى د ۶ مالايمة ل مع من يعقل وم الملائكة والإنس والجن فغلب 
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ص 


الافظ اللائ عن ستل ن جل ارف افصاو ی ا رل الک و قال ی 
االكلام : من المقبلان ؟ لرجل وإبعير . 

} الو ال الرايم ( س ی الز حف عل اللطن وا ؟ ومن که هذا ااسؤال ن الصى فل 
بو صف انه وولا يقال إنه عشى وإن , زحف علي حد ما ر حف اللحية ( والجواب ) هذا على 
سبيل الاستعارة ک) قالوا ف الام الستمر قد مثى هذا الام وبقالفلان لايتمشى له أمرأو عل 
طريقى الما كلة لذلك الزراحف مع الماشين . 

الال الخامس) أنه م يستوف القسمة لا تا ند مايمشى عليأ كثرمن أربع مثل العنا ‏ 
والعقارب والرتبلات بل مثل الحيوان الذى له أربعة وأربعون رجلا الذى يسمى دخال الاّذن 
( والجواب ) القسم الذى ذكرتم كالنادر فكان ملحا بالعدم ولان الفلاسفة يقرون بأن ءا له 
قوام کشیرة إذا مثی عل ادع جهاته لاغیر فکانه عشی عل أربع» oN‏ 
( خلت انه مایشاء )کالتنبيه على سار الاقام 

لإ السؤال السنادس ) لم جاءت الأ جناس الثلائثة على هذا النرتيب ؟ ( وال جواب ) قد قدم 
أب وهو الماشى بغير آله مثى من أرجل أو قواحم م الماشی على رجلين ثم الماثى عل 
أربع واعل أن قوله ( تخل اته ما یشاء ) تنبیه ل الحیوانات کا اختلفت عحسب كيفبة المثى 
فكذا هی ختلفه سب أمور ُ فلنذ؟ ر ھی | بض التفتعات: 


لإ التقسے الا ول ( الحہوانات قد تشترك فی أعضا. ء وقد تبان اا أما الشركة مل 
اشتراك الإنسان والفرس فى أن )| جا وعصباً وعظ| ء وأما الان فاما أن يكون ق نفس العضو 
أو فى صفته » أما التباين ف نفس العضو فعلى وجهين : ( ) أن لا يكون العضو حاصلا 
للآخر » وإن كانت أج. زاؤه حاصلة للثاى كالفر س والإذان » فان الرس له ذنب والإنسان ايس 
اون ا اء الذنب ايست إلا العظم والعصب واللحم والجلد والشعر » وكلذلك حاصل 
للانسان ( والثانی ) أن لا يكون ذلك اس حاصلا لاثانی لانذاته ولا بجر ائه مثل أن لا لحةاة 
صدفاً عط ه ولس للانان ذلك وكذا للسمك فلوس ولاهنفذ شوك ولاس شىء 5 للانسان 
وأما التبان فى صفة العضو » فإما أن بكون من “باب الكية 1 ااسكيفية أو الوضع أو الفعل 
أو الانفعال » أما الذى فى الك ء فإما أن تعلق ق بالقدار مثل أن عين الوم كييرة وعين المقاب 
صذبرة أو بالعدد مل أ ن أرجل کو ا NET‏ عشرة › 
والذى فى المكف ف الا لوان والاٴشکال والصلابة والاين › والذى ف الوضع مئل 
اختلاف وضع دی الفل ه انه یکون ا من الصدر وندى الفرس فانه عند المرة . الذى 
فى الفعل فثل كون أذن الفل صالاً للذب مح كونه آلة للسمح ولیس كذلك ف الإاذدان وکون 


الفخر الا ert‏ 


ل ا ر ل ا مص 
EOE,‏ سن 
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أنفه آلة لاقض دون أنف غيره . وأما الذى فى الانفعال فثل كون عبن الخةاش سريعة التحير 
ف الضو.ء و عبن الخطاف خلاف ذلك . 

لا التقسے الانى ج الحيوان إما أن کون مائياً ععنى آن و 
أ sS‏ أما ال وآنات الا و E as E‏ 


آ ا تا هدل تتف ف المر 1 تسى الاقف : ر ۾ همل اا ا اطزه 


ی 


م رده ولا لعش أذا فأرقه . واا السمك كله كذلاك ومنه ما مکابه وغذاؤه مان ولكنه نفس 
مى الواء مثل اللحفاة المائية » ومنه ما مكانه وغذاؤه ا ورن اتف ول ما و هل 
أصناف من الصدف لا تظبر للہواء ولاتستدخل الماء إلى بأطا ( الوجه الثاني ) المحيرانات المائية 
بعضا مأواها ماه الانيار الجاربة وبعضا ماه ابطاخح مش الضفادع و لعضبا ا ماه الىحر 
(الو جه الثالت) ما لجية ومنها شطية وما طينة ومنها صخرية ( الو جه الر ) الحيوان المنتقل فى 
الماء منه مازع تمد فى غوصه على رأسه وف السباحة على أجنحته كالسمك ومنه ماعتمد فالسا حة على 
رجله کالضفدعومنه مامشى ق قعر الماء كالسرطان ومنه مأ ز<حف مثل رتال لى ناح له 
وكالدود »ما الحيوانات المرية فتغير أحو الما أيضاً منو جين (الأول) أن منها مايتنفس من طر بق 
و -حد کالفم والخيشوم ومنہا ما لاتنفس كذلك ل عل ت ا من مامه مثل الز نور والنحل 
( اتان ( أن الحيوانات الأرضية منها ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 


فيكم للحضانة والاوانى هما ٠‏ أوى عتما اماو اه شق وبعضم| حفر و إعضہا مأواه قلة رأببة و إعضما 


مأواه و جه اللأرض (الثالث) الجيوان البرى كل طائر منه ذو جناح فإنه شى برجله ‏ ومن جملة ‏ 


ذلك ما مشه صعب علىه كا لخطاف الكبير السود والخفاش . وآما الذى جناحه جلد أو غشاء 
فقد يكون عدم الرجل كضرب من الحيات الحبشية يطير (الرابع) الطير ختلف فبعضما بتعايش 


فنا لکا و لعدصم | ر التفرد 6لءقاب a‏ جورع ا نازع على الط م لاحتاجبا 


إلى الاحتال لتصد وه اقفتا مه » وما ما تعاش ا وکل ۴ کالقطا > ومله a‏ تأرة 
وينفرد أخرى والحيوا نات المنفردة قد کن مدنية وقد تكون بريه صرفة وقد تتكون بستائية 
والانسان من سن الجوان ھو الذی لا عسکنه أن عش و حده فان اتات حا ته و معاشته تلتم 
بالمشاركة المدنة والنحل والغل ونعض الغرانبق يشارك الانسارس ف ذلك لكن النحل 
والکراکی تطبع رئیساً واحداً والغل له اجتاع ولا رئیس (الخامس) الطیر منه آ کل لم ومنه 
لاقط حب ومنه آ كل عشب › وقد يكون لبعض الطير طء م معين انحل فان غذاءه زهر 

والعتكبوت فان غذاءه الذباب وقد بكون بءضه متفق الطعم ( ا القسم الثالث ) وهو الحيوان 
الذى اا ریا فیقال إنه حيوان ,کون فى البحر ویعيش فه ثم إِنه رز 


إلى الر وس 


_ 


قوله تعالی SSG‏ سورة النور. ۱۹ 


3 لتقي لالت ت ( الحىوان اھ اى الطبع كالانسان ونه ماهو سی بالمولد كارة 
والقرس ومنه ll‏ [نسی بالقسر کالفہد ومنه ما لا ان کالمر والمستأنس بالقسر منه ما يسرع 
a‏ کالفل ومنه مابطی. کالا سد ویشبه آن کون من کل نوع صنف إضسى 


وصنف وحشی حى من ااناس 


3 التقسي الرابع ‏ من ا هو «مصوت ومنه مالاصرت له وکل مصوت فانه اصیر 
عند الاغتلام وحركة شموة الماع أشد تصو تا إلا الانان . وأيضاً بعض إلا و ف 
کل و قت کالدیك ومنه عفیف له وقت معین . 
التقسي الحاس € : سب الا خلاق إعض الحوانات هادىء الطبم قليل الغضب مل 
1 و رعضه شديد الجبل حاد الغضب كا خنزر الرى و بعضما حلم و و عضا ردیء 
الح رکات مغتال کاله وإعضما جریء قوی شیم اک الفسن و الطبع كلا سد وما قوی 
مغتال و حشی اذب و عضرا عتال مکار ردیء الح رکات کا ثعاب ولعضرا عضوب شدد لضب 
سضه إلا نه ملق متو دد کالکاب و بعضم| شدد الكس مان كالفل والةرد وإعضما حسود 
متباه ماله كالطاووس و بعضما شدد التحفظ امل والجار . ) 
لإ التقسيم الادس ) من الحیوان ما تناسله بأن تلد آتثاه حیواتاً و بعضہا ما تناسله بان تلد 
ااه دوداً کالنحل والعنک سوت فاا تلد دوداًء ثم إن أعضاءه تستىکهل رهد ولعضما تناسله أن 
برض أنثاه يا 
واعل عل أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر المحيوانات على سبيل الال » ووجه 
الاستدلال ا على الصانع ظاهر لاا نه لوکان الاس بتر کیب الطبائح الا ا رع فذلك بالذس.ة إلى الكل 
عل اا فاختصاص کل واحد من هذه ا لحہوانات بأعضا* ہا وقواها ومقادر آیدانہا وأعمارها 
وأخلاقا لاد وأن بکون بتدبیر مدر قاهر کے س سحانه وتعالى عما قول الجاحدون وا 
کلام ف هذا الموضح قو له سسحازه (خلق انه مایشاء إن اله على کل شیء قدر) لا نه هو القادر على 
الكل والعمالم بالكل فهر المطلع على أحوال هذه الحيوانات ءفأى عقل بقف علا وأى خاطر 
يصل إلى ذرة من أسرارها > بل هو الذى تخلق مأيشاء ولا عنعه منه مانغ ولا دأفع . 
وأما قوله (لقد أنزلنا آيات مبينات) فالا ولى حله على كل الادلة والعبر » و لما كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن کن هو المراد. 
أما فوله ( والته ہدی من یشاء إلى صراط مستق ( فا۔تدلال انا به کا تقدم a‏ 
لقاش عنه بأن المراد جدى من بلغه حد التكليف دون غيره » أو يكون المراد من أطاعه 
ستحق الثواب فهديه إلى الجنة على ماتقدم فی نظاتره » وجوابنا عن هذا الجواب أیضاً کا تقدم 
أل . 


۲۰ قوله تعالى : ويقولون أمنا بالله وبالرسول. سورة النور. 


رر ر م ص م 2 و مم وص 7 ۴ سو ب ر 
ويقولون ٤امنا‏ بالله وبالرسول واطعنا ثم يتو فر يق منهم من بعد ذلك وما 
ا و م ر 99س 2و م ر > بے 9 
ولتك بالممنی چ ولا دعو إل آله ورسولهء ليحك متمم إا قرب 
سو 4يو د ِ ا مر ووو ةا مو #ح ٤‏ ا ٤‏ 
مم معرضوں GD)‏ وإن يكن هي آلحق ياتوا ليه مدعنين ای قورسم 
é4‏ و رو وو د ەم 


٤‏ وت ر رع س را ر ور 
مض آم آرتابوا ام بحافون ان بحیف آلله علیم ورسولهر بل اولك هم 


2 


الظلمونَ 


قوله تعالی : ف وبقولون آمنا باه وبالر سول وأطعنا ثم بتولی فرق منم من بد ذلك وما 
أو ئك بالو من إذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم یمم إذا فریقمنہم معزضون › وإِن یکن هم 
الح يتوا إلبه مذعنين أف قلومم مرض أم ارتابوا آم خافون آن یف الته علهم ورسوله 
بل أولتك م الظالمون ي | 

اع آنه سبحانه ا ذكر دلائل التوحيد أتبعه ذم قوم اعترفوا بالدین بألستتہم ولکنہم 1 
يقبلوه بقلومم وفبه مسال : 

ل المسألة الأو لى ¢ قال مقاتل نزلت هذه الآية فى بشر المنافق وکان ق خاصم وديا نی 
أرض وکان الهودى جره إلى رسول اله له ليحك بينهما . وجعل المنافق بحره إلى كعب 
انا ر ف ٠‏ وقول إن مدآ عيف علبنا وقد مضت قصمما فى سورة النساء » وقال الضحاك 
نزات ف المغيرة بن وائل کان بينه وبين على بن آبى طالب رض قتقامما فوقع إلى دلي مها 
ما لا يصيه الاء إلا بمشقة ‏ فقال المغيرة بعنى أرضك فباعا إياه وتقابضا فقيل للمةرة آخذت 
Uu‏ فقال لعلىاقيض أرضك فانم اشتريتها إن رضيتما ولم أرضما فلا يناما الماء ‏ 
فقال على بل اشتريتها ورضيتما وقبضتها وعرفت حاها لا أقلما منك » ودعاه إلى أن عخاصمه إلى 
رسول الته إل فقال المغبرة » أما مد فاست آ تیه ولا آحا ک إليه فانه ييغضنى وأنا أخاف أن 
بحيف على فنزلت هذه الأية ء وقال الحسن نزلت هذه الآية فى المنافقين الذن كانوا يظرون 
اا انو رد الک ) 

$ المسألة الثانية ج قوله ( ويقولون آمنا ‏ إلى قوله وما أولئك بالمؤمنين ) يدل عل أن 
الإ يمان لا يكون بالقول ٳذلو کان به لما صح آن ينن کو نېم مؤمنين . وقد فعلوا ماهو بان 
ف الحقيقة » فان قیل إنه تعالى حى عن کلہم آنمم بقولون آمناء ثم حکی عن فرق مهم التولی 


قوله تعالى : أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. سورة النور. ۲١‏ 


قكفيصح أن EY‏ (وماآو أك ا لمؤمنين ) مع ن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 
قلنا إن قوله ( وما أولئك با لمۇمنين ) راجع إلى الذن تولوا لا إلى الجلة الأولى » وأيضاً فلو 
رجع إلى الأول يصح ویکون معی قوله ( م بتولى فريق منهم ) ى يرجع هذا الفريق إلى الباقين ‏ 
مهم فظمر بعضمم لبعض الرجوع عما أظروه » م بين سبحانه أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله 
لح يم إذا فريق ممم مى رضوں › وهذا 0 لارضا حم الرس ول » ونبه بقوله تعالی ( وان 
يكن طحم الحتق يتوا إليه مذعنين ) على نم إا يعرضون متى عرفوا الحق لغيرم أوشكوا 
ا نفسهم عدوا عن الإعراض بل سارعوا إلى ا لحك وأذعنوا ببذل الرضا» وف 
ذلك دلاله عل أ نه لیس er‏ اتباع الحق »و اعا ریدو انغ مع المعجل وذلكأبضاً نقاق . 

أما قو له تعالی ) أف اوم مرض أم ارتابوا آم خافون أن عيف اله علہم 2 ( 
ووه سۇ الات 

لإ السؤال الأول ) كلبة آم للاستفام وهو غير جائز على اله تعالى ( والجواب ) اللفظ 
استفهام ومعناه الجر کا فال جر : 

الستم خير مر ركب الطايا [وأندى العالمين بطون راح 

لا الال الثانی ) آنہم لو خافوا آن عحیف الته علہم ققد ارتابوا فی ا وإذ ارتابوا 
د فی فلوم مر ص › فالکل وأحل > فأی فاده ف التعديد ؟ ( فولەه ( أ لو ہم مر ض ) 
إشارة إلى اناق وقوله (أآم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقررالاسلام 
ف القاب » وقول ( آم عا فون أن عحيف ابه علمم ) إشارة إلى آم بلغوا فی حب الدنيا إلى حيث 
بتر کون الدین سيه . 

لإ الدؤال الثالث ) هب أن هذه اللاثة متغارة والكنا متلازمة فكيف أدخل علا كابة 
أم ؟ (الجواب) الا “قرب أنه تعالی ذمہم على کل واحد من هذه الاوصاف فکان فی قلو م مرض 
وهو النفاق » وكان فما شك وار تياب » وكانوا تخافون اليف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
) وكل واحدهن ذلك کفر وناق » م بین تعالی بمو له ) ل أولئك م الظا ون) بطلان ماھ عليه 
لان الظلم بتناول کل معصیة کا قال تعالی ( إن الشرك لظلل عظے ) إِذ المرء لا خلو من آن کون 
ظا لنفسه أ ظط لغره وکن أن ده قال أا ا ى ای ف الأقسام. نهم خائفين 
مں الف 6 أبطل ذلك بقوله ) ل أ وك م الظالمون ( ی لە خافون أن رف ر عله 
الصلاة والسلام عام لمعرفمم بأمانته وصيانته وما م ظالمون بريد ون أن يظلبوا من له احق 
علېم وم له جحود › وذلك شی 5 سط عو نه فی مجاس رسول أيه لھ م بأ بون الما كة له 


۲۲ قوله تعالى : إنغا كان قول الم منين. سورة النور. 


ر وص رو ور رورو E‏ ا ا 


إا ما کان قول المومنين إذا دعوا إل الله ورسولهء لیحکر بینہم ان یقولوا 


سے وص وروص ا ر و ر واو مص رم ر م صو 1 
معنا واطعتا وأولتيك هم آلمفلحون ومن بطع لله ورسوله, ویش آله 
مد مە ت < ۶ > < عاو روا2 2 


ويتقه فاولىك راا 63 واقسموأبالله جهد ا لین اتهم لیخرجن 


۶ > أ م اوو ص ررم 9 م ور مم ٤‏ ° 
قل لاتقسمو 8 e‏ الله بير امون و قل يعوا ال ايعو 


صر ت د ھ کے بے کے کے م ر یا کک ع رم و و ص ر ا و کے اص۱ 


آل فان ولوا فما عليه ماحل وعلیک ما لتم دل ان تطیعوه هدوا وما عل 


وممصم ے۶ 


الرسول إلا للع آلمبين ي 


قوله تعالى : إا كان قول ا اغا ا او لیک بيهم أن ولوا 
معنا و أطعنا وأولثك م المفلحون» ومن بطع اته‌ورسوله وبخش‌اته ویتقه فا ولتك م الفازون 

a‏ يالله جېد مانم j‏ ا e‏ لخر جن قل لا تقسموا طأعة معروفة إن أله خبير عا 
تعملون . قل أط بعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فإ ا عليه ما حمل وعلیک ما ماي وان 
تطيعوه تتدوا وما على الرسول إلا البلاغ الميين ) . 

اع آنه تعالى اک قول المنافقين وما قالوه وما فعلوه عه د ما کان حب أن علو ه 
وما جب أن E‏ ألاوۇ مون > فال تعالی ) أ کان فول المۇمنىن ) وقىه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ ال ن قول أاؤمنين بالرفع والنصب أقوى لآن أولى الامين بكونه 
اسما لكان أوغلهماف التعريف وأن بقولوا أوغل لانه لاسيل عله للتنكير عخلاف قول 
المۇمنىن . 

ل المسألة الثانية ¢ ا O E TONS‏ ۶ 
وطر يھ اذا 2 إلى حک کنا ت اور ل ن e‏ کون إا يام إ امه 
وانقيادم له معا وطاعة » ومعنى e‏ اجا غل اول تول المسلهین مع الته لمن حمده أى 
قبل وأجاب » مم قال ( ومن بطع الله ورسوله ) أى فیا ساءه وسره ( ومخش الله ) فيا صدر 
عنه من الذنوب ف الات ضی ( ویتقه ) فا بی من ره( ه أولثك ه المفلحون ) وهذه الابة عل 
[جازها حاوبة لكل ماينبى للومنبن أن بقعلوه» 

أما قوله ( و ا اند اعام لن أمر ار جن )فقا فال 2 دن اف ,اه 


قوله تعالی : وعد الله الذين امنوا. سورة النور. ۳ 


کے کے نے 


ےو ج > رر م 
وعد آله آلڏين ءامنوا 


رو وو s>‏ 
# . 


1 فی آلارض )ا 


و۶ E‏ 1 
م م م 


منک وعملوا آم 


ج اص ا رے رو رو ررم ےم ےر ےم 


دیمان مم دینہم لدی آرتضی هم ولیبدلنم من 


2و 2و و رور م 4{’ ورور م 2دک ص ی کے ج چ کی ص کے مە م وو 


بعد خوفهم امنا یعبدونی لایسرکون ف شيعا ومن کفر بعد ذلك فاوللىك م 
وع ر م 
ا 


0 e af 
a 
ص‎ 
و کوک موص‎ 


استخلف ادن من ق 


ر کے 


فقد أجهد فى المين » ثم قال لما بين الله تعالى كراهية المناففين لحك رسول اله فقالوا 
واه تن أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا حرجنا وإن آمرتنا بالجهاد جاهدناء ثم 
أنه تعالى آم رسو له آن ينہام عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) واو کان قسمہم کا يحب 
لم جز الهى عنه لآن من حلف عل القيام بالر والواجب لا جوز أن يهى عنه » وإذا ثبت ذلك 
ثبت أن قسمېم کان لنفاقہم وأن اطم خلاف ظاهرم ‏ ومن نوى الخدر لا الوفاء فقسمه 
لا کون إلاقيحاً. . 

أما قوله ( طاعة معروفة ) فمو إما خير مبتدأ محذوف » أى المطلوب منك طاعة معروفة 
لا أعان كاذبة أو مبتدأً خبره حذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمك ما لا تصدقون فه» 
وقيل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعليك طاعة معروفة فتمسكوا بها . وقرأ البزيدى ( طاءة 
معروفة ) بالنصب على معنى أطبعوا طاعة الله ( إن اه خبیر ا تعملون ) آی بصیر لا خن عليه 
ق سرائر ن ؛ ونه فا تک لاعالة ومجازيک على نفاق . 

أما قوله ( قل أطيعوا الته وأطيعوا الرسول فان تو لوا فاا عليه ما حمل وعلیکر ما حلم ) » 
فاعل أنه تعالى صرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب. على طريقة الالتفات » وهو أبلغ فی تبکیتهم 
( فان تولوا ) يعى إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاا على الرسول ماحل من تبلیخ 
الرسالة ( وعليك ماحملتم ) من الطاءة ( وإن تطعوه تہتدوا ) أى تصدوا الحق » وإن عصيتموه 
فا على الرسول إلا البلاغ المبين ٠‏ والبلاغ معنى التبلي » والمبين الواضح » والموضح لما ؟ 
إلله الحاجة » وعن نافع أنه قرا ) فا ما عله ماحمل ( بقتح اللاء والتخفف ى قله ا ما ہل 
من المحصة . 
قوله تعالى : ف وعد اله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفمم فى الارض ک) استخلف 
الذن من قبلهم ن هم دنهم آلذی ار تی هم ولمبداہم من لعد خوفهم ما يعمدو نی 
لا یش رکون ن شیا ومن کفر بعد ذلك فأولثك م الفاسةون ي 


E a ۲٤ 


س سے ہے. 


اع ا ن a‏ بلغ اتاالر سول ا أ ما المؤمنون » فقد وعد أله الذين أ منک 
وعملوا الصالحات أى لذن جعوا بن الا ان والعمل الصاح أن يستخلفېم ف الازض فيجعلمم 
الخلفاء e‏ الم الکن کا استخلف عاما من من قيلهم ف زمن داود وسل ان علمما السلام 
TT‏ کک هم دمم ومک ذلك ه, أن بۇد بالنصرة والاعز از و دهم من ك 
خوفهم من العدو أمنا بأنبنصرم علم فبقتلوم و بأمنوا بذلك‌شرم » فیعبدو تنی آمنین لاش رکون 
ى شيا ولا عخافون ( فن كفر ) أى من رمد هذا الوعد وارتد (فأوئك م الفاسقون) . 
واعل أن هذه الآبة مشتملة عل بان أ كثر المسائتل الأصولية الدينية فانشر إلى معاقدها : 
المسألة ی ڳ قوله تعالى ( وعد اه الذن منوا 8 يدل على أنه سبحانه متكلم لان 
ألو عد نوع من أنواع اكلام وألموصوف ال نوع موصو ف الجاس » ولانه سبحانه ملك مطاع 
والملاك المطاع لايد وآن بكر ن کڪہث a‏ و لماه ووعد اه یت آه سن یک 
$ المسألة الثانية 4¢ الأبة تدل عل أنه سبحانه بعل الاشباء قبل وقو عا خلافا مشام بن الح 
فأ نه قال لا بعلا قل وقوعما ووجه الاس تد لال به أ سحا نه أخبر عن وقوع شىء فی المستصل 
إخبارا ا على التفصيل وقد وقع الخبر م2 اتا للخبر ومثل هذااللخر لا صح إلا مع العم 
ف المسألة الثالثة ‏ الأ بة تدلعلى أنه مبحانه حى قادرعلى يع ا ت لانهقال (ليستخلفمم 
فى اللاأرض و اكان هم ديم الذى ار اک هم و بدلم من eR‏ ا مناً ) وقد فعل کل 
ذلك و صدور هذه الاشباء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات . 
3 المسألة الرابعة 4 الأبة تدل عل ا سسحانه هو المستحق للعبادة لآانه قال عدو تی »› وقالت 
المعتزلة الارة تدل عل أن فعل الله تعالى معلل بالغرض لان المعی لک يعدو وقالوا أرضاً الاية 
دال ع أ سما زه برل العا دة من الكل ن من فعل فعلا رض فلا ند وأن کون مدا 
لك الترض 
ظ 8 الخامسسة 4 دلت الابة على أنه تعالى منزه عن ااشريك لقوله ( لا يش رکون فى 
ا ) وذلك يدل على ف الال الان > وعل أ4 لا جوز عادة غير اله تعالى سوا کان کو کا ۴ 
تقو له الصا يمه ةأ و صا کا تقوله عيدة الاو ثان 
ظٍ المسألة السادسة ي دلت الآية عل صحة نبوة مد بلي لانه عن الغمب فى قوله 
ولم فی اللارض ولم کنن ےھ م دم الذی ارتفی هم ۳ ببدام من لعل خوفهم امنا منا ( 
وقد وجد هذا ار موافةا للخبر ومثل هذا الجر معجز › والمعجز دلءل الصدق فدل عل صد 
رل صل ايله عله وسال : ) 
% المسألة السابعة 4 داس لاه ة عل أ ن العمل الصاح خارج عن مسمی الامان. (٤‏ خلا 
لمعت اة انه ا ي ااے ا ا مان والمعطو ف خارج ن المعطوف عابه . 
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المسألة الثامنة دلت الاية على إمامة الام الاربعة وذلك لانه تعالى وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الحاضرين ف زمان ر ما وهو المراد بقوله لوستخلفم فی اللارض کا 
استخلف الذين من قبلہم وآن يمكن هم دنهم المرضى وأن ببدم د الخوف أمناً ومغلوم آن 
المرادبمذا الوعد بعدالرسول هؤلاء لآن اتخلاف غيره 3 لابعده ومعلوم أنه لانی بعده 
انه عاتم الأنياء» فإذن ا لمر ادمذاالاستخلاف‌طريقة الاماءة ومعلوم أن بعدالرسول الاستخلاف 
الذى هذا وضفه نما كان ف أيام أى بكر وعر وعان لن فى أيامہم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل الكين وظهور الدين والمن ول عحصل ذلك فی آیام على رضی الله عنه لانه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله عحاربة من خالفه من أهل الصلاة قبت بهذا دلالة الآبة عل كحة خلاقة 
هؤلاء » فان قيل الابة متروكة الظاهر لاا نما تقتضى حصول الخلافة لکل من آمن و عمل صالا ول 
یکن الام ركذلك . نزلنا عنه » لکن لم لاوز أن يكون المراد من قوله (ليستخلةمم) هوآنه تعالى 
يسكنهم الأرض و مكنم من التصرف لا أن المراد منه خلافة اله تعالى وا يدل عليه قوله 
(ک استخلف الذین هن قبلہم) واستخلاف قبلہم لم يكن بطري الامامة فو جب أن يكون 
لاصف حقېم أيضاً كذلك . نزلنا عنه » لکن هنا ما يدل على آنه لا جوز له على خلافة رسول 
لله للآن من مذهبك » آنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً وروى عن على عليه السلام أنه 
قال أ رکک کا ر کک رسول اله . نز لتا عنه .لکن لم لاجوز أن بکون المرادمنه عاياً عله السلام 
والواحد قد عر عنه بلفظ الحم على سبيل التعظم كقوله تعالى ( إنا.أنزلناه فى لبلة القدر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين قيمونالصلاة وب تون الرگاة وم را كمون زلا عنه . وکن 
حمله على الانمة الإثى عش ( والجواب ) عن الأول .أن كلمة من للتبعبيض فقوله ( منک ) یدل 
عل آن المراد هذا الخطاب بعضم ( وعن الثانى ) أن الاستخلاف بالمعى الذى ذ كر موه حاصل 
جميع الق فام کور هہنا م معرض البشارة لايد وأن يكون مغاراً له . 

وما قوله تعالی () استخلف الذين من قبلم) فالذين كانو ا قبلهم كانوا.خلفاء تارة بسبب النبوة 

وتارة ببب الامامة والخلاقة حاصلةف الصورتين (و عن الثالث) أنه وإن كان منمذهبنا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخلف أحدآً بالتعيين ولكنه قد استخلف بذكر الوصف والاٴم بالاختيار 
فلا متنع ف هو لاء الابمة الا ريعة أنه تعالی یستخلفہم وآن الرسول استخلفہم › وعل هذا الو چے 
قالوا فی آى بكر با خلبفة رسول اله » فالذى قيل إنه عليه السلام لم يستخلف شارت 
التعيين وإذا قبل استخلف فالمراد على طريقة الوصف وال من (وعن الرابع) أن حل لفظ ام 
على الواحد بجاز وهو خلاف الاأصل ( وعن الخامس ) أنه باطل لوجمين ( أحدهما ) قول ال 
( منک ) يدل على أن هذا الخطاب كان مع الحاضرين وهؤلاء النمة ما كانوا حاضرين ( الثانى ) 
أنه تعالى وعدم القوة والش وكة والنفاذ ف العام ولم ووجد ذلك فيم قبت بهذا صحة إمامة الأنمة ‏ 
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MF‏ اسک ارازگ یراز تما ترون ري سین 
ا م ر رر وو رر ےر 2۶ ر ےت اغ روص 


آلذين كفروا راس وماونهم آلنار وبس المصير وي 


الا ربعة وبطل فو ل الرافضة الطاعنين عل آى نكر وعمر وعان وع بطلان قول الوا دج 
الطاعنين على عثان وعلى » ولنرجع إلى التفسير . 

اما قوله ( ليستخلفنم ) فلقائل أن قول أن الهس الما باللام والنون ف ليستخلةم . قلا 
هو محذوف تقديره وعدم اه ليستلخفنم أو نزل وعد ال فى تعققه منزلة القسى فتاق ما يتانق 
به القسے کا نه قال آقسم الله ليستخلفم . 

أما قوله ( کا ى لن ن من قبلمم ) عى کا استخاف هرون ویوشع ۰ وسلمان. 
وتقدر النظم ليستخافنہم استخلافا كاستخلاف من تلهم E‏ 
وقری e‏ انم التاء و كسر اللام ‏ وقرىء بالفتح. 

ا ( وکن تن م ديهم الذى ارتضى مم ) فالعنى أنه ثبت هم ديهم الذى 
أرتضی ھ م وهو الاسلام وقرأً ابن a‏ وعاصم ولعموب ( ولہدام ) من الا بدا لبا افیف 
والباقون بالتش دید » وقد ذکرنا الفرتی بها فی قوله تعالی (بدلنام جلوداً غیرها) . 

آما قوله ( یعبدو تی لايش رکون بى شيا ) ففيه دلالة على أن الذين عنام لايتغيبرون عن 
عبادة اله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاح جوز أن يكون فى موضع الحال على معنى ( وعد الله 
ادىن ا 2 الصالحات ) فى حال عبادتمم وإخلاصم له لیفعان مم کیت و كيت 
وجو ز أن یکون ات افا على طرق النناء علہم . 

اما قوله ( ومن کفر اعد ذلك ) أ جحد حق هذه النعم ( فأو لك م الفاسھو ر ( 
أئ الاضون 
قوله تعالى  :‏ وأقىموا الصلاة ونوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلك تر مون » لاتعبن‌الذين 
كفروا معجزبن فى اللأرض ومأوام النار ولس المصير ). 

أما تفسير إقامة الصلاة وإياء الز 5ة . ولفظة لعل ولفظة الرحمةء فالكل قد تقدم مراراًء 

وأما قوله (لاتعسن الذبن كفروا معجزن ف الأرض) فالمعنى لاسن يامد الذن كفروا 
سابقەن فائقین حى يعجزوتی عن إدرا . وقرىء لاعسين بالناء المعجمة من عتهاء وف 
أوجه ( أحدها ) أن يكون معجزنن فى اللأرض هما المفعو لان » والمعنى لاعسين الذىن كفروا 
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روو صاصر و I‏ وو و 


ا یدن آل ملكت ام والذين لر يبلغوا 


رر رم رومس سم ست ج و 2 رار م 0ے س ت 


ا لحل منك تلت رات من قبل صلرة الفجر وحين تضعون ياب من 


سے 2و رو صوص رو اروصم صو و ر 


هة ومن بعد اة الما لث عور ات لک لیس علیکر ولاعلرہم جتاح 


ر راا ر یل رار ر3 


e‏ م بض ر یں کی بی اکاک 


کس کر کے CAEN 0 >٤<‏ 


س ره a‏ انه ا E)‏ والمرعد من السا 
وال م رص کر روس ےو ے 


رص وص ر 
اتی لا برجون نکاحا فیس علین جتاے ان يضعن یامن غير مر جلت 
ع 


م l<2‏ و2 e‏ مر رص 


زينة وان استعمفن حير هن واه تيع لم د 


آحداً يعجز الهف الأرض حى يطمءوا م فى مثل ذلك (وثانہا ) أن يكون فيه مير الرسول 
صلى الته عليه وسل لتقدم ذكره ف قوله ( وأطيعوا الرسول ) لاڪين الذين كفروا 
مرن ( وثالم | ( أن کون الاصل ولا کس ہم الذين كفروا معحجز ن 6 م ذف الضمبر 
الد خو الول لرل 
وأما قوله ( وهأوام انار ولس المصير ) فقال صاحب |[ الكشاف ] : النظم لا عتمل أن 

يكون متصلابقوله (لا عسبن) لان ذلك نن . وهذا إجاب »فو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قږله تقدره لا تحسبن الین کفروا معجزین فى الأرض بل هم مقهوړون ومأوام التار . 

قوله تعالی :3 ا ما لذن آمنو! لیستاًذنک الذن ملكت Site‏ والذين لم نلوا الملل منج 
ثلاث مرات من ل صلاة الفجر وحن تضعون ثابک من الظهبرة ومن لعد . العشباء لاث 
عورات x‏ ا علي ولا علہم جنا 2 زعدهن ط وأفون علي بض ع عض کذلاک مان 
أيه لج الايات و أله عا م حکم ٤و‏ اذا بلغ اللاطفال منک الح فلیستاًذنو ا کا استأذن الذىن من 


قبلہم کذلك بین انه اک آياته وانته علم حکم والهواعد من النساء اللاتى لارجون ei‏ فلس 


علہن جناح أن إضعن یامن غير متبرجات بزينة وأن ستعففن خير من والته سميع علم 4 


۲۸ قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم . سورة النور. 

اع أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى & قال القاضى : قوله تعالى ( يا يما الذين آمنوا يستازتك الذن ملكت 
أعانك ) وإنكان‌ظاهره الرجال فالمراد به الرجال والنساء لن التذكير يغلب على التأنيت فاذا 
لم بمیز فيدخل حت فو له ( يا أا الدن آمنوا ليستاذنگ ) الكل وبين ذلك فوله تعالى ( الذن 
ملكت انك ) لان ذلك يقال فى الرجال والنساء والأولى عندى أن الك ثابت فى النساء 

اس جلى » وذلك لان النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال ء فهذا الک لما ثبت 
ف الرجال فشو ته فى الفساء بطر يق الأول  »‏ أنا ثبت حرمة الضرب بالقياس الجلى على حرمة 
التأفف . 

۾ المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله (الذين ملكت آيانم ) ) بدخل فيه البالغون والصغار ء 
ّ عن ابن عباس رضى اله عنما أن المراد الصغار » واحتجوا بأن الكير من‌المماليك ليس 

أن ينظر من ال مالك إلا إلى ما جوز للحر أن بنظر إليه › قال ابن المسيب : لايغرنكم 
1 وال آمانک ) لایننغی لامرأۃ أن بنظر عبدھا إلى قرطہا وشەرھا وشیء مر 
حاسنها » وقال الآخرون : بل البالغ من ال مالك له أن ينظر إلى شعر مالكته وما شاكله » وظاهر 
الل غل حفاص فيه اأن ,الالال اع ر ااج اة اه ال ن 
قل على جماعة المومنين بقوله ( لا تدخلوا بوتا غير بيو تک ) فانه باح ل إلا فى الاوقات 
الثلانة وجوز دخوط ممع مع من لم يبل بغير إذن ودخول الموالى علمم بقوله تعالى ( ليس 
ولا علهم جناح بعدهن طوافون ا عض فا عدا اللاوقات 
الملا تة » وأ كد ذلك بأن اوخت على من بلغ الحلر اجى على سنة من قبلہم من الالغبن فى 
الاستئذان فی سائر الاوقات وألحقہم من دخل تحت قوله ( لاتدخلوا ہوا غير بیو تكم حى 
ن تأ نسو | وتسليوا عل أهلا ) . 

3 المسألة الثالثة & وله ( ستأذنک الذن ملکت آمانکے ) إن به الد والإماء إذا 
کانوا E‏ يكون أمرآ م فى الحقيقة » وإن أريد الذين ا ا لمل ل جز أن 
EES‏ ن يكون أمراً لنا بأن تأمرم بذلك ونبعمم عليه ک) أمرنا بأمر الصى ء 
وقد عمقل الصلاة أ ن فعلما لا على وجه الاكف ى > لكنه تكلف لالا فه من المصلحة ۹ 
وهم عد ابلوغ »ولا عد أن بكون لفظ الامر و إن کان فى الظاهر متوجهاً عام إلا انه یکون 
فى الحقىقة متوجهاً على المولى كقولك لار جل : لخفك e‏ ظاهر الأثر لر وحقبقة 
الامر له بفعل ماعافو ل عنده . 

ل المسألة الرابعة ‏ قال أبن عباس رى الله عنما إن رول الله صلى الله بث غلاماً من 
الأانصار إلى عر ليدعوه فو جده ناا في البيت فدفع الباب وسل فلم يستبقظ عبر فعاد ورد الباب 
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وقام من خلفه وح ركه فل بستبقظ فقال الغلام أللہم أبقظه لى ودفع الباب ثم ناداه فاستيقظ وجلس 
ودخل اعلام فانکشف من عر شیء وعرف عر أن العلام رأى ذلك منه فقال و دد ت أن اله ہی 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطاق معه إلى الرسول صلى 
لته علیه وسل فوجده قد نزل عليه ( یا ما الذین آمنوا لیستأذنک الذین مادکت آمانکر ) خمد اله 
تعالى عبر عند ذلك فقال عليه السلام وما ذاك ياعمر ؟ فأخبره ما فعل الغلام فتعجب رسول الله 
صل الله عله وسلم من صنعه وتعرف امه ومدحه › وقال : إن ابه عب الحم الى العفيف 
المتعفف » و دض المذىء الجرىء السائل اللحف > فده الأ بة إحدى الأ بات المازلة إسبب عر . 
وقال بعضہم : نزات فی أسماء بنت أآى مرد قالت إنا لندخلى على الرجل والمرأة ولعلمما يكونان 
فی لحاف واحد» وقیل‌دخل علما غلام ها کبیر فی وقت کرهت دخوله فبه فاتت رسو لاله صلی 
الله عليه ولم فقالت إن خدمنا وغلمانا بدخلون علينا فى حال نكرهما فزلت الاية . 

ف المسألة الخامسة ) قال ابن عبر ومجاهد قوله ( ليستأذنک ) عنى به الذ كور دون الإناث 
لآن قوله ( الذين ملكت أمانك ) صيخة الذكور لا صيغة الإناث » وعن ابن عباس رضى الله 
عنہما هى ف الرجال والنساء يستأذنون على كل حال بالليل والنہار » والمحيح آنه بحب إثبات هذا 
ا حك فى النساءء لآن الانسان جا يكره اطلاع النكور على أحواله فقد يكره أيضاً اطلاع النساء 
علا ولكن الحك يثبت ف الذساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه. ‏ 

المسألة السادسة ‏ من العلباء منقال الام فقول ( ليستأذنك ) على الندب والاستحباب 
ومنبم من قال إنه على الإيجاب وهذا أولى »لما ثبت أن ظاهر الام للو جوب . 

أما قوله الى ( والذين لم يبلغوا الملل منك ) فيه مسائل : 
المسألة الأولى € قرأ ابن عبر الحل بالسكون . 

ل المسألة الثانية #اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوغ ٠‏ وانختلوا إذا باغ خس عشرة سنة 
ولم عتل فقال أو حنيفة رحه الله لايكون الغلام بالغ حى يبلغ تمافى عشرة سنة ويستكاما وفى 
الجارية سبع عشرة سنة » وقال الشافعى وأبو يوسف وعمد رحيم الله فى الغلام وال جارية هس 
عشرة سنة قال أبو بکر الرازی قوله تعالى ( والذین لم ببلغوا ال حل منک ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد الإلوغ خمس دشرة إذا لم بحت لان الله تعالى لم يفرق بين من بأغبا وبين من قصر عنها 
بعد أن لايکون قد بلغ الحم وروى عن النى صلى اله عليه وسل من جهات كشيرة < رفع القل 
عن ثلاث عن الناعم حتى ي تبقظ» وعن الجنون حتى بفيق » وعن الصى حى حتلم » ولم يفرق 
بين من بلغ خمسعشرة سنة وبين من لم يباغما » فان قيلفهذا الكلام يبطلالتقديرأيضاً انى عشرة 
سنة أجاب بأنا قد علمنا بأن العادة فالبلوغ خمس عشرة سنة وكل ماكان مبنباً على طريق العادات 
فقد بجو زالز بأد فمه والنقصان منه » وقد وجدنا من‌بلخ ق اني عشرة سنه » و قل بوذا أنالز يادة على ) 


¥ 
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المعتاد جار ة كالقصان منه عل أبو حنيفة رحه أله الزبأدة كاللنقصان . وهى ثلاث سنين » وقد 
حک عن أ حنبفة رجه الله تسح غشرة سنه ه للعلام اوهو کول ل عل اکال ای ر 
ب والدخول ف التا سعةه عشرة . حجة الشأفع ی رجه الله ماروی أن عر آنه عرض عل النى صلل 
اته عليه وسل م أحد ول أرب عثرة ست ف زه وعرض عله وم الخندق وله ا 
سنة فأجازه اعترض أبو بكر الرازى عليه فقال هذا البر مضطرب لان أحداً كان ف سنة ثلاث 
والخادى ف سنة همس فکف E E‏ 2 مع ذلك فان الاجازة فى القتال للاتعاق ما 
بالبلوغ لان قد برد البالخ أضعةه و بؤذن غير البالغ لقوته واطاقنه هل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الاحتلام والسن . 

لإ البحث الثاى ‏ اختلفوا ف الانبات هل كون بلوغا .فأو حنيفة وأكخابه ما جماوه بلوغاً 
والشافعی رحه الله جعله بلوغا › قال او الرازی رحه ايه ظأھ هر قوله ( والذین داعو ا 
الح منج ) بني أن يکون الإنبات بلوغا إذا لم تل € 8 CoE gO‏ وكذلك 
- قوله عليه السلام وعن الصى حتى تلم حجة الافعى رحه اه تعالى ما روى عطبة القرظى أن 

انى صلى اله عليه وسلا اأص يتل مز أنبت من قر رظ واستحیاء من لم ينبت قال فنظر وا إلى فل 

أک قد أ نات فاستہقانی قال و بکر الرازی هذا احدیث لاجوز ابات الشرع به وعثله لوجوه: 
( أحدها ) أن عة هذا ا لإ عرف إلا من هذا البرلاس) غ اعتراضه عل الابة والخر 
ف ف نن البلوغ إلا بالاحتلام ( وان ا ) اه حتاف الالفاظ فى بعضہا أنه أ تل من جرت عله 
الموسى » وف بعضما منأخضر عذاره ومعاوم أنه لأيبلغهذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون 
قد جرت عله ا نی إلا وهو رجل كير » جل الإنبات وجرى الموسى عايه كنابة عن بلوغ 
القدر الذی د كرنام : ن لصن وف ان عشر. ة سنه و El‏ | ) أن الان نات دل على القَوة 
المد نة فالااص ۳ لذا لډ لا بلوغ » قال الشافعی ر حه الله هذه الاحالات مردودة ةما روی 
أن ع ان ن ° رضی الله عنه سثل عن غلام فقال هل أخضر عذاره؟ وهذا يدل على أن ذلك 
کان کالاس المتفی E‏ فا بن الصحاة . 

لإ البحث الثلك ) وبر وى عن قوم من الساف أمم اعتبروا ف البلوغ أن يبلغ الانسان فى 
طوله مسة آش بار » روی عن عل عليه يه السلام أ نه قال [ذا بلغ الغلام خم ة أشبار فقد وقعت عامه 
الحدود و يقتص له و يعتص منه » وعن ابن ن سیرین عنس قال آنی آبوبکر بغلام فد سرق ق فأمر 
فشر فنقص آعلة لى عنه ء وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قوله: 

ما رال مذ عفدت داه إزاره وا اور خمسة اللاشبار 

وأ كثر الفقماء لايقولون ذا المذهب » لان الانسان قد يكون دون البلوغ ويكون طو يلاء 

وفوق البلوغ ویكون قصيرآً فلا عبرة په , 
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ل المسالة الثالثة € قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآنة على أن من لم يبلغ » وقد عقل يۇس 
بعل الشرائع و می عن ارتکاب القباع فان الله اھ بالاسشذان ف هذه الاوقات > وقال عله 
السلام « مروم بالصلاة وم أبناء سبع واضرب وم علا وم أبناء عشر » وعن أبن عر رضى اله 
عنه قال نعل الصى الصلاة إذا عرف عينه م وعن زن العابدىن أنه كان يأمر الصببان أن 
رصلو أ الجا ر و جما u‏ والعشاء عا عا » فقہل له رصلون الصلاة لعبر و5 | فقا هذا 
خير من أن ناهوا عنا : وعن أن مسءود رضی الله عنه إذا بلغ الصى چ سان کت له 
الحسنات ولا تتكتب عليه السيئات حى عن ثم قال أو بكر الرازى نما يوم بذلك عل 
وجه ا تع ولہعتاأده و بتمرن عله ف کون ا عله لعد البلوغ و قل نفوراً منه » و كذلكک جنب 
ا ولم الخنزر › وی عن سائر المحظورات لانه لو لم منع منه فى الصغر لصعب عليه 
الامتناع بعد الكر » وقال الله تعالى (قوا اسک وأهليكم نارآ ) . ف التفسير أدبو م وعلوم . 

ف المسألة الرابعة ‏ قال الأخفش : بقال فى الحم حلم الرجل بفتح اللام » عل حلا بضم 
للام » ومن الحم حلم بض اللام » عل حليا بكسر اللام . 

ا قو له تعالى ( ثلاث أت من قل صلاة الفجر و حبن تضعون یاب من الظهرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لك ) ففيه مسائل : 

› المسألة الأولى @ قول (ثلا مات ) لعی ثلاث أ وقات »› لانه تعالی فسرهن بالاو قات‎ ٤ 
ونما قل ثلاث مات للا وقات › لان أراد مة فى كل وقت من هذه الأوقات » لاّ“ّنه يفم‎ 
ان ادي أف كل واحد من هذه الا“ٌوقات مرة واحدة »ثم بين الا“وقات فقال : من قبل صلاة‎ 
الفجر وحبن تضعون بابک من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاءء يعنى اغالب فى هذه الا وقات‎ 
1 الل به أن کون الإنسان متجزداً عن اشاب مکشو ف العورة‎ 

3 المسألة الثانية 4 قول ( ثلاث عو رأت ( قرا أهل الكوفة : للاثف بالصب على اليدل من 
قوله ( ثلاث مات ) وکا نه قال فی أوقات ثلاث عورات لک فلا حذف المضاف أعرب 
المضاف إله :إعرابه وفراءة الماقين بالرفع » آی‌ھی ثلاث عورات فار تفع لاٴنه خر E‏ 
قال القفال فكا ن المعنى ثلاث اتكشا واأراد وقت الانكشاف . 

$ المسألة الثالثة ‏ العورة الخال ومنه عور الفارس واعور المكان والا “عور الختل العين » 
فسمی الله تعالی کل وأحدة من تلاك الا حوال عورة » لان الناس تا ل حفظهم و تسار م فہا . 

} المسألة الرابعة ¢ الآية دالة عل أن الواجب اعتبار العلل فى الاحكام إذا أمكن لان 
تعال نمه 6 العلة فى هذه الاو قات الثلانة من و جهین ( أحدهما ( وله تعالى ( ثلاث عورات 
لكم ) ( والثاف ) بالتنبيه على الفرق بين هذه الأوقات إلثلاثة وبين ما عداها لس ذاك إلا 
لعلة ا شف ف هذه الا وقات اللا ا ھ اومن وڌوع التكشف فا . س كذلك ماعدا 
هذه الا ٴٌوقات . 
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المسألة الخامسة € من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا با الذين آمنوا لا تدخلوا يوتا 
غیر بیو تک حى تستأنسوا وتسلهوا على أهلها ) فرذا يدل على أن الاستثذان واجب فى كل حال» 
وصار ذلك مذسوخاً ذه الآبة فى غير هذه الا" حوال الثلاثة » ومن الناس من قال الآبة الاّولى 
ردد ا )کلف لا”نه خطاب لمن آمن » وما ذ ره اه تعالى فى هذه الأبة فهو فيمن ليس كاف 
فقيل فيه إن فى بعض الا حوال لايدخل إلا بإذن » وف بعضما بغير إذن . فلا وجه لمل ذلك على 
النسخ > للأن ما تناو لته الأية الأولى من الخاطبين لم تتناوله الآية الثانية أصلا » فإن قيل بتقدير أن 
oF‏ تعالى ( الذن ملكت أعان ) يدخل فيه من د بلغ فالذسخ لازم » قلنا لا يحب ذلك 
. > أن قوله (يا أا الذن آمنوا لا و غیر بیوتکم) لایدخل إلا من ملك الببوت 
تى هذه الإضافة » وإذا صح ذاك ل يدخل ته العبيد والإماء » فلا حب الخ أيضاً على هذا 
ل » فأما إن حل اكلام ٣‏ صغار امالك فالقول e‏ 
ظ الألة السادسة قال أ بو حنفة أله : صر أحدمن العلہ اء إلا لاص 
e‏ موخ . وروی عطاء عن ابن عباس آنه قال : ثلاث آیات من کتاب اله تر کن 
لابن و لااری أعدا دمل عن قال ا حفرظت اله تمن ونسدت واحدة » وقرأً هذه الا ةوقو له 
با أا الناس إنا خلقنا 2 من ذكر وأتی ) وذ كر سعد بن جبيرأن الأبة الثالثة قوله(وإذا حضر 
الهسمة أولو القر ى ) الأب . 
أا ووله تعالى ( لوس عليكم ولا عام جناح لعدهن طو افون علیکم بعضک على لعض ( 
ففه سؤالات : 
لإ السوال الأول ) آتقولون ف قوله ( لیس علیکم ولا علهم جناح) أنه يقتضى الإباحة 
عل کل حال ؟( ا1 واب ) قد يينا أن ذلك هو فى الصغار خاصة » باح فم الدخول للخدمة لغبر 
الاذن فى غير الاوقات الثلاتة > ومباح لنا مكينهم من ذلك والدخول علمم أيضاً . 
لإ لوال الثانی ‏ فھل بقتضى ذلك ا م ؟ (الجو ابم لا وإعااباح 
اله تعالى ذلك من حبث كانت العادة أن لا تكشف العورة فى غير تلاك اللاوقات » فى كشفت 
المرأة عورتما مع ظن دخول الخدم إلما فذلك غرم علا » فإن كان الخادم من بتناوله التكليف 
يحرم عليه الدخرل أيضاً إذا ظن أن هناك كشف عورة .فان قل اليس من الاس من جوز 
لبالغ من الماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرح الشعر من أن يكون عورة 
لحتی الملا ء کج خرج من آن ق ارحم » إذ العورة تنقسے ففیه ما يكون عورة علي 
کل سال واا ات حاله بالاضافه فبكون عورة مع اللاجنى غير عورة مح غيره على ما 
تدم ذکره | 
لإ السؤال الثالت ) أتقولون هذه الإباحة مقصورة على الخدم دون غيرم ؟ (الجواب ) نعم 


قوله تعالى : والقواعد من النساء اللاتي.. سورة النور. ۳۳ 


وف قول ( لیس علیکم ولا علمم جاح بعدهن ) دلالة علي أن هذا الك عختص بالصغار دون 
البالغين على ما تقدم e‏ تعالى عل ذلك من عد قال ( ولذ بلغ الأطفال من 
الل فلستاذنو ا کا ١‏ تأذن الذين من قبلهم ) و المراد من تجدد منه البلوغ يحب أن يكون 8 
من تدم باوغه ی وجوب الاستثذان ذا مەی قوله ( کا استأذن الذن من بم ) وقد جوز 
أن يظن ظان أن من خدم فى حال الصغر » فإذا بلغ ر انل ان و قان عا الم 
لخدم ولم علاك » فبین تعالی آنه کا حظر على البالغين الد خول إلا بالاستذارس » فكذلك عل 
هؤلاء إذا بلغو ا وإن تقدمت هم خدمة أو ثبت فيم ملك من . 

لإ السؤال الرابع 7 بالاستئذان هل هو منص بالمملوك » ومن لم يبلغ الحم أو يتناول 
الكل من ذوى الر حم ؟ والاجنى أيضاً لو كانالمماوك من ذوى الرحر هل يحب علبه الاستئدان؟ 
( الجواب ) أما الصورة الأول فنع إما لعهوم قوله تعالى ( لا دشاو یوتاً غیر بوتکم حنی 
تستأنسوا ) أو بالقا EG‏ > ومن لم يبلغ الحلم بطريق الأول » وأما اصررة الثانة ؟ جب 
عليه الاستثذان لعموم الاية . 

ل( الال الحامس ) ما عل ليس عليكم (الجواب) إذا رفعت ثلاث عورات كان ذلك فى 
حل الرفع على الوصف » والمعنى هن ثلاث عورات خصو صة بالإستثذان » وإذا نصبت لم يكن له 
عل» وكان كلاماً مقرراً للم بالإستئذان فى تلاك الاحوال خاصة . 

لإ السو رال السادس ) مامعنى قو له ( طو افون علیک ) الجواب ) قال الفراء والزجاح إن 
کلام مستأنف كقو لك ف الكلام اما م خدمک وطوافون علي > وألطوافون الذن e‏ 
الدخول واللخروج والتردد» وأصله من الطواف › والمعنى طوف بعضک على عض لغير إذنْ . 

3 لوال السابع ( 2 ار تفع يعض (ا واب) بالا بتداء ء وخره على عض عط معى طا ئف 
على بعض » وإعا حذف لاأن طوافون يدل عليه . 

أما قوله (هوالقواعد من النساء اللاتى لا رجون نكا حا ) قفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قعدت عن الحيض والجع قواعد» وإذا 
أردت القعود قلت قاعدة » وقال المفسبرون : القواعد هن اللواتىقعدن عن الحض والولدمن‌الكر 
ولا مطمع هن ف الأزواج الول ات لايعتبر قعودهن عن الحيض لان ذلك نقطع والرغبة 
فن باقية » فالمراد قعودهن عن حال الزوح . وذلك لایكون إلا ذا بلغن ف السن عيث لار غب 
فين الرجال : 

المسألة الثانية € قوله تعالى ف النساء e‏ ( إلا أن يعفون ) . 
المسألة الثالثة € لا شہة أنه تعالى ۾ بأذن ف أن بضعن اہن أجمع ا فه مه من کشف کل 
عورة ٬فلذلك‏ قال المفسرون: المراد بالشاب ههنا الجلباب وارد والقناع اذى فوق امار وروی 


الفخر الرازي ج ۲٤‏ م ج 


CE a قوله تعالی‎ ۳٤ 


PI‏ <> وص صصق ص رص ر ص و رص ص ر ص و راص عرص 

ليس علا لاع Ca‏ ولا عل اللاعرج حرج O‏ وا 
روررى ?ر ور ⁄ > ٤ور‏ 2> 

نفک أن تا کلوامن ٻيوتکر او ٻيوت ۶با ڪم او ہیوت امهلتکر او بیوت 

>2 >٤ ار٤ رے‎ DIT ار٤ وم‎ 


نک او ہیوت وتک أو ہیوت اعم او پیوت عملتکر او یوت اخولکر 
> م واو و PT‏ ررر وم ٤‏ ر 
او یوت لتک أو ما امک انه او صدیقک کیس میک جتاح أن تاوا 


رم ص کر ص مک 


) مم س e‏ 2ے ےك 
جیما أو أشتاتا إا دحلم بيوتا فسلموا عل أنفسكر ية من جن آله مبدر ك طوبة 


رص رر و کے کے سے سے اس ۶> ص 


ک5 ك بین آله کر الات لع تفوت ي 


ا انی ر2 اة ااه را ا جلا یہن و البمدى عن شيو خه أن يضعن 
رهن رء وسن وعن 2 e NY‏ و إا خصہن اله تعالى ذلك لان 
التهمة مرتفعة عن » وقد بان هذا اليا لغ فاو غلب على ظن خلاف ذلك عحل‌هن وضع 1 ات 
ولذلك قال 0 ل ا إا جءل ذلك نط ل مز ح.ث دو اف هن ااأظنه وذلك 
رقتضی أن عند المظنة رمن أن لا يضعن ذلك کا يلرم مثله فى الشابة. 
ظ المسألة الرا ابعة ي حة. بقة التبرج كلف إظبارمايجب اخفاؤه من قوم سفينة ة بارج لاغطاء 
عا ا واترج و ه العین الى رى یاضما ع طا بسو ادها کله » لا رب ا وان 
تکشف المرأة لارجال بإبداء زينتها وإظهار اسنا . 
وو له ر جن دی ٠‏ حرج ولا على الأعرج حرج ولا عل )ا رض حرج ولاعل 
ھکر آن تأ کلوا من بوتکم أو بیوت آباک آو بیوت آمهاتک أو بیوت أخوانک أو يوت 
اا دوت أعامک أو دوت عات أو بیوت أخوالک اوك اا ملكم 
مفاګه أوصديةك ار علي جناح أن ٣‏ کلو ا جہء 1 ls‏ فادا دخلم بو 7ا قسى لوا لأ 
ة من عند اله میارکة ط 4 مین الله ا -ک الأيات لعل تعقلون ) 
اع أن ف الاي مسا لے : 
ظ المسألة الأولى € اختلفواف المراد من رفع الحرج عن الأعى والاعرج والمريض فقال 


قوله تعال : ليس على الاعمى حرج . سورة النور o‏ 


إن زيد المراد آنه لاحرج عابم ولام ى ترك الجهاد » وقال لجسن نزلت ت الأبة فى EE ١‏ 
وضع انته الجہاد عنه وکان آع ی وهذا القول ضعبف لآانه تعالی عطف عله قوله ( أن تأ کو وأ ) فيه 
ذلك عل أنه إا رفع احرج فى ذلك . وقال الا كثرون المراد منه أن القؤم كانوا حظرون 
الا كل مع هؤلاء التلاثة وف هذه المنازل ‏ فاه تعالى دف ذلك الحظر وأزاله » واختلفوا ف نهم 
لى سبب اعتقدوا ذلك الحظر » أما فى حق الاأعى والاعرج راض فد ك وافة و جردا 
( أحدها ) آنه م انوا لا يا كاون مع الاأعمى لن لا صر الطعام الجيد فلا E‏ »ولا مع 
الا عرج انه لا بتمكن من ال جلوس فإلى أن يأ كل لقمة .ا كل غيره لقمتين » وكذا المريض لأنه 
لا تات له آن یا کل کا با كلالصحيح .قال الفراء : فعلى هذا التأو يل تکونعلى بمعنى فى بعنى ليس 
علبك فى مواكاة هؤلاء حر ج ( وثانما ) أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مواكلة الأعاء : 
أما الأعى فقال إنى لا أرى شيا فر ما آخذ الا جود وأترك الارداً ء وأما الاعرج والمريض 
تغافا أن بفسدا الطعام على الا اء لامور تعترىالمرضى » ولا جل أن الأعحاء يتك هرن مهم 
ولا جل أن المر يض رعا حله الشره على أن تعلق نظره وقلبه بلقمة الغير » وذلكء ا يكرهه ذلك ٠‏ 
الغير . فلهذه ال سباب احترزوا عن موا كلة الا صعاء » فاته تعالى أطاق مم فى ذلك ( و الا ) روى 
الزهرى غن سعيد بن المسيب وعبيد اله بن عبد الله فى هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمنام وکانوا یسون إلہم مفاتیح آبوا مم وبقولون مم قد أحللنا لک أن تأ لوا ءا فى 
وتنا فكا نوا بتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها وم غائبون » فزات‌هذه الأية رخصة مم وهذا 
قول عاشة رضى الته عنما فعلى هذا معنى الآبه ن عن الزمی فی أ کاہم من بوت من يدفح 
إلمم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ورايعها ) نقل عن ان عباس ومقاتل بن حيان نزلت هذه 
الأية فی الا ا وود ا خرج مع رسول اله پل غازياً وخلف بن مالك ن زيد عل 
أهله فلا رجع وجده جهو دا ف أله عن حاله فمال عر جت آ کل من I BE‏ 

وما فى حق سار الناس فذكروا وجهين (الأول ) كان المؤمنون بذهبون بالضعفاء وذوى 
العاهات إلى بيوت أزواجهم وأو لادم وقراباتهم وأصدقامم فبطمعو نمم منا ء فلم نزلقوله تعالى 
( لاتا كلوا أمواللك بينك بالباطل إلا أن تكون تعارة ) ى بيعاً فعند ذلك امتنع الناس أن 
يأ كل يعضمم من طعام بعض فنزات هذه الآية ( الثانى ) قال قتادة : كانت الانصار قى أنفسما 
قزازة وكانت لا تأ كل من هذه الوت إذا استغنوا ء قال السدى كان الرجل بدخل بيت أبه أو 

بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بتىء من ااطعام فبتحرج » لاله ليس ثم رب البيت . فأنزل اله 

تعالى هذه الر خصة . 

ظ المسألة الثانية ‏ قال الزجا ا فى اللغة ومعناه فى الدين الإثم . 

ف( المسألة الثالثة € أنه سبحانه أ, اح الا کل للناس من هذه المواضع وظاهر الأبة يدل عل 


۳٦‏ قوله تعالی : ولا على انفسکم ان تاکلوا. سورة النور. 


أن إبا حة الا كل لا تتوقف على الاستئذان › واختاف العلماء فيه فنقل عن قتادة أن الا كل مباح 
وللكن لا يحمل » وجمهور العلهاء أندكروا ذلك ثم اختلفوا على وجوه (الاأول) كان ذلك 
فى صدر الإسلام »ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « لا عل مال امری“ مسل إلا عن 
طيب نفس منه » وما يدل على هذا النسخ قوله ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر إلى 
طعام غير ناظرين إناه ) وكان فى أزواج الى ا من طمن الآباء والإخوة والأخوات › فعم 
بالہى عن دخول بوتهن إلا بعد اللإذن فى الدخول وف الأ كل » فإن قبل إنما أذن تعالى فى هذا 
لان المسلہین لم يکو نوا نعون قرابانہم هؤلاء من أن يأ کاو من بيوتہم حضروا أو غابواء جاز 
أن رخص ف ذلك » قلنا لو 6ن الامر كذلك لم ركن لتخصيص هؤلاء الاقارب بال نكر معنى لان 
غیرم کہم فى ذلك ( الثانى ) قال أ و مسل اللأصفم انى : المراد من هؤلاء الاقارب إذا لم وكونوا 
مۇمنىن » وذلك لانه تعالی ی من قل عن عاطم وله ( لا جد قوماً دو منون االله والبوم 
الآخر وادون من حاد دالته ورسوله ) ثم نه سبحانه باح فى هذه الآية ماحظره هناك » قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسام على أهل الروت فقال ( حى تستأنسوا وتسلىوا على أهاما) 
وف بيوت هؤلاء الم كورين ل 0 ذلك ١‏ بل أمر أن يسلوا علىأنفسمم » والحاصل أن المقصود 
من هذه الآية إثبات الإباحة فى الل ء لا إثبات الإباحة فى جيم اللأوقات ( الثالك ) آنه ا عل 
العادة أن هو لاء القوم تطيب أنفسمم با كل من يدخل ءلم والعادةكالاذن فى ذلك » فبجوز أن 
يقال خصمم اله بالنكر » لأن هذه العادة فى الأغلب تو جد فيم ولذاك ضم إلم الصديق ء ولا 
علنا أن هذه الاباحة إا حصات فى هذه الصورة لجل حصول الرضا فما » فلا حاجة إلى 
الةول بالنسخ . 

ل المسألة الرابعة € أن اله تعالى ذ كر أحد عشر موضعا فى هذه الآية ( وا ) قوله (ولا 
على نفسكم أن تأكلوا من بيو تكم ) وفيه سوال وهو أن بقال أى فائدة فى إباحة أ كل الإنسان 
طعامه فی بیته ؟ و جوابه المراد فى بيوت أزواجكم وعيالكم أضافه إليمم » لان بيت المرأة كيت 
الزوج » وهذا قول الفراء . وقال ابن ية : أراد بيوت أولاده فنسب بيوت الا ولاد إلى الأباء 
لان الولد كسب والده وماله کا له ء قال عليه السلام « إن أطيب ما ١أ‏ كل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من کسبه » والدلیل على هذا آنه سبحانه وتعالی عدد الا قارب ولم یذکر الاثولاد لاٌّنه إذا 
كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذى هو أفرب مم أولى ( وثانيا ) بيوت الاباء ( وثالما ) 
بوت الاٌمم‌ات ( ورابعما ) بیوت الاخران ( وخامسما ) بوت الاٴخوات ( وسادسم| ) بیوت 
الا عام ) و سارعا ( وت الات ( وامشيا ( دوت الا“خرال ) وتاسعما) سوت الخالات 
( وعاشرها ) قوله تعالى ( أو ما ماک“ م مفاحه ) وقری مفتاحه وفیه e‏ ان 

عباس رضی الله ع ما :وکل الر جل وقىمه ی ض.ءته وماشیته › لا اس عله أن يأ كل ھن ل 
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ضيعته » ويشرب من لبن ماشيته » وملك الماح كونما فى يده وفى حفظه ( الثانى ) قال الضحاك : 
بريد الزمنى الذين كانوا حرسون للغزاة ( الثالث ) المراد بيوت الماللك لان مال العبد لمولاه قال 
الفضل الفاح واحدها مفتح بفتح الي » وواحد المفاتيح مفتح بالكسر (الجادى عشر ) قول 
( أو صدیقک ) والمعى أو دوت أصدقاک > والصديق بكون واحداً وجعاً وكذلك الاہط 
والقطين والعد(٠)‏ وحكى عن الجسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا ملالا 
مں ڪت مم زره فا احبص وأطايب الإأطعمة وم مکبون علہا بأ اون ٤‏ فتہلات أساربر وجه 
سرورآً وضحك وقال هكذا وجدنام بريد كيراء الصحابة . وعن ابن عباس رضى اله عنما : 
الصديق أ كثر من الوالدين »لان أهل جم لا استغائوا | يستغىشوا بالآباء والامہات بل 
بالاصدقاء ‏ فقالوا مالنا من شافعين ولا صديق يم > وحکى أن خآ لاربيع بن خي فى الته دخل 
منزله فی حال غببته فانط إلى جار يته حتى قدمب إلبه ما أكل › فلا عاد أخبرته بذلك » فلسروره 
ذلك قال إن صدقت فأنت حرة . 

المسألة الخامسة ‏ احتبم بو حنيفة رحه الله هذه الآية » على أن من سرق من ذى رحم 
حرم أنه لا يقطع لإباحة الته تعالى طحم مهذه الأية الا كل من بيوتهم ودخوطما بغير إذنهم » فلا 
يكون ماله حرزاً منهم » فإن قيل فيلزم أن لا يقطع إذا سرق من مال صديقه » قلنا من أراد سرقة 
ماله لا بکون صديقا له . 
آما قوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جيعاً أو شتات ) فقال أ كث المفسرين : 
نزت الآية فى بى ليث بن عمرو وهم حى من كنانة كان الرجل مجم لا با کل وحده بمکث يومه 
فان لم ید من رؤا کله ل با کل شيتاً » ورا كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانہا حى يعد 
ار فال لته تعالى أن.الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه » هذا قول ابن عباس رضى 
لته عنما ء وقال عكرمة وأبو صا رحمما اله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منم ضيف ل 
أ كل إلا وضيفه معه » فرخص اله مم آن بأ كلوا كيف شاءوا جتمعين ومتفرةين. وقال الكلى : 
كانوا ذا اجتمعوا لا كارا طعاماً عزلوا للأعى طعاماً عل حدة » وكذلك للزمن والمريض فين 
لته هم أن ذلك غير واجب » وقال آخرون: کا نوا بأكاون فرادى خوفاً من أن صل عند الجعية 
ماينة رو يۇذى . فين الته تعالى أنه غير واجب وقوله(جيعا)نصب عل ال محال (وأشتاتا) جح شت 
وشى جع شتيت وشتان تثذة شت قاله المفضل وقيل‌الشت مصدر ممعي التفرق ثم بوصفبه ويحمع. ‏ 
ما قرله تمالی ( فاذا دخام بوتا فسلموا على أنفسكم ) فالمعنى أنه تعالى جعل نفس المسلمين 
كالنفس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ان عباس : فان ل يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل السلام علينا من قبل ربنا » وإذا دخل المسجد فايقل السلام على رسول أله وعلينا 
من ربا . قال قتادة : وحدأنا أن اللاتكه ترد عله . قال القفال : وإن كان فى البيت أهل الذمة 


)0( ف اموس : المد ھن قوم من عد فم 
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د2د 


اا لمۇينود اين منوا بالل ورسوله ودا کاو معهر ع آم جامیع ا 


ٍِ مرم ر 
رورا م 2 2و 2وو و رد ا 


ڏهوا حیٰ irs‏ ه إن آلذين استعُذنونك وتيك لذن يۇمنول د بالله ورسوله 
ےم ےر وو 


فإدا آستعدنوة لبعض شان ۾ فان لمن شتت تخر مم الله ِن ن الله عمور 


و هه رور وی کا سے زو ر و رد رور ا 
رحم ي لا جعلوا دعاء اسول گان ن د یم آله الین 
ررم ےا م مو >٤‏ لے ٤٤وا‏ اد 
پتسللون منکرلواذا يدر اين حالفون عن اميه ان تیم فتنة أو يصيہم 


رم ٤14‏ ص سے E‏ 2 ص ص و ص 


عاب ألم ر الان له مافیالسملوات وآلأرض قد يعم ما انتم عليه ويوم 


> 2 ٣ 


ورګ سم چ رن r‏ 

عون ]لھ قیتیم ا عملوا آله کل کیو لے د 

فلىقل السلام على من تبح أهدى وقوله عة نصب عل المصدر. کا نه قال كمة من عند الله 
أی ٤ا‏ ام مرک الله به . قال ابن عباس رضی اله عنہما : من قال السلام عل۔کم معتاہ اسے الہ علیکة 


وقوله (مباركة طيبة) قال الضحاك : معنىالمركة فيه تضعيف انثواب . و 0 الد i‏ الله سبحانه 
أن السلام مبارك ثابت لا فيه من الاجر والثواب وأنه إذا أطاع اله فيه أ كثر خيره وأجزل أجره 
( كذلكت ناته 3 الآيات) أ ی بفصل اتشر اه لک (لعلک تعلو ن) لتفېمو أعن أله او 
وروی حید عن انس قال «خدمت رسول الله صل الت وسل عر سن فا قال ل ف کی 
فعلته لم فعلته ولا قال لی فی شی. تر کته | ترکته » وکنت واففاً عل رس انى صلل الته عليه ولم 
أصب الماء على بده به فرفع فع رأسه إلى وقال ألا أعلمك ثلاث ءصال تنتفح ہن ؟ قلت ای وای 
ا يا رس ول اله بل › فقأل من لقت من آمی فر علم دطل عمرك ۰ وإذا دخات بد ا ف علمم 
يكثر خير بيتك ٠‏ وصل صلاة الضحى فإنما صلاة الأوابين » . 

قوله تعالی : ا المومنونالدین آمنوا بالته ورسوله واذاکانوا معه عل امم جامع لم يذهبوا 
حى يستاذنوه إن الذين يستأذنونك أوكك الذين بومنون بالته ورسوله فاذا استأذنوك 
ىعض شام فأذن لمن ن شت مم واتغفر م اله إن الله غفور رجحم ٤‏ لا تجعلوا دعاء ا 
پینک کدعاء Kian,‏ عضا ذد بعل م أله الذين يتس لاون نکم لواذا فلحذر الذين عخالفون عن أ مره 
أن ف او يصیہم عذاب آل آلا ان له ما : ET‏ ا يع ما تم عليه 
ويو م برجعون إلبه فينبمم عا عملوا والله بکل شی۔ علے ) وف الا مسائل 


قوله تعالى : E E‏ سورة النور ٠‏ ۳۹ 


» المسألة الأولى € قى عل أص eT el OO OU‏ 
أن الام ال جامع هو الاس المي جب للاجتماع عليه فوصف الام با لجع على سبيل الجاز » وذلك 
عو مقا تله عدو أو تشاور ی خط ee‏ أو الام الى م ضرره وتفعه و و ) إذا کاوا 
معه علىأمس جامع )إشارة إلى أنه خطب جال لا بد ارول صل الت عليه و سل من أرباب التجارب 
والآراء ليستعين بتجار م ففارقة أحده فى هذه الحالة عا يشق على قلبه ( وثانما ) عن الضحاك 
ف اس جامع أجرعة والاعادو شىء ء تكون فيه الخطبة ( وثالما ) عن جاهد ف المرب وغبره. 
المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى سبب نزوله قال الكاى كان صلى الله عليه و ل شرن ف 
خطبته بالمنافقین ویعمم فبنظرالمنافقون میا وشمالا فاذا 0 هم أحد انسلوا وخرجوا ولميصلواء 
وإن أبصرم أحدثبتوا وصلوا خوفا » فزلت هذهالآية فكان بعد نزول هذه الأية لاخرج المومن 
جا جته حى يستأذن رسول الله صل اله عليه وسلم وكان ا لمنافقون خرجون بغير إذن . 
المسألة الثالثة ‏ قال الجبانى هذا يدل على أن استئذانهم الرسول من إعانهم » ولولا ذلك 
لجاز أن يكو نوا كاملل الإمان وإن تركوا الاستئذان » وذلك دل على أن كل فرض لته تعالى 
واجتناب حرم من الاعان ( والجواب ) هذا بناء على أن كلمة إا للحصر وأيضاً فالمنافقون إا 
ترکوا الاسنئذان استخفافا ولا نزاع ف أنه كفر . | 
ما قو له تعالى ( إن الذن يستأذنو نك ) ی قوله ( إن الله غفور رحم ) ففیه شنا 
المسألة الأولى €( إن الذين يستأذنونك ) المحنى تعظا لك ورعاية للأدب ( آولئك ۾ 
الذىن يؤمنون باته ورسوله ) ی بعملون عو جب الا مان و مق قتضاه > قال الضحاك ومقاتل :المراد 
عر بن الخطاب رضى الله عنه » وذلك لانه استأذن فى غزوة تبوك فى الر جوع إلى أهله فأذن له 
وقال له انطلق فوانته ما نت منافق بريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام » فلا سمعوا ذلك قالوا 
) ما بال مد إذا استاذنه أصعابه أذن م وإذا استاذناه ل نأذن لنا فو اله ما يعدل » وقال ان 


عباس رضی الله عنما إن عر استأذن رسول الله ا ف العمرة فأذن له » < قال ا با حفص 


E 5‏ قوله ( واسستخفر هم م : ( أحدهما ) أن (ستغقر م 
نام | على أن الأول أن لايح ااا ere | Ek‏ وأن ن الاستخةاد دال على لذت ور عا 
د گل عض ار خص ) الا ( کہ ل آنه تعال اة بأن انمه A52‏ ر هم ماله عل f uk‏ 
بأداب اله تعالى فق الاستئذان . 
فإ المسألة الثانية 4 قال قتادة نسخت هذه الأية قوله تعالى ( لم أذنت م) 
المسألة الثالثة )الابة تدلعل أنه سبحانه فوض إلى رسوله بعض آم ادن ليجتهد فهرأه . 

أا اما قو له تعال ر3 ھلوا دد الرسول Sian! ٣‏ عضا | ) فھہ 4 وجوه. :) آددا ( 

وهو اختيار ايرد والقفال » ولا تجعلوا أمره إباك ودعاءءه e‏ بکون من بعک لبعض إذكان 


أ 


۰ قوله تعال : فليحذر الذين يخالفون عن أمره و 


e‏ لازما» وآلذى بدل عل هذا قوله عقيب هذا ( فليحذر الذن خالةون عن ار 
( و ثاثا ) لا تنادوه کا ینادی بعضک بعضاً باکمد»ولک ن قولوا پا رسول اله یا نی الله »عن 
سعید بن جبیر ( و ثا ما ) لاترفءوا أصواتک ف دعائه وهو لمر اد من قوله ز إن الذين طون 
أصواتهم عند رسول الله ) عن ان عباس ( ورابعا ) احذروا دعاء.الرسول علیکم إذا أسخطتموه 
فان دعاءه مو جب لیس کدعا. غیره » والو جه الول قرب إلى ذ نظ الاية . 
ما وله تعالی ( قد عل انه الذين يتسللون منک لواذاً ) فالمعنی بت لاون فلملا قلىلاء ونظير 

تسالتدرج وتدخل » واللواذ الملاوذة وهىأنيلوذ هذابذاك وذاك ذا يعىيتسلاون عن الماعة 
عل سيل الحفية واستتار بعضہم ببعض» ولواذاً حال ى ملاوذين وقیل کان بعضہم بلوذ بالرجل 
ذا استآذن فيؤذن له فینطلق الذی لم بوذن له معه » وقریء لواذاً بالفتح ثم اختلفوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقاتل : كان النافقون تثقل علمم خطةالنى لقم بوم اججعة فيلوذونببءض أععابه 
وخر جون من غير استئذان ( وثانما ) قال مجاهد يتسللون من الصف es‏ 
ان قتيبة هذا کان ف حفر اللخنددق ( ورابعها ) بتسللون عن رسول اله لړ وعن کتابه وعن 
ذ دره»› وقوله ( قد بعل الله ) معناه الدد بامجازأة . 

ا و ان اودع ار ەا 

ل المسألة الأولى € قال الأخفش عر صلة والمعنى ( خالفون أمره ) وقال غيره معنا 
لعرضول عن أصه وعيلون عن سفته فدخات عن لتضمين الخالفة معنى الاعرأاض . 

فل المسألة الثانية ‏ کا تقدم ذ كر الرسول فقد تقدم ذ كر اله تعالى لكن القصد هو الرسول 
فإليه ترجم الكناية » وقال آبو بكر الرازى الاظہر أا ته تعالى لآانه يليه » وحكم الكناية رجوعها 
إلى ما يلما دون ما تقدمها . 
۶ الألة الغالثة ¢ الاية ندل عل أن ظاھ ارلا رت ووجهالاستدلال به أننقول ا 
الأفرن هه الف اذإك الاس و عالق الام متتى. العفاب فارك الامور به مسج اقاب 
ولا معى لأوجوب إللاذلك » إعا قلناإن تارك لامور الف لذلك الامر › لان موافقة الامر 
عبارة عن الاتان مقتضاه والخالفة ضدالمى افقة فكأ نت عخالفة الامرعبارة عن الإخلال مقتضاه 
فت أن تارك الأرره غالف واا فقا إن غالت: الاي مت لقاب لقره تفال 
( ملبحذر الدن غغالفون عن أمره أن تصامم فتنة أو و إصيمم عذاب ا( م ) فأمر حافت هذا الامر 
بالحذ, ر عن العقاب » والامر بالحذر عن العقاب إعا یکون بعدقيام ا تضى لنزول العقاب › فشت 
أن عااف أمر اله تالاو مر رسوله قد و جد ف حقه ما بقتضی نزول العذاب »فان قیل لانسل 
أن تارك الأمور به مخالف للامر قوله موافقة الأمر عبارة عن الإتان عقتضاه وعالفته عبارة عن 
الإخلال مقنضاه » قلنا لا ذل أن موافقة الامر عبارة عن الإتيان بمقتضاه »فا الدليل عليه ؟ م 


قوله تعالى : فلىحذر الذين خالةون عن أمره . مورة الور ٤١‏ 


إنا نفسر موافقة الأمر بتفسيرين (أحدهما) أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان ما قتضه الامر 
على الوجه الذى يقتضيه الامر فإن الامر » لو اقتضاه على سبيل الندب » وأآنت تأنى به عل سيل 
الوجوب كان ذلك عالفة للأمر (الثانى ) أن موافقة الأمر عبارة عن الإعتراف بكون ذلك الامر 
غا وچ ل ا ا ق ی فرلا اا د 
يدل على أن خالفة الأمرعبارة عن ترك مقتضاه لكنه معارض بوجوه أخر » وهو أنه ركان تر 
المأمور به خالفة للأمر لكان ترك المادوب لا عحالة خالفة لامر الله تعالى » وذلك باطل وإلذ 
ان اا و ا اثانية » لينا أن تارك الأمور به خالف لامر فلل قلت 
إن الف الامر مستحق للعقاب لقوله تعالى ( فايحذر الذين عخالفون عن أمره )؟ قلنا لا نل آن 
هذه الأية دالة على أمر من يكون خالا للا مر بالحذر بل هى دالة على الامر بالحذر عن عالفة 
الا مر »فلم لاجوزآن بكون كذلك ؟ سلمناذلك لكنما دالة علىآن الخالف عن الا مريارمه الحذر 
ف قلت إن الف الا مر لا يازمه الحذر ؟ فان قات لفظة عن صلة زائدة فقول الا صلف اللكلام 
لا سا ف كلام انته تعالى أن لاأيكون زائداً » سلتا دلالة الآية عليأن الف أمر اينه تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب »فل قلت إنه جب عله الحذر عن العذاب ؟ أقصى ما فى الباب أنه ورد الا مر به 
لكن لم قلت إن الا مرللوجوب ؟ وهذا أول المسألة » فإن قلت هب أنه لايدل عل وجوب الحذر 
لکن لاد وان يدل على حسن الحذر » وحسن الحذر إا يكون بعد قيام المقتضى لتزول العذاب. 
قات لاا أن جين ادن تروط بام لعفي ارول ااب ل المذر عن عد اال 
نزول العذاب . ولمذا بحسن الإحتياط » وعندنا جرد الاحتال قائم لان هذه المسألة احتالية 
لاقطعية » سلمنا دلالة الأبة على وجود ما يقتضى نزول العقاب ٠‏ اكن لارف كلأمريل فى أمر واحد 
لان قوله عن أمره لايفيد إلا أمرآً واحداً » وعندنا أن أمراً واحداً يفيد الوجوب » فلم قلت إن 
كل أمر كذلك ؟ سلمنا أن كل أمر كذلك » لمكن الضمير فى قوله ( عن أمره) عحتمل عوده إلى أله 
تعالى وعوده إلى الرسول » والآية لا تدل إلا علىأن الاأمرللوجوب فى حق أحدهما فم قل إنه 
ف حى الأخر كذزك ؟( الجواب ) قوله لم قلتم إن موافقة الا مر عبارة عن الإتيان بقتضاه ؟ قلنا 
الدليل عليه أن العبد إذا امتثل آمر السيد حسن أن يقال إن هذ العبد موافق لاسيد ويجرى عل 
وفق أمره ولول متش ل أمره يقال زنه ما وأفقه بل خالفه .و حسن هذا ا لإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل اللغة فشبت أن موافقة الا مرعبارة عن الإتيان مقتضاه » قوله الموافقة عبارة عن الإتيان 
مما يقتضه الا مر على الوجه الذى يقتضيه الامرء قلنا اا ليم أن موافقة الا مر لاتعصل إلا 
عند الإتيان مقتضى الا مر » فنقول لاشك أن مقتضى الا مر هوالفعل لآأن قوله ( افعل ).لا يدل 
آل عل اقتضاء الفعل » وإذا يو جد الفعل دوجد مقتطی الامر فلا تو جد ألو أفةة فو جب . 
حصول الخالفة انه ليس بين الموافقة والخالفة واطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 


4۲ قوله تعالى : إلا إن الله ما فى السموات والأرض. سورة النور. 


لامر حقاً واجب القبول » قلنا هذا ايكون موافقة للا مر بل يكون موافقة للدليلالدال على أن 
ذلك الا مر حق »فان موافقة الثىء عبارة عنالاتبان عا بقتضى تة رمقتضاه » فاذا دل على حقية 
الثىء كان الاعتراف عقبته بقتضى تقر ر مقتضى ذلك الدلبل اا الا 
الفعل فى الو جو د كانت موافقته عبارة عما بقرر ذلك الدخول وإدحاله ف الوجود بمتضى تةرر 
وول ی ال جر دة کات مراف الام عارة عن ف ماه :1 ركان كلك لكان تارك 
المندوب عالماً فو جب أن يستحق‌الخقاب » تلنا هذا الإلزام إنعما يصح آل نادارا 
به وهو منوع وله لاجوز أن ٩‏ ون قو له (فلیحذر) ام 8 عن الخالف لامر أ للہمخالف 
بالحذر ؟ قلنا لو كان كذلاك لصار التقدر فابحذر المةسللون لواذا عن ال خالفون أمره وحیثذ 
بی قوله (أن تصيمم فتنة أو بصم ءذاب ألم ااا ن اغ دران ا دی آل وات 
قو له کله یہت ر ر أقدة . فنا ذ کر | حلاف الا س فما 0F‏ أل ا و .قول : فام إن 1 
( فليحذر ) يدل على و جوب الحذر عن العقاب ؟ قلا لا ندعى.وجوب المحذر » ولكن لأت ي 
جواز الخحذر وذلك ەشروط وجود ما بقتطى وقوع العقاب . قوله : قات إن الأية تدل 
على أن كل الف للا مر يستحق العقاب ؟ قلنا لا نه تعالى رتب نزول العقاب على الخالفة فو جب 
ان کون معللا به فيازم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر اله أو ا 
قات إن الا مر كذلاك ؟ قلنا لانه لا قائل بالفرق واتته عل . 


TS‏ من قال لفظ الا مر مشترك سن اله ر القولى » وين الشأن 
والطریق › کا يقال آمر فلان مستقے وإذا ثبت ذلك کان قول تعالی ( عن مره ) يتناول قول 
الرسول وفعله وطرقته » وذلك بقتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجاً 
علينا» وهذه المسألة مبنية على أن الكنابة فى قوله عن أمره راجعة إلى النى صل اله عليه وسل ؛ 
ما لو كانت راجعة إلى الله تعالی فالیحت ساقط بالكلية » ومام تقربر ذلك ذكر ناه فى أصول 
الفقه » والته أعل . 

أما قوله تعالى ( أن تصيمم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) فالراد أن عخالفة الأمر توجب أحد 
هذين الامرين ء اراد ا ا ردد 
اه تعالی حال ذلك احالف بين هذن الان لان ذلك الخالف قد عوت من دون عقاب 
الدنا وقد بعرض له ذلك ف الدنا > فلہذا السبب ورده تعال على سبيل الترديد ء ثم قال الحسن : 
الفتنة هى ظہو ر نفاقهم » وقال ابن عباس رضی الته عنما : قت . وق : الرلازل والاهوال» 
وعن جعقر بن مد يسلط عابم ساطان جار , 


آما قوله تعالى ( آلا إن ته "ما فى السموات والارض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى علييما 


قوله تعالى : قد يعلم ما انتم عليه. سورة الثور. ۴ي 


وعل مابین ہما وما فما ء اقدار عل الک قا یدل ب من لابراب آو تاب» وع 
مما خفيه ويعلنه » وكل ذلك كالزجر عن مخاافة أمره . 
آما قوله تعالی ( قد یع ما اتم عایه ) فانما أدخل قد لتو كيد عله ما م عليه من الخالفة . 
فى الدىن والنفاق ورجح توکید الل إل رکید الوعید : وذلك لان قد إذا أدخلت عل المضارع ‏ 
کانت ععنی رما » فوافقت رما فی خرو جا إلى معنی ی التکثبر .کا فى قول الشاعر : ) 
فان مس مجو ر الفناء و فرعا أقام به بعد الوفود وفود 
والخطاب والغيبة فى قوله تمالى ( قد يمل ما آتم علبه ویوم برجعون اليه ) جوز آن يکونا 
جيعاً للمنافقين على طريق الالتفات ٠‏ وبجوز 2 ما تم عليه عاماً ويرجعون للمنافقين › 
وقد تقدم ف غر موضع أنالرجوع إله هو الرجوع إلى حيت لاحك إلا فلا وجه لاعادته 
واه آءل . 
وصلى الته على سيدنا تمد انى الى وعلى أله وعحبه وسل 


٤٤‏ قوله تعالى : تبارك الذى نزل الفرقان. سورة الفرقان. 


() سو رڈ زل ښوان کیب 
5اا انمع وسور 


OS:‏ نذیرا ري آلّدی له, ملك 


کے کے سے ا 
ص چ کر صو << 


آلسملوات ت والأُرض وکر بخذولدا ول ڪن ل تربك ف المت وڪاق کل ىء 


رص ی رار رو کک 


فقدرم, تفدرا ري 


سم الله الرحمن الرحم | 
قوله تعالى : فل تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذبرأًء الذى له ملك 
الدموات والا رض ولم تخذ ولدآً ولم يكن اه شرك فى الك وخاق كل شىء فقدره تقدراً ¢ 

اء آن لته سبحانه و تعالی تکلم فى هذه السورة فى التوحيد واانبوة وأحوال القيامة » م 
ختمها بذ کر صفات العباد الخاصبن المو ذبن »ولا کان إا ات الصانع وإذات صفات جلاله 
#ب أن يكون مقدماً على ااكل لاجرم افتتح الله هذه الورة بذاك فقال ( تبارك الذى نزل 
الفرقان علي عبده ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : تبارك . تفاعل من البركة ¿ والبركة كثرة الخير وزياد ته 
وفيه معنیان (آحدھما) تزاید ره وتکار > وهو الراد من قو له (وا رن تعدوأ نعمة أله لاعصوها) 
( والثای ) تزاید عن کل شیء وتعال عنه ف ذاته و صفا ته وأفعاله » وهو المراد من قوله ١‏ ليس 
کله شیء) ۴ تعاله عن کل شیء فی ذانه » فحتمل أن بکون المغی جل بوجوب وجوده وقدمه 
عن جواز الفناء والتغير عليه » وأن يكون الى جل بةردانيته ووحدانيته عن مشامة شىء من 
الممكنات . وأماتعاليه عن كل شىء فى صفاته فحتمل أن يكون المعنى جل أن بكون عليه ضروراً 
او کار ھور اا ا وف قدرته أن عتا إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنالء 
ومان أفعاله جلأن يكون الوجود والبقاء و 8 حال الو جود إلامن قله › وقال آخرون:أصل 
الكامة ندل على البقاء . وهو مأخوذ من بروك البعير > ومن روك الطير عل الماء » وسعيت 
البرک رکه وتالا فہا > والمعى آنه س.حانه و تعال باق فی ذاته آزلا وأبداً مننع ال وباق 
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فى صفاته تدع التبدل » ولا كان سبحانه وتعالى هو المخااق لو جوه المنافع والمصالح والمبى 4ا 
TT‏ 

المسألة الثانية ‏ قال أهل اللغة : كامة الذى موضوعة للاشارة إلى الثىء عند عاولة 
تعريفه بقضية معلومة . وعند هذا بتوجه الإشكال » وهو أن القوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه لا قامت الدلالة على كون 
افر آن عجرا ظهر حب الدلل. كه من عد اه فة الالل ر ظوره أجراة اتر تال 
مجرى المعلوم . ) 

المسألة الثالفة ‏ لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق 
به بن الق والباطل فى نبوة مد صلى التهعليه وسل وبين الحلال والحرام »أو لانه فرق ف النزول 
قال ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وهذا التأويل أقرب لا“نه قال (نزل الفرقان) 
ولفظة زل تدل على التفريق » وأما لفظة (آنرل ) فتدل على الجع ء ولذلك قال فى سورة آل 
عمران (نزل علبك الكتاب بال مق وأزل التوراة والإبجيل ) واعل أنه سحانه و تعالى ل قال 
أولا ( تبارك ) وعناه كثرة الخير والبر كة » م ذ كر عقبه أمر الةرآن دل ذلك على أن القرآن ‏ 
مندأً اخيرات وأعم الب ركات » لكن القرآن ليس إلا منبعاً لعلوم والمعارف والمحكر» فدل هذا 
عل أت العل ارف الخلوقات وآعظم الا شباءخيرآور كة . 

ل المسألة الرابعة € لانزاع أن المراد من العبد همنا مد صلى الته عليه وسل » وعن ابن الزبير 
عل عباده وم رسول اله وأمته » کا قال ( لقد آنرلنا إلبك (٠)‏ قولوا آمنا الله وما آنرل إلينا )» 
وقوله ( ليكون لاعالمين نذراً ) فالمراد ليكون هذا العبد نذرآً للعا لمن » وقول من قال : إنه راج 
إلى الفرقان.وأضاف الإنذار إليه ا أضاف المداية. إليه فى قوله ( إن هذا القرآن دى ) فبعيد 
وذلك لان المنذر والنذيز من صفات الفاعل للتخويف. وإذا وصف به القرآن فهو مجاز » ول 
الكلام عل الحقيقة إذا أمكن هو الواجب » ثم قالوا هذه الآية تدل على أحكام : ( الول ) أن 
العالم كل ما سوى الته تعالى ويتناول جيع المكلفين من الجن والإنس وال ملاك » لكنا جعنا أن 
عليه السلام ل يكن رسولا إلى الملاثكه وجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس جيعاً ‏ ويبظل 
ذا قول من قال إنه كان رسو لا إلى البعض دون البعض ( الثانى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
امخلوقات فدلت الآبة عل أنه رسولللخلق إلىيوم القيامة » فوجب أن يكون حاتم الا نبباءوالرسل 
( اثالث ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه سبحانه أراد الإعان وفعل الطاعات من الكل » لان 
إا بعثه إلى الكل ليكون نذراً للكل » وأراد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح 
وعارضمم أعحابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرآنا لجنم ) الأية ( الرابع ) لقائل أن بقول إن قول 
تډارك دل عل کر الخیر والرة لاد وأن کون المد ر عقسه ما کون سپا لكةرة الخر 


٤٦‏ قوله تعالى : تبارك الذى نزل الفرقان. سورة الفرقان. 


والمافع » والإنذار يوجب الغم والخوف فكف يلق‌هذا ذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
بحرى مجرى تأديب الولد » و آنه كا كانت المبالغة فى #أديب الود أ كثر كان الاحسان إليه 
أ كثر » لا أن ذاك ؤدى فى المستقبل إلى المنافع العظمة » فکذا هنا کا کان الانذار كثيرآًكان 
رجوع الخلق إلى انها كثر » فكا نت السمادة الأخروة آنم وأ كث » وهذاكالتنبيه عل آنه لا التفات 
إلى المنافع اما اوداك لاه اة ا ار صف باه اذى وط ارات رة م کک 
إلا منافع الدين ولم یذ ر الا ن منافع الدنيا . 

م انه سبحانه وصف ذاټه اربع أ نواع من صفات اک ياء ( أوها) قوله ( الذى له ملك 
السموات والأرض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لأنه لا طريق إلى إثاته إلا 
دو اسطه احتیاج أفعاله اله کان تقدم هذه اأصدة عل 9 ال مات ک لاص الو اجب وقوله ( له 
قاق لمر أت و الاش )حار ة إلى احتياج هذه الخلوقات إله سحانه بزمان حدو مما وزمان 
بقاما فى ماهيتما وف وجودها » وأنه سبحانه هو المتصرف فہا كيف يشاء ( وثانما ) قوله ( ول 
بتخڏ ولدا) فين سحا نه أنه هوالمعود ادا 1 ولايصح أن «کو نره مىدا و لاملاك عنه 
فتكون هذه الصفة كالمو كدة لقوله ( تبارك ) ولقوله (الذى له ملك السموات والارض) وهذا 
کالرد ع النصارى ( و الما ( قوله ( ولم یکن له شرىك ف املك ) والمراد أنه ھر المنفرد بالاهيةء 
وإذا عرفالعبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل » ولا يي مشغولااقلب إلارحته وإحسانه. 
وفيه الرد على الثنوبة » وألقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الأوثان (ورابعا ) قوله 
( وخلق کل شیء فقدره تقدیراً ) وفه سؤالات 

الاول )هل ف قرله (وخاق كل ثىء) دلالة عل أنه بحانه خالق لأعمال العباد ؟ (والجواب) 
نعم من وجهین (الاول) أن قوله ( وخلق کل شىء ) تناول یع الأأشياء فيةناول أفعال العبادء ‏ 
( والثانف ) وهو أنه تعالى بعد أن نى الشريك ذ كر ذلك » والنقدير أنه سبحانه لا نن ,الشريك 
كأن قائلاقال : ههنا قرا ام يعترفون بني‌الشركاء والانداد » ومع ذلك يقولون نم خلةون أفعال 
أنفسمم ET‏ الله تال هذه الأ 1 معسنة ة ف الردعلمم ا القاضی الاه للاتدل عله ل وجوه 
( آحدها ) آنه سبخانه صرح بكون العبد خالقا فى قوله ( وإذ تخلق من آلطين كهيئة الطير ) وقال 
) شارك اله ا الخالقن ( ( وثانم) 1 نه سبحانه : مدح ذلك فلا جوزأن رد به خلق القساد 
(و تال ا) آنه سپحانه عدح بأنه قدره تقدراً ولا کور ان د اا ال ورن ر 
ثبت هذه الو جوه أنه لابد من التأويل لودلت الآبة بظاهرها عله » فكيف ولا دلالة فما البتةء 
لان الخلق عبارة عن التقدر فهو لا يتناول إلا مايظهر فيه التقدبر » وذلك إعا يظهر فى الأجسام 
لافى الأعراض . والجواب: 

أما قوله ( وإذ تخلق ) وقوله ( أحسن الخالقین ) فهما معارضان بقوله ( ايله حالق کل شیء) 


قوله تعالى : وخلتق كل شيء فقدره تقديراً. سورة الفرقان ۷١,‏ 


وبقوله ( هل من خالق غير الله ) وأما قوله لا جوز الد الفساد » قلنا لم لا يجوز أن يقح 
الټّد م به نظرآاً إلى تقادبر القدرة وإلى أن صفة الابجاد من العدم والاعدام من الوجود ليست 
إلاله ؟ وأماقوله :الخلق لا يتناول إلا الأجام > فقول لو كان كذلك لكان قوله خلى 
ی طا انه بقتضى إضافة الخل ل یع الاتاء مع آنه لا رصح ف العمل إضافته إلا . 

لإ السوال الثانى ‏ فى الخلق م معنى التةدبر فقوله ( وخلق کل شىء فقدره تقديرأ ) معناه وقدر 
كل شىء فقدره تقدرآً ( والجواب ) المعنى أحدث كل شىء إحداا راعى فيه التقدير والسوية» 
فقدره تقدراً وهيأه لما يصلح له مثاله أنه خأق الانسان على هذا الشكل المقدر المستوى الذى 
تراه » فقدره للتكالف والمصال المنوطة به فى باب الدين والدنيا ء وكذلك كل حيوان وجاد 
جاء به عل المبلة المستوبة المقدرة بأمثلة الحىكمة والتدبير فقدره لآمر ماء ومصلحة ما » مطابقا 
لما قدر غبر متخلف عنه. | 

لإ السؤال الثالك ) هل فى قوله (فقدره تقدرآً) دلالة عل مذهبك ؟ (الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن النقدبر فى حقنا برجع إلى الظن والحسبان » أما فى حقه سبحانه فلا معنى 
له إلا العلل به والاخبار عنه ء وذلك متفق عايه بيننا وبين المعتزلة » فلا عل فی الشیء الفلانی آنه لا 
بقع . فلو وقعذلك الشىء لزمانقلاب علبه جهلاوانقلابخبره الصدق كذبا » وذلك مالو المفضى 
إلى ا محال عال فاذن وقوع ذلك الى ۾ حال و الڪال غبر مراد فذلك ال غم برمراد ونه اور 
ثبت أن الامر والارادة لايتلازمان » وظهرأن السعيد من سعد فى طن أمه » والشق من شق فى 
بطن أمه (وثانما) أنهعند حصولالقدرة والداعبة الخالصةإن وجب الفعل »كان فعلالعبد و جب 
فعل اله تعالی » وحینئذ ببطل قول المعتزلة » وإن لم يعب فان استغنى عن ارجح فقد وقع 
الممكن لا عن مرجح وتجويزه يسد باب إثبات الصانع وإن لم يستةن عن المرجح » فالكلام 
رعو د فى ذلك ار ينقطح إلا عند الاتهاء إلى واجب الوجود (وثالثها ) أن فعل 
العبدلو وقع لا وقع إلا الڈىء الذى أر اد تکوینه وإ جاده » لکن الانسان لا رید إلا 
الع والحتى فلا صل له إلا الجهل والباطل » فلو كان الامر بقدرته لا كان كذلك » فان قيل 
إا كان لاه اعتقد شة أوجبت له ذلك الجهل » قلنا إن اعتقد تلك الثبة لشمة أخرى 
ازم التساسل وهو حال فلا بد من الاتهاء إلى جهل أول > ووقع فی قلب الانسان لا ببب _ 
جھل سابق › بل اللانران أحدث ابتداء من غبر مو جب »› وذلك عال لان اللانسان قط لا رضى 
لنفسه بالجهل ولا عاول تحصيل الجهل لنفسه بل لا بحاول إلا پاد »فوجب أن لا عصل له 
اق أده وحیث م يكن كذاك عالنا آن الكل بقط » سار وقدر نافذ» وهوالمراد من 
قوله ( وخلق کل د شیء فقدره تقدیرآً ) . 


A‏ قوله تعالی : واتخذوا من دونه آة. سورة الفرقان 


ر رار ے وار ے٠‏ روک ےر و جر سے رص رو رر ر E‏ ف 


وتوأ من دونه ءالمة لايحلقون شيعا وهم لقو محلقون ولا علکون لانفسمم 


رو کر رص رص کر صصص 22 


E‏ ولا بملكون موتا ولا حياة ولا سورا ي 


قوله تعالى : « واتخذوا من دونه آ هة لاخلقون شيثاً وهم خاقون ولا ملکون لا نفسمم ضرا 

ولا نفعا ولا بملكون مو ولا حياة ولا نشوراً . 

اع أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه بصفات الجلال والءزة والعلو أردف ذلك بتزييف 
مذهب عبدة الأو ثان وبين نقصانما من وجوه ( أحدها ) أنها ليست خالقة للأشياء » والإله حب 
أن يكون قادرا على الخلق والإيعاد ( وثانما ) آنما مخلوقة والخلوق محتاج » والإله بحب أن يكون 
غنياً ( وثالما ) آنا لا ملك انما ضرا ولا نفع » ومن كان كذلك فهو لا ملك لغيره أيضاً 
فعا . ومن كان كذلك فلا فائدة فى عبادته ( ورابعما ) آنا لا تملك موتا ولا حباة ولا نشوراًء 
أى لا تقدر عل الإحياء والاماتة فى زمان التكاف وثاناً فى زمان الجازاة » ومن كان كذلك 
کہف لسمی إا وک ڪسن عبادته مح أن حق من حق له العادة أن ينعم ذه النعم 
المخصوصة › وههنا ؤالات : 

لإ الأول( قوله (واتخذوا من دونه آ ة) هل عختص بعبدة الاو ثان أو بدخل فه النصارى 
وعبدة الكو كب وعبدة ال ملاك ؟ (والجواب) قال القاضى : بعيد أن يدخل فيه التصارى لانم 
ل يتخذوا من دون اه آ هة على الم فالاقرب أن المراد به عباد الأصنام » وبجوز أن يدخل 
فره من عد الاک لان لمعبو دهم كثرة » ولقائل أن بول قو له واتخذوا صبغة جع وقول آ لمة 

جع والح إذا قو بل با ا المغرد بالمغرد » فلم يكن كون معبود النصارى مانعاً من 

دخوله حت هذا اللةظ . 

لإ السؤال الثانى ) احتج بعض أععابنا بةوله ( وان دونه آطة لا عخلقون شيا وهم 
خلقون ) على أن فعل العبد مخلوق له تعالى » فقال إن اه تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث 
E‏ يدل على أن من خلق يستحق أن يعبد » فلو كان العبد خالقاً لكان 
E‏ ء أجاب الكهى عنه 2 لا نطلق اسم الخالق إلا على الته تعالى . وقال بعض أععانا 
ف الحاق انه الإحداث لا بعلاج و ولعب › ول یکون ذلك إلا له تعالى › ٤‏ قال : وقد قال 
تعالى ( آم أرجل شون بها ) ى وصف الأصنام أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق 
أن بعد ؟ فاذا قالو! لا قل فكذلك ماذک > ر > وقد قال تعالى ) فتارك ابه اخ الخالقىن ( 
هذا کله کلام‌الکعی (و ا لجواب) قوله لابطلق اسم الخالق على العبد » قلنا بل بحب ذلك لان الخلق 
فى اللغة هو التقدير ء والنةدير برجع إلى الظن e‏ فوجپب أن يكون اسم الخالق حقيقة فى 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. سورة 2 آ3 


ع جت ر سره < سے م و ٤رر‏ سرو روق ر صر و 
وال آلذين كفروا إن هدا إّإفك آفترنه واعانه, ر عليه قوم ۶الحرونفققد ا 
واس ا م رو PEL LL‏ 


ظلما وزورا دی واوا لطر لوین ١‏ کتتبہا فهی ممل عليه به ایا 


رو ٤رر‏ و ےی سے ص E‏ ےر ر r‏ ت 
قل انزله آلذى بعلم آلسر ف آلسملوات رارض إن کان فور e‏ 


رم کر مھ م م م ےو ا 1 رس وو 


وقالوا مال ددا الرسول بأل العام شى فى لأسو واق ولا انز ليه ماك 


رر ار رر ت وو وو 

فیکون معهر تذیرا رټ اويل یه گنز او کون له E‏ ا 
ووم را وص و 

اون ان عون إلا رجلا مسحورا ر انظ ر كيف صربوأ أك الملل فصاو 


اص ر Le‏ ر 


فلا مستطیعون سیلار 


العبد محازاً فى انه تعالى » فكيف یک منع إطلاق لفظ الخالق على العبد؟ أما ما قول تعالی ( آم 
اأرجل مشو ا) قالعب 8 وقع عام بالعجز فلا جرم أن کل من ةق العجزف حقه من عض 
الوجوه . عبادنه i‏ فو له تعالی ( فتبارك اله أحسن الخالقبن ) فد تقدم ا کلام عله . 

واعل أن هذه ابآية لا يقوى استدلال آعحابنا ما لاحتال أن العيب لا عصل إلا عجموع 
ممن . احدھما آم لووا عخالقين » والثانى أ قون » والعبد و إن كان خالا إلا أنه خلوق 
فام أن لا يكون إا معبوداً . 

لا الؤال الثالك € هل تدل هذه الأية على البعث ؟ (الجر اب) نعم نے لانه تعالى د كر النشور 
ومعناه أن المعبود جب أن يكون قادرا على إيصال لثواب إلى المطيعين والعقاب إلى العصاة » فن 
لا بكون كذلك وجب أن لا صح الاه . 
قوله تعانی وقال الان کفروا إن هذا إلا إفك افتراأه وأعانه عليه قوم آخ ون فقد جاء وا 
ظلاً وزوراً > وقالوا أساطير الا وين el‏ ھی لی عله بکرة وأصيلا آنزله الذى بعل 
اشر فى السموات وألا رض إنه كان غفورآً رحا ء و ل | مال هذا الر يا كل الطعام و بمشى 
فى الا سواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرآً » أو بلق إليه كنز أو تكون له جنة بأ كل 
منا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلامسحوراء انظر كمف ضربوا لك الا مثال فضلوا فلا 
يستطیعون سییلا ) . 


الفخر الرازی - ج ۲٢‏ م > 


o٠‏ قوله تعالى : فقد جاؤ | ظلاً وزوراً. سورة الفرقان 
اعل آنه سبحانه تکام ولا فى التوحيد» وثاناً فى الرد عل عبدة الاّوثان ٠‏ وثالتاً فى هذه 
الأبةء E E‏ ف انکار نبوة مد بلقي (الشببة الا ولى) ا 
(إن هذا إلا إفك افتراه) و ااه عليه قوم آخرون » ونظیره قوله تعالی (إعا عله بشر) واعل آنه 
تمل أن ريدوا ر به اه کذب فى نفسلا a‏ ردوا به آنه کذب فی فی اضافته الى الله تعالى» 
شم ھھنا ٿان : 
ل( الأول ) قال او مسار : اللافتراء افتعال من فرت › وقد بال ف تدر فر دت 
الدع » فإذا أريد قطع الإفساد قيلافريت وافتريت وخلقت واختاقت › ويقال فمن شم ا 
ما لیس فه افتری 
ل(البحث اا( قال الكلى ومقاتل : نزلت فى اضر بن الحارث . فمو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ) غا ل ابن عدار و ار کا عام بن 
المقرى: رورا عات رول ااه رامن أغل الاب روا رازن اورا 
وحدثون أحاديث مها فلا أسلموا وكان النى بل يتعمد » فن أ جل ذلك قال النضر ما قال . 
واعل أن انته تعالى أجاب عن هذه الشة بقوله ( فةد جاءوا ظلاً وزوراً ) وفه أعاٹ : ٠‏ 
ر الأول € أن هذا القدر إنما يكن جواباً عن الشبمة المذكورة ‏ لانه قد علي كل آنه 
عليه السلام تحدام بالةرآن وهم النہاية فى الفصاحة » وقد باموا فى الجرص على إبطال أمره كل 
اة » < تی أأخرجیم ذلك إل ماو صغوه به ‌هذهالایات ET‏ مأن بعارضو ه لفعلواء ولكان 
ذلك أقرب إلى أن بل وا مرادھم فيه ١ا‏ أوردوه فى هذه الاأبة u‏ ولو استعان مد عليه 
السلام ف ذلك لغبره لمکم أرضاً أن اسم تعمذو أ بخيرش » لان مدا لړ کاو ك المنكرين ف 
معرفة اللغة وفى الك ت من الاستمانة فلا ل مارا ذلك والالة هذه عل ر القرآن ی 
النهابة فى الفصاحة وأنہى إلى حد الإتجاز » ولا دمت هذه الدلالة مات وکرات فى القرآن 
وظهر ديما قوط هذا السؤال » ظهر أن إعادة هذا الؤال بعد تقدم هذه الادلة الواضحة 
لأتكون إلا لت ادى ف الجهل والعناد > فلذلك ١‏ كنز اله فال جواب بقوله جاء وا ظلاً فور 
ل البحت الثانى ) قال اللكائى : قوله تعالل ) فقد جاءوا ظلاً وزورآ) أى توا ظلاً وكذاً 
وهو كقوله ( لقد جم شتا إدا ) فانتصب بو قوع امجیء عله » و الجا اة 
ا لخافض » أى جاءوا بالظلم والزور . 
لإ البحث الثالكث ) أن ابته تال وصف کلامہم بأنه ظل وبأنه زور . أما آنه ظل فلاّم 
سبوا هذا الفعل القبيح إلى من كان مبرأً عنه » فقد وضعو الشىء فى غير مو ضعه وذلك هو الظلم» 
وأما الزور فلأنهم كذيوا فيه » وقال أو e‏ تكذيمم الرسول 1 علبه . والزور 


کذبېم غلبه . 


قوله تعالى :. قل أنزله الذي يعلم السر. سورة الفرقان. ١ه‏ 


لإ الشببة الثانية لهم ) قوله تعالى ( وقالوا أساطير الأولين اتتا فهى على عليه بكرة ٠‏ 
وأصيلا ) وفيه أعحاث : ) 

لإ البحث الأول ( الا ساطير اة الفدمون داغادوف رسام واسفندیار ؛ جمع أسطار 
أوأسطورة كأ حدوثة ١(‏ كتتما) انتخا مد من أهلالكتاب يعنى عاممأ ويسارأ وجبرأء ومع 
| کتتب ھھنا أ أن بکتب لہ ک) بقالاحتجم وافتصد إذا أس بذلك (فهى تليعلبه) أى تقرأً عليه 
والمعنی آنا کتبت له وهو آى فى تلق عليه من كتابه لبحفظ|ا لان صورة الإلقاء على الحافظ 
كصورة الإلقاء على الكاتب . 

أما قوله ر بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما لى عليه بكرة بقرؤه عليك عشية » وما على عله 
عشنة بقرؤه Kale‏ بكرة. ) 

لإ البحث الثانى ) قال الحسن قوله ( فى عليه بكرة وأصیلا )کلام الله ذ کره جواباً عن 
قوم کأنه تعالی قال إن هذه الآیات مل علیه بالوحی حالا بعد حال . فکیف بنہب إلى آنه 
أساطير الأاولين » وأما جهور المفسرن فقد اتفةوا على أن ذلك من كلام القوم › وأرادوا به آن 
أهل الكتاب أملوا عابه فى هذه اللأوقات هذه الاشياء ولا شك أن هذا القول أقرب لو جوه 
( أحدها ) شدة تعلق هذا الكلام عا قبله > فكأنم قالوا | كتتب أساطير الاولين فهى على عليه 
(وثانما) أن هذا هوالمراد بقوهم ( وأعانه عليهقوم آخرون ) و (ثالما) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن کلامم بقوله (قل أزله الذى بعل السر) قال صاحب الكشاف › وقول الحسن إنغا يستقے 
أن لوفتحت الحمزة للاستفهام الذى فى معنى الإنكاروحق الحسن أن قف علىالاواين » وأجاب 
اله عن هذه الشة بقوله ( قل نز له الذی يعل اسر فى السموات واللارض إن هكان غفوآً رحا ) 
وفه أحاث : | ٥‏ 

لإ البحث الأول فى بان أن هذا كيف يصاح أن بكون جواباً عن تلاك الشبة ؟و تقربره 
ما قدمنا أنه عليه السلام اعدام بالمعارضة وظهر جزم عنما ولو کان عليه السلام آنی بالةرآن بأن 
استعان بأحد لكان من الواجب علمم أيضاً أن يستعينو! بأحد فيأتوا ثل هذا القرآن ‏ فلبا زوا 
عنه ثبت أنه وحى اله وكلامه » فلهذا قال (قل آنزله الذى يعم السر) وذلك لان القادر على تر كيب 
ألفاظ القرآن لابب وأن يكون عالاً بكل العلومات ظاهرها وخافما من وحوه ( أحدها ) أن مثل 
هذه الفصاحة لا يتأنى إلا من العالم بكل المعلومات ( وثانما ) أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الغيوب » وذلك لايتأى إلا من العا يكل المعلومات ( وثالما ) أن القرآن مبرأً عن النقص وذلك 
لا پتنی إلا من العالم على ما قال تعالی ( ولو کان من عند غير الته لوجدوا فيه اختلافاً کثیرآً ) 
( ورابعها ) اشتاله على الا"حكام الىهىمقتضية لصا العام ونظام العباد » وذلك لايكون إلامن 

العال بكل المعلومات ( وخامما ) اشتاله على آنواع اللوم وذلك لا بتآتى إلا من المالم بكل 


o۲‏ قوله تعالى : انظر كيف ضربوا لك الأمثال. سورة الفرقان. 


المعلومات » فلما دل القرآن من هذه الو جوه عل أنه ليس إلا كلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
| کتنی فی جواب شبمهم بقوله ( قل آنزله الذى يعلم السر ). 

ڍ البحث الثاى ) اختلفوا فى المراد بالسر » فنهم من قال المعنىأن العالم بكل سرف السموات 
والارض هو الذى ممکنه إتزال مثل هذا الكتاب » وقال أبو مسل المعى آنه أنز له من يعلم السر 
فلو کذب عليه لانتقم منه لةوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاو يل لااخذنا منه بالمين ) وقال 
آخرون العنى أنه يعم كل سر خنى فى السموات والارض » ومن جلته ما تسرونه آم من الک 
ارسوله مع علک بان ما يقوله حت ضرورة » وكذلك باطن أمر رسول اله پاي وبراءته ما 
تېمونه به » وهو سېحانه مجاز بم وجازیه عل ماعل منک وعل منه . 

ل( البحث الثالك € إنما ذكر الور الرح فى هذا الموضع لوجهين (الأول) قال ومسل 
المعنى أنه إنما آنزله لجل الإنذارفوجب أن يكون غفوراً رحا غيرمستعجلف العقو بة (الثاى) 
انه تنبيه على آنہم استوجبوا مکايدتېم هذه أن يصب عام العذابصاً ولكن صرف ذلك عنم 
کو نه غفورآً رحا مهل ولا جل . ) | 

لإ الشبة الثاللة ) وهى ف نماية الركا كه ذ كرواله صفات خسة فزعموا آنا تخل بالرسالة 
(إحداها) قو مم (مال هذا الرسول بأ كل الطعام) (وثانتما) قوم (و شى ف الاسواق) يعنى آنه 
لماكان كذلك فن أن له الفضل علينا وهو مثلنا فى هذه الأامور (وثالتتما) قوم (لولا آنزل إليه 
ملاك فىكون معه نذرآً) صد ته أو رشرد له ورد علیمن خالفه (ورابعتا) قوم (أو بو اليه کتز) 
ی من السماء فينفقه فلا يحتاج إلىالتردد اطلب المعاش (وخامستها) قوم (أوتكونله جنة بأكل 
منا) قرآ رة واللکسائی نأ کل منها بالنون وقرآ البافون بالياء والمعنى إن لم يكن لك كنز فلا أقل 
من‌آن تکون کواحد من الدهاقین فکون لك بستان تأ كلمنه (وسادستها) قومم (إنتتبعون إلا 
رجلا مسحورآ) وقد تقدمت هذه القصة فىآخرسورة بى إسرائدل فأجاب اله تعالىعن هذه الشمة 
منو جوه (أحدها) قو له (اذظر كف ضر بوا لك الا مثالفضلوا فلا يستطنعون سبلا) وفه أعاث : 

لإ الاول )أن هذا كيف يصلح أن کون جرا عن تلك الشة ؟ وببانه أن الذى بتمز 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه الاشاء الى ذ کروھا لا بقدح شىء منا فى المعجزة فلا 
یکون شیء منہا قاد حاً فالبوة » فكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال الى 
لا فائدة فما لا جل آم لا ضاوا وأز ادوا القدح فى نبوتك لم بحدوا إلى القدح فيه بلا البتة إذ 
الطعنعليه إا يكون مما بقدح فالمعجزات النىادعاها لهذا الجنس من القول وفه و جه آخروهو 
م ا ضاوا م يبق فيم استطاعة قبولالحق »وهذا إا يصح علىمذهبنا وتقربره بالعقلظاهر : 
وذلك لاان الإنسان » إما أن يكون مستوى الداعى إلى الحق والباطل » وإما أن يكون داعيته إلى 
أحدهما ارجح من داعبته إلى اانی ؛ فان كان الار ل خال الإستواء متنع الرجحان فيمتنع العمل 


قوله تعاٰى : تبارك الذي إن شاء ل سورة الفرقان. or‏ 


تبارا آذ ئ إن سَاءَ جعل أك خير من داك جنلت ت یری من کت لأر وجل 


م او 


مورا ی بل نبا الاه واعتدّا 2 الساعة سعيرا زي إذا رانم 


ت ص سے ار وص رص ا کر سے سے مھ م ر رک سے جے ع ون 


بن کان مید سیوا ی یکا ووا د و مرا گا ماري درا 


مر وو 


مالك مورا و لدعو الي ورا وحدا iy‏ ورا گرا و 


وإن كان الثانى غال رجحان أحد الطرفين بكون حصول الطرف الآخر عتنعاً ء فثرت أن حال 
رجحان الضلاله فی قلبه استحال منه قبول ال حق » وماکان عالا لم يكن عليه قدرة ء قبت آم لما 
ضلوا ما کانوا :سهت طبعين . 
قوله تعالى : ل تبارك الذى إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جنات بتحرى من تتا الانہار 
وبجحعل لك قصوراً » بل كذيوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مکان 
بعد معوا ها ظا وزفيراً » و إذا أله زاجنا من مکاناً ضیقاً مقرنین دعو هنالك مورا › لاندعوا 
اللوم : ور أ واحداً وأدعوا ورا کثیرآي . 

اء أن هذا هو الجواب الثانى عن تلك الشبة راد اى ن شأء جعل لك خيراً ‏ 
من ذلك ) آى من الله ذكروه من نعم الدنياكالكنز وال نة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات تجرى 
من تحتها الآ نهار و يحمل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطى الرسول كل 
ماذ کروه› ولکنه تعالی در عباده عسب الصا أو على وفق المشيثة ولا اءتراض لا حد عله 
فی شىء من أفعاله › ف فيفتح على واحد أبواب المعارفوالعلوم ويسدعليه آبواب الدنيا» وى حس 
الاخر اکن U‏ ذاك إلا آنه . لا ريد وههنا مسائل : 

المسألة الأولى € قال ان عبا س خر هن ذلك ا عرز تفهده ا لاهم عيروك 
بفقد اللجنة الواحدة وهو سيحانه lu‏ أن يعطك جنات كشرةء وقال فى رواية عكزمة 
( خيرآً من ذلك ) أى من المثى فى الاسواق » وابتغاء المعاش 

« المسألة الثانية قول ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه تادر عل ذلك لا آنه تعالى شاك لان 
الشك لابجوزعلى اله تعالى » وقال قوم ( إن ) هنا معنى إذا » أى قدجعلنا لك فى الآخر ة جنات 
ونا لك قصوراً وإعا أدخل أن تنبا للعباد عل أنه لابنال ذلك إلا رحته وأنه معلق عل 


ot‏ قوله تعالى : بل كذبوا بالساعة واعتدنا. سورة الفرقان. 


حض مشيئته وأنه ليس لحد من العباد على الله حق لا فى E‏ 

3 المسألة الثالخة القصور جاعه قصر وهو اسک ن الرفيح و ڪحتمل أن کون لكل جنه 
قور فہ ن کا ومترها ٤و‏ تجوز أن کون الفصور ممرعة والجنات عموعة. وقال بجاهد 
( إن شاء جعل لك جنات ) فى الأخرة وقصورآ ف الدنا. 

ل المسألة الرابعة € اختاف الفراء فی قوله ویجحعل فرفع آبن ک ا ا عامر وعاصے اللام 
وجزمه الآخرون . فن جزم فلن المعنى إن شاء يحعل لك جنات ويجعل لك قصورآً ومن رفع 
فعلىالاستثناف والمعنى سيجعللك قصوراًء هذا قول ازجاح : قال الواحدى وبين القراء تين فرق 
فى المعنى » فن جزم فالمعنى إن شاء بجحعل لك قصورآفى الدنيا ولا عسن الوقوف على الانمار ء 
ومن رفع حسن له الوقوف على e PES‏ آی و عل ك قصو رآ فى الأخرة CE‏ 
محف الو أن خود : تارك الذى إن اء غدل . 

۾ الالة الخامسة ( عن طاو س عن ان عباس قال « بنا رسو ل اله صل عله وم 
جالس و جربل عليه السلام عنده قال جریل عله الام هذا ملاك ود زل من ااساء استاذن 
رنه ی زا رتك فل DS‏ ا عل رسول الله صل اله عليه وسل وقال 
إن اله خبرك بين أن يعطيك مفاتيح كل شىء لم يعطما أحداً قبلا ولا يعطيه أحدا بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر لك شيا » فقال عليه السلام بل جمعما جيعآً لىفى الأخرة » فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الأية > وعن ابن عباس قال عليه السلام « عرض على جبر بل بطحاء مک ذهباً فقلت 
بلشبعة وثلاث جوعات « وذلك أ كثر لذکر ی E‏ ارف » وى روأبة ٠‏ صفوان بن سل 
عن عبد الوهاب قال عليه السلام« أشبع يوماً وأجوع ثلاث » فأحدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وعن الضحاك واا المشر ؟ ون رسول الله صل أله عليه وسل بالقاقة حزن 
رسول اه صل اته عليه وسل لذلك فزل جير يل عليه السلام معز ًا له » وقال إن اه يقرؤك 
السلام ويقول ( وما أرسلنا قبلك من اارساين إلا آم لبأ كلون الطعام ) الأبة . قال فبينا 
ج يل عليه السلام والنى صل اله عليه وسل يتحدثان إذ ف EE‏ ااسماء ل یکن فتح 
قل ذلك ثم قال آبشر يامد هذا رضوان خازن ال نة قد أتاك بارضا من ربك فسلم عليه وقال 
إن ربك برك ن أن تکون نبا ملكا وين أن : نکون ندا عبداً ومعه سقط من نور لالا ثم 
فال هذه مقا تيح < خزان الدنبا فاقىضا من غير أن بنقصك الله ا أعدلك فى الأخرة جناح لعو ضه 
فنظر النى صل الته عليه وسلم لى جبريل کا لمستشبر فأوماً بيده أن تواضع فقال رسول اله صلى 
الله عليه وسل ٠‏ بل نیا عبداً » قال فکان عليه السلام بعد ذلك لم با کل متكا حى فارق الدنا . 

أما قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ) فهذا جواب ثالث 
عن تلا الشة کا نه سبحانه قال ليس ماتعلةوا به شة عبلمة ف نفس المسألة ء بل اذى حلہم على 
تنكذيبك تكذيهم بالساعة استقالا للاستعداد ها وعتمل أن يكون الى نهم يكذبون 


قوله تعالی : إذا رأتهم من مكان بعيد. سورة الفرقان O0‏ 


الساءة فلا برجون ثواباً ولا عقا ولا يتحملون كلفة النظر والفكر › فلمذا لاينتفعون با بورد 
علهم من الدلائل »ثم قال ( وأعتدتا ل نكذب بااساعة سعيرا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى قال أب مسل : ( وأعندنا ) أى جعلناها عتيداً ومءدة ۵ 
اشد دة PERE‏ جبنم . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج أكعابنا على أن ال جنة لوةه بقوله تعالى ( عدت للمتقين ) وعلى أن 
الاز الى هى دار العقاب عخلوقة هذه الاية وهى قوله ( وأغد ا لن كدت ن الاعة عورا ) و قو له 
(اعتدنا) إخبار عن فعل وقع قم ف الماضی » فدلت الاب أن دارالعةاب لوقه قال الحا عتمل 

وأعتدنا ف الدنيا وها نعذب الكفار والةساق فى قبورم وعحتمل نار الآخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى سنعدها ج ۾ کقو له ( ونادى أععاب الجنة أكحاب ) واعل أن هذا الؤال 
فى نابة الةو ط لان المر 1 من السعير » إما نار الدنيا وإما نا ا فاما أن 
کون الراد آنه تعالی یعذہم فى الدنبا نار الدنبا أو يعذيمم قى الآخرة بنار الدنيا ء والأول باطل 
لانه تعالى ما عذمم بالنار ف الدنا . والتالى أيضاً باطل لاه لم يقل أحد من الأامة أنه تعالى يعذب 
االكفرة فى الآخرة بنيران ادنيا » فشبت أن المراد نار الآخرة وثيت أنها معدة » وحمل الاية على 
أن الته سيجعلما معدة » ترك للظاهر من غيردليل » وعلى أن الحسن قال السعیر اسم من آساء جم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) صرجح فى أنه تعالى عد جہنم . 

2 المسألة الثالثة ¢ احتح أا نا مه الاه على ا أن السعند من سعد فى بطن أمه فقالوا 
إن الذبن أعد اله تعالى لم السعير وأخبر عن ذلك وک به ه آن صاروا ءؤمتبن من أهل اواب 
انقلب حک الته بکو نېم من امز السعبر كذياً وانقلب بذلك عله لاء وهذا الانقلاب حال 
والمؤدى إلى احال عال . فصيرورة أوكك مؤمنين من أهل الثواب محال › فثبت أن السعيد 
لا ينقلب شقياً » والشق لا ينقلب سعيداً . شم إنه سبحانه وتعالى وصف السعير بصفات إحداها 
فوله ( إذا رآنہم من مان بعيد سمعوا ها تغبظاً وزفيراً ) وفيه مسائل : 

المسألة الأول » O a o, Sua‏ تعالی قال ( رآمم ) د 
( خو ا ها و إا اء موتا عل معن انار : 

ف المسألة الثانية ‏ مذهب أععابنا أن البنية ليست شرطا فى الحياة » فالنار على ما هى عليه » 
جوز أن خاق اته الحياة والعقل والنطق فما ء وعند المعتزلة ذلك غير جائز. وهؤلاء المعتزلة ليس 

فى هذا الباب حجة إلا استقراء العادات » ولو صدق ذلك لو جب التكذيب بأخراق العادات 
فى حق الرسل » فهو لاء قوم متناقض » بل إنكارالعادات لا بلق إلا بأصول الفلاسفة » فع 
هذا قال أصڪابنا قول ابه تعالى فى صفة النار ( إذا رهم من مكان بعد سمعوا هم تخيظاً وزفيراً ) 
يحب إجراؤه على الظاهر ‏ لانه لا امتناع فى أن تسكون النار حية رائة «ختاظة على اللكقار » أما 


م ٤‏ و سير النار 
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المعتزلة فقد احتاجوآ إلى لنویل وذکرو واف فه و را ( اها ات ا ت ن 
قوهم دور م ٹنرا.ءی و.تقناظر » وقال ل عليه السلام « إن المؤمن والكافر لا ناراھما » ى 
لاتتةابلان ما جب عل المؤمن من بجانبة الكافر والمشرك . ويقال دور فلان متناظرة › أى متقالة 
-( وثانما ) أن الذار لشدة اضطرامما وغليانما صارت ترى الكغار و طلم وتتغبظ علمم(وثالا) 
قال الجباى : إن اله تعالی ذ ک لار وازاه الخر نة الموكاة بتعذيب أهل النار » لان الرؤبهة تصح 
منېم ولا تصح من النار » فهو كةو له( واسأل القر بة) أر اد أهلبا 
9 المسألة الثالثة القاتل أن يةول التغرظ عبارة ڪن ده الذضب وذلك ایکون ما 
فكيف قال الله تعالى (معوا ها تخرظاً وزفيرا) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التغبظ 
و قد بسمع ما ندل عله من الصوت وهو كةوله: رايت غضب الا مبر عل فلان 
إذا رأى مايدل عليه » وكذلك يقال فى الحية فكذاههناء والمحى سمعوا ها صوتا يشبه صوت 
المتغيظ وهو قول الزجاج (وثانما) المعى علہوا لما تغبظاً و“معوا ما زفيراً » وهذا قول قطرب› 
وهو كقول الشاعر : متقلداً سيفاً ورعاً ( وثالثها ) المراد تغبظ الخرنة . 
هل المسألة الرابعة قال عبيد بن عير : : د إن جهنم لتزفر زفرة لاييقى أحد إلاوترعد فرالصه 
حى أن إبراهي غليه السلام يجثو على ركبتيه ويقول نفسى نفسى » . 
لإ الصفة الثانية للسعير ) قوله تعالى (وإذا ألةوامنها مكاناً ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثبوراً) 
واعل آن الله سبحانه لما وصف حال الكفار حلا یکو نون بالبعد من جام وصف حالم عند 
مايلقون فا » نعوذ باه منه ا لا د شىء أبلغ منه » وفیه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ فى ضيقا قرا ءةان التشد يد والتخضف ٠‏ وهو فر اءة ابن كثر . 
pg ar )‏ : ذ کر لنا عبد ابه بن عمرقال « إن 
NT‏ ى الرج على ارح » وسئل النى بلق عن ذلك فقال « والذى نفسى 
بيده ابم ا رھون فی النار کا یستکره الو تد ف ا 4 قال الكلى : الإاسفلون برفعېم 
الب › والاعلون خفضمم الداخلون فزد مون تلك اواب الضقة قال صا حب ال کش اف: 
اللكرب مع الضيق » )ا أن الروح مع السعة » ولذلك وصف الته الجنة بأن عرضما السموات 
ا و ون 0 ن ن اقفوو ولان کار كد ل جع الله 
على آهل النار آنواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 
يل المسألة الثالثة € الوا فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى الأصفاد ) إن النار مع مام 
فيه من العذاب الشدىد والضق الشديد > کو نون مقر نين فى السلاسل قر نت ایدم إل أعناقہم 
وقيل بقرن مع کل کافر شبطانه ك ساسلة › وف أرجلہم اللأصفاد »ثم إنه سبخانه حک عن آهل 
) ا ایو ی ا ثبورا ‏ اورا ملاك » ودعاؤم 
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مم فيا مالساءون خللدين كان على ربك وعدا مسعرلا ي 


أن يقولو! واثبوراه » أى يقولوا يا بور هذا حينك وزمانك » وروی آنس مرفوعا « آول من 
بکیحلة من النارإبليس فيضعما علي جا نبيه و یما من لفه ذريته هو يقو ل پاثبو راه وینادون 
یا بورشم حى بردوا النار » . ) 

أما قوله ( لا تدعوا اليوم ورا واحداً) أى بقال هم ذلك » وم أحقاء بأن يقال هم ذلك 
وان لم یکن ثم قول » ومعنی وادعوا ورا کثیراًء أنک وقعتم فا لس ثبو رک منه واحداً [4) 
هو ثبور كثير ‏ إما لان العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته ‏ أو لانہم كبا 
نضجت جلودم بدلوا غيرها» أو لأن, ذلك العذاب داثم خالص عن الشوب فلهم فى كلوقت من 
الاوقات التى لا نماية ها ثبور أو لمم رعا بحدون ببب ذلك القول نوعاً من الخفة ء فإن ٠‏ 
المعذب إذا صاح وبك وجد سيه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك » وعخبرون بأن هذا الثبور 
سبزداد کل بوم لزداد حزم و ېم نعود بایه منه » قال لای زل هذا کله فی حق آى جهل 
والكفار الذن ذ كروا تلك الشات . ) 
قوله تعالى :$ قل أذلك خير أم جنة الخاد الى وعد المنقون كانت هم زاء ومصيراًء هم فا 
ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ‏ فى الآية مسائل:: 

« المسألة الأولى اعل أنه تعالى لا وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه ‏ 
ما يؤكد الحسرة والندامة » فقال لرسوله (قل"أذلك خير آم جنة الللد) أن بلتمسوها بالتصديق 
والطاعة » فإن قيل : كيف يقال العذاب خيرأم جنة الخلد » وهل جوز أن بقولااماقل السكر أحل 
آم الصبر ؟ قلنا هذا عسن ى معرض التفریع » | إذا عط السيد عبده مالا فتمرد أن واستكبر 
فيضربه ضرباً وجيعاً » ويول على سبيل التو بيخ : هذا أطيب أم ذاك ؟ 

لإ المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بقوله ( وعد المخقون ) على أن الثواب غير واجب عل اله 

تعالى » لان من قال السلطان وعد فلاناً أن يعطيه كذا » فإنه حمل ذلك على التةضيل » فأما لو كان ٠‏ 
ذلك الإعطاء واجاً لا يقال إنه وعده به ما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذهمم قالو' لاه 
سبحانه ثبت ذلك الوعد للموصوفين بصفة التقوى › وتر تيب الج على الوصف مشعر بالعلية. 
فكذايدل هذا عللآن ذلك الوعد [نما حصل معللا بصفة التقوى » والتفضيل غير ختص بالحقين . 
فوجب أن کون الختص ہم واجباً. | 
ل المسألة الثالثة ) قالأبو مسال : جنةا لخاد . هى الى لاينقطم نعيمبا » والخلدوالخلود سواء :كالشكر 
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والشكور قال الله تعالی ( لانرید منک جزاء ولا شکور ) فإن قبل : الجنة اسم لدار ال ا 
مخلدة فأى فائدة فى قوله ( جنة الخد ) ؟ قلنا الإإضافة قد کون للتممز وقد كوت لان صفة 
ال کال »ا قال اه الخالق البارىء.. وما هنا من‌هذا الباب . 
آما قوله (کانت همم جزاء ومصيرأً ) ففيه مساثل : 
المسألة الأولى € المعتزلة احتجو اذه الآية على إثبات الاستحقاق من وجمين ( الول ) 
آن ا الجزاء لايتناول إلا المستحق » فأما الوعد عحض التفضيل فإنه لايسمي جزاء . (والثافى) 
ر 1 راد من اللجز ٠ء‏ الاس الذى يصبرون إلمه مجر د الوعد یذ لا قى بین قوله ( جز راء( 
وبين قوله ( مصيرآً ) تفاوت فيضير ذلك تكرارآً من غير فائدة . قال عابنا رهم اله لانزاع 
فی كونه جزاء » إا النزاع فى آن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليسف الاية مايدل 
على التعبين . 
المسألة الثانية ‏ قالت العتزلة الأية تدل على أن اله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة 
من وجبين ( الأول ) أن صاحب اللكبيرة يستحق العقاب فوجب أن لا يكون مستعقاً للثواب » 
لن الثواب هو النفع الدامم الخالص عن شوب الضرر » والعقاب هو الضرر الدام الخالص عن 
شوب النفع ومع يما حال » وماکان تلح الو جود امتنع أن عحصل أستحقاقه › فأذن می للت 
استحقاق العقاب وجب أن بزولاستحقاق الثواب » فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن خر جه من النار- ولا يدخله الجنة » وذلك باطل بالإجاع لانم أجعواعلى أن المكلفين 
بوم القيامة . إما أن يكو نوا من أهل ال جنة أومن أهل النار» انه تعالى ال ( فريق فى الجن و 
فى السعير ) وإما أن عخرجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لان الجنة حق المتقين لةوله تعالى 
( کانت هم جزاء ومصيراً) جعل الجنة لي وحتصة مم وين آم اإماكانت هم کو نیا جزاء 
عل مالم فكانت حة] هم وإعءطاء ق الإنسان لغيره لا جوز » ولا بطلت الأاقسام ثبت ٠‏ 
أن العفو غير جائز ( أجاب ) أصحابنا | لاوز أن قال : القون برضون بإدخال اله أهل العفو 
ف الجنة ؟ خينئذ لا بمتنع دخوطم فيا ء ( الوجه الثانى ) قالوا : الق فى عرف الشرع مختص ممن 
اتق اللكفر والكبائر » وإن اختلفنا فى أن صاحب ااكبيرة هل يسمى «ؤمناً أم لا » لكنا اتفقنا 
مل ان انى فقا م قال فى وصف الجنة إنما كانت فم جزاء ومصبراً» وهذا للحصر » 
والمعنى نها مصير للمتقين لا لغير ؛ ذا کن كذاك وت أن ادها صاحت الكرة 
قلا أقصى ما فى الباب أن هذا العموم صرح فى الو عيد فتخصه بأيات الوعد. 
%9 المسألة الثالثة ¢ القائل أن بقول : إن الجنة ستصير للمتقىن ag‏ لعل ٠‏ 
ما صارت كذلك »فل قال اله تعالی ( کانت هم جزاء ومصیراً ) ؟ جوابه من وجہان (اللاول) . 
أن ماوعد الته فو فی تحققه کا نه قد کان ( والثانف ) آنه کان مکڌو ف الوح قل أن علقم 
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اله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤم ومصيرم . 

آما قوله تعالی ( هم فہا مایشاءون خالدین ) فہو نظیر قوله ( ولک فما ما تشتمى الانفس ) 
وفنه مسال : | 

ل المسألة الأولى € لقائل أن قول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية ‏ 
لايد وأن بريدوهاء فإذا ألوها رم » فان أعطام إياها لم يبق بين الناقص وااكامل تفاوت ف 
الدرجة » وإن لم يعطبا قدح ذلك فى قوله ( ى فا مايشاءون ) وأيضاً فالاب إذا کان ولده فى 
دخات اران راغد العذاب إذا اشتهى أن خاصه اله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن يأل 
ربه أن خاصه منه » فان فعل‌اته تعالى ذلك قدح فى أن عذاب الكافر لد » وإن ل يفعل قد ذلك 
فی قولہ (ولک فہا ماتشتہی آنفسک) وف قوله (۵م فا مایشاءون) و (جوابه) أن الته تعالی بزیل 
ذلك الخاطر عن قلوب أهل الجنة بل بكون اشتغال كل واحد منم با فيه من اللذات شاغلا عن 
اللالتفات الى حال غبرة. 

ل المسألة الثانية ‏ شرط ندم الجنة أن يكون دابا ء إذلو انقطع لدكان مشوباً بضرب من 
الم ولذلك قال المتنى : ) 
شد الم عندی ی سرور ىقن عنه صاخه انتقالا 

ولذلاك اعتبر الخلود فيه فقال ( ی فا ما يشاءون خالدن ) . 

ل المسألة الثالثة & قوله تعالى ( فم فبا مايشاءون )كالتنبيه على أن حصول المرادات بأسرها 
لأيكون إلا فى ال جنة فأما فى غبرها فلا حصلل ذلك » بل لابد فى الدنيا من أن تكون راحانما 
مشوبة بالجراحات » ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم خلق أتعب نفسه ولم يرزق › فقيل . 
وها هو با رسول الته ؟ فقال سرور يوم 0 

أما قوله ( كان على ربك وعدا مولا ) فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ كامة عل للوجوب قال عليه السلام « من نذر وى فعليه الوفاء ا 
سى » فقوله ( كان على ربك) فيد أن ذلك واجب عل الت تعالى ‏ والواجب هو الذى لو م يفل 
لاستحق تاره بفعله الذم »أو آنه اذى يكون عدمه متنعاً » فإن كان الو جوب على التفسير الأول 
کان ترک عالا » لان ترک لما استلزم استحقاق الذم واستحقاق اله تعالى الذم حال › ومستازم 
الال عال كان ذلك الترك عالا والحالغبر مقدورء فلم یکن ابه تعالی قادراً عل أن لايفعل فیلزم 
أن بكو ن ملجاً إلى الفعل » وإن كان الو جوب على التفسبر الثانى وهو أن يقال الواجب ما يكون 
عدمه متنعاً يكون‌القول بالإ ل جاء لازماً » فل یکن انقه قادرا » فان قل إنه ثبت ع الوعد » فنةوللو 
لم يفعل لانقلب خره الصدق كذباً وعلبه جملا وذلك عال » والمؤدى إلى امحالعال فالنرك حال 
فیلزم أن بكون ملجأً إلى الفعل وال اجأ إلى الفعل لايكون قادرا » ولايكون مستحقاً للثناء والماح » 
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گپیرا دوي وما ارسلتا فياك من المرسلین إلا نهم با کون العام َوَن 


د ا ی د ا ر 
عام السؤال ( وجوابه ) أن فعل الشىء متقدم عل الإخبار عن فعله وعن العلل بفعله » فيكون 
ذلك للقعل فعلا لا على سبيل الإلجاء ‏ فكان قادرا ومستحةا للثناء والمدح . 

المسألة الثانية ‏ قوله ( وعدا ) يدل على أن ال نة حصات حك الوعد لاحك الاستحقاق 

وقد تقدم تقر بره . 

$ المسألة الثالثة )قوله ( مسثولا ) ذ كروا فيه وجوها ( أحدها) أن الكلفين سألوه 
بقو طم ( ربنا آتنا ماوعدتنا على رسلك ) ١‏ ( وثانما ) أن المكلفىن سألوه باسان الحال لانم )ا 
سحملوا المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قاءًاً مقام السؤال » قال التنى  :‏ 
وف النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكوتى كلام عندها وخطاب ) 
( وثالما ) املائ سألوا الته تعالى ذلك بقوهم ( ربا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها) 

(وعدآً مسئولا) أى واجبا › بقاللاعطن ك ألفاً و ءدأمسثولا أىواجباً وإن لم تسألء قاله الفراء . 

وساتر الوجوه أقرب من هذا لان سائر الو جوه أقر ب إلى الحقيقة » وما قاله الفراء مجاز (وخامسما) 

مسثولا ی من حقه أن يکون مسئٌو لا لن حق واجب » إما کر الاستحقاق عل قول المعتزلةء 

أو حكر الو عد على قول أهل السنة . 
قوله تعال : » وم حشر ھم وما إعبدون من دون الله فقول اتم أضلام عیادی هؤ لاء آم 

هم لوا السبيل قالوا سبحانك ما كان يذغى لنا أن نتخذ من دونك من أولماء ولكن متعتهم 

وآبام حى نوا الذ کر وکانوا قوماً بوراً. فقد کذبوک عا نقولون فا تستطءون صرفاً ولإ 
فصرا ومن یظلم متم نذقه عذاباً کبیراً . وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 
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وڳو 22< 2وو o2‏ دك ٤رر‏ 3 ى کا ک 
و 


الأسواق وجعلنا بعضك لبعض فتنة أ تصبرون وكان ربك بصا د 


وعشون ف الااسواق وجعلنا بعضک عض ننه أتصبرون وکن ربك بصبراً 4 

اع أن قو له تعالی (و یوم بحشر هھ ) راجع إلى قوله (واتخذوا من دونه آ ة) ثم ههنا مساثل : 
المسألة الأولى » ( حشرم ) فنةول کلاهما بالنون والیاء وقریء (حشرھ) بكر الشين . 
ل المسألة الثانية ) ظامر قوله ( وما يعبدون ) آنا الأصنام » وظاهر قوله ( فيقول أ أتم 
أضلام عبادى ) آنه من عبد من ال حياء كا ملاك والمسيح وغير هما ء لان الإضلال وخلافه مهم 
يصح فل جل هذا اختلفوا» فن الناس من حله على الاوثان »فإن قيل م الول جاد فكيف _ 
خاطبه انه تعالى » و كيف قدرعل الجواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( أحدهما) أن اه تعالى خلق 
فم الحياة ‏ فعند ذلك عخاطمم فير دون الجواب (وثانہا) أن يكون ذلك الکلام لابالقو ل الاسانى 
بل ل سنل اسان الال کا ذ کر بعضہم ف تسح المواتوكلام الا بدی والا رجل ٤وک‏ فیل: 
سل الا رض من شق أنہارك » وغرس أثجارك ؟ فان لم حبك حواراً » اجابتك اعتبارا! وأما 
الا كثرون فرعموا أن المراد هر املائ وعسى وعزبرعلم الام »قالوا وتا کد هذا الةول 
بقولەتعالى ( وبوم حشرهم جميعاً م نقول للملائک أهولاء إيا ك كانوا يعبدون ) وإذا قيل م : 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء أجابوا عنه من وجهين ( الأول ) لا ندل أن كلمة ما لما لا يعقل 
بدليل نهم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأنه قیل ومعبودهم » وقوله تعالی 
( والسماء وما بناها ) ( ولا آتم عابدون ما أعبد ) لا يستقم إلا على أحد هذين الو جهين » وكيف 
کان فال ۋال ساقط . 

المسألة الثالثة ‏ حاصل اللكلام ن الته تعالى حشر المعبودين »ثم يقول طم أأتم أوقعتم 
عبادی فى الضلالءن طريق الج »آم ھم ضلوا عنه بأنفسمم ؟ قالت المعتزلة : و فيه كسر بين لقول 
من يقوك إن اله يضل عباده فى الحقيقة لانه لوكان الا مر كذلك لكان الجواب الصحيح أن 
يقولوا إفنا ههناقد ثالث غيرهما هوالمق وهو أنك أنت أضللمم فلما لم يةولوا ذلك بل سبوا 
إضلا مم إلى آنفسيم : علمنا أن اله تعالى لا يضل أحدا من عباده . فإن قبل لا نلم أن المعبودين 
ماتعرضوالذا القسم بلذ کرو فإنہم قالوا (و لکن متع تم وآباءم حتینسوا ال نکر )و هذا تصرح 
بان ضلاهم عا حصل لاجل ما فعل الله er.‏ وهو آنه سبحانه و تعالی متعهم وآباءهم بنع الدنہا. 
فلا ۰ لو کان الام کزلك کان پار مهم أن دصر الله حجو جا ف ید أو لك المعبودين ( ومعلوم أنه 
لش الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر حجوجا مفحماً ملزماً هذا ٤ام‏ تقربر المعتزلة فى 
ف الأبة ‏ أجاب أصعابنا أن القدرة علىالضلال إن لم تصلح للاهتداء فالإضلالمن اله تعالى » وإن 


۲“ قوله تعال :ما کأن ينبغي لنا ان نتخذ من دونك . و 


دعو د السو ال واا ظاهر هذه الابة فهو وإِن کان مم لكنه معارض بسار الظر اهر 
بقة لقولنا. 

8 المسألة الرابعة € ظاهر الآبة يدل على أن هذا السوال - من 3 تعالى » و إن احتمل أن 
بكون ذلك من املائ - يأم اله تعالى . بت على الآية سؤالات . 

ل) ما فائدة اتم وم ؟ وهلا قيل أأضللم عبادى هؤلاء أم ضاوا السبيل ؟ (الجواب) 
س الدوال عن الفعل ووجوده ٬لانه‏ لولا وجوده لما نوجه هذا ا 
دد من که ولاه حرف الاتتهام تیم انول هه 

لإ ااسؤال التانى ) أنه سبحان هكان عالا فى اللازل حال المسثول عنه فا فائدة هذا السؤال ؟ 
( الجواب ) هذا استفهام على سبل التقريع للمش ركين كا قال لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذونى 
وأعى إمين من دون اله ) ولان أولئك المعبودين لا برا أنفسمم › زأحالوا ذلك الضلال علمم 
صار تبرؤ المعبودين عنم آشد فى حسرتهم وحيرتهم . 

لإا السؤال الثالت ) قال تعالی ( آم م ضاوا السبل ) والقياس أن يقال ضل عن ااسبيل ء 
(الجواب ) الأصل ذلك »إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفر بط وقلة الإحتياط › بقال 
ضل السبيل . 

أما قوله ( سبحانك ) فاءل أنه سبحانه حکی جوامم » وف قوله (سبحانك) وجوه ( أحدها) 
آنه تعجب منهم فقد تەجىوا ما قیل هم لام Sl‏ وأنبياء مءصومون فا أبعدم عن الإضلال 
الذی هو ختص بابس وحزه (وئانیا) ا نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
المقدسون المؤمنون ذلك فكف بليق حالم أن رضاوا عاده ( وثالما ) قصدوا به تنزمېه عن 
اللاندأد > سو اء کان وأو سا أ و ملگ ( ورابعہا ) قصدو ا تاز مه أن E‏ مةصو ده من هذا 
السؤال استفادة عل أو إيذاء من کان برا عن الجرم » بل إنه نما سأمم تقريعا للكفار 
وتو يخا هم . 

أما فوله ( ما کان ا خد من دونك فن او لاء ) فيه مسال : 

ل المسألة الأولى € القراءة المعروفة أن نتخذ بفتح النون و كر الخاء وعن ى جعفر وان 
عام برفع النون وفتح الخاء علی مالم یہ فاعلہ قال الز اطا من و آان تتخذ بضع النون لان 
من ما ندخل ف هذا اا ماب ف [ذا كانت مھعو لا أولارلاتدخل عل مفعول الجال تقول 
ما اخذت منأحد ولا » ولا جوز مااتخذت أحدآً من ولى» قال صاحب الكشاف اتخذ يتعدى إلى 
مفعول واحد كقولك اتخذ ولياً » وإلى مفعولين كقولك انخذ فلاا ولا ء قال اله ا 
اله إبراهي خليلا) والقراءة الأولى من المتعدى إلى واحد وهومن ارلا الأصلأن نتخذ أولباء 
فزیدت من التاً کید معنى الننى»والثانية من المتعدى إلى مفعو لين فالأول مابی له الفعلءوالثانق من 


فوله تعالی : ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا. سورة الفرقان. ‏ ۳ 


أولياء من للتبعيض » أى فوا وتنكير أولياء من حيث نهم أو لياء خصو صون و 8 
الجن والاصنام. 

المسألة الثانية ) ذ كروا فى تفسير هذه الآية وجوهاً ( أوهما ) وهو الأصح الاقوى »أن 
المعنی إذا کنا لانرى أن نتخذ من دونك أولماء كف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثانہا ) ما کان 
يفبقى لنا أن نتكون آمثال الشياطين فى توليهم الكفار )ا يولم الكفار ‏ قال تعالى(فقاتلوا أو لياء 
الشبطان ) بريد الكفرة » وقال والذين : كفروا أولیاؤم الطاغوت عن أب مسلم (وثالما) ما کان 
لنا أن نتخذ من دون رضاك من أو لاء » أى اا علمنا أنك لا ترضى ذا ما فعلناه » والحاصل أنه 
حذف المضاف وقي المضاف إليه مقامه (ورابعبا) قالت اللاك إنمعبيدك » فلا ينبغىلعبيدك 
أ بتخذوا من دون إذنك ولا ولا حبياً . فضلا عن أن بتخذ عبد عبداً آخر إها لنقسه 
(وخامسما)أن على قراءة أبى جعفرالإشكال زابُل > فإن قيل هذه القراءة غير جائزة لانه لا مدخل 
هم فى أن بتخذم غيرم أولباء ء قلنا : المراد إنا لا نصلح ذلك » فكيف دعوم إلى عبادتبا 
( وسادسما ) أن هذا قول الا صنام » ونما قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين » فكيف 
كتا ادعاؤنا آنا من المحسودين . 

ل المسألة الثالثة ).الآبة تدل على أنه للا تجوز الولاية والعداوة إلا باذن أله » فكل ولاية 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاف الشرع . 

أما قو له تعالى ( ولكن متعتهم وآباء م حى سوا الذ کر وکانوا قوم بوراً) فقہه مسائل : 

المسالة الأولى € معنى الآية أنك با إلمنا أ كثرت علمم وعلى آبا ثم من العم وهی توجب 
اشكر والإعان لا الإعراض والكفران » والمقصود من ذلك بيان ا ضلوا من عند آنفسم 
لا باضلالنا » فانه لو لا عنادم الظاهر › و إلا فح و هذه اة لا عکن الإإعراض غ a‏ أيه 
تعالى . وقال آخرون إن هذا الكلام كالرمز فيا صرح به موسى عليه السلام فى قوله ( إن هى إلا 
فتك ) وذلك لان اجيب قال : مى أنت الذى أعطيته جيع مطالبه من الدنيا حى صار كالغريق 
فى حر الشموات » واستغراقه فما صار صادآً له عن التو جه إلى طاعتك والاشتغال بخدمتك › 
فإن هى إلا فتنتك . 

السا الثانية ) الذكر ذكر الته والإبمان به والقرآن والشرائع ؛ آو ما فيه حسن ذ کرم 
ف الدنبا والأخرة. 

ل المسألة الثالثة € قال أبو عبيدة : بةال رجل بور ورجلان بور ورجال بور» وكذلك 
الأنى » ومعناه هالك» وقد يقال رجل بار وقوم بور » وهو مثل هاثر وهور » والبوار اللاك : 
وقد احتج أعابنا ذه الآبة فى مسألة القضاء والقدر » ولا شك أن المراد منه وكانوا من الذين 
S>‏ ف الآ خرة بالعذاب والملاك » فالذى حك اله عليه بعذاب الآخرة وعل ذلك وأثبته 


6 قوله تعالی : ومن يظلم منكم نذقه عذابا کبيراً. سورة الفرقان. 


ف اللو الحفوظ واا م lL‏ لصارا خر الصدق كذ » ولصار العلل جلا 
ولصارتِ الكتاية الميتة ف الوح المحةو ظ باطلة › ولف اعتقاد اللائ جهلا . وكل ذلك عال 
ومستلزم ا محال عال » فصدور الإعان منه عال ء فدل م أن السعيد لا بمكنه أن ينقلب شقياً› 
و مكنه آن ينقلب سعیداً » ومن وجه آخر هو آنېم ذکروا أن الت ۾ تعالی آتام أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات ف الدنبا واستغراق النفس فاءو دلت الآية علي أن ذلك السبب 
بلغ مبلغاً وجب البوار » فإن ذ كر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البواز نما حصل لل لاجل 
ذلك السبب » فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه حبث لا بمكنه ترك 
االكفر » وحينئذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقباً » وأن الشقى لا ينقلب سعيداً . 
أما قو له تعالی ( فقد کذبوم ما تقولون ) فاعل آنه قرى“ بقولون بالياء والتاء » فعنى من قرأ 
باتاء اء ققد کذب و کم بقولک گا آهةء آی کذب وک فی ولك إنهم آهة » ومن قرأ بالباء المنةوطة 
من حت » فالمعی آم کذبو کم بقولک سبحانك » ومثاله قولك کتبت بالق . 
أماقوله ( فا ر نصرا ) فاعل أنه قر ی وستطہعون بال اء والتاء أضاً» 
يع فا تستطبعون أتم با أا الكفار صرف العذاب عنك » وقيل الصرف التوبة » وقيل الحيلة 
من قوطم إنه ليتصرف » أى عتال أو فا یستطیع آمتک أن يصرفواعنک العذاب وأن عتالوا ل . 
0 تعالى ( ومن يظل منک نذقه عذابا یرآ ) ففیه مسألتان : 
ل المسألة الأولى ) قرى“ يذقه بالياء وفيه ضير اله الاو 
3 المسألة الثانية 4) أن المعتزلة بمسكوا هذه الأبة فى القطع بوعید أهل ااسكبائر ء فقالوا ثيت 
أن من للعموم فى معرض الشرط » وثبت,آن الكافر ظالم لقوله ( إن الشرك لظ عظم) والفاسق 
ظا لقو له ( ومن 0 س فأولئك م الظالمون) فثڊت ذه الاية أن القاس لا يعن عنه › بل ڊعذب 
لا حالة ( وال واب ) آنا لا نل أن كلمة من فى معرض الشرط لاءموم i‏ ف 
أصو لالفقه > لينا أنه للعمو م ولكن قطعا ا أم ظاهراً ؟ ودعوى القطع منوعة » فان نرى فى العرف 
العام المشہور ا ستع)ال صيغ العموم .مع أن المراد هو الأ كث »أو لان المراد أقوام معينون» 
والدلیل علبه قول تعالی ( إن الذین کفروا سواء عام آآنذرنہم آم لم تنذر م لا يؤمنون ) ثم إن 
كيرا من الذىن كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله (الذىن کفروا ) وإِن کان فيد 
العموم » لكن المراد منه إلغالب أو المراد منه أقؤام خصوصون . وعلى التقد رن بت أن استهال 
ألفاظ العموم فى الأغلب عرف ظاهر » وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة » وذلك لابن تجوز العفو . سلمنا دلالته قطعاً » والكنا أجعنا عل أن قول 
(وەن بظل منک )مشروط بأن لا يو جد ما پزيله » وعند هذا تقول هذا مسل . لکن ۾ قلت بن ل 
يوجد ما بزيله ؟ فان العفو عندنا أحد الأامورالى تزيله » وذلك هوأحد الثلاثة أول السألة سلنا. 
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دلالته عل‌ماقال » ولکنه معارض بایات‌الو عد کقوله([ن الذن آمنو ا وعملوا الصا لحا تكانت طم 
جنات الفردوسنزلا) فإن قبل آيات الوعيد أولىلأن السارق بقطععلى سبل ‌التنكيل ومن لم يكن 
مستحقا للعقاب لاجوز قطع يده على سيل ‌التنكيل » فإذا ثبت آنه مستحق لاعقاب ثبت أن استحقاق 
ا ات خط لاان امع بين الاستحقاقين عال . قلا لانسل أن ااسارق يقطع على سيل 
التنسكل ألا ترى آنه لو تاب فإنه بقطع لا على سبيل التنكيل بل على سيل الحنة » نز| عن هذه 
المقامات » ولكن قوله تعالی ( ومن یظلم منک ) انه خطاب مع قوم خصوصین معینین فب أنه 
لايعفو عنهم فلم قلت إنه لايعفو عن غير © ٠‏ 

اما قوله تعالى (وما آر سلتا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكاون الطعام وبمشون ف الأسواق) 
ففه مسال : 

المسألة الأولى 4 هذا جواب عن قوم ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
الأسواق ) بين اله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الته فى كل رسله فلا و جه ذا الطعن . 

ل المسألة الثانية ) حق الكلام أن يقال ( إلا نيم ) بغت الالف له متوسط والمكسورة. 
لاتليق إلا بالإبتداء » فلأجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : الجلة بعد إلا صفة 
لوصوف. محذوف » والمعنى وما أرسانا قبلك أحداً من المر سلين إلا أ كاين وماشين »و إا 
حذف لان فی قوله ( من المرسلین ) دلیلا علیه » ونظیره قوله تعالی ( ومامنا إلا له مقام معلوم) 
عل »عى وما منا أ حد ( وثانها ) قال الفراء إنها صلة لام متروك ١‏ كتن بقوله ( من المرسلين ) 
عنه » والمعنى إلا من نهم كةوله ( وما متا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم » وكذلك 
قوله ( وإِن منک إلا واردها ) أی إلا من يردها فعلى قول الزجاج: المىوصوف عذوف › وعلى 
قول الفراء : الموصول هو المحذوف . ولا جوز حذف الموصول وة ااصلة عند الصر بن ؛ 
(وثالما) قال ابن الأنبارى : کسر إن بعد الاستثناء بإضار واو على تقدر إلا وم (ورابعہا) 
قال بعضم المعى إلا قيل إنهم . 

% المسالة الثالة 4 فریء ) عشون ) على لاء للمقعول أی عشم حوا مم أو اناس « 
ولو قرىء شون لكان أوجه لولا الرواية . 

أما قوله تعالى ( وجعانا بعضك لبعض فتنة ) ففبه مسائل : 

« المسالة الأولى ‏ فيه أقوال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المش ركين وفقراء الصحابة › مإذا 
رأى الشريف الوضيع قد أسل قبله أنف أن يلم فأقام على كفره للا يكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه › و دلیله قوله تعالى (لو كان خير ماسبقو نا إله) وهذا قول الكلى والفراء والزجاج 
(وثانہا ) ان هذاعام فى جيع الناس » روى أبو الدرداء عن النى صل اله عليه وسلر أنه قال : 
« ويل للعالم من ال جاهل » وويللاسلطان من الرعية » وويلللرعية من الساطان » وو يل للمالك من 

اأح. أل آز,ے ۶٣+ءه‏ 


الفخر الرازي ج 4م 


٦‏ قوله تعانی : ولکن متعتهم واباءهم ٠‏ سورة الفرقان . لجن لتا شن 


المملوك » وويلللشديد من‌الضعيف » و للضعيفمن الشديد » بعضم لبعض فتنة» وقرأ هذه الأ ية 
( وثالما) أن هذا نى أعحاب البلاء والعافة » هذا يةول لم لم أجعل مثله فى الخلق والخلق وف 
لمقل وفى العلل وى الرزق وف الاأجل ؟ وهذا قول ان عباس والحسن ( ورابعما ) هذا احتجاج 
علم فى تخصيص عمد بالرسالة مع مساواته إيام فى البشرية وصفاتما » فابتلى المرسلين بالمرسل 
إلمم وأو اع آذاهم على ماقال ( ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشركوا 
آذی کشراً ( والمرسل الم بتأذون أيضاً من المرسل سبب اللسد وصيرورته 0 بالخدمة ` 
ويذل النةس والمال بعد أن كان ريسا خدوه] » والاولى حل الآية على الكل لان بين المع 
ودر آ مشسترکا . 
ظط المسالة الثانية ¢ قال آصحابنا الآبة تدل عل القضاء والقدر لانه تعالى قال ( وجعلنا َ 
لعض فة ) قال الجبانى هذاالجعل هو عى التعرف کا يقال فيمن سرق › إن فلاا اص جعله 
لصا » وهذا التو بل ضعيف لانه تعالى أاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إل الح بكونه 
كذلك » بل العقل يدل على أن المراد غير ماذكره وذلك لآن فاعل السبب فاعل للمسبب › فن 
خلقه انته تعالی على مزاج الصفراء والحرارة وخلق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذى يطلعه 
على الشىء المغضب . فن فعل هذا الجموع كان هو الفاعل للغضب لاعالة » و كذا الول فى الخد 
وسائر اللأخلاق والافعال » و عند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل البعض فتنة للبعض . سلمنا 
أن اراد ماقاله الجبائى أن المراد من الجعل هو الك ولكن الجعول إن انقلب لزم انقلابه 
انقلاب حک اله تعالى من الصدق إلى اللكذب وذلك عال » فانقلاب ذلك الجعل عال » فانقلاب 
المجعو لأيضاً محال » وعند ذلك يظبر القول بالقضاء و القدر . 
3 السالة الثاللة 4 الوجه فى تعلق هذه الآبة با قبلما أن القوم لما طعنوا فى الرسو ل لال 
بأ با کل الطعام وبمشى فى الاسواق وبأنه فقبر كانت هذه . الكلهات جارية مجرى الخرافات » فإنه 
لا قامت الدلاله على النبوة لم يكن لشىء » من هذه الاشیاء آثر فى القدح فہا » فکان النى صل اله 
عليه وسل بتأذی منم من‌حیث نېم کانو ا يشتمو نه » ومن حیث ث اہم کانوا بذکرون الكلام ا 
الفاسد وما كانوا يفهمون الجواب ال جد » فلا جرم صبره الته تعالى على كل تلك اللاذية ء وبين أنه 
جعل الخلق لعضم فتنة للمعض . 
آما قوله تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصبراً) ففیه مسائل : 
المسألة الأولى € قالت المعتزلة لو كان المراد من قوله ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة ٠‏ ) 
الخر لما ذ كر عقيبه (أتصبرون ) لان أ العاجز غبر جائز . 
%۶ المسألة الثانية € المعنى أتصبرون على البلاء فقد عل TT‏ (وکان ربك 
بصبرآ) ى هو العام عن يھنر. ومن لا یصبر » فیجاز یکلا منہم مسا یستحقه من واب وعقّاب 
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ب 


س ر 


ری م وی ےم وروص روص چ ص عر ص 


ولآ اجون اا لولا انزل ینا المکیکة او نریٰ ربا قد 


و ص ۾ ر و کیو وو کے ج کے کر کے چ کر و و کے کے ررم وص 


آستکبروا ف ف أنفسم وعتو عتوا کیاد بوم رون آلمکتیگة لا ری , وميد 


وخ م رر وم وک تو وم ا صصص 


للمجرمين ويقولون جرا جوا o‏ وقدمنا ا إل ماعملوا من عمل کعلتله ها 


وص صوص 1 م وو دگ E‏ و r‏ 


مورا CD‏ اب اة ومیل خير مستقرا وخسن مقیاا ي 


ل المسألة الثالثة € قول ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقرير وموقعه بعد ذ كر الفتنة 
موقع آیکر بعد لابلا ف قوله ( لنبلوک آیک أحسن عملا ). 
قوله تعالی :3 وقال الذين لا برجون لقاءنا لولا آنزل علينا الملائكة أو نرى ربا لقد 
ا آنفسمم وعتواعتوا ڪيرا > بوم رون Sl‏ لابشرى بومئذ للمجرمبن 
لن ا غا وقدمنا لى ماعاوا من عمل. مانا هبا. منثوراً» أصحاب ال جنة يومئذ 
خير مستقراً وأخن مقلا ¢ 
اع أن فو له e‏ ا لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكهة أو ترى ربا ) 
هوالشہه الرأيعة لمنكرى وة غور و بل » وحاصلها :1 بزل اله الائ حیرشهدوا أن ل ګرا 
عق فی دعواه ( أو نرى ربا ) حتى عخبرنا بأنه أرسله إلينا ؟ وتقربرهذه الشبية أن من راد عصيل 
ف . وکان له إلى حصله طر قان » أحدهما يفضى إله قطعاً والآخر قد بفضى وقد لايفطى › 
فالحكى يحب عليه فى حكمته أن عختار فى تعصيل ذلك المقصود الطريق الأأقوى والااحسن ء 
ولا شكآآن إنرال اللا که ليشېدوا بصدق عمد صلى الله عليه وء أ كثر إفضاء إلى المقصود › 
فلو أراد اله تعالی تصديق جد صلاقة عله وسل أفعل E‏ ل د أنه ما اراد 
تصديقه . هذا حاصل الشمة › ثم ههنا مسائل : 
هل المسألة الأولى € قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين اون لقاءنا ) معناه لا عخافون 
لقا .نا ووضع الرجاء e‏ الخوف لغة اميه اذا کان معه جحد › ومثله قوله تعالی ( مالک 
لا ترجون لته وقارآ) أ ى لاتخافون له عظمة » وقال القاضى لا وجه ذلك » لان الكلام مى أمكن 
حله عل الحقيقة لم بز حله على الجاز » ومعلوم‌أن من حال عباد الأصنام آنهم کا لاخافون العقاب 
سکیم معاد » فكذلك لارجون لقاءنا ووعدنا علالطاعة من ال جنة والثواب › ومعلومآن من 
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لا برجو ذلك لا عخاف العقاب أيضأ . فا لخوف تابم هذا الرجاء . 

$ المسألة الثانية ‏ العسمة سكو بقوله تعالى ( لقاءنا) أنه جسم وقالوا اللقاء هو الوصول 
يقال هذا الجسم لى ذلك أى وصل إليه واتصل به » وقال تعالى ( فالتق الماء على أس قد قدر ) 
فدلت الأبة على أنه سبحانه جسم (والجواب) على طريقين (الاول) طريق بعض أععابنا قال المراد 
من اللقاء هو الرؤية ٠‏ وذلك لان الرالى يصل برؤيته إلى حقبقة المر ى فسمى اللقاء أحد أنواع 
الرؤبة واوع الأخرالاتصال والماسة » فدلت الا بةمن‌هذا الو جه على جوازالرؤبة (الطريق الثاى) 
. وهو كلام المعتزلة ء قال القاضى تفسيراللقاء برؤبة البصر جهل باللغة » فقال فىالدعاء لقاك اتا لير 
وقد يقول القائل ل ألق الأمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه » ويقال فى الضرر لن الامير إذا 
آذن له ولم محجب وقد يلقاه فى الليلة الظلماء . ولاراه بل المراد من اللقاء هنا هو المصير إلى حكه 
حيث لاحك لغيره ف( يوم لا ملك نفسلنفس شيثاً ) لا أنه رؤية البصر » واعل آن هذا اللكلام . 
ضيف لاتا لا نقسر اللقاء برؤبة البصر بل نفسره معنى مشترك بين رؤة البصر » وبين الاتصال 
وا)»)اسة وهو الوصول إلى الشىء٠‏ وقد بينا أن الرانى يصل برؤيته إلى المرى واللفظ الموضوع 
کی فر ن سان رة > بنطلق على كل واحد من تلاك العاف فيصحةو له لفاك الخر وصح 
قول الاعى لقيت الأمير » وصح قول البصير لقيته بمعنى رأيته وما لقيته معنى ما وصلت إليه 
وإذا ثبت هذا فنةول وله ( وقال الذين لارجون لقاء نا ) مذ كور فى معرض الذم هم › فو جب 
أن يكونر جاء اللقاء حاصلا » ومسمى اللقاء مشترك بين الوصول المكانى ٠‏ وبين الوصول بالرؤبة ‏ 
وقد تعذر الأول فتعين الثانى » وقوله المراد من اللقاء الوأصول الى حكه صرف للفظ عن ظاهره 
بغيردايل . فثبت دلالة الآية على صحة الرؤية بل على وجو اء بلعلى أن إنكارها ليس إلامن دن 
اكمار . 
المسألة الثالثة ) قوله (لولا آنرل) معناه هلا أنزل . قال الدكلى ومقاتل نزلت هذه اة فى 
أى جهل والوليد وأتحامما الذين كانوا منكرين للنبوة والبعث . ' 

أما قول تعالی ( لقد استکیروا فی آنفسہم وعتواعتوأ كبيرآ ) فاءل أن هذا هو الجواب عن 

تلاك الشمة » وفيه مسال : 

المسألة الأولى ¢ ف تقرر كونه جوا ]ا » وذلك من وجوه: (أحدما) أن القرآن لا 
ظهر کو نه معجراً فقد ثبتت دلالة نبوة ممدصل الله عليه وسل » فبعد ذلك يكون اقتراح آمثال هذه 
الأيات لا يكون إلا عض الاستكبار والتعنت ( وثانما ) أن نزول اللائكة لو حصل لكان 
ارتا من جلةالمعجزات ولايدل عل الصدق صوص کو نەرنز ول اللا > بل لعموم کو نه معجزاً 
فبكون قبول ذلك الممجز ورد ذلك المحجز الأخر ترجيحاً لأحد المثاين على الآخر من غير مزيد 
فاثدة ومرجح » وهو عحض الاستكبار والتعنت (وثالا) آنہم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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صدق عمد صل الله عليه وسل وهو سبحانه يقول نعم هو رسولی فذاك لا TEE‏ ) 
إظهار الممجز على يد مد صل انته عليه وسل » لان أن المعجز يقوم مقام التصديق بالقول إذ 
لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن بقول اللبم إن كنت صادةاً فأحى هذا المت فيحييه الله تعالى 
والعادة لم تحر مثله وبين أن بقول له صدقت » وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 
ااج نق 5 نه تصد بقأً للمدعى كان تعبن أحدهما حض الاستكار والتعنت ( ورابعبا ) 
وهو أنا نعتقد أن الته سبحانه وتعالى يفعل بحسب المصالم على ما يقوله المعتزلة » أو نقؤل إن اله 
تعالى يفعل بحسب المشيثة عل مابقوله عابنا » فإن كان الأول لم تجزم أن يعينوا المحجز إذ رما 
كان إظهار ذلك المحجز مشتملا على مفسدة لايعرفما إلا الله تعالى » وكان التعبين استكارا وعتواً 
من حيث إنه لا ظنه مصلحة قطع بكو نه مصلحة » فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه آنه عالم بكل 
المعلومات ٠‏ وذلك استكبار عظم » وإن كان الاق وهو قولاً صما بنا فليس لاعد أً ن بقترح على ریه . 
فاه سمحانه فعال ا بريد فکان الاقتراح استکاراً وا وروا عن حد العبو دية ى مقام 
المنازعة والمعارضة (وخاهسما) وهوأن اس من بعثة الا نبياء الإحسانإلى الخلى فا ملاك الكير 
إذا أحسن إلى بعض اإضعفاء رحة عله فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع » وبقول لا أريد 
هذا لا ريد ذاك» حسن أن قال إن هذا المكدى فد ا ستکار ف نفسه عتواً شدیداً من حیث 
لابعرف قدر نفسه ومنتہی ذرجته فكذا ههنا ( وسادسما ) كن أن بكون المراد أن انه تعالى 
قال لو علمت أ نهم ما ذ كروا هذا السؤال لاجل الاستكبار والعتو الشديد لا عطيتهم مقتر حهم » 
ولکی‌علمت آم مذ كرواهذا الاقتر ا الاستكاروالعتت فر أعطیتہم مقت ر حم ا انتفعوا 
UES‏ يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعليم معوا من آهل 
الكتاب أن انقه تعالى لا رى فى الدنيا » ونه تعالى لاييزل الملائك فى الدنيا على عوام الşخلق‏ »م 
ہم علقوا عام على ذلك على سبيل التعنت أو علي سبيل الاستهراء . 
المسألة الثانية € قالت المعترلة الآبة دلت على أن اله تعالى لا تجوز رؤيته لان رؤيته 
لو كانت جائزة لما كان سؤ الما عتواً واستكبارآً » قالوا وقوله ( لقد استكرواف أنفسمم وعتوا . 
عتوآً كيرأً) ليس إلا لأجل سوال الرية . حى لوآنم اقتصروا على نزول املاثك لما خوطبوا 
بذلك » والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر آم الرؤبة 1 خری على حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن نؤمن لك حتى نرى اله جهرة فأخذاتهم الصاعقة ) وذ كر نزول اللاك على حدة فى 
آبة أخرى ه فم بذ كر الاستعظام وهو قوم ( لولا آنړل علبنا الملائک ) وهل نری الملائکة قبت 
هذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآبة ما حصل للاجل سوال الرؤية . 
واعل آن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة ؛ والذی نویده ھھنا آنا بينا أن قوله ٠‏ 


(وقال الذين لا برجون لقاءنا) يدل على الرۋبة وما الا کار وال فا کن ان یدل ذلك 
عل أن الرؤبة مستحيلة لأن من طلب شيا عالا » لايقال إنه عتا واستكيرء آلا ترىآنبم لما قالوا 
(اجعل لنا 14 ج هم آلة ) لم ثبت فم بطلب هذا الحال عتواً واستكبارا » لقال ( نک قر 
جهلون ( ل ال“ ا والاستكار لا شت إلا إذا طالب الانان ما لايلىق به عن ذو قه أوکان iy‏ 
4 »ولکنه يطلبه على سبیل التعنت . وبال ملة فقد ذ كرا وها کر فی قق معن الاستكار 
وال هرا 6اك ا رة هة أ وة برغا دل غل هة ان رى ا نال الو غار مهات 
تعالى بالاستكبار والعتو » لانه عليه السلام طلب الرؤبة شوقاً » وهؤلاء طلبوها امتحاتاً وتعنتاً 
لا جرم وصفهم ذلك فثبت فاد ما قاله المعتزلة . 

ل المسألة الثالثة ‏ إا قال فى أنفسمم لالم أضمروا الاستکبار فى قلو مم واعتقدوه کا 
قال ( إن ف صدو, رھ إلا کر مام ببالغبه ) وقوله (وعتواعتواً کيراً) ا اا الحد فى الظل 
يقال عتا فلان وقد وصف ااعتو باكر فبالغ فى إفراطه يعنى آنهم لم يحترئوا على هذا القول 
العظم إلا لام بلغوا غابة الاستكبار وأقصى العتو . 

آما قول تعالی ( یوم برون الاک لا بشرى يومد للمجرمين وبقولون حجرآ حجوراً ) فمو 
جواب لقومم ( لولا أنزل علينا ا ملاثك ) فين تعالى أن الذى سألوه سيوجد» ولكنهم يلقون 
منه ما بکرهون › وههنا مسائل : 

ل المسألة 'لأولى 4 ذ كروا ف اتصاب بوم وجهين (الاول) أن العامل مادل عليه لا بشرى 
ی :وم رون الملا عون اليشرى ودومثد لكر بر (الشاى ) أن التقدير اذ کر دوم 
رون اللائ . | 
ل المسألة الثانية & اختلفوا فى ذلك البوم . فقال ابن عباس بريد عند ا موت » أوقال الباقون 
بريد يوم القيامة . 

المسألة الثالثة ¢ ! إا قال للكافر لا بشرى لان الكافر وإن كان ضالا مضلا إلا أنه يعنقد 
فی نفسه أنه کان هاد بامهتدیاً > فکان يطہح ذلك الراب ولانهمر ا عملوا مار جوا فه 
النفع كنصرة المظلوم وعطبة الفقيروصلة الرحم » ولكنه بطلا بکفره فين سبحانه آم فی اول 
الامر يشافهون با يدل علينماية اليأس وال وذاك هوالهاية فى الإيلام وهوالمراد من قول 
( وان ا مالم یکو نوا حتسبون ) . 

ج المشألة الرابعة € حق الكلام أن يقال يوم يرون اللائ لا بشرى هم لكنه قال 
IM aS‏ ظاهر ف امو ضح ضير ( والثاف ). dl‏ عام فقد 
تنا وهم لعمومه » قألت المعتزلة دل الا ية عل القطع بوعند الفسأق وعدم العفو لان قوله ( لا 
بشرى للمجرمين) نكرة فى ساق اق فيم جیا زواع البشری فى جنيعالاوقات » بدلیل آن من 
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أراد تكذيب هذه القضة قال بل له بشری فیالوقت الفلانی فلماکان موت البشری ف وقت من 
الأوقات يذ كر لتكذيب هذه القضية » علمنا أن قوله تعالى ( لا بشرى ) يقتضى ننى جيع أنواع 
البشرى فى كل الأأوقات » ثم إنه سبحانه أ كد هذا الننى بقوله ( حجرآً حجورا ) والعفو من الله 
منآعظم البشرى » والخلاص من‌النار بعد دخو ها من اعظم البشرى » وشفاعة الرسو اومن أعظم 
النشرى . فو جب أن لا شرت ذلك لحد من‌الجر مین . والكلام عل السك بصي غ العموم قد تدم 
غير رة قال المفسرون المراد بالمجرمين هنا الكةار بدلیل قوله ( إنه من يشرك باه فقد حرم 
اه عليه الجنة ) . 

ل المسألة الخامسة ) فى تفسير قوله ( حجرآً عجورا) ذكر سيبوبه فى باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها حومعاذ الت وقعدك وعمرك› و هذه كلمة کانو اتکلمون 
ہا عند لاء عدو أو جوم نازلة و حو ذلك يضعو نها موضغ الاستعاذة » قال ييو نه يؤل الر جل 
للارجل يفعل كذا وکذا فقول حجرآً » وهی من حجره إذا منعه لان المستعيذ طالب من اله أن 
يمح المكروه فلايلحقه » فكان المعنى أسأل لله آن بمنع ذلك معا و عجره ججرآً وججه عل فعل 
أو فعل فى قراءة لجسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحد» فان قيل لما ثبت أنه من باب 
المصادر فا معنى وصفه بكونه حجورا ؟ قلنا جاءت هذه الصفة لتا كيد معنى المحجر ک) قالوا ذيل 
ذابل فالذبل الهوان وموت مائت وحرام حرم . 

ل المسألة السادسة € اختلفرا فى أن الذن يقولون حجراً حجوراً من م ؟ على ثلاث أقوال : 
الأول ) أنهم م البكفار وذلك لانہم كانوا بطلىون نزول اللائ وقترحونه م إذا 
رأوم عند المت ووم القيامة كرهوا لقاءم وفزعوا مم » لنم لايلقونمم إلا بماايكرهون. 
فقالوا عند رؤ ينهم ما كانوا يةولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثانى ) أن القائاين م 
اللاك ومعناه حراماً حرم عليك الغفران وال جنة والبشرى أ جل انه ذلك حراماً علیک 2 
اختلفواعلى هذا القول فقال لعضېم إن اللكفار إذا خر جوا من قبورھ» › قالت الحفظة هم حجراً 
حجورا » وقال الكلى ال ملاكة على أبواب الجنة يبشرون المومنين بالجنة وبقولون للمشركين 
حجرا محجورا »وقال عطبة إذا كان يوم القبامة يلق الملاشكة المؤمنين بالبشرى فاذا رأى الكفار 
ذلك قالوا مم بشرونا فبقولون حجر عحجورآً (القول الثالك ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن الجسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خافونه فيتعوذون منه ويقولون حجراً 

حجورا » فتقول الملائكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

ما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدلت الجسمة بقوله ( وقدمنا ) لان القدوم لا يصح إلا على 
الأأجسام » وجواه أنه لا قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف 
بالحركة محدث » ولذلك استدل الخليل عليةااسلام بأفول اكوا كب على حدو مما و ثبت أن اله عز 
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وجل لا جوز آن بکون حد ا فو جب ا اظ القدوم وهو من وجوه ) أحدها ) ( وقدمنا 
إلى ماعملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعماهم فإن القادم إلى الثىء قاصد له فالقةصد هو 
امور فى المقدوم إلبه وأطلق المسبب على السبب مجازاً ( وثانيا ) المراد قدوم الملائكة 
ا مو ضع الاق ا ا واا دون عا ان يمول . وقدمنا على 
سبل التوسع ونظيره قوله ( فلا آسفو نا اتتقمنا منهم ) ( وثالما ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) فلها أباد ايله اعام وأفدها بالكلية صارت شبة بالمواضم الى بقدمما ا ملك فلا جرم 
قال وقدمنا . 

أما قوله ( إلى ما علوا من عمل ) يعنى الاعمال الى اعتقدوها برا وظنوا أا تقر م إلى الله 
تعالى » والمعنی إلى ما عملوا من أى عمل کان . 

أما قوله ( خعلناه هباء متتوراً ) فالمراد أبطلناه وجعلناه حيث لا بمكن الانتفاع به كاهباء 
المثثو ر الذى لا بمكن القبض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيعة ) ( كرماد N‏ 
( كمصف مأ كول) قال أو عبيدة والزجاج : المباء مثل الغبار بدخل من الكوة ةمع ضوء الشه 
وقال مقاتل : إنه الخبار الذى بستطبر من حوافر الدواب . 

أما وله ( عاب ال جنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقبلا ) فاع أنه سبحانه لا بين حال 
الكفار فى الخسار الكلى والخيبة التامة شرح وصف آهل ال جنة تنبماً على أن الحظ كل الحظ فى 
طاعة انه 7عالى » و ههنا سوالات : 

لإ الاول) كيف يكون أصحاب الجنة خير مستقرا من أهل النار » ولا خير فى السار » ولا 
قال فى العسل هو أحلى من الخل ؟ (والجواب) من وجوه (الاول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أ جنة الخلد) (والثانى) جوز أن بريد أنهم فى غاية"ا لير » لان مستقر خير من النار »قول الشاعر: 

إن الذى مك الماء بى لتا بيا دعانمه أعر وأطول 

( اثالث ) التفاضل الذى ذ كر بين المنزلتين [نما برجع إلى الموضع » والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه ( الرابع ) هذا التفاضل واقع على هذا التقدير » آی لو كان فم مستقر فره خر 
کان مستقر أهل الجنة مله . 

لإ السؤال الثای) الأة دلت عل آنمستقر م غير مقیلېم فكيف ذلك؟(والجوأب) من وجوه 
( الأول ) آن المستقر مكأن الاستقرار » والمقيل زمان القبلولة » فبذا إشارة إلى أنهم من المكان 
ف أحسن مكان » ومن الزمان: ف أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل ال جنة غبر مقيلهم » فانم 
يقياون ف الفردوس »ثم يعودون إلى مستقرم (الثالك) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القبلولة »قال ابن مسعود : «لا ينتصف النهار من بوم القيامة حى . 
يقيل أهل الجنة فى الجنة بوآهل انار فى الار » وقرأً أبن مشعود : 2 إن مقلم مالي اج 
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این وکان یوما الگفی یا شان" عل يديه قول 
لیت ی آنحذت مع آلرسول سپیلا و بدو یکی لدی اذ مادنا خلیلا د 


چ ا/ارچوتقي 


لَقَدّ صلی عن آلذر بعد إِذ چاق وان آلشيطلن لاد فسان دولا Eo‏ 


وقال سعيد بن جبير : إن اله تعالى إذا أخذ فى فصل القضاء قضى بينمم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى اتتصاف النهار » فقيل أهل ال جنة فى الجنة » وأهل النار فى النار. وقال مقاتل: عخفف الاب 
على أهل الجنة حى يكون مقدار نصف يوم من أيام الدنيا ء ثم قيلون من يوميم ذلك فى الجنة . 
بإ السؤال اثالث كيف يصح القيلولة فى الجنة والنار » وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 
E OSA 5‏ اع رفو نه › وأهل الجنة فى نع رفوه ؟( والجواب) قال 
یله تمالى ( ولم رزقہم فهاأ بكرة وعشياً ) وليس ف اة بكرة وعشى » لقوله تال ( لا رون 
فہا ءا ولا زمهريراً )ولانه إذا لم يكن هناك مس لم يكن هناك نصف المار ولا وقت القبلولةء 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنا » كا أن موضع القيلولة يكون أطيب 
المواضع والته أعل . 
قوله تعالى :ل ويوم تشقق السماء بالغام i,‏ تنزيلا » الملا يومثذ الحتى لارحهمن 
وكان يوما على الكافرين عسبراًء و يوم يعض الظالم عل يديه يقول با ليتى اتخذت مع الرسول 
سبلا ء یاو یای لبق | آتخذ فلاناً خلىلا » لقد أضانی عن الذ کر بعد إذ جا۔نی وکار._. الش۔طان 
للانسان خذولا ¢ 
اع أن هذا الكلام فی ى عل ما أستدعوه من ازال اللا <S‏ فان س انه 4 ا ذلك ف 
5 له صفات : 
3 الصفة الأول ( أن فى ذلك ایو تشقق السم|اء بالخ ام » وفه مساثل : 
المسألة الأولى قول ( إذا السماء انفطرت ) بدل على التشقق وقوله (هل بنظرون إلا 
أن يأ تہم لته فى ظلل من الغام ) يدل على الام فقوله ( تشقق السماء بالغام ) جامع لمعنى الآ يتين 
ونظيره قوله تعالى ( وفتحت الماء فكانت أبواباً ) وقوله ( فهى يومئذ وأهية ) . 
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المسألة الثانية ‏ قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الثين ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالقشديد » قال أبو ءبيدة : الاختار التخفيف ک) خفف تساءلون ومن شدد فعناه تتشقق 
المسألة الثالغة ‏ قال الفراء : المراد من قوله (بالعام ) أى عن‌الغام ء لان الساء 9 تشةق 
بالغ ام بل عن العام » وقال القاس :ل تنحم أن بجعل تعالى الام ڪیث تشقق الس)|ء بأاع|اده عله 
وهو كقوله ( لاء منقطر به). 
ل المسألة الرابعة € لايد من أن يكون هذا التشقق تعلق بنزول اللائ » فقيل الملائكة فى 
ایا الا نبياء علممالسلام كانوا ينزلون من مواضع خصو صة والسماء علىاتصاها » ثم فى ذلك اليو م 
نشفق السماء فاذا أنشقت خر ج من أن کون حاءلا بین Sil‏ ون الاارض فنزلت اللائ 
إلى اللأارض . 
المسألة الخامسة € قوله ( ونزل اللاك ) صيغة عموم فيتناول الكل › و لان الساء مقر 
اللائ فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى اللأرض » ثم قال مقاتل : تشقتق سماء الدنيا فينزل ألا 
وم أ كث من كان الدنيا ء كذلك تتشقق سماء سماء »ثم ينزل الكروييون وحلة العرش »ثم 
نزل الرب تعالى ور ا غ ان عاس : قال تنشقق کل سماء ونزل Ku‏ ا ف طون 
العالم و يصيرون سبع صفوف حول العام » واعل أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً › لان ۰ ل 
حركة والموصوف بالحرک عدث والاله لا لا وأما زول aS‏ إلى الارض 
ؤال » وذلك لأانه ثبت أن الأرض بالقاس إلى سماء الد نبا كلقة فى فلاة » فكف القباس 
ااسكرسى والعرش فلائك هذه | واضع بأسر ها كيف تسح ف الأأرض معا ؟ فلعل الله تعالى 
بزيد طول اللأرض وعرضا ويبلغبا مبلغاً يتسع لكل هؤلاء » ومن المفسرين من قال : املاكة 
کو اون فی الام منه » والته تعال سکن الام فوق أهل اقام ةو بك ون ذلك العام مقر اللا ثكة. 
قال ا لجسن : والنام سترة بين السماء والأرض تعرح الملائكة فيه بنسخ أعدال بى آدم 
وامحاسبة تدكون فى الأرض . 
è‏ المسألة السادسة ¢ أا يرول الملائكة فظاهر › ومعی نز الا اوه کد انز ول ودلالة على 
إسراعهم فيه 
ظ ر السابعة ‏ الالف واللام فى ل ليس للعموم فمو للهء هود › والمراد ماذ كرو 
ف فو له ( هل نظرو ن إلا أن بات م لته ف ظلل من العام واللائك ). 
3 المسألة الثامنة ‏ قرى. : وتقزل املائ » ونفزل اللائ » ونزل الاک . ونزلت اللاك 
ونزل SILI‏ عل حذف النون الذى هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مك . 
ل( الصفة الا مه ه لذلك الوم( و له ) الآ بوم ٣ز‏ ال ق الر حن ( قال آ[. زجاح الح صمة لللأف 


ودره الاک الحى و مد لار حن ( و جور حى باأنصب على هدر ا وم قر اً 4 ( ومدی 
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وصفه بكو نه حقاً آنه لازول ولا بتغير ‏ فان قيل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا لار حن فاالفائدة 
فىقوله بومثذ ؟ قلنا إن فى ذلك الوم لامالك سواه لا فى الصورة ولاف المعى › فتخضع له الملوك 
ونعنو له الو جوه وتذل له الجبارة عخلاف سار الايام وال آن هذه الأ ية دالة على فساد قول 
المعتزلة فى آنه بحب على اله الثواب والعوض وذلك لا نه لو وجب لاستحق الذم بتر كه فكان 
خائفاً من آن لايفعل فل يكن ملكا مطلقاً . وأيضاً فقو له (الملاك يومثذ الحق للارحمن) بفيد آنه ليس 
لغيره ملك وذلك لاتم عل قول المعتزلة » لان کل من استحق عله شيا فانه يكون مالک له › ولا 
كرون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق » ولانه سبحانه إذا استحق على أحد شيا أمكنه أن يعفو 
عنه » آما غبره ذا استحق غلنه شيا فاه لایصح إراؤه عنه » فكانت العو دية هنا 2 > ولان من 
کفر بات إلى آخر عمرہ م فی آغر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه آلف ألف 
نة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لايعطيه لحظة واحدة صار سفياً » وهذا نباي العبو دية 
والذل فكيف بليتق بن هذا حاله أن يقال له ( الملك يومثذ المت لارحمن ) وآيضاً فكل من فعل 
افعلا لول يفعله لكان مستو جباً للذم وكان بذلك الفعل مكتسباً للكال وبتركه مكتسباً للنقصان 
فلم يكن ملكا بل فقيرآً مستحةاً > ثبت أن قوله سبحانه ( اللاك يومئذ الحتق للرحمن ) غير لاق 
بأصول المعتزلة . 

لإ الصفة الثاللة ) قوله ( وكان يوماً على ااكافربن عسيرا ) فالمعنى ظاهر للانه تعالى عالم 
بالأحوال قادر على كل مابريده . وآما غيره فالكل فى ربقة العجز ول جام القهر »> فكان فى نما ية 
العسر على الكافر . 


3 أأصفه الرا عه ( فو له ) و يعض الظال على ده ) وفه مسال ه 

ظ المسألة الأولى €الالف واللام فى الظال فيه قولان (أحدهما ) آنه للعموم ( وللثانى ) أنه 
لامعمود » والقائلورن بالود على قولين (اللأول ) قال ان عباس المراد عقبة بن آفى معط 
ابن آمية ن عبد شس کان لايقدم من مقر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرته من آهل مكة وكش _ 
بجحالسة الرسول ويعجبه حديثه فصع طعاما ودعا الرسول فقال صلم الله عليه وسلم ما کل من 
طعامك حى تأتى بالشهاد تين ففعل فأ كل رسول اله صل الله عليه وسل من طعامه فبلغ أمية بن 
حاف فقال صبوت باعقبة . وكان خلمله . فقالإ ا ذكرت ذلك لیا کل من طعامی فقال لاأرضی 
أبدا حى تأتيه فزق فى وجه وتطأً على عنقه » ففعل › فقال عاه السلام لاآلقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فزل ( ويوم يعض الظالم على يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتى 
ل نخذ أمية خليلا لقد أضلى عن الذكر . أى صرقى عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ 
جاءنیمع مد صل اله عليه و سل فسرعقبة یوم بدر فقتل صبراً ولم یقتل یو مذ من‌الاساری غیره‌و غر 
النضر بن الحارث ( الثاى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن الم لمين غبروا امه 
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سے اص وص 
کے سے کے 


حار ور م صت > چ2 ھ2 م ےد ۶ م 
وال آلرسول يدرب إن قوی آذ وا هلدا آمَرءَان مهجورا رجي و كذالك جعانا 


ری م رھ کے ست رو ےم Ten‏ ا ج ا گ 
كل ن عدوا من آلْمجرمين وکن ربك هادیا ونصیرا د 


وکتموه‌و جعاوا فلاناً بدلا من امه › وذ روا فاضاين من عاب ر سول الله » واءل آن إجرأه ٠‏ 
اللفظ على العموم ليس لنفس اللفظ » لانا ينا فى أصول الفقه أن الالف واللام إذادخل على 
الاسے المغرد لايفيد العموم بل إعا يفده للقرينة من حرث إن تر تيب الج على الو صف مشعر 
بعلبة الوصف » فدل ذلك عل أن ا مؤت فى العض على اليدين كوؤنه ظالما وحينئذ يع ال حك لعموم 
علته وهذا الةول أولى من التخصيص بصورة واحدة للأن هذا الذى ذكرناه يقتضى الهموم» 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لاينافى أن بكرن المراد هو العموم حتى.يدخل فيه تلك الصورة 
وغيرها . ولان المقصود من الآية زجر الكل عن الظل وذلك لاعصل إلا بالعموم » وأما قول 
الرافضة فذلك لاتم إلا بالطعن فى القرآن وإثبات أنه غر وبدل ولا نزاع ف أنه كفر. 
ل المسألة الثانية & استدلت المعتزلة بقوله ( ويوم يعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم يتناول 

الكافر والفاسق » فدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : بأ كل يديه إلى المرفقق شم 
تفبت فلا بزال كذلك کلما أ کلہا نبتت » وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر ولغم 
يقال عض آنامله وعض على ديه , 

| ل المسألة الرابعة ‏ ک بينا أن الظالم غير خصو ص بشخص واحد بل يعم جميع الظلبة ففكذا 
المراد بقوله فلاا ليس شما واحدآبل كلمن أطيع فى معصية الته . واستشمد القفال بقوله (وكان 
الكافر على ربه ظبيرآ) ء (ويقول الكافر ياليتى كنت تراباً ) يعنى به جماعة اللكفار . 

المسألة الخامسة ‏ قریء یاویاتی بالياء وهو الاصل لآن.الرجل ینادی و یلته وهی‌هلکته 
بقول ها : تعالى فهذا آوآنك › وإ نما قلبت الیاء آلفا کا فى صحارى وعذارى . 

ل المسألةالسادسة ‏ قوله ( عن الذكر ) أى عن ذكر اته أو القرآن وموعظة الرسول 
ووز آن بريد نطقة بشادة الحق وغبرته على الإسلام والشنبطان » إشارة إلى خليله ماه شط 
لنه أضله ك يضل الشرطان ثم خذله ولم ينفعه فى العاقبة » أو أراد إبليس فانه مو الذى حله عل 
أن صار خللا لذلك المضل وعالفة الرسول ثم خذله ‏ أوآراد الجنس وكل من تشبطنمن الجن 
والإنس » وحتمل أن بكون ( وكان الشيطان ) حكاية كام الظالم وأن يكون كلهم الله . 

قوله تعالى :ل وقال الرسول يارب إن قوعى اتخذوا هذا القرآن. مهجوراً» وكذلك جعلنا 
لکل نی عدوا من الجرمین وکن ربك هادي ونصيراً ) 
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ال انال ااا کر ف اغ اعات لا ورج الت ان فر اول 
بے وشکام إلى انه تعالی وقال ( یارب إن قوعی اتخذوا) وفيه مساتل : 

ف المسألة الأولى € أ كثر المغسرين أنه قول واقع من الرسول بإ وقال أبو مسلم بل المراد 
أن الرسول عليهاللام قوله ف الآخرة وهو كقوله ( فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بكعل هؤلاء شهيداً ) والأول أولى لانه موافق‌للفظ ولان ما ذ كره اله تعالى من قوله (و كذلك 
جعلنا لكل نې عدو أ من الجر مين )تسلية لارسول بل ولا لىق إلا إذاكان وقع ذلك القول منه . 

المسألة الثانية € ذ كروا فى المهجور قولين (الاول) أنه من المجران آى تر كوا الإبمان به 
و هو أعرضوا عن استاعه (الثانى) آنه منأمجرأى مهجوراً فه ثم حذف ال جار وي ژکده قوله 
تعالى ) مستکبرین ت ساماً e‏ م فيه آنہم کانوا بقولون إنه حر وشعر وکذب 
ومر أى هذبان وروی آنس عن انی کا خبطي آنه قال « من تعلم القرآن وعاق مصحفاً | دة 
و بنظر فه جاء بوم القيامة متعلةاً ره ل ایا ا ا > اقض بی 
وبينه » ثم إنه تعالى قال ملا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزياً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوآ من الجرمين) وبين ذلك أن له أسوة بسائرالرسل » فلبصبر على ما بلقاه من قو مه کا صبروا 
م فيه مسائل : 

3 المسألة الأولى € احتج أصعا بنا ذه :الابة عل أنه تعالى خالق ابر والشر لان قوله تعالی 
( جعلنا لکل نی ا عل أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلاك العداوة كفر 
قال الجبای : المرادمن الجعل التببن : فانه تعالى ا بن آم عة از ان قول : جعلام 
أعداءه  »‏ إذا بين الرجل أن فلانا لص قال جعله لضا کا تال ف الجا كم عدل فلاناً وفسق فلاناً 
وجرحه » قالالكعى : إنه تعالى ا ممالا نبياء بعداوة الكفار ر للكفارتقتضى عداوة 
الكفار مم فلمذا جاز أن يقول ( وكذلك جعلنا لكل نى عدوا من الجرمين ) انه سبحانه هو 
الذى حله ودعاه إلى ما استعقب تلك العداوة › وقال أو مسل : تمل ف ‌العدوأنه البعند لا القر يب 
إذ المعاداة الماعدة كا أن النصر القرب والمظاهرة › وقد باعد الته تعالى بين المؤمنين والكافرين 
(والجواب عن الأول ) أن التبيين لايسمو نه البتة جعلا لان من بين لغيره وجود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانم وجعل قدمه (والجواب عن الثانی) أن الذى أمره اله تعالىبه هل له تأثير 
ف وقوعالعداوة فى قلو مم أوليس له تأثير ؟ فان كان الاو لفقد تم الكلام لأأن عداو تم للرسول 
بلقم كفر فاذا أم اله الرسول با له أثر فى تلك العداوة فقد أمره بما له أثر فى وقرع الكفر 
وإن يكن فيه تأثير البتة كان منقطعاً عنه بالكلبة فيمتنع إسناده إلله . وهذا هو الجواب عن 
ول آن مسل . 


ل المسألة الثانية . لقائل أن يول إن قول عمد عليه السلام ( يارب إن قونى اتخذوا هذا 
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ےہ ك ھ وس ااں مص صو و 7 ر لنقيتَ 
وک آل گقروا رآ رل عه لمران جل وا حدة لك 
ن 


ا ورلتله 7 رتلا ې ولا يانونَك بعشل إلا جقتلك باحق واحسن 


سرا ي اين سرون ع وجوه إل جهام اوكتبك سر مکاناواضل 
سيلا و 


القرآن مهجورا) فى المعنى كقول نوح عليه السلام (رب انى دعوت قوعى ليلا ونباراًء فل بزدم 
دعانى إلا فرارا ) وا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هنا فكيف يليق‌هذا من وصفه 
لله بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحة للعالمين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه السلام لما ذ كرذلك 
دعا علہم ء وأما مد عليه الصلاة والسلام فلا ذ كر هذا ما دعا علمم بل انتظر فلا قال تعالى 
(وكذلك خعلنا لڪل نیعدوآً من اجر مین) کان ذلك کالامر له بالصبرعل ذلك وترك الدعاء عم 
فظهر الفرق . 

ل المسألة الثالثة € قوله جعلنا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كرنفسه ف كل معرض من التعظم 
وذ کر آنه بعطی فلاید وأن تکون تلات العطة عظيمة كةوله ( ولقد آتيناك من الان 
وقوله ( إا ا ناك الكو ) فكيف يلبق ذه الصيغة أن تكون تلك العطة هى العداوة الى 
هىمنشأً الضرر فى الدبن والدنبا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة الى هى موجبة 
مزيد الثواب وال أعل . 

} المسالة الرابعة € جوز أن يكون العدو واحداً حداً وجعاً کقوله ( فم عدو لى ) وجاء فی 
النفسير أن عدو الرسول بره بو جهل . 

أا قرا ونك مان ا ونصيرآً ) فقال الزجاج الباء زأئدة یکو ربك وهاد ا ونصيراً 
منصو بان عل الحال هادياً إلى مصال الدين والدنياء ونصيرأ علي الأعداء » ونظبره ( يا أا الى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 

فوله تعالى : ف وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا» ولا يأتونك مثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرآ ء الذين حشرون على وجوهم 
إلى جهنم أولئك شر مانا وأضل سيبلا ¢ . 

اع أن هذا هو الشببة الخامسة لمسكرى نبوة مد بلقم » وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 
من عند انته أفلا تأتينا بالقرآن جلة واحدة 6 آنزات التوراة جلة على موسى والإنجيل على عيسى 
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والزبور على داود . وعن ابن جرج بين أوله وار ة اانا فوووا 
e‏ ومان هذا الجواب من وجوه :( أحدها) أنه عليه السلام لم 
يكن من أهل القراءة والكتابة فلو نزل عليه ذلك جلة واحدة كان لا يضبطه ولجاز عليه الغاط 
والسمو » ولا نزلت التوراة جلة لانها مكتوبة بقرؤها موسى ( و انما ) أن من كان الكتاب 
عنده . فر ا اعتمد عل الكتاب وتساهل فى اليفظ فاته تعالى ماأعطاه الكتاب دفعة وأحدة بل 
كان بنزلعلىه وظفة لكون حفظه له أ كل فىكون أبعد له عنالماهلة وقلة التحصيل ( وثالما ) 
به تعالل لو آنزل الكتاب جلة واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
کان يقل علمم ذلك » أما ا نزل مفرقاً منجماً لاجرمنزلت التكا ليف قليلا قليلا فكان عام 
أسہل ( ورانعها 0 [ذا شاهد جەرول حال عد حال موی قله بمشاهدبه فکان قوی على أداء 
ما مل » وعلى ااصبر على عوارض اانبوة وعلى احتاله أذية قومه وعلى الجهاد ( وخام ما ) أنه 
لا تم شرط الإیجاز فیه مع کونه منجماً ثبت کونه معجزاً » فانه‌لو کان ذا كف مقدورالبشر لو جب 
أن يأتوا مثله منجما مفرقاً ( وسادسما ) كان القرآن بنزل عحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة هم 
فک نوا زدادون يصبرة » لان دسب ذلك کان ينض إلى القصاحة الإخبار ف الغْموب 
( وسایعها ) أن القرآن ا ل حا مفرةاً وهو السلام كان يتحدام من أول الااص 
فكا ّنه تحدام بكل واحد من نعوم القرآن فلا زوا عنه كان تجزم عن معارضة الكل أولى 
فہذا الطر ی ست ف فو أده أن القوم عاجزون عن المعارضة لا عا ) و امنا ( أن السقارة 
رسن الته تعالی ومن ندا 4 و تبلغ کلامه إلى الخاق :صب عظم فحتمل أن قال انه تعالٰی لو رل 
الةرآن على عمد بق دفعة واحدة لبطل ذلك الماصب على جبريل عليه السلام فلا أنزله مفرقا 
E ll‏ و ذلك َ نصب العالى عله فلاجل ذلك جعله اله سحانه وتعالی مفرقاً ا 
ما وله ( كذلك ) فقہه و جہان ) الأول ( انه ف عام کم المشر كين ى جلة وأحدة 
كذلك أى كالتوراة.والإيعيل ء وعلى هذا لا عتاح إلى إضمار فى الآية وهو أن يقول : أنزلناه 
مفرقاً لشبت به فۇادك ( الثانى ) أنه كلام اه تعالی ذ کرہ جواباً هم أى (كذلك آنرلناه مفرقاً ) 
فان قل ذلك فى كذلك جب أن بكون إشارة إلى شىء تقدمه والذى تقدم فهو إزاله جلة فكف 
فسر به. كذلك أنزلناه مفرقا ؟ قلنا أن قوم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لم نزل مفرقاً 
فذلك إشارة إله. 
آما قوله تعالی ( ورتاناه ترتبلا ) فعنی الترتيل فى الكلام أن يأتى بعضه على آثر بعض على 

تؤدة وهل وأصل الترتمل فى الأاسنان وهو تفاجما يقال غر رتل وهو ضد المتراص ثم انه 
سبحانه وتعالى !ا بين فساد قوم بال جواب الواضح قال (ولاياًتونك مثل) من الجنس‌الذىتقدم 
ذکره مز ها إلا جنناك 1 ن الذی یدفع قوم »کا قال تهالى (بل, نقذف باحق عل الباطل 
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صر ص و موص ۶ ى سے عر را وص راسم ر رر رال رص مر روع 


ا a:‏ مه أخاه هلرو وزيا ر فمَلنا 


و سے ص صر اص وص و مو 


آدبا ل لموم لذن دبا د پڪايلتنا فد تلهم تدر ج 


فيدمغه فاذا هو امق ) و بین آن الذى ياتى به أحسن تفسيرآً أجل ما فيه من المزية فى الببان 
اران ارف الكشف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه › فقالوا 
تقسبر هذا اكلام کیت وکت کا فشا كوا ` 

أما قوله ( الین بحشرون على وجوههم إلى جہنم ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى € عن أبى هريرة عن رسول اقه اله بم « بصشر الناس على ثلائة أصناف 
صنف على الدواب وصنف عل الاقدام و صنف عل الوجوه ) وعنه عليه السلام « إن الذى 
أمشام على أرجام قادر على أن بمشيمم على وجوهيم > . 
ل المسألة الثانية ‏ الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الا ثلة على سبيلالتعنت › وإن 
کان غيرم من أهل النار يدخل معبم 
ل المسألة الثالثة ). حله بعضيم عل ألم بمشون فى الآخرة مقلوبين » وجوهم إلى القرار 
وأرجلہم إلى فوق » روى ذلك عن الرسول بٍقړوقال آخرون المراد آنہم بحشرون ویسحبون عل 
وجوهېم › وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليه‌الصلاة وااسلام وهو أولى » وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قاو ہم ما سوى اه فاذا ماتوا بى ذلك التعلق فعبر عن تلك ال حالة بآنہم حشرون على 
وجوهېم إلى جهنم » ثم بین تعالی إنہم شر مكانا من هل ا ا 
منه الرجر عن طر يقم والسؤال عله ڳا ذ کر ناه عل قو له ا بو مذ خبر مستة راً) 
وقد تقدم اجو أب عنه . 

واعل آنه تعالی بعد آن تكلم فى التوحيد ون الانداد وات اة و الراب عن شات 
المنكرين ما وف أحوال القيامة شرع فى ذ كر القصص على السنة المعلومة . 

القصة الأولى - قصة موسى عليه السلام ‏ 

قوله تعالی :و ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا ممه آغاه هرون وزرآ فقلنا اذهب إلى القوم 
الذینکذبوا بآیاتنا فدم نام تدمیراً ) ) 

اعلل أنه تعالى لما قال ( و كذلك جعلنا لكل نى عدوا) أتبعه بذ كر جماعة من الانبياء وعرفه 
يما نزل عن کذب من آمهم فقال ( ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيا ) 
والمعنى : لست با عمد بأول من أرسلناه فكذب » وآنيناه الآبات فرد › فةد آتينا موسى التوراة 
وقو ينا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد › وفبه مسال :. 


قولة تعالى : وقوم نوح لما كذبوا الرسل . سورة الفرقان 


e e‏ د م ووم رو رو و 1ے ناوص وص 
وقوم نوچ لما كبوا ارس اغرقتلهم وجعلتلهم اناس ية واعتدن 


م رص کر 


للظللمين عاب الا 


$ المسألة الأولى ‏ كونه وزيرا لا منم من كونه شريكا لهفى النبوة » فلا وجه لقول من قال 
ف قله (فقلنا اذهبا) إنه خطاب لموس عله‌السلام و حده بل جری بجرى قوله (اذهبا إلى فرعون 
إنه طغی ) فإن قل إن کونه وزرا کالمنای لکونه شر یکا بل بحب أن بقال انه لما صار شر یکا 
خر عن کونه وزرا » قانا لامنافاة بين الصفتين لان لابمتنع آن ره ر کی الو نورا 
IT‏ 
ظ الال الثانية € قال الزجاج الوزير فى اللنة الذى برجع إ إلبه ويتحصن برأية والوزر 
ما يعتصم به » ومن( کلا لاوزر) أی لامنجى ولاملجأ » قالالقاضى › ولذلك لا نوصف تعال بأن 
له وزرآ ولايةال فبه أيضاً بأنه وزر لان الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى عل هذا الحد لايصح. 
ل المسألة الثالثة ) (دمنام) أملكناهم إهلاكا فإن قبل الفاء للتعقيب والإهلاك لم بعصل 
عقب ذهاب موسی 2 ام بل بعد مدة مديدة » انا ول هنا عل الح لاع 
الوقوع » وقيل إنه تعالى أراد اختصار القصة فذ کر حاشیتہا أوها وآخرها لاما المقصود من 
القصة بطوها أعى إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيمم 
ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( اذهبا إلى القوم الذين كذوا بآياتنا ) إن حلنا تكذيب 
الأياتعلى تكذيب آيات الإهية. فلا إشكال » وإن حلناه عل تكذيب أيات النبوة فالافظ » وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقيل . 
فو القصة الثانية - قصة توح عله السلام 4 
نوله تعالی :ل وقوم نو ح !ا کذبواالرسل‌أغر قاهم وجعلناهم لاناس آبةوأعتدنا الاظامينعذا بألا ¢« 
اعل آنه تعالى [ ٤ا‏ قال ( كذ بوا الرسل ) إما لانم كانوا من البراهمة المن-كرين لكل الرسل 
أو انه کان تکذيهم لواحد مهم تكذياً للجميع » لان تكذيب الواحد مهم لا بمكن إلا 
القدحف المعجز » وذلك بقتضى تكذيب الكل » أولأن المراد بالرسلوإن كان نوحا عليه السلام 
وحده ولکنه کا بقال فلان ر کب الافراس 
أما قوله ( آغرقناهم ) فقال الكلى : أمطر الله ات عل السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الأرض 
أيضاً فى تلاك ار بعين فصارت اللارض عر واحداً ( وجعلناه ۾ آی وجعانا إغراقم أ 2 
آية » وأعتدنا لاظالمين أى لكل من سلك سبيلہم فى تسكذيب ازل عذاباً ألما » وعتمل أن 
کون المراد فوم فوح ٠‏ الفحر الرازي - ج ۲٣‏ م1 


ااھے اا اام ے ۷٠١‏ .ب 


AY‏ قوله تعالی : وعدا وٹمود واصحاب ا سورة کک 


ےر مھ e‏ وص وف ا ر و4 22 < 


تادا ونمودا داب ازن وفرونا بين َلك کشیرا وې وکا صرب له 


< ص و‎ 2 EEE 


$ القصة اا قصة عاد ونود وأككاب الرس ي 

قوله تعالی :ظ وعاداً وود وأصڪاب الرس وقروناً یں ذلك کثیرآً وکلد ضر بنا له الامثال 
وکا تبرنا نتبيرآً ‏ تى الأية مسائل : 

ل امسالة الأولى ‏ عطف عاد على ( هم ) فى و ( جعلناهم ) أو على ( الظالين ) لن المعنى 
ووعدنا الظالمن . 

ل المسألة الثانية € قرى“ وود على تأويل القبيلة » وأما على المنصرف اا 
آولانه اسے للب الا كبر . 

0 الثالثة ‏ قال أو عبيدة الرس هو البثرغير المطوية »قال أ بو مسل : ف البلادموضع 
قال له الرس غار أن بكون ذلك الوادى سكناً فم » والرس عندالعرب الدفن » ويسمى به الحفر 
قال رس الىت إذا دفن وغبب فى الحفرة » وف التهسيرآنه الش» وای شیء کان فقد أآخبراته تعالی 

عن آهل الرس باملاك اتهى . 

يل المسألة الرابعة ‏ ذكر المفسرون ف حاب الرس وجوهاً ر أحدها) کانوا قوماً من 
عبدة الاصنام تهاب آبار ومواش » فبعث الله تعالى لهم شعيباً عليه السلام فدعام إلى الإسلام 
قادوا فی طغیانہم وف یذائه فام حول الرس خسف الله ہم وبدارم ( و ثانا ) الرس قر به 
بقلح الوامة قتلوا نييم فبلكوا وهم بقية مود ( والما ) أعحاب النى كنظلة بن صفوان كانوا 
مبتلین بالءنقاء » وهی آعظ ما ن لار ت ا ا ل 2 . وکانت تسکن جبلہم 
الذی يقال له فتخ وهی ر علي م فتخطةءم إن عو زها صد فدعا علا حاظاة 
فأصابتها الصاعقة » ثم إم قتلوا حنظلة فأهل كوا ( ورابعما ) م أعحاب الأخدود » 
ا وای راان أنطا كة قتلوا فيا حبيباً النجار » وقيل كذبوه ورسوه 
فی بر آی دسوہ فما ( وساد ها) عن على عليه السلام أنهم كانوا قوهً يعبدون جرة الصنوبر 
و إا موا بأصعاب الر س لانہم رسوا نمم ف الأرض ( وسابعما ) أصحاب الرس قوم كانت 
م فری على شاطىء نهر قال له الرس من نلاذ المشرق فبعث الله تعالی م ا ولد ودا 
أن بعقوب ف کدذبو ه فلبث فم زمناً فشکی إلى ابه تعالى مم هروا برا وو وة ا . وقالوا 
نرجو أن رضى عنا هنا وكانو ا عام وم تون ات نین تیم قول : إھی وسیدی تری ضبق 
مکانی وشدة كرنى وضعف فى وةلة حملي ی .جل قض روحی e‏ اله تعالی رعا 


قوله تعالى : ولقد اتوا على القرية. سورة الفرقان. AY‏ 


ا 
ر ر ص و وون ص و و صصص و وروم و منم رورم رو رام 


٤4 e 
ولقداتوا على آلقرية آلتی امطرت مطرآلسوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا‎ 


عاصفة شديدة الجرة فصارت الأرض من تحهم حجر كيربت متوقد وآظلم سحابة سوداءقذابت 
أبدانہم کا يذوب الرصاص ( و امنا ) روی ابن جربر عن الرسول صل اله عليه وسل أن ات 
بعث نيباً إلى آهل قرية فلي يؤمن به من أهلها حد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول خفروا 
له برآ فالقوه فما » ثم أطبقو ا عليه حجرآاً ضخا» وكان ذلك الد عحتطب فیشتری له طعاماً 
و ویرفع الصخرة ويدلبه إلبه فكان ذلك ما شاء انته فاحتطب بو ما فلبا أراد أن عملها وجد 
نوما فاضطجع فضرب اله على أذنه سبع سنين نامأ ثم انتبه وتمطى وتحول لشقه الأخر فام 
سبع سنين أخرى »ثم هب فمل حزمته فظن أنه نام ساعة من نمار اء إلى القرية فباع حرهته 
N‏ وذهب إلى المفرة فل بعد أحداً » وکان قومه قد استخرجوه وآمنوا به 
وصدقوه » وكان ذلك النى يسأهم عن السود » فبقولونلاندرى حاله حىقبض اله النى وقبض 
ذلك الود » فقال عليه السلام إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة» واعل أن القول ماقاله 
أ مسال وهو أن شا من هذه الرو ابات عير معلوم بالقرآن › ولا خر قوی الإاسناد› ولکم 
کیف کانوا فقد أخبر انت تعالی عنہم آنہم هلكو ا ببب کفرهر . 

المسألة الخامسة € قال النخعى : القرن أربعون سنة »> وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل ماثة وعشرون . 

ظ الالة السادسة € قوله بن ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء ختلفة 
مم يشير إلما بذلك وعحسب الحاسب أعداداً متكائرة » ثم بقول فذلك كيت و كيت على معى 
فذلك اسوب أ و المعدود : 

آما قوله ( وکلا ضربنا له الامثال ) فالمراد بینا هم وأزحنا عللهم فلبا كذبوا تبرناهم تنبیرا 
وعحتمل ( وكلا ضربنا له الامثال ) بأن أجبناهم غا دومن الهف كدب ارسل 6 
أورده قومك يامد » فلما لم ينجع فيم تبرناهم تنبيراً » ذر تعالى بذلك قوم عمد صل اته عله 
وسلم فى الاستمرار على #كذيبه ثلا ينزل م مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وأجلا . 

ل المسألة السابعة ‏ كا الأول منصوب عا دل عليه ضربنا له الامثال وهو أنذرنا أو 
حذرنا » والثانی بتبرنا لا نه فارغ له . ) 

ج المسألة الثامنة ‏ التتير التفتيت والسكسير ٠‏ ومنه التبر وهو كدارة الذهب والفضة 
والزجاج. ) 

#الةصة الرارعة فضة لوط عله السلام ) 
قوله تعالى : ل ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء فلم يكو نوا يرونا ا 


Af‏ قوله تعاٰی :وإذا رأوك إن يتخذونك . سورة الفرقان 


mm. س‎ 


و ر ور چ3 م ص ررق ٤‏ 


لا رحون ١‏ ودا ا إن بخذونك إلا وا رتلا 


ف ون د م ص د ص صو م سے صر و ص 


ر إن كاد لیضلنا عن امتا ولا أن صبرت 3 وسوف يعلنون حين رون 


وص ص صو ررم 7 سے س ص E:‏ 


الْعدّاب من ال سبیلا ي أربت من اند اه هونه آفانت کون عليه 


۶ 9 و 1 ٤ور و و را م اوو‎ <٤ 


وکیا ي آم کب ت | كترهم سمعون او بعقلون ذه إا ا 


م 


مرو 7٤م‏ ص 


بل هم اضل سپیلا ی 


لا رجون نشوراً 4 
واع أنه EE‏ اد بالةر يه سدوم من قرى قوم لوط عله انلا وکانت خا آهلك ال 
تعالى أريعاً بأهلها و بقيت واحدة » ( ومطر ال ) الحجارة . بعنى أن قر يشا مروا زارا رة 
فى متاجرهم إلى الشأم على تلك الةربة الى أهاىكت بالحجارة من السماء ‏ ( أفلم يكو نوا ) فى 
مو ر ھ۵ هم ينظرون إلى آتار عذاب اله تعالی نكال( بل کانو ا قوماً ) كفرة ( لایرجون نشوراً ( 
ودک E‏ ) وهو الذى قاله القاض وهر الاقوی أنه مول 
على حةبقة الرجاء لان الان لا تحمل متاءب التکا لف ومغ اق النظر والاہ تدلال إلا ا 
واب الآخرة : فاذا لم يؤمن بالآخرة لم برج : واا فلا بتحمل تلك المشاق والمتاءب ( و اما( 
معناه لايتوقعون نشور ؛ فوضع الرجاء موضع التوقع لانه إما بتوقع العاقة من يؤمن› 
( وثالما ) معناه لاخافون على اللغة النهامية » وهو ضعيف واللاول هو الحق 
قوله تعالى  :‏ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ااا تا > إن کا دلىضانا 
عن آ متنا لو لا أن صبرنا عا وسوف يعلبون حين برون العذاب من أضل سبيلا » أرأيت من 
اتخذ اله هواه أفأنت تكون عليه وكلاء آم تحسب آن آ كثرهم يسمعون أو يعقاون إن هر إلا 
بل هم أضل سبلا ) 
آنه سسحانه ا بن مبالغة المشر کين فى إنكار دونه وف إراد الشات فى ذلك› » بان بعد 
ذلك إذا رأو | اإرسول اتخذوه هزوا فلل يقتصروا على ترك الابمان به بل زادوا عله 
بالاستزا. ء والاستحقار » ويقول بعضهم لبعض ( آهذا الى بعث ت الته رسولا ) وفیه مشائل : 
المسألة الأولى قال صاحب الكشاف إن الاو لى نافية والثانبة مخففة من القبلة ء واللام 
هى الفارقة بينهما. 


قوله تعالى : لولا أن صبرنا عليها. سورة الفرقان . ۸6 


ل المسألة الثانية & جواب إذا هو ما أضمر من القول يعنى وإذا رأوك مستهزئين قالوا 
أ عث اله هذا رسو لا وقوله ( إن بتخذونك ) جلة اعترضت بين إذا وجواما . 
$ المسألة الثالثة 4 اخذوه هزو! ف معیاستېزۇا به . والاصلاخذوهموضع هزه أومهزوأً به. 
ل المسألة الرابعة € اعل أن اله“ تعالى أخبر عن المش ر كين أنهم ارا الل ار ارعن 
من اللافعال أحدھا آنہم يستهز ئون به » وفسرذلك الاستہزاء بقوله (أهذا الذى بعث الته رسولا) 
وذلك جهل عظم » لان الاستہزاء إما أن يقع بصورته أو بصفته «أما الأول فباطل لانه عليه 
الصلاة والسلام .كان أحسن منهم صورة وخلقة » و بتقدير أنه لم يكن كذلك » لكنه عليه السلام 
ما کان بدعی الىز عم بالصورة بل بالحجة . وأما الان فاطل » انه عليه الام أدعى الميز ېم 
فى ظهور المعجز عله دوم › وم ھا قدروا على القدح فی حجته ودلالته “فی الحةيقة م الذين 
يستحةون أن زا جم م إنهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستهزؤا بالوشول عليه السلام › وذلك 
يدل على آنه ليس للمبطل فى كل اللاوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانهما آنهم كانوا يقولون فيه 
( إن كاد ليضلنا عن لتنا لولا أن صبرنا علا ) وذلك يدل على أمور (الأول ) أنهم موا ذلك 
إضلالا » وذلك یدل على آنہم کانوا مبالغین نی تعظم آ متهم ونی استعظام صنیعه بل فى صر فم 
عنه » وذلك يدل عل آنېم کانو | يعتقدون أن هذا هو الحتى »فن هذا الوجه بيبطل قول أ#اب 
المعارف فى أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلاثل انهم جبلوه »ثم نسبيم اله تعالى إلى الكفر 
والضلال» وقوطم ( لولا أن صبرنا علا ) يدل أيضاً على ذلك ( الثانى ) يدل هذا الةول منم على 
جد الرسول عله السلام واجتماده فى صر فيم عن عبادة الأوثان » ولولا ذلك لا قالوا ( إن كاد 
ليضلنا عن آهتنا لولا أن صبرنا علا ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الام بالغ فى إبراد 
الدلاثل وال جواب عن الشات وتحەل ما کانوا بعلو نه من أنواعالسفاهة وسوء الدب (الثالث) 
أن هذا يدل على اعتراف القوم انم يعترضوا البتة على دلا ئل الرسول قر وما عأرضوها إلا 
عحض ال جحو د والتقليد لان قوف ( لولا أن صبرنا علا ) إشارة إلى الجحود والتةليد» ولو 
ذكروا اعتراضاً على دلاثل الرسول عليه السلام لكان ذ كر ذلك أولى من ذ كر جرد الجحود 
والإصرار الذى هو دأب ال جال » وذلك يدل على أن القوم كانوا مقمورين عت حجته عليه 
السلام » وأنه ما كان فى يدم إلا جرد الوقاحة ( الرابع ) الآية تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهو ر حجته عليه السلام علہم کالجانین لانہم استېزۇا به أولا »ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
آ متنا لو لا أن قابلناه با لجحود والإصرار » فذا الكاام الأخير يدل على أن القوم سلبوا له ٫قوة‏ 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو الخرية والاستزاء لايليق إلا با جاهل العاچز »فالقوم 
لا جعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنهم كإنوا كالمتحيرين فى أمره » فتارة بالوقاحة 
بسر رن سنه وار يصقو ته جا ۳ بلیی إل یالما الکامل .ےه سبحانه کنا حى عنھم هذا 


۸٦‏ قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إهه هواه. سورة الفرقان 


الكلام زيف طريقتمم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أوطما ) قوله ( وسوف يعلمون حين يرورف 
العذاب من أضل سبيلا ) لاجم لا وصفوه بالإضلال فى قوم ( إن کا دلیضلنا ) بین تعالی أنه 
سظمر هم من المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا علص م منه فو وعد شد د م 
على التعامى والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانما) قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إلمه هواه 
آفأنت تكون عله وكیلا ) والمعنی آنه سبحانه بین أن لوغ ھؤلاء فى جمالتهم وإعراضہم عن 
الدلائل [ ءا كان لاستيلاء التقليد عاهم وأنيم اتختوا أهواء م آلمة » فكل ما دعام الهوى إليه 
انقادوا له » سواء منع الدلیل منه أو لم منع »ثم هہنا أعحاث : 

الول ) قر (ار أبت) كامة تصلح الاعلام والسۇال › وهنا ھی ن و 
هذا وصفه ونعته. 

لإ الثانى ) وله ( اتخذ إلمه هواه ) معناه اذ إله ها واه أو ها واه ۆقل غى اقات 
ومغتاه اد هواه إهه » وهذا ضعيف » لآأن قوله ( نخد إلمه هواه ) بقيذ الحصر › أى ل تخد 
أنقسيه إا إلا هواه > وهذاالمعی لا عصل عند القاب . قال ا عباس : هوی اله بعد › وقال 
ع ن جبیر: کان الر جل من المشر كين لعمد لصم فأذا زایا منه ر ماه و اعخذ الأخر وعده. 

اإالثالك) قوله(أفا نت تکون عليه وکلا) أى حافظاً تحفظه من اتباع هواه أى لس تكذلك. 

لإ الرابع ) نظبر هذه الأية قوله تعالى ( لست اہم ٤بميطر‏ ) وقوله e‏ ڪبار) 
وقوله ( لا زکراه ى الدن ) قال الكلى : فسختما آبة القذال ) و الا ( قوله ( آم ا 
a‏ أو يعقاون ) أم ههنا منقطعة ؛ معناه بل تحسب» وذلك ندل عل أن هذه المذمة أشدمن 
تی تقدمتہا حتی حقت بالإضراب عنہا لہا وھی کونہم مسلوی الماع والعقول »لهم لشدة 
yh‏ > وإذا ععوه لا تفكرون فيه فک نه له س هے عقل ولا مح 
البتة » فعند ذلك شيم بالأنعام فى عدم انتقاعيم بالكلام. وعدم إقداميم على.الندر والتفكر 
وإقبا ى علىاللذات الحاضرة الحسية وإعراضہم عنطلب‌السعادات ا العقلبة وهاه:اسؤالات 

( السوال الأول ) ل قال (أم تسب أن ESEREKE‏ 
( والجواب ) لانه كان فم من يعرف اه تعالى ويعةل الحتى » إلا أنه ترك الإسلام جرد چن 
الرباسة لا لأجهل . 

لإ[ااسؤال الثانى ) لم جعلوا .۰ من الأانعام ؟ ر الجواب ) من وجوه (أحدها ) أن اللانعام 
قاد لار بابہا وللذی يعلفما و یتعہدها و مز بین من عسن الما وبین من سیء لہا .و تطلب 
ما ينعا وتجحتذب ما يضرها › وهو لاء لا ينقادون لر م ولا عيزون بين إحسانه إلهم وبين إساءة 
الشہطان إل ہم الذی هو عدو ؛ ولا يطلون الأواب الذى هو أعظم المافع > ولا عترزون 
ا الذى هو اعم المضار ( وثانما ) أن قلوب الا نعام کا آنا تكون خالية عن العلل فهى 
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ا 


دوعص ے ’رس ےا روص و ج 


ال تر إل ربك كيف مد الظل ولو اء عله ساکنام جعلْتا آلشمس عليه 


وص 


دلیلا ي e‏ اليل لاسا 


م ور رومس رر و 


والتوم سباتا وجل آلنهار ورا ي وهو انى ارسل رلح سرا بين يى 
رمه رامن السماء ما ما٤‏ طھورا و لَنحِْیَ په بده متا ولسقيه رو vv‏ 


رم وص سے اوم گر 


خلفنا العا وأنامیٗ کنا ي 


خالىة عن 0 الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو عليه مع التصمم. وأما هؤلاء فقاوم 
کا خلت عن a E‏ يعلبون نېم لا يعلبون ا 
على أنهم يعلمون ( وثالما ) أن عدم عل الا نعم لا يضر بأحد . أما جہل هولاء فإنه مدأ للضرر 
العظم < يصدون الاس عر سیل الله وپغونا عوجاً ( ورابعبا) أن الا“نعام 
لا تعرف شيثاً ولكنهم عاجزون عن الطلب . وأماھۇؤلاء ا لجبالفإنمم ليسوا عا جزين‌عن‌الطلب ؛ 
والحروم عن طلب المراتب العالبة إذا تز عنه لا يكؤن فى استحقاق الذم كالمًاذر عليه التارك له 
اسوه اختماره ) و افا أن ن الہائم لا تستحقی عقا عل عدم العلر ا ھؤ لاء فام لستحةو ل ) 
عل أعظم العقاب (و سادسما) أن تسبح اله تعالى على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من شىء إلا يسح مده ) وقال ( ألم تر أن اله رسجد له من ف السموات) إلى قوله (والدواب) 
وقال (والطیر صافات کل قد عل صلاته وتسبیحه) وا وإذا كان كذلك فضلال الكفار أشد وأعظم 
ن ضلال هذه الانعام. 
y٠‏ او إل الثا لكف € زه سحا نه ا 8 عم المح وألعقل › فمف ذم عل الاعر اض 
عن الدين و كيف بعث الرسول إلمم فان من شرط التكليف العقل ؟( الجواب ) لب س المراد آنيم أ: 
لا يعقلون بل إنهم لا ينتفعون بذلك العقل » فهو كةول الرجل لغيره إذا لم فيم إا ان 
أعی وأص . 
٤‏ قول تعالی : أل تر إلى ربك کف مد الظل ولو شاء لجمله سا كنا ثم جلنا الشهس عليه 
دليلا ء ثم قبضناه إلينا قبطا يسيراً » وهو الذى جعل لك الليل لباسا والنوم سباتاً وجعل امار 
نطوراً وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحته وآنزلنا من ااسماء ماء طهوراً ‏ لنحى :4 بلدة 
ميتاً ونسقيه عا حاقنا أنماماً وأناسى كيرا ¢ 
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اع أنه تعالى لما بين جل الر ن عن دلائل الته تعالی وفاد طر يقم ف ذلك ذ کر لعده 
أنواعا من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
لإا انوع اللاول ) الإستدلال حال الصل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال » 
وفيه مسال : 

المسألة الأولى € قوله ( أل تر ) فبه وجان ( أخدهما ) أنه من رؤية العين ( والثانى ) أنه 
من رؤبة القلب يعنى العلل » فان حلناة على رؤبة العين فا لم ی ألم تر إلى الظل كيف مده ربك وإن 
كان تخريج لفظه على عادة العرب أفصح وإن جلناه على العلل وهو اختيار الزجاج » فاأحنى 1 تمل 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى تمديده غير مرل 
بالإتفاق » ولسكنه معاوم من حیث إن کل متغير جائّز وکل جائز فله مئر حمل هذا الافظ على 
رۇة القلب أولى من هذا الوجه. 

ل المسألة الثانية € الخاطب ذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السلام عسب ظاهر 
اللفظ ولكن الخطاب عام فى المحى » لآن المقصود من الأية بيان نعم الته تعالى بالظل » وجيع 
المكلفين مشت ركون فى أنه يحب تفممم هذه النعمة وتمكنهم من الإستدلال با على وجو د الصانع . 

ظ المسألة الثالثة ). الناس أ كثروا ف تأويل هذه الآة والكلام الم لخص يرجح لى و جين 
( الأول ) أن الظل هو الأمر الو سط بين الضو. الخالص وبين الظلبة الخااصة وهو مابين ظہور 
الفجر إلى طلوع الشمس » وكذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأفنيه الجدران وهذه الحالة 
طب الأحوال لان الظلبة الخالصة يكرهما الطبع وينفر عنها الحس » وأما الضو. الخالص وهو 
الكيفية الفائضة من الشمس فى لقو تا تهر المحس البصرى وتفيد السخونة القوبة وهى مؤذية› 
فاذن أطيب الا حوال هو الظل ولذلك وصف ال جنة به فقال ( وظل مدود) وإذا ثبت هذا فنةول 
نه سبحانه بين أنه من النعمالعظيمة والمنافع الجليلة › ٤‏ إن الناظر إلىا لجس الماون وقتالظل کا نه 
لا یشاهد شیئاً سوی الجسم وسوى اللون » ونقول الظل ليس أمرا 1 > ولا يعرف بة" إلا إذا 
طلعت الشمس ووقع ضوؤھها غل الجسم زال ذلك الظل فلولا الشمس ووقوع و عل 
اللأجرام لما عرف أن لاظل و جوداً وماهية لأن اللاشباء إا تعرف بإضدادها » فلولا الشمس 
لا عرف الظل . ولو لا الظلبة لا عرف النور » فكأنه سبحانه وتعالى لما طلع الشمس على 
اللأرض وزال الظل ‏ خنثذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الج واللون » فلهذا قال 
سبحانه ثم ملا الشمس عليه دليلا أى خلقنا الظل أولا ما فيه من المنافع واللذات ثم إنا هدينا 
ال ل اا دة ووو اط ال ت الشمس دلبلا على وجود هذه النعمة »ثم قبضناه 
أى أزلا الظل لادفعة بل رسيراً رسيرآ فان كلا ازداد ار تفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جانب 
لغرب › وما كانت الر کت اکا نہ 1 ة لانو جددفعة بل اسبراً سرا آ فكذا زوال الإظلال ایکون 
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دفعة بل تسوا سا ولل قمض الظل لو حصل دفعة لاختلت الصاح | ولکن فما ا 
دسبراً 7 فة | نواع مصاح العالل» والمراد بالقبض الإزالة والإعدام . هذا أحد التا وال 
لإ التأويل لثانی ) وهو آنه سبحانه و تعالی اخ اض وات وغل اک 
والشمس وااقمر و قح الظل على الأأرض» 2 أنه سبحانه خلق الشمس دللا علمه وذلك ان 
ګسب چ الإاضواء تتح رك الاظلدل انما متعافان متلاز مان لا واس طة يما . فمقدار 
ا واف ر ی ا ی ا و ل وا ا 
الأظلال كآنما مهتدية وملازمة للأضواء فلهذا جعل الشمس داليلا علما . 
وأما قوله ( م قبضناه إلبنا قضاً يسيراً ) فاما أن يكون المراد منه اتاء الأظلال يسيرا يسيرا 
إلى غابة نقصانا ما » مى إزالة الاظلال قا ھا أو بكون المرأد من قبضما يرا قيضم عند قيام 
الساعة . وذلك بقبض أسباما وهى ال جرام الى تلق الأظلال وقوله ( يسيرا) هو كقوله ( ذلك 
حشر علنا يسر ) فهذا هو الاو بل الملخص 
المسألة الرابعة )وجه الاستدلال به على وجود الصانع أمحسن أن حصول الظل أس 
افع للأأحياء والعقلاء » وأما حصول الضو. الخالص ٠‏ أو الظلبة الخالصة » فهو ليس مر 
اب المنافع »> فصول ذلك الظل » إما أن يكون من الواجبات أومن الجاتزات » والاول 
باطل وإلا لا تطرق التغير إلبه > لأن الواجب لايتغيرفو جب أن يكون من الجائزات » فلايد له 
ف وجوده بعدالعدم > وعدمه لعدالو جود› ەن‌صانعقادرمدبر عسن بقدر هالو جه النافع »وما ذاك 
إلا من يقدر على حريك الا جرام العلوية وتدبيرالاجسام الفانكية وترتيما على الو صف الا حسن 
والترتيب الا كمل » وما هو إلا الله سبحانه وأتعالى . فإن قبل الظل عبازة عن عدم الضوء عما شأنه 
أن يضىء » فكيف استدل بالام العدتّى على ذاته » وكيف عده من النعم ؟ قلا الظل ليس عدما 
عضا » بل :هو أضوا. خلوطة بظل » والتحقيتق أن الظل عبارة عن الضوء الثاى وهو مرو جودى» 
وف حقبقه وبسطه کلام دقیق رجح فه إلى كينا العقلمة . 
لإ النوع الان € قوله تعالى ( وهو الذى جعل Si‏ اللبل لاا والنوم سباتاً وجعل 
نهار نشورا ) اعل ا ال که الل جن حت اه الک رد ال انار این 
ونبه عل ما لنا فيه من النفع بقوله ( والنوم سباتاً ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتاً لان 
سبب للراحة » قال آبو مسل السبات الراحة . ومنه يوم الأبت لما جرت به العادة من الاستراحة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة بوت » وقال صاحب الكشاف السبأت الموت 
والمسبوت الميت لانه مقطوع المحياة قال » وهذا كقوله ( وهو الذى يتوف باللبل ) ونما قلنا 
إن تفسیره بالموت أولى من تفسيره بالراحة » لأن النشور فى متابلته يباه » قال أبو مسل : وجعل 
النهارنشورا » هو معن الا نتشمار والحركة کا مى تعالى نوم الإنان وفاة » فقال ( الله توف الانفس 
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حين موتها ) والتى لم تمت فى منامما كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت ف القسمية 
بالنشور » وهذهالاية مح دلالما عل قدرة الخالق فما إظار لنعمه علىخاقه » لأن الاحتجاب إستر 
الیل کے فه لكثير من الناس من فوايد دينة ودنيویه› والنوم والقظة شمهما ارتوا 
و لقان أنه قال لا بنه : ک) تنام فتو قظ › كذلك موت فتحشر . 

لإ النوع الثالك ) قوله ( وهو الذى أرسل الریاح بشراً بین یدی رحته ) وقد نمدم تفسوره 
فق سورة اللاعراف ثم فيه مسائل : 

% المسألة الأول 4 قریء الرح والرياح > فال الزجاج وق ا ا خمسة آو جه ts‏ 
ونما ويضم 1 نون والشين وبالباء الموحدة مع آلف والمؤنث. وبشرا بالتنوين قال أبو مسل من 
قرا شرا أراد ججح يشير مثل قوله تعالى ( ومن آياته أنبرسل الرياح مبشرات ) وآما بالنون فهو 
ف معنی وله ( والناشرات نشرا ) وهی اار ا أح » والرحة الغيث والماء والمطر . 

ظ المسألة الثانية a a‏ ماء طہورا) نص فی اال الاين 
العا ن الات و0 رل لاتا كت ن ا ع ا قان :واا 
كسب وضع اللغة فالسماء ۱ e E‏ 

ل المسألة الثالثة ¢ س ف أن الطبور ماهو ؟ قال كثير من العلاء الطهور ما بتطهر به 
لفطو رما بطر به › وااسحو رماس حر به وهو مروی أبضاً عن علب › وأنکرصاحب الكفشاف 
ذاك » وقال ليس 'فعول من التفعيل فى شىء والطور على وجهين ف العزبية صفة واسم غير صفه 
فالصفة قولك (ماء طهور) كقولك طام ر ولام قولك طهور لما بتطېر به ر والوقود 
لما بتوضأً به وو قد به النار . حجة القول الول قوله عليه السلام «التراب طهو رامل ولول جد 
ا عشر حجج» ولو كان معنى الطور الطاهر لكان معناه الترأب طاهر للمسلم DET‏ بنتظم 
الكلام »و كذا قوله عليه السلام «طهور إناء أح دک دا ولغالكاب فه أن نشل سا وار کان 
الطهر ر الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحد ہک ۴ 8 ل بنتظم .کلام » و نه تعالی ٣‏ ورل 
علیک من الد اء اء لبط ركم به ) فبين أن المقصود من الم-اء إا هو التطهر به فوجب أن يكون 
المراد.من ی کو نه طهورا أنه هو المطهر به انه تعالی ذ کره ه ی معرض الإنعام » فوجب حله على 
الو صف الا كمل . ولا شك أن المطهر أ كمل من الطاهر . 

المسألة الرابعة ‏ اعل أن اله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : ( أحدهما ) ما يتعلق 
النبات ( والثانى ) مايتعلق بالحيوان» آما س النبات فقوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) وفيه ؤالات : 

لإ السؤال الأول ) ل قال لنحى به بلدة ميتاً ولم يقل ميتة ؟ ( الجواب ) لان البلدة فى مى 
الد ف قوله ( فسقناه إلى للد ممت ) . 

لإ الۋا( 1 انی € ما مراد من حياة البلد وموتها >( الجواب ) الناس يسمون مأ لا عمارة 
ف الأرض موا ا و النكى ا احا غا 
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او ال الا اك( أن جماعة ا ئعرین(۱) و کذا الكى من المعتزلة قالوا إن بطبع الإأرض 
والماء وتأثير الشمس فما عصل النبات وتمسكو | بقوله تعالى ( لنحی به بلدۃ میتاً ) فإن الباء فى 
ډه تقتضى أن لاء تأثيراً نى ذلك ( ال جواب ) الظاهر وإن دل عليه سكن المتكلمون ت ركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وأما مرا حيو ان فقوله سبحانه ( ونسقيه عا خلقنا أنعاماً وأناسی كثيراً) 
وفىه سۇالات : 

لإ السؤال الأول) خصالانسان‌والانعام هھنا بالن کر دون‌الطر والو. حش معا تفاع الكل 
لاء ؟ (الجواب) لان الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعوزها الشرب عخلاف الأ نعام لاما 
قنية اللناسى وعامة منافعم متعلقة بها فكان الإنعام علنهم بسق أنعاميم كالإنعام عليهم إسقبيم . 

لإ الال الثاى ).ما معنى تنكير اللانجام والاناسى وو بالكثرة؟ (الجواب ) معناه 
آنأ کر الناسن يحتمعون ف البلاد القر سة من الأاودية والانہار ومنافع الاه م فى غنىة فى 
شرب المماه عن المطر وکثیر منم نازلون ٤‏ البوادی فلايجدۈن المياه لفرت إلاعند نزول المطر 
وذلك قوله ( لنحی به بلدة متا ) رید عض لاد هو لاء المنباعدين عن مظان الماء ومحتمل ف ىكشير 
أن برجع الى قوله ( ونىقىه ) لان الى عتا ج الى الماء حالا رعد حال وهو الف لانبات الذى 
یه من الما قدر معین > حی لو زید اعد ذلك لكان ل الضرر أقرب والحيوان تاج 
له ال بعد حال ما دام چا 

) السؤال الثالك ) ل قدم إحياء الأرض وسن الانعام عل سق الآاناسى ( الجواب ) لان 
حماة الاناى ڪيا آرضہم وحاة انمامہم فقدم ما فو شد حیا م ومعيشمم عل قم لام 
إذا ظفرو أ ما بکون ا يأ للأرضمم ومواشم فقد ظفر وا أضاً بسقيام اسشا فقو له تعالى ( ولقد 
صرفناه يېم ) بعنی صرف المطر کل نهال جانب آخر وإذاكان كذلك فلايسى الكل منه بل 
سی کل سنة آناسی کشیرا منه . 

لإ السؤال الراب ) ما الآاناسی ؟ ( الجواب) قالالفراء والزجاج الإشی‌والا نائی کالکرسی 
والکراسی › ولم بقل کیزن لآنه قد جاء فعيل مفردا وراد ه الکار: كقوله ( وقرونا بن ذلك 
را وخ اولك رفبقا) واعارآن الفقباء قد استنبطوا وا أحکام مياه من قوله تعالى ( وأتزلنا 
من السماء ماء طهوراً ) وحن نشير إلى معاقد تلك المسائل فقول ههنا نظران : ( أحدهما ) أن 
الماء مطهر ( والثانى ) أن غبر الماء هل هومطهر آم لا؟ ( النظر الأول ) أن نقول الماء إما أن 
لارا ويتغير القسم الأول وهوالذى لايتغيرفهو طاهر فىذاته مطهر لخيره » إلا الماء اا 


)۱( هكذا فى الأصل وهو مالف للق اس فان النبة لا كون إلا للدفرد فالأولى أن .قول ( جاعة الطيعيين ) نسبة لاطيعة > 
وول ا اا أ ضا فقالو! : الصواب الذسة للطبح و لاطعة . وحينئذ بكون الصواب أن قال ( جاعة الطبيعين ) وقد سبق 


الفلفإلی هذا أو عان ن جى إمام أهل العر ب ية فسمی كتا به ااتصر بف الملوکی خر وجا على الا a‏ 


الملكى فلمله من خطاً الفساخ . 
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فإنه عند الشافعى طاهر وليس طهر » وقال مالك واكورى يجوز الوضوء به > وقال أبو حنيفة فى 
فى روابة آنى بو سف إنه نجس فهر نا مسائل : 

ظ المسألة الأولى € فى بيان أنه ليس مطهر » ودليلنا قوله عليه السلام « لا يغقسل أح دک 
فى الماء الداع وهو جنب » ولو ب الماء ا کان طاهراً مطهراً لا کان للع منه معى › ومن وجه 
القاس أن ااصحابة كانوا بتوضؤون فى الا سفاروما كانوا بجمعون تلك المياه مع علممم باحتبا جم 
بعد ذلك إلى الماء ‏ ولو كان ذلك الماء مطمراً لجلوه ليوم الحاجة » واحتج مالك بالآية والخر 
والقياس . أما الأية فن و جين ( الأول ) قوله تعالى ( وآنزكا من السماء ماء طوراً ) وقول 
(وینزل علیک من السماء ماء لبط رکم به) ندلت الأبة عى حصول وصف المطمرة للماء »> والأأصل 
فىالثابت بقاؤه » فو جب الحك ببقاء هذه الصفة للباء بعدصيرورتهمستعملا » وأيضاقوله (طموراً) 
يقتضى جواز التطر به مرة بعد أخرى ( والثانى ) أبه أ بالغسل مطلقاً فى قوله ( فاغسلوا) 
واستعال كل المالعات غسل » لانه لامعنى للةسل إلا أمرار الماء عل العضو » قال الشاعر : 

فياحسنها إذ يغسل الدمع كلما 

فن اغتسل بالماء ال تعمل فقد آنی بالغ سل › فوجب أن یکون محرا ل للانه آتی ما أس به 
فوجب أن بخرج عن العمدة ( وأما السنة ) فا روى أنه عليه السلام « توضأً فسح رأسه بفضل 
ما ف بده » وعنه عله السلام « أنه تو ضا فأخذ من بلل لجيه مسح به رأسه » وعن أن عاس 
انه عليه السلام « اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصبما الماء » فأخذ شعرة علما بال فأمرها عل 
تلاك اللمعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشبه ما إذا ل حجارة أو حديداً 
وكذا الماء المستعمل فى الكرة الرابعة والمستعمل فى التبرد والتنظف . وللانه للأ حلاف أنه إذا 
وضع الماء على أعلل وجه وسقط به فرض ذلك الموضع »ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه زيه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعل الو جه . 

ل المسألة الثانية ‏ الدليل على أن الاء المستعمل طاهر » قوله تعالى ( وآنزلنا من السماء ماء 
طبور وفنا ا عليه السلام : أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه » وقال« خلتق ا لاء طهوراً 
لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو رعحه أو لونه» وقال الشافعى : إنه عليه السلام توضأ ولا شك 
أنه أصابه ما تساقط منه » ولم ينقل آنه غير ثوبه ولا أنه غسله » ولا أحد من المسلبين فعل ذلك › 
ثبت نيم أجموا على أنه ليس بنجس » ولانه ماء طاهرلقى جس طاهرا فأشبه ماإذا لای حجارة . 
المسألة الثالثة € الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسلااشاب» 
أا المستعمل فى أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملا فا كان فرضاً وعبادة » أو فا كان فرطاً 
ولا يكون عبادة . أو فا كان عبادة ولا يكون فرضاً أو فما لا يكون فراً ولا عبادة. 

(أماالقسمالأول) وهوالمستعمل فيا كان فرضاً وعبادة فموغير مطبر باتفاق أحاب الشافى . 
( وأما اقسم الثانی ) فہو کال اء الذى استعملته الذمية الى تحت الزوج المسل »أى فى غسل 
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حضما لحل للزوج غشانا . (وآما الق الثالت ) فو 5ا اء الستعمل. ف الكرة الثانة والثالة . 
والماء الأستعمل فى تجديد الو ضوء » والاء المستعمل فى اللاغال المسنونة › فلا حاب الشافعی ف 
هذ ن الةسمين وجمان . (وأما الق الرابع ) فهر كالماء المستعمل فى الكرة الرابعة » وف التبرد 
والتنظف ‏ فذاك باتفاق أععاب الشافعى غير مستعمل » وهو طاهر مطبر » أما اما ال و 


اسجا ل اني 


غل الراب » فاذا غا 0 من باسة وطمر لخسلة وأحدة › إستحب أن اله S1‏ . فصل 
فى الكرة الثانية والثالثة مطمر على الأصح ( القسے الثانى ) الا اذى بتغير فنقول الاء إذا تغير . 
فاما ان ر ةا بغيره » أما الأول فكا تعر بطرل الكت فجوز الوضوء به »لاله عليه 
السلام كان يتوضاً من بر قضاعءة » وكان مأؤها كانه نقاعة الحناء » وآما المتغير بسبب غيره فذلك 
الغیر إما أن لا کون متصلا به أو یکون متصلا به . آما الذی لا کون متصلا به فهو ک) لو وقع 
رقرب الاء جيفة فصار الماء منتناً بسبما فهو أيضاً مطهر › وأما ذا تر بسإب شىء متصل به 
فذاك المتصل إما أن يكون طاهرآً أو نجساً ( القع الأول ) إذا كان طاهرآً فهو إما أن لا عالط 
أو عخالطه » فان ل خالطه فهو كالماء المتغير إسبب وقوع الدهن والطيب والعود والعبر والكافور 
الصلب فيه . وهذا أيضاً مطہر کا لوكان بقرب الماء جيفة » ولان الطمورية قت بقوله ( وأرلنا 
من السماء ماء طہوراً ) والأصل ف الثابت بقاؤه » وأما المتغير بسبب شىء عخالطه » فذلك الخالط ‏ 
إما أن لا مكن صون الماء عنه أو حكن ١‏ أما الذى لا بعكن فكالمتغير بالتراب وال جأة والاوراق 
انى تقع فيه والطحلب الذى تولد فيه » وهذا أيضاً مطبر ‏ لان الطہورية ثبتت بالابة والاحتراز 
عن ذلك عسیر › فیکون مفو عا لقولہ ( ما جعل علیک فی الدین من حرج ) وکیذا لو جری الا 
فى طربقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كل أو وقع شىء منا فيه أو نبع من معاد نما › آما إِذا 
تغير الماء يسيب عالطة ما يستغى ا لاء عن جنسه نظر إن كان اتير قللا » عست لا يضاف الاء 
إله بأن وقع فيه زعفران فاصفر قليلا ٠‏ أ و دقيق فابيض قليلا » جاز الوضوء به على الصحيح من 
اأذهب» لاه يسلبه إطلاق اس الماء ‏ وأماإن كان التغبر كرا فان استحدت اسما جددداً 
كالمرقة م جز الوضوء به بالاتفاق ونم رستحدٹ اسما جددداً فعند الشافعى لا جوز الوضوء 
په » وعند آبی حنيفة جوز. 
لإ حجة الشافعى € من وجوه ( أحدها ) آنه عليه السلام توضاأً ثم قال« هذا وضوء لايقبل 
اله الصلاة إلا به » فذلك الوضوء إن كان واقعا بالماء التغير وجب أن لايجوز إلا به» وبالاتفاق 
ليس الام كذلك › قبت أنه كان ماء غير متغير وهو المطلوب ( وثانما ) أنه إذا اختلط ماء 
الورد بالماء م توضأً الإنسان به » فيحتمل أن بعض الا عضا. قد انغسل اء الورد دون لاء 
وإذاكان كذاك فقد وقع الشك فى حصول الوضوء وكان تبن الحدث قابا » والشك لا يعارض 
اليةين . فوجب أن يبق على الحدث » بخلاف ما إذا كان قليلا لا يظهر آثره فإنه صار كالمعدوم , 
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آما ذا ظهر ره علبنا أنه باق فتو جه ما ذ کرناه (وثالا) ان ار د ل ف اا 
لو توضأً بء الورد لايصح وضوؤه › ولو توضاً باماء الكدر المتعفن صح وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القاس 

لإ حجة أبى حنيفة ) وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآية على كون الماء مطهرآ والأأصل فى الثابت بقاؤه » فو جب بقاء هذه الصفة بعد التغبر بالخالطة 
( ثانا ) قوله تعالى ( فاغساوا ) أ بطل اسل وقد أنى به فوجب أن بخرج عن العبدة وقد 
بينا تقربر هذا الوجه فيا تقدم ( وثالما ) قوله تعالى ( فلي بجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الاء المتغير وأجد للماء لان الماء المتغبر مء مع صفة التغير » 
والموصوف موجود حال وجود الصفة . فوجب أن لاوز له التيمم ( ورابعبا ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو ااطہور ماؤه » ظاهره يقتضى جواز الطہارة به وإن خالطه غيره » لان 
النى بم أطاق ذلك ( وخاءسما ) أنه عايه ااسلام أباح الوضوء بسر رة وسور المحائض وإن 
خالطه شیء من لعا ما( وسادسا)لاخلاف ف الو ضوء اء المدر والشتزل هة ع تغير لونه مخالطه 
ااطين وما مكون فى ااصحارى من الحشيشوالنبات » ومن أجل عخالطة ذلك ر رى تارة متغيرآ إلى 
لوا وا الجرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جميع ما خالط ا لاء إذا لإيغلب عليه فيس ابه 

سے ال ٠‏ القسے الثانی )ذا کان الخالطل للماء شيا بحسا فن الناس من زعم أن الماء لا ينجس مالم 
ا 0 سوا. کان قلىلا أو كثيراً وهو قول الجسن البصرى والاخعى ومالك وداود ٠‏ وليه 
مال اغ شيخ الغزالى فی کتاب الإحياءء وقال او بكر الرازی مذەب > عابنا ان کل ما تیقنا فيه 
. ا النجاسة أو غلب على الظن ذلك لإ جز استه )اله ولا تختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
ابر والغدير والرا كيد والجارى » لآن ماء البحرلووقعت فيه نعاسة لم جز استعال ا اء الذى فيه 
النجاسة وكذلك الاء الجارى » وأما اعتبار عابنا للغدر الذى إذا حرك أحد طرفيه لم بتحرك 
الطرف الأغر › فا٣ا‏ ھو کلام فی ج تغلاب الظن ف بلوغ J‏ نجاسة الواقءة فى أحد طرفه إلى 
الطرف الأخر › رليس هو كلما فى أن بعض الماهالذى فيه النجاسة قد بحوز استع)اها ء» و إعضما 
لا جوز استعاله هذاكاه كلام أنى بكر ( وقول ) من الناس من فرق بين القليل والكشر فعن 
عبدانته بنعمر «[ذاكان الماء أربعين قلة لم بنجسه شىء» وعن‌ابن عباس رض اله عنما «الحوض 
لا يغتسمل فه جنب إلا أن يكون فه أربعون غرباً» وهو قول عمد بن كعب القرظى › وقال 
مسرو ق وابن سيرين : ذا كان الماء کثیراً لا بنجسه شی. ارقا سید ن جر :الماء الراكد 
لا نجسه شیء إذا کان قدر ثلاث لال (وقال الشافعى) [ذا كان الماء قلتىن يلال مجر لم نجه 
إلا ما غبر طعمه أو ره أو ونه »وإن كان أقل بنجس لظيو ر النجاسة فه. 


واعل أنه كن السك لنصرة قول مالك بوجوه (أحدها ) قوله تعال ( وأنزلنا من السماء 
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ما طپورآ) ترك العمل به فى الماء الذى تغبر لونه أو طعمه ا اظپور انجاسة فيه فق فبا 
عداه على اللأصل ( وثانما ) قوله عليه السلام « خلق اله الما E‏ لا بنجسه شىء ۾ إلا ما غر 
طعمه أ والونه آو ربحه » وهو نص ف الباب (وثالا) قوله تعالی ( فاغساوا وجوه ) والمتوضی. 
ذا الماء قد غسل وجه فیکون 8 مما آص به فيخرج عن العہدة ( ورابعما ) آن من شأن كل 
عختلطين کان أحدهما غالبا عل الآخر أن بتكيف المخلوب بكيفية الغالب فالقطرة من الل لو 
وقعت فى الاء الكثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء »و کون آحدهما غالبا عل 
الآخر إا يعرف بخلة الخواص والاثار الحسوسة وهى الطعم أو اللون أو اربج » فلا جرم 
مما ظر طعم النجاسة أو لونما أو رعا كانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستملكا فراء 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذا ل يظہر شىء من ذلك کان الغا أب هو لاء وكانت النجاسة 
مستهلکه › فيەفیغلب < الطبارة (وخامسنما) ماروى عن عر [أنه] توضأً من جرة نصر اة ء مع أن 
نحاسة أوانى النصارى معلومة بظن قريب من العلل » > وذلك یدل عل آن عمر لم يعول إلا عل عدم 
الت . (وسادسما) أن تقدر الماء بمقدار معلوم ولو كان معتبرآً كالقلنين عند الشافعى وعشر فى 
عشر عند نى حنبقة رض الله عنه لکان ول المواضع بااطارة مك والمدينة لآانه لا تكثر الما 
هناك لا الجارية وإلا الراكدة الكثبرة ومن أول عصر الرسول بل إلى آخر عصر الصحاة 1 
ينقل نهم خاضوا فى تقدبر المياه بامقادير المعينة » ولا ألم سألوا عن كيفية حفظ المياه عن 
النجاسات وكانت آوانى ماهم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا عترزون عن النجاسات 
( وسابعہا ) إصغاء رسول اه بر 'لإناء للبرة وعدم منعبم المرة من شرب الاء من أوانمم 
بعد آن کانوا رون آنا تأ كل الفأرة ولم يكن فى بلادم حياض تلغ السنائير فيا وكانت لا تنزل 
إلى الآبار ( وثامنها ) أن الشافعى نص عل أن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتغبر وة إذا 
تغبرت » وأى فرق بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود علا أو بورودها عليه ؟ وآى معنىلقول 


القائل إن وة الورودتدفعالنجاسة معأن قوة الورودلم نع الخالطة (وتاسعما) أنهم كانوايستنجون 
عل أطراف المياه ال جارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وقع بول فى ماء جارو لم تعر 
آنه جو زالو ضو. به و إن كان قليلا » وأى فرق بين ال جارى والرا كد ؟ وليت شعرى الحوالة على . 
عدم التغير أولى أوعلىقوة ا لاء بسبب ال جريان ؟ (وعاشرها) إذا وقع بول فىقلتين 2 فرقتا فکل 
بۇخذ منه فمو طاهر عل قول الشافعى ومعلوم أن ال ول منتشر فيه وهو قليل فى فرق بده 
ذا وقعذلك القلبلف ذلك المدرمن الاء ابتداء وبين [ذا و صل له عزداتصال غره به ؟ (وحادی 
عشرها) أن امات 1 ول فیالاعصار الخالىة يتوضاً فا المتقشةون ونای واللاواف 
ف ذلك القليل من الا من تلكالحناض مع عابم بأن اللايدى الطاهر ة والنجسة كانت تتوارد علا 
ولو کان 2 عدر الا تين معتبراً لاشر ذاك ولبلع ذلك إلىحد التوار» لان اله رالذی تشتد حا جه 
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ابو رإليه بحب باو غ نقلة[لى حدالوإتر لا يكن كذلك علمنا آنه غیرمعتبر (و ثانی‌عشرها) آنا لو كنا 
بنجاسة الماء فلا مكننا أن حكر بنجاسة الماء إن كان فغاية الىكثرة مثل ماء الأأدوية العظيمة والغدران 
الكبار » فان ذلك بالاجاع باطل » فلا بد من التقدير مقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقدبرات ٠‏ 
ختلفة فلوس بعضبا أولى من بعض فو جب التعارض والتساقط » أما تقديرأى حنيفة بعشرف عشر 
فعلوم آنه جرد تك » وآما تقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله عليه السلام «إذا بلغ الماء قلتين ل 
عمل خبثاً» فضعیف يهنا لان الشافمى! ار وى هذا ا لر › قالأخىر تیر جل فیکونالراوىچجهولا 
ويكون الحديث مرسلا وهو عنده ليس عجة » وأيضاً زعم كثير من الحدثين أنه موقوف عل ابن 
عمررضی اله عنه › نا ګوه الروابةلكنه إحالة مجهول عل جهو ل لان الةلةغبرمعلومة فاا 5 تصلح 
للكوز والجرة و لكل مانقل بالد وھوأیفاً اسم لحامة الر جلو لقلةا لجبل » سلمنا كون القلةمعلومة 
لكن فى متن البر اضطراب فانه روى إذا بلغ الماء قلتين » وروى إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة » وروی إذا٣بلخ‏ قلتنأًو لاا > وروی« اذا بلغ كوزين . سلمنا صحة المتن واكنه مترو ك الظاهر 
لان قوله لم حمل‌خبتاً لاکن اجر اؤه عل ظاهره ‏ فان الث ذا ورد عله‌فقد حله اا امان 
إجرائه علٰظاهره كن الخہثف عل قسمين خبث شرعی و خبث حقیی اوا ذا دار بن المسمی 
اللغوى والمسم‌الشرعى »كان حله علالمسمى اللغوى أولى › لان الاس حقيقة فى المسمیاللغوى 
تجاز فىالسمىالشرعى ‏ دفعاً للاشتراكوالنةل » وإذاكا نكذلكوجب حلهعله » والمسمى اللغوى 
للخ ث المستهذر بالطبع قال عليه الالام « ما استختته العرب فهو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنی‌قوله ل حمل خا أى لايصير ستقذرا طبعاً » ون نقول مو جبه لكن » لم قلت إنه لاينجس 
- شمرعا » سلمنا أن المراد من الث النجاسة الشرعية لكن قوله لم حمل خيثاً أى يضعف عن حل 
ومعنى الضعف تاره به » فيكون هذا دللا عل صبرورته بسا لا على بقائه طاهرا ( لا يقال ) 
الجواب عن هذه الاسثلة أن يقال إن الشافعى وإن لم يذكر اسم الراوى ف بعض المواضع فقد 
ذ کره فی سائرالمواضع تڅرج‌عن کونه مرسلا ولان ساثرانحدثین قد عینوا اسے الراوی . قوله نه 
٥و‏ قوف على انعر قلا لانسل فان ګی ن معين قال إنه جمد الإسناد فقسل ١‏ إن ان ن علنة و ققه 
على ان عمر › فقال إن کان ١‏ ن علبة وقفه غاد بن سلبة رضه وقول القلة جهولة نا لاسام لان ابن 
جرج قال فر واته بقلال مر ٠‏ قال » وقدشاهدت قلال جرف نتالةلة لسع فر بتین أو قريتبن 
وشيئا . قوله فى متنه اضطراب قلنا لالم انا وآتم توافقنا على أن سائر المقادير غر معتبرة فيبق 
ماذ كرناه معتبر! . قولهإنه مترو كالظاهر قانا إذا حلناه علا لخبت الشرعى اندفع ذلك » وذلك أولى 
لأن حمل كلام الشرع عل الفائدة الشرعية أولى من حله عل المعىالعقلى »لاسما وف حله على المعنى 
العقلى بازم التعطيل » قوله المراد آنه يضعف عن‌حله قلنا اصح فى بعض الروايات آنه قال : إذا كان 
لاء قلتين لم ينجس » ولاانه عليه السلام جعلالقلتين شرطا هذا الك » والمعلق على الشرط عدم 
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عند عدم الأرط وعلى ما ذكروه لا يبق للقلتين فائدة ( لاا تقول ) لاشك أن هذا الخر بتقدير 
الصحة قتضى تخصبص عمو م قوله تعالى ( وأزلنا من السماء ماء طهورآً ) وعموم قوله ( ولكن 
بريد لیطهر کم ) وعموم قوله ( فاغسلوا وجو هک ) وعموم قوله صلى الله عليه وسل « خلق الماء 
طہوراً لا بنجسه شیء » وھ ذا المخصص لا بد وآن یکون بعیداً عن الاحت‌ال والاشتباه وقلال 
جر جمولة وقول ابن جرج القلة تسع قر بين أو قربتين وشيثاً » ليس عحجة » لآن القلة کا آنا جو لة 
فكذا القربةجمولة فانما قد تكون كمرة » وقد تكون صغبرة . ولان‌الروايات أيطاً محتلفة فتارة 
قال ذا بلغ الماء قلتعن ء وتارة أربعين قلة ء وقارة كرين فاذا تدافعت وتعارضت لم جز خصيص 
عمو م الكتاب والسنة الظاهرة الرعيدة عن الاحتال ثل هذا الجر . هذا عام اكلام فى نصرة 
قول مالك » واحتج من حك بنجاسة ا لاء الذى تقح النجاسة فيه بو جوه : ( وها ) قوله تعالى 
( وحرم عليهم الخباثث ) والنجاسات من الخبائث › وقال تعالى ( عا حرم علب الميتة والدم )» 
وقال فى الخر ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ومر عليه السلام بقبرين فقال « إنهما ليعذبان 
ومایعذبان فی کییر » إن أحدهما کان لایستبریء من‌البول والآخر کان مش بالميمة » خرم‌الته هذه 
اللاشياء حرا مطلقا » ولم بفرق بين حال انفرادها واختلاطا بالماء » فوجب حرم استعال كل 
ما يق فيه جزء من النجاسة . أ كير ما فى الباب أن الدلاثل الدالة ءل كون الماء مطبراً تقتضى 
جواز الطارة به » ولكن تلك الدلائلمبيحة والدلائل الى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمما فاللبة للحاظر » آلا ترىأن ال جار ية بين رجلمن لو كان للاحدهما منبا مائة جزء والاخرجز. 
واحد» أن جبة الحظر فما أولى من جة الإباحة » وأآنه غبر جائ لواحد منهما وطؤها فكذا هنا 
( وثانما ) قوله عليه السلام « لايبوان أح دک ف الماء الدام م يغتسل فيه من الجنابة م ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بن القليل والمكشير ( وثالما ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدكم من 
مامه فلیغسل بده ثلاث قىل أن ,دخلا الإاناء فانه لایدری أن‌باتت بده » فأمر يسل المد احتاطا 
من نبحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء » ومعلوم أن مثاما إذا أدخلت ا لاء ل تغيره ولولا آنا 
تفسده ماکان للمربالاحتياط منها معنى ( ورابعبا ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الما قلتين ل حمل 
خبثاً ) يدل فو مه على أنه إذا ل يبلغ قلتبن و جب أن عمل الخبث . أجاب مالك عن الو جه الأول 
فقال لا نزاع فی أنه حرم استعال النجاسة ولكن ال جزء القليل من النجاسة المائعة إذا وقع فى الماء 
ل ظهر فيه لونه ولا طعمه ولا راتحت » فل قلم إن تلك اانجاسة بقيت » ولم لا جوز أن بقال [ما 
انقلبت عن صفتها ؟ وتقربره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لاییولن أحدكر ف الماء ادام » 
فلم قلتم إن هذا الى ليس إلا لما ذ كر توه . بل لعل النهى إعا كان لانه رعا شربه إنسان وذلك 
عا ينفر طبعه عنه » وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله « إذا استبةظ أحد کر من منامه فلیغسل 
يده ثلاثا ۾ فقد أجعنا على أن هذا الامر استحباب :فام تب عليه كيف يكورن أمر إبجحاب 


AON ?ell 
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II: :‏ وو ل 
وقد صرفنله بینہم لیذ روا فاو | کٹرآلناس إلا کفورا ري ولو شنا 
سروم اس صوص لک ر <سےٍ مر ر ر و سے کرارے ٢ک‏ 


م بتقدیر أن بكرن أمر [ عاب فل قلت إنه ن بو جه ذلك الإيجاب إلا لا ذ كر نموه ؟ وأما قول 
عليه السلام » ذا بلغ الماء قلتىن ۾ فعد سی اأكلام عليه ٠‏ يعد ازول عن کل ماقلناه فهو تمسك 
المفهو م والنصوص التى ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المهموم» والته أعل . 
ڍر النظر الثاى { ف أن غير الاء هل هو طہور, آم لا؟ فقال الأصم والاوزاعی جوز 

الوضوء يحميح المائعات» وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء. بفبيذ القر فى السفر » وقال أيضاً تجوز 
إزالة النجاسة بحميع المائعات الى تزيل أعيان النجاسات . وقال الشافمى رضى اله عنه الطبورية 
مختصة بالماء على الإطلاق ودلله فى صورة الحدث قوله تعالى ( فإن لم تجدوا ماء فتيمموا ) أو جب 
لتيمم عند عدم الماء » ولو جاز الوضوء بالل أو نبيذ القر لما وجب التيم عند عدم الماء ‏ 
وأماف صوره الث » فلان الخل او أآفاد طبارة الث لكان طہوراً لانه لامعی لاطہور آل 
اہر ولو كان طمورآً لو جب أن بجحوز به طهارة الحدث لقوله عليه السلام « لايقبل اله صلاة 
أحد ک حی یضع الطمور مواضعه » وكلمة حى لانتاء الغاية فوجب انماء عدم القبول عند 
استعال الطهور وانتباء عدم القبول يكون عحصول القبول» فلو كان الخل طموراً لحصل باستعاله 
قبول الصلاة ‏ وحيث لم عصل عابنا أن الطهورية فى الخبث أيضاً مختصة با لاء . 

فوله تعالى : | ولةد صر فناہ بیہم لیذ کروا فأبی أ کثر الناس الا کفوراء ولو شنا 
لبعثنا ف کل قربة نذراً فلا تطع الكافرين وجاهدم به جپادا کیرا اويه مال 
المسألة الأول ) اعل أ اختلفوا فی أن الماء فى قوله ( ولقد صرفاه ).إلى أى شى. 
پرجع وذ کروا فه ثلائة أوجه (أحدها ) وهو الذى عليه الجهور أنه يرجع إلى المطر »ثم من 
هؤلاء من قال معنى صرفناه آنا أجريناه فى الانہار حتى انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع 
المعاش به » وقال آخرون معناه آنه سبحانه پنزله فی مکان دون مکان وف عام دون عام » ثم ی 
العام الثانی یقع خلاف ما وقع فی العام الاول . قال ابن عباس ۔ماعام با کر مطرآ م عام » 
ولكن الله يصرفه ف الأرض »م قرأ هذه الأية ‏ وروى ابن مسعود عن الى صل اله عليه وسل 
عصوا جميماً صرف اله ذلك إلى الفياى » ( وثانہا ) وهو قول أبى ملم : أن قوله (صرفناه ) 
وراجع إلى المطر والرياح والسحاب والاظلال وسائ ما ذ كر اله تعالى من الادلة ( وثالما ) 
(,ولقد صرفناه.) آى هذا القول بين الناس فى القرآن وسار الدكتب والصحف الى آنزلت على 
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رسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصانم » والوجه 
لول أقرب لانه أقر ب الم كورات إلى الضمبر . 

٥‏ المسألة الثانية ‏ قال اللجبأكى قوله تعالی ( لیذ کروا) یدل غل آنه لرن ا ان 
پت ذکروا ویشکر؛ اول ا e‏ لما صح ذلك › > وذلك بيبطل قول من 
تال إن انه تعالى مر يد للكفرعن : بکفر » قال ودل قوله (فأی أ كثرالنا سإلا كفورا) على قدرَم 
قز هاف دو شاا بادان يقال آبوا أن پفعاوه کا لا يقال فى الزمن ی 
ان وقال الكعى قوله ( ولقدصرفناه بينهم ليذ كرو ) حجة على من زعم أن القرآن وبال 
عل انکافرین وأنه لر برد إنزاله أن يؤمنوا لأن قوله ( ليذكروا) عام فى الكل » وقوله ( فأ 
أ كثر الناس ) بقتضى أن يكون هذا ال كثر داخلا فى ذلك العام لآنه لا جوز أن يقال آنزلناه 
على قريش ليؤمنوا فأف أ كث بىت - إلا كفورا . واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 

ل المسألة الثالثة ) قوله ( فأى أ كير الناس إلا كفورأً) المراد كفران النعمة وجحودها 
e‏ لاتفكرون فیا ولا یستدلون با على وج الصانع ودره وإحسانه: وقيل المراد 
من اللكفور هو اللكفر وذلك الكفر إما حصل لانم يقولون مطرنا بنوء كذا لأن من جحد 
كون النعم صادرة من المنعم وأضاف شيا من هذه النعمة إلى الافلاك والكوا كب فقد كفرء 
واعأن التحقق أن من جعل الفلا كوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلاشك فى كفره› 
وأما من قال الصانغ تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضى هذه الحوادث » فلعله لايبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 

$ المسألة الرابعة € قالوا الآية دلت على أن خلاف معلوم الته مقدور له لان كلمة لو دات 
عل أنه تعالی ماشاء آن بعث فی كل قرية نذبراً ء شم إنه تعالی ا قادرا على ذلاك فدل 
ذلك عل أن خلاف معلوم أله مقدور له . 

أما قوله تعالى ( ولو شنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) فالاقوى أن المراد من ذلك تعظم النى 

صلى الته عليه وسلم وذلك لوجوه (أحدها) کا نه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسول 
ونذر فى كل قرية خصه بالرسالة وفضله ما على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( فلا تطع الكافرين ) أى 
لاتوافقم ( وثانہا) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعشنا ف كل قرية 
نذرا) ولكنا قصرنا الامر عليك وأجالناك وفضلناك على سائ الرسل ققابل هذا الإجلال 
بالتشدد فى الدين ( وثالما) أن الآبة تقتضى مزج الاطف بالعنف لاما تدل على القدرة على أن 
معث فى كل قرية نذراً مثل عمد » وأنه لا حاجة با لحضرة الإهة إلى مد البتة ء وقوله ( ولو ) 
يدل على أنه سبحانه لايفعل ذلك » فبالنظر إلى الأول عصل التأديب ء وتالظر إل الثانى عصل 
الإعزاز . 
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بین ما برزخا وجرا حجورًا ي GD‏ 


أما قوله ( فلا قطع الكافرين ) فالمراد نميه عن طاعمم » ودلت هذه الآبة على أن الى عن 
الشیء لایقتضی کون المہیى عنه مشتغلا به . 
وآما قله ( وجاهدهم به جا دا کسیراً ) فال لعضمم : المراد يذل الجہد ف الاداء > و الدعاء 
وقالبعضمم : المراد القتال » وقالآخرون : كلاعما » والاقرب الأول لان السورة مكة » و الام 
بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان وإعا قال ( جهادا كيرا ) لاه لو بعث ف كل قرية نذيراً لو جب 
على كل نذبر مجاهدة قريته » فاجتمعت على رسول اته تلاك الجاهدات وكثر جماده من أجل ذلك 
وعظم فقال له ( وجاهدم ) بسبب كونك نذر كافة القرى ( جهاداً كيرا ) جامعاً لكل بجاهدة . 
قوله تعالی : و وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح جاج » و جعل بينمما 
برزخا وحجراً عحجورا ¢ 
اعل آن هذا هو ) النوع الرابع من دلائل التوحيد ) وقوله ( مج البحرين ) أى خلاها 
ااا > يقال : مرمجت الدابة إذا خليتما ترعى » وأصل المرج الإرسال والخاط » ومنه 
قوله تعالی ( ه م ف آم رع ) ی الماءمين الكبيرين الواسعين عرن . قال أبن عباس : ج 
البحرین ء ی آرسلہما فی جار ہما کا رسل الل ف المرج وهما بلتقبان ‏ وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والمقصود من الفرات البليخ ف العذوبة حى يصبر إلى الحلاوةء والاجاج نقہضه e‏ 
سبحانه بقدر ته فصل پینہما وملعم المازج» > وجعل من عط م اقتداره E‏ حاللا من قدرنه › 
وهنا سۇالات : 
لإ السؤال الأول ) ما معنى قوله ( وحجراً حجوراً ) ؟ ( الجوب ) هى الكلمة الى يقو ها 
الأنعوذ وقد فسرناها ‏ وهى همنا واقعة على سبيل الجاز »كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
صاحه وبقول له حجرا خجرراً کا قال ( لا پبغیان ) آی لا ببغى أحدهما على صاحبه بالمازجة 
فانتقاء الى كالتءوذ » وهمنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغى على صاحبه »فمو بتعوذ منه 
وھی ا 
لإ السؤال الثانى ) لا وجود لابحر العذب » فكيف ذكره الله آمالى هنا ؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من و جين ( الأول ) أن الأ_أد منه الأودية العظام كالنيل وجبحون (ال ثای) لعله جعل ف 
) البحار موضعاً يكون أحد جانيه عذباً والأخر ملحا لاتا نقول : أما الأول فضعف لان هذه ) 
الا ودية ليس فيا ماء ملح » والبحار ليس فبا ماء عذب » فل حصل البتة موضع التعجب . وأما 
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n o ٠۷ -_ س‎ 


2 ورس ےر کر ررر ر رک م د ما ص ر صصص 

وهو آلّدی خلق من ألماء سرا عله سبا وصهرا وکن رَبك قدا ( 
م وار م ر م ر ارو r‏ و ا ر مرم 
ويعبدون من دون آله مالا بنفعهم ولا بصرهم وکان ألكافرعلل ريهء 


رم اوو م ےم و وااو رو »> Ss‏ 


لھ يرا ي وما ارسلتلك إلا مبشرا ونذیرا وي قل ما اسعلک عليه من اجر 


صر ص ص و 2ص e‏ م رر ار ںو 
إلا من شاء أن يَحدً د إل رب پیا دا وکو کل عل آي لدی لا بون وسح 
ج 
ەة ڪي په پنوب عباده ا 


الثانى فضعيف » لان موضع الاستدلال لابد وأن يكون معلوماً » فأما محض التجويز فلا 
مسن الاستدلال » لا نانقول المراد من البحر العذب هذه الا ودية » ومن الا جاج البحار 
الكار و جيل ها رزخ ١‏ أى غاا من الا رض وو جه الالال هيا ن :لا نالنذوة 
والماوحة إن كانت إسبب طعة الاأرض أو ا مء » فلا بد من الاستواء » وإن لم يكن كذلك فلا 
بد من قادر حکم خص کل واحد من الا جسام بصفة خاصة معنة . 
و ال ( و قر ای مو لا غا ا ن وك 
واءل أن هذا هو لإ النوع الخامس من دلائل التو حيد ) وفيه عثان : 
لإ الأول ذكروا فى هذا الماء قولين ( أحدهما ) أنه لما الذى خلقى منه أصول الحيوان » 
وهو الذى عناه بقوله ( واه خلق كل دابة من ماء ) (والثانى) أن المراد النطفة لقوله ( خلق من 
ماء دافق ) ( من مء مهین ) . [ 
لإ البحث اثانی € المعنی آنه تعالی قم البشر قسمین ذوی نسب » ی أى ذكورا ينسب إلہمء 
فيقال فلان ن فلان › وفلانة بنت فلان » وذوات صر › أى إنااً يصاهرن ونعوه» قوله تعالى 
( جعل مه الزوجیين الذ كر والانی ) » ( وکان ربك قدبراً ) حيث خلق من النطفة الواحدة 
نوعین من البشر الذ کر والا تى . 
قوله قعالی : $ ویعبدون من دون الته ما لا ينفعہم ولا يضرم وكان الكافر على ربه ظهيراً » 
وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرآ » قل ما أسألك عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل 
ونوکل على الحجی اذى لاوت وسبح مده وکن به بذنوب عباده خبیراً ¢ 
واعل آنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى تېجین سیرتہم فی عرادة الآاوثان » وف 
الاأية مسائل : 


۱۰۲ قوله:تعالى : وما ارسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سورة الفرقان. 


ل المسالة الأولى ‏ قيل المراد بالكافر أو جهل لان الآية نزلت فِه . والأولى حله على 
العموم » لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ ؛ ولانه أوفق بظاهر وله ( ويعبدون 
من دون الله (: 

المسألة الثانية » ذكروا ف الظهير وجوهاً ( أحدها ) أن الظہير عى المظاهر »› كالعوبن 
معنى المعاون » وفعيل عى مفاءل غير غريب ٠‏ والمعىأن الكافر بظاهر الث.طان عل ربه بالعداوة . 
فإن قيل كيف يصح ف الكافر أن يكون معاون لليطان على ربه بالعداوة ؟ قطنا إنه تعالى ذ كر 
تسه وآراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون اله ) (وثانما) يجوز أن بريد بالظير ااعة »كةو له 
( والملائك بعد ذلك ظہیر ) کا جاء الصديق والخلط » وعلى هذا التفسير يكون المراد بالكافر 
ا لجنس » وأن بعضمم مظاهر لبعض على إطفاء نور الله تعالى » قال تعالى ( وإخوانيم مدونهم 
ف النی ) » ( و الما ) قال آبو مسل الأأصفمان : الظميرمن قوطى » ظبر فلان بحاجتى إذا نبذها ورا 
ظېره ‏ وهو من قو له تعالی ( واتخذتموہ وراک ظہرباً ) ویقال فیمن دس ہین بالشیء : نذه وراء 
ظې ره > وقياس العر بيه آن يقال مور ٤‏ أی مستحف به متروك وراء الظمر فقيل فه ظېیر ف 
معی مظمور »> ومعتاه هين عل ايه آن دقر الكافر وهو تعالى مسين بکقره. 

اما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذبراً ) فتعلق ذلك ما تقدم » هو أت الكفار 
يطلبون العون على الله تعالى وعلى رسوله » والله تعالى بعث رسوله النفعم » لاه بعثه اليبشرم 
عل الطاعة » وينذرم على المعصية » فيستحقوا الثواب وعترزوا عن العقاب » فلا جهل أعظم من 
جل من استفر غ جېده ق يذاء شخحص استفرغ جېده ف إصلاح مېماته دیا ودنياء ولا سهم 
على ذلك البتة أجرآً: 

أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها) لایساهم عل الاداء والدعاء 
أجراًء إلا أن يشاءوا أن يتقربوا بالإنفاق ف ال جہاد وغيره » فيتخذوا به سيبلا إلى رحة رهم 
ونیل ثوابه (وثاتیا) قال القاضی : معناه لا أألك عليه أجراً لنفسى وأسألك أن تطلبٍوا الاجر 
لافس باتخاذ السبيل إلى ربك ( وثالما ) قال صاحب الكشاف : مثال قوله ( إلا من شاء ) 
والمراد إلا فعلمن شاء » واستثناؤه عن الا جرقول ذى شفقة عليك قد سعىلك فى #صيل مال : 
ما أطلب منك ثواباً عل ما سعيت » إلا أن عفظ هذا الال ولا تضعه » فليس حفظك الال 
لنفسك من جنس اواب » ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه فأقاد فائدتمن [إحداهما 
قلع شبة الطمع فى الثواب منأصله كانه بقول لك إن كان حفظك لالك ثواباً » فانىأطلب اواب 
والثانىة إظبار الشفقة الالغة » وأن حفظك مالك يحرى بجرى الثواب العظم الذى توصله إل » 
ومعى اتخاذم إلى الله سبيلا ء تقرمم ليه وطلبهم عنده الزلنى بالإبمان والطاعة » وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة فى سبيل الله . ٠‏ 
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اذى خلق آلسملوات وآلرض وما بینہماف ستة تة آيار م آستوی على الْعرش 


وص 


آل سملن فسڪل به پراي وإداقیل کم اتج دوا لمن قالوا ا وما الجن لسجد ل لما 


۶1م م e‏ 


تامنا ور د نورا ری 


أما قوله ( وتوكل عل الى الذى لا وت ) فالمعنى أنه سبحانه لا بين أن الكةار متظاهرون 
على إيذائه . فأمره بأن لا يطاب منهم أجرآ البتة ‏ أمره بأن يتوكل عليه فى دفع جميع المضار » وفى 
جلب جيم المنافع . . وا قال ( على الى الذى لا عوت ) لان من توكل على الى الذى موت › 
فاذا مات المتوكل عليه صار المتوكل ضائماً » ما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا موت فلا يضيح 
المنوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبح محمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول » ومنهم من خمله على الصلاة» ‏ 
ومنهم من حله على التنزیه ته تعالی عما لایلیق به فی توحیده وعدله وهذا هو الظاهر ثم قال(و کی 
به بذنوب عباده خبرا ) وھذہ کلبة براد ہا المالغه بقال : کو نی بالعل جمالاء »وکن بالادب مالا . 
وهو. معنی حسبك أى لاتحتاج معه إلى غره انه خبير بأحواهم قادر على مكافآتېم وذلك وعيد 
شديد » كأنه قال إن أقدمتم على خالفة أمره كفاك علمه فى مجازاتك ما تستحقون من العقوبة . 
قوله تعالی لدی لق ارات راش وما جما ق ت أيام م استوى علي العرش 
الرحمن فاأل به برآ وإذا قل هم اجدوا رحن قالوا وما الر مر أنجد لا تام نا 
وزادم نفورأ ¢ 

اعل آنه سبحانه ۵ا آم الرسول بأن پتوکل علیه وصف نفسه بأمور (أوطما) باأنه حی لاوت 
وهو قوله ( وتوکل عل الذی لا بموت ) ( وثانہا ) آنه عالم بحميع المعلومات وهو قوله (و کنی به 
بذنوب عباده خبیراً ) ( و الما ) آنه قادر على کل الممكنات وهو المراد من قول ( الذى خلق 
السموات والارض ) فقوله ( الذی خلق ) متصل بقوله (المی الذی لا بوت ) لانه سبحانه 
1ا كان هو الخالق للسموات وألارضين ولكل ما بينهما ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه 
المنافع ودفع المضار ء وأن النعم كلما من جہته فينئذ لابجو زالتوكل [لاعليه . وف الأبه سؤالات : 

لإ السنؤال الأول ) الأايام عبارة عن حركات الشمس ف السموات فقبل السموات لاأيام 
فکیف قال اله خلقہا فى ستة أيام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة امال الثىء الذى 
يتقدر مقدار عحدود ويقل الزيادة والنقصان والتجزة لا يكون عدماً عضا ء بل لايد وأن يكون 
موجو دا فيلزم من وجو ده وجود مدة قبل وجود العالم وذلك يقتضى قدم الزمان › نا نقول هذا 
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معارض بنفس الزمان » للأن المدة المتوهمةالحتملة لعشرة يام لاتحتملخسة أيام » والمدة المتوهمة 
الى تحتل خمسة يام لا حتمل عشرة يام ء فيازم أن يكون للمدة مدة أخرى »فما لم يلرم هذا 
لم يازم مأ قلتموه . وعلى هذا نقول لعل اله سبحانه خأ المدة أولا ثم خاق السموات والآارض 
فيا بمقدار ستة أيام » ومن الناس من قال فى ستة يام من يام الآخرة وكل بوم ألف سنة وهو 
إعبد لان التعر يف بأ معلوم لا ام هول 

لإ السؤال الثانى ) لم قدر الخلق والإيحاد بهذا النقدير ؟ (الجواب ) أما على قولنا فالمشيئة 
والقدرة كافية ف التخصبص » قات المعتزلة بل لايد من داعى حكمة وهو أن تخصص خلق العام 
ذا المقدار أصلح للمكافين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) آن حصول تلك الححكة ‏ إما أن 
یکون واجاً لذاته أو جائرا فان كان واجاً وجب أن لابتغير فكو ن حاصلا فى كل الازمنة ‏ فلا 
بصلح أن يكون سبباً خصيص زمان معبن و إن كان جائزا افتقر حصول تلاك الح كة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويلزم الاسلسل ( والثاى ) أن انتفاوت بين كل واحد ما لا يصل إله 
خاطرالمكلف وعقله » خصول ذلك التفاوت لا لم یکن مشعورا ب كيف بقدح فی حصول الصا . 

واعل آنه بحب علا مكلف سواء كان على قولنا أو على قول العتزلة أن بقطع الطمع عن أمثال 
هذه الاسثلة » فانه حر لاساحلله . من ذلك تقدبرالملانكة الذين ۸ أكحاب الناربتسعة عشر وحلة 
العرش بالمانية وشهور السنة باثى عشر وال موات بالسبع وكذا الأرض وكذا القول فى عدد 
الصلوات ومقادر النصب فى ال زكوات وكذا مقادبرالحدود والكفارات.. فالإقرار بأن كل ماقاله 
الله تعالى حق هو الدىن » وترك البحث عن هذه الأاشباء هو الواجب وقد نص عليه تعالیف قول | 
(وما جعلنا أجعاب النار إلا ملاثكة وما جعلنا عدنهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب وزداد الذين آمنوا إعماناً ولا رتاب لذن أو توا الكتاب والمۇمنون › ولىقول الذن 
ف ویم مرش رالکارون مانا آراد اق ذا ملا ) م قال ( وما يهل جنو د رىك إلاهو ) 
وهذا هوالجواب أيضاً فى أنه أنه ل خلقما فى لحظة وهو قادرعلى ذلك ؟ وعن سعبدين جبير آنه إا 
خلقما فى ستة أيام وهو هدر على أن خلقما فى لحظة تعبا خلقه الرفق والتلعت بلتم اتبا وم 
المعة خعلما الله تعالى عدا لل لمن . ٠‏ 

لإ السؤال الثالكث ) ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا بجوز حله على الإستيلاء 
والقدرة . لأن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و (الجواب) 
الاستقرار غير جائز » لانه يقتضى التغيرالذى هودليلالحدوث » و يقتضى التر كيب والبعضية وكل 
ذلك على الته حال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله تعالى ( وانبلونک حى 
نعل ) فان الماد حى يحاهد الجاهدون ونحن بم عالمون » فان قيل فعلى هذا التفسي يلزم أن.يكون 
خلق العرش بعد خاق السموات . ولوس كذلك لقوله تعالى (وكان عرشه على الماء) قلا : كلمة 2 
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ما دخات عل خلق العرش » بل على رفعه على السموات . 

لإ[السؤال الراب كيف إعراب قوله (الر حن فاسأل بهخبيراً)؟ (الجواب) الذىخلق مبتدا 
والر حن خبره » أو هو صفة للحى » أوالرحن خير مبتدأً حذوف . وهمذا أجاز الزجاح وغيره آن 
يكون الوقف على قوله على العرش ثم يبتدى“ بالرحن أى هو الرحمن الذى لا يخي ااسجود 
والتعظب إلا له » ویجوز أن یکون الرحن مبتدأً وخبره قوله ( فاسأل به خبیراً ) . 

السؤال الخامس ) ما معنی قوله ( فاسل به خبیراً )؟ ( ال جواب ) ذکروا فيه وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناه فاسأل خبيراً به وقوله ( به ) يعود إلى ما ذكرنا من خاق السا 
رارض و الا راغا ار الان ا الي ردك اوه اة غ 9ل 
ف العقل على كيفية خاقى ابته السموات واللأرض فلا يعلمبا أحد إلا الته تعالى وعن أبن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام ونما قدم لرءوس الآى وحسن النظم ( وثانما ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنی فاأل عنه خبیراً » وهو قول اللاخفش » ونظبره قوله (أل 
سائل بعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 

فان تسألونی بالنساء فاتی بصبر بأدواء الاساء طيب 

زل وااو و او ا ا فغ ا 
( ورابعها ) أن قوله به یری مجری القسم کقوله ( وانقوا اه الذی تساءلون به ) . 

أما قوله (وإذا قبل م احدوا للرحن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
وبحتمل آم جهلوا الته تعالى » وعتمل م ون عرفوه لکنهم جحدوه › وحتمل آم وإِن 
أعترفوا به لكنمم جهلوا أن هذا الإسم من أساء الته تعالى وكثير من المفسرين على هذاالقول 
الأخير . قالوا الرحناسم من أسماء الته مذكورف الكتب المتقدمة » والعرب ماعرفوه قال مقاتل: 
إن أبا جهل قال إنالذى بقوله مد شعر » فقال عليهالسلام الشعرغير هذا إن هذا إلا كلام الرحمن 
فقال أو جهل بخ بخ . لعمرى واته إنه لكلام الرحمن الذى باليامة هو يعلمك . فقال عليه السلام 
«الر حن األذى هر اله الساء ء ومن‌عنده باتیی الوحی» فقال ال با آل غالب من دعذرلی من مد بز 
أن اله واحد» وهو يقول الته يعلى والر حن »> أا تم قعلمون آنہما لمان م قال ربكال الذی خلق 
هذه الاشباء » أما الرحمن فو مسبنة . قال القاضى والار ب أن المراد ak‏ لته لا للاسے › لان 
- هذه اللفظة عرية » وم كاوا يعلمون آنا تفيد المبالغة ف الإنعام » ثم إنقلنا باهم كانوا منكرين لله 
کان قوھ ۳ ( وما الرحمن ) سال طالب عن الحقيقة › وهو یحری بجری قول فرعون ( وما رب 
العالين ( و أن قلا انهم کانوا مرن رأیه کم جېلوا کو نه تعالی مسمی ذا الاس کان قوم 
) وما ارهن ( سالا عن الإس. 

8 فو له (أنسجد ا ات ن( فالمعی اذى اش |i‏ لمجو ده عل قو له اق ټك بالخر 0 لامر َ 


۱۰۹ قوله تعالى : تبارك الذى جعل في الساء بروجا. سورة الفرقان . 


ہے ار کر رار س ګر ےرک 


تار ای جع فی آلسمآء پر وجا وجل فیا سر جا ورا مورا دل وهو 


الى جعل اليل وآلار خلَمَةَ لمن اراد أن ير اوا اراد شکورا وي 


لن وقریء بأمرنا بالیاء کان بەضېم قال لبىض أنىجد لا بأمرنا مد أو بأمرنا المسمى بالرحمن 
ولانعرف ماهو » وزادم أمره نفوراً > ومن حقه أن يكون باعثاً علالفعل والقبول . قالالضحاك 
فمجد رسول الله و وأبوبكر وعمر وعمان وعل وعان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » ولا 
رام ا لمر كون يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزئين . فمذا هو المراد من قوله (وزادم 
نقور آ ) آى فزادم جودم نفوراً . 
قوله تعالی : تبارك الذى جعل ف السماء روجا وجعل فا سراجاً واا »وهو الذی 
جعل اليل والنبار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً ‏ . 

اع آنه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذ كر مالو تفكروا فيه لعرفوا 
وجو ب السجود والعبادة لرن فقال (تبارك الذى جعل فى السماء بروجا) أما تبارك فقد تقدم 
القول فيه . وأما اروج فى منازل السيارات وهىمشہورة ميت بالبروج الى هى الةصور العالية 
انها هذه الكوا كب كا لمنازل لسكانما واشتقاق البروحمن الترج لظہوره» وفه قول آخر عن 
ان عباس رضی الله عنما آن اروج هى ھی الکوا کب العظام والاول أولى لقوله تعالى ( وجعل 
فا) ی ف اروج فان قىل اجوز ان > یکون قوله فا اا أل اء دون اروج ؟ قلنا لان 
البروج قرب فعود الضمير إلما أولى والسراج انعر ا ال وجل ا راع 
وقریء ( سراجاً ) وهى الشمس والكوا كب الكبار فما وقرأ ا لسن والاعمش ( وقرآ منيراً) 
وھی مع لبلة قراء كا نه قبل وذا قر منيرآ » لان اللنالى تكون قراء بالقمر فأضافه إلا » ولا يبعد 
أن کو ن‌القمر معنى القمر كاارشد والرشد والعرب وألعرب i‏ الحلقة ففم| قو لان : (الاول) 
آنا عبارة عن كون الشيئين حبث أحدهما عخلف الا خرويأتى خلفه » يقالفلان خلفة واختلاف» 
إذا اختل فكثيراً إل مترزه » والمعى جعلمما ذوىخلفةأى ذوى عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . 
قال ابن عباس رض‌الته عنہما جعل كل واحد مهما خلف صاحبه فا بحتاج أن يعمل فيه فن فرط 
فى عمل فى أحدهما قضاه فى الآخر » قال نس بن مالك قال رسول اله يلو لعمر بن الخطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن باللنل « يا ان الخطاب لقد أنزل اله فيك آبة وتلا: وهوالذى جعل الليل 
وار عة ل راد اند ك ماك مو ا افر مالل فاه ى ارك :وما اتك من لار 
فاقضه فىلبلك » ( الةول الثانى ) وهو قول مجاهد وقتادة واالكسانى يقال لكل شيئين اختافا هما 
خلفان فقو لهخلفة أىعختلفين و هذا أسود وهذا أببض وهذا طويلوهذاقصير» والقول الاو لآقرب 
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ر س اوتوص ت مر رور م و >٤‏ 1 کے م ت م ررر رو مس و رم 
وعباد آرملن آلذین يشون على آلارض هونا وإذا خاطہم آللهلون قالوا 
میں و ا ر ص 


رم ک ع ا کر ا ص کے عو eT 3 r‏ 
سلما وې وآلذين يتون رېم سجدا وقیما ويي وآلدین يقولون ربناآصرف عنا 
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مم ص م < لے ورک و ت 
عاب جهانم إن عذاہہا کان غراما ر إنہا ساءت مستقرا ومقاما وي وآلذین 
م صو و 


E‏ رو ھور ۶ ا 
إذا أنفقوا ر سرفوأ ولر يقتروا و كن بين ذلك قواما وي 


أما قوله تعالى ( أن يذكر ) فقراءة العامة بالتشديد وقراءة حزة بالتخفيف وعن أف بن كهب 
يتذكر» والمعنى لينظر الناظر فىاختلافهما فيعل أنه لابد فى انتقاط) من حال إلى حالمن ناقل ومغير 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلى كل ما تقدم من النعم » بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحہن لو 
تفكر وا فى هذه العم وتذكروها لاستدلوا بذاك على عظم قدرته : ولشكر الشا كرن عل النعمة 
فہما من‌السکون باللیل‌والتصرف بالنہار کا قال تعالى (ومن رحته جعل لك الليلوالنمار لتسكنوا 
فه ولتبتغوا من فضله ) أو ليكو نا وقین للمتذكرن والشا کرین » من فاته فی أحدهما ورد من 
العبادة قام به فى الأخر » والشكور مصدر شكر يشكرشكوراً . 
قوله تعالى : « وعباد الرحن الذين ممشؤن عل الأرض هونا وإذا خاطمم الجاهلون قالوا 
سلاماً » والذین ببتون لربهم جدآً وقياماً » والذين بقولون ربنا اصرف‌عنا عذاب جہنم إن عذابما 
كانغراماً » إنہاساءت مستقرآً ومقاماً » والذبن إذاأنفقوا ل رسرفواو ل بقتروا وكان بين ذلك قواماً ‏ 
اعل أن قوله ( وعباد الر حن ) مبتدأً خبره فى آخر السورة كا نه قبل وعباد الرحن الذين 
هذه صفاتهم أولئك بحزون الغرفة » وبجوزأن ركون خبره الذين شون » واعل آنه سبحانه خص 
اسم العبو دة بالمشتغلين بالعبو دية » فدل ذلك عل أن هذهالصفة منأشرف صفات الخلوقآات » وقرى. 
( وعبّاد الرحمن ) واعل أنه سبحانه وضفهم بتسعة أنواع من الصفات : 
ل الصفة الأول ) قوله ( الذين بمشون على اللأرض هونا ) وهذا وصف سيرتهم بالنار 
وقریء ( شون هونا ) حال أوصفة للش عى هينين أو بمعنىمشياً هين ء إلا أن فى وضع المصدر 
موضمالصفةمبالغة والمونالرفقوالاان . ومنه الحديث «أحبب حبيىك هوتاما» وقوله «المۇمنون 
هينون لينون» والمعنى أن مشييم بكون فى لين وسكينة ووقار وتواضع › ولا يضر بون بأقدامم 
شرآ وبطرا » ولا یتبخترون لجل آلخبلاء کا قال ( ولا مش ف الارض مرحاً ) وعن زید بن 


۱۰۸ قوله تعاٰی :. إنها ساءت مستقرا ومقاما. سورة الفرقان 


سل ال#ست تفسير (هو نأ) فلل أجد » فرأيت فى النومفقيللى م الذين لابريدونالة ساد فىاللأرض » 
وعن ابن زد لا بتکرون ولا بتجرون ولا ریدون علوآ فى اللأرض . 

لإ الصفة الثانية ) قوله تعالى ( وإذا خاطم الجاهلون قالوا سلاماً ) معناه لا تجاهلک ولا 
روا و ی نسل منک تسلا فاق السلام مقام التساي »ثم تمل أن يكون مادم 
طب السلامة والسكرت > وحتمل أن بكون المراد التنبيه على سوء طريقتهم لكى متنعواء 
وحتمل أن بكون مراد العدول عن طربق المعاملة > وعحتمل أن يكون المراد إظہار الحم فى 
مقابلة الجهل » قال اللأص ( قالوا سلاماً ) أى سلام توديع لاتحية » كول إبراهم لأبيه ( سلام 
علبك ) ثم قال الكلى وأبو العالية سخا آية القتال ولا حاجة إلى ذلك لان الإغضاء عن السفهاء 
ورك المقابلة مستحسن ف العقل والشرع وسبب لسلامة العرض والورع 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ( والذين ببيتؤن لرهم جداً وقياماً ) واعل آنه تعالى انا ذكر 
سیرتہم فى النہار من و جهين ( أحدهما ) ترك الإيذاء» وهو المراد من قوله ( شون على الأرض 
هونا ) والآخر تحمل التأذى > وهو المراد من قوله ( وإذا خاطيم الجاهلون قالوا سلاماً ) 
فکا نه شر ح سيرتهم مع الخلق فى امار » فبين فى هذه الآيات سيرتمم فى اللبالى عند الاشتغال 
خدمة الخالق وهو كقوله ( تتجاق جنومم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قیل بات وان لم ینم کا يقال بات فلان قاقاً » ومعنی ( ببیتون لرہم ) أت یکو نوا فی لیالہم 
مصاين » ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شيا من القرآن فى صلاة وإن قل » فقد بات ساجداً 
وقانما» وقيل ركعتين بعد ا مغرب وأربعاً بعد العشاء الأخيرة » والاولى أنه وصف م بإحياء 
اللمل أو أ کثره مال فلان يظل صاناً و بیت فاا > قال اسن يبون لله عل أقدامہم ويفرشون 
له وجوهھهم بحری دموعهم عل خدودم خو فا من رېم . 

لر الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جھنے ء إن عذابہا کان 
غراما ) قال ان عباس رضى الله عنهما بقولون ف جودم وقيامبم هذا القول› وقال الحسن 
خشعوا بالہار وتعبوا باللبل فرق من عذاب جہن › وقولہ ( غراماً ) أی ملاکا وخسرا] ملحا 
لازماً ومنه الغربم لإلمحاحه وإلزامه » وبقال فلان مغرم بالذساء إذاكان مولعاً هن » وسأل نافع 
ان الاز رق ابن عباس عن الغرام فقال هو الموجع» وعن مد بن كعب فى( غراماً ) آنه سأل 
الكفار من نعمه فا أدوها إليه فأغرميم فأدخلىم انار » واعل آنه تعالى وصفيم بإحياء الليل 
ساجدين وقانبمین » ثم عقبه بذکر دعوتیم هذه إیذانا آم مع اجتہادم خائفون مبتهلون إلى اينه 
فى صرف العذاب عنم كقوله ( والذين يوتون ما أتوا وقلومم وجلة ) . 

آما قو لہ تعالی ( ہا ساءت مستقرآً ومقاماً ) فقول ( سامت )فی حک ست وفا مير ممم 
تفس+ره فا « واخصوص بالنم عذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً ش Ey‏ خال أو 


قوله تعالى : والذين إذا انفقوا لم يسرفا. سورة الفرقان ۱۰۹ 
مز ييز فإن قيل دلت الآية عل آم الات ھال آن يصرف عنم عذاب جيم ¿ لعلتن. ااافا 
أت عذاہہا کان غراماً . [ وٹانہما) e‏ »فا الفرق بين ين الوجهين؟ 
وأيضاً فا الفرق بين المستقر والمقام ؟ قلنا المتكلمون ذكروا أن عقاب الكافر بحب أن يكون 
مضرة خالصة عن شوائب النفع دامة » فقوله ( إن عذاا کان غراماً ) إشارة إلى كونه مضرة 
خالصة عن شوائب النقع » وقوله ( نما سامت مستقرا آ ومقاماً ) إشارة إلى كونما دابمة » ولا 
شك فى المغابرة » أما الفرق بين الستقر والمقام فيحتمل أن يكونالمستقرللعصاة من أهل الإعان 
فانم ارت ارو مم ار الإقامة فللسكفار » واعل أن قول ( نما ساءت 


ا ومقاماً ) ممكن ا حون من کلام اه تمالی وبمکن أن يكون حكابة لولم . 


لإا الصفة الخامسة ) قوله ( وال إذا أنفقوا م يسرفوا a‏ بين ذلك قواماً) 
فریء قروا کسر التاء وما . وشتروا بضے الا . وخفيف القاف و كسر الا اا م الہاء 


و فتح القاف و كسر التاء و تشديدها وكا لغات . والقتر والاقتار والتقتير التضييق الذىهو نقعض 
الإسراف والإسراف بجاوزة الحد فى النفقة . وذكر المفسرون فى الإسراف والتقتير وجوهاً 
( أحدها) وهو الأاقوى أنه تعالى وصفمم بالةصد الذى هو بين الغلو.والنقصير وبثله أ رسوله 
صل الته عله وسل بقوله ( ولا جعل بدك مةلولة إلى عنقك ولا ترطبا كل البسط ) وعن 
وهب نن الورد :قال لعا ما النناء الذى لا سرف فيه ؟ قال : ما سترك عن الشمس وأ كنك من 

ا لطر فقالله فا الطعام الذىلاسرففه ؟ قالماسد الجوعة . فقالله ف الاس » قال ماسترعورتك 
ووقاك من‌الرد» وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأر سل إلى الرسولعليهالسلام فقال «حق 
فأجيوا »ثم صنع الثانية فأرسل إلبه فقال « حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع الثالشة 
فأرسل [لمه فقال و رباء ولا خير فه ›(و انما ) وهو قول ان عباس وججاهد وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصية الله تعالى ء والإقتار منع حق الله تعالى » قال مجاهد : لو أنفق 
رجل ثل آى قيس ذه فى طاعة اله تعالى لم يكن سرفا . ولو أنفق صاعا فى معصية الله تعالى 
کان رفا وقال الحسن لم ینفقوا نی معاصی الله ولم كوا عا ينبغی » وذلك قد یکون فی 
الامساك عن حى الله > وهو قب التقتير » وقد ركون عا لا جب »ولكن وا ل 
الرجل الغنى اللكثير الال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالما ) المراد بالسرف مجاوزة الحد فى 
| التنعم والتوسع ف ادنيا » وإن كان منحلال . فإن ذلك مكروه لانه ۇدى إلى الحيلاء » والإقتار هو 

ال2 تضيیق . . فالا کل فوق الشبع ڪيث نع النفس عن العمادة سرف . وإن کل يدر الحا جة فذاك 
إقتار » و هذه الصفة صفة أصعاب عمد لړ کانو اکنا اتنعم ا6و نون ا 
لجال وال نة St‏ کانوا بأ کون ماد جو عم و لہ er:‏ ع عبادة دم > و مسون ما لستر 

عوراتهم ويصونهم من الحر والبرد » وهمنا مسألتان : 
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ل المسألة الأولى ‏ الةوام قال علب : القوام بالفتح العدل والاستقامة » وبالكسر مايدوم 
عليه الامر ويستقر › قال صاحب الكشاف : الةوام العدل بين الشيثين لاستقامة الطرفين 
واعتدالما » ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء : وقرى" قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الٹیء » يقال نت قوامنا » بعنى ماقام بهالحاجة لايفضل عنما ولا ينقص. 

« المسألة الثانية 4 المنصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خبرين معاً» وأن يحعل 
بن ذلك لغوآ وقواماً مستقراً » وأن يكون الظرف خبرآً وقواماً حالا م ؤكدة » قال الفراء : وإن 
شت جعلت بین ذلك اسے کان » کا تقول کان دون هذاکافاً » ترید آقل من ذلك › فیکون معنی بین 
ذلك » أى كان الوسط من ذلك قواماً . أى عدلا » وهذا التأو يل ضعيف » لا“ن القوام هو الوط 
فصر التأويل » وكان الوسط وسطاً وهذا لغو . 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعالى لإ والذين لا يدعون مع اله إا آخر ولا يقتلون النفس 

اى حرم الته إلا بالحتق ولا بزنون ومن يفعل ذلك يلتق أثاماً » يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وعخلد فيه مانا » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً فأولئك ببدل اله سیئاتہم حسنات وکان 
لته غفورآ رحا » ومن تاب وعمل صالاً فإنه يتوب إلى اله متابا ) 

اعل أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن من صفة عباد الرحمن الاحةراز عن الشرك والقتل والزناء 
E‏ بعد ذلك حک من يفعل هذه الاشياء ٠ن‏ العقاب » ثم استشى من جلتم التائب » 
وهنا سؤالات : 

3 ااسؤال ألا ول ( أنه تعالی قل ذ كر هذه الصفة نزه عباد الرحمن عن الامو الخفيفة › 
فكيف يليق بعد ذلك آن بطرم عن الا“مور العظيمة مثل الشرك والقتل والزناء اليس أنه لو 
كان التر تيب بالعكس منه كان آولى ؟ ( الجواب ) أن الموصوف بلك الصفات السالفة قد يكون 


قوله تعالى : يضاعف له العذاب. سورة الفرقان. ۱۱۱ 


متمسكا بالشرك تديناً ومقدماً علقتل الموءودة تديناً وعلى الزنا تديناً » فين تعالى أن المرء لايصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحن » حتى يضاف إلى ذلك كونه جانا هذه الكبائر » وأجاب 
الحسن رحه اله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه عل الفرق بن سبرة المسلمين وس ة 
الكفار » كأنه قال : وعباد الرحن هم الذين لا يدعون مع الله إلا آخر » وتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس الى حرم اله إلا بالحق ) وأتم تقتلون الموءودة» ( ولا بزنون ) وأنتم تزنون . 

لإ الال الثانی € ما معنى قوله ( ولا بقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) ومعلوم أنه 
من حل قتله لايدخل ق اانفس الحرمة فكيف يصح هذا الاستئناء ؟ ( الجواب ) المقتضى للرمة 
القتل قام أبداً » وجواز القتل إا ثبت بالمعارض فقوله ( حرم الله ) إشارة إلى المقتضى وقول 
( إلا بالحق ) إشارة إلى المعارض . 

ل[إ[السؤال الثالث) بى سبب سحل القتل ؟ ( ال جواب ) بالردة وبالزنا بعد الإحصان » وبالقتل 
قوداًء على ما فى الحديث › وقيل وبانحاربة وبالبينة ء وإن لم يكن لما شهدت به حقيقة . 

لا السؤال الرابع ‏ منهم من فسر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم اله إلا باحق ) بالردة 
فھل يصح ذلك ؟( الجواب ) لفظ القتل عام فتناول الكل . وعن أبن مسعود «قلت بارسول أله 
أی الذنب أعظر ؟ قال أن تحعل لته ندا وهو خلةك » قات ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
بأ كل معك » قلت ثم ى ؟ قال آن ترنى عللة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

الال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)أن الا ثام جزاء الإثم» بوزن 
الوبال والنكال (وثانما ) وهو قول أبى مسل: آن الثام والإثم واحد » والمراد همنا جزاء الاثام 
فأطاق اسم الشیء على جزائه (وثالما) قال الحسن : الام اسم من آساء جہنم . وقال مجاهد : 
آثاماً واد فى جہن » وقرآ ان مسعود أثاماًء أى شديداً » يقال بوم ذو أثام لليوم المصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب روم القيامة وتخلد فيه مهنا ) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى یضاعف » بدل من یلق » لاانہما فی معنى واحد »› وقری يضعف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقرى“ بالرفع على الاستئنافي أو على الحال ‏ وكذلك خاد 
وخلد على البناء للفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد » وقرى” وتخلد بالتاء عل الالتفات . 

المسألة الثانية ‏ سيب تضعيف العذاب » ن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب عل الشرك وعلى المعاص جعاً فض أعءعف العقوة أضاعفة المعاقب عله » وهذا يدل على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرالع . 

فل المسألة الثالة ؛ قال القاضى : بين اله ثعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حال فى الدوام 
كال الأصل » فقوله ( وعخلد فيه ) أى وخلد فى ذلك التضعيف »ثم إن ذلك التضعيف إءا 
حصل بسبب العقاب عل المعاصى » فو جب أن يكون عقاب هذه المعاصى فى حق الكافر داعا ء 
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اکان کنا چب ن کر نق حن اون كناد لان حاله فما یستحق به لا بتغیر سواء 
فعل مم بره أو منةرداً ( و ا واب ) م لا جوز أن کون للاتيان ي بالٹیء مع غيره ر ف مز دد 
اقیم۔ الاتزی أن الغ شیئین قد یکون کل واحد منېما ف نفسه E‏ وإن کان اح ہما قحاً» 
وقد کون کل واحد منہما ق حا › ویکون اح ہما أقسح فکذا هنا 

# المسألة الرابعة قول (وكخلد فيه مماتا) إشارة إلى ما ثرت أن لقاب هو المضرة الخا(صة 
المةرونة بالإذلال والإهانة .)ا أن اواب هو المنفعة الخالصة القرونة بالتعظم . 

أما قوله تعالى ( إ [لا من تاب وآمن وعمل علا سالا فأولئك , دل الله سیثام حسنات وکان 
اله غفوراً رح| ) ففىه مسال : 

ل المسألة الأولى € دلت الأية عل أن التوبة مقبولة ء والاستثناء لايدل على ذلك بلانه أثبت 
أنه يضاعف له العذاب ضعفين » فيك لصحة هذا الاستثناء أن لايضاءف للتاءب‌العذاب ضعفينء 
lel,‏ الدال عليه قوله ( فأولئك دل اله سیمام حسنات ( 

ل المسألة الثانية € نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة القاتل غير مقبولة » وزعر أن هذه 
الأبة منسوخة بقوله تعالى ( ومن يقتل و دا ) وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة بمدة إسيرة › 
وعن الضحاك ومقاتل مان سنين » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى سورة النساء. 

ظٍ الال الكالة « فإن قل العمل الصاح يدخل فيه التوبة والإمان فکان ذکرھما قبل ذکر 
العمل العام حشوا » قلنا فر دما بالذ کر لعلو شأنهما» ولا کان لايد معيما من سار الاعبال 
للاجرم ذ كر عقيمما العمل الصا . 

ل المسألة الرابعة € اختلفوا ف المراد بقوله (فأولئك يبدل اله سيثانهمحسنات) على وجوه 
(أحدها ) قول ابن عباس والحسن وبجاهد وقتادة : إن التبديل نما بكون ف الدنياء فيدل الت 
تعالى قبا اعام فى ااشرك محاسن الاعبال فى الإسلام فيبدهم بالشرك إماناً » وبقتل الومنين 
قل المش ر كين n‏ نا عة وإحصاناً » فكا نه تعالى يبشرم بأنه يوفقبم طمذه الأعمال الصالة 

فيستوجبوا بها الثواب ( وثانما ) قال الزجاج : السيئة بعينما لا تصبر حنة » ولكن التأويل 
أن السيئة محى بالتوبة و کت اة مع التو بة والكافر عبط اله عله ویشبت عله السيثات . 
) وثالما ) قال قوم : إن الله تعالى محو السيئة عن العبد ويشبت له يدها الحسنة ع هذه ألا ية › 
وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول » وحتجون عأ رواو ةرش او اا ) 
7 أنه قال« ليتمنين آقوام آنيم أ کثروا من السیئات » قیل من ۾ بار سول التّه.؟ قال الذن دل 
اله سیثاتہم حسنات » وعلى هذا التبدیل فى ا ورابعها ) قال القفال والقاضى : آنه تعالى 
بدل العقاب بالثواب فذکرهما وأراد ما يستحق ہما ولذ حل على ذلك كانت الإضافة إلى اله 
حقيقة لان الإاثابة لا تكون إإإ من اله تعالى. 

أما.قوله تعالى ( ومن تاب و عمل خاطافة یتوب إل الت متاباً ) فقیه سۇ ا! لان : 
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ما ور 
w‏ 


2و و ا ع ر ق هھ تد ر م رک 
وآلذین لا يشېدون آلزور و ذا مروا باللغو مروا کراما و 


لإ السؤال الأول ) ما فائدة هذا ال-كرر ؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن هذا ليس 
ون لول لما كان فى تلك الخصال بين تعالى أن جميع الذنوب تزاتما فى صحة التوبة 
منبا ( الثانى ) أن التوبة الاولى رجوع عن الشرك والمعاص › والتوبة الثانبة رجوع إلى اه تمالى 
للجزاء والمكافأة كقوله تعالى ( عليه ټوكات وإلبه متاب ) أى م جعى . 

ل السؤال الثا) هل تتكون التوبة إلا إلى ابته تعالى فا فائدة قوله (فإنه بتوب إلى ايت متابا)؟ 
( ا لجواب ) من وجوه ( الأول ) ما تقدم من أن التوبة الأولى الرجوع عن المعصة واكانة 
الرجوع إلى حك اله تعالى وثوابه ( الثانى ) معناه أن من تاب إلى اله فقد أنى بتوية مر ضية لله 
مكفرة للذنوب حصلة للثواب المظم ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) برجع إلى الماض فإنه سبحانه 
ذکر أن ناف هذه التوبة فى الماضى على سدل الإخلاص فقد وعده أنه سبو فقه للتوبة ف 
المستقبلء وهذا من أعظم البشارات . 

لإ الصفة السابعة € قوله تعالى لإ والذين لا يشمدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما) 
وفه مسائل 

ل المسألة الأولى € اازور عتمل إقامة الشمادة الباطلة » وبكون المعنى أنهم لا يشمدون شادة 
ازور ذف لضاف وآقم اذاف لبه مقأمه وڪتمل حصو ر مواضع الکذے کقوله تعال 
( فأءعرض عم حى خوضوا فی حدیث غیره ) وحتمل حضور کل موضع یری فه ما لاینغی 
ويدخل فيه أعياد المش ركين وبجامع الفساق » لأن من خالط أهل الشر ونظر إلى أفعالهم وحضر 
جحامعهم فقد شار كېم فى تلك المعصية » لأن الحضور والنظر دليل الرضا به » بل هو سبب لوجوده 
والزيادة فيه لأن الذى حلم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه ء وقال ابن عباس 
رھی الله عنهما المراد مجالس الزور الى بقولون فا الزور على اله تعالى وعل رسوله؛ وقال عمد 
ابن الحنفية الزور الخناء » واعل أن كل هذه الو جوه حتملة ولكن استع‌اله فى اللكذب أ كث . 

المسألة الثانية 4 الأصح أن الغو كل ما يحب أن ياغى ويترك» ومهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة » وهو ضعيف لان المباحات لا تعد لغواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بأهل اللو . 

5 السألة الثالثة ‏ لا شة فى أن قوله ( مروا کراماً ) فاه آم بکرمون أنفسہم عن 
مثل حال اللغؤ وإ كرامبم نما لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك المعاونة والماعدة» 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى الةرآن وشتم الرسول » والحوض فا لا ينب . وأصل الكلمة من 
قوشم اقة كرمة ذا کات عرض عل الحاب كرما E‏ ا 5 ای ما علب ما للعرارة ¢ 


1f ° أ‎ 
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< صت ê‏ رم وم و رور 


E E‏ م 
وآلذين ذا ذ روا عايلت ت رہم لر یروا لیا صما وعیا نا ي 


ے وا ص صر ص و ص ر سے م 2٤ول‏ رووص وا 


ودين بقولون ربتاهب لنامن زوجتا وذريلنتا قرة أعين وأجعلتا للمتقين 
م وي 


فا ذلك لاصفح عن الذنب » وقال الليث يقال 7.كرم فلان عما يشينه إذا تثزه وأ كرم نفسه 
عنه(١)‏ و نظير هذه الأية قولة ( وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعبالك 
سلام علیکې لا نبتغی الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفبمم المعاصى وقيل إذا معوا من اللكفار الشتم 
والآأذى أعرضوا ؛ وقیل ذا ذ کر النکاح کنوا عنه . 

لإ الصفة الثامنة ) قوله تعالى لإ والذين إذا ذکروا بآیات ربمم لم خر وا علا صما وعياتاً ) 

e eg a a 
له ونی للصم والعمی کا بقال لایلقانی زید مسلا هونن للسلام لاللقاء » والمعنى نهم إذا ذ كروا‎ 
اکر ہا وم فی [کاہم علا ساسعون بآذان‎ UN lea ES 
واعبة » مبصرون بعيون راعية ء لا کالذین یذ کرون ا فتراهم مکيین علا مقبلین عل من یذ کر‎ 
ا مظهرین احرص الشديد على اس اعا وم كالصم والصمبان حبث 3 يقېمونہا ولا ہصروں‎ 
. ما فما كا لمنافقين‎ 

لر الصفة التاسعة ‏ قوله تعالى لإوالذين يقولون ربنا هب لنا ن آزواجاوذررتا رة اع 
واجعلنا للبتقين إماماً € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ نافع وان كثير وابن عامر وحفص عن عاصم (ذرياتنا) بألف المع 
وحذفما الباقون على التو حيد والذرنة تكون واحداً وجعاًء 

المسألة الثانية ‏ أنه لا شمة أن المراد أن کون قرة أعين هم فى الدن لاف الامور 
الدنيوية من المال والمال ثم ذ كروا فيه و جران (أحدهما ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فالدنيا 
یشار کو ہم ااا يكو نوا معہم فى الةسىك رطاعة اله تعالى فةرى طمعہم فى آن حصلو ا 
معهم فى الجنة فيتكامل سرورم ف الدنيا هذا الطمع وفى الآخرة عند حصول الثواب ( والثاف 4 
1 نېم سألوا آن يلحق اله أزواجهم وذريتهم جم فى الجنة لم سرور م ېم . 

امسالة االله € قان قبل من فى قول ( من أزواجتا) ما هى ؟ قلا تمل أن تتكون يان 
كأنه فيل ( هب انا قرة أعين ) ثم بينت القرة » وفسرت بقوله ( من ازو جنا ) وهو من قوم 
SEO CR ESN SON‏ 
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وتيك بجزون آلغرفة بماصبروا 


رارت منك أسداً أى أنت أسد » وأن N‏ ابتدائية على فت لنا من جهتېم ما تقر به عو نا 
من طاعة ر صلاح › فان قيل ۾ قال قرة أعبن فنكروقلل ؟ قلنا أماالتنكير فلااجل تنكير القرة لن 
لضاف لا سسل إلى تنكيره إلا بتنكير.المضاف إله كانه قال : ھب لا منہم سرورا وفرحا. 
وا قال أعبن دون عون انه آراد أءن المتةبن وهىقليلة بالإضافة إلىعبون غيرم » قال تعالی 
( وقليل من عبادى الشكور ) . 
ل المسألة الرابعة ¢ قال الزجاج آقر الله عينك أى صادف فؤادك ماعبه » وقال المفضل فى 
قرة العين ثلاثة آقوال ( أحدها ) برد دمعتها وهى التى تكون مع الضحك وااسرور ودمعة الحزن 
حارة ( والثای ) EA a iL‏ 
ل المسألة الخامسة ¢ قوله (واجعلنا للمتقين إماما) الاقرب أ نهم سألوا ابته تعالى أن ببلغہم ی 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلهم ويقتدى هم » قال بعضيم فى الاية يدل على أن الرياسة فى الدين 
بحب أن تطلب و برغب فما الالخلیل علي الصلاة والسلام (واجعل لى لسان صدق فى الآ خرين) 
وقىل تزلت هذه الأيات فى العشرة المبشرنن بالجنة . 
هل المسألة السادسة € احتج أعحابنا ذه الآية على أن فعل العبد لوق لته تعالى » قالوا 
لان الإمامة فى ادن لاتكون إلا بالعل والعمل » فدل على أن الل والعمل إا يكون بحعل الله 
تعالى وخلقه » وقال القاضى المراد من الوال الااطاف التى إذا كثرت صاروا حتارين هذه 
الأشباء فصيرون أنمة و(الجواب) أن تلاك الالطاف مفعولة لاعالة فيكون سۇ الما عباً . ) 
» المسألة السابعة € قال الفراء : قالإماما ولم يقل آبة ا قالللاثنين (إنا رسول رب العامين) 
وبجحوز أنيكون المعنى اجعل كلواحد منا إماماً کا قال (خرجك طفلا) وقال الا خفش الإمام جع 
واحده آم کصام وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحد کا نه 
قل اجعانا حجة للمتقين » ومثلة البينة يقال هؤلاء بينة فلان . واعلم اسحا وال چ 
صفات المتقين الخلصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه إلهم وهى جموعة فى أمرين المنافع والتعظ . 
( ما المنافع ) فهىقوله لإ أولتك جزون الغرفة با صبروا ) والمرادأولئك بجزون الغرفات 
والدليل عليه قوله ( وهم فى الرفات آمنون ) وقال ( م غ غرف من فو قا غرف ) والغرفه ف الاعة 
اعلية وكل بناء عال فهو غرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المغسرون الغرفة اس الجنة » فا محى 
رون اة وهی جنات كئرة» وقرا نيم : :أ ولئك بحزون ف‌الغرفة وقوله ( عأ صروا) 
فيه ڪان : 
ل[ البحث الأول ) احتج بالآبة من ذهب إلى أن ال جنة بالاستحقاق » فقال الباء فى قوله ( ا 


. قوله تعالى : ويلقون فيها تحية وسلاما. سورة الفرقان‎ ۱۱٩ 


ص 
رارم کے 
سے ار ص ت و مص E‏ ا 


8 2 ۶ مر صر صے ے۶ .ت 2 و ر 
ويلقون فا تحية وسللما ي خللدين فما حسنت مستقرا ومقاما ي 


و و ی ن و و مص ج 2121 2z‏ ولاو وي 
قل مایعبۇا بکر ری لولا دعاؤ ۶ فق د ڪذبتم فسوف 
صبروا ) تدل على ذلك ولو كان حصو ها بالوعد ا صدق ذلك . 

} البحث الثانى ( ور الصبر ولم یذ کر الأصبور عنهء ایم کل نوع فږدخل فيه صبرم عل 
»شاق التفكر والاستدلال ف معرفة الته تعالى » وعل مشاق الطاعات » وعلى مشاق ترك الشهوات 
وعلى مشاق أذی المشر كن . وعلى مشاق الجباد والفقرورياضة النفس .فلا وجه لقول من بقّول 
المراد الصبر عل الفقر خاصة › لان هذه الصفات إذا حصلت مع الى استحق من تختص بها الجنة 
کا يستحقه بالفقر . 

( وثانم ما التعظم ) وهو قوله تعالى لإ ويلقون فما تحية وسلاماً ) قرىء ( بلقون ) كقوله 
( ولقام نضرة وسرورآً ) ويلقون كقوله ( ياق آثاما ) » والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الذعاء 
بال لامة » فير جع حاصل التحية إل ىكون نے الجن باقيا غير نمنقطع » ورجعالسلام إلى كون ذلك 
انع خالصا عنشوائب الضرر »ثم هذه التحية والسلام بمكنأن يكون منالته تعالىلقوله (سلام 
قولا من رب دحم ) وبمکن آن کون من اللاتکه لقوله ( والملاتکه دخلون علہم من کل باب 

سلام علیکم ) وبمکن أن کون من بعضېم على بعض . 

أما قول لإ خالدين فما حسنت مستقراً ومقاماً ) فاراد أنه سبحانه لا ,وعد بالنافع أولا 
وبالتعظبم ثانا ين أن منصفتهما الدوام وهو المراد منقوله (خالدن‌فما) ومنصفتما الاوص 

أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستقرآً ومقاما ) وهذا فىمقابلة قوله ( ساءت مستقراً ومقاما) 
ایا اوا لكو اعا 

أما قوله لر قل مایعب بک رب لولا دعاؤک فقد کذبتمفسوف یکون لزاماً ) فاعل آنه سبحانه 
لما شرح صفات المتقين » وشرح حال ثوابهم أمس رسوله أن يقول ( قل ما يعو ک ری لولا 
دعاؤ کم ) فدل بذاك على أنه تعالی غی عر عبادتېم » وآنه تعالی إا كلفہم لينتفعوا بطاعمم 

وفيه مسائل : 

ج المسألة الأو لی € قال الخلیل ما آعباً بفلان آی ما أصنع به انه يستةله ویستحقره » وقال 
أو عبيدة ما آعبآ به آى وجوده وعدمه عندی سواء» وقال الزجاج معتاه آی لا وزن لک عند 
دب » والعبء ف اللغة الثةل › وقال أو عرو بن العلاء ما بای بک ری . 

ف المسألة الثانية 4 فى ماقولان أحدهما آنها متضمنة لمعنى الاستفمام وهى فى عل النصب وهى 
عبارة عن المصدرء کا نه قیل وی عب یعباً بک لولا دعاؤکی » والٹانی آن تکون ما نافية . 


کون لاما وی 


سے 


قوله تعالى :فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورة الفرقان. ‏ ۷إ" 


ل المسألة الثالثة ‏ ذ كروا فى قوله ( لولا دعا ؤكم ) وجهين TT‏ باک 
إلى الدبن والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف و المفعول ( وثانمما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدیر ذ کروا فيه وجوهاً : (أحدها) لوللا دعاو وکر لولا انکر ( وثانیا ) 
لولا عبادتدک ( وثالما) لول دعاؤ م إباه فى الشدائد كقوله ( فاذا ركبوا.ف الفلك دعوا الله ) 
( ورابعما ) دعا م یعی لولا شک رکم له على إحسانه لول ( ا شل اف اع إن شکرتم ) 
( وخامسما) ما خا وب الیک حاجة إلا أن تسألونى bei‏ وتستغفرولى فأغفر لك . 

اما قوله (فقد کذبتم ) فااعی ی إذا Kile‏ أن حکی انی لا آعتد بعبادی إلا لعباد تېم فود 
خالفتم بتکذیک حکی ف وف بلزمک آثر تکذیک وھوعقاب الآخرة» ونظيره أن قول الك 

E‏ :إن من عادتى أن أحسن إلى من يطعن › وقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك 
رسب عصبانك . فان قیل إلى من تو جه هذا ا لخطاب ؟ قلا إلى الناسعل الإ طلاق › ومبم عابدون 
ومكذبون عاصون » نخوطبوا »ا وجدف جنسهم من العبادة والتكذيب.» وقرىء فقد كذب 
ااکافرون فسوف يكون العذاب ازام . وقرىء ( لزاما ) بالفتح معن اللزوم كالثبات والبوت »› 
والو جه أن ترك اسم کان غیرمنطوق به بعد ماعل آنه ما توعد به لجل الإبیام و بتناول ما لاط 
ه الوصف ثم قيل هذا العذاب فالآخرة » وقبل كأنيوم بدر وهوقول مجاهدرحه اله » والله أعل . 


م تفسير هذه السورة والمد له رب العالين والصلاة والسلام 
) على سہدنا کر انى الآای وآله وګڪه أجمعين . 


Es وراش‎ )١ 

ااناس ورون اننا 

مككة إلا أر بع آیات فنا مدنبة وهى ( والشعراء بتبعم الغاوون ) إلى آخرها 
وهی مایتان أو ست أو سبع وعشرول آبة 


<1 و‎ et 
2 7 ۹ 
ے٤ 2ھ > رے م وو ے وم صم‎ 
طم ی تلك ۶الت آلکتلب أ لمك لخع نمك الا‎ 
م ّ م م س‎ 
ر ر موو د رک رص ے ج وص اوا ص‎ 


بكونوأ مۇمنین 9 إن سا نغزل عليم من لسماء ءايه فظلت اعندقهم ى 
لضعین ي 


يسم الله الرحمن الرحي 

طم . للك آيات اللكتاب المبين » لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » إن ذشأً زل 
علبهم من السماء آية فظلت أعناقہم ها خاضعين 4 . 

الطاء إشارة إلى طرب تلوب العارفين ‏ وااسين سرور الحبين » والمي مناجاة المريدين» 
و فه مسال : 

المسألة الأولى € قرأ قتادة ( باخع نفك ) على الإضافة » وقرىء ( فظات أعناقهم هما 
خاضعة ) . 

« المسألة الثانية ‏ البخع أن يبلغ بالبح البخاع » وهو الحرم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابج » و لعل للاشفاق . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قوله ( طس تلاك آيات الكتاب المين ) معناه : بات هذه السورة تلك 
آيات الكتاب المبين » ومام تقربره ا فى قول تەالى ( ذلك الكتاب ) ولا شمة فى أن المراد 
بالكتاب هو القرآن والمین› وإِن کان ف ال هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من حيث 
بتبين به عند النظر فيه » فان قيل القوم لما كانوا كفارا فكيف تكون آبات القرآن مبينة هم 
ما يلزمهم » وإنما يتبين بذلك الأحكام ؟ قلنا ألفاظ القرآن من خيث تعذر علهم أن يأتوا ثل 
کن آن يستدل به على فاعل خالف لمم کا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله »فهو دليل 
الاوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإيجاز ءويعلم به بعد ذلك آنه إذاکان من عند الله ٠‏ 


قوله تعالى : وما يأتيهم من ذكر من الرحمن. سورة الشعراء. ۱۱۹ 


وما باتهم من ذ کر من آلر حملن محدث لا انوا عنه مرضي ري 
ا ا ا ا ی و 
مص < ص م ر ٤2ء‏ ے2 و 2 ووم > 


> رو رو م s>‏ رو 
فقد کذبوا فسیاتیہم آنبدۇا ما کانوا په بستېز ٤ون‏ ی اول برو إلیآلارض کر 


>4 


ےم ڪڪ رس 2د ل ت ےت 
انبتتا فیامن کل زوج کرم ب إن فى ذلك لاية وما كاف 
ر صت ار 


وإ ربك و انعر زارح ي 


ا ار > ص 


کژم مۇمنين 


تعالى فهو دلالة الأحكام أجع » وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية فى كل اللأصول 
والفروع أجحع ‏ ولا ذكر الله تعالى أنه بين الامور قال بعده ( لعللك باخع نقسك ألا يكو نوا 
مؤمنين ) مناً بذلك على أن الكتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل لى فى الابمان 
لما أنه سبق حك اله خلافه » فلا تبالغ فى الحرن والاسف على ذلك لانك إن بالغت فيه كنت 
منزلة من يقتل نفسه م لاينتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحرنه لا نفع فيه 
ج أن وجود الكتاب على ببانه ووضوحه لانفع هم فيه » م بين تعالى آنه قادر على آن ينزل . 
آية يذلون عندها وخضعون » فان قيل كيف صح مجىء ( خاضعين ) خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل اكلام : فظلوا ما خاضعين . فذكرت الاعناق لببان موضع الخضوع؛ ثم ترك الكلام 
على صله > ولا وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء » قيل ( خاضعين ) كقوله ( لى ساجدين )» 
| وقیل عناق الناس رؤساؤم ومقدموم شموا بالاعناق 6 يقال م الرءوس والصدور »› وقيل 
م جماعات ااناس » بقال جاءنا عنق من ااناس لفوج مهم . 

ل المسألة الرابعة ‏ نظير هذه الأية قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلعلك باخع نفك ) 
وقوله ( فلا ذهب نفسك علہم حسرات ) 

قوله تعالی :و وما باتہم من ذ کر من الرحن عحدث إلا کانوا عنه معرضین › فقد کذبوا 
فسیاتہم آنباء ما کانوا به یست‌ز ئون » او ل بروا إلى الأرض د اہتنا فہا من کل زوج کرم , 
إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربك همو العزيز الرحبم 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ( وما يأتهم من ذكر من الرحن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) 
من تمام قوله ( إن نشا تنزل عليهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن يحعليم مومنين بالا لاء 
رحب بم من حیٹ باتہم حالا بعد حال بالقرآن »وهو الذ کر ویکرره عليہم وم مع ذلك على 
حد واحد فى الإعراض والتكذيب والاستزاء » ثم عند ذلك زجر وتوعد لان المرء إذا 
استمر على کفره فليس ينفع فه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا الاية 


۱۲۰ قوله تعالى : إن ني ذلك لآية . سورة الشعراء. 


ف رد آیات الله تعالی ( فسیاًتہم آنباء ما کانوا به اسز ون ) وذلك إما عند نزول العذاب عا er‏ 
فى الدنبا أو عند المعاينة أو ف الآخرة» فهو كقوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له سترى حالك من بعد على وجه الوعید »ثم إنه تعالی بين آنه مح 
إتزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو يروا إلى الأرض 
3 انبتنا فہا من چ کرم ) والذوح هو الصنف والكرم صفة لكل ما برضىٍ ومد ف 
بابه » يقال وجه کرم |[ [ذاکان مضا فی حسنه و جاله وکات کرم إذاکان مضیاً فی فوانده 
ومعانيه » والنبات الكرم هو الرضی فا تعلق به من المنافع » وق وصف الزوج بالكرم 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافع وضار » فذكر سبحانه كثرة ما آنبت فى الأرض 
من جميع أصناف النبات النافع وترك ذكر الضار ( والثانى ) آنه يم جيع النبات نافعه وضاره 
ووصفهما جميعاً بالكرم » ونبه على أنه ما أنبت شيا إلا وفه فائدة وإن غفل عنما الغافلون . 

أما قوله ( إن ف ذلك لآ وما کان أ كثرم مؤمنين ) فو كقوله ( هدى للمتقين ) والمعى 

أن فى ذلك دلالة لمن بتفكر ویتدبر وما کان آ کثرم مؤمنین أى مع كل ذلك PN‏ کرم 
على كفرم > فأما قوله (و[ن ربك 4و العزيز الرحيم ) فإنعا قدم ذكر العزيز عل عل ذکر الرحم 
لانه لو لم بقدمه لکان رما قل إنه رهم لعجزه عن عقوبمم › فأزال هذا اوم بذک الور 
وهو ااالب القاهر ء› > ومع م ذلك فاه رح بعباده » فان الرحة [ذاكانت ءن القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً . والمراد آنہم مع كةرم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لايترك رحتهم عا تقدم 
- ذكره من خاق كل زوج كر م من النبات » ثم من إعطاء الصحة والعةل والمداية . 

# المسألة الثانية ‏ آنه تعالى وصفت الكفاربالإعراض أولا وبالتكذيب ثانا وبالاستهزاء 
الا وهذه درجات من أخذ ترق فى الشقاوة » فإنه يعرض أولا م يصرح بالتكذيب والانكار 
إلى حیث یستهزی. به ثالثاً . 
ظ المسألة الثالثة ‏ فان قلت مامعنى المع بن م وكل » ولم ل بقل ک آنبتنا فما من زوج کرم ؟ 
قلت قد دل كل على الاحاطة أ اج النبات على سيل التفصيل و کر على أن هذا الط متكار 
مقرط الكيرة » فبذا معنی اح رته عل کال قدرته » فان قات غین ذكر اللازواج ودل علا 
بكلمتى الكثرة والاحاطة وكانت عحيث لاعحصما إلا عالم الغيب. فكف قال ( إن فى ذلك لأية ) 
وهلا قال لآیات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدها ) أن بكون ذلك مشارا به إلى مصدر أنيتا »فک نه 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (واثانى) أن براد أن فى كل واحد من تلك الازواج لاية . 
المسالة الرابعة ‏ احتجت المعتزلة على خلق القرآن 2 تعالی ( وما باتہم من ذکر س 
اارحمن محدث ) فقالوا الذكر هو القرآن لقوله تعالى ( وهذا ذكر مبارك ) وبين فى هذه الآية أن 
اذك محدث فيزم من هاتين الآ تن أن القرآن عدث » وهذا الاستدلال بقوله تعالی ( اله نزل ‏ 


_ قوله تعالی :وإذ نادى ربك موسى. سورة الشعراء. ۱۲۱۹ 


ص ا وص 


وذ ناد ر و أن انت لموم آلظللہين قوم رعو الا عقون 


ي 


أحسن الحدیت کتابا ) وبقوله ( فبأی حدیث بعده بؤمنون ) وإذا ثبت أنه حدث فله خااق 
فيكون مخلوقا لا عالة ( والجواب ) أن كل ذلك برجع إلى هذه الالفاظ وعن نلم حدوما. 
نما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف › ولوس فى الأية دلالة على ذلك . 
قوله تعالٰی :$ وار م ان ات اه الظا مين › قوم فرعون 1 تقون 4 . 
اختلف أهل السنة ف النداء الذى معه موسىعايه ااسلام من الته تعالى » هل هو كلامه القدم 
أو هو تان ا فو ات اال ان امھ ال ری : المسموع هو الكلام الةدم »وکا أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الأشياء » مع أن الدليل دل على آنا معلومة وص تبة . فكذا كلامه مازه 
عنمشامة الحروف والاصوات مح آنه مسموع › وال أو منصورا لما تر دی : الذی ممه 
عليه السلام کان نداء من جنس 3 واللأصوات » وذلك لان الدليل لما دل على آنا 
الجو هر والعرض »ولا بد من علة مشتركة ريما لصحة الرؤ ية › ولا علة إلا اوجود كنار 
کل مو جود يصح أن ری › ول شت عند نا آنا نسم اللاصوات والاجسام حى 2 عم انه لاك 
من مشترك بین الجسم والصوت » فلم بام كية کون کل مو جو د ا ا 
المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا حروفاً وأصواتا » فعند هذا قالوا إن ذلك 
النداء وقع على وجه عل به مو سى عليه السلام آنه من قبل الله“ تعالى » فصار معجز آ عل به هآن الله 
مخاطب له فلم بحتج مع ذلك إلى واسطة » و كف الوقت آن عمله الرسالة انى هى (آن ائت القوم 
الظالمين ) لان ف بد البعثة بحب أن ارت بالدعاء إلى التوحيد ثم فة اة بالاحکام ول 
بجوز أن بأمره تعالى بذلك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عليه المعجزات إذا طولب بذلك . 
أما قوله تعالى ( أن اثت القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعالى جل عليم بالظل » وقد استحقوا 
هذا الإسم من وجېين من وجه ظلمېم أنفسهم بكفر م » > ومن وجه ظلمہم لى إسرائيل . 
أما قوله ( قوم فرعون) فقد ٣علف‏ قوم فرعون (على القوم ا عطف بان كان الةوم 
الظا لين وقوم فرعون لفظان بدلان على معى وأحد. 
وأما قول ( ألا تقون ) فقرى” ألا يتةون بكسر النون › معنى ألا يتقو تى » خذفت النون 
لاجاع النونين والباء للاكتفاء بالكسرة » وقوله ( ألا تقون ) كلام مستأنف اتبعه تعالى إرساله 
لهم للانذار والتسجيل علمم بالظللء اس عله ااام ن حاهم ق الظل والعسف »› 
ومن منم العواقب وقله خوفهم » وعحتمل أن يكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 


۲۲ قوله تعالی : قال رب إِنی اخحاف e‏ 
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فارسل إل درون ري وم عل دنب فأحاف ان یقتلون و 


آی بظلمون غير متقين اله وعقابه » فأدخلت همزة الإنكار عإالمحال » ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون » كقوله ( ألا يسجدوا) . وأما من قرأً ألا تتقون على الخطاب › فعلى 
طر ية الإالتفات ام وصرف وجوهېم بالانکار والغضب عام ٣‏ رئش یشکو من رکب 
جناية وال جانى حاضر » فاذا اندفع فى الشكاية وحى i‏ صاحبه وأقبل عل الجا 
بوه ویعنفه په » و یقول له ألا تت اله آلا تستحی مر._' الناس » فان قات فا القائدة فى هذا 
الإلنفات والخطاب مع موسى عليه السلام فى وقت الخاجاة ٠‏ والاتفت ت الهم غائبون لايشعرون؟ 
فلت جرا ذلك ف تکل بم المرسل إلبهمف معنى إجرائه عضر تمم وإلقائه إلى مسامعبم » لانه مبلخبم 
ومنهيه إلهم » وله فيه لطلف وحث على زيادة النقوى »وك هن آية نزلت ف شأن الكافرين و فا 
أوفر نصيب للبؤمنين تدرا ها واعتباراً بمواردها. ) 
قوله تعالى : قال رب إلى أخاف أن يكذبون» ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل 
إلى هرون ؛ وهم عل ذنب فأخاف أن بقتلون & وف الآبة مسائل : 

المسألة الأولى )؛ اعل ان اله تعالى لما آم موسى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون» 
طلب موسى عليه السلام أن يبعث معه هرون لبهم م ذكر الامور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصابا.أنه لو لم يكن هرون » لاختلت المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
ae .‏ فرعون ريما كذبه » والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 

لتعسر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة »لان عند ضيقق القلب تنقبض الروح والحرارة 

الغربزية إلى باطن القلب » و إذا انقبضا إلى الداخل وخلا ممما الخارحازدادت الحبسة فى اللسان » 
فالتأذى من التكذيب سبب لضرق القلب . وضيق القلب سبب للحبسة . فلهذا السبب بدأ بخوف 
التكذيب ثم ى بضيتق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما فهو أفصح لساناً منى 
وليس فى حقه هذا المعنى » فذكان إرساله لائقاً( اف انى ) أن ے عندی ذا فاخاف 0 بادروا 
إلى قتلى » وحيذ لا عصل المقصود من البعثة . وأما هرون فليس كذلك فحصل المقصود 
من البعثة . 

ظ المسالة الثائية € قري" يضبق و ينطاق بالرفع » لاا نع را بالتمب 
لعطفما على صلة أن ء وال اغا أن يكذبون ‏ وأخاف أن يضبق ا أن ` 
لا ينطاق لسانى » والفرق أن الرفع فيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون » والنصب يفيد علة 


e 
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واحدة . وهى اللنوف من هذه الأامور الثلاثة › فان قات : الخورف م صل لتوقع مکروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان کان حاصلا » فکف جاز تعلق الخوف به ؟ قات قد بينا أن التكذيب 
الذى سيقع بو جب ضبق القلب » وضبق القلب يو جب زيادة الاحتباس » فتلاك الزيادة ما كانت 
حاصلة فى الحال بل كانت متوقعة » جاز تعلق الحوف علا . 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس فى الظاهر ذ كر من الذى برسل ليه » وف الخبر 
أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إلبه » قال السدى : إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتقی هرون وهو لا یعرفه › فقال آنا موسی فتعارفا وه أن ينطلق معه إلى فرعول 
لاداء الرسالة » فصاحت أممما لوفما علمما فذهبا إليه > وعحتمل أن يكون المراد أرسل إليه 
جمريل » لان رسول انه إلى الانبباء جريل عليه السلام » فلا كان هو متعيناً مذا الأمر حذف 
ذكره لكو نه معلوماً » وأرضاً ليس فى الظاهر أنه برسل لاذا ء لكن غوى الكلام يدل على أنه 
طلبه للبعونة فا سأل » ک) يقال إذا نابتك نائبة » فأرسل إلى فلان ى ليعينك فما ولیس ف 
الظاهر أنه الس كون هرون نباً معه » تكن قوله ( فقولا إنا رسول رب المالمين) يدل عليه . 

أما قوله (ولحم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذ كرات تعالىهذه القصة مشرو حة 
ف سو رة القصضص . ) 

واعل آنه ليس فى اماس موسى عله السلام . أن اض إلبه هرون ما يدل على آنه 
استعنی من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فا أل أن بقع ذلك الذهاب على أقوى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد » واختلفوا فقال بعضبم إنه و إن کان نبیاً فہو غیر عام بأنه بی 
حنى يو دى الرسالة لانه ٤ا‏ أمس بذلك بشرط القكين » وهذا قول الكعى وغيره من البغداد بير. 
غو ون دخول الشرط فى تكليف الله تعالى العبد » والذى ذهب إليه ال كثرون أن ذلك 
لا جوز لانه تعالی اذا أمر فهو عام عا يتمكن منه المأمور وباوقات نمكنه > فاذا عل أنه غير 
متمكن منه فانه لا يأمره به » وإذا صح ذلك فالاقرب فى الإانبياء نهم يعلمون إذا لهم النه تعالى 
الرسالة آنه تعالى مكنم من أدانما وم سيبقون إلى ذلك الوقت » ومثل ذلك لا يكون إغراء فى 
فی الآانبياء ون جاز أن يكون إغراء فى غيرم ٠‏ 

$ المسألة الثالغة ي لقائل أن يقول قول موسى عليه السلام ( ولمم على ذنب ) هل يدل على 

صدور الذنب منه ؟ ( جوابه ) لا والمراد مم على ذنب؛ ف زعم . 
قوله تعالی :ھل قال کا فاذھبا بآیاتنا إنا معک مستمعون »فأتنا فرعون فقولا إنا رسول رب 
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العالمين . أن أرسل معنا بى اسرائل ) 

اع افر دا الام طلب أمربن ( الأول ) أن بدفع عنه شرم ( والثان ) أن رسل 
معه هرون فأجابه لته تعالى إلى الأول بقوله (كلا ) ومعناه ارتدع يا موسى عما تظن وأجابه إلى 
لثانی بةوله (فاذهبا) ی اذهب أنت والذی طلبته وهو هرون فان قيل علام عطف قوله (فاذهبا) 
قلنا على القعل الذى يدل عليه كلد كأنه قال ار تدع یا موسی عما تظن فاذهب أآنت وهرون . 

۴ قوله ( إنا مع مستمعون ) فن مجاز الکلام بريد آنا لکا وامدو کا كالناصر الظهير 
لکا علب إذآ اضر وأستمع ما جری پک فأظه رکا عليه وأعاکا وأ کسر شوكته عنگا » وا 
جعلنا الاستاع مجازاً لان الاستاع عبارة عن الإصغاء وذلك على اه تعالى عال . 

وأما قوله ( نا رسول رب العالمین ) ففیه سؤال وه وآنه هلا ی الرس ول ک) ثى فى قوله ( إا 
رسولا ربك ) جو ابه من و جوه ( أحدها ) أن اارسول اس للماهة من غير بيان أن تلك الماهية 
واحدة أو كثيرة والالف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الإستغراق » بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا تقول كل إنان هو الضحاك ولا أيضاً هذا الإنسان هر الضحاك › وإذا ثبت 
أن لفظ الرسول لا بيد إلا الماهية وثبت أن الماهية مولة على الواحد وعلى الائنين ثرت عة 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثانما ) أن الرسول قد يكون معنى الرسالة قال الشاعر : 

لقد كذب الواشون ما فهت عندم سر ولإ أرسلنم رسول 

فكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالما ) أنما لاتفاقهما عل شريعة وأحدة 
واعحادهما ببب الأخوة كأنهما رسول واحد (ورايعما) المراد كل واحد منا ردول (وخا سما). 
ما قالة بعضهم أنه إنما قال ذلك لا بلفظ التثنبة ادكونه «والرسول خاصة وقوله ( إنا) فكا فى قولة 
تعالى ( إا أزلناه ) وهو ضعبف . 

وما قوله (أن أرسل معنا بى إسرائيل) فا مراد من هذا الإرسال التخلبة والإطلاق كقولك 
ار سل البازی . بريد خلېم بذهبوا مهنا . 

قوله تعالى :8 قال أل تربك فينا وليداً وليشت فنا من عمرك سنين » وفعلت فعلتك الى فعلت 
ا من الكافرين ¢ ) 
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إسر'ءیل ( 


اعل أن ناکلام وهو e‏ آتباه وقالا ماأمراتته به فعند ذلك قال‌فرعون ما قال »بروی 
آنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن ه) سنة حى قال البواب : إن هبن إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين » فقال ائذن له لعلنا نضحك منه › فاد با إليه الرسالة فعرف موسى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولاء ثم إساءة موسى إليه ثانا » أما النعم فهى قوله ( ألم تربك فبنا وليداً) والوليد 
والصى لهب عهده من .الو لاد (و لبت فنا من عمرك) و أف ا بسکون لے (سنین) فيل 
لبث عندم ثلاثين سنة وقيل وكز القبطى وهو ابن الى عشرة سنة وفر مهم واله أءل إصحيح 
ذلك » وعن الشعى (فعلتك) بالكسروهى قتله القبطى لانه قتله بال وكزوهوضرب من القتل › وأما 
الفعلة فلانما وكزة وأحدة عدد علمه تعمه من تريته و عه مبلغالرجال ووخه ا جری عل بده 
من قتل خبازه وعظم ذلك بقوله ( وفعات فعلتك الى فعات ) . 

وأما قوله ( وأنت من الكافرين ) ففيه وجوه (أحدها) جوز أن يكون حالا أى قتلته ونت 
بذاك من الكافرين بنعمتى ( وثانما ) وأنت إذ ذاك من تكفره الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره انه كان يعاشرم بالنقية فإن اللكفر غير جائز على الا نيياء قبل النبوة ( وثالما ). ونت من 
الكافرين معناه وأنت عن عادته کفران انعم ومن کان هذا حاله ۵ يستعد منه قتل خواص ول 
نعمته ( ورابعہا ) وأنت من الكافرن بفرعون وا ا من الذين يكفرون فى ديم فقد کانت 
مم آلمة تعدو ہا > شېد بذلك قوله تعالى ( ويذرك وآضمتك). 

قوله تعالی : قال فعلتها إذا ونا من الضالين » ففررت منك لما خفتكم فوهب لى رلى > 

وجعلى من المرسلين » وتلك نعمة تنا على أن عبدت بى اسراثيل ي . 

اعل أن فرعون لما ذ كر التربية وذ كر القتل وقدكانت ترييته له معلومة ظاهرة » لا جرم أن 
موسى عليه السلام ما آنكرها ء ولم يشتغل با لجواب عنهاء لأنه تقرر فى العقول أت الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك» 
فصار قول فرعون لما قاله غير مؤثر البتة » ومثل هذا ألكلام الإعراض عنه أولى ولكن أجاب 
عن القتل با لا شىء أبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) والمراد بذلك 
الذاهلين عن معرفة ما يؤول إليه من القتل لانه فمل الوكزة على وجه التأديب › ومثل ذلك رعا 


۱۲٢‏ قوله تعالى : وتلك نعمة ثمنها على. سورةالشعراء. 


حسن وإن أدى إلى القتل فبین له أنه فعله على وجه لا جوز معه أن رۇ اخذ به أويعد منه كافرآً أو 
a‏ لما خفتك ) فالمراد أنى فعلت ذلك الفعل وأنا ذال عن 

کونه مہلکا وکان می حک السو فل أستحق التحويف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررت منک 
عند قول (إن الملا امرون بك لبقتلوك) فين بذاك أنه لانعمة له عليه فى باب تلك الفعاة »بل 
اک مسا فة اورت ھن ت خری ر قا اوجال ار » ثم بن نعمة الته تعالى عليه بعد 
الفرار ‏ فكأنه قال أسآتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حكا وجعلنى من المرسلين » واختلفوا فى 
ا والاقرب أنه غير النبوة لان المعطوف غير المءطوف علبه»› والنبوة مفومة من قوله 
( وجعلى من المرسلين ) فالمراد بالك العم ويدخل فى العلل العقل والرآى والعلم بالدين الذى هو 
التوحيد› وهذا أقرب للانه لايجوز أن يبعثه تعالى إلا مع کاله فى العقل واارأى والعل بالتوحيد 
وقوله ( فوھب لى رن حکا ) كالتنصيص عل أن ذلك الك من خلت الته تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الالطاف وهو ضعبف جدا لان الااطاف مفعولة فى حق الكل من غير تخس ولا 
تقصير » فالتخصيص لابذ فيه من فائدة » فأما قوله ( وتلك نعمة تنبا على أن عبدت بى إسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو لم تربك فنا ولبداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبد » فان 
قل كيف يكون ذلك جوانه ولا تعلق e‏ بيان التعلق من وجوه ( أحدها ) أنه 
عا وقع ف يده وف تربیته انه قصد تعبید بی اسرائیل وذح أبناېم » فکا نه عليه السلام قال له 
SE‏ عن تربینك لو ل يكن منك ذلك الظل المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانما ) أن هذا 
الإنعام المتأخر صار معارضاً بذلك ۰ العظي على أسلافنا وإذا تعارضا تساقطا ( وثالما ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت أ موالم 4 أنفقت على فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعما) 
المراد أن الذى تولى ترييتى هم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لان التريبة كانت من قبل أى 
وسائر من هو من قوعى ليس لك إلا أنك ما قتلتنى » ومثل هذا لايعد إنعاما ( وخامسما ) أنك 
كنت تدعى أن بى اسرائيل عببدك ولا منة للمولى على العبد فى أن يطعمه و يعطه ماعتاج إليه 

واعل أن فى الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يطل نعمته على من سن إليه ولا بيبطل 

منته لأن موسى عليه السلام إ نما أبطل ذلك بو جه آخر على مابيناء واختلف العلماء فقال بعضيم 
إذا کان کافراً لايستحق الشكر على نعمه عل الناس إإعا يستحق الاهانة بكفره » فلو استحق الشكر 
انعامه والشكر لايو جد إلا مع التعظم فیازم كو نه مستحةا للاهانة وللتعظم معأ اشاق الح 
بين الضدين حال » وقال آخرون لاببطل الشكر بالكفر و إا بيبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى يستحقه عل الإعان › والأية تدل على هذا القول الثان . 

3 المسألة الثانية 4 قال صا حب الكشناف إا جمع الضمير ق )م( و(خفتک) مع آفراده فی ) 
نها وعبدت لان ا لخوف والفرار لم یکو نامنه وحده واىکنمنه‌ومن ملائه ا لۇ رین بقتلە > بدلیل 
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قات روء إن کت بن القن ی 
قوله (إن الملا“ يآنمرون بك ليقتلوك) وأما الامتنان فنه وحده وكذلك التعبيد » فإن قلت (تلك) 
إشارة إلىماذا ورأن عبدت) ماعلا من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مهمة لايدرى 
مأ ھی إلا تقس برها > وھی أن عبدت فان (أن عبدت) عطف بان ونظیره قوله تعالی ( وقضينا 
ليه ذلك الام أن دابر هؤلاء مةطوع مصبحين ) والمعنى تعبيدك بى إسزائيل نعمة ينها على » 
وقال الزجأج : وحوز أن کون أن فى موضع نصب ٠‏ والمعى .إا صازت نعمة على > لان عبدت 
بى إسرائل أى لو لم تفعل ذلك لكفانى أهلى . 
قوله تعالی : } قال فرعون وما رب العا لين › قال رب السموات والارض ومابینہما إن کنم 
مون ال لن را آلا تستمعون » قال ربک ورب آبائک الاولین » قال إن رسولکم الذی 
أرسل إللك نجنون» قال رب المشرق والمغرب وما بيهما إل كنم تعقلون » قال لين اتخذت إغاً 
غير ى لاجعلنك من اا سجو نين » قال أولو جثتك بشیء مین » قال فأت به إ نكنت من الصادقين ¢ 
اعل أن فرعون لم بقل لموسى وما رب العالمين » إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمينء 
ببين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رشول رب العالين ) فلا بد عند دخوه) 
عليه آنهما قالا ذلك » فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) شم ههنا عحثان : 

3 الأول € أن فرعون تمل أن يقال إنه كان عارفاً باه » وللكنه قال ما قال طلبً للك 
والړیاسة » وقد ذ کر اته تعالی فی کتابه ما یدل عل أنه کان عارفاً بانته وهر قوله (قال لقد غل٬ت‏ 
ما آنزل هؤلاء إلا رب ااسموات والارض ) فاذا قرى” بفتح التاء من ( ءلمت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك وذلك یدل على أنه کان عارقاً بالته » لکنه کان يسنأ کل قومه مما یظهره من . 
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إهيته » والقراءة الأخرى برفع التاء من ( علمت ) فهى تقتضى أن موسى عليه السلام هو الذى 
عرف ذلك» وأيضاً فإن فرعون إن لم بكن عاقلا لم جز من اه تعالىبعثة الرضول إليه» وإن كان 
عاقلا فهو يعلم بالضرورة أنه ماكان موجودا ولا حياً ولا عاقلا ثم صار كذلك » وبالضرورة 
يعل أن کل ما کان كذلك فلا بد له من مۇر › فلا بد ون بتولد له من هذين العلبين عل ثالث 
بافتةاره فی تر کیبه ونی حياته وعقله إلى مۇر موجد» وعتمل أن يقال إنه كان عل مذهب الدهرية 
م أن الأفلاك واجبة الوجود فى ذوانبا ومتحركة لذوا اء وآن حركانمه أسباب لحصول 
الحوادث فى هذا العام » أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل الختار › 
اعتقد أنه ميزلة الإله لأهل إقليمه من حیث استعبدم وملات ذمانہم‌وزمام آرم »و تمل أن 
يقال إنه كان على مذهب الحلولية ‏ القائاين أن ذات الإله يتدرع يحسد إنسان معين » حتى بكون 
الال سبحانه ذلك الجسد منزلة روح کل [نسان بالنسبة إلى جسده › و ذه التقدرات کان سمی 
تفه إلا . 
لإ البحث الثانى ) وهو أنه قال لمونى عليه السلام ( وما رب العالمين ) ؟ واعلآن السؤال يما 
طلب لتعريف حقيفة الثى“ » و تعر بف حقيقة الشى“ إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشى ”من 
اجزاتہا آو بام حارج عنا و ما پت رکب من الداخل والخارج . أما تعریفہا بنفسما فحال » لان 
المعرف معلوم قبل المعرف » فلو عرف الشى“ بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وهو محال . وأما تعريفما بالامور الداخلة فما فهمنا فى حق واجب الو جود محال » لان التعر ف 
الامور الدخلة لاعکن إلا إذا کان الgعرف‏ مرکا » وواجب الو جود یستحیل أن کون م کا 
لان کل ص کب فہو محتاج إلى کل واحد من أجزائه » وکل واحد من أجزائه فهو غیره » فكل 
کب محتاج إلى غیرہ › وکل ما احتاج الى غیرہ فھو کن لذاتھ › وکل م رکب فھو ممکن ‏ فا لیس 
ممکن یستحیلآنیکون کا » فوا جب الوجودلیس م رکب وذا لم یکن م کیا استحال تعر یغه 
اجر ائه > ولا بطل هذان القسمان ثبت أنه لا عكن تعريف ماهية واجب الو جود إلا بلوازمه 
وآثاره »ثم إن اللوازم قد تتكون خفية » وقد تتكون جاية . ولا يجوز تعريف الماهية باللوازم 
الحفية بل لابد من تعر يقبا باللوازم الجلية وأظهر آثار ذات واجب الو جود هو هذا العام 
امحسوس وهو السموات والآرض وما بينهما فقد ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون ومارب ` 
العالمين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب السموات والأرض وما بينهماء فأما قر ل 
( إن کنتم موقنین ) فعناه : إن كنتم موقنين باسناد هذه الحسوسات إلى موجود واجب الوجود 
فاعرفوا أنه لمكن تعريفه إلا ما ذ كرت i‏ لما سلمتم اتتاء هذه السوسات إلى الواجب 
لذاته » ثبت أن الوأجب لذاته فرد مطلق » وثبت أن الفرد المطاق لا بمكن تعريفه إلا رآ ثاره» 
وثبت أن تلاك الأثار لايد وأن تتكون أظهر آ ثاره » وأبعدها عن الخفاء وما ذاك إلا السموات 
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والأرض وما بينم ما ء فان أيقتتم بذلك لزمك أن تقطعوا بأنه لاجواب عن ذلك الدؤال إلا هذا 
الجواب » ولا ذ كرموسى عليه السلام هذا الجواب الح (قال فرعون لمن حوله ألا تستمءون) 
واماد كر ذلك عل ممل ,لحب من جرا ت فر عى > بو أا أطت فة اللاهة ر ت م 
الحقيقة > وهو يى بالفاعلية وا مو رة » ومام الإشكال أن تعر بف الماهية بلوازمما لايفيد 
الوقوف عل نفس تلاك الماهة » وذلك لتا إذا قلا فى الشىء إنه الذى بلزمه اللازم الفلا » فهذا 
المذكور » إما أن بكون معروها جرد كو نه أمراً ما يازمه ذلك آللازم أو خصوصية تلاك الماهة 
انى عرضت ا هذه الممزومية » والأول عال لآن كونه أمراً يازمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً 
فلو كان المكشوف هو هذا القدر ازم كون الشىء معروفا لنفه وهو حال » والانى عال لان 
الع بأنه أس مابلزمه اللازم الفلا لايفيد العم خصوصبة تلك الماهية الممزومة » لانه لامتنع فى 
العقلاشتراك الماهيات الختلفة فى لوازم متساوة . فشبت أن التعر ف بالو صف الخار جى لا فيد 
معرفة نفس الحقيقة فل يكن كونه رباً للدموات والأرض وما بينهما جواباً عن قوله ( ومارب 
العالمن ) فأجاب موسیعلیه السلام ( بأن قال ربک ورب آبائك الأولين ) وكانه عدلعن‌التعريف _ 
عخالقة السماء والأرض إلى التعر يف بكو نه تعالى اقا لنا ولآبائنا > وذلك لآنه لامتنع أن بعتقد 
أحد أن السموات والأرضن واجبة لذوانما فهى غنبة عن الاق والمؤثر » ولكن لا ممكن أن 
لعتةد العاقل ف نفسه وأبه وأجداده کو نېم وأجىين لذو انم لاان المشىاهدة دلت على ات 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا إعد الوجود › وماکان كذلك استحال آن یکون واجباً لذاته » وما ل 
يكن واجماً لذاته استحال وجوده إلا لمؤثر » فكان التعر يف ذا الأاثر أظهرفلهذا عدلموسى عليه 
الام من‌الكلام الأول إلبه . فقال فرعون (إن رسولك الذى أرسلإليك نجنون ) يعنى المقصود 
من سوال ماطاب الماهىة وخصوصة الحقيقة والتعريف ذه الأثار الخارجية لا يفمد البتة تلك 
ا لخصوصية » فهذا الذى يدعى الرسالة بجنون لا يفم السؤال فضلا عن أن جيب عنه ء فقال موسى 
عليه السلام ( رب المشرق والمغرب وما ينما إن کن نتم تعقلون ) فعدل إلى طريتى ثالث أوضح 
من‌الثانى » وذلك لانه أراد الإشرق طاوع ا ا وار اد تالت وت الم 
وزوال اهار » واللامرظاهر فى أن هذا التديير الستمر على الوجه العجب لا : تم إلا بتدپیر مدبر 
وهذا إعمنه طر بقة أ راھے عليه السلام مع بمروذ › فانه استدل أولا بالا حياء اا الذی 
ذکره مو سی عليه السلام هنا بقوله ( ربک ورا نک الاولین ) فأجایه بمروذ بقوله ( نا أحى 

وأمیت ) فقال ( إن الته ياتى بالشمس من المشرق فأت ہا من ا لغرب فمت الذى كفر ) وهو 
الذى ذ كره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( رب المشرق والمغرب ) . 

وأما قوله ( إ إن کنم تعقلون ) فکا نه عليه السلام قال یں کنت من العقلاء عرفت أنه 
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أنه لا عكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته » فل يى إلا أن أعرف حقيقته 
ثار حققته » وآنا قد عرفت حقیقته بآ ثار حققته . فقد ثبت آن کل من کان عاقلا بطع انه 
خ ات هال ل هاده 
واعلر أنا قد بينا فى سورة الانعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقبقة 
الإله سبحانه من حسث هى هى غيرمعةولة للبشر » وإذا كان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن د ک ها ترف هتاك FY‏ إلا أن عدم العلر بتلك الخصوصة لايقدح فى صمة الرسالة 
فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف ححته على إثبات أن 
لاعالمين ربا وإغاً ولا تتوقف على العل خصو صبة الرب تعالى وماهيته المعينة » فكا ن موس عليه 
السلام بقع الدلالة على إثبات القدر امحتاج إليه فى عة دعوى الرسالة > وفرعون إطالبه بيان 
الماهية » وموسى عليه السلام كان يعرض عن سؤاله لعلبه بأنه لا تعلق لذلك الدوال نفيأً ولا 
إثباتا فى هذا المطلوب ٠‏ فهذا عام القول فى هذا اابحث وال أعر م إن موسی‌علیه ام 1 
خثن ف آخر اكلام قوله ( إن كنم تعقلون ) فعند ذلك قال فرعو ن ( لن اتخذت اا عیری 
لاجعلنك من المس جو نين ) فانه ا عر EE‏ عدل إلى التخو يف » فعند ذلك ذ كرمو سى علبه 
السلام كلاما جملا ليعلق قلبه به فيعدل عن وعيده فقال (أولو جثثك بشیء مبین) ؟ آی هل تستجيز 
أن تسجننى مع اقتدارى على أن آنيك بأمر بين فى باب الدلالة على وجود الله تعالى » وعل آنى 
a‏ ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع : ( الفرع الأول ) الأية 
ل علا نه تعالی لیس سم انه لو کان جس| وله صورة کان جواب موی عله به السلام 
حهمقته ولکان کلام TT‏ ا1 اتا ق ) الا ( الو اجب على من 
ددعو ره ال آ تغال أن لا ب عن السفاهة لان موسى عله السام لما قال له فرعون إنه 
مجنون لم بعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لا توعده أن يسجنه ( الثالت ) أنه جوز لل ثول 
أن دل ق حجته من مثال الى مثال لابضا ح الکلام ولا ذلك عل الإنقطاع ( الرابع ( 
إن قل کف وط لع الكلام عا تعلق له اکل وهو فول ( ولو جك بشیء مبان ) والمعجز 
لا يدل على الته تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل يدل ماأراد أن يظهره من,انقلاب المصا خية 
الله تعالی وعل تو حیده› واا نه صادق فى الرسالة فالذى خم ¿ يە کاامە أ قوی من کل ما تقدم 
وأجع ( الخامس ) فإن قيل كيف قال ( رب الرتر وما بيهما ) على التثية 
والمرجوع إليه مو ع ؟ جو ابه أريد مابين الجهتين » فإن قبل ذ كر السموات والأرض وما بينهما 
ود استوعب الحلا ق کلہم 2ا معی د درم و بعد ذلك وذ كر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام لابيان اش وآباءم لان آقرب الاشیاء مر 
العاقل نقسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من وقت مملاده إلى وقت وفاته من حالة إلى 


—— 


قوله تعالی : فالقی عصاه فاذا هي ثعبان مبين . سورة الشعراء. ۳۱۹ 


a‏ ص ص ر ر اروم و ررم ر رر ص ص صوص 21 م 
اي عصاه دا هی عبان مين رې وازع بده قدا هى بيضاء لانلظرٍين 
س < <٤‏ 


مر ص وصرصم ور a‏ ور وو و ٤2‏ رح ء ر و ٠‏ 
© ا مک و دارم چ ران برج ین زی 


ا 
وج کے ص ہے 


م ا صو <2 2 م ص م 
خأه وآبعث فى آلمداینِ حلشرین © 


f> >٤ 
1 


> ہم ےم رورو r,‏ م ہے 
اسحره»ء مادا تاص‌ون رټ قالوا ارجه و 


سے کے ا1 


م3 ر رگاس 2 م 
ياتوك یکل حار علیس دیک 


س س ل ما سے ا س ل ل ل ee‏ ا n a n‏ 


حالة أخرى »ثم خصص المشرق والمغرب لان طلوع الشمس من أحد الخافقين وغرو ما على 
تقدیر مستقيم فى فصول السنة مر أظهر الدلاثل ( السادس ) فإن قيل لم قال ( ل جعلنك 
من المسجونين ) ولم يقل للاجننك مع آنه أخصر؟ ( جوابه ) لانه لو قال لأجننك لا يفيد إلا 
صيرور نه مسجو ا . 

أما قوله ( لاجعلنك من المسجو نين ) معناه أنى أجعلاك واحداً من عرفت حالم فى جو » 
وکان من عادته أن رخذ من ررد أن رسجنه فطر حه فى بتر عمقة فرداً لا صر فما ولا امح 
فكان ذلك آشد من القتل ( السابع ) الواو فى قوله (أو لو جئتك ) واو المحال دخلت علما همزة 
الاستفمام معناه أتفعل نى ذلك ولو جثتك بشىء مبين ى جائياً بالمعجزة . 
قوله تعالی  :‏ فلن عصاه فإٍذا هی ثعبان مہین » ونزع يده فإذا هی بيضاء للناظرین » قال للملا 
حوله إن هذا لاحر عام : بريد آن خرجک من رض سره فاذا تأمرون » قالوا أرجه وأخاه 
اث ف الان اشر اترك بکل حار عل وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ الأعمش (بكل ساحر علم) . 

المسألة الثانية اء أن قوله ( أو لوجثتك بشىء مين ) يدل عل أن اله تعالى قبل أن 
اق العصا عرفه بآنه يصيرها ثعباناً » ولولا ذلك لما قال ماقال : فلا ألو عصاه ظهر ما وعده الله به 
فصار عبانا مبیناً » وا مراد آنه تبین للناظر ن آنه عبان عرکاته وبسائر العلامات » روى آنه لما 
انقلبت حبة ار تفعت فى السماء قدر ميل ثم انعطت مقلة إلى فرعون وجعلت تقول اموس مرلى 
ما شت » وبةول فرعون ياموسى أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتا فعادت عءصا فان قیل كيف 
قال ھھنا ( عبان مبين ) وى آبة أخرى ( فاذا هى حبة تسعى ) وفى آية ثالثة (كأنما جان) وال جان 
مائل إلى الصر والتعبان ماثل إلى الكر ؟ (جواه) أما اة فھی اسم الجنس ثم إا لكرها صارت 
ثعبانا» وشمها بال جان فنا وسرعتا فصح الكلامان » وعتمل أنه شمها بالشرطان لةوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وعتمل أنها كانت أولا صغيرة كالجان ثم عظمت 


۱۳۲ قوله تعالی : فجمع السحرة ليقات يوم معلوم . سورة الشعراء: . 


مر E‏ وم اګ م 


ر ص مرو و ر مو LSE‏ 
ت ES‏ @ ا ي ۰ 
مع السحرة لميقلت يوم معلوم دإ وقيل للناس هل انتم مجتمعون و 
وص م صت مرت ور ررر رر م وم وم £ ص 
آالغللبين ج فاما جاء النحرة قالوا لفرعون أن لنا 
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لعلنا تتح اة إن کانوا 2 


رج رور ر صر رو سے ے 


لجرا نک ن ليون ي قا مم نکر ذا لمن المفررون طز 


فصارت عباتا » ثم إن مو سى عليه السلام لى أنى هذه الأية قال له فرعون هل غيرها ؟ قال نعم 
فأراه یدہ ثم آدخلہا جیبه ٹم آخر جا فاذا ھی بیضاء یضی۔ء الوادی من شدہ بیاضہا من غیر برص 
ها شعاع كش اع الس » فعند هذا أراد فرعون چ ذه المحجة على قومه فذ كر فما أموراً 
ثلاثة ( أحدها ) قوله ( إن هذا لساحر علي ) وذلك لان الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
كثشير منهم أن الساحر قد جوز أن يتنهى بسحره إلى هذا الحد فلبذا روج عليمم هذا القول 
( و ثانا ) قوله (برید أن خر جک من رض إسحرهہ) وھذا ری مجر ى التنفبر عله ازلو يلوا 
قو له ¢ والمعى رد آن خر جک ھن ارضک E.‏ مةه یک من العدأو أت قەزق جمعک > ومعلوم أن 1 
مقارقة الوطن أصعب الامو ر فنةر عنه بذلك » وهذا نهابة ما يفعله المبطل فى التنفير عن احق 
( وثالما ) قوله هم (فاذا تأمرون) أىفا رأيك فيه وماالذىأعله یظہر من نفس ؛ آنی متبعارآیک 
و. نماد لة واک ( وهل هذا اكلام و جب جذ ب اة لوب وانصرافبا عن ألعدو فعند هذه الكلات 
اتفقوا على جواب واحد وهو قوله ) رجه ) فری” ار جه وأرجه باهمز والتخفف . وهما 
لغتان : يقال أرجأته وأرجتته إذا أخر ته » والمعنى أخره ومناظرته لوقت اجتاع النحرة» وقيل 
حه وذلاك ڪتمل .انك ذا اہ مت الرجل عن حاجته فود أخر ته .> روری أن فرعو أراد 
قدله ولم يكن يصل إليه ٠‏ فقالوا له لا تفعل ‏ فانك إن قتانه أدخلت عل الناس فى أمره شمةء 
وإكن أرجثه وأخاه إلى أن تحشر السحرة لبقاو موه فلا ثبت" له عليك حجة ١‏ ثم آشاروا عليه 
إنفاذ حاشرين جمعون السحرة . ظا منهم باهم [ذا کثروا غوه وکشفوا حاله وعارضوا قوله 
( إن هذا لاحر عل ) بقوهم ) بڪل حار علم ( 4اءوا بكلمة الإحاطة Ew:‏ المنالعة ليطيبوا 
قله وليسکنو | بعض قلةه » قال صاحب الكشاف فان قلت قو له تعالى (قال للملاحوله) ما العامل 

قوله تعالی جمع ااسحر ة مىقات بوم معلوم ( وقسل لاناس هل آم مجتمعول لعلا نقح 
السحرة إن كانوا هى الغالٍين » فلما جاء السحرة فالوا لفرعون أن لنا. ل رآ إن كنا نن الغالبين ء 
قال نعم وإنك إذا من امقر بين وفه مسألتان : 


قوله تعالى : فال هم موسى ألقوا ما انتم ملقون. سورة الشعراء. ٠۳۳‏ 
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المسألة الأولى € اليوم المعلوم بوم الزينة وميقانه وقت الضحى »نه الوقت الذى وقته 
هم موسى عليه السلام من بوم الزينةف قوله (موعدك بوم الزينة وأن حشر الناس تحى) والميقات 
مأ و قت به ی حدد من مکان وزمان ومنه مواقیت الإحرام . 

ل المسألة الثانية ءل أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره وبأن بجحمع له السحرة ليظمر عند 
حضورم فساد قول موسی علبه الالام » رضی فرعون عا قالوه وعمی عا شاهدہ وحب ااشیء 
یعمی ویصم . جمع السحرة ثم أراد أن تقح تلك المناظرة يوم عيد هم لكون ذلك محضرالخلق 
امظبم وکان موسی عليه م يطلب ذلك لتظر حجته علبهم عند الخلقق العظم وکان هذا آيضاً 
من لطف الت تعالی فى ظہور أ مر موسى عليه السلام . 

ما قوله ( وقىل للناس هل اتم مبجتمعون ) فالمراد أ نهم بعثوا على الحضور لشاهدوا 
ا کن شن الجانبين . 

وأما قوله ( لعلنا نتبع السحرة ) فالمراد إنا ترجو أن يكون الغلبة هم فنتبعيم فلما جاء السحرة 
ابتدأوا بطاب ال جزاء : وهو إما الال وإما الجاه فبذل هم ذلك وأ كده بقوله ( وإنك ذا من 
امقر بن ) لان نهأية مطلو بهم منه اليذل ورفع المغزلة فبذل كلا الامرين . 
قوله تعالی : ډډ قال وى واا ا تم م مقون فألةوا < بام وعصمموقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن ااخالبون » فالى موسى عصاه فإذا زت مابأفكون »فلق السحرة ساجدن » قالوا آمنا 
برب العا مین » رب موسی‌وهرون) 

اعلآنہم لا اجتمهواکان لابد من آن بدأموسی آو دوا ثم إنېم تواضعوا له فقدموه عل 
أنهسهم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نتكون أول من ألق) فلما تواضعوا له تواضع هو أيضاً 
فقدهہم على نفسه » وقال (ألةو اما آتم ملقون) فان قیل کیف جاز اوسی عله السلام أن يأمر 
ال«حرة بإلقاء الحبال والعصى وذلك ۳ وتلبيس وكفر والامر بمثله لايحوز ( الجواب ) لاشة 
فى آن ذلك ایس بأمر لان مراد موسی عليه السلام منم کن آن بۇمنوا به ولایقدموا عل مایعری 


۳ قوله تعالى : فالقى السحرة ساجدين. سورة الشعراء. 


ا تأويل صيغة الأأمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الامر كان 
e‏ وااتقدر ألةو ااا تم ملقون إن کن تم حقین کا فی قوله ( فأتوا بسورة من مثله إن کنم 
صادقین ) ( وثانیا) ا مين ذلك طربقآً إل كشف الشبة صار جائزاً ( وثالما ) أن هذا ليس 
بأمر بل هو تہدید » أى إن فعلتم ذلك ی آتينا ما تبطله »كول القائل E‏ 
ثم قوق له الم فقول له ارم فكون ذلك منه تہدیدآً ( ورایعپا) ماذکرنا انب لما تواضعواله 
E o‏ زاء أن ضير ذلك انراضع سيا لقبول المق. 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك الطلوب › وهذا تنبيه على أن الاق بالمسلل فى كل الاحوال 
التواضع » لان مثلموسىعليه السلام لما لم يترك التواضع معأولئك السحرة » فبأن يفعل الواحد 
فيا اول 

آما قوله تعالى ( فألقوا حباام وعصمم ) فروى عن ابن عباس أم لما ألقوا حباهم 
وعم وقد كانت الخال مطلة باز دی والعصی بجوفة علوءة من الر دق فلا حت اشتدت 
حر کا فصارت کانہا حبات تدب من كل جانب من الآرض فهاب موسى عليه السلام ذلك» 
فقيل له آلق ماف مینك (فااتی عصاہ فإِذا ھی عبان مین ) شم فتحت فاھا فابتلعت کل ما رموہ من 
حباھم وعصمم حی أ کلت الکل ثم آخذ موسی عصاء › فاذا ھی کا كانت فلبا رت السحرة ذلك 
قالتلفر عون كنا نساحرالناسفاذا غلبنام بقيت المحبال والعصى »و كذلك إن غلونا ولكن هذا 
حق فسجدوا وأمنوا رب العالمين . 

واعلم آن ف الآثار اختلافاً فم من كثر ابال والعصى » ومهم من توسط واله عل إعدد 
ذلك » والذى يدل الةرآن عليه آم ا كثيرة من حيث حشر وا من كل بلد » ولان الامر بلغ عند 
فرعون وقومه ف العظم ll‏ دان بدخر عنه ما کن من جع السحرة . 

وأما قوله ( وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) فالمراد أنهم أظهروا ما بحرى بجرى 
القطع على آم يغلبون » وكل ذلك اا ظهر كان أقوى لامر موسى عليه الدلام . 

أا قوله ( فال موسی عصاه » فاذا هی تلقف ما أفكون ) قاراد من قوله ( ما ا ون) 
ما قلبونه عن وجه و حصيفته بحرم و اة حباهم وعصمم آنا حبات تسعی › و می 
قلك الأشياء إفكا مبالغة . 

لما قوله ( اى السحرة ساجدين ) فالمراد خروا جدا لانم كانوا فى. الطبقة العالية من عل 
السحر : فلا جر م كانوا عالمين منتهىالسحر, فلما رأوا ذلك وشاهدوهخارجا عن حد السحر علبوا 
آنه لیس بسحر » وما کان ذلك إلا رکه حقيقرم فى عل الحر ثم مم عند ذلاك لم تالكوا أن 
رموا نفس یم الى اللارض ساجدین کا م أخذوا فطرحوا طرحا » فإن قل فاعل الإلقاء ما هو 
اوصرح ؟ (جوابه) هو الله تعالی ما حصلف قاو ېم من الدواعى الجازمة الخالة عن المعارضات 


قوله تعالی یر کی او سورة الشعراء. ٠١١‏ 
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ولا الاولى أن لا نقدر فاعلا للآن ا ععى خر وسةط . 

أما قوله ( رب موسی وهرون ) ېو عطف ببان لرب العالمين لاان فرعون كان يدعى الربو بة 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إلمما فى ذلك المقام آنه الذى دعا موسى وهرون عابما السلام إليه . 
قوله تعال F3:‏ قال منم له قىل أن آذن لک» > إن لسكبيرك الذى علك السحر فلو ف تعلمون › 
قطن آیدیک وأرجلک من خلاف ولاصلبنک أجمعبن » قالو! لا ضير إنا إلى ربنا منقلون › إا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا ول المؤمنين ¢ 

اع آم لما آمنوا بأجعيم لم بأمن فرعون أن يقول الناس إن هؤلاء السحرة على كرتم 
وتظاهرم 1 بؤمتوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طربةہم فلس 
على القوم وبالغ فى التنفير عن موسى عليه ملام من وجوه (اوطا) قوف انع له قبل أن آذن 
فيه إہام ن مسارعتک إلى الإمان به دالة عل دک ک: تم مائلين إليه » وذلك يطرق 
التهمة إ م فلعلہم قصر وأ ف الس ر حیاله ( و انما ) قوله ( لنه لکبير م الذى ع السحر ) 
وهذا تصرخ ماو و ا رضه منه آم فعلوا ذلك عن واا بيهم وبين موسی عليه 
السلام وقصروا ف السحر ليظبر أمر مونى عليه السلام » وإلا فى قوة الحرة أن بيفعلوا مثل 
ما فعل موسی عله السلام »وهه شه فؤبة ۴ ټنقر من قبل قوله ( وثالما ) قوله ( فاسوف 
تعلمون ) وهو وعد مطلق وتهدید شديد ( ورابعبا ) قوله ( لااقطعن دي وأر جلك من خلاف 
ولأصلبنكر أجعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اايد والرجل من خلاف هو قطع اليد الى 
والر جل ‌السرى والصلب معلوم Ny‏ الإهلاك قوی من ذلاى ولاس ف الاية آنه فعل ذلك 
أو 0 يفعل ٠‏ م ee‏ أجاوا عن هذه الکلات من و جہین ( اللاول) قوم ) للاضير إنا إلى را 
منقلبون ) الضر والضير واحد» وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر و إا عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجزاء . 

( واعل ) أن قوم ( إنا إلى ربنا منقلبون ) فيه نكتة شريفة وهى نهم قد بلغوا فى حب اله 


۳٢‏ قولة تعالى : واوحينا إلى موسى أن أسر عبادى. سورة.الشعراء. 
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ڪذلك واورلنلها بي سر آعیل ( ذ فاتبعوھم مشرقین دی فلما ترآ ۶7ا امعان 


قا الب موم نا لمد رکون رې قال کا إن می ری سیدین د 


تعالى نهم ما أرادوا شيا سنوى الوصول إلى حضرته » وأنهم ما آمنوا رغبة فى ثواب أورهبة من 
عقاب » و إا مةصودهي محض الوصول إلى مرضاته والاستغراق فى أنوار معرفته » وهذا أعلل 
درجات الصديقين ( الجواب الثانى ) قوم ( إنانطمع أن يعفر لنا ر بنا خطايانا ) فمو إشارة منم 
إلى الكفروالسحر وغيرهما » والطمع فى هذا الموضع تمل اليقين كقول إبراهيم (والذى أطمع 
أنیغفر لى خطنى يوم الدين ) وحتمل الظن لان المرء لايعل ما سيجىء من بعد . 
أما قوله ( أن كنا أول المومنبن ) فالمراد لان كنا أو المؤمنين من الجاعة الذين حضروا 
ذإك الموقف › أو کون المر اد ال غاص من رعية فرعون أو مر ُهل زمانہم › 
وفری إن کنا Ab‏ سر » وهو من أله ا ء به المدل » ونظيره قول القاثل لمن بؤخر 
جعله :ان کت ت عملت لك فو فی < 
قوله تعالى :ه وأوحينا و 1 سر بعبادی نک متبعون » فأرسل فزغون فی المدان 
حاشرين › إن هؤلاء لشرذمة قليلون» وإنهم لنا أعائظون » وإنا يع حاذرون» فأخر جنام من 
جنات وعبون» و کنوز ومقام کرم » كناك وأورناها بى إسرائيل » فأ تبعو م مشرقین : فلا 
تراءی اجان قال آصحاب مو سی نا مد رکون › قال کلا إن ممی ری سہیدین ) . 
قری ( سر ( م اهمزة ووصلها وسر لما ظهر آم مو سی عليه السلام ‏ عا شاهدوهە ‏ من 
الآبة ء أمره اله ا کان فى المعلوم من تدییر الله تعالی فى موسی 
وتخليصه من الوم وملیک بلادم وآموافم : ول يمن وقد جرت تلك العلبة الظاهرة آن يع من 
فرعون بى إسرائيل ما يؤدى إلى الاستتصضال »فلذلك آمره اه تعالی أن یسری ببى إسرائيلء 


قوله تعالى : فأحرجناهم من جنات وعيون. سورة الشعراء. ٠۴۷‏ 


وم الذين آمنواوکانوا من قوم موسی ؛ ولا شة آن فی الکلام حذفاً وهو آنه آسری مہم ج مره 
لته تعالى » ثم إن قوم موسىعليه السلام قالوا لقو م فرعون إن لنا فىهذه الليلة عيدآء “م استعارو! 
مم حلم وحالېم ذا لتت ٤‏ 2 حرجو | يتلاك الاموال ٤‏ اللمل ا جا نب انحر فلا 
ذلك فرعون أرسل فى المدان ¿ حاشرین » شم انه قوی اسه ونفس أصحاه بأن وصف قوم موسی 
دو صقان مر أوصاف الذم» > ووصف فوم نفسه رصمة المدح . أما وصف قوم هوی عاسه 
السلام باذم . 
لإ فالصفة الأولى ‏ قوله ( إن هؤلا. لشرذمة قلملون ) والشرذمهة الطاثمة ل و 
توب شراذم للذی پل > وتقطع قطعاً ذ کرم بالإ. م الدال على الق م جعلیم قليلا بالوصف › 
2 ج القلنل جعل کل حز ب r^‏ فللا a e‏ السلا مه ألذی ھر للا و جوز أن برد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد ولم اب لقانہم لا بال ہم ولا يتوقع غلبتہم وعلؤم »ثم اختلف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة » فقال ابن عباس رضى اه عنما : كانواستائة ألف مقاتل 
لاشاب فم دون عشرين سنة » ولا شيخ يوق على الستين سوى الحثى » وفرعون يقللبم لكثرة 
من مع-ه › وهذا ألو صف قد تحمل ق الک عند الإاضافة ای اھ ا کر ممه › > وروی أن 
فرعون خرج على فرس آدم حصان وف عسکره عل لون فرسه اة آلف 
3 اأصفة الما نيه ( قو له ) وم 8 لغابظون ( لعی أفعالك تخہظنا ولضق صدورنا ¢ 
ah E E E‏ أمر الحلى وغيره ( وثانما ) خروج 
اسر اتل عن عبو ديه رعو و استقلاهم بأتفسم ) واا ) الفمم م ف الدىن و حرو جېم 
En‏ إلا آنہم ۵ تخذوا و رعول إاً. أما الذى وصف فرعون به وو مه هو فو له 
) ونا یح حذرون ( وه اث فراآء أت حذرول وحاذرول وحادرون بالدال عبر المعحمة . 
واعل أت الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهى اسم الفاعل واس المفعول كالضارب 
والمضروب أفادتالحدوث » وإذا ل تك نكذلك وه المشة أفادت الثبوت » فن قرأ (حذرون) 
ذھ ای نا فوم مں عاد ا اللحذر واستع)ال الحزم ۽ ۋەن قرا (حاذرون) فکا نه ذهب ای معی 
آنا فوم ما عهدنا أن ڪذر (لاءصر ناهذا . وأما مزقراً (حادرون) ٫الدال‏ غبر المعجمة E‏ ذھں 
إلى نن الحذر أصلا » للأن الحادر ر المشمر » فأراد إنا قوم أقوياء أشداءء أو أراد إنا مدججون 
فى السلاح » والغرض من هذه المعاذر أن لا يتوم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موس أو 
خائف منم . 
أما قوله تعالى ( فأخر جنم ) فالمراد إنا جملنا فى قاو ميم داعبة الخروج فا اسټو جمت الداعية 
الفعل » فكان الفعل مضافاً إلى اله تعالى لا عالة . 
وآما قوله ( من جنات وعیون وکنوز ) فقال مجاهد : سماها کنوزا » لانہم لم ينفقوا منہا فی 
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ص اکر سے سے ت ۶ع 


E er‏ موسو مج أن صرب د بعصا ا فانفلق فکان کل فرق کا او 


ر روص 2 ےر وص > 


ال لغظي ي وأزکفت اکر GD‏ وأنجينا موسي ومن معه اجمعرن @ 


و صوص روص ص £ ور 2 ص صر صصص 


عل 
اغرقنا رین ي إن فی ذلك ليه وماکان | کثرھ مؤمنین ي وإن ربك 


طاعة ايله تعالى ‏ والمقام اللكرم بريد المنازل الحسنة والجالس الية » والمعنى إنا أخرجنام من 
اتيم الى فبا عيون الماء و كنوز اذهب والفضة » والمواضع الى كانوا يتنعمون فما لفسل ما 
إلى بى إسرائيل . أما قوله كذلك فيحتمل ثلاثة أوجه : النصب علىأخرجنام مثل ذلكالإخراج 
الذى وضفناه › والجر عل أ نه وصف لمقام کرے ا مقام کرے ا د العام الذی کان ف 
واارفع عل أنه خر لميتدأً حذوف » أى الامر كذلك . 

آما قوله (فأتبعوم ) أى فاحقوم » وقرى“ فأتبعوم مشرقين داخاين فى وقت الشروق من 

أما قوله ( فلا تراءی ال معان ) ی رأی بعضہم بعضا » قال اعاب موسی (إنا مد رکون) ی 
للحةون ۰ بام ر سی اوداق قل أن تا تنا وهن عد ۴ ا ( نوا بذڪون آنا اه 
فل أن ا ا (عد م او 2 ن أى فى الساعة فقتلونناء وقرى” (فلہا راءت اله تان) 
i} )‏ 8 ۴ ون) تشديد الدال وكدر الراء من ادرك الث" إذا تتابع ففنى » ومنه قوله تعالى 
( بل ادارك علمم فى الأخرة) قال ا لجسن : جېلوا عل الأخرة ‏ والمعنى إنا لمتتايعون ف اللاك 
على دم حی 5 ی ا | أحد ( فل داك فال فی کا وذلك كالمنع عا وهم وه ( 2 ووی نو سیم 
ارت ( أحدهما ) (إن معى رب ) وهذا دلالة النصرة وال بالمعونة (والثای) قوله (سمدن) 
والهدى هو طربق النجاة والخلاص » وإذا دله على طريق نجاته وهلاك أعداثه » فقد بلغ النماية 
ف النصرة 
قوله تعالى  :‏ فأو حينا إلى مو سى أن اضرب بعصاك البحرفانفاق فكان كل فرق كالطو د العظ » 
وا 2 الأخرن ¢ وأا مو سی وم معه امعان ٠‏ أغر قا الأخرن»› إن ف ذلك لاه 
وما 6ن کرم مو مين 1 وأن رىك هو العزيز ارح @4. 

اع انه تعالٰی i‏ حک عن مو سی عله السلام قو له ) أن می ی رف س دن ) رن تعالٰی زعدهہ 
کف هذاه و اه و اهلك اعدا بذللك التدير الجامع انعم الدن والدنباء فقال ( فأوحينا 
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إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شممة فى أن المراد فضرب فانفلق لا نه كالمعلوم من 
الكلام إذ لاوز آن ينفاق من غير ضرب ومع ذلك يأمره بالضرب لانه كالعبث ولاه تعالى 
جعله من معجزانه الى ظهرت بالعصا ولان انفلاقه بضر به أعظم فى النعمة عليه وأقوى لعلمم 
أن ذلك إا حصل لمكان موسى عليه السلام » واختلةوا فى البحر » روى عن ابن عباس رضى 
لته عنما أن موسى عليه السلام لا اتهى إلى البحر مع بى إسرائيل أمرم أن خوضوا البحر 
فامتنعوا إلا بو شح ن تون فاته ضرف دابته وعاض ف الحر حى عبر م رجح إليم فأوا أن 
عخوضوا فقال موسى للبحر انفرق لى فقال ماأمرت بذلك ولا يعبرعلى العصاة » فقال موسى يارب 
قد أنالبحر أن ينفرق » فقيل له اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطو د العظم 
آی کال جبل العظم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط ممم طريق فقال كل سبط قتل عابنا 
فعند ذلك دعا موتی عليه السلام ریه علا مناظر كيئة الطبقات حى نظر بعضہم لى بعض ع 
أرض باب٤‏ » وعن عطاء بن السائب ان جر بل عليه السلا م کان بین بی إسرائل و بین آل فرعول 
وکان بول لى أسرائيل ليلحق آخرم ولک > ويستقبل القبط فبقول روید م لیلحق آخر کم : 
وروی أن موسى عليه السلام قال عند ذلك و بام ن کان قن کل شیء وا کون لکل شیء والکان 
زعد کل شىء » . 

فأما قوله ( فكان كل فرق كالطو د العظم ) فالفرق ال جزء المنفرق منه ‏ وقرىء كل فلق والمعى 
واحد والطود الجبل المتطاول أى المر تفع واا وف د و اها ن فر 
ذلك الماء معجز (وثانا) أناجتاع ذلك الماء فوق كلطرف منه حى صا ر كالبل من المعجزات 
أيضاً لان هکان لامتنع فی الماء الذی آزیل بذلك التفر یق آن ربددہ الله تعالیحی یصیر کا نه لم یکن 
فلا جح عل الطرفين صار مؤكداً هذا الإجاز ( وثالما ) آنه إن ثبت ما روی فی الخر أنه 
تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلبة ما حيرم فاحتبسوا القدر الذى يتكامل معه 
عبور بی إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها ) أن جعل اله فى تلاك الجدران المائية كوى ينظر 
ما بعضہم إلى بعض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن أب انه تعالى تلك المسالك حى قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر کا تخلص قو م موسى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الأخرين ) ففيه عثان : 

( البحث الأول ) قال ابن عباس وابن جرج وقتادة والدى ( وأزلفنا ) أى وقربنا م 
أى حت انفاق البحر ال5 خرين قوم فرعون ثم فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قربناممن بى اسرائيل 
( وثانها ) قربنا بعضہم من بعض وجعنام حتی لا ينجو منم أحد ( وثالنما ) قدمنام إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأزلفنا ) أىحبسنا فرعون وقومه عند طاهم موسى عليه السلام بأن أظلبنا 


عابهم الدنيا بسحابة وقفت عام فوقفوا حیاری » وقریء ( وأزلقنا ) بالقاف ی آزلانا آقدامېم 


€۰ قوله تعالی : وانجینا موسی ومن معه أحعین. سورة الشعراء. 


والمعى أذهبنا عزم وعتمل آن يحمل الله طر يقم فى اابحر على خلاف ما جعله لبنی اسرائیل يبا 
وأزلقم : 
لإ البحت الثانى ) آنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلى نفسه مح أن اجتماعم هنالك فطلب 
موسى كفر ( أجاب ) الجباى عنه من وجهين . ( الأول ) أن قوم فرعون تبعوا بى إسرائيل 
ونو إسرائيل إا فعلوا ذلك بأ انه تعالی فلا کان مسیر م بتدبیره وهؤلاء تبعوا ذلك أضافه 
ال وهذا ک بتعب أحدنا فى طلب غلام له فيجوز أن يقول أتعبنى الغلام اا حدث 
ذلك فعله ( الثاى ) قبل ( وآزلفنا ثم الآخرين ) أى أز لفناهم إلا موت لجل أنمم فىذلك الوقت 
قرنو أ من أجلم وأنشد: 
وكل بوم مضى أوليالة سلفت فما الافوس إلى الآجال تزدلف 
وأجاب الكعى عنه من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى لا حلم عنم » وترك البحر هم نا 
وطمعوا ی عبوره جازت الإضافة کالرجل رسمه عله صاحه مراراً فحل عنه » فاذا مادی فی غه 
وآراه قدر ته عايه قال له آنا أحوجتك إلى هذا وصير تك إلبه على » لار بد بذلك أنه أراد ما فعل 
( الثانى ) تمل أنه أزلفبم أى جعم ليغرقمم عند ذلك ولكى لايصاوا إلى موسى وقومه 
) والجواب ) عن اللاول أن الذی فعله بنو إسرائيل هل هآر ف استجلاب داعية فوم فرعون 
إلى الذهاب خلفمم أو ليس له آثرفيه . فان كان الأول فقد حصل المقصو د لان لفعل اله تعالى أراً 
ى حصول الداعية المستلرهة لذلك الإزلاف › وإن لم يكن له فبه أثر البتة فقد زال التعلق فو جب 
أن لانن الإضافة . وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » فاا جوز أن قول أتعبنى ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك الغلام صار كا لور فى حصول ذلك التعب لانه مى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصين مغاو ما للسيد »وم عله ضار عله داعا إل ذلك الب يؤر فه فصحن 
الإضافة . وبالملة فعندنا القادر لا مكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مورا 
ف ذلا الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( وال جواب ) عن الثانى وهو أنه أزلفمم ليغرقهم فهو أنه 
فال ما لفېم بل هم بأنفسيم ازدلةوا ثم حصل الغرق بعده » فكيف جوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ أما على قولنا فانه جائز لأانه تعالى هو الذى خلق الداعبة المستعقة لذلك الازدلاف 
( والجواب ) عن الثالث وهو أن حلمه تعالى عنهم ومام على ذلك » فنقول ذلك المح هل له أر 
فى استجلاب ه.ذه الداعة أم لا؟ وباق التقرير کا تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الجواب عن الثانى والته عل 
آماقوله تعالی ( وأبجينا موسى ومن مه أجمعين ثم أغرقنا الآخربن ) فالمعنى آنة تعالى جعل 
البحر پبسا فی حق مو می وقومه حى خر جوا منه وأغرق فرعون وقومه انه لا تکامل دخو طم 
البحر انطبق المناء عليهم فغرقوا فى ذلك الماء . 
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0 بيبا رھم ي إذ قل لابیه وقومهء ما تعبدون ر اوا تعب 


اسا فا کر کے صر ص مص و رور ورو و مرڪا ص 


سام فر علڪفين ي فال هل سمعونک د تدعون ي 
E‏ 2> ر 67 2 ص ص رور ر م م 
لے ر رورو , ٤اوس‏ ا رور ت i‏ 1 


فرتم ما نتم تعبدون (و ا DD‏ فإنہم عدو 
E‏ م 


رب العللہین ي 


أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لأبة ) فالمعنى أن الذى حدث فى البحر آية تجيبة مر الأيات 
العظام الدالة على قدر ته لان أحدآً من البشر لا قدر عليه وعل حکمته من حيث وقع ما کان 
مصلحة فى الدين والدنا » وعل صدق موسى غليه السلام من حيث كان معجزة له ء 
وعلى اعتبار المعترين به أبداً فصير تعذرآ من الإقدام على خالفة أ الله تعالى وأص 
رسوله » ویکون فيه اعتبار محمد صل الته عله وسال فاته قال عقيب ذلك ( وما کات 
٠آ‏ کرم مؤمنین ) وفی ذلك تسلمة له فقد کان يعم كدت قومه مع ظمور المعجزات عليه فيه 
الله تعالى هذا الذكر على أن له أسوة بموسى وغيره » فإن اذى ظمر عل موسى من هذه المعجزات 
العظام الی تہر العقول لم منع من آن آ کثرم کذیوه وکفروا به مع مشاهدتہم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك أنت يا مد لاتعجب من تكذيب أ كثرم لك واصبر على اذام 
فلعلہم أن يصلحوا ويكون فى هذا الصبر تأ كيد الحجة علم . 

ا قوله ( وإن ربك هو العزيز الرحي ) فتعلقه i‏ القوم مع مشاهدة هذه 
الأية الباهرة كفروا م انه تعال کان عزیآ قادرا عل آن ملکېہ  i‏ تعالى ما أهلكم بل 
أفاض علم 1 نواع رحته فدل ذلك عل کال رحمته وسعة جوده وفضله . 

ف القصة الثانية - قصة ابراطي عليه السلام ¢ 
قوله تعاٰی :9 واتل علہم با ابراه EA‏ تعبدون » قالوا عد أصناماً فنظل 
ها عا كين قال هل ا تدعون › أو ينفعونك ا رضرون › قالواً ل وجدنا ااا 
كذلك بفعلون» قال أفراً ای a‏ تم تعبدون » آتے وآباؤک الأقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب 
العالمين ي 
اعلل أنه تعالى ذكر فى أول السورة شدة حزن محمد صلى اله عليه وسل إسبب کفر قومه 


14۲ قوله تعالی : فانہم عدولی. فة اء 


م نه ذکر قصة مو سى عله السلام لبعرف غود أن مثل تلاك الحنة كانت حاصلة لمومى : م دک 
عقا قصة ابراه علبه السلام لیعرف مد أيضاً أن حزن إبراھے عليه السلام بہذا السبب کان 
أشد من حزنه » لان من عظم الحنة على إبراه عليه السلام أنيرى أباه وقومه فى النار وهو 
لاشمکن من إنقاذم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال هم ( ماتعبدون) وکان ابراه عليه السلام 
يعلم أنمم عبدة أصنام ولكنه سهم لیر ہم آن مایعبدونه لیس من استحقاق العبادة فی شی۔ ج 
ول ا اق عات وان تعل أن ماله الرقيق » ثم تقول : الرقيق جمال وليسيمال. 
فأجابوا إبراهيم عليه السلام بقو هم ( نعبد أصناما فنظل هما عا كفين ) والعمكوف : الإقامة عل 
الثىء ٠‏ وما قالوا (نظل) نېم کانوا یعبدو نما بالار دون اليل › واعلأنه‌کان يكفہم فى الجواب 
أن بقولوا نعبد أصناماً » ولكهم ضوا إليه زيادة على الجواب وهى قول ( فنظل ها عا كفين) 
ونما ذكروا هذه الزيادة إظاراً لما فى نفوسمم من الابتهاج' والافتخار بعبادة الأصنام فقال 
إبراهيم عليه السلام منم على فساد مذهم ( هل يسمعو نک إذ تدعون أو ينفعو نك أو يضرون) 
قال صاحب الكشاف : لا بد فى يسمعو 2 من تقدر حذف المضاف معناه هل إسمعون دعاءم 
وقرأً قتادة ( هل يسمعو نک ) آی هل يسمعو نک الجواب عن دعائك . وهل يقدرون على ذلك 
وتقرير هذه الحجة الى ذكرها إبراه عليه السلام أن الغالب من حال من عبد غيره أن بلتجى. 
إلبه فى المسألة لیعرف مراده اذا مع دعاءه ٣م‏ يستجیب له فى بذل منفعة أو دفعم مضرة » فقال 
فم فإذاکان من تعبدونه لا يسمع دعاء کم ق یو ک ولو عرف ذلك لا صح أن 
ييذل النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا مأ هذا وصفه؟ فعند هذه الحجة 
القاهرة لم بحد أبوه وقومه مايدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا ( وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب السك بالاستدلال » إذ لو قلبنا 
الاس فدحنا التقليد وذعنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطربقة الكفار الى ذمها الله تعالى 
ودنا لطر بقة إراهي عليه السلام الى مدحما اه تعالى فاًجابيم إبراهم عليه السلام بقوله ( آفر آم 
ما كنم تعبدون آم وآبا ؤ کر الاقدمون ) أراد به أن الباطل لايتغير بأن يكون قدماً أو حديثاً 
ولا بأن يكون فى فاعليه كثرة أوقلة. ٠‏ 
ما قوله ( فإنم عدو لى .إلا رب العالمين ) ففيه أسثلة : 
لإالسۇال الأول) كيف يكون الصنم عدوا مع آنه جماد ؟ جوابه من وجوه (أحد ها) أن 
تعالى قال فى سورة مرم فى صفة الأو ثان ( كلا سي-كفرون بعبادمم ويكونون علهم ضداً ) 
فقيل فى تفسيره إن الله عى ما عبدوه من الأصنام حى بقع منهم التوبيخ لمم والراءة منم > فعلى 
هذا الو جه أن الاوثان ستصير أعداء هؤلاء الكفار فى الآخرة فأطلق ااه عليه السلام لفظ 
العداوة علبم على هذا التأويل ( وثانما ) أن الكةار لا عبدوها وعظموها ورجوها فى طاب 


قوله تعالی : الذي خلقني فهو بهدين. سورة الشعراء. ٠٤١‏ 


ای می هوین دي وای هو بطیمی وسین ی وإ مضب 


فهو سفن ي وآلّدی میتی م جیین د وآلذى امم أن يَعْفرّلي خطيكتى 
بوم لن ي 


الاقم ودقع ا تزلی منزلة ا العقلاء ف اعتةاد الكفارء ٠‏ 2 [نہا صارت اسا با لانقطاع 
الإانسان عن العادة ووو ی الشقاوة ¢ فلا رلت هذه اللاصنام منزلة الاحاء ء وجرت جر ی 
الدافع للمنفعة والجااب للبضرة للاجرم جرت جر ی الاعداء > فلا جرم أطلق اراھ عليه السلام 
علا لفظ العدو ر( وثالنما ) المراد منقوله ( فام عدو لى ) عداو ة مر بعہدها 3 قىل ف ا 
5 إن من لعرد اللإصنام عدولی لىكون اكلام حه ؟(جوابه) لان ألذی تدم ذکره مأ عدوه 
دون العابدين . 
لإ السؤال الثانى ) لم قال ( فإنهم عدو لى ) ولم يقل فإنما عدو 3 ؟ (جوابه) آنه عليه السلام 
صور المسألة فى نفسه على معنى نى فكرت ف أمرى فرأيت عبادتى ها عبادة للعدو فاجتنبتهاء 
و نقسه » فأذا ا و ا ا ا به تسه › 


فيكون ذلك أ دی للقسول . 
لإ السؤال الثالت ‏ لم ل يقل فانم أعدالى ؟ جوابه العدو والصديق بجيئان فى معنى الواحد 
و الماعة » قال : وقوم ع ذوی ص٥‏ أرام عدواً وكانوا صديقا 


ومنه قوله تعالی ( وم لک عدو ) وتحقيق القول فيه ماتقدم فى قوله ( إنا رسول رب العالمين) 

لإ السؤال الراب ) ماهذا الاستثناء ؟ جواه أنه استئناء منقطم انه قال كن رب العالمين . 

قوله تعالى : ل الذى خلةى فهو دين . والذى هو يطعمى ويسقين » وإذا مضت فو 
شبن » والذی میتی م عیین » والذی ا طمع أن فر لی خطشی بوم الاين 

اعلا الا ی غه آنه ات رت العالن :حك تة أضا ما وة ةما ج ) 
لعہادة لاجله › ثم حک عنه ما سأله عه »ما الأوصاف فأربعة ( أو ما ) قوله ( الذى خلة 
هو دن ) . 

ر اع آنه به سبحانه ىع نفسه دين اللامرين ف قوله (الذى - خلقفسوی > وألذی قدرفهذدی) 
راع أن الخلق واداية ہما عصل یع المنافع لکل من دص ح الانتفاع عله » فلنتکم فی الانسان 
ننقول إنه خلوق » م من قال هو من عالم الخلق والجسمانيات» ومن‌قال هو من عالم اللاص 
رالروحانمات» وتر كب المدن الذى هو من عا الخلى مقدم على إعطاء القلب الذى هو من عام 
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الم على ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سويته ونفخت فه من روحى ) فالتسوبة إشارة إلى 
تعديل المزاج وت ركيب الامشاج » ونفخ الروح إشارة إلى الاطيفة الربانية النورانية الى هى من 
عا الام ء وأبضاً قال ( ولقد خلقنا الإإنسان من سلالة من طبن ) ولا م مانب تغبرات _ 
الأجسام قال ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذى هو من عالم الملاثك » ولا 
شك أن الهداية إ عا حصل من الروح » فقد ظهر هذه الآيات أن الخلق مقدم علي المداية . 
أماتحقبقه كسب المباحث الحقيقية » فهوأن بدنالإنسان نما يتو لدعندامتزاج المىبدم الطمث» 
وما إا يتولدان من الأأغذية المتولدة من تركب العناصر الأربعة وتفاعلها » فإذا امتزج المى 
بالدم فلا بزال ما فبا من الحار والبارد والرطب والبابس متفاعلا » وما فى كل واحد ما من 
الةو ی كاسراً سورة كيفية الآخر » غينئذ عصل من تفاعاہما كفة متو سطة استحر بالقناس إلى 
البارد وتستبرد بالقياس إلى الحار » وكذا القةول فى الرطب والبابس » وحيذ عصل الاستعداد 
لقبول قوى مدرة لذلك الم ر كى فعضا قوى نباتية وهى اى تحذب الغذاء ء ثم مسك ثم تهضمه 
م تدفع الفضاة المؤذية ثم تق تلاك الا جز اء دل ما حلل منہا ثم تزید فی جو هر الااعضاء طولا 
وعرضا » ثم يفضل ءن تلك المواد فضلة بمكن أن يتولد عا مثل ذلك» ومنما قوى حبوانة 
بعضما مدركة كلمواس الجخس والخيال والحفظ والنكر » ويعضبا فاعلة : إما آمرة كالشموة 
والغضب أو مأمورة كالقوى الم ركوزة فى العضلات » ومنما قوى إنسانبة وهى إما مدركة أو عاملةء 
والقوى المدركة هى القةوى القوية على إدراك حقاتق الأشياء الروحانة والجسانة والعلوبة 
والسفلية » ثم إنك إذا فتشت عن كل واحدة من مر كبات هذا العالم ا لجان » ومفرداتما و جدت 
ا آشباء تلا تما وتكمل حالما وأشياء تنافرها و تفسد حالما » ووجدت فا قوى جذابة للبلاتم 
دفاعة للمنانى » فقد ظهر أن صلاح الحال فى هذه الأشياء لاتم إلا بالخلق والمداية . أما الخلق 
فر و مو چو دا ید ان کان هدوا » وأما المداية فبتلك القوى ال جذابة للمنافع والدفاعة للمضار 
قبت أن قو له ( خلقنى فهو بمدين ) كلمة جامعة حاو ية جميع المنافع فى الدنيا والدين ».ثم هنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقى ) غذكره بلفظ الماضى وقال ( مدن ) ذكرة بلفظ المستةبل » والسببء 
ف ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنيا ‏ بل لما وقع بتي إلى المدالمعلوم . أما هدايته تعالى 
فھی ما بشکرر کل حین وأو ان سواء كان ذلك هداية فالنافع الدنيوية » وذلك بأن كالمو اس 
تمييز المنافع عن المضار أو فى المنافع الدينية » وذلك بأن حك العقل بتمييز احق عر الباطل 
والخير عن الشر » فين بذلك أنه سبحانه هو الذی خلقه بسائر ما تکامل به خلقه فى الماضى دفعة 
وأخدة وان ممديه إلى مصال الدين والدنبا بضروب المدايات فى كل للحظة ولحة ( وثانما ) قوله 
( والذى هو يطعمى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بنافع الرزق » وذلك لانه سبحانه 
إذا خلق له الطعام وملک » فلو لم يكن معه ما يتمكن به من أ كله والاغتذاء به حو الشوة والقوة 
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والقييز ل تكل هذه النعمة ‏ وذ كر الطعام والشراب ونه بذكرهما على ما عداهما ( وثالا) 
قوله (وإذا مرضت فهو يشفین) وفبه ؤال › وهو آنه قال ( مرضت ) دون أمرضنی ؟ و جوابه 
من وجوه (اللاول) أن كيرا من أسباب المرض عدث بتفریط من الانسان فی مطاعمه ومشاربه 
وغير ذلك» ومن ثم قالت الح5اء : لو قيل لا كث المو نى ماسبب أجالك ؟ لقالوا التخم ( الثانى ) 
أن المرض إنما حدث باستيلاء يعض ال خلاط عل بعض » وذلك الاستیلاء إا عصل بب 
ما بينها من التنافر الطبيعى . أما الصحة فهى إا عصل عند باء الأخلاط على اعتداها وبقاؤها 
على اعتداطهما ‏ إا يكون بسبب قاهر يقرها على الاجتماع » وعودها إلى الصحة نما يكون أيضاً 
ببب قاهر بقهرها عل العو د إلىالاجتاعوالاعتدالبعدأن كانت بطباعما مشتاقة إلىالتفرت والزاع » 
فلهذا ااسبب أضاف الشفاء إلبه سبحانه وتعالى » وما أضاف الم ض إلبه (وثالما ) وهو أن الشةاء 
بوب وهھومن أصول انعم والمړرضمکروه ولیس من‌النم > وکن aî‏ راهم عايه السلام 
عد بد الحم dlls.‏ يكن المرض من الم لا جرم لم يضفه إليه تعالى » فإن نقضته بالاماتة (جوابه) 
أن اموت لیس بضرر » لان شرط کو نه ضررآً وقوع الإ حساس به » وجال حصول الموت لابقع 
الإحساس به » إنما الضررف مقدماته وذلكهوعبن امرض › وأيضا فلك قدعرفتأن الأرواح 
إذا كلت فى العلوم والاخلاق كان بقاؤها فى هذه ال جساد عبن‌الضرر وخلاصا عماعين السعادة 
عخلاف المرض ( ورابعبا ) قوله ( والذى ميتي ثم بين ) والمراد منه الإماتة فى ادنيا والتخاص 
عن آفاما وعةو باتبا . والمرادمنالإحياء الجازاة (وخامسما) قوله (والذی‌آطممع‌آن‌يغفر لى خطيئى 
بوم الدن ) فهو إشارة إلى ماهر مطلوب كل عاقل من الخلاص عءن العذاب والفوز بالثواب. . 

واعل أن إبراهم عليه السلام جع فى هذه الاالفاظ يح نعم اله تعالى من أول الخلق إلى آخر 
الأأبد ف الدار الآ خرة ء ثم ههنا أسئلة : 

لإ الىۇ أل الأول ) لم قال ( والذى أطمع ) والطمع عب.ارة عن الظن والرجاء » وإنه عليه 
السام كان قاطماً بذلك ؟ ( جوابه ) آن هذا الكلام لا يستقيم إلا على مذهبناء حيث قلنا إنه 
لا يحب على اله لحد شیء » وآنه سن منه کل شیء ولا اعتراض لاحد عليه فی فعله » وأجاب 
ا لجماف عنه من وجمين ( الأول ) أن قوله (والذی آطمع أن بغفر لى خطیی ) أراد به سار 
المۇمنين لانم الذين يطمعون ولا يقطعون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين » وهو وى عن 
ا لحسن (وأجاب) صاحب الكشاف : أنه إنما ذ كره على هذا الو جه تعلا منه لامتهكيفية الدعاء. 

واعلل أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فلن اه تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
اون ل المدح إلى آخر الدعاء كلدم إبراه عليه السلام جعل الشىء الواحد وهو قول 
( والذى أطمع أن یغفرلی خطیتی يوم الدين ) كلام غيره مما ببطل نظ الكلام ويفسده» وأما 
(الثاى) وهو أن الطمع هو البقين فهذا على خلاف اللغة » وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعلم 


NH اا2‎ 
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الامة فباطلى أيضا للأنحاصله بر جع إلىآنه كذب عل نفسه لغرض تعام الأامة » وهو باطل قطعاً . 
لإ السؤال e‏ إلى نفسه الخطيئة مع أن الأنباء «نزهون عن الخطايا قطعاً ؟ » 
وق جوابه ثلاثة وجوه : (أحدها) أنه ا راهيم علیه‌السلام ف قوله ( فعله کیره ) 
وقوله ( إلى o‏ لمارة 5 خی ) وهو ضعیف لان نسة الكذب ال 
( وثانما ) انه ذ ره على سیل اا تواضح وي وهذا ضعیف لانه إن کان صادقا ف هذا 
ل a‏ الإشكال » وإنكان كاذبا غبنثذ يرجم حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به 
لأ جل تنزمه عن المعصبة ( و الما ) وهو الجواب الصحح أن عمل ذلك عل ترك الأولى » وقد 
يمى ذلك خطأً فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يسعها بألف ألف دنار فإن باعها بدينار » قبل 
إنه أخطاً > وترك الاولى عل الانبباء جاز .۰ 
لإ السؤال الثالث € لم علق مغفرة ا لنطيثة بوم الدين » ونما تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لان 
رها بظهر بوم الدن وهو الأن خی لاايعل 
لإ السؤال الرابع € ما فائدة لىف قوله (يغفر خطيذى) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الأب إذا فا عن ولده والديذ عن عبده والزوح > E‏ الاس إا بكون 
طلباً للأواب وهرباً عن‌العقاب أوطلاً لحسن الاء والحمدة أو دفعاً لالم الحاصل من‌الرقة الجنسية 
وإذا کان 8 ١‏ رک ن الأقةصود من ذلك العفو رعابة جاب العفو عنه بل رعاية جانب نفسه » إما 
تحص ل ما او لدفع ما لاینبنی آما الال سحا انه فانه کامل لذاته فست ل أن عدث له 
نات کال ل 2 أو نزول عنه نقصان کان ؛ وإذا کان كذلك م کن عفوه إلا رعاة لجانب 
المعفو عنه فةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
لا للأجل أمر عائد إليه البتة ( وثانما ) كانه قال خلقتى لا لى فانك حبن خلقتى ما كنت مو جوداً 
وإذا لم أ كن موجوداً استحال تحصيل شىء لاجل ثم مع هذا فأنت خلقتی » ما لو عفوت كان 
ذلك العفو لأجلى » فلا خلقتنى أولامع نى كنت متاجا إلى ذلك الخلق فلن تغفرلى و تعفو عى 
حال ما .أ كون فى أشد الحاجة إلى العفو وا )فر ة كان أولى ( وثالم) )أن إبراھے عليه السلام کان 
لشدة استغراقه فى عرالمعرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط ١‏ ولذلك لأ قال له جربل 
عليه السلام « لك حاجة ؟ قال آما يك فلا » فھہنا قال (أطمع أن عفر لى خی بو مالدين) أى 
جرد عبوديى لك واحتباجى الك تغفر لى خطيتى لا أن تغفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 
قوله تعالی : و رب هب لى حکا وألحةنى بالصا لين » واجعل لى اسان صدق فى الآخرينء 
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کے 
م و ر و > ٤‏ رص ص صر 2ے 
ا وأجعلنى من ورثة جنة النعم ي وآغفر لان إن کان من آلضالين جي 
روم وم ۶ - دم ص رر روو رص ر رم ےو 


ولا زی یوم عون یوم لیقع مال ولا نون د إلا من یال مّلس 
سلیے ي 


واجعلى من ورلة جنة العم » واغفر لى إنه كان من الضالين » ولا تخز بوم يبعثون» يوم لا 
نفع مال ولا بنون › إلا من آنی اللہ قلب سل . 
اعل أن الت تعالى لا حكى عن إراه عليه السلام ثناءه على الله تعالى ذ كر بعد ذلك دعاءه 
ومسألته وذلك تيه على أنتقدم انشناء علىالدعاء من‌المبمات وتحقيق الكلام فيه أن هذهالارواح 
البشربة منجنس الملائكه فكا) كان اشتغاطما معرفة اه تعالىوعبته والانجعذاب إلىعالم الروحانيات 
أشدکانت مشا کلنہا للملائک أتم » ذكازت آقوى عل التصرف فی أجسام هذا العام › وکلہا کان 
اشتغاطما بلذات هذا العا واستغراقا فی ظلمات هذه الجسانبات أشد كانت مشا كان للہام أشد 
فكانت أ كثر تزا وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالم » فن أراد أن يشتغل بالدعاء بحب أن يقدم 
عله ناء الله تعالی وذکر عظمته وکبربائه حى أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغرقاً فى معرفة الله 
وعحسته و يصيرقر بب المشما كله منالملائكة فتحصل له وسيب تلك المشا كلة قوة إلمية سماو بة فبصير 
ميدأ لحدوث ذلك الشىء اذى هو المطلوب بالدعاء فم_ذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظبر أن 
تقد الثناء عل الدعاء من‌الواجبات وظہر به تعقيتق قول عليه السلام حكاية عن‌الته تعالى «من‌شغله 
ذ کری عن مسألنی أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل لم لم يقتصر ابراه عليه السلام 
عل الثناء» لا سما وروی عنه أیضا آنه قال ( حسی من سؤالی علبه حال ) ؟ (فالجواب) آنه عليه 
السلام إا ذ كر ذلك حين كان مشتغلا بدعوة الخلق إلى الح آلا ترى آنه قال ( فانم عدو لى 
إلا رب العالمين ) شم ذ كر الثناء »م ذ كر الدعاء لأن الشارع لابد له من تعلم الشرع » فأما حين 
ما خلا پنفسه › ولم یکن غرضه تعام الشرع کان بقتصر على قوله ( حسی من سوال علبه الى ) . 
لإ البحت الثانى € فى الامور الى طلا فى الدعاء وهی مطاليب : 
لإ الطلوب الأول ) قوله ( رب هب لى حك وألحقنى بالصالحن ) » ولقد أجابه الله تعالى 
حبث قال ( وإنه فى الأخرة لمن الصالن ( وفه مطالب : ( أ حدها ( آنه لا جوز تفسير الى 
بالنو ة لان النبوة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النسو ة المطلوبة » أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرها» والاول محال لان صل الحاصل مال » والثاتى حال لاه بمتنع أن يكون الشخص 
الواحد نيا مرتين » بل المراد من الك ما هو كال القوة النظر بة » وذلك إدراك التق ومن قول 
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( وألحقنى بالصالحين ) كال القوة العملية » وذلك بأن يكون عاملا بالخير فان كال الانسان أن 
يعرف الح لذاته » والخير لاجل العمل به ء وا قدم قوله ( رب هب لى حک) ) على قوله 
( وألحقنىبالصالحن ) لا أن القوة النظربة مقدمة على القوة العملية بالشرف و بالذات » وأيضاً فأنه 
عمكنه أن يعلالحق وإن لم يعلمبالخيروعكسه غير عكن » ولأن‌الع ل صفة الروح والعمل صفة البدنء 
ولماكان الرو حآشرف من البدن کان الع أفضل من العمل » وإنما فسرنا معرفة الاشياء بالحكوذلك 
لأن الإنسان لايعرف حقائقالاشاء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهيات » ثم نسب بعضما 
إلى بعض بالننى أو بالاثبات » وتلك النسبة وهى ا لحك »ثم إن كانت الذسب الذهنية مطابقة لانسب 
الخارجية كانت الذب الذهنية متنعة التغبر فكانت مستحكمة قوية ٠‏ شل هذا الادراك يسمى 
کا وحکا » وهو المراد من قوله عليه السلام « أرنا الاشیاء کا هى » وأما الصلاح فهو کون 
القوة العاقلة متو طة بين رذيلىالافراط والتفريط » وذلك لان الافراط فى أحد ال جانين تفر بط 
ف الجانب الاخر وباا:كس فالصلاح لاعصل إلا بالاعتدال » ولا كان الاعتدال الحقيقى شيا 
واحداً لايقبل القسمة البتة والافكار البشرية فى هذا العام قاصرة عن إدراك أمثال هذه الأشياءء 
لاجرم لاينقك البشر عن اروج ءن ذلك الحد وإن قل » إلا أن خروج المقربين عنه کون 
فى القلة محيث لاجس به وخروح العصاة عنه يكون متفاحشاً جدآً فد ظبر من هذا تحقيق ماقيل: 
حسنات الار ار سيثات المقربين » وظمر احتياج ابراه عليه السلام إلى أن يقول ( وألحقى 
بالصاخين ) . 

لإ المطاب الثانى ) لا ثبت آن المراد من الك العلل » ثيت آنه عله السلام طلب من الله 
أن يعطيه العلر بانه تعالى وبصفاته ‏ وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لاتعصل فى قلب العبد إلا 
خلق اله تعالى » وقوله (وألحقنى بالصالحين) بدل عل أن كون العبد صالاً ليس إلا عخاتق الته تعالى 
وحمل هذه الاشاء عل الالطاف بعمدء لان عند الخصے کل ما فى قدرة الته تعالى من الالطاف 
فقد فعله فلو صرفا الدعاء إلبه لكان ذلك طلا تحص ل الحاصل وهو فأسد. 

لإ المطلب الثالت ) أن الك الطلوب فیالدعاء إماأن یکون هوالعلم بانته أو بغيره والثانى‌باطل » 
انل ا لعل بشیء لامکنه آن بکون مستحضرآ للعلم بشیء آخرفلو کان 
المطلوب ذا الدعاء الع بغبرالته تعالی > والعلم بغيراته تعالى شاغل عنالاستغراق قالع باه کان 
هذا الال طلبا لا يشغله عن الاستغراق فى العل بالل تعالى » وذلك غير جائز لاله لا كال فوق 
ذلك الاستغراق . فاذن المطلوب برذا الدعاء هو العلل باه ء ثم إن ذلك العلل إما آن کون هو العل 
الله تعالى الذى هو شرط ححة الإعان أو غيرءء والاول باطل لانه لا وجب أن بكون 
حاصلا لکل المۇمنین ف کف لا بکون حاصلا عند ابراه عليه السلام › وإذاکان حاصلا عنده 
امتنع طلب تحصيله . فثبت أن المطلوب ذا الدعاء درجات فى معرفة الته تعالى أزيد من العل 
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بو جوده ربأنه ليس متحبز ولا حال فى المتحبز وبأنه عالم قادر حى » وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظہور نور تلاك المعرفة فى القلب . ثم هناك 
أحوال لايعبر عنبا المقال ولا يث رحا الال ومن ى راد أن يصل إلا فلكن من الواصلين إلى 
العمن » دون السأمعين للاثر. | 

لإ المطلوب الثانى ) قوله ( واجعل لى لسان صدق ف الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات . 

ل التأويل الأول ) أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الكال الذانى للانسان فى الدنيا 

والأخرة وهو طاب الج الذى هو الع 2 طلب بعده الات الدندا وعد ذلك طالب کالات 

الآخرة . فأما الات الدنا ۰ داخلبة وبعضها خارجية » أما الداخلة فى الخلق الظاهر 
والخلق الباطن والحلق الظاهر أً شد جسمانية والخلق الباطن أشد روخانية › فترك إبراهے عليه 
السلام الام الجس)انى وهو الخلق الظاهر وطلب الامر الروحانى وهو الخلق الباطن » وهو 
المراد بةوله ( وألحةنى بالصالحين ) وأما الخارجة فهى المال وال جاه » والمال أشد جسانية 
الل روحانية فترك ابراھے عليه السلام الامر الجسمانى وهو المال وطلب الامر الروحانى 
وهو الجاه والذ كرا جيل الباق عل وجه الدهر » وهو المراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق ف 
الآخرن ) قال ابن عباس رضى اله عنما وقد أعطاه الله ذلك بقوله ( وتر كنا عليه فى الآخرن ) 
فان قل وأی غرض له فی أن شی عله ودح ؟ جو ابه من وجېان ( الأول ) وهو على لسان 
الحكة أن الاروا ح البشر ية قد بينا أ: نها م رة فى الحلة إلا أن عضا قد کون ضعبقاً فرعجز :عن 
اأ ر فاذا ا طا غه منہا فر ما قوی مموعها عل ما زت الاحاد عنه » وهذا المعنى مشأهد 
ف المؤثرات الجسمانة ء إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان بمحيث يثى عليه المع العظم 
ومدحونه وبعظمو نه »› فر ا صارانے راف همهم عند الاجاع إله سسا لحصول زياد ة ڳال له 
(الثاف) وهو على اسان الكال أن من صار عدوا فا بين الناس يسبب ماعنده من الفضائل » فانه 
يصير ذلك المدح وتلك الشرة داعا لغيره إلى ١‏ كتساب مثل تلك الفضاثل . 

لإ التأويل الثانى ) آنه سأل ربه آن بعل من ذريته فى آخر الزمان من ,کون داعیاً إلى اله 
ال وذلك هو عمد صل الله عله وسل فالمراد من قوله ( واجعل لى اہہان صدق ف الأخرين ) 
عه مد صل أله عليه وسل 

لإ التأوبل الثالك ) قال بعضمم المراد اتاق أهل الاديان علي حبه ‏ ثم إن اله تعالى أعطاه 
ذلك لأنك لاترى أهل دين إلا ويتوالون ابراه عليه السلام » وقدح بعضهم فبه بأنه لاتقوى 
الرغبة فىمدح الكافر و(جوابه) أنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر » بل المقصود أن 
یکوت عدوح کل إنسان وعبوب کل قلب . 

لإ الطلوب الثالك ) قوله ( واجعلى من ورثة جنة النعي ) اعل آنه لما طلب سحادة الدنيا 
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طلب بعدها سعادة الآخرة وهى جنة انع » وشبمما ا يورث لانه الذى يغتم فى الدنياء فشبه 
غنيمة الأخرة يغنيمة الدنا . 

لإ الطلوب الرابع ) قوله ( واغفر لى إن هكان من الضالين ) واعل انه 1ا فرغ من طلب 
السعادات الدنيوية والأخروية لنفسه طلا لاشد الناس التصاقاً به وهو أبوه فقال ( واغفر 
لى ) حم فيه وجوه ( الأول ) أن المغفرة مشروطة بالاسلام وطلب اأشروط متضمن اطلب 
الشرط فقوله ( واغفر لاي ) برجع حاصله إلى أنه دعاء لابه بالإسلام ( الثانى ) أن أباه وعده 
الاسلام کا قال تعالى ( وما کان استغقار ابراه لابه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فدعا له لذا 
ااشرط ولا بتنع الدعاء للكافر على هذا الشرط (فلما تين أنه عدو لله تبرأً منه ) وهذا ضعيف 
لان الدعاء ذا الشرط جائز لل كافر فل و كان دعاؤه مشروطآ لما منعه اله عنه ( الثالك ) أن أباه 
قال له انه على دنه راطا وع دن ٤رود‏ ظاهرا تقرة ووا فدءا له لاعتقاده أن الأمر كذلك 
فلا تين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنه كان من الضالمن ) فلولا اعتقاده فه 
أنه فى الحال ليس بضال لا قال ذلك . 

لإ المطلوب الخامس ) قوله ( ولا تخزى يوم ببعثون ) قال صاحب الكشاف : الإخزاء 
من‌الخزی وهو الموان أو من الخزاية وهی الحیاء وههنا أعاث : 

لإ أحدها € أن قوله ( ولا تخزنی ) بدل على آنه لا حب على اله تعالی شىء على ما بیناه فی 
قوله ( والذی أطمع آن يغفر لى خطبى بوم الدين ) . 

لإ وثانها ) أن لقاثل أن بقول لا قال أولا ( واجعلى من ورثة جنة النعم ) ومى 
حصلت الجنة » امتنع حصول الجزی »فکف قال بعده (ولا تخزای بوم ببعثون) وأیضاً فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء علىالكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف عخافه المعصوم ؟ 
(جواه) کا أن حسنات الابرار سیئات ا مقر بين فکذا درجات الارار دركات المقربين وخزى 
کل واحد با پلیق به . 

لإ وثالها ) قال صاحب الكشاف : فى ببعثون ضير العباد لانه معلوم أو ضمير الضالين . 

أما قوله ( إلا من أت اله بقلب سلے ) فاعل أنه تعالی أ کرمه ذا الوصف حبث قال ( وإن 
من شیعته لإبراھے › إذجاء ربه بقلب 2 ) 

ثم فى هذا الإستئناء وجوه (أحدها) أنه إذا قيل لك : هل لزيد مالوبنون ؟ فتقول ماله وبنوه 
سلامة قلبه . ريد ننا لما لوالبنين عنه وإثبات سلامة القلب له بدلا عن ذلك » فكذا هذه الأية 
( وثانما ) أن حمل الكلام على المعنى ونععل امال والبنين فى معنى الغنى كأنه قيل بوم لا ينفع 
غی إلا غى من أن اله بقلب سل لان غی الرجل ف دبنه بسلامة قلبه ک) آن غناه فی دنیاه بال 
وينه ( وثالما ) أن بعل من مفعو لا لينفع آى 'لاينفع مال ولا بنون إلا رجلا سل قلبه مع ماله 
حث آنفقه فی طاعة اله تعالى » ومع بنيه حيث أرشدم إلى الدين »و يجوز على هذا إلا من نى الہ 


قوله تعالى : وأزلفت الحنة للمتقين. سورة الشعراء. 10۱ 


سے ۶ ول م ا 
القت َة قي 9 وبرت اماردو ر ان ما 
ردروا ر م رو م 39 راو اور مرو 7ه 


کن تعبدون و ون دون آل ل نمرون أو ترون و یکرو باهم 


لاون ي و و اليس امحعوت و الوا وهم فیا بحتصمون 4 
ىتاي ا وا 


ورڪ ۶ ل ن 


<2> 2 رس ر E‏ 


ie‏ إن فى ذلك ل ية EEG‏ منت ي 


صت ر رور 9 


ون ربك هوالعز زرحم 5D‏ 


بقلب سل من فتنة المال والبنين » ما السليم ففيه ثلاثة أوجه ( الأول ) وهو الأصح أن المراد 
منه سلامة القةلب عن الجهل والاخلاق الرذيلة ‏ وذلك لانه جا أن صحة البذن وسلامته عبارة عن 
حصول ما ينبغی من المزاج والت ركيب والاتصال ومرضه عءبارة عن زوال أحد تلاك الامور 
فكذلك سلامة القلب عن حصول ماینبغی له وهو العم والخلق الفاضل ومرضه عبارة عن 
زوال أحدهما فقوله ( إلا من أن اللہ ف يكون خالا عن العقائد الفاسدة والمل إلى 
شهوات الدنيا ولذاتما فإن قبل فظاهر هذه الآية يقتضى أن من سل قلبه كان ناجيا وأنه لا حاجة 
فيه إلى سلامة الاسان واليد (جوابه) أن القلب مور واللسان والجوارح تبع فلو كان القلب سام| 
لکا سليمين لا حالة » وحيث ل يساما ثبت عدم سلامة القلب ( التأويل الثانى ) أن السلم هو 
اللديغ من خشية القه تعالى ( التأويل 8 أن السلم هو الذى سل وأسل وسال واستسل 
وألله أ 
قول تعال : ف وأزلفت ال جنة المتقينء وبرزت ال جحي للغاوين »وقيل هم أین ما کنتم تعبدون» 
من دون الله هل ينصرو نک أو نتصرون > فكبكبوا فا والغاوون. e‏ 
قالوا وم فا ختصمون › الله اوكا ضلال مین » ٳذ [ذ نسویک برب العالممن »وما أضلا إلا 
المجرمون› اا او تو ای ر » فلو أن لنا كرة فنكون من المۇمنىن » إن فى ذلك 
لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربك هو العزير الر حم ي 
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اعل آن إہراھے علیہ السلام ذ کر فی و ا الوه أمورآً (أحدها) قوله ( وأزلقت الجنة 
لامتقين وبرزت الجح للغاوين ) والمعنى أن آل جنة قد تكون قرببة منموقف السعداء ينظرون إلا 
ET‏ هم الحشورونإامما والنار تتكون بارزةمكشوفة للأشقياء بعرأى مهم يتحسرون على 
آم ا لما قال اله تعالى فى صفة أهل الأواب ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعبد ) وقال 
فى صفة أهل العقاب ( فلا رأوه زامة سيت وجوه الذين كفروا) و إا بفعل اله تعالى ذلك 
لیکون سروراً معجلا للنؤهنين وغ عظما للکافرین ( ثانا ) قوله ( وقیل طم أن ما كنت ) إلى 
وله ( و جنود إبليس أجمعون ) والمحى این آ تک هل ينعو نک صر ہم لم أو هل ينفعون 
آنفسهم بانتصار هم e‏ متهم وقود النار وهو قوله (فکبکوا فا هم والغاوون) أى الاآلمة 
وعبدتمم الذين برزت لم الجحم والكبكية تتكرر اللكب جعل التكرر فى اللفظ دلبلا على 
التكرر فالمعنى كأنه إذا آل فى جهنم يكب مرة بعد مرة حىيستقرف قعرها (وجنود إبليس) 
متبعوه من عصاة الإإنس والجن (وثالما) قوله ( قالوا وهم فما ختصمون » تانته إن کنا ل ضلال 
ممن » إذ نسو يكم برب العا مين ) 
واء أن ظاهرذلك أن من عبد خاص المعبود وخاطبه بهذا الكلام » فليس بخلوحال الأصنام 
من وجهين إما أن خلةما ابت تعالى فى الآخرة جاداً يعذب با آهل النار خينثذ لايصح آن تخاطب 
وبحب حمل ر نویک برب العالمین ) على ا ان el‏ قال انه تعالی سما ف 
آل أر » و ذلك أيضاً عار لان لااد نتت ها بانعدهاغيرها . فالاقرب أ نهم ذکروا ذلك ا ا | 
صورها عل و جه الاعتراف بالخطاً العظم وعلى وجه الندامة لا على امحخاطبة » وألذى عمل 
عل انه خطاب ف الحهةة قوط ( وما أضلنا إل الج رەمون ) زاوا ذلك من دعاهم إلى عبادة 
الأصنام من الجن والإنس وهو كقوطم ( ربا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا ) فأما 
قوم ( ۸ا لنا من شافعين ) کا نری الم منین م شفعاء من اللا والندین ( ولا صدیق )ا نری 
هم أصدةا اء لانه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون › وأما آهل النار فينم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضمم لبعض عدو إلا المتقين ) أو ( فا لنا من شافعين ولا صديق 
ہي اف الد کا تعدهم ا ادا لانم کانو | رعتقدون ف أصنامهم آم شفعاؤهم عند 
الله تعالى » وكان مم أصدةاء من شياطن الإنس »أو آرادوا نهم إن وقعوا فى مهلك علبوا أن 
اأشفعاء واللاصدقاء لا دقعو وم ولايدقعون عم » فقصدو أ نف e:‏ ف ماتعلق مم j‏ ن النفع لان 
مالا پنفع که جک م المعدوم » والجي من الاحتام وهو الاهتام وهوالزى مه ما مك » آو 
من الجامة ععى 0 وهوالصدىق الخالص ,إا حع الشفعاء ووحد ان کا الشةحاء 
ف العادة وقلة الصديق » فإن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد يض جماعة وافرة من أهل بلده 
لشفاعته رحة له » وما الصديق وهو الصادق فى ودادك »فأعز من بض الانوق› ويجوز أن 
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ر 35 > 4 ٤سر‏ ےا r‏ 0 
کت قم نی الین ذل ٹم انم ری الى 
ےم ری رر م ص سے و م ر رھ ورو > ا 


وسل ا D‏ فاقوأ الله وأطيعون 9 و وما اسعلڪم عليه من ار 


>٤< ۰‏ صر صصص ت وم ص ص می 
إن اجری إلا على رب العلين ي فاقوا اله وأطیعون وز الوا انومن لَك 
E‏ رور r‏ م وو 


واتبعك ارون زي قال e‏ يعْملون و إن حسام إلا 


س ص مو ےر صم سے Sy‏ ى < ٤‏ َ. و 
على ری لو سعرون و و آنا بطارد آلْمومنين زي إن آنا إلا نذیر مین و 
و ا 


اوا ین له شوح لتونن من آلمرجومين 90 ال رب إن قوی کدبون 


بريد الصديق المع ثم حكى تعالى عنم قوطمم ( فلو أن انا كرة فكون من المؤمنين ) وأم نوا 
الرجعة إلىالدنياء ولو فىمثل هذا الوضع فى معنىالمنى كانه قيل فليت لنا كرة » وذلك ها بين معنى 
لو وليت من التلاق فى التقدير ووز أن تكون عل أصلا وعحذف الجواب وهو لفعلنا كيت 
وکت : قال إحال ك أن قوم کون من ألو منبن لاس هر عن اعام که حر عن عز همم | 
لانه لو كان خبرآ عن إمانهم لوجب أن يكون صدةا . لان الكذب لاقع من أهل الآخرة › وقد 
أخر أله تعالی لاف ذلك ف قر له ) ولو ردواً لعادوا اوا عنه ) وقد تدم ف سورة الانعام 
سان فاد ھا الكلام. 2 د سحا زه أن فا د ره من دصة ابراه عله ااسلام اة ن ررد أن 
رسمتدل ذلك 2 قال (وما کان أ کرم مۇمنين) والإا ا من المفسرن لوه على قو م ابراه 
2 بان تعالی أن مع کل هذه الدلاثل ف ا وو مه وؤ منوا به فىکون هذا سە لى لارسول صل الله 
عاہه وسل » فيا بده من تکد ب فو مه. 
فما قوله ( وإن ربك هو العزيز الرحم ) فعناه أنه قادر على تعجيل الاتقام لكنه رحي 
8 لک يۇمنوا. 
$ القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه (Oe‏ 
ا : 3 كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال م أخوم نوح 1 تتھون › »ف لک رسول 
مين » فاتقو! اه وأطيعون » وما آسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ء فاتقوا اله 
افون ْ قالوا نۇ من لك واتبعكالارذلون» فال وما على ما کانوا رعملون »إن حسام لا على 
رى لو تشعرون » وما آنا بطارد المؤمنين إن آنا إلا نذر مبين ‏ قالوا لن لم تنته يانوح لتكونن من 
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a 


م ر وھچ کچ سے ہے ج دیا ص ص س٤‏ عر و کہ و ص س 
کے 


ې فافتع بینی وبينم ف فتحا ونجنی ومن ممی من الْموْمنين هز فانجینله ومن معه 


کے و سے کے چ 


فی لمك المَنحون وې م عرفا بعد آلبافین و ن و فى ذلك لابه ما کار 


کے 
٤‏ و2 > ص ص 


ا رھم مؤمنیف (ي و إن ربك موالعز زرحم iD‏ 


ا مرجومین » قالرب إن قوی کذیو ن › فافتح بیو بینم e A‏ 
ومن معه فى الفلاك الم حون » ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لابة وما كان أ كثرم مؤمنين» 

وإن ربك هو العزيز الر حم ). 

اعل آنه تاا ل ا قص عل عمد ا خبر موی وإ راد تساية له فا يلقاه من قومه قص 
عله أيضاً اوح عله السلام » فد كان بوه أعظم من نہا غبره » لانه کان يڊعو م ألف سنة إلا 
مسین ا ومع ذلك کذه قو مه فقال ( ا قوم اوح ) وا قال كذبت لان القوم 
مؤنث وتصغيرها قو مه » وما حکى عم أ ا المرساين لو جهن : ( حدما ) آم وان 
کذبوا اوحا لکن تکذ يه ال ن تك ت خرو لان اط ا ميرةه الل ل عاف 

فن حیٹ المعی حکی عنم آنہم کذبوا المرسلین ( وثانہما ) أنقوم نوح کلذ بوا بحمیع رسل الہ 

تعالى » إما لانم ٠ e‏ أو من اامراهمة . 

وما قوله (آخوه) فلڈنه كان منم » من قول العرب ياأخا ت ریدون یاواحدا مهم ۰ ثم 
إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفم » وثاناً أنه وصف نفسه » أما التخو يف 
فېو قوله ( ألا تتةون ) . 

واعل أن القوم [عا. قبلوا تلاك الاديان للتقليد والمةلدإذا خوف خاف» ومالم عصل الخوف 
فی قلبه لا يشتغل بالاستدلال › فلهذا السبب قدم على جمیم کا ته قوله ( ألا تقون ) . وأما و صفه 
نقسه فذاك افر (آحدھما ) قولہ ( نی لک رسول آمین ) وذلك انه کان فيم مشهوراً بالامانة 
) محمد می فی قر یش فکأنه قال کنت امنا من قبل > فکف تہمونی e‏ 
( وما الک عله من ج ) | ى عل ما آنا فيه من ادعاء الرسالة لثلا يظن به e‏ 
فإن قيل : ولماذا كرر المر بالتقوى ؟(جوابه) لانه فى الأول أراد ( ألا ي وأا 
رمول اله › ونی الثانی ( آلا تقون ) مخالفی ولست آخذ منک أجراً فمو فى الى تلف ولا 
تىکرار فيه > وقد قول الرجل لغيره :أك تق الله فى ءقوق وقد ربيتك صغيراً أ تت الله فى 
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عقوقى وقد علمتك كبيرآًء ولا قدم الاس بتةوى انه تعالى علي الامر بطاعته » لان تقوى الله 
علة الطاعته فقدم العلة على الم لول ء ثم إن نوحا عليه ااسلام لما قال هم ذلك أجابوه بقو هم (أنۇەن 
لك واتبعك الارذلون). 

3 قال صا حب الكشاف ( وفریء ااك الإارذلون جمتابع کشاهد وأشہاد أوجمع تبع 
كبمال وأبطال والواو للحال وحقما أن يضمر بعدها قد فى واتبعك » وقد جمع أرذال عل الصحة 
وعلى التكير فى قوطي (الذين هم أراذلنا ) والرذالة الخسة » وإعا استرذلوه لا تضاع نسم 
وقلة نصيم من الدننا » وقمل كانوا من أهل الصناعات الخيسة كالخحيا كة والحجامة . ) 
واعل أن هذه الشمة فى نهابة الركاكة . لان نو حا عليه السلام بعت إلى الخلق كافة » فلا عختلف 
ا لجال فى ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناء تما ء فأجامم نوح عايه السلام بالجواب 
ا جى وهو قوله (وما علبى ماكانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على آم بوهم مع ذلك إلى آم 
يۇمنوا عن نظر وبصيرة › ونما اهنوا با هوى والطمع کا حک الته تعالی عنم فی قوله ( الذین 
اه آراذلنا بادی الرآی ) ثم قال ( إن حسام إلا عل ری ) معناہ لا نعتبر إلا الظاھر من آم م 
دون ما خن »ولا قال ( إن حسام إلا على رف ) وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بةوله 
( لو تشعرون ) ثم قال (وما آنا بطارد ا لۇ مدین) وذلك كالدلالة على أن القوم سألو ه إبعادهم ا 
بتبعوه أو ليكو نوا آقرب إلى ذلك » فين أن الذى منعه عن طردهم آم آمنوا به ثم بین أنغرضه 
مما حمل من الرسالة بمنع من ذلك بقوله ( إن أنا إلا نذر مين ) والمراد إلى أخوف من كذبى 
ول بقل مى » فن قبل فمو القريب » ومن رد فمو البعيد » ثم إن نوحاً عليه السلام لا مى هذا 
الجواب لم يكن منهم إلا التمديد ء فقالوا ( لن لم تفته.يانوح لتكو نن من المرجومين ) والمعى أله 
خوفوه بأن بقل بالحجارة » فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم» وقال (ربإن 
قومی کلذبو ای فافتح ہیی و بیہم فتحاً ) وليس الغرض منه إخبار اله تعالى بالتكذيب لعلمه آن 
عالم الغيب والشمادة أعل ولكنه أراد إلى لا أدعوك عامم ا آذونى » ونما أدعوك لأجلك 
ولأجل دينك ولانمم کذہونی فی وحیك ورسااتك ( فافتح بی ویینھم ) آی فاحک بیی و پیم 
والفتاحة الحكومة » والفتاح الجا کم انه يفتحالمستغاق والمراد من‌هذا الك إنزال العو بة علم 
انه قالعقه ( وی ) ولولا أن المراد إنزال العقو بة ل-اكان لذ كر النجاة إعده معنى » وقد تقدم 
القو ل فى قصته مشر و<حا فى سورة الأعراف وسورة هود. 

شم قال تعالى ( فأنحيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشاف : الفلك السفينة 
وجمعه فلك قال تعالى ( وترى الفلاك فه مواخر) فالواحد بوزن قفل والجع بوزن آسد والمشحون 
المملوء بقال شنا علهم خلا ورجلا» فدل ذلك عل أن الذبن جوا معه كان فم كثرة > وأن 


۰ . ا ا ا سورة البشعراء‎ 10٩ 


ا اب س د قال شم أخوهم هود آلا سقو اک 


ر ص س E‏ و ژ۶ و وو 


رسول امین وه انما اه وأطیعون وق وما ڪڪ عليه من اي إن 


ww e e‏ ري 
م رم رگ < ےجو , مر و 2داد فان 1 


مر صوص ص ص 


ارد ا ا چ انگ رد چ 
وجتلت وعيون ول إن حاف عك عذاب يوم عظیم 9ی الوا سوآ؟ 
تاوت ام تتن ن عط و ن الا خاق الادرین © رہ 
لَب و تگذ اک RENE‏ وما کان ا کرم 


ے ےم اص 


و ® وان ربك موالعزيز زرحم 9 


کے سے 


الفلات امتا ہم وعا ہم . و ا بعد آن لنجام أغرق الباقين وأن إغراقه هم کان 
6ا عن بحام . الفصه الرأيعة _ وصه هو د عله ا ¢ 

تعالى : و كذبت عاد المر لين » إذ قال ل ۾ أخوم هود ألا تقون » إن لک رسول 
مين » فاتقوا اله وأطءعون › وما ENE‏ انا جری إلا على رب العالمين أتبنون 

بڪل ريع أية لع مو ل » و تتخدون مصانع لعل تخلدون , وا بطشتم بطش جبارين » ا 
اله وأطيعون» واتقوا الذی آمدکر عا تعلبون» أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون » إلى 
أخاف علیک عذاب یوم عظم Es‏ ن ت أم لم تكن من الواعظين » إن هذا 
ل E‏ عذیین» فکذبوه فأهل> نام إن ف ذلك لاب وم فا 
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اعل أن فاتحة هذه القصة وفانحة قصة نوح عله الدلام وأحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 

ثم إنه تعالى ذكر الامور الى كلم فما هود عله السلام معبم وهى لاله ( فأوها ) قوله ( أتبنون 
بكل ريع آية تعبثون) قرىء بكل ربع بالكسر والفتح وهو المكان الم تفع . ع 
أرضك وهو ارتفاعما ء وألا العم ٠‏ فمه وجوه ( أحدها ) عن ان عباس س ام 6وا ينون 
بكل ريع علا يعبثون فيه عن ير ف الطريتى إلى هود عليه السلام ( والثاى ) آعم كانوا ينون 
ا المرتفعه لبعرف بذلك غنام اا وا ل اخ وات ام 
کانوا عن ہتدون بالنجوم فی اسقارم فاتخذوا فی طر یقہم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبتا لانم 
انوا مستغنين عا بالنجوم ( الرابم ) نوا بکل ريع بروج اجام ) ونما ) قوله ( وتتخذون 
انع لعلدك تخلدون ) المصانع مأخذ الماء ء وقل القصور المشيدة والحصون (لعاك تخلدون) 
ترجون الخلد فی ادنيا أو يشبه حال حال من علد وی مصحف ی :کا نک › وقریء خلدون 
بض التاء ۾ خففاً » 5 > واعل أن الأول إا صار مذمو م ا لدلالته إما على السر ا و عل 
الحبلاء » والثاى : إا صار مذموماً لدلالته عل الامل ااطويل والغفلة عن أن الدنيا دار عر 
لادار مقر ) وال ( فوله ( واذا بطش بطش جبارین ) بین آم مع ذلك ااسرف والحرص 
فإن معامامم مع غيرشم معاملة الجبارين » وقد بينا فى غير هذا الموضم أن هذا الوصف ف العباد 
ذم و إن کان فی وصف اته تعالى مدحا فكا ن من بقدم على الغير لا على طريق الحق ولكن على 
طرق الاستعلاء بو صف بأن بطقه رطش جار» وحاصل اللاص ف هذه الامور الثلالة أن 
ااذ الابفبة العالة » يدل على حب العلو » وأعاذ المصانع يدل على حب البقاء » وال جبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو ٠‏ فير جم الحاصل إلى آم أحبوا العلو و بقاء العلو والتفرد بالعلو . وهذه صفات 
الإلمية » وهىمتنعة الحصول للعبد » فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى علمم يث استغرقوا 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربو بية » وكل ذلك ننه على أن حب الدنبا 
رأس كل خطيئة وعنوان كلل كفر ومعصية » ثم لا ذكر هود عليه السلام هذه الأشياء قال 
( فاتقوا الته وأطيعون ) زيادة فى دعائهم إلى الآخرة وزجراً فم عن حب الدنيا والاشتغال 
بالسرف والحرص والتجبر » م وصل ذا الوعظ ما ب كد القبول وهو التنييه على نم الله 
ال علیم الإجمال أولا م التفصىل اا فأ يقظم عن سنة غفلتم عنما حيث قال ( أمد 1 ما 
تەلہون ) م فصاما من بعد بقوله ( أمد ک بأنعام وبنین وجنات وعیون »نی أخاف علیک عذاب 
بوم عظم ) فبلغ فى دعاتهم بالوعظ والترغيب والتخو يف والبيان الماية فكان جوامم(سواء علينا 
أو عظت م( تكن من الواعظين ) أظېروا قلة ١‏ تراهم بكلامه ا عا أورده فإن 
قبل لوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالمعى واحد (جوابه) ليس العنى بواحد لان المراد 
واک قاف هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومپاشرته » فهو أبلغ ف 


GS a 10۸ 


كدت مود الْمسَلينَ ي ذم هم اخوم صللح ألا تقو مون و ای 
ا 


م رر ا رص صم رر ٤‏ ورو 7و 2و 3 


لک رسول من وی فاقوأ اله وأطيعون 9 وما اسعلكر عليه من 2 
O TT‏ 
إن اجحری إلا عل رب آلعللہین وی تت رکون فی ماھلهنا ۶امنین وؤ ی جنلت 


ر رر م وص ےد ۶ م م 


وعیول e YD‏ ول طلعها مض CD‏ وتحتون من الحبال 8 فلرهین 


IE 4D‏ وأطیعون وې ولا طیعوا اام الْمسرفین زی اين يفسدوننی 
ارش را دل و راا ت من الْمسرن ويي ما انت إا 
< ۶ے ص < ا عص و 


ممْلتا قات باي إن كنت من آلصلدقین ي َل هذذهء اة ها شرب و 


قلة اعتدادم بوعظه من قولك أم لم تعظ م احتجوا على قلة ١‏ كترايم بكلامه بقوهم ( إن هذا 
إلا خاق الأولين ) فن قرأ خاق الاولين بالفتح» فعناه أن ماجئت به اخت-لاق الأولين» 
وتخرصمم کا قالوا(أساطير الأولين ) أو ماخلةنا هذا إلا خاقااقرون الخالية نحيا يانم و موت 
كممانہم ولا بعث ولا حساب › ومن قرأ خلق بضمتين وبواحدة» فعناه ما هذا الذى ن عليه 
من الدين إلا خلق الااولين » وعادعم کانوا به يدينون وڪن مم مقتدون أو ما هذا الذى نحن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة لم بزل علما الناس فى قد الدهر » أو ماهذا اذى جئت به من 
الكذب إلاعادة الاو لبن کانو! بلفقون مثله ويسطرونه» م قالوا ( وما عر e‏ 
ذلك تقو به فوم فعا ا | به من إنكار المعاد» فعند هذا بن اله ال اة الك وقد 
سبق شرح كفة الملا ف سار الور . واه أعل 
3 الةصة الخامہة - قصة صا عله السلام ¢ 
قوله تعالی : ( کذبت : عود المرساين » إذ قال هم آخوه م صل الا تقون » إلى لک رسول 
افا فر ات وااو اأ علمه من أجر إن لعا وت العالمن. أ كرون . 
فا هنا آمنان » ف جنات وعو > وزروع و طعا | هضے > و تنحتون من الجا ال و 
فارهىن » فاتقوا الله وأطعون› ولا تطعوا ص 1 سىرفان › الذىن يفسدون ى الارضن :ولا 
فن » قالوا إنما نت من المسحرن » ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآبة إن كنت من الصادقن › 


10۹ CS A 


سے 


و ار صو ge‏ ےم سے سے SPD!‏ سے سے 3 مو 


شرب يوم معاوم وي وی ولا سوه اسو فیاخذ کر عذاب یون عفار 9 


ر را ر ٤رر‏ هھ مرم ار JSG:‏ 


فعمَروها فاصبحوا دين یې قاذم لداب ذف ذلك 6&1 وماکان اکر 


2 م سے کے صت ام ورے وت ر 
مۇمنین ( وإن ربك هو لعز زالرحيم 9ي 


قال هذه ناقة لها شرب و اکم شرب يوم معلوم » ولا مسوها پسوء قا جذ مک عذاب یوم عظے » 
فعقر وها فاصوا ادمين : فاخذهم العذاب إن فى ذلك لأية وما كان أ كثره مؤمنين › وإن 
ربك هو العزز الرحے ‏ . 

اع ااا السام خاطب قومه اور ) أحدها ) قولە ( انترکون فا هنا . آمنین ) 
E‏ ۾ تمر کون ی ديار کم من :و تطفعون ف ذلك وان لا دار ارا 

وقوله (فہا ہن آمتین ) فی الذی استقر ف هذا الکان من الیم > م فسره بقوله ( نی جنات 
وعون ) وهذا أيضاً جال : 2 تفصىل > فإن قبل لم قال وعخل بعد قوله ( ى جنات ) والجنة تتناول 
النخل(جواه)ه ٥نو‏ جهین(الاول)| نه خص النخل بافراده بعد دخو لهف جلة سات رالشجر تنبیپاً على فضله 
على سائر الاتجار (والثانى) أن براد بال جنات غيرها من الشجر لان اللفظ يصلح لذلك › ثم يعطف 
علما النخل » والطلع هو الذى يطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه 2 والمضي اللطبف 
أيضاً و وقىل افضم الان النضیج کا ته قال : وتخل قد آرطب مره (و ٹانہا) 
فو له تعالی ) و نحتول م الجبال يوتا فار هین) ة قرأ ا لجسن وتنحتول رتح الجاء › وقری" فرهین 
وفارهبن والفراهة الكيس والنشاط › فقو له فارهين ) حال من الناحتين . 

( واعل ) أن هذه الآبات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الحالية » وهى 

طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر » والغالب على قوم صال هو الاذات الحسية » وهى طلب 
e NE‏ الطيبة الحصينة ( وثالما ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا آم المسرفين) 
وهذا إشارة إلى أنه بحب الا كتفاء من الدنا بقدر الكفاف » ولا يجوز التوسع فى طلا 
والاستکثار من لذانہا وشو انما » فان قل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بیان 
أن فاده فساد حالص ليس معه شى“ من الصلاح »کا بكرن حال بعض المغسدين لو طة ببعض 
الصلاح ثم إن القوم أجابوه من وجهين ( أحدعما ) قو طم( (إما أنت من المسحرين) وفيه وجوه 
( أحدها ) المسحر هو الذى حر كثيرآً حى غلب على عقله ( وثانما ) من المسحرين » أى من له 


۱۰ قوله تعاف : كذبت قوم لوط المرسلين. سورة الشعراء. 


کا SET! 3 S>‏ 
ابت قوم لوط المرسلین دې د فال کم أخوهم لو لوط الا 
رم ے ٤و‏ رو رو مرو > € >٤‏ 


) رسو این چ انما ن واطیمون وې ون اسعلکر عليه من حر إن جری إلا 


٤ص a‏ 
| لە ا 


ع رب العلامين 3 1 1 اتون اران م من آلعلاین وی ورون ماق کڪ 

ر و م ر I1‏ ر 

e y‏ ازو بل انتم قوم عدو زې الوا ین ار تنته يلوط لتکونن 
حر » وكل دابة .تا كل فهى مسحرة » والسحر أعلالطن . وعن الفراء المسحر من له جوف » أراد 
أنك تأ کل الطعام وتشرب الشراب ( وثالما ) عن المؤرج المسحر هو الخلوة ق بلغة جيل 
لاو ثانہها) قوم ( ما أنت إلا بشر مثلنا فأت باية إن كنت من الصادقين) وهذا تمل أمرين : 

(الأول) أنك يشر مثلنا فكيف تكون نياً؟ وهذا منزلة ماكانوا يذ كرون ف النبياء هم لو . 
کانو ا صادقین » لکانوا من جنس اللائ ( الثانى ) أن يكون مراد إنك شر مثلناء فلا بد لا 
ف إثمات نمو تك من ا عليه السلام ( هذه تأقة e‏ بالضے » روی 
ll‏ م قالوأ : نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقباً » فقعد صا يتك فقال له جربل 
عليه السلام : صل ر كمتين وسل ربك الناقة » ففعل نغرجت النافة وبركت بين أيديهم وحصل هما 
سقب مثلها ف العظر » ووصامم صا عليه السلام بأمرين : ( الول ) قوله (لھا شرب ولک شرب 
بوم معلوم ) قال قتادة : إذا کان یوم شرا شربت ماءم کله › وشر ہم فی الیوم الذی لا تشرب 
ھی (والثای) قوله ( ولا مسو ها إسوء ا ضرت أو عقر أو غيرهما (فیاخنک عذاب وم عظم ) 
عظ الوم E OIE‏ الوقت إذا عظم 
سنه کان مو قعه من العم شد 2 شم إن ابته تعالی حکی er pe‏ عقر وھا . روی ار مص دعا 
ألجأها إلى مضق فرماها 6 فسقظت » ثم ضر ما ا قيل لم أخذم العذاب وقد ندموا 
(جوابه) من و جين ( الول ) آنه ل يكن ندمهم ندم التائبين » لكن ندم الخائفين من العذاب 
العاجل ( الثانى ) أن الندم وإن كان ندم التائبين » ولكن كان ذلك فى غير وقت التوبة» بل عند 
معاينة العذاب » وقال تعالى ( و ليست التوبة للذين يعملون السيثات ) الأية . واللام فى العذاب 

إشارة إلى عذاب بوم عظم : 
ل القةصة السادمة ‏ قصة لوط عليه السلام ¢ 

قوله تعالی : « کذبت قوم لوط ا مر سلين ‏ إذ قال هم اوم لوط ألا تنقون » إن لك رسول 
أممن » فاتقو ا الله وأطعون ؛ وما أسأًا - عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمن » أتأتون 


قول تعالی : قالوا لئن لم تنته بالوط. ا N‏ 


داو م م صو ص 
من و e‏ هه رب يدانل ابش 
ا رم DT: <٤‏ ۲ 


Es 4‏ ار چ اذ f‏ 6 


> SE: 


اکم عرزن و اذ ربك کو الت ذالم 


الذ كران من العا من » ونذ رون ما خلق لک ربک من آزواجک بل تم قوم عادون . قالوا اٿن ۾ 
تنته الوط لتكونن من الخر جن » قال إلى لمملک من القالنن » رب جى وأهلى عا يعملون» 
فنجيناه وآهله أجعين » إلا جوزأ فى الغابرين »ثم دمرنا الآخرين » وآمطرنا علهم مطراً فسا 
مطر المنذرن »إن ف ذلك لابه وما كان کرم مۇمنین . وإنرىك ھ و العزيز الرحيم ¢ 

أما قوله تعالى ( آتأتون الذ كران من العالمين ) فيحتمل عوده إلى الآنى :أى أنتم من جل 
العا مين صرتم خصو صبن ذه الصفة » وهى إت ان الذكران » وحتمل عوده إلى لا ی آنتم 
اخترتم الذ كران من العالمين . لا الإناث مهم . 

وأما قول تعالى ( من أزواجك ) فيصلح أن بكون تبييناً لما خلق وأن يكون للتبعبض ٠‏ وبراد 
عا خلق‌العضو المباح منهن » وكا نهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنساتمم . والعادى هو المعتدى فى ظلبه. 
ومعناه اک هذه المعصرة عل عظمما (بل اتم ووم عادون)ی یع المعاصى . فهذا من حل 
ذاك » أو بل نتم قوم آحقاء بأن توصفو! بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفا حشة . فقالوا له 
عليه السلام ( لن لم تنته يالوط لت-كونن من الخر جين ) أى لتكونن من جملة من أخرجناه من 
من بلدنا » ولعلهم كانوا عخرجون من أخرجوه على أو[ الاحوال » فقال لى لوط عله السلام 
) 8 لعملدة من القالبن ) الق اللغض الشديد »كا نه بغض قل الفؤاد وال-كبد» وقوله ( من 
القالين)آبلغ من أن بقول إلى لعمللك قال » ا يقال فلان من العلماء فهو بلغ من قولك فلان عام . 
ويجحوز أن براد من الكاماين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوبة عملم (إلا تجوز فى الغابرين) فإن قيل فى الغابرين صفة ها كا نه قبل إلا جوزأ غابرة» 
ولم يكن الغبور صفتا وةت تنجتهم ( جوابه ) معنا إلا جوز مقدرأ غبورها . قبل إنما هملكت 
مع من خرج من القرية با أمطر علهم من الحجارة . قال القاضى عبد ال جبار فى تفس-يره فى قوله 


اأم. اأ اأ _ ٣4‏ م١١‏ 


۱1۲ قوله تعالى كذب اصحاب لثيكه المرسلين. سورة الشعراء. 


—- rE 


م ٤د‏ ۶۸ <ا<ےے ووڈاوے ے و ر ر رو اروق ٤ر‏ ےر . 
كذب اصعب لعيكة المرسلين 9ه إد قال هم شعيب الا عقون وهي إلى 


ا 
ص 


م ۶7ر ر2 4 e 4 ٤‏ ھم ےم م٤‏ 2 s٤ > SG GD E E‏ 
>٤ <‏ صر ص صان ورومس س ص ٤و‏ وو و 2 ۶ ره م 
إن اجری إلا على رب العللہیس وړ افوا آلكيل ولا تڪڪونوا من 


وار مح 


ر ر < ء2 م 2> 3 1 ET‏ 
المخسرين ( وزنوا بالقسطاس المستقى ي ولا تبخسوا الناس اشيا ۶م 


سے 
سے ر زو ص > > 
ر ٤ ۳ Opp‏ 


ا ا 
ولا تَعَتَوأ نى الأرض مفسدين وې وآتقوا آلدى خلقكر والحيلة آلا ولین D‏ 


تعالی ( وتذرون ما خاق لک ربک من أزواجك ) دلالة عل بطلان الجبر من جات (أحدهاً) 
أنه لايقال تذرون إلا مع القدرة على خلافه ..ولذلك لايقال للمر. لم تذر الصعود إلى السماء؛ کا 
يقال له لم تذر الدخول والخروج ( وثانما) آنه قال (ماخلق اكم ) ولو كان خلق الفعل ته تعالى 
اکان الذی خلق هم ما خلقه فم وآوجبه لا مالم یفعلوه ( وثالما ) قوله تعالی ( بل أنتم قوم 
عادون ) فان کان تعالی خلق فہم ماکانوا یعملون . فکیف پنسبون إل آنہم تعدوا» وهل قال 
الا سود إنك متعد فى لونك ؟ فقول حاصل هذه الوجوه برجم إلى أن العبد لو لم يكن موجداً 
الأفعأل تفسه لا توجه المدح والذم والامر والنہى عليه وذه الأية فى هذا المعى خاصية 
أزيد ٤ا‏ ورد مر الأمر والهى والمدح والذم فى قصة موسى عليه السلام وإراهيم 
ونوح وسائر القصص » كيف خص هذه الةصة هذه الوجوه دون سائر القصص » وإذا ثبت 
بطلان هذه الو جوه بي ذلك الو جه المشمور فحن بحيب عا بالجوابين المشمورين (الاول ) أن 
اه تعالى !ا عل وقوع هذه bl‏ فعدم| حال لان عدمما يستلزم انقلاب العلر جهلا وهوعال 
والمغضى إلى الال عال . وإذا كان عدمها عالا كان التكاى بالنرك تكلغاً باحال (الثانى )ن القادر 
اكان قادرا علي الضدين امتنع أن يترجح أحد المقدورين علىالآخر إلا مرجح وهو الداعى أو 
الإإرادة وذلكالمرجحعدث فله :ونر وذلك المور إن كأن‌هوالعبد لزم الق اسل وهو مال وإن كان 
هو الته تعالى فذلك هو الجر عل قولك › فثبت ذبن البرهانين القاطعين قوط ماقاله واه أل 

$ القصة السابعة ‏ قصة شعيب عله السلام ¢ ) 
قوله تعالی : 8 كذب أعڪاب الاک ا مر سلين » إذ قال هي شعيب ألا تنةون » إن للك رسول 
آمين » فاتقوا اله وأعايعون » وما مالك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين » أوفوا 
االكہل ولا تكونوا من الخسرين » وزنوا بالةطاس المستقي » ولا تبخسو | الناس أشياءم ولا 


قوله تعالى :قالوا إنما انت من المسحرين. سورة الشعراء. ۱۳ 


م رہ : ّ دم ت ى مم ٤‏ م 2ے رر ں وم ے ص ر 
قالوا إا انت من المسحرن 5 وماانت إا س منازان طك 


ا ر صر صر ے ص 


كذبين وي فاسقط عبتا كسفا من آلسما ون نت من آلصلدقين ې قال 


ا ر ر ےر ررر ور 3 م ص 


رق اعم ما تعملون وج ا داب يوم آله انه ,کان عذاب 


صر س ٤‏ وور 


بوم عظم ي ّف الك به وما کان | کثزهم مؤمنين ول وإن ربك 


موالعزي ارم 8D‏ 


س 


تعثوا فى الأرض مفسدين » واتقوا الذى خلةك وال ية اللاولين. قالوا إا ey‏ 
وما أنت إلا يشر مثلنا و إن نظنك لن الكاذبين » فأقط عانا كسفاً من الساء إن كنت من 
الصادقين » قال ربى عم ما تعملون» فكذيوه فأخذم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم 
عظم إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربك مو العزز الر حم ) 

قرى” أصعاب الا بك باهمزة وبتخفيفها وبال جر عل الإضافة وهو والوجه » ومن قرأ بالتصب 
وزعم أن ةوزن لله اسے بلد يعرف فوم قاد اليه خط المصحف حبث وجدت مكتوبة فى 
هذه السورة وى سو رة ص غير ألف كن قد كتبت فى سائر القرآن عل الأأصل والقصة واحدة 
آن آیکہ اسے لا یعرف › روی أن أصعاب الا بك كانو ا أصعاب جر ملتف وتلك الشجر هى 

ی جلها ال فان قل هلا قال أخو وهم ا واضع(جوا آنا کن هن 
اسا اليك » وف الحديت إن شعيباً أعا مدين أرسل إلہم وإلى أعحاب الأيك » ثم إنشعيا 
عليه السلام آمهم بأش شاء ( أحدها ) قوله ( أ وفوا السكيل ولا امن این ودا لان 
الكل على NE TEES‏ الذى هو الإيغاء بقوله ( أوفوا 
اا-كيل ) ونهى عن الحرم الذى هر التطفيب پ ET ET‏ 
لنٹ إن فعله فقد أحہن وإِن ن وقعله ولا 2 عليه م أنه اا بالا اء بین أنه کف 
رفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستق )قری“ بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو المزأن » وقرل 
القرسطون ( و ثانا ) قوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشباءهم ) يقال خه حقه إذا نقصه إباه 
وھذا عام فی کل حق ثبت لحد آن لا ضم وف كل ملك أن لا يغصب مالک ولا يتصرف فيه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً ( وثالما ) قوله تعالى ( ولا تعثوا فى اللأرض مفسدين ) يقال عشا فى 
الأرض وعى وعاث وذلك عو قطع ااطريق والغارة وإهلاك الزرع . وكانوا يفعلون ذلك مح 
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توليتهم أنوأع الساد فهوا عن ذلك (ورابعها) قوله تعالى (واتةواالذى خلةك وال جبلة الأولين ) 
وقرى ال جبلة بوزن الا بلة وقرى الجبلة بوزن الخلةة ومعناهن واحذ أى ذوى الجلة ‏ والمراد أنه 
المتفضل عخلةہم و خلق من تقدم ېم من لو لا خاقم لما کانوا خلوقين » فل يكن لاوم جواب إلامالو 
ر ەناو لمم وهو من وجېین(الاول)قو م (لعما أنتمن المسحرين . وما آنت إلا يشر ملا 
قإن قيل: هل اختلف المعنى بادخال الواو ههنا وت ركها فى قصة مود ؟(جوابه)إذا دخلت الواو فقد 
صد معنيان كلاهما مناف لارسالة عندهم الت رو اات ر هة و ادا ت الواو فر يقصدوا إلا معى 
واحداً وهو کونه مسحرآً ثم قرره بکونه بشراً مثلم ( الثانى ) قوم ( وإن نظنك لن الكاذبين ) 
ومعناه ظاهر »ثم إن شعيباً عليه السلام كان بتو عدم بالعذاب إن استمر وا على التكذيب فقالوا 
( فأسقط علینا کا من اسما قری” كغا بالسكون والحركة وكلاهما جع كسفة وهى القطءة 
والس التخات أي الظلة ‏ وهم إنما طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظنو ا أنه إذا م بقع ظهر كذيه 
فعنده قال شءيب عليه السلام ( رى أعلم بما تحملون ) فلم يدع علمم بل فوض الام فه إلى اله 
تعالى فلما استمر وا على التكذيب أثز ل الله عليمم العذاب على ما اقترحوامن عذاب بوم الظلة إن 
ادوا ال اعات ونا اا قد خالف مم عن ةر حېم پروی آنه حبس عنم 
ارج سبع وسلط عليم الرمل فأخذ تفاسم لا ينفعہم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى المرية فأ ظلتمم حابة وجدوا هما برد ونس فاجتمعوا تحتما فأمطرت علمم نارآ فاحترقوا) 
وروی أن شعياً بعث إلى آمتين أصحاب مدين وأصاب اليك فأملكت مدین بصيحه جبريل 
عايه السلام و أعحاب الاي بعذاب يوم ااظلة ء وههنا آخر الكلام فى هذه القصص اسع الى 
د رها الله تعالى فى هذه السورة تسلية محمد صل الله عله وسل فما ناله من العم الشديدء ی 
ههنا سؤالان : 

} السؤال الأول) ل لا جوز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد و مود وقوم لوط وغير 
ما کان ذلك بب کفرهم وعنادهى » بل كان ذلك بسبب قرانات ااتكوا كب واآصالا تما عل ما 
اتفقعليه أهل‌النجوم ؟ وإذا قام هذا الاحال لم حصل الاعتبار ذه القم ص » لان الاعتبار نما 
عصل أن لو le‏ أن رول هذا العذاب كان اد کفرهم وعنادهم ّ 

ل اثاف € أن اله تعالى قد بنزل العذاب محنة للهكلفين وابتلاء هم على ما قال ( ولنبلونک 
حی نعل الجاهدين منك والصابرین ) ولانه تعالى قد ابتلى الم م:بن بالبلاء العظم فى مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك لم يدل نزول البلا جم على کو نهم مبطلەن ( وال جواب ) أن اله تعالی آنزل هذه 
القصص على مد ميك تسلبة وإزاله للحزن عن قلبه ٠‏ فلا أخبر اه تعألى مدآ أنه هو الذى أنزل 
العذاب علیہم » وآنه [ ما آنزله علیہم جزاء على کفرم » عل مد ل أن الآمر كذلك » فنذ 
عصل به التسلى والفرح له عليه السلام ‏ واحتج بعض الاس على القدح ف عل الأحكام 
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لتقن وازن الأب ي لبد 
م رڅ م رو ۰ م مص س ر رر ار ص 
لتڪن من آلمنڏ رين وټ بلسان عريي مين وټ ونه لني ز برا لا ورين 9ي 
بأن قال اور فى هذه الاشياء » إما الكوا كب أو البروح أو كون الك و كب فى البرج المعين » 
ا غ ال مات هه ال نار او ل ال کوان اها اط :واا اه 
دوام الأ بدوام ابرح والثالت أيضاً باطل » لان الفلاك على قوم بط لامر كب فيكون طبع 
كل برج مساوياً لطبع ا ج الآخر فى تام الماهية » فكون حال الک وكب وهو ف بر جه كال 
وهو ف برحآخر » فيازم أن يدوم ذإك الالريدوام الك وكب » وللةوم أنيةولوا لم لاجوزآنيكون 
صدور الار عن الك وكب المعين موقوفاً على كونه مسامتا مسامتة خصوصة لكو كب أخر » فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا عصل التأثير ؟ وم E TTR‏ 
على أنبا ليست مؤثرة حسب ذواتما وطبائعها » والكما لاتدل على نها ليت مورة سب جرى 
العادة ‏ فاذا أجرى اله تعالى عادته عصول تأ ثبرات خصو صة عقب اتصالاتالكو اكب وقرانانبا 
وأدوارها لم بازم من حصول هذه الا ثار القطع بأن الله تعالى إا خلقما لجل زجر الكفار بل 
عله تعالى خلقما تكررآً لتللك العادات وال آل 
لإ القول فما ذ كره اله تعالى من أ جوال عمد عليه الصلاة والدلام ) 
قوله تعالى : ه وإنه لنزيل رب العالمين . نزل به الروح الامين . على قلبك -كون من المنذرين . 
اسان عرى مبين » وإنه لن زر الاولين ). 
اعل آن انه تعالی لا خت ما اقتصه من خير الانبیاء ذكر بعد ذلك مایدل على ونه لړ وهو 

من وجهين : (الاول) قوله ( وإنه لتنزيل رب العا مين ) وذلك لانه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رب العالمين » أو لاه [خبار عن اقم ص الماضية من غير تعلم البتة » فلا بكو ذذلك إلا بو حى 
من الله تعالى » وقوله بعده ( وإنه لن زر الاولين )كا نه موكد هذا الاحتال » وذلك لأنه عله 
السلام لما ذ كر هذه الةصص السبع على ماهى موجودة فى زر الأولين من غير تفاوت أصلا 
مع آنه لم يشتغل بالتعلم والاستعداد » دلذلك علي آنه ليس إلامن عند الله تعالى » فهذا هو المقصود 
من الابة. | 
فأما قوله تعالى (و إنه لتنزيل رب العالمين) فالمراد بالتنزيل المنزل . م قد كان جوز ف القرآن 
وهذه القصص أن يكون تنزيلا من اله تعالى إلى مد مل بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالامين) 
والباء ف قوله (نزلبه الروح) و(نزلبه الروح )على القراءتين للتعدية » ومعى (نزلبه الروح) جعل 
أنه روح نازلا به عل فلك أىفهہك اه i‏ ىفاك إمات فا نی كةو له تعالیى ار 
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لا تضی ) والروح الامين جبريل عليه السلام وہ ماه روحاً من حيث خلق من الروح ٠‏ وقيل 
لانه نعاة الخلق فى باب الدىن فهو کالروح اذى تثبت معه الحياة . وقبل لاانه روح کله لاکالناس 
الذين فأبدانہم روح وسماه ميا لانه ممن على مايؤديه إلى الا نبياء علممالسلام ء وإلى غيرم. 

وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : ( الأول ) أنه إا قال ( على قلبك ) وإن كان إنما 
انزله عليه ل کد به أن ذلك المنزل حفوظ للرسول متمكن ف قلبه لا وز عليه التغيير فبوثق 
بالإنذار الواقع منه الذی بين اله تعالى أنه هو المقصود. ولذلك قال (لتكون من الماذرين ) 
( الثانى ) أن القلب هو الخاطب فى الحقيقة لان موضح الميز والاختبار » وأما سار الأعضاء 
فسخرة له والدليل عليه القرآن والحديث والمعقول » أما الةرآنفايات إحداها قوله تعالى ىسورة 
البقرة ( فإنه نزله على قلب. ك ) وقال همنا ( نزل به الروح الامين على قلبك ) وقال ( إن فى ذلك 
اذکری لمن کان له قلب ) ٠‏ ( وثانما ) آنه ذ كر أن استحقاق ال جزاء ليس إلا على ما فى القلب من 
من المساعى فقال ( لا يۇاخذ كم ابته باللغو ف Sile‏ > ولكن واخذ؟ ۾ ما کسبت قلوبکې ) وقال 
( لن نال ابه ومما ولا ا ولکن ناله اتقوی مښک) واتقوی ف القلب لانه تع الى قال 
( أولئك الذين امتحن اه قلومم للتقوى ) وقال تعالى ( وحصل فى الصدور ) . ( وثالما )فول 
حكابة عن أهل النار (لو كنا نسمع أو نعقل ما کا فی صاب السعير ) ومعلوم أن العقل فى 
القلب والسمع منفذ اليه . وقال السمع والبصروالةۇاد كل أو لمك کان عنه مسولا ) ومعلوم 
أن السمع والبصر لايستفاد مهما إلا ما يؤديانه إلى القلب » فكان السوال عنما فى الحقيقة سالا 
عن القلب وقال تعالى ( يەل خائنة الإاعبن وما خن الصدور ) » ولم تخبن: ء اللأعبن إلا ما تضمر 
اللو بعند التحد بق ما ( ورابعہا ) قوله(و جعل لک السمع واللابصار والافئدة فللا ما و 
نفص هذه الثلاثة بالزام الحجة منها واستدعاء الشكر علما . وقد قانا لا طائل فی ال سمع و والأابصار 
إلا ما بؤدبان إلى القلب ل.كون القلب هو القافة فه وال تک عله » وقال تعالى ( ولد مکنام 
فا ا اکاک فه و جعلنا شم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغی عم م ولا ابصارهم ولا آفئد تم 
من شىء ) جُعل هذه الثلاثة مام ما آلزمهم من حجته » والمقصود من ذلك هر الث 0 القاض فا 
یژدی إلبه السمع والبصر (وخامما) قولہ تعالی(ختم التہ على فلوم وچو ٭ ہم وع أبصارم 
> عل العذاب لازماً على هذه اثلا وقال ( هم قلوب لا يفقہون بها وهم آعبن لا مصرون ہا 

وهم ذان‌لایسمعون ہا) وجه الدلالة أنه قصد إلى نن العلم ا فلو ثبت العل فىغير القاب 

كثباته ف القاب ل يتم الغرض .فده الا يات ومشا كلما ناطقة بأجعما آن الةلب هو المقصود بإلزام 
الحجةء وقد ينا انا رن بذ کره E‏ السمح وال٬صر‏ فذلك لانہما آلتان للقلب 
E E E‏ 

وأما الحديث فا روى‌النعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول د ألا وإن فى الجسد مضغة 
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إذا صلحت صلم الجسد كله » وإذا فسدت فد الجسد كله ألا وهى القلب » وأما المعقول فو جوه 
( أحدها ) أن القلب إذا غتى عليه فلوقطع سائ الأعضاء ل حصل الشءور به وإذا أفاق القلب فانه 
إشعر بجحميسع ما ينزل باللاعضاء من الأفات فدل ذلك على أن سائ الاعضاء تبعللقلب ولذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال الأعضاء عند ذلك » وكذا القول فى سار الاعراض النفسانية 
( وثانما ) أن ااقلب منبع المشاق الباعئة عل الافعال الصادرة من سار الأ عضاء و إذاكانتالمشاق 
ممادى للافعال ومنبعما هوالقلب كان الآممالمطلق هو القلب ( وثالم) ) أن معدن العقل هو القلب 
وإذا كان كذلك كن الأ المطلق هو القاب . ) 

ر آما المقدمة اللاولى ) فما النزاع فان طاثفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هر 
الدماغ والذى يدل على قولنا وجوه : ( الأول ) قوله تعالى ( أو لم يديروافى الاارض قكون 
نمم قلوب يعقلون ا ) وقوله ( م قلوب لا يف ہون ما ) وقوله ( إن فى ذلك لذ کری لمن کان 
له قلب ) أى غفل » أطلق عله اسم القلب لا أنه معدنه ( الثاف ) أنه تعالى أضاف أضداد الع 
إلى القلب ؛ وقال ( ف قلو مم مرض) (٠‏ خم اله على قلومم ) وقوطمم ( قلوبنا غلف ل الله 
علما بكفره) » ( عذر النافقين أن تنزل علمم سورة تنم عا ف قلومم ) ٠‏ (يةولون بالستمم 
مالس ف قلومم) » ( كلا بلران عل قلوم) . ([أفلا يتدبرون القرآن آم على قالوب أقفاها) » (فانبا 
لاتعمى الأبصار , لكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
ا جل والغفلة ه, اة لب . فوجب أن يكون مو ضع العةل والفمم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 


أنا إذا جربنا أنةسنا وجدنا علومنا حاصلة فى.ناحبة القلب » ولذلك فإن الواحد منا إذا أمعن فى ' 


الفكر وا کر ممه اخس من قا.ه ضقاً ا حی کا نه يال بذلك› وکل ذلك بدل على أن 
موضح العقل هو القلب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون الكلف هو. القلب لان التكيف 
مشروط بالعةل والفيم (الرابع ) وهو أن"القلب أول الاعضاء تكوناً > وآخرها موتا . وقد 
ثبت ذلك بالنشرع ولان متمكن فى الصدر الذى هو أوسط الجسد»› ومن شأن الملوك الحتاجين 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط الماك لتكتنفيم الحواشى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآفات » واحتج من قال : العقل فى الدماغ بأمور (أحدها) أن الحواس الى هى الالات 
للادراك نافذة إلى الدماع دون القلب ( و ثانا ( أن الأعصاب الى ھی اللات ق الحرکات 
الاختيارية نافذة من الدماغ دون القاب (و ثالما)آنالآفة إذا حلتفالدماغ اختلالعقل(ورابعما) 


أن فى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسما ) 


أن العقل شرف فيكون مكانه أشرف » والاعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب : 
فوجب أن بكون عل العقل هو الدماغ ( وال جواب عن الأول ) لم لايجوز أن يقال الحواس 


تؤدى آثارها إلى الدماغ » م إن الدماغ بؤدى تلك الآثار إلى القلب » فالدماغ آ لة قريبة للقلب | 
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لقلب والحواس آ لات بعيدة فالحس عخدم الدماغ »تم الدماغ خدم القلب وكحقيقه آنا ندرك 
من آنفسنا أا إذا عقلنا أن الام الفلانى بحب فعله أو بجحب تركه ‏ فان اللأعضاء تتحرك عند 
ذلك . وحن بجد التعقلات من جانب انقلب لا من جانب الدماغ ( وعن الثانى ) أنه لاببعد أن 
ا الار من القت إل الدماع 2 الدماغ حرك الاعضاء بواسطة اللاأعصاب النايتة منه› 
( وعن الثالت ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطا لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاءء 
( وعن الرابع ) ان ذلك العرف إعا كان لان القلب إما يعتدل مزاحه ما يستمد من الدماغ 
من برودته ‏ فاذا لق الدماغ خروج عن الاعتدال خر جالقلب عن الاعتدال آيضاً » إما لازدياد 
حرارته عن القدر الواجب أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر خيئذ ختل العقل (وعر 
الجامس ) أنه لو 7 وجب أن يكون مو ضع العةل هو القحف » ولا بطل ذلك ثبت 
فساد قوم والته عل 

ر أن المعالى الى بينا كو نما ختصة بالقلوب قد تضاف إلى الصدر تارة وإلى 
الةؤاد أخرى » أما الصدر فلقوله تعالى, ( وحصل ماف الص-دور ) وقوله (وليبتل الله ماف 
صدورک ) وقول الت E‏ > (وإن تخفوا ما فی صدور م ا تبدوه) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفدتمم وأبصارم ) ومن الناس من فرق بين الق" والفؤاد» فقال : 
لقلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد دون ما يكتنفما من اللحم والشحم > ومو ع ذلك هو 
الفؤاد . ومهم من قال القلب والفؤاد لفظان مترادفان » وكيف كان فيجب أن يعلل أن من جل 
العضو المسمى قلباً وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختبار » وأن ن معظ جرم هذا 
العضو مسخر لذلك الموضع » ک) أن ساتر الأعضاء مسخرة للقلب » فإن العضو قد تزيد أجزاؤه 
من غير ازدياد ا )انى المنسوبة إليه أعنى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى » فيشبه أن يكون اس القاب اسا للأجزاء الى تعل فما هذه العا بالحقيقة › واس 
الفؤاد يكون اسما نجموع العضو » فمذا هو الكلام فى هذا الباب والته الموفق لاصواب . 

وما فوله تعالى ( لتكون من المندرين ) فيدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من 
عل وعمل والمنع من كل قبرح للأن فى الو جين جيعاً يدخل الخوف من العقاب . 
وآما قوله تعالى ( باسان عرب مبين ) فالباء إما أن تعلق بالمنذرين فب-كون المعنى لتكون من 
الذين أنذروا هذا اللسان .وش خمسه هود وصاح وشعيب و لمعيل ومد علہم السلام » وإما 


_ .أن تتعلق بنزل فيكو المعنى نزله باللسان العرى لبنذر به للانه لو نزله باللسان الابجمى لقالوا 


ل مانصنع ما لانفهمه فتعذر الإانذار به . وف هذا الو جه أ ن تنزيله بالعربية الى هى لسانك 
ولسان قومك تنزیل له على قلبك لانك تفېمه وبفېمه قومك ٤‏ ولو کان آتجحمیاً کان نازلا عل 
معك. دون فلبك > لانك تسمع أجراس حروف لاتق معانما . 


قوله تعالى :لولم يكن همم آية. سورة الشعراء. ۱۹ 


ا ٍ م و رر اص صو ےو ا اص 
او رکنم ٤ای‏ ان یعلمهر لتوا بی سر ءي وی ولو رلته 
CD e‏ ى اریہ زو یھ کی کا 


<2 > ِم رر ا 


روم ا ص 


وم لا لسعرون ي 


وأما قوله تعالى ( وإنه ل زر الأولين ) فيحتمل هذه الأخبار خاصة» وعتمل أن يكون 
المراد صفة القرآن › و تمل صمه مد صل أنه عله وسم . و تمل أن کو ن المراد ووه 


التخو يف » لآن ذكر هذه الاشياء بأسرها قد تقدم . 
قوله تعالی :« أ و لم یکن هم آية أن يعليه علماء بى إسرائيل » ولو نزلناه على بءض الا مين 
فقرأه علہم ما کانوا به e‏ ك مل ادق ری اهن و0 ا 
العذاب الہ فیا تم بعتة وم لايشعرون ¢ 
اء آن قوله تعالی ( أو لم یکن ف آبة أن يعلبه علياء بى إسرا بل) ال ادمه دک اة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه » و تقربره أن جاعة من علباء بى اسرائيل أسلهوا ونصوا على 
مواضع فى التوراة والابجحل ذ كر فما الرسول عله الصلاة و ب رصفته و نعته » و قد کان 
مشر کو قريش يذهبون إلى اهود و يتعرفون منم هذا الخبر » وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبوته 
لاأن تطابق الكتب الإمية على نعته ووعفه يدل قطعاً على نبوته . واعلم آنه قرىء ( يكن ) 
اذ گر وآبة لصب عل ما خبره وأن يعلبه هو الإسم » وقرى. نک الا ت واف 
آية اسما وأن يعلبه خبرأً » وليست كالاٴولى لوقوع النكرة اسما والمعرفة خبرآ » ويجحوز مع نصب 
مالأية تأنيث يكن كقوله ( ثم لم تكن فتتمم إلا أن قالوا) . 
وأما قوله ( ولو نزلناه على بعض الاججمين ) فاعل أنه تعالى لا بين بالدلىلين الم كو رين نبوة 
مد ر وصدق فمجته بين بعد ذلك أن هؤلاء االكفار لا تنفعيم الدلائل ولا البراهين › فقال 
( ولو نزلناه على بعض الاجمین ) يعى نا أنزلنا هذا الة GbE‏ ممن › 
فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته » وآنه معجز لا یعارض بکلام مثله » وانضم إلى ذلك بش ارة 
کت اه السالفة به » فلم يۋمنوا به وجحدوه» و “موه شعرآً تارة وحرآً أخرى » فلو تراه عل 
بعض الا يمين الذى لاعسن العربية لكفروا به أيضاً ولةحاوا لجحودم عذرآً ء ثم قال( كذلك 
بلا فی قالوب المجرمين ) آى مثل هذا الك سللكناه فى قلوبهم ؛ وهكذا مكناء و فا 


۱۷۰ قوله تعالى : فيقولون هل نحن منظرون. سورة الشعراء. 


رر رورو و 


فيمولوا آهل ن منظرون وم أفبِعدَابت ستَعّجلوت CD‏ اقبت إن 


و ر سے ر ّ م سے وص سر و َ 
و » 


ما سنین و م جاءهم ما کانوا پوعدون ې مااغی عنہم ما انوا 


مت ص م م ہے وم وص م وص چ رس لر م ص 
بمتعون ثي وما أ اهلكا من قري إل ا منذرون وې ذ ری وما 5 ظللہین 9 


و كينا فعل بهم فلا سبل إلى آن بتغيرواعما م عليه من الجحود والإنكار » وهذا أيضاً ءا فيد 
تسلية الرسول لاقو لاله إذا عرف رسول الته إصرارم علىالكفر » وأنه قذ جرى القضاء الازلى 
بذلك حصل البأس » وف الل : البأس إحدى الراحتبن . 

3 المسألة الرابعة ( قوله ( كذلك سكناه فى قلوب الجرمين ) يدل عل أن الكل بقضاء أله 
وخلقه » قال صا حب الكشاف : أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكنا فى قاو م أشد المسكن 
فصار ذلك کالشیء ال جلى ( وا لجواب ) أنه إما أن ڪون قد فعل اله فهم ما يقتضى رجحان 
الت-كذيب على التصديق أو ما فعل ذلك فيم » فإن كان الأول فقد دللا فى سورة الانعام على أن 
الترجيح لايتحقق ما لم يننه إلى حد الو جوب وحينئذ حصل المقصود › فإن لم يفعل فيم مأيقتضى 
ار جع اب »امتنع قوله ( كذلك سلکناه ) کا آن طیران الطائر لام یکن له تعلق بكفرم » 
امتنع | [سناد الكفر إلى ذلك الطبران . 

لإ المسألة الخامسة ) قال صاحب الكشاف : إن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله 
(سلکناه فى قلوب الج RS‏ لانه مسوق لبیانه م کد 
للجحو د فقلو مم » فاتبیع ما بةرر هذا المعى من بم لایرالون عل كديب به ح‌یماینو ا الوعید. 
قوله تعاٰی :ل فيقولواهل نحن ا ا بت إن متعنام سنين » 
م جاءم ماکانوا و عدون » ما أغى عهم ماكانوا بمتعون » وما أهاكنا منقربة إلا ها منذرونء 
ذ کری وما کنا ظالین .. 

ال أنه تعالی لا بین آنهم لا ؤمنون به حى بروا العذاب الالم واه باتہم العذاب غتة 
ا عا کون مهم عند ذلك على وجه الحسرة فقال ( فقولواهل حن منظرون ) کا یستخیث 
الرء عند تعذر الخلاص › er‏ بعلمو ن فى اللأخرة أن لاماجاً اکم ب بذ كرون ذلاڭ اا 

اما قوله تعالی ( أفبعذابنا يستعجلون ) فالمراد أنه تعالى بين ہم کانوا پې ادنا يستعجلون 
العذاب » مع أن حالم عند نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تفاوت الطربقين فيعتبز به » ثم بين 


قوفه تعالی : وما تنزلت به الشياطين. سورة الشعراء. ۷۱ 


سے 
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ےم د E‏ 
وما رت په السیلطین وإ وما ينی هم وما بس تطیعون زي انم عن 


راص صر ار ص 
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وچ وار رم 1 مم ول و ر ص 
آلسمع لمعزولرت © فلا تدع مع آلله إللها ۶الحر فتكون من لمعذبین و 


ص 


تعالى أن اتعجال العذاب عل وجه التكذيب إا بقع مم لت توا فى الدننا ء إلا أن ذلك جهلء 
وذلاك لان مده العتح ف الد نا متناهه قال ۰ رمده العذاب ألذى عحصل (عك ذلك عر متناهه ٤‏ 
ولیس فى العقل تر جح لذات متناهة قللة عل آلام غير متناهية » وعن ميمون بن مهران أنه لى 
ا ف الطو اف ( فال لهعظىی ٤‏ ف يزد على تلاوة هذه الا فقا لمىمون : لد واف اوت ¢ 
وقری» ( عتعون ) بالتخفیف »ثم بین آنه ماك قربة إلا وهتاك نذیر بے علمم الحجة . 

اما وله عا ) د ری ( مال ضا < الک غاف EEC‏ مذ صو به گی ٤ r‏ ما لان 
آنذر و متقار بان Ks.‏ 4 فل مل رون کر ة ( وما لاا ال من ألض مر ف منذرون أى 
يندرو م دوی ټذکرة ُ وما لا مفعو ل له على معی آم درول لا جل الو عظه والتذكرة 6 
أ رفو عه على أ حر مدا عڪذوف کعی هده د ری ۰ واخ اءتراضة ا صةةه معی‌مندرون 
دوو کری ٢‏ و جغلوا ذ کری لإمعانہم فى التذكرة وإطناہم فا ووجه آخر وهو .أن کون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعو لاله » والمعىوما أها-كنا من أهلقريةقوم ظالين إلا بعد ما ألزمنام 
الحجة بارسال المنذرن اام لیکون إھلا ہم تذكرة وعبرة ابره فلا يعصوا مثل عصيامم > 
(وما كنا ظامين) فاك قوم غير ظالمين » وهذا الو جه عليه المعول » فان قلت كيف عزلت الواو 
عن الجلة بعد إلا » ول تعزل عنها فى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم) ؟ قات : 
الا صل عز ل الواو لان الجلة صفة لقربة » وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة با مو صؤف . 

قوله تعالی : ف وما تنزلث به الشياطين »وما بى هم وما وستطيعون » إنهم عن السمع 

لعز ولون » فلا تدع مع اه إلا آخر فتكون من المعذيان ¢ . 

ال انه تعالی لما احتج على صدق مد ر بكوان القرآن تنزيل رب العالمين » و لعا يعرف ذلك 
لو ډوعه من الھے | حة ف انيا ية القصوى ¢ و'Yy‏ ر مشتمل على صصص الخمدمين من عر ھاو ت ( 
مع آنه عليه السلام لم يشتغل بالتعل والاستفادة > فكان الكفار بقولون ل لا يجوز أن يكون هذا 
ھن الما الجن وألشاطبن ا ا زل على الكبنة ؟ ¢ اا اينه ا عه رال ذلك 5 نسملل 
للشیاطبن لا“نہم مجو مون بالشهب معزولون عن استاع كلام أهل الساء» ولقائل أن بةول 
لعل بكو ن الشساطين عنو عبن عن ذلك لا عصل إلا بواسطة خير النى الصادق » فاذا أثبتنا كون 


۱۷۲ قوله تعالى : وانذر عشرتك الأقربين. سورة الشعراء. 


ET 


E > < و رص ص ص مو‎ ٤2 
وا م سے سے سے بے عر ص‎ | 


م و رص ور > ا ض 
الْمُوّمنينَ و فن عصوك فقل إلى برى ٤‏ مما تعملون زي وتو كل على 


و ى رص م م و 3 7 0 م 
آلعزيزٍ آلرحى 9ي آلذى برنلك حين تقوم ي وتقلبك فىآلسلجدين 9 


محمد لقم صادةاً بص احة القرآن وإخباره عن الغيب » ولا بمكن إثبات كون الفصاحة والإخبار 
عن العيب مەجزاً إلا إذا ثبت کون‌الشیاطن منوعين عن ذلك » ازم الدور وهو باطل (وجوابه) 
لا لم أن العلل بكون الشياطين منوعين عن ذلك لا يستفاد إلا من قول النى . وذلك لاا نعل 
بالضرورة أن الاهتام رشان الصديى قوی من الاهعام أن العدو » ونعلم بالةرورة أن رر 
لم كان يلعن الشياطين و بأمر الناس باعنهم » فلو كان هذا الغيب إعا حصل من إلقاء الشياطين › 
لكان الكفار أولى بأن بحصل هى مثل هذا العلل » فكان بحب أن يكون اقتدار اللكفار على مثله 
أولى » فلم لم يكن كذلك علمنا أن الشساطين منوعون عن ذلك وم معز ولون عن تعرف 
الخیوب »ثم انه تعالی لما ذ كر هذا الجواب ابتدأ عخطات الرسول مسو فقال ( فلا تدع مع اله 
إا آخر) وذاك فى الحقيقة خطاب لغيره » لأن من شأن ا لحکم إذا أراد آن و كد خطاب الذير 
أنيو جبه إلى الرؤساء ف الظاهرء وإن كان المةصود بذلك م الا"تباع ‏ ولانه تعالى راد أن يمه 
مايليق بذلك » فلهذه العلة أفرده بالخاطة . 

قوله تعالى :ل وأنذر عشير تك الأقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤ. :ين » فان 
عصو ك فقل إنى رىء» |١‏ تعملون ٠‏ وتوكل على العزيز الرحي » الذى براك حين تقوم» وتقلبك فى 
ااساجدن »أنه هو العزيزال : ¢ 

اعل انه سبحانه ابال ف تسلية رسوله أو لا 2 أقام اة عل نبو ته انا ثمآورد سۇ ال 

المنسكر بن › وأخات عنه الا » ار بعد ذلك عا بتعاق بباب التبلينغ والرسالة وهو ههنا اوو 
ثلالة ( الأول ) قوله ( وأنذر عشير.تك الا فربين ) وذلك لان تعالى بدأ بالرسول فتوعده إن دعا 
مع اله إا آخر » ثم مره بدعوة الاقرب فالاقرب » وذلك لان إذا تشدد على نفسه أولاء ثم ٠‏ 
بالااقرب فالا قرب ثانا یکن لحد فہه طعن البتة وكانقولهأنفع وکلامه نجع » وروی( أنه ا 
نزلت هذه الآية صعد الصفا فنادى الاقرب فالاقر ب وقال : یابی عبد المطلب › ابی ھائ › پابی 
عبد مناف » باعباس عم مد » ياصفية عبة عمد ؛ إلى لا أملك لك من اله شيا سلونى من المال 


قوله تعالى : وتقلبك في الساجدين . سورة الشعراء | ۱۳ 


مأ شام » وروی ا ی عہد طب وم ومذ أربعون ر جلاع رجل شاه وقەب ا 
A‏ ا ورو اله NT‏ > ثم فال یا بی عد الطاب لو 
أخبر تک أ 5 اسح هدا الجمل خلا Cy E‏ ¢ قالوا م مال ا در لک ان بد ی 
عذأاب سد د € ۰ 
( الثانى ) قوله ( واخةض جناحك ) واعل آن الطائر إذا أراد أن نحط لاوقوع كسر جنا 

و خمضه ( رادا راد أن مس لطر ان دح دہ ا جعل خض حأ حه عد الاعطاط De‏ ف 
التواضم ولين ال جانب » فإن قيل التبعون لار سول م المؤمنون وبالعسكس فل قال (لمن اتبعك من 
ا 1ۇمنين ) ؟ ( جوأ ) لا سام الان لارسول م ازور ون كا مہم کا نوا يعو نه للقرابة 
والنسب لا لادن . 

فأما قوله ( فإن 8 فقل إن ریء ٤ا‏ تعملون ) فعناه ظاهر ؛ قال الجہای هذا یدل عل 

آنه عليه السلام كان ريثا من معاصم » وذلك يو جب أن اله تعالى أيضا ریء من عملم کالر ول 

وإلاكان الت به کا لو رضی عمن عط انه عليه لكان كذلك ۰ وإذا کان تعالی برا من عملهم 
فکیف کون فاعلا له ومر بدا له ؟ (الجواب) أنه تعالى فن المحاضي عى انتما اص ابل 
جى عا 7 ععی آنه لا ر دها ولد سال والدلنل عله أ e a‏ ر وقوعبما › وعم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع وإلا لانقلب علمه جهلا وهو عال والمفض إلى ا محال حال » و عل ن 
ماهو و اجب الوقوع فاه ه راد عدم وو عه ورت ما اناه ) والثاأتثف ( قو له ) ونوکل ( والتوکل 
عبارة عن آھو اض الرجل مره إلى من علاك مره و هدر عل عه وەره > وقول ) على لعزن 
ارحب ) أى على الذى بقهر أعداءك بعزته وينصرك علمم برحته ثم آتبع کونه رحا على رسوله 
مأ هو السب لتلا ار حه وهر قىامه و تشه ف السا جدىن وه وجوه ) أ حدها ( المرأد ا 6ن 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنمجد وتقلبه فى صفح أحوال الجتہدين لبطلع على آسرارم ء کا 
كى آنه حين نخ فرض قيام اليل طاف تلات الليلة ببيوت أككابه لينظر ما يصنعون لجرصه على 
مأ و جد er‏ من الطاعات ْ فو جدها کت الو نار ا e‏ مرا من دید نم ¢ اذ أيه تعالی 
صر ده فا e‏ يقبامه ورکوعه و جوده وقعو ده (ذ کان اماما هم ) واا( a‏ 5 کی عله 
حالك کا مت و تقلبت مع الساجدىن فى كفاية أمور الدين ( ورابعها ) المراد تقاب بصره فمن 
صل خلةه من وله ر «آعوا e‏ وأأسجود فو الله ا لارا م من < قال ( انه هو 
- السميع ) أى لا تقوله (العلم ) ى عا تنويه وتعمله » وهذا 0 عل أن کو نه معا آم مغار 
لعلمه بالمسموعات و إلا لكان لظ العلم مىدا فاد ته . واعل أنه قریء ( ونقلىك) . 


واعل أن الرافضة ذهبو! إلى أن آباء النى َل كانوا م منين وتمسكوا ف ذلك بمذه الاية 


N RE ۱۷٤ 


مو انر 2 رس ار ٤ے ٤‏ 
ینکر عل 1 ا ازل عل کل افا زیر 9 
44 
مل انرغکر عل مزل الشيلطين ې ازل على فال اثر 
رور سے م و ص م٤‏ > ارم Pu‏ 


بلقون السمع وا رهم گلذبونَ GD‏ 


وبالجبر » أما هذه الأية فقالوا قوله تعالى ( وتقلبك ف الساجدين ) عتمل الوجوه الى ذ كرتم 
وحتمل ار کن المراد أن اه ال نقرو حه فن اد ال ساجد کا نقوله ج > وإذا احتمل 
كل هذه الوجوه وجب حل الآية عل الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان » وأما الخر فقوله 
علیه‌السلام ل آزلآنقل من أصلاب‌الطاهر بن إلى آرحام الطاهرات» وکل من کان کافراً فھو يخس 
لقوله تعالى ( إا المشر كون بحس ) قالوا: فان مسك م على فساد هذا المذهب FF‏ ( وإذ 
قال ا راه لایه آزر ) قلنا (الجو اب) عنه آن لفظ 91 a‏ قال ناء لعقو ب له 
(نعبد إهك وله آبائك ابراه وإسمعيل وإحق) فسموا إسماعيل أباً ل مع أنه کان عماً له » وقال 
عليه الاد م «ردواً عل آى» ا »و ګتمل أبضاً ا کون دالا نام ات مه فان هذا 
قد يقال له الاب قال تعالی ( ومن ذريته داود وسلمان ) إلى قوله (وعیسی ) عل عسی من 
ذریة ابراھے مع آن إبراھے کان جدہ من قبل الام . 

واعل آنا تتمسك بقوله تعالی ( لا به آزر ) وما ذ کړوه صرف للفظ عن ظاهره › وأما حل 

قوله (و تقلبك فى الساجدين) على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حل المشترك عل كل معانيه 
غير جائ » وما الحديث فهو خير واحد فلا يعارض القرآن . 

قوله تعالى -: ف هل آنبثكم على من ”نزل الشياطين » تنزل على كل أفاك ثي » بلقون السمع 

وآ کرم کاذون ¢ 

اع أن اله تعالى آعاد الشية المتقدمة وأجاب عنما من وجهين ( الأول ) قوله ( تنزل على 

كل أفاك آث ) وذلك هو الذى قررناه فيا تقدم أن اللكفار يدعون إلى طاعة الشيطان ء ودا 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يلقون السمع وأ کرم 
کاذبون ) والمراد آنہم کانوا بقيسون حال النى بل على حال سائر الكنة فكا نه قيل مم إن كان 
الاس عل ما ذ كرتم فك آن الغالب على سائرالكبنة اللكذب فيجب أن يكون حال الرسول لز 
كذلك أيضا » فلا لم يظهر فى إخبا ر الرسول بم عن المغيبات ت إلا الصدق عابنا أن حاله ی 
حال الكہنة » م إن المفسرين ذكروا فى الآية وجوهاً ( أحدها ) آنہم الشیاطین روی آنہم کانوا 
قىل أن حجوا ۴ جم يسمەون از الملا الاعلل فختطفون بعض ما e‏ ن به ٤ا‏ اطلعوا علبه 
من الغيوب » ثم يوحون به إلى أو ليابم وأ كثرهر كاذبون فيا يوحى به إلبهم » لانم يسمعو جم 
مالم يسمعوا ( وثانا ) يلقون إلى أولياتهم السمع آى المسموع من الملائكة ( وثالما ) الفا كون 


قوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون. سورة الشعراء. Vo‏ 


ص ص سے صت و ر ص صوص و 


اء شيعه م الاو GO‏ الر ترانم د ی کل واد یموک 4D)‏ 


٤ر‏ را اص وص رس ےر مھ 


وانهم ولون مالا يعون وي إلا لين ءامن وعملوأ ‏ للحت ود وا الله 


م ص م و ر 


© ی منقلّب بنقَلبود‎ e E E r اكثيرا‎ 


بلقون السمع إلى الشياطينفلقون و حبهم !يم (ورابعها) يلقون المسموع منالشياطين إلىالناس » 
وأ کثُر الفا کين كاذو ن بفترون علىالشياطين مانو حوا الهم » فإن قلت يلةون ماعله ؟ قلت يجوز 
ان کن ا اا على الحال أى تيزل ملقين السمع ق محل الجرصفة لكل أفاك لانه فى 
معنیالجع » ون لا یکوت له محل بان یستانف کان قائلا قال : لم ننزل علیالفا کین ؟ فقيل يفعلون 
کت و کیت » فان قلت کف قال (و أ کثرمم کاذبون) بعد ما قفضی علہم أن کل وأحد م أفاك ؟ 
قلت : الافا كون م الذين يكثرون الكذب » لا آم النن لا بنطقون إلا بالكذب » فأراد أن 
هؤلاء الفا كين قل من يصدق منم فا کی عن الجن وأ کثرھ يفترى علہم . 
قوله تعالى : ول والشعراء تبحم العاوون» آم رمف کل واد مول › وأ نېم بق ولون مالا يفعلون › 
إلا الذين آمنوا وعلوا الصالحات وذ كروا الله كثيرآ واتتصروا من بعد ما ظلموا وسيم الذين 
ظلو أ منقلب نقلبون ) . 
اعل أن الكمار لا قالوا :م لا جوز أن قال إن الشساطين ”بزل بالقرآن عل مد کا اہم 

مزلون بالکانة على اكينة وبالشعر على الشعراء ؟ م نه سحانه فرق بین مد TE‏ 

ومن الكينة › فذكر هه ا الفرق ينه عله السلام ون‌الشعراء > وذلك هو أن الشعراء 
بتبعهم الغاو ون » آى الضالون » ثم بين تلاك الغواية بأمرين: (الأول) ( آم قف كل واد يمون ) 

والمراد منه الطرق الختلفة ت أنا فى واد وأنت فى واد ء وذلك لانم قد بمدحون الشىء بعد 
ن ووو یکی ارف وه دان ادر وو و اا کی »ودا دل غل اپ لاطلون 
شەرم احق ولا الصدق عخلاف أص رل ل اول أسرہ إلى آخره بيعل طر يق واحد 
وهو الدعوة إلى الته تعالى والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنيا ( اثانى ) ( أنهم يقولون 
با لايفعلون ) وذلك أبضاً من علامات الغواة › ذ E Î‏ 
عن البخلو يصرون عليه » و يقدحون ف النا س بادنی ڈ شىء صدر عن واحد من أسلافہم ؛ er! ٠‏ 


0_١‏ قله تعالی : وسيعلم الذين ظلمواأ اي منقلب ينقلبون. سورة الشعراء. 


وما مد صل الته عليه وسل فانه بدا بنفسه حیث قال الته تعالی له ( فلاتدع مع الله إا آخر 
فتكون من المعذبين ) ثم بالاقرب فالاقرب حيث قال الته تعالى له ( وآنذر عشيرتك الافربين) 
وكلذلك ءل خلاف طريقة الشعراء » فقد ظهر ہذا الذى بيناه أن حال دتم ماکان يشبه حال 
الشعراء ثم إن الته تعالى لما وصف الشعراء ذه الأوصاف الذميمة بان ا الفرق استشنی عم 
ال ضرفن تاور ارت ة (أحدها) الإعان وهو قوله ( إلا الذين آمنوا ) » ( وثانما) العمل 
الصا وهو قوله ( وعلوا الصالحات ) ؛ ( وثالها ) أن يكون شعرم فى التو حد والبوة 
ودعوة الخاق إلى المحتى ‏ وهو قوله ( وذ كروا الته كثيراً ) »( ورابعها ) أن لا بذكروا جو أحد 
الا على سبيل‌الاتصار من ېجو م › > وهو قوله (وانتصروا من بعد ماظلہوا) قال ان تعالى (لاعب 
اه الجهر بالسوء من الول إلا من ظلم ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدى 
5 فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى علي ) وقيل المراد مذا الاستشناء عبد الله بن رواحة وحسان 
ا ہس مالك و کعب بن زھبر لڈنہم کانوا مجون قریشاً › وعن کعب بن مالك أن 
لته پیل قال له : اهم › فو الذی نفس بده همو آشد علہم من رشتق الل » وكان بقول 
ا ا قل وروح الةدس معك @ .۰ 
فأما قوله تعالی ( وسیعلم الذین ظلهوا آی منقلب بنقلبون ) فالذی عن-دی فيه واه أعل آنه 
لهال اا د و ق هدو رزه ما پزیل الجزن عن قلب رسوله صلل و من الدلائل 
العقلية » ومن أخبار الانبياء المتقدمين »ثم ذ كر الدلاثل على نبوته عليه السلام »ثم ذ كر سؤال 
المش ركن ف تس مم مدا صل اله عله وسل تارة بالكاهن » و تارة بالشاعر »› f‏ إنه تعالى بن 
الفرق بینه و ن الکاهن ) أرلا) تم بین الفرق بينه وبين الشاعر ( ا ا( اور ذا الد ید 
العظم » يعنى إنالذينظلدوا أنفسم وأعرضوا عن تدر هذه الآيات » والتاً ملف هذه البينات فام 
(سعلون) بعدذلك (أى منقلب نقلبون) وقال امور المراد منه الزجر عن الطريقة الى وصف 
الته ما هؤلاء الشعراء » والاول آقر ب إلى فظم الور ةم اوقا إل اح ها والته أعل . 
وال مد لته رب العالمين وصلواته على سيدنا مد النى الى وآله وه أجعن وعل أزواجه 
اھات المؤمنين وعل التابعين في باحسان إلى يوم ادن . 


(۷) س EES‏ 
ا لات ونوت 


م رو 


طس تلك ٤ا‏ بدت القَر٤ان‏ وکتاب مبین دی هدی رى للْموّمنين 


ے ص ر < ص 


دې آلذین يمون الصاو وون ا( کر وم رةھ ونون 4a‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحم 

3 طس تلات آ بات القرآن وكتاب مین » هدی وبشرى لل منين › لذن بقمون الصلاة 
ويۇتون الز کا وم بالآخرة م بوقنون ). 

اع أن قوله ( تلك ) إش ت السورة ( والكتاب اا بن ) هواللوح امحفوظ و ab‏ 
أ ود خط فيه کل ماهو کان <« SIL‏ الناظرون فه نون الكاتنات » وإعما نكر الک تاب 
امن لصيبر 2 بالتنکیر فہکون اخم له کھو له ( ف مقعد صدق عند ملعك مقتدر ) وقرأً ان 
أنى عبلة (وكتاب مبين) بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين غذف المضاف و او المضاف إاءه 
مقامه » فان قلت ما الفرق بين هذا وين قوله (الر تلاك أبات ااكتاب و قران مببن ) ؟ قات 
لافرق لان واو العطف لا تقتضى الترتيب . 

آما قوله ( هدى و بشرى للبؤمنين ) فو فى عل الاصب أو الرفع فالنصب على الحال أى 
هادية ومبشرة » والعامل فما ما ف تلك من معنى الإشارة . والرفع على ثلاثة أوجه على معنى 
هی هدی وبشری » وعل البدل منالآیات »وع أن بکون خبرآً بعد خر »آی جعت آباتما آیات 
الكتاب و هدی ولشری › واختافو اف وجه خصيص ادى بالمۇمنىن على وجهن (الاول) 
المراد أنه هدم الى الجنة وبشرى مم كقوله تعالى ( فسيدخام فى رحة منه وفضل وديم إلبه 
صراطاً مستقما) فلهذا اخحتص به ا لمؤمنون ( الثانى ) المراد با هدى الدلالة ثم ذ كروا فى خصيصه 
بالمۇمنىن جا ) أ حدها ( آنه إا خصه بالمۇمنىن لانه ذکر مح اهدى البشرى › والشرى 

الفخر الرازي ج ۲٢‏ م ١١‏ 


۱۷۸ کد ااه ا e‏ 


سے ت 2 ر , کک رر مد ® و 


اک ل و ان و الا ا مسکوا به صم بالذ کر كةوله 
( إا آنت منذر من خشاها ) » ( وثالا ) المراد من ونما ( هدى للؤمنن ) آنا زاندة فى 
هدام . قال تعالى ( وزبدالته الذن هتدوا هدی ) . 

ما قوله ( الذبن يقيمون فاللاقرب آنا الصلوات الس لان التعريف بالالف 

واللام يقتضى ذلك » وإقامة الصلاة أن بۇ ہا بشرادطها › وکذا القول فى الز كه فاا هى 

ال اجه بر ااا وها ف ا 

أما قوله ( وم بالآخرة مم ,وقنون ) ففيه سؤال وهو : أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 

ا متيقنمن بالآخرة » فا الو جه فى ذکره مرة آخری؟ (جوابه) من 

وجهين ( الأول ) آن أن يكون من جملة صلة الموصول › ثم فيه وجہان : الأول . أن کال لإناد 
فی أن بعرف احق لذاته . والخر لاجل العمل به» و ما ع رقان احق و فاأقسمام كشيرة لكن 
يستفاد منه طرق النجاة معرفة المدأ» ومعرفة المعاد . وأما اير الذى يعمل به PE‏ : 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ر للؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله 
( يقيمون الصلاة ويون الز كاة ) إشار ة إلى الطاعة بالنةس والمل» وقوله (وم بالأخرة م 
يوقنون ) إشارة إلى عل المعاد فكا نه سحانه وتعالى جعل معرفة المد طرفاً أولا » ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيرآً و جعل الطاعة بالةس والمال متوسطا بينهما ( الثانى ) أن الؤمنن الذين بقيمون 
الصلاة ويۇتون لز كاة» er‏ و جازم با حشر واأنشر › وم مں بکون شا 6 فه إلا آنه 
نى ذه الطاعات للاحتماط » فقول إن كنت مصيياً فما فقد فزت بالسعادة » وإن كنت غخطا 
فا لم يفتنى إلا خيرات قليلة فى هذه المدة السيرة» فن بأنى بالصلاة والزكة على هذا الوجه 1 
ی ا وا ار ںاھی کن اا ار کا ف لی 2 
هذا القمد ( الثاى ) أن يحعل قوله ( وھ بالأخرة ه بو قنون ) جلة اعتراضة کا نه قىل وهؤلاء 
الذن يؤمنون و يعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الركاة هم الو قنون بالأخرة» وهذا 
هو الاقرب ويدل عليه أنه عقد جلة ابتدائية وكرر فما المبتدأالذى هو (هم) حتی صارمعناها وما 
قن بالاخر ة حق الإيقان إلا هولاء الجامعون بين الإبمان والعمل الصاح لان خوف العاقبة 

حملمم عل حمل المشاق . 
قوله تعالى : ف إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا هم أعافم فهم تو انك الذين هم 
وء العذاب وم فالا خرة هم الإا خسرون ¢ . 


قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. سورة النمل. ٠۷١‏ 


ال آنه تعالى لا بين ما للتؤمنين من البشرى أتبعه ا على الكفار من سو. العذاب ٠‏ فقال 
(إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينام أعمالهم) » واختلف الناس فى آنه كف أسند تز بين أعما 
إلى ذاته مع أنه أسنده إلى اليطانف قوله (فرين لى الشرطان أعبام فأما أصعابنافةد جروا الا ية 
عل ظاهرها وذلك لان الإنسانلايفعل شيا البتة إلا إذا دعاه الداعى إلى الفعل والمعقول من 
الداعیهوالعل والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا على منفعة » وهذا الداعى لايد وأن يكون من 
فعل اله تعالى لو جهين ( الأول ) أنه لو كان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخر وبلزم التساسل 
وهوعال (الثانى) وهو أن العم ان د یرای کا ان کان روو ا ا چ 
تصورين والتصور متنع أن يكون مكةا لان المکتسب إن کان شاعراً به فهو متصور له . 
وتعصيل الحاصل عال وإن لم یکن شاعراً به کان غافلا عنه والغافل عن الشی” متنع أن کون 
طالا له » فان قلت هومشعور به من وجه دون و جه › قلت فالمشعور به غير ما هو غیره‌شعور به . 
فيعو د التقسي المتقدم ف كل واحد من هذن الو جهين » وإذا ثي أن التصور غير متسب البتة 
والعلم الضروری هو الذی کون حضور کل واحد من تصور به كفا ی حصو ل التصدبق »› 
فالتصو رات غير كسدة وهى مستلرمة للآصديقات » فإذن مى حصلت التصورات حصل التصدبق 
لا حالة » ومتى لم حصلل صل التصديق البتة ‏ غصول هذه التصد قات البدية ليس بالكسب» 
م إن التصدبقات اليد ية إن كانت مستلرمة للتصديقات النظر بةل تكن التصديقات النظرية كسية» 
لان لازم الضرورى ضرورى › وإن کن مستلزمة هما م تكن تلك الاشاء الى فر ضناها غما 
نظر به كذلك بل هى اعتقادات تقلدية » لاه لامعى لاعتقاد المد إلا اعتقاد عسيى بفعله أبتداء 
و غو ان ل مر فت ا ان ارم ام هااررر هوت ا وا افا 
هى‌العلو م فأفعال العباد بأسرها ضروربة . والإنسان مضطرق صورة مختار » شبت أن اله تعاىهو 
الذى زين لكل عامل عمله . والمراد من التزيين هوآنه عخلق فى قله العا ما فيه من المنافع والاذات 
ولا خلق ف قابه العم عا فيه من المضاروالآفات » فقد ثبت ذه الدلاثل الةاطعة العقلة و جوب 
إجراء هذه الآبة على ظاهرها ء أما المعتزلة فام TEE‏ 
بنا مم أمس الدين وما بازيم أن بت سکوا به وزيناه بأن بنا حسنه وما هم فيه من الثواب . لان 
التز ن من الله تعالى للعمل ليس إلاوصفه بأنه حسن وواجب وحيد العاقة » وهو المراد من قو له 
(حبب اليج الإعان وزينه ف قلوبك) ومعى (فهم بعممون) بدل عل ذلك لان المراد فم يعدلون 
وبنحرفون عما زيا من أعماهم ( ولانما ) أنه تعالى اا متعم بطول العمر وسعة الرزقق جعلوا 
إنعام اته تعالى ذلك علہم ذريعة إلى باع شهوانېم وعدم الإانقاد ا بز ممم من التکا لىف > 
فكأنه تعالى زين بذلك أعمام . وإليه إشارة اللائكة عام السلام فى قوم ( ولكن متعم 
وآباءم حتى نسوا الذكر ) ( وثالما) أن إمماله الشيطان وتخلبته حى يزين ى ملابسة ظاهرة 


۸۰ قله ال E‏ 


رو > 
e‏ ق کو ج ID‏ ذا ری لامهإ 
ا 5 ررد ےو و ےا 
ر ص ی نے ضا خا اوا را سر ارو ر ص سر سے ت چک کی۱ ص 


فما جاءها ودی أن بورك من فی السار ومن حوما وسبحلن آللّه رب آلعللمین 


لموس إن أن ا العَززا کے ي 


تد ت س ل دس 


E‏ واب) عن الأول أن قوله تعالى ( مام ) صيغة عموم تو جب أن يكون 
ايله تال فد زین ۵ م کل اعام ا کن العمل ۹ قحا ومعی امزیین قد قدمناه وعن الثای 
أن الله a‏ ال ا متعم دو ل العمر و سه ۾ الرزى ھل ذه لاسرا و ف ر یسح فا عاہة الأعص.ءة ) 
عل تر كما أوليس هما فده أرء فان كان الأول فقددللن) ا أن التر جح مى حصل فلايد ون يهى 
ای دل الاستلرام و مد عصل اأ هر ص وإن م یک ن ره صارت هده ا بالذہ 4 الى 
أعا اھ کصرر اللاب ولعہق الغراب ¢ ولك a ٤‏ من اد فع اہم لہا وها ہ4 ھر الجراب 
عن التأو يل الثالث الذى ذ كرو ه والته اع 

أما قو له ( مم يعممون ) فالعمه التحير والتر دد کا يكون حال الضال عن الطريق 

أما قوله ( أولك ادن حم سوء العذاب (٤‏ فيه وجمان ( الأول ) أه القتل والامر بوم بدر 
( و 1 0 ( مطای العذأاب سو ا .کان ف الد نا أو ف الأخرة وارأد ال سده و عظمه . 

۴ د وله ) م ارون ( فده laê‏ ) الأول ) آنه للاخسران أعظم من أن ڪه ر ال 
سه ان فلت al‏ أأص ح4 والس لاامة و الد | ويسم ق الأخرة ل العذاب العظم (الثا ی) أا راد 
ا ر امنازهم ی E TE O DI‏ لو أطاع فاذا 
عصی عدل 4 ای عر ه فىکون ود حسر ذلك النرل. 
قوله تعالی  :‏ وإنك لت القرآن من لدن حکم علے » إذ قال موسی لاهله انى نست ناراً 
ساتیک مہا خر آ و اتیک بشہاب قبس لعلکر تصطلون » فلا جاءها نودى أن بورك من فى النار 
وسبحان الله رب العاامن » يا موسى إنه أنا الته العزز ا لحك ( 

ما قوله (و وإنك لتلقى القرآن من لدان حك عام ) فعناه لتؤتاه وتلقاه من عند أى حکے و أی 
عا . وهدا معی 3 ا ران وهذه الاب اودارا لسو ف لعدھا م ور 
اللاقاصص ( واد ممصو ب عصضمر وهو اذ کر 2 کا قال ع ا ذلك حل من ار کته و عليه 
اھا شوى :و عرز ان بنتصب بعلم > فانقيل الحكة إما أن تكو ن نفس‌العلم » والعلإماآن يكون 


و : لعلكم تصطلون E‏ ۱۸۱1 


داخلا فيا ء فلا ذ كر الجسكمة فلل ذ كر العلل ؟(جوابه) الححكة هى الل بالمو رالا ية فقط والء ل 
آعم منه . لان الع قد ,کون عملم وقد بکرن‌نظر با والعلو انار ية أشرف من‌العلوم العملية ٠‏ فذكر 
الک المشتملة على العلوم العملية .ثم EE‏ العا وهو البااغ فى جال العلل وکال اللي صل من 
جات اة وحدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وقاه 2 عن کل التغيرات . وما حصلت 
هذه الكالات الثلاثة إلا فى عله سبحانه وتعالى . ٠‏ | 

واعل أن الله تعالی ذ کر فی هذه السورة أنواعاً م من القماص.. 
القصة الأاولى ‏ قصة مو س علبة الصلاة و السلام 4 

أما قوله ( إذ قال موسى لاهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأآته أبنة 
شعہب عله السلام »وقد کی آله 2 بالاھل ف تمع ذلك ورود الطاب عل لفظ امح وهو 
فو أه (تصطلون:) 

آما قوله ( انی آنست ناراً ) فالمعنی آنہماکانا یران لىلاء وقد اشتبه الطر بق علمما والوقت 
وقت برد وف مثل هذا الال تقو ی النفس مشاهدة نار من بعد اا ر جى فما من زوال الحيرة 
ف أ الطر :ق »و من الانتفاع بالنارللاصطلاء فلذلك شر ها فقال (إف ات نارآ( وقد اختلفوا 
فال إمضمم المرأد أبصرت ورأبت > وقال اون ل المراد صادفت ووجدت فانک به › 
والاول آقرب › لانم لا یفرقون بین قول القائل آنست بصری ورآیت ببصری . 

أما قوله (س) ۲ يک مها خبر) فار ماخر به عن حال الطر یق لان هکان قد ضل » ثم فى الكلام 
- حذف وهو أنه لما أيصر النار توجه إلا وقال ( اتیک منها خبر ) يعرف به الطريق . 

أما وله ( او اتیک إشهاب قبس ) فالشاب الشعلة والقبس النار الةو سة وا الشات 

إلى القبس لانه يكون قبسا وغير قيس ومن قرأ بالتنو بن جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبس ثم هہنا أسثلة : 

لإالدۇالالاول) (ساتیک منها خبر) و (لعلیآت : منها خبر(١))‏ كالمتدافعين لان أحدهما ترج 
والأخر تبقن ؟ نقول ( جوابه ) قد یقول الراجی إذا قوی رجاؤه سأفعل کذا و مع 
بجو يزه الخيبة . : 

لإ[السؤال الثای ) کیف جاء بين التسو بف ؟ (جوابه) عدة منهلاهله أبه بام به وإن أبطا 
ا كات المسمافة إعمدة . 

لإ السؤ اذا أدخل أوبن الام ن وھلاجمع ہما لحاجته إلمما معاً ؟ ( جوابه) 

نى الرجاء على آنه إن لم يظفر من المقصو دين ظفر بأحدهما » إما هدابة الطريق ٠‏ وإما اقتباس 
هه بعادة الله تعالی لانه لا كاد يحمع بین حرمانین على عبده . 


۸۲ قوله تعالى : إنه انا الله العزيز الحكيم . سورة النمل. 
واا ف لر لماک تصطلون ) فالمعنى لك تصطلون وذلك يدل على حاجة م إلى 
الإصطلاء وحيشذ لا بكون كذلك إلا حال رد. 
ما قوله تعالی (نودی‌أن بوركمن فى النارومن حوها وسبحان الله رب‌العالمين) فيه أعحاث : 
اال حف الاول) ( أن ) أن هى المفسرة لان النداء فه معنى القول › والمعى قىل له (بورك) 
لإ البحث الثانى € اختلفو ا فیمن ف النار على وجوه : : (أحدها) (أن بورك ) معنى تبارك 
(والنار) معنى النوروالمعنى تبارك من فى الذور » وذلك هو اله سبحانه (ومن حوطها) يعنى املائ 
وهو مروی عن‌ابن عباس‌رضى الله عنهما وإن كنا نقطع بأن هذه الرواية موضوعة ختلفة (و ثانما) 
(من فى النار ) هو نور اله » ومن حوها الملائكة » وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالثما ) أن 
اله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة فى البقعة المباركة فكانت الشجرة علا للكلام » والله هو 
المكم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرة كانت فى النار ومن حوطما ملائك فلذلك قال 
( بورك من فى النار ومن حوطها ) وهو قول ال جبانى ( ورابعها ) من فى النار هو موسى عليه 
السلام لقربه مها ومن حوها يعنى الملا » وهذا أقرب لن القريب من الشىء قد يقال إنه فيه 
( وخامسما ) قولصاحب الکشاف ( بورك من ف‌النار) آی من فی مکان النار ومن حول مکانہا 
ھی المقعة الى حصات فہا وھی القعة المماركة المد كورة » ف قوله تعالی ( من شاطیء الوادی الابمن 
ف البقعة المباركة ) ويدل عليه قراءة أن تبا ركت الارض ومن حوها وعنه أيضاً بو ركت النار 
ڍ البحث الثالكث € السبب ا لأجله بو ركت البقعة ء و : حدوث 
هذا الامر العظم فبا وهو تكلم الله موسى عليه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجزات عليه 
;ا Hi:‏ اشام موسومة بال كات فى قوله ( ونعيناه ولوطا إلى الارض الى با ركنا 
فما للعالمين ) و .۰ انکر ن کذلك فھی مبعث الا نبیاء صلوات اله علمم » ومهبط الوحی 
وکفاتہم أو 
لإ البحث الرابع ) أنه بحانه جعل هذا القول مقدمة لمناجاة موسىعليه‌السلامفقوله ( بورك 
من فی النار ومن حوطما ) یدل على أنه قد قضی آم عظ تنتشر البرکة منه فى أرض الشام کاب . 
وقوله (وسبحان اله رب العالمین) فيه فاندتان : (إحداهما) آنه سبحانه تزه نفسه عما لایلیق به فی 
ذاته وحكمته لكون ذلك مقدمة فى صحة رسالة مو سى عليه السلام ( الثانبة ) أن يكون ذلك إيذااً 
بأن ذلك الام مريده ومكونه رب العالمين تنبمآ علأن الكائن من جلاثل الأمور وعظائم الوقائم. 
آما قوله ( نه EY‏ ) فقال صاحب السكشاف اهاء فإنه يجوز آن يكون مير 
الشأن (و آنا اته) مبتدأوخير.» و الیک ) صفتان للخبر » وأنيكونراجعاً إلى مادلعله ماق 
عى أنمكلمك (أنا) والله بيان لتا و( العزيز الحكم فان ادن وة اد 
يظهره على يده من المعجزة بريد آنا القوي القادرعلى مايبعد من الأوهام كقاب العصا حية » الفاءل 
ما آفعله كةو تدبیر . فإن قیل‌ هذا النداء بحوز آن یکون من عند غیرابته تعالی » فكیف عل موسی 


قوله تعالى : والقى عصاك فاما راها تهتز. سورة النمل ۱A۳‏ 


مد م E‏ 2 رو کک e TY‏ 


E‏ فسا ر۶اھا تز کانبا جان ول مذبرا ور عقب لموس 


ا 


ww‏ و رص ت 7 ۶3 > صوص ر۶ ے 


لاط فإ نی لا حاف لدی المرسلون وی إلا من لم E‏ 


ص 


صر ہے رار وو ےت م رور < وء GD‏ 


فی فور رحم 9کک وأدخلٌ يدك فى جيبك تحرج بيضاءَ من غير سوع ق 


2 ومو م صم م مص 
اسع ۶الت ل فرعون وکو مه إن مہم کانوا وما فلسقین رټ فما جاء اتتا 
رر کر رر وص ےر صر رصم ر م > EE‏ وور > رد 


مبصرة الوا هلدا عر مین چ وججدوأيا واا نسم 


ر راوص 


انظ گت کان علقبة المفسدین 0 


عليهالسلام آنه من الته ؟ (جوابه) لهل ‌السنة فيهطر يقان (الأول) آنه سمعالكلام النزه عن مشامة 
الحروف والأصوات فلل بالضرو رة أنه صفة اينه تعالى ( الثانى ) قول أنمة ما وراء النهر وهو أنه 
عليه السلام مع الصوت من الشجرة فنقول نما عرف أن ذلك من الته تعالى لامور ( أحدها ) 
أن النداء إذا حصل فى النار أو الشجرة ءل أنه من قبل الله تعالى لأن أحداً منا لا يقدر عله وهو 
ضعف لاحتال أن يقال ااشيطان دخل فالنار والشجرة ثم نادى ( وثانها ) يجوز فى نفس النداء 
أن J‏ و3 بلغ ف العظم اا ایکون [لامعجراً: وهو أيضاً ضف iy‏ لانعرف مقادر قو ی 
اللاك والشياطبن فلاقدر إلا ويجوزصدورة مهم (وثالما أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك » 
فةيل إن النار كانت مشتعلة فى ثجرة خضراء ل حترق فصار ذلك كالمعجز » وهذا هو الاأصح 
وا أً 
قوله ا :3 وآلق عصاك فلا رآھا تز کا “ما جان ولی مدرا ولم یعقب یا مونی لا تف 
ئی لا بخاف لدی الم سلون » إلا من ظلم ثم بدل حسسنا فقو فإ غفور E‏ وأدخل دك 
ف جيك خر ج بضاء من غير سوء ف لسم آيات إلى فرعون وقومه إ: ہم کانوا قوم فاسقين › 
فلا جاءنہم آياتنا مبصرة قالوا هذا حر مبين » وجحدوا ما واستيقنتما اض ظلباً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين ي . 

أن أ كثر ما فى هذا الآيات قد مر شرحه» ولنذكر ما هو من خواص هذا الم ضع 
بقال علام عطف قوله ( وألق عصاك ) ؟ (جوايه) على بورك لان المعى نودى أن بورك من 
ف النار » وأن ألق عصاك »كلاهما تفسبر لنودى . 


3۸ قوله تعالی : ولقد آتینا دوو سورة ر 


س سو 


ر رومس م وک سے یہ کے کے ا کے کے لے 


ومد ٤ابيتا‏ داودد e‏ واا المد ای فطلا ع گی 


2 ر ریو ص 


درو م م وص و ر ا م ررس 2 
ن عباده ونين وټ ووت سلیملن اود وقال تايا آلناس عستا منطق 


اا اا انان ا اة ا ا > وقرأ اسن 
جان على له من هرب من التقاء السا كنبن » فقول شابة ودابة. ) 

E‏ قوله ( ولم يعقب ) معناه لم برجم » يقال عقب المقاتل إذا ص بعد الفرار » وما خاف 
لظنه أن ذلك لامر أريد به » ويدل عليه ( إلى لا عخاف لدى المرتلون ) وقال بعضمم : المراد إلى 
إذا أم تم بإظهارمعجز فنبغى أن لاعخافوا فيا بتعاق بإظمار ذلك وإلا فالمر سل قد ۳3 لاعالة. 

ما قوله تعالی ( إلا من ) معناه لکن من ظا وهو مول على ما يصدر من ال نبياء من 
ترك اللافضل أو الصغيرة » وعحتمل أن يكون المةصود منه التعريض عا وجد من موسى وهو من 
التعريضات اللطفة ٠‏ قال الحسن رحه اله : کان وال موسی من ظل بقتل القبطى ثم بدل » فان 
عليه السلام ( قال رب إلى ظلمت نفسى فاغفر لى ) وقرى” ألا من ظل حرف التنبيه . 

آما قوله تعالی ( ثم بدل ا بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب › وعن آی بکر فی 
روايةعاصم حستاً. أما قوله (ف تسح آيات) فهو كلام مستأنف » و حرف ال جرفيه يتعلق محذوف» 
والمحنى اذهب فى تسع أيات إلى فرعون » ولقائل أن يقول : كانت الأيات إحدى عشرة › اثنتان 
منها اليد والعصا ء والتسع : الفلق والطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمسة ,الات 
ى بواديم والنقصان ف مزارعم . 
أما قوله ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ) فقد جعل الإبصار اء وهو فى الحقيقة متأملا » وذلك 
لات ظرم وتفكرم ف فا ا جعلت کا نہا لظہو رها تبص فہتدی › وقرأ على بن السين وقنادة 
(مبهرة) وهو كو جبنة ه ومخلة el‏ بكثر فه الابصر . 

ما قوله ( واستيقتتما ألفسمم ) فالواو فہا ل ا ا 
الانفس آنہم جحدوها. بألسنتہم و استیقنوها ف قلوبہم وضمائرم » والإستيقان آبلن من الإبقان. 

أما قوله ( ظلاً وعلواً) فأى ظل خش من ظلٍ من استیقن آنا آيات بينة من عند اله تعالى» 
ثم كابر بتسميتما حرا بيناً . وأا العلو فمو التكر والترفع عن الإعان ما جاء به موسی کقوله 
( فاستکیروا وکانوا قوماً عالین ) وقری“ عليا وعلاً ب ضم والکسر > قریٴ عتياً والله اع 

3 القصة الما نية ‏ قصة داود وسلمان 8 الصلاة وااسلام 4 

قوله تعالی : ف ولقد آتینا داود وسل‌ان علباً وقالا الجد له الذی فضلنا عل کثیر می عباده 

المؤمنين » وورث سلبان داود وقال يا أا ااناس علمنا منطق الطير وأو تينا من كل شىء إن هذا 


قوله تعا!, ٠‏ وحشر سلمان جنوده من الجن . سورة النمل 1A0‏ 


وص > سر ار م و ص 


آلطیر وزیا من نهل مدد مو الفضلآلمبين وحشرلسلیملن 


وو ور چ س ص ٤و Ê‏ و رق ص 


جنودوو م من ان والس وآلطير فهم بوزعون 9 یی ج دأ انوأ على واد لمل 


ا روصو م ٤‏ ء2 و امو م روصم 2و ر ےو ورور و رو rS‏ قو 
1 مله تاا آلنمل آدخلوأ مسلکنک لایحطمنکر سلیملن وجنوده, وهم 
ا رر م صر صر ص ص ٤ے‏ ام و صصص ود ص 


لاشعرود دو بسع اکا منوا وقالّ رب اوزعی أن اشک نعمت ك آل انعمت 


عل وع ولدى ونا ل صللحا ا ره وادلی رتك ى عبادك ٤‏ الصللحین ي 


هو الفضل المبين . وحشر لسلمأن جنوده من الجن والإنس وااطير فهم يوزعون» جى إذا توا 
عل وادى المل قالت ملة يا أا المل ادخلوا مسا كنك لا عطمنك سلمان وجنوده وم 
لا پشعرون › فتبسے ضاحکا من قوطما وقال رب آوزعی أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى . 
والدى وأن أعمل صالماً ترضاه وأدخلى رتك فى عبادك الصالحين ¢ . 
أماقوله تعالی ( علا ) فالمراد طائفة من الجلم أو E‏ سذاً عزيزاً > فان قىل ليس هذا مو ضح 
الفاء دون الواو » كةرلك أعطيته فشكر ؟ (جوابه) آن الشكر باللسان نما بحسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك اامصية » وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
بالطاعات . ولا كان الشكر بالاسان بب كونه مسبوقاً هما فلا جرم صار كأنه قال : ولقد . 
آنيناهما علباً » فعملا به قلاً وقالاً» وقالا باللان المد له الذى فعل كذا وكذا. 
وأما قوله تعالى ( ا لحد لله الذى فضانا عل كير من عباده المۇمنين ) ففبما أحاث : 
(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علباً أو من لم يؤت مثل علمهماء» وفه أنهما ٠‏ 
فضلا عل کشر وفضل علہما کثیر ( وثانها) ف الآية دليل على علو مرتبة العلم ا 
من الماك مالم يؤت غير هما فلل يكن شكرهما على الك كشكرهما على العم (وثالما) آنہم | 
بقضاو! أنفسمم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر بقتضى أن تلاك 
لست إلا ذلك 2 العا بالل ورصماته شرف من غیره » فو جب نكو ن‌هذا اشكر 
س إلا على هذا الع ء ثم إن هذا الم حاصل لجع المومنين فيستحيل أن يكون ذلك سياً 
على المؤهنين فإذن الفضلة هوأن يصير العلل باه وبصفانه جلما حيث يصيرالمرء م تغرقاً 


۱۸٩‏ قوله تعالی : وورث سلمان داود. سورة النمل. 


ا ات و ‏ ا ‏ ن ا ارول ا 
من الساعأات . 

أما قوله تعالى( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فه » فقال الحسن المال لان النبوة ءطية 
N SCN e‏ 
لعل أن المال إذا"ورثه الولد فهو أيضاً عطية مبتدأة من الله تعالى » ولذلك برث الولد إذا كان 
ؤمتا ولا رث إذا کان كافرآً أو قاتلا ء لكن امه تعالى جعل سبب الإرث فيمن رث الموت عل 
شراط » ولي س كذلك الندوة لان الموت لا بكون سيا لنبوة الو لد من‌هذا الو جهيفترقان » و ذلك 
لامنع منآن و صف بأنه ورث النبوة لا قام په عند موته ‏ کا برث الولد ا مال إذا قام به عندهوته 
وا تنا فلاة انه تعالى لو فصل فقال وورث سلمان داود ماله ۵ يكن لقوله ( وقال با أ 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من الو ة والملك حسن ذلك لان تعل 
نطق الطير بكون داخلا فى جلة ما وره » وكذلك قوله تعالی( وأوتینا من کل شی. ) لان وارٹ 
الملك بحمع ذلك ووارث المال لا بحمعه وقوله ( إن هذا هو الفضل المين ) لا يلبق أيضاً إلا 
ما ذ كرنا دون المال الذى قد عصل للكامل والناقص › وما ذکر ه الله تعال من جنود سلمان 
بعدہ لا پلیق إلا ٤ا‏ ذ کرناه » فبطل ما ذ كرنا قول من زعم آنه لم بث إلا المال» فأما إذا قيل 
ورث المال والملك معا فذا لا بطل بالوجوه الى ذ كرناها » بل بظاهر قوله عليه السلام « عن 
معاشر الا ناء لا نور » 

فأما قوله ( با أا الناس ) فالمهصود منه تشير نعمة الله تعالى والتنونه ا ودعاء الناس إلى 
التصديتق بذ كر المعجزة الى هى عل منطق الطير » قال صاحب الكشاف المنطق کل ما يصوت به 
ا د والمؤلف المفيد وغير المفيد » وقد ترجم يعقوب كتابه بإصلاح المنطق وما أصلح فه 
إلا مھ دات الكلم > وقالت العرب نطقت الامةفالذى عل سلمان عله السلام من منطق الطبر هر 
مأ هم لعضه من لعض من مقأصده وأغر أضه . 

أما قولہ تعالی ( وأوتینا من کل شیء) فا) راد كثرة ما أو وذلك لن الكل والسض الكثبر 
يشتركان ف صفة الكثرة والمشاركة سب ل وأز الاستعارة فلاجرم بطلق لظ ١أ‏ کل على ا الک“ ر 

ومثله قوله ( وأوتیت من کل شیء) . 

أما قوله ( [ ن هذا همو الفضل المبين ) فمو تقربر لةوله ( المد اله الذى فضلا) والمقصود منه 

الشكر والحمدة کا قال عله السلام آنا سد ولد آدم ولا نغ فان‌قل کف قال 3 وأو تينا) وهو 
ن كلام المتتکهرین ؟ جوابه من و جمبن (الاول) أن بريدنفه وأباه (والثانى) أن هذه النون يقال 

ها نون الواحد المطاع ولك مط ر ا تعظم ملاك مصال فيصير ذلكالتعظم واا 


قوله تعالى : وحشر سلمان جنوده. سورة النمل. AV‏ 


وأما قوله ) و لسلمان جنوده من الجن والإنس والطير ) فالحتر هو الإ حضار واجمح 
منالاما كن الختافة ‏ والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه اللأصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
بأن یتصرف على مراده ولايكون كذلك إلامع العقلالذى يصح معه التكليف » أو يكون منزلة 
المراهتق الذى قد قارب حد الكلىف . فلذلك قلنا إن ابته تعالى جعل الظير فى أبامه ءا له عقل » 
وليس كذلك حال الطور فى أيامنا وإن كان فما ماقد ألممه اله تعالى الدقائتق الى حصت با لخا جة 
إلما أو خصما الته با لمنافع العباد كالنحل وغيره. 

وأما قوله تعالى ( فم بوزعون ) معناه حبسون وهذا لا یکون إلا ذا کان ف کل قبیل ما 
ا خر من آنہم کانوا عنعون من بتقدم لیکون مسیره مع جنوده عل ترتیب فعير تلع . 

8 قو له تعالی ) ہی ذا توا عل وادی المل ) فقمل هو وأد بالشام کٹیر المل ويقال م 
عد ی توا بعلٰی ؟ جوابه من و جہیں ) الأول ( أن إتيا نم کان من فوق فأتى حرف الاستعلاء 
( والثانی ) آن یراد قطع الوادی وبلوغ آخرہ من قو طم آنی على الشیء اذا بلغ آخرہ کانہم آرادوا 
أن نزلوا عند منةطع الوادى وقری” (ملة با أا الل ) بض الم وبضے النون والمی وکان 
الاصل الل بوزن الرجل والمل الذى عليه الاستعال خفيف عنه. 
أما قوله تعالى ( قالت نملة ) فالمعنى آنا تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد » فان الله تعالى قادر 
علأن خلق فما العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل الكو فة فالتف عليه اناس فقال سلواعما شم 
وكان أبو حنبفة ره اله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوء عن ملة سلمان أ كانت ذ كرا آم 
آثی؟فسألوه فأغم » فقال آبوحنيفة رضی الله عنه کانت آنی فقيل له من آین عرفت؟فقال من کتاب 
الته تعالى وهو قوله ( قالت ملة) ولو كان ذ كرا لقال قال نملة > وذلك لان الملة مثل امامة والشاة 
فى وقوعا عل الذكر والائى فيميز بيهما بعلامة عو قولحم حامة ذ كر وحامة نى وهو وهى 

آما قول تال ( ادخلوا مسا کنک ) فاعل أن اللة لما قاربت حد العقل » لا جرم ذ كرت 
ما بذکر به العقلاء فلنلك قال تعالی (ادخلوا مسا کنک ) فان قلت لا عطمنک ما هو ؟ قلت 
تمل أن يكون جواباً للع وأن يكون نهاً بدلا من الاس والمعى لا تكونوا حيث آم 
فيحطمنك على طريقة : لا أرينك هنا . وفى هذه الآبة تنه على أمور ( أحدها ) أن من يسير فى 
الطريق لا بازمه التحرز » وما بازم من فى الطريق التحرز ( وثانم ا ) أن العلة قالت (وهم 
لا يشعرون) كأنما عرفت أن النى معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السو 
فى يعض الكتب أن تلك الملة إا أمرت غيرها بالدخول لانما حافت على قوما آلا إذا 


۸۸ قوله تعالى : وتفقد الطير فقال ما لى لا أرى. سورة النمل. 


سے ت ول وا ص غو ع ص2 


وتفقد آلطير فَمَالّ مال لآأرّى دهد ام کان من آلٰغاببين 9 


لمان ) فامتہا الدخول فى مسا كنا لا ترى تلك النم فلا تقع فى كغران نعمة اله تعالى . 
وهذا تنه على أن جالسة أر باب الدنيا محذورة ( ورابعها ) قرىء مسكنك ولا عطمنک بتخفيف 
اون وقرىء لاعطمنك بفتح الطاء و كسرها وأصلبا عطمنکہ . 

آما قولہ تعالی ( فتبے ضاحکا من قوطما ) یعی تبسے شارعا فی الضحك ؛ بمعنی آنه قد تجاوز 
حد التبم إلى الضحك » وإ عا ضحك لامرن ( أحدهما ) إجابه ما دل من قوها على ظہور 

رحته ور حه جنوده وعل شېرة حاله وحاي فى باب التقوى › وذلك قوطما ( وم لايشعرون ) 

وانثانف ) سروره با آتاه الله ما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام الملة وإحاطته معنا . 
أما قوله تعالى ( رب أوزعى ) ققال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعى . اجعلى أزع شكر . 
نعمتك عندى وأ كمه عن أن نقلب نی . حى أ کون شا کراً لك أيدا ء وهذا يدل على مذهبنا . 
فان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من الالطاف فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عبث . 
و فوله تعالى ( وعلى والدى ) فذلك لاه عد نعم اه تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قوله ( وأن عمل صالاً ترضاه ) طلب الإعانة فى الشكر وف العمل الصاح . ثم قال ( وآدخانی 
برحتك فى عبادك الصالحين ) فلما طلب فى الدنبا الإعانة عل الخيرات طلب أن بجعل فى الأخرة 
من الصالين » وقوله ( رحتك ) يدل على أن دخول ال جنة برحنه وفضله لا باستحقاق من جانب 
اعبد ( واعلم ) أن لمان عليه السلام طاب ما يكؤن وسيلة إلى ثواب الآخرة أولا ثم طلب 

واب الآ خرة ثانا ء آما وسيلة اواب فى أمران ( أحدهما ) شكر النعمة السالفة (والثاى ) 
الال اران اع الخدمة ء آما الاشتغال بشكر النعمة السالفة ‏ فهى قوله تعالى ( رب 
أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعم ت على ) ولا كان الإنعام على الآباء إنعاماً عل الأباء لان 
اتساب الإن إلى أب شريف نعمة من اه تعالى على الإبن ء لاجرم اشتغل بشكر نعم الله عل 
الآباء بقوله ( وعلى والدى ) وآما الاشتغال يسائر أنواع الحدمة ‏ فقوله ( وآن أعمل صالاً 

ترضاة ) وآما طلب ثواب الآخرة فقوله ( وأدخلى برحتك فى عبادك الصالين ) فان قيل 

درجات الا ناء أعظم من درجات الاو لاء والصا لن CERT‏ أن الأانيياء طون 
جع لهم من الصالمحينفقال يو سف ( توفىمسلباً وألحةنى بالصالحين ) وقال سلهأن ( أدخلنى رتك 

ى عبادك .الصالن )؟ ( جواه ) الصاح الکامل هو الذی لا يعصی اله تعالى ولا er‏ ععصة 

وهذه درجة عالية » واه أعل . 

قوله تعالى  :‏ وافقد الطير فقال ما لى لا أرى المدهد أم كان من الغائين » لأعذينه عذااً 


قوله تعالی : فمکٹ غبر بعد فقال أحطت. سورة الشمل. ۱۸۹ 


٤ے‏ 9 خەر ا ص س رص ار ص صوص 


لاعذبنهر عذابا سيدا اولاأدجنهپ او ایی لن مين DD‏ گت ع 


راص سے ام لر م صو 


یی قق أطت تا یط پوه رجف بن ر نبل بقن زک نیودت 


SEs‏ وو و 2> ص صوص 
ارا ملکھ م ووت مکل کی و و عرش عظے م وجدتہا وقومها 
روو ى م ررم رور ور ۶ اور او ص 2 


) لسحدوں میں ین ناوین کم ایی اخمدکھم صم عن ایل 


هم لا متدون ي 


شديدآ أو لاذعنه أو لبأ تينى بساطان مين » کٹ غیر بعد فقال آحطت ا لم حط به وجثتك 
من 1 يمجن » 8 وجدت امرأة کہ و أو تیت من کل ت سیء و عرس عظے » > وجدتما 
وقوه ا للشهس من دول أله وزن هم الشطان عا م #صدم عن السستل م 
5 مپتدول ¢ 
اع أن سلمان عليه السلام لما تفقد الطير أوم ذلك آنه إا تفقده لام نختص به ذلك 
الطبر ¢ واختنةوا فا لاجله يموده عل وجو ه(أحدها) قول و ھب أ أخل يالو به الى كان نوما 
فلذاك دهده ) و ثانا ( أ اهدده لان مقا یس أاء زت له ( وکان ذعرف الفصل س قر ده 
وإعيده » فلحاجة سلمان إلى ذلك طلبه وتفقده ( وثالما ) أنه كان بظله من الشمس ›» فلبا فقد ذلك 


بے * © 


يموده . 

أما قوله ( فقال ما لى لا أرى المدهد أم كان من الغائبين ) فأم هى المنقطعة نظر إلى مكان 
المدهد فلل بصره فقال ما لى لا أراه» على معن أنه لابراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك 
ثم لاح له أنه غاثب فأضرب عن ذلك وأخذ بقول : أهو غائب كانه يسأل عن عة ما لاح له 
ومئله قوم :نها لإبل أم ا 

اما فو له ( لاعذينه عذااً شا أو لاذڪنه أو لبأتیی رساطان بین ) فہذا لاجوز ا 
يقوله إلا فيمن هومكلف أوفيمن قارب‌العقل فيصاح لأن يودب »ثم اختلفوا فى قوله (لاعذبنه) 
ن عباس انه تاف الرش والالةاء ف ا › وقىل أن بطل بالقطران و شس › وقىل 

أن پلقی نمل فنأ کله وقيل إيداعه القفص ٠‏ وقيل التفريق بينه وين إلفه » وقبل لالزمنه عحبة 
اللاضداد > وعن إعضيم : ا السجون معاشرة الأأضداد » وقي ل لالز منه ES‏ 


ما قو له ( فكت ) فقد قرىء بفتح الكاف وضما ( غير بعيد ) كةولك عن قريب» 


۱۹۰ قوله تعالى : وها عرش عظيم . سورة النمل. 


ووصف مكئثه بقصر المدة الدلالة على إسراعه خوفاً من سان وليعلم كيف كان‌الطير مخراً له . 
أما قوله ( أحطت ما لم تحط به ) ففيه تبيه لسلمان على أن فى أدنى خاق اله تعالى من حاط 
علا ما لم عط به فيكون ذلك لطفاً فى ترك الإججاب والإحاطة بالتىء علا أن بعل من 
يع جاته . 
أما قوله ( وجئنك من سا بنباً یقین ) فاع آن سباً قریء بالصرف ومنعه »وقد روی 
بسكو ن الباء » وعن ابن کشر ف رواية سبا بالالف كقوهم ذهبوا أیدى سبا وهو سا جب 
ابن عرب بن قحطان » فن جمله اسا للقلة لم يصرف » ومن جعله اسا للحی أو للب الا کر 
صرف »ثم ميت مدينة مارب بسباً وينما وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » والنباً الخبرالذى لهشأن. 
وقوله ( من سبأً بنباً ) من محاسن الكلام الذى يتعاق باللفظ وشرط حسنه صحة المعنى » ولقد 
جاء هبنا ز!ئداً على الصحة غسن لفظا ومعنى » ألا ترى آنه لو وضع مكان بنباً خبر لكان المحنى 
تبحا » ولكن لفظا النب أولى لما فيه من الزبادة الى يطابقها وصف الال . 
آما قوله ( نى وجدتامرآة ملنكهم ) فالمرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان أ بوها ملاك أرض 
المن وكانت هى و قومما بجوساً يعبدون الشمس » والضمير فى تملسكيم راجع إلى سبأً ء فإن أريد 
به القوم فاللامر ظاهر . وإن أرندت المدينة فعناه ملاك أهلها . 
وأما قوله ( وأوتیت من کل شىء ) ففیه ؤال وهو آنه کیف قال ( وآوتیت من کل شیء ) 
مع قول سلبان ( وأو تینا من کل شی ) فکاٴن المدهد سوی بینهما ( جوابه ) آن قول سلان عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة والحسكمة »ثم إلى اللاك وأسباب الدنيا» وأما قول المدهد 
فلم يكن إلا إلى مايتعلق بالدنيا . 
وأما قوله ( وما عرش عظم ) ففيه سؤال وهو أنه كف استعظم المدهد عرشما مع ما کان 
ری من ملك سان وأيضاً فکیف سوی بین عرش بلقیس وعرش اله تعالى ف الوصف 
المظم ؟ ) و واب ) عن( الول ) يجوز أن يستصغر حالما إلى حال سلمان فاستعظم ما ذلك 
ر أن لا یکون لسلمان مع جلالته مثله کا قد بتفق لخ مرا هي لا رن ا 
عند السلطان » وعن (الثاى) أن صف عرشم بالعظم تعظم له بالإضافة إلى عروش آبناء جنسما من 
الملوك ووصف عرش اله بالعظم تعظم له بالنسة إلى سائر ما خلق من السموات والآأرض › 
واعل أن ھھنا شن : 
38 ابحث الأول أن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآيات 
ت على أن اللة والمدهد تك) بکلام للا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بحر إلى 
السفسطة » فإنا لو جوزنا ذلك لا أمنا فى الملة التى نشاهدها فى زماتناهذا » أن تكون أعل بالمندسة 
من إفليدس › و باحو و وکذا القول ف القملة والصبان» وبجوز أن یکون م 
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صر ص وچ مرگ ص ر و۶ کے 


ا اسجدوأ ا آله ادى ى نی آلسملوات وَالأرْض ويعالم ما حفون 
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گنت من آلکلذیین و اقب بی مدا کال لیم غم کول عم فانظر 


صر ر رو ا 


مادا پر جعوت CD‏ 


الأنبياء واتكاليف والمعجزات »وم لوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقرب ( وثانما ) أن 
لمان عليه السلام كان بالشام فكيف طار المدهد ف تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى الجن ثم 
رجح إليه ؟ (و ثالما) كيف خن على سلمان عليه السلام حال مثل تلك الماك العظيمة مع ما يقال 
إن الجن والإنس كانوا ف طاعة ساعان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالركلية وكان سحت راية 
بلقيس على ما يقال اننا عشر ألف ملاك تحت رابة كل واحد منم مائة آلف › ومع أنه يقال 
کن بين سلأن ورمن بلدة بلقيس حال طيران الدهد إلا ميرة ثلاثة أيام ( ورابعا ) من أبن 
حصل للبدهد معرفة أله تعالى وو جوب السجود له و إنكار جودم للشمس و إضافته إلى الشطان 
وتزيينه ؟ (والجواب) عن ( الأول ) أن ذلك الاحتال قائم فى أول العقل » وما بدفع ذلك 
بالإجاع » وعن البواقى أن الإبعان باضقار العام إلى القادر الختار بزيل هذه الشكوك . 
لإ البحث الثانى € قالت المعتزلة قوله ( يسجدون للشمس من دون الله وزين م الشيطان 
أعراهم ) دل على أن فعل العيد من جهته لانه تعالى أضاف ذلك إلى الشطان بعد إضافته اليم 
ولانه أورده مورد الذم ولان بین م لا متدون ( والجواب ) من وجوه : ( أحدها ) أن هذا 
قول المدهد فلا يكون حجة (وثانما) أنه متروك الظاهر › فإنه قال ( فصدم عن السبيل ) وعندم 
الشيطان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً منو عا اسقط عنه التكليف »فل يبق هنا إلا 
السك بةصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والته أعل . 
قوله تعالى : ف ألا يسجدوا لته الذى خرح الخب. ف السموات والارض ويعل ٠ا‏ تخفون 
وما يعلنون » اله لا إله إلا هو رب العرش العظم ؛ قال ستنظر آصدقت أم كنت من الکاذين » 
اذهب بکتای ھا فألقه ام ` 2 تول عم فانظر ماذا رجعون ‏ . وفمه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ .اء أن ف قو 1 تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأ 
باتخ فف آلا لاتنسه وبا حرف النداء ومناداه حذوف . ک) حذفه من قال : 


ألا ,ا اسلى يا دار عى عل الل [ولا زال ملا بحرعائك الةطر] 
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(وثانما ) بالتشدید أراد فصدم عن ااسبيل اثلا يجدوا : خذف ال جار مع آن ووز أن تكون 
ا م زيدة» ويكون المعى فم لا هتدون إلا أن بجدوا ( وثالما ) وهی حرف عبد اله وقراءة 
الاعش هلا بقلب امز ة هاء » وعن عبد الله هلا تسجدون معی آل تسجدون عل الطاب 
( ورابعها ) قراءة أن ( ألا يسجدون لته الذى خرج الخبء ف السموات والأرض ويعل سرك 
وما تعاون) . 

المسآلة الثانية 4 قال هل التحةيتق قوله ( ألا يسجدوا ) بحب أن بکون ععنی الام لا نه 
لو كان بمعنى المنع من‌السجدة لم يكن لو صفه تعالى ما بوجب أن يكون السجود له وهو كونه قادراً 
عل إخراج الخبء عالما بالاسرار معى . 

u‏ الثالثة ي الأية دلت على وصف الته تعالى بالقدرة والعلم أما القدرة فقوله ( ت ج 
الخبء ف‌السموات والأرض)وسمىالخبوء بالمصدر » وهويتناول جميع أنواع الأرزاق والاموال 
وإخراجه من‌السماء بالغيث » ومن اللأرض‌بالنيات . وأما الع فقوله ( وبع ماخفون وماتعلنون) 

واعل أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرر الدلالة هكذا : الإله بحب 
أن كون قادرا عل إخراج الخب. وعالا بالخفيات ‏ والشمس ليست كذلك فهى لاتكون إا 
وإذا لم تكن إلا لم بز السجود ها » ما أنه سبحانه وتعالى بحب أن يكون قادرا عا لما على الوجه 
المذ كور » فلا أنه واجب لذاته فلا تختص قادر يته وعالميته عض المقدورات والمءلومات دون 
البعض » وأما آن الشمس ليست كذلك فلا نها جسم اهر مان اها قالات کان 
تناها فالصفات » وإذاكان كذلك غينئذ لايع لكو نما قاذرة على إخراج الخبء عالمة بالخفيات» 
فاذا لم بعلم من حالما ذلك لم يعم منحاطما كو نما قادرة على جاب المنافع ودفع المضار» فرجع حاصل 
الدلالة إلى ماذ ك رہ إبراھے عله الى سام فی قوله ( لم تعبد ما لایسمع ولا يبصر ولا یخی عنك 
شيا ) وف a‏ خرج ا بء ف السموات والارض ) وجه آخر وهو أن هذا إشارة 
إلى ما اتدل به ابراه علبه السلام فی قوله ( ری الذی عى و ممیت ) وف قوله ( ! إن اه بأنى 
بالشمس من المشرق فأت مها من المغرب ) وذلك لانه سبحانه وتعالى هو الذى بخرج الشمس . 

من المشرق بعد أفوطا فى ا مغرب فهذا هو إخراج الخبء فىالسموات وهو المراد من قول ابراه 
عليه السلام ( لا أحب الاين ) ومنقوله ( فان‌الته بآ بالشمس من ا شرق فأت با من المغرب) 
ومن‌قول موسى عليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله برجع إلى أنآفولالشمس وطلوعبا 
ودلان على كونما تحت تدبير مدر قاهر فكانت العبادة لقاهرها وا تصرف فما أولى » وآما إخراج 
ا لخبء من‌الأرض فو يتناول إخراج النطفة من الصلب والترائب وتكونن ال جنين منه » فان قيل 
إنإراھے وموسی علہما السلام قدما دلالة الانفس على دلالة الآفاق فان إبراهي قال (رفى الذى 
یحی وبمیت) ثم قال ( اناه بأ نىبالشم»س منالمشرق ) ومو سى عليه اللام قال (دبکور زت 
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اک 
مر م و SPF‏ صر ص قور بے س ا ص ل 


قالت کا الملڑا إن اتو نکم چ لبن بلتم 


سما ارعن ارح د ألا تعلو عل وأتونی سيين ي ۾ E‏ 


الول لن( م قال(رب المشرة ق وا لغرب )فل کان الم ههنا بالمكس فقدم خب. السمو ‌ ج 
الأرض؟(جوابه) أن إبراهے وموس علبيما السلام ناظرآ مع من ادعى إية البشر »فلا جرم ابتدأ ٠‏ 
إبطال ية اابشر ثم انتقلا إلى إبطال إهبة السموات » وههنا المناظرة مع من ادعى .إلمية الشمس 
لقوله ( وجدتا وقومما بسجدون للشمس من دون اله ) فلا جرم ایتدا بذکر 
مم بالأرضیات . 
أما قوله ( اله لا إله إلا هو رب العرش العظم ) فالمراد منه أنه سبحانه لما بين افتقار ٠‏ 
ااسموات والأرض وما بينهما إلى المدر ذ كر بعد ذلك أن ما هو أعظم ال جسام فهىخلوقة 
وص بوبه وذلك يدل على آنه سبحانه هو المنجى ف القدرة وألربو بية إلى ما لا مید عليه و اله أعل . 
المسألة الرابعة )قبل من (أحطت) إلى (العظم ) كلام دهد وقیل ۳ رب العزة . 
المسألة الخامسة €الحتى أن بجدة التلاوة واجبة فى القراء تين جميعاً وهو قول الشافعى 
وأ حنمفه رجه الله لما لام أجعو ا علي أن دات القرآن اربع عشرة جدة ٠‏ وهذأ وأحد 
ا مواضعالسجدۃ اما ام ہا أو مدح لمن آتی بہا آو ذم لمن ترکھاء وإحدی القراء تین آم 
بالجود والاخرى ذم للتارك قبت أن الذى ذ كره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
دون التشدد غير ملتفت إلله. 
لإ المسألة السادسة هيقال هل فرق الواقف بين القراء تين ؟(جوابه) نعم إذا خفف وقف على 
(فھم لامتدون) ثم ابتدآ ( ألا يجدوا) و إن شاء وقف عل ( آلا يا) م ادا( اجدوا) وإذا 
شدد لم بقف إلا على ( العرش العظم ) 
أما قو له (سننظر) فن النظر الذى هو التأمل › وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم كنت من 
الكاذن) أبلغ » لآنه إذاكان معروفاً باللكذ ب كان ممما بالكذب فا أخبر به فلم بوق به » و 3 
قال ( فألقه إلمم ) على لفظ المع لأانه قال ( وجدتما وقومما بسجدون للشمس ) فقال ( فألقه 
اہم ) آى إلى الذين هذا دينمم . 
ما قوله ( شم تول عاېم ) آی تنح عنهم إلى مكان قریب تتواری فيه ایکون مايقولونه سمح 
منك ویرجعول من قوله تعالی (رجع e‏ إلى بعض الول ( ويال دخل عا من کوة وألى 
إلما الكتاب وتوارى فى الكوة. 
قوله تعالی : ھل قالت با أا الملا إنى أل إلى كتاب كر إنه من سان وإنه بسع الله الر ہن 
الفخر الرازي eS E-—‏ 
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الوا آٹوی رت أنری اکت یلع ارا حن تښون و کو أقوة 
م e~ 9> ce‏ 


واولوا باس دید الام لبك قاری مادا امین وھ 


ارح ألا تعلوا على f‏ مسلہین ‏ قالت با أا الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أا 
حتی تشہدون » قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والاس إليك فانظرئ ماذا تأمرين ي 

اء أن قوله ( قالت يا ما الملا إلى أل إلى كتاب كرح ) بمعنى أن يقال إن المدهد آل 
إJ‏ ا الات فهو دوف ا آنا كانت إذا رقدت غاةت الابواب ووضعت 
المفاتيسح حت رأسما فدخل من كوة وطرح الكتاب على حرها وهى مستلقية » وقبل نقرها 
فانتمهت فزعة . 

أما قولہ ( کنا ب کرم ) فيه ثلاث أو جه (أحدها ) سن مضمونه وما فه (وتانا) وصفه 
باكر لاانه من عند ملك كرح ( وثالما ) أن الكتاب كان توما وقال عابه السلام « كرم 
ااسکتاب ختمه» وکان علبهالسلام «يكتب إلى العجم » فقيل له e‏ لا بقبلون إلا كتاباً عليه حاتم 
قاذ له سه غاا . 

أما قول ( أنه هر ي ) ففيه أحاث : 

لإ البحث الول € آنه استثناف و تسین لما الت لہا کا ما اا قالت انی آل كتاب کرم 
قل ها عن هو و ماهو فقالت انه م ن سلمان e‏ و » وقر قرا عد الله ) انه من سان ونه 
اسم أله عا على (إف) وقریء( (أنه من سان وأنه) بالفتح و فيه وجان( أحدهما) انه يدل من 
ا قل اول أ من 0 وا نما ) أن رید آ4 من سلامان ولا نه سی ايله 6 
فلات 5ف ونه من سلبان و تصدیره بس لته وقراً أف إن من سلان وان سم له عل أن 
المفسرةء وإن فى أن لا تعلوا مفسرة أيضاً ومعنى لا تعلوا لاتتكرواكا تفعل الملوك › وقرآ ان 
غا ان معا من ار وه غار وة ال ) 

لإ البحث | ثا ) يقال لم قدم سلم )ان امه عل وله ( سے الله الر ہن الرح. م ) ؟( جوابه ) 
اغ هو ببسم الله الرحمن الرحے » وإعا ذکت لقيس أن الات 

سلمان م حکت ماف اللکتاب ا i‏ فالتقدم واقع فى الحكاية . 

ل البحث الثالك ) أن الأنباء علمم السلام لا يطيلون بل بقتصرون عل المقصود» وهذا 
الكتاب فمل غا المقصود ء وذلك لان المطلوب من الخلق » إما العلل أو العمل 
مقدم عل العمل فقوله (بم اله الرحن الرحم) مشتمل على إثبات الصانع سبحانه و تعالى و إثبا 
ET O TE‏ 
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لت إن لمأو إا داق افا وجعلواً أعزة أهلها ذا و كلك 


a3 
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يلون دې وا ای مر سلة الیم مد قناظرة جم برجع المرسلون دو ل جاء 


سلیمفن قال | | عدون مال ا ۶اتدر ا ا اتن بن أ دینک 
و ج <> صت ر ےر وص پگ 
تفرحون (ڳ آرجع إلم فلناتينمم بجنود لاقبل م بها ولنحرجنم منا اذأ 
وهم صلغرون ې 


ssa Cee 


وأما قولة ( ألا تعلوا عل ) فهو هى عن الانقباد لطاعة النةس والهوى والتكر. 

وأما قوله ( وتو مسلبين ) فالمراد من المسلم إما المخقاد أو الم من » ثبت أن هذا الكتاب 
عل وجازته حوی کل ما لايد منه ف الدن والد ناء فان قرل الہى عن ‌الاستعلاء والامر بالانقہاد 
قل إقامه الدلالة عل کونه رسولا حقاً بدل عل الإ كتفاء بالتقليد ( جوابه ) معاذ اتان بکون 
هناك تقليد وذلك لان رسولسلمان إلى بلقس كان المدهد ورسالة المدهد معجز › والمعجز يدل 
عل وجود الصانع وع صفاته ودل على صدق المدعى فلا كانت تلك الرسالة دلالة تامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى اللكتاب دليلا آخر. 

آما قوله ( يا اما الملا أفقونى فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الى فى السن أآى أجبونى فى الامر الفتى » وقصدت بالإنقطاع إلہم واستطلاع 

رأ e O‏ ت أمراً إلا عحضر کر . 

i‏ قوله ( قالوا حن أولو قوة ) فالمراد قوة الأجسام وقوة الآلات والمراد بالبأس النجدة 
واثسات فى الحرب » وحاصل ال جواب أن القوم ذ كروا أمرين ( أحدهما ) إظهار القوة الذاتية 
والءعرضبة لظهر نبا إن أر ادتېم لدع والحرب وجدتم a‏ 
إلك فانظر ى ماذا تأمرىن ) وف ذلك إظهار الطاعة طا إن أرادت السل :ولا کن ذ کر جواب 
أحسن من هذا و اله أ 
قوله تعالی : « قالت إن الاوك إذا دخاوا قربة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » وإنى مرسلة إلهم ممدية فناظرة بم يرجح الم سلون فلا جاء سليمان قال آنمدونن 
مال فا آتانی الہ خیر عا آتا کے بل آتم ap‏ تفرحون » ارجع إلبهم فلتأ تينهم نود لا قبل 
هم بها ولنخرجنهم نها آذلة وهم صاغرون ) . 


س رمسم ت 


۱۹٩‏ ) قوله تعالى : قال يا ايها الملا ايكم يأتيني. سورة التمل 


< م ٤ع‏ ۶ 


قال ns‏ ملین ې قل 


> 4 پیر اک رم و ت ٤‏ 


وژ س e‏ صر چ ری و ص 


5 ل اذى عنده الک اناي از ان بر ليك طرف 


و رق راص 


رص بے ا چ زر رص رص س اہ SI‏ 
فلہا ر۶اه مستقرا عنده قال ندا من فضل ری لباو ءاش ا ما فر ومن شک 


اء ما لما عر ضت الواقعة على أ كابر قومما وقالوا ما تقدم أظهرت رأماء وهو أن الملوك 
ذا دخلوا قر ة بالقهر أفسدوما أى خرب وها وأذلوا أعزعا فذ کرت هم عاقرة اجرب . 
وأما قوله ( و كذلك يفعلون ) فقد اختافوا أهو من كلامما أو ا الله تعالی کالتصو بب 

۰ والاقرب آنه من کلامہا › وأا ذکرته تأ کرراً لا وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
المدة فالناس أ كثر, وا فما . دكن لا ذ كر ضما فى الكتاب وقوطما (فناظرة م برجع المرسلون) فيه 
دلالة على نمال : تثق بالقبول وجوزت الرد » وأرادت بذلك أن ينكشف ها غرض سلمان» 
ولا وصلت الهدايا إلى سلان عليه السلام 8 أمرين ( الأول ) قوله ( آنمدونن مال ) فأظهر 
هذا الكلام قلة .الا كتراث بذلك المال . 

أما فوله ( بل آم د تقر حون ) فضه ثلا ه أوجه ( أحدها ) أن الهدية ام للاھدی ١ک‏ 
أن المطة اسم للاعطى » فتضاف إلى الهدى وإلى المهدى له » والمضاف إله ههنا هر المهدى إلمهء 
والمحنى أن لته تعالى آتانى الدين الذى هو السعادة القصوى » وآنانى من الدنا ما لا مزيد عليه ء 
فکف E‏ عثل هذه الهديةء ل تم تفر حون عا دی اليج i‏ ن حال خلاف حال 
( و ثانہا ) بل أ : تم مدت هذه آل e‏ تفرحرن من حث نک قدر تم عل إهداء مثلها 
ê (I )‏ : بل تم من حقک أن ادوا هدیت و تفر حو | ا (الثای ) قوله ( ارجع 
الهم ) فقيل ارجع خطاب للرسول » وقبل لاهدهد غجلا كتا حر . 
أماقوله تعالى ( لا قبل ) أى لا طاقه » وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة ء أى لا يقدرون آن 
بقابلوم . وقرآ ابن مسعود : لا قبل لهم بهم » والضمير فى مما اسبأًء والذل آن يذهب عنهم 
ما كان عدم من العز وال ملك » والصغار أن بقعوافی أسر واستعبادء ولا يقتصر بم على أن 
پرجعوا سوقة بعد أن کانوا ملو . 
.قوله تعالی : « قال یا أا الما آیک اتی بعرشہا قبل أن اس > قال عفریت مر 
اج ا به + قبل أن قوم من مقامك وإنی علبه لقوی أمین › قال انى عنده عل من الكتاب 


قوله تعالی : قال الذي عنده علم . سورة التمل WM‏ 


چ جد 2 ص رص صر اص ص 


فما یشک لتفسهء وین گقرک ری نی ر ي 


PETE‏ فك فلا رآه مستقرأ عنده قال هذا من فضل رف ل وی أ شکر 


آم کفر ومن شکر فإنما یشکر سه ومن کفر فان رن غی کرم ¢ 

اع أن فى قول e‏ با أ kl‏ آیکم با تیی رش عل آنا عزمت عل اللحوق 
بسلمان » ودلالة على أن آمر ذلك العرش كان مشہورآً » فأحب أن عصل عنده قبل 
واختلفوای غرض ان عليه.السلام من إحضار ذلك العرش على وجره ( آحدها ( أن المراد 
آن يكون ذلك دلالة لبلقيس على قدرة انته تعالى وعلى نبوة سان عليه السلام » حى تنضم هذه 
الدلالة إلى ساثر الدلائل "الى سلفت ( وثانما ) أراد أن يؤنى بذلك العرش فيغر وينكر + ثم 
يعرض عليما حى آنها هل تعرفه أو تنكره . والمقصود اختبار عقابا ء وقوله تعالى ( قال نكروا 
لها عرشما ننظر أمتدى ) كالدلالة على ذلك ( وثالتا ) قال قتادة: أراد أن يأخذه قبل إسلامم اء 
لعلمه آنه إذا أسلمت لم حل له آخذ مالها ( ورابعما ) أن العرش سرر الممانكة» ۰ آن یعرف 
مقدار علكتما قبل وصولها إله . 

أما قوله ( قال عفريت من الجن ) فالعفريت من الرجال الحيث المنكر ادى يعفر أقرانه › 
ومن الشساطن الخيث ث المارد. 


أما قوله (قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعی من ٤‏ مبجلسك » ولا بد فه من عأدة معلومه حی 
يصح آن بؤقت »فقيل اأر اد مجلس الک بین الناس اا 
إلى اتصاف النبار . 


وأما قول ( لقوی ) ای عل لہ آمین آ نی به ک) هو لا آختزل مله شیا . 

أما قوله ( قال الذى عنده عل من اللكتاب ) ففيه عثان : 

[الاول) اختلفوا فى ذلك الشخص عل قو لين : قيل كان من‌الملائكة » وقيل كان من الإنس» 
فن قال باللاول اختلفوا» قبل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سلمان 
عليه السلام ‏ ومن قال باك الى اختلفوا على وجوه ( أحدها ) قول ابن مسعود : إنه الخضر عله 
السلام ( وثانيما ) وهو المشهور من قول أبن عباس : انه آصف بن برخیا ورزر سلمان › وکان 
صدیقاً بعل الإسم الأعظ إذا OR‏ ل قتادة : رجل من الإنس كان يعم إسم 


اله لأعظ ( ورابسبا) قل ابن زيد :كان رجلا صالاً فى جزيرة فى البحر » خرج ذلك ابو 


ينظر إلى سلبان ( وخامسم ا ) بل هو سلمان نفسه . والخاطب هو العفريت الذى كيه » وأراد 
سلان عله السلام إظبار معجزة فتحدام آولاء م بین للعفر بت أنه ا سرعة الإإتتان 
بالعرش ما لا يتهياً للعفريت » وهذا الةول أقرب لوجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 


۹۸ قوله تعالى : انا اتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك : سورة النمل 


اللغة للاشارة إلى شخص معن عند عاولة تعر بفه بقصة معلومة والشخص المعروف بأنه عنده 
الكتاب هو سا ان عليه السلام » فو جب انصرافه إليه » أقصى ما فى الباب أن يقال »كان آصف 
كذلك أيضاً كنا نقول إن سلىمان عله »كان أعرف بالكتاب منه انه هو النى » فكان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه ااسلام أولى (اثثانى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة الاطيفة 
درجة عالة » فلو حصات لأصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضیل آصف عل سلىمان عله 
السلام » وأنه غير جائز ( الثالك ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لافتضى 
ذلك قصور حال سلیمان فى آعین الخلق ( الرابع ) أن سلیمان قال ( هذا من فضل ربى باون 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره يقتضى أن يكون ذلك المعجز قد آظہره الته تعالى بدعاء سليمان . 

لإ البحث الثانى )€ اختلفوا فى اللكتاب . فقيل اللوح الحفو ظ » والذی عنده عل منه جبریل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان » أو كتاب بعض الأانيياء » ومعلؤم فى الملة أن ذلك مدح . 
وأن لهذا الو صف تأثيرآً فى نقل ذلك العرش » فلذلات قالوا إنه الإ e‏ وإنْ عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى فى أسرع الأوقات . 

أما قوله تعالى ( آنا آنيك به قبل آن بر تد إليك طرفك ) ففيه عثان : 

3 الأول ( آيك ف الموضعين » يجوز أن یکون فعلا وإسم فاعل . 

لإ الثانى ‏ اختلفوا فى قوله (قمل أن برتد إلىك طرفك ) على وجبين (الاأول ) أنه 
أراد الميالغة فى السرعة »ا تقول لصاحبك افعل ذلك فى لحظة . وهذا قول بجاهد ( الثاني ) 
أن بريه على ظاهره » والطرف تحر يك الاجفان عند النظر ‏ فاذا فتحت ال جفن فقد يتوم أن نور 
العين امتد إلى المرنى » وإذا أغمضت ال جفن فقد يتوم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو ٠‏ 
الماد من ارتداد الطرف ( وهنا ؤال ) وهو أنه كيف بحوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش 
فى هذا القدر من الزمان » وهذا يقتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجس الواحد دفعة 
واحدة فى مكانين ( جوابه ) أن المهندسين قالوا كرة الشمسن مثل كرة اللأرض مائة وأربعة 
وستين مرة ٠‏ ثم إن زمان طلوعما زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع تمام القرص على زمان 
القدر الذى بين الشام والمن كانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة » وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال الال »ثم إنه عليه السلام لما رآه 
مستقرآ عندہ قال ھذا من فضل ریی لیبلونی آأشکر آم أ کفر ) والکلام فی تفسیر الابتلاء قد 
م غير مرة ٠‏ ثم إنه عليه السلام بين أن نفع الشسكر عائد الى الشا کر لا إلى ال تعالى أما أنه 

عاتد إلى الشا كر فلوجوه ( أحدما ) آه بخرح عن عبدة ما وجب عليه من الشكر (وثانييا) 

ا يستمد به المزيد على مأقال ( اتن شکرتم لازیدنگ )» (و تالا ) أن المشتغل بالكر مشتغل 
باللذات الحسبة وفرق مابينهما كفرق مابين المحم PETS‏ ( ومن کفر فان 


قوله تعالی : قالوا نكروا ها عرشها. سورة الل 4٩‏ 


کے 
ر سا مص رو رورا سے مص 


POT TTT TET EETTT 
ال تکروا ھا عرشما ننظر اتېتدۍ ام تکون من الین لایېندون وژ فلا‎ 


سے ج 
سے > م ٤ے‏ > 3 {i 7S Sc, a‏ م رو وص e‏ ۶ے 
جاءَ تفيل اهلکذا عرشك قالت کانه, هو واوتيناآلعل من قبلها وڪنا 


ص اص ص ء3 


۶ ص ص ص ت ص و رد ص 
مسلمین ( وصدها ما کانت عبد من دون الل نها كانت من قوم کلفرین ې 


رف غی کرم ) عی عن شکره لایضره کفرانه ‏ کرم لایقطع عنه نعمه بسبب [عراضه عن 
ال كر . ا 
قوله تعالی : ل قال روا ها عرشما ننظر أنهتدى آم تكون من الذين لامتدون» فما 
جاءت قيل أهكذا عرشك » قالت كانه هوء وأوتينا العل من قبلہا وکنامسلمین » وصدها ماکانت 
تعبد من دون الته نها کانت من قوم کافرین ې . ) 

اعم آن قوله ( نكروا ) معناه اجعلوا العرش منکرآً مغیرآً عن شکله کا يتنكر الرجل للناس 
ثلا يعرفوه ء وذلك لأنه لو ترك على ماكان لعرفته لامحالة » وکان لاتدل معر قتا به عل ثباتعقلما 
وإذا غير دلت معرفتها أو توقفما فيه على فضل عقل » ولا بمتنع صحة ما قبل إن سلان غليه السلام 
ألقى إليه أن فما نقصان عقل لك لايتروجما أو لاتعظى عنده علي وجه الحسد» فأراد ما ذ كرتا 

اختنار عقلہا . ) 
ما قوله (ننظر ) فقرىء بال جزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف › واختلفواف ( أمتدى) 

على وجمین (أحدما ) آتعرف آنه عرشما آم لا؟ )ا قدمنا ( الثانى ) أتعرف به نبوة سلمان آم لا 
ولذلك قال ( أم تتكون من الذين لا بمتدون ) وذلك كالذم ولا يليق إلا بطر يقة الدلالة ء فكا نه 
علنه السلام أحب أن تنظر قتعرف به نبوته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك ء 
وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سلمان عليه السلام » ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلبا 
لاغراض كانت له » فعند ذلك ساها. ) 

أما قوله ( أهكذا عرشك ) فاعل أن ه.كذا ثلاث كلبات » حرف التنبه وكاف التشبه 
واس الإشارة ء ولم بقل أهذا عرشك » ولکن أمثل هذا ك ثلا کون تلمقمناً فةالت (کا نه 
هو ) ولم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من کال عقلها حبث توقفت فى عل التو قف . 

ما قوله ( وأوتينا العلل من قبلا ) ففيه سؤالان » وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فمل 
أى شىء عظف هذا الكلام"؟ وعنه جوابان ( الأول ) آنه كلام سلمان وقومه › وذلك لان بلقیس 


a e 


س 


س 


م ص 2 فلا اه ا سے > ت َ 


a‏ ور ورت م ٤ے‏ ۶ ر و2 ے ت 
RT E‏ انها es‏ 


چ کے مص ص 


العللين ® 


لا سثلت عن عرشماء م نا ا توما ( انه هى الظاهر آن یمان وقومه قالوا إنا 
قد أصابت فی جواہا وهی عاقله لبيبة وقد رزقت الإسلام › ثم عطفوا على ذلك قوليم ( وأوتينا 
حن العم باه وبقدرته قبل علہبا ويكون غرضہم من ذلك ا لته تعالى فى أن خصہم زية 
التقدم فى الإسلام ( الثانى ) أنه من كلام بلقيس موصولا بقولبا (كا نه هو ) والمعنى : وأو تينا 
لعل يالله وبصحة نبوة سليمان قبل هذه المعجزة أو قبل هذه الحالة > ثم إن قوله ( وصدها ماكانت 
تعبد من دون الته ) لی آخر الآية بون من كلام رب العزة . 

أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعد من دون الله ) ففيه وجمان ( الاول ) المراد : وصذها 
عاد تپا لغیر الله عن الإمان ( الثاد ) وصدها ايت أو سلىمان عما كانت تعد بتقدر حذف اجار 
وإيصال الفعل ء وقرىء آنا بالفتح على أنه بدل من فاعل صدا وبمعنى لانما »> واحتجت المعازلة 
هذه الآية فقالوا لو كان تبالى خلق الكفر فما لم يكن الصاد لما كفرها المتقدم ولا كونما من 
جلة الكفار » بل كان يكون الصاد اها عن الا مان تجدد خاق اه الكفر فا (والجواب) أما عل 
التأويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال » وأما عل الأول غوابناأن كوبا من جملة 
الكفار صار سيا لحصول الداعية المستازمة ل کفر > وحينئذ ي ظاهر الآية موافقاً لقولنا 
واه أعل . 

قوله تعالى : ل قيل لما ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقما قال إنه صرح 
مرد ھن قاری ٤‏ الت رب ق طلت شل رابات مع سليمان لته رزب العا مين ) 

و SUN‏ إقامتپا على الكة ر مم کل ماتقدم من الدلاثل ذكر أن سليمان عليه 
السلام أظهر من الام ماصار داعا ابا إلى الإسلام وهو قوله قيل لبا ادخلى الصرح » و الصرح 
القصر كقوله ( ياهامان ان لى صرحا ) وقرل صن الدار » وقرأً ان كثير عن سأقما بالهمز 
وو ع سو ف فأجر ى عله الوأحد» والممرد اماس و سلیمان عله ااسلام 
أ قبل قدومما فبنی له على طر يتما قصر من زجاج أبيض 6ء انا : 2 اا الماء حته وألق 
فيه السمك وعیره ووضع سریره فى صدره خلس عليه وعكفعليه الانس والجن والطير › وإعا 
فمل ذلك لبزيدها استعظاماً لامره وعققاً لنيوته » وزعموا أن الجن كرهوا أن بتزو جما فتفضى 


قولة تعالى : ولقد ارسلنا إلى مود أخاهم صالاً. N e‏ 


رم ےو او }وص 


ولقد | مود ان آعبدوا ال دا کروی 


وور م م کو ےے ٤‏ و ۴ e2‏ ٍ 


ا ص و 


GD‏ وکان فیآلمدية لسعة رط ب يفسدون فی رض ولا بصلحونَ 9 الوا 


قاسموا ال ینتم وأا رم قو لولنه مادا مهلك هلهو إنا دقو 


إله أسرارم لم E el‏ 2 د له منها ولد فيجتمع له فطة الجن 
والإنس فخرجون من ملاك سامان إلى ملك هو أشد فقالوا إن .فى عقلها نقصاناً ونما شمرا. 
الساقين ورجلما كافر حار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش » واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . 
ومعلوم من حال نلزجاج الصاف آنه يكون كا لاء فلم أبصرت ذلك ظنته ماء را كداً فكشفت 
عن ساقما لتجوضه » ناذا هى أحسن الناس ساقاً وقدماً ء وهذا عل طريقة من يقول تزوجهاء 
وقال آخرون كان المقصود من الصرح تمو يل الجلس وتعظيمه . و حصل كشف الساق على سيل 
التبع › فما قل ها هو صرح عرد من قوارر ترت ١‏ وەت من ذلك واستدلت به عل لتو حہد 
٠‏ والنبوة » فقالت (رب إلى ظلءت نفسى) فيا تقدم بالثبات علىالكفر“م قالت (وأسلدت مع سلمان 
لته رب العالمين ) وقيل حسبت أن سلان عليه السلام يغرقما فى اللجة . فقالت ظلهت نفسى بسوء 
ظنی لمان » واختلفوا فی آنه ھل تزوجها آم لاء و آنه تز وجا فی هذه المحال أو قبل أ نکشفت عن 
ساقہا» والأظهر فى كلام الناس أنه تزوجها . وليس لذلك ذ كر فى الكتاب » ولا فى خبر مقظوع 
بصحته . وروی عن‌ان عباس آنہا 1ا آسلمت قال هما اختارى منقومك من‌أز وجك منه فقالت 
مثلی لاینکح الرجال مم فان قال النکاح من الاسلام ‏ فقالت إن كان كذلك فزو جی‌ذاتبح 
اك مدان فووجھا [با شم ردا لى الین > ولم بزل ما ملكا والته عل . 
القصة الثاللة - قصة صا عليه السلا ) 

قوله تعال :ل ولقد أر سلنا إلى مود أخام صالماً أن اعبدوا اتهفاذام فريقان بختصمون » قال 
) ياقوم م تستعجاون بالسيثة قبل الحسنة لولا تستغة رون اله لعلك ترحمون » قالوا اطیرنا بك ومن 
معك قال طائرکم عند انته بل آم فوم تفتنون » وكان فى المدينه تسعة رهط يفسدون فى الأرض 
ولايصاحون قالوا تقاموا باه نیت وأهله م لنقو لن ولیه ما شہدنا مهلاك آهله ونا لصادقون» 


۴ قله تعالی :يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة . سورة النمل 


و گر وم دوگ ر 


ومک وا مرا ویگتا ما وم لا شروت و انر یی کن مفب 


l2 >۶2 2 E‏ ر > ر ر 0 ر م ر رر 
١‏ إن فى داك 
سے ص 


مهم انادص‌نلهم وفومه م غین ري 00 فتك بيوتهم خاوية : ما ظاموا 


رص ر کر س م و ےر r‏ 


ا ية لقوم ييعلمون GD‏ ي وانجيتا لذن ۶امنوا وکانوا یتقون ري , 


ومکروا مکرآومکرنامکراً و لايشعرون فانظ ریف کان عاقبة مکر م آنادمرنام وقو مہم أجعين 
فتلك بيوتمم خاوية ما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون » وأنجينا الذين آمنوا وكانوا تقون ) 

قری “( أن اعبدوا اله ) بالضم عل إتباع النون الباء () . 

أما قوله ( فإذام فريقان ) فيه قولان : ( أحدهما ) المراد فريق ممن وفريق كافر ( الثانى ) 
المراد قوم صا قبل أن يؤمن منهم أحد» 

أما آوله ( ختصمون) فالمعنی أن الذین آمنوا [نما آمنوا لانہم نظروا فى حجته فعرفوا صحتبا ‏ 
و[ذا كان كذلك فلا بد وآن بكون خص)ا لمن لم بقبلہاء وإذاکان هذا ر باب الدىن دل 
ذلك على أن الجدال ف باب الدن حق وفه إبطال التقليد . 

أا قوله ( ياقوم لم تستعجلون‌بأالسيئة قبل الحسنة ) ففيه سحثان : إالاود) E‏ استعجال 
السيئة قبل الحسنة وجهان : ( أحدهما ) أن الذي نكذبوا صال ما عليه السلام لا لم ينفعيم الحجاج 
توعدم صال عليه السلام بالعذاب فقالوا ( انتا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) على وجه 
الاستهزاء » فعنده قال صا رلم تستعجاون بالسيثة قبل الحسنة) والمراد آن اله تعالى قد مکنک من 
ا اه تعالی وثوابه » فلساذا تعدلون عنه إلى استعجال عذانه ( وثانیما ) آم 
کانوا بقولون لجهلہم إن العقوبة الى يعدها صال إن وقعت على PE‏ 
یذ قبل الله تو بنا ویدفع العذات عناء تحاط ہم صا على حسب اعتقادم › > وقال هلا تستغفرون 
الله قبل نزول ااعذاب فان استغجال الخو اول من استتجال الت 

لإا البحث الثانى ‏ أن المراد بالسيئة المقاب وبالحسنة الثواب i‏ ووش TT‏ 
فهو بجاز وسبب هذا التجويز ‏ إما لان العقاب من لوازمه أو لانه يشه فى كونه مكروهاً » وأما 
وصف الرحة بها حسنة فنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إنه مجاز والاأول آقرب »ثم إن 
صالخا عليه السلام ا قرر هذا الکلام الحتق أجابوه بکلام فاسد »› وهو قوم ( اطیرنا بك ) أى 


() الاتباع هنا ليس للا الى في أعبدوا لوجود الفاصل وهو العين وافمزة » والصواب أن بال على | e‏ 
أعدوا أن الآم من عبد أعبد مضموم الالف . 


قوله تعالی : إنا دمرناهم وقومهم أجمعين. سورة النمل. r‏ 


تشاءمتا بك لان الذى بصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك وإشوم من معك . 

قال صاحب الکشاف کانالرجل رح مسافرآً فیمر بطائر فیز جره فان مر سانحاً تمن وإِن 
مربارحا تشاء مفلا نسبوا الخير والشرإلالطائراستعير اا كان لاخير والشروهوقدرالله وقسمته» 
فأًجاب صا عليه السلام بقوله ( طائرک عند اله ) آیالسبب الذی منه یجیء خیرم وشرک عند اله 
وهو قضاؤه وقدره إن شاء رزقک وإن شاء حرم . وقيل بل المراد إن جزاء الطيرة منك عند 
الله وهو العقاب » والااقرب : لوجه الأول لان القوم أشاروا إلى الاما لحاصل فيجب فى جوابه 
أن کون فيه لا فی غيره »ثم ٻن آن هذا جهل منهم بةوله (بل آتم قوم تفتنون) فيحتمل أنغير م 
دعام الى هذا القول » وحتمل أن يكون المراد أن الشيطان يفتنك بو سوسته » ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ) والاقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط الماعة لا الواحد »ثم بحتمل آنه م كانوا قبائل » وحتمل أنهم دخلوا حت العدد 
لاختلاف صفتهم وأحو الم لالاختلاف السبب » فين تعالى نهم يفسدون ف الأرض ولامزجون 
ذلك الفساد بشىء من الصلاح فلم ذا قال (يفسدون فى الارض ولا يصلحون ) ثم بين تعالى أن 
من جلة ذلك ما هموا به من آم صا عليه السلام 

آما قوله ( تقا موا بالته ) فحتمل أن کون آمرآً أو خبراً فى عل الحال بإضار قد ى قالوا 
متقا مين » والبيات متابعة العدو لبلا . 

آما قوله ( ثم لنقولن لوليه ما شہدنا مہلك آهله ) یع لو اتہمنا قومه حلفنا فے آنا ل ضر . 
وقرىء ملك بفتح الى واللام وكسر ا۲ ٠‏ من هلك ومهلك بض الم من أهلاك » و تمل المصدر 
والمکان والزمان »م إنه سبحانه قال ( ومکروامکراً ومکرنا مکرآ وم لا يشعروت ) وقد 
اختلقوا فی مکر الته تعالی على وجوه؛ (أحدھا) آن مکر الله هلا کہم من حیث لایشعرون › شبه 
مكر الما كرعلى سيل اللاستعارة »ړوی أنه کان لصاح عليه السلام مسجد فی الحجر ف شعب 
يصلى فيه » فقالوا زعم صال آنه يفرغ منا إلى ثلاث قنحن نفرغ منه » ومن أهله قبل‌الثلاث لخرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه »ثم رجعنا إلى هله فقتلنام » فبعث الله تعالىصخرة فطقت 
الصخرة عليم فم الشعب فهلكوا وهلا الباقون بالصيحة ( وثانما ) جاؤا بالليل شاهرين سيو فم 
وقد أرسل الته تعالى اللاك ملء دارصال فدمغوهم بالحجارة ؛ رون الاحجار ولا رون راما 
۱ ( وثالما ) آن اقه تعالى آخبر صالاً بمكرهم قتحرز عنم فذاك مکر اله تعالى فى حةبم ! 

أما قوله ( أًنا دمر ناهم ) استئناف » ومنقرا بالفتم رفعه بدلا من‌العاقة أوخر مبتدأً حذوف 
تقدیره هی تدمرهم أو نصبه على معنى لاا أو على أنه خبر كان أى كان عاقبة مکرهم الدمار. 

أما قوله ( خاوية ) فو حال عمل فما ما دل عليه تلك » وقرأً عيسى بن عمر خاوية بالرفع 
على خير المبتدأً امحذوف وال أ )۱( 


tS‏ قوله تعالى : ولوطأ إذ قال لقومه . سورة النمل. ابن ون 


رر او وراص ٤‏ رو رچ م 


ولوطا إذ قال لقّومه مائون آلمَحكَة وأنتم ھر GD‏ وي انکر نكر لتاتون 


2ےک س 3 £ او دوو م 


قوره 


۶ 2 1f ك رص ے ر‎ ٤ e م ر‎ ٤> 


E a عة‎ > ٤م‎ 


واهله تاقاقر باتوی ع 0 


هل القصة الرابعة _ قصة لوط عله ا لام 4 

قوله تعالى : ل ولوطاً إذ قال لقوهه أا نأتون الفاحشة وأتم تصرون أثنك لتأتون الرجال 
E‏ ۰ بل أن تم قوم تجهلو ن . فا كان جواب قومه إلا أن قالوا.أخرجواآل لوط 
من قریتک انم آناس تەهرون اين وأهله إلا امرأته قدر تاها من الخابر ین » وأمطر نا عام 
مطراً فسہاء مطر المنذرين 

قال ضاحب الكشاف واذكر لوطا أو أرلنا لر لا بدلالة ولقد أرسلنا عليه و إذ يدل عل 
الأول ظرف على الثانى .. ) 

ما قولەه ( اڭ الفا حشة ( عل وجه التتكبر وإن کان بلفظ الاستقهام ور عا کان 
التو ييخ e‏ 

أما قوله ( وأً 2 oo)‏ لا تحاشون من إظهار ذلك 
على وجه الخلاعة ولا يتكامون وذلك أحد ما للاجله تم ذلك الفعل منہم فذکر فى توه هم 
ماله عظ ذلك الفعل ( وثانما ) أن المراد بصر القلب آى تعلون أ بافاحشة ل تسبقوا إلا وأن 
ايه تعالى لم خلق الذک للذ كر فهى مضادة له که ( وثالما ) تىصرون آثار العصاة ۳ 
ومانزل er,‏ » فان قات فسرت تبصرون الل ولعده بل اتم فوم بجهلون فکیف یکو نون علا 
وجھلاء ؟ قا أر اد تقعلون فعل الجاهلين ا نرا فا حشة مع عل ذلك ى أ العاقية أ i‏ 
بالجهل السفاهة والجحانة الى كانو اعلام إنه تعالی بين جهلہم بأن حکی عہم e‏ ا عن هذا 
الکلام ا لا يصلح أن کون جواباً له فقال (فا کان جواب قومه أخر جوا ۲ ل 
لوط من قر یتک إنہم ناس بتطهرون) جْعلوا اذى لا جله خرجون أنهم يتطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذايو جب تنعيمهم وتعظيمهم أولى لكن فى المفسرين من قال ( إا قالوا) ذلك عل 


قوله تعانی ا ور لفل ٥‏ 


وسوا ع رص وة > 


® لين ا لله لله یر اما یش رکون وي‎ EIT 


٤د e‏ ج ص 217صص مص مرے صم ام N RE‏ 


TE‏ ماء فانبتنا به حدا یی دات 


ب ما گان کک أن وعجر اق : o E‏ 
وجه وجه افر ن تعال أن تاه وأهله إلا امرأآته وأهلك الباقين وقد تقدم کل ذلك مشرو سا 
أعلء وهمنا آخر القصص ف هذه السورة وان أعل . 
لإ القول فى خطاب الله عز وجل مع مد پل ) 

قوله تعالى : ف قل المد الله وسلام على عباده اإذين اصطن آ لته خير أآما يشر كون ) 

فى هذه الآية قولان ( الأول ) أنه متعلق عا قله من مر والمعنى الجد لته على إهلا كم 
وسلام على عباده الذين أصطن بأن أرسلهم ونام ( الثانی ) آنه مبتدأً فانه تعالى لا ذ كر أحوال 
الأنبياء علمم السلام وكان محمد قر كالغالف لمن قبله فى مر العذاب لان عذاب الاستثصال 
ص تفع عن قومه » أمره تعالی رن یشکر ربه على ما خصه ذه العم وبأن يسل على الانياء علہم 
الالام الذين صبروا على مشاق الرسالة . 

فأما قوله ( ٣‏ له خير أما يشر O‏ بکیت للمشر کین وتک عاطم > وذلكأمم آثروا عبادة 
اللأصنام عل عادة اله تعالى › و لا بۇىرعاقل شا عل شی ء إلا لز بادة خبرومنةعة › فقمل لهم هذا 
الکلام فیا علنہابة ضلالهم وجھلہم وقریء ( پش رکون ) بالیاء والتاء » عن رسول اله پم آنه 
کان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأ كرم » . 

څم اعلم آنه سبحانه وتعالی تکام بعد ذلك فى عدة فصول : 

لإالفصل الأول( ف الرد على عبدة الأوثان » ومدار هذا الفصل على بيان أنه سبحانه وتعالى 
| او ا ا و إنه سبحانه وتعالی 
ذکر أنواعاً ‏ 
) لإ النوع الأول .ما تعلق بالسموات 
قوله تعالی :5 اق خلق السمو ات والار ضر آنزل لک من ااسماء ا فا نيتنا به حدائقی ذأات 
ج ماکان لک آن نتو ا ج رها أله مع اله بل م قوم ا E‏ 

3 المسألة الأولى قال صا حب ال كشاف :'لفرق بین آم و أم ف ) ما رر ک ون) و(أمن خحلق) 

أن الأول متصلة لان المعنى أمما خير وهذه منقطعة عى بل » والحديقة البستان عليه سور من 
الإحداق وهو الإحاطة » وقيل (ذات) لان المعنى جاعة حدائقذات بهجة » کا يقال الذاء ذهبت 


e قوله تعالی : أمن جعل الأرض قرا‎ ۲۰٢ 


صر ص ص ر مور کے ارارم وص 


جل لأر راراج لها O‏ 


و و2 و 2> سر رو م 


البحرين ار ڪه مال بلا رهم لا امون رې 


î‏ اخسن لان الناظر يبتېج به (أله مع‌انته) آغیره بقرن به ویجعل‌شربکاله وقری (آإلما مع 
اه ) ععی تدعون أو شرن : 

9 المسألة الثانية اانه تعالی بن أنه الذى اختص أن خاق السموات واللأرض › وجعل 
السماء مكا] لاء » والأرض للنبات » وذكرأعظ النعم وهىالحداثق ذات المجة » ونبه تغالىعلى أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا يدر عليه إلا الله تعالى ء لآن أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور العرة وإذا كان تعالىهوالختص ذا الإنعام وجب أن عخص بالعبادة .م قال 
(بل م قوم يعدلون) وقد اختلوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الح الظاهر وقيل » يعدلون‌بالته سواه 
ونظير هذه الأبة أول سورة الإنعام . 

المسالة الثالثة ٤‏ يقال ما حكة الإلتفات فى قوله (فأنبتنا) ؟(جوابه) .أنه لاشة للعاقل فى أن 
الال ات زارت ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى » ورا عرضت الشمة فى 
أن منبت الشجرة هو الإنسان » فان الإنسان قول أنا الذى أل البذر فى اللأرض الحرة وأسقبما 
الاء وأسعى فى تشميسما » وفاعل السبب فاعل للسيب» فإذن أنا لخبت للشجرة فلساكان هذا 
الاحتال فاا لا جرم آزال هذا الاحتال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال ( ما كان 
لکا ن تنبتوا جرها) لان الإنسان قد يالى بالبذر والس والكرب() والتشمیس مم لایآنی عل 
وفق مراده والذی بقع على وفق مراده 0 جاهلا بطبعه ومقداره و كىفىته فکف یکون 
فاعلا هما ء فلهذه النكته حسن‌الالتفات ههنا . 
لإ النوع الثاني ما يتعلق بالا رض ) 
قوله تعالی : 3 أمن جعل الا رض قراراً وجعل خلالھا آاراً و جعل لھا رواسی وجعل بین 
البحرین حاجزآ ءاله مع الله بل آ کثرم لا يعلبون ‏ 
قال. صاحب الكشاف لإأمن جعل ) وما بعده دل من .(أمن خلق) فکان حکبا حکه . 
واعل آنه تعالى ذ كر من منافع الا رض أمورآً أربعة . 
ل( المفعة الاأولى € كونها قرارآً وذلك لوجوه (الاأول ) أنه دحاها وسواها للاستقرار 
( اتا ( أنه تعالى جعلما متو سطة فى الصلاءة والرخاوة فلس ت فى الصلابة كالمحجر الذى أل 
الانسان بالاضطجاع عليه ولوستفالرخاوة کا لاء أف (الثالت) آنه تعالى اا 


() الكزب هنا معتاه إثارة الأرض الزرع عراثبا . 


قوله تال : أمن جعل الأرض قرارا. سورة النمل. VN‏ 


غراء E‏ انور » ولوکانت لطبفة لما استقرالنور علا › ياء ولولم يستقو النورعلما لازت من 
شدة بردها حيث تموت المحيوانات ( الرابح ) اا جعل الشمس بسبب ميل مدارها عن 
مدار منطقة الكل عحيث تبعد تارة e‏ ولولا ذلك لما اختلفت 
الفصول» ولا حصلت المنافع ( ال جامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلها سا كنة فإنما لو كانت متحركة 
لكانت إما متحركة عل الاستقامة أو على الاستدارة » وعلى التقدبرين لاعصل الانتفاع بالىىكى 
على اللارض ( السادس ) آنه سبحانہ جعلہا کفاتاً للحیاء والاموات وآنہ یطرے علہا کل قبح 
وخرح منہا کل ملیح . 
لإ المنفعة الثانية الأرض { قوله ( وجعل خلاهما آنپارآً) فاع أن أقسام المياه المخبعثة عن 
اللارض أربعة ( الأول ) ماء العيون السبالة وهى عتا من اة كثرة المأدة قو بة الاندفاع 
تفجر الأأرض بقوة » ثم لازال يستتبع جز منها جزءأً ( الثاى ) ماء العيون الرا كدة وهى بحدث 
من أعخرة بات من قو تما أن اندفعت إلى وجه الارض ول تبلغ من قو تا و ماد تپا أن 
يطرد الما سابقما ( الثالث ) مياه القنى والانبار وهى متودة من أعخرة ناقصة القوة عن أن تشق 
الأرض» فاذا أزيل عن وجمها قل التراب صادفت حينئذ تلك الأعخرة منفذاً تندفع إليه بأدى 
حركة ( الرابع ) مياه الآبار وهى نبعية كديا اللانهار إلا آنه لم يحعل له سيل إلى موضع يسيل إلبه 
ونسبة القنى إلى الآبار نسبة العبون السالة إلى العبون الرا كدة فقد ظبر أنه لولا صلابة اللأرض 
لما اجتمعت تلاك الا عخرة فى باطنبا إذ لو لا اجاعما فى باطنا لما حدثت هذه العيون فى ظاهرها . 
لإ المنفعة الثالثة للأرض ) قوله ( وجعل لما رواسى ) والمراد مها الجبال » فنقول أ كثر 
العيون والسحب والمحدنيات إا تكون فى الجبال أو فا يقرب ما : أما العبون فلآان الأزرض 
إذا كانت رخوة نشف الاعخرة عا فلا يحتمع ما قدر یعتد به » فاذن هذه الأاخرة لابجتمع إا 
فى الأأرض الصلبة وال جبال أصلب اللآرض »فلا جرم كانت أقواهاعلى حبس‌هذاالبخار حى بحتمحم 
مايصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن ك کون مستقر تقر الجبل علوءاً ماء » ویکون الجبل فى حقنه 
الأعخرة مثل الا نبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيا من اللخار بتحلل ونفس اللارض انى كته 
كالقرعة والعبون كالاذناب والبخار كالقوابل » ولذلك فان أ كثر العيون إا تنقجر من الجبال 
وآقلبا فى الىرارى » وذلك الأقل لايكون إلا إذاكانت الأرض صلبة . وأما أن أ كثر السحب 
تكون فى الجال فلو جوه ثلاثة (أحدها ) أن فى باطن الجبال من النداوات مالا يكون فى باطن 
الإأرضين الرخوة (وثانمما) أن ال جبال ببب ارتفاعها أرد فلا جرم يب على ظاهرها من الانداء 
ومن الثلوح مالا ببقى على ظهر سائر الارضين ( وثالما ) أن الأعخرة الصاعدة تكون عبوسة 
بالجبال لوا ت رل آعات ك اجى الل ا 
لآن المادة فما ظاهراً و باطناً أ كثر » والاحتقان أشد والسبب الحال وهو الحر آقل » لذلك كانت 
ااسحب ف الجبال أ كث . وأما المعدنبات الحتاجة إلى أعغرة يكون اختلاطا بالأرضة أ كثر 


قوله تعالى : أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سورة النمل 


) کے و ا وو ر ر 4 غ E IT r‏ 
.امن جيب آلمضطر إذا دعاه ويبكشف آلسوءَ ويجعلكر خلفاء رص اءلله 
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ال لیک اكرون وي 


س 


وإلى بقاء مدة طويلة تم النضج فبا فلا شىء لبا فى هذا المعنى كال جبال . 

لإا المخفعة الرابعة للارض ) قوله ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب. بالاختلاط > وأرضاً فلينتفع بذلك الحاجز » وأيضا المؤمن فى قلبه حران عر الامان 
والحكمة وعر الطغيان والشموة وهو توفقه جعل بيهما حاجزآً لك لايفسدأحدهما بالآخر › 
وقال ب٬ض‏ ال حکاء فی قوله ر مرج البحرین پلتقیان » بینہما برزخ لابغیان ) قال عند عدم البغی 
(خرج منهما اللؤلؤ والمرجان) فعند عدم البغى فى القلب عخرج الدين والإبمان بالشكر » فإن قل 
ولم جعلالبحر ملحا ؟ قلنا لولا ملوحته للاجن) وانتشرفساد أجوته فى الأرض.وأحدث الوباء 
العام » وأعم أن اختصا ص البح رجانب من‌اللارض دون جانب أممغيرواجب بل المح أن البحر 
ينتقل ف مدد لاتضبطما التوارخ المنقولة من قرن إلى قرن لأن استمداد البحر. فى الا كر من 
الآنہار » والانمار تستمد ف الا كثر من العون . وأما مياه الساء فان حدو ماف فصل إعبنه دون 
فصل » م لا العيونولا مياه السماء حب أن تتشابه أحوالبا ف بقاع واحدة بأعيانما تشامامستمراً 
ان كرا من الخون ور + و كا ما تحط الا فلا بد ند من فوت الاورذةوالاا 
فعرض يسيب ذلك نضو ب البحار » وإذا حدثت العسون من جانب آخر حدثت الانبار هناك 
خصلت البحار من ذلك ال جانب + ثم آنه سبحانه لا بين أنهو المختص بالقدرة على خلق الارض 
التى فما هذه المنافع الجايلة وجب أن يكون هو الختص بالإية » ونه بقوله تعالى ( بل أ كثرم 
لا يعقلون ( عى عظم جم بالذهاب عن هذا التفكر 

} النوع الثالث ‏ ما يتعلق باحتياح الخلق اله سبحانه { 

قوله تعالى : و أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء و بجعلك خلفاء الأرض ب إله مح 
ته فلیلا ماتذ کرون ې ٠‏ 

ال آنه سبحانه نبه فى هذه الأية على سن ( أحدهما ) قوله ( أمن جیب المضطر إذا دعاه ) 
قال صاحب الكشاف : الضرورة الحالة الحو جة إلى الالتجاء والاضطرار افتعال منا: قال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفءول مضطر » واعل آن المضطر هو الذى أحوجه مض أو فقر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى اتم تعالى » وعن السدى : الذى لاحول له ولا 
قوة » وقيل ال مذنب إذا استغفر » فاتف قيل قد عر الضطرين بقوله ( أمن جب المضطر إذا 
دعاه) وک من مضطر يدعو فلا جاب ؟ (جوابه) قد بيا فى أصول الفقه أن المفرد المعرف لايفيد 


()) آجن الاء : صار آجناً أى تغير لونه أو طعمه أو ره وفسد . 


قوله تعالی : من بهديكم من ظلهات البر. و ۹ 


من دیک فى لمت آلب وألبحر ومن ن برل ارح ر ب دی رمت 
اوه مع الله معلل آله ما ردي 


العموم وإعا قد الماهة فط والجج المت للماهة یکی فی صدقه دوته ف فرد واحد من 
أفراد الماهية » وأيضا فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم يذ كرآنه يستجيب فى الال . ومام القول فى 

شراط الدءا. والاجابة مذ كور ف قوله تعالى ( وقال ربک ادعرای آستجب لک ) فما قوله 
تعالی ( و يكشفت السوء ) فهو كا لتفسير للاستجابة , فانه ادر اة عل كشف ما دفع إلمه ق 
فقر الى عى ومرض إلى عة وضق إلى سعهة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لاء نازع 
( وثانہما ) قوله ( ویجعلم خلفاء الاارض ) فالمراد توارہم سکناھا والتصرف فما قرا بے 
قرن وأراد بالخلافة اللاك والتسلط » وقرىء ( يذكرون ) باليا مع الادغام وبالناء مع الإدغام 
وبالحذف وما منيدة أىيذكرون تذكرآ قليلا » والمعنى نن التذكر والقلة تستعمل ف معنى ان . 

لإ النوع اراب ماتا أيضاً باحتياج الخلق ولكنه حا جة خاصة فى وقت خاص ) 
قوله تعالی  :‏ أمن ہدیک فى ظلبات الر والبحر ومن برسل الریاح بشراً بین یدی رحته 
أله مع انته تعالی اہ عما یش رکون ). 

اعل أنه تعالى نبه فى هذه الأية على أسرين ( الأول ) قوله ( أمن ديک ) والمراد ديک 
بالنجوم فى الس|ء والعلامات فى اللأرض إذا جن الليل عليك مسافرين فى المر والبحر ( الثاف ) 
قوله ( ومن برستل الرياح ) فانه سبحانه هو الذى عرك الرياح فتثير السحاب ثم سوقه إلى حيث 
حيث يشاء » فان قيل لا نل أنه تعالى هو الذى عرك الرياح » فان الفلاسفة : قاات الرياح إا 
تتولد عن الدخان ولیس الدخان کله هو الج السود المر تفع ما احترق بالنار › بل کل جسم 
أرضی رفع بتصعبد الحرارة سواء كانت الحرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح ا عا ون اف ا کی ر أقل » أما الا كثرى فهو أنه ٠‏ 
[ذا صعدت كثيرة إلى فوق فعند وصوطما إلىالطبقة البار دة إما أن يكر حرها برد ذلك 
الهواء أو لاينكسر فان انكسر فلا حالة يثقل وينزل فيحصل من نزوهما تموج المواء فتحدث 
ارج » و إن لم ینسر حرها ببرد ذلك أهواء فلا بد وان تصاعد إلى أن صل إلى كرة التار . 
المتحركة حركه الفلك وحبشذ لا بتمكن م ر الصعود سيب حركه النار فترجح لا الأادخنة 
E‏ لقال لو کان اندقاع هذه الادخنة بسبب رک اة الال ا انت ركا 
إلى أسقل بل إلى جبة حركة الهواء العالى لان تقول الجواب من وجرين (أحدها) أنه رها 
أو حبت هة صعود تلك الادخنة وهيثة لحوق المادة | أن يتحرك إلى خلاف جهة المتجرك 

الفخر الرازي - ج٣۲‏ م١٠‏ 


۲۱۰ قولة تعالی أمن يبدا الخلق ثم يعيده. سورة النمل. 


سے 
و I EE.‏ ۹ سے ور ص 


ES :‏ ٤ء‏ 
امن يبدا اتلاق م يعیدهبومن ززق من السماءِ وآلأرض أءلله مع الله 
ل انوا بتک ن کم صلدفین ي 
لمانع کالھم بصیب جسما ' متحرکا فیعطفه تار ة إلى جهته إن کان ا حابس کا يقدر عل صرف 
المتحرك عن متوجهه يقدر آيضاً على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلك الجبة إذا 
كن المفارق يدر عل الجبس ولا بقدر على الصرف ( الثالى ) أنه را کان صعو د عض 
اللأدخنة من تحت مانعاً للادخنة النازلة من فوق إلى أن بتسفل ذلك فلا“ جل هذا السبب بتحرك 
إلى ساثر الجوانب » واعلل أن لأهل الإسلام هنا مقامين ( الأول ) أن بق الدلالة على فسادهذه 
العلة و بيانه من وجهين ( الأول ) أن الأجزاء الدخانية أرضة فهى أثقل من الا جزاء البخارية 
امائية » ثم إن البخار لما يرد ينزل على الخط المستقي مطراً فالدحان لما برد فلماذا ل ينزل على 
الحط المستقي بل ذهب ينة ويسرة ؟ (الثاى) أن حركة تلك الأجزاء إلى أسفل طبيعية وح ركتها 
نة ويسرة عرضية والطبيعية أقوى من العرضية » وإذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة ء ثم إن 
الرح عند حر كا نة ويسرة رما تقوى على قلع الأشجار ورعى الجدار بل الجبال ء فتلك 
الأجزاء الدخانبة عند ما حركت ح ركنا الطبيعية الى لها وهى الحركة إلى السفل وجب أن تهدم 
السقف » ولكنا نرى الغبار الكثير نزل من الواء ويسقط عل السقف ولا عحس بنزوله 
ضلا عن آن ېدمه فثبت فساد ما ذکروہ (المقام التانی ) هب آن الا کا ذکروہ ولک 
الاسباب القاعلية والقابلية لبا مخلوقة له سبحانه وتعالى » فانه لولا الشمس وتأثيرها فى تصعمد 
الأخرة والادخنة ولولا طبقات الهواء » لا حدثت هذه الأمور » ومعلوم أن من وضع 
أسباباً فاد ته إلى منافع بجيبة وحك بالغة فذلك الواضع هو الذى فعسل تلك المنافع ؛ فعلى جمبع 
الاحوال لايد من شہادة هذه الاامور عل مدر حکے و اجب لذاته » قطعاً ل للة الحاجات . 
ل( النوع الخامس - مايتعلق با حشر والنشر ) ٠‏ 

قوله تعالی  :‏ أمن-بدؤ الخلق ثم يعيده » ومن برزقك من الساء والإرض أإله مع اله قل 
هاتو ا برهانک إن کلم صادةين ¢ ) 

اعلا تعالى لا عدد نعم الدنيا آتبع ذلك بنع الآخرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) 
لان نعم الآخرة بالثواب لاتم إلا بالإعادة بعد الإبتداء والإبلاغ إلى حد النكلبف فقد تضمن 
الكلام كل هذه النعم > ومعلوم آنا لاتم إلا بالأرزاق فلذلك قال ( وم برزةکم من الماء 
واللأارض ) . ثم قال ( آل مع الله ) مننكرا نا هم عليه » ثم بین بقوله ( قل هاتوا برهانك إن 
کنتم پصادقین ) أن لارهان لک فاذن م مبطلون » وهذا یدل على آنه لابد فی الدعوی من 
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e‏ بل هم فی شك منہا بل هم منیا عمو 
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وعلى فساد التقليد » فإن قيل كف قيل هم ( آم من ببدۇ الاق ؟ 2 لعده ( وهه من رون للاعأدة؟ 
(جوابه )انوا معترفين بالابتداء » ودلالة الابتداء عل الإعادة دلالة ظاهرة قو ية » فلبا كان الكلام 
مقرو بالدلالة الظاهرة صاروا كاهم لم ببق م عذر فى الإنكار » وهنا آخر الدلائل المذكورة 
عل کال قدرة الته تعالى . 
قوله تعالى : هل قل لايعل من ف السموات والارض الغيب إلا اه وما يشعرون أيان 

يبعثون » بل ادارك علممم ف الا خرة بل م فى شك منها بل م ما مون ¢ 

اع أنه تعالى اا بين أنه المختص بالقدرة فكذلك بن أنه هو الختص بعل الخءب . و إذا ثرت 
ذلك ثبت أنه هو الإله المعبود» لان الإله هو الذى رصح منه بمجازاة من يستحق الثواب م 
ن ا العقاب » فإن قيل الاستئناء حكه إخراج ما لولاه لو جب أو لصح دخوله 
عت المسشى منه ودلت الأبة هنا على استشناء اله سبحانه و تعالی عمن فی ااسموات والارض 
فو جب كو نه من فى السموات والأرض وذلك بو جب کونه تعالى فی اکان (والجواب ) هذه 
الأ بة متروكة الظاهر لكان من قال إنه تعالى فى المكان زعم أنه فو ق السموات › ومن قال إنه ليس 
ف مکان فقد نزهه عن كل المكنة » ثبت بالإ جاع آنه تبالى ليس فى السموات والارض . فإذن 
و تو يله فنةول إنه تعالى من فى السموات والأرض کا يقول المتكلمون: الته تعالى ى كل 
مکان على معن أن عليه فى الاما كن كلها » لا يقال إن كونه فى السموات واللأرض باز و كوم 
فمن حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة و احدة حقيقة ومجازاً غير جائزة ء لانا نقول كولمم ف السموات 
واللارض کا انه حاصل حقَمَه وهو حصول وام فى الا حباز فكذلك حاضل مجازاً و 
كونهم عالمين بتلك اللامكنة فاذا حلنا هذه الغيبة على المعنى المجازى وهو الكون فما بمعنى العم 
دخل الرب سبحانه و تعالى والعبيد فيه فصح الاسشناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لاهل السموات والأرض نن أن يكون ۾ م عل الغيب 
وذ كر فى جلة الغيب مى البعث بقوله ( يان ,بعثون ) فأيان بمعى مى وهى كلبة رة من 
والآن وهو الوقت وقرىء ([يان) بكسر الهمزة . 

أما قوله ( بل أدارك علېم ف الأخرة) فاع أت کلام صاحب الكشاف فيه مراب على 
لااثة أعاث : 


س 


E‏ قوله تعالی : بل ادراك علمهم في الأخرة. سورة التمل.. 


e‏ الأول ) فيه اثنتا ءشرة قراءة بلأدرك بل ادرك بل ادارك بلتدارك بل ادرا 
ہمزتين بل آأدرك بأاف ينما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وآصله بل آدرك على الاستفمام بى أدرك بلى أأدرك آم تدارك آم أدرك . ) 

لإ البحث الثانى € ادارك أصله تدارك فأدغمت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 

لإ ااإبحث الثالث ‏ معنى درك علمہم انتهى وتكاءل وأدرك تتابع و استحک م فيه وجوه : 
( أحدها ) أن أسباب استحكام العلل وتكاءله بأن القيامة كاثة لا ريب فما قد حصلت هم 
ومکنوا من معر ةما وم شا لون جاهلون › وذلك قوله ( بل م فى شك منہا بل ھی مہا مون ) 
بريد المشر كين من فى السموات والأرض لام ا کانوا من جملہم نسب فعلمم .إلى ایح ۴ 
بال بنو فلان فعلوا كذا و إا فعله ناس منهم . فإن قيل الاية سيقت لاختصاص الته تعالى بعل 
لعب و إن العاد لاء عل هم نیمه ون وۆت إعمم ونشوره من جملة الخيب وهم لايشعرون 
کف ات ها ا وس اا رک ا رھ م البعثمع استحکام أسباب العم والفكن 
E E‏ بعلمو الغيب مح آنہم شکوا فى وت الأخرة 
انى دلت الدلا ئل ااظاهرة القاهرة علما فن غفل عن هذا الثىء الظاه ركف بعل الغيب الذى هو 
أي الاشياء (الو جه الثانى) أن وصفبم باستحکام العلل ہک ہم کا تةول لا جهل الناس ما أعليك ' 
عل سبل اهزء وذلك حبث شکوا فی إثبات ما الطريتى إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالك ) آن 
6 ون أدرك عى انتهى وفى من قولك أد ركت المرة لأأن تلاك غايتما الى عندها تعدم وقد فسره 
ا لحن باضعحل علمم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الملاك . أما وجه قراءة من 
قرأ بل أ أدرك على الإستفمام فمو أنه استةبام على وجه الإنكار لإدراك علممم و كذا من قرأ أم 
ادرك وآم تدارك لاانها أم هى الى بمعنى بل والممزة وأا من قرأ بلى أدرك فانه لما جاء ببلى بعد 
قو له ) وما یشعروں ) کان معناه بى يشعرون 2 فسر الشعور وله أدرك علہہم ٤‏ الآخرة على 
سبيل المكر الذى معنا المبالغة فى نى لملم ء فكا نه قال شعورهم دوقت الآخرة آم لا يع لبون 
كو نما فير جع إلى نن الشعور على أبلغ ما يكون » وأما من قرأ بلى آأدرك على الإستفبام فعناه بل 
يشعرول می پبعثون »م آنکر عم بکونما وذ نكر علمہم بکو ہا وإذا آنکر علہہم بکو نما ۾ 
بتحصل م شعور بوقت کونما . فان قلت هذه الإضرابات 0 ما معناها ؟ قات ماهی إلا 
اندر جام رمف اول اب لا يشعرون وقت المعث )° 2 بام لاء لون أن اله بامة كائنة ( 2 
انهم خبعاون فى شك ومرية . ثم »ا هو أسوأ حالا وهو العمى وفه نكت وم ی آنه تال : 
جعل الأخرة مدا ماهم ولذلك عءداه کن دون عن : لان الفكر بالعاقة والجزاء هو الذنى 
جعلہم کالم ام 
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رک ال گر ا ر واباؤتا انا مخرجون ي لَقَد 


ر وم ر وا م اص 


وعذنا هلدا تجن وء اب اتان قبل مآ إا سیر لوین ي قل یروا 


سے ص و e‏ ر چ کن 


فی ره شنا ا کف کان عله علقبة آلمجرمين ولا حزن علوم وا 
تکنفی ضیق ی مرون و ویقولون می می ددا ودن ڪن صلدقين 


rC o2oځ‎ o” ص 1ے‎ 


ا یون روف لم عض اوی عون ې ون ربك ادو 


ر م رن را ص 


ل على اناس ولَكن ایی 04 ون ربك یمم | 
e‏ وم im‏ © ومامن غابة فی اا رض إلا 


قوله تعالی . -: 3 SEE‏ زا کنا ترا ا ااا لے TTT‏ 
و نا منقبل إنهذا إلا أساطيرالا و لين » قلسيروا فاللأرض فانظر وا كيف كان عاقة الجرمين ٠‏ 
ولا عزن علمم SEY‏ عا »كرون › وبقولون مى هذا الوعد إن إن کنر صادقین » قل 
عسى‌أن یکون ردف ل بءض الذی اون وان ربك لذو فضل على الناس ولکن أ کثرهم 
لایشکرون › وإن ربك ليع ما تكن م وما يعلنون» وما من غائبة ف السماء والأرض 

إلا فی كتاب مبین @ . 

اع انه سبحانه لما تکام فى حال المد دعده فى حال المعاد » وذلك لان الشك فى 
المعاد لا يشا إلا مر اا فى كال القدرة »أو فى كال العا . فإذا ثبت كونه تعالى 
قادرا على کل الممكتات“ o O N‏ 
واد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره » وثبت أنه قادر على أن يعيد الت ركيب والمياة الما . وإذا 
ثبت إمكان ذلك ثبت صحة القول بالحشر . فلا بين اله تعالى هذن الأأصاين فيا قبل هذه الأية 
لاجرم م عکه هذه الآية » څک عنم آم تعجبوا من إخراجہم أحياء وقد صاروا ترابآو طعنوا 
فه من وجہين : ( الول ) قوط (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا)أی هذا کلام ک) قیل لنافقد قيل لمن 
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ااا واو ا ا ا ا و 
هنا ( لقد وعدا هذا عن وآباؤنا ) وف آبة أخرى(لقد وعدنا حن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقدح دلبل على أن المقدم هو المةصود الأصلى وأن الكلام سيق لأ جله » ثم إنه سبحانه لما كان 
قد بين الدلالة على هذين اللاصاين . ومن‌الظاهر أن كل منأحاط مما فقد عرف حمة الحشر والنشر 
ثبت آنهم أعرضوا عا ولم يتأملوها » وكانسبب ذلك الإعراض<ب الدنيا وحب الرياسة وال جاه 
وعدم الانقياد للغير › لاجرم اقتصر عل بان أن الد نيا فانبة زائلة فقال ( قل سيروا ف الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة امجرمين ) وفيه سؤالان : 

لإ السوال الأول ل لم يقل ( كيف كانت عافبة الجرمين ) ؟ (جوابه) لان ”أنيثما غيرحقيق ٠‏ 
ولان المعنى كيف کان آخر مم . 

لإ السؤال الثاى) لم لم بقلعاقبة الكافرنن ؟ (جوابه) الغرض أن عصل التخو ف لكل العصاة 
شم انه تعالی صبر رسوله على مایناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا تحزن علبهم ولا تكن فى ضبق 
ما مکرون ) جمع بين إزالة الغ عنه بكفر هم وبين إزالة ا جوف من جانهم » وصار ذلك كالتكفل 
بنصرته علمم وقول (ولانکن ف ضيق ) أى فى حرج قلب يقال ضاق الثىء ضيقاً وضيةاًبالفتم 
والكسر والضيق تخفيف الضيق » و جوز أن يراد فى آم ضيق من مكرهر ( الو جه الثانى ) لالكفار 
قوم ( مى هذا الوعد ) وقوله ( إن كتتم صادقين.) دل على نهم ذ كروا ذلك علي سبيل السخرية 
فاجاب الته تعالی بقوله ( عسی أن کون ردف لک بعض الذی تستهجلون ) وهو عذاب بوم 
بدر » فزيددت اللام للتأ کید کالباء فی ( ولا تلقو بأیدیک ) أو طمن معنى فعل يتعدى باللام نحو 
دنا لک وأزف لم ومعناه تبسك ولمحقك ٠‏ وقرأ الأعرج ( ردف لک ) بوزن ذهب وما 
اتان » والكسر أفصح » وههنا عحثان : 

لإ البحث الأول أن عسی ولعل ف وعد الملوك ؛ ووعيدم بدلان على صدق الامرء 
ولا يعنون بذلك إظمار وقار م » آم لا يعجاون بالإنتةام لووقېم أن عدوم لا يقو تم » 
فعلى ذلك جر ی وعد الله ووعىده . 
ل الا ) أنه قد ثبت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار » ولذلك 
فال ( 6< انهم عن ربمم بومثذ محجو بون ٠‏ م إنهم لصالوا ال جحي ) فقدم الحجاب على ال جحي » م 
إنهم كانوا عجو بين ف الحال » فكان سبب الغذاب بكاله حاصلا ء إلا أن الاشتغال بالدنا ولذاتبا 
كالعائق عن إدراك ذلك الال »)ا أن العضو الخدر إذا مسته الار » فان سبب الالم حاصل فى 
الحال . للكنه لا محصل الشعور بذلك الال لقيام العائق » فإذا زال العائق عظ البلاء » فكذا هنا 
إذا زال البدن عظر عذاب الحجاب » فةوله سبحانه ( عسى أن یکون ردف لک بعض الذی 
لستعجاون) يعنى المقتضى له والمور فيه حاصل » وتامه إنما محصل بعد امىت »ثم إنه سبحانه بين 
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TT‏ وع مص 


انلم ي رل لآل إنك عل الح مين ي نك لا شار و 
مم لاء إ5 مذبرين ج وما أت لدی العمي عن ضرم 


څء ر 


إن مع إلا من يؤمن پاتتا هم مسلون ج 


ااسبب فى ترك تعجيل العذاب فقال (:وإن ربك لذو فضل عل الناس ) والفضل الإفضال ومعناه 
أنه متفضل علمم بتأخير العقوبة » وأ كثرم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونها» وهذه الأية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة له على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على ماف قلوم 
فقال ( وإن ربك لیعلل ما کن صدورم وما یعلنون ) وههنا عث عقل » وهو' آنه قدم ما تکنه 
صدورم على مايعانون من العل . والسبب أن ما تكنه صدورم هو الدواعى والقصود»› وهى 
أسباب لما يعلنون » وهى أفعال الجوارح » والعلم بالعلة علة لعل بالمعلول » فهذا هو السبب فى 
ذاك التقدم »> قری سکن بال کننت الثى“ وا کننته إذا سترته وآخفیته »› یعنی آنه تعالى عل 
ماخفون وما يعلنون من عدواة الرسول ومكايدم . 

أما قوله (وما من غائبة) فقال صاحب‌الكشاف : مى الشى” الذى يخيب وي غائة وحافة. 
فكانت التاء فما مز لتما فى العاقبة والعافة والنطحة والذبحة والرمية فى آنا أعماء غيز صفات » 
ويجوز أن يكونا صفتين و تاؤ هما للمبالخة كالرواية فى قوي : ويل للشاعر من راوية السوء :كا نه 
تعالى قال : وما من شى شديد الغو بة والخفاء . إلا وقد علبه الله تعالى وأحاط به» وأثبته فى 
اللوح امحةوظ والمبين الظاهر البين لمن ينظر فبه من الملاثك . ) ا 
قوله تعالى :3 إن هدا القرآں یقص على بی إسرائیل آ کشر الذیهم فيه ختلفون » و نه دى 
ورحه ة للمؤمنين » إن ربك يقضى بينم حكه وهو العزيز العلم ؛ > فتوکل على الله [نك عل .اجى 
المين ء إنك لا تسمع امون ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما آنت بهادى العمى عن 
ضلالتہم إن تسمع إلا من يمن بآياتنا فهم مسلون 

اعل أنه انه ا م الكلام فى إثبات المبدإ والمماد » ذ كر بعد ذلك مايتعلق بالنبوة » وا 
كانت العمدة الكبرى ف إثبات نبوة حد لر هو القرآن » لا جرم بين الته تعالى أولا كونه 
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وو و ن ا ا 1 ا 
التوراة والإيجيل مع العم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً » وأنه ل خالط أحدآ من العلاء ول 
يشتغل قط بالإستفادة والتعلل . فاذن لا بكو ن ذلك إلا من قبل الته تعالى . واختلفوا فقال بعضمم 
راد به ما اختلفوا فيه وتباینوا » وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضېم » وقال بعضېم بل أراد 
به أخبار الأنبياء» والاول أقرب ( وثانما ) قوله (وإنه لهدى ورحة للمؤمنين) وأذلك لأن بعض 
الناس قال إنا لا تأملنا القرآن فو جدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحبد والحشر والنبوةء 
وشرح صفات اله تعالل وببان نعوت جلا له ما لم بجحده فی شى“ من الكتب » ووجدنا مأ فيه من 
الشراتع مطابقة لاعقول موافقة ها » وو جدناه «نرأ عن التناقض والافت » فكان هدى ورحة 
من هذه الجہات ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب لى هذا الوجه » فعلنا آنه ليس 
إلا من عند اله تعالى » فكان القرآن معجزاً من هذه الجة ( وثابا ) أنه هدى ورحة للبؤمنين » 
لوغه ف الفصاحة إلى حرث زوا عن معارضته وذلك معجز › شم إنه تعالى لما بين كونه معجزاً 
دالا عل الرسالة ذ کر لوده أصن :) الأول ) قوله ( إن ربك يقضی اہم ع که وهو العزز 
العلیم) والراد آن القرآن وإِن کان یقص على بی إسرائیل أ کر الذی م فه ختلفون › کے 
لا تکن آنت فى قيدم » فإن ربك هو الذى يقضى بينم » أى بين المصيب والخطىء منم » وذلك 
کالز جر لاسکفار فلدلك قال ( وھو العزیز ) آی القادر,الذی لا نع العلے با حكر فلا يكون إلا 
الح ء فان قبل القضاء والحسك شىء واحد فقوله ( بقضی حکه ) کقوله بقضی بقضائه وک 
عکه ( والجواب ) معنی قوله ( حکه ) آی ما عک به وهو عدله » انه لا يقضی إلا بالعدل › أو 
راد حكه » ويدل عليه قراءة من قرأ حكه جمع حكة ( اللا ) أنه تعالى أمه بعد ظهور حجة 
رسالته بأن بتوكل على اله » ولا يلتفت إلى أعداء الله » ويشرع فى مشية ممات الرسالة بقاب 
قوى » فقال فتوكل على اله » ثم علل ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على الحق المين ) وفه 
بان أن اح حقيقق بنصرة الله تعالى وأنه لا تخذل ( و انيما ) قوله ( إنك لاتسمم الموتى) وإنما 
ET‏ سيا للا مر بالتوكل » وذلك لان الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن بأخذ منه شيا 
فانه لایقوی قلبه عل إظهار عالفته » فاذا قطع طمعه عنه قوی قلبه عل إظهار عخالفته » فاته سبحانه 
وتعالقطع مدا یو عنہم بأن بین له آنہم كالمو وکالصے وکالمی فلا همون ولا يسمه‌ون 
ولا ببصرون ولا بلتفتون إلى شىء من الدلاثل » وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الدین کا ینبغی » فان قیل ما معنی قوله راذا ولوا مدبرین) (جوابه) هو تأ كيد لجال الأصى ء 
لاه إذا تباعد عن الداعى بأن تولى عنه مدراً كان أبعد عن إدراك صوته . 

أما قول تعالی ( إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا ) فالمعنى ماايعدى إسماعك إلا الذين عل اله 
آم يۇمنون بایاته » ی يصدقون ما فهم مسلون »ى مخلصون من قوله بل منآسل و جه لله ) 
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وإذا وقع القول عليه م انحرجنا هم دابة من] رض تکمهم أن ناس 
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و س ص ر و و‌ م صر و ص روا ق رھ س غے ورک سے ر ےس 3 
کانہا انتا لا پډ قنور یڈہ م“ ف حام۰ بکذب انتا 
کانوا پڪایتتا لا بوقنون و يوم تحشر من ڪل امه فوجا تمن يذب ابل 
رر و ر رر ۶ ص ص £ ا ” 
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فهم پوزعون رې حح إذا جاءو قال | دذبتم ایی ور تحطوا ما علا اما ذا‎ 


وو عو 


م 2> ro2‏ ° ا ی ر ’رر ومر و رر a‏ 2د 
قنع تعماون دی ووت القول طم ا اموا فهم لا بنولقون ي ار 
9 صو ووس 2و ٠‏ مر مر و و صصص س و ١‏ 
يروا انا جعلنا اليل ليسكنوأ فيه والنهارمبصرا إن ف ذلك لبت لموم 

م ےت م ص کر م کر 
رم ر 


یعنی جعله سالا لته تعالی الصا له» والته أعل . 
قوله تعالى  :‏ وإذا وقع القول علمم آخرجنا همم دابة من الأرض تكلمہم أن الناس كانوا 
اتنا لا یوقنون » ویوم حشر من کل آمة فوجاً من يکذب بآیاتنا فهم بوزعون » حت إِذا جاؤا 
قال کذبتے بایاتی ولم تحيطوا بها علباً أماذا كتتم تعملون » ووقع القول علبهم ما ظلبوا فم 
لا بنطقون أ بروا نا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنمارمبصرآاً إن ف ذلك لآبات قوم يؤمنون) 

اع آن انه تعالى بين بالدلائل القاهرة کال القدرة وکال العلل ثم فرع علہما القول بإمکان 
الحشر › ثم بین الوجه فى كون القزآن معجزآا ثم فرع عليه بوة مد بلق ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » وإنما خر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثبات الثبوة » لما أن هذه الأشاء 
لمكن معرةتما إلا بقول النى الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعل الوك 
تارة ما يكو ن كالعلامة لقيام القبامة » وتارة الامو ر الى تقع عند قيام القيامة » فذكر أولا من 
علامات القامة دارة الأرض الاس تکلموا فما من وجوه( أ حدما ( ف مقدار جمپا› وف 
ا لذت آنط غا ن راا . وروی أيضا ن رأسما تبلغ السحاب . وعن أفى هربرة ما بين 
قرنہا فر سخ لارا کب (وثازہا) ف كبفية خلقنماءفروی آن‌هما آربع قوالم وزغب وریش‌و جناحان. 
وعن ابن جرج فى وصفما : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون مر 
وخاصرة بقرة وذنب كبش وخف بعير (وثالما ) فى كيفية خرو جما عن على عليه !اسلام آنا 
تخرح ثلاث آيام والناس ينظرون فلا تخرج إلا لثما . وعن اخسن : لايم خروجما إلا بعد ثلالة 
يام (ورابعہا) فى موضع خرو جما «ستل النى بلقم من أين تخر ج الدابة ؟ فقال من أعتلم المتاجد 


۲1۸ قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم . سورة النمل. 


حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقيل تخرج من الصفا فتكلممم بالعربية ( وخامسم!) فى عدد 

حرو جما . فروی آنا تخرج ثلاث ات › خرج أقصی الين ثم تكن »ثم تخرج بالبادية ٠‏ ثم 
کمن دهراً طر بلا » فنا الناس فى أعظ المساجد ا ق 
من بین الرکن حذاء دار بی خزوم عن مین الخارج من المسجد » فقوم هرون وقوم بقفون. 

( واعل ) أنه لا دلالة فى الكتاب على شى. من هذه الاامور فان صح الخبر فيه عن الرسول 
بب قبل وإلا لم يلتفت إليه. 

أما قولة تعالى ( وإذا وقع القول عايهم ) فا مراد من القول متعلقه وهو ماوعدوا به من قيام 
ااساعة ووقوعه حصوله » والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطما » أما دابة اللأرض فقد عرفا . 

وان فوله ( تکلمم ) فقری“ تکلمم من الکلم و هو الجر م ء روى أن الداية تخرج من الصفا 
ومعبأ (e‏ مو سی عله السلام وخام سان کک الممن ان عبنىه دعصا مو سی عله به السلام 
فتنکت نكتة بمضاء ء فتفشمو تلاك النكتة ف وجه حى ّ .ا وجه ق أنه 
فتفشو النكتة حى يسود هما وجمه . واعل أنه تجوز أن :کون تکلمم من الکم أيضاً عل معى 
التكشر قال فلان مکام أى جرح . وقرأً أف تنبثهم » وقرأً ابن مسعود تكلميم بأن الاس » 
وال اة ان مور ا لقول الدابة ذلك » أو هى حكاية .لقول انته تعالى بين به أنه أخرج 
الدابة هذه العلة . فان قبل إذا كانت حكابة لقول الدابة فكف قول بآیاتنا؟ ( جوابه ) آن قوا 
حكاية لقول الله تعالى »أو على معنی بآیات ربناء أو لاختصاصم ا باه تعالی أضافت آیات الله 
أل ا ع شرل مش ا الان او اا ف اجو وا 
بالفتح فعلی حذف ال جار › آی تکلمم بأن الناس کانوا بآياتنا لا يوقنون . 

وأماقوله (ويوم تحشر من كل أمة فوجأ من يكذب بآياتنا) فاع أن هذا من الأامور الو اقمة 
اعد قيام القيامة » فالفرق بين من الأاولى والثانة › أن الأول للتبععض والثانىة لاتدين كقوله 
) من الاو ثان (. ) 

أما قوله ( فم وزعون ) معناه ګڊاس أوم على آخره حى بجتمعوا | فكوا 
وهذه عبارة عن کا ا أ رافه »› کا وصفت جنود لمان ذلك وقوه ( حى اذ 
ا کذبم 1 بای ) فہذا و إن احتمل معجزات الرسل 6 قاله بعضبم ء فالمراد كل 
فیدخل فيه سائر الكفار الذین کذيوا بآيات اه أجع أو بشىء منها. 

أما قوله ( ولم تحيطوا ما علاً ) فالواو للحال کان قال أ کذبتے ہا ء بادی الری من غیر فکر 
ولا نظر بؤدى إلى إحاطة العم بكنبما 

ما قوله (آماذا كنم تعملون ) فالمراد لما لم تشتغلوا بذلاف العمل المہم » فأی شىء كن 


۴ 
تعملو نهرعد ذلك ؟! ک نه قال کل عمل E‏ لاس يعمل › 2 قال (ووقع الول لم )بر بد أن 


قوله تهالى : ويوم ينفخ في الصور. سورة النمل. 1۱۹ 


مر ص و م ا م2 سے سے ص ص s>‏ ا 


ويم نفخ فى آلصورٍ قَمَزِعَ من فی آلسملوات ومن فی آلا رض إلا من 
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3 و س 
اء آله و ڪل اتوه د لحرين QD‏ 


العذاب الموعود يغشاهر بسبب تكذيبهم بأيات الله فيشغاہم عن النطق والإعتذار كقوله (اهذا 
وم لا ینطقون )م انه سبحانه بعد آن خوفہم بأحوال القیامة ذ کر کلاما يصلبح أن یکوت دللا 
على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإبمان والمنع من اللكفر فقال ( ألم 
بروا آنا جعلنا اللبل ليسكنوا فه والنبار مبصرآ ) أما وجه دلالته على التوحيد فلما ظر فى الهقول 
أن التقليب من النور إلى الظلبة » ومن الظلبة إلى النور » لا عصل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته عل المحشر فلانه لا يتت قدرته تعالل فى هذه الصورة على القلب من النور إلى. 
الظلبة وبالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من المباة إلى الموت مرة» ومن ال موت 
إلى الحاة خر ا وجه دلالته عل النبوة فلا نه تعالى يقاب اللبل والار نافع المكافين › 
وفى بعثة الانبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة »فا المانع من بعتم إلى الخلق لجل حصيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكامة الواحدة كافية فى إقامة الدلالة على تصحبح الصو لالا ثة 
الى منا مندؤ كفرهم واستحقاقيم العذاب »ثم فى الآية سؤالان: [ 

لإ السوال الأول ) ما السبب فى أن جعل الإبصار لاہار وهو لاهله؟ (جوابه) تنبا على کال 
هذه الصفة فه . 

لإ السوال الثاى ) لا قال ( جعل لک اللبل لتسكنوا فيه ) فلل لم يقل والنهار لتبصروافه؟ 
(جوابه ) لآن السكون فى الليل هو المقصود من الليل » وأما الإبصار فى النهار فليس هو المةصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية. 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآيات لقوم يومنون ) خص المؤمنين بالذكر » وإن كانت أدلة للكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 
قوله تعالى :ل ويوم بنفخ فى الصور ففزع من فى ااسموات ومن ف اللآأرض إلا من شاء اله 
وکل توه داخرين ¢ : 

اعل أن هذا هو العلامة الثاني لقيام القيامة . 

اما قوله ( ووم ينفخ ف الصور) ففيه وجوه : (أحدها ) أنه شىء شه بالقرن > وأنإسراضل 
عليه السلام ينفخ فيه باذن ايله تعالى » فاذا عع الناس ذلك الصوت وهو فى الشدة حت لاعتمله 
طبائعہم پفزعون عنده ويصعةون وموتون . وهو كقوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الإ كثرين ( وثانما ) جوز أن يكون نمثلا لدعاء الموتى فإن خرو جهم من قبورهم کروج الجیش 


3 قوله تعالی : وترى الحبال حسبها جامدة. سورة النمل. 


م ررق صت 2 > rT!‏ 


وإ َي جامدة وهی مرم الس حاب صنع آله الى ان 


صصص ررر مس وور سوم را 


<2 ور r‏ رص 4ے 
2 بالحسنة فلهر خير مها وهم من فرع ومذ ٤امنونَ‏ ومن جاء 


عند ماع صوت ال واا أن الور جع الصور وجعلوا النفخ فما نفخ الروح والأول 
أو رب لدلالة الظاهر عله ولا مانع : مح منه . 

أما قوله ( ففزع ن ف ارات رن ف الرس )هع ءاقل ضع را قل فش 
للاشعار بتحقبق الفزع وثو ته » وأنه كان لاعإلة لآن الفعل الماضى يدل عل وجود الفعل و كونه 
ماوعا به والمراد فزعيم عند النفخة الأول . ) 

أما قوله ( إلا من شاء الله ) فا مراد إلا من ثبت الله قله من‌ال ملاك قالو اه جمریل ل 
وإسرافيل وملك ا موت » وقيل الشهداء » وعن‌الضحاك الجور وخزنة النار وجل العرش »وعن 
جار موسی مہم لانه صعق مرة ومثله قوله تعالى ( ونفخ ف الصور فصعق من ف ااسموات ومن 
ف الأارض إلا دن شاء الله ) و ليس فه. خر مقطوع ؛ والكتاب إا يدل على اجملة . 

أما قوله ( وکل آتوه داخرین ) فقری أتوه وتاه ر د خرين ودارين فامع عل المع والتو حيد 
على اللفظ والداخر والد خر الصاغر » وقبل معنى الإاتبان حضورھم المي قف بعد النةخة !| اة › 
و جوز أن راد د رجوعهم ا أ أله وانقیادهم له . 
قوله تعالی :3 وترى الجال سما جامدة وهی عر e‏ الذیى اق ت 
نه خير عا قفعلون ¢. 

اء أن هذا هو العلامة الثاة ليام القيامة وهى تسيير ال جبال » والو جه فى حسبانہم أا 
فلاان الأجام الكبار إذا تحر كت حر سمريعة على نهج واحد ف السمت رالكفة ظن الاظ 
ال li ly‏ واقفة مع آنا تمر مرآ حثيثاً . 

bi‏ قوله ( صنع الته ) فهو من‌المصادر ال ؤ كد ةكةوله (وعد الته) و(صبغة الته) إلاأن مو كده 
حذوف وهو ااناصب ليوم ينفخ » والمعنى أنه لما قدم ذ كر هذه الامور التى لايقدر علها سواه 
جعل هذا ااصنع من جلة الأشياء ال ی آتقنہا وآنی مہا عل الحكة والصواب قال القاضى عبد الجيار 
ےھ ءلالة على أن القباح ليست من خلقه ولا وجب وصفما أنها متقنة ولكن الإجاع مانع منه 
(والجواب) أن الإتقان لا عصل إلا ق الم ركبات فيمتنع وصف الأعراض با والله أعل . 
قوله تعالی :من جاء ء بالحسنة فله خير منها وهم من‌فزع پومئذ آمنون» ومن جاء بالسيثة فكت 


قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم . سورة النمل. ٢١‏ 


e‏ ر و و و 2 < م >> م ے 2 o‏ ا 


وجوهہم فى النار هل تجحزون إلا ما كنتم تعملون ‏ . ا 
اعل آنه تعالی ا تکم ف علامات القامة شرح بعد ذلك أحوال المكلفين بعد قيام القيامة 

والمكاف إما أن يكون مطماً أو عاصباً » آما المطيم فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 

أن له ما هو خير مها وذلك هو الثواب » فان قبل الحسنة الى جاء العبد ما بدخل فما معرفة الله 
تعالى والإخلاص ف‌الطاعات والواب . إا هو الا كل والشرب فكيف جوز أن بقال الكل 
والشرب خير من معرفة الله (جوابه )من وجوه : ( أحدها) أن ثواب المعرقة النظرية الحاصلة فى ٠‏ 
الدنيا هىالمعرفة الضرورية الحاصلةفالآخرة » ولذة النظر إلى وجهه الكرحم سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلاتل على أن أشرف السعادات هى هذه اللذة ‏ ولو لم تحمل الآية على ذلك لزم أن يكون ٠‏ 
الكل والشرب خير من معرفة الته تعالى وآنه باطل ( وثانما ) أن الثواب خير من العمل من 
حيث إن الثواب دام والعغل منقضى ولان العمل فعل العبد » والثواب فعل الته تعالى( وثالما) 
فله خير ما ) أى له خير حاصل من جهتها وهو الجنة . 

ل السؤال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة » وقد ثبت ألما لا تفيد العموم بل يكن فى 
عقا حصول فرد » وإذا كان كذلك فلنحمابا على أكيل الحسنات شأاً وأعلاها درجة وهو 
الإعان » فلهذا قال ابن عباس من آفراد الحسنة كلمة الشمادة » وهذا يوجب القطم بأن لايعاقب 
أهل الإان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا يكو ن عقابه مخلداً ( الأمم الثاى ) للمطيع هو آم 
آمنون من کل فزع » لا کا قال بعضمم إن أهوال لقيامة آعم لمن والكافر »فان قل ألس أنه 
تعالی قال فى أول الاية(ففزع من فى السموات ومن فى الأرض) فكيف نن الفزع هبنا ؟(جو ابه) 
أن الفزع الأول هو مالا خلو منه أحد عند الإحساسلشدة تق وهو يفجأً من رعب وهيبة وإن 
کان امحسنيأمن وصول ذلك الضرر إلبه کا قبل » يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجاب» وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة› وآما الثانى فالوف من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فهى حتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الإنسان من اطيبة والرعب 
عند مشاهدة الأاهوال فلا قك منه أحد > وف الإاخبار ما دل عله > ومن فزع شدید «فرط 
الشدة لا بكتنهه الوصف › وهو خوف النار وأمن يعدى بال جار وبنفسه كقوله تعالى ( أفأمنوا 
مکر الله فلا بأمن مكر الله ) فمذا شرح حال الطيعين » آما شرح حال العصاة فمو قوله ( ومن جاء 
بالسيئة ) قبل ألسيثة الإشراك وقوله ( فكبت وجوهم ف النار ) فاعلم أنه يعبر عن اججلة بالو جه 
والرأس والرقة فاه قل فكوا ف النار كقوله ( فككوا) ويجوز أن يكون ذ كر الوجوه 
ایذاتا ا بلةون على وجوهېم فا مکبو بين . 


۲۲ قوله تعالى : إنغا امرت ان اعبد رب هذه البلدة. سورة النمل. . 


N a 
ر رھ ٤ے ٤و س ص مص ت صصص زرو ورل م ر خ۶‎ 


إا ات ان اعد رب هذه آلبلدة آلى حرمها وله کل شىء وات 


E 2 lT <I> ort > > م و‎ 2 f> 
أن أكون من المسامين 0ي وان الوا آلْقرءان فمن آهتدى فإ ا يہتدى‎ 


0 را ت وو ا 2م 2 دصو ع ع2 < 
لتفسه: ومن سل فمل إا أنأمن آلمنذرين ي وقل المد له سیریکر 


رص و اص رس ص ت وا ص 


ءابلتەء فتعرفونہا وما ربك بغمل عا تعملوتب ي 


ما قوله ( هل تجزون إلا ما كنم تعملون ) فبجوز فيه الالتفات › وحكاية ما يقال هم عند 
الكب باضمار القول . 
قوله تعالى : ف [نما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة النی‌حرمما وله کلشىء وأمرت أن أ كون 
من المسلمين » وأن أتلو القرآن فن اهتدى فانما متدى لنفسه ومن ضل فقل إنما آنا من المنذرين › 
وقل المد لله سیریک آیاته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون ) . 
اعل أنه سبحانه وتعالى لا بين المبدً والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة آهل القيامة 
من الثواب والعقاب > وذلك کال ما بتعلق. بببان أصول الدىن خم الكلام هذه الخانمة اللطيفة 
فقال : قل يامد إنى أمرت بأشياء ( الأول ) آنى أمرت أن أخص اله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شر یکا » وأن الته تعالى لما قدم دلائل التوحید فکانه امس مدا بأن يقول فم هذه الدلائل 
اتی ذكرتہا لك إن لم تد لك القول بالتوحيد فقد آفادت لى ذلك فسواء قبلتم هذه الدعوة أو 
أءرضتم عنہا ء فإنی مصر علہہا غیر مر تاب فہا ١م‏ إنه وصف اله تعالی بین (أحدھما) آنه رب 
هذه البلدة والمراد مكه وا اختصما من بين سائر البلاد بإضافة امه الما لما أحب يلاده 
إلبه وأ كرما عليه وآشار إلا إشارة تعظي هما دالا على آنا موطن نبيه ومببط وحيه . 
أما قوله ( الذى حرمما ) فقرىء الى حرمماء وما وصفما بالتحرم لوجوه (أحدها) أنه 
حرم فیا آشیاء على من حح ( وٹانہا ) أن اللاجیء إلہا آمن ( وثالما ) لایتہك حرمتا إلا ظال 
ولا يبعضد ثجرها ولا بنفر صدها وما ذكر ذلك لان العرب كانوا معترفين بكون مك عرمة 
وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الأصنام بل من الته تعالى » فكا نه قال لما علمت وعلمتم آنه 
سبحانه هو المتولى ذه النعم وجب عل أن أخصه بالعبادة ( وثانہا ) وصف اله تعالى بقوله ( وله 
کل شىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على التوحيدمن كونه 
تعالى خالقاً يع لنم فأجمل هنا تلك المفصلات » وهذا كن راد صفة إعض ال لوك بالقوة 
فيعد تلك التفاصيل ثم بعد التطو بل قول إن کلالعالم له وکل الناس فى طاعته(الثانی )آم بأنیکون 


قوله تعالی : وما ربك بغافل غما تعملون . ۲۲۳ 


من المسايين (الثالث) أمر بأن بتلو القرآن علهم » ولقد قام بكل ذلك صلوت اله عليه آم قام فن 
اهتدى فى هذه السائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فاا مهتدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إله ( ومن ضل ) فلا على وما آنا إلا رسول منذر ثم انه سبحانه خت هذه 
[الدورة] بخانمة فى نباية .ا حن وهى قوله ( وقل الحد لته ) على ما أعطاني من نعمة العم والح كة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سیر یک آیاته ) القاهرة (فتعرفوما) 
لكن حين لا ينفعك الإعان (وما ربك بغافل عا تعملون) لانه من وراء جزاء العاملين › واه آعم 
حم تفسير السورة والمد لته رب العالمين > وصلاته على سيدنا مد النى الای 
وعلى آله و ڪه أجعين وعلى آزواجه الطاهرات أمبات المۇمنىن . 
والتابعين لمم إحسان إلى يوم الدين 


(۸) سو (لمھو ن ین 
ممكية كلما إلا قوله ( الذين آتينام الكتاب من قبله م به يؤمنون إلى قوله - لانبتش 


الجاهلين ) وقيل إلا أية وهى ( إن الذى فرض عليك الةرآن ) الاية CC‏ 


٣ے‏ و سے ۶ وو م +2 رو نش وم ر 7 
طسم و تلك ء۶ايلت آلكتب آلمبين و نلوا عليك من نبل مومی 


یا ا د a e‏ و مص داد ا ج سک 
وفرعون بلحت لقو يۇمنون () إن فزعون علا فیآلارض وجعل هلها شيعا 
رحو 3 E NEY EE‏ رر ر۶ ہے ۸و ر ٤‏ ر ص م i‏ ۰ 


ہے 7و م 

ستضعف طافة منهم يذيح ابنام ولستحىء لساء۶هم نهر کان من لمفسدین 

رور ۶ع ور م و م رو2 > ۶ ٠‏ ۴ آ د م ر د م E‏ 

ر ونريد أن من عل ادبن أستضعفوأ فى آلارض وتجعلهم أبمة ومجعلهم 

) و <> 

le وو ا ا ا‎ 2 ٤ رارم س م رد‎ e cog 
آلورثين د وکن كم فىآلأرض ونرى فرعون وهلمان وجنود هما م‎ 

ود رق ى 


کانوايمحذرون ر 


وطے ء٤‏ تلك آیات الكتاب المين ء تلو عليك من نإ مون وفرء _ن بالحق لقوم يؤمنونء 
إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم بذبح أبناءم ویستحی ناء م 
إنه كان من المفسدين » ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونععليم أبمة وتععليم 
الوارثين › و كن هم ف الارض ونری فرعون وهامان وجنودهما منم ماکانوا عحذرون ¢ 
اعل أن قو له تعالی ( طس ) كسار الفو اع وقد تدم القول فا (وتاك ) إشارة إلى آبات 
النورة (والكتات المبين ) هو إما اللوح وإما الكتاب الذى وعداته إنزاله على مد صلل الله 
عليه وسل فين أن آيات هذه السورة هى آيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه مین لانه ين فيه ` 
الحلال والحرام ء أو اانه بين بفصاحته آنه من كلامالله دون كلام العباد » أو للانه ببين صدق نبو ة 
کر أو لا نه ٧ن‏ خبر الاو لن والأخزن 1 ا 9 نه بين اكيضة التخلصءعن شہات أهل الفلال. 


قوله تعالى : يستضعف طائفة منهم . سورة القصص . Yo‏ 


آما قوله تعالى ( نتلو علىك ) أى على اسان جمريل عليه السلام لنه كان تلو عل £ مد حى 
محفظه » وقوله ( من نا موسی وفرعون ) فېو مفعول (نتلو عليك) آی نتلو لك لعض خير هما 
با حى ةين » كقوله ( نبت بالدهن ¿ وقوله ( لوم ومنو ) فه و جهان ( أحدهما تعالی 
قد ا رأد ذلك من لايؤمن أيضاً کته حص المۇمنەن ا لاهم قبلوا وانتفعواأ فهو كقول 
( هدی للتقین ) › ( وانثانی ) ا تعالی عل ان الصلاح ح ف تلاو ته هو إعامم وتكون 
إرادته لمن لايؤمن اا وله تعالى ( إن فرعون علي ف اللارض ) قرىء فرعون بے اھا 
وكسرهاء والكسر أحسن وهو كالقطاس والقطاس ( علا ) استكر وتجهر و تحظم و بغى ‏ 
والمرأد به قوة الملك الأرض عى أ رض ملک ته » فصل الله تعالى عض ذلك رقو له 
( وجعل هابا شمعا أى ورا e‏ علي مَأ ر دد و عو زه لااك | منم عا هه ا شن 
9 عضا ف ا ا أصنافاً فا فی استخدامه أو فر 5 ختلفة قد أغر ى بام ل ونوا 
له اط وع أو الى ١‏ ماقم ه بقوله ( ضف طائفة مم ( آی رتخد ممم (ويذع أ اام e‏ 
اء .م ) قذا هو المراد بالشیح . قولە ( ادف طا مم ) تلك الطائفة بنذو إسرائل › وف 
سبب ذبح الابناء وجوه ( ) آن کاهناً قال له يولد هو لود ف بی اسرائیل فی لبلة کذایذهب 
ملكات على يده » فولد تلك الليلة اثنا غشر غلاماً فقتلمم > وعند أ كثر المفسرن ب هذا العذاب 
ف بی اسرائيلى سنين كثيرة » قال وهب قتل القبط فى طاب موسى عليه اللام تسعين ألا من 
ی اسرائىل . قال إعضېم ق هذا دلبل عل ہق فرعون »فاته إن صدق الکاهن ۵ يدفع القتلالكا 
ون كدت فا وجه القتل ؟ وهذا الال قد يذ كر فى تزييف عل الا حكام من عا النجو م و نظيره 
ماقو له نفاة التکاف إن کان زد ف ع وق وتفن الخعدا فلا اة إلىالطا عه . ۾ إن کان 
من الا شقاء فلافائدة ف الطاعة » وأيضاً فهذا الۇ اللو صحلبطل عل التعبير ومنفعته . وأيضأ واب 
لمجم آن النجوم دلت عل آنه يولد ولد لو لم يتل اسار کنا اا هذا التقدير لا بكون 
السعی ف قت عا . 
واعل أن هذا الو جه ضعيف لان إسناد مثل هذا دأ لخر إلى الكاهن اعتراف il‏ قد خير عن 
الغيب على سبيل التفصيل › ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخبار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (وثانما) وهوقول السدى أن فرعون رأى فى منامه أن نارآ قيلت من برت 
المقدس واشتملت عل مصر فأحر قتالقط دون بی إسرائیلفسأًل عن رؤباه فقالوا خر جمن هذا 
البلد الذی جاء بنو اسرائیل مته رجل يكون عل .يده هلاك مصر » فام بقتل الذکور ( وثالا) 
الذين كانوا قبل مو سى عليه السلام بشروا بمجيثه وفرعون كان قد ”مع ذلك فلهذا کان 
بذع أ بناء نى إسرائيل » وهذا الوجه هو الأول بالقول . قال صاحب الكشاف : ( يستضعف) 
حال من الضمير فى وجعل »أو صفة لشيعا » أو كلام مستأًتف .او (يذيح ) بدل من ( يستضعف ) 


الفخر الرازي ج ٠٠١۴ ۲٢‏ 


AEE‏ ان ا حت عل اه a.‏ رلا اف 


< 2<2 رر م ر از وو 
ولا تحزن إا رآدوه ليك وجاعلوه من امرس لين 9 امه ءال فرعوذ 
رد ا 2 © O a OA‏ م 2ه 2 
لون کم عدوا ورن إن فرعول وهلملن وجنود هما کانوا حاطیین دي وقالت 


a‏ رو 7 r‏ ا ور ور رص ص م لے >٤‏ ے22 رمک 
و و2 


آسات فرعون قرت عن لى ولك ا لوه عسوت آن نفعت او تخذهو ولدا 


ٌ2 ور م 


وهم لاشعرون ي 


وقوله ( إنه کان من اللفسدن ) يدل عل أن ذلك القتل ماحصل منه إلا اساد » وأنه لا ر له ف 
ا انه تعالى . 

أما قوله (ونريد أن من ) فمو جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى اللأرض ) انبا 
نظير ة تاك فى وقوعما تفسيراً لنبأً موسى عليه السلام وفرعون واقتصاصاً له » واللفظ فى قوله 
(ونرید) للاستقبال وکر ن أريد به حكاية حال ماضية و جوز أن يكون حالا من (یستضعف) آی 
ضع همم فر عونل وڪن رید أن بمن عل م » فان قیل كيف تمع استضعافہم وإرادة اه تعالی 
ان علم وإذا أراد الته شيا كان ولم يتوقف إلى وقت آخر ؟ قانا ما كان منة الله علم تخلبصہم 
من فرعون قرية الوقوع جعات إرادة وقوعما كا نها مقار نة لاستضعافمم . 

أما قوله ( ونجعلہم نة ) أى متقدمين فى الدنبا والدىن وعن بجاهد دعاة إلى الجر وعن قتادة 
e‏ ملوكا  )‏ ( ونجعلہم الوارثين ) يعنى للك فرعون وأرضه وما ف يده . 

أما قوله ( ونمكن مم فى الأرض) فاعل أنه يقال مكن له ذا جعل له مكاناً يقعد عليه فوطأه 
وده ؛ و نظیره آرض له ومعنی المكان مم فى الأرض وهى أرض مصر والشام أن ينفذ آم 
و بطلقی آیدہہم وقوله ( ونری فر عون وهامان وجنودهما منېم ما کا نوا حذرون ) فریء (وری 
e‏ آی برون منہم ماکانو! خأئفین منه من ذھاب ملکہم وهلا کہم عل 
بد مولو د بی إسرائیل . 
قوله تعالٰی وآوحیا إل آم موی آن آرضعیه ناذا خضت عله فأقیه فی الم ولا تغاق ولا 
حرنى إنا رادوه إلبك وجاعلوه من المرسلين ء فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدوا e‏ إن 
فر عون وهامان وجنو دھما کانواخاطثین › وقالت امرأتفر عون قرت ت عبن يولك لاتقتلوه عسی 
أن ينفعنا أو نتخذه ولداوم و ¢ 


قوله تعالى : واوحينا الى ام موسى . سورة القصص . ۷ 


اعل آنه تعالی ا قال ( وريد أن من على الذين) ادا بذكر آوائل نعمه فى هذا الباب بقو له 
( وأوحينا إلى آم مرسى ) والكلام فى هذا الوحى ذكرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 
مرة أخرى › إذ اتا إلى أمك ما بوحی ) وقوله (أن أرضعمه) كالد لالة عل أا وش 
ف القرآن حدذلك » فاذا خفت عليه آن يفطن به جيرانك و بسمعون‌صوته عند البکاء فألقيه نالم 
قال ابن جرح : إنه بعد أربعة أشهرصاح فلق الم والمراد بالم هنا النيل (ولا تخا ولا تعزى) 
والخوف ع حصل بسبب مکروه يتوفح حصوله ف المستقبل » والحزن ع بلحقه بسبب مکروه 
حصل فى الماضی » فا نه قیل ولا خافی من هلاک ولا عزلى وسيب فراقه ف((نا رادوه إليك) 
لتكونى أنت ارضعة له ( وجاعلوه من المرسلين ) إلى أهل مصر والشام وقصة الإلقاء فى الم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القوابل التى وكلن فر عون بالحبالى مصافة لام موسى عليه السلام فلا أحست بالطلق أرسلت 
إلا وقالت ها قد نزل بى مانزل ولنفعنى اليوم حبك إياى جلست القابلة فلا وقع موسى عليه 
السلام إلى اللأرض هاما نور بين عينيه فار تعش كل مفصل منما » و دخل حب موسي عليه السلام 
قلبما فقالت باهذه ماجئتك إلا لقتل مولودك » ولكنى وجدت لانك هذا حباً شدیدا فاحتفظی 
باينك »فانه راه عدو نا » فلا خر جت القابلة من عندها أبصرها يعض العبون جاء إلى باما ليدخل 
على أم موسى فقالت أخته با أماه هذا الجرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلما فلم 
تعل ماتصنع » فدخلوا فاذا التنورمسجور ورأوا آم موسى لم بتغير ها لون ولم يظہر ما لين فقالوا 
دخلت القابلة عليك ؟ قالت إا حبيبة لى دخات للزبارة . نخرجوا منعندها ورجع اليما عقلما 
فقالت لا خت مو سى أن‌الصى ؟ قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
لنارعليه برداً وسلاماً فأذته »ثم إن أمموسى عليهالسلام ما رأت فرعون جد فىطلب الولدان 
خافت عل‌ابنما فقذف اله فى قلبما أن تتخذ له تابوت ثم تقذف التابوت فى النيل » فذهبت إلى تجار 
من آهل مصر فاشترت منه تابو تآ فقال هما ما تصنعین ` به ؟ فقالت ان لى آخشی عليه کید فرعون 
أ فراع تا ااي ا ا فت فف اا ر ب الان اا 
مسك اله لسانه و جعل شیر ده » فضر بوه و طردوه فلبا عاد لمو ضعه رد اله عله نطقه فذهب 
مرة آخری لٍخبره به فضر بوه وطردوه فلبا عاد إلى مو ضعه رد اله نطقه » فذهب مرة أخرى 
لبخبرم به فضر بوه وطردوه فأخذ الله بصره ولسانه » ښعلته تعالی انه إن رد عليه بصره ولسانه ‏ 
فإنه لا يدم عليه فعلم الله تعالى منه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلةت أم موسى وألقته فى 
انيل »وكان لفر عون بنتل یکن له ولدغیرھا وکان ما کل ہو م ثلاث حاجات ترفعہا لی ہیما وکان 
ہا رص شديد وكان فر عون قد شاورالطباء والدحرة فى أمرها ؛ فقالوا أا املك لاتبراً هذه إلا 
من قبل البحر يو جدمنه شبه الإنسان في خذ من ربقه فياطخ به رصا فتبرأً من ذلك »ر ذلك في روم 


۲۸ قوله تعالی : لیکون هم عدوا وحزنا. سووة e‏ 


TC‏ فلماكان ذلك اليوم غدا فرعون إل مجلس کان له ع۰2 
الشل ومعه ا بذت مراحم وآقبات بذت و رعون ف جوار ما حى جاست على الشاطى.ء [ذ ا اس 
انل تاوت لطر به الامواج وتعلق بشجرة › فقال فرعون آئتو ى به فا بتدروه بالسفن من کل 
OT‏ بين يديه فعالجو | فت الاب ف بقدروا علمه » وعا جوا کسره فل دقدرو ا 
عليه » فنظرت آأسبة فرأت نورا FT‏ اتاو ت لم بره غیرها فعا لجته وقتحته› قاذا هی بصی 
صعبر ف المہد وإذا نور بين عمضه فلق الله ته فی قلوب القوم ‏ وعمدت أنه فرعون إلى ردقه 
فطخت به ر صها فرت وضته إلى فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
الذى حذر منه رىق البحرفرقاً منك فهم فرعون بقتله فاستوهبته ام أةفرءون وتبننه فترك قتله . 

أا وله ( فالتةطه آل فر عون ) فالا لاط إصابة الشىء من غير طالب » والمراد , ال فر عون 
وار 

أا قول» ( ليكون مم عدوا وحزاً ) فا لمشمور أنهذه اللام براد ما العافة قالوا و إلا تقض 
قوله ( وقالت رأة فر عون قرة عن لى ولك ) ونقض قوله ( وألقت عليك حبة مى ) ونظر 
هذه الام قوله تعالى ( ولقد ذرآنا جه ) وقول الشاعر  :‏ لدوا لوت وابنوا للخراب 

٤‏ 2 أت التحقيق ما ذكره صاحب اللكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل عل 
و ول ا E‏ ل ا 
و ل اليه شىء علي سبرل التش بيه ء كاطلاق لةظ الاد عل 2 والبليد على الجار ء قرأ حر 
والک 8 حر : ا بضے الجا ء وسکون‌الزای والباقون بالفتح وهما لغتان مث ل السقم والسق . 

اما خاطتين ) فيه و جهان ر أحدهما ) قال الج ن می ( کانوا خاطئين ) 

ليس من الخطيثة بل المعى وم لايشعرون أنه ألذى يذهب ملكهم » وأما جمهور المفسرين' فقالوا 
معناه کاو ا خاصمین فا کانوا عله من الكفر والظل فعاقیم انه تعالى ان رت عدوم ومن هو 
سیب ھللا کر م عل آيدم » > وقری (خاطین)' فف ی خاطن الصواب ال الا وون 
فال ابا الفط لن وة عن فا ول عا ١‏ قال ابن احق إن اه تعالى أل عبته فى قابا 
لانه کان ف و جهه ملا حة كل من رآه أحبه » ولانما حين تحت التاوت رأت النور» ولا ل 
تحت التابوت رأته تس إصبعه » ولان أبنة فرعون أا طخت برصها بریقه زال رصا و يقال 
ما کان ها ولد فأ حته » قال ان عباس لما قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون بكون لك وأما أن 
فلا حا جة لى فيه . فقال عليه‌السلام «والذى عاف به لو أفرفرعون أن بكون قرة عبن له کا أقرت 
مداه اه تعالی ک هداها» قال صاحب‌الکشاف (قرة عبن) خر میتدأً عذوفولابقوی آن حعل 
مبتدأً (ولا تقتلوه) برآ ولو نصب لكان أقوى » وقراءة ان مسعود دليل عل أنه خبرء قرا 
۰ (لاتقتلوه قرة عبن لى ولك) › وذلك لتقد لاتقتلوه » ثم قالت المرأة ( عسى أن نفعنا ) فنصیب 
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َا لتكون من الَموّمنين GD‏ وقالت | لأختهء فيه فہصرت بهء عن 
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أا ما قوله ( وم لایشعرون) فا کر المغسرين عل آنه ابتداء کلام من انه تعالى أى لايشعرون 
آن هلا كېم بسببه وعلى يده » وهذا قول بجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل » وقال ابن عباس بريد 
ا ى اذا يصیر آم ص موسی عليه السلام . وقال أخرون هذامن عام کلام المرأة أى 
لايشعر بنواسرائيل وأهل مصر آنا النقطناه » وهذا قول الكلى . 
قوله تعالی : « وأصبح فؤاد أُم موسی فارغاً إن کادت لتبدی به لولا أن ربطنا على قلا 
کون من ال منين ؛ وقالت لاخته قصیه فبصرت به عن جنب وم لايشعرون ¢. 

ذکروا فی قوله ( فاد أم موسى فارغا ) وجوها ( أحدها ) قال الحسن فارغا من كلم إلامن 
م موسى عليهالسلام ( وثانما ) قال أبو مسل فراغ الفؤاد هوالخوف والاشفاق كقوله (وأفشدتم 
هواء ) » (وثالما) قال صاحب الكشاف فارغا صفرآ من العقل . والمعنى آنا حين “معت بو قو عه 
فى يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والخوف ( ورابعما ) قال الجن ومد بن احق فارغا 

من الوحی الذى أوحينا لما ( أن ألقيه فى الم ولا تخانى ولا تعزنى إنا رادوه إليك ) جاءها 
| الشطان فقال ها كرهت أن بقتل. فرعون ولدك فبكون لك أجر فتوليت إهلاكه » ولا تاها 
خر موسى عليه السلام آنه وقع فى يد فرعون فأنساها عظم البلا ما کان من عد الله إلہاء 
( وخامسما ) قال أو عىىدة : فارغاً من الزن لعلمها بأنه لاعتل اعاداً عل كفل الله مصلحته 
قال أبن قتية . و هذا من العجاء ئب كف يکو ن فؤادها فارغا من الحزن والته. تعالی قول ( لو لا 
أن ربطنا على قلمما ) وهل بربط إلا على قلب ال جازع الحزون » وممكن أن يجاب عنه بأنه لابتنع 
أنها لشدة هتما بو عد اله لم خف عند إظبار سمه ء وأيقنت أنها وإن أظبرت فإنه يلم أجل ذلك 
الوعد إلا آنه كان فى المعلوم أن الاظہار يضر فر بط الته على قلا وعتمل قوله ( إن كادت 
.دی به لو لا أن ر رطا على قلما ) بالوحی فأمنت وزال عن قلا الجزن » فعلى هذا الو جه صح 
ان ارول على أن قابما لم من الحزن على موسى أصلا؛ وفيه وجه ثالث : وهو ألما معت 3 
ا فرعون عطفت عليه وتبنته ( إن کادت لدی به ) أنه ولدها لاا ملاک نقسما فرحا 
عا معت » لولا أن سكنا ما ما من شدة الفرح والابتاج ( لتكون من المؤمنين ) الوالقين ‏ 


۰ وحرمنا عليه آلمراضع من قبل فقالت هل دلکر علج آهل بیت ي کفلونه, 
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آن وعد الله حق وکن آ كترم لا يعلمون و 


وعد الته تعالى لايتبنى امرآة فرعون اللعين وبعطفما » وقرىء. فرغاً أى خالاً من قو آعوذ 
بالقه من صفر الإناء وفرغ الفناء وفرغا من قوف : دمام بیمم فرغ 
اى هدر يعی بطل قلا من شدة ماورد علا . 
أما قوله ( إن کادت لتبدی به ) فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن . قد 
ذکرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما عل قول من فر الفراغ حصول الخوف فذكروا 
وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس كادت تخر بأن الذى وجدغوه بى » وقال فى رواية عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حين رأت الموج برفع ويضع » وقال الكاى ذلك حين 
معت الناس بةولون إنه ابن فرعون » و قال السدى لا أخذ ابنهاكادت تقول هو أبى فعصمها اله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا عل قايا ) امام الصبر کا ربط عل الثىء المتفلت لوستةر ويطمثن 
) لتكون من اؤ منىن ) من الصدقين بوء- الله وهو قوله ( 3 رادوه الك (. 
أما قوله ( وقالت لاخته قصيه ) أى اتبعى أثره وانظرى إلى أبن وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لابيه وأمه وامما مرم ( فبصرت به ) قال ابن عباس رضى الله عنما أبصرته ء قال المرد : 
أبصرته و بصرت به معنی واحد وقوله ( عن جنب ) أی عن بعد وقری“ عن جاب وعن جنب 
والجنب ا لجان ی نظرت نظرة ٥زوړه‏ متجا زره ) وھ لا اشعر ول ) اشا وغرضما : 
قوله تعالى : هو وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلك على آهل بيت بكفلونه لك وم 
له ناون فرددناه لآم هک تقر عينها ولاتحزن ولتعل أن وعد اله <ق‌ولکن أ کرم لایعلون ) 
اعلآن قوله (وحرمنا علیه‌المراضع من قبل) بقتضی عر مما من قبله فاذا لم يصح بالتعبد و اہی 
لتعذر المييز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل محتمل أنه تعالى مع حاجته إلى اللن أحدث فيه 
تفار الطبع عن لبن سائر النساء . فلذلاك لم برضع أو أحدث فى لبنهن من الطعي ما ينفر عذه طبعه 
أو وضع فى لبن أمه لذة فلا تعودها لاجرم كان يكره امن غيرها » وعن الضحاك كانت أمه قد 
أرضعته ثلائة آشبر حى عرف رها ( والمراضع ) جمع مرضع » وهى المرآة الى ترضع أو جع 
مرضع وهو موضع الرضاع ى الثدى أو الرضاع وقوله ( من قل ) أى من قىل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل بجىء أخت موسى عليه السلام ؛ ومن قبل ولادته فى حكمنا وقضاثنا فعند ذلك قالت 


قوله تعالى : ولما بلغ اشده. سورة القصص . ۲۴۳١‏ 


صر ج e‏ ۶ صو وص سے صوص ا ر جگ ص ا ص و2 > 


) واستوی ٤اتيتله حا وعلا وک رانید ج‎ REE 


rues عع ص‎ E وت‎ e 


صر ص ص ا 
س ررس رص ر ر 


وهلدَامنْ ‏ دوه انق یمن شل اقىن عدوهء فو هر 


SFE 


مومی قان َه ل ددا من لاان له عدو مضل مون دی ا رب 
أخته ( هل أدلک عل آهل نت کا لک ) أىيضمنون رضاعه والقيام مصاله وھ لهناخون 
لامنعونه مأينفعه فتربيته وإغذائه » ولاخونونكفيه والنصح إخلاص العمل من شائة الفساد ‏ 
وقال السدى إنما لا قالت ( وم له ناعحون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال هما 
هامان قد عرفت هذا الغلام فد لينا على أهله فقالت ما أعرفه » ولكى إا قلت م للمللك ناعحون 
ری ات غ ق 2 ق ا 
لوسى عليه السلام ء لاع ما قال من زعم أناكانت مختصة بذلك فقط ثم قال تعالى ( فر ددناه إلى 
أمه ) ذا الضرب من اللطف ( كى تقر عينها ولا تعزن ولتعلل أن وعد الله حق ) أى فما كان 
وعدها من أنه برده الما » ولقدكانت عالمة بذلك » ولكن ليس الخر كالعيان . فتحققت بو جود 
الموعود ( ولكن أ كثرم لايعلمون ) فبه وجوه أربعة : ( أحدها ) ولكن أ كثر اناس فى ذلك 
العهد و بعد لايعلمون لاعراضمم عن النظر فى آيات الته ( و ثانا ) قالالضحاك ومقاتل يعنى أهل 
مصر لا يعلمون أن الله وعدها رده إلا ( و الما ) هذا کالتعریض عا فرط منها حين معت خر 
موسى عليه الالام جزعت وأصبح فؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا إما رددناه الما 
( لنعلم أن وعد الله حق ) والمقصود الأصلى من ذلك الرد هذا الغرض الديى » واكن ال كثر 
لا يعلمون أن هذا هو الغرض الاصل » وأن ما سواه من قرة العين وذهاب الحزن قبع » قال 
المضنحاك لما قبل ثديا قال هاءان إنك لامه » قالت لا قال فا بالك قبل ثديك من بين النسوة . 
قالت أا املك إنى إمرأة ط طيبة الربح حلوة الان ماش رع نی صى إلا أقبل على ثدنى » قالوا صدقت . 
فل ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى الما وأعفبا بالذهب والجو اهر . 

قوله تعالی :$ ولا بلغ آشده واستو ی آتيناه = وعلاً وكذلك بحزی احسنين » ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهاما فو جد فما رجلين بقتتلان هذا من شبعته وهذا من عدوه فاستغاثه 
الذى من شيعته عل الذى من عدوه فو كزه مو سى فةضى عله قال هذا من عمل الشطان إنه عدو 
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1 نعمت على فلن فلن | کون ظهيراللمجرمين 3 

مضل مین . قال 8 ل نى فاغفر لی فهر نه هو اأعفور الر حم » قال ربا ا 
على فان أ كون ظهيراً لجر من ¢ 

اع أن فن قوله ( بلغ أشده واستوى ) قولين : ( أحدهما ) أنهما معنى واحد وهو استکال 

القوة واعتدال المزاج والبنية ( والثانى ) وهوالاصح ا معنيان متغار ان م اختلفوا علءٍ جو ه 
(اخدها )وهو الاو ت أن الاد غار عن كال الفوة الا نة اة ي الوا غارة عن 
جال القوة العقلية ( و انما ) الاثد عبارة عن كال القوة » والاستواء عبارة عن كال البفبة والخلهة 
( وثالما ) الأشد عبارة عن البلوغ ‏ والاستواء عبارة عن كال الخلقة ( ورابعما ) قال ابن عباس 
الاا ناا ا اثلا ين ٤‏ ا ل ار وان ر 
زبادة ولا نقصان . ومن الاريعين بأخذ فى النقصان › وهذا الذی قاله ان عباس رضی اله عنما 
حق » لان الانسان رکون فی الال ف او والتا م بھی من غبرز بادة ولا فصان › م باخ 
فالانتقاص فابة مدة ول ال ا ومن العش ر بن إلى اللا ن بكون‌التزا بد 
قلا والقوة قوية جدآً . ثم من الثلاثين إلى الار بعين بقف فلا زداد ولا بص ومن الا ربعين 
إلى الستمن بأخذ فى الاتقا صان ٤و‏ من الستبن إلى آخرالعمر بأخذ ف الانتقاص الببن الظاهر ء 
وروی أنه یٹ : RE‏ ارو اة فيه ظا هرة لان الإانسان , لول اران 
ارعن فواه اليا من اأشہو ة و الغفضب واخس وو به مک کون الال ا لہا 
فاذا انى إلى الار يعن ارت القوى الج اننة فى الانتقاص » والقوة العقلة فى الازدياد فاك 
کون ار جل ا کل ها کون هدا البح اخار اه مال هذا السن لر . 

ل المسألة الثانية ‏ اختافوافواحدالأشد »قال الفراء : الأشد واحدها شدف القياس ولميسمع ها 
واحد . وقال واي واا نا الانعم مه و ال دة الةو ة و الاد 

أما قوله ( آتيناه حكاً وعلماً ) ففيه وجان ( الأول ) أا النبوة وما يقرن ما من العلوم 

والأخلاق . وعلى هذا التقدر ليس ف الآبة دلبل عل أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
بعده » لان الواو فى قوله ا المدينة ) لا تفيد الترتيب ( الثانى ) آتيناه الحكدة والعلل قال تعالى 
رن ماتلى فى بيو تكن من آيات اله وال كة ) وهذا القول أولى لوجوه (أحدها) أن 
النبوة أعل الدرجات البشر ىة فلا بد 8 تكون مسبوقة بال كال فى لملم والسيرة المرضية الى هى 


قوله تعالی : فوجد فيها رجلين يقتتلان. سورة القصص اا 


أخلاق الكراء والججء ( ولانما) أن قول ( وكذلك جر ی الہ ن٩ن.)‏ يدل J‏ زه 3 أ عطاه 
الك والعل جازاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل (وثالما ) أن المراد بالج 

والعإ لو كان هو البو ة ؛ لوجب حصول النبوة ا من کان من الحسنين وله ( و كذلك بجزی _ 
انىن ) لان قو له ) وكذلك)! إشارة إلى ماتقدم ذ کره مر ن الج ا م بین [نعامه عامه قبل 
تل ألقءطى . وفه مسال 1 

ف المسألة ؛لأولى #اختلفوا ف المدينة فا جور على آنا هى المدينة الى كان يسكنما فرعون » 
وهى قربة على رآس فر تين من مصر » وقال الضحاك : هى عين شس . 

$ المسالة الثانية 4 اختلوا فى معنى قوله ( على حين غفلة من أهابا ) على أقوال ( فالقول 
الأول) أن مو سی علبه السلام لما بلغ آشده واستوی وآتاه اه الح والعلر فی دینه ودين آبائه» 

ءل أن فرعون وقومه على الباطل تکل باحق وعاب ديهم ٤و‏ اشتهر ذلك منه یا ل الاه و 
أن أخافره وخافهم › »وکن له من بی اسرال شعه e ST‏ ف الخوفب 
حيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً » فدخاما بوماً عل حين غفلة من أهلماء ثم الا كثرون 
ا عليه السلام دخلما نصف النہار وقت مام قائلون . وعر ابن عباس بريد بين المغرب 
والعشاء والاول أولى » للانه تعالى أضاف الغفلة إلى أهلما » وإذا دخل المرء مستترآً لأجلخوف»› 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول اللانى ) قال السدى : إن موسى عله الام حبن کر کان 

رکب صا کب فرعون » ویلوس مئل ما بلس »> وبداعی موسی ابن فرعون » ف رکب یوما فی آثره 
المقنل فى موضع » فدخاما نصف الن ار » وقد خلت الطرق » فمو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالث ) قال ابن زيد : ليس المراد من قوله ( على حين غفلة من أهلما ) حصول الغفلة فى 
و مھ س کن کا صر کرت راش 
فرعون بالعصا ونتف لحته » فأراد فرعون قله » ىء بجحمر فأخذه وطرحه فى فبه » فنه عقدة 
اسانه » فقال فر عون : لا أقتله » ولكن أخرجوه عن الدار والبلد » فأخرج ولم يدخل علمم حى 
کر » والقوم نسوا ذ كره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فى ترجيح إءعض هذه 
الروابات على بعض » لانه لیس فى القرآن ما يدل على شىء منبا . 

ل المسألة الثالثة &. قال تعالى ( فوجد فما رجلين بقتتلان »هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الزجاج : قأل : هذا وهذا وھما غائبان عل وجه الحكابة » آى وجد فما رجلين يقتتلان » إذا 
نظر ااناظر ليما قال هذا من شيعته وهذامن عدوه » م اختلفوا . فقال مقاتل : الرجلان كان 
كافربن » إلا أن أحدهما من بىإسر ائيل » والآخر من القبط » واحتج عليه بأن موسى عليه السلام 
قال له فى اليوم الثانى ( إنك لغوى مين ) والمشہور أن الذى من شيعته كان مسلباً » لأأنه لا يقال 
فيمن بخالف الرجل فى دينه وطر يقه : إنه من شيعته » وقيل إن القبطى الذى خر الإسرائيل كان 


. قوله تعالى : رب إنى ظلمت نفدي سورة القصص‎ ۳٤ 


طلباخ فرعون» TT ETE‏ الرجلان المقتتلان: أحدهما السامرى 
و الذى من شعته ء والأخر طباخ فرعون . والته أعل بكيقية الحال : فاستغاه آلذی من شعته 
عل N‏ أن تخاصه منه وأستنصره عله TT‏ علهالسلام » الو ؟ دز 
الدفح اظ اف الاصابع » وقيل بحمع اللكف . وقرأ ابن مسعو د : فلكزه موسى » وقالإعضمم : 
الوکز ف اأصدر واللكز ف الظہر عليه السلام شديد الاش » وقال بعض المفسرن : 
ف وكزه بمصاه » قال المفضل هذا غلط . لانه لا قال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أى‌أماته وقتله. 

3 المسألة الرابعة ) احتج ذه الآبة من طعن | فى عصمة الانيا علمم ال-لام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إما أن يقال إنه كان مستحق القتل أو لم يكن كذلك » فإن كان الأول 
فل ټال(هذا من عمل الشیطان) ولم قال ( رب ای ظلمت نفسی فاغفر لى فخفر له ) ولم قال فی سورة 
أخرى (فعلتما إذاً وأنا من الضالين) ؟و إن كان.الثانى وهو أن ذلك القبطى ل يكن مستحق القتل كان 
قتله معصية وُذنباً ( و ثانا ) ن قوله (وهذا من عدوه) یدل على آنه کان کافراً حریاً فکان دمه 
مباحاً فل استغفر عنه » والاستغفار عن الفعل المباح غير جائ » لان بوم ف الماح ET‏ 
(وثاث ا ) أن الوكز لا بقصد به القتل ظاهراً » فكان ذلك القتل قتل خطأء > فل أستغفر منه؟ 
(والجواب) عن الأول لم لا بحوز أن بقال انه کان لکفره مباح الدم . 

أما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) ففيه وجوه ( أحدها ) لعل اله تعالى وإن أباح قتل الكافر 
إلا آنه قال الاولى تأخیر قنلہم إلى مان آ خر › فلا قتل شد ترك اك ادوب شرا (هذا من 
عمل الشرطان .) معناه [قداى على ترك المندوب من عمل الشيطان (وثانہا) أن قوله هذا إشارة إلى 
E e a e‏ المقتول من عمل 
الشبطان› المراد منه بان کو نه غخالفاً لله تعالى مستحقاً للقتل ( و الما ) آن يکون قو له هذا . 
.إلى المقتول » يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه ء يقال فلان من عمل الشيطان » أى من أحز 
ما قوله ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى ) فعلى نهج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا 4 
والمراد آحد وجهان < م( عل ململ الانقطاع إلى اله تعالى والاعتراف بالتةصير عن القيام 
حقو قه » وإن لم يكن هناك ذنب قط »أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 

ما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغفرلى ترك هذا المندوب › وفيه وجه آخر > وھو أن یکو ٿ الرأد 
ر رپ إنی ظلمت فی ) حیث قتلت هذا اللعون » فان فرعون لو عزف ذاك لفتای به (فاغفرلی) 
أى فاستره على ولاتوصل خبره إلى فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن الوصول إلىفرعون » ويدل 
عل هذا التأو يل آنه على عقبه قال ( رب مما أنعمت على فار._ أ كون ظبيراً للىجرم»ن ) ولو 
کانت إعانة المؤمن هنا سياً للمعصىة )أ قال ذلك . 

| . وآما قوله ( فعلتها إذا وأنا من الضالين ) فلم يقل [ن صرت ذلك ضالا » ولكن فرعون لأ 


قوله ه فاصبح في المدينة ak‏ سورة Ye‏ 


موص ر ګر رص مر رد ٤ھ‏ وی ارګ رص 


اض ف اده خا ها برقب قدا ای آستنصرهر الاس استصرخه, قال 


ادعی ia‏ أ ف ل القتل نی عن نفسه کو نه كافراً ى ذلك الوقت › واعقرف بأنه کان‌ضال 
أ ی متحارآلایدری ماعب علىهآن فعله وما ندز به فىذلك . آما قوله إن کان کافراً ا ا 
e‏ الكافرمباح الدم س عختلف باختلاف الشرائعفلعل قنلېم کان حرا ما فى ذلك 
الو قت › أو إن کان ماحا کر ن الاو ترک عل ماقرا . قوله ذلاك القتل كان ة قتلخطاً قلا لانسل 
فاعل الرجل کان يفا ومو مىعا کان ف اة الشدة فو کزه کان قاتلا طعا ٠.‏ شے إن لہا 
ذلك و لکن لعله عليه ااسلام کان مکنه أن عخاص الإسراثیل من يده بدون ذلك الو کزالذی کان 
الاولی ت رکه › فلہذا أقدم على الاستعةار . على أنا وإن سلمنا دلالة هذه الأبة على صدور المعصية 
اکنا بنا آنه لا دلبل البتة على أنه كان رسولا فى ذلك الوقت فبكون ذلك صادراً منه قبل النبوة. 
وذلك لانزاع شه . 
المسألة الخامسة ‏ قالت المعتزلة الآبة دلت على بطلان قول من نسب المعاصى إلى الله 
تعال انه علية السلام فال ( هذا من عمل الشطان ( فس المعصہ ة إلى الشطان » فلو كانت على 
اله تعالی لکا نت من الله لاهن الطان وهو كول نو سف عايه السلام ( من دهد أن 
الشبطان بينى وبين إخولى ) وقول صاحب موسى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا الشبطان ) وقول 
تعالی ( لایفتننک الشطان کا آخرج أبويك من الجنة ) . 
أما قوله (رب : عا أنعمت عل فلن أ كون ظبيراً اليجرمين) ففيه وجوه ( أحدها ) أن ظاهره 
يدل على أنه قال إنك لا أنعمت على ذا 0 انی اقا ا ا ان 
أكون معاو [ لامس ليبن » وهذا يدل عل ا أقدم یله من إعانة الہ مرائیل عل القیطی کان 
طاعة لا معصبة » إذ لو كانت معصبة . لنزل الكلام منزلة ما إذا قبل إنك لا أنعمت على بقبول 
تو بى عن تلك المعصية فانى أ كون مواظاً على مثل تاك المعصية ( وثانما ) قال القفال : کا نه 
آقیے ٤ا‏ انعم لله عليه أن لايظاهر جرم » والباء لةس أى بنعمتك على ( وثالما ) قال الكساى 
والفراء انه خبر » ومعناه الدعاء کا نه قال فلا جعانی ظيرا ء قال الفراء وى حرف عبد الله 
ا ی ظہیراً واعل أن ف الاءة دلالة علي آنه لا جوز معاونة الظلبة والفسقة : و قال أن عباس 
ل يستثن ول بقل فان أ کون ظهیرآً إن شاء الله » فابتل به فی اليو مالثانى » وهذا ضعبف لا نه فى اليو م 
الثانى ترك الإعانة . و إا خاف منه ذلك العدو فقال (إن تريد إلا أن تتكون جبارا فالارض) 
ل آنه وقع 2 
قوله تعالى : فأصبح فى المدينة خائفاً بترقب فإذا الذى استنصره بالامس يستصرخه قال له 
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آ ۶ م رم 2 ٤د ٤‏ ور ر۶ ےر r‏ 


مر ومیخ ااك لوی من دی فما أن آراد أن یبطش بای هو عدو هما َلّ 


r ۶ ٤ f ۶ م‎ 


و و ى ت 
موسج آترید آن تفع یگما قََلَتَ تسا المّس إن إن ترید ! أن ن حبارا 


رر 8۸ 74 ي ر راو د ٤وت‏ 


ف رض وما ترید ان TE‏ آلمصلحين 9 وجاءَ رجل من أقصا 


٤<‏ ٤ي‏ ۶ رر 1 > ر ت 


ٍف 


ِ م 


موسی إنك لغوی مبین › فلہا أن آراد آن ,ماش بالذی هو عدو ) قال ١ا‏ موسى آترد أن تقتلى 
کا قتلت نفا الاه a hS le E a‏ ول من 
الأصلدين ¢ وجاء رجل هھ ن أقصی المد هة اس یں فال يامو سى أن ال بأنمرون بك لقتلوك فاخرج 
إنى لك من الناتحين » خر منها خائفاً ترقب قال رب ب ى من القوم الظالين ¢ 

اء أن عد مو ت ذزك الرجل من الوک اص ج ٣و‏ سی عله السلام م دن عر ذلك أل دوم اا 
من أن تهر أنه هو المقاتل فطلب به » وخرج عل ار ( فاذا الت استنصره ) وهو الا سرائیل 
(بالاەس لس صر حه) طالب اھر نه بصياح وصراح ( قال له ۵و سی ) إنكلغوى مان ) قال أهل اللغة 
الغوى جوز أن کون < لا ععی مفعل ى إنك لعو له وی فار لی و قعت بالامس فا وفعت فه 
تدك ( وڪور أن کون ٤ہی‏ الغا وى . وأحتج 4 من فدح ف عص مة الاناء علم م السلام ( فقال 
کف يجوز لموسى عليه السلام أن بقول لرجل من شيعته إستصرخه ( إنك لغوى مبين ) ؟ 
( والجواب ) من وجهين (الاول ) أن توم موسى عليه السلام كانوا غلاظاً جفاة آلا ترى إلى 
قوم بعد مشاهدة الأيات ( اجعل لنا إا ج ر آ هة ) فالمراد بالغوى المبين ذلك ( الثانى ) أنه 
عليه السلام إ اعا ماه غر [ الان من مه ا لماص على و ج4 تول ر عليه دقع خصمه عا 
برومه هن ضرره کون خلاف طر َة الرشد . وأختلفواف قوله وال ( قال با مو سی ريد أن 
تقتلی ک) قتلت ) آهو من كلام الإسرائيلى أو القبطى ؟ فقال بعضمم لا حاطب موسى الإسرائيل 
أنه غوی ورآه عل غضب ظن لا م بالط eT‏ فقال هذا القةرل » وزعموا ا يعرف 
تله بالاەس لار جل إلا هو › e‏ ذلك و ا لظهور القتل ەز رد الخوف > وقال آخرون بلهر 
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سے سے ص ETE E‏ وا سر ص سے س ٤‏ سج ص eta‏ 4 ف 
ولما لو حه تلقاءَ مدين قال عسی ر ال ہدیی سواءَ السبيل GD‏ ولما 


گے ت 
و حل ت صر ص رص م ٤مد‏ 


ص 2 2 
ورد ماءَ مدين وجد عليه امه من الناس لسمول ووجد من دونہم آعم انين 


صل 
٤رسر‏ سروار س و 


صل ج 
ج سے صر سے او ري ارو وس ا 
تذودان قال ما خحطبکما قالتا لا نسق حى يصدرالرعاء وابونا شیخ کبیر (إ 


سے 
> 


ئی لما آرت إل من خير فقیر ب 


فسوم مام ولح إلى الل فقال رب 


»3 وج مس سے اص < 
e‏ 
ص 
ص 


> ت ا ےم و - 1 ) سرو ار س مو ص 
فجاءته إحدنھما شی على آستحیاع قالت إن اى يدعوك ليجز يك احرما 


سے 


قول القبطى . وقد كانعرف القصة من الإسرا يل » والظاهر هذا الو جه لأنه تعالى قال (فلبا أن راد 
اش بالذی هو عدو ها قال ياموسى ) فهذا القةول إذن منه لا من عيره وأيضاً فقوله ( إن رید 
إلا أن تتكون جبارآً فى الأرض ) لا بلبق إلا بأن يكون قو لا للكافر . 

واعل أن الجبار الذى يفعل ما بريد من الضرب والقتل بظل لا ينظر فى العواقب ولا يدفع 
الى هى أحسن وقيل المتعظ الذى لا يتواضع لام أحد» وا وقعت هذه الواقعة انقشر 
الحديت فى المدينة وانتهى إلى فرعون وهموا بقتله. 

أما قوله ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قال صاحب الكشاف يسعى جوز ارتفاعه 
وصفاً لرجل » وانتصابه حالا عنه » لاّنه قد #خصص بقوله (من أقصى المدية) والاتار التشاور 
قال الر جلان اران لان كز واحد مما يأمصاحبه بثىء أويشيرعليه بأ . والمعنى يتشاورون 
بسييك . وأ كثر المفسرين على أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون » فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه 
لىخوفه بأن الملا ارون بك لىقتلوك . 

أما قوله ( غرج منها خائ بترقب ) أى خائفاً على نفسه من ٣ل‏ فرعون ينتظر هل يلحقه ‏ 
طلب فيو خذ . ثم التجأ إلى الته تعالى لعليه بأنه لاماج سواه فقال ( رب جى من القوم الطالمين ) 
وهذا يدل على أن تله لذلك القبطى لم يكن ذناً وإلا اكان هو الظالم م وماكانؤا ظالمين له ببب 
طلم إياه ليقتلوه قصاصا . 
قوله تعالی :ل ولا هاا مدن وال فى رن أن دى سوا اليل :ولا ورد ما ددن 
وجد عله آمة من الناس افون ووجد من دوم امآ تین تذودان قال ما خط کا فالتا لاس 
خی یصدر الرعاء وأبونا شیخ کبیر › فس ما م تولی إلى الظل فقال رب إلى 1ا آنزلت إلى من 
خير فقير » فاته إحداهما شى عل استحباء قالت إن أى يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا . فلما 
جاءه و قص عليه القصص قال الاتخف نوت من القوم الظالمين » قالت إحداهما با أبت استأ جره 


س 
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9 ر کے سے کے 


صا 
سقفت لا فلاا وفص عَلَبّه ألْمَصَص قَالّ لاحت جوت من الوم 


س 
ومو و ص وص واوا و ر و 2 


الظلہین وچ قات إخَدَ ًا ا آستڪجره إن حير من آستعجرت ألْمَوى 


PT oy, i‏ رم £ 7اوس ا 
مين ي ال إن ارید أن ن انکحك إحدی أبنت هلين علج أن تاجرنی تملنی 
= َ 
م راجو م روگ 2و صر صصص رھ >٤‏ و ر ر ر 
ججج فنا ممت عشرا فن عندك وما ارید ا شق عغلبنك ستجدن إن 
ت ےو ص ے ۳ ا ا ن PE OT و٤ > rea‏ 
ء الله م 1 الصللحین رې قال ذلك یی وبتك اعا آلا جلین صرت یک 
PIG‏ را رر رال رورم ر ر ور 


ون ل آله على ما نقول و كيل CD‏ 


أن خرن اشاجت القوى الامبن » قال إنى أر بد أن أنتكحك [حدی ابی هاتين عل أن 
اخرن ان جج فان ممت ا عندك وما أريد أن أشق علمك ستجدن إن شاء اله 
من الصالحين . قال ذلك بينى وبينك أا ال جلين قضيت فلا عدوان على واه على مانةولو كيل ي 
اع أن الناس اختلفوا ف قوله ( ولا توجه تلقاء مدين ) فقال بعضمم إنه خرج وما قصدمدين 
واسكنه سلم نفسه إلى اله تعالى وأخذ مشى من غير معرفة فأوصله اله تعالى إلى مدين » وهذاقول 
ان عباس » وقال آخرون لا o eh AEE‏ وبينه قرابة لانم من 
وڵد مدن بن ء۱ راھے عله به السلام > وهو کان فن اسرائمل لکن یکن له عل بالطريق بل أعتمد 
عل فضل الت تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام » وعلمه الطريق وذ كر ابن 
جربر عن السدى لا أخذ موسى عليه السلام فى المسير جاءه ملك على فرس فسجد له موسى من 
ا فقال لاتقل واتبعی . فاتبعه ڪو مدن وا من قال إنه خر جوما قصد مدن مرن : 
( أحدهما ) قوله (و لما توجه تلقاء مدين) ) ولو کان قاصداً الذهاب إلى مدين لقال . ولا توجه إلى 
مدين فلما لم يقل ذلك بل قال ( تو جه تلقاء مدين) علمنا آنه لم يتو جه إلا إلى ذلك ال جانب من غيرأن 
یعلم ن ذلك ال جانب إلى ین یہی ( والثانی ) قول ( عسی ربی آن بمديى سواء السبيل ) وهذا 
كلام شاك لاعالم والاقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مين وماكان عالما بالطريق . ثم إنه كان 
يسال الناس عن كيفية الطريق لانه بعد من موسى عليه السلام فى عقله وذكاثه أن لا يسأل» ثم 
) قال ابن عاق ) خرخ من م صر إلى مدن بغير زاد د ولا هر ویم مسار ة انية أيام ولم يكن له 
طعام ل و رق الشجر 


فوله تعالی . ولا e‏ مدين . سورة القصص. ۳۹ 


اما قو له ( عسی رف أن مد ی سواء السستل و نظبر قول جده راھ عاہه السلام ) آف 
ذاهب إلى رى سهدين ) وموسى عليه السلام قلما يذ كر كلام نى الاستدلال وال جواب والدعاء 
والتضرع إلا ماذكره ابراه عليهالسلام » وهكذا الخلف الصدق للسلف الصا صلوات ان عام 
وعل جع الطہين المطهر ن ( وا أ ورد ما ء مدن ) وهو لاء ألذى إسةون منه وکان 2 فا 
روی ووروده ئه والوصول اله (وجد عله) آی فو قشھبره ومستقاه (أمة) جماعة ا العدد 
(من الناس) من آناس تحختلفین (وو جد من دونہم) ف مکان أسفل من مکانمم (امرآتین تذودان) 
والذودالدفع فع والطر دفقو له نذودان ی سان ؟ م فيه قو ال :لاول) دسا نآغنام ہما وأختلفوا 
ذلك الحبس عل وجوه : (أحدها) قال‌الز جاح لان عل ال اء من‌ کان أقوی منہما فلا تمكنان 
من الس (وثانما ) كاتا تتكرهان المزاحة على الماء ( وثالما ) ثلا ختاط أغناممما بأ غنامم 
( ورابعما ) للا تختاطا بالرجال ( القول الثانى ) كانتا تذودان عن وجوهمما نظرآً الناظر لبراهما 
( والقول الثالث ) تذودان الناس عن غنممما ( القول الرابع ) قال الفراء تبسانم عن أن تتفرق 
وتتسرب ( قال ما خطبکا ) آی ما شأنکا. وحقیقته ما خطوبکا أی مطلاوبکا من الذباد فسمى 
الخطوب خطاً ا يسمى المشئون شأناً فى قولك ما شأنك (فقالا لانسق حى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبير ) وذلك يدل على ضعفمما عن الس من وجوه : ( أحدها ) أن العادة فى السب للرجال» 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانما ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( وثالما ) قوف 
ى يصدر الرعاء ( ورابعبا ) اتتظارهما لما يب من القوم من الماء ( وخامسما ) قو) ( وأبونا 
شيخ بير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قوباً حضر ولو حضر لم يتأخر الى » فعند ذلك 


سق ها قل صدر الرعاء » وعادتا إلى مما قبل آلو قت المعتأد. قرا أو مرو وفاش وعامے | 
بفتعالياء وض الدال » وقرأً الباقون م الياء » وكسرالدال فالمعنى ف القراءة الأولى حى بنصرفوا 
عن u‏ ورجعواعن سقمم وصدر ضد ورد » ومن قرأ بضع الياء فا لمعن فى القراءة حى يصدر 
القوم مواشم . 

اما قوله ( فس (k4 ١‏ ا غنمپما لاجلہماء» وف فة ال ي أقوال ) أحدها ) أنه عله 
السلام 8 القوم أن لسمحو أ فم جوا ) وان ما) قال وو م عمد 1 ار عل اة صخر ة 
- إلا عشرة » وقيل أربعون » وقبل مائة فنحاها بنسه واستق الماء من ذلك البثر ( وثالما ) أن 
القوم لما زاحميم موسى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك المحجر على رأس لبر فمو عليه ااسلام 
اڭ الحجر وس مما . وليس بيان ذلك فى الةرآن . وال أل بالصحيح منه . لكن الرأة 
و عله السلام بالقوة فدل ذلاک على 1 ہا شاهدت منه ما يدل عل فضل قوته » وقال 
تعالی (م تول إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سق هما فى سمس وحر› وفه دلالة أيضاً عل کال 
قوة مو سى عليه السلام » قال المكلى : أنى موسى أهل الما فسأهيم دلواً من ماءء فقالوا له إن 
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شت ات الدلو فاستتق فما قال نعم » وکان يتمع عل الدلو أربعون رجلا حى خرجوه من 
اثر فأخز موسى عليه السلام الدلو فاستق به وحده وصب فى الحوض ودعا بالیرکة م قرب 
غنمہما فشربت حتی رویت ثم سرحېما مع غنمہما e‏ ی اث الذی هر شعب 
أن برضى لابنتيه بسي الماشية ؟ قلا ل ف القةرآن ١ا‏ يدل على أن أباهما کان اواس 
خت لفون فيه › فقال ان عباس رضى الله عنہما إن أباهما هو بيرون ابن خی شعیب وشعیب مات 
بعد ماعی وهو اختبار ى عبيد (وقال) الجسن إنه رجل ٠لم‏ قبل الدين عن شعيب على أنا وإ 
سانا أنه كان شعيباً عليه السلام لكن لا مفسدة فيه لان الدين لا يأباه. وأما المروءة ا فہا 
ختلفون وأحوال أهل البادية غير أحوال أهل الحضر » لا سا إذاكانت الحالة حالة الضرورة . 

وأما قوله ( قال رب ی لما آنزلت إلى من خير فقیر ) فالمعنی إی لای شىء آنزلت إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو مين لفقير » وا عدى فقيراً باللام لأنه طمن معنى سال وطالب . 

(واعلم) آن هذا اكلام يدل علىالحاجة » إما إلى الطمام أوإلى غير » إلاأن المغسرين حلوه 
على الطعام قال ابن عباس بريد طعاماً بأ كله وقال الضحاك مكث سبعة أيام ل يذق فما طعاماً 
إلا بقل اللأرض ؛› وروی أن موسى عليه السلام ما قال ذلك رفع صوته ليسمع المرأتين ذلك» 
فان قل انه عله السلام 1 ۲٣‏ معه من القوة ماقدر ہا على حمل ذلك الداو العظم فکف بلق 
مته العاليةآن يطلب الطعام » أليس أنه عليه السلام قال «لاتعلالصدقة لغىو لا قوة سوی»؟ 
فنا ما رفع الصوت بذلك لاماع المرآتين وطلب الطعام فذاك لايليق بموسى عليه السلام البنة 
فلا تقل تلك الروابة ولكن لعله عليه السلام قال ذلك فى افسه مع ربه تعالى » وفى الأبة وجه 
آخ رکا نه قال رب ی لسبب ما زل إلى من خير الدبن صرت فقيراً فى الدنبا لانه كان عند 
فرعون فى ملاك ولروة فقال ذلك رضى ذا البدل وفرحا به وشكرآ له » وهذا التأو يل ألق 
عال مو سی عله السلام 


اما قو له تعالی ( اء ته إحداهما کک e‏ استحیاء ) فقو عل ( استحياء ( ف ٭و ضح الحال 
8 سم تة قال عمر بن الخطاب قد استترت بك قيصبا ء وقيل ماشية على بعد ماثلة عن ار جال 
وفال اور حازم علي إجلال له ومهم من قف على قوله ( مشی ) م ستدیء فقول 

SENE)‏ ( إن آى يدعوك ) يعنى آنا على الاستحياء قألت هذا القول لان الكرم 
إذا دعاغيره إلىالضيافة يستحى » لاسما المرآة وف ذلك دلالة علىآنشعي.اً لم يكن له معين سو اهما 
وز جا ال مما الا قال فما ما تجلا قالتا وجدنا رجلاصال ا رحمنا فس 
لنا . فال لا حداهما اذھی فأدعه لى » أما الاختلاف ف أن ذلك ال ا عليه السلام 
أو غیره ققد تقدم » > وال كثرون عل آي . وقال مد بن اسای a‏ 
صفورا. والصغرى لاء وقال غيره صفرا وصفيرا » وقال الضحاك صافورا والنى ت آل 
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موسى عليه السلام هى الكبرى على قول ال كرب . وقال الكلى CF‏ ا 
دلالة على شىء من هذه التفاصدل . 
اما قو له ) قات أن ى دعو ك لجر رك اح ما ہت لا ( 9ہ إشکالات ) أحدها) کف 
سا لمو سى عليه السلام أن يعمل بول امرأة وأن عثى معها وهى أجنبية ٠‏ فإن ذلك بورث المة 
المظيمة ‏ وقال عليه السلام داتقوا مواضع الم» ؟ (وثانما) آنه ست أغنامهما تقربا إلى ابه تعالى 
فكيف بلي به أخذ الا جرة عليه قان ذلك غير جائز فى المروءة؛» ولا فى الشريعة ؟ (والما) أنه 
درف فقرهن وفقر أبن و تجزم وأنه عليه السلام كان فى نهاية القوة يث كان عكنه اللكسب 
انکر ۴ ستی . لىق عروءه فاد 8 ڏک القدر م۵ن اس ھن الخ 
أ ر ل امرأة فا تعمل بقّو ل ۴ کان ا کان أو أثى ئى الاخبار 
وماكانت إلاعبرة عن أبما » وأما المشى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 
عن الثانى » أن المرأة وإن قالت ذلك فلعلمو سى عليه السلام ماذهب الهم طلا للأجرة بل للتبر ك 
روه ذلك الشيخ »وروی آنا ا قالت لجز يك کره ذلك ,ا اقدم اله .ه الطعام امتح ؛ وال 
8 أهل دات لە ایح دشا بدنہانا Ys:‏ عل المعروف ا »ہی قال شعءب عله السلام هذه 
عادتنا مع كل من ينزل بنا » وأيضاً فليس نكر أن الجوع قد بلغ إلى حيث ف ما کان بطق مله 
فقبل ذلك على سبيلالاضطرار . وهذا هو (الجواب) عن الثالت فان الضرورات تبح الحظورات 
( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان قد عل بالوحى طهارتما وبراء تما فكان يعتمد علا . 
أما قوله ( فلا جاءه ) قال عبر بن الخطاب رضى الله عنه فةام بمشى وال جارة مامه فهبت 
ارج فکشفت عا فقال مو سی عله السملام 3 من ٤2ر‏ اراھے عله السلام فکونی م۵ن خلی 
حتى لا ترفع الربح بابك فأرى ما لا عل لى » فلا دخل على شعيب فاذا الطعام موضوح » فقال 
شعیب تناول بافی » فقال موسئ عليه السلام أعوذ بالته . قال شعيب ول ؟ قال انا من آهل بوت 
5 0 دنا ملء اللأرضذهاً فقال شعت ولکن‌عادی 2 اا إطعام‌الضيف ا س٥ر‏ ہی 
عليه السلام فأ كل » وما كره أ كل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على عله » ولم يكره ذلك 
مع الخضر حین قال ( لو شتت لاتخذت عليه جرا أً) والفرق أن أخذ الا جرة عل الصدقة لا جوز ء 
اما الا دار اند فن ف وة 
أما قوله (وقص عله القصص) فالقصص مصدر كالعال مى به المقصوص › قال الضحاك اا 
دل عليه قال له من أت باعبد الله » فقال انا مو سی بن عمران بن صر بن قاهث بن لاوی بن 
إعھو ب وذ کر له کو أ سه من دن ولادته وأص القوابل والمراضع وألهذف ٤‏ الم ( وتلل 
الفخر الرازي ج ۲٢‏ م ٠١‏ 
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الوط ی وا er‏ رطلو نه لقتلوه » فال شعب ( لا خف جوت من القوم e‏ ی لا لطان له 
ارفا فلہ نا فی ما-کته ولس ف الاية دلاله عل أنه قال ذلك عن الو حى أوعل مأتقتضه العأدة . 
فان قل ا مف رون قالوا إن فرعون بو م ركب خاف مو سى عليه السلام ركب فىألف ألف وستاثة 
آلف » فاللات الذى a‏ ف بعقل أن لاک ن ف ماک و ربة عل لعد al‏ ية بام م داز 
#لکته ؟ فاا هذا وان کان نادر ا إل أ ا محال 
أما فول قال ا خد اغا أت اتا جر و إن خر عن ادا جرت الفرئ الام ) مه سال : 
3 المسألة الأولى 4 وصفته بالةو ة لما شاهدت من لغيه الس وبالاامانة أا حكىنا من غض 
رة حال دود ها الم اة وعال فة ها وغال مةن دعا ال اما 
9 المسألة الثانية € إا جعل ( خير من eT‏ ) اسا و ( الةوى الامين ) خبرآً مع أن 
العتكس آولى لان العنابة هى سبب التقدح . 
( المسألة الثالثة & القوة والامانة لا كفا ان فى حصول المقصود ما لم ينض الما الفطنة 
الا فل آمل آم الكياسة ؟ و مكن أن يقال إنها داخاة فى الأامانة > عن أن معو د رضى اله 
« أفرس الناس لاه بذت شعيب و صاحب رو سف وأبوبکر فى عمر » 
لو اروا ي ا مان ا ل وا و ن 
على الترديد لسكنه عند التروج عين ولا شة فى أن العقد وقع على أقل الاجلين » فكابت الزيادة 
كالتبرع » والفقہاء ر عا استدلوا به على أن العمل قد يكون مرآ لمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بالمن والممن جائ » ولكنه شرع من قبلنا فلايلزمنا» و يدل على أنه قد كان جائزاً فى تلك الشريعة 
أن يشرط لاولى منفعة » وعلى أنه كان جانا فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى لا يوجما العقد » ثم قال ( على أن تأجرلى انى 
حجج ) تأجرلى من أجرته إذا كنت له أجيراً ( وای حجج ) ظرفه اوھ اخ كاد 
اه ياه و مله جرک اله ورک( وعمانی حجج ) مفءول به ومعناه رعبة ( تمان حجج ) م قال 
(وما أريد آن أشق عليك) وفيه وجهان :(الأول) لا أريد ن أشقعليك بالزام ألم الر جلين ءفإن 
قبل ما حقيقة قوط شققت عله وشق عليه الام؟ قلنا حقيقته أن الأمل إذا تعاظمك فكا ّنه شق 
عك ظنك بانين » تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه ( الثانى ) لا أريد أن أشق عليك فى 
الرعى ولكنى أساهلك فما وأساعك بقدر الإمكان ولا أ كلفك الاحتياط الشديد فى كيفة 
الرعی: e‏ الانيياء علمم السلام أخذين بالا مح فى معاملات الناس » ومنه الحديث « كان 
ابه لھ شربکی فکان خیر شریك لا یداری ولایشاری ولا ماری > “م قال ( ستجدنی 
إن شاء ايله من ا وفيه وجهان ( الأول ) ريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب 
) والثای ) رید الصلاح على العموم ويدخل ته حسمن المعاملة › اا قال آن شاء ایت الاتکال 


عل توفیقه ومعو نته . 
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آسلك يدك فى جيبك حرج بيضاء من غير سو وآصمم إليك جناحك من 


سے 


ار بابك ردان من رَبك إل فرعون واويه نم انوأ وما قلرفين وز 
فإن قل فالعقد كيف نقد مع هذا الشرط » فانك لو قات امرآني طالق إن شاء اله لاتطلق ؟ 
قلنا هذا ما مختلف بالشرائع . 
آم قوله تعالى ( قال ذلك ہیی وبينك ) فاعم أن ذلك مبتدأً وبي وبينك خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب عليه السلام » بريد ذلك الذی قلته وعاهدتی عليه قام بیننا جميعاً لا عخرج 
کلانا عنه لا آنا عما شرطت علو لاأنتعماشرطت على نقسك » م قال (أبما ال جلين قضيت) من 
الأجلين أطوه) الذى هوالعشر أوأقصرهما الذى هو الان (فلا عدوان على) أى لايعتدى عل 
فى طلب الزيادة أراد ذلك تقرر أ الخيار يعنى أن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار 
الأ جل الزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لحد عليه إجبار » ثم قال ( والته على ما نقول 
وكيل ) وال وكيل هو الذى وكل إليه الاس ولا استعمل الو كيل فى معنى الشاهد عدى بعلي 
ذا الت 
قوله تعالى :ل فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ارا قال لاهله 
امکشوا انی آ نست نارآ لعلی آتیک منها خير أو جذوة من النار لعلك تصطلون » فلما أتاها نودى 
من شاط الوادى الا من فى البقعة الماركة من الشجرة أن يامو سى إنى أنا إبته رب العالمين » وأن 
ألتى عصاك فلا رآها تہتز كما جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى قبل ولا تخف إنك هن 
الآمنين » اسللك يدك فى جيبك ترج ييضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك 
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برهانان من ربك الى فرعون وملاته م کانوا وما قاسقين ‏ 
اعل آنه روی عن النی لا تھ آنه قال 2 وقضى أوفاهما » أى قضى أوف 
الاجان > وقال مجاهد قضى إأخا ا سين و مت لعد ذلك عنده عشر سنن وقوله ) ولا 
وی موسی ا وسار , أهله آ س ( 1 * أن ذلك الا حصل عقب کو وع الاامرين 
ولل غل اه فل عت ادها وهر تا اخلط ا فاه افا م أن داك دل 
على آنه لم بزد عله وقوله (وسار بأهله) ليس فه دلالة عل خرج EA‏ 
فه دلالة على امع 
ا( تاو ووی 
أما قوله ( لعلى آ تيك منها خبر أو جذوة من الذار لعلك تصطلون) ففيه أعاث : 
لإا الآول ) قا صاحب 'كشاف الإذوة بالاغات الثلاث وقد قرى. ن جيعاً وهوالعود 
الفط انع ى راه ارا م کن قال الزجاج الجذوة القطعه الخاءظة من الحطب . 
اللا ) قد حك سور أظلم عليه اليل ف الصحراء ء وهبت رح شديدة فرقت 
ماشيته وضل وأصامم مطر فو جدوا ردا شديداً فعنده أبصر نارآ بعيدة فار إلما يطلب من 
یدل على الطریق وهو قوله ( ۲ تیک خبر ) أو آ تبك من هذه النار بجذوة من الحطب a‏ 
تصطلون وف قوله ( لعل 1 تیک مما تخیر ) دلالة على إنه ضل وف قوله ( لعل تصطلون ) دلالة 
ع 
أما قوله (فلما آناها نودى من شاطىء الوادى الآمن فى البقعة المياركة من الشجرة أن يامو سى 
انی نترب العالمین) فاع آن شاطیء الوادی جانبه وجاء النداء عن مین‌موسی‌من شاط الوادی 
من قبل الشجرة وقوله ( من الشجرة ) بدل من قوله ( من شاطىء الوادى ) بدل الاشتال لان 
الشجرة كانت :ابتة على الشاطىء كقوله ( لجعلنا من بكة ر بالرحمن ليوتهم ) و إا وصف البقعة 
یکو نما مارک لانه حصل فما ابتداء الرسالة وکام اله تعالی ااه و ھهنا مساثل : 
المسألة الأولى ‏ احتجت له عل قو ر إن انه تعالی متکلم بکلام بخلقه فی جسے بقولہ 
( من الخ )فان ها صر ى ا ن مو سی عله الام ات النداء من الشجرة وال کلم بذاك 
النداء هو اله سبحانه وهو تعالی منزه أن کون فی جسم ثبت أنه تعالى انا يتكلم خا الکلام فى 
جم ( أجاب ) القائلو ن بقدم الكلام فقالو! لنا مذهبان ( الأول ) قول ألى منصور الماريدى 
وأعمة ما وراء انبر وهو أن الكلام القديم القاثم بذات اله تعالى غير مسموع إا المسموع هو 
الصوت والحرف وذاك كان لوقا فى الشجرة ومسموعا منهاء وعلى هذا التقدر زال السوال 
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( الثاى ) قول أن الحسن الأشعرى وهو أن الكلام الذى ليس عرف ولا صوت يكن أن 
يكون مسموعا »کا أن الذاتالى ليست يجس ولا عرض يمكن أن تكون مرثية . فعلى هذا القول 

لا عد أنه مع الحرفو 8 ت من الشجرة ومع الكلام القدح من اله تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة رین الا مرن ٠وا‏ حت آهل ال ز4 بان حل قوله ( أف 8 أله رب العالمين) لو کان هو 
الشجرة لكان قد قالت الشجرة إنى آنا اه . والمعتزلة جار ا بأن هذا إتما يلرم لو كان الكل 
بالكلام هو عل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة . أجاب آهل السنة بأن الذراع المسموم 
قال لا تا کل مى فانى مسمو م ففاعل ذلك الكلام هو أنه تعائیء فان کان ار بال کلام هوفاعل 
ذلك الكلام لزم أن يكون اله قد قال لاتا كل منى فانى مسموم » وهذا باطل . وإن كان الكل هو 
عل الكلام لزم أن تتكون الشجرة قد قالت إنى آنا اه وكل ذلك باطل . 

ل المسألة الثانية . عتمل أن يقال إنه تعالى خلتق فيه علماً ضرور ا بأن ذلك السكلام كلام 
اه . والمعتزلة لا يرضون بذلك قالوا لا نه لو عل الضرورة أن ذلك الكلام كلام اله لوجب أن 
يەل بالضرورة وجود الله تعالىلانه رستحيل أن تكون الصفة معلومة وزة والذات معلومة 
بالنظر ولوء عل موسی أ نه الله تعالى بالضرورة لرزال التكليش . وحتمل أن يقال إنه تعالى ا أسمعه 
اكلام الذى کن عرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك اكلام لامکن أن کون کلام الخلق 
وعحتملإن بال إن ظهور الكلام من الشجرة كظهور التسبيح من ا لحھی ف أنه يعل أن مثل ذلك 
لا يكون إلا من اله تعالى » وحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطة فعل أنه 
لايقدر علي الع بن النارو بين خضرة الشجرة إلاالته تعالى » وعتمل أن یصح مایړوی ان ال 
ا قال له کن عرفت آنه نداء الته تعالى ؟ قال انى سمعته يحميع أجزالى » فلما وجد حس السمع 

ف جميع الا جزاء . عل آن ذلك ما ا اج وت الله تعالى »و هذا عا يصح عل مذهنا 
حرث فلا البنة ليست شرطا» 
3 المسألة الثالثة ي قال فى سورة العل (نودى أن بورك من فى النار ومن حوطا ) وقال 
a‏ ( إن آنا الله رب العامین ) وقال فی طه ( نودی إن آنا ربك ) ولا منافاة بین هذه 
الاشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا آنه حك فى كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء . 

ل المسألة الرابعة ‏ قال الحسن إن موسى عليه السلام نودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدلبل عله قوله تغال ر فاستمع لا و حی ) قال اجمهور إن آله تعالى كلمه من غير وأسطة 
والدلل عله قوله تعالی ( وکلم الته موسى تكلا ) وسار الآيات » وأما الذى مسك به الحسن 
فضعف ن قرله (فاستمم ا بوحی )لم یکن الخ ا ل نلك انف اوی انى 

خر الاسم إل كلام يسمعه المكاف لا بالوحى ولا ازم الاسلسل بل المراد من قوله ( فاستمع اا 
بوحي) وصيته بأن بتشدد في الامور الى تصل إليه فى مستقبل الزمان بالوحي 
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أما قوله (وأن آل عصاك فلہا رآھا نہر کاٴّما جان ولی مدبراً ولم یعقب با موی قبل ولا 
خف إنك من الأمنن ) فقد تقدم تفسیر كل ذلك» وقوله کا نما جان صرح فی آنه تعالی شما 
باجأن ولم ۽ يقل انه فی نفسه جان» فلا بكون هذا مناقطاً لکونه عباتا بل شما با لجان من حڍث 
الاهتزاز والحرك لامن حرث المقدار » وقد تقدم الكلام فى خوفه » ومعنى (ولم يعقب) لم برجع ء 
يقال عقب المقاتل إذا كر بعد الفر وقال وهب انما لم تدع شجرة ولا صخرة إلا العا حى 
مع موسی عليه السلام صر, راسنانبا ومع قعقعة الصخر فى جوفها خينئذ ولى» واختلفوا فى 
العصا على وجوه ( أ حدها ) قالوا إن ا کانت عنده عهی الا ناء عا م السلام > فال لموسى 
باللل إذا دخلت ذلك البيت نغذ عصا من تلك العصى » فاخ عصا ھہط ہا آدم عليه السام من 
الجنة ولم تزل الا نبياء تتوار ما حى وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرلى العصا فلا وكان 
مكفوةاً فت فضن ہا فقال خذ غبرها فاوقع ق . ده إللاھی سبع مرات فعل آن له معہا شأناً (وروی) 
أ رتا إن 2 عاہه السلام شو اينه ان دعصا لاجل موسی عله السلام فدخات الات 
وأخذت العصا وآتته ا ما فلما رآها الشيخ قال اثتيه بغيرها فألقتما وأرادت أن تأخز غیرها فل 
قح فی ندھا غبرھا رأی الشيخ ذلك رضی به ۴ ندم يعد ذلك وخرح يطب مو سى عليه السلام 
فلما لقيه قال أعطى العصا؛ قال مونی ھی عصاى فأ أن بعطبه إياها فاختص) »م توافقا على أن 
بجعلا بي ما أول رجل بلقاهما فأتاهما ملك مشى فقضى بينهما فقال ضعوها على اللأرض فن جلها 
فى له فعا جما الشيخ فلم يطق وأخذها موسی علبه السلام بسہوله . فتر کہا الشيخ له ورعي له عشر 
سنن ( وٹانما ) روی ابن صا عن ابن عباس قال کان فی دار بیرون ابن أخی شعیب بیت 
لادخله إلا بیرون وابتته ای زوجما من موسی علبه السلام » و TREES‏ 
وان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان ليرو ن أحد عشر ولدأ من الذكور فكلا أدرك مهم 
ولد اهرت بد خول الت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع موسى ذات يوم إلى منزله ء فلم يعد 
أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخز عصا من تلاكالعصى وخرج ما فليا علمت 
الم ۴ 1 انطلةت إلى أبما وأخر: ه بذلك فسر بذلك بيرون وقال ها إن زوجك هذا لني › ون 
له مع هذه العصا لشأناً ( وثالما) فى بعض الاخبار أن موسى عليه السلام لا عقد العقد مع 
شعيب و أصبح من الغد وأراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب يذه الاغنام فاذا بلغت 
مفرق الطريق نغذ عل يسارك ولا تأخذ على مينك وإن کان الکلا ہا أ کثر فان ہا تنينا عظما 
فأخشى عليك وعلى الأغنام منه ‏ فذهب موسى بالاغنام فلبا بلغ مفرق الطريتق أخذت الأاغنام 
ذات امین فا جد موسی ع أن ردها ف بقدر فسار عل ار ها فرآی عشبا کثیرا ‏ م إن موسی 
عليه السلام نام والاغنام رعی واذا اتن فد جاء فقامت عصا موی عليه السلام فقاتلته حى 
ټنلته وعادت الي جنب مو سی وهی دامة فلا استبقظ موی عله السلام رآی العصا دامبة والتنين 
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مقتولا قار تاح ذلك وعم أن نه تعالى فى تلك العصا قدرة وأية . وعاد إلى شعنب عليه السلام 
کان 2 ډ س الاغنام اذأ ھ اک ا E‏ غ داك فاخىره مو تی عله 
عاه السام بالةصة ففرح ذلك وعم ءإ أن أوسى عله السلام وعصاه شأنا » فأراد أن یجازی موسی 
عله السلام علي حسن رعيه إ كراماً وصلة لابنته فقال إنى وهبت لك من السخال الى تضعها 
أغنامى فى هذه السنة كل أباقى و بلقاء » فأوحى الته تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
الاء الذى تست الغم منه ففعل ثم سق الأأغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت حلم 
الق وبلقاء» فع لم کی ا ا لته تعالی إلى موسى عليه السلام واهرآته فوفی 
له شرطه ( ورابعها ) قال إعضهم تلاك العصا هى عصا ادم عليه السلام وإن جير يل عليه السلام 
ا تلاك الحصا عد مو ت آدم عله السلام € نت معه حى لق \ مو سی عليه السلام ره للا 
وخامسما ) قال الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضا اعتراضاً أى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا لم بتخير » وعن السكلى : الشجرة الى منها نودى شجرة العوسج . و : 
کات عصاه و لا مطمع ٤‏ تر جح يعض هذه الو جوه على لعض لانه ليس ف اله ران ت ادل عا 
والاخ ءار متعارضه و الله اع . 1 

أما قوله تعالى (اسلك يدك فى جيبك تخرج ببضاء من غير سوء) فاعل أن انه تعالى قد 7 
هذا i‏ ثلاث عبارات (أحدها ) هذه ( وثانما ) قوله فى طه ( واضمم يدك إلى + 

ج بیضاء ( و الما ) قوله فی المل (وأدخل بدك ف جييك ) قال العززی فی غریب 

) دك ف جيبك )أدخلا فىه . 

أما قو له (واضمم إلك جناحك من الرهب) فاحسن الاس كاامافيه . قال صاحب‌الكشاف : 
فه معنبان ( أحدهما ) أن موسى عليه السلام 1ا قلب الته له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها 
ده کا بقعل إلا من الشىء » فقدل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء » فإذا قتا 
فک تنقاب حة ة فادخل يدك حت عضدك مکان اتقائك ہا 2 | رجا سضاء ليحصل اللامان 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى » والمراد بال جناح اليد لان يدى الإنسان 
مخزلة جناحى الطاثر » وإذا أدخل رده الى تحت عضده اليسرى فقد ضع جناحه إليه (الثانى ) أن 
راد بض حتا حه له ګلده و ضبطه تسده و آشدده عزد أنقلاب العصا حه حى لا بضطرب ولا 
2 هب استعارة من فعل الطائر » أنه إذا حاف نشر جناحيه وأرخاهما وإلا جناحاه مضمومان 
إلبه مشمران » ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الرهب » أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضم إللك جناحك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد» ولكن خولف 
ن العبار تين » ونما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» وذلك أن الغرض فى أحدهما 
خروج الد بضاء وى الثانى إخفاء الرهب » فإن قبل قد جعل ال جناح وهو اليد فى أحدالمىضعين 
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ا م ی رود وھ ووک ر٤‏ ر م و وور 
قال ر e‏ فت لون وې وای هرون هو 
دع 2 کر ے٤‏ کک ٤‏ لر س ا 


صوص ا ص ل رام کر ص 


داز € ٠‏ ساطنا فاد يصاون ا ڪانتنا انما 


م 


مھ کے اص سے 


يدت الوا ماهلا 


رم اص وروم ۶ م 
ون ات الغللبون 9 فا جاءهم موس ر ۾ اتنا 


E م‎ 


ووو مو ےک 2س ٤د‏ ر 


إلا حر مفتری وما معنا لذا 3 ۶ا باينا آل ولين ر موسی ر aE‏ 
اء هدیمن عندهء ومن کون له ۶ عة لار هر لا يقلح لشرد و 


و ا ذلك قوله ( وام إليك جناحك ) وقوله ( واضم بدك 
إلى جناحك ) فا التوفيق بينم ما ؟ قلنا المراد بالجناح المضموم هو اليد الى » وبالمضموم إلبه المد 
اشرق :> وکل وأحدة من عى الدن ويسراهما جناح هذا که کلام صاحب الكشاف وهو فى 
ا 

أما فوله تعالى ( فذانك ) قری” تخففاً ومشدداً »فا خفف مثی ذا والمشدد می ذان › قو له 
( برهانان من ربك ) حجتان تەر تان ن على صدقه ى النبوة ة وصحة مادعام لبه من او واف 
اكلام بقتضی أنه تخا ەرە ذلك قل لقاء ء فرعون‌<حی عرف ماالذی رظهره عنده من‌المعجز أت › 
لانه تعالی حك بعد ذلك عن موسى عليه السلام آنه قال (إی قتلت مهم نفساً فأعاف أن بقتلون) 
قال القاضى : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلىرالته 
من أهله أو غيرم » إذ المعجزات إنما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله » وإ نما تظهر لك 
يستدل بها غيرهم على الرسالة وهذا ضعيف » لأانه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظم من أن ندل ما الغير على صدق المدعى وأما کو نه لا حکمة هنا فلا نلم » » فلعل 
هناك آنواءاً من الح والمقاصد سوى ذلك » لا سا وهذه الآبات متطابقة على أنه لم يكن هناك 
مع موسى عليه السلام أحد. 
قوله تعال :3 قال رب إلى قات منم نفا فأخاف أن و أفصح مى 
لاا فارسا می ردا نضدق ی عاف أن دون > قال سنشد عضدك بأخىك وبحعل لکا 
ساطانً فلا يصاون لکا باياتنا تما ومن اتبعك الغالبون » فلا جاءم موسى باياتنا بينات قالوا 
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ما هذا إلا تحر مفترى وما معنا ذا ف آبائنا الو لین › وقال وا عل بن جا ا 
عنده ومن تكون له عاقبة الدار لبه لا فلح الظالمون ¢. 

اعل أنه تعاللى لا قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه ) تضمن ذلك أن يذهب 
موسى مهذين البرهانبن إلى فرعون وقومه » فعند ذلك طلب من الله تعالى ما يقوى قلبه وزيل 
خوفه » فقال ( رب إلى قتلت مهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو فصح منى لساتاً ) 
لانه كان فى لاه حبسة »إما فى أصل الحلقة ء وإما لأجل أنه وضع الجمرة ف فه عند مأ نتف 
ية فرعونر. 

أما قوله ( فأ و بصدقی ) ففه أعحات : 

لإ البحث الاول € الردہ اسے ما یستعان به فعل بمعنی مفعول ب › کا أن الدفٴ اس لا يدفا 
به » يقال ردأت ال حائط أردؤه ا5 دعمته عخشب أو غيره لثلا سقط . 

( البحث الثاف ) قر نافع ردءآ بغیر همز والباقون بالممز وقرآعاصم وحزة يصدةی رفح 
القاف » وبروى ذلك أيضاً عن أبى عمرو والباقون بجزم القاف وهو المشهور عن أبى عمرو » هن 
رفع فالتقدير ردءاً مصدقاً لى ؛ وون رم کان عل معی الجراء انار مته صدفی . ونظره 
قوله ( فهب لى من لدنك ولا برثی ) جزم الا »من ری . وروی السدیعن لعض ش و5 

کیا بصدقی . 

3 اإبحث الثالكف ( المہور على أن التصدءق هرون ›وقال مقاتل : المعی ک إصدقی فرعؤن 
والمعنى أرسل معى أخى حى يعاضدلى على إظمار الحجة والبيان » فعند اجتاع البرهانين رعا 
حصل المقصود من تصديق فرعو . 

لإ البحث الر (e!‏ ليس الغرض بتصديق هرون أن قول له صدقت » أو بقوللاناسصدق 
موی › lej.‏ هو أن بخص بلس انه الفصيح وجوه الدلا ل وجمب عن الشہات و ادل به 
الكفار فهذا هو التصدبق المد آل تری إلى قوله ( وا هرون هو أفصح م EE‏ فار سله 
معى ) وفائّدة الفصاحة إنما تظهر فعا ذ كر ناه هلا ف جرد قوله (صدقت )| 

} الحث الخامس )قال الجماف : إا مأل مومى عليه الالام أن برسل هرون اق ايه 
تعالی . و إن کان لا بدری هل بصلح هرون لانعثة أم لا؟ فلم یکن ليسأل مالا يأمن أن جاب 
أو لا بكون حكة ‏ وعتمل أيضاً أن بقال إنه سأله لا مطلقاً بل مشروطاً على معنى › إن أقنتضت 
الحكمة ذلك کا بقوله الداع ف دعائه. 

3 الح السادس ( قال السدى : إن نسبن وسن أقو ی من نی وأحد وأآية وأاحدة. قال 
القاضی والذى قاله من جرة العادة أقوى . فأما مى حت الدلالة فلا فرق بن معجزة ومعجز تين 
ونی ونين . لان الميعوث إله إن نظر ف أہما كان علي » وإن لم بنظر فالحالة واحدة » هذا إذا 
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كانت طربقة الدلالة فى المعجر نو ا خدة :فما ذا حلفت و امكح ى إخداه ارال الشة ا لډ 
مکن فى اللاخری فغیر متنع آن : ختلفا ويصاح عند ذلك أن يقال [نہما جموعما أقوى من 
إحداه| علي ما قاله السدى ‏ لكن ذلك لايتأى فى موسى وهرون علممما السلام » لاز معجزتهما 
كانت واأحدة لا متغارة . 

ما قوله ( سنشد عضدك بأخيك ) فاعم آن العضد قوام اليد وبشد تما تشتد» قال ف دعاء 
ا لخیر شد الله عضدلك » وف ضده فتالله فى عضدك . ومع ی سنشد عضداك ا .ك سنو بك به » فاما 
أن يكون ذلك لان اليد تشتد لشدة العضد والملة تقوى بشدة اليد على مزاولة الامور › وإما لان 
الرجل شه بالد ف اشتدادها باشتداد العضد عل کا نه بد مشتدة لعضد شديدة . 

أما قوله ( وأجعل لکا سلطاناً فلا يصلون إل كا ) فالمةصود أن اله تعالى آمنه ما كان عذر 
فان قبل بين تعالى أن اللطان هو بالآيات فكف لا يصلون إلمما لاأجل الآبات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صلب السحرة وإن كانت هذه الأيات ظاهرة › قلنا إن الأبة الى هى قلب 
المصااحبة « آنها معجزة فهى أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهرون علبيما 
السلام : لانم إذا علوا أنه مى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها علمم أهلكمم 
زجرھ ذلك عن الإقدام علم ما فصارت مانمة من الوصول إلهما بالقتل وغيره وصارت آبة 
ومعجزة معت بين اللامرين » فاما صلب السحرة ففيه خلاف فم من قال ما صلبوا ولیس فى 
القرآن مايدل عليه إت سلمنا ذلك ولكنه تعالى قال ( فلا يصلون إلب ) فالمنصوص أنيم 

لا بقدرون على إيصال الضرر الما وإيصال الضرر إلى غيرهما لا یدح ىه › 2 قال (آتا ومن 
اتبعكا الغالبون ) والمراد إما الغلبة باتليجة والبرهان فى الحال » أو اة ف الدولة والمملك فى 
انا لال واولا تال آألافظ. 

أما قوله (فلا جاءم موسى ياتا بينات) فقد بيا فى سورة طه أنه كف أطلق لفظ الات 
وهو جمع على العصا واليد . 

أما قوله ( قالوا ما هذا إلا تحر مفترى ) فقد اختلفوا ف مفترى » فقال بعضمم المراد 1 اذا 
کان حرا وفاعله وم خلافه فمو المفترى ‏ وقال ال جباى المراد أنه منسوب إلى اله تعالى وهو من 
قله فکا مم قالوا هو كذب من هذا الوجه ثم وا ايه ما دل على جماہم وهو قوم ( وما 
معنا ذا فی آباثنا الاولین ) آی ما حد نا بکونه فم » ولا خلو من أن يکو نوا كاذبين ف ذلك 
وقد معو أ مثله › أو بر دوا آم : لسعموا مثله ف فظاعته . أو ما كان الكهان خ٬رون‏ بظهو ر 
مو سى عليه السلام وئه ا جاء به . 

واعل أن هذه الدمة ساقطة لان حاصاما بر جع إلى التقليد ولان حال الاولين لا خلو من 
وجهيں » إما أن لايورد عامم ثل هذه الحجة غينثذ الفرت ظاهر أو ورد علمم فدفعوه يذ 
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دوا ص E E‏ و و 


وقال فرعون E‏ اوقد لى هلمن على 


س ےوک ت سے س ص 
الین قاجعل لى صرحا لعل اطع إل ت لله موی وای لاظنه ر من الین 


< اور وو و >> وتس N E PY‏ رور ر اور ص 


MD‏ وآستکبر هو وجنودهر فی آلارض غر الح وظنوا ام اليا لا رجعون 
ر صوص ص ر صد 2۸< i‏ ر و ےو ت 
O‏ چې فاخدنه ا فنبد لهم د آل انظ ر کی کان عَلقبة آلظامين 


س ص ص و ص م ٤وو‏ ۶ و 
9 وجعلتلهم أبمة يذعونَ ٤إ‏ لتا eg‏ 


م و 2 ص ص ص چ 


هلذه الدنيا عة ويو القيمة هم من لوحن و ومد ءابا موسى 
لاجوز جعل جهلهم وخطمم حجة » فعند ذلك فال موسی عليهالسلام وقد عرف مم ۹ ر 
أعل من جاء با دی من عنده ومن تكون له عاقبة الدار) فان من أظهرالحجة ولي جد من الخ 
اعتراضاً علبما وما لما وجد منه العناد صح أن قول رى عل من معه المدى والحجة منا جميعاً 
ومن هو على الباطل ويض إليه طر بقة الو عبد والتخويف وهو قوله (ومن تتكون له عاقة الدار) 
من واب عل تمسك بالحتق أومن عقاب وعاقبة الدار هى العاقبة المحمودة والدليل عليه قوله تعالى 
( أولثك مم عةى الدار > جنات عدن ) وقوله ( وسيعلم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
e‏ وعقباها أن ختم للعبد بالرحمة والرضوان وتلق اللائ بالبشرى عند الوت فان 
قيل العاقبة الحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن تسمى عاقبة الدار . لان الدنا قد تكوف 
خا تما خير فى حق البعض وبشر فى حق ف الأخز . فل اختصت خاعتما بالخير هذه التسمية 
دون خامتما بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع الله سسحانهالدنبا بجازاً إلى الآخرة وأس عباده أن لايعملوا 
ہا ل ایر للغوا خامة الخير وعأاقة الصدق »من عل في | خلاف ماو ضعما أيه له فقد حرف › 
فاذن عاقتبا اللأصلىة هى عاقبة الخير » وأما عاقبه السوء فلا اعتداد ا لا من نتاج حريف 
الفجار » ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفلح الظا مون ) والمراد نم لا يظفرون 
بالفوز والنجاة والمنافع بل عصلون على ضد ذلك وهذا اة ى زجر م عن اأ 0 ظهر مم . 
قوله تعالى :ل وقال فرعون ا آہا: الما ماعلبت لک مت له غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين 
فاجعل لى صرحا لعلى آطلع إلى إله مونى وإنى للاظنه من الكاذبين واستكير هو وجنوده فى 
اللأرض بغير الحق وظنوا آنهم إلينا لار جعون» فأخذناه وجنوده فنبذنام فاليم افظر کیف کان 
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چ ص م Ck‏ ےو تاو ےو روق ر صےروع ر صصص ے ر ۔ے رو کک م دم گم ت و 
الكتم بعد مااهلکناآلقرونآلاول بصار للناس‌وهدی ورحمه لعلهم 


صر سے ت ار م 


پتڏذڪرون () 


ا ا ر ا 
عاق ٣اظا‏ لين وجعلنام أبة بدعون إلى النار وبوم القيامة لا ينصرون › وأتبعنام فى هذه الدنيا 
لعنة و يوم القيامة م من المقبو حين ٠‏ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أعا-كنا القرون الأول 
يصار للناس وهدی ورحه لعلهم تذ كرون 4¢ 

اعل أن فرعون کانت عاد ته می ظهر ت حجة موسى أن يتعلق فى دفع تلك الحجة بشة 
پروجما على أغمار قومه وذ كر ههنا شمتبن ( الأول ) قوله ( ماعلمت اک من اله غیری ) وهذا 
ف الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدهما ) ف إله غيره ( والثاف ) إشات إفىة نفسه » فأما الأول 
فة کان اعتاده على أن ما لا دلول عليه لم بجر إباته .آما آنه لا دليل عليه فلن هذه الكوا كي 
والأفلاك كافية فى اختلاف أحوال هذا العالم االسفلى فلا حاجة إلى إثبات صانع ‏ وأما أن ما لا 
دایل عایه لم جز إثاته فالام فه ظاهر . 
واعل أن المقدءة الأولى كاذة فنا لا نلم آنه لادليل على و جود الصانع وذلك لانا إذا عرفا 
بالدلل حدوث الاجسام عرفنا حدوث الافلاك والكوا كب ٠‏ وعرفا بالضرورة أن المحدك 
لابد له من حدث خينثذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانم › والهجب‌أن جماعة اعتهدوالى ن 
کک من الااشياء على أن قالو الا دليل عليه فو جب نفيه ء قالوا و[نيا قلنا إنه لا دلبل لانا شنا 
وسبرنا فلل جحد عليه دليلا > رجح حاصل كلامم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دلبل 
وجب افيه ؛ وإِن فرعون لم بقطع بااننی بل قال لا دلیل علبه فلا آیته بل آظنه کاذباً ى دعر اه 
ففر عون على نهاية جهله أحسن حالا من هذا المستدل . أما كاي وهو إثباته إلية نفسه. فاعل أنه 
ليس المراد منه أنه كان يدعى كونه خالقاً لاسموات والأرض والبحار والجال وخالقاً إذوات 
اناس وصفاتم فان الل بامتناع ذلك من أوائلالعقول فالشك فيه يقتضىزوال العقل » بل الإله 
هو المعو د فالرجل كان ينن ااصانع وبقول لا تكليف عل الناس إلا أن يطیعوا ملکېم وینقادوا 

لامر › فهذا هوالمراد من ادعاثه الإلية لاماظه الجهور من ادعائه كونه خالقاً للسماء والأرض » 
لاسا وقد دلانا فی سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربکا ,| موی ) عل آنه کان عارفاً بالته تعالی 
وه كان يقول ذلك تروياً عل الاغار من الناس ( الشسببة الانية ) قوله ( فأوقد لى يا هامان على 

الطين فاجعل لى صرحا لعلى طاح إلى إله موسى وإنى لاظنه من الكاذيين ) وههنا أحاث : 

لإ الاو ل ) علقت المشبة بمذه الأية فى آن الله تعالین‌السماء قالو! لولاآن مو سىعليه‌السلام 
دعا إلى ذلك لما قال فرعرن هذا القول ( والجواب ) أن مومى عليه السلام دل فرعون بقوله 
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( رب السموأات والارض ) و قل هو الذى ف السم|ء دون اللارض فأوم فرعون آنه يقو ل 
إن إلمه فى الساء . وُذلك أيضاً من خبث فرعون ومكره ودهانه . 
لإ الثاف ‏ اختلفوا فی ن فرعون هل بی هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه بناه قالوا إنه لما أص 
ببناء الصرح جع هامان الال حى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الإاتباع وال جراء وس بطبخ 
الآجر والجص ونر الخشسب وضرب المسامير فشيدوه حى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق » 
فبعث اله تعالى جر يل عليه ااسلام عند غروب الشمس فضربه بحناحه فةطعه ثلاث قطح قطعة 
وقعت على عسكر فرعون فقتات ألف ألف رجل وقطعة وقعت فى اإحر وقطعة فى المغرب ».ولم 
سق أحد من عماله إلا وقد هلك » وبروى فى هذه القصة أن فرعون ارتي فوقه ورعى بنشابة عو 
اسماء فأراد اله آن بفتنہم فردت إلهم وهى ملطوخة بالدم » فقال قد قتلت إله موسى . فعند ذلك 
بعت الته تعالى جبريل عليه السلام مدمه . وهن الناس من قال إنه م يبن ذلك الصرحلانه يبعدمن 
العقلاء أن يظوا آم بصعود الصرح يقربون منالس|ء مع علمبم بأن من على أعلى الجبال الشاهقة 
ر ی الس). کا كان براهاحين كان على قرار الأرض» ومنشك فى ذلك خرجعنحدالعقل » وهكذا 
الةول فا يقال من رى اسيم إلى السماء ورجوعه متلطخاً بالدم » فان كل من كان كامل العقل بعل 
آنه لابمكنه إيصال السہم إلى السماء > وأن من حاول ذلك كان من الجانين فلا يلي بالعةل والدين 
حمل القصة الى حكاها الله تعالى فى القرآن عل. عمل يعرف فساده بضرورة العقل › فيصير ذلك 
مشرعاً قوياً لن أحب الطعن فى القرآن » فالاقرب آنه کان أومم البناءء ولم بين أو كان هذا من 
تتمة قوله ( ما علمت لک من إله غيرى ) يعى لاسبيل إلى إثباته بالدلیل › فان حرکات الکوا کې . 
كافة فى تغير هذا العام ولا سبيل إلى إثباته باحس فان الاحساس به لابمكن إلا بعد صعود السماء 
وذلك ءا لاسبيل إلبه »ثم قالعند ذلك طمامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) وا 
قال ذلك على سبيل الك فبمجموع هذه الا شياء قر آنه لادليل على الصانع » ثم إنه رتب النتيجة 
عليه فقال ( وإنى للاظنه من الكاذيين ) فهذا التأويل أولى ءا عدذاه. 
:لإ الثالك ‏ إن قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الجر واتخذه لانه أول 
من عمل الآجر فهو يعلبه الصنعة . ولأن هذه العبارة ليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
وم هامان » وهو وزره بالإبقاد علی‌الطین فنادی باسمه بيافى وسط الكلام دليل على التعظم 
والتجر » والطلوع والاطلاع الصعود يقال طلع الجبل واطلع بمعى وأحد. 
أما قوله ( واستکر هو و جنوده ف‌اللارض بغير الح ) فاءل أن الاشتكبار بالحتق إا هو 
ته تعالى وهو المتكير فى الحقيقة آى المبالغ فى كبرياء الشآن » قال عليه السلام فا حكى عن ربه 
«الكبرياء رداى والعظمة إزارى » فن نازعى واحداً مما ألقيته فىالنار » وكل مستكرسواء 
فاستکاره بغر احق . 
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مط المسألة الثانية ) قال الجباى الآبة تدل على أنه تعالى ما أعطاه الملك .وإلا لكان ذلك عق 
وهکذاکل متغلب » لا ک) ادعىملوك بى أمية عند تغلمهم أن ملكيم من لله تعالى فان اله تعالى قد 
بین فی کل غاصب دک اه آنه آخذ ذلك بغير حق » واعل أن هذا ضعيف لان وصول ذلك الملك 
إله » إما أن يكون منه أو من اله تعالی » آولا منه ولا من الله تعالی » فان کان منه فل لم بقدر عليه 
غيره » فر ا كان العاجز أقوى وأعقل بكثير من المولى للام ؟ وإِن کان مز, اله تعالی فقد 
الغرض » وإن كان من سار الناس فل اجتمعت دواعى الناس علىنصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
واعلل أن هذا أظهر من أن برتاب فيه العاقل . 
أما قوله ( وظنوا آم إلینا لا ر جعون ) فہذا یدل على آنم کانوا عأرفین بات تعالی إلا آنہم 
كانوا نكرون البعث فلااجل ذلك مردوا وطغوا 
آما قوله ( فأخذتاه وجنو ده فنبذنام فی الم ) فهو من الكلام المفحم الذى دل به على عظم 
ا و کیریاء سلطانه » شہېم استحقارآً لم واستقلالا لعددم » وإن انوا الكبير الكثير والجم 
الغفير عصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحبن فى البحر وعو ذلك وقوله ( وألقينا فا رواسى 
شاعخات وحات الأرض وال جبال فدكتا دكة واحدة» وما قدروا الله حق قدره والأرض جا 
قيضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) سبحانه و تعالى وليس الغرض منه إلا تصور أن 
کل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته. 
أما قوله ( وجعلنام نة يدعون إلى النار ) فقد تمسك به الا صعاب فى كونه تعالى.خالقاً للخير 
والشر ؛ قالا با المراد بقوله (وجعلناهم) أىبينا ذلك من‌حالم ومیناهم به » ومنه قوله (وجعلوا 
اللاك الذين م عباد الرحن إناثا) وتقول أهل اللغة في تفسير فسقه وخله جعله فاسقاً و خيلا ء 
لا أنه خلقهم آعة لنم حال خلقه طم کانوا أطفالد > وقال الكعى : إعا قال( وجعلناهم أمة ) من 
حرث خلى بيهم وبين ما فعلوه ولم بعاجل بالعقوبة » ومن حیث كفروا ولم منعہم بالقسر› وذلك 
كقوله ( زادتهم رجسأً ) لا زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما بثقل عله » وإن أمكنه 
فاذا عل به قبل للسائل جعلت فلا خيلا أى قد بخلته ؛ وقال أبو مسل معنى الإمامة التقدم فلا 
جل اله تعالی طے العذاب‌صاروا متقدمین لمن وراءهم منالکاقر بن ۽ واعل أنالكلام فيه قد تقدمفى 
سورة مر مف قوله (إنا أرسلنا الشياطينعل الكافرين) ومعى دعو تيم إلى الناردعوتيم إلى مو جباتها 
من الكفروالمعاصى فان أحدا لايدعو إلى النار البتة > ولا جعلمم الله تعالى أبمة »فى هذا الباب 
لانهم بلغوافهذاالبابأقصى النهايات » ومن كان كذلك استحقق أن بكو نإماماًقتدى به فى ذلك 
الباب » ثم بين تعالىآن ذلك العقاب سینزل هم على وجه لاکن التخلص منه »وهومعنیقوله (ويوم 
القيامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (ويوم القيامة لاينصرون) ا ينصرالامة الدعاة إلى الجنة . 


قوله تعالى : وما كنت بجانب الغربي. سورة القصص. Yo‏ 


و کچ و و صو کے نص 


وما كنت جاب آلغري إذ قضينا إلى موی الام وما 0 من آلشلهدين 
ج ولنکا أُنسانا ء ا ا تاو یم عر وما گنت اويا فح آهل مدن تاوا 
عم ایتا وک کا گن نامرسلین و وما گنت انب الور تاتا وکن 


ج رک ت س ص م وگ سے سے و م م و ر و3 ص ےا 


رمه من ريك نر قوما ما اهم ن در من َك هرون چ وکو 


ر ےج رو ص صو مر ےم ےت او ص 


أن تصي بم می دمت نييم فقوا باولا ارت إليا ا 


أما قوله ( وأتبعوا ف هذه الدنيا لعنة ) معناه نة انه ولاک لے وآمره تال ذلك فما 
لدؤمنين » وبين نهم بومالقيامة من‌المقبوحين أىالمبعدين ال لعو نين » والقبح هوالإ بعاد » قال الليث 
يقال قبحه الله » أى اه عن كل خير . وقال ابن عباس رضى‌التهعنهما : من المشثُومين واد الو جه 
وزرقة العينء وعلى الحلة فالاولو نحلوا القبح على القبح الروحانى وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
أيه E‏ .. وقیل فه انه تعالی بقہ ج صورم ويقبح عام 
عملم ويمع بين الفضيحتين » ثم بين تعالى أن الذنى بحب السك به ما جاء به موسى عليه السلام 
فقال ( ولقد آتینا موسی التکتاب من به ا افا اقروت الول )رالات هو لرا 
ووصفه تعالی انه بصا للناس من حمث يستبصر به ف باب الدن › وهدی من‌حیث يستدل به» 
وهن حيث إن المتمسك به يوز إطلبته من الثوأب » ووصفه باه و ة لاله من ن لم اه تعالی عل 
من لعند به . وروی أو سعد الخدری عن الى لے أنه قال وما أملك اينه تعالی قرا من القرون 
بعذاب من السم|ء ولا من اللأرض منذ أنزل التوراة » غير أهل القرة الى مسخما قردة . 
أما قوله ( لعلهم يتذ كرون ) فالمراد لكى بتذأكروا » قال القاضى : وذلك يدل على إرادة 
التذ كر من كل مكلف سواء اختار ذلك أو لم عختره » ففيه إبطال مذهب احبر الذن بةولون 
ما أراد التذكر إلا مى بتذكر » فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه » ونص القرآن دافع هذا 
القول . قلنا ليسا انکر حاتم قوله تعالی ( ولقد ذر آنا جبنم ) على العاقة فل لا يجوز حله ههنا على 
العاقىة » فان عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك فى الأخرة. 
قوله تعالی  :‏ وما كنت بحانب الغرف إذ قضينا إلى موس الامر وما كنت من الشاأهدن › 
ولسكنا أنشأًنا قروا فتطاول علمم العمر وما كنت ثاوياً فى أهل مدين تتلو علهم آياتنا ولىكنا 
کنا مرسلین › وما کنت جانب الطور إذ نادنا ولكن رحة من ربك لتنذر قوماً ماأتام من نذر 


. قوله تعالی : وما كنت من الشاهدين. سورة القصص‎ ) ۲0٦ 


ع ٤اك‏ وتكن من آلمؤينين 9 
من قبلك لعلهم يتذكرون › ولولا أن تصيهم مصيبة با قدمت أيديم فةولوا ربا لولا رات 
إلا رسولا قتع اياتك ونىكون من المۇمنىن ¢« اء أن ف الانة سۋالات : 

لإ السوال الأول( الجانب مو صوف » والغرنى صفة » فكي ف ضاف امو صوف إلى الصفة ؟ 
) الجواب) هذه مسال خلا فة بين الحو سن » فعند الصر سن لا جوز إضافة ألميو صو ف إل الصفة 
إلا بشرط خاص سنذكره » وعد الكوفيين جوز ذلك مطاقاً . حجة البصر ين » أن إضافة 
الموصوف إلى الصفة تقتضى إضافة الشىء إلى نفسه » وهذا غير جائ فذاك أيضاً غير جائ » بان 
الملازمة أنك إذا قلت جاءنى زيد الظر يف » فلفظ الظر يف يدل على شىء معين فى نفسه مجبول 
عسب هذا اللفظ حصات له ااظرافة › فإذا نصصت عل زيد عرفا أن ذلك الثىء الذى حصات 
له الظرافة هو ز يد » إذا ثبت هذا » فلو أضفت زرد إلى الظر ف » كنت قد أضفت زبدآً إلى ز بد 
وإضافة الشىء إلى نفسه غير جائرة » فاضافة الو صوف إلى صفته وجب أن لا تجوز » إلا أنه جاء 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ » وهن قوله تعالى فى هذه الآبة ( وما كذت اذب الغرف ) وقول 
( وذلك دين القيمة ) f‏ 2 البقين ) (ولدار الأخرة) ويقال صلاة الأولى ومسجد الجامع 
وبقلة الجقاء » فقالوا التو فيه جانب المكان الغرلي ودين اللة القيمة وحق الشىء اليقين ودار 
ااساعة الآخرة وصلاة الاعة الأولى ومسجد المكان الجامع وبقلة الحبة الحقاء ثم قالوا فى هذه 
المواضع : المضاف إلنه ليس هو النعت » بل المنعوت » إلا أنه حذف المعوت وأقم القت مامه 
فهمنا بنظر إن كان ذلك النعت كالمتعبن لذلك الخعوت » حسن ذلك و إلا فلاء ألا ترى .أنه لي 
لك أن تقول عندی جید على معی عندی درم جید › وبجوز مررت بالفقیه عل معی مررت 
الرجلالفقيه › لأن الفقيه يعل آنه لایکون إلا من الناس والجیدقد ,کون درها وقدیکون غیره › 
وإذا كان كزلك حسن قوله جانب الغرنى » لأن الثىء الموصوف بالغر نى الذى يضأف إل 
ا لجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشهه ‏ فلا جرم حسذت هذه الإضافة » وكذا القول فى البواق 
والته عل . 

ل[ السؤال الثانف ) مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى موسى اللامر ) ؟. (الجواب) ال جانب الغرى هو 
اللكان الواقع فى شق الغرب » وهو المكان الذى وقع فيه ميقات مومى عليه السلام من الطور ء 
وكتب الله فى الالواح والام المقضى إلى موسى عليه‌السلام الوحى الذىأوحى إله » والخطاب 
لارسول ملقٍيقول : وما كنت حاضر المكان الذى أوحينا فيه إلى مومى عليه السلام » ولا كنت 
فى ا لاهن لاز اله رعا الج ارو لن لهد دران ك ندا 
وه نقباؤه الذين اختاره لليقات . 


قوله تعالی : وما كنت ڻا ويا في اهل مدين .سورة القصص. ‏ ۷ه 


لإ السؤال الثالث ) لما قال وما كنت بحنب الغربى ثبت أنه م يكن شاهدآًء لان الشاهد 
لابد أن يكون حاضرآً » فا الفائدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضى الله عنما . التقدر له عضر ذلك الموضع » ولو حضرت فا شاهدت تلك الوقائع » 
فإنه جوز آن بكون هناك › ولا یشېد ولا بړی . 

السۇال الرابع ج كيف يتصل قوله ( ولكنا آندأًنا قروناً ) ذا الكلام ومن أى وجه 
کون استدرا کا له ؟ (الجواب) معنى الآبة » ولا أزشأًنا بعد عهد موسى عليه السلام إلى عدك 
قروناً كثيرة فتطاول عليم العمر وهو القرن الذى أنت فه » فاندرست العلوم فوجب إرسالك 
إلهم » فأرسلناك وعرقاك أحوال الانيا وأحوال موسى » فالحاصل نه قال وما كنت شاهداً 
لموسی وما جری عليه » ولکنا أوحیناه إلبك فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ودل به 
عل المسبب» فاذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده . واعل أن هذا تنبيه على المعجز كانه 
- قال إن فى إخبارك عن هذه الاشباء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعر من أهله ء دلالة ظاهرة 

على نبوتك كا قال ( أو لم تأنهم بينة ما فى الصحف الاولى ). ) 

أما قوله ( وما كنت ثاوياً فى أهل مدين ) فالمعنى ما كنت مقّما فه 

وأما قوله ( إتتلو علبمم آياتنا ) ففيه وجهان ( الأول ) قال مقاتل : بقول لم تشد أهل مدين 
فتقرأً على أهل مكة خبرم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرساناك إلى أهل مك وأنزلنا علبك هذه 
الا خبار ولولا ذلك لا علمتما ( الثانى ) قال الضحاك :.يقول إنك يامد لم تكن الرسول إلى آهل 
مدين تتلو علم الكتاب وما کان غیرك ولکنا کنا سلاك ف کل زمان رسولا۔۔فارسلنا إلى 
أهل مدين شعساً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتم الأنيباء . 

أا قوله( وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ) بريد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه (والكن 
رة من ربك ) أى علمناك رحة » وقرأً عيسى بن عمر بالرفع أى هى رحة » وذ كر المفسرون ف 
قوله ( إذ نادينا ) وجوهاً أخر ( أحدها ) إذ ناديا أى قلنا لمو سی ( ورحتی وسعت کل شیء ) 
إلى قوله ( أولئك م المغلحون) . ( وثانبها ) قال ابن عباس إذ تادينا أمتك فى أصلأب بام 
وياآمة مد أجبتك قبل أن تدعو » وعطیتکقبل أن تسالونی » وغفرت لک قهل أن تستغفر ونی» 
قال و[ عاقال اه تعالى ذلك حين اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه و'( الا ) 
قال وهب « لا ذ كر اله لموسى فضل أمة تمد صل الله عليه وسل قال رب أرنهم قال إنك لن 
تدر كېم وإن شدت أمعتك أصوانهم قال بلى يارب فقال سبحانه يا أمة مد فأجابوه من أصلاب 
آبام فأسمعه الته تعالى أصو اتہم ثم قال : آجبتک قبل أن تدعو نی » الحدیٹ کا ذکرہ ان عباس 
( ورابعها ) روی سېل بن سعد قال قال رسول الته صلی التهعلیه ولم فی قوله ( وما کنت بانب 
الطور إذ نادينا ) قال كةب اله كناباً قبل أن مخلق الخلق بأل عام ثم وضعه على العرش ثم 

) الفخر الرازي ج ۲٤‏ م ١۷‏ 


0۸ قوله تعالی : لتنذر قوماً ما اتاهم من نذير. سورة القصص. 


el‏ مد إن ر ہی سبقت غضى أعطیتک قبل أنتسألونی وغفرت لک قبل آن تستغْفر وی 
من لقیی منک بشېد أن لاإِله إلا أيه وأن مداً عنذه ورسوله أدخلته الحنة » . 

أما قوله ( لتنذر قوم ما آتام من نذير من قبلك ) فالإنذار هو التخو يف بالعقاب على المعصية 
(واعل) أنه تعالى لا بين قصة موسى عليه السلام قال لرسوله وما كنت بجحانب الغرلى : وما كنت 
ثاواً فى أهل مدين » وما كنت انب الطور ) مع تعالى بين كل ذلك لان هذه ال حول الثلاثة 
هى ال حوال العظبمة الى اتفقت لموسى عله السلام إذ المراد بقوله ( إذ قضينا إلى موسى الام ) 
إأزال التوراة حى تكامل دينه واستقر شرعه والمراد بقوله ( وما كنت ثاوياً ) أول مره 
والمراد تاديناه وسط آمره وهو ليلة الماجاة» ولما بن تعالى آنه عليه السلام ل يك فى هذه 
الأخوال حاضراً بين تعالى أنه بعثه وعرفه هذه ال حوال رحة للعالمين شم فسر تلك الر-مة بأن 
قال ( لتنذر قوماً ما تام من نذبر من قبلك ) واختلفوا فيه فقال بعضہم لم يبعت إلمم نذر 
مم ( وقال بعضمم ) حجة الانياء كانت قامة عام ولكنه ما لعث الم من بحد تلك الحجة 
علمم » وقال بعضمم لايبعد و قوع الفترة فى التكالف فعثه أيته تعالى تقرراً لاتكالىف وإزالة 
نلك الفترة › 

أما قوله ( ولؤلا أن تصيهم مصيبة ) الأب فقال صاحب الكشاف : لولا الأولى امتناعية 
وجواما حذوف » واا نة حضيضية › والقاء فى قوله فيقولوا e‏ . 
قوله ( فنتبع ) جواب لولا لکونما فی حک الامر من قبل أن اللامر باعث على الفعل » و 
والمحضض من واد واحد» والمعنى ولولا مم قائلون إذا عوقبوا ما قدموا من‌الشرك 
هلا أرسلت إلينا رسولا ء حتجين علينا بذلك لا أرسلنا إلهم » يعنى إا أرسلنا الرسول إزالة 
هذا العذر وهو كقوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل »أن تقولوا ما جاء نا من إشير 
ولا نذر » لولا آرسلت الار ل فنتبع آياتك ) واعل آنه تعالى لم يقل ولولا أن يةولوا هذا 
العذرلما أرسلناء بل قال (ولولا أن تصيبهم مصيبة فيقولوا) هذا العدو لا أرسلنا ونما قال ذلك 
لكتة وهی نهم لو لم له ek‏ دطلان دم لا قالوا ذلك بل إا بقولون ذلك 
إذا ناهم العقاب فيدل ذلك على نمم لم يذكروا هذا العذر ٠‏ على كفرم » بل لاهم ما أطاقوا 
وفہه ا ر ورسوخه فم کقوله a)‏ ا E‏ وف 
الاب مسأ ا 

هط المسألة الأو لى €احتج الجبالى على وجوب فعل اللطف قال لو لم يحب ذلاك لم يكن م 
أن ولوا : هلا أرسات إلينا رسولا فنتيع آباتك » إذ من ال جائ أن لايبعث إلهم وإن كانوا 
لاء تارون الاععان إلا عنده على قول من خالف ف وجوب الاطف کا م ر أن الجا إذا کان 

نى المعلوم لو خلق له لم كن إلا أن يفعل ذلك . 


ا الحق من عندنا. سورة 10۹ 


فو . ت e‏ > م رە 
مو م 23 و أ صر صر رص رص 
رااان وى 6 اعترن تر ا اکرو 


a ر وص‎ oS, ”>2 


جي قل a‏ 1 صلدقون 


e {orc syd 


م ص ۶ کک <2 رر ا 
رور ل مم ان رص ص ر صوص 


ا کل اروت ي ی الک س ر ' 57 


ظا المسالة الثانية اتم !ا عى به على أن الته تعالى قبل حجة ة العباد ول س الامر کا بقوله 
أهل السنة من أنه تعالى لابة ۳ الحجة وظبر بهذا أنه لس المراد من قوله ( لايأل عا يفعل ) 
ما يظنه أهل السنة » وإذا ثبت أنه قبل الحجة وجب أن لايكون فعل العبد تخلق الته تعالى . وإلا 
لكان لا كافر أعظم حجة على اله تعالى . 

3 المسألة ن 4 وال القاضى : فه إرطال الول با جر هَ جہات () [حداها ) أن اتباعېم 
وإعانمم موقوف على أن تخل الله ذلك فيم سواء أرسل الرسول ليم أم لا ( وثانينما ) آنه 
إذا خلق القدرة على ذلك فيم وجب سواء أرسل الرسول آم لا ( وثالتها ) إذا أراد ذلك وجب 
أرسلالر سول ليم ملا ء فأى فائدة فقو مم هذا لو كانت أفعا لحم خلقاً نه تعالى ؟ فيقال للقأضى 

هب آنك نازعت فى الخلقى والارادة و لكك وافقت فى العلل فاذا عل الكفر مهم فل بحب 
1 ان ا صب امک أن لإنوجدالكف مع حصول العمل بالکفر وذلك جع بين . الضدين 
وإن وجب ازمك ماأوردته علينا . واعل أن الكلام و إن كان قوياً حسناً إلا آنه إذا توجه عليه 

) الذى لاعيص:عنه » فكدف برضى العاقل بأن يعول عليه ؟ ` 

قوله تعالی :لما جاءم الحق من عندنا قالوا لولا وى مثل ما أونى موسى أو لم يكةروا 
عا آوی م وسی من قبل قالوا سحران تظاھرا وقالوا إِنا بکل کافرون › قل فاتوا بکتاب من 
عند الله هو آهدیى منہما آتبعه إن كنم صادةين » فان لم يستجيبوا لك فاعل آما يتبعون أهوا.م 
فا من اتبع هواه بغیر هدی من اه إن اله لا دى الةوم الظالمين » ولقد وضلنا لممالقول 
a‏ . الین آتینام الکتاب من قبله م به يؤمنون» وإذا بتلی علېم قالوا آمنا به إنه 


. قوله تعالى : فلا جاءهم الحق من عندنا. سورة القصص‎ ۲٦۰ 


ووك ا ST‏ مت 2 ج a‏ ر > 
يۇمنون ي و اذا بل علي م قالوا ۶امنا په إنه آلحق من رینا إنا كامن قبله 


گے مر ژر ووم Tea PI:‏ 


1 ص ر 2ر هٴ م‎ ٤ 
مسامین ي اولليك يؤتون جرهم مر تین ا صبروا ويدرءُون بالحسنهة‎ 


روم ورواو 39 ر مر سر م ر مود اوے ار وو ا بے 
ص ق won.‏ . سے et ٠‏ ۰ . » 
آلسيئة وما رزقنلهم ينفقون ري وإدا معوا اللغواعضواعنه وقالوا 


جم 7ص رم 2د اوم 7 رو رص FE‏ وروم رور 


امللنا ولکر آعمللک سللم علیکر لانبتقی آلهلينَ 


e 
م‎ 


ا ج من ربنا إنا كنا من قبله مسلىەن › أولئك بو تون أجرم مرتین ا صبروا و ندرأون بالسنة 
السيثه و عا رزفنام فقون » وإذا معوا اللةر أعرضوا عنه وقالوا اعرالا ولک الک 
سلام عاي لانستعی الجاھلىن 4 ) 
إعلم آنه تعالی اا حکی عنهم آم عند الخوف قالوا هلا أرسلت إلينا رسولا فتبع آياتك» 
افا اون الإرسال إلى أهل مك قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى فبؤلاء قبل البعثة 
بتعلةون إشمة و بعد اأمعثة بتعلقون ا فظمر انه لامةصود هم بوق الزيغ والعناد. 
أم قواه ( فلا جاءم الحق من عندنا ) أى جاءم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سار 
الات ووا رل ون ار فر ت ال او رفن الات 
کقاب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر و اظايل الام وانفجار الحجر بالماء والمن والسلوى 
ومن أن الله کله و كنب له ف الالواح وغيرها من الآيات اوا بالإقنراحات المينبة على التعنت 
والعاد ج ولوا لول ازل علة كر أو جا وتاك وسا أفه دن 
( واعلم ) أن الذى اقترحوه غير لازم لاله لا بحب فى معجزات الأنبياء عام السلام أن 
ا واحدة ولا فيا بنزل إلمم من الكتب أن بكون على وجه واحد إذ الصلاح قد يكون 
فى إنزاله عموعاكالتوراة ومفرقاً كالةرآن ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشة بقوله (أولم يكفروا! 
عا آونی موس من قبل) واختافوا فیأن الضمير فى قوله (أو لم يكة‌روا) إلى من يءود» وذكروا 
و ) أحدها) أن الود أمروا قررشاً أن يألو .أن ئۇ اا نى مو سى عايه السلام 
فقال تعالى ( أو م یکفروا ا آولى موسى) يعى أو لم تتكفروا ياهؤلاء الود الذين استخرجوا 
هذا السؤال موسى عليه السلام مع تلك ال يات الباهرة (و ثانا) أن الذين أوردوا هذا الاقترا 
کفارمک › والذن کفروا عوسی م الذین کانوا نی زمان موسى عليه السلام إلا آنه تعالى جعلهم 
کال الواحد لاهم ف الكفر والتعنت كالشىء الواحد ( وثالما ) قال الکلی إن مشرک مک 
عثوا رهطا إلى بهو دالمدينة ليسأيمم عن عمد وشأنه فقالوا إنا بده فىالتوراة بنعته وصفته » فلا 


قوله تعالی : أو لم يكفر وا با اوتى موسى . سورة القصص. ۲۹۱ 


رجع الرهط إلہم وأخبرو م بقول الود قالوا إنه كان ساحرآ) آن مدا ساحر» فقال تعالى (أو 
لم يكفروا يما أونى موسى) (ورابعها) قال الحسن قد كان للعرب أصل فى أيام موسى عليه ااسلام 
معناه على هذا أو لم یکفر آباؤم بأن قالوا ف موسی وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قتأدة أول 
يكفز الود فى عصر تمد ما أوتى موسى من قبل من البشارة بعيسى و مدعل ما السلام فقالوا 
ساحران ( وسادسما ) وهو الاظهر عندی آن کغار قریش ومک کانوا منکرین لجیع النبوات ثم 
إمم لا طلبوا من الرسول جلا معجزات موسى عليه السلام قال الله تعالى ( أو لم يكفروا ما 
آوتی موسی من قبل) بلا أونى جيم الانبياء من قبل » فعامنا أنه لاغرض لک من هذا الاقتراح 
إلا التعنت »ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرم با أوتى موسى من وجهين (اللأول) قوم (ساحران 
تظاهرا ) قرأ ابن كير وأبو عبرو وأهل المدينة ساحران بالالف وقرأ آهل الكوفة بغير آلف 

وذ كروا فى تفسير الساحرين وجوهاً ( أحدها ) اراد مرون وموس علمما السلام اا 

توا ا اظاهرا على الإدغام وسحران عى ذوى حر وجعلوهما تڪرن مبالغة i‏ 
بالسحر و كثير من المفسرين فسروا قوله ( سحران ) بأف المراد هو القرآن والتوراة واختار 
أبو عبيدة القراءة بالااف لان المظاهرة بالناس وأفعام أشبه منها بالكتب (وجوابه) نا ينا أن 
قوله (حران) كن حله على الرجلين وبتقدر أن يكون المراد الكتابين لكن لماكان كل واحد 
من الكتابين يقوى الأخر لم يبعد أن بقال على سبيل الجاز تعاونا ا تقول تظاهرت الأخبار 
وهذه التأويلات إنما تصخ إذا حلنا قوله ( أو ل يكفروا ما أونى موسى ) إما على كفار مكه 
أوعلى الكفارالذين كانوا فى زمان مو سى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق مساق الآية (الثانى) 
قوم ( إنا بكل كافر ون ) آى با أآنزل على مد وموسى وسار الانبياء علہم النلام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا بلق إلا بالمش ركين لا بالہود وذلك مبالغة فی آنہم مع کثرة آیات موسی عله 
السلام كذبوه فا الذی عنع من مثله فى ديو إن ظهرت حجته » ولا أجاب الله تعالى عن 
شمهم ذ كر الحجة الدالة على صدق عمد بلقم فقال ( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منہما 
ا تفبيه عل جزم عن الإتبان 8 e‏ ظط ومن وا ات 
الرفع فالتقدير أنا أتبعه ‏ ثم قال ( فان لم يستجیبوا لك ) قال ابن عباس رید فان لم يۇمنوا با 
جئت به من الحجج » وقال مقاتل فان ۾ کم آنا کات أفضل مما وهذا أشبه بالاية 
فان قبل الإستجابة تقتضى دعاء فأبن الدعاء ههنا ؟ قلنا قوله ( فأتوا و اللامر دعاء إلى 
ا يتبعون هوا م) بعنی قد صاروا ‌ازمین ولم ببق م شىء إلا اتباع الهوى 
ثم زيف طر يقم بقوله (ومن أضل من اتبع هواه بغیرهدی من اللّه) وهذا من أعظم الدلاثل عل 
فاد التقليد وأبه لايد من الحجة و و ( إن اله لا دى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 
اکا ر لقوله ( إن الشرك لظلم عظي ) واحتح الععاب به فى أن هدابة ابته تعالى خاصة با لمؤمنين , 


1۲ قوله تعالى : والذين آتيناهم الكتاب . سورة القصص . 
لإ وقالت المعتزلة ) الالطاف منبا ما عسن فعلبا مطلقاً ومنبا مالا حسن إلا بعد الإمان 
والدلږل عليه قوله (والذین اهتدوا زادم هدی) فقوله (إن اه لاہدی القوم الظالین) مول عل 
الق الثانى ولا يجوز حله على القع الأول »لاه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جارجرى العذرهم » فبأن يكون عدم المداية عذراً ر أولى » ولا بين تعالى نبوة مد بل 
ذه الدلالة قال ( ولقد وصلنا هم القول ) وتو صمل هو تبان سان بعد سان » وهو من 
E‏ ابض » وهنا اقل اا ن ا وه ا ا ا 
مفرقاً بتصل لعضه ىعض لبكرنذلك اورت إلى التذ كير وألتنه ء فام کل :وم بطلعون على حكة 
ا وقائدة زأئدة فكو نون عند ذلك ات إلى اذك وع هذا التقدريكون هذا جوااً 
هلاأوتى مد كتابه دفعة واحدة ا أوتى موس ىكتابه كذلك » و حتمل أن بكون المراد وصانا 
أخباراللانبياء بعضما بيعض وأخبار الكفارف كيفية هلا كم تكثيراً أواضم الاتعاظ والانزجار 
وحتمل أن يكون المراد : بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجزاً مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
م إنه تعالى لا أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آتينام الكتاب من قبله) أى من 
قل القرآن أس لبوا محمد فن لا يعرف الكتب أولى بذلك » فى المراد بقوله (الذين آتينام 
اللكتاب) وذ كروا فه وجوهاً (أحدها) قال قتادة انما نزلت فى أناس من أهل الكتاب كانوا عل 
ETE‏ ن ہا فلیا بعت اله تعالی مدآ آمنوا به من سلبان وعد الله بن سلام 
( وثانما ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإجيل وم أححاب السفينة جاؤا من 
الحبشة مع جعفر ( وثالما ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة آنا أحده » وقد عرفت أن العبرة 
ا إعموم اللفظ لاخصوص السبب » فكل من حصل فى حقه تلاك الصفة كان داخلا فى الأية ثم حى 
عم م ما دل عل ا وهو قوھے ( آمنا به انه الخو ق من را ا کنا من قله مسلمین ) 
فقوله ( انه الو ق من ربا ) يدل على التعليل ان ا حةا من عند الله وجب اللاعان به 
وقوله ( إا کنا من قله مس لین ) بيان لقوله ( امنا به ) لانه تمل ان کن إا اا ااي 
وبعیده » فأخبروا آن إعانہم به متقادم وذلك لا وجدوه فى كتب الانبياء علمم السلامالتقدمين 
من البشارة بقدمه »م إنه تعالى ا ۰ هذا المدح العظم قال (أوكك ك بو تون جره مرتين 
ما صبروا ) وذ كروا فيه وجوها : (أحدها) آم يۇتون جرم مرتین بإ عانم محمد کو قل 
بعشته و بعد بعنته‌و هذا هو الا قرب لانه تعالی ا ن اہم ا او ا اواب 
قبل مؤمنين البعثة ثم أثبت الا جرم ر تين وجب . نصرف إلى ذلك (وثانما) :ۇتو نالا جرم ربن 
مرة و با عانم : بالانداء الذن كانوا قل مد ا ية ومرة ا اام See‏ ما ( وثالما) 
قال مقاتل هؤلاء لا آمنوا محمد لم شتمهم out‏ فصفحوا عنم فلم أجران أجر على 
الصفح وأجر على الإعان. بروى آنمم لا سلوا لعنهم أبوجهل فسكتوا عنه . قال السدى الو د 


قوله تعالى : ويدرءون بالحسنة السيئة . سورة القصص . ۳ 


عابو ا عبد اله بن سلام‌وشتموه وهو يقول سلام عليك ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيئة) والمحى 

[ يدقعون] بالطاعة المعصيةالمتقدمة » وحتملأن يكونالمراد دفعوا بالعفو والصفح الآأذى › وعتمل 
أن يكون الماد من الحسنه امتناعمم من المعاص‌لان نفس الامتناع حسنة و بدفع به مالوّلاه لكان 
سيئة ء وحتمل التوبة والإنابة والاستقرار علما ء ثم قال ( وما رزقنام ينفقون ) . 

واعل أنه تعالى مدحم أولا بالإان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السينة) 
ثم بالطاعات المالية فى قوله ( و عا رزةنام ينفقون ) قال القاضى دل هذا المدح على أن الحرم 
لا يكون رزقاً ( جوابه ) أن كلمة من للتبعض فدل على آم استحةوا الماح بإنفاق بعض ما كان 
ر وعلىهذا التقدير يسقط استدلاله » ثم لما بين كيفية اشتغامم بالطاعات والافعال الحسنة بين 
كيفية إعراضمم عن ال جهال فقال ( وإذا معو االلغو أعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن بلغى و ترك 
من العبث وغيره وكاتوا يسمعون ذلك فلا خوضون فه بل بعرضون عنه إعراضا جلا فلذلك 
قال تعالی ( وقالوا لتا آعالنا ولک أعمالک سلام عليك ) وما أحسن ما قال الحسن رجه اله فى أن 
هذه الكلمة ية بين المومنين » و علامة الاحت ال من ا لجاهلين » ونظيرهذه الأية قوله تعالى (وعباد 
ال هن الذين بمشون علالارض هونا وإذا خاطمم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله حا كا عم (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لانعازمم بالباطل على باطلم » قال قوم نسخ ذلك 
باللاس بالةتال وهو بعيد لان ترك المسافهة مندوب » وإن كان القتال واجاً. 


| مد أيه ۴ الجزء الراب والعشرون ( و به الجزء الخامس والعشرون 
وأو له تفسير قو له تعالى ([نك لاتمدى من أحببت ولكن الله دى من يشاء) من سورة القصص 
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دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان - بيروت - حارة حريك شارع عبد النور 
هاتف ۲۷۳۹۰۰ - ۲۷۳٤۸۷‏ ص . ب ۷۰۹۱ برقیا فیکسي 


قوله تعالى : انك لا تبدي من أحببت . سورة القصص . ۳ 
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r اخ ی ارو ا س اه م ت ررم ٤ور رووس‎ ET 
نك لادی من احببت وکن آله بہدى من ياء وهواعل بالمهتدين‎ 
© E s>» 


رم رھ a‏ وم مم م کے ےم س < > ر م کو 
وقالوا إن نيع آلهدى معك نتخطف من ارضنا او لر مکن هم حرما 


ص صصص ص CC‏ ٤رر‏ و س صو م 


کر وی « ك ۶ ررس ت س < کر س 
امنا يجج إليه نمرت كل شىء رزقامن لدنا وللكن أ رهم لا يعلمون 2ي 
بم الله الرحمن الرحبم ٠‏ 


قوله تعالل :« نك لا دی من | ول الله دی من يشاء وهو أعل بالمېتدىن وقالوا 
إن نتب الهدى معك تتخطف من أرضناء أولم ممكن م ا بجی الیه مرات کل شیء رزقاً 
من لدنا وکن أ كثرهم لابعدون ۾. 

اعل أن فى قوله تعالى ( إنك لانهدى من اجو ولکن اله ہدی من یشاء ) مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ هذه الآية لا دلالة فى ظاهرها على كفر آنى طالب ثم قال الزجاج : أحع 
المسلنون عل آنا نزلت ف أنى طالب وذلك أن آبا طالب قال عند موته بامعشر بى عد مناف 
أطيعو! مدا وصدةوه تفلحوا وترشدوا » فقال عليهالسلام « ياعم تأمهر بالنصحلا تسم و تدعا 
نمك ! قال ها تر د ياان أخى ؟ قال أريد منك كلمة وأحدة »فانك فی آخر بوم‌من ايام الدنناآن 
تقول لا إله إلاالته » أشہد لك مہا عند انه تعالى » قال باأخى قد علمت أنكصادق ولکیآ كره أن 
يمال جز ع عند الوت ولولا أن يكون عليك وعلى بى أبيكغضاضة ومسبة بعدى لقلنها ولأقررت 
ہا عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك › ولكى سوف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف ) . 

ف المسألة الثانية ‏ أنه تعالى قال فى هذه الآبة ( [إنك لا دى من أحببت ) وقال فى آبة 
أخرى ( وإنك لہدی إلى صراط مستقم ) ولا تناق ہما فان الذی يته وأضافه إله الدعوة 
والبيان والذى نى عنه هداية التوفق › وشرح الصدر وهو نور بقذف ف القَلب فيحبا به القاب 
کا قال سبحانه ( أو من كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نورا ) الآية . 

المسألة الثالغة ي احتح الأعحاب هذه الآية فى مسألة المدى والضلال » فقالوا قوله ( إنك 
لانہدى من أحببت واسكن اله مدىمن يشاء ) بقتضى أن تكون المداية ف‌الموضعين معنى واحد 
لانه لو كان المراد من المداية فى قوله ( إنك لا نہدی ) شيا وف‌قوله (و لکن الله دی من یشاہ) 
سينا آخرلاختل النظم ثم إماأن يكون المرادمن المداية بيانالدلالة أوالدعوة إلى ال جنة أو تعريف 


) قوله تعالی : فراع اين سورة القصص 2 (لر دوب‎ ٤ 


طرق الحخة أو لى المعرفة ف القلوب :غل سيبل الإ جاه أو غل المعرة فى القلؤب لأعل :سبل 
الإلجاء لاجاتزأن يکون المراد بيان الا دل انه عله به السلام هدى الكل ذا المعى فبى غير اداي 
الى نن اله عموم‌ا » و کذا القولفى المداية معنىالدعوة الا مادا معی Ie‏ 
الجنة فهى أبضاً غير مرادة منالآية للانه تعالى على هذه المداية على المشيثة وتعريف طريق ال نة 
غير معلق على المشيثة لانه واجب على أله ا لرا دیل کا على ألمشية ن وت 
علبه أداء ع دنانیر » لا جوز أن يمول إلى أعطى عشرة دنانیر اد ا المداية ععى 
الإ لجاء والقسر فةير ا لان ذلك عنده هر قبیح من الله تال ف حى الكاف وفعل اله بح مستا م 
الجهل أوالحاجة وهما عالان ومستلزم اال حال فذلك حال من اله تعالى والمحال ا 
المشثة ‏ و لما بطات ت الاقسام | ق إلا أن المراد أنه تعالىخص البعض عاق المداية والمعرفة 
ونع البعض منہا » ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام ال وجه سقط کل ما آورده 
القاضی عذرآ عن ذلك . ) 
أما قوله (وهو أعل المهتدي) فالمعنى أنه الختص بعل الغيب فيعل من بمتدى بعد ومن لامتدى؛ 
م إنه سبحانه بعد أن ذ كر شم وأجاب عنما بالا جوبة الواضحة . وبين أن وضوح الدلائل 
لا یکی مالم ينض إلبه هداءة أله فال عنهم شة أخرى متعلقة ارال الدننا وهی قوم 
( إن تنبع الهدى ەك تخطف من أرضنا ) قال الميرد : الخطف . الانتزاع بسرعة » روى أن 
الحرث بن عام بن نوفل ن عبد ناف قال لرسول اله بلقي: إنا نعل ا 
بمنعنا من ذللك تخطفنا من أرضناء أى بجحتمعون على 2 وخر جوننا من أرضنا . فأجاب الل 
ا ر راا £ ن را )ا ی آعطیناک مسكناً 
SNE: 0‏ وما کانوا يتعرضون التة لسكانه› 
فانه بروی أن العرب خارج الحرم كانوا مشتغلين بااهب والغارة .وما كانوا تعرضون السَة 
ناا لقوله تعالی ( ومن دخله کان آمناً ) آما قوله ( بجی اله مرات کل شی۔ ) فھو 
تحالی کا بين كون ذلك الموضع غالا غ ارت و لات س النعم فيه » ومعى ( بجی ) 
يحمع من قوم : جوت الماء فى اجو ض ى إذا جمعته » قرأ أهل المدينة بجى بالتاء وأهل الكوفة ء 
وأو عمرو بالياء » وذلك أن تأ نيت الثر ات تأنیث جمع ولیس بتأنيت حقق فجوز تأنیثه عل 
اللفظ ونذ کیره على الى » ومعنى الكلبة. الكثرة كقوله ( وأوتيت من كل شىء ) وحاصل 
( الجواب )أنه تعالى لما جعل الحرم آمناً وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تعالى مقبلين على عبادة الأوثان » فلو آمنوا لكان بعاء هذه الحالة 1 قال القاةى : ولو أن 
ارسول قال طم إن الذی ذ کرتم من العاف لو کان حقاً م یکن عذرا لک ف آن لا تومنو وقد 
ظهرت المحجة لانقطعواء أ و قال لم إن تخطفمم لك بالةنل وغيره » وقد آمنتم كالشبادة لم فمو 


قوله تعالى : وكم أهلكنا من قرية . سورة القصص . 
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مع عاد عليك لانقطموا أبضاً . ولو قال ي ماقدر مضرة التخطف فى جنب العقاب الدالّم الذى 
آخوفک من إن بقیتم على کف ر کر لانقطموا . اکنه تمالیاحتج باهو آقوی من حیث بین كذ م 
ف نم بتخطفون من حيث عرفوا من حالالبقعة بال ادة » أن ذلك لاجرى إن آمنوا » ومثل ذلك 
5 سکن بيانه للخ فهو أولى من سار ما د » فلذلك قدمه آبته تعالی والابة دال عل وه 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شة الميطان » بق هنا عثان: 

لإ الأول ) قال صاحب الكشاف ف انتصاب رزةاً إن جعلته مصدراً جاز أن بفتصب جعنى 

ما قله » لان معنی بجی إلیه عرات کل شیء › وبرزق نرات کل شىء واحد»› وأن بکون مفعولا 
له وإن جعلته عى مرزوق كان حالا من الثرات تخصيصما بالإضافة »كا بنتصب عن الكرة 
المتخصصة بالصفة . 

لا الثانف € احتج الأ حاب بقوله ( رزفاً من لدا ) فى أن فمل العبد خلق اله تعالى » و ببانه أن 
تلاك اللارزاق إعا كانت تصل إلم » لأن الناس كانو! حملونما إلمم فلو لم يكن فعل العبد خلةً 
له تعالى لما حت تلك الإضافة ء فان ءل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألو تلك الدواعى 
ف قلوب من ذهب بتلك الارزاق إلهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان » فقد بنا فى 
عير مو ضح أنه مى حصل الر جحان » فقد حصل الو جوب و حيائذ حصل المقصود › وإن لم حعصل 
الرجحان انقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أيه تعالى إا بين أن تلك الارزاق ماوصلت إلممم إلا 
من انته تعالى ء لجل آم مى علموا ذلك صاروا عحیٹ لاعخافون أحدآً سوی الله تعالى ولا 
ر جون أحدآً غير اله تعالى » فيبقى نظرم منقطفاً عن الخلق متعلقاً بالخالن » وذلك وجب کال 
الإبمان والإعراض بالكلية عن غير ابه تعالى والإقبال بالكاية على طاعة انه تعالى . 
قوله تعالی : ل وک أهاكنا من قربة بطرت معيشتها فتلك مدا كنم لم تكن من بعد إلا قليلا 
و کنا تحن الوارثین » وما کان ربك مہلك القری حتی ببعث فی ما رسولا پتل علہم آیاتنا وما 
كنا مماسكى القري إلا وأهلها ظالمون 4 . 


. قوله تعالی : وما وينم من شيء . سورة القصص‎ ٤ 
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ا من کو قح سبو الاوز يتبا وما عند أله خير وابو 
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افد عقون ان وعد تله ودا حستافهو َيه کن معتل متلع ألحيؤة 


1 أن هذا هو (الجو اب الثاى) عن تلك الشهة » وذلكلانه تعالى لما بين ااهل مك ماخصوا 
به من انعم آتبعه بما آنزله الته تعالی بال الماضية الذين كانوا فى نعم الدنيا ء فلا كذبوا الرسل 
ارال لته عنم تلك النعم والمقصود أن الكفار لما قالوا إنالانؤمن خوفاً من زوال نعمة الدنناء 
فاته تعالی بین م أن الإصرار على عدم قبول الإعان هو الذى زيل هذه انعم > لا الإاقدام عل 
الإعان » قال صاحب الكشاف : البطر سوء احتال الى وهوأن لا حفظ حق الله تعالى فيه 
واتتصبت معيشتها إما حذف ال جار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه) أو بتقدر 
حذف الزمان المضاف وأصله بطرت آيام معيشتها » وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 

فأما فوله ( فتلك مسا کنېم سکن من بعدم إلا فلبلا ) فن هذا الاستثاء وجوه (أحدها) 
قال این عباس رضی الله عنما :0 اس ا إلا المسافر ومار الطر بق نوما أ أو ساعة (و ثانا ) عتمل 
أن شوم معاصی المہاكين بقی ارہ فی دیارم » فکل من سکنہا من أعقابہم لم ببق فما إلا قليلا 
و كنا حن الوارثمن هما بعد هلآك أهلما » وإذا لم يبق للشىء مالك معن قيل إنه ميراث الله لان 
الباق بعد فناء خلقه .“م إنه سبحانه لما ذ كر أنه أهلك تلك القرى ببب بطر آهلماء فكا ن ساثلا أورد 

سوال من و جين (اللأول) لاذا ما أهلك الله اللكفار قل مد لق مع آم کانوا مستغر قمن فی . 
الكفر والعناد ؟( الثانى ) اذا ما املکہم بعد مبعث محمد بق مع ادى القوم فى الكفر باله تعالى 
والتتكذيب محمد بلقم ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله ( وماكان ربك مہلك القری حتی يبعث 
فی ما رسولا تلو علهم آباتنا) وعاصل الجواب أنه تعالى قدم بيان أن عدم البعثة بحرى مجرى ٠‏ 
العذر للقوم › فو جب أن لا جوز إهلا كهم إلا بعد البعثة »ثم ذ كر المفسرون وجبين ( أحدهما) 
(وما کان ربك ملك القری حى ببعث فی مہا رسولا) أى فى القربة الى هى أمما وأصلبا وقصبتها 
اى هى أعماها وتو أبعما رسولا لإلزام الحجة وقطم المعذرة ( الثانى ) وما كان ربك ملك القرى ٠‏ 
ا الارن RE‏ بع مک رسولا وهو عمد بلقم حاتم الآ نبیاءء ومعی ( تلو 

علهم آياتنا ) بؤدى وبلغ » وأجاب عن السوال الثانى بقوله ( وما كنا ملك القرى إلا وأملها 
ظالمون ) أنفسہم بالشرك وآهل مك يسوا كذلك فان بعضہم قد آمن وبعضهم عل الله مهم 
آنہم سیۇمنون وبعض آخرون عل الته آنېم وان لم يؤمنوا لکنه عخرج من‌نسلېم منیکون مؤمناً 
قوله تعالی : وما آوتیتم من شېء فتاع الحباة الدنىا وزيننما وما عند الته خير وآبقی فد 


قوله تعالى : اف وغداة وعدا تا سور اقفن . ۷ 
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ويوم يناديم فقول اين شرکاوی آلذين نتم تزعون ري فال الین حق 


تعفلون › أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقه کن متعنأه متاع الحياة الد نيا م هو يوم االصأمة من 
اعل أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشبة لان حاصل شمتيم أن قالوا تر كنا الدين 
ثلا تفو تنا الدنيا فين تعالى أن ذلك خطا عظي لان ماعند اله خير و أب › أما أنه خير فلو جهیز 
(أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم ( وانما ) آنا خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار بل المضار فا أ كثر » وأما آنا أبقى فلا نبا دانمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى 
وبل التناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كلأحد بالقياس إلى منافع الدنيا كلها كالذرة 
بالقباس إلى البحر » فظير من هذا أن منافع الدنيا لانسبة ها إلى منافع الآخرة البتة فكان من 
الجبل العظم ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا و لما نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقاون) 
يعنى أن من لابرجح منافع الآخرة على منافع الدنناک نه کون خارجاً عن حدالعقل » ورحم الله 
الشافعى ح.ث قال : من أوصى يثلث ماله لاعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعالى » لان أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما هم إلا المشتغلون بالطاعة . فكأ نه رحه 
لله نما أخذه من هذه الآبة › ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجيح من چ ار ردو اا را 
أن ن الله کانت تتہی إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الدالم لكان صرح العقل 
بقتضی ترجیح نالا خرة عل نعم ادنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدننا بعقاب الأخرة فاى عقل 
بزتاب فی أن نعم الاخرة راجحة عاہاء وهذا هر اراد بةوله ( أفن وعدناه وعدا حا فهر 
لاقه ) فهو کون کن أعطاه اله قدراً قلا م متاع الد نيا م یکون ف الأخرة من الحضربن 
للعذاب ؛ والمقصود آنهم 1ا قالوا ت ركنا الدين للدنيا فقال اله مم لولم حعصل عقيب دنيا > مضرة 
العقاب لكان العةل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنياء كيف وهذه الدنيا عصل 
بعدها العقاب الدائم وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفمام لتكون بلغ فى الاعتراف بالتر جيح 
وتخصص لفظ المحضرنن بالذن أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
ا محضرن ( فام حضرون ( وف اوظه [شعار ره لان الأحضار مشعر بالتکاف والالزام وذلك 
اطق مجالس أللذة إا لىق عمجالس الضرر والمكاره 
را هولاء الذین أغوبنا آغوینام کا غوينا تبرآنا إليك ما كانوا إيانا يدون ؛ وقيل ادعوا 


. قوله تعالٰی : وقیل ادعوا شرکاء کم فدعوهم ؛ سورة القصص‎ A 
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الْعداب وام انوا ېدون (ټي ووم ادم فقول مادا أجَبتم آلمرسَلينَ 
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ي فعميت عليم آلا ناء بوميذ فهم لا يتساءلون  @(‏ 

شرکاء کر دعوم فم يستجيوا لم ورأوا العذاب لو آنه م انو بهتدون . ويوم يناديم فقول 
٠‏ ماذا أجبتم المرسلين . فعميت علمم النباء بونذ فيم لايتساءلون 4 . 

اعل آنه سبحانه وتعالى ذ كر فى هذه الآية آنه يسأل الكفار يوم القبامة عن ثلاثلة أشباء 
( أحدها) قوله ( ووم ينادیمم فیقول آین شرکانی الذبن كنتم تزعون ) لا لبت أن الكفار 
بوم القبامة قد عرفوا بطلان مأكانواعلبه وعرفوا ححة التوحيد والنبوة بالضرورة فيقول هم 
أبن ما کنتم تجبدونه وتجعلونه شر يكا فى العبادة وتزعمون آنه يشفع ؟ أبن هو لینص رکم و ) 
من هذا اذى زل بم . م بین تعالى مابقوله من حق عليه القول › والمراد من القول هو قوله 

) لاملان جم من ال جنة والناس أجعين ) ومعى حق عليه القول أىحقعليه مقتضاه › و اختلفوا ‏ 
فى ن الذين حق علم هذا القول من هم؟ فقال بعضبم الرؤساء الدعاة إلى الضلال » وقال بعضيم 
الشياطين قوله ( ربناهۇلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأً والذن أغوينا صفته .والراجع إلى 
اموصوف محذوف وأغوينام الخر والكاف صفة مصدر عذوف تقدبره أغوينام فغروا غاً 
مثل ما غوینا والمراد ک) آن غینا باختیار نا فکذا غیہم باختیارم يعی أن إغواءنا هى ما ألجأم إلى 
الغواية بل كانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال » وهذا معنى :ماحكاه الله عن الش.طان 
آنه قال ( إن الته وعدکم وعد احق ووعدتکر فاخلفتکم وماکان لی علیکر من‌ساطان إلا آن دعو تک 
فاستجبتم لی فلا تلوموای ولوموا آنفسکم ) وقال تعالی لإبلیس ( إن عبادی لیس اك علببم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقو له ( إلا من اتبعك ) يدل على آن ذلك الاتباع طم من قبل أنفسيم 
لامن قبل إلجاء الشيطان إلى ذلك »م قال تبرآنا إليك منم ومن عقائدم وأعمافم ماكانوا إيانا 
يعبدون . إنماكانوا يعبدون آهواءم » والحاصل أنهم يتبرءون منم 6 قال تعالى ( إذ يرأ الذين 
اتبعوا من الذین اتبعوا ) وأیضاً فلا بمتنع فی قوله تعالی (آبن شرکای) أن بريد به هو لاء الرؤساء 
والشباطين فانہم لا أطاعوهم فقد صيروهم لمکان الطاعة منزله الشر يك به تعالى › وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجه كان جوابيم أن يقولوا إلمنا هؤلاء ماعبدونا إا عبدوا أهواءهم القاسدة 


( وثانہا ) قول تعالی ( وقیل ادعوا شرکاء کم فدعوھم فلم يستجیبوا لہم ) والاقرب آن هذا عل 
سبيل التقرير لانم يعلبون آنه لا فائدة فى دعانهم مم فا مراد نهم لو دعوم لم يوجد مهم إجابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فهم » وکل ذلك على وجه التوبیخ ۰ وی ذکره زدع وزجر فی دار 
الدنبا ء فما قوله تعالى ( لو آم كانوا بمندون ) فكثير من المفسرين زعوا أن جواب لوعذوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع والنابع يرون العذاب ولو آنهم 
کانوا مهتدون فى الدنيا ماأبصروه ف الآخرة ( وثانما ) لو أنهم كانوا متدين فى الدنبا لعلموا أن 
المذاب حق ( وثالما ) ودوا حين رأوا العذاب لو كانوا ف الدنيا متدون ( ورابعبا ) لو كانوا 
بېتدون لوجه من وجوه الخحیل لدفعوا به العذاب (وخامسما) قد آن هم أن هدوا لو آم کانوا 
تدون إذا رأوا العذاب ويو كدذلك قوله تعالى (لایژمنون به حى روا العذابالااليم) وعندى 
أن ال جواب غيرحذوف وف تقربره وجوه (أحدها) ناته تعالى إذاخاطبېم بقوله (ادعو اشر ۔ک) _ 
فہہنا يشتد الخوف علیہم ویلحقہم شی کالسدر والدوار ویصیرون عیٹ لا یبصرون شیا فقال ‏ 
تعالی (ورأوا العذابلوآنہم انوا تدون) شيا أما لما صاروامن شدة الخوف سحيث لابصرون 
شيا لاجرم مارأو | العذاب (وثانما) آنه تعالى لماذ كر عن الشركاء وهىالاصنام آنہم لا بجيبون 
الذين دعوم قال فى حقم (ورأو | العذاب لو آنهم کانوا مېتدون) أى هذه الأصنام كانوا يشاهدون 
العذاب لو كانوا من الاحياء الممتدين ولكنها ليست كذلك فلاجرم مارأت العذاب فان قبل قوله 
(ورأواالعذاب) ضير لا يلي إلا بالعقلاء فکیف يصح عو ده إل الاصنام ٩‏ فنا هذا کقوله (فدعو م 
فم يستجيبوا هم) وإنماورد ذلكعل حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالما) أن يكون المراد من 
الرةية رؤبة القلب أى والكفار علموا حقبة هذا العذاب فى الدنيا لو كانوا متدون وهذه الوجوه 
عندى خير من ألو جوه المنة عل أن جواب لو محذوف فان ذلك بقتضی تفكيك النظم من الابة 
( الام الثالك ) من الامور الى يأل لته الكفار عنما قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلین »فعمیت علہم ال نباء) ی فصارت الآ نباء كالعمیعابہم جميعاً لا تمتدى الم فم لايتساءلون 
لا يسل بعضہم بعضاً ا يتساءل ااناس ف المشكلات لانهم يتساوون جيعاً ف عبی الانبا۔ علہم 
والعجزعن الجواب » وقرىء فعميت وإذاكانت الا نبباء هول ذلك يتعتعون فى ال جواب عن مثل 
8 السؤال » ويفوضون الام إلى عل اه .تعالى وذلك قول تعالى ( يوم بحمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبت » قالوا لاعل لنا إنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك بهؤلاء الضلال » قال القاضى هذه 
الآبة تدل على بطلان القول بال جر لان فعلہم لو كان خلقاً من الله تعالى ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما ميت عليهم الانباء ولقالوا إا أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فنا 
تکذیمم والقدرة المي جمة لذلك› فکانت حجہم علی‌الته تع الى ظاهرة وكذلك القول فا تقدم 
لان الشبطان كان له أن يقول إنما أغوبت خلقك فى الغوأية » وإعا قبل من دعوته لمل ذلك 
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ص٤‏ م ےا ا ص کے ی کے کر رر ص ص ےج 


فا اب امن وی ساقت أن کر ن انیو چول 
سبحان آله وتعللی ا سرون 


e‏ م وو وو ر2 3و3 E E‏ مر 


ك يع م ا ن صدوره وما يعون د و هو اللہ لإ إلا هو له 


صر سے سے افوص ر رر ا رو م م 


Rey 0‏ ماکان م يرةس 


2 ررر ور وار مس رو روم ر 


آحمدۆ فی الأول ار وله ا لحر وإلية ترجعون 


فتتكون الحجة هم فى ذلك وة رالنذر غلامر (والمراب) آن الاش ل ترك آبة من الآبات 
المشتملة علىالمدح والذم والثواب والعقاب لاو یعید استدلاله ہا » وکا أن وجه اسندلاله ف الكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحدوهو أن ءل الله تعالى بعدم الإبمان مع وقوع . 
الإمان متنافيان لذاتيما فع العل بعدم الان إذا أس بادخال الإبمان فى الوجود فقد أص 
المع بين الضدين ء والذى اعتمد القاضى عله فى دفع هذا الحرف فى كتبه الكلامية قوله خط 
«ول من يقول إنه ممكن وخطاً قول منيةول ey‏ بلالواجب السكوت ولو أورد الكافر 
هذا الو ال على ربه لما كان لربه عنه جواب إلا السكوت ج افر نويه و عدر اهر 
فثات أن الإشكال مشترك و الله أعل 
قوله تعالى :3 اا ا کون من ال لحین وربك تخاتی مایشاء 
وختار ماکان ل الخيرة سبحانالته وتعالىی عا ل کون وربك بعل ما" تکن‌صدورم وما يعلنون » 
وهو الله لا إله إلا هو له الجد فى الاولى والآخرة وله الح واليه ترجعون ¶ . ) | 
اعل آنه تعالى لما بين حال الممذبين من اللكفار وما حرى عليهم من التويخ أبعه بذ كر من 
بوب منہم فی الدنیا ترغيباً فى التوبة وزجرأ عن ابات a‏ 
وعمل صالماً فى أن بكون من المغلحين ) وى عسى وجوه : ( أحدها ) آنه من الكرام تحقيق 
والله آ کرم الا کرمین (وثانما) آن راد ترجی‌التائب وطمه كانه قالفلیطمع ف الفلاح (وثالبا) 
صسی آن پکرنوا كذلك إن داءوا عل التو بة والإمانرلجواز أن لايدوموا » واعل أت القوم 
کانوا ي ذكرون شببة آخرىوبةولون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) بعنون _ 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود انمق » فأجاب اله تعالى عنه بقوله ( وزبك بخلق ما يشاء وعختار ) 
والمراد أنه امالك المطلق وهو مازه عن النفع والضر فله أن مخض من شاء ما شاء لا اعتراض 
عليه البتة » وعلىطريقة a‏ حكة وصواباً ظيس 
لحد آن بعترض عليه وقوله ( ماکان ي الخيرة ( والخيرة أ م من الاعتیار ام مقام الصدر 
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والحرة اها اسے للمحتار قال مد خبرة الله ف ف خلقه إذا عرفت هذا فنقول ف الآبة وجهان : 
( الأول ) وهو الأحسن أن يكون مام الوقف على قوله ( وعختار) EE‏ 
( وربك خلق ما رشاء وبختار ) ليس هي الخيرة إذ ليس« ۾ آن بختاروا على اله أن يفعل ( والثای ) 
د ا ما وشاء ) م يقول ( وختار ) 
ماکان ۵م الخيرة »قال أو القاس الإنصاری وهذا متعلق المءتزله فى ايحاب الصلاح والاصلح عليه 

زا کل وی راک لاستحق ال جنة والنعم من فضل الله » 
فان قبل لما كلفه استوجب على اله ماهو الأفضل لان المستحق أفضل من ت به فلا 2 
قطعاً إنه لا عصل ذلك الافضل فتوربطه ف العقاب الابدى لا بكون رعابة للبصلحة › ثم فوفم 
المستحق خير من المتةضل به جهل لان ذلك التفاوت إ نما عحصل ف حى من بستنكف من ا 
ما الذى ماحصل الذات والصقات الا خلقه وبفضله واحسانه فکدف يستنکف من تفطله » ثم 
قال (سبحان انه وتعالی‌عما يشر كون) والمقصو د آن يمل آنا لق والاختبار والاعزاز والإذلال 
مفو ض اله لیس لحد فيه شر ومنازعه ثم أ كد ذلك أنه يع ما تكن صدورم من عداو 
رسول الله بم وها یعلنون من مطاعنهم فيه وقوط هلا اختير غيره فى النبوة » ولا بين علبه عا 
م عليه من الخل والحسد ولا الله لا الا هو ) وقه تسه عل کو نه قادرا على کل 
الممكنات › lle,‏ يكل المءلومات »منزهاً عن النقصاأص رالاأفات بحازی انين عل طاعہم 

و بعاقب العصاة على عصيانہم وفه نها رة الزجروالردع للعصاة ونمابة تقو به اا 
TT‏ شر کین منقوله ( وم نادم ) فبةو ل ( أبن شرکای ) خت اكلام 
فى ذلك باظهار هذا التو حيد و بيان أن الجد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله ( له ا لحد فى الأولى والآخرة ) فهو ظاهر عل قولنا لان الثواب غير واجب عله 

بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحسانا فله الجد فى الأولى والآخرة ء ويو كد ذلك قول أهل الجنة 
(الحد لته الذى ذهب عنا الحزن » المد ته الذى صدقنا وعده» وأخردعوام أن ا مدت رب العا لین ) 
أما المعتزلة فعنده الثواب مستحق فلا يستحق الجد بفعله من أهل الجنة » وأما أهل النار فا أنعم 
علهم حى يتحق الجد منم » قال القاضى إنه يستحق الجد والشكر من أهل النار أيضاً عا فل 
هم فى الدنيا من المكين والتيسير والالطاف وساتر العم . لأنمم بإساء تمم لا خرج ما أنعم اه 
علبهم من نيو جب الشكر › وهذا فيه نظر أن أهلالآعرة مضطرون إل معرقة الى فاذا على | 
الضرورة أن التوبة عن القباح بحب على اله قبوها وعلبوا بالضرورة أن الإشتغال اشر 
الواجب علهم يو جب على الته الثواب وم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك غا خلصہم عن 
المذاب ویدخلېم فی استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلم بذلك والقدرة عليه ترك هذه 
التوبة ؟ كلا > بل لا بد أن بتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر » ومى فعلوا ذلك فقد بظل المقاب . 
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فل ارءَيتم ل جعل الله علیکر آليل سرمدا إل يو م آلقيلمة من إلهغیر آله 


ر 3 رم ےد ص - ر ے ٤ے‏ و2 صر ص ےم < ور ر کم صو ص 
اتيگ بضياء افلا سمعون رټ قل أر٤‏ يتم إن جعل آله علیکر آلنہار سرمدا إل _ 

22 ً م ص و ا 2 وص سے مح > و۶ 3 . د زم ار مص ص 

جح آلقيلمة من إلله غير الله اتیج بلیل نسکنون فی أفلا تبصرون ( ومن 


و ر رم و ے یوم ر ص رر و و E‏ > ر رص 2< > رر 
رحمتهء جعل لکر آلیل وآلہار لسکنوا فيه ولغوا من فضلهء ولعلكر تسکرون 


د 


أما قوله ( وله الح ) فهو إما فى الدنيا أو فى الآخرة فما فى الد نيا ك كل أحد سواه إا 
نهذ محكه » فلولا حكه ا نفذ على المبد حك سيده ولا على الزوجة حم زوجماولا على الاين 
حك أبية ولا على الرعبة حكر سلطانم ولا على اللامة حكر الرسول » فهو ال حا فى الحقيقة » وأما 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الحاك ء لاه الذى يتولى ا لحك بين العباد فى الآخرة › فينتصف 
البظلو مبن من الظالين . 

آما قوله (وإليه ترجعون) فالمحنى وإلى عل حكه وقضائه ترجعون » فان كلمة إلى لاتتباء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكأن والجهة . 
قوله تعالى : ف قل رتم إن جعل اه علیکر اليل سرمدآً إلى يوم القبامة من إله غير الته بأتي 
بضباء فلا تسمعون » قل اریم إن جمل اله علیک النہار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير أله 
اتیک بل تسکنون فيه آفلا تبصرون » ومن رحته جمل دک اللیل والنار لنسکنوا فبه وانبتغوا 
من فضله ولع تشكرون 4 ٠‏ 

اعل آنه تعالى لما بين من قل استحقاقه للحمد على وجه الاجال بقوله ( وهو اله لا إل إلا 
هو له المد ف الاولى والآخرة وله الح وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما عب أن 
محمد علبه ما لا يقدر عله سواه فقال لرسوله ( قل آرآيتم إن جمل اله علیكم اليل سرمداً إل 
يوم القبامة ) فنبه على آن الوجه فى كون الليل والنبار نعمتان يتعاقبان على الزمان » لان المرء فى 
الدنیا ونی حال النكليف مدفوع إلى أن بتعب لتحصيل ما حتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
النبار » ولاجله عصل الاجاع فىمکن المعاملات ومعلوم أن ذلك لا ےم لولا الراحة والسكون| 
بالليل فلا بد منهما والحالة هذه ء فأما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه بهم إل البل ذلك | 
يدوم لحم الضياء والمذات » فبين تعالىآنه لاقادرعلى ذلك إلا اه تمالى» ولا قال (آفلا تس معون) | 
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ویوم‌ ینادیم فیقول این شرکاءی دين کنتم ر مول( وازعنا من کل امه 


ّ م وو ے ر ر وو 


يدا قلا ھا توا پرھکر فعلہوا ن ایی لھ وضل عنہم ما انوا برو وی 


ر ر واس سر کر مکو سر کو م کرو 1 


( آفلا تصرون ) لآن الغرض من ذلك الانتقاع م يسمءون وببصرون من جبة التدبر فليا 
ينتفعوا نزلوا منزلة من لا يسمم ولا صر قال الكاى قوله ( فلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( فلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أتم عليه من الخطاً والضلال ء قال 
صاحب الكشاف السرمد الداع المتصل من السرد وهو المتابعة » ومنه قوم فى الاشر الحرم 
لاه سرد و واحد فرد › فإِن قل هلا قال : بهار تتصر فون فیه » کا قیل : بلیل قسکنون فبه ؟ قلنا 
ذ كر الضياء وهو ضوء الشمس لن المافع انى تتعلق به متكائرة ليس التصرف فى المعاش وحده 
والظلام ليس بتلاك المزلة » وإما قرن بالضاء أفلاتسمعون » لان السمع يدرك مالا يدرك البصر 
من‌درك منافعه ووصف فوائده » وقرن باللىل أفلا تىصرون لان غبرك يدرك من منفعة الظلام 
ماتبصره‌آّنت من السكون ووه » ومن رحته زاوج بين الليل والمار لأأغراض لاله لنسكنوافى 
أ حدهما وهو الليل » ولتبغوا من فضله فى الآ خر وهو النهار ولاداء الشكر على المنفعتين معاً. 
واعل آنه وإن کان السکو ن فی النہار كا وابتغاء فصل اله بالليل مكنا إلا آن الاليق بكل 
واحد منېما ما ذ کره اله تعالی به فلهذا خصه به . 
قوله تعالى :$ ويوم نادم فيةول ان شرکالی الذين كنم تز عمون» ونزعنا من کل أمة شهیداً 
فقلنا هانوا پرهانک فعلهو! آن الق له وضل عنم ما کانوا بفترون € . 
اعل آنه سبحانه لها مجن طريقة المش ركين . أولا : ثم ذكر التوحيد ودلائله » ثانا : عاد إلى 
جين طربقتهم مرة أخرى وشرح حاهم فى الأخرة فقال ( ووم نادیم ) أى القيامة فيقول 
(آن شرکای الذین کنتے تزعمون) والمعنی آین الذين ادعيتم اليم تخلصك »أو أين قولک تقربنا 
إلى الله زان وقد علو! أن لا إله إلا الله فكون ذلك زائداً فى غميم إذا خوطبوا بهذا القول . 
أما قوله ( ونزعنا من كل أمة شهيداً ) فا مراد ٠نا‏ واسداً لیشہد علہم »ثم قال بعضہم ۾ 
الانیاء يڈہدون انم بلغوا القوم الدلائل وبوا فى إيضاحما كل غابة بعل أن التقصير م 
فون ذلك زائدآ ی مہم ؛ وقال آخرون بل ھ الشہداء الذین یشم‌دون عل الناس فی کل زمان 
ويدخل فى جملهم الا نبياء وهذا أقرب لاانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن يتزع مهم الشبيد 
فيدخل فيه الأحوال اى لم بوجد فما الى وهى أزمنة الفترات والأزمنة الى حصلت بعد 
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ن قرو کان من قوم موسی فبغی لبم و و٤اتینله‏ من آلكنوزماً 
ےرم رو ۶ع رھ و ا کر ى رص م 
إن ماهر لعنوا بالعصبة أولىالقَوة د ال لر قومهر َف لاه لاب 
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لمرد رااان قار ایر e‏ من آلانیا 
o‏ سے ر سے ا و 2 و وم ص ت رر ۶ ت 
وخسن گا أحسن الله إِلَيْكَ ولا تبغ اَن الأزضش إن آله لاحب 
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انقسدین د ق اوتیته ,على علم عندى و ْدَق هك 
دوعق ٠‏ ےو ےکر عد رو E y‏ ) 
من قله من ارون من هو اشد منه قوة وا کار 9 اسل عن دروم 


AO 


لمجرمون ي 


عبر ملت فوا حيئذ أن الق ق وارسل ( وضل عابم ) غاب عنه غي الثی: الع (ماکاو 
سرو رن) من اباطل ‏ والكذب . 
قوله تعالی : ل إن قارون کان من قوم موسی فبخی علبېم e‏ اللكنوز ما إن فاه 
تنو بالعصية أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن اله لاحب الفرحين » وأبتغ فا أ تاك الله 
الدار الأخرة ولاتنس نصيك من الدنا ا أحسن انه إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض 
إن الله لا عب المفسدين ء قال [نما أوتيته على عل عندى أو يع أن انه قد هلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ولا يأل عن ذنو مم اجرمون 4 

اعل أن نص القر آن يدل عل آن قارون کان من قوم موسى عليه السلام » وظاهر ذلك ندل 
على آنه کان من قد آمن به ولا بعد أيضاً حله عل القرأبة » قال الکلى : نه کان ابن عم موسی 
عا السلام » لانه کان قارون بن يضہر بن قاهث بن لاوی › و ان بن قاهث بن‌لاویِ 


وقال مد بن احق انه کان ع موسى عله السلام > لان موسی بن» عمران بن ایصہر ن قاهٿٴ 
وقارون اہر بن قاهث . وعن ابن عباس آنه کان ابن خالته ء ٠‏ فيل إنه كان يسمى المنور 
جسن صورته وکان قرأ بى إسرائيل للتوراة » إلا أنه افق ک) ناق السامرى . 

آما قوله ( فبغی علہم ) ففیه وجوه (أحدها) آنه بی ببب ماله » وبغيه آنه استخف بالفقراء 
ولم برع لم حق الإعان ولا عظمېم مع كثرة آمواله (واثانی) آنه من ۰ قیل ملک فرعون عل 
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بى إسرائيل فطلم ( الثالث ) قال القفال : بغى عليهم » أى طلب الفضل عليهم وأن بكونوا 
ت بده ( الرابع ) قال الضحاك : طغى عابم واستطال عليم فل بوفقم فى أمر ( الخامس ) قال 
انان روک عام وط علہم ( السادس ) قال شہر بن حوشب : بغیه علبیم آنه زاد 
لبهم فى الثياب شبراً وهذا يعود إلى اكير (السابع ) قال الكلى : بغيه علمم أنه حسد هرون 
عل المورة»بروى أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق انته تعالى فرعون جعل المبورة 
هرون #صات له الذءوة والحورة وكان صاحب القر بان والمذح » وكان أوسى الرسالة » فوجد 
فارون من ذلك فى نفسه ؛ فقال يامو سى لك الرسالة . ورون الحبورة » ولست فى شىء ولا أصر 
أنا على هذا » فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك مرون ولكن الله جعله له »فال 
والته لا أصدقك أبداً حنى تأتيى ية أعرف ما أن اله جعل ذلك هرون قال فأمر موسى علبه 
السلام رؤساء ہی إسرائیل آن بجیء كل رجل منهم بعصاه » اء وا ما » فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له وكان ذلك بأمر الله تحال » فدعا ره أن برهم بیان ذلك . فباتوا عرسون عصېم 
امت عا فو اور اع ےت جر اللوز » فقال موسی باقارون أما ترى 
ما صنع الله هرون ! فقال واه ما هذا بأيحب ءا تصنع من السحر » فاعتزل قارون ومعه ناس 
كثير » وولى هرون الحبورة والمذبح والقربان » فكان بنو إسرائيل بون بمدايام إلى هرون 
فيضعما فى المذبح وتنزل النار من السماء فتأ كلا واعتزل قارون باًتباعه وکان كثير المال وااتبع 
من بی اسرائیل › فا کان پاق موسى عليه السلام ولا يحالسه » وروى أو أمامة الباهلى عن النى 
بلي أنه قال « كان قارون من السبعين الختارة الذين معوا كلدم الله تعالى » . 

أما قوله ( وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتعه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) ففيه أعحاث : 

لإ الآول ) قال الكعى : آاستم تقولون إن الته لا يعطى الحرام فكيف أضاف اله مال 
قارون إلى نفسه بقوله ( وآتیناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى آنه کان حراماً » و يجوز أن من تقدمه 
من‌الملوك جمعوا وكنزوا فظفر قارونبذلك » وكان هذا الظفرطر يق القلك » أو وصلإله بالإرث 
من جات . ثم بالتكسب من جبة المضاربات وغيرها وكان الكل عتملا. 

ل البحث الاق ) المفاح حع مفتیح بکسر المے وهو مایفتح به » وقیل ھی الخزائن وقیاس 
واحدها مفتح بفتح الى » وبقال ناء به الحل إذا أثقله حتى أماله . والعصبة الجاعة الكثيرة 
والعصابة مثلا » فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (وتحن عصبة ) 
وكانوا عشرة لاان يوسف وآخاه لم يكو نا معہم . 

إذا عرفت معى الاالفاظ فنةول : هنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاح المغاتيح وهى الى 
يفتح بها الباب ء قالواكانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع » وكان لكل خزانة 
مفتاح › وکان اذا ر کې قارون حلت المفاتيح على ستين بغلا » ومن الناس من طمن فى هذا القول 
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من وجين (الاول) أن مال الرجل الواحد لايباغ هذا المبلغ » ولو آنا قدرنا بلدة علوءة منالذهب 


والجواهر لكفاها أعداد قليلة من الما تيح فأى حاجة إلى كتير هذه المفاتيح (الشانى ) أن 
االكنوز هى الاموال الد خرة فى اللأرض » فلا وز أن يكون هما مفاتيح(والجواب)عن الأول 
أن اال ذا کان من جس العروض ؛› 5 ھن جاس الود از أن يبلغ ف الكشرة إلى ھا الد ¢ 
وأيضاً ذا الذى بال إن تلاك الما تبح باعت ستن حلا › لاس مذكورآ فى القرآن فلا تقل هذه 
الرزواية » وتفسير القرآن أن تلاك المفاتيح كانت کوان کک واخد ماعا ی ار 
فکان سمل عل العصرة طض طا ومعر فا سبب کر تا ٠‏ وعلى هذا الو جه زول الاستعاد ْ و عن 
الثانى أن ظاهر اللكنز وإن كان من جبة العرف ما قالوا فقد بقع على المال الجموع فى المواضح الى 
علا أغلاق ( القول الثانى ) وهر اختيار ابن عباس والسن أن تمل الفاح على نفس الال وهذا 


أن وعن اة أ رعد قال ا عا س کانت راه عملا ار اعون رجلا أقو ياء ٤‏ وک نت خزانه 


أربمهائة اف فحمل كل رجل عثرة أ لاف (القول الثالث) وهو اخترار أى مسل :أن المرادمن ` 


المفاح العلم والإحاطة كقوله (وع:ده مفالح الغيب) والراد آنيناه من الكنوز ما إن بحفظما 
والإطلاع علما لل عل العصبة أولى القوة والمداية »أ هذه الكنوز الكثرتما واختلاف أصنافبا 
تتعب حفظ :با والقانبمین علیبا آن فظو ها .م انه تعالیبین آنهکان فی قومه من وعظه بأمور(آحدها) 


قوله ر لا تفرح إن الله لاحب الفر حين ) والمراد أن لايلحقه من ابطر والمسك بالدنيا ما بلهيه عن _ 


أمر الآخرة أصلا» وقال بعضم : إنه لا يفرح بالد نيا إلا من رضى با واطمأن ليبا فأما من يعل 
آنه سيفارق الد نبا عن قريب ل يفرح بها وما أحسن ما قال المتفى ٠:‏ 
أشد الم ون ا 

وأحسن وأوجز منه ماقال تعالی ( لکیلا تأسوا عل ما فانک ولا تفرحوا ما آتا کی ) قال اہن 
عباس : کان فر حه ذلك شرا » لانه ماکان عخاف مءه عقو بة انه تعالى ( وانیم] ) قوله ( وابتغ فعا 
آتاك ابه الدار الآخرة ) والظاهر أن هكان مقرأ بالآخرة » والمراد أن يعرف المال إلى ما يؤ ديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة النواضع (و ثاللما) قوله ( ولا تنس نصيبك من الد نا ) وفیه وجوه ( أحدها) 
لعله‌کان مستغرق اهم فى طلب الدنا فلا جل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فاه الواعظ عن 


ذلك ( و انما ) لا أمره الواعظ بصرف المال إلى الاخرة بين له ذا اكلام إن لابأس بالمتع 


الو جوه المياحة ( و الما ) المراد منه الإنفاق فىطاعة اته فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى بأكل ويشرب قال عله السلام « فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ٠‏ ومن دنياه لآخرته» ومن 
الشبسة قل الكير ٠‏ ومن الجباة قبل اموت . فوالذى نفس عمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا اعد ادنا دار إلا الجنة والنار 4 ) ورابعها ) قولە ) وأحسن کا أحسن الله الك ( ا أفرد 
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بالإحسان بالمال مره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة با لمال وال جاه وطلاقة الو جه وحسن 
اللقاء وحسن‌الذكر » وإنما قال () أحسن اله إليك ) تفيماً على قوله ( لن شكرتم للازيدنک ) 
وخامسم| قوله ( ولا تبغ الفساد فى الأرض ) والمراد ماكان عليه من الظلم والبفى وقبل إن هذا 
القائل هو موسى عله السلام » وقال آخرو ن بل مۇمنو قومه »و کف کان فقد جع فى هذا الوعظ 
ما لو قبل لم يكن عليه مزيد » لكنه أف أن قبل بلزاد عليه بكر النعمة فقال إنما أوتيته علىعل 
عندى وفيه وجوه : (أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلى كان قارون قرأ بى اسرائيل للتوراة ‏ 
فقال إا أوتيته لفضل علبى واستحقَاق لذلك ( وثانما ) قال سعيد بن المسيب والضحاك كان 
موسى عليه السلام أنزل عليه عل الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه 
تخدعمما قارون حى أضاف علممما إلى علبه فذكان أخذ الرصاص فجعله فضة والنحاس فجعله 
ذهباً ( و الما ) أراد به علبه بو جوه المكاسب والتجارات ( ورابعها )أن يكون قول ( إا 
آوتیته عل علم عندی ) آی اہ أعطانی ذلك مع کونہ عالماً بی وبأحوالی فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فعل وقوله (عندى) أى عندى أن الام كذلك »ا بقول الى عندى أن الأمر كذلك آى 
مذهى واعتقادى ذلك »ثم أجاب الته تعالى عن كلامه بقوله ( أو م يعار أن انته قد آهلك من قبل 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جما )وفيه وجهان :(الأول) يجوز أن يكون هذا إثاتاً 
العلمه بأن الله تعالى قد أهلاك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى اانه قد قرأه فى التوراة 
وأخبر به موسى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخ كانه قيل له :ولم يع فى جملة ما عنده من 
العلل هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثانى ) يجوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك كانه لما قال 
أو تیته علعلم عندې فتصلف بالعلم وتعظم به » قيل أعنده مثلذلك العم الذی ادعاه» ورآی نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة » ولم يعم هذا العم النافع حى بى به نفسه مصارع المالكين ؟ . 

أما قوله ( وآ كثر جمعاً ) فالمعى أ كثر جمعاً لال أو أ كثر جاعة وعدداًء وحاصل ال جواب 

أن اغتراره ماله وقوته وجموعه من الخطاً العظى وا تعالى إذا أراد إهلا كه لم ينفعه ذلك 

ولا ما زد عليه أضعافاً . 

فأما قوله ( ولايسأل عن ذنو مم امجرمون ) فالمراد أن اله تعالى إذا عاقب الجر مين فلا حاجة 

به إلى آن يسام عن كيفبة ذنوبهم وكيتها » ل نه تعالى عالم بكلا لمعو مات فلاحاجة به إلى السؤال» 
فان قيل كيف المع ينه وبين قوله ( فوربك لنسألنهم أجعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين عل 
ما قررناه » وذ کر و مسل وجھاً آخر فقال : السؤال قد رکون للمحأسبة » وقد يكون للنقرير 
والتبکیت »› وقد کو نللاستعتاب » وألبق‌الو جوه ذه الايةالاستعتاب لقوله (ثم لا بوذن للذين 
كفروا ولا م يسٽعتبون› هذا يوم لا ينطقون› ولا يؤذون م فبعتذرون ) . 
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قوله تعالی ا بال لال ماآرن 
قارون إنه لذو حظ عظم » وقال الذين أوتوا العلم ویلک ثواب الته خير لمن آمن وعمل صالماً 
ولا بلقاھا إلا الصارون » فنا E‏ له من فغ نصرونه امن دون اه ) 
وماکان من المنته رين ¢` 

ما وله ( ترج عل قومه ف زیقه ) فیدل غل آنه غرج أظهر ز نة وأ كملا ولیس فى ااقرآن 
إلاهذا القدر » إلا أن الناس ذ كروا وجوهأعتلفة فى كيفية تلك الزبنة » قال مقا تل خرج عل بغلة 
شا غا ما سرج من ذهب ومعه أربمة آ لاف فارس على اليول وعابها الثياب الارجوانية ومعه 
ثكائة جارية ببض علبن الحلى واكياب الجر على البغال الشهب » وقال بعضهم بلخرج فى تسعين ‏ 
ألفاً هكذا ‏ وقال آخرون بل على ثكائة . والأولى ترك هذه التقريرات لانما متعارضة » ثم إن 
الناس لما رأوه على تلك الزينة قال من كان منم برغب فی‌الدنیا (یالیت لنا مثلما آو نی قارون) من 
هذه الامو روالموال » والراغبونعتمل أن يكو نوا من الكفار وأن يكو نوا من المسامين الذين ٠‏ 
حبون الدنيا » وأما العلناء وأهل الدين فقالو! للذن منوا هذا ویلک ثواب الله خير من هذه انم 
لان ألو أب منافع عظمة وخالصة عن شوائب المضار ودامة وهه الحم العا جلة عل الضدهن ` 
هذه الصفات الثلاث » قال صاحب االكشاف : ويلك أصله الدعاء بالملاك ١‏ ثم امتعمل فى الرجر 
والردع والبعث على ترك مالا رتفى . 

أما قوله ( ولا بلقاها إلا الصابرون ) فقال الفسرون لابوفق مما والضمير ف بلقاها إلى ماذا 
بعو د؟ فه وجهان : (أحدهما ) إلى مادل عليه قوله ( آمن وعمل صالماً) يعي هذه الاعبال لاي تاها 
إلا الصارون ( والثاى ) قال الزجاج يعی › ولا ای هذه الكلمة وهى قوم واب اله خير إلا 
الصارون عل أداء الطاعات والاحتراز عن المعرمات » وعلى ار ضا بقضاء اله د ما قسے من 
اه ا 


قوله تعالى : ما كان من النتصرين . سورة القصص . ۱۹ 


وأما قوله ( نخسفنا به و بداره الأرض ) ففبه وجهان :( أحدهما) آنه لما أشر وبطر وعتا 
خف الته به و بداره اللارض‌جزاء على عتوه و بطره › واافاء تدل على ذلك » لان‌الفاء تشعر بالعلية 
( وثانما ) قیل إن قارون کان يۇذى نى اله موسى عليه السلام كل وقت وهو بداريه للقرابة الى 
دما حى نزلت الرکاة فصالخه عن کل أف دنار على دنار » وعن ڪل أف درم عل 
درم کسه فاستکثره فشحت فده جمع بی اسرائیل » وقال إن موس برد أن بأخذ 
أموالك فقالوا آنت سيدنا وكير نا فرنا ما شت » قال نمرطل فلاتة البغى حتى تنسبه إلى تفسبا 
فیرفضه بو اسرائیل خعل ها طستاً من ذهب علو.آً ذهاً فلا کات وم عد قام موسی 
فقال یا بی اسرائيل من سرق قطعناه » ومن زنى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجناهء 
فقال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت آنا ء قال فان بى إشرائيل بقولون إنك جرت 
بفلانة فأ حضرت فناشدها موسى باه الذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار کيا اله 
تعالی » فقالت کذبوا بل جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك پنفی » غر موسی ساجداً یکی › 
وقال بارب إن كنت رسولك فاغضب لى » فأوسى الله عز وجل إليه أن م الأرض با شنت 
فانما مطيعة لك » فقال بای إسرائيل إن انه بعثنی إل‌قارون کا بعثى إلى فرعون ف ن كان معه فلباز م 
مکانه ومن کان می فلیعتزل فاعتزلوا جیعاً غير رجلین »ثم قال : يا أرض خذيمم فأخذتيم إلى 
ارکب ثم قال خذہم فأخذتہم إلىالاوساط “م قال خذمم فأخذتهم إلى ال عناق وقارون وأصعابه 
يتضرعون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه باه والرحم » وموسى لا بلتفت إلهم لشدة غضبه ‏ 
ثم قال خذمم فانطبةت الأرض عليم فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ماأفظك استغاثوا 
بك مر ارآ فل تر حم » أما وعزتى لودعونىمرة واحدة لو جدواى قرآجيباً . فأصبحت بنواسر ائيل 
بتناجون بینہم إ۶ ا دعا موسی على قارون لیستبد بداره و کنوزه فدعا اله حی خسف بداره 
وأمواله »ثم إن قارون خسف به كل يوم مائة قامة » قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل 
عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فانه لا متنع ما روى على وجه المالغة فى 
الزجر » وأما قولحم إنه تعالى قال لواستغاث بى لاغثته » فان صح ملعل استغالة مقرونة بالتوبة 
فما وهو ثابت على ماهو عليه مع آنه تعاى هو الذى حك بذلك الخسف لان موسى عليه السلام 
مافعله لاعن أمره فبعيد» وقوهي إنه يتجلجل ف اللأرض أبداً . فعيد لانه لابد له من ناية 
وكذا القول فيا ذكر من عدد القامات » والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قلدلة الفائدة 
انپا من باب آخار الاد فلاتفيد اليقين » وليست المسألة مسألة علبة حنى يكتنى فما بالظن » م 
إنها فى أ كثر الام متعارضة مضطربة فالاولى طرحبا والا كتفاء ا دل عليه نص القرآن 
وتفويض سار التفاصيل إلى عالم الغيب. | 

أما قوله ( وماكان من المنتصرين ) فالمراد من المنتقمين ن غو ار مالين من عذاب 


۰ قوله تعالی : و أ صبح الذين منوا CS a‏ 


PIT‏ ہے رر رد £> رور از صو 29 مرم م ور کے س ج کے 


a‏ منوا ماهر باًلامس بقولون وکا ا e‏ لمن 


ر روص رص ص ص مرو ٤ر‏ م کن 


اء من عاد ويد کول أن ن اهنا حسف بنا ویکانەر لا بقل 


وس ار موم ت ر وو 


ارود ن 8 تلك آلدار ف 3 نجعلا لزن ریدو علوا فی لاض وا 


E ت‎ 


ته مال يقال أصره من عدوه فاتتصر > أى منعه منه فامت: 
قوله تعالی : ل وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون و کان الله بسط الرزق ن بشاء 
من عبادمویقدر لولا آن من انته علینا خسف بنا ویکا'نه لا يفاح الکافرون تلاك لدا ر الأخرة 
تععلما لذبن لابريدون علواً فى اللأإرض ولا فسادا والعاقة لامتقين © . 

اعل أن القوم الذن شاهدوا قارون. فى زينته ا شاهدواما نزل به من الخسف صار ذلك . 
زاجرآ مم عن حب الدنيا وخالفة موسى عليه السلام وداعياً إل الرضا بقضا, ابه تعالی و قسمته 

وإلى إظبار الطاغعة والانقاد لا نباء اله ورسله. 

أما قو له (و یکا ن اله ) فاع أن وى كلمة مفصولة عن كأ ن وهى كلمة مستعملة عند النابه 
للخطاً وإظبار التندم » فليا قالوا (ياليت لنامثل ما وى قارون) ثم شاهدو! الخسف تنموا لخطبم 
فقالو اوی ثم قالوا کان الله ببسط الرزق لمن يشاء ء من عباده حسب مشیته وحکته لا لىکرامته 
عليه »ويضق على من يشاء لا هوان من يضیق عليه بل کته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قال سيبو به ) 
سألت اليل عن هذا احرف فقال إت وى مفصولة من كان وأنالقوم تنهوا وقالو امتندمين 
عل ما سلف منهم وی . وذ كر الفراء وجمين (أحدهما) أن المحى ويلك غذف اللام وما 
جاز هذا الحذف لكثرتما فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كا نه قال ويلك اع أن 
الله » وهذا قول قطرب كاه عن يونس ( الثاف ) وى ملفصلة من كان وهو للتعجب بقول 
اارجل لغیره وی ما تری مابين يديك فقال الله وی ثم استأنف کان الته ببسط فاته تعالی ما _ 
ذكرها تعجباً لخلقه قلالواحدی وهذاوجه مستقی غوران امرب کنیا نفص وا رامل 
ماقالوه الكتبوها منفصلة » وأجاب الا ولون بأن خط المصحف لابقاس عليه »ثم قالو! ( ولا آن 
من الته علننا سف بنا ويكانه لايفلح الكافرون ) وهذا تأ كيد لما قله . 

أما قوله ( تلاك الدار الآخرة ) فتعظم هما وتفخيم لشأنها يعنى تلكالى معت بذكرهاوبلغك 
وصفها قاق اوو امار والفساد » ولكن بترك إرادتهما وميل القلب E‏ م 


قوله تعالى : من جاء بالحسنة فله خير منها . سورة القصص . 


س سے و ص ص 2 رر واس وص مص 


E‏ فلهر خير منېا ومن جاء اسع فا جى آأذين بوا 


ا سے کر موص 


آلسيعا ت لإ لا ماکا نوا ا 4D‏ إن اذى رض ليك لقان رآ دل اك 


SE wu‏ رس ر ت 
د مل رغم سجاه باد ومن هون صلل مين ۽ ( وما کنت 


e‏ ان يايد | يك نکب إا رَه من ربك e‏ کوالنگرد 


سے کے رر ص 2و 


ج رلا يصدنك عن ۱۶ب بدت آله ORE‏ ودع رَبك 5 


ری > رو ص م م ص ت و رم م 
کون ین المف رک وې ولا نع a‏ تحر لا لله إلا هو کل َء 
ا م ررر رر وګ م د کرو اام ےت 
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E E E‏ مان ا 
قال صاحب الكشاف: ومن الطماع من بجءل العلولفر عون لقوله (إن فر عون علا فى اللأرض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد فى الأرض ) وبقول من لم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا تدر قرله ( والعاقبة للمتقين ) ک) تدبره على بن آى طالب عليه السلام 
قوله تعالى : ف من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيثة فلا بحزى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون › إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل رب آعم من جاء بالمدی 
ومن هو فی ضلال مبین » وما کنت ترجو آن يلق إليك الكتاب إلا رحة من ربك فلا تكونن 
ظہيرآ لدكافر ن » ولا يصدنك عن آبات الله بعد اذ آثر زات إلك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المش ر کين » ولا تدع م مع القه إا آخر لا إله إلا هو كل شى. هالك إلا وجه له الم وإلىه 
ترجعون ¶ . 
اعل آنه تعالى لا بن أن الدار الآخرة ليست لن بريد علوآ فى الأرض ولا فساداً » بل هى 
للمتقين بين بعد ذلك ما حصل مم فقال ( من جاء بالحسنة فله خير منها) وفيه وجوه (أحدها) 
الى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانما ) حصل له شىء هو أفضل من تلك 
الحسنة » ومعناه نمم يزادون على ثوا مم وقد مرتفسيره فى آخر الفل » وأما قوله (ومن‌جاء بااسيئة 
فلا بحزې الذين عملا السيثات إلا ما كانوا يعملون ) فظاهره أن لازادوا على ما يستحقون, 


۲۲ قوله تعالی : ومن جاء بالسيئة فلا بجزى . سوزة القصص . 


وإذا صح ذلك ف السيئات دل أن المراد فى الحسنات عا هو خير منہا ما ذ کر ناه هن من ید الفضل 

عل الثواب » قال صاحب الكشاف تقدر الأية : ومن جاء بالسيئة فلا بحزون إلا ما کانوا 
لون لکنه كرر ذلك لإآن ف إسناد عا ل السيثة الم مكرراً فضل جن ماهم وزبادة 
تبغءض لاسيثة إلى قلوب اا ی ی ا ا إلا مثلها »وزی 
بالحسنة عشر أمثاها » وهنا سؤالان : 

لإ السۇال e‏ تعالی ( إن حسنتم آحس:: نم لانفك وإن أسآنم فلها ) كرر ذلك 
الإحسان و١؟‏ تن بذك الإساءة رة واحدةء رف هذه الأية كر ذكر الإساءة مر تين وا کت 
یذ کر الاحسان مرة واحدة » فا السبب ؟ (الجواب ) لان هذا المقام مقام الترغيب فى الدار . 
الآخرة » فكأ زت المالغه فىالزجر عن المعصية لاةة ذا الباب . لان المبالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الي الآخرى فهى شرح حالم فكانت البالغة فی ذکر 

عاسنهم ول . 

ل السؤال الثانى ) كيف قال : لا تجزى السيئة إلا بمثلها ؟ مح أن لمتكم بكلية الكفر إذا 
مات فى الحال عذب أبد الآباد (والجواب) لانه كان على عرم لو عاش أداً لقال ذلك فعومل 
عقتضى عزمه . قال ال مبان : وهذا يدل ءل بطلان مذهب من جوز اتال ان إعذب 
الأطفال عذاباً دابا بغير جرم » قلنا لا يجوز أن يفعله وليس ف الآبة ما يدل عليه › م إنهسبحانه 
لا شرح ارسوله أ القيامة واستقصى فى ذلك » شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن اذى فرض 
علىك القرآن ارادك إلى معاد ) قال أو على : اإذى فرض عاك أحكامه وفرانضه لرادك بعد 
ت إلى مغاد » وتنكير المعاد لتعظ.مه »كا نه قال إلى معاد وأى معاد أى :ليس لغيرك من البشر 

مثله . وقبل المراد به مك » ووجمه أن براد برده إلا يوم الفتح › > ووجه تنکیره آنہا كانت ف ذلك 
اليوم معادآ له شان ءظم لاستلاء رسول الته لړ علا وقهره اهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
حزب الكفر والسورة مكة فکا ن اله تعالی وعده وهو مک ف أذى وغلبة من أهلها آنه اجر 
منا و یعیده إلا ظا هرآ ظافراً . وقال مقاتل : إنه عله السلام خرج من الغار وسار فی غیرالطریق 
مخافة الطلب فلم آمن رجح إلى ااطر يق ونزل با لجحفة بین مك والمديلة ء وعرف الطريق إلىءك ) 
واشتاقإلها وذ كرمولده ومولد أيه » فنزل جبريل عليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك» 
فقال عله السلام : نمم » فقال جبريل غلبه السلام : فإن اله تعالى يقول ( إن الذى فرض عليك 
القر آن لرادك إلى معاد ) بعنی إلى مکه ظاهرا علبہم وهذا آقرب» لان ظاهر المعاد أنه کان فه 
وفارقه وحصل العود › وذلك لا يلق إلا م6 > وإنکان سائر ال وجوه تملا محتملا للكن ذلك أقرب . 
قال آهل التحقيق : وهذا أحد مأيدل على ننوته » لاله أخبر عن الغيب ووقع کا آخبر فیكون 
معجزآ ثم قال ( قل رب آعل من جاء اهدي ومن هو في ضلال مبان ) وو جه تعلقه عا قبله أن 


قوله تعالی : كل شيء هالك إلا وجهه . سورة القصص . ۳ 


لته تعالی لما وعد رسوله الرد إل معاد › قال(قل)للمش رکین (ربی آعل من جاء بالهدی) یعنی نفسه 
وما يستحقه من الثواب فى المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مك ( ومن هو فى ضلال مبرن ) لعنهم 
و يستحقون من العقاب فى معادم ‏ م قال ارسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلا رحة من ربك ) ف كلبة إلا وجمان (أحدهما) آنا للاستثناء » تم قال صاحب‌الكشاف : هذا 
کلام ول على المع ی کا نه قیل (وما أل إلبك الكتاب إلارحة من ربك) وبمكن أيضاً إجراؤه 
ع ظاھرہ )ی وما کنت ترجو [لا آن پر حك الت برحته فینمم علبك بذللك › آی ما کشت ترجو 
إلا على هذا( وائوجه الثانى ) أن إلا معنى لكن للاستدراك »أى ولكن رحة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت بحانب الطور إذ نادء اولكن رحة من ربك ) خصصك به » ثم إنه 
کافه مور ( أآحدها ) کلفه ٫أن‏ لا کون مظاهر للكفار فقال ( فلا نکونن ظہيرآً للكافرين ) 
(وثانا) أن قال ( ولا يصدنك عن آيات اله بعد إذ أنزلت إلبك ) المل إلى المش ركن » قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه لىزوجوه وبقاسموه شطراً من ماهم ء » أى لا تلت ى 
ھۇلاء ولاتر کن إلى قوم فيصدوك عن اتباع آیات الله (وثالما ) قوله (وادع إلى ربك ) آى 
إلىدين ربك » وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمش ركين » فلذلاك قال(ولا تكوننمنالمش ركين) 
لان من رضى بطر يقتم ا و مال إلہم کان منہم ( ورابعما ) قوله ( ولا تدع مم اله إلا آخر ) 
وهذا و إن کان ll‏ عل الكل إلا 1 تعالی خاطه به خصو صا لا جا ل التعظبم » فإن قبل الرسول 
كان معلوماً منه أن. لايفعل شيا من ذلك البتة فا فائدة هذا النهى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
لمراد غيره » ويعوز أن يكون المعنى لا تعتمد عل غي الته ولا تتخذ غيره وكيلا فى|آمورك » فإن 
من ولق عبر الله تعالی فکا نه لم یکل طریقه فی التو حید »مم بین أنه لا له إلا هو »آی لا نافع 
Sh ER hg‏ 
فلا جوز اعخاذ إله سو اء ثم قال ( کل شی۔ مالك إلا وجه ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأو لی اختلهوا فی قوله کل شىء الاك فن الناس من ضسر ملاك بالعدم › 
والمعنى أن اله تعالی یعدم کل شىء سواه » وم ېم من فسر اللاك باخراجه عن RS‏ 
إما بالاماتة أو بتفريق الاجزاء » و إن كانت أجزاؤه باقية › فانه يقال هلك الثوب وهلك المتاع ولا 
بريدون به فناء اخ تفا به » ومنېم من قال : معنی کونه هالکا کو نه 
قابلا للهلاك فی ذاته › فان کل ما عداه عکن الوجود لذاته وکل ما کان عکن الو جود کان قابلا 
للعدم فكان قابلا للهلاك » فأطلق عليه اس الملاك نظرآً إلى هذا الوجه . 

واعلل أن المتكلهين لا أرادوا إقامة الدلالة عل أن كلشىء سوى اله تعالىبقبلالعدم والملاك 
قالوا : ثبت أن العام حدث » وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعذم. وال و جود » وکل ما كان 
كذاك وجب أن قى على هذه المحالة أبدا » لإإن الإمكان من لوازم الماهبة ‏ ولازم الماهية 


۲٤‏ قولهتعالی : کل شيء هالك الا وجه ور ان 


لا زول قط .إلا آنا ها نظرنا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض » لانهم إنما أقامو! 
الدلالة على حدوث الاجسام واللاعراض » فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوىالته تعالى 
ما فتحيز أو قم بالمتحىز م رضم › » إلا أن ا بشت مو جو دات لا متحبزة ة ولا قاسة 
بالمتحبز » فالد ليل الذى بين حدوث الماحاز والقام با تز لا بین حدوث کل ماسوی أله تعالی 
إلا بعدقيام الدلالة على نى ذلك القسم الثالث› وهم فی نن هذا اسم الثالت طر مان ( أحدهما) 
قوم لادلیل عليه فو جب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سقوطها فى الكتب الكلامية ( واا ) 
قوم لو وجد موجود هذا لکان مشار ته تعالی فی ننی اکان والزمان والإمکان › ولو کان 
كذلك لصار مثلا ته تعالی وهو ضعيف » لاحت‌ال أن يقال إنہما وإن اشتركا هذا السلب إلا أنه 
ينمز کل واحد منپما عن الأخر عاهنة واحصقَة » وإذا کان كذلك ظهر أن دلیاهم العقلى 5 اق 
باثبات أن کل شی ء ھالك إلا وجه › والذی بعتمد عله فی هذا الابأن قول ثبت أن صانع العام 
واجب الو جود لذاته فيستحل وجود ّ واجب لذاته › وإلا لاشترکا ف الوجوب 
واساز كل واجد ها ماعن الأخر خصو صيته » وما به المشاركة غيرمابه المماءزة. في کون كل واحد 
منہما مرکا عما به المشاركة وعا به الممازة وكل مر كب ممكن مفتقر إلى جزئه ٠‏ ثم إن الجزآين إن 
کانا واجبین کنا مشتر کین ف الو جوب ومتابزن باعتبار آخر فیازم ت کب کل 2 مهما أا 
ويلزم النساسل وهو محال » وإن لم يكونا واجبين فا مر كب عنما المفتقر إلهما أولى أن لا يكون 
واجاً » شبت أن واجب الو جود واحد و أن کل ماعداہ فهو بمکن وکل کن فلا بد له من ص جبرء 
وافتقاره إلى ١‏ الم جح › [ما حال عدمه أو حلل و جوده › فان کان الاول ثبت أنه حدث › و إن کان 
المانى فافتقار امو جود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثالى باطل لانه يلرم عاد 
الموجود وهوعال . قبت أن الافقار لاعصل إلاحال الحدوث» و ثبت أن كلما وى الله تعالى 
محدث سوا ءكان متحبزآً أو قانماً با منحيز أو لا متحبزآً ولا قابا با متحيز » فان نقضت هذه الدلالة 
٫ذات‏ أله و صفاته › فاعم أن هناك فرقا قوي وإذا ثبت حدوث کل ما سواه و ثبت أن کل ما کان 
عدا کان قابلاللعدم ثبت ذا البرهان الباهرأن كل شى“ هالك إلا وجبهء عى كونه قابلا للاك 
والعدم »ثم إن الذين فسرو! الآبة بذلك قالوا هذا أولى وذلك لاله سبحاته حك بكونما هالک فى 
الحال » وعل ماقلناه فهی هالکه ذ» الالء وعلل ماقلتموه آنها ستبلك لا[نہا هالک فی الخال » فکان 
قولنا ول وأیضاً فا ممکن إذا وجد من حیٹ هو لم يكن مستتقا لا الو جود ولا للخدم من ذاته› 
فهذه الاستحقاقىة مستحقة له من ذاتهء وأما الوجود فوارد عله من لغار الو جود له اوي 
المستعار له وهو من حبث هو هو کالإنسان الفقير الذى استعار ثوب من رجل غنى » فان الفقير 
لا خرج بسبب ذلك عن کونه فقیراً کذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث هى هى ولا ١‏ 
الوجود : وب حصل ما بالعاریة صح آنا آبداً مالک من حیٹ ھی ھی ؛ آما النین حاو .عل آنپا 
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ستعدم فقد احتجوا بأن قالوا : الملاك فى اللغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثىء عن أن ييكون 
منتفعاً به وائثانی ) الفناء والعدم لا جائ حمل اللفظ عل الول لان هلا کہا معنی خرو جا عن 
حد الانتفاع حال » لانها وإن تفرقت أجز اها فإنما منتفع بها لان النفع المطلوب كوأ حيث 
كن أن يستدل بها على وجود الصانع القدح » وهذه المنفعة باقية سواء بيت متفرقة أو يجتمعة › 
وسواء يقست مو جودة أوصارت معدومة . وإذا تعذر حمل الاك على هذا الوجه وجب له عل 
الفناء . أجاب من حمل الملاك على التفرق قال : هلاك الشىء خرو جه عن المنفعة النى يكون الثى. 
مطاوباً لأأجلها » فاذا مات الإنسان قيل هلك لان الصفة المطلوبة منه حياته و عقله »وذ مزق الوب 
قيل هلك لان المقصود منه صلاحيته لبس » فاذا تفرقت أجزاء العام خرجت السموات 
والكوا كب وال جبال والبحارعن صفاتما الى لا جلباكانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً » فلا جرم صح 
إطلاق اہ امالك علا فما عة الإستدلال بها على الصانع سبحانه فمذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى مس والقمر من حيث هو قر » فل بازم من بقاتما ن لايطاق علا 
اسم المالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العام بقوله (يوم تبدل اللأرض غير اللأرض ) وھ ذا صرح 
بأن تلك الا جراء باقبة إلا آنا صارت متصفة بصفة أخر ى فذا ماف هذا الموضع . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج آهل التوحيد ذه الأبة على أن اله تعالى شى » قالوا لنه استثنى من 
قوله ( کل شىء ) استثناء خرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ › فوجب ونه شيا 
ب کده ماذ کرناه ف سورة الانعام » وهو قوله (قل آیثی" أ کر شہادة قل الته) واحتجاجہم عل 
آنه لیس بشى" بقوله ( ليس كله شىء ) والكاف معنام المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شى“ ومثل 
مثل اله هو الله فو جب أن لا بكون اته شيا > جوابه : أن الكاف صلة زائدة. 

المسألة الثالغة ي استدلت الجسمة ذه الأية على أن لله تعالی جسم من و جين ( اللاول ) 
قالوا الاية صرعحة ف إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثالى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الاجسام ( والجواب ) لو صح هذا الكلام يزم أن يفنى 
جع أعضائه وآن لا يبق منه إلا الوجه › وقد التزم ذلك بعض المشبة من الرافضة . وهو بيان 
ان معان وذلك لا قول به عاقل › 2 من ااناس من قال الو جه هو الوجود والحميقة يقال وجه 
هذا الاس كذا أى حقيقته » ومنهم من قالالوجه صلة » والمراد كل شىء هالك إلاهو » وأماكلمة 
إلى فالمحنى وإلى موضع حكه وقضائه ترجعون , 

المسألة الرابعة استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين » قالوا لان الأية 
تقتضى فناء الكل فلو كانتا خلوقتين لفنيتا » وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( آكلبا دانم ) 
( والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة ال جنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم إما أن حمل قوله ( كل شى هالك ) على ال كثر ء كقول 


پې ٠‏ قله تعالی اج تب عن آم بو سکم 


ا ِ مر سر ر5 ( ي ر 


٠ و‎ EES 
وقیل مدنبة وقبل نزلت من أوها ی رأس عر 6 وباقہا بالمدينة أو زل إلى آخر‎ ) 
العشر بالديتة وباقیا که بالمکس » وهی سبعون أو تع وستون آله‎ 
ت ارا رارج‎ 


وص روم ر 


ان ب حب الس ان ر کو أن ولا ماهم لا بفتنؤن DP‏ 


OE‏ ) أو ES‏ مالا كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقاهما لا جرم أطاق لفظ الدوام عليه 

ظ المسألة الخامسة ‏ قوله ( کل شی" هالك ) بدل على أن الذات ذات بالفعل › لان 
الملاك عل الشی“ فدل على آن ااعی“ فی كونه يتا قاب اللاك » فوجب آن لایکون اامدوم ي 
م . والحد له رب العالمين ء ‏ 

بسم الله الرحمن الرحے ٠‏ 
و أحسب الناس أن کر راان ور آمناوم لا تنوك ي ف تەسەر الأبة وفيا 
يتعلق بالنفسير مسائل ٠:‏ 

ج لساك الاوز ف تماق أول هذه السؤرة بنا قله وفه ونجوة (الاول )نا قأل اله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض علك ال رآن ارادك إلى معاد ) وكان ار اد منه أن رده 
إلى مكه ظاهرآ غالا على الكفارظافرآ طالاً لار :ركان فيه احنالمشات‌القتال صعب على اليعض ٠‏ 
ذلك فقال اله تعالى ( الم آحسب الناس آن بت رکا آن بقولوا:آمنا ) ولایۇ موا بالجهاد ( الوجه _ 
الثانى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر السورة المخقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان ف الدعاء إليه 
الطعان والخحر اب والضراب » لان الى عليه السلام وأعحابه كانوا مأمورين بالجهاد إن ل يمن 
التكفار مجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن يتركوا ). ( الو جه الثالث ) 

هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المنقدمة ( كل شى“ مالك إل وجهه) ذ کر بعده مایطظل قول 
اشكر حدر فټال ( له الک ولیه ترجعون ) یعی لیس کل شی“ ھالکا من غیر رجوع بل 
کل هالك وله رجوع لاله .ذا تین هذا فاع آن مندكرى الحشر بقولون لافائدة ف التكا لف 
نپا مشماق فى الحال ولافائدة طا فى المآ ل إذ لا ما ل ولام جع بعد الملاك والزوال » فلا فائدة 
فا فلا بين الته آنهم إلبه بر جمون بين أن الام ليس على ما حسبوه ‏ بل حسن التكليف ليثيب 
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ا ا ا 
الشکور ویعذب الکفور فقال ( أحسب الناس أن پت رکوا ) غیر مکلفین من غير عمل برجعون 
به إلى دم . 

المسألة الثانية ‏ فى حكة افتتاح هذه السورة بحروف من النهجى » ولنقدم عليه كلما كلا 
ف افتتاح السور بالحروف فقول : ا لحك إذا خاطب من ۴ ن محل الغفلة أو من کون مشغول ' 
الال بشءل من الإاثغال بقدم علي اكلام ألةصود شت غیره لتقت ا لخأاطاب اىه اله وشل 
بقلبه عله › م یشرع ف المقصود . إذا ثبت هذا فةول ذلك المعدم عل المقصو د قل کون اما له 
معى مفهوم » قول القاثل مع » واجءل بالك إلى وكنلى . وقد يكون شيا هوى معنى الكلام 
المفهوم كةول القائل أزيد وبازيد وألا يازيد » وقد يكون ذلك المقدم على المةصود صوتاً غير 
مفهوم كن يصفر خاف إأسان ليلتةت إليه » وقد يكو ن ذلك الصوت بيرالفم کا يصفق الإنسان 
بيديه ليقبلالسامع عليه'. ثم إن هو قعالغفلة كا اكان أتم والكلام المقصود كان آم كان المقدم عل 
المقصود أ كث . ولمذا ينادى' القر يب باهءزة فبقأل أزيد والبعيد بيا فيقال يا زيد » والغافل ينه 
آولا فیقال إلا بازید . [ذا ثبت هذا فنقول إن النی بلقم وإِن کان بقظان ال جناناکنه انسان يشغله 
شأن عن شان کان عن ٠ن‏ اجک أن بقدم علالكلام المقضود حروفاً ھی کا مہات › م إن 
تلكالجحروف إذا لم تكن عيث يفم معناها تكو ن آتم فى إفادة المقصود الذى هوالتنبيه من تقدم 
الحروف الى لها معى » لان تقد الحرو ف إذا كان لإقبال السامع على انكلم اسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا ما منطو ءا وقولامةهوءاً فاذا ممه السامع رما بظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطع الإلتفات عنه » أما إذا م ماه صو بلا مەی بةبل عليه ولا يقطم نظره 
عنه مالم يسمم غيره لجزهه بن ما معه ليس هوالمقصود ‏ فاذن تقد الحروف. الى لامعنى ها فى 
الوضع على الكلام المةصود فه حكه بالغة ء فإن قال قائل فما الحكة فى اختصاص بعض السور 
ذه الحروف ؟ فقول عقلاابشرعن إدراك الأشاء الجر ثبة على تفاصيلها عاجز وات أعل بحميم 
الأشياء » لكن نذكرمايوفقنا اقه له فقول کل سورة فی آوائلہا حروف الهجى فإن فى أوائلہا دكر 
اللكتاب أو التنزيل أو القرآن كةو له تعالى ( الم ذلك الكتاب ) ( الم الله لا إله إلا هو المى 
القيوم نزل عليك الكتاب  )‏ (المص كتاب أنزل إلبك )» (يس والقرآن) »( ص والقرآن ) 
( ق والقرآن )» (الم تنزيل الكتاب) ‏ ( حم تتزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص)» 
( الم أحسب الناس )ء ( الم غلبت الروم ) والحكة فى افتتاح السور التى فا القرآن أو التازيل 
او الکتاب بالحروف ھی آن القرآن عظہ والإنزال لہ قل والسکتاب لہ عب۔ کا قال تعالی 
( إنا سنلقق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرالقرآن والكتاب والتفزيل قدم علا منبه 
یو جب بات المخاطب لاست‌اعه »لا قال کل سورة قرآن واستاعه استاع القرآن سواء کان فا 
ذ کرالقرآن لفظاً أو لم يكن » فكان الواجب أن يكون فى أوائل كل سورة منبه » وأا فقدء .-١١ ٠‏ 


سور فبا ذ كر الإنزال E‏ ولم ي ز کر قبلا حروف F2‏ تعالی ( الد ته اذى آنزل على 
عبده الكتاب ) وقوله ( سورة آنزلناها) وقول ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وقول ( إنا آنزاناه 
فى ليلة القدر ) لانا نقول جواباً عن الأول لا ربب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
الى فبها ذ كرالقرآن والكتاب مع نبا من القرآن تنه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه” ما آنزلنا 
علیك القرآن ) مع آنہا بعض القرآن فہا ذ کر جمیع القرآن فیصیر مثاله مثال کتاب برد من ملك ) 
عل عل وکه فه شغل‌ماء و کتاب آخریرد منه عليه فیه : : إن كتبنا إليك كتا إلبك كتا فبا أو امنا 
فامتثلم! » لا شك أن عب“ الكتاب الأخر آ كثر من ثل الأول وعن الثانى أن قوله ( ا لحد له › | 
وتبارك الذى ) تسبحات مقصودة وتسبسح الله لا يعمل عنه العبد فلا حتاج إلى منبه خلاف 
الإاواس والاواهی › رآما ذکرالكناب فيا فليان وصف عظمة من له النسييح (وسورة آنزلاها) 
قد بينا آنا من القرآن فما ذ كر انزالما وف السورة الى es‏ 
انفس وأثقل . ) 
وآما قوله تعالى (إنا نزلام)قول‌هذا لیس واردآعلی مشغول القلب بشی "غیره بدليل آنهذکر 
الكناية ية فيا وھیتر جع لی مذ کورسابق أومعلوم وقوله (إنا أنزلناه)الماء اراجع إلى معلو م عندالن ىيل 
فكان تنبا له فل ينه ء واعل أن الننيبه قد حصل فى القرآن بغير الحروف الى لايفبم معناها کا 
فی قوله تعالى ( باآما الناس اتقوا ربك إن زازلة الساعة شىء عظم ) وقوه ( يابا الى اتی الله 
ويا آہما انی لم تحرم) انما آشياء هاثلة عظيمة › فإن تقوی اله حق تقاته آمرعظبم فقدم علببا النداء 
الذی کون لبعيد الغافل عنها تنبماً » وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيا الإبتداء 
بالكناب والقرآن › وذلك لان القرآن قله وعبته با فيه من التكالف والمعانى » وهذة الدورة 
فہا ذ کر جع النکالیف حیٹ قال ( أحسب الناس آن بت رکوا آن بقولوا آمنا ) یعی لا بترکون 
کد ووا اع من التكاليف فوجد المعنی الذی فى السور الى فبا ذ كر القرآن 
المشتمل عل الأواص والنو اھ ی فان قل مثل هذا الكلام ء > ونی معناه ورد فی سورة التوبة وهو 
وله تعالی ؟ (أمحسبتم أن تن رکو اوا يعل انه الذین ججاهدوا منک) ول بقدم علبه حروف الهجی ) 
فقول ال جواب عنه فى غاية ألظهور » وهو أن هذا أبتداء كلام ولمذا وقعالاستفبام بالممزة فقال 
رحسب ) وذلك وسط کلام بدلیل وقوع الاستفمام بأم والتنبيه بكون فى أول الكلام لا فى 
آثناته وأما ) آلمغلبت الروم ( فسیجیء ء مو ضعه u‏ اله تعال‌هذا نمام الكلامفالحروف. 
المسألة الثالثة 4 ف عراب ( آل ) وقد ذکر مام اك ف رة اة مع الوجوه المقولة 
هرد شاعا دا أن الحروف لاإعراب هما انها جارية رى الاموا البة. 
$ المسألة الرابعة ‏ فى سبب نزول هذه الآيات وفيه آقوال :( الأول ) آنبانزلت فى عار 
ان باسر وعیاش بن آبی ريع والولید بن الولید وسل بن هشام وکانو:! یعذہون پمک ( الثای ) 


آنہا نزلت فی آفوام مک هاجروا وتبعيم الكفار فاستشمد بعضمم ونجا الباقون ( الثالت ) آنا 
نزلت ف مېجع بن عبد الله قتل بوم بدړ . 

ط المسألة الخامسة € ف التفسير قوله ( آحسب الناس أن پت ركوا ) يعنى آظوا آم بتركون 
مجرد قوطمم ( آمنا وم لايفتنون ) لايبثلون بالفراض البدنية والمالة ‏ واختلف أنمة الحو فى 
قوله (آن يقولوا) فقال بعضہم :أن یتر كوا بأن يقولو اء وقال بعضمم :أن یترکوا قولون آمنا. 
ومقتضی ظاهر هذا نیم بعنعون من قوم آمنا »کا يېم من قول القائل تظن أنكتترك أن تضرب 
زد أی عنع من ذلك »و هذابعيد فان‌انهلاإمنع أحداً من أن قول آمنت » ولكن مراد هذا امسر 
هو آنہم لایت رکون يقولون آمناءن غير ابتلاء فيمنعون من هذا الجموع باجاب الفر ائثض عل م . 

ف المسألة السادسة ‏ فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد 
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله ورد فالخبر « لا يزال العبد بتقرب إلى بالعبادة حتى أحبه 
وکل من کان قله أشد امتلا من عبة الله فو أعظم درجة عند الله ».كن للقلب ترجمان وهو 
الاسان » وللسان مصدقات هىالاعضاء » وهذه المصدقات م زكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقد ادع محبة الته فا هنان فلا بد له من شود فاذا استعمل اللأركان فى الإتيان عا عله بان ٠‏ 
الإإمان حصل له عل دعواه شېو د مصدقات فاذا ذل ف سیل أله نقه وماله» وذک ورك 
ما سواه عمال زک شمو ده الذين صدقوه فبا قاله » فيحر رف جرائد امحبين امه » ويقررف أقسام 
المقر بين قسمه » وإليه الإشارة بقوله ( أحسب الناس أن بت ركوا أن يقولوا آمنا) يمنى أظنوا أن 
تقل مم دعوم بلا شود وشہودهم بلا مز کین » بل لابد من ذلك عه لیکو نوا من المحبین . 
ل(إفائدة ثانية) وهى أن أدنى درجات العبد آن بکون مسلماً فان مادو نه دركات الكفر » فالإسلام 
أول درجة تعصل للعبد فأذا حصل له هذه المرتبة كتب امه وأثيت قسمه ء لكنالمستخدمين عند 
اموك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضاً ف فعله » فينقل منخدمة إلىخدمة أعل منبا 
مرتبة » ومنهم من يكو نكسلاناً متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة آدنی نما » و مہم من ترك عل 
شغله من‌غير تغيير » ومنهممن بقطع رمه وعحی من ال جرائد امه » فكذلك عبادالله قد يكون المى لم 
عابرا مقبلا على العبادة بولا للسعادة فينقل من مر تبة المؤ ملين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة » فينةل إلى مرتبة دونه وهى مرتبة العصاة 
ومنزلة القساة » وقد يستصغرالعيوب ويستكثر اذ نوب فيخر ج من العبادة حر وما ويلحق بأهل 
العناد مرجوماً » ومهم من بى ول الجنة وه الله » فقال ابته بہار ة للطيسع انامض 
( آحسب الناس آن بترکوا ) يعنى أظنوا أنمم بتركون فى أول المقامات لا » بل بنقاون إلى أعل 
الدرجات كا قال تعالى ( والذين وتوا العلل درجات ) (فضل اه الجاهدين على القاعدين درجة) . 
وقال بضده للكسلان ( أحسب الناس أن پت رکوا آن ولوا آمنا ) عى إذا قال آمنت و بتخلف 


. قوله تعالى : ولقد فتنا الذين من قبلهم . سورة المنكبوت‎ ۳٠ 


ager “ay 


صر ص صر و اص ے < صصص و رص ے ر سے لر ممصو مم ت 


ومد فعا دين منقبلهم فليعلمن الله ادن صدقوأ ولَيعلسن آلكلذيين 2ي 


العصيان بترك ويرضى منه » لابل بنقل إلى مقام أدنى وهو مقام العاصى أو الكافر :. 

م قال تعالی : ھل ولقد قتنا الذبن من قبلہم فلبعامن أنته الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين € 

ذ کر ابه ما وجب تسلیتہم فقال كذلك فعل الته من قلک ولم بت رکېم بمجرد قوی ( آمنا ) 
بل فرص علبم الطاعات وأوجب علم وفىقوله ( فليعلمن اله اإذين خمدقوا ) وجوه : (الاول) 
قول مقاتل فلبرين اله ( الثانى ) فليظهرن ابته ( الثالك ) فايهيزن اله فا لحاصل: عل هذا هو آن 
المغسرين ظنوا أن حل الأية على ظاهرها يوجب تجدد عل الله والته عالم بالصادق والکاذب قبل . 
الامتحان › فکف ممکن‌آن قال بعلمه عندالامتحان فنقول الأ سمولة عل ظاهرها وذلك أن عل 
لته صفة يظہر فا كل ما هو واقع كا هو واقع » فقبل التكلبف كان الته بعلم أن زيدآ مثلا ميطيع . 
وعمراً سيعصى » ثم وقت التكليف والاتيان بعل آنه مطبع والآخر عاص وبعد الاتیان یہ ل آنه 
أطاع والآخر عصى ولا يتغير علبه فى شىء من الأحوال » و عا المنغير المعلوم ونبين هذا بثال 
من المحسبات وله الل العلل » وهوآن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضعوقوبلبوجهها . 
جهة ولم تحرك ثم عبر علا زيد لابساً ثوا أييض ظهرفہا زيد فى ثوب أبيض » وإذا عبرعلبها 
عرو فی لباس أصفر يظھر فہا كذلك فھل بقع نی ذھن آحد آن المرآۃ فی کونہا حديدآً تغيرت ». 
أو بقع له آنہا فی تدوبرها تبدلت » أو يذهب فېمه إلى آنا فى صقالتها اختلفت أو عخطر بباله نها 
غ سکانہا انتقا لابقع لاحد شیء من هذه الاشباء ويقطع بأن المتغير الخارجات فافېم ءل 
اه من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال » فان المرآة عكنة التغير وعل الله غير مكل عليه ذلك 
فقوله ( فليعلمن اه الذين صدقوا ) يعنى يقع من يع اه أن يطيع الطاعة فيعل أنه مطيع بذاك 
العلل ( وليه لمن الكاذبين ) يعنى من قال آنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظہر منه ذلك 
ويعلم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك بين » وف قوله (الذين صدقوا ) بصيغة. الفعل وقول 
(الکاذبین) باسے الفاعل فاده مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل عل الفصاحة : وهی‌آن اسے الفاعل 
يدل فى كثير من المواضع على ثبوت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماض لايدل عليه 
کا قال فلان شرب الخر وفلان شارب الخر وفلان نفذ آمره وفلان نافذ الام فانه لايقم من 
صيغة اافعل التكرار والرسوخ » ومن اسم الفاعل يفم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآبة كانت الحكاية عن قوم قريى العمد بالاسلام فى أوائل إيجاب التكاليف وعن قوم مستدمين 
لاسكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذبن صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال فى حت الكافر ( الكاذبين ) بالصيغة المنبئة عن الات والدوام ولمذا قال ( يوم ينفع 
الصادقين صدقہم ) بلفظ اس الفقاعل » وذلك لآن ف اليوم الم كور الصدق قد برسخ ف قلب 


ا اسرد کم ی ۳ 


٤و‏ ص ت ۴ م ر وو ر 


ر ر روا م س ا 
کان پرجوا اة 


الزمن وهو ايوم اللخر ولا كناك فى آواتل الإسلام. ) 
ثم قال تعالى : ل أم سب الذین يعملون السيثات آن سقو تا ساء ا 4 
لما بين حسن التكليف قوله ( آحسب الناس أن بت رکوا ) بین أن من كاف شىء ولم يأت 
به يعذب وإن لم يعذب فى المحال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله شىء فى الحال ولا فى 
المآل » وهذا إبطال مذهب من بقول التكالف إرشادات والإیعاد علبه ترغیب وترهیب ولا 
بو جد من اله تعذیب ولو کان يعذب ماکان عاجزاً عن العذاب عاجلا فر کان يۇخرالعقاب فقال. 
تعالی ر لم حسب الذبن يعملون السيئات أن يسبةونا ) عى لیس کا قالوا بل إعذب من لعذب 
ویب من ثيب حک الوعد والإیعاد والله لا عخلف الميعاد وأما الإمہال فلا يفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الأعمال شغل من عخاف الفوت لولا الإستعجال . 
ثم قال تعالی ( ساء ما عکون) : بعی حکہم بانیم بعصو ن وغخالفون أمر الله ولا يعاقون 
حم سی“ فإِن الک الحسن لايكون إلا حك العقل أو حك الشرع والعقل لا < عل الته بذلك 
فان ابته له آن یفعل ما بريد وااشرع حکه عخلاف ما قالوه » کہم حک ف غاي السوء والرداءة. 
م قال لا من کان برجو لقاء انه فان أجل لته لآت وهو السميع العلم ) 
لا بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى » وبين فى قوله ( أم حسب 
الذن يعملون السيثات ) أن من ترك ما كاف به بعذب کذا بين أن يعترف بالأخرة ويعمل ها 
لا يضيع عمله ولا عخيب أمله » وف الأبة مسائل : 
ظ المسألة الأولى ‏ آنا ذكرنا نى مواضع أن الأصول الثلالة وهى الأول وهو اله تعالى 
ووحدانيته والأصل الآخر وهو اليوم الأخر والاصل النوسط وهو ال ى المرسل من الأول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل فى الذكر الإمى بعضها عن بعض »فقوله ( أحسب الناس أن 
بت رکوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الاصل الأول يعى أظنوا أنه يكن الأصل الأول وقرله 
(وم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلہم ) یعنی بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الاصل الثانى وقوله ( آم حسب الذين يعملون السیثات ) مح قوله ( من کان برجو لقاء )د فيه 
إشارة إلى اللأصل الثالث وهو الآخر . 
(المسألة الثانية 4 ٠‏ ذ كر إعض المفسرين فى تفسير لقاء الله أنه الرؤبة وهو ضعبف فان اللةاء 
والملاقاة معي وهو فى اللغه معنى الوصول حتى أن جادين إذا تواصلا فقد لاق أحدههما الآخر . 


: 3 2 = س ت 


ل المسألة الثالة ي قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله ( من كان 
برجو لقاء الله ) من كان اف اله وهو أيضاً ضعيف » فان المشهور فى الرجاء هو توقع الخير 
لاغير ولاانا أجعنا على أن الرجاء ورد ذا المعنى يقال أرجو فضل اله ولا يفم منه أخاف فضل 
لته » وإذا كان وازداً هذا لا يكون لغيره دفعاً.للاشتراك . 

المسألة الرابعة ‏ بمكن أن يكون المراد بأجل اله الموت وبمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالخشر فان کان هو الموت فہذا ينی عن بقاء النفوس بعد اموت ک) وردف الاخباراوذلك 
لان القائل إذا قال م ن كان برجو الخير فان اللطان واصل يمم منه أن متصلا بوصول الاطان 
بکون هو الخر حتى: أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن قال للقاثل» أما قلت ماقلت و وصل 
ااساطان ولم بظبر الخير » فلوم حصل اللقاء عند الموت لا حسن ذلك ک ذ كرنا ف المغال › وإذا 
تين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 4 

$ المسألة الخامسة € قوله ( من كان برجو ) شرط وجزاؤه ( فان أجل اله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا رجو لقاء اه لا يكون أجل اله تيا له » وهذا باطل فا 
الجواب عنه ؟ نقول المراد من ذ كر إتيانالاجل وعد المطيع ما بعده من الثوأب » يعنى من كان 
رجو لاء انه فان أجل اله لآت واب اله ثاب على طاعته عنده ولا شك أن من لا رجوه 
لا بکون أجل الله آنا عل وجه يثاب هو . 

ج المسألة السادسة ‏ قال ( وهو السميع العلم ) ولم یذکر صفة. غيرهما كالعزيز الحكم 
وغيرهما ‏ وذلك لانه سبق القول فى قوله ( أحسب الناس أن تركو أن يقولوا ) وسبق الفعل 
بقوله ( وم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلمن اله الذين صدقوا) وبةوله ( أم حسب الذين يعملون 
اليئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالنصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والهل يشمامما وهو السميع يسمع :ما قالوه وهو العلبم يعلل من صدق فبا قال ( من 
کذب ) وأیضا عل بعل ما يعمل فشب وبعاقب وهنا اطفة وهى أن العبد له ثلاثة أمور هى 
أصناف حسناته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لإ رى ولا يسمم › وأا يعم وعمل 
لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه واجوارحه وهو بری فاذا آتى ذه الاشياء بعل الله لسموعه 
ما لا آذن معت » و لمر ئه ما لا عبن رأت » ولءمل قلبه ما لا خطر عل قاب أحد» کا وصف فى 
البرفى وصف الجنة . 

م قال تعالی : ل ومن جاهد فاا يجاهد لنفسه إن اله لغنى عن العالمين ¢ 

!ا ن أن الت كارف حسن اقح و أن عله و عدا و [يعاداً اليس مادافم > بن أن طلب انه ذلك 


تءله تعألى : ومن جاهد فانا مجاهد لنفسه . سورة e sS‏ 


من المكلف ليس لنفع يعود إله فإنه غى مطلقاً لیس شىء غيره يتوقف ک) له عليه ومثل هذا كثر 
ف القرآن كقوله تمالى ( من عمل صالطاً لنقسه ) وقوله تعالى ( إن أحستتم أحستتم لاتقسك) 
وی الابة مال 

۾ المسألة الأولى ‏ الأ السابقة مع هذه الاية وجان | کار الد من العمل الصاح وأتقانه 
له . وذلك لان من بعل فعلا لااجل ملك ويعلل أن اللاك براه و ببصره سن العمل و تنه › و ذا 

أن نفعه له ومقدر بقدر عله نکر منه > فاذا قال أله إنه مع عل فالعبد قن عمله وخلصه له 
وإذاقال ٫أن‏ جوادة فة كار هة 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن بقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لان انه تعالى ا قال 
( من جاهد فاا جاهد انه ( هم منه أن من جاهد ع جاده ما لو لاه لا ن فقول هو 
كذلك ولکن الوعد للابالاستحقاق » وبيانه هو أن ايت تعالی لما من أن الكاف إذا جاهد 
ثيه فاذا انی به هويکون جهاداً نافعاً له ولانزاع فه ؛ وما النزاع فى أن الله جب عله أن ثيب 
على العمل لولا الوعد » ولا يجوز أن بحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآة عليه . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( فاا ) بقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه سسب 
ولا ينتفع به غیره ولیس کذلك فان من جاهد بنتفع به ومن پریده‌ونفعه » حتی أن الوالد والولد 
بركة الجاهد و جاده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان اتتفاع الولد انتفاع للاأب والحصر ههنا معناه 
أن جہاده لا يصل إلى انته منه نفع ويدل عليه قوله تعالى ( إن اله لغى عن العالمين ) وفيه مسائل : 

لإ الاولى ) تدل الآية على آن رعاية الأصلح لا بحب على انه لانه بالاصلح لايستفيد فائدة 
وإلا لکان مستكلا بتلك الفاندة وهی غیره وهی من العام فبکون متلا بغیره فیکون عحتاجاً 
إلنه وهرغى عن العالمين› وأيضاً افا غير معللة لما بينا. 

المسألة الثانية € تدل الأبة على أنه ليس فى مكان وليس على العرش على الخصوص فال 
من العال والته غى عنه والمستغنى عن المكان لا بمكن دخوله فى مكان لان الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه هنا أو هناك عل سيبل الإستقلال » وما يشار إلبه بأنه ههنا أو هناك يستحدل أن 
لاو جد لا هنا ولا هناك وإلا لجوز العمل إدراك چ لای مکان و نه ال . 
$ المسألة الثالثة 4% لو قال قاثل لوست قادر ته بقدرة ولاعا لته 2 ولا لکان هو فی قادر ته 
عتاجا إلى قدرة هى غيره وكل ماهو غيره E‏ غی » نقول لم قلم إن 
قدرته من العام وهذا لان العا کل مو جو دسوی الته بصفاته أ ی کل مو جود هوخارج عن مهو م 
الإله الى القادر امريد العام السميع اللصير المتكلم والقدرة لأست خارجة عن مفموم القأدر › 

والعل لکن ارجا عن مفبوم العام . 

9 المسألة الرابعة 4 ال 4 ه فما بشارة وفما إنذار م الانذار ولان أيه إذا کن غناً عن 
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۳€ قوله تعالٰی : والذین امنوا وعملو الضالحات . سورة e‏ 


رک م سے موکرو بص و ص وا یاو أ 


واد اسا تیلو اللات ت لنكفرن عنم ا ولنجزٍيتم 


و س ص 


سر کر مرو م 


ای ڪانوا بعملون ي 


اامامين فلو أهلك عاده بعذابه فلاشی. عله لغناه عنېم وهذا وجب الخرف ا 3 اليشازة 
فلاانه [ذاکان i‏ فلو lke‏ ی یع مأخلقه عد من عباده لاشی" عله oD‏ هذا یو جب 
الرجاء التام . 
م قال تعالی : ل والذن آمنوا وعملواءالصالحات ااا عم س يشام e‏ دن 
الذن كانوا بعملون ٠#‏ ) 

لا بين إجالا أن من يعمل صالاً فلنفه بن مفصلا بض ااتفصدل أن جراء المط.. E‏ 
عله فال ( ` والذن أ منو ا )وف الأب مسائل : 

المسألة الأولى € آنا تدل على أن الأغمال مغارة للامان ف سد 

المسألة الثانية آنا تدل على أن الأعمال داخلة فما هوالقصود من الإمان لان تكفير 
السيثات وال زاء بالاحسن معلق علما وهى نمرة الام ان › ومثال هذا جحرة مثمرة لاشك فى أن 
عروقبا وأغصانما ناء والاء اذى رى عامماوالتراب الذى حوالما غيرداخل ةا لكن المرة 
الاغصل إلا بذلك الماء والتزاب الحارج قكذاك العمل الصا مع الامان وأيضاً الشجرة لو 
احتفت ہا الحشانش المغدة والاشواك المضرة. نقص مر ة الشجرة. وإن غب عدمت ا 
بالكلىة وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالا ان , 

ظ المسألة الثاللة 4 الا مان هو التصديق کا قال (وما آنت مؤمن لنا) ۴ مصدق واختص 
فى استعال الشرع بالتصديق بميع ما قال الله وقال رسول الله بي على سيل التفصيل إن عل 
مفصلا أنه قول اله أو قول الرسول أو على سبيل الإججال فيا لم يع » والعمل الصا عندنا كل 
ماأمر اله به صار صالاً بأمره ؛ ولو ہی عنه 1 کان صالا فليس الصلاح والفساد من لوازم 
لفلف تسه › وقالت المحتزلة ذلك من ات الفعل وبتر تب عليه الامر والهى . فالصدق عمل 
صال ف نفسه ويأمر الله به إذلك » فعن دنا الصلاح والفساد والمحسن والقبح بترتب على الامر 

والنہی » وعندم الأامر والنهى بيترتب على الحسن والقبح والمسألة بطو هما فى [ كتب] الأول . 
الالة الرابعة ‏ العمل الصا باق لان الصال فى مقابلة الفاسد والفاسد هوالمالك التالف» ‏ 
يقال فسدت الزروع إذا هملكت أو خرجت عن درجة الاتتفاع ويقال ھی بعد ناه آی بأقىة 
على ما ينیقی . . إذا عل هذا فنقول العمل الصا لا دق هسه انه عرض › ولا بی بالعامل اظ 
لانەھالك کا تعالی ( کل شىء هالك) فقاؤه لاید من ن بکون لے 0 للكن الاق هو وجه اله 


م ر ل ص 


لةوله ( کل شى“ هالك إلا وجه ) فینبغی أن رکون العمل لوجھ اللہ حتی یہی فیکوں صالاً » وما 
لا یکو ار حهه لا بی لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا کون صالً » فالعمل الصاط 
هو الذى أنى به ا لكلف علصا له . 

ل المسألة الخامسة ‏ هذا يقتضى أن تكون النية شرطاً فى الصالحات من الأعال وهى قصد 
الإيقاع لله » ويندرج فيا النية فى الصوم خلاقا لزفر » وف الوضوء خلاقاً لأ حنيفة رمه الله . 

المسألة السادسة 4 العمل الصاح مر فوع لقوله تعالى (العمل الصاح برفعه) لكنه له ر تفع 
إلابا كلم الطيب فانه يصمد بنفسه ) قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطبب) وهويرفع العمل فالعمل 
من غيرالمؤمن لايقبل » ومذ قدم الإبان عل العمل» وهمنا لطيفة » وهىأن أعال المكلف ثلاث 
عمل قلبه وهو فکره واعتقاده وتصديقه » وعمل لسانه وهود کره وشېادته » وعمل جوارحه وهو 
طاعته .و عبادته . فالعبادة البدنية لاترتفع بنفسما وما ترتفع بغيرها والةول الصادق برتفع 
بنفسه کا بین فى اله وعمل القلب وهو الفكر زل إلبه كا قال الى صلىاته عليه وسل دإن الله 
زل إلى الساء ادنا ويقول هل من تاثب» والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
« يقول الله عز وجل أنا عند الملكسرة لوبهم» یعنی بالفسكرة فی زه وقڊرنی وحقارته وعظمی 
ومن حبث العقل من تفكر فى آلا لله وجد اله وحضر ذهنه » فعلل أن لعمل القلب بأ اله 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل الأعضاء بوصل إلى اله » وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

« المسألة السابعة ) ذ كر اله من عمال العبد نوعين : الإان والعمل الصا » وذكر فى 
مقابلتهما من آفعال الته ممن تكفير السيثات وال جرا بالأحسن حيث قال ( لنكفرن عم 
سيئانمم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإمان» وال جزاء بالأحسن فى مقابلة 
العمل الصا » وهذا يقتضى أموراً (الأول ) المؤمن لاعخلد فى النار للأن بإعمانه تتكفر سيان 
فلا عخلد فی العذاب ( الثانى ) الجزاء الأحسن المذكور همنا غير الجنة ء وذلك لان المؤمن بإعانه 
يدخل الجنة إذ قكفر سيثاته ومن كفرت سيثاته أدخل الجنة » فال جزاء الأ حسن بكون غير الجنة 
وهو مالا عين رأت ولا آذن ”معت ولا خطر على قلب بشر » ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . 

( الام الثالت ) هو أن الإعان يستر قبح الذنوب فى الدنا فيستر اله عيوبه فى الأأخرى»› 

والعمل الصا بحسن حال الصأ فى الدنيا فيجزيه اه الجراء الأحسن فى العقى » فالإان إذن 
لا يبطله العصيان بل هو يغاب المعاصى ويسترها وحمل صاحما على الندم ‏ والله أعل 

ل المسألة الثامنة ‏ وله ( لنكفرن عنهم سيثاتمم ) يستدعى و جود السيئات حى تكفر 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أبن يكون مم سيثة ؟ فنقول (الجواب عنه) من 
وجمين ( أحدهما) أن وعد الحيع بأشباء لايستدعى وعد كلواحد بكل واحد من تلك الأشاءء 
مثاله : إذا قال الملك لهل بلد إذا أطعتمو نى کر م آباء کم واحترم آبناء کم و انم عایک وأحسن 


قوله تعالی : ووصینا اللات اتةه مون اك ت ي 


ص کے وت ي2 ت ا زرو 7I’‏ وگ ص ر رم ر ارو م سےا ران ف ا ی دل 2L‏ 
ووصينا أ لإنسلن بوالديه حسنا وإن جلهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا 


م ود م ر 73۶ ر ^ م ہےر و ر 
طعھا لک مر جعکر فانیشم ما کنتم تعملون ې 


الیک » لا بقتضی هذا آنه یکرم آبا. من توف آبوه» أو بحترم ابن من لم پولد له ولد » بل مفېومه آنه 
یکرم اب من له أب » وترم ابن من له ابن »فكذلك يكفر سيثة من له سيئة ( ال جواب الثاى ) 
ما من مكاف إلا وله سيثة . ما غير الأنبياء فظاهر » وآما الانبياء فلن زك الافضل مني م كالسيئة 
من غيرم » وطمذا قال تعالى ( عفا الله عنك ل آذنت فم ) . | Rs‏ 
ل المسألة التاسعة ‏ قوله ( ولنجريم أحسن ) بحتمل وجبين ( أحدهما ) لنجريم بحسن 
أعبافم ( وثانهما ) لنجزيهم أحسن من أعماهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعماهم أحسن 
ماتکون وزم علا لا آنه ختار مما أحسنها وبحزى عليه ويترك الباق » وعل الوجه (الثاف) 
معناه قريب من معنی قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر مثالا ) وقول ( فله خير متها ). _ 
ل المسألة العاشرة 4 ذكر حال المسىء بحملا بةوله ( أم حسب الذين يعملون السيثات أن 
يسبقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال المحسن جملا بقوله ( ومن جاهد فاء) بحاهد 
انفسه )و مفصلا هذه الآبة » ليكونذلك إشارة إلى أن رحته آثم منغضبه وفضله أعم من عدله . 
قوله تعالى : ل ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس إك به عل فلا 
تطعمهما إلى مرجعك فأنبشك با كنم تعلمون ) وف الأبة مسائل : 
(الأوى) ماو جه تعلق الآبة بماقبلما ؟ نقول : ٣ا‏ بين‌اه حسن التكاليف ووقوعبأ» وبين 
واب من حقق الكاليف أصوها وفروعها تعريضاً لكلاف على الطاعة ءذ كر ال_أنع ومنعه من 
أن ختاراتباعه » فقال الانسان إن انقاد لحد ینب آن ينقادلابو يه » ومع هذا لو أمراه بالمعصية 
لا جوز اتباعممأً فضلا عن غيرهما فلا منعن أحدكم شىء من طاعة اه ولا بتبعن أحد من يأ 
معصبة لله . ٠‏ | 
ل المسألة الثانية ‏ فى القراءة قرى“ حسناً وإحسانً وحسناً أظهرههنا » ومن قرأ إحسانا فن 
قوله تعال ( وبالوالدين إحساناً ) والتفير على القراءة المتہورة هو أن الته تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التاق بالفعل والقول » ونكر حسنا ليدل على الكال ») بقال إن 
لزید مالا . ) ا 
المسألة الثالثة ‏ فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متايعنهم فى الىكفر 

لا جوز » وذلك لان الإحسان بالوالدين وجب بأمرالته تعالى فلوترك العبد عبادة افقه تعالى بقول 
الوالدن لترك طاعة لته تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا عسن إلى الوالدين »فاتباع العبد أبويه 


رر ر ارا نے ک۶ هي ت ص مدرد e‏ 8 ت : 
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لأ جل الإحسان إلمما بفضى إلى ترك الإحسان إلمما ء وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل » وأما إذا امتنع من الث رك بعل الطاعة والإحسان إلمما من الطاعة فبأنى به فتراك 
هذا الاحسان ضورة بفضى إلى الاحان حةيقة . 

المسألة الرابعة €:الإحسات بالوالدين مأمور به لأجما سيب وجود الولد بالولادة 
وسبب بقاثه بالتربة المعتادة فهما سبب ازا » واه تعالى سيب له فى الحقيقة بالإرادة » وسيب 
بقائه بالإاعادة للسعادة » فمو أولى بأن عن العبد حاله معه » م قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
ى ما ليس لك به علي فلا قطعمما ) فقوله ( ماليس لك به عل ) يمى النقليد فى الاعان ليس يد 
فضلا عن التقلند فى الكفر »فاذا امتنع الاتسان من التمليد فيه ولا يطح بغير الل لا اط ہما 
أصلا . لان العم بصحة قول #ال الحصول » فاذا لم يشرك تقليدآ ويستحيل الشرك مع الثلء 
فالشرك لا عصل منه قط . 

ثم قال تمالى ( إلى مر جم فانک ما کنر تەملون ) یی عاقیتدک وال إلى »و إن کان 
اليوم خالطتك وجالستك مع الا باء والأولاد والاقارب والمشاتر » ولا شك أن من يمل أن 
جالسته مع وا حد خالية منقطعة » و حضوره بين يدى غيره دانم غير منقطع لا ترك مراضی من 
تدوم معه ګیبته لرضا من ترک فی زمان آجر. ۰ ) 
ثم قوله تعالى ( فأنشک ) فيه لطبفة وهی أن اله تعالی بۃول لا تظنوا انی ۔ائب عن 

وآباؤ حاضرون فوافةون الحاضرس فى الحال اعتاداً عل غیبی وعدم على مخالفتک إیاى 
فانی حاضر معکر أعل ما تفعلون ولا نى فأنيثٌك ميمه . 

قوله تعالی  :‏ والذین آمنو | وعملوا الصالحات لندخلمم ف الصالين ‏ . وف الأية مسائل : 

ل المسأالة. الأولى ؛ ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة آخرى ؟ نقول 
اله تعالی ذكرمن‌المكلفين قسمين متدياً وضالا بقو له (فلبعلمن‌الته الذبنصدتوا ولعلمن الكاذبين) 
وذكرأحال الضال عملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والدين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عم سيت تہم) ولما تمم ذاك ذ كر قسمين آخرين ماديا ومضلا فقوله ( ووصيا الإذسان بوالده 
حسناً ) یفتضی آنبمتدی بہما وقوله ( وإن جاهداك لتشرك ) بیان إضلاما وقوله ( إلى مرج 
فانک )"بطر بى الإ جمال مديد المضل وقوله ( والذن آمنوا ) على سبل التفصيل وعد المادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبان حال المتدى » ومرة أخرى لان حال المادى 
والذی ,دل عليه هو آنه قال ( ولا ) ( ل۔کفرت عنم سیئانہم ) » وقال (ثانباً) ( لندخلنهم فی 
الصالحين ) والصالحون م المداة لأنه مرتبة الانبياء وهذا قا لكثير من الا نياء ( الحقنى بالصالحين) 
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و کے ا سے کے وص 


NET‏ االله فإٍذ دآأوذی فی آل َل نة الاس داب 


ا ر واو س 7ط رو 9 ر باو صو رر ٤و‏ 1 


آله ولين جاء صر من ربك لیقوان إناڪنا معكر اوليس لهاع 


س 


و ص ام ر رصم و رص ا ر م ص صو ص ے ے 
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ل المسألة الثانية ‏ قد ذ كرنا ان اصام باق رالمالون باقون رتام لیس ا 
اعام الباقية فاعم باقية والمعمول له وهو وجه اله باق + والعاملون باقون بقاء أعمالم وهذا 
عل خلاف الامور الدنيوبة › فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل ون الأخرة بقاء الفاعلبالفعل . 
المسألة الثالثة ) قبل ف معنى قوله ( لندخانهم فى الصالمين ) اندخفيم فى مقام الصالحين 
أو فى دار الصالحين والاولى أن يقال لاحاجة إلى الاضار بل يدخلہم فىالصالحين آى بعلم منم 
ویدخلہم ف عدادم کا قال الفقَه به داخل فی العلماء . 
ل المسألة الرابعة &. قال الحكاء عالم المناصر مال الکو ن وافساد ومان بتطرق إلبه الفساد فان 
الماء خر ج عن کونه ماء ویفسد وتکون منه هواه »وعالم السموات لا کون فيه ولا فساد بل 
بو جد من عدم ولا یعدم ولا يصیر اللات تراباً خلاف الانسان فانه بصیر تراباً أو شيا آخر وعل 
هذا قالمال الماوی لبس بفاسد ہو صا فقوله ( تعالى لندخلبم فالصالطین ) آى فى أنجردين الذين 
لافساد لے . 

شم قال تعالی : وإ ومن الناس من يقول آمنا ات فاذا أوذی فاته جعل فته الناس كعذاب 
ابه ون جاء نصرمن ربك لیقولن إنا کنا معکر آولیس اله باعل ما فى صدور العالمين ء و ليعلمن 
اق الذين آمنوا وليعلمن المنافقين ¢ . 

نقول أقسام المكلفين ثلاثة مؤمنظاهر حسن‌اعتقاده » وکافر مجاهر کفر وغادة واي 
ينهما يظهر الإمان بلسانه و يضمر الكفر فى فواده › والله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالى 
( فليعلمن اله الذين صدقوا وليه لمن الكاذين ) وبين أحوا] بقوله ( أم حسب الذان يعملون 
السثات ) إلى قوله ( والذن آمنوا ا ا وقال ( ومن الناس من 
يقول آهنا باه ) وفيه مساتل :. 

ظ المسأالة الأولى € قال ( ومن الناس من يفول آمنا ) ولم بقل آمنت ھ مع أنه وحد اللافعال 
ای دہ کتوه تال ( ذا رذ ف اقم وتو ( جل قتة )ذلك ن الاق کان ب 


نفسه بالمؤمن » ويقول إبعانى كابمانك فقال ( آمنا ) يعى أنا والمؤمن حقاً آمنا» إشعارً بأن 
اعمان کاعانه وهذا ا آن ال مبان الضعيف إذا خرج معالابطال فى القتال » وهزموا خصوميم 
بقول الجان خرجنا وقاتلنام وهزمناهي » فيصح من السامع لکلامه أن بقول وماذا كنت أنت 
فم حى تقول خر جنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل علآنه يفهم من كلامه أنخروجه وقتاله کرو جهم 
وقتاهم » لانهلابصح الإنکار علبه فی دعوى نفس الخروج والقتال » وكذا قولالقائل نا واللك 
لقنا فلاا واستةبلناه ينر › لان ا لمغبوم منه المساواة فيم لا أرادوا إظهار كون انهم 
6ء ان امحقین کان الواحد يقول ( آمنا ) آی آنا وأمحق. ٠‏ ) 

# المسألة الثانية قوله ( فاذا آوذی فی الله ) هو ف می قوله ( وأخرجوا مر دیارهم 

وأوذوا ف سبي ) غير أن المراد بتلك الآية الصارون على أذية الكافرين والمراد هبنا الذين 1 
يصبروا عاما فقال هناك ( وآوذوا فى سبيلى ) وقال هنا ( أوذى ف الله ) ولم يقل فى سبل الله 
والاطيفة فه أن اه أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة المنافق الكافر فقال هناك أوذى الم من 
فسبيل‌الته لبترك سبيله ولم بتركه ؛ وأوذى المنافق الكافر فترك اقه بنفسه » وان بمكنه أن يظهر 
موافقتهم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه » ويكون قلبه مطمئاً الامان فلايترك الله ء ومع هذا 
م بغعله بل ترك اله بالكلية » والمؤمن أوذى ولم يترك سبيل اله بل أظهر كى الشہادة وصر على 
الطاعة والعبادة . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قوله (جعل فتنة النا سكعذاب اله) قال الزعخشرى جعل فثنة الناس صارةة 
عن الاعان کا أن عذاب الله صارف عن الكفر » و قيل جزعوا من عذاب الناس کا جزعوامن 
عذاب الته » وباجلة معناه آنهم جعلوا فتنة الناسمع ضعفما وانةطاءها كعذاب لته الام ادام 
ی ترد دوا ف الام » وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذی من ااناس ونت ركنا الامان نتعرض لا 
توعدنا به مد عليه الصلاة والسلام » واختاروا الاحترازعن التأذى الماجل ولايكون التردد إلا 
عند التساوى ومن أبن إلى أبن تعذيب الناس لا بكون شديداً ».ولا يكون مديد لان العذاب إن 
کان شدیداً کعذاب انار وغيره عوت الانسان ف الحال فلا يدوم التعذيب » وإن كان مديداً 
کا حبس والحصر لا بکون شدداً وعذاب الله شدید وزمانه مدید » وأیفاً عذاب الناس له دافع 
وعذاب اله ماله من دافع » وأيضاً عذاب اناس عليه وابعظم » وعذاب اله بعده عذاب آل ء 
والمشقة إذاكانتمستعقبةللراحة العظيمة تطببولا تعد عذاباً كا تقطم السامة اؤ ذية ولا تعد عذاباً . 

$ المسألة الرابعة ) قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لن فعل المبد ابتلاء وامتحانمن 
لته وفتنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الابمان لبؤذه فتبين منزاته ا جمل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالمبر 
عل المبادات . 


€ قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله . سورة العنكبوت . 


ظ المسألة الخامسة ¢ لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظهار كابة الكفر بالإ كراهء 
لان من أظهر كلمة الكفر بالإ كراه احترازآً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فنة:اللاس 
كعذاب الله » فنقول ليس كذلك » لان من آ كره على الكفر وفلبه مطمتن بالإ مان لم بعل فتنة 
الاس کعذاب اه › لان عذاب الله يو جب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً » وهذا المؤمن 
المحكره | يحمل فتنة الناس كمذاب اه . يث إترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناءء بل فى باطنه 
الإبمان م قال تعالی ( ون جا. نصر من ربك لقولن إلا كنا مع ) يعنى دأب المنافتق أنه إن 
رأى الد للكافر أظهر ما أضر وأظهر المعية وادعى التبعية » وفيه فوائد نذكرها فق مسمائل : 

3 الأول ( قال( و لن جاء نصر من ربك )وم بعل من اله a‏ أن ما تقدم کان کله بذ کر .انه 
كقوله ( أوذى فى الله ) وقوله ( كمذاب اه ) وذلك لان الرب اء مدلوله الخاص به الشفقة 
والرحة » والته اسم مدلو له المبة والعظمة › فعند النصر ذ كر اللفظ. الدال على الرحمة والماطفة ء 
و عند العذاب ذ كر اللفظ الدال على المظمه . 

ل المسألة الثانية € ل بقل وان جاك أو جاءك بل قال ( ولآن جام نصر من ربك ) والنصر _ 
لو جاء م ما کانوا یقولون ( إلا کنا مع ) وهذا قتضی آن یکو نوا قائلين : إا مع إذا جاء نصر 
- سواءجاءم أو جاء الم منين » فنقول هذا الكلام يقتضىآن يكو نوا قائلين إنا معك إذا جاء النصر ء 
كن النصر لاجی, إلا لمن » کا قال تعالى ( وكان حةأً علينا نصر المؤمنين ) ولان غلبة الكافر 
على المسلم ليس بنصرء لان النصر ما بكون عاقبته سليمة بدليلآن أحد ال جبشين إن انهزم فا حال , 
م كر المهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين › لا يطلق اس المنصور إلا عل من كان له العاقة؛ 
فكذلك اسل وإن كسر فى الحال فالعاقبه للمنقين » فالنصر م فى الحقيقة ءل 
ج المسالة الثالة ‏ فى ليقولن قراء تان : (إحداهما) الفتح حلا على قوله (من بقول آمنا) يى 
من قو لآمنا إذا أو ذى بترك ذلك القول . وإذا جاء النصربقولإنا كنا مع (و انيتہما) الم على 
اج إسناداً للقول إلى اجميع الذين دل عام المغبوم . فان المنافقين كانوا جماعة ثم بين اته تعالى 
أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك هم لان التلبيس إا يكوت عند ما خالف القول القلب ء 
فالسامع بى الام على قوله ولا بدری ما فى قلبه فيلتبس الاس عليه . وما الله تعالى فهو عليم 
بذات الصدور › وهو أعل ما ی صدر الإنسان من الإا زان فلا انیس عليه الامر وهذا إشارة 
إلى أن الاعتبار عا ى القلب » فالمنافق الذى يظهر الإمان ويضمر الكف ر كافر »وا لمؤمن المكره 
الذى يظهر الكغر ويضمر الإعان مؤمن واله أعل ا فى صدور العالمين ولا ہیں آنه أعر ماف 
تلوب العامين ء بين أنه يعلر المؤمن احق وإن لم يتكلم ٠‏ والناقق وإن تكلم فقال ( وليعلن اله 
الذين آمنوا ولىعلمن المنافقين ) وقد سبق تفسیره › كن ذه مبألة واحجدة وهى أن ابه قال هناك . 
(فل هلمن اه الذ ين صدقو') وقال هہنا (ولىعلمن اه ألذی آمنوا) فقو ل اکن الذکر ھزااد للاؤمن 


قوله تعالی : وقال الذين كفروا للذين آمنوا . سورة العنكبوت . . ٤١‏ 
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والكافر E Sa lock ls‏ 
کان بقول الته واحد ؛ ول یکن هناك ذ كرمن يضمر خلاف ما يظهرء فكان الحاصل هناك قسمين 
صادقاً وکاذاً وكان هنا المنافقی صادقاً فى قو له فاڼه کان بقول اله واحد» فأعتر آس القلب فى 
المنافقق فقال ( وليعلمن المنافقين ) واعتبر أه ر القلب فى المؤمن وهو التصديق فقال ( وليعلمن الله 
الذين آمنوا) . 

م قال تعالى : ل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلا ولنحمل خطایا کر u‏ 
عاملین من خطایام من شىء إنہم لكاذبون 4 . 

لا بين اه تعالى الفرق‌اللائة و أحوالم »وذ كران الكافر يدعو من بقول آمنت إلى الكقر 
بالفتنة » وبين أن عذاب اله فوقا » وكان الكافر بقول للبؤمن تصبر فى الذل وعل الإيذاء لآى 
شىء ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب عرافقتا ؟فکان جواب اومن أن قول غوقاً من 
عذاب الته عل خطيئثة مذهبك » فقالوا لا حطيئة فيه و إن كان فيه خطيثة فعلينا > وف الأية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ ولنحمل صيغة أمر ا فكيف يصح أ م النفس من 
الشخص ؟ فقو لالصءة أ والمعى شرط وجزاء » أى إن انبعتمونا حانا خطای اکر قال صاحب 
الكشاف :هو فى معنى قول من بريد اجتماع اشن ف ال ردد فقول اکن مك اطا 
ولكن منى الدعاء » فقوله ولنحمل »أى ليكن منا الل وايس هو فى الحقيقة أمرطلب و إجاب . 

المسألة الثانية € قال ( وما م بحاملين من خطابام ) وقال بعد هذا ( وليحمار. ن اقام 
وأثقالا مع أثقافم ) فمناك نى الحل »و همنا أثبت الل » فكيف المع بيه ما فنقول قول القاأل : 
فلان مل عن فلان فد أن حل فلان خف » وإذا م خف مله فلا یکو ن قد حل منه شيا . 
فكذلك هنا ماهم و و بعی لا رفعون عم خطيثه وهم ن ا ا انقت 
إضلاهم وڪملون أوزاراً بسب ضلا لم ج قال انى عليه السلام من سن سنه سينة فعلنه وزرها 
ووزر من عل با من غير أن نفص من وزره شىء » . 

يل المسألة الثالثة ‏ الصيغة أمر ء والمر لايدخله الد رای بهم وله 
( م E NTS‏ وجزاء . فكأ لمم قالوا إن عونا عمل خطایا کم 
وم کذبوا ف هذا فانم لا عملون شيتاً. 
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يجان اقام والقالا مع اقام يشان بوم الْقبلمة عا ءكانوا و 
ج 


ار اوو م کر عور 


ولقد اسلا نوا إل قومهء فلت فيم أل ستة إلا مسين عاما فاخذهم 


م قال تعالى : ل ER‏ تالم وأثقالا مع تتام وليسألن بوم القيامة عا کاو ترون 4 
ف الذى كانوا يفترونه تمل للاثة أوجه (أحدها ) كان قول م(ولنحمل خطابا کی ) صادرا 
لاعنقادم أن للا خطبثة فى اللكفر ء م وم القبامة يظهر هم خلاف ذلك فیسألون عن ذلك 
الافتراء ( وثانہا ) آن قوم ( ولنحمل خطایا کر ) کان عن اعتقاد آن kt‏ .اذا جاء بوم 
القيامة ظهر لم حلاف ذلك فيسألون وبقال طم أما قلتم آن لا حشر ( وثالا ) آ: نهم لما قالوا إن 
تبمونا صمل وم لقب امة خجطایا کم قال م فاحماوا خطايام فلا حملون فاون وبقال هم 
اقيم ٠‏ 
م قال تعالی : ل ولقد أرسلنا رحا إل قومه قبت فيم ألف سن إلا مسين عاب ج . 
) وجه تعلق الآءة ما قبلها هو أن الله تعالى لما بين الدكليف وذ كر أقسام المكافين زو 
المؤمن الصادق بالثواب العظم وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الل بم ؛ وکان قد ذ کر أن هذا 
التكليف ليس سحتصاً بالنى وأ# ابه وأمته حى صعب عليم ذلك بل قبل کان کذلك ک) قال 
تعالى ( ولقد فتنا الذن من قبلھم ) ذکر من جلة من كاف جماعة منم نوح اللى عليه ;السلام 
وقومه ومنیم ایرام عليه السلام e NE‏ 
وفى.الأية مسائل : ٠‏ 
الاو ) ما الفائدة ة فى ذكر مدة ب ؟ نقرل کان ال عليه السلام سیق مجر بيب 
عدم دخول الكفار فى الاسلام وإصرارم على الكفر فقال إن نوحاً لبك ألف سنة تقري باق 


الدعاء ٠و‏ يژمن من قومه إلا قليلء وصبر وما ضجر فأنت ت اول بالصبر لقلة مدة لك 9 1 ره 


عدد د متك وأيضاً کن اللكفار. ايغترون اجو المذاب : یم أ کار د ةلك م ار E‏ 


ّ المقدار من التأعير لا بنبغی أن يغتروا فان العذاب بلحقهم . 

المسألة الثانية ‏ قال بعض العاماء الاستئناء i E‏ الاق i,‏ قال افالل لفلان 
على عشرة إلا ثلاثة > فكا نه قال على سبعة › إذا عل هذا فةوله ( ألف نة إلا سين عاماً ) 

کقوله تسه )نة وخمسين سنة ء فا الفائدة فاامدول عن هذه المبارة إلى غيرها؟ فنقول قال ار شر ی 

فيه فائدتان ( إحداها ) آن الاستئناء يدل عل التحةيق وتر كه قد يظن به التةربب فإن من قال 


—-_ 


ر ر روم ک۶ ومس م عر صو ص صر صراکرں وس سم ر 
۹ 
e‏ 


ا ا ا ص 
لطوفان وهم ظللمون ري فانجينله واعحلب آلسفينة وجعلنلها ٤اية‏ للعللمين ريي 


عاش فلان ألف سنة كن أن يتوم أن قول ألف سنة تقرياً لانعققاً ء فاذا قال إلا شه 
أو إلا سنة يزول ذلك التوم ويفمم منه التحقيقق (الانة ) هى أن ذ کر لبث نوح عليه السلام 
فی قومه كان لبيان آنه صير كثيراً اذى غلبه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الاعداد الى ھا اسے مفرد موضوع › فان اتب 
الاعدارهى الآحاد إلى العشرة والمشرات إلى المائة والمئات إلى الألف ‏ ثم بعد ذلك يكون 
ااتىكشير بالتكرير فيقال عشرة آ لاف » ومائة ألف » وألف آلف . 
المسألة الثالثة )قال بعض الاطباء العم الانساف لايزيد على مائة وعشرين سنة والآة 
تدل على حلاف قولحم ٠‏ والعقل يوافقها فان البقاء على الت ركيب الذى ف الانسان مكن لذاته ‏ 
وإلا ها بق ودوام تأثي امم فيه م-كن لان ا مور فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإن‌کان غيره فله مؤلم ٠‏ و يذنى إلى الواجب وهو دانم » فتأثيره يجوز أن يكون دابا فاذن الىقاء 
مكن فی ذاته ‏ فان لم یکن فلع ارض لکن العارض ممكن العدم وإلا لما ب هذا المقدار لوجوب 
و جود العارض المانع فظهر أن كلاميم على خلاف العقل والنقل ( ثم نقول ) لانزاع بيننا و ينهم 
ل٣م‏ بقولون العمر الطبیعی لا یكون أ کثر من مأئة وعشرين سنة وحن نقول هذا العمر ليس 
طا بل هو عطاء إلى وما العمر الطبيمى فلا يدوم عندنا ولا لحظة » فضلا عن مائة أو كر 
قوله تعال : ف فأخذم الطرفان رم ظالون ‏ . 
فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على جرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظلل وتاب 
فان الظلم وجد منه ‏ وا يعذب على الاصرار على الظل › فقوله ( وم ظالمون ) يی آهلكہم وم 
على ظلمېم » ولو کانو! تر كوه لا آهل كېم . | 
قوله تعالی : و فآنجیناه وأعحاب الشفينة وجعاناها ية للعالمين ج 
فى الراجع إليه الماء فى قوله ( جعلناها ) وجان ( أحدهما )آنا راجعة إل السفينة المذكررة 
وعلى هذا فى كو نبا آية وجوه ( أحدها ) آنبا اتخذت قبل ظهور الماء ولولا إعلام الله نوحاً 
وإنباه إياه به ا اشتغل بها فلا عصل لى النجاة ( وثانها ) آن نوحاً آم بأخذ قوم معه ورفع 
قدر من القوت والبحر العظيم لايتوقع أحد نضوبه ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد ولو لا 
ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل انه لا جرد السفينة ( وثالما ) أن الله تعالى كتب سلامةالسفنة 
عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذة . ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والثانى) أنه راجعة إل 
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سے وص ص ص ص ري رر ص تقر ر ت رر ورت 3و ۶ اوور م 
ص کے ۔ 


وإ برهم لد قل لموم آعبدوا آله وانقوه دالِکر خیرلکر إن کنتم تعامون 
® 


الواقعة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آبة للعالمين . 
م قال تعالى : بو براهي إذ قال لقومه اعبدوا الته واتقوه ذلک خیر لک إن کنر تعلنون ) 
لاورغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية براه وف ابراه وجمان من القراءة 
(أحدهما) النصب وهو المشهور » و(الثانى) الرفع على معى ومن المرسلين راهم و(اللاول) فيه 
وجران أحدها آنه منصوب بفعل‌غیر مذکوروھومعنی اذکرابراھے › والتانی آنه منصوب مذ کور 
وهو قوله ( ولقد أرسلنا ) فيكو ن كانه قال وأرسلنا ابراه » وعلى هذا فف الاية مسائل : _ 
لإ اللآوى ) قوله ( إذ قال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراه إذ قال لقومه لكن 
قوله ( لقومه اعبدوا اله ) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفم قوله » وأرسلنا 
اراھ حین قال لقومه مع آنه یکون مسلا قله ؟ تقول ال جواب عنه من وجہین ( آحدهما ) آن 
الإرسال أ تد فہو حال قوله لقومه اعدوا اله کان مسلا » وهذا ک يقول القائل وقفنا 
لامير إذ خرج من الداروقد بكون الوقوف قبل ال جروج » الكن لماكان الوقوف متداً إلى ذلك 
الوقت صح ذلك ( الوجه الثان ) هو آن إراهيم مجر د هداية اه إیاه کان یعل فساد قول 
المش رکین وکان بہديمم إلى الرشاد قبل الارسال واكان هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرسله 
الله تعالى وقوله (اعبدوا الله واتةوه ) اشارة إلى التو جيد لان التوحيد إثبات الإله وننى غيره 
فقوله ( اعبدوا اه ) إشارة إلى الاثبات » وقوله ( وانقوه ) اشارة إلى نى الغير لان من يشرك 
- مم الك غيره فى ملك يكون قد آنى بأعظ الجرام > ويمكن أن بقال (اعبدوا اه ) إشارة إلى 
الاتبان بالواجبات وقوله ( واتقوه ) إشارة إلى الامتناع عن الحرمات ويدخل فى الأول 
الاعتراف باه > وني الثانى الامتناع من الشرك › ثم قوله (ذلک خیر لک إن کنتم تعلمون ( 
يعنى عبادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لان خلاف عبادة اله تعالى تعطيل وخلاف قواه 
تشريك وکلدهما شر عقلا واعتبار ‏ آما عقلا فان الممکن‌لابد له من مور ایکون کنا قطعاً 
للتسلسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله > وأما التشريك فبطلانه عقلا وكون خلافه 
خیرآً وھو آن شرك الوأجب إن ل یکن واجباً فکیف کون شریکا وٹ کان واجباً لزم 
وجود واجبین فیشتركان فى الوجوب ويتباينان فى الإلمية » وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فیازم الت رکیب فہما فلا یکو نان واجبین لکونہما م رکبین فیازم النعطیل » واما اعتبارآً فان 
الشرف ان يكون ملكا أو قريب ملك» الكن الانسان لايكون ملكا للسموات والارضين 


.س 


ص رودو ص ر 2 ٤د‏ ک ج 2> ی 2 ٍ م 
إا تعبدون من دون آله او لنا وتحلقون إفكا إن آلذين نعبدون من 
وگ رومد هھ ساج م ردو 7 رور SE‏ 


) سر ص مرو سے ص ۶ ر کر ر م 
ص ر “ى ص م م ت 


و رو ر 


جنوي 


فأعلى درجاته أن يكون قريب الملك لمكن القربة بالعبادة )ا قال تعالى ( واسجد واقترب). 
وقال «ان تقرب التقرون إلى مثلأداء ماا«مرضت عامم» وقال « لايزال العبد يقرب بالعبادة 
إلى » فالمعطل لاملاك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده ملك فلا مرتبة له أصلا» وأما التشر بك فلن 
من کون بده لا نظیر له کون على رتبة من یکون سده له شركاء خسيسة » فإذن من قول إن 
رف لاعاثله شىء أعل مرتبة من قول سدى صم منحوت عاجز مثله » ثبت أن عبادة الله وتةواه 
خر ET‏ لح ای خير للناس إن کا وا دعلہون ما ذ کرناه من الدلائل والاعتبارات . 

ثم قال تعالى : ط إ نما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا ي . 

ذ كر بطلان مذهبمم بأبلغ الوجوه » وذلك لن المعبود إا يعد للأحد أمور » إما لكونه 
محا للعبادة مذانه كالعبد بخدم سيده الذى اشتراه سواء أطءمه من الجوع أو منعه من المجوع» 
TRE‏ ف الحال كن خدم غيره خير بوصله إلبه كالمس:خدم بأجرة . وإما لكونه نافع 
ف المسنةبل كن عخدم غيره متوقءاً منه أمرآ فى المستقبل » وإما لكو نه ائفاً منه . فقال ابراه 
([عا تعبدون من دون اقه أو ثانا) إشارة إلى أا لاتستحق‌العبادة لذاتما لكو نماأو ثا لاشرف هما . 

قوله تعالی : إن الذین تعبدون من دون اله لا ملكون لک رزقً فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشکروا له إلبه ترجعون . ) 

إشارة إلى عدم المافعة فى الحال وف المآ ل وهذا لان النفع . إا فى الوجود» وإما فى البقاء 
اکن لوس مهم نفع ف الو جود لآن وجودهم منك حيث تخلقونما و تنحتونما » ولا نفع فى البقاء 
لان ذلك بالرزق . وليس منهم ذلك »ثم بین آن ذاك کله حاصل من اله فقال ( فابتغرا عند اله 
الرزق ) فةرله ( اله ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصولاانفع 
مه عاجلا واجلا وی الأبة مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ قال ( لا بملكون لك رزقً ) نتكرة ء وقال ( فابتغرا عند الله الرزق ) 
اا الفائدة ؟ فنقول قال الزخشرى قال ( لاإماسكون لك رزقاً ) نكرة ف معرض النن أى 
دزف عنده أصلا » وقالمعرفة عند الإثباتعندال آی کل الرزی عنده فاطلبوه منه » وفنه وجه 
آخر وهو أن الرزتي من اقه مروف بقوله ( ومامن دابة فى الإرض إلا عل اه رزقما ) والرزق 
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رووس مر و و کے کے کے کے 


ون گییاققد گاب ینن قیی وما عل سول إلا ] اا 


ص صو ون ر ور 


e O Ere‏ ا مر إن لك لله ره 


ETT‏ م فقال ( لاعلکون لک رتا ) لمدم حصولالمل به وقال ( فابتنوا عند انه 
ارزق ) الموعود به ؛ "م تال ( ادوه ) آیامدوه لکوت مستحقا الاد لذات واشکررا له آی 
اسكونه سابق النعم بالخاق وواصلہا بالرزق ( وإله ترجعون ) آی اعبدوه لكونه مرجعاً منه 
بتوقع الخير لا غير . 

م قال تعالى : إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلىكر وماعلى الرسول إلا ابلاغ اليين ). 

لا فرغ من بیان التو حید'آنی بعدہ بالنہدید فقال ( وإِن تكذبوا) وف‌المخاطب فى هذه الاية 
وجهان : ( أحدهما E a!‏ عن قوم [براھے کان إبراھے قال لقومه ( إن 
تكذبوا فقد كذب أمم من قبلك وأنا آتيت ما على من التبليغ » فان الرسول ليس عليه إلا 
البلاغ و لیان ( راثا ) أن خطاب مع قوم مد عليه السلام ووجهه آنا لمکا یات أ كثرها إا 
کون لةاصدلکنہا تی لطیب ال حکایة وھذا کثیراً مایقول الما کی لای شیء۔ حکیت هذه ا لحکایة 
فال ی عليه السلام کان مقصوده کر قو مه ضال من می حى متنعوا من التكذيب وبرتدعوا 
خوفا من التعذیب » فقال فی آناء حکاینہم با قوم إن تنکذبوا فقد ذب قبا أقوام وأملكوا 
فان كذبتم أعاف علب ما جاء على غي رك » وعلى الوجه الأول فى الآية مسائل : 

3 الول ) آن قول (فقد کذب آُمم) کف فب »مع آن | راھ لم یسہقه إلا قوم اوح 
وهم أمة واحدة ؟ (والجواب) عنه من وجهين : : ( أحدهما ) أن قبل نو ح كان أقوا مقو م إدريس 
a‏ نو حا عاش آلفاً وأ كثر وكان القرن موت وبجیء أولاده والاباء 
يوصون الا بناء الامتناع عن الاتباع فك بقوم نوح آعاً . 
فل المسألة الثانية ما (البلاغ) وما (المبین) ؟ فنقول ابلاغ هوذ كر المسائل » والإبانة هىإقامة 
البرهان عليه . 
ف المسألة الثالغة 4 الآية تدل على أن تأخيرالبيان عن وقت الماجة لاجو ز لان الرسول إذا 
ل شيا ولم بیینه فانه لم أت ؛ ابلاغ المبين » فلا يكون آنا ما عليه . 
م قال تعالی :$ ار روا کن ید اھ طاق م یت إن 5ك عل ایی  :)‏ 

ا بين الأأضل الأول وهو التوحبد » وأشار إلى الإإصل الثانى وهو الرسالة بقوله ( وما عل 
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قل سیروا فیا لارض‌فانظروا کیف بدأ آلحلق تم آله ينشئ آلشاة اة إن 


a 
الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى بان الاصل الثالك وهو الحشر » وقد ذ کرنا مرارآ ار‎ 
اللاصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضما عنبعض فى الذكر الإهى » فان يزكر اه آعالى منہا اين‎ 

يذ كر الثالث . وفى الآية مسائل : 

ار الاو € الانسان می ری بد الخلق حتی قال ( أو ل بروا کیف بہدیء الہ ٥)‏ 
فنقول المر اد العلم الواضح الذى كالرؤبة والعافل بعلم أن البد. من اله لآن الخلق الأول لا يكون 
من مخلوق وإلا لما كان الخلق الأول خلقاً أول » فهو من اه هذا إن قلنا إن المراد إثبات نفس 
الخلق وإن قلا إن المرادبالبةء خلق الآدمى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا ء فنقولالماقل لامخن عليه 
أن خالق نفسه: ليس إلاقادرحكم يصورالاولاد ف الأرحام » وعخلقه من نطفة فى غابة الإاتقان 
والإحكام » فذلك الذى خلق أولامعلوم ظاهرفاطلق على ذلك العلل لفظ الرؤبة ‏ وقال (أولم بروا) 

آی ألم يعلبوا علا ظاهرآً واا( کف دی ال الحلق ) بخلقه من تراب بحمعه فكذلك يحمع ) 
آجزاءه من التراب ينفخ فيه روحه بل‌هوآسہل النسبة الي » فان من نحت حجارات ووضع شيا 
بحنب شىء ففرقه اص ما فانه بقول وضعه شيئا بحنب شىء فى هذه النوبة أسل على لان الحجارات 
منحوتة » ومعلوم أن آية واحدة مها تصلح لان تكون يجنب اللأاخرى » وعلى هذا الخرج خرج 

كلام اله فى قوله ( وهوأهون ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك عل ايقه يسیر ). 

المسألة الثانية Ç‏ قال ( أو لم بروا كيف يبدىء الته الق ) علق الرؤبة بالكيفية لا بالخلق 
وما قال : أو لم يروا أن اه خلق » أو بدأ الخلق » والكيفية غيرمعلوهة ؟ فنقول هذا القدرمر 
الكرفية معلوم» وهو أنه لةه ولم بك شيا مذ كوراً » وأنه خلقه من نطفة هى من غذاء هو من 
ماه وتراب وهذا القدر كاف فى حصول العل بأمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

۶ المسألة الثالة ‏ لم قال ( ثم يعيده إت ذلك على الله بسير ) فأرز اسمه مرة أخرى » ولم 
بقل إنذلك عله بير کا قال ثم يعيده من‌غير ابراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسيرفاً كده 
باظہار امه فانه بو جب المعرفة أيضاً بكون ذلك سرا فان الإنسان إذا مع لفظ اله وفيم معناه 
آنه الحی‌القادر بقدرة كاملة لا یعجزه شىء“ العام بعل غيط بذرات کل جسم » نأفذ الإإرادة لاراد 
ا أراده ء يقطع بجحواز الاعادة . 
ثم قال تعالى : ط قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم لته بنشى” النشأة. الأخرة 
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إن ابه على کل شىء قدر ¢ | 
الآية المخقدمة كانت إشارة إلى العل الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم بروا) عل 
سبيل الاستفہام بمعى استیعاد عدمه . وقال فی هذه الا به إن ۾ عصل لک هذا العمل فتفكرواف 
أقطار الأرض لتعامو! بالعل الففكرى » وهذا لأن الانسان له مراتب ف الادراك بعضيم يدرك 
شيا من غير تعليم وإقامة برهان له » وبعضمم لايفيم إلا يإبانة و بعضمم لايفممه أصلا قال : إن 
کت لستم من القبیل الول فیروا فی الارض › آی سیروا فکرکر ف اللارض وآجیلوا ذھنگ 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسك لتعلموا بد. الخلق وف الأية مسائل : o.‏ 
الأولى ) قال فى الآية الأولى بلفظ الرؤية وفى هذه بلفظ النظرماا لحكمة فيه ؟ تقول العلم 
الحدمى أتم من العلل الفمكرى كا تبين » والرؤبة أتم من النظر لان النظر. يفضى إلى الرؤية ‏ يقال 
نظرت فرأيت والمفضى إلى الشى“ دون ذلكالشى“ » فقال فى الأول أماحطات لك الرؤية فانظروا 
فى اللأرض لتحصل لك الرؤية ء 1 
المسألة الثانية. 4 ذ كر هذه الآية بصيغة الاسم وف الآية الأولى بصيغة الاستفبام لأن 
الع الحدمى إن حصل فالامر به تعصيل الحاصل » وإن لم بعصل فلا بحعصل إلا بالطلب لان 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الامر به تكليف ما لا يطاق ...وآما العلم الفكرى فهو 
مقدور فوردالاهر هه ا heee‏ 
المسألة الثالثة ‏ أبرز اسم الله فى الآبة الأولى عند البده حي قال ( كيف يبدى” اله ) 
وأضره عندالاعادة وف هذه الآية ره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال ( ثم اله ينشى') 
لان فی الآبة الول لم یسبق ذ کر الله بفعل حتی سند لبه البدہ فقال ( کیف دی الہ ) ثم قال 
( م یعیدہ ) کا قول القائل ضرب زيد عمرآ ثم ضرب بكرا ولا عحتاج إلى إظمار اسم زيد 
| كتفا.ء بالأول » وف الآبة الثانية كان ذ كر البدء مسنداً إلى انته فا كتنى به ولم ببرزه كقول القائل 
ماعل تکیف‌خرج زد » اسمع‌می کیف خرج » ولا یظہر اسم زد » وآما إظہاره عندالانشا. ثاناً 
حیث قال ( ثم الله ینشی" ) مع آنه كان يكن آن قول : ثم ينشى" النعأة الآخرة » فلحكة بالغة 
وھی ما ذ کرنا أن مع إقامة الرهان عل إمكان الاعادة أظبرااً من بفېم المسمی به بصفات کاله 
ونعوت جلاله بقطع جواز اللاعادة فقال اه مظبرآً مبرزآ ليقع فی ذهن الانسان من امه کال 
قدرته وشمول علبه ونفوذ [رادته ویعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته » فان قيل فلم م بقل م الله 
يعبده لعين ما ذ كرت من الحىكة والفائدة ؟ نقول لو جمين ( أحدهما ) أن الته كان مظبراً مبرزاً 
قرب منه وهو ف قو له ( کف .یبدی. انها للق ) ولم یکن بينہما إلا لفظ الاق وما هنا فلل يكن 
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۶ 
رر ۶ م 2 ر رورا ص ر ص رص سے ٤‏ 


بعذب من لساءُ ورم من يسال وإ تبون د وما أن معجرين ف 


کے ن کے کے نے 


رض , ولا فالسا وا کک من دون الله من ول ولا نصبر a‏ 


ا عند المد فأظہره ( و انما ) أن الدلہلهمنا م على + جواز ز الاعادة لان البلا ال منح صر ة 
ف الافاق وف الانفس قال تعالی ( ( سر مم آباتنا ٤‏ اا وق انفسمم ( وف الايةالاولى 
أشار إلى الدلدل النفسى الحاصل هذا الانسان مننفسه » وفى الآية الثانية أشار إلى الدلبل الحاصل 
من الأفاق قول (قل سبروأا ف الأارض) وعندهما تم الدلہلان 5 کده باظہار امه وأماالدلل ) 
الأول فأ كده بالدليل الثانى » فلم يقل م الله بعيده . 
ف المسألة الرابعة ‏ ف الابة الأولى ذ كر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يروا كيف يبدى) ٠‏ 
وهنا قال بلفظ الاضى فقال (فانظر وا كيف بدا بدأ) ولم بقل كيف ببدأء فنقول الدلدل الأول هو 
ل ا ااج لعل الحدہی وھو ق کل حال و جب الع بيد الخلق › فقال إن کان لیس 
دک عل أن انه فى كل حال بيدأ خلا فاذظروا إلى الاشاء الخلر تة لیحصل اک عل بان انه بدا 
خلةاً » وحصل المطلوب من هذا القدر فانه بنشى” ك) بدأ ذلك . 
المسألة الحامسة € قال فى هذه الأبة ( إن الله على كل شى" قدر ) وقال فى الأية الأولى 
(إن ذلك على اه يسير) وفبه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول هوالدليل النفسى ‏ وهووإن 
كان مو جبه العلل الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الفاق إليه حصل العلل العام » لآنه بالنظر 
ی نفسہه عل فته وغاجت لى الله ووجوده منه › و ا! امظر إلى الفاق عل حاجة غیره إله وو جوده 
هنه )هة ے علبه ان ف من اه فال عند مام ذ کر الدلىلین ( إن ايه على کل شی فدر ) وقال 
عند الد ل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (عل ال )الا )ی أنا بينا أن العلل الأول آم 
وإن كان الثانى أعم وكون الأمريسيراً على الفاءل ألم من كوه مقدورآً له بدليل أن القائل قول 
فى حق من حمل مائة من أنه قأدر عله ولا بول إنه سل عله » فأذا سئل عن حله عشرة أمنان 
قول إن ذلك عله سهل سير › فقول قال ابه تعالی ارس ل عل ا ۾ العم التام أن هذه 
الأمور عند الله هل ا د ا مقدوراکاف ف 
[» کن الاعادة . 
م قال تعالىء: ل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون » وما أ تم معجزين فى اللأإرض 
ولا فى الساء وما کم من دون الله من ولی ولا نصیر ‏ 
لا ذكرالنشأة الآخرة ذ كر مايكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلا وحكة . وإثابة 
أهل الانابة فضلا ورحة» وى الأبة مسائل : 
الةخر الرازي ج ۲٠‏ م ۽ 
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ل المسألة الأولى .قدم التعذيب فى الذ كر على الرحةمع أن رحته سابقة کا قال عليه السلام 
حا کیا عنه «سبقت ری غضی» فنقول ذلك لو جن (أحدهما) أن السابق ذ كر الكفار فذكر 
العذاب لسبقذ كر مستحقيه عكم الإيعاد. وعقبه بالرحة » وکا ذ كر بعد إثبات الأصلالاولوهو 
التوحيد - التبديد بقوله ( وإن تكذوافقد كذب آم وأهلكو! بالتكذيب ) كذلك ذ کر بعد 
إثبات اللأصل الآخر النديد بذكرالنعذيب » وذ كر الرحة وقع تبعاً لثلا يكون المذاب مذكوراً 
وحده وهذا عمق قوله ( سبقت ری غضىی ) وذلك لان الله حب ث كان المقصود ذ كر العذاب 
ل بمحضه فى الذكر بل ذ كر الرحة معه. r.‏ 

ل المسألة الثانية ‏ إذاكان ذ كر هذا لتخويف العاصى وتفربج ا لمن فلوقال بعذب الكافر 
ویرحم المؤمن لكان أدخل فى صل المةصود وقوله ( يعذب من يشاء ) لا بزجر الكافر لجواز 
أن بقول لعل لاا کون من یشاء انه عذابه » فنقول : هذا آبلغ فی التخو بف » و ذلك لان اه أثوت 
ذا إنفاذ مششته إذا أراد تعذيب شخص فلا منعه منه مانع » “م كان من المعلوم للعباد حك الوعد 
لا یدل عل کال مشيثنه » انه لا بفيد آنه لو شاء عذاب المؤمن لعذبه » فاذا م يقد هذا فيقول 
الكافر إذا ل عصل مراده فى تلك الصورة يكن أن بعصل فى صورة أخرى؛ ولنضرب له مثا 
فقول : إذا فنل إن املك بهدر على ضرب کل من ٤‏ بلاده وقال من خالفیأضر به عصل الخرف 
التام لن عخالفه » وإذا قيل إنه قادر على ضرب الخالفين ولا بقدر على ضرب الطيعين » فاذا قال 
من خالفنی أضريه يقح فى وه الخالف آنه لا يقدر علي ضرب فلان المطيع »فلا يقدر على أيفاً 
لکونى مله وك هذا فاده آخری وهو الخوف العام والرجاء العام لان الأمن الکلى من اله 
وجب الجراءة ففضى إلى صيرورة المطيع عاصا. 

ل المسألة الثالثة قال ( ثم إلبه تقلبون ) مع أن هذه المسألة قد سبق إثبات ا و تقر برها فلم 
أا ل يته التعذيب والرحة وهما قد يكو نان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
ن ذلك فلا تظنو أ أنه فات › فان له بابک وعله حسابک وعنده لحر ٹوابک وعقابج وهذا 
قال بعدها ( وما أت معجزن ) عى لا تفو تون اله بل الانقلاب إليه ولا كن الإنفلات منه ‏ 
وف تسیر هذه الآبة لطائف ( إحداها ) هى إتجاز المعذب عن التعذيب إما با مرب منه أو الثبات 
عى اهرب لو صعد م ا عل الاك ف اتا أو هبطم إلى و السموك ف ا لاتخرجون 
من قضة ودره أنه فلا مطمعف الاغاز اهرب ¢ وأما الات فكذلك لان الاعاز امأ أنبكون 
بالاستناد إلى ركنشديديشفع ولا بمكن للعذب الفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالاقتصار | 
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لاباهروب ولا بالبات (الثانة) قال (وماآنم مءجزرن) ولم ةل لا تعجزون بصيغة الفعل ء وذلك 
لأن نن الفعل لايدل على نن الصلاحية » فان من قال إن فلاا لا خبط لا يدلءعلى ما يدل عليه 
قوله به لس خباط ) الغا كه ( فدم الأارض عل ال )اء والولی عل الأنصبر لان ھر م الممكن ف 
الارض » فان كان بقع منهم هرب يكون ف الأرض ٠‏ ثم إن فرضنا هي قدرة غير ذلك فيكون 
صعود فى الاء» وما الدفع فان العاقل ماأم.كنه الدفعبأجل الطرق فلا بر تق إلى غيره » والشفاعة 
أجل ولان مان أحد ف الشاهد إلا ویکون له شفیع بتکم فی حقه عاد ملك ولا یکون کل 
أحد له ناصر يعادى الملك لجل . 
م قال تعالی : 3 والذین کفروا بایات‌اتهولقائەأولئك بأو امن ر می وأو لثك م عذاب ال4 
ا بن الأ صلين التو حيد والإعادة وفررهما بالرهان وهدد من خالفه على سبيل التقصيل 
فقال ( والذين كفروا بآيات اله ولقائه ) إشارة إلى الكفار باه , فان له فى كل شىء آبة دال 
على وجدانيته » فاذا أشرك كفر بآيات الته وإشارة إلى ا كر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
لته فقال (أولئك يسوا من رحى) لا أش ر كرا أخرجوا أنفسهم عن حل ال رة . لان من بکون 
له جبة وأحدة تدفع حا جته لاغبر بر حم > وإذا کان له جہات متعددة لايق ملاللرحة » فاذا جعلوا 
آمة ل يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فيبأسوا من رحة الله »ولا أنكروا.الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذيمم تحقيقاً للم علمم » وهذا ك) أن الملك إذا قال أعذب من عخالفنى 
فأننکره بعبد عنه وقال هو لا يصل إلى فاذا أحضر بين بده ڪسن منه أن لعذبه وقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحة يناسب الإشراك » والعذاب الل ا 
إنكار الحشر . ثم إن فى الأية فوائد ( [إحداها ) قوله (أولئك يأسوا) حى يكون منيثاً عن حصر 
اناس فم وقال أيضاً (وأو لتك فم عذاب ألم ).لذلك » ولو قال : أولثكالنين كفروا بآبات اله 
ولقاثه يتسوامن رحتى وهم عذاب ألم » ماكان بحصل هذه الفائدة فان قال قائل لو ا كتن بقوله 
( أولتك ) مرة واحدة كان يكنى ف إفادة ماذ كر »ثم قانا لا وذلك لانه لو قال أولكك يسوا 
وهم عذاب »کان يذهب وم أحد إلى آن هذا امجموع منحصر فيم »فلا يوجد المجحموع إلا فيم 
ولکن واحدآمنہماوحده مکن آن يوجد فی غیرهم فاذا قال أو للك يسوا وأوائكلهم عذاب 
أفاد أن کل واحد لا ,وجد إلا فم ( الثانة ) عند ذ كر الرحة أضأفما إلى نةسه فقال رهمی‌وعند 
العذاب لم يضفه اسبق رحته وإعلاماً عباده بعمو هما لمم ولزو مما له ( الثالثة ) أضاف البأس الم 


. قوله تعالی : ما کان جواب قومه . سورة العنکبوت‎ ) oY 


bh 


سے اص س ص IIIS:‏ 


a: I, E 8‏ 3 م 
فما کان جوا ب قومه= إلا آن الوا آقتلوه أو حر قوه فانجله آلله من آلنارٍ إن فى 


7 م سے > کر > et‏ 
ذالك لاا یلت لقوم يؤمنون 9 
ص 8 کک سے ګر ' سے 


بقوله ( ولتك ينسوا ) غرمبا عم ولو طمعوا لا باحها هم فلو قال قال ما ذ کرت من مقاباة 
اللأمرن وها الأس والعذاب بأمرىن وما الكفر بالآيات والكفر باللقاء بقتضى أن لا يكون 
المذاب الالم ی کف ا و اغتر یار او لا کرت الاس لن کر اشر رامن بات 
فقول : معنى الأية آم سوا ولم عذاب ألم زائد بسبب كفرهبالحشر » ولا شك أن التعذيب 
بسبب اللكفر بالحشر لا بكون إلا للكافر بالحشر » وأما الآخرةالكافر با حشر لا يكون مؤمناً 
القه » لان الإعان به لا بص إلا ذا صدقه فا قاله وا حشر من جلة ذلك. ٠‏ 
ثم قال ف فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقنلوه أو حرقوه فأنجاه القه من النار إن فى ذلك 
لايات لقوم يؤمنون ‏ . ) 
لہا آتی إراھے غليه السلام بيان الا صولالثلائة وأقام الرهان عليه » بق‌الامر من جانمم . إما 

الإجابة أوالإتيان مايصلحأن يكون جوابهفل توا إلابقو مم (اقتلوه أوحرقوه) وف الا يةمسائل : 

۶ لمسألة الأولى . كيف سمى قوم (اقتلوه) جوا مح أنه ليس واب ؟ فنقول (الجواب 
عنه ) من وجہین (آحدهما ) آنه خرج منهم مخرج كلام المنسكبر ك بقول الملاك لرسول خصمه 
جوابك السيف» مح أن اليف ليس جواب » ونما معناه لا أقابله با جواب » ونما أقابله بالسيف 
فكذلك قالوا لاجو اعن راهینه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو آن. اله آراد بیان ضلاابم 
وهو آم ذ زوا معرض الجواب هذا آنه لیس بجواب » فتبین آنہم ۵ یکن هم جواب 
أصلا وذلك لان من لا عیب غیره ویسکت »لايع أنه لا قدر على الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات » أما إذا أجاب بحواب فاسد »عل أنه قصد الجو اب وماقدر عليه . 
ل المسألة الثانية ي القائلون الذين قالوا اقنلوه م قومه والمأمورون بقولمم اقتلوه أيضاً م . 
فتكون الآمر نفس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجمين (أحدهما) أن كل واحد منهم قال 
ان عداه اقتلوه . صل الاس من کل واحد وصارا لامور کل واحد ولا اتحادء لان کلواحد آم 
غیره (وثانہما) هو أن ال جو ابلا یکونإلامن الا کار والرۇساء » فاذاقال عبان بلد لاما يقالا تفق 
أهل‌البلدة على هذا ولا بلتفت إلىعدم قول العبيد والارذاليء فكان جواب قومه وم الرؤساء أن 
قالوا لاتباعم.وأعوانيم اقتلوه لان الجواب لا بباشره الال کار والقتل لا پباشره ا الاتباع 4 

$ المسألة الثالثة ¢ أو بذ کر بین مین لای منہما ينفك عن الاو ک يقال زوج أو فردء 
و يقال هذا إنسان أو حیوان. یع إن لم يكن إنسانً فو حيوان » ولا يصح أن بال هذا حيوان 
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ll‏ اذ يقم منه آله قول ھو حیوان فان لم بکن حیواناً فمو إنسان وهو سال < الق 
مش تم لعل ا۸ i‏ وات رقوه كةول ااج اران او إنسان» (ا لواب عنه) من و جين 
(أحدهما) آن الاستع)ال على خلاف ما ذ کر شام و یکون (أو) مس تملا فی موضع بل »کا :ةول 
القال أعطيته دنار أوديتارين » وک بقول القائل أعطه دينارا بل دینارین قال انت تعالی (ةماللیل 
إلا قليلا نصفه أو انقص منه قلبلاأوزد عليه ) فكذلك ههنا اقتلوه أوزيدوا على القتل وحرقوه 
( الجو اب الانی ) ھو آنا نلم ما ذ كرتم والامر هنا كذلك » لان التحر:ق فعل مفض إلى القتل 
وقد تخلف عنه القتل فان من آل غیره فی النار حی احترق جلدہ ا وأخرج اا رصح 
انال احترق فلان وأحر فه فللان وما مات › ذلك هنا قالو ا اقتلوهاً ولا ا وغ 
بالنار » وإن ترك مقالته نخلوا سبله وإن أصر نغلوا فى النارمقيله . 

ثم قال تعالى ( فأيجاه اله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفة الإنجاء ء بعضيم قال برد الثار 
وهو الأصح الموافقلقوله تعالى (يا نا ركو نى بردا) و بعضمم قال خلق فى إبراهے كيغية استبرد ممما 
النار وقال بعضيم ترك إراهم على ماهو عليه والنار على ماكانت عليه ومنع أذى النارعنه » والكل 
کن والته قادر عله » وأنكر يعض الاطاء الكل . أما ساب الحرارة عن النار » قالوا الحرارة 
فى النار ذانبة كالزوجة فى الأربعة لا »كن أن تفار قا ء وأما خاق كيفية تستبرد النار فللان 

امزاج الإنسانى له طرفا تفريط وإفراط » فلو خرج عنہما لا ي إنداتاً أو لا يعيش . مثلا 
امراج إن كان البارد فه عشرة + زاء کون اناا وان صار عشر لا کون إناا 

و إن صارت الأاجراء البار دة هة ى و انات اذا صارت آربعة لا ي إذاناً دكن البرودة الى 
دیا ا را الل ل و الان لات ار لنت مر القن ان 
للمزاج » وأما اثالث فحال أن تتكون القطنة فى النار والنار کا هى » والةطنة کا هى ولا تعترق » 
فقول الآية رد عام والعقل موافق للنقل . آماالاول فلوجمين (أحدهما) أن الجرارةنى النارتقبل 
الاش2داد والضعف فان النار ف الفحم إذا نفخ فبه یشتد حى بذیب الخحدید وإن م نفخ لاثمد 
لكن "ضعف دو عدم بعض من الجرارة الى كانت فى النار » فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
عض آخرمن ذلك عام إلى أن ينهى إلى حد لاءوذى الانسان » ولا كذلك الزوجة فاا لا تشتد 
ولا تضعف ( والثانى ) وهو أن فى آصول الطب ذ كر أن النار 4ا كيمية حارة كم أن المء ل 
کا ا ا رل غ ارد رها فک اوغا ا ر 
نارآ وهو نور غير حرق » وأما الثانى فأيضاً ع-كن وقوهم مدفوع من وجين ( أحدهما ) منع 
أا من رن اللفس ا ج بل اله قادر على ا عخلق النفس الإنسانية فى المزاج الذى 
مثل مزاج الد ( وثانم ما ) أن تقول على أصلك لا بارزم الحال لأن الكيفية انى ذ كرناها تتكون 
ف ظاهر ا ا. الرشة عله ولإبتأدى إلى القلب والاعضاء الرئيسة »ألاترى أن الإنسان 
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ول إا اذم نون ا أو موده ةبنك فى ية لدي م یوم 


المَيلمة ر وو 2 رو ا َمْسا ر ٤ے‏ ۶۶ے Pe‏ 


e‏ ور بلغن بعضة ‏ عضا وماوینکر الشار وما کم 


اذا هس الجد زمانا م مس ج مره نار لا تور النار فى [حراق بده مشل مأ ۋر ف [حر ی يدهن 
آخرج يده من جيه » ولمذا تحترق بده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كفية فى ظاهر جلد الانسان 
مع a‏ الا ر 9ه بالاحراق اا جوز أن جد د تلاك الكمضة ظة فلحظة ح حی 5 ترق ْ 
(وأما الثالكث) مجر د ا ا بان عدم الاعتاد وڪن 2 ذلك عر معتاد انه معجزڙر 
شی أن کون خارقا للعادة . 
. قال تعای :} أن ف ذلك لأات لة قوم بۇەنولەلعى ق إعحائه 4 ن النار لآ بات ٤‏ ا 1 
$ الممسالة الأولى 4 قال ف اء و وأععاب الف 4 (جعلناها آي( وقال مھا ) لأبات ( 
باجم لان الاجا بالقىنه 2 دسح له ألعةَول فم یکن شه من اة ل [سلب إعلام الله آباه 
الخاد وقتالاجة أنه ولاه ا اذه لعدم حصول عله ٤‏ ف لعب ورسبب‌آن اه صان 
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة › وأما الإنجاء من النار فمجیب فقال فه آبات . 
$ المألة الثانية قال Tl‏ للعالين) وقال ھپنا (لقوم «ؤهنول) حص الأات بالمۇمنين 
لن ال ت عر اما خن شر عام الا وراو ها صل العلل . ہا لکل أحد» وأما ترد النار ٠‏ 
[فإنه] لم يق فلم بظهر أن يعده إلا بطر بق الا مان به والتصديق » وفيه لطبةة : وهى أن الله اا برد 
النار اراھ لهب اهتداته فی نفسه وهذا ته ل بنا جفسه › وقدقال اله للمۇمنين بان م أسوة 
حسنه فی إبرادے ٠‏ صل لۇ منين لشارة بان ايه ۹رد علہم النار اوم القباهة قال إن ذلك 
التبريد لأبات له هوم :ۇھنوڭ . 
المسألة الثالثة ¢ قال هناك ( لاما ر وقالھہنا ( جه لناه) ان اة ا آة فی نفا 
ل ل ايله الاوفان ى فل اوح سرا فاته تعالى جعل ألسةينة لعد وجودها آي ٍ« وأما رید 
النار فو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتااج إلى أمر آخر كلق الطاوفان حى يصير آية . 
م قال تعالی : لإ وقال إا اتخذتم من دون اه أو ثانا مودة بنك فى الجياة الدنيا ثم يوم 
8 حرج إراھے من النارعاد ای عذل الكيغار و بيان FF‏ مام عليه » وقال اذا ست لاد 
مذھبک وماکان لج جواب ولاتر جعون عه ) فیس هذا إلا تقلىداً » فان ٻین بعضك وبعض مودة 
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فلا بريد أح دكم أن بفارقه صا حه فی الس-برة والطربقة أو بيك وبين آبائك مودة فور تمو م 
وأخذتم مقالتهم ولزمتم ضلالنم وجهالم فقوله ( إا اتخذتم .. . مودة بينكم ) يعنى ليس بدليل 
أصلاو فه وجه آخر وهو حصق دیق › وقوان قال قو له (إعا [خذتم. . .موده ینگ) آی مودة 
بين الاو ثان وبين عبدتها > وتلاك المودة هى أن الإنسان مشتمل على جسم وعقل » ولجسمه لذات 
جسمانية ولعقلهلذات عقلية ثم إن من غلبت فيه الج مية لايلتفت إلى اللذات العقلية » ومن غلبت 
عليه العقلية لا بلتفت إلى اللذات الجسمانية انون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من آكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من ال كابر فى مع بحصل ما فيه لذة جسمه من الا كل وإراقة الماء 
وغيرهما ولابلتفت إلى اللذة العقلبة من حسن‌اليرة وحداللاوصاف ومكرمة الأخلاق ..والعاقل 
حمل الالم الجسمانى وعحصل اللذة العقلية » حى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته المأاسكة وخرج منه 
ربح أوقطرة ماء يكاد بموت من الخجالة » والاا لم العقلى . إذا ثبت هذا فيم كانوا قليلالعةل غلبت 
الجسمية علبم فل بسع عقليم لمعبود لايكون فوقيم ولاعتهم » ولاييهم ولايسارم ‏ ولا قدامېم 
ولاوراءم »ولايكون جسا من الأجسام » ولاشيئا بدخلف الاوهام › ورأوا الاأجسام المناسبة 
للغالب م هز ينه جواهر فو دوها فاخاذهم الاو ثان کان مودة بم وان الاوثان 1 2 قال تعالی 
( ثم يوم القيامة يكفر بعضك ببءض ) يعنى بوم يزول عبى القلوب وتتبين الأمورلابيب والغفول 
بکفر يعض عض و يع فساد ماکان عله فقول العايد مأ هذا معودی › وقول المعنود ماهو لاء 
ولاشتاعدون ( بل هھ جتمعون ف النار کا كانو أ بجحتمعن ق هذه الدار 6 قال تعالى (ومأواکم النار) 
ثم قال تعالی ) وما لک من ناصر ن ) لعی لان تلاك النار مسل نار کم اا آجی الله مہا إراھے 
ولصره فانم فی النار ولاناصر لک وههنا مسال : 

ل المسألة الأولى ا قال قبل هذا ( وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير ) على لفظ 
الوأحد وقال ھھنا عل افظ اح ) وما کم من ناصرن ( والحكة 9ه آم اک أرادوا إحراق 
اراھ السلام قالوا عن ننصر آ متنا کا حك ته تعالی عنم ( حرقوه وانصروا آ لمتكم ) فقال 
اتم ادعیم أ فولاء ناصرن فما _ وهم ( ی للاوثان وعدتما من ناصر ن « و هناك ماق 
مهم دعو ی الناصرين في الجنس بقوله ( ولانصیر ). 

المسألة الثانية قال هناك ( مالکر من دون الله من‌ولی ولانصیر ) وما ذ کر الول ھھنا 
فنقول : قد بنا أن المراد بالولى الشفيع يعنى ليس لكر شافع ولا نصير دافع » وههنا لما كان 
الخطاب دخل فه الأوثان أى ما کہ کک بقل شفیع لام کانوا معترفین آن کلہم ليس هم 
شافع لالېم کانوا يدعون آن آ متہم شضعاء .کا قال تعالى عنہم (هو لاء شفعاؤنا) والشفيع لا يكون 
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ان اراو ول ایال o‏ کے ب 


له شفيع »أا نن الشفيع لعدم الحاجة ال افيه لاعترافم به » و أما هناك ذكان اكلام معہم 
وهم انوا بدعون آن لا نمم شذعاء ء فف . 

$ المسألة الثالثة ‏ قال هناك ( مال م من دون ايله ) فذ ك ر عل معى الاستناء وہ م أن هم 
ناصراً ا e ES‏ ہنا ( ما لکم من ناصرین) من‌غیر 
فقول كان ذلك وارداً عل آم فی الد: 1 فال ۾ ف الد: 1 .ك ظط وأ أ هج ز ون الله فا 

: ٣ 
سکم أ حد صر ؟ » بل اله تعالی نص رک إن تب > فهو نأصر معد 0 می ی آردتم استنصر موه‎ 
چ اصن ( وعدم الناصر عام‎ ian) باتو به وھذا اوم القمامة کا قال عا 3 ا اأقبامة ) دکفر‎ 
لأن التوبة ذلك اليوم لاتقبل فسوا ۾ تابوا أول توبوا و وا ابرم اق لامر فم‎ 
. عره ولا ناصر ےھ مم مطلةاً‎ 
٠ ¢ نم قال تعالی 3 امن له لط إلى هماجر إلى رى إنه هو العزيز الحكم‎ 

یعنی اا ری لوط معجزتہ آمن ( وقال ) إبراھے ( نی ٥ھاجر‏ إلى رف ) أی إلى حیث آمرلی _ 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الجحكم ) عزيز بنع آعدائی عن اہذای بعزته » و حکم لایأمر ای الاما 
بوأفق لکال حکته » ونی اليه مسال : 

3 المسألة الأولى قوله (فامن له لوط ) أى رعد مأ زا منه الممجز القاهر ودرجه ۾ لوط ۱ 
کات عالمة ( وبقاؤه لهذا ألو قت ما شض من الدرجة أذ ری‌آن آبابكر لما قل دن ګر ا 
وکان نبرالقلب قله قل الکل »من عبر ماع 6î‏ مال ھی ولا روه انشماق القمر » فنقوال إن لوطا 

لما رأى معجز ته آمن بزسالته وام بالوحدانية فامن ا وليه أشار بمو له 
( فآمن له لوط ) وما قال فمن لوط ٠.‏ 

٤‏ المسألة الثانية چماتعلق و له وقال ) ای مہأاجر أ رف ( ا تدم ؟فنقول !ا بالغ اراھے 
ف الإرشاد ولم يبند قومه » وحصل البأس الكل حيث ا القوم الآية الكرى ( ول بۇمنوا) 
و جت المهاجرة › لان اطمادی إذا ددىقومه , ولي توا فةاؤه مهم مفسدة انه [ن دام عل الإرشاد ) 
کان اشتغالا Le.‏ لايننفع به مع علبه فيصیر کن قول الخ رى وغوت ار اسه تو السكوت 
دلیل الرضا فبقال بأنه صا منا ورضى بأفعالنا > وإذا لم يبق للاقامة وجه وبجبت المهاجرة . 

المسألة الثالثة ‏ قال ( مهاجرإلى ربى ) ولم يقل مبأجر إلى حيث أمرنى ريمع أن الماجرة 
إلى الرب توهم الجهة › فنقول قوله ) إلى حیث آمرنی ری لیس فی الاخلاص 7 له (إلى 
رى ) للأن الملكإذا صدر منه مس برواح الأجناد إلى الموضع افلای ۴ إن واحداً منم سافر ليه 
لغرض [ف]نفسه (صده ا ف أمره املك ولكز ن لاخلصالو جهه فقال )هھ ءاجر لی ری) | 
ني رجهي إل اة الور اة الما لسن طلا للجهة إا هو طلب لته : | 
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ووهنا له إلى ويعقوب وجعلتا ف ذريته آلنبوة وآلكتلب وءَاتينله جردو 
و بوص م ص و ت ٣‏ 
ی ادي وإنهر فى آلاحرة لمن آلصللحین ي 


شم قال تعالى : # ووه نا له إسحق وإءقوب و جعلنا فى ذر يته الننوة واالكتاب وآتياه أ جره في 
فى الدنا وإنه فى الأخرة لمن الصالحين 4 . 

قدذکر نا ف تفسیر قو له تعالی (لتکفر ن عنم سیا م و انجز بم أن أثر رة انه فی آم رنف الامان 
من سوءالعذاب والامتنان حسن‌الثواب وهو واصل إلى ا لمؤمنف الدارالآخرة قطماً ك وعد اله 
نن العذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثاته الواحد » ولكن‌هذا لبس بواجب الحصول فى 
الد ناء فا ن کثیراً مایکون الكافرف رغد والمؤمن جائع فیومه متفکر یمس غده لکنہمامطلوبان 
ف الدنما ء ما دفع العذاب الهاجل فلأنه ورد فى دعاء النى بم > قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر 3 إلى دفع العذاب العاجل ء وأما الثواب العاجل ففى قوله ( ربنا "تنا فى الدنيا 
حسنة وف الأخرة حسنة ) إذا عل هذا فنقول إن ابراه عليه السلام لما أنى بيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار . ولما أنى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم 
على التكذيب وإضراره به بالتعذيب » أعطاه الجزاء الآخر » وهو الثواب العاجل وعدده عليه 

بةوله ( ووهبنا له اسحاق وء وب ) وق الاأية لطبفة : هى أن ايه يدل جيم أحوال | راھے فی 

الدنا بأضدادها .لا أراد القوم تعذيه بالنار وكان وحدآً فريداً فدل وحدته بالكثرة حى 
مل الدنا من ذربته » واا کان أو لا قومه وأفار به القريبة ضالين مضلين من جملتهم آزر » بدل الله 
أقار به بقار ب مہتدين هادين وم ذريته الذين جمل اله فم النبوة والكتاب » وكان أولا لاجاه له 
ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية آتاه الله أجره من الال وال جاه » فكثر ماله حى كان له من 
المواة شی ماعل الله عدده » حی‌قیل انه کان له اثنا شر ألف كلب حارس بأطواق ذهب » و أما الجأه 
فصار حك يقرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الأنبياء إلى يوم القيامة » فصار معروفاً شيخ 
المي سان بعد إن كان خاملا . حى قال اام ( ”معنا و ی یذ کرم الله | راھ ) وهذا الكلام لقال 
إلا فى مجہول بين ااناس »ثم إن اه تعالى قال ( وإنه فى الأخرة لمن الصالمين ) يعى ليس له هذا 
فی الذنیا خسب کا کون ان قدم له ثواب حسناته أو آملی له استدراجاً لبکثر من سیثاته بل 
هذا له تجالة وله فى الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وه وكونه من الصالن » فان كرن المد صالً 
أعلمراته ‏ لما ينا أن اصال هوااباق على ماينبغى » بقالااطمام ف أىهو باق عل مابذبفى › 

ومن بی علما نبت لایکون فق عذاب » ویکون له کل مار ید من حسن واب وف الابة مسباًلتان : 
لإ إحداهما ) أن إسماءءل كان من أو لاده الصالحين وکان قد سل لا انته بالج وانقاد 
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ولوطا إذ قال لقومه نكر لتانون العاحده 


را رچ اوا ی اما 
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2 ورو ر 7 ر ب ت و سر ص 
رې انکر لتاتون آلرٍجال وتفطعوں آلسبیل وتاتون فی تادیکر المنگ فا کان 


سے 


ص مر صو س 


ٍ مھود - م ص م وډ ا 272صو م م ص 
جاب رمه إلا آن الوا آئتت بعذاب آله بث کنت من الصلدقین وې قال 


و > 


ت ي ص واو `> 
رب آنصرنی على آلقوم المفسدین و 


مک اله فل لم یذکر؟ فیقال هو مذکور ف قوله (وجملنا فی ذریته النبوة) وادکن لم صرح باسمه 

انه کان غرضه تبان فْضله عله ېب الأولاد والاحفاد فذکرمن الإاولاد واحداً وھوالا کیر. 

ومن الأحفاد واحدآً وهو الاظبر . كا يقول القائل إن السلظان فى خدمته الملوك والامراء الملك 

القلاأى والامبر الفلانى ولا بعدد ا [كل] للآن ذكر ذلك الواحد لان الجنس لا لخصوصيته ولو 
ذكر غيره لفهم منه التعديد واستمعاب الكل بالذ كر » فيظن أنه ليس معه غير المذ كورين . 

ل المسألة الثانية 4 أن اه تعالى جعل فى ذر يته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
يوی بين ولديه » فكف صارت البوة فى أولاداسحاق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالی قم الزمان من وقث ابراه إلى القبامة قسمين والناس جعين » فالقسم الأول 

هن الزمان بعث انه فه أنيباء فم فضائل جمة وجاا ری واحدآً بعد واحد » وجتمعین فى عصر 
واحد كلهم من ورثة اسحاق عليه السلام ٠‏ ثم فى القسم الثانى من الزمان أخرج من ذرية ولده 
الأخر وهو إسماعنل وأا جع فه ماکان فہم وأرسله إلى كاقة الخلق وهو مد صل آنه عله 
ول وجه له حاتم النيبين» وقد دام الخاق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة آ لاف سنة 
فلا بعد أن ببق الخلق على دين ذرية امماعيل مثل ذلك المدار . کک ) 
م قال نمال : ل ولوطاً إذ قال لقومه آثنك لتأتون الفاحشة ماسبقک بها من أح مر 
العامين » آثنك تون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ف اديك المكر؛ فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا اتتنا بعذاب اله إن كنت من الصادقين › قال رب انصرنى عل القوم 
الإعراب فى لوط » والتفسير كما ذكرنا فى قوله ( وإبراه إذ قال لقومه ) وهنا مسائل : 
([ الأول ) قال إبراهي لقومه (اعبدوا انه ) وقال عن لوط هنا أنه قال لةومه ( لتأتون 
الفاحشة ) فنقول لما ذکر ایتہ لوطا عند ذ کر ابراھے وکان لوط فی زمان اباھے ۾ ذکر عن 
لوط آنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من أن يقول ذلك فقول حكاية لوط وغيرها 
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همنا ذكرها الله على سبيله الاختصار » فاقتصر عل ما اختص به لو ط وهو المنع من الفاحشة » ول 
يذكر عنه الامر بالتوحيد وإن كان قاله. فی موضم آخر حیث قال ( اعبدوا الله ما لک من إل 
غيره ) لاان ذلك کان قد آنی رہ إبراهیم و سبقه فصار کالختص به ولوط يبلغ ذلك عن ابراه . 
وآما المع من عمل قوم لوط كان ختصا باوط » فان ابراھے لم بظھر ذلك [ف زمنه] ول منعهم منه 
فد کل واخ ها احص ةوس ) 

هل المسألة الثانية € لم مى ذلك الفعل فاحشة ؟ فقول الفاحشة هو القيبح الظاهر فبحه » ثم إن 
الشموة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان خلقمما الله فى الاذان » فصلحة الشموة الفرجة 
م بقاء النوع بتو ليد الشخص › وهذه المصلحة لاحصل إلا بوجود الولد وبقاثه بعد اللاب » فانه 
لو وجد ومات قل الاب‌کان يفى النوع بفناء القرن اللاول» لكن الزنا قضاء شهوة ولا بفضى 
إلى بقاء النوع » لانا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لكن الزنا وإن كان يفضى إل 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » للأن مياه إذا اشتبهت لايعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتربيته والانفاق عليه فيضيع ويلك › فلا عصل مصلحة البقاء » فاذن الزن شموة قييحة خالبة عن ٠‏ 
المصلحة الى لاجلا خلقت » فهو قبيح ظاهر قبحه حث لا تستره المصلحة فمو فاحشة » وإذا كان 
الزن فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه فاللواطة الى لاتفضى إلى 
وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 

المسألة الثالثة ) الآية دالة على وجوب الحد ى اللواطة » لانم مع الزنا اشت ركت فكو نما 
فاحشة حف قال اه تعالى ( ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة ) واشترا كما فى الفاحشة بناسب 
الزجر عنه » فا شرع زاجراً هناك يشرع زاجرآ هنا ء وهذا و إن كان قياساً إلا أن جامعه مستفاد 
من الآية » ووجه آخر » وهو أن الله جعل عذاب من أن جا إمطار الحجارة حيث أمطر علبيم 
حجارة عاجلا» فو جب الشات آي به بامطار امحجارة به عاجلا وهوالرجم »وقوله (ماسبقک 
بها من أحد) بحتمل و جين (أحدهما) أن قبلہم لإيأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر » (والتانی) أن 
قبلهم رما أن به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه › فقال مم ما سبقک ما من أحد» کا يقال إن 
فلاا سبق البخلاء فى البخل وسبق المثام فى اللوم إذا زاد علييم »ثم قال تعالى ( أك التأتون 
الرجال وتقطعون السبيل ) بيان لما ذكرنا عى تقضون الشموة بالرجال مع قطع السبيل المحتاد 
) مع النساء المشتتمل على المصلحة الى هى بقاء النوع » حتى بظهر أنه قييح لم يستر قبحه مصلحة› 
و حش إصير هذا کقوله تعالى ( اتا تون الرجال شموة من دون النساء ) إعى إتمان النساء شېو ة 
قسحة مستترة بالمصلحة فل دافع لمحاجت لا فاحشة فبه وتت ركونه وتأّتور الرجال شهوة مع 
الفاحشة وقول ( وتآتون ف ادیک اکر ) پعی ما کفا م قبح فمل حتی تضمون الب قح 
الاظہار وقوله ( فا کان جواب قومه) فى التفسير » كقوله ف قصة إبراهي (وما كان جواب قومة) 
وف الأية مسال : 
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سے 


رص ص و ور ہے وفص 


و : م ددص رم 2 2 >o‏ وم وم 
لما جاءت رسلنا إبرھے بالبشریٰ الوأ إنا مهلكو أهل هذه ألْمَرية 


٤ص‏ 2 ۳ ت م ت و م۶ مہ ہے 3 ٤ج‏ ر ص :ا ّ سرا ص یں س اقآ 
إن اھک کاو مین دی کاک إن فیا لوطا الوأ ن اعم من فبها لجيه 
٤و‏ د ٤را‏ ص 2< 
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لإ الأول ) قال قوم إبراه ( اقتلوه أو حرقره ) وقال قوم لوط ( اتنا بعذاب اله ) وما 
هددوه . مع أن إراهے کان أعظم من لوط » فإن لوطا کان من قومه » قنقول إن إبراهي كان بقدح 
فی دمم ویش آ نېم بتعدید صفات نقصېم بقوله : لایسمع › ولا صر »ولا یغی . والقدح ف 
الدن صعب » #علوا جزاءه القتل والتحريق : ولوط كان ينكر علمم فعلهم و ينسم الى ارتكاب 
الحرم وهم ماكانوا يقولون إن هذا واجب من الدين » فل يصعب علهم مشل مأ صعب على فر م 
ابراه قول إبراهيم فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والته بعذب عليه وحن نقول لا يعذب › 
فان کت صادقاًفأتنا بالعذاب » فان قبل إن الله تعالی قال فی موضع آخر (فاکان جواب قومه 
إلا آن قالوا أخرجوا آل لوط من قریتک ) وقال هما ( فا کان جواب قومه إلا أن قالوا ائتا) 
كيف ال حع ؛ فنقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً علهم التغيير والنى والوعيد › فقالوا 
أولا اتنا ثم ما كثر منه ذلك ولم يسكت عنمم قالوا آخرجوا ام إن لوطا لا يئس منہم طلب 
النضرة من اله وذ كرهم عا للاعب اله ( فقال رب‌انصرى على القوم المهسمدين ) فان أله لاحب 
المفسدن . حى ينجز النصر . . 
واعل أن نبا من الا نبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا عل أن عدمهم خير من وجودهم ؛ ا 
قال نوح ( إنك إن تذرهم بضلوا ع ادك ولا بلدوا إلا فاجرآً كفاراً ) يى المصلحة إما فيم 
حالا أو بم مآ لا ولا مصلحة فيم » فاعم رضلون فى الحال وفى الال فانم يوصون الاولاد 
من صغرهم بالامتناع من الاتباع فكذلك لوط لا رى أنہم يفسدون نى الحال واشتغلوا ما 
لایرجی معه منهم ولد صا يعد الله ء بطلت الملصلحة حالا ومآ لا . فعدمم صار خيراً ء 
E, oa N‏ ا 
٠‏ م قال تمالى : ف ولا جاءت رسلنأ إراهي بالبشرى قالوا إنامملكوا امل هذه القرية إن هلبا 
کانوا ظالمين » قال إن فبا لوطا قالوا حن آعل من فما لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من‌الغابرين ¢ 
لا دعا لوط عل قومه بقوله ( رب انصرنی ) استجاب اه دعاءه » وآمر ملائیکته باملام. 
وأرسلېم مبشرين ومنذرين » جاءوا إبراهي وبشروه بذرية طببة وقالوا ( إنا مہلكوا أهل هذه 
القرية ) يعنى أهل سندوم » وفى الآية الطيفتان : ( إحداهما ) أن الله جملم مبشرين ومنذرين؛ 
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لكن البشارة أثر الرحة والإنذار بالاهلاك أ الفضب › ورحته سبقت غضبه » فقدم البشارة على ٠‏ 
الانذار . وقال ( جاءت رملا براه بالبشرى ) ثم فال ( إنا مملكوا ) (الثانية ) حي ذ كروا 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لانك رسول ›أولانك ءؤمن أولانك عادل » وحين ذك روا 
الإهلاك علاوا ‏ وقالوا ( إن هلما كانوا ظالين ) لان ذا الفطل لايكون فضله بعوض » وااعادل 
لا يكون عذابه إلا على جرم وة انان : 

لا إحداهما ) لو قال قائل ى تعلق لمذه البژرى ذا الإنذار » نقول ل أراد اله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأإرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبراهي بأنه تعالى بلا الأرض من 
المباد الصالحين حى لايتأسف عل إهلاك قوم من أبناء جنسه : 
لإ والثانة ) قال فى قوم.نوح ( فأخذم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى نهم كانواعل 
ظلہم حین أخذهم ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين » وههنا قال ( إن أهلم ا كانوا ظالمين ) ول 
بعل وم ظا مون > فول لا فرق فى الموضعين فى كولمم مېلىكين وم مصرول على الظل ٤‏ 
لكن هناك الإخبار من الله وعن الماضى حرث قال (.فأخذهم ) وکانوا ظالین ‏ فقال أخذم و 
عند:الوقوع فى العذاب ظالمون » وهنا الاخبار من اللائ وعن الستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكوا ) فالملائك ذ كروا ما عحتاجون إليه فى إبانة حسن الام من اله بالإهلاك » فقالوا ( إنا 
مہالکوهم ) لاان انه أمرناء وحال ما آمرنا به انوا ظالين » سن أمر الته عند كل أحد» وأآما 
حن فلا تخبر ما لا حا جة لذا إليه » فان الكاام عن الملك بغير إذنه سوء أدب » فحن مااحتجنا 
إلا إلى هذا القدر ٠‏ وهو آنہم کانر! ظا مین حیٹ آمرنا انه باهلا کہم با لجسن الامر » وأماآنيم 
ظالمون فى وتنا هذا أو ييقون كذلك فلا حاجة لنا إليه ثم إن إبراهيم لما عع قوم قال ر إن 
فبا لوطا إشفاةاً عله ليعل حاله » أو لان ال ملاک لما قالوا (إنا مہلکوا) وکان إبراھے يمل أن الہ 
لا ملك قوماً وفہم رسوله » فقال تعجباً إن فيم لوطا فكيف مانكون » فقالت الملاثك نحن 
عل عن فا » يعى نعلم أن فم لوطا فاننجينه وأهله ونہلك الباقين . وههنا لطيفة : وهو أن الجاعة 
کانوا آهل الخیر › آعی إبراهے والملائکه › وکل واحد کان بزید عل صاحبه فی کونه خیرآً . آ.) 
براه فلبا مع قول اللاك ( إنا مبلكوا ) أظهر الإشفاق على لوط ونى نفسه وما بشروه 
ولم يظهرما فرحا » وقال (إن فبا لوطاً) ثم إن اللانكة ما رأوا ذلك منه زادوا عليه » وقالوا إنك 
ذکرت لوطا وحده وحن ننجیه وننجی معه هله ثم استئنوا من اللاهل امرأته » وقالوا ( إلا 
ارا شف الغارين) آى من المهلكين » وفى استم)الالغارف المهلك وجمان » وذلك لان‌الغار 
لفظ مشترك ف الماضى » وف الباق يقال فيا غبر من الزمان أى فما مضىو بقال الفعل ماض وغار 
أى باق . وعلى الوجه الأول نقول إن ذكرالظالمين سبق فیقوطی (إنامہلکوا أهل هذه القر بة إن 
آهلبا کانوا ظالمین )م جرې ذکر لوط بتذ کی ابراه وجواب اللانک » فقالت اللات ( إنها 
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وما آن جاءت رسلتا لوطا ی٤‏ وسم E‏ م َر وار لاف لاحن 


إا منجوك وأحاك إلا اراتك کات من آلغر ین د إنامتزون هلزو 


ر سے 
ج ص و ص < کا س عے ّ ر ے2 ^2< چ کس صا ر ص س صر گ 


آل رجزامن ن السماء کاو بفس قود چ ومد ر مها ءاية بينه 


س سے و رڪ ا مص 


او يعقلون ي 


من الغارین ) ی ا أاضی ذکرم لا من الذين ننجی مم أو نقول الميلاف فى وعمضى زمانه 
والناجى هو الباق فقالوا ( إنها من الغابرين ) أى من الراعين الماضين لامن الباقين المستمرين ؛ 
وأما على الوجه الثانى فنقول لما قضى اته على القوم بالإهلاك كان الكل فى الملاك إلا من تنجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطا وأهله ‏ وأما امآته فهى من الباقين فى الملاك'. 
.م قال تعالی : ٹل واا أن جاءت رسلنا لوطا سی سی بم وضاق ب ذرعا وقالوا لاتغف 
تعزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين » إنا منزلون على آمل هذه القرية رجزاً 
من الس|ء ماکانوا يفسقون » ولقد ت ركنا منها آية بينة لقوم يعقلون »: 
م لمم جاؤا من عند ابراه إلى لوط على صورة البشر فظبم شرا ناف علہم من قومه 
اہم كانوا على أحسن EN‏ اله والقوم کا عرف حالم فسیء ہم آی جاءہ ماساءه وغاف 
م جز عن تدبیرم خزن وضاق بہم ذرعاً كناية عن العجز فى تدييرم » »قال الرخشرى يقال . 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق للعاجز وذلك لان من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل اله 
فا الذراع والاستعال ا ا أ معقولاغيرذلك › وهو أن ا خرف والجزن دو جانا نھ ٥اض‏ 
الروح و بتعه اشث ال القلب علبه فنقبض هو أيضاً والقلب هوالمعتبر من الانسان» فكان الانان 
انقىض وابجمع وما بكون كذلك بقل ر ومساحته فمضق › وبقال فى الحزين ضاق ذرعه 
والغضب والفرح بو جیان انبساط الروح فينبسط فىنسىط مکا نه وهو القلب ويتسع فقال اتسع ذرعه › 
ثم إن الملائكة ا رأوا خوفه فى أول الام وحزنه بسب دبيرم ف ثالی الامر قالوا لاغخف 
علينا ولا تحزن يسبب التفكر ف آمرنا م ذکروا مانو جب زوال خوفه وحزله فان جرد 4 
الةائل لاخف لاوجب زوال :7 فقالوا معرضين حالم ( إن منجوك وأهلك ) و! 
مازلون علبهم العذاب حتی بتبین له آنبم ا رل ەو ل رر ق991 ا 
لإ إحداها ‏ آنه تعالى قال من قبل ( واا جاءت رسلنا ابراه ) وقال هنا( ولا آن 
a bC‏ ؛ فنقول حكمة بالة وهى أن الواقع فى وقت اجى هناك قول 
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ا (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلامجيهم لاهم بشروا أولا ولبثواء ثم قالوا إنا مبلكوا 
وأبضاً فالتأنى واللبث بعد انجىء ثمالاخبار باللاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهاثل عسن منه 
آن لابفاجیء به» والواقع هنا هوخوف لوط علم » والمؤمن حين مايشعر بمضرة تصل برياً من 
الجناية ينبغى أن عزن وخاف عليه من غير تأخير » إذا عل هذا فقوله هنا ( ولا أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعى خاف حين المجىء » فان قلت هذا باطل عا أن هذه الحكاية جاءت فى 
سو ره هود > وقال ( ولا حاءت رسلا لوطا ) من غير أن » فنقول هناك جاءت کاب اراھ 
لصبغة خر ی حبث قال هناك ( ولقد جاءت رسانا [راهے بالبشری) فقول هنالك ( ولقد جاءمت) 
لايدل على أن قولحم ( إنا أرسلنا) كان فى وقت الجىء . وقوله ( ولا جاءت رسانا لوطا سى 
جم ) دل على أن حزنهكان وقت الجىء . إذا عل هذا فنقول : هناك قد حصل ماذ كرنا مز. 
المقصود بقولہ فی حکابة إبراھے (ولقد جاءت رسانا إبراھے بالبشری ) ثم جری آمور من الكلام 
وتقذ الطمام ٠‏ ثم قالوا ( لا تخف ) ولا تحزن ( إنا أرسلنا إلى قوم لوط) خصل تأخير الانزار ء 
وبقوله فى حكابة لوط ( ولما جاءت رسلنا) حصل بيان تعجيل الحزن »وأما هنا لما قال فى قصة 
اراھ ( ولما جاءت ) قال فی حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة. ' 

المسألة الثانية & قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهي ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فه فأئدة ؟ فلا مامن حرف ولا حرگة فی القرآن إلا وفيه فأائدة › ثم إن العقول أليشر به 
تدرك بعضما ولا تصل إلى أكثرها . وما أوتى البشر من الع إلا قليلاء والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لم إبراهيم ( إن فما اوطاً ) وعدوه بالتنجية ووعد الكر حم حر » 
وههنا لما قالوا لاوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
منا كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه. 

المسألة الثالة ‏ قولحم ( لاتخف ولا تحزن) لايناسبه (إنا منجوك) لان خوفه ماكان على 
نفسه » نقول بينهما مناسبة فى غاية الحسن » وهى أن لوطأ لما حاف علمم وحزن لاا جليم قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن ل جلنا فانا ملائكة ‏ ثم قالوا له : يالوط خفت علينا وحزنت لا جلنا » فنى 
مقابلة خحوفك وقت الخوف زيل خوفك وننجيك » وفى مقابلة حزنك نزيل حزنك ولا نتركك 
تفجع فى أهلك فقالوا (إنا منجوك وأهلك ) . 

المسألة الرابعة € القوم عذبوا يسبب ماصدر منهم من الفاحشة وامرأته لم يصدر ملا 
تلك فكي ف كانت من الغابرين معم ؟ فنقول الدال على الشر له نصيب كفاعل الشر »۴ آن الدال 
على الخير كفاعله وهی كانت تدل القوم على ضيوف لوط حی کانوا بص دونہم » فبالدلالة صارت 
واحدة منم م إنهم بعد بشارة وط بالتنجية ذكروا آنهم منزاون على أهل هذه القربة العذاب 
فقالوا ( إنا منزلون على آهل هذه القرية رجزآ من السماء ) واختلفوا فى ذلك » فقال بعضهم حجارة 


قوله تعالی ٠‏ إنا منجوك وأهلك . سورة العنكبوت . 


وقي ل نار وقيل خسف »وعلى هذا فلا بكون عبنه من الساء وما يكون الامر با خسف من الساء 
أو القضاء به من الساء م عل آن کلام الملاتکه مع لوط جزى عل مط کلامهم مع [براهم قدموا 
ابشارة عل الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) حم قالوا (إنا منزلون على آهل هذه القرية ) ول 
يعللو' التنجية »فا قالو! إنامنجوك لانك نىأوعابد » وعللوا الاهلاك بقومم ( ماكانوا هسقون) 
وقالوا ما کانواء ک) قالوا هناك (إن أهلماكانو! ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تر كنا منها آية بينة 

لةوم يعةلون ) أى من القر e‏ وفماالماء الاسود وهى بين القدس والكرك 
وفما مسال : | 
لإاإجحداها ) جعل الله الآية فى نوح و بالنجاة حت قال ( اا د السفينة 

وجملناها آية) وقال (فأجاه اله من النار إن فى ذلك لایات) وجعل هنا الهلاك اة فہل عندك فه 

ل نم أما راهم فلن الآيةكانت فى النجاة لإآن فى ذلك الو قت م یکن | إملاك وأما 
فی نوح فلن الإنجاء من الطوفانالذى علاا لجال بأسرها أمر عيب إلى » وما به النجاةوهو لسغي 
کان افا لرا ى لىد اغلااد وأما ھھنا فنجاة لوط لم یکن بام يبق 
للحس والملاك أثره حوس ف البلاد جعل الآية الأ الباق وهو ها البلاد وهناك 
وهنا لطبفة : وهى أن الله تعالى آرة قدرته موجودة فى الإجاء والإهلاك فذ كر من كل باب آية 
وقدم آیات الاجا لنبا آثر الرحة وأخر آبات الاهلاك لا أ الغضب ورحته سابقة . 

المسألة الثانية ‏ قال فى السفينة ( وجعلناها اة )ولم بقل بينة وقال هنا أمة بينة نقول لان 
الانعاء بالسفينة أ يتسع له كل عقل وقد يقح فی وم جاهل أن الانجاء بالسضنة لإ يفتقر إلى 
أمر آخر » وأما الآبة هنا ا خسف وجعل ديار معمورة عالما سافلما وهو اليس معتاد» وإنما 
ذلك بارادة قادر عخصصه مکان دون مکان وف زهان دون زمان › فهی بينه لاکن ال أن 
شرل هذا أمز بكرن ذلك وان أن قر ل فق السفة النجاة با آم بكرن كذلك إل أن بقال 
له فر ن أن عل أنه حتاج إلنها ولو دام الماء و ؟ ولو سلط 
لته علبيم الرجع العاصفة كف ك يكون أحواطم ؟. 

ظ المسالة الثالثة ¢ تال هناك للعامين وقال هنا ( لقوم يعقلون ) قلنا أن السفنة . مو جو دة 
ف جميسع أقطار العام فعند كل قوم ثال لسفينة نوح بنذ رون ما حاله » و ذا رکو ما یطلبون من ٠‏ 
اه النجاه و لايثقآحد مجرد السفينة » بل يكون دائبماً م رجف القاب متضر عا إلى الله تمالی طلا 
لانجاة » وأما آثر الملاك فى بلاد لوط فن موضع مخصوص لا يطاح عله إلا من مر م اوسا 
لہا ویكون له عمقل د بعل آن ذلك من الته ار ید» بسبب اخحتصاصه کان درن اوردق 


زمان ب بعد زمأن . 


قوله تعالى : وإلى مدين أحاهم شعيبا . سورة العنكبوت . 0“ 


رورس ٤E‏ 7و مر ص ر ج ر ھ ود صوص 


وإ مدين أخاهم عيبا مال دقوم آعب دوأ الله وأرجوا الوم انر 


خرص رورو >> EG‏ ےج TI‏ ° 


ولا َعتّوا فی رض مقسدین چې فکذبوه فاخَدً مهم آلرجفة فاصبحوا فى دارهم 
جلشمین 9 


م قال تعالى : ل اوإل مدين أغام شعيبا فقال با قوم اعبدوا اله وارجوا البوم الآخر ول 
تعثوا فى الأرض مفسدين » فكذيو ه فأخذتمم الر جفة فأصبحوا فى دارم جابمين 4 

ل الحكاية الثانية على و جه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( وإلى مدين 
أخام( واختاف المفسرون فى مدين » فقال بعضيمإنه اسم رجل ف الأأصل و حصل له ذرية فاشتر 
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما ‏ وقال بعضمم اسم ماء فسب القوم إليه » واشتهر فى القوم » 
والأول كأنه أصح وذاك لاناته أضاف الماء إلىمدين حبث قال (و لا ورد ماء مدين) ولوكان 
اا لاء لكات الاضافة غير عبحة أو غير حققة والاصل ف الاجافة التغار حققة » وقوله 
( آعم ) دل نفا انم اء رن الا سال : 

ف المسألة الأولى ‏ قال انه تعالى فى نوح (ولقد أرسلنا نو حأ إلى قرمه) قدم نوحا فى الذكر 
وعرف القوم بالإضافة إليه وكذلك ف إبراه ولوط »وهنا ذ كر القوم أولا وأضاف إلمم 
الى اا د المواضم أن بذ كر القوم ثم يذ كر رسوهم لان المرسل 
اا ل و قوم أو عفن اجون إل انا من الرس( فرتر 
لهم من ختاره غير أن قوم توح وإ راھ Is‏ م اسم حاص ولا نسبة خصوصة 
بعرفون ما » فعرفوا باللى فقيل فوم توح وفوم م لوط » وأما فوم شعیب وهود وصاح ذکان فم 
نسب معلوم اشنهروا به عند الناس جرى الكلام على أصله وقال اله ( وإلى مدين آخام شعياً ) 
وقال (. وإلى عاد أخام هوداً ) . 

هل المسألة الثانية € بذكر عن لوط أنه أمرقو مه بالعبادة والتوحيد » وذكرعن شعيب ذلك ؟ 
قلنا قد ذ کر نا أن لوطا کان له فوم وهو کان من قوم ! راھ وف زمانه ‏ وراه سبقه ذلك 

واجتېد فه حتی اشتہر الام a Es;‏ ا ب Sy EES‏ 
مااختص به من‌المنع عن الفاحشة وغيرهاء ا E NE‏ رسولالا 
ET‏ کلامه ف التو جد a‏ ا ا ا ا 
التو حد فدأ به وقال ( اعبدوا آله ). 

« المسألة الثالثة & الاعان لا ب إلا بالتوحيد والامر بالعبادة لا بيده لأن من يمد الله 


: قوله تعای : فکذبوه فأ خذتهم الرجفة . 2 العنكبوت‎ 1٦ 


ويعبد غيره فو مشرك فكيف اقنصر على قوله (اعبدوا اله) ؟ فنقول : هذا الأمر بفيد التوحيد. 
وذلك لان من ری عغبره تخدم زيداً وعرو هناك وهو أ كبر أوهو سد زبد» فأذا قال له اخدم 
عرآً يفهم منه أنه بأمره بصرف الخدمة إايه » وكذا إذا كان لواحد ا قو ردان 
بعطیه زیداً » فاذا قیلله عه مرآ یفېم منه لانعطه زیداً » فنقول هم کانوا مشتغلين بعبادة غير اله 
والته مالك ذلك الغر فقال هم شعيب ( اأعبدوا الله ) ففيمو ا منه ترك عاد غیره أو تقول لكل 
وأحد نفس واحدة وريد وضعا فى عبادة غيراله فقال هم شعيب ضعوها فى موضعما وهوعبادة 
أيه فضېج منه اا توحيد » ثم قال (وارجوا اليو مالاأخر ( قال ال عخشرىمعناه افعلواماتز جو ننه العاقة 
إذ قد بقول القائل لغيره كن عافلاء و یکون معناه افعل فعدل من کون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
الوم الآخر ) فيه ا ) ) 

المسألة الأولى 4 هذا يدل على عة مذهبنا ء فان عندنا من عبد الله طول عمره ثيه أله 
تفضلا ولا بحب عليه ذلك لن العابد قد وصل إليه من النعم مالو زاد على ماآنى به لما خرج 
عن عبدة الشسكر ومن شکرالنمم عل تمم سبقت لایلرم الثم أن ريده و[نزادہ یکن إا 
منه إلبه وإنعاماً عليه ءفنقول قوله ( وارجوا الوم ) بعد قوله ( اعبدوا الله ) يدل على التفضل لا 
عل الو جوب فان الفضل رجى ولو اجب من ااعادل يقح به . 

المسألة الثانية ‏ قال (وارجوا اليوم الآخر ) ولم يقل وخافوه مح آن ذلك اليوم 
وف غند الكل وغير مرجو عند کشر من اناس › لمسقه و وره وعسته ادنا" ولا رجوه 
إلا قليلمن عباده » فنقول لما ذ كر التوحيد بطريق الإثبات وقال ( اعبدوا ) ولم يذ کره بطر یق 
انی وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لاان عبادة الله جى منها الخير فى الدارين › وفيه 
وجه آخر وهو أن اله حكى فى حكاية إرا ھے آنه قال إن اتخذتم الأوثان مودة بيتكم فى المحياة ‏ 
الدنياء وأما فى الأخرة فتكفرون مها E‏ تکونوا کالذین سبق ذ کرم لم بر جوا الیوم 
الأخر » فاقتصروا علىمودة الحباةالدنيا ء وارجوا اليوم الأخر واعملوا له ثم قال( ولا تعثوا ق ) 
اللاري ض مفسدین ) بمکن أن بقال نصب مفسدين على المصدر ج يقال قم تاا آ: قاما وتكن ` 
قوله (ولا تعثوا فاللارض مفسدبن) كقول القائل إجاس قعوداً نال والفساد. بمعنى » وجح 
الأواس والنوامى ف قوله ( اعبدوااته ) وقوله ( ولا تعثوا ) ثم إن قومه کذبوه بعد ما بل 
وبين » خک الله عنهم ذلك قوله ( فکذبوه فأخذتهم لادان دارم جامین) وف 
الأبة مسائل : 

۾ المسألة الاولی € ما کی عن شعیب آمو ہی والاملایسدق ولایکذب ان سن قال 
لغیرہ قم لا يصح أن یقول له کذبت » فنقول کان شعږب قول الله واحد فاعېدو ٥‏ وال حشر کان 
فارجوه» والفساد 0 تقربوه» وهذه الأشياء فا e e‏ 


قوله تعالی : وعادا وود وقد تبین لم من مساکنهم . سورة العنکبوت . پې 


رر کر سے ن 2ے صت م ر س ر چ 2 رر رم توص / غور روم 
عادا وغودا وقد تبين له من : مسلکنیم ورین هم اش لشيطلن اعمللهم 
2 ۰ 2 ص سے رر 

م م ت کرو م ر م 7 مور رم ار م وروم راص ص ےر ہے 9 


فصدهم عن آلسبیل وکا نوا مستبصر ن )ورون وفرعون وهلملن ولقد جاء۶هم 
وی باکت کانت کوان لاض ونا کنا سی و 
ا ا ا ا 
المسألة الثانية € قال ههنا وف الأعر اف (فأًخذم الرجفة) وقال فى هو د (فاً خذم م الصحة) 
والحكاية واحدة » قول لا تعارض بيمما فإن الصيحة كانت سيا لارجفة » إما لرجفة اللأرض إذ 
قبل إن.جبريل صاح فبزازلت الار ض من صيحته › وإما لر جمة الافتدة فان‌قلو يم ار تجفتمنهاء 
والإضافة إلى السبب لا تنانى الإضافة إلى بب السبب » إذ يصح أن يقال روى فقوى » وأن 
يقال شرب فةوى فى صورة وأحدة . ا 
المسألة الثالثة 4 حيثقال ( فأخذتمم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتيم 
الر جمة ) قال (ف دارهم) فنقول المراد من الدار هو الديار » والاضاقة إلى الح بجوز أن تكون 
بلفظ المع » وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتباس » وا اختاف الافظ للطبفة » وهيآن 
الرجفة هائلة ف نفسما فلم حتج إلى مهول » وأما الصحة فغير هائلة فى نفسما كن تلك الصسحة 
لما كانت عظيمة حى أحدثت الزازلة فى اللأرض ذ كر الدياربلفظ المع » حى تعلهيبما . والرجفة 
معنى ألزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم حتج إلى معظم لامرها » وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث 
عمت الاأرض وال جو » والزلزلة لم تكن إلا فى الأرض فذكرالديارهناك غيرأن هذا ضعبف لان 
الدار والديار موضع ال جثوم لاموضع الصيحة والرجفة ١‏ فم ماأصبحوا جاعین إلا فى دبارهم . 
قوله تعالی : هو وعاداً وغو د وقد تبین‌لکمن مسا كنم وزين هم الشطان أعماشم فصدم عن 
السسل وكانو | مستبصرین ۰ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءم موسی بالبینات فاستکر وا فی 
اللأرض وماكانوا سابقين ي 
ثم قال تعالى ( وعاداً وود ) أى وأهلكنا عاداً وعود لان قوله تعالى ( فأخذتم الرجفة ) 
دل على الإهلاك ( وقد تبين لک من مسا كنم ) الاس وما تعتبرون منه . م بین سیب ماجری 
علهم فقال ( وزين م الشبطان أعباهم فصدهم عن‌السبيل ) فقوله ( وزين هم الشبطان أعماهم ) 
بعی عبادم لیر الله ( وصدهم عن السبيل ) عى عبادة اه ( وكانو | مستبصرن ) لعى بواہطة 
الرسل يعنى فل يكن هم نى ذلك عذر فان الرسل أو توا السبل . ثم قالتعالى (وقارون وفرعون 
وهامان ) عطفاً علہم آى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 


ا قوله تعالى : فكلا اخذنا بذنبه . سورة العنكبوت . 


غ 
رارع روس ا ہو >٤‏ اوو 2رد ول >a‏ وار 2ر 


سے کر 


م و ځo s> coc‏ ر ٤‏ غ سے af‏ > ء2 ەھ 2ے 
وم من <= خسفنا په آلارض وم من اغرقنا وماکان لله ل 1 ليظلمهنم و لکن 
رمع رم راورن 3 1 0 ۰ 


ككك 
e‏ وت وی2 ه۰ ر۶ ے ھە سے ےم وتء رے د وہر <> 2 
مثل آلذین آنحذوأ من دون آله أولآء كل آلعنكبوت آمحذت بيا 


ثم قال تعالی ( ولقد جاءھم موسی البینات ) کا قال فی عاد ونود (وکانوا مستبصرین ) 
آی بالرسل ‏ ثم قال تعالى ( فاستكمروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الأإرض ) إشارة إلى 
مايوضح قلة عقلہم فى استكبارهم > وذلك للآن من فى اللأرض أضعف أقسام المكلفين » ومن فى 
السماء آقواهم » ثم إن من فی السماء لا يستکر عل الله وعن عبادته » فکیف [یستکه.] من فى 
الأرض . “م قال تعالی ( وماکانوا سابقین ) آی ماکانوا غو تون الله لانا ینا فی قوله تعای ( وما 
اتم بمعجزن فى الأرض ) أن المراد أن أفطار اللأرض فى قبضة قدزة الله 

م قال تعالی: فكلا أخذنا بذنبه فنهم منأرسلنا عليه حاصباً ومنهم منأخذنه الصيحة ومهم 
من خسفنا به الأرض ومهم من أغرةنا وماکان اله لیظلبہم ولکن کانوا أنفسہم يظلون 4 . 

ذ .كر اله أربعة أشباء العڌاب بالحاصب » وقيل إنه كان حجارة سماة بقع على واحد منم و بنفذ 
من الجانب الا خر > وفه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج »› فان الصوت قيل 
سببه عوج ا مواء ووصوله إلى الغشاء الذى على منفذ الاذن وهوالصماخ فبقرعه فيحس ؛» والعذاب 
با خسف وهو الغمرف التزاب » والعذاب بالإغراق وهو بالماء . صل العمذاب بالعناصر الاربعة 
والإنسان م رکب منہا وما قوامه و بسب بقاؤه ودوامه » فاذا آرادانته هلاك الإنسان جعل مامنه 
وجوده سیا لعدمه » وما به بقاؤه سباً لفناه » م قال تعال ( وماکان اه لیظلمہم ولکن کانوا_ 
آنفسہم يظلہو ن ) یعنی لر يظلمہم بالملاك ونما هم ظلبوا أنفسبم بالإشراك وفبه وجه آخر أاطف 
وهو أن الته ماکان یظابہم أی ماکان يضعہم فى غير موضعېم فان موضعمم المكرامة کا قال تعالى 
( ولقد کرمنا بی آدم ) لکنہم ظلہوا نفسہم حيث وضعوها مع شرفم فىعبادة الوأن مع خسته . 

م قال تعالی : ل مئل الذين اتخذوا من دون الله أو لياء كل العنكبوت اتخذت بيتاً 4 . 

لا بين لته تعالى انه أهلاك من أشرك عاجلا وعذب من كذب آجلا » ولم ينفعه فى الدارين 
معبوده ول بدفع ذلكعنه ر کوعه و جوده» مثل اخاذه ذلك معو دا باعخاذ العنكبوت بیتاً لاجیر 
آوباً ولا ربح ثاو ا وف الآية لطائف نذ كرها فى مسال : 

المسألة الأولى & ما الحكة فىاختبار هذا الال من بين سائر الامثال ؟فنفول فبه وجوه 


له تعالى : مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء . سورة العنكبوت . ي 


(الاول) انالبیتینبغی أن يكونله أمور : حائط حال » وسقف مظل » وباب يغلق » وأمورينتقع 

نما وبر تفق ون مک E‏ مرين . إما حائط حائل نع من اابرد وإما مقف 
ما ل يدف عنه الحر فان لم عصل ا شیء فہو کالبیدا. ل س ببست لكن بيت العنكوت لانما 
ولا يكنا وكبذلك المعبود بنبغى أن يكون منه الخاق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار » فان لم 

يتمع هذه الامورفلا أقل من دنع ضر أو جر نفع » فان منلايكون كذلك فووا لمعدرم بالذبة 
اليه سمواء » فاذن کا لع صل للعنك ہو ت باتخاذذلك امیت من‌معای‌الیت‌شی. . كذلكالكافرل عصل 

له باتخاذ الا وثان أو لاء من معانی الاو لاء شىء ( الثانی ) هو أن أقل درجات الببت أن بكرن للظل 
فان البيت من الحجريفيد الاستظلالويدفع أيضاً الهواء والماء والناروالتراب . والبيت من الاشب 
2 فد الاستظلال ويدفع الڂروالر د ولا يدفع‌اهر اء الهو ىو لا الماء و لاالنار :والجا ءالذی‌هو بيت من 
اعرا الخىمة الیھی‌من ثوب‌ان کان لا بدفع‌شيئاً, ظلو e‏ ر الشمسلکن‌بیت ال کوت لا یظل 
وانالشمس دش عا عا هز وه فكذلك تک المعود أعل درجا ته ان بکون نأفذ الامر فى الغير › > فانم | 
يكن كذلك فیکون نافذ الامر فى العابد » فان لم يكن فلا أقل من أن لا بنفذ أمس العابد فيه للكن 
موو ت فود ن رادو اوو ن اچوا ( اثالث ) أدنى مراتب البوت. أنه 


إن لم یکن سیب ثبات وارتفاق لا یصیر سبب شتات وافتراق » لکن بیت العنکہوت یصیرسبب 
انزعاج العنكوت › فان العنکہ وت لو دام ف زاوبة مدة لا صد ولا خر جح منپا » فاذا تسج على 
نفسه واتخذ بيا بتبعه صاحب اللاك بتنظيف البوت منه والمسح با لمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكبوت » فكذلك العابد ببب العبادة يذرغى أن يستحق الثواب . فان لم يستحقه فلا أقل من 
أن 5 eR‏ سدم العذاب › والکافر احق ديب العبادة اأعذاب . 
المسألة الثانية شل ته اتخاذهم الأوثان أولياء بانخاذ العنكبوت نجه ييا ولم مشه بنسجه 
وذلك لو جہین ( أ حدهما ( ان فائدة له » لو لاه مما حصل وهو اصطادها الذباب به من 
عبر أن هو ته ما هو آءc‏ عتم منه واتخاذهم الإاوثان وإن کان یدھم ما هو أقل من الذباب من 
متاع الدنيا »لکن يفوتم ما هو آعم منا وهو الدار الآخرة الى هى خير وب فليس اتخاذ 
نسح العندکوت ( الو جه الثانى ) هو أن نجه مفبد لكن اتخاذها ذلك بيتاً أمر باطل فكذلك 
هر لو انخذوا الاو ثان دلاأ عل و جود الله وصفات کاله ا عل نعوت ۱ کرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكة ء لكنمم اتخذوها أولياء كمل العتكبرت النسح بيتاً وكلاهما باطل . 
المسألة الثالثة > أن هذا الل حف فى الآجر »فان بزت 
الءتکہوت إذا هبت ربح لاړی منه عبن ولا أر بل يصير هباء منثور أ فكذلك عا للاٌوثان 
ک) قال تعالى ( وقدمتا إلى ما عملوا من عمل جعلناه eT‏ 
المسألة الرابعة ‏ قال (مثل الذيناتخذوامندونالته أواءاء) ول بقل آهة إشار ة إل[ بطالالد رك 
الحنی آيضاء فان من عبد اله راء لغيره فقد اذ ولي غيره فثله مثل العنکوت بتخذ نسجه ييا 
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ون وهن يبوت َْيْتٌ گت لو کا نوأ یعامون ان ن الله يعم مايدعون 


رورم ووم ر دص ار مرن وم 


ر و راز راڪم جه ر الان یں 


م تال تما  :‏ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلبون ) . 
إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك › و يته يضعف عن إفادة 
ذلك لانه خرب بأدنی شی ولا شی منه عن ولا أ ( فكذلك عملهم لو کانوا يعلبون) . 
م قال تعالی : # إن الله بعل مأیدعون من دونه من شی. وهو العزيز الحكيم 4 
فال الزعشری : هذا زيادة تو كيد على القثیل حیث إنہم لا يدغون من دونه من شىء » بمعى 
ما بدءون ليس بڻىء وهو عزیز حکم . فكيف جوز للعاقل أن بترك لقادر الحكم ویشتغل 
بعبادة ما لیس بثی. أصلا» وهذا يفهم منه أنه جعل مانافية » وهو صحيح » العلل بتعلتق بالجلة کا 
يقول القائل : نى أعل أن الله واحد حق » يعنى أعل هذه اجلة E‏ جعل ما خبرية فبكون 
معناه مایدعون من شیء فاه یعلبه وهو العز یز الک ی لکنه حکم 
اا ی راان چ رن کرد ااب أمة مد اة 
هذا لو قال قال ما و جه تعلق هذه الآية بالمثيل السابق ؟ فنقول لما قال إن مثلم كشل العنكبوت» 
فکان للكافر أن بقولآنا لاأعبد هذه الاو ثان الى آتخذها وهی تحت تسخیری › ونما هی صورة 
کو کب آنا تحت نسخیره ومنه نفعی وضری وخیری وشری ووجودی ودوای فله جودی 
واعظامی » ققال اه تعالی اله عل أن کل ما یعبدون من دون اله هو مثل بيت العتكوت لان 
الک و کب واا لمك وكل ما عدا اله لا ينفع و يضر إلا :إذن الله فعباد تک لاغائب كمبادتك 
اللحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه 
م قال تعالی $ وتك الأمثال نضر بها لئاس 
قال الکافرون كف يضرب خالق الأرض والسموات الامثال بالموام والحشرات كالبعوض 
والذباب‌والعنكبوت ؟ فقال الاثال تضرب للناس ن لم تکو نوا کلإنعام حصل لك منه إدراك 
ما وجب فرتم عا تم فيه وذلك لان التسيبه يؤر فى النفس تأثيراً مثلتأثير الدليل فاذا قال 
احكم لن يغتاب إنك بالغيبة كأنك تا كل لمم ميت لانك وقءت فى هذا الرجل وهو غائب 
لا ةم ما تقول ولایسمع حتی عیب کمن قح فی میت بأکل منه وهو لا یعلم ما پفعله ولا قدو 
عل دفعه إن‌کان يعامه فينةر طبعه منه کا ينفر إذا قال له إنه وجب العذاب وبورث الفقاب . 
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وما يعقلها إلا لاون خلق آله السملوات والأرض بالق إلى 


سے رص ص کہ ہو« 


ذلك لا ية للمؤمنين ي 


ثم قال تعالى : هل وما يعقام| إلا العالمون ¢ 
نی حقیقتا و كون الاس كذلك لا یعلمه إلا من حصل له العلل ببطلان ما سوی الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفه معنی حكى وهو أن الملل الحدسى يعلمه العاقل والعلم الفسكرى الدقيق يعقله 
العام » وذلك لان العاقل إذا عرض عله أ ظاهر أدركه كا هو بكنمه لكون المدرك ظاهرآ وكون 
المدرك عاقلا ء ولا عحتاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله » وآما الدقيق فيحتاج إلى عل سابق فلابد من 
عا م إنهقد بون دققاً ف غابة الدقة فدر که ولايد رکه ټامه ويعةله [ذاكان عالاً . إذاعل هذا 
فقوله ( وما يعقاما إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافما من الفوائديأسرها 
فلا يد ركما إلا العلاء . 
شم انه تعالى لا أمر الاق بالاان وأظمر الح بالبرهان . ولم يآت الکفار ٤ا‏ أمرم به 
وقص عام قصصاً فيا عبر ء وأنذرم على كفرم بإهلاك من غبر » و بين ضعف دلباہم بالمثيل » 
ولم جتدوا بذلك إلى سواء السبيل » و حصل يأ الناس عنهم سلى المؤمنين بقوله : 
ول خلق اله السموات والأرض با لحتى إن فى ذلك لآية لدؤمنين) . 
یعی إن لم منوا م لا یورٹ کفرم شکا فی عة دين » ولا يؤر شکېم فى قوة بقینک» 
فان خا الله السموات والأرض با حق لډؤمنين بيان ظاهر » ورهان باهر › و ٳن لم يمن به عل 
وجه الأرض كافر . وف الآية مسألة يتبين ما تفسير الآبة » وهىآن النه تعالى كيف خص اة نى 
خاق الشموات والإإرض بالمؤمنين مع أن فى خلقمما آبة لكل عاقل ‏ قال ابته تعالى (ولئن سألتہم 
»ن خاق السموات والآارض لوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف اللل والمار- إلى أن قال - لاأيات لةوم يعقلون) فنةول خاق ااسموات والأرض آي 
-كل عاقل وخلقمما با لح آية للدؤمنين ذسب »و بيانه من حيث النقل والعقل » أما النقل فقوله 
نعالى ( ماخاقناهما إلا بالحق واكن أ كثرم لا يعلمون ) أخرج أ كثر الناس عن العلل يكون 
خلقهما بالحتق مع أنه أثبت عل الكل بأنه خلقہما حیث قال ( ولن سألهم من خلق السموات 
الارض لةوأن اله ) وأما العقل فهو أن العاقل أو ل ماينظر إلى خلق السموات والارضويعل 
ن ما خالقاً وهو الله شم من ېد يه الله لا بقطع النظر عنما عند بجرد ذلك › بل بقول انه خلةہما 
تنا حك وهو المراد بقوله بالحق » لآن ما لأ يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
اطلا ء وإذا عل آنه خلقهما متةناً بقول إنه قاد ر كامل حيث خلق وعالم علبه شامل حيث أتقن 
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آنل ما أوحى إلَبْكَ من آلكتلب واقم آلمآزة إن الصلاة تنب عن الفحشاء 
وآلمنگ 


يول ات غ عله جرا ار ج دات ف الارض ولا ف السترات ولا س غ جا 
کا جمع أجزاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بعث من ف القبورو بعثةالرسول » ويعلم وحدائية اله 
لانه لو كان أ كثر من واحد لفسدتا ولبطلتا وما باحق موجودان فحصل ل الإعان بامهء 
من تخل ماخلقه على أحسن نظامه »م إن القه تعالى لا سلى المؤمنين هذه الآية سى رسوله ؛' 

بقوله تعالى فإ أتل ما أوحى إليك من الكتاب و ق الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمكر#. ' َ 

يعنى إن كنت تأسف على كفرم فاتل ما أوحى إليك اتعل أن نوحاً ولوطاً وغيرهماکانوا 
عل ما أنت علبه بلغوا الرسالة وبالخوا فى إقامة الدلالة ولم ينقذوا قومم من اللالة. والهالة 
ولمذا قال ( 1تل ) وما قال علبهم » لان التلاوة ما كانت بعد اباس منم إلا لتسلية قلب عمد عليه 
الصلاة والسلام وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى 4¢ أن الرسول إذا کان معه كتاب وقرآً كتابه مرة ولم يمع لم ببق له 

فائدة فى قراء ته لنفسه فقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك .فان الكت المسيرة 
مع الرسل على قسمين ق يكون فيه سلام وكلام » مع واحد بحصل بقراء ته مرة ام المرام . 
وقسے یکون فه قابون کلی اعتاح إليه الرعة فى جيع الأوقات كا إذا كنب الك كتاباً فيه 
إا رفعنا عن البدعة الفلانبة ووضعنا فيك السنة الفلانية وبعثنا إل هذا االكتاب فبه جع ذلك 
فليكن ذلك كمنوال ينسج عليه وال بعد وال . فثل هذا الكتاب لايقرأً وبترك بل يعلق من 
مکان عال» وکثیرآ ما تکتب نسخته على لوح ويشبت فوت ا لحار يب › ويكون نهب اللاعين» 
فكذلك کتاب اته مع رسوله مد قانو ن كلى فيه شفاء للعا مين فوجب تلاو ته مرة بعد مرة اليبلغ . 
إلى حد التواتر ونقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم و ثبت ى ااصدور على مرور الدهور 
( الوجه الثانى ) هو آن الكتب على ثلاثلة أقسام كتاب لاتكره قراءته إلا للغير كالقصص :فان 
من قرأ حكاية مرة لابقرؤها مرة أخرى إلا لغيره »حم إذا سمعه ذلك ااغير لايقرؤها إلا لأخر لم 
(سمعه ولو قراه عله موه › وکتاب لامکرر عله إلا للنفس كالنحو والمقه وغیر هما و کتاب 
بتلى مرة بعد مرة لانفس وللغبر كالمواعظ الحسنة فالما تكرر لأغير وكا مها بذ ما ورق ها 
قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع خرج الوسواس مع الدمع و آبكرر أيضا لنفس المخكلم فان 
) کشر 1 ما نلاز انكلم بكامة ‏ طببة وکلما يدها کوب أطبب وألذ وأثبت ف ااقلب وأنفذ 
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حی بکاد ت من رقته اوا وره الكاء گی ذا ع هذا فالقر أن من القمل الثالت مم آن 
فه القصص والفقه والنحو فکان ف تلاو ته ف كل زمان فائدة . 

المسألة الثانية ‏ لم خصص بالامر هذين الشيثين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول 
لو جين ( أحدهما ) أن اه لا أراد تسلية قلب عمد عليه الالام قال له الرمول واسطة بن‌طر فن 
من القه إلى الخلق » فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم بقبلوه فالطرف الآخر متصل ٠‏ ألا ترى أن 
الرسول إذا لم تقل رسالته توجه حو مرسله . فاذا تلوت كتابك ولم ةلوك فوجه وجېك الى 
وأو ي الصلاة لو جهى ( الو جه الثانى ) هو أن العبادات الختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد الحتى 
ولانة وهی الذکر ا لجسن و بدنية خارجية وهى العمل الصالء a‏ الاعتقاد لانتكرر فل م 
اعتقد شيا لا عمكنه أن يعتقده مرة أخرى بل ذإك دوم NTE‏ عليه الام كان ذلك 
حاصلا له عن عیان أ کیل ما عصل عن بیان » فل يۇمر به لعدم إمکان تتکراره» لکن الذکر 
عنكن التكر ار » والعبادة المدنية كذلك . فار مما فقال : اتل الكتاب وأنم اللاة . 
ل المسآلة الثالغة ‏ كف تى الصلاة عن الفحشاء والمكر ؟ نقول قال بعض المفسرن المراد 
من الصلاة القرآن وهو يمى أى فيه النمى عنما وهو بعيد لأن إرادة القرآن من الصلاة فى هذا 
الموضع الذى قال قبله ( 1تل ما أوحى إايك ) بعيد من الفهم ‏ وفال إعضمم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنهى عنما مادام العبد فى الصلاة . لآنه لا سكنه الاشتغال بثىء مما فنةول هذا كذلك 
اکن لاس اراد هذا لا يكون مدا كاملا للصلاة › لان غيرها من الاشغال كرا مانکون 
كڈلك کال نوم فى وقته وغيره فقول : المر اد أن الصلاة تھی عن اافحشا. وال ke‏ وعلى 
هذا قال بعض الفسر بن الصلاة هیالى تكون مع الحضور وهی تی › حى نقل عنه صل اله عايه 
وسل ) من ۾ ېه صللا ته عن المخاص لم بزدد r‏ | آل بعداً € وکن تقول الصلاة اص ححة شر عا 
تنہی عن الا مرن مطلة وهی الى آنی بها الم کلف لته حى لو قصد ما الرياء ٠‏ لاتصح صلاته شرعا 
وبحب عليه الاعادة » وهذا ظاهر فإن من نوى بوضوته الصلاة والترد قبل لايصح فكف من 
نوی بصلاته اله و غيره إذا ثبث هذا فنقول الصلاة تى من وجوه ( الأول ) هو أن من كان 
عخدم 6l‏ عظم الشنأن کر الإحسان ويكون عنده بمنزلة » وری عدا من عباده قد طرده 
طرداً لايتصور قو له : وفانه الخر کہث لارجی حصو له لسەتحىل من ذلك المقرب عرفا أن 
يترك خدمة الماك وبدخل فى طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صل لله صارعبدآله » وحصل 
له“ منزلة الأصلى اجى ربه › فيب تحيل منه أن بترك عبادة الله وید خل حت طا عة الشءطان المطرودء› 
لكنمر تكب ‌الفحشاء والمنكر كحت طاعة الشرطان فالصلاة تى عن الفحشاء والمنكر (الثاف) هو 
آن من بباشر القاذورات کالز بال والکناسيكون له لباس نظف إذا لبسهلاباشر معه‌القاذو رات 
وکا کان وب أرفع کون امتناعه وهو لابسه‌عن القاذو راتا كثر فأذا لس‌واحد منم وب‌دیباج 


. قوله تعالى : ان الصلاة تنهى عن الفحشاء . سورة العنكبوت‎ ٠ i 


مذهب يستحیل منه مباشر بلك الاشياء عرفا > فكذلك العمد ذا صل لبس لا س التقوی انه 

واقف بین یدی أنه اواضع مبنه على شماله› على هرئة من مف مرأی ملاك ذى هيبة » ولباس ) 
ااتقوی شيرلباس يكون نجه إلن ألقلب أعل من نسبة الديباح المذهب إلى الجسے ؛ فإِذن من لبس 
هذا اللماس يستحبل منه مباشرة قاذورات الفخشا. وا ٠‏ إن ااصلوات وأحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالث ) من بكون أمير نفسه بجلس حبث بريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصبا له مقام خاص لا بجلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع » فلو أرادأن جس فی صف النعال لا ترك . فكذلك ى العبد إذا صلى دخل فى طاعة اله 
ول یق حک نفسه وصار له مقام معین » إذ صان من آحاب المين ف اراد أن فق غ 
موضعه وهو موقف أعحاب الشمال لابترك » لكن مركب الفحشاء والمكر منأععاب الشال 
وهذا الو جه إشارة إلى عصمة الله 4 من صلى عصمه اله عن الفحشاء وا منسكر ( الراب ) وهو 
موافق لا وردت. به الأخبار وهو أن من یکو ن بعيداً عن اللاك كالسوق والمنادى والتعيش 
لا يالى با فعل من الافعال با كل فى دكان المراس والرواس ويعلس مع أحباش الناس ء فاذا 
صارت له قربة يسيرة من اللاك اذا صار واحداً ف الجندار بة والةواد والسواس عند الملك 


لا تمنعه تلات الةربة من تعاطى ماکان فعله › فاذا. زادت قربته .وارتفعت منزلته حى صار أميرآً 
حينئذ آمنعه هذه النزلة عن ال كل فى ذلك المكان وال جلوس مع أولثك الخلان » كذلك العبد إذا 
صلى و جد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واجد واقترب ) فاذا كان ذلكالقدر من القربة بمنعه من 
المعاصى والناهى » فبتكرر الصلاة والسجود تزداد مكانته » حى برى على نفده من آثار الكرامة 
ما دستقذر معه من نقسه الصغار فضلا عن النكار ر ٬‏ وف الاية وجه آخر معقول بو كده المنةول 

وهو أن المراد من قوله ( إ ن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنکر ) هو آنا تى عر التعطيل 

والإشراك ؛ والتعطيل هو إنكار وجود اله . والإشراك إثبات ألوهية لغير اله . فقول التءطيل 
عقيدة بفشا. لان الفاحش هو القبيح الظاهر القبح » لكن وجود اله أظور من الشمس وما من 
e‏ وفه آي عل الله ظاهرة وا نکارالظاهرظاهر الإنكار ٤‏ فالقول أن لاله قبح والإشر اك 


a‏ 6 ر وظلك لان اقه تما لما طاق اسم المنكر على من نسب تفس لى غير الوالد مع جواز 


۰ | کک i‏ 1 2 الى يقو ول لالد بات اه و نسپ الل من k‏ يلد ولا وزان کون : ولد ولداً 
as‏ 


إن اپام | إلا اللا ولد ee‏ وام لبقو لون منکراً أ من الةو a‏ 


ک۶ ۱ ج f‏ فالملاة : تی ,هذه م الفحشاء ¢ 3 وهذا االمنيكر وذلك انالد أول 


٠ اشر ع ف الصلاة قول ات ۴ کر فبقو 2 اه ق اع يل اوبقول وله اکر ينی الاشريك لان‎ li e 


الشربك لا يكون أ كبر منالشريك الآخر فيا فيه الاشتراك » فاذا قال بسي اله نى التعطيل ‏ 
وإذا قال الرحن الرحي نى الإشر اك E‏ نن من يعطی الو جود نالخلق اارحة : والرحہ من 


هن > قوله تعالى : ولذكر الله أكبر . سورة العنكبوت . ۷o‏ 
فل 
ودر اله ا کر واه عل ماتصتعود ې 
ر 
Ns‏ لله رب العالمين . أثيت بقوله الد له خلاف الءطإ 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .اذا قال ( إباك تعبد ) بتقدح إباك نن .التعطل 
والإشراك وكذايقوله ) وك نستعين ) فإذا قال ( إه-دنا الصراط )ف ااتعطرل لان طااب 
الصراط له مقصد والمعطل لا مقصد له › وبقوله (المستقے) نىا لإشراك لان امسقم هو الااقرب 
والمشرك لعد اللاصنام حى عبد صورة صورها إله العا مين › و بظنون م شفع ون فم ر عبادة 
الته من غير واسطة أقرب » وعلى هذا إلى آخر الصلاة بقول فما أشد أن لا إله إلا الله فين 
الإشراك والتعطيل ء وهمنا لطيفة وهى أنالصلاة أوها افظة انته وأخرها لفظة الله فى قرله ( أشمر 
أن لا إله إلا اله ليع م المصلى أنه منآولالصلاة إلى آخرها مع اله » فإنقال قائلفقد بي من الصلاة 
وله وأشہد أن مداً رسول اله والصلاة على الرسول والتسلى » فنقول هذه الأشياء فى آخرها 
دخلت لمعنى حارج عن ذات الصلاة › وذلك لآن الصلاة ذ كر اله لاغير . لكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلىالته وحصلمع الله لايقع فى فلبه أنه استقل واستبد واستغى عن الرسول »كن تقر 
من السلطان فيغتر بذلك و لابلتفت إلى اللواب والحجاب » فقال أن ف هذه المنزلةالر فيعة مهداية 
مد بم وغیر مستغن عنه فقل مع ذ کری مد رول الله » م ذا عت أن هذا کله برک هدا ته 
فاذ کرإحسانه بالصلاة عله م إذا رجعت منمعراجك وانهيت إلى إخوانك فل لمم و بلعم 
سلای ا هو رتيب المسافرين : واعل آن هيثه الصلاة هيثة فريا هيبة فان أوها وفوف بین دی 
الته كوقوف الملوك بن بدی‌السلطان 2 إن آخرها جو بين دی الله کا جو بین دی اللطان 
فا الإجلاس »كا ن العبد 1ا وقفوأثى على الته أ كرمه الله وأجلسه ثا » وفى هذا 
ا لجثو لطبفة وهى أن من جا فى الدنيا بین یدی رېه هذا ال جو لا بکون له جثو فى الآخرة ء ولا 
يكون من الذين قال الته فى حقيم ( ونذر الظالين فما جثباً ) . 
م قال تعالى : ل ولذکر الله أ كبر والته يەل ما تصنعون ) . 

لما ذ كر أمرن وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بن ما يو جب أن يكون الإتيان ما 
عل أبلخ وجوه ااتعظم » فقال ( ولذکر اله أ کر ) وتم إذاذ كرتم باک ا فم من الصفات 
الجسنة تنبدوا لذلك وتذكروم بمل. آفواهک وقلوبک لکن ذ كرالة أ كر فینبغی أن يکون عل 
أبلغ وجوه النعظم » وأما الصلاة فكذلك لاان الله بعلل ما تصنعون » وهذا أحسن صنعک فینغی 
أن ,کون على وجه ااتعظ » وق قوله ( ولذ کر الله أ کر ) مع حذف يان ما هو أ كر منه لطيفة 
وھی‌آن الت لم يقلأ کر من ذ کرفلان لان ماندب إلىغيره بالىكيرفله إلبه نسبة » إذلابقال الجل 
أ كبر من خردلة » ولا يقال هذا الجبل أ كر منذلك المجبل فأ ةيل المنسوب کا نه قال ولذ کر 


ا لہ <٤‏ ہو ےا ےج ى م و SESE E‏ 
ولا تجلدلوا اهل آلکتی إلا بالتی ھی احسن إلا آلذين ظلہوا منم وقولوا 

ضر ت ب غ م وص ري ےا واد ET‏ ر ر اوم وروا رر لے ار م أ 

ءامنا باذ أنزل إلينا وأنزل إليكر وإللهنا وإللهكروحد وحن لر مسلمونِ 

م £ وص ر ع ۸و 


ع 
ص ص رو L2‏ ود م2 ر م ردو ر ے 
چ رگد ارتا نك الت كارن همالكب ر بو 


ےم ہے م ?و رم رورا ص ص ت 


ر E E‏ 
ومن توء من بؤین ہوء وما جحد عابنا إا اكرون 3 ٠‏ 


الله له الكر لا لغبره » وهذا )ا بقال فى الصلاة الله أ كبر آى له الكير لا لغيره . . 

م قال تعالی : ف ولا تجادلوا آهل الكتاب الا بالى هى أحسن إلا الذين ظلموا منم وقولوا 
آمنا بالذح زل إلينا وأنزل إليك وإلمنا وإ لمك واحد وحن له سسلنون » وكذلك آنرانا إليك ؛ 
الكتاب فالذينآنيناهم الكتاب ۇمنول به و منهۇ .لاء من بژ من به وما جحد بآبا تةاإلا إالكافرون 4  ›‏ 

لا بين اه طريقة إرشاد المش ركين ونفح من انتفع وحصل البأسل من امتنع بين طريقة إرشاد  ,‏ 
أهل السكتثاب فقال ( ولا تعادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) قال بعض المقرين المراد ‏ 
منه لاتجادلوهم بالسيف › و إن | بۇ منوا إلا إذا ظلوا وحار بوا » آیإذا ظلوا زاندأعلى كفرم : 
وفه معنى ألطف منه وهر أن المشرك جاء بالمنكر على ما بيناه فكان اللائتى أن يعادل بالاخشن | 
ویالغ ف تېجین مذهبه وتوهین شبه » وطذا قال تعالی فی حقہم (صم بک عبی) وقال للم آعین . 
لا بص رون با وغم آذان لا يسمعون ہا ) إلى غير ذلك . وآما آهل الكتاب ابوا بكل جسن ٠‏ 
إلا الإعتراف بالنىغله السلام فو حدوا وآمنوا بانزال الكتب وإرسال الرسل والحشر فاقابة . 
[حسانہم بجادلون ارلا بالاحسن ولا تستخف آراؤم ولا ین ب إلى الضلال آباؤم » بخلاف ‏ 
ارك عل هذا فقوله (إلا الذن ظلءوا) تبيين له حسن آخر » وهوأن يكون المراد إلا الذين . 
أش ركوا منم بإثبات الود به والقول بثالت ثلاثة . فانهم ضاهو مم فى القول المسكرفهم الظاللون ء 
لان الشرك ظا عظىم › فجادلون بالاخشن من تېجین مقالنہم وتبیین جالہم »ثم إنه تعالی بین 
ذلك الاحسن فقدم عاسم بقوله (وقولوا آمنا بالذى آنزل إلينا وأتزل إليكر وناو لمك واحد: 
وڪن له مسلمون ) فيلر منا.اتباع ما قاله لکنه بین رسالی فی کتبک فهو دلیل مضیء »ثم بعد ذلك 
ذك دللا قماساً قال (وكذلك أنرلنا إلبك الكتاب) يعنى ک) آنرلنا على من تقدمك آنرلنا عليك 
وهذا قباس »م قال ( قالذین آتیناهم الكتاب بؤمنون به ) لو جودااللص وس هۇلاء كذلك ٠»‏ 
واختاف المفسرون فقال بطم : المراد بالذن تنا الكتاب من أف ننا من أهل الكتاب 
کمد الله ن ملام وغیره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من آهل مك وقال بعضبم : المراد بالذين ‏ 


قوله تعال : وما كنت تتلو من قبله . سورة | : لغنکوت . VY‏ 


سر دا ه I‏ 


e‏ نتلوا این یلوین ولا حطه, ا إدا اراب المبطلون 


CS 


رو مص مص م a‏ و و رور E‏ 
الظلرنَ ي 


آنیتاھے ا( کنا ER‏ سبقوا مدا ب زمانا من أهلالكتاب » ومن هؤلا. e‏ 
مد مر من أهل الكتاب وهذا أفرب » فإن قوله ( دؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى » لان 
الکلام فم ولا ذ کر لاش رکین هنا ء إذكان هذا الكلام بعد الفراغ من ذ کرھم والإعراض 
عم لإصرارم على الكفر » وهمنا وجه آخر أولى وآقرب إلى العقل الق أرب إلى 
الأحسن من الجدال المأمور به » وهو أن نقول المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم الانياء وبقر 
(ومن هؤلاء) أى من آهل الكتاب وهر أقرب» لان الذنآنام الكتاب فاحققة حقبقة هم النيياء. 
فان ابه ما نی الکتاب إلا للا ”ناء کا قال تعالى( أولثك الن, بن آتيناهم الكتاب ) وقال (.وآنينا 
sl‏ ) وقال ( وآنانى السكتاب ) وإذا حلنا الكلام على هذا لايدخله التخصيص > لان کل 
الانبياء آمنوا بكل الانباء » و إذا قلنا عا قالوا به یکوذالراد من الذین آتیناهم الكتاب عبد الله 
ان سلام وائنین أو لاه معه أو عدداً مىلا و ك ون الماد بةوله(ومن هۇ لاء)غير المذ كورين › 
وعلما د رنا کون خر جالکلام کا ز» ق م الوم قسمين آحدهما المشر کین وتکام فم وفرغ مہم 
والان آهل وو ن د وألوقت وفقت جریان ذ کرهم ؛ فإذا قال هو لا. 
۰ منصر و a‏ :و ذا قال أو ك ف ون منصرفاً لى 
ر الد ق ذ كر ھم وتحةق أ رھم »وع هذا التفسير ڪون الجدال على أحسن 
وذاك لان الخلاف فى الانيا والا نمه قريب من الخلاف فى فضللة الرؤساء والملوك› 
فاذا اختاف حزبان فى فضيلة ملكين أو رئيدين ء وأدى الاختلاف إلى الاقتال يكون أقوى 
کلام بص لہ أن يقال همم هذان اكان متوافقان متصادقان » فلا معنى لزاع فكذلك 
مما لای بچ بل کر ن آنا الانيا بوا منوا بی فلا معنی لتعصبکم لم ولك آکا رک وعلباۇ کم 
ا ا ئ قال ا يححد بأياتنا إلا الكافرون ) تفيرآ ي عما م عليه یی انگ انت یکڑا 
TE‏ تز تم عن المشر كين بكل فضبلة » إلا هذه المسألة الواحدةء وبانكار ها تلتحقرن مم 
و تبطلون مایا کے أن ا لجاحد بأية يكوت كافرآً . 
قوله تعالی : ف وما كنت تلو مز. قبله من كتاب ولا خطه يبمينك إذآ لار تاب اليطلون» بل 
مو آیات بینات فی صدو ر الذین أوتوا العلر وما يححد باباتنا إلا الظالمون ي . 


E SA A EL E A ۷۸ 


صر ص ار ER‏ ص u‏ 9 ا 6 وز 


واولا ترک ی ءات نر قل إاآل بت عند آله و إا آنا نذير 
ّ ) 
مني 

م ال تعال ( وما کنت تل وات کاب رو ا TOT‏ عد 

ماتقدم على الترتيب › وذلك لان الجادل إذا ذ كر ا ختلفاً فا قول القائل : الزكاة حب 
ف مال الصغیر ۰ فاذا قیل له م ؟ فيقول کا تحب النفقة فى ماله > ولا يذكر ولا ال جامع بينهما. 
فان قنع الطالب جرد التشبيه وأدرك من نفسه ال جامح فذاك » وإن لم يدرك أو لم يقنع بد 
الجامع ء فقول كلاهما مال فضلعن الحاجة فيجب فكذلك همنا ذ كر ولا المثيل بقوله(و كذلك 
آنرلنا إليك ) ثم ذ كر ال ممع وهو المعجزة ء فقال ما ءل كون تلك الكتب منزلة إلا با لمعجزةء 
وهذا القرآن من لم بكثب ولم يقرأ عين‌المعجزة » فبعرف كونه منزلا » وقوله تعالى (إذن لار تاب 
البجللون ) فيه معنى لطيف » وهو أن النى إذا کان قارا كاتا ما کان بو جب كون هذا الكلام 
دلامه › فان جيع كتبة الأرض وقراتما لا يقدرون عليه » ا-كن على ذلك التقدیر کو ن للءبطل 
وجه ارتياب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارتبابه فهو أدخل ق الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن 
e‏ وكقوله 
( ا ذلك الكتاب لاريب فه) . 

ال تمل (بل هو آات یقات ف مدور این اوتا امل) قو ف صدور الین آدار 
العم إشارة إلى آنه لیس من مخترعات الأدممين لان من یکو ن له کلام رع تقول هذا من قلى ) 
وخاطری ‏ وإذا حفظه من غیره قول إنه .نی قای وصدری » فاذا قال ( فى صدور الدين أو ا 
الع ) لا يكون من صدر أحد منم » وال جاهل ل ذلك فلا ظهور له من الصدور 
و بلتحقون عند هذه الامة بالمش ر كين › فظهو ره من أله . ) 

م قال تعالی ( وما بححد بآباتنا إلا الظالمون) قال هنا الظالمون » ومن قبل قال الكافرون »مم . 
أن الكافر ظالم ولا تناف بين الكلامين وفيه فائدة » وهى نهم قبل بيان المعجزة قيل هم إن اک 
) ا لمر ابا فلا تبطلوها بانکار عمد فتکو نوا کافرن › فلفظ الكافر هناك كان بلغا نعم من ذلك 
لاستنكافم عن الكفر ؛ ثم بعد يبان المعجرزة قال ھے إن جحدتم هذه الأية لزم إنکار ارال 
الرسل فتلتحقون فى أول الام بالمشركين حكا ء وتلتحقون عند هذه الآية با مشر كين حقيقة 
وک ا ظالمین > أى مشركين »ا بينا أن الشرك ظل عظ » فبذا اللفظ هنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبل 
ا رفوا للا آزل عل یات من رب قل اغا لیات عد اق ران انر مین ) 
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و فم نايك الکتب تل عل إن ذلك ر وور 


ص 


ٌْ ورم ر 7 2> م م ¢> e E‏ 72 < 22 2 , ا 
رو بژرنون ي قل کن وا بین وبینکر شیدا بعل ماني آلسملوت 


مرد م ے2 of‏ م ۶رر ص 89 ⁄’ 


م ا می 2 م مھ روص : 
والأرض وآلدين ٤امنوا‏ بالطل و کفروا رلته اوللېك هم آنلحلسرون 


لا فرغ من ذ کر دلیل من جانب النی علبه السلام ذ کر شبہتہم وهی بذکر الفرق بین 
امقيس عليه والمقيس › فقالوا إنك تقول إنه آنزل إليك كتاب ا أنزل إلى موسى وعيسى» وليس 
کذلك لان موسی آوتی تسع آیات عل ہا کون الکتاب من عند اله ونت ما أوتیت شيا منبا» 
ثم إن اله تعالى أرشد نييه إلى أجوبة هذه الشية منها قوله ( إنما الآبات عند الله ) ووجهه أن 
اذى مي ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآية الممجزة ‏ لان الرسول برسلأولا ويدعو 
إلى اتهم إن توقف الاقف قبوله آو طلبوا منه دلبلا ء فاته إن رحېم بین رسالته ونل پر حېم 
لابين »فقال آنا الساعة رسول وأما الآية فاه إن أراد ينز لما وإن لم برد لا ينز لما : وهذا للآن 
ماهو من ضرورات الث إذا خاق اله الشُ لايد من أن تخلقہا كا لمكان من ضر ورات الانسان 
فلا عخلق اله إنساناً إلا ويكون قد خلتق مكاناً أو بخلقه معه ‏ لكن الرسالة والمعجزة ليستا كذاك 
فاته ذا خاق رسولا و جعله رسو لا لیس من ضروراته أن تع له معجزة ولذا ع وجود رسل 
کشیث وإدریس وشعيب ولم تع مم معجزة فإن قىل ءل رسالمم » تقول من ثبتت رسالته بلا 
معجزة فنبينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لان رسالته علمت بقول موسى وعيسى فتبين بطلان 
قوم ل مم ينزل عليه آية ؟ وهذا لانہم طلبوا سبق الآية وليست شرطاً حى تسبقہا » بلى إن کان 
هم سوال فطر يه آن يقولوا يا أا المدعى نحن لا ننكذبك ولا نصدقك للكنانريد أن بين الله 
لا آبة تخلصنا من تصديق المتنى وتكذيب النى . ونمل بها كونك نياً ونؤمن بك فبعد ذلك 
ماکان يعد »ن رحة الله أن ينزل آبة . 

م قولە ( انعا آنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الته ینز هما أو لا نز ها لا تتعلق نی ما آنا 
الا نذیر ولیسلی عليه حکم بشی" ثم نه بعد بیان فساد شېتېم من وجه بین فسادها من وجه آخر ء 
وقال هب أن إنزال الأية شرط لكنه وجد وهو فى تفس الكتاب . 

قوله تعالی :9 أو لم كفم آنا آنر لا عليك الكتاب يتلى علمم إن فى ذلك لرحة ٠و‏ ذكرى 
قوم يؤمنون؛ قل کن اله بیی وبینک شہیداً يل ماف السموات والارضوالنن آمنوا بالباطل 
و كفروا باته أولنك م الخاسرون )| 


فقال تعالى ( أو بكغمم آنا نرك عليك الكتاب يتل عليهم):يعنى إن كان إنزال الآية شر طا 


. قوله تعالی : او لم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة العنكبوت‎ A* 


فلا بشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجز ة ة ظاهرة باقية وقوله ( أو لم يكفبم ) 
عبارة تفى. . عن كون القرآن آبة فوق الكفابه ‏ وذلك لان القائل إذا قال آما يڪن للسى“ أن 
لا يضرب حى يتوقع الإ كرام یذی بن ٴ عن أن ترك الضرب ف حقه کشر فكذلك قوله ( أو 
يكفهم آنا أزلنا عليك الكتاب ) وهذا لان الة قرآن معجزة أتم من كل معجزة تقده تبأ لوجوه : 
e O E E e‏ إحباء امیت لم يق لنا منه 
ا فلو لم يکن واحد ۇمن بكتب الله ويكذب بو جود هذه الاشياء لآ مکن إباتہا معه بدو 
االكتاب » وآما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فقول له فأت بآية من مثله ( الثالى) هو أن قلب 
العصا ثمباناً کان فى مكان واحد ولم بره من لم يكن فى ذلك المكان ‏ وأما القرآن فقد وصل إلى 
اشرق والمغرب وسمعه كل أحد» وههنا لطبفة وهى أن آيات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص مکان دون مکان لان من جلنما انشقاق القمر وهو يعم الأرض » لان الخسنوف إذا 
وقع عم وذلك لآن نبوت كانت عامة لا ختص بقطر دون قطر وغاضك عيرة ساوة فى قظر 
وسقط ابو ان كسرى ف قطر وانبدت السكنيسة بالروم فى قطر آخر إعلاماًء أنه کون أض عام 
( الثالك ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعابد يمول إنه كر عمل بدواء والقرآن لاعكن هذا 
القول فه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحة على المباد لبعلهوا بها 
الصادق » وهذا لاا بيا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحة من اله » وكان له آن لايظهر فيب 
الخلق فى ورطة تكذيب الصادق أو تصديق الكاذب › لان النى لاتميز عن المتنى لو لاا لمعجزة ء 
لكن اه له ذلك بفعل ١ا‏ يشاء ویعک ما بريد وقوه ( وذ کری) إشارة إل آله سمجرة با نکر 
جا کل من یکون ما بی الزمان . 

ل تال (اتم بنود) نی نه ارحة عة پازا لن اجان ضد] عل 
الكافرين لانما قطعت أعذارم وعطلت إنكارم . 

ثم قال تعالی ( قل کن بلته بنی وبینک شہیداً ) لما ظهرت رسالته وبرت دلالته وم :ومن 
به المعاندون من أهلى الكتاب قال كا يقول الصادق إذا كذب وآنى :كل مايدل على صدقه ولم 
يصدق ابه يعل صدق وتكذيبك أبما العاند وهو على ما آقول شېد ع یی ویینک» »کل ذلك 
إبذار وتهديد يفيده تقرراً وتا کید ثم بین کونهکافبً بوت عالماً يحمي الأشبا. . فقال (یدل ما 

فى السموات والارض ) وههنا مألة : وهى أن الله تعالى قال فى آخر الرعد ( وقول الذين 

کفروا لست مسلا قل کنی باقه شہیداً ینی و بینک ومن عنده عل الکتاب ) فأخر شہادة أهل 
الكتاب » وفى هذه السورة قدمما حيث قال (فالذين آتینام الکتاب بؤملون به) ومن هؤلاء من 
بومن به أى من أهل الكتاب فقول الكلام هناك مع الما كين ء فاستدل علمم بث بادة غير ۾ ثم 


و اوم یکفهم | إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة العنكبوت . 


۸١ 


ان شہادة الله نوی ف ار من شرادة غيراته » وههنا الكلام مم هل اتاب . وشهادة المرء 
¢ لي تسه هو إقراره وهر قوی اجج عله فقدم مأ هو ألم ele‏ ! 

شم إنه تعالى !ا بين‌الطر بقين فى إرشاد الفر يقن المش ر كين Er‏ الالكلاماشأمل 
ا والايذارالعام فال تعالى (والذن أمنوا بالماطل وكفروا بال اولثك ها لخاسرو ن) آی الذن 
منوا ما سوی‌اته لان ماسوی اله باطل لانه هالك بقوله ( کل شى“ هالك إلا وجهه) وکل ماهلاك 
فقد بطل فکل‌هالك باطل وکل ما وی‌الته باطل :من‌آمن ا سوی‌اته فقد آمن بلاطل › وفه‌مسائل : 

لإ الاولى € قوله (أ واثك ۾ الخاسرون ) بقتضى الحصر أى من آنى بالإمان بالباطل 
افر ٠ال‏ فهو خا فن ان ادها دون الأخر ينغ أن اا ورل ا 
أن رن الآ با حدهما آذ کون آ تنا با بالاأخر ما الآ بالامان ا سوی الله فلاانه ا 
٫الته‏ جعل غبر اله مثل غیره لکن غیره عاجز جاهل عکر ن باطل فىکون الله کذلك فون کارا 
ته وکفرآ به » وآما من کفر به وأذنکر ه فيكون قائلا بأن العالم ليس له إله مو جد فو جود العام 
من تفه » فيكون قائلا بأن‌العالم واجب والواجب إله »فيكون قاتلا بأن غبرالله إله فكو ن إا 


لبر الله ااا 


۾ المسألة الثانية ¢ اذا کک الإعمان عا وى اله كفر ا ره کون کل م َ بالباطل 
فقد كفر بالته »فېل هذا العاف فأئدة غبر الا كد الذی هو ف قو ل القاثل ت ولا تقعد وأقربت 
مى ولاتبعد ؟ نقول نعي فيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثانى لبيان قبح الأول كقول القاثلأتقول 
بالماطل ورك اجى سان أن امول باطل قبح . 

ل المسألة الثالثة ‏ هل بتناول هذا أهل اللكتاب أى هل م آمنوا بالباطل وكفروا بالله ؟ 
تقول نعم » لام انا صح عندم أن معجزة النى من عند اله وقطعوا ا وعاندوا وقالوا إنما من 
ET‏ رآی شخصا ری ا »فقال إن رای الحجارة زد بقطع أنه قال 
بان هذا الشخص ذ بد حى لو سل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الر جل بقول زد 
فكذلك م ا وط وا بأن مظبر المعجزة هو اله وقالوا بأن مدا مظہر هذا بازە ہم أن بقولو! 
تمد هو الله تعالى فيكون إمماناً بالباطل » وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس بإله مم آم 
قطءعوا خصو ص مظهر المحجزة بكونون قائلىن أن ذلك الخصوص الذی هو اله لیس اله 

فیکون کفراً به » وهذا ارد علمتا فمن بقول فلعل العبد مخلوق الله تعالى أوجخلوق العمد » فأنه 
أا بنسب فعل أله إلى اأعبر ا أن المعحزة فعلل الله ع مو ھا إلى غره لان ھا القاثل 
جيل الذسمة > کن ری حجارة رمیت ولم برعین را مما فظن أن رأھ ا زید فیقول زید هو رای 
هذه الخجارة ٤‏ [ذا رآی راما عه و عبر ا بأن قول هو زىك »و أما ذا رآی 
عينه ورميه للحجارة وقال رى الحجارة زيد » يقطع بأنه قول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 


اأفخر الرازي - ج ٥م‏ 
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رورو لالص ص ودع E Es‏ 2 بے وق ى و ےم E‏ م عو رک 
رساك اداپ ولال می باهم اماب وای بن 
کک ) 
وهم لايسعرون ي 


حیث انهم کانو | معاندين عالمين بأن .ابه مظمر تلك المعجزة › ويقولون بأنها من عند غير الله . 
: قوله ( هم الخاسرون ) كذلك بأتم وجوه الخسران » وهذا لن من بخسر رس الال ولا 
رکه دیون یطالب ہا دون من تخسر رأس المال وتر کړه لاک الديون › فم 1ا عبدوا غير الله 
أفنواالعمر ول عصل لمم فى مقابلته شىءما أصلا من المنافع › واجتمع علبهم ديون رك الواجبات 
یطالبون ہا حیث لاطاقة ھے با . ) 
م قال تعالی : ط ويستعجلو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب وليأتيلم بغتة وم 
لايشعرون) . | a.‏ 
U‏ آنذرم انه با لخسران وهو 2 وجوه الإنذار لان من خسر لاحضل له فی مقابلة قدر ٠‏ 
الخسران شىء من المنافع وألا ما كان الخسران ذلك القدر بل دونه › مثاله إذا خسر وأحد من 
العشرة درهماً لا ينبغى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرم مايساوى نصف درم » وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذن هم لا خسروا أعارم لاعصل لى منفعة تخقيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر من‌العمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب أي » فقوله (وأولثكم الخاسرون) 
تدید عظي فقالوا إن كان علينا عذاب فأتنا به » إظبارآ لقطعيم بعدم العذاب »ثم إته أجاب بأن 
العذاب لاباًتيك يالك ولا يعجل باستعجالك » للانه أجله اله لحسكة ور-مة فلكونه حكجا 
لا بكون متغيراً منقلاً » ولكونه رحا لا يكون غضوباً منزجا » ولولا ذلك اللأجل المسمى الذى 
اقتضته حکته وار تضته رحته‌ اکان له رحةوحكة » فیکون‌غضوبا منقلباً فیتأثر باستعجالک و تخیر 
من سالك فيعجل ولیس كذلك فلا بأتیک بالعذاب وأتم تسألونه ولا يدفع عنم العذاب حين 
قستعیذون به منه'ء کنا قال تعالی (کلما آرادوا آن خر جوا منہا من غر أعيدوا فا ) . ) 
2 قال تعالى (و لاتيم بغتة) اختلف المهسرون فيه › فقال بعضمم ليأ تينهم العذاب عة » لان 
العذاب أقرب المذكورين » ولان مسوم كان العذاب » فقال إنه ليأ تينم » وقال بعضمم لبأ تيبم 
بغتة أى الأجل » لان الآنى بغتة هو ال جل وآما العذاب بعد الاجل يكون معاينة » وقد ذ كرنا 
أن نی کون العذاب أو الأجل آناً بغتة حكة » وهی آنه لو کان وقته معلوماً » لکان کل أحد بتكل 
عل بعده وعلنه بوقته فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل اموت . 
وقوله تعالی ( وهم لایشعرون ) بحتمل وجهین (آحدهما ) تأ کید معنی قوله بغتة کا يقول 
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ر ا م ع رر سم و e‏ م روص روم و 
استعچلوتك اداپ ون جهنم لمحي الکفرين وي يوم ْم 


ٍ Scslo2 ر۶ د و 2> ٤و > رو ر۶ و 3 ھم ر2‎ i 
لعذاب من فودهم ومن حت ارجلهم وقول ذوقوا ما کن نعملون‎ 
مستةلة 0 وھ أن العذاب أ لحه و لايشەرون هذا الامر ¢ و بظنون أن العذاب‎ E رہد‎ 
لاا تم صل‎ 

م قال تعالی : $ جو بالعذاب وإن e‏ لط بالکافرن 4 ذکر هذا لعجب : 
وهذا لان من توعد بأمر فيه ضرر سير كاطمة أو لكة . فيرى من نفسه الجلد ويقول بان الله 
هات وما من وعد اغراق 1 إحراق ويقطع ن المت وعد قأدر لا خف المعادء لاخطر بال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدنی به فقال هہنا ( يستعجاو نك بالمذاب ) والعذاب بنار جبنم 
الحيطة مم › وله ( ويستەجلونك ) أولا إخبار عنهم وثاناً تعجب مهم » ثم ذكر كيفية إحاطة 
> ( قال تعالی ة ) 

8 بوم يغشاهم العذاب من فوقہم ومن تحت أرجلېم ويقول ذوقوا ما كنت تعملون چ 

وفنه مسألتان : 

( الأولى € لم خص ال جانبين بالذ كر ولم يذ كر المين والشمال وخلف وفدام ؟ فقول لان 
المقصود ذكر ما تتمز به نار جهنم عن نار الدنيا و نار الدنيا حيط با جوانب الأأربع ‏ فان منذخلها 
انكون الشعلة خلفه وقدامه و بينه ويساره وآما النار من فوق فلا تنزل وإنما تصعد من أسفل فى 
العادة أأعا جلة وحت الاقدام لاتق اأشعلة اف عت العدم ونار ee‏ تنزل من قوق ولا تنطیٰ. 
بالدوس موضع القدم . ) 
۾ المسألة الثانية ‏ قال ( من فو قهم ومن عت آرجلہم) ولم يقل من فوق رءوسېم › ولا قال 
من فوقهم ومن تحتهم » بل ذ كر المضاف اليه عند ذکرتحت ولم یذکره عند ذكر فوق » فقول لان 
رول النار من وف سو اء کان من ”عت الرءوس وسواء کان من موضع آخر حب › فلېذا خصه 

ثم قال تعالى ( ونقول ذوقزاما کنتم تعملون ) لا بين عذاب أجسامم ين عذاب ر واحېم 
وهو أن يقال مم على سيبل التنكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنم تعملون» وجعل ذلك عين 
مأكانوا يعملون للمبالغة بطريق إطلاق اسم المسبب عل السبب » فإن عملم كان سياً لجعل اله إياء 


A4‏ قوله تعالی .يا عبادى الذين امنوا إن أرض واسعة و اک 


ا ا 


بلعادی لدی منوا إن أرضى وسم يى تاعبدوۈ ق _ 
م قال تعالی : ل باعبادى الذن آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون € . 
وجه التعلق هو أن الله تعالى !ا ذ كر حال المش ركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعمما فى الإنذار وجعلمما من آهل الثار اشتد عنادم وزاد فسادم وسعوا فی إيذاء الوؤمنین 
ومنعوه من‌العبادة فقال خاطً لدومنین ( اعبادی الذین آمنوا إنأرضى واسعة فإیای فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة علیک فی بعضما فهاجروا ولا تتر کوا عبادنی حال» و ہذا عل أن الجلوس ف دار 
ا لجرب حرام والخروج ما وأاجب › حی لو حلف بالطلاق آنه لا رح زمه الجروج و |د]دع 
حى بقع الطلاق ثم فى الآية مسائل  :‏ ) 

لإ إحداها € ( ياعبادى ) لم برد إلا الخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل فى قول 
( پاعبادی ) تقول لیس داخلا فی قوله ( یاعبادی ) نقول ليس داخلا فيه لوجوه: ( أحدها ) 
أن من قال فی حقه ( عبادی ) لیس للشیطان علیہم ساطان بدلیل قوله تعالی ( إن عبادی لیس اك 
علیہم سلطان ) والكافر تعت ساطنة الشرطان فلا یکون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثاف ) هو 
أن ا لخطاب بہ‌ہادی أشرف منازلا كاف » وذلك لان ات تعالی لما خاتی آدم آناه اسا عظا وهو 
اس الخلاقة جا قال تعالى ( إنى جاعل ف الأرض خليفة ) والليفة أعظم الناس مقدارآً وأم ذوى ‏ 
لباس اقتدارآ ثم إن إبلیس ل رهب من هذا الاسم ولم ینہزم » بل آقدم عليه بسیبه وعاداه و غلبه 
کا قال تعالى ( فأزطما الشيطان ) ثم إن من أولاده الصالحين من “مى بعبادى فاخنسعنهم الشيطان 
وتضاءل » کا قال تعالى ( إن عبادى ليس لك علييم سلطان ) وقال هو بلسانه ( للاغوينمم أجمين 
إلا عبادك ) فل آن المكلف إذا كان عبد ته يكون أعلدرجة ءا إذا كان خليفة لوجه الارض 
ولعل آدم کداو د الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى اللارض ) ل بتخلص من يد 
الشطان إلا وقت ما قال اله تعالى ی‌حقه عبدی وغندما ناداه بقوله ( رتا ظلمنا أنفسنا ) واجتباه 
ذا النداء ‏ قالنی‌حق داود ( واذکر عبدنا داود ذا الاید)[ذا عهذا فالكافر لايصلح للخلافة 
فکیف يصلح لا هو أعظم من ا لخلافة ؟ فلا يدخل ف قوله (یاعبادی) إلا اومن ( الثالك ) هو 
أن هذا الخطابحصل للمومن بسعبه بتوفيق‌الته » وذلك لان انت تعالى (قال ادعو ی أستجب لک) 
فا لۇ من دعا ربه بقوله (ر بنا إننا معنا منادیاً ینادی للابمان أن آمنو! بزبک فامنا) فأجابه ابته تغالی 
بقوله ( ياعبادى الذن أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحة انه ) فالإضافة بين اله وبين العبد 

بقول العبد إلى وقول الله عبدى تأ كدت بدعاء العبد » لكن الكافر لم يدع فل يحب › فلا يتناول 
« المسألة الثانية ¢ إذا كان عبادى لايتناول إلا ا لمؤمنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 


قوله تعالى : كل نفس ذائقة الموت . سورة العنكبوت . Ao‏ 


۶ع ےھ ری روس اوررق 


س 
کل مس اة ألمت نم لينا ترجعون ي 


مع آن i 5 Ew‏ امز الموصوف » ا يقال يا أا المكلفون ائ منون » ويا أا الرجال 
ر ميعزآً عن‌الكافرين والجهال » فقول الوصف بذ كرلا للتميز بل نجرد بيان أن فهالو صف 
بقال الا ياء المكرمون وال ملاك المطهرون » مع أن كل نىمكرم وكل ملك مطهر › وإنما يقال 
بيان أن فيم الإ كرام والطهارة . ومثل هذا قولنا انه العظم وزد الطویل › فھهنا ذ كر بيان 
م مۇمنول . 

ل المسألة الثالثة إذ فال ( یاعبادی ) فم يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
قوله فاعدون ؟ فنةول فه فائدتان( [إحداهما ) المداومة ى یامن عبد ونی ف الماض اعدو نی فی 
ف المستقبل ( اكا ) الاخلاص ی یامن تعدنی أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

المسألة الرابعة ‏ الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك؟ فنةول قول 
( إن أرضی وأمعة ( إشارة اى عدم لمان من عبادته فک نه قال اذاکان له مأنع من عبادی 
فاع درنی > وأما الفاء ف قوله تعالى ( فاعبدون ) فمو لتر تيب المقتضى على المقتضى ا بقال هذا عالم 
فأ رھوه فكذلك هنا ل أعلم تسه بقوله ( فاياى ) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فأعبدون . 

ل المسألة الخامسة ) قال العبد مثل هذا لى قوله ( إباك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعین ) واه تعالی وافقه فی قوله ( فإیای فاعبدون ) ولم يذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فی قوله ( ياعبادى ) للآن الم كور بعبادى لماكان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنه كان فى غابة الإعانة. 

المسألة السادسة اقدم اقه الإعانة وأخر العبد الاستعانة » قلنا لان العبد فعله لغْرض وكل 
فعل ا فان الغرض سا بق عل الفعل فالادراك > وذلكلان من بی ا لاسکی بدخل فیذهنه 
أولا فائدة السكىفيحمله علىالبناء » لكن الغرض ف الو جود لاأيكون إلابعد فعلالواسطة › فنقول 
الاستعانة .من العبد لغرض العبادة فهى سابقة ف إدرا كه › وأما الله تعالى فليس فله لغرض فراعى 
ترتيب الوجود فان الإعانة قبل العبادة . 

م قال تعالى : كل نةس ذائقة الوت ثم إلينا تر جعون ي . 

لما أ اه تعالى المؤمنين بالمباجرة صعب علهم تركالااوطان ومفارقة الإخوان » فقال 
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فان كل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الأحباب فالاولى 
أن بكون ذلك فی سبیل اه فیجاز یک عليه > فان إلى ايله م رجعک » وفيه وجه أرق وأدق »وهو أن 
أيه تعالى قال كل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت »ثم إلى الله تر جع فلا تموت کا 
قال تمالی ( لایو قون فیا الوت ) لذا ثبت هذا فن بريد ألا يذوق الموت لا e‏ 


قوله تعاٰی :والذين آمنوا وعملوا الصالحات aE‏ 


رام س ےر اص 5 


وار ملوأ الصللحلت لوک اة مر ری من کن انير 


جس ٤ود‏ 


لین ف نعم اجر آلعلملین ي 


WEF TET EET‏ ال وغورد اللاك بقوله 
( كل نفس ذاثقة ا موت » وكل شى. ها لك إلا وجهه ) فإذاً التعلق الله پر من المؤت فقال تعالى ‏ 
( فإیای فاعبدون ) أى تعلقوا بى » ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ( مم إلينا ترجعون ) أى 
إذا تعلقم ىفوتم دجوع إلى ولیس موت كا قال تعالى ( ولان الذن قتلوأ فى سبيل الله 
اموا بل آحیاء) وتال عليه السلام د المؤمنون لایوتون بل پنقلون من دار إل دار » فعلى هذا 
الوجه أبضاً يتنين وجه التعلق . 

ل e‏ وعملوا الصالحات لنبوئنهم من أل جنة غرفا تجری من عتا الآانہار 
الین فا نم أ جر العاملين ‏ . 

بین ما يكون للمۇمنين وقت الرجوع اليه کا بين من قبل ایکون ازن قول( ون 
جهنم لحيطة بالكافرين ) فبين أن للمؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
أن فہا غرفاً تجرى من تتا النبار فى مقابلة ما بن آن تحت الكافرين النار » وبين أن ذلك 
أجر عملم بقوله تعالى ( نمم أجر الماملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جزاء عل الكفار بقوله 
( ذوقوا ما كنم BRE‏ لطائف منبا أنه تعال فی العذاب 
ر مذ آی نارآ ولم یذکر ھہنا فوقهم شيت ء وإنما ذ كر ما فوق من ,غير إضافة وق 
الغرف ٠‏ وذلك لان المد كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان ».لكن الكافر فى الدرك 
الاسفلمن النار ‏ فیکون فوقه طبقات من النار» فأما المؤمنون فیکونون فى أعلیعليین ؛ ؛ فلل يذ كر 
فوقيم شیا إشارة إلى علو م تبتيم وارتفاع منرم . 

وأما قوله تعالی ( مم غرف من فوقبا غرف ) لا ينانى لان الغرف فوق الغرف لافوتبہ 
والنار فوق النار وهى فو قم . ومنبا أن هناك ذ كر من تحت أزجليم النار » وهبنا ھہنا ذ کر من تحت 
غرفيم الماء ء وذلك لان النار لا تول إذا كانت تحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامتة الاقدام ومتصلة 
ما » آما إذا كان الشعلة مائلة عنمت القدم وإن كانت تحتها »أو تكون مسامتة ولكنتكون غير 
ملاصقة بل تبكون أسفل فى وهدة لا تؤلم » وأما الماء إذاكان تحت الغرفة فى أى وجه كان وعلى 
آی بعد کان کون مانذاً به » فقال فی النار من تحت أرجلم لتحصل الام بم » وقال هنا من تحت 
الغرف لمحصول اللذة به كيف كان » ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلام قلو مجم بلفظ الامر وقال ها 
( نمم أجر العاملين ) لتفريج قاوبهم لا بصيغة الام وذاك لان لفظ الامر يدل على انقطاع التعاق 


قوله تعالی : الذين صبروا على رم AV e‏ 


ر رار ورس راس ورزر ےو ر رارم و ا گم 


َء صبروا وعلل دوم یت و کون ي وکاين من دابة لا مل رَه قها الله برزقها 


ت و 9 م 


واک وهوالسمیع انلم و 
دة ان من فل و جر ار ب غم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه » وأما إذا قال ما آم 
أجرتك عندى أو نعم مالك من الاجر يفم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا آجر تک آہا 
العاماؤن وقال هناك ( ذوقوا ما كنتم تعملون ) فان قال قائل ذوقوا ذا کان يېم منه الانقطاع 
فعذابالكافر ينقطع › قلنا لي سكذلك لان اله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطام جزاءم وانقطام 
ما بینه و بینم لکن يبق عليم ذلك دانماً ولا ينقص ولازداد » وأما اومن إذا أعطاه شيا فلا 
یترک مع ما آعطاه بل زید له كل يوم فى العم وإلبه الاشارة بقوله (للذين أحسنواالحسى 
وزیادق) آی‌الذی بصل ال الکا فر و والذى يصل إلى المؤمن بزداد علىالدوام : 
وأا الحاود وإن ل يذكره فى حق الكافر للكن ذالك معاوم إغيره من التصوص . 
م قال تعالی : # الذين صبروا وعلى رمم بتوکلون ې 
د اذ کر آممین الصبر والتوکل لان الزمان ماض وحاضر ومستقيل لکن الماض لاندارك 
له ولا يمر العبد فيه بشىء» بقى الحاضر واللاثق به الصبر والمستقبل 'واللاتق به التوكل » فيصير 
على ما يصيبه من اللأذى فى الحال » ويتوكل فا عحتاج إليه فى الاستقبال . 
واعل أن الصير واانوكل صفتان لا بعصلان إلا مم البل بال والعلم ا سوى الته » فن عل 
ما سواه ءل آنه زائل فيهون عليه الصبر إذ الم على الزاثل هين › وإذا ءإٍ اله عل آنه باق بأ تبه 
بأرزاقه فان فاته شىء افانه یتوکل علي حی باق » وذ كر الصبر والت وکل هہنا مناسب › فان قوله 
( ياعبادی ) کان لبيان آنه لا مانع من العبادة » ومن يؤذى ف بقعة فايخرج منها : خصل الناسن على 
فسمین قادر على الخروج وهو متوکل عل ربهء بترك الأأوطان ويفارق الاخوان ›وعاجز. وهر 
صار على عمل اللاذى وهواظب على عبادة انه تغالى . 
ثم قال تعالى لإ وكاين من دابة لا تحمل رزقبا لته يرزقبا ويا م وهو السميع الملي ) 
لما ذ كر الذين صبروا وعلى رہم بتوكلون ذ كر مايعين على التوكل وهو بيان حال الدواب . 
انى لا تدخر شيا لد . ويأتبها كل بوم برزق رغد . وف الآية مسائل . 
3 المسألة الأولی € فی کا بن لغات ربع [لا] غير هذه [و] کان على وزن راع وکان عل 
وزن ريع وک على دع ول بقراً إلا کا بن وکائن قراء قان كثير . 
المسألة الثانية 4 كبن كلبة م ركبة من كاف التشبيه وى الى تستعمل امتعال من وما ركبتا 
وجعل ال رکب مع کم ؛ ولم تکتب إلا بالنون ليفصل بين الم ركب وغير الم ركب »لان كاأى 


t4 :‏ 1 أ 


. قوله تعالل : الذين صبروا على ربمم . سورة العنكبوت‎ AA 


تعمل غیر م رکب کا قول القائل زاتارچلا ل کی وجل کن »فد حذف المضاف إله 
وبعال ریت رجلا $ ی رجل؛ و خد لایکونک ی مرکا ¿ فاذا کان ی هہنا کا کتورت 
بالنون للامسز كا كتب معد یکرب وبعلىك موصولا للفرق . وكا ثمة باماء يرا 
بینما وبین مت . 

ل المسألة الثالثة کان بمعنی کر لم تستعمل مع من إلا نادرا يستممل کثیراً من غبر 
من ء قال کم رجلا وکم من رجل » وذلك انا بنا من الفرق بین کا EES‏ 
مر كبة » وذلك لان کا ى إذا م تكن مر كة لا جوز إدعال من بعدها إذ لا يقال زأت رجلا لا 
ک ی من رجل والمر كبة بمعنى 1 بحوز ذلات فما فالتزم للفرق . قوله تعالی(لا حمل رزقما)قیل 
لا حمل لضعفما وقيل ھی کالقمل والرغوث والدود وغیرها وقیل لاتدخرر(الته برزقېا واي ک 
بطر بق القياس أى لا شك فى أن رزقہا ليس إلا بالقه فكذلك برز زقک فتوکلوا › فان قال قاثل من 
قالبأن الله برزق الدواب بل‌النبات فىالصحراء مسبب وا يوان يسعى إليه وبرعى » فنقولالدليل 
عليه»ن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق وإلىالمرتزق وإلى جموعالرذق والمرتزق» آما بالنظر إلىالرزق . 
فلا ناته تعالى لو لم خلت النباتمم يكن للحيوان رزق»وأمابالنظر إلى المرتزق فلا“ ن الاغتذاء لیس 
بمجرد الابتلاع بل لابد من تشبثه باللاعضاء حى يصبر الحشيشن عظما ولا وما ء وما ذاك إلا 
حكة انه تعا لی حىث خلق فه جاذبة وماسكه وهاصمة ودافعة وغبر ها من‌الةو ى و بمحض قدرة أله 
وإرادته فهو الذى برزقبا » وأما بالنظر إلىالمر ترق والرزق › فلا ن اله لو لم يهد الحيوان إلىالغذاء 
لیعرفہه من الشے ما کان عصل لہ اغنذا. .» آلا تری آن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً ن آنواع 
الغذاء حى وضع یله بااشىدة لبذوق فا کله بعد ذلك فان کشیراً ما یکون ابعر لايعرف الجر 
ولا الشعر حى , لقم مرتین آو لاله فنعرفه فبا کله بعد ذلك فان قال فائل كيف صح قىاس 
الانسان على الحيوان فا يو جب التوكل والحيوان رزقه لايتعزض إلبه إذا أ كل منه اليوم شيا 
وترك بقبةحدها غدا » مامد إلبهأحد , دا » والانسان انل بأخذ اليوم لايبق له غداً 2 وأيضاً 
حاجات الانسان کشر ةفانه حتاج إلى أجناس الاباسوآنواع اللاطعمةولا كذلك المحيوان وأيضاً 
قوت المیوان مهيأ وقوتالانسان تاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطجن وا لخزفلوا م مه قبل 
الاجة ما کان جده وقت الحاجة » فنقول حن لا نقول إن اع بقدح فی الت وکل ا قد یکوان 


الرارع الحاصد متوکلا والراكعالساجد غير متوکل لان من بزرع یکون اعتاده عل أله واغتقاده 


فی اه آنه إن کک رید برزق من غير زرع › ول وإِن کان رید لا رزق من ذلك الزرع عمل وقلمه 


مع الله هو متوكل حق التوكل » ومن صلی وقلبه به مع مان ید زید وعمرو هو غر متوکل.وآما قوله 
حاجات الانسان کثیرة › فنقول مکاسبه كثبرة أيفاً فانه یکتسب بيده کابشاط والنسا 


وبرجلەکالساعى وغیره ؛ وبعینه کالناطور؛ وبلسانه کالحادی والمنادى› وبفهمه کالمهندس الاجر 


: ھ 
قوله تعالى : ولئن سألتهم من خلق السموات . سورة العنكبوت . ۸4 


ص ص م وص و صصص س ص ردغو م صو وع ود صصص صم ت ر ق 

ولين ا من خلق آلسملوات والأرض وخر الشمس والْمَمرليقولن آله 
٤ي‏ 2دص ى 
فاي بۇة QD‏ 
وبعلمه كالطبيب والفقيه › وبقوة جسمه كالعتال والمال » والحبوان لامكاسب له » فالرغيف الذى 
محتاج إليه الإنسان غدآً أو بعد غد » بعيد أن لا برزقه الته مع هذه المكاسب » فهو أولى بالتوكل . 
وأيضاً الته تعالى خلق الإنسان يث يأتيه الرزق وأسبابه » فان الله ملك الإنسان عبار ادنا 
وجعلما , ميث تدخل فى ملك شاء أم أ » حى أن تتاج الانعام وبمار التجارتدخل فى الملك وإن 
ام يرده مالك النعم والشجر › وإذا مات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر قهراً شاؤ! أم أبوا؛ وليس 
ذلك حال المحيوان أصلا ء فان الحيوان إن لم بأت الرزق لا يأتبه رزقه» فاذن الإنسان لو 
نوكل كان قرب إلى العقل من توكل الميوان »ثم قال ( وهو السميع العم ) سميع إذا طلبتم 
الرزق » یسمع ویحیب › عل إن سکتے » لا خن عليه حاجتک ومقدار حاجتک . 
ثم قال تعالى : 3 وان سألتہم من خلق السموات والأرض وخر الشمس والقمر لبقولن اله 
فى يۇفكونچ. . 

تقول لا بين اله الام للمشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وحاطب المؤمن بقوله 
(یاعبادی النن آمنوا ( وآ الكلام معه ذ کر معه ما یکون ارشادا للمشرك عحسث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن » فان السيد إذا كان له عبدان ؛ أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشبد 
والآخر مفسد » ينصح آولا ا لمفسد » فان لم يسمع يقول معرضاً عنه » ملتفتاً إلى الرشيد» إن هذا 
لا يستحق الخطاب فامع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد ‏ فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلم 
وزجر المفسد ‏ فان قوله هذا لا ر تحق الطاب بوجب نكاية فى قلبه »ثم إذا ذ كر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه » إن هذا أخاك العجب منه أنه يع قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل‌الرشاد والفلاح ويشتغل بضده » يكون هذا الكلام أيضاً داعبا له إلى سبيل‌الرشاد 
مانعاً له من ذلك الفساد » فكذلك انه تعالى قال مع المؤمن العجب منهم لهم إن سألنهم من خلق 
السموات واللارض ليقوان الله حم لايؤمنون › وف الأية لطائف ( إحداها ) ذ كر فى السموات 
والارض الخاق » وف‌الشمس والقمر التسخير » وذلك لان محرد خلق‌الشمس والقمر ليس حكة» 
فان الشمس لو كانت خلوقة محيث تدكون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل اليل والنبار ولا 
الصيف ولا الشتاء » فاذآً الحكة فى تعر يكما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير » وذلك لان 
التحريك يدل على محرد الحركة وليس محرد الحركة كاف لاما لو كانت تتحرك مثل ح رکتنا ا 
٠‏ كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالىكة فى تخیر هما تع ر كما فى قدر ما بتنفس الانسان 


: اتا ی ا ۴ سورة‎ ٩ 


PN‏ ۶ س چ کے 


آله سط ززق لمن امن علده و فر آله بل ًى 3 ( 


آ لاف من الفراسخ ؛ م ل حمل هما جرک وةل EET‏ | من المشرق إلى 
المغرب ف كل بوم وليلة رة » والاخرى حر کنیا من المغرب الى المأرق والدليل علا أن 
املال رى فى جاذب الغرب على بعد خصو ص من الشہس م يبعد منه إلى جانب الشرق ی 
رى القمرفنصف الشمر فى مقابلة الشمس » والشمس علآفق ا مغرب » والقمرعلى أقق ا مشرق » 
وحركه أخرى حركة اللأوج وحركة المائل والتدوير ف القمر » ولولا الحركة الى من المغرب إلى 
المشمرق لما حصلت الفصول ثم اعل أن حاب الميئة قالوا الشمس فى الفلك م كوزة والفلك 
یدرها بدورانه وآنکره المغسرون الظاهريون » وحن نقول لابعد فىذلك إن يقو لوا بالطعة ء 
فان اه تعالی فاعل مختار إن آراد آن ع رکہما فى الفلك والفلك سا کن جوز » ون آراد فس 
ع رکہما رک الفلك وما سا کنان بعوز ولر برد فبه نص تاطع آو ظاهر » وسنذکر تام البحث 
فی قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) ( الثالثة ) ذ كر مين أحدهما خلق السموات ارش 
والآخر تسخير الشمس والقمر › لان الإبحاد قد ٠‏ بكون لاذوات وقد يكون للصفات » نلق 
السموات والأرض إشارة إلى إيحاد الذوات» وتسخير الشمس والقمر إشارة الى باد الصفات 
وھی الحركة وغيرها فکا نه ذ کر من القبلين مثالينء @ قال تال( فأنى يكن ) يی م 
) يعتقدون هذا فكف يصرفون عن عبادة الله » مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته › ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والأارض › ولا حقارة فوق حقارة الجاد ء لان الجاد دون 
الحيوان »والحيوان دون الانسان » والانسان دون سكان السموات فنكنف ت کون باعش 
الموجودات ويشتغلون بعبادات أخس الموجودات ٠.‏ 
نم قال تعالی  :‏ الله يبط الرزق لمن يشاء ار ا ف عا م 

قوله تعالى ( الله ببسط الرزق لمن يشاء م عبادہ لا بن الاق ذ کر الرزتی لان کال الاق 
باه وبمًاء الانسان بالرزق › فقال المعبود إما أن .يعد لاستحقاقه العبادة › وهذه اللإصنام وەت 
كذلك واه مستحقہا» وإما اسكونه على الشأن واه الذى خلق السموات على الشأن جلى البرهان 
فله العبادة ‏ وإما لكونه ولى الاحسان واه برزق ال خلقفله الطول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وقوله ( لمن يشاء ) إشارة إلى كال الاحسان »وذلك لان اللك 
إذا آم الخازن باعطاء شخص شيا » فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة › لا ن الآخذ يقول 
هذا لس باراد ته و إنما هو بأمر اللاك » وآما إن كان مختارآً بأن قال له الملك إن شت فأءطه وإن 
شت فلا تعطه . فان أعطاه بكون له منة جليلة للا قلبلة › فقال اله تعالى الرزق منه وجشیئته فهو 
[حسان تام پستوجب شکرآً اما وقوله تعال ( ویقدر له ) آی بیت له إن آراد ۰ م قال تعالی 
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و چ 7و ۶ ور 


صر ص ص صر سے ص راوص ر< اد ص ص 
ولين سالتهم من زل من آلسماء ما٤‏ فاحیا په آلارض من بعد موتا يوان 


ا حم وا ے 2< >23 د 
الله قل امد لله بل | کثرهم لا یعقلون وي 


& 


وع رم کر رو م ر و 


رص جعم ا و دع ب وور عم ول ع ك O‏ م ت 
وما هلذه آلحيؤة الدنيا إلا هو ولعب وإنالدارا اة هی اخیوان لوکانوا 


ا 
( ان الت بکل شیء علیم ) آی يع مقادير الحاجات ومقادير الاأرز اق وف إثبات العلل هنا 


لطائف ( إحداها ) أن الر أزق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده عتاجاً وع جوعه 
لا يؤخر عنه الرزق » ولا يؤخر الرازق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشينه كاللك إذا أراد 
الاطعام والطعام لایكون بعد قد استوى » أو لعدم علمه جوع العبيد (الثانية) وهى أن‌ابته باثبات 
العل استوعب ذكر الصفات الى هى صقات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة المحباة والقدرة 
والارادة والعل وآما السمع والبصر والكلام اقام به من ینکرها کون مبتدعاً لاکافراً » و قد 
استوف اللاربع » لان قوله ( خلق السموات والأرض ) إشارة إلى كال القدرة » وقول ( برط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نعود مشيثته وإرادنه ‏ وقوله ( إن الله بكل شىء علم ) إشارة إلى 
شمول علمه » والقادر المريد العام لاإيتصور إلا حا » م إنه تعالى لما قال ( الله يبسط الرزق ) 
ذكر اعترافهم بذلك . فقال : 

ولتن سألهم من نزل من السم|ا. ماء فأحيا به الأأرض من بعد موتها ليقوان الله قل الجد 
له بل أ کثرهم لا یعقاون ې 

بعى هذا سبب الرزق ومو جد السبب مو جد اطسبب» فالرزق من الله ٣م‏ قال تعالى ( وقل 
الد تہ ) وھو بحتمل وجوھاً ( آحدھا ) آن یکون کلاما معترطناً فی آثناء کلام انه قال : فأحا 
به الارض من بعد مو تما ( بلا کثرهم لا یعقلون ) فذکر فی أثنا. هذا الكلام ( الحد ) نكر 
النعمة ‏ كما قال القائل : ) 

إت المانين وبلغبا قد أحوجت سمعى إلى ترججان 

( الثانى ) أن يكون المراد منه كادماً متصلا» وهو نهم يعرفون بأن ذلك من الله ویعترفون 
ولا يعملون ا يعلمون» وأنت تەل وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل الجحد لله وأ كثر 
لایعقلون آن ا لمحد کله به فحمدون غير اله على نعمة هى من الله ( الثالك ) أن يكون المراد 
آم بقولون إنه من اله ويقولون بإمية غير انه فبظهر تناقضکلامېم وتبافت مذهیم (فقل الد 
)عل ظېو ر تناقضهم (وأ کرم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 

م قال تعالى : فإ وما هذه الحياة الدنيا إلا مو ولعب وإن الدار الآخرة مى المحيوان 


4۲ قرله تعالل :وما هذه اللصاة الدنيا . سورة الع کوت . 


يعامون ي 
او كانوا يعلبون ‏ . ) _- 
ا بین آم یعتزفون بکون اته هو ال الق وکونه هو الرزاق وهم یترکون عبادته ولا 


يتركونها إلا أرينة الحياة الدنيا بين أن ما باون إليه ليس بشىء بقوله ( وماهذه المياة الدنيا 
إلا لمو ) وف الآية مسائل: o. ٠‏ 
لالاولى) ما الفرق بين اللو واللعب » حى يصح عمف أحدهما :عل الآخر ؟ فنقول الفرق 
من وجہین ( أحدهما ) أن کل شغل بفرض » فان ا لكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لاشغله شأن عن شأن هو اله تعالى » فالذى يقبل على الباطل لاذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراض عن الحتق فالاقبال عل الباطل لعب والاعراض عن الحق طحو فالدنيا لمب ى إقبال 
على الباطل» وهو أى إعراض عن التق ( الثاني ) هو أن المشتفل بئىء رجح ذلك الثىء على 
غبره لاعالة حى بشتغل به » فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقدبم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الآخر آ نى به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالأول لعب والثانى مو » والدليل عليه هو أن الشطر ج والخام وغیر هما ما یقرب منہما لاتسفی 
آ لات الملاهى فى العرف ؛ والعود وغیره من الاوتار تسمی آلات الملاهی لاما تلهى الانسان 
عن غیرها لما فا من اللذة المالبة » فالدنبا:لبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغلل أشتغل 
بالعبادة والآخرة › ولبعض هو يشتغل به وينسى الأخرة بالكلية. ‏ 2 
المسألة الثانية € قال اه تعالى فى سورة الانعام (وما المياة الدنيا) ولم يقل وماهذه المياة. 
وقال ههنا (وما هذه) فنقول لان المذكور من نبل ههنا أمر الدنيا » حيت قال تعالى ( فأجيا به 
الأرض من بعد موتا ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرتنا على 
ها فرطنا فیا وهم بحملون آوزارهم على ظہورهم ) ف تسكن الدنيا فى ذلك الوقت فى خاطرهم 
- فقال ( وما الحياة الدنيا) . | | 
٠‏ المسألة الثالثة € قال هناك ( إلا امب ولو ) وقال ههنا ( الا مو ولعب ) فنقول لا كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهاره للحسرة › فنى ذلك الوقت يبد الاستغراق فالدنيا بل ِ 
نفس الاشتغال با فأخر الابعد » وأماههنا لماكان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة ندعو , 
النفوس إلى الاقبال علا والاستغراق فها . اللبم إلا لمانع ينه من الاستغراق فيشتغل بها من | 
غیر استغراتق فہاء ولعاصے یعصمه فلا یشتغل ہا أصلا » فكان هنا الاستغراق آقرب من عدمه . 
فقدم اللهو, ٠٠‏ ا ٤‏ ۲ 
المسألة الرابعة . قال هناك ( وللدار الآخرة خير ) وقالى هبنا, ( وإن الذار الآخرة ‏ 


1 


قوله تعالی :فاذا ركبوا في الفلك E a ak‏ ۹۲ 


کر اھ » ہین سے صا ی و ا 


ا بوا فی انملك دعو آله حلصي له لذبن امإ ال إا م 


رس رور رو رتا م رو رو م 


رکون دي لکفروا ما اتهم وينوا فوف یعامون( 


فی الحو ان) فقو ل الحال هناك حال إظہار الحسرة ماكان المكاف عتاج إلى رادع 
قوی فقال الأخرة خير . ولا کان ھہنا الحال حال الاشتغال بالدنا احتاج ى رادع فوی . 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة » وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيثان فقال فى أحده) هذا 
خير من ذلك کون هذا ترجیحاً سب » ولو قال هذا جید وهذا الآخر لیس بشیء یکون 
ترجيحاً مع اليالغة فكذلك هنا بالغ الكون المكلف متوغلا فبا . 
المسألة الخامسة ‏ قال هناك ( خير للذين يتقون ) ولم SE‏ 
الآخرة خير لتق خسب أى التق عن الشرك ‏ وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له مرس 
الآخرة» وأما كرون الآخرة باقية فبا الحياة الدانمة فلا تخنتص بةوم دون قوم . 
المسألة السادسة ‏ كيف أطاق ا يوان عل الدار الآخرة مع‌آن ا لحيوان نام مدرك ؟ فقو ل 
لوان مصدر < ی کالحاة ل ن فا مبالغة ليست فی الحباة والمراد بالدار الأخرة هى المحياة | 
الثانبة ء فكا نه قال المحياة الثانية هى الحاة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فما الزيادة والم وكا 
قالتعالى ( لن أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت ھی محل الادراك التام ا حتی کا قال تعالی (بو م 
تیل السراتر ) أطلق علا الاسم الامستعمل فى الناى المدرك . 
ل المسألة السابعة 4 قالۇ سورة الانعام( آفلا تعقلون) وقال هہنا (لو کانوا يعلمون) وذلاك 
انا لمثبت هناك كون الآخرة خبراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العقل والحبت هنا أن لاحاة 
إلا حاة الأخرة > وهذا دقىق لایعرف إلا بعل نافع . 
ا م قال ا ا ا ا ا إلى الر إذاهم 
بشز کون ) 
[شار ةا ان المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا » وبيان ذلك هو اہم ذا انقطع رجاؤ هم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصر اء فإذا نجام وأرجأم عادوا إلى 
N‏ خت ادناو اشر اء 
م وال تعالى $ لىكفروا ما آتينام ولبتمتعوافسوف يعلمون ‏ وفیه وجهان : ( أخدهما) 
ن الام لاک ا يشر کون لبكون إشرا كېم كفرآ بنعمة الإبجاء ولا اقب الراك 
فښوف یعلمون بو بال عملہم حین زوال آملهم ( والثانی ) آن تتکون اللام لام الاس ويكون 
انى e‏ قال تعالی ( اعاوا ما شتتم ) وکا قال (اعلوا علیمکاتتک إنی عامل 


4 قوله تعالی : أو . یروا آنا جعلنا حرما Sa‏ , 


صو ص ون ٤ی‏ صوص رص م ہے سے سے وص 


۰ زا بق ت روتلک انریم ی ر رنود ورز 


ق 
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شوق تملون) فاد ما مون 
مم قال تعالى ار یوان لاسرا آنا نعف اناس ن حولم اال پزنرن 
وبنعمت الله یکفرون 4 . 


التفسير ظاهر» و[نما الدقتق وجه تعلق الآبة با قلا » فنقول الانسان فى البحر بيكون عل 
أخرف ما :یکون زف بیته یکون على آمن ما یکون لاسب) إذا کان پیته‌فی بلد حصین فاا ذ کراله 
المشر كين حالم عندا لوف الشديد وزأو! آتفسم فى تلك الحالة راجعة الى اله تغالىذ كرم حالم 
عند اللأمن العظم وھی کو نم مگ فإنا مديتتهم وبلدهم وفہا سکنامم وموادهم › وھی حصان 
حصن الله حيث كل من حوطما بمتنع من قتال من حصل فبا > والحصول' فا يدفع الشرور عن 
انفوس ویکةما یعنی آنک فی غوف ما كنت دعوتم‌الته وفی‌آمن ماحصالتم عليه كرتم باته » وهذا 
متناقض لان عام فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا لقطعكر بآن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة الى حصلت وقد اعترفتم انپا لاتکون إلا من اله كف تتکفرون بها ؟ 
والاصتام اتی طعت فی حال الحوف آن لا آمن سنا کیف آمتم بها فی حال الام 8 

م قال تعالی ومن آظل من اقتری عل اتہ کذباً آو کذب باحق لما جاءه ه آليس فى جهنم 
مثوى للكافرين ٠‏ . 

ا بین انه الآمور على الوجه اللذ کور ولم من به آحده > بن آ2 نهم آظل من يكون » لان الظلم 
على ما بين وضع الشىء ف غير مو ضعه › > فاذا وضع واحد شيا ف موضع ليس هو اموضعه کون 
ظالاً فاذا وضعه فى موضع لمكن أن يكون ذلك موضعه کون آظل لان عدم الامکان آقری 
) من عدم الحصول »لان کل ما لا بمکن لابحصل ولیس کل مالاحصل لایمکن » فاته تعالی لاممکن 
أن بکون له شريك وجعلوا له شر ىكا فلو كان ذلك فى حق ملك مستقل ف الملك لكان ظلاً 
يستحق من‌الماكالعقاب الاليم مكيف إذا جمل الشريك لني لابمكن أن يكون له شريك » وأبضاً 
من كذب صادةاً جوز عله الكذب يكون ظلاً فن يكذب صاد لا جوز علبه الكذب كف 
یون حاله؟ فاذا ليس أظل من يكذب على اقبالشرك و یکذب الله فیتصدیق نببه والنی فی رسال 
ره وار انال ماق إل اسول » والسجب منالش کین نمار اتخ مشب منوت 


قوله تعالی : والذين جاهدوا فیا سوره العنكبوت 1 ۹٥‏ 


م ص رر ن ارو ا ارمس س با صصص رور و ص 


والذين جلهدوآفيتا ديهم سبنا و إن آله لمع آلمحسين ا 


بالالمية » ولم بقباوا ذا حسب منعوت بالرسالة » والآية تعتمل وجها آخر وهو أن اله تعالى لما بين 
التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال لنبيه ليقول للناس (ومن اظل من افتری 
على الله کذباً )آی إنى جت بالرسالة وقلت نما من الله وهذا کلام الله » وآتم کذبتم ونی فالحال 
دائر بین آمرین » آما آنا مفتر متنیء ان کان هذا من‌عند غير الته آو تم مکذبون باحق إن کان من 
عنده لکنی معترف بالعذاب الدام عارف به فلا آقدم عل‌الافتراء لان (جهنم مثوی للکافرین ) 
والمتنىء كافرء وآتم کذبتموی هم مثوا م إذ هی مثوى للکافرین › وهذاحینئذ بکون کقوله تعالى 
( وإنا آو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 
نم قال تعالى : ل والذين جاهدوا فينا لمديمم سبلنا وإن الته لمح امحسنين ¢ . 

1 فرع من التقرر والتقريع ول يۇمن السكفار سل قلوب الؤمنين بقوله (والذن جاهدوا 
فينا لنهدينہم سبلنا ) أى من‌جاهد بالطاعة هداه سبل ال جنه ( وإن اه لمع الحسنين ) إشارة إلى ماقال 
( للذين أحسنو ا الحسنى وزيادة ) فقوله ( انبدينهم ) إشارة الىالحسنىوقوله (وإن يته مع الحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة الى تكون للبحسن زيادة على حسنانه » وفيه وجه آخر حكمى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلاثلنا ( لنمدينهم سبلنا ) أى لنحصل فيم 
العم بنا . ولنبين هذا فضل يبان » فنقول أعمابنا المنكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاسندلالى 
والقه خلت فى الناظر علباً عقيب نظره ووافقہم الفلاسفة على ذلك فى المحنى وقالوا النظر معد 
للنفس لقبول امو رة المعمَولة ‏ وإذا استعدت النذس حصل ها العلل من فض واهب الصور 
ا لجسمانية والعقلية » وعلى هذا بكون التر تيب حسناًء وذلك لان انه تعالى لما ذ كر الدلاثل ولم 
تفدهم العلل والابمان قال ( إنهم لى ينظروا فل ببتدوا ونما هو هدى للمتقين ) الذين يتةون 
التعصب والعناد فينظرون فمدمم وقوله ( وإن اله لمح امحسنين ) إشارة الى درجة أعلى رن 
الاستدلال کا نه تعالی قال من الناس من بکون بعيدا لا يتقرب وهر الكفار ومنہم من تقرب 
بالنظر ووالسلوك فمديهم ويقر م ومهم من یکون الته معه ویکون قریاً منه بعلل الاشياء منه 
ولا يعلبه من الاشباء ومن يكون مع الشىء كيف بطلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) إشارة إلى الثانى وقوله ( وإن الته لمم المحسنين ) [شارة إلى الثالك . 

والّه أعلبأسرا رکتابه > والمد له زب العالمين وصلاا نعل سیدنا عمد الن ىوآ له و تبه ا جمعين. 


۹ سورة الروم 


اا 
ا الا آبة ٠۷‏ فدنية ء تزلت بعد الانشقاق 
ار زیی ا 


الہ ( e‏ ج ف دی الأرْض , ۳ ا سیقلبون ي 


بسم الله الرحمن ارح 
Þ٤‏ ألم غلبت الروم فى ا وم من بعد غلہم سیغلبون › 8٤‏ | ضع ستين :¢ 
وجه تعلق أول هذه السورة ما قلا بتبين منذه سبب النزول فقول لما قال الله تعالى ق 
السورة المنقدمة ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) وكا يحادل المش ر كين بنسبتهم 
إلى عدم العقل کا فی قولہ ( ص بک عى فهم لا بعقلون ) وکان أهل الكتاب يوافقون الى فى 
الإله كا قال ( وإلمنا وهم واحد ) وکانوا يؤمنون بکثیر ٤ا‏ يةوله‌بل کثیر منېم کانوا مو منین به 
E‏ تال ( والذين آتينام الكتاب يۇمنون به ) أىأ بض ال مش ركون أمل‌الکتابوتركوا مأ جعتېم 
وكانوا من قبل يراجعونهم فى الامور » فللا وقعت الكرة علهم حين قاتلم الفرس المجوس فرح ' 
المغركون بذلك » فأنزل ات تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا تدل على الحق › بل اله تعالى قد 
رد مزيد ثواب فى ا لمحب فيبتليه ويسلط عليه الأعادى › وقد ختار تعجيل العذاب الادنى دون 
العذاب الا كر قبل بوم الميعاد اللمعادى» وف الابة مسائل : 
الأول )ماالىكة فى افتتاح هذه السورة عروف انہجی؟ فقول قد سبق منا نکل سوز: 
افنتحت حروف التہجی فان فى أوائلبا ذ كر الكتاب أو التنزيل أو الةرآن کا فى قول تعالى (ا 
ذلك الكتاب) » ( المص” كتاب  )‏ (طه ما آنرلنا عليك القرآن)» (الم تغريل الكتاب) » (حم" 
تفزيل من الرحمن الر حم ) » (يس والقرآن) » (ص والقرآن) إلا هذه السورة وسورتين أخربين ‏ 
ذكرناهما فى العنكبوت وقد ذكرنا ما الحكة فما فى موضعهما فقول ما يتعلق هذه السور 
وهو أن السورة الى فى أوائلما التنزيل والكتاب والقرآن فى أوائلہا ذ كر ما هو معجزة فقدمت 
علا الحروف على ماتقدم بیانه ف‌العنكبوت وهذه ذ كر فى أوهما ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
الغضب» فقدمت ا روف الى لايع معناها ليتنبه ٠‏ فىقمل بقلبه على ارا ثم ترد عليه 
الممجزة وتقوع الماع . 
٤‏ المسألة الثانية قوله تعالی ( ف آدی الارض ) آی أرض e‏ »لان الالف واللام 


قوله تعالى : في بضع سنين لله الأمر . سورة الروم . ۹۷ 


۰ 2ے > s1‏ روم دل z2‏ مو ۶ ع ٌ 
ف بضع سنين لله الام من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح ألمؤمنون إ 
E E 2‏ م م 


للتعريف والمعهود عندم أرضهم وقوله تعالى (وهم من بعد غلبم ) أية فائدة فى ذ كره مع أن قوله 
( سيغلبون ) بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من بعد الغلبة ؟ فنةول الفائدة فبه إظهارالقدرة 
بیان آن ذلك بام انه لان من غلب بعد غلبه لا یکون إلا ضعیفاً » فلو کان غلبتم لشو تمم 
لكان الواجب أن يغلبوا قبل غلهم فاذا غلبوا بعد ماغلبوا » دل على آن ذلك بأمرالته » فذ كر من 
بعد غلبهم ليتفكروا فى ضعفيم ويتذكروا أنه ليس بزحفبم › ونما ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
( فى أدف الأرض ) لبيان شدة ضعفيم » أى انى ضعفہم إلى أن وصل عدوم إلى طر بى المجاز 
وكسروم وم فى بلادم ثم غلبوا حى وصاوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
ألعظمة بعد ذلك الضعف العظم بأذن الله . 

المسألة الثالثة ) قال تعالى ( فى بضع سنين ) قيل هى ما بين الثلاثة والعشرة » أم الوقت 
الوقت مع أن المعجزة ف تعيين الوقت أبم فنقول السنة والشبر والبوم والساعة كلها معاومة عند 
لته تعالی ویینها لنبیه وما أذن له فى [إظهارها لان الكفار كانو | معاندین والامورالی تقع فى البلاد 
النائية تكون معلومة الوقوع بحيث لا يمك إنكأرها لكن وقتها بمكن الاختلاف فه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بو قوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف فى كلامه ولما وردت الأب 
ذ کر آبو بکر رضی اه عنه آن الروم ستغلب وأنکره أب بن خلف وغیره » وناحبوا آبایکر آی 
خاطزوه على عشرة قلالص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لى بكر البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة فزايده فى الإبل وماده ف الأجل علا القلائص مائة واللأجل سبعاً وهذا یدل علی‌عل 
النى عليه السلام بوقت الغلبة. 

قوله تعالی : اله الام من قبل ومن إعد ويومئذ يفرح المؤمنون ي 

ثم قال تعالى ( لته الامر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 
المدة ومن إعدها » یعنی‌إن آراد غلبهم غلم قبل بضع‌سنين وإِن آراد غلم غلبهم بعدهاء وما قدر 
) هذه المدة لعجز وإ تما هى إرادة نافذة » وبنيا على الضم لما قطعا عن الاضافة لان غير الضمة من 
الفتحة والكسرة يشتبه ما يدخل علمما وهو النصب وال جر آما النصب فنى قولك جشت قبله 
أو بعده » وأما الجر فنى قولك من قبله ومن بعده فناً على الضم لعدم دخول مثلمما عليه فى 
الأعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفرحون بغلبة الروم على الفرس کا فرح 
المشركون بغلبة الفرسعلىالروم › والاصحآنهم يفرحون بغلبهم المش ركين وذلك للأنغلبة الروم 
كانت بوم غلبة المسلمين المش ر كين يبدر» ولو كان المراد ماذ كروه لما صح لان ف ذلك اليوم إعينه 
م يصل لبهم خبر الكسر فلا يكون فرحيم يومثذ بل الفرح حصل بعده. 


الفخر الرازي ج ٥ ۲o‏ ۷ 


۹۸ قوله تعالی : بنصر الله ينصر من يشاء . 


رو 2 روو ر ر ص ق 


رال صر من . ا وهر الع بارحم ي و آل الف آله وعددو 


TNT‏ رور م ص وش اوم 


رای ااا لاود د نعلمون هرا من الحيوو ايوم عي 


الرةهم تة ي ار را اشم ما خا آله السملّت 


داو ص صصص E‏ ت ورت 2٤ص‏ 


ولاز لاب وأ مى لگا ن لای بلقا َم 


م قال تعالى 5 بنصر الله بنصر من راء ا الرحي » بود الله الاغاف لته وعذة 
وللكن أ كثر الناش لا يم امون » يعليون ظاهرآ من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة م غافلون ي 

قوله ] تعالى ( بنصر الله ينصر من يشاء ) قدم ال!صدر على الفعل حيث قال (بنصر الله ينصر) 
وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك بنصره ) وذلك لان المقصود ههنا سان أن النصرة بد 
لته إن أراد نصر وإن لم برد لا ينصر ؛ ولب المقصود النصرة ووقوعما د هناك إظهار 
النعمة عله بأنه نصره » فالمقصبود هناك الفعل ووفوعه ففدم هناك الفعل 2 سن أن ذلك اافعل 
مصدره عند الله › والمقصو د هنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 

م قال تعالی ( وھو العزيز الرجي ) ذ كر من أسمائه هذين الأامين لانه إن لم ينصر ا لمحب بل 
نط العدو عليه فذاك لعزت وعدم افتقاره » وإن نصرالحب فذاك لر حته عليه: أونقول إننصراله 
إمحب فلعزته واستعنائه عن العدو ورحته على ا حب › وان ۵ ينصر ا لحب فلعزته واستغنائه گن 
ا لمحب ورحته فى الأخرة واصلة إلبه. | 

م قال نما( وعد اه لا خف الله وعده ) یی ر وعد الله E‏ ووعد لله لا 
خلف فه قوله تعالى (ولکن اا لازي ورن ) أی لا بعلډون بان 
خاف ف وعده . 

2 قال “تال ) يعلہون ا ا الدنا) عى علهم منحصر ی الدنا اسا 
لا بعلمون الدنیا کا ھی وإما يعلموف ظاهرها وهی ملاذها وملاعما » ولا بعلمون باطہا وهی 
مضارها ومتاءما EE‏ ااظاهر » ولا يعلمون فناءها ( وم عن الأخرة م غافلون ) 

والمعى م عنالاخرة غافلؤن وذ رت ۾ الما نة لتقد أن الحْفلة منم و و إلا فام مات التذ كر حاصلة 
وهذا ک) قول القائل لغيره غفلث عن آمری » فإذا قال ھو د شغای فلان فقول ما شغلك واسكن 
نت اشتغلت . 


م قال تعالی أو ل وا e‏ اعلق اله السموات والآرض با لا احق 


قوله تعالى : وإن كثيرا من الناس . سورة الروم . ۹۹ 


س ر ار م 
. 


لکفرون د 


وأجل مسمی وإن کثیرآمن الناس بلقاء رهم لكافرون ¢ . 
قوله] تعالی ( آو لم بتفكروا ف آنفسہم ) لما صدر من الكفار الإنكار باه عند إنكار 
وعد الله وعدم الخلف فيه ک) قال تعالی (ولکن أ کر الناس لا بعدون) والإنکار با حشر کا قال 
تمالى ( وهم عن الأخرة هم عافلون ) بين أن الغفلة وعدم العلل مم تقدير الله و[لافاسہاب التذكر 
حاصلة وهو[آن] أنفسهم لوتفكروافما لعلموا وحدانية القه وصدقوابا حشر » أما الوحدانبة فلا“ن 
اقه خلقېم عل أحسن تقوم » ولنذكر من حسن خلقہم جزأً من ألف ألف جزء وهو ت 
لته تعالى خلق للانسان معدة فيا ينض غذاؤه لنقوى به أعضاؤه وما منفذان أحدهما لدخول 
الطعام فيه › والأخرلخروج الطعام منه ؛ فإذا دخل الطعام قبا انطبق المنفذ الا خر بعضه على إعض 
حيث لابخرج منه ذرة ولابالرشح » ونمسكه الماسك إلىأن ينضج نضجاً صا لاء ثم مخرج من المنفذ 
الآخرء وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كالصفاة الى يصن ما الشىء فينزل منها الصاف إلى 
الكبد وينصب الثفل إلى معى خلوق تحت المعدة ممست متوجهاً إلى الخروج › وما يدخل فی 
اللكبد من العروق المد كورة يسمى الماساريقا بالعبرية › والعرية عريبة مفسودة فى الا كثر » يقال 
لوسى ميشا وللاله إيل إلى غير ذلك » فالماساريقا معناها ماساريتق اشتمل عليه الكبد وأنضجه 
نضجاً آخر » ويكون مع الغذاء اموجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرةق وينذرق فى 
العروق الدقاق المد كورة › وفى الكد بستغى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء و بنصب من ‌جانب 
حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلبة وغيرها » ومخرج الدم الخالص من الكبد 
فی عرق کیر م يتشعب ذلك النهر إلى جداول »وال جداول إلى سواق › والسواق إلى رواضم 
ويصل فما إلى جميع البدن » فهذه حكمة واحدة فى خلق الإنسان » وهذه كفابة فى معرفة كون أله 
فاعلا عختاراً قادرآً کاملا عا شاملا علمه » ومن کون كذلك یکون واحدآً وإلا لکان عاجراً 
عند إرادة شريكه ضد ما أداده . وآما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لأانه إذا تفكر فى نفسه 
برى قواه صائرة إلى الزوال › وأجزاءه مائلة إلى الاحلال فله فناء ضرورى » فلو يکن له حیاة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبثاً ء وإليه أشار بقوله ( خسم آم خلقنا کم عبثاً ) 
وهذا ظاهر » لآن من يفءل شيتا للعبث فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه » فاذا خلقه للقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالأخرة لايد منباء ثم انه تعالی ذ کر بعددلیل الا نفس دلیل الفاق فقال(ماخلی 
ته السموات والارض ومايينهما[لا باحق و أجل مسمى)فقوله (إلا بالحق) إشارة إلى وجەدلالما عل 
الوحدانبة > وقد بينا ذلك ف قوله (خلق الته السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآية للمؤمنين) 
ونعيده فإن التكريرف الذهن فيد التقرير لذى الذهن » فنقول إذاكان بالحق لایکون فبا بطلان 


0 قوله تعالى : وإن كثيرا من الناس . سورة الروم . 
فلا یکون فا فساد . لان کل‌فاسد باطل و ذا | یکن فما فسادلاتكون آمة وإلالکان فافساد . کا 
قال تعألى (لو كان فما آلمةإلاااقه لفسدتا) وقوله (وأجلمسمى) يذكربالاصلالاخرالذىأنكروه 

ثم قال تعالى ( و إن كثيراً من الناس بلقاء ر جم لکافرون ) یعی لا یعلمون آنه لاد بعد. هذه 
الحباة من لقاء وبقاء إما فى إسعاد أو شقاء » وف الآية مسائل : 

3 المسألة الأولى قدم ھھنا دلائل الانفس عل دلائل الآفاق » وف قوله ا ي 
آياتنا الفاق وف أنفسم) قدم دلال الفاق » وذلك لان المغيد إذا أفاد فابدة يذ كرها على وجه 
جيد عختاره فإن فهمه السامع الإستضد فذلك وإلا بذكرهاعلل وجه أبين منه وينزل درجة فدرجة 
وأما المستفيد فإنه نهم آرلا EEE Ue‏ 
افم اللأبن الم كور آخراًء فالمنكور من المفدد آخراً مفبوم عند السامع أولا إذا ءهذا فنقول 
هنا الفعل کان منسو ] اى السامع حيث قال (أول كوا فی آنفسہم ) یی فا فېموه ولا 
ولم برتقوا إلى ما فهموه انيا > وأما فى قوله ( سترمم ) الام منسوب إلى اليد المسمع فذكر 
(أولا) الأفاق فان . بفېموه فالا نفس لان دلاثل الأ نفس لاذهول للانسانءنہا وھذا التر تيب 
مراعی ف قوله تعالی( الذین بذ كرون الله قباماً وقعوداً وعلى جنو بهم ) أی یملمون الله بدلائل 
الانفس فى سار الاحوال ( و يتفكرون فى خلت السمواتوالارض ) بدلائل الفاق . 

المسألة الثانية 4 وجه دلالة الخلق بالحتى على الوحدانية ظاهر . وآما وجه دلالته علىالمحشر 
فكيف هو؟ فقول وقوع خرب السموات وعدمما لايعل بالمقل [لامكانه . وأما وقوعه فلا يمل 
إلا بالسمع »لان انه قادر على[بقاء الحادثآأبدآ کا آنه يبق الجنة والناريعد إحداليما أبدا » والحلق 
دليل إمكان الدم . لان الخلوق لم يحب له القدم خازعليه العدم » فاذا آخبرالصادق‌عنآمر له [مکان 
وجب عل العاقل التصديتى والإذعان » ولان العام لا کان خلقه باحق فینعی أن یکون بعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقة لإأن هذه الحياة ل يست إلا لعباً ومواً ک) بین بةوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا هو ولعب ) وخلق السموات والارض لو واللعب عبث؛ والعبث لیس عق 
وخاق السموات والارض باحق فلا بد من حبأة بعد هذه . 

۶% المسألة الثالثة ‏ قال ههنا( کثيرآً من الناس ) وقال من قبل (ولکن أ کثر الناس) ذلك 
انه من فيل م بذ کر دلملا عل الإاصان › وهنا قد ذ كر الدلائل الو اة والراهين اللاكة ٠‏ 
ولاشك فى أن الإمان بعد الدليل أ كثر من الإعان قبل الدليل › فبعد الدلائل لاد من أن 
بؤمن من ذلك الا كثر جع فلا الإ كثر جا هو » فقال نعد إقامة الدليل ( وإن كثيراً ) وقله 
( ولکن أ کرم  )‏ م بعد الدليل الذى لاعكن الذهول ءنه » والدليل الذى لايقع الذهول عنه 
وإن أمكن هو السموات والارض لان من‌البعيد أن يذهل الإنسان عزالسما. اتی فوقه و ا 
e‏ قم الذول عنه وهو آم أمثاطمم وسكاية أشكاهم . 
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کم صخ سے و ® 


اوم لسیروا فی لاض يضرو گی کان عدت لين من a‏ 


و 2ےک مإ ر وەرو ٤چ‏ ر رر و سے ت رد م سے دد م < س م 


١ Bra Fe اا ر‎ 


رو رکو ص س ےو ع٤‏ و ے ?وو 


کان الله ليظلمهم وللکن انو انقسمم بظلمونَ د کان عبة ادن استوا 
آلسوای أن ڪڏبوا با ت آله وکا نوأ ہا بستېزغون 9ي 


فقال تعال وھ أو 0 يديروا ف اللارض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلمم كانوا أشد 
مم فوة اروا الأارض وعمر وها أ کر عا عر و ها وجا متهم رسام م N‏ 
لیظلہېم ولكن نوا نسم ٫ظلون‏ ¢. 
وقال ف الدليلين التقدمين ( أو ام يروا ) ولم بقل ( أو م سەر وا) إِذ حأ جه هناك ی 
السير حضور النةس وااس|ء والأرض وقال هنا ( أو ل ا نظر وا ) ذ کرم حال امثافم 
ووبال آشکاهم ا آم أولى باللاك لان من تقدم E‏ أشد مم قوة ولم 
هه بم فوام E‏ أ کہ ا وعمارة ولم ers e‏ الاك أمواهم وحصو مم > وام 
أن أ الإانان علي لا ت ا وة فه آو ٤‏ ی آعوانه أذ ا الما شرة وقوة 
ماله إذا ہا ال اھ للمباشرة » وقوة ظمربة بسند الما عند الضعف والفتور وهى بالحصون 
والائر » فقال تعالی : کانوا آشد منم قوة ف الجسم وأ كش منم مالا ااا الارن 
o‏ مه ”کی ٹوراء وآنے لا حرائة لك فأمواهم 
کازت أ كثر » وعمارتمم E‏ اک ARE‏ منہعة > وعمارة أل 
مک کانت يسيرة م هؤلاء ا er“‏ رسلهم يانات وأ هروم وجوش فلبا کذبواآهاکو افکتف 
اتم e‏ ( فا کان انه لیظلہهم ) یعنی لم بظلمہم بالتکلف » فان التکلیف شر بف لایور له إلا 
حل شر ف و ل ظلہو أ آنسهم بو ضعا ف a O‏ »> وهو عبادة اللاصنام واتباع 
ابسن فان الله بالتکلیف و ضعہم فا خلهوا له وهو لر > لانه تعالی قال خلقتک لترعوا على 
لالارع علیک »و ال 3 ار ۰ الاق الین بظل ا ا ا 3 
شبه کلام امعتر لکن امار و وله ألسنه » وهو أن هنا و مشه أله 
وإرادته » لكنه كان مم واا الم ۰ 


ثم قال تعالى : هل حم كان عاقبة الذينأساءوا السوآى أن کذبوا بآبات الله وکانوا اسز تون ) 


ا DD e‏ ور 2 ۶ ج روم ے۶ م ر وس ص ر ر 2 ےو کے ا 


i:‏ لاق بعیده, م إٍ إليه ترجعون ا ووم ا ا يبلس 


درج 4# ع صو صر 


المجرمون و یکن م بن رکا پیم ممت شفعكۇا وکانو پیم گفرین 


کا قال ( لذبن أحسنو!ا الحسنى ) وقول تعالى ( أن كذوا معناہ بان کذبوا آی کان عاقنہم 
ذلك بسبب أنهم کذوا اوقل معتاه آساءوا وکذبوا فکذبوا کون تسیر لاساؤا ونی هذه 
الا ية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين ادر | ( لذن احسنوا الجسنی) قال فی تخق من 
أساء ( ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة م من ابتداء الامر فان المسى, ‏ 
اسم الجنة وااسوآى امم التأر » فاذا كانت ا م ومن الابتداء » ومن له شیء کا زداد و نمو 
فه فو له ٠‏ لان ملك الأصل وجب ملك المرة › فالجنة من حث خلقت تربو وتنمو للمحسنين ؛ 

وآما الذین أساؤاء فااسوآی وھی جہن فی العاقة مصيرهم إلما (الثانية) ذكر الزيادة فى حق . 
امسن ول يذكر الزيادة فى حق المسىء لان جزاء سيئة ية مثلها ( الثاللة ) لم يذ كر فى . الحسن 
أن له ا سی انه PE‏ الاسىء أن له السوأى انه ذب > لان الحسى لامحسنبن فضل 

والمتفضل لولم يكن تفضله اسبب يكون أبلغ . وما السوآى للمسىء عدل ۰ لذا م يکن 
هذ نه أسدب لاکون عد فذ کر السب فى التعذيب وهو الإإصرار عل كذ ذب »› ذکر 
السيب فى الأواب . 

خم قال تعالٰی : ( اله يدۇ ا لخلق م u‏ 
لا ذکر أن .عام إلى اج وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة وال حشر ل تر که دعوی بلا 
ية ة فقال دأ الخاق› بع من خلق بالقدرة والارادة لا يغجزعنالر جعة والإعادة فاليه ترجعون ›. 
زت الرجوع إليه فقال : 

3 و يوم تهوم ااساعة یل امجرمون ول یکن 8 شر کا م شفعاء وکا برک 
کافرین 4. 

ق ذلك اليوم يتين إفلاسمم ويتحقق إبلاسہمء والابلاس ا بأس مع حيرة عى ؤم 
تقوم ااساعة يكون للمجرم يأس عير لايأس هو إحدى الراحتين » وهذا أن المع إذا انقطع 
الان فاذا کان المرجو ات غر ضروری يسارع الطامع من الا نتظار و إن کانضرودیاً بالا بقًاء 
له بو ونه تفطر فؤاده أشد انفطار » ومئل هذا المأس هو الإبلاس ولنبين حال امجرم وإبلاسه 
عثال »وهو أن نهو ل مثله مل من کون ف تان وحواله ملاعب والملامى » و دنه ما قتخر به | 
وای فیخره صادق گجی ۾ عدو لارده راد» ولا رصده صاد › إذا چاءه .لا عه ر و 


ترك له الى الخلاص طر با فت عليه الاشتغال بسلوك طر بق الخلاص فقول له طفل أو 


قوله تعالى : ويوم تقوم الساعة . سورة الروم . ۰۳ 


ا و رق ا ر ي ا و 


ووم تقوم آلساعة ومد GD E‏ فما شين ٤امنوا‏ 7 أ الصلحلت 


صر و ا ا کر رار م وص م 


هم فى روضة حبرون (و و واما الین قروا و كبا عابتا و ولقای الالحرة 


ا 


رو ر 2 ر 


E‏ ت فی آلَعڌاب عضرون ي 


نون ان هذه a‏ الى نت تحتها ها من الخواص دفع الأعادى عمن يكون نها » فيقبل ذلك 
الغافل على استيفانه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصى فبجيثه العدو وعبط به ء فأول 
ماربه 2 الاهوال قلع یلاک الشجرة بی ا اسا « مفتقراً . فكذلك الحرم فی دار الدنا 
أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النى الصادق بأن اله بحزبه » ويأتيه عذاب عخزيه » فقال له 
الشطان والنفس الامارة يالو إن ھے دہ الاخغا ب الى هھ ی الاوثان دأفعة عنك کل باس ¢ 
وشأفعة أ عید مود الجواس 1 فاشتعل ا هر فہه واستمر على عه حی دا خاءنه الطامة 
السكمرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام فى النار فلا جد إلى الخلاص من طريق » وعحق عليه عذاب 
ايان حينئذ أى إياس و يبلس أشد إبلاس . وإلبه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن لم 
من شرکانہم شفعاء وکانوا بش ركام کافرین ) يعنى يكفرون ہم ذلك اليوم. 
ا : ۶ ویوم اهو م اأ_أعة ومد تفرقون 4 
ےم بن اما آخر بکون فی ذلك الوم وهو الاقنراق کا تال تمای ف آبة آخری ( وامتازوا 
البوم 1 | اجرمون) فکان هذه اا له ھار ىه ۾ عل الإبلاس ( :6 نە أولا لین مىزو عل فر يق 
٤‏ اة ووریق ف السعر ( وأعاد وله ( زاوم توم آلےےأءعه ) لان قىام اأ أعهة أهائل فکرره 
تأ كيدا للتخو يف » ومنه اعتاد الخطباء تكرر يوم القيامة فى الخطب لتذ كير أهواله . 
۴ بين كىفة فقال تعالى : 
وأا a e‏ لاء i‏ اتك ى ادناب ترون ) 
بعنى لاغيبة م عنه ولا فڌتور له عم قال رادا ان ر جرا ما من ع 
أعندوا فہا ( وقال ) لتر ere‏ العذاب ( وف الإ سن ا ل فہا أطائف 
٤‏ المسألة الأولى € بدأ ذکر ال الذن آمنوا Ri‏ إلى رمبن » وذلك 
لان الم من ا إله ال واب قل أن بوصل ای الكافر العقاب حى رى ويتحقق أن اومن 
وصل إلى الثواب فسكون أن . ولو أدخل الكافر اننار أولا لكان يظن أن الكل فى المذاب ) 
مشتر کون » فقدم ذلك زپادة ف إيلامم ٤ ٠‏ 


. قوله تعالى : فسبحان الله حين مسون . سورة الروم‎ i: 


رو كو ص اور صر ت ص 2> ر رار ج و 2 ۰ 


فسبحلن أله حين مسون وحین تخوت وله EI‏ 


s>»‏ وص د ص وک 


والارض وب وحین هرون 39 رج آلجی من الميٽ و ت ورج ج مبب من 


وہ س م 2و و ٤و‏ م س و ص 2چ 


س وي آلارض بعد موتا وکلک رجو ا 9 


ل ى 
الممل الماح معتبر مع الإبمان » فإن الإعان اجرد مضد للنجاة دون رفع الدرجات ولا بلع 
ااؤمن الدرجة العالية إلا بإبمانه وعمله الصا › وأما الكافر فهو فى الدركات جرد كفره 
فلو قال : والذين فر وا وعبلوا السات ف العذاب حضرون » لكان العذاب لمن يصدر 
منه امجموع > فان قل فن بؤمن ويعمل السيثات غير مذ كور فى القسممين › فنقوؤل له منزلة 
ببن.المنزلتين لا على مابقوله المعتزلة » بل هو فى الأول ف العذاب ولكن ليس منالمحضرين دوام 
الحضور » وفى الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من الحبورين غاية المبوركل ذلك بحكر الو عد . 

ل المسألة الثالغة ‏ قال فى الأول ( فى روضة ) على التنسكير ٠‏ وقال فى الآ خرف العذاب على 
النعريف » لتعظم الروضة بالننكير ؛ کا یقال لفلان مال وجاہ » ی کٹیر وعظے . ) 
ل المسألة الرابعة ) قال فى الأول (عبرون) بصيغة‌الفعل ولم يقل عبورون › وقال فى الخر 
( محضرون ) بصيغة الإسم ولم يقل عضرون ؛ لان الفعل ينىء عن التجدد والاسم ادل عليه 
فقۆلە( عەرون) یعی تیم کل عة آم لسزون به o‏ ان ت الذاب مقون 
فيه ضر . 

شم تقال تعالی EET‏ والأرض 
وعشياً وحين تظهرون.,. خرج الى من اميت وبخرج الميت من الى وبي الأارض بعد موتا 
وكذلك تخرجون ) 

لا بین انته تعالی عظمته فی الا بتداء بقوله ( ماخلق اله السموات وال" رض وما ينما زل 
بالحتى) وعظمته فى الاتنباء » وهوحين تقوم الساعة و يفترق الناس فر يقين » ويحكر على البمض بأن 
ھۇ لاء للجنة ولا أبالى > وھۇلاء إلى النار ولا أبالى اض تازه عن کل لوم وحمده عل کل حال 
فقال ( فسبحان الله ) أى سبحوا اله تسييحا » وفى الآية مسائل: ٠‏ 
المسألة الأول هنف معى سبحان الله ولفظه › أما لفظه ففعلان اسم للصدر الذی هو 
یح ؛سمی‌النسبی پسبحان و جعل علباً له . وأما المعنىفقال بعض المفسرين: المر اد منه الصلاةء 
۴ مار »١‏ وذكروا أنه أشار إلى الصلوات انس » وقال بعضيم اراد به تازه أى نزهوه عن 
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صفات النقص وصفوه بصفات الكال » وهذا أقوى والمصير إلبه أولى » لاله بتضمن الأول . 
وذللك لان التغزيه المأمور به يقناول التنزيه بالقلب » وهوالاعتقاد ا جازم وباللسان مع ذلك» وهو 
الذکر ا لجسن وبالا ركان مما جميماً وهو .العمل الصا » والاأول هو الاأصل » والفانى رة 
الا ول والثالت تمرة الثاى » وذلك لان الإأسان إذا اعتقد شيا ظهر من قلبه على السانه ء وإذا 
قال ظهرضدقه فمقاله من أحواله وأفعاله » واللسان ترجان الجنان والأركان برهاناللسان» للكن 
الصلاة أفضن أعرال الاركان ‏ وهى مشتملة على الذ كر باللسان والقةصد بال جنان »وهو تنزيه فى 
التحقيق » فاذا قالنزهونى ؛ وهذا نوع من أنواعالتنزيه ‏ والام المطلق لاختص بنوع دون نوع 
فیجب حله على کل ماهو تنزنه فیکون أيماً هذا آم بالصلاة »ثم إن قولنايناسب ماتقدم › وذلك ٠‏ 
لان ابته تعالی لا بين أن المقام الأعلى وال جزاء الأو لمن آمن وعبل الصالحات حيث قال ( فأما 
الذن آمنو اوعملوا الصالحات فهم فى روضة عبرون ) قال إذا علمتم أن ذلك المقام لمن آمن و عمل 
الصالحاتوالإمان تزه بالجنان وتوحید باللسان‌والعمل الصا استهالالارکان والکل تنزہات 
وحميدات ١‏ فسبحان اله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى الحبور فى الرباض » والحضور 
على الحياض . ) 

$ المسألة الثانية حص بعض الأوقات بالامم بالتسببح وذلك لان أفضل الأعال آدوماء 
الکن أفضل اللاك ملازهون للتسبيح على الدوام کا قال تعالى ( يسبحون الليل والنبار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لاکنه أن صرف يع ا قاته إلى التسييح الكونه حتاجاً 
الا ۴ وش ت و ص ا کل ووی ر ود کت اع ل ال ا 
ى العبد بآ يالله فا یکون کا نه لم یفتر وهیالاول والآخر والوسط آولالنار وآخره ووطه 
فص باسیح ف أول الليل ووسطه» ول بام باسیح ف خر اليل لان الوم فبه غالب واه 
من على عباده بالاستراحة بالنوم »کا قال (ومن آیاته منامک بالليل) فاذا صلىفأول اهار تسبمحتين 
وھما رکعتان حسب له صرف ساعتين إلى‌التسبيح ٠‏ ثم إذا صلى أربع ركعات وقت الظهر حسب 
٠‏ له صرف أربع ساعات خر فصارت ست ساعات » وإذا صل أربعاً فى أواخر البار وهو العصر 
حسب له أربع أخرى فصارت عشر ساعات » فاذا صلي ا مغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل 
له صرف سبع عشرة ساعة إلى القسبيخ وبق من الليل والنمار سبع ساعات وهى ما بين نصف الليل 
ولاشمه لان شه مان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع » وهذا القدر لونام الانسان 
فيه لكان كيرا وإلنه أشار تعالى بقوله ( قم الليل إلا قلبلا نصفه آو انقص منه فليلا أو زد عله ) 
وزيادة القليل على النصف هى ساعة فبصير سبع ساعات مصروفة إلى النوم والنام مرفوع عنه 
الق » فقول الله عبدی صرف یع أوقات تفه ف تسدحی ف سق لح اسا Sil‏ عم 
اازبة الى إدعيتم بقولک ( نحن سبح بحمدك ونقدس لك ) على سيل الانعصار بل هم مثلك 


. قول تعاى : : فسبحان اله حين قسون. . سورة الروم‎ 1٩ 


فقامہم مثل مقامكر فى أعل عليين » واعل آن فى وضع الصلاة فارقانما وعدد رکماتبا واختلاف ٠‏ 


٠‏ هئانبا .حكة بالنةء أما فعدد الركعات فا تقدم من كون الإنسان يقظان فى سبع عشرة ساعة 


ففرض عليه سبع عشرة ركعة » وآما عل مذهب أفىحنيفة ت ل نووب ا ف فر ات ۰ 
قرات اى ل وما خو دمن ان الانسان بنغی أن بقلل نومه فلا نام إلا ثلث اللنل 
مأخوذا من قول تعالى ( إن ربك يعل أنك تقوم أدنى من ثلى الليل ونصفه وألثه ) ويفيم ٠‏ من 
هذا آن قیام لی اتی و لن عصوه 
قاب علي ) ذ كر بلفظ التوبة » و إذا كان كذلك :کون الإنسان بقظان فى عشرين ساعة فأص 
بعشربن ركعة » وآما النى علبه السلام فلا کان من شأنه آن لا پنام صلا ک) قال « تنام عینای 
ولاینام قل جعل له كل الليل كالنهار فزيد:له التهجد فأ به » وإلى هذا أشار تعالى فىقوله (ومن 
اليل فاجد له وسبحه ليلا طويلا ) أى كل الليل لك للتسبيح فصار هو فى آربع وعشرن ساعة 
E‏ > فصار مر الذين لا بفترون طرفة عبن ؛ و ما فى أوقاته فا تقدم أيضاً أن الاول 
والآخر والو ا هو المعتبر فشرع التسبيح فى أول النار وآخره . وأما الل فاعتر أوله 
ووسطه کا اعتر أول ال مار وو سطه » وذإك لان الظمر و قته نصف لار والعشاء وقته نصف اللبل 
iy‏ بنا ن الل المعتر هو المقدار الذى کون الانسہان فيه بقظان وهو مقدار نخس ساعات جُعل 
وقته فی نصف هذا القدر وهوالئلالة من الليل وم أو حنيفة لا رأى و جوب الوت ركان زمان 
انوم عنده أر ربع ساعات وزمان البقظة بالللل مان ساعات وآخر وقت العشاء الآغرة إلى الرابعة 
والخامسة » ليكون فى وط الليل الممتبر » ا أن الظهر فى وط النبار ء وأما انى لي اكان 
ليله نہاراً ونومه اتنباهاً قال « لولا أن أشق على أمتى للاممتهم بالسواك وتأخير العشاء إلى نصف _ 
اليلء لكون الاربع فى نمف اليل کا أن الاربع فىنصف النبار » وأما التفصيل فالذى بین لى 
أن النهار اثنتا ءشرة ساعة زمانبة والصلاة الم داة فما عشر ركعات فيب على المكلف ركعتان 
بۇد ما فى أول اللبل وبؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء اليل بالنسبيح كا كان ابنداء 
اپار بالتسببح » وماکان المؤدی من تبيخ اهار فى أوله ر رکمتین کان ا لمؤدى من تسبيح اليل 
فى أوله ركعة لان سبح النهارطويل مثل ضعف سبح اليل REE‏ 
ف الیل من تسييح اللل حمس . 

المسالة الغالنة فى فضياة الصميحلة والحدلة ف اا والصباح؛ ولذ کرها من حیت اقل 


| والغقل أما النقل فأخبرنى الشيخ الورع الحافظ الأ ستاذ عبد الرحن بن عبد اله بن عاوان حلب 


مسندا عن النى ملق آنه قال لبعض أصابه « أتعجز عن أن تأنى وقت النوم بألف حسنة قو قف 
تال انی علب الام قل سبحان الله والجد ته والته آ كبر مائة مرة يكب لك با آلف حسنة» 
و ”ممعمه قول رجه اه مسنندا ر من قال خاف کل صلاة مكتوبة عشر مرات سبحان اله وعثر 
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ت ا 
صرات اله أ کر آدخل الجنة » وأما العقلفبو أن اه تعالى له صفات لازمة لامن فعله وصفات 
ثابتة له من فعله » أما الأ ولى فهى صنبات كال و جلال خلافما نقص » فاذا أدرك المكاف اله بأل 
لا جوز أن خن عله شى“ لسكونه عالماً بكل شى" فقد نزهه عن الجهل ووصفه بضده » وإذا عرف 
بأنه لا یعجز عن شی" لکونه قادراً عل کل شی" فةد زهه عن المجز › وإذا عل انه لا بجری ف 
ملک إلا مایشاء لسکونه مریداً لکل کان فقد وصفه ونزهه » وإذا ظهر له آله لا جوز عله الفناء ‏ 
الکونه واجب‌البقاء فقد نزهه » وإذا بان له أنه لایسبقه العدملازصافه بالقدم فقد تزه و[ذا لاح 
له آنه لا جوز أن يكون عرضاً أو جس)ا آو فى مكان للكونه واجاً ریا عن جات الإمکان فقد 
نزهه . لکن صفاته السليبة والإضافة لا يعدها عاد ولواشتغل .ما واحد لأأفىفماعبره ولا يدرك 
کنہها . ناذا قالقائل مستحضرآً بقلبه سبحان اله متنا لا بقوله من کو نه مازهاً له عن کل نقص 
اتباب باسیح علي هذا الو جه من الإجمال بقوم مقام إتيانه به عل سبل التفصيل »لكن لار يب 
فی آن من آتی بالتسیسح عن کل واحد على حدة ٤ا‏ لا جوز على الته یکون قد آتی ما لا تن به 
الاععار > فيقول هذا العبد أف بتسببحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب 
وأزينه خلع اللكرامة وأز له بدار المقامة مدة لا اتهاء ها و أن العبد ينزه اله فى أول النبار 
وآخره وو طه فان اينه تعالی بطهر ه ٤‏ وله وهو دنیاه وف آخره وهر عقباه .وف وسطه وهو 
حالة كونة فى قعره اذى اوه إلى أوارن حشره وهو «خناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل ٠‏ 
فالإنسان إذا نظر الي حل انه السموات يعل آنا نعمة و كرامة فقول المد لته » فاذا رأى الشمس 
فا بازغة يعم آنا نعمة و كرامة فبةول الجد لله وكذلك القمروكل کو کب والارضوکل نبات 
وکل حبوان بقول المد فته لکن انان لو حمد افته عل کل شی على حدة لاینی عمره به فاذا 
استحضر فی ذهنه النعم الى لاتعد كما قال تعالى (وإن تعدوا نعمة اله لا تحصوها) وبقول المد ل 
على ذلك فهذا المد عل و جه الإجمال بوم منه مقام ا مدعل سبیل التفصيل › و بقولعدى استغرق 
عمره فى حمدى وأنا وعدت الها كر بالزيادة فله عل حسنة التسبيح الحسنى وله على حمده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استغرق فى صفات أنه قد يدعوه عقله إلى التفكر ف اله تعالى بعد التفكر فى 
آ لاء اله فکل ما بع ی عقله من حففته فی أن قول اله أ کر م أد رکه > لان المدركات 
وجہات الإدرا کات لا نهاية ها فان أراد أن قول على سبيل التفصيل الته أ كر من هذا الذى 
آدر کته من هذا الوجه وأ کر ٤ا‏ آد ر کته من ذلك الوجه وآ کر ما آد رکته من وجه آخر بف 
مره ولا ينی بادراك جي الوجوه الى يظن الظان أنه مدرك لته بذلك الوجه » فاذا قال مع نفسه 
الہ ا کر ی من كلما آتصو ره بقوة عقلى وطاقة إدراكى يكون متوغلاف العرفان وليه الإشارة 
بقوله : العجز عن درك الإدراك إدرالك ٠‏ 
فقول القائل المستيقظ « سبحان اله والحد لته والته أ كر » مفيد لمذه الفوائد » للكن شرطه 
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ومن ٤ابلته» ان لق من تراب نم إذا انع شر تنتشرواتف د‎ 


أن کون کلاماً معتبراً وهو الذی يکون من ميم القاب لا الذى بكون من طرف اللسان : 
المسألة الرابعة ¢ قوله (وعشياً) عطف على (حین) آی سبحوه‌حین عسون وحین تصبحون 
وعشاً وقوله ( وله الجد فى السموات والارض ) كلام معترض بين المءطوف والمعطوف عليه 
وفيه لطبفة وهو أن اله تعالى لما أمر العباد بالش ييح كا نه بين هم أن تس ييحم اله انعم لالنف 
لعود على الله فعلم أن عمدوا الله [ذا سحوه وهذا اف وله تعالی ( عنون لبك أن لرا 
قل لا منوا على إسلامکم بل التہ من علیکر آن هدا کر لاان ). ت ا 
ل المسالة الخامسة € قدم الإمساء على الإصباح ههنا وأخره فى قوله(و سبحوهبكرة وأصيلا) 
وذلك لان ههنا أول الكاام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) إلى فوله 
( فأولثك فى المذاب محضرون ) وآخر هذه الآبة أيضآً ذ كر ا حشر والإعادة بقوله ( وكذلك _ 
تخرجون ) والامساء آخر فذ كر الآخر ليذكر الآخرة . SS‏ 
۾ المسألة السادسة ف تعاق إخراج الى من ايت والميت من الى بسا تقدم عليه هو أن 
عند الاصباح خرج الانسان من شبه الموت وهوالنوم إلى شه الرجود وهوالقظة . وعند العشاء 
کوج الااسان من البقظة إلى النوم » واختلف ا مهرون فى قوله ( عخرج الى من الميت ) فقال 
أ كثرهم عخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الد جا جة .و كذلك الحوان من النطفة والنطفة من 
الحيوان ١‏ وقال بعضهم الم من من الكافر والکافر من المؤمن » وعكن أن يقال المراد ( خرج ٠‏ 
الحى من الميت ) أى اليقظان من الاثم والناثم من البقظان . وهذا يكون قد ذكره للتمئیل آى ٠‏ 
إحاء المت عنده وإماتة الى كتنبيه انام وتنو م المنتبه. اګ - 
م قال تعالی ( وحی الارض بعد موتبا وكذلك تخرجون ) وف هذا معى لطيف وهوآن _ 
الإنسانبالموت تبظلحيوانيته وأمانفسه الناطقة خحفارقه وبق بعده كا قال تعالى (والاعحسين ألذين 
قتلوا فی سبل لته أمواتا) لكن الميوان تام متحرك حساس لكن الناثم لاا يتحرك ولا بحس 
رالأرض اليته لا يكون فما ناء » ثم إن النأم بالانتباه بنحرك وعس والارض الميته بمدموتها 
تنمو بناتها فك أن تعريك ذلك السا كن وإنماء هذا الواقف سهل على انه تعالى كذلك إحياء_ 
المت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكفلك تخرجون). _ 
م تال تعالی : چ ومن آیاته آن خلقکر من تراب ثم إذا اتم بشر تنتشرون  ¶‏ 
آم الہ تعالی بالنسییح عن الاسواء وذكر أن الحد له عل.خلق جيع الأشياء وبين قدرته 
على الاماتة و الاحياء بقوله (فسبحان اقه) إلى قوله (وكذاك تخر جون) ذ كر ماهو حجة ظاهرة وأية 
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باهرة على ذلك ومن جلما خلق الإنسان من تراب وتقرره هو أن التراب أبعد الأشياء عن 
درجةالاحباء > وذلك من حبث كيفيته فانه بارد يابس‌والحياة بالحرارة والرطوبة » ومن حبثلونه 
فانه کدر والروح بر » ومن حيث فعله فانه ثقيل والارواح لى بها الحياة خفيفة » ومن حيث 
السکون فانه بعید عن ال جرک والحيوان يتحرك نة ويسرة وإلى خلفت وإلى قدام وإلى فوق وإلى 
أسفل »وف اة فالتراب اعد س قول الحاة عن ساترالاجسام لان العنادرأبعد من الم كات 
لآن الم ركب بالت ركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدها التراب لان الماء فه الصفاء 
والرطوبة والحركة وكلما على طبع الأرواح والنار أقرب لانما كالحرارة الغربزبة منضجة جامعة 
مفرقة ثم المر كيات وأول مراتبا المعدن فانه متزج » وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
دی مرا تب ابات وهی مر تبةالنباتالذى ابت فالارض ولا رزولار تفع ثم النباتات وأعل 
مراتما وهى مرتبة الأاتجار الى تقبل التعظم » ويكون لمرها حب يؤخذ منه مثل تلك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من اابيضة قرببة من أدنى مراتب الحوانات وهى مرتبة المحشرات 
انى ليس ها دم سائل ولا هى إلى النافع ال جليلة وسائل كالنباتات ثم الميوان وأعلمراتما قرية 
من مر تة الانسان فان الأنعام ولاس الفرس تشبه العتال وا جال والساعى » م الانان » وأعل 
مرأتب الانسان قرية من مرتبة الملاتكة المس.حين لته الحامدين له فاته الذى خلق منأبعد الأشاء 
عن مر تبه الأحياء حي هو ف أعل المراتب لايكون إلا منزهاً عن العجز والجهل › ویکون له المد 
على إنعام الحياة » ويكو ن له جال القدرة و نفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة »وف الأية 
طيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجت فإذا أد باللاب وهو إشارة إلى 
أن اال اام و ات بن فکان لا آنه صار معدا ثم نباتاً ثم حيواناً م إنساناً وهذا إشارة 
إلى مسألة حكبة » وهى أن الله تعالى خاق أولاإنانً فينيه أنه عى حيواناً وناماً وغير ذلك لاأنه 
ESE‏ ثم يحعله إنسانً تغاقالا نواع هوالمراد الأول ّم تكونالانواع فما الأ جناس 
بتلك الارادة الأول » فاته تعالى جعل المرتبة الأخيرة فى الشىء البعيد عنها غابة من غير انتقال من 
مرتبة إلى مرتبة من المراتب الىذ كرناها ( اللطيفة الثانة ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركه 
لان البشر بشر لا ع ر کته > فإن غيره من الحيوانات أيضاً كذلك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
امحركة وكلاهما من التراب بحيب » لما الادراك فلكتافته وجوده » وأما الحركة فاثةله وخوده 
وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن العجيبة غير مختص خا الإنسان من التراب بل خاقق الحوان 
المنتشرمن التراب السا كن جيب فضلا عن خلق البشر » وفى الآبة مسال : 

۾ المسألة الأولى چ وھىأن أله خلق آدم من تراب و خلقنا منه فکف قال (خلقک من راب) 
نقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقیل إن المراد من قوله ( خلقک ) آنه خلق الک 
( والثانى ) أن نقول : إن كل بشر لوق من التراب» اما آدم فظاهر › وأما حن فللًنا خلقنا من 
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نطفة والنطفة من ضام الغذاء الذى هو بالقوة بعض من‌الأعضاء » والغذاء إما من لوم الحيوانات 
وألبانبا وأسمانبا » وإما من‌النبات والحيوان أيضا له غذاء هوالنبات لكن النبات من التراب : فإن 
المبة من الحاطة والنواة من المرة لاتصير تجرة إلا بالتراب وينض الما أجزاء مائبة ليصير ذلك 
النبات عيث يغذو : SS‏ 

المسألة الثانية ‏ قال تغالى فى موضع آخر ( وخلق من ا لاء شرآ ) وقال ( من ماء مهن ) _ 
وهنا قال من ( تراب ) فكيف الع ؟ قلتا ما عل (الجواب الأول).فالسؤال زائل › فإن المراد 
منه آدم 1 وأما على (الثاى) فقول هنا قال ماهوأصلأول »وف ذلك الموضع قال ماهو صل ثان 

لأن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهو المى »م بنعقد و کون خلت الله منه نانا 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا با لماء فف النبات ‏ 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء بنع أجزائه التفتة فالاص 
كذلك وإن جعلاللاضل‌هوالما. والتراب لتثبيت أجزاثه الرطبة من‌السيلان غالام كذلك » فإن 
قال قائل انته تعالی یعلم کل شی۔ فھو بعل أن الاصل ماذا هو منهما »وا الاس عندنا مشتبه 
جوز هذا وذاك » فإن كان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشراً) وإن كان ا لماء فكيف 
قال ( خلقک من تراب ) وإن کاناهما أصلين فل م يقل خلقک مما فنقول فه لطيغة » وهى أن 
كون التراب أصلا والماء أصلا والماء ليس لذاتمماء و إا هو بجعل اله تعالى فإن أله 
نظرآً إلى قدر ته كان له أن عخلق أول ما خلق الانسان نم بفنيه وحصل منه التراب ثم يذوبه 
وحصل منه الماء »لكن الحكة اقتضت أن بكون الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل 
يكون. وسيلة إلىالناقص نلق التراب والماء أولا » وجملہما أصلين من هو أ كمل منجما بل 
لدی ھو أ کیل من کل کان وھو الإنسان › فان کان کو نہما أصلین لیس آمآ ذاتاً ه) بل حمل 
جاعل فتارة جملالاصلالتراب وتارة الماء ليعل آنه بارادته واختباره» فإِن شاء جعل هذا صلا 
وإن شاء جعل ذلك أصلا » وإن شاء جعم ما أصلين . 

7 المسألة الثالنة قال الحكاء إن الإنسان م ركب من العناصر الأاربعة وهى التراب والماء 
وا۵واء والنار » وقالوا التراب فه انه » والماء لاستمسا كه › فان‌الترأاب بتفتت بسرعة › واهواء 
٠‏ لاستقلالهكالزق المنفوخ يقوم بالمواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا انتتصاب » والنار للنضج 
والالتثام بين هذه الاشياء » فهل‌هذا حي أملا؟ فان كان ححا فكيف اعتبر الاين -فسب ول 
بقل فى موضع آخر إنه خلقك من نار ولا من ربح ؟ فنقول أما قوم فلا مفسدة فيه من حيْث 
الشرع فلاننازعبم فه إلاإذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وأما إن قالوا بأن اله عحكمتهخلق الإنسان 
من هذه الاشياء فلا ننازعم فيه » وأما الا بات فقول ماذ كرتم لاعخالف هذا لأن المواء جه نموه 
الاستقلال والنارالنضج‌فهما یکو نان بعد امتزاج الما بالتراب» فالأصل المى جود أولاهما لاغير 
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ر ي وه د ٠‏ ا ی سد سے ے۶ 1ے 
موده ورَخمة إن نى الك ل يلت لقوم يتفكرون ي 

فلذلك خصمما ولان الوس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سيا كونما فى ٠‏ 
الإنسان ظاهر لكل أحد نخص الظاهر احسوس بالذكر . ا 

م قال تعالی : ف ومن آیانہ آن خلق لک من آنفسک آزواجا لقسکنوا الها وجمل بنك مودة 
ورحة إن فى ذلك لأيات لقوم بتفكرون ‏ . ) 

لا بين انه خلق الانسان بين آنه ۵ا خاق الإنسان ولم يكن من الأشياء الى تبنى ودوم 
سنين متطاولة أب نوعه بالا شخاص وجعله حيث بتوالد » فاذ! مات الأب يموم الان مقامه ثلا 
يو جب فقد الواحد ثلمة فى المارة لا تنسد» وف الأية مسال : 

ل المسألة الأولى ؛ قوله (خلق لك) دليل على أن النساء خلقن كا الدواب والنبات وغير 
ذلك من المنافع » کا قال تعالى ( خلتق لك ما فى الأرض ) وهذا يقتضى أن لا تكون محخاوقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقين لنا وتكايفهن لإمام النعمة علينا لا 
لتو جيه التكليف عحوهن مثل تو جه إلينا وذلك من حيث النقل والحك والمعنى » ما النقل فهذا 
وغيره » وآما ا لحك فلأن المرآة لم تكلف بتكاليف كثيرة کا كلف الرجل بها » وأما المعنى فلن 
المرآة ضعيفة الخلق فة فشاءت الصى الكن الصى » لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
للتكايف » لکن النءمة علينا ماكانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد 
للزوج ونمتنع عن الحرم » ولولا ذلك لظهرالةساد . 

3 المسألة الثانية قوله ( من آنفک ) إعضم قال : المراد مه أن حواء خلقت من جسم آدم 
والصحیح آن المراد منه من جنسکر کا قال تعالی ( لقد جا ہک رسول من آنفسکم ) ویدل‌علبه قول 
( لتسكنوا إلا ) يعنى أن الجنسين الحيين الختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثبت نفسه 
معه ولا بمږل قله إليه . 

ل المسألة الثالثة ج يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى » لان 
كلمة عند جاءت لظرف المكان زذلك للأجسام وإلى للغابة وهى للقلوب . 

ل المسألة الرابعة & قوله ( وجعل بينك مودة ورحة ) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجامعة 
ورحة بالولد مسكا بقوله تعالى ( ذ كر رحة ربك عبده زكريا ) وقال إعضم عبة حالة حاجة 
نفسه » ورحمةحالة حاجة صاحهإليه » وهذا لأن الإنسان حب مثلاولده »فاذا رأى عدوءفى شدة 
من جوع وألم قد بأخذ من ولده ويصلح به حال ذلك ؛ وما ذاك لسبب الحبة ونما هو لسبب 
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ومن ءابه ء حَلق آلسملوت رارض وآخنف الست لونک ل 


فی ذلك ل بت للعلرين د 


الرحة وین آن قال ڈ کر من قبل رین ( آحدهما ) کون الزوج من جنسه (والثانی) ما تفضی 
إلبه الجنسية وهو السكون إليه فال جنسية تو جب السكون وذ كر ههنا أضين ( أخحدهما ) بفضى إلى 
الآخر فالمودة تتكون أولا “م إنبا تفضى إلى الرحة › ولمذا فان الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة ٠‏ 
یکر آو مرض وبق قیام الزوج ہا وبالعكس وقوله ( إن فى ذلك ) بحتمل أن يقال المراد إن فى 
خلق الأازواج اج لآيات » وعحتمل أن بقال فى جعل المودة بينم آيات ( أما الأول ) فلا بد له من 
فكر ان لمان الإنسان من الرالدين يدل عل کال القدرة ونفوذ الإرادة ومول العلل لن تضكر 
ولو فی خروج الولد من بطن الام » فإن دون ذلك او كان من غير الله لافضى إلى هلاك الم . 
وهلاك الولد أيضاً لان الولد وسل من موضع ضيقق بغير إعانة الله انات (وأما الان فكذيك 
لان الإنسان بحد بين القرينين من التراحم مالايحده بين ذوى الأرحام وليس ذلك مجر دالشہوة 
فانها قد تنتنى وتبقى الرحمة فهو من الله ولو كان يينہما جرد الشبوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مبطل للشبوة والشهوة غير دالة فى تفسما لكان كل ساعة ينما فراق وطلاق فالرحة الى بها يدفع 
الانسان المكاره عن حرم حرمه هى من عند اله ولا يعل ذلك إلا بضكر . 

م قال تعالی : ل ومن آياته خلق السموات والارض و اختلاف الست ولوان ن ف ذلك 
لأبات للغالمين ¢ 

لابن دلائل نفس ذكر دلائل الفاق وأظهرها غق السموات والأرش »فان سض 
الكفار يقول فى خلق البشر وغيره من الم ركبات إنه بسبب ما فى العناصر من السكيفيات وما فى 
السموات من الحركات وما فبا من الاتصالات اذا قيل له فالسماء والا رض لم تكن لامتراج 
المناصر واتصالات الكوا كب فلا بحد بدا من أن بقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما أشارإى 
دلائل الا نفس والافاق ذ كر ما هو من صفات الا نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الانسان ‏ 
فان واحداً منہم مع کشرة. عددم وصغر حجم خدودم وقدودم لا یشتبهبغیره والسموات مع 
كرها وقلة عددها مشتات فى الصورة ( والثاف ) اختلاف كلامم فان غربيين هما أخوان. إذا 
نكا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون حجوباً عنهما لا ببصرهما يقول 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفه حكه بالغة. وذلك لان الانسان تاج إلى 
القيزيين الا خاص ليعرف صاحب التق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول 
العدو إليه» وليقبل على الصديق قبل أن بفوته الإقبال عليه » وذلكٍ قد يكوت بالبصر نخلق 
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اختلاف الصور وقد يكون بااسمع لق اختلاف الاصوات . وأما اللمس والثم والذوق 
فلا يقد فايدة ف معرفة العدو والصديق فلا بقع بها المييز » ومن الناس من قال المر اد اختلاف 
اللغة كالعربة والفارسبة والرومية وغيره| والأول أصح » ثم قال تعالى ( لآيات للعالمين ) ل 
کان خلق السموات والارض | محتمل الاحتالات البعيدة الى بقو هما أصحإب الطبائم واختلاف 
الالوان كذلك واختلاف الأاصوات كذلك قال ( لاعالمين ) لعموم العمل بذلك . 
ثم قال تعالى  :‏ ومن آیاته منامکم باللیل والنہار وابتغاؤک من فضله إن ف ذلك لايات لقوم 
لما ذ کر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جلتبا 
النوم بالليل والمجر که طلا للرزق بالنہار » فذ کر من اللوازم آم ین » ومن المفارقة آمرین »وف 
الأبة مسائل : ) 
المسألة الأولى ‏ قوله ( منامك الميل والنمار ) قيل أراد به النوم بالليلوالنوم بالہار وهى 
القبلولة : ثم قال (.وابتغاۇ کی ) آی فمما فان كثيراً ما يكتسب الانسان باللبل » وقيل أراد 
منامج بالليل وابتغاۇ م اهار فلف البعض بالبعض » ويدل عليه آبات أخر . منا قوله تعالى 
( وجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا ) وقوله ( وجعلنا اليل لباساً وجعلنا النبار معاشاً) 
ویکون التقدر هکذا: ومن آباته منامحم وابتغاؤ بالليل والنار من فضله » فأخرالابتغاء وقرته 
ف اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينبغى أن لايرى الرزق من كسبه وعحذقه » بل برى كل ذلك 
من فضل ربه › وهذا قرن الابتغاء بالفضل فى كثير من المواضع › منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فانتشزوا ف الأرض وابتغوا من فضل الله ) وفوله ( ولتبتغوا من فضله ) . 
المسألة الثانية ‏ قدم المنام بالليل على الابتغاء بالمار فى الذكر ء لان الاستراحة مطلوبة 
لذاتا والطلى لايكون إلا لحاجة لا يتعب إلا محتاج فى الحال أو حائف من المآل. ٠‏ 
المسألة اثالثة ) قال (آيات لقوم يسمعون ) وقال من قبل ( القوم بتفكرون ) وقال 
( للعامين ) فنقول الام بالليل والابتغاء من فضله يظن ال جاهل أو الغافل أنمما ما يقتضيه طبع 
لوان فلا یظہر لکل اا نے اللہ فل بقل آبات للعامين ولان الان الأولينوهو 
اختلاف الإالسنة والاالوان من اللوازم والمنام والابتغاء من الامور المغارقة فالنظر إلبهمالايدوم 
لزواهما فى بعض اللا وقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والالو ان فانہمایدومان بدوام الإنسان 
الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م ۸ 


. فوله تعالی : ومن آياته منامكم بالليل . سورة الروم‎ 1٤ 


ّ 2 2 و3 ےہ < 2و م وک صر صر ر ک مر و م س ا نے دت رو 
8 


ومن ٤ابلتهء‏ بریکر آلبرق حوفا وطمعا وينزل من آلسماء ما٤‏ فيح 
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ا ل ف يلت لقوم يعقاون (E‏ 


جعلهما آبات عامة . وأما قوله ( لقوله بتفكرون) فاعل آن من الا شیاء مایعل من غير تفكر ؛ 
ومنہا مایکنی فبه محرد الفكرة » ومنها مالا عخرح بالفكر بل محتاج إلى مو قف ٠يو‏ قضاعليه ومرشد 
شد إليه ؛ فيفهمه إذا معه من ذلك المرشد » ومنها ماتاج إلى بعض الناس ف تفهمه إلى أمثلة 
حسة کالاشکال المندسيةلكن‌خلق الأزواج لايقع لأ حد آنه بالطيع إلاإذا كان جامد الفكرخامد 
انکر » فاذا تفکر عل کون ذلك الخلق آبة » وأما المنام والابتغاء فد يقح لكثير أن ما من أفعال 
العباد ء وقد عحتاح إلى مرشد بغير فكرة » فال ( لقوم يسمعون) ويجعلون بام إلى كلام المرشد 
م قال تعالى : ومن آیاته ریک البرق خوف وطمعاً و بزل من الساء مأء فيحى به الارض 
بعد موتبا إن فى ذلك لأيات لقوم يعقلون ي . ` 
لما ذكر العرضات الى للانفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الى للافاق ‏ وقال 
( رک ارق خوةا وطمعاً! ويزل من السماء ) وفى الآية مسائل: ٠‏ 
إحداها { ا قدم دلائل الإأنفس هنا قدم العرضات الى للانفس وان العرضات ) 
اتی للافاق کا خر دلائل الآفاق » بقوله ( ومن آياته خلق السموات واللأرض ) ء. ٠.‏ 
المسألة الثانية € قدم لو ازم الانةس عل العوارض المغارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الالسنة والألواس م الام والابتغاء » وقدم فى الفاق العوارض المفارقة على اللوازم حيث 
قال ( ریک ابرق خوفاً وطمعاً وينزل ) وذلك لان الانسان متغير ال مال . والعوارض له غير 
بعيدة » وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والأرض فقليلة التغير فالعوارض فما أغرب 
من الأوازم › فقدم ماهو أب لكو نه آدخل فى كونه آية ونزیده بيان فنقول : الانسان غير حال 
بالكر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لایتغیر وله لون بتمبز عن غیره» وهو 
بتغيرفى الأ حوال وذلك لابتغير وهوآية تحسبة » والساء ولا رض ثابتان لايتغيران »م برى فى 
عض الا“حوال أمطار هاطلة وبر وق هائلة » واللماء كا كانت والا“رض كذلك » فهو آية دال 
عل فاعل تار يدم ما مع تغير امحل وبزيل آمرأً مع ثبات امحل . 
ظ المسألة الثالغة ) كا قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من الاء وهو البرق والمار 
عل ماهو من الاٌرض وهو الإنبات والاحياء . TT Bew,‏ 
٠‏ ج المسالة الرابعة »كا أن فى إنرال المطر وإبات الشجر مثافع » كذلك فى تقدم البرق 
والرعد على المطر منفعة » وذلك لا"ن البرق إذا لاح » فالذى لايكون مى كن بخاف الابتلال 
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ومن ءَايلته ان تقوم آلسماءُ وآلارص بامسە م ذا دعا کر دعوة من لارض 


ذا انتم حرجون وې 


فيستعد له » والذى له صمربج أو مصنع تاج إلى الماء أو زرع يسوى مجارى الماء »زأيضاً 
العرب من أهل البوادى فلا يعلمون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللاتعة مر 
جانب دون جانب › واعل أن فواند البرق وإن لم تظهر للبقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادن 
وهذا جعل تقدحم المرق على تنزيل الماء من المماء نهمة » وآية » وأما كونه آبة فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء وخروج النار مها يث تحرق ال جال فى غاية البعد فلا بد له من 
خالق هو انه قالتالفلاسفة السحاب فه كثافة ولطافةبالنسبة إلى المواء والماء . فالمراء ألطلف 
منه والماء أ كثف فاذا هبت رح قوية خرق السحاب بعنف فبحدث صروت الرعد وخرج منه 
لنار كسآس جسم جس) بعنف ‏ وهذا كا أن النار تخرج من وقوع الحجر عل الحديد فان قال 
قائل الحجر والحديد جسن صلبان والسحاب والرج ج مان رطبان » فيقولون لکن حرکه يد 
الانسان ضعيفة وحرك الريج قوبة تقلع الا شجار > قنقول لمم المرق والرعد أمران حادثان لابد 
ممماهن سبب ؛ وقد عل بالبرهان کون کل حادث من انه فهما من الله > تم إنا نقؤل هب أن 
الام ر کا تة ولون فهبوب تلك الريج القوية من الا "مور الحادثة العجيبة الابد له من سبب ويتتهى 
إلى واجب الو جود » فهو أية .للعاقل على قدرة الله كيف فرضتم ذلك . 

$ المسألة الخامسة ‏ قال هبنا ( لقوم يعقلون ) لا كان حدوث الولد من الوالد أمراً عاد 
مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الأوهام العامية أن ذلك بالطبيعة » لان المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من المختلفى » لكن الرق والمطر ليس أمراً مطردآ غير متخلف إذ بقع ببلدة دون بلدة 
وق ونون قوية وتارة تتكونضعيفة فهو أظبر فى المقل دلالة علالفاعل 
امختار » فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفكرتفكرآ تاماً . 

م قال تعالى : ل ومن آباته أن تقوم السماء والارض بأمہ م دا دعا دعوة من الارض 
ذا اتم خرجون ې ۰ ) 

ا ذكر من العوارض الىللساء والاأرض بعضہاء ذدكر من‌لوازمما اللعض وهی قامہاء فان 
الأارض لمقلا بتعجب الانسان من وقوفبا وعدم نزوطما وكون الساء بتعجب من علوها و اتا 
من غير عمد » وهذا من اللوازم »فان الارض لا تخرح عن مكانما الذى هى فه والسماء كذلك 
/ تخرج عن مکانما الذی هى فبه فان قبل إنہا تتحرك ف مکانہا کالرحی ولكن انفق العقلاء عل 
آنہا فى مكانبا لاتخرح عنه › وهذه آية ظاهرة لان كو ہما ف الموضع الذى هما فيه وعلى الموضع 
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الذى هما عليه من الأو رالممكنة » وكو مما فى غيرذلك الموضع جائ » فكان إمكن أن بخرجا منه 

لما ل خر جاكان ذلك تر جيحا للجائز على غيره » وذلك لا يكون إلا بفاعل عختار» والفلاسفة قالوا 
کون الارض ف‌المکان الذی هی‌فبه طبیعی ا د + ١‏ مل الاشیاء والتقیل بطلب المر کزوالحفیف 
بطلب الحبط والساء کونہا نیم کانہا إن کانت‌ذات مکان فلذامافقیام ہما فہما بطبعہما » فقول قد 
تقدم مرارآً أن القول بالطبيعة باطل » والذى نزيده‌ههنا أن وافقتمو نا بأن ماجاز علْأً حد ا ماين 
جاز جل الل الآخر » للكن مقعر الفاك لاعخالف عده فى الطبع فيجوزحصول مقعره ف موضع 
محدبه » وذلك بالخروج و ار وال فاذن الزوال عن المكان عكن لاسا على أل]ء الدنيا فانبا حددة 
الجهات على مذهبك أيضاً واللأرض كانت تجوزعلما ا لجرك الدورية » كا تقولون عل السماء فعدمما 
وسكو نما ليس إلا بفاعل مختار وف الأية مسائل : . o.‏ 

المسألة الأو لى ) ذ كر الله من كل باب أمرين » أما من الا نفس ققوله ( خلت لكر ) استدل 

عاق الزوجين ومن الآفاق السماء والارض ف قوله ( خلق السموات والأرض ) ومن لوازم 
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المنام والابتغاة ومن عوارض الفاق 
اروق والا“ءطار ومن لوازما قبام السماء وقيام الاأرض » لا“ن الواحد يكن للاقرار باحق . 
( وای ) يفيد الاستقرار بالحق » ومن هذا اعتبر شبادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر بفيد تأ كيده ولمذا قال ابراه عليه السلام ( بلى وا-كن ليطمثن قلى ) . 

المسألة الثانية ¢ قوله (أمره) آى بقوله (قوما) أو بارادته قبامهما » وذلك لان الام عند 
المعتزلة موافقللارادة » وعندنا لي سكذلك ولكن النزاع الاسم الذى للتكاف لاف الام الذي 
للکوین » فانا لاننازعېم نی آن قولہ ( کن ) وکونوا ( ویانار کونی ) موافق للارادةء ٠‏ 
المسألة الثالثة & قال ههنا ( ومن آيانه آن تقوم ) وقال قبله ( ومن آیاته ریم ) ولم يقل 
أن یریک > وإنقال بعض الم سرين إن أن مضمرة هناك مناه من آیاته (آن بریک) لیصی رکا لص در 
أن » وذلك لان القيام اكان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفمل المستقبل وحعله مصدرآً 
لان المستقبل بنىء عن التجدد » وى البرق لما كإن ذلك من الا“مور ألى تتجدد ف زمان دون 
زمان ذكره بلفظ المستقبل ولم يذ كر معه شيئ من الحروف المصدريةء ٠‏ 

ل المسالة الرابعة ‏ ذ كر ستة دلائل » وذ كر فى أربعة منها إن فى ذلك يات » ولم يذ كر 
فی الا" ول وهو وله ( ومن آیاته آن خلقک من تراب ) ولا نی الآخر وهو قوله ( ومن آیاته آن 
تقوم السماء والاٴٔرض ) آما فی الا“ول فلڈن قوله بعدہ ( ومن آیاته أن خلق لک ) أيضاً ليل 
الأنفس » ناق الانفس وخلق الا“زوأج من باب واحد › عل ما بینا » غير آنه تعالی ذ کر 
شن کات ارين الف بالتكرر » فاذا قال ( إن فى ذلك لآبات ) کان عائداً الہما» وأما 
ف قيام السماء والا“”رض فقول فالآ ياتالسماوية ذكر نبا آيات العا مين ولقوميمقلون اظهورها 
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فبا كان فى أول الا“مر ظاهرآً فن آ ر الا بعد سرد الدلاثل يكون أظهر .فل عيز أحداً عن 
أحد فى ذلك › وذ كر ما ر زمر ا ر إذا دعا كمدعوة من الارضن 
ذا اتم تخر جون ) وفہا مسائل : 

الأولى & ماوجه العطف بتر ء وحم e‏ معناه و الله عل إنه تعالی إذا بن 
لک کال قدرته ذه الآيات بعد ذلك خر ؟ ۾ ویعلک أنه إذا قال لعظام الرميمة اخرجوا من 
الاڃداٹ ٤‏ رجون أحاء . 

المسألة الثانية قول القاثل دعا فلان فلاا من الجبل عتمل أن بكون الدعاء من الجيل 

کا يمول القاثل بافلان إصعد إلى ا لجبل ء فيقال دعاه من‌الجبل و تمل أن کون المدعر دى من 
الجبل کا يةول القاثلبافلان انزل من الجبل » فيال دعاه منالجبل » ولا خن على العاقل أن الدعاء 
لا یکون من الا رض إذاکان الداعی هو الله » فا مدعو يدع من الارض بعی آتم تکونون ف 
الا رض فيدع و كم منها فتخر جون . 

ل المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( إذا تم ) قد بينا آنه للبفاجأة يعنى کون ذلك بکن فیکون . 
المسألة الرابعة ‏ قال هنا إذاآتم: خرجون » وقال فی خاق الانسان أ ولا( ثم إذاآتم 
اش تنتشرون ) فنقول هناك یکون خاق وتقدیر وتدریج وتراخ حی رصیر التراب ابلا للا 
فينهځ فيه روحه › »فاذا هو لشر › > وأما فىالاعادة ايكون تدریج وتراخ بلیکون ندا ء وخروج 2 

ةل ههنا ` م 
ثم قال تعالى : ل وله من السمو ات واا رض کل له قاتتون » وهوالذی بدۇ الخلق ثم یمیده 
وهو أهو ن عليه وله المثل الا“عل فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم ¢. 
ا ذ کر الات وکان مدلو ها القدرة على الخشر الى هی الا صل الأخرء والوحدانة ال 
هى الاأصل الا“ول» شار اليا بقوله ( وله من ف السموات والا رض ) يعنى لاشريك له صلا 
لان كل من فى الس وات وکل من فی الا رض » ونفس السموات والاٴٌرض له وملکء فکل لہ 
منقادون قانتون . والشر بك بکون منازعا مال فلا شريكله أصلاثم ذ كرالمدلولالآخر › فقال 
تعالی ( وهوالذی يبدؤ الخلق ثم بعبده وهو OIE‏ ک الاعادة أهون من الايدا, 


۱۱۸ ) قوله تعال وله المخل الأعلى ٠‏ سورة الروم:. 


ل"ن من بفعل فعلا أولا يصعب عليه “م إذا فعل بعد ذلك مثله يكون هون » وقبل المراد هوهين 
علب ها فيل فقول القائل اه أ كرأى كير » وقيل المراد هوأهون عليه أى الاعادةأمون علا لخااق 
من الابداء لان فى البده يكون علقة ثم مضغة ثم جا م عظما ثم خلت بشرآً م بخرج طفلا 
يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك کله » وأما فی الاعادة فیخرح بشراً سويا بكن فبكون 
أهون علبه » والو جه الأول أصح وعليه نتکل فنقول هوأهون بحتمل أن يكون ذلك لان ف الد 
خلت الأجزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الام الواحد أهون من أمرين ولا يازم 
من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة » ولنبين‌هذا فنقول إلمين هو مالا يتعب فيه الفاعل » والأهون 
ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى » فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وسل السامع له ذلك » فأذا قال فكونه لا يتعب من نل خردلة يكون ذلك 
ا a‏ 

3 قال تعالى  :‏ وله ا لمل اللأعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكم ‏ آى قولنا هو 
أهون عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما يكون فى الآخر تعب کا يقال .إن تقل افيف 
أهون من نقل الثقيل ( والآخر ) هو ما ذكرنا من الأ ولوية من غير لزوم تعب فى الآخر فقول 
( وله المغل الأعل ) إشارة إلى أن كونه أهون بالمحعنى الثانى لايفهم منه الأول وههنا فأئدة ذ كرها 
صاحب الكشاف وهی أن انه تعالی قال ی موضع آخر ( هو على هين ) وقال ھھنا وهو هون 
عليه فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا » وذ ك لان المعى الذى قال هناك إنه هين هوخلق الولد من 
العجوزوآنه صعب على غيره ولیس بين إلاعليه فقال (هوعلى هین) یعنی لاع غیری » وأما ههنا 
المعى الذى ذکر آنه أهون هو الاعادة وألاعادة عل کلمبدی هون فقال وهوأهون عله لاعل 
سبيل الحصر » فالتقدمم هناك كان الحصر » وقوله تعالى (وله الملالاعلى فى السموات والارض) 
على الوجه الأول وهو قولنا آهون عليه بالنسبة ليج له معنی وعلى الوجه الذی ذکرناه له مى 
أما على الوجه الأول فلبا قال ( وله الممل الاعلى ) وكان ذلك مثلا مضروباً لمن فى الأرض من 
اناس فيفيد ذلك أن له المعل الإعلى من أمثلة الناس وم أهل الأرض ولايفيد أن له امحل الأعلى ‏ 
من أمثاة الملاتكة فقال ( وله امل الا على فى السموات والأرض ) يعنى هذا مثل مضروب لك 
( وله المل الا“عل ) من هذا امل ومن كل مثل يضرب فى السموات » وأما علىالو جه الثانى معنا 
أن له المثل الا على ی فعله وإن شببه بفعلك ومثله به » لکن ذاته ليس كمثله شى فله ا لمل الا على 
وهو منقول عن ان عباس رضى اه تعالى عنهما . وقيل المثل الا على أى الصفة العليا وهى لا إله 
إلا الله » وقوله تعالی ( وهو العزيز ا جک )ی كامل القدرة عل الممكنات شامل العلل يميرح 
الم جودات ؛ فيعلم الا حزاء فى الأ مكنة وبقدر على جعما وتأليفبا . 
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ف مارزقنلکر فانتم فيه سوا تحافونہم تکیفتکر انفسکر ألايلت 
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رور بعقلون وې 


ا د ی و د ا ر 
ثم قال تعالى : # ضرب لک مثلا من نفک هل لک عا ملکت مان من شرکاء فا 
رقا ک فاتم فبه سواء تخافو ېم i‏ فک كذلك نفصل الات لقوم يعقلون ‏ 

ما بين الاعادة والقدرة عا بالل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بالمال بعدالدليل» ومعناء 
آن کون له ملوك لا کون شريکا له نی ماله ولا :کون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف جوز 
ان نکن عباد الله شرکاء له و کف جوز أن بكون همم عظمة مثل عظمة الته تعالى حى لعندوا» 
وف الاة مسائل : 

المسألة الأولى 4 ينبغى أن يكون بين امال والممثل به مشابمة ما ثم إن كان بينيما مخالفة 
فقد بكون مو كدا لمعنى الل وقد ڪون موهنا له وهنا وجه المشابمة معلوم » وأما الخالفة 
فوجودة أا وهى مؤ كدة وذلك من وجوه ( أحدها ) فوله ( من آنفسک ) عى ضرب لک 
مثلامن آنفسک مع حقار ا قصانہا وج زها » وقاسنفسه‌علیکمع عظمما وکا ما وقدر تا (وثانبها) 
قوله (عا ملکت آعانک) بعنى عبد كم لحم عليمم ملك اليد وهوطار[ىء] قابل للنقل والزوال » أما 
انقل فبالبیع وغیره والزوال بالعتق ولوك الله لاخروج له من ملك الله وجه من الو جوه» فاذا 
م جز آن یکون ملوك مینک شریکا لک مع آنه جوز آن بصير مثلک من جميع الوجوه » بل هو 
ف الخال مثلم ف الآدمية حى أن ليس لك تصرف فى روحه وادميته بقتل وقطع ولیس لک 
منعهم من العبادة وقضاء الجاجة » فكىف يجوز أن يكون علو ك اله الذى هو عل وکه من جمیم 
ااوجوہ شربکا لہ ( وٹالہا ) قولہ ( من شرکاء فا رزقنا کہ ) یعنی الذی لک هو فی الحقيقة ليس 
لم بل هو من الله ومن رزقه والذی من اله فېو فی الحقيقة له فاذا ل بحز أن بکون لک شريك 
ف مألکمن حیث الاسم » فکیف بموزآن کون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقوله (فأتم 
فيه سواء ) ی هل اتم وعالیکک ف شی ما نملكون سواء ليس كذلك فلا یکون له شريك 
ف شی“ ما ملک » لکن کل شی" فہو لله فا تدعون يته لا علك شيعا أصلا ولا مثقال ذرة من 
خردل فلايعبد لعظمته ولالمنفعة تصل إلي منه » وأما قولك هؤلاء شفعاقنا فليس كذلك » لان 
المماوك هل له عندكم حرمة كرمة الأحرار وإذا ل يكن للملوك مع مساوانه ايا فى الحققة 
والصفة عند كم حرمة » فكيف يكون حال الماليك الذين لا مساواة بيهم وبين الماك وجه من 
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بلآتبع آلذین ظلموا هم غر علم من ېدی من اضل الله وما هسم من‎ 


ت ٍ 2 >2 ا e‏ م وک e‏ ص روص ى 
نلصرين ( فاقم وجهك الدین حنيفا فطرت آله آلتی فطر ناس علا لا 
ےا مرو ص ام ص > صا ص r>‏ م وم ا 
دی لی آل الك الین الم وتكن نتر آلناس لا يعامون ي 


ال وجوه وإ هذا أشار بقوله ( خافونہم يفتك نفس ) . ر 

ظ المسألة الثائية Ç‏ بمذا نى جيع وجوه حسن العبادة عن الغير لا ن الأغيار إذا م يصلحوا 
لاشركة فليس مم ملاك ولا ملك » فلا عظمة هم حتى يعبدوا لعظمتهم ولا برنجى مهم منفعة لعدم 
ملکہم حتی يعبدوا لنفع وليس لمم قوة وقدرة لاهم عبيد والعبد المماوك لا بقدر على شى" فلا 
تخافوم کا تخافون آنفسکی» فکیف تخافونہم خوفا ا کثر من خو فک بعضاً من بعض حی 
تعدو للخوف . Ss‏ 

خم قال تعالى ( كذاك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) أى نيينها بالدلائل والراهين القطمية 

والا مثلة واجا كيات الاقناعة لةوم بعقلون › بعی لا خی الا مر بعد ذلك إلا غل ف لابکون 
له عقل. ٠.‏ 
م قال تعالى : ل بل اتبع الذين‌ظلو | أهواءم بغيرءل فن مېدی‌من أضل اته وما لمم من‌ناصر ین ) 
أى لاجو ز أن يشرك بالمالك ملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءم من غير عل وأثبتوا 
شرکاء من غیر دلیل » ثم بین أن ذلك باإرادة اه بقوله ( فن دى من أضل اله ) أى هؤلاء 
أضلہم انته فلاا هادی هم › فینبغی آن لاعزنك قوهم › وہنا لطبفة وهی أن قوله (فن بہدی من 
أضل الت ) مقو لما تقدم وذلك لاه لا قال لان اله لاشر يك له بوجه ما شم قال تعالی بل 
الم ركون يشر كون من غير عل > قال فه نت أثبث هم تصرف عل خلاف رضاه والسمد العزز 
هر الذى لابقدرعبده على تصرف عخالف رضاه » فقال إن ذلك ليس باستقلاله بل بإرادة اه وما 
هم من ناصرین » لما ترکو! انته ت رکهم الته ومن آخذوه لایغی عنم شيا فلا ناصر هم. 

م قال تعالى : فإ فأقم وجهك لادبن حنيفاً فطرت اله النى فطر الناس علبما لاتبديل للق 
لته ې أى إذا تين الس وظبرت الو حدانبة ولم هتد المشرك فلا تلتفت أنت إلهم وأقم وجك 
الدين » وقول ( فأقم وجهك للدن ) ى أقبل بكلك على الدین عبر عن الذات بال وجه کا قال تعالى 
(کل شیء هالك إلا وجه ) آی ذانه بصفاته » وقوله ( حنيفاً ) أى ماثلا عن کل ما عداه أى فيل ) 
عل الدین ومل عن کل شی. آی لایکون فی قلبك شې» آخر قعود إلبه » وهذا قریب من معی‌قوله 
(ولا کو نوا من ا لمش رکین ) م قال اله تعالى ( فطرت اته ) أى ارم فطرة الله وهى التوحيد 
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منيبين إليه وأتقوه واقيموا الصلاة ولا تکونوا من امش رکين زې من آلذين 
عژ م ور ر 2 روو ر و ر 


ر ےو رکر ررغ ,و 
فرقوا دینہم و کا نوا شےعا کل حزب ما لديم فرحون وټ 


ا ا 
فان الله فطر الناس عليه حيث أخذم من ظہر آدم وسأطمم ( الست پربک) ؟ فقالوا پل » وقوله 
تعالی ( لاتبدیل لق اله ) فبه وجوه › قال بعض المفسرين هذه تسلية للنى صلٍالته عليه وسلم عن 
الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال هم خلةوا للشقاوة ومن كتب شقياً لايسعد» وقيل ( لاتبديل 
خلت اله ) آى الوحدانية مترسخة فيم لاتغير ها حى إن سألتهم من خلق السموات والارض 
يقولون اله لكن الإبمان الفطرى غي ركاف . وعتمل أن يقال خلتق الله الخلق لعبادته وم کلہم 
عبیده لاتبدیل لحلق الته آی لیس كونمم عبيداً مثل كون المماوك عبداً لإنسان فانه بنتقل عنه إلى 
غیره وعخرج عن ملکه بالعتق بل لاخروج لاخلق عن العبادة والعبودية » وهذا لببان فساد قول 
من بقول العبادة لتحصيل الكال و'لعبد يكل بالعبادة فلا يبق عليه تكليف » وقول المش ركن 
إن الناقص لايصاح لعبادة اله » ونما الانسان عبد الكواكب والكو | کب عبید الله » وقول 
النصاری إن عى كان حل اله فيه وصار لها فقال ( لاتبديل لخلق اله ) بل کلہم عبید لاخروج 
هم عن ذلك . ) 

ثم قال تعالى ( ذلك الدين القيم ) الذى لاعوج فه (ولكن أ كثر الناس لا يعون ) أن 
ذلك هر الدين المستقي : ) | 

م قال تعالى : ل منيبين إله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكو نوا من المش ركين ء من الذين 
فرقوا دینہم وکانوا شیعاً کل حزب ا لدیہم فرحون ) . 

لا قال حنبفاً أى ماثلا عر غيره قال ( منيين إلبه ) أى مقبلين عليه والخطاب 
ف قوله ( فأقم وجهك ) مع انى والمراد جميع المؤمنين › وقوله ( واتقوه) يعنى إذا أقلم عليه . 
وتر کت الدنا فلا تأمنوا فتتر كوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة . أى 
کونوا عابدين عند حصول القربة اقلم قبل ذلك » ثم إنه تعالى قال (ولا تكو نوا من المشركين) 
قال المفسرون يعنى ولا تشر كوا بعد الامان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله » وههنا وجه آخر 
وهو أن الته بقوله ( مسین ) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر وبقوله ( ولا 
تنكو نوامن المش ركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخ أى لاتقصدوا بعملک لا وجه اله 
ولا تطلوا به إلا رضاء الله فان ادنيا والأخرة حصيل وإن تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى 
هدا فقوله ( من الذن فرةوا ديم وکانوا شيعا ) يعنی : بحتمعوا عل الاسلام وذھب کل حف 
إلى مذهب » وبحتمل أن يقال وكانوا شيعا يعنى بعضبم عبد الله للدنيا وبعضهم للجنة وإعضهم ٠‏ 
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وإذّا مس آلناس ضر دعو ربمم نيبي لله م15 أداقهم منه رة إذا 
و و و ) ) ُ ) 
فرق م رم رکون o2‏ 
للخلاص من النار » وكل واحد با فى نظره فرح > وأما الخلص فلا يفرح ما يكون لديه» وإنما 
کون فرحه بان عصل عند الله ویقف بین ديه وذلك لان کل‌مالدینا ناض اقول تعالی ( ماعند کم 
نفد وما عند الله باق ) فلا مطلوب لك فبا لديكم حتى تفرحوا به وا المطلوب ما لدى اله 
وبه الفرح فا قال تعالی ( بل آحیاء عند رہم برزقون » فرحين با آتاهم الله من فضله ) جحأهم 
فزحین بكو نهم عند رم ويكون ما أوتوا من فضله الذى لا نفاد لهء ولذلك قال تعال.( قل 
بفضل الله وبر حمته فبذلك فلبفرحوا ) لاما عندم فان كل ماعند العبد فهو نافد » آما فى الدنيا 
فظاهر ». وأما فى الأخرة فالان ماو صل إلى العبد من الالتذاذ بالا كول والمأمروب فهو يزول» 
والكن الله جحد له مثله إلى الايد من فضله الذى لااد له فالأى الاتفاد له هو فضله ٠:‏ 
نم تال تما : بل وإذا مس الناس ضر دعوا ربمم منيبين إليه حم إذا:أذاقبممنه زحة إذا فريى 
منم برهم يشر کون ). ) o. a‏ 
لا بين التوحيد بالدليل وبا ئل » بین آن هم حالة یع رفون ما وان کانوا ینکرونها 
فی وقت وهى حالة الشدة » فان عند انقطاع رجائه عن الكل برجع إلى أنه » و جد نفسه حتاجة إلى 
شىء ليس ذه الا شياء طالبة به النجاة ( ثم إذا آذاقېم منه رحة إذا فریق منہم برهم يشر کون ) 
يعنى إذا خلصناه يشرك بربه وبقول تخلصت بسبب اتصال الكو كب الفلالى بفلان > وإسبب 
الصنم الفلاای » لاء بل بنغی‌آن لایعتقد آنه لص ببب فلان إذاکان‌ظاهرآً فانه شرك خن مثاله . 
رجل فی عر أد ركه الغرق فى اله له لوحا يدوقه إليه ربح فيتعاتق به وينجو .فيقول خلصت 
بلوح » آورجل آقبل علبه سبع فیرسل الله إلیه رجلا فیعینه فبقول خلصنی زید ۰ فہذا إذاکان عن 
اعتقاد فو شرك خن › وإن كان معنی أن الله خلصی على يد زد فهو أخنى ؛ وفبه مسائل 1 ٠‏ 
الول( قوله تعالى (آذاقہم) فيه لطبفة وذلك لان الذوق يقال فى القليل فإن المرف[أن] 
من کل ما کو لا کث رآ لابق ول ذقت » ويقال ف النؤ ماذقتف بيتهطعاماً نفباًللقليل ليلزم نن ال-كشير 
بالا ول »م إن تلك الرحة لما كانت خالية منقطعة ولتك مستمرة فى الآخرة إذمم فى الأخرة 
عذاب قال أذاقہم ولمذا قال فى العذاب (ذوقوا مس سقر ؛ ذوقوا ما ننم تعماو ن» ذقإِنك آنت 
المززالكر) لان عذاب اتهالواصلإلى العبدبالنسبةإلىالرحة الواصلةإلىعبيد آخرين فىغابةالقلة 
٤‏ المسألة الثانية ‏ قو ه تعالى (منه) أى من الضرف هذا التخصيص ماذ كر ناه من الفائدة وهى 
أن الرحمة غير مطلقة مم ما هى عن ذلك الضر وحده › وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رة _ 
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مروا جا ءاتيتلهم فتمتعوا فسوف تعلمون رو آم اترلت عَم سلدنا 
فهو یکم ا کانوآ په سرون 
ل المسألة الثالثة ‏ قال هنا ( إذا فريق منم ) ه قال ف العنتکبو ت (فلا بام إلى الر إذا م 
- يش ركون ) ولم بقل فريق وذلك لان الم كور هناك ضر معين » وهو ما يكون من هول الجر 
والخاص منه بالنسىة ای الخلقی لىل » والذى لايشر ك به اعد الخلاص فرقه مم ف غابة القلة فل 
بحل المشر كين فريقاً لقلة من خرج من المشر كين » وأما الم كور ههنا الضر مطلقاً فتناول ضر 
ابر والبحر والاماض والأهو ن والمتخلص من و اع الضر خلق کر بل یع الناس یکونون 
قد وقعوا ف ضر ما وتخاصوا منه » والذی لا يبق بعد الخلاص مشرکا من جميع الانواع إذا جم 
فهو خلق عظم » وهو جميع المسلمين فانم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مش ر كين › وأما المس لبون فل 
بتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم » فلا كان الناجى من الضر من الموؤمنين جما كثيرا » جعل 
الباق فريقاً . 

م قال تعالى : ل لیکفروا عا آتينام فتمتعوا فسوف تعلمون › آم آنزلنا علہم ساطاناً فېو 
بتکلم ما کانوا به يشر کون ې . 

قوله] تعالی ( لیکفروا مما آتینام فتمتعوا فسوف تملبون ) قد تقدم تفسیره فی العتکوت 
بق بان فائدة الخطاب هنا ف فوله ( فتمتعوا ( وعدمه هنال ف قوله (ولىتمتعوافسو ف بعلو ن) 
فنقول اا كان الضر المد كور هناك ضرا واحداً جاز أن لا بكون فى ذلك الموضع من الخلصين 
من ذلك الضر أحد . فل بخاطب ول اكان المذكور همنا مطلق الضر ولا بخلو موضع من الخلصين 
عن الضر » فالحاضر يصح خطابه بأنه منم تخاطب . 

م قال تعالی ( آم آنرلنا عاہم .اطا فمو بتکلم ما کانوا به یش رکون ) لا سبق قوله تعای 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءم) آى ا لمش ركون يقولون ما لا علم هم به بل م عالمون بخلافه فانم 
وقت الضر برجعون إلى اه حقق ذلك بالاستفبام معنى الانكار » أى ما أزلنا مما بقولون 


ص 


سلطاتا ‏ وفیه مسائل : ٠‏ 
م المسألة الأولى € أم للاستفام ولا بقع إلا متوسعاً › 6 قال قائلېم : 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أنتأم أم سال 
فا الاستفبام الذی قله ؟ فقول تقديره إذا ظہرت هذه المحجج على عنادم فاذا نقول » آم 
يبعون الآهوا. من غير عل ١م‏ فم دلبل على ما بقولون ؟ وليس الثانى فيتعين الإأول . 
ل المسألة الثانية ) قوله ( فهو بتكام ) جاز کا بقال إن كتابه لينطق بكذا » وفه مى لطيف 


يبو ٠‏ قول تعالى : وإذا أذقنا الناس رجه فرحوا بها . سورة الروم , 
] عل 
م سے یم رور کرم ا وم ص2 ر لے یرو م یار و ٤ھ‏ 5 
و إدآأدقت آلناس رحمة فرحوأ ما وإن تصبهم سية عا قدمت ايوم 
) ٍِ روم ا > د £ ےر رح 9 ۶ a CT‏ 
ذا هم يقنطون وي اوآ روا ان الله یبسط آلرزق لمن اء ويقدر إن في 
صم ” سے E‏ وي ر و ) ۰ ٤‏ 
وهوآن انكلم من غير دلیل کاله لاكلام له » لان الكلام هوالمسموع ومالایقبل فکا نه م يسع 
فکان لمكم 1 بتکم به › وما لا دلیل عله لا بعل .اذا جاز سلب الكلام عن المنكام عند عدم 
الاليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن. a‏ 
م قال تعالى : وإذاأذقناالناس رحة فرحواباوإن قصمم سيه عا قدمت أيد مم إذام طون ) 
قله ] تال ( وإذا ذقنا الناس رحة فرحوا ا ) لا بين حال المشرك الظاهر شر كه بين 
حال المشرك الذى دونه وهو من تكون عبادته اله للدنيا » فاذا آتاه ازضى وإذا منعه خط وقنط 
ولایدغی أن يكو ن العبد كذلك » بل ينبغى أن يعبد الله فى الشدة والرخاء » فن ااناس من يعبد اله 
فى الشدة کا قال تعالی ) وإذا مس الاس ضر دعو ا رمم ( ومن اناس من بعبده إذا آثأم نعمة 
کالذى عخدم أجيرآ لتوقع الأجر وكلاهما لا بكون من البتين فى ديوان المرتبين فى الجرائد 
الذن بأ خذون رزقېم سنو اء کان هناك شل أو یکن ١‏ فكذلك القم)ان لا بكو نان من المۇمنىن 
الذين هم رزق عند رمم › ويه مسألة : وهى أن فوله تعالى ( فرحوا ا ) اشارة إلى دنو مجم 
بار حة اور ره ف قو له تعالى.( قل بفضل ايله ورحته ذلك فلءفر حوا ( وهنا دمېم على الفرح 
بالرحة . فكف ذلك ؟ فنقول هناك قال فرحوا برحة اله من حيث ألما مضافة إلىاقه تعالى وهنا 
فر جوا بنفس الرحة حت لو کان المطر من غير الله اکان فرحېم به مثل فرحہم عا إذا کان من 
اله »وهو ک) أن الماك لر حط ء:د أمير رغيةا عز الاط أو آم الغلمان بأن عطوا عنده زبدية. 
طعام برح ذال اللامبر ره ولو أعطى الاک فقبراً عبر ماثفت إله رغفاً أو ز ديه طمام آيضاً 
برح لكن فرح الامير بكون ذلك من اللاك وذرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وزبدية . 
ثم قال تعالی ( وإن صم سيثة ءا قدمت أيدم ) لم يذكر عند النعمة سيا لما لتفضله بها 
وذکر عند العذاب دا لان الأول بز دف الإحان والثانى عحقق‌العدل . قوله (إذام بقنطون) 
إذا لبقا جأة أى لا «صبرون عل ذلك قللا لعل الله يفرج عنهم وإنه يذ كرم به . 
م قال تعالى  :‏ آو یروا أن الله رط الرزق لمن يشاء وبقدر إن فى ذلك لا يات لقوم يؤمنون) 
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وم ري 9ص م لاسي را 9 2ور 
قات دا لمرن حقه, والمسکين وآبن آلسبيل د ذلك خیرللذین بریدون وجه 


وء ۶ 


ال واولذيكَ م آلمفلحون ي 


ای لم یعلیوا آن الکل من انت احق ینبنی آن لا بکون نظره عل مایو جد بل إل من إوجد وهو 
لته » فلا يكون له تبدل حال » ونما يكون عنده الفرح الدائم» ولكن ذلك مرآبة المرمن الموحد 
امحةق » ولذلك قال ( إن فى ذلك لأيات لقوم يؤمنون) . 
م قال تعالی : طز أت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذن بريدرن وجه اله 
وأولئك م المفلحون © . 
وجه تعلق الأية ا قبلا هو أن ايله تعالى لما بين أن العبادة لا ينبغى أن تكون مقصورة على 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رنمم ) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شى" 
من‌الد نا کا هوعادة المد وكر الم لس( يعبد الله إذاكان ف اللوانق والرباد ‏ لارغيفوالزيدة 
وإذا خلا بنفسه لايذكرالته » بقوله (وإذا ذقنا الناس رحة فرحوا ما) وبين أنه ينبغى أن يكون» 
فى حالة إسط الرزق وقدره عله: ٠‏ نظره على اله الخالق الرازق ليحصل الإرشاد إلى تعظم ايه 
e‏ بم لامر الله وشفقة على خلق الته فقال بعد ذلك فآت.ذا القرنى حقه والمسكين 
أن السييل و تعالى لما بن أن اله يبط الرزق ويقدر » فلا ينبغى أن 
توقف الانسان فی اللإاحسان فان اله إذا بط الرزق. لا نقص بالانفاق › وإذا قدر لا بزداد 
بالامساك › وفه مسائل : 
المسألة الأولى # فى نخصيص الاقسام الثلاثة بالذكر دون غيرم مع آن اله ذكر الأصناف 
الفانية فى الصدقات فقول أر اد ههنا بان من بحب الاحان اله عل کل من له مال سوا. کان 
a ah TE GT‏ الثلانة 
ا إن لم يکن للمحسن مال زاند » أما القربب فتجب نفقته وان کان لم تعب 
د عليه زكاة كعقار أ و مال لم حل عليه الوا والمسكين كذلك فان من لا شىء له ذا بق ف 
ورطة الجحاجة حى بلغ الشدة بحب على من له مقدرة دفع حاجته » وإن لم يكن عليه زكاة » وكذلك 
من انقطع فى مفازة ومع آخر دابة بمكنه ما إيصاله إلى مأمن يلزمه ذلك » و إن لم تكن عله زکاة 
والفقير داخل فى المسكين لأن من أوصى للسا كين شيا يصرف إلى الفقراء أيضاً > و إذا نظرت 
إلى الباقين من الإصناف رأيتهم لا بحب صرف المال إلهم إلا على الذين وجبت الز كاة علبهم 


0 المدوكر السلس : : لمل ّ ۴ طا امه من بی ساان و لاکد ونو اا > إمبدون أله راء وسمعة والخوانق أ و الخوانيق 
م خانةاه كلبة أجنمة وى مكان للعادات ار باطات فھی جع رباط وهو المكان تمع فه امجاهمدون فى سيل انه على الور 
الالاة للحا بة ڪل األغور ۰ 


e ۰ 


۲۹ ) وله تعالی قاتا القر ب حه e‏ 


ص 


وأء تر ذلكق العامل و اكاب والمۇلفةوالمديون. م اع أن عل مذهب ای نن فة ر حه الله حہث 
قال : المسكين من له شى: مافنةول » وإنكان الام كذلك لكن لان تاع فی أن إطلای !سكين عل 
من لا شىء له جائ فكو ن الاطلاق ههنا بذاك الو جه » والفقير بدخل ف ذلك بالطريق الأول . 

المسألة الثانية ‏ فى تقدم البعض عل البعض فنقول لا كان دفع حاجة القريب واجاً 
سواء کان ٤‏ شدة وصة و لم یکن کان ll‏ عل من 5 جب دقح ا هن غر مال ال که 
إلا إِذا کان ا كان المسكين حاچته ليست عتصة E‏ مقدماً عل من حاجته 
عتصه E‏ دون موضع . 

3 المسألة الثالثة چ ذ کر الأقارب ف جيم المواضم كذا اللفظ وهو ذوو ن N‏ 
المسكين رافظ ذى المسكنة › وذلك لان القرابة لا تتجدد فھی‌شی.ء ا »وذو کذالایقال اللا 
الثابت »فان من صدرمنه رأى صائب مرة أأوحصل له جاه بوماً و احدا أووجد منه فضل ق وقت 
ل يقال ذورأى وذوجاه وذو فضل » وإذا دام ذلك له أو وجذ منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرآى 
وذو الفضل » فقال (ذا القرى) ! شنارة إلى أن هذا حت متأ كد ثابت » بوآما المسكنة فتطرأ وتزول 

ولمذا ألمعى قال ) ll‏ ذا e‏ أ سمکین يدوم له کو نه ذا E‏ ومکون 
كذاك ف ک2 الاص. 

المسألة الرابعة € قال ( فات ذا القر حقه ) ثم عطف المسكين وان السبيل ولم يقل فات 
ذا القری والمسكين وان السبيل حقهمء لان العبارة الثانبة الكون صدور الكلام أولا للتشر بك 
لكون التشريك وارداً على الكلام »كانه بقول أعط ذا القربى حقه ثم يذ كر المسكين 

وان الشيل بالتبعبة ولمذا المنى إذا قال الملك خل فلايدخل ‏ وفلاناً أيضاً بكون فى النعظے فوق 
ما إذا قال خل فلاا وفلاناً بدخلان » وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام: بقوله «.بئس 
خحطہب القوم أت حہث ف قال الرجل من أطاع انه ورسوله فقد اهتدی › ومن عصاهما فقدغری . 
ولم بقل ومن عصى الله ورسوله. 

٭ الماألة الخامسة چ قوله ( ذلك خير ) E‏ معناه ذلك خر من غیره ومکن ن 
قال ذلك خير فی تسه » و إن م مس إلى غيره لقوله تفال( و قارا ار فاسقبقوا اخيرات ) 
) والثای أولى لعدم احتباجه إلى إضار ولکونه أ کثر فا دة لان اير من الغير قد بکون نازل 
الدرجة » عند نزول در جة ما يقاس إليه .ج يقال السكوت خيرمن الكذب . وما هو خير نفسه 
فهو حسن ينفع وفعل اځ برفع . 
المسألة السادسة ¢ فرله تعالى ( لاذين بريدون وجه الك ) إ شارة إل ا الاء: 1 بالقصد 
لافس الفعل » فان من آة جمیمآموال راء الناس لاال درجة من تصدق برغبف لته » و قو له 
(وجه القه) ی کون ءطاؤه لله لاغیر فنأعطى للجنة لم برد به وجه الله . وإما أراد خلوق الله . 
۴ المسالة السابعة ا و )مع آن الافلاح ا ا 


قوله تعالی :وما اتیتم من ربا ليربوا . سوزة ار ۱۲۷ 


E E‏ سے گ سے داه ٤‏ رص سے ’وا س 


ومآ ءانيم من ربا ربوا فح مول آلناس فلا ربوا ع عدا ومآ اتی ن زر 


۶ ور مص د صوص عاص ر د و م 


تریدون وجه آله ه فاوللىك هم آلمضعفون GD‏ 


المذ كورة فى قوله ( قد فلح المؤمنون ) فنقول كل وصف مذ كور هناك بفيد الافلاح › فقول 
( والذين م للزكاة فاعلون ) وقوله ( والذين م لامانام راعون ) إلى غير ذلك عطف 
على المغلح أى هذا مفلح » وذاك ملح » وذاك الآخر مفلح لايقال لاعصل الافلاح لمن بتصدق 
ولا يصلى . فقول هذا كقول ال ال ال مام م مکرم آی نظر ا اذا حد فی الر نا على سمل 
النكال وقطعت بده فى السرقة لا بطل ذلك القول حى بقول القائل . إأعاكان ذلك لانه آى 
بالفسق E‏ امال لوجه اله بيد الافلاح ‏ اللمم إلاإذا وجد مانع ا 
و 
المسألة التامنة € لذ E‏ ا و ا ؟ فقول IT‏ 
من فمل لان ا لطاب هه: | بقوله (ة تات )مع انى سا اۆوغرە تع ؛ ls‏ قبل (فأقم وجهك 
للدين حنيفاً ) وقال ( منيين إليه واتقوه وأقموا الصلاة ) . 
المسألة التاسعة 4 قوله تال ( وأو e‏ ) يفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
E‏ وأولئك م المفلحون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وأنى الركاة »> وآمن ما آنزل 
ا انلع نمراق اي لك المذ ك ورن ف سورة 
چ فهذا ر عم فکف بکون مفلحا ؟ فقول هذا هو ذاك لاا بيا أن قو له (فام وحهك 
بن ) متصل بهذا الكلام فاذا أنى بالصلاة وآنى المال وأراد وجه اله » ققد ثبت أنه مؤمن مةب 
لاز كاه معترف بالاخرة فصار مثل المد كور فى القرة. 
قوله تعالی : فل وما آ تیم من را لیربوا فى أموال اناس فلا ربوا عند الله وما آتیتم من 
ز كاه تر يدون وجه اله فأولئك م المضعفون ¢ 
هذا حر بضاً عى أ ک ذا طلب منک واحد بأنین ترغبون فيه وتؤتونه وذلك لابربوا 
عند اه والزكاة تنمو عند الله أخبر الى عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تقع فى بد الرحمن 
ترو ا حی تصبر ملا لحل ( فيغبغى أن بكون إقدامك علىااركاة آ كثر . وقوله تعالٰی ( وما ا توم 
من زکاة تريدون و جه الته فأولئك ه المضمفون ) أى أولئك ذوو الاضعاف كال موسر لذى اليار 
a O E‏ ا نه حه لا فی العدار فلا يقم آن من أء عطی 
رمَا بعطه اله عشرة أرغفه بل معتاه اانا | مضه فعله من اواب على وجه الرحة يضاعفه ٠‏ 
الله عشرة مرات على و جه التفضل . فبالرغيف الواحد يكون له قصر فى الجحنة فه من كل شىء ثوابا 


۱۲۸ قوله تعالی . اله الذي خلقكم ثم رزقكم . سورة الروم . 


ر ہزور ے ےو و دروو کک مه ار 2 ور 
آل اد یمک م رزقکر ثم بمیتکر ثم بحییکر مل من رکا من يغعل 
مر ا ب-2 روم رم م ر ری ’رو 

من ذالم من شىء سبحلتهر وتعدل عا رکون ي 
مر رص ووم ا < س 2ی <2 < موص 


ظهر آلفساد الم والبحر اکت ایی الاس لبقم بَعْصآاّدی 


س ر ر2 وو ا 


لوا عله برجعوت 9 


نظرآً الى الر حة » وعشر صو رمثله نظرا إلى اامضل . مثاله فى الشاهد . ملك عط قبل من ع مله هد به 
فما درھ أو عوضه لعشرة درام لا یکون کرماً : بل إذا جرت عاد ته با 8 ی على م مثل ذلك 
O)‏ ى له عشرة أ لاف فقد ضاعف له الو أب . 
قوله تعالی :$ اله e‏ میت م e‏ کاک من قعل من 
ذا کمن د شیء سحا نه وال جا در کون ¢ . 
وله ]| تہ تعالی ( الله اإنىخلةم) أ ی آوجد کم ( (م رزقک ( أى باک > فان‌الء رض تخاو ق ولیس 
کم ٤ ST‏ کی ھل من شرکا: 3 من ذل من شىء جح هذه الاأبة نإ ثبات 
الاصابن الحشر والتوحمد» ما اله شر فبقو له ( ( ثم ییک ) والدلنل قدرته عل الخلق أیتدأءء 
وأما التو حيد فةوله ( هل من شركا” ثح من بفعل من ذل من شیء ) . ثم قال آالی ( سبحانه 
وتعالى عما يشر کون) فهو له سمحانه ی سمحو ه سخا ا ی لزهوه ولا تصفوه بالاشر اك »وقول 
(وتعالى) أى لاجوز عله ذلك وهذا لان من لا بتصف بشیء قد جوز عليه فاذا قال سبحوه آی 
لاتصفوه بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكا”نه قال ولا يجوز عليه ذلك . 
قول تعالى : ف ظهر الفساد فى البر والبحر ما كسبت أيدى اناس ليذيقمم بعض الذى 
عيلوا ! عام رجعون . ) 
وجه تعلق هذه الآبة ما قبابا هو أن الشرك سبب الفساد ک) قال تعالى کان فما آ هة 
إلا اه لفسد ا ) وإذاكان الشرك سيه جعل اله إظمارم ا ر لظمور الفساد ولو فعل 
مم مأيقتضيه قوهم ( لدت السموات والآارض ) کا قال تعالى ( كاد السموات بتفطرن منه 
وتفن الارض و غر الال هدا ) وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( ليذيقهم بعض الذى عملوا) 
واختافت الاو الق e‏ بحر ) فال يعض المفسرن : المراد خوف الطوفان ف 
ابروا محر » وقال إعضمم عدم إ دات عض اللاراض وملوحة ماه اامحأار › وقال اون : المراد 
اإحر المدن » فان العرب سمى المداء ورا أكون م ی مارم على الا وکن أن شال 


قوله تعالى : قل سيروا في الأرض . سورة الروم . ۹ 


و م م ٤‏ ورور 


۶ ا ت ور ٥‏ < 2 سے 2ے ع ج2 رو 
ف رای الا ص ناراک ان علقبة آلذين من قبل کان | کرم 


إن ظمور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنما من البحار » واعاي آن كل فساد يكون فهو يسبب 
الشرك كن الشرك قد يكون فى العمل دون القول والاعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لان 
المعصبة فعل ليكو ن لله بل يكون للنفس » فالفاستق مشر ك باه بفعله » غابة مافى الاب أن الشر لد 
بالفعل لايوجب الخلود. لان أصل المرء قلبه ولسانه ‏ فاذا لم يو جد ممما إلا التوحيد بزولالشرك 
اللدنى بسبم‌ما » وقوله تعالٰی ( لبذيةم بعض الذی عملوا) قد ذكرنا أن ذلك لیس مام جرائہم 
وکل مو جب اترام » وقوله ( لعلېم برجعول ) یعی € فعله المتوقع رجوعېم مع أن انه یع 
ار من أله لابرجع لکن الناس بظنون أ لو قعل et‏ شىء شش ذلك لکن بو جد مم 
الرجوع ٤ا‏ أن السيد إذا علإمن عبده آنه لايرتدع بالكلام » فيقولالقائل اذا لاتو ديه بالكلام ؟ 
فأدذا قال لاينفع رعا بقع ف و شمه آنه لا سعد عن نفع فاذازجره ول پرندع رظېر له صدق کلام 
المد وإطمن قله .. 
قوله تعالى : ف قل سيروا ف الأرض فانظزوا كيف كان عاقة الذین من قبل کان أ كم ٠‏ 
مش ر کین . ا 
لا بن حالم بظمور الاد فى أحواهم بسبب فساد أفوامم بين هم ملاك أمثامو أشكا 
الذین كانت فعا م کا فعاهم فقال (قل سير وا ف الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 
أی قوم وح وعاد و مود » وهذا ترتيب ى غاية الحسن وذلك لانه فى وقتالامتنان والإحسان 
قال ( اه الذی خلقک ثم رزقک ) آی آتا ک الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) أى قلل رزةک > ثم قال تعالی ( سیروا ف اللآرض ) أى هو أعدمک 
کا آعدم من قباکہ » فکا نه قال أعطا کر الوجود والبقاء » ويسلب متكم الوجود والبقاء » أما 
سلب اليقاء فاظہار الفساد» 7 سلب الوجود فبالاهلاك وعندالاعطاء فدم الو جود عل القاء» 
لان الو جود أو لا 2 البقاء > وعند الساب فدم البقاء » وهو الاستمرار م ألوجود. 
وقوله (کانأ کرم مش رکین) حتمل وجوهاً ثلاثة (أحدها) أن اللاك فال كثر كان رسيب 
الشرك الظاهر وإن كان بغيره أيضاً 6لإهلاكبالفسى والخالفة كداكان على أعحاب السبت(الانى) أن 
کل کافر هلات لہ یکن مشرکا بل مہم من کان معطلانافیاً لکنہم قلیلون » وأ کثرالکفار مش رکرن 
رالثالث) أن العذاب العاجل لم ختص بالمش ركن حین انی » کا قال تعالی ( واتقوا فتنة لا تصيین 
الذين ظلبوا منك خاصة ) بل كان على الصغار وانجانین » ولکن أ کرم کانوا مش رکین . 
الفخر الرازي ج ۲٢‏ م ۹ 


۳۰ قوله تعالى : فأقم وجهك لندين القيم . سورة الروم . 


o2 ss‏ کے 


٭ اه ۴ ت ت 2> £ e‏ مدلل رر صل p2‏ 
هك لین الین کنل أن بان ب امد رین آو بومچز 
صل 
م س ا ص اح $ < رص و ص ص 2 ر ےم ٤‏ و ”دص 3 ا 
عون ې من کر عليه كفرهر ومن عمل صللحا فلانفسم مه دون دي 
مو ت 8 م RS‏ ت E E‏ 
ليجرى آلَدينَ ٤امنوأ‏ وعملوا آلصلحلت من فضل إنه, لاحب آلكلفرين 


رصدعون > من کفر فعلبه کفره ومن عمل اغا فلا“ نفسېم ېدون . ٠‏ 
لا نهى الكافر عبا هو عليه » أمر المومن با هو عليه وخاطب النى عليه السلام ليعلم ا لمؤمن 
فضلة ماهو مكأف به فانه آم به أشرف الإانساء › وللىؤمنين فى التكلف مقام الا ناء کا قال. عليه 
الصلاة والسلام « إت اله أس عباده المۇمنين ما أس به عباده المرسلين » وقد ذكرنا 
معناه » وقوله ( من قبل أن ياتى بوم لامرد له من الله ) عنمل وجہين ( الاول) أن کون ةو له 
( من اه ) متعلقاً بقوله (یانی) والثانی آن کون المراد (لا مرد له من اته) آی الله لابرد وغیره. 
عاجز عن رده فلا بدمن وقوعه ( بومئذ يصدعون) أى بتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله 
) من کفر فعلیه کفره ومن عمل صالما فلا نفسېم دون ) وف الاية مسائل : 
المسألة الأولى € قال (من کفر فعلیه کفره ومن عمل مالا ) وم قل ومن آمن وذلك 
لان.العمل الصاح به يكل الإمان فزكره تعريضاً للمكلف عليه وأما الكفر إذا جاء فلا زتة 
للعمل معه » ووجه آخر : وهو أن الكفر قان : ( أحدهما ) فعل وهو الاشراك والقول بهء 
(والثاف ) ترك وهو عدم النظر والإان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم أت 
بالإعان فېو كافرسواء قال بالشرك أولم بقل » لكن الامان لابد معه م العمل الصا › فان 
اللاعتقاد الق عمل القلب » وقول لا له إلا اه عمل الاسان وشیء منه لابد منه . 
ل المسألة الثانية ‏ قال (فعلبه) فو حد الكنابة وقال (فلا"نفسهم) جمعما إشارة إلى أن الرحة 
آعم من الغضب فتشمله وأهله وذر يته أما الغضب فسبوق بالرحة » لازم لمن أساء . 
المسألة الغالثة ب قال ( فعليه كفره ) ولم ببين وقال ف ا ممن ( فلا"تفسهم ېدون ) 
تتا لال الرحة فانه عند المخير بين وفصل بشارة ٠‏ وعند غيره أشار إليه إشارة ‏ 
قوله تعالی  :‏ لیجزی الدین آمنوا وعبلوا الصالءات من فضله إنه لاحب الكافرين ¢ 
ذکرزیادة تفصمل ا مېده المؤمن عله الخبر و عمله الصاح »وهو الجزراء انی عازه ره أنه 


قوله تعالى : ومن آياته أن يرسل الرياح . سورة الروم . ۱۳۱ 


م و ٍ gS E‏ م و سم رر م ار ’نے دص ر رو مص 
ورن ۶ایا = ان برل آلریاح مبشرات ولیذیقم من رحمتهء ولنجری 


<< #ګ > م e l2‏ و صن رو < ٌِ 
الات ارو ور رن ا رام ورون وی 


وال ملاك اذاكان کییر ا کر ا > ووعد عبدآمن عباده بأل اغا إصل إلنه منه أ كير ٤ا‏ بتو قعه 
ثم أ کده بقوله ( من فضله ) یعنی آنا ابجازى فكيف يركون ال جزاء » ثم إن لا أجازيك من‌العدل 
وما أجازيك من الفضل فيز داد الرجاءء ثم قال تعالى ( إنه لاحب الكافرين ) أوعدم بوعيد 
ول صله لا بنا و إن کان عند احق ھا الاجال فيه کالتفصہل » فان عدم اة من الله غاب 
المذاب » وأفهم ذلك من يكون له معشوق فانه إذا أخه العاشق بأن وعدك بالدرام والدنانير 
كيف تكون مسرته » وإذا قيل له إنه قال إنى أحب فلاناً كيف بكون سروره . 
وفبه لطيفة وهى أن انه عندما أسند الكفر والابمان إلى العبد قدم الكافر فقال 

(من كفر فمليه كفره ) وعند ما أسند الجزاء إلى تفسه قدم المؤمن فقال ( ليجزى الذن آمنوا) 
م قال تعالى ( إنه لا حب الكافرين ) لان قوله ( من كفر ) فى الحقيقة منع الكافر عن الكفر 
بالوعید وميه عن فعله بالهدید وقوله (من عمل صالما ) لتحریض اومن فالہی کالایعاد 
والتحر يض للتقربر والايعاد مقدم عند الحكم الرحم » وآما عند ما ذ كر الجزاء بدأ بالاحسان 
إظهاراً لاسكرموالرحة . فان قال قائلهذا إنما يصح أن لو کان الذ کر فی کلموضع كذلك ولیس 
كذلك فان الله كثير من المواضح قدم إ٤‏ أن المؤمن على كفرالكافر وقدم التعذيب على الاثاية 
فنقول إن کان اله يوفقنا لبان ذلك نبین ما اقتضی نقديه ٠‏ وڪن نقول بأن کل كلمة وردت فى 
القرآن فھیلمہنی وکل تر تیب وجد فهو لسك » وما ذ کر علخلافه ایکون فی درجة ما ورد به 
القرآن فانبین من جملته مثالا وهو قوله تعالى (یومذ بتفرقون » فأّما الذين آمنوا وعلوا الصالحات 
فم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر » وهنا ذ كر مثل ذلك المعنى ف قوله ( يومئذ يصدعون) 
أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أياً قدم الكافر فى الذكر لاله قال من قبل ٠‏ 
( ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه »ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
بومثذ يتفرقون ) فكان ذ كر المومن وحده لابد منه لين كيفية التفرق بمجموع قوله ( بل 
اجرمون ) وقوله ف حق المؤمن ( فى روضة يرون ) لكن اله تعالى أعاد ذ كر الجرمين مرة 
أخرى للتفصيل فقا ( وأما الذين كفروا) . 

قوله تعالی : ومن آیاته أن برسل‌الر باح مبشرات ولبذي قر من رحته ولتجرى الفلك بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلىکم تشکرون 4. 

قوله تعالی : ف ومن آیاته أن برسل الرياح مبشرات) لا ذ كر أن ظهور الفساد وافلالك 


1 قوله تعالى : وليذيقكم من رحته . سورة الروم . 


يسيب الشرك ذ كر ظبور الصلاح ولم يذ كر أنه بسبب العمل الصاح ا ذكرناغيرمرة أن 
الکرے لایدکر لاحدانه عوضاًء ويذ كر الأضراره سيا للا توم به الظل فقال ( يرسا الرياح 
مبشرات ) قبل بالمطر کا قال تعالی ( بشرآً بینیدی رحته ) آی قبل المطر وکن آن بال مبشرات 

بصلاح الأهوبة واللاحوال » فان الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد. 

م قال تعالی ز ولیدیقک من ر مته ) عطف على ما ذ كرنا . ى ليبشس ك بصلاح المواء. وة 
للا بدان ( ولیذيقک من رحته ) بالطر » وقد ذ كرنا أن الإذاقة تقال فى القليل » و لما كان آس 
ال دنا فلل( ور نزر قال ( ولیذیقم ) » وأما فى الآخرة فرزقمم ويوسع علمم ويدم هم 

( ولتجرى الفللك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلك تشكر ون ) لما أسند الفعل إلى الفلاك عقبه 
بقوله ( بأمه ) أى الفعل ظاهرآ عايه وللكنه بأمم اله » وإذلك ا قال ( ولنبتغوا ) مسنداً إلى 
العباد ذ كر بعده ( من فضله ) ی لا استقلال اثىء بشىء وني الآبة مسال : ا 

3 الأولى ) فى الترتيب فنةول ف الرياح فوائد» ملا إصلاح المواة ومنها إثارة السحاب ء 
وما جر ران الفلك ما فقال ( مبشرات ) باصلا ح الهوا.ء فان إصلاح المواأء روجد من نفس 
اموب 2 الأمطار زعده ٠‏ جر بان القلاك فانه »وفوف على اختمار من الأدى بإصلاح السفن 
وإلقاما على البحر م ابتغاء الفضل ب كوبا . ۰ 

المسألة الثانية 4 قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقم بعض الذى عماوا ) قال ههنا 
(ولذیقک من رحمته ) غاطب ههنا تشريفاً ( ولان رحته قريب من الحسنين ) فاحسن قريب 
فيخاطب والمسىء بعيد فلل عخاطمم . وأرضاً قال هناك بعض الذى عملوا وقال ههنا ( من رحته ) 
فأضاف ما أصابمم إلى أنفسبم و أضاف ما أصاب الؤمن إلى رحته وفيه معنيان : ( أحدهما ) 
٠‏ ماذکرنا أن الکرح لایذكر لاحانه ورحته عوضاً . وإن وجد فلا قول أعطيتك لا نك فعات 
کذا ہل بقول هذا لك می . وأما ما فعلت من الحسنة غزاؤه بعد عندى ( و انما ) أن ما يكون 
رسيب فعل‌العبد قل » فلو قال أرسات الرياح ببب فعلدک لا يكون بشارة عظيمة . وأما إذا قال 
( من رحته ) كان غاية البشارة . ومعنی الت وهو آنه لو قال ا فلم كان ذلك موهاً لنةصان 
اہم فی الآخرة. وأآما فى حق اللكفار فإذا قال ا فعلے يى ۾ عن نقصان عقا :»م وهو كذلك . 

مط المسألة الثالثة ) قال هناك ( لعلہم برجعون ) وقالههنا ( ولعلكمتشكرون ) قالوا وإشارة 
ال آن نوفيةهم للشكر من الم فمطف على العم ٠‏ ) ) 

ل المسألة الرابعة € إا أخر هذه الآية لآن فى الآیات النی قد سبق ذ کرها. نا إنه ذ کر 
من کل باب آیتین فذکر من النذرات ( یکی الر ق ) والمادت فی ال جو فی کار الاس نار ورخ 
فذكر الر باح هنا تذكيراً وتقررآً للدلائل » وما كانت الرجح فما فائدة غير المطر وليس ف البرق 
فائدة إن ل یکن مطر ذ كر هناك خوفاً وطمغا ایق رن وقد لایکون وذ کر ها (مبشرات) 


رو وو ر 


> ووي ر ےس r e‏ 
ونقد ارسلنامن قبلك رسلا إل قومهم ب اء وهم رالبینلت فانتقمتامن آل 


غور رص ر ع رور ےد سم ررر رمک 


اموا و کان حا علیتا نص ر آلمؤمنین رې آله ای سل ارح فتشیر تابا 


a 
مر روو ور ص سے ر وص ص لے وموم ور د‎ 
. 0 


ر روم 9 ص ک ر ی 0 
فیبسطه, فی آلسماء كيف سا٤‏ ویجعله, كفا فترى آلودق يحرج من خلدله 


سے ر سے ر 


م کے م کے سے e‏ ت ۹ 0 
فإذا اصاب بهء من لساءٌ من عباده= ذا هم استبشرود ي 


لان تعديل اواء أو تصفیته بالریح آم لازم » وحکه به حکم جازم . | 
قوله تعالى : $ ولقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قوميم جاءوم بالبينات فانتقمنا من الذين 
ان حقاً عابنا نەر المۇەنين ‏ . 
لما بين الاصلين براهبن ذ کر الاصلالثالث وهوالبوة فقال ( ولقد أرسلنا منقبلكر سلا) 
أى إرساهم دليل رسالنك فام لم بكن مم شغل غير شغلك » ولم بظهر علاهم غير ما ظبر عليك 
ومن ذم أصا مم البوار ومن آمن مم كان م الاتتصار وله وجه آخريبين تعلق الآبة ما 
قاہا وهو أن الله لا بين البر هين ولم ينتفع بم اللكفار سلى قاب النى ب وقالحال من تقدمك 
کان كذلك وجاءوا أیضا بالبینات . وکان ف قوهېم کافر وەؤمن ک) فى قومك فاتتقمنا من الكافر ين 
ونصرنا المۇەنىن › وىقولە تعالى ( وکان ةا ) وجمان : ( أحدهما ) فانتقمنا » وكان الانتقام حقاً 
واستأنف وقال علمنا أصر المؤه:بن وعل هذا بكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا محمد پل ) 
أى عاینا نص ر کر آہما ال ؤمنون ( والو جه الثانف ) ( وكان حقاً علينا ) أى نصر الم منين كان حتاً 
علينا وعلى الأول اطيفة وعلالآخر أخرى » أما على الأول فهو أنه لما قال فانتقمنا بين أنه يكن 
ظلماً و إا كان عدلا حا » وذلك لان الاتتقام لم یکن إلا بعد کون بقائہم غير مفید إلا زيادة 
الام وولادة الكافر الفاجر وكاس عدمهم خير من وجودم الخبيث » وعلى الثانى تأ كد 
البشارة . لأن كلة عل تفيد معى اللز وم يقال علفلان كذا يذىء عن اللزوم » فإذا قال حةاً أ كد 
ذلك المعى » وقد ذكرناأن النصر هو الخلبة الى لا تسكون عاقبتما وخيمة » فان إحدى الطائفتين 
إذا ا ہزمت أولا ء ثم عادت آخراً لا بكون النصر إلا ليزم » وكذلك موسى وقومه لما أنزموا 
من فرعون ثم أدركه الغرق لم يكن انمزامہم إلا نصرة › فالکافر إن هزم المسل فى بعض الاوقات 
لا بكون ذلك نصرة إذ لا عاقة له . | 
قوله تعالی :« اته الذی برسل الرباح فتثير حاباً فوس طه فى السماء كيف يشاء وبجحعله كا 
فتری الودق خرج من خلاله فاذا صاب به من پشاء من عباده [ذا م يستېشرون ؛ و إن کانوا من 


۱۳۴ قوله تعالی : وإن کانوا من قبل ان ینزل عليم . سورة الروم 


ژور ےم رورو 


و إن کانوا من قبل أن ازل علبمم من قله ملین قانظر کج کار | رح ت الل 


روص ر <> جع 2< 


کیف بی آلا رض بعد موتها إن ذلك مالو وهو لی شى قدیر @ 


رم و و وص کر ٤را‏ و سے وا س ص 


ولين اسلا رحا قرأو مص مرا اومن بده ء برد چ ا انك ل 


جوع ع م 


٠  نىدمأولو سمع المح لدعا إا‎ E 


قل أن یاز ل علهم من قبله لمبلسين » فانظر إل ار رحة الله کف عى الأرض بعد وتبا إن 
ذلك ع FT‏ قدر 4 
ن دلا ل الرياح على التفصيل الأول فى إرساطما قدرة وحكة LÎ‏ القدرة اهر : َ ان ارا 
الاطءف‌الذى رشقه الودق. إصير عسث يقلع الشجروهو ليس بذاته کذللف فهو شعل فاعل مختار › 
وأما ا لحكة في نفس المبوب فا بفضى إلبه من إثارة السحب »ثم ذ كر أنو اع السحب فنه 
ما يکون متصلا ومنه ما یکو ن منقطماً » ثم المطر خرج منه وا لاء فى المواء أجحب علامةللقدرة ‏ 
وما يفضى إليه من إنبات الزرع وإدرار الضرعحكة بالغة » ثم إنه لا یم بل ختص به قوم دون 
قوم وهو علامة المشيئة . وقوله تعالى(وإن كانو! منقبلأن ينزل عليم من قبله) اختلف المفسرون 
فیه ؛ فقال بعضہم ھو تا کید ک) فی قول تعالی ( فکان عاقبتہما آنہما فی النار خالدین فیا ) وقال 
بعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر واللاولى أن قال من قبل أن بزل عام امن قله أى 
من قبل إرسال الرياح » وذلك لان بعد الإرسال يعرف اح بر أن الربح فبا مطر ول » فقبل 
المطر إذا هبت الر بج لا يكون مبلساً» »فلا قال من قبل أن زل عليہم لم يقل إنهم کانوا مبلسين » 
لان من قله قد بکون راجا غالبا على ظنه المطر برؤية الحب وهوب الرياح فقال من قله › 
أى من قبل ماذ كرنا من إرسال الريج وبسط السحاب »ثم اا فصل قال (فانظر إلىآثار رحة ألله 
کیف عى الارض بعد موتما إن ذلك حى الموتی ) لما ذ كر الدلاثل قال حى باللام الم كدة 
وباس الفاعل فان اللانسان إذا قال إن املك بعطك الاضد ما يضد قوله إنه معطىك » لان الثای 
فد آنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء ‏ والاول فيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله 
إنك میت فانه آ كد من قوله إنك نموت ( وهو على کل شىء قدبر ) تأ كيد لما فيد الاعترلف . 
م قال تعالی  :‏ ون أرسلنا رعا فرأوه مصفراً اظلو ا اا ی او ا 
الموك ولا تسمع العم الدعاء [ذا ولوا مدرن 4 


قوله تعالى : وما أنت باد العمى عن ضلالتهم سورة الروم . o‏ 


2> و ب <> 


بؤون عابنا فهم مسون ري 


رت £ ص ص 
ا 


م ورو ˆ مر > .2 2ھ a‏ 
وما انت رہد آلعمی‌عن ضاللتوم إناسمع إلامن 


$ وماآنت ماد الممى عن ضلالمم إن تسمع إلا من يمن بآياتنا فهم مسلون 


ما بین نهم عند توقف الخیر یکو نون مبلسین آیسین » وعند ظهوره یکونون مستېشرین» 
بين أن تلك الحالة أيضاً لايدومون علا : بل لو أصاب زرعېم رع مصفر لكفروا م منقَلىون 
غير ٿابتين لنظرم إلى الحال لا إلى المال > وف الابة مسائل : 

يإ المسألة الأولى ) قال فى الآية الأولى (يرسل الرياح ) على طريقة الإخبار عن الإرسال 
وقال هنا ( ولئن أرسلنا) لا على طربقة الإخبار عن الإرسال » لان الریاح م رحته وهی 
متوارة وار من عذابه وهو تعالی رءوف بالعاد م ولذلك ری الرياح النافعة تب فى 
اللبالى والايام ف الیراری وال 6م “رر السموم لا ب إلا فى. بعض الازمنة وفى 
بعض الأامكنة . 

ظ المسألة الثانية ‏ سمى النافعة رباحاً والضارة رعا لوجوه ( أحدها) النافعة كثيرة الانواع 
کر الافراد جمعما ‏ فإن كل بوم ولبلة تهب نفحات من الر ياح النافعة » ولا تهب الرالضارة ‏ 
ف أعوام » بل الضارة ف الغالب لا ب ف الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رباعاً 
فان ما بهب مرة وأحدة لايصاح الراء ولا ينشىء السحاب ولا بجحرى السفن » وأما الضارة نفحة 
واحدة تقتل كرح السموم ( الثالث ) هو أن الرجح المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكنم اء أما 
الكيفية فهى إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم » وهذا لا بكون للرجح فى هبوا وإنما يكون 
بسب أن امواء الا كى ف بقعة فا حشانشرديثة أو فى موضم غائر وهوحار جدآًء أو تكون 
متدكونة فى أول تكو نما كذلك وكيفا كان فتسكون واحدة » لآن ذلك الهواء السا كن إذا عن 

م ورد عليه ریځ ڪرکه وخرجه من ذلك المكان فب علي مواضع كاللهيب ١‏ ثم ما عخرج بعد 
ذلك من ذلك الكان له وكون حار ولا متكيفاً » لان الكت الطويل شرط الكف » ألا رى 
أنلك لو أدخات إصبعك فى نار وأخرجتا بسرعة لاتتأثر » والحديد إذا مكث فا بذوب » فاذا 

رك ذلك السا كن وتفرق لايوجد فى ذلك الوقت غيره من جذسه » وأما المتولدة كذلك فنادرة 
وموضع ندرتهاواحد . وأما الكية فالرياح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كالللجان » و مياه 
العيون إذا اجتمعت تصير هرا عظيا لا تسده السدود ولا رده الجلبود ؛ ولا شك أن فى ذلاك 

تون واحدة جتمعة من كر » فلهذا قال فى المضرة ربح وفى النافعة رياح . 

م انه تعالی اا عم رسوله آنواع الادلة وأصناف الأمثلة ووعد وأوعر ولم زدم دعاؤه إلا 


e ET قوله تعاٰی‎ ۱۳۹ 


ر ھه ب و î‏ صر ت و e‏ رص 


ا صر 
رو ري روگ ا ررر 


Ss be‏ حلق مالساءُ اتی شبنج 


فراراًء وإنباۋه إلا كفرآ وإضراراًء قال ل (قإنك لا تسمع المونی ولا تع لمم الما إذا 
ولوا مدېرن ) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى فى اترتیب فاقول إرشاد المت مال والحال ا المعتكن ¢ 
إرشاد الاصم صعب فانه لا يسمع الكلام وما يقم ما يفمه بالإشارة لا غير والإفمام 
بالإشارة صعب » ثم إرشاد الأعى أيضاً صعب » فانك إذا قات له الطريتق على مينك يدور إلى 
ممه لکنه لا سي عليه بل خید عن قريب وارشاد اللأص أصعب ‏ فلهذا تكون المعاشرة ء 
الا“عى أسل من المعاشرة مع الاصم الذى لا يسمع شيا > لا"ن غاية الإفهام بالكلام » فإن مالا 

يفهم بالإشارة ق هم اكلام و لیس کل ما ب ہم بالكلام يفم بالإشارة : فان المعدو م والغائب 
لا إشارة إلمما فقال أو لا لاتسمع امون م قال ولا اللأصم ولا نہدی الاعی‌الذیدون الل 

فط المسألة الثانية € قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليكون أدخل "ف الامتناع » وذلك 9 
الاٴ صم ون کان یفہم فما يفہم بالإشارة » فاذا ولی ولا یکون غا ره إلىا مشير فإنه يسمع ولا يفهم. 

المسألة الثالنة & قال فى الاصم ( لاتسمع الصم الدعاء ) ولم يقل .ف المون ذلك لان الاصم 
قد لسم الصوت المائل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعی لالخ ذلك الحد فقال 
إنك داع لست ملجىء إلى الإء ان والداعی لایسمع الاصم الدعاء ٠...‏ 

المسألة لرابعة قال ( وما آنت بہادی السی )ی لیس شغلل هدابة المیان ج قول 
القائل فلان لس بشاعر ونما ينظم بيتاً وبيتين » أى ليس شغله ذلك فقول ( إنك لاتسمع الموتق) 
نن ذلك عنه » وقوله ( وما آنت بهادى العمى ) يعنى ليس شغاك ذلك » وما أرسلت له , 
م قال تعالى :ل إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فيم مسلمون) لما نن إسماع الميت والاصم 
وأثبت إسماع المؤمن بآباته لزم أن بكون المؤمن حياً ميم وهو كبذلك لان الؤمن ترد عل قله 
أمطارالبراهين فتنبت فى قلبه العقائد الحقة » ويسمع زواجرالوعظ فتظمرمنه الأأفعالالحسنة » وهذا 
یدل عل خلاف مذهب اأعتزلة فام قالو ا اله رید من الكل الامانء > غر آن بعضیم خالف 
إرادة اله > وقوله ( إن تسمع إلا من يؤمن ) دلیل على أنه يؤمن فيسمعه الى صل القه عليه وسل 
ماحب آن بفعل فہم مسلون مطیمون کا قال تعالی عنہم ( قالو! معنا وأطعنا ) 
قوله تعالی : ل اقه اذى خلقكر من ضعف م جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة بخلق مايشاء وهو العلي القدير ) . 


فوله تعالى :ويوم تقوم الساعة . سورة الروم . ۱۴۷ 


ررد 3 ا 


ر جل < ال ع ر هھ و ا ا ص م وہ 2< 
ويوم تقوم آلساعة يقس مآ لمجرمون مالبثوأ غير ساعة كدالك كانوأ يؤفكون 


ا أعاد من الدلاثل التى مضت دلبلا من دلائل الأفاق وهو قوله ( الله الذى برسل الرياح 
فتثير حاباً) وذكر أحوال الريح من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الأنفس وهو خلق الآدمى 
وذكر أحواله ‏ فقال ( خلةکم من ضعف ) أى مبنا كم على الضعف كنا قال تعالى ( خلت الإنسان 
من جل ) ومن ھھنا کا کون فى قول القائل فلان زن فلانا من فقره وجعله غناً أى من حالة 
فقره » تم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فما 
اوا لد ا ومفطوما فهذه أحوال غاية الضعف » وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه وا كاله وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة بخلق ما يشاء وهو العلم القدير ) . 

إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظمور النقصان والشية هى مام الضعف »ثم بين بقو له 
( خلق مایشاء ) إن هذا ليس طبعاً بل هو بمشيئة اله تعالى ا قال تال فى دلا٠ل‏ الفاق ( فبسطه 
ف الساء كف يشاء وهو العلم القدرر )1 قدم العلرعلي القدرة ؟ وقال من قبل (وهو العزيز اجک ) 
فالعرة إشارة إلى عام القدرة والحكة إلى العم فقدم‌القدرة هناك وقدم العم عل العدرة هنا . فقول 
هناك المدكو رالاعادة بقوله (وهوأهو ن عليه » وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهوالعزز 
الحكي) لان الاعادة تسكون بكن فيكون ‏ فالقدرة هناك أظبر وهمنا المد كور الابداء وهوأطوار 
وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هہنا أظهر » م إن قول تعالی ( وھوالعلے القدیر ) شیر 
وإنذار لانه إذا كان عالماً بأعمال الخلق كان عالاً بأحوال الخلوقات فان عبلوا خيراً عله وإنعارا 
شرآ علمه ٣م‏ إذاکان قادرا فاذا عل الخير آثاب وإذا عل الشر عاقب » و لما كان الع بالاحوال 
قمل‌الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قد مالعل > وأما فى الآخرة فالعل تلاك الحو ال مع العقاب 
فقال ( وهو العلم الحكي ) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار فى قوله ( فتبارك اله أحسن الخالقين ) 
غ لاان :فقول اخ إشارة إلى العلل لان حسن الخاق بالعل » والخلق المفموم من 
قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
أحواما وأوقاتما . 

فقال تعالى ل ويوم تقوم الساعة بق الجرمون مالثوا غير ساعة كذلك كانوا بۇفكون ) 

قيل مالبثوا ف الد نيا غير ساعة . وقيل مالثوا ف القبور »> وقبل ما لبثوا من وقت فناء الدنيا 
إلى وقت اانشور ( كذل ك كانوا بؤفكون ) يصرفون من الحق إلى الباطل ومن‌الصدقإلالكذب 


۱۳۴۸ قوله تعالی بوقال الذين اوتوا العلم والايان . سورة ة الر وم 


ول أدبن اوو العام والإ يمن َد لمن كتلب آل إل E‏ 
فهلذا بوم البعث ولنکنك نتم لاتَعو ي 


ari 


فيوميذ ليمع آلذين طلمو معذرتم ولاهم لستعتبول 0 ولقد َر 


ص وت > 


ایس فی ماران ین کی مل وين جم اة ليقون آلذين گفروا إل 


ك ۶ے 


انم لا مبطلون و 


قوله تعالی :9 قال اإدن اأ وتوا العل والا مان لقد لبقم فی کک اه الى وم المعث 
يوم البعث ولکنک كنم لاتعلبون 4 . 

٠‏ قوله (وقال الذين وتو العل والإعان) من الملانكه وغيرم ( لقد لبم فی کتاب اله إل و 
البعث ) وتعن نين ماهوالمعنى اللطيف فى هاتين الا يتين » فنةولالموعود بوعد إذا ضرب له أجل 
يستكار الاجل وريد تعجيله »والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة وبريد تأخيرهاء 
لكن الحرم إذا حشر عل أن مصيره إلى النار فتستقل مدة اللبك وتار تأخير المحشر والابقاء 

فى القبر » وا ممن إذا حشر عل إن مصيره:إلى الجنة فيستكر الماة ولا بريدالتأخير فختاف 
الفريقان وبقول أحدهما إن مدة لبثنا قليل وإليه الإشارة بقوله ( يقس انجرمون مالثوا غير 
ساعة ) ويول الآخر لبا مديد وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وقال الذين وتوا الملل والإعان . 
لقد لبم فی کتاب اله إلى بوم البعث ) يعى كان فى كتاب الله ضرب الا جل ال و اه 
وتحن صبرنا إلى بوم البعث (فهذا يوم البعث ولتكنك كنم لاتعلمون) عى طلبك التا خير ا 
کم لا تعلو ن العث ولا تعترفون به » فصار مضی رکم ار الثار فتطلىوٴن التآخير :. 

م قال تعالى : فإ فيومئذ لا يلفع الذن ظلبوا معذر هم ولام يستعتبون چ آی'لابطلب مم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعى التوبة النى تزيل آثار الجر مة لاتطلب منم لاما لاتقبل هنهم 

م قال تعالی ا ولقد ضربنا ااناس فى هذا القران من کل ه شل وان جنم اة ليقوان لذبن 
کەروا إن أت م إلا مبطلون ¢ 

قوله و ضر بنا للناس فى هذا ال ن من مثل) إشارة إلى إزالة الاعذار وا نان ما فوق 
الكفاية من‌الانذار » ول آنه .لم ببق من‌جانب الر سول تقصير » فان‌طلبوا شيا آخرفذلك عناد ومن 
ا عله کات دلل لایصعب عليه ا الد لا ل ْ ل لاجو زللستدل أن يشرع ف ډا مل 


قوله تعالى : كذلك يطبع الله على قلوب , سورة الروم . ۱۴۹ 


ص س ررر رورم وور م س روق م < < و ا 
كلك طبع الله على قلوب آلذين لا يعلمون وي فاصبر إن وعد الله حق 


رص صوص اص 


E 
ولا ستخفنك آلذين لا يوقنون ي‎ 


ا کر دلیلاجیداً مستق) ظاهرآً لاغبار علبه وعانده ا لخصے » لانه [ما آن یعترف بورود 

سال الخص عليه أولا يعترف » فان اعترف يكون انفطاعا وهويقدح فى الدليل والمستدل » إما 
بأن الدليل فاسد » وأما بأن المستدل جاهل يو جه الدلالة والاستدلال › وكلاهما لاجر زالاءتراف 
به من العام فكيف من النى عليه الصلاة والسلام » وإن لم يعترف يكون الشروع فى غيره موهاً 
آن ا لخصہ لیس معانداً فیکون اجتراؤه على العناد فى الثانى أ كر لن بقول العناد أفاد ف الول 
حیٹ التزم ذکردلیل‌آخر . فان قیل فالا نبیاء علہم‌السلام ذکرو!ا آنواعامن‌الدلائل » نقول سردوها 
سردا »ثم قرروها فرداً فرداً »كن قول الدليل عليه من وجوه : الأول كذا » والثانی كذاء 
والثالتث كذا وفى مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند لانه يزيد بعناده حى يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الإاتيان يحميع ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى ( ولان جثهم بآبة ليقولن الذين کفروا إن آتم 
إلا مبطلون ) وف تو حبد الخطاب بقوله ( ولأن جتنهم ) والمع فى قوله ( إن أت ) لطيفة وهى أن 
تہ تعالی قال ( ولئن جئنہم بکل آبة ) جاءت ہما الرسل وکن ن اء بہا یقولون اتم کلک آہہا 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع اله على قلوبمم بقوله ( كذلك يطبم القه على 
قلوب الذين لا يعلمون ) فان قيل من لا يعار شيتاً أبة فائدة فى الإخبار عن الطبح على قلبه ؟ نقول 
المعنى هو أن من لايعلم الآن فقد طبع انه على قلبه من قبل » ثم إنه تعالى سلى قلب النى م بقوله 
( فاصبر إن وعد الله حق ) أى أن صدقك بین وقولہ (ولا یستخفنك الذیں لا يوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإبان فانه لو سكت لقال الكافر 
إنه متقاب‌الرأى » لاثبات له . انه أعلبالصواب . وإليه المرجع والمآب . والجد لله رب العالمين . 
وصلاته على سيد المرسلين . وآ له وسحبه أجعين. 


°( \ ) قوله تعالى : الم » تلك يات الكتاب . سورة لقمان . 
لامک 
تلاا ( نج جوت 
إلا آبتين نزلنا بالدينة وهما ( ولو أن ما فى الأرض من تجرة) الأيتين وألا آبة نزات 
المدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة ) لان الملاة والركاة نرلتا با مدينه 


O TTY 


:۲ لك ۱۶ تالتب الكو 6 می ولخي ې 


24 م 


اين يمون الصلَوة ينود آلز كةو وهم ر رةه ةه قود اکپ عل 


ع 
2 س ® PT‏ ر و۶ ور >2< 


هدی من دیرم واؤلك هما لحرن ري 


بس الله الرحمن ارم ٠‏ 
ال a‏ الكتاب ت ( 
ا E TTT‏ 
هذا القرآن من كل مثل) إشار ة إلى كونه معجزة وقال (و لان جئنيم بابة) إشارة إلى أنبم يكفرون 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلاك آيات الكتاب الحكم) ول يۇ E RE‏ 
وله ( وإذا تتلى عليه آياتنا وى مستكراً). _ 
وقوله هل هدى ورحة للبحسنين ؛ الذين يقيمون الصلوة ويؤتون وهم بالآخرة م 
يوقنون › 1 ولتك عل هدى من رمم وأولئك م المفلحون ي a. ٠‏ 
فقوله (هدى ) آى بيبانا وفرقاناً . وأما النفسير فثل تفسير قول )ال ذلك الكناب 
لا ريب فيه هدى ) وكا قبل هناك إن المنى بذاك هذا كذاك قيل بأن المراد بتلك هذه » ويجكن 
أن يقال ا قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب الحكم وعند 
إنزال هذه الآيات الى نزلت مع (ا لم تلك آيات الكتاب الحكي) لم تكن جيع الآيات نزلت 
ققال تلك إشارة إلى الكل أآى آبات القرآن تلك آيات › وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € قال فى سورة البقرة ( ذلك الكتاب ) ولم يقل الحكيم » وهنا قال 
(الحکی) فلا زاد ذ کر وصف الکتاب زاد ذ کراس فی أحواله فقال (هدى ورحة) وتال هناك 


قوله تعالی : ومن الناس من يشتري هو الحديث . سورة لقياك . ې 


7 سے و کے 


ر۶ 6 ت 5 
ومن آلناس من مستری موآلحديث ليضل U‏ سبيلا a‏ علم 


( هدی للمتقین ) فقوله ( هدی ) فی E‏ 0 (الكتاب) وقوله (ورحة ) ف مقابلة 
( الحكي ) ووصف الكتاب بالحكي على معنى ذى الحكة كقوله تعالى ( فى عيشة راضية ) 
ی ذات رضا . 

ل المسألة الثانية ‏ قال هناك ( للمتقين ) وقال هنا ( للمبحسنين ) لاله لا ذكر أنه هدى 
راا ول ران ی ی وار ا و ق چ 
غير عناد» ولما زاد هنا رحمة قال (للبحسنين) آى المتقين الشرك والعناد الا تين بكلمة الإحسان 
فاحسن هوالای بالإمان والمتي‌هوالتارك للكفر »ا قال تعالى (إن اله مح الذبن توا والذن 
م عسنون) ومن جانب الكفركان متقباً وله الجنة » ومن‌آنى عقيقة الإعان كان عستا وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا الجسنى ) وزيادة ولانه لما ذ كر أنه رحة قال (للبحسنين) لان رحة 
الله قرنب من ا سنن 

المسآلة الثالثة 4 قال هناك (الذين يؤمنون بالغيب وبقيمون الصلاة ) وقال هنا ( الذين 
يقيمون الصلاة ) ول بقل يؤمنون لما بينا أن الى هو التارك للكفر AR Ns‏ 
وامحسن هو الأنى عق الإمان ؛ ويازمه ن لا یکون افر فلا کان انی دالا عل ال1ۇمن ف 
الالتزام صرح ! بالاعان هناك تح أا واکان المعسن دالا عل الإمان بالتنے ص م يصرح بالاعان 
وقوله تعالى ( الذين بقيمون الصلاة ) قد ذ كرنا ما فى الصلاة وإقامتما مرارآ وما فى الركاة والقام 
مها : وذ كرنا فى تفسير الانفال فىأوائلما أن الصلاة ترك التشبه باد فالا عبادة صورة و حقيقة 
واه تعالى تحب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة » وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا 
بلس عند جلوسه ولا يتك" عند اتكائه » والركاة تشبه بالسيد . فانبا دفع حاجة الغير والقه دافع 
الحاجات . والتشبه لازم على العبد أيضاً فى أ مور ») أن عبد العام لا يتلبس بلباس ال جناد » وعبد 
الجندى لا تلاس بلباس‌ الزهاد › و ہما 2 م العو دية. 
تعا : « الا ت ل ات د و أله بر عل وتخذها 
هزوا أولئك مم عذاب مين @ ` 

ان ان الفران کات ك بم يشتمل عل آيات حكية NE‏ آنہم پت رکون 
ذلك ويشتغلون بغیره م إن فنا بين سوء صنيعهم من وجوه (الأول ) أن ترك الحكة 
والاشتغال بحديث آخر قبيح (الثانف ) هو أن الحديث إذا كان موا لا فائدة فيه كان آقح 


€۲ و وإذا تتلى عليه اياتنا . سورة لقان . 


٤‏ ا 
ج ۴ و و وق ص اور روگ مص د ر 


وإذا ل یه اب ES‏ 3 اديه ۾ وقرا فیشره 


دات ا CD‏ 
م ور 


( اثالث ) هو أن اللهو قد يقصد به الإحماض ج ينقل عن ان عباس آنه قال أحضوا ونقل عن 
انى له أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه الديلى عن انس مرفوعا و شېد له مای 
3 «ياحنظلة ساعة وساعة» والعوام يفممون منه الأامرءا بجوزمن المطاببة › والخواص بةولون 
مر بالنظر إلى جانب ا لمق فان الترویح به لاغیر فلا ٺم یکن قصد م إلاالإاضلال لقو له ( لضل 
أله ) کان فعله أدخل فى القبح . 

م قال تعالى (بغیر عل) عائد إلى الشراء أى يشترى بغیر عل ویتخذهاآی (بتخذ السبيل هزوا 
أولتك طحم عذاب مبين ) قوله (ممين) إشارة إلى أمر يفيم منه الد وام» وذلك لان الك إذا آمر 
بتعذ یب عبد من عسده » فا لجلاد إن عل أنه عن نعود إلى خدمة اللاك ولا شرك الك ف اجيس 
یکرمه وتخفف من تعذیبه » و إن عل آنه لا یعود إلى ماکان عليه وأمره قد انقضی »فانه لایکرمه . 
فقوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه برق سن عذاب اؤ من وعذاب الكافر › »فان عذاب 


المؤمن لإطهر فهو غير مهين . 
قوله تعالی : $ وإذا تتلی‌علبه آیاتنا ول سکیا کان یس کان فا رازا فدر. 
بعذاب أ[ آل ). 


أى یشتری الد بت الباطل › والحق ر ا ر نظر ت فه فہمت 
حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى بطلب‌المشتری مع آنه يطلبه يبذل لمن » ومن بأتبه الثى. 
لا ٫طله‏ و لا يذل شيثاً »ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكة بأى شى۔ ء بحده ولشتر ما »وم 
ماکانوا يطلبونما ء وإذا جاءتهم جانا ماكانوا يسمعونما » ثم إن فه أيضاً مراتب ( الأول ) التولية ‏ 
عن الحكمة وهو قبح ( والثانى ) الاستكبار » ومن يشترىحكاية رس ورام وحتاج إلما كيف 
کون ا ا a‏ ی دستکر عنما ؟ وما E‏ ااشخص عن اكلام وء ذا کان 
بقول آنا أقول مثله » فمن لا يقدر يصنع مثل تاك الحكايات الباطلة كيف يستكر على الميكة .. 
الىالعة ألى من عند انه ؟ (الثالك) : وله تعالی (کاٴن 0 يسمعما ) شغل المحكر الذى لا لتقت الى 
إلى الكلام وجعل E E ETO‏ فى الإعراض . 
شم قال تعالی (فبشره بعذاب 2 ) یله عذاب مین فبشره أنت به وأوعده أرق قال ل إذاکان خاله 
هذا ( فیشره بعذاب الم ). 


قوله تعالى : إن الذين امنوا وعملوا . سورة لقان . 4۳ 


إن اين ءامو ولوا االصللحلت هم جندت جندت الع خللدین فيا وعد 


ر رم وک ر اکر کے چ کر کے 2٤و‏ 


اله حم وهو عرز ا کے د خاق آلسملوات ت غير عمد ترونها وال فی آلأرّض 


قوله تعالى : ف إن النين آمنوا وعملوا الصالحات م جنات النعم خالدین فبا وعد اله حقاً 
وهو العزيز الحكم ¢ . 

ا بن‌حال من إذا تتلى عليه الأيات ولى »بين حال من با ل عل تلاك الايات ويقبلما وا أن 
ذلك له مرآتب من التولمة والاستکار › فېذا له مراتب من الافبال والقول والعمل به ء فان من 
سمع شيا وقبله قد لایعمل په فلا تک lG E a a‏ 
ولذلك عذاب ممين وفبه لطائف : ( إحداها ) تو حيد العذاب وجمع ال جنات إشارة إلى أن الرحة 
واسعة أ كثر من الغضب (الثاننة ) تا-كير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الرحيم يبن النعمة ويعرفبا إيصالا للراحة إلى القلب » ولا يبن النقمة » وما ينبه علها ٠‏ 
يها ( الثاكة ) قال عذاب ٠‏ ول صرح نهم فيه خالدون » وإ أشار إلى ال لود بقوله (مهین) 
وصرح ف الثواب بالخلود بقوله ( خالدين فا ) ( الرابعة ) أ كد ذلك بقوله ( وعد اقه قا ) 
ولم يذ كره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هبنا بنفسه ( وعد الله ) + م 
لم يقل آبشرک به لان البشارة لا تكون إلا بأعظم ما بكونء لكن الجن دون ما يكرت الصالحين 
يشارة من أله » وما 7 ون بشارتهممنه برحمته ورضوانه کا قال تعالی (یبشرم ريم برحة منه 
ورضوان وجنات فہا نعم مق ) ولولا قوله ( منه ) لا عظمت البشارة › ولو کانت (منه) 
مقرو نه بأ دون الجنة لكان ذلك فوق ال جنة من غيرإضافة »فان قل فقد بشر بنفس ال جنة بقوله 
( وأبشروا بالجنة ال ى كنم توعدون ) نقولالبشارة هناك لم تكن بالجنة وحدها e‏ 
بعدها إلى قو له نمال( تزلا من غفور زحي ) والنزل ما بہیاً عند النزول والا كرام العظے بعد 
i PPA ARNE‏ مل العل شل الافال کا 
ینبعی › فلا يعدب من بؤمن ولا ثيب من د 
ثم قال تعالى : هل PEE‏ 

بين عزته و حکمته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختلف قول العلاء فى السموآت فنهم 
من قال إنما مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ كثر المفسرين ومنهم من قال إنها مستديرة وهو 
قول جميع الممندسين » والغزالى رحه اله قال عن نوافقېم ى ذلك فاتث هم علما دلیلا من 
الحسوات وعالفة ا مس لاتجوز » وإن كان فى الباب خبرنؤوله »ا محتمله » فضلا من أن ليس 
في القرآن والفر ما يدل على ذلك صرعاً » بل فبه مایدل علالاستدارة کنا قال تعالى (كل فى فلك 


. وله تعالى : وألقي فى الارض رواس . سورة لقان‎ - ٤ 


ار مر رر اور کب ee‏ م 
رواسی ان نمید بکر وبث فیا من کل د دابة وارز من آلسماءماء و نىتنا فیا من 


ک۶ س g2‏ 


کل زوج کرم ی 


يسبحون) والفلاك اسم لشىء مستدر » بل الواجب أن يقال بأن السموات سواء كانت مستديرةأو 
مصفحة فبى تلو قةبقدرة الته لا موجودة بإيحاب وطبع » وإذا عل هذا فنقول الس|ء ف مكأن وهو 
فضاء والفضاء لا نهابة له و كون السماء فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة 
بةوله ( بغیر عمد ) آی لیس على شىء منعما الزوال من موضعما وهى لاتزول إلا بقدرة اه تعالى 
وقال بعضمم المعنى أن السموات بأسرها ويموعبا لامكان ها لأن المكان ما يعتمد عليه مافه 
فيكون متمكاً والمحيز ما يشار إلى ما فيه بسيبه يقال هبنا » وهناك وعلى هذا قالوا إن من بقع من 
۰ فو فى المواء فى ححيز إذ يقال له هوهمنا وهناك » وليس فى مكان إذ لا يعتمد على 

ء» فأذا حصل عل الإأارض حصل ف مکان » إذا عل هذا فااسموات لست ف مکان تعتمد 
SS ELA‏ : ( حدما ) اه راجع إل السموات آی ليست ھی 
يعمد و آم ترونما ذلك بغیر عمد ( والثاف ) أنه راجع إلى العمد أى غير عمد مرمة › وإِنکان 
هناك عد غير مرئة فى قدرة الله وإرادته. 

ثم قال تعالى : هل ولق فى الأرض رؤاسى أن تيد کہ و بث فیا ن کل داق لاسن اسا 

ماء فانبتنا فما من کل زوج کرم ) . 

أی جبالا راسة ثابتة (أن تميد) أى كراهة أن تمد وقيل المعى أن لامد واعل أن الأرض 
0 يسبب ثقلباء وإلا كانت تزول عن موضعما بسبب المياه والر باح > ولوخلةبا مثل الرمل لما 
کانت تثبت للزراعة كا نرى الأراضىالرملة ينتقل الرمل اذى فما من موضع إلى موضع > ثم قال 
تعالى ( و بث فبها من كل دابة ) أى سكون الأرض فيه مصلحة حركة الدواب فاسكنا الأرض 
وح ركنا الدواب ولو كانت الأرض متزازلة وبعض الاراض يناسب بعض الحيونات لكانت 
الدابة الى لاتعيش فىموضع ت ذلك الموضع فيكو ن‌فه هلاك الدواب ٠‏ أما إذاكانت الأرض 
سا كنة والحيوانات متحركة ت تتحرك فی الموٰاضع ایتناسا وترعی فہا وتعیش فہا › ثم قال تعالی 
(وآنزلنامن‌الس|ء مأء) هذه نمه TK?‏ اه عل عباده و ماما بسکون الأرض لان‌المذرإذا 
لم شيت إلىأن ينبت لم يكن بحصل الزرع ولو كانت أجزاء اللارض متحرك كالرمل لما حصل ابات 
ولما كل ‌النبات »والعدول من المغايبة إلىالنفس فه فصاحة وحكة » أماالفصاحة فذ كورة فىباب 
الالتفات من أن السامع إذا مع كلاماً طويلا من مط واحد» ثم ورد عليه مط آخر يستطيبه 
آلا تری أنك إذا قلت قال زید کذا وکذاء وقال خالد کذا وکذاء وقال عمرو کذا. ثم إن 


قوله تعالى : هذا خلق الله فأروني . سورة لفان . £٥‏ 


سے سر صو ا م ص 202 و 2 ا م و ا ا ك 
هلدا لق الل فارونی مادا خاق الذي من دونه بل آلظدامون فی ضلل مين 
روم اوم 2ے < ور > 2> 2< < ى م > ور له 
9 وقد افم ا مگ أن اش له وس بش ق سک لنفسه 


سر ص 


کے کے کے ا سے یي ر ی کے ر ۋر 


ومن گر إن لله نی سید و 


ا ا ا ا 
بکرآً قال قو لا حا يستطاب ا قد ةكرر القول مراراً . وأما الحسكة فن وجمين ( أحدهما) 
أن خلق الاأرض ثقيل » والسماء فى غير مكان قد بقع لجاهل أنه بالطبع » وبث الدواب بقع 
لبعضم أنه باختيار الدابة » لا ن ها اختيار » فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحوان» 

وللكن لا يشك أحد ف أن لاء ق المواء من جبة فوق ادس طعاً فان الماء لا کون بطعه ۰ 
ولا اختياراًء إذ الماء لااختيار له فهو بارادة ابه تعا لى فقال ( (وأنزلنا من السماء) (الثاى) هو أن 
إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة فى كل زمان » متكثرة ف کل مکان » فأسنده إلى نفسه صرعاً 
ليقنبه الإنسان لشکر نعمته فزید له من رحمته » وقوله ا (ذ اتنا فا من کل زو ج)أی من کل 
جنس » وكل جنس فتحته زوجان » لآن النباتإما أن يكون نجرا ء وإماأن بكونغير مجر » والذى 
هو الشجر إما أن ا OE‏ والممر كذلك ينق ومين »› و قو له 
تعالی ( کریم ) ی ذی کرم ء لا نه يأف كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للبغض . 
قوله تعالی :ل هذا خلق الله فأرو ای مادا خلق‌الذن من دونه » بل الظا مون فى ضلال ممن « 
قوله : $ هذا خلق اله فأرو نی ماذا خلق الذین من دونه 4 یعی اله عالق وغبره لیس 
عخالق فكيف تتركون عبادة الخااق وتشتغلون بعبادة الخلوق . 

2 قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال » وهذا لان ترك 
الطريقى والحد عنه ضلال › > م إن كان اليد منة ا و يسرة فهو لا يبعد عن الطر بق المستة م ثل 
ما يكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاة الضلال » فالمقصد هو الته تعالى » فن رطاه اى 
غیره من الدننا وغیرھا فهو ضال لک من وجه إلى الله قد يصل إلى المقصود ولكن بعد تعب 
وطول مدة » ومن إطلبه ولا بلتقت إلى مأسواه بكون كالذى على لطر يق آالستة بم صل عن قريب 
من غير تعب . وأما الذى تولى لايصل إلى أصلا و إن دام فى a‏ > والمراد بالظا لين 
ا مشر كون الواضعون لعبادتهم فى غير موضعما أو الو اضعون أنفسمم فى عبادة غير لته . 

م قال تعالى : طإولقد آتينا لقان الكة أن اشكر نه ومن يشكر فاا يشكر لنفسه ومن كفر 

فان الته غی مید 4 

قوله تعالى  :‏ ولقد آتينا لقان الحكمة أن اشكر لله ) ما بین الله فساد اعتقادم پسبب عنادم 
الفخر الرازي - ج ۵م 


. قوله تعالى : ولقد آتينا لقان الحكمة . سورة لقان‎ hé 


ياشراك من لا عخلق شيئاً من خلق کل شیء بمو له (هذا خلی اه فأروی ماذا خلقی الذين من دونه ) 
وبين أن المشرك ظالم ضال » ذ كر ما يدل على آن ضلا لم وظلمبم قتضى الحكمة وإن لم يكن هناك 
بوة وهذا إشارة إلى معنى » وهو أن اتباع النى عليه السلام لازم فا لايعقل معناه إظبارآ للتعبد 
فكيف ما لا ختص بالنبوة » بل يدرك بالعقل معثاه وما جاء به النى عليه السلام مدرك بالحكة 
وذ كر حكاية لقان وأنه أد ركه بالحكمه وقوله (ولقد آتينا لقان الحكة) عبارة عن توفيق العمل 
بالل > فكل من أوتى توفيق العمل بالعل فقد أوتى الحسكة » وإن أردنا تحديدها با يدخل فيه 
حكة الله تعالى » فنةول حصول العمل علىوفق المعلوم » والذى يدل غل ماذ كرناآن من تمل شيا 
ولا عل مصالحه ومفاسده لا یسمی حکا وما یکون مبخو تا آلا تری أن من يلق نفسه من 
مکان عال ووقع على موضع فاتخسف به وظهر له کاز وسل لا قال نه حکے » و إن ظهر لفعله 
مصلحة وخلوعن مفسدة » لعدم علبه به أولا» ومن بعل آن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلق نفسه 
من ذلك المکان و تنکسر آعضاؤہ لا بقال انه حکے ون عل ما یکون فی فعله ثم الذی یدل على 
ماذ کر نا قوله تمالى ( أن اشكر لته ) فان أن نى مثل هذا تسمى المغسرة. ففسر الله إيتاء الحكة 
بقوله ( أن اشكر له ) وهو كذلك » لان من جلة ما يقال إن العمل موافق لعل » للأن الإنسان 
إذا عل أمربن أحدهيا آم من الآخر » فان اشتغل بالام كان عمله موافقاً لعلبه وكان حكة › وإن 
أهمل الم كان مخالفاً لعل ول یکن من الحكة فى شىء » لكن شكر اله أهم اللاشياء فالحكة أول 
ما تقتضى . ثم إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع إلا الشا كر بقوله ( ومن يشكر فاا بشكر 
لنفسه ) وبين أن بالکغران لا يتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر فان الله غنی حمید ) آى الله 
غير محتاج إلى شكر حى يتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه منود سواء شكره الناس أو ل 
يشكروه › وف الآبة مسال واطاثف (الأو لى) فر اله إيتاء الحكة بالامر بالشكر »كن الكافر 
وال جاهل مأموران بالكر فینبغی أن يكون قد أولى الحكة (و ا لجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 
له)آمرتکوین معناه آ تناها لحىكة بأنجعلناه من‌الشا كربن » وف الكافرالامر بالشكر أمر تكليف . 
٠‏ ظ المسألة الثانية ¢ قال فى الشكر ومن يكر بصيغة المستقبل » وفى الكفران ومن كفر فان 
اه غي » وإن كان الشرط عل الاضى والمستقبل فى معنى واحد › كقول القائل : من دخل دأرى 
فو حر » ومن یدخل داری فو حر » فنقول فبه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى آمر» وهو أن الشكر 
بی أن یتکرر فی کل وقت لتكرر النعمة . فن شكر ينبغى أن يكرز ٠‏ والكفر ينبفى أن بنقطم 
فن كفر بنيغى أن بترك الكفران ‏ ولان الشكر من الدا كر لا بقع بكالة » بل أبداً يكون مه 
ىدف الع ريد الشا كر إدحاله فى الو جود ١ا‏ قال ( رب أوزعى أن أشكر نعمتك ) وکا قال 
تعالی ( وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها) فأشار إليه بصيغة المستقبل . نيما على أن الشكر بكاله 
چت واا الكفران فكل جزء بقع منه تتام > فال بصبغة المأضى . ET‏ 


قوله تعالی : وإذ قال لقان لأبنه . سورة لقان . ۱۷ 


م وہ ررر ۶ < رور رر و رر 2 > ھے > مر ویم و 


N I TT‏ ررر و ل 2د رص صو ص ور 7ر{ 
3 ووصینا آلا نسلن بولدیه جلته امه, وهنا على وهن وفصللهر ی عامین ان 
| <2> ص صوص صت 
شرل ولوا'لديك إل آلمصر ت 


ل المسألة الثالثة 4 قال تعالى هنا ( ومن يشكر فاا يشكر لنفسه ) ومن كفر بتقددم الشكر 
عل الكفران وقال ف سورة الروم(ومن کفرفعلیه کفره ومن عمل صالا فلا نسم عہدون) 
فنةول هناك كان الذكر لاترهيب لقوله تعالى من قبل (فاقم وجك للدین القے من قبل آنبأتی يوم 
لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ) وهنا الذ كر لاترغيب » لان وعظ الأب للان بكون بطريق 
اللطف والوعد» وقوله (ومن عمل صالاً ) قق ماذ كرا أولا ‏ لان الم ذكور فى سورة الروم 
لما كان دعد البوم الذی لامرد له کون ال عبرال فد سبقّت فال بلفظ الماض ومن عمل »وھا 
لما كان المذ كور فى الابتداء قال وهن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر فان الله غى ) عن 
حد الحامدین » حمید فی ذاته من غير حدم » وإ ا الحامدترتفع مرتبته بکونه حامدآً لله تعالی . 

م قال تعالى : طز وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه باب لا تشرك باه إن الشرك اظ ءظم 4 

عطف عل معی ما سبق و تقدر ٠‏ تيتا لقان الحكمة حبن جعلناه شا كرا فی نقسہه وحن جعلناه 
واعظالغیره وهذا لان علوم تة الانسان بأنیکون کاملاف نفسه ومکلالغیره فقوله (أن اشکر) 
إشارة إلى الال وقوله(وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه) إشارة إلى التكيل » وفى هذا لطبفة وهى 
أن‌الته د کرلقان وشکرسعبه حت أرشد ابنهليعلم منه فضيلة النىعليه السلام الذىأرشد ال جانب 
والاقارب‌فان إرشاد الو لد أممعتاد › وأما تحمل المشقة فى تعليم الأ باعد فلا ء ثم إنه فالو عظ بدا 
الام وهوالمنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظلل عظي) أما آنهظل فلآنه وضع لانفس الشريف 
ال٣کرم‏ بقوله تعالی (ولقد کرمنا بی آدم) فى عبادة الخسيس أو لأنه وضع العبادة فى غير موضعها 
وهی غیرو جه اله وسبیله › وما آنه عظے فانه وضع ف موضع ليس موضعه › ولا يجوز أن يكون 
وه و ھا ا ن یی اغا مال در ف کر کون ا ن حیث إِنه وضع مال زید ف يد 
عمرو » ولكن جائز أن يكون ذلك ملك عمرو أو یصیر ملک بیع اواو لك ل وا 
الإشراك فوضع المعبودية فى غير اله تعالى ولا بحوز أن يكون غيره معبوداً أصلا . 

ثم قال تعالى : ل ووصينا الانسان بوالدیه حلته آمه وهنا عل وهن وفصاله فعامين أن اشکرلی 

ولوالديك إلى المصير ¢ 


لما منعه من العبادة لخير الله والخدمة قريبة منها فى الصورة بين أنها غير متنعة » بل هى وأجبة 


۱۸ قوله تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بي . سورة لقان . 


رص و a‏ صر ص 


ولنم أن شر بی ما ا پوء ملم اد تطعھما وصاحبہمًاً نی 
< رود م صد َ ر > ا و 
آلدنیا ا اب ل م اک مرجعک انيشم ا كنم 


ن چ یی انا | ان َك مقا حب من تذل فن فی رة أو 


ص 


o >‏ کر کے کے 


السملوات ونی لاض بات اه د آل اطي خير دي 


ی مص 


لغبر اله ف يعض ااصور ممل خدمه الابوبن 2 سن السبب فا[ (حلته آمه) د اأعسيد 
نعمة الإبجاد ابتداء بالخلق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله للام ماله صورة ذلك وإن ل يكن 
لما حقيقة فان الجل به يظبر الو جود » وبالرضاع صل التر بية والبقاء فقال حلته أمه ى صارت 
مدره الله سبب‌وجوده . . وفصاله ی‌عامبن » ى صارت بقدرنه أا سبب بقائه » فاذا کان مېا ماله 
صورة ة الوجود والىقاء وجب عله ماله شه العبادة من ا للندمة فان الخدمة ما صورة العبأدة فان 
قال قائل وصی‌اته بالوالدین وذ کرالسبب فی حق‌الام‌فنقول خص الام بال زكر ونی الاب ماوجد 
فى الام فان الاب حل فى صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهوأبلغ وقوله (أن اشكرلى ولوالديك) 
اكان اته تعالى بفضله جعل من الوالدنصورة ما من الله » فان الو جود فى الحةيقة من الله وفى 
الضورة يظهرمن الوالدين جعلالشكر بيهما فقال(أن اشكرلى ولوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
الملصير ) يعنى نعمتهما حتصة بالدنبا ونعمى فى الدنيا والآخرة » فان إلى المصير أو نقوك ا آم 
بالشكر لنفسه ولاوالدن قال الجزاء عل وقت المصير إلى . 
م قال تعالی : وإن جاهداك عل آن تشرك بی ما لیس لك ب عل فلا تطعمما وصاحہما فی 
ادنيا معروقاً واتبع سبل من أناب إلى ثم إلى مر جک فانٹک ما کنتے تعملون € 

يع أن خدمتمما واجبة وطاءتمما لازمة ما لم يكن فما ترك طاعة ا أما إذا أفضى إليه فلا 
تطعيما ‏ وقد ذ كرا فير a‏ واتبع سبيل من آناب إلى ) يعی 
صاحمما عمكفان حقما عل جسمك > واتبع سبیل‌النی‌ عليه 2 بعقلك : فانه e‏ 
ک) أن الوالد مرى جسمك . ) 

م قال تعالی : ل ياب إنما إن تك مثقال حبة من خردل فشكن فى صخرة 7 ف السموات أو 
ف اللارض بت ا اه إن اله طف خير ¢ 

ل قال ( فأنیتک ا م مسلون ) وع لابنه آن مایفعل فی خفية خن ضال ) ا بی ہا ) 

أى الحسنة والسيئة إن كانت فى الصعر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حريز 
كالصخرة لا خن على اله » وفه مسائل: ٠.‏ 


قوله تعالى : يا بني أقم الصلاة . سورة لقان . ۱4۹ 


عل 
ر ور د مدص > ود < ہے ار < صصص صم اص 
بلب أقم الصاوة وأ بالمعروف واته عن المنكر واصير على ما اصابك 


S> 


إن ذلك من ع مآلا مور و 


ف المسألة الأولى € قوله ( فدكن ) بالفاء لإفادة الاجتاع يعى إن كانت صغيرة ومع صغرها 
تكون خفية فى موضع حربز كالصخرة لخن على اله لان الفاء للاتصال بالتعقيب . 

المسألة الثانية 4 لو قبل الصخرة لايد من أن تكون فى السموات أوفى اللأرض فا الفائدة 
ف ذ كرها ؟ ولان القائل لو قال هذا رجل أو امرآة أو ابن عبرو لا يصح هذا الكلام لكون 
ابن عمرو داخلاف أحد القسمين فكيف يفم هذا فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ما قال 
بعض المفسرين وهوأن المرادبالصخرة صخرة عاما اللوروهى لاف اللأرض ولاف السماء(واكاف) 
ما قاله الزخشرى وهو ن فيه إضمارآً تقديره كن فى صخرة أو فى موضم آخر فى السموات أو 
ف الأرض ( والثالك ) أن نقول تقد الخاص وتأخر العام فى مثل هذا التقس جائز وتقدم 
العام وتاخیرالخاص غیر جائز › آما الثانی فلا بیتتم آن من قال هذا فی دار زید أو فی غیرها آو فی 
دار عمرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة ف قوله ا ق رها واا الأول فلان قول القائل 
هذا ف دار زيد أو فى دار عمرو أو فى غيرها صحيح غير قبيح فكذلك ههنا قدم اللاخص أونقول 
خفاء الشىء يكون بطرت مها أن يكون ف غاية الصغر ومنها أن يكون بعيداً » ومنهاأن يكون فى ظلبة» 
وما أن بکونمن وراء حجاب » فان انتفت الامور أسرها بأنيکون کبیرا قریاً ف ضوء من غير 
حجاب فلا خی ى العادة » فأيت اله الرؤية و لحل مع انتفاء الشر انط فقوله ( }۳ إن ال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن ف صخرة) اشارة إلى الحجاب وقوله ( أوفى السموات ) 
إشارة إلى البعد فانما أبعد ال بعاد وقوله (أو فى اللأرض) إشارة إلى الظلمات فإن جوف اللأرض 
أظل الاما كن وقوله ( أت ما اه ) أبلغ من قول القاثل يعلبها الله لان من يظهر له الشىء ولا 
بقدر على إظہاره لغیره بكو ن حاله ف الغ دون حال من یظهر له آاشی“ ویظهره لخیره فةوله 
( أت ہا اله ) آى يظهر ها اته للّشہاد وقوله ( إن الته اطيف ) ى نافذ القدرة (خبیر) ى عال 


بواطن الامو ر . ) 
قوله تعالی  :‏ بای أ الصلاة وأآمر بالمعروف وانه عن المتكر واصير على ما أصابك إن 
ذلك A‏ الامور 4% 


ما منعه من الشرك وخوفه بعل الله و قدرته أمر ھ ا لر مه من التوحيد وهو الصلاة وهى 
المبادة لو جه اله خلصاً » ومذ بعلم آن الصلاة كانت فى ساثرال مال غبر أن هينما اختلفت . 
قال تعالى (وآمر بالمعروف وانه عن المنكر) أى إذا كلت نت فنفسك بعبادة اله فكل 


6۰ س 


ولا تصعر خَدل لتاس ولا مش فی رض مرا ) إن الله لاحب | 


رونم 


تال ور و 


غيرك »فان شغل الآ نيياء ورتېم من العلباء هو آن يكوا فی آنفسېم وپکلوا غیرم» فان قال 
قأئل كدف قدم فى وصينه لابنه الاس بالمعروف على الى عن الممكر » وقبل قدم الى عن 
المنكر عل الاس بالمعروف فانه اول ماقال ( بای لا تشرك ) ثم قال (يابی آقم الصلاة)؟ فنقول 
هو کان يعلل من ابنه آنه معترف بو جو د الله فا أمره بهذا العروف و نهاه عن المننكر الى شب 
علهذا المعروف » فان المشرك بات لایکون نافيا لته فی الاعتقاد ون کان پلزمه نفیه بالدلیل فکان 
کل معروف‌ف مقابلته منكروالمعروف فى معرقة الله عتقاد وجوده والمنكر اعتقأد وجود غيره 
معه » فلل يأمره بذلك المعروف لجصوله وناه عن المنكر لانه ورد فى التفسير أن ابنهکان مشر 
فوعظه ولم بزل یعظه حتی آسلٍ » وآما هېنا فأمره آمراً مطلقا والمعروف مقدم علا كر »ثم قال 
تعالى ( واصبر على ماأصابك ) يعن أن من ا بالمعروف وينهى عن‌المننكر بۇذىفاەرە بالصير 
عليه » وقوله ( إن ذلك من عزم الامور ) أى من الامور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
الملصدر عى المفعول » کا تقول أکلی فی النہار رغیف خبز آى مأ كولى . 

قوله تعالی ا و ا ا ی 

نغور 4 . 
لا أمره بأن کون کاملا فی نفسه مكلا لغیره وکن خشی ا اچ 
اکر على الغیر بسبب كونه مكلا له ( والثانى ) التبختر فى النفس يسبب كونه كاملا فى نفسه . 
فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) تكبراً ( ولا مش فى اللأرض مرحا ) تبخترآً ( إن اله لاعب 
کل ختال ) عى من یکون به خبلاء وهو الذى برى الناس عظمة نفسه وهو التكر ( فور ) يعى 
من کون مفتخر أ يتسه وهو الذى برى عظمة لنفسه فى عبنه » وف الابة (طيةة وهو أن الله 
تعالى قدم اكنال على التكيل حذث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف؛) وف :الى 
اقدم مایورئه التکیل على مایورله الجال حيث قال ( ولا تصير خدك ) شم قال اور 
الا رض م رحا ) لاان فی طرف الإبات من لا کون كاملا لاکن آن يضیںمکا فقد مالكل ۽ 
طرف لن من کون متکیرا على غیره یکون متبخترآ لألنه لا بكر عل الغ إلاغند اهتقادود:. 

هآ کہر منھ من وجه ۽ وآمامن یکون متبخترا فی تفسه قد اشكر ویتوم آنه راضم اللي 
فقدم نن التكر ثم نن التبختر انه لو قد : نق النبختر لزم منه نن التسكير فلا تاج إلى بلانبى عله ٠...‏ 
مالم آنه لون E‏ قال لاتفطر او لاتا کل لان ن لابفعار لابا 6 ,عب دآ بعال لاتا 


قوله تعالى : واقصد فى مشيك . سورة لقان . 0۱ 


سر صر و ګر ”< سے وو ا7ص راسم و ا 


ا شي آغضض من صو تك إن اسک ترآ صوات لصوت امير 


ولا تفطر . أن من لا. يأ كل قد يفطر بغبر ال كل ١‏ ولقائل أن بةول أن مثل هذا .الكلام :كون 
لاتفسير فيقول لا تقطر ولا تأ كل آى لاتفطر بأن تأ كل ولا يكون نهيين بل واحداً . 
قوله تعالى : فإواقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر اللأصوات لصوت الير 4 
١ا‏ قال ( ولا عش ف الأرض مرحا ) وعدم ذلك قد بكون بضده وهو الذى عخالف غاية 
الاختلاف ٠‏ وهو مثى الماوت الذى برى من نفسه الضعف تزهداً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
أى كن وسطا بين الطرفين المذمومين » وف الأة مسائل : 
الأول ) هل للا مر بالغض من الصوت مناسبة مع الا مر بالقصد ف المثى ؟ فنةول : نعم 
سوا. علیناها حن آو لم نعلا » وی کلام الله من الفوائد مالا حصره حد» ولا يصیبه عد› ولا 
له أت والذی يظهر وجوه ( الأول ) هو أن الإنننان لما كان شريفاً تكون مطالبه شريفة 
کون فوا ہا حظراً فأقدر اله الإنسان على تعصيلما بالمئى ان ر عن إدراك مقصرده بنادی 
فيقف لهأو بأ تيه مشا إليه فإن بجزعن بلاغ كلامه إلبه ‏ و بعض الحيوانات يشاركالإنسان 
فى صل المطلوب بالصوت كما أن الخنم تطلب السخلة والبةرة العجل والناقة الفصيل بالئغاء 
والخوار والرغاء ولكن لاتتعدى إلى غيرها . والانسان بيز البعض عن البعض فاذا كان المئى 
الوك فيي إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحدهما أرشده إلى الآخر ( الثانى ) هو آن 
الاشان له اور ةأ اء ل بالجوارح بشار که فه اخہوانات فا ز4 نه حر کة وس کون » وقول بالاسان 
ولا يشا رکه فيه غیره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا ته » وقد آشار إليه بقوله ( نما إن 
ك شال < به من خردل) ا أا اح ضميرك فأن ايه خبیر» بی بی الامران فقال (واقصد ف مشك 
راغ من هر ا ال E‏ سط فى الافعال والاقوال ( الثالك ) هو أن لقان أراد 
إرشاد ابنه إلى السداد فى اللأوصاف الانسانة واللأاوصاف الى هى للبلك الذى هر أعل مر تة 
و والاوصاف ~J‏ ى للحيوان الذى هوآدنى مرتة مله .وله () وأمر ازوف وأنه عن اللكر). 
1 شارة أ المكارم ال تصة بالانسان فان اللاك لامر Kl‏ آخر بشیء ولا ماه عن سىء . . وقوله 
( ولا تصعر خدا ااناس ولا ٤‏ فالأرض رحا ) الذی هو إشا شارة ة إلى e‏ التكر والتبختر, 
1 إشارة الى الکار م الى هی صفه املائ فان عدم التكبر والتبختر صم إوقوله ( واقصد 
مشيك واغضض من صوتك ) إشارة إ! 2 ایم هی غغق اليو ان 2 تا( إلى انر ٤‏ 
الأصوات لصوت البر )وفیه مسائلة ن ر ا 
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کک راص ار ی ص EY‏ رری کے r‏ 


ار تروا a‏ وما فی رض واسبع علیک نعمه 


رر صر ص 


ظلهرة وباطنة طت ومن الاس من لدل فی آنل پر عم ولا ّى ولا کتلی 


ع 


مر 


ل الأولى ) ل ذ كر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشى » تقول أما عل 
قولنا إن المشى والصوت كلاهما مو صلان إلى شخص مطلوب إن أدر كه بالمثى إلبه فذاك » وإلا 
فو قفه بالندا. » فنقول رفع الصوت يوؤذى السامع ويقرع اله ماخ بقوة ؛ ور عا عخرق الغشاء اذى 


داخل الا ذن . وأما السرعة فى المشی فلا تؤذی أو إن كانت تۇ ذی فلا تؤذى غبر من فى طريقه ٠‏ 


والصوت يبلغ من عل المين واليسار » ولان المئى يؤذى آلة المشى . والصوت يوؤذى آلة السمع 
وآ لة السمع على باب القلب » فان الكلام ينتقل من المع إلى القلب ولا كذلك المى » وأما عل 
فولنا الاشارة بالثىء والصوت إلى الأفعال والاقوال فلان القول قبيحه أقح من قبي الفعل 
وحسنه أحسن لان اللسان ترجمان القلب والاعتبار يصحح الدعوى 

ل المسألة الثانية ‏ كيف يفم کر نه أنكر مع آن مس المنشا ll‏ وحت النحاس بالديد 


أشدتنفيراً ؟نقو ل الجواب عله من وجبين (أحدهما) أن المرد أن أنكزأصوات الحواناتصوت ٠‏ 


الحجیرفلا برد ماذكرتم‌وماذكرتم فأ كر الامر لمصلحةوعمارة فلا cS‏ 
وهو الجواب ( الثأى ) . 
۾ المسألة الثالثة 4 ١أنكر‏ هو أفعل التفضيل فن ی باب هو ؟ نقول عحتمل ان کون من باب 
) أطوع له من‌بنانه » بمعنى أشدها طاعة فان أفعل لابجىء ف مفعل ولا فى مفعول ولا ف باب الميوب 
إلاماشذ › كقو م أطو عم نكذاللنفض يلعلا لمطيع » وأشغلمنذات النحيين للتفضيل على المشغول› 
وأحق من فلان من باب العيوب »› وعلى هذا فهو فی باب أفعل کا“ شغل فی راب فکون 
اللتفضيل على المكر » أو نقول هومن باب أشغل مأخوذاً من نكرالشىء فهو منكر » وهذا أنكر 
منه › وع هذا فله می اطبف . وهو أن کل حبوان قد يفم ف ص اه يصبح من قل اوقت 
كالبعير أو غير ذلك » والجار لو مات تحت امل لا يصيح ولو قتل لا يصيح » وفى بعض أوقات 
عدم الحاجة يصح و سق فصو ته هنکور› و أن تقال هو من نکگیر کا جدر فن جدر . 
قوله تعالی :لم تروا أن الته ترك ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ علیک نعمه 
ظاهرة » وباطنة ومن الناس من بجادل فى أله بغیر عل ولا هدی ولا کتاب منیر ¢ 
لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانية ‏ وبين عكانة لقان أن 
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معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة » وما جاء به النى عليه السلام من التو حيد 
والصلاة ومكارمالاخلاق كلا حكة بالغة . ولو كان تعدا حضا لازم قبوله » فضلا عن أنه على وفق 
الحكمة » استدل على الو حدانية بالنعمة لان بينا مرارآ أن الممك عخدم لعظمته »و إن ل مرم 
لنعمته أيضا » فلا بين أنه المعبود لعظمته خلقه ااسموات بلاعد وإلقاتة ف الأأرض الرواسى . 
وذكر لعض النعم بقوله ( و اولا ا ذ کر بعدہ عامة الله نعم فقال ( خر لک ما فی 
اسموات ) أی. خر أجلم ما ف ااسموات » فان الشمس والنجوم فر ت ادان 
وفيا فوائد لعباده » وخر ما ف الأرض لاجل عباده؛ وقوله (وأً ear‏ سبغ عاي عه ظاهرة) وھی 
مافى الأاعضاء من السلامة (وباطنة) وهى ماف القو ى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة » ألاترى أن 
العين والاذن شحم وغضروف ظاهر » واللسان والانف لحم وعظم ظاهر » وف كل وأاحد معى ‏ 
باطن من الا بصار والسمع والذوق والشے؛ كذلك کل عضو » وقد بطل القوة وببق العضو 
قابا » وهذا أحسن ما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الأفاق وبنعمة الأنفس 
فقوله (مافى السموات وما فالأرض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقة » وقوله (وأسبغ عليك نعمه 
ظاهرة وباطنة ) بكو ن إشارة إلى النعم الأنفسية » وفيما آفوال كثيرة مذ كورة فى جي مكتب 
التفاسیر » ولا بعد آن کون ما ذ کرناه مقولا منقولا » وان لم یکن فلا خرج من أن کون 
اا 
م قال تعالى : ومن الناس من بحادل ف اله يعني لما ثبت الوحدانية بالخلق والإنعام فن 
اناس من ییحادل فی الته ویشبت غیرہ › إما إا آومنعماً ( بغیر عل ولا هدی ولا کتاب منیر ) 
هذه آمو رثلاثة مرتبة العو اهدى والكتاب؛ و الع أعل من ادى والهدى من الكتاب › وبانه هو 
أن العمل ندخل فه الاشاء الوأضة الللاحة إل ی تعل من غر هدابة هأد › م اهدى بدخل فه الذی 
کرن ف کاب والدی کون من امام ووحى » فقال تعالى ( جادل ) ذلك الجادل لا من ء ل 
واضح» »و لامن هدى آتاه من هاد » ولامن كتاب وكا ن الأول إشارة إلى من أونى من لدنه علاً 
قال تعالى ( وعلبك مام € ن تعلم ) ) ( والثاى ) إشارة إلى مز تنه من هدى إلى صراط متقے 
بواسطة ک) قال تعالى ( علمه شديد القوى) ( والثالث ) إشارة إلى مرتة من أهتدى بواسطين 
ومذا قال تعالى ( (ال ذلك الكتاب لريب فيه هدى لتقن ) وقال فى هذه السورة ( هدى 
ورحة للمحسنين ) وقال فى السجدة ( ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لى إسرائيل ) 
فالكتاب هدى لقوم النى عليه السلام » والنى هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة ٠‏ 
الروح الامين » فقال تعالى : بجادل من يجادل لال آتیناه من لدنا کشفاً » ولا دی أرسلناه إله 
واولا ا سی عله وعظا. : م فه لطبفة أخرى وهوأنه تعاللقال فى الكتاب (ولا كتاب 
هذار) لان امجادل منه من کان ادل کنا ولکه حرف ممل التوراة بعد التحريف ‏ فلوقال 


. قوله تعالی وإذا قيل همم اتبعوا ما انزل الله سورة لقان‎ ٤ 


۾ سے ٤‏ رص 


فی کم آنیموا مارد آنه قارا ب یع اردتا عب ءاباو ور 


وص د د م رر و 


کان ن ليطن ب دعوهم إل ۾ عذاب السعیر د ومن د وجهه إل آَل هوهو حن 


و کچ کے منص قرو »2 د 


فقد آأستمسك العروة الوق ولل اله علقبة الامور ` 


ولا كتاب لكان لقال أن بقول لا ادل من ۴ کتاب » فان بعض ما بقولون فهو فی کتاہم 
ولان امجوس والنصارى بقولون بالتثنبة والتثليث عن كتا مم » فقال ( ولا كتاب منير )خان ذلك 
الكتاب مظل ء وا حتمل ق المر تبة الأولى والثا نة التحر ف والتبديل ۾ ا 
منر حق او غير ذلك . 

م قال تعالى : بل وإذا قيل هم ابا رل ات ل تتبع ما وجدنا.علبه آباءنا ولو کان ٠‏ 
الشسطان يدعوم إلى عذاب السعير » ومن يسل وجه لى أله وهو سن فقد استمسك بالعروة. 
الوق وإلى اله عاقة الأمور ¢ . | 

قوله]تعالی ( و ذا قیل هم اتبعوا ما آنزل ايله قالوا بل نتبع ماوجدنا علیه آباءنا) بین آن جادلمم 
مع كونما من غير عل فهى فغاية القبح فان النى عليه السلام يدعوم إلى لام الله » وهم يأخذون 
بکلام ابام > و بین کلام الته تعالی وكلام العلباء بون عظم فکيف ما بین کلام الله وكام الجهلاء 
ثم إن ھہنا شیا آحر وهو آي قالوا ) بل تتبع ما وجدنا عليه آباءنا ) يعى تترك القول النازل من 
ا نتبع الفعل والقول أدل من الفعل لان الفعل عحتمل أن کون جار ا وڪتمل أن کون 
ا تعاطوه » و حتمل ان کون واجاً ف اعتقادم والقول بين الدلالة > فلو معنا قول ) 
قائل افعل و رأينا فعله يدل علىخلاف قوله » لكان الواجب اللاخذبالقول » فكيف والقول من‌اللّه ٠‏ 

والفعل من الجهال ثم قال تعالى ( أو لو كان الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير ) استفماماً على 
سيل التعجب ف الإنكار بعی الشبطان يدعوم إلى العذاب والته يدعو لى الثواب »وم مع هذا 
ببغول. الطاب : قال تعالی ): ومن e‏ وج لى اله وهر سرن فد استمسك وة 
الو رق وإ ا عاق فة الأمون ) لما بين بالا والجادل فى ين ل الل ال 7 
لاس لته فقوا ( ومن ي و جهه | إل لقه) إشارة إل الإعان وقول ( وهو محسن)_ ا شازة لل 
العمل الصا کون ا لابه مې وله مالیل من آمن 2 صالا ( بوقولم ) ققد ا وپل 
بالروة الوق ) ىس عل لا انقطاع إم وتر اسه 1 أعى ا القامات وف لاب پال : 

کر بو ریسا وچو الاق قل رة لقره زل من امراق 
في مهنا الپ وهنا الج“ ال ال رخنري قله 4 آم ۵( ای ج جل نفسة لله سا الأر اى خالا 
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بات الصدور و متعهم قلي لا م تضطرهم ل عدا عبط ي 


والوجه عى الفس والذات » ومعى قوله ( يسم وجه إلى اله ) يلم نفسه إلى اه کا يلم واحد 
متاعاً إلى غير ه ولم بزد على هذاء وکن أن بزأد عليه و يقال من أسلم نله آعل درجه ممن يسم إلى 
اله . لان إلىللغاية واللام للاختصاص . بقولالقائل أسلمت وجهىإليكأى و جهت وك وبني“ ' 
هذا کن م الوصول لان الت وجه إل الى قبل ألو صول وقوله ) أسلت وجہی لك ( لك بفید 
الاختصاص و لاینی“ عن الغاية انى تدلعلىالسافة وقطعها لوصول . إذا علهذا فنقول ف البقرة 
قالت الہود والنصارى ( ان بدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری ) فقال انته ردا علہم (تلك 
آمانہم قل هاتوا برهانک ) ثم بین فساد قو همم بقوله تعالى ) پل من اسل وجه لله ) ی اتم مم si‏ 
تتر کون الله للږ نبا وتو لون عنه للباطل و تشترون باباته نمناً فلیلا ټدخلون [النار] ومن کان بکلیته مه 
لايدخلہا» هذا كلام باطل فأورد علہم من سل لته ولاشك أن النقض بالصورة الى هى ازم أولى 
فأورد عليهم الخلص الذى ليس له آم إلا انه وقال آتم تدخلون ال جنة وهذا لا يدخلما ء ثم بين 
کذہہم وقال ہی و بهن أن له فوق الجنة درجة وهى العندية بقوله (فله أجره عند ره ) وأما ههنا 
أراد وعد المحسن الثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فه من هو 
فوقه بالطريق الاولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد ال جليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الو قى ) أو ثق العرى جانب الته لان كل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له › ثم قال 
تعالى ( وإلى الته عاقبة الأمور ) يعى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شى عاقبته إله فاذا 
حصل ف ال حال ما إلبه عاقبته فى عاقبته فى غابة الحسن وذلك لان من يعل أن عافبة الامور إلى 
واحد ثم يقدم إلبه الهدايا قبل الوصولإلبه بجحد فائدته عندالقدوم عليه وإلىهذا وقعت الإشارة 
بقوله ( وما تقدموا لانفسک من خير تجدوه عند الله ) . و 
قوله تعالى : ومن كفر فلاعزنك کفره إلینا م جعیم فننبہم ا عملوا إن انه عل بذات 
الصدور و عنعيم فللا ثم فضطرم إلى عذاب غليظ ٠‏ ا 
لا بين حال المسلم رجع إلى بيان حال اللكافر فقال (وه ن كفر غلا عر نك) أى :لإا عزن إذا ‏ 
کفر کافرفان من یکذب وهوقاطمبآن صدقه بین عن قر بب لاعن » بل قد رۇ تب ٠‏ المیکژی." 
علي الزيادة فى التتكذيب إذا م يكن من الداة ويكوت المكذب من المذاة ليخجل غا التخجل ٠‏ 
وما ٳذاکان لا ڀرڃو ظهؤر صدقه تألم من اكيب .ققال فلا زنك كقره؛ قان الم جع إلى ٠‏ 
بهم ا علوا فیخجاون وقوله (إن اقه طلم بذات الصدود) آی لاخ عله سرم وعلانتیم.. 
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La‏ ۰ ) قولە تال اون سام من نالرات راتاق 


م ٤و‏ .2 ‌ ےکر کی و 2 رم ر مر : E‏ ا SITS: o‏ 
آله ` 


وکین سام ن لی اموت والارض لقو اه را سند بز رم 


ر ور م رم ا .ےم وسم ر 


لايو چ ان ادرت والأزض مواقي آلحمید و 


فينبنہم ٤ا‏ أآضمرته صدورم » وذات الصدور هى المهلاك › ثم إن انه تعالی فصل ما ذکرنا وقال 
(نمتعهم فللا ) أى بقاؤم مدة قليلة ثم بين هم وبال نكذيهم وكفره بقوله ( “م نضطرم ) أى 
نسلط عاہم أغلظ عذاب حى يدخلوا بأنفسمم عذاباً غلبظاً فضطرون إلى عذاب النار فرارآً من 
ال الفلاظالشدان الذين يعذو مم قاع من ناز وفیه وجه آخر لطیف وهو آنہم لما کذبوا 
الرسل ثم تبین هم الاس وقع عليبم من النجالة ما يدخاون النار ولا عختارون الوقوف بین يدى 
رمم محضرالا نبياء » وهو يتحقق بقوله تعالى (فلاعزنك كفره لينا مرجعېم فنفبتہم ا عملوا).. 
م ال تال : فوا سأتبم من خاق السوات والرض ابقولن انه تلاخد ته بل | كنم 
لايەللون ¢ 

الآية متعلقة عا قبلا من جهين ( أحدهما) أنه تمالى لما استدل مخلق السموات بغير عد 
وبنعمه الظاهرة والباطلة بن أ ہم معترفون بذلك غير منکرین له وهذا یقتضی آن پکون الد کله 
هلان حال ق السموات والأرض تاج إليهكل ما ف السموات والأرض » وکن الخد کله ق 
بقتضی أن لا يعبد غيره » لكنمم لا بعلمون هذا ( والثانى ) أن الله تعالى لما سلى قلب النى ب 
بقوله ( فلا حزنك کفره إِلینا مر جەہم قنبهُم ) ى لا حزن على تكذيهم فان صدقك وکذمم 
٠‏ يقبين عن قريب عند رجوعمم إلينا ء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهويتبين قبل يوم القيامة 
لاأنهم معترفون بأن خلق السموات والأرض من الله وهذا يصدقك ف دعوى الو حدانية و يبن 
كذمم فى الاشراك (فةل الد لته) علظهورصدقك وكذب مكذبىك (بل ا کثرم‌لایعلون) آی 
ليس مم عل عنعبم من تكذيبك مع اعترافہم با يو جب تصديقك وعل هذا یکون لا یعلیون 
استعالا للفمل مع القطع عن المفعول بالكلية كا يقول القائل فلن يعطى ويمنع ولا يكون فى 
یره من یعطی بل رید أن له عطا. ومنعاً ففكذلك ههنا قال لا يعلبونآى ليس لم عم وعل 
الول کون لا یعلبون له مفعول میرم مراب لا يلون انالد ارقا الى 9 ) 
) قول القائل :فلان لاعلم له بکذاء دون قول e UE‏ :لاقع يداولا کک 
إضره » دون قوله : فلان لايضر ولا بقع . ) 3 
ا ل ته ما السوات والأرض إن ات هو النى اليد ج 
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اا بر و 


ذکر مما لزم منه . وهو آنه بکون له ما فہما والاٴمر كذلك عقلا وشرعا أما عقلافلاان 
مأ السموات الخلوقة خلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والا رض لازم عقلا 
لاأنها عكنة ‏ والممكن لايع ولا يو جد إلا بواجب من غير واسطة ا هو مذهب أهل السنه أو 
بواسطة کا يقوله غير م : و کیفما رض فکله من اته لان سب السب سيب » وأما شزعاً فلا ن 
من علاك أرضا وحصل ما شى" ما يكون ذلك لمالك الاُرض فكذلك كل مافى السموات 
وال رض حاصل فما ونما فهو ل الك السموات والارض وإذاكان الا مر كذلك تحقق أن 
ا حد کله به . ثم قوله تعالى (إن انه هو الى الجيد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لته وهوغبر 
حتاج اليه غبرمنتفع به وخمامنافع فھی لک خلا فېوغی‌لعدم حاجته حهیده‌شکور لدفه حوانک 
ما (وانما) أن بعد ذ کر الدلائل على أن ا لحد کله لله ولا تصلح العبادة إلا له افترق المكلفون 
فر قبن وهن وکافر والكافر لم عمد أيه وألمؤ من حده فقال انه غی عن حد ا لڂحامدن فلا بلحةه 
نقص بسبب كفر الكافرن » وحيد فى نفسه فيتبين به إصابة المومنين ونكل حمده الحامدون 
(وثالها) هو أن الموات ومافمما والاأرض ومافما اذاكانت له وعخلوقة له فالكل عتاجون فلا 
غی إلا الت فېو الغی المطلق وکل محتاج فو حامد» لاحتیاجه الى من يدفع حاجته فلا کون 
ا يدا مطل إلاااخنى المطاق فهو المد » وعلى هذا [ بكون] الميد عى احمود › واه إذا قبل له الجيد 
لا کون معناه إلا الواصف › أى وصف نفسه ا عاد اوضاف حمبدة » والعبد إذا قل له حأمد 
حنمل ذلك المعی » وحتمل کونه عابداً شا كرا له . 
م قال تعالى : ولو أن ما فى اللأرضمن جرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أعحرمانفدت 
کلمات انه إن اله عزیز حکم ٠‏ ما خلةم ولا بعثم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ¢ 
لما قال تعالى (بته ما فى الدء وات والأرض) وكان ذلك موهماً لتناهی ملک لاعصار ما فی 
السموات وما ف اللأرض فما » وحك العقل الصرجع بتناهيما بين أن فى قدرته وعلمه بجائب 
لانماية ها فقال ( ولو أن ما فى الأرض من نجرة أقلام) ويكتب ا والاعر مداد لاتفى جائب 
صنع الله » وعل‌هذا N O‏ بقوله کن وکن كلبة رإطلاق 
اسم السبب على المسبب جائز . يقول الشجاع لمن ربارزه أنا موتك » ويقال للدواء فىحق المريض 


. قوله تعالى ولو ان ماني الارض من شجرة . سورة لقان‎ Joi 


هذا شفاۇك › ودليل عة هذا هو أن اله تعالى مى المسيح كلمة لان هكان أمآ يا 0 
لوجوده من غير أب » فإن قال قائل الآية واردة فى الهود حيث قالوا الله ذكر كل شىء فى التوراة 
ولم سق شىء لم بذ بذ کره » فقال الذى فى التوراة الذسبة إلى كلام اله تعالی لیس إلا قطرة من بار 
وأنزل هذه الآبة » وقيل أيضاً [نها نزلكت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أو تي 

من العلم إلا فلبلا ) و تقول ( ( ومن يؤت الحكمة فقد أونى خيرآً كثيراً ) ققزلت الاب دالة عل أنه 
خير كثير بالنسبة إلىالعباد » وبالنسبة إلى ابته وعلومه فليل » وقيل أيضاً إنما نزلتزدآعل الكفار 
حيث قالوا بأن مایورده مد سینفد » فقال انه کلام الله وهو لاینفد , وما ذ کر من أسباب‌النزول 
ینای ماذ كرتم من التفسبر › انا دل على أن المراد الكلام قول ما ذکرتم م اختلاف 
الآاقوال فبه يدل على جواز ما ذ كرتا لاه إذا صلح جواباً هذه الأشياء الى وھا وهی 
متباينة عل نما عامة وما ذ كرنا لا ينافى هذا . لان كلام الله بحيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان ‏ 

مثله » وإذا قلنا بأن جاثب انه لا نماية هما دخل فهاكلامه ‏ لا يقال إنك جطت اكلام ارقا ء 
لاا نقول الخلوق هو الحرف وال ركيب وهو بحب ٠‏ وأما الكمات فهى من صفات انه تعالى 
: واعلم آن الاية وإن كانت نازلة عل تر توب عبر الذىهو مکتوب ‘ ولكن التر تيب المكتو عليه 
القرآن بأمر ابته.. فانه أمر ارضول کت كدلل و افر ال سول ناف اله وذاك عقق- متيقن 
من سن الت رتيب الذى فيه > م إن الآية فما لطاثف ( الأول ) قال ( ولو أن ما فى الأرض من 
شحرة أقلام ) وحد الشجرة وجمع الاقلام ولم يل ولو أن ما فى الأرض من الشجاز أقلام ولا 
قال ولو آن ما فى الأرض من شجرة قلم إشارة إلى التكشر » يعنى ولو أن بعدد كل شجرة أفلاماً 
) ( الثانة ) قوله والبحر مده تعريف البحر باللام لاستخر اق الجفش وکل عر مداد »ثم قوله ( مده 
هن لعده سبعة أعر )إشارة إلى عاأرغبر موجودة › إعىلو مدت البحاز المي جودة بسنعة أعر أخر 
وقوله (سبعة) ليس لاصصارهاء ف سبعة ٠‏ وما الإشارة إلىالمدد والكثرةولو بألف معز و السبعة 
خصصت بان کرمن بن الاعداد › لہا عدد کشر ەر المحدودات ف العادة» والذى بدل عله 
وجوه ( الأول ) هو أن ما هو معلوم عند كل أحد لخاجته إليه هو الزمان والمكان . لأس 
المكان فيه الأجسام والزمان فيه الافعال . لكن المكان منحصر ف عة أقالم والزمان فى سبعة 
أيام » ولان التكو! كب السبارة سبعة ء وكان المنجمون E‏ فضازرت الشبعة ٠‏ 
كالعدد الحاصر للسكثرات الواقعة فى العادة فاستعمات فى كل كشير ( الثانى ) هو أن الآحاد إلى 
العشرة وهى‌العقدالاا ول وما بعده ببتدى“ من الآحاد مرة أخرىفقال أحد عشر واناعشر »م 
الات من العشرات والالوف من المئات ١‏ إذا عل هذا فنقول أقل ما يانم ماک انرا 
هو الثلاثة » لاه عتا اج إلى ظ افا ا ودا ho‏ والفعل 
نه هو. لاله این فاذا كانت الثلاثة هو القسم الأول من العشرة الى اى هو العذّد امل تن 
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ار أن الله بولج الف انار و بولج آلمارف الل وس راسمس والقم رک 


جر لإ ت أجل مسمی وان الله : ما لون حر 
السبعة القسے الا کار » فاذا أريد بان الكثرة ذ كرت‌السبعة » وطهذا فإن المعدودات فى العبادات 
من الاييحات فى الانتقالات فى الصلوات ثلالة » والمرار ف الوضو. ثلالة تيسبراً للامر على 
المكلف اكتفاء بالق الول » إذا ثبث هذا فنقول قوله عليه السلام د المؤمن بأ كل فى معى 
والكافر بأ كل فى سبعة أمعاء» إشارة إلى قلة الا كل وكثرته من غير إرادة السبعة خصوصاء 
وحتمل آن بقال إن جيم سبعة أبواب بهذا التفسير » ثم على هذا فقولنا للجنة تمانة أبواب إشارة 
إلى زيادتما فان فما الحسى وزيادة فلما أبواب كشرة وزائدة علل كثرة غبرها . والذی یدل عل 
ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن بزيدون واوا ء بقول الفراء إا واو المانية وليس ذلك 
إلا للاستئناف لان المد بالسبعة يتم فى العرف » م بالكامن استناف جديد( اللطبفة الثالة ) ! 
بقل ف الافلام المدد لو جمين ( أحدهما ) هو أن قوله (ولو أن ما فى الاٴرض من شجرة آفلام) 
ينا اں المراد منه هو أن يكون بعدد كل شجرة موجودة أقلام ف-كون الاقلام أ كش من 
الأ شجار المىجودة وةوله ف البحر ( والبحر مده سبعة أعر ) إشارة إلى أن البحر لو كان أ كثر 
من الموجود لاستوى القلر والبحر فى المعى (والثانی) هو أن النةصان بالكتابة بلحق المدادأ كثر 
فانه هو النافد والقل الواحد بمكن أن يكتب ب هكت ب كثبرة فذ كر ادد فى البحرالذى هو كالمداد. 

م قال تعالی ( إن اله عزیز حکيم ) لما ذ کر أن ملكو ته كشرآ أ شار إلى ماعمق ذلك فال 
ا سک ) ی کامل القدرة فیکرن له مقدورات لانت طا وإلا لانت القدرة إلى حث 
لا تصاح لاا ن حککامل العلل فن علبه ما لا نماية له فتحقتق أن البحر لو کان مداداً لما نفد 
ما علبه وقدر ته . 

م قال تعالی (ماخلقک ولابعثک إلا كنفس واحدة) لا بین کال قدرته وعلبه زک مابطل 
e‏ ( ماخلقک ولا بعثك إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لكلاته قول للوق 
کو نوا فیکونوا 

ثم قال مال ( إن ات سي ع إبصير ) ”ميع لا بقولون دصر ( لعملول اذا کو نه قادرا عل 
البمث وعيطاً بالاقوال وال 5 و جيهي ذلك الا جتناب التام والاحتراز الكامل . 

قوله تعالى : آل تر آن ال بوم اليل فى اهار ويو النار فى اليل وخر الشمس والقر 
کل بحری إلى أجل مسمی وأن الل ما تعملون خبير ي . 


۱۰ | قوله تعالى : الُم تر أن الله يولج الليل . سورة لقان . 

تمل آن بقال : إن وجه الترتیب هو آن نله تعالی ما قال ( آل تر آن اه سجر الک ما فی 
السموات وما ف الأرض ) على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فما على وجه الوص 
بقوله ( يو الليل ف النهار ) وقوله ( وخر الشمس والقمر ) إشارة إلى ماف السموات . وقوله 
بعد هذا ( ألم تر أن الفلك تبجرى فى البحر بنعمة الله ) إشارة إلى مافى الأرض . وعحتمل أن يقال 
إن وجهه هو آن اه تعالى لما ذكر البعث وكان من الناس من يقول ( وما مكنا إلا الدهر ) 
والدهر هو الليالى راليام » قال الله تعالى هذه اللبالى والايام الى تفسبون الما الموت والحياة 
هى بقدرة اه تعالى فقال ( ألم تر أن اه يول اليل فى النهار ويو النبار فى الليل ) ثم إن قائلا لو 
قال إن ذلك اختلاف مسير الشمس تارة کون القوس الى هى فوق الارض آ کثر من اتی 
نحت الأرض فكو الليل أقصر والنبار أطول وتلرة تكون بالعكس و تارة يساو بان فيتساو بان 
فقال تعالی ( وخر الشمس والقمر ) یعی إن کنتے لاآمترفون بآن هذه الاشیاء کلہا فی أو الما من 
اقه فلا بد من الاعتراف بأبا بأسرها عائدة إلى الله تعالى » فالآ جال إن كانت بالمدد والمدد سير 
الكوا كب فسير الكوا كب ليس إلا بالقه وقدرته ؛ وفى الآية مسائل ٠:‏ 

الاولى ) إيلاج الليل ف البار حتمل وجمين ( أحدا ) أت يقال المراد إيلاج اليل 
فى زمان النهار آى بعل فى الزمان الذى كان فيه النهار الليل » وذلك لان الليل إذاكان مثلا الى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير اللبل موجودا فى زمان كان فيه اهار (وثانهما ) أن يقال المراد 
إيلاج زمان الليل قى النبار أي بحعل زمان الليل ف النهار وذلك لان اللبل إِذا کان کا ذكرنا انى 
عشرة ساعة إذا قصر صار زمان اللىل موجوداً ف انار ولا ععكن غير هذا لان يلاج اليل 
فى النبار حال الو جود فا ذ كرنا من الإضمار لابد منه لكن الأول أولى لن اللبل والنهار أفعال 
واللافعال فى الازمنة لأن الزمان ظرف فقولا اليل فى زمان النهار أقرب من قوانا زمان الليل ٠‏ 
فى النبار لان الثانى بحعل الظرف مظروفاً . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى ( يو الليل فى النبار ) 
آی یوجده فی وقت کان فيه النهار والته تعالى قدم إيجاد اللبل على إبجاد انار فى كشر من ٠‏ 
المواضع كا فى قوله تعالى (وجعلنا اليل والنبار آيتين ) وقوله ( وجعل الظلبات والنور ) وقوله 
( واختلاف اليل والنار ) ومن جذسه قوله ( خلق الموت والحياة یلو کم 6 أحسن عملا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكية » وهى أن الظلبة قد يظن ما أنبا عدم النور والللعدم النوروالليل 
عدم النبار والحباة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الا زل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن 
ولا سکن أن قال کان فه موت أو ظلبة أو لمل فهذه الامو رکالاعی و اللاصم فالعمی و الصمم ) 
- ليس جرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لابصر ها ولا مع ولا يقال لثىء منہما 
إنه أصم أو أعى إذا عل هذا فقول مأيتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 
لخلافهما وإلا لا کان قال له عى وأصم وما کون فيه اقتضاء شیء » و بتر تب عليه مقتضاه 


قوله تعالى : ذلك بأن الله هو الحق . سورة لقان . ۱ 


ٍِ م توص و م و ر ر و ک ت ق ا ۰ 
ذالك بان آله هو آلحق وان مایدعون من دونه آلبلطل وان آله هوآلعلى 


وچ م ر 


لاتطلب النفس له سيا . لأن من برى المتعيش فى السوق » لا قول لم دخل الوق وما ثبت 
على خلاف المقتضى تطلب النفس له سيا . كن رى ملكا فى السوق يقول لم دخل » فاذن سبب 
العمى والصمميطلبه كل واحد فيةول لم صار فلان أعی ولا بقول لم صار فلان بصيراً » و إذاکان 
كذلك قدم اه تعالى ماتطاب النفس به وهو اللدل الذى هو ءل وزان العمى وااظلة والأوت 
کون کل واحد طالا سل E‏ إعده الامر الأخر. 

ل المسألة الثانية € قال ( بول ) بصيغة الستقبل وقال فى الشهس والقمر خر بصيغة الماضى 
لان بلاج اليل فى النبار أمر يتجدد كل فصل بل كل يوم وتسخير الشمس والقمر آمر مستمر 
کا قال تعالی ( حى عاد کالعرجون القدم 

المسألة الثالثة به قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذى فبه سلطان القمر على اهار 
الذى فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقد اللبل كان لان الا" نفس تطلب سيه أ كثر ما تطلب 
سبب النهار » وههنا كذلك »لان الشمس لماكانت أ كبر وأعظم كانت أيحب » والنفس تطلب 
سبب الا مر العجيب أ كبر عا تطلب سبب الأمر الذى لا بكون عا . 

المسألة الرابعة ‏ ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله ما تعملون خبير ) با تقدم؟ نقول اكان 
اللبل والنمار عل الا فعال بين أن مابقع فى هذرن الزمانين اللذين هما بتصرف الله لاخ على الله . 

المسألة الخامسة ‏ قوله تعالى ( ألم تر ) بحتمل وجمين (أحدهما ) أن يكون الخطاب مع 
النى صلى اله عليه وسلم وعليه الا كرون وکانه ترك الخطاب مم غبره ۰ لان من هو غبره 
من الكفار لافائدة للخطاب e‏ لإإصرارم »ومن هو غبره من المؤمنين م مۇ رون مر 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثاف ) أن يقال المراد منه الوعظ والواءظ 
عخاطب ولا يعين أحداً فقول مجع عظم : با مسكين إلى الله مصبرك » فن نصيرك » ولماذا 
تقصيرك . فقوله (ألم تر) ,کون خطاباً من ذلك القبیل آی ہا ہا الغافل أل تر هذا الأامر الواضح . 

ثم قال تعالى : ۾ ذلك أن اله هو الحىوأن ا بدعول من دونه الباطل وأن اتتهه و العلالكبر ) 

ولا ذ کر تعالى أوصاف الکإال بقوله ( إن ته هو الغنى الميد ) وقوله ( إن الله عزیز حکم ) 
وقوله ( إن الله سميع بصبر ) وشار إل الإراوة والكال بقوله ( مانفدت كامات اله ) وبقوله 
( يوج اللدل ف المار ) وعلى اللة فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلى كل صفة سلبية فانه إذا كان غا 
) لایکون عرضاً محتاجا إلى الجوهرق القوأم ولا جس| سحتاجاً إلى الحز فى الدوام »و شيا من 


الفخر الرازي ج ١١١ ۲٠‏ 


. قوله تعالى : ألم تر أن الفلك تجري في البحر . سورة لقان‎ I 


ا 
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ار ترأن آلفلك تجریف البحر بنعمت أله 1 بج من ٤َايته2‏ إن ى ذلك 


\ 


بے ۶م صر تش سے ار 


یت لکل مار شکور د 


المممكنات الحتاجة الىالموجد » وذكربعده جيع الأو صاف اك وتة صر عا وتضمناً ء فان الحياقفى 
ضمن العل والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحتى آى ذلك الاتصاف بأنه هوالحق والحتق هوابوت 
والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت ؛ فان المذهب الصحيح أن وجوده 
غير حقمقته فكل ما عداه فله زوال نظرآ إلبه والته له الأبوت والوجود نظرآ اليه فهو المحتق وما 
عداه الماطل لان الباطل هو الزاثل يقال بطل ظله إذازال وإذا كان له ابوت من كل وجه 
بکون تما لانقص وره : ) ) 
ثم اعلل أن ا لحكا, قالوا الته تام وفوق الام وجعلوا الأشياء عل أربعة أفسام ثاقص ومكتف 

وتام وفوقالمام (فالناقص) مأليس له ماینبغی أن کون له کالصی والمررضوالاعیى ) والمكتنى) 
وهو الذى أعطى ما يدفع به حاجته فی وقته کالانسان والجيوان الذى له من الآلات ما يدفع به 
حاجته فی وقتما لکنا فى التحلل والزوال ( والتام ) ما حصل له كل ما جاز له » وإن لم حتج ليه 
GINS‏ المربين م درجات لا تزداد ولا ینقص اه منہا هم شیثاً کا قال جبريل عليه الدلام 
لو دنوت آنملة لاجترقت » لقوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق الام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج اله لکن اله تعالی‌حاصل له کل ما جوز 
له من صفات الال ونعوت ال لال » فمو تام و حصل لغیره كل ما جاز لهأو احتاج إلبه فهو فوق 
الام إذا ثبتهذا فنقول قوله ( هو الحتى ) إشارة إل الام وقوله ( و أن الته هو العلى الكبير ) 
أى فوق الام وقوله ( وهو العى ) أى فى صفاته وقوله ( الكبير ) أى فى ذاته وذلك بنا أن 
کون جا فم کان لانه کون نقد ا ا عدار فىمکن فرض ما هو | کر ف فکون ) 
صغبراً بالنسبة إلى المغروض لكنه كير من مطلةاً أ كبر من كل مايتصور . 

م قال تعالی : بل آل تر آن الفاك تجری فی البحر بنع مت اللہ لیر یکر من آیاتہ إن ی ذاك لیات 
لکل صبار شکور &... . 

ثم قال تعالی ( ألم تر أنالفلاك تعر فی‌البحر بنعمت اله لیریک من آياته ) لما ذكر آبة سماو ية 

بقوله ( أل تر أن اله بول الليل فى النهار ويوج العار فى الليل وخر الشمس والقمر ) وأشار الى 
ااسبب والمسبب ذ كر آبة أرضية » وأشار إلى السبب والمسبب فةوله ( الفلك تجرى ) إشارة إلى 
المسبب وقوه ( نعمت لق) إشارة إلى السبب آى إلى الرح اتی ھی بأمے انه ( یریک من آیاته ) 

ہنی بر یک اجرائما بنعمته ( من آیاته ) آی بعض آباته ‏ تم قال تعالی ( إن ف ذلك لآبات لکل 


قوله تعالی : واذا غشیهم موج کالظلل : سورة لقمان ها ۱1۳ 
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وإذا غشم مو ج كالظلل دعوا آله محلصين له آلدين فما نجهم إلى آلبر 


جم وار اوم وو رص صح 
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منم مقتصد وما جحد اننا إلا کل تا رکفور و 


| 
ضبار شکور ) صار ف الشدة شكور ف الرخاء » وذلك لآن المؤمن متذكر عند الشدة واللاء 
عند النعم والآلا. فيصبر إذا أصابته تةمة ويشكر إذا أتته نعمة وورد فى كلام النى صلى الله عليه 
وسل «الإمان‌نصفان نصف صبر ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن ال ألو ف کا قال عليه الصلاة والسلام « الصوم صبر والافعال شكر عل المعروف » . 
م قال تعالی  :‏ واذا غشیہم موج کالظلل دعوا اله مخلصین له الدین فلا نجام الى البر فنهم 
مقتصد وما يححد باباتنا الا کل ختار كفور ) . 
لماذكر اله أن ف ذلك لآبات ذكر أن الكل معترفون به غبر أن البصير يدركه أولا ومن 
فی بصره ضف لايد رکه أولا فاذا غشبه موج ووقع فى شدة اعترف بأن الكل من‌الته ودعاء 
مخلصاً ى ترك کل من ع داه ويادى جميسع من سواه » فاذا بحاه من تلك الشدة قد یی على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله ( فم مقتصد ) و#د يعود الى الشرك وهو المراد بقوله ( وما جحد 
أباتنا لكل ختار كفور ) وف الآبة مساثل : 
۾ المسألة الأولى ) قوله ( مو ج کا لظلل ) وحد الموج وح الظال وقل ف معناه لجال › 
وقيل كالسحاب إشارة الىعظم الموج > وکن أن قال الموج الواحد العظم ریفه طلوع ونزول 
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة من النهر العظم تبين لك ذلك فيكون ذلك 5ال جبال الخلاصقة ٠.‏ 
المسألة الثانية ) قال فالعتكبوت (فاذا ر كوا فالفلك دعوا الته) ثم قال (فلبا جام إلی‌الر 
إذا م يشر كون ) وقالههنا ( فلا ناهم إلى البرفنيم مقتصد فنقول لا ذ كر هنا ( أمراً عظما) 
وهو الموج الى كال جبال بق أثر ذلك ف قاوبهم خرج منم مقتصد أى ف الكفر وهر الذى 
انزجر بعض الانزجار » أو مقتصد ف الإخلاص فب معه شىء منه ولم يبق على ما کان علبه من 
الإخلاص › وهناك م بذ کر مع ر کوب البحر معاينة مثل ذلك الام فذ کر إشرا کہم حب ل 


سق عنده آر . 

المسألة الثالتة ج قوله ( وما يححد بآباتنا ) فى مقابلة فوله تعالى ( إن فى ذلك لآبات ) بع 
يعترف بها الصبار الشكور › وبححدها الختار اللكفو ر والصبار ف موازنة الختار لفظاً » ومعى 
والكفور فى موازنة الشكور › أما لفظاً فظاهر وأما معنى فلن الختار هو الغدار اللكثر الغدر 
أ الشديد الغدر » والغدر لا يكون إلا م قلة الصبر » لن الصور إن م يكن يعهد مع أحد 
لا يعد منه الاضرار ؛ فانه يضار و وض الأاص إلى الله وأماالغدار فیعہد ولا صر عل 


. قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم . سورة لقان‎ ٤ 
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تامالاس اتقو ربکر وآخشوا یوما لایجزی والد عن ولدهء ولا مولود هو جار 
ر 9 رص رور ور ار ر وس سے دت ترد 
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م 


المد فبنقضه » وأآما أن الكفور فى مقابلة الشكور معنى فظاهر . E‏ 
غم قال تعال : ل یا آببا الناېاتقوا ربک واخشوا یوما لا زی والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا .تغر نك المحيوة الدنبا ولا يغرنك بآقه الغرور © . 
لما ذكر الالال منأول السورة إلى آخزها وعظ بالتقوىلانه تعالى لما كان واحدآً أوجب 
التقوى البالفة فان من يعل أن الام بيد اثنين لا عخاف أحدهما مثل ما بخاف لو كان الام بيد 
أحدهما لاغیر ٤م‏ أ د الخوف بذ كراليوم الذى كانه فيه بين العباد » وذلك لان الملك إذاكان 
واحداً و یعېد منه أنه لایعل شیا ولا يستعرض جاده »لاعخاف منه مثلماعخاف إذا هل آن له يوم 
استعراض واستتکشاف » نم أ کد بقوله.(لایعزى والد عن ولده) وذلك لان الجرم إذا عن 
له عند الملك من بتكام فى حقه ويقضى مابخزج عليه برفد من كسبه لاعخاف » مثل ماعخاف إذا عل 
آڼه لیس له من بقضی عنه ماخرح علة ثم ذ كر مخصين فى غابة الشفقة والحبة وهما الوالد والولد 
ليستدل بالادنى على الأعل » -وذ كر الولد والوالد جيعاً فيه لطيفة ‏ وهی آن من ال مور ما يبادر 
الأب إلىالتحمل عن الولديكدفع اال و تحمل الالام والولد لا ادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
- ما ادر الوالد إلى تحملم عن الولد » وعنباما يبادر الولد إلى تحمله عن الوالذ ولا يبادر الوالد إلى 
تعمله عن الول د كالإهانة » فان من بريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض مون على الإن أن 
يدفع الإهابة عن والده وبحضر هو بدله » فاذا اتهى الام إلى الإيلام يبون على الأب:آن يدفع 
الإيلام عن ابنه ويتحفله هو بنفه نوله ( لاجزى والد عن ولده ) فى دفع الالام ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شیثاً ) نی دفع الاهانة » وف قوله ( لا بجحزی ) وقوله ( ولا مولود هو جاز ) 
( لطیفة آخری ) وھی آنا ذ کرتا آن الفعل بتانی وإِن کان من لا بنبغی ولا یکون من شأنه لان 
للك إذا كارن خبط شيا يقال إنه خبط ولا بقال هو خباط » وكذاك من. بحيك 
جياً ولا يكون ذلك صنعثه يقال هو عحيك ولا يقال هر حائلب » اذا علمت هذا فقول الإبن 
من شأنه آن بكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد بجزى لما فيه من الشفقة 
وليس بواجب عليه ذلك فقال في الوالد لا بحزى وقال ف الود ( ولأ مولود هو جأز). ٠‏ 
ثم قال تعالی ( إن وعد الله حق ) وهو حتمل وجہین (أحدها) آن یکون تق لليوم عى 


سر 
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إن آله عند علم آلساعة وینزل آلغیث ویعام مانی آلا رحام وما تذری نفس 
I‏ 5 ر ر صم رو م د ۶ ےم م EY‏ 
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ماذا تکسب غدا وماتدری نفس بای رض تموت إن آلله عل خبیر 0% 


اخشوا بوماً هذا شأنه وهو کان لو عد انته په ووعده حت ( والثانی ) أن کون تحقيقاً لعدم الجزاء 
بی ( لا بجزى والد عن ولده ) لان الله وعد د(الاتزر وازرة وزرآخرى ) ووعد الله حق » 
فلا يحزى والأول أحسن وأظهر .. ) 
م قال تعالى : فلا تغرنك الحياة الدنيا يعنى إذا كان الأمر كذلك فلا تغتروا بالدنيا فإنما 

زائلة لوقوع [ذلك] البوم المذ كور بالوعدالحق . 

ثم قال تعالی (و لایغرنکرباقه الغرود) نی الدنیا لا نبغ یآن تغ رک بنفسپا رلا بنبغی‌أن‌تغاروا 
إبما] وإن حلم على عبما غار من نفس أمارة أو شرطان فكان الناس على أفسام مهم من تدعوه 
الدنيا إلى تفسما فيميل إلا ومم من بوس وس فى صدره الهطان وبزن فى عبنه الدنيا و مله 
وقول الك عقر ا الإرة أو تلتف بما ثم تنوب فتجتمع لك الدنا والآخرة» فہام عن 
الامرين وقال كونوا قا ثاثا وم الذين لايلتفتون إلىالدنيا ولاإلمن حسن‌الدنا فى الأعين. 

قوله تعای : $ إِن له عنده عل الساعة وبنزل الغبث ويعإل ما لى الارحام وما تدرى نفس 
ماذا تتکسب غداً وما ټدری نفس بأى أرض موت إن اله علے خی ¢ 

يقول بعض المفسرين إن اله تعالى نن عل أمور خمسة ذه الأبة عن غيره وهو كذلك لكن 
المقصود ليس ذلك › لان لته بعلل الجوهر الفر د الذى كان فى كشيب رمل فى زمان الطوفان ونقله 
ارخ من المأرق إلى المغرب كم صه › ويعأنه أن هو ولا عليه غیره › ولانه بعل آنه يو جد لعل 
هذء‌السنين ذرة فى ربة لايسلكما أحد ولا يعلمه غيره » فلا وجه لاختصاص هذه الاشاء بالذ کر 
وإنما الحق فيه أن نقول لما قال الله (اخشوا يوماً لا جزى والد عن ولده ) وذکر أنه کان 
بقوله ( إن وعد اله حق ) کا ن قائلا قال فى يكون هذا اليوم فأجيب أن هذا الع ءا لم حصل 
لغير اله ولسكن هو كان » ثم ذ كر الد ليلين اللذين ذ كرناهما مارآ على البعث ( أحدهما ) إحباء 
الارض بعد موتہا کا قال تعالی (وإن کانوا من قبل آن بنزل علهم من قبله لمبلسین » فانظر إلى آثار 
رحمة الله كيف حى الارض بعد موتما إن ذلك حى الموفى ) وقال تعالى ( وعحى الارض بعد 
وتبا وكذلك تخرجون ) وقال هھنا یا آ .ما السائل إنلك لا تع وقا ولكنها كاثنة والله قادر 
علہا کا هو قادر على إحياء الأرض حيث قال ( وهو الذى ينزل الغيث ) وقال (وحى الأرض) 


7 ) قوله مال e‏ ور 


( وثانیما) الخلق ابتداء کا قال ( وهو الذی يدا الحا شم مید ) وقال تعالی ( قل سیروا فی 
الأرض فافظر وا كيف بدأ الخلق ثم الله نشی“ النشأة الآخرة) إلى غيرذلك فقال ههنا ( ويعل مافى 
الإرحام) إشارة إلى أن E‏ إن کنتلاتعلمها لكنہاكائنة واه قادر علا وکا هوقادر على 
الحلق فى الأرحام كذلك بقدر على ا للق من الرحام »ثم قال لذلك الطالب علبه : يا آيا السائل 
إنك تسأل عن الساعة يان مرساها » فلك أشياء آم مها لاتعلىها › فانك لات معاشك وممادك » 
ولا تعل ماذا تكسب غداً ا أبن نموت مع أنه شغلك ومكانك» 
فكيف تعل قبام الساعة مى تكون» فاته ما أعلدك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تبى علا 
الأمور من يومك » ولا أعلبك أين نموت مع أن لك فيه أغراضاً تهى أمورك بسبب ذلك العل 
i E E e‏ ای اه تعالی متوکلا على الله ولا 
أعلبك الارض الى موت فبا كى لا تأمن الموت وآنت فى غيرها » فاذا ل يعلبك ما تحتاج إليه 
كيف يعلاك ما لا حاجة لك إليه » وهى الساعة » وإ ا الحاجة إلى العم بأنہا تكون وقد أعلمت 
الله على لسان آنببائه . 

ثم قال تعالى ( إن اله علم خبير ) لما خصص أولا علبه بالأشياء الذكورةء بقوله (إن اق 
عنده علالساعة) ذ کر أن علبه غیر ختص ہا » بل هوعابم مطلقاً بکل د شی“ ولیس علبه عابا بظاهر 
الاشياء خسب » بل خبير علبه واصل إلى بواطن الاشياء » والله أع بالصواب. ٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرحم 

فو الم . تتريل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ي . 

لماذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الأصل وهو الحشر وخم 
السورة مهما بدا بيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم ٠‏ تغزيل اللكتاب لا ریب فيه ) وقد ءل 
ماف قوله ( الم ) وف قوله ( لا ريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال من قبل (هدى ورحة للبحسنين) وقال ف البقرة (هدى للمتقين) وذلك لأن من رى 
کتابا عند غیره » فأو ل ماتصيرالنةس طالة تطلب ماف الكتاب فيقو لم اهذاالكتاب ؟ فإذا قبل هذا 
فقه أو تفسبر فيقول بعد ذلك تصنيف :ن هو؟ ولابقالأر لا : هذا الكتاب تصنيف من ثم بقول 
فاذا هو ؟ إذا عهذا فقال أولاهذا الکتاب‌هدی ورحة »ثم قال ههناه وکتاب الله تعالی‌وذ کره 
بلفظرب العابلين لان كتاب منيكؤن رب‌العالين يكزنفيه تئب الما لمن فتدعر النفس إلى مطالعته . 

م قال تعالى : آم بقولون اقترا بل هو الق من زبك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من 
فلك لعلهم بتدون) 

يعنی آتعترفون به آم تقولون هو مفتری »ثم أجاب وين أن ال مق آنه حتق هن ربه ثم بين 
فاثدة التغزيل وهو الإنذار . وفيه مسائل : . 

المسألة الأولى # كف قال (لتنذر قو ها ما آتام. من نذير) مع أن الذذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدهبا ) معقول والآّخر منقول . أما اثر ل فهو أن قريشاً كانت أمة أمة 
م باتہم نذیر قبل جد صل الله عله وسلم وهو بعيد : فإلہم انوا مر أولاد رادي و حع 
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آنیاء بى إسرائيل من أولاد أعمامهم وكيف كان اله ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
تمد بلا دن ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنم ما جاءم رسول بخصوصم يعى ذلك القرن 
ف يكن ذلك محختصا بالعرب بل آهل الكتاب أيضآً لإ يكن ذلك القرن قد تام رسول وما 
آنی الر سل آناءم » وكذلك العرب آنی الرسل آباء م کف والنی عله الا کثرونآن آباء مد عایه 
الصلاة والسلام كإنوا كفاراً ولان الى أوعدم وأوعد آباءم العذات :و قال تغال وما کا 
معذبین حى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن اله تعالى آجرى عادته عل أن أهل عصر إذا 
ضلوا بأالکلية ولم ببق فیہم من بہدیہم بلطف بعباده ویرسل وسولا » ثم إنه ذا آراد طهر م 
إزالة الشركيوالكفر من قلو مم وإن آراد طبر وجه اللارض باهلاكهم »ثم أهل العصر ضلوا _ 
بعد الرسل حتى لم يبق على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بهدايته قوم وبوا على ذلك سنين متطاولة 
فل باتهم رول قل عمد عليه الصلاة والسلام فقال ( لتنذر قوماً ما أتام ) أى بعد الضلال 
اذ ی کان بعد المداية لم يأنهم نذير . 

المسألة الثانية ‏ لو قال قال "التخصيص بال نكر يدل على نى ماعداه فقوله ( لتنذر قوماً 
ماآتام ) و جب أن یکون زاره ختصاً من بأته نذبر لكن أهل الكتاب قد آتام نذيرفلايكون _ 
الكتاب مزلا إلى الرسول لينذر أهل الكتاب فلا يكون :رسولا إلهم نقول هذا فاسد من 
وجوء ( أحدها ) أن التخصيص لابو جب نی مأعدأه ( والثانی ) أنه وان قال به قائل لکنه 
وافق"غیره فی آن النخصیص إن کان له سبب غیر نفی ماعداه لایو جب نن ماعداه ؛ وهنا وجد 
ذل لن إنذارم کان آولی » آلا تری آنه تعالی قال [ وآنذر عشیرتك الاقربین ) ولم تقېم منه 
آنه لابنذر غيرم أو ل يؤمر بإنذار غير م وإنذار المش ركين كان أولى لآن إنذارم كان باتو جيد 
والميشر وأهل اللكتاب ل ينذروا إلا بسبب إنكارم الرسالة فكانوا أولى بالذ كر فر قعالتخصيص 
لجل ذلك (الثالت) هو أن على ما ذکر نا لابرد ماذکره صلا لان أهل الكتاب انوا قد ضلوا_ 
ولم باتهم نذر من قبل عمد بعد ضلا لمم فلزم آنيكون مسلا إلى الكلى على درجة سواه ٠‏ وبنذا 
تین حسن مااخترناه » وقوله ( لعلهم دون ) یعنی تنذزم راجيا أنت اهتداءم . 

قوله تعال : « اه الذى خلق السموات والارض وما يينہما. فى ستة أيام م استوى على 
امرش مالک من دونه من ول ولا شفیع آفلا تتذكرون ) ۰ | a.‏ 

لما ذكر الرسالة بين مأعلى الرسول من الدعاء إلى التو حبد وإقامة الدليل ء فقال ( انه الذى. 
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خلت السموات واللاأرض ) الله مبتدأ وخره الذى خلق يعنى الله هو الذى خاق السموات 
والارض ولم خلقہما إلا واحد فلا إله إلا واحدء وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستة يام ) 
إشارة إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما يما ثلالة أشباء 
ولسكل واحد منها ذات وصفة فنظرآً إلى خلقه ذات ااسموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتا أخرى ' 
ونظرآً إلى ذات الا رض وإلى صفانما كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفانبا كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . ولا ذكر الايام لان الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلاوالفعل ٠‏ 
ظرفه الزمان والايام أشهر الأزمنة وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نبار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره : إن وما ولدت فه کن وما مارک 

وقد بحوز أن يكون ذلك قد ولد لملا ولا خرح عن مراده » لا"ن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادنه . 

ثم قال تعالى ( ثم استوى على العرش ) اع أن مذهب العلباء فى هذه الية وأمثا لما عل 
وجمين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بيان المراد ( وثانم ما ) التعرض اليه والأول اسل والى 
الحكة أقرب» أما أنه أسلر فذلك لان من قال آنا لا أتعرض إلى بان هذا ولا أعرف المراد 
من هذا » ايكون حاله إلا حال من يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لايع شيتاً لم يحب عليه 
أن يعلمه »وذلك لن الأصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر 
أجعنا واتفقنا آن العلل به واجب والعم بتفصيله أنه مى يكون غير واحب » ومذا قال تعالى فی 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فكذلك الله بحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت ااال على سيبل الإجال وتعاليه ءن وصات الإمكان وصفات 
النقصان » و لاحب أن بعل جميع صفاته ا هى » وصغة الاستواء مالايعب العل بهافن ترك التعرض 
إلبه لم يترك واجبا » وأما من يتعرض إلبه فقد خطىء فيه فيعتتقد خلاف ما هو عليه فاللأول غاءة 
مایلزمه آنه لایعلم › والثانییکادان بقع فن کو ن‌جاھلا م کباً وعدم العلا جھل الم رکب کالسکوت 
والكذب ولا يشك أحد فى أن السكوتخير من الكذب » وأما إنه أقرب إلى الححكة فذلك 
لان من يطالع کتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لايأتى 
على جميع ماآنى عليه المصنف » وهذا كثيرآ مانرى أن الإنسان بورد الإشكالات عل المصنف 
المنقدم ثم بحىء من بنصر كلامه ويقول لم برد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان 
حال الكتب الحاد هة ا عن ع قاصر كذلك › فا ظنك بالكتاب العزيز الذی فه کل 
حكة جوز أن بدعى جاهل آی علمت کل سر فی ھذا الکتاب › وکیف ولو ادعی عالم انی علبت 
كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلاى يستقبح منه ذلك فکیف من یدعی آنه عل کل 
ما فی کتاب انه ٩م‏ لیس لقائل آن قول بن اله تعالی بين كل ما آنزله لان تأخبر البيان الى 
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و الا واا رآن مالا تاج إليه أحد غبر يبه فبين له لالفره» إذا ثبت E‏ 
عل أن فى القرآن مالايعلم » وهذا أقرب الى ذلك الذى لايعل ء التشابه البالخ الذى فيه الكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ین بعض مایعابهقطعاً آنه‌لیس مراد » وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
الام آبام قرء فلانة بعل آنه لا ريك أن هذه الايام آيام موت فلانة ولا بريد أن هذه الإيام آيام 
سفر فلانة » واا المراد منحصر فى الطبر أو الحيض فكبذلك هنا يعل أن المرادليس ماوجب 
نقصاً فى ذاته لاستحالة ذلك » وال جلوس والاستقرار المكانى من ذلك الباب فيجب القطع بذاك 
والتوقف فا جوز بعده (والمذهب‌الثانى) خطرومن يذهب اليه فر بقان ( أحدهما) من يقولالمراد . 
ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالكانى (وثانمما) من يقول المراد الاستيلاء والأول 
جھل عض واثاى جوز أن یکر جهلاوالاول مع کو نهج لاهو بدعة وکاد بکون کفرآ › واثای 
وان کان جہلا فليس ہل بورث بدعة» وهذا ک) أن واحداً اذا اعتقد آن الته بر حم اللكفار 
ولا یعاقب أحداً منهم بكون جهلا ويدعة وكفراًء وإذا اعتقد أنه پرحم زیداً الذی هو مستور 
الحال لا يكون بدعة » غابة ما يكن أنه اعتقاد غير مطابق » وما قيل فيه : إن المراد منه استوى 
عل ملك » والعرش يعبر به عن الك » يقال الملك قعد على سررر المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت البهود يد الته مغلولة ) إشارة إلى البخل » مع أنهم لم يقولوا 
أن على يد الله غلا على طريتق الحقيقة » ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل ام الله عنه . ثم 
هذا فضل تقرر وهو أن الوك على درجات › فن ملك مدينة .صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت 
العادة بأن بجلس أول ما يلس على سرر » ومن يكون سلطانا بملك البلاد الشاسعة والديار الوامة 
وتكون ال ملوك فى خدمته یکون له سریر بجحلس. عليه » وقدامه کرسی بحاس عایه وزیږره › فالعرش 
والكرسى فى العادة لا يكون إلا عند عظمة المملك › فما كان ملك .السموات والأرض فى غابة 
العظمة › عبر ما ينىء فى العرف عن العظمة » وعا ينبهك ذا قوله تعالى ( إنا خلقناء وإنا زيناء 
وکن ارت ر 2 انا ) أيظن أو رشك مسار فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل بد له 
مجلا » غير أن العظبم فى العرف لا يكون واحدآ ونا يكون معه غير » فكذلك الملك المظيم فى 
العرف لا بكون إلا ذا سرريستوى عليه فاستعمل ذلك مربدا للعظمة » وعا يؤيد هذا أن المقهوز 
المغلوب المبزوم يقال له ضاقت به الارض حتی م يبق له مکان » أیظن آہم بریدون به آنه ضار 
لامکان له وکف يتصور الجسم بلا مکان »ولا سي) من قول أن له فى مکان کیف مخرج 


الإسان عن المکان ؟ فکا قال للبقپور المارب م يبق له مکان مع آن المكان واجب له قال 


5 للقادرالقاهر هومتمكن وله عزش » وإن كان التنزه عن المكان واجباً له وعلى هذا كلمة‎ ٠٠٠ 


خاق السموات والأرض»› » ثم القصة آنه استوى عل الك › وهذاكا قول القائل: :فلان ا کر 
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بهذاء فنقول ثم للحكاية لا لحك ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش . 
واستوی جاء معنی استولى نقلا واسته|لا . أما النقل فكثير مذ كور فى كتب اللغة مها ديبوان 
الأدب وغيره ا يعتمر النقل غنه . وأما الاستمال فقول القائل : ) 
قد استوی بشر على العراق ‏ من غیر سیف ودم مپراق 
وعلى هذا فکامة ثم » معناھا ماذ کرنا کان قال خاتق السموات والرض ؛ ثم هہنا ماهو 
أعظ منه استوى على العرش » فانه أعظم مرن الكرسى والكرسى وسع ارات واا 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا نفد أنه فى مكان . وذلك 
لان الإنسان قول استقر رآی فلان على الخروج ولا بشك آحد آنه لا رید آن الرأی فی مکان 
وهو الخزوج » لا أن الرأى لا جوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو ما يدخل فى مكان إذا عل هذا 
فنقول فم المكن عند استعال كلمة الاستقرار مشروط جواز لمكن › حى إذا قالقائل استقر 
زيد على الفلاك أو على التخت يفم منه الکن وكونه فى مكان » وإذا قال قائل استقر اللاك عل 
فلان لا يقبم أن الملك فى فلان ء فقول القائل الته استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم کونه فی 
مکان ما لم یع لم آنه ا يجوز عليه آن يكون فى مكان أو لا جوز » فإذن فهم کونه فی مکان من 
هذه الافظة مشروط بجواز أن یکون فى مکان» جواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
بارزم تقدم الثىء على نفسه وهو حال » ثم الذى يدل على آنه لا جوز أن بكون عل العرش ف 
كون العرش مانا له وجوه من القرآن ( أحدها ) قوله تعالى ( وإن اله هو الغى) وهذا بقتضى 
أن يكون غنباً عل الإطلاق . وکل ما هو ف کان فهو فى بقائه محتاح إلى مكان . لان دة العقل 
حا كمة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقاً ء فالمتحيز يتن عند اتتفاء الحيز » وكل ما ينت 
عند اتتفاء غیره فهو محتاج ليه فی استمراره » فالقول باستقراره بوجب احتباجه فی استمراره 
وهو غنى بالنص ( الثاف) قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه) فااعرش بلك وكذلك کل مکان 
فلا بی وهو يبق › فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان . غاز عله أن لا کون ف مکان› 
وما جاز له من الصفات وجب له فیجب آن لا کون فی مکان ( الثالث ) قوله تعالی(وهو معک) 
ووجه السك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفم كونه عليه بالذات كقولنافلان عل 
السطح وكلمة مع إذا استعملت ف متمكنين يقيم ما اقترانہما بالذات كقولنا زيدمع عرو ٠‏ 
إذا استعمل هذا فإن کان الته فی مکان وحن متمکنون » فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهو میک ) 
کان ینبغی أن بکون للاقتران ولیس كذلك › فان قول كلمة مع تستعمل لكون ميله إلبه وعلبه معه 
أو نصرته بقال الماك الفلانى مع الملك الفلا › أى بالإعانة والنصر » فنقول كلمة عل تستعمل 
لتكون حكه على الغير ‏ يقول القائل لولا فلان على فلات لاّشرف فى اللاك ولاشرف عل 
الملاك » وكذلك بقال لولا فلان على أملاك «لان آو على أرضه لما حصل له شىء منہا ولا آ کل 


إو قله نعالى : ما لكم من دونه من واي ولا شفيع . سورة السجدة : 
حاصابا معنی الإشراف والنظر . فکیف لا نقول فی استوی على العرش إنه استوى عليه بحكه ‏ 
کا تقول هو معنا بعلبه ( الراب ) قوله تعالى ( لا تدر كه الابصار وهو يدرك الا بصا) ولو 
کان فی مکان لا حاط به ال کان و حینئذ فما أن ری و اما آن لاری » لا سبیل إلى الثانی بالاتفاق 
لان القول بان ف‌مکان ولا بری باطل بالإجاع » زان کان ری فیری فی مکان أحاط به قندر که 
الاٴبصار. وما ذا لم یکن فی مکان فسواء بی آو لا پړی لا یزم آن تدرکه الابصار . آبا إذا . 
ر فظاهر : وآما ذا رؤى فلان البصر لاعيط به فلا يد ركه . وا٤ا‏ قلنا إن البصنر لا حيط به 
لن کل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عذما لمان » ولو تدب الإنسان القرآن 
لوجده علوءآ من عدم جواز کونه فی مکان »کیف وهذا الذی بتمسك به هذا القائل يدل عل أنه 
ليس علالعرش عى كونه فا لمكان » وذلك لا"نكلمة ثم للتراخى فاو كان عليه مما لمكان 
لکان‌قد حصل‌علیه بعد مالم یکن‌علیهفقبله اما آن یکون فی‌مکان أو لا یکون ؛ فان کان‌لزم عالان. 
(أحدهما)كون المكان أزلياًءثم إن هذا القائل يدعىمضادة الفلسن فيصير فلسفياً قول بقدم سماءمن 
السموات ( والثانى ) جواز الحركة والاتقال على اته تصالى وهو فى إلى حدوث البارى 
أو بطل دلاثل حدوث الا جسام › وإن لم یکن مکان وما حصل فی مکان عیل العقل وجوده 
بلا ہکان ولو جاز لما آمکن آن قال بان ا جسم ل وکان أزلباً » فإما آن یکون فی الاٴزل سا کنا 
أو متحرا لانبما فرعا الحصول فى مكان وإذاكان كذلك فيازمه القول بحدوث انه أوعدم الةول 
عخدوت العالم » لاٴنه إن سل آنه قل ا مکان لایکون فہوالقول محدوث الته تعالیوان لم يسل فیجوز 
أن کون اجس فی الاّزل ل يكن ف مکان ثم حصل فی مکان فلا یتم دلبله فی حدوث العام » فیارہه 
أن لا يقول دونه » ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه انه بالمعدوم فانه ليس فى مكان ولايعل 
أنه جعله معدوماً حيث أحوجه إلى مكان » وكل تاج نظرا الى عدم ماحتأج اليه معدوم ولو كتبنا 
ما فبا لطال الكلام . ٤‏ | 

م قال تعالی : ف مالک من دونه من ولی ولا شفیح أفلا تت ذكر ون . لم ذ كر أن انه خالق. 
السموات والا رض » قال بعضيم نحن: معترفون بأن خالق السموات والا رض واحد هو إله 
االسموات » وهذه الاٴصنام صور الوا كب#منبا نصرتنا وقوتنا» وقال آخرون هذه صورٍ 
اللائ عند الله م شفعاؤنا فقال انته تعالى لا إله غير اله »ولا نصرة من غير أله ولا شفاعة | 
إلا باذن لته عبادتتکر طم طمذه الاٴصنام باطلة ضائعة لا م خالقوک ولا ناصر وک ولا شفعاۇکم ‏ 
م قال تعالی (آغلا تن ذ كرون ماعلتموه من آنه خالق الد موات والارض وخلق هذه الا جسام 
العظام لا بقدر عليه مثل ذه الاصنام نى تنص ركم وال لك العظيم لا يكون عنده ذه الأشياء 
الحقيرة احترام وعظمة حى تكون هما شفاعة . lT‏ 


فوله تمالى : يدبر الأمر من السماء . سورة السجدة . 0 


E >f >‏ م >٤<‏ و روو r‏ م ر و ٤ور‏ 


يدر آلام من آلسماء إل آلارض م یعرج إلیه فی یوم کان مقداره ال 


قوله تعالى : فل يدير الام من السماء إلى رض ثم إعرح اليه فى يوم كان مقداره لف 
سه ا تعدون ې ٠‏ 

ا بین انته تعالی الخاتق بین الا مر کا قال تعالى ( ألا له الخلق والام ) والعظمة تين ہما 
فان من علاك الىك کشرن عظاء كرون له عظمة م ٳذا کان هره نافذا کم بزداد فی أعين 
الحلق ون م یکن له نفاذ آم بنقص من عظمته ‏ وقوله تعالی (ثم يرج إليه)معناه واته أعل أن 
آمر ه بنزل من السماء على عباده وتعرج إايه أعماهم الصالة الصادرة على موافقة ذلك الام » فإن 
الممل أنرالام . وقوله تعالى ( فيو م كان مقداره ألف سنة ما تعدون ) فيه وجوه : (أحدها) 
أن نزول الأممر وعروج العمل فىمسافة آلف سنة ما تعدون وهوف يوم فان بين‌السماء والأرض 
مسيرةمسمائةسنة فنزل فى مسيرة خمسمائة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة سنة ٠‏ فهو مقدار الف ٠‏ 
سنة ( ثانا ) مو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الام » وذلك لان مننفذ أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو بومین وانقطع لا یکون مثل من ینفذ مره فی سنین متطاولة فقوله تعالی ( فی بوم کان مقداره 
أف سنة ) يعى ( يدر الأمر ) فى زمان بوم منه آلف سنة » فك يكون شهرمنه » وک تكون سنة 
منه . وي کون دهر منه » وعلې هذا الوجه لافرق بین هذا وبين قوله مقداره سين ألف سنةلان 
تلك إذا كانت إشارة إلى دوام نفاذ الاس . فسواء يعبر بالالف أو بالنسين ألفاً لا ثفاوت إلا أن 
المبالغة تتكون فى الخسين أ كثر وبين فائدتما فى موضعها إن اء الله تعالى ( وفهذه اطفة ) و هو 
أن اله ذ كر فى الآية المتقدمة عالمالأجسام والخلق ٠‏ وأشار إلى عظمة الك › وذ كر فى هذه الءة 
عالم الأارواح والامص بقوله ( يدر الام ) والروح ہن عام الام کا قال تعالى ( ويسئلونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وأشار إلى دوامه بلفظ يوم الزمان والمراد دوام البقاء ک) بقال 
ف المرف طال زمان فلان والزمان لايطول › وإنما الواقع فىالزمان تد فيو جد فى أزمنة كثيرة 
فيطو لذلك فأ خذ أزمنةكثيرة ‏ فأشار هناك إلىعظمة ال)للك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلمه وملک والرمان که وآمره : واعلل آن ظاهر قوله ( يدر الاس ) ف يوم 
يقتضى أن يكون مہ فی بوم والوم له ابتداء وانتہاء فیکون أمره فی زمان حادث فیکون حادثاً 
وبعض من يقو ل بأن اله على المرش استوى بقول بأن أمره قدحم حتى الحروف » وكلبة کن 
فکیف فہم من كلمة على کونه فی مکان » ولم یفہم من کلمة فی کون آمره فی زمان ثم بين أن هذا 
المالكالمظم النافة الاسر غيرغافل ‏ فإنا ملك إذاكان مرآ ناهبآيطاع ف أمره وليه » وابكن يكون 


o قوله تعالی فلك عألم الغيب والشها:‎ ۱۷٤ 


OT 


ذلك ك علم ان لهد ةالعزيزآرحع ای حن کل شى ا 


ص رم روص رصم ور 


وبا اق اوسن من طون د م جع سل من سه من ماو موی 0 


غافلا لا یکون ll‏ عا کا یکون مع ذلك خبيرأ يقظاً لاتخن علبه آمور المالك والماليك فقال ‏ 
( ذلك ل الخبب والشہادة ) وما ذ كر من قل عالم الأشباح ل ( خلق السموات ) وعالم 
الارواح بقوله ( يدير الأمر مى السماء إلى الآأرض ) قال ( عالم الغيب ) بعلل ما ى الارواح 
( والشہادة ) بعل ماف لجسا e‏ ل قال ( عام الغيب ) إشارة إلى مالم ا ) والشبادة ) 
ار ال عاو جك ون وقدم العل بالغنب لانه أقوى وأشد إنباء Je‏ العل ‏ ثم قال ت الى 
( أله ریزالرحم ) ا بين ع آنه عا ذكر أ به عزز قادر على الانتقام من الكفرة دحيم واسع ار حه 
على المررة ثم فال تال اذیا حن کر : 0 . خلقه و بدأ تخل الانسان من‌طين ) سا بين ادل 
الدال على الوحدانية مر الفاق بقوله ( خلق المموات والارض مارا )ا 
وەكلان دکرالدلیل ا علما من الآانفس بقوله ( الذی احسن کل شیء ) یعنی احسر 3 ا 
عاذ کر ون أن اذى ن ‌السموآت والأرض خلقه وهر كذلك للاك إذا نطرت إل الأشبا 
رتا عل بای صلاءة الا“رض للبات والنبات وسلاسة المواء للاستنشاق وقول الانشقاق 
اسمولة الاستطراق وسيلان الماء لنمدر عله به نی کلموضع وحرکة النارإلی فوق » لاما لو کانت 
ممل الماء خراك م ولسرة لاحترق العام خلقت طالة لجهة فوق حیٹ لاشی. هناك يقل 
الاحتراق وقوله ( وبدأً خاق الإنسان من طبن ) قبل المراد آدم عليه السلام فانه خلق من طبن » 
وع أن قال ان الطو ما ر رات ان رالا اماد وا غذاء» والاأغذية ٠‏ 
إما حوانبة › وإما باتية > والجنوانية بالأخرة” رجح إلى الشاتة والنبات و بالماء وااتراب 
الذى هو طبن . 
قوله تعالی 3 ذلك عال.الغيب والشبادة المزيز الرحبم » اذى أحسن کل شىء خلقه ويد خلق 
الإإنسان من طن جعل نسله من س لاله من مأ مبان ¢ 
وقوله 6 م جعل e‏ مين ) على التفسير الول ظاهر لان آدم 
کان من طن ونسله من سلالة من ماء مين هو النطفة » وعلى التفسير الفانى هو أن أصله 
0 2 بو جد من ذلك الاٴصل سلالة هی من ماء مین » فان قال قال التفسیر الا غير 
ج لان قوله (بداً خاة ق الانسان) ` 2 جعل نسله دمل علآن جعل النسل بعد خلق اللإنان من ' 
فنةول لابل التفسير الثانى قرب إلى التر تيب اللفظى فإنه تعالى بدأ بذكر الاس من الابداء 
فی خلق الإنسان فقال بدأه من طبن م جعله سلالة ثم ا ونفخ فيه من رو حه وعل ما ذ كرتم 
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شو ي 


بعد آن يقال ( م سواه ونفخ فبه من روحه ) عاثد إلى آدم أيضاً لآن كلبة ثم للتراخى فتكون 
التموبة بعد جعل النسل من سلالة ‏ وذلك بعد خلق آدم واعل أن دلاأل الفاق أدل عل کال 
القدرة کا قال تعالى ( اق السموات والأرض أ كير ) ودلائل الأنقس أدل على أماذ للإرادة 
فإن التغيرات فما كثيرة وإلبه الإشارة بقوله ( ثم جعل نله ثم سواه ) آى كان طيً عله مناً 
2 جعله را سوا > وقوله تعالى ( و نفخ فه من روحه ) إضافة الروح إلى تسه" كاضافة ابیت 
إلبه للتشريف » واءإم أن النصارى يفترون على الله الكذب ومقرّلون بأن عیسی کان روح الله 
فهو ان ولا بعلي وان أن کل أحد رو حه روح الله بقوله ( ونفخ فه من روحه ) آى الروح الى 
ھی م کا بةول القائل دارى وعبدی . ولم يقل أعطاه من سمه لان الڈر ف بالروح فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يترتب على نفخ الروح من السع والبصر والعل فقال تعالى ( وجل 
اک ااسمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ) وفه مسائل : 
الأول قال وجعل لكر مخاطباً ولم خاب من قبل.وذلك لان الطاب يكون مع الى 
فلا قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه من بعده وقال جعل لک فان قل الخطاب واقع قبل 
ذلك ف قوله تعالی رومن آیانه آن خلقم من تراب) فنةول هناك لم بذكر الامور المرقبة وما 
أشار إلى ام الحلق . وههنا ذ كر الأمور المرتبة وهى كون الإنسان طينا م ماء فهيناً م خلا 
مسوى بانواع القوى مةوى تفاطب فى بعض المراتب دون النعض . 
# المسألة الثانية ‏ الترتيب فى السمع والابصار والافدة عل مقتضى الحكة » وذلك لان 
الإنان يسمع أو لا من الابوين أو الناس أموراً فيقهمما كم حصل له يسبب ذلك بصيرة فيصر 
الأامور وبحرا ثم حصل له بسبب ذلك إدراك تام وذهن كامل فيستخرج الأشياء من.قله ومثاله 
ص بم فن اد شتا م يصير له أهاية مطالعة الكتب وفهم هعانه اء ثم بصير له أهلبة 
التصدف فسكتب من قلبه كتاباً . فكذلك الانسان يمع ثم بطالع تائف الو جودات م بعل 
الأأمور الحخضة. 
$ المسألة الثالثة ‏ د كر ف ااسمع الصدر وفى البصر والفاد الإسم ‏ و ذا جم الابصار 
رالافدة ولم يحمعالسمع » لان المصدر لايحمع وذلك لحكة وهوأن ااسمع قوة واحدة وها فعل 


۱۷٩‏ قوله تعالل : وقالوا أىزإضللنا فى الارض . سورة ا 
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واحد فان الانسان لا بضبط یزمان واحدكلامين » والاذن عله ولا اختيار 4| فيه فانالصوت 

من أى جاب كان يصل إليه ولا قدرة ها على تخصيص الةو إدراك اللعض دون المعض ٠‏ وأما 
الإبصار فح العين وطما فيه شبه اختبار فإنما تتحرك إلى جانب مى دون آخر وكذلك الفؤاد 
عل الإدراك وله نوعاختبار يلتفت إلى مايريد دون غيره وإذاكان كذلك فل فإ يكن لحل فالسمع 
تأثير والقوة مستبدة » فذ كر الةو ة فى اللاذن وفى العين والةؤاد للبحل نوع اختبار » فذكر امحل 
لان الفعل يسند إلى الختار » ألا ترى أنك تقول مع زيد ورآى عرو ولا تقول مع أذن زيد 
ولارآى عبن عرو إلا نادرآ ء لما بينا أن الختارهو الأصل وغیره آ لته .فالسمع صل دون عله 
لمدم‌الاختیار له والعين كال صل وةوة ال بصارآ لها والفؤاد كذلك وقوة الفېم أ لته فذ كر فى 
السع اللصدرالذى هو القوة وى الأابصار والافدة الا الذى هو حل القوة و رلانالسم له قوة 
واحدة وما فعل واحد ونمذا لا يسمع الانسان ف زمان واد كلامين عل وجه يضبطهما 
وبدرك فی زمان واحد صور سن وا کر وتا 

المسألة الرابعة ي لم قدم السمع هبنا والقلب فى قوله تعالى ( خم اه على قاوبېم وعلیى 
مره ہم ) فنقول ذلك بحقتق ما ذ كرنا » وذاك لان عند الإعطاء Ey‏ الاد وار اى الا عل ) 
قال آعطا ۴ ۾ السمع ثم أعطا كر ما هو شرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس هم قب ٠‏ 
E TE‏ يسمعون به من له قلب يفېم الحةائى وبستخرجبأء 
وقد ذكرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا بصارمع E‏ 
أن القلب والسمع سلب قوتما بالطبع مع بيم‌ما وسلب قوة اابصر بجحعل الغشاوة عليه 
فذكرها متأخرة . 

قوله تعالى : رة الوا أئذا ضللنا فى الاأرض نا لن اتی جدید بل هم بلقا رم کافرون چ 

ا قال (قلىلا ما تشکرون) بین عدم شکرم اتيا نېم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على 
إحاء الموتى وقدذ کر نا أن‌انته تعالى > ى كلامه القدمم »كا ذ كرأصاين من الأأصول الثلاثة لم بترك 
الاأصل الثالك وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تنزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
ما نام من نذير من قبلك) وذ كر الوحدانية بقوله (الله اذى خلق) إلى قول ( وجعل لک المع 
وال بصار) ذکر الا صل الثالك وهو الحشر بقوله نمالى ( وقالوا أئذا ضالا فى الا رض ) 
وفيه مسائل : 


قوله تعالى : قل يتوفبكم ملك الموت . سورة السجدة . VV‏ 
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فل يتوفله ملك اموت ادى وکل بکرم إل ربکر ترجعون ( 


) 
ل المسألة الأولى € الواو للعطف على ماسبق منم فإنهم قالوا تمد ليس برسول والله ليس 
بواحد وقالوا المجشر ليس بمكن . 

المسألة الثانية ‏ أن تعالى قال فى تتكذيمم الرسول فى الرسالة أم يقولون بلفظ المستقيل 
وقال فی تتکذیمم إیاه فى الحشر » وقالوا بلفظ الماضى » وذلك لا ن تتكذيمم إياه فى رسالته ۵ 
یکن قبل وجوده و إا کان ذلك حالة وجوده فقال بقولون عى هم فيه وأما إنكارم للحشر 
کان سابقاً صادرآً مم ومن آبانېم فقال وقالوا. 

ل المسألة الثالثة € أنه تعالى صرح بذكر قولحم فالرسالة حيث قال (أم يقولون) وفى ا حشر 
حمث قال ( وقال ذا ) ولم يصرح بذكر قوم ف الواحدانية » وذلك لاهم كانوا مصرين فى 
جع الا حوال على أنكار الحشر والرسول » وأما الواحدانية فكانوا يعترفون ها فى المعنى » آلإ 
تری آن اله تعالى قال ( ولتن سألنمم من خاتق السموات والا رض ليقوان القه ) فلل بقل قالوا 
إن انه لیس بواحد وإنکانوا قالوه فى الظاهر . 

ل المسألة الرابعة ‏ لو قال قائل لما ذ كر الرسالة ذكر من قبل دلبابا وهو التنزيل الذى 
SS‏ احدانية ذ كر دليلها وهو خلق السموات والاأرض وخاق الإنسان 
من طين » ولا ذ كر إنكارم الحشر لم يذكر الدليل » نول فى الجواب : ذكر دلله أيضاً وذلك 
لان خلق الإنسان ابتداء دلبل على قدرته على إعادته » ولمذااستدل اله على إمكان المشر بالخاق 
الأول کا قال ( ثم يعيده وهو هون عليه ) وقوله ( قل يما الذى أنشأما أول مرة ) وكذلك 
خلق السموات ک) قال تعالى ( أوليسالذى خلقالسموات والأرض بةادرعل أن عخلق مثلمم » بى ) 

وقوله تعالى( أثنا لن خاق جديد ) أى أننا کائنون فی خلق جدید أو واقعون فیه‌(بل م بلقا 
رم كافرون ) إضراب عن الأول بعى ليس إنكارم جرد الخلق ثانياً بل بكفرون بحميعآحوال 
اة حى لو صدقوا بالخلق الثانى لا اعترفوا بالعذاب والثواب » أو تقول معناه لم يکرو 
البعث لنقسه بل للكفرم ١‏ فاليم أنكروه فأتكر واالمغضى إلبه ‏ ثم بين مايكون مم من الوت 
ال 

قوله تعالى : قل توه کم ملاك الموت الذى وكل بک ثم إلى ربک رجعون 4 . 

يعى لابد من الوت ثم من الحياة بعده وله الإشارة بقوله ( ثم إلى ربك تر جعون ) وقوله 

( الذى وکل بك ) إشارة إلى أنه لايغفل عن وإذا جا |ج& لاو إذ لاشغل له إلا هذا 
وقوله ( بتوفا 1 ملك الموت ) ينىء عن بقاء الأرواح فان التوف الاستبفاء والقض هو الأخذ 
والإعدام المحض ليس بأخذ م إن الروح الركى الطاهر ببقى عند اللاك مثل الشخص بين آهل 
الفخر الرازی ج ۲٣‏ م ١١‏ 

| 


۱۷۸ قوله تعالى ; ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رۇ وسهم . سورة السجدة . 
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ولو تر إذ المجرمون‌ناکسوا ر وسم عند ریم ر بنا اضر نا و معنا فارجعنا 
٤ ۶ 2 Dlo‏ ر 2 4 ) 
r r‏ 


المناسبين له والخبيث الفاجر يبق عندهم كأسير بين قوم لا يعرفهم ولا عر ف لسانہم » والاول 


نمو وزد وزداد صفاؤه وقوته والأخر بذبل و لضعف وزداد شةاؤه وکدورته والحکار 
يقولون إن الارواح الطاهرة تعلق بحسم سماوی خیر من بدنما وکل به» والارواح الفاجرة 
لجال فما بعد التعلتق الثانى فإن أرادوا ماذكرا فقد وافقونا وإلا فيغير النظر فى ذلك عسب 
[رادتہم فقد یکون قو لمم حقاً وقد یکون غیرحق › فان قیل م آنکرواً آلإحیاء وات ذکر الموت 
وييهما مباينة نقول فيه وجان ( أحدهما.) أن ذلك دلل الإحياء ودفع استبغاد ذلك فانهم قالوا 
ماعدم بالكاية کف کون الموجود عين ذلك ؟ فقال اللك نقبض الروح والاجزاء تتفرق جمع 
الأأجزاء لابعد فه ت وأم الك رد مأ قبضه لا صعوبة فيه أوضا » فقو له ( قل يتوفا کم ملك 
) اموت ) أى الأرواح معلومه فترد الى أجسادها . 
ا قوله تعالی : ل ولوتری إذ امجرمون نا کسوا رءوسېم عند رمم ربن آبصرنا وس معنا فار جعنا 
نعمل صالماً إنا موقنون ). ا 
لما ذكر نهم برجعون إلى رهم بين ما يكون عند الر جوع على سبيل الاجال بقوله ( ولو 
تری إذ الجرمون نا کسوا ر۔وسهم ) یعنی لو ترى حالمم وتشاهد استخجالمم لترى بجا > وقول 
(ترى ) تمل أن يكون خطاباً مع الرسول صل انه عليه وسل تشفياً لصدره فانېم کانوا بۇذونه 
بالتکذيب » وعحتمل أن کون عاما. مع کل أحد 6ا بةول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
لحظة عحسن إليك طول عمرك ولا بريد به جاصاء وقوله ( عند ربمم ) لبيان شدة الخجالة لان 
الرب إذا أساء إليه امروب » ثم وقف بين يديه يكون فى غابة الخجالة . 

ثم قال تعالی ( ربنا ابصرنا وسمعنا) بعنى بقوڵون أو قائلين ( ربا أبصرنا) وحذف بقولون 
إشارة إلى غاية خجالنمم لان الخجل العظي الخجالة لايتكلم » وقوله ( وبا أبصرنا وسمعنا ) آى 
أبصرنا الحشر و معنا قول الرسول فارجعنا إلى دار ادتبا لنعمل صال حا »> وقوم ( إنا موقنون) 
معناه إا فی الحال آمنا ولكن النافع الابمان والعمل الصالء ولكن العمل الصا لايكون إلا 
عند التكلىف به هو فى الدنيا فار جعنا العمل » وهذا باطل منهم فان الايمان لايقبل فى الأخرة 
كالعمل اصاخ أونقول المرادمنه أنهم ينكرون الشرك ک) قالؤا ( وما كنا مش ركين ) فقالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بسبب ترك العمل الصا . وأما الإمان فانا موقنون وماأشر كنا . 


قوله تعالى : ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها . سوزة السجدة . ۱۷۹ 
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ولو شتا أ تينا كل نفس هدنه وللكن حق آلقول منى مان جهنم من اة 


ومس ٣ے‏ 


والناس امین ي 


قوله تعالی : ولو شنا لاتینا کل تفس هداها» ولكن حق القول مى لاملاٴن جهنم من 
الجنة والناس أجعين ‏ جواباً عن قوم ( ربنا أبصرنا و معنا فار جعنا ) وبانه هو أنه تعالى‌قال 
نی لو رجت ال الاعان مدیتک ف الدنیا ولا لم أھدکم تبین آنی ما ردت وما شت امان 
فلا آردکم ‏ وقوله ( ولو شنا لآتينا) صريح فى أن مذهبنا حح حيث نقول إن الله ما أراد 
اللاعان من الكافر وما شاء منه إلا اللكفر » ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملاّن (e>‏ 
آی وقع القول وهو قوله تعالى لإبلیس(لاٴملاٴن جه منك ومن تبعك)هذا من حيث النقل وله 
وجه فى العةل وهو أن انته تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حكة وهذا متفق عله والملاف فى أن 
هل قصد الفعل للحكة أو فعل الفعل وازمته الحكة لاعحيت تحمله تلك الحكة عل الفعل؟ وإذا 
عل أن فعله لاخو عن اكه فقال الحكاء حكة أفعاله بأمرها لاتدرك على سيبل التفصيل لكن 
تدرك على سيبل الإجال» فكل ضرب بكرن فی العا وفساد خکته تخرج من تقس عقلی وهوآن 
الةعل إما أن يكون خيرآ عضا أو شرا عضا أو خيراً مشوباً بشر :وهذا القسم على ثلا أقسام 
خبره غالب وقسم شرہ غالب وقسے خیره وشره مثلان » ذا عل هذا خلق الله عالمے فه 
الخير امحض وهو عالم الملائكة وهو العام العلوى وخلق عا فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العال 
السفلى ولم تخلق عااا فيه شر حض ٠‏ ثم إن العام السفلى الذى هو عالنا ء وإن كان الخير والشر 
مو جودن فه لکنه من القسم الأول الذى خبره غالب . فانك إذا قابلت المنافع بالمضار والنافع 
بالضار » تعد النافع أ كش › وإذا قابلت الشرير بالخير بحد الخير أ كثر » وكف لا والمیمن مقاب 
الكأفر ‏ ولكن المؤمن قد بمكن وجوده حيث لايكون فيه شر أصلا من أول عره إل آخره 
كال نبياء عليهم السلام والاولياء » والكافر لاکن وجوده عیث لابکون فه خر صلا غابة ماف 
الباب أن اللكفر عبط خبره ولا ينفعه : إما يستحبل نظراً إلى العادة أن يو جد كافر لايس 
العطشان شربة ماء ولا يطعم الجانع لقمة خبز ولا بذكر ربه فى مره ١‏ و کف لا وهو فی زمن 
صباه كان لوقا على الفطرة المقتضة للخبرات » إذا ثرت هذا فقول قالوا لولا الشر فى هذا العال 
لکانت علوقات ابه تعالى منحصرة فى الخيرا محض ولا يكون قد خلقى القس الذى فيه الخرالغالى 
والشرالقلیل ثم إن ترك خلق هذا القسے إِن کان ما فيه من الشر فترك الخبر الكشر لأجل الشر 
القليل لايناسب الحكة » آلا ترى أنالتاجر إذا طلب منه درم بدینار » فلو امتنم وقال ف‌هذا شر 
وهو زوال الدر معن ملک‌فقالله كنف مقابلته خير کیر وهو حصول الدینارف‌ملكك و کذاك 


۸۰ قوله تعالی ::فذوقوا جا نسیتم لقاء يومکم اور ا 
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فذوقوا ا سيم لمَاء یومک لذا إنا سیننکر وذوقوا عذاب الخد )ا 
و ر ) ) 


رور م 
کن تعملون وي 
الإنسان لو تركالحركهالسيرة ها فما من المشقة مع علمه بأنه صل له راحة مستمرة ينسب إلى عخالفة 
الحكةفاذانظر إلىالجكة كان وقوع ا لير الكشيرا لشوب با(شرالقليلمن اللطف فلق العام الذى 
بقع فه ااشر وإلى هذا أشار بقوله ( إلى جاعءل فى الأرض خليفة قالوا أنجعل فما من يفسد فا 
ويسفكالدماء وحن تسبح بحمدكونقدس لك)فقال انه تعالی فی جواہہم(إنی آعل ما لا قعلون) 
أىأعل أن هذا القسم يناسب الحكة لان ا لمیر فه کثیر ثم بیز هم خبرہ بالتعلے ء کا قال تعالی 
(وعل آدم الاسماء کہا ) يعى أا الملانكة خلقق الشر الحعض والشر الغالب والشر المساوی 
لابناسب الحكة . وأما ا لخر الكشر المشوب بالشر القلبل مناسب » فقوله تعالى ( نعل فأ من 
بفسد فما ) إشارة إلى الشر » وأجا هم الله با فيه من الخير بقوله ( وعلم آدم الاسماء ) فان قالقائل 
فاه تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر يث لا بوجد فيه شر فيقال له ما قاله الته تعالى 
(و لو شنا لتنا كل نفس هداها ) يعنى لو شنا لخاصنا الير من الشر » لكن حيائذ لا يكون أله 
تعالى خلتق الخر الكشر امشو ب بااشر القايل وهو قسم معقو ل » ۸| كان بجوز تركه للشر القليل 
وهو لا بناسب الجسكمة » للأن ترك الخ الكثبر للشر القليل غير مناسب للحكة > وإاث كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخاقه لما فيه من الخبر اللكشي. » وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعابة الماح إن ا لخر فى القضاء والثر فى القدر » فالله قضى بالخبر ووقح الشر فى القدر بفعله 
ا1 ١‏ عن القبح والجهلء وقوله ( من الجنة والناس ) لانه تعالى قال لإبليس ( لاملآن جب منك 
و عن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار لمن فى العام السفلى ٠‏ والذين فى العام العلوى مبرءوك عن 
دخول النار وم ملاك » وهذا بقتضى أن لا يكون إبليس من اللاك وهو الصحيح . وقوله 
( جين ) ڪتمل و جين (أحدهما) أن بكون تا كداً وهو الظاهر (والثاى) أن يكون حالاء ی 
مو عين » فان قيل كيف جعل جيم الإنس وال جن ما ملا جم النار ؟ نقول هذا ليان الجنس»أى 
جهنم نملا من الجن والإنس لا غبر أمناً للملائكه » ولا يقتضى ذلك دخول الكل كما يقول القاثل 
ملاٴت الكيس من الدرام لايازم أن لايبتى درم خارج الكيس» فان,قيل فهذا بقتضى أنتكون 
جهنم ضيةة بتلىء يعض الخاتى نقول هو كذلك وإنا الواسع الجنة الى هى من الرحة الواسعة 
واه أعل ولا بین الته تعالی بقولہ ( ولو شننا لآتینا ) آنہم لا رجوع م قال فى إذا عل آنک 
لارجوع لک : . 
قوله تعالی : فوفد وقوا با نسینہ لقاء یومک هذا إنا نسینا وذو قوا عذاب الخاد با کنتم تعملون) 


قوله تعالى : إنغا يؤ من بأياتنا . سورة السجدة . ۱ 


چ 2< 3 ا 5 el‏ ےکر ت TT e‏ 
ا ہیی یادن إا زوا پا روا دا یوایند د و 


روس وار ت وو ورو م وص ت رو ر د Sol‏ رص م کر ص ت 


استک ونو حاف جنوم عن آلمضاجع يدعون د خحوفا وطمعا وما 
عرو ۶ ,3 ا 
رزفنلهم پنقوں ر 

وف تفسبر الأبة مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ( فذوقوا با نسیتم لقا ) لقاء حتمل آن یون منصو!ً بذوقوا.. أى 
( لست ربكم قالوا بى ) أو ما فى الفطرة من الو حدانبة فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال با 
وڪتمل أن يکون منص وبا بقوله ( نسيتم ) آى ما نيتم لقاء هذا .اليوم ذوقوا » وعلى هذا لو قال 
قائ الذسیان لا يكون إلا فى المعلوم ولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فا نه ظهر 
وعلل » ولماتر كوه بعد الظهور ذكر بلةظ الن بان إشارة إلى كو نمم منكربن لا م ظاه ركن ينكر 
أمرآکان قد علبه . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى هذا حتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليومء 
أى فذوقوا عا نسيتم لقاء هذا اليوم ( وثانما ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم » إى فذوقوا عا 
اسيم هذا اللقاء ر وثالما ) أن بكون إشارة إلى العذاب » أى فذوقوا هذا المذاب ا نيتم لقاء 
یومک ثم قال إنا سینا ک .ای ت رکناک بالکلیة غیر تفت الیک کا بفعله الناسى قطعاً لر جاک 
شم ذکر مایلزم من ت رکه إیامم کیا ترك النأاسى وهو خلود العذاب » لان من لا عخلصه اله فلا 
خلاص له » فقال (وذو ةوا عذاب ا للد ما کت تعملون) 

2 فال تعالى إا ومن اتنا لذن إذا ذکروا مہا خروا تیدا وسىحواأ مد د د 
لا يستکرون ) 

قوله تعالى ( إا يومن باياتنا الذين إذا ذكروا ما خروا جداً وسبحوابحمد رېم وهم 
لا يستكرون ) إشارة إلى أن الإعان بالآيات كالحاصل » وإما يفساه البعض فذا ذکر ہنا خر 
ادا له ٠‏ لعی انقادت أا له وسح مده . بعى ورك لسا تاز مپه عن ارك وم 
لایستکیرون » یعنی وکان قلبه خاشعاً لایتکر ومن لا بستکر عن عباہ فهو ا موم حقآً . . 
م قال تعای : و تتجای = عن الاضاجح و رهم خوفا وطمعا ونما رزقناهم بنفةون ‏ | 
يعن بالليل فلبلا ماجعون وقوله (يدعون رمم) أىيصلون » فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
ف المعى أو رطلبو نه وهذا 5 نای الأول ن ااطاب قل بکون بالصلاة وا لمل علالا "ول أول 


1A۲‏ | قوله تعالى : فلا تعلم نفس . سورة السجدة 
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ا عل تفس ما انحن مم من فرة أعين جرا ماکانوا يعارن 


لانه قال بعده ( وما ززقناهم بنفقون ) وى أ كثر المواضح الى ذكر فسا الزكاة ذ كر الصلاة قبلها 
كقوله تعالى ( وبةسمون الصلاة وما رزقناهم بنفقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) تمل أن بكون 
مفعولا له وحتمل آن کون حالا . أى خائفين طامعين كقولك جاؤنی زوراً ای زائرین » وکا ن 
ف الأية الا"ولى إشارة إلى المر تة العاله وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهرل عن اللخوف 
والطمع بدليل قوله تعال ( إذا ذکروا ما خرو ) فانه یدل عل أن عند جرد الذکر يوجد مم 
السسنود وإن م يكن خوف وطمع . وف الآة الانة إثمارة الى المر تبتين الا“ خير تين وهن العبادة 
خوفا كن عخدم الماك ال جبار خافة سطو ته أو تخدم اللاك ال جواد طمعاً فى بره » ۴ ین ایکون لم 
جزاء فعلم . 
قوله تعالی : $ فلا تعلم نفس ما خن هم من فرة E‏ اء یما کانوا ابش ' 
يعى عا تقرالعين‌عنده ولا تتفت إلى غيره قال إن هذا لايدخل ف کو ف ی تطلع ا 
غیرهءفاذا بق تى تطلم لاعين إلشیء آخر 0 يبق للعين هسر ح إلىغبره فتقرجزأء حك الوعد اوهذافيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيا وهوالعمل الصا » ومن اله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما 
- وأشياء لاحقة من اواب والإ كرام » فلل ال ال اا ا( وا ا 
أولا والعبد أحسن ف مقابلته » فالثواب تفضل ومنحةه من عبر عوض › ولهآن بقول جعلت 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصاح فليس عليه شىء لای آرآتہ عا 
عليه من النم فکان هو آنباً بالحسنة ابتداء » وجزاء الإحسان إحسان » فأجعل الثو اب ج زا كلها 
جار » لکن غاية الكرمآن بعل الأول هبة ويحعل الثانى مقابلا وعوضاً لان العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء ء ولنما الله يتفضل يثق والكن لا يطمثن قلبه » وإذا قيل له 
الأول غير سوب عليك والذی آتیت به نت به باد ولك عليه استحقاق واب ثق و بطمان 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالوااجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نع امه السابقة 
ولا اه جزاء » فإذا آثابه اله تعالى قول الت انت ا اه وهذاابتداء إحسان من 
اله تعالی پستحی حداً و فأتی كسنة فقول اله إفى أحسنت: .إلنه جزاء فعله الأول 
وما فعات أولا لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالثاً فيشكر المبد ثالثاً فيجازيه را هذا لاتنقطع 
المعاملة بن ‌العبد والرب » ومثله فىالشماهد اثنان ابا فأهدىأ حدهما إلى الآخرهدة ونسا وللمدى 
اله بتذ كرها'فأهدى إلى المبدى عوضا فرآه الممدى الأول ابتذاء لنسبانه ما أهداه اليه جخازاه دة 
فقال الب الآخر ما أهديته كان جزاء لمديته السابقة . وهذه هدة ما عوضتًا فيعوض ويعوض 
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آلصللحلت فلهم جنلت آلماوی نرلا عا کانوایعملون وي واا الذين فسقوا ماونهم 
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الار کت اراد راان ے ا مہا آعيدوا فيا وقي هم ذوقوأ عذَاب آلنأر الى 


سے سے ر ص 


کن پو نگذبون و 


عنه ا معب الأخر و بتسلسل الام بومما ولاينقطع الهادى والتحاب » خلاف من أرسل إلى واحد 
هدبة وهو بتذ كرها فأذا بعث اله المدى اله عو ضا قول المہدى هذا عوض ما هدت اله 
فيسكت و بترك الإهداء فينقطع » واعلم أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت كن الذ كر 
والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه فى ال جنة أ كث ما يعده فى الدناء وكيف لا وقد 
صار حاله مثل حال الملا که الذين قال فى حقم ( يسبحون الل والهار لايفترون ) غابة مافى 
اباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى مقتضى الطبم ومن جملة الأسباب الموجبة لدوام 
نع الجنة هذا و كف لا وخدمة الملو ك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لذما. 
قوله تعالی  :‏ آفن کان »ومن كن كان فاسماً لا يستوون ‏ أما الذن أمنوا ولوا الصالحات 
فلہم جنات المأوى زلا عا كانوا يعملون » وأما الذبن فقوا فأوام النار كلا أرادوا أن خرجوا 
ا عدوا فها وقيل م ذوقوا عذاب النار الذى كنم به تكذيون): 
لما بين حال امجرم والؤمن قال للعاقل هل يستوى الفر بقان ء ثم ین آنما لا بتو بان » م 
ينعدم الاستواء على سييلالتفصيل » فقال ( آما الذين آمنوا وعبلوا الصالحات فلم جنات الأ وى ) 
إشارة إلى ما ذ كرنا أن اله أحسن ابتداء لا لعوض فلا آمن العبذ وعمل صالماً قله منه کا نه 
ابتداء ازا ٫أن‏ أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لأن النزل ما يعطى 
ا ملك النازل » وقت نزوله قبل أن يحعل له راتا أو يكنب له خبزآً وقوله ( عاكانوا يعملون ) 
بحقق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وآما الذين فسقوا فأوام النار كلا أرادوا أن خرجوا ما ) إشارة 
إلى حال الکافر » وقد ذ كرا مراراً أن العمل الصالم له مع الاعان أثر أماالىكفر إذا جاء 
فلا التقات إلى الأعمال فل بقل وأما الذين فسقوا وعملوا السيآت لان المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل » لظن أن جرد الكفر لا عقاب عليه » وقوله فى حق 
المؤمنين ( هى ) بلام المليك زبادة إ كرام أن من قال لغيره اسكن هفه الدار يكون ذلك محولا 
على اأعارية وله أسترداده وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية اله ولیس 
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له استرداده کر قوله وکذاك نی قوله ( لے جنات ) آلا تری آنه تعالى لا أسكن آدم الجنة وكان 
فى علبه آنه عخرجه منما قال ( اسكن نت وزوجك ال جنة ) ولم يقل لكا الجنة وف الآخرة لما م 
یکن للبؤمنينخروج عنما قال ( لك ال جنة) و( جنات) وقوله (کا) أرادوا آن خرجوا منها أعيدوا 
فہا وقیل هم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى » وهو أن الول إذا كن والالم إذا امتد لم ببق 
ه شور تام ولمذا قال اللاطباء إن حرارة حى الدق بالنسبة إل حرارة الى البلغمية نة النار إلى 
الما المسخن »ثم إن المدقوق لاعس من الحرارة عا س به من به المى البلغمية لمكن الدق 
وقرب المهد بظهور حرارة الجى البلغمية » وكذلك الانسان إذا وضع يده فى ماء بارد ألم من 
البرد ‏ فاذا صبر زماتاطو يلا تثح يده و يبطل عنه ذلك الل الشديد معفساد مزاجه » إذا علمت‌هذا 
فقوله ( كلا أرادوا أن خر جوا منبا أعيدوا فبا ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل برد علهم 
فی کل حال آمر مول بعدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذی کن به تنکذبون ) بقرر ما,ذ کرنا 
ومعناه آنہم فی الدنیا کانوا یکذبو ن بعذاب النار ء فليا ذاقوه كان أشد إيلاماً لأن من لايتوقع 
شيا فبصيبهيكون أشد تأثيرً م إنهم فى الآ خرة کا فى الدنيا بحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
لم ولا يتوقعون شيا آخر من العذاب فيرد علبم عذاب أشد من الأول ›وکانوا یکذیون به . 
بقولم للاعذاب فوق ماڪن فه فاذن معی‌قوله تعالى (ذوقوا عذاب التار اذى کن به تکذیون) 
لیس مقتصراً عل تکذیہم الذی کان فالدنیا بل ( کا آرادوا آن خرجوا منہا أعیدو! فبا ) وقیل 
هم ذوقوا عذاباً کذبتے به من قبل . آما فى الدنيا بقولك لا عذاب فى الآخرة» وآما فى الآخرة 
فقولک لا عذاب فوق ما عن فيه . 2 
ثم لما هددم قال تعالى و ولنذيقنيم من اناب الأدنى دون العذاب الا كير لعلبم 
يمى قبل عذاب الآخرة نذيقم عذاب الدنا . فان عذاب الدنيا لانسبة له إلى عذاب الأخرة ‏ 
لان عذاب الدنا لا بكون شديداً » ولا يكو ن مديدآ فان العذاب الشديد فى الدنيا لمك فيموت 
المعذب ويستريح منه فلا متد » وإن أراد المعذب آن عند عذاب المعذب لايعذبه بعذاب فى اة 
الغدة » وأما عذاب الأ خر ة فشديد ومديد ١‏ 'وفى الآبة مسألتان : ا 
لا إحداما) قوله تعالى ( ولنذبقنهم من‌العذاب الا دن ) فى مقا بلته العذاب الاق والعذاب 
الإ كر فى مقابلته العذاب الإصغر . فا الحكة فىمقابلة الادنی بالا کیر ؟ فنقول حصل فی عذاب 
الدننا أمران : (أحدهما ) آنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
ا أن (أحدهما) أنه عمد و الأخر آنه عظے کشر : لسکن القر ب ف عذاب الدناهر الذى صلم 
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للتخويف به » فان العذاب العاجل وإن كان فلیلا قد ترز منه بعض الناس أ کار مما ترز من 
العذاب الشديد إذا كان آجلا › و كذا الثواب العاجل قد برغب فيه بعض الناس ويستبعد اواب 
العظم الآجل » وأما فى عذاب الأخرة فالذى يصلح لتخويف به هو العم والكبير لا البعيد 
لا بنا فقال فى عذاب الدنيا ( العذاب الأدى ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذية نهم من العذاب 
الإاصغر ) ماکان حترز عنه لصغره وعدم فېم کونه عاجلا وقال فى 'عذاب الأخرة الا كر لذلك 
المحنى » ولو قال دون العذاب الابعد الأقمى لما حصل التخو يف به مثل ماعصل بو صفه بالك 
وبالجلة فقد اختار الته تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصلح لتخو يف من الو صفين الخرين 
فما لحكمة بالغة . 

المسألة الثانية » قوله تعالى ( لعلهم برجعون ) لعل هذه الترجى والته تعالى محال ذلك عله 
فا الحكمة فيه ؟ نقول فيه وجمان ( أحدهما ) معناه النديقنهم إذاقة الراجين كقوله تعال ( إنا 
نسینا کم )عى تر کنا کم ک) ترك الناسى حيث لا يلتفت إليه أصلا » فكذلك ههنا نذيقم عل 
الوجه الذی قعل بالراجی من التدرج ( و انما ) معناه نذيقمم العذاب إذاقة يةول القائل لعلېم 
برجعول لسلبه » ونزید آخر م من «عندنا > وهو أن کل فعل بتلوه ر مطلوب من ذلك الفعل 
يصح تعليل ذلك الفعلبذلك الام › کا بةالفلان اتجر ليربح ٠‏ ثم إن هذا التعليل إن کان ىمو ضح 
ا حعصول الأمس من الفعل نظراً EY‏ وإن حصل الجزم والعل بناء على 
أ من خارج فانه بص جح أن قال بفعل کذا رجاء کذاء کا قال بتجر رجاء أن برج »وان حصل . 
لناجر جزم بالربح لا يقدح ذلك فى صحة قولنا برجو لا أن الجزم غير حاصل نظرآً إلى التجارة 

وإن كنال جزم حاصلا نظرأً إلى الفعل » لايصح أن يقال برجو وإنكان ذلك الجزم تمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن موت ؛ لا يصح لحصوله الحرم بالموت عقب اللخر 
نظراً إلبه وإن أمكن أن لا موت نظراً إلى قدرة الله تعالى » وبصضحح قولنا قوله تعالى فى حق 
راھ (والذی أطمع آن یغفر لى خطیثی) مع أنه كان عالماً بالمخفرة ن لما لم ڪن الجزم 
حاصلا من نفس القعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى («وارجوااليوم الآخر ) مع أن 
ا لجزم به لازم إذا عل ما ذکرنا فنقول فى كل صورة قال الته تعالى (لعلهم) فان نظرنا إلى الفعل 
لايلزم الجزم » فان من التعذيب لايازم الرجوع لزوماً بنا فصح قو لنا بر جو و إن كان علبه حاصلا 
ءا يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى ؟ كثر اللامس استعمل فبا لا يكون المم معلوماً فأوم 
آن لایعوزالإطلاق فی حق الته تعالی ولیس كذلك بل الترجی جوز فی حق اله تعالی » ولا یرم 
منه عدم العل Lely.‏ يلرم عدم الجزم ناء على ذلك الفعل وعم أيه اس مستفاداً ا 
حقبقة النرجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعى. 
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ومن اتلم روات ر ارش با إتامن لمجرمینمنتقمون 


رم و ا رر و م رص صر اص سے اص رور ر ور سے 


وې ولقد ۶اتینا موسی الب قلا کنن مةن لابه وجما حعاله هدی ری 


م م صوص وار ا ص ص ت رر ا 


إسرغ دیل قي وجعلنا منم أ ة يدور باي لماضرا ر اتتا يوقنونَ 
ولقد آنا موی الکتاب لا تكن E‏ 1 سرائیل » وجماتا نیم 
اة دون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا بوقنون ) | 

فوله تعالٰی ( ومن اظل من ذ کر ابات ره 2 أعرض عا ) یعی E‏ ولا برجعول 
فیکو نون قد ذ کروا بآیات الته من‌النعم ولا و اله م انيا ول يؤمنوا فلا أظل منهم أحد › لأن من 
بکةر بايته > ظالم فان انته لذوی النصار ظامر لا صتا المستنبر الءاطن إلى شاهد ثد عله بل هو 
شہید عل کل شی ک) قال تعالی ( أ E‏ شيد ) أى دليلك اله لا عتاج 
بانير الباطن إلى دليل على الله وطمذا قال اع العارفين رأً ت أله قبل کل تی من | بکفه الله 
فا الى چودات مرا کان فا فع أو ضر کاف ى معرفة الله ک) قال تعالی ( ترم آیا' نا ف 
الآفاق. :وف آنفسمم) فإن لم ركفهم ذلك لمعه مه علېم لعمه ظاهرة وباطنه .الأول اذى له تاج 
إلى غير انه هو عدل | والثاى الذى عتاج إلى N‏ والثالث الذی ل تفه الآناق ظال ) 
و ابع الذی ل تقنعه الله م أظل من ذلك الظالم وقد یکون أظل منه آخر » وهو الذى إذا أذيق 
العذأت لا 2 عن ضلا لته فان الا کثر کان من صمم آم ذا صر دعوا رمم منیبین 
إليه فمذا لما عذب ولم يرجع م فلا آظل منه أصلا فال( ومن اظل منذ کر ا بات ربه م أءرض عنها) . 
م قال تعالى : ل تا من الجر مین متتقمون )آی لا لم ينعم العذاب الأدف انا مته م . 
کک 
م ال تعالی : و لقد آنا و الكتاب ا قررالاصول اللاثة على مابيناه عاد إل الال 
اإذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله (التنذر قوماً ما آتام من نذ ) وقال ( قل مأ كنت 
دعا ا من الرسل ) بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بم مو سی لھ رهن انی ب ووجود 
من کان على دنه الاما ھ م٬‏ وما م خر عسی عله السسلام للذ کر والاستدلال لان الہود 
ما 6وا اردغ اة اهار نا یعتر فون ی و 
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إن ربك هو يفصل بينم يوم آلقيلمة فیما کانوا فيه بحتلفون ری أو ر 


م وا ا ا د 2 ن 2س ۶ ع سر 
مد هم کر اهلخامن قبلهم من آلقرون شون فى مسلكنهم إن نى ذلك 
صل 
امم رو راا م 


بالجمع عليه » وقوله ( فلا تتكن فى مربة من لقاثه ) قيلل معناه فلا تتكن فى شك من لقاء موسى 
فانك تراه وتلمقاه ‏ وقیل أنه رأه ايلة المعراح وقيل معناه فلا تكن فىشك من لقاء اللكتاب فانك 
تلقاه ا لى موسى الكتاب ويحتمل أن تكون الآية واردة لا التقرير بل لنسلبة النى عليه السلام 
فا» لما أنی بکل آبة وذ کر ا وأعرض عنها قومه حزن علېم »فقيل له تذکر حال موسی 
ولا حزن فانه ل ما لقيت وأوذى ک) أوذيت . وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكة» 
وهی أن أحداً من الآ ناء لم بؤذه قومه إلا الذين ل يۇمنوا يه وأما الذين ازات ف خالقوه 
غير قوم موسی فان لم یؤمن به آذاه مثل فرعون وغیره ومن آمن به من بی إسرائیل أيضاً آذاء 
الخالفة وطلب شيا منه مثل طلب رؤية الت جهرة ومثل قوم ( اذهب أنت ور بك قاتلا ) م 
بهن له أن هدايته غير حالبة عن المافعة ا أنه لم تخل هداية موسى » فقال ( وجعلناه هدى لى 
إسرائيل وجه لنا منهم أآمة مهدون بأمرنا ) غيت جعل الله کتاب موسی هدى وجعل مهم أممة 
دون كذلك بعل کتابك هدی و عل ٠ن‏ أمتك تڪابة دون کا قال عله السلام « آصڪاف 
کالنجوم بأہم اقتديتم اهتديتم » ثم بين آن ذلك بحصل بالصبر ‏ فقال ( لما صروا وکانوا بآ ناتنا 
يوقنون.) فكذلك اصروا وآمنوا بأن وعد اله حى . ٠‏ ا 
قوله تعالى : إن ربك هو بفصل بينم بوم القبامة فيا کانوا فيه بختلفون » أو لم هدم ؟ 
أهلكنا من قبليم من القرون شون ف مسا نهم إن فى ذلك لآبات أفلا يسمعون ‏ 
قولەرم ` ربك هو يقصل بينم بوم القامة فا کانوا فيه ختلفون) هذا يصلح جواباً لسؤال : 
وهو أنه لما قان الى ( وجعلنا منهم أبة دون ) کان لقاثل أن قول کیف کانوا ہدون وم 
اختلفوا وصاروا فرقاً و سبيل الح واحد . فقال فيم هداة والته بين الميتدع من التبم کا بين 
المؤمن من الكافر بوم القيامة » وفيه وجه آخر ‏ وهو أن القه تعالى بين أنه يقصل بين الختلفين من 
أمة واحدة کا يفصل بين الختلفين من الأمم ان ااا وإن لم بجحتهد ‏ فان الميتدع 
معذب كالكافر » غابة ما فى الباب » أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 
م قال تعالی ( آو لم ہد م کم آمل کنا من قبلہم من القرون ) قد ذ کرنا آن قول تعالی ( و لقر 
آتينا موسى الكتاب ) تقربر لر ساله عمد م وإعادة بان ماسبق فى قوله ( لتنذو قوما ما آنامم 
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انعلمهم وانفسہم أ فل يبصرون (ل و یقولون می هھ االفتح إن كنت صلدقين 


فل يوم المح اينع الین گفروا عنم ولا هم بنظروت  @‏ 


من نذير من قبلك ) ولا أعاد ذ كر الرسالة آعاد ذكر النوحید » فقال تعالی ل( آو مهد م کم 
ألكنا من قبلبم ) وقوله ( بمشون فى مسا كنهم ) زيادة إبانة » أى مستا كن المهلكين دالة على 
حالم اوآتم تشون فیا وتبصرو نا » وقوله تعالی ( إن فى ذلك لیات آفلا سمعون ) اعتبر ق 
السمع ٠‏ انبم ما كان لى قوة الإدراك أتفسم والاستنباط بعقوطم » فقال آفلا يسمعون › يعى 
ليس هم درجة التعل الذى يسمع الشىء ويفهمه . ٤‏ 
قوله تعالی : ولم بوا آنا ندوق الاء إلى الإرض ال جرز فتخرج به زرعا تأكل منه أنعامبم 
وأنفسم أفلا ببصرون» ويقولون مى هذا الفتح إن كنم صادقين & ٠.‏ 
قو له تعالى ( أو لم يروا آنا نسوق الماء إلى الارض ال جزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة 
ين الإحباء هكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الته » وال جرز الأرض البابسة الى لا نبات فيا 
والجرز هو القطع وكاّنبا المقطوع عنها ا لاء والتبات . ثم قال تمإلى (قخرج به زرعاً تأ كل منه 
آتعامبم وأتفسهم ) قدم الأتعام على التقس فى الا كل وجوه (أحدها) آن الزرع آول ما ينبت 
يضلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثانى) وهو آن الزرع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وآما . 
غذاء الإنسانفقد عصلمن الحيوان ء فكاّن المحيوان بأكلالزرع .ثم الإنسان بأ كل من الميوان 
(الثالك) إشار ة إلى أن ال كل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل عحيوانيته أو بافيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تمالى ( أفلا يبصرون ) لان الام رى بخلاف حال الماضين »فاا 
كانت مسموعة ٠‏ ثم ما بين الرسالة والتوحيد بين ا حشر بقوله تانى ( ويقولون متى هذا الفتح _ 
إن كم صادقين ) إلى آخر السورة» فصار ترتي بآخر السور ةكترتيب وها حيث ذ كر الرسالة 
نی اوغا بقولہ ( تفر قوماً ) نی آخرما بقولہ ( ولقد آنینا موسی الکتاب ) وذکر التوحید 
وله ( الدى خلق السموات والارض ) وقوله (الدی أحسن كل شى خاقه وبداً خاق الإضسان._ 
من طین )وف آخر السورة ذکره بقوله (آو لم ید لم ) وقول ( أو لم یروا آنا سوق ) وذ کر 
المشر فى أولما بقوله ( وقالوا'آئذا ضالا فى الأرض ) ونی آخرها بموله ( وبقولوات. می 


هذا الفتح ) : 
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عرض عنم وانتظر نمم منتظ رون وچ 


٠ 
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فو له تعالی :و قل اوم الفتح لاينفع الذين کفرواا مانم ولاهم بنظرون ) آی لا قبل إعام 
ى تلك المحالة ‏ لان الإعان المقبول هو الذى بكون فى دار ۴لدنبا ء ولا ينظرؤن » أى لا عہلون 
الإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إعانبم ‏ ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعيم . قال 
تعالی ( فأعرض عنہم ) أى لا تناظرهم بعد ذلك وإتما الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( واتتظر 
إنہم منتظرون ) عتمل وجوهاً ( آحدها) واتتظر هلا کہم فانہم ينتظرون هلا كك › وعلى هذا 
فرق بين اللانتظارين » لان انتظار الى ل بأمر ابته تعالى بعد وعده واتتظارهم کو قم 
والتعويل على الشيطان ( وثانيما ) واتتظر التصر من اله فام يذنظرون النصر من آ همتهم وفرق 
بين الانتظارين ( و ثاثا ) وانتظرعذابهم بنفك فانم يتر ونه بلفظهم استہزاء » 6 قالوا (فأتنا . 
ما تعدنا » وقالوامتى هذا الوعد إن کم صادقين ) إلى غير ذلك › و أله أعل بالصواب وإلنه 
المرجع والمآب > والجد لله رب العالمين وصلاته على سبد المرسلين محمد النى وآله و به أجمعينء 
وع أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 
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یکا انی آي آله 
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قوله تعالی : ا جا النى ا فار ا ا ٠‏ 
لإ الأولى € فىالفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل وبا أا الزجل وقدقیل فه ماقیل 

٠‏ وحن نقول قول القائل بارجل بدل عل النداء وقوله بيا أا الرجل يدل عل ذلك أيضاً وينىء عن 
حطر خطب المنادى له أوغفلة المنادى ( أما انى ) فذكور ( وآما الول ) فلن قو له (ياآى) 
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فيكون كل سامح متطلعاً إلا لمنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
إنباء الكل لتطلعهم إلبه ‏ وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى جانب الهادى إلا المذكور 
إذا عل هذا فنقول (يا أما) لا تجوز حله على غفلة النى للآن قوله (النى) ينافى الغفلة لان النى عليه 
السلام خبیر فلا یکو غافلا فيجب له على خطر الطب . 
ج المسألة الثانية الام بالثى. لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور با مور به إذ لايصلح 
أن قال للجالن اخلن ر للا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقباً فا الو جه فيه ؟ نقول فه 
جهان (اأخذهام مقرل وهر اه أس لار فإنه يصح أن بقول القائل للجالس اجلس 
ههنا إلى أن ¿ جيك › وبقول القائل للسا كت قد أصيت تسل » e‏ 
( والثانى ) وهو معقول لطيف »› وهو أن الملك تق منه عباده عل ثلا ته وجه إعضبم خاف من 

عقاره ه و لعضېم عخاف من قطع نواه و ثالث عخاف مناحتجاره فالنىم مر التةوی بالمعى الأول 
ولا بالمنى انى وأما شالت فامخاص لا بأمنه مادام فى الدتا و کم و ا لمیر الد نة شاع 

والأدى و فی الدنا تارة مع اله »وأخرى مقبل على مالابد منه › و إن کان معه اله و إلى هذا إشارة 
بقولہ ( نا آنا بشر مثلک یوی إلى ) يعنى برفع ا لمجاب عنی وقت الوحی م أعود الیک کاى 
متك فالامربالتقوى يو جب استدامة الحضوز ( الوجه الثانى ) هوأن النىعليه الصلاة والملامكل 
کان بزداد علمه‌و مر تبته حى کان حاله فا مض ,النسبه ماهو فه للافضل› فکان له یکل 
ساعةتقوىمتجددة فقوله (تى‌الته ) عل هذا أمر با ليس فيه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله 
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ولا تطع آلکفرين وآلمنلفقین إن آله کان علما حکما رى 


«من استوی يوماه فهو مغبون» ولانه طلب من ربه بأمر اه إباه بهزبادة العم حيث قال(وقل رب 
زدنی غلا ) وأيضاً إلى هذا وقعتالإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان علىقلىفأستخفر 
الله فی ايوم سبعین مرة»يعنى يتجدد له مقام يقول الذى تيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيا » 
إذا عم هذا فالنې صل‌انته علیہ وسل بحکی ([نما آنا بشر مثلک )کان قد وقع له خوف ما پسیر من 
جهة أاسنة اللكفار والمنافقين ومن أيدهم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس وانته أسحق أن تخشا) 
فأمره أيه بتقوی أخرى فوق ما ته مث تسه الحلق ولا ريد إلا الح وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له » فی ربا أا النی) انت مابقيت فى الدرجة الى بقنع منك بتقوى ‏ مثل تقوى 
الآحاد أو تقوى الااوتاد بل لابقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفك ألا ترى أن الإنسان إذا 
کان عخاف فوت مال إن جم عليه غاش يقصد قتله يذهل عن الال ورب ويتركه » فكذلك 
انى غليه الصلاة والسلام أمر مثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لايق الخوف من أحد غير 
الله وخرج هذا رج قول القاثل لمن اف زبد أو عبرا خف عرآً فان زداً لایقدر علىك إذاأ 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمراً بالحخوف من عمرو فانه خافه وما يكون ذلك نها عن 
ا لوف من زيد فى ضمن الام بزيادة الخوف من عرو حى ينسيه زيداً. 
ثم قوله تعالى لز ولا تطع الكافرين والمنافقين  )‏ بقرر قولنا أى أت الله تقوى تمنعك من 
طاعم . | 
المسألة الثالثة ل خصالكافرين والمافقين بالذكر مع أن النى صل الته عليه وسل ينب 

أن لايطيع أحداً غير اه ؟ نقول لوجمين (أح-دهما ) أن ذكر الغير لاحاجة إلبه لآن غيرهما 
لایطلب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع ‏ ولا يتوقع آن يصير النى عليه السلام مطيعاً له 
بل يقصد اتباعه ولا ,کون عنده إلا مطاعا ( والثانی ) هو آنه تعالى لا قال ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) منعه من طاعة الكل لان كل من. طاب من الى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر 
آو منافق لان من ياص انى عليه الصلاة والسلام بأمى أمر إبحاب معتقداً على أنه لو لم يفعله 
يعاقبه عق کون کافراً . 

شم قال تعالی لإ إن الته کان علا حكما ) إشارة إلى أن النقوى ينبغى تتكون عن صم قلبك 
لا خف ف نفسك تقوی غير الله کا يفعله الذى برى من نفسه. الشجاعة حيث خاف ف نفسه 
وتجاد فان اأتقوى من الله وهو عام > وقوله ( حکا ) إشارة إلى دفع وهم متوم وهو أن متوهما 
لو قال إذا قال الله شيئاً و قال جيع الكافرين والنافقين مع أنهم قارب النى عليه الصلاة والسلام 
شيئا آخر ورأوا المصلحة فيه وذ کروا .وجا معقولا . فاتباعیم لا بکونا[لا مصلجة فال ايله 
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مول بافواهکر والله قول آل وهو 


تعالی إنه حکم ولا تكون المصلحة إلا فى قول الحكم فاذا أمرك الله بثىء فاتبعه ولو منعك 
آهل العام عنه ) 
قوله تعالى :ف واتبع مايو حى إليك من ربك إن اه کان ماتعملون خبیراً » وتوکل على اله 

وکن الله وکلا » ما جعل الله ارجل من قلبین فی جوفه وما جعل آزواجگ آذعیاکم آبناء ر 
دلج قول فواهک والته بقول الحق وهو دى السبيل ي٠‏ 

بقرر ما ذکرنا من آنه حکے فاتباعه هو الواجب ؛ ثم قال تعالی ( إن اته‌ کان عا تعملون 
خبيراً ) ما قال إنه عل عاف قلوب العباد بین آنه عام خبير بأعمالک فسو وا قلوبكر وأصلحوا 
مالک . ثم قال تعالی ( و توکل على الته و کی اله وکلا) يعن تق الته وإن توهمت من أحد 
فتوکل على الله فانه کن به دافعا نفع ولا بضر معه شیء وإِن ضر لاینفع معه شىء ٠‏ 

شم قال تعالی ( ماجعل لته ارجل من تلبين فى جوفه ) قال بعض المفسرين الآية نزلت ف أب 
معمر کان قول لى قلبان عل وأفېم بأحدهما أ كثر عا يفم مد فرد الته عليه بقولة ( ماجغل _ 
ته ار جل من قلین فى جوفه » وقال الزمخشرى قوله ( وما جعل أزواجكر اللانى تظاهرون من 
مہات ) ی ماجعل لرجل قابین کا لم يحمل لرجل آمین ولا لابن آبوین » وکلاهما ضعیف بل احق 
أن يقال إن اه تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله ( يا بسا النى أتق اله ) 
فکاننذلك آمرا له بتقوی لا یکون فوقھا تقوی ومن یت وعخاف شیا خوفاً شدیداً لا یدخل فی 
قله شىء آخر ألا تر ى أن الخائف الشديد الخوف يضسى مبماته حالة الخوف فكان اته تعالى قال 
با أا انی اتی اله حق تقاته » ومن حقہا آن لایکو ن فى قك قوی غير أله فان المرء ليس له 
قلان حى يتن بأحده ابه و بالآخرة غيره فان ات غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن 
جبة اله إلى غيره وذلك لا بلي بالمتق الذی یدعی آنه بتتی اله حق تقاته › ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن يتق أحداً ولا مثل ما اتقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
قال ابت تعالى ( وخشى الناس واته أحق أن تخشاه ) يعنى مثل تلك التقوى لاينغى أن تدخل فى 


قوله تعالی : ذلکم قولکم بأفواهكم . سورة لاحزاب. ۱۹۲۳ 
قلبك م لا ذكر النى عليه الصلاة و السلام بتلك ذكز مايدفع عنه السو قال( وما 
جعل ادعیاء کم آنا ؟ ۾ ) آی وما جعل الله دعى المرء E‏ عله ما هو دال قوی‌عل اندفاع 
قبح وهو ل رو ازواجک اللا مہات ( أی i‏ إذا قا م لازواجک 
آنت على کظہر آعی فلا تصیر ھی آماً بإجاع الكل »ماف الاسلام فلآنه ظہار لا حرم الوط . 
وأما فى :ال جاهلىة فاه کان طلاقاً حّ كان جوز لازوح أن بتزوج ہا می جدید »› فاذا کان قول 
القائل لزو جته نت أىى أو كظهر أعى لا يو جب صيرورة الزوجة أماً كذلك قول القائل ر 
آنت ابی لایو جب کو نه ابناً فلا تصير زو جته زوجة الإبن فلم يكن لاحد أن يقول فى ذلك شه 
فلم يكن خوفك من الناس له وجه کف ولو کان آمراً خوفا ما کان جوز أن تخاف غير اقه أو 
راك فلار ل ى ا اف أحداً ) 
ثم قال تعالى ( ذلك قول بأفواهك ) فيه اطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين (أحدها) 
کلام ,کون عن شیء کان فیقال ( والثانی ) کلام قال فیکون کا قبل والاول كلام الصادقين الذين 
2 ن ما بكون والآخر كلام الصديةين الذين إذا قالوا جعله الله ک) قالوه وکلاه) صادرعن 
قلب والكلام الذى یکون بالفم #سب هو مدل ہق الجار أو نبلم الكلب لان الكلام المحتعر هو 
الذى بعتمد عله والذى لاکون عن قاب ورو ية لا اع|د عله ء وال تال ا کرم ابن آدم 
وفضله على سار الحيوانات ينبغى أن ترز مى التخلق بأخلاقما » فقول القائل : هذا ابن 
فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلاماً فإن الكلام ق إلفؤاد وهذا فى الفم لا غير » والاطيفة هی أن ایته 
تعالی ھھنا قال (ذلک قولک بأفوام ) وقال فی قوله ( وقالت اسای المسيح ابن أله ته ذلك قوم 
بأفواههم ) يعى نسبة الشخص إلى غير الأب قول لا حققة له ولا من قاب ولا بدخل 
أبضاً فی قلب فهو قول بالفم مثل أصوات الام . 
مم قال تعالى ( واه قول الح ) إشارة إلى معنى لطيف وهوان العاقل ينبغى أن يكون قوله 
أما عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ان فلان بی أن د ون عن حقيةة أويكون عن شرع 
بان کون ابنه شر ا و إن م يعم e‏ بامرأًة فو لدت لستة اش ولداً وكانت ازو جة 
من قبل زو جه ص آخرے تمل أن أن کون الو لدمنه فانا نلحقه باوج الثاى لقيام الفراش‌ونقول 
إنه أبنه وف الدعى لم توجد الحميفة ولا ورد م به لأنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لان باه مشمور ظاهر و وجه آخر فه وهو م قالوأ هذه زوجة الان فتحرم وقال ابه تعالی 
هی لك حلال » وقوطمم لا اعتبار به فانه أفواھہم کا ٴصوات الہام وقول الله حق جب اتباعه 
وقوله ( وهو دی السجيل ) ؛ بۇ کد وله ) واه قول احق ) لعی بجحب اتبأعه لىکونه حقاً 
OU;‏ هادا وقوله تعالى ( ( ذل قول نواه وأيله يول المحق ) فره لطفة وهو أن الکلام 
الذى بالفم خب يشبه صوت الاثم الذى يوجد لا عن قلب »ثم إن الكلام الذى بالقلب قد . 
الفخر الرازي ج ۲٠‏ م ١١‏ 


۴ قوله تعالی ie sl‏ ری 


د رو راص و۶ اھا موو > 


آدعوهم بام ھوأقسط داه تاد ا نر ا ترز 


ت ج 1 ) 
الدين وموليكر و رتت تیگ جع پا اام رو وکن نال فاو 


یکو ن‌حقا ا وقد کرن باطلا لان من قول شیا من اعقاد قد بكرن سلاا یکرت عقا وقد لا 
يکون فکون باطلا فالقول الذى بالقلب وهو المعترمن آقو الک قدىکون خا وقدیکون باطلڈ 
e‏ وقول الله حق لاله بتبعه آلو جود فانه بقول عما کان بقول فیک ون»› فأذن ٠‏ 

قول الته خير من أ فوالکم الى عن قلوبک فکیف تكون سبتة إلى آقوالک ال تی بأفواهک ‏ فاذن 
للا جوز أن تأخذوا قول الكاذب اللاغى وتركوا قول الله الحتق فن بقول بأن تزوج النى 

عله به الصلاةوالسلام زینب لم یکن حسناً کون قد ترك قول انلها حق وأخذ بقو ل خرجعن القم . 
م قال تعالى ( وهو دى السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أزل أف غرم الا E‏ 

م ين المدابة وقال لإ ادعوم لاأبائم هو قط عند الله فان لم تعلموا آباءم فاخوانگ فى 
الدين ومواليک ولیس علیک جناحف) آخطأتم به وکن ما تعمدت قلو بک وکان ابه غفو رآرجا) 
قوله تعالى ) ادعوم لاام ( أرشدو قال ( هو قط عند الله ) أی أعدل غانه وضع 'الئی' 
فی موضعه وهو تمل وجمين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضاقة لموم أى أعدل كل كلام ٠‏ 
کقول القاثل آلته أ کر ( وٹانہما ) آن یکون ما تقدم منوا کا اذا قط من قول هر 
ابن فلان م ۶ مم الإرشاد وقال ( فان لم تعاموا آباء م فاخوانک فى الدين وموالی ) عى 
إخواننا وآخو فلان فان كانوا حر ربن فقو لوا مول فلان »ثم قال تعالی ( ولیس لیک جناح فيا 

4)یعنی قول القائل لغيره بابى بطريق الشفقة » وقول القائل لغيره ياآى بطر يقال تەظيم › 
مثز: الخطاً ألا ترى أن اللغو' فى الهين مثل الخطاً وسبق الاسان فكذلك سبق اللسان فى قول 
ا ابی من غير قصد إلى إثبات النسب » وقوله ( ولکن ما عمدت 
قلوبگ ) مبتداً خره حذدوف يدل عله ماسق وهو ال ناح یعی ما نعمدت فلو فبه جناح (وکان 
لته غفوراً رحي) ) يعفر الذنوب ويرحم المذنب وقد د ذ کر كلما شاف فى المخفرة والرحة فى 
مو اضح »و تعد بعضما هما فقول المغفرة هو أن سيرد القادر اليح الصادز من کت قد ر ته حى 
أن العبد إذا ستر عب سده مخافه عقابه لا قال انه غفر له › والر حه هو أن عل اله بالا-حسان 
لعجز المرحوم إلهلالعوض فإن منمأل إلى إنسان قادر كالساطان لايقال رجه » وكذا من أحسن 
ال غبره رجا ف خیره أو عوضاً عا صدر ab‏ من الاحسان ا قال رحه :ادا ع هذا 


قوله تعالى : النبي أولى بالمؤ منين. سورة الاحزاب. ٠٣١‏ 


م قوت وود م 2 و دم غر ووه د0 > 1 
انی اول بالمۇمنین من‌انفنېم وازو جه امهلتېم واولوا آلارحام بعضېم اول 
چ : £ 2د م ووا م س وره ٤د‏ 2 ب 
وبعش بی رکتلب آنتو رن آ لمؤنین والمهلجر ین إلا ان تفعلوا ل اولی یح 


موو ء۶ 


معروف) کان ذلك نیال ٍ ودا د 


س 
فا مغفرة إذا ذ كرت قبل الرحة بكون معناها أنه سترعيبه ثم رآه. مفلا عاجزاً فرحه وأعطاء 
ما كفاه » وإذا ذ كرت المغغرة بعد الرحمة وهو فليل بكون معنااها أنه مال إله لعجزه قترلة 
عقابه وم یقنصر عليه بل ستر ذنوپه. . 
قوله تعالی : النى أولى بالمؤمنين من أنفسم وأزواجه أمباتہم وأولو! الأرحام بعضيم 
آولی ببعض فی کناب اله من المؤمنین والماجرین إلا آن تفعاو! الى أولیائ معرواً كان ذلك ٠‏ 
فى الكتاب مسطوراً ي . 
فوله تعالى (النى أولى با ممنين. من أنفسمم ) تقربر لصحة ما صدر منه عله الصلاة 
والسلام من التزوج بزينب وكأن هذا جواب غن سؤال»وهو أن قاثلا لو قال هب أن اللادعباء 
لیسوا بأہناء کا قلت لکن من ماه غیره ابناً [ذا کان لدعیه شی“ حسن لا بلیق مرو ته آن بأغذه 
منه ويطعن فيه عرفا فقال اله تعالى النئ أولى بالمؤمنين جواباً عن ذلك السؤال وتقربره هو أن 
دفع الحاجات عل مر اتب ؛ دفع حاجة الأجانب 2 دفع حاجة الإاقارب الذين عل حواشی السب 
تم دفع حاجة الأصول والفصول ثم دفع حاجة النفس » والاول عرفا دون الثانى وكذلك شرعا 
فإن العاقلة تحمل الدية عنهم ولا تتحملما عن الأجانب والثانى دون الثالك أيضاً وهو ظاهر 
يدلبل النفقة و لثالكث دون الرابع فان النفس تقدم على الغيروإليه أشارالنى علبه الصلاة والسلام 
بقولهوابدأً بنفسك ثم نمن تعول»إذا علت‌هذا فالإنسان ذا کان معه ما يغطیبه [حدى الرجلين ‏ 
أو يدفع به حاجة عن أحد شق بدنه » فلو أخذ الغطاء من أ حدهما وغظى به الأخر لا یکون للاحد 
آن يقول له لم فعلت فضلا عن أن يقول بشما فعلت » الهم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
من الأخر مثل ما إذا وق الإنسان عينه بيده ويدفع البرد عن رأسه الذى هو معدن حواسه 
ويترك رجله ترد فانه الواجب عقلا » فن يعکسالامر يقال له لم فعلت ‏ و[ذا تبین‌هذا فالنی صل 
لته عليه ولم أولى بالمؤمن من تفسه فاو دقع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة يبه يكون مثله مثل 
من يدهن شعره ویکشف رآسه ف برد مفرط قاصداً په ريه شعره و لایعل آنه يۇفىرأسه الذى 
لا نبات لشعره إلا منه » فكذاك دفع حاجة النفس لفراغا إلى عبادة اه تعالى ولك عل بكيفية 
المبادة إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام »فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فو ليس 


۹ قوله تعالى : وازواجه امهاتهم . سورة الأحزاب. 


دفعاً للحاجة لان دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة فلا عن 
أن يكون حاجة واذا كان العبادة فترك النى الذى منه بتع ككيفية البادة فى الحاجة 
ودفع شياجة اانفس مثل ترية الشعر مع اهمال أمر الرأس » قتبين أن النى صلى الته عليه وسل 
إذا أراد شيا حرم على الامة التعرض اليه فى الحكة الوإفوة, ٠.‏ 

م فال تعالى : 3 وآزواجه آمہاتہم تقرراً آخر » وذلك لان زوجة النى بم ما جعلبا الله 
تعالی فی حک الام إلا لقطع نظر الامة عما تعلق به غرض النى علبه ااصلاة . والسلام ء فاذا تعلق 
عاطرہ بامرآة شا رکت الزوجات ف النعلتی رمت مشل ما حرمت آزواجه على غیره » فلو قال 
قائل کیف قال (وآزواجه آہانہم) وقال من قبل ( وما جعل آزواجک اللای تظاهر وت منہن 
آمہاتک) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير أماً بوجه › ولذلك قال تعالى فى موضع آخر _ 
( إن آمنانم إلا اللانى ولدنمم ) فنقول قوله تعالى ف الآية المتقدمة ( والته بقول الحق وهو بهدى 
السبيل ) جواب عن هذامعناه أن الشرع مثل الحقيقة » ولمذا برجم العاقل عند تعذر اعتبار 
الحقيقة إلى الشر يعة . كا أن امرأتين إذا ادعت كل واحدة ولدآ بعينه ولم يكن لا بينة وحلفت 
إحداهما دون الآاخری حک هما بالولد » وإن تين أن الى حلفت دون البلوغ أو بكر ببينة لا بعك 
ها بالواد » فعلم أن عند عدم الوصول إلى المحقيقة برجع إلى الشرع » لا بل فى بعض المواضع على 
الندور تغلب الشريعة الحقىقة ‏ فان الزانى لا بجحعل أباً لولد الزنا . إذا ثبت هذا فالشارع له الح 
فةول القائل هذه ى قول يفهم لاعن حقبقة ولايترتب عليه حقيقة . وأما قولالشارع [فہو]حق 
والذی بژیده هو آن الشارع به الحقائتق حقائق فله آن یتصرف فا » آلا ری آن الام ما صارت 
آماً إلا لی اله الولد فی رحا » ولو خلقه فی جوف غيرها لکانت الام غیرها» فاذا کان هو 
الذى يحمل الم ال مقيقية ما فله أن ي ى امرأة أماً ويعطها حكر الامومة ‏ والمعقول فى جمل 
أزواجه أهباتنا . هو أن اه تعالى جعل زوجة الأب عرمة على الإبن » لان الزوجة حل الغيرة 
والتنازع فہاء فان تز وح الإبن بن کانت عت الأب يفضى ذلك إل قطع الرحم والعقوق» لكن 
انى عله الصلاة والسلام احرف أعل درجةٴمن الأب وأولى بالإرضاء > فان اللاب برب ف 
الدنیا غسب . والنى عليه الصلاة والسلام برب فى الدنبا والاخرة . فوجب أن تكون زوجاته 
مثل زوجات البأء » فإن قال قائل : فلم لم بقل إن النى أبوكي وبحصل هذا الى » آو لم يقل إن 
أزواجه آزواج یک . فنقول لحكمة » وهى أن انى ا بنا أنه إذا أراد زوجة و احد من الآامة 
وجب عليه تر کہا لبتزوج | انى عليه الصلاة والسلام فلو قال نت أو 2 رم علبه زو جات 
المؤمنين على الأييد . ولانه لما جمله أولى هم هن أنفسيم والنفس مقدم على الاب لقولة عليه 
الصلاة والسلام « ابد بنضبك ثم من تعول » ولذلك فان الحتاج إلى القوت لا بحب عليه صرفه 
) إلى الأب . وبحب عليه صرفه إلى النى عليه الصلاة والسلام + ثم إن آزواجه هم حک زوجات 


قوله تعالى : وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم . سورة الاحزاب. ٠٣٩۷‏ 


ن و س م او م ص م رار س ل 1ے 
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وإِذ دنامن لبيك يتمهم ومنك ومن وچ ور اهم موی وعیسی 


سے 
چ صوص ام وص 


آہن مرجم واخحذنا مم مما لضا رټ 


اللاب حى لا عر م آولادهن عل المتین ولا آخواتین ولا آمہاتین » وإن کان الكل صر ى 
الام الحقعصة والرضاعة . 

م قال تعالى : و أولوا الارحام بعضمم أولى ببعض فى كتاب اله من المؤمنين والمماجرنن 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائك معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطورآً€ إشارة إلى الميراث › وقول 
(إلاأن تفعلوا إلى أو ليائك ) معروقا إشارة إلى الوصية ء يعى إن أوصيتم فغير الوارثين أولى . 
وإن لم توصوا فالوارثون أولى میرائک وا ت ركن فان قيلفعلى هذا أى تعلق للبيراث والوصة 
NT‏ قوی خن لا بین إلا من EET PRT‏ علبه الصلاة 
والسلام ف حال حیاته لا يصیر له مال الغر »› و بعد وفاته لأ ضير عاله لخر ورته» والنى عله 
ااصلاة والسلام فى حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورثته بعد وفاته ء 
کان اله تعالى عو ض الى عليه.الصلاة والسلام عن فطع میرانه بقدرته عل علك مال الغبر 
وعوض المۇمنين أن مارک برجع الم »حى لا یکون ار عل الو منين ف أن انى قر إذا 
ارادا ضر بعوت ویبتی لورثته فيفوت علمم ولا برجع؛ إلهم فقال تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضہم أولى ببعض) یعنی بینکر التوارٹ فیصیر مال احدک لغیره بالإرٹ والنیلاتوارٹ 
ENT TS‏ حباته عا فی أبد, ( الثانى ) هو أن 
لته تعالى ذ كر دللا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أولى الارحام 
بعضہم آولى عض »ثم إِذا أر E‏ فیصیر أولی من قر سه وک نه 
بالوصية قطع الإرث وقال هذا مالى لا يننقل عى إلا إلى من أريده » فكذلك اته تعالى ل 
لصدیقه من‌الد نیا ماأراده م مایفضل منه کون‌لغيره وقوله« كان ذلك فى الكتاب مسطوراً» فه 
وجبان (احدهنا ) ق القرآن وهو آي رارت والوصية ( انی ) فی الوح الغو ظ. 

م قال تعالى 5 فل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقہم ومنك ومن نوح وإراهیم وموسی وعیسی 
ابن مرم وآخذنا مہم میثاقا غلظاً 4 

وجه تعلق الآة ما قباہا هو أن اه تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقولة 
(يا ما انى اتق الته) وآ کدہ بالحکایة النی خی فہا الناس لکی لا خشی فہا أحدآً غيره وبين 
او کارا وجب الخثية بقوله ( النى اول بالمومنین من آنفسم ) | كدو ا 
وقال (وٳذ أخذنا من النبين) كانه قال تت الله ولا تخف أحداً واذ كر أن الله أخذ ميثاق النين 

فى آ٣م‏ و ا 


۹۸ قوله تعالی ال الصادقين عن صدقهم سورة الأحزاب. 


کے و کے کے 


SEE E E 
ليسكل آلصلدقين ی رين عَدَاب و‎ 


را ص ص را ر رورا مص ف ت ا 


156 سراق إِد اجا وکن قوق ورن INE‏ 


ظ المسألة الأول © المراد من الميثاق 4 النبسين ارام وا م ه.ا 

} المسألة الثانية 4 خحص ال کر أربعة من الانباء ء وم وح وإبراھے وھوسی وعیسی ان 
مو سی ی وغیس ی کان ه) ف زمان نينا قوم وأمة فذ كرما احتجاجاً عل قومہما و براه کان‌العرب 
قولون بفضله وکانوا بتبعونه فى الشعائر بعضہا» ونو حا لانه کان أصلا ثانباً للناس حيث وجد 
الخلقمنه بعد الطوفان » وعلى هذا و قال قال فآدم کان اول بال ذکرمن نوج ل ا آم کان 
للغارة ونبو ته كانت مل الإرشاد للا ولاد ومذا لم یکن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب واا 
) نوخ فکان لوقا للبوة وأرسل للانذار ومذا أهلك قومه وأغرقوا. 
و المسألة الثالغة ي فى كثير من المواضح بقول اله (عیسی ن مرم › at‏ 
إلى آنه لا أب له إذ الوكان لوقع التعريف به ؛ وقوله ( وأخذنا منم مبثاقاً غليظا ) غاظ المثاق هو 
سام عما فعاو | فی الإرسال کا قال تعالى ( ولنسألن المرسلين ) وهذا- لان الملك إذا أرسل 
را واا ل ی قان فاذا آعلبه بأنه يسال حن حاله ف أفعاله وآقواله يكون ذلك 
تغلیظاً للبیثاق عليه حنی لا بزید ولا ينقص فى الرسالةء وعلى هذا بمكن أن يقال بآن ا راد من 
قوله تعالی ( وکیف تأخذونه وقد آفضی بعضک إلى بعض وآخذن منک مثاقاً غلنظاً ) هو الإخبار 
بام ولون عنہا ک قال النى عليه الصلاة والسلام « د کلک راع وکاک مسثول » وک) .أن الله 
تعالی جخعل الرجال قوامين عل النساء جعل الا نبياء قا مين بأمور أ بم ولرشادم إل سيل الرشاد. 
ثم قال تعالی. :} لآل الصادقين عن صدقبم ا للكافرن عذاا آم ا | 
عى أرسلن الرسل وعاقة المكلفين إما حسناب وإما عذاب » لان الصادق 1 و رالکافر 
2 معذب » وهذا ج قال على عليه السلام « الدنيا حلاها جساب وحرامما عذاپ ۾ وھا ٤ا‏ 
بوجب الخوفت العام فيتاً كد قوله ( با أبما التى أتق اله ) . 
نم قال تعال : بيا ها الذين:آمنوا إذ كروا نعمة ا إذجاء a‏ چ د فار عم 
رعا وجنودآ ل تروها وکان ات ما تعملون بصيراً إذ جاؤ ؟ ۾ من فوقک ومن أسفل ۾ منک ولذ 


قوله تعالى : وتظنون بالله الظنون. سورة الأحزاب. ۹۹4 


<> ٤و‏ ر سے سے سے سے وم ص سر ررر ے۶ 0 


زاغت ال بصار و بلغت الةلوب المناجر وتظنون باقه الظنونا & . 

تعقيقا لما سبق من الام قوی اه حيث لا يب ممه خوف من أحد وذلك لن فى واقة 
إجتاع الأحزاب واشتداد الامر على الأصحاب حيث اجتمع المش ركون بأمرم والهود بأجعبم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخندق › كان الامر فى غابة الشدة والخوف بالغاً إلى 
الغاية والته دفع القوم عنم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبغى أن لاعخاف العبد غير ريه فانه ٠‏ 
کاف آمره ولا امن مکره فانه قادر على کل عكن فکان قادرا على آن بقہر المسلمين بالكفار مع 
آم کانوا ضعفاء کا قېر الکافرین بالؤمنین مع قوتہم وش وکنہم » وقوله ( فأرسانا علہم رعا 
وجنوداً ل تروها ) إشارة إلى ما فعل الل er‏ من رسال د باردة عل م ف ليلة شاتية وإرسال 
املائ موقذف الرعب فى قلوهم حى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف اليل فى جوف 
اليل والحكاية «شهورة » وقوله (وكان الله ا تعملون بصيرآً ) إشارة إلى أن الته عل النجا ىك 
له ورجاء کم فضله فنصر كر على الأأعداء عند الاستعداء » وهذا تقربر لوجوب الخوف وعدم 
جواز الخوف من غیرانته فان قوله ( فارسلنا علہم رعا وجنوداً ل تروها ) ی الله بقضی حاجتک 
وأتم للا رون »فان کان لا بظېر لک وجه الأمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لج لان للاترون 
الأشياء فلا تخافون غير اله ( والته بصير ما تعملون ) فلا تولو بأنا تفعل شيا وهو لايصره 
( انه بکل شیء بصیر ) وقوله ( إذ جاؤ کم من فوقک ومن أسفل منم ) بيان لشدة الا مر وغاية ‏ 
الخوف وقیل ( من فوقکم ) آى من جانب الشرق ( ومن أسفل منك ) من جانب الغرب وم 
أهل مک وزاغت الابصار أى مالك عن ستنها فلم تتفت إلى العدو لكثرته ( وبلغت القلوب 
الحناجر ) كناية عنغابة الشدة » وذلك لان القلب عند الغضب يندفع وعند الخوفيعتمع فيتة اص 
فصق بالنجرة وفد بى إلى أن يد ججرى النةس فلا بقدر المره يتنةس و>وت من الخوف 
ومثله قوله تعالی(حتی إذا بلختالروح الخلقوم)وقوله(و تظنون باه الظنونا) الالف واللام بمكن 
أن يكونا بمعنى الاستغراق مبالغة یعی تظنون کل ظن لان عند الام العظم کل أحد بظن شب 
وکن أن یکو ن المراد ظنو نمم المعهودة » لانالممهود من المؤمن ظن الخير بالله ا قالعليه السلام . 
« ظنوا باه خيراً » ومن الكافر الظن السوء كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
يقبعون إلا الظن ) فان قال قأئل المصدر لا بحمع > فا الفائدة فى جع الظون؟فنقول لاشك فى أنه 
منصوب على المصدر ولكن الاسم قد بحعل مصدرآً کا قال ضربته سياطاً وآدبته مرارآ فکا نه 
قال ظنتتم ظناً بعد ظن آى ما بتر على ظن فالفائدة هى أن الله تعالى لو قال : تظنون ظناً » جاز 
آن بکونوا مصیبین فآذا قال : ظوناً » ہین آن فہم من کان ظه كاذب لان الظنون قد تتکذب كلا 


07 قوله تعالى :هنالك ابتلى الو منون. سورة الأحزاب. 


>2 


2 سے رد ت ر مد E‏ م 2 ت > عر ا 
هنالك آبتلى آلمؤمنون وزازلوا زرالا شدیدا واد قول آلمنلفقون 


وو ے ررر ر رو رر و ے 


e ۶ ا 1 < وو‎ e 
ودين فی قاویوم مض ماوعدنا آله ورسوله إلا غرورا زي وإذ قالت طافة‎ 


س < >> سے رو ص رم وعو ہے ۶2ے وو وور ے ےو 
e .‏ »ھ 6° o‏ 


2 و 7 و صو 


ت رر رم ور رص 2 8 ر س ا 
إن بوتا عورة وما هى بعورة إن بریدون إلا فرارا ل 


وقد یکذب بعضہا إذاکانت فى أمر واحد مثاله إذا رآى جع من بعید جس) وظن بعضم أنه زيد 
وآخرون أنه مرو وقال ثالث إنه بكر » ثم ظهر هم المحى قد يكون الكل مخطئين والمر ى جر 
أو حجر . وقد بكون أحدم مصياً ولا بمكن أن يكونواكابم مصيبين غقوله ( الظنونا أفاد أن 
فہم من آخطأ الظن » واو قال تظنون باه ظا ماکان فيد هذا , a.‏ 

نم قال تعالی : ف ھنالك ابتلی الاۇمنون وزارلوا زرالا شديداً > . 

آى عند ذلك امتحن انه الؤمنين فتمدز الصادق عن المنافق » والامتحان منالته ليس لا ستبانة 

الاس له بز لحكة أخرى وهي أن اله تعالى عالم ما م عليه لكنه أراد إظهار الأمر لغيره من 
املائ والانياء كا أنالسيدإذا عل منعبده الخالفة وعزم على معاقبته على خالفته وعندهغيره من 
العبيد وغيرم فأمره بأمر الا بأنه خالفه فيبين الأمر عند الغير فتقع المعاقبة على أحسن الو جوه 
حیث لا یقع لاحد آنا بظلٍ أو من قلة حل وول ( وزلزلوا ) آی آزچوا وحرکوا من ثبت منم 
کان من الذین ذا ذ کر اه وجات قاوبم » وب کر ته تطمتن مرة آخری » وم المۇمنون حقاً. 
1 ثم قال تعالى : ا وإذ يقول النافقون والذين ف قلوم مرض ماوعدنا ابه ورسوله إلا غروراًء 
وإذ قات طائفة منم يا أهل يشرب لامقام لك فارجعوا ويستأذن فريق منم الى يقولون إن 

بيوتنا عورة وما هى بعورة إن بريدون إلا فرارآً) . ا 

فسرالظنون وینما . فظنا لنافقون أن ماقال اله ورسوله کان زوراً ووعد هما کانغرورآحیث 

قطمرا بأنالغلة واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منبم ياأهل بثرب لامقام لك ) أىلاوجه لإقايم ‏ 
مع مد کا يقال لا إقامة على الذل والجوان أى لا وجه لها ( ويثرب ) اسم للبقعة الى هى المدينة 
فارجعوا أیعن مد » واتفقوا مع ال حزاب تخر جوا من الا حزان ثمالسامعونعزموا عل الرجوع _ 
واستأذنوه وتعلاوا بن بيوتنا عورة أى فيا خلل لا بأمن صاحما السارق على متاعه والعدو على 
آتباعه 2 بین انقه کذبېم بقوله ) وماهى إعورة ) وبين فصدم ومااتکن صدورم وهو الفرار 
وزوال القرار ببب الخوف . 8 


قوله تعالى : ولو دخحلت عليهم من اقطارها. سورة الأحزاب. ۲۰۹ 


س و ٤وت‏ 


رو ج صصص روص راص رار ےر 


و 7ر نمر r‏ ر ص 


سے سے 
8 >4 ہس ت ت 
ےا 


۳ ر 2 2 ورور < ع ۶ 1 0 ٤‏ و<و > 2 ےر , 
قل لن ينفعکكر الفرار إن فررع من الموت أوألْمتل ودا لا عون 1 


ولو دخلت علجيم من أفطارها م سيلوأ اة ل وها وما توأ ا إلا سيا 


ر صو ا رم ررد 


رص ص ەر ص رور ر ر < وع م ص 
ې ولقد کا نوا علهدوا آله من قبل لایولون آلادبلر وکان عهد الله مسعرلا . 


لا 


سے ا٤و‏ مرم 3ے 


ص 2 رو م 2 ص رو ور سو > م م وور 


ee 
ع‎ PEE A دگ ع 2 3 مر رار ب‎ 


3 م 2 
رحمة ولا دون هم من دون آله ولیا ولا نصیرا ې 


قوله تعالى : ه ولو دخات عليهم من أقطارها ثم سثلوا الفتنة نوها وماتلئوا با إلايسير ا 


إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليس لفظ البيوت لن من يفعل فعلا لغرض »فاذا فاته 


الغرض لايفعلة .كن ببذل المال لك لا رو خذ منه بيته فاذا أذ منه البيت لايبذله فقال الله تعال 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لظ ييو تنا ولو دخاما الأحزاب وأخذوها منم ارجعوا أيضاًء وليس 
رجوعېم عنك إلا سیر کفرم وحم الفتنة > وقوله ( ولو دخلت علمم ( احتمل. أن کون 
آل اد امه وا جيل ان رن ال ت » وقوله(وما تلبثوا-ما)حتمل أن يكون المراد الفتنة (إلذ 
يسيرا )فانما تزول وتكون العاقة للمتقين » وعتمل أن يكون المراد المدينة أو الوت أى ماتلثو | 


المدينه إلا يسيراً قات الؤمنین خر جومم . 


م قال تعالی : پل ولقدکانوا عاهدوا الله من قبل لایولون الادبار وکان عېد الله ستول 


قل لن ينفعك الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لانمتعون إلا قللاي . 

8 لفساد سريرتهم وقبح سيرم لنقضمم العمود فانهم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذراً 
واو القتال لازال مم قدما م هددم بقوله ( وکان عېد الله مسثولا) وقوله ( قل 
ان يتعكر الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الامور مقدرة لا مكن الفرار 


ane? 


ع وفع عله ااقرار ( وما فدره الله کان م أ سىء ادا ااه ی ف ورطة حاب الد و 


ينتفع بالخالفة عا جلا »ثم قال تعالى ( وإذاً لاعتعون الا فلبلا )کا نه يقول ولو فررتم منه ف پومک 
مع أنه غر مکن لا دمتم بل لامتعون إلا قليلا فالعاقل لارغب فی شىء قایل مع أنه يفوت 
علبه شیا كيرا فلا فرار لک ولو کان لا متعم بعد الفرار إلا قليلا.. 

قوله تعالٰی :5 قل من ذا الذى يعصمک من الله إن أراد بک سوا أو ار :5 رحه ولا 
بحدون هم من دون اله ولا ولا نصیراً ‏ . ) 


CT‏ 1 لوت افا ذهب انیز 


۰۲ قوله تعالی : قديعلم ال اعون كم a‏ 


ذم االمت رر ناقری مل باراش 


ام 


ٍ ےن ارو . 8 ر٤‏ رو وم ار رو )و 


إلا یلا ري اة کت جا طوف راجت يترون ليك دور اعم 


کایی: بعشو عليه 4ن 5 دا ذهب او ۹ اة 


٤ص‏ رع 8 


a Ul‏ نمدم من FF‏ (لن e‏ الفرا) وقوه (ولا بحدون م من دول أله ) هرر 
قوله (من ذا لدی یعصمکی ) آی لیس لکم ولى يشفع حبته إیا م ولا نمیر بنصر ؟ م وع 
عنك السوء إذا اتا کر . 

قوله تعافی e‏ والقائلين إخوان ملالا ولا dl‏ 
إلا قلدلاء أشحةعلك ¢ . 

أى الذين شبطون المسلمين و بقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوا مع مد صلى اا وفه 
وجہان ( أحدھا) آم المنافقون الذن كانوا يةولون للاانصار لاتقاتلوا وأسليوا حداً إلفر يش 
(وثانہما ) الہود الد ن کانوا بقولون لهل المدينة تعالو! إلينا وكونوا معنا وهل مع تعال أو 
احضر ولا تحمع فى اة الحجاز وتجمع فى غيرها فيقال للجاعة هلوا و لنساء هلین » وقوله(ولا 
بأتون البأس إلا قليلا ) بؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منبم المنافةون وهو عحتمل وجهين 
( ادها ) (لابأتون البأس ) عى تخلفون عنكی ولا بخرجون معکم وحیائذ قولهتعالی ( أشحة 
علیک ) آى علا حیث لابنفقون فى سبيل الله شيا ( وثانہما ) لايأتون البأس معى لايقاتلون 
hE‏ بالقتال و 0 e E‏ اشم 


اشو رانیم : 


قله تعالی :3 ذا جاه الو تظرون إليك تدور نی انی ان ن 
ا بالستة حذاد أشحة عل ار أو e‏ ب منوا ا ايت 


0 اعام وكان ذلك عل الله ينيدا .. 


أزة: إل غاية ينهم ونهاية وو عم راتان الخ شي ا البغلنون يه 
وهو الجين والذى يدل عليه هو أن !لجان بخل باله ولا نفقه ى سيل انه لان لايترقع الفن 


قوله تعالى : يجحسبون الأحزاب لم يذهبوا. سورة الأحزاب. ۳ 


روس لر ررد وص ص 2< جوع ګر صل مو٤‏ ر 


> رر ەه ر ٌ 
حسبون الاحزاب ام يدهبوا وإن بات الاحزاب پودوأ لوانہم بادون فی 


سل 


سے ج 
<٤>‏ رو رار سر صو اص سے زور 


ا م سے م ك > 
آلاعراب لسعلون عن انبا کر ول وکانوا فیک ما قلتلوا إلا ليلا لقد 


وام روص صصص صر رص 
مر رص رو لر ر ٤ج‏ رق روو ست ر 2ر اا E‏ 4 آله 
| لله و 


کل لک ق رشو الله اسوة حستة لمن ل برحوا ليوم الالحر و 


ر ر 
سے گے 
ر 


ا س ا ا ا ا 
فلا برجو الغنيمة فيقول هذا أنفاق لابدل له فيتوقف فيه وأما الشجاع فيتيقن الظفر' والاغتنام 
فون عليه إخراج المال ف القتال طمعاً فا هو أضعاف ذلك وآما بالنفس والبدن فكذلك 
قان اجبان بخاف قرنه ويتصور الفشل فيجبن وبترك الإقدام » وأما الشجاع فيحك بالغلبة والنصر 
فیقدم › وقوله تعالی ( ذا ذهب الحوف سلقو م ) آی غلبو كم بالالسنة وآذو کم بکلامېم یقولون 
حن الذين قاتلنا ونا انتصرتم وكسرتم العدو وقېرتم وبطالبونىكم بالقسى الأوفر من الغنيمة 
وکانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب »وقوه (أشحة على الخير ) فيل الخير الال 'و يكن 
أن بعال معناه آنہم قلیلوا الخیر ف الحالنین کثیرو الشر فی الوقتین فی الاول ببخلوں › ونی 
الأخر كذلك 2 E‏ ) 

ثم قال تعالى ( أولئك لم بؤمنوا فأحبط الله أعمام وكان ذلك عل اله یسیرآً) يمى | 
يؤمنوا حقبقة وإن أظهروا الإمان لفظاً فأحبط الته أعالمم اتی کانوا بأتون ہا مع المسلمين 
وقوله ( وكان ذلك على القه يسيرً ) إشارة إلى ما يكون فى نظر الناظر کا فى قوله تعالى ( وهو 
أهون عليه ) وذلك لان الإحباط إعدأم وإهدار »وإعدام الإا جسام إذا نظر الناظر بقول ا 
بتفريق أجزاته » فان من حرق شيئاً بين منه رماد » وذلك لان الرماد إن فرقته ارح بن منه 
ذرات » وهذا مذهب بعض الناس والحتق هوآن اله يعدم الأجسام و يعيد مايشاء منها » وأما العمل 
فېو فى العبن معدوم وإِن کان ب بې عکه وآاره» فاذا لم یکن له فائدة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة و حك فالعمل إذا لم يعتبر فهو معدوم فى الحقبقة عخلاف الجى . ٠‏ 
قوله تعالى : $ يحسبون الااجزاب لم يذهبوا وإن بأت الاحزاب یودوا لو أنم بادون فى 
الاعراب یسالون عن آنباتکم ولو کانوا فیکم ماقاتلرا إلا قلبلا » لقد کان لکر نی رسول انہ 
أسوة حسنة لن کان برجوا اه واليوم الآخر وذ کر الله كرأ ٠.۰‏ 
أى من غاية الجين عند ذها ېم کانو ا خافو نېم و عند مجیېم کانوا بو دون لو کانوا فی البوادی 
ولا يکو نون بين المقاتلين معا م عند حضورم اهم غائبون حیث لایقاتلون کا قال تمال 


. وله تعالی : ولا رای اؤ منون الأحزاب. سورة:الأحزاب‎ ) e 


سے م روان ا > sf‏ :2 ےم 2 س راص ص و ےم 2 ور سے ےر 
ولما ر ءا آلمۇمنون آلا زاب قالوا هلذا ماوعدنا الله ورسولهو وصدق الله 


عل 


مرم ر وو ر صر ص س وو مر س ار مص مر ص ا و 


: لر ج 2ے ا SS ٠ ٣‏ م 1 


ص و م د2 2 £ ےد د سے وار a‏ رر سے ص o‏ کک سرو 2ے 
آله عليه فم من قضی تهر ومېم من بنتظر وما بدلوا تبریلا وی ریجزی 


C&C 
وڪ اس مص رار س و و‎ 
e ه‎ 


رى ت ر > وم ٠ے‏ تاه E‏ 


. 


کے ص ر SS‏ صت و صر 2ے ۾ ر e‏ م ےدک 
کان نورا رحیما ی ورد آله ادن گفروا بقبظهم رتاو احيرا وکن آله 


2و 


€ 
ر ر س ر راو E‏ ب کک 
ا نالعال وگن آله ويا عزيزا 


( ولو کانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) . ا 
قوله تعالى : فو ولا رآى المؤمنون الاأحزاب قالوا هذا ما وعدن أنه ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادم إلا إعاا وتسليا : 
لابن حال النافقعن ذكر حال المؤه نين وهو آم قالوا هذا ماوعدنا الله من الابتلاء ثم قالوا 
(وصدق الله ورسوله) فی مقابلة قول ( ماوعدنا الته ورسوله إلا غروراً ) وقو لم ( وصدق الله 
ورسوله ) لبس إشارة إلى ماوقع فانهم كانوا يعرفون صد اله قبل الوقوع ولا هى إشارة إلى 
بشارة وهو آنہم قالوا( هذا ماوعدنا الته) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيقع الكل شل 
فتح مک وفتح الروم وفارس 'وقوله ( وما زادم إلا إعا) بوقوعه وتسل) عند وجوده.. | 
تم قال تعالى : ل من الو منين رجال صدقوا ما عاهدوا انه عليه شنم من قفضی عبه ومنہم ھن 
بشتظر وما بدلوا تبديلا » ليجزى اله الصادقين بصدقبم ويعذب المنافقين إن إشاء أو يتوب عيبم 
إن اه کان غفورآً رجا » ورد الذن كفروا بغيظهم م ينالوا خيراً وكنى اه المؤمنين القتال 
وکان اله قویاً عزیزاً ‏ ) | Rn‏ | 
إشارة إلى وفانبم بعهدم الذى عاهدوا اقه هم لا يقارقون نيه إلا با موت فنهم من قى 
نه أى قاتل حى قتل فوفى بنذره والنحب النذر » ومنهم من هو بعد فالقتال يننظر الشبادة وقاء. 
بالميد وما بداوا تبديلا تخلاف النافقين فإنبم قالوا لا نول الادباز فبدلوا قوم وولوا آدبارم 
وقوله ( ليجزى اله الصادقين بصدقبم ) أى بصدق ما وعدم فى الذنيا والآخرة کا صدقوا 
مواعيدم ويعذب الناققين الذين كذبوا واخلفوا وقول ( إن شاء ) ذلك فيمنعبم من الإيمان 


قوله تعالی ازل الذين ظاهروهم وسورة الاحزاب. ) 0 f0‏ 


وال اين من مانتب . من صياصيم ويدف فی ی فلوم 


حم ص 9 3 


الرعَبَ فر بقا تَمْتلون وتاسروت قرا وچ 


أو توب عليم إن أراد ونما تال ذلك حیٹ ل یکن قت حمل باس ال ى عله الصلاة السلا 
عن اعام وآمن بعد ذلك ناس س مہم وقوله ( وکان الله غفوراً ) حیث ستر دنوم و(رحما) 
حیث رحېم ورزقیم الإ یمان فیکون هذا فیمن آمن بعده أو نقول (ویعذب المنافقین)مع أنه کان 
غغوراً رحا لكثرة ذنهم وقوة جرمہم ولو كان دون ذلك لغفر مم ثم بين بعض ما جازام الله 
به Ee:‏ بغيظہم ) ى مع غيظېم لم يشفوا صدراً ول حققوا 
أمراً ر فى الله المؤمنين القتال ) أى لم عو جم إلى قتال ( وكان انه قوي ) غير تاج إلى فتاهم 
۳ 8 استثصال الكفار وإذلا. 

قوله تعالى : وأنزل الذين ظاهروم من أهل الكتاب من صاصہم وقذف فى قلو مم 
الرعب فريقاً تهتلون وتأسرون زيغا 

أی عا ونوم من أهل الكتاب وم ؛ ذو قر دظة من صياصيم من قلاعېم وقذف ف قاو م 
الرعب حى سلوا أنفسمم لقتل وأو لادم ونسام للسى فريقاً تقتلون وم الرجال » وتأسرون 
فربقاً وم الصبيان والندوان »فان قبل هل فى تقديم المفعول حيث قال فريقاً تقتلون وتأخيره 
حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد EE‏ شى“ من القرآن إل“ وله فوائد منبا 
ما یظہر ومنما ما لا یظہر . والذی یظہر من هذا والته عل أن القائل دأ بالام فالام والأعرف 
فالا عرف والاٴقرب فالاٌقرب » والرجال کانوا مشپورین فکان القتل وارداً علہم والاٴسری 
کانوا م النساء E ROP‏ والاسر أظہر من القتل لا نه ببق فيظبر 
لكل أجد أنه أسير فقدم من الحلين ما هو أ شهر على الفعل القائم به وما هو أشر من الفعلين قدمه 
عل امحل الاا خن > وإن شنا نول بعبارة توافى المسائل النحو ية فنقول وله ( فريقاً تقتلون ) 
فعل ومفعول والاصل ف المل الفعلية تقدحم الفعل على المغعول والفاعل » أما آنا جلة فعلية 
فلا نها لوكانت أسمية لكان الواجبف فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلو نهم فلا نصبكان 
ذلك بفعل مضمر بفسره الظاهر تقديره تقتاون فريقاً تقتلون والحامل على مثل هذا الكالام شدة 
الاهتام يبان المغعول » وههنا كذلك لانه تعالی لا ذ کر حال الذین ظاهروم وآنه قذف فی 
قلو ېم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول لون بکون زمان وقد بمنعه مانع 
فیقوته فلا بعل آنہم هم امقتولون اما إذا قال فریقاً مم سبق فی قاو ہم الرعب إلى ممه يستمع 
إلى عام الكلام وإذاكان الأول فعلا ومفعولاقدم المفعول لفائدة عطف اجلة الثانية علبها على 


aS‏ قوله تعالی و ركم أرضهم e‏ الأحزاب. 


دو E.‏ م ع رح عدم ۶ہ ر تە ےم 


واورئکر ارضہم ودیلرهم وام وخم وارضا لر e‏ وا و 


در را د اما آلبی ل لأر اید ا6انت وزیفتم 


رم م ت جک ما ص E‏ رو ر 


فتعالین آمتعکن واشر 2 حا یلا وان گنن وسور والدار 


وگ م 


EE 


امل فندم قدیم افمل یرال مرجب اتقدم ا عرق عام وتا بی" ہمد کون موقا 
إليهم » ولو قال بعد ذلك وفريقا rra‏ 1 م يطلقون . أوْلا 
يقدرون علم م فكان تقدمم الفعل هنا أولى » وكذلك الكلام ف قوله ( | وأنزل الذين ظاهروم ) 
رقوله (وقذف) فان قان الرعب قبل الإازال لان ارعب صا سیب الإ ال ولک ا ان 
لفرح فى إنرالم آ كثر ء قدم الإتزال على قذف الرعب واقه عل 
قوله تعالن : ل وآورثک أرضبم ودارم وأموا لم hk‏ وها درکن اله عل کل تی 
قدنراً4 . 
) فيه ترتیب عل ماکان › فان المؤمنین آولا ملكوا أرضم بالنزول فيا والاسشلا. علپا م 
تملكوا ديارهم بالدخول عليهم وأخذ قلاعم م آمواطم اتی کانت ف وتم ۆقوله ( وأرضاً ! 
تطئوها )قبل المر أد القلاع وقيل المر اد اروم وأرض فارس وقيل كل ما" يؤخ إلى يوم "القامة 
(وکان اله عل کل شی" قداراً)هذا , كد قول من قال إن المراد من" قوم (وآر ضام طتوها) هو 
ما سي خذ بعد بى قريظة » ووجبه هو أن انت تعالى لما ملسكبم تلك البلاد ووعدم بغيرها دفع 
استبعاد من لا یکؤن قوی الاتکال على ا ا الس اة ملک د هذه نیو على کل 
ی ”قدیر بملىکک غيرها. 
م قال تعالى : ل يام ای کل رابات إن ک5 الحا الدنا رزبلا قال تسكن 
وسر كن سرا ىلاء ون کنن تردن ات وة والدار الأغرة فا اله عد اسنات 
منكن أجرآ عظا م a mFS‏ 
٠‏ وجه التغلق هو أن مكازم الأخلاق . مخصر فى شين اتعظی الام اق اة ل j‏ 
الله ء وإلى هذا أشارعاته"السلام بمو لهد الضلاة وما ملكت آبم انك 4 م إن الله تعال لما آرد 
نيه إلى ما تعلق بخانب الط ته بقولہ ( یا أا انی اتن اق نزک نا بانب الشفقة وبدأ 


£ 
بالزو جاتفام ہن آولی‌الناس ن باشفقة ودا قدمن تى النفقة .وف الابة مسال فة ملا E)‏ 


ابا قوله تعالی : يا أا النبي قل لأزواجك. سورة الأحزاب. ۷ 


هل کان واجباً على النى عليه السلام آم لا؟ فنقول التخيير قولاكان واجبآ من غير شك لانه 
إبلاخ الرسالة » لان اقه تعالى لما قال له قل لم صار من الرسالة » وآما التخيير معنى فبنى على أن 
الاس للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب» وما أن واحدة منهن لواختارت الفراق هل كان 
يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لايصير فراقاً ونما تين الختارة نفسما يإبانة من جة النى صلى 
اه عليه وسل لقوله تعالى ( فتعالين أمتعكن وأسر حكن سر اعا جحلا وما أن واعدة مين إن 
اختارت نفسہا وقلنا بآنا. لا تبين إلا بانابة من جه الى عليه السلام فهل كان يحب على النى عليه 
السلام الطلاق آم لا ؟ النلاهر نظراً إلى منصب النى عليه السلام أنه كان بحب » للان الحلف فى 
الوعد من النی غیر جا عخلاف واحد مناء فانه لا بازمه ء شرعا الوفاء ما يعد ومنما أن.الختارة 
بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره آم لا » والظاهر آنا لا حرم » وإلا لا يكون التخيير مكنا 
ها من المتع بزينة الدنيا » ومنها أن من اختارت الته ورسوله كان حرم على النى عايه الصلاة 
والسلام طلاقبا أم لا ؟ الظاهر الحرمة ذظرآً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى 
آن النى عليه السلام لا يباشره أصلا» بمعى آنه لو أ به لعوقب أو عوتب » وفبا لطائف لفظية 
منها تقدحم اختيار الد نيا إشارة إلى أن النى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبهن غابة 
الإلتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه » ومنبا قول عليه السلام ( سر اغا 
إشارة إلى ماذ كرنا ‏ فان السراح اميل مع التأذى القوى لا يحتمع فى العادة» فعل أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان بتار من اختيارهن فراقه بدلیل أن النسرح الجيل منه › ومنب قوله( وإن 
کنتن تردن الته ) [علاماً من بآن فی اختیار النى عليه السلام اختبار الله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للبحسنات منكن ) أى لمن عمل صالماً منكن » وقوله ( تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإعان » وقوله (لللحسنات) لبيان الإحسان حى تكون 
الآية فى المنى » كقوله تعالى ( ومن يسل وجه إلى اله وهو عسن ) وقوله تعالى (من آمن وعمل 
صالاً ) وقوله ( الذين منوا وعملوا الصالحات ) والأجر العظي الکبير فى الذات الحسر فی 
الصغات الباق ف الإوقات ٠‏ وذلك لان العظي فى الا جسام لايطلق إلا على الزائ فى الطول وف 
العرض وف العمق » حى لو کان زائدآً فی الطول يقال له طویل › ولو کان زائدآً فی العرض بقال 
له عريض » وكذلك العميق» فاذا و جدت الامورالثلاثة قيل عظم ؛ فبقال جبل عظم إذاكان الا 
عتدآ ف الجهات » وإن كان م تفعاً سب بقال جيل عال » إذا عرفت هذا فأجر الدنبا فى ذاته 
يل وف صفاته غير خال عن ا م الضرر والثقل » وكذلك 
فق مشروبه وغیره من اللذات وغير دام » وأجر اا کنر ال عن جهات القبح دام 


فهو عظم  .‏ 


a‏ اک ای ھن اتک ا لأحزاب لاف قالنشون 


س ا ت e‏ ا صر صر دص ے2 


ر ت RS‏ 


رم 2 رو ی کے کک 


وکان کل اتيا ومن ا نز لله e‏ 


>٥‏ 0 م ت صو aa‏ رص 


TT YT‏ ار ت تكن طاعحة ية شاف فنا اناب مقي ان 
ذلك عل اله سيرآ ) 
ا ورهن نویک وانرن اقه ورسوله آدیین اقة وهددهن اوق ۴ یسو یغه السلام ) 
وبقبح بهن من الفاحشة الى هى صعب على الزوج من کل ما تاأنی به زو جته وأوعدهن بتضعيف 
المذأب وفضه حکمتان ( إحداهما ) ان زوجة الغر تعدب على الزنا يسبب ما قن ألزنا من المغاسد 
وزوجة النى تعذب إن أتت به لذلك ولإيذاء قلبه والإزراء بمنصبه › وعلى هذا بنات ,الى عله 
السلام كذلك ولان امرآة لو کانت حت الى بغ وأتّت بفأحشة کون قد اختارت غبر 
النىعليه السلام ء ويكون ذلك الغير خيرآً عندها من النى وأولى والنى أولن من النفس الت هى 
أولى من الغير » فقد نزلت منصب الى مرتبتين فتعذب من المذاب ضعفین ( ٿانينہما ) أن هذا 
إشارة إلى شرفهن » لن المرة عذابها ضعف عذاب الامة إظهارآ لشرفباء ونسبة انى إلى يره 
من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكو نه أولی ہم من آنفسہم» فكذلك زوجات وقرائبه الان 
من أمهات المؤمنين » وأم الشخص امرأة حا كة عليه واجبة الطاعة ؛ وزوجته مأمورة كو مة 
له وت طاعته ».فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة الى عليه السلام كالامة بالنسبة إلى 
الحرةء واعل أن قول القائل من فمل ذاك ف قوة قرله ( ئن أشر ”ت لبحبطن ماك) من حي 
إن ذلك عكن الوقوع فى ول النظر ولا يقع فى بعض الصور جزماً . وف عض ع جزماً من 
مات فقد استراح » وى البعض يتردد السامع فى فی الامریں » فقوله تعالى (من أت متكن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الأول فان الإا ياء صان اله زوجانہم عن الفأاحشة › وقوله تعالی ( وکان ذلك 
على اه یسیراً )آی لیس کونکن حت الى عليه السلام وکونکن شریات جلیلات ءا يدفع 
ی کن ر ا ی ن الأعرة ببب 3 
ولیائہم وأعوانم أو شفعام و[إخوانم . ) 

شم قال تعالٰی یقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالماً وتبا اجرھا مر دين ا ا 
زقاكرمآ ٠. ٠‏ 
قوله تعالى :ل من ی له ورسوله وتعمل صالا ¢ رباد وابہن ٠‏ کا ن 


قوله تعالی ٭ يا نساأء الت لسن كاجد فن الناه سوره الأحزاب. ۲۰۹ 


EF‏ سد ر م ى سم س l5‏ 2 2 د ا 
ا ر کر ت م ٣ص‏ ع 


مر مر وو ووم Sy S2‏ 


آلدی ف قلبه مر ص وقلن ولا معروفا رې 


زيادة عقامن ( نوما أجرها مر تين ) فى مقابلة فوله تمالى(يضاعف هما العذاب ضعفين) مع لطيفة 
وهى أن عند إيتاء الاجر ذ كر المؤنى وهو الله » وعند العذاب لم يصرحبالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إلى كمال الرحة والكرم » كا أن الكر م الى عند النفع يظهر نفسه وفعله » وعند الضر ٠‏ 
لایذكر نفسه » وقوله تعالی ( وأعتدنا ها رزقاً کر ما ) وصف رزق الآخرة بكون هكر عا » مع أن 
اللكريم لا يكون إلا وصةاً للرزاق إشارة إلى معنى اطيف » وهو أن الرزق فى ادتبا مقدر عل 
اد لانن :اجر يسترزق من السوقة » والمعاملين والصناع من المستعملين » والملوك من الرعة 
والرعية منهم ء فالرزق ف الدنيا لا يأق بنفسه ‏ وما هو مسخر للغير مسك وبرسله إلى الاغار. 
وأما فى الأ خرة فلا يكور له مرسل وءسك فى الظاهر فهو الذى يأنى بنفسه » فلا جل هذا 
لا يوصف ف الدنيا بالكريم إلا الرزاق » وف الآخرة يوصف بالكرم نفس الرزق . ٠‏ 
قوله تعالی  :‏ بانساء النى استن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فی قلبه مرض وقلن قولا معروفاً ‏ 
ثم قال تعالی : ل یانساء النى اتن کا حد من النساء ما ذ کر أن عذاہن ضعف عذاب غیرهز 
وأجرهن مثلا جر غبرهن صر ن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء ء فقال ( لستن كا حد) ومعنى قول 
القاثل لس فلان كاحاد اناس » يعنى ليس فيه محرد كونه إنساناً ء بل وصف أخص موجود 
فيه » وهو كونه عالاً أو عاملا أو نسيباً أو حسيب فان الو صف الا خص إذا وجدلايبق التعريف 
بالاٌع » فان من عرف رجلا ولم یعرف منه غير کونه رجلا مول ریت رجلا فان عرف ع 
لرا ا ا #كذلك قوله تعالی ( لستن کا حد من النساء ) يعنى فيكن غبر ذلك 
أمر لا بونجد ٤‏ غیر کن وهو کونکن أمهات ا المومنين وزوجات خير المرسلين › وکا أن 
مدا عليه السلام ليس كا حد من الزجال ء كما قال عليه السلام « لست کأح دک > كذلك قراه 
اللاى يشرقن به و بين الزو جين نر ع من المكفاءة . ) 
شم قوله تعالی ( إن اتقیتن فلا تخضعن بالقول ) بحتمل وجهين : (أحدهما ) أن يكون متعاقاً 
ها قبله على معنى لستن كا حد إن اتقيتن فإن الأأكرم عند الله هو التي (و انم ما) أن بكرن متعلت] 
عا بعده على معى إن اتقيتن فلا عخضعن واه تعالى اا منعهن من الفاحشة وهى الفعل القبيح 
منعہن من مقدماتما وهي الحاد تة مح الرجال والانقاد فى الام للفاسق . 2 قو له تعالى ) فبطمع 
الذى قله مرض ( آی فسق وقوله تعالی ) وقلن قولا معروقاً ( ی E‏ اله وما تجن إلبه 
) الفخر الرازي ج ۲١‏ م ٠١‏ 


قوله تعالی : وقرن في بيوتكن . سورة الأحزاب . 


۶ ت ا‎ e ر ر بعص رصے ے م صصق 2ے ص ل‎ el 
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج آل لملهلية آلاول وأقمن الصلوة و۶اتين‎ 


ےم ع و ےم م م ۶ رو ج و وو ےر م ر ر ر و l2‏ 


ر نار 2د کک 


ویطھرک تطھیر ا د 


من الكلام الله تعالى لما قال (فلا تخضمن بالقول ) ذ كر بعده (وقلن )إشارة إلى أن ذلك ليس 
آمراً بالإیذاء والمننكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأموريه لاغيره  .‏ 
قوله تعالى : ف وقرن ييو تكن ولاتبرجن تبرج ال ماهلية الإولى وآقن الصلاة وآتين الز كوة 
وأطعن الله ورسوله € . __ 2 
۰ قوله تعالى ( وقرن فى بيوتكن ) من القرار وإسقاط آحد حزفى التضعیف کا قال تعالی 
ر فظلتم تفكهون ) وقیل بأنه من الوقار كا يقال وعد يغد عد وقوله ( ولا تبرجن برج الجاهلية 
الأول ) قبل معنا لا تتكسرن ولا تتفنجن » وعحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زيتتكن وقوله 
تعالى ( ال جاهلية الأول ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد من كان فى زمن لوح وال جاهلية 
الاخر ی من کان بعده ( وثانہما) أن هذه ليست أولىتقتضى آخرى بل معناه تبرج الجاهلية القد عه 
كقول القائل : أبن الأكاسرة ال جبابرة الأولي . a, FF‏ 
م قال تعالى ( وأقن الصلاة و ين الركاة وأطعن الله ورسوله ) يعى ليس التكليف فى الى 
فقط حى بحصل بقوله تعالى ( لا تخضمن » ولا برجن ) بل فيه وفى الأوامر (فأقن الضلاة ) 
الى هىترك التشبه با لجبار اكير ( وأ تين الزكاة ) الى هىتشبه بالكرمم الرحمم ( وأطعن ات ) _ 
أی لس التكلف منحصرا فی الم نکو ربل کل‌ما أمرانته به فأتین به وکل مانہی اتهعنه فانم‌ین عنه | 
م تال تعالى : ل إنما بريد انه ليذهب عنكر الرجس آهل البيت وبطه ركم تطهير ا ) . 
يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فا تأتین به وإنما نفعه لکن وأمره تعالى 
إيا كن لمصلحتكن › وقوله تعالی(لبذهب عنک الرجس أهل البيت و طهر .م )فه اطفة وهى أن 
ار جس قد زول عا ولا طهر امحل فقرله تعالى ) ذهب عن الرجس ) یز يل عك الذ نوب 
وبطھ رکم آی بلبسکم لع الكرامة ثم إن انت تعالى ترك خطاب الونثات وخاطب خطاب 
المذكرين بقوله ( ليذهب عتك الرجس ) ليدخل فيه ناء أهل به ورجالم » واختلفت الاقوال 
فى أهل البيت » والاولى أن يقال م أو لإده وأزواجه والحسن والحسين مهم وعلى منم لان هكان 


م ها ته سيب معاشرته ببنت النى عليه السلام وملازمته للنى. 


قوله تعالی ˆ واذکرن ما يتلى في بيوتكن . سورة الأحزاب. 11 


وگو ےم او ےم 0 9 رر و ت ےم ےے > ا رص ا س م ص 
وآذ کن مایت ل فی بیونکن من ۶ایلت آله وآ ةن آله کان لَطيمًا حًا 


2> << ع 


1 ا ر ET Tr re‏ 
ي إن لمسلہین و لمسلملت وآلمۇمنين وآلمۇمنلت وآلقلنتين وال 


E 
> ا ا 5 ت رم وور رر‎ ET TT 
والمتصدقين والمتصدقلت والصتيمين والصتَبمدت وا لحلفظين فروجهم‎ 
س ا ا‎ 

قوله تعالی : [واذ کرن مابتلل فى بيو تكن من أياتانته والحكة ي أى القرآن ( والحكة) 

أی کات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من أنالدكاليف غير منحصرة فىالصلاة والركاة 

واا هذه الاية فقال ( واذ كرن مايتلى ) ليعلمن الواجبات كلما فبأتين ما » وامحرمات 
بأسرها فينتهين ءنہا . 

[ وقوله ] لإإن اله كان لطبا خبيرآً)إشارة إلى أنه خبير بالبواطن » لطيف فعلنه بصل إل 
کل شىء ومنه اللطف الذى بدخل ف السام الضقة ورجح من امالك المسذودة . 

ثمقال تعالى ل[ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) لا أمرهن ونهاهن وبين مايكون 
من وذ كر لمن عشر مراتب ( الأول ) الاسلام والاتقباد لمر الله ( واثانية ) الإبمان ما برد 
به آمر الله » فان المكاف أولا يقول كل ما يقوله أقبله فهذا إسلام » فاذا قال الله شيناً و قبله صدق 
مقالته وصح اعتقاده فهو [> ان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصا فيقنت ويعبد 
وهو (المرتبة الثالكة ) المنكورة قول[ والقانتين والقاتتا ت )ثم إذا آمن وعمل صالاً كل فكل 
غیره ویأمر با مروف و أخاه فصدق ف كلامه عند النصيحةو هوا مراد بقوله لإ والصادقين 
والصادقات )ثم إن من بامر بالمعروف وهی عن المنکر بصیبه آذی فبصیر عليه ک قال تعالی 
( والصابرين والصارات ( م انه إذا كمل وک قل بفتخر پنفسه و بعجب لعباد ته عه منه 2 
لإ والخاشعين والخاشعات € أو نقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما بمنع منها وهو إما حب 
الجاه أو حب المال من اللامور الخارجية أو الشهوة من الأأمور الداخلة » والخضب منهما يكون 
لانه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منم من أمر ٥شتهی‏ فقوله( والخاشعین والخاشعات ) 
أ المتواضعين الذين لاميليم الجا عن العبادة ؛ ثم قال تعالى لإ والمتصدقين والمتصدقات ) أى 
الباذلین الامو ال الذ نلا يكنز ونما لشدة عبتهم إياها امقال تعالى ل والصاين والصانمات )إشارة 
إلى الذن لا منعيم الشموة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعالی ل و الحافظن فروجهم و الحافطات) 
آی الذين لا منعمم الشموة الفرجية . 


1۲ قوله تعالى : وإذ تقول للدى انعم الله عليه. سورة الأحزاب . 


سر ت م ر ص ٤م‏ ر رر و کاو ص 
> ص 


والکفظت دال کرب آل گییر کرت أ ا م فة ابرا صل 


رو ررر ۹٤د‏ رور راق إ: | 


ری وماکان ممن ولا مومتَة إا قضى آل ورسوله آم اکن م اتور 


>F >‏ < صصص 7و رم س ر رق راصو ص ی ص و رةو و 


من امهم ومن عص آلله ورسوله, مذ صل صللا مپینا ي وذ تقول 


حمس ر صو اوو م رو ll‏ 3 


] الذۍ انعم اله عليه وانعمت عليه اميك عليك زوجك واي آله وحنی ف 


م قال تعالی ووالدا کرین اتھ کرا والذا کرات 6 ی جع دنه لحرا ذکرون 
الله ويكون إسلاممم وإعانمم وقنوتبم وصدقبم وصارشم وخشوعېم وصدمم وصومهم بنيه 
صادقة له » واعلم أن الله تعالیف أ كثر المواضع حیث ذ كر الذ ٠‏ ر قرنه بالسکشة.ههنا ء وف قوله 
بعد هذا ( یا اا الین آمنوا اذ کروا اه ذ کرآً کثیراً ) وقال من قبل ( لمن کان بر جو اة واليوم 
الآخر وذ كر الله كثيرا ) لان الإ كثار من الافعال البدنة غير كن أوعسر فإن الإنسان أكه 
وشره وتعصیل مأ کوله ومشروبه منعه من آن يشتغل داماً بالصلاة ولكن لا مانع ان 
یذکر الته تعالی وهو آ کل وید ره وهو شا شارب أو ماش 1 و بائع أو شار › و لى هذا آشار بقول | 

زاین درون ان قا قدا وعل جنویی) رلان یح الاعال صن نکر ق تال 

وهى اله . 

ثم قال تعالی : «أعد اله هم مغفرة) yS‏ اجر عظیا) ذکر ناء فیا تقدم. 

م قال تعالى : $ وما کان ممن ولا مۇمنة إذا قضی اف ورسوله آمرآً أن تكون .لم ايء 
من آمر م ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميا 4 

قيل بأن الآية نزلت فى زينب حيث أراد النى بق تزو يجبا Es‏ 
انى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فازلت الآبة فرضيا به » والو جه أن يقال إن انه تعالى لا 
el‏ قول لزوجاته ہن 8 آن النى لاي لا بريد ضرر الغير فن كان ميله 

ال ك النى عليه ااسلام مر ذلك» ويترك الى عليه السلام حق نفسه لط غره» 
فقال فی هذه الآبة لاشعی أن بظن ظان أن هوی نه متیغه وأن زمام الاختبار بيد الإنسان 
کا فی الزو جات > بل ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن کون له اختيار عند کر الله ورسوله فا آمر انه 
هوالتبع وما أراد النى هر الحق ومن خالفہما فى شىء فقد ضل ضلالا مبيناً . لان الله هوالمةصد 

وائ عو المادى الموصل ء فن ترك المقصد وم د سمع قول المادى فهو ضال قطعاً . 

م قال تعالی : وذ تقول‌للذی نمم الله علبه انت علس عاك زوجلكواتق اق ونقق 


قوله تعالى : ما كان على النبي من حرج . سورة الأحزاب. ‏ م 


٤م‏ 2 وار سوس ر کک 
چيچ 


کے 
> ر ص رو رو ےچ و ر ےر ٤‏ ےج ا رصت مص کے 


ر و شو رو ص رو E‏ ا ا <٤‏ ٤و‏ س > 4 orl‏ 
گیا یک لا یکو عل امور رج ف ازوم ادما إا قر 


‌ 
ت ص ص 
دل ص 2 ے ر 39 وت ص رص ص 


منهن وطرا وکان ام 1 مفعولا $ ماکان عل آلنی من حرج فیما فورض 


r PTI د‎ e2 DD, رورو‎ 


2 9 > ےرک‎ 4 ٤ >2 ) ] . e 


ف نفسك ماالته مبدیه وتخشی الناس واه أحق أن تخشاہ فلما قضی زد منہا وطراً زو جنا کها 
لک لایکونعلی‌المؤمنين حرج ف أزواج أدعيامم ذا قضوا منهن وطرآً وکان آم الته مفع و لا 
١‏ وهو زدلي انعم أله عله بالإسلام ( وأنەمت عليه) بالتحرر والإعتاق ) أمسىكعلىك زوجك) 
م زيد بطلاق زيفب فقال له النى مسك أى لاتطلةما ( واتق اله ) قبل فى الطلاق » وقبل فى 
اوی شرن ر ر فان ردا قال فا إنها تتكير على إسبب النسب وعدم الكفاءة(وتخضى 
فى نقسك ماالته مبديه ) من أنك تريد التزوج بزياب ( وتخشى الناس ) من أن بقولوا أخذزوجة 
الغير أو الإن ( واه أحق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن النى خثىالناس ولم خش اله بلالمعنى 
الله اج ان شماه ز حده ولا خش أحداً موه أن صا وخشی انان أرضاً « فا جعل الشية 
له وحده ک) قال تعالی( الذين ببلغون رسالات الله وعخشونه ولا خشون أحدآً إلا الل) . 
ثم قال تعالی ( فلا قضی زید منہا وطراً زوجنا ها ) آى لا طلقها زيد وانةضت عدتها 
وذلك لان الزوجة مادامت فى نكأح الزوج فهى تدفع حاجته وهو تاج إلا ء فل يقض مها 
الوطر بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان ف العدة له ما تعلق لإمكان شغل الر فل يقض 
مہا زعل وطره ۰ وأما [ذا طلق وانقضت عدا استعی 2 ول می له معا تعلق فبقضی منا الوطر 
وهذا موافق لما فى الشرع لان التروج بزوجة الغير أو معتدته لا جوز فلهذا قال ( فلبا قضى ) 
وكذلك قوله ( لک لا یکون على الؤمنين حرج فى أزواح أدعيائم إذا قضوا منهن وطراً ) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن ‏ وفيه إشارة إلى أن التزويح من النى عليه السلام .يكن لقضاء 
اه مفعولا ) أى مقضياً ماقضاه كان . ا 
e‏ بينأن تز و جه عليه السلام سا مم أنه كانمي لشر ع مشتمل عل فائدة کان خالىامن الما سدفقال: 
فو ماکان عل النى من حرج فيا فرض اله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أ اله 


1٤‏ قوله تعالى : الذين يبلغون رسألات الله.. سورة الأحزاب. 


ہے ئ م م صح صدا ےم وص 


عون ا ویخشونە رولا حون ادا دالا آله وکن بال حسیبا د 


قدرا آ مقدورآً )€ یعنی کن شرع من تقدمه کذلک »کان کت الانباء a‏ 
الغير ( وكان آمر اله قدراً مقدوراً ) أى كل شىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول 
والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر › فالقضاء ماكان مقصوداً فى الاصلوالقدر مايكون تابعاً 
له » مثاله من كان بققصد مدينة فازل بطربق تلك المديتة بخان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول 
فی جواب من قول لم جشت إلى هذه القرية ؟ نى ماجئت إلى هذه وإ ما قصدت المدينة الفلانية 
وهذه وقعت فی طر بی وإِن کان قد جاءها ودخلبا , إذا عرفت هذا فان الخير كله بقضاء وما ف 
العام من الفرربقدر » فاته تعالى خاق المكاف عبث شى ويغضب > لبکون اجتاده فی تغلیب ‏ 
العقل والدین علما مثابً عليه بأبلغ وجه فأفضی ذلك ف العض إلى آن زی وقتل فاته لم عخلقهما 
فيه ممصو دا منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر ته ذا علمت هذا ففی قوله تعالى أولا( وکان. 
أص لله مفعولا) وقوله ثانا ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال 
( زوجنا کها ) قال ( وکان آمر الله مفعولا) أى تزو ينا زينب إباك کان مقصوداً متو عا عا مقضناً. 
مراعى » ولا فال ( سنة الله فى الذبن خلوا) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
أفتتن باأًة أوربا قال ( وکان آم اله قدراً مقدورا ) ی کان ذلك حکا ا » فلو قال قائل. 
هذا قول المعتزلة بالتولد ا عل وجوه مثل کون النار تعرق ٠‏ 
حت فالرا ات تعالی آراد أن خلق ما مني ن الأشياء وهو لا يكون إلا عرةا بالطبع تلق النار ‏ 
لنفع فوقع اتفاق أسباب أو جبت احتراق PEE‏ . فقول معاذ اله أن قول أن 
- الله غير مختار فى أفعاله أو يع شىء لا باختياره » ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
بكذا أى وله أن خلق النار حيث عند حاجة إنضاح اللحم تنضج رعذ متا و تافز 
لا تعرق آلا تری آنہا لم ترق إراهم عليه السلام مع قوتما وکثرتبا لکن خلقما على غير ذلك 
الوجه عحض إرادته أو لح كة خضة ولا رال عا يفعل » فنقول ماکان فی جری عادته تعالى 
عل وجه S2‏ العقول البشرية نقول بمضاء وما یکون على وجه بقع لعقل قاصر أن بقول ) 
كان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر › ۾ م بين الذين خلوا بقّوله : ) 
يو النن ببلغون رسالات اله وخشونه ولا تخشون أحداً إلا اله وکفی ا 
یع ی کانوا م أيضاً مثلك رسلاء ثم ذکره ڪام آم جردوا الخشة ووحدوها بقوله ( ولا 
عخشون أحدآ إلا الله ) فصار كقوله ( فداه اقتده ) وقوله ( وکفی باه حسیاً ) آی اسا 
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ماکان محمد ابااحدمن رجالکر وللکن رسول آله وخام انبكر وکان 
کر ت ص ص ر ص 0 


ژر ور عص وکر رس کک 


فر کے عرو او وا فاا ات ال رول لی اك 

قوله تعالی :ل ما کن اغ رجالکم والکن رسول اله وخانم النبيین وکان 
الله بکل شىء علا ¶ . 1 

لا بين اله ماف تزوج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين آنه كان خالياً من وجوه 

المغاسد » وذلك لان ماكان توم من المفسدة كان منحصراً فى التزوج بزوجة الابن فانه غير جار 
فقال انته تعالی إن زہداً لم یکن اب له لا بل آحد الرجال ل یکن أبن مد » فان قائل النی کان آبا 
أحد من الرجال لان الرجل اسم الذکر من أولاد آدم قال تعالی(و إن کانوا إخوة رجالاونساء ) 
والصى داخل فه » فنقول الجواب عنه من وجمين ( أحدهما ) أن الرجل فى الاستعال يدخل فى 
ا الكبر والبلوغ ولم یکن للنی عليه ااسلام ابن کبیر بقال إنه رجل ( والثانی ) هو أنه تعالي 
قال ( من رجالکم ) ووقت الخطاب لم یکن له ولد ذکر » ثم نه تعالى لما نفى كونه أباً عقه عا 
يدل عل ثبوت ماهو فى حكم الا بوة من بعض الوجوه فقال ( ولکن رسول الله ) فان رسول 
لته كالاب للامة فى الشفقة من جانبه » وى التعظم من طرفهم بل أقوى فإن النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسمم » واللاب ليس كذلك . ثم بن ما يفيد زيادة الشفقة من جاه والتعظى من جهتجم 
بقوله ( وخاتم النيين ) وذلك لان الى اذى بكون بعده نى إن ترك شيثاً من النصيحة والبيان 
لستدر ده من بای لعده i‏ من لا نی لعده کون أشفق عل أمته وأهدى هم وأجدى > ذهو 
کوالد لولده الذی‌لیس له غیره من أحد وقوله ( وکان الله بکل شی“ علا ) یعنی علبه بکل ڈی" 
دخل فبه أن لانی بعده فل أن من المحكة إ جال شرع محمد صلى الته عليه وسل بتزوجه بزوجة 
دعیه تکیلا للشرع وذلك من حيث إن قول النى صلى الله عليه وسل بفید شرعا لکی 
إذاامتنع هو عنه بق فى بەض النةوس نفرة» ألا تری آنه ذ كر بقوله ما فم منه حل أ كل الضب 
ثم لما لم با کله بی فی النوس شی“ ولا آکل لے امل طاب ا کله مع أنه فى بعض الملل لايۇكل 
وكذلك الأرنب. 

م قال تعالن : یا آمما الذین آمنوا اذ کروا اله ذ كرا کثیراً ) 

وجه تعلق الآبة ما قبلما هو أنالورة أصلها ومبناها على تأ ديب النى بلي وقد ذ كرنا أن اه 

تعالی بدا بذکر ما نبفی آن یکون علیه النی عليه السلام مع الله وهو التقوی وذ کر ما ینبفی أن 
يكون علبه النى عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله ( يا أيما انى قل لأزواجك ) واته تعالى يام 
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وسحوه به واصیلا ې هو ادى صل علیکر وملتېکته, لیخرجم 


ص 


ج 
Pe‏ ر م رة یک2 2 ت ک ocr‏ ع دع د ر مص وو 
من آلظامَدت إلى آلنور وکان بالمۇمنین رحیما 9 یتم یوم بلقونهر للم 


عباده المۇمنین مما أ به آنبباءه الم سلین فأرشد عباده کا آدب نيه وبدأً ما يتعاق بجانبه من 
لتعظ فقال ( يا مہا الذین آمنوا اذ کرو! تہ ذ کر کثیرا ) کا قال لنبه ( یا أا النى تق الله ) . 

( م هنا لطبفة ) وهى أن المؤمن قد يى ذكر الته فأمر بدوام الذكر » أما النى الكونه من _ 
المقرين لا شى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فمقل خوفه فقال ( انق اله ) فان 
امخاص على خطر عظيم وحسنة الاولماء سيئ الانباء وقوله ( ذ كرا كثيرا ) قد ذ كرتا أن الله فى 
كثير من المواضع لما ذ كر الذ كر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا.. 

وقوله تعال لإ وسبحوه بکرة وأصی لا آی إذا ذ کر نموه فینبی‌آن یکون ذ کر کیا على وجه 
التعظم والتنزبهعن كل سوء وهو المراد بالتسيح وقبل‌المراد منهالصلاة وقمل للصلاة حه بكرة 
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفمم مهما الوط كةوله 
عليه السلام « لو أن أولك وآخ ركم ول يذكر وسطك ففېم منه المبالغة فى العموم . 

م قال تعالى : هو الذى يصلى عليك وملاتكتة يخر جک من الظلمات إلى النور وكان 
بالمۇمنين رحا ( يعی هو صلی علیم ویرک وآتم لا نذکرونه فذ کر صلاته تحر يضاً لله منين 
عل الذکر والتسبيح (لبخر +& من الظلات إلى الذر ر )یع مدي ر حته والصلاة من أله رحة 
ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللةظ المشترك جوز استعاله فى معنييه معا وكذلك المع بين 
الحقيقة وامجاز ف لفظ جار و نسب هذا القرل إلى اأشافعى رضى الله ءنه وهو غير بعد فإن 
أريد تقر يبه مث رصيرف غابة القةرب نقول الرحة والاستغفار رشترکان ف العناية حال المرحوم 
والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتكون الدلالة تضمنة لكون العنابه جزأً منهما وكان 
بالمؤمنين رحا بشارة جع المؤمنين واشارة إلى آن قوله ( يصلى عليكر ) غير مختص بالساهعين ‏ 
اوقت الوحی ‏ ) ) ٠‏ 
م قال تعالی : ل تحیتہم يوم یلقونه سلام ) لما بین الله عنابته فى الأول بین عنايته ف 

الأخرة وذکر السلام انه هو الدلل ع ارات فان من لق غیره وسل عليه دل عل المصافاة 
نیما ون لم یدل دل على لمنافاة وقوله ( بوم يلقونه ) أى بوم القيامة وذلك لان الإنسان فى 
دنباه غبر مقبل بکلیته على الله وکیف وهو حالة نومه غافلعنه ونی أ کشر أوقاته مشغول بتحصیل 
رزقه » وأما فى الآخرة فلا شغل لحد بلهيه عن ذ كر الله فهو حقيقة اللقاء . 


قوله تعالٰۍ : یا اسا ا سورة الأحزاب. 


و م رم ہے کل رص 


راعذ م کرک و بکایی انی رتك شود ورا رتنا ی 


وداعیا إل آله پإڈندء ورجا منوا وی 


م قال تعالى : [ وأعدهم أجرآً كرعاً ‏ لو قائل قائل الإعداد ما يكون عن لا بقدر عند 
ا لحاجة إلى الثى“ عليه » وأما الله تعالى فلا حاجة ولاز غیت يلقاه الله رۇ تبه |٥‏ برضى به وز يادة 
فامع الاعداد من قرا الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذاك) أن الملك إذا قبل له 
واصل فاذا راد إ کرامه ہی له بيتاً وآنواعاً e‏ | 
ا لخزانة ونؤتيه مار ضيه فكذلك اه لکال الا کرام آعد للذا کرآجرا كرا والكرے 
فى الرزق أى أعدله أجرآً يأتبه من غبر طلبه عخلاف الد نبا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا بأته 
إلا بقدر وا و بلقو نه سلام ) مناسب حالم لانم لا ذ روا اتەفی دنیام حصل 
سبحو ه تأ كدت المعرفة حسث عرفوه كا بذعى بصفات الجلال ونعوت الجال 

والته يع حاھم فی الد ن فأ حسن الم بالر حه )کا قال تعالی ( هو الذى يصل علیک ( وقال(وکان 
اا رحا ) والمتعارفان إذا التقما وكان أ حدهما شفة]ً بالأخر والأخر معظ| له غا به التعظم 
لا بتحقق بيمما إلا السلام وأنواع الا كرام. 

م قال تعالى : لإ إا أا النى إنا أرسلناك اما ومبشرآً ونذرآً وداعا إلى اله بإاذنه وسراجاً 
را N E ETT‏ لنى عليه السلام من ربه فةوله فى ابتداتما ( با أا الى 
اتتقى الته ) اشارة إلى ماينبغى أن يكون علبه مع ربه وقول ( ا ا قل لازواجك ) إغارة إل 
ما بنبغی آن کون عليه مع آهله وقول ( یا أا الہ ى إن أرسلناك ) إشارة إل ما شى أن رن 
عله مع عامة الخلق تعالی ( شاهدآ) عتمل وجوهاً ( أحدها) أنه شاهد على الخاق بوم 
القمامة کا قال نعالی ( ویکون الرسول علیکم شہیدآ ) وعلی هذا فالنی بعت شاهدآً أ متحملا 
للشہادة ویکون ف الاحة ا آآی مۇد ا 5 عمل ) اا ( آنه شاهد أن لا إله إلا الله 
( وعلى هذا لطبفة ) وهو أن اله جعل.النى ا علي الو حدانة وااشاهد 52 کون مدعا فاه 
تعال 1 جعل ال نی ف مسل الو حداأنة 4ا لان المدعى س قل شا عل خلاف الظاهر 

وال من الشمس والنى عليه السلام كان ادعى النبوة .جعل اله نفسه شاهداً له فى 
بجاز اة ک ونه شاهدا لته فقال تعالى ) واته شد أنك ارسوله ) (واالما) آنه شاهد فی الدنا 
إأحوال الآخرة من الجنة والنار والمزان والصراط وشاهد فى الأخرة بأحوال الدنا بالطاعة 
والمعصية والصلاح والفساد زقوله ( ومبشراً ونذيراً وداعباً ) فيه ترتيب حسن وذلك من حيث 
إن انى عله السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا اله ويرغب .فى ذلك بالبشارة فان م يكف 
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ذلك رهب بالانذار ثم لا بکتنی بقوطم ل1ل الا اه بل يدعو م إلى سیل اه ٤‏ قال تال 
( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( وسراجاً منيراً ) ى مبرهناً على ما قول مظهراً له ا ح الحجج 
وهو المراد بقوله تعالى ( بالحكة والمو "اة الحستة ). ) 
وفيه لظائف ( إحداها ) قوله تعالى ( وداعاً لى اه باذنه ) ا ا انهو مبشرا 
وعند الدعاء قال وداعاً باذنة » وذلك لان من يقول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لاڪتاج فيه 
إلى إذن منه فاه وصفه مما فه وكذلك إذا قال من إطيعه سعد ومن یعصه یش کون 
ونذيراً ولا تاج إلى إذن من اللاك فى ذلك » وأما إذا قال تعالوا إلى بماطه ».واحضروا على 
خوانه تاج فيه فه إلى إذنه فقال تعالى ( وداعا إلى الله بأذنه )و وجه آخر وهو أن ال ف قول إن 
أدعو إلى الله والولى يدعو إلى الله » والاوك لا إذن له فيهمن أحد» واثانى مأذو ن من جبة النى 
عليه السلام کا قال تعالى ( قل هذه سبيلى أدعوا إلى على بصيرة آنا ومن اتبعنى ) وقال عليه الصلاة 
والسلام « دم اله عدا مع مقالنى فأداها کا مہا » والنى عليه ن هر المأذون من أله ف 
الدعاء إلبه من غير واسطة .. 
3 الاطمفة الثانية ( قال فی دق النى عله الام سراجا 5 قل انه عمس مع أنه شد إضاءة 
من السراج لفوائد منهاء أن الشهس نو لایخد منه شىء والسراج يؤخذ منهأنواركثيرة فاذا 
انطفاً الأول ببقى اذى أخذ منه » وكذلك إن غاب والنى عليه السلام کان ذلك إذ کل ای 
منه نور امدابة ک) قال عليه السلام ر اصڪای کالنجوم آم اقتديم اھ تدیتم ( وف ال 
وإِنکانت ليست من التفسير ولكن اكلام جر الكلام وهى أن النى عليه به السلام حمل 
ا و جعاہم کاجزم لان انجلا لایخد منه نور بل له ف نقسه نو ر غرب‌هولایقی 
نور مستهاد مه و كذلك الصحانی ادا فالتابعی يستذير داور أل نی عليه ااسلام ول از منه ‏ 
إلا قول الذى عليه السلام وفعله » فأنو ار الجتدين كلهم من النى عليه السلام ولو جعلهم کالرج 
) انى علنه الالام أا سراج کان لامج د ان اتو ا اد منم E‏ النور من اختار ء 
8 ا كذلك فان مع نص النى عليه الام لايعمل بقول الصحاى فيؤخذ من انى النور ولا 
وق لمحا فر عله اا وهذا بو جب ضعفاً فی حدیث سراج اح الامةوامحدثون ذكروه 
وف تفسير السراج وجه آخر وهو أن المراد منه القرآن وتقدره إنا أرسلناك ؛ راچا تا 
عطفاً عل عل الكاف أى وأرسلنا سراجاً منيراً وعلى قولنا إنه عطف على مبشراً ونذيراً يكون 
معناه وذا سراج لان المحال لا بكرن إلا وصفاً للقاعل أو الممءول› و السراج لرا لان 
النىعليه السلام لکا سراجاً حقبقة أو بكون كقول القائل رأبته أسداً أى شجاعاً فقوله سراجاً 


ای ماديا مبينا کالسراج ری ااطريق وبين الأمر. 
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ورالمقوتین ا ممن ار قايا وي ولا نطع انگفرین 
روو ر 3 ا ا ت و ر E‏ 
وآلمنلفقين ودع اذلهم ونوکل على‌آلله وکن پال وکيلا ريي ايا آلذين 
وء ت ا ب رم م ےت r2‏ اودرو > 
منوا إا كحت آلمؤمتدت م طاقتموهن من فلن تمسوهن ا لكر عليون 
ا و ر راو رت زرزیار و چان ا ا 
من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا یاد ي 
قوله تعالى : $ وبشر المؤمنين ي ءعطف عل مفهوم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومشراً فاشيد 
وبشر وم يذ كر فاشمد للاستغناء عنه » وأما الرشارة فاا د کرت اانه لکرم ولانہا غير وأجة 
لولا الامر قوله تعالى : ظ بأن هر من الله فضلا کبیراً ‏ هو مثل قوله ( وعد ر جرا عا ) 
فالعظبم والکبیر متقاربان و کونه من انه كير فكيف إذا كان مع ذلك كارة آخرى . 
قوله تعالی :ف ولا قطع الكافرين والمنافقين ودع أذام ونوکل على الته وکفی بالل وکیلا ) 
إشارة إلى الإنذار يعنی خالفهم وورد عابم وعلی هذا فقوله تعالی ( ودع أذام ) آی دعه 
إلى الته فإنه يعذ مم ادیک وبالنار » ويبین هذا قوله تعالی ( ونوکل على الته وکفی بالله وکیلا) . 
آی الله كاف عبده ء قال بعض المعتزلة لايجوز قسمية الله بال وكيل لان ال وكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى ( و کفی بالله و کلا ( چ عله وشته وأهة فن حہٿ إن الو کیل قد وکل للترفع 
وقد يوكل العجز والله وكيل عباده العجزم عن التصرف » وقوله تعالی ( وکقی بالته وکیلا) 
يتبين إذا نرت ف الا مور الى لأجلها لايكفى الو كىل الواحد منا أن لا يكون قوياً قادرا عل 
العمل كا ملك اللكثير الأ شغال بحتاج إلى وكلاء لعجز الواحد عن القيام ميع أشغاله » ومنا أن 
لا يکون عالماً ما فيه التوڪيل › وما أن لاون غا واه تعالى صلم قادر وغير محتاج 
فیکفی و کیلا . 
م قال تعالی : بل يا آمما لذن آمنو إذا كحت المومنات “م طلقتموهن من قبل أن نمسوهن 
الك علبهن من ءعدة تعتدونما فتعوهن وسرحوهن سراحاً ميلا . 
وجه تعلق الأية با قبلما هو أن ابته تعالى فى هذه السورة ذكر مكارم الاخلاق و أدب نيه 
على ما ذکرناه . لکن الله تعالى أمر عباده المؤمنين ا أمر به نببه المرسل فكلا ذكر للنى مكرمة 
وعلبه آدبا ذ کر للبؤمنین مایناسبه » فک بدأ الله فى تأدب النىعليه الصلاة والسلام بذكرمابتعلق 
بحانب انه بقوله (ياآما انی تق الله) وی ما يتعلق بحانب من تحت بده من أزواجه بموله بعد 
( ياأما النى قل لازواجك ) وثلث ما يتعلق بجحانب‌العامة بقوله ( با أا النى إنا أرسلناكشاهداً) 


وم ©2 02 قوله تعالى :يا اما النبي إنا احللنا لك أزواجك. :سورة الأحزاب. 


م 
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بٽاميا الى إنا احلا لك ازواجكاللی اتيت اجورهن وما ملکت عينك 


ا دفوم 2م سر ر ب صس صز ی وا را م 


ما أفاء لله علك وبنات عمك وبنات عمدتك وبنات خالك وبنات خلللنك 


كذلك بدأ فى إرشاد المؤمنين عا تعلق جأئب ان فقال ( با آما الذن آمنوا اذ کروا الله ذکرآ ٠‏ 
کٹیرآً ) ثم ی با يتعلق تجانب من تحت يدم بقوله ( يا أا الذين آمنوا إذانكحتم ا مۇمنات) 
ثم کا ثلت فى تأديب النى بحانب الامة ثلك فى حق المومنين با يتعلق بانب نييم ء فقال بعد 
هذا ( با أا الين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى) وبقوله ( اأ الذين آمنوا صلوا عليه ) وف . 
) الأية مسائل : | ا E‏ 

ل إحداھا € إذا کان المر على ما درت ٠ن‏ آن‌ هذا إرشاد إلى مايتعلق بانب من هو 
من خواص المرء فل خص الطلقات اللاى طلقن قبل المسيس بالنكر ؟ فقول هذا إرشاد إلى أعلى ‏ 
درجات المكرمات ليعل مہا مادونہا وببانه هو أن المرآة إذا طلقت قبل المسيس لم بحصل ينما 
تأ كد العهد » ولحذا قال الله تعاى فى حق الممسوسة ( وكيف تأخذوته وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وآخذن منکم ميثاقاً غليظاً ) وإذا آم اله بالمتع والإحسان مع من لامودة يينه ويها فا 
ظتك بن حصات المودة بالنسبة إليبا بالإفضاء أو حصل تا كدها عصول الولد. ينما والقرآن 
فی الیجم صغیر ولکن لو استنبطت معانيه لاتضی ما الاقلام ولا تىكفى طا الاوراق › :وهذا 
مثل قوله تعالى ( فلا تقل ف آف )لو قال لاتضر ما أو لاتشتمہما ظن أنه حزام عى مختص 
بالضرب أو الشتم أما إذا قال لاتقل ) أف عل منه معان كثرة وكذاك هبنا لاأ بالإحسان 
مع من لامودة معها عل منه الاحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده مله : 
وقولہ ( ذا نکحتے المؤمنات ) التخصیص بال نکر إرشاد إلى آن المؤمن ینبغی آت ینکح 
المؤمنة فاا أشد تحصيناً لدينه » وقوله ( م طلقتموهن ) بمكن السك به فى أن تعليق الطلاق 
النکاح » لا يصح لان التطلبق حیئئد لا یکون إلا بعد النکاح واه تعالی ذ کره بكلمة ثم وهی 
للتراخى وقوله ( فا لك علمهن من عدة ) بين آن العدة حق الزوج فبا غالب وإن كان لايسقط 
باسقاطه لا فیه من حق اله تعالی › وقوله ( تعتدونما ) آی تستوفون تم عددها(فتعوهن)قیل 
أنه ختص بالفوضة التى ل يسم ما إذا طلقت قبل المسيس وجب هما التعة › وقيل بانه عام 
وعلٰ هذا فهو آم وجوب آوأم ندب اختلف العلماء فيه ء فم من قال للو جوب فیجب مع صف 
المبر التعة أيضاً» ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن ينعها ممالصداق بشىء؛ وقوله تعالى 
ا( وسمرحوھن سراحا جمیلا ) امال فی التسریح آن لا بطالہا عا آتاها. 
غم قال تعالی : ل با آسما النى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آنيت أجورهن وما ملكت مينك 


۲١ as E قوله تعالی‎ 


سے کے کے کے نے ص صے صر ص و او نص » ص ص 


و وآماة موم إن وهَبّت تفس للت إن راد الى أن 


ورد رو ص وفص a‏ رو و 
ستنكحها خالصة لك مر. ا قد علہنا ما فرضنا لاعلیم ف 
<٤‏ رص ر ر اوم اراو وم 2 م صو ت او صاصر صر ر 2ے 


ازو جوم وما مککت انهم لڃلا کون عك حرج و کان الله مورا رحیماوي 


عا أفاء اله علبك وبنات عمك وبنات عباتك وبنات الك وبنات عالاتك اللاى هاجرت معك 
وامرأة مو منة إن وهيت نفسما للنى إن أراد النى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد 
علمنا ما فرضنا علیہم فی أزواجهم وما مانت e‏ لكلا يكون عليك حرج * ايله 
غفوراً رحا . 
دکر ل نی عله السلام ماهو اللاولى فان ازو جه الى أو تيت مېر ھا اط س فلا با من الى م تۇت › 
والمملوكة الى سباها الرجل بنفسه أطهر من الى اشتراها الرجل انبا لا زی حااء ومن 
هاجرت من آقارب النى عايه السلام ا عن لم تهاجر » ومن الناس من قال بأن النىعليه ‏ 
الصلاة والسلام كان بحب عليه إعطاء المهر أولا ء وذلك لن المرأة ها الامتناع إلىآن تأخذ مبرها 
والنى عاہ السملام ۶ کن ا ما لاحب له ( والوطء فل إتاء الصدافق عر مستحقی وإن‌کان 
کان حلالا لنا و كيف والنى عليه السلام إذا طلب شيا حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فى المرة.الأولى ...إا يكون هو الرجل لمياء المرآة فلو طلب النى عليه السلام من المرأة 
الفكين قبلالمهر لازم آن جب وأن لاحب وهذا عال ولا كذلك, أحدا بو قل و دشا ةل 
قعالى ( وامرأة ممن إن وهبت تسم للنى ) يعنى حينئذ لا بى ا صداق فتصير كا متو فة 
- مرها وقوله تعالى ( إن أراد النى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هتما نفسا لابد معا من قبول 
وقوله تعالى ( خالصة لك من دون الؤمنين ) قال الشافعى رضى اله عنه معناه إباحة الوطء بالبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك » وقال أبو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
وهن ابات الم مان لال لرك ادا رارج و أن يقال بن عل هذا فالتحصص بالواهبة 
لا فائدة فه فان أزواجه کلہن خالصات وغل مارا رين لاتخحص ص فائدة وقوله ( قد علہنا 
ما فر ضنا عام ۴ آزواجهم وما ملکت اعام( معتأه أن مأذ کر نا فر ضك وحكىك مع اساك 
وآّما ما حکم أمتك فعندنا علب ونیینه هم وما ذ كر هذا للا حمل واحدمن المؤمنين نفسه على 
ماکان لا ی عله الملا والسلام فان له ف کک حصا اص لوست ره وكذلك ف لسر ار 
وقول ال کون علبك تکون E‏ بق e‏ 


YY‏ قوله تعالی : ترجي من تشاء منهن . سورة الأحزاب. 


رو م ور د۶ ر و صوص صصص 


ترحی من سا٤‏ مېن وتعوۍ إليك من ساء ومن آبتغيت ممن عت فلا 


سے رو م رص ٤وو‏ ے 9 ر ر ییار وص ا ت وروج 73 


جاح بك لك أذ أن تقر اعينهن و تاق و وا ن 


رامو ص رار سے کے ص 


والله ‏ تاف ملوب وکان الله علا حليما ر 


رم 2 ا و۶ رور ي 


جحل اك اسآ من بعد ولا “نيدل بهن من ازاچ ولو اتجبك حبك حسنین إلا ما 


PEZ ا‎ 


مککت بيك وکا آله ی کل ي وا چ 


تعالى ( وکان الله غفواً رح ) لەفر الذنوب جميعاً وبر حم الع ا 
قوله تعالی : ف ترجی من تشاء e‏ وتۋوى بك من تشاء ومن ا من واه 
ولا جناح علىك ¢ . | م ەه 
اا بين أنه آحل له ما ذ كرنا من الازواج a e‏ حى يحتمع 
کیف رشاء ولا بجحب عليه القسے » وذلك لان النى عله السلام بالنسة إلى أمته نسبة السيد المطاع ‏ 
والرجل وإِن ل ا فالزوجة ف ملك نكاحه والنكاح علما رق » فكيف زوجات النى عليه 
السلام بالنسبة إله . فإذن هن كالمملوكات له ولا بحب بن المملوكات. والإ جاء الثأخير 
والإيواء الث م (ومن ابتغیت ٤نعزلت)۔یعنی‏ إذا طلبت من کشت تر کنیا فلا جناح علیك ف شی. 
من ذلك ومن قال بان الة م کان واجباً مع أنه ضعيف با لنسبة إلى المفوم من اة قال اراد 
( ر جی من تشاء ) أی تؤخرهن إذا شد إذ لا عب القسم ف الأول ولازوح أن لا ينام عند 
أحد ممن › وإن ابتغست عن عرز لت فلا جناح عليك ت فابداً من شات وعم الدوروالاول أقوى . 
قوله تعالى : فو ذلك أذ أن تقر أعینہن ولا حزن و رضين عا آتینہن کلهن ¢ ) 
يعى إذا ل حب عليك الق ونت ت لا ترك لسم () تقر آعینہن ) لتسو يتك بینہن ولاعزن 
لاف ما لو وجب علىك ذلك » فلبلة تكون‌عند إحداهن تقول ماجاء نى هوى قله إا جاء ن لامر 
اه واه عليه( و برضن e‏ آتیهن) من الإرجاء والإبواء إذ ليس هن عليك شىء حی لابرضین. 
قوله تعالی : و والته بعل ماف قلوبکر وکان اله عل) حلا ) . 
أى إن آضعرن خلاف ما أظهرن فاه بعل ضائر القلوب فانه عل فان ل پعاتبین فی ال حال 
فلا يعتررن فاه ا لايعجل . 
قوله تعال :لاع لك النساء من بعد وللا أن ا زام واد ايك و 


قوله تعالى : لا بحل لك النساء من بعد . سورة الأحزاب . ۲۲۳ 
إلا ما ملكت مينك وکان الله على کل شىء رقياً ) . 
لا لم يوجب اله على نيبه القم وأمره بتخیرهن فاخترن اه ورسوله ذ کر من ماجازاهن 
به من ڪرحم غیرهن‌عل‌النی علبه‌السلام ومنعه من‌طلاقهن بقوله ( ولا آن تبدل بهن ) وفیه‌مساثل: 
المسألة الأرلى 4 قوله ( لا عل لك الذساء من بعد ) قال الممسرون من بعدهن والاولى 
أن يقال لا عل لك النساء من بعد اختبارهن الله ورسوله ورضاهن بک تما يؤتمن من الوصل 
وأهجران والنقص والخحرمان . 
ظ الألة الثانية قوله ( ,لاأن یدل (ir‏ يقد حرمة طلاقېن إذ لو کان ا i‏ أن 
بطلق الكل » و بعدهن إما أن ب٨زوج‏ لعيرهن أولا ازوج فان : زوج بدخل فى زمرة العزاب 
والنكاح فضيلة لا بتر كما النى » و كيف وهو بةول «النكاح ستى» وإن تزوج بغيرهن يكون قد 
تہدل هن وهو ف الدل: ) 
۾ المسألة الثالغة ¢ هن‌المفسرين من‌قال بأن الاه ل س فا عر م غیرهن و لاا لمع من‌ طلا قن 
بل المعنى أن لاعل لك النساء غير اللااتی ذ كرا لك منالمؤمنات المها جرات من‌بنات عمك و بنات 
عماتك و بناتخالك وبناتخالاتك » وأما غيرهن‌من‌الكتابباتفلا حل لك التزوج من وقوله(ولا 
أن تبدلبہن)منع من شخل ال جاهلة فانم کانوا ببادلون زو جه بزو جه ة فينزلأحدم عزو جته ا 
زو جه صد ته ويعطيه زوجته » وعلى التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حزمةطلاق 
زوجاته ( والثانية ) حرمة زو جه بالكتايات فن فسرعلى الأول حرم الطلاق ومن فسرعلى الثاى 
حرم التزوج بالكتابيات . 
$ المسألة الرابعة ‏ قوله ( ولو أيحبك حنمن ) أى حسن النساء قال الزخشرى قوله ( ولو 
حبك ) فى معنى الحال » ولا بحوز آن يكون ذو الحال قوله(من أزواج)لغاية التنىكير فبه والكون 
ذى الحال لا عن أن يكون نكرة فإذن مو الى عليه السلام » يعنى لا حل لك الناء ولاآن 
تبدل ہن من أزواج ونت معجب کس من .۰ | 
ل المسألة الخامسة ي ظاهر هذا ناسخ لا كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأىواحدة 
فوقعت لى قلبه موقعاً كانت حرم على الزوج ويب عليه طلافما ء وهذه المسألة حكمية وهى أن 
النى عليه السلام وسائ الانياء فى أول النبوة تشتد علهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
علمم وهم يتحدثون مع أسحامم لا منعهم من ذلك مانع » فف أول الام أحل اله من وقع فى قلبه 
تفریغاً لقابه وتو سیعاً لصدرہ ثلا یکون مشغول القلب بغیر الہ ثم فا استانس باو حی ون 
على لسانه الوحى نسخ ذلك » إما لقوته عليه السلام للجمع بين الأمرين » وإما آنه يدوام الانزال 
لم يبق له مألوف من آمورالدنياء 2 بق له 1 فات إلى غير الله . فلل ببق له حاجة إلى إحلال التزوج 
جن وفع بصره علم] . 


al aS ۲۲€‏ سورة الأحزاب. 


رر چ ع رو 


تاا لذن ٤امنو‏ لاتدخلوأ بیوت آلنې | إل أن ودنک إل عام عير 


ونر م و رو ص لر نومص ود ص 
قلظرينَ ته ولنَكن ! إا دعم فادخاوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستعنسينَ 
عل 
چ د ت لے راص عد 2< 


ن ِن ذ لک کات يۆذى آلنی فیستحی»ء منکر وله لا بستحي مین 


سے س ت غ وو و ے رر رورو 2ت صر ۶ج ٤وو‏ و ر 


المي وإذا سالتموهن متلعا فسڪلوهن من ورآء جاب ذلکر طھر لاوک 


ا ات رو ر 


ورون وماکان کک آن وذو ارول ی وان تکحوا ازوج من بعده بدا 
المسألة السادسة €. اختاف العلماء فى أن حرم النساء عليه هل تسخ أم لا ؟ ققال الشافمى 
نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل له النساء e‏ قول ( با آما الى إنا 
أحالنا لك آزواجك ) إلى آن قال ( وبنات عمك ) وقال ( وامأة مؤمنة ) على من ll‏ 
لا بحوز نسخ الكتاب خبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إن كان خبراً. 

م تال تمای ( إلا ماملکے ت مينك ) لم حرم عليه المملوكات لان الإيذاء لا حصل بال ماو ء 
ولذا لم بحز للرجل أن بحمع بين ضرتين فى بيت #صول التسوية به يما وإمكان الخاصمة » و بجوز 
آن يعمع ةوخا من المملوكات لعدم التساو ی بینون وهذا لا قم من على أحد. ٠‏ 

ثم قال تعالی (وکان اله على کل شی رقياً )أى حافظا عالماً :کل ی e‏ 
لا عصل إلا ہما . 
/ قول تعالل :« ا أا الذن آمنوا لا تدخلوا بیوت النى إلا أن بؤذن < إلى ll‏ غير 
ناظرین اناه € 

ل ذک اله تعالى فى النداء الثالت (با أا النى إنا أرسلناك شاهدا) بيان لاله مع مته العامة 
قال للبؤمنين فى هذا النداء لا تدخلوا إ رشادآ هم و اا حالم مع النى عليه اا الاحترام 
م إن حال الامة مح الى عل وجہین ( أحدهما ) فى حال الخلوة والواجب هناك عدم [زعاجه 
وبين ذلك بقوله ( لا تدخلوا بوت النی) ( و انما ) ف الل والواجب هنأك إظهار النعظم کا 
قال تعالی ( با أا الدن أ منوا صلوا عليه وسلهوا تسل) ) وقوله ( إلى ا ناظرن اناه ):آى 
لا تدخاوا بیوت الى إلى طعام إلا أن يۇذن لك . 

قوله تخالی :3 ولکن إ إذا دعيتم فاد خلوا فاذا طم فانتشروا ولا ان لحدبث إن 
ذ کان يۇذى الى فبدتحي منک واه لا بستحي ر من احق وإذا سألموهن متاعاً فاسألوهن هن من 


قوله تعالى : ولكن إذا دعيتم فأدخلوا. سورة الأحزاب. 4L‏ 


چ ٣ے‏ ص ص 
e ۰.‏ 
ص 


e‏ و ع 
ن ذالکر کن عند اله عظیما ري 


وراء حجاب ذلك أطر لوب وقلوبهن وما کان لک أن تؤذوا رسول اله ولا أن تنكحوا 
ازو اجه من بعده أبداً إن ذل کان عند اله عظا 4 ` 
لما بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعاً إلى أقه ) قال ههنا لا تدخاوا إلا إذا 
دعتم یعی کا آنک ما دخلتم الدین إلا بدعاثه فكذلك لا تدخلوا عایه إلا بعد دعاله وقوله ( غیر 
ناظرين) منصوب عل الحال . والعامل فيه على ما قاله الزخشری لاتدخلوا قال وتقدره لاتدخلوا 
ا 
الأول قوله ( إلا أن يؤذن لكر إلى طمام ) إما أن يكون فيه تقد وتأخير تقدره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن بوذن لك »فلا يكون منعاً من الدخول فى غير وقت الطعام بغر 
الإإذن » وإما أن لا يكون فيه تقدمم و تأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن بؤذن لكر إلىطعام 
کون الاذن مە روط بک نه إلى الطعام فإن ل يؤذن لك إلى طعام فلا يجوز الدخول فلو أذن 
لواحد فی الدخول لاستاع کلام لا لا کل طعام لا يجوز » نقول المراد هو الثانى ليعم الى عن 
الدخول» وأما قوله فلا جوز إلا بالإذن الذى إلى طعام » تقول : قال الزمخشرى الخطاب مع قوم 
کانوا جيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن منعوا من الدخول فى وقته بخير إذن » والاولى 
أن يقال المراد هو الثانى لان التقدح والتأخير خلاف الاصل وقوله ( إلى طعام ) مر باب 
التحصص بالذ کر فلا يدل على نی ماعداه» لا سي) إذا عل آن غیره مثله فان من جاز دخو ل يته 
باذنه إلی‌طعامه جاز دخو له إلى‌غیر طعامه باذنه ‏ فان‌غر الطعام 2 وجوده مع الطعام فان من 
الجا أن بتكا معه وتا يدعوه إلى طعام ويستقضبه اک ويعلبه عا عنده من العلوم مع 
زيادة الإطعام ء فاذا رضى بالكلفرضاه بالبعض أقرب إلىالفعل فيصيرمن باب(ولاتقل لا أف) 
وقوله ( غير ناظرين ) يعنى تم لا تنتظروا وقت الطعام فانه رما لا ييا . 
$ المسألة الثانية قوله تعالى ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه لطبفة وهى أن فى العادة إذا قيل 
لمن كان يعتاد دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع عحيث لا يدخلهاأصلا 
لابالدعاء و لا بالدعاء: فال لا تفعلوا مثل ما بفعله المستنكقون بلكو نوا طا تعين سامعین ذا قىل 
2 للاټدخلوا لاتدخلوا و ادا قیل لک ادخلوا فاد خاو ا » و اه فل وقته وقہل اتو اوه وقوله (إلا 
أن يؤذن ) بفيد الجواز وقوله ( ولكن إذا دعي فادخلوا ) فيد الو جوب فقوله ( ولكن إذا 
دعم ) لش ا کدا بل هو صد فائدة جدبدة . 
$ المسألة الثالثة Ç‏ لا يشترط ى الإذن التصريج به » بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
وهذا قال (إلا ن بؤذذ) من غير بيان فاعل » فالآذن إن كان امه أو النى أو المقل المؤبد بالدليل 
الفخر الرازي ج ۲٠‏ م١٠‏ 


. قوله تعالى : إن تبدوا شيئاً أو تخفوه. سورة الأحزاب‎ ٢ 


هھ ص ٤ة‏ 3 ص غ 


LL 
G3 ِن دوا شيعا عا او حفوه قان آله کان ب شىء عليما‎ 


جاز والنقل دال عليه حیت قال تما ( PONTE‏ الصداقة لا ذكرناء» فلو جاء أبو بكر 
وعم أن لا ماع فی بیت عاشة من وت النى عله السلام من لشف و حضور عر 
حرم عندها أو عل خلو الدار من الأهل أو E‏ إلى إطفاء جریق فیا آو غير ذلك »› جاز 
الدخول . 
المسألة الرابعة € قولة ( فاذا طحم اتشر وا )كان بعض الصحابة أطال المنكث يوم ولمة 
ال a‏ سه السلام م بقل له شيا » فوردت الآبة u‏ 
لآداب ؛ منها المع من إطالة المكث فى بيوت الناس » وف معنى البيت موضع مباح اختاره شخص 
لعبادته أو اشتغاله بشغل فاته أحد ويطل الممكث عنده » وقوله ( ولا مستأزسين لحديث ) قال 
O SE SE‏ وحتمل أن يكون .منصوباً عطفاً على المعنى » فان 
معنی قوله تعالی ( لا ټدخلوا یوت النی إلا آن پؤذن لک ) لا تدخلوها هاجین » فععلف عليه 

i‏ اال كون ذلك أدبا و کون النی حلا بقوله ( إن ذلك کان 
بۇذى ال تي تک اق لمتحي من اطق غار إلى أن ذلك حق e‏ 
إشارة إلى تحمل الل ی عليه السلام »ثم ذ كر الله أدبا آخر وهو قوله ( وإذا سألموه نے 
فاسألوهن من ورا. مباب) لا ات الناس من دخول بیوت النى عليه السلام » وکان 
تعذر الوصول إلى الماعون » بين أن ذلك غير منوع منه فليسأل ولنطلب من وراء حجاب » وقوله 
( ذا-ک آطهر لقلوبک وقلو ہن ) یعنی العین ره زنة القلب » فاذا لم تر العين لا يشتهى القلب . أما 
إن رأت العن فقد يشتہى القلب وقد لا شى › E a‏ 
حینئذ آظھر › ثم إن انه تمالی 1 عل الؤمنین الادب أ کدہ با عملهم على عافظته » فقال ( وما 
کان لک آن تۇذوا رسول اله ) وکل ما منعتم عه مؤذ فامتنعوا عنه » وقوله تعالی ( ولا آن 
تنکحو! آزراجه من مسابلا ) قیل سیب ازول ان بعض الناس قل هو طلحة بن عبد مسك أله › 
قال ن عشت زول کل لانكحن عائشة » وقدذ ك را | أن اللمظ العام لایغیر معناه e‏ 
ن اسول حرام > وألتعرض لنساته فی حیانه. يذاه فلا يجوز › م قال لا بل 
ذلك غير جائز مطلةاً . ثم أ كد بقوله ( إن n‏ اسول 
ا i$:‏ راشاو خفوه فان اله کان بکل شیء (e.‏ 


ی إن 0 نم لا تؤذونه فی الخال وتعزمون عل ذاه أو 2 أ اجه دعده » فأيله اله علم 


ذات ا 


قوله تعالٰی : لا جناح عليهن في آبائهن. سورة الأحزاب. Y۷‏ 


ا ت سے بے ج ص وص <> ت 
IS‏ ۰ ۱ ۹ه 

< ا ت LL ٤‏ ت ٣‏ ے2 <> وص وو ے 

ولا ابناء اخوټون ولا ساون ولا ماملکت ایملنہن 


ثم إن انته تعالی ما آنز ل الحجاب استشی انحارم بقولە لإ لا جناح علہن ف آبائہن ولا أبناہن 
ولا إ[إخوانمن ولا أبناء إخواہن ولا أ خو اتہن ولا نسان ولا ما ملكت أمأہن ( وف 
الأبة مسائل : 
لإالآاول ) فى الحجاب أو جب السؤال من وزاء الحجاب على الرجال . فلم لم وتن الرجال 

عن الجناح » ولم بقل لاجناح عل آبائہن ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسالوهن من ورا. حجاب ) آمر 
بسدل الستر عن وذلك لایکون إلا بکو نن مستورات عجو بات وکان الحجاب و جب عاہن » 
ثم آمر الرجال بت ركن كذلك › ونوا عن هتك أستارهن فاستثنين عند الآباء والأبناء ( وفه 
لطفة ) وهى أن عند الحجاب أمر لته الرجل بالسوال من وراء حجاب » و يفهم منه كون المرأة 
محجو بة عن الرجل بالطريق الاولى وعند الاستثناء قال تعالى(لاجناح علبهن) عند رفع الحجاب 
عنهن » فالرجال أولى بذلك . 

المسألة الثانية ‏ قدم الاباء لان اطلاعبم على بناتين أ كثر . وكيف وم قد رأوا جيع 
بدن النات فى حال صغرهن » ثم الا بناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام فى بى الإخوة 
حيث دمم ته تعالی على بی الا خوات › لاان بی الاٴخوات آباؤ م ليسوا محارم إمام 
أزواج خالات أبنامم » وبى الأخوة آباؤم حارم أيضاً » فى بى الاخوات مفدة ما وهى أن 
الان رما حك خالته عند أبه وهو ليس بحرم ولا كذلك بنو الإخوة. 

المسألة الثالثة ‏ لم يذ كر الله من احارم الا”عمام والاخوال » فل يقل ولا أعمامهن ولا 
أخوامن لو جهين ( أحدهما ) أن ذلك عل من بى الإخوة وى الأخوات » لآن من عل أن بى 
الاخ للات عارم عل أن بنات الاخ للاأعمام حارم » وكذلك الحال فى مر الخال ( ثانہما) 
أن الا“عمام رعا يذكرون بنات الاخ عند باهم وهم غير عارم » وكذلك ال مال فى ان الخال. 

ل المسألة الرابعة # (ولا نساممن) مضافة إلى المؤمنات حى لا جوز التكشف للكافر ات 
ی وجه . 

المسألة الخامسة ‏ ( ولا ما ملكت أعانمن ) هذا بعد الكل » فان المهسدة فى التكشف 
ل ظاهرة » ومن الامة من قال المراد من كان دون البلوغ . 


رېب قوله تعالی : واتقین الله إن الله کان على کل شيء شهیدا اا تات 


رص رص اس ر OENT‏ 


وآتقين آله RE‏ و يدا ري إن ن الله وملتیکته, بصلون 0 


سے I:‏ ھ کج سے سے اب 


تاا آلدين ٤امنوا‏ صلوا عليه وسلمو سيا وي 


ثم وله تعالىل واتةین ا{ عند المالبك دلبل على أن أن الكش ف فم مشروط بشرطالسلامة ٠‏ 
والعل إعدم المحذور . وقوله إن اه کان عل کل د موش يدا )فى غابه الحسبن ف هذا الموضع 
وذلك لاان ما سق اش ارة إلى جواز الخلوة مم وال ت کشف فم فقال إن أيه شاهد عند اختلاء 
يعض عض › لوت مل ملک يشادة انه تعالى فأتةوا. 

قوله تعالی : ان الله وملانکته يصاون عل ‌النی) لا أمر الله المۇمنين بالاستئذان وعدم 
النظر إلى وجوه اساه أا مان حر م ته » و ذلك ل ن حال-ه منحصرة ف اتن حال . 
خلوته » وذ كر ما يدل على احترامه فى تلك المالة بقوله ( لا تدخلوا بيوت النى ) وحالة يكون 
فى ملا“ : وا ملا" إما الملا“ الاّعلى » وإما الملا" اللأدنى ١‏ آما فى الملا“ الاعلى فهو حترم » فان الله 
وملاشكته يصلون عله . وأما فى الملا الأ دلى فذلك واجب‌الاحترام بقوله تمالی رااان 
آمثوا صلوا علنه وسلو تسلا وفى الأبة مسائل : 
لإالآولى )الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صلىعليه » أى دعا له » وهذا الى غير معقول ف حق 
الله تعالى فانه لايدعو له . لأ ن الدعاء للذير طلب نةعه من ثالث . فقال أاشافمى: رضى الله عه 
استعمل الافظ معان › وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصلى علي وملائکته) و الذى 
زنده ههنا دو أن لته تعالی قال هناك (هو الذى يمل عا & وملانكته) جعل الصلاة لله وعطف 
اللاك على الله » وهمنا ججح تسده وملا کته واسند الصلاة إل م فةال(يصاو ن) وفیه تعظم النی 
عليه الصلاة والسلام؛ وهذا لان إفراد الواحد بالذكر وعطف الغيرعليه يو جب تةضيلااللمذ اک ر 
عل المعطوف » كا أن اللاك إذا قال يد خل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقدم لا يفهم لو قال 
فلان ولان بدخلان › [ذأ علمت هذا > فقا یحی ال نی عامه السلام [ م رصلون إشارة إلى نەف 
الصلاة علىال نی عليه السلام كلا" صل وف الصلاة عل ا لمو منین الله بر ېم إن الملا ک يو افقو نەفېم 
ف الصلاة على النى عله السلام يصلون بالإضافة 6 نها وأجبة عام أو مندوبة 4 سو اء صل اينه علیه 
أ NTA‏ كذلك . | 
المسألة الثانية 4 هذا د ل على مذهب الشافعى لان اللاص ا فتجب الصلاة عل 
ی عليه السلام ولا جب فی غير تى الشبة: 
4 المسألة الثالثة سنل الى ۾ الام كيف نصل ءلك ارسول ۱ أله ؟ e‏ الهم 
صل عل ړل وغل آل د صاءت ا وعلآل إرأهي› وبازك عل غد وعا آل خمد 


قوله تعالى ٠‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله. سورة الأحزاب. 1۹ 


ی ا ا ار رو 2 وم م ٤ری‏ رورو رم کک 


e‏ و : 2 e‏ ۶ م 
ن آلذين بوذون الله ورسولهو لعنہم الله فی آلدنیا وألالحرة وأعد هم عذابا 


م کے 
ا 


کا با ر کت على راهيم وعلى آل ابراه إنك حيد مجيد » . 

المسألة الرابعة ‏ إذا صلى الله وملائكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه 
ليس لحاجته إلا و إلا فلا حاجة إلى صلاة املائ مع صلاة الته عليه » ونما هو لإظبار تعظيمه » 
أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفه ولا حاجة له إلبه » ونما هو لإظبار تعظيمه منا شفقة 
علبنا ليثيبنا عليه ولمذا قال عليه السلام « من صل على مرة صل اله عله عثرا » 

ل المسألة الخامسة ‏ لم ترك اه النى عليه السلام تحت منة أمته بالصلاة حى عوضهم منه 
بأمره بالصلاة على الامة حيث قال ( وصل علمم إن صلاتك سكن مم ) وقوله ( وسلمواقدلا) 
آم فيجب ولم بحب فى غير الصلاة فيجب فما وهو قولنا السلام عليك أبما النى ف التشمد وهو 
حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتاً كيد لكيل السلام عليه ولم بؤكد الصلاة بهذا 
الت كيد لانما كانت م كدة بقوله ( إن الله وملا كته يملون على النى ) . 

قوله تعالى  :‏ إن الذين يؤذون الته ورسوله لعنهم اله فى الدنيا والآخرة وأعد هم عذابا 
ا فصل الاشياء بين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى النى ليبين فضيلة الل عليه و اللعن 
اشد امحذورات لان انعد مز, أله لا رجی معه خير عخلاف التعذيب بالنار وغيزه . آلا ترى أن 
املك إذا تغير على ملوك إن کان تأذیه غبر قوی بز جره ولايطرده ولوخبرا جرم [بین] آن يضرب 
أو يطرد عندما يكون المللك فغاية العظمة والكرم بختار الضرب على الطرد » ولا سيا ذا لم يكن 
ف الدنيا ملاك غبر سبده » وقوله ( ف الدنبا والأخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه › أن 
المبعد فى الدنيا رجو القربة فالا خرة ‏ فاذا أبعد فى الآ خرة فقد خاب وخسر الان الله إذا أبعده 
وطرده فن الذى يقر به بوم القيامة ثم إنه تعالى لم حعصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد مم عذاباً مہيناً ) وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أسين‌اللعن والتعذيب فاللعن 
جزاء الله . لا نمن آذى اللات ببعدهعن بابه إذا كان لايأم بعذابهء والتعذيب جزاء إيذاء الرسول 
لان الملك إذا آذی بض عبیده کبیر يتوف منه قصاصه . لا يقال فعلی هذا من بوذی الله ولا 
بؤذى الرسول لايعذب. لاتا نقول انفكاك أحدهماعل هذا الو جه عن الآخرعال لان منآذى ال 
فقد آذی‌الرسول » وأما عل الو جه الآخر وهو أن من بؤذى النىعليه السلام ولا يؤذى اله كن 
عهىمن غبرإشرا ك کن فسق‌أو جر من غبر ارتداد وكفر » فقد آذى النى عليه السلامغبر آن اه 


. قوله تعالی : و يۇذول ا لمو منين . سورة الأحزاب‎ ۳١ 


ت م A2‏ ص < و > م کوس 1 


والذين يۇدون المۇمنين والْمومتلت منلت بغیر ٤‏ ا فاخاو بتلا 


ر جگ 


ونما میا وي 


تعالی صبور غفور رح فیجزبه بالعذاب ولا پلعنه بکو نه TEN‏ 
$ المسألة الثانية ‏ أ كد العذاب بكو نه مهيناً لان من تأذى من عبدم اض ګښسښه. و طز به 
فان آم بحبسه فى موضع ميز .أو أمر بضر به رجلا کیرا يدلعل أن الأمز هين . وإنآمر بضربه 
على ملا وحبسه بين المغسدين بنى. عن شدة. الآأهر » فن آذى الله ورسوله من الخلدين فى الار 
فيعذب عذاباً مهيا » وقوله ( أعد لمم ) لتا كيد للأن اليد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
[عداد يكون دون ماإذا أعد له قدا وغلا ء فان الأول مكن أن بقال هذا نر الغضب فإذا سکت 
:الغضب بزول ولا كذلك الثاى . 

قوله تعالى : $ والذن يۇذون الم منين والمۇمنات بغر ااکتبوا قد اضادایا 
وما ميا 4 

لا کان اله تعالی سلا ل نيم نفك اف اه عن إبذانه » فان ا a‏ دان 
الرسول فين اه للمؤمنين آتك إن آتيتم ما أمرتك وصليتم على النى كا . صليت عليه » لاينفك 
إیذا کر عن [یذاء الرسنول فيم من یذیک لکون إیذائک إيذاء الرسول › کا أن إيذاف إيذاؤه 
وباججلة لما حصلت الصلاة من انه ولللائكة والرسول والم منين صار لايكاد:ينفك.إيذاء ا 
منم عن إيذاء الآخر كا يكون حال الاصدةاء الصادقين فى الصداقة » وقوله (بغير ما كتسبوا) 
احتراز عن الامر بالمعروف من غير عنف زائد »فان من جلد مائة على شرب انر أو حد أريعين 
على لعب النرد آذى بغير ما١‏ كتسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشرب ل يوذ بغسير 
ما كتسب » وبمكن أن يقال لم يؤذ أصلا لان ذلك إصلاح حال المضروب › وقوله ( فقد 
احتملوا بہتانا ) التان هو اأزور وهو لايكون إلا فى القول و الإيذاء قد يكون بغر القول فن 
آذی مومناً بااضرب أو آخذ ماله لا بکون قد احتمل تان » فنقول : المراد والذن بؤذوت 
المؤمنين بالقول . وهذا لان اه تعالى اراد إظبار شرف الم من » فلا ذ كر أن من آذى ايهو رسوله 
لمن » و[يذاء الله بأن نكر وجود اله بعد معرفة دلاثل وجوده أو يشرك به من لاییصر ولا 
سح آو من لایقدر ولا بعل أو من ۵و محتاج فى وجو ده لى موجد وهو قول ذكر[يفاءالمۇمن 
بالقول» وعلى هذا خص الا ناء بالقول بالذکر لانه آع وام » وذلك لان الإنسنان لمعدر أن 
يۇذى اله ما يله من ضرب أو أحذ مابعتاج اليه فبؤذيه بالقول » ولان الفقبر الغائب لا بمكن 
إبذاۋه بالفعل › و مکن إيذاؤه بالقول بأن قول فب مايصل البه فبتأذى » والوجه الثانی فى . 


قوله تعالی : يا اجا النبي قل لأزواجك! سورة الأحزاب . ۲۳۱ 


سے ٤لم‏ 2 د ف ت > سے کرو ا 


تایا آلنی قل لازواجك وبناتك ونساء آلمۇمنين يدنين عليهن من 


ووم رص ق سے ص ص رور کر ے س 


خد ذلك اد أن يعرفن فلا يؤدين وکن آله مورا ریما لھ لین ر 


0 
ص ور ص > د ۓ - 


ينه آلْمتلفقون والذين فوم مر والمرجمون فا لمديتة َنْغريدكَ ۶ 
وت لے لے سک ک 
اا ت ا 


الجواب هو أن نقول قوله بعدذلك(وإباً مبيناً)مستدرك فکاٴنه قال احتمل ہتاناً إن کان بالقول 
وما مبينا كيفما كان الإيذاء » وكية) كان فان انته حص الإيذاء القولى بالذكر لما بينا أنه آعم 
ولانه ألم لانه يصل إلى القلب . فان الكلام خر من القلب واللسان دليله ويدخل فى القلب 
والأآذان سدله 
قول تعال )ا ا انى ة ل لازواجك وبناتك ونساء ا دنین علہن من جلا بیہن ڳ 
اد اتف يۇذى المۇمنەن عتمل نانا وکان فيه منع اللكلف عن إيذاء المئمن » أمر 
المؤمن با جتناب المواضع الى فا ا الم جبة لاتأذى لثلا عصل الايذاء الممنوع منه. و 
کان الابذاء القولى عختصاً بالذکر اختص بال کر ماهو سيب الا يذاء الةولى وهو النساء فارفس 
ذ کرھن بالسو۔ بو ذی الرجال والنساء عخلاف ذ کر الرجال فان من ذ کر امرآۃ بالسوء تأذت 
وتأذیآقار ہا أ کثرمن تأذہا » ومن ذ کر رجلا بالسوء تأذی ولایتأذی نساؤه» وكان فا لباهلية 
تخرج الحرة والامة مكشوفات بتبعين الزناة وتقع الهم » فأمرانته ال حراثر بالتجلبب. 
وقوله لإ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) قیل یعرفن آنہن حرائر فلا پتبعن و بمکن‌آن قال 
المرأد ى رق اہن لانن لان مر ن تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا یطمع فما آنا كتف 
عو رتبا فىعرفناً نهن مستو رات لا بمکن‌طاب الزنا منهن . وقولهل وکان اه غفورا رحا )عفر لک 
ما قد ساف بر ته و لہ بک على ما اتون راغا علي . 
قوله تعالى :هو لن لم ينته المنافقون والذين ف قلو مم مر ض اة ف المدينة E‏ 
e‏ م لا بجاو رو نك فما إلا فلبلا ¢. 
لا ذ كر حال المشرك الذى بؤذى اله ورسوله ء والجاهر الذى بۇذى المۇمنین ‏ ذ كر حال 
امسر الذى يظهر المحتى ويضمر الماطل وهو المنافق › ولا كان المد كور من قبل أقواماً ثلالة 
نرا إلى اعتبار أمورثلاثة : وهم المؤذون اله : والمؤذونالر سول والمؤذون المؤمنين . ذ كر من 
المسرين ثلاثة نظرآً إلى اعتبارأمورثلاثة : ( أحدها ) المنافق الذى يؤذى اله سرا ( والثانى ) الذى 


YY‏ قوله تعالی : ملعونین أين ما نقغوا. سورة الأحزاب. 


e ar > 2‏ 1 2 2 رور 


مور 2 ي وص 


رک اک تند چ بتعا اشر آل لساعة فل | علہها 


ا ہے رو ور 


عند آله وما يذريك لعل آلساعءة عه تکون قَریبُا وچ 


ف قلنه مرض ااذ يۇذى الو من باتباع نسانه ( والثالت) الم جف الى يؤذى النى عليه السلام 
الإرجاف بقوله غلب مد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء» وإنكانوا قوماً واحدآً إلا 
أن لحم ثلاث اعتبارات وهذا فىمقابلة قوله تعالى ( إن المسامين والمسلمات والمومنين وا م منات) 
حت ذ کر أصنافاً عشرة وکلہم بوجد فی واحد فہم واحد. بالشخص کثیر بالاعتبار وقول 
( لنغرينك et‏ ( أى لاسلطنك عم E‏ من المدينة م لاجاوزونك وتخلو المدينة هنهم 
باوت أو الإخراج »وعتمل أن بكون الراد لنغرينك بم › فاذا أغريناك لا مجاورونك » 
(والاول) کقول القاثل عرح فلان وبقراً إشارة إلى أمرین (والانی) كقوله خرج فلان ٠‏ 
ويدخلالسوق ففى الأول يقرأ وإن لم خرج وف الشانى لا يدخل إلا إذا خرج . والاستشناء ‏ 
فيه لطيفة وهى أن انه تعالى وعد النى عليه السلام أنه بخرح أعداءه من المدينة و ينفييم على ا 
[ظهارآً لش وکته › ولو کان الن بأرادة الله مغن و ااال ى لاخلى المدينةعنهمف أاطفآن[بقوك] ٠‏ 
کن ف كون» ولكن لما أراد اله أن يکون عل بد انی لا بقع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال 
) 2 لايبجاو رونك فما الا قلیلا ) وهو أن ييۇا و تاه ہوا لأخروج .. ) 
قوله تعالى : ل ملعونين آنا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا &. 
ن ا رتت کرو کرت ر من:باب الق و بابك وإذا 
خرجو! لا ينفكون عن المذلة ‏ ولا عدون ملجاً بل آنا بکونون بطلبون وبؤخذون وقتلون . 
قوله تعال : * سنة الله فى الذن خلوا من قبل ولن تد لسنة الله تىد بلا ¢. 
بھی هذا ليس دعا ج بل هو سنه ة جارية وعادة مستمرة قفعل بالمكذين ( وان بد نة أيه 
تبديلا ) أى ليست هذه السنة مثل الحك الذى يدل وينسخ فان الفسخ يكون فى الأحكام» أما 
الافعال وال خبار فلا تسخ 1 
قوله تعال :5 سأك الاس عن الساعة قل إا علا عند اله ¢ . 
٠‏ ین حالے فی‌الد نیا آم بلعنونو مانو ن وبقتلون‌أرادأن بین حاهم ق الأخرة فذ كر بالقيامة 
وذ کر ما یکون هم فما فقال ( يآلك الناسعن الساعة ) أى عن وقت القيامة (قل [ ماعلا عند 
اه)لا اہین لک فان ايه أخفاها لكة ھی امہ مناع المكلف عن الاجتراء وخوفېم‌منهای کل وقت. 


قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين. سورة الأحزاب. ۳ 


عن 
ر ری رر و سے ٤‏ م کر اث 


جر صم ا م م سے لر م 
إن آله لعن آلکلفرين واعد هم سعیرا رچ حدلدين فرها أبدا لا دون 


م ی سس ر ٢ء‏ ررر و و ول وت وق ر ور ٤م‏ حم ےہ 
ولا ولا نصیرا روي يوم تقلب وجوهيم ف آلنار ولون بلليتنا اطعنا آله 


رام وس ے ے ے 0 رم ار م تسم سے م وص م 2 وک ا٤ر OF‏ ل 
واطعنا آلرسولا ې وقالوا ربنا إا اطعنا سادتنا وکبراء نا فاضاونا آلسپيلا 


سے ی سے چ کر ص حصو ج وګ ر کک 


و رتا ۶اتیم ضعفینِ من العذاب العم لعنا ېرا ي _ 


ا 
قوله تعالى  :‏ وما بدريك لعل الساعة تكون قرياً € إشارة إلى التخويف . وذلك لان 
قول القائل اتتیعلم مییکون الام الفلا ینیء عن إبطاء الام » ألا تری آن من يطالب مدیوتا 
حقه فان استمهله شهرآً أوشهرين رعا يصبر ذلك ؛ وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلان من سفره 
قول اله يعر مى ىء فلان » وبمكن أن يكون بجىء فلان قبل انقضاء تلك الماة فقال ههنا 
( وما يدريك لعل الساعه تکون قرا ) بعنی هی فى عم الله فلا تستبطئوها فر ما تقع عن قريب 
والقریب فعیل يستوى فيه المذ كر والمؤنت »قال تعالى ( إن رحة أل قريب من امحسنين ) ومذ 
۾ يقل لعل الساعة تکون دريب : 
قوله تعالى :ل إن اله لعن الكافرين وأعد هم ا خالدین فا أبداً چ یعی کا آ٣م‏ 
ملعونون ف الدنيا عندك فكذلك ملعونون عند اله ( وآعد هم سعیراً )ج قال مال ( لعنېم الله 
فالدنيا والآخرةوأعده عذاباً مهيناً خالدینفیما آبدآ)مطیلینا كث فيا مستمرين لاآمد روجهم 
وقوله لإ لا بجدون ولا ولا نصيرآً ) لما ذ كر خلودم بين تحقيقه وذلك لان المعذب 
لابخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه » ولا وى م يشفع ولا نصير يدفع. 
قوله تعالی : فوم تقلب وجوههم ف النار بقولون ياليتنا أطعنا ابته وأطعنا الرسولا› وقالوا 
ربنا إنا أطعنا ساد تنا وكيراءنا فأضاو نا السبيلا » ربا نهم ضعفين من العذاب والعنهم لعا كيرا ٠‏ 
اا بن آنه لاشفيع فم يدفع عنم العذاب بين أن بعض أعضائمم أيضاً لا يدفع العذاب عن 
البعض نخلاف عذاب الد نيا فان الإنسان يدفع عن وجهه الضربة إتقاء بيده فان من بقصد رأسه 
ووجهه بحده بجحعل بده جنه أو بطأطی. رأسه کی لا يصب وجهه ‏ وی الأخرة(تقلب و جومم 
ف النار ) فا ظنك بسار أعضامم الى تجعل جنة للوجه ووقاية له ( يقولون باليتنا أطعنا أ 
وأطعنا الرسولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا غنيم الندامة والجسرة» مصول علميم بأرت 
الخلاص ليس إلا للبطيع . ثم یقولون ( إنا آطعنا سادتنا وکراءنا ) عى بدل طاعة الله تعالی 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا اللكبراء وتركنا طاءة سيد إلسادات وأ كر الا كار 


مم قوله تعالی : یا ایا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی E‏ 


1 


رو ا م J‏ ى 2 


يكاي دين منوا نونو ارين ادوا موی براه ا اب 


فبدلنا ا خير بالشر » فلاجرم فاتنا خير الجنان وأواتينا شر النيران »ثم إنهم' طلبون بعض التشن 
بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آجم ضعفين من العذاب والعنہم لعناً کبیراً ) ى ببب ضلالم 
وإضلالمم وف قول تعالى (ضعفين والعنهم لعناً كثيرآً) معنى اطيف وهو أن الدعاء لايكون إلا عند 
عدم حصول الامر المدعو به والعذاب كان حاصلا همم واللعن كذلك فطلبوا ماليس ال ق 
زيادةالعذاب بقولم ( ضعفين ) وزيادة اللعن قوم ( لعتاً كيرا ) . | 
قوله تعالى :9 با آم الذین آمنوا لا تکونو! کالذین آذوا موسی فرأه اه ما قالوا ) 
1ا بین اله تعالى أن من بؤذى اله ورسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إلى اذا 2 
کفر أرشد المؤمنين إلى الامتناع منإيذاء هو دونه وغو لایورث اكفرآًء وذلك مثل من رض 
بقسمة ال ی عليه السلام وعكه بال" لبعض وغير ذلك فقال ( یا آیما الذین آمنوا لا تکونوا 
اوی جد اذا موسی تلف فه » قال بعضم هو إيذاؤ م إياه بسبته إلى عب 
) فی بدنةء وقال بعضہم [إن] قارون قررمع امرأۃ فاحشة حتی تقول عند ہی إسرائیل إن موسی زی 
ې فلما جمع قارون القوم والمرآة حاضرة ألق‌اته فىقلبا ہا صدقت ول تقل‌مالقنت وباطملة الايذاء ‏ 
المنكور فى القرآن كاف وهو أنهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولم ( لن نؤمن لك 
حتینری ته جهرة ) وقولم ( لن فصب عل طمام واحد) لى غیر اك قال امین لا 5 
أثاهم إذا طلب الرسول إلى القتال أىلاتقولوا (اذهب أنت وربك فقاتلا)ولا تسألوا مال يۇ ذن 
لک فیەدو لذا آ سکم الزسول بی" فأتوا منه ما استطعتم »و قولە(فىرأه انته ما قالوا) على الا ولظاهر 
لانه آبرز جسمه لقومه فرأوه وعلبوا فساد اعتقادم و نطقت المرآة بال حى واش اللائ حی 
عبرو رون کلب رار غیرججروح فعلوا براءة مو سى‌عليه‌السلام عن قله الذى رموه به وعلی 
ما ذكرنا (فرأه الله ءا قالوا) أى آخرجه عن عهذة ما طلبوا إعطاثه البغض ايام و إظهاره عدم _ 
جواز البعض وباب ملة قح الله حجتهم ثم ضرب عليهم :الذالة والمسكنة وغضب علهم . وقوله 
لإ وان عند ته وجي ) أى ذا وجاهة ومعرفة » والوجیه هو الرجل الذی کون له وجه آى 
) بکون معروفاً باخیر. وکل أحد وإن کان‌عند الت معروفاً الکن المحرفة الجردة لاننكن ن الوجاهة › 
فإن من عرف غیره لکونه خادماً له وأجیرآً عنده لا يقال هو ,وجیه عند فلان› وإنا الوجیه من 
کون له خصال حيدة تحمل من شأنه آن یعرف ولا ینکر وکان كذلك . 


قونه تعالی : يا اها الذين آمنوا اتقوا الله . سورة الأحزاب . 


ماص و 2 رر هه ر ر مھ ےک م رى >< 22ء ٤ور r‏ ٤2ء‏ 
بٽايما آلذين ء اموا نموا آله وقولوا قولا سدیدا ې بصلح لکر اعمللکر 
رم و ورو ور ر و رصم ر د رر را کے ر دچ د ) 
وبغفرلکر ذنوبکر ومن بطع آلله ورسوله ر فقَذ قازفوزا عظيما زي إا 


£ 


ا E a‏ مرج £> رى وص 2ادوم £ 2و ورم 2ںیم وص 
عرضنا آلا مانة عل | سملوات وا لأرض وآ بال فا بین ان نها واشَفقَن من 


سے رص ر م ر ر ور ګر رر 


وھا لسن إن کان لوا جھ ولا وي 


قوله تعالى : با أا الدن آمنوا اتوا اه وقولوا قولا سدیداً » بصلح اک أعمالك ويغفر 
لک ذنوبكم ‏ أرشدم إلى ماينبغى أن يصدر منم من الافعال و الا قوال » أما الأفعال فالخير » وأما 
الاقوال فالحق لان من أن بابر وترك الشر فقد اتن الله ومن قال الصدق قال قولا سديداًء ثم 
وعدم على الامرين بأمرين: عل اير أت بإصلاح الاعمال فان بتقوى اله يصلح العمل والعمل 
الصا يرفع ويبق فيب فاعله خالدآ فى الجنة ‏ وعلى القول السديد عغفرة الذوب . 

قوله تعالى : ل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظا ‏ فطاعة الته هى طاعة الرسولء 
ولىکن حع بينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه عله الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسول دا 
وقوله ( فقد فاز فوزاً عظما ) جعله عظا من و جہین ( أحدهما ) أنه من عذاب عظي والنجاة من 
العذاب تعظم بعظ العذاب » حتى أن من أراد أن یضرب غیره سوطا ثم نا منه لا بقال فاز فوزآً 
عظا » لان العذاب الذى بجا منه لو وقع ماكان يتفاوت الامر تفاوتاً كثيراً (والثااى) أنه وصل 
إلى ثواب كنثير وهو الثواب الدائم ادى . 

قوله تعالى :هل إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن ماما وأشفقن 
منہا و حلا الإنسان آنه کان ظلوماً جهر لا ) 

لما أرشد اه المي منين إلى مكارم الاخلاق وأدب النى عليه السلام بأحسن الآداب » بين أن 
التكليف الذى وجه اله إلى الإنسان أمر عظم فقال ( إنا عرضنا الامانة ) أى التكليف وهر 
الامر خلاف ماف الطبيعة » واعل أن هذا النوع من التكليف ليس فى السموات ولا فى الأرض 
لان الارض والجبل والسماء كلما علماخلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه الدير والأرض لابطاب 
مها الصعود ولا من السماء اليوط ولا فى اللاك لان اللائ وان کانوا افررين منهمان عن 
أشياء لكن ذلك فم كال كل والشرب لنا فيسبحون اليل والنهار لا يفترون ا يشتغل الإنسان 
بأمر موافق لطبعه » وف الآية مسال : 

لإ الاولى ) فى الامانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكلدف وسمى أمانة لان من قصر فىه 
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کر امة. ایم مق ن فام هو مر قول a 0 4Y‏ وهو لعبد ا 

أرق و اال الا ناطقة بأن اله واحد لا إله إلا هو › ومهم من قال اللاعضاء فالعين 
أمانة نى أن حفظما والأذن كذلك والبد كذلك والرجل والفرج وال سان ؛ ومنهم من قال 
معرفة الله عا فما وال عل 


ل المسألة الثانية ‏ فى العمرض وجوه منهم من قال ا( راد العرض ومنهم من قال ا حشر وهم 
من قال المقابلة أى قابلنا الامانة على السموات فرجحتالامانة على أهل السموات والأرض 
المسألة الثالة € ( فى السموات واللأرض ) وجهان ( أحدها) أن المراد هى أا 4 
(و الثاى ) المراد أهلوها ء ففبه إضمار تقديره : إنا عرضنا الا مانة علي أهل السمو ات ارش 
المسالة الرابعة ةولە(فابین أن عملا) م یکن [باؤهن کاباء باس ف وله تعالى ( آی أن 
یکون مع الساجدين ) من وجين ( أحدهما ) أن هناك السجو د كان فر ضا » وهنا المانة كانت 
وئانہما ) أن الإا .کان ھ ناك e‏ وهنا استصغارا أستصعرن فسن بدا يل قوله 
( وأشفقن ما ) . 
المسألة الخامسة ما سیب ب الإشفاق : تقول الامانة لاتقبل ا ان کون 
عززآً صعب المحفظ كالاوانى مر الجواهر الى تكون عزبزة سريعة اللانكسار » فان العاقل 
بمتنع عن قو طا ولو كانت من الذهب والفضة لقبلا ولو كانت من ¿ الزجاجلقبلهاء > الول لمان 
من هلا کا » وى الثانى لكو نما غير غززة الوجود والتكليف كذلك (والثانی) أن یكون !لوقت 
زمان شب وغاره فلا يقل العافل فى ذلك الوقت الودائع والا ص كان كذللك لان الغطان 
وجنو ده کانو اف قصد المكافين إذ الغر ض کان بعد خرو ج آدم من ال نة ( الثالك ) مراعاة الامانة 
والإتنان عا بجحب ايداع الحوانات ااي ی ناج ی العلف والسى ووضع #صوص رکون 


برس مما » فان العاقل بمتنع من بو وط لای تاع بوضع ف صندوق أ ف زاو بدت والتکایف 
ذلك فانه تاج إلى ترببة وميه . 
$ المسألة کف حالما الانسان وم تحملها هذه الاشاء ؟ فه به جوابان (أحدهما) 
بسبب جېله ا فما وعلمہن . وطمذا قال تعالى ( إنهكان ظلوماً جبولا ) . ( والثانف) أن الأشياء 
ذظۆرت إلى أ نفسہن فرآبن ضعفهن فامتنعن » والانشسان نظر إلى جانب المكلف » وقال المودع dl‏ 
قادر لايعرض الا مانة إلا على آملبا ر وا 9 e‏ بل حفظبا ف ا 
( إياك نمبد وإباك نستعين ).. ) 
ل المسألة السابعة قوله ا أن الاد مه 
آدم ظل نره بالخالفة ولم عل ما يعاقب علىه من الاخراج من اة ( انا ) المر ادالانسان يظل 
صان وبل ماعل من اقاب ( ابا کان خلا جهو لا او i,‏ 


قوله تعالى : وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا, سورة الأحزاب . بم 


يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طہور أى من شأنه ذلك فكذلك الانسان ٠ن‏ شأنه الظل 
و 0 فليا أودع المانة بقى بعضمم على ماكان عليه وبعضهم ترك الظل کج قال تعالى (الذين ٠‏ 
آمنوا ولم يلبسوا إيانہم بظل ) وترك الجہل کا قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( وعلم آدم 
الاساء کہا ) وقال فی حق المؤمنين عامة ( والرا ون ف العل بقولون آمنا به ) وقال تعالی ( إا 
بخشی الته من عباده العلماء ) (رابعها) ([نه کان ظلوماً جہولا ) فی ظن. ا ملاک حیث 7 
فما من بفسد فیا ) وبين علبه عندم حیث قال تعالی ( آنبثوی بأسماء هؤلاء ) وقال بعضهم 
تفسير الأ بة إن المخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك والمدرك منه من يدرك الى 
مثل الأدى » ومنه من يدرك ١‏ ا جزنی کالہام ثم تدرك الشعبر الذى تأ کله ولا تتفكر فى عواقب 
الامورولا تنظر ى الدلائل والبراهين » ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجزنى كال لات يدرك 
الكليات ولا يدرك لذة الجاع وال كل قالوا وإلى هذا أشار اله تعالى بقوله ( ثم عرضيم عل 
اللاك فقال نوف بأسماء هؤلاء) و بعدم علممم بتلك الجزئيات والتكايف ل يكن إلا عل 
مدرك الان إذ له لذات بأمور جزئة . فنع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل لذة ٠‏ 
إعبأادة الله ومء رفته » وآما غبره فان کان کا کون »کلفاً لامعى الامر عا فه علمم كلفة 
ومشقة بل بمعنى الخطاب فان الخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف حاطب فسمى الخاطب مكافاً 
وفى الابة لطائف ( الاأولى ) الامابة كان عرضبا على آدم فقبلها فكان أميناً علا والقول قول 
الامين فهو فاتز » بق أولاده أخذوا الامانة منه والآخذ من المين ليس مون » ولهذا وارث 
المودعلا 5 لقوله ولم یکن له بد من اعدد عد واتتان › فا مؤ من اتخذعنداتهعهداً فصار آم 
من أنه فصارالقول قوله فكان له ماكان لأدم من الفوز . و ذا قال تعالى(ويتوب اله علا مو ممن 
والمۇمنات ) أى کا تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافر صار آخذاً للامانةمن المؤ تمن 
فی ف ضانهء ثم إن الو من إذا أصا أب الامانة فى بده شىء بقضاء اله وقدره كان ذلك من غير 
تقصیر منه‌و الا مین لايضمن مافات بغير تقصير › والکافر إذا صاب الا مانة فى بدەثیء صنو إن كان 
بقضاء الله وقدره » لأنه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( اللطيفة الثانبة ) خص الاشياء اكلاة 
لذ ا ا ور و ااا لقال السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقک سبعاً 
شداداً)والارض والجبال لاع شدتپا و صلاسا ٠‏ أن هذه الإا لا کان ها شدة وصلابة 
عرض الت تعالى الامانة عاما وا كت بشدتمن وقوتهن فامتنعن » لانن وإنكن أقوياء إلاآن أمانة 
اله تعالى فوق قوتهن » وحاما الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعبفاً) 
ولكن وعده بالاعابة على حفظ الأمانة بقوله ( ومن يتوكل على اله فو حسبه ) فان قىل فالذى 
وعمنه أله ال فف لعذب هو رت الكافر؟ نقول قال أيه تعالى آنا عبن من ستعین فی و یت وکل 
عل والکاف م برج إل أله ا نفسه فق ى عہدة الامانة (الاطفة الثالثة ) قوله 


٠ ۸‏ قولهتعالى : ليعذب الله المنافقين والنافقات . سورة الأحزاب . 


ِب تفن داتکیقت داتشفرکیک دارگ وب 
ل ایی انیت 6۶٥ا‏ زا 
ال فأببن ( أن حملنما ) وقوله تعالى [ وحلما الإنسان ) إشارة إلى أن فيه مشقة تخلاف مالو قال 
فأبين أن بقلنما و قلما اللانسان » ومن قال لغبره افعل هذا القعل فان لم يكن فى الفعل تعب بقابل 
أجرة فاذا فعله لايستحق أجرة فقال تعالى ( وحلما ) إشارة إلى آنه ما يستحق الإأجر عليه أى 
عل مجر د حمل الامانة » وإما على رعايتما حت الرعابة فيستحق الزيادة فان قيل فالكل حلوها ء غاية 
ما فی الباب أن الكافر 1 بأت بثىء زائد على المل فيذنى أنيستحق الاجر على الجل فقول الفعل 
اذا ان على وفق الاذن من الالك الأص سستحق الفاعل الاجر »ألا ری أنه لو قال احمل هذا 
إلى الضعة اأىعلى الشمال خمل ونقاما إلىالضيعة الى على ا لجنو ب لايستحق الأ جرة و يازمه ردها 
إلىالموضم الذى كانف هكذلك الكافر لبا عل غبر وجه الإذن فغرم وزالت جسناته الى عبلما يبه . 
قوله تعالى :8 لعذب اله النافقين والمنافقات والمشر كين والمشركات ويتوب الله على 
المۇمنىن والمۇمنات وکان الله غفوراً رحا . ا 
أى حلا الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك » فان قال قائل لم قدم التعذيب على التوبة نقول 
لما سی التكايف أمانة والامانة من حك اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكبا اللازم أن 
المين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الان ةكاللازم والأجر على الحفظ إحسان 
والعدل قبل الإحسان وفيه مآلتان o. ٠  :‏ 
ل المسالة الأولى ل عطف المشرك على الافق » ولم يعد امه تعالى فلم يقل ويعذب اله 
ا مش ركين وعند التوبة أعاد امه وقال وبتوب اله ولوقال ويتوب عل الو منين كان المعنىحاصلا ؟ 
تقول أراد تفضل المؤمن على المنافق عله كالكلام للمستأآنف وبحب هناك ذ كر الفاعل فقال 
( وتوب اله ) وسحقق هذا قراءة من قرأ ویتوب الله بالرفع . ) 
و المسألة الثانية هذ كر الله فىالإنان وصفين ااظلوم والجهول وذ كر من أوصافه وأصفن 
فقال ( وکان اله غفورآً رحا ) أى كان غفورآً لاظلوم ورحبا علا جبول » وذلك لان انه تعالیى 
وعد عباده بأنه يغفر الظلرجيعاً إلاالظل العظم الذى هوالشرك کا قال تعالى (إنالشرك لظ عظم) 
وأما الوعد فقوله تعالى ( إن اه لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك من يشاء ) وأما الرحة 
على الجهل فلان الجهل عل الرحة ولذلك يعتذر المسىء بقوله ماعلمث. ٤‏ 
(وههنا لطبفة ) وهی آن انه تعالى أعل عبده بأنهغفو ررحي » و بضرهبنفسه فرآه ظلوماً جهولا 
ثم عرض عليه الآامانة فقبلما مع ظلبه و جهله لعلبه فما بجبرها من الغفران والرحة والله أعل ٤‏ 
والجد لله رب العالمين وصلى الله على عمد النى الى وآله . 
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احمل لله ادى هر مانی آلسملو'ت و و El I‏ فی لاحر 


کک وهو آلتکم انير 0 


بسو الله الأرحمن الرحم 
ل المد له الذى له ما الدموات وماف الإارض وله الجد فى الأخرة وهو الحکے الجر ¢ 
الور المفتتحة با جد مس سور سورتان منها فى النصف الأول وهماالانعام والكهف 
وسشورتان ف الار وهما هذه ااسورة وسورة اللائ والخامسة وهى فاحة الكتاب تقر أمع 
النصف الأول ومع النصف الأخيروالحىكمة فا أن نے اله ع کارت وعدم قدرتنا عل 0 
منحصرة فى قسمين نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء » فان ت تعالى خلقنا أولا برحته وخلق لنامانقوم 
هده النحة اى جدمة ت خرىبالاعادة فانهتخلقنا مرة أخرىو خلقلنا مايدو مفلنا حالتان الابتدا. 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الاجاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الأول 
(ا دته الذى خاقالموات والاأرض وجعلالظلبات والنور) إشارة إلىالشكر عل نعمة الابجاد ودل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلق من طين ) إشارة إلى الاجحاد الإإول وقال ف السورة الثانة 
وهى الكف ( المد له الذى أنزل على عبده "اسكتاب ولم يحمل له ءعوجاً قا ) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الإا بقاء فان الشرائع با البقاء ولولا شرعينقاد له الاق لاتبع كل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات ف المشنتہات وأدى إلى التقاتل والتفانى ء ثم قال فى هذه الورة ( المد ته ) إشارة إلى 
نعمة الا يعاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله الجد فى الآخرة ) وقال فى الملائك ( المد له ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء ويدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا واللائك بأجعهم لا یکو نون 
رالد إلا بوم القيامة رسلهم انه مسلیبن ھا قال تعالى ( وتتلقام SII‏ ) وقال تعال م 
( سلام علیک طبتم فادخلوها خالدين ) وفاعة الكتاب لما اشتملت على ذ كرالعمتين بقوله u‏ 
( الحجد له رب الماللن ) اشارة إلى النعمة الماجلة وقوله ( مالك يوم الدن ) إشارة إلى النعمة 


TE‏ کات ی 


ر رص رو د وس صصص ص سے رر رر د 


بعل ما يلبج ف آلأرض وما حرج مها وما من آلسماء وما يعرج 


و م و 
فیا وهو آلرحم ألْعفور )68 
الآجلة قرت فى الا ا وی الات ا 

ف المسألة الأرلى ‏ المد شكر والشكر على النعمة واه تعالى جعل ماف ا وما فی 
الأرض لنة-ه وله ( له مافى السموات وما الارض ) وم دان 4ا حى جت الك قول 
جواباً عنه الجد بفارق الشكر فى معنى وهو أن المد أعم فيحمد من فيه صفات حيدة وإن لم ين 
على الحامد أصلا فان الإنسا أن ڪسن منه ازل ی حى غاا | ا ر4 صلا آنه العا مل‌بارع 
کامل فقال له انه تحمد فلا: ا قال انه یشکره إلا ذا لعمه ەو ذکره عل نعمه فاته تعالى 

هو د ف الازل لا تصافه ازاف الال ونعوت ألجلال وەڭىكور ولا أل عل ما دی 6 
I‏ رم وأسدى من النعم فلا يلرم ذ كر النعمة للحمد بل يكن ذ كر العظمة وفى كونه مالك ما 
السموات وم‌افى الأرض عظمة كاملة فله الج د على أ نقو ل ا 
الارض ) وجب شکراً تم عا وجه قوله تعالی ( خلق لج مافى الأرض ) وذلك لأن 
ما فى السموات والأرض إذا كان له وعن e‏ به لا هو » بوجب ذلك شکرآً لا بوجبه ٠‏ 
کون ذلك لتا . 

ف المسألة الثانية ‏ قد ذ کرم آن ا الجد ههنا إشارة إلى النعمة الى فى الآخرة . فلل ذ كر اله 
ت والأرض ؟ذ نول نعم الأخرة غير رة فذ كر الله النعم المرئة وهى ماف السموات 
وما اللأرض › قال (وله المد فى الأخرة ة) ليقاس نعم الاخرة ينعم الد نا ولعم فضلها بدو اما 
وفناء العاجلة ودا قال ( وهو ا لحك الجر ) إشارة أل أن لو هذه الاه ياء بالحكة والخر. 
والحكة صفة ثابتة لله لا مكن زو اها فيمكن منه إعاد أمثال هذه مرة أخرى فى الآخرة ة. 

ل المسألة الثالغة 4 الحىكة هى العم الذى يتصل به الفعل إن من بعلم أمراً ولم يأف عا 
پناسب عليه لا يقال له حك » فالفاعل الذى فعله على وفق العم هو ۰ والحبیر هو الذی يعم 
عو اقب اروا ا فول ( کی ) آی فی الاتداء خاق کا نی وخبیر ا بالاتماء عم 
مأذا يصدر من امخلوق وما لا یصدر إلى ماذا کون مصیر کل آحد فهو کی فی الابتداء خبیر 
فی الاتہاء. 

بین انته تال ک) أخبره بقوله لإ يع مايلج ف الارض وما س منها وما يغزل من السماء 
وما ٣‏ فما وهو الرحج الغقور ( 
ما يلج فى الأرض من الحبة والاموات ورج e‏ 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأً. 4١‏ 


سے سے سے ت ص م رو ەس چ r‏ رو > رص رار ررح ہے رو ا 

وقال آلذین کفروا لاتاتینا آلساعة قل بی وربی لتاتینکر عللم آلغي 
سے ورور و < 3 ت ت 2 8 2٤7‏ > 3 2ت 

لا يعزب عنه مشقال ذرة نی ا لو اٿ ولا ف آلارض ولا اصغرمن الك 
صے. ) ر ب ص سے ص م ص 


و رر م رر ۸۹ 


رص س و ص 1 ص ع سر 2و ا 0 م 
وآ اکر إلا كتل مرن د ليجزى آلذين امنأ ولوا الصدلحدت 
ەس م رر َح لے لا sy‏ 
Do SE‏ 
من أنواع رحته مما المطرومنا اللائ ومنما القرآن ‏ وما یعرح فبا منم الکلم الطب لقو له تعالى 
( إلمه يصعد الکلم الطيب ) ومنما الارواح وما الاعال الصالحة لقوله ( والعمل الصال برفعه ) 
ووه مسال ۰ ) 

المسألة الأولى ) قدم ما يلج ف الأرض على ماينزل من السماء ء لأأن البة تبذر أولا م 
سق انا | ) ) 

المسألة الثانية 4 قال وما يعرج فما ولم يقل يعرج إلما إشارة إل قول الاعمال الصالة 
ومر تبة النفوس الز كة وهذا لار كلبة إلى لغاية » فلو قال وما يعرج إلا لفهم الو قوف عند 
وات قال ( وما یعرج فما) يفم نفوذها فما وصعودها من ولمذا قال ف الكلم الطيب( إليه 
يصعد الكام الطيب ) لان لله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه» وأما السماء فهى دنا 
وذو قا المنمى . 

3 المسألة الثالدة ¢ قال (وهو ارح الخفور) د 7م بالإزال حيث إنزل الرزى من المماءء 
غغور عند ماتعرج إليه الأرواح والأعمال فرحم أولا بالانزال وغفر ثانا عند العروج . 

م بین أن هذه النعمة الى يستحق اله ها المد وهى نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى 
با وقال الذين کفروا ,لا تاتينا الساعة ) ثم رد علهم وقال لإ قل بلى وري اتیک عام الغيب 
Y‏ اعز ب al‏ مثقال دره ف الموات ولاف الارض ولاأصغر ھن ذلك ولا ا آلا کات 
ل امج زی ان أمنوا وعملوا اصاألحات أولثك م مع فر ة ورزفی e‏ ( 

خر باتیانیا وأ کده بالمىن » قال ال خشری رجه انه : لو قال قائل کیف یصم الت کید بالمین 
مع أنهميقولون لا رب وإن كانوا يقولون به » الكن المألة الأصولة لاتثبتبالمن وأجاب عنه 

بأنه لم يقتصر على المين بل ذ كر الدليل وهو قوله (لبجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وان 
کونه دللا هو أن المسى' قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة ويموت علا والحسن قر 
دوم ۴ دار الد نا ف الالام اشد دة مذه وکوت فا «٤‏ فلو لا دار تکون الاجزبة فہا لکان 
الفخر الرازي - ج ° م1 


4 قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سباً. 
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الأمر على خلاف الحكة والذى أقوله آنا هو أن الدايل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا إعزب 
عنه مثقال ذرة ) أظبر » وذلك لانه إذا كان عالماً جميع الأشياء يعر أجزاء الأحياء وبقدر على 
جعبا فالساعة مسكنة القام » وقد أخبر عنما الصادق فتكون واقعة » وزعلى هذا فقوله تعالى (ف 
السموات ولا فى الأرض ) فبه لطبفة وهى أن الإنسان له جسم وروح واللاجسام أجزاؤها فى 
الأرض والارواح فى السماء فقوله ( لا بعزب عنه ممقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى عله 
بالارواح وقوله(ولا فى الأرض) إشارة إلى علمه بالأجسام» وإذا عل الأرواح والاشباح وقدر 
عل جعہا لا بی استىعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مقال الذرة 
ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب » وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذ كر ال كبر 
فإن من عل الأصغر من الذرة لا بدامن أن يعلم الإ كبر ؟ فنقول 1ا کان اله تعالى أراد بيان 
إثبات الأمور فى الكتاب » فلو اقتصر على الاصغر لتوه متوم أنه شيت الصغائر . لكو نما حل 
النسيان » أما ال كير فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته فقال الامات فى االكتاب ليس كذلك فإن 
الل كر أبضاً مكتوب فيه ثم لما بين علمه بالصغائر والكبائر ذكر أن جع ذاك وإثباته لاجزاء ‏ 
فقال ( لبجزى الذن آمنوا وعملوا الصالحات أولثك هم مغفرة ورزق کریم ) ذ کر فم اشر 
الإمىان والعمل.الصاح وؤڪر مم أمرين المغفرة والرزق الكر يم ء فا مغفرة جزاء الإبمان 
فل مؤمن مخفور له و يدل عليه قو له تعالى ( إن اه لايغفر أن يشرك به ويغفر مأدون ذلك لمن 
یشاء ) وقوله عليه السلام فا آخبرنا به 7ج الدین عیسی بن أحد بن الا کر البندهى قال آخبر نى 
والدى عن جدى عن.عى النة عن عبد الواحد الميجى عن أحد بن عبدالله النعيمى عن 
تمد بن يو سف الفربری عن عمد بن اسماعيل البخارى « خرح من النار من قال الا إله إلا أله 
وفى قله وزن ذرة من إعأن » والرزق الكرحم من العمل الصاح وهو مناست فان من عمل السد 
کرم عملا » فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم علبه إنعامً ويطعمه طعاماً > و وصف الرزق 
بالکرم قد ذکرنا آنه معنی ذ یکرم أومكرم » أو لانه بأق من غير طلب لاف رزق‌الدنیا . فانه 
مالم بطب وبتسبب فيه لایانی» وف اتفسیر مسائل : 
المسألة الأولى 4 قوله (أولئك هم مغفرة ورزق كرحم ) بحتمل وجبين (أحدهما ) أن 
یکون م ذلك جزاء فيو صله إلم قول ( لیجزی الذین آمنوا) » ( وثانہما ) آن يكون ذلك هم 
والته حزیہم بشى. آخر لان قوله ( أواتك هم ) جملة تامة إسمية . وقوله تعالى ( ليجزى الذين 
آمنوا) جلة فعلية مستقلة ؛ وهذا أبلغ فى البشارة من قول القأثل لیا اورا 
المسألة الثانية ¢ اللام فى لنجزى للاتعليل معتاه ا فان قال قال : ما وجه 
المناسىة ؟فنةول : الله تعال أراد أن لاينقطع واه جعل لكأف ا اة ایکون ثوابه واصلا 
إلبه دابا أيداً » وجعل قبلها دارآ فما الآلام والأسقام وفما ا موت ليعلم المكاف مقدار ما يكون 


قوله تعالی : والذين سعوا فى آياتنا عاجزين . سورة سبأً. Yt‏ 


عو 22 272 ر ٠‏ ۶ے م کوس r‏ صر و 2 2ص وو ت ڪھ ٤‏ 
وآلذين سعو ف ٤ايلتنا‏ معلجزين اوليك م عاب مس | 


فيه فى الأخرة إذا نسبه إلى ماقلها و إذا نظر إله فى نفسه . ) 
$ المسألة الثالثة & ميز الرزق بالوصف بقولء كر ولم يصف المغفرة واحدة هى اللاو منين 
والرزق منه تجرة الزقوم والحيم ٠‏ ومنه الفوا كه والشراب الطمور » فيز الرزق لحصول الاقام 
فه ولم بيز الغفرة لعدم الانقسام فما . 
ثم قال تعالى لإ والذين سعوا فى آياتنا معاجزبن أولئك هم عذاب من رجز ألم ). 
لا بين حال المؤمنين بوم القيامة بين حال الكافرين » وقوله ( والذين سعوا فى آباتنا) أى 
الابطال › ویکون معناه لذن كذ وا باباتنا وحينئذ بكون هذا فى مقابلة ماتقدم لآآن قوله تعالى 
( آمنوا)معناه‌صدقوا وهذامعناه کذبو ا قان قیلمن أن عل کو ن سعیہ من الإبطالمع آن المذ کور 
مطلق السعى ؟ فنقول فهم من قوله تعالى( معاجزين) وذلك لان حال معناه سعوا فما وم بریدون 
التعجيزو بالسعى فى التقربر والتبليغ لايكو نااساعىمعاجزاً لان القرآن وآيات الله معجز ةف نفا 
للاحاجة هما إلى أحد . وأما المكذب فمو آت ا خفاء آیات بينات فيحتاج إلى ااسعى العظم والجد 
ابليغ ليروج كذبه لعله يعجز المتمسك ول من قوله ( معاجزین) آی ظانين آم 
يو تون اله » وعلى هذا بکون کون الساعى ساعيا بالباطل ف غاية الظمور ‏ ولم عذاب فى مقابلة 
لهم رزق » وف الآية لظائف ( الأول ) قال ههنا ( هم عذاب ) ولم يقل حزم الله » وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالی ( لیجزی الذین آمنوا ) بحتمل آن کون الله حزم بشیء آخر ء وقوله 
(أو لئك هم مغفرة)إخبار عن مستحقيم امعد هم » وعل الجلة فاح |لالر يادة هناك قاعم نظرآً إلى 
فو له (لبجزی) وھهنا بقل یجازم ف بو جد ذلك(الما ننة) فال ھا( هم مقر ة ثم زادم فقال 
) ورزق کرم ( وھهنا يمل إلا هم عذاب من رجز آل > وألجواب تقدم ف مله (الثالثة ) 
قال هناك ( هم مغفرة ورزق كرحم ) ولم بقلله من التبعيضية فم يقل هم نصيب من رزق ولا 
رزق من جنس کر › وقال ھہنا ( مم عذاب من رجز الم ) بلفظة صالحة للتبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إلما والرجز قيل أسوأً العذاب » وعلى هذا (من) لسان 
ا لجنس كقول القائل خاتم من فضة وف لالم فراءتان الجر والرفع فالرفع على أن الال وصف 
العذاب کا نه قال آل مں اوا العذاب والجر على آنه و صف للرجز والرفع أقرب نظراً 
الال الجر نظرا إلى اللفظ »فان قیل فل تنحصر الاقام ف المۇمن الصاط عله والمكذب 
الساعى‌المعجز لجواز أن يكون أحد مۇمنا لیس له عمل صا أو كافر متو قف ء فنةول إذا عل حال 
الفربقين المذ كورين يمل أن المؤمن قريب الدرجة من تقدم أمره والكافر قريب الدرجة من 
سبق ذکره وللنؤمن مغفرة ورزق كريم وإن لم يكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل صالاً 


ويم ٠‏ وله تعالى : ويرى الذين اوتوا العلم . سورة سباً. 


oS” 2‏ جو 4 > و eT‏ دت بے و اا 8 
ویری آلذین اوتوا الع آلذى انزد إليك من ربك هو آلحق ویهېدۍ إل 

ا ) ر ت م م رو مھ < رو yT‏ ارو رو ص 
صرط آلعزیز نمید دچ وقال آلذین کفروا هل ندنک علی رجلٰ پنوئکر إذا 
ار یں حح ۶ے لر ) o.‏ 


رق مرن نکر کن کت ریو ي 


ولاسكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوا الأنواع التى للمكذبين المعاندين . _ . 
قوله تعالی : ف ويرى الذين أوتوا العم الذى آنزل إلبك من ربك هو الحتقیو دى الى صراط 
العزز امد ¢ 
لما بين حال من يسعى فى التكذيب فى الأخرة بن حاله فی الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
فقوف علا لایغتر کان ويعلم أن ما آنزل إلى عمد صل انه عليه وسل حق وصدق » وقوله 
هو المحتى يفك الحصر أى ليس الحق إلا ذلك » وآما قول المكذب فباطل » خلاف ما إذا تنازع 
خصمان » والنزاع لفظى فکون قول کل واحد حقاً فى المعنى» وقوله تعالى ( ودی إلى صراط 
العزز الحجيد ) عحتمل أن بكون باناً لكونه هو التق فانه هاد إلى هذا الصراط » وعحتمل أن 
يكون بان لفائدة أخرى » وهی أنه مع کونه حقاً هادباً وا حى واجب القبول فكف إذاكان فيه 
فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله » وقوله (العزيز الحيد) يفيد رغبة ورهبة » فانه إذا كان 
عرزا کون ذا انتقام بتقے من الذی یسعی فی التکذیب › 'ٰو ذا کان حیداً یشکر سعی من يصدق 
ويعمل صالماً ‏ فإن قيل كيف قدم الصفة النى للبيبة على الصفة انى لارحة مع أنك آبداً تسعى فى 
بيان تقديم جانب الرحة ؟ نقول كونه عززاً تام الهسبة شديد الانتقام يقؤى جانب الرغبة لان 
رضا الجبار العزيزأعز وأ كرم من رضا من لا بكون كذلك › فالعزةک) تخوف ترجی ضا › وکا 
ترغب غن التكذيب ترغب ف التصديق ليحصل القرب من العزيزء  ٠‏ 
قوله تعالى : ( وقال الذین کفروا هل ندالک على رجل يتشك إذا مزقتم كل عزق إنسم 
لن خلق جديد 4 . . 

٠‏ وجه الرتيب : هو أن الله تعالى لما بين آنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( فل 
لی ورین لتآتينك ) وبين ما يكوت بعد إتيانها من جزاء المؤمن على عله ااصاح وجزاء 
الاعی فى تكذب الآيات بالتعذيب على السات ٠‏ من حال الؤمن والكافر بعد قوله 
( قل بلى ورن اتآتينكر ) فقال المؤمن هو الذى بقول الذى أنزل إليك الحق وهو دى » وقال _ 
الكافر هو الذى قول هو باطل > ومن غأبة اعتقادھ وعنادم فى إرطال ذلك قالوا على سبيسل 
التعجب (هل ندل على رجل منک نینک ذا مزقتم کل عزق 3 ل خلق جدید؟) وهذا کقول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من الحالات . 


قوله تعالی : افترى على الله كذبا. سورة سباً. ) 4 
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افتری عل الله کذبا آم پهء جنه بل الذين لا يؤمنون االالحرة ن العذاب 


ج رص صو ص و تت 2ود د 
© 


ن ا د م رد ون ص 21 صر و ۰ | 
والضلللآلبعيد دي أل برأ إل ما بين آيديم وما خلفهم من آلسماء وآلارض 
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قوله تعالی :3 أفترى على الته كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنورن بالآخرة فى العذاب 
والضلال البعيد ) هذا بحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون نمام قول الذين كفروا أولا أعى 
هو من کلام من قال (هل ندل ک)وعتمل آن کون من كلام السامع اجيب لمن قال (هل ندلک) 
کان السامع لما مع قول القائل (هل ندل ك على رجل) قال له : هو يفترى عل الله كذ ؟إِن کان 
بعتقدخلافه » آم به جنة[آی] جنون؟إِن کان لایعتقد خلافه (وف‌هذالطبفة) وهی‌آن الكافر لار ضى 
بأن بظهر کذبه › و هذا سے ولم حزم أنه مفتر » بل قال مفتر 3 جنول › احترازاً من أن بقول ) 
قال کف بقول بأنه مفتر » مع أنه جاثز أن يظن أن الح ذلك فظن الصدق ينع تسمية القائل 
ارا وکاذاً ٤‏ عض المواضع ( 1 ری أن من قول ا زد اد ین انه م جی. ۉقىل له 
کذبت « قول ا « واا عت من ولان ا جاء » فظنذت أنه صادقی فيدفح الكذب کں 
تسه بالظن هم ا حترزوا عن تبین کذمم » فکل عاقل بنبغی أ ن عترز عن ظهور کذبه عند 
الناس ولا بكون العاقل أدنى درجة من الكافر » ثم إنه تعالى أجابمم «رة أخر ی وفال (بل الذين 
لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب) ف مقةابلة قوم ( أفترى على الته كذبا ) وقوله (والضلال البعبد) 
ف مھا نله فوم ) A‏ جنه ( وکلدهيا فاست ٠‏ اما العذاب فلاّن اسه الكذب أ الصادق مو ديه ¢ 
لانه شہادة علىه بان يستحق العذاب جعل العذاب علهم حبث نسبوه إلى الكذب . وأماالجنون 
فلا أن نة الجنو ن إلى العاقلى دونه فى الإيذاء ‏ لاله لا يشمد عليه بأنه يعذب » ولكن ياسبه إلى 
قوله تعالى :ل أفل بروا إلى ما بين أيدييم وما خلفيم من السماء والأرض إن نشا خسف 
مم الارض أو سقط عام كفا من السماء ‏ لما ذ كر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً 
على السيثات والحسنات ذ كردليلا آخر وذكرفه تېددداً . أما الدليل فقوله (من الساء والأارض) 
فإنهما يدلان علي الوحدانة کا ناه مراراًء وکا قال تعالى ( ولئن سألنهم من خلتى السموات 
والأرض ليقوان الله ) ويدلان عل الجشر لانمما بدلان على هال قدرته وما الإعادة. وقد 
ذ کرناه مارا > وقال تعالی ( آو ليس الذى خلق السموات والإرض بقادر عل أن بخلق مثلهم 


ا ی سورة با 


سرس عو ےحځ ر ر کن صر ےت 


لک عند یب و ومد انيتا داوید ما مک TEE‏ 


رصت رر 


وألا له آدید ی 


وأما الندزد فبقو له(إن نا EE‏ اللأرض) يعى a‏ نافعېم سارها سف راا لكف 
قوله تعالی : إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب أى لكل من برجع إلى الته و ترك التعصب 
م إن أيه تعالی ا ذکر من ینیب من عباده » ڈ کر منہم من آناب وآصاب ومن جلتہم داود کا 
قال تعانی عنه ( فاستغفر ربه وخر را کماً وآناب ) وین ما آنا اه على آنابته فقال : ) | 
$ ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد € وفى الاي مسال : 
$ المسألة الأو لى قوله تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود عليهالسلام : و تقريره هو أن 
فوله ( ولقد آنینا داؤد منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام کا قول القائل: تى اللات زيداً خلعة » 
اذا قال القائل آناه منه خلعة یفید آنه کان من خاص ما یکون له »فكذلك إتاء لته الفضل عام 
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض» ومثل هذا قو له تعالی ( ببشر م دم بم برحة منه ورضوان ) 
فان رحة الله واسعة تصل إلى كل أحد فى الدنيا لكن رحته ى الأخزة على المؤمنين رة من 
عنده لخواصه فقال ( پبشر م دجم برحة منه ) . 
٤‏ المسألة الثانية ¢ فی قوله (باجبال اوق معه) قال الزخشری(یاجبال) بدل من قوله(فضا2) 
متاه آنوناه فضلا قولنا با جال » أو من آتينا ومعناه قلنا باجبال . 
۾ المسألة الغالثة 4 قرى “أوبى بقدديد الوا من الأويب وإسكونها وضع الممزة رق من 
اللأوب وهو الر جو والتأويب الترجيع › > وقيل بأن معناء سیری مه و قول( پسبحن) 
قالوا هو من السباحة وأهى الحركة الخصوصة . 
3 المسألة. الرابعة #قری (والطر) بالمب حلا على عل المنادى لطر رفم حلا عل انغ 
$ السانة الخامسة هل يكن امراق له فى اثأويب منحصرآ فى الجبال والير ولك ذكر 
الجبال “لان الصخور للجمود والطير للنقور تستبعد مهما الموافقة ‏ فاذا وافقه هذه الاش 
رقا أولى »ثم إن من النا س من لم بواکقه و م القاسية قلومم الى هى أشد قسوة من المجارة . 
$ المسالة السادسة ت قول( وأثا له الحديد) عطلت » والمعطوف عليه حمل أن بكرن قاتا 
المقدر فى قوله باجال تقدره قلنا (ياجبال ) او وألناء وحتمل أن ر عل آنیا تقدیره 
آنيناه.فضلا وألا له . 
و المسألة السابعة آلان ابته له الد بد کان ف ر اق لی فان 
باین بالنار و ینحل حی یصبر کالمداد الذی بکتب به » فی عاقلِ پستبعد ا 


قوله تعالى : ولسلهان الريح غدوها شهر. سورة سبأً. 4۷ 


5 


ن اتمل سوقت دزن اله وااو صل ی ماود بمب 

سملن الج وها کر ورواحها هر واس له ع القطر وون آي 
دا ولسلیملن الج دوا شر ور ,عبن القطر ورن آر 
م رورو روي رو . ي ےار ر ج ل ۶ ری غی ر ق ےق وص وع ا 
من يعمل بين يديه بدن رپه ومن برغ منم عن أعرنا نذقه من عذاب آلسعير 
p‏ 
إنه طلب من اقه أن يغنيه عن أ كل مال بيت الال فألان له الجديد وعلبه صنعة الليوس وهى 
الدروع . وإنا اختار اه له ذلك لانه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفظ الآدمى 
الممكرم عند الله من القتل » فالزراد خير من القواس والسماف وغير هما . 

قوله تعالى : $ أن اععل سابغات وقدر فى السرد واعلوا صالماً إلى ا تعملون بصر) 
قل إن أن ههن للتفسبر فهى مفسرة › عى ی اعمل سابغات وهو تفر (ألنا) وحقىقه لان 
يعمل » عى آلا له الحديد ليعمل سابغات وعكن أن بقال ألممناه أن اعل وآن مع الفعل 
المستقبل للمصدر فكون معناه : ألنا له الحديد وألمناه عءل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلل مما الموصوف وقدر فى السرد » قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فما . وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد» وقوله ( وقدر فى 
السرد) أى الزرد إشارة إلى آنه غير مأمور به أس إبحاب إا هو | كتساب والكسب بكون 
بقدر الحاجة وباق الام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جتع أوقاتك بالكسب. 
بل حصل به القوت سب » و دل عليه قوله تعالى ( واعلوا صالاً ) أى استم خلوقين إلا للعمل 
الصا فاعبلوا ذلك وأ كثر وا منه ‏ والكسب قدروا فيه ٠‏ ثم أ كد طاب الفعل الصا بقوله (إنى 
عا تعملون بصیر ) وقد دکرنا مرارآً آن من يعمل للك شغلا ويعل أنه عرأى من الملك عسن 
العمل ويتقنه ود فيه ٤‏ ا الت اراچ دک هاا وف سلمان قال تعالی 
) وألة.نا عل کا ا 2 اناف ( . 

وو ما استفاد هو بالإنابة فقال لإ واسامان الرجح غدوها شر ورواحما شہر وأسا له 
عين‌الةطر و من‌ال جن من يعمل بین يديه ڀإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعي ) 
وفيه مسال ٠:‏ 

$ المسألة الأولى € قرى. ( ولس لمان لر ) بالرفعوبالصب وجه الرفع (واسليهان الرج ) 
مسخرة أو رت ( لسليهان الر ) ووجه النصب ( ولسلان ) رن( الربج ) ولارفع وجه آخر 


۲۸ قوله تعالی و الريح. سورةسباً. ' 


وهو أن يقال تادرولا الرج ) كا قال لزيد الدار .وذلك لان ار كانت له كالمىلوا ك 
اص به بأمرها ما رید حیث رید : 

۾ المسألة الثانية الوأو لاعطف فعلى قرا.ة ارغ بير صلفاً ك إنية عل جل فليا وهو 
لاوز أولا سن فکف هذا فنقو ل لا بین‌حال داو د کا نه تعالی‌قال ماڌ کرنا لداود ولسلیان 
الرح > وأما على اللصب فعلى قولنا ( وألنا له الحدید ) کا نه قال ا الجسديد ورا 
لسلمان ارج . 

ظ المسألة الثالثة 4 لخر اسلان كانت رعا خصو صة لا هذه الر باح انبا الام ا 
ف أوقات الحاجات ويدل علبه آنه م بقرأ إلا على التوحيد فا قرأ أحد الرباح , 

ل المسالة الرابمة ‏ قال بعضالناس a‏ 
تسبح کا سبح کل د ثیء ( و إن من شیء .إلا یسبح مده ) ؛ > وکان هو عله السلام مقه آستحها 
فیسبح > ومن تخیر الرع آ راضالخیل وهی کارج وقول ( غدوما شہر ) ثلائون فر سا ان 
من خرج لاتفر ج فى أ كثر الامم لا يبر أ كر من فرسخ وبرجع كذلك ؛ » واقوله ی حق دأود. 
) وألنا له الحديد ) وقوله ف‘حق سلبان ( وأسلنا له عين القطر ) آنهم استخرجوا ذو بب اخدید 
والنحاس بالنار واستهال الآلات ممما والشباطين أى أناساً أقوباء وهذا كله فاسد حله على هذا 

ضعف اعتقاده [و ]عدم اعناده على قدرة الله واه قادر على كل ممكن وهذه أشياء مكنةء ٠‏ 
e‏ الخامسة ‏ آقول قوله تعمالى ( وخرنا مع داود الجبال ) وقوله ( ولسلجان الرج 
عاصفة ) لو قال قائل ما المحكمة فى أن اله تعالى قال فى الانبياء ( وسخرنا مع داود ال جال ) وفى 
هذه السورة قال ( ياجبال وى معه ) وقال فن الريع هناك وههنا ( ولسليان ) تقول الجبال لما 
) سبحت شرفت بذ کرالته فلل يضفها إلى داود بلام اللاك بل جعلہا معه کال صاحب » والر ج ٤‏ یذ کر 
فا آنہا سبحت علا کالمملوکه له وهذا حسن وفيه: :أس آخر معةول يظهر لى وهو آن على قولنا 
( ونی معه ) سیری فالجبل فى السير ليس أصلا بل هو يتحرك معه تبعاً » والريج لاتنحرك مع 
سلمان بل رك سلانمع نفسما ء فل يقل الرجح مع سلبان » بلسلا ن كان مع الرج (وآسلنا له عين 
الط ر ) ى النحاس ( ومن الجن ) آى خر نا له من الجن + وهذاأ ينىء اا ا 
تت أمه وهو الظاهر. . 
واعل أن انه تعالی دكر لاله أشباء فى‘حق داود وثلائة فى حق سلمان علہما الصلاة والسلام 
فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير ارجم لسلمان » وذلك لان الئفیل مع ماهو أخف منه 
إذا تعركا يسبق افيف الثقيل و يبق اللقيل م كانه » لكن ال جال كانت أثقل نالاد والآدىأثقل 
من الرج فقدر اق آن سار التقیل مع افیف آی ابال مع داود عل ما قلا( آویی ) آی سیری 
وسلان وجنوده مح ارج اللقيل مع الşخفيف‏ أيضاً » والطير من جاس تسخير الى للانما 


قوله تعالی : يعملون له ما يشاء. سورة.سباً. ۲۹ 


عاو راء رن غریب واویل وران الوا وقدرو راسبلت سیلت 


الوا AN‏ وقلیل من عبادی آلشکور و 


لا يجتمعان مع الإنسان ؛ الطر لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن » فان الإنسان يت 
مواضع الجن » والجن يطاب أبداً اصطياد الانسان والإنسان يطلب إصطباد الطر فقدر اله أن 
صارالطر لاینفرمن داو د بل یستأنس به ویطلبه » وسل‌ان‌لاینفر من الجن بل يسخره ویستخدمه 
ااا والحديد فتجان مما غير خن ( وهنا اطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن تق الجن 
و کته والاجتاع نه بھضی ى المسمدة وذا قال تعالٰی ) أعوذ ك من همز أت الشاطبن ا 
بك رب أن حضرون) فکيف طلب ساان الاجتاع جم فنقول قوله تعالی ( من يعمل بین يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن اله تعالى قال 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ولم يقل عن أس ربه » وذلك لان 
ارب لفظ ینی. عن الرحة » فعند ما كانت الإشارة إلى حفظ سلم|انعله السلا م قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذيم قال(عن أمر ا) بلفظ التعظ الموجب لزيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه 
من عذاب السعير ) فيه وجهان : (أحدهما ) أن الاک کانوا موکلین ہم وبایدہہم مقارع من 
نار فالإشارة إلبه ( و انما اا ھی ما کن فالا 2 فأوعدم ما ف الأخرة من العذاب 
قوله تعالی : 9 یعملون له مایشاء من عاریب E E,‏ واب وقدور راسات اعبلوا 
آل داود شکراً وقلیل من عبادی الشكور € . 
المحاريب إشارة إلى الا بنبة الرفيعة ومذا قال تعالى ( إذ تسوروا المحراب ) والمايل ما يكون 
فا من النقوش »مم لا ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون الا كل 
فقال ( وجمان كالجواب ) جع جاية وهى احوض الكبير الذی بجی الماء أى بحمعه وقل كان 
يجحتمح عل جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكرها » ونما يغرف ما 
فى تلك الجفان » وفبه مسائل : 
فل المسألة الأولى ‏ بقدم احاريب على الماثيل لان النقوش.تكون ف الابنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ وال جقان آلة ال كل والطبخ قبل الكل ء 
فنقول : ا بين‌الأابنية الملكة أراد ببانعظمة السماط الذى مد فى تلك الدور » وشار إلى الجفان 
لاتا تکون فيه » وما الفدور فلا تكون فه » ولا تحضر هناك . وطمذا قال ( راسیات ) ی 
غر منةو للات › 2 لا ن حال الحقان العظيمة »كان بقع فى النفس ا الذى 
فہا نی آی شی۔ طبخ › فأشار إلى القدور المناسة الجفان . 


u قضينا ا الوت. سورة‎ U و تعالی‎ e ا‎ e 


. 
ETRE‏ ا 
E‏ الشانية € ذ كر فی حت داود اشتغاله بالة المرب » وف حقى سلبان بحالة الل وهی 
امسا كن وال كلوذلك لأنسلمان كان ولد داود » وداود قتلجالوت والملوك الجبارة واستوی 
داود عل اللاك » فکان سلا ن کو لد ملك يكون أبوه قد سوىعلىابنه ا للك وجع له المال فهو يفرةه 
عل جنوده › ولان سلبان ۵ بقدر أحد عله فى ظنه فر ڪرا a‏ 
زمان اجرب پسیرآً لادرا که یاه بالرجج فكان ف زمانه العظمة بالإطعام والإنعام. ۰ 
المسألة الثالثة چ ما قال عقب قوله تعالى ( آن اعمل سابغات ) اعباوا فال 6ل ب 
ما یعمله الجن( اعبلوا آل داود شکراً) إشارة إلى ماذ كرا أن هذه الأشاء حالة لاينغى أن يحمل 
الإنسان نفسه مستغرقة فما وإنما الواجب الذى ينب أن يكثر منه هوالعمل الصا الذى بكون 
شكرآء وفه إشارة إلى عدم الإلتفات إل هذه الأشياء اا ا ا 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة : 
$ المسألة الرابعة € انتصاب شكرآً تمل ثلاث أو جه (أحدها) أن يكون مفعزلا له کشرل ) 
القائل جثنك طمعاً وعبدت الته رجاء غفرانه ( وثانہا ) آن يكون مصدرا كقول القائل شكرت 
اله شكرآً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائل جلست قعودا » وذلك لان العملشكر 
فقوله ( اعبلوا ) بقوم مقام قوله ( اشکروا ) ( وثاتما ) آن یکون مفعولابه كقولك اضرب زیداً 
کا قال تعالى ( واعملوا صالاً ) لان الشكر صاخ . 
المسألة الخامسة ¢ قوله( وقليل من عبآدى الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف الل غل 
عباده » وذلك لانه ما قال راعملوا آل داود شکرآً) فہم منه آن الشکرواجب لکن شکز نعمه کا 
ينعی لا ممكن »لان الشكر بالتوفضق وهو نعمة سحتا اج إلى شكر آخر وهو بتوفق آحر »فداتما ) 
تكون نعمة الله بعد الشكر اة مر الک »تال تعالی إن كنم لا تقدرون عل الشكر التام 
لیس علي فی ذلك حرج » فان عبادی قلیل منم الشکور O‏ 
قوله (عبادی ) مع الإضافة ألى تفه » وعنادۍ رافظ الإضافة إلى نفس مکل ن رد ف القرآن 
إلا ف حق الناجين » كقوله تعالی(یاعبادی الذن أسرفوا على نفسہم لاتقنطوا مڻ رحه ه أمله) وقوله. 
( إن عبادی لوس لك عابہم س لطان)فان قيل على ما ذ کرم شکر اه تام ل سکن وقول (قلیل) 
دل عل آن فى عباده من هو شا كر لانعمه › تقول الشكر بقدر الطاقة البشريةهو الواقع وقليل 
فاعله» و آما الشكر الذى يناس نع اله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نا إلا وسعبا » أو نقول 
اشا کر التام لیس إلا من رض اه عنه» وقال له باعبدی ما آتیت به من التکر الیل قبل منك 
وكتبى لك أنك شا كر لأنعبى بأسرهاء وهذا القبؤل نعمة عظيمةلا أكلفك شكرها. 
قوله تعالى : ف فلا قضينا عليه الموت مادم على موته إلا دابة الأرض اکل منسأته 


قرلة عال الد كان لا :سور ةا Yo‏ 


رص بے صان صن ص چ س ا نى صوق ر سر اہ م و مص 


فما حر تبينت ابن ان لو انوا ا ما ثوا نی آلْعَدَاب آلّمهین و 


م سے ن 
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وشوا له طيبة ورب عفور 9 


فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلهون الغيب مالبثوا فى العذاب إلمهين ) 
لا بين عظمة سلجانو تسخير. الربج والروحله بين أنه لم ينج من الموت » وأنه قضى علبه ا لموت» 

تنبا لاخاق على أن الموت لايد منه» ولو تجا منه أحد لكان سلا أولى بالنجاة منه ‏ وفبه مساثل: 

« المسألة الأولى ‏ كان سلمان عليه السلام بقففعبادة الله ليلة كاملة ويوماً() تاماً وف بعض 
الآوقات بزیدعلیه » وکان له عصا یتکی علا واقفا بین یدی ربه ثم فی بعض ال وقات کان واقفاً. 
على عادته ف عبادته إذ تون » فظن جنو ده أنه ف العبادة وبق كذلك أياماً وتمادی شہو راء ثم أراد 
ايه إظهار الاس م فقدر أن أ کلت دأية الأرض عصاه فوقع وعل اله . 

قوله تعالى : فل فلا خر ينت الجن أن و كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين أ 
کات الجن تعل مالا يعلمه الانسان فظن أن ذلك القدر عل اة وان كذلك› بل الإنسان 
يۇت من العلل إلا فلبلا فهو أ كر الإاشباء الحاضرة لذ الجن لم تعلم إلا الاشياء الظاهرة ‏ 

وإن كانت خفة بالنسبة إلى الإنسان › وتبين م الامر ا لا يعلمون العب إذ لو كانوا يعلمونه 
لما بقوا في اللاعمال الشافة ظانين أن سلمان حى . و قو ل (مالشو انف العذاب المين) دليل على أن 
المۇمنين من الجن م یکو نوا فى التسخير » لان اومن لا يكون فى زمان انى فى العذاب المين . 
ثم قال تعالٰی قد کان لسا فى م مسكنهم ية جنتان عن مین و سمال کلوا من رزی ربک 

واشكروا له بلدة طسة يبه ورب غفور ې ) 
1 بین ابته حال الث اا کرن لله بذک داود وسلمان بن حال الکافرين بأنعمه » حكاية آهل 
EE‏ اتان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو 
الأظر » لان الله جعل الاية لسا والناء هو العاقل لا المكان فلا تاج إلى إضمار 
الآهل وقوله (آبة ) آی م فضل رم ثم بینها بذكر بدله بقوله عن مين ٠‏ 
وشمال ) قال الزخشرى j Tal‏ فى جنتين مع أن بءعض بلاد العراق فا آ لاف من الجنان ؟ 

ااانا اد الكل واحد جنتان أو عن بين بلدم وشماطما جاعتان من ال جنات » ولاتصال 
إعضما ببعض جعلما جنة واحدة › قوله ( کلوامن رزق ربك ) إشارة إلى تكيل النعم علم 


1 ویر الواو فنه گم او > وندلك تتصور الزبادة على الوم و اللبلة إذ ليس للانسان لعد الوم التام والللة الكاملة 


e ٤ YoY‏ ف . سورة سباً. 


else 2‏ ر چ و وص Ad ®» 2 ar‏ اا ا 


ولیو وین بنرگیي ي ەا مل جنرت إل 


ور م 


ا @ 


حیث لم منعہم من كل مارها خوف ولامرض › وقرله (واشکروا له) , يان أيطاً لكالالنعمة . 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة ثم لما بين حالم فی مسا کنہم و بسا تينم وأ کلہم م 
بان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى المآ ل فى الدنيا » فقال طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فيا ولا عقرب ولا وباء ولا وخم وقال (ورب غفور) آی لاعقاب عليه ولا 
عذاب فى الآخرة » فعند هذا بان كال النعمة حيث كانت لذة حالية خالية عن المغاسد المآ لية . . 

م انه تعالی ا بين ما کان من جا ننه ذکر ماکان من جا نہم فال فاع ضوا ه فار عام 
ارم وبدلام تیم جنتین وا واو من سدر قیل »ذلك l4 e‏ 
کفروا وهل بجازى إلا الكفرر ¢ 

فين کړال ظلمم بالإعراض بعد إبانة الأية كا قال تعالى ( ومن أظلم ممن E e‏ ربه م٠‏ 
أءرض عنپا )م بن كيفية الانتقام ا قال ( إنامن امجرمن منتقمون ) و فته آنه تعالى 
أرسل علبيم سيلا غرق آموالمم وخرب دورم » وفى العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب 
ات وذلك من حبث إن بلقيس كانت ة قد عمدت إلى جال ينبا شحب فسدت الشعب 
حى كانت مياه الامطار والعيون تمع فما وتصير كالبحر وجعات ا أبواباً ثلالة مرتبة 


بعضما فوق إعض ا الأوات يتح بعضما عد بعض . فنقب الجرذ الگ > وخرب الک 
سيه وانقلب البحر عليمم ( وثانيم ا ) أن ارش س ال ر وهو جع العرمة وهى الحجارة 
( ثالہا ) اسے للوادی الذی خرج منه الماء وقوله (ویدلنام حنتیہم جنتن ذوانی أ کل .خط ) بین به 
دوام الخر ا . وذلك لان الياتين الى فا النا س یکو ن فيا الفوا كه الطببة بسبب العارة فاذا 
ت ركت سنين تصي ركالغيضة والاجة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنبت الممسدات فما فتقل 
المار وتكثر الأشجار . والخط كلشجرة ها شوك أو كل شجرة متها مرة » أو كل شجرة رتبا 
لاتؤكل » والاثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه بمرة إلا فى بعض الاوقات » يكون عليه ثى. 
كالعفص أو أصغر منه ى طعمه و طعه واأسدر معرو ف وقال قەه قلمل انه کان أحسن أشجارم 
فقلله الله ء ثم بين الله أت ذلك كان مجازاة مم على كفرانہم فقال ( ذلك جزيام ما كفروا 
وهل نجازی) أى لا نعازى بذلك ال جراء (إلا الكفور)قال بعضمم : الجازاة تقالفالنقمة والجزاء . 


قوله تعالی : وجعلنا بینهم وبين القرى.'سورة‌سبأ.  ٠ ٠.‏ ۴ه 


ص وام وراو ر رور 


EE O GOTE a TO NE 
وجعلنا بینم وبين الْقری الى برک فما قرى ظلهرة وقدرنًا فيما آلسير‎ 


اوم س ےم ٤‏ 
6 


سیرواً فیما لیالی ويام ٤امنين‏ ن فقالوا ربنا بعد بين اسفارنا وظلموا اف 
ےد م ر و و کل ي سە ت 2ے 
بخعلندھم احادیث ومرقنلھم کل مزق إن فی الك ل یلت لکل صبار شکور 
ا ا 
E‏ ( ذلك جزبنام ) يدل على أن ال جزاء يستعمل فى النقمة » ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن المجازاة مفاعلة وهي فى أ كثر الاس کان ن این و دا من کل وأاحد 
جزاء فى حق الأخر . وى النعمة لاتكون جازاة لان اه تعالى مستدىء بالنى . 

قوله تعالی :8 وجعلا بینم وین القری الى با ركنا فما قرى ظاهرة : وقدرنا فما السير 
سیروا فا لبالی وآباماً آمنین فقالوا بنا باعد بين أسفارنا وظلوا أنفسيم جعلنام أحاديث 
ومزفنام كل مزق إن فى ذلك لابات لكل صبار كور . ) 

أی بينهم وبين الشام فالما هى البقعة المباركة . وقري ظاهرة أى يظہر عضا لبعضہا رى 
سواد الةرية من القر بة الأخرى . فان قال قائل : هذا من النعم واه تعالی قد شرع فی بیان تبدیل 
مهم بعوله (و بدلنام يجنم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى يبان النعمة بعد النقمة ؟ فقول 
ل نفس بلدم وبين تبديل ذلك بالط والاثل . ثم ذکر حال خارج بلدم وذکر عمارتما 
بکثرة القری م ذ کر تبدیله ذلك بالمفاوز والبیادی والبراری بقوله‌(ربنا باعد بین آسفارنا) وقد 
فعل ذلك : ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأً وال خر » وقوله ( وقدرنا فما السير ) 
الاقا ك لةك ن مناز طا معلومة مقدرة لاتتجاوز » فلما كان بين كل قربة مسيرة نصف 
ار ٠‏ وكانوا يغدون إلى قرية ويروحون إلى أخرى ماأمكن ف‌العرف تجا وزها » فهو المر ادبالتقدر 
والمهاوز لايتقدر السير فبا بل يسير السار فما بقدر الطاقة جاداً حى بقطعها » وقوله ( سبروا 
فما لبالى وأياماً ) آى كان بيهم ليال وأبام معلومة » وقول ( آمنين ) إشارة إلى كثرة المارة » فان 
خوف فطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون ف مثل هذه الما كن » وقيل بأن معى 
قوله (لبالی وآیاماً) تسیر ون فيه إن شتت لبالى وإن شثنم أياماً لعدم الخوف تخلاف المواضع الخو فة 
فان بعضما يسللك ليلا ثلا يمامالعدو بسيرم ٠‏ وبعضها يسلك مارآ لثلا يقصدم العدو » إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة ‏ وقول تعالى(قالوا ربنا باعد بين أسفارنا) قبل باهم طلبوا ذلك ` 
وهو عتمل وجهين (أحدهما) آن يسألو! بطر ) طلبت الود الثوم والبصل ء وعتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادم وشدة اعتادم عل أن ذلك لايقدر کا ,قول القائل لغيه اضربى إشارة إلى 
ن لايقدر علبه . و يكن أن يقال : (قالوا ربا بعد)باسان الحال. أي لما كفروافقد طلبوا أن سعد 


hi‏ قوله تعای : ولقد صدق علبهم ابليس, راا 


سے 
اض 


مم م و ت رمو > رر صوص 


م ک۶ >> ا 
ر صدق عليم نليس ظنه ا إلا e‏ 
٩‏ ر و رع ص 


ریم مکو الال من ن اون بون وران کن ر ربك 


شىء حفيط ي ٠‏ 


بين أسفارم اق من ا وقوله (وظلوا اشبب) 0 انا لدلكء FE‏ 
( جعلنام أحادیث ) أی فعلنا ہم ما جعلنام به لاء > شال REA e‏ 
کل مزق ) بیان لجعاہم أحاديث › وقول تمای ( إن فی ذلك لآبات لکل صبار شکور ) آی 

ذکر ناه من حال الشا كربن ووبال الكافرن . 

قوله تعالى : ل ولقد صدق‌علم إإليس ظه ابوه إلا فربقاً من الزمتین | خله نويم 
كما قال (فبەزتك للاغو بنهم)وقوله(فاتبغو )بيان لذلك آی آغوام »فا تبعوە(الا فريا فنا لم مدن) 
قال تعای فی حقہم (إن عبادی لیس لك علبہم ساطان) و سکن آن بقال (صدق علیېم ظنه) فی آنه 
خير منه کا قال ته الى عنه ( آنا خير منه ) ويتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه » لان المتبوع خير من 
التابح وإلا لايتبعه العاقلوالذى يدل على أن إبليسخبر من الكافر . هوآن إبليس‌امتنع منعبادة 
غر الله لکن ا کان فى امتناعه ترك عبادة اله عناداً ك ااك لعبد عير لته فو کفر 
بأس آقرب إلى التوحيد » وم كفروا بأمرهوالإشراك » وؤ يدهذا الذى اخترناه الاستثناء ؛ وينه 
هو آنه ون لم يظن آنه نوی الكل » يدلبل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك ميم الخلصين ) فا ظن 
أنه رغوی المۇمنىن فا ظنه صدقه ولا حاجة إلى الاستشاءء وأما نى قوله ( آنا خر منه ) أعتقد 
الخرية بالنسبة إلى جيع ال ناس بدلیل تعلبله بقوله ( خلقتی من نار وخلقته من طن ) وقد کذب 
ی ظنه ی حق المۇمنين › وتمكن ا واب عن هذا الأؤلء وهو أله وإن لم يظن 
إغواء الكل وعإأن البعض ناج » لکن ظن فی کل واحد له لیس هو ذلك اناجی :إل آنتین د 
فظن ۹ يو به فکذب فى ظنه فى جق العض وصدق فى البعض . 

قوله تعالی :٭ SS‏ لنعل من من بلآخرة من مو نان شاك 
وربك علی کل شیء حفبظ ‏ . 

قد ذکزنا ف تفسبر قوله تعالى ( فليعلين الله الذىن صدقوا ولمطلير ن الكاذبن ) أن ءل الله من ٠‏ 

الأزل إلى الابد عبط بكل معلوم وعلمه لايتغير وهو فى كونه عالم) لايتغر ولكن بغر تعلق 
علمه . فان العلل صفة: كاشفة ايظبر مها كل ماف نفس الام فل الله ف لزل نالعال وة قا 
وجد علبه مو جوداً e‏ ذا عدم يعلنه معدوم] بذاك . مثاله : آنا لمرآة الاصقو ك فماالصفاء 


قوله تعالی : قل ادعوا ا . سورة سباً. Yoo‏ 


ل ادوا ال رع ن دون آل لا بون مل در فی آلسملوت لای 
الأرض ومام فيه امن شرك ومام منم من هير را ال 
عند إلا لمن أذ له ک إکامرع عنقا ووی اوا ما5 ال براق 


دص کیو س دو 


وھد الل الگ ج 


فیظمر فا صوره ازید إن قابلما » ثم إذا قاباماعرو يظهر فہا صو رنه والمراة ل تتغر ف ذاتها ولا 
تبدات فی صفاتھا ما التغر فى الخارجات فكذلك هبذا قوله ( إلا لنعل ) ی ليقع فى العلم 
صدور الكفر من الكافر والإمان من المۇمن وکان قله فىه آنه سیکفر زید ويۇمن عمرو . 
وقوله ( وما کان له علہم من سلطان ) إشارة إلى آنه لیس عل علجى. وإماهو أيه ء وعلامه 

خلقها اقه لتبيين ماهو فى علب السابق » وقوله ( وربك على كل شىء حفبظ ) عقق ذلك أى اله 
تعالى قادر على هنع يليس ء pfe‏ عا ما سيقع > فالحفظ بدخل ی مفهومه الع والكرة إذالجاهل 
بالثى. لا مکنه حفظه ولا العاجز . 

قوله تعالی :5 قل ادعوا الذن زعت من دون الله لاملکون مثقال ذرة فى السموات ولا 
ف الأرض وما لمم فهما من شرك وما له منهم من ظہر ؛ > ولا نفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 

.¢ e TE 

اا بن ابه تعالى حال الشا كربن وحال الكافرين وذك رھ من مضی عاد إلى خطابهم وقال 
لرتوله بل قل للش ركين ادعوا الذين زعمتم من دون الته ليكشفوا عذك الضر على سبيل اللهك 
e‏ لا ملكون شيا بقوله ( لابملكون مثقال ذرة فى ااسموات ولا فى اللأرض ) . 
واعل آں المذاهب 'المفضة إلى الشرك أربعة ) أحدها ( قول من بقول الله تعالى خلقق السماء 

والماوبات وجعل الأرض ا الارضیات فی حکہم > وحن من جلة اللأرضبات فنعبد الكو أكب 
والملائك الى فى الس|اء فہم آمتنا و اله إمېم » فقال انته تعالی فى إبطال قوھ ( م لاملکون فی 
السموات شيتاً ) ا اعترفتم » قال ولا فى اللأرض على خلاف مازع ے ( وثاتہا ) قول من قول 
االسموات من الته على سبيل الاستبداد والأرضات منه ولكن يوا ا | کب فان اه خلق 
العناصروالت ركربات الى فا بالاتصالات والحركات والطوالع -جعلوا لخر الله معه شركا فى اللارض 
والاولونجعلوا الأرض ليره والسہاء له فقال ی [بطال قو لے (و ماھ فیہما من شرك)آى الأرض 
کالسپاء ته للالغیره ؛ ولا ليره فبا نصیب ( و الما ) قول من وال : الت ركسمات والحوادث كلها من 


۲٦‏ قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سباأً. 
ايله تعالى لكن فو ض ذلك إلى الكوا كب »وفءل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عن الاذون 
فه »مثاله ذا قال ملاك لمل و که اضرب فلاناً فضره قال فی العرف الماك ضربه ويصح عرفا قول 
القائل مأاضرب فلان فلاا dll Lely.‏ أ بضر به وضرب » فو لاء جعلوا ااسم|و بات معسنات 
ته فقال تعالی ف إبطال قومم ( وماله منم من ظہر ) مافوض إلیشیء شیثاً » بل هو على کل شی. 
حفيظ ورقبب ( ورابعہا ) قول من قال إا نعبد الأصنام الى هى صور اللائ ليشفعوا لا 
فقال تعالى فى إبطال قوم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فلا فائدة لعبادتك غر اه 
فان الله لا بأذن فى الشفاعة لمن يعبد غبره فبطلبكالشفاعة تفو تون علیانفسک الشفاعة و قو له (حی 
إذا فزع عن قلومم) أىأذيل الفزع عم يقال قرد العر إذا أخذ منه القراد يقال هذا تشديد 
اساب » وفی‌قوله تعالى ( حى إذا فزع عن‌قلو هم قالوا ماذا قال ربكقالوا الحق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فان أله عندما و حی يفزع من فى السموات م زيل ايه عنهم الفزع 
فقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال الله ؟ فیقول قال الحى أى الوحی (وثانما) الفرع الذى من 
الساعة وذلك لان اله تعالى لما أوحى إلى مد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القبامة 
لآن إرسال عمد عليه السلام من أشراط الساعة » فلا زال عم ذلك الفزع قالوا ماذا قال ايله 
قال جبریل ( ال حت ) آی الوحى ( وثالما ) هو أن انه تعالى زيل الفزع وقت الوت عن القلرب 
فیعترف کل أحد ان ما قال اينه تعالى هو الحتى فينفع ذلك الول من سىق ذلك منه م قبض 
روحه عل الا مان التق عله ينه وبين أله E‏ 
روحه على الكفر المتفق بينه وبن اله تعالى : إذا علمت هذا فنةول على القولين الأولين قوله 
تعالى ( حتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى ( قل ) انه بينه بالوحى لان قول القائل قل لفلان للانذار . 
حی يمع الخاطب ما بقوله 2 يقول بعد هذا الكلام ما بحب قو له فلا | قال (قل) فزع من ف 
السموات »ثم أزيل عنه الفزع » وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعتم ) آی زعم االكفر إلى ٠‏ 
غابة التفزيع : م تر کت مازعمم وقل قال احق وعل القولين الولين تاع تعال ( قالوا 
مأذا ) هو Sil‏ السائلون من جر یل > وعلى الث ف الكفار السائلون من اللائ والقاعل ٤‏ ) 
قوله ( الحتى ) على القولين الاولين م الملاثك » وعلى الثالك م المشركون. . 
واعل أن احق هو الموجود ثم إن أنه تعالى لم كأن وجوده لابرد عليه عدم کان حةاً ممللقا 
لا برتفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقا يسمى حا لان‌الکلام له متعلق فى 
الحارح بوأطة آنه متعلق ما فی الذهن » والذى ف الذهن متعلق ما ٤‏ الجارج ذا قال القائل 
جاء زبد يكون هذا اللفظ تعلقه عا فىذهن القائل وذهن‌القائل تعلقه ا فى الخارج لكن للصدق 
متعلق کون ف الجارج فیصیر له ر جود سەر وللكذب تعلق لا کون فی الخارج > و جنک 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو ن كالمعدوم من الأول وهو الالفاط الى تتكون صادرة 


قوله تعالی : قل من یر زقکم من السموات والأرض . سورة سبأً. Yo‏ 


2> و E‏ ج وا او e‏ 7 ء2 
قل من برز قم من آلسملوت والارض قل‌آله ونا آو باکر لعل هدی اوی 
۰ 


عن معاند كاذب » وما آن کون له متعلق فى الذهن على خلافى ما فى الخارج فيكون إعتقاداً 
٠‏ باطلا جهلا أو ظناً كن لما ل يكن لمتعلقه متعلق بزول ذلك الكلام ويبطل » وكلام الله لابطلان 
له فى أول الام كا يكون كلام الكاذب المعاند ( ولايأًتيه الباطل ) کا يكون كلام الظان » وقوله 
تعالى ( وهو العلى الكبر ( قد ذکرنا فی هسیر قوله تعالى ( ذلك ان انه هو المحی وأن ما يدعون 
من دونه الاطل وأن اله هو العلل الكبير ) أن ( احق ) إشارة إلى أنهكامل لا نقص فه فقعل 
نسبة العدم » وفوق الكاملين لان کل کامل فرقه کامل فقو له (وهو العلى ال ) إشارة إلى أنه 
فوت الکاملین ف ذاته وصفاته » و هذا بطل القول بکونه جس| وف حبز» لان کل من کان فى حبز. 
فان العقل حك بأنه مشار إليه وهو مقطع الاشارة لان الاشارة لو لم تقع إلبه ما كان المشار إليه 
هو » وإذا وقعت الاشارة إله فقد تناهت الاشارة عنده » وق كل موقع تقفالاشارة بقدرالعةل 
عل أن يفرض البعد أ كث من ذلك فيقول لو كان بين مأخذ الاشارة والمشار إليه أ كثر من هذا 
السد لكان هذا المشار إليه أعل فرصير علا بالاضافة لاءطلقاً وهو على مطلةاً ولو كان جس)| لكان 
له مقدار » وكل مقدار كن أن يفرض أ كبر منه فيكون كيرا بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
قوله تعالى : قل ٠ن‏ برزقك من الءوات واللأرض ب قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون 
له لا لكونه إا وإما بطلبون به شيثاً ‏ وذلك إما دفع ضرر أو جر نفع فنبه انه تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعمتم ) على آنه لايدفع الضر أحد إلا هو ا قال تعالى(وإن مسسك اله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد [تمام بيان ذلك ( قل من برزقك من‌السواتوالأرض) 
إشارة إلى أن جرالنفع‌ لیس لابه ومنه » فاذاً [نکتتم من الخواص فاءبدوهلعلوه وکیریائه‌سواءدفع 
e‏ ضرا أولم يدفع و سواء نفع خير أو ل ينفع فان لتكو نوا كذلك فاعبدوه لدفعالضروجرالنفع. 
م قال تعالی لا قل الله ) يعى إن لم يقولوا م فقل آنت الله برزق ( وههنا لطيفة ) وهى أن 
ته تعالى عند الضر ذ كر آم بقولون اله ويعترفون بال حتق حيث قال (قالوا الح ) وعند النفع ل 
بقل نمم يةولون ذلك وذلك لان هم حالة بعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر ک) قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربمم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا تنه هم 
ذلك فلذلك قال (قل اله) أى م ف حالة الراحة غافلون عن الله . 
م قال تعالی : وناو یا کر لی هدی أو فی ضلال بین ) وفه مسائل : ٠‏ 
الفخر الرازي - ج ۲٠‏ م ١۷‏ 


۲6۸ قوله تعالٰی : فل لا تسألون عا أجرمنا. سورة سبأً. 


ورا م ت ادوص ع لے سے ےا ےر رع کے 
e e‏ ن رې قل يجمع بیننار بنا م 


e 2‏ جس رم < ےت 


هط المسألة الأولى هذا إرشاد مناه لرسوله إلى المناظرات ال جارية فى العلوم وغيرها وذلكلان 
أحد المتناظر بن إذا قال للآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لايق 
تناد افك وغد اختلاله لا مطمع فالفہم فىفوتالغرض » وآما إذا قال له بأن أحدنا لا يشيك 
ف آنه عخطىء والقادىف الباطل قبيح والرجوع | إلى الحتى أحسن الاخلاق فنجتمد ونبصر ينا عل 
الحطاً لیحترز فانه تد ذلك الخصہ فی EE ENE EAS‏ 
اوم بأنه نی قوله شاك ویدل عله قول انه تعالی لنبیه ( ونا آو إیا کم ) مع آنه لايشك ف آنه هو 
الهادى وهو المهتدى وم الضالون والمضلون . 

ل المسألة٣لثانية‏ 4 فى قوله ( لعلی هدی آو فی ضلال مبین ) المد کل على وف 
المضلال كلمة ف لان المهتدى كا نه مرتفع متطلع فذكره بكلمة التعلى » والضال منغمس ف الظللة 
غریق فما فذ كره بكلمة فى . 

% المسألة الثالثة 4 و صف الضلال بالمبين ولم يمف ادى ن( المدى هو الصراط المستقيم 
المىصل إلى الحتى والضلال خلافه لسكن المستقي واحد وما هو غيره کله اا بين من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 

ل المسألة الرابعة 4 قدم ال لاه كان وصف المۇمنين الك رن بقو i)‏ 
وهو مقدم فی ان کر . 

قوله تعالى : هقل لا تسألون ما یرما ولا نسل عا تمملون 4 اف الإجرام إلى 
النفس وقال فى حقم ( ولا نسل عا تعملون ) ذ كر بلفظ العمل لثلا حصل الإغضاب المانع 
من الفہم وقوله ( لا تسالون ) (ولا نسآل) زيادة حث عل النظر. وذلك لان کل أحد إذا کان 
مۇاخذاً بحرمه فاذا احترز جا » ولو کان البرى“ يؤاخذ بالجرم لما كن النظر , 
e‏ : ( قل يحمع بيننا ربنا “م يفتح بيننا باحق وهو الفتاح امل € آ کد ما يوجب 
النظر والتفكرء فان بجرد الخطاً والضلال واجب الاجتناب › فكيف إذا كان يومعرض‌وحساب 
وثواب وعناب قرا ( یفتح )تیل ممناء بعک وکن آن يقال بآن الفتح ههنا بجاز وذلك لان 
الباب المغلق وا لف المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة .ثم إن الام إذا كان فه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا ينه أحد کون قد فتحه وقول ( وهو الفتاح الملبم ) إشارة إلى أن حكه 
ایکون مع العلل لا مثل حک من بحم ما يتفق له بمجرد هواه . 


قوله تعالى : قل اروني الذين الحقتم به. سورة سباً. ۲0۹ 


رو ٤ه‏ وت م <٤‏ 2 و رو 7ص رو وس 2ر وص ۶ صر ص سے 
قل آرونی آلذین الحقتم پر شرکاء کا بل هوالت آلعز زا لحکم دو وما 


سے 


ج 2 < س کر سے َ ک2 کہ صصے ٦ے‏ ا٤ے‏ م ور 2 

ارسلنلك إلا كأفة للناس ليرا ونذيرا ولنكن | كثرآلناس لا يعلمون يڳ 
و و ۶و ء۶ ص م ر ت E‏ 

اا ا ١ 2 E E E‏ ° 0 د 

ورلن ها الل ا ا قل ل» مٍ ر 

روصو اا 2 ور ر کے > > و 

استڪخرون عنه ساعة ولا استقدمودر وڳ 


قوله تعالى :8 قل أرونى الذین آلحقتم ب ڈرکاء کلا بل ہو الله العزیز الحکی € قد ذ کرنا آن 
المعبود قد ده قوم لدفع الضرر وجع لتوقع المنفعة و قلبل من الاأشراف الأعزة رعبدونه انه 
رستحق العبادة لذاته فلا ين آنه لا يعبد غير اله لدنم الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذین زعمتم من دون اله ) وبین آنه لا يبد غير الله لوقع النفعة بقوله ( فل من يرزقك 
فن 'السموات واللارض ) بين هنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل أرولى 
الذين ألحقم به شرکاء کا بل هو انته العزيز الحكم ) أى هو المعبود لذاته واتصافه بالءزة وهى 
القدرة الكاملة والحكة وهى العل الام الذى عله موافق له . 
٠‏ نم قال تعالى : ل وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرآً ولكن أ كثر الاس لايع لون > 
لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفه وجبان 
( أحدها ) كافة أى إرسالة كافة آى عامة ليع الناس تمنعبم من الخروج عن الانقياد ما ( والثانى) 
كافة أى أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والماء للببالغة على هذا الوجه ( بشيراً) أى 
تېم بالو عد( ونذیرا) تز جرهم بالوعید(ولکن أ کثر اناس لايعلنون)ذلك لالخفائه ولك لخفاتمم. 
نم قال تعالى : # ويقّولون می هذا الوعد إن كنم صادقين ‏ لما ذكر الرسالة بين الحشر 
وقال پڇ قل لج يعاد وم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون © قد ذ كرنا فى سورة 
الاأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار » لأن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن 
الاستقدام ماو جبه ؟ وذ كرنا هناك وجه ونذ کر هہنا آنہم لما طلبوا الاستعجال بین آنه لااستعجال 
فيه کا لا آمبال ‏ وهذا يفيد عظم الم وخطر الطب » وذلك لان الام المحقير إذا طاله طالب 
من غیره لا پژخره ولا یوقفه على وقت بخلاف الامر الخطیر ونی قوله تمالی ( لک میماد یوم ) 
قراءات ( أحدها ) رفع ہما مع نوين وعلى هذا يوم بدل ( وثانہا ) نصب يوم مع رفع ميعاد 
والتنو ین فیہما میعاد وما قال الزخشری ووجپه آنه منصوب بفعل محذوف کا نه قال میعاد أعنى 
يوماً وذلاك بفيد التعظب والتهو يل » وبحتمل أن يقال نصب على الظرف تقدره لك ميعاد يوماً 


۰ قوله تعالى : وقال الذين كفروا لن نؤمن. سورة سبا. 


غ 
سے صر و جع کرو ان ص سے 
* 
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وقال آلذین كفروا ان نؤمن بہلذا آلقرءان ولا بالذی بین يديه ولوتری إٍذ آلظہون 


لے 


د 23 م س <> ووو e ee‏ م2 7 و رورو 2ه 
موقوفون عند رم برجع بعضہم إل بعض آلقول قول آلذين أستضعفوا 


وم ےو م ےت £ روص ي ۶2> 


للدین آستکبروالولا انتم لکا مؤمنين Con‏ 


ا يقول القائل : آنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه الع کا نه يقول لك ميعاد تعامونه 
يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً ( الثالثة ) الإضافة لكر ميعاديوم کا فى 
قول القائل حت ثوب لتبين وإسناد الفعل الهم بقولة ( لا تستأ خرو عنه ) بدلا عن قول 
( لا يؤخر عن ) زيادة تأ كيد لوقوع اليوم. ٠.‏ 
قوله تعالى :$ وقال الذين كفروالن نؤمن ذا القرآن ولا بالذى بن يديه ) اعا بين 
الأمور الثلاثة من التو حيد والرسالة والحشر وكانوا بالكل كافرين بين كفرم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) وذلك لان القرآن مشتمل على الكل وقوله ( ولابالذى بين 
يديه ) ا مهو ز أنه التوراة والإنجيل » وع هذا فالذين كفروا المراد منهم ا مشر كون المنكرون 
لنبوات والحشر ».و تمل أن بقال إن المعی هو آنا لا نؤمن بالقرآن آنه من الله ولا بالذی بین 
د به أى ولاءا فيه منالإخبارات والسائلوالآيات والدلائلء وعلىهذا فالذين كفروا المرادم مم 
العموم » لان أهل الكتاب لم بؤمنوا بالقرآن أنه من اه ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
ا لحشر › فإن قيل ؛ آليس م مؤمنون بالو حدانبة والحشر » فقول إذا لم يصدق واحد ماف‌الكتاب 
من الا مور الختصة به يقال فيه إنه ۵ بۇمن بشیء منه وإن آمن ببعض مافه لکو نه فی غیره فیکون 
[عانه لاما فه . مثاله : أن من يكذب رجلا فما يقوله فاذا آخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه 
ولكن لابقال إنه صدقه لانه إا صدق نفسه » فان هكان عالا به من قبل وعلى هذا فقوله بين 
ند نه ی الذى هو مشتمل عله من حہث إنه وأرد فيه . 
قوله تعالى :هو ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندريم يرجح بعضهم إلى بعض الةوليقول 
الذبن استضمفوا لذن استكبروا لولا آتم لكنامۇمنين  ٠‏ ع 
لا وقع البأس من انهم فى هذه الدار بقوم لن نؤمن فإته لت بيد النفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام أنه برام على أذل حال موقوفين لأسوال برجع بعضم إلى بعض القول کا بكون عليهحال 
جاعة أخطؤا فى أ بقول بعضہم كان ذلك بسببك ويرد عليه الأخر مئل ذلك › وجواب لو 
محذوف . تقدره : ولو ترى لذ الظالمون موقوفون لرأيت ما ثم بدأ بالاتباع لان ا لضل أولى 
بالتوبيخ فقال ( يقول الذین استضمفوا للذين استکبروا لو لا آم لكنامؤمنين ) إشارة إلى أن 


قوله تعالى : وقال الذين استكبروا. سورة سيا ۳۱ 


ص <> تح a: o‏ م س وس وص موص 
SS‏ لذبن استضعفو ان صدد نکر عن أمدى د 
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اذ e e‏ جرمينَ DP‏ وال آ دين ن استضعفو أ للذين آستبروا بل 


رص و س ص رر 


مالیل وآلبّار إذ تام وتا أن تفر بالله ونجعل له اا 


كةرم كان لمانع لا لعدم المقتضى لام لاع نېم آن يقولوا ما جاءنا رسول ٠‏ ولا ن يقولوا 
قصر الرسول » وهذا إشارة إلى إتيان الرسول ما طه 9ن الرسول لو همل شيا لما كانوا 
يۇمنون ولولا المستكبرون لأمنوا. 
قوله تعالی :ف وقال الذین استکروا للذين استضعفوا أن صدد ناک عن المدى بعد إذ 
جاء ک بل کنتم مجرمین ) » 
رداً لما قالوا إن کفرنا کان انع ) ان صددنا ک عن اهدی بعد لذ جاء کم بل كنم 
مجرمين) يعن المانع ينبغى أن يكون راجحا على المقتضیحتی يعمل عله » والذی جاء به هوالمدی ؛ 
والذی صدر من المیستکېرین ل یکن شيا و جب الامتناع من قبول ماجاء هفل فل يصح تعلیلک 
الماع »ثم بين آن كفرم كان إجراما من حبث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المتضى 
1 ولقيام المانع وم بوجد شىء e‏ 
م قال تعالى p٤‏ وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر اليل والنہار إذ تأموتا 
أن نكفر باه وتجعل له آندادا ¢ 
لا ذ کرام مستکیرون آنا ماصددنا کر وماصدر منا مایصلح مانعا ان ن به 
وقالوا (بل مكر الل والنہار) منعناء “م قالوا مم ij‏ وإن كتم ماآتيم ؛الصارف القطمى والانع 
القوى ولكن انض آم ک إيانا باللكفر إلى طول المد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قو لك 
جزء السبب » وحتمل وجا آخر وهو آن يكون المراد بل مك ركم بالليل والمار ذف المضاف 
إلبه . وقوله ( إذ تاموتا أن نكفر بالته ) أى ننكره ( وأحعل له أنداداً ) هذا بين أن المشرك 
الله مم آنه فى الصورة مثبت لكنه فى المحقيقة منكر لوجود الله لأن من يساويه الخلوق المنحوت 
) لا يكون إا > وقوله فى الأول (رجع بعصم إلى بعض القول) بقول الذين استضعفوا بلفظط 
المستقبل » وقوله فى الآيتبن المتاًخر تين (وقال الذن استكبرواء وقال الذبن استضعةوا ) إصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم يقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن بقع »فان الام 
الواجب الو قوع يو جد كانه وقع »آلا تری إلى قوله تعالى ( إنك ميت وإنہم ميتون ) . 


1 قوله تعالى : وما ارسلنا من قرية. سورة سبأً. 


ص رص ص ا ٤ر‏ کے کے ےو نص 


tL‏ الام ما رار الْعَدَابَ مَل الأ ق تاق الین گرو 


رون إل اانا يعملونَ ج 


E‏ و مم م رورا سے 


م ارسلناف قرية مر. تیر إلا کال مروا نای رسام پوه گلفرون ) 


<2 ٤ر‏ صت ر 


D‏ ای اکا انرک واوا رما شی مذ ف ری 


رےے ٢‏ ٤ے‏ ےت SEE‏ ص 
اررق لمن سًاء ويقدر وللكن | كثرآلناس لا يعللوتب ي ٠‏ 


قوله تعالی  :‏ وأسر وا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الین كفر وا 
هل بحزون إلا ما کانوا يعملو ن ې 
معناه آم بتراجعون القول فى الأول ء ثم إذا جام العذاب اشاغل ر رون ذلك التراجع 
الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الاظہار رای أظبروا الندامة » وعحتمل.آن يقال بآنہم ا 
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بقولحم (ربناً أبصرنا و معنا فارجعنا نعمل سالا 
ثم آجيبوا وأخبروا بأن لامد لك فأسروا ذلك القول » وقوله ( وجملنا الأغلال فى أعناق‌الذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن مجرد الرؤية ليس كافاً بل 1ا رأوا العذاب قطعوا 
م وأقعون فیهفت ركوا الندم ووقعوا فنه عل الأغلالف أعناقيم , وقوله ( يجحزون إلاما كانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقم عدلا . 
م قال تعالى : ل وما أرسلنا ف قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا با ارام به کافرون ؛ 
وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولاداً وما ڪن معذ بین ې . 
- قسلية لقلب الى صل اله عليه وسل وبياناً لان إيذاء الكفار الانبياء الأخبار لیس بدعا » بل 
ذلك عادة جرت من قل و إا نسب القول إلى المنرفين مح آن غيرم أيضاةالو! ( إنا ماآرسلتم ) 
بهكافرون ) لان الأغنياء المنرفين م الأصل ف ذلك القول . ألا ترى أن الت قال عن ادرا | 
استضعقوا إنهم قالوا للمستکبرین لولا تم لکانوا مؤمنین »ثم استدلواعل کونېم مصیبین ی 
ذلك بكثرةالاموال والاولاد فقالوا (حن ا کثرامرال وأولاداً) أ بسبب ازومنا لدينباء وقوه . 
(وما تعن بمعذبین) آى ف الآخرة کا ہم قالواحالنا عاجلاخیرمن حالک » وأما آجلا فلانعذب إما 
إنكارآ منم للعذاب رأساً أواعتقادا بسن حالم فى الآخرة أيضآً قياس[ على حسن حالم فالدنا] . 
نات تىلل بين تمايق رلە ارپ بط الرزی‌لن‌بشا. ویقدرولکناً اق ا 


قوله تعالی : وما وا اولادکم رة سا ۳ 


صر کے کر نے 


ومام ولک وا ارک بای ر ندا زل إلا من ءا وم 
صل اكك م رآ الشف ا وا وم فی آلْغرقلت ۶امنون CY‏ 


ودن عون فح ۶ا يننا معلجزين وديك فی لداب محضرون CD‏ َل 


رس وار اس ج سر 2د ور رور س 


ن ری پبسط آلرزق لمن سء من عبادهء ودر له, 9 ماأنفقتم من شىء 
رور وج وو روہ 7 e.‏ 
فهو حلفهر وهو حير لرزفین ي 


بی أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال احق والمبطل فک من موسر شق 
ومعسر تن (ولكن أ كثر الاس لايعلمون) أىآن قلة الرزق وضنكالميش و كثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصال› 

م بين فساد استدلا لمم بقوطم فإ وما أموالك ولا أولاد کر بالی تقر بک عندنا زلنی إلا من 
ن رعل ساط ارك لم را الضعف با عملوا وم فى الخرفات آمنون & . 
یھی قولک ڪن | كش أموالا فحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صعبحاً ء فان ا لمال 
لايقرب إلى اله ولا اعتبار بالتعزز ١ه‏ واا المغيد العمل الصاح بعد الإأءأان والذى بدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فبعد عنه فكرف RG EES‏ 
واشتغال باه ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيا حصل » وقوله ( فأولثك فى جزاء 
الضعف) ى الحسنة فان الضعف لاأيكون إلا فى ٠احسنة‏ وفى السيثة للايكون إلا المخل . 

ثم زاد وقال ( وهم ف الغرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم و تأ يده فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون آمنا . 
٠‏ مم بين حال المسىء بقوله يل والذين يسعون فى آياتنا معاجزنن أولئك فى المذابحضرون) 

وقد ذكرنا تفيره » وقوله (أولئك فى العذاب محضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً ک) قال 
تعالی( کلا آرادواآن خر جوا منہا أعیدوا فہا ) وکنا قال تعالی (وْما م عنما بغائبين). 

ثم قا( ثم قال تعالى : لإ قل إن رنى يبط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم 
من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ) إشارة إلى أن نع الآخرة لا يناف نممة الايا 
الصالحون قد بحصل فر فى الدنيا النعم مع القطع بحصول النعي لم ف العقةى بناء على الوعد . قطعاً 
قول من قول : إذا كانت العاجلة لنا الج لم اغد اول ۽ فقال هذا النقد غير مختص ب 


€ قوله تعال : وما انفقتم من شيء فهو بخلفه. سورة سباً. 

فان كثيرآً من الأشقياء مدقعون » وكثير من الاتقياء متعون وفيه مسال + ٠‏ 

(الأول) ذكر هذا الى مرتين : مرة لبيان آن كثرة أموالمم وأولادم غير دالة عل حسن 
أحوالمم واعتقاده » ومرة لبیان اه غير محختص بهم کا نه قال وجو د الترف لا يدل على الشرف › 
ثم إن سلمنا آنه كذلك لکن ا لمومنین سيحصل لم ذلك » فان انه بملکېم‌دیارک وآموالک» والذی 
يدل عليه هو أن اله تعالى لم يذ كر أولا لمن يشاء من عباده» بل قال لمن يشاء » وثانياً قال لمن 
يشاء من عباده » والعباد المضافة يراد بها المؤمن .ثم وعد المؤمن عخلاف ما للكافر › فان الكافر 
دابره مقطوع » وماله إلى الزوال ومآ له إلى الوبال . وأما ممن فا ينفقه عخلفه انه واف الق 
خير » فان ما فى يد الإنسان فى معرض البوار والتاف وهما لابتطرقان إلى ما عند الله من الف › 
ثم أ كد ذلك بقوله ( واه خير الرازقين ) وخيرية الرازق فى أمور ( أحدها ) أن لا يؤخر عن 
وقت الحاجة (الثانى) أن لا بنةص عن قدر الحاجة (واكالك) أن لا پنکده بالحساب (والرایع) 
أن لا يكدره بطلب اكراب واه تعالى كذلك . و 

آما(الا ول)فلانەعال) وقادر(والتانى)فلانه غو اسع( واثالث) فلا" هکرې وقد ذ کرذلكبقوله 
(برزق من یشاء بغي حساب) وما ذ كرنا هو المراد › أى يرزقه حلالا لاعاسبه عليه (والزابم) 
فلا" نهعلكبير والثواب يطله‌الادنى من‌الاعل » آلا ترى أن هبة الأعل من الأدنى لاتقتضى و اباً. 

ب المسألة الثانية € قوله تعالى ( وما أنفقتم من شىء فهو خلفه ) حقق معى قوله عليه الصلاة 
والسلام «مامن وم يصبح العباد فىه إلا وملكان ينزلان › يهول أحدها الهم أعط منغقاً خلفاً 
ويقول الآخر اللهم اعط سكا تلفاً » وذلك لان اه تعالى ملك على وهو غخى مى » فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فح الوعد يارمه» كا إذا قال قائل : ألق متاعك ف البحر وعلى ضمانة »فن 
أنفق فقد نى با هو شرط حصول البدل . فيحصل البدل » ومن لم ينفق فالزوال لازم للمسال ولم ٠‏ 
بأت با يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو النلف ثم إن من العجب أن الناجر 
إذا عل أن مالا من أمواله فى معرض اللاك بييعه نسيثة » وإن كان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
آولى من‌الإمہال() إلى الاك ؛ فان م يبع حی ملك ینسب إلا لطا ثم إن حصل به ۔کفیل مل 
ولا يييع ينسب إلى قلة العقل.» فان حصل به رهن وكتب به وأيقة ولا بييعه ينسب إلى الجنونء 
ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يع أن ذلك قريب من ال نون » فان أموالنا كلہافى معرض الزوآل 
امحقق » والإنفاق على الاهل والولد إقواض» وقد حصل الضامن الملل “وهو اه العلى وقال تعالى 
( وما أنفقتم من شىء فېو خلفه ) م رهن عند كل واحد إما أرضاً أو.بستانً أو طاحولة أو حاما 
أو منفعة › فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جبة عصل له ماپا مال وكل ذلك ملك اله 
ونی يد الإنسان حكر العارية فكا نه مرهون با تتكفل الله من رزقه ليحصل له الو ثوق التام » ومع 

هذا لا ينفق ويترك ماله لبتلف لا هأجورآً ولا مشكوراً. 

. فى افسخة الأميبة إل ء الامال » ولكن با كتياه أول وأنب ليباق الكلام‎ )١[ 


قوله تعالی : ويوم نحشرهم جميعا. سورة سباً. ) ٠‏ 1 


م روم رو ا و ر و ےر کر ور <اےےے رارت رہ ررم روو ر SF‏ 
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للمليكة أهتؤلاء إيا ر كانوأ يعبدون ر قال 
روم م م ٤م‏ ص ر رح رص کر مو - ۾ 1< ور ےھ - 
ون الجن 


ج 


$ المسألة الثالثة ‏ قوله ( خير الرازةين) بنىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا اله . 
فا ا لجواب عنه ؟ فنقول عنه جوابان (أحدهما) أن يقال اه خير الرازقين الذين تظنو نهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الحالقين) (وثانما) هو أن الصفات منا ما حصل له وللعبد 
حقيقة » ومنها ما يقال لته بطريق الحقيقة وللعبد بطربق الجاز » ومنها ما يقال ته بطريق الحققة 
ولا يقال للعبد لابطريق الحققة ولا بطربق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقبقة ولاصورة» مثال 
الأول العلل . فان انه یع آنه واحد والعبد يعلل أنه واحد بطريق الحقيقة » وكذلك العلل بكون 
النار حارة » غابة مافى اللاب أن علبه قدحم وعلمنا حادث» مثال الثانى الرازق وال خالق » فان العد 
إذا أعطى غيره شيئاً فان الله هو المعطى » وللكن لأأجل صورة العطاء منه سى معطا كا قال 
للصورة المنقوشة على الحائط فرس وإنسان » مثال اثالث الا زلى واته وغيرهماء وقد بقال فى 
ا ف الإطلاقعل العبد حقيقة وعلى اله ازا كالاستواء والتزول والمعبة ود اله وجنب الله. 

قوله تعالى : ف ووم حشرهم جيعاً ثم نقول للبلائک أهولا. ایا کم کانوا يعبدون : قالوا 
سبحانك انت ولینامن دو نېم بل کانوا یعبدون الجن کرم جم مۇمنون ) لما بين آن حال 
النی ل کال من تقدمه من الا"نبباء » وحال قومه کال مر تقدم من الكفاز » وبين بطلان 
استدلاهم بكثرة أموالم وأولادهم > بن مایکون من‌عاقة حاھی فال (وبوم حشرم جيعاً) عى 
الكذيين بك ون تقدمك »ثم تقول لن يدعون أهم يعبدونم وهم اللات » فان غابة ما ترت 
اليه منزلتہم آم بقولون نحن نمید الملائک والکوا کب » فیدأل الملائکه آم کانوا يعیدونك ! 
إهانة هم » فيقول كل منم سبحانك ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت مبودنا ومە مود 
کل خاق » وقوطمم (أنت ولينا من دونمم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس عختلفة ؛ 
إعضمم لا سکن المواضع المعمورة الى کون فہا سواد عظم لاه ل ا هناك فرضى 

لضياع والبلاد الصغبرة و لعضمم لابرد البلاد الصعيرة لعدم اجن اعه فہا بالناس وةلة وصوله 
فما إلى الا“ كياس » ثم إن الفر يقين جميعاً إذا عرض عليرم خدمة الساطان واستخدام الارذال 
البن لا امات إليم أصلا بختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا بوبه به » ولو أن 
رجلا سکن جبلا ووضع بان بده شيا من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان » وهو 


۳٦‏ فوله تعالى : فاليوم لا ملك بعضهم لبعض. سورة سباً. 


ےوعد ~ ص ر 2 و جک مص ےت رم و 3 ا ر 3 4 . 
الوم ايلك بعضكر لِبعّض نمع ولا ضرا ونقول لين ظلموا دور 
ر ا 2 ٤‏ ر و ےو ر ) ) 
بقول ھۇلاء آتباعی وأشباعى » ولا أدخل المدية حافة أن أحتاج إلى خدمة الساطان العظم 
والتردد إليه بسب إلى الجنون » فكذلك من رضى بأن بترك خدمة الله وعبادته » ورضى 
استتباع امج الذين م أضل من الام وآقل من الموام يكون مجنوتا » فقالوا '( تت ولينا 
من دوم ) يعی كونك ولينا با معبودية ول »وأحب إلبنا من کونېم أو لیاءنا بالعبادة نا 
) وقالوا( بل کانو اأ عدون الجن ) ی اوا بنقادون لاص الجن فم ف الحقيقة كانو ا يعبدون 
الجن » ونع نكنا كالقبلة لذ » للأن العبادة هى الطاعة وقوله تعالی(ا کرم ہم مۇمنون )لو قال قال 
يعم کانو | تابعان للشياطين فا وجه قوله ( أ کثرم بېم مۇمنون ) فانه‌ینیء أن بعضېم ل يۇمن 
بم ولم بطع اه ؟ ل الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن SII‏ ا ى 
الإحاطة .ہم فقالو! أ كثرم لان الذين رأوه:واطلعوا على أحوالم انوا يعبدون ال جنويؤمنون 
بهم ولعل فى الوجود من لم بطلع اله الملائكة عليه من‌الكفار ( الثانى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والامان عمل باطن فقالو! ( بل كانوا يعبدون الجن) لاطلاعبم على آعما مم وقالوا (أ کرم م 
ەۇمنون ) عند عمل القلب لثلا بكو نوا مدعين اطلاعهم على مافى الةلوب فان الةلب لا اطلاع عليه 
[لا ته ٤ا‏ قال تعالی ( انه عل بذات الصدور) . ) 
م بین آن ماکانوا یعبدونه لا ینفعېم فقال يو فاليوم لا لك بعضك لبعض نفعا ولا ضراً 
ونقول لذبن ظلموا ذوقوا عذاب الناز الى كنت با تتکذبون ‏ وفبه مسائل :۰ ٠‏ 
المسألة الأولى ‏ الخطاب بقوله (بعضك) مع من ؟ نقول حتمل أن يكون الملاثكة لسبق 
قوله تعالی ( آھؤلاء ایا کر کانوا يعبدون ) وعلى هذا يكون ذلك تنكيلا للكافرين حيث بين هم . 
آن معبو م لاینفع ولایضر؛ ویصحح‌هذا قوله تعالی (لابملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
) عدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن أرتضى ) ولانه قال بجده ( ونقول للدين ظلموا ذوقوا) _ 
فأفر دهم ولو كان الخاطب هم الكفار لقال فذوقوا , 
الكفار› و الحاضر الواحد جوز آن بحعل من یشار که فیأمم مخاطباً بسیهء کا بةول القاثللواحد 
خاضر َه شريك فی کلام آ فل › عل معنى ات قلت وھ قالوا > ومحتمل أن یکون معہم الجن 


٠‏ اى لاماك بعشك لبدض أا اللائكة والجن » وإذا لم علكوها لاتفسك فلا علكوها خيرم 


وستملأن بكون الغاطب م الكفارلان ذكر اليوم يدل على حضورم . وعل هذا فقوله ( ونقول 
للذ ن‌ظلموا ) إا ذكره تأ كدآ ليان حالم فالظل » وسبب نكالمم من الإثم ولو قال (فذوقوا 
عذاب النار) لكان كافاً للكنه » لاعصل ماءذ کرنا من الغائدة ءفانیم كلما کانوا يسمعون ماکانوا 


قوله تعالی : واذا تتلى عليهم اياتنا. سورةسبا. ٠‏ ۹۷ 


gE AE 


م ےم او م < <> ا e‏ ہ۶ ١س‏ م سے ے. 
وإذا تسل علیم ٤ایلننا‏ بینلت قالوا ما هذا إلا رجل بريد أن بم دک 
دالو وگ مر 0 


2 
إفك مفتریى وقال آلذين کفروا 


ر سے ر < ر ر م س 


ت سر مر رورو و PE Oy‏ 
عا کان بعبد ءابا ؤر وقالواما هنذا | 
د روو م وو 


عليه من الظل والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 

المسألة الثانية ‏ قوله ( نفعاً ) مفيد لاحسرة . وأما الضر ا الفائدة فيه مع أنيم لو كانوا 
علکو ن الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فنقول لما كانت المبادة تمع لدفع ضر المعبو د کا يعبد الجبار 
وعخدم عفافة شره بين نهم ليس فم ذلك الو جه الذى سن لاجله عبادتمم . 

ط المسألة الثالثة ‏ قال ( ههنا عذاب النار الى كتتم جا تتكذبون ) وقال فى السجدة (عذاب 
النار الذى كت به ) جعل ال كذب هنالك العذاب وجعل الممكذب هنا النار وم کانوا یکذیون 
بالكل » والفائدة فما أن هناك لم يكن أول مارأو االنار بل کانوا م فیا من‌زمان بدلیل قول تعای 
( كلما آرادوا آن خرجوا منہا آعيدوا فا قبل حم ذوقوا عذاب النار الذی کت به تكذبون) 
أى المذاب المؤبد الذى أنكر يوه بقولك ( لن تمستا النار إلا أياماً معدودة) آى فلم إن المذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الداتثم ‏ وههنا أول ما رأوا الذار لانه مذ كور عقب الحشر وااسؤال 
فقیل م ( هذه النار الى نتم بها تكذبون ). 

قوله تعالی : فو و[ذا تی علہم آیاتنا بینات قالوا ماهذا إلارجل بريد أن بصدکر عماکان يعد 
آباۇ کم وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى » وقال الدين كفروا للحق لا جاءم إن هذا إلا حر مبين) . 

إظهاراً لفساأد اعتقادم واشتداد عنادم حسث تان أن اع من لعدو نه وم اللاك لابتآهل 
العبادة لنواتهم كا قالوا ( سبحانك أنت ولينا ) أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم آى لاأملية 
لنا لان نكون معبودين لمم ولا لنفع أو ضر کا قال تعالى'فاليوم لا بلك بعضك لبعض نفعاً 
ولاضراً) ثم مع هذا كله إذا قال لى النى عليه السلام كلما من التوحید وتلا علہم آبات اله 
الدالة غلبه » فان قه فى كل شىء آيات دالةعل وحدانيته نكر وها وقالو! مأ هذا إلا رجل بريد أن 
یصد کم عما کان عبد آبا ؤکم بعی یعارضون البرهان بالنقليد ( وقالواما هذا إلا إفك مفترى) 
وهو سحتمل وجوها : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالو حدانية ( إفك مفترى ) ويدل عله 


هو أن الموحد كان يقول فى حق المشرك إنه بأفك )ا قال تعالى فى حقبم ( أإفكا آلمة دون ال 


تريدون ) وک) قالوا م للرسول ر أجئتنا لتأفكنا عن آلمتنا ) ( وثانما ) أن يكون المراد ( ما هذا 
إلا إفك ) آى القرآن إفك وعلى الأول يكون قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جام إن هذا 


التى ف الاية الأول هو ال 


۳۸ ©0 وله تعالی : وما آنیناهم من کتب یدرسونها. سورة سباً. 


سے 


ری صو ار س وم رورو رر ددعت ۆخ دو 2 ر 
وماءَاتينلهم من کتب يد رسو ر al‏ 8 0 3 2 
م و چ رص ردو ) س رور رزو م ت ھ۶ 2 ر و2 


آلذين من قبلهم وما بلغو معشارما ءَاتينلهم فکذبوا رسلي کات 


: رم و رع ت ر ا و رار ص ر ت صر ص ت 
تكير قل إا أعظد بواحدة آن تقوموا له من وفردی ثم نكرو 


ما رصاح من تة إن هو إلا نذیر لک بین یدی عذاب شریل ي 
إلا حر مبين ) إشارة إلىالقرآن وعل اكان يكون إشارة إلىما آنى به من المعجزات وعلى الوجهين 
فقوله تعالی ( وقال الین کفروا ) بدلا عن أن بقول وقالوا للحق هو آن إنكار التوحيد كان 
عتما بالشر كين » وآما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] کان متفقآ عليه بین المشرکين وهل 
اللكتاب [فقال] تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) على وجه العموم . 
وله تعالی :ف وما آننام من كتب يدرسونها وما أرسلنا لهم قباك مننذير » وكذب الذین 
من قبلېم وما بلغوا معشار ما آتینام فکذبوا رسلی فکی ف کان نکیر ۰# _ . 
وما أرسلنا إلهم قباك من نذبر تا كيد لبان تقليدم يعنى بقولون عندما تلل علبيم الا يات 
الینات‌هذا رج ل کاذبوقو ى (إفك مفتری) من غیر برهان ولا کناب آنزلعلیم ولا رسولآرسل 
لمم فالآ باتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلبة ‏ ولي توا با أو التقلبات و ماعندم کتاب 
ولا رسول غبرك » والنقل المعتر آبات من کتاب اه أو خبر رسول لته شم بین آنہم کالذین 
من قبلہم کذ بوا مثل عاد ونمود» وقوله تعالى ( وما بلغوا معشار ما نينا ) قال ا مرون 
معناه : وما بلغ هۇلاء المشركون معشار ما آنينا ا متقدمين من الةوة والنعمة وطول العمر ء ثم إن 
اله آخذھم ومانفعتہم قوتہم » فکیف حالهۇ لاء الضعفاء » وعندى[آه]عتمل ذلك وجه آخروهو 
أن يقال المراد ( ول ذب الذبن من قبلہم وما بلغوا معشار ما آتیناهم ) ى الذين من قبلہم مابلفوا 
مشار ما آ تنا قوم مد من السبان والبرهان › وذلك لان کتاب عمد عله السنلام آ کل من سار 
الكتب وأوضح و#دعلي‌السلام أفضل من جيم الرسلوأفصح وبرهانه وف ویانه أشنم 
إن النقدمین لا کذہوا ہا جام من الکتب وین آتام من الرسل آنکر علیم و کیف لا شکر 
علہم » وقد كذبوا بأفصحالرسل بيد ماذ کر نا من المعنی قوله تمالی(وما آتينام 


ھنے, 


قال تعالى : ( قل إا أعظك بواندة أن تشو موا به مثنی وفرادی ٣م‏ تتفکروا مابصاحبم 


من جنة إن هو إلا نذیر لک بین يدى عذاب شديد € _ 


قوله تعالى : قل إعا اعظكم بواحدة . سورة سباً ۹ 
ذ كر الأأصول اثلاثة فى هذه الأية بعد ماسبق منه تقربرها بالدلاثل فقوله ( أن تقوموا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير لكر ) إشارة إلى الرسالة وقول 
( بين يدى عذاب شديد ) إشارة إلى الوم الآخر وف الأة مسائل : 
ل الأولى ) قوله ( إنما أعظك بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد ء والإعان 

لا يم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر » فكبف يصح الحصر الم ذكوربقوله (إغا أعظكبو احدة) ؛ 
فقول التوحيد هوالمقصود ومن وحد الله حق التوحيد بشرح اله صدره وبرفع ف الأخرة قدره 
فالنى بم أمرم ما يفتح علهم أبو اب العبادات ومىء لحم أسباب السعادات . وجواب آخر 
وهو أن النى به ما قال إنى لا آم رکم ف جحیع عمری إلا بثی“ واحد . ونما قال أعظک أولا 
بالتوحید ولا آمرم فی آول الامر بغیره لانه سابق عل الکل و یدل علبه قوله تعالی (م تتفکر وا) 
فإن التفسكر أيضاً صار مأمورا به وموعوظاً. ٠‏ 

۾ المسألة الثانية ) قوله (بواحدة) قال المفسرون أثها على أنها صفة خصلة أى أعظك عخصلة 
وأحدة» وعحتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لان التو حد حسنة وإحسان وقد ذ کرنا نی قوله 
تعالی (إِن اه يمر بالعدل والإحسان) أن العدل نى الإلمية عن غيراته والإحسان إثبات الإهة 
له وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الامان 
إلا الجنان ء و كذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الت ). 

المسألة الثالثة وله (مثى وفرادى) إشارة إلى جميع الاحوال فإن الإنسان إما أن کون 
مع غیره آو یکون وحده » فإِذا کان مع غیره دخل فی قوله (مثنی) و[ذاکان وده دخل فی قول 
( فرادی ) فکا نه يقول تقو موا لله بجتمعین ومنفردین لا منک المعية من ذ كر الله ولا ڪوجک 
الانفراد إلى معين يعينك على ذ كر الله . 

# المسألة الرابعة 4 قوله ( ثم تتفكروا ) يعنى اعترفوا ما هو الأصل والتوحىد ولا حاجة 
فبه إلى تفكر ونظر بعد ما بان وظهر ثم تتفكروا فا آقول بعده من الرسالة والحشر » فانه حتاج 
إلى تفسکر ‏ وکلبة ثم تقید ما ذ کرنا ء فانه قال (أن تقو موا هثم تتفکروا) م بین‌مایتفکرون فه 
وهو مر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبك من جنة ) . 

ل المسألة الخامسة ‏ قوله ( ما بصاحبک من جنة ) یفید کونه رسولا و إن کان لا یازم فی کل 

من لا يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لان النىعليه السلام كان يظهر منه أشباء لا تتكون 
مقدورة للبشر وغير البشر عن تظهر منه العجائب إما الجن أو الك » وإذا لم يكن الصادر من النى 
بلتم بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة » وغل التقدرين فهو 
رسول الله : وهذا من أحسن الطرق » وهو أن يثبت الصفة الى هى أشرف الصفات فى البشر ن 


| ق 
أخس المفات؛ أنه لو فال أو لا هر رسول الله کانوا ولون مه التزاع ادا قال ما هو نول ل 


۷۰ قوله تعالى : قل ما سألتكم من اجر. سوزة سبأً. 


رور رص رص 


و ص عد س < و و 
قل مسال من ر فهو کر ری إلا عل ال وهو على کل د 8 


م 


ا 63 قل ِد رى بقُذف بالیی للم آلغيوب ي 


اسم [نكارذلك اعم علو شأ نه ¥ ف قو ةلسمانه و انه اا ذلك المسألة. 
وطمذاقال(عده انهو ا إلا نذر › عى 8 هوه چنة ٥‏ ورل لکن تبینآنەلیس به جنه فهو نر . 
الألة السادسة ¢ قو له( بین دی عذاب شد بد ) أشارة الى قرب اا زه قال پنذر م 
بعذاب حاضر مسك عن قرب بین دى العذاب أى سوف. يأتى العذاب إعده. _ 

م قال تمل ارت ما ادگ مت آجر نمم لک إن أجری الا على اہ وهوعل کل شی" i‏ 

لما ذ كر آنه مابه جنة لازم منه كو نه نيا ذک وجماً آخر لزم منه آنه نی ٳذا م یکن نون 
لن من ركت الا الشديد لا لغرض عاجل إذا لم يكن ذلك فيه ثواب آخروی کو ن ن جنو ناء 
فالنى عله السلام بدعواه البو ة جع تفه عرضة للبلاك عاجلا فان کل آحذ بقصده ویعادیه 
كاف اا الآخرة »و الكاذت فى الآخرة معذب لمأب » فلو کان کاذبا 
لکان نو نا لکنه ليس >> ون فلن کاذب ٣و‏ نی صادق وقوله (وهو عل کل شد) تە رر 
آخر الت الة وذلك لان اأرس الة لا شت ألا TN‏ 0 ا رد ی شخص البو ة و بظہر ايه 
الوه ن بينة شاهدة والتصديق بالفعل بقوم مقام التصديق بالقول ف إفادة الل بدلل أن 

من قال لقوم إنى ه رسل من هذا الملات اليك آلز هک قول قولى وال ملاك حاضر ناظر م قال للاك 
ا ما الملك إن كنت آنا رسولك لبهم فقل هم إلى رسولك فاذا قال إنه رسولى الک لايق فمه شك 
كذاك إذا قال ا 1 با الماك إن كنت أنا ا إلہم فااسنی قباء ك فلوآلبسه قاءه فی عقب کلامه 
حرم الناس أنه رسوله » كذلك حال الرستل إذا قال الا نباء لةومبم من رسل‌اته ء مقالوا انا 
إن ک: ارشل فأ نطق فدة رة أنشر هذا المعت ففعله حصل الجزم أنه صدقه . َ 

ثم قال تعالى لإ قل إن رن بقذف بال حق علام الغيوب ) وفيه وجہان ( أحدها) ذف 
باحق ف قلوب الحبن وع ا الو جه ا 4 ا لما تعلق > و ذلك من حف غ إن آنه تعالی اا 
بين رسالة النى لم بقوله ( إن هو إلا نذير لک م ) وأ کده بقوله (قل ما سالتک من آجر فو لک) 
Alek,‏ ا استیعاد خصص من یلم انرال النکر عله ٣‏ قال تعالی عهم 
(آأنزل عله الن كر م ن ننا E‏ ما يصلح جواباً ج م فقال ( قل إن ی مَذڏف بالق ) أ فی 
و 1 آل لاف مده بفعل ما رند ویعطی مایشاء لمن شاء. 


م قا ل ال (علام > :وب) 1 ای جو اب و فاد رك ت من يغعل' ا 


قوله تعالى: قل جاء الحق وما بيدى الباطل . سورة سباأً. NVI‏ 


۶ ٭ ص و جا ر 2 وم ا۶ رر ۶ | ) اق از سر اص ب ٤‏ 
قل جاء احق وما يبلى الْبلطل ومایعید 0 مل إن للت فما اض 


کا برید من غیر اختصاص عل الفعل بشی' لایو جدف‌غیرہ لایکونعالاً وما فمل ذللاتفاتاً , کا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسويةالمواضع فى الحاذاة فقال ( يقذف بالحق ) كيف 
يشاء وهو عام عا يفعله وعالم بعواقب ماله فېو پفعل مابرید لا کا يله الماجي الفافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الو جه الثاق ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالق على الباطل کج 
قال فى سورة الانيباء (بل نقذف بالحتق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية عا قباما 
أيضاً ظاهر و ذلك هن حبث إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شيهم قال ( قل إن ري 
ذف احق ) أى على باطلك» وقوله ( علام الفيوب ) علي هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن 
اللرهارن الباهر المعقول الظاهر يقم !لا على التوحد والرسالة ء وأما الحشر فع وقوته 
لابرهان غير إخبار اله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله . ولو لا بيان اله بالقول لما بان لحد 
عخلاف التوحيد والرسالة » فلما قال ( بقذف بالحق ) أى على الباطل » إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب )ى ما مخبره عن الغيب وهو قنام الساعة وأحوالها 
فېو لا خاف فيه فان الله علامالغيوب » والآية حتمل تفسیرآً آخر وهو آن یقال(رنی بقذف‌ با محق) 
أى ما يقذفه يقذفه باحق لا بالباطل والباء على الرجهين الأولين متعلتق بالمفعول به أى الق 
مقذوف وعل هذا الباء فیه کالباء فی قوله ( وقضی بيهم باحق ) ونی قوله ( فاحک بین الناسبالحق) 
والمحى على هذا الو جه هو أن الله تال قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعم ماف 
قلوبهم ومان فلو بج . 
قوله تعالی :ل قل جاء الح وما پبدىء الباطل يما عيد ج . 
لا ذكر اه آنه بقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك الحتق قد جاء وفه 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (الثانی) أنه يان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان النى صلى اله 
عليه وسل (الثالث) الممجزاتالدالة على نبوة #دعليهالسلام » ومحتملآنيكون المراد من(جاء الحق) 
ظهر الحق لآن كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الحق » وقد بنا أن الح هو المي جود ولا 
کان ما جاء به انى صلى القه عليه وسل لم يمكن اتنفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر »كان حقاً 
لاينتنى » ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لاعمكن وجوده کان باطلا ايت 
وهذا المعنى يفيم من قوله ( وما بيدىء الباطل ) أى الباطل لايفيد شيا فى الأولى ولا فالآخرة ‏ 
فلا إمكان لو جوده أصلا ‏ والحق ا نى به لاعدم له أصلا » وقيل المراد لادء الشطان ولا 
یعید وفیه معنی لطیف وھو آن قول تعالی ( قل إن ری بقذف باحق ) اا کان فيه معنی قول 
لمال ( بلي نقذ بالمحتي على الباطل فيدمغه ) كان بقع لتوم أت الباطل كان فورد علبه الحق 


VY‏ قوله تعانى: قل إن ضللت فانغا أصل على نفس . سورة سبأً. 
بے < صصح ک۶ ص 


2 ۶ ص س 

عل نفسی ون آهندیت فا يوحۍ إل ري ر 

ج وور ر ےر رغ وه یں E‏ ب 

إذ فزعو قلا فوت وأخذوأ من مكان قريب ي وقالوا امنا يو وألى م 
ر ر ا | 

آلتناوش من مکان بول د ١‏ 


فأرطله ودمغة » فقال هنا ليس اللباطل تةق ولا وآخرا ء وإنما المراد من قوله ( فيدمغه ) ى 
فيظهر بطلانه الذى م بزل كذلك وإله الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وزهق الباظل إن 
الباطر کان زھوقا ) یی لفس اما متجدداً زهوق الباطل » فقوله ( وما ببدیء الباطل ) آى 
لاشبت فی الأول شيا حلاف ال حت ( ولا يعيد ) ى لايعيد فى الآخرة شيا خلاف ال مق : 
م قال تعالی : ( قل إن ضللت فانما أضل على تفسى وإن اهتديت فبا يوحى إلى رق لله 
یع فر بب ¢. ) ۰ 
هذا فه تقر الرسالة أياً وذلك لان انه تعالى قال على سبيل الحموم ( من اهتدى فلنفسه ) 
وتال فی حتی النی صل الته علیه وسل ون اهتدیت فا یوی إلى ری ) یعی ضلالی على نفد 
کضلالک وأما اتدانى فليس بالنظر والاستدلال كاهتدائك ‏ و إا هو بالوحى المبين » وقول 
٠‏ 1ه ال ( ی يسمع إذا ناد يته واستعدیت به علي قفرب اتیک من غير تأخیر > ليس 
عن لعك ولا بلحقی الداعی : 
3 قال تعالى : 4# ولو تری إذفزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قریب ¢ 
لما قال ( مع )قال هو قر یب فان لم يعذب عانجلا ولا يعين صاحب التق ى الال فوم 
الفزع أت لافوت . ونما يستعجل من عخاف الةوت . وقوله ( ولو تری ) جوابهاحذوفن آی 
تری تحبا ( وأخذوا من مان قريب ) لامهربون ولنم الأخذ قبل تممكنهم من المرب . 
م قال تعالی : ل وقالوا آمنا به وآنی م التناوش من مکان بعید € . ) 
أی بعد ظہور اللاص حیث لا ونع إعان ء قالو! آمنا (وآی هم التنارش ) أ ىكيف بقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا فىالدنبا وهم فى الآخرة والدنيا من الأخرة بعيدة » فانقيل 
فكف قال كشير من المواضع إن الأخرة من الدنا قر نة » وطمةا سناها ايه الساعة: وقال (. لعل 
الساعة قروب ) نول الماض كالامس الدار بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
بينه و بين الحاضر سنين فانه آت» فيوم القيامة الدنيا بعيدة اضما وف الدنيا يوم القيامة. قريب 
تبان والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد » ولما جعل الله الفعل مأخوذا كاسم 
اظ ف الفعلى وهو الزمان كظرف الجے وهو اكان فقال ( من كان بعيد ) والمراد 
مامضی من الدنا ‏ ) 
م بین اله تعالی آن إعانہم لاتفع فیه بسبب آنېم ڳه‌روا به من قبل » والإشارة فى قول 


قوله تعالى : وحيل بينهم وبين ما يشتهون. سورة سباً. 1/۳ 


ب 8 2 7 تر ٣‏ و 
وقد کفروایوء من قبل ویقذفون لیپ من مکان بعد ي وحیل بینم 
راو م رور ررم ر صم 1رر ) ) 


و ٤‏ ا د ا ب مر سے 
ویون مااستیون کما فول پاشیاعهم من قبل نم کانوان سك مریب و 


(آمنا به ) وقوله لإوقد كفروا به من قبل إلى شىء واحد إما جد علبه الصلاة والسلام وما 
القرآن وإما الحتق الذى أنى به مد عليه السلام وهو أقرب وأو ل ٠‏ وقوله لإ ويقذفون بالغيب ) 
ضد ومون بالغب لان الغبب. ينزل من اله على لان الرسول . فيقذفه الله فى القلوب ٠‏ 
ويقبله المومن » وأما الكافر فمو بقذف بالغيب . أى قول مالا يعلبه » وقوله لإ من مکان بعید ) 
تمل أن يكون المراد منه أن مأخذهر بعد أخذو الشريك من أنمم لا بقدرون على أعال 
كثيرةإلا إذاكانوا أشخاصاً كثيرة . فكذلك الخو قات الكثيرة وأخذوا بعد الإعادة من حالم 
وتجزهم الاحہاء »فان الر يض بداوی فاذا مات لمکم إعادة.ااأروح اله » وقاس اه عل 
المخلوقات اعد المأ خذ > و تمل آن قال ام کاوا قولون أن السناعة إذا كانت قامة فالثواب ٠‏ 
والنعيم لا كةول قائلهم(و لن ر جعت إل رف إنلىعنده للحسى) فكانوا بقولون ذلك فان کان من 
قول الرسول اکن ذلك عندم حی يھ ولواعن إحساس فان ما جب hae‏ لا عل إلابالاحساس 
أو بقولالصادق » فم كانوا بةولون عن‌الغيبمن مكان بعيد » فان‌قيل قد ذكرت أن الا خرة قر ب 

فکف قال من »کان بعيد ؟ نول الجواب عنه من و جهه (أحدهما) أن ذلك قريب عند من آمن 
محمد پو ومن لم بؤمن‌لا بمکنه التصدیق به فكو ن‌بعیداً عنده (الثانى) أنالحكاية بوم القامة » 
کا نه قال کانو ابةذهون منم‌کان بعد وهوالد نيا » وحتملو جهاً آخروهوآنمم ف‌الآخرة بقولون 
( را آيصر نا و “معنا فار جعنا نعمل صا لما ) وهو قذف بالغيث من مكان بعد وهو الدنا. 

م قال تعالى : ف وحيل بيهم وبين مايشتهون من العودإلىالدنيا أوبين لذات الدنيا . فانقل : 
كيف يصح قولك مایشتمون من المود معأنه تعالی قال ل کا فعل بأشیاعہم من قبل إنہم کانوا فی 
شك مبب ) وما حیل یمم وبين العود ؟ قلنا لم قل إنه ماحل بیمم » بل کل من‌جاءه٠‏ للاك طلب 

التأخير ولم يعط وآرادوا أن يؤمنوا عند ظهور البأس ولم قبل ؛ وقوله ( مريب ) تمل و جن 
(أحدهما) ذی ریب (والٹانی) موقع ف الريب › وسنذ کره ف مو ضع آخر إن شاء الله تعالى » وات 
عل بالصو اب › و المد له رب العالمين و صلاته على خیرخلقه مد انی وآ لهو به وأزواجه أجعين. 


الجزء الخامس والعشرون » ويليه السادس والعشرون وأوله سورة فاطر 
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CES EE ّ‏ 7 
وا کا اور ہوک 


ا وص ص o‏ 


المد ل قاطر آلسمَلرّت ارش اباگ رسلا 


س ن ی س ا ی نے ن خن 


اد ته فاطر السموات والارض جاعل رسلا 4 ذکر نافيا تقدم. آن ا | 
يكون على النعمة فى أ كثر الامر »ونم اله قسمان : عاجلة وآجلةء والعاجلة وجود وبقااء ٠.‏ 
والاأجلة کذلك إجاد رة وإبقاء أخر ى وقوله تعالی ( الد لله اذى و ارات والارض 
وجعل الظلات اون إشارة إلى النعمة العاجلة الى هی هى الإيحاد » واستدللنا عله بقوله تعالى ‏ 
(ھو اذى خلقک ۾ ر طین ثم قضی أجلا ) وقوله فی الكف ( الجد له الذى آنزل على عبده 
الكتاب ) إشازة إلى انس الماجلة الى هى الإبقاء » فان البقاء والصلاح بالشرع والكتاب» . 
ولولاه لوقعت المنأازعة والمخاصمة بين الناس ولا يفصل بيهم » فكان يفضى ذلك إلى التقاتل ٠‏ 
والتفانى » فإنزال الكتات نعمة يتعاق بها البقاء العاجل » وفى قوله فى سورة سباً ( الجد له الذى. 
له ما فى السموات وما فى الأرض وله الد فى الآخرة ) إشارة إلى نعمة الإجاد الثاني بالحشر : 
واستدلا:) عله بو له (یعل مايلج ف اللارض) من الاجسام ( وما خرج تاوالت الساء) 
من الارواح (وما يغرح فا) وقوله عن الكافرن ( وقال الذين کفروا لا تأتدنا السساعة قل يى 
ورب ) وها المد إشارة إلى نعمة البماء ف الأخرة › ويدل عله وله تعال( جاعل اللائڳ رسا 
آی بجحعلهم رسلا بتلقون عباد اله » کا قال تعالی ( وتتلقام الملاثك ) وعل هذا فقوله تعالی 
( فاطر السموات ) حتمل و جہاں (الاول) معناه مبدعبا کا نقل عن أبن عباس ( والثای ) 
( فاطر ااسمواتوالارض ( أی شاقہما زول الارواح من السماء ء وخروج الا جساد من الارض ) 
ودل عليه قوله تعالى ( جاعل اللا رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تكون الملائك ا 
وعلى هذا فأول هذه ااسورة فا خر مأ می › .لن قول کا فعل بأشياعبم بيان لانقطاع رجاء 
من کان فی شك مریب وتیقنه بن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت ت کاقال تال pe‏ 
اا و E‏ رحا من حال الوقن ولاره رسال Sl‏ ا 


قوله تعالى : أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع . سورة فاطر. ۳ 


و سر اورم رورسم سم سکرام ر ر 3 صر رص کرای ص 


ول أجنحة نن وللت وربع بزید انلتق ا إن آله على کل شىء 


صوص 


دیرو م بتع آل الاس من َة قد مسك ا وما بسك فلا مسل 
رار 2د 
ا 


بشررن ۰ وین آه فح فم أبوابالرحة. 

قوله تعالل : ۾ أولىاً جنح ة مثنی وثلاث ورباع )أ فل ما «کون اذى الجناح ان کون له 
جناحان وما بعدهما زيادة › وقال قوم فيه إن الجناح | أار ول او آن الته تعالى 
لیس فر قه شی. . وکل شیء فهو حت قدرته ونعمته » ولاک هم وجه ال الله باخذون منه نعمه 
ویعطون من دونہم ا آخذوه بإذن اه » ها قال تعالى ( تزل به الروح الامين على قلبك) وقول 
( علمه شديد القوى ) وقال تعالى فى حقمم ( فالمدبرات آمرا ) فہما جناحان » وفهم من يفعل 
ما بفعل من الخير بواسظة » وفيم من بفعله لا بواسطة ‏ فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جہات؛ و ٣٣م‏ 
من له آربع جات وأ كثر » والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 

قوله تعألى : فو بزيد فى الخلق ما يشاء € من المفسرين من خصصه وقال المراد الو جه الحسن» 
ومنهم من قال الصوت الحسن » ومنہم من قال کل وصف مرد رال ولی أن يعمم » و قال الله 
تعالی قادر کامل بفعل ما یشاء فز ید ما یشاء وبنقص ما یشاء . 

قوله تعالی :ل إن اله عل کل شىء قدر € بقرر قوله ( بزید ق الخلق ما یشاء). 

قوله تعالی :ما يفتح الله لاناس من رحة فلا عك ها وما مسك فلا مرسل له من بعده ¢ 

EE‏ نبان نفوذ المشيثة ونفاذ الاأمر »> وقال ما يتح الته للناس › يعى إن 
رحم فلا مانع له وإن لم برحم فلا باعث له علما» وف الأبة دلبل على سبق رحته غضبه من 
وجوه (أحدها) التقدى حبث قدم ان فتآبواب ار حة ف الذكر » وهو وإن كان ضعفاً لكنه 
وجه من وجوه الفضل (وثانہا) هو أنه نه نت الكناية فى الا“ول فقال (مايفتح أيه لتاس من ر حه 
فلا ءسك ها ) وجاز من حبث العربة أن يقال له وبكون عائداً إلى ما» ولكن قال تعالى (اها) 
ليعل أن المفتوح آبواب الرحة ولا مسك لرحته فهى وصلة إلى من رحته» وقال عند الماك 
(وما بسك فلا مرسل له ) بالتذ کر ولم بقل ما فا صرح ا لارحة . بل ذ كره بلفظ 
محتمل أن بكون الذى لاير سل هو غير الرحة فإن قؤله تعالى ( وما مسك ) عام من غير بيان 
وتخصيص بخلاف قوله تعالى (ما بفتمم الله للناس من رحة) فانه مخصص مبين (وثالما) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد اله » فاستثنى هنا وقال لا مرسل له إلا الته فتزل له مرسلا» وعند الإماك 


۰ ق 5 او 


nemi peme 


TT‏ قول مال یا ییا اناس اذکر ك 


REREAD erage PAPE 


E کا ل‎ e 


ر رورو 3 2ود م سے ص ص رر ص٤‏ ووو یں ۶ ت 


AT‏ سماو والأرض لا إله لاهو قال ۆقگود 9 إن كبو 


سے ص وسا س < raa‏ کے ےر رور ي صوص 


ددبت رسل من وإ ل أله ر جع آلامور ي تاا الاس إن وعد 


ر ل صم وترو رس ٠‏ تت زو د۶ 


الله حى و ا ولا بغرنم إا آلغرور ي 


الإمساك قال لا ءسك طا ء ولم يقل غير اله لان الرحة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحه الله فى 
الأخرة لا بعذيه بعدها هو ولا غيره » ومن يعذه الله فقد برحه اله يعد العذاب كالهساق من 
) أهل الإعان. 

قوله تعالی :( وهو اوغا لقدرة لإ الحكى € ىل الع . 

قوله تعالی : ف با ہا الناس اذ OE‏ بين أن قرو 
وجوه ا ا o‏ الإجال فقال ( اذ کر 

نعمة أله ) وهی مع كثرتها منحصرة فى قسمين نغمة الإبجاد > ونعمة الإبقًاء. 
قوله تعالى :$ ھل من خالی غیر لته إشارة إلى نعمة الإبجاد د فی الابتداء . 
قوله تعالی :$ پرزقک من الاء والأرض € إشارة إلى نممة الابقا ازز إلى الاتباء. ا 

ثم بین آنه لإ لا إلهإلاهو ) نظراً إلى عظمته حيث هو عزیز سکیم قادر عل کل شی. قدر ناف 
الإرادة فى كل شىء ولا مثل ذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظر إلى نعمته حیث لا خالق غيره 
ولا رازق إلا هو . 

قوله تعالى : $ فأنى تۇفکون ) أی ک و هذا الظاهر » فكیف تش ركون 
المنحوت من له الملسكوت . 

ثم لما بين الأصل ( الأول ) وهو توحید ذ کر الال (اثانی) وهو رسال قال تال 
لإ وإن يكذبوك د فقد کڌبت رسل من قك ¶ . ) 

ثم بین من حيث الإجال أن المكذب ف‌المذاب واللکنب ل اتو اب بقوله تعالى وو وال 
أله زجع الامور ‏ ثم بين الإصل ( اثالث ) وهو الحشر . ) 
قوله تعالی :باب اقای إو رس ھتران هنوار اه اری) 


قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو. سورة فاطر . @ ٠‏ 


ینیج ر سس س 


ور ر ص رور هھ r‏ رر رم واو 


و ورو 
إن آلشيطن لكر عدو فآخذوه عدوا إا يدعوا حزبه ر ليكونوا من اصعلب 


ر رر ھە 2ے رمعم 7 


السعیر ری آلذين كفروأ م داب شديد وآلدين ءامنوأ ولوا الصللحلت 


م و 2 دلا ِ 


لهم مخفرة وا ر كور 2 


أى الشطان وقد ذ كرنا مافه من المعنى اللطبف فى تفسير سورة لقان ونعده هنا فنقةول المكلف 
قد بكون ضعيف الذهن قليل العةل شيف الرأى فيغتر بأدنى شىء . وقد يكون فوق ذلك فلايغتر 
به ولکن إذا جاءه غار وز له ذلك الئیء وهون عليه مفاسده . و بین له منافع. دقاف 
اللذة مم ما ينضم إله مندعا. ذلك الغار إلبه » وقد يكون قوى ال جأش غزر المقل فلا .عر ولايعر 
فقال انته تعالى ( لا تغرنك الحياة الدنيا ) إشارة إلى الدرجة الأولى » وقال ( ولا يعرنك بالل 
الغرور ) إشارة إلى التانبة ليكون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا بغر ولا يتر . 
وله تان : ف إن الشيطان لک عدو فاخذوه عدواً ¢( لا قال تعالی ( ولا یغر نکم باه 
الفرور ) ذ كر ما بمنع العاقل من الاغترار » وقال ( إن الشبطان لك عدو فاعخذوه عدوأ ) ولا 
تسمعوا قوله » وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى اعلوا ما يوءه وهو العمل الصا . 
قو له تعالى :9 إا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير€ إشارة إلى معنى . لطيف وهو 

آن من کون له عدو فله فی‌آمره طربقان : ( أحدهما ) أن يعاديه جازاة له على معادانه ( والثاى ) 
أن يذهب عداو ته بإرضاتّه » فلا قال الله تعالى ( إن الشيطان لج عدوا ) أسم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطر يق ليس إلا هذا » وأما الطريقالآخر وهو الإرصء فلافائدة فه لا نك إذا راضيتموه 
واتبعتموه فہو لا يؤديك إلا إلى السعير . 

واعل ان من ءل ان له عدو لا مهرب له منه وجزم ذلك فانه قف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه ااظفر » فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان آن هرب منه فانه معه » ولا يزال يتبعه إلا 
أن ةف لهو هزمه » فهز مة الشطان بعز بهالانسان » فالطر يق ابات علا ل جادةو الا تكالعل العبادة. 

م پين اله ا ل وغل دت اله . فقال : 

الدن کفروا م عذاب شد بډ فالمعادى للشيطان وإن کان فی الال فق عذاب ظأهر ‏ 
وليس بشديد › والإنسان إذاكان عاقلا ختار العذاب المنقطع السير دفعاً للعذاب الشديد المؤبد 
ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك 
ولايدخل النار ونسبة الذارالى فالدنيا إلىالنار الى فىالآخرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجل . 
قوله تعالی : ف والذین آمنوا وعباوا الصا حا تلم مغفرة وأجر بير قد ذ كر تفسيره مراراًء 


O TS 1 


a e eek س‎ 


اہم ررر کے ,ہے و ر ر ر 7ے ررر ت و 
امن زين له سو عم له و ٤اه‏ حستا فلن آله بضل من سا ودی من 
e‏ رص TEE TY‏ م ص ص رم م ر رو ر 


ا AEE‏ إت آله عم ا ينود ي 


سس ر را ررر کر رر 2 وروص TS‏ 


وله اأ ارسل الح شتير تحبا فسشتله إ بد ميت فاحییتا په الرس 


کو کے و م2 ۶ 


AR‏ الك آلنشور ی 


وبن‌فهأنالإمان ن مقا ابلتەا مغر ةفلايۇ بدەمۇمن ف‌النار » والعملالصام فىمقابلته الأجر الكير. ٠‏ 
قوله تعالی LE AA:‏ »فان ابه يضل ه من یشاء ودی من پشا. 
فلا تذهب نفك عام حسرات إن اينه علي م وض نعون) . ) 
لعی لاس ہ من عمل سا اذى عل ص E‏ قال بعد ھا انات وما ښستوی الاعى 
والبصير ولاالظلمات ولا الور › وله تعلق ما قبله وذلك من حيبت إنه تعالى لا بين حال المسىء 
الكافر والحسن ن المۇمن »وما من اد لعتر ف أنه لعمل سا إل قلىل فکان الكاذ ريةول الذى له 
العذاب الشددد هو الذى تيع ال مطان وهو عرد وقومه الذىن استہو تمم الجن فاتعوهاء والذى 
له الاج ر العم حن الذین دمنا عل ما کات عله آباؤنا فقال اہ تعالی لسم آتم بذلك فان 
امسن غر ومن زين له العمل السى فرآه حسناً غير » بل‌الذین زىن هم السي دون من آساء وغل 
آنه مسىء فان ال جأهل الذى يلل جهله والمسىء الذى ا سو عله برجع ویتوب والذی لایعل 
يمر على الذنوب والسى. العام له صمة ذم اا a‏ وصفةمدح بالل . . والمسىء ألذى رى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل » “م بين أن الكل مشيثة اه وقال (فان الله يضل من 
يشاء ومدى من يشاء ) وذلك لان الا س أشخاصمم متسأوبة فى الحققة والاساءة والإحسان»› 
والسيئة والحسنة متاز عضا عن بعض فذا عرفا اابعض دون ابعش لا یکو ن ذلك باستقلال 
منم » فلا بد من الاس تناد اى [أرادة الله . | 
2 سیر سول انه ل و يث حزن من إصرارھ بعد إتیانه بکل 3 ظاهرة وحجةباهرة فقال: 
لإ فلا تذهب نفسك علمم نفك حسرات ) کا قال تعالى ( فلعلك باخع gh er‏ | 
ثم بین آنحزنه إن کان لا بم من الضا لفات عام ہم وما يصنعون لوأرادل انیم وإساب 
لصدهم ن الضلال وردھ ۾ عن E‏ 1 وإنکان ll‏ ر4 r‏ من الایڌاء فأيه ا حازم 
غل ما لصنعون . 
ثم عاد إلى الان فقال تعالی لإ والله الذى آرسل الریاح فتثیر اا الى بلد ممت 
حيتأ به الأرض بمد مونم كذلك الشور ) . : 


قوله تعالى : من كان يريد العزة. سورة فاطر. ۷ 


اک و 
nihad‏ 


رو رو ار ر ےسا رو ار ّ 


6 و ص ود ت 2 < ر ر 
من ل برد الع لامر هيا به بعد اليم اليب العمل الصاح 


رو م و مواق م رار ےو رر وو ر وو ص و ەم ر رور 


رر الین کو الات هم عذاب شديد ومر اوليك هو یبور دی 


هوب الرياح دلبل ظاهر عل الفاعل الختار وذلك لان المواء قد يسكن » وقد يتحرك وعند 
حركته قد تحر إلى المين » وقد بتحزك إلى اليسار » وفى حركاته الختلفة قد ينشىء السحاب» 
وقد لا بنشىء » فہذه الاختلافات دال على یکن هدر وو ر هقدو وق لا 6 فار : 
هل المسألة الأولى & قال تعالى ( واه الذى آرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير حا ) إصيغة 
المتةسل OSs‏ فعل الارسال إلى اله وما بفعل الته ركون بقوله كن لا بی ف 
فى العدم لا زمانا ولا جزأ من الزمان » فل بقل بلفظ المستقل لو جوب وقوعه وسرعة کو نه کا نه 
کان وکاٴنه فرغ من كل شىء فهو قدر الارسال ف الأوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير 
كالارسال » ولا أسند فعل الاثارة إلى الربج وهو بؤلف فى زمان فقال ( شير ) آى على هيتتما . 
3 المسألة الثانية 4 قال ( ازا ) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقاه) بإاسناد الفعل إلى المتكم 
وكذلك ف قوله ( فا حيينا ( وذلك لانه الأول عرف نفسه بفعل من الافعال وهو الارسال» 
م لا عرف قال آنا ااذى عرفتنى سقت السحاب وأحييت الأرض فن الأول كان تعريفاً بالفعل 
العجيب » وفیالثان ى كان تذكيراً بالنعمة فان كا ل نعمة الرياحوااسحب بالسوقوالاحياء وقول 
( سقناه وأحيينا ) بصيغة الماضى يويد ماذ كر ناه من الةرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (تثير) : 

ل المسألة الثالغة . ما وجه التشبيه بقوله ( كذلك النشور ) فبه وجوه (أحدها) أن الأرض 
الميتة لا قبلت الحا اللائقة مها كذلك الاعضاء تقبل الحياة ( وثانہا ) کا أن الرج بحمم القطع 
السحابية كذلك يمم بين أجز!ء الأعضاء وأبعاضالاشياء (وثالما) ج أنا نوق الرجج والسحاب 
إلى البلد المت نسوق الروح والحباة إلى البدن الميت . 

ل المسألة الرابعة . ما الحىكمة فى اختيار هذه الآبة من بين الاإيات مم أن الته تعالى له ى كل 
شى" آبة تدل على أنه واحد» فنقول لا ذ كراته أنه فاطرالسموات والآأرض »وذ كر من الأمور 
السماوية الأرواح وإرساطما بقوله ( جاعل املائ رسلا ) ذ كر م الأمورالأرضة الرياح 
وإرساطما بقوله ( واه الذى أرسل الرياح ) . 

قوله تعالی : ل من كان ريد العزة فلله العزة جيعاً إلبه يصعد الكلم الطيب والعملءالصال 
رفعه والذن مكرون السيثات هم عذاب شدید ومکر اواك در دور € 


۸ ول :من کان يريد العزة اا سورة فاطر. 


لما بين رهان الا مان إشارة إلى ما کان بنع الكفار منه وهو ال اظاھ 3 ا انوا ۱ 
پتوھمو نما من حیث إنهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن هم من يام م ویہام» »فکانوا پنحتون 
الأأصنام وكانوا يقولون إن هذه آ هتناء م [نہم کانوا a‏ وأية عزة فوق المعية مع 
المعبود فهم كانوا يطلو ن العزة ة وهى عدم‌التذلل للرسول وترك الاتباع له فقال إن کم تطلىون 
ذا الكفر العزة ف الحقيقة فھی كلها لله ومن بتذلل له فهو ا بتعزز عليه فهو الذليل 
وف الابة مسائل : 

المسأالة الأول 4 قال فى هذه الألة ( فله الزة جميعا) وقال ف أ اى وة 
ولرسوله وللبؤمنين ) فقوله ( جميعاً ) يدل على أن لا عزة لغبره فقول قوله ( فلله العزة ) ىف ` 
الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو اله وللؤمنين بواسطة 
کرم من العزيز بالقه وهوالرسول › وذلكلان زه الۇمنين بواسطه انی اا ری قوله تعالی 
( إن کتم تبون الته فاتبعونی ییک اله ). 

ط المسألة الثانية ‏ قوله ( إلبه يصعد الكام الطب ) تقربر لبيأن العزة ء وذلك لن الكفار 
کانوا ولون حن لا نعمد من لا نراه ولا عضر عنده > لأا البعد من ا لمك ذلة » فقال تعالى إن ` 
کنر لا تصلون إلِه › فهو يسمع كلام وبقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد الله فهو عزيز ومن 
رد کلامه فى وجه فېو لیل »وأما هذه الأأصنام لا يتبين عندها الذليل من العزيز إذلا عل ها 
فكل أحد سما وکذلك بړی عل فن عمل صال ا رفعه إلیه »ومن عمل سيت رده عليه فالعزیز من 
الذی عمله لوجېه والذلیل من یدفع الذی‌عمله فی وجه ء وأما هذه الأصنام فلا تلم شيثاً فلإعزيز 
رفع عندها ولا ذليل › قلا عزة بها بل عابها ذلة » وذلك لان ذلة السيد ذلة لعب ومن كان ممبوده 
وره وإلمه حجار ة أو خشباً ماذا يکون هو !. ) 

« المسألة الثالثة & فى قوله ( إليه يصعد الكا ا ) وجوه ( أحدها ) كلمة لإ إِلهَ إلا اله 
ھ ى الطية ( و ثانا ) سبحان اقه والحد ته ولا إله إلا اته ونه کر طب ( ثاثبا) هذه اللات 
الأربع وخامسة وهى تبارك اله والختار أن کل کلام هو ذ کر اه أو و هو لله كالنصبحة والعلء 
فېو ابه إصعد . 

ل المسألة الرابعة € قوله تعالى (والعمل الصال برفعه) وف الماء و ê‏ ) ھی عائدة 
إلى الكلم الطب أى العمل الصا هو الذى برفعه الكلم الطيب ورد فى الخبر «لا قبل اله قولا 
بلا عمل ERN‏ إلى العمل الصا وعلل هذا فى الفاعل الرافع وجمان ادها ) 
هو!ا.كام الطيب أى الكلم الطيب برفع العمل الصاح ؛ وهذا بؤبده قوله تغالى ( من ۶ل صالأً( 
e‏ انی وهو ممن ( و انما ) ) الرافع هو انه تعالی . 

المسألة الخامسة & ما وجه ترجيح الذكر على العمل مل الب أا جتت. اضين الک ) 


قوله تعالی : والله خحلقکم من تراب . سورة فاطر. ۹ 
ا رص ر س دم ر رو ا م ےد 
والله حلم من تراب م من نظف ة م جع کر أو وجا وتیل ن انی وا 
رم ویر سم ی ر ور 


ضع إلا بعأهء وما يعمرمن مر ولا يفص من ره إا فى كدي ن 


کے سے صے کے 


الک ےا ای زر 
درت ع اللو سیر د 


بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقو لالكلام شريف » فان امتباز الانسانعنكلحيوان بالنطق ومذا 
قال تعالی ( ولقد کرمنا بى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشبترك فه الإنسان 
وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب ال ملك انع ومن دونه لاجد الطريق إلا عندالطلب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشمادة إن كانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة » وإنكان 
E 0 RE RE‏ ذلك 
ف تفسير قوله تمالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات)» (ووجه آخر) القلب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل علبه » وقال النى بم ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب » وما فى القلب لا يظبر إلا باللسان وما فى اللسان لا يتين صدقه 
إلابالفعل » فالةول آقرب إلى القلب من الفعل » ألاترى أن الإنسان لايتكلم بكلمة إلا عن قلب » 
وأما الفعل قد بكون لا عن قلب كالعسث ث باللحية ولان النالم لا خلو عن فعل من حركة وتقلب 
وهو فی أ كثر الاس لا بتكام فى نومه إلا نادراً اا الكلام بالقلب ولا كذلك 
العمل قلقو ل اى 

$ المسألة السادسة ‏ قال الزمخشرى المكر لايتعدى فم انتصاب السيثات ؟ وقال بأن معنا 
الذن i e aa RT‏ يقال استعمل المكر 
استعال العمل فعدأه تعديته کا قال ( الذن يعملون السيثات ) وف قوله (الذين يعملون السيثات) 
حتملماذ كرناه أن يكون‌السيثات وصفاً لمصدر تقدبره الذين يعملون العملات السيثات » وعلهذا 
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والعمل الصا برفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر آولئك) أى 
ااأعمل الى" ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

قوله تعالی : « واقته خلقک من تراب م من نطفة ثم رجعلک آزو اجا وما تحمل من آٹی ولا 
تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير ¢ 

قد ذ کرنا مارآ آن الدلائل مح کثرتہا وعدم دخو طا فی عدد عحصور منحصرة فى قسمين 

دلائل الافاق ودلائل الانفس ١‏ قال تعالی ( سنرہمم آیاتنا فی الفاق وف آنفسہم ) فلا ذ کر 
دلائل الأفاق من السموات وما يرسل مها من اللاك والأارض ومارسل فا من الرياح شرع 


٠ ١١‏ قوله تعالى : وما يستوي البحر أن هذا عذب. سورة فاطر. 


رم رن م ف رص اص rk f>‏ 9 ص 
وما نتوی اران هدد ا ساېخ شراپهر و 1 جاج ومر 


گر س و ہوک رم کے و ا ا و رص 


أكون نما طريا وأستخرجون حلية lL‏ ری اَی فيه مواشحر 


کک 


ry‏ کے ور ص 


لبعو من قض لهه ولع سرون د 


فى دلائل الأنفس › وقد ذ کرنا PPTETNTT EET OT RE‏ 
إلى خاتى آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده . وبينا أن الکلام غير تاج إلى هذا التأويل 
ل ( خلقک ) خطاب مم م ااناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة لان كلهم من نطفة 
والنطفة من غذاء والغذاء بالأخرة بتتهى إلى الماء والتراب › فهو من تراب صار نطفة . 

وقوله '(وما تعمل می آنی ولا تضع ) إشارة إلى كال الم فان مأ فى الأرحام قبل 
الاخلاق بل بعده مادام ف البطن لايع حاله أحد » كيف والام الحاملة لاتعل منه شيا » فلما 
ذف ر بقوله (خلقک من تراب) کال قدرته بین بقوله ( وما تحمل من آنۍ ولا تضع إلا بعله ) کال 
عله ثم بن نفوذ إرادته بقوله ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كناب ) فين 
أنه هو القادر العام امريد واللأصنام لاقدرة هما ولا عل ولا إرادة » فکف يستحق ىء منبا 
العبادة »و قوله ( إن ذلك على الله يسير ) أى الخلق من التراب وحتمل أن يكون المراد التعمير 
والنقصان على الله يسير » ومحتمل أن يكون المراد أن العلل ما تحمله الاتى سیر والکل على اق 
ربرء والاول أشبه فإن اليسير استع‌اله فى الفعل أليق » 

قوله تعالی : ل وما يستوى البحر انب زات مال مرا زاش ان ف 
تا کلو ن لجا طر با و تستخرجون حلية ا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولملك 
تشکرون که . 
قال أ كثر المفسرن : إن المراد من الأبة ضرب المثل فى حت الكفر والإان أو الكافر 

وا لمۇمن › فالإ بان لايشته بالكةر ف الحسن وانفع ۴ للايشتىه اللحران العذب أل راتوالملح 
الأجاج ام عل مذا ء فقوله ( ومن کل تا کلون + طر با ) لبيان آن حال الكافر والمؤمن أو 
الكفر والإمان دون حال اابحرين لان الأجاج يشارك الفرات فى خيرو نمع إذ الحم الطرى 
بو جد فما والحلىة توجد م نما و لفك بجحری فہما > ولا نفع فى الكفر والكافر » وهفا عل 
نستی قوله تعالی ( أ رلك كاانمم بل هم أضل ) وقوه ركامجارة آو أشد قسوة».وإن فن 
المجارة لا بتفجر منه انار ) والاظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من 
حسف إن البحرىن يستويان فى الصورة و ختلفان فى الماء » فان أحدهما عذب فرات وال خر ملح 


قوله تعال : يولج الليل فى النهار ويولج النهار في الليل. سورة فاطر. ١ر‏ 


وص ص ر و 


ا کو2 وتم ا اوت ل وتن 2ت توص ے ت ٤‏ 

بولج آلیل فی‌آنہار و یولج آلهار اليل وسخرآلشمس والقمر کل بجی لجل 
2 ص رور و روت صو 2ے ۶ م صو رد ٍ . 
مسمی دالکرالله ربک له ألْملك واآلدین تدعو من دونه ما کون من قطمیر 


ص 


أجاج » ولو كان ذلك بإيعاب لا اختلف المتساويان »ثم إنمما بعد اختلافما يوجد منهما أمور 
متشاببة » فاناللحرالطرى يو جد فما » وال حلية تؤخذ منهما » ومن يو جدف المتشاممين اختلافآومن 
الختلفين اشتباهاً لايكون إلا قادرا خثارآ . وقوله ( وما يستوى البحران ) إشارة إلى أن عدم 
استوا ہما دلبل على ال قدرته ونفوذ إرادته وف الأبة مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم وإما يقال 
له ملح“ وقد بذ كر فى بعض كتب الفقه يصير ما ماء البحر مالحا » ويوؤاخذ قائله به . وهوأصح ما 
عا يذهب إليه الةوم وذلك لان !لاء العذب إذا ألى فيه ملح حى ملح لابقال له إلا ما › وماء 
ملح يقال للباء الذى صارمن أصل خلةته كذلك » لن الماح شىء فه ملح ظاهر فالذوق › والماء 
المح ليس ماء وملحاً خلاف الطعام الال فالماء العذب الق فيه الملح ماء فه ملح ظاهر فى 
الذوق » خلاف ماهو من أصل خلقته كذلك > فليا قال الفقيه المح أجزاء أرضية سبخة إصير ما 
ماء الحر مالحا راعى فيه الأصل فانه جعله ماء جاوره ملح »وأهل اللغة حيث قالوا فى البحرماؤ, 
ملح جعلوه كذاك من أصل الخلقة » والأجاج المر » وقوله ( ومن كل تأ كاون خا طرياً) من الطير ‏ 
والسمك و تستخرجون حلية تلبسونما م اللؤاؤ والمرجان ( وترى الفلاك فبه مواخر ) أى 
ماخرات خر البحر بال جریان آى تشق » وقوله ( ولتبتغوا من فضله ولعلک تشکرون ) یدل عل 
ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فما عل وجود الله ووحدانيته وکال 
قدرته .. 

قوله تعالى : ل يوج اللبل ف بار ويول النمار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل رى 
لاجل مسمی ذلکر الته ربک له املك والذین تدعون من دونه ما مالکون من قطمیر 4 

استدلال آخر باختلاف الازمنة وقد ذکرناه مارآ وذکرنا آن قوله تعانی بعده ( ور 
الشمس والقمر ) جواب اسؤال بذكر هالمشر كون وهو نيم قالوا اختلاف اليل والنهار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق اللأرض و تما ء فان فى الصيف تر الشمس على مت الرؤوس فى 
عض البلاد الماثلة فى الأفاق » وحركة الشمس هناك حائلية فتقع تحت الأرض أقل من 
نصف دائرة زمان مسكنها تحت الأرض فبقصر اللبل وف الشتاء بالضد ضقهر النبار فقال اله 


۱۲ قوله تعا ‏ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم . سورة فاطر. 


e 
سے ای مح ا م ارو صوص‎ 


مھ ےم ىم ا 7 ھا رم ر هھ EET‏ 
إن تذعوھم لا بس معو دع کر ولو مععوا ما تجا بو لک ویم آلقیلمر 


CC 
مو ازز م‘ ۶2> سے ر ورس س ا ص‎ 
عا‎ 2 


ف 
ون پش رککر ولا ينيئك مثل حر ي 


تعالى ( وسخر الشمس والقمر ) يعى سبب الاختلاف وإن کان ماذ کر لکن سير الشمس 
والقمر بإرادة الله وقدرته فو الذى فعل ذلك . 
قوله تعالی :ذلك اه ربک له الملاف والذن ندعو ن من دونه ماملکون من قطمیر ) . 

أى ذلك الذى فعل هذه الأشباء من فطر السموات والأرض وإرسال الأرواح وإرسال 
الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الك كله فلا معبود إلا هو لذاته الكأمل ولكونه 
ملكا وا ملك مخدوم بقدر ملك » فاذاكان له الماك كله فله العبادة كلا ء ثم بين ماينافصفة الإهية ء 
وهو قوله ( والذن ندعون من دونه ماعلکون من قطمير ) » ( وهنا اطيفة ) وهی أن آله تعال 
ذكر لنفسه نوعين من اللأوصاف (أحدهما) أن الخلتق بالقدرة والإرادة (والثانى ) الملك 
واستدل ہما على آنه إله معبود کا قال تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الاس ) ذكر 
الرب والملك ورتب علهما كونه إلا أى معبوداً » وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة وأاحدة 
وهو عدم الك بقوله ( والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير ) ولم يذ كر سلب‌الوصف 
الآحر لوجهين ( أحدهما ) أن کلہم كانوا معترفين بأن لا حال فم إلا الله وإنما كانوا بقولون 
بأن اه تعالى فوض أس الأرض والارضيات إلى الكوا كب الى الأصنام على صورتما 
وطوالعها فقال لا ملك هم ولا ملكهم ته شيا ولا ملكوا شيا (وانهما) أنه يازم من عدم الملك 
عدم الخلق لانه لو خلق شيت ملك فاذا ل ملك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيرآً . 

قوله تعالى :و اتب تدعو مم لا يسمعوا دعاء کم ولو موا مااستجابوا لک ويوم القامة 

یکفرون بش رک ولا بنبئك مثل خبیر ٩‏ . 

إبطالا لما كانوا بقولون إن فى عادة الأصنام عزة من حبث القرب مها والنظر إلا 
وعرض الواح علا » واه لایړی‌ولایصل إلبه آحد فقال ھؤلاء لای مەون دعاء کم والله یصعد 
اليه الکر الطيب » ودمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة › وةل هب اہم يسمعون ک) یظنون 
فإنهم كانوا يقولون بأن الإصنام تسمع وتعلل ولكن ماکان مكنم أن يقولوا إنبم يبون لان 
ذلك إنكار للبحس به وعدم سماعبم إنكار للسمقول والنزاع وإن كان بقع فى المعقول فلا كن _ 
وقوعه فی امحس به » ثم إنه تعالى قال ( ويوم القيامة بکفرون بش رك ) 1ا بين عدم النفع فجم 
فى الدنيا بين عدم النفع مهم ا لاغ ار إلى وجود الضرر مجم ف الأخرة بقوله (ويوم 
القیامة بکفرون بش رک ک ) آی باشرا ککہ باتہ شبتاً ‏ کا قال تعالی ( إن الشرك اظل عظبم ) آی 


قوله تعالى . يا اا الناس انتم الفقراء. سورة فاطر. 


م ےٍ حص ث 
يتأ الاس أن الفقرآء إلى أف وآله هو لني آلحميد 


الإشراك وقوله ( ولا ينبئك مثل خہیر ) تمل وجمان ( أحدهما ( أن یکون ذلك خطاباً 
النى يلر ووجبه هو أن الته تعالى لما أخر أن الخشب والحجريوم القيامة ينطق وبكذب عابده 
وذلك آم لا بعلم بالعقل الجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون مم بوم القيامة » وهذا 
اقول مع كون الخبر عنه أمرآً بيا هو 6 قال » لآن الخبرعنه خبير (وثانمما) هو أن يكون ذلك 
خطاباً غير عختص بأ حد آی هذا الذی ذ کر ھو کا قال ( ولا بثك ) ہا السامع کائناً من كنت 
(مثلخبیر) ۰ 

قوله 0 :3ھ ا الفقرا. 3 ۴ O ١ id‏ 

ا ر الدعاء من النى مقي والإصرار من الكفار وقالو إن عحتاج إلى ع 

حی باسنا ہا أا بالغاً وہددنا عل تر کہا مالغاً فقال تعالى ( آتتم الفقراء إلى اله واه هوالغی ) 
فلا بآم كم بالعبادة لاحتباجه لبك وإ نما هو لإشفاقه علِك » وف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى . التعريف فى الخر قايل وال كثر أن يكون الخر نكرة والمتدا معرفة 
وهو معةول وذلك لان الجر لا عبر فى الا كثر إلا بأمر لا کون عند الخر به عم أو فی ظن 
ا تکام آن السامع لاعلم له به ثم أن بكو ن جاوما عند السامع حى يول له آبما السامع الامرالذى 
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كفو ل القائل زد قاثم أو قام أى زيد الذى تعرفه ثبت له قيام لاعل 
عندك به » فان كان الخبر معلوماً عند السامع والميتدأ كذلك وبقع الخبر تيا لاتفهيماً سن 
تعريف الخمرغا به ا لجسن . كةول القائل اله ربنا ومد نبنا » حت عرف کون اله ربا » وکون 
مد نیا وههنا لما كان كون اناس فقراء أمراً ظاهراً لا خن على أحد قال ( تتم الفقراء ) . 

$ المسألة الثائية ت قوله ( إلى انه ) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 

وهذا يوجب عبادته لکونه مفتقراً اله وعدم عبأادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره »ثم قال 
( والله هو الغى ) آی هو مع استخنائه یدع وکر کل الدعاء وتم من احتباجک لا تجیبونه ول 
e‏ 

ل المسألة الثاللة ‏ ف قول ( الجيد) لما زاد فى الخبرالاول وهو قوله ( تتم الفقراء ) زيادة 
وهو وله ) إلى انه ( إشارة لو جوب حصرالعادة ف عبادته زاد ی وصفه بالغی زبأدة وهو کونه 
يدا إشارة إلى كونك فقراء وف مقابلته الله غنى وفق ركم إليه فى مقابلة أعمه عل لکونه حیدا 
واجب الشكر ‏ فلستم تتم فقراء والته مثلك فى الفقر بل هوى علالاطلاق ولسة آم لما اققرتم 
اله ر کک غير مقضى الحاجات بل قضى فى الدنا حو اجک 0 إن آمنتم بقضى في الآخرة 
حوابجک فېو حید . . 


٤‏ قوله تعالى : إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد. سورة فاطر. 


E N‏ راسم ر ا 


إن سا یذهبکر ویات عاي جریږ وې ومالك لآ بعږنر ا دلا تر 


ص سے زار و E‏ 


وازرة وزرانحری NENE‏ نه می وکو کان دار 


قوله تعالی :$ إن شأ بذهبک وات ت على جدید € ٠با‏ لفتاء ونه بلاغة مله ییانب آنه 
تعالی قال ( إن یشاً یذھبکم ) آی لیس إذهابك موقوفا إلا على مشیشته عخلاف الشی المحتاج إليه ء 
ER OES‏ بةول لو لاحاجة السكنى آل . 
الدار لبعتما أو لولا الافتقار إلى العقارلت ركنا ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت لق 
جدید) یعی إنكان بتوم متوم أن هذا الملك له كال وعظمة ا e‏ فو 
قادر بان خلق خلا ادا این من هذا وأجل وآتم وأ مل . ا 

قوله تعالی :$ وما ذلك عل أله بعزز ي ى الإذهاب والإتبان وهنا مسألة : : وھی وان اظ 
العزىز استممله اله تعالی تارة فی القائم بنفسه حیث قال ف حت نفسه (وکان اقه قوب عزیزآً) وقال 
ف هذه السورة ( إن الله عزز غفور ) واستعمله ف لعبره حىث قال ( وما ذلك عل اله 
بعزیز ) وقال (عزیز عليه ما عنتے) فهل هما معن واحد أم معنيين معنبين ؟ فنقول العزبز هوالغالب ف اللغة 
مال من عز بز أی من غلب سلب فاه عزز آی غالب والفعل إذاكان لا يطبقه شخص بقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على اله بعزيز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 

هو هین على الله وقوله ( عزیز عليه ماعنتم ) آى بحزنه ويوؤذيه كال الغالب. ٠.‏ 

قوله تعالى : $ ولا تزروازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى ابا لا عمل منه شی ولو کان 
ذا قرنی ‏ متعلق عا قبله » وذلك من حيث إنه تعالى لا بين الحتى بالدلاثل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذ كر مايدعوم إلى النظر فبه فقال ( ولا تزر وازرة وزر آخری ) آی لا تحمل نفس ذنب 
شی انی یکل وکا 6ڈ ف دات لکان مانا ومو مہتقد أن ذنبه لا تحملونه آتم فېو توق 
وسحترز » والته تعالی غیر فقیر إلى عباد تک فتفكروا واعل وا آنک إن ضلام لالا تبت 
وز رکم ولیس کا بقول ( کار کم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا ك ) وف الآية مسائل : ) 

‌ المسألة ؛لأولى قوله ( وازرة ) آى نفس وأزرة ولم بقل ولا زر نفس وزر اى 
ولأجع بين الموصوف , 'اصفة فل بقل ولا زر فن و زره ودره اغری لفائدة ( أما الأول ) 
فلآته لو قال ولا تزر نفس وزر آخرى »لما عل أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة 
فی آمرها ( ووجه آخر ) وهو آن قول القائل ولا تزر تفس وزر آخری › قد بحتمع معا آن 


قوله تعالى : إغا تنذر الذين يخشون رمم . سور فاطر: 1٥‏ 


ا 7 ص <2> rt‏ : مرس بے ب 


ا لنفسهء اقاچ 


لاتزر وزرا أصلا کالمعصوم لا بزر وزر عیره ومع ذللت لا زر وروا واا فقوله ( ولا تزر 
وأزرة ) ہیں أا زر وزرها ولا تزر وزر الخير (وأما) رك الو صوف فلظهور الصفة 
وازومها لاوصوف . 
ثم قال تعالى ( وإن تدع مثقلة ) إشارة إلى أن أحدآ لا عمل عن أحد شيئ مبتدثا ولا بعد 
السؤال » فان احتاح قد يصبر وتقضى حاجته من غير ؤاله » فاذا انى الافتقار إلى حد اکال 
ڪو جه إلى السؤال . 
ل المسألة الثانية . ف قوله ( مثقلة ) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 
ll Els,‏ لا عمل عن أحد لكون ذلا الواحد قادرا عل له كنا 
أن القو ى إذا أخذ بده رمانة أو سفرجلة لاعمل عنه › وأما إذاكان.ا لجل ثقيلا قد برح الحامل 
فيحمل عنه فقال ( قل ) يعى ابس عدم الوزر لعدم كونه علا لارحة بالثقل بل لكون النفس 
مةَلة ولا حمل منا شىء . 
المسألة الثالثة € زاد فى ذلك بقوله ( ولو كان ذا قرنى ) أى المدعو لو كان ذا قرف لاعمله 
وف‌الاول کان مکن آن بقاللاعمله لعدم تعلقه به کالعدو الذی بریعدوه تحت قل » أوالاجنی 
الذی ری ا حت حل لاحمل عنه قال ( ولو کان ذا قرب ) ی حصل جميع المعالى الداعية 
إلى ال مل من كون النفس وازرة قوبة حتملو ك ون الاخرى مثقلة لا .يقال كو نا قوية قأدرة لوس 
علمما حمل وكو نما سائلة دأعبة فان الال مظنة الرسمة » لو كان المسثو ل قرباً فاذنلا بكرن التخلف 
إلا لمانع وهو كون كل نفس تحت حل ثقيل . 
ثم قال تعالی } إا تنذر الذين بخشون رمم بالغيب وأقاموا الصلوة ) إشارة إلى أن 
١‏ لا ارشاد فوق اتات به ول يفده > فلا ندر إنذاراً مىدا لا الذن مء فلو مم خحشبة وتتحلى 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين منوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعلوا الصالحات ) إشارة إلى 
عمل الظواهرفقوله ( انين تخشون رمم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلك المعى ثم لا بين ( أن 
لا تزر وازرة وزر أخرى ) بين أن الحسنة تنقع امحسنين , 
فقال لإ ومن تزکی فا نما بتزکی لنفسه ) آی فت زکیته لنفسه . 
تعالى : هو وإلى اله المصير ‏ أى المترك إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله يظهر 
عنده ی بوم اللا ف دار اا اء . والوازر إن تظهر تبعة وزره ف الدنما ذهى تظهر فى الأخرة 
إذ المصبر إلى أله . 


۱٦‏ قوله تعالى : وما يستوى الاعمى والبصيرء سورة فاطر. 


ی ا حم 2رد وا e‏ ر ص س 
وما وی آلاعی والبصیر 3 ولا آلظلملت ولا آلنور رې ولا آلظل 


ولا ازور رې وما س توى الأحباء ولا الاموت 


قوله تعالى :ل وما يستوى الأعبى والبصير ‏ ولا الظلبات ولا الور › ولاالظل ولاالحرورء 
وما يستوی الاحياء ولا الاموات 4 ) e ٤‏ 
لا بين المدى والضلالة ولم بہند الکافر» وهدی الها مؤمن ضرب ف مثلا بالصيروالاعی › 
فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعمى » وفى تفسير الاية مسائل: . 
ظ المسألة الأولى & ما الفائدة فى تكثير الامثلة ههنا حيث ذ كر الاعبى والبصير ؛ والظلبة 
والنورء والظل والحرور, والاحباء والاموات ؟ فنةولالااول مثلالمومن والكافر فا لمؤمن بصير 
والكافر أعى »ثم إن البصير وإن كان حديد البصر ولكن لايبصر شيا إن لم يكن فى ضوء فذكر 
للامان.والكفر مثلا . وقال الإان نور والمؤمن بصير واابصير انى عليه النور »والنكفر 
ظلبة والكافر أعى فله صاد فوق صاد » ثم ذ كر لمآ ومرجعهما مثلا وهو الظل والمجرور » 
فا لمؤمن بإممانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى حر و تعب »ثم قال تمالى ( وما يستوى الاحياء 
ولا اللاموات ) مثلا آغر فى حق اومن والكافر كا نه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال 
الأعى والبصير؛ فإن الأعبى يشارك البصير ف إدراك ما . والکافر غير مدرك إدرا کا نافعاً فہو 
كالميت ويدل على ما ذ كرا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال ولا ( وما يستوى الأعنى والبصير ) 
وعطف الظلبات والنوروالظلوالمحرور » *أعادالفعل › وقال ( ومايستو ىالل حياء ولا الاموات) 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك . ا 
3 المسألة الثانية کرر کامة النى بن الظلمات والنور والظل والحرور والاحياء الاموات : 
ولم یکرر ين الأعى والبصير » وذلك لان التكربر للتأً كيد والمنافاة بين الظلبة والنور والظل 
والحرور مضادة » فالظلة تناف الذور وتضاده والعمى والبصر كذلك › أما الاعى والبصير ليس 
كذاك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعى »فالإعى والبضير الا منافاة 
ہما إلا من حسث الوصف > والظل والحرور والمنافاة بينهما ذا تة لان مراد من الظل عدم‌الخر 
والزد فلا كانت المنافاة هناك أتم کدبالتکرار » وآما الاحیا. والاموات › وإنکانواکالاعی 
والبصير من حيث إن الجسم الواحد يكون حياً حلا للحياة فيصير ميتاً حلا لاوت وللكن المنافاة 
ن الى والميت آتم منالمنافاة بين الإعى والبصير »ا بينا أن الأعى والبصير بشتركان فى إدراك 
أا » ولا كذلك الحى والميت ٠‏ كيف والميت الف الى فى الحقيقة لافى الوصف عل ماتبين 
فى المحكلة الإلمية . Eg‏ 


قوله تعالى : وما يستوى الاعمى وا لبصير٠‏ سورة فاطر. Vo‏ 


ا 


$ المسألة الثالثة م دم الأشرف فى مثلين وهو الظل والحرور » وآخره ف مثاين وهو البصر 

TT‏ هذا قول المفسرون إنه لتواخىأواخر الآى » وهوضعيف لان تواخىالاواخر 
راجع إلىالسجع ومعجزة القرآن فى المعنىلا فى جرد الافظ › فالشاعر بقدم ويو خرلاسجعفيكون ٠‏ 
الافظ حاملا له عل تبر المعنى . وأما القرآن غكة بالغة والمعى فيه كيح واللفظ فصيح فلا يقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنى . فقول الكفار قبل النى مي كانوا فى ضلالة فا نو اكالءمى وطر بقبم 
کالظلہة م ERE‏ ی م وان إا ا EE‏ به ممم قوم فصاروا بصبرین و طر يقم 
کالنور فقال وما ® من کان قل البعث على الکفر ومن آهتدى لعده ا الإ مان » فلا 
كان الكفر قبل الإان فى زمان مد مرلو والكافرقل المؤمن قدم المقدم ١‏ ثم لماذ كرا لآل 

والمرجع قدم ما يتعلق بالرحة على ما يتعاتق بالغضب لقوله فى الإطيات سبقت رحمى غضى ٠‏ ثم 
إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الأعمى وشابه الأموات فى عدم إدراك الحق من جميع . 
الوجوه فقال ( وما يستوى الأحياء ) أى المؤمنون الذين آمنوا »ا أنزل اله والاموات الذين 
تلبت علمم الآ بات البينات » ول بتفعوا ما وهو لاء کانوا بعد إعان من آمن فأخرم عن الوؤمنين 
ل المؤمنين قل عات الكافرين المعاندين » وقدم الأعى على البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل البعثة على الوم نن المتدين بعدها 

ل المسألة الرابعة ( فان قلت قابل اللأعبى بالبصبر بلفظ المفرد وكذلك الظل با 
وقابل الأحيا . بالاموات بلفظ المع » وقابل الظلبات بالنور بلفظ المع فى فی أحدهيا ا 
فى الآخر » فهل تعرف فيه حكمة؟قلت نعم مضل الله وهدأيته » أما ف الأعى والبصبر وااظل 
وا لجر ور فلانه قابلا لجنس باجنس ٠و‏ يذ كر الافراد للآن ف العميان وأولى الا بصار قد وجد 
فرد من أحد الجنسين يساوى فرداً من الجنس الآخ ر كالبصير الغريب فى موضع والاعى الذى 
هو تربة ذلكالمكان» وقد بقدر الاعى على الوصول إلى مقصد ولا بقدر البصبر "عليه » أو يكون 
الأعى عنده من الذ كه ما يساو ى به البليد البصبر » فالتفاوت يما ف اجنين متطوع »فان 
جنس الصير خير من جنس الاعي > وأما الاحباء والاموات فالتفاوت بينهما أ كثر » إذ ما من 
مت يساوى فى الإدراك حا من الأحیاء » فذ كر أن الاحیاء لایاوون اللاموات سواء قابات 
ا لجنس بال جنس أو قابلت الفرد بالفرد » وأما الظلمات والنور فا حى واحد وهو التوحد والباطل 
كشير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم إعبدرن الكوا كب ويعضهم النار وإعضيم 
الأصنام الى هى على صورة اللاك » و إلى غير ذلك والتفاوت بين كل فرد من تلاك الافراد وبين 
هذا ألو احد سن . فقال ا( ال الظلبات كرا ذا عترم | لاد فا فا اوی ال وغو ذکرنا ف تبر 
قوله ( وجعل الظلمات والنور ) السبب فى تو حيد النور وجم الظلمات » ومن جلة ذلك أن النور 
ا بکون إلا بوجود منور ول قابل للاستنارة وعدم الا أل بين الور والمستنير . مثاله الشمس 


٩‏ ©2 قله تعالى : إن الله يسمع من يشاء. سورة فإطر. 
ےرم کو ر رم ٤‏ ص 


E‏ م صر 7 ر ٠‏ ج ودر >£ ص 
Apa AR‏ 


ر ا ا :ر مس ع گر صم کے lou‏ عم ص 
إلا تذير وي إناأرسك الق شرا ودرا وإن من أمة إلا خلا ها نير 


ر > ووور چ ص س ص 


ده ون بگذوك ققد كدب الین من قَبلهم جا#تمم رسلهم اينب 


م رھ وور . »® 
ویالزي اكت المبر 
إذا طلعت وكان هناك «وضع قابل للاستنارة وهو الذى مسك الشعاع » فان البيت الذى فيه كوة 
بدخل ما الشعاع إذأ كان ف مقابلة الكوة مق خرج منه الشعاع ويدخل ا آخر و سط 
الشعاع على أرضه برى البيت الثانى مضيناً والاول مظلباً » وإن ل يكن هناك حائل كالبيت الذى 
لا كوة له فانه لايضىء › فإذا حصلت الا مور الثلاثة يستنير البيت وإلا فلا تتحقق‌الظلبة بفقد أى 

أ كان من ال مور الثلاثة . ت 
قوله تعالى : ف إن الله يسمع من يشاء وما أنت مسمع من فى القبور ي وفيه احتال معندين 
( الأول ) آن بكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى ماعيم كلام التى والوحى النازل عليه 
دون حال لاوق فان أيه سمح امون والنى 5 لسع من مات وقر› فالمونى سامعون من ` أنه 
والكفا ر كالمو نى لايسمعون من النى ( والثاف ) أن يكون امراد تسلية النى صل اله عليه وسل 
فاته لا بين له آنه لا نقعم ولا يسمعېم قال له هولاء لایسمعېم الا انته » فانه يسمح من يشاء ولو 
كان صخرة صماء » وأما أنت فلا تسمع من فى القبور » فا عليك من حسام من شىء  .‏ 
قوله تعالى : ف إن أنت إلا نذير € يبان للتسلية .. 
قوله تعالى : ف إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذرآً € لما قال ( إن آنت إلا ند ) بين أنه 
ل را من تلقاء نفسه زا هو ار باذن ايه ادالات ا 
قوله تعالى : # وإن من أمة إلا خلا فما نذير Ç‏ تقريراً لامرين ( أحدهما ) لتسلية قلبه حيثف 
يمل آن غیره کان مثله حتملا لتأذی القوم ( وثانمما) إلزام القوم قبوله فانه لیس بدعا مر 
الرسل وإماهو مثل غيره بدعى ماادعاه الرسل وقرره. 
قوله تعالى : $ وإن يكذبوك فقد ذب الین من قبلهم جاءتہم رسلهم بالیینات و بالزر 
وبالكتاب المير ي r. ٤‏ 
يعى آنت جتنهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغبرك أيضاً أتاهم شل ذلك وفعلوا 
هم مافعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك الزمهم بأن من تقدم من الرسل لم یعلل كولمم 
رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها مدآ صلى الله عليه وسل ( وبالزير وبالكتاب المي ). 


قوله تعالی :ثم اخذت الذين کفروا فكيف کان نكيرا. سورة‌فاطر. ٠۹‏ 


وی ا ر رس ار قم و مرم کے رم٤‏ 2ے 
تران ا | 


rT‏ فكي کن تکیر چ أ 


سے ہے دای و رج م ٤ر‏ ر 


آلسماء ما٤‏ فانرجتابدء مر ات محتلفا الو 


والکل آنیناھا مدا فھو رسول مثل الزسل بازمہم قبوله کیا لزم قبول موسی وعیسی عاہم 
السلام أجعين » وهذا يكون تقربرآً مع أهل الكتاب . واعل أنه تعالى ذ كر أموراً ثلاثة أوطما 
البينات . وذلك لان کل رسول فلا بد له من معجزۃ وهی‌آدنی الدرجات › ثم قد بنزلعلیه کتاب 
بکون فبه مواعظ وتنبہات وان لم یکن فيه نسخ وآحکام مث وعة شنرعا ناسخا » ومن بنزل عليه 
مثله أعلى مرتبة عن لاينزل عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرالم وينزل عليه كتاب فيه أحكام 
- علىوفق الحكة الإهية » ومن بكون كذلك فومن أولى العزم فقال الرسل تبين رسالتمم بالبينات 
وإنكانوا أعلى مرتبة فبالزبز » وإنكانوا أعلى فالكتاب والنى آنيناه الكل فهو ردول أشرف 
من الکل کون کتابہ آتم وآکدل من کل کتابہ. ٠‏ 

قوله تعالى : 8 ثم أخذت الذين كةروا e e‏ 

أى من كذب بالكتاب المنزلمن قل وبالرسول المرسل أخذه اله تعالى فكذلك من يكذب 

بالنى عليه السلام .وقوله ( فكيف كان نكير ) سؤال للتقرير فانم علموا شدة إنكار اله علبمم 

وإتياته بالامر المنكره ن الاستئصال . 

قوله تعالی : ف آل تر أن انه آنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانبا ) . 

وهذا استدلال بدلیل آخر عل وحدانہ الله وقدرته وف تفسیرها مسال : 

المسألة الأولى ‏ ذكر هذا الدليل على طربقة الاستخبار » وقال ( ألم ر ) وذکر الدليل 
المخقدم على طرمة الإخبار وقال ( والته الذى أرسل الرياح ( وفه وجهان (الاول ) آن انزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لاخن على أحد فى الرؤية أن الماء منه حياة اللأرض 
فعظم دلالته بالاستفمام لاان الاستفہام الذی للنقریر لایقال إلا فی الشیء الظامر جدا کا آن 
من أبصر الملال وهو خن جدأًء فةال له غيره أبن هو » فانه بقول له فى المو ضع الفلانى » فان | 
ره » يقول له الحتق معك إنه خن وأنت معذور › وإذاکان بارزاً يقول له آما تراه هذا هو ظاهر 
(والثانى) وهو أنه ذ كره بعد ما قرر المسألة بدليل آخر وظر عا تقدم لدعو بصارة وجوه 
الدلالات ›فقال له آنت صرت بصیراً ا ذ کرناه ول بق لك عذر »ألا ترى هذه اة . 

المسألة الثانية ‏ الخاطب من هو حتمل وجهين ( أحدهما ) النى بل وفه حكمة وهى أن 
اله تعالل اا ذ کر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم > كما أن السد إذا 
نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعم الإرشاد» يقول لغيره امع ولا تكن مثل هذا 


۲۰ قوله تعالى: : ومن الجحبال جدد بيض وحر. سورة فاطر. 


صر ررر وو رای روص دص ص ,رص : . E‏ 
a‏ جدد بیص وخر تلف الوا رابب سود ومن 
ر ادع ۶ 


الاس والدوآب والأنعلم تلف ألرانه کل 


شه اذ مم الأول د فىه إشعار بأن الأول فيه نقصضة تل زس تأهل لخطاب فته 
له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا تخرج إلى كلهم أجنى عن الاول » بل بى با 
بقار به لتلا سمح الأول دما آخر فىترك || تفکر فما کان فه من اللے مح . 
المسألة الغاكة 4 هذا استدلال عل فدرة الله واختماره حہث أخرج من لاء الواحد 
محختلفة وفيه لطائف ( الاولى ) قال أنزل وقال أخرجنا. وقد ذکرنا فائدته ونعیدها فنقول :قال 
اله تعالی رال تر أن اله أزل) قإن كان جاهلا. يةول نزول الماء بالطبع لثقله فبقال له فالإخر اج 
لا عكنك أن تقول فيه إنه بالطبع فو بإرادة اله فليا كان ذلك أظہر أسنده إلى اک م (ووجه 
آخر ) هو أن الله تعالى نا قال ( إن الته زل ) عل الله بدليل » وقرب المنفسكر فيه إلى ا تعاى 
فصار من‌الحاضرين » فقال له أخرجنا لقربه ( ووجه ثااث ) الإخر اج آم نعمة من الإنزال » لان 
الإنزال لفائدة الاخ راج فأ سند الام إلى نتسه إصغة لكام وما دونه إصغة الفا 
( ألا يغة الثابة ) قال تعالى لإ ومن الجبال جدد بض وحر تلف ألوالما و غرأبيب سود 
ومن الناس والدواب والانعام ختلف ألوانه كذلك ) 
E:‏ ن قاثلا قال اختلاف العر ات.لاختلاف البقاع . ألا تری آرت بعض النبانات لاتنبت 
پبعض البلاد كالزعفران وغبره فقال تعالى اختلاف البقاع لس إلا بارادة اله ولا ل صار 
عض ا لجال فمه مواضع حر ومو اضع سض » و الجدد جح جدة وهی اة أو الطر مه » فان 
قىل الواو ف (ومن الجہال)ما و نقول هى تمل وجهين( أحدھما)آن RE‏ الاستتناف ) 
کا نه قال تعالی وأخر جنا بالماء مرات ختلفة الالوان » وف الأشياء الكائنات من الجبال جدد 
بيض دالة على القدرة » رادة على من نكر الارادة ف اختلاف ألوان الما ( ثانہما ) آن کون 
للعطف تقديرها وخلق من الجبال . قال الرعخشرى : أر اد ذو جدد (واللطبفة الثاللة ) ذ كز ال جبال 
ولم یذکر الارض کا قال فی موضع آخر ( وف اللارض فطع ۵ تجاورات ) مع آن هذا الدليل 
مثل ذلك » وذلك لن انه تعالی لما ذ كر فى الأول (آخرجنا به بمرات ) کان نفس إخراج المار 
دلبلا على القدرة ثم زاد عليه بياناً » وقال مختافاً كذلك فا بال فى نفسما دلبل للقدرة والإرادةء 
الجبال ق بعض نواحی الأرض دون بعضما والاختلاف الذى فی هئه ة ال لفان بعضما 
کن اف وا أرفع دلبل القدرة والاأختيار »ثم اا وقال ج بض E‏ مع 
لالا بنفسما هى دالة باختلاف ألوانا كما أن إخر اج الفرات فى نفسما دلائل وأختلاف 


قوله تعالى : إنغا خشى الله من عبادة العلهاء. سورة فاطر. ۲١‏ 


ص ٠‏ 2چت سے م„ 2ے TS. EN‏ ور۶۶ 
إا شی آله من عباده آلعامتۇا إن آله عل بز غفور ي 


آلوانا bE‏ | 
ل المسألة الرابعة ‏ تلف ألوانها . الظاهر ن الاختلاف راجع إلى كل لون أى دض 
ختاف ألو انها » و حر ختلف ألو انما » لان ال بض قد يكون على لون الجص» وقد يكون على لون 
التراب الأبض دون بباض الجص » وكذلك الأحر » ولو كان المراد أن الببض والجر تلف 
الالوان لكان بجرد تأ كيد والاول أولى » وعلى هذا فنقول لم يذكر تلف ألوانما بعد البيض 
والجر والسود» بل ذكره بعد البيض وال جر وأخر السود الغرابيب » لان السود لما ذ كره مع 

ا مئ كد وهو الغرابيب بكون بالغاً غابة السواد فلا يكون فيه اختلاف . 

ل المسالة الخامسة 4 قیل بآن الغر بيب م ؤ کد للاٌسود » يقال أسود غربيب والمؤ کد لابجیء 
إلا متأخرآ کف جاء غرابدب سود ؟ نقول قال الزععخشری : غرابیب مو کد لذی لون مقدر فی 
الکلام کاٴنه تعالی قال سواد غرابیب »ثم a ET TE‏ 
لانه تعالی ذ کرہ مضمرآً ومظھراً › ومنہم من قال هو غل التقدحم والتأخیر › م قال تعالٰی ( ومن 
اناس والدواب وال نعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته » وکا ن اه تعالی ق دلائل ا لخاق 
فى العام الذى نن فيه وهو عالم ال ركبات قسمين : حيوان وغير حيوان » وغبر الحيوإن إما نبات 
وإما معدن » والبات أشرف ٠‏ وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به مرات ) ثم ذكرالمعدن بقولة 
(ومن الجبال ) نم ذكر الحيوان وبدأ بالا“ شرف منها وهو الانبان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذکرالدواب » لان منافعپا فی حباتما والاٴنعام منفعتا فی الا كل مناء أو لا ن الدابة ف العرف 
تطلق على الفرس وهو بعد الانان آشرف من غبره » وقوله ( حتاف ألوانه ) القول فيه كما آنا 
ى أنفسها دلائل » كذلك فى اختلافما دلائل . وأما قوله ( سحتلف ألوانه ) فذ كر لكون الإنسان 
من له المد کر ون و کون الد کر عل واول: 

قوله تعالی : ف ءا خش الله من عباده العلہاء إن الله عزز غفور ‏ 
الخشية بقدر معرفة امخشى » والعالم يعرف الته فيخافه وبرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد » لان انته تعالى قال (إنأً کرم عند الته أتقا د) فبين أن الكرامة بقدر التقوى » 
والتقوى بقدر العلل . فالسكرامة بقدر العلل لا بقدر العمل نع العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
علبه » فان من براه يةول : لو علم لعمل . ثم قال تعالی ( إت اله عزیز غفور ) ذ کر ما بو جب 
ا لخوف والرجاء » فكونه عززآ ذا انتقام بو جب الخوف التام » وكونه غفورآً لما دون ذلك 
و جب الرجاء البالخ . وقرأءة من قرأ صب العلماء ورفع الله » معناها [ عا يقم وجل , 


| a ۴ 


٤ اک و‎ HET فض 4ے مجع‎ TT 
اب باون کب آل واوا الو وار أ زرفت برا‎ 
ص ص نے مص کرو س ’ر رک وے ی رر ے اق رق یےصے رق ن او‎ 


وتلا برجون رة ن بور ر یم 0 ِن کله 


` 8 2و‎ e 0 


قوله تعالی :$ إن الذين لون كتاب اته € 

لما بين العلماء بالقه وخشیتهم وکرامتېم يسبب خشیتېم ذ کر العالين پکتاب اله الماملين ا 

فيه . وقوله ( یتلون کتاب اه ) إشارة إلى الذكر. 

قوله تعالى :$ وأقاموا الصلاة) إشارة إلى العمل البدنى. 

وقوله يل وأنفقوا ما رزقنام ‏ إشارة إلى العمل ال الى » وفى الآيتين حكة بالغة » فقول 
إا عخشى اه إشارة إلى عمل القلب » وقوله ( إن الذبن يتلون ) إشارة إلى عمل الان . وقوله ٠‏ 
( وأقامو! الصلاة وأنفقوا ءا رزقنام ) إشارة إلى عمل الجوارح »ثم إن هذه الأشيا. الللاثة 
متعلقة بحنب تعظي اله والشفقة على خلقه > لان يينا أن من يعظ ملكأ إذا رأى عبد من عباده 
ف حاجة بلرمه قضاء ء حاجته ون تہاون فيه تخل بالتعظم » وإلى هذا آشار بقوله : عبدی صضت 
فما عدتى » فقول العبد : كف عرض وآنت زب المالمن فیقول اله مض عبدی فلان وما 
PON PON PR a oy‏ 
لجانب الله , 

قوله تعالى : و سر وعلائبة ‏ حث عل الإتفاق كيغا تيء فان تيا سرا فاك وقمم وللا 
فعلانية ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء » فان ترك الخير مخافة أن قال فه إإنه مراء عين الرياء و بعكن 
آن کون المراد بقوله ( سرا ) آى صدقة ( وعلاية ) أى زک فان الإعلان اا 
ال وف هه 

قوله.تعالى : ل برجون تجحارة لن تبور # إشارة إلى الاخلاص» آى e‏ انه 
کول من الااشاء غير وجه اله » فان غير انته بار والتاجر فه تجارته بائرة. 

قوله تعالى : $ ليوف ہم أجورم آی مابتوقعونه ولو کان آمراً بالغ الغاية لإ وبزيدم من 
ا ااا يبام عند العمل ء > وحتمل أن کون يزيد م النظر لته کا جاء ف 
تفسير الزيادة لز إنه غفور ) عند إعطاء الأجور لإ شكور) عند إعطاء 

قوله تعالى : 3 والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ¢. 

لما بين الأأصل الأول وهو وجرد اله س لای س تر( اق اتی ازمل 


قوله تعالى : مصدقاً لما بین ایدم . سورة فاطر. ۳ 
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ارم کہ یی کر کرو کک رم و : 


الرياح » وقوله [والته خلقك ) وقوله ( ألم تر أن انه آنزل ) ذ كر اللاصل الثانى وهو الرسالةء 
فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ) وآيضا كانه قد ذ كر أن الذين بتلون كتاب 
لته بوفيم الته فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ) تقريرآً لما بين من الاجر 
واللواب فى تلاوة كتاب اه فانه حق وصدق فتاليه حق ومحقق وف تفسيرها مسال : 

ل المسألة الأرلى 4 قوله (من الكتاب ) بحتمل أن يكون لابتداء الغابة کا يقال أرسل إلى 
كتاب من الامير أوالوالى وعلهذا فالكتابمكن أن يكون المراد منه اللوخ ألمحفوظ يعنى الذى 
أو حنا من‌اللوح العفو ظإلاكحق » وممكن أن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتببين الذى 
أو حمنا لك من القرآنو جتمل أن يكون للبيان ا يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقاش جلة. 

المسألة الثانية ‏ قوله ( هو الحق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إلبك حق من 
وجهين ( أحدهما )أن تعريف الر يدل على أن الأمس فى غاية الظهور لان الخبر فى الا كر 
يكون نكرة » لان الإخبار فى الغالب يكون إعلاما بثبوت آس لا معرفة للسامع به لأا يعرفه 
السامح کقولنا زید قام فان السامع بنبضی أن یکون عارقاً بزید ولا یعل.قیامه فیخبر به » فاذا کان 
ا لخر أيضاً معلوماً فيكون الاخبار للتنييه فيعرفان باللام كقولنا زيد العام فى هذه المدينة إذا كان 
علبه مشپورا . ) 

ل المسألة الثالثة & قوله لإ مصدقاً لما بين يديه € حال مؤكدة لكونه حقاً لأن الحتى إذا 
کان لاخلاف بینه وبين کتب انه یکون خالا عن اتال البطلان وف قوله مصدقا تقربر لكو نه 
وحاً لأن النى بق لما لم يكن قارا كاتباً وأفى بیان ناف كتب اله لا يكون ذلك إلا من الله 
تعالى وجواب عن سوال الكفار وهو أنهم كانوا بقولون بأن: التوراة ورد فا كذا والإبجيل 
ذکر فه کذا وکانوا یفترون من التثلیث وغبره وکانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال 
التوراة والإيجبل لم ببق هما وثوق بسبب تغيي ركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن كان ف التوراة فهو 
حق و باق على مانزل » و إن لم كن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من النوراة ‏ فالقرآن مصدق 
لتوراة ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لان الوحى لولم يكن 
وجوده لكذب موسى وعيسى علهما السلام ف إتزال التوراةوالإ جيل فاذا وجد الوحى ونزل 
عل مد بل عل جوازه وصدق به ما تقدم » وعلى هذا ففيه لطبفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 
مصدقاً لما مضى مع أن مامضى أيضآً مصدق له لان الو حى إذا نزل على واحد جاز أن ينزل على 
غره وهو مد بلق ولم بجحعل ماتقدم مصدةا للقرآن لان القرآن كو نه معجزة یکن فی تصدبقه أنه 
وحى » وأما ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 


۲4 قوله تعالی ٠‏ إن الله بعباده خبير. 
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ادو يي مء ارت الب آل اعام م 
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لم تفع ء ومن م فص ومنہم سابق اخيرات بدن آله 


بادا 


سر ' 


المسألة الرابعة 4 ف ا تقربر 
لکونه هو الحقلاانه وى من الله واه خبیر عالم بالبواطن بصیر عام يالظواهر › فلا يکون باطلا 
a a‏ يقولونه إنه م لم يفزل 
عل رجلعظے؟ فىقال إن الله بعباده ير بير يعل بواطہم وبصیر ړی ظواهرم فاختار مدا عله 
السلام و فهو ا 
قوله تعالى : ل “م أورثنا الكتاب الذنأصطفينا منء ادناق ظال e‏ مقتصد ا 
سابتی با خیرات بإذن الہ 1€تفقا کر المفسریں عل آن المراد من الکتاب القرآن و وعلى هذا فالذين 
اصطفینام الدن أخذوا باللكتاب وم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق کہم مم ودل عليه 
قوله تعالی ( جنات عدن دخاو نا ) خر بدخوهم اة وكلمة (م آورثنا) أبضاً ندل عليه لان 
الإبراث إذا كان بعد الاعاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والاراث المراد منه الاعطاء 
بعد ذهاب من كان بيده المعطى ‏ و حتملآن يقال المراد من‌الكتاب هو جنس الكتاب ) فى قول 
ر متهم رسلهم بالبينات وبالزيبر وبالىكتاب المنير ) والمعنى على هذا : إنا أعطينا الكتاب 
الذين اصطفينا وهم الانبياء ويدل عليه أن لفظ المصطن على الل نبياء اطلاقه كثير ولا كذلك عل 
غیرهم ولان ا عبادنا) دل عل أن العباد کار مكرمون‌بالاضافة إلمهء : ئم إنالصطفين مهم 
آشرف مہم ولا یلیتق من یکون أشرف من الشرفاء أن يكون غاا مع أن لفظ الطام أطلته انه 
كثير من المواضععلالكافر وسمى الشرك ظلاً.و على الو جه الأول الظاهر بين هناه آتينا القرآن لمن 
آمنبمحمد وأخذوه منه وافترقوا(فم ظال) وهو المسىء (ومنهم مقتصد)وهو الذى خاط عملا صالاً 
وار منهم سابق بالخيرات) وهو الذى آخلص العمل ته وجرده عن‌السيثات » فان قالقائل 
کف قال و فحقه أنه من عباده وآنه مصطن | إنه ظال؟مع أن الظال يطلق عا ل الكافر فى 
) كثير من المواضع » فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه فى غير مو ضعا فو ظا لنفسه حال 
المعصية وإله الإشارة بقوله إلى « لا بز الزانى حين بزأى أوهو مؤمن» وإصحح هذا قول عر 
رضى اله عنه عن النى بد ظالمنا «خفور له» وقال آدم عله الام مع کو نه مصطنی ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا ) وأما الكافر فيضع قلبه الذى به اعتبار الجسد فى غير موضعه فهو ظالم على الاطلاق › 
وأما قلب المؤعن فطمتن بالإبمان لا يضعه فى غير التفكر فى آلاء اله ولا يضع فيه غير عبة 
الله وفی اراب ان أقوال كثيرة (أحدها) الظالم هو الراجح السيثات والمقتصد هو اذى 
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وم ڪا 


الك هوالْمَضل انکبير ي 


ساوت سياته وحسناته والسابی هو الذی ر جحت حسناته ( انما ) الظام هو الذى ظاهرهة 
خر من باطنه › واامتصد من تساوی ظاهره وباطنه › والسابق من باطنه خیر ( ثالما ) الظالم هو 
الموحد بلسانه الذى نخالفه جوارحه › والمقتصد هو المىحد الذى نع جوارحه من الخالفة 
بالتكليف » والسابق هو المىحد الذى ينسيه التوحيد عر النوحيد ( ورابعها ) الظالم صاحب 
الكيرة » والمهتصد صاحب الصغيرة » والسابق المحضوم ( خامسبا ) الظالم التالى للقرآن غير 
العام به والعامل موجه » والمقتصد التالى العالم » والسابق التالى المالم العامل ( سادسما) 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلل والسابق العام ( سابعها ) الظال أححاب المشآمة » والمقتصد 
صاب لميمنة ء والسابق السابقون المقربوت ( امنا ) الظالم الذى عحاسب فيدخل النارء 
والمقتصد الذى بحاسب فيدخل الجنة » والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تاسعبا ) الال 
المصر على المحعصة › والمةتصد هوالنادم والتائب » وااسايق هوالمقول التو بة (عاشرها) الظالم الذى 
أخذ القرآن ولم يعمل » به والمقتصد الذى عمل به » والسابق الذىأخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكمل ‏ والمقتصد كاملوالظالم ناقص » والختارهوأن الظالم من خالف 
قترك أواس الله وارتكب مناهيه فانه واضع لاشىء فى غير موضعه › والمقتصد هو الجتهد فى تراك 
الخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتمد وقصد الح والسابق 
هو الذی لم خالف بتوفبق اله ویدل عله قوله تعالی ( باذن اه ) أى اجتيد ووفق لا اجتّهب فه 
وفيا اجتېد فمو سابق بالخیر بھع ف قلبه فيسبق اليه قبل تسو يل النفس والمةتصد بقع ى لبه 
فتردده النفس » والظالم تغلبه النفس › ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس المارة وأس ته 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فيو المقصد ومن قير نفسه فهو السابق 
وقوله ( ذلك هو الفضل الكير ) بحتمل وجوهآً"( أحدها ) التوفيق المدلول عليه بقوله ( باذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير ) ء ( ثانا ) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالما ) الإراث 
فض ل کیر هذا على الو جه المشمور من التفسير. آما الو جه الآخر وهو أنيقال( ثم أورثناالكتاب) 
ی جنس, الکتاب » کا قال تعالى ( جاءتم رسلهم بالبينأت وبالزبر وبالكتاب المنر ) برد عله 
أسثلة ( أحدها ) ثم للتراخی وليتاء الكتاب بعد الإحاء إلى عمد صلى الله عليه وسل لم يكن فا 
المراد بكلمة ثم ؟ تقول معنا إن الله خبير بصير خيرم وأبصرم ثم أورئهم الكتاب كاله 
قال تعالى نا علمنا البو اطن و أبصرنا الظو اهر فاصطفينا عبادآً ( ثم آورثناهم الكتاب ) ( تانيا) 
کیف یکو ن من الانبياء ظالم لنفسه؟ نقول منم غير راجع إلى الا نبياء المصطفين »بل المعنى إنالذى 
أوحبنا إليك هو التق وأنت المصطفى كا اصطفینا رسلا وآتینام كتباً » ومنهم أى من قومك 


. قوله تعالی : جنات عدن يدخلونها . سورة فاطر‎ ۳٦ 
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جنلت عن يدخاوتها لون فيا من روي ؤا ولاسم فيا 
ور 


طا كفر بك وعاآنرل إليك ومقامد نن بلك ول بات میم ما آرت به EFS‏ وعمل 
صالاً ( وثالہا.) قوله (جنات عدن دخاونما ) الداخلون هر المذکورون وعلی ما ذکرتم لایکون 
اظ داخلاء تقول لاونم المابقون » وأما القتصد فأمره موفوف أو هو يدخلالار أولا 
) 2 يدخل الجلة والبيان لاول الاصس لالما بعده› ویدل عله قول ( بحلون فیا من ساون , من 
ذهب ) وقرله ( أذهب عنا ا مزن ) . 

E 

وفى الداخلين وجوه ( أحدعا ) الأأقسام اثلا وهى عل قولنا أن الظالم والمقنصد والسايق 
آقسام المؤمنین ( والتانی ) الذین بتلون کناب اہ ( والثالك ) هم السابقون وهو أقوى لقرزب 
ذکر هم ولانه ذكر [ كرامهم بقوله ( حاون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه آجاث : 

9رد( تقديم الفاعل على الفعل و تأ خير المفعول عنه موافق لترتيب المحنى إذا كان 
المغعول حقيقاً كقو لا ( اقه خلق السموات) وقول القائل : زيد بى الجدار فان الله موجود 
قبل كل شىء ثم له فصل هو الخلق » ثم حصل به الممعول وهو السموات » وكذلك زيد قبل 
البناء ثم الجدار من باه وإفا لم يكن المفعول حقيقباً کقوانا زيد دخل الدا وضرب عراً فان 
الدار فالقيقة ليس مفعولا للداخل وإما فعل من أفعاله تحقق بالنسبة إلى الدار » وكذلك عرو 
فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفحو لا لاعحصل هذا الترتيب » ولكن الأصل تقذيم الفاعل 
على الممعول ولمذا يعاد المعول المقدم بالضمير تقول عمرآً ضربه زيد فتوقعه بعد افعل بالماء ٠‏ 
العائدة [ليه وحيتئذ يطول الكلام فلا ختاره الحكم إلا لفائدة » فا الفاندة فى تقديم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالماء فى يدخلونما » وما الفرقبين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا عل آن ل مدخلا من المداخل وله دخول ولم عل عین 
المعخل فاذا قيل له أنت تدخلفالى أن يسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنه آىالمداخل 
بیکون» فاا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدار » يعم مدخله وما عنده من العل السابق بأن له 
دولا يعم الدخول فلا يبق له توقف ولا سا الجنة والنار» فان بين المدخلين بوتا بعيدآ(اثاى) 
قولة ( لون فبا ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقصت حارجا لكان فيه تأخير ٠‏ 
الدخول فقال ( بدخلون ما ) وبا تقع تحليتبم (الثالك ) قوله ( من أساور ) بحمع المع فانه جع 
أسورة وهى ججح سوار ء ا ا حر ) e‏ الإ کثار من ن 


قوله تعالی : وقالوا الحمد لله الذي أذهب عناالحزن . سورة فاطر . ۲۷ 


وقالوآ احم لله آلزی اذب عتا لحرن إن ربا فور کور ي الى 
عت ص ص صر ورم ر و‌ 
احلا دار آلمقامة من فضله 
يدل على حاجة من دفع برد أو غبره والا كثار من الزينة لايدل إلا على القنى (الرابع ) ذكر 
الأساور من بين ساثر الحلى فى كثير من المواضع منها قولهتعالى ( وحاوا أساور من فضة ) وذللك 
لأن التحل بمعنيين ( آحدهما ) إظہار كون المتحل غبر مبتذل فى الأشغال لان التحلى لا يكون 
حالة الطبخ والغسل (وثانما)[ظار الاستغناء عن الأشباء وإظهار القدرة علالاشاء وذلك لان 
التحلى إما باللآلء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى با لجواهر واللآلىء يدل على أن المخحل 
لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكيبرة عند الحاجة حبث يعجز عن الوصول إلى اللاشاء 
القليلة الو جود لا لحاجة » والنحلى بالذهب والفضةيدل علىأنه غبرعتاج حاجة أصلبة ولالصرف 
الذهب والةضة إلى دفع الحاجة ‏ إذا عرفت هذا فنقول الاساور علا الايدى وأ كثر الاعال 
اليد فانما لإطش » فاذا حليت بالاساور عل الفراغ والذهب واللؤلو إشارة إلى النوعين اللذين 
منہما الح . 

قوله تعالى : هو وقالوا ا لحد له الذى أذهب عا الحزن إن ربنا لغفور شكور . 

نى الحزن آقوال كثيرة والاولى آن يقال اراد إذهاب كل حزن والالف واللام لجنس 
واستخراقه وإذهاب الزن عصول کل ماینبنی وبقاثه دانما فان شيا منهلو | عصل لكان ا لحرن 
موجوداً بسیه وان حصل ولم يدم لکان الزن غير ذاهب بعد ببب زواله وخوف فواته » 
وقوله ( إن ربنا لغفور شكور ) ذكر انه عنهم أمورآً كلها تفيدالسكرامة من‌الله ( الأول ) الجد فان 
الحامد مثاب ( الثانی ) قوطے ربنا فان الله لم یناد هذا اللفظ إلا واستجاب ى ء اللہم إلا أن بکون 
المنادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا يجوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة ( الثالك ) قوم 
( غفور ) (الرابع) قولم (شكور ) والغفور إشارة إلى ماغفر لم فى الآخرة با وجد م 
من المد فى الدنيا » والشكورإشارة إلى ما يعطمم ويزيد هم بسبب ما وجد لى فى الأخرة منالحجد . 

قوله تعالى : ف الذى أحان ا ارالمقامة من فضله ‏ أى دار الإقامة » اا ذ كر اله سرورم 
و کرامتیم حلمم وإدخاهم الجنات بین سر ور م ببقام فبا وآعامہم بدوامما حیث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ) أىالإقامة والمفعول رما بجىء للمصدرمن كل باب يقال ماله معقول أى عقل » 
وقال تعالى ( مدخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقنام كل مزق ) وكذلك مستخرج للاستخراج 
وذلك لأن المصدر هو المفعول فى الحقيقة » فانه هو الذى فعل غاز إقامة الممعول مقامه وى قوله 
( دار المقامة ) إشارة إلىأن الدنيا منزلةينز ها المكلف ورتحل عنما إلى منزلة القبور وما إلى منزلة 


۲۸ قوله تعالى : لا يسنا فيها نصب . سورة فاطر . 
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لا مستا فیا صب ولا مستا فما لوب روي ودين كفروا م نار جهنم لا 


ری زرو جح رر نر ور ۶2 


: و Sor‏ س حح < م ع م ب ICS‏ 


المرصة التى فما امع ومنب التفريق . وقد تتكون النار لبمضمم منزلة أخرى وال جنة دار المقامة ء 
- وكذلك النار لاهاما وقوهم ( من فضله ) آی بعک وعده لا بایحاب من عنده . 

قوله تعالى : ظ لا يمسا فيا نصب ولا سنا فا لغوب € .اللغوب الإعياء والنصب هو 
السب للاعیا“ فان تال قائیل [ذا بین آته ( لابعسیم فیا نصب ) عل آنه ( لسم فیا لذوب ) ولا 
ين المتكلم الحكي السبب » ثم بننى مسيبه عرف العف فلا قول القاثل لا أ كلت ولا شبعت 
أو لا قى ولا مشيث والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكات لما أن ننى الشبع لا بازمه 
إنتفاء الأ كل وساق ما تقرر أن بقال لامسنا فبا إعياء ولا مشقة › فقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وكلام اله أجل وبيانه أجل » ووجهه هو أنه تعالى بين مخالفة.الجنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنا على قبمين : ( أحدهما ) موضع نمس فه المشاق والمتاعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات والاراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمازل الى فى الاسقار من 
من الخانات فان من کون فی مباشرة شغل لا يظهر علبه الاعیاء إلا بعد ما ترح فقال تعالی 
( لابمسنا فما نصب ) أى ليست الجنة كالمواضع اى فى الدنبا مظان المماعب بل هى أفضل من 
امواضع الى هى مواضع مرجع المى » فقال (ولا بسنا فيا لغوب) أى » لاأخرج مها إلى مواضع 
نتعب ونر جع لہا فیمسنا فا الاعياء وقریء ( اغوب ) بفتح اللام وتر تيب على هذه.الةرأءة 
ظاهر كانه قال لا تعب ولاسنا مايضلح لذلك › وهذا لان القوى السوى إذا قال ماتعبت اليوم 
لایقېم من کلامه أنه ما عل شيا لجواز آنه عمل علا لم يكن بالنسبة إليه متعباً لقوته » فإذا قال 
ما مسنى ما يضلح آن يكون متعباً يفم آنه لم يعمل شيا لان نفس العمل قد يصلح أن يكون متعاً 
لضعيف أو متعباً بسبب كثرته .والاغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض »› وعلى 
هذا فسن التر تيب ظاه ر كانه قال لا مسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيا منه مباشره . . 

قوله تعالی : ل والذین کفروا ے نار جھم کې عطف على قوله ( إن الذين يتلون كتاب الت) 
وما یینہما کلام یتعلق بالدین یتلون کتاب اه علی‌مابینا وقوله ( جنات‌عنن یدخلو نبا ) قد ذ کرنا 
أنه على بعض الااقوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله ). ا 
قوله تعالی :ل لا یقضی علہم فیموتوا آآی لايسترعون بالموت بل العذاب داثم . 

قوله تعالی : ف ولا عخفف عنہم من عذابما كذلك نز یکل کفور چ آی النار ونه لطاقف 


قوله تعای : وهم يصطرخون فيها . سورة فاطر . ۲۹ 


رور ر و د و E‏ دو ي و ر E‏ 
وھ یصطرخون فہہا ر بنا اخرجنانعمل صللحاغیر آلذیکنانعمل او لر 
( الأولى ) أن العذاب ف الدنبا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسداً 
متمكنا لاعس به المعذب » فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنباء إماأن يفى › و إماآن 
بألفه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه دالّم ( الثانية ) راعى التر تيب عل أحسن وجه 
وذلك لان الترتيب أن لا ينقطع المذاب» ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو 
المت حى يتمنون الموت ولايجحابون كا قال تعالى ( ونادوا يامالك لىقض‌علينا ربك ) أى بالموت 
( الثاللة ) فى المعذبين ١‏ كتنى بأنه لا ينقص عذابمم » ولم يقل نزيدم عذاباً . وفى ا لابين ذ كر 
الزيادة بقوله ( ويزيدم من فضله ) تم لما بين أن عذايم لاخفف . 
قال تعالى یووم يصطرخون فما أى لاخفف وإن اصطرخوا واضطر وا لاعخفف الله من 
عنده إنعاماً إلى أن يطلبوه بليطلبون ولايجدون والاصطراخ من ‌الصراخوالصراخصوت المعذب 
وقوله تعالی 3 ربنا خر جنا ( أی صراخبم هذا آیبقولون ( ربا آخرجنا )ان صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن إيلاميم تعذيب لاتأديب وذلك لأن المؤدب إذا قال لمو دبه : لا أرجع 
إلى مافعلت وبتسما فعلت يت ركه » وما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك لانه لما بين أنه لاخفف 
عنهم بالكلية ولايعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعدا وهذا لن الحبوس يصبر لعله عخرج من غير 
ؤال فاذا طال بثه طلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يقذه يقطع على نفسه قطيعة 
ويقول أخرجى أفعل كذا وكذا. 
واعل آن الله تعالی قد بین آن من‌یکون فی الدنبا ضالا فهو فیالآًخرة ضال کا قال تعالى (ومن 
کان هذه أعی فهو فیالآخرة عى ) ثم إنہم لم يعلموا آن العود إلىالدنيا بعيد عال عك الإخبار. 
وعلى هذا قالوا ف نعمل صالاً ) جازمين منغير إستعانة باه ولامثنوية فيه » ولم يقولوا إن 
الاس ید اله ء فقالالته ےم إذاکان اعا دک علأنفسک فقد عبر نا ک مقدارآ مکری التذ کر فبه 
والإتيان بالإمان والإقال على الأعبال. 
وقوهم هو غير الذى كنا نعمل € إشارة الdٰظھور‏ فساد عملہم ھم وکاٴ ن الہ تعالی ک) لم بہدم 
ف الدنيا لم مده فىالآخرة» فا قالوا ربنازدت للبحسنين حسنات بفضلك لابعملہم ونحن أحوج 
إلى خفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظرآً إلى فضلك ولا تفعل بنا 
ما ڪن أهله نظراً إلىعدلك وانظر إلى مغفر تك الماطلة ولاتنظر إلى معذرتنا الباطلة » وج هدى الت 
المؤمن ف الد نيا هداه فالعقى حى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجابة وأثى عليه بأطيب ثناء عند الإانابة 
فقالوا المد لته وقالوا را غفور أعتراأفا بتقصیرم شکور إقرارآً بو صول مال بخطر ياھ إلم 
رقالوا (أحانا دار المقامة من فضله) أىلاعمل لنا النسبة إلى نم الته وهم قالوا ( أخرجنا تعمل صالا 


) . قوله تقال : أولم نعمركم ما يتذكر فيه . سورة فاطر‎ ۳٠ 
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ہے و‌ تم ٤‏ ر ت ١‏ 
ا عَم ی الوت والأرص م یمات اش دور ي 


إغماضاً فى حق ‏ تعظمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزم عن الإتیان با پناسب. عظمته » ثم نه 
تعالى بين أنه تام ما يتعلق بقبول الحل من الغمر الطويل وما بتعلق بالقاعل فى الحل » فان الى 
قوله تعالی  :‏ أو لم نعم رکم ما یتذکر فيه من تذكر وجا ء كم النذير © . 
فإن المانع إما أن يكون فهم حيث ل يتمكثوا من النظر فيا آنرل اله . وإما أن يكؤن فى 
EEE‏ 
قوله تعالى :ف فذوقوا فا للظالمين من نصير ) وقوله (فنوقوا ) إشارة إلى الدوام وهو 
آم إهانة . فا للظالين الذين وضعوا أعمالمم وآقوالمم فى غير موضعما ونوا با لمعذرة فى غير 
وقنها من نير فى وقت الحاجة ينصره » قال بعض الحكاء قوله ( فا لاظالمين من نصير ) وقول 
( وما للظالین مر آنصار ) تمل آن کون الراد من الظالم ا لجال جھلا مےکباً » وهو الذى 
يعتقد الباطلى حقاً فى الدنيا ( وما له من نصير ) أى من علم ينفعه فى الآخرة» والذى يدل عليه 
هو أن انته تعالی می البرهان سلطا کا قال تعالی ر فاتو! بساطان ) والساطان آقؤی ناصر إذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والح التعمي » لأن اله لا بنصره زليس غبره نصيرآ فا هم 
من نصیر أصلا ء و بمکن آن بقال إن انه تعالی قال فی آ ل عمران ( وما للظالمین من آنضاز.) وقال 
( فن دی من أضل الله وما مم من ناصرین ) وقال هبن ( فا للظامین من نصیر ) آی هذا وقت 
كوئېم واقعین فی النار » ققد آیس کل منہم من كير من كانوا يتوقعون منم اللصرة ولم يق إلا 
توقعہم من الته فقال ( ما لک من نصیر ) أصلا » وهناك کان الام محا فى الذنا أو فى آوائل 
الخشر » فن ما كانوا يتوقعون منهم النضرة وم أ هتم . 
قوله تعالى : ف إن اه عام غيب السموات والارض إنه علم بذات الصدور) _ 
تقررآ لدو امہم فى العذاب » وذلك من حيت إن اله تعالى لما قال ( وجراء سيثة سيئة مثلما ) 
ولاز اد علا » فلو قال قال : الكافر ما كفر باقه إلا يام معدودة » فدکان ينبغى أن لا يعذب 
إلامثل تلك الأايام » فقال تعالى إن ايله لا خن غليه غيب السموات فلا عضن عليه ماف الصدور؛ 
وکان بعل من الكافر آنز قله مكن اللكفر محيث لو دام إلى الابد لا أطاع أله ولا غبده . 
ونی قوله تعالى ( بذات الصدور ) مسألة قد ذ کرناها. مرة ونعیدها آخری » وهی أن لقائل 
أن بقول الصدور هى ذات اعتقادات وظون » فكيف سمي اه الإعتقادات بذات الصدور؟ 


قوله تعالل هو الذي جعلكم خلائف في الأرض . سورة فاطر . ۳١‏ 


سے 
ررر 37و رص ا رص ررم و ۶ے ور مرم ر د 
e 3‏ 


7 ج 
رم ےے م ص >> 
هوآلذی . خلتف نی ا لأرض من کفرفعلیه کفرهر ولا بزید 


ر ووو سر رس و چ مراص ر ر م ار وروق ے ي رک 


ا ا ا 
آلكلفرين كفرهم عند ريم إلا مقتا ولا زيدآلكلفرين كفرهم إ خسار ا 


و 


٤ >‏ <> ق ر۶ م 3 ”1 مر ٠‏ ص 
چ فل ارتم شرکاء کر آلذین تدعون من دون آله ارونی ماذا خلقوا من 
ا E‏ 


4> کک a E‏ مر کک > رص بیص د 
آلأرض ام هم شرك فی آلسمدوات ام ٤اتینامم‏ کتبا فهم عل بیت منه ل 
م روت و و 2ح2 كاو 
إن يعد آلظللمون بعضہم بعضا إلا غرورا ر 


وبقرر السؤال قوهمأرض ذات أشجار وذات جنى إذاكان فا ذلك » فكذلك الصدر فه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد › فيقال له لما كان اعتبار الصدر عا فه صار ما ضه كالسا كن المالك حيث لايقال 
الدار ذات زید » ویصح أن يقال زید ذو دار ومال ون کان هو فبا . 
قوله تعالی :9 هو الذی جعلک خلائف ف الأرض 4 
تقريرآ لقطع حجتهم فانم ما قالوا (ربنا خر جنا نعمل صالمً ) وقال تعالى ( أو م نرك 
مابتذ كر ) إشارة إلى أن المكين والإممال مدة بمكن فيا المعرقة قد حصل وما آمتتم وزاد عليه 
بقوله ( وجاء کم النذير ) أى آنينا كم عقولا » وأرسالنا إليك من يؤيد المقول بالدليل المنقول زاد 
على ذلك نوله تعال ( هو الذى جعلم خلائف ف اللأرض) آی نہک من مضی وحال منانقضی 
فانک لو م عصل لک عل بأن من كذب الرسل أهلك لکان عناد کم خن وفسا د کم أخف »لکن 
آمھام وعمرتم وآمتم على لسان الرسل با آم تم وجعلتم خلائف فى الأرض » أى .خليفة بعد 
خليفة تعلمون حال الماضين وتصبحون بحام راضين لإ فن كفر ) بعد هذاكله لإ فعليه كفره 
ولا بزيد الكافرين کفر م عند رمم الا مقتاً لان الكافر السابق كان عقوتا كالعبد اذى لاخدم 
سيده واللاحق الذى آنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذى ينصحه الناصح ويأمره خدمة 
سیده ویعده ویوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده والتالی ف الذى رأى عذاب من تقدم ولم 
خش عذابه أمقت الكل . . 
قوله تعالی  :‏ ولا بزید الکافرین کفرم إلا خساراً 4 أى الكفر لا ينفع عند الله حيث 
لا زد إلا القت › ولا ينفعېم ی أنفسہم حیث لا بفیدم إلا الخسارة » فان العمر كرأس مال 
من اشتری به رضا الله ربج » ومن اشتری به خطه خسر . ) 
قوله تعالی :و قل أرآيتم شرکا کی الذين تدعون من دون الته أرون‌ماذا خلقوا منالأرض آم 
م شرك ق‌السمواتأم آتینام کتبا فهم على يينة منه بل إن يعد الظالمون بعضيم بعضأإلا غرورا ي . 
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ر س مص و رر کک 
حد من بعدهے إنه, کان حلا غفورا ر 


تقربرآ لتو حيد وإبطالاللاشراك› وقوله(أرأيتم ) الماد منه أخبر وى لآن‌الاستفهام يستدعی 

جواباً » يقول القائل أرآيت ماذا فعل زيد ؟ فيةول السامع باع أو اشترى » ولولا تضمنه معنى ‏ 
أخرنى و إلا ا كان الجواب إلا قوله لا أو نمم وقوله ( شرکا۔كم) تا أضاف الشركاء إلہم 
من حيث إن الأصنام فى الحقيقة لم تكن شرکاء لته » ونما هم جعلوها شرکاء » فقال شرکا کی » آی 
الشرکاء بجعلك وسحتمل أن تال شرکا. ك ا کک ف النار لقوله ( إنك وما تغبدون س 
دون الله حصب جم ) وهو قريب » وحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول 
وقوله (أروف) بدل عن (آرأيم) لان کلہما یفید معی آخبرونی > وحتمل أن يقال قوله (أرأيم) 
استفهام حقیق و ( ار ون ) أمر تعجبز للتببين » فلا قال ( أر آم ) لعی آع لے هذه الى. تدعو نما 
کا ھی وعل ما ھی عليه من العجز 0 تتو همون فما قدرة › فان کم تعلو ا عأجزة فکیف 
تعبدو'ہا؟ و إن کان وقع لک أن ھا قدرۃ فأرونی قدزتہا فی آی شی ھی › آھیف الارض : کہا قال 
بعضم : إن اله إله السماء وهؤلاء آة الأرض »وهم الذن قالوا أمور الأرض من الكواكب 
والأصنام صورها؟ أم هى فى السموات . كا قال بعضم : إن السماء خلقت باستعانة اللائ 
وا ملائ شركاء فى خلقالسموات › وهذه الأصنام صورها؟ أم قدر تما فی الشفاعة لک »کنا قال 
بعضہم إنالملائک ماخلقوا شيا ولكنْم مقريون عند الله فنعبدها ليشفعوا لن فهل مع مکتاب 
من الته فيه إذنه هى بالشفاعة ؟ وقوه( آم آنيناهم كتابا )نى العائد إليه الضمير وجہان(أحدهما) آنه 
عائد إلیالشرکاء » آی ھل آتینا الش رکا کتاباً (و ثانہما) أنه عائد المت رکین ؛ أیھلآنینا ا لمش رکین 
کتاباً وعلالاٴول‌فعناه ماذ کرنا » آی‌هل مع ماجعل‌شر یکا کتاب من اله فيه آنله شفاعة عند ال 
فان أحداً لایشفع عنده إلا باذنه » وعلالثانى معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعقل و لاعقل لن يعبد من 
ل عخلقى من اللأرض جزءأً من الا جزاء ولا فى السماء شيتاً من اللاشياء » وإما بالنقل ون ما آتينا 
المش ر کی ن کتاباً فه امنا بالسجو ده لاء ولو أم نا لجاز کاأم ا بالسجودلآدم و إلى جة الكعبةفهذه 
العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاً ايس إلا غروراً غرم الشيطان وزين طم عبادةالاصنام. 

2 لما بين آنه لا خلقق للأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الاجزاء بين أن الله قدر 
بقوله لإ إن اء مسك ال -موات والارض أن ترزولا ولثن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده 
إنه کان حلا غفورآ € وعحتمل أن بقال لما بین ش رکېم قال مقتضی ش ركم زوال السموات 
والارض کا قال تعالن ( تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الال هدا أن دعو 
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واقسموا الله جهد اعنم لين جاء٤هم‏ نذیرلیکونن اهدیٰ ص إحدی آلامم 
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الم سی ااهل 
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e‏ ولداً ) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآبة ( إنه كان حاا غفورا ) كان حلا ما ترك 
تعذیہم إلا حلا منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض علمم وإنمما أخر 
إزالة السموات إلى قيام الساعة حلا » وتحتمل الأبة وجباً ( ثاثا ) وهو أن بكون ذلك من باب 
التسلے وإئبات المطلوب على تقدیر التسلم آیضا کا نہ تعالی قال شرکاؤک ماخلقوا من الأرض شيا 
اولافى السماء جزءأً ولا قدروا على الشفاعة › فلاعبادة حم . وهب نهم فعلوا شيئاً من الأشياء فهل 
يقدرون على إمساكالسموات والأرض ؟ ولا مكنم القول بأنهم بقدرون لانہم ماكانوا يةولون 
به » کا قال تعالى عنم ( ولتن سألنهم من خلق السموات والارض ليقولن اله ) ويد هذا قوله 
( ون زالتا إن أمسكہما من أحد بعده ) فاذا تبین أن لا معبود إلا الله من حیث إن غیره لم عخلق 
من الاشياء وإن قال الكافر بأن غيره خحلق فا خاتق مثل ما خاتق فلا شريك له إنه کان حلا 
غفوراً حلا حیث ۾ إعجل ف اهلا کہم ب إصرار م ,على إشرا کم وغفورآً يغفر من تاب 
ورحه و إن استحق العقاب . 
قوله تعالى : وأقموا باه جد أانم لن جاء مم نذير ليكونن أهدى من إحدى الهم 
فلا جاءم نذير مازادم إلا نفوراً» استكباراً فى الأرض ومكر الى“ ولا بحيق المكر الى" 
إلا بأهله ‏ . 
لما بين إنكارم للتوحيد ذ كر تکذیہم الرسول ومبالغمم فيه حيث إمم كانوا بقسمون 
عل ہم لا يكذبون الردل إذا تبين هم كولمم رسلا وقالوا ٤ا‏ نكذب محمد ملم لكونه 
ذا > ولوتبین لنا کونه رسولا لآمنا کا قال تعالی عنم (وآقسموا التہ جھد اما نہم لن جاء تیم 
آيةليؤمنن بها) وهذا مبالغة منهم فى التتكذيب كما أن من يتكردين إنسان قد بقول والته لوعلت 
أن له شيئاً على لقعٍيته وزدتله » إظهارآً لتكونه مطالبً بالباطل » فكذلك ههنا عاندوا وقالو اوالة 
لو جاء نا رسول لکنا آهدی اللامم فلیا جاءهم نذیر آى مد ولاو جام أى صح بجيؤه م بالبينة 
ما زادھ الا نفورا» فإم قبل الرسالة كانوا كافرين بانة وبعدها صاروا کافرن بالته ورسوله 
ولاهم قبل الرسالة ماكانوا معذبين كا صاروا بعد الرسالة وقال يعض المفسرين إن أهل مكه 
کانوا بلعنون الهو د والنصارى علىآم کذبوا رسلہم ا جاء وھ وقالوا لوجاءنا رسول لاطعناه 
الفخر الرازي ج ۲٦‏ م ۳ 
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واتبعناه » وهذا فيه اشكال من حيث إن المش ركين كانوا منسكرين ار سالة والحشرمطلقاً » فكيف 
کانوا یعترفون بالرسل »فن أبن عرفوا أن المود كذبوا وماجاء‌هم کتاب ولولا کتاب ته وان 
زس ھی ان کان بعل الم رکو نانم صدقوا شیا وکذ بوا فی شیء؟ بل المراد ماذ کرناآنہم کانوا 
بقولون ن لو جاءتا رسول لا ننکره وا تنکر کون مد رسولا من»حیث نه کاذب ولو صح 
و لام | وقوله (فلما جاءھم ) آی فلا ص صح هم مجیؤه بالمعجزة »وف قوله (أهدی) وجہان 
(أحدهما) آن بكون المراد أهدى E‏ عليه وعلى هذا فقوله (من إحدى الاه ») للنبيين كايقول 
القائل زيد من المسلمين ويدل عل‌هذا قوله تعالى (فلا جاءهم نذیر مازادهم إلا نفورا) أى صاروا 
:أضل عا کانوا وكانوا بقولون نكون أهدى ( و ثانمما ) أن يكون المراد أن نكون أهڊى من 
إحدى الام کا يقول القائل زد أولى من عرو »وفى الام وجهان ( أحدهما ) أن يكون الماد 
العموم آی آهدی من أى إحدى الام وفبه تعریض ( وثانہہما ) أن کون المراد تعربف العهد 
آی آمة مد وموسی وعیسی ومن کان فى زمانمم . 
قوله تعالی : استکا رآ فى الأرض و نصبه عتمل ا کان الا 
ا مستکبرین فى اللارض ( و انما ) أن ر لا للاستکار (و الا ) آن کون بدلا 
عن النفور وقوله ( ومکر السى ) إضافة الجنس إلى نو عه کیا قال عل الفقه وحرفة اداد 
وڪقىقه إن مال معناه ا | مکراً سيا عرف لظهور مکر هھ م ثم ترك التعريف باللام 
وأضيف إلى السى“ لكون السوء فيه أبين الامور » وحتملى أن يقال <i‏ یستعمل استمال 
العمل كما ذكرنا ف قوله تعالى (والذين بمكرون السيثات) آى يعملون السيثات » و مکرھم السی' 
وهو جميح ما کان يصدرمنهم من القصد ای الإايذاء ا الناسمن الدخول فى الاان واظهار 
الانكار »ثم قال ( ولا حبق المكر ااسى” إلا بأهله ) أى لاعيط إلا باعل ونی قوله (ولاعیق) 
وقوله ( إلا AU Akl‏ ا نی" عن الإحاطة انى هى فوق اللحوق 
وفه من التحذر ما ليس ف قوله ولا بلحق آو ولا صل وأما فى قوله ( اهل قب ما 
فى قول القائل ولاحيق المكر السی“ إلا بالما کر »کی لایأمن المسی“ فان من أساء ومکرہ سی“ آخر . 
قد بلحقه جزاء علی سیه » وآما اذا لم یکن سینا فلا یکون آهلا فيأمن المكر انى “وما الى 
والإثبات ففائدته الحصر خلاف مايقول القائل ال كر السى“ عق بأهله » فلا نى" عنعدم الحيق 
بغير أهله » فان قال قائل كشيرآً مانرى أن الما كر يكر ويفيده المكرويغلب احص باکر والابة 
دل على عدم ل ا در أن المكر الم كورف الآية هو المكر 
الذى مكروه مع الى بلقم من العزم على القتل والإ خراج ,و ولم حق إلا مهم » حيث قنلوا وم يدر 
وغيره ( وثانبما ) هو أن نقول ا لكر الى“ عام وهوالاصح فان النى عليه السلام نهى عن المكر 
وأخبر عن الى ملي أنه قال « لاممكرو | ولا تعینوا ما کرآ فان اله یقول ولا بحيق المكر السی؛ 
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إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا] يكون أهلا فلا برد نقضاً ( وثالا.) أن امور 
يعواقا »ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر فنى الحقيقة هو الفائز والما كر هو 
امالك و ذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسل فى الدنبا ء ويبين هذا المعنى قولهتمالى ( فېل ينظرون 
إلا سنة الأولين ) يع إذاكان لمكرم ف الحال رواج فالعاقبة لاتقوى والامور خواتيمماء 
فہلکون کا هلاك اللاولون. | 

قوله تعالى : ل فهل ينظرون إلا سنة الأولين ‏ أى ليس لمم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 
وهو سنة الأولين وفيه مسائل : 

المسألة الأول 4 الإهلاك ليس سنة الأولين إا هوسنة انته بالاو لىن › فنقول الجواب 
عنه من وجبين ( آحدهما ) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول 
لتعلقه هما من وجه دون وجه فقال فا إذا ضرب زید عر بت من ضرب عرو کف 
ضرب مح ماله من العزم والقوة وتجبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلل والحكة 
فكذلك سنة الله بهم أضافبا لمهم انبا سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

لإ فلن بحد لسنة الله تبديلا ) لاما سنة من سنن اه » إذا علمت هذا فنقول أضافبا فاللاول 
[ليهم حيث قال ( سنة الأولين ) لان سنة الته الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
بعلم أنهم ينتظرون أمهما فاذا قال سنة اللاو لين تمبزت وف الثانى أضافما إلى اله » لانہا لما علمت 
فالاضافة إلى الله تعظمها و تبن آنا أص واقع ليس لما من دافع ( وئانہما) أن المراد من سنة 
الأوليناستمرارم علىالانكار واستكبارم عن الاقرار » وسنة‌التهاستاصاهم باصراره فکا "نه قال 
أتتم تريدون الإتيان بسنة الأولين واه يأنى بسنة لاتبديل ها ولا حويل عن مستحقها . 

ل المسألة الثانية #التبديل تحويل فا الحكة فى الكرار ؟ نقول بقولة ( فلن جد لسنت اله 
تبدیلا) حصل العم بان العذاب لاتبدیل له بغیره» وبقوله (ولن تحداسنة اله حو یلا) حصل العم 
بآن العذاب مع آنه لاتبدیل له باثواب لايتحول عن مستحقه إلى غيره فبتم هديد المسى.. 

المسألة الثالثة € الخاطب بقوله ( فن تحد ) تمل وجهين وقد تقدم مرارأ ( أحدهما) 
آن پکون عاما كانه قال فان تد أا السامع لسنة الله تبدیلا ( والثانی ) أن یکون مع مد صل الله 
عليه وسل وعلى هذا فکا نه قال سنة ايله آنه اهلك ما بق فى القوم من كتب الله انه » فاذا 
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اشد منهم فوة وما ا و در من شی ب ناسرت ران الأرض إت 


کے کے ا 


گن یم ایا چ 


آمن من فی عل اقآ ۇمن ك اباقن ج لنرج (إنك إن تذرة) آی ۳ XEF‏ 8 
وقت سنتك . | 

٬قوله‏ تعالى :$ آو لم یسیروا ف اللارض فنظروا کیف کان عاق این من تللم ونوا 
أشد منم قوة ).. 1 a,‏ 

ا ذکر آن او لن سنة | وی ھی الاهلاك eri‏ کر حال الاو لین فانم کانوا على 
دیارھ راٿین لاثارھ ۾ وأملہم کان فوق آملہم وعملېم کان دون عملم » أما الأول فاط ول أعارم 
وشدة اقتدارهم ؛ و عملہم فلڈنہم لم یکذبوا مثل عمد ولا مدآ وآتے باآهل مک كذبم عمداً 
ومن تة دمه › وقوله تعالی ( وکانوا شد منہم قوة ) قد ذ کر ناه فی EARN e‏ 
( الأول ) تال هناك (کانوا آشد ) من غير وأو : وقال هنا بالاو فا الفرق ؟ نقول قول 

القائل : أما رأت زبدآ کف ا کرەی وأ منك فد أن القائل بره انا ع > ودا 
قال آما رآیته کیف أ کرمی هو آعظم منك بفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السام کا" نه 
ر ھور اا کر ا هذه العبارة الأخيرة تفيد كؤن الام الثاى فى الظبور 
ف لرل يث لامحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا [خبار إذا علمت هذا فقول المذكور هنا 
TS‏ م قوم لا غير ولعل ذلك کاس ظاهراً عندهم فال بالو او آٌی رو 
يقع عل عاقة آم م بقع على وتم وما هناك فالمذكرر أشباء كثيرة فأنه قال (کانوا أشد 
مهم قوة وأثاروا اللأرض وعمروها ) وف موضم آخر قال ( فل بسبروا فى اللأرض فبنظروا 
کف کن غاقبة الذن من قبلهم کانوا أ کثر م وأشد قوة وآثارآ فى الأرض ) ولعل علېم | 
عحصل ادم الأرض أو E‏ لك نف القر ةز ر جحانہم فبا عام کان مغلوماً عنهم 
فان كل طائفة تعتقد فيمن تقدمہم أنهم آقوى هنهم ولاتزاع فبه . 

قوله تعالى :۰ وما کان اه لىعجزهە‌من شىء فى السموات و لاف الأرضإنه کان ع( قدبر ا 
حتمل وجمين ( أحدها ) أن يكون با مم آى آن اللأولين مع شدة قوتمم ما أتجزوا الت 
وما فانوه فهم أولی بان لایعجزوہ ( والثانی ) آن کون قطماً لطاع ا لمال فان قائلا لو قال هب 
أن الاو لن کانوا أشد وة وأطول أعاراً لکنا نستخرج بذ انا ما بزيد علي قواهم ونستعين 


قوله تعالى : ولو يو اخذ الناس بظلمهم . سورة فاطر . ۳۷ 


رو ارم اراو تم ر ے مر ے ے ر رو ا 
ولو بواغذ اله الاس ما كسا ماترك عل ظهرها من د ابة ولنكن بوعرم إل 
ایر مکی کا ہا أجلم ن اکان بعبادمہ میا ی 
E ET‏ 
بأمور أرضبة ما خواص أو كوا كب سماوية ما آثار فقال تعالی ( وما کان الله لیعجزه من شی. 
فى السموات ولا فى اللأرض إنه كان علا ) بأفعاهم وأقو ال ( قدیراً ) عل إھلا کہم واستئصالہم . 
قوله تعالی : ۾ ولويواخذ آله الاس ا ا علي ظہ ر ھا من دأبة وکن يۇ خرهم 
إلى جل مسمی فاذا جاء أجلم فان اله كان بعباده بصيراً ج . 
لما خوف الله المكذين ممن مضى وکوا من شدة عناده وفساد اعتقادهے رستعجلون 
بالعذاب ويقولون ل لنا عذابنا فقال اه : للعذاب أجل وانته لايؤاخذ اتهالناس بنفس الظل فان 
الإنسان ظلوم جہول › و إا رؤاخذ بالاصرار وحصول ياس الناسعنإعامم ووجود الاان 
من كب اله انه فاذا ل يبق فيم من يؤمن ملاك المكذبين ولو آخذهم بنفس الظلر لكان كل 
بوم إهلاك وفه مسال ّ 

ل المسالة الأولى ¢ إذا كان الته رؤاخذالناس ما كبوا فا بال الدواب ملكون؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها ) أن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس زيل الله النعم والدواب 
أقر ب العم لان المفرد أولا ثم ال ركب والم ركب إما أن يكون معدناً وإما أن يكون نامياً والناى 
إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون نباتاً » والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعل 
درجات الخلوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان 
بقاء الأشياء بالانسان کا أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدر الا شباء و بصلحا 
فتبق الا شياءثم ينتفع بها الانسان فيب الإنسان فاذاكان البلاكعاماً لايق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الابنية والزروع فلا تب الحيوانات الأهلية لآن بقاءها عفظ الانسان إياها عن التلف 
واملاك بالسق والعلف (الثالكث) هو أن إنز ال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذا ل وستحقوا 
الإ نعام قطعت الا مطارعنهم فبظهر الجفاف على وجه اللأرض فهو ت جيع الحيوانات وقول تعالى 
(ماترك على ظهرها من دابه) (الو جه الثالت) لان ببب انقطاع الأمطار نموت حيوانات البر » أما 
حيوانات البحر فتعيش اء الحار . 

ظ المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الأرض وهى غير مذ كورة فكيف 
عل ؟ تقول مما تقدم وما تأخر » آما ما تقدم فقوله ( وماكان اله ليعجزه من شىء فى السموات 
ولا ف الأرض ) فو أقرب المذكورات الصالحة لعود الماء [اما » وأما ما تأخر فقوله ( من دابة) 
لان الدواب علي ظهر اللأرض » فان قيل كيف بقال لما عليه الحلق من الأرض وجه الارض 


۳۸ قوله تعالی فإذا جاء أجلهم و 


وظهر الأرض: أن الو جه مقابل الظهر كالمضاد ؟ نقول من حیث الأرضکالداب الا 
للأ قال والجل يكون على الظهر يقال له ظهر اللأرض » ومن حبث إن ذلك هو المقابل لاخلق 
ا واجه مم يقال له وجهها › على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهروالظاهرمن باب والبطن والباطن 
Lr EN SES‏ 


المسألة الثالغة 4 ف قوله تعالي ( ولكن يؤخرم إلى أجل مسمئ ) وجوه : ( أحدها) إلى 
ہوم القیامة وھو مسمی مذ کور فی کثیر من المواضع ( انیا ) یوم لا بوجد ف الخلق من یمن 
على ما تقدم ( الما ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم محمد بلج أيام القتل والاسر 
کیوم بدر وغیره . 

Lies‏ 8 ان اق كانبمباده بصيرآ) قسلبة للستي 
لۇ منىن › وذلك لانه تعالى لا قال ( ما ترك على ظهرها من دابة ) وقال (لا تصيين.الذين ظلبو ا 
منك خاصة ) قال فاذا جاء الملاك فاته بالمباد بصير » إما أن ينجيهم أويكون تو فيم تقر با من الله 
لا تعذياً » لابقال قد-ذکرت أن الله لاب اخذ مجر د الظل » وا يؤاخذ حين بجحتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك لك المؤمن فكيف هذاء نقول قد ذ کر نا آن الإماتة 
والإفناء إن كان للتعذيب فهو مؤاخذة بالذنب وإهلاك › و إن كان لإيصال الو اب فیس اهلا 
ولا مؤاخذة » والقه لا يؤاخذ الناس إلا عند موم الكفر » وقوله ( بصير ) اللفظ تم فى التسلية 
من‌العلم وغيره لان البصير بالشىء الناظر إلبه أولى بالإنجاء من‌العالم عالة اا راه والله عل . 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجعين . 
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)٣(‏ سو ریہ 
کا ټا تاوت ی مانو 


س ب والمَرءان ۲ کیہ o‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 

يس والقرآن الك قد ذ کرنا كام 5 فی حروف اانہجى ف سورة العنكبوت 
وذ کرنا آن فی کل سورة بدأ اه فا عروف النہجى كان فى أوائلما الذكر أو الكتاب أو القرآن 
ولنذكر هھنا أعااً : ) ) 

لإ البحث الأول ) هو آن فى ذ كر هذه الحروف فى وال انسور أمورآً تدل على آنما غير 
خالبة عن الحكة ولكن ءل الانسان لايصل إلما بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكمة فياء 
أما بيان أن فيا ما يدل عل الحكة فهو أن اله تعالى ذ كر من الحروف نصفما وهى أربعة عشر 
حرفا وهى نصف تمانية وعشرين حرفا » وهى جيع الحروف الى فى لسان العرب على قولنا 
الهمزة ألف متحرك > م إنه تعالی قسم الحروف للائة أقسام تسعة أحرف من اللالف إلى الذال 
وتسعة أحرف أخر فى آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين ‏ 
وذ كر من القسى الأول حرفين هما الالف وال حاء وترك سبعة وتزك من القع لاخر حرفين هما 
الفاء والواو وذ كر سبعة » ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً ل 
یذ کزه وهو ال لاء » ولم یذ کر من القسم الأخر من حروف الشفة إلا واحدا م يتر که وهو الى 
والعشر اللاواسط ذ كر منها حرفا وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاى وذ كر السبن وترك الشنن 
وذكر الصاد وتركالضاد.وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر العين وترك الغين » وليس هذا أمرآً يقع 
تماقا بل هو ر تاب مقصود فو ل كة › و أن عنما غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً دی 
فى شیا فاذا قول فى کون بعض السور مفتتحة عرف و وو نو ا 
حرفین کو ره حم . ويس . وطس . وطه . و بعضا De‏ أحرف كسورة الل . وطس والر . 
وبعضما بأربعة كسورنى لأر . والمص . وبعضما خمسة أحرف كسورتى حمعسق . و کهیعص . 
وهب أن قائلا يقول إن هذا إشارة إلىآن الكلام » إما حرف » وإما فعل » وإما اسم » وال حرف 
کثیرا ماجاء على حرف كواو ااعد "س وفاء التعقيب وهمزة الاستفبام وكاف الشبيه وباء الالصاق ٠‏ 


i‏ ااا ا ر 


ہو 


ك لین امسن 


NS MS EE‏ تخیر وأم للاستفبام المتوسط وأن لاشرط وغبرها 
والاسم والفعلوالحرف جاء عل ثلائة أخرف كإلى وعلى فالمحرف وإلى وعل ۰ وألا ألو 
وعلا يعلوف الفعل ؛ والاسم والفعل جاء على أربعة » والاسم خاصة جاء على ثلاث وأربعة وخمسة 
ا فى القرآن إشارة إلى أن تر كيب العربية من هذه الجروف على 
هذه الوجوه » اذا يقول هذا القائل فى خصيص بعض الور بالحرف الواحد والبعض بأ كثر 
فلا يع مام السر إلا الله ومن أعلبه الته به ء.إذا علمت هذا فنةول اعل أن العبادة فنها قلبية » ومنبا 
لسانبة » ومنا جارحية » وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لإ بعل أما القلبسة ٠‏ 

مع آنہا أيعد عن الشمك والجهل ففما مالم يملل دليله عقلا» و إا وجب الإبمان به والاعتقاد 
ا اطالذى[هو]أرقمن‌الشعرةوأحد من‌السيف و مرعليه ا لمو منوا موقن كالرق ا لحاطف 

والمزانالذىتوزن به الاعمال الى لاثقل ها فى نظر الناظر وكيفيات ال جنة والنار قان‌هذهالاشياء 
وڄودها م بعل بدليلعقلء وا المعلومبالعقلإمك: ما ووةوعبا معلوم مقطو ع به باسح وتبا ماعل 
کالتو حد والنىوة وقدرة ايله وصدقالر سول »و كذ لكف العبادأات الجار حة ماع معتاه وما عل 
كمقاذبرالنصب وعددال ر كعات » وقد ذكرنا الحكة فبه وهی أنالعبد:[ذا آتىعا أمأبه مغر برانیمل 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا تا #حض العبادة خلاف ما لو ءل الفائدة فرعا بأقى به للفائدة 
وإن لم يمن كا لوقال السيد لعبده انقل هذه المجارة من هنا ولم يعلمه بمنا فى النقل فتقلبا ولو 
قال انقلبا فان عتا كنزآً هو لك ينقلبا وإن لم يؤمن » إذا عل هذا فكفلك فى العبادات اللسانية 
الذكرية وجب أن يكون هنما مالايفهم معناه حى إذا تکام به العبدعل منه أنه لايقصدغير الانقباد ٠‏ 
لام المعبود الآ الناهى فاذا قال ( حم انال اط ٦‏ ) عل آنه لم یذ کر ذلك می بفهم‌آو 
بفهمه فهو بتلفظ به إقامة ا أص به . 

ل البحث الثانى ) قيل فى خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا سان »و تقر ره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين فكا به حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس ) أى آنيسين» وعلل هذا 
محتمل أن يكون الخطاب مع مد بم ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) : 

لا البحث الثالث ) قرى س اما E‏ محذوف هو قوله هذه کا نه قال 
هذه یس » وما بالضم علنداء ا لمرد أوعلى آنه مى يث وقری يس إما باللصب على معنی انل 
یس وما بالفت مکاٴین وکیف» وقری' یس بالکر کیر لإسکان الیاہ وکسرة ما قبلپا ولا جوز 
ا الج ان إضار ال جار غير جائ وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعال ( والقرآن 
الک بم ) آی ذی الحكة كعيشة راضبة أى ذات رضا أوعلى أنه ناطی بالحكة فېو ای ا 

رل تال : فو إنك لمن المرسلين )م E o‏ ) 


ص ص 7 2 
عل صر ط قم دل 


ا المسألة الأولى ‏ الكفار آنكروا كون تمد مرسلا والمطالب تثبت بالدليل لا بالقسم فا 
الجحكمة فى الإقسام ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) هو أن العرب كانوا يتوقون الإ ان ا'فاجرة 
وكانوا يقولون إن المين الفاجرة توجب خراب العام وصح النى بل ذلك بقوله «المين الكاذية 
دع الديار بلاقم e‏ م امم کانوا يقولون إن النى ل و من ۲ ہم عذاب وھی الوا كب 
فكان الى لق بحلف بأمر اه و[نزال کلامه عليه وبأشیاء محختلفة » وما کان پصیبه ءذاب بل کان 
کل يوم أرفع شنا وأمنع مكان]. فكان ذلك وجب اعتقاد آنه لیس بکاذب ( التای ) هو آن 
المتناظرين إذا وقع يينهما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دلله وأسكته بقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى نفسك بضعف مقالك وتلم أن الأمرليس ک) تقول وإن 
أقت عليه صورة دليل وبجحزت أناءعن القدح فيه ».وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا 
لابجوز اناد ھاللا ن اا ا ت النقطع قول فى الدلمل الأخر ما قاله فى الأول 
فلا بحد أمرآً إلا المين » فيةول واه إنى لست مكار وإن الأمر على ما ذ كرت ولو علمت خلافه 
لرجعت إلبه فبهنا يتعينالمين » فكذلك النى ملق لما أقام ابراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا 
- رجل يريد أن يصدك) (وقالوا للحق لا جاءم إن هذا إلا حر مبين) تعين السك بال مان لعدم 
فائدة الدليل ( الثالك ) هو أن هذا ليس جرد الحلف » ونما هودليل خرج فى صورة المين لان 
القرآن معجزة ودلیل .کو نه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فان قیل ف م يذ كر فى صورة 
الدليل ؟ وماا لحكمة فىذ كرالدليل ق صورةالمين ؟ قلناالدليلأن ذ كره فىصورة المين قدلايشقل 
عليه سامح فلا یقبله فاده فاذا اپتدی" به عل صورة المين والمين لايقع لا سيا من العظم العلل 
أمر عظبم والامر العظبم تتوفر الدواعى على الإصغاء إلبه فلصورة المين تشرئب إليه الجا 
ولکونه دللا شافاً بتشربه الفؤآد فيقع ف السمع وينفع ف القلب . 

المسألة الثانية ‏ كون القرآن حكبا عندم ۶ لكون عمد رسولا » فلم أن بقولوا إن هذا 
E Sa‏ ون القرآن معجزة بين إن أنكروه 
قیل لے فاتوا بسورة من مثله ( رالاق ) أن العاقل لا بثق بيمين غيره إلا إذا حلف مما يعتقد 
عظمته » فالکافر إن حلف محمد لاأنصدقه کا نصدقه لوحلف بالصلیب والصنم > ولو حلف بدیننا 
الح لایو شق مل مایو تبه لو حلف بدينه الباطل‌وکان من المعلوم أن انیلاو ر اصاب ل 
القرآن څلفه به هو الذی يو جب ثقتهم به . 


۲ قوله تعالى :تنزيل العزيز الرحيم . سورة يس . 


ET‏ ري لتنذرقو r E‏ ءاام معدي 


ار ت الطرق امو صلة إل المقصد و الذن كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد 
هو ألته والمتو جه إلى المقصد أقرب إله من أا ولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب قهم أحد إلى أن 
قول إنك منم على صراط مستقے یز له عن غبره کا قال إن مدآ من ااناس بجتى لان جيسع 
المرسلين على صراط مستقي › وا المقصود بيان كون النى صلى اه عليه ولم على الصراط 
محتقي اذى يكون عله المرسلون وقوله ( على صراط مستقي ) فيه معنى لطي بعلل منه فساد 
قول المياحية الذين بقولون المكلف بصير واضلا إلى الحق فلا بي عليه تكليف وذلك من حيث 
إن اته بين أن المرسلين ما دامو فى الدنيا فهم الکن سارن رن چ نال اسبیل 
المستةي ۾ فكيف ذلك الجامل العاجز . 
ال :3 تنزاتل العزيز الرحم قریء را ر عل آنه بد من القرآن اه قال (والقرآن 
الحسكم ‘ تغزيل العزيز ارجم : > إنك لمن ) المرسلين لتنذر) وقریء ۾ بالّصب وه وجہان (أحدضا) 
آنه 5 قعله منو یکا نة قال نزل زيل العزيز رخ لتنذر ویکور تعدبره زل ال رآن أو 
الكتاب المحكم ( والثانی ) أنه مفعول فعل منوى كانه قال والقرآن الحكم أعى تفزيل العزيز 
ارح إنك لمنالمرساين لتنذر وهذا مااختاره الرخشری وقری. ازغ عل ان خب تدأ منوی 
كانه قال هذاتنزيل‌العزيز الرحيم لتنذرو تمل و جما آخرعل‌هذه القراءة وهوآن بكون ميتداً خبره 
لتنذر کا نه قال تنزیل العزز ز للانذار وقول (العزز الرحیم) إشارة إلى أن الماك ذا أرسل رسولا 
فالمرسل إلبهم إما أن خالفوا المرسل وينوا المرسل وحينئذ لا يقدر اللك على الاثتقام منيم إلا 
إذا كان زيا أو تخافوا المى سل ويكرموا المرسل وحينثذ برحيم الملك » أو نقول المرسل بر ن 
مته فی رسالته منح عن أشياء وإطلاق لاشياء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق يدل على ا نة . 
لال : ف لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم فهم غاهلون. . 
قد تقدم تفسيره فى قوله (لتنذر قوماً ما تام من نذبر من قبلك ) وقيل المراد الإبات 
وهو عل وجهين ( أحدهما ) لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم »کون ما مصدربة ( اتان ) أنتكون ) 
موصولة معنأه : : لننذر قوم الذين أنذر آباؤم فم غاهلون » فعلى قولنا ما نافية تفسبز ه ظاهر فان 
من ۾ بنذر آباؤه وبعد الإنذار عنه فو یکون غافلا » وعلی قولنا هی للابات كذلك لان معتاه 
تنذرم إنذار آباتہم غانہم غافلون » وف مسائل 1 ٠‏ 
المسألة الأولى € کف يمهم ااتفسيرأن Fe‏ أن لایکون آباؤم Fo‏ 
فی ان کا ا منڌربن وينما تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما ندر آباؤ م ونذار 
آبام الاولين لاناق أن يكون المتقدمون من آباہم منذرین والمتأخرون er‏ غيرمنذرین . 


قوله تعالی ا أكثرهم e‏ ۳ 


ج س سے ل ت 


دوق سے < س ورخ 


حق الول عل ا رهم قهم لایؤسنون ج 


( المسألة الثانية 4 قو له (لتنذر قوماً ما آنذر آباؤم) بقتضی انر کن الى صل اله عليه 
وسل مامورا بانذارالمود لان آباء مھم أندروا . نقول ليس كذلك» أما عل قوانا ما للائبانتهلاللن 
فظاهر e‏ نافية فكذلك » وقد بينا ذلك ف قو له تعالى ( بل هو ا لحت هن ربك 
ارا اتام من نذر من قبلا ) وقلنا إن المراد أن آباءم قد انوا رعد ضلاهم و لعد 
ارال من تقدم قان الله إذا أرسل رسولا فا دام فى القوم من بين دن ذلك الى و ياص به 
اا ال ا ذالم بق فيم من يبن و يضل الكل و بتماعد العہد .و فشو الكفر 
معث رس ولا آخر مقرراً لدىن من کان قله أو واضعاً اشرعآ اخر › معی قوله تعالى ( لتنذر قوماً 
ما راا ۇم ( اا اا بعد ما ضلوا عن طر بق الرسول المتقدم والمود والنصارى دخلوا 
ف لام ل تنذر آباۇهم الادنون بعد ماضلوأ » فذا دلل على کون النى صل اله عليه وسل 
باڂی إلى احا کا 

ٍ المسألة الثالخة چ قوله (فېم غافلون ) دلیل عل أن المعثة لاتكون إلا عند الغفلة » أما إن 
حصل م العلل ا آنرّل اله بأن کون مم هن يبلغهم شريعة وبخالفونه خت علمهم اللاك ولا 
کون ذلك ذا من قل أن سعث‌الته رسولا » و كذلك من خالف الامور الى لا تفتقر إلى بيان 
الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة , ولیس هذاقولا عذهب انلم الحسبن والتقبيح 
العقلى بل مع ناه ر أيه تعالی لو خاق فی قوم علا دوجوب الا شا. و لابكؤنون تاظین 
فلا تو قف و م على بعثه الرس . 

لا حق القول عل أ كثره م م و 

لا بين أن الإرسال أو الإنزال للانذارء ٤‏ ار انا و عله 

الهداره المستلرمة للاهتداء . و[عا عله الانذار وقد لانؤمن من المنذرن كثير وف قوله ا 
( لقد حق القول ) وجوه ( الاول) وهو المشہور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق 
القول مى لاملآن جهنم منك ومن تبعك ) ٠‏ (الثانى ) هو أن معناه لقد سبق فى عليه أن هذا 
وال هذا لارۇمن فقال فی حق البعض آنه لايۇمن › وقال ی حق‌غیره أنه يؤمن (ختالقول) 
أى وجد وثبت عحيث لا يبدل بغيره ( الثالت ) هو أن يقال المراد منه لقد حق القول 'الذى قال 
اه على لان الرسل من التو حيد وة رهانه فأ کر لا منون بعد ذلك لا ن مرں 
يتوقف لاستاع الدليل فى مبلة النظر رجى منه الاعمان إذا بان له الرهان » فاذا قق وأ كد 
بالإان ولم بؤمن أ کثره فأ رهم ا ر ل وت را الامان ولانهم 
ال منوا عند ماحق الول واستمروا فان کانوا بر دون شیا ضح من البرهان فهر الان 


يي ٠©‏ قوله تعالى : إنا جعلنانى أعناقهم أغلالا . سورةيس . 


رر غ ء2 ص 


و ا دہ ٤دص‏ ګر ت“ 
إنا جعلنا ف أعتلقهم اغلللا فھی إل الأذنتم مقمحون ‏ 


وعندالعيان لايفيد الإبمان؛ وقوله (على أ كثرم ) على هذا الوجه معناه ا من ل تباغه 
الدعوة والبرهان قليلون فت الةول على أ كثر من لم بوجدمنه الإبمان وعل الأول والثا‌ظاهر 
فان .أ كثر الكفار ماتوا على الكفر ولم بؤمنوا ( وفبه وجه رابع ) وهو أن يقال لقد حقت 
كلبة العذاب العاجل على أ کشرھم فم لايؤمنون وهو قريب من الول . 
قوله تعالى : ل إنا جملتا فى أعناقمم أغلالا فبى إلى الاذقان فيم مقمحون € ۽ 
لما بين آم لاۇمنون بين أن ذلك من اله فقال ( إنا جعلنا ) وفية وجوه ١‏ أحدها) أن 
المراد إنا جعلتاهم عسکین لاينفقون فی سل الته ک) قال تعالى ( ولا بجعل بدك مغلولة الى عنقك) 
( والثانی ) آن الأية نزلت فى أنى جل وصاحببه الخزوميين حيث حلف أو جيل أنه رسخ 
واش کد » فرآه ااا صخرة ورفعبا لير سلما على رأسه فالزقت مده وده لحتقه 
( والثالث ) وهو الاقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك ك: نايةن 2 لته م عن 
الاهنداء ء وفه مسائل: 
المسألة الأولى ‏ هل للوجمين الاولين مناسبة م تقدم من اکا نةول : (الوجه 
الأول ) له مناسبة وهی آن قوله تعالی ( فهم لایؤمنون ) ندال فيه آنېم لایصلون ک) قال تعالی 
( وما کان اله لیضیع انك ) آی صلاتکر عند بعض الفسرن رالرکاة مناسبة للصلاة على مابيا 
فکا نه قال لایصلون ولا بزكون . وأما على الو جه الثانى فناسبة خفية وهى أه لما قال ( القدحق ‏ 
القول على کرم ) وذكرنا أن المراد به المرهان قال بعد ذلك بل عاينو!ا وأبصروا ما يقرب 
من الضرورة حيث اأتزقت بده لعنقه ومنع هن رسأل الجر وهو ضر آى الإممان د ؤهن 
عل آنه لايؤمن أصلا والتفسير هر الوجه الثالث . ) 
۾ المسألة الثانية ¢ قوله (فہی) رأجعة إلى ماذا ؟ نقو ل فا وجهان ). ادها ( آنا رأجعهة 
إلى الايدى وإن كانت غير مذكورة ولكنما معلؤمة لان المغلول تدكون أيديه مموعة فى الغل 
- إلى عنقه ( وثانمما ) وهو ما.اختاره الزخشرى آنا راجعة إلى الا غلال › معناه إنا جعلنا فى 
أعناقهم آغلالا ثقالا غلاظاً كث تبلغ إلى الا ذقان فل بتمكن المغلول معبا من أن يطأطىء رأسه. 
٠‏ المسألة الثالثة . كيف 0 الغل فى العنق المع من الإمان حى يجعل كناية فقول 
انعلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وى مقمحا رافع الرأس لا مصر الطر بى الذى عند قدمه وذكر 
بعده أن بین بد نه مداو خحاغه ا لا قدر على اناج اسل ورؤ ت ه وقد ذکر من قل أن 
| المرسل عل صراط متم فهذا الذى مده ال ال الصراط المستة م العقلى جعل عنوعا کالغلول 
) الذي بجعل منوعامن إبصار الطريق ا لحسى » وعحتمل وجا آخر و ع قال الاغلال يالاعناق 


قوله تعالى : وجعلنا من بين أيديهم سندا . سورة يس . t٥‏ 


س رص وص ٣!‏ 2ص AE‏ م و 2ص و ست O‏ ر م 


وجعانامن بين ایدیم سداومن خلفهم سدا فاغشينلهم فهم لا يبصرون 


م 


عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يقال فيه إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه والذى فى 
رقبته الغل الخبن إلى الذقن لا بطأطىء رأسه ولا ركه تحريك المصدق › ويصدق هذا قوله 
( مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسه كالتأنى يقال بعير قاع إذا رفع رأسه فلم يشرب الماء ول 
بطأطئه للشرب و الإ مان 15ء الزلال الذى به الحياة وكانه تعالىقال (إناجعلنا فى أعناقيم أغلالا 
فم مقمحون ) لا عخضعون الرقاب للام الله . 

وعلهذافقولهتعالى ف وجعلنا من بينأيدمم سد ومن خلفم سداً فأغشينام فم لايبصرون) 
E RS‏ لته إيام مغلولىن لان قوله ( وجعلنا من بين أيدمهم سداً ) إشارة إلى 

آم لاینتېجون سبیل الرشاد فکا نه قال لا ببصرون الح فینقادون له لمکان السدولا بنقادون 
لك فيبصررن الحق فينقادون له لمكان الغل والإمان المورث للابقان . ما باتباع الرسول 
أولا تلوح له الخحقائق ثانا وإما بظہور الامور ولا واتباع الرسول ثانياً » ولا يتبون 
الرسول أولا لام مغلولون فلا بظهر هم الحتى من الرسول ثانا »> ولا بظبر 

أولا لاّمم واقعون فى السد فلا يتبون الرسول ثانا ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال 
الماع ء| إما أن يكون فى النفس » وإما أن يكون خارجاً المانعان جيعاً من الإمانء 
ما ف النةس فالغل , وأا من الحارج فالسد» ولا بقع نظرم على أنفسيم فرون الآبات الى فى 
آنفسہم کا قال تعا لی( ستر یم آیاتنا ف الأفاق وفأنفسېم) وذلك الان المقمح للاری تسه ولايقع 
إصره على بده ولا قم تظرم على الفاق لان من بين السدين لاييصرون الفاق فلا تبن هم 
الأيات الى فى الأفاق وعلىهذا فقوله ( إنا جعلنا ف أغناقيم) (وجعانا من بين أيدم) إشارة إلى 
عدم هدام لآبات اله فی الو نفس والاأفاق » وف تسار قوله تعالى ( وجعلنا من بين ایدم 
ذا ( مسائل :. 

المسألة الأول ¢ السد من بن الا دی ذ کره ظاهر الفاندة فاہم ق الد نبا الكون و ینغ أن 
بساكوا الطر, قةالمستقيمة (ومن بين أيديم سداً) فلا يقدرون علىالسلوك » و أماالد من خلفم ء 
فا الفائدة فيه ؟ فنقول الجوأب عنه من وجوه : (الارل) هوأن الانأن له هدايةفظرىة والكافر 
قد ین رکہاوھدایة نظر بة والکافر مور لہا فکا ن ابقر ا e‏ 
طريقه الاهتداء الى هى ذظر دة ( وجمكا من خلفي؛ سدا ر غو إلى امدابة الجلة الى 


الفعار به ) الثاى ( هر اَن 54 E‏ فداه 4 له 4 ھ2 ر ا 4 اعم E‏ رل صر مأ بس بد ره 4 دري 


. قوله تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم . سورةيس‎ ٤٦ 


کے کے کے یں ارچ وص orf‏ رر cols. ER‏ 9 ر 2 


وسوا عليهم ءأنذرتم ام لر تنذرهم لا یۇمنون 9 


المصر إلى انته ولا ما خلفه من الدخول فى الوجو د عخلق اله ( الثالث a‏ السالك إذا ل يكن 
له بد من سلوك طر بق فان انسد الطر :ق الذى قدامه يفو ته المقصد والكنه رجع وإذا أنسد 
الطريق منخلفه ومن قدامه ۰ ضع الذى هوفيه لايكون موضعإقامة لانه 2 (و جملا 
من ہیں دم سداً وهن ت خلفمم ( إشارة إلى اهلا e‏ 

بل المسألة الثانية € قوله تعالى (فأغشينام) عرف الفاء بقتضى أن ن بکرن! نللاغشاء بالسد تغاق 
ویکون الاغشاء مرتباً عل جعل السد فکف ذلك ؟ فنةول ذلك من وجههن (أحدهما) أن يكون 
ذلك .بيبانا لامور مترتبة يكون بعضما سا العض فكا نه تعالى قال (إنا جعلنا فی أعناقم أغلالا) 
فلا يبصرون آنفسیم لإاقاحهم ( وجعلنا من ین آید م سداً ومن خلفېم سدآً) فلاا صرون 
ما فى الأفاق وحينثذ بمكن روا السماء وماعلى ينهم وشام فقال بعد هذا كه( وجعلنا على 
ابصارم غشاوة ) فلا دصرون شيثاً أصلا ( وثانمما) هو أن ذلك بان لكون السد قریاً منہم 
حيث يصرر ذلك كالغشاوة على أبصاره فان من‌جعل من خلفه ومن قدامه سدین ملتزقین به يث 
اا ات ف السد فلا ببصر شيا ا د 
السد فلكون شرط المر لى أن لابكون قربا من العين جداً . 

المسالة الثالثة 4 ذ كر السدين من بين الأيدى ومن خلف ولم يذ كر من الهين والشمال 

ما الحىكة فه' Ç:‏ فقول < أما على قو لا إنه إشارة إلى المداية الفطرية بوالنظرية فظاهر » وأما على غبر 
ذلك فنةول ا ذ كرحصل العموم والمنع من اتاج المناهج المستقيمة › لاهم إنقصدرا الوك 
إلى جانب الین أو جانب الشمال صاروا متو جھین إلى شیء ومولین عن شىء فصار ما إليه توجههم ٠‏ 

ما ين آيذم يمل الله السد هناك فيمنعه هن السلوك » فكة) تو چه الكاف بحعل الله بين 
يديه سداً ( ووجه آخر ) أحسن معا ذ كرنا وهو آنا لا بينا أن جعل السد صار سبباً للاغشاء 
كان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة نة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد 
- عن‌المين وعن الشمال وقوله تعالى ( فأغشينام م لاصرون ) حتمل ما ذ کرنا آم لاببصرون 
شيا » و حتمل أن يكون المراد هوأن الكافر مصدود وسیل الق عله مددود وهر لایمرالند 
ولا يعل المد فيظن أنه على الطريقة المستقيمة » وغير ضال . 

2 نه تعالی سن آن الإنذار لاء بنفعهم مع ما فعل اله er‏ من العلل ا رالاغداء والاعماء. 
بقوله تعنالى لإ وسواء علم لآنذر: م 3 م تندرم لا يؤمنون ) أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسبة إلى الإمان مہم اذ لاو جود له منم عل التقديرين » فان قبل إذاكان الانذار وعدمه سوا 
فلاذا الإنذار اقلت قد أجبنا فى غير هذا الموضع أنه اتعالى قال ( سواء علبهم ) وما قال سوأ 


قوله تعانی : إغا تنذر من أتبع الذكر . سورة يس . 4۷ 


مص صي ت وفص میں وا طاو ص ماو 


ا وخشی آلر حملن بالغیب فيشره مغفرة وار 


ee 


کرم ف 


عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى بلي ليس كعدم الإنذار لان أحدهما خرج له عن العهدة وسبب 
ف زيادة سبادته عاجلا وسعادته آجلاء» وأما بالنسبة الهم على السواء فانذار النى ب لبخرح عا 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به مسا كتب علبم من البوار فى دار القرار . 
قوله تعالى  :‏ إنما تنذر من ابع الذكروخثى الرحن بالغيب فبشره مغفرة وأج ركرم ‏ 
والتر تيب ظاهر وف التفسبر مسائل : 
المسألة الأو لى قال من قبل'(لتنذر)وذلك يقتضى الانذارالعام عل مابينا وقال (إماتنذر) وهو 
بقضى التخضيص فكيف المع بينم ما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ( لتنذر ) أى كة) 
کان سواء كان مفيدآً أو لم يكن وقوله ( نا تنذر ) أى الإنذار المفيد لايكون إلا بالنسبة إلى من 
بتبع الذكر وعخثى (الثانى) هو أن اله تعالى ما قال إن الارسال والانزال »وذكرأن الانذاروعدمه 
سبان‌بالنسة إلى آهل ‌العناد قاللنبيه ليس|نذارك غير مفيد منجيع الوجوه فأنذرعلى سبيل العمو م 
وما تنذر بذلك الإنذار العام من يتبع الذ كر كا نه يقول يامد إنك إنذارك تهدى ولا تدرى 
من دی فا نذر الأسود والاحر ومقصودك من بتبع إنذارك وينتفع بذكراك ( الثالك ) هو 
أن تقول قوله (لتنذر ) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأً البعض وتولى واستكز 
وولى » فأعرض بعد ذلك فاا تنذر الذين اتبعوك ( الرابع ) وهو قريب من الثالت إنك تنذر 
الكل بالاصو ل » وما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والزكاة من اتبع الذكر وآمن . 
المسألة الثانية ‏ قوله (من اتبع الذكر ) بحتمل وجوهاً (الأول) وهو المشور من 
تیم القرآن ( الثانى ) من اتبع ماف القرآن من‌الا یات ویدل علبه قوله تعالی (والقرآنذی ال ذکر ) 
فا جعل القرآن نفس الذكر ( الثالك ) من اتيم البرهان فانه ذكر يكيل الفطرة وعلى كل وجه 
قعناه : إما ننذر العلماء الذين خشون وهو كقوله تعالى ( إنما خثى الله من عباده العلماء ) 
وکقوله تعالی ( والذین آمنوا وعملوا الصالحات ) فقوله (اتبع الذکر ) ی آمن » وقوله (وخشی ` 
- الرحن ) أى عل صالماً وهذا الو جه تابد بقوله ( فبشره مغفرة وأج ر کرحم ) لانا ذکرنا مراراً 
أن الغفران جزاء الإان فكل مؤمن مغفوروالجر الكر حم جزاء العمل کا قال تعالى ( والذبن 
آمنوا وعماوا الصالحات أولكك هم مغفرة ورزق كز ) وتفسير الذكر بالقرآن بتأيد بتعرمف 
الذكر بالالف واللام » وقد تقدم ذكر القرآن فى قوله تعالى ( والقرآن الحكي ) وقوله ( وخثى 
الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرحة تورث الاتكال والرجاء فقال مع أنه رحن و رح فالماقل 


۸ قول تعالی :نا نحن نحبي الوتى ونكتب ٠‏ سورة س ۾ 


و رو l>‏ ج رو ٤وش‏ وس ا 


إنا حن حي لمو ونكتب ماقدموأ ءاره و کل ت شىء احصینله 


ا 
ف لمر مون د 


لاينبغى أن يترك الخشية فان كل من كانت نعمته بسبب رحته أ كثر فالخوف منه ألم خاقة أن 

بطح عنه النعم المتواترة (وتكاة الاطيفة) هى أن من اأ سء ته امین ختصان به هما الله وألر حجن 
کا قال تعالى ( قل ادعوا الته أو ادعوا الرحن ) حى قال بعض المة هما علمان إذا عرفت هذا 
فاته اس ین شى عن اة والر حن زىء عن العاطف.ة فقال ف موضع رجو الله » وقال‌ههنا ( وخشی 
الرحهن) د E‏ لا تقطعو ا عنه رجاء 8 ومع کونه ذا رحة لاتامنوه » وقوله(.بالغىب) 
بعى بالدليل وإن لم يفته إلى درجة ة المرنى المشاهد فان عند الاتتماء إلى تلك الدرجة لا قى للخشية 
فائدة » والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة » وقيل إن الوحدانية تدخل 
فيه » وقوله ( فبشره ) فبه إشارة إلى الأمم الثانق من أمرى الرسالة فان النى صلى لته عليه وسل 
شير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لبنذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع الذكر » فقال بشر : كا 
أنذرت ونفعت » وقوله ( بمغفرة ) على التنكير آى مغفرة واسعة تسار من جيح الجوانب حى 
لارى عليه أر من آثار النفس ويظبر عليه آنوار الروح الز كیة (وآجر کرم ) أى ذی کر 
وقد ذکر مان الکرم ف قول (ورذق کرع) وق قوله ( ورزقا کر ا ) . 

قوله تعالى : ل إنا حن عى اموق ونكتب e‏ وآثاره ha‏ ف امام 
بین ) . 

ee‏ تعالى. لما بين الرسالة وهو أصل من الأاصول الللاثة 
ای رصیر با امكف مؤمناً ماما ذكر صلا آخر وهو الحشر ( وثانببا ) وهو آن اله تعالی طا 
ذكر الاتذار والبشارة بقوله ( فبشره بمغفرة) ولم يظبر ذلك بكاله فى الدنيا فقال إن لم بر فى 
الدنا فانته ی المونی وزی المندزين ويجزى المبشرين (وثالما ) أنه تعالى لما ذكر خشية 
الرحن بالفب ذكر ما بؤكده وهو إحياء المونى وى التةسير مسائل : 

ل المسألة 'لأولى #(إنا عن ) عتمل وجمين (أحدهما ) ا کقرل 
القائل : آنا آبو النجم وشعری شعرى 

ومثلهذا يقال عند الشمرة العظيمة › وذلك من لایرف بقال له من‌آنت ؟ فقو ل آنا ان 
ولان عرف ومن پکون فشېوراً ذا قل له من نت يول آنا أی لامعرف ل أظهر من نفسی 
فقال إا و صاف الكال » و إذا عرفنا ا فلا نكر قدرتنا على إحباء الوق 
(و ہما )أن © باونل الخر (سی) کا نه قال إا کی المولى و(عن) کون تا كداً واللاول أولی:. ) 


قوله تعالی ::ونکتب ما قدموا واثارهم سورة يس ۹ ` 


ل المسألة الثانية € إنا حن فبه إشارة إلى التو حيد لان الاشتراك وجب القيعز بغير النفس 
انا إذا شا رکه غيره فى الاس » فلو قال أنا ز بد لم صل التعريف التام . لان لاسامع أن 
قول :أا EOE‏ ان عر زو ولو کان هناك زد آخ TE‏ و فو له ابن عرو 
فلبا قال ابت ( إنا حن ) آی لیس غیرنا آحد شا رکنا حتی تقول آنا کذا فنمتاز . وحیڈذ آصیر 
الإاصول الثلا هة مذ دورة؛ ول اله والتو حہد و اثر . 

ل المسألة الثالثة تو له ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها) المراد ماقدموا وأخروا 
فا کت بذ كر أحدهما كا فى قوله تعالى (سرابيل تقدكالحر ) والمراد والبرد أيضاً ( ا 
ا امن الاتمال صالحة كانت أو فاسدۃ وھو کہا قال تعالی ( ما قدمت أيدم ) آى با 
قدمت فى الوجود على غيره وآوجدته ( وثالما ) نكتب نيام انبا قبل الاعمال وآثارم آى 
أعاهم على هذا الو جه . 

3 المسألة الرابعة وآثارهم فه وجوه (الآاول 1 ارم آقدامہم فان جا ءة من أ تابه عدت 
دورھم عن المساجد فأرادو! النقلة فقال صلى الته عليه وسل « إن اله يكتب خطواتک وشیک 
علنه فالز موا بو 99 (والثاف) هى السنن الحسنة » كالكتب المصنفة والقناطر المينه ء والحبائس 
الدارة » والسنن السيثة كالظلمات المستمرة الى وضمها ظالم والكتب المضلة » وآ لات الملا 
وأدوات المنامى المعمولة الباقة > وهو فى معنى وله صلى الله عليه وسم « من سن سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل ہا من غير أن ينقص من أجر العامل شىء » ومن سن سنة سيئة فعله 
وزرها ووزرمن‌عمل اء فا قدموا ھوآفعا مم وآثارھم آفعال الشا کرین فبشرھم حیث بؤاخذون 
ہا ويۇجرون لما ( والثالك ) ما ذكرنا أنالاثار اعمال وما قدموا النيات فان النبة قل العمل 

ل المسألة الخامسة ‏ الكتابة قبل الإحياء فكيف ل الذ کر حبث قال ی ونکتب ول 
يقل نكتب ماقدموا وحيمم نقول الكتابة معظمة لام الإحياء لآن الإحياء إن لم يكن للحساب 
لايعظم والكتابة فى نفسبا إن نكن إ[إخاء وإعادة لاقی اه رأصلا فالاحا ءهوالمعتر و الكتابة 
مو كدة معظمة لاصه > فلهذا قدم الإحياء ولانه تعالى لما قال ( إا عن ) وذلك يضد العظمة 
وا جروت والا حا ۔عظم ختص باه والك تابةدونه فقرن ال ذلك 
العظبم وقوله ( وکل شی أحصیناهفإمام مبين ) حتمل و جوهأً ( أحدها ) أنيكون ذلك بااً لكون 
ماقدموا وآثارم ااا علبہم لا یدل : فان‌القل جف عا هو کان فلبا قال (نکتب ماقدموا) 
ين أن قبل ذلك كتابة آخری فإن الته کتب عام آم ن وکذاثم ذا فعلوه کتب 
علہم آم فعلوه ( وثانما ) أن كون ذلك مۇ کدا عى قوله (و نک تب( لان من یتب شیتا فی 
اورا ورمما قد لایجدھا فکا نه لم یکتب فقال کک وحفظ ذلك ف إمام مەن as‏ 
تعالی ( علیھا عند رای فی کتاب لا يضل د ول سی ) ) (والما) أن کون ذلك تعمعا. (عد 

الفخر الرازي = ج۲1 م4 


) قو ل تما واضرد ت ل مشلا اصحاب ۱ ب اقرب . سورة‎ : ۰ ) ) ١ a ٠ 


ق E‏ د و2 وص دو 


ااطرب م تاد أب ارذ ااا ` 


التخصص کا" نه تعالی كنتب ماقدمو | وآثارم وليست اللكتاية مقتصرة ة عليه » بل کل‌شیء حصی ۴ 
إمام مبين » وهذا فيد أن شيا من ٣لا‏ قو ال والافعاللايعزب عن عل الله ولابفوته ء وهذا كةوله 
تعالی ( وکل شی۔ فعلوه فی الزبر » وکل صغیر و کیر مستطر ) یی لیس ماف الزر منحصراً فا 
فعلوه بل کل شىء فعلوه مكتوب » وقول ( أحصيناه ) أبلغ من كتبناه لآن من كتب شيثا مفرقا 
حتاج إلى جع عدده فقال هو عحصى فيه وسمى الكتاب اماما لان الاک قمعو نه فا کنب فيه 
من أجلورزق وإحياء وإماتة اتبعوه وقيل هواللوح الحفوظ ‏ وإمام جاء جعاً فقو له تالی (یوم. 
ندعوا کل آناس بإمامم ) أى باتهم وحينئذ فإمام [ذاکان فرداً فهر ککتاب رابو کن 
جعاً فهو کیال وحبال والمبین هوالمظهر للڈمورلکونه مظهراً للملاشکه مایفعلون و للناس مایفعلی 
بهم وهو الفارق فرق بين آحوال الخلق فيجعل فريقا فى الجنة وفريقاً فى السعير . 

قوله تعالى : فو واضرب م مثلا أصحاب القريه إذ جاءها المرساؤن ي 

وفيه وجمان » والترتيب ظاهر على الوجين ( الو جه الأول ) هو أن کان ال ت 
لاجلہم مثلا ( والثانى ) أن يكون المعنى واضرب لجل نفك أصحاب القرية م مثلا أى مثليم 
عند نغساك بأعصاب القرةوصل الول نقول لما قال ته (إنك لن اللرسلين) وقال ودر 
قال قل لے ( ما کشت بدعاً O‏ أكحاب القرية مرسلون وا اروش 
آأنذرتكروذ كروا التو حبد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنع دار الإقامة,: وعلىالتانى نقول لا قال 
اه تعالی إن الانذار لاينفع من أضله الله وکتب عله آنه لايؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
فلا تاس وإضرب لنفك ولقومك ملا آی شل هم عند نفسك مثلا حيث جاءهم لال 
رسشل ول يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء » وأنت جتنم واحداً آ وقومك أك من قوم 
اثلاثة فإلہم جاؤا قرية ونت بعشت إلى العام » وف التفسير مسائل : 
ل المسألة الأولى ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تال ( واضرب) مع أن 
الضرب فى اللغة ء إما إمساس + جسم جما بعنف » وإما السير إذا قرن به حرف فى كةوله تعالی 
(إذا ضر بم ف اللأرض)؟ تقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا » وذلك لان الضرب اس للنوع 

يقال هذه الاشیاء من ضرب واحد آى اجعل هذا وذاك من ضرب وأحد. 
الال الثانية & أعحاب القرية » معناه واضرب م ثلا مثل حاب القرية قترك ا مثل وأقيم 
الأتحاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزخشرى فى الكشاف» وعتمل 
أن يقال لا حاجة ى الاضار بل أل ی اجعل أصحاب القرية م مثلا أو شل آصحاب القرية "e‏ 

ل المسألة الثالغة ي إذ جاءها المر سلون : إذ منصوبة لاما بدل من أصحاب القرية كانه قال تعالى 


قوله تعالى : إذا أرسالنا إليهم . سورة يس . ۱ه 


E 2‏ رو 


(واضرب لم ) وقت مجىء المرسلين ومثل ذلك الوقت ETS TTT‏ 
وغل فولنا إن هذا ا ثل مضروب لنفس مد صل الله علبه وسل ىة فحتمل أن يقال [إذظرف 
منصوب بقوله ( اضرب ) أى اجعل الضرب » كا نه حين ميم وواقع فيه » والقرية أنطا كية 
والمر سلون من قوم عيسى وهم قرب مرسل اوا إلى قوم آل زمان عمد RE‏ 
وهم لاه کا بين الله تعالى وقوله ( إذأر Cs‏ کون اذ آرسلنا بدلا 
من إذ جا۔ھاک" نه قال ااضرب م لاء إذ ارملا إل اكات القرة أشن رانا وهوالااصح 

والأوضح أن بكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرسلون حين أرسلناهم اليم 
E‏ جيم من تلقاء آنه غسهم وا جاءوهي حيث أمروا » وهذا فيه لطيفة : وهى أن ف 
الحكابة أن الرسلكانوا مبعو ثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلم إلى انطا كية فقال تعالى إرسال 
في عليه السلام هو إرسالنا ورول رسول اله ٫اأذن‏ اله رسول اه فلا يقح لك رامد أن أو ئك 
کانوا رسلالرسول وآنت رسولالته فإنتکذیہم کتکذیك فن القس ية بقوله (إذأرسلنا) وهذا 
بؤيد مسألة فقبية وهى أن وکیل ال وکیل .بإذن الموکل. وکیل الموکللاو کیل ال وکیل حى لاینعزل 
بعزل الو كيل إياه و ينعزل إذا 7 الموكل الأول > وهذا على قولنا ( واضرب ف مثلا ) ضرب 
الال لجل عمد بر ظاهر . 

وقوله ف إذ 5 لبهم انين فكذب وما ¢ 

ف دعثة ة الاين حكة بالغة وهى أنهماكانا مبعوثين من جبة عسى باذن ان علہما انہاء 
الا مر إلى عیسی والإتیان ا أمر انته » وانته عام بکل شیء لا حتاج إلى شاهد يشہد عنده » وما 
عيسى فو بشر فامره الته بارسال انين لكون قوه) عل قوم مما عند عبسى حجة تامة . 

وقوله لإفعززنا بثالك € آیقو بناوقریء فعززنا بثالث مخففاً » معز إذا غلب فاه قال فغلبنا 
نحن وقرنا بثالك والاول آظبروآشمروترك المفعوءل حيث لم يقل فعززناهما لمعنى لطبف وهو أن 
المقصود من بعنمما نصرة الحق لانصر تما والكل مقوؤونللدن المتين بالرهان الميين . وفيهمسائل : 

ل المسألة الأولى ا ی صلی انه عليه وسل بعث رسلو إلى الا طراف واڪتن بو أحد 
وعيسى‌عليه السنلام إعث انين » نقول النى بعت لتقربر الفروع وهودونالاصول فا كتنى بواحد 
فان خبر الواحد ف الفروع مقبول ؛ وأما هما فسعثا بالا ول وجعل فما معجزة ة تقيد البقين وإلا 
لما كن إرسال انين أيضاً ولا ثلاثة . 

$ المسألة الثانية 4 قال اله تعالی لموسى علبه اللام (سنشد عضدك) فذ کر المفعول هناك ولم 
يذكرهههنامع أن المقصو د هناك اا ش :ای رل فر عليه السلا م كان أفضل من هرون 


قۈله تما : قالوا ما انتم الا بشراً مثلنا . سورة يس . 


س 


سے ر۶ م س سے م و سج 2ھ 


إا إل ب ساون وی اوا اام إلا ریات رمال اَن نکی إن 


ھار روو ی و 9و اور م 


انتم إلا تکذبون دی الوا ربن بعل إن إلیکر لمرسلون ي 


وهرول إعث مده طبه حیٹ قال ( فار له معی ) فذکان «رون مبعوااً ليصدق موسی کک قول 
ويقوم عا يأصره » وأما هما وا مسقل ناطق بالحى فكان هناك او تقوبة مونى 

وإرسال من يؤنس معه وهو هرون » وأما كهنا فالمقصو د تقوبة الحتى فظهر الفرق . کک 
2 من الله ما جری مم وعليم مثل ماجری من مد لړو عليه فةالو ا إن إلبج مسلون ) 
کا قال (إنك لمن a‏ بقوله لإ قالوا ما آتم إلا بشر مثانا وما آنزل 
ار ہن من ىء «( جعلوا کو مم بشر ا مثلهم دللا عل عدم الارسال وهذاعام من امغر كين 
قالوا ف حت جد (آنول علي الذکی و إا ظنوه د دملا ناء ناء على آنہم ل يعتقدوا فى الله الاختيار ء 
ونما قالوا فيه إنه موجب بالذات وقد ااي ال شر فلا کن الرجحان › واه تعالی رد 

علہم قوم ا e ES A E E‏ 
وقوله ( وما أن رل الر حن من شی ) حتمل وجهین (أحدھما) أن یکون متم) لما ذ کروه فك مون 
الكل شہة راکد وو چ هو ا بشر فا تزانم من عند ته وما آنزل انه إليكر أحداً. 
فکیف صر تم رسلا لله ؟ (وثانهما) أن يكون هذا شبة أخرى مستقلة ووج‌هوأء نهم لما قالواآتم 
بشر مثلنا فلا يجوز رجحانك علينا ذ كروا الشمة من جة النظر إلا لمر سلين »ثم قالوا, شبة أخرى 
من جبة المرسل . وهو أنه تعالى ليس منزل شيا فى هذا العام » فارت: تصرفه فى العام العلوى 
وللعلويات التصرف ف السفليات على مذهمم ٠‏ فاه تعالى لم ينزل شيئاً, من الأشياء فى ادنيا 
فكي فأز ل إايك » وقوله (الرحن) إشارة إلى الرد علمم . لأن انه لما كان رحن الدنيا والإرسال 
رحة » فكيف لاينزل رحته وهو رحن فقال نم قالوا : ما أنزل الرحن شيا » وكيف لاينزل 
الرحمن مع كونه رحمن شيثًا ‏ هو الرحة الكاملة . 

قوله تعالى : $ آنا ت لا تکذون ‏ أی ما أ اتم إلا کاذبین . 

ھوقالوا ر بنا يعلى إا ای لمرسلون إشارة إلى أنهم مجرد الكذيب 1 اموا ر رکواء 

بل آعادوا ذلك فم وکرروا القول علہم وأ کدرء این و (قالوا را بعل نا ليك لمرسلون ) 
وأ کدوه باللام » لان یع آله بحری مبجری القسم > لان مس قول يع الله فا لا رکون غقد نسب 
اله إلى الجهل وهو سيب العقاب أن الحنث سيه » وفى قوله ( ربا يعم ) إشارة إلىالرد علمم 
حيت قالواآتم اشر › وذلك لاان اه ذا کان عل آنہم لمرسلون › يكون كقوله 2 ا 
حت حمل رسالاته) نی هو عل لامور وقادر»فاختارنا مله راه . ) 


قوله تعالى : وما علينا الا البلاغ . سورة يس . o‏ 


صر سے رر و سے ی سے او 


e‏ إلا لبخ لين لوأ إا يرا ب لن لر لتوا ر حكر 


صر کے کے کے کر تمص و مو ٤او vr‏ د ر م 
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ثم قال لإ وما علينا إلا البلاغ المبين ‏ تسلية لانفسهم› ای کن ا عن اعا 
رحا لم عل ار فإنهم لما قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرم ف أمرم 

حیف لم بطلبوا LL‏ ولا قصدوا رياسة» وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر » وذلك ما عمل 
العاقل على النظر ( والمبين ) عتمل أمورآً ( أحدها ) البلاغ المين لاحق عن الباطل » أى الفارق ‏ 
بالمعجزة والرهان (وثانہا) البلاغ المظهر 1 أرسلنا للكل »أى لا يكي أن تبلغ الرسالة إلى 
ص أو شخصين ( و الما ) البلاع المظهر للحق بكل E‏ ذلك ول يلوا عق 
هنالك اللاك . 

ثم کان جواممم بعد هذا آنهم لإ قالوا إنا تطيرنا بكر ) وذلك أنه لماظهر من الرسل المبالغة 
ف البلاغ ظهر ١م‏ الغلو فى الت-كذيب » فلم قال المرسلون ( إنا لبك لمرسلون ) قالوا (إن اتم إل 
تتكذبون ) ولا أ كد الرسل قوم لوین حیث قالوا ( ربنا يعل ) أكدوا قوم ا 4 
ef €‏ قاو واف ‌الاول ر اذب وف الان ر نم مصربن على الكذب الین مەسمان 
عليه » و«الومن الكاذية ندعالدیاربلاق» فش امنا بک ا0 م فن‌الثانی لار کک 
لكون الشوم مدركنا بسك فقالوا لإ لثن لم توا لترجمنك ولیسنك ا ) وقوله 
ا ج ڪتمل وجمان ( أحدهما) لنشتمنک م ن الرجى بالقول وعلى هذا فقوله ( و بیسن ) EF‏ 
کا ہم قا a‏ يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانيمما) أن ,كون 
المراد الرجم را لحجارة» وحينئذ فقوله ( ولمسنم ) يان للرجم > بعنی ولا بکون الر رجم رجا قللا 
ا E‏ اپا وبكونالمراد (لنرجنک 
ولمسنك ) إسبب ار a‏ الم »وقد ذکر نا الالم ا ی الول والعیل دی مفعل 
قليل» وعتمل أن يقال هو من باب قوله ( عيشة راضة) أى ذات رضاء فالعذابي الالء هو 
ذو آل ء و کن £ ی فاعل وهو کثیر . 

ثم أجابهم المرسلون بقو مم لر قالو اطائ رکم مع ) ی د گ سگ ەر الكفر. 

ثم قالو الاآئن ذ کرم( جوابا عن ق وهم ا اون | ذلك »وان ذکر. ر 
آی ہین لک الم ر بالمعجز والبرهان ر لا قوم مسرفون ) حبث یاون فن ترك به ؟ ن 


. قوله تعال ة وجاء من أقصی المدينة رجل يسلڭى  . سورة يس‎ o٤ 


رر چ 


وجاء من أفصاآلمدينة رجل إسعن قال يلوم a‏ د 


ينشاءم به وتقصدون إيلام من بحب فى حقه الإ كرام أو ( مسرفون) حيث ة-كفرون »م 
تصرون بعد ظمور الحق نا معجز والبرهان » فان الكافر مسىء فاذا تم عليه الدليل وأوضح له 
السييل ويصر يكون مسرفاً » والمسرف هو انجاوز الحد بحيث يبلغ الضد وهم کانوا كذلك فی 
كثير من الاشياء » أما فى البرك والنشاؤم فقد عل وكذلك ق الإيلام والإ كرام » وأما فى 
الكة ر فلن الوأاجب اتباع الدليل ان بونچد به فلا آقل م ن أن لايجزم بنقیضه وهم جزموا 
بالکفر بعد البرهان على الإ مان انق بل للاضراب فا الأمر المضرب عه ؟ نقول € 
آن يقال قوله ( أن ذ کرم ) وارد عل تک ذ يېم ونسبتېم الرسل إلى الكذب بقوهم إن آتم 
إلا تکذبون ) فکا نم قالوا أن کاذبون وإن جثنا بالرهان بل آنے قوم ا 
وحتەل أن بقال أنعن مشثومون › وإن جنا بيان عة ما ن عليه لا بل آتے قوم مسبرفون ) 
وعحتمل أن بقال آڪن مستحقون لار جم والإيلام > وإن بنا عة ما آنینا به » لا( , بل آم قوم 
مسر فون ) وأما الحكاية فشهورة » وهى أن عيسى عليه السلام بعث رجاین إلى أزطا كة فدعا 
إلى التو حيد وأظهرا المعجزة من إبراء الا“ كه والا رص وإخياء الوت مغبسمما الماك ء فأرسل 
بعدهما عون فأنى ا ملك ول يدعالرسالة » وقرب نفسه إلى ا ملك عن التدبيز ثم قال له: إنىآسمع أن 
الحبسرجلينيدعيان أمراً بديعاً » فلا حضران حى نسم ع كلام ہما ؟ قالا ملاك بل فأ حضر اوذ كرا 
مقالته ما الحقة › فة ال لماشععون : فيل لكا بينة ؟ قالا نعم > فار آ الا که والآا رص واحیا الم ونی ء ققال 
شمعون : آمما ا ملك »إن شثت أن تغلمم » فقل لل5هةالى تعبدونها تفعلشيثامنذلك قالالملك ئ : أت 
ق ى أ با لا :صر ولاتسمع ولااتقدر ولاتە مء فقال عو ن 2 ذن ظھزا ی من e‏ 

فمن ال ملك وقوم وكفرآخرون » وكانت الغلبة السكذيين . ) 

قوله تعالى :'وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال باقوم اتبعوا ا ¢ 

وف غاندته وتعلقه »ا قله وجهان : ( آحدهما ) آنه يان لکو نېم 1 نوا بالبلاغ المہين حيث 
آمن بهم الرجل الداعى » وعلى هذا فقول ( من أقصى المدينة ) فه بلاغة باهرة » وذلك لانه لما 
( جاء من أقھی المدينة رجل ) وهو قد آمن دل على آن إنذارم وإظهارم بلغ إلى أقصى المدينة 
( وثانہما ) أن ضرب الال لما كان محمد بق تسلية لقلبه ذ كر بعد الفراغ ٠ن‏ ذ كر الرسلسعى 
المۇمنين فى تصديق رسلېم وصبرم عل ماأوذوا ووصول الجزاء اللاو الهم لسكون ذلك تسلىة 
لقلب آصحاب عمد » کا أن ذ كر المرساين تسلبة لقلب محمد لر ) وف التفسير مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( ؤجاء من أقصى ا تنكير الرجل مع آنه دان 
معروفاً معلوماً عند الله فائدتان : ( الاولى ) أن بكرن تعظما لشأنه أي رجل كامل في الرجولبة 


قوله تعاٰی : ابتعوا من لا يسألكم أجرا . سورة يس . o0‏ 


ّ رے ٤رک‏ 7ا ص ص E HE‏ سے سے ص 


ص 


PIETER TITTY‏ من الرجال لا معرفة 
م به فلا بقال م تواطوا > والرجل هو حبيب النجار كان e‏ اللاصنام وقد آمن E‏ ا 
قیل وجو ده حت صار من العلماء بکتاب اله » ورأی فیه. نعمت مد صل الله عليه وسلم وبعثته . 
المسألة الثانية ‏ قوله ( يسمى ) تبصرة للبؤمنين وهداية هم » ا فى النصح باذلين 
جېدهم › وقدذ کر ا( فف الف رف تىذە ہم الرسالة حيث أنهى إل من فى 
( أقص المدينة ) والمدبة هى أنطا كة ء وم كانت كيرة شاسة " وهى الآن دون ذلك ومع هذا 
فهى كبىرة وقوله تعالى ( قالياقوم اتبعوا الم سلين ) فيه معان لطيفة ( الول ) فقوله ( ياقوم ) 
فاه د ىء عن إشفاق علم وشفقة فان إم )وہ نهم إلى نفسه بقوله ( ياقوم ) يفيد آنه لا بريد مم 
إلاخبرآًء وهذا مثل قول مؤمن آل فرعون باقوم ا تبعونی فان قل قال هذا الر جل(اتبعوا المرسلان) 
وقال ذلك اتبعوأى فا الفرق ؟ نقول هذا الرجل جاءهم وى أول مجيثه نصحيم وما 1 ۋا رة 
قال اتبعوا هؤلاء الذبن أظروا لك الدليل وأو توا لك السبيل » وأما مؤمن آل فر عون فکان 
فم واتبع موسی ر مراراً فقال اتبعونی فی الإءان بموسی وهزون علمما السلام » 
واعلهوا آنه لو لم یکن خمراً لما اخترته لنفسی و وأ نم تعلمون آنی اخترته ‏ ولم یکن لارجل الا 
من أقصی المدينة أن يقول نم تعلمون اتباعی ( الثاى ) جمع بين إظهار النصيحة و إظهار إعانه 
فقوله ( اتبعوا ) نصيحة وقوله ( الرسلين ) إظبار أنه آمن ( الثالك ) قدم إظار اللصيحة عل 
إظبار الا مان لا نه کان ساعاً فى النصح › وأما الإءان فكان قد آمن من قبل وقوله (رجل 
سعی) يدل عل کونه مرداً ا ذ کرفیحکا ر 4 آله کان قل وهو قول «اللمم آهد ڈوی» , 
ولال : فواتبعوا من لا يأل آجرا وم مهتدون € وهذا ف غابة الحسن وذلك من 
حيث إنه لما قال ( اتبعوا المرسلین )کا er‏ منعوا کو م مرسلين فزل درجة وقال لاشك أن 
الخلق فىالدنا ساللكون طربقة وطالبون للاستةأمة » والطر يق إذاحصل فيه دلبل ندل با تباغه» 
والامتناع من الاتباع لاعسن إلاعند أحد أمرين » إما مخالاة الدليلفى طلب الأ جرة » وإما ,عند 
عدم الاعتاد عل اهتدانه ومعرفته الط Ce‏ هؤلاء لا ٫طلون‏ أجرة وهم «بتدون عالمون 
بالطريقة المستقيمة الموصلة إلى احق » فہبأنهم لیوا مر سلین هادین › أليسو ا ن فاتبع وهم , 
قوله تعالى : ( وال لا أعبد الذى فطرني ¢ ک تال ( وهم مېتدون ) بین ا اهتدام 
نېم يدعون ر عبادة الماد الى عبادة الحی‌القء وم › ومن عبادة مالا ينقع إل عبادة من منه کل نفع 
( وفبه لطائف ) الاولى قوله ( مالى ) أى مالى مانم من جانى . إشارة إلى أن الس من جهة 
المعمود ظاهر للاخقاه فه شه › من م عباد ته یکون ن جاه مانح ولامانع من جانی فلا جزم 


° قوله تعانی وماٰي لا أعبد الذى فطرني . سۆرة يس ° 


مر صو ر ےق r‏ 


ولیه ترجعون رټ 


عبدته » وى العدول عن تخاطبة القوم إلى حال نفسه حكة أخرى ( ولطبفة ثانة ) وهى أنه لو قال 
مالک لا تعبدون الذى فر » م یکن فى البيان مشل قوله (ومالی ) لاله E‏ 
لاخنى عليه حال نفسه علم كل أحد آنه لايطاب العلة وبنانما من أحد لانه عل ڪال نفسه فېو بين 
عدم المانع» ا لو قال ( مالک ) جاز أن يضهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غير أعل سال 
نفسه » فان قیل قال انقه (مالک لاترجون ته وقارآ) نقول القائل هناك غير مدعو » وإنما هوداع 
وههنا الر جل مدعو إلى الإ بان فقال ( ومالى لاأعد ) وقد اه ھی ذلك (الثانبة ) قوله ( الذى 
فطرلی ) إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله ( ومالى ( إشارة اى عدم مانم وعند عدم المانع ) 
لا يو جد الفعل ما م يو جد المقتضى » فةوله ( الذى فطرنی ) بذ بنىء عن الاقتضاء » فان الخال ابتداء 
مالك والمالك جب على المملوك إ كرامه وتعظبمهء ومنعي بالإجاد والمنعم : جب عل العم 
شک نعمته ( الثالثة ) قدم ببان عدم المانع على بيان وجود المقتص مع أن المستحسن تقدم 
المقتضی حث و جد المقتضى و ١‏ مانح فو جد لان المعتضى لظو رە ان ا عن السأن راسا 
فلا آقل من تقد ما هو أولى البيان لوجود الحاجة إلبه ( الرابعة ) اختار منالآيات فطرة نفسه 
لانه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى جاب العبادة عل 
نفسه » ويبان ذلك هو أن خالق عرو بحب على زید عبادته لآن من خلق عبرا لا کون إلاكامل 
القدرة شامل الع واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة على 
زید خلق زد أظبر إعااً. 
وأعل ا ن المشمور فقوله (فطر ف خلقنی اختراعا وابتداعا » والغریب فبه آن بقال ( فطرنی ) 
أى جعلنى على الفطرة ک) قال الته تعالى ( فطرة أله اى فطر الناس علبما ) وعلى هذا فقول ( ومالى 
لا أعبد ) أى لم یو جد فی مانم انا باق على فطرة رى الفطرة كافية فى الشمادة والعبادة فان قيل 
فعلى هذا ختلف معنى .الهطر فى قوله ( فاطر السمؤات ) فنقول قذ قيل أن ( فاطر السموات ) من 
الفطر الذى هو الشق فاحذور لازم أو نقول المعنى فما واحدكانه قال فطز المكافب على فطر ته 
وفطر السموات على فطرتها والأول من التفسير أظهر .. 
قوله تعالى :* وإليه ترجعون اشارة إلى الحخوف والرجاء کا ال ادعوه ۴ ا 
وذلك لان من کون إليه المر جح اف منه و رجی-وفه ضا معنى اطف وهو أن العايد على 
أقسام ثلاثة ذكرناها مر ارآ ( فالاول ) عابد يعبد الله » ادكونه الما مالكا سواء آم بعد ذلك 
ول نم > عد الذى بجحب عله دمه سنده سو أء أجسن اله ا أشاء ( والثاف ) عاد عد 


قوله تعالى : أأتخذ من دونه آلهة . سورة يس . o۷‏ 


E: 


۶اذ من دونه = ٤المة‏ 


اينه للأعمه الواصلة إلبه ( وال يعد أله خوفا مثال اللاول من الجواد» ومثال 
الثاني من خدم الغاشم عل القائل نفسة من القسم الاعل وقال (ومالى لاأعبد الذى فطرى) أى 
هو مالک أعبده لانظر إلى ماسيعطينى ولانظر إلى أن لايعذبى "و جعلهم دون ذلك فقال (وإله 
تر جع‌ون) آی خوفک منه ورجا ؤ کم فيه فكيف لاتعبدونه » ولمذا لم بقل وإليه أرجع كاقال فطر لى 
عارع اق الأول ذز رجو عه الى اله لا کر ن إلا للاکرام و ليس سبب عبادته ذلك 
بل غیره . 

قوله تعالى : فو أأخذ من دونه آلمة € ليتر التوحيد ‏ فان التوحيد بين التعطيل والاشراك فقال 
وما لى لا أعبد إشارة إلى وجودالإله وقال ( آأتخذ من دونه ) إشارة إلى نن غيره فيتحقق معى 
لا إله إلا اه > وف الأءة أيضاً لطائف ( الاولى ) ذ كره على طريق الاستفبام فيه معنى وضوح 
اللأس » وذلك أن من أخبر عن شىء فقال ملا لا أذ رص من الساەعع أن يول له م لا تتخذ 
فيسأله عن السبب » فاذا قال ( أذ ) يكون كلامه آنه مستغن عن 5 ااسبب الذی بطالث به 
عند الإخبار ا نه بقول استشر تك فداى والمستشار بتفكر » فكا نه يقول تفكر فى الام تفم 
من غير إخبار مى ( الثانبة ) قوله من دونه وهی (لطفه محبة) و انما هو أنه ا بن أنه بعد الله 
بقوله ( الذی فطرای ) بین أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة کل شى. 
مشارك للمعىو د الذى إعخذ غير اله لآن الكل حتاج مفتقر حادث » فلو قال لاأتخذ آلمة لقيل له 
ذلك ختلف إن إنخذت إهاً غير الذى فطرك . ويلزمك عقلا أن تتخذ آلمة لاحصرهاء وإن كان 
إلهك ربك وخالقك فلا يجوز أن تتخذ آلة ( الثالثة ) قوله ( أآغذ ) إشارة إلى أن غيره ليس 
اله لان ا لتخذ لایکون إله > ومذا قال تعالى (مااعخذ صاحبة ولاولدا) وقال راد له الذى ! تخذ 
ولدا ) لانه تعالى لا يكون له ولد حقيقة ولا جوز »وما النصارى قالوا تى الله عسى وساه 
ولد فقال ( ولم یتخذ ولداً ) ولا بقال قال ایت تعالی ( فاتخذه وکیلا ) فی حق اه تعالی حبت قال 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوفاتخذه و كيلا) نةول ذلك أمم متجدد › وذلك لان الإنسان 
ف أول المي يكون قليلالصبر ضعيفت القوة » فلا وز أن يترك أسباب الدنبا ويةول إلى أنوكل 
فلا بحسن من الواحد منا أن لايشتخل بأمم أصلا وبترك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى 
أهله نفقتمم ويحلس ى مسجد وقابه متعلق بعطاء زيد وعمرو » فأذا قوی بالعبادة قله ونسى نفسه 
فضلا عن غيره وأقبل عل عبادة ر به بحميع قلبه وترك الدنيا وأسباما وفوض أهره إلى الله حينئذ 
يكون من البرار الأخار » فقال الله رسو له أنت عت أن الامو ر كلما بيد الله وعرفت الله حق 
المعرفة وتبقنت آن المشر ق والمغرب › وما فہما و ما بقع ہما بم الله » ولا إله يطلب لقضاء 


0۸ فونه تعالى : إن يردن الرهن بضر . سورة يان : 
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الحواح e‏ وكيل » وفوض جيم آمو ر كالبه فقد ار تقبت عن در جة من يوم بال کب 
الحلال وكنت من قبل تتجر فى الحلال ومعنى قوله ( فاتخذه وكيلا ) أى فى جميع أمورك وقول 
ثعالی (لاتغن عنی) مدل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو ن كالوصف كا نه قال أذ آلة غير مغنية 
عند إرادة الرحن فى ضرا ( ولانمما ) أن بکون کلاما مستأنفاً کا نه قال لا أنخذ من دونه آلمة . 
قوله تعال :% إ إن ردن الر هن بضر لاتغن عى شفاعء ہم شيا ولاینقذون ) وفه مسال : 
۾ المسبألة الأولى .تال NT‏ ن بعر ) ولم بقل إن رد الر هن ى راء وكذلك 
قال تمالی (إن اد اله بضر هل من کاشفات ضرم) ولم بقل إن أراد الله د ضرا » نقول الفعل 
إذاکان متعدیا إلى مفعول واحد تعدی إل مفعو لین محر فی کاللازم یتعدی حرف فی قو 
Sas‏ ۴ إن لمتكم البليغ يحل المفعول بير حرف ما ٠و‏ أولى يوقو ع الفعل عليه ويحغل 
الآخر هنعو لاعحرف فإذا قالالقائل مثلا ؟ كيف حال فلان : تقول اختصه اللات بالكرامة والنعمة 
فاذا قا لكف كرامة اللاك ؟ يقو لاختصا بز يد فجعل امول وضعو لابغير حرف لاله هوالمقصود 
إذا علمت هذا فالمقصود فا حن فيه بیان کون العبد عت تصرف الته قلبه كيف يشاء فى البؤس 
والرخاء ار و ا كيف والةائل مؤمن بر جوالرحمة والنعمة بناء ء عل إعانه ج 
وعد الله وژید هذا فوله من قل الذى فطارف حبث جعل نذه مفعؤل القفطرة فكذلك جعلبا 
مفعولالإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فىقوله تعالى (إن أراذف اه بضر)المقصود بيان 
انه یکون کا بريد الله وليس الضر خصوؤصه مقصو دآ بالذ ک ویؤیده ماتقدم حبث قال تعالى 
(آلیس اله بکاف‌عبده) یعنی هوتحت [رادته و یتید ما ذ کرناه بالنظرف قولهتعالی (قلمنذا الذی 
يعصمک من اله إن آراد بك سوءآ) حبث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير حرف السو. 
وهو كالضر والمفعول حرف هوا مكلف » وذلك لان المقصود ذكر الضر للتخويف وكولهم محلا 
له » وكيف لاوم كفرة استحقوا العذاب بكفرم عل الضر مقصوداً بالن ك ر ازجرهم ؛ فإن قيل 
فقد ذ کر الله ار حة ia‏ حیث قال ( أو آراد ب رة ) قول المقصود ذلك » و بدل عله قول 
تعالى ( من بعده ولا بحدون مم من دون الله ولا ولا نصيرآً) وإنمااذ كر الرحة تتمة لاس 
التقسع الحاصر وكذلك إذا تأملت فى قوله تعمالى ( يقولون بألستتہم ما ليس ف قلوبمم قل 
فن ملك لک من الله شيا إن آراد بک ضرا ا و آراد بک فعاً ) فان الكلام أبضاً مع الكفار 
وذ كر النفع وقع ا صر الام بالنقسم » ویدل عليه قوله تغالى ( بل کان الله با تعملون 
خبیراً ) فانه e‏ تعالی ( ونا أو [یاکم لعل هدى آو فى ضلال مين ) » 
والمقةصود إلى على هدى و أت ف ضلال اا لع مانع ققال بالتقسبم كذاك هنا 
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المقصود 2 اث واقع بكم ولأجل دفع الماع قال الضر والنةح . 

ل المسألة الثانية ‏ قال هبذا ( إن ردن الرحمن ) وقال فى الزمس ( إن أرادلى ا) فا الكة 
ف اختيار صيغة الاضى هنالك واختيار صيغة المضارع ههنا وذكر المرید باس الرحمن هنا 
وذ ك الر د اسم الله هناك ؟ اها اض و الل فن eT‏ تصير الأطى 
مستقبلا وذلك لان المد كور هنا من قبل بصبغة الاستةبال فى قوله (أأنخذ ) وقوله ( وما لى 
۷ أعبد ) والمذ كور مناك مر قبل بصيغة الاضى فى قوله (أفرأيم ) وكذلكف قول تمال 
( وإن مك اله بضر) لكون ادم عليه مذ کوراً إصهة المستقيل وهو قوله [ من إمر 
عنه ) وقرله ( إى أعاف إن عميت ) والحكة فه هر أنالىكفار كانوا خوفون النى 8 
الله عله و دل لار لصده من آم فک 0 قال صدز منک التخو يف »وهذا ما سق منم 
وهنا ابتداء كلام صدرمن الؤمن للتقرر» والجواب ماكان بمكن صدوره مم فأفترق 
الامران ؛ وأآما قوله هناك ( إن أرادف اله ) فقول قد ذ كرنا أن الاين الختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن ‏ قال تمالى ( قل ادعوا اله أو أدعواالرمن ) واله لليبة والعظمة 
والرحن لرآفة والرحة » ومناك وصفب اله بالعزة والاتتقام فى قوله ( اليس اله بعزيز 
ذى اتقام ) وذكر ما يدل لى العظمة |١‏ يدل على العظمة بقوله ( ولان سألتهم من خلق 
الوا وار رف الاس الدال عل العظمة وقال هنا مابدل على الرحة ll‏ 
فطرنى ) فانه نعمة ھی شر ط سا ا عم فقال ( إن بردن الرحمن ار ) م قال تعالى ( لا تغن عى 
شفاعم شا ولا بنقذون ) على ر ترب اقح من العقلاء »و ذلك لان هن رد دع اضر عن 
شخحص أضر به س حص يدقع : : الو جه الا حن فشهع أو أ ولا فان قله وإلا دقع فقال ( لاتغن عى 
شفاعتهم) ولا بقدرون على إنقاذی بو جه من الو جوه › وى هذه.الآيات حصل بیان أن اله تعالى 
معبو د من کل وجه إن كان نظرآً إلى جانبه فو فاطر ورب مالك دستحق العبادة سواء أحسن 
بعد ذلك و لم بحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحن » وإن كان نظرا إلى الخوف فهو 
يدفع ضره » وحصل بیان أن غیره لایصلح أن يعد بو جه من الو جوه » فان آدنی سراتبه أن يعد 
ذلك ليوم كربة وغير اله لايدفع شيت إلا إذا أراد الله وإن رد فلا حاجة إلى دافع 

قوله تعالى  :‏ إف إذاً لنى ضلال مبين ‏ . يعنى إن فعلت فأنا ضال ضلالا بيا » والمين 
مقعل عى فعبل ک) جاء عکسه فعبل معی مفعل فى قوله لے ا ے آی مؤ ل » وبمکن آن يقال ضلا 
مان آی مظهو ر الاس للناظر والاول هوالصحيح . 
قوله تعالی : ی آمنت بر بک فامعون € فی الخاطب بقوله ( ربک ) وجوه ( أحدها) 


0 قوله تعالى : قيل أدحل الجنة . سورة يس ) نم 
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هم المرسلون قال المفسرون أفل القوم عليه بريدون قتله فأقبل هو على المر سلين وقال : نى 
آمنت بر بک فامعوا قولی واشهدوا لی ( وثانہا ) هم الكفا ركا نه لما نصحهم وما نفعېم قال 
فنا آمنت فاعون ( و الا ) برب أا السامعون e‏ على الغموم » 5 قلنا فى قولالواءظ 
حیث قول بامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك بريد به کل سامع يسمعه وف قوله (فاععون) 
فوائد (أحدها ) أنه كلام مترو متضكر حيث قال ( فاعمعون ) فان انكلم [ذا کان م أن 
امه اع سامدن شفک رو اناع آنه يبه القوم وبول إلى ارت ما فعلت حى 
لاتقولوا ل أخفيت عنا أك ولو أظبرت لأمنا معك ( وثالشا ) أن يكون المراد السماع الذى 
ععنی القبول » بقول القائل نصحته فسمع قولی أی قبله ‏ فان قات لم قال من قبل (ومالیلا أعبد 
الذی فطری) وقال ھہنا ( آمنت بربک) ولم بقل آمنت بربی ؟ نقول قولنا ا لخطاب مع الرسل آم 
ظاهر » لان لما قال آمنت بر بک ظر عند الرسل أنه قبل قوم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو 
قال بر بی لعلھم کانوا يقولون کل کافر قول لی رب وانا مؤمن برب » وآما جلى قولنا الخطاب مح 
الكفار ففيه بيان للتوحيد» وذلك لاله لما قال (أعبد الذى فطرلى) ثم قال ( آمنت بربكي ) 
فهم أنه یقول رب ورب واحد وهو الذی فطر ی وهو بعینه ربک تخلاف مالو قال آمنت ری 
فقول الکافر وأنا أیضاً آمنت برل ومثل هذا قوله تعالى ( الله ربنا ودب ). ) 

قوله تعالی : ل قيل ادخل ال جنة ) فيه وجهان ( أخدهما) آنه قتل ثم قیل له ادخل الحنة 
بعد القتل ( وثانمما ) قيل ادحل الجنة عقيب قوله آمنت وعل الأول . 

قوله تعالی :$ قال یالیت قومی یعلمون ‏ بکون بعد موته واته آخبر 2 :وع الثانى قال 
ذلك ف حيا ته وکا نه مح الرسل انه من الداخلين الجن وصدقهم وقطع به وعلمه »فال یالت 
قومی یعلمون کا علبت فۇمنون کا آمنت وف معنی قوله تعالی ( قیل ) ,جانا أن ف وقت 
ذلك و جبان (أحدهما) قيل من القول (والكانى) ادخل ال جنة » وهذا كما فى قوله تعالى ( إا مره 
إذا أراد شيا أن قول له كن ) ليس المراد القرل فى وجه بل هو الفعل أى بفعله فى حينه من 
غيرتأخير وتراخ وكذلك فی قوله تعالی (وقیل باأرض ابلمی) ف وجه جعل اللأرض بالعة ماءها. 

قوله تعالی :ل أ غفر لى رف وجوه ( أحدها ) أن ما استفمامىة کا نه قال باایت 

قومى يعلمون ما غفر ی ری حی ادو ا 0 ا خان تکون ما 
عذو فة اللالف قال بم وفبم وعم ول ( وثانما ) خبرية کته قال الث قومی يعلہون باڵذی غەر 

لی ری ( وال ما ) مصدر دة » کا نه قال بالت قومى يعلهون مخفرة رن لى » والوجان الإأخران 
) ها الختاران . 


التات اتن قوله تعالى : وما أنزلناعلى قومه . سورة يس . 1 


ت کر کے کے کے 


سے ص ص ص م رد وسم r‏ رص ے > [ E‏ 
وجعلنی من آلمکرمین 9 ا 


قوله تعالى : ( وجعلىمن المكرمين ‏ قد ذكرنا أن الإمان والعمل الصا بوجباات 
أمين هما الغفران والإ كرام كما فى قوله تعالى ( والنىن آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم 
مغفرة ورزق. درم ) والرجل كان من المومنين الصلحاء» والمكرم على ضدالمهان والاهانة 
بالحاجة والإ كرام بالاستغناء فيغنى اله الصا عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه. 
ثم نه تعالى لا بين حاله بين حال المتخلفين الخالفين له من قومه بقوله تعالى وو وما آنزلناعل 
قومه من بعده من جند من السماء € إشارة إلى هلا كيم بعده سریعاً على سل وجه فانه ل حتج 
إلى إزسال جند م لكهم » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى ي قال ههنا ( وما آنزلنا ٠)‏ باسناد الفعل إلى النفس» وقال فى بيان حال 
المؤمن قبل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور . وذلك لان العذاب من باب اة فقال 
بلفظ التعظي » وما فى (ادخل ال جنة) فقال قیل لیکون هو کالمهنأبقول ا ملائکة حیث قول له کل 
ملك وکل صا براه ادخل الجنة خالداً فما » و كثیراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 
إشارة إلى أن الدخول یکون دخولا یا کرام کا يدخل العريس البيت المزين على اروس الااشہاد 
المسألة الثانية » لم أضاف القوم إليه مح أن الرس آولى بكون الحع قوماً لحم فان الواحد 
يکون له قوم م آله وآصحابه والرسول لکونه مسلا بکون جميع الخلق وجميع من أرسل الهم 
قوماً له ؟ نقول لوجهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أ كرم أحدهما غاية 
الإ كرام بسبب الإءان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفر» وهذا من قوم أو لك فى النسب 
( وثانهما ) آن العذاب كان مختصاً بأقارب ذلك » لأت غيرم من قوم الرسل آمنوا بهم فل 
اہم العذاب . 
المسالة الثالثة 4 حصص عدم الإنزال عا بعده والته تعالى لر ينل علمم جنداً قبله أيضاً 
فا فائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقہم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فين حال 
الملاك أنه لم يكن بحند . 
المسألة الرابعة ‏ قال ( من الساء ) وهو تعالى لم ينزل علبهم ولا أرسل إلهم جنداً من 
اللأرض فا فائدة التقييد؟ قول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما آنزلنا علهم 
جندآ بأمس من السماء فيكون للعموم ( وثانيهما ) آن العذاب نزل علمم من السماء فين أن النازل 
م يكن جنداً لم عظمة وإ نما كان ذلك بصيحة أخدت نارم وخربت ديارم. 


1۴ قوله تعالى : إن كانت الا صحيحة واحدة . سورة يس . 


المسألة الخامسة € لإ وما كنا منزلين ‏ أية فائدة فبه مع آن قوله ( وما أنرلنا ) يستازم 
آنه لایکون من النزلین ؟ نةول قوله ( وما کنا ) آى ما كان ينبغى لنا أن ننزل لان الامر كان يم 
بدون ذلك فا أنزلنا وما كنا حتاجبن إلى إنزال »أو نقول ( وما آنزلنا ء وما كنا منزلين ) فى مثل 
تلك الواقعة جنداً نى غير تاك الواقعة ء فان قيل فكيف أنزل انه جنوداً فى يوم بدر وفى غيرذلك 
حیث قال (وآتزل جنودآ لم تروها) ؟ تقول ذلك تمظيا محمد صل اه عليه وسم وإلا كان عريك 
رلشه من جناح ملك كافاً ف استئصاهم وما کان رسل عيسى عليه السلام ف درجة مد ر . 

م بین اله تمالى ماكان بقوله لإ إن كانت الواقعة لإ إلا صيحة ) وقال الزخشرى أصله 

إن كانثىء إلاصيحة فكان الأصل أن بذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من امغر 4 الصحة . 

قوله تعالی :ل واحدة € تا كيد لكون الأمر هيناً عند الت . 

قوله تعالی : $ اذا م حامدون ‏ فيه إشارة إلى سرعة الملاك ان خجودم كان مع الم 
وف وقنها لم يتأخرء ووصفمم بالنود فى غاية الحسن وذلك لان الى فيه المحرارةالغريزية وكا كانت 
الحرارة أوفركانت القوة الغضبة والشموانية أتم وم كانوا كذلك الف ا قتلوا مۇم 
کان ينصحبم » وأما الشبوة فلانم احتملو | العذاب الدائم سبب استيفاء االذات ا فاذن 
کا نوا كالنارا ل وقدة او لانم انوا جبارین مس تسکهرین کالنارومن خلق ما فقال راذا م خامدون) 
( وفيه وجه آخر ) وهو أن العناصر الأربعة عخرح إعضما عن طبيعته الى ل خلقه الله علا وبصیر 
العنضر الآخر بأرادة الله فالا حجار تصير ٠ماها‏ » والماه تصير أحجاراً وكذلك الماء يمير هواء 
- عند الغليان والسخونة والمواء يصيرماء لمرد وللكن ذلك فى اامادة بزمان» وأما الواء فيصير نارآ 
والنار تصیر هواء بالاشتعال و الخود ف أسرع زمان » فقال خامدن یما څهود e‏ 
كاطفاء سراج أو شعلة . 

قوله تعالی ا هذا وقت: الحرة اشا وانکیر 
للشكثير » وفه مسائل : | 

ډ المسألة الأولى )الف واللام ۳ العباد حتمل وجبين (أحدهما ) للنعہود وم الذن 
أخذتهم الصيحة فياحسرة عل أولئك ( و انما ) لتعريف الجنس جنس الكغار المكذين . 

3 المسألة الثانية ‏ من المتحسر ؟ نقول فيه EOE‏ 
ا لمعصود بان ان ذلك وقت طلب الحسرة حسث قةت الندامة عند قق العذاب ‏ 


قوله تغازٰی : وما ي تيم من رسول . سورة یس . ۳ 


ê‏ اسا نامیا سس ا س د سے ر فی سپ اسای می ا م رین ی 
نے صت ر س ص س سد ر و و ت مص یی د س ر وھ کے جت تا ت ا ب 


سقف رسا ما و مم ي مم م ر سه e‏ 
ج د س ا ل س و م صد ن انما = م بم سم 


( وهنا عت لغوى ) وهو أن المفعول قد رفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به قال 
إن فلاناً يعطى ونع ولا يككون هناك شىء معطى إذ المقصود أن له المنح والاعطاء » ورفض 
الممعول كثير وما حن فيه رفض الفاعل وهو قليل » والو جه فيه ما ذ كرتا »أن ذ كر المتحسر غبر 
مقصود وا المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله عل 
الاستعارة تعظبا للاامر وتهويلا له وحينئذ ,كون كالالفاظ الى وردت فى حق الله كالضحك 
والنسيان والسخروالتعجب والمنى » أو نقول ليس معنى قولنا ياحسرة وباندامة » أن القائل متحسر 
أو نادم بل المغنى أنه خبر عن وقوع الندامة ولا حتاح إلى تجوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل خبر به على حقيقته إلا فى النداء » فان النداء مجاز والمراد الاخبار ( الثالك ) التلفون من 
المسلسن واللائک آلا تری إلى ما حکى عن حبيب أنه حين القتل كان قول اللہم اهد قوع وعد 
ماقنلوه وآدخل ال جنة قال باليت قوع يعلمون » فيجوز أن بتحسر المسلم للكافر ويتندم له وعليه . 
المسألة الثالثة . قرىء (ياحسرة) بالتنوين » و(ياحسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة عل › 
وقرىء ياحسرة على بأهاء إجراء الوصل بجرى الوقف . 
هل المسألة الرابعة € من المراد بالعباد ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرن 
يقولون عند ظہو ر الباس يا حسرة علهم يليم کانوا حاضرین شأننا لمن م (و اتا ) م فوم 
حبيب ( و الما )كل من كفر وأصر واستكير وعلى الأول فاطلاق العبادعلل ا لمۇءنين کا فى قول 
( إن عبادى ليس لك علهم ساطان ) وقول ( ياعادى الذين أسرفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العباد 
علىالكفار » وفرق بين العبد مطلقاً و بن المضاف إلى الته تعالى فان الاضافة إلى الشر بف تكسو 
المضاف شرفا تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت » وعلى هذا فقوله 
تعالی ( وعباد الرحن ) من قبیل قوله ( ان عبادی ) وكذلك ( عباد الله ). 
څم بین الته تعالۍ سبب الحسرة بقوله تعالی مل ما باتہم من ر سول إلاکانوا به وستهزۇون 4 
وهذا سبب الندامة وذلك لان من جاءه ملاك من بادية » وأعرفه نفسه » وطلب منه أمراً هن 
فکذیه ولم بحبه إلى ما دعاه » ثم وقف بین يديه وهو على سربر ما که فعرفه أنه ذلك » کون عنده 
من الندامة ما لا مزيد عليه > فكذلك الرسل م ملوك وآعظم منم اعزاز الله ايام وجعلهم 
نوابه کا قال ( إن کتتم تبون اله فاتبعوف بک اله ) وجاؤا وعرفوا آنفسېم ولم یکن طم حظمة 
ظاهرة فى الحس»ثم بوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتمم عند اله ے » وکان مایذعون 
إليه أمآ هيا نفعه عائد إلهم من عبادة اله وما كانوا يسألون عليه أجراً ء فعند ذلك تكون 
الندامة الشديدة » وكبف لا وم لم يقتنهوا بالإعراض حت آذوا واست‌زأوا واستخفواواستانوا 


14 قوله تعالی :ألم يروا كم أهلكنا قبلهم . ہورة يس . 


ار ہروا کر اهک قبلهم SEE‏ @ ا 


ےے م وو روم > 


لہا یع لدینا محضرود د 


و اک اا آل قوم حبیب» آی ھا باتہم من رسول من 
الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يستهزؤون ) على قولنا الحسرة علم » ويجوز أن eR‏ إل 
الكفار المصرين . 

م إن الله تعالى لما بين حال الك ولين قال الحاضزين هألم يروا کر املکنا یلیم منالتر وني 
أی الباقون لارون مأاجرى عل من تقدمېم › وحتمل أن يقال : إن الذن فيل فی خقہم(باحسرة) 
م الذين قال فى حقم ( آم يروا ) ومعناه أن كل ملك تقدمه قوم كذابوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقو هر a e E E‏ 
(ک أهلكنا) ألم يروأ كثرة إهلا كنا وفيه معنى »ألم يروا الملكين التكثيري أنم إلم ‏ 
لار جعون» وحیئذ کون کبدل الاشتال » لان قوله (آنہم إلہم لایر جعون) Jl‏ من أحوال 
الملكين » أى أهلكوا حيث لا رجوع مم إلمم فبصير كقولك : ألا ترى زيدآأدبه » وعلى 
هذا فقوله ( آنہم إلہم لا يرجعون ) فيه وجان ( أحدهما) أهلكوا إهلا كا للا رجوع م إلى 
من فی الدنیا ( وثانیہما ) هو آنہم لار جعون الهم › » أى الباقون لا برجعون إلى المبلكين بنسب 
ولا ولادة يمى أملكتام وقطعتً نمليم ‏ ولا شك ف أن الإملاك اذى بكرن مع قطع انسل 
أنم وأعم » والوجه الأول أشہر نقلا » والثانى أظبر عقلا . 

قوله تعالى : $ وإن کل ا جع لدينا عضرون ې لا بين الإهلاك بین آنه لیس من‌آهل که ) 
لته ترکه › بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب › ولو آن من أهلك ترك لكان المىت راحة 
ولعم ما قال القائل : 

ولو آنا إذا متنا ترکنا لكان المىت راح ة کل حى 
ولكنا إذا متا بعثنا وسأل بعده عن كل شى 

وقوله (وإن كل لا ) فى إن وجبان ( أحدهما ) ألما خففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها 
ربمن النافية » وما زائدة مؤكدة فى المعنى » والقراءة حينئذ بالتخفيف فى لما ( وثانمما )آنا نافة 
ولما معنى إلا ء قال سيبوبه : يقال نشدتك بالته لما فعلت » مى إلا فعلت › والقراءة حنثذ 
بالتشدید فی 1ا » بۇ بد هذا ما روی أن أبباً قرأ (وما كل إلا جع وف قول سيبويه لما مى 
لا وارد معنی متاسب وھو آن لا انما حرفا ن ججعا وھا لم وناغ کد الننی » و ذا یقال فی 


قوله تعالی : واية هم الأرض اليتة أحييناها . سورة يس . 10 


ر وو ےتور ےو < وو 2 ووم ع وم وص کے رو 2ءء , 


وءاية مم آلأرض الميتة احیینلها وانحرجنا مہا حبا نه يا یا کلون ( 


ر کر کر کر صر صت ر سے ب و سے 


وجعانا فہا ج جد ن نيلي واعتلی وقجرتا فیا ِن العیون دو ليا کوان كرد 


رس رود م ٤رر‏ اق ت 


را که اس افلا لسکرون رو 


TTT EE‏ وق جواب من قال فعل لم يفعل » »ولا کا نما حرفا نن إن 
الا كان الآخر › قال الزخشرى : فان قال قال كل وجميع بمعى وأحد» 
فكيف جعل جميعاً خبرآً لكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدبر وإن كل ليع › نقول معنى 

جيع وع > ومعنی کل کل فرد عحيث لا بخرج عن الك أحد » فصار المعنى كل فرد مموع هح 
الآخر مضموم إليه > وبمكن أن يقال عضرون » يعنى عما ذ كره » وذلك لانه لو قال: وإن يح 
بیع محضرون » لکان کلام صحیحاً ولم بوجد ماذ کره من اجو اب » بل الصحيح أن محضرون 
كالصفة للجميع » فكا نه قال جميع جمیع محضرون »کا يقال الرجل رجل عالم » والنی نىمسل» 
والواو فى وإن كل لعطف الحكاية على الحكاية » کا نه قول ینت لك ماذ کرت » وآیین آنکلا 
دنا حضرون› و كذلك الواو ف قوله تعال : 

و وآية لحم اللأرض الميتة أحييناها اا اف اکن لا و اعات 
ابل وأعناب ورا فبا من العيون » لأ كلوا من مره وما عملته يديهم أفلا يشكرون ) 

کا نه بقول : وأفول أيضا آية هم اللأرض الميتة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأو لى ي ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟نقول مناسب لما قبله من وجهین (أحدها) 
آنه لما قال (و إن کل لما جميح) كان ذلك إشارة إلى الحشر » فذ كرما يدل على إمكانه قطعا لإنكارم 
وا ستبعادم وإصرارم وعنادم › فقال ( وآية هم اللأرض الميتة أحييناها ) كذلك كى الال 
ا ا اا و ی ای ایا ا کا 
وبدأ بالارض لكونما مكانيم لا مفارقة لحم منها عند المركة والسكون . 

# المسألة الثانية لارض ية مطلقاً فل خصصما م حبث قال (وآية هم) نقول: الأبة تعدد 
وتسرد لمن لم يعرف الشىء بأبلغالوجوه » وأما من عرف الثىء بطر يق الرؤبة لايذ كر له دليلء 
فان النى وعباد الله الخلصين عرفوا الته قبل الأرض والسماء » فليست الأرض معرفة لمم » وهذا 
کا قال تعالی (سنرہہم آیاتنا فی الفاق ونی آنفسہم حتی بتبين همم آنه الحتى ) وقال ( أو لم يكف 
بربك آنه على کل شی. شید ) يعنی آنت كفاك ربك معرفاً » به عرفت کل شی. فہو شہید لك على 
کل شی۔ > وأما هو لاء A‏ 


. قوله تعانٰی : وأخرجنا منها حبا . سورة يس‎ ٦ 


۾ المسألة الثالثة 6 إن ق | إن الأ ية مذ رة للاستدلال على جواز ا امو فیک قو له 
( أحيناها) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منما حبا) وغير ذلك ٠‏ وإن قانا إا للاستدلال عل 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة فى قوله (الأرض الميتة أحييناها) لان نةس اللأرض دلبل ظاهر 
زهان 2 هب أنما غير كافية فقوله ( الميتة أحييناها ) كاف فى التوحيد ها فائدة-قر له 
(واخرخاة اا ) قول مذ كو رة للاستدلال علمما ولکل ماذ کره ايه تعالى فائدة . أما قوله 
ا حا ) فله فائدة بالنسبة إلى بيان إحماء المو ى » وذلك لانه لما أحبا الاأرض 
وأخرج منها حب كان ذلك إحياء تما لان الا رض الخضرة الى لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب 
دون ما تنبته ف‌الحیاة » فکا نه قال تعالی‌الذی آحیا با اللأرض إحياء كاملا منبتاً لاز دع عیالو نی إحاء 
كاملاعيث تدرك الا مور» وأما بالنسبة إلى التو حيد فلا ن فه تعديد ایکا همو لاقم الاأرض 
فما مکا نم وه ہدم ای بار واکان م والام الضروری الذیعنده وجودهم وامکا م 
وسواء كانت ميتة أو Gf‏ فہی مکان هم لابد هم منها فهى نعمة ثم [حياؤها عرث تخضر نعمة 
انىة فانہا صر اجن وأنزه 2 [إخراج ا لحب منا نعمة ثالثة فان قوم بصیر ف مکا م > وکن 
بمكن أن يحعل‌الته رزقہم فى السماء أوف اموا واء فلا بحصل لم الوثوق ؛ ثم جعل الجنات فيا عمة 
رانعة لان الارض تنبت ا لحب فى كل سنةء وأما الأاشجار اث و خذ منہا المار کون بعد 
ا لحب وجوداًء ثم را فيا العيون لبحصل هم الاعتاد بالحصول ولو كان ماؤهامن السماء لخصل_ 
ولكن لم بعلم نها أبن تغرس وأين بقع المطر وينزل القطر و بالنسبة إلى بيان إحياء المي نى كل ذلك 
مفيد وذلك لان قوله ( وأخرجنا منها حبآً )كالإشارة إلالاس الضرورى الذى لا بد منه وقول 
( وجعلنا فیا جنات ) الا مر امحتاج اليه الذی إن لم يكن لايغى الانسان لكنه نى مختل الال 
وقوله ( وجرنا فا من العبون ) إشارة إلى الزينة الى إن لم تکن لا تعنی الانسان ولاق ف 
ورطة الحاجة » لكنه لايكون على أحسن ماینبغی › وکا ن حال‌الانسان بالحب کال الفقیر الذیله 
ما یسد خلته من بعض الوجوه ولایدفع حاجته من کل الوجوه وبالثار وبعتبر حاله كال المكت 
بالعونا ل جار ية الى يعتمد علہا الانسان ویقوی ما قلبه کالمستغی الغى المدخرلقوت سنين »› فقول 
اله عز وجل کا فعلنا فى موات الأرض كذلك نفعل ف الاموات ف الأرض قحييم ونعطيم 
ما لابد هم منه فى بقاهم وتكوينهم من الاعضاء امحتاج الا وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينة كالعقل الكامل والإدراك الإامل فيكون 
کان قال تحی الموتی إ[حیاء تاماً ک أحيينا الأرض [حياء تاماً . | 

$ المسألة الرابعة € قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وف الأنجار رارقل ( لاک 
من مره ) وذلك لان ا لحب قوت لابد منه فقال ( فنه بأ کلون ) آی كلوه » وأما المار ليس 
كذلك فاه تعالی قال إن کنا ما آخرجناهاکانو ا مقون من غير أ كل فأخرجناها ياوها 


و تعالیٰ :لباكلو من مره وما کک . سورة يس . 1۷ 


ف ا ا ا 


ل المسألة الخامسة 5 ا رالاعاب با eT‏ اثر الوک ن آذ الط 
الحلاوة» وهى فما آم ولان القر والعنب قوت وفا كبة » ولا كذلك غبرعا ونما أعم نفع 
فانما حمل من البلاد إلى الاما ن العيدة » فإن قل فقد ذَ ر اله الرمان وألز تون ف الا نعام 
والقضب والزيتون والتين فى مواضم » تقول فى الانعام وغرها المقصود ذ كر اله واکه واار 
آلا تری إلى قوله تعالی ( آنزل TT‏ قوله ( فلسنظر الإانسان إلى طعامه) 
فاستوق ٠‏ بالذ کر وهنا افصو د د ر صفات‌الارض فاختار ما الان الاقم EET‏ 
E‏ ام ما وستفاد منه اله أثك و es DS e‏ 
ل المسألة السادسة ‏ فى المواضع الى ذ كر ابن الذوا كه لل يزكر القر بلفظ جرته وهى النخلة 
ولم یذکر العنب بلفظ تجرته بل ذكره بلفظالنب والاعناب »وم يذكر السكرم وذلك لان العنب 
جرته بالنسبة إلى بمرته حقيرة قلبلة الفائدة والنخل بالفسبة إلى مرته عظمة جللة القدر كثرة 
الجدوى › فان كثراً من الظروف منها بتخذ وبلحاتما ينتفع وما شبه بال حيوان فاختار منها ماهو 
الأتجب منها : وقوله تعالى ( ورا فيا من العيون ) آية عظيمة لأن الأرض أجزاؤها عك العادة 
لاتصعد وڪن ری منابح الانبار والعيون ف المواضع المرتفءة وذلك دليل القدرة والاختيار 
والقائلون بالطبائع قالوا إن ال جال كالةباب المبنبة وال خرة ترتفع الما کا ترتع إلى سقو ف المامات 
وتدكون هناك E‏ ثم جحتمع فان لم تكن قوبة تحصل الباه لرا كدة کالا بار وتجرى 
ق القنوات » إن كانت قوية تشق اللأرض ورج آنہاراً جار رة وجتمع فتحصل الانار العظبمة 
وتمدها مياه الأ مطار والثلوج ‏ فنةول اختصاص بعض ال جبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار 
وما ذ تروه تعسف »فالحق هو أن اله تعالى خلق الماء فى المي اضع لأر تفعة وساقا فى الانبار 
والسواق أو صعدالماء ء من المواضع المتسفلة إلى الاما كن المر تفعة بأمس الله وجرى فى الأو دية 
إلى البقاع التى آنع الله على أهلبا . 

قوله تعالی : فلأ كوا من مره وماعملته أيدمم أفلايشكرون والتر تيب ظاهر وبظهر أيفاً 
ف التفسير وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لم أخر التنبيه على الانتفاع بقوله ( ليأكلوا) عن ذ كر المار حى قال 
( وجرا فيا من العيون ) وقال فى الحب ( فنه بأ كلون ) عقيب ذكر الحب ٠‏ ولم يقل عقيب ذكر 
النخيل والاعناب لیا کوا؟ تقولا لحب قوت وهو یتم وره میاه الامطارو هذا ری کثراللاد 
لا بكون ما شىء من الأشجار والزرع والحرالة لاط E A a‏ 
من الله حیت جعل ماعتاج إ إله الانسان أء عم و جوداً ll‏ لا ت إلا ال ارول ر 
أا حاملة لار إلا لعد و جود ال لذا ا 1 


ل المسألة الثانية ‏ الضمير فىقوله (من مره) عائد إلى أى شى ؟ قو لالش ورأنه عاد إلالته أى 


"ساط وا TOE E FE E O i E e‏ ووا د زاھ ا ہی نل ستجیں یھی | کے ٣٣ھ‏ اا و یم ١١‏ ہد تھ امھ 


۸ قوله تعالی : سما کم ا 


رومس ىم رر EL‏ 5 ص ا و 


سبلن آلدی ای آلا زوج ھا م نبت آذ رد ض ومن نضم وما لا 


م دورق 


یعلمون ر 


يا کلوامن مر الله (وفه لطيفة) وهی .آن المار بعد وجود اللاشجار وجريان الانہار م توجد إلا 
بانته تعالى ولو لاخاق الله ذلك ل تو جد فالمر بعد جیع مایظن الظان آنه سبب وجوده لیس إلاباقه 
تعالى وإرادته فبى بره » وحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لحصول العلل بأنبا فى حك 
النخيل وحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من مر ما ذكرنا » وهذان الوجهان نقليما 
الزخشرى » وحتملوجهاً آخرأغرب وأقرب وهو أن يقال المراد من العرالفواند يقال بمرة التجارة 
ارح ويقالءرة العبادة الثواب » وجينئذ يكون الضميرعانداً إلىالتفجيرالمدلولعليه بقوله (وجرنا 
فما من العبون) تفجيرآً لبأ كلوا من فو اثد ذلك التفجيرو فوانده ؟ كثرمن المار بل بدخل فه ماقال 
الله تعالى (إنا صببنا الماء صبا) إلى أن قال (فأخر جنا به حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً وخلا وحدائق 
غلباً وفا کہة وآبا) والتفجیرآقرب فی الذکرمن النخیل › ولو کان عائدآً إلیالتہ لقال من مر نا ک) قال 
وجعلنا وجرنا. 

المسألة الثالغة ‏ ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات م ول باوجو : (أحدها) 
نافة کا نه قال ( وما عملت ) التفجير یدہم بل انه جر ( وثانما ) موصولة معنى الذى كانه قال 
والذى عملته أيدم من الغراس بعد التفجير يأ كلون منه أيضاً و بأ كلون من عر اله الذى أخرجه 
من غير سعى من الناس » فعطف الذى عملته الأيدى على ما خلقه الله من غير مدخل للائسان فيه 
( وثالما ) هى مصدرة على قراءة من قرأ وما عمات من غير ضيرعائد معناه ليا كلوا من مره وعمل 
آید. م عى لغرسون و الله نتا وخلق مرها ا ا e‏ 

لا بک عا قرا من تر أ مع الضمير . 

ل المسألة الرابعة ‏ على قولا ما موصولة » حتمل أن تكون معنى وما a‏ ا التجارة 
کا نه ذ کر نوعی ما يأ كل الإنسان ہما » وهما الزراعة والتجارة » ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الايدى كالعنب والمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فكل كالاشياء الى لا تؤكل إلا 
معلبو خة أو كالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح »ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر بقوله 
( أفلا يشكرون ) وذ كر بصيغة الاستفمام لما بينا من فوائد الاستفبام فما تقدم . 

قوله تعالى : ف سبحإن الذى خلق الأزواج كلا ما تبت الأرض ومن أنفسمم وعا لايعلمون ) 
قد ذكرنا أن لفظة. سبحان عل دال على التسبيح وتقدره سبح تسييح الى خلق الازواج 
کلم » ومعنی سبح نزه » ووجه تعلق الآبة ما قبلما هو أنه تعالى لا قال (أفلا يشكرون) وشكر 


قوله تعالى : وآية لهم الليل . سورة بس . ٦۹‏ 


ر وو ےر ےت 2 ےہ <> 2 > ے2 


و٤اية‏ هم اليل سخ منه لار فإذا هم مظامون 


اله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعو! بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذی 
خلت الأزواج ) وغيره لم بخلق شيا فقال أو نقول »مما بين أنهم نكرو الأ بات ولم يشكروا 
ين ما ينغ ن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الازواج كلها ) أو نقول لما بين 
الآبات قال : ( سبحان الذی خلق ) ماذکره عن آن کون له شريك أو بون عاجزأً عن إحيأء 
الموى وفيه مسائل : ) 

ل المسألة الأولى ‏ قوله (كلبا ) يدل على أن أفعال العباد خلوقة لته لان الزوج هو الصنف 
وأفعال العباد أصناف وما أشباه هى واقعة حت أجناس الأعءراض فتكون من الكل الذى قال 
الله فبا إنه خلق الازواج كلب لايقال ما تنيت اللأرض » عخرج الكلام عن العموم لان من قال 
أعطیت زد کل ماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه » فاذا قال بعده من الثياب لايبق اكلام 
عل عمومه لا نقول ذلك إذاكانت منلبيان التخصيص » أما إذاكانت لتا كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته كل شىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأصناف 
تا کید العموم ویؤیدهذا قوله تعالی فى حم (الذىخاقالازواج كلاو جمل لكمن الفلاك والانعام 
مار کون ) من غير تقیید. 

المسألة الثانية ) ذ كر الته تعالى أمورآً للالة ينحصر فما الخلوقات فقوله ( مما تنبت 
الأرض ) يدخل فما مانى الأرض من اللامور الظاهرة كالنبات والمار وقوله ( ومن أنفسمم ) 
يدخل فما الدلائل النفسية وقوله (وعا لا يعلمون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الأرضين 
وهذا دليل على آنه لم يذكر ذلك التخصبص بدليل أن الانعام ما خلقما الله والمعادن لم يذكرها 
وما ذ كر الاشیاء لتا كيد معنى العموم کا ذكرنا فى المثال . 

المسألة الثالثة ‏ قوله ( وما لا يعلبون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى إنما ذكر كون 
الكل لوقا لينزه الله عن الشريك فان الخلوق لا يصلح شريكا للخلق » لكن التو حبد الحقينى 
لاعصل إلا بالاعتراف بأن لا إله إلا اله » فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريكف)ا تعلمون 
وما لا تعلبون لأن الخلق عام والمائع من الشركة الخلق فلا قش ركوا باته شيتاً ها تعلىون فان 
تعلمون آنه خلوق و٤‏ ا لا تعلمون فانه عند اته کله خلوق لکون کله مکنا . 

قوله تعالى : فو واية مم اليل نسلخ منه اهار فاذا م مظلون ) , 

لما استدل انت بأحوال اللارض وهی المکان الکلی استدل بالل والنہار وهو الزمان الکلی 
فان دلالة المكان والزمان مناسبة لان المكان لا تستخى عنه الجواهر والزمان لا تستغنى عنه ‏ 
الإاعراض »لان کل عرض فہو فی زمان. ومثله مذکور فی قوله تعالی ( ومن آباته اليل والنہار 


: ا‎ e Vs 


واو OVE Ta o‏ 
e E A‏ ! با ا ا هناك اها ا الصو : ل هتا 1 یت 


الوحدانية بدليل قوله تعالى إ ال ا رول وان ر انى احم 

na gl ES ولا‎ E 

e E.‏ ا کر بدلیل قوله تعالی فه (قل أ تک لتکفرون بالذی خاق 

ا غیره وآخر ااسورتین ین الام ؛ وفیه مسائل ٠:‏ 

ل المسألة الأول ¢ الکان بدفع عن آمل ال نهشبه الفلاسمة ‏ والزمان بدفع عنهمشبه الأشة . 
(أما بيان الأو ل) فذلك لأن الفاسن بقول لوكأن عدم امال قل و جوده كان اغند فرض عدم 

العام فل » وقیل وعد تمق إل بالز مان »فما العام ر رمان و الو مان من جحل ال ا فیازم وحود 


الشیء عند عدمه وهو عال فقول ي قد وافقتمو نا عل اا متذاهة 8 الایعاد متلاهة 


الاتفاق »إذن فوق السطح الاعل 1 العام يكون عدماً وهر موصوف بالفو ق وفوق وحت 
E I‏ لمکا والمكا من العام فبازم و جود الشىء عند عدمه ءفان أجابوا 
بن فوق السطح العلل لا خلإ و لاملا ء نقول قبل وجود العالم لا آ ن ولا زمان موجود. 
(وآما بیان الثانی) فلانا شی قوللا کنو جود مر جود إلا مکان » فال فی‌مکان . فنقول 
فیازهکې أن تق ولوا الته فی زمان لان الوم ک لاعکنه أن بول هو مو جود ولا مکان لا مکنه 
أن تقول ھو کان مو چ ولا زمان وکل زمان فهو حادث و دد أجمنا عل أن ابه تعال 8 
ظ المسألة الثانية ¢ لو قال قال إذا كان اراد مته الاستدلال بالرء ان فل ا الل حيث 
قال ( وآية هم اللبل ) ؟ نقول لا استدل بالمكان الذى هو ا ا وآية هم 
El‏ تدل بالزمان الذى فيه الظلبة وهو اللإل ( ووجه آخر ) وهو أن الليل قه سكون 
ن وهدوء الاصوات وفبه الذوم وهو كالموت وبكون لعده طاوع الشمس س کالنفخ فى الصور 
٤‏ ج رك الناس فذكر الوت ک قال ف الارض ( وآية فم الأرض الممتة ) فذکر من ال مانن 
e‏ الوت 6 د کمن ال شس اها ارت 
المسألة الثالغة & مامعنى سلخ اهار من الال ؟نقول معناه مبيزم منه يقال انسلخ 0 ف 
الليلإذا ألىآخرالارودغلأول اليل وسلخه اه منه فانساخ هو منه » وأما إذا استعمل غير كلبة 
من فقيل لخت النهار أو الشسمس فعتاه دخات فى آخره» فان قيل فالليل فى نفسه آي فأية حاجة 
إلى قوله ( زا لخ منه اهار ) ؟ نقول الشى. بین رضده منافعه وعاسنه . و هذا ل حمل الله الالسل 
وحده آله ف موضع م ن اا واضح إلا وذكر اة اهار معما ء وقوله ( فاذا ھم مظلبون )آی‌داخلون 
ف الطلام وإذا للبفاجأة آى ليس ببدم بعد ذلك آي ولا بد هم من ألدخول فبه , 


۷1 bilo hs 


es 
چ کے کے ایی ا‎ 


والشمس ey‏ ذلك ا 


قوله تعالی : ف والس : بجرى لمستقر ها ذلك تقدر لملم ي . 

a ا ب‎ E ECE 
قدر ناه » فبى كلها آية » وقوله ( والشمس تجرى ) إشارة إلى سبي سلح النهار فانم تجرى لمستقر ها‎ 
وھووقت ااعروب فسخ ااا اا هو أن الله لا قال سلح منه الأار وکن‎ 
و بقول قال م لخ امار لوس من اله إعا يساح المار بغروب الشءس‎ 
فقال تعالى ( والشءس رى لمستةر ها ) بأمم الله عرب الشمس سال للهار فد كر اسب‎ 
ك الدعرى ول أن فال ان لواقم رن لر غا رة إل ا‎ 
کرأن الشمس ب ری فتطام‎ E ار ار بعد اللہ کا نه تعالى ا قال ( و ةه م اليل سلح منه ال‎ 
عند انقضاء الال فيعود النهار عناقعه » وقوله (لمستةر ) اللام حتمل أن تكون للوقت كقوله‎ 
ال ( قم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن م ووجه استعال اللام‎ 
للوقت هو أن اللام ا الاساء لتحقيق معنى الإضافة لكن إضافة الفعل إلى ده‎ 
اس الاضا افات لان الإضا فه تعر ف الضاف بالضاف | ر و دار زت کن قعل‎ 
ع أن اللام تستعم! ل اللتعليل ل‎ N 2 رف ال ا‎ 
هته ات ا .ن الو قت ا الام الکائن هو ال و ا | فال خر‎ ّ 
N 0 بوشن ا(‎ 

وقت استقرارها أی كلما استقرت زم انا أت بال جرى جرت » وعحتمل أنتكون معي 
لى أى إل مستقر ماو تقر بره هو أن اللام تذ كرلاوقت ولوقت طرقان ابتداء وانماء يقال سرت 
من بوم الحعة إلى يوم اليس از استعال مايستعمل فيه فى أحد طرفيه لما بيمما من الاتصال 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ ( وااشمس رى إلى مستقر ها ) وعلى هذا فى ذلك المستةر وجوه 
( الآول ) بوم القيامة وعنده تستقر ولا ببقى ها حركة ( الثالى ) السنة ( الثالت ) اللبل ى تجرى 
إلى الليل ( الرابع ) أن ذلك المستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو لكان وحنئذ ففيه وجوه 
( الأول ) هو غابة ارتفاعها فى الصيف وغاية اخفاضما فى الشتاء أى بجحرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غابة مشارةمأ فان فى كل بوم ها مشرق إلى ستة أشهر م تعود إلى 
تلك المعنطرات وهذا هو القول الذى تفدم فى الار تفاع فان اختلاف المشارق سيب اختلاف 
الارتفاع ( الثالك ) هو وصولما إلى بيتها فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة الى علا ح ركتبا 

حيث لايل عن منطقة الروج علي مور الشمس وسنذ كرها » وسحتمل أن يقال لمستقر هما ى 
ری مجر ى مستةرها . فان أ عاب اهئة قالوا الشہمس ف فلك والقلاك دور فيدر الشمس 


¥ قوله تغالى : والقمر قدرة منازل . سورةيس . 


وع ع ص ص ی وفص م ص دد 


والقمرقدرنله ٭ مناز تی عاد کا لعرجون المد دی 


فالشمس تجرى مجرى مستقرها » وقالت الفلاسفة تجرى لستقرها أى لامر لو وجدها لاستةر ‏ 
وهو استخراج الأوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط » وأجاب اله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العلم ) أى ليس لإدارتما وإنما ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخيره إياها ء فان 
قبل عددت الو جوه الكثيرة وما ذكرت الختار » فا الو جه الختار عندك ؟ نةول الختار هو أن 
الم اد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب والجرى الذى لاختلف والزمان وهو السنة والليل فهو تم فائدة » 
وقوله ( ذلك ) بحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدبر الله وعحتمل أن 
يكون إشارة إلى المستقر أى لستقر 4| وذلك المستقر تقدر الله والعزز الغالب وهو بكال 
القدرة يغلب » والعليم كامل الع أى الذى قدر على إجراتها على الوجه الأنفع وعل الأنقع 
فأجراها على ذلك › وبيانه من وجوه ( الأول ) هو أن الشمس فى سستة أشهر كل بوم مر على 
مسبأهتة شی 1 مو فن اسا على تلاك المسامتة ».ولو قدر الله مرورها على مسامتة وا لاحترقتف 
الأرض الى هى مسامتة لممرها وبقى امجموع مستولياً على الاما كن الأخر فقدر الله ها بعدآ ' 
لنجمع الرطوبات فى باطن الأارض والاشجار فى زمان الشتاء ثم فدر قرا بتدريح لتخرح 
النبات والأار من الاأرض والشجر وتنضج وتحفف ٠‏ ثم تبعد لثلا حترق وجه الأأرض 
وأغصان الأشجار ( الثانى ) هو أت اله قدر ما فى كل يوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً لتلا 
تکل القوى والا بصار بااسر والتعب و خرب العال بترك العمارة يسيب الظليرة الدابة ۰ 
( الثالت ) جعل سيرها أبطاً من سير القمر وأسرع من سير زحل لا“نباكاملة النور فاو كانت 
بطبثة اير لدامت زماناً کشراً ف مسامتة شىء وأحد فتحرقه › ولو كانت سريعة. الس بر لا حصل 
ها لبث بقدر ما ينضج امار فى عة وأحدة. 
قوله تعالی :$ والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القدے . 
قال الزخشری لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لان القمرم حمل نفسه منازل فالمعیآًنا 
قدرنا سيره منازلوعل ‌ماذکره حتمل أن يقال المراد منه » والقمرقدرناه ذامنازللانذاالشیء قربب 
من‌الشىء و لهذا جاز قول القائل عيشة راضية لان ذا الشىء كالقام به الشىء فأتوا بلفظ الوصف .. 
وقوله ( حى عاد كالعرجون القدم ) أى رجع فى الدقة إلى حالته الى كان علبها من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود العمذق عرجون »› والقدحم المتقادم الزمان › قيل إن 
مأاغر عليه سنة فمو قد م > والصحيح أن هذه بعينبا لاتشترط فی جواز إطلاق القدى عله 
وإما تعتبر العادة »> حى لايقال لمدينة بيت من سنة وسنتين إنما بناء قدىم أو هى قديمة 
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سبحون د 


ول ا َء نه قد م » ون لم یکن له سنة » وضذا جاز أن e‏ قدم 
ول جز أن قال العام انه قد م › لان‌القدم ف ‌الندت والیناء شيت تقأدم العهد ومر ورالسنين 
عليه » واطلاق القدم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه . 
قوله تعالى : «لاالشمسينبغى طا أن تدرك القمر و لاالايلسابق الباروكلف فلك يسبحون ‏ . 
إشارة إلى أنكلشىء من الاشياء المذنكورة خلق . على وفق الحكة : فالشمسلم تكن تصلح 
ها سرعة الحركة عبت تدرك القمر وإلا لكان فى شر واحد صف وشتاء فلا تدرك المار 
وقوله ( ولا اليل سايق النہار ) قبل فى تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس 
وهى ساطان النهار » وقيل معناه ولا الليل سابق النهار آى الليل لا يدخل وقت النہار والثانى بعيد 
أن ذلك بيقع إيضاخاً للواضح والاول صحيح إن أريد به ما بينته وهو أن معنى قوله تعالى ( ولا 
اليل سابق النار ) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس فى مقابلته 
على أفق‌المغرب ن او م ت ان اد 
واحدة معأن الشمس تخر عن القمر فىليلة مقدارآً ظاهرآ فى الجس » فل و كان للقمرحركة واحدة 
مها يسق الشمس ولا تد رکه ااشمس ؛ ولاشمس حركة واحدة ا ت تدر 
القمر ؛ لبي القمروالشمس مدة مديدة فىمكان واحد » لان حر كة الشمس كل يوم درجة نخلق اله 
تعالى فى جميع الكو | كارك اى رة ار رالا :وش الور الوا ومد 
الدورۃ لا یسبق ک وکب ک وکا صلا ؛ لان کلک وکب من ااکوا کب إذا طلع غرب مقابلہ وکلبا 
تقدم کو کی ب إلىالموضع الذىفه الكو كب الأخر بالنسبة لمناتقدم ذلك الکو كي > فده الحرکة 
لا يق القمر الشمس » فتببن أن سلطان اللنل لا يق ساطان النبار فالمراد من اللنل القمر ومن 
النبار الشمس » فقو له (لاالشمس بنبغى ما أن تدرك القمر)إشارة إلى ح ركماالبطبغة الى تتمالدورة 
فى سنة وقوله (ولا اللىل سابق 1" بار) إشارة إلى حر كتها اامومبة الى ما تعود من المشرق إلىالمشرق 
مرة أخرى فى بوم وليلة » وعلى هذا ففيه مسائل : 
ض المسألة الأول € ما الحكمة فى أطلاق الليل وإرادة سلطابه وهو الق > وما ذا یکون لو قال 
ولاالقمر سابق ااشمس ؟ نقول لوقال ولا الةمر سابق الشمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى الركة 
البومنة فكان يتوه التناقض > قان الشمس إذا كانت لاندرك القمر والقمر أسرع ظاهراً › و إذا قال 
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ولا القمرسابق يظن أن القمرلايسبق فليس بأسرعي» > فقال الليل والنهار ليعل أن الاشارة إلىا-لركه 
الى بها تم الدورةف مدة يوم وليلة خیعالکوا كب أو عاما طلوع وغروب ق اللز راا 

ا الثانية . ما الفابدة فى قوله تعالى ( لا الشمس بنبغى ها أن تدرك ) بصيغة الفعل 
وقوله (ولااللل 8 ا إصعة اس الفاعل ‏ »وم بقل ولااللیل يسبق ولا قال مدرك القمر؟ 
نقول الحركة الاولبة الى للشمس »ولا يدرك ما القمر ختصة بالشمس » جعأها كالصادرة مها 
ووک ف الفعل لان صيغه الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فاا يقال هو خط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانة ات هة بک هن الا ا 
مشتركة رسبب ح ركة فلك ليس ذلك فلا لک وکب من الکوا کب فال 6 ليست كالصادرة 
منه فاطلق اسے القاعل لانه لا يستازم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن 1 بکن خیاطا فان قبل 
قوله تعالى ( بمشى اليل البار يطلبه حثیثاً ) یدل على خلاف ما ذ ک رب لان امار إذا کان بطلاب 
اللبل فالليل سابقه . وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق الهار) معناه ما ذ كرتم فيكون الليل اتا 
ولا يکون سابقاً › نقول قد ذ كرتا آن المراد اليل ههنا ساطان اليل وعو اشر وهو لا سبق 
الشمس با حر كة اليو مبة السريعة > والمراد من اليل هناك نفس اليل وكل واحد لمساكان فى عقيب 
الآخر فكا نه طالبه » فان قبل فل ذ کر ھھنا (سا بق المار) وقد ذ کر هناك بطلبه » ول يقل طالبه ؟ 
نقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من الليل كوا كب الليل » وهى فى هذه ال ركة ٠‏ 
الک غار تسى ولان غا آنها سابقة » والمرادهناك نفس الليل والنهار وهما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو بطلاب حثيثاً لصدور التقصى منه › وقول تعالی ( وکل فی فلك یسہحون ) 
عحقق ما ذکر نا أ للكلطلوع وغروب يوم وليلة لايسبق بعضا پا بأالنسبة إلىهذه الح ر كة 
وکل ح ركة فى فلك تخصه وفیه مسال : 

المسألة الأولى € التنوین ف قوله وکل عوض عن الإضاقة معناء كل واد وإسقاط التنوين 
للاضافة حتى لا بيحتمع التعريف والتسكير فى شىء واحد فلا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عليه لفظاً » وف المعنى معرف بالاضافة › فان قيل فهل عختلف الاسم عند الاضافة لفظاً وترکہا ؟ 
ققول نم » وذلك لان قول القاثل كل واحد من تاس کدا لا بلجب اق إل غرم نید 
اقتضار الفم عليه » فاذا قال كل كذا يدخل ف الفم عموم أ كثر من العموم عند الاضافة » وهذا 
ک ف قبل وبعد إذا قلت افعل قل کذا فاذا حذفت المضاف وقلت أفعل قبل أفاد م الفعل قبل 
کل‌شیء » فان قیل‌فهل بین قولنا کل منهم و بین قولنا ېم وبين کل فرق ؟ نقول نعم عند قولك کہم 
تبت الام للاقتصار عليهم » وعند قولك كل منهم تشت الام أولا للعموم › “م استد ركت 
بالتخصيص فقلت منهم » وعند ولك كل تثت الاس على العموم وتتركه عليه . 
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المسألة الثانية ‏ إذا كان كل عى كل واحد منم والمذ كور الشمس والقمر فكيف قال 
( يسبحون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مابینا أن قوله كل للعموم فکا نه أخبر عن 
کل کو کب فی السہاء سیار ( ٹانہا ) آن لفظ کل جوز أن بوحد نظرآً إلى کون لفظاً موحد غیر 
مشن ولا بموع » و يجوز أن بحمع للكون معناه جما » وأما التثنة فلا يدل علما اللفظ ولا المعى 
فعلی هذا بحرن آن بةول القائل زيد وعمرو کل جاء أو کل جاءوا ولا قول كل جاءا بالتلنية 
(وثالما ) لما قال ( ولا الليل سابق البار ) والمراد ما فى الليل من الكوا كب قال ( يسبحون ) 
. ل المسألة الثالثة ‏ الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لان 
أهل اللغة اتفةوا على أن فلك المغزل ميت فلك لاستدار تما وفلك الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة الى توضع على رأس العمود ثلا مزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة » فان قيل 
فعلى هذا تكون السماء مستديرة . وةد اتفق أ كثرالمفسربن علىأن الماء مبسوطة ليس ما أطراف 
عل جبال وهى كالسقف المستوى . ويدل عليه قوله تعالى ( والسقف المرفوع ) نقول ليس ف 
انصوص ما بدل دلالة قاطعة على كون ال|ء مبسوطة غير مستدرة » ودل الدليل الحسى على 
كونما مستدترة فوجب المصير إلبه . أما الأول فظاهر لان السقف المقبب لاخرج عن كونه 
سقفاً » وكذلك كو نا عل جباں » وما الدلمل الحسى فوجوه (أحدها ) أن من أمعن فى السير 
کات ات ر 0 کا کا موا و غر عورا دا ج انی رمد راودا 
وخی عليه بنات نش وغيرها خقاء بدا » ولو کان السماء مطحاً مستواً لبان الكل للكل عخلاف 
ما [ذاکان مستدرآ فان بعضه حبنئذ ستتر بأطراف اللارض فلا برى (الثانى) هو ن الشمس إذا 
كانت مقار نة للحمل() مثلا فاذا غربت ظهر لنا ك وكب فى منطقة البروج من المل إلى الميزان ثم 
2 ف قليل استتر کرک الذى كان غروبه بعد غروب الشمس وبظهر الک وکب الذی کان 
طلوعه بعد طلوع الشمس وبالمكس وهو دلبل ظاهر وإن حث فيه يصير قطعاً (الثالك ) هو 

أن الشمس قبل طلوعها و بعد غروما يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثم يطلع ولولا 
أن بعض السماء مستتر بالارض وعو محل الشمس فلا رى جرمها و نتشر نورها )اکان کذا 
ل کان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمما و نوها معا لكو ن السماء مستوبة حبد 
مشو فة کہا لکل آحد ( الرابح ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق »ثم 
ل اف اهف و فت اا كوف غر اع لوی اع اى ا ك لك 
انى رآى آهل المشرق فيا ا لخسوف لكن الخسوف فى وقت واحد فى ججيع نواجى العام والليل 
ختلف فدل على أن اللبل فى جاب المشرق قبل الل فى جانب المغرب الشمس غربت من عند 
أمل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لأأهل المغرب فعلم استتارها بالأرض ولو كانت مستوية 
)١(‏ ا لجل من بروج الشمس الاثى عثر وقد نظمت فى قول الشاعر : حل الثور جوزة السرطان ورعى اليك نبل الميزان 
وریی عقرب بقوس لجدی نزح الدلو برک لحان 
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لاكان كذلك ( الخامس ) لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عند ما يكون فوق رءوسنا عل 
المسامتة أقرب إلينا وعند ما يكون على الافتق أبعد منا لان العموم أصغر من القطر -ؤالوتدء 
و ذلك ف الشمس والکوا کب کان بحب آن بی کر لان القریب بری أ کر ولیس كذلك 
فان قیل جاز آن يكون وهو عل اللافق على سطح السماء وعند ما يكو على مسامتة رؤوسنا فى 
محرالمماء غائرآً فيا لان الخرق جائزعلى السماء » تقول لاتنازع فى جواز الخرق للكن القعر حينئذ 
ا حر کته فى دائرة لا على خط مستقى وهو غرضنا ولانا نقول لو كان كذلك لكان القبر ‏ 
عند آهل ألمشرق وهو ف منتصف مهارم أ کر مقداراً کو نه قربا من رۋوسهم ضرؤرة فر ضه 
على سطح السماء الادنى وعندنا فى عر السماء ‏ وباجلة الدلائل كثيرة.والا كثار نها يلق بكتب 
اة الى لض منها بيان ذلك العلل » وليس الخرض ف التفسير بيان ذلك غير آن القدر الذي 
آوردناه بک ف بیان کونه فلکا مستدراً . | 
المسألة الرابعة ‏ هذا يدل على أن اكل كو كب فلكا ء فا قولك فيه ؟ نقول : أما السبعة 
السيارة() فلكل فلك » وأما اكوا كب الأخر فقيل للكل فلك واحد. ولنذ كر كلام عضرا 
ى هذا الباب من الميثة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنةول :قل إن للقمر فلك لان 
حر كته سرع من حركة الستة الباقبة ‏ وكذلك لكل ك وكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبطء والممر »فان بعضها مر ف دائرة وبعضما فى دارة آخرى حى فى بعض الإاوقات عر بعضها 
ابعض ولا بكسفه وف بعض الاو قات دکسفه فلکل کو کب فلك ثم إن آهل المسثة قالوا فكل 
فلاف هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن نقول لكل فلك هو كرة أو صفحة أو دالرة 
يفعابا الك وكب ع ركته » والته تعالى قادر على أن تخلتق الك وكب فى كرة يكون وجوده فبا 
کو جود مسار مغرق فی عن كرة مجوفة ويدير اسكرة فبدور الكو كب بدوران الكرة» وعلى 
مذهب أرباب الميثة حركة اللكوا كب السيارة على هذا الو جه » وكذلك قادر على أن لق حلقة 
حيط بها أربع سطوح متوازية با فانم أربع دوائر متوازية كجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحو نه من طواحین ايد وبق منه حلقة حيط ہا سطوح ودوائر ) د کرنا وتکون 
الکوا كب فيه وهو فلاك فتدورتلك الحلقة ودر الك وكب » والحركة عل هذا الوجه وإن كانت 
مقدورة لکن م يذهب إلبه أحد عن لعتبر و كذلك هو قادر عل أن بحعل الكوا کب ڪیٹ شق 
لاء فتجعل دارة متوهمة کا لو فر ضت مک فی الا على وجهه تنزل من جانب. وتصعد إلى 
موضع من ال جانب الأخر على استدارة وهذا هوالمفموم من قوله تعالى ( وكلف فلك يسبحون ) 
والظاهر أن حرك اللكواكب على هذا الو جه »وأرباب الميئة أنكروا ذلك وقالوا لاتعوز لرك 


0 نام لمعم اليعة السيارة فى بيت وهو ٠:‏ زحل شری مرنخه من مشه فراهرت لمطارد الاقار 
والمراد من قوله شری ک وکب المشترى : ولم يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء > وقد أ كآشف احد ون کو اکب آخری 


جديدة مها نون وأورانوس . 
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عل هذا الوجه لان الك وكب له جرم فاذا شت السماء وتعرك فاما آن يكون موضع دورانه ينشق 
وبلئم کالما تع رکه السمکه آولاينشق ولايلتم » بل هناكخلاء یدورالک وکب فيه » لکنا لا. 
حال والسماء لاتقبل‌الشقوالالتتام » هذا ما اعتمدوا عليه » وحن نقول كلاهما جائز . ما الخلا 
فلا محتاج إليه هہناء لان قوله تعالى ( يسبحون ) يفم منه آنه بشق والتئام» وأما امتناع الشق 
والالتثام فلا دليل هم عليه وشتهم فى الحدد للجات وهى هناك ضعيفة › ثم إنهم قالوا على مابينا 
تخرج الحركات و به علمنا الكسوفات » ول وكان طا حركات عتلفة لما وجب الكسوف فى الوقت 
النى عك فه بالكسوف والخسوف وذلك لاا نقول للشمس فلكان ( أحدهما ) ص كزه 
م ےکز العام ( ثانہما ) مکزہ فوق كز العام وهو مثل بباض البيض بين صفرته وبين 
القىض والشمس كر ة فى الفلك الخارج الم ركز تدور بدورانه فى السنة دورة » فاذا -جعلت ف 
الجانب الاعلى تكون بعيدة عن اللارض فيقال إا فى اللاوج » وإذا حصلت فى الجانب 
الأشفل تكون قرية من الأرض فتكون فى الحضيض » وأما القمر فله فلك شامل لجميم 
أجزائه وأفلا كه وفلك آخر هو يعض من الفلاك الأول عبط به كالقشرة الفوقانية من البصلة 
وفلك ثالث فى الفلك التحتانى كا كان فى الفلك الخارج الم ىكر فى فلك الشمس وف الفالك الخارج 
امرك كرةمثل جرم الشمس وف ال-كرة القمر مركوز كسمار فى كرة مغرق فيها ويسمى الفلك 
الفوقانى الجوزهر والحارج المركز الفلات المحامل زالفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفاك 
الماثل والكرة الى ف الحامل تسمى فلك التدور » وكذلك قالوا فى الكوا كب النسة الباقة من 
ااسيارات غير أن الفوقاني الذى موه فلك الجوزهر ل يبتوه لما فأثبتوا أربعة وعشرين فلكا 
الفلك الأعلى وفلك البروج › وازحل ثلالةآفلاك الممثل والحامل وفلك التدوبر » وللمشترى ثلاثة 
لزحل » وللریخ كذلك ثلاثة » وللشمس فلكانالممثل وا لخارج الم ركز وللزهرة ثلاةأفلاك کا 
للعلويات » و لعطاردآربعة آفلاكالثلاثة الىذ كر ناهاف‌العلويات › وفلك آخريسمونه‌المديرء وللقمر 
أربعة أفلااك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليس كال جوزهر لان المدير غير عبط بأفلاك 
عطار د وفلاكالجوزهر عبط › ومنهم من زاد فى الخسة فى کل فلاف فلکین آخرین وجعل تدوبراتما 
مر كبة من ثلاثة آفلاك » وقالوا إن ببب هذه ال جرام تختلف جركات الكوا كب ويكون ها 
عروض ورجوع وأستقامة وإطء وسرعة .هذا کلامهم على سبل الاقتناص والاقتصار وګن ٠‏ 
نقوللايبعد من قدرة الله خاق مثل ذلك » وأما على سبيلالوجوب فلا فلم ورجوعماواستقامتا 
بإرادة الله وكذلك عرضما وطوطما و بطؤها وسرعتها وقرا وبعدها هذا نمام الكلام . 

المسألة الخامسة ‏ قال المنجمون الكوا كب أحياء بدليل أنه تعالى قال ( يسبحون ) وذلك 
لايطلی إل علي العاقل نقول إن أردتم المدر الذى صح به اسبح فقول به لا ما فن 5 من 
هذه الأشياء إلا وهو يسبح محمد الله وإن أردتم شيا آخر فلم ثبت ذلك والاستع )ال لا يدل ا 
فى قوله تعالى فى حت الأصنام ( ما لم لا تنطقون ) وقوله ( ألا تنطقون ) , 
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3 ا سے ی کے ار وم و ر 


ناملا رتهم فالفأك المشحون رق 


فول تعالی : « وآبة م آنا حلنا ذريتهم فى الفاك الشحون ) E‏ مع ما تقدم من 
وجهين ( حدما ) أنه تعالى لما من بإحياء الارض وی مکان الحیوانات بين آنه لم يقتصر بلى. 
جعل للانسان طر ا وبتوسطه آویسیرفبه کایسیرف البروهذا حینثذ كقوله 
(وحلنا کم فی ایر والبحر) ويؤبد هذا قوله تعالی (وخلقنا هم من مثله ما کبون) إذا فسرناه بأن 
المراد. الإ بل فانما كسفن ‌البرارى (وثانيما) هوآنه تعال لما بين سباحةالكوا كبن الافلاكوذ كر 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك ف البحار » وما (وأجه ثالث) وهى أن الامور الى أنعم التہ ہا على 
عباده منها ضرو رة ومنها نافعة والاول للحاجة والثاى للزينة نخلق اللأرض و[حباؤها من القبيل 
الأول فانها المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحياؤها لما عاش والليل والبارف 
قوله ( وآية هم الليل ) أيضاً من القبيل الأول » لانه الزمان الذى لولاه لما حدث,الإنسانء 
والشمس والقمر وح رکتہما لو لم تتکن لما عاش » ثم إنه تمالى لما ذ کر م من القببلى الول آبتين 
ذ كر من القبيل الثانى وهو الزينة آيتين ( [إحداهما ) الفلك الى تجرى فى البجر فوستخرج من البحر 
ما یتین به ک) قال تعالى ( ومن كل تأكلون جا طرياً وتستخرجون حلية تلبسونما وترى الفلك 
فيه مواخر ) ( وثانيتہما ) الدواب الى هى ف البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا هم من مثله 
ما پر کبون ) فان الدواب زينة کا قال تعالى ( والخيل والبغال والحجير لتركبوها وزينة ) وقال 
(ولک فیا جمال حین تر حون وحین تسرحون) فیکون استدلالاعلېم بالضړوری 
أن النافع ذ كره فى قوله ( جنات من تخيل وأعناب ) فإنها للزينة لانا نقؤل ذلك حصل.تبعاً: 
لضرورى » لان انه تعالى لما خلق اللأرض منبة لدفع الضرورة وأنزل الماء علا كذلك م 
أن عخرج من الجن اللخيل والأعناب بقدرة أله وآما.الفلك فقصو دلاتبع › ااا المناسية 
فق الات آعاٹث أو ية ومعنو ية : م 
( آما اللغوية ) قال المفسرون الذرية م الآباء۔ آی حلا آنا کہ فی القلك رالأاف واللام 
للتعر ف أى: فلاف E O‏ عند العرب فقال الفلك * . 
هذا قول بعضم » وأما ال كثرون فعلى إن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلايد من. 
يبان المعنى ‏ فنقول اللاك إما أن يكون المرادالةلك المعين الذى كان لنوح › وما أن يكوؤن المراد _ 
الجاس ‏ قال تعالى ( وجعل لك من الفلك واللنعام ما تر کبون ) وقال تعالی ( وترى الفلك ف 
هواخر ) وقال. تعالى ( فا ركبوا فى الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعريف ف الفلك ' 
لبيان ا لجنس ء فان كان المراد سفينة توح عليه يو السلام ففيه وجوه ( الأول ) أن المراد إنا حلنا . 
أو لادک إلى و اا لفاك ۰ رار ا ا نەل ولاعقب وعل هذا فقوله . 
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(حلناذريتهم) بدل قوله (حلنام) إشارة إلى كال النعمة أى لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية 
لی آعقا بک إلى بوم القيامة » هذا ما قاله الزخشرى » وحتمل عندى أن يقال عل هذا إنه تعالى إا 
خص اإذرية بالذکر .لان امو جودن انوا کفاراً لا فائدة ف وجودم فقال (حلا ذریمم) ی 
م یکن ال جل حملا فم وماکان حلا لا فى أصلاہم من المؤمنين ا أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفبه جواهر اذا قبل له ل تحمل هذا الصندوق وتتعب فی حله وهو لا یشتری بثیء؟ بقول 
لا أحل الصندوق ولا أحل مافيه ( الثانى ) هو أن الراد بالذرية الجنس معناه حلنا أجناسمم 
وذلك لان ولد الحوان من جنسه واوعه والذرية تطلق عل الجنس وهذا 'يطاق على الساء 
نمی النې ل عن قتل الذرارى » أى الساء وذلك للا لالمرأة وإن كان صنفاً غير 
صنف الرجل لکنها من جنسه ونوعه بقال ذرار ینا ی أمثالنا فقو له (آنا حلنا ذر يتهم) أى أمثافم 
وآباؤمم حينئذ تدخل فيم ( الثالك ) هو أن الضمير فى قوله ( وآية ى ) عائد إلى العباد حيث 
قال ( ياحسرة على العباد ) وقال بعد ذلك ( وآية هم اللارض ) ( وآية هم اليل ) وقال 
(وآية ل أنا حملنا ذریم) إذا عل هذا فا نه تعالى ل وآبة للعباد أناملنا.ذر بات الماد ولایلزم 
أن :کون المراد بالضمیر فى الموضعین آشخاصاً معینین ک) قال تعالى (ولاتقتلوا آنفسک) و 
بعضاً وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل ف القتال » يقال هوؤلاء القوم م قتلوا أنفسمم › فهم 
فى الموضعين يكون عائداً إلى إلقوم ولا تكون‌المراد أشخاصا معينين » بل المراد أن بعضيم قتل 
بعضاً فكذلك قول تعالی ( وآیة م ) آی آیہ لکل بعض ا حملنا ذرية کل عض م منم ؛ 
أو ذرية إعض مهم . وأما إن فلا إن ال اد جن الفلك فين أظر > لان سفينة اوح م كر 
حضرتهم ولم يعلموا من حمل فما » فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد» وقوله تعاى فى سفينة 
نوح ( وجعلناها آية للعالمين ) آى بو جود جنسما ومثلماء ويؤبده قوله تعالى ( ألم تر أن الفلك 
تحرى فى البحر بنعمة الله ليريك من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) فنقول قوله 
تعالى ( حلنا ذريتمم ) أى ذريات العباد ولل بقل حلنام » لان سكون الأرض عام لكل أحد 
يسكنما فقال ( وآية هم الأرض الميتة ) إلى أن قال ( فنه يأ كلون ) لان ال كل عام » وأما الجل 
فى السفينة فمن الناس من لا ب ركيما فى عمره ولا حمل فما ء ولكن ذربة العباد لا بد م من ذلك 
نان فبیم من بعتا إلا فيحمل فيا . 
٤‏ المسألة الثانية جعل الفلاك تارة حماً حبث قال ( وتری للك فه مواخر ) جح مأخرة 
ا فرداً حیث قال ( فی الملاك المشحون) نقول فيه تدقق ملس ح من عل اللعة › وهو أن 
الكلمة قد ت-كون»حر كتا مثل حركة تلك الكامة فى الصورة» والح ركتان محتافتان فى المعنى مثاطهما 
دولك :جد جد جوداً للبصدر وم قوم جود فی جع سا جد » تظن ہما كلمة وأحدة لمعنين 
ولس كذلك › بل االسجود عند كونه مصدراً حو کته أصاءة دا .قلا إن الفعل مشق من المصدر 
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وحركة السجود عند كونه للجمع حرکة متغيرة من خيث إن امع بشتق من اراو 
يلجق المشتق تغيير فى حركة أو حرف آو فى جموعېما » فساجد لما أردنا أن يشتق منه لفظ جمع 
غير ناه » وجنا بلفظ السجو د ؛ فاذاً السجود للاصدر واججحع ليس من قبيل الالفاظ المشتركة الى 
وضعت عحركة واحدة لمعنيين » إذا عرفت هذا فنقول الفلك عند كونه واحداً ثل قفل وبرد» 
وغد کا غا مثل خشب ومد وغبر هما ء فان قات فاذا جعاته جعاً ماذا کون واحدها؟ 
قول جاز ن يكون واحدها فلك أو غيرها ما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل » 
وکذا | القول ف ( إِمام مبین ) وف قوله (ندعواکل آناس() بامامہم) أى امتهم عند قو له تعالى 
( مام مبین ) [مام گزمام وکتاب وعند قوله تعالی (کل اناس امام ) إمام كبام و رام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعنوية ) فنذ كرها فى مسائل : 

3 المسألة الأولى قال ھہنا ( لنا ذر يتمم ) من عام حمل ذريتمم و قال تعال ( Uu‏ 
طغی الاء حلا كي فى الجارية ) من هناك علييم حمل أنفسمم » نقول لان من ينفع المتعلتق بالغير . 
کون قد تفع ذا الغیر:» ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير » بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرحبفرحه أبوه » و إذا دفعواحد 
الام عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الال عن أبيه » فعند طغيان 
الما 6ن الضرر لحت قال دفمت عت ار وار ال دفمت عن آولادکم اشرر ا حصل 
سان دفع الضررعنمم ؛ وههنا أراد بيان المنافع فقال (حانا ذريتهم ) لان النفع حاصل ب بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى الفلك المشحون ) فان امتلاء فلك من الموال صل 2 
بیان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا ء لان الفلك كلما كان آثقل کان الخلاص به أبطاً وهنالك 
السلامة » فاختار هنالك ما يدل عل الخلاص من الضرر وهو الجرى » وهبنا ما يدل على كال 
المنفعة وهو الشحن » فان قيل قال تعالى ( وحلنام فى البر والبحر ) وم بقل ( وحلنا ذںیتہم ) مع 
أن الاقصود فى المى ضعين بان النعمة ء > لا دفع النقمة » نقول لا قال ( فى البر والبحر ) عم الخلقء 
لان ما من أحد إلا وحمل فى البر أو البحر » وأما الجل فى البحر ذ فلل يعم e‏ 
نفک فقد حلنا من بهم أمره من الأو لاد والأقارب والإخوان والاصدقاء. ٠‏ 

ض المسألة الثانية ¢ قوله (المشحون) بفىد فائدة أخرى غر كارف أن الآدی رسب 
فى الماء ويغرق › غملهف الفلك واقع بقدرته » لکن ۾ ن الطبيعيين من يقول الخفیف لار سب فى 
الماءء لان ال<فيف يطلب جبة فوق فقال ( الفلك المشحون ) ألقل من الثقال الى ترسب » ومع 
هذا حل اله الانان فيه مع مله » فان قالوا ذلك لام ناع الخلا قول قد ذ کرنا الدلاتل الدالة 
ع جواز اللخلاء ف الكت العقلىة › فاذن اليس حفظ النصل فوق الماء إلا ارادة اله. 
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E a e 
وخلمنا هم من مله مابر کبون و و إن لسا نغرقه م‎ 


المسألة الثالثة ‏ قال تعالى (وآبة همالأرض) وقال (وآية ممالليل) ول يقل وآية لممالفلك 
جعلناها عحہث حم لمم » وذلك لان ملم ف الفلكهو العجب . أما نفس الفلك فلس بعجب لاه 
کبیت مبنی من خشب . وأما نفس الأ رض فعجب و نفس الليل جب لاقدرة عله مال حد إلا اله . 

قوله تعال : ل وخلقنا هم من مثله ما بر کبون ‏ وفه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ من حيث اللغة والمعى . أما اللغة فقوله هم بجتمل أن يكون غائداً لي 
الذرية » آى حلنا ذريتم وخلقنا للدحمولين مار كبون» وعحتعل أن يكون عائداً إلى العباد الذين 
عاد إلبهم قوله ( وآية لم ) وهو الحتق لان الظاهر عود الضار إلى شىء واحد . 

ل المسألة الثانية €(من )تمل وجبين (أحدصما)آن یکون‌صلة تقدیره وخلقنا هم مثله » وهذا 
على رأى الاٴٌخفش › وسيبوبه يقول : من لايكون صلة إلا عند ان › تقول ماجاءنی من آحد کا 
فی قولہ تعالی ( وما مسنا من لغوب ) ٠‏ (وٹانہما ) ھی مبینة کا فی قوله تعالی ( یغفر لک من 
ذنو بک ) کان ما قال ( خلقنا ف ) والخلوق كان أشباء قال من مثل القاك للببان . 
مض المسألة الثالثة € الضمبر فى ( مثله ) على قول الا“ كثرين عائد إلىالفلك فيكون‌هذا كقوله 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا الا"ظهر أن يكون المراد إلفلك الآخر الموجود فى 
زمانہم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وإن نشأً نغرقهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض 
المغسرين لكان قوله ( وخلقنا هم من مثله ما ركبون ) فاصلا بين متصلين » وعحتمل أن قال 
الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال : وخلقنا لحم من مثل ما ذكرنا من الخلو قات 
فى قوله ( خلق الازواج کلھا عا تنبت الارض ) وھذا ک) قالوا فی قوله تعالی(لیاً کلوا من مره) 
أناطماء عائد إلىماذ كرنا »ى من بر ماذ كرنا » وعلىهذا فقوله(خلقنا لهم)فبهلطيفة » وهی أن ما من 
أحد إلا وله ركوب م رکوب من‌الدواب ولیس کل آحد بر كب الفلك فقال فی‌الفلك حلنا ذر يتم 
وإن كنا ما حملنام » وأما الخلق فلہم عام وما ب ركبون فيه وجهان : ( أحدهما ) هو الملك الذى 
مثل فلك نوح ( انما ) هوالابل الى هى سفن البر » فان قيل إذا كان الماد سفينة نوح فا وجه 
مناسبة الكلام ؟ نقول ذ كرم عال قوم نوح وآن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك 
2 إن آمنوا بفوزوا و إن کذبوا هكوا . . 

م قال تعالى لإ وإن نشأً نغرقہم ) إشارة إلى فاثدتين : ( إحداهما ) أن فى حال النعمة ينبغى 
أن لا بأمنوا عذاب الله ( وثانيتهما ) هو أن ذلك جواب سوال مقدر وهو أن الطبيعى يقول 
السفينة تحمل مقتضى الطبيعة والجوف لا رسب فقال ليس كذلك بل لو شاء اله آغرقہم وليس 
ذلك مقتضىالطبع ولوصح امه الفاسدلكان لقائل أنيقول : ألست توافقأن من‌المفن ماينقلب 

TE a الفخر الرازي‎ 


a.‏ توه تما اقل م اتترا ماين یکم ا 


رص ر 7ے ور وے ر سے کر ںی صم ٥‏ 


فا صر مم وا هم بدو الاما ا رمتعا حن 0 o9‏ 


E‏ 1 ۹ کچ کے کہ ی سے ص بے رو وے رو سے 


وإداقيل م آنقو قو مابینَ ادیک مالک لَعلّکرّ ترجو ” 


ويشکسر وهنا ما ETTI IEF‏ اه إغر اتهم آغرقبم من غير 
می ء من هذه الاسباب کا هو مڏذهب هل اة أ ا E‏ تلان 
قوله تعالی : ل فلا صر م أى لا مغيث فم عع عنم الغرق E‏ 
قوله تعالى  :‏ ولام ينقذون ‏ إذا أد ركبم الغرق وذلك لن الخلا من العذاب » إما 
آن کون بدفع العذاب من صله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصرج فم يدقع ولام ينقذون بعد 
الوقوع فيه » وهذا مثل قولة تعالى (لا تغن عنى شفاعتهم شيا ولاينقذون) فقوله ( لاصرجخ شم 
ولام ينقذون ) فيه فاندة أخرى غير الحصر وهى انه تعالى قال لاصرج فم ولم يقل ولامتقففم 
وذلك لان من لا کون من‌شأنه آن n MOC‏ وجهه› 
وما ينصر و بغيث من کون من شأًنه أن يغیث فقال لاصريخ هم › وأما من لا یکون من شان 
آن نقذ إذا رآی من یعز عله فی ضر يشرع ف الإنقاذ » وإن لم شق نفسه فی ولا بغلب 
على ظنه .وما يبذل امجهود فقال ( ولا م ينقذون ) ولم يقل ولامنقذهم. 
شم استئی فال پو إلا رة منا ومتاعاً لى حین ‏ وهو يقد أمرن e‏ 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع› أی فیمن‌عل الله منه أنه يؤمن فينقذه آله رحة › وفيمن عر أ 
A OR IN‏ بل الزوال 
فى ادنيا لايد منه فينقذه الته رحة و متعه إلى حين م ميته فالزوال لازم أن يقع . ) 
قوله تعالی  :‏ وإذا قیل طم اتقوا ما بین یدیک وما ت تعلق 
الآية با قبلما هو أن الله تعالى لما عدد الآيات بقوله ( وآية هم الا ”رض ٠‏ وآبة مم اليل › وآية 
لہم آنا حلنا ذريتهم ) وكانت الآيات تفيد البقين وتوجب القطع مما قال تعالى ولم تفده اليقين » 
قال فلا آقل من أن سحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » ون ل يقطع بصدق 
قول الخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذ كر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قيل ليم اتقوا 
لایتقونفمم فى غاية الجهل ونماية الخفلة › لامثل العلباء الذبن يتبعونالمرهان » ولامثل العامة الذين 
یبنون الام علي الأحوط › ويدل على ما ذ كرنا قوله تعالی ( لعلک تر حون ) عرف المّنی آی فى 
ظنك فان من خن عليه وجه البرهان لايترك طربقة الاحتراز والاحتياط » وجواب قوله ( إذا قيل 
لم اتقوا) عذوف معنا وإذا قيل هم ذلك لايتقون أو يعرضون » ونا حذف لدلالة مايعده عله 
وھو قول تعالی ( وما تاتہم من آیة من آیات دهم ) وفی قو تال (ما بی یوما خاف) 


قوله تعالى : وما تأتيهم من أية . سورة يس . AY‏ 


سے کے م 3 م ر ومو ۶> 


وما ر م ٤ة‏ من ٤الت‏ ريم إلا کانوأ عنما معرضين € 
صر ت م رو 0 ت e‏ ےر م وت مم وت م لر ےھ 
وإذاقيل هم أنفقوأم ر رفک الله فا الذين مروا الذي ٤۶امنوا‏ 


وجوه :( أحدها e‏ فإنهم مستقبلون ها ( وما خلفك ) الدايا فاليم 
تار کون ها ( وثانییا ) ( مابین آیدیکم ) ) من أنواع العذداب مثل الغرق والحرق » وغير هما المدلول 
عليه بقوله تعالى ( وإن نشا نرقم فلا صرجخ فم ولاهم ينقذون ) وما خلفكم من اموت الطالب 
لک إن بعوتم من‌هذه الاشياء فلا بحا لک منه يدل عليه قوله تعالى ( ومتاعا إلى حين ) ( والما) 
ما بين آیدیک من اص خمد م فانه حاضر عند ک 0 خلفک من أمر الحشر فإنك إذا اتق 
تکذیب مد مکو والتکذیب بال حشر رمک الہ وقوله تعالى ( لعلك ترحون ) مع أن الرحة 
واج a‏ ناها مراراً وزد هي نا وجهاً آخر وهو آنه تعالى لما قال (اتقوا ) بمعنى 
أنكر إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال ( لعلک ترحون ) يعنى أرباب الىقين 
برحون جزماً وأرباب الاحتباط برجى أن رحواء والح ما ذ کرنا من وجهین : ( أحدهما ) 
اتقوا راجين الرحة فان الله لابجب عله شىء ( وثانمما) هو أن الاتقاء نظرآً إله أمر بفد الظن 
بالرحة فان كان بقطع به.أحد لاس من خارج فذلك لا بنع الرجاء فان الملا إذا كان فى قلبه أن 
يعطىمن بخدمه أ كثرمن أجرته أضعاهاً مضاعفة للكن الخدمة لاتقتضى ذلك بصح منه أن بقول 
افعل كذا ولا يبعد أن يصل اليك أجرتك أ كثر عا تستحق . 

قوله تعالی TY‏ 

وهذامتعلق ما تقدم من قوله تعالى ( ياحسرة على العباد ما اتم من رسول إلا کانوا به 
ستهزءون) ؛ (و ماتا ہم من آیة من آیات رمم إلا کانواعنپامعرضین) یع یإذاجا مار س لکذبوم 
فإذا أنوا بالآيات أو وما اتترا لپا وره ( ام رام ملک قبلہم من القرون ) 
إلى قوله ( لعل ترحمون ) کلام بین کلامین متصلین تصلين و تمل أن يقال هومتصل نما قله من الاية 
وسانه هو أنه تعالى لما قال ( وإذا قيل لبم اتقوا ) وكان فيه تقدر أعرضوا قال ليس عراضم 
مقتصرآ على ذلك بل م عن کل آية معرضون أو يقال إذ' قيل ام اتقوا اقفزحوا آيات مثل إنزال 
املك وغیره فقال ( وما تأتہم من آبة من آبات رمم إل کانوا عنہا معرضین ) وعل هذا کانوا فی 
المعى کون زائداً معناه إلا يعرضون عنہا أى لا تنفعيم الآيات ومن كذب بالبعض هان عله 
التكذيب بالكل . 


قوله تعالى : هل وإذا قبل لېم أنفقوا ما رزقك اله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطم من 


e قول تعال وداي شم افقو‎ it 


wea pet 


و یشاء ايه أطحمه إن آتم إلا فى ضلال مبان ې . 

إشارة إلى آم ببخلون بحميع ماعلا ل كاف › ذلك انا لكاف ءل التعظم لجاب الله والشفقة 
على خلق ابته وهم تر كواالتعظم حيث قيل ام اتقوا »فلم يتقوا ور االشفقة عل خاق الله حيث قبل 
لہم (أنفقوا ) فل ينفةوا (روفيه لطائف) الول خوطبوابأدن الد رجات فى التعظ والشفقة فل اوا 
بشیء منه وعباد انتهالمخلصون خو طوا بالادی فأتو | بالاعلى عا قلنا ذلك لالم فالنةوى أمروا 
أن بتقوا ما بین یدہم من العذاب أو الأخرة وما خلفهم من الموت أو العذاب وهو أدلى 
مايكون من الاتقاء » وأما ا لخاص فبتقى تخيير قلب الملك عليه وإن لم يعاقبه ومتى‌العذاب لايكون 
إلا للبعيد ء فم لم يتوا معصية الله ولم يتقوا عذاب اله » والخلصون.اتقوا الله واجتنبوا عالفته 
سواء کان يعاقبهم عليه أو لا يعاقهم » وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا ٤ا)‏ آى يعض ماهو لله فى 
آیدیک فم ينفقواء والخلصون آثروا على نسم وبذلوا کل ماف آیدیم ءبل آفسېم صرفوها إلى 
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية ) أن فى جانب التعظم ماكان فائدة التعظم راجعة إلا 
إلهم فان الله مستغن‌عن تعظيمهم كذلك فی‌جانب تةمان : الشفقة راجعة إلا لهم › فان 
من لابرزةه المتمول لاوت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه . لكن السعيد من قدر الله 
إيصال الرزق على بده إلى غير (الثاكة) قوله ( ما رزفک) ) إشارة إلى امن رأحدهما) أن البخل 
به فى غاية القبح فان أعخل البخلاء من ييخل مال الغ (وثانیما) آه لا ينبغى أن منعک من ذلك 
مخافقة الفقر فان الته ززةک فاذا آنفقتم فو خلفه لک ثانا کا 'رزقک آولا وفيه مسائل أبضاً : 

ل المسألة الأولى ‏ عند قوله تعالى ( واذا قيل لمم أنفقوا ) حذف الجواب؛ وهنا أجاب 
وأآنى با كر من الجواب وذل كلانه تعالى لوقال ( وإذا قيل مم أنفقوا ق (أنطم من لو یشاء 
انته أطعمه) لكان كاناً » فا الفائدة فى قوله تعالى [قال الذين كفروا الذين آمنوا) ؟ نقول الكقار 
انوا يقولون بأن الإطعام مني الصفات | جيدة وکانوا يفتخرون به وا أرادوا بذلك القول 
ردا على المؤمنين فةالوا حن نط الضيوف معنقدين بأن أفعالنا ثناء » ولولا إطمامنا لا اندفع 
حاجة الضف وتم تقولون إن إ لمك يرزق من يشاء» فل تقولون لنا,أنفقوا؟ فلا كان غرضهم ٠‏ 
الرد على المؤمنين الامتناع من الإطعام , قال تعالی عم ) قال الذن كفروا للدن Î‏ ( 
إشارة إلى الرد » وأما فى قولهم (اتقوامابين أيديك ) فل يكن لحم رد على المؤمنين فأعرضوا ٠‏ 
امرض اقا من دک اعرا امول لبه 

المسألة الثانية € ما المائدة فى تغيير اللفظ فى جوايم حيث لم قولوا أننفق على من لو 
پشاء الته رزقه وذلك لأنهم موا الإغاق ف قول( وإناقیل ل قفرا ) دكن جوا أن 


قوله تعالى : وإذا قيل حم أنفقوا . سورة يس . ف 


يقولوا أننفق فل قالوا ( أنطمم ) ؟ نقول فيه بيان غاية خالفتهم وذلك لانم إذا أمروا بالإنفاق 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم بأتوا بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو الإطعام وقالوا لانطم ء 
وهذا کا قول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يفول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أت 
بقول لا أعطيه دينارآً ولكن البالغة فى هذا الوجه نم فكذلك ههنا . 
ل المسألة الثالثة ‏ كان كلامم حقاً فان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره فى معرض الذم ؟ نقول 
الان مادم كان الإنكار لقدرة اه أو لعدم جواز الام بالإتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد بين 
الته ذلك فی قوله ( ما رزقکم ) فإنه یدل عل قدرته و بصحح آمرء بالإعطا. لان من کان له فی بد 
الغير مال وله فى خزائنه مال فهو خير إن أراد أعطى نما فى خزائنه وإن أراد ممن عنده الال 
بالإعطاء ولا جوز آن قول من بيده ماله فى خزائنك أ کثر ما فی دی أعطه منه » وقول 
( إن آتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادم نهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرم 
بالإنفاق مع قو ېم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادم هو قاد وفه مباحث لغويه ومعنوبة. 

لإا اللغوية) فقول (إن) وردت للنفى بمعنى ما » وكان اللأرض ف إن أن تكون للشرط 
والأصل فى ما أن تكون للنفى لكنما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واس تعمل ما فیالشرط 
واستعمل إن فى النفى » آما الوجه المشترك فهو أن كل واحد مهما حرف مركب من حرفين 
متقاربين فان الہمزة تقرب من الأالف والمم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذى يدخل 
عله ما و أن لا کون ابا ما فى ما فظاهر » وما فى إن فلاانك إذا .قلت إن جاءنى زيد أ كرمه 
بنبغی أن لایکون لہ فی الحال مجی۔ فاستعمل إن مکان ما » وقیل إن زید قاٴم آی ما زید بقام 
واستعمل ما فى الشرط تقول ماتصنع أصنع » والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافبة تستعمل حيث 
لاتستعمل إن وذلك لانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد عى 
النن و معنى الشرط تقول إما تربن فتجعل إن أصلاوما صلة » فدلنا هذا علآن إن فى الشرط أصل 
وما دخبل وما ف انی الکن 1 

البحث لای ) قد ذكرنا أن قوله ( إن آتم إلا ) فد مالا فيد قول (آتم فی ضلال ) 
لانه وجب الحصر وأنه ليوا فى غير الضلال . 

لإ البحت الثالك ) وصف الضلال با مین قد ذ کر نا معناه آنه لظو ره سان نفسه آنه ضلال 
أى فى ضلال لاحت على أحد أنه ضلال . 7 

لإ البجث الرابع ) قد ذ کرنا آن قوله ( فی ضلال ) يفید كونہم مغمورين فيه غائصين ‏ 
وقوله فى مواضع على بينة (وعلى هدى) إشارة إلى كولمم را كيين متن الطريق المستقي قادرين عليه 

لإ وأما ا لمعنو ة) فہی آنہم إما وصفوا الذین آمنوا بکونم‌نی ضلال مین لکونہم ظانين أن 
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامهيكونف غاية الضلال » إا قلنا ذلك لا نمم قالو! (أنطعم من 


. قوله تعالى : ویقولون متی هذا الوعد . سورة يس‎ A٦ 


ا م .و وگ و ET‏ رس رر سے ج کا 3 
ويقولون مى هذا الوعد إن كنع صلدقين ( ماينظرون إلا صيحة وحدة 


لو رشاء أيه أطعمه ( إشارة الى أن أيه إن اء أن يطعمہم کان رطمم و تقدر عل إطعامم نه 


يكون تعصيلاللحاصل › وإن ليشا لته إظعامم لا يةدرأحد علىإطعامهم 'لامتناع وقوع مالم يشأالته 
فلا قدرة لنا على الإطعام » فكيف تأمرونا بالإطعام (وو جه آخر) موهوآنہم الوا أراداله جو يعم 
فلو أطعمنام يكون ذلك سعباً فی [بطال‌فعل اله وأنه لاجوزوآتم تةولون أطعمو م فمو ضلال وم 
يكن ف الضلال إلا م حيث نظروا إلى المراد ولم بنظرواإلى الطلب واللام؛ وذلك لان العبد إذا 
أمره السيد بأمرلا ينبن أن يكشف سبب الامر والاطلاع عل المقصود الذى أمر به لأجله . مثاله : 
الملك إذا أراد الركوب للهجوم علي عدوه عبت لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر الم ركوب » 
فلو تطلع واستكشف المقصو د الذى لا جله ال ركوب لذسب إلى أنه برب أن يطلع عدوه على الجذر 
منه وكشف سره » فالادب فى الطاعة وهو اتباع الامر لا تتبع المرادء فاته تغالى إذقال ( أنفةوا 
عا رزةک ) لاوز أن بقولوا : لم لم يطعمم اله ما فی خرائنه . ب 
قوله تعالى : ل وبقولون مى هذا الوعد إن کنم صادقين وهو إشارة إلى ما اعتقدوه 
وهو أن التقوى الأمور بها فى قوله (وإذا قيل طم اتقو ) والإنفاق المذ كور فى قوله تعالى (وإذا 
قل هم أنفقوا ) لا فائدة فيه لان الوعد لا حقيقة له وقوله (متى هذا الوعد ) أى مى بقع 
الموعود به» وفه مسال : | 
$ المسألة الأولى ب وهى أن إن للشرط وهى تستدعى جزاء ومى استفهام لا.يصلح جزاء 
فا ال جواب ؟ نقول هى فى الصورة استفهام » وف المعى إنكار كا نهم قالوا إن كنم صادقين فى 
وقوع الحشر فقولوا مى رون . e‏ 
ل المسألة الثانية ‏ الطاب مع من فى قوم ( إن كنت )؟ نقول-الظاهر أنه مع النياء لاجم 
1ا أنكروا الرسالة قالوا نکن با أا المدعون للرسالة صادقين فأخبرونا مى يكون. ٠‏ 
المسألة الثالفة . ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بقول ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
نقول هوماف قوله تعالی (و ذا قبل م اتقوا ماين آيديك وما خلفك) من‌قيام الساعة › أونقولهو 
معلو م و إن م يكن مذكوراً لكون الإ نبياءمقيمين علىتذكيرم بالساعة وا لجاب والأوابوالعقاب . 
قوله تعالى : فما ينظرون إلا صيحة و احدة ج أىلاينتظرون إلا الصيحة المعلومة والتتكير 
للتتکثیر » فان قیل‌ م ماکانوا بنتظرون بل کانوا بجزمون بعدما» فقول الاتتظار فعلى لانم كانوا 
رفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حك الله وقدرته وعله 
فإنهم لا يقولون أو نقول لما لم يكن قوله مى استفباماً حقيقباً قال بنتظرون اتظارآً غير حقيتق. 
لان القائل مي يفهم منه الانتظار نظرآ إلى قوله . وقد ذكروا ههنا فى الصيحة أمورآً تدل على . 


قوله تعالی : فلا يستطیعون توصيه . سورة یس . AV‏ 


aes, 


DEPTS DISS‏ م ت سے ہے وھ و 


اموم صمو چ قاد استطیعونَ توصية و ولا | î‏ هلهم برجعون »6 


ونفح و فى آلصور قدا هم من EE‏ ث إل رم ساون 
ھوطما وعظمھا ( آحدھا ) الت ۔کیر بقال الان مال آی کثیر وله قلب آی جریء ( و ثانا ) واحدۃة 
أى لا تاج مما إلى ثانية ( وثالما ) تأخذم آى تعمهم بالاخذ وتصل إلى من فىمشارق الأرض 
ومغار اء ولا شك ل مثلہا لا ,کون إلا عظا. 
وقوله فإ تأخذهم وهم مخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم بر جعون € ٤ا‏ يعظم 

به الام لان الصيحة المعتادة إذا وردت على غافل برجف فان المقبل على ميم إذا صاح به صاح 
رجف فؤاده عخلاف النتظرلاصبحة » فاذاكان حال الصيحة ما ذ كرناه من الشدة والقوة وترد عل 
الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف آتم والإعاف أعظم » وعتمل أن يقال 
(خصمون ) ف البعث وبةولون لا يكون ذلك صلا فيكو نون غافلين عنه تخلاف من يعتقد أنه 
بكون فيتهيأله وينتظر وقو عه فانه لا رجف وهذا هو المراد بقوله تعالى ( فصعق من فى السموات 
و من ف اللارض إلا من شاء TS‏ مثلنا ذلك فمن شام برقا وعل 
أن سیکون رعد ومن لم يشمه ولم بعلم شم رعد الرعد تری العام ثابتاً والغافل الذاهل مغشسا 
عليه » ثم بين شدة الأاخذ وهی حیٿ لا هلهم إلى أن بوصوا . وفيه آمور مبينة للشدة ( أحدها ) 
عدم الاستطاعة فان قولالقاثل فلان فى هذه الحال لا بوص دون قوله لا يستطيع التوصية لان 
لاو قد يستطىعبا ( الثانى ) التوصة وهى بالقول والقول بوجد اسرع مأ بوجد الفعل 
فقال ( لا يستطيعون ) كلمة فكيف فعلا محتاج إلى زمان طويل من أداء. الواجبات ورد الظال 
( الثالت ) اختبار التوصية من بين سار 2 دل عل آنه لاقدرة له على آم الکہات فان وقت 
الموت المحاجة إلى التو صة أ ) رابع ) التنكیر فى التوصية للتعم أى لا بقدر على توضية ما 
ولو كانت بكلمة يسميرة » ولان التوصية قد عص ل بالإشارة اماج اا زعن غيرها (الجامس) 
قوله ( ولا إلى هلمم برجعون ) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لأن من برجو الوصول إلى أهل 
قد مسك عن الوصية لعدم الحاجة إليها » وآما من بقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا بد له من 
التو صة › فاذا 0 يستطح مح الحاجة دل عل اة ألشدة . ) 

وف قوڵه ( ولا ى ھلم رجہوں ) ا ( أحدهما ) ماذ؟ رنا امم بقطعون 
لا ملون إلى آن يحتمعوا بأهاليم وذلك يو جب الحاجة إلى التوصية ( ونما ) آم إلى أهليم 
لا رجعول› له ى بموتون ولا رجوع لبم إلى الدنياء وء ن يسافر سفراً ویعلم أنه لا رجوع له من 
ذلك السفر ولا اجتاع له بأهله مرة آخرى يأف بالوصية . 

2 يبن مايعد بالصبحة الاولى فقال وو نفخ ف الصور فاذا م م من الاجداث إلى رمم سلون ې 


. قوله تعالى : ونفخ في الصور . سورة يس‎ ) A۸ 


أی نفخ فيه [مرة] آخری کا قال تعالی ( سم نفخ فيه أخرى فاذا م قيام بنظرون) وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال تعالى فى موضع اخر ( ثم نفخ ارت فاذام قیام ینظرون) 
و قال ههنا ( فاذا م م ن الاجداث الى دم ينسلون ) والقيام غبر النسلان وقوله ف الموضعين 
( فاإذام ( 2 تی أن 5 ا نقول (الجواب) عنه من و جين (أحدهما) أن 0 ل ناف المئى 
الترلع لان الماش قائم ولايناف النظر ( ولانہما) أن السرعة مجیء الامو ر کان الكل ف زمان 
واحد كةول القائل : ) ) 
مکر مفر مقبل مدر معا [ للود صخرحطه السيلمنعل] . 

المسألة الثانية چ کف صارت النفختان مۇر تين ٤‏ اصن متضادين الاخناء والاماتة؟ 
e‏ والنفخ علامة » ثم إن ااصوت اهائل پزلزل عند الم ات 

جزاء | ی بجتمعة فزلر لما خصل فما تقر نق .وحالة الوت كانت الاجرا ء متفر فه ة فزلزلما خصل 
اجاع فالحاصل آن النفختين يوران تزلزلا وانتقالا للأجرام فعند o?‏ تتف و 
الافترای تجحتمع . 

فل المسألة الثالغة ‏ ما التحقيق فى إذا الى اللمفاجأة ؟ فا فخ فى 
الصور فاذا سلون لکن الك قد رکون ظر فا لاه ىء معلوماً کونه ظرفاً » فعند الکلام 
بعل کو نه ظرقاً وعند المشاهدة لا يتجدد عل كقول القائل إذا طلعت الشمسن أضاء الجو وغير 
ذلك » فاذا رأی إضاءة الجوعند الطلوع لم بتجدد عإإزائد» و أما ذا قلت خر جت فاذا أسد بالباب 
کن ذلك الوقت ظر ف کون الأسد بالباب لکنه لم یکن علوماً اذا رآه علبه فصل الع بكوته 
ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للبفاجأًة . 

3 المسألة الرابعة € آین ع کون فى ذلك الو قت أجداٹث وقدزلز الت اميحة ابال ؟ قول مم 
أيه أجزاء كل واحد فى الموضع الذى قر فيه قيخرج من ذلك الموضع وهو جدله ' 

الال الخامسة ي الموضع موضع ذ كر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الزب يدل على 
الرحمة فلو قال يدل الرب المضاف إلهم لفظاً دالا على البيبة هل iE‏ آم لا ؟ قطنا : هذا 
اللفظ أحسن ما يكون » لان من أساء واضطر إلى التو جه إل من أحسن إلبه يكون ذلك أثد )ا 

واک ا ) 

ل المسألة السادسة المسىء إذا تو جه إلى الى hoi‏ ر ا ی والاسلان هر 
سرعة المثى فكيف بو جد منهم ذلك ؟ نقول (يفسلون) من غير اختيارم » > وقد . ذکرنا .تفر 
) فوله ( فاذا م بنظرون ) آنه آراد أن بین کال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ فى الصور» فيكون 
فی وقنه جمع وتر کیب وحیا. وقیام وعدو ف زمان واحد فقوله (فإذام من الأ جداث إل رمم 
يفسلون) مىق زمان واحديتمون إل“ هذه الدر جة وهي ‌الذسلان الذى لابكون إلابعد مراتب . 


قوله تعال :قالوا يا ويلنا من بعثنا . سورة يس . ۸۹ 


کر یس روصم س رص دروم ق م 


ٍ وم کا م س ص رہ وسم ا راصم رم 
الوا یلو ینا من عتتا من مر قدا هلذاماوعد آر حملن وصدق المرسلون 


قوله تعال : ۶ قالوا باو بلنا من يعثنا من مرةدنا هذا ما وعد الر من وصدق المرسلون ¢ 
يعنى لا بعثوا قالوا ذلك » لأن قوله ( ونفخ ف الصور ) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لو قال قال : لو قال أيه تعالى فاذام من الا جداث إلى رېم ينسلون يقولون 
ياويلنا كان لق » نقول معاذ انه » وذلك لان قوله ( فاذا م من الأجداث إلى ربمم ينسلون )على 
ماذ كرنا إشارة إلى آنه تعالى فى أسرع زمان بحمع أجزاء م ويۇلفما ويا ور کا حیث بقع 
نسلانم فى وقت النفخ » مع أن ذلك لا بدله من اطع والتأليف » فلو قال بقولون ‏ لكان ذلك 
مثل الحال ليذسلون »ى بذسلون قائلين ياويلنا ولي سكذلك »فان قولهم باويلنا قبل أن يسلوا » 
وإنما ذ كر الذ..لان لما ذ كرنا من الفوائد. 

ل المسألة الثانية ‏ لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء فى مثل يا حسرة وياحسرتا وياويلناء 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة » وقالوا 
يا حسرتا ويا حسرتنا و ياو بلا ؟ نقول حيث كان القائل هو المكاف لم يكن لحد عل إلا عال 
آو حال من قرب منه » فکان کل واحد مشغولا بنفسه »› فکان کل واحد بقول : با حرتا 
ويا وبلا » فقوله ( قالوا اونا ) أى كل واحد قال با ويل » وأما حيث قال الله قال على سبيل ‏ 
العموم لشمول عله عالهم . 

ل المسألة الثالة بي ما وجه تعلق ( من بعثنا من مرقدنا ) بةولهم (يا ويلنا) تقول لما بعثوا 
تذ کروا ما انوا يسمعون من الرسل » فقالوا ( ياويلنا من بعثنا ) أبعنا اله البعث الموعود به أم 
کنا ناما فنا ؟ وهذا ک) إذا كان إنسان موعوداً بان بأته عدو لا رطیقه > م ری رجلا هالا 
يقبل عليه فير تف فى نفسه وبقول : هذا ذلك آم لا ؟ ودل على ما ذ كرنا قولهم ( من.مرقدنا ) 
حيث جعلو! القبور موضم الرقاد إشارة إلى آنہم شكوا فى أنه م كانوا نياماً فنهوا أو كانوا موق 
وكان الغالب على ظہم هو البعث جمعوا بين لاضن » فقالوا ( من بعثنا ) إشارة إلى ظيم أنه 
بهم الموعود به » وقالوا (من مر قدانا) إشارة إلى توهمم احتال الانتباه. 

% المسألة الرابعة € هذا إشار ة إلى ما ذا ؟ تقول فيه وجہان ( أ حدهما ( أنه [إشأرة إلى المرقد 
کا نهم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للبرقد يقال كلاى هذا صدق ( وثانمما) 
هذا إشارة إلى البعت » أى هذا البعث ماوعد به الرحمن وصدق فبه المرسلون . 

فإ المسألة الخامسة ‏ إذاكان هذا صفة للبرقد فكيف يصقو له تعالى(ماوعد الر هن وصدق 
المرسلون )؟ نقول بكون ما وعد الرحمن » مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق » 
والمرسلون صدقوا ء أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون حق » والاول أظير لقلة 


. قوله تعالی : إن كانت الا صيحة واحدة . سورة يس‎ ٩۰ 


ژر بو .ا 


a A n 


الوم لا ر تفس سا لاجرو إلا ما كنم مون ي 


الاار > أو يقال ما وعد الرحمن خير مبتدأً حذوف تقدره هو ما وعد الرحن e‏ ۳ 
تنبيهاً من انوم > وصدق المرسلون فيا برو م به . 

ظ المسألة السادسة ي إن قلنا (هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » جوا لاتا َو لھم 
من إعشنا أبن کون ؟ نقول : لما کان غرضيم من قولهم (من حصول العل ا بعٿ أو تنه ٠‏ 
حصل ال جواب بقوله هذا بعث وعد الرحہن به لیس تند 6 أن الحا فإذا قال ليره ماذا تقول 
أيقتلىفلان ؟ فله أن يقول لاتخف ويسكت» لعلبه أنغرضهإزالة الرعبعنه وه عصل الجواب . 

قوله تعالى : ف إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا م ي لينا حضرون)» 

ی ا كانت النفخة إلا صبحة واحدة » يدل على النفخة وله تعالى(ونفخ فى الصور)و عتمل 
أن-يقال إن كانت الواقعة » وأقرثت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة »› معنى ما وقعت إلا 
صيحة » وقال الزخشرى : لو كان كذلك لكان الأحسن أن يقال : إن كان » لان المعى حشذ 

ماوقع شی. | إلاصيحة : نكن التأنيت جائز إحالة على الظاهر › ويمكن‌آن بقول اذى قرا بالرفع آن 
قوله ([ذا و قعت الواقعة )تأ نيك تهويل ومبالغة » يدل عليه قوله ( لس لو قعتاكاذبة )انبا للبالغة 
فكذلك ھهنا قال ( إن کانتالا صیحه) مؤ ئة تأ يث ٿ نویل » ولهذا جاءت آسماء 0 الحشر کہا 
مؤنثة كالقبامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إلى غيرها » والزخشرى بقولكاذبة معنى ليس 
لوقعتها نفس كاذبة ء وتأنيث اسما الحشر لكون الحشر مسمى بالقيامة » وقوله ( محضرون ( دل 
على أن کونمم ) ینسلون ) اجباری لا اختیاری . 


ثم بين ما کون ی ذلك اليوم بقوله تال نایم لا تطل شی شیا لا رون إلا 
ما كنم تىملون ) 

فقوله (لا تظلم نفس) ليأمن ا لمؤمن (ولا تجزون إلا ما كت e‏ لياس ارم ا 
اوفه مسائل : 


ظ المسألة الأو لى € ما الفادة فى الخطاب عند الإشارة إلى بأس افم تر( راورن 
وترك اللخطاب فى الإشارة إلى أمان ا لمؤمن من العذاب بقوله ( لا تظل ) ولم يقل ولا تظلىون 
أيها المؤمنون ؟ نقول لان قوله ( لا تظلم نفس شيثاً ) يفيد العموم وهو كذلك فانبا لا تظل أبداً 
( ولا بجزون ) ختص بالکافر ا EERE‏ 
وعدلا عاماً. > وفبه إشمارة . 


قوله #عالى + إن أصحاب الجحنة اليوم . سورة يس . ۹۱ 


و ص 2 وص ور و 


إن e‏ ف لک 4D‏ ف وازوجهم 3 ق ظل 


عل لار ايك م کون GD‏ @ م فيا فنكهة وم مایدعون ي 

ل المسألة الثانية ‏ ما المقتضى لذ كر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال ( محضرون) 2 

والجع لقصل والحساب» فكانه تعالى قال إذا جعوا لم يحمعوا إلا للفصل بالعدل » فلا ظلل عند 
الجع للعدل » فصار عدم الظل مترتاً على الإحضار للعدل » ولهذا بقول اا الوالى أ و للقاضى : 
جات للعدل فلا تظل » أی ذلك بقتضى هذا ويستعقبه. 

ل المسألة الثالثة ‏ لا بحزون عين ماكانوا يعملون » بل بجحزون با كانوا أ و عل ما کانوا 
وقوله (ولا بجزون إلا ما كنم تعملون ) يدل على أن ال جزاء بعين العمل › لا يقال جزى بتعدى 
بنفسه وبالباء » يقال جزيته ا ور > لان ذلك ليس من هذا لانك [ذا قلت جزيته 

خير لا يكون البر مفعولك › بل تمكون الباء للقابلة والسيبية كاك تقول جزيته جزاء يسبب 

ما فعل › فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ذلك إشارة على وجه المالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لان الشیء لا زد على عبنه » فنقول قول تعالى (يجحزون مما کانوا يعملون) فى 
فى المساواة كانه عبن مإعلوا يقال فلان بجاوب حرفاً حرف أى لا بترك شيا » وهذا بو جب 
اليأس العظم ( الثانى ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص »ونما هى للجنس تقديره ولا تجزون 
إلا جس العمل ا إن كان حسنة نة > وإن كانت سيئة فسيئه فتجزون ما تعملون من السيئة 
والحسنة » وهذا كة وله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلم ) . 

تم بین حال امحسن وقال پ إن أكحاب ال جنة اليوم فىشغل فا كمون »م و ازاجم ز ف ظلال 
على الارائك متكئون »لهم فبا فا کې ولېم ما يدعون ې . 

وقوله (نی شغل ) حتمل وجوها : ( آحدها ) (فى شخل) عن هول اليوم بأخذ ما آتام الله من 
اثواب » فا عندم خبر من عذاب ولاحساب » وقوله (فا کہون) کون متمماً لبیان سلامتېم فاه 
لو قال (فی شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله » فإن من يصيبه 
فتنة عظيمة ثم يعرض عايه أممن ا وخر تخسران وقع ف ماله » يقول آنا مشغول عن هذا 
اهم منه . فقال (فا كہون) ى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والشبور ( وثانما) أن يكون 
ذلك بیانا حالہم ولا رید آنہم شغلوا عن شیء بل یکون معنا اهم فی عمل م بین عملېم بانه لیس 
بشاق » بل هو ملذ حبوب ( و الما ) ق شغل عما تو قعوه فام تصوروا فى الدنيا أموراً وقالوا' 
ع ن اذا دخلا الجنة لا نطلب إلا كذا وکذا فراً ومام عخطر ببالېم فاشت لوا به › وفىه وجوه: 
غير هذه ضعرفة ( أحدها ) قيل افتضاض الابكار وهذا ما ذ كرناه فى الو جه الفالت أن الانسان ‏ 


۹۲ قوله تعالی :هم وأزواجهم في ظلال . سورة یس 


قل بر جخ فىنظره الآن مذاعبةالكو اعب فيقول فیالجنة ألتذ ہا ٤م‏ إن اله رما بۇتيه مايشغله 
عنہا ( وثانہاً) قیل فی ضرب الاوتار وهو من قبیل ما ذ کرناه توهم (وثالما) فى التزاور 
( ورابعها ) فى ضافة الله وهو قريب عا قلنا لإإن ضبافة الله تكون ادما ممكن وحينئذ تشغله 
تلاك عبا تومه ی دناه وقولم( فا کېون ) خر إن» و( ق شغل ) بیان نما فکاهتېم فيه بقال زید 
علي عمله مقبل » وفى بيته جالس فلا يكون ال ار والجرور خبراً ولو نصبت جالاً لكان ال جار 
والجرور خبرآً . وكذلك لو قال فی شغل فا کہین لكان معناه أصعاب اة مشغولون فا کن عل 
الحال وقریء باللصب e‏ به ومنه الفا كبة لاما لا تكون فى السعة إلا للفة ‏ 
وران الجوع ء > وفيه معلى لطيف . وهو أنه أشار بقوله ( فى شخل ) عن عدمهم الال 
فلا آم عندم »ثم بین بقوله (فا کہون) عن و جدانم م اللذة وعادم الل قدلايكون واجداً للذة . فبين 
اہم على آم حال ثم بين الکال بقوله ( م وأزواجهم ) وذلك لان من يكون فى لذة قد نتفص 
عليه بسب تفکره فی حال من ممه آمره فقال ( م وآزواجهم ) أيضاً فلا ی د م تعاق قلب » 
وآما من فى النار من قار جم و[خوانېم فیکونون م عنم فى شل › ولایکون منم عند آلرولا 
يشون حضورهم والأزواج حتمل و جهن : : (أحدھما) آشکام ف الإخان وأمثالم فى الإ مان 
کا قال تعالی (من شکله زوا اج( (وثانہما) الأزواجم المفهومون من زوج المرآة وزوجة الرجل 
ف قوله تعالی ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أبانہم ) وقوله تعالى ( ويذرون أزواجاً ) فان 
الى اد ليس هوالإشکال وقوله ( فى ظلال ) مع ظل وظلل جمع ظا والمراد نه الوقاية عن مکان 
الالء » فإن الجالس حت كن لاخثى المطر ولاحرالشمس فيكون به مستعدآً لدفع الال فبكذلك 
هم من ظل الته ما يقييم الأسواء ا قال تعالی ر لا مسنا فہا نصب ولا ERE‏ 
( لاون فما شمسا ولا زمهررآ ) [شارة إلى عدم الألام ( وخبه لطبفة ) أبضاً ومى أت حال 
المكلف . إما أن بكون اختلاها سيب ما فه من الشغل و إن کان فی مکان عال کالقاعد. ف جر 
الشمس ف البستان المتنزه أو يكون بسبب المكان » وإنكان الشغل مطلوباً كلاعبة الكواعب 
فى المكان المىكشوف » وما أن يكون بسب الأ كل ا أعؤزه الطعام.» وما 
بسبب فقدا بيب » وإلىهذا يشير أهلالقلب فىشرائط السماع بقو طم : الزمانوالمكان والإخوان 
فقال تعالی ( فی شغل فا کہون ) إشارة إلى آم لس وا فى تعب وقال ( م وأزواجهم ) إشادة إلى 
عدم الو حدة الموحشة وقال ( ىظلال على الراك متکترن) إشارة إلى المكان وقال ( لبم فا 
فا کېة ولېم ما يدعون ) إشارة إلى دفع جميع حوانجهم وقوله ( متتكتون ) إشارة إلى أدل وضع 
على القوة والفراغة فان القام تد يقوم لشغل والقاعد قد بقعد لم . وآما المنکیء فلا تک إلا 
عند الفراغ والقدرة لان المريض لايقدر على الإتكاء ‏ راما يكون مضطجماً أو متلق 
( والآرائك ) جع أربكه.وهى السربر الذى عله الفرش وهو تحت المحجلات فيكون مرا هو 
)١( -‏ فى طبعة برلاق ٠‏ والفا كبة » وهو خطاً واضح ١‏ والفا كة .اسي فاعل من فتكه والتيكه القع والتجب . والفكاعة الاح . . 


وما فوقه وقوله ( لم فا فا كبة ) إشارة إلى أن لاجوع هناك » وليس الا كل لدفع ألم الجوع » 
وإما مأ كولم فا کہة » ولو کان جا طریا » لا قال قوله تعالی (و لحم طیر ما یشتېون) یدل على 
النغابر وضدق الشهوة وهوال جوع لانا نقول قوله ( معا یشتهون ) ر کد معنی‌عدم الام لان أ کل 
الشیء قد کون للتداوى من غير شہوة فقال مما يشتمون لأن لحم الطير فی الدنیا وکل ف حالتين 
( إحداهما ) حالة التنعم ( والثانية ) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهه › 
و[نما با كل ما بوافقه ويأمره به الطبيب » وآما آنه يدل عل التغا » فنقول مسل ذلك لأت 
الخاص نالف العام » على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لاتا نقول نما اختار من أنواع 
الا كول الفا كبة فى هذا الموضع لانما أدل على التنعم والتلذذ وعدم الجوع والتنكير لبيان 
الكال » وقد ذ كرناه مارآ وقوله ( لهم فا فا كبة ) ولم بقل بأ كلون » إشارة إلى كوت زمام 
الاختبار يدم وكونم مالكين وقادرين وقوله ( ولم ما يدعون ) فه وجوه : ( أحدها) 
( لهم فما ما يدعون ) لانفسم أى دعاؤم مستجاب › وحينئذ يكون هذا افتعالا معن الفعل 
كالاحتال معنى الجل والار تحال معنى الرحيل » وعلى هذا فليس معناه أنهم ٠يدعون‏ لا نفسمم دعاء 
فيستجاب دعاؤه بعد الطلب بل معناه ولم ما يدعون لانفسم ى ذلك لم فلا حاجة لهم إلى 
الدعاء والطلب )كا أن ال ملك إذاطلب منه ملوك شيثًاً بقول لك ذلك فيفمم منه تارة أن طلبك جاب 
وأن هذا أمر هين بأن تعطن ماطلبت » ويفهم تارة منه الرد وان أن ذلك لك حاصل فل تطله 
فقال تعالى ( ولمم مايدعون ) ويطلبون فلا طلب هم وتقرره هو ن کون مايدعون ممع 
ما يصح أن يطلب ویدعی یی کل ما يصح آن يطلب فہو حاصل مم قبل الطلب أو نقول المراد 
الطلب والإجابة وذلك لان الطلب من اه أيضاً فيه لذة فلو قطع اله الأسباب بيهم وبينه لما 
کان يطب لم فأبقى أشياء يعظيم إياها عند الطلب ليكون لمم عند الطلب نة وعندالعطاء ء فإن 
كون المملوك بحيث يتمكن من آن عخاطب الملك فى حوانجه منصب عظم »وال ملك ال جبارقد يدفع 
حواج المماليك بأسرها قصداً منه ثلا تخاطب ( الثانى ) مايدعون ماتداعون وحينئذ كوف 
افتعالا بمعنى التفاعل كالاقتتال معنى التقاتل : ومعناه ماذكرناه أن كل ما يصح أن يدعو أحد 
صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم ( اثالث ) ما يتمنونه (الرايع ) بمعى 
الدعوى ومعناه حينئذ آنم كانوا يدعون فى الدنيا أن ف اله وهو مولام وأنالكافرين لامولى 
لهم . فقال لهم فى ال جنة مايدعون به فى الدنيا » فتكون الحكاية مححكية فى الدنيا كا نه بقول فى 
يومنا هذا لك أا ا مؤمنون غداً ماتدعرن اليوم » لا يقال بأن قوله ( إن أصحاب ال جنة اليوم فى 
شغل فا کہون م وأزواجہم فى ظلال ) يدل على أن القول يوم القبامة لانا نقول الجواب عنه 
من و جهین ( حدما ) آن قوله ( م ) مبتداً ( وآزواجهب ) عطف عام فحتمل أن بکون هذا 
الكلام فى يمنا هذا خبرنا أن ا لمؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما يدعبه ( وا لجواب الثاق ) 


۹4 و ر . سورة يس . 


e 


سللم قولا من رب رحیے ي eo»‏ 


2 E IK 
وهو آولى هو أن نقول : معناه لہم مايدعون أى ما كانوا يدعون . لايقال بأنه إضمار حيث‎ 
للاضرورة وإته غير جائز لاتا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معتاه المشمور لان‎ 
( الدعاء هو الإتبان بالدعرى و[عاقلنا إن هذا أولى لأن قوله ( سسلام قولا من رب رجیم‎ 
هو ف دار الآخرة وهو كالتفسير لقوله ( مايدعون ) ولان قوله ( مايدعون ) مذكور بين جمل'‎ 
كبا فى الأخرة فا بدعرن أیضاً ينی أن يكون فى الأخرة وف الآخرة ق دعوی وبنة‎ 
لظهور الامور والفصل ہیں أمل الأبور والحبور.‎ 

قوله تحال :و سلام قولا من رب رح ) هو أل الاشا ا آغرھا الذى لاش 
فوقه ولنبینه ف مسائل : 

المسألة الأولى ¢ ما الرافع لقوله (سلام) ؟ نقول ا 
ee CS E ar‏ سلام فيكون ف المع ىكالمبتداً 
الذی خبرہ جار ومجرورء کا بقال فی الدارر جل ولزید مال › ون کان:ف النحولیس کذلك بلھو 
بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمح الذى معرفة وسلام نكرة وبحتمل عل هذا 
أن يقال ما فى قوله تعالى ( مايدعون ) لا موصوفة ولا موصولة بل هى اتكرة تقدبره لم شی 
يدعون ثم بین بذ کر البدل فقال ( سلام ) والآول هو الصحیح (وانیا) لام خبر ما ولیم بیان 
الجهة تقدبره ما يدعون سال ے ی خالص والسلام بمعى الام الحالص أو السلى يقال عبد سلام 
آی سل م ن العبوب کا يقال لزيد الشرف متوفر وال جار دار كن لان من اك 
والشرف هو المبتدأ ومتوفر خ, ٠‏ ( وثالما ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتداً 
وخبره حذوف تقديره سلام علهم فيكون ذلك [خباراً من الله تعالی ف بومنا هذا كانه تعالی 
حكى لنا وقال ( إن آعحاب الجن اليوم فى شغل ) ثم لما بين كال حالم قال سلام علبہم » وهذا 
کا فی قوله تعالی ( سلام على نوح » سلام عل المرسلین) فیکون اله تعالى أحدن إلى عباده ا لمؤمنين 
ا أحسن إلى عباده الميسلين وهذ! وجه مبتكر جبد ما يدل عله منقول أو نقول تقديره سلام 
علیک ویکون هذا ! وع من الالتفات حیث قال لے کذا وکذاء ثم قال سلام علیک . 

« المسألة الثانية ‏ قولا ء منصوب باذا؟ نقول بحتمل وجوهاً (أحدها) نمب على المصدر 
تقدره على قولنا المراد لي سلام هوآن یقال ھے سلام بقوله انه قو لا أو تقوله اللاك قولا وع 
قو لا ما مدعون سام هم تقديره قال الله ذلك قولاو وعدم بآن م ما يدعون سالم وعدا وعلى قولنا 
سلام علہم تقدره آقوله قو لا وقوله ( من رب رح ( کون لان أن السلام منه آى سلام 
علپیم من رب رجیم آفوله قولا بعتم آن بال عل هذاه یلان السلام تد کون قولا وقد 
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وآمتدزوا آليوم اا آلمجرمون 


يكون فعلا فإن من بدخل عل ال للك فيطأطىء رأسه يقول سلمت على الملك › وهو حينئذ كقول 
القائل البيع موجود حكا لاحساً وهذا منوع عنه قطعاً لاظناً . 
المسألة الثالثة ‏ قال فى السلام من رب رح وقال فى غيره من أنواع الإ كرام (نزلا من 
غفور رحی) فهل ینیما فرق ؟ نقول نعم أماهناك فلن النزلمابرزق النز يل أولا » وذلك وإن كان 
یدل عليه ما بعده فان التز یل إذا أ كرم آولا بدلعل آنه مكرم وإذا آخل بإ كرامه فى الأول يدل 
على أنه مان دانبماً غير أن ذلك غير مقطوع به » لجواز أن يكون ال ملك واسع الرزق فيرزق نزيله 
آولا ولا يملع منه الطعام والشواب ویناقشه فی غيره فقال غفور لا صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا يقول بأن الإطعام قد بو جد من يعاقب بعده وااسلام يظهرمزنة تعظيمه للسلم عليه لا مغفرة 
فقال ( رب غفور ) لان رب الشىء مالك الذى إذا نظر إلى علو صر تبته لا برجى منه الالتفات 
اليه بالتعظ » فاذا سل عليه يعجب منه وقبل انظر هو سیده و يسل عليه . 
قوله تعالى : ف وامتازوا اليوم أا الجرمون ‏ وفيه وجوه منبا تبيين وجه الترتيب أيضاً 
(الاول) امتازوا ف آنفسک وتفرقوا ک) قال تعالی (تىکاد مەز من الغبظ) أى بءضه من بعض غير 
أن یزم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن امجرم ری مازلة المؤمن ورفعته ونزول 
د رکته وضعته فیتحسر فبقال لے ( امتازوا الیوم ) إذ لا دواء لامک ولا شفاء لسقمك ( الثاف ) 
امتازوا عن المؤمنين وذلك لاهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المومن من الثواب والإ كرام 
ثم بقال م تفرقوا وادخلوا مسا كنك من النار فلم يبق لك اجماع بهم أبدأً ( الثالت ) امتازوا 
بعضك عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذى شار إليه بقوله تعالى (هم 
وأزواجہم ) فأهل النار يكون ليم ااعذاب الام وعذاب الفرقة أيضاً و لاعذاب فوق الفرقة › بل 
العقلا. قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال » فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه 
فاا تال ب تفرق المتصلات بعضبا ءن بعض › لكن التةرق الجسمى دون التفرق 
العقلى (الرابع ) امتازوا عن شفعانک وقرنائك فا لك اليوم حم ولا شفيع ( الخامس ) 
امتازواعما ترجون واعتزلوا عن کل خير › والجرم هو الذى با با لجرعة » وعحتمل أن قال إن 
المراد منه أن اله تعالى قول امتازوا فبظھرعلہم سا يعرفون مما ٠‏ کا قال تعالى(يعرف الجرمون 
سام ) وحینئذ کون قوله تعالی امتازوا آم تکوین »کا آنه بقول( کن فيكون) كذلك قول 
امتازوا فیتمیزون بسيام ويظهر على جبادمم أ 4 و وهمم سواء. 
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قوله تعالى : آل أعهد إليكر باب آدم آن لا تعبدوا الشيطان إنه لك عدو مبين ي ٠٠‏ 
لما ذ كر ابته تعالى حال المؤمنين وانجرمين كان لقال . أن يقول : إن الإنسنان کان ۳ 

جهو لا والجېل من الاعذار فال أيه ذلك عند عدم ا إيضاح السبل بإيضاح 
الرسل » > وعدا الیک وتلونا علیک ما يبغى أن تفعلوه وما لا ينبغى » وفى الأبة مسنائل: 

المسألة الأولى ‏ فى اللغات الى ف ( أعہد.) وهى كثيرة ( الأول ) كبر همرة إعبد 
وحروف الاستقبال كلا تكسر إلا الباء فل يقال يعل ويعلم ( الثانبة ) کسر الاء من باب ضراب 
يضرب (الثالنة) قلب العين جا آل أجبد.. وذلك ف كلعين بعدها هاء ( الر e‏ اء ف 
الجاء مه لما تال أ اعود ع قرم رون وا غا أى دعبا معا . 

المسألة الثانية ‏ فى معنى أعبد وجوه قرا وأقواها آل أوص الگ . . 

المسألة الثالثة فی هذا العہد وجوه (اللاول) أنه هو العبد آلذی کان ہ مح أا آدم " 
( وعېدتا إلى آدم) (الثاں) ن ھر الذی کان مع ذرية آدم قول تعالى ( لست رب اقالوا بے ) 
فان ذلك بقتضى آن لا نعبد غير انه ( الثالك ) وهو الاقوى ‏ آن ذلك کان مع کل قوم على لسان 
رسول » ولذلك اتفق ألعقلاء على أن الشبطان يأمر بالشر › وإن اختلفوا فی حقیقته وکیفیته . 

المسألة الرابعة ‏ قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطيعوه » بذليل أن المهى عنه ليس 
هو السجود له خسب > بل الانقياد لأمره والطاعة له فالطاعة عبادة » لا يقال فتكون ن مأمورين 
بعمادة الامراء E‏ بطاعتہم ف قوله تعالى(أطبعوا اله وأطه وأالزسول وأولل اللاهر منك) 
لاتا نقول طاعتهم إذا كانت بأمر اله ء لا تكون إلا عبادة له وطاعة له » وكيف لا ونفس 
السجود والر كوع للغير إذا كان ار الله لا ,کون إلا عبادة له » آلا تری أن اللاك جدوا 
لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة له وما عبادة الأمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن الله فيه » فان قيل ٠‏ 
اذا تعل طاعة الشيطان من طاعة الرحن » مع آنا لا نسمع من الشرطان خبرآ ولا رى منه أثرآ؟ 
قول عادة الشمطان فى خخالفة أمر اله أو الإتىان عا أمر اله لا انه أمر به » ق بعض ألا وقات 
e a RE‏ عض الا وقاتيأمرك وهو فىك »اذا جاك شخص ٠‏ 
بأمرك بئىء » فانظر إن كان ذلك موافقاً لامر اله أو ليس موافقاً » فان لم يكن موافقاً فذإك 
الشخص معه اله ۔طان ا وك ما رك ٩۲ن‏ شت قد میت اران ران دعك نف 
إلى فعل فانظر افو ارا دا الشرع أ و ليس كذلك» فانم یکن مأذوتاً فه ففىىك 
ھی الغ طان » أو معأ الشرطان بدعوك » فان اترعته فقد عبد ته م إن الشطان بأمر أولا مخالفة 
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اله ظاهر ا و ن آطاعه فقد عبده ومن ام بطع فلا برجم عن > بل يمول له اعبد الته ک لا تېان › 
وير تفع عند النا سشأنك » وبنتفع بك إخوانك وأعوانك . فان أجاب إلبه فقد عبده لكن عادة 
الشيطان على تفاوت » وذلاك لان الا عمال منا مايةح والعامل موافق فيه جنانه ولسانه وأركانه . 
ومنما ما يقع وال جنان واللسان الف للجوارح أو للآأركان » فن الناس من بر تكب جر بمة كارهاً 

بقلبه لما يقترف من ذنبه » مستغفراً لربه » يعترف بسوء ما بقترف فمو عبادة الشبطان بالا عضاء 
الظاهرة » ومهم من برتكبما وقلبه طيب ولسانه رطب »کا نك : بعد کشیرآً من الناس یفرح بکونه 

مترددآً إلى أو اب الظلبة للسعاية » ويعد من امحاسن كونه سارياً مع الملوك ويفتم به بلسانه ‏ 
وتجدهم يفرحون بكونهم آمرين اللاك بالظلم والملك ينقاد هم » »أو يفرحون بلونه يأمرم بالظل 
فبظلمون » فرحين ما ورد علبهم من الا مر »ذا عرفت هدا فا عااعة الى الا عضاء الظاهرة › 
والبواطن طاهرة مكفرة بالا سقام والآلام » كا ورد فى الأخبار » ومن ذلك قوله بم « الى 
Es‏ ق « السيف عاء الذنوب » أى لحل هذه الذنوب . ودل عليه ما قال 
بم فى الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقال 
القلبعل الرب › وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب فى الظاهر » وا ماليو ضح الخال 
فنقول إذا كان عند السلطان أمير وله غلبان م من خواص المير وأتباع بعداء م من عوام 
الناس » فاذا صدر من الامبر مخالة eT‏ السلطان ومصادقة بينهما ‏ لا يعفو ال ملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصفح أ و کرت للام غده دسا أو رة لاخ :فان سد رن 
خواص الامير خالفة وهو به عالم َ بزجره» عدت الخالفة مو جو دة منه ‏ وإن كان كارهاً وأظبر 
) الإنكار حسنت معاتيته دون معاقبته » لان إقدام خواصه على الخالفة دليل على سوء التربسة › 
فان كان الصادر من الحواشى الاباعذ وبلغ الام ول پزجره. عوتب الاامير » وإنزجرم استحق 
الامبر بذلك الر جر الإ كرام . . وحسن. من الاك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن عل حصول انزجاره » إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والاعضاء خدمه »فا يصدر 
من القلب فهو العظيم من الذنب » قإن أقبل على حبة غير الته فهو الويل العظم والضلال المين 
مسقب للفقات الال والعذاب المهين » وما يصدر من اللسان فهو حسوب على القلب ولا يقبل 
قوله إن لم ینکر فعله وما يصدر من الاءضاء والقلب قد أظبر عليه الانكار وحصل له الارزجار 
فو الذنب الذى حك النى عن ر به آنه قال« لو لم تذنبوا لخلقت ت آقواماً ذنہون ويستخفره ى 
اضفر لم (ومپت فة ) وهی آن الشيطان قد برجع عن‌عبد من عباد.الته فرحا فیظن آنه قد 
حصل مقصو ده من الإغواء حيثيرى ذلك العبد ارتكب‌الذنب ظاهرآً ويكون ذلكرافاً إدرجة 
العبد » فان بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإتجاب بنفسه وعبادته » وبصير آقرب من 
المقربین » لن من یذنب مقرب عند الله کا قال تعالى ( لمم درجات عند رم ) والمذنب التائ 
النادم مندكسر القلب واه عنده کا قال ا حاكياً عن ريه « آنا عند المنكسرة ة قلوجم » وفرق 
الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م ۷ 
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بين من کون عندالته » وبين من کون عنده الله » ولعل ما حك من الذنوب الصادرة عن ال ناء 
من هذا القبيل لتحصل ابم الفضيلة عل اللائكه حيث تبجحوا بأتفسبم E‏ 
ونقدس لك) وقد يرجع الشطان عن آخر رکون قد أسه بشی۔ فر يفعله والشخص بظن آنه غلب 
ال طان و رده خا با فيتبجیح فى نفسه وهو لا يهل آن الث ا عصل الممصود مفو لا 
غير مر دود . ومن هذا بتبين آم أصرلى وهو أن الناس اختلفوا فى أن المذنب هلل بخرج من 
الامان أم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على مين متباينين : فالذ نب الذى با لجسد لا 
بالقلب لا تخرج بل قد پزید فی الإ یمان والذی بالقلب عخاف منه الخروج اعن ربقة الإمان 

ولذلك اختلفوا فى عصمة الانبياء من الذنوب » والأشبه أن الجسدى جائ علمم والقزآن دليل 

عله » والقلى لايجوزعلمم, م انه تعالى ہا ہی عباده عن عبادة السطانذ ك رما ملم عى قول 
ما اروا والاتہاء عا نوا عنه بقوله ( نه لک عدو مبین ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأول من أبن حصلتالعداوة بينالشيطان والإنسان ؟ فقول ابتداؤ هاش الان 
وسبه تىکرىم الله بیآدم › لما ری | ایس ریه کرم آدم م أبن تعالى وألا ول منه 
لوم والثانى من الله كرم » آما الأول فلن الملك إذا أ كرم شخماً ولم ينقص من الآخر شقا إذ 
لا ضيتق فى الخزانة » فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا تتكون إلا لؤما ا » وأما الثانى فان املك 
إذا عل أن إ كرامه لبس إلا منه وذلك لان الضعبف ماكان بقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة 
لولا كرام الملك › يع أن من ببغضه نكر فعل املك أوينسب إلى خزانته ضيقا » وكلاهما بحسن 
التعذ بب عله فيعاديه ماما الد ؟ رام و[ جلا للافضال › م إن کا من‌الناس عل مذهب :إبليس 
ذا را اعافد ملاك ترما بغْضوه وسعوا فه إقامة a‏ إبليس ١‏ فال ملك إن ٤‏ یکن متخاقا ) 
بأخلاق الله لا یبعد الساعی ویسمع کلامه وبتك إ كرام ذلك الشخص واحترامه. ٠‏ 

۾ المألة الثانية € من أبن إبانة عداوة یلیس ؟ نقول ا کر م الله آدم اداه إبلس وظن 
انه یق فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند الك واه کان Ul‏ بالضاتر فأ بده وأظهر 
آسره فأظهر هومن نفسه ما کان نخفیه لزوال ماکان مله على الإخفاء a‏ 
الستقي ) وقال ( اا حتنكن ذريته ) . 

è‏ المسألة الثالثة ‏ إذا كان الشيطان للانسان عدوا مبيناً ف بال الإنسان مل إلى رات 
من‌الشر پ‌والزنا» و يكره مساخطه من‌المجاهدة و العبادة ؟ ةو ا ذلكاستعانة الشبطان أعر أن 
من عند الإنسان و استعانة الإنسان يالله » فيستعين شېو ته الى خلقبا أله تعال فىه يه لمصاڂ بقائه 
وبقاء نوعه ويملا سياً لفساد حاله ويدعوه مها إلى مسالك المالك » وكذلك رستعين بغضبه الذى 
خلقه الله فيه لدفع المفاسذ عنه ويحعله سيا لوباله وفساد أحواله ‏ وميلالإنسان إلى المحام ىكيل 
الريض إلى المضار وذلك حيث حرف امزاج عن الاعتدال“ فترى الحموم بريدالماء البارد 


ا و اوی رر ا و ۹۹ 


سر وو وع وو 
e‏ 


a و2‎ ٤ 
ا ا‎ 


وهو برد فی مضه . ومن به فساد المحدة فلا مض القليل من الخذاء ميل إلى الا كل الكثير 
ولا یشبع بشیء وهو یزد ی معدته فسادا» و یح ا مزاج لا يشتهى إلا ما بنفعه فالدنا كاواء 
الوبيء لا يستغى الإنسان فيه عن استنشاق المواء وهو المهسد لمزاجه ولا طريق له غير [صلاح 
الهواء بالرواح الطيبة والاشياء الزكية والرش بالخل والماورد من جلة المصلحات : فكذلك 
الانسان فى الدنيا لا يشتغى عن أمورها وهى المعينات للشبطان وطريقه ترك الموى وتقليل 
التأميل وتحريف الموى بالذكر الطيب والزهد » فاذا صح مزاج عقله لاإمبل إلا إلى الحق ولا يبق 
عليه فى التكاليف كلفة ومحصل له مع الامور الإفية ألفة » وهنالك يعترف الشبطان أنه ليس له 
عليه اطان. ٠‏ ا 
قوله تعالی :ف وآن اعبدوی هذا صراط مستقي ‏ لما منع عادة الشيطان حمل على 
غبادة الرحمن والشارع طبيب الارواح کا أن الطبيب طبيب الاشباح ؛ وکا أن الطبيب بقول 
لبریض لا تفعل کذا ولا تا کل من ذا وهی المبة الى هى رأس الدواء لثلا يزيد مضه »م 
يقول له تناول الدواء الفلانى تقوبة لةوته المقاومة للبرض ء كذلك الشارع منع من المفسد وهو 
اقباع الشيطان وحل على المصلح وهو عبادة.الرحمن وفبه مسائل : 
# المسألة الأولى عند المع من عبادة الشبطان قال ( إنه لك عدو مبين ) لان العداوة 
أبلغ الموانع مز الاتباع » وعند الام بعبادة الرحن لم يقل إنه ل حبيب لان الحبة لا توجب 
متابعة امحبوب بل رما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيقول إنه بى فلا حاجة إلى تحمل 
ا مشقة فى عصيل مراضيه » بل ذ كر ما هو أبلغ الإأشياء فى الجل على العبادة وذلك كونه طرياً 
مستقيا » وذلك لان الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر خوف وهو متوجه إلى دار إقامة فا 
إخوانه » والنازل فى بادية خالية بخاف على روحه وماله ولا یکون عنده ثیء آحب من طربق 
قريب آمن » فلبا قال ایت تعالی ( هذا صراط مستقب )كان ذلك سياً حا على السلوك » وفى طمن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان مجتاز لأنه لو كان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
مستقیم ) لا بکون له معنی لأن المع يقول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين . 
$ المسألة الثانية ¢ ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيا ؟ تقول الإنسان مسافر[ما مسافرة راجع 
إلى وطنه » وما مسافرة اجر له متاع يتجر فيه » وعلى الو جين فاته هو المقصد » وأما الوطن فلانه 
لا وطن إلا فى مأمن ولا آمن إلا بملك لا زول ملک لان عند زوال ملك الملوك لا يبق الأمن ‏ 
والراحة ؛ واه سبحانه هو الذى ملكه دام وكل ما عداه فهو فان » وأما التجارة فلن التاجر 
لا بقصد إلا إلى موضع يسمع أو بعل أن لناعه هناك رواجا والته تعالى يقول إن العمل الصا 
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aa raa 


رط ےم صت سو اګ م 


قد ال منک جیا گب ا تور نتا چې نوی لی 


کنتم توسدون 


عنده مثاب علبه مقابل بأضعاف ا وألله هو ال N‏ 
القاصد لجهة إذا تو جه الا يكون على الطريق المستقى . 

ل المسألة الثالغة ‏ العبادة تنى.ء عن معنى التذلل ‏ فلا قال لا تعبدوا اشيطان لز أن يتكر 
الإإنسان على ما سوى لته ولا قال (وآن إعبدوى) شق آنل بكر عل اله لک انکر ا 
ما سوی انه لیس معناه آنه بی نفسه خیرآً من غیره» فان نفسه من جملة ما سوی اه قىنبغی آن 
لالتفت الا ولو كانت متجملة بعمادة الله » بلمعى الكر عل ماسو ی الله آن لا پنقادلثی. لا اذن 
الله وف هذا التلكر غاة ال واضع فانه حینثذ لا نقاد لى نقسه وحظ نفسه فى التفوق عل غیره 
فلا يتفوق فيحصل التواضع اتام ولا ينقاد لاع الملوك إذا خالفو E‏ 
فيرى نفسه هذا التكر دون الفقير وفوق الامير . 
ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لمداوة الشيطان بقوله تمالى هل وقد آضل منك جبلا كيرا آفلم 
تکونوا تعة لون چ وى الأبة مسائل : 

المسألة الأو لى € فال جبل ست اغات كر الج والباء مع تشديد اللام ومما ‏ التشديد 

و سرهما مع التخفيف و ممما معه وقسكين الباء وعخفف اللام مع ضم الج وم ع كلره.. ) 

ظ امسألة الثانية ‏ فى معنى الجبل ال جى والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجتماغ والجبل فه 
اللاجسام الكثيرة » وجيل الطبن فه اجاع جز اء الماء وااتراب › وشاة لجباء إذاکانت 

بجتمعة الان الكثير » لايقال البلجة تقض على ما ذكرتم فإنها تنىء عن التفرق فإن الابلج خلاف 
القر ون لاا تقول هی لاجتماع الاما كن الخالبة الى تسع المحمكنات » فان البلجة والبلدة بمعنى 
والالد مى بلداً للاجماع لالتفرق فال جيل اجع العم حی قل إن دون المشرة آلاف لایکون 
جبلا ون لم یکن حا ٠‏ 

ظ المسألة الثالغة 4 كيف الإضلال ؟ نقول على وجهين : (أحدهما) أن الإضلال تولبة عن 

المقصد و صد عنه فالشطان بأمرالبعض بترك عبادة الله و بعبادة غير فهو تولية'قان لم يقدر يأمره 
بعدادة الله لأس غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فهوصد » وهو بفطى إلى التولية لان مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير قحصل التواية . 

م بین م ل أهل الضلال بقوله تعال هذه جهنم ا ی کم توعدون 4 . 
ایوا ات من وطنه مخافة عدوه فوم فى مشقة وا أقام فى وطنه لعل 
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وکس وق 2و ر 
و وص وکر وص %@ ٩‏ 


َ ر وو رو و۸ م مص و وہ ٠‏ 
الوا الوم ی كنت تكفرون ري أليوم نحت عل افواههم 
ر ٥‏ و ےو SE‏ م ا ورو 
وتکلا ا و ارجلھم ی کانوا ee‏ 


ذلك العدو كان لايظفر به أو بره كذلك حال من لم بتحرك لطاعة ولا عصيان كامجانمن وحال 
من استعمل عقله فأخطاً الطريق » فإن الجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهلالدرجات › وقد 
قىل بأن البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء » وذلك ظاهر فى امح وس فان من لم يعرف 
الطربق إذا آقام بمكانه لا بعد عن الطريتى كثيرآً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيرآ. ٠‏ 
م بین آنہم واصلون الہا حاصلون فا بقوله تعالى با اصلوها اليوم ما كنم تكفرون ) . 
وف هذا الكلام ما بو جب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلالة أوجه : ( أحدها ) قوله تعالى 
(اصلوها ) فانه أ تنكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكرم ) » ( والفانى ) قوله 
( الوم ) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامما قد انقضت وب اليوم العذاب ( الثالث ) 
وقوله تعالى ( با كنتم تكفرون ) فإن الكفر والكفران ينىء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء 
الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولمذا كثيراً ما يقول العبذ الحرم افعلوا فى ما يمر به السيد 
ولا تحضرونى بين بده وإلى هذا المعنى أشار القائل ٠:‏ 
أليس بكاف لذى نعمة جحاء الممىء من المحسن 
قوله تعالى : 4 البوم خم عل آفواهم وتکلمنا دم ولشہد أجلم عا کانوا یکسبون ¢ 
ف الترتيب وجوه : ( الأول ) آم حین يسمعون قوله تعالی ( با كنم تکفرون ) بریدون 
[آن]یتکروا کفرم کا قال تعالی عنہم ما آش رکنا وقالوا آمنا به فخت اله علیآفواهہم فلایقدرون 
على الإإنكار ونطق الله غير لسانہم من الجوارح فيعترفون بذنو مم ( الثانى ) لما قال انته تعالى 
ہے ( آل آعھد الیک ) لم یکن لے جواب ا وتکلمت أعضاؤه غير اللسانء وف 
الحم علیالافواه وجوه : آقواها ء آن الت تعالی یسکت آلسنتہم فلا ینطقون بہا و ينطق جوار حم 
فتشمد علمم » ونه فى قدرة الله يسير » أآما الإسكات فلا خفاء فيه » وأما الإنطاق فلاّن الان 
عضو متحرك عر كة خصوصة فکا جاز ع ركه بها جاز تحرك غيره مثاما واه قادر على الممكنات 
والوجه‌الاآخر ألم لایتکلمون بشیء لانقطاع أعذار ھم وانتباك أستار م فقون نا ىاپ 
وقوف القنوط اليؤوس لاجد عذرآً فيعتذرولابجال تو بة فيستغفر » وتك الايدى ظہورالمور 
حيث لا يسع معه الإذكار حى تنطق به الأيدى وال بصار »کا بقول القائل : الحیطان تیک عل 
صاحب الدار » إشارة إلى ظور الحزن » والأو ل الصحيح وفيه أطائف لفظية ومعنوية. 
أما اللفظبة ( فالاولى منها ) هى أن ته تعالى أسند فعل الختم إلى تفه وقال ( خت ) وأسند 


1°۲۴ قوله تعال ك . سوارة يس . 


و ت سنال ایی تا ترا ارط ال يمرو 9 


ردو ب س رر وے 92و عل ا ورم ک٤‏ هھ 2 رضم چ 


اا ا ننم ما استطعوأ مضيا میا لا برو ي 


الكلام والشہادة إلى الإايدى والارجل › i‏ لو قال تع الى ( خم غل ارام آيدمم 
يكون فيه احتال أن ذلك مہم کان جبرآ وقہرآً والإقرار بالإجبار غیزمقبول فقال تعالی (و تکامنا 
آید۔ہم و تشہدأر جلہم) آیباختیار هابءد مايقدرها الله تعالی علیالکلام لیکو نآدل عل صدورالذنب 
منم ( الثانية ) منبا هى أن الله تعالى قال ( تكامنا أيدم و تشد أرجلہم ) جعل الشہادة للأرجل 
والكلام لليدى لان الأفعال تسند إلى الایدى قال تعالى ( وما عبلته ایدم ) أ ما عملوه وقال 
( ولا تلقوا بأیدیک ) أى ولا تلقوا ۹ فاذا الأيدى كالعاملة ‏ والشاهد على العافل ينبغى أن 
بكون غيره عل الإرجل والجاود م جلة الشهود لبعد إضافة الافعال إلا » وأما العنوة 
(فالأولى ) ما أن يوم القيامة من تقبل e‏ من المقربين والصديقين كلهم 'أعداء اللجرمين 
وشادة العدو على العدو غير مقبولة » وإنكان من الشہود العدول وغير الصديقين من الكفار 
والفساق غيرمةبولالشمادة خعل اله الشاهد عم منبم » لابقال الأيدى والأرجل أيضاً صدرت 
الذنوب مہا فهی فسقة فینغی أن لا تقبل شہادتہا » لاا نقول فى رد شہادتہا قول شہادتها ء لنبا 
| إن كذبت فى مثل ذلك اليوم فةد صدر الذتب مما فى ذلك اليوم» والمذنب فى ذلك الوم مع 
ظہور الامور» لايد من أن يكون مذنباً فى الدنىاء وإن صدقت فى ذلك اليم فقدصدر مہا 
الذنب ف الدنا > وهذا كمن قال لفاسق : إن کیت ف پار هذا اليوم' فودی حرا فقال الفاسق: 

کذبت ف نہار هذا الوم عتق العبد » لانه إن صدق ف قوله کذبت ف نهار هذا اليوم فقد وجد 
الشرط و وجب ال جراء » وإن كذب فى قوله كذبت فقدكذب فى نمار ذلك اليوم › فوجد الشرط 
ضا عخلاف ما لو قال فى الوم الثانى كذبت فى نهار اليوم ألذى عاةت عت عبدك علي كذب فيه 
٤‏ اة الثانية € الم لازم الكفار فى الدنيا على قلوہم وف الأخرة ة على أفوآهہم ؛ فی 
الوقت الذی کان ال تم على قلو م كان قوم آفواهہم »کا قال تعالى ( ذلك قوم ابأفواهېم) فلا 

خت على أفواهيم أيضاً ازم آن کون قوم بأعضابم > لن الإنسان لأ يلاك غير القاب واللسان 
وال عضاء اذام سق اأقلب والقم تعن الجوارح والااركان . 

قوله تعالى :ف ولو نشاء لطمس:ا على أعينہم فاستبقوا الصراط فآنى يبصرون » ولو تشاء 
لمسخنام على مكاتهم فا استطاعوا مضياً ولا برجعون ) 
قد ذكرنا مرارآً أن الصراط المستقي هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوط » واه ) 

تعالی فی كل موضع ذ كر ما تمسك به الجرة ذ كر عقيبه ما بتمسك به القدرية وٻالعکس »وهنا 


2 م سوا رص س یغ 


راسم ر 9 
ومن نعمره ننکسه فی آللحاق افلا يعقلون 


کل قال أيه تعالى ( و تشہد ارا م ما کانوا يکسبون ) وقال ( اصلوها 9 ما كنم 
تلكفرون ) وكان ذلك متمسك القدرية حيث أسنس اله اللكفر واللكسب إلمم وأحال ار 
وانشر علہم ٤ذ‏ کر عقيبه ما دل على أ ل کفرم وک fw‏ مشيثة الله وذلك لان الكفر يعمى 
اللصيرة و يضف 9 العقلية » وعمى البصيرة بإرادة اله ومشيئته ٠‏ إذا شاء أعمى الصا » کا أنه 
لو شاء لطمس على عينم المبصرة » وساب القوة العقلية باختياره ومشيئته » کا أن ساب القوة 
ا ممه کشیسه 6 حی ن ا ء مسح كاف على مکا ننه وأقامه کہث > تحرڭ نه N‏ لسر د 1 
ولا هدر على الأضى والرجوع . فاعراء ال صار عله کاعا . الايصار ( و سلب ‌القوة العقلءة کا 
القوة الجسمية » فقال ( ولو نشاء اطمسنا على أعينهم ) إشارة إلى أنه لو شاء وآراد إعماء بصائرم 
فطلو | 1 وأنه لو ا ۾ مس أعم ا اهتدوا ل طرِ رم الظاهر د ( وشاء وأخ ار ساب وة 
ا فزلوا 9٤‏ أنه لو ا ت وة اجس امم و سم L1‏ دروا على ندم ولا ا وف 
الآ تين أعات لفظة : 
ل البحث الأول ) ف قوله ( فاستبقوا الصراط ) قال الزعخشرى فيه وجوه( الأول ) أنه 
% ون فيه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير حرف وأصله فاستبقوا إلى الصراط ( الثاف) 
أن يكون المراد من الاستياق الاتدار فأعله أعمال الابتدار (االك ) أن يحمل المراط مستا 
5 مہ لہ i‏ لہ 4« مال اس .4 وسم وماد د کان ھ ل ف اللاھتداء ا اا رف E‏ ره ۰ 
لر اط الذى هر مم اوا طا لین له قاصذن [باه « وإعا 2 عل d~‏ اذا طمس أيه عل أآء 
لا بصرونه » فكيف إن لم يكونوا عل الصراط . 
إا E‏ إا ٹا ) فدم (آطہ واا ع ب اسح 4 والاتاز کو نال کلام رتا 6 ره قال 
إن اعام روا الطريق الذى هم عليه وحينثذ لامتدون إليه » فان قال قال الأعمى قد متدى إلى 
الطريتق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالاصوات والمثى بحس اللمس › فارتي.وقال 
ولو سم و سلب قوم ٫الكاية‏ لام دول ال المصراط و جه من ألو جوه 
ر البحث الثالث ) قدم المضى على الرجوع » لان الرجوع ن المغى .لان المضى 
لا فی »عن سلو الطر :یمن مل و اما الرجوع فينىء E ES‏ 
مرة أهون من سلوك طريق لر بر فقال ( 5 امهم نا ) ولا أقل ھن ذز وهو فا 
الذى هو أهون من المض . 
قوله تعال :۶ وهن تعەره کے ٤‏ الخلى أفاد لعتلون 4% 
فقد ذ کر ا أن قوله تعالى ( ألم أعہد اليك ) قطع للأعذار بسبق الإنذار ثم لما قرر ذلك 


۱۰۰ قوله تعالى : وما علمناه.الشعر وما ينبخي له . سبوررة يس . 


r‏ و رر وات دوو ے ۶و ور 


و ما مله اعروت اشا إن هو للا د ر وقر۶ان مین 9ل ® 


وآنه شرع ف قح عذر آخر » وهو آن الکافریقول ل یکن لبثنا فى الدنيا إلايسيرآء ولوعبرتنا طا 
وجدت مناتقصيراً فقال ایتہتحالی (آفلا تعقلون) نک کاما دخات فی السن ضعفتہ و قد عر نا کر مقدار 
ما مون من الت ر الادراك: ا قال تما ( أو م نعم رکم مایتذ کر فیه من تذ کر ) م نک 
عم أن الزمان كلا يعر علي بزداد ضعفک وض يعم ت¿ زمان الإمكان . فلو عر § كثرمن ذلك 
کان بعده زمان الإزمان » ومن لم بأت بالواجب زمان الإمکان ما کان بای به زهان الإزمان. ) 
قول تعاإ : ل وما علمناه الشعر وما ينب له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 . 
فی النر توب و جان » قد ذ کر نا أن اله یکل موضع ذ كر أصلين من الأصول اثلا > وهی 
الو حدانية والرسالة والحخشر » ذكر الأصل الثالك ما ء وهمنا ذ كر الأصلين الو حدانية وال حشر» 
أما الو حدانية فف قوله تعالى ( ألم عبد اليك بای آدم آن لا تعبدوا الشيطان ) وفى قوله (وآن 
اعدو هذا صراط مستقے ) وما الحشر فن قوله تعالى ( اصلوها اليوم ) وى قوله ( الوم ختّم 
على آفواهم ) إلى غبر فلها ذكرهما و بوهما ذ كر اللاصل الثالث وهو الرسالة قال( وما 
علمناه الشعر وما بذ له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبین ) وقوله ( وما عنام الشعر ) إشارة إلى 
آنه معل من عند أيته فعليه ماآراد ول یعلنه ما م رد › وق سەر الأبة مبأحث : 
1 بحث الأول € خص الشعر 'بنفى التعلم » مح أن الكفار كانوا ينسبون إلى النى ب 
أشياء من جملنها السحر » ولم بقل وما عابناه السحر وكذلك كانوا ينسبونه إلى الكبانة» ول يقل 
وما علمناه الكبانة ‏ فنقول آما الكبانة فكا نوا ينس بون النى ب إلا عندماكان خبر عن الغيوب 
وکو ن كا قول . وأما السحر فكانوا يذسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا بقدر عليه الغير و 


٠‏ القمر وكام الحصى وال جنع وغير ذلك ٠‏ وما الكعر فكانوا ياسبونه إليه عند ما كان يتلو 


القةرآن عا a e‏ 
و E‏ توا بسورة من مثله )إلى غير ذلك » ولم يقل إن كنم ف شك من‌رسالی 
أنطقوا الجذوع أو أشبعوا الخلقى العظم أو أخبروا بالغيوب » فلباكان تحديه صلى اله عليه وسلم 

بالكلام وكانوا يذسبونه إلى الشعر عند الكلام خص الشعر بننى التعلم . 

EL قوله ( وما ینبغی له ) ؟ قلنا قال قوم‎ e 
مایتسېل له ی | أنه إن تمل بدت شعر مع منه ٥ز زاحفاً روی أنه کان بول صل اله عليه وسل‎ 
ويأتيك من لم ترود بالاخبار » .(وفيه وجه) أخسن من ذلك وهو أن حمل ماینبغی له علي‎ « 
مومه الظاهر وهو أن الشعر ماكان ن بلق ر4 وإ بصلح له . وذلك لان الشعر يدعو إلى غير‎ 


قوله تعالی : لينذر من كان حيأً . سورة يس . 0 


لر اا ا و ص ی چ ورای زر ی ر ) 
لینذر من کان حيا ويح آلقول على آالكلفرين ي 


1 


ص 


المعنى لمراعاة اللفظ والوزنء فالشارع يكون اللفظ منه تبغاً للمعنى » والشاعريكون الى منه تا 
للفظ » لاه بقصد لفظاً به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأتى ه لأجل ذلك 
اللفظ » وعلى هذا نةول : الشعر هو اكلام الموزون الذى قصدإلى وزنه قصدآًأولاً » وأما 
من بقصد ال فر و مقي فلا کن شاعراً .ألا ری إلى قوله تعالى ( ار تنالوا 
ار حى تنفقوا ٤ا‏ تحبون ) ليس بشعر » والشاعر ذا صدر منه کلام فیه متحرکات وسا کنات 
يعدد ماف الأبة تقطعه بماعلاان فاعلاتن بكون شعراً لانه قصد الإتيان ألفاظ حروفما متحرک 
وا كه لتوا تبعه » والحكم قصد المعنى اء على تلك الالفاظ » وعلى هذا عصل 
ا جواب عن قول من يقول إن النى صل الله عليه وسلم ذ كر بيت شعر وهو قوله : 
الى ا کت الان عد ااطلت 

أو يتين لاتا نقول ذلك لس إشحر لعدم قصده إلى الوزن والقافة » وع هذا ل صدر من 
النى صلى اله عليه وسل كلام كثير موزون مقن لا يكون شعرا ‏ لعدم قصده اللفظ قصدآ أ لا 
ويۇبدماذك نا أك إذا تتبعت كلام الناس فى الاسواق تجد فيه ما يكون موزوناً واقعاً فى عر 
من حور الشعر ولا سمى انكلم اعا ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا .2 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذ كر وترآن مبين ) حقق ذلك المعى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى 
المحنى » والشعر لفظ مزخرف بالةافية والوزن ( وههنا لطيفة ) وهى أن انی صلی الته عليه وسل 
قأل « إن من الشعر لحكة » يعنى قد بقصد الشاءر اللةظ فيوافقه معنى حکى ک) أن لحك قر 
بقصد معنی فیوافقه وزن شعری » !کن الحكم بسبب ذلك الوزن لا يصير شاعراً وااشاعر 
بسبب ذلك الذكر بصير حكا حیث می النی بم شەره حکة » ونفی القه کون النى شاعراً . 
وذلك لان اللفظ قالب المعى والمحنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالب . 
فيكون الحكم الموزون كلامه حكيا » ولا خرجه عن الححكة وزن كلامه ء والشاعر الو عظ 
کلم4 حکا ) ) 

قوله تعالل :$ لبنذر من کان وحق القول على الكافرن ¢ . 

قریء بالتاء واایاء » بالتاء خطاباً مم انی صل اه علبه ولم وبالیاء عل وجہین ( أحدهما) 
أن کون امنذر هو النی صل الله عليه وسلم حیث سبق ذکره فی قوله ( وما علبناه ) وقوله ( وما 
ینبغی له ) . ( و انما ) أن يكون الماد أن القرآن ينذر والاول أقرب إلى المعنى ( والثاى) 
قر ب إلى اللفظ . أما الأول فلآن المنذر صفة لارسل أ كثر وروداً من المنذر صفة للكتب 
( وأما الثانى ) فلن القرآن آقرب المذكورين إلى قوله (لينذر ) وقوله ( من‌کان حاً) أى من 


. قوله تعالی ا . سورة:يس‎ ۱۰٩ 


ص 2خ ص وم E‏ صو ےھ ٤دسس‏ کر ےک و 


او لر روآ علقت م ایک انیت اتتام ک مکو 


نها نبا روم ونا باون م باتع د 


و رئ 
مارب أفلا شون و 
کان حى القلب » وحتمل وجين ( أحدهما) أن بكون الم TETEK‏ ۳ اث فینذره به 
فيۇمن ( الثانى ) أن يكون المراد لبنذر 6ن اق شالا اف من آمن فینذره ما 
على المعاصى من العقاب وبا على الطاعة من ال ثواب ( وق اقول على الكافرين ) آما اقول 
الذاب وکلمته کا قال تعالى ( ولكن حق القؤل منى الاملآن جنم من الجن والناس أجعين ) 
وقوله تعالى ( حقت كلمة العذاب ) وذلك لان الله نمال قال ( وما کنا معڏ بين خی" بعث رسو لا) 
فاذاً جاء حت التعذيب عل من وجد منه التكذيب » وأما القول المقول فى الوحدانية والرسالة 
والحثر وسار المسائل الأصولبة الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل النى بها ثبت المطالب . 
ثم إنه تعاللأعاد الو حدانبة ودلاثلدالة علا ققالتعال هو أو ل روا آنا خلقنا هم عاعما ت أيدينا 
أنعاماً) آی من جلة ماعنلت أبد ینا ى ما عبلناه من غير معن و لاظپير بل عملناه بقدرتنا و إرادتنا. 
قول تعالى : . فم ها ماللكون ي إشارة إلى إمام الإنعام فى حل الأنعام » فاه تعالى ر 
خلقبا ولم ملكا الإنسان ما كان يتفع بها . 
وقوله لإ وذللناها م ( زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبباً متمرداً لاينفع › فلو كاف 
الإنسان ملك الأنعام وھ نادة صادة أا 2 الإنعام الذی ف الر کوب و إن کان عحصل ا کل 
كا فى الحوانات الوحشبة » بل ما كان يكل نعمة ال كل أيضأً إلا بالتعب الذى فى الاصطياد › 
ولعل ذلك لايهياً إلا لابعض وى البعض . 
قوله تعالل : « فنہا رکو مم ومنہا با كلون ‏ بيان لمنفعة النذا i.‏ 
إحدى المنفعتين وكانت اللاخرى قللة الوجود . 
بین تعالى غيرال ركوب وال كلمن الفوائدبةوله تعالى ل ولحم فما منافع ومشارب) وذلك 
لان من الحیوانات مالا ب رکب کال فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة » إن قانابأنالمراد 
جع مشرب وهوالا نة قان منالجلودمابتخذ أوانى للشرب والادوات منالقرب [وغيرها] » وإن 
قلا إن المرأد المشروب وهو الالىان والاسمان فہی ختصة بالإناث a‏ سیب الن کور فان 
ذلك متوقف على المل وھ ار والإناث. 
قولەتعال :¥ أفلإ يشكرون ‏ هذه النعم ال توجب العبادة شكراًء ولو شكرتم لزاد 


قوله تعالى : واتخذوا من الله آمة . سورة يس . ۱۷ 
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من فضله » ولو کفر ۴ اسلہا منک فا قول » أفلا تشكرون استدامة هما واستزادة فماء؟ 

قوله تعاا :3 واتخذوام من دون اله آ هة حلم ينصرون 4 إشارة إلى بيان «زيادةضلاهم 
ولجايتها ٠‏ فإنهم كان الواجب غلم عبادة الله شكراً لأانعمه » فتركوها وأقاوا على عبادة من 
لايضر ولاينفع › وتوقعوأ منه النصرة مع N OR‏ ) 

آمت ) ونی الحقيقة لای ناصرة ولا منصورة . 
قوله تعالی :3 لا يستطرعون نصرم وم هى جند محضرون ‏ إشارة إلى الحثر بعد تفرير 
التو خد › وهذا کقوله تعال ( ن وما تعبدون من دون الله حصب جہن آم ا واردون) 
وقوله ( احشروا الذين ظلىوا وأزواجهم وما کانوا يعبدورن من دون اله ى 
صراط الجحي ) وقرله (أولثكف العذاب حضرون ) وهو تمل معنيين ( أحدهما ) أن 
کون المادوان n‏ آة ا ذكرنا ( الثانى ) أن يكون الاصنام جنداً للعاندين » وعلل 
هذا ففيه معنى لطنف وهو أنه تعالی لما قال ( لا يستطیعون نصرم )أ کدھا بنہم لا يستطیعون 
نصر م حالما يکونونجندآ هم وحضرونلنصرتمم فان ذلك دال على عدم الإا ستطاعة ‏ فان من حضر 
واجتمع ثم جز عن النصرة يكون فغابة الضعف تخلاف من لم يكن متأهاً ولم يحمع أنصاره . 

قوله تعالی :$ فلا زنك قوطم ) إشارة إلى الرسالة لان الطاب فة ما رجب اة 
فلبه دلبل اجتبائه واختماره ااه . 

قوله تعاٰی :$ نا نعل مأيسرون و ما يعلنون) حتمل وجوها (أحدها) أن کن ذلك تہدداً 
للمنافةين والكافر ين فقوله (مایسرون) من النفاق (ومايعلنون) من اترك (والثاف) مأايسرون من 
العل بكر مايعلنونمن‌الكفربك (الثالك) مايسرو ن من العقائدالفاسدةو مايعلنو نمن‌الأافعال‌القبيحة . 

م إنه تعالى لما ذكر دليلامن الفاق على وجوب عباد ته بقوگه ( أو م روا آنا خلقنا هم ما 
عملت آیدینا أنعاماً ) ذ کر دلبلا من الانفس 
e e AR‏ المراد بالإنسان أب بن خلف فان 

الأبة وردت فه به حیث أخذ عظا بالاً ونی النی تة و قال نك تقول إن امك عي هذه العظام 
فقال رسول انه رچ ا نم و و «دخلاک جم » وقد ثبت فى أصول الفةه أن الاعتار إحموم اللفهل ' 
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ر ر رر r‏ وة رو ص ص ص رس رک ع مر روم ر 


اکا موص ی وپ وَصَرب لامقلا وى كله ٠٠‏ 


لا خصوص السبب »آلا ترى أن قو له تعالى ( قد مم اه قول الى تجادلك فی زوجبا) نزلت .فی 
واحدة وأراد الكل فى الح فكذلك كل إنسان كر انه أوالحشر فذه الأبة رد عليه إذا علمت 
وال فا ا 1ے _ _ gs A < gS‏ 
( اللظيفة الأول ) قوله أو لم بروا آنا خاقنا هم عا عملت آيدينا) معناه الكافرون المنكرون 
التاركورن عبادة اله المتخذون من دونه آلمة » أو لم بروا خلق الانعام. لهم وعلى هذا فقوله.تعالى 
(آو لم بر الإنسان ) کلام آعم من قوله ( أو لم روا ) لانه مع جنس الانسان وهو مع جححمع .٠٠م‏ 
فنقول سبب ذلك أن دليل الانفس أثمعل وأ كدل وأتم وألزم » فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
وخلقما عند غیبتاو لکن [لا فل ]هو مم‌نفسه متی‌مایکون وأن) يكو . فقال : نغاب عن ا لمحيو ان 
وخلقه فېو لا بعیب عن نفسه › فا باله آو ل۵م بر أنا خلقناه من نطفة .وهو آم نعمة» فان سائ النحم 
زع وجو ده وقوله (من نطفة): إشارة إلى وجه الدلالة ( وذلك لان خاقه لن کان من ا مختافة 
الصو ركان بمنكن آن يقال العظر خاق من جنس صلب واللحهمن جنس زخو » و كذلك الال ف 
کل عضو ولا کان خامه یں أطفةه متشاة الاجزاء وهو عختلف الصور دل ءل الاختياروالقدرة 
وإلن هذا أشار بقوله تعالى ( يس ءاء واحد). 
آعضائه مح څا به أجراء ماخلی منه آبة ظاهرة ومع‌هذا فہنالك ماهو أظېږ وهو نطقه وفہمه »اذلف 
لان النطفة جسم » فب أن جاهلا قول إنه استحال وتكون جا آخر . لكن.القوة الناطقة 
و القوة القاهمة من أبن 'تقتضمما النطفة ؟ فابداع النطاق والفهم أب و:أغرب من إبداع الاق 
والجسم وهو إلى إدراك القدرة والإختبار منه أقر ب فقوله ( خصم ) أف اط واا د 
الخصے مان الناطق لإأنه أعلى أحوال الناطق » فان الناطق مع نفسه لا يبن كلامه.مثل ما يبينه 
وهو تکام م ېره :» والمكلم ٥‏ ع ذا ل یکن ا لا دن ولا ګېد مسل ما ېد ذا کان 
کلامه مع خصمه وقوله ( مين) إشارة إلى قوة عقله ‏ واختار الإباة لان العاقل عند الإفهام أعل 
درجة منه عند عدمه : لان الميين بان عنده الثىء م ابانه فقوله تعالى ( هق نطفة ) إشارة إلى جف 
ما کان عليه وقوله ( خصےم مين ) إشارة إلى أعل ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى (ح 'خلفنا 
النطفة عاقة تغلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( م أنشأناه خلقا آخر ) فا تقدم من خجلق 
النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات ف الجسم وقوله ( م 
أنشأناه خاما,آخر ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( فاذا هو خصم مبين ) آى ناطق عاقل ٠‏ , 
قوله تعالى : وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ‏ إشارة إلى بيان الجشر وف هذه الا بات إلى 
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آخر السورة غرائب وبجائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء ايله تعالى » فنقول المنكرون لاحشر 
منہم من لم يذ كر فيه دايلا ولا شبهة وا كتن بالاستبعاد وادعى الضرورة وم الا كثرون » ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من المواضع بافظ الاستبعاد ک) قال ( وقالوا آنا ضللنا فى 
الأرض أثنا لن خلق جديد » أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمعو ثون » أئنك لمن المصدقن › 
أئذا متنا وكنا ترااً وعظاماً أا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذلك ههنا قال لإ قال من حى العظام 
وھی رم ) عل طریق الاستبعاد ف آولا بإبطال استبعادم بقوله ( ونسی خلقه ) أی ننی آنا 
خلفناه من تراب ومن نطفهة متشاة الاجراءء جعلنا هم من اانواص إلى الأقدام أعضاء مختلفة 
١‏ 7 . | 

الصور والقوام وما ا كتفينا بذلك حى أودعنام مالس من قبيل هذه اللأجرام وهو النطق 
والعةل الذيإن] هما استحةواالإ كرام فان كانوا بةنعوں مجرد الاستيعاد فهلا يستبعدون خلق 
اناق العاقل من نطفة قذرة لم تكن محل الخحياة أصلا . و بسقبعدون إعادة النطتق والعقل إلى عل 
l6‏ وره ٠‏ أن استبعادم کان من جه ماف أنْعاد من النەتت والتفرق ہت قالوا (من کی العظام 
وف د ( اختاروا العظم للدک لا نه ا لعد عن ماد عدم الإاحساس وه ووصھدوه ما هوی 
جانب الاستعاد 4ن الى والتقتت و الله تعالی دع استبعادم من جهه ماف المعءد من القةدرة والعلم 
فقال (وضرب لا م0( آی جعل قدر تا در وى لوه لعجب ویدأه الخر ب ¢ وم مں 
ذکر شبة وإن كانت فى آخرها تعود إلى جرد الاستبعاد وهى على وجبين ( أحدهما ) أنه بعد 
العدم م يبق فكيف يصح على العدم الک الو جود » وأجاب عن هذه الشمة . ٤‏ [ 
قوله تعالى : هقل يما الذى أنشأها أول رة يعنى ا خلت الإنسان ولم يكن شيا مذكوراً 
كذلك لعہ دہ وإنم دی شا مذ كرا (و ثانا إن ۵ن تفر فت اڃز اوه ف مشاری العام ومغاره 
ر فی آبدان السباع ا دران 2 کف کک وألعد فن هدا هو أن نانا 
إذا اکل آنسانا وصار أجزاء الما کول فی آجزا۔ الآ کل فان أعبد فأجزاء الما کرلء إما أن تعاد 
إلى بدن الا كل فلا ربت لمأ كول أجزا. تلتق منها أعضاؤه . وإما أن تعاد إلى بدن المأ كول منه 
فقال تعالی ف أطال دوا ر د هو کل خلقی عل ( ووجهه هو أن ق الا کل اجا 

) أصاة وأجزاء فضلة ْ وف li‏ کول کذلك ادا أ5 انان li!‏ صار الاصى ۵ں اجا 
الما كول فضلبا من أجزاء الا كل وال جزاء الأصلبة لل کل‌ھی ماکان له قبل ال کل ( الله بکل 
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خلی على ) م الأصلى من الفضل افيجمع اللاجزاء الأصاىة للد کل وخ فيا روه ونو 
الأجزاء الاصلبة للا كول وينةخ فا روحه » وكذلك بجحمع الأ جزاء م ف 0 المددة 
ف الإصقاع : كته الشاملة وقدرته الكاملة . 
شم إنەتعالی عاد إلى تقرر ما تدم من دفع اسل :م وإبطال إنكارم وعنادم . ) 
قوله تعالى : $ اذى جعل لك من الشجر الأاخضر نارآ فاذا أن تم منه توقدون ووجهه هو 
N‏ ڪس به وحياة سأرية فيه » وهى کرارة جار فيه فان استبعدم 
وجود حرارة واحباة فيه ۴ تستبعدوه » فان النارفى الشجر اللاخضر الذئ بقطر منه الماء أجب 
وأغرب وأتے ‏ حضرون حيث منه توقدون » ون استبعدتم خاق جس مه تخلق‌الموات والارض 
أ کر من خلق آنفسکم فلا تستبعدوه فان الله خلتق السموات والأرض فبان لطف قوله تعالى 
(الذى جعل لک من الشجر اللاخضر ناراً فاذا آتم منه توقدون) . 
قو قرله تعالى : ل أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن بخلق ن € قدم 
ذ کرالنار فى الشجر عل ذکر اللا ی ال كير » لان ا بالەرغ واقعاً عل الاحیاء حبٿ ٠‏ 
فالوا ( من حى العظام ) ولم بةولوا من يحمعما وبؤلفما والنار فى الشجر تناسب لياق ٠‏ 
قوله تعالى : فإ بلى وهو الخلاق ‏ إشار إلى آنه فى القدرة كامل . 
قوله تعالى ': هو العمل & إشارة إلى أن علبه شام . 
ما کد انه بقوله تعالی إا مره إذا آراد شيا أن قول له کن قیکون ‏ وهذا! غار 
فاد مثیلہم و تشب ہم وضرب مہم خث ضربوا .لته مثلا وقالوا لابقدر أحد على مثل هذا قا 
لاغائب عل الغراهد فقّال ف الشاهد الحا کون اللات البدنة ة والاتةالات اكا نة ولايقع إل 
ف الازمنة الممتدة واله تخلق ہکن فیکون » فکیف تضربون الثل الأدلى وله الل الاعلى من آن 
در 5 و الابة ممأ حث 
} اإببحث الأول ) تال المعتزلة هذه الآ ية دالة على أن المعدوم شى. 3 بقول لما أراده 
( کن فيكون ) فهر قبل الةول له كن لا يكون وهو .فى تلك الحالة شىء حيث قال ( إا آرہ 
لذا أراد شبا ) والجواب أن هذا بيان لعدم تخلف الثيء عن تعلق [داړته به » فقوله (إذا) هفقوم 


ا 
/ 
/ 
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الحينوالوقت والايةدالة عل أن المراد شىء حين تعلقالارادة به ولا دلالة فما عل أنه شىء قبل ما 
ذا رادو حینئذ لابرد ماذ کروه لانالڭی. حینتعاقالإرادة بەشىء مو جود لارىدەف‌زمانوبكون 
فزمان آخر بل کون فی زمان تعلق‌الارادة › فاذاً الشیء هو الو جو دلاالمعدوم‌لابقال کف برد 
المو جود وهو مو جود فيكورن ذلك إيجاداً لمو جود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعةو لات 
وبحب عنه فى موضعه » وما غرضنا إبطال مسكمم باللفظ . وقد ظبر أن الوم من هذا 
اللکلام آنه ربد ما هو شىء إذا أراد » وليس فى الآبة أنه إذا أراد ماكان شيا قبل تعلق الارادة . 

ل البحث الثافى ) قالت الكرامية لته إرادة حدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلالته 
من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل للارادة زماناً » فان إذا ظرف زمان وکل ماهو زمانى فو 
حادث ( وثانہما ) هو أنه تعالی [راذته متصلة بقوله ( کن ) وقوله ( کن ) متصل بکون 
الشىء ووقوعه لاانه تعالى قال ( فيكون ) بفاء التعقبب لكن الكون حادث . وما قل الحادث 
متصل به حادث » والفلاسفة وافقوهم فى هذا الإشكال من و جه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالىكون ولكن إرادته قدية فالكون قدح فكونات الله قدمة » وجواب الضالين 
من المسك باللفظ هو أن المفوم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثى. 
للآن قوله ( أراد ) فعل ماض » وإذا دخات كلمة إذا على الماضى تجعله فى معنى المستقبل » ون 
نقول بأن مهوم قولنا أراد وريد وعلم ويعلم جوز أن يدخله الحدوث › وإنما نقول لته تعالى 
صفه قدعة هىالارادة وتلك ألصفة إذا تعلقت بثى" نقول أراد وريد » وقبل التعاقلانةول أراد 
وإما قول له إرادة وهو ما مر يد > ولنضر ب مثالا للاّفهام ااضعيفة زول ما يقح ف الأوهام 
السخيفة » فنقول قولنا فلان خباط راد به أن له صنعة الخياطة فلو ل يصح منا أن نقول إنه خاط 
وب زید آو تخبط ثوب زيد الا بازم منه نن صحة قولنا إنه خباط معنى أن له صنعة مها يطلق عله 
عند استع اله تلك الصنعة ف ثوب زيد فزمان ماض خاط ثوبه » وا ٫طلق‏ عله عند استم اله تلاك 
الصنعة فى ثوب زيد ف زمان مستقبل خبط ثوبه » ونه امل الأعلى فافيم أن الارادة آس ثابى 
إن تعلقت بوجود شىء نقول أراد وجوده آی بريد وٌجوده » وإذا علمت هذا فو فی المعنی من 
كلام هل السنة تعلق الارادة حادث وخرج يما ذ كرنا جواب الفربقين . 

لإ البحث الثالكث ‏ قالت المعتزلة والكرامية كلام الله حرف وصوت وحادث لن قول 
( کن ) كلام ( و كن ) من حرفين » والحرف من الصوت » ويازم من هذا أنكلامه من الجروف 
والأصوات › وأما آنه حادث فلا تقدم من الوجھین : (أحدھما ) آنه زمانی ( والتانی) أن 
متصل بالكون والكون حادث » وال جواب يعم ما ذكرنا » وذلك لان الكلام صفة إذا تعلقت 
بشىء تقول قال ويقول فتعلق الطاب حادث والكلام قد فقولهتعالى ( إنماآمره إذا أرادشيا 
أن قول له كن فيكون ) فيه تعلق وإضافة لان قوله تعالى(يقولله) باللام للاضافةصرجح فىالتعلق 
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سحن ای ت شنو ولیه ترجعون ا هھ 
وڪن تقول إن قو له للشیء ا لحادث حادث انه مع i‏ تعلق و إا القدے ول وکلامه لاع الى 
وکل قدم و وحادث [ذا نظرت إلى مو عم ما لا بجدهما فى الأزل وإغا تجدهما ا | ف لازال 
فلهمعنى الخدوثو لكن الإطلاقمو م فتفکر جدا ولاتقل الجموع حادث غير بان مادك » 
فان ذلك قد يفهم منه أن اليعحادث › بل چا رة وقل أحد طرف الجموع 
) قد م والأخر حأدث ولم یکن الأخر معه ف اللازل» وما قوله ( کن ) من الحزوف تقول 
الكلام بطلق على معنرين ( أحدهما ) ما عند المتكلم ( والثاى ) ما عند السامع ٤‏ إن أخدهما 
بطلق عليه آنه هو الآخر ومن هذا يظهر فواند 0 بیان ما ذ کر ناه » فلاان الإنسان إذا قال لغبره 
عندى كام أريد أن آقوله لك غدآ ء ثم إن السامح أناه غد وسأله عن الكلام الذنی :کان" عنده 
آمس » فبقول له إلى أريد أن تحضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق غليه المتكلم أنه كان عندك 
امس ولم ركن عند 1 امع م حصل عند ا سامع حرف وصوت ويطلق عابه/آن هذا اذى 
ممعت هو الذی کان ءندی »› ویعلم کل عاقل أن الصوت لم يكن عند الام مز" و لاا زف › 
لان الکلام الذی عنده جاز أن بذ ك ره بالعرنی فیکون له حروف »وجا أن بذ کره بالفارسة 
فکون له حروف أخر » والكلام الذى عنده ووعد به واحد والحزوف عتلفة کک ٤‏ .5 
معی قوله هذا ماکان عندی » هو أن هذا بژ دى إلك ماکان عندی › » وهذا يا ناز لان 
اذى عنده ما اتتقل إليه » وإما عل ذلك وبحصل عنده به عل مستفادهن :السمح أو اللصر: فى 
القراءة والكتاية أو الإشارة ‏ إذا علمت هذا فالكلام الذى عند انه وصفة له ليس عرف على 
ما بان » والذى عحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذ كرنا من المعى وتوم 
الإطلاق » فاذا قال تعالى ( قول له) حصل قال وسامح . فاعءتىرھا من‌جا نب السام لکون وجود 
الفعل من النامع ذلك القول فعبر عنه بالکاف والنون الذى عحدث عند 2 و 
به المطلوب . 

قوله تعالى یمان ای ند دزت کر شی رال چر5 ' 2 
لا تقررت الوحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير اله [إمة E‏ واتازه عن 
الشریك (الذی ببدہ ملکوت کل شیء ) وکل شی۔ ملك فكيف يكون المملوك للسالك شريكاء 
) اوقالوا أن الإعادة لاتكون » فقال (والبه ترجعون) ردا عم ف اللامبن وقد ذ کر نا مایتعلق 
ا بالنحو فى قوله : : سیحان ‏ أی سبحوا تسبح الذى أو سبح من فى السموات واللارض تسیح 
الذى ( فسبحان ) عل لييح والتسبيح هھ ر التنزيه » والملكوت.مبالغة فى .الملل كالر موت 
٠‏ والرهبوت ‏ وهو فعلول أو aR‏ ن قال هو فعلو ل چملوه ملحقاً به |. 


hy Hh a 4 


قوله تعال فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء . سوریس . ۱۱۳ 


خم إن النى لقو قال « إن لكل شىء فلاً وقاب القرآن يس » وقال الغزالى فيه : إن ذلك 
لان الاءان ععته بالاعتراف بالحشر » والحشر مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجه عله قلب 
القرآن لذلك : واستحسنه نخر الدین الرازی‌رحه اه تعالی() سمعته ترح عليه بسبب هذا الکلام 

وعكن أن قال بأن هذه ال ورةليس فما إلاتقر رال ص ول الثلاثة بأقو ى المراهين فابتداؤ ها 
بيان الرسالة بقوله ( إنك لمن المرسلين ) ودلياما ما قدمه علبما بةوله (والقرآن الحسكي ) وما أخره 
عا بقوله ) [تنذ. وو ا وا اوها بان الو حدانيه و الحشر بموله ) فسہحان الذی دہ ملکوت 
كل شىء ) إشارة إلى التوحيد » وقوله (وإلبه ترجعون) إشارة إلىالحشر » ولاس ف هذه الورة 
إلا هذه اللأصول الثلاله ودلائله وثوابه » ومن حصل من ا آن هذا القدر فقد حصل نصيب ‏ 
قلبه وهو الأصدبق الذى اجان . وأما وظرفة الاسان الى هى الول ٠‏ فا ف قو له تعالی ( با ا ا 
الذين آمنوااتقوا اله وقولوا قولا لاا ) وف قو له ye‏ ولا ) وقو هشال 
(بالةول الثابت » وألر مهم كلمة التقوى » وإليه يصعد الكلم الطيب ) إلى غير هذه ا فى غير هذه 
السورة ووظفة الأركان وهو العمل  »‏ فى قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة ) وقول 
تعالى (ولا تقربوا الزنا . . ولا تقتلوا النقس) وقوله ( واعملوا صالطاً ) وأيضاء اف غير هذه 
السورة » فلبا لم يكن فما إلا أعمال القلب. لا غير سماها قليا ولذا ورد فى الأخبار أن النى بغ 
ندب إلى تلقبن بس لن دنا منه امىت › وقراء تا عند رأسه » لان فى ذلك الوقت يكون الاسان 
ضعيف القوة » واللأعضاء الظاهر ة ساقطة البنية » للكن القاب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
کل ماسواه » فقرأً عند رأسه ما بزاد به قوة قلبه » و يشد تصديقه بالاصول الثلاثة وهی شفاء له 
وأسرار کلام انته تعالی وکلام رسول اله بم لا یعلہم) إلا الله ورسوله »وما ذ كر ناه ظن لا نقطع 


2 تير هذه الس ورة » والجد لته رب العا مين » وصل الله على س دنا تمد وعل آله الطاهرين. 


() قوله » واستحسنه نرادن الرزایإح »> بفد آنا لمتكم غيرالمولف . فلعلهذا الكلام زرادة علق مباتلذا لولف رحا أي 


8 


ا 


وا 
ا | 8 ل ارم رای اا 


7 مج عم 2 
والصتفلت صفا ی فا حت ت رار لیت ذا د إن إ 


ر رک ر E‏ 


ا 1 حد C9‏ ب السملوات والَذرْض وما بینہما اتر ٠‏ 

۾ ا صفاً , فالز اجرات فالتالیات دک ن کم لواحد رپ البمو ات 

والاأرض وما بينهما ورب المشارق ‏ وف الآية مسأئل : 

المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عرو وحمزة ( والصافات صفا ) بإدغام الا. با به وناك 
فى وله ( فالزاجرات زجراً ء فالتالات ذ كرا ) والباقون بالإظار » وقال الواحدى رحه اله : 
إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين » ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا 
سمعان ف اس والمدم فيه بزيد على ع بالإطباق والصفير > وإدغام الأنقص ف الأزيد 

حسن › ولا جوز آن یدنم الازيد صوتاً ٤‏ الا نقص وأيضاً إدغام الناء ق الرای ف قوله 

( فالزاجرات زجرآً)حسن لان التاء مہموسة والزاى جمورة وفبما زيادة صفير كا كان فىالصادء 

وآیضاً حسن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتالیات ذ کرآ) لاتفاقہما فی نما من طرف اللسان ٠‏ 
وأصول الثناياء وآما من قرأ بالإظمار وترك الإدغام فذاك لاختلاف الخارج والته عل . 

ظ المسألة الثانية ‏ فى هذه الأشياء الثلاثة المذ كورة المقسم با تمل أن تكون صفات 
ثلالة لموصوف واحد» وحتمل أن تكون أشساء ثلاثة متبابنة ء أما على التقدير اللاول ففيه 
وجود(الاول)آنہا صفات ۰ وتقدبره أن الملائك يقفون صفوةاً ٠‏ إما فى السمواتلأداء 
العبادات کا آخبرالته عنہم أ نهم قالوا ( و[نا لنحن الصافون ) وقيل إمم يصفونأجنحتهم فى الوا 
یقفون‌منتظرین وصول ا ان لته إلہم » وحتمل أيضاً آن يقال معنى کو نهم صفوةاً أن لكل واحد 
هنهم مرتبة معينة ودرجة معينة فى الشرف والفضياة أو ف الذات والبلية وتك الدرجة المر تة 


باقة غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف. 


ہآ ره (اراہرات وہر قا ای ال رجرب ی اا آنر. زجرآإذا خث 
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کالنہى »إذا عرفت هذا فنقول فى وصف اللاك بالزجر وجوه ( الأول ) قال ابن عباس بريد 
الاک الذى وكلوا بالسحاب بزوجرونما عى أنهم بأتون ما من موضع إلى موضع ( الثاى ) 
ألمراد مره أن الملا 5 م تارات ف ا ی آدم على سیل الإلمامات م زجرو مم عن 
المعاصى زجرآً ( الثالث ) لعل الملائک أيضاً بزجرون الشیاطین عر التعرض لی آدم بالشر 
والإيذاء » وأقول قد ثبت فى العلوم العتلة أن الو جودات على ثلاثة د آقسام مۇر لا شل الار 
وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الو جودات ومتأثر لا يور وم عالم الأجسام وهو أخس 
الو جودات ومو جود يؤر ف شی. ويتأثر عن ىء آخر وھوعال اللارواح وذلك لانما تبلل الا 
عن عالم کبریاء القه .ثم إنما تور فعالم اللاجسام » واعل أن الجهة الى باعتبارها ”قبل 'الاثرمن عالم 
كيرياء انه غير الجبة الى باعتبارها تستولى على عالم الأاجسام وتتدر على التصرف فما وقوله 
( فالتالدات ذ كرا ) اشارة إلى الأشرف من الجمة النى باعتبارها تقوى على التأثير فى عالم الأ جسام 
إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى وقوفا صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالخشوع والخضوع وهى الجبة الى باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسة أصناف الأنوار الإلية 
والكالات الصمدة وقوله تعالى ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية فى تنور 
الارواح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلىالفعل » وذلك لا ثبت أنهذه الارواح النطقية 
البشرية بالنسبة إلى أرواح الملاثكة كالةطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى اشر وأن 
هذه الأرواح البشرية إا تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلمية والكالات الروعانة 
بتأثیرات جواهر اللادکه ونظیره قوله تعالى ( بنزل ال ملاک بالروح من مره على من يشاء من 
عباده ) و قوله ( زل به الروح الأمبن عل قلبك ) وقوله تعاى ( فالمنقيات ذ كرأ ) إذا عرفت هذا 
فنقول فى هذه الآبة دقيقة أخرى وهى أن الكإال المطلق للشىء إا عصل إذا كان تما وفوق 
لتام والمراد بكونه تام آن تعصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكالات والسعادات علي غيره » ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره » إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر 
املائ ف ذوانما وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثير انها فى إزالة ما لاينبغى عن جواهر الأرواح البشرية 
وقوله تعالى (فالتاليات ذ كرآ) إشارة إلى كفة تأثيراتما فى إفاضة الجلايا القدسية والانوار الإهة 
على الأرواح الناطقة البشرية » فهذه مناسبات عقلية واعتبارات حقيقية تنطبق علببا هذه الأ لفاظ 
الثلاثة » قال آبو مسلم الأصفہانى لا جوز حل هذه الالفاظ على اللائ لما مشعرة بالتأنيث 
والملائكه مبرءون عن هذه الصفة » وال جواب من وجمين (الأول) أن الصافات جم اججم فانه يقال 
جاعة صافة ثم يحمع على صافات ( والثاى:) آم مبرءون عن التأنيث المعنوى »أما التأنيث فى 
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اللفظ فلا .و كيف وم سمو ن با ملائ مع أن علامة التأنيت حاصلة فى هذا الو جه( الثاني ) أن‎ 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرة 0 المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الذين م‎ 
الأرض ويبانه من وجمين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفا ) المراد الصفوف‎ ED 
الحاصلة عند أداء الصلوات بالماعة وقوله ( فالراجرات زجراً ) إشارة إلى قرابة أعوذ بالله من‎ 
الشسيطان الرجي كا نهم بسبب قراءة هده الكلمة بزجرون الشباطين عن إلقاء الاتارس ف قلومم‎ 
فى أثناء الصلاة وقول( فانالبات 5ک ) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة :وقبل (.فالزاجرات‎ 
زجرآً) إشارة إلى رفع الصو ت بالقراءة كا نه بزجر الشيطان بواسطة رفع الوت ؛ روى اھ ل‎ 
طاف عل بيوت ن ف الليالى فسمع أبابكر يقرأ بصوت منخةض ومع عر يقرأ بصوزت رفع‎ 
فسأل أبا بكر لم تقر هكذا؟ فقال العبود سميع علي وسأل عمر لم تقر هكذا فقال أوقظ الوسنان‎ 
وأطرد الشيطان ( الو جه الثاد ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاث فى هذه الآبة أن المراد.من قول‎ 
والصافات صفا ) الصفؤف المحاصلة من العلماء الحقين النن بدعون إلى دين ابه تمالى والمراد‎ ( 
من قوله ( والزاجرات زجراً) اشتغافم باز جر عن الشبهات والشهوات » والمراد من قوله,تعالى‎ 
(فالتالیات ذ کر ا ) اشتغاھم بالدعوة إلى دين الله والترغيب ف العمل يشرام انه (الوجه الثالكث)‎ 
فى تفسير هذه الالفاظ الثلائة أن حملها على أحوال الغزاة والجاهدين فى سبيل الته فقول‎ 
والصافات صفا ) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى ( إن اله حب الذبن يقاتلون فى سبيله‎ ( 
الجل؛‎ N صة]) وأما ( الزاجرات زجرآ ) فالزجرة والصيحة‎ 
وأما (التاليات ذ كرا ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى عارية العدو 4 القرآن وذ کر‎ 
اينه تعالی بالہلىل والتقدرس ) الو جه الرابع ( ف تسر هذه الالفاظ اللا ئة أن مها صفات‎ 
لأبات القرآن فقوله ( والصافات صفاً ) المراد آيات القرآن فانها آنواع مختلفة بعضما. فى دلائل‎ 
التو حبد وبعضہا ف دلائل الع والقدرة والحكة و يعضما ف دلائ ل النوة وبعضها ف دلائلالمعاد‎ 
وبعضہا فی بان التکاللف والاحكام اى تعلم الآخلاق الفاضلة . وهذه الأ بات ص تة‎ 
رتيا لا تعر ولاشدل فهذه الأبات شه اشخاصا واقفین ف صةو ف معبنة ة وقول (فالزراجرات‎ 
زجراً) المراد منه الآيات الزاجرة عن الافعال المنكرة وقوله ( فالتاليات ذكرآ) اراد منه‎ 
الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعال البر والخير وصف الآيات بكونما تالبة على قانون‎ 


۰ ما قال شعر شاغر ولام قائل قال تعالی ( إن هذا e A‏ 


والقرآن اکى ) قیل الحسکم ععنى الجا فهذه جلة الوجوه الحتملة على تةدر أن يحمل هذه 
اللالفاظ a‏ صفات لثىء واحد ( وأما الاحتال الثانى ).وهؤ أن بكون المراد هذه الثلاثة 
أشياء متغابرة فقيل اراد بقوله ( والصافات صفاً ) الطير من قوله تغالى .( والطرر ,صافات ) 


(والزاجرات )کل مازجر عن معاعی ات ( والتالبات ) کل مایتلی من کتاب ان وأقول که 
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وجه آخر وهو أن مخلوقات اله إما جسمانية وإما روحانة »ما ا لجسمانبة فانها متبة علطبقات 
ودرجات لاتتغير البتة » فالأرض وسط العام وهى عفوفة بكرة الماء والماء عفوف باهو , 
واوا عفوف بالتار» 2 هذه الإاردعة حفوفة یکر ات الافلاك الآ العام ا لڄŞج‏ انى فهذه 
الاجسام کا ضفوف واقفة عل عته حجلال الله ا وأما الجواهر الروحانبة فهى على . 

اختلاف درجانہا وتبان صفانہا مشترکة فی صفتین آحدها التأثير فى عالم الأجسام بالتحريك 
والتصريف وإليه الاشارة بقوله ( فالزاجرات زجراً) فانا قد پینا أن المراد من هذا الزجر 
السوق والتحريك » والثالى الإدراك والمعرفة والاستغر اق فى معرقة NG‏ 
- الاشارة بقوله تعالى (فالتاليات ذكرآ ) ولما كان الجسم أدنى منزلة م الارواح المستقلة 

فالتصزف فى الجسمانبات أدون منزلة من الارواح المستغرقة فى معرفة جلال اله ا عل 
) ا قال ( ومن عنده لابستکرون عن عبادته ) لاجرم بدأ فى المر تة الأول بذكر 
الاجسام فةال ( والصافات فا ( 2 د رف المرتة الثانىة اللاروا ح المدرة لاجسام هذا 
و فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الارواح المقدسة المتوجهة بكليما إلى معرفة 
جلا لاه والاستغراق فى الثناء عله فونه اختالاتخطرت بالال» والالا سرا ر کلام‌ابته تعألی 
لس إلا الله ٠‏ 

ل المسألة الثاللة ‏ للناس ف هذا الموضع قولان ( الأول ) قول من 0 به هنا 
خالق هذه الاشاء لاآعان هذه ألأأشياء » واحتجواعليه بوجوه (الاول ) آنه صلى الله عليه . 
وسل می عن الحاف غير الله فکف بلق عکة اله أن علف بغیر الله ( والثای ) أن الحاف 
بالثى.ء فى مثل هذا الموضع تعظم عظى للبحلوف به » ومثل هذا التعظم آلا ليق إلا باه . 
(والثالث ) أن هذا الذی ذکرناہ تا کد با أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والساء وما بناها » واللأرض وما طحاها. ونفس وما سواها) » (والقول الثاف) قول من بةول 
إن القس واقع بأعيان هذه اللاشياء واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أن القسم وقع بمذه الأشياء 
حسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل ( والثاف ) أنه تعالى قال ( وااساء وما بناها ) 
فعلت لفظ القسے بالسماء > ثم عطف عليه الق بالبانی للسماء > فلو کان الراد من القسم بالسماء 
الق عن بن السماء لزم التكرار فى موضم واحد وأنه لاجوز ( الثالث ) آنه لايعد أن تكون 
اŞحكة‏ فى قسم من الته تعالى هذه اللاشياء الننبيه على شرف ذوانما و كمال حقائةما » لاسا إذا 
حلنا هذه الالفاظ على الملاثكة فإنه تكون الحكة ف القع ما التنبيه على جلالة درجاتبا وکال 
راتما والته آعل » فان قل ذكر الحلف فى هذا الموضع غير لاق وبانه من وجوه ( الأول ) أن 
المقصود من هذا الس اما إات هذا الطلوب عند المي من أو عندالكافر وألا ول باطل لان 
المؤمن مقر به سواء حص الحاف أو لم صل » فمذا الحاف عد الماتدة على كل التقديرات 


۱۱۸ قوله تعالى : رب السموات والأرض وما بينهيا . سورة الصافات . 


(الثاف) أنه تعالى حلف فى أول هذه السورة على أنالإله واحدء وبحلف فى أول سورة 
والذاريات عل أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله |١[(‏ توعدون لصادق» وإن 
ادن لو اقع ) وإثبات هذه المطالب العالية الشريفة على الخالفين من الدهرية وأمثامم . بالحلف 
والمين لايليق بالعقلاءء وال جواب من وجوه (الأول) أنه تعالىقرر التو حد وكعةالبغث والقامة 
فى سائر السور بالدلائل اليقينية » فلا تقدم ذكر تلك الدلائل لم نخ تقر ھا فذکر القسے تا کیداً 
ما تقدم لاسا والقرآن نما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف والمين طريقة مألوفة 
عند المرب (والو جه الان ) فى الجواب أنه تعالى لما أقم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى ( إن 
الهم لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل البقينى فى كون الإله واحداء وهو قوله تعالى ( رب 
السموات والارض وما بينهما ورب المشارق ) وذلك لانه تعالى بين فى قوله ( لو كان فما آلمة 
إلا انته لفسدتا ) أن انتظام أحوال السموات والآرض يبدل عل أن الإله واحد» فههنا لما قال 
( إن هك لواحد ) أردفه بقوله ( رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) كانه 
قبل قد بيناآن النظر فى انتظام هذا العام يدل على كون الإله واحدآً فتأملوا فى ذلك الدليل 
ليحصل لك العم بالنوحيد.( الوجه الثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرداعل عبدة 
الأصنام فى قوطمم بأنبا آهة فكا نه قبل هذا المذهب قد بلغ فى السةوط والركا كة إلى حيث يك 
ف [بطاله مثل هذه الحجة واه أعل . ا 

ل المسألة الرابعة ‏ أما دلالة أحوال السموات والأرض على وجود الإله القادر العالم 
الحكي ‏ وعلى كونه واحدآً منزهآعن الشريك فقد سبق تقريرها فىهذا الكتاب مراراً وأطواراً 
وأما قوله تعالى ( ورب المشنارق ) فيحتمل أن يكون المراد مشارق الشمس قال السدى المشمارق 
ثلامائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه قطلع الشمس كل يوم من مشرق وتغرب كليوم 
فی مغرب » وحتمل أن کون المراد مشارق‌الکو! کب لان لکل ک و کب مشرقا ومغرباً » فان قبل 
کتنی بذ كر الشارق ؟ قلنا لو جهن (الاول ) آنه | تن بذکر المشارق كقوله ( يكار ) 
والثانى آن الشرق أقوى حالا من الغروب وأ كر نفعاً من الغروب فذكر الشرق تنبا عل كثرة 
إحسان الله تعالى على عباده . وهذه الدقيقة استدل إبر'هى عايه السلام بالمشرق فقال ( فإن الله 
يأنى بالشمس من المشرق ) . م Ra 3F”‏ 

ل المسألة الخامسة € احتح الا حاب بقوله تعالى ( رب السمواتوالارض ومابينهما) عل 
كونه تعالى خالا لأعبالالعباد » قالوا لأنآعال العبادمو جودة فعا بين السموات واللأرض » وهذه 
الأية دالة على أن كل ماحصل بين السموات والأرض فاته ريه ومالك فهذا بدل على أن فعل العبد 
حصل خلق الله ؛ وإن قالوا الأعراض لايصح وصفبا بأنبا حصلت بين‌السموات والارض: لان 
هذا الو صف إا بلق عا کون حاصلا ی حاز وجهه والاعراض لست کذلك؛ قلا [با لما ٠‏ 


۱۱۹ SR E 


وص سے و کيب 


إناريناالساة ا الد بزیتة آنگواکب وي وحفظا من کل شبن ارد 


لا سمعون مالاع و يدون من کر E‏ داب 


ي 
سے م وم و رص ٤د‏ رم ر 


واب د الان يل اة ابع ب 


ا الاجا الحاصلة بين السموات والأرش 2 حاصلة بين لا والارض 


قوله تعالى : فنا زينا السماء الدنيا بزينة اللكوا كب وحفظاً من كلشبطان مارد لايسمعون 
إلى الملا الأعلى و بقذفون من كل جانب › دحوراً وهم عذاب واصب» إلا من طف | لطفة فأ عه 
شهاب اقب فى الأية مسائل : 

۾ المسألة الأولى € قرأ حزة وحفص عن عاص زينة منونة الكوا كب بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الأجدع » قال الفراء وهورد محرفة على نكرة ك قال (بالتاصية ناصية) فرد تكرة على 
معرفة و قال ازجاح اكوا كب يدل من الزينة ھی کا تقول مررت بای عبد الله زید . وقراً 
عاص بالتنوين فى الزبنة ونصب الكوا كب قال الفراء برد زيا الكو اکل الزجاج يجوز 
أن تكون الكوا كب ف النصب بدلا من قوله بزية » لأن بزينة فى موضح نصب وةرأً ۰ 
رة الك وا كب بالجر على الإضافة. ) 

الألة الثانية بين تعالى أنه زين الساء الدنيا » وبين أنه ما زيا لنفعتين ( إحداهما) 
تعصيل الزينة ( والثانة ) الحفظ من الشبطان المارد » فوجب أن قق الكلام فى هذه المطالب 
الثلاثة ( آما الأول ) وهو تزبين السماء الدنيا بهذه الكوا كب » فلقائل أن بقول إنه ثبت فى عل 
اة أن هذه الو ات مر ك رة ف الكرة افاهة وأن الصارات اله من كر رة اى الكرات 
الست المحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ( إنا زينا الماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب 
ن الاس السا كتين عل سطح ک ر الأرض إ ذا ظا الاا فام يشاهدو ما مز نة ذه 
الكوا کب » وعلی آنا قد بینا ف عل الميئة أن الفلاسفة )م , تم هم دلیل فی بان أن هذه الکوا كب 

مر کوزة ف الفلات الثامن » و لعلا شر حنا هذااا کلام ف تفسير سورة ( تبأرك الذى بده اللاك ( 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح ) » ( وأما المطلوب الثانى ) وهو كون هذه 
الكواكب زنة ةه الاء الد نبا ففہه حثان : 

لإ اللبحث الاول) أن الزينة مصدر كالس.ة به واس ا بزن به i‏ اسم ل تلاق به الدواة 

قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة الكوا كب) تماما فانأردت الصدرفعل إضافته إلىالفاعل 
أى بأن زينتها الكو اكب أو علي إضافته إلى المفعول أى بأن زان ايه الكوا كب وحسنهاء انما 
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ما ز نت الا 8 ف فسا > وإناً ردت الاسم فللاضاقة وجهان أن ته قح :اکا کب 
ا قرنة لان الربة تد عمل بالکرا کب وبغیرها وآن راد مازینت ب الکو اک : 
لل البحث الثانى ) فى بيان كيفية كون الكوا كب زينة للسماء وجؤه: ( الأول ) أن النوز 
والضو. أحسن الصفات وأ كملا »خان تعصل هذه التكوا كب المشرقة المضيئة فى سح الفلاك ‏ 
لاجرم بى الضوء والنور فى جرم الفلك ببب حصول هذه الکوا کب فما قال ابن عباس (بزپنة. 
الكوا كب ) أى بضوء الكوا كب ( الو جه الثانى ) بجوزأن براد آشكا ها التناسبة الچتلفة كشكل 
الجوزاء وبنات نعش والثريا وغيرها ( الوجه الثالك ) يجوز أن يكون ا1 اراد مېسذه اة كيفية 
طلوعبا وغروما ( الوجه الرابع ) أن الإنسان إذا نظر فى الل الظلماء إلى طاح الفلب ورأى 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلالة عل ذاك السطلح اللأزرق »فلا شك أ: ا 
الاشا وأ كلما ف الت ركيب والجوهر » وكل ذلك فد كون هذه ارا کر ) رابابا لار 
الثالكث ) وهو قوله ( وحفظاً من کل شرطان مارد ) ففہه عثان : ST‏ 

لإا البحث الأول ) فبا يتعلتق باللغة فقوله (وحفظاً) آی وخفظناها, dl.‏ امعرو لوت 
یلا * 2 عطفت عليه مصدر فعل آخرن صت ادر انه قد دل عل فعله مل قو لك ألو Ç‏ رامة 
لاّنه لما قال أفعل ع عل آن الأ أسماء لا تعطف عل الا فعال » فكان المعنى أفعل ذلك وأ كرمك . 
کر امة » قال ابن عباس بریذ حفظالساء بالکوا کب و (من کل شیطان مارد) رید الذی مرد عل 
الله قىل إنه الذى لا تمكن منه » وأصله من الملاسة ومنه اا ا ومنه الآرد وذ ن 
) تقسیر امارد عند فوله ( مردوا عل النفاق i 4 ) ٠.)‏ 7 

٠‏ لاالبحث الثای € فما يعلق بالماحث العقلة فى هذا الموضعء فقول الاستقصازف مذاکور 
فى قوله تعالى ( ولقد زيا السماء الدنيا بمصابيح؛ وجعلناها رجوماً للشمياطن ) قال.اللفسرون 
الشياطن كانو ا يصعدون إلى قرب.الساء فر ا .“معوا کلام Si‏ وجرفوا یه ما سیکون من 
الوب وکانوا خروم به ويو هم وم آم بعلدون الغيب و نعم اتەه تعال من الصعو د لى و 
السماء هذه الشهب: فانه. تعالى رم ا فیح ر قبم مہا ء وبق ھهنا سالات : | 

لإ السوال الآول ) هذه الشہب هل هى ٣ر‏ الوا كب الى زين الله الساء ا 0 
والآأول باطل لان هذه الشہب تبطل و تضمحل قلو كانت هذه الشب تلك الكوا .كب الققة 
لوجب أن يظہر نقصان .كثير من أعداد كوا كب السماء » ومعلوم أن هذا المعنى لم بو جد البتة فإن 
أعداد.كواكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة » وأيضاً نجعلا رجوماً للقياطعن 
ما يوجب وقوع النقصان فى زينة الساء فكا ن المع بين هذبن المقصودين كالمتناقض ».وأما 
اقم اللانى : وهو أن قال إن هذه الشہب جنس آخر غير الكو !كب الم زكو زة فى الفلاك 
فمذا أيضاً مشكل لا نه تعالى قال فى سورة ( تبارك الذى بيده الملك  )‏ (ولقد زينا لالس اءالدنيا 


قوله تعالی : وحفظا من کل شيطان مارد . سورة الصافات . ٠١١١‏ 


مصابیح ( وجعلناها رجوهاً اشياطن ) فالضمير فى قوله ( و جعاناها ) عائد إلى المصاببح » فو جب 
أن تكون تلك المصا ببح ھی الرجوم بأعا ا من غبر تاوت » والجوأاب أن ذه الشہب 
غير تلك ااثواقب الباقية . وأما قوله تعالى (ولقد زيا السماء الدتا مصابيح وجعلناها 
رجوماً للشياطن ) فنةول كل نير عصل في الجو العالى فهو مصاييح لهل الاأرض إلا أن 
تلك المصابح مما باقية على وجه الدهر آمنة من التغبر والفساد » ومنما ما لا يكون كذلك »وهى 
هذه الشہب الى حدما الله تعالى و علا رجوما للشاطين » و هذا التقدر فقد زال الاشکال : 
وال اع . 

لإا السۇال الثانى ) كيف وز ز أن تذهب الشاطين إلى حيث يعلون بالتجوز . أن الشہب 
رقم ولا رصلون إلى مقصو دم ا ته » وهل مک أن دصدر ممل هدا الفعل عن E‏ فکف 
من الشياطين الذين لم مبة فى معرفة الحيل الدققة ( والجواب ) أن حضول هذه الحالة ليس له 
موضح معين ولا لم بذهبوا إله » وإعا منعون من ‌المصير إلى مواضح اللاك ومو اضعما عختلفة ء 
فر مما صاروا إلى موضح تصيمهم فيه الشهب » ور عا صاروا إلى غيره ولا يصادفون اللاك فلا 
تصدہم الب » فلا هملكو ا فى عض الاوقات ؛ وسلبوا فى بعض الاوقات › جاز أن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنو نهم أنه لا صم الشہب فما » ا يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه 
ف موضح يغلب عل ظنه حصو ل النجاة . هذا ماذ کره أوعل ا لجان من الجوابعن .هذا ااسۇال 
فى تفسيره » ولقائل أن قول : امم ! ذا صعدو! فاما أن يصلوا إلى مواضع اللائ » أو إلى غير 
تلك المواضع » فإن وصلوا إلى مواضع ال ملاك احترقوا» وإن وصلوا إلى غير مواضع الاک 
م يفوزوا مقصودم أضلا » فعلى كلا التقدبرن المقصود غير حاصل » وإذا حصلت هذه النجربة 
وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمةصود حال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا بقدموا عله 
أصلا تخلاف حال السافرين فى البحر » قإن الغالب عام السلامة والفوز بالمقصود » أما ههنا 
غالشیطان الذی يسل من الإ حتراق إا يسل إذا لم يصل إلى مواضح Sl‏ وإذا لم يصل إلى 
تلك المواضع لم يفز بالمقصود » فو جب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة » والاقرب فى الجواب 
أن نقول هذه الواقعة إا تتفق فى الندرة › فلعلا لا تشر يسبب كو نما نادرة بين الشاطبن 
واه عل ٠‏ 

لإ السؤال الثالك ) قالو! دلت التواريخ المتوارة على أن حدوث الشهب كان حاصلا قبل 

جیء۔ النی لے › فان ا لحکاء الذین کانوا موجودین قبل جیء النی بیز مان طويل ذ كروا ذلك 
pi El O E TOE‏ » الى ب امتنع مله عل 
جیء انی ب > أجاب القاضى بأن الاقرب آن هذه ال حالة كانت مو جودة قبل النى بلقم كنا 
کرت ف زمان الى ر فصارت سلب الكثرة معجزه . 
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لإ السؤال الرابع ) الشيطان مخلوق من النار » قال تعالى حكاية عن إبليس (خلقتى من نار) 
وقال( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا السبب بقدر على الصعو د إلى السموأت› 
وإذا كان كذلك فسكيف يعقل إحراق النار بالنار ؟ والجواب عتمل أن الشباطين وإن كانوا 
من النيران إلا أا نيران ضعيفة › فاذا وصلت نيران الشهب [لهم » و تلك النبران أقوى حالا 
۳ لاجرم صار الاقوی مبطلا للأضمف »آلا ترى أن السراج الضعيف إذا ۰ ر القر, ر 

فاته بنطنيء فكذلك ھېنا . | 

لإ السؤال الجامس ) أن مقر الملائكة هو السطح الأعل من الفلك » و الشباطان لا 2 
الوصول إلا إلى الاقرب من السطح الاسفل من الفلك ‏ فيبقى جرم الفلك مانعاً من وصول 
الشياطين إلى القرب من اللائ > ولعل الفلك عظب المقدار دفعحضول هذا المانع العظي » كيف 
يعقل أن تسمع الشياطين كلام اللائ فان قلے إن اله تعالی بقوى ”مع الشيطان ُ بسح 
کلام الاک > فقول فعلى هذا التقدبر إذا اله تعالی يقو ی مح الق.طان ی يسع 
املائك » وجب أن لا يننى مع الشيطان » وإن كان لا بريد منع الشيطان من العمل فا القائدة 
فی رمیه بالرجوم ؟ ( فالجواب ) مذهنا أن أفعال الله تعالی غير معللةء فیفعل اله ما یشاء و 3 
ما بريد » ولا اعتراض لا حد عله ف شىء من أفعاله ء فهذا ما يتعلق مياحث هذا الاب » وإذا 
أضيف ما كتبناه هنا إلى ما كتبناه فى سورة الماك › وفى سار الآيات المشتملة على هذه المسألة 
بلغ تمام الكفاية فى هذا الباب » واه أعل . 

وأما قوله 3لا يسمعون إلى الملا الأعلى ‏ ففيه مسائل : 

٭ المسألة الأولى ¢ قرا مزه والکسانی وحفص عن ) لا يسمعون ) بتشد يد آلسين 
والم وأصله يتسمعون › فأدغءت التاء فى السين لاشترا كما فى اهمس » والتسمع تطلب السماع 
قال ل اسمع مع أو ولم يسمع› » والباقون بتخفيف السين » واختار أبو عبيد التشديد فى يسمعون› 
قال لان العرب تقول تسممت إل فلان ويقولون “معت فلاا » ولإ بکادون يقولون ”معت إلى 
فلان ؛ وقیل فی تقوية هذه القراءة إذا نى التسمع » فقد نن معه » و حجة القرأءة ة الثانة قوله تعالى 
(J)‏ م عن السمع لمعزولون ) وروی مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعوت إلى اللا" 
الأعلىء > م بمنعون فلا يسمعون » وللاٌولین آن جيبو فبةو لون التنصيص عل کولم معزو لین 
عن السمع لا بمنع من كونهم معزولين أيضاً عن الاسمع بدلالة هذه الآبةء» بلهو آقوی ف ددع 
الشياطين ومنعيم من استماع أخبار السماء » فان الذى منع من الاستاع فبأن يكون منوعاً من 
السمع أو ل 
ل المسألة الثانية ‏ الفرق بين قولك معت حديث فلان » و بين قولك معت إلى حديثه » 
بأن قولك معت حديثه يفيد الإدراك › وسمعت إلى حدثه يفيد الإصغاء مع الإدراك. 


قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة٠سورة‏ المافات ۲۴۳ 


المسألة الثالغة ‏ فى قوله ( لايسمعون إلى اللا" الاأعلى ) قولان (الا"ول) وهو المشهور 

أن تدر اكلام ثلا يسمعوا » فليا حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كا قال( يبين اله لک أن 
ضلو! ( وکا قال (رواسی أن ؟ مید بک) قال صاحب الكثاف : حذف أن واللام كل واحد منيما 
جار بانفراده . أما اجتاعمما فن المنكرات الى جب صون القرآن عنما (والقول الثانى) وهو الذى 
اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قله » وهو حكاية حال المسترقة للسمع وأنم 
لا بقدرون أن إسمعوا إلى کلم اللاك ويتسمعوا وڅ مقدوفون بالشہب > مدحورون عن 
ذلك المقصود . 
المسألة الرابعة ‏ الملا" الا"على اللاك لا"نهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا" الا“سفل لانم سكان الاأرض . 

واعل أنەتعالىو i‏ لك الغ اطين بص ات ثلاث ( الاو لى )م لاي معون(ا اااد بقذفون 
فن کا جا 5را > وفه أعحاث : 

لإ الأول ) قد ذکر نا معنى الدحور فى سورة الأعراف عند قوله ( اخرج متا En‏ 
مدحورآً) قال المرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ان قتيبة دحرته دحرآً ودحوراً أى 
دفعته وطردته. 

لإ البح الثانى ‏ فى انتصاب قوله (دحورآً) وجوه (الاأول ) أنه اتتصب بالمصدر على 
معنى يدحرون دحورا» ودل على الفعل قوله تعالى ( وبقذفون ) ( الثانى ) التقدير وبقذفون 
الدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال مجاهد دحوراً مطرودن » فعلى هذا هو حال ميت بالمصدر 
- كال ركوع والسجود والحضور. ٠‏ 

العحث الثالكت ( قر أ أو عبك الرحمن السلى دحوراً بفتح الدال قال القراء کا نه قال 
بقذفون بدحرون ا بدحر . م قال و الست ا الفتح » لانه لو وجدذلك ءإ كه كان فما 
الاء كا تقول بقذفون بالحجارة ولا تقول بقذفون الحجارة إلا أنه جائز فى اجبلة ك قال الشاعر : 

| | تعال اللحم للأضباف نيا 

أى تعال باللحي ( الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( ولم عذاب واصب ) والمعى نم مرجومون 
الت و هد االعدات اط عم على سبيل الدوام » وذ كرنا تفسير الواصب ف سورة النحل 
عند قو له تعالی (وله الدىن وأص ب( قالوا كلهم ٳِنه الدام > قالالو أحدى ومن فر الواصب بالشديد 

والموجع فهو مەی ا تمسر . 

2 ثم قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرتا معنى الخطف فى سورة الحم قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء دسرعة › وأصل خطف اختطف قال صاحب اللكشاف (من) قعل الرفع بدل من‌الواو 
ف لا مون ای لايسمع الشياطين إلا الك.طان الذى خطف الخطفة أآى اختلس الكامة على 


۱۲6 قوله تعالٰی : فاستفتهم أهم أشد خلقاً . سورة ت الصافات . 


رر و 
8 مد چو موت موم ا 


قي امم أ نفام ن حلفت TAET‏ اي 
وجهالمسارقة (فأتبعه) يعى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مض ف أثره وأتبعه إذا للقه و 
من قوله تعالی ( فأتبعه الشیطان ) وقد مر تفسیره وقوله تعالی ( شہاب ثاقب ) قال انلسن اقب . 
آی مضیء وآقول می ثاقاً لآانه بثقب بنوره المواء ءقال ان عبان فى Eas‏ ا 
قال إنه رجل() سى بذلك لانه شب بنوره ملك سبع e‏ واه آعل. 
قوله تعالى : فوفاستفتبم آم أشدخلقا أم من خلةنا من طبن لازب ف الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى اف بيان النظم اءل أنا قد ذ كرنا أن المقصد الاقضى من هذا .التكتاب 
السكرم إثیات الأصول الاردعة وهی الإهيات والمعاد والدوة وإتات‌القضاء وألقدر . فقول إنه 
تعالی افتتح هذه ألو رة بابات ماندل على وجود الصافع ودل على وحدانيته وهوخلق اأسموأث 


والآأرض وما ہما وخلق المشارق والمغارب ( ولا اک ا کلام ف هذا اباب فرع 2 إثات 
القول بالحشر والنشر والقبامة . 


واعلل أن الكلام فى هذه المألة تعلق بطرفین ارا ات 2 واا إثبات 
الوقوع آما الكلام نى المطلوب الأول فاع أن الإستدلال على الشىء يقع عل وجهين (أحدهما) 
آن. يقال إنه قدر على ماهو اضفت واوا ق ت أ ضا أن مدر عله ( والمای ) أن 
بقالإنه قدر عليه فى إحدى المحالتين والفاعل والقابل باقیین کا كانا » فو جب أن تبقى القدرة عليه 
ف المحالة الثانية وانته تعالى ذ كر هذن الطر بقين فى بان أن الةو ل بالبعث والقيامة آم جاائز عکن . 
( أما الطريق الأول ) فهو المراد من قوله ( فاستفتيم أم أشد خلقاً ) والنقدير كانه تعالى يقول 
استفت يا مد هؤلاء المنكرين آهم أشد خلةاً من خاق السموات والأرض وما بينهما وخلق 
المشارى والمغارب وخلق الشاطين الذن بصعدون الفلك › ولا ل ا دعترذون بأن خلق هذا 
القسے وأشدف العرة ف من خلق القس الأول » فليا ثرت بالدلائل المذكورة فىإثبات التوحيد. 
کونه تعالی قادراً عل هذا القسہ الذى هو آشد وأصعب › فان 2 قادرآً على إعادة الحياة فى 
هذه ال جساد كان أولى » ونظير هذه الدلالة قوله تعالى فى آخر يس (أوايس الذى خلق السموات 
والا وش بقادر على أن خاو ق مثلم ) وو له تعالى ( لخا إلسموات الا را رن غ 
الناس ) ( وأما الطر بق الثانى ) فهو المراد من قوله ( إنا خلقنام من طين للازب ) والمعنى أن هذه 
الأجسام قابلة للحياة إذ لولم تكن قابلة للحياة ما صارت حية فى المرةالاولى والإله قادر على خاق 
هذه الحاة فی هذه الاجسام SIs‏ نه تعالی قادرا على هذا المعى لا حصلت اة ف المرة 
الا ولى ولاشڭك أن قا بلىة تلك الآ جسام باقہة توان تادر به الله تعالی باق SF‏ ن هذه القالية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنح زواها شيت مدن الطر بقين أن القول بالبعث والقيامة e‏ 


. كذا في الأصل ولل الصواب إنه جرم إذ لا معى لىكولة رجلا‎ )٩( 


قوله تعالى : إنا خلقناهم من طين . سورة الصافات . 0 


مكن . ولا بن تعالى إمكان هذا المعنى بهذين الطر بقين بين وقوعه بقوله (قل نعم و آم داخر ون) 
وذلك لا نه ثبت صدق الرسول لم لأ جل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخر عن آم 
کن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرر نظم هذه الألة وهو فى غالة الحسن 
والته أ عر . 

ل المسألة الثانية ‏ ف تفسير ألفاظ هذه الآية › أما قوله ( فاستفمم ) يعنى dl‏ ا ثبت 
اا او ترا ا و 
م (آھ شد خلةاً) أ : هذة: ال ا ا ينا کو نه اغالا 4ا ول عل عم ا قروا أن خاق 
هذه الا شياء أصعب لاجل أن ظهو ر ذلك كالءلوم بالضرورة فلا حاجة أن عكى عنم عة أن 
الاس كذلك . 

ثم قال تعالى ( إنا خلقنام من طين لازب ) يعنى آنا لا قدرنا علي خاق الحياة فى ذوامم 
أولا وجب أن نبنى قادرين على خلتق الحياة فيم ثانباً ‏ لا بينا أن حال القابل و حال الفاعل متنع 
التغير . وفبه دقبقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تولد الانان لا من الاطفة ولا من 
الا یوین ؟ فکا نه تيل هم إنك لا أقررتم محدوث العالم واعترقتم بأن السموات والاأرض 
وما بینہما ما حصل بتخليق اله تعالى و تكو ينه فلا بد وأن تعترفوا بأن الإندان الأول إا 
حدث لامن الا وين ؟ فاذا عقلم ذلكواعترقعم به فقد ةط قول الانسان كدق من غر 
النطفة ومن غير الا بون ٠‏ وأيضاً قد اشتهر عند الجهور أن آدم عخلوق من الطين اللازب ومن 
قدر على خلق الحناة ف الطبن للازب فكف يعجز عن إعادة الحاة [لىهذه الذوات ll‏ كمفة 
خلق الإنسان من الطين اللازب فهى مذ كورة فى السورة الخقدمة » واعل أن هذا الوجه إا 
بحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلقنام من طين لازب) هو آنا خلقنا أبام آدم من طين 
لازب » وفبه وجوه أخر وهو أن يكون المراد آنا خلقنا كل إنسان من طبنلازب › وتقر ره أن 
الحيوان إا بتولد من المنى ودم الطمث والمى يتولد من الدم فالمحيوان نما يتولد من الدم 
والدم [عا يتولد من الغذاء » والغذاء إما حيوالى وإما نبانى أما تولد الجيوان الذى صار غذاء 
فالكلام ف كيفية تولده كالكلام فى تولد الإنسان » قبت أن اللأصل فى الاغذية هو النبات» 
والنبات إنما بتولد من امتزااج اللارض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الأمر كذلك فقد 
2 آ نک ام اون من ان الا يهو حه رلا فت اوا ا ا 
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عاما » وهذه الةابلبة والقادرية واجبة البقاء 
فوجب بة|ء هذه الصحة فى كل الأاوقات وهذه انات ظاهرة واضحة » وما االازب فقبل 
االاصق وقيل اللزج وقيل الحتد > وکر أهل اللغة عل أن الباء ی ی لازب دل من الم فال 
لإزب ولازم . 


. قوله تعالى : بل عجبت ويسخرون . سورة الصافات‎ ۱۲١ 


رچ س وص رار رر ’م 


بل عجبت و لسخرون ي 


قوله تعالی :8 بل بت Es‏ ) ) 

ل المسألة الأولى ‏ تقربر الكلام أن يقال إن هؤلاء المكرين أقر وا أنه تىا قاذر عل 
تکوین آشياء أصعب من إعادة الحساةالى هذه الاجساد » وقد تقررف صراحالعقول أن القادرعل 
ا الاشد یکون قادراً علالاسہل الايسر؛ “م مع قيام هذه اة الدية ق هو لاء الاقوام 
مصرین على إنكار البعث والقامة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع ظهور هذه المجةالمجلة 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت ناد تتعجب من إصرار م على الإنكار 
وهم ف طرف الإنكار وصلوا إلى حہثف ر و و والنعٿ 
والقيامه » فإذأ هو المراد من قوله ( بل بت ويسخرون ) . 

ل المسألة الثانية قرأ زه والكسام ۰ بت ) بض التاء . والباقون بفتحها تال الواحدی 
والضم قراءة ابن عباس وابن مسعود وإبراهے وبحى بن وثاب والاعش وقراءة أهل الكوفة 
واختيار أبى عبيدة »ما الدين فرأوا بالف تح ففد احتجوا بوجوه ( الأول ) أن القراءة ټبالضم ندل 
على إسناد العجب إلى اله تعالى وذاك عال > لان التعجب حالة حعصل عند الجبل بصفة الثىء 
ومعلوم أن الجهل على الله حال ( والثانى ) أن اه تعالى أضاف التعجب إلى مد صلى اله عليه وسل 
فى آية أخرى فى هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قولحم أثذا كنا رابا ) > ( واثالك ) أنه 
تعالى قال ( بل بت ويسخر ون ) والظاهر آنم إا سخروا لجل ذلك التعجب فما سخروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادرا منه » وآما الذين قرأوا بض التا. نقد أجايوا عن المجة ) 
الأول من وجوه ( الأول ) أن القراءة بال ے لانسلم آنا ندل على سناد التعجب إلى الله تعاى ء٠‏ 
وبیانه آنه کون التقدر قل باد (بل بت pe‏ تعالې ( آسمع بہم وأبصر ) 
معناه أن هو لاء ما تةولون فيه آتے هذا التو من اللكلام > وكذلك قوله تعالى () فا أصیرم 
على النار ) ( الثانى ) سامنا أن ذلك بةتضى إضافة التعجب إلى اله تعالى فلل قلتم إن ذلك عال ؟ 
وبروی آن شرعاً كان بختار القراءة ة بالنصب وبقول العجب لايليق إلابن لايعل ء قال الأععش 
فذ کرت ذلك لإبراھے فقال إن شرعاً یعجب بعلنه وکان عبد اله أعل » وكان يقر أبالضم و عقيق 
القول فيه أن نقول : دل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى ء أما القرآن فقول 
تعالى ( وإن تعجب فعجب قوم ) والمعنى وإن تعجب يامد من قولحم » > فہو أیضاً ب عندی › 
وأجيب عنه آنه ليتنع أن يكون المرأد وإن تعجب فعجب قوم عندك › وأما الخر فقوله 
صلی الته عليه وسل «عجب ربک من الک وقنوطک › وجب ربک من شاب ليست له صبوة » واذا 
ثبت هذا فنةول العجب من الله تعالى خلاف العجب من الأدمبين كا قال ( ويمكرون وبمكر 


ل ال ا دوا ك وت مور الضافات ر ۱۲۷ 


Ka a‏ م واوو م ےر ده کر 2ےد ِ مم رہ چ 
وإذاذ رو لایذ کون ر( و ذا es‏ إن هنذا 


در ور ۶ے 3 در ۶ ص ےو 
إلا خر مہین یی آعدا متا وکا رابا وما اونا لمبعولون اوءَ باۇنا 
د 2 ص م بے و در 


آلاولوت (ټ فلع وانم درون ج 


اله ) وقال (سخر الته مم) وقال تعالى (وهو خادعبم) والمكر والخداع والسخرية من انتهتعالى ‏ 
عخلاف هذه اللاحوال من العباد » وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الأالفاظ حولة 
عل نابات الأعراض لاعل بدايات الأعراض . وكذلك هپا من تعجب من شیء فانه رستعظمه 
فالتعجب ف حق الته تعالى مول على آنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيحة فيتر تب العقاب 
العظے عله و إن كانت حسنة فہتر قب اواب العظ عله » فېذأ مام اكلام ف هذه المناظرة › 

والاقرب أن يقال القراءة بالضم إن يتت .بالتواتر و جب المصير إلا ويكون التأويل ما ذكرناه 

وإن لم تثبت هذه القراءة بالتواتر كانت القراءة بفتعح التاء أولى واه أعل . 

قوله تعالى  :‏ وإذا ذکروا لایدکرون To is‏ إن هذا إلا 
حر همين أتذا او ااا وما اتا لھ ون او اوا ا لو > قل عم وا 
داخرون 

أنه تعالى لما قرر الدليل القاطح فى إثبات إمكان البعث والقيامة حكى.عن المسكرين 

اا ۲ 4 :أن النى صلى اله عليه وسلم يتعجب من إصرارهر على الإنكار وهم ون ن 
فى إصراره على الإاتء وهذا يدل على آنه صل الته عليه وسل مع أولثك الااقوام كانوا فى غاية 
التباعد وف طرف النقيض و ثانا قوله ( وإذا ذ روا لايد کر وثالما قوله ( وإذا رأوا 
فور و ب ان کن اا دن هدا افان و الال غر ال رل أن ال وجب 
لغار ولا ن التتكربر خلاف الاصل » والذی عندی فی هذا اباب أت بقال القوم کانوا 
بستبعدون الحشر والقيامة وبقو ن مات وصار تراباً وتفرقت أجزاؤه فى العالل كيف يعقل . 
عوده بعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا بسخرون من يذهب إلى هذا المذهب وإذا 
كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنم إلا من وجمين ( أحدهما ) أن يذكر م 
الدليل الدال عل عة الحشر والنشر مثل أن يقال ر : هل تە لون أن خاق السموات والأرض ‏ 
٠‏ أشد وأصعب من إعاة إاسان بعد موته ؟ وهل تعلمون أن القادر علي الاأصعب الاٴشق عب 
يكون فادرا على الاسبل الايسر ؟ فمذا الدليل وإن كان جلا قوي 8 ا ولتك المنكرين إذا 
عرض عل عة وهم هذه المعدمات اهمو نما ولا قفون علما » وٳذا ذ کروا ل رڏ روها شرح ' 


٠ 


۱۸ قوله تعالی :وإذا رأوا آية يستسخرون . سورة الضافات . 


بلادتم وجهلېم › فلا بنتفعوا ذا النوع من السان . u‏ 

( الطريق, الثانى ) آن يثبت الرسول مي جهة رسالته بالمعجزات م يقول لا ثبت ا 
کونی رسولا ضنادقاً من عند اه فأًنا خب رک بان البعث والقامة حق > ثم إن أولئك المسكرين 
لا ينتفعون هذا الطريق أبضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حلوها على كوا حرا 
وخروا ما واستزۇا eS‏ المراد من قوله ( وإذا ر واآبة متسخرون) فظهر بایان 
الذى ذ كرناه أن هذه الالفاظ الثلاثة منة على هذه الفوائد الجللة . 

واعل آنأ كثر الناس ل يقفوا على هذه الدقائق » فقالوا إنه تعالى قال (بل بت ويسخرون) . 

ثم قال ( و[ذارأو آية وستسخرون ) فوجب أن يكون المراد من قوله ( يسةبخرون ) غير 
ما تقدم ذ كره من قوله ( ويسخرون ) فقال هذا القائل المراد من قوله ( ويسخرون ) افدامهم 
على السخرية والمراد من قوله ( يستسخرون ) طلب كل واحد مهم من صاحبه أن بقدم على 
السخرية وهذا التكليف إا لزمم لعدم وقوفهم على الفوائد الى ذ كرناها وانته عل ( والرابع ) 
من الأمور الى حكاها ته تعالى عنهم نم قالوا ( إن هذا إلا حر مبين ) يعنى آنبم لذا E‏ 
ومعجزة تخر وا ملا » والسبب فى تلك السخرية اعتقادم أ. نها من باب السحر وقوله (مبين ) معناه 
أن کو نه را آس ہن لا شىرة ة لحد فه 1 2 يڻ تعالٰی أن السنت الذى عملهم عل الاستهزاء 
بالقول بالبعث وعلى عدم الإلفات إلى الدلائل الدالة على ححة القول وعلى الاستهزاء يحميع 
المعجزات هوقوهم إن الذى ماتو تفرقت أجزاؤه فى جلة العام فا فيهمن اللارضية اختلط بتراب 
اللأرض ومافيه من المائه والهواية اختلط ببخارات العام فهذا الانسان كيف يعقل عوده بعرنه 
حا فاهاً ؟ فهذا ااسکلام‌هوالذی حملهم على تلك ال حوال الثلاثة اامقدمة ء ثم إنه تعال لما حك 
عم هذه الشبة قال قل یا تمد نعم و وآتم داخرون وإنما اکت تعالى بهذا القدر من الجواب 
لاه ذ كر فى الآية المتقدمة بالرهان اليقينى القطمى أنه آم مكن وإذا ثبت الجواز القطمى فلا 
) لى الةطع بالو قوع إل باخبار اشر | الصادق فلا قأامت المعجزات عل صدق د کان 

واجب الصدق فكان جرد قوله ( قل نمم ) دلبلا قاطا على الو قوع a.‏ مل فی هذه الابات 

ءل أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب » وذلك لانه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع 
ذلك الممكن بالدلمل السمعى » > ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالامر الممتنع. ٠‏ 

أما قوله ( أو آباؤنا ) فالمعنى أو تبعث آباؤنا وهذه آلف الاستقهام' دخات عل نحزق المطف 
وقرأ نافع وابن عامر ههنا » وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذ كرنا اكلام ۴ هذاق 
اللأعراف عد قوله ( أو أمن أهل القرى ) . ) ) 

أما قوله على ( قل :ذ ہم ) فنقول قرا اللكسانى و حدذه زه م بکسر العين . 

أما قوله تعالى ( وتم 2 ن ) آی صانغرون › قال ت الدخور أشد a e‏ 
تسم ا ( دآ لله وهم داخرون ) . E‏ 


قوله تعالى : فانما هي زجرة واحدة . سورة الصافات . ۱۲۹ 


م 2 جص ر وو سے ر کرو رد و وس ص 


قا هی جره واحدة قدا هم ينظرون رټ الوا يلو يكنا هلدا يوم الذي 


م و س س م 


0 هنذا بوم لقصل آل یکن په پە تکذبون CD‏ 


قوله تعالى N TT OT‏ و 
يوم الفصل الذی نتم به تتكذبون ). 
اع أنه تعالی أ ہن ف الاية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقامة؛ 2 أردفه مما دل 
على وقوع القمامة » ذ كر فى هذه الآبات بعض تفاصل اغرال القامه ا تعالی ذ در فی هذه 
الآبة أنواعاً من تلك الاحوال ( فالحالة الأولى ) قوله تعالى ( فاا هى زجرة واحدة ؛ فاذا م 
بنظرون ) وفه اسان ) 
لا البحث الأول قوله ( فما ) جواب شرط مقدر والتقدر إذا كان كذلك فاھی إلا 
زجرة وأحدة. 
3 للحت الثاى ( الضمير فى قوله ( فاا هى ) مير على شريطة التفسير » والتقدر فاما 
المعث زجرة وأحدة. 
( البحث الثالتث € الزجرة فى اللغة الصيحة الى زجر ا كالز جرة بالنعم والابل عند الث 
2 کثر استع‌اها حی صارت معى الص.حة وإن م یکن فما معی اد الأية وأقول 
لا ييعد أن بقال إن تلك الصيحة إنما سميت زجرة لانبا تزجرالمونى عن الرقود فالةبور وتم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة » فاذا عرفت هذا فقول المراد من هذه ال جرة 
ما ذ کره اه تعالى فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فبالنفخة الأولى بمو تون 
وبالنفخة الثانية يون وبقومون › وههنا سؤالات : 
لإ السؤال الأول ) ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم ف تلك الساعة أموات لان النفخة 
جارية بجرى السبب ناتم فتكون مقدمة على حصول حياتهم بت أن هذه الصيحة إا حصلت 
حال كون الخلتق أمواتاً » فتكون تلاك الصبحة عدية افا فھی ءبث والعبث لا جوز ف فعل 
الله ( والجواب ) أما أتعابنا فةولون بفعل انته ما يشاء ‏ وأما المعتزلة فقال القاضى فيه وجهان 
(اللاول ) أن تعتر ما اللاك ( الثانى ) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب . 
لإ السؤال الثانى € هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحياة ؟ الجواب لا ؛ بدليل أن الصبحة 
الأولى استعقبت الموت والثانة الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لحا فى الموت ولا فى 
الحياة » بل الق الموت والحساة هو الته تعالى كا قال ( الذى خلق الموت والمحياة ) . 
(إالسؤال الثالك) تلك الصيحة صوت اللاك أو اله تعالى خلقبا أبتداء؟ (الجواب) االكل 
الفخر الرازي ج ۲۹ م ٩‏ 


۱۲۳۰ قوله تعاز A‏ . سورة الصافات . 


ااا ي الي ل ل د مناي ف 


جار إا آنه رویۍ ر اله تعالی RT‏ حی ادى . :يتبا العظام اأنخرة وا للود المالية 
والأجزاء المتفرقة اجتمعوا باذن اله تعالى ( اللفظ الرأبع ) من الالقاظ المذكورة فى هذه الأية 
قوله تعالی ( فاذا م بنظرون ) فیحتمل أن يكون !لراد بنظرون ما حدث مم وعتمل باظر 
بعضمم إلى بض وأن بكون المراد بنظرون إلى البعث الذى كذبوا به ر الحالة الثانية ) من وقائع 
القيامة ما أخبر الله عيم أم بعد القيام من ّ فالوا( يا ويلنا هذا يوم الدب ) قال الزجاج 
الو يل كلبة بقوها القائل وقت املك والمقصود أ r‏ إا شأهدوا"لقيامة قالوا ( هذا يوم الدين ) 
آأی بوم ا هذا› والمةصود أن الله تعالی ذ در ف ی آ بات ر م القرآن li‏ ری ف الدنا 
ا ls‏ اا ا بنا آنه لم يصل إلہم ف الد ن ا ما بليق بهم من الجزاء 
فو جب القول باثبات القيامة ( ليجزى الذين أساؤا ا عملوا ويجزى الذين ن احسنوا بالطسى) 
وبالحلة فهذا يدل عل أن الجزاء إا عصل بعد اموت و وإن سمعوا هذا الدليل 
ا ل آنكروا و i‏ م إن تعالى إذا أحيام يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة بذ ا ون 
ذلك اليوم وبقولون ( ( هذا یوم الدین ) آى بوم الجزا. النی ذ کر الله الدلائل الكثيرة عليه فى ٠‏ 
القرآن فكفر نا اء ونظيره أن من خوف بشیء ٠و‏ بلتفت اليه ثم عاينه بعد ذلك فقد قول هذا 
بوم الواقعة الفلانة فكذاهمناء وفيه احتال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة ة الفاتحة ( مالك 
بوم الدين ) فبين أنه لامالك ف ذلك اليوم إلا آنه فقوم هذا بوم الدين» إشارة إلى أن هذا هو 
اليوم الذى لاحك فيه لأحد إلا » وإعاذ كروه لا حصل ف قلوبهم من الخوف الشديد . 
أما قوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنم ) به تکذبون ) ففه عثان : 

a E‏ قال تم کلاپ درا 
تعالى ( هذا يوم الدين ) . وأما قوله ( هذا بوم الفصل ) فهو كلام غير » فبعضہم قال. بالاول 
وزع آن قوله ( هذا يوم الفصل ) الابة من کلام عط ہم لبعض : وال كثرون على القول الثانى 
واحتجوا بوجهين : ( الأول ) آن قوله ( كنم OT‏ ابعض خطاب مع 
جيع الكفار فقائل هذا القول لايد وأن کون غر اسكفار ( الثانى ) أن قوله (احشروا الذين 
ظلہوا وأزواجهم ) منسوق عل قوله ( هذا یوم الفصل الذی کے به تکذبون ) فلا کان قول 
(احشروا الذين‌ظلموا.) كلام غيرالكفار فكذلك قوله (هذا بوم الفصلالذی کن به تسکذبون) 
عب أن رکون کلام غير السکفار > وعلى هذا التقدير فقوله ( هذا يوم الدين ) من كلام اللكفار ء 
وقوله (هذا يوم الفصل ) من كلام الملائكة جواباً م والوجه فی کونه جواباً فم أن أولئك 

اللكفار › إا اعتقدوا فى أنفسهم كوم حقين ن إنکار دعوة الانيياء علمهم السلام 
قەن فی تلافک الاد بان القاسدة فمالوا ( هذا وم الدن ( آی هذا الوم ألذى یصل فه إلنا جز اه 
طاعتنا وخيراتنا ء فالملائك بقولون هم إنه لا اعتبار بظزاهر الامور فى هذا لليوم إن هذا اليو م 


قوله تعالى : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم . سورة الصّافات . ٠١١‏ 


س2 ررر وم رارم زرو رر ن30 ےہ عرو وو 


> 2۶ ١و‏ 1 1 ر 
آحشروا آلدين ظلہوا وازوجهم وما کانوا بعبدوں رڳ من دون آل هدريم 


اک صرط ابی و 


يقصل فه الجراء الحقى عن الجزا.ء الظاهرى ومز فه الطاعات الحققة ءن الطاعات المقرونة 
الرباء والسمعة فذا الطريق صار هذا الكلام من ال ملائكة جوا اا ذ كره الكفار . 

قوله تعالى : ل احشروا الذين ظلوا وأزواجهم وماکانوا یعبدون من دون اه فاهدوم إلى 
صراط الجحے ¢ وق الابة إعاث : 

لإا البحث الأول © اعل أنه لا تزاع فى آن هذا من كلام الملائكة فانت قيل ما معنى 
( احشروا ) مم آم قد حشروا من قبل وحضروا فى عفل القيامه وقالوا ( هذا يو م الدين ) 
وقالت اللائ م بل (هذا يوم اافضل) أجاب القاضى عنه فقال المراد احشروم إلىدار الجزاء 
وهى النار » ولذلك قال بعده (فاهدوم إلىصراط الجحے) أىخذوم إلى ذلكالطريق ودلو م عله 
ثم سال نفسه فقال كيف يصحذلك وقد قال بعده وقوه نېم مسئولون ومعلوم آن حثرھم إلى 
الجحي » إعا يكون بعد المسألة » وأجاب أنه لبس فى العطف عرف الواو ترتيب فلا بمتنع أن 
يقال احشروهم وقفوهم مع آنا بعقولا نعم أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار ء هذا ما قال 
االقاض » وعندى فه وجه آخروهو أن بقال إنهم إذا قاموا منقبوره لم يبعد أنيقفوا هناك عيرة 
تلحقم سيب معاينة أهوال القبامة » ثم إن الله تعالى يقول للملائكة : احشروا الذين ظلموا 
واهدوهم إلى صراط الجحے › آی وقوه الط جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدبر فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه . 

لإ البحث الثانى ) الآمر فىقوله تعالى ( احشرواالذين ظلبوا ) هواه فمو تعالى أمم اللائ 
أن عشر وا اكمار إل موقف الؤال والمراد منالحشر آنا ملائ يسوقو نمم إلى ذلك الموقف. 

لإ البحت الثالت ‏ أن اه أمر الملادكه حشر ثلاثة أشياء : الظالين » وأزواجهم › والاشياء 
الى کانوا يعبدونها . وفه فوائد : 

3 الفاندة الإاولى ( انه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا ¢ ذکر من صفات الذبن ظلہو ا 
كو نهم عابدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم الطلق هو الكافر وذلك بدل على أن كل وعيد 
ورد ف حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروعا يو كد هذا قوله تعالى (والكافرون هي الظالمون) 

لإ الفاندة الثانية ) اختلفوا فالراد بأزواجهموفيه ثلالة أفوال: (الأول) المرادبأزواجهم 
أشباهم أى أحز ابم واظراؤهي من الکفر فالہ‌ودی مع الہودی والنصرانی مع النصرانی والذیى 
يدل عل جواز أن بكون المراد من الأزواج الأشباه وجوه: ( الأول ) قول تعالی ( و كنم 


. قوله تعالی : فاهدوهم الى صراط الجحي . سورة لفات‎ WY 


أزواجاً ثلاثة ) أى أشكالا وأشباهاً ( الثانى ) نك تقولعندى من هذا 8 اج ى أمثال واتقو ول 
a‏ الاو ا El EA E‏ 
لکونہما متشاہین فیا کر أحکام النکاحو کذلك اعدد الزوج می ہذا الا ع لکو ن کل واحدمن 
سميه مثالاللقسم الثانى فیالعدد امب الواحدى فعلى هذا القةول بحب 9 OS‏ 
ظلىو ا الرؤساء لانك نو جعلت الد الوا عاماً ف کل من رك لم کن للا زواج معنی ( القول 
الثانى ) فى تفسير الأزواح أن المراد فر اۋھم من الشاطبن لةو له تعالی ( و ا م عدون م فی 
انى ثم لايقصرون) . (والقول الثالث) أن المراد ناه ھ الاوانى على دينمم . أما قول (وماکانوا 
يدون من دون الله ) ففه قو لان N‏ ل ) المراد i‏ ون من دون ته من الاوئان 
والطواغىت . ونظيره قوله ( فاقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ) قمل الماد بالناس عباد 
الأوثان والمر أ راجا أارة الأصنام الى ھی أ حجار منحو ته فان قل إن تلك الاتحا ات ۴۳ 
الفائدة فى حشرها إلى جهنم ¿ جاب القاضى بأنه ورد الخبربأنما تعاد وتيا لتحصل المبالغة فى تو بيخ 
الكفارالذن كانوا ر ولقائلآن بقول هب أن اله تعالى حى تلك الأصنام إلا أنه لم يصدر 
عا ذب › کف جو زمن اله تعالى تعذیما ¢ والا قر ب أ تعالی لای تلك الا عنام 
بی تر کہا عل اخادية. . بلقأ ى فق جهم ل ن ذلك ما زد ف خجمل الكفار (القول الئان ( 
آن المراد e‏ بعد ون من دون اله ) الاطين الذين دعوم إلى عبادة ماء.دو 
فلا قبلوا منم ذلك الدن صارواكالعابدن لاولئك الكناطبن وتا كدهذا بقوله تعالى ( ألم أعہد 
إليك يابى آدم أن لاتعبدوا الشبطان )والقول الا ولأولى لا ن الشباطين عقلاء وكلمة ما لا تليق 
بالحقلاء واه أعر . 
ثم قال ( فاهدوم إل صراط الجحم ) فال ابن عباس : دلوم يقال هدت الرجل إذا دللته 
وما استعملت المداية ههنا » لانه جعل بدل المداية إلى الجنة ». کج قال (فبنرم بعذاب آم ( 
فوقعبت البشارة بالعذاب لاء بدل البشارة بانع لاولئك › وعن ابن عباس(فاهدوم) سوقوم 


وقال الأصم: :فدمو م (٤‏ قال الواحدی :هذا وم i.‏ بال هدی 1 ذا نمدم ومنه امداية والهوادى 


والجادا ت الوحش : تال ولا قال هدی دی فدم ٠‏ قال وقفوهم > قال وفةّت لداب اققا 
وقفاً فوة تفت هى و قوق والمعنى احبسوم وف الآية قو لان(أحدهما) غل الةم والتأخير . والمعى 
وهم واهدومم والااصوب أنه لا حاجة إلبه » بل كا نه قيا ل ( قاهدوهم ال صراط الجحے) فاذا 
اموا إلى المراط قبل وقفوه »فان الس ال بقع هناك وقوله (إنم ۵ ن)اقيل عن أعباهم 
فی الدنا وآقواليم » وقيل المراد لهم الخزتة ( ألم يتك رسل مك بالبينات ء قالوا بلي وللكن ‏ 

حجقت كأمة العذاب على الكافرن) أن یکو هذا الال مااذ كر بعد ذلك وهو قوله تعالى 


Sl )‏ لا تناصرون ) ی آم سألون توخا هم » فبقال ( مالک لا تناصرون ) قال ان عباس 
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و 2و ص ۰ 


م 3 و 3 ور رم روم رر رق ِ‫ مو ور 
وخعوهم إم مسعولون ې مالکر لاتناصرون بل هم آليوم 
2و3 مص م اورم رور او رر و E‏ 


2 ع TE‏ 
مستسامون ر واقبل بعضہم عل بعض بنسا۶لون ر الوا نکر کنتے تاتوننا 
م وو r»‏ > ع ۶ 2ء ى یک د رص ن ری ن 
عا یمین د قالوآ ہلآ تکونوا مؤہنین دو وماکان لتا علب من 
A‏ 2د د م ص ت رور 3>2 e‏ ي ہے 2 
سلطنِ بل کنتم قوما طلغین ې فی علینا قول ربت إنا لد اون رې 


مدوم 2ح 
B&B‏ 


ر 2 > رت e‏ /2 ي ری ر رھ ٍ 
فاغویتلکر إنا کنا غلوین د فانم وميد ف الع داب مخترکون ې إن 


كلك نعل پالمجرمین د نمم انو دا یل م لا که إلا آله ېرون 
ر رز ر E‏ 5 ر ےہ مر صر ر َو رو سے وس رم ر 

ویقولون انا لتاركوا ٤‏ متنا شاع مجنو ي بل جاء الح وصدق 
رضی أله عنہما : لا پنصر بعضک بعضاً کا كتم فى الدنيا » وذلك أن أبا جهل قال يوم يدر : 
ڪن جيع منتصر » فقيل هم يوم'القيامة مالم غير متناصرين ‏ وقيل يقال للكفار ما لشر کا 
لا منعو ن من العذاب . 

خم قال تعالى لإ بل هم اليوم مستسون ) قال استسل للثىء إذا انقاد له وخضع ؛ ومعناء 
ف الاصل علب السلامة بترك المنازعة » والمقصود نم صاروا منقادين لا حيلة هم فى دفع تلك 
ضار لا العايد ولا المعود. | 

ثم قال تعالى لإ وآقبل بعضہم غلل بعض ) قبل هر والشياطين ٠‏ وقيل الروساء والاتباع. 
لإ یتساءلون ‏ آی يسأل بعضہم بعضاً وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت 
بقولون غرر ونا . ويقول أو لئلك لم قبام منا . وبالجلة فليس ذاك قال المستفهمين » بل هو 
تساؤل التو بيخ واللوم » والله آعل . ) 
قوله تعالی : هو قالوا إن کنتم تتو تنا عن الین » قالوا بللم تكو نوا مؤمنین ‏ وما کان نا 
علم من سلطان بل كنم قوماً طاغين » غق علينا قول ربا إنا لذائقون› غو یناک إا کے 
غاوين » فانم يومئذ فى العذاب مشت ركون » إنا كذلك قعل بالجرمين » إنهم كانوا إذا قل 
لا إله إلا اه بستكبون . وبقولون أتنا لتا ركوا آ متنا لشاعر مجنون» بل جاء بالمحتق وصدة 


۱۳4 قوله تعافٰی. 2 إنكم لذاثقوا العذاب الأليم ) ّ سورة الصافات . 


لوص ى اورم ۶ مھ مم دد 
e.‏ 


آلمرسلین دی إن داقو آلعذاب الال ومانجرون إلا ما کنخ مون چې 


2 2 ر2 رول وص م 
إلا عباد آله المخلصین ر( 

المرسلين ء إنك لذائقوا العذاب الالم » وما تجرون إلا ما كت تعملون » إلا عباد اه الخلصين ) 

واعل أن الله تعالى لا حكى عنهم أنه أقبل بعضمم على بعض يتساءلون شرح كيفية ذلك 

النساؤل فقالوا (إنكم كنم تتو ننا عن‌الوين)وهذا قول الا تباع لمن دعام إلالضلالة ء وف تفسير 
المين وجوه (الأول ) أن لفظ الءبن ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات ٠‏ وبيان كيفية 
هذه الاستعارة » أن ال جانب الا من أفضل من ال جانب الأيسر لو جوه ( أحدها ) اتفاق الكل على 
أن أشرف ال جانين هو الوين ( والثانى ) لا يباشرون الاعمال الشريفة إلا بالين مثل مصاغة 
الأخيار وال كل والشرب وما على العكس منه يباشرونه باليد اليسرى ( اثالك م أنبم كانوا 
بتفاءلون وکانوا بتیمنون بال جااب الأيمن و موه بالبارح ) الرايع) آن الى صل اله عليه وسل 
کان عب التیامن فی کل شیء ( الخامس ) أن الشر عة حك ت أن انجازى الأنمن لكاتب الحسنات 
والا لسر لکا تب السيثات ( السمادس) أن اته تعالى وعد المحن أن بؤتى تاره بىمنه › وألمسىء 
أن يوی کتابه بەساره > قثت أن الجانب الا قن أفضل من ا لجاب الا سر ( وإذا 6ن كذلك 
لا جرم استعير الفظ الوسن للخيرات والسةنات والطاعات › فقو i} )a‏ کم تاو فا عن الن) 
عى اک کم تدعو ننا وتوهمو ن نا أن مقصو دك من الدغوة إل تلاك الا“ديان؛ ثصرة. المحق 
وتقوية الصدق ( والوجه الثانى ) فى التأو يل آنه يقال 'فلان مين فلان » إذا كان عنده بالمازلة 
الحسنة ء فقال هؤلاء الكفار لا ”متهم الذين أضلو هم وزينوا هم الكفر : إن كنم تخدعو تنا 
وتوهمون لناء آنا عن دک ءنزلة الهين ‏ أىبالمنزلة الجسنة ‏ فوتهنا بكم وقبلنا عنکر(الو جه افالك) 
أن أبة الكفار كانوا قد حلفوا لاء الستضعفين أن ما يدعو مم إلبه هو التق » فو ثقوا بإعا م 
و عه و دهم الى عهدوها مم ٤‏ فی قو له ( كنم ٣‏ عن الین ) ا من نا حہة الموائيق 
والا مان الى قدمتموها انا ( الوجه الرابع ) أن لفظ الوين مستعار من القوة والقهر ٠‏ لا“ن المين 
موصوفة باقهر وما يقع البطلش » والمحى آنک كت تأتوننا عن القوة والقهر » وتقصدوننا عن 
ااساطان والغابة حتى تعملونا على الضلال وتعبرونا عليه » ثم حك الته تعالى عن الرؤساء آم 
أجابوا الا تباع من وجوه (الا“ول) آنہم قالوا مم ( بل لم تکونوا مؤمنین) یعی آنکم ما كنم 
موصوفین بال یمان حتی قال إنا آزلنا کم عنه ( الثای ) قوی ( وماکان لنا علیک من سلطان ) یعی 
لا قدرة لنا عليكم حى نقهر کر ونر ک ( الثالك ) ( بل كنم قوه]طاغین ) أى ضالين غالين 
فى معصية انته (الرايع ) قوم ( غق علدنا قول را إنا لذائقؤن) والمعنى أن اله تعالى لما خر عن 
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وقوعنا فى العذاب » فلو ل صل وقوعنا فى العذاب لا كان خبر اله حقاً » بل كان باطلاء و 
کان خبر انه أمآً واج لاجرم ء كان الوقوع فى العذاب الا "لم لازماء قال قال قوله تال 
( تى علينا قول ربنا ) إشارة إلى قول اه لإبليس (لا“ملا“ن جب منك ومن تبعك منم آجعین) 
وقوله تعالى ( إنا لذائةون) يى لما وجب أن عق علينأ قول ربنا وجب أن نكون ذائقين همذا 
العذاب (الخامس) قوم (فأغو ینا کم إنا كنا غاون) والمعى آنا إا أقدمنا على أغو اتک ل کنا 
موصوفين فى أنفسنا بالغواية » وفيه دقيقة أخرى »كام قالوا إن اعتقدتم أن غوایتکم ببب 
إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر ولزم التسلسل وذلك محال » فعلمنا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غير ناء وذلك الغير هو الذى ذكره فبا قل » وهو 
قوله ( خت علینا قول ربا ) و لما حکی الته تعالى كلام الا”تباع للرؤسأء وكلام الرؤساء للا"تباع 
قال بعده ( فانهم يومنّذ فى العذاب مشتركون ) يعنى فالمتبوع والتابع والمخدوم والخادم مشت ركون 
فى الوقوع فى العذاب کا كانوا فى الدنيا مشت ركين فى الغواية ء ثم قال أيضاً ( إنا كذلك نفعل 
باحر مين ) وعی بامجرمين »› هنا الكفاربدليل أنه تعالی قال عد هذه الكلمة ( 2 اوا إذا قىل 
لمم لا إله إلا اله يستكبرون ) والضمير فى قوله (إنبم ) عائد إلى المذ كور السابق وهو قول 
( بالجرمين ) وهذا يدل على أن لفظ الحرم المطلق محختص ف القرآن بالکافر ء ثم بین تعال آنہم انما 
وقعوا فى ذلك العذاب لانهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة » أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله 
تعالى ( انهم كانوا إذا قبل مم لاإله إلا الله يستكيرون ) عى كرون ويتعصبون لإثبات الشرك 
ويستندكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالبوة فهو قولحم ( آنا لتاركوا ١‏ هتنا 
لشاعر مجنون ) ويعنون دا . ثم إنه تعالى كذمم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء بالجتى وصدق 
المي سلون ) وتقرر هذا الكلام آنه جاء بالدين الح لانه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد 
والند والشريك فلا جاء مد صلى الله عليه ولم بتقربر هذه المعانى كان مجيه بالدين الج » قرأ 
ان کشیر ( آنا لتا رکوا اتنا ) بهمزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد وقرأً نافع فى رواية 
قالون وأيوعمرو على هذا التفسير مدان والباقون مز تين بلا مدوقوله تعالى (وصدق المرسلون١))‏ 
يى صدقهم فى حينم بالتوحيد ونن.الشريك » وهذا تفيه على أن القول بالوعيد دن لكل 
الانباء » ولما حكى الله عهم تكذيمم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور 
فال (إنك لذائقوا العذاب الالم ) كاه قيل فكيف يليت بالرحم الكرحم المتعالى عن اانفع 
؛و اضر أن يعذب عباده فأجاب عنه بقوله ( وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) والمعنی أن الک 
أ يقتضى الام بالحسن والطاعة والى عن القبيح والمعصية والأس والهى لايكل المقصود مما 
e TT TTT TT‏ المفسر جرى فى تفسيره علأا منموبة بالاء والنون ومع ق اءة 


الرفعآن المر لين صدقوا فى كل مااخبروا به وإ ءا شدد الدالمن صدق لاببالغفة فى وصفيم بالصدى . وقراءة الرفع عامة تشمل جيم 
الأنياء وم مد . وآما قراءة اللصب فلا تشمل نيناعلبه السلام إذ بكون الخطاب عه . 
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م ورو دوو تو وو څ رر م 


اوکتبك هم رز معلوم دز فو که وهم مون زي فی ب جن آلشی دي 


رم و2 رم 3 کے ج 


عل سر مسلوی د بطاف عم رگایں من معین دوي بيضاء دة آلشلرين 


کے 


۶ وڪ رور 7م 


0 لا فیہا ول ولاهم عا رفون ي وعندهم قدصت آلعف ن ي 


روو ول فاقبلّ رو ورو ص 


a‏ ا ا عض ءون 


إلا بالترغيب فى اواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صو ا للكلام 
عن الكذب > فلہذا الب وقعوا ف العذاب ؟ 2 قال ( إلا عاد الله اخلصين ( بعنی ولسكن عاد 
انته [الخلصين ناجون‌وهو] من الا ستنناء !)ا نقطح . 
قوله تعالى : ف أولئك مم رزق مە لوم › فوا كدوم مكرمون › فى جناتال او 
رطاف عاہم یکا س من معين » بيضاء لذة لاشار بين . لافاغول ولام a AE‏ 
Nai‏ الطرف عین »کان ببض مکنرن . فأفبل بعضمم على بض بتساء لون ) . 
آنه تعالى لما و صف أحوال المكبرين عن بول التو حيد المصرين على إنکار 8 آردفه 
Ea‏ ا 
ل المسألة الأولى € ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من الخاصين قراء تين لفت أن انته تعالى 
ا باطقه وأصطفام رفضله i,‏ بر ھو آنہم الطاعة يته تعالى . 
» المسألة الثانية اء أنه تعالى وصف دزم يکو نه ا وسین ن أن ى الصفات. 
منه هو المعلوم فنك اختلفت الاقوال > فقمل معناة إن ذلك الرزق معلوم ألوقت وهو مقدار 
غدوة وعشة و إن م يكن ثمة لا بكرة ولا عشة › قال تعالی ) زنر ردت فاکرةرا) 
وقىل معنأه أن ذلك الرزی معلوم الصفة لکونه خصو صا خصا ص اها اه فيه من طيب 
وراحة ولذة وحسن منظر » وقيل معناه أنهم يتبقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذى ا 
عصلولامی بنقطاح وقل معناه : ااقدر الذى يستحقونه بأعبال م من ثواب اه وکر امتهعلهم » 
وقد بین اله تعالی آنه یعطمم غير ذلك على سبيل التفضل ٠‏ ثم لما اک ان هم رقا بين 
أن ذلك الرزق ماهو فقال ) فوا که ) وفه قولان ( اللإول ) أن الها كبة عبارة عما وکل لاجل 
التلذذ لالاجل الحاجة ,أرزاق أهل ال جنة كلما فوا كه er‏ مستغذون عن حفظ الصحة بالا قوات 
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قانهم أجسام محكة علو قة للا بد » فكل مايا كأر نه فهو على سبيل التلذذ ( والثاق ) أن المقصرد من 
ذكر الفا كهة التنبيه بالادق على الأعلى ء يعنى لما كانت الفا كبة حاضرة أبدآً كان الأذام أولى 
الوا ات إلى التحقيق » واعل آبه تعالى لا ذ كرالا كل بين آنذلك ال کل 
حاصل مع الإ کرام والتعطے فقال ( وم مکرمون ) لان الا کل ا لخالى عن التعظب يلبق بالممام. 

ولا ذکر تعالی مأ كوم وصف تعالی مسا کہم فقال (فی جنات النعبم » على سرر متقابلين) 
ومعناه أنه لا كافة علم مف التلاق للاٴنس والتخاطب »وى بعض الاخبار أنهم إذا أرادواالقرب 
ار السربر حتهم » ولا يجوز أن بكونوا متا بلين إلا مع حصول الخواطر والسرار ول بكونوا 
كذلك إلا مع الفسحة والسعة » ولايجوزآن يمع بعضيم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأر 
قوی اله أبصارم وأساعم وأصواتمم » ولا شرح اه صفة الأ كل والمسكن ذكر بعده صفة 
الشراب فقال ( یطاف علہم بکا س من معين ) يقال للزجاجة الى فا الجر كا س و تسمى الخرة 
تساک ا قال : ر شربت على لذة [وأخرىتداويتمهاا] ٠‏ 

وعن الا خفش : کل کا س فی القرآن فهی الخر » وقوله (من‌معین) أى من شراب ممين » أو 
ا منعين لاء أى بخرج من العيون كا تخرج الماء و“مىمعيناً لظموره 
يقال عان الما. إذا ظهر جار » قاله علب فيو مفعول من العين حو مبيع ومكيل » وقيل سى 
معینا لآانه بجری ظاهرالعین › و جوز أن يكون فعيلا من المعين وهوالماء الديدالجرى ومنه أمعن 
فى المسير إذا اشتد فيه » وقوله ( بيضاء ) صفة لاخمر » قال الاخفش . خر الجلة أشد باضاً من 
الان » وقوله ( ذة ) فه وجوه (أحدها ) أنها وصفت باللدة 6نا تفس اللذة وعينها )ا يقال 
فلان جود وكرم إذا أرادوا الميالغة فى وصفه اتين الصفتين ( وثأنما ) قال الزجاج N‏ 
ذه فعلى هذا حذف المضاف ( وثالما ) قال اللبث : اللذ واللذيذ بجحريان بحرى واحدا فى النعت 
ويقال شراب لذ ولذيذ قال تعالى ( ببضاء لذة الشاربين ) وقال تحالى ( من خمر لذة لأشار بين ) 
ولذلك سمى النوم لذاً لاستلذاذه ‏ وعلى هذا لذة معنى لذيذة . والاقرب من هذه الو جوه الأول . 

ثم قال تعالی ( لافہا غول ) وفه أعاث : 

البحث الأول ) قال الراء المرب تقول ليس فماغيلة وغائلة وغول سواء ء وقال أو عدج 
الغول أن بغتال عقوم » وأنشد قول مطبع ن إياس : 

وما زالت الكا س تغتالمم وتذهب بالاول الأول 

وقال الت : الغولالصداع والمحنى ليس فا صداع ک) فى خر الدنيا . قالالواحدى رحه ان 
وحقيقته الإهلاك . يقال غاله غو لا أى أهلك » والغول والغاتل اهلك ثم سمى المداع غرلا . 
لانه دى إلى اللاك . 

ثم قال تعالی ( ولا م عن بنزفون ) وقری» بکسر الزای قال الفراء من کسر الزای فله معنسان 
بقال أنزف الر جل إذا نفدت خمرته . وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتحح آلزای فعناء 
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EP DT 1 روو‎ Se 


اپ تم الیکا لي قرين د يمول أءنكَّ ت ن اَن و ت ادا 


: ا را ت رم کر م رک 


نتا وکنا ترابا وعما أ ونا لمدينون 6a‏ ال مل أ تم ملعو د يي فاطلع 


رن سر بتي وچ قال تا اکت ترون ج وولا نة ري 


ور ڪ ص 


لکت نارن و أت ن مین و إلا موتا الوک وما ن 
ا معلبين 0 إ هدا ااال الیم چ رین راتت راتکر ج 


لا يذهب عقوم آی لا پسکرون يقال تزف الرجل فهو منزوف ونزيف » والمعنى ليس فا قط 
نوع من آنواع الفساد الى تكون فى شرب ار من صداع او خمار أو عر بد ولام كرون 
أيضاً » وخصه بالذكر لانه أعظم المفاسد فى شرب الجر » ولا ذ كر الله تعالى صفة مشرو بهم ذ كر 
عقيبه صفة مادو حهم من U‏ 
فى اللغة الحيس ومنه قولة تعالى ( حور مقصورات ف الام ) والمعی ا نهن ميسن نظرهن ولا 
بنظرن إلى غير أزواجهن . 

لا الصفة الثانة ) قوله تعالی ( عين ) قال الزجاج كبار الأعين حسام | واحدهاءعنناء. ) 

(االصفةالثاكة) قوله تعالی ( کا نهن بيض مكنون) ا لمكنو نف اللغةا لمستور بقال كنذت‌الشى. 

وأ كننته » ومعنى هذا التشبيه أن ظاهر البيض بباض کل ف اف و و اکان 

صو نآعن‌الغبرة والقترة » فكان هذا اللون فى غا بةا لجسن و العرب كانو ا يسمون النساء بيضات ا لخدو ر. 

ولما يم الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضہم على بعض پتساءلون ) فان قل على آى 

ىء ء طف قوله ( فأقبل بعضہم على بعض بتساءلون ) ؟ فلا على قو له ( إطاف عم .( والمعى 
رن و تاتون مل اترات 6ال الفا : 

وما قت من اللذات إلا محادثة الكرام Mk‏ 

والمعى فيقبل بعضمم على بعض بتساءلون عما جرى هم وعلبهم فى الدنا . 
قوله تعالی : قال قائل منہم :إن کان ل قرين » بقولون أثنك لن المصدقين . أنذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أثنالمدينؤن » قال هلآنم مطلعون ‏ فاطلع ف رآهف سواء الجحي » قال تاته إن کډت لتردین » 
ولولانعمة رى لكذت من امحضرين › آفا ن ميتين » إلا مو تقنا الأول ومان معذ بين » إن هذا 
مو القوز المظم لث هذا فليعمل العاملون فى الآية مسائل : 
المسالة الأو لی € اعل آنه تعالی کا ذ کر فی آمل 1 الجخة نهم بنسابلون عند اجنام عل 
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شرب خر الجنة فان عادثة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الأامور اللذيذة » وتذكر 
الخلاص عند اجتاع أسباب الملاك من الأمور اللذيذة » ذ كر تعالى فى هذه الآية أن آهل 73.1 
إذا اجتمعوا عل الشرب وأخذوا فى ا)كاللة والمساءلة كان من جلة تلاك الكمات أ م بذ کرون 
اہم کان قد حصل فم ف الدنبا ماي وجب لمم الوقوع فی عذاب الله ١م‏ نمم تخلصو | a‏ 
بالسعادة الا ندية ‏ قمر د من ذ کر هذه اللاشاء أن آهل الجنة يتكأمل سرور م ومجم . 
اما فوله ( قال قائل منہم انی کان لی ق رن ) ی قال قائل من آمل ا لجنة إى كان لى قرن فى 
ادنا ( يقولآثنك لر EY‏ وخى عل التصديق بالعث والقيامة ويقول تعجاً 
(أئذا متنا وكنا تراباً وعظاما آنا لمدبنون ) أى لمحاسبون ومجازون »› والمعى أن ذلك القرن كان 
بقول هذه الكلات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهلالجنة يقول لجلسائه 
يدعو م إلى كال ااسرور بالاطلاع إلى النار لشاهدة ذلك القرين وعاطبته (هل 1 تم مطلعون . فاطلخ) 
والاقرب أنه تكاف مرآ اطلع معه لانه لو کان مطلماً بلا تکلف لم يكن إلى اطا حاجة فلذلك 
قال بعضمم إنه ذهب إلى بعض آطراف ال نة فاطلع عندها إلى النار (فرآه فى سواء ا لجحم) أی فی 
وط الجحب قال له موعناً ( تالته إن كدت لتردین ) أي انملكنى بدعائك إیاى إلى إنكار البعث 
والقامة (و لا نعمة رفى) الإرشاد إلىالحق والعصمة عن البلطل (لسكنت من الحضرن) فى النار 
ملك › ولا عم ذلك الكلام مع الرجل النی کان ف الدنا قرا له وهو الأن من أهل النار عاد 
إلى عخاطة جلسائه اا ا الجنة فقال ( فا عن تين ) وفه قولان ( الأول ) آن آهل 
e‏ هم ف الجنة نم لاموتون › فاذا جى. بالموت عل صورة كبش آملح 
وذح فعند ذلك يعلبون أنم لا بعوتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذح الموت ( والثانی ) أن 
الذی بتکاملخیره وسعادته فاذ! عظم تعجبه ا قد قول أبدوم هذا لى ؟ ضيبي هذا لى ؟ وإِن‌کان 
عل يقبن من دو أمه › عند فراعم من هذه الما حثات بمولون (إن هذا هو القوز العظي) 
وأما قوله ( ثل هذا فليعمل ااماملون ) فقيل إنه مس بقية كلامهم » وقيل إنه ابتداء كلام مس 
اس تعالى أى اطلب مثل هذه السعادات جب أن يعمل إلعاملون. 

ل المسألة الثانية @ قال بعضمم المراد من هذا القائل ومن قررنه ماذ كره الله تعالى فى سورة 
لات فی قوله ( واضرب لمم مثلا رجاین ) إلى آخر الآیات ؛ وروی" آن رجلین کانا شریکین 
خصل )ا عانية آ لاف دنار فقال أخدهما للآخر أقاسمك فقاعمه واشترى دارا بألف دينار 
فار اها صاحبه وقال کیف تری < ما فقال ما آحسنا لغرج وقال اللهم إن صاحی هذا قد ابتاع 
هذه الدار بااف دارو إنىأسألك دارا من دو رالجنة ‏ فقصدق اف دشار › 2 إن صاحه ر رج 
بامرآه حسناء بالف دنار فتصدق هذا بألف دینار لا جل أن بز وجه اله من الحور العين ء ثم إن 
صاحه اشترى .بساتين بأل ديار فتصدق هذا بألنى دينار »ثم إن اه أعطاه فى الجنة ماطلب . 


4( قوله تعالی : أذلك خر نزلا سو e‏ : 


م ووو ارق ٤ے‏ م رر 


أل كرام تمر ازوم وي إا جلها فت ابی چ ب 


رض م وو ہے ۶ ۶ روم راتو د 2 » 


رة رج ف أي ابی ي طلعها کا نهر روس الشبلطر فم 


ل سے وم بے ار ےم وص روا و رور وروک 


e‏ العو منْبا لصون م إن هم علبالشوبامن و 


ري ي صو رر وم ت 


ن مجم ل ابي ب امم ألما ءابآءهم ضالين ي َم 


فمند هذا قال ( اکان لى ربن - إلقول ETO‏ اج م( 

ط المسألة الثالثة ) قوله ( أئنك لمن المصدةين . أئذا متنا و كنا 0 وعظاا ام لدينون) 
اختاف القراء فى هه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع اللأولى والانية الاستفهام ممزة غير مدودة 
والثالة بكر الإلف من غير استفهام . ووافقه الكساف إلا أنه وستفهم الالثة جمزتين » وقرأ 
ابن عامر الأولى والثالكة بالاستفمام همز تين والثانبة بكسر الالف ٠ن‏ غيراستفهام » وقرأً ال :افون 
i PS‏ . ثم اختلفوا فان كير يستقهم همزة n‏ سا کنة 
خفيفة » وأو مرو مطولة » وعاصم وحزة بهم زتين . 

وأما قوله ( إن كدت لتردن ) قراً افع برواية ورش لقرديى إثبات الياء فى الوصل ‏ 
وألبافون عذفها . 

ل المسألة الرابعة & احنج أعما, EIT‏ وااضلال من انه تعالى بقوله تعالى [ ولولا 
نعمة رلى الكنت من انحضررن ) وقالوا مذهب الخصم أن کل مافعله ات تعالى من وجوه‌الإنعام ٠‏ 
فى حت الؤمن فقد فعله فى حق الكافر ؛ وإذاكان ذلك الإنمام مشتركا فيه امتنع أن بكون يا 
لول المدابة للؤمن . وأن يكون سب طخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك 
النعمة المخصوصة أمرآً زانداً على تلك الإنعامات الى حصل الاشتراك 8 > وما ما ذلك 8 بقوة 
الداعی إلى الإمان وتكيل الصارف عن الكفر . ) 

المسألة الخامسة ¢ احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجلي اذى من ik‏ فا عن 
عيتين إلا مو تتنا الأولى ) فهذا يدل على أن الإنسان لا عوت إلا مرة واءدة ولو حصات الحياة 
ف القبر لكان اموت حاصلا مرتين ( والجواب ) أن قول( إلا موتتا ااا اد نه کل ) 
ما وقع ف الد 8 
قوله تعالی : و ذلك خير نزلا أم رة الزقوم إنا جملتاها فتن لاظا لين ألما رة خرج فى 
أصل امجح مراکاجة ربوس الشياطين :تام لاکلون متب فائرن هجاوا م إن لے علا 
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ا ار 0 


لش وبا من م ثم إن مر جعم لإلیا لجح ١‏ الہ مآلفو :ابام ضالین ۰ فم على آ ثار ےر عون . ولقد 
ضل قبلېم أ كز الإاولىن »وقد ا فم منذرن . فا نظر کف کان عاو_4 المنذرين إلا عاد 
أله اخلصين 4 . 

إعل آنه تعالى لا قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفما ( ثل هذا فليعمل العاملون ) أتبعه بقوله 
(أذلك خير زلا أم تجزة الزقوم ) فأ رسول الته صلى اله عليه وسل أن ورد ذلك عل کفار 
فو مه لمصير ذلك زاجراً هم عن النكفر › وکا وصف من قبل ۹ آمل الجنة وەشاأر مم وصف 
أرضاً فی هذه الاية ف کل أهل النار ومشار مم . ) 

أما قول ( أذلك خبر نزلا آم مجرة الزقوم ) فالمعى أن زف المعلوم المد ك ور لاهل الج d-‏ 
(خیر نزلا ) ی خیر حاصلا ( آم * ة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسم فى الطعام بقال 
طعام كثير النزل ء فاستعير للحاصل من ااشىء . ويقال أرسل الامير إلى فلان نزلا وهو.ااشى. 
الذى بصلح < حال من بزل سیه » إذا عرفت هذا فنقول حاصل الرزق المعلوم اهل الجنة اللذة 

والسرور » وحاصل شجرة الزقوم الام والنم ومعلوم أنه لانسبة لأا حدهما إلى الآخر فى الخرية 

إلا آنه جاء هذا اكلام » إما عل سيل pF‏ جم أو لا جلأن المومنين لا اختاروا ما أوصلمم 
ال اروا والكافرين اختاروا ماأوصلممإلى العذاب‌الالم فقيل هم ذلك توخا هم عل 

سوء اختیارم › وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى رجه اله ۵ ا للزقوم تسم 
اکا ی فانه روی أنه لما تزلت هذه الا بة قال ان اش ر الله فی ہو ,تنك الزقوم »فان آهل 
ا eT‏ وارد بالزقوم » فقال أو جهل لجار يته زقينا فأتته بزبد وغر » وقال تز فوا .0 
قال الواحدی ومعلوم أن اللہ بالزقوم ههنا الزيد والقر » قال ابن دريد لم يكن لازقوم 
اشتفاق من القزقم وهو الافراط من کل الشىء حى يكره ذلك بقال :ات فلان بزقم . وظاهر 
لظ القرآن يدل عل آلا رة كرمة الطعي منتنة الراعة شد دة الاشونة موصوفة بصفات كلمن 
تناو ما عظم من تناو ها ٠‏ نه تعالی یکره آهل النار على تناول لعض أجز اما : 

أما قوله تعالى ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) فيه أقوال :( الأول ) آنا إا صارت فنة 
لاظالمين . من حث إن الكفار ا معو هذه الأية ء قالوا كيف بعقل أن تببت الجرة فى جهن 
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مع أن النارتحرق الشجرة ؟ وال جواب عنه أنخالق النارقادر على أن عع النارمق إحراق الشجر» 
EES‏ تعال بمنع النار عن إحراقيم فل لامجوز مثله فى هذه 
الشجرة؟ إذا عرفت هذا السؤال وال جواب فعنى كون رة الزقوم فتنة لاظالين هو آم م لا سمعوا 
هذه الآية وقعت تلك الشبة فى قلومم وصارت تلك الشية سيب لقاديهم ف الكفر فبذأ هو المراد 
من کو نما فتنة هم ( والوجة الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة هم فى 
النار لانم إذاکو اتناو ها وشق ذلك علمم ٠‏ ينئذ يصير ذلك فتنة فى حقيم (الو جه الثالث) أن 
يکونا لمراد من‌الفتنة الامتحان و الاختار » فان هذا ثىء بعبد عن‌العرف والعادة عخالف للبألوف 
والمحعروف اذا ورد علي مع ألمۇمنفوض علمه إلى انه وأذا وردعل‌الزنديق وسل به إلى م 

فى القرآن والنوة . ) 
م امال ا ذ كر هذه الغجرة وصفما بصفات : ( الصفة الأول ) قولة إنا رة خرج 
ف أصل الجحے قیل منبتہا فی قەر جہنم وأغصانما ترتفع إلى دركانما ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا 
کا نه ر »وس الشیاطین) قال صاحب الكشاف : الطلع للنخلة ماستعير ا طلع من تجرة الزقوم من 
حلما » إا استعارة لفظية أو معنوبة » وقال ابن قتيبة سمى ( طلعاً ) اطلوعه كل سنة » ولذلك قيل 
طبع النخللاول مارج من مره » وأما تشبيه هذا االطلع بر وس الشياطين ففيه سؤال > لاه قحل 
إنا ما رأینا روس الشنبأطین فکیف یکن تشيه شىء ہا ؟ وأجابواعنه من وجوه : (الأول) وهو . 
الصحیح أن الناس لما اعتقدوا فى الملائك كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا فالشياطين 
نماي القبحوالتشو به فىالصورة والسيرة فكاحسن‌التشييه بالك عند إرادة تقربر الكال والفضيلة 
ف قوله ( إن هذا إلا ملك رکذ فكذلك وجب أن عسن التشبيه روس ااشیاطن فى اقح 
و لشو به الخلقة ٤‏ والحاصل أن هذا من باب التشديه لابا حوس بل الخبل 6 نه قل إن آقح 
الاشباء ف الوم والخيال هور وس الشياطبن فہذه الشجرة تشم ما فى د جح النظر وتشوبه الصورة ٤‏ 
والذى بو كد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيا شديداً الاضطراب 72 الصورة قي الحلقة ٠‏ قالوا 
إنه شیطان : و إذا رأوا شيا خسن الصورة و السيرة » قالوا إنه ملك » وقال أءرؤ اقب : 
أ وار ماخے ور ات ال 
( والقول الثانى ) أن الشباطين حيات ها روس وأعراف » وهى من أقبح الحيات ٠‏ وا 
يضرب الئل فى القبح والعرب إذا رأت منطراً قرحا قالت كا"نه ش.طان الحاطة » والحاطة 
جرة معينة ( والقول الثالث ) أن روس الشياطن » نبت معروف فيح ا ا 
الأول هو الجواب الحق » واعل آنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وذ كر صفتما بين أن الكمار 
( لآكاون منها فالئون منها البطون ) واعل آن قدا على ذلك الكل عتمل رجهان : 
(الأرل) آم أكلوا منا لشدة الجوع ء E‏ اوتا مع نة خدوتپاو تپا ومرار: 
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طعمرا ؟ فلا إن الواقع ف الفرر العظم رما استروح منه إلى ما بقأريه فى الضرر » فاذا جو عمم 
انه الجوع الشديد فزعوا ف إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الشىء و إن كان بالصفة الى ذ كر وها 
(الو ره الثاى) أن يقال الربانية بکرھو نہم عل الا کل من لاک الشجرة تكلا لعذاہم : 
شرام فال ( م إن ش علا لشو با من م ( فال الزجاج الشو ب اس عام ف اک ۴ خو پيل 
ليره » وام الماء الحار المتامى ف الحرارة والمعى انه إذا غامم ذلك المطش الشديد سفوا من 
ذلك ا > یناد رشوب الزقوم بالجے نعود بالته منہما. ۰ 

واغاا اق وف راي واا ا و 
فطع معام( وما ماذ كره فى هذه الآية » فان قبل ماالفائدة فى كامة (ثم) ف قوله ( ثم إن هم 


علما لشو با من ہے ) ؟ قطنا فيه وجمان ( الأول ) أنهم بملأرن بطونهم من تجرة الزقوم وهو حار 
عرق إطو نهم فیعظم عطشېم 2 ام لا يسقون إلا بعد مدة مديدة والغرض تكمل التعذ نب › 
( والثاى ) أنه تعالى ذ كر الطعام بتلك البشاعة والكراهة »ثم وصف الشراب ما هو أيشع منه 
كان المقصود من كلمة ثم بيان أن حال المشروب فى البشاعة أعظم من حال الا کول ئ قال ٠‏ 
تعالی ( تم إن مجعم لإلى ا لجح ) قال مقاتل : أی بعد أ كل الزقوم وشرب الج » وھذا يدل 
ا دري ا 0 اا که ا ی کے کے ب 
الجحے فهم بوردون الج لأجل الشزب ا تورد الابل إلى الماء »ثم يوردون إلى الجحي ء 
فهذا قول مقناتل » واحتج على حته بقولہ تعالی (ھذہ جہنم اتی بکذب بہا الجرمون بطوفون بينما . 
وبين ب آن ) وذلك یدل على عة ما ذ کرناه » م إنه تعالل ا وصف عذاہہم فی أ کلہم وشر میم 
قال ( إنهم ألفوا آباءم ضالين فهم على آ ثارم بهرعون ) قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع 
وأهرع إذا استحث » والمعى آم عون آباءهم اتباعاً فى سرعة کم زتجون إلى اتياع آبائہم 
والمقصود من الأية أنه تعالى علل استحقاقمم للوقوع فى تلك الكدائد كلما بتقليد الآباء فى الدين 
وترك اتباع الدليل » ولو لم يو جد فى القرآن آية غير هذه الآبة فى ذم التقليد لك . 

خم نه تعالى ذ كر لرسوله ما بو جب التسلية له ی کفرهم وتكذيمم » فقال( ولقد ضل قبلهم 
| كثر الاواين ؛ ولقد أرسلنا فم منذرين ) فين تعالى أن إرساله للرسل .قد تقدم والتكذيب 
م قد سلف » ولعب أن بکون له ل أسوة جم حیصبر کا صبروا › ویستمر عل ‌الدعاء إلى اله 
وإن مردوا »فليس عليه إلا البلاغ . 

م قال تمالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإن كان فى الظاهر خطاباً مع الرسول 
بلقم إلا أن ا لمقصود منه خطاب الكفار لاهم سمعوا بالاخبار جيم ما جرى من آنواع العذاب 
على قوم نوح وعلى عاد ونمود وغیرهم » فان لم يعلموا ذلك فلا قل من اظن وخوف يصلح أن 
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ر د مر صر 3 وو رم وص م وص ګر ٤و‏ ا ھن 


لقد نادنا نوح م ایبون ونجينله وأهلهر ن آلکرب العظي 


م ص روصم رر و و 2 2و وص رم و 


وجعلنا ذریشهر هم آلباقين ي ورڪنا عطي في الارن @ دن سللم 


رم ر 3 سے ”ص 


على نوج فى لعن د الك تجری المخسنین چ إ۵ نهم من عبادنا 


المومنين چ م غر فا الارن  @‏ 


ص 


کون زاجراً هم عن كفره . وقول تعالى ( إلا عباد الله الظصين ) فيه قولان ( أحدها ) أنه 
استثناء من قوله ( ولقد ضل قبلهم أ كثر الآ ولين ) ( والثای ) آنه استثناء من قوله ( كيف کان 
عاقبة المئذرين ) فانمأ كازت أف ح العواقب ™ الا عاوة عاد امه الجخاصين › فانما كانت مقر و نه 
ایر والراحة. : 
ل القصة الاولى - قصة نوح عايهااسلام € 
قولڵه تعالل :9 ولقد :| وح 2 3 مول وګ :ا وأهله من الت العظم . > و جڪششسا 
در ته ^ | .اين ْ |i EF‏ علىەق الأخرين لام عل توح العا اين ( ee lij‏ 
اه من ا المۇمنىن › ` ۴ أغرقنا الأخرن 4 
ور تعالى ما قال من قبل ( ولقد ضل قبلهم أ“ دثر الاو لين ) وقال (فانظر کف کان عاقة 
المندرين )ا Aa‏ لشرح وقالع الانياء علرمم الام (فالقصة اللاولى) حا به ال ادح ê‏ 
قو له ) ولةد ادا ۴ ا اوح ف < ۾ امجيبون) فه اخ ه 
y٤‏ الأول ) 4 4 أن الام ف قوله ( فلنعم اجون ) جواب سے دوف والمخصوضص المد 
حذوف › ا ی قشعم اجون کن 
الحث الا ای( آنه تال أن ع ادى ولم بذکر أن ذلك الندا. فى أي ا 
لە جرم حصل فه قولان (الاول) وهو المشهور عند أجمهرر آنه ا نادی الرب تعالی ف أن دده 
ن کک A‏ ۾ العرف ف ك ألو أقعة (والةول أ ای) أن رظ عله به السلام i‏ | تغل دعو ة فو مه 
أ الد ن احق ا بالغرا فى إذاءه وةصدوا : قله 2 آنه عله ايلام زأادی ربه واستنهره عل کفار 
) فو مd‏ . فأ جاه ايله تعالى و f2‏ ھن ٍِ وله وداه ( واحنج هلا اوا ل على ضوف الةو لالاول أنه 
لھا سام ما دعا ع1 م لا جل | أن کج ه اه تعالیء أهله وأجاب اله دعا .0 هکان حصو ل تلك 
الج اة علوم ا1 سن 2 دعا 6 وذلك ن أن بالا طلو ب من‌ هذا اأنداء حصو هذه النجاه. 
خم انه تمالی ما حکی عن نوح أنه ناذا قال إعده ( فلنعم الجبون ) وهذه اللفظة تذل علي أن 
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چې سے ا 


وقومهء ماذا تعبدون 9 كا ٤ة‏ دون آ 
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رب لمرن رقن اج چ کتک ای س ي ترادا 


تلك الإجابة كانت من النعمالمظيمة » و انه من وجوه (الاول) أنه تعالىعبرعن ذاته بصيغة الحم 
فقال ( ولقد نادانا نوح ) والقادر العظم لا بليق به إلا الإحبان العظم ( والثافى) أنه أعاد صيغة 
( فاه لحرن ) ذلك ابا يدل على تعظم تلك النعمة . لا سا وقد وصف تلك 
الاجا به انا نعمت الإجات (والة الث) أن الفاء ف قوله ر( فل ۾ امجيبون) يدل 3 أن حصو ل هذه 
الاجابة ر متب على ذلك النداء » والجك المر تب الم المناسب بقتضی کونه معلا به » وهذ! 
یدل على أن الزداء بالإٍخلاص سحب خصول الإجابة : انه تعالی )ا ین أنه سی أنه نعم اجب 
على سيل الإجال. بين أن الإنعام حصل فى تاك الإجابة من وجوه (الاول) قول ونیا" 
وأهله من الكرب العظم ) وهو على القول الا“ول الكرب الحاصل ببب الخوف من الغرق» 
وعلى الثانى الكرب الحاصل من أذى قومه (والثانی) قوله ( وجعلنا ذر ته هر الباقين) فيد ا حصر 
وذلك بدل على أن کل من سواه وسوی ذريته فقد فنوا › قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاة : سام 
وحام ويافث » فسام أبو العرب وفارس والروم » وحام أبو السو دان » و ياف أبو الترك . 

لإ النعمة الثالثة ‏ قوله تعالى روت ركنا عليه فى الآخرين ‏ سلام على نوح أف العالمين ) يعنى 
كرون هذه الكلمة ٠‏ فان قبل فا معنى قوله ( فى العالمين ) فلا معناه الدعاء شوت هذه التحية 

مم جميعاً أى لا بخلو أحد منم منما »كانه قيل أثيت الله اقلم على نوح وأدامه فى اللاثکه 

و قو مون عله 6 ef:‏ 2 انه تعالی ا شرح تقاصل انا عاہه قال ) نا كذلك : حزی 

آلحسنين ( والمعى E El‏ عليه السلام بتلك اشر بقات الرفمعة من جعل الدنا 
ملوأة من ذريته ومن تبقة ذ كره الحسن ف ألسنة جمیح العالمین لا جل أنه کان سنا م علل کو نه 
سنا بأنه كان عبدا لته مؤمناً ء والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإممان 
بالته والانقاد اطاعثه . 


ي القصة الثاني - فصة إبراهي عليه السلام ي 


) قوله تعالی :$ و إن من شیعته لإ راه ( إذجاء رنه ملب أذ و مادا تعسدول» 
أنفكا آ هة دون الله :يدون . فا ظنك برب ‌العالمين ‏ فنظر نظرة فى النجوم . فقال إفى سق » فتولو! 
الفخر الرازي - ج ۲١‏ م ٠١‏ 


e ` 8‏ . سنورة الصافات . 


ری ى 4-> ر ) م ر ارو ر ور 
می قرع کت فقا لا تا کون ی ما کک لا نطقَونَ 


٣‏ ریرج و درو 


ٿي راع يم ربا يمين وي قأقبلوا لفون دي 


عنه مدبرین. فراغ إلى متهم فقال ألاتأ كلون : مالك لا تنطةون . فراغ عام ضر ا بالمبن . فأقلو| 
إلبه بزفون ‏ فى الأية مساثل : | 

المسألة الأولى ‏ الضمير فى قوله من شيعته إلى مأذا يعود؟ فه قولان ( الأول ) وهو 
الأظه _ أنه عائد إلى وح عليه انسلام آی من شبعة وح اک أهل بيته وعل دنه ومنټهأاجه 
لإہراھے › قالوا وماکان بین نوح و[براھے إلانیان هود E‏ کشناف أنه کان 
ین توح وإبراهے ألفان وستائة و أر يعون سنة ( الثالى ) قال الكاى المراد من شبعة عمد لإبراهي 
معن أنه کان على دينه ومنهاجه فهو من شبعته ون کان سابقاً له والأول أظهر لانه تقدم ذکر 
نوح عليه السلام ولم یتقدم ذ کرالنی تلات فعو د الضمير إلىنوح أولى . 

$ المسألة الثانية العامل فى (إذ) ما دل عليه له ( وإن من شيعته ) من معت اأشايعة بی 
وإن من شایعه على دنه وتقواه حین جاء ره بقاب سام لا راھے . 

ما فوله ( إِذ جاء ربه بقلب سل ) ففبه مسال : 

المسألة الأولى € فى قله ( بقلب سل ) قولان (الاول) قال مقاتل والكلى يعنى خالص 
من الشرك » والمعى أنه سلم من الشرك فل يشرك باه ( والثانى ) قال الأصو لون المراد آنه عاش 
ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاص » فيدخل فيه كونه سلها عن اأشرك وعن الشك 
وعن الغل والغش والحقد وألحسد . عن ابن عباس أنه كان حب للناس ماحب انفسه ؛ وسلم جميع 
الناس من غشه وظلبه وأسلمه أنه تعالی فلیمدل به أحدآ» واحتج الذاهون إلى الةول الأول بأنه 
تعال ذ كر بعد هذه الكلمة إنكاره على ةوه الشرك بابته > وهو وله (إذ قال لا نه وقو مه مادا 
تعبدون) وأحتج الذاهون إل الةول الثای بأن الاةظل مطلق فلا يقد بصفة دون صفة : 5 کد 
هذا بقوله تعالی (ولقد آتینا اراھ رشدہ من قبل وکنا به عالمین) مع آنه تعالی قال ( ته عل خث 
يععل رسالته ) وقال ( وكذلك نری اراھ مللکوت السموات والأرض ولكون من الموقتين) 
ب فان قیل ما معنی انجىء مله ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لته قامه فكا نه حف حضرة اله بذلك 

القلب » ورأبت فى التورأة أن لته قال لمو سى أجب إلمك يكل قليك . ) 

واطل آنه تعالى لا ذكر أن إراهيم جاء رنه بقلب سل ذ كر أن من جلة آثار تلك السلامة 

ا دع ابا وقومه إلى التو حد ( إذ قال لابه ماذا تعبدون ) والمقصود من هذا 
اكلام ٠‏ نبجين تلك الطر بقة و تقبيحها , 
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م قال (ثفكا آمة دون اله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره أتريدون 
آ هة من دونه إفكا ‏ وما قدم المفعول على الفعل لأحنابة وقدم المفعول له على المغعول به لانه 
کان الام عنده آن بعرر عندم بم عل إفك وباطل فى شر كم ویحوز أن يكون إفكا مفعولا 
به يعنی آتريدون إذكا » ثم فسر الإفك بقوله (آلمة دون اله ) على آنا إفك ف أنفسما » ويجوزآن 
یکون حالا بمعی تریدون آ هة من دون الله آ فکین . 

ثم قال ر فا ظنکم برب العامین ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العالمين آنه وز جعل 
هذه الجادات مشاركه له فى المعبودية ( و ثانا ) أتظنون برب العالمين آنه من جنس هذه الا جام 
حى جعلتمو ها مساو ية له فى المعبودية فنمہم بذلك على أنه ليس كمثله شى. 

ثم قال (فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقم ) عن ابن عباس آنهم كانرا يتعاطون عل النجوم 
فعاملہم عل مقتضى عادتهم » وذلك أنه آراد أن ,كاده فى أصناميم ليلزمہم الحجةف آنماغيرمعبو دة 
وکان هم من الد بوم عرد عخرجون لبه فأراد أن رتخاف عم لس غالا ف يتالا صنام قىقدر 
عل کسرها وہنا سؤالان ( الول ) أن اانظر فى عل النجوم غير جائزفكيف أقدم عليه إبراهم 
( والثانى ) أنه عليه السلام ماکان سقا فلما قال انی سقیم کان ذلك کذاً. واعل أن العلباء ذ كر 1 
فى الجواب عنهما وجوهاً كثير ة (الاول) أنه نظر نظرة فى النجؤم فى أوقات الليل والنہار وكانت 
تاه سقامة کالجي فى بعض ساعات الليل والنهار ‏ فنظر يعرف هل هى فى تلاك الساعة وقان ( إى 

سقم قے) عله عذرآً فى تخلفه عن العيد الذى م وكان صادقا فا قال ء لا ن السقم کان بأتنه فى ذلك 

الوقت » و إا تخلف لا جل تدكسير أصنامبم (الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم براه عليه 
السلام كانوا أععاب النجوم يعظمو نا وبقضون ما على غائب الا مور فلذلك نظر إبراهے فى 
النجوم أى فىعلوم النجوم وف معانيه لاأنه نظر بعينه إلا . وهو کا يقال فلان نظر فى الفقه وفى 
النحو وإعا أر اد أن بوھمېم أنه يەل ما دع لمو ل و عرف من حمث بتعرفون ہی ذا قال ( نی 
سے ) e‏ أ إلى قوله . 

أما قوله ( إلى سيم ) فعناء سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت (الوجه الالك ) أن 
فوله ( فذظر ذظرة ف النجوم) ) هو قوله تعالى ( فلا جن عليه اللدل رأى ك وكا ) إلى آخر الآبات 
وكان ذلك النظر لا جل أن يتعرف أحوال هذه اكوا كب هل هى قدعة أو دة » وقوله ( إنى 
سق ) لعی سق القلب غیر عارف ری وکان ذلك قبلالبلوغ (الو جه الرابم) قال ابن زید کان له 
bls.‏ أع عل صمة خصو صة مرض إراھ م ولا جل هذا الاستقرا. لما رآه فى ذلك 
الوقت طالما على تلاك الصغة خصو صة قال (إفىسقيم) أىهنا السقر واقع لاعالة (الو جه الخامس) 
أن فول ( إفى سق ) آى ميض الق سب إطاقق ذلك +١‏ م لطي م االكفمر والشرك قال 
تمالى محمد بلي ( لعلك باع نفك ) ( الوجه السادس ) فى الجواب آنا لا نسل أن النظر فى 
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عل ار والاستدلال عقایستہا حرام . لان من اعتقد آن اه تعالی حص کل واحد من هذه 
الكو! كب بقوة وأخاصية لا جلبا بظبر دا فض e A O‏ 
وا الكذب فغير لازم لانه ذ كر قوله ( نى ست ) على سبيل التعريض معنى أن الإنسان 
لآينفك فى أ كث أحواله عن حصول حالة مكروهة . إما فى بدنه وإما فى قلبه وكل ذلك سقر. 

( الو جه اا سابع ) قال بعضهم ذلك القول عن ابراه عليه السلام كذبةورووا فیه ا 
النی صل اه علیه وسل آنه قال ما کذب ابراھے إلا ثلاث کذبات» قات لہعضھم هتا الحدیث 
لاپنغی أن قل لان نة الكذب إلى إراهي e‏ فقال ذلك الرجل فكمف e‏ بکذب 
الرواة العدول ؟ فقلت )ا وقع التعارض بن نسبة الكذب إلى الراوى وبين نسبه إلى الخلنل 
E GE‏ ثم نقول لم لا بعوز أن کون 
المراد بکونه کذباً خراً شبہاً بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن الراد من قولهفنظر نظرة فالنجوم 
ا فى بحو م كلامم ومتفرقات أقوالهم ١‏ فان الأشياء الى تحدث قطمة قطعة يقال إا منجمة 
آی متفر قة ومنه جوم الكتابة ٠‏ والمعنىأنه لما مع كلماتمم التفرقة نظر فما كى يستخرح ما حيلة 
يقدر بها على إقامة عذر لنفسه ف التخلف عنهم فل جحد عذراً أحسن من قوله ( إن سيقي ) والمراد 
آنه لا بد من آن أصیر سقم) کا تقول لمن رأيته عل أوقات السفر إنك:مسافر واعم آن إراھے 

عليه ااسلام لما قال ( إنى DS O‏ 
ذلك مراده ( فراع إلى آ متهم ) يقال راغ إله إذا مال إليه فى السر على سبل الخفية » ومنه 
روغان اللعلب . وقوله (ألا تأ كلون ) يعنى الطعام الذى كان بين أيدم ء ونما قال ذلك 
هرا ءا و کذا قوله (ما لک لاتنطقون ؛ فراغ علیهم ضرباً ) فأفبل علهم مستخفیاً كانه قال 
فضر مہم ضر لان راغ علاہم فى معى ضرمم آو فراع عم ضرباً معن ضارا . وف قول 
( بالبين ) قولان ( الأول ) معناه بالقوة والشدة لان الهين أقوى اليارحتين ( والثانى ) أنه أي 
بذاك الفعل بسبب الحلف » وهو قوله تعالى عنه ( وتاه لا کیدن أصنامک ) ثم قال ( فأقلوا إله 
بزفون) قرا حزة (یزفون) بضم الا. والاقون فما وھا لتان 6ل ان مزه منز[ امب 
فو هز زف زف » ومن قرا بالفم فو من ,أزف زف : قال الزجاج : رفون یمر عوزب وأصله 
من زفيف النعامة وهو أبتداء عدوهاء وقراً حمزة بزفون أى حم لون غرم على الزفيف » قال 
الإ مى يقال أزففت الإبل إذا لما على أن تزف» قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المأى 
والمفعول حذوف على قرامته انهم لوا دوابیم م عل الإسراع .ای + » فان قل مقتضیۍ هذه 
الآة أن ! اراھ م عليه السلام لا كسرها عدوا إليه وا و 
اة ( لرا من فعل هذا اتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا قى يذكرم يقال له إراهي ) رهذا _ 
ا ا ر ماعرفره فبين هاتين الأيتين افیا لايبعد أن قال إن جاعة 
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ےہ ٤ے‏ و3 م م ےو ص 7ور ےرم رو مص herc‏ 2 د وق ق 
٤و‏ 3 و م{ ۶2 » ے ج گر روم 2۶ رووص 4ے ب 
اموه فی لحم دل فارادوابەء کیدا خعلنلھم آلا سفلین یی وقال إلى 

کاک رو مص یوم 7 اص 


ٍِ $ سے ی ٢2ر‏ و ص 2 e‏ 
ذاھب إل ری سیدین ي رب هب ل من آلصللحین (ټې فبشرنله بغلم 
حلیم ی 


عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . وال كثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو » والله أعل . 
قوله تعالى : قال أتعبدون ما تنحتون . وافته خلقک وما تعملون » قالوا انوا له بنياتفألقو ‏ 
فی ا لجح » فارادوا به کد مانام الاسفلین › وقال انی ذاهب إلى رہ سہدین » رب هب لى 
من الصالحين » فبشرناه بغلام حل 4 ولالاية مسال : 
المسألة الأولى € اعل إن القوم لما عاتبوا إبراهم على كسر الاصنام فهو أيضاً ذكر هم 
الدليل الدال على فاد المصير إلىعبادما فقال ( أتعبدون ماتنحتون › وايته خلقك وما تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبلى النحت والإصلاح ماکان معبوداً للانان 
البتة . فاذا ته وشكله علي الو جه المخصوص لم بمحدث فيه إلا آثار تصرفه » فلو صار معبو دا عند ذلك 
لكان معناه أن الثىء الذى ماكان معبودأً لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معبوداً عند ذلك . 
وساد ذلك معلوم يبدبة العقل . 
المسألة الثانية بي احتح جور الأصحاب بقوله ( وألله خلقك وما تعملون ) على أن فمل 
العبد مخلوق لته تعالى فقال النحويون : انفقوا على أن لفظ ما مع مابعده فى تقدير المصدر فقول 
( وما تعملون ) معناه وملك وعلى هذا التقدير صار معنى الآبة والقه خلقكر وخلق عالك فان 
قل هذه الآ حجة علي من وجوه ( الول ) أنه تعالى قال ( آتعبدون ما تنحتون ) أضاف 
العبادة والنحت إامم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كو نه فعلا 
عبد ( الثانى ) أنه تعالى إا ذكر هذه الآية توبيخاً فم على عبادة الاصنام » لا نه تعالى بين أنه 
خالقېم وخالق لتلا الا صنام والخالی هوالمستحى للعبادة دون الخلوق . فلا رکو( عبادته سحانه 
وهو خالقبم وعبدو! الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى وخم على هذا الط العظم فقال : 
راتمبدون ماتنحتون واقه خلةکې وماتعملون) ولول یکو نوا فاعلین فعا لماجازتو بیخهم علا 
سنا آن هذه الا به لوست جه ایک اکن لانسل آنا a>‏ اک > قوله لفظة ما ° مادعدھا ی 
تقدرالمصدر › قلذا هذامنوع و انه آن سيبويه والاخةش اختلفا فی آنه مل جوز أن عا بى 
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ماقت أى قنامك ښوزه سيبونه ومنعه الاخقش وزعم آن هذا لایجوز إلا فى الفنل ا 
وذلك يدل على أن ن ما مع مأبعدها فى تقدر المفعول عند الا خفش هنا أن ذلك قد کف عى 
اللصدر . لكنه أيضاً قد يكون معنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الأول ) قوله (أتعبدورف 
ما تنحتون ) والمراد بقوله ( ما تنحتون ) المنحوت لا النحت لانم ماءعدوا النحت وإما 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعملون ) المعمول لا العمل “حى يكون كل 
e‏ اللفظين عل وفق الآخر ( والثانى )أنه تعالی قال ( فاذا ھی تلقف ما بأفكون) 

س المراد ألا تلقف نفس الإفك بل أراد العصى والحسال الى مى متعلقات ذلك الإفك 
ههنا ( اثالث ) أن العرب تسمى محل العمل عملا بقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان 

والمراد حل عله فشبت ذه الو جوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها کا تجیء ععنى المصدر فقد جی۔ 
أيضاً ععنى المفعول فكان حله هنا عل المفعول أولى و الصو د فى هذه الاية تز بیف مذ هم فی 
عبادة الإصنام لا بيان آعم لا بو جدون أفعال أتفسم لان انی جری ذ کرہ ەف ا ول الابة 
الى هذا الموضع هو lL‏ عبأدة اللأصنام لا خلق الاإعال . واعل أن هذه االات قوبة وی 
دلاثانا كثرة » فالاولى ترك الاستدلال ذه الأبة وال أعل . ) 

واعل أن إ راھ عليه السلام لما أورد عليم هذه الحجة لقو 0 1 يقدروا اب ا ۱ 
إلى طريق الإيذاء (قالا ابنوا له بناء]) واعل أن كفية ذلك الا لايدل عاما لفظ القرآن . قال 
ان عباس اطا فن ج طوله فى السماء ثلاڻون ذراعاً و عر ضه عشرون ذراعا وملاوه 
ae‏ تعالى ( فألفوه فى ال بحم ) وهی الثار العظيمة » قال الزجاج : 
کل نار بعضما فوقی عض فھی جح والالف واللام فی الج بم بدلعلی‌الماية والمعیف جحنمهء ' 
أی فی جحبم ذلك لبان ثم قال تعالی ( فأرادوا به کیداً شردام الابفلين ) والمعى أن ف وقت 
المحاجة حصات الظبة له وعندما ألقوه فى النارصرف اله عنه ضرر النار ‏ فصار هو الغالب عابيم 

واعل آنه ا أنقضت هذه الواقعة قال إراھے ) إى ذاهب إلى ریس دين ) ونظیر هذه i9‏ 
قوله تعالى ( وقال إنى مأجر إلى رف ) فيه مسال : 

ل المسألة الأولى € دلت هذه الآية على أن الموضم الذىتكثر فيه الإعداء ا 
وذلك لان ابراه صلوات اله عله وسلامه مع آن الله سبحانه خصه أعظ آنو ع النهرة ء لأ 
أحس منهم بالعداوة الشديدة هاجر من تلل الديار » فلن بجحب ذلك؛ على الغير كان أولى ‏ 

المسألة الثانية ف قوله ( إلى ذاهب إلى ربى ) قولان ( الأول ) المراد منه مفارقة تلك 
الديار > والمعى إنى ذامب إلى مواضع دن ری ( والقول الئان ) قال الكلى . : ذاهب بعبادق إل 
رى ؛ فعلى القول الأول المراد بالذهاب إلى الرب هو اجرة من الدبار ٠‏ وبه اقتدی موسی حیث 

کل کا إن سی ری سید ) عل اقل ان لرا عاج جرال ال .وهو أن لإ ا 
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ا الاعمال إلا ته تعالی .کا قال ( وجھت وجھی الذى ذطر السموات والأرض) فمل أن 
القول الأول أولى . لأن المقصود من هذه الآبة بيان مماجرته إلى أرض الثأم » وأيضاً يبعد حل ٠‏ 
علي الهداة فى الدين ٠‏ لانه كان على الدن فى ذلك الوقت إلا أن عمل ذلك عل الثبات عليه » أو 
عمل ذلك على الاهتذاء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى أاس الدن . 

ل المسألة الثالغة 4 قوله ( دين ) بدل على أن المداية لا صل إلا من ابه تعالى » کا يقول 
أتعابنا ولا كن حمل هذه المدابة على وضع الادلة وإزاحة الاعذار . لآن كل ذلك قد حصل فى 
الزمان الماضى . وقوله ( سردن ) ندل عل لختصاص تلك المدابة بالمستقبل » فو جب حل المدارة 
فى هذه الابة علي حصيل العل والمعرفة فى قله . قان قبل إراهے عله السلام جزم فى هذه الا بة 
أنه تعالی ديه . ون موی عليه السلام لم جزم به » بل قال (عسى ری آن جديى سواء السيل) 
ها الفرق؟ قلا العمد إذا جلى له مامات رة اله فقد حزم عصول المقصود › وإذا بجحل له مقامات 
5 نه نا عن العا لين ١‏ ذذ يتحر تفه فلا حزم > ل لا يظهر إلا الرجاء وااطمح 

المسألة الرابعة ¢ وله تعال ( إد ذاهب إلى رى ) يدل على فاد ك المشسبة بصو له 
ت الى ( إلبه إصءد الام الطب ( لا ن كلمة إلى مو جودة فى قوله ( إلى داهب إلى رف ( 2 أنه 
لم بلرم أن يكون الإله موجوداً فى ذلك المكان » فكذلك ههمنا . 

واعل أنه صلوات اله عليه لما هاجر إلى الاأرض المقدسة أراد الو لدفقال(هب لى من الصا لحين) 
أى هب لى بعض الصالحين . بريد الولد ٠‏ لا ن لفظ المبة غلب ف الولد. وإنكان قد جاء فى الاخ 
فی قوله تعالی ( و وهنا له من رحتنا آخاه‌هرون نیا ) وقال تعالی ( ووه ا له إحق ویعقوب 
ووهىنا له عى )و قال عل ن آنی طالب لا عباس رضی‌اته عنم حين هنأه بولده :عل أن الاملاك 
شكر ت الواهب » وبورك لك ف المرهوب . ولذلك وقعت السمية ًة الله تعالى و ية الو هاب 
ea e‏ 

واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة آشياء : على أن الولد غلام ذ كر » وآنه يبلغ الحل . وأنه 
رکون حاجا . وآی حل بکون آعظ من ولد حین عرض عله آبوه الذبح (قال ستجدنی إن شاء امه 
من الصارين ) ثم اساسلم لذلك؛ وأا فان إبراھے عليه الدلام كان موصوفاً با حل قال تع الى 
( إِب اراھ لا وأه حلم ا إراھے حا واه منیب ) وبين أن ولده مو ص وف بلحل 1 وأنه فام 
مامه فى ضفات 2رف مالفضلة » واعل أن الصلاح أفضل الصفات بدليل آنا لمليل عليه اللام 
طلب‌الصلاحلنفه . فقال (رب هبل حکا وألقنی بالصالحین) و طلبهللو لدفقال (رب‌هب لی من 
الصا لين) وطلبه سلمان عليه اللام بعد كال درجته فى الدن والد نما فال (وأدخاى ر تكن 
ادك الصالين) وذلك بدلعل أنالصلاح أشرف مقامات العباد . ا 
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قوله تعالی : هلبا بلغ معه السعى قال بای إنى أرى ف الام آنی أذحك فانظر ماذا تری ‏ قال 
| أت ت افعل ما تۇ ص ستچدنی إن شاء الله من الصابرين فلا اسلا وله للجبين واا أن 
ا راهم . قد صدقت الرو ا إنا كذلك زى انين . إن هذا همو اليلاء لمعن › وفديناأه بذع 
عظي » وتركنا عليه فى الأخرين ‏ سلام على إبراهي ء كذلك زى الحستين ءإنه م عاونا 
ا لمۇمنين › وبشرناه بإعحق نبا من الصالخين » وباک عابه وعلی إحق ومن ذریتہما حسن وظالم 
لفنه ممن ¢ | 

اعا آنه ولاك ا قال ) فشر ناد لام حل ے ) آتبعه ا دل عل حصول م( إشر به 

وبلوغه . فقال(فليا بلخ TEE‏ وب الجد الذى بقدر فيه على السعى» ر 
زەعه) ف موضع ا حال والتقدر كائناً معه . والفائدة فى اعتبار هذا المعنى أن الاب أرفق الناسبالو لد 
وغیره رما عنف به 8 الا تعاء فلا > تل تک ووه › قال بعضہم کان ذلك الو قت 
أبن ثلاث عشرة سنه ه » والمقصود من هذا اكلام أن ايه تاا ل ما وعده فى الا ية الك ل بکون 
ذلك اعلام حل) . بن ف هذه الا رة ما يدل عل کل حلږه» وذلك لا "نه کان به من کال ا 
و سه الصدر ٠‏ مافو اه عا ا تلك البلبة المظمة » والاتمان ذلك الجواب الحسن 
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- أما قوله ( إنى أرى فى المنام أنى أذععك ) ففيه مسال : 

۾ المسألة الأولى ¢ فى تفسدر هذه اللفظة و جان (الاأول) قال السدی : کان اراھ حين دشر 
بإحتق قبل آن يواد 4 قال هو إفف قه فييح فقيل لابراهي قد نذرت نذرةً فف بنذرك فلا أصبح 
( قال یا بی نى أرى فى النام آنى أذعك ) . 

وروی من طريتق آخر آنه رأى لل التروية ف منامه › كان قاللا يول له إن اله 

يمرك بذع انك مذاء» فليا أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » أمن الله هذا الل 
أم من الشيطان ؟ فن ثم سمى بوم التروبة »فلها أمسى رأى مثل ذلك » فعرف أنه من الله فسمى يو م 
عرقة » م رأى مثله فى الليلة الثاة فيم بنحره فسمى يوم النحر » وهذا هو قول أهل التفدير وهو ٠‏ 
يدل على أنه رأى فى المنام ما يوجب أن يذجح ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى 
فى الام ما يو جب أن أذحك ( والقول الثان ) آنه رأى ف المنام أنه يذعه ورؤيا الأانبياء عابم 
السلام من باب الوحى » وعلى هذا القول فالمر نى فى المنام ليس إلا آنه يذج . فان قيل إماأن يقال 
إنه ثبت بالدليل عند الا نبياء علمم السلام أن كل ما رآه فى المنام فهو حق حجة أو لم بثبت ذلك 
بالدليل عند » فان كان الأول فل راجع الولد فىهذه الواقعة » بل كان من‌الواجب عليه أن يشتغل 
بتحصيل ذلك المأءور » وأن لاراجع الولد فيه » وأن لايقول له (فانظر ماذا ترئ) ون لايوقف 
العمل على أن بقول له الولد (اضل ما تؤم) ؟) وأضاً فد قلت [نہ فى الوم الأول متفكرآء 
ولو ثبت عنده بالدایل أن كل مارآه فى النوم فہوحق لم يكن إلى هذا التروى والتفكر حاجة » وإن 
کان الثانی » وهو آنه م ثبت بالدلیل‌عندم آن ماب ونه فی المنام حق » فكرف يوز له أن يقدم عل 
ذج ذلك الطفل عجرد رؤيا م يدل الدلل على كونما حجة ؟ ( والجواب ) لايعدأن قال إنه کان 
عند الرؤيا متردداً فيه م تأ كدت الرؤيا بالوحى الصربح › وا عل . 

ل المسألة الثانية € اختلفوا فى أن هذا الذي من هو ؟ فقيل إنه احق وهذا قول عمر وعلى 
والعباس بن عبد المطلب وابنمسعود وكعب الاحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهری والسدی ومقاتل رضى الله عنهم › وقيل إنه اسماعیل وهو فول أن عباس وان عر 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعى وبجاهد والكلى » واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه: 
( الأول ) آن رسول انه بق قال « آنا ابن الذبيحين » وقال له أعران « يا ابن الذييحين قبسم 
فسشل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بتر زمزم نذر ته لن سهل اله له أمرها ليدعن 
أحد وده » لخرج‌السهم على عبد الته فنعه أخواله وقالوا له افد إبنك مائة منالإبل ء ففداه اة من 
من الإبل »والذيبح الثافى إمعيل» . ) 

لإ الحجة الثانية ‏ نقلعن الأصممىآنه قال سألت أباعءرونن العلاء عن‌الذيم » فقال ياأصمى 
أينعقلك » ومتى كان[ ق بمكه وإعاكان [سماعيل ممكة وهوالذى بىالبيت ممأبيه والماحر بمكة ؟. 
لإ الحجة الثالله ‏ أن اله تعالى وصف امماعيل بالصبر دون [حق ف قوله ( وإسماعيل 
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واليسع را الكل لف القارن )ره صبره عل الذجے» ووصفه يتا وا قو 
( إنهكان صادق الوعد ) لانه وعد أباه من نفسه الصبر على اذبح فوفى به . 3 0 

ل( الحجة الرابعة ) قول تال( فرام ا ومن وراء [حق بخزب قزل الان 
) الذبيح إحق لكان الأمس بذعه إما أن يقم قبل ظهور بعقوب » منه أ وبخد ذلك ( الول ) باطل 
انه تعالی ا بشرها باق » و دشر ها معه أنه ع صل منه يعةوب فقبل ظهو ر یعقوب :منه لم ګز 
الام بذعه › ولا حصل الف فی قوله ( ومن وراء احق بعقوب ) ( والثای ( باطل لان قولة 

( فلا بلغ معه السعى » قال يابى إلى أرى فى المنام آنى أذحك ) يدل على أن ذلك .ا لإن لما قدر 
على السعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمر انه تعالى إبراه بذعه › وذلك ينای دق هذه 
القصة فی زمان آخر › فثبت أنه لابجوز أن بكون الذييح هو إحق . 

( الحجة الحامسة € سک اق تعالی عنه آنه قال ( إنى ذاهب إلى ری سہدین ) م طلب من 
من الته تعالى ولد يستأنس به فى غربته فقال ( رب هب لى من الصالين ) وهذا الؤال نما 
عسن قبل أت صل له الولد » انه لو حصل له ولد واحد لا طلب الولد الواحد نطب 
الحاصل محال وقوله ( هب لى من الصالمحين ) لا يفيد إلا طلب الود الوأحد » وكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضة الواحد فكان قوله ( من الصالحان ) لا يفيد إلاءطاب الود الواحد قبت 
أن هذا السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الأولاد قبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد 
الأول » وأجمع الناس علىأن إسماعيلمتقدم فى الو جود على[ حق › قبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو اسماعيل »م إن الته تعالى ذ كر عقيبه قصة الذببح فو جب آن کون الذي هو إسماعيل . 

3 الحجة السمادشة ( الا“خبار الكثيرة فى تعلق قرن الكش بالكەمة »فکان اليح مكة. 
ولو کان الذبيح [حقلكان الب بالشام . واحتج من قال إن ذلك الذييح هو احق بو جہين : (الوجه 
الا ول ) أن أول الآية وآخرها يدل على ذلك » أما أوطما فانه تعالى حي عن | راھ عليه السلام 
قبل هذه الآية أنه قال ( إنى ذاهب:إلى رن سمدن ) وأجعوا علأن اراد منه مهاجرته إلى الشام 
2 قال (قیشر ناه > بغلام حلے) فو جب آأنبکرن هذا الغلام ليس لا احق › ۴ قال لعده (فلا بلغ فك 
ااسعنى ) وذلك يقتضى أن يكون اراد من هذا الام الذى بلخ معه السعى هو ذلك ي الغلام النى 
حصل فالشام ثبت أن دنه خن الأب ټرل عل أنالنر دح هو [حق »وآماآخر الاية فهر ها 
يدل عل ذلك ډه > تعالى لا : مم سه اذبح قال لعده ( و دشر ناهم پات نیا من الصالمحين ) ومعناه 
آنه بشره بكو نه ۴ ف امال ا 2 هذه البشارة عقبب حكاية تلك القصة يدل على أنه مالي 
[عما بشره ہذه النسوة للاجل أنه حمل هذه الشدائد فى قصة ة الذي قبت عاذ کرناآن أول الابة 
وآخر ھا يدل على أن الذبيح هو إحق عليه السلام . 

ا اا ف کاب قرت إلى يو سف عة الام من 
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بعقوب اسرائیل نی اله بن احق ذبیح الته بن ابراهم خليل اه فہذا جلة الكلام فى هذا البابء 
وكان الزجاج يقول اله أعل مما الذبيح والته آعل . واعل أنه يتفرع على ما ذ كرنا اتلام فى 
موضع الذبح فالذن قالوا الذببح هو إساعيل قالواكانالذبح نى » والدن قالوا إنه إحققالوا هو 
بالشام وقيل بيت المقدس › وليه أعل . ) | 
ل المسألة الثالثة 4 اختلف الناس ف أن ابراه عليه‌السلام كان مأمورا بهذا ما رأى » وهذا 
الاختلاف مفرع على مسألة من مسائل أصولالفقه » وهى أنه هل بجوزنسخ اليك قبل حضور مدة 
الامتثالفقالأ كرحا بنا إنه جوز » وقالت المعتزلة وكثيرمن فقماء الشافعية والحنفية إنه لا يجوز › 
رفعلى القول الول آنه سبحانه وتعالى أمره بالذج » ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور 
وقته » وعلى القول الثانى آنه تعالى ما مره بالذع ‏ وإنما أمره بمقدمات الذبج وهذه مسألة شريفة 
من‌مسائل باب النسخ بواحتج أكڪا بنا عل أنه جوز سخ الاس قل ىء مدة الامتثال بان اه تعالى 
أ ص إبراه عليه السلام بدح ولده ء ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك بفيد المطلوب 
انما قلنا إبه تعالى أمره بذبح الولد لوجهين ( الأول ) أنه عليه السلام قال لولده إلى أرى فى المخام 
انی اذعك فقال الولد افعل ما تمم وهذا يدل على آنه عليه السلام كان مأمورآً مقدمات الذع 
لا نفس الذ ؛ م إن ی مقدمات البح وأدخلها فى الو جود > کل بکون قد مر لشىء وقد 
آنى به » وى هذا الموضع لا حتاج إلى الفداءء لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قولة تعالى ( وفديناه 
بجح عظم ) فدل‌هذا علی‌آنه آنی با لامور به » وقد ثبت أب آنی بکل مقدمات الذبج ؛ وھذا یدل عل 
انه تعالى كان قد مره بنفس الذبح » وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخرذلك الحك قبل إثباته 
وذلك يدل على المقصود › وقالت المعتزلة لانسلم أن انه أمره بذج الولد بل نقول إنه تعانى أمره 
عقدمات الذج » و يدل عليه وجوه (الأول) أنه ماأى بالدع وإما نى عقدمات الذب » ثم إن اله 
تعالی آخبر عنه بأنه أن ما أمر به بدلیل قوت تعالی ( ونادیناه أن ابراه قد صدقت الرؤبا ) 
وذلك. بدل. عل آنه تعالے إعسا أمره ف المنام قدمات الدج لابنس البو تلك المقدمات عبارة 
عن إضجاعه ووضح السكين على حلقه » والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الأمر 
الثاني ) الج عبازة عن قطع الحلقوم فلعل إبراهي عليه السلام قطع الحلقوم إلا أنه كلما قطع 
جزءآً أعاد ابت التألف ليه » فلهذا البب ل بحصل الموت (والو جه الثالك) وهوالذى عليه تعويل 
القوم آنه تعالى لو آمر صا معنا إيقاع فعل معين فى وقت معين ء فبذا يدل على أن إبقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حسن » فاذ! لباه عنه فذلك النبى يدل كلح أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
ألوقت قبيح » فلوحصل هذا الهىعقيب ذلك الامرلزم أحد أمرين » لانه تعالىإن كان عالماً حال 
ذلك الفعل لزم أن يقال إنه مر بالقبيح أو نهى عن الحسن » وإن لم يكن عالماً به لزم جهل اله 
تعالى ونه محال » فبذا مام الكلام فى هذا الاب ( والجواب ) عن الأول آنا قد دللنا على أنه 
تعالى إنما أمره بالج . ا 
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أما قوله تعالى قد صدقى الرؤ يا ) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤبا اجب العمل 
ہا ولا یدل على آنه آنی بکلمارآه فی ذلك المنام . وآما قوله ثانا لیا قط لع إبراهي عليه السلام جزءاً 
عاد لته تعالى التأليف إليه » فنقول هذا باطل لان ابراهي عليه السلام راق بکل ما أ په لا 
احثاج إلى الفداء وحيث احتاج إليه علنا أنه ل يأت مما أس به . وآما قوله ثالث إنه يلرم » إما 
ا القبيح وإما ا لجهل ١‏ فنقول هذا بناء على أن اه نعالى لا بأمر إلا ما يكون حسناً فى ذاته 
ولا يهى إلاعمايكون قيحاً فى ذاته » وذلك بناء عل تسين ‌العقلو تقبيحه وهوباطل » وأيضاً فهب 
ا نسم ذلك إلا آنا تقول ل لا جوز أن يقال إن الأمربالثىء تارة سن لكون ا لامور به حا 
وتارة لجل أن ذلك الامر يفيد ححة مصلحة من المصال وإن لم يكن المأمور به حسناً ألا ترى 
ان السيد إذا أراد أن روض عبده » فانه يقول له إذا جاء بوم اة فافعل الفعل الفلافى» ويكون 
ذلك الفعل من الافعال الشافة » ويكون مقصود السيد من ذلك الامر ليس أن ياتى ذلك العبد 
بذاك الفعل » بل أن بوطن العبد فسه على الإنقياد والطاعة › ثم إن السيد إذا عل منه. :أنه وطن 
تفسه على الطاعة فقد بر بلالا لم عنه ذلك التكيف » فكذا هنا ء e‏ اللا e‏ هذا 
اللاحت ال لم بم کلام . | 
ظ المسألة الرابعة ي احتج أعحابنا ذه الأية على أن اله تعالى قد ا ا ل بريد وقوغه ٠»‏ 
والدليل عليه أنه مر بالذجج وما أراد وقوعه » أما أنه أمر بالذح فلا تقدم فى المسألة الأولى . 
وآما أنه ما أراد وقرعه فان عندنا أن كل ما أراد الله وقوعه فانه بقع » وحيث لم بقع هذا الذح 
علمناآنه تعالى ما أراد وقوعه » وآما عند المعتزلة فلن اله تعالى نى عن ذلك الع » والہى عن 
الثىء يدل عل أن الناهى لاريد وقوعه فثبت أنه تعالى أ ربالدع ٠‏ ووت أنه تعالى ماآراده » ذلك 
يدل عل أن الامر قد يوجد بدون الإرادة ‏ وتمام الكلام فی أن اله تمال ار الدع مانقدم فی 
المسألة المتقدمة و اقەأعل . 
۾ المسألة الخامسة ف بیان الحكة فى ورود هذا التكليف فى الوم لاف البقظة وبانة من 
وجوه ( الأول ) آن هذا التكليف كان فى نماية المشقة على الاح والمذبوح > فورد أولا فى النوم 
حتى يصير ذلك كالنبه لو رود هذا التكايف الشاق » ثم يتا كد حال النوم بأحوال البقظة › فينئذ 
لا م هذا التكايف دفعة وأحدة بل شا فشا ( الثای) أن ايته تعالى جعل رؤا ال ناء عام 
السلام حقا قال الله تعالى فى حق مد بلقم ( لقد صدق الله رسو له الرؤيا باحق لتدخان السجر 
اخرام ) وقال عن يوسف عليه السلام ( إنى ريت أحد عشر ك و كبا والشمس والقمر رأم ل 
ساجدين ) وقال فى حق إبراهم عليه السلام ( إلى أرى ف الام أن أذعك ) والمقصود من ذلك 
تقو ية الدلالة على كو: نهم صادقین لان الال إماحال بقظة و إماحال منام »اذا اتظاهر تالمحالتان 
على الصدق ء كان ۳ هو @ ف بیان کو نېم عحقین صادقین فى کل الا حوال » واله أعل. 
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قول مقامات الانساء علم ١ا‏ لام ءل ثلاث أقسام منا مايقع على و فى ارو وة کا فى قوله 
تعالى ف حق رسو للا قر ( لتدخلن المسجد الحر ام ) ثم وقع ذلك الثىء إعنه » ومنا مأ بقع على 
الضد کا فى حق إبراهيم عليه السلام فانه رأى الح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة » ومنها مأيقع 
عل ضرب من التأو: والمناسبة کا فى رؤبا يوسف عليه السلام » فلمذا السبب أطبق أهل التعبير 
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلالة . 
ل المسألة السادسة € قرأ حمزة والكساى (تزى) بضم ال. و کر الا ان مار ی من فك 
من الصبر والتسلاي ؟ وقیل ماتشبر › والباقون بفتح التاء ٠‏ منم من ميل ومهم ا میل.. 

ل المسألة السابعة ‏ الحكة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه عل هذه الواقعة 
لظېر له صبره فى طاعة أيه فتکون فه قرة عین لإ راھے حمث براه قل بلغ ف الح إلى هذا إلر 
العظم ٠‏ وق الصبر على أشد امكاره إلى هذه الدرجة العالمية وعصل للأبن التواب العظ فى 
الأخرة واناء اخسن فی الدنياء ثم إنه تعالی حکی عن ولد ابراھےم عليه الام أنه قال افعل 
مأتۇص › وا اف ادف به »> ذف ال جار کا حذف من قوله : 

أ رتك ا لخر فافعل ما امت |[ 
قال (ستجدف إن شاء الله من الصابرن) وإعا علق ذلك مشه 4 اه تعالى عل ب سبل التعرك 
والتبمن › وأنه رل د أيه إلا دعصمة اه ولا قوة عل طاعة الله إلا بتوفضق الله , 
ثم قال تعالی ( فلا اسا قال سلم لاص الله وأسل واستسلم ععنی وأحد› وقد قریء ہن 
ججبعاً إذ EEE EE‏ لان إذاخلص له » ومعناه سل من أن يناز 
فه › وقو هے سل لاس الته وسل له ملقو لان عنه بامزة › وحققة معناها أخاص نفسه لته و جعاما 
سالمة له ا وكذلك معی استسم أستخاص نفسه لله وعن قتادة فى ألما اسل هذا اينه وهذا 
نفسه » م قال تعالى ( و تله للجين ) أى صرعه عل شقه فوقع أ حل جيه عل الارض ولاوؤجه 
جببنان » وال هة بينهما ‏ قال ابنالا عران التليل والمتلول المصروع والمتل الذى يتل به أىيصرع› 
فالمعی أنه صرعه على جبينه » وقال مقاتل که عل جته » وهذا غ لان الجن غير اة . 
ثم قال تعالی ( ونادیناه آن ا راه قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان ( الأول ) أن هذا 
جواب فليا عند الكوفين والفراء والو ب زائدة ( والقول الثانى ) أن عند البصريين لا جوز 
ذلك وال جواب مقدر والتةدر : فلما فعل ذلك وناداه الله أن با براه قد صدقت الرؤيا» سعد 
سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له ا ر ا لیس بخربب ف 
القرآن والفائدة فه آنه إذا کان عحذوفاً کان أعظم وغم قال المه مرون اا أضجمه للدبح نو دى 
من ال جبل ( يا إبراهي قد صدقت الرؤيا ) قال الحققون السبب فى هذا التكليف كال طاعة ابر اهي 
لتکاليف اله تعالى فلا كاه انته تعالى ذا التكليف الشات الشديد وظبر منه كال الطاعة وظمر 
من وده كال الطاعة والانقياد › لاجرم قال قد صدقت الرؤ يا ءيعى حص ل المقصود من تلت الرؤيا 


قوله تعالى : وفديناه بذبح عظيم . سورة الضافات . 


مد .ی س ی ت س ر سے س 


وقوله ( إا كذاك تجزى الحستن ) ابتدا. [خار من اله تعالی » ولس يتصل ا 
الكلام ¿ والمعنى آن ابراه وولده کانا عسنین فى هذه الطاعة » فا جز بناهذن ال نون فىكذاك 
زې کل احسنین . 

ثم قال تعالى ( إر هذا هو البلاء الميين ) أ ى الاختبار البين الذى بتميز فيه الخلصون من 
غیرم أو امجنة البينة الصحوبة الى لاعنة أصعب منها ( وفدیناه بزح عظم ) الدج مصدر ذ چت 
و(لذع أيضاً ما يذيم وهو المراد فى هذه الآية » وهبنا مباحث تعلق بالحكايات ( فالاول )حكى ٠‏ 
فى قصة افيح أن إر راهي عليه السلام اا أراد ذه قال يابى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب طب > فلبا تو طا شعب ڈیر أخره ما آم به ء فقال یا بت اشدذ رباطی ی کیلا 
اضطرب :+ وا کفف عنی ثابك لا نضح عابہا ٹی. من دی فتراہ ای فتحزن › واستحد شفر تٹ 
وأبرع [ء اد ها على حلنی ليون أهون فان‌الموت شديد واقرآعل ای سلای وإنراً بتآنترد 
قیممی عل آي فافسل فانه ء یاب بکون ہل ها > فال اراھ بم عليه السلام نعم العو آنت يا بى 
على هر أت ثم آقبل عایه بقبله وقد ربطه وهما یکیان ثم وضع الکن عل حافه فقال کک یل 
وجہی فاناك إذا نظرت وجهى رحتنى وأد ركتك رقة وقد حول بنك وبن أمر ايله انه 
وقعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونو دی باإہراھے قد صدقت الرؤیا 

ل البحث الثانى ) اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل | إنه الكش الذى قرب به .ھال أ 1 
إلى انته تعالی فقبله » وکان ف الجنة برعی حتی فدی اله تعالی به [سماعبل › وقال آخرون آرسل 
لته كبشا من ال نة قد رعی أر بعين خريفاً » وقال ااسدى ودی راه افالتفت فإذا هو بکیش 
املح اط من ال جبل › فقام عنه‌اراه افده ؛ وخل صن انه :شم اعجان ابت وقالیابی‌الیوم 
OIE‏ لحظمه وسمنه › وفال سعيد بن جبیر حق له أن 
بکون عظم| وقد رعى فى الجنة أربعين خريفاً» ۔وقیل می عظ) لعظم قدره حیث قبل اه تعالی 
فداء ٠‏ عن ولد ابراهیم ثم قال تعالی ( إنه من عبادنا الؤمنبن ) الضمير فى قوله ‏ إنه ) عائد. إلى 
ابرامے ثم قال تعالى ( و بشرناه بإحاق نبياً من الصالحين ).فقوله ( نيا ) حالمقدرة أىبشر ناه 
بو جود اسجاق مقدرة نبوته » و من يقول إن الذييح هواسماعيل أن تج بمذه الآية > وذلك لان 
قوله ( نباً) حال ولا جوز أن يكون المعى فبشرناه باتحاق حال کون إحق نیا لان اليشارة 
به متقدمة على صيرورته نيا › » فو جب أن بكون المعى و بشرناه بإعاق حال ما قدرناه E‏ 
ماحكنا عليه فصر » وإذاكان الام كذلك یذ كانت هذه اليشءأرة رشارة دو جو دإسحاق حا صلة 
يعد قصة الذبيح » فو جب آنیکو ن الذ ریم غير اسحاق » آقصی مافی الباب آنیقال لا ببعدأن بقال 
هذه الآبة وإن كانت متأخرة ف التلاوة عن قصة الذبيح إلا آنا كانت متقدمة علا فى الوقوع 
والو جرد إلا آنا تقول الأصل رعاية الترتيب وعدم التمرر فى النظ » واله أعل بالمواب.. 


قوله تعالی :ولقد مننا على موسى وهارون . سورة الصافات . 1۹ 


اص صصص رص مع ت دص رس رو م 


E E E 1‏ 
ولقد مننا عل موس وهرون زې ونجینلهما وقومهما من آلکرب آلعظے وإ 
و 2 و م 7e E > E‏ ص 
ونصرنلهم فکانوا هم آلغللبونی جي واتيهما آلكتلب المستبيش 


E E e a 
وټ وھدیندھماآلصر ط المستقم وز وترک علیما ن آلاحرین یی سلم‎ 


ر ص و ا ٍ ٤‏ م e‏ و2 > 4 > و 
عل م موم وهدرون و إنا كذلك نجزی ا ا 
و ص ) 
المۇمنرن ي 


ص 


م قال تعالی ( وبا ر کنا علبه وعلی اسحق ) ونی تسیر هذه الركة وجهان (اللاول ) آنه تعالی 
آرج جمیع آنبیاء ى اسرائيل من صلب اسحاق ( والثانى ) أنه أبقى الثناء الحسن على [براھ 
واتحاق إلى يوم القيامة » لآن البركة عبارة عن الدوام وااثبات »ثم قال تعالى ( ومن ذريتهما 
عسن وظالم لنفسه مبين ) وف ذلك تذبيه عل أنه لايلزم من كثرة فضاثل الأب فضيلة الابن » لثلا 
تصير هذه الشبهة سيب لمفاخرة الود » ودخل تحت قوله ( حسن) الانيباء والمؤمنون وتحت قوله 
( ظا ) الكافر والفاسقوالته أعل . 

فو قصة ٠‏ وسی وھرون ءل ما السلام ¢ 
قوله تعالی : و ولقد منناعل مرسی وهارون › ونجیناهما وقو مهما من‌الكرب العظے » ونصرنام 
فكانوا م الغالبين » وآتيناهما الكثاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقم > وتر کنا غلہما فی 
الأخرين» سلام على موسى وهارون » إنا كذلك نعزى الحسنين ء إمما من عبادنا المؤمنين ¢ . 
اع أن هذا هو القصة الالةمنالقصص من ال مذ كورة فى هذه السورة » واعلم أن وجوه الانعام 
وإ كانت كثرة إلا آنا حصورة فى نوعين إيصال المنافع إليه ودفع المضار عنه والته تعالى ذكر 
الةسممين هنا ء فة وله ( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المنافع إلمماء وقوله 
( وجیناهما وقوه يما من الكرب العظم ) إشارة إلى دفع المضار عنما .. 
لاما القس الأول ) وهو إيصال المنافع » فلا شك أن المنافع على قسمين : منأفع الدنيا 
ومنافع الدين » أما منافع الد نيا فالو جود والحياة والعقل والتربية والصحة وعصيل صفات الكال 
فی ذات کل واحد منہما . وأما منافع الدين فالعل والطاعة ‏ وأعل هذه الدرجات النبوة الرفحة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » وما ذ كر اله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السور» لاجرم 
| کت هنا ذا الرەز . 


۱۹۰ قوله تعالى : وإن الياس لن المرسلين . سورة الصافات . 


٤و‏ ص 


و إن إليّاس لمن آلْمرسلین وی إذ َل لقو مه= ألا نتقو نون( آتدعون 


م و ګر ررر را٤و‏ مص ر ص ی کے راص 


ت قرو نالبق ارب ٤با‏ پک آلا ولین ي 


ر 
ر ےر ےر رو و r‏ رص ص واس ار و 


قدي که ترون وې إلاعباد آل المخلصین وی وتر عب فلار ین 
م إل باسين وي إا داك تجزى المحيين هي إه 
من عبادتا ومني 0 


لاا لقم الثانى) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله ( وأجيناهما وتوم ما من الكرب 
العظم ) وفه ران : قل إنه الذرق » أغر أله فرعون وقومه.» وجی اه بی إسرائیل وقیل 
المراد آنه تعالی جام من إیذاء فرعون حی ث کان بذبح آبناءم ويستحى تسام ٠٠‏ 
واعل آنه تعالی لا ذ کر آنه من على مومی وهرون› فصل أقسام تلاك المنة والماء قر 
(ونصرنام) آی نصرنا موسی وهرون وقوم‌ما (وکانو! م الغالبین) فى كل الا حوال بظهو را ليجة 
وف آخر اللاسس بالدولة والرفعة (وثانما) قوله تعالى ( وآتيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة »وهو الكتاب المشتمل عل يع العلوم .الى تاج إلا ف فی مصاح الدبن والدنا کا قال 
)ا رلا التورأة فہاهدی ونور) › > (وثالما) قولەتعالى (وهد تناها ال صر اط ا ل a2‏ 4( ی دلاناهما 
على طريق الحقعقلاو معا » وأمددناهما بالتوفيقوالعصمة » وتشبه الدلائل ai‏ الستقم 
واضح (ورابعہا) قو له تعالی (وتر کنا عاہما ف الأخرن) وفه قولان (الأول) أن المر د (وتز کنا 
عا ہما ی ى الآخرين) وهأمة د پل قوم (سلام عمو سى وهرون) (والثاف) أن المراد (وت ركنا 
علمما فى الأخرن) وهم أمة دپ الناء الجسن والذ كر الجيل » وعل هذا التقدزفقوله بعد ذلك 
(سلام عل مو سی وهرون) هو کلام الله تعالى » ولا ذ کر تعالی هذه الاقام اللأربعة من أواب 
التعظم والتفضيلقال (إنا كذلك نجزى المحسنين) وقد سبق تفسيره » ثم قال تعالى (إنهما منغباد نا 
المۇمنين ) والمةصود التنبه › على أن الفضرلة الحاصلة ببب الإعان أشرف وأعلى وأ کل من کل 
الفضائل > ولولا ذلك ا حسن فضائل مو سی وهرون ا 2 وله ته عل . 
ل قصة إلباس عليه يه السلام ي ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ وإن لياس لمن المرسلين » إذ قال لقومه ألا تتقةون . أتدعون بعلا وتذرون 
أ حسن ا القن آله ربک ورب بائ الاولينء فکذبوه فام مرون »إلا عباد أنه الخلصين 
ور عله فالا خرن ¢ سلامعلى إل ياسین إنا كذلك ری الحسنبن ( نه من عباد ا المۇعنەن ¢ 


قوله تعالى : أتدعون بعلا . سورة الصافات . 1 


اع أن هذه القصة الرابعة من الةصص المذكورة فى هذه السورة وفيه مسائل : 
و المسألة الأولى ‏ قرآابن عاس (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الالف والباقونباهمزة 
وقطع الآلف ۰ قال آبو بكر بن ممران : من ذ كر عند الو صل اللالف فعد أخطأ . وکان أهلالشأم 
بنکرونه ولا یعرفونه . قال الواحدی وله وجہان (أحدهما) آنه حذف الممزة من إلياس حذفً 
کا حذفها ابن كشير من قوله (إما لإحدى الكر ) وكقول الشاعر : 
ويلهما ف هوا الجو طالة 
والآخر أنه جعل الهمزة الى تصحب اللام للتعريف كقوله ( واليسم ). 

۶ المسألة الثانية 4 ف لياس قولان : ړوی عن ابن م عود أنه قرا وإن إدريس »وقال إن 
لياس هو إدريس » وهذا قول عبكرمة » وأما | كثر المفسرين فهم منتوان على أنه نى من أنيياء 
بی إسرائیل وهو لياس بن باسين من ولد هرون أخى موسیعلٍمم السلام ء ثم قال تعالى (إذ قال 
لقومه ألا تتقون ) والتقدر اذ كر يامد لقومك ( إذ قاللقومه ألا تقون ) أى ألا خافون اله 
وقال الکای آلا تخافون عبادة غير اه . واعل أنه لما خوفيم أولا على سيل الإجمال ذكر ماهو 
السبب لذلك الخوف فقال ( أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقبن ) وفه أعحاث : 

الأول ) فی بعل قولان راحدھما ) آنه اسم عل لصنم کان م کنناة وبل › وقیل کان من 
ذهب » وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه » وفتنوا به وعظموه» حى عبنوا له أربمائة 
سادن وجعاو هم أنيياء » وكان الشيطان يدخل فى جوف بعل ویتکلم بشر يعة الضلاله » والسدنة 
حفظو نما و يە لمو نها الناس و آهل بعلبك من بلاد الشأم » و به ”میت مدینتېم بعلبك . واعل أن 
قوم بعل إسم لصم من أصناممم لابأس به » وأما قوطم إن الشيطان كان يدخلف جوف بعلبك 
ويتكام بشريعة الضلالة » فهذا مشكل لانا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحا ف ىكثير من المعجزات» 
لآانه نقل فی معجزات الى به كلام الذثب معه وكلام الجل معه وحنين ال جذع » ولو جوزنا أن 
يدخل الشيطان فى جوف جسم و يتكلم » غينئذ يكون هذا الاحتال قاتا فىالذثب والجل وال جذ 
وذلك يقدح فى كون هذه الأشياء مءجزات (القول الثافى) أن البعل هو الرب بلغة المن » يقال 
من بعل هذه الدار » آی من ريما » وسمى الزوج بعلا لمذا المعى » قال تعالى (و بعو لت نحق بردهن) 
وقال تعالى(وهذا بعلي شبخا )فع لى هذا التقدر المعنى » أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله. 
لإ البحث الثانى ) المعتزلة احتجوا ذه الآية على كون العبد خالقاً لأفعال تفه » فقالوا 
لو لم يكن غير انه القاً لما جاز وصف الله بأنه أحسن الخالةين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك اله أحسن الخالقن) . 
البحث الثالث ) كان ال ملقب بالرشيد الكا تب يقول لو قبل : أتدعون بعلا و تيعون أحسن 
الخالقىن . أوم أنه أحسن » لانه كان قد تعصل فه رعاية معنى التحسين ( وجوابه ) أن فصاحة 
الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م١۱‏ 


٤ 1۲‏ قوله تعالی. :إن كذلك نجزي المحسنين e‏ 


ل ری ید ج ته انا وبني إا وزان 


2 و رر وع رد 


لرن چ اتر 0 ائ کرو کی شیو ® 


ال رآن ليست لا جلرعاءة هذهالكالة مف FT‏ قو ةا لمعانى وجز ٠ال‏ الالفاظ r Lellely‏ 
على عبادة غيراله 2 وف الشركاء › فقال (اقەر بچ وربآیاء 5 الأولن)وفة مباحث . 
الول ١‏ آنا ذ كر نا فى هذا الكتاب أن حدوث الاشخاص البشر به كيف يدل على وجود 
الضانع المختار ›و کف يدل عل وحدتټه وراء ته عن ألاضداد والانداد > فلا فائدة فى الإعادة. 
( ابت افا ) قرأ حز: والكساش وحفص عن عا صے ( الله ربک ورب باتک ) کلما 
بالنصب عل البدل من قرله ( أحسرے الالقين ) والاقون بالرفم غل الاستئتاف» والاول 
اختيار آنى حاتم وأبىعبيد » ونقل صاحب الك شاف أن حزة إذا وصل نصب › وإذا وف رقع ء 
و لما حك اله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال ( فكذبوه فانم محضرون ) ى لحضر ون النار ) 
غداًء وقد ذ كرنا الكلام فيه عند فوله ( لكنت من المحضرين ) م قال تعالى ( إلا عباد ال 
المخلصين ) وذلك لان قومه ما کذبوه بکلیتہم » بل کان فہم من قبل ذلك التو حید فاھذا قال تعالی 
( إلا عباد ايت الخلصين ) يعى الذين توا بالتوحيد الخالص فانهم لا حضرون ثم قال ( وترّكنا 
عليه فى الآخرين سلام على [ ل ياسين ) قرأ نافع واين عامس و بعةوب آل ياشين لى إضافة لفظ 
آل إلى لفظ ياسبن والباقون بكسر الالف وجزم اللام مو صولة ابن » أما القراءة الأولى قفا 
وجوه : (الاول ) وهو اقرب أنا ذ کرنا آنه لباس بن ابن فکان:الیاس آل این ( الثای ) 
آل این آل مد ب (والث الك) آن باسيڻ اسم القرآن 6 نه قل سللام الله علي من آمن بکثاب | 
الته الذی هو باسین : الو جه هو والاو للانه أليق بديأق کلام > وأمأ القراءة الثانية فقم| وجوه 
) الأول ) قال الزجاج قال مکال ومیکائیل ومیکالین :فكذا ههنا إلباس وإلياسين ( والتانى ) 
قال الفراء e e TE‏ 8 
e‏ السعدينا ‏ 8 
e‏ ال مال )إا كناك J HF‏ دا ا ا وقد سبق تفسیره واه تاع 
قوله تعالی : إوإن لوطا لمن المرسلين »إذ تناه وأدله أجهنن إلا توزاً ناینم درا 
الآخرين. وإنكر لقرون علهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقلون  e‏ 


٠٦١ ٠. قوله تعالى : وإن يونس لن المرسلين . سورة الصافات‎ ٠ 


E E GE Ta AR 
و إن ونس لمن آلمرسلین ا إذ أب إلى لمك المشحون وه فساهم كان‎ 


if.‏ ا as E‏ فللا آنه کان 
من آلمدحضين 9 فالتقمه آلحوت وهوملیم (ې فلولا انەر کن من 
E‏ رس س ےد ر رو ۶ة ll‏ اھ سے رم ًَ ور 
آلمسبحين 9إ للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ي فنبذنله بالعراءِ وهو سقم 
٤ار‏ و رو سے کر سے 2٤د‏ صو ۶ ^ °“ >٤ 2٤‏ 2 3 4 
9إ وانبنتا عليه تجرة من يقطين وي وارسلتله إل مان آلف أوبزيدود وي 
رع ر م ےتور ا و ے ) 
ITT‏ | ۰ ۱ ۰ 0 
e ES‏ 
هذا هو القصة النامسة وإنهتعالى ما ذ كر هذه القصة ليعتبر بها مش ركو العرب »فان الذين 
کفروا من قومه هلکوا والذین آهنوا بجوأ » وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نمم بقوله تعالى 
( وان مرون علم مصبحين ‏ وبالليل ) وذلك لآن القو م كانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
أ کثر الام [ نما عثی ف اللنل وف أول النهار ء فلذا السبب عبن تعالى هذين الوقتين . 
م قال تعالی (آفلا تعقلون) بعی آليس فک عةول تعتمرون با واه آعل . 
Þ}‏ فصه يونس عليه ااسلام ې 
قوله تعالى : فووإن يونس لمن المرسلين » إذ أبقإلىالفلكالمشحون » فسام فكان من المدحضين » 
فالتقمه ا جوت وهوملے . فلو لاآنه کان منالمسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبون » فنبذناه بالعراء 
وھوسقے . وآنبتناعلیە‌شجرۃ من يقطين » ور سلناه إلى مائة آلف أو بز يدون » فآمنو افتعنام إلى حين ‏ 
إعل أن هذا هو القصة السادسة وهو آخرالةصص المذكورة فى هذه السورة › وما صارت 
هذه القصة خاعة للقصص ٠‏ لا جل آنه لما لم يصبر على آذى ور مه واف إلى الفلك وفح ف تلاک 
الشدائد فيصير هذا سنا لتصبر النى بإلز على أذى قومه . 
ما قوله ( وإن يونس لمن المرسلين ‏ إذ أبق إلى الفلك المشحون ) ففبه مسائل : 
ل المسألة الأولى ي. قال صاحب الكشاف قری»ء يونس بض النون وکسرها . 
المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآبة عل أن هذه الواقعة إنما وقعت ليونس عليه السلام بعدأن 
صار رسولا » لان فوله (و إن يونس لمن المرسلين » إذ أبق إلى الفلاك) معناه آنه كان من المرسلين 
حيا أبق إلى الف لك ؛ وبمكن أن يقال إنه جاء فى كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إل 
أولكالقو م يدعوم إلىالته ء م أبق والتقمه‌الحوت فعندذلك أرسلهالته تعالى » والحاصل أن رل 
( لمن المرسلين ) لايدل على أنه كانفى ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى » وکن أن حاب بأنه 
سبحانه وتعالى ذ كر هذا الوصف فىمعرض تعظيمه › ولن بيد هذه الفائدة [لاإذاكان المراد من 
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قوله ( لمن المرسلین ) أنه من المرسامن عند يته تعالى . 

ل المسألة الثالة بق من إباق العبد وهو هریه من‌سیده » م اختاف امرون فقال بعضېم 
[نه آبق من ابته تعالى وهذا إعند لان ذلك لا قال [لافيمن تعمد عخالفة ربهء وذلك لاوز عل 
الأنباء واختلفوا فا لأجله صار خط » فقيل لانه أمس بالخروج إلى بى اسرائيل فلم يقبل ذلك 
a‏ بعد سواء آمره انه تعالى بذاك بوحی أو بلسان نی آخر» 
وقنل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه » ولم بصبر علبم ادان لان الله تعالى لما مره ذا 
العمل فلا بعوز أن بتركه ء والاقرب فيه وجهان : ( الأول ) آن ذنبه کان لان الله تعالى وعده 
إنزال الإهلاك بةومه الذن كذبو ه فظن أنه نازل لاعالة » فل جل هذا الظر ن لم یصبر على دعام 
فکان الو اجب عله أن تمر على الدعاء لجراز أن لاہلکېم الله بالعذاب و إن آنرله > وهڌا: هو 
الا"“قرب لا"ّنه إقدام ءل آس ظہرت أماراته فلا بكون تعمدآً للمعصية » و إن كان الا ا 
هذا الماب أن لايعمل فه بالظن مان کدف ل دو نس من اعد آنه أا ف ذلك الظن ل ا 
ظهر الإمان منم : فعنی قولە ( د آبق الى الفلك) ما ذکر ناه ( الوجه الثای ) ان فون کان وعد 
قومه بالعذاب فلا تأ خر عنمم العذاب خرج كالمستور عنم فقصد البحر و ركب السفنة » فذلك 
هو قوله ( لذ بق الىالقلك ) و تمامالكلام مش کات هذه الأية ذکرناه ف قوله ا ) النون 
افا فظن أن أن نقدر عله ) وقوله (الى الفلك المشحون ) مفسر ف سورة ان 
والسفنة إذاكان فما المل ااكثر والناس يقال إا مشحونة › 2 قال تعالی ) فسام ( المساعمة 

می المقار E‏ سهم القوم اذا اقترعوا» قال الميرد واما أخذ من الام ال تعال 
لر ) فکان من 9 ( ی المغلوبين قال آدحض أله حجته فدحضت أى أزاما فزالت 
وأصل الكلمة من الدحض الذى هو اازاق » يقال دحضت رجل البعير أذا زلقت » وذ كر ابن 
عباس فى قصة يونس عليه .السلام انه کان یسکن مع قو مه فا e‏ وسی منم لسعه 

أ ساط ونصفاً وبق سبطان ونصف » وکن الله تعالی آوحی إلى بی اسرایل إذا اسک عدوم 
ا و أصابتك مصيبة فادع وى أستجب لكر فلا نسوا ذلك وأسرواأوحى انه تعالی بعد حن الى 
نى من نيام أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وقل له حى ببەث لی بی اسرائیل یا فاختار 
يونس عليه السلام لقو ته وأمانته » قال بونس الله أمرك ذا قال لاولكن اوت اتات ةا 
أمينآوأنت كذلك » فقال یو نس‌وف بیاسر ائيل من‌هوأقو یی ر لانبعثه» فأ الك عله فنضب 
ونس منه وخرج ان حرألروم و وجدسقىنةمشحو نة ملو فيما ؛ فلما. دخلتة ادف 
عل الغرى » فقالالملاحوؤ نإنفیکعاصاً و إلا لم عصل ىال فينة مار أەمنغبر دځو لابب ظاهر؛ وقال 
التجار ود جر بنامثل هذافاذا رأیناه نقترع من خر ج سېمه لغرقه ؛ فلان‌یغرق‌واحدخیرمن‌غرق‌الکل 
فرج سېم يو نس » فقال التجار عن أو ا من‌نی اق ء عادو ا ثانا واا بقتر عون فیخر جسم 
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بونس » فقال يا لاء آنا العاصى و تلفف فى كساء ورعى بنفسه فابتلعته السمكه فأوحى الته تعالى 
إلى الحوت «لاتكسر منه عظماً ولاتقطع له وصلا» ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
عر فارس ثم إلى عر البطاح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصیبین بالعراء » وهو کالفرخ 
المنتوف لاشعر ولا لحم » فأنبتالت عليه جرة من يقطين » فكان يستظل با ويا كلمن مرها حى 
شد د ٤‏ إن الارض اکا نغرت من أصاما فزن يونس لذلك حرا شدیداً > فقالبارب کنت 
أستظل تحت هذه الشجرة من اكمس والريح وأمص من ترها وقد سقطت » فقيل له يا نونس 
تحزن على جرة أنبتت فى ساعة واقتلعت فى ساعة ولا عزن على مائة آلف أو يزيدون تركنهم ! 
انطلق إليم » واه أعلل عقيقة الواقعة. 
ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو ملم) يقال التقمه والنهمه والكلمعنى واحد» وقولهتعالى 
( وهو ملم ) یقال آلام إذا آنى عا يلام عليه » فالمام المستحق للوم الآى ما يلام عليه . 

ثم قال تعالى. ( فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون) وف تفسير كو نه 
من المسحان قولان ( الأول ) أن المراد منه ما حكى الله تعالى عنه فى آية أخرى أنه كان بقول 
فى تلك الظلبات لا إله إلا أن سبحانك إنى كنت من الظالمين ( اتان ) أنه لولا آنه كان قل 
أن التقمة الحوت من المسبحين يعنىالصامن وكان فى أ كثرالا وقات مواظاً على ذ كرالله وطاعته 
لبك فى بطن ذلك الحوت » وکان بطنه قبرآً له إلى يوم البعث » قال بعضہم اذ کروا الله فى الرخاء 
ذكركر فى الشدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صالاً ذا کرا ته تعالی ء فلا وقع فی بطن 
ا جوت قال انته تعالى فلولا آنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم ببءثون. وإن فرعون كان 
عدا طاغیاً ناسیاً »فلا آدرکه الغرق قال ( آمنت آنه لا إله إلا الذی آمنت به بنو إ[سرائيل ) قال 
لله تعالی (۲ لآن وقد عصیت قبل ) واختلفوا فى آنه کم بث فى بطن الحوت » ولفظ القرآن 
لا يدل عليه . قال الحسن لم يلبث إلاقللا وأخرج من بطنه بعد الوقت الذى التقمه » وعن مقاأل - 
ابن حیان لاه يام وعنعطاء سبعة أيام وعن الضحاك عشر یں يوماً وفيل شہرا ولا آدری بی 
دلل عبنو اهذه المقادير »وعن أى هربرة عن النى لز أنه قال « سبح ونس فی بطن الحوت 
ف معت اللاك تسيبحه فقالوا ربا إنا نمع صوتا ضعي بأرض غريبة » فقالذاك عبدى يونس 
عصان خبسته فى بطن الحوت ف البحر ء فقالوا العبد الصالم الذى كان يصعد إليك منه ف كل يوم 
وليلة عمل صا ؟ قال نعم » فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( قنبذناه ‏ 
بالعراء ) وفبه مٻاحث : ) 

لإ الأول العراء ا لكان الخالىقالأبوعبيدة إا قدلله‌العراء انه لاجرفيهولاشىءيغطه. 

لإ الثانى ) آنه تعالى قال ( فنبذناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه » والنبذ إا حصل 
بفعل الوت » وهذا يدل على أن فعلالعبد تخلوق له تعالى . 
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»> ۶> ور ا رور رور م کے رص ےر کر 2و 


قاستفتمم رَبك الات وم انون وه ام قتا لملتبكة إ شا وهم 


شم قال ال( المراد أنه بل لحه E‏ 
الممعط آلذی لیس عليه ريش »وقال مجاهد سقبم ى سليب . 

ثم قال تعالى (وأنبتنا عليه شجرة من بقطين ) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت ما نبذە ف 
العراء فاه تعالى أنبت عليه جرة من يقطين وذلك المحجز له ء قال المرد والزجاج كلجر لايقوم 
على ساق ونما بمتد على وجه الأرض فهو يقطين › عو الدباء والحنظل والبطيخ » قال الزجاج 
أحسب اشتقاقما من قطن بالمكان إذا أقام به وهذا الشجر ورقه كله على وجه الأرض فلذلك قيل ٠‏ 
له الیقطین » روی الفراء أنه قيل عنذ ابن عباس هو ورق القرع » فقال ومن جعل القرع من بين 
الشجر بقطبنا كل ورقة اتسعت وسترت فهى بقطين » قال الواحدى رحهاله والابةنقتضى شين 
ل يذكرهما الفسرون (أحدهما ) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فانبته لته لأجله ( والآخر ) آن 
البقطی ن کان معر وشا لیحصل له ظل » لاڼه لو کان منبسطا عل الا رشم یک ان وتال ۽ 

ثم قال تعالى ( وأرسلناه إلى مائة لف أو دون )وا ادت 

ل الول ) تمل آن بكون المراد وأرسلناه قبل أن بلتقمه الحوتوعل هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام٠‏ فالمراد به التقدح والوا ومعناها آجع » وحتمل أنيكون المراد بهالإارسال بعد 
الالتقام » عن ابن عباس E‏ قال كانت رسالة يونس ‌عليه‌السلام بعد مانبذه الحوت »› 
وعلى هذا التقدر جوز أن أن يون أرسل إلى 2 آخرین سوى القوم الأول ويجوذ آن یکون 
أرسل ل الأولين لین ثانا بسر عه فآمنوا ہا . 

لإ البحث الثانى € ظاهر وله (أو بزيدون) بو جب الشاك وذلك عل اله تمالى حال ونظیره 
فوله تعالى ( عذراً أو نذرآً) وقوله تعالى ( لعله بتذكر أو بخثى ) وقوله تعالى ( لعلہم تقون أو 
حدث همم ذ كرا ) وقول تعالى ( وما أمم الساعة إلا كلح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فکان قاب قوسن أو أدنى ) وآجابوا عله من وجوه كثيرة والأصح مہا وجه واحد وهو آن 
بكون المعى أو بزیدون فی تقدیر م معنى آنبم ذا رآم الرای قال هؤلا. مائة آلف أويزيدون على 
المالةء وهنا هو الجواب عن كل ما إشبه هذا. 

م قال تعالى ( فآمنوا فتعنام الا أن أ ك لاوا ١‏ آسنو! ا زال ا 
ا لوف عنيم وآمنهم من العذاب ومتعهم ات لل حین »ی إل الوقت الذی جعل اه آجلا نکل 
واج 
قوله تعالی e‏ ألريك ابنات ولم البنون ١أ‏ خلقنا الاک إن وم شاهدونء 
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TG E NS E‏ مآ 
شلهدون و آلا إنہم من إفكهم ليقولون (زٍ ولد لله ويم دبون زی اصطنی 


چ ا م ص ےد ے دص < ےا ب ر م ے۶ ٍ : E:‏ 
آلبنات على آلبنين مالک کیت کون و افلا تد رون وی آم کر 
ےس وو م وو 


2F‏ م رو ر 2 م م ر و مور ور د 
سلطلن مین 9و فاتوا بکتلبکر إن کنتم صلدقین ٩9‏ وجعاوا بينهر وبين ألنة 
ج | 


رم گر ےد ت رر ور r‏ 


Ea TE a‏ ژوم ص ا ر ت 
نسبا ولقد علمت نة جم لمحضرون وه سبح ن آله عا يصفون و إلا 


ا 
ألا إنهم من إفكهم يقولون ؛ ولد ته ونم لکاذبون » أصطنی البنات على البنین » ما لک كيف 
عون . أفلا تذ كرون آم لک سلطان مین » فأتوا بکتابک إن کم صادقن وخا ا 
وين الجنة نا ولقدعليت الجنة آنه م حضر ون » سبحان‌الته عمايصفون » إلاعباد انه الخلصين) 
وفبه مسال : 

$ المسألة الأولى # اعل آنه تمالى لما ذكر أقإصيص الانياء عليم السلام عاد إلى شرم 
مذاهب المش ركين و بيان قحبا وسخافتبا » ومن جلة أقوالم الباطلة آم ألبتو! الأو لاد لله سبحانه 
وتعالی »ثم زعموا آنپا من جنس الإناث لا من جنس انور فقال ( فاستفنمم لربك البنات 
وم النون ) وهذا معطوف على قول فى أول السورة ( فاستفتهم آم أشد.خطلقاً أمن خلقنا ) 
وذلك لانه تعالى أس رسوله صل اه عله وبل باستفتاء ريش عن وجه إنكار البعمث أولا م 
« اق الكلام مو صو لا بعضه ببءض إلى أن أسہ بن یستفتہم فی آنہم ل آثبتوا لته سبحانه البنات 
ولانفسہم البنين » ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جينةوبى 
امه وخراعة وبى مليح قالوا الملاشكة بنات الله » واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمسين : 
) أحدهما ) ات انات لله وذلك باطل لان العرب كاوا إستاكةون من النذت > والشىء الذى 
يس تنكف الخلوق مته كيف ممکن إثباته للخالق ( والثاى ) إثبات أن الملائثكة إناث: وهذا 
أيضاً اطل لان طريتق العلل إماالحس وإما ابر وإما النظر ١آما‏ ا لجس ففقودهمنا انهم ماشهدوا 
كيفية تخليق اله. الملائكة وهو المراد من قوله (آم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدون ) 
وأما ا لخر فنقود أيضاً لان الخر إما بفيد الل إذا عل كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين عخرون 
عن هذا الح كذابون أفا كون .م يدل علي صدقم لادلالة ولاآمارةء وهو المراد من قول 
( ألا [+م من إفكهم ليواون ولد اله وإنهم لكاذبون ) واما النظر ففقود ويانه من وجبين 


u 
1 
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(الاو ١‏ أن دليل العقل يقنضى فساد هذا المذهب . لآن اله تعالى أ کر الموجودات » وال 0 
الايلق به اصطفاء اللأخس وهو المراد من قوله 0 البنات على البنين› Sle‏ تکوت) 
يعنى إسناد الأفضل إلى الافضل أقرب عند العقل من إسناد اللأخس إلى الافضل > فان کان < 
العقل معتبرآ فی هذا الباب کان قول باطلا ( والو جه لاان ) أن تترك الاستدلال على فساد 
مهم » بل نطالمم بإثبات الدليلالدال علي عة مذهبيم فاذا ل يدوا ذلك الدلیلفضده بظېر أنه 

لإ يو جد ما يدل على تة قو لمم وهذا هو المراد من قوله ( آم لك سلطان ناا بابک إن 
کنتم صادقین ) فثبت مماذ كرنا أن الةول الذى ذهبو إليه لم يدل على عحته ء لا الس ولا اخر 
ولا النظر ء فكان المصيرإليه باطلا قطعاً واعل آنه تعالی ا طالبہم با يدل على صىة 2 0 
ذلك على أن التقليد باطل » وأن الدين لايصح إلا بالدليل . 
ل المسألة الثانية € قوله ( أصطن البنات على النبن ) قرا. ة العامة بفتح ا وقطبا . من 
( أصطن )ثم عذف آلف الوصل وهو استفمام توبيخ وتقريع » كةوله تعالى ( آم اتخذ ما خلق 
بنات ) وقوه تعالى ( آم له الإنات وا 1 ون ورل تعالی ( آل الذكر وله انى ) وج أن 
هڏه المواضع كبا استفمام فکذلك ف هذه الابة ٤‏ وقراً نافع E‏ عض الروابات ( لکاذون 
اصظن ) موصولة بغير استقمام » وإذا ابتدأ كر الممزة على وجه ألخر والتقدير اصطن البنات 

ف زعم كقوله ( قق إنك أنت العزيز الكرم) فى زه واأغتقاده . 

ثم قال تعالى [وجه لوا بينه وبين ال نة نسبً) واختلفوا فى المراد بالجنة علىو جوه (الأول) قال 
مقاتل لبوا نسباً بين الله تعالى و بينالملاتكة حينزعوا هم بنات اله وعلى هذا القول فا جنة م 
الملاثكه موا جناً لاجتنانهم عن الا بصارأو انهم خزان ال جنة » وأقول هذا الةول عندى مشكل ء 
ا تعالى أبطل: قوم الملاثكةبنات اله » م عطف عليه قوله (وجعلوابيله وبين‌الجنة تسباً) والعطف 
بقتعنى کون المعطوف مغارآً لعطوف عله فوجب آن يكونالمراد من‌هذه اليه غير ما تقدم 
(لتانی) قال مجاه قالت كفار قريش الملاتكة بنات اله . فقال مم أبوبكر الصديقق فن مانم ؟ 
قالواسروات الجن » وهذا أيطاً عندى بعيدلان‌المصاهرة لاتسى ا (والثالك) روينا ف تفسير 
قوله تعالى ( وجعلوا ته شنركاء الجن ) أن قوماً من الزنادقة يةرلون الته وإبليس أخوان فاه ار 
الكرح وابليس‌هوالاخ الشرر الخسيس »> فقو له تال (وجعلوا بينه و بهن الجنة ا ا( المرأد منه 
هذا المذهب وعندی‌آن‌هذا الةو لآقربالاقاويل . وهو مذهب الج وس القا لین بزدان‌واهرمن(۱) 
م قال تمالى ( ولقد عابت ال جنة آنجم محضرون ) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوآ هذا القول 


محضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علمت الجنة آم سبحضرون فى المذاب : فعلى القول 


الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول › وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسمم » م لته تعالی 


ل ا ل ل ا د 
)٩(‏ ردان وإهرمن آى الشر والخير أو النور والظلبة وهذا المذهب هو المذهب المعروف ذهب المانوية نسبة إلى و مألي » 
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ص تش ۶> کے کے 


E O O E فإنکر وما‎ 


صر ص س ا 


وما ماللا لمر قا ممم وی انا تتن الصافود ا 


وار ص س 


ښڪSEr‏ سے ص وکر ص ےد 
سو وی إن کا یوون وی لو أن عندتاذ را من آلاولين هي 


دل وص م ررر م رص و م صو م 


کنا عباد آله المخلصينَ a GD‏ فسوف بعلہون 3 


زه سه عما قالوا من اللكذب فقال ( سبحان اته عما يصفون ‏ إلا عباد اه الخلصين ) وف هذا 
الاستئناء وجوه » قبل استثناء من المحضرين » يعنى نهم ناجون». وقيل هو استئناء من وله تعالى 
gp PE‏ منةطع من المحضرين › ومعناه ولكن الخلصين 
رآ من أن يصفوه بذلك › والخاص بک ر اللام من أخلص العبادة والاعتماد لته وبفتحما من 

¥ انه بلطفه والته أعل . 

قوله تعالی : ف فانک وما تعبدون » ما أن فا ما وما منا إلا 

مقام مساوم ؛ وا لحن الصافورت »وت لحن ال يحون » وإ كانوا اسقولون . لوأن عندنا 
ذكرآ من الاواین » لکنا عباد اه المخلصین » فکفروا به فسوف يع لمون فيه مسائل : 

المسألة الأولى & اعل آنه تعالى لا ذ كر الدلائل على فاد مذهب الكفار أتبعه با نبه 
به على آن هولاء الكقار لايقدرون عل حمل آحد عل الضلال إلا [ذا كان قد سبق حك الله فى 
حقه بالعذاب والوقوع فى النار » وذكر صاحب الكشاف ف قوله ( فان وما تعبدون › ماأتم 
علبه بفاتنین ) قولين ( الول ) الضمیر فی ( عليه ) لله عز وجل معناه فانک ومعبودیک ما آنم وم 
جيعاً بفاتنين على اله إلا أصحاب النار الذين سبق فى عل اله كونمم من أهل النار » فان قيل كيف 
فتنونہم عل اقه ؟ نا يفتنونبم عليه باغو اتم من قولك فتن فلان على فلان ا أنه کا تقول 
أفسدها عليه : ( والو جه الثانى ) أن تكون الواو فى قوله ( وما تعبدون ) بمعنى مع کا ف قولحم 
كلل رجل وضيعته » فک جاز السكوت على كل رجل وضيعته » فكذلك جاز أن يسكت على قوله 
(فانگ وما تعبدون ) لان قوله ( وما تعبدون ) ساد مسد الجر » لان معناه فانک مع‌ماتعبدون» 
والمعی فانک مع آ لمتک آی فانک قرناؤ م وأ اہم لاتت رکون عبادتہا ء ثم قال تعالی ( ما اتم علیه) 
أىعلى ماتعبدون (بفاتنين) بباعثين أوحاملين على طر يتق‌الفتنة و الإضلال (إلا من هو صالا لمحي ) 
مثا . وقرأً الحسن ( صال الججے ) بض الام ووجهه أن بكون جما وسقوط واوه لالتقاء 


۷ ا قوله تعالی :فانکم وما تعبدون ما نتم مو الف افا ت 


السا کنين فان قیل کف يتقع الجع مع قوله ( من هو ) قلنا ( من ) E‏ 
غمل هو عل لفظه والصالون عل معنأه . 

المسألة الثانية .احتج اا ع ا الا ان رور 
وإنماالمؤر قضاء الله تعالى و تقدره › لان قو له تعالی ر فانک و ما عدون قا ان تم عليه بفانتين ) 
تريح بأنه لا تأثير لقو مم ولا تأثير لأأحوال معبوديمم فى وقوع الفتلة الال وقوله تعالی 
(الا من هر صال ال جحي) يعنى إلا من كا نكذلك فیحک الله وتقديره » وذلكتصرجح بأن المقتضى 
فع رادت ن تعالی › > وکان عمر بن عبد العزيز عحتج هذه الأبة فى إئات هذا 
المطلوب . قال الجبانى المراد أن الذين عبدوا الملائكة بزعمون آنهم بات اه لا يكفرون أحداً 
إلامن ثبت فى معلوم الله أنه سيكفر » فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشبطان لم يكن ليؤمن باه 
لو منع الله الشيطان من دعائه و إلا کان نع الشیطان › فصمح بہذا آن کل من يهصى لم يكن ليصلح 
عنه شىء من الافعال (والجبولب) حاصل جذا الكلام آنه لا تأثير لإغراء شياطين الإنس والجن . 
وهذا لزاع فيه إا آن وجه الاستدلال آنه تعالی بین آنه لا تار لکلامہم فى وقوع الفتنة ۳ 
ا تعالى ( إلا من هو صال ال بحم ) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة 
هو کونه حکوماً علمه بأنه صال الجحم › وذلك تصرح أن حك اله بالسعادة والشقاوة هو الذى 
بور فى حصول الشقاوة والسعادة . واعلآن أععابنا قرروا هذه الحجة بالخديت المشمور وهو أنه ` 
حج آدم مو سی قال القاضى هذا ا لحديث لم يقبله علماء التو حيد » انه يوجب أن لالام أحد .على 
شی. من الذنوب » لانه إن‌کان آدم لایجوز لمو می آن بلومه عل عمل کتبه اه عليه قبل أن خلقه » 
فكذلك كل مذنب . فان سحت هذه الحجة لآدم عليه السلام ء فلماذا قال موسي ليه ااسلام فى 
الوكزة هذا من عمل الشبطان إنه عدوءضل مبين ؟ ولماذا قال فلن أ كون ظهيراً للمجرمين؟ ولاذا 
لام فرعون وجنوده عي أصس کتبه أت ہم ؟ ومن یب آمرم ألم بکفرون القدر ية ء وهذا 
الحدیث وجب أن آدم کان قدراً » فلزمہم أن یکةروه» و کف جوز مع قول,آدم وحواء علہما 
السلام ( ربنا ظلنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا الكوتن من الخاسرين ) أن بحتج على موسى 
أنه لا لوم عليه » وقد كتب عليه ذلك قبل آن خلقه » هذا جلة كلام القاضى يقال له هب آنك 
Y‏ تقبل ذلك ار › فهل ترد هذه لاية أم لا فنا يينا آن صرجح هذه الأية دل عل أنه:لاتآر 
للوساوس فى هذا الباب » فان الكل عصل عکة ابه تعالى » والذى يدل عله وجوه (الاو ل( أن 
الكافر إن ضل ببب وسوسة الشيطان فضلال المطان إن كان ببب شبطان آخر لزم تسلسل 
الشياطن وهو محال . وإن انهى إلى ضلال لم عصل بسبب وسوسة متقدمة فهو الالوب ( الثاف ) 
أن كل أحد ربد أن بجحصل لنفسه الاعتقاد اغى والدين الصدق ء فصول ضده يدل علي أن ذلك 
لیس منه ر( الثالت ) آن الأأفعال مو قوفة عل الدواع وحصول ادواعی باق ته فب کون الکل 


وله تعالى : ولقد سبقت كلمتنا . سورة الصافات . ۷ 


ا ےو ,رور ۴ 
ومد سمت متنا لعبادتا آلمرسلين ل ام هم المنصورون وې وإ 
و رر رو روم 13ے ع صت رورو ك مد <2 ج عدم لو 3ى 
اا هم آلغللبون وچ فتول عنہم حت حن و وا بصرهم فسوف یبصرون 
من‌انته تعالی (الرابع ) آنه تعالى لما اقتضت حكته شيا » وعل وقوعه » فلو لم بقع ذلك الشىء لزم 
انقلاب ذلك الحكر كذ وانقلاب ذلك العم جهلا وهوعال › وما الآيات الى سنك با القاضى 
فهى معارضة بالآيات الدالة عل أن الكل من اله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآأيات فتبق 
الدلائل العقلية الى ذ كرناها سليمة ء والته أءل . ۰ 

م قال تعالى [( وما منا إلا له مقام مملوم ) امور على أنيم ال ملائكة اوصفوا أنقسمم 
بالمالغة فى العبودية » فانم يصطفوان للصلاة والتسيح › والغرض منه المنبيه على فساد قول 
من قول إنمم أولاد الله وذلك لان مبالختمم فى العبو دية تدل على اعترافيم بالعبوديه » واعل أن 
هذه الآبة تدل على ثلاثة آنواع من صفات الملاكة ( فأو لما ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل عل أن لکل واحد مہم مرتبة لا بتجاوزها ودرجة لايتءدى عنها » و تلك 
الدرجات إشارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العام وإلى در جام فى معرفة الله تعالى 
أما درجاتم فى التصرفات وال فعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمراد كونهم صافين فى . 
أداء الطاعات وه‌نازل الخدمة والعبو دة » وأما درجاتېم ی المعارف فھی قوله تعالی ( ونا لحن 
المسبحون ) والنسييح تفزيه اله عا لا بليق به. ٠‏ 

واعلم أن قوله ( وإنا للحن الصافون› وإنا للحن المسبحون ) بفيد الحصر ومعناه أنهى ۾ ٠‏ 
الصافو نف مواقف العبو دة لاغيرم وآنهم م المسبحون لاغيرم › وذلك بدلعل أنطاعات البشر 
ومعارفيم بالفسبة إلى طاعأت اللاثكة وإ ل معارفيم كالعدم » حى يصهذا الحصر . وباجحلة فهذه 
الالفاظ الثلاثة تدل على أسرار بجيبة من صفات الملائكة فكيف يجوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر تقرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا. 

وأما قوله ( و إن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذ كرا من الاولين لكنا عباد اه الخلصين ) 
فالمھنی آن مشرکی قریش وغیرم کانوا بقولون (لو آن عندنا ذ کرآ) آی کتاباً من كتب الا ولین 
الذين تزل عليهمالتوراة والإ نيللا خلصنا العبادة لله » وما کذبنا کا كذبوا . م جاء م الذكرالذى _ 
هوسيد الاذكار والىكتاب المهيمن على كل االكتب » وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه اة 
قوله تعالی ( فلبا جاء‌هی نذر ما زادھم إلا نورا ) م قال تعالی ( فسوف یعلبون ) آی ضوف 
يعلبون عاقبة هذا الكفر والتكذيب . 

فوله تعالى : فوولقد سبقت كلمتنالعبادنا المرسلين انبم هم النصورون »وإنجندنا فم الغالبونء 
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فتول عنہم حى حین › وأبصرهم فسوف ببڪرون أفبعذا بنا يستعجلون » فاذا نزل بساحتہم فساء 
صباح النذرين » وتول عنهم حى حين » وأبصر فسوف يبصرون » سبحان ربك رب‌العزة عا 
يصفون » وسلام عل المرسلين والمد نه رب العالين ¢ e‏ 
اعل أنه تعالى لما هددالكفار بقرله تعالى (فسوف يعلمون) أىعاقة کفرهم أردفه ما یقوی 
قلب الرسول صل الت عليه وسل فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الم سلين » إنهم لم المنصورون» 
و إن جندنا هم الغالبون ) فہين أن وعده بنصرته.قد تقدم والدلبل‌علبه قوله تعالى كتب اه لا غلین 
آنا ورسلی › ويفا آن الخير مقضى بالذات والشرمقض بالعرض »› وما بالذات آقوی مابالعرض › 
وما النصرة والغلبة فقدتكون بقوة الحجة › وقد تكونبالدولة والاستيلاء »وقد تدكون بالدوام 
والثباتفالمؤمن وإنصار مغلوبآى بعض ال وقات بسبب ضع ف أحوالالد نيا فهو الغالب ء وللايارم 
عل هذه الآة أن يقال : فقد قتل بعض الا نبباء وقد هزم كثير من المؤمنين » ثم قال تعالى ارس وله 
وقد أخبره با تقدم ( قتول عنم حى حين ) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بها وعدنام إلى احين 
يتمتعون » ثم ل بهم الحسرة والندامة » واختاف المغسرون فقيل ال مراد إلى يوم بدرء وقيل 
إلى فتح مك » وقيل إلى يوم القيامة »ثم قال ( وأبصرم فسوف يبصرون ) والمعى فأبصرم وما 
يقضى علهم من القتل والاسر فى الدنيا والعذاب فى الأخرة » فسوف ببصرونك مع ما قدر لك 
من‌النصرة والتأبيد فالدنياو الثواب‌العظم فالآ خرة » والمرادمن الام المشاهد بأبصأرم على الال 
المخنظرة الموعودة الدلالة على آنا كائنة واقعة لاعحالة ء وأن كينوتتبا قريبة كا مادام ناظريك » 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للتبديد والوعيد »ثم قال ( أفبعذابنا وتعجاون ) والمعنى إن الرسول 
عليه السلام كان ددهم بالعذاب » وما رأوا شيا فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على 
سيل الاستهزاء » فين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل » لان لکل شىء من.أفعال انقه تعالى وقتاً 
معبناً لا یتقدم ولایتأخر» فکا ن طلب حدوثه قبل مجیء ذلك الو قت جهلا ء ثم قال تمالى فى صفة 
العذاب الذى يستعجاونه ( فإذا نزل بساحتيم ) آى هذا المذاب (فساء صباح المنرين) وإعا وقع 


قوله تعالى : والحمد لله رب العالمين . سورة الصافات . ۷۳ل 


هذا التعبير عن هذه المعانى كا م كانوا بقدمون على العادة فى وقت الصباح عل ذ کر ذلك 
الوقت .كناية عن ذلك العمل » م أعاد تعالى قوله (فتول عنہم حى حين » وأبصرفسوف ببصرون) 
فقيل المراد من هذه الكلمة فما تقدم أحوال الدنيا » وفى هذه الكلمة أحوال القيامة » وعل هذا 
التقدبر فالتكرر زائل » وقيل إن المراد من الةكرر المبالغة فى التبديد والتمويل؛ ثم إنه تعالى م 
السورة تخانمة شربفة جامعة لكل المطالب العالية » وذلك لان آهم المبمات لاماقل معرفة أحواى 
ثلاثة ( فأوطما ) معرفة إله العال, بقدر الطاقة البشرية » وأقصى ما بمكن عرفانه من صفات انه تعالى 
ثلاث أنواع ( أحدها ) تمزه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلمية › وهو لفظة سبحان 
( وثانيما ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلمية وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية إشارة إلى 
الترببة وهى دالة عل كال اخسكة »والرحة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثاكما) كونه منزهاً فى 
الإ هة عن الشريك والنظير » وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جيع الحوادث » لآن 
الألف واللام فى قوله (العزة) تفيد ألاستغراق » وإذا كان الكل ملكا له وملكا له م يبق لغيره 
شىء » فقبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عبا يصفوت ) كلمة عحتوبة على أقصى الدرجات 
وأكدل النمابات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مہمات العاقل أن يعرف آنه كيف نبغ 
أن يعامل نفسه ويعامل الحاتق فى هذه الحياة الد نيو بةء. ) 

واع آن أ کر الخلقناقصون ولا بد م من مکیل یکملهم > وصشد رشده » وهاد بیدیم» 
وما ذاك إلا الانبياء علبهم الصلاة والسلام » و بدة الفطرة شاهدة بأنه جب على الناقص الافنداء 
بالكامل » فنبه على هذا احرف بقوله ( وسلام على المي سلين ) لان هذا اللفظ يدل على نهم فى 
الكال اللاثتق بالبشر فاقوا غيرم ولا جرم بحب على كل من سواهم الاقتداء بهم( وا لمم اثالك) 
من مہمات العاقل أن يعرف آنه کف بکون حاله بعد الوت . 

واعل آن معرقة هذه الحالة قبل الموت صعبة » فالإعتهاد فيا على حرف واحد» وهو أنه إله 
العام غى رحيم » والةنى الرحم لا يعذب » فنبه على هذا ال حرف بقوله ( المد له رب العالمين ) 
وذلك لان استحقاق الجد لا عصل إلا بالإنعام العظم فين ذا کونه منما . وظاهر کونه غا 
عن العالمين » ومن هذا وصفه كان الخالب منه هو الرحة والفضل والكرم » فكان هذا احرف 
منبباً على س-لامة الحال بعد الموت » فظهر ما ذ كرنا أن هذه الحخانمة كالصدفة الحتوية على درر 
أشرف مندرارى الكرا كب . وسال التهسبحانه و تعالى حسن الا تمة والعافية فالدنيا والأخرة. 
لم تفسيرهذه السورة تحوة بوم الحعة السابع عثر من ذى القعدة سنة ثلاث وستائة والجد 
له رب العالمين والصلاة والسلام على سبد المرسلىن تمد وآله و ڪه وأزواجه وذرباته أجعين 
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باس الله الرحمن الرحم 
ل ص والهرآن ذی الذکر » بل الذین کفروا فى عزة وشقاق » كر أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حین مناص € وفه مسائل : 2 

ل المسألة الأولى ‏ الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفوالح مذ كور فى أول سورة البقرة 
ولا بأس بإعادة بعض الو جوه (فالول) أنه مفتاح أسماء الته تعالى الى أو لما صاد »كقو لنا صادق 
الوعد› صانعالصنوعات »عد (والٹای) معناه صدق مد فی کل ما خر به عن اته(الثالٹ) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدین » ڳا قال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل القه) ( الرابم ) 
معناه أن القرآن كب من هذه المحروف وأتم قادرون عليما و لست قادرين على معارضة القرآن, 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال مني المصادة وهى المعارضة 
ومابا الصدى وهو مايعارض صوتك فى الما كن الخالية من اللأجسام الصلبة » ومعناه عارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامه وانته عن نواهيه ( السادس ) أنه اسم السوزة والتقدبر هذه صادء 
قان قیل هہنا [شکالان (أحدهما) آن قوله (والقرآن ذی الذ كر) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والتاف) 
أن كلمة (بل) تقتضى رفع حك ثبت قبلبا » وإثبات جك بعدها يناقض الحك السابق » فين هذا 
المعىهمنا ؟ (والجواب) عن الأول من وجوه (الاول) آن یكونمعی صادء معنى صدق مدير » 
فکون صاد هو المقسم عليه وقولہ (والقرآن ذی الذ کر) هو القسم (الثانی) آن یکون امقس علیہ 
حذوفا ‏ والتقدیر سورة (ص والقرآن ذی الذ کی ) آنه لکلام مەجز, لآنا یینا آن قوله(ص) تنییه 
على التحدى(والثالك )أ يكون صاد اسا للسورة» وبكون النقدر هذه ص والقرآن ذى الذ كر » 

ولاكان المشہو ر آن ممداً علبه السلام بدعى فى هذه السورة كو نبا معجزة » کان قوله هذه (ص) 
جاربا بجرى قوله : هذه هى|اسورة المعجزة » ونظيره قولك هذا حاتم والله »أ هذا هو المشور 
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بالسخاء (والجواب) عن السوال الثانى أن ا لحك المنكور قل كلمة (بل()) أما ماذكره المفسر كون 
محمد صادةاً فى تبيغ الرسالة أو كون القرآن أوهذه السورة معجزة وا حك المنكوربعد كلمة (بل) 
ههنا هو المنازعة والمشاقة فى كونه كذلك صل المطلوب › والله أل 

المسألة الثانية ( قرا اتن ضاد بكر الذال لجل الفاء الا كن :و قرا عینی بن مر 
بنصب صاد ونون وعذف حرف القسے وإيصال فعله كقوطميم انه لافعلن » وأ كثر القراء على 
الجزم لأن الا ماء الغارية عن العوامل تذكر موقوفة الأواخر . 

المسألة الثالغة ي فى قوله ذى الذكر وجهاف (الآول) المراد ذى الشرف » قال تعالى (وإنه 
اذكر لك ولقومك ) وقال تعالى ( لقد آنرلنا الیک تابا فی ذ ک ر کے ) ومجاز هذا من قوم لفلان 
ذ کر فی الاس » ک) بقولون له صيت (الثانى) ذى البيانين أىفيه قصص الأ ولين وال خرين » وفه 
بيان 'لعلوم الاصلية والفرعية ومجازه من قوله (.ولقد يسرا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 

« المسألة الرابعة يقالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بيان الأول ) قول 
نعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك › وهذا ذ كر مبارك » والقرآن ذیالذکر › إن هو إلا ذ کروقرآن 
مین ) و ( بان الثانی ) قولہ ز مایاتہم من ذ کر من ربہم حدث ) وقول ( ما پأتہم من ذ کر من 
الر من محدث ) ( والجواب ) آنا نصرف دليلك إلى الجروف.والأصوات وهى محدثة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يجوز على مثلهم 

الإجماع عل الحسد والتكير عن الإنقياد إلى الحق » والعزة ههنا التعظم وما يعتقده الإنسان فى 
نقسه من الاحوال الى تمنعه من متابعة الغبر لقوله تعالى ( وإذا قبل له اتق اله أخذنه العزة 
بالإثم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جبة المساواة للبخالف أو على جبة الفضيلة عليه » وهو 
مأخوذ من الشق كا نه يرتفع عن أن يازمه الانقياد له بل جعل نفسه فى شق وخصمة ف شق » 
فیرید آن کون فی شقة نفسه ولا بحری عليه حک 0ق ا 
أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة » وهى جانب الوادى » وكذلك الحادة أن يكون هذا فى 
دفو خد اغ رغال رن ا ع فن وات فن 8ا آی مار مه غل خرف 
وفى جانب غير جانبه والله أعل » ثم إنه تعالى لما وصفمم بالعزة والشقاق خوفيم فقال ( ک 
آهلکنا قبلېم من قرن فنادو! ) والمعنی نېم نادوا عند نزول العذاب ف الدنیا ولم یذکر بأی شی 
نادوا » وفيه وجره (الأول) وهو الاظبر أنهم نادوا بالاستغاثة لان نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثانى ) نادوا بالإمان والتوبة عند معاينة العذاب (الثالك ) نادوا أى رفعوا 


-_ أصوانہم ¢ قال فلان آندی 2 من فلان ى ارفح ضرا 4 م قال ) ولات حبن مناصضص ( لعی | 


(4) الج الذى قبل كلبة ر بل ) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والا ان باه ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفيده كلمه ذى الذكر وهذا هو الح المبادر من ظاهر الابة » ومذا يكون للاضراب ببل معى ويجرى الكلام على الاساليب 
العر ت فو #-دل الاستنتاج والاعماد عل ماجاء لعدز بل ) من الابات والاضراب لا بکون عن K>‏ م بذک . 
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وآصبروا ع ۴ا إن ڌا ىء راد ج ماسمعتا ددا فى آلملة آلا رة 


إن هدد إلا اتلاق 3< 


ول يكن ذلك الوقت وقت فرار من المذاب ف کا راا باس فالا آنا ) وقال 
( حى إذا أخذنا مارفيهم بالعذاب إذا م بجأرون ) وال جؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة 
وکقوله ( 1 لآنوقد عصيتقبل) وقول (فل يك ينفعیم انیم ا رأوا بأسنا) بی ھپنا أعاث : 

( بحت الأول ) فى تعقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم اليل وسيوه آن لات هی لا 
المشبمة بلیس زیدت علا تاء التأ يث کم زیدت علىرب وثم للتاً كيد » وپسبب‌هذه الزبادة جدثت 
لما أحكام جديدة » منها آنا لا تدخل إلا على الأحيان » ومنبا أنلابرز إلاأحدجز زعیهاء [ماالاسم 
وإما الخبر ويتنع بروزهما جيعاً » وقال ال حفش إنما لا النافية لجنس زيدت علبها ناء وت 
نالا حیان (وحین مناص) منصوب ہہاکا نك قلت ولات حین مناص هم وز تفع بالإبتدا. آی 
ولات حین مناص کان هم . 

لإ البحث الثانى ) الجمهور بقفون على التاء ەمن قوله ( ولات ) والکسای قف عله باماء. ) 
كا يقفه على الأماء المؤنثة › قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على الحين 
فلا وجه له › واستشہاده بان التاء ملازقة بحين فى مصحف عئان فضعيف فكر وقعت ف ا لصحف 
اغا خارجة عن قباس الخط . 

لإ البحث الثالك ) المناص المنجا: والغوث » يقال ناصه بنوصه إذا أغاثه » واستناص طلب 
الناص » واه آعل . 
قوله تعال : ل وبوا آن جاء م منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» أجمل الآمه 
إا واحداً إن هذا لثى. حاب » وانطلق ا)لگ منہم آن امشوا واصبروا عل آهنم إن هذا لشى. 
راد ماس معنا ذا ف اللة الأخرة إن هذا إلا اختلاق) . 

اعل آنه تعالى لما حكى عن البكفار كولمم فى عزة وشقاق أردفه ا الفاسدة فقال 
( وبوا آن جاءم منذر منم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الأول ) آم قالوا إن مدا مساو لنا فى 
اللافة الظاهرة والأاخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة › فكيف يعقل أن ختص من بيننا 
بهذا ,صب العالى والدرجات الرفيعة ( وااثانى ) أن الغرض من هذه النكلمة التنيه على كال 
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جهالهم » وذلك لانه جاءم رجل ,دعوم إلى التو حيد وتعظم الملائكة والترغیب فى الا 
والتنفيرعن الدنيا ء ثم إن هذا الر جل من أقار هم يعلمون أنه كانبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل 
ذاك ما بو جب الاعتراف بتصديقه » ثم إن هؤلاء الأاقوام خاقنمم بتعجبون من قول » ونظيره 
قوله ( آم لم یعرفوا رسوطمم فهم له متکرون ) فقال ( وبوا آن جاءم منذر متهم ) ومعناه أن 
مدآ كان من رهطهم وعشيرتهم وكان مساوياً هم فى الأسباب الدنيوية فاستكفوا من الدخول 
تحت طاعته ومن الانقياد لتكالِفه » وبوا آن ختص هو من بيهم برسالة الله وأن بتمز عنهم 
هذه الخاصبة الشريفة » و بالجلة اكان لذا التعجب سيب إلا الحسد. 

ثم قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإا لم بقل وقالوابل قال ( وقال 
الكافرون ) إظهاراً للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر التام » فان الساحر 
هو الذى ينع من طاعة اله ويدعو إلى طاعة الشيطان وهو عن دكم بالعاس من ذلك واللكذاب 
هو اذى خر عن الثىء لا على ماهر عله وهو خر عن وجود الصانع الد الح العلم وغ 
ا حشر والنشر وسائ الأشياء الى تثبت بدلاثل العقول تما فكيف يكون كذاباً ثم إنه تعلى 
حکی جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذباً وهى ثلائة أشياء (أحدها ) ما يتعلق بالإلميات 
( وثانما ) ما تعلق بالنبوات ( وثالما ) ما بتغلق بالمعاد » آما الشببة الخعلقة بالإلميات فهى قوم 
(أجمل الآلمة لما واحدآإن هذا الثى. بماب) روى أنه لماأم لم عمرفرح به المسلدون فرحاً شديداً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفا من صناديدم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
نت شيخنا و كبيرنا وقد علمت ما فعل هو لاء السفباء يعنون المسلمين تناك لتقضى ييننا وبين أبن 
آخيك فاستحضر آبر طالب ر سول اله کل وقال يا بن أخى هۇلاء قومك يسألونك الوال 
فلا نمل كل الميل على قومك » فقال بلقم ماذا يألو تى » قالوا ارفضنا وارفض ذ كر آلمتنا وندعك 
وإلهك ٠‏ فقال بل ارايم إن آعطیتک ماسألنم أ تعط وی أتم كلمة واحدة تملكون مما العرب و تدين 
لك العجم ؟ قالوا نعم » قال تقولوا لاإله إلا اقه ء فقاموا وغانوا (أجعلالآمة إلا واحداً إن هذا 
لشىء تجاب) آى بليغ ف‌التعجبِ وأقول منشاً النعجب من و جهين (الأول) هوأن القوم ما كانوا 
من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهاممم تابعة للبحسوسات فلبا وجدوا فى الشاهد أن 
الفاعل الواحد لاتنى قدرته وعمله بحفظ الخلتق العظم قاسوا الغائب على الشاهد ‏ فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العام الكثير من آ هة كثيرة بتكفل كل وآحد منهم محفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لكثرتبم وقوة عقولمم كانوا مطبةين علىالشرك » فقالو! من العجب‌المجيب أن يكون 
أولئك الاقوام على كثرتيم وقوة عقولمم كانوا جاهلين مبطلين » وهذا الإنسان الواحديكون عا 
ضادقاً > وأقول لعمرى لوسلمنا إجراء حك الشاهد علالغائب من غيردليل و حجة » لكا نت ااشبية 
اللأولى لازمة » ولا توافقنا على فسادها علمنا أن إجراء حك الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبة فى الذات وكلام المشمة فى الأفعال » أما الشبة 
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ق الدات فهر ا يقۆلون لا کان کلی موجود فی الشاهد ڪب أن tey ON‏ 
حيز و جب فى الغائب أن بكون كذلك » وأما المشبهة فى الافعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن 
الاس الفلانى قبيح مناء فو جب أن بکون قحا من الله قشت ما ذ کرنا أنه إن صح کلام هۇلا. 
المحبية فى الذات وف الافعال لزم القطع بصحة شمة هؤلاء المشر كين » و حيث توافقنا علىفسادها 
علمنا آن عمدة كلام السمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشبة الثانية ٠‏ فلعمرى لو كان التقليد 
ال هذه الشبمة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بى هنا أعاث :. 

لإ البحث الأولى ) أن العجاب هو العجيب إلا آنه بلغ ء ن العجيب كقومم طو بل وطوال 
وعريض وعراض وكير وكبار وقد يشدد للببالغة كقوله تعالی ( ومکروا مکر آ کا ا( 

لا الثاى ) قال صاحب الكشاف قریء جاب بالتخفیف والتعذيد فقال والتشد بد آبلغ من 
التخفيف كقوله تعالى ( مكرآً كباراً) . ) 

ثم قال تعالی ( وانطلق الما منم أن امشوا واصبروا عل آ نکم ) قد ذ کرنا أن الل عبارة 

عن القوم الذين إذا حضروا 4 الس فاته متلیء القلوب و من مهام وعظمم : وقوله 
طاقو أ عن لس ان طالب ( بعد li;‏ کا ہم ر سو سول الله صل اتەعليەو س 


با واب المتيد قائلين إعضمم لبعض ( أن امشوا راصیرواعل آلتگ )رتب بام 8 

لإ البحث الول ) القراءة ة المشمورة أن امشوا وقرأ ابن أنى عبلة امشوا حذف أن قال 
صاحب الكشاف أن ععنى أى لان المنطلقين عن مجلس EE‏ 
ویتفاوضوا فما بجحری فی الجا س المتقدم » فكان انطلاقہم مضا معنى القول » وعن ابن عباس 
وانطلق الملا مهم بمشون . 

و ار یی می کک لا لكق 
دفع آم مد ؛ إن هذا لئی. راد » وفيه ثلاثة أوجه.( أحدها ) ظهور دين مد صلی الله عليه وسل 
لیس له سبب ظاهر ثبت أن تزاید ظهوره لیس [لالان انه بر يده » وما را اله کونه فلادافع له 
( و ثانا ) آن الام كشىء من نوائب الدهن قلا نفكاك لنا منه ( واا ) آن دینک اشی را 
أییطلب لیو عذ منک قال القفال هذه كلمة تذكرلا ديد والتخو ف وكاآن معناها أنه ليس غرض 
مدن هذا الةولتقرر ادن ء ونما غرضه أن یستولی علینا فیحک ف أموالنا اوأولاذتاعابرد. 
م قال (ما معنا بهذا ف اللة لخر ة)) والملة ال خرة هى ملة النصارنى فقالوا إن هذا التوخيد ‏ 


E‏ الى آی 4 مد E‏ ما فنا E‏ دين االنصارى 1[ ایکون المراد باللة الأخرة اة قر یش الى 


بام tl‏ ہام قالو 1 رإن ما[ ای ) افتعال و قب و حاصل ال کلام مزهذاالو جه 


K‏ قالوا تصن ماسمعنا عن أسلاقا الول باتو حبد » فو جب أن یکون‌باطلا » و لو کان القول‌بالتقلید 


. حا لكان كلام هؤلاء ا مشر كين حقاً . وحيث كان باطلا علمنا أن القول بالنقليد باطل‎ ٠ 
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قوله تعالی :ف آآنزل عليه الذک ge‏ بل لا يذو قوا عذاب »آم 
عندم خزانن رحة ربك العزز واا و ای وای ی 
الأسباب » جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب 4 . 
اعل أن هذا هو الشة الثالثة لاولتك الكفار وهى الشببة التعلقة بالنبوات وهى قوي إن 
مدآ لما كان مساو يا لغيرهف الذات والصفات رال خلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف يعقل 
أن مختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قولحم ( أأنزل عليه الذكرمن ٠‏ 
بيننا ) فانه استفهام على سبيل الإنكار »وح اه تعالى عن قوم صا أنهم قالوا مثل هذا القول 
فقالو! ( أل الذکر عليه من پیننا بل هو کذاب آشر ) وحک لله تعال.عن قوم مد لا أيضاً 
E a A‏ )وام الكلام 0 هذه 
الشة : آرم الوا النبوة أشرف المر اتب » فوج ب آنلاعصل ز9 لأشرف الناس ومحدليس أشرف 
الناس » فو جب أن لاتحصل له والنبوة » والمقدمتان الأو ليان حقيتان لكناكالة كاذة وسبب رواج 
هذا التغليط علمم نهم ظنوا أن الشرف لا عصل إلابالمال والاعران وذلك باطل » فان 
مراتب السعادة ثلاثة اعلام هى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدوا هى الخارجة 
وهى المال وال جاه فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشر فها فلا و جدوا المال وال مجاه 
عند غبره أ کثر ظط وا ان غر أشرف منه » سنئذ انعقد هذا القاس الفاسد ف أفكارم , م نه 
تعالى أجاب عن هذه الشة من وجوه ( الاول ) قوله تعالی ( بل م فی شك من ذکری بل لما 
بذوقوا عذاب) وفه وجهان ( أحدهما) أن قوله ( بل م ف شك من ذ E‏ أى من الدلائل 
الى لو نظروا فبا لزال هذا الشك عم وذلك لان کل ما ذ روہ من الشہات فہی کات ضعيفة 
وما الدلائل الى تدل بنفسم| على صحة نبوته » فى دلاثل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل فى الكلام 
لوقفوا على ضعف الشات الى مسكوا بها فى إبطال النبوة » ولعرفوا صمة الدلائل الدالة عل عة 
نبوته » يث لم يعرفرا ذلك کان لا جل آنہم تركوا النظر والاستدلال › فأما قوله تعالى ( بل 1ا 


E ۱۸۰°‏ قوله تعالی : جند ما هنالك مهزوم . سورة ض . 


ذرقزاعذاب) ا الكلام أنه تعالی قول هۇلا. إا ترکرا النظر والاستدلال 
لان ل آذقھم عذابی› ولو ذاقوہ م یقح منهم إلا الإفال علىأداء ا لمأمورات والاتتهاء عن المبيات 
( وثانییا ) آن کون المراد من قول ( بل م فى شك سن ذكرى هو أن النى صلى الله عليه وسل 
کان خوفېم من عذاب الله لو أصروا عل الكفر ثم إنهم أصرواعلى الكفر » ول زل عام 
العذاب » فصار ذلك سیا لشکېم فى صدقه › وقالوا (اللمم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل م فى شك من ذکڑی ) معذاه ماذ کرناه » وقوله تعالی ( بل 
لما بذوقوا عذاب ) معناه أن ذلك الشك [ءا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه الى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشبة قوله تعالى ( آم عندم زان 
رحة ربك العزيز الوهاب ) وتقرر هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظم ودرجة عالية 
والقادر على هبتبا حب أن يكون عزيزاً آیکامل القدرۃ وھا آی عظے الجود وذلك هو أله 
سبحانه و تعالی »و إذا کان هو تعالى كامل القدرة وكامل ال جود › | , EE‏ واهاً هذه النعمة 
عل کون الموهوب منه غناً أو فقیراً ول عختلف ذلك أيضاً بسبب أن آعداءه عبونه وبکر هونه 
( والوجه الثالك ) فى الجواب عن هذه الشبة اقوله تعالى ( أم لم ملك السموات والأرض وما 
هما فليرتقوا فى الأسباب) واعل أنه بحب أن يكون المراد من هذا الكلام مغايراً للمراد من 
قوله (أم عندهم خزائن رحة ربك ) والفرق آن خزائن ¿ الله تعالى غير «تناهية كا قال ([ وإن من 
ل غندنا خزائنه) ومن جل تلك الخزائن هو هذه السموات واللارض ء فلا ذ كرتا !راثن 
أولا عل عمومما أردفا بذكر ( ملك السموات والارض وما ينما ) يى أرث هذه الاشياء 
أحد آنواع خزائن الله » فاذا كنت عاجزين عن هذا القسم ‏ فان تتکونوا عاجزین عن کل خزائن 
آنه کان آول» فہذا ما أمکنی ذکره فی الفرق بين السكلامين › أما قوله تعالى ( فلیر تقوا ف 
الأسباب ) فالمعنى نم أن ادعوا آن مم ملك السموات والأرض فعند هذا يقال هم ارتقوا فى 
اللاساب وأصعدو افى المعارج انی توصل ہا إلى العرش حى برتةوا عليه ودروا آم 
وملكوت الله و ينزلوا الو حى عل من عختارون › واعل ن حکاء الاسلاماستدلوابقوله ( فليرتقوا 
فى اللاسباب ) على أن الأجرام الفلكة و ماأودع اله فہا من القوی وا و اص أسباب لحوادث 
العام السفلى لان اه تعالى سى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والله أعل » أما قو له تعالی 
( جند ما هنالك مېزوم من الاأحزاب ) فقه مقامان من البحث ( أحدهما ) فی تفسبر هذه 
E e a‏ وما للامپام 
کقوله جثت لاام ما » وعندی طعام ما » و( من الاحز اب) صف ند و (مپروم) خر الجا 
وأما قوله ( هنالك ) فيجوز أن يكون صفة لجند أى جند ثابت هنالك » وڪوز آن کون متعلقاً 
ېروم مما ا ا Rs r‏ کر 


تعالی : كذبت قبلهم قوم وح . سورة ص . ۱۸1 


a EE 


سا س 
س ل مد ل 


کے سے 


ع و > > 3 رص ور ص وعو ر $ ءءء <> ظ 


قوم نوچ وعاد GD e‏ ومود وقوم لوط 


e رھ وو 0 ر ر س‎ r 


ر بنظر هتوا کل ا نک ائات بان ج 


فبه هذه الكلات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسل ( وأما المقام الثانى ) فهو ET‏ 
قال إن بوا ملكون السموات و الأرض فليرتقوا فى الاسباب» ذكر عقيبه آهم جند مر 
الأحزاب ۵ز ەو ل ضعو ل ( کف ك J‏ بو نولك ا ارات والأرض وما ہما قال قتادة 
هنالكک إشارة إلى بوم يدر فأ خير أله تعالى £ آنه سز م حال امز كن ياء تاو لبا بوم يدر ۽ . 
وق٬ل‏ بوم الخندی « والاضوت عندی لە عل بوم فتح مک وذلكلان المعى er‏ جيل س۔ صر ول 
مز مين ى الموضع اذى ذکروا مه هذه الكلات وذاك الموضع هو € فو جب أن کون المراد 
آم س صر ول a‏ مک وما ذاك إلابوم الفتح . وألله أل ّ 
اليك أولئك الأحزاب »إن كل إلا كذب الرسل خق عقاب » وما بنظر هؤلاء إلا صبحة 
وأحدة ماضا من قو اق 4% 

اع آنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شة القوم. أنہم إا توانوا وتكا سلوا فى النظر 
والاستدلال » لأجلأم ملم بزل بهم العذاب » بين تعالىف‌هذه الآ ية أن آقو ام سائر ال نبياء هكذا 
كانوا ثم بالا خرة نزل ذلك العقاب ».والمقصود منه تخو يف أولنك الكفار الذين كانوا يكذبون 
الرسول فى إخباره عن نزول العقاب علهم » فذكر لته ستة أصناف منهم أومم قوم نوح عليه 
ااسلام ولما كذبوا نوحا أهلكيم E‏ والطوفان ( والثاف ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكېم اله بالرجح ( والثالت ) فرعون لما كذب موسى آهلك اث مع قومه بالغرق ( والرايع ) 
تمود قوم صالم لما كذبوه فأهلكوا بالصحة (والخامس ) قوملوط كذبوه فأهلكوا با خسف 
( واا ادن ( أععاب الا بكة و فوم کد فأهاکو 1 رعذاب و الظلة قالوا وا 
و صف الله ه RT‏ ذا الاوتاد وجوه ( ال ول ) ان أصل هذه الكلمة من ات البيت 
الطب ا تاده 4 2 استعر لاثیات العز واللك قال الشاعر : 

وقد غنوا فہا ۰ غړرشه ٠‏ ظل ملاک تأت الک و تاد 

فال القاضی حل الكلام عل هذا الو جه أو انه U‏ و صف ر دت الرسل ْ یجب فا 

و صف 4 أن کون تفخع| لأ <l.‏ لتر الزجر ما ورد من فل أله تعالى عله من‌الاك 


: قوله تعالٰی :وما ینظر هؤ لاء الإأاصيحة . سورة ص‎ A۲ 


مع فوة مره بلغ ( والثاف ) أنه كان ينصب الخشب ف المواء وكان مد يدى المعذب ور جليه إلى 
تلك الخشب‌الاربع» ویضرب على کل واحد من‌هذه الا عضاء وتداً » ویت رکه معلقاً فی المواء إلى 
اَن موت(و الثالث) أنه کان عد المعذب بين أريعة أو تاد ف الار ض وبرسل عليه العقارب والحبات 
( والرابع ) قال قتادة كانت أوتاداً وأرسانا وملاعب يلعب بها عنده ('والخامس ) أن عساكره 
کانو! کثيرين . وكانوا كثيرى الأهبة عظيمى الم » وكانوا يكثرون من الأوتاد للأجل الحيام 
فعرف ہا (والسادس) ذو الاوتاد واخوع الكشرة »و مىت جوع أوتاداً لم هرون سه 
ويشدون ملكته کا يقوى الود البتاء() . وأآما الإبك فهى الغبضة اللتفة, ٠‏ 
ثم قال تعالى (أولثكالاحزاب) وفيه أقوال (الاول) أن هولاء الذين ذ كرنام من الامم م 
الذين تعزبوا على أنبيا٣بمفأهلكنام‏ » فكذلك نفعل بقومك » لانه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
مهزوم من الاحزاب) أن قوم د ب جند من ال حزاب » أى من جنس الا حزاب المنقدمين ء 
فلما ذ كر آنه عامل الا حزاب التقدمين بالإهلا ك كان ذلك تخو يفا شدیداً لقو م تمد ب (الثانی) آن 
معنی فوله أو لثكالحزاب) مبالغةلوصفمم بالقوةوالكشرة » كما يقالفلانهوالرجل » والمعنى أن 
حال أو لك الاحر اب مع کال قو تېم لماكان‌هوالملاكوالبوار » فكيف حال هۇ لاء الضعفاء المسا كين. 
واعلل أن هؤلاء الاقوام إن صدقوا بمذه الأخبار فهو تحذبر » وإن لم يصدقوا ها فهو تعذير ٠‏ 
ضا انآ ثار هذه الوقام باقبة وهو يفيد الظن القوى فبحذرون » ولان ذ كر ذلك على سييل 
التکریر بوجب الحذر آیضا ء ثم قال إن کل إلا کذب الرسل غق عقاب › آی کل هذه الطو ائف 
لما كذبوا أنياءم فى الترغيب والترهيب . لاجرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين » 
والمقصود منه زجر السامعين » م بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تآخر هلا کہم فکا نه واقع 
بهم فقال (وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما ها من فواق ) وف تفسير هذه الصيحة قولان 


قال الشاعر : صاح الزمان بآ ل برمك صيحة خروالشدتما على الاذقان 

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم » ونظيره قول 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآية ( والقول الثانى ) أن هذه الصيحة 
هى صبحة النفخة الأول فى الصور » كما قال تعالى فى سورة يس ( ما بنظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم بخصمون ) والمعنی آنېم ون ل یذوقوا عذابی فی الدنیا فهو معد م يوم القبامة » 
فكا ہم بذاك العذاب وقد جاءهم خعلبم منتظرن ما عل معن قرعا منم کالرجل الذی ینتظر 
الشى. فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة فى حضوره » ثم إنه سبحانه وصف هذه الأصيحة فقال 
( ما ها من فواق ) قرأ حزة واللكساى(فواق) بض الفاء » والباقون بفتحاء قال الكساى والفر اء 
() الأولى أن تفر الأوتاد هنا بالأهرام »فالا خاصة بالفراعين فى مصر » ونما جا أن نما أوتادا تشييا لبا بالجبال فى 
الرسوخ فى الأرض واعظوالسموق والملو والارتفاع » واه تمالى مى ابال أوتادآ نى الفرآن بقوله و(الجبالأوتاداً) . 


قوله تعالى : وقالوا ربنا عجل لنا قطنا . سورة ص . ) ۱A‏ 
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وقالوا ربنا شل لتا قطنا قبل یوم اساب و آصرر عل مایقوون واد ر 
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وأبو عبيدة والأخفش : هما لغتان من فواق الناقة . وهو ما بين حلبتى الناقة وأصله من‌الر جوع 
يقال أفاق من مضه » أى رجع إلى الصحة » فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللان إلى الضرع 
یسمی فواقاً بالمتح وبالض » كقولك قصاص الشعر وةصاصه . قال الواحدى'والفواق والةواق 
امان من الأفاقة . والافاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض » إلا أن الفواق بالفتح 
جوز أن يقام مقام الصدر » والفواق الضم اسم لذلك الرمان الذى يعود فيه الاين إلى الضرع » 
وروی الواحدی ف البسيط ن نى هربرة عن انی و آنه قال فى هذه الابة » بام أله 
إسرافيل فينفخ نفخة الفزع » قال فيمدها و يطو ما » وهى التى يقول ( مالسا من فواق ) ثم قال 
الواحدی:وهذا حتمل معنبرن (أحدها) ما ها سكون(والثانى) ما ها رجوع » والمعى ما تشكن تلك 
الصرحة ولا ترجع إلى السكون » ويقال لكل من بى علىحالة واحدة » إنهلايفيق منه ولايستفيق » 
وانته أعل . 
قوله تعالى : ف وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب » اصبر على ما بقولون واذكر عبدنا 
داود ذا الايد إنه أواب ي ا 
اعل آنا ذ کرنا فی تفسیر قوله(و جوا آن جاءهم منذر منم وقال الکافرون هذا ساح رکذاب) 
أن القوم[ عا تعجبوا لشبمات ثلاثة (أوهما) تعلق بالإلميات » وهو قوله (أجعل الآلمة إلا واحداً) 
(واثانبة) تعلق بالنبوات » وهو قوله ( أأنزل عليه الذ كر من بيتنا ) (والثالثة)تتعلق بالمعاد » وهو 
قوله تعالى ( وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لان القوم كانوا فى نهابة الإنكار 
للقول بالحشر والنشر »فكانوا يستدلون بفساد القولبالحشر والنشر على فساد نبو ته» وألقط القطمة 
من الشىء لاا نه قطع منه من قطه إذا قطعه وبقال لصحيفة ال جائزة قط » ولما ذ كر رسول اله لم 
وعد المؤمنين بالجنة » قالوا على سبيل الاستزاء : جل لنا نصيبنا من الجنة » أو بحل لنا صعيفة أعالنا ‏ 
حتی تنظر فیا 
واعل أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رول اله بل حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستهزاء ( جل لنا قط ) أسره الله بالصبر على سفاهتم » فقال ( اصبر عل 
ما بقولون ) فان قبل . ی تعلق بین قوله (اصبر عل ما بقولون) و بین قوله(واذ کرعبدنا داوم ؟ 
قانا بيان هذا التعلق من و جوه (الاآول) کا نه قل إنکنت قد شاهدت من هو لاء الجھال جراءتہم 
عل اله وإنكارهم المحشر والنشر »فاد کر قصة داود حى تعرف شدة خوفه من انه تعالى ومن 
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يوم ال حشر » فإن بقدر ما بزداد أحد الضدين شرق بزداد الضد الآخر نقصاً (والثاق) كانه قبل 
حمد لقلا رضيق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك » فإنم إذا خالةوك فالا كابر من الا نبباء 
وافةوك(والثالث) أن للناس فى قصة داود قولين : منهم من قال نها تدل علىذنبه » ومنهم من قال 
إنها لا تدل عليه( فن قال بالأول) كان وجه المناسبة فيه كا نه قيل محمد مو إن حزنك ليس إلا 
لان الكمار تكذبو نك وأما حزن داود فكان ببب وقوعه فى ذلك الذنب ولا شك أن حزنه 
أشد » قتأمل فى قصة داود وما كان فيه منال حزن العظبم حى عخف عليك ما أنت فيه من الزن (ومن 
قال بالثانى)قالالخصمان اللذان دخلا عل داود كان من البشرء و إنما دخلاعليه لقصد قتلهغاف منہما 
داود ‏ ومع ذلك م بتعرض لإیفائہما ولا دعا علہما بسوء بلاستغفر ا علی‌ما سیجیء تقریر هذه 
الطريقةفلا جرم أمر القه تعاليمدآعليه السلام بأن بقتدى به فى حسن الخلق(والخامس)آن قريعاً 
إا كذبوا مدآ عليهالسلام واستخفوا به لقو لىف أ کثر الاس إنہ بتے فقیر .م لنه تعالی قص 
على مد کال ملک داود »ثم بين آنه مع ذلك ماسل من اللأحزان والغموم »ليل أن الخلاص عن 
ا حزن لاسبيل إلبه فىالدنيا ( والسادس ) أنقوله تعالى (اصير على مايقولون واذكر خبدنا داود) 
غير مقتصر عل داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص ساثر النيباء فكانه قال ر اصبر على 
ما يقولون ) واعتبر حال ساثر الانبياء لیعلمه أن کل واحد منم کان مشغولا م خاص وحزن 
عاص » یذ بعل أن ادنيا لاتنفكٍعن الهموم والاحزان » وأناستحقاق‌الد رجات العاليةعنداله 
لاعصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنيا » وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 
آخر آقوی وأحسن من کل ماتقدم وسیجیء ذ کرہ إن شاء ات تعالی عند الاتتہاء إلى تفسیر قوله 
ركتاب آرلناه إليك مبارك لیدبروا آیاته ) واعل آنه تعالى ذ كر. بعد ذلك حال تسعة من الاننياء 
فذكر حال ثلائة منم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجال. ا 
لإ فالقصة الأولى ) قصة داود » واعل أن مجامع ما ذ كره الله تعالى فى هذه القصة ثلاثة 
أنواع من الكلام ( فاللاول ) تفصيل ما آ ى اله داو د من الصفات التي توجب سعادة الأخرة 
والدنيا (والثاى) شرح تالك الوافعة الى وقعت له منآمر الخصمين (والثالك) استخلاف اه تعالى 
إياه بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوع الأول ) وهو شرح الصفات الى آتاها الله داود من 
الصفات المي جبة لكال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله محمد صلى القه عليه وسلم ( اضبر على 
ما بقولون:واذ كر عبدنا داود) فام مدآ صلى الله عليه وسل صل جلالة قدره بأن بقثدى ف‌الصبر 
على طاعة اله بداود وذلك تشريف عظم وإ کرام لداود حث آم انه أفضل ا للق مدا صلى 
الله عليه وسل بأن یقتدی به فی مکارم الاخلاق ( والثانی ) آنه قال فی حقه (عبدنا داود) فوصفه 
بكونه عبداً له وعبر عن‌نفسه بصيغة المع الدالةعلىناية التعظم » وذلكغابة التشريف » ألا رى أنه 
سحانه وتمالى لما أراد أن يشرف مدآ عليه السلام ليلة المعراج قال ( سبحان اذى أسرىبعبده) 
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الإشراتق ي 


إا رتا ابال معهر سحن بلعث 
فهہنا يدل على ذلك اتشریف لداود فکان ذلك دلبلا عل علو در جته أيضاً . فان و صف اله تمالى 
ااا ردكت بام قد حفموا معنى العبودية ببب الاجتهاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
رذا ال يد) ىذا القوة علآداء الطاعة والاحتراز عنالمعاصى » و ذلك لانه تعالى لا مدحهبالةوة 
وجب أن تكون تلك القوة ءو جبة للمدح واو ة الى تو جب المدح العظء ليست إلا القوة على 
فعل ما آمر به ورك مانہی عنه ( والاید ) المد کور هما كالةوة الم كورة ف قوله ( يا کی 
الكتاب بةوة ) وقوله تعالى (و کتبا له فالالواح من کل‌شیء مو عظة و تفصیلا لکل شی ؛ لذا 
بقوة ) ى باجتهاد فأداء الأمانة وتشدد فىالقيام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والايد) 
والةوة سواء ومنه قوله تعالى ( هو الذى أ بدك بنصره ) و قو له تمالى ) واا ردح القدس ( 
a E‏ واعن قاد أعطی وة فى العبادة وفقما فى الدىن . وكان ية وم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابح ) قو له ( إنه آواب ) أآى أن داود کان رجاعا ف آمورہ کہا إلى 
طاعتی والا واب فعال من آب إذا رجع کا قال تعالى ( إن اليا إيامم ) وفعال بناء المبالغة کا يقال 
قتال وضراب فانه بلغ من قال وضارب (الخامس) . ) 
قولهتعالى 9 إنا خرنا الجبال ممه يسبحن بالعشى والإشراق 4 
ونظبر هذه الآ ب قوله تعالی ( یا حبال اون معه والطیر ) وفیه مباحث : 

ا البحث الأول ) وفيه وجوه : (الأول) أن الله سبحانه خلق جس الجبل حياة وعقلا 
وقدرة و منطقا وحينئذ صار ا لجسل مسبحا لله تمالی و نظیر ه قو له تعالی ( فلا جلى ر به للجيل ) فان 
معناه آنه تعالی خلق فى الجبل عقلا وفيماً م خاتق فيه رؤبة الله تعالى فكذا ههنا ( الثانى ) ف 
التأو بل ما رواه القفال فى تفسبیره أنه جوز أن بقال إن داو د عليه السلام قد أونى من شدة 
الصوت وحسنه ما کان له فى ا لجال دوی سن » ومایضفی الطیر ليه سنه فیکون دوی الجال 
وتصويت الطيرمعهو[صغاه إلبه تسبيحاً . وذ كر عمد بناسحق أن اه تعالى لم عط أحدا من خلت 
مثل صوت داود حتی آنه کان إذا قرا الزبور دنت مئه الوحوش حىبأًحذ بأعناقبا ( الثالك ) أن 
الله سبحانه خر ال جال حتی آنا كانت تسیر لی حیث بر یدہ داود وجعل ذلك السیر تسییحا لان 
کان یدل عل کال قدرة الته تعالی وزحکته . 

ار البح اثاى) قال صاحب الكشتاف (يسبحن )فق مى مبحات » فانةالوا هلمن فرق ين 
يسبحن ومسبحات قلنا نعم صيغه افع ل ندل عل الحدوث والتجدد وصيغه الاسم على الدوام 
على مابینه عبدالقاهر النجوی فی کتاب دلائ لالاز » ذا ثبت هذا فنقول قو له (یسبحن )یدل عل 


. قوله تعالى : والطبر عشورة . شورة ص‎ ۰ ) ۱۸٦ 


٤‏ وص صو 2 و 2 E‏ وو 


رم رو او ر 
والطير حشورة كل اواب وشددنا ملک 


و دوت التسییممن‌الجبالشینابعدشی. . وحالابعدحالوکان سامح حاضر تلكا جبال يسمعها تسبح . 
لا البحث الثالك ‏ قال الزجاج بقال شر قت‌الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما معنى » والاول أ كثر تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق . ٠‏ 

لإ ابحث الرابع ‏ احتجواعلى شرعية صلاة االضحى ذه الآية » عن اق 
علبْنا رسول الته صلى الله عليه وسل فدعا رفا “م صلى صلاة الضحى ؛ وقال با آم هانى: 
هذه صلاة الإشراق « وعن‌طاووس عن | بن‌عباس قال « هل بجدون ذ ذ کرصلاة الضحى فى القرآن ؟ 
قالوا لا ء فقرأً إناسجرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق» وقال کان بصلہا داو د عليه السلام ) 
وقال م بزل فی نفسی شىء من صلاة الضحی حى وجدتما فى قوله (يسبحن بالعشى والإشر اق < 

لإ الصفة السادسة ) منصفات داود عليه‌السلام قوله تعالى (والطيرعحشورة کل له أ واب0)) 
وفه مبأاحث : 

لإ البحث الاول) قول (والطير) معطوفة على ال جبال زالتقدر وسخرنا الطيرمحشورة › قال ابن 

عباس رض اتهعنېما کان داو د إذاسبح‌جاو ‏ بتها لجال واجتمعت إله الطير فسبحت معه › واجتاعها 
لبه دو حشرها فیكون على هذا التقدر حاشرها هو الله ( فان قیل ) کف صدر تسح الله عن 
الطير مم أنه لاعقل هما ء قلا لايبعد آن بقالإن اله تعالیٰ کان بلق هما عقلاحی تعرف الله فسحه 
حبذ » وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . 

3 البح الثانى ) قال صاحب الكشاف قوله (عشورة) فى مقابلة (یسبحن) إلا آنه لیس فی 
الحشر مثل ما كان فى التسيسح من إرادة الدلالة عل الحدوث شیا بعد شىء ۰ فلاجرم جی. به اسا 
لافعلا » وذلك أنه لوقيل و خرنا ااطير حشو رة يسبحن على تقدر أن الحشر وجد من 
جلة واحدة دل على القدر المذ كور واه آل . ) 

( البح الثالك .) قرىء (والطير حشورة )بالرفع . . | ) 

3 الصفة السابعة ) من صفات داود عليه السلام قوله تعالی (کل له واب ) ومعناه کل 
واحد من الجيال وانطير أ واتاي رجاع آی کا رجع داود إل النسبيح جاو ته » فهذه الإاشاء 
E SI‏ > والفرق بين‌هذهالصفةو بين ماقبلبا آن فما بق عل:) أن ا م جبالو اير 

مع تييح داود عله السلام > وذا اللەظ فهمنا دوام تلاك الاوافقه وأقيل' ااضمن فى 
قول iD‏ اب) لله تعالی أى كلمن دواد وال جبال و ااطير ته أواب أىمسبح مرجع للتسبيح . 
ل الصفة الثاملة ) قول a‏ ) آی قو یناه وقال e‏ عضدك ‏ 


قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب . سورةص ٠.‏ ۸۷ 


سے ر چ کے ۶ 


و۶اتټرلله الحجة وؤ فصا الطاب GD‏ 


بأخيك ) وقيل شددنا عل المبالة ‏ وأا الأسباب الموجبة لحصول هذا الشد فكثيرة» وهى ما 
الأسباب الدنيوية أو الدينية » أما الأول فذ کرو فبه وجمین ( الااول ) روی الواحدی عن سعید . 
ان جبیر عن أبن عباس رضی لله عنہما أنه کان عرسه کل ليله سته وثلاثون أف رجل ٬‏ فاذا 
أصبح قیل ار جعوا فق رضی عنک نی الله » وزاد آخرون فذکروا أربعین ألفاً . قالوا وکان أشد 
ملوك اللأرض ساطانا . وعن عكرمة عن ان عباس أن رجلا ادعى عند دواد عل رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدعى عليه فقال داود للمدعی أ البينة فلل يقمباء فرآی داو د ف منامه أن اته بأمره 
أن يقتل المدعى عليه قبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعلبه أن 
الله مره بقتله » فقال المدعى عليه صدق اله إلى كنت قتلت أا هذا الرأجل غبلة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملكه ء وأما الأسباب الدينية الموجبة لذا الشد فهى الصبر والتأمل التام 
والاحتباط الكامل . 

ل الصفة التاسعة ‏ قوله ( وآنيناه الحكة ) واعل أنه تعالى قال ( ومن يؤت ال محكة فقد أوتى 
خیرآ كيرا ) واعل أن الةضائل على ثلالة أقسام النفسانبة والبدننة والخارجية » والفضائل 
النفسانبة حصورة فى قسمين العلل والعمل » أما الغل فه, أن تصير النةس بالتصورات الحقيقية 
واتصديقات النة أ نية مقتضى الطافة اابشرية ‏ وما العمل فهو أن يكون الإنسان آنا بالعمل 
الاصلح الأصوب ممصا الدنبا والآخرة » فهذا هو الحكة وإنما مى هذا بالحكة لان اشتةاق 
الحكة من إحكام الامور وتقويا وتبعيدها عن أسباب الرخاوة والضعف › والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غابة الأحكام » وأما الاعمال المطابقة 
لمصال الدنيا والأخرة فما واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ › فلهذا السبب مينا تللك 
المعارف وهذه الإأعال بالحكة. 

لإ الصفة العاشرة ) قوله ( وفصل الخطاب ) واعل أن أجسام هذا العام على ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما تكون خالية عن الإدراك والشءور وهى الجادات والنباتات ( وثانيا ) الى عصل 
ها إدراك وشعور ولكنما لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال الى عرفوها فى الل كثر وهذا 
القسم هو جلة الحيوانات سوى الإذسان ( واا ) الذى حصل له إدراك وشعور وحصل عنده 
قدرة على تعريف غيره الا حوالالمعلومة له » وذلك هوالإنان وقدرته عل تعر ف الغير اللا حوال 
المعلومة عنده بالنطى وا لخطاب »ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة عل التعيرعما فىالضمير ء 
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المر تب المنتظم بل يكون مختلط الكلام مضطرب القول» وميم 
من يتعذرعليه الفرتيب من إعض الوجوه › ومنهم من يكون قادرا على ضبط المعنى والتعبيرعنه إلى 


| tH hata 


سے سے ےج 1 ص صر ص ا 


وهل اتلك es‏ ا رالراب د لق دخاو على داورد ففزع 
اا ا سرو عص ا ۴ سرو ص س ےو وص ولا ا > 
ا ) بعص ینتا احق و طط 


ووس و2 ر رو کر س ا وا ع 


وآهدنا إل سوآء ء آلصراط د نهد یله E‏ 


9 رص صر اھ صر ص ص ت م م وح 


وحدة . فقالا كفانيما وعزنى اناب و چې ل َد لَك سوال نمج 


مو و ر ے ص و 
وص س 


ناچو یوان م اطا ولیبئی بعض هم عل بعون إلا اموا 


مر ص 7 مټ رر > صر سے س ay,‏ سے سے س 


وعملوا الخدت ولل ما ون داور د أا قله تفرد 


ہے ےد صد شض ص ت لر 


سے ص س گ ا٤ص‏ سے 


ونر را کا ااب چ 


أقصی الغابات . وکل من کانت هذه الشدره فی حقه | کل كانت EK‏ الضادرة عن النفس النطقية. 
فى حقه أ كمل » وكل من كانت تلك القدرة فى حقه أقل كانت تلك الا ار أضعف ١‏ ولا بين الله 
تعاى كال حال جو هر النفس النطضة النى لداود بقوله ( وآتيناه الحكة ) أردفه ببيان؛ كال حأل 
فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب وهذا الترتيب فى غابة الجلالة » ومن المغسرين من ٠‏ 
فسر ذلك بأن داو د أول من قال فى كاامه أما بعد » وٍأفول حقاً إن الذن شعون أمثال هذه 
الكلبات فقد حر موا الوقوف على انى كلام الله تمالی حرمانً عظا(۱) واقه عل » وقول من قال 
المراد معرفة الأأمور الى ا يقصل بين الحخصرم وهو طلب البية والمين فميد أيضاً .لان فصل 
ا لخطاب عبارۃ عر کون قادرا عل التسير عن کل ما مخطر بالبال وحضر فی ایال ء عی٠‏ 
لاعختلط شىء بئیء؛ و عیمث بنفصل کل مقام عن ٬قام ‏ وهذأ معی عام يفنلول‌جيم الاقام واه 
أعل » وههنا آخر الكلام ف الصفات العشرة الى ذ كرها الله الى فى سدح اود عليه اسلام , 
قوله تعالی :ل وهل أتاك آنا ا لصم إذ تسو روا احراب » إذ دخلوا على داود فقزع منيم قالوا 
لا خف خصہان بی یعضتا على بعض فاحک بیننا بالحق ولا تطط ١‏ واهدنا إلى سواء الصراط › 
إن هذا آی له سعوتسمون نعجة ولىنمجة‌واحدة فقال آ کفلنیها وعزای فى الخطاب » قال لقب 
ظلىك بوال نعجتك إلى نعاجه » وإن كثيرآ من الخلطاء ليبنى بعضهم على يعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل مام وظن داود إا فتاه فاستخفر ربه وخر راک وأناب»فغفرتا له 


)١(‏ بقصد امراف بمبارتة هذه افذين فسروا إياء داود الحكة بأنه أول من فال:أما إند اليمدهم عن اغيم وعن صواب » وقد 
روا أن أول من قال أما بعد هو ق ن ساعدة الاآأادىي ا لخطب امنور : ) 8 
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سے صر ر و کے 
6 »ټ 


رر ے ر سر ےر ر م رجہ سر کر و مس عرص 
فغفرنا له, ذلك وإن لهر عندنا لزلؤق وحسن عاب 


ذلك وان له عندنا ازل وحبن مآب ) 

اع أن اله تعالى اا مدحه وأنى عليه من الوجوه العشرة' أردفه بذكر قصة لين با أن 
الأحوال الواقعة فى هذه القصة لا يبين-شىء منها كونه عليه السلام مستحقاً للثناء والمدح العظم . 

أما فوله تعالى (وهل تاك نا الخصم) فهو فظیر قوله تعالی (هل أتاك حد٫ث‏ موس ) وفائدة 
هذا الاستفمام التنيه على جلالة القصة ا 1ستفمم عنما ءليكون داعبا إلى الإصغاء ماوالاعتبار ما 
وأقول لاناسفى هذه القصة ثلائة أقوال رأحدها) ذ كرهذه القصة عل وجه يدل عل صدورالكيرة 
عنه (وثانہا) دلالتها على الصغيرة (وثالما) حيث لاندل على اللكيرة ولاعل الصغيرة. 

فأما القو لالا ول غاصلكلامم فما : أنداو دعشق ام أة أوريا . فاحتالبالو جوه‌الكثير ة حى 

قتل زو جھا منز وج ہا فأر سل انتهإليه ملكين نى صورة الخخاصمين فى واقعة شبمة بو اقعته » وعرضا: 
تلاك الوافعة عليه . غك داود حك لزم منه. اعترافه بكونه مذنباً » ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوبة . 

والذى أدين به وأذهب إليهأنذلكباطل ويدلعليهو جوه (الاول) أن هذه ا لكا يةلونسبت إلى 
أفسقالناس وأآشد م ذررآً لاستنكف منهاوالر جل الحشو ىا لخبيث الذى يقرر تلك القصة لو نسب 
إلى مثل هذا العمل لبالغ فى تمزبه نفسه ور عا لعن من بنسبه إلا و إذا كان الام مكذلك فكيف يلبق 
بالعاقل نسبةالمعصو م إليه (الثانى) أن حاصل القصة بر جع إلى أمربن إلى السعی فى قتلر جل هسل بغير 
حق ولل الطمع فی زوجتہ ( آم الاول ) فام منکر قال پچ د من سمی فی دم ملم ولو پشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مکتوباً بین عبنيه آيس من رحة اه وآما ااثانی ) فنکرعظے قال صل اللہ 
عليه وسلم و المسلم من سل المسلون من لسانه ويده» وإ وريا م يدل من داود لافى روحه ولا 
فى منكوحه ( والثالث ) أن الته تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشرة المذ كورة . ووصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد ذكر هذه الةصة » وكل هذه الصفات تنافى 
كو نه عليه السلام موصوةا بهذا القعلا منكر و العمل القبيح » و لا بأ بإعادة هذه الصفات لأ جل 
المالغة فى الان . 

فقول (أما الصفات الأولى) فهى أن تعالی س مدا ق بأن يقتدى بداود فى المصابرہ مح 
المكايدة > ولوقلنا إن داودلم يصبر على مخالفة النةس بل سعىف إراقة دم امرى. مل لغرض شهوته 
فكيف ليق بأ حك الحا كين أن يأمر مدا أفضلالر سل بأن بقتدى بداود فى الصر عل طاعة الله . 

( وأءا الصفة الثانية ) فى أنه وصفه بكونه عبدآ له »وقد يبنا أن المةصود من هذاالوصف 
ببان كون ذلك الموصوف كاملا فى مو قف العبو دية تاماً فى القبام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
امحظورات ٠‏ ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتغل بتلا الإعمال الباطلة . خينثذ ما كان داود كاملا 
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ف عبو دته لله تعالی بل کان كاملا فى طاعة الموى والشهوة.. 
(المغة افاكة) هر قول( ذا الأيد) أى ذا افقوة؛ ولا شك أن الراد مه القرة ف اين 
لان القوة ف غير الدین کانت موجودة ف م ملوك الكفار »ولا معی للقوة فى الدین إلا القوة 
الكاملة على أداء الواجبات › والاجتناب عن الحظورات › وأى قوة لمن لم علاك نفسه عن القتل. 
والرغبة فى زوجة المسل؟. 
( الصفة الرابعة ) كونه اواب کثير الرجوع إل اله تعالى » وكیف یق هذا بن یکون قله 
مشغوفا بالقتل والفجور ؟. 
( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا را الجبال معه ) قاری آنه سخرت له المبال ليتخذه 
وسيلة إلى القتل والفجور ؟ . 
( الصفة السادسة ) قوله ( والطير حشورة ) ٠‏ وقيل إنه كان عرها: E‏ ا 
وکیف یمقل آن بکون الطیر متا منه ولا بنجو منه الرجل السام على روحه ومتکوحه ؟. 
( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وعال أن بكون المراد أنه تعالى شدد ملك 
بأسباب الدنيا ء بل المراد أنه تعالى شد ملك ما بةوى الدين وأسباب سعادة الآخرة » والمراد 
تشديد ملك فى الدين والدنيا ومن لابملك نفسه عن القتل والفجور كيف ليق به ذلك ؟. 


٠ وآنيناه الحكة وفصل الطاب ) والججكة اسم جامع اليكل‎ e 
ما ینبغی وعلا هكيف يجوز آن قول اله تعالى إنا ( آنياه الحكة وفصل الخطاب ) مح‎ 
» إصراره عل مايستنكف عه الخبیت الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه فى الروح واالمننكوح‎ 
.. . فهذه الصفات المذكو رة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب‎ 
وأما الصفات الم كورة بعد ذكر القصة فهى عشرة ( الأول ) قوله ( وإن له عندنا لزلفى‎ 
› ا مآب ) وذكر هذا الكلام إا يناسب لو دلت القصة المنقدمة على قوته فى طاعة الله‎ 
) أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( ون له عندنا لزل‎ 
لائقاً به ( الثانى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض ) وهذا يدل جلى كذب تاك‎ 
القصة من وجوه ( أحدها ) أن الك الکبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الئاس‎ 
وأموالحم وأزواجم فبعد فراغه من شرح القصة على مل من الناس يقب منه نه أن قول ق‎ 
ا العبد إنى فوضت إليك خلافى و نيابى » وذلك لان ذکر تلاك القباج ۴ الأفعال المنكرة اسب‎ 
الزجر وال مجر فأعا جعله نائ وخليفة لنفسه فذلك البتة ءا لا بليق (وثانما) آنه واو‎ 
الفقه أن ذكر الح عقيب الو صف يدل على كون ذلك الح معللا بزلك الوصف › فلا حکی‎ 
ّ لته تعالى عنه تلك الو أقعة القسحة ثم قال بعدہ ( إنا جعلناك خلبفة فى اللارض ) أشعر هذا بأن‎ 
الإأفعال المنكرة وسادم ا آن هذا فاسد» أما لر‎ i a E 


قوله تعالى : وهل أتاك نبا ا لخصم . سورة ص . ۱۹۱ 
ذكر تلك القصة على وجوه تدل عل براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على 
على طاعة اه تعالى خينثذ يناب أن يذكر عقببه ( إنا جعاناك خليفة فى الأرض ) قبت أن هذا 
الذى نختاره أولى ( والثالث ) وهو آنه لما كانت مقدمة الأية دالة على مدح داود عليه السلام 
وتعظيمه ومؤخرتما أيضاً دالة عل ذلك » فلو كانت الواسطة دالة علالقباعوالمعائب لجرى مبجرى 
أن قال فلان عظم الدرجة عالى المر تبة فى طاعة الله يقتل وىزفى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه » وك) أن هذا الكلام عا لايايق بالعاقل فكذا هنا » ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والعى فى القتل من أعظم أبواب الكرت (والرايع ) وهو أن القائلين بهذا القول 
ذکروا فی هذه الرواية أن داود علبه‌السلام مى آن عصل له ف الدن کا حصل لاڈ نبا المتقدمين 
من المنازل العاثية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى النار وحصل للذ بي منالذبغ ا 
من الشدثد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى اه إليه أنهم إا وجدوا تلك الدر جات لآنہم لا 
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلاء » فأوحى اله إليه أنك ستبلى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة » فنقول أول حكايتهم يدل على أن اله تعالى يبتليه بالبلا. 
الذى بريد فى منقبته ويكمل مراتب إخلاصه فالسعى فىقتل النفس بغير الحق والإفراط فى العشق 
كيف يلبق ذه الحالة » و شيت أنالحكاية الى ذ كروها يناقص أوها آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثبرآً من الخلطاء لیبنی بعضہم على بعض إلا الذين آمنوا ) استثى الذين 
آمنوا عن البغى »فلو قلنا إنه كان مو صوقاً بالبغى لزم آن يقال إنه حك بعدم الإبان على نقسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت فى بعض الجالس وحضر فيه بعض أكابر الاوك وكان بر يد آن بتعصب 
لتقر رذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسيب اقتضى ذلك » فقلت له للاشك أن داود عليه كان من 
أ كار الا نبباء والرسل » ولقد قال اله تعالی ( القه آعم حبث بجعل رسالته ) ومن مدحه الته تعالی 
ثل هذا المدح العظم لم بز لنا أن نبالغ فى الطعن فيه » وأيضاً فبتقدير أنه ما کان نبا فلا شك أنه 
کان مسلباً . ولقد قال صلی الت عليه وسل , لاتذ کروا موتا کر إلا خير » م على تقدیر آنا لانلنفت 
إلى شىء من هذه الدلائل إلا آنا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدبر أن تكون القصة الى 
ذ كر نوها حقيقية سحبحة فان رو ايتا وذ کرها لا و جب شیا من الثو اب » لان إشاعة الفاحشة 
إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتو جب الثواب » وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة 
فاسدة » فان ذا كرها يستحقآعظم‌العقاب والواقعةالىهذا شأ وصفتها » فانصرع العقل بو جب 
ا تلك القصة حرم محظور فلما مع ذلك الماك 
هذا الكلام ہس دکت . ولم يذ كر شيثاً ( السابع ) أن ذكر .هذه الةصة » وذ كر قصة بوسف عليه 
السلام بقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يون عرماً لقوله تال ( إن الذين عحبون آن تشیع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) (الثامن) لو سعى داود فى قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله « من سى 
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فى دم ملم ولو بشطر كامة جاء بوم القيامة مكنوباً بين عينيه آيس من رجحة الله » وأيضا لو فعل 
ذلك لكان ظالاً فكان يدخل تحت قوله ( ألا لعنة اله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سسعيد ن 
ا سيب أن على بن أف طالب عليه السلام قال « من حدانك محديث داود على ما بروبه القضاص 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفربة على الانبياء ء وها بقوى هذا أنبم لا قالوا إن المغيرة ن 
شعبة زنى وشد ثلاثة من عدول الصحابة بذلك وأما الرابع فانه لم بقل بأنى رأيت ذلك العمل : 
یعنی فان رن ا لخطاب كذب أولئك الثلاثة وجلد كلواحد منهم انين جلدة لاج لأنجم قذفوا › 
وإذا كان المحال فى واحد من آحادالصحابة كذلك > كيف الخال مع داوذ عليه السلام مع أنه من 
من كاز الانياء عل م السلام (الماشر ) روى أن بعضمم ذ كر هذه القصة على مافى كناب اه 
تال کال انی آن راد جلما وان کان تالو اقعة على ما ذ كرت »ثم إنه تعالى لم يذ كرها لجل 
أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام فلا جوز للعاقل أن يسعى فى هتك ذلك اتر بعد 
ألف سنة أوأقل أوأً كثرفقال عر )١‏ وماع هذا الىكلام أحب إلى ما طلعت عليه الشمس» فثبت 
هذه الوجوه الى ذ كرناها أن القصة الى ذ كروها فاسدة باطلة > فان قا قائلإن. یرآ من أ كار 
الحدثين وآلمهسرين ذكروا هذه القصة -فكيف الحال فيي ؟ فال جواب اقيق أ ماو قع التمارض 
بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الاحاد كان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى ء 
وأيضاً فالأصل راءة الذمة : وأيضاً فلا تعارض دليل التحر.م والتحليل كان. جانب التحرم 
أولى وأيضاً طريقة الاحتباط تو جب ترجبح قولنا وأضاً فذحن نم بالضرووة أن بتقدر 
وقوع هذه الواقعة لايقولاقه لنا وم القيامة لم م تسعوا فى تشهيرهذه الواقعة ؟ وأما بتقدي ركونما 
باطلة فان علينا فىذ كرها أعظم مقاب » وأيضاً فقال عليه السلام «إذا علمت مثلالشمس فاشهد» 
وههنا ام بحصل العم ولا الظن فى صحة هذه الحكاية » بل الدلائل"قاهرة الى ذ كرناها قانمة فو جب 
أن لاتجوز الشادة بها » وأيضاً كل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول بل الا كثرون الخقون 
والحققون مهم دونه وحكون عليه بالكذب والفساد » وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين 
وامحدثين فيه تساقطت وبق الرجوع إلى الدلائل الى ذكرناها فهذا تمام الكلام فى هذه القصة . 
أما الاحت|ل الثانى : وهوآن تحمل هذه القضة على وجه يو جب حصول الصغيزة ولايو جب 
حصول الكييرة »فنةول فى كيفية هذه القصة على هذا. التقدبر وجوه :( الأول ).أن هذه المي 8 
ظا آوریا فأجابوه م خطہما داؤد فآثره أهلما » » فكان ذنبه إن طب علىخطبة آخيه ا مؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثاى ) قالوا إنه وقع بصره عليها فال قلبه إلببا ولیس له هذا ذنب البتة أماوقوع 
بصره علا من غير قصد فذلك ليس بدنب » وأما حصول اليل عقيب النظر فليس أيضاً ذناً لان 
هذا اميل لينف وسعه» فلا یکون مکلفاً ہ بللمااتفتیآن قتل زوجھا لم یتاذ تاذب عظما ببب 


(١ (‏ نص فاسبق عل عمرهذاول يشر إلبه » والحجر فيد آن ذلك البعض الذىحك القول العاشر حكى .القصة آمام چس اسه عر 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهوع مرن الطاب آم ان عبد مزيز آم حص غیریا و لمله سقط بان ذلكمن انا أوالمطعة الأميرية . 


قوله تعالی : واذکر عبدنا داود . وة فن . ۱4۳ 


قتله لأجل أنه طمع .أن يتزوج بتلك المرآة خصلت الزلة بسبب هذا المعنى وهو آنه ام يشق عليه 
قتل ذلك الرجل ( والثالك ) آنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضبم بعضاً أن بطلق 
امرآته حتی بتزوجها وكانت عادتهم هذا المحنى مألوفة معروفة اوى أن الأاصار كانوا يساوون 
المباجربن هذا المحى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأحا فسأه النزول 
عنہا فاستحیا أن برده ففعل وهی آم سلمان فقيل له هذا و إن كان جانزاً فى ظاهر اشر يعة » إلا أنه 
لايليق بك » فان حسنات الابرارسيئات الم بين » فهذه وجوه ثلائة لو مانا هذه القةصة عل واحد 

منہا لے بلزم ى حق داود عليه السلام إلا ترك اللافضل والاولى 
وما الإحتال الثالك : وهو أن هذه القصة على وجه لايازم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام ء بل يو جب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من 
الا عداء طمعوا فی آن قتلوا نی اله داو د عليه السلام » وکن له يوم خلو فبه بنفشه ويشتغل 
بطاعة ربه ‏ فانتهزوا الفرصة ف ذلك اليوم وتسوروا الحراب »فلا دخلوا عليه وجدوا 
عنده أفواماً بمنعونه منم افوا فوضعوا نبا » قالوا خصان بغى بعضنا على إعض 
إلى آخر القصة » وليس فى لظ القرآن ما بمكن أن بحتج به فى إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعة ( أحدها ) قوله ( وظن داود آنا فناه) › ( وثانہا ) قوله تعالى (فاستغفر ریه ) 
(وثاتبا) قوله (وآباب) (ورابعہا) قوله ( فغفر ا له ذلك ) ثم نقول » وهذه الالفاظ لا یدل شی. 
منها عل ماذ کروه » و تقریره من و جوه (الأول) نهم لا دخلو! عليه لطلب قله ذا الطريق ء 
وعل داود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى آن يشتغل بالانتقام منم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله قال وكانت هذه الواقعة هى الفتنة لنها جارية مجرى الالاء 
والامنحان »ثم إنه استغفر ربه ا هم به من الإ نتقام منهم وتاب عن ذلك الم وباب › فعفر له 
ذلك القدر من الم والعزم (والتاى) آنه ون غلب عل ظنه آنېم دخاوا عليه لبقتلوه » إلا آنه ندم 
على ذلك الظن › وقال لما لم تق دلالة ولا أمارة عل أن الاص كذلك > فش علمت جم حیث 
ظننت ہم هذا الظن الردی. . فکان هذا هو الماد من قوله ( وظن داود اعا فتاه فاتخفر ریه 
ورا کا وآناب) منه فغفر انه له ذلك (الثالك) أن د خوط عليه كان فتنة لداود عليه ااسلامء 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله . کا قال فى حق محمد ريل ( واستخفر 
لذنبك وللؤمنین والژمنات ) فداود عليه ااسلام استغفر ج وآباب › آی رجع إلى اله تعالی فی 
طلب مخفرة ذلك الداخل القاصد للقتل › وقوله (فغفر نا له ذلك ) أى غفر نا له ذلك الذنب. لجل 
احترام داود ولتعظيمه › ا قال بعض المفسربن فى قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 
أن معناه أن الله تعالى يغفر ك ولأجلك ما تقدم من ذنب متك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن زلة صدرت منه » لكن لا نل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرآة » فل لاجوز آن 
يقال إن تلك الرلة إا حصات › لانه قضى لحد ا لخصمين قبل أن يسمع کلام الحم الثای انه 
الفخر الرازي ج ٠١۴ ۲١‏ 


ا . 4 _ قول تعالی :لذ مخلوا عليه .. . منوزة اظن 


لا قال (لقد ظليك + وا ت إل اجه م عل کر ظالاً مجرد دعو ٠‏ 


ية ٠‏ لكون هذا ۱ | نن ۶ الغا صاب + قعل هذا اشتغل بالاستغقار واثوية. YÎ.‏ ¥ ا من 
ا ترك اللافضل وال ولی() قبت هذه البانات آنا إذا حلا هذه الآيات علي هذا الو جه » فان 


لايلزم إسناد شىء من الذنوب إلى داود عليه النلام ٠‏ بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات إليه 
امقول وحل الآية عليه أولى لو جوه (الاول) آن الأصل فى حال المسلم البعد عن الناهئ ء لاسا 
وهو رجل من أ كار الأنبياء والرسل (والثانى) آنه أحوط (والثالت) آنه تعالى قال فى أو ل الآية 
لحمد بإ ( واصبر على ما بقولون واذ کر عندنا داو د ) إن قوم عمد عليه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب ) واستهزأوا به حيث قالوا ( ربا جل لناةظتا قبل يوم 
الحشاب ) فقال تعالى فى أول الأية : اصبر يامد على فاهتهم وحمل وكل ولا تظهر الغضب 
واذ کر عدا داود » فهذا الذ كر نما عسن إذا كان داود عليه السلام قد صبرعلى إيذاتهم وحمل 
سفاهتهم وحل ولم إظهر الطيش والنضب » وها المعى e a E‏ 
أما إذا حلناها على ما ذ كروه صار ال كلام متناقضا فاد ( والرابم ) أن تلك الروانه إنما تتنشى 
[ذا قلا ا لے مان کا ا ماکین › ولا کنا من SI‏ وما کان ہما عإاصوة وفا بی LT‏ عل ) 
الأخر كان قوھ حصان بی بعضنا عل عض کذاً » فهذه الروأبه لا ت ا 
إسناد الكذب إلى الملائك ( والثانى ) أن يتوسل بإسنناد الكذب إلى الملائک إلى إسناد أغش 
القباح إلى رجل کیر من آکار النبیاء ء فما إذا حلا الاب على ما ذ كرا استغننا عن إسناد 
اللكذب إلى اللائ » وعن إسناد القبيح إلى الأنياء . فكان قولنا آولى » فهذا ما غندنا فى هذا 
لباب » والته عل 1 سرار كلامه » ونرجع الآن إلى تفسير الآيات . ما قوله(وهل أتاك با لمم ) 
قال الواحدى : الخص مصدر خصمته آخصمه خصا »ثم می به الإثثان والجح ولا شی ولا 
ا بحمع› بقال ھا < خصم وم خصم › کا بقال ھ) عدل وم عدل » والمعى ذوا = وذوو خصے › 
وار بالصم r‏ اللذان دخلا على دأود :عله السلام . وقوله تال ) اد وروا 
امعراب) شال ت رتا و ور أ ذا علو ته » ومعنی (سوروا ا محراب) أیآتوه من سوره 
وهو أعلاه »يقال سور فلان الذار إذا أتاها من قبل سورها . وأما الحراب فالراد منه البيت 
اذى کن داود يدخل فه و رشتغل بطاعة ر به » و عى ذلك البيت امراب لاشت اله عل ا حرا 
کک ایض اس أشرف آجزائه » وههنا مسألة من عل أصول الفقه وهى أن آقل ابع ا نان 
عند بعض الناس لاء e‏ وأ ذه الأيةء لا ay‏ لانه تعالیى ذکر صیغة الع فى هذه الايات فى 
(١‏ أقرل إلا تكون ذه اقمة راجت إل قمة الغم اتی نفشت فی الزرع وخاد هاف انور الأنيياء » وقد ق هناك 
بافظ الةم وهنا بلفظ النماج وفتتة ذاود كانت بالاجتهاد فى الك والحطاً فه وقد نص الله على آنه فما سلمان عله السلام » والقاعدة 
ان چون حک واأخطاً فله أجر. > ومن أصاب فله أجران وكا “به عار e‏ ت أو لم یکن العمل علا فى 


عهده ولمذا استغفر رنه والدلائلل على ذلك كثيرة ما ظاهر الآية ولا داعى إلى التأويل بالمرأة أو غيرها ‏ وها قوله وإن كيرا 
e‏ یی س إعض ري نو له تعالى (باداود إا جملا لبن فی الاارض فا۔ بن الاس بای ولاتبح المهوي) . 


قوله تعالی : قالوا لا تخف نصان . سورةص ۰ ۱٩۰‏ 


آرنا مواضع (أحدها) قو له تعالى ( إِذ تسو روا امحراب )› (وانیا) قو له ( اذ دخلوا) ( وتالا ) 
قوله (منہم) ٠‏ (ورابعما) قوله ( قالوا لاف ) فهذه الالفاظ الأربعة كلما صي المع » وم كانوا 
اثنين دلبل آم قالوا خصمان » قالوا فهذه الا بة تدل على أن قل امم اثنان (الجواب) لاعتنع 
آن یکون کل واخد من الخصمین جما کئیرین ‏ لہا بینا آن ا لخصے إذا جمل اسما نه لایٹی و لا 
بحمع »ثم قال تعالى ( إذ د حلوا على داود ) والفائدة فيه أمم رما تسوروا احراب وما دخلوا 
عليه » فليا قال ( إذ دخلوا عليه ) دل على أنهم بعد القسور دخلوا عليه ء قال .الفراء : وقد بجاء بإذ 
م تين ويكون معناها كالواحد » كةولك ضر بتك إذ د خلت عاذ اجترأت » مع آنه کون وقت 
الدخول ووقت الاجتراء واحداً . ثم قال تعالى ( ففزع مهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآھ) قد دخلوا عليه لا من الطر بق المعتاد . عل نهم إا دخلوا عله لر ٠‏ فلا جرم فزع مهم » 
2 قال تعالی ( فالوا لا خف خصان بغى بعضنا على بعض ) وفبه مسال : 

3 المسألة الأولى ¢. خمان خير مبتدأً عذوف » أى عن خصان . 

ل المسالة الثانية #ههنا قولان (الاول) نما كا ا ملكين زلا من السماء وأرادا تنيه داود 
عليه السلام على قبح العمل الذى أقدم عليه (والثالى) آماكا ا إنسانين دخلا عليه للشر والقتل » 
فظنا آنهما بحدانه خالا . فاا رأيا عنده ججاعة من الخدم اخحتلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما 
المنكرون لكو نما ملكنن فقد احتجوا عله بأہما لو کا با ما کین لک ناکاذین. ی قوفا حصان › 
فإنه لیس بن اللات خصومة › ولکانا کاذبین فی قوط ( بغ بعضنا على بض ) ولکاناکاذبین فى 
قو هما (إن هذا أخى له قسح وتسعون نعجة) فثبت ألما لو انا ملكين لكا ناكاذبين والكذب على 
املك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبقونه بالقول ) ولقوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهبون 
إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إعا ذكرا هذا الكلام على سيل ضرب 
ا لمل لاعلى سبيل التحقيق فل بلزم الكذب » وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم بقتضى 
العدول عن ظاهر اللفظ » ومعلوم أنه على خلاف اللأصل » أما إذا حلنا الكلام على أن الخصمين 

كانا رجلين دخلا عله لعَرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل » ينث لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول واه أعل ء وأما القائلون بكو نما ملكين فقد 
احتجوا بوجوه ( الأول ) اتفاق أ كثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرفع منزلة من أن بتسور 
عليه آحاد الرعة فى حال تعبده فجب أن يكون ذلك من الملا كة ( الثالك ) أن قوله تعالى 
( قالوا لاعخف ) كالدلالة عل کونہما ملکين لان من هو من رعته لايكاد قول له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته (الرابع ) أن قوطما ( ولا تشطط ) کالدلالة على کو ہما ملكين لان أحداً من 
رعيته لايتجاسر أن بقول له لاتظل ولا تتجاوز عن التق . واعل أن ضعف هذه الدلائل ظاهر ‏ 
ولا حاجة إلى الجواب »واقه عل . 

٥‏ المسألة الثالذة ¢ ( ب بعضنا عل بض ) ی تعدی وخرج عن الحد يقال بغى اجرح 


' . قوله تعالى :قال لقد ظلمك.بسؤال نعجتك . سورة ص‎ N 


- لؤا.أفرط وجعه وانتهى إلى الغابة » و يقال بغت المرآة إذا زنت » لان الزنا كيرة منكرة ‏ قال 

تعالى ( ولا تتكرهوا فتياتك عل البغاء ) ثم قال (فاحكم بيننا با مق ) معنى الحك إحكام الأمر 
فى إمضاء تكليف اله علمما فى الواقعة » ومنه حكية الدابة لأنها تمنع من الماح » ومنه بناء عك 
ذا کان قوباً » وقوله ( باحق ) آی با میک الح وهو الذی حک اله به ( ولا تشطط ) يقال شط 
الرجل إذا بعد › ومنه قوله : شطت الدار إذا بعدت ‏ قال تعالى ( لقد قلنا إذآً شططا ) أى قولا 
عدا عن احق فقوله ( ولا تشطط ) آى لاتبعد فى هذا السك عن الحق . ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء الصراط ) وسوا. الصراط هو وسطه › قال تعالى ( فاطلع فرآه ف سواء. الججى ) ووسط 
الشىء أفضله وأعدله ‏ قال تعالى ( وكذلك جعلنا ك أمة وسطاً ) وأقول إنهم عبرواعن المقصود 
الواحد ثلاث عبار ات ( أرها ) قرم فاح باحق ( و انما ) قوھ ( ولا تشطط .) وھی نی 
عن الباطل ( و ثانمما) قوم ( واهدنا إلى سواء الصراط ) يعنى بحب أن بكون سعيك ف إيجاد 
هذا الحق . وى الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطربق الباطل إلى الطريق الحى» وهذا 
مبالغة تامة فى تقرير المطلوب . واعل أمم لا أخبروا عن وقوع الحصومة على سبيل الإجال 
أردفو ه ببيان سبب تلك الخصومة على سبيل التفصيل › فقال ( إن هذا أخى اله قسع وتسعون 
نعجه ) وفبه مسائل : ۰ ا ۰ 

ل المسالة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من.هذا أو خير لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدبن أو أخوة الصداقة والالفة أو آخوة الشركة واللخاطة ‏ لقوله تعالى ( وإن كثيرآً من 
الحلطاء ) وكل واحدة من هذه الاخوات تو جب الامتناع من الظل والاعتداء.. .. 5 

المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء ( تبسح وتسعون ) بفتح التاء ونعجة بكر 
النون» وهذا من اختلاف الاعات عو نطع ونطع ولقوة ولةوة وهى الانى من العقبان. ‏ . 

ل المسألة الثالثة € قال اللبث : النعجة الانى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية › 
وامع النعجات » والعرب جرت عادتهم بجحعل النعجة والظبية كناية عن المرأة , 

المسألة الرابعة .قرأ عبد اله ( تسع وتسعون نعجة آنى ) وهذا يكون لجل الأ كيد 
کقو له تعالى ( وقال الته الاتتخذوا مين اثنين إلا هو إله واحد) ء ثم قال ( كفلنما وعزنى 
فی الخطاب ) قال صاحب الکشاف ( أ کفہا ) حقیقته اجعلنی أ کفلہا کا أ كفل ما تعت 

یدی ( وعزآی ) غلبنی » بقال عزه یعزه » والمعی‌جادنی حجاج لم آقدرآن آورد علبه ما آورده به» 
وقرىء وعازلى من الحازة » وهى المغالبة » واعل أن الذين قالوا إن هذين الخصمین کانا م 
الملائكة زعموا آن المقصود من ذكر النعاج المثيل » إن داود كان تحته تسع وتسعون ام رأة 


ولم يكن للاوربا إلا امرأة وة ء فذ كرت اللاتكة تلك الواقعة على سبيل الرمز والقثيل. . 


ثم قال تعالى ( قال لقد ظلىك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى سؤال إضاقة نمجتك إل 


فماجه » وروی أنه قال له إن رمت ذلك ضربا منك هذا وهنذاء وأشار إلى الانف والجية 


قوله تعالی : وظن داود إغا فتناه . سورة ص . ۷¬ 


فقال ياداود آنت أحق آن نضرب منك هذا وهذا . وآنت فعلت کیت و کیت . ثم نظر داود فل 


بر آحدآ فعرف ال حال » فان قبل كيف جازلداود آن عك عل أحد الخصمين جرد قول خصمه ؟ 
قلا ذ كروافيه وجوهاً ( الأول ) قال عمد بن اتاق : e‏ من کلامه نظر 
داود إلى الخصم الذى | بتکم وقال لن صد لقد ظلبته > والحاصل أن هذا ا جى كان مشروطاً 
بشرط کونه صادفاً ( والثانى ) قال ابن الانبارى : لا ادعى أحد الخصمين اءترف 
الثای ج داود عليه السلام ولم بذكر اله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه »کا 
تقول آمر تك بالتجارة فكسدت ترد فكسبت . وقال تعالى ( أن اضرب بعصاك الحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق » والثالت أن بك رن التة دير آن الخص الذى هذا شأنه بكو ن قد ظلك . 

ثم قال تعالی (و إن كثيرآ من الخاطاء ا مى بعضم على بءض) قال اللبث خلبط الر جل عالطهء 
وقال الزجاج : الخاطاء الشركاء » فان قيل لم حص داود الخلطاء ببغى بعضمم على بعض مع أن غير 
الخلطا. قد يفعلون ذلك ١‏ والجواب لاشك أن الخالطة تو جب كثرة المنازعة والخاصة . وذلك 
للانهما إذا اختاطا اطلع كل واحد منهما على أحوال الآخر فكل ماعمللكه من الأشياء النفيسة إذا 
عله عظمت رغيته فه ؛ فىفضى ذلك إلى زبادة الخاصة والمنازعة ‏ فلمذا السبب خص 
دأود عليه السلام الخلطاء زبادة البغى والعدوان ٠‏ ثم استثى عن هذا اجک الذن آمنوا وعملوا 
الصالحات لان عالطة هؤلاء لاتكون إلا أجل الدن وطلب السعادات الروحانة الحقيقة › 
فلا جرم مخالطنهم لانو جب النازعة » وأما الين تكون محخالطنمم لأجل حب الدنيا لابد وأن 
تصير مخالطتمم سيا لمز بد البضى والعدوان » واعل أن هذا الاستئناء يدل على أن الذين منوا 
وع لوا الصالخات لا بى بعضمم على بعض ٠‏ فلو كان داود عله السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل ازم حك فتوى داود أن لا يكون هومن الذين آمنوا وعلوا الصالحات » وه علوم أن ذلك 
باطل » فشبت أن قول منءبةو ل المراد من واقعة النعجة قصة داود قول باطل . 

ثم قال تعالى ( وقليل مام ) واعلم أن المىك بقلة أهلالخير كثيرف القرآن » قال تعالى (وقليل 


من عبادى الشكو ر) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقلیل مام) وحکی تعالی عن ابلیس 


أنه قال ( ولا تحد أ كثرم شا كرين ) وسبب القلة أن الدواعى إلى الدنيا كثيرة »وهی الحواس 
اللاطنة والظاهر ة وهى عشرة والشهوة والغضب والةوى الطبيعية السبعة فامجموع تسعة عشر 
واقفون على باب جهنم البدن ١‏ وكلها تدعو إلى الخلتق والدنيا واللمذة الحسية » وآما الداعى إلا لحق 
والدين فلفس إلا العقل واستيلاء الةوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من الو ة العقلية فيم 
فلمذا االسبب وقعت الملة فى جانب أهل الير والكثرة فى جانب أهل الشر » قال صا حب الكشاف 
وما ف قوله ( وقليل مام ) للامام وفيه تعجب من قلتهم . قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتبا 
ومو قعا فاطر حا من قول امریء القیس : و حدیث ما على قصره - وانظر هل بق له معنى قط . _ 
ثم قال تعالی ( وظن داود آنا تناه ) قالوا معناه وعل داود آنا فتناه أي امتحناه ‏ قالوا 


والدبب الذى أوجب حل لظ الظن على الع هنا أن داود عليه اللا لا قطى تا 
أحدهما إلى صاحبه فضحك » ثم صعداإلى السماء قبل و جه »قعل داود ناته ابتلاه بذلك قبت أن 
داود علر ذلك و إا جاز حمل لفظ الظن على الع لان الع الاستدلالى يشبه الظن مشا هة عظمة › 
والمشاببة علة لجواز الجاز . وأقول هذا الكلام إا يلرم إذا قلنا الخصمان انا ملين أما إذا م 
تقل ذلك لا بلزمنا حمل الظن على العلء ا ا ا 
من الله اعالی اشتغل بالاستغفار والإئاية. 

آما قوله ( فاستغفر ربه ) آی سأل الغفران من ربه ء م ھہنا و جہان إن فنا بأنه قد صدرت 
زل منه . حلنا هذا الاستغفار علماء وإن لم نقل به قلنا فيه وجوه ( الاول ) أن القوم ا دخلوا 
عله قاصدن قله › وإنه کار ساطانا شديد القہر عظم القوة ثم نه مع أنه مع القدرة 
الشديدة عل الانتقام ومع حصو الفزع فى قلبه عفا ا قل م شیا قوب الاس من أن 
بدخل ف قلبه شىء من العجب › فأستغفر ر به عن تلك ال حالة وأناب إلى ابته » واعترف بأن [قدامه 
على ذلك الخير ما کان إلا بتو فق اله ۰ فغفر انه له وتجاوز عنه بسبب طربان ذلك الخاطر (الثانی) 
لعله مم بإيذاء القوم ١‏ ثم قال إنه لم يدل دليل قاطم علىأن هؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم م استخفر 
عن ذلك الحم ( الثالك ) لعل القوم تابو! إلى انه وطلبوا منه ان پستغفر الله هم لجل أن قبل 
توبتہم فاستغفر وتضرع إل‌الته » فغفرالته ذنوبهمْ بسبب شفاعته ودعائه » وکل هذه الوجوه عتملة 
ظاهرة» والقرآن ملو. من أمثال هذه الو جوه وإذا كان اللفظ محتملا لما ذكرناه ول يقم دليل 
قطعی ولا ظى على التزام المنكرات‌الى یذ کر ونا فا الذى محملنا علىالتزامبا والقول اء والذى ‏ 
بؤکد أن الذی ذ کر ناه قرب وأقوى أن قال خم أيه هذه القصة بقوله ( ون له عندنا لزلنی 
وحسن مآب ) ومثل هذه الخانمة إم) سن فى حق من صدر منه عمل کثیر فى املندمة والطاعة ‏ 
وتحمل آنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقاد أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام عل 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخانمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان بوم القيامة أنى مر 
رفيع ووضع فى ال جنة ء ويقال ياداود بجدنى بذاك الصوت الحسن ن الرخيم الذی کنت مجدای به 
ف الدنيا والته آعلم بی هنا مباحث : ( فالاول ) قری. وای وش اا 
(الثاى ) المشور أن الاستغفار إا كان بسبب قصة النعجة والنعاج » وقيل أيضاً إا كان 
ببب آنه حكر لحد الخصهين قبل أن مع کلام الانى وذلك غير جائز ( الثالك ) قوله (. خر 
را كما وآناب ) يدل على حصول الركوع » وأما السجود فةد ثبت بالاخبار وكذلك البکاء ‏ 
الشديد فى مدة أربعين بوماً ثبت باللا خبار (الرابع ) أن مذهب الشافعی رضى اه عنه أن هذا 
الموضع ليس فه جدة التلاوة قال لآن توبة نى فلا توجب دة النلاوة ( ا حامس ) استشيد 
آبو حنيفة رضی ق عه جذه الابة فى بجودالنلاوة على أن الركوع بقوم مقام ميجو ,` 
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کیلب | اتزلنله إليك مدرك ليد برو ايله ولید ر ولوا االالبّب 9 
قوله تعالی : $ با داود إا جملناك خليفة فى الإرض فاح بين الناس بالحى ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل اله إن الذن يضلون عن سبل اله هم عذاب شديد با نسوا بوم الحساب»› 
وما خلقنا ااس|ء واللارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارء 
أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى اللأوض آم نجعل المتقين كالفجار » كتاب 
أبزلناه إلبك مارك ليديروا آيانه وليتذ كرأولوا الإلباب . 

اع آنه تعالی ا حم الكلام فى شرح القصة أردفبا ببیان آنه تعالى فوض الى داود خلافة 
اللأرض » وهذا من آقوى الدلائل علىفساد اقول المشمورفى تلك القصة » لآن من البعيد 8 
بو صف الرجلبكونه ساعياً فى سفك دماء الملمين » راغباً ف اتتزاع آزواجهم منم ثم يذكر عقيبه 
أن الته تعالى فوض خلافة اللأرض إليه .ثم نقول فى تفسير كونه خليفة وجمان ( الأول ) 
جعاناك تخلف من تقدمك من الإا نباء فى الدعاء إلى اه تعالى » وفىسباسة الناسلان خليفة الر جل 
من تخلفه ‏ و ذلك إا يعقل فى حق من يصح عليه الغية » وذلك على انه حال (الثانى) إنا جملناك 
مالكا للناس و نافذ السك فيم فمذا التأو يل يسمى خليفة » ومنه قال خلفاء اله فی أرضه» وحاصله 
أن خايفة الرجل يكون نافذ الح فى رعيته و حصققة الخلافه عتنعة فی حت الله » فلا امتنعت 
الحقيقة جعات اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقبقة وهو نفاذ ا لحك . 

ثم قال تعالى ( فاحكم بين الناس بالحق ) واعل آن الإنسان خلق مدناً بالطبع لن الإنسان 
ر بفتظم مص اه الإ خد وجرد ر ا ق آن هنا فرت :رات بدن > وذلك 
بز » وذلك يفسج › وهذا خيبط » وبا ملة فيكون كل واحدة م نم مشو لا مہم وینتظم من 


۰ قوله تعالی :وما خلقنا السياء والأرض وما بينها . شورة ص . 


اا الجيعمصالط ابيع . قبت أن الازسان مدتى بالطيم و عند اناع ف ال ضع ال ادعصل 
نهم منازعات وخاصات ولابد من إنسان قادر قاهر يةطع تللك الخصومات وذلك هو الساطان 
الذى ينفذ حكه على الكل قبت أنه لا بتنظم مصال الحلق إلا بسلطان قاهر سائس » ثم إن ذلك 
السلطان الماهر السائس إن کان حکمه عل وفق هواه ولطلب مصال دياه عط م ضړره عل الخاق 

فانه بعل الرعبة فداء لنقسه وبتوسل جم إلى عصبز مقاصد تسه > وذلك بى إلى خرب الام 
ووقوع المرج والمرجف الحلق » وذلك يفضى بالا حرة إز هلاك ذلك الملك ١‏ اما إذا كانت أحكام 
ذلك الماك مطابقة للشر يعةالحقه الإيةانتظمت مصال العالم . واآسعت أبواب الخيرات عل أحسن 
الو جوه. فهذا هو المراد من قوم (فاحك بين الناس ا یعی لابد من حا بین الناس باحق 
ا ولانقبع الهوى فيضلك ء ر سيل ‌اله) الأبة » وتفسيره أن متابعة 
الموى توجب الضلال عن سبيل أت » والضلال عنسيل الله بو حب سوء العذاب ؛ فيتنج آنمتابمة 
اهوی نو جب سوہ ,لداب 

أما المقام الأول : وهو أن متابعة الهوى تو جب الضلال e‏ الله فنقریره ان هوی 
يدعو إلى الاستغراق ف اللذات الجسمانية » والاستغراق فبا عنع من الاشتغال بطلب السعادأات 
الروحانية الى هى الباقيات‌الصالحات » لانہما حالتان متضادتان فبقدرماز داد أحدهماينقص الأخر. 

أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب ‏ فالأسر فبه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه بهذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ حواله الروحانيات » فإذا مات فقد فارق 
احجوب والمعشوق . ودخل دياراً ليس له بهل تلك الديار إلف وليس لعيته قوة مطالعة أنوار 
تلك الديار » فكا نه فارقاحبو بو وصل إلى المكروه . فكانلاعالة فى أعظم المناء والبلاء ء ثبت 
أن متابعة هوى تو جب الضلال عن سبيل اله . و ثبت أن الضلالعنسبيل الله يو جب العذاب» 
وهذا بيان فى غاية الكال . ا 
شم قال تعالى ( ما نسوا يوم الحساب ) يعنى أن السبب الأول لجصوك ذلك الضلال هو 
سان يوم الحساب »انه لو كان متذ كرأ ليوم الحساب ا أعرض عن إعداد الزاد ليوم العا 
ولا صار e‏ فى هذه اللذات الفاسدة . 

روی عن بعض خطفاء بی مروان أنه قال لعمر بن عبد المزيز هل معت ما بلغنا آن الخليغة 
لاجرى عليه الق ولا بكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميرا ؤه نين الخلفاء أفضل آم الإا نبياء 1٩م‏ تلا 
- هذه الابة ( إن الذين يضلون عن سبيل الله مم عذاب شديد ما نسوا بوم الحسناب ) ثم قال 
تعالى ( وما خلقنا ااسم|ء والأرض ومابينہما باطلا ذلك ظنالذين كفروا فو یل للذين كفر وان 
انار ) ونظیره قوله تعالی ( ربا ما خاقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ) وقول تصالی 
( ما خلق اله السموات والارض وما پینہما إلا باحق ) وفه مبائل : . 


قوله تعالی : كتاب أنزلناه إليك مبارك . سورةص ۰ ۲٠۱‏ 


المسألة الأولى & احتج الجبانى هذه الآية على أنه تعالى لا جوز أن بون خالا للأعبال 
العباد قال انما مشتملة على الكفر والةتق وكلما أباطيل .فلا بين تعالى أنه ( ما خلق 'اسموات 
والارض ومابينهما باطلا ) دل هذا علىآنه تعالى لم بخلتق عمال العباد. ومثله قوله تعالى (وماخلقنا 
السموات والآرض وما هما إلا بالحتى ) وعند الجبرة أنه خلق الكافر أجل أن يكفر والكفر 
باطل. و قد خلق‌الباطل ‏ ثم أ كد تعالىذلك بأن.قال (ذلك ظن الذ.ن کفروا) ی كلمن قال ہذا ‏ 
القول فهو كافر » فهذا تصرح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . واحتج أصحابنا رحيم لته بأن هذه 
الآية تدل على كونه تعالى خالقاً لأعمال العباد فقالوا هذه الآبة تدل عل كونه تعالى خالقاًلكل ماين 
المواتءو اللأرض . وأعمالالعباد حاصلة بين السماء والأرض . فو جب أن يكر ن الله تعالىخالقاً ها . 
المسألة الثانية ‏ هذه الآية دالة عل سحة القول بالحشر والنشر والقبامة » وذلك لانه تعالى 
اق الخلق فى هذا العالم فإما آنيقال إنه خلقيم للاضرار أو للاتفاع أولا للانفاع ولا للاضرار 
والاول باطل لان ذلك لایلیق بالر حم الكرح » والثالث أيضاً باطل لان هذه الحالة حاصلة حين 
کانوا معدومین » فلم يبق إلا آن يقال إنه خلقہم للانفاع » فنقول وذلك الإنفاع » إما أن يكون فى 
حياة ادنيا أو فى حياة الآخرة ء والاول باطل لان منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة » وحمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا ليق باخحىكة› ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 
أخرى بعد هذه الحاة الدنيوية ‏ وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة » واعل أن هذا الدليل 
بمکن تقریره من وجوه کثيرة وقد لخصناها فى أول سورة يونس بالااستقصاء ‏ فلا سبيل إلى 
التکریر فثبت ما ذ کرنا آنہ تال ( ما خلق السماء والارض وما بینہما باطلا ) وإذا لم یکن 
خلقہما باطلا کانالقول بال حشر والنشر لازماً ‏ وآن کل من آنکر القول با حشر والنشر کان شاک 
فى حكمة اله ى خلق السماء والآرض › وهذا هو المراد من قولة (ذلك ظن الذبن كفروا فويل 
للدين كفروا من النار ) ولما بين اقه تعالى على سبيل الإجال أن إنكار الحشر واانشر يوجب ' 
الشك فى حكة ابق تعالى بين ذلك على سبيلالتفصبل » فقال (أم حمل الذبن آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض آم نحمل المتقين كالةجار ) و تقربره آنا نری فی الدنيا من أطاع الله واحترز 
عن معصيته ف الفقر والزمانة وآنواع البلا > ونرى الكفرة واامساق فى الراحة والغبطة › فلو ل 
یکن حشر ونشر ومعاد خینئذ :کون حال المطبع آدون من حال العاصى » وذلك لايا عحكة 
ا لحك الرحى » وإذاكان ذلكقادحأنالحكة » ثبتآن [نكارا لحشرواانشر يو جب إنكار حكةاله . 
ثم قال تعالى لر كتاب أزلناه إلبك مباركليدبروا آياته وليتذ كر أولو الالباب) وفهمسائل : 
ل المسألة الأولى ا الت المعتزلة دلت الأية على أنه تعالى إا أبزل هذا القرآن لا جل الخير 
والرحة والمداية » وهذا بغيد أمربن ( أحدهما ) أن أفمال ايته معللة برعاية المصال ( والثانى ) أنه 
تعالن أراد الإبان والخير والطاعة من اكل بخلاف قول من يقول إنه آراد الكفر من الكافو ٠.‏ 


قوله تا ٠‏ كتانف أنزلناه إليك مبارك سوزهة س ٠‏ 


ج المسألة الكانة 4 تقر اظم هذه الآيات لسائل آن يسال فقول إنه تال 
حكى فى أول السورة عن المسنهزئين من الكفار .آم بالغوا فى إنكار البعث والقيامةء 
وقالوا ( ربا ل لنا قطنا قبل يوم امساب ) ولا حك اله تعالی عم ذلك لم بذكر. الجراب» 
بل قال ( اضر على ما بقولون واذ کر عبدنا داود ) ومعلوم آنه لا تعلق لذ کر داو د علیه السلام 
رأن القو ل بالقبامة حق ثم إنه تع الى أطب فى شرح قصة داود »ثم أتبعه بقوله (٠‏ وما خلا 
السماء والأإرض ) ومعلوم آنه لا تعلق لمألة إثبات حكمة اله بقصة داود »ثم لما ذ كر إثبات 
حكة اه وفرع علبه إثبات أن القول با حشر والفشر حق » ذ كر بعده أن القرآن كناب شريف . 
فاضل كثير النفع والخير » ولا تعلق هذا الفضل بالكلات الخقدمة .و إذا كان ٠‏ كذلك كانت 
هذه الفصو ل فصو لا متأ بنة لا تعلق للعضمنما بالءض » فكيف بلق خہذا اموضع وصف القرآن 
پکونه کناب شر بفاً فاضلا ؟ هذا مام السۇال(والجواب أن تقول : أن العقلاء قالوامن ابي عخصم 
جاهل مصرمتءصب . ورآه قد عاض فى ذلك التعصب والإصرار » وجب عليه أن بقطع الكلام 
معه فى تلك المسألة » لنه كا كان خوضه فى تةرره أ كثر كانت نفر ته عن القبول أشد » فالطر نق 
حنئذ أن بقطع الكلام معه فی تلك المألة ‏ وأن وض فی کلام آخر أجنی عن المسألة 
الإولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الا جنى عبت بنسى ذلك المتعصب تلك المسألة الإولى» 
فاذا اشتغل خاطره هذا الكلا م الأأجنى وى المسألة الأو لخينثد يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل الاجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول » فأن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة ؛ 
فاذا سلما ء خينثذ بتمسك ما فى بات المطلوت الول ٠‏ وحينئذ يصير ذلك الخصع المتعضب 
منقطعاً مفحا » إذا عرفت هذا فنقول إن اكمار بلغوا فى إنكار ال حشر والنشرٌ والقيامة إلى خيث 
قالوا على سبيل الإ ستهزاء (اربنا جل لنا قطنا قبل بوم الحساب ) فقال با مد اقطع الكلام : مەم 
فى هذه المسألة » واشرع فى كلام آخر أجنى بالكاءة عن هذه المسألة » وى قصة داود عليه 
السلام » فإن من المعلوم أنه لا تعلق لمذه ااقصة بمساألة المجشر والنشر ٠‏ ثم أنه تال أطنب فى 
شرح تلك القصة . ثم قال فى آخر القصة ( باذاود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحك بون الناس 
لحت ) وکل من سمع هذا قال نعم ما فمل حیث آمرہ با مک باحق »م كانه تعالى قال : وأنا 
ا > بل آنا مع نى رب العالمين لا أفعل إلا بالق ولا آفضی بالباطل » فهنا 
صے قول نم ما فعل حیت لم یقض إلا باحق » فعند هذا وال ات . أن حک االله بحب 
يكون بالق لا بالباطل » لزمك أن 7_| عحة القول با حشر والنشر لاله لو لم بحصل ذلك لزم 
أن بكرن الکافر راجحا عى الل فى إيصال اخيرات إلنه . وذلك ضد الحكة وعين الباطل ء› 
فمذا الطر يق اللطيف أورد اله تعالى الإلزام القاطع عل منكرى'المحشز والنشر إرادآلا مکابم 
الخلاص عنه ضصار ذلك الخصم الذی بلغ ف إنكار معاد إلى حد الاستيزاء مفخا فلرماً ذا 
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ووهبنا لداوود سلیملن نعم آلعبد إنه اواب ې إذ عرض عليه پالعئى 


2 وت د 2 رد س‎ ET O 
الصلفتلت آللیاد ر فَقَال إ ی احببت حب المیرعن ذ کر ری خی‎ 


ا 
سے ری راص ’ص <> وص 


توارت با جاب (ټې ردوها عل قطفی مسحا پالسوق التاق چې 
ااطربق.» ولا ذ كر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة فى الإلزام فى القرآن » لا جرم وصف القرآن 
بالكال والفضل » فقال ( كتاب أزلناه إللك ميارك ليدروا آباته وابتذكروا أرلوا الالاب) 
فان من لم بتدبر ولم يتأمل ولم يداء-ه التوفيق الإمى لم يقف على هذه الأأسرار العجيبة ا ذكورة 
فى هذا القرآن العظم » حيث براه فى ظاهر الحال مقروناً بدوء الترتيب » وهو فى المحقيقة مشتمل 
ا کل جات ار تب ودا اجر اق ر م ا اتواه نى 
قوله تعالی  :‏ ووھبنا لداود سلیان نم العمد إنه أواب »إذ عرض عليه بالعثى الصافنات 
الج ادء فقال إى أحبإت حب الخیر عن ذ کر ری حى نوارت با لمحجاب › ردو ها على فطفق 
مسحاً بالسوق والاعناق . 

واعل أن هذا هو الةصة الثانية وقول ( نعم العبد ) فيه مباحث : 

لإ الأول ) نقول الخصوص بالمدح فى( نم العبد) حذوف » فقيل هو سلبان » وقيل داودء 
والآول أولى انه قرب المذ كورين » ولانه قال بعده ( إنه أواب ) ولا جوز أن يكون المراد 
هو داود » لأن وصفه ذا المعى قد تقدم فى الآية المخقدية حبث قال ( وأذكر عدا داود ذا 
اليد إنه أواب ) فلو قلنا لفظ الأواب ههنا أيطاً صفة داود لزم التكرار » ولو قلنا إنه صفة ` 
لسلمان لزم كون الان شبما لابه فى صفات الال فى الفضلة » فكان هذا أولى . 

لإ البحث الثانى )أنه قال آولا ( نعم العبد ) ثم قال بعد ( إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليلء 
فهذا يدل عل آنه إا كان (ذعم العبد )انه کان أوا] . فیارم أن كل من کان کثیر الر جوع إلى اله 
تعاى فى أ كثر الأوقات وف أ كثر المهمات كان موصوةاً بأنه ( نع العبد) وهذا هو المت الذى 
لاشبة فبة » لان كال الإنان فى أن يعرف الح لذاته والخير لا جل ال مل به » ورأس المعارف 
ورئيسما معرفة الله تعالى » ورأس الطاعات ورتيا الاءتراف انه لا تم شی. من الخيرات إلا 
يإعابة انه تعالى » ومن كان كذلك کان کثير الرجوع إلى الله تعالی فکان أواباً ‏ شبت أن کل من 
کان أواباً وجب أن کون ( نے العبد). ‏ 

اما قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الاول) التقدير ( نعي العبد ) هو إذ كان من أعماله 
آنه فعل کذا (الثانی) آنه ابتداء کلام . والتقدیر اذ کر با مد إذ عرض علبه کذا وکذا› والعشی 
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O EEE‏ إل خر النبار عرض ایل علبه لینظر إلببا ويقف عل كيية أحوالماء 
والصافنات الجیاد ا یلو صضت بو صھان (أرغا) الصافات › قال صاحبٰ الصحاح. : الصافن الذی 
يصفن قدمیه ‏ و فی الحد بث .كنا إذا صلىنا خلفه فرفع رأسه من الړ کوع فنا صفو نا .ى فا ) 


صافنين آفدامنا » وأقول عل كلا التقدبرين فالصفون صفة دالة عل فضيلة الفرس (والصفة الثاتة) 
الخيل فى هذه الاية الجياد ء قال المعرد : والجميأد جح جراد وهو الشديد الجرى . کا أن الجواد 
من الناس هو السريم البذل ء فالقصود وصقبا بالفضلة والكال حال وقوفبا وحرکتہا . أما 
حال وقوفہا فو صفہا بالصفون › وما حال حر کتبا فو صفبا با جو دة ؛ یی آنہا ذا وقفضت كانت 
سا كنة ممت فى مواففبا على أحسن الا شكال اذا جرت کانت سراعاً فی جر ہا فإِذا طلبت 

مت » و إذا طلمت ل تلحق . ثم قال تال ( قال [ی أحبيت حب الير عن EE‏ ) وف 
تير هذه الافظة وجوه ( الا ول ) أن يضمن أخببت معی فعل تعدی لعن › کا نه قل أ نبت 
حب ایر عن ذ ڪر ری( والثای ) آن آحببت معنی آلزمت › والمعنی آنی آلزمت حب الیل 
عن ذکر ری » ای عن کتاب ری وھو:التوراة › لان ارتباط الیل کا آنه فی 'القرآن مدوح 
فكذلك ف التوراة مدوح (والثالث) أن الإنسان قد عب شيا الكنه حب أن لا عبه كالم ص 
الذی یشتہی ماز ید فی مرضه » واللاب الذی .حب ولده الردی. .وأمامن أحب شتا وا 
أن عه كان ذلك غابة الحبة فقوله أحببت حب الحير عى أجببت حى ذه الخيل . 

ثم قال (عن ذ کر ر ) ععی أن هذه احبة الشديدة إا حصلت عن 2 اه وأصه 
ي ابره والموى » وهذا الوجه أظهر الوجوه . ا 


م قال تعالی ( حى توارت ) آقول الضمير ف قوله (حی توارت) ٠‏ وف وله ) ردوها ) 
Ae‏ الشمس » لانه جری ذكر ماله تعلق ا وهو الءشى 

وعحتمل أن بكون كل واحد مما عائداً إلى الصافنات . و تمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس 
والثانى بالصافنات » وحتمل أن يكون بالمكس من ذلك » فهذه احتالات أربعة لامزيد علا 
( فالاول ) أن يعود الضميران معآف إلى الصافنات .كانه قال حى توارت الصافات بالحجاب 
ردوا الصافنات على » والاحتال (الثانى) أن يكون ااضميران معأعائدين إلالشمس کا نه قال حى 
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس » وروى أنه صلى اه عليه وسل لا اشتغل بانیل فاته 
صلاة المصر . فسأل اله أن رد الشمس فقوله (ردوها على) إشارة إلى طلب رد الشمس › وهذا 
الإحتال عندى بعد والذى NS‏ الصافتات مذ ك ورةتصرعاً » والشمس ) 
غير مذدكورة وعودالضمير إلى المذ كور أولى من عوده إلى المقدر (الثانى ) أنه قال ( إفى 
أحببت حب ایر عن ذکر ری حى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل عل آن لمان 
طبه السلام کان قول إن أحببت ج اخ عن ذکر رج . وکان,يميد هذه الكبات إلى آی 
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توارت بالحجاب ؛ فلو قلنا المراد حى توارت الصافنات بالججاب كان معناه أنه حين وقع بصره 
عاہا حال جر ا كان بقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عذم وذلك مناسب » ولو قلنا المراد 
حتی تو ارت ااشمس بالمحجاب کان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت 
مغرب » وهذا فى.غاية البعد ( الثالك ) أنا لو حكمنا بعو د الضمير فى قوله حى توارت إلى الشهس 
وؤحلنا اللفظ على أنه ترك صلاة العصر كان هذا منافاً لقوله ( أحيمت حب الخير عن ذكر رى ) 
فان تلك الحبة لو كانت عن ذكر اه لما نسى الصلاة ولما ترك ذكر اله (الرابع) أنه بتقدير أنه 
عليه السلام بى مشغولا بتلك اليل حى غر بت الشمس وفاتت صلاة العصر ؟. فكان ذلك ذناً 
عظما وجرماً قو » فالاليق بمذه الحالة النضرع والبكاء والمبالغة فى إظهار التوبة » فأما أن يقول 
على سبيل الور والمظمة لإله العام ورب العالين » ردوها عل مثل هذه الكلمة الغارية عى كل 
جات لادب عاب ذلك الجر م العظيم » قدا لا دصدر عن أبعد الناس عن لخر ( فكف بو . 
إستاده إلى الرسول المطهر المكرم !(الخامس) أن القادر على ريك الافلاك والكوا كب هو 
اه تعالی فکان بحب آن بقول ردها على ولا يقول ردوها عل ء فان قالوا إا ذكر صيغة الحم 
لتنبيه على تعظم الخاطب فنةول قوله (ردوها) لفظ مشعر بأعظ أنواع الإهانة فکیف لبق 
بهذا اللفظ رعابة التعظم ( الادس ).أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
آهل الدنيا ولو كان الامر كذلك لتوفرت الدواعى على نةله وإظهاره » وحيث ل بقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) آنه تعالى قال ( إذ عرض بالعشى الصافنات الجیاد ) ثم قال ( حى توارت 
بالحجاب »وعو د الضمير إلى أقرب الم كوربن أولى » وأقرب المد كورن هو الضافنات الجماد › 
وأما العثى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى ااصافنات أولى » ثبت مما ذ كرنا أن حمل قرله 
( حى توارت بالحجاب ) على توارى الشمس وأن حل قوله ( ردوها على ) على أن المراد منه 
طلب أن برد الته الشمس بعد غر وب اكلام فى غابة البعد عن النظم . 

ثم قال تعالى ( فطفق محا بالسوق والاعناق ) ى عل سليان عليه الدلام مسح .سوقها. 
وأعناقها » قال الا كثرون معناه آنه هسح اليف بسو قها وأعناقا أى قطعبا » قالوا إنه علبهالسلام 
لما فانته صلاة العصر يسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخبل استردها وعةر سوقبا وأعناقها تقر ا 
إلى ايه ت الى » وعندى أن هذا أيضاً بعید. ودل عليه وجوه ( الول ) أنه لو کان معنی مسح 
السوق والاعناق قطمہا لکان معنی‌قوله (وامسحوا بر وسک وآرجلگ) قطعا » وهذا ما لايقوله . 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فر عا فيم منه ضرب العنق » آما إذا لم يذ كر لفظ اليف 
| يفهم البتة من المسح العقر والذبج ( الثانى ) القائلون بهذا انقول جموا على سلمان عليه السلام 
أبواعا من الافعال المذمومة ( فاوما ) ترك الصلاة ( وثانا ) آنه استولى علبه الاشتغال عب 
نبا إلى حيث نسى الصلاة . وقال صلي انه عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطبنة » (و ثالها) 
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آنه بعد.الإتیان ہذا الذنب العظ. ف بالتوبة والإناية البنة اش آنه ا‎ 
لايذ كرها الرجل الحصيف إلا مع :الخادم الخسيس»‎ E العالمن‎ 
وخاه سما ) أنه أتبع هذه المعاصى بعقر الخيل فى سوقما وأعناقها > وروى عن الى صل اله‎ ( 
عليه وسل أنه « نى عن ذج اليو ان إلا لا کله » » فہذه أنواع ء ر اکا نسبوھا إلى‎ 
هذه القصض إا‎ RPI سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم یدل على شىء منہا ( و‎ 
ذکرها الله تعالى عقب قرله (وقالوا ر بنا جل لنا قطنا قبل بوم ا ساب) وأن الكفار لما بلغوا‎ 
ف السفاهة إلى هذاالحد قال اله تعالى محمد صل الته عليه وسل اضر یاډ عل اهم‎ 
واذکر عبدنا داود ) وذکر قصة داود »ثم ذكر عقيم) قصة سلمان ء وکان التقدیر أنه تعالى قال‎ ( 
محمد عليه السلام أصبر يامد عل مابقولون واذکر عبدنا سلمان ».وهذا الكلام عا کون لا ا‎ 
لو قلنا إن سلمان عليه السلام أنى فى هذه القصة بالاعمال الفاضلة والأخلاق الميدة . وصر على‎ 
فأما لو كان المقصود من قصة سلمأن عليه السلام‎ ٠ طاعة اله » وأعرض عن الشهوات واالذات‎ 
ف هذا الموضح | أنه آقدم على الكبار العظمة والذنوب اللجسمة م یکن ذکر هذه القصة لاتق‎ 
ذا الأوضع › فشبت ان کات الله تعالی نادی عل هذه الاقوال الفاسدة يارد والإفساد‎ 
والإبطال بل التفير المطابق للحق لإالفاظ القرآن والصواب أن نقول إن ر باط الیل کان مندواً‎ 
الله ف دیہم کا أنه كذلك ف دن مد و م إن سلیان عليه السلام احتاح ل ال اا‎ 
وأمر بإ ضار الخيل وأمر بإجرائها وذ كر آنى لا أحما لجل الدنيا ونصيب النفس ؛ ونما‎ 
م ای عليه .السام :أمر‎ e احا لامر الته. و طلب تقوبة دينه وهو المراد من قوله عن‎ 
إعداتہا و تسپیرها حتی توارت با لحجاب أی غابت عن بصره» م أمر.الرائضين بأن بردوا تلك‎ 
ا لحيل إلبه فلا عادت إليه طفق مسح سو قها وأعناقا والشرض من ذلك الم أمور (الأول)‎ 
تشريفاً لها وإبانة لعز تما لكو نما من آعظم الأعوان فى دفع المدو ( الثانى ) آنه أراد أن يظهر أنه‎ 
فى ضبط الدياسة والملك بتضع إلى حيث  بباشر أ كثر الأمور نفسه ( اثالث ) آنه کان أعل‎ 
باحوال اليل وا مراضما و عدو ا فکان متحنها و مسح سوقما وأعناقبا ہی بعلل ھل فہا ما یدل‎ 
على امرض ؛ فهذا التفسيرالذى ذ كرناه ينطبقعليه الفظالقرآن انطابقاً مطابةاً موافقاً » ولا يازمنا‎ 
ي ء من تلك المنكرات والمحذورات »و قول أنا شديد التغجب من الناس کیف قبلو ا هذه‎ [ 
الوجوه السخيفة مع أن العقل والقل يردها » وليس مم فى إثيانما شبية. فضلا عن حجة » فإن قيل‎ 
٠ : فالجهور فسروا الاية بذاك الو جه فا قولك فبه؟ فنقول لنا ههنا مقامان‎ 
لإ امقام الأول ) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل عل:شى. م تلك الوجوه ای :یذکر وها‎ 
۱ , والحد له أن المر ج ذ كرناه » وظوره لا بر تاب العاقل فه‎ 0 
امقام الثاني ).أن بقال هب أن لفظ الآية لايدل عليه إلا أنه كلام ذ 2 تاس .| ا قو تۈك‎ 3 


قوله تعالٰی : ولقد فتنا سلان . سورة ص . u‏ 


رر رو رصن اروم م رووص 


u > 2‏ م م کر و ار ت و 
وقد فتنا سلیملن والقیناعل سیه جسدا تم آتاب رټ قال رب عفرل 


ت 
EE‏ > صا ص ص سا2 و ص zr‏ م ص وص رر م 
وهب ل لکا لا یلبنی لحد من بعدی إنك انت آلوهاب ي فسخرنا له آلري 


س 
ټ 
ص 


4 2 7 کے اارصے موا ص ص 2 س‎ e2 
نجری بامرہ رخاءٌ حیث اصاب رې وآلشیلطین کل بنا وغواص ر وءَانْحرِ ين‎ 


2 a ل‎ TS ے ب‎ col 7 a 
مقرنین فی آلاصفاد چې هذا عطاؤنا فامان او امسك غير حساب ي و‎ 


CG. 


۳ رم روم را وص 2ص 


له عندنا لزلز وحسن معاب ر 


فيه و +وابنا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة ال نبياء علمم الدلام » ولم يدل دليل عإ كية 
هذه الک بات ورواهة الآحاد لا تصلح معارضة الدلائل الهو بء فكف الحكابات عن أقوام 
لاببالى مم ولا يلتفت إلى أقواهم » والله أعل 
قوله تعالی : ف ولقد فتنا سلمان وألقینا علي کرسه جسدآ ثم أناب » قال رب اغفرلى وهب لى 
ملكا لاينبقىلاحد من‌بعدى إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الرج تجری بأمره‌رخاء حي ثآصاب» 
والشياطين كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين فى الأصفاد . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك دغر 
حساب » وان له عندنا لزلنی وحسن مآب ). ) 

اء أن هذه الاية شرح واقعة ثانية لمان عليه السلام واختلفوا فى اراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلم‌ان ) ولآاهل الحشو والرواية فيه قول . ولآهل العلل والتحقيتق قول آخر » أما قول أهل 
ا حشو فذ روا فيه حكايات : 

لإ الأبولى ) الو ا إن سان بلغه خبر مدينة ف البحر ترح إلمها بحنو ده تحمله الريع فا خذها 
وقتل ملكا » وأخذ بنتاً له اما جرادة من أحسن الناس و جب فاصطفاها لنفسه وأسليت فأحا 
وکانت تبك بدا على أبما فأمر سلمان ال#يطان فثل لما صورة بها فكستها مثل كسوته وكانت 
تڏھب إلى تلك الصورة بكرة وعغا مع جو ار ہا يسجدن ها » فأاخبر صف سامان بذلك فکسر 
الصورة وعاقبالمرأة ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش‌الرماد لس‌علبه تائ إلى انه تعالى » وكانت 
له أم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطارة أو لإصابة امرأة وضع خانمه عندها وکان ملک فى خانمه 
فوضعه عندها يوماً » فأتاها الشيطان صاحب البحر عل صور ة سلان . وقال باآمينة خاتى فتختم 
به وجاس على كرسى سلبان فأنى عليه الطير والجن والإنس » و تغيرت هيئهسلمان أل أمنة لطاب 
الخاتم فأ نكر ته وطردته .فعرف أن الخطيئة قدأد ركته فكان بدورعل‌البيوت بتكفف وإذا قال 


۰۸ : قوله تعال ولقد فتثا سليان سنورة ص . 


0 سهان حثوا عليه الراب وسبوه »ثم أحذ بخدم "اسما كين ينقل م السك زر کل بوم 
یتین فکٹ E E OEE‏ الو ن ف بيته ar‏ ات وعظاء ی 
إسراثيل حك ااشيطان وسال آصف نساء لان » فقلن ما یدع امرأة نان دما ولا يغتسل من 
جنابة ‏ وقيل بل فک فی کل شی۔. إلا ہن › م طار الثطان وقذف الخام ف الخ ابات 
مگ ووقعت الک ف ید دلا فبةر بطما فإذا هو بالحاتم و د ووقح ساجدا e‏ 
إلبه ملكه وأخذ ذلك العطان وأدخله فی صخر ة وألقاها فى المحر. ٠‏ 

لإ والرواية الثاية € للحشو بة أن تلاك المآة اا آفدمت علىعبادة تلك الصورة اتان سامان 
وکان روط الخاتم من بده ولا اسك فما فقأل له أف إنك لمفتون بذنبك فب إلى الله . 

لإ والرواية الثالة ) فم قالوا إن سلبمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال 
أرنى خانمك أخبرك فلا أعطاء ایاه نذه فی الجر فذهب ملک 2 هذا الشيطان عل کرسه. 
) م ذ کر الحكاة إلى آحرها . 

[ذا: عرفت هذه الروايات فمو لاء قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا لان ان أله e‏ الا 
وقوله ( وآلقینا على کرسیه جسداً ) هو جاوس ذلك الشيطان على كرسبه. 

لا والرواية الرابعة ) آنه كان سيب فته احتجابه عن ثلاث فسلب دگ وأا 
على سرره شيطان عقو ية له . 

واعل أن أهل التحقق استعدوا هذا الكلاء من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 

أن يتشبه بالصورة والخلقة بالانبياء ‏ غينثئذ لابق اعتاد على شىء من الشرائع . فلعل. هلاه الذين 
رآھ اناس فى صورة مدو عيسى وموسى عابم اللام ماكانوا أولئك :بل كانو! شياطن تشہوا 
مهم فى الصورة لا جلالإغواء والإضلال › ومعلوم أن ذلك بطلادین بالكاية (الثانى) أن الشبطان 
لو قدر على أن يعامل نى الله سلان ثل هذه المعاملة لوجب أن بقدر على مثلما مع جميع الماساء 

ا آن يقتلم وأن مزق تصانیفېم و أن خرب دیار م › > وما بطل ذلك ف حق 
آحاد العلماء فللان بطل مثله فى حق أ كار الانباء أولى ( والثالك ) كيف ليق عحكمة الله و إحسانه 
أن ساط الشيطان على زواج سلمان ؟ ولا شك أنه قبيح ( الرابع ) او قلنا إن لان أذن لتلاك 
)رأة فى عبادة تلك الصورة فرذا كفر منه » وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلاك المرأآة » .كيف 
بؤاخذ الله سلمان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه الى ذ كرها آمل التحقيق فى هذا الباب فأشياء : 
(الاول) أن فتنة سلمان أنه ولد له ان فقالت الشباطين إن عاش صار مسلطا علينا مثل أيه 
فسبیلنا أن نقتله فع سلما ذلك فكان بريه فى السحاب فنا هو مشتغل عہماته إذ أليذلك الود 
میتاً عل کرسه فتنبه على خطیئته فی آنه لم یتوکل فنه على ابه فاستغفر ریه وناب (الثا) روی عن 
انی ب أنه قال « قال سلبان لاطوفن اللبلة على سبعين ام رأة كل واحدة أن بفارس اهداق 


قوله تعالی : قال رب اغفر لي وهب لي ملکا لا ینبغی EY e‏ 


سبیل الله ولم يقل إن شاء انه . فطاف عاهن فل تحمل الا افوا جوا و را ن 
على کرسیه فوضم فی حجره . فوالذی نفی بده لو تال إن شاء انه جاهدوا کلہم فی سبیل الله 
فر۔اتاً أجعون » فذلك قوله ( ولقد فتنا سلمان ) ز الثاات ) قوله ( ولقدفتنا سلمان ) ب بب»رض 
شديد ألقاهاله عله » (وألقيناعل كر سيه )منه (جسدآ) و ذلكاكدةالمرض . والعرب تقول ف الت عرف 
j‏ م على وضم وجسم بلاروح ( م آناب ) آی رجعإلىحال ااصحة » فاللةظ عتمل هذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حله على تلاث الو جوه الر کیک ر الرابع ) أقول للأسعد أيضاً أن قال إنه اتلاء 
اه تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه » وصار بسبب قوة ذلك الخرف 
كالجسد الضعيف اللقى على ذلك االكرسى » ثم إنه أزال الله عه ذلك الخوف » وأعاده إلى ماكان 
عله من القرة وطبب القلب . 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعل أن الذبن لوا الكلام المنقدم على صدور الزلة منه 
مسكوا هذه الآ » فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ومكن أن بجحاب عنه بأن الإنأن 
لا نفك البتة عن الأفضل والأولى > وحينئذ حتاح إلى طلب المغفرة لآن حسنات الابرار 
سيثات المقر بن › و لا هم آبداً ف مقام مض لكين ايار 'لذلة والخضوع قال ب « اى 
لاستنفر اله فى يرم وال سبعين مرة » ولا يعد أن بكون المراد س هذه الكلمة هدا الى 


وألله أعل . 

شم قال تعالٰی ( وهب لى ملگ لا بی لحد من بعدی ) دلت هذه الأ على أنه بحب تقد م 
مهم الدين عل مم الدنيا : لأن سلان طلب المغفرة أو لاثم بعده طلب الممدك . وأبضأالآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سب لانفتاح آبواب الخبرات فى الدنا » لان سلمان طالب 
المغفرة أولا ثم تو سل به إلى طلب المملدكة ونوج عليه الام هکیذا فمل أبضاً لابه تعالی کی 
عنه أنه قال ( فقلت استخةروا ربک إن 6ن شارا > برشل اء علیکر مدر ارا ¢ وغدد کم ارا 
وبنين ) وقال محمد بم ( وام أهلاك بالصلاة واصطر علا لا نالك e‏ 
فمل ډو له عله السلام ) 6l‏ لاشعی لحد من لعدی ( مشعر باد ٤‏ والجواب عه أن المائلبن 
بآن الشیطان استولی على ملکته قالو ا معنی قوله لاینبغی لحد من بعدی » هو أن يعطيه الله ملکا 
لاتقدر الشباطين أنيقوموا مقامه البتة » فأما المننكرون لذلك فقد أجايوا عنه من و جوه (اللاول) 
أن الملاك هو القدرة فکان المراد أقدرنى على ا اهدر علا غير ی اله › لہصیر اقتداری علہا 
معجزة تدل على عة نبو فى ورسالى . والدليل على عة هذا اكلام انه تعالی قال (عه.يه فسخ راا له 
الرجح تعری بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الرع جارياً بأمره قدرة ىة وەلك ىب › ولاشك 
أنه معجزة دالة على نبو ته فكان قوله ( هب لى ملكا لاينبغى لا حد منبعدى ) هو هذا الى لاان 
شرط المعجزة أن لا بقدر غيره على معارضتا » فقول ( لاینبغی لا حد من بعدى ) بعنى لا بقدر 

الفخر الرازي - ج ۲١‏ م١٠‏ 
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FT ITT‏ ا آنه عه السلام لا مرض معاد di‏ الضحة 
عرف أن رات الدنيا صائرة إلى الخير بارث أو نی اخ یال رک لابمکن‌آن تقل 
منه إلى غيره » وذلك الذى سأل بقوله (ملکا لا ینبغی لا حد من رعدی ) آی ملکا لاکن أن 
يننقل عى إلى غيرى ( الو جه الثالك ) فال واب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدر ة:عليها 
أشمتق منالاحتراز عنا حالعدم‌القدرة علا » فكا نه قال : با[ مى أعطى عاكة .فائقة على مالك البشر 
الكلية ‏ حى أحترز عنها مع القدرة علا ليمير ثوانى أ كيل وأفضل ( الوجه الرابع )من الناس 

من يقول إن الاحترازعنلذات الدنيا عسر صعب » لان هذه #الذات حاضرة وسعادات.الأخرة 
فسيئة » والنقد يصعب بيعه بالنسيئة » فقال سلمان أءطى يارب علكة تكون أعظم ال الك الممكنة . 
اللبشرء حى آل أ مح تلك القدرة الكاملة فى غاية الإحتراز نها لظهر للخلق أن حصول الدنيا 


A‏ يمع من خدمة المولل ( الوجه الخامس) أن من لم يقدر على الدنيا يبن ملتفت القاب إلا فیظن 


أن فيا سعادات عظيمة وخبرات نافعة ‏ فقال سليان يارب المزة أعجلى أعظم المالك حى بقف 
الاس على كال حالما > خينئذ يظہر اللعقلأنه ليس فما فائدة و حينئذ يراض القلب.عنہا' و لا تفت 
إلا وأشتغا بالعبودية سا كن النقس غير مشغول القلب بعلاثق الدتاء م قال (فسخرنا له ارح 
تجری بأمره رخاء حیث أصاب ) رخاء آی رخوة لينة وهى من الرخاوة اوالرج إذا كانت لينة 
لاتزعزع ولا ا عله كانت طببة » فان قبل ليس أنه تعالى قال فى آية أخرى (ولسلمان الرج 
عاضفة تعرى بأمره ) قلنا ا لجواب من وجهين ( الول ) لا منافاة بين الآيتين فان المراد أن تلك 
ارج كانت فى قو ة الر ياح العاصفة إلا نبا ما جرت بأمره كانت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والو جه 
الثانى ) من الجواب أن تلك الرح كانت لينة مرة وعاصفة أخری و لامنافاة بین الا مرين وقولهتعالى 
( حیث أصاب) أ قصد و أراذ» و حك الا می عن العرب آم بقولون أصاب الم واب فأخطا _ 
الجواب ..وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة فرج إليهماء فقال أين 
تصيبان ؟ فقالا مذامطلوبنا . و اة فة صو دآنه تعالى جعل الر يج مسخرة له حى صارتتجرى بأمره 
على وفق إرادته ثم قال والشہ۔اطین کل ناء وغواص »قال صاحب الكشاف ااشياطين عطف عل 
الریج وکل بناء دل من الشیاطین وآخرین عطف عل قوله ر کل ناء ) وهو بدل الکل من الکل‌کانوا 
٠‏ پبنون له ماشاء مالا بنية ويغوصون له فيستخ ر جون اللۇلۇ ؛ وقول (مقر نین) اا ابال 
8 والشديد الكار N‏ الاغلال واحدها صفد و الصفد العطية أبطناً e‏ 
ARIE E‏ و عرض آبیت اللعن بالصفد ٍ 2 2 e‏ 
هذا المقد القد مکل من شددته شداً E‏ فد صفدته » وکل من ئ اعت 
عطاء جز بلا فد أضفد ته وهنا ڪث» وهو أن هذه الات دالة عل أت الشياطين 4ا 
قوة عظيمة » وبسبب تلك القوة قدروا على بناء الأبنبة القوبة :انى لا يقدر عابها البشى» ودروا 


فوله تعالى : واذكر عبدنا أيوب . سورةص . ' ٠‏ ۲11 


مر واوو م ص ٤س‏ ص صر و ا ۶> ص رم 
وا 
م 


9 < ت ر : 
ڏک عبدنا ايوب اد نادی ربه- الى سى الشطن مصب وعداب 0 


و اہ م« > 2 e‏ ر و م وو ررس وو سے سے صر و سے رور ٤ے‏ ر م رر 
آ رکض ر جلك هلدا مغتسل بارد وشراب ې ووهبنا له اهله, ومثلهم 


ر و 


ا م رو ء0 <> ٤<ص‏ م 23و م E‏ 
معهم رحمة مناوذ رى لاو آلالبلب ( وخذ بيدك ضغنا 


مو > 


فاصرب په 
ص سے سے 


علىالغرص فى البحار » واحتاج سلبان عليه السلام إلى قيدم » ولقائل أن بقول إن هذه الشياطي: 
إماآن تكون أ جسادم كثبفة أو لطيفة » فإن كان الأول وجب أن يرام من كان صحيح الحاسة » 
إذ لو جاز أن لا نرام مع كثافة أجساده . فليجز أن تكون عحضر تنا جال عالبة وأصوات هائلة 
دل لطفة رققه مدل هذا کح أن کون موصو فابالقوة الشديدة ( وأيضاً لزم أن تتفر قآ جسادم 
, ان توق بسبب الرياح القوبة وأن وتوا فى الحال » وذلك بنع من وصفيم ببناء الأبنية 
القوبة » وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا مو صوفين بهذه القوة والشدة . فر لا بقتلون العلباء 

والزهاد ف زماننا ؟ ولم لاتخربون دبار الناس ؟ مع أن المسلهين مبالغون ف إظمارلعنهم وعداو تمم . 
- وحيث لم حس شىء من ذلك › علمنا أن القول بإثات الجن والشراطمن ضعبف . 

واعل أن آصعابنا جوزون أن تكو ن أجسامہم كٍْفة مع آنا لا نراها ء وأيضاً لا بعد أن 
يقال أجسامم اطيفة بمعنى عدم اللون » وللكنما صلة معنى أا لا تقبل التفرق والقزق . وأما 
الجبانى فقد سل آنبا كانت كشيفة الاجام وزعم آن الناس کاو ا یشاھدونہم فی زمن سلمان . 
ثم إنه لما توفى سلمان عليه السلام » أمات الته أو كك الجن والشباطن » وخلق نوعاً آخر من الجن 
والشياطن کون أ جساممم ف غابة الر فة 1 ولا کون ھم شی من المرة والموجودف زمانتا من 
الجن والشياطبن ليس إلا من هذاالجنس . 

سم قال تعالى (هذا عطاؤ نا فامنن أو أمسك بغير حساب) وفيه ولان (الأول) قال ابنعباس 
وفيا أمسكت ( الثانى ) أن هذا فى مر الشباطين خاصة › والمعنى هؤلاء الشراطن المسخرون 
ع طاو ا فامنن على من شذت من الشاطبن غل عله ) واحس من شاف ممم ف العمل ریات : ٠‏ 

وما ذ کاله تعالی ماآنعم به على سلبان فى الدنيا » أردفه بإنعامه عليه فى الآخرة . فقال (وإن 
له عندنا ازل وحسن مأب ) وقد سی تقس۹ره . 

قوله تعالی : ف واذ كر عبدنا أيوب إذ ادى ربه أف مسنى الشبطان بنصب وعذاب ١‏ ا ركض 

بر جاك هذا مغتسل بارد وشراب » و وهنا له اهل ومثلهم معهم رححمة منا وذ كرى لاول‌الالباب» 


NNE‏ ) ) ا ٤‏ و تعالی :وخذ بيدك ضغتا سورة ص 


رص و2 م ردد 


ولا تخت إن وجذته صاوا نعم ال وب ي 


وخذ بيدك 8 اضرب به ولا نٹ إا ا صا را رأ نعم العبد إنه وات &. 
اعل أن هذا هو الةصة الثاكة من القصص الد ؟, ررة فى هذه السورة واعل أن داود وسلان 
کنا من أفاض لته عل .ه أصناف الآلاء والنم)ء > وأآيوب كان من خصه انه تعالى بتواع البلا 
والمةصود من جميح هذه القصص الاعتار .کن اه تعالی قال ؟ باد اصبر على سفاهة قومك 
فأنه ما كان فى الدنا أ كر ذعمة RT‏ وسلمان علمما الام » وما کان أ كثر 
بلاء. ومحنة من أبوب» فتأمل فى أحرال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدتيا e‏ 
العافل لا بد له من الصبر على المكاره » وفيه مسائل : 
المسألة الأول ¢ العا ی انان أرب عاف مان و( دد اتال مه ران 
سی) آی بای مسنی حکا هة لكلامه الذى ناداه بسببه » ولو لم حك لقال بانه مه نغاب › 
قریء (بنصب) يضم النون و فتحما مع سكون الصاد وفتحما وما غالاصب والنصب » کالرشد 
E‏ شد » والعدم والعدم . والسقم والسقم والنصب عل أصل المصدر » والنصب تثقيل نصب » 
والمعى واحد »وهو التعب وال والعذاب والالم. | 
واعل أنه كان قد حصل عنده نوعان من المكرو ه : العم الشديد ببب زوالا يرات وحصول 
المكروهات » والا لم الشديد ف الجسم ولما حصل هذان النوعان لا جرم »ذ كر اله م 
لفظن و ه) النصب والعذاب . 
المسالة الثانية ¢ لاناس ف هذا الموضعم فر لان (الا ول اا9 سنا ال الام ف 
جسمه إعا حصات بقل الشطان (ال )ام | [عا حصلت بفعل اله » والعذاب المطاف فى هذه 
الأبة إلى الشطان هو عذاب اة »و إلقاء الخواطر الفاسدة. | 
وآما الةول الاو ل : فة بره ما روى أن إبليس لر اة 
عليه بنع منى ؟ فقال الله : : تعر عبدى أبوب» عل اة وناو ةرش ری إبلیس عیاتاً ولا بلقت 
إلمهء فقال يارب إنه قد امتنع على فس لطی‌عل ماله وکان بحيثه و يقول له : ماكمن مالك كذا وکذا 
فقول انه اعا ی واله أخذ؛ م ڪمد اله » فقا ,ارب إر. ات لا مال ماله فسلطی عل وڵده . 
غاء وزلرل الدار فهلك أو لاده.بااكلة ‏ خا.ه.وأخره به فلل بلتفت اليه فقال یارب .لا یبال مال 
وولده ف-لطى على جسده » فأذن ف ٩ء‏ فنفخ فی جلد أیوب es‏ غظىمة وأ لام شديدة ‏ 
فىه فكث ف ذلك البلاء ۽ سین » < ی صار ع ث استقدذدره أل باه ترج إل ضرا وما کان 
قرب منه أحد » غاء الث رطان إلى ار و قال لو أن زوجك اس تعان بى لخلصته من هذا النلاء ء 
فز كرت المرأة ذلك لزو جما » اف بادته أن عافاه ايته لتجلد ما مائة جلدة ‏ وعند هذه الو أقعة :قال 


| e 
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لمان رعا ly TE a‏ 
فأظر الله من تحت ر جله عيناً باردة طبة فاغتسل منها ء فأ ذهب ت عنه کل داء فی ظاهره وباطنه . 
ورد عليه آهله وماله . ) ) 

والةول الثانى : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إبقاع الناس فى الا"مراض والآلام» والدليل 

- عليه وجوه (الا ول) آنا لو جوز با <صول الموت والحياة والصحة والمرض من الش.طان » فاعل 
الواحد منا إا ,جد الحباة قعل الشطان . ولعل كل ما حصل عندنامن الحير ' ت والسعادات» ' 
فقد حصل بفءل الشبطان ء وحيئذ لا .كون لنا ييل إلى أن نرف أن معطي الحجاة والموت 

و الصحة والسقم .هو الله تعالى (الثاى ) أن الشطان لو قدر تل ذلك ف لإا اس ی ف فتل 
الا نداء والاٌولباء» ولم لا خرب دورهم »ول لا بقتل أو لادهر رال ثالث ) آنه تعالی کی عر 
الشطان أنه قال ( وما کان لی علیکم من اا إلا أن دعو تک فاستجبتم ٣‏ ) فصر ح باه لا قدرة 
له فى حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الماسدة » ذلك يدل على قول من يقول إن 
الشرطان هو الذى ألقاء فىتلك الامراض والآفات . فان قال قائل : لم لايجوز أن يقال إنالفاعل 
هذه ال حوال هو الله تعالى كن على وفق الاس الشبطان ؟ فلا فاذا كان لايد ءن‌الاعتراف 
أن الق تلك الالام والاقام هو الله تعاى » فأى فائدة فى جمل ااشبطان واسطة فىذلك ؟ بل 
ا حى أن المراد من قوله ( إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أنه بسبب إلقاء الو -اوس الفاسدة 
والخواطر الباطنة كان بلقيه فى أنواع العذاب والعناء » ثم القائلون ذا القول اختلفوا فى أنتلك 
ارس کف کات وذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) أن علته كانت شديدة الام . ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره ااناس ونفروا عن مجاورته ٠‏ ولم ببق له شىء من الاموا البتة . وامرأته 
كانت نخدم الناس وعصل: له قدر القوت » ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا اصأنه من 
الد خول علہم ومن‌الاشتغال عخدمتہم » و الشہطان کان یذ کر ه العم الى كانت والافات الى حصلت › 
وکان حال فى دفع تاك الو ساوس» فليا قوت تلاكالو ساوس ف ‌قلبه خاف و تضرع إلى الله » وقال 
( إنى مى الشطان بنصب وعذاب ) لانه كلما كانت تلاك الخواطر أ كثر كان ألم قلبه من أشد. 
(الثای ) آنا ا طالت مدة المرض جاءه الشرطان وكان يقنطه من ربه يزين له أن بحزع 
نخاف مر تأ کد خاطر الوط فى قله فقضرع إلى انه تعالى وقال ( إفى مس ى اقطان ) : 
( الثالك ) قبل إن الشبطان لا قال لامر أنه لو أطاعى زوجك أزات عنه هذه اللآفات فذ كرت 
المرآة له ذلك » فغاب على ظنه أن الشيطان طمع فى دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى ا تعالى 
وقال ( اى الان نصب وعذاب) . ) ا55 ع ن النى صل ابه عاءه وسل و أنه ۴ 
اوت ف الملاء مان عشرة سنه حى رفضه ااقر بب وال عد إلا رجاین م قال اأحدھیا أصاحبه 
ا ا ماين » ولولاه ما وقع فى مثل هذا لاء » فذكروا ذإك 
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للايوب عليه السلام ‏ فقال لاآدرى ماتةولان غير أن الله يعل آنی کن أمر علیالر جلینتنازعان 
فذکران الله تعالىفأر جح إلى ييى فأنفر عنهما كر اهية أن بذكرالته تعال إلافى الق ».(1لخاممن ) 
قیل إت امرأته كانت تخدم الناس فتأخذ مهم قدر الةو ت وتجى. به إلى أيوب .فاتفق آنمم 
ما استخدموها البتة وطاب بعض النساء منبا قطع إحدى ذؤابتما عل أن تعطما قدرالقوت و 
ثم فى الوم الثانى ففعلت مثل ذلك فل ببق هما ذؤابة e‏ ب عليه السلام إذاأراد أن.بتحر 
على فراشه تعلق بتلاك الذؤاة › > فلأ لم بعد الذؤابة وقعت الخواطر المۇذية ف قله وأشتد عمه » فعند 
ذلك قال ( إنى مى الشيطان بنصب وءذاب ٠)‏ ( السادس ) قال فى بعض ليام يارب لقد 
علبت مااجتمع على أمران إلا ثرت طاعتك » ولا أعطيتنى المال كنت للأرامل قيماء ولابن 
السبيل معيناً » وللبتاعى أب ! فنودى من غمامة يا يوب من كان ذلك التوفيق ؟ فأخذ يوب التراب 
ووضعه على رأسه » وقال ءبك يارب ثم خاف من الخاطر الأول فقال ( مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب ) وقد ذکروا آقوالا أخرى » والقه أعل عقيقة الحال » وسمعت بعض الود يقول إن 
مو سی بن عمران عليه السلام كتاباً دا ف واف آرت و خاصا اك الات ان اوت 
كان رجلا كثير الطاعة ته تعالى »واظاً على العبادة » مبالغا فى النعظع لامر اله تعالى والشفقة 
عل خلق الله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظم > فمل كان ذلك لحكة أم لا ؟ فان کان 
ذلك خكة هن المعلوم أنه ما أنى بحرم فى الزمان السابق حى يحمل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
الجرم » وإن كان ذلك لكثرة اواب فالإله السك الرحب قادر على إيصال كل خير ومنفعة:إليه 
من غير توسط. تلك الالام الطويلة والاسنقام اللكربة . وحيشذ لايبقق :فى تلك الامراض 
والآفات فائدة» وهذه كلبات ظاهزة جلية وهى دالة علي أن أفعال ذى الجلال متزهة عنز, 'التعليل 
بالمصال والمفاسد » والحتق الصربح ( أنه لايسأل عا يفعل وم يسآلون ) . 

ظ المسألة الثالة 4 لفظ الآية يدل على أن ذلك النصب والعذاب إا حصل من الشبطان 
ذلك العذاب عل القول الأول عارة عا حصل ف بدنه من الاهراض › وعلى القول اا 
عبارة عن الا حزان الحاصلة ف قلبه ببب إلهاء الوساوس › وعلى التقدرين فنازم إثبات الفعل 
الشبطان » وأجاب أعحابنا رهم الته بان لاتتكر إثبات الفعل الشبطان لکنا نقول 0 العبد 
خلوق فته تعالى على التفصيل المعلوم . 

٠‏ أماقرله تعالى ( أركض برجلك) فالمعنى أنه لا i‏ فاه ا أن زيل 
عله تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له ( أ ركض برجاك ) وال ركض هو الدفع القوى بالرجل » 
ومنه ركضذك الفرس » والتقدر قلا له أركض برجلك » قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض 
فتبعت عین فقيل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأً باطنك » وظاهراللفظ 
يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء.اغنسل فيه وشرب منه . والمفسرون قالوا نبعت له 
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عىنان فاغاسل e‏ وشرب من الأخرى » فذهب الدا. من ظاهره ومن باطنه ا3 لت 
وقيل ضرب ر جله المى فنبعت عين حارة فاغتسل مہا ۴ بالیسری فنبعت عين بأردة فشرب مہا 

ثم قال تعالى ( ووهبنا له آعله ) فقد قبل هم عين أله وزبادة مثلهم » وقيل غيرم مثلم 
( والأول ) أولى لانه هو الظاهر فلا ا 
معناه أزلنا عنم اقم فعادوا أتاء » وقال بعضهم بل حضر وا عنده عد أن غابواعنه واجتمعوا 
عد أن تفرقرا . وقال بعضهم بل کن منم و کنو | منه فا بتصل بالعشرة وبالخدمة . 

ما قوله ( ومثلهم معهم ) فال قرب آنه تعالی متعه بصجته و ماله وقواه حتی کثر نله ll‏ 
أله خف نا کان وأضفاف داف e‏ الله : المراد بة الأهل أنه تعالی أحام 
بعد أن هلكو ا . 

قل رحتنا آی إا اکل مذ الال عل سيل افع و ر الاغ ل 
الأزوم . 1 

ثم قال ( وذکری لا ول الاٴلباب ) يعى سلطنا البلاء عليه ولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء 
وأوصلناه إلى الآلاء والنعاء » تنما لول الاباب عل آر من صر ظا والمقصود منه 
التنبيه على مأوقع ابتداء الكلام به وهو قوله لمحمد ( أصر عل مابقولون واذ کر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( رحة مناوذ كرى لاولى الآالباب ) يعنى إمنا فعلناها هذه الأغراض 
والمقاصد ‏ وذلك يدل علآن آفعال اله وحکامه معلل له بالأغر اض‌والمصال اا ا 
قد ص غير مرة . 

أما قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغتًاً ) فهو معطوف a a‏ 
حشيش أو رحان أو غير ذلك . واعل آن هذا الكلام يدل على تقدم مين منه › وف الخر أنه 
حلف على أهله » ثم | حتلفوا فى السبب الذى لاجله حلف علا » و بعد ما قيل إا رغبته فى طاعة 
الشیطان . و ببعد أیضاً ما روی أا قطعت الذوائب عن رأسما لأن المضطر إلى الطعام بباح له 
ذلك بل الافرب آنا الفته فى بعض امات › وذلك أا ذهبت فيعض المبمات فأبطأت غلف 
فى مرضه لبضربنها ماثة إذا برىء ٠‏ ولما كانت حسنة الخدمة له للاجرم حلل الته مبنه بأهمون شىء 
عليه وعلما » وهذه الرخصة باقة » وعن النى ی بلق آنه آنى مجذم خت بأمة فقال « خذوا عثكالا 
a a a‏ 

ثم قال تعالی ر [نا وجدناه صابراً ) فان قبل كيف و جده صاراً وقد شک إله » والجواب 
من وجوه : ( الأول ) أنه شك من الشرطان إله وماشکی منه إلى أحد ر الثانی ) أن الال حین کان 
على الجسد لم بذ كر شيا فلا عظمت الوساوس خاف على القاب والدين فتضرع ( اثالث ) أن 
الشبطان عدو . والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر ثم قال ( نمم العبد إنه أواب) 
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ج اکرو م صصے وص 


وذ کرعبلدنا إبراهم وإسحلق E‏ اولیآلا: بلی الاسر إا ء 


٤وو‏ رص م درو 2و ےر و 


متهم بحالصة ذری آلدار و و ا عزدنا لمن المضةالأنبار 02 


ص ص ص ردصم ص ر س ص 


واو إ دريل واليع ودا الكل وکل ن الاخار ي 


وهذأ يدل علآن تشر يف نعي العبد عا ر ابا » و معت بعضيم قال لما بزل قوله 
تعالی (لعم العبد ) فى حق سلمان عليه الام تارة . وف حق وب عليه السلام آخری غظم الم 
فی قل ب آءة مد بم ل | إن قوله تعالی (نعم العبد) فی حق لان تشر يف عظى ؛ . فانا حتجنا 
إلى اتفاق ملكه مثل علدكة سلمان حى بجحد هذا القشر يف لم ةدر عله و إن احتجنا إلى عمل 
بلاء مثل يوب لم نقدر عليه . فكيف السبيل إلى تحصيله . فأسزل الته تعالى قوله (ن م الول وام 
التصير ) والمراد أنك إن کن ( عم المبد ) فأنا ( نعم المولى ) e‏ فى 
الفضل » و إن كان منك النةصير » 2 i‏ حة والتسبر . 

قوله تعالی : وواد کر عبادنا راهم و[حق وبعقوب a‏ الإبصار i}:‏ اخلصنام 
عخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخار ء واذ كر اسمعيل 8 وذا الكفل 
وكل من الأخبار € فی الابة مسال : 

المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير ( عبدنا) عل الواحد وهى قرا ا 
قو له ( عدنا ) تشر بف عظے › فوجب أن یکو ن هذا التشر بف خصو صا بأ عظم الناس الم ذكورين 
فى هذه الابة وهو إبراهم وقرأ الباقون ( عبادنا ) قالوا لآن غير إ, راه من الآ نبياء قد جر ی 
عاه هذا الو صف ججاء ف عسی ( أن هو إلا عد أنعمنا | عليه ) وف آیوب ( نمم العبد ) وف اوح 
( انه کان عدا آ شکو ر آ) فن قرا عبدنا جعل اراھے وحده عءطف بان له < عطاف در ته علي 
عبدنا وهی إحق و يعوب ؛ ومن قرا عبادنا جعل اراھے واحق ويعةوب عطف بان لمبادنا . 

۾ المسألة الثانية 4 تدر الأبة کا نه تعالی قال ( فاصر على ما بقولون واذ ک ر عا داود ) 
إلى أن قال ( واذ ك ر عبدنا ابراه ) آی واذ کر با مد صر اراھ حین آلتی فی النار ر 
إسحتق للح » وصبر بعقوب حین فقد ولده وذهب بصره . ثم قال ( أولى الآیدی والا رسا ر ) 
واعل أن اليد آلة لا كثر الا“عال واإصر آلة لاقوى الإدراكات »بن التعبير عن الممل باليد 
وعن الادرز اك بالبصر . إذا عرفت هذا فنقو ل النفس الناطمة الإنسانية ها قوتان عاملة وعالمة» 
آما الو ة العاملة فأشرف ما ,صدر عنبا طاءة اله . وأما الةو ة العالمة فأشرف ما ,صدر عنها معرفة 


قوله تعالی : هذا ذکر ي . سورة ص ٠‏ ۷إ 


و م روج ت ص و س کے کر ےو رو 


هلدا ذ ر وإن المتقين لحسن معاب 5 جنلت عدن مفتحه هم 


<> ٤و‏ صر صو سر ا و 


ا GD‏ کون فبا يعون فبا بفَنكهة شيره و وشراب ا ؛ وعندهم 


مر 4 و 2 ا r:‏ م م و رر م 2ر <> ص 
قذصر'ت آلطرف ا تراب GD‏ هلل ما توعدون لیو م اساب ا 


الله » وما سوى هذن القسمين من الا"عمال والمعارف فکال بث والباطل . فقو له ( أولى الا“ بدی 
والا"بصار ) إشازة إلى هاتين الحالتين . 
قوله تعالی : إا أخلصنام عخالصة ذ كرى الدار ‏ وفه مسألتان : 
# المسألة الأولى € قوله ( بخالصة ) قرىءبالتنوين والإضافة فن نون كار التقدير (أخلصنام) 
أى جعلنام خالصين لنا يسبب خصلة خالصة لا شوب فما وهى ذكرى الدار » ومن قرأ بالإضافة 
فالمعی ما خاص من ذ کری الدار ‏ یعنی أن ذ کری الدار قد تكون له وقد e‏ الله » 
فالمعنى إنا أخلصنام يسبب ما خلص من هذا الذكر . 
۾ المسألة الثانية ¢ 3 ری الدار وجوه : ( الأول ( المراد اأ er‏ استغر فوا یذ کری‌الدار 
الآخرة وبلغوا فى هذا الذ كرإلى حث سوا الدنيا ر الثانى ) المراد حصول الذ كر الجليل الرفيع ) 
لم فىالدار الآخرة ( اثالث ) المراد أنه تعالى ىم الذ كر اميل فى الدنيا وقبل دعاءم فى قوله 
( واجعل لی لسان صدق ف الأخربن (. 
ثم قال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المصطفين الا“خيار ) آى الختاربن من أبناء جنس مم والاٌخیار 
جمع خير أوخبر على التخفيف کا ٴموات جم مىت أو میت » واحتج العلباء هذه الآبة فى [ثثات 
عصمة الاانبياء قالو' لانه تعالى حك علمم بكو نهم أخياراً على الإطلاق ؛ وهذا يعم حصو ل الري ت 
ف 2 الاأفعال والصفات بدليل عة الاستثناء وبدلمل دفع الإجال. 
ثم قال ( واذ كر إسماعیل واليسع وذا الكفل وکل من الا خيار ) وم قوم آخرون من 
الا"نبياء حملوا الشدائد ف دين لته » وقد ذ کرنا الکلام فی شرح هذه الاسماء وف صضفات هؤلاء 
الا" ناء فى سورة الا نباء وف سورة الا“ نعام ء فلافايدة فى الإعادة > وھھنا آخر اكلام فى قمص 
ألا "ناء ف هذه السورة . 
قوله تعالی : هذا ذ کروإن لتقن سن مآب» جتاتءدن مفتحة لم الا بواب» متکئن فما 
بدعون ف ابفا کة كثيرة وشراب» وعنده قاصرات الطر ف آتراب > هذا ماتو عدون ليو ما لحساب» 


1۸ قوله تعالى : إن هذا لر زقنا ماله من نفاد . سورة. ص . 


اا 
عل أن فی‌قوله (ذ کر ) وجهین ( الول ) أنه ال ا شرح ذکر آحرال مولا لا ا نبا 
عامم السلام لا “جل أن يصبر عمد عليه السلام على حمل سفاهة قومه فلسا تمم بيان هذا الطريق 
وأراد أن يذكر عقيبه طر آخر بو جب الصبر على سفاهة الجهال » وأراد أن ميز أحد الباينعن 
الآخر » لاجرم قال (هذا ذ كر) . ثم شرع فى تقر الباب الثانى فقال (وإن للمتقين) آنا لصف 
[ذا ¿ ت لاما قالهذاباب › ثم شرع فی باب آخر » و إذا فرغ الکاةب‌من‌فصل م ن کتابه وأر ادالشروع 
یآ قال هذا وقد کان کرت وكيت» والدليل عليه آنا ما آنم ذ كر أهل ال جنة وأراد أن بزدفه 
بذ كر أهل النار قال (هذا وإن للطاغبن) رالو جه الثانى) فى التأويل › أن المراد هذا شرف وذ کر 
جيل لمؤلاء ال نبياءعليمم السلام يذ كرون به أيداً ء والأول هو الصحيح . 
أما قوله ( وإن للمتقين جسن مآب ) . 
فاعل أنه تعالى لماک عن کفار قریش سفاهتہم على ال ى م أن وضفوه باه متاخر 
کذاب» وقالوا له على سيبل الاستزا. ( ربا بل ا قطنا فسند هذا أ مدا بالضر عل تلك 
السفاهة : وبين أن ذلك الصبر لازم من و جهن ( الأول ) أنه تعالى لما بين أن الانياء 
صبروا عل المكاره والشداند ء فيجب عليك أن تقتدى بهم فى هذا المحنى (الثای) آنه بقعالن بين 
E GE‏ کذا کنا :ومن اکان 4 مناالتاي کا 
کذا : وکل ذلك ہو جب ااصبر على تتكاليف اله تعالى » وهذا نظم حسن وتر تيب الطيف . 
أما قوله تعالى( وإن للتقين لحن مآب ) المآب» امرجم . واحتج القائلون بقدم الارواح 
بهذه الاية » وبكل آية تشتمل على لفظ الرجوع ووجه الا ستدلال أن لفظ الرجوع إن يصدی 
و كانت هذه الإإرواح مو جو دة قبل الاجساد » وكانت فى حضرة جلال اه ثم تعلقت بالابدانء 
فمند انةصاها عر الابدان يسمى ذلك رجوعاً ( و+وابه ) أن هذا إن دل نما يدل على أن 
الأرواح كانت ٠وجودة‏ قبل الإايدان » ولا يدل على قدم الارواح . 
قل تعالٰی ( چئات عدن ) وهو بل من قول لسن ماب م ل ( تة لم اواب ) 
وضه مسائل : ۰ 
المسالة الأولى 4 ذ كرو ا فى تأويل هذا اللفظ وجوهاً ( الأول ) قال الفراء : هماه مفتخة 
لمر أبوابهاء والعرب تجعل الإلف واللام خلفاً من الإضافة » تقول العرب : مرت بر حل اجس 
الو جه ١‏ فالإالف واللام ف ألو جه يدل من الإضافة ( والشانى ) قال الزجاج : المعى (مفتحة هم | 
الابواب) ء اا صاحب ا كشاف :(الأبواب) بدل. من الضمير و تقدبره مفتجة 


قوله تعالى EET‏ . سورة ص . ۹ 


ھی الإ واب» كقولك میا والرجل › وهو من بدل الاشتال . : 
المسألة الثانية ي قرى. ( جنات عدن ) مفتحة O RS‏ 
عدن) مبتدأً و مفتحة خبره » وکلاهما خر مبتداً حذوف أى هو (جنات عدن مفتحة هم ) . 
المسألة الثالثة اعل آنه تعال وصف من أ<وال أهل الجنة فى هذه الابة أشباء ( الأول ) 
أحوال مسا کنہم » فقول ( جنات عدن ) یدل علی آمرین ( حدما ) کونہا جنات وبداتین 
( والثای ) کونہا دام آمنة من الاتقضاء . 
وف قوله (مفتحة هم اللاأبواب) وجوه (الااول) أنيكون المعنى أن اللائ الموكاين بالجنان 
إذا ااا ا سار راد فيدخل كذلك عفوفاً با ملائکه عل أعز 
حال وأجمل هيئة » قال تعالى ( حى إذا جا وھا وفتحت آبوابہا وقال م خزاتما سلام علیک طبع 
فادخلوها خالدىن ) » ( الثانى ) أن تلاك الا“بواب كلا أرادوا انفتاحما انفتحت لم » وکا أرادوا 
انةلاقا انغلقت هم (الثالث) المراد من هذا الفتح » وصف تلك المسا كن بالسعة . ومسافرة‌العيون 
فما . ومشاهدة الا حوال اللذيذة الطة . 
م قال تعاٰی ( متکئین فہا ) بدعون فہا > وفنه مبأاحث : 
لإ الأول )آنه تعاى ذ كر فى هذه الأبة كونهم متكثين فى ال جنة » وذ كر فی سار ابات 
كفبة ذلك الاتكا. فقال فى آبة ( على الا“رائك متكئون) وقال فى آية أخرى ( متكثين على 
رفرف خضر ) . 
لا البحت الثانى € قوله (متكئين فيا ) حال قدمت عل العامل فا وهو قوله (يدعون فبا ) 
والمحعى يدعون فى الجنات (متكثين فا) ثم قال( بفا كمة كثير ة وشراب) والمعنى بألوان الفا كبة 
وآلوان الشراب »والتقدر بفا كة كثيرة وشراب كثير . واللبب فى ذ كر هذا المعى آن ديار 
E‏ 
- ولما بين تعالى أس المسكن وأس الما كول والشروب ذ کر عقیه آم النکوے ۲ 
( وعنده قاصرات الطرف ) وقد سبق تفسيره فى سورة والصافات › و بالحلة فا محى ( 7 ر 
قاصرات الطرف ) عن غيرم مقصورات القاب على حبتهم » وقوله (أتراب) أى على سن واحدء 
وسحتمل كون الجوارى آتراباً . وعحتمل كولهن آترابا للاأزواج »قال القفال : والسبب فى اعتبار 
هذه الصفة » آنهن لا تشان فى الصفة والسن والحلية كان الميل إلهن على السوة › وذلك بقتضى 
عدم الغيرة . 
ثم قال تعالى (هذا ما تو عدون ليوم الحساب ) يعنى أن اله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الت مإ PE‏ ( إن هذا ارزقنا ماله من 
نفاد ) ۰ ) 


۴ قوله تعال :هلا وإ للطاغين لشر ماب .: سورة ص‎ YY 


هلدا َد اطغ راب ي َم بَضاوتها قبس لبها ج 


سے ص رور 2 


هلدا e‏ . چ رین کی اچ ® کي هلدا 


ees E > ا‎ 2 


IIS‏ وار ` ص و م کک 


کرب قبس قر ج © اکچ ندنم 


دگ ا TST,‏ م کر رچ رو ۶ ن الاشرار 
يەم 8 . oo sé rs.‏ س د مس ےی 2 د 


اتحذنلهم خر يا آم زاغت ت الاج باک تامار 
ضف 


قوله تعال. :هذا وإن لاطاغين لر مات > جم a‏ 8 المهاد هذا ا حم 
وغساق › اوا واج . هذا فو ج مقتحم مەک لا محا r‏ ہم امم صالوا لار > قالو ا 
بلتم لا رحبا بکر آتر قدمتموہ Ah‏ فز ده عذاباً ضعةاً 
اا وقالو اما لا رى رجالا ڪٽا نعدهم من الاٴشرار . أتخذ ناهم تخر يا f‏ ژاغت ت + 
الا“بصار ٠‏ إن ذلك لمق تخاص أهل النار . 
اع آنه تعالى و صف ۴ لتقن 6 وض لعده عاب الطا غين ¢ اللکون ارم مذ کورا 
عقب الوعد » والترهيب عقب الترغبب . | 
واعل أنه تعالى ذ كر من أحوال أهل النار أنواعاً ( فالا ول( مجعم ومام »فقال ( هذا 
وإن للطاغين لشر مأب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتقبن لحن مأب ) فبين u‏ حال 
الطاغن مضاد ال المتقين ٤‏ واختلفوا ف المراد الا عن ( ۴ ا المفسر ين لوه عل الكفار ¢ 
وقال ال جبالى : إنه مول عل أصحاب الكيائر سواء كانوا كفارآ أو م یکو نوا كذلك» واحتج 
الاولون ډو جو ه (الا'ول) أن قو له ) ر ماب ) بقتضی أن کون مام ۳ من مات برهم ( 
ؤذلك لا بلیق إلا بالكفار ( الثانی ) آنه تعالى حك عنم آنہم Ey‏ با ) وذلك 
لا ليق إلا بالك غار » لان الفاق لا بتخذ المؤمن سخرياً (الثالت) أنه اسے ذم › والاسے المطلق 
مول عل الک مل » والكامل فى الطغان هو الكافر احج الجاى ی قولة بقوله تلل 


قوله تعاٰی : واخحر من شكله أزواج . سورة ص . ۱ 


1 


( إن الإنان ايطفى e E Bla, i‏ بالطغيان ةد حصل فى حق 
صاحب الكيرة » ولا “ن کل من جاوز عن کا لف اله تعالى و تعداها فقد طغی ٠‏ إذا عرفت هذا 
فقول : قال ابن عباس رضى اله عنما . المعنى أن الذن طغوا و كذبوا رسلى هم ای 
شر ص جع و مصير م م قال ) et‏ بصلوما ) والمعی آنه تعالی ما = أن الطاغين مم ءاب 
فسرہ بقولہ ( جہنم یصلونہا) ثم قال (فس اهاد ) وهو کقوله رم من جهنم مهاد » ومن فوقېم 
غواش ) شبه الته ما تحتهم من النار بالمباد الذى يفترشه ۳ 
ثم قال تعالى ( هذا فليذوة, رہ ھے وع اق ) وفىه مسائل 
المسألة الأولى ‏ فه وجهان ( الأول ) أنه على قد والتأخير » والتقدر هذا حم 
وغساق فلذ وقوه ( ای ) أن یکو ن‌التقدر > ہے یصلوہا ف٤س‏ الاد هذا ل ٠‏ متدیء 
فقول : ہے وغساق 
المسألة الثانية ‏ الغاق بالتخفيف وااتشديد فيه وجوه ( الأول ) أنه الذى يغسق من 
صدبد آهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القيح الذى يسيل ٣م‏ 
يتمع فيسقونه ( الثانى ) قبل الحم حرق ره . والضساق عرق برده » وذكر. الازهری: أن 
الغاس البارد » ومذا قبل للبل غاسق لأانه أبرد من النبار ( مالك ) أن الغساق‌المنتن حك الز جاج 
لوقطرت منه قطرة فى ال مشرق لانتنت أهل المغرب » ولو قطرت منه قطرة فى ارب للا نتت أهل 
المشرق (الرابع ١‏ قال كعب : الاق عین ف جه ال إلہا سم کل ذات حة من عقرب وحبة. 
ل المسألة الثاللة 4 اا ف عن عاص غساق بتشددد السبن حث كان 
ولاق بالتخفيف . قال أبو على الةار سى الاختيار الأخفيف لانه لذا شدد لم تخل من أن بون 
اسا أو صفة فان كان اسما فالاسهاء لم جى ٠‏ عل هذا الوزن إلا قلبلاء وإن كان صفة فقد آقے 
متام الإو صوف والاصل أن لاوز ذلك . 
ٹم قال تمالی ( وآخر من شکله آزواج ) وفیه «سائل : 
۶ المسألة 4 ا مردام سر e‏ | ا pie‏ 
وخر ى ا ا ف شکل هذا ۴ 4 e‏ فى الغدة ee‏ : أزواج 
اخاش i‏ عل القراءة انشانية فالتقدر وعذاب أومذوق آخر وا € صفة لاخ e‏ 
ان کن راا صفة للثلاثة وم حم وغساق وآخر من شکله . قال صاحب الكشاف : 
وقری. من شکله بالکسر وھی لغة . وأّما الخنج . فىالكىر لاغبر . 
واعل أنه تعالى لا وصف مسكن الطاغين وماً کو هم حکی أحواھم الذن كانوا أحباء هم 


۲۲ قوله تعالی :وقالوا مانا نرى رجالاً . سورة ص . 


ف الدنيا ولا ء ثم مع الذين كانوا أعداء مم فى الدنيا ثانا ( آما الأول ) فهر قوله (هذا فوج 
تج مع ) واعل أن هذا حکا ية كلام رؤساء أهل النار بقوله بعصم ۾ عض بدلمل .أن ماک 
) من أقوال الإاتباع وهو قوله ( قالوا بل أت م لامر حا بک انتم قدمتموه لنا) » وقبل إن 
قوله ( هذا فوج مقتحم معک ) كلام لخر لرؤساء ااب وقوله ( لامر حا er‏ 
م صالوا النار ) كلام الرؤساء > وقوله ( هذا فوج مقتحم مع ) آی هذا جع کف قد اقتحم 
مع التار کا کانوا قد اقتحموا معكر فى الجهل والضلالء ومعى اقتحي. fan.‏ .النار e‏ 
فى بتك » والاقتحام ركوب الشدة والدخول فبا ء والقحمة الشدة . ) 
وقوله تعالی ( لامر حا مم ) دعاء مم على آتباعم » 2 س ی 
تيت رحا فى البلاد لاضقاً أو n‏ بلادك رحبا »م بدخل عليه كلمة لا فى دعاء 'المتوءء 
وقوله ( م ) بيان للمدعو عابم نم صالوا النار تعليل لاستيجامم الدعاء علم » ونظير هذه 
:الآية قوله تعالى ( كلما دخلت أمة العنت أختها ) فالوا أى الاتباع ( ل آتم لامرحاً بی ) 
شون أن الدعاء الذى دعوتم به علينا أا ارۇ ساء آتم أحق به › وعللوا ذلك قوم ( تتم 
قدمتموه لا ) والضمير للعذاب أو لصلبهم ‏ فان قبل مامعنى تقد م العذاب هم ؟ قلنا اذى وجب 
التقدجم هو عمل 'السوء قال تعالى ( وذوقوا عذاب الحربق . ذلك ما قدمت أیدیگ ) إلا آن 
الوا لا كانوا م السبب فيه بإغوائهم وكان المذاب| اجزاء م عليه قبل أ م قدمتموه لنا جعل 
الرؤساء م المقدمين وجعل الجزاء هو القدم » والضمير فى قوله ( قدمتموه ) كنابة عن الطفبان 
الذى دل عليه قوله ( وإن للطاغين لشر مآ ب اوقوله فیس القراز ) آی بشن الستقار الاکن 
جہن ؛ :خم قالت الاتباع ( ربا من قدم لنا هذا فزده عذاب ضعفاً ) أى مضاعفاً و فطأه ذا ضف 
ونظیره قوله تعالى ( ر بنا هؤلاء أضاونا فا : نہم عذاباً ضعفاً ) و ذلك قول تعالى ( ربا إنا أطعنا 
سادتنا وکىراءنا فاضاو نا اسببلاء ربنا آآہم ضعفین من العذاب ) إن قبل كل مقذار بفرض 
من المذاب فان كان بقدر الاستحقاق | یکن مضاعفاً . وإِن‌کان زائدآ عله کان ظلباً و إنه لاجوز . 
قلنا ا مراد منه قوله عليه السلام ومن سن سمه ة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل ا إلى 0 
القمأمة »> والمحى نه یکون أحد القسمين عذاب الضلال › والثاق عذابِ الإضلال وال عل 
وھهنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذين كانوا أحباب] لهم فى الدنبا ء وأما ‏ شرح أحواهم 
مع الذین کانوا آعدا. هم فى الدنيا فهو وله ( وقالوا مالنا لانری رجالا كنا نعدم من الاشرار ) 
یی أت الکفار إذا نظروا إلى جوانب جهھ ل نقذ بقولون (مالنالانری رجالا کنا 
عدم ٠ن‏ الاشرار ) بعنون فقراء المسلمين الذين لا يۇبه مم وموم من الأشرار» إما عى 
الأراذل الذين لاخير فيم ولا جدوى » أو لالم كانوا على خلاف ديهم فكانوا عندم أشراراً 
ثم قالوا ( ادنام عخرباً ) وفيه شنال : 
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ل المسألة الأولى قرأ أبو عمرو وحزة اسان( من الا شرار اتخذنام ) بوصل 
ألف ( اتخذنام ) والباقون بفتحما على الاستفمام » قال أبو عببد و#الو صل يقرأ لان الاستفهام 
متقَدم وله سالا لف رجالا)› ولان‌ااشر کل ا اؤ ەنىن ى الد نا عر ا 
لانه تعالى .قد آخبر عنهم بذلك ف فو له (فاتخذ وم خر با حى اسوک ذک ری )9 مف کڪسن ن أن 
يستفهموا عن شى: علهوه ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هدا من الاستفهام 8 فام الات 

واو بيخ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الشىء المعنوم › آما و جه قول من أ لق اهمزة للاستفام 
أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذنام) ! بأم ى قوله ( آم زاغت عنم ) فان قبل فا الل 
المحادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة الأول ؟ قلنا إنما حذوفة والمعى المقصودون ه أم زاغت 
عنهم الا بصار ». 

þ ٠‏ المسألة الثانية & قرأ نافع ( سخراً ااا ر ععنی وأحد 
وقيل بالكسر هو الهزء و بالضم هو التذايل والقسخير . 

ل المسألة الثالغة م اختلفوافى نظم الأية على قولمن بنا ا اءتبن المذ كور تين أماالةر أءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا رام حاضرين لا جل آنهم لحقارتهم تركواء أو لأجل آم 
زاغت عنهم الا بصار . ووقع التعبير عن حقار تمم بقوهم ( اتخذام ربا ) وأما 2 قعل سبل 
الاستفهام » فالتةدبر لل جل آنا قد اتخذنام خر يا و ا انوا كذلك فلم يدخلوا النار » أم لجل آنه 
زاغت عنهم الابصار ء راع آنه تعالی ایا حکی عنہم هذه الناظ ة قال إن ذلك الذى حكينا عهم 
ق لاد وأن تکاموا به › 2 ن أن اند ere‏ ماهو ء فةال (عخاصم ۾ هلا ار( وإعا ی 
انه تعالى تلك اللات غاا لان قول الرؤساء (لامحباً ہم) وقول 2 3 ت لاطا 
بم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالل :5 قل أا تر وما من إله إلا اله الو احد القہار » رب ا والأرض 
وھ | هما العزيز الغفار » فل هو نا عظ اتم ع معرضون »١ا‏ کان لی من n‏ الأعل إذ 
ختصمون ٠‏ إن بوحى إلى إلا أا اا بذبرمبین . 
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اعل اا إا حكى فى أول الورة أن عدا ل لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إل 
واحد »وإلى آنه رول مبين من عند الله » وإلى أن اقول بالقيامةحق لمك الكفار أظهروا 
السفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب واستمزؤا بقوله . ثم إنه تعالى ذ كر قصص الانباء لو جهين 
( الأول ) لبصير ذلك حاملا محمد بي على التأسى بالانيياء علبيم اللام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثاف ) ليصيز ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفروالفاهة وداعاً إلىقبول 
الإمان»ولا: عم اقه تعالى ذلك الطريق أردفه بطربق آخروھو شرح نع آمل الشاب وشرح 
عقاب آهل ا . فلا عم .اله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرر المطالب ا مذ كورة َ8 أول 
السورة وهى تقرر التو حيدوانبوة والبعث » فقال فل يامد إ ما آنا منذر ولا بد من الإقراربأمه 
ما من له إلا ابته الواحد القبار ‏ فان التر تيب الصحيم أن نذ كرشہات الخصوم أو لا و بجابعنها 
م نذکر عقیبا الدلا ثل ادال علععة الوب » فكد هنا أجاب الله تعالی عن شبېتهم و نبه عل 
فساد کلانہم › 2 ذکر عه م يدل عل یه هده المطالب لان إزالة مالا بی مقدمه علا بات ) 
ماینبغی » وغدل الوح من‌النقو ش الفاسدة مقدم على كنب النةو شالم حبحة فيه » ومن نظر ٤‏ هذا 
التر تیب اعترف بأن الكلام من أولالسورة إلىآخرها قد جاء على أحسن وجوه التر' نيبو والنظم . 

أما.قوله ( قل إا أنا منذر ) يعنى أبلغ أحوال عقاب من أننكر التو اة والمعادء 
وأحوال ثواب من آقر با وکا دا ف أول السورة ادل التوحيد حیث حکی ers‏ آم قالوا 
( أجعل الآلة إلا واحداً ) فكذلك بدأ هينا بتقرير التو حيد فقال ( وما من إله إلا القه الو احد 
القبار ) وفى هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه .منزهاً عن الشريك والنظيرء وبانه أن 
الذى بعل شر با له فى الإهية ك دا قادراً عل الإطلاق على التصرف فى العام 
أولايكون كذلك» بل یکون جاداً عاجزآً (والاول) باطل لانه لوکان شر بک قادرآ على الإطلاق 
م يکن هو قادرا قاهراً لان بتةد ر أن ارد هو شتا ونرد فر نک د ذلك ای ل یکن. حصول 
أحد الأمرين أولىمن الآخر » فيفضى إلى اندفاع كل واحد منما بالآخر» وحیلئذ ایکون قادراً 
قاهرا بل كان عاجرا ضعيفاً » والعاجز لايصلع للا مية › فقول ( إلا اله الواحد اقمار) إشارة إلى 
أن کو نه قازرا يدل على كونه. واحداً ر وأما الثانى ) وهوأن يقال إن الذى جعل شرا له لايقدر ‏ 
على شىء البتة مثل هذه الاو ثان » فمذا أيضاً فاسد لان صرح العقل ٤‏ أن عبادة .الإله القادر 
القاهر أولى من عبادة الجاد د الذی لا يمع ولا ببصر ولا a‏ فقوله (وما من إله إلا 
انَهالواحد القبار) يدل عل هذه الدلائل › واعل أن کو نه سبحانه قار آمشعر بالترهیب و التخو يف» 
فليا ذ كر ذلك أردفه م E‏ واأترغىب فقال ( رب السموات والاٴ رض ا 
العزيز الغفار ) فكونه رباً مشعر بالترية والإحسان واالكرم وال جود » وكونه غفارآ مشحر 
بالترغیب › وهذا ا هو اذى حب عباد ته 1 نه هوالذی خشی عقابه وړ حى فضلهو و واب 
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وط يقة أخرى فى تير هذه الآيات » تقول إنه تعالى ذكر من صفاته فى هذا الموضع 
ادو .القہار والرب والعز رز والغفار ء أما كوته واحداً فمو الذى وقع الخلاف فيه بین 
أهل احق و بن اله ر کين راسفل ال عل کو نه وأحر کو زه پارا وود u‏ و جه هذه الدلالة 
إلا أن كونه قار وإن دل على إثبات الوحدانة إلا آنه وجب الخوف‌الكديد ف فاردفه تعالی‌یذکر 
صفات للانة دالة على الرحة و الفض لوار( ارغ ر وا لارا وال ن ا ا 
وهذا إا تتم معرفته بالنظر فى آثار حكة الله تعالى فى خلق السموات والا رض والعناصر 
3 ربعه والموالد الثلانة. وذلك کر لاساحل 4ات 0 ته ور ته فی خاي هذه 
الإ شا غرفت دد ريت للك رداك د اجا » العظم ( وثانما ) كونه عزيزاً والفاندن فى 
ذکره أن لھا ثلآن بقول‌هب آنه رب ومرنی وکر إلا أنه غبر ادر ع ک اورا اغات 
عنه ا عزز أی فادر عل کل الممكنات فو بعلب اکل ولا یغلنه شیء( و لاسا ) کو نه غفاراً 
والفائدة فى ذ كره أن لقاثل أن بول هب أنه رب وسن والكنه يكون كذلك فى حى المطعين 
امخلصين فى للعبادة › اجات عه ان من بی على الكفر سبعين سنة ثم تاب فا ازيل امه عن 
ديوان المذنبين وأستر عله بفضل ور حى جميع ذنوبه وأوصله إلى درجات الابرار . واعل أنه 
تعالى لم بين ذلك قال ( قل هو با عظم آتم عنه معر ضون ) وهذا الا | اظ e‏ وجوها ها 
فيمكنأن يكون المراد أن القول بأن الإله واحد ناً عظم» و يكن أن بقال و اق 
با عظم » ويمكن أن يقال المراد أن الةول بإثبات الحشر والنشر واقيامة نبا عظم ‏ وذلك 
هذه المطالب الثلاثة كانت مذ كورة فى أول السورة ولا جلا انحر اكلام إلى كل ماسق ذكره» 
وبمكن أيضاً أن يكون المراد كون القرآن معجزاً لان هذا أرضاً قد تقدم ذ كر هف قوله ( کتاب 
ار لناه إليك مبارك ليدبروا آباته) رهؤ لاء الاقوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو ذ أ عظم انم 
عنه معرضون ) واعل آن قول (آتم عنه معرضون ) ترغيب فى النظر والاستدلال ومنع من 
التقلىد ل ن هذه المطالب مطالب شر بفة عالىة › فان تقد ر أنكون الإانسان فہا على احق يوز 
اظ أو اب السعادة » ويتقدير أن يكون الإنسان فيا على الباطل وقع ف أعظم أبواب الشقاوة 
فكات هذه الماحثأنياء عظيمة و مطالب عالية ية » وصرجح العقل يو جب على الإنسان أن يأتى 
فما بالاحتياط التام وأن لا يكتن بالمساهلة والمساعة . 
li‏ قوله تعالی ( ماکان لی من عام بالل الاعل إذ ختصمون ) فاعل أنه تال ا امین 
۰ ف الاحتباط فى هذه المسائل الاربعةء و بالغ فى ذلك أاتر غب من وجوه : ( الأول ) أن کل 
و ادنا نا ا عظ » والنباً العظ يحب الاحتياط فيه ( الثانى ) أن اللا العلل اختصموا وأحسن 
ما قىل فه أنه ۴ 1ا قال ) 8 جاعل ف اللارض خايمة قالوا أبجحعل فا من فد فا ويسفك . 
الدماء و حن سبح حمدك ونقدسلك ٠‏ قال إنى أعل مالاتعدون)والمعنى أنهم قالوا أىفائدة فى خاق 
الفخر الرازي ج ٠١٣ ۲٣‏ 
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البشر مع أ لبم شتغاون بقعتاء الشنوة وهوالراد فن قواه ( منيفسد فبا ) ويإمعناء الست رق 
المراد RE‏ الدماء وڪن سبح ! حمدك ) فقال الله سبحانه وتعالی( إنى أعل 
ما لاتعلنون) وتقربر هذا الجواب واته ءل أن يقال إن الخلوقات عب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة :( أحدها ) الذين حصل لم العةل والحكةء ولم تعصل فم النفس والشہوة وم 
الملائكة فةط ر انبا ) الذين حصل هم النفس والشموة ‏ ولم حصل هم الملل والخكة وهى الام 
(وثالما) اشا الخالبه عن القسمين › »وی اادات وبق اف التقسے (قم رابع) وهو الذی حصل 
فه اللامران وهو الإاسان الق من خلق الإاذ۔ان ليس هو الجهل والتقلمد والتكر والمرد 
فان كل ذلك صفات المائم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهو ر العم والحكمة والطاعة ‏ فقوله 
رای آعل مالا ت لمون ) يعنى أن هذا النوع من المخلوقات » وإن حصلت فه الشبوة الداعية إلى 
الفساد والغضب الحامل له عل سفك الدماء » لكن حصل فيه العقلالذى يدعوه إلى المعرقة اة 
الطاعة والخدمة » وإذا ثبت أنه تعالى إا أجاب الملائكة مذاالجواب وجب ل٣‏ لإنسان 
آن سی فی تحصیل‌هذہ الصفات › وآن بحتہد فی | کا اما وأن عترز عن طريقة الجهل والتقليد 
والاصر ار والتکر ولا کان كذلك فکل من وقف على كيفية E‏ الواقعة ضار وةو نه علا 
| داعا له إلى الجد والاجنماد فیا کات المعارف اخمَة وال خلاق‌القاضلة زاجرآً له ع: أضدادها 
ومقابلاتما » فلهذا ال بب ذ :کر ابت تعالی‌هذا اکم 5 ا امقام . فان قل الملاقكة لاوز آن 
شال ٣م‏ اختص موا شیب قو هم ) أتجعل فا ا فا ويةفك الدماء .) فان ال ص ع أيه 
كفر » قلنا لا شك أه جرى هناك سوال وجواب » وذلك يشانه امخاصمة والخاظرة وا لمشاءبة علة 
لجو از الجاز ء فلهذا ااسبب حن إطلاق لفظ الخاصمة عليه » و ما آم الته تعالى تمد صل اه عليه 
۰ أن يذ كر هذا الكلام على ييل الرمز أمره آن يقول ( إن بوحى إلى آنا آنا نذير مبين ) 
ی آنا ماعر فت هذه الخاصمة إلا بالو حى » وا أو حى اله إلى هذه القصة 2 ما ولاضصير 
هذه القصة حاملة لكر على الإخلاص فى الطاعة و ا عن الجهل والتقليد . 
قوله تعالی :ل إذ قال ربك للملائكة إلى خالق بشرآً من طين » فاذا سوبته ونفخت فيه من 
روحى فقءوا له ساجدين .افسجد اللاكة كلهم أجعون . إلا إبل س استسکیر کان ایکا ق 
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قال ا إبليس ١ا‏ منعك أن تسجد لما خلةت بیدی آس ترت آم كنت من العالين . قال آنا خير 
منه خلقتی من نار وخلقته من‌طين . قال فا حرج منها فانك رجبم » و إنعلدك لعتتى إلى يوم الدرن» 
قال رب فانظر فى إلى بوم ببعثون » قال فانك من المنظربن › إلى بوم الوقت المعلوم » قال فبعزتك 
لاغويهم أجمعين» إلا عبادك مهم المخلصين قال الق واللاق أقول لاملان ۳ منك ومن 
تبەك منم أجمعين ¢ 
إعلم أن المقصود من ذ كر هذه القصة المنع من الحد واللكير » وذلك لان إبليس › إا 
وقع فبا وقع فيه ببب الد والكر » والكفار إا نازعوا مدأ عليه الالام يسبب المد 
والكير فاته تعالى ذ كر هذه القصة ههنا لصير سماعما زاجراً رهم عن هاتين الخصلتين المد ومتين 
والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين فى النظر والاستدلال » ومنعہم عن الإصرار والتقايد. وذ كر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أو ها ) أنه نبا عظم فيجب الاحتياط فيه ( والثانى ) أن قصة سوال 
ا ملائكة عن الحكمة فى تخليق البشر يدل على أن ال ىة الأصلية فى تخليقآدم هو المعرفة والطاعة 
5 الجهل والتکر ) اثااف ( أن يليس عا خاد م آدم عله الام لاجل الك والكر فجب 
على العاقل أن ترز عنما . فهذا هو و جه النظم ی هذه الآيات » واعل أن هذه القةصة قد تقدم 
شرحها ف سور كثعرة » فلا فائدة ف الإعادة إلا مالابد منه وفما مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إلى خالق بشراً من طبن ) «ؤالات : 
( الأول ) أن هذا النظم [ عا يصح لو أمكن خاو ق البشر لا من الطين »)ا إذا قبل آنا متخذ 
سوارآ من ذهب › فهذا إ عا یستقے لو أمکن اتخاذه من الفضة . 


. سغوواة ص‎ ٠. . قوله تعالی ونفیخت افيه من روحي‎ A. 


ای د کر میا انه خلق البشر SN‏ ذ کر آه خلقه من سار 
) الاشاء كه وله تعالیف آدم إنه خلقه منتراب وکقوله o‏ وكقوله 
( خلق الإنسان من يحل ) . 

الثالث ) أن اة 29 تدل عل أنه تعالى لما أخبر الملائلكة بأنه خلق بشر ا .1 
يقولوا شيا . وف الآبة الأخرى وهى الى قال ( إنى جاعل ف اللأرض خليفة ) بين نهم أوردوا 
ااسؤال والجواب فيم ما تناقض » والجواب عن !لول آن قدب اه سبحا وصف لراولا أن 
البشر ص جامع للقوة الميمبة والسبعية والشبطانبة والىكية » فلبا قال ( إنى خالق بشرآً من 
طين ) فكا نه قال ذلك أشخص المستجمم لتلك الصفات ٠‏ إا أخلقه من الطين . وال جاب عن 
لثانى آن المادة البعيدة هو الراب وأقرب منه الطين ء وآقر ب منه الجا المسنون» وأقزب منه 


الصاصال قبت آه لا منافاة بن الکل» والجوأب عن‌الثالف أ فالا ية الم كورة ف سور تل بعرة 


بين طم أنه عخلو فالأرض خليفة » و بالاية ا لمدكورة هنا بينأن ذلك الخليفة بشر لوق من‌الطين. 
$ الثانية 4 . لادا مويه ولخت فهەەن رو حى وهذا يدل على ن لو ق اابشر لايم 
إلا بأمرين انتسو ية أولا ء ثم نفخ الروح ثانياً » وهذا حق لان الإندان م ركب من جسد و نفس . 
أما الجسد فإنه إنمايتولد منالمى » والمى إنما بتولد مس دمالطمث وهو نما تولب من ال خلاط 
الااربعة ء وهى إنما تتولد من الاركان الاربعة » ولا ند فى حصول هذه الةو بة من رعاية مقدار 
خصوص لكل واحد منها . ومن رعابة كيفية امتزاجاتها وتر كيباتما ومن رعابة المدة الى ف مثلها 
) حصل ذلك ١‏ زاج ألذى لل جله عصل اللاستعداد وا الف الناطقة . 
وأما النفس «إلبما الإشارة بقوله ( ونفخت فه من روحى ) ولا أضاف اروح إلى شه دل 
غل اھ چو ھر ر ف عرق قدسی » وذهبت الجلولية إلى آن' كلبة من تدل على التبعيض › وهذا 
وھ ۾ أن الروح + جز من اجر اء آله تعالى » وهذا ق غاية الفساد » لان کل ما له جزء وکل ؛ فېو 
9 وعكن الوجود لذاته ومحدث . 
وأما كيفة فخ الروح ؛ فاعلم آن الاقرب أن جوهر النفس عبارة u‏ شفافة ز لورأنىة› 
) علوبة العنصر » قدسية الجوهر ھی تسر فى البدن سريان الضوء فى اموا » وسریان النار ف 


الفح فهذا القدر معلوم . .آم كيفبة ذلك النفخ فا لا یعلبه إلا الله تعالی . 


المسالة | الثالة € الفاء اق ق ed‏ ل اني )مل CF‏ لف عفاد ٤‏ 


ملاک الزات مل لۇ ل 


تل“ ارا اظ ال 3 ف قو( بوم قوم الو 
واللا < و ) به ۵ باحٿ فة ل عض لرا < ادىن أروا بالسجو د لآدم 
ھم الةری والحيو بة الحسة والحر كة انها ى بدن الإنسارت خوادم نفس الناطقة 


قوله تعالى : قال يا أبليس ما منعك . سورة ص . 4٠‏ 


وإبليس الذى لم يسجد هو القوة الوهمة الى هى المنازعة جوهر e‏ ا 
بقبة المسائل وهى : كيفية جود اللائ لأدم . وأن ذلك هل بدل على كونه أفضل من اللاك 
م لا » وأن إبليس هل كان من اللائ آم لاء وأنه هل كان كافرآً أصلباً أم لا. فكل ذلك تقدم 
ا سورة القرة و رها ا 
المسألة الرابعة ‏ أحتج یالت لاءضاء والجوارح ته تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن 
تسجد لا لفت يدى ) ف إثبات يدن اه تمان : بأن قالزا ظاهر الأبة يدل عليه : فو جب المصير 
إلبه » والاأبات الكثيرة واردة عل وفق هذه الأيةء ا به 
واءل أن الدلاثل الدالة على ن كونه تعالى جا كبا من الا جزاء والاءضاء . قد سبقت 
إلا آنا نذكر ههنا نكا جاربة بجرى الإلزامات الظأهرة : فاللاول ).أن من قال إنه م مكب من 
اللأعضاء وال جزاء . فإما أن شرت الاعضاء الى ورد ذ كرها فى القرآن ولا بزبد علمما . و إما أن 
بزبد علا » فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا كى أن بزاد عاما ف القبح » لانه يلزمه [ثبات 
وجه رث لا يوجد منه إلا جرد رقعة الو جه لقوله ( كل شىء هالك إلا وجهه ) ويلزمه أن ثبت 
ف تلاك الرقعة عيو:ا كثيرة لقوله ( بجحرى بأعيننا ) وأن ثبت جنا واحدا لقوله تعالى ( باحسرتا 
على ما ف طت فى جنب الته ) وأن شبت على ذاك الجنب أردى كثيرة اقوله تعانى ( ءا عملت 
أيدينا ) وبتقدر أن بکون له يدان فإنه بحب أن بكون كااهما على جانب واحد لقوله بإ « الحجر 
الأسود مين الله فى اللأرض » وأن ثبت له اا واحداً لقوله تعال ( يوم بكشف عن ساق ) 
فيكون الحاصل من هذه الصورة . محرد رقعة الو جه وبكو ن علا غو کر و ا واد 
وءكون عليه أيد كثرة وساق واحد» ومولوم اهالص وة ا ح الصور» ولو کان هذا عداً 
| برغب آحد فی شرائه . کف يقول العاقل إن رب العالإين موصوف بهذه الصررة . 
5ا القسم الثانى : وهو أن لا يقتصر عل الاعضاء الم كررة فى القرآن . بل بزبد وينقض 
على وفق التأو يلات » يذ يبطل مذهبه فى المل عل محرد الظواهر » ولا بد له من قبول 
دلائل العقل . a.‏ 
لإ الحجة الا نة ( ف [طال قوم ام [دا 0 الا عضاء لله تعال . فان توا له عضو 
الرجل فمو رجل ؛ وإن أبتوا له عضو النساء فمو تی وإن نفوه) فهو خصى أو عنين » وتعالى 
الله عما بول الظالمون ءلوا كيرا . ) 
لإالحجة الثالثة ) أنه فى ذاته سبحانه وتمالى »ما ااال ا ا 
حجرآصلباً . وما أن يكون قابلا للانغاز فكون لينا قابا لاتفرق والعزق . وتعالى اله عنذلك 
لإالحجة الرابعة) أنه ن کان عہث لاک i‏ أن تحر ك عن مکا به »کان کال من ا العاجزء 
و إن کان يث »کنه آنيتحرك عن مکانه کان علا اتغير ات » فدخل كت قو له( لاأ ب الأفلان). 


. وای و ا ا . سووة ص‎ 1 4 Û 


3 المجة المامسة € إن كان لا بأ كل ولا e‏ ينام ولا يتحر ك کان کالمیت .وإن 
کان بفعل‌هذہ الاٴشیاء »کان إنااً كشرالنہمة حتاجاً إلىالاٴ كل والشرب والو فاع وذلك باطلل. 

المحجة السادسة) َ0 يقولون إنه مغزل كل لبلة من العرش إلى النماء الد نيا ء فقو للم جين 
نزوله : هل ببقی مدبرآً لامرش و ببق مدر لاسماء الدنیا حین کان على العرش› و حینئذ لا ببق ف 
المزول فاندة » وإن لم ببق مدبرآً لأعرش فعند نزوله يصير معزو لا عن إلية العرش والأسموات . 

ل( الججة العامة ) م يةرلون إنه تعالى أعظم من اامرش » وإن العرش لا فسبة لعظمته 
إلى ءظمة E.‏ وعل ھذا اتر توب ی یہی ال), الد ناء فاذا كان ذلك کات التاء 
الدنا بالنسة إلى. ake‏ اله كالذرة بالفية إلى البحر › فأذا زل فاما أن يقال إن الإاله يصبر صغيراً 
حيث تسعه السماء الدنياء وإما أن يقال إن الاء الدنبا تصير أءظم من‌العرش » وكل ذلك باطل. 

لالج الثامنة ) ثبت أن العام كرة» فإن کان فوق بالنسبة إلى قوم كان تت ابالفسشبة إلى 
فوم آخرین وذلك باطل وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل » بئذ يكون جسا محبطاً ذا ا 

كل ال جوانب . فيكون إله العام على هذا القول فلكا من الا“فلاك . 

لإ الحجة التاسعة ) لماكائت الا رض كرة » وكانت السموات' كزات » فكل ساعة تفرض 
الساعات فانا تكون ثلث الليل فى حق أقوام معينين من كان كرة العوارض من 
العرش فى ثلث اليل وجب أن بی ی آداً نازلا عن العرش » وأن لا بر جح إلى العرش 

لإ الحجة العاشرة ‏ آنا إنما زيفنا إلمة الشمس es‏ 

مۇلفاً من الا" جزاء واا" بعاض ( و انبا ) کو نه عدودآً متناهبآً ( و التبا ) کونه موصو فا بالیرکه 

والسكون والطلوع والقروب . فإذا كان إله المشببة ملفا من الا“عتاء والا"جزاء کان مرکا » 
فإذاكان على العرش کان عدوداً متناهاًء وإن کان زل من العرش وير جع [لنه كان مو ضوفاً 
با لجرك والدكون» فذه الصفات إن كانت منافبة للألمبة و جب تمزيه الإله عنها بأسرهاء 
وذلك يبطل قول المشببة › وإن م ' نكن منافة للللمية غبنئذ لايقدر أحد عل الطعن فى اة 
الشمس والقنر . 

ا تال زل هرات أحد ) ا ف الوحدة : 

وذلك بای کو نه مر کا امن الا جزا. والا دعاض . 

ل الحجة الثانبة ءشرة ) قوله تعالى ( وألقه 2 وات تم الفةراء و الأجزاء 
وال“ بعاض لکانعناب إليها وذلك ينع من كونه ا »فثبت هذه الو جوه أن‌القول 
بایات الأعضاء والاجزاء لته حال > وما ثبت بالدلاثل القنة و جوب تزه أله تعألی عن هذه 
اللاعضاء » فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول) أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب 
ما هذا اأص ٠ن‏ بد أى من قوة وطاقة قال تمالى ( أو يعفو الى بده عقدة e‏ 


قوله تعالى ٠‏ قال يا أبليس مامنعك . سورة ص . ۲۴۳١‏ 


( الثانى ) الد عبارة عن النعمة يقال أبادى فلان فى حق فلان ظاهر ة والمراد النعم والمراد باليدىن 
العم الظاهرة والباطنة او نعم الدین والدنا ( اثاات ) آن لفظ اليد قد راد للت كيد كقول القاثل 
لمن جى اللسان هذا ما كسبت بداك وکقوله قعالی ( نشرآً بین دی رحته ). ۰ 
ولقائل أنبقو لحل اليد علىااقدرة ههنا غير جائزء ويدل عليه وجوه(الاول)آن ظاهرالا ية 
بقتع ىإ بات اليدين فلو كانت اليد عبارة عن الهدرة رم إثبات قدر تين لته وهو باطل (والثای)آن 
الآية تقتضى أن كون آدم عضوقاً باليدين بو جب فضياته وكونه مسجوداً للملائک » فلو كانت اليد 
عبارة غن القدزة لكان آدم خلوةا بالقدرة » لكن جع الاشباء خلوقة بقدرة الته تعالى فك أن 
آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى ‏ فكذلك إبليس مخلوق بيد الله تعالى » وعلىتقدر أن تكون 
اليد عبارة عن القدرة »لم تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
إبليس مسجوداً لآدم » وحينثذ بختل نظ الآية ويبطل ( الثالث ) آنه جاء فى المديث أنه صلى 
انه علیه وسل ال ا ا ا ا اریت للايليق بالقدرة. 
( وآما التأويل الثانى ) وهو حل اليدين على النعمتين فيو أيضاً باطل وجوه ( الأول ) 
آن نم الته تمالی كثيرة كا قال ( وإن تعدوا نعمة القه لا عصوها ) وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزيد على الإئنتين ( الثانى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فقول النعمة مخلوفة لله ينئذ ٠‏ 
لایکون آدممخلوقاً ته تعالى بل يكون مخلو قا لبعض الخلو قات » وذلك بأن يكون سبباً مزيد النقصان 
أولى من أن يكون سيا لمزيد لكا ( الثالك ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قرله 
(تبارك الذى بيده الملك) معناهتبارك الذىبنعمته اللاك ولكان قوله م يدك الخير» معناه بنعمتك 
الحیر ولکان قوله ( یداه مبسوطتان ) معناه نعمتاه مبسوطتان › ومع لوم أن کل ذلك فاد . 
( وأما التأو بل الثالث ) وهو قول إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأأجل التأً كيد فنقول لفظ ٠‏ 
اليد قد يستعمل فى حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفى حق من لايكون هذا العضو حاصلا 
فى حقه ( أما الاول ) فكةومم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسبب فى هذا 
أن محل القدرة هو اليد فأطاق اسع اليد على القدرة » وعلى هذا التقدير فبصير المراد من لفظ اليد 
القدرة » وقد تقدم إبطال هذا الو جه ( وأآما الثانى ) فكقول (بين يدى عذاب شديد) وقوله ( بين 
يدى الساعة) إلا انا نقو ل هذا الجاز . ذا اللفظ مذ کور وامجاز :لا س عله و لایکون مطرداً. 
فلا جرم لا بحوزآن يقال إن هذا المعنى إعا حصل یہد العذاب وييد الساعة» ونحن فلم أن قو له 
(لاتقدم‌وا بین دی ابته ورسوله )فد بجحوز أن راد به الأ كيد والصلة أما المد كور فى هذه الي ) 
ليس هذا اللەظ بإ ل قوله تعالى ( خلقت بیدی ) ون کان القیاس فی المجازأت باطلا فقد سقط 
كلام بالكلبة ‏ فهذا منتهى البحث فى هذا الباب . 
والذى تلخص عندى فى هذا اللاب أن‌اللطان العظے لابقدر عل عمل شیء بلدہ الا إذا کان 


) ف ا e‏ . ضورة حن . 


غاب عنا ته مصروفة إ لى ذلك العمل ١‏ فأذا كات العناية الشددة من وازہ العمل ا باد دلگ 8 
اا عله عند ة قیام الدلائل القاهرة . فہذا مالخصناه ق هذا الاب » وألله أ عل . ) 

أما قوله تعالى ( تكرت آم كنت من: العالين ) فالمعنى : استىكهرت:الآن لم كني أبداً 
من المتىكهرين الالء اغات ابليس َو له ( آنا خير منه خلقتی من ار وخلقته من طن ) 
فالمعنی آنی لو کنت مساو با له فی الشرف لکان بقح أری بسجودی له فكرف وأنا خير منه 
م بین کونه خیرآً منه بان أصله من انار والنار شرف من الطين » فصح أن خیر:من آصل 
ادم ومن کان أصله را من أصله فېو خير 'منه فده مقدمأات لاله .:۰ 

لإ المقدمة الإولى ) أن إبليس لوق من النار » يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه '( لغتى 
من نار و حلقته من طن ) و قو له تعالى ( والحان حلمة ناه من قبل من نارااسموم ) . 

ل[إ المقدمة الثانية € أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الاجرام 
الملكية أشرف من الا جرام العنصرية والنار قرب العناصر من الفلك والأرض أبعدها عن 
عنه فوجب كون النار أفضل من اللأرض ( الثانى ) أن النار خلبفة الشمس والقمر ف إضاءة هذا 
العالم عند غيبتهما والشمس والقمر أشرف من اللأرض ٠‏ نخاء فما فى الإضاءة أفضل مق الأارض 
( الثالت ) أن الىكيضة الفاعلة الأصلة . إماالحرارة أو الرودة والحرارة أفضل من المرودة لن 
الجرارة تناسب المحياة والبرودة تناسب ال موت ( الرابع ) الأرض كثيفة والنار لطيفة واللطاقة 
آشرف من الكئاقة ( الحامس ) النار مثرقة والارض مظلة والنور خير من الظلبة ( السادس ) 
النار خففه تشيه الروح والأرض ثصلة تشنه الجسد والروح أفضل هن الہ د .اناز :أفضال من 
اللأرض و لذلك فان الاطباء أطبقوا عل أن المنصرن انثةبلين أعون على تركيس اللاجساد وآن 
العنصرين الخفيفين أعون على تولد الارواح ( "سابع ) النار صاعدة والأرض فابطة اوالصاع 
أفضل من ى اهابط ( الثامن ) أن آول بروج :الفلك هو امل لانه هو الذى دأ من نةطة الاستو 
الشيالى م إن الجل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان OE E‏ 
وأخس أعضا با يوان هو العظم وهوبارد ياب سآرضى ( التاع ) نالا جسام الار ضية كلما كانت 
أشد نورانبة ومشاية بالنار كانت أشرف. وكلا كانت أ كثر غبرة وكثافة وكدورة ومشابية 
باللأرض كانت أخس,» مثاله الأجسام الشبية بالنار الذهب والياقوت والاحجار:الصافة النورانة 
ومثاله أيضاً من الثياب الإريسم وما يتخذ منه ء وأما آن كل ما كان أ كثر أرضية وغبرة فهو 
ای فلم ار ( الاد ) أن ار ایامرۃ قوۃ ف فان ااشرف وال ملالة ولا بى عبلها رلا 
بالشعاع وهو + سے شه بالتار ) الحادى عشر ) أن اھ شرف أجسام العا الجسمانی هو ااشەس 
ولا شك أنه شبه الا رر ار ( الثانى عشر ) أن النضج والمض'والحياة لاتم 
إلابالحرارة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت الم ركرات (الثالك العاشر) أن أفوى العناصر 


قوله تعالى : أخرج منها فإنك رجي . سورة ص . Anz‏ 


اللاربعة فى قوة الفعل هو النار وأ كلها فى قوة الإنفعال هو الأرض والفعل فضل من الإنفعال 
فالنار أفضل من الأرض . أما القائلون بتفضيل الأرض عل النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الأؤل) 
أن الأرض آمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتما إلبك جرة مثمرة والنارخائنة تسد كل ما أسلمته 
إها ( الثانى ) أن ا لجس البصرى أثى على النار )١(‏ فليستمم ما يقوله الحس اللسى (الثالك ). 
أن اللأرض مستولية على النار فإنما تطفىء النار » وآما النار فاا لاتور فى اللأرض الخالصة . 

ڍ وأما المقدمة الثاكة ) فهى أن من كان أصله خا من صله فهو خير منه » فاعل أن هذه 
المقدمة كاذبة جدأً و ذلك لان أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة وال شجارالنمرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الإثار المثمرة حير من الرماد . وأيضاً نهب أن اعتبار هذه الجهة و جب 
الفضيلة إلا أن هذا كن أن يصير معارضآً جهة أخرى تو جب الرجخان ممل إنسان نسيب عار 
عن کل الفضائل فان نسبه بو جب رجحانه » إلا آن الذی لا یکون نیا قد کون کثیر العمل 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد ها فالمقدمة الكاذة فى القاس الذى 
ذ كره إبليس هو هذه المقدمة » مإن قال قائل هب أن [بليس أخطأ فى هذا القاس لكن كيف 
لزمه الكفر من تلك الخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ( الأول ) أن قوله (اجدوا) أر 
والأم لا يقتضى الو جوب بل الندب ومخالفة الندب لا توجب العصيان فضلا عن الكفر » 
وأيضاً فالذين يقولون إن الاس لاوجوب فيم لا ينكرون كونه عتملا للندب احتالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتال الظاهر كيف بلزم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب آنه للو جوب 
إلا أن إبليس ما کان من الملائکه فام الملا بجود آدم لا يدخل فيه إبليس ( الثالكث ) هب 
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز تغصص نفسه عن عموم ذلك الامر بالقياس 
(الرابع)هب آنه لم يسجدمع‌علمه بآنه کان مأموراً به إلا ن هذا القدر يو جب الءصيان ولا وجب 
الكفر فكيف ازمه الكفر (والجواب ) هب أن صيغة الأمر لا تدل على الو جوب ولكن 
يجوز أن ينض إلبا من القراتن ما يدل على الوجوب » وهنا حصلت تلك القران وهى قوله تعالى ٠‏ 
( استكرت آم كنت من العالين ) فلبا آنى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على آنه إا ذ كر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر اله وتكليفه وذلك يو جب الكفر . إذا عرفت هذا فنقول 
إن ميس لما ذ كر هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منها فإنك رجي ) . 

واعل آنه ثبت فى أصول الفقه أن ذ كر الحك عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحم معللا بذلك الوصف وهنا ا لحك بكونه رجا ورد عقيب ما حك عنه أنه خصص النص 
القباس » فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يو جب هذا الح » وقوله(منها) أى من ال جنة. 
أو من السموات والر جم المرجوم وفه قولان : ۰ 


ر١(‏ العبأرة مصحفة. لان الس اللصرى فا نلم م س عل انار lly‏ ادى ا أن الحس الى عرق بالنار . ولعله اظر ی ألمهى 
م اة أخرى م أن #ضل النار لم بظېره إل المصر واللمس وھا من طءعة الارض فدسدہما بان فضل الأرض عل انار 


. قوله تعالی .: فبعزتك الأغوينهم أ اجمعین . سوؤة ص‎ ۳٤ 


الأول أنه جاز عن الطرد »لان الظاهر أن من طرد ققد برع بالمجارة وهو الرجم فلا 
کان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللعن فلو-فانا. قول 
( رجيم )على الطرد لكان قوله بعد ذلك ( وإن عليك لعنى ٠)‏ تكراراً والجواب .هن وجبين 
FE GREE r he‏ 
القه ( والثانى )آنا تعمل الرجم على ااطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعنى إلى بوم الدين) على آن 
ذلك الطرد متد إلى آخر القبامة فمكون هذا فائدة زاثدة ولا يكون تکرراً. 

3 والقول الثاى ) فى تفسير الرجبم أن حمله على الحقبقة وهو كون الشياطين E‏ 
بالشبب واه أعل . فإن قيل كلمة إلى لإتهاء الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) بقتضى اتقطاع لك 
الأعنه عند بجىء يوم الدن »جاب صا حب الكشاف بأن اللعنة بأقة عله e‏ بوم 
القبامة جمل مع اللعنة آثو .اع من العذاب تصير اللعنة مع حضورها «ذسية . 

واعل أن إبليس لما صار ما وآ قال ( قأنظرنی إلى يوم ييعثون) قيل [ما طلب الأنظار 
إلى يوم يبعثون ل جل أن بتخاص من الموت لانه إذا نظر إلى يوم البعث ل بمت قبل بوم البعث _ 
وعند بجىء يوم البعث لا بموت أيضاً خيثذ يتخلص من الموت فقال تعالى ( إنك من النظرين إلى . 
يوم الوت المعاوم)ومعناه إنك من المنظر ين إلى بوم یعلبه اه ولا علب آحد سواه » فقال إبلیس 
( قعزتك ) وهو قى بعزة اله وسلطانه ( لاأغوينمم أجمعين ) فههنا أضاف الإغواء إلى نفس 
WETE‏ »ا أغويتى ) فأضاف الإغوا. الات لامر 
مذهب الجر وهذا يدل على أنه متحير فى هذه المسألة. 

وآما قوله ( [لا عبادك منهم المخلصين ) ففيه فوائد : 

لإ افائدة الأول ) قيل غرض إبليس من ذ كره هذا الاتتا: أ لاقع كلدت ا ااا 
لانه لو لم یذکر هذا الاستناء وادعى أنه يغوى الكل لكان يظبر كذبه حين ينج عن إغراء 
عباد اله الصالحن » فكا ن اليس قال عا ذ كرت هذا الاسشناء لملايقع التكذب ف هذا الكلامء 
و‌ عندهذا قال إن النكذب شىء ركف مته إبليس فكيف ايق بالل الإقدام علنه ؟ فان قل 
كيف المع بين هذه اة وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا ى أل الشيطان 
فی آمنیته ) ؟ فلا إن اليس لم بقل إنى لم أقصد إغواء عباد الله و ل قال اغوم وهو 

و إن كان بقصد الاإغواء إلا أنه لا يغو r‏ . 

٠‏ ل( الفائدة الثانية ) هذه الأية تدل عل أن الاس لا یغوی عاد الله المخاي بن وقال تعالی فى 
صفة دو سف (إنه من عبادنا المخلصبن) فنصل من عمو ع هاتین الآ تين آن إبليس ما آغوی وف 
عله السلام » وذلك يدل عل كذب الحثوبة فيا بنسبون إلى بو سف عامه اسلام من القبائح , 

واعل أن إبليس لاذ كر هذا الكلام قال اله نعالى ( فالحق والمق اول hs‏ منك 
ومن تىعك م ہم آجعین ) وفیه مسائل : 


قوله تعالی قل ما اسألكم عليه من أجر . سورة ص . ro‏ 


2> م ٤ے‏ را رو صو > ٤ج 0E‏ 21 روص س ت اص وو دص م ے 
قل ما اسعلکر عليه من اجر وما انا من آلمتکلفین (چې إن هو الا ذد ک للعلاہمین 


9 ولتعامن باهر بعد حین 9 
۶ المسألة الأولى قرأ عاص وحزة (فالحى) بالرفع (والحق) بالنصب » والباقون بالنصب 
فما . أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وأما الأصب فعلى الةسى » أى فبالحق » كقولك وال 
لاافعلن . وأما قول والحق آقول ) انتصب قوله ( والحتق ) بقوله ( آقول ) . 

3 المسألة الثانية 4 قوله (منك) أى من جنك ٠‏ وم الشاطين ( ون بعك منهم ) من ذررة 
آدم » قان قبل قوله (آجعین) تا کید مادا ؟ قلنا: حتمل أن بو كد به الضمير ف منهم . أو الكاف 
فى منك مع من تبعك » ومعناه لاملآن جهنم من النبوعين والتا بعين لا آترك منهم أحداً . 

ل المسألة الثالغة ب احتح أعحابنا ہذه الآ فى مسألة أن الكل بقضاء اه من وجوه (الأول) 
أبه تعالى قال فى حت إبليس (اخرج منها فإنك رجي » و إن عليك لعتتى إلى بو م الدين) فهذا إخبار 
من الله تعالی أنه لا يمن » فلو آمن لانقلب خير اه الصدق کذباً وهو حال » فکان صدور 
الإبمان منه حالا مع آنه أ به (والثانى) أنه قال ( فبعزتك لأغوينهم أجعين ) فالله تعالى عل منه 
انه يویم وح منه هذه الدعوی › وکان قادرا عل منعه عن ذلك › والقادر على المنح [ذا نح 
كان راضباً به ء فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد ».قاتا مذا قول فاسد » لن ذلك المنع تخلص [بليس 
عن الإضلال . وعخلص بى آدم.عن الضلال . وهذا عبن اصلحة (الثالث ) أنه تعالى أخبر أنه علا 
جهنم من الكفرة » فلو لم يكفروا لزم الكذب وال جهل فى حق الته تعالى ( الرأبع) أنه لو أراد أن 
لا بكفر الكافر لوجب أن يق الانيياء والصالحين . وأن عبت إبليس والشياطين ٠‏ و حيث قاب 
الاس علمنا أبه فاسد ( الخامس ) أن تكايف أولئك الكفار بالإمان» يقتضى تكليفہم بالإمان 
هذه الآ بات الى هى دالة على آنهم لا يؤمنون البتة » وحيفثذ لزم أن يصيروا مكلفين بأن ي منوا 
إأنهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكايف ا لا يطاق . وانته عل 

قوله تعالى : ه قل ما أسألكر عليه من أجر وما أبا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعا مين 
ولتعلمن نبأه بعد حين ۾ . ) 

اعل أن الته تعالى ختم هذه السورة .هذه الخانمة الشريفة » وذلك له تعالى ذ كر طرقاً كثيرة 
دال على و جوب الاحتماط فى طلب ادن »ثم قال عند الم : هذا الذى أدعو التاس إليه حب 
أن بنظر فى حال الداعى ‏ وف حال الدعوة لظهر أنه حق أو باطل .ما الداع وهر أا . أا 
لا أسألك على هذه الدعوة أجراً ومالا » ومن الظاهر أن اللكذاب لا ينقطعم طمبه عن طلب 
الال البتة » وكان من الظاهر آنه بلقم كان بيدا عن الدنيا عدم الرغبة فبا . وأما كيفية الدعوة 


۳۹ قوله تعالى :قل ما اسألكم عليه من أجر.. سورة ص . 


فقال : وما أا من المتكافين والمفسرون » ذ كروا فيه وجوها ‏ والذى يغلب عل الظن أن المراد ‏ 
أن هذا الذى أدعوک إليه دين ليس بعتاج فى معرفة صحته إلى النكلفات الكثيرة » بل هو دنن يشد 
صربج العقل بصحته ‏ فإنى أدعوك إلى الإقرار بوجود اله (أو لا) ثم آدع وک ( ثاناً) لى تنز ېه 
وتقدیسه عن کل ما لا یلبق به » بقوی ذلك قو له( لیس کثلہ شی۔) وآمثالہ ء ثم آدع وک ('التا) إلی 
الإقرار بكونه موصوفاً بكال العلم والقدرة والحكة والرحة »ثم أدع وك (رابعا)إلى الإقرار بكونه 
ماز ها عن الشرکاء و الإضداد ٤‏ 2 أدعر کہ (خاہسا) لی الإمتناع عن عبادة هذه الاو ن الى 
جحادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتها ولا مضرة ف الإعراض عنما ء ثم أدع وكر(سادسا )إلى تمظيم 
.لار واح ااطاهرة المقدسة > وم اللائ وألا نبا مدعو | ك ) ابم( إلى الإقرار بالبعث والميامة 
(لیجزی الذبن آساءوا عا عملوا . و يجزى الذبن أحسنوا بالجسى)م أدعو کم( امنا )إل الإعر اض 
عن الدنيا والإقبال على الأخرة » فهذه الأصول المانة > هى الأصول القوبة المعترَة قق دين الله 
تعالى » ودين د پل وداه العقرل > وأوائل اللافكار شاهدة رصحة هذه الأصول الثاية 
ثبت أن لست من المتكافين فى "اشر يعة النى أدعو الخلق إليہاء لى كل عقل سل وطبع مستقم» 
فاه يشد بصحتما و جلالنما ء وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قولة ([ نهو إلا ذ كر 
مالين ) ولا بين هذه المقدمات قال ( ولتعلين نبآه بعد حن ) والمعنى نك إن 'أصررتم على 
الجهل والتقليد ء وأينم قول هذه البیانات الى ذ کر ناها » فستعلمون بعد حین آنک کنر مصیین 
قى هذا الإعراض أو مخطين » وذ كر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة عا لامز يد علبه 
فى التخويف والترهيب ء واه أعل . | e‏ 
قال المصنف رحة اقه عليه : تم تة-ير هذه الدورة بوم الخيس فى آخرالتلااء الا من شر 
فى القعسة سنة ثلاث وستائة » والمدقه على لاه ونعائه . والصلاة على المطهر بن من عباده فى 
أرضه وسمائه . والمدح والتناء کا بلق بصفاته. وأسعائه . والتعظب التام لانبيائه وأو لباه » وسل 
تسلا کثیرآً إلى بو م الدین . gE eS‏ 
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ج کم ص ) 
بمحتلفون إل اله دی من هرذ گلا ابی ر 
صو رم 2ے و ر وص م ورم ےک ردص ⁄ ےو 


اق یطاق مای: ا , هوالله آلوحد آلْمّهار رق 


باسم الله الرحمن الرحم 

و تنزيل اللكتاب من الته العزيز الححكم إا زلا لبك الكتاب بالحى فاعبد انته مخلصاً له 
الدين ء ألا ته الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبد إلا ليقريونًا إلى الله زلى 
إن الله عحک بینہم فیا م فيه عختلفون » إن الله لا ہدی من هو کاذب کفار ‏ لو أراد الله أن شخذ. 
ولداً لاصطن ما خلق ما رشاء سبحانه هو الته الواحد القہار ¢. ) 

اعم أن فى الآبة مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ كر الفراء ء والزجاج :ف رفع ) OT‏ ان کن 
فوله ( تفزيل ) مبتدأ وقوله ( من الله العزبز الک ) خبر ( والثانی) آن يكون التقدر هذا تفزيل 
االكتاب» فيضمر المبتدأً كقوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة » قالبعضمم الوجه الأول لوجوه 
(الأول) أن الإضار خلاف الأصل » فلا يصار إله إلا لضرورة » ولا ضرورة هنا ( الثاف )آنا 
إذا قلنا ( تنزيل الكتاب من اله ) جلة تامة من المبتدأً والخر أفاد فايدة شر يفة » وهي أن تفزيل 


۳۸ قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالخ . سورة الزمر . 


الکتاب کون من الله » لا من غیره وهذا ال يخر ا أضرنا المبتدأ ل تحصل هذه 
الفاندة (الثالث ) آنا إذا أت رناالميتدأ صار التقدر هذا تفزبل الكتاب من الله »و حنئذ باز منا 
بجاز آخر لان هذا إشارة إلى السورة » والسورة ليست نفس التنزيل » بلالسورة منزلة بنذ 
بحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو بجاز تحملناه لا لضرورة. 
« المسألة الثانية ‏ القائلون خلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه 
تغزيلا ومنزلا » وهذا الوصف لا يلبق إلا با محدث ۴ ق(والجواب) آنا حمل هذه اللفظة عل 
الصيغ والحروف. 
المسألة الشائنة .€ الآيات الكثيرة تدل على وصف اله رآن کون تفزيلاً وآات أخر ندل 
على کونه منزلا . 
أما (الأول) فقول تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) وقال ( دمن کم 2 8 
( حم زيل من الرحن ارجم ). 
وأما (الثانى) قةوله ( [نا تحن نزلنا الذكر ) >.وقال ( و بالق أ ا 2 ان 8 
) آن کرله مزلا آقرب إلى المقيقة مر ن کو نه نز بلا فکونه منزلا بجاز أبضاً 9ن کان المراد من 
القرآن الصفة القايمة بذات اله فہو لا يقل الانفصال والتزول › وان کاز المراد مله امروف 
والأصوات فهىأعراض لا تقبل الاتقال والنزول » بل المراد من الزول زول للك ا لغم 
إلى الرسول لى ٠‏ ) 
المسألة الرابعة ‏ قالت ت المعتزلة العزيز هو القادر الذى لا بغلب فهذا اللفظ E‏ 
تعالى قادرا على مالا نباية له والحكى هو الذى يفعل لداعية الحكة لا لداعية الشموة» وهذا 
ماي إذا ثبت آنه تعالی عال ا ا e‏ إذا ثيت هذا 
فنقول کونه تعالی (عز زا حكا) يدل على هذه الصفات الثلاثة . العلل بجحميسح اماف , القدر: م 
- على كل الممكنات . والإستغناء عن كل الحاجات »فن كان كذلك امتنع فل القبيح وأن عك 
بالقبيح . وإذا کان ذلك فكل مابفعله بكون حكة وصوااً. إذا ثبت‌هذا فنقول اا 
بتوقف على أصلين : ( آحدهما ) أن بع أن ال رآن کلام الته » والدلمل عله أنه ثبت بالمعجز کو 
الرسول صادةاً ‏ وثبت بالتواتر أنه كان يقول القرآن كلام اه فيحصل من وع a‏ 
أن القرآن كلام اله ( والأصل الثانى ) أن اه أراد ذه اللالفاظ المعانى الى هى موضوعة اء 
أم سب الاغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعبة لان لو لم برد ا ذلك لكان تلييساً» وذلك 
لايليق بالمحكي فثبت با ذ كرنا أن الانتفاع بالقرآت لاعصل إلا بعد تلم هذين الأصلين » 
وثبت أنه لاسييل إلى إثبات هذن الأصلين إلا بإثبات كونه تعالى حكا » وثبت أن لاسبيل 


قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب . سورة الزمر . ۹ 
لى إثبات کونه حکما إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزآ » فلهذا السبب قال ( تبزيل الكتاب من 
اله العزز الحکے . 

ماقو تما ( إا أنرلنا إلبك الكتاب بالحق ) ففيه سؤالان : 
لا الؤال الأول ) لفظ التغزيل يشعر بآنه تعالى أآزله عليه نعم نحماً على سبيل التدر ج 

ولفظ الازالرشعر انه تعالى أنزله عله دفعة وأحدة فکبف ال جع نما ما(والجواب)إن صح الفرق 

بين التعز بل و بين الإنزال من الو جه الذى ذ کرتم فطریق المع آن قال المعى نا کنا = L5‏ 
جزهاً بأن بو صل إليك هذا اللكتاب » وهذا هو الإنزال »ثم أوصاناه جما بحماً لك على وفق 

الما( وهذا هو التنزيل . 

لإ السوال الثانى ) ماالمراد من قوله (إنا آنا إلبك الكتاب بالحق)؟(والجواب)فه وجهان 
( الأول ) المراد ( أزلنا الكتاب اليك ) ملتبساً بالحتوالصدق والصواب عل معى كل ما أودعناه 
فيه منإثبات التو حيد والنبوة والمعاد ٠‏ وأنواع التكاليف فهو حق وصدق بحب العمل به والمصير 
إلبه ( الثانى ) أن يكون المراد ( إنا آنرلنا إليك الكتاب ) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب 
نازل من عند الله در ارا افیا زوا عن معارضته » ولو لم یکن معجزآ لا 
رز واعن معارضته . 

م قال فاعبد اله خلا له الدین وفه مسائل : 

ظ المسألة الأولى أنه تعالى لما بين فى قول ( إنا أترلنا إلبك اکا با جى ) أن هذا 
الكثاب مشتمل على الحتق والصدق والصواب أردف هنا بعض مافيه من الحق والصدق وهو أن 
يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويترأً عن عبادة غير اله تعالى بالكلية ء 
فأما اشتغاله بعبادة اله تعالى على سبيل الإحلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد انه عخلصاً ) » 
وأما راء ته من عبادة غير انه تعالى فهو المراد بقوله ( ألا ته الدين الخالص ) لان قوله ( الال ) 
يفيد الحصر . ومعنى الحصر أن بثبت الحك ف المذ كور وينتنى عن غير المدكور » واءل أن العبادة 
ع الإخلاص لا ترف حقَمَة إلا [ذا عرفا أن العبادة ماھ وان الاخلاص ماهو وان الوجوه 
المنافية للاخلاص ما هى فيذه أمور ثلاثة لايد من البحث عنما : 

العبادة : فهى فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول و بوني به نجرد اعتقاد آن لار به 

بحب قبوله . 
وأا الإخلاص : فمو أن يكون الداعىله إلى الإتبان ذلك الترك محرد هذا الانقاد 
والإمتثال » فان حصل منه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعى الى الطاعة راجحا على الجانب 
- الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط؛ وأا إذاکان الداعی 
الطاعة اه راجحآعل ال جانب الآ خرفقد اختلفوا فى أنه هل فيد أم لاء وقد ذ كرنا هذه ا 
مراراً ولفظ القرآن بدل على و جوب الإتيان به على سيل الخاوص » لن قوله(فاعبد اه مخلصاً) 


ےا الإتىان ا EET EFT‏ تىا Ts EET‏ 
ليعبدوا ابته خلصين له الدين ) وأا بيات الوجوه النافية للاخلاص فى الؤجوه الداعة . 
للشر ىك وھی أق ام اد ( أن بکون لأر ياء والسمعة فيه مدخل ) وتانپا ) أن کون 
مقصو ده من الاتبان ا الفر ز بالجنة والخلاص من النار ( وثالا ) أن :انى ا ويعتقد أن 
ها تأثيرآ فى إيعاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو آن خاص ا کباز 
حی آصبر مقبولة » وهذا القو ل إا يعتبر على قول المعتزلة . ) 
ظ المسألة الثانية ¢ من الناس من قال (فاعبد انه مخلصاً له الدين) المراد منه لاإ 
إلا اه واحتجوا مما روى أن انى د لى الله عليه ول قال « لا إله إلا الله ی ومن دخل 
حصی آمن من عذانی » وهذا قول من بقول : للاتضر المعصية مح الإعان ا و ثنقع الطاعة مح 
الكفر > وأما ال كرون فقالوا الأبة متناولة لكل ما كاف الته به من الاواهر واو a‏ ی + وھذا 
هو الأولى لان قوله ( فاعبد اله ) عام » وروی أن امرأة الفرذدق ا قرب وفانپا وص أن 
يصلى الجسن البصرى. علا فلیا صل علا ودفنت »قال للفرذدق ا آنا فراس ماالذی ا 
هذا الامر؟قال شادة أن لاله إلا اه . فقال الحسن رضى الله عنه هذا العمود فأبن الطب ؟ فين 
هذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حى يمكن الاتتفاع بالخيمة قال القاضى اما 
ما ړوی آنه صلی الته عليه ولل قال لمعاذ وآبی الدرداء « وإِن زی وإِن سرق عل رغم فان 
الدرداء » فإن صح فإنه : بحب أن حمل عليه بشرط التوبة و إلا لم جز قبول هذا الخبر اه الف 
اللقرآن »ولاه بو جب أن لا یکون الإنسان مزجوراً عى ا[ زنا والسرقة » وأن لا بكون ll‏ 
بفعلهما لاله مع شدة شهو ته للقبيح بعلم آنه لاأيضر ٥‏ مح مسك بالشمهادتبن فكا “ن ذلك إغراء الفح 
والكل يناف حكة اله تعالى ولا يلرم أن يقال ذلك فلقول بأنه زول ضرره بالتوبة يوجب 
أيضا الإغراء بالقبيح . a‏ ضرره بزول بالتوبة فقد أعتقد آن فعل القبيح 
فر الآ يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة خلاف قول من يول إن فعل القبيح لايضر مع 
السك بالشمادتين . هذا ام كلام‌القاضى . فبقال له : آما قولك إن القولبالمغفرة عخالف للفرآن 
فليس كذلك بل القر آن يدل علبه قال تعالى ( إن الله لايغفر أن يشر ك به و يغفر مادون ذلك 
ان يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة لاناس على ظلبهم ) أى حال ظلہم کا قال ربت الامير 
عل ا کله وسر به آی حال کونه آ کا وشاريا > وقال ( ياعبادې الدين أسرفوا على ا 
لاتقنطوا من رحة اه إن الله يففر الذنوب جيعاً ) > وأما قوله إن ذلك يوجب الإغراء 
بالقبيح » فيقال له إن كان الا مر كذلك وجب أن بقبح غفرانه عقلا » وهذا مذهب البغداديين 
من المعتزلة . وأنت لاتقول به ل ن مذھب ال صر ٧ن‏ أن عذاب المذنب: جا عقلا عقلا . وأيضاً فبازم 
عله أن لاحصل الغفران بالتوبة » لانه إذا عل أنه إذا أذنب ثم تاب غفر انه له لم بنزجر ٠‏ وأما 


قوله تعال : ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى . سورة الور . ۲٤١‏ 
الفرق الذى ذكر ه القاضى فبعيد ‏ لانه إذا عزم على أن يتوب عنه فى الحال عل أنه لايضره ذلك 
الذنب البتة . تم نقول مفهبنا آنا نقطع حصول العفو عن اللكبائر ف الجلة » فأما فى حى كل واحد 
من الناس فذلك مشكوك فه لابه تعالى قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) فقطم عصول 
المغفرة فى الملة » إلا أنه سبحانه و تعالى ل يقطع بحصول هذا الغفران فى حق كل أحد بل فى حق 
من شاء و ذا کان کذلك کان الخوف حاصلا فلا یکون الإغراء حاصلا وال عل 

ډ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع » ثم قال وحق من رفعه أن 
يقرا خلصاً بفتحاللام لقوله تعالى ( وأخاصوا ديم له ) حى يطابققوله ( ألا قه الدن الخالص ) 
والخالص والخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد الجازى كقومم شعر . 
شاعر » واعل آنه تعالى لا بين أن رأس العبادات ورئيسم! الإخلاص فى التوحيد أردفه ذم 
طريقة المشر كين فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلؤ) ‏ 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعبدم إلا ليقربونا إلى اله زل » وعللى 
هذا التقدير كفب الذين حذوف وهو قوله بقولون » واعل أن الضمير ف قوله ( ما نعبدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلف ) عائد على الاشاء الى عدت من دور اله . ؤهى فسان العقلاء وغير 
العقلاء » أما العقلاء فو أن ةو ماً عبدوا المسيح وعزيراً والملاثكة › وكثير من الناس يعبدون 
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فما آنا أحباء عاقلة ناطقة » وأما الأشياء الى عبدت مع آنا 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الأصنام » إذا عرفت هذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لاق بالعقلاء ‏ آما بغير العقلاء فلایلیق »و بیانه من و جهین (الاول) أنالضمير فقول ( مانعبدم ) 
ضير للعقلاء فلا بلي بالأصنام ر الثانى ).أن لايبعد أن يعتقد أولئك الكفار فى السيح والعزيز 
والملائك أن يشفعوا هم عند الله » ما ببعد من العاقل أن يعتقد فالاصنام والجادات أنما تقربه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادم أن عبادتهم ها تقرمم إلىالته » ونمكن أن يقال إن العاقل لا يعبد 
الصتم من حيث إنه خشب أو حجر » ونما يعبدونه لاعتقادم نما تماثيل الكوا كب أو ائيل 
الأرواح السماوية » أو ائيل الانبياء والصالحین‌الذین مضوا › ویکون مقصودم من‌عبادتما تو جيه ٠‏ 
تلاك العبادات إلى تلك الأشياء الى جع لوا هذه الماثيل صورآً هما . 

وحاصلالكلام لعباد الاصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجلمن أن يعبده البشرلكن اللاثق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الا كابر من عباد الته مثل اكوا كى ومثل الاارواح السماوية ٠‏ ثم انها ٠‏ 
تشتغل بعبادة الإله الا كر ٠‏ فهذا هو المراد من قوم ( ما نعبدم إلا لبقربونا إلى الله زلى ) . 
واعل أن اه تعالی اا حکیمذاھمم أجاب عا من وجوه : ( الأول ) أنه اقتصر فى ال جواب 
على جرد التمدید فقال ( إن الله ع يهم فيا هم فيه ختلفون ) واعلل أن الرجل المبطل إذاذ كر 
مذهاً باطلا وکان مصراً عليه » فالطر يق فىعلاجه أن بحتال حبلة وجب زوال ذلك الإصرارعن 
) الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م ٠١‏ 


4 قوله تعالی : لوأراد الله أن بتخذ ولدا لاصطفی 


. ضورة ت الزمر 


1 تمل آن یکون المر اد کفران النعمةء والب ره أن‌العبادة اة أله .1 


قله » فإذا زال الإصرا راعن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليلالدال ظلانهب 3 FF‏ ت 
أفضی إلى المقصود. والاظاء بقولون لايد هم ن تقدم المنضج على سى المسهل فان بتناول المنضج 
صر المواد الفاسدة رخوة قابلة لازوال ا سقته المهل رمد ذلك حصل الناء تام فكلك 

ههنا سماع النهديد والتخو ر فا ری جری سی المأضح اوا وإسماع لايل 8 ری 
مجری سي المسمل 8 : فبذا هو الفائدة فى تقد هذا الممديد . 4 


‌ قال تعالی ( إن اه لادی من‌ھو کاذب کفار ) والمرأد أن من أصر عل لذب والکفر 
۹ محرو ن المداية والمرأد ذا ااسكذب وصةم ذه الأصنام اپا آ هة مستحقة للعيادة مع 
علہہم بنا جادات خسيسة وم نحتوها وتصرفوا فما » والعلم الضرورى حاصل بأن وصف هذه 
الا"شياء بالإمية كذب حض » وآما الكفر فيحتمل آن يون المراد منه الكقر الراجع إلى 
٠ :‏ الإعتقاد؛و الامر هہنا كذلك فان وصفيم ال ر اعتقادم فمابالإية جبلو كفر. 


Yl :‏ من يصدر عنه غا الإنعام وذلك 1 الم هو ات ll‏ وقعالى a‏ الارثانلا ماغل ها ٤‏ 
e‏ ذلك الإنعام فالإشتغال بعبادة هذه الأو ٿان وجب ب فر ان نعمة م العم المحى 
م قال عا (لوآر اد ان ا لاماق خلق e‏ جاه 8 ا 
والمراد من هذا الكلام إقامة الدلاثل القاهرة على ك ونه ll‏ عن الو لد ا من وجوه (الاول) 
أنه لواتخذ ولدا 1 رضیالا ب كمل الاولاد وهوالاين فکف نسب إلیه البنت (الثانف).أن‌سېحانه 
واحدحقيق والواحدالحقبق متنع آن یکون له ولد » آما آنه واحد حقیق فلا نه.لوکانم کا لاحتاج 
إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره › فكان عتاج إلى غيره.والحتاج إلى الغير عكن لذاته ‏ 
والممكن لذاته لا يكون واجب الو جود لذاته » وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه(الاول) 
أن الولد عبارة عن جز منأجزاء الثىء ينفصل عنه » ثم محصل له صورة مساوية لصورة الوالد. 
وهذا [ما يعقل فى الشىء الذى ينفصل مته جزء والفرد المطاق لا يقال ذلك فيه ( الثانى ) شرط 
٤‏ الولد آن کون ماللا ی مام الماهية اللوالد فتسکون حقىقة ة ذلك الثىء حقبقة نوعية مولة على 
) تخصين ؛ وذلك ال الان تعیین کل واحد مهما إن کان من لوازم تلف الماهة زم آن. لډ عضل 
من تلك الماهية إلا الشخص الواحد ١ء‏ وإن لم يكن ذلك التعيين من لو اذم تلاك المناهية كإن ذلك 


اتيا فل » فلا یکون إا وا الوجود لذاته 2 قبت آن کو نه إا وأجب 


جب کر 4 ر واحداً ف حقیقته. ٤و‏ وکو که واحداً ى حققته. ٤‏ نع من و ت الولد له 
ا من بود ت الو ل اتاك آن الو لد لا عصل إلا من,.الزوج والزوجة 
) 1 والزوجان اهن جنس واخد : » فلو کان له ولد اکان 2 بل کانت زو جته من 

اسه و أما أن كونه قارا نع من بوت الولد لهء فلن الحتاج إلى الولد هو الذي عو ت فیحتاج 
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E < Ta 2‏ ساو رص a‏ 2 
خلق السملوت وآلارض بالق بکورالیلعل آلبّار ویکورآلنہا 
EP,‏ ول 


علّ الَبَلِ وخرالشم والقَمر ری لال مسمی ألا هوالعز از 


ا ۶2 ww‏ ثّ > 


ص ص رو ص ص حمر e‏ 


عق یں ستو جل متا وکیا راڅ د ا 


م3 3و ور ام 9ررك 


ا بحلقکر نی بطون امھتکر خلقا ناون ا ٤‏ کر 


م 07 


رام م 3ر رر و م سے 


لله ربك له لمك لاله إلا هر قان ” تصرفون ر إن تكفروآقإن اله غي 


م رم ر ص رو > وص 


PSST EAT‏ ورو 5 م ګر ص روو ور 
عنکر ا شرا رضه لكر و لا تزروازرة وزر 
چو ا ےر ار لار رر مو م 
ری إل رنھ مر جعک فینیقک اکن تَعملون ا بذات 
الصدور د 


إلى ولد يموم مقامه » فالحتاج إلى الولد هوالذى يكون مقوراً بالموت » آما الذى کون قاهراً و لإ 
ېره عبره کان الو د فی حمه غالا فثیت آن قول (هو اينه الو احدالقہاں) الةاظ مشتملة على دلائل 
قاطعة فى ننالولد عن الله تعالى . ) 
قوله تعالى : ف خلق السموات والأأرض بالحق يكور اللبل على النهار ويكور النهار على اليل ء 
ور اا ا ع ری ع ا هو العزز الغفار » خلقك من نفس واحدة ثم 
جعل ما زوجہا » وآنزل لم من الأنعام مانبة زواج خلةک فى بطون آمماتك خلقاً من بعد 
خلق ف ظلمات ثلاث » ذلك اله ربكم له اللاك لا إله إلا هو فأنى تصرفون» إن تكفروا فإن اله 
غی عن ولا برضی لعباده الكفر وإن تشكر ا Ny‏ آخری م الى 
e‏ اک م تعملون . إنه عل بذات | أصدور ¢ 
أن الا بة المتةدمة عل أنه تعالى e‏ ا عن الو لد بکو نه إا واحدآ و قار َ 

غالا 1 كامل القدرة › فلا بى تلاك انال لة على هذه الاصضرل ذ؟ ر عقبما ما يدل على جال القدر ة 
وعل کال الاستغناءء و فانه تعالى لعن فى إية الاصنام فذكر عقرما الصفات النى باعتبارها 
تعصل الإهية ء واعل آنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل الى ذكرها اه تعالى فى 


44 ) قوله تعالى یکو الليل على النهار e‏ ة ازمر . ا 
إثبات إليته ‏ إما أن تکون فالكية أو عنصرية » آما الفلكية فأقسام ( احدها) ( خاق السموات 


5 والأرْض » وهذا الى يدل على وجود الاله القادر من وجوه کثیرۃ شر حناها فی تفنیر فو له 


تعالى ( المد ته الذى خلق السموات والأرض ( ر (ااى) اختلاف آحو ال اللي والنهار وهو 
المراد هنا من قوله ( يكور ٣لليل‏ على النهار ويكور النہار على الليل ) وذلك لان الور والظلة 
عسکران مه.بان عظ ان وف کل يوم يةلب هذا ذاك تارة › وذاك هذا أخرى . وذلك يدل عل ۰ 
اک و ایا مات رو ر د ف ال افر غا كران عت وور 
وهو الله سبحانه و تعالی » والمراد من هذا اتتکویر أنه بزید فی کل واحد منہما بقدر ما بنقص عن 
الآخر» والمراد من كور الليل والہار ماورد فی الحديث « تود ان ال لگ رة" 
آی 8 الإدبار e‏ الإقبال 1 واعل آنه سبحانه و ار عن هذا المعى بقوله ) بکور اليل على 
انار ) وبقوله ( يغشى اللبل امار ) وبقوله ر يوج اليل ف النبار ) وبقوله ( وهو الذى جعل 
اليل والنمار خلفة لمن أراد أن بذكر ) و ( الثالك ) اعتبار أحوال الكوا كب لاس الشمس. 
والقمر » فان الشمس سلطان انهار والقمر سلطان الليل » وأ كثر صا هذا العالم مريو طة بهما 
وقوله ( کل بجحری لا جل مسمی ) اللا جل المسى بوم الصامة لازالان یحریان إلى هذا اليوم 
اذا کان يوم القيامة ذها» و نظبره قوله تعالی ( و جع الشمس والقمر ) وار أد من هذا التخير 
أن هذه الافلاك تدور كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى الساء 
كملى السجل للكتب ٠.‏ 
ولما ذكر الله هذه الآ نواع الثلاثة من الدلال الفلكية قال ( ألا .هو العزيز الغفار ) والمعى _ 
أن خلق هذه الاجر أ الءظمة وإن دل على ک نه زز ا أی کام ل القدر y5‏ آنه غفار عظم الرحه . 
والفضل والإحسان » فانه لما كان الإخبارعن كونه عظم القدرة. بوجب الخوفق والرهبة 
فكونه غفاراً بوجب كرة الرحة » وكثرة الرحجة توجب الرجاء والرغبة »ثم إنهتعالىأتبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذ كر الدلاثل الأ خوذة من هذا العالم الأسفل » فبداً بذكر الإنسان فقال (خلقم 
) من تفس واحدة م جعل منها زو جبا ) ودلالة تکون الإنسان .على الإله الختار قد سىق سانا 
) مارا ا .فان قیل کف جاز أن قول ( خلةدک من من نفس واخدة؟ ثم جعل منبا زوجہا) . 
والزوج مخلوق قبل خلقېم ؟ آجابوا غه هن وجوه( الاول) انت جيئ البیان کون 
[إحدى الو اقعتين منأخرة عن القانبة . فدكذلك بجىء لبان اة الكلامين عن‌الأخر ء كقول 
الما تل بلغى ماصنعت الوم › > م ماصنعت اس أب > وبول أا قد أعطہ متك اليو م‌شياً . 2 
الذى أعطيتك آمس آ کثر (الثانی ) أن کون التقدر خلقک من نفس خلقت وحدها ثم جعل متها 
زوجھاً( اثالث ) آخرج الله تعالی ذربة آدم من ظہره كالذر ثم خلق بعد ذلك حوأءء ٠‏ 
واعلم آنه تعالى لا ذ كر الإستدلال خلقة الإنسان على وجود الضانح ذ کرعقسهالاستدلال 
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بو جود الحيوان عليه فقال (وآنزل لک من‌ال نعام مانية زواج ) وهی ال بل والبةروااضأن زالمءز 
وقد بينا كيفية دلالة هذه الحوانات على وجون‌الصانع ف قوله ( والانعام خلقما لک فہا دف. ) 
وف تفسير قوله تعالى ( وآزل ل5 ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء ال وتقدیره وحکه موصوف 
بالنزول من السماء للأجل آنه تب فی اللوح امحفوظ کل کان يكو ن ( الثای ) آن شیا من‌الميوان 
ل يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب » والماء ينزل من ااسماء فصار التقدر 
کا نه آنرطما ( الثالت ) آنه تعالى خلقما فى الجنة م أنر هما إلى الا رض وقوله ( ماني آزواج ) آى 
ذ کر وآنی من الإبل والبقر والضأن والمعز » والزوج اسم لكل واحد معه آخر » فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالی ( بښعل منه الزوجین الذكر والآتی) . 
م قال تعالی ( بخلة۔ک فی بطون آمہاتک خلقاً من بعد خلق ) و فبه [حاٹ : 
لإ الأول ) قرأ حهمزة بكسر الالف والمي » والكسافى بكسر اهمزة وفتح الى » والباقون ‏ 
أمباتكر بضع الالف وفتح الم . 
الثانى ) أن تعالى لما ذ كر تخلق الاس من ص واحد وهو آدم عله السلام أردفه 
بتخليق الاانعام » وما خصہا بالذكر لاّنما أشر ف الحيوانات بعد الإنسان» ثم ذ كر عقب 
ذ کرھما حالة مشترک بین‌الإنسان وبین الا نعام وهی كونا مخلوقة فى بطون آمباترم وقوله ( خلا 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ کره الله تعالى ف قوله ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن 
ثم جعلناه نطفة فىقرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة لقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة عظاماًفكسو نا 
العظام ا ثم آنأ ناء خلقاً آخر » فتبارك اله أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلات ثلاث ) قل 
الظلمات اثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال ذه 
الحالات قد ذ كرناه ف قوله ( هو الذی يصورک ف الارحام كيف يشاء ) . 
واعل انه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصةما قال ( ذلک اله ) آی ذلکم الٹیء الذی 
عرق بجائب أفعاله هو الله ربج » وف هذه الاية دلالة على كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن ال جزا. 
والاعضاء وع کونه منزهاً عن الامة والمكانية > وذلك أنه تعالى عندما أراد أن یعرف عباده 
ذاته امخصوصة ل يذ كر إلا كونه فاعلا هذه الأشياء » ولو کان جا م ركا من الاعضاء لكان 
تعريفه بتلك الأجزاء والأعضاء تعريفاً الشى. بأجزاء حقبقته » وأما تعريفه بأحواله وأفال 
وآ ثاره فذلك تعر يف له بأو رخار جة عنذاته . والتعريف الأول أ كمل من الثانى » ولو كان ذلك 
الق مکاً لكان الا كتفاء بهذا القسم الثانى تقصيرآ و نقصاً وذلك غير جائز » فعلبنا آن الا كتفاء 
بہذا القسے إا حسن لان القسے الأول حال تنح الو جود » وذلك يدل عل کونه سبحانه وتعالى 
متا عن الجسمية والاعضاء والأجراء. _- 
ثم قال تعالى ( له ا ملك ) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا ليره و لما ثبت أله لا مالك 
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إلا له وجب القول أنه لا إله إلا هولانه لوثوت إله آخر ١‏ فذلك الإله إما أن يکو ن ك الملكآو لډ 
بكرن له الك » فان كان له الملك غينئذ بكون كل واحد منہما مالکا قادرا بجر بينہما القانع 
ثبت ف قوله (لو كان فم ما آ هة إلا اينه لفعمدتا) وذلك عال ٤و‏ إن يكن للثافى ىء من القدرة 
وا ملك فيكون ناقصاً ولايصلح للاهية » قبت آنه لا دل الدليل عل آنه لاملك إلا اه وجب أن 
يقال لا إله للعالمين ولا معبود لاخاق أجعين إلا الله اللأحد الحق الصمدء ثم اع أنه سبحانة لا 
بن ده الدلائل کال قدرة. الله سبحا نه وحکمته ورحته ‏ رتب عله ربیف طريقة المشر كين 
والضالين من وجوه :( الأول ) قوله ( فأتى تص رفون ) حت به أصعابتا وعتح به المتتزلة . أا 
آڪعابنا فو جه الاستدال م هذه الآية : آنا صزعة ف نمم ر بنصرفوا با نفسہم عن هذه الببانات 
بل صرفها عنم غيرم » وما ذاك الغير إلا اه > وأيضاً فدليل العقل بقوى ذلك لان كل واحد 
بريد لنفسه حصيل التق والصواب » فلبا ل عصل ذلك وما حصل الجهل والضلال غلمنا أنه من 
غيره لا منه » وما المعتزلة فوجه الاستدلال هم :أن قوله ( فأتى تصزفون.) تعجب من هذا 
الانصراف » ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لم يبق هذا التعجب معى ٠.‏ : 
م قال تعالی ( إن تنکفرو! فان الله غی عن ) والعنی آن اله تغالى ما كلف ال مكافين ليجر 
إلىنفسه منفعة أو ليذفع عن نفسه مضرة » وذلك لانه تعالى غى عل الاطلاق » وامتنع حقه جر 
المنقعة ودفع المضرة › ولا قلنا نه غى لوجوه: ( الول ( آنه واجب الو جود لذاته وواجب 
الوجود فى جميمعم صفاته »ومن كان كذالك كان غا عل الإطلاق.( الثانى ) آنه لز كان عتاجا 
لکا نن تلاك ااجة .ما قد 4 وما حادلة . والآاول :باطل وألا لر م إن خلق ف :ازل ماکان 
عتاجا إلله وذلك عال ٠‏ لان الاق والا"زل متناقض : والثانىباطل لان الحاجة نقضان واكم 
لا يدعوه الداعى إلى تعصيل النقصان لفسه (اثالك) هب أنه ببق الك ف أنه هل تضح الشموة 
والنفرة والحاجة عليه آم لا ؟ أما مى المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات 
والا“رض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسى والحناصر الا“ ربهة » والمواليد الثلاثة 
قنع أن ينتفع بصلاة ز بد وصيام عرو وان يضر بعدم صلاة هذا وعدم صيام ذالك ء ثبت عا 
ذ کرنا أن جيح العالمن لو كفروا وأصروا على الجهل فإن أله غى غنهم . ٠ ٠ ٠‏ ب 

2 قال تعالی بعده ( ولا برضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه إبمنان- ولا إضزه 
كفران إلا آنه لا رضى بالكفر » واحتج الجباى ذه الأبة من ؤجهين : ( الول ) أن الجبرة 
بقولون إن الله تعاى خاق كفر العباد وإنه من جة ما خلقه حق و ضصواب » قال ولو كان الام 

كذلك لكان قد رضى الكفر من الوجه الذى خلقه » وذلك ضد'الآية ( الثاف ) لو كان الكفر 
قضاء اه تعالل لو جب لينا أن نرضى به لا“ن الرضا بقضاء الله تعالى' واجب › وحرث اجتمعت 
الامة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الته و ليس أيضا برضا انته:تعالى × وأجاب 
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الا" عاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الاّول) أن عادة القرآن جاربة بتخصص لفظ ال 
بال1ۇمنين . قال ايله تعالى (وعباد الرحن الن, وغ ا رش ne‏ 
عاد اله) وقال ( إن عبادیلیس لك عام سلطان )فعليهذا التقدر قوله (و لار ضی لعاده الكض) 
ولارضى لدؤمنين الكفر » وذلك لايضرنا ( الفا )أا نقول الكفر بإرادة الله تعال ولانقول 
إنه برضا ابته لان الرضا عبارةعن‌المدح عله والناء بقعله . قال الله تعالى (لقدرضى اله عن الو منين) 
آی عدحمم وبشى عليمم ( الثالث ) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رجه الله يقول : الرضا 
ار هة عن ترك اللوم والاعتراض ‏ ويس عبارة عن الإرادة ٠‏ والدليل عليه قول ابن دريد: 

رضت قسر ا الهسر رضا من کان ذا خط عل صرف القضا 

أثبت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا برضى لعباده الكفر ) عام » فتخصيصه بالآيات الدالة. على أنه تعالى ربد 2 من 
الكاذر كقوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن یشاء اله ) وانته أعل . 

ثم قال تعالی ( ون e‏ ْ آنه ا لا برضی :الكفر ين 
رھی الشكر وفيه مسائل : | : 
« المسألة الأولى ¢ اختلف | لر ا Table‏ ت E‏ 1 ان ٠‏ 
وان عاص وعاصم و مزه م الهاء عختاسة غير متبعة ( وثانما ) قرأ أو ع مرو وحمزة. ی إعض 
الروابات برضه سا كنة الما لتخفيف ( وثالما ) قرأ نافع ف بعض الروايات وابن کثیر وان ٠‏ 
غاس واکان ةة آلا مشبعة ء قال الواحدى رحه انه من القراء من أشبع الماء حتى لق 
م ا واواً > لان ما قل لاء متحرك فصار :نزلة ضربه وله » فا آن هذا مشبع عند ايع کذلك 

ee,‏ ولم بلحق الواو » لأن الأصل يرضاه والالف الحذوفة للجزم ليس 

بارزم حذفہا کا نت کالباقة »ومع بقاء الالف لاوز ابات لواو فكذاههنا. ٤‏ 
المسألة الثانية ي الشكر حالة م ركبة من قول واعتقاد وعمل ( أما القول ) فهو الإقرار 
حصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فمو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

م قال تعالى ( ولا تز _ وأزرة وذر ا الجيافى هذا يدل عل آنه تعالی لا بعذب 
أ حداً على فعل عغيره ‏ فلو فعل اله کفرم EE‏ ن يعذ مم عله » وأيضاً لا جوز أن رعذب 
الأولاد بذنوب الأباء ‏ تخلاف ما بقول القوم . وأح: ج أيعاً من نكر وجوب ضرب الدية عل 
العاقلة ذه الا ية . ) 

ثم قال تعالی ر ثم إل ربک مرجع ) واعل آنا ذکرنا کثیراً أن ام الطاب للانان أن 
يعرف خالقه بقدر الإمكان . وأن يعرف مايضره وما بنفعه فى هذه الحياة الدنيوية » وأن يرف 


أحو اله بعد المت » فى هذه الأية ذ كر الدلائل الكثير ة من العام الأعلى والعام الأسقل على كال 
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ر ت ور ا رو ا س ص کر سد 2 ب م ع 


ودام سانسن رد ر باو منیب اليه م لذا حول نعمة منه بی ما ا 


ANE 8‏ ل تع يقر 


E‏ ےا اص رص ہے گر 


لیا يناب ار ) من هوقلنت قل َك ءااة الي ساجدا وقآعا 
مرو وس سے ای ا م صو ے2 لړو عو بردت رت صد وت E‏ 
TEE‏ ترما Ee‏ لابعلہون 


ر رت 2ق و 5 
ى بعد راوواالألب 0 


قدرة ة الصانع وعلمه e‏ بن ا الشکرونباء غ الكفر" ۴ بدآعرل پدالوت 
بقوله ( م إلى ربک مجع ) ) وفه مسائل :` 
ٍ المسألة الأولى ‏ الحمة تمسكوا بافظ إلى على أن إله العام ف جبة وقد ا ا 
المسألة الثانية € ذم القوم أن هذه الأو اح کانت قىل الأجساد وغنكر لظ ۳ جع 
الموجود ف هذه الا بة وق سار الأبات. 
| ڃ المسالة الثالثة > دات هذه الأية عل إلبات الث والقيامة ٠‏ 
شم قال ( فن ما کن نتم تعلمون) وهلا هدرد للعاص و شار ةطيع وقزلهتعالى (إله. عابم 
بذات الصدور ) كالعلة ا سبق » یعنی آنه بمکنه أن ينيك بأعبالك . لانه عالم بحمتع المعلو با 
فیعلل ما فی قلوب من الدواء ی وااصوارف وال ب د ك ل رظ ر ا ولا إل 
أقوال » وللكن بنظر إلى قلو 3 وأعمالك » . ) | 
قوله تعالی وإذا مس الا: e‏ 1 الهم لذا e‏ نعمة مله سی ماکان 
«دعو إلنه منقمل وجعل ته أنداداً لىضل عن سبل ء قل تع دفر ڭ ئ قللاإنك من اعاب النارء 
أ ههو eT‏ اللبل سادا وقاثا حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » قل هل بستوی الذین 
PE‏ أولوا الألباب ) 2 
أن أله تعال لابن فاد الةول ال وسن أن اله تعالى هر الذی + خب ان لحد » ن ف 
هذه أن طر نةه هو لاء الک مار الذن يعبدون الأصنام متناقضة و ذلك ل [ee‏ دا اشم نوع 
من آنواع الضر لم برجعوا فطلب دفعه إلا إلى اله » وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
.الاضنام ۆمغلوم آم إا ا لل انه تعالى عند حصول الطر لا هو القاذر عل إيصال 
الخيرودةع الضر ؛ و إذا عرفوا أن الامر كيذلك فى بعض الا خو e‏ اجب اا أن العتزفو | 
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به ی کل الا حوال قثوت أن طر يقتم فى هذا الباب متناقضة . 
أا قوله تعالی ( وإذا مس الإنسان ) فقيل المراد بالإنان أقوام معينون مثل عتبة بن رعة 
و غير ٠‏ وقیل المراد به الکافر:الذی تقدم ذكره » لان الكلام خرج على معمود تقدم . 
وأما #وله ( ضر ) فبدخل فيه جيم المكاره سواء كان فى جسمه أو فى ماله أو أهله وولده؛ 
لان اللغظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم يمل فی کشف 
الضر سواه » فلذلك قال ( منيباً إليه ) أى راجعاً إل وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه.) أى أعطاه > قال صاحب الکشاف :وف حقیقته وجمان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قوم هو خائل مال وخال مال » إذ! کان متعہدآً له حسن القیام به 
ومنه ماروی عن ر سول الته یږ «آنه کان بتخول أعخابه بالمو عظة» (والثای) جعله خول من خال 
بخول إذا اختال وافتخر » وف المعنى قالت العرب : 
إن الى طو يل الذيل مياس 
ثم قال تعالی ( سی ماکان يدعو إليه من قبل ) أى نى ربه الذى كان يتضرع إلبه ويل 
اليه » وما معنى من كقوله تعالى ( وما خاق الذ کر والا نی ) وقوله تعالی ( ولا اتم عابدون 
ماأعبد) وقول تعالی ( فازکحوا ما طاب اک من النساء ) وقيل نسى الضر الذى كان دعر اله 
لى کشفه والمراد من وله نی أآی ترك دعاءہ نہ ل بزع إلى ربه » ولو أراد به النسيان الحقي 
ماذمه عليه وبحتمل أن يكون المراد أنه نى أن لا يفزع » وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ 
الشركاء مع الله . | 
قوله تعالى : 8 وجعل له أنداداً لبضل عن سببله) وفه مسائل : 
ل المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير وأو عرو لضل غتح الياء والباقون ليضل بض الیاء عل 
معنى ليضل غيره. . 
$ المسألة الثانية ‏ المراد أنه تعالى يعجب العقلا. من مناقضتمم عند هاتين الحالتن » فعند 
الضر يعتقدورر آنه لا مزع لى ما سواه وعند النعمة يعودون إلى إتخاذ آلمة معه. 
ومعلو م آنه نعال إذا كان إا بفزع إليه فى حال الضر لأجل أنه هو القادر عل اللير والشر : 
وهذا المعی باق فى حال الراحة والفراغ كان فى تقرير حاهم فى هذين الوقتين ماو جب المناقضة 
وقلة العقل . 
المسألة الثالثة ‏ معى قوله ( اليضل عن سبيله ) آنه لايقتصر فى ذلك عل أن يضل نفس 
بل يدعو غیره إما بفعله أو قوله إلى أن شار فی ذلك » فزداد ما على انه واللام فى قوله 
( ليضل ) لام العاقبة كقوله ( فالتقطه آل فرعون ل-كون همم عدوا وحزنا ) ولا ذك ال 
تعالن عنم هذا الفعل المتناقض هددم فقال ( قل تمع بكفر لك قلبلا ) وليس المراد منه الام بل 
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الجر ء وأن يدرف فلة تمتعه فى الدنيا ١‏ ثم يكون مصيره إلى التأرء أ ا ا 
ولما شرح لته تعالی صفات المشر كين والضالين ء ثم مسكهم بغر اه تعالى أرذفه بشرح 
أحوال الحقين الذين لارجوع لمم إلا إلى الله ولا اعد هم إلا عل فضل اله » فقال ( أمن هو 
انت آناء اللبل سادا وقاء-| )و فيه مسال : ) ) . 
٤‏ المسالة الأو لى قرأ نافع وابن كير وحمزة ( أمن ) خففة الى والباقون بالئشديد: أما 
التخفيف ففيه وجبان (الآول ) أن الالف ألف الاستفهام داخلة عل من » والجواب عذوف 
عل تقدیر کن لشن كاك > وقیل کالذی جل لله آنداداً فا کت با شف EE‏ والثانی ) آن 
کون آلف نداء کان قل یامن هو قانت من أهل ال جنة » وآما التشديد فقال الفراء اللأاضل أم 
من فأدغمت المي فى الم وعل هذا القول هى أم الى فى قولك آزيد أفضل أم مرو ٠.‏ 
المسألة الثانية ي القانت القام ما جب عله من الطاعة » ومنه قوله صلى الله عليه وسا 
«أفطل الصلاة صلاة القنو ت» وهوالقيام فما . ومنهالقنوت فالصبح انەد عو قا ما . عن ابن عر 
رضی الله عنه آنه قال لا عل القنوت إلا قراءة القرآن و طول القيام وتلا (أمن هو قانت ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة اله لقوله ( كل له قانتو ن ) أى مطيعون » وعن قتادة (ناء الليل) 
ساعات الال أوله ووسطه وآخره» وف هذه اللفظة تنبيه عل فضل قيام الليل وأله أرجح من 
قیام بار » وب ۇکده وجوه ( الاول )أن عبادة الال أستر عن العيون فتكون بعد عن الرياء 
( الثانى ) أن الظلبة نح من اللإبصار ونوم الخاق منع من السماع» فاذا صار القلب فارغا عر 
الاشتغال الا حوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصل » وهو معرفة اله وخدمته ( الثالكث ). آن 
الل وقت انوم وتر كون أشتق فيكون اواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعالى ( إن ناشتة الليل 
ش‌ شد ظا وأقوم قلا') وقوله ( ساجداً ) حال » وقریء ساجد وقام عل ا آل ان ؛ 
والواو للجمع بين الصفتين SS.  .‏ 
واعإآنهذه الأية دالةعلىأسراريبة فأوطما آنه بدأ فما بذ كر العمل وخ فما بذكرالعل اما 
العمل فكوته قاتاساجدا قانما » وما العم فقو له (هل ستو ی الذىنيعلمون‌والذن لايع لو ن) وهذا 
دل عل أن کال الإنسان عصو رفى هذبن المقصودين » فالعملهوالبداية والء ل وا مكاشفة هوالنباية . 
لإ الفائدة الثانة ) أهتعالى نه على أن الاتتفاع بالعما. إا بحصل إذا كان الإنسان مواظاً 
عليه » فان لقنو ت عبأرة عن كون الرجل قانماً ها بحب عليه من الطاعات » وذلك يدل على آن 
العمل إا فد إذا واظب عايه الإنسان وقوله ( ساجداً وفاً ) إشارة إلى أصناف الأعمال 
1 فوله ( عحذر الآخرة وير جو رحة ربه ) إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة نشف له فى 
الأول مقام الةهر وهو وله ( عذر الأخرة) م اده مقام الرحمة وهو قوله (ورجو رجه 
ربه )م صل أنواع الکاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذن‌يعلون والذين لايعلون) 
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ر و سر ٤ور‏ جص ر روو م ٤ے‏ ق 


۴ بلعباد الذي ن٤‏ منوا تقوأر بكر الذي أخسنوأ هلذ ذه آلدنياحسنة وارض 
و م چم 9ص وت ۶ وة ۴ و ی E‏ 
الله واسعه 1 ی الصلبرون :رم غر حساتب قل الح اصت ان اعد 


لإ الفائدة الثاللة ) أنه قال فى مقام الحوف ( عذر الآخرة ).فا أضاف الحذر إلى نفسهء 
ونی مقام الرجاء أضافه إلى نفسه » وهذا يدل عل أن جانب الرجاء أ كمل وألق يحضرة اله تعالى . 
المسألة الثالثة ) قبل المراد من قوله ( أمن هو قانت آناء اليل ) عمان لانه كان عى اليل 
N PA‏ قرآن فى ركعة واحدة . والصحيح أن المراذ منه کل من کان ا 
ذه الصمه ودخ فه ع )ان وغيره لان الابة غبر مقتصرة a‏ 

ل المسألة الرابعة ‏ لاشمة فى أن ف الكلام حذةا . والتقدبر أمن هو قانت كغيره » و إا 
حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه » لانه تعالى ذكر قل هذه الآبة الكافر وذكر بعدها ( قل 
هل يستوی الذن يعون والذین لايعلون ) وتقدر الاي قل هل يستوی الذين يعلمون وم 

الذين صفنهم نم بقنتون آناء اللدلسجداً وقاماً » والذين لايعلمون وم الذين وصفيم عند البلاء 
والخوف بوحدون وعند الراحة والفراغة يشر كون › فأذا قدرنا هذا التقدر ظهر المراد وما 
وصف اله الكفاربأنمم لايعلبون ‏ لاهم وإن آتام الله آ لةالعل إلاآمأعرضواعن ت#خصيل العل » 
فاهذا السبب جعلهم كا مم ليسوا أولى الالباب من حيث مم لم ينتفعوا بعةو لمم وقلو مم . 
وأما قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلون ) فهو تبيه عظي على فضيلة 
العل » وقد بالغنا فى تقربر هذا الى فى تفسير قوله تعالى ( وعل آدم الاس)|ء كلها ) قال صاحب 
الكشاف أراد بالذين يعون الذين سبق ذكرم وم القانتون » و بالذين لايعلون الذين لاان 
هذا العمل كا نه جعل القانتين ه العلماء » وهو تيه عل أن من يعمل فھو غير عال e‏ قال وفه 
ازدراء عظم بالذن بقتنون العلوم ملا یقنتون » و بفتنون ہا شم یفتنون بالد نیا م عندالته جبلة . 
م قال تعالى ( نما بتذكر أولو االالباب ) يعنى هذا التفاوت العظ الحاصل بين العلماء 
ا لايعرفه آيضاً إلا أولوا الالباب» فيل ابعض العلماء : إن تقولون العلل أفضل من الال 
ثم نرى إلعلماء جتمعون عند أبواب الملوك » ولا نرى ال ملوك مجتمعين عند أبواب العلماء ء فأ جاب 
أيضاً يدل على فضبلة العلل لآن العلداء علموا ماف المال من النافع فطلبو ٠‏ وال جال 
م يعرفوا ا 
قوله تعالی . : قل يأعبادى الذين أمنوا اتقوا ربک للذین اخراق Ns‏ نة 
واف اوا ا بوق الصارون أجرم بغیر حساب » قل إنى مرت أ ن أعذ اله لما 
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آله مخاصا لَه آلذين CD‏ وات لار کون اول لْمسلمين فل ای ا إن 


رم و سے یی کے ا۱ 1 قو م٤‏ وو و وے کک رواگ و ص 


e‏ و اعبد حلصا َه ر دبي ج فاعبدوأ ما 


e‏ ت م ٤-۶‏ و 2< 2٤و‏ *« ور 
شتا ای ج شرن زو ا ر یی از 
ےس ر 


وف آله اة بلعباد افون ® 


صم ص 


له ادن › وأمرت لان أ کون أول الان قل إلى ENTE‏ بوم عظم » 
قل اله أعد ماما له دی » فاعبدوا ما شنم من دونه ء قل ٳِن الخاسرين الذين خسرو آنفسبم 
وأهلهم يوم القيامة ‏ ألا ذلك هو الخسران المبين » همم من فوقهم ظال من لار ومن نهم ظلل» 
ذلك ڪوف ا به عباده باعبادى فاتةون ¢. 
اعل آنه تعالى لما بين ننى المساواة بين من يعلل وبين من لا اغنان E‏ رال 
عخاطب المومنين بأنواع من الكلام : 
لإ النوع الأول قوله.( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربک ) والمراد أن اله تال 2 
المومنين بأن يضموا إلى الإبمان القوى . وهذا من أول الدلاتل على أن الإمان يبق مع المعصية . 
قال القاضى 0 التقو ئ لكيلا عبطوا عانم . لأن عند الاتقاء من الكبائر يل م الثواب 
وبالإقدام علا عبط » فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أولى » لانه لا أمر المؤمنين بالتقوى 
دل ذلك عل آنه بق مو مۇمناً مع عدم التقوى » وذلك يدل علي أن الفسق لا زيل الإعان. 
واعل آنه تعالى لما أمس المؤمنين بالاتقاء بين لم ماف هذا الاتقاء من الفوائد ء فقال تعالى 
زللذين أحسنوا فى هذه الد نيا حسنة) فقوله (ف هذه الدنا) عحتمل أن بكو ن صلة لقوله (أحسنوا) 
أو لحسنة . فعلى التقدبر الاوك معناه لذن أحسنوا فى هذه الدنيا كلهم حسنة فى 'الآخرة » وهى 
دخول ال جنة ء والتنكير فى قوله ( حسنة ) للتعظم يعى حسنة لا يصل العقل إلى كنه كالها. 
- وآما على ( التقدير الثانى ) فعناه الذين أحسنوا فلهم فى هذه الدنيا حسنة ء والقائلون بجنا القول 
قالوا هذه الحسنة هىالصحة والعافية ء وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قول ا 
وثلاثة ليس ها نهاية : الأمن والصحة والكفابة» ومن الناس من قال الةول الأول أولى ويدل 
عليه وجوه (الأول) أن التنكير فى قوله (حسنة) يدل عل النباية وال جلالة والرفعة » وذلك لا يلق 
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اچ أل الانيا ء فإنها خسيسة ومنقطعة . و[عا بليقق بأحوال الآخرة ء فإنها شريفة وآمتة مر 
الانقضاء والانقراض(والثانى )أن واب المحسن بالتو حيد والأعمال الصالحة إا عصل فى الآخرة 
فال تعالى ( اليوم بجحزى كل نفس مما كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنبا من الصحة والأمن والكفاءة 
حاصلة لاكفار » و أيضاً خصو ها للكافر أ كثر وأتم من حصو ها لدؤمن ٠‏ کا قال بلقم « الدني 
جن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيو هم سقفا من فضة ومعار ج 
عليما يظهرون ) . (الثالث) أن قوله (الذن أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) بقيد الحصر » معني أنه 
فد أن حسنة هذه الدنيا لا حصل إلا لذن أحسنوا ء وهذا باطل. أما لو حلنا هذه الجسنة عل 
حسنة الآخرة صح هذا الحصر » فكان حله على حسنة الآخرة أولى »ثم قال انه تعالى ( وأرض 
الله واسعة ) وفبه قولان ( الأول ) المراد أنه لا عذر البتة المةصرين فى الإحسان » حى إنهم إن 
اعتلوا بأوطا حم وبلادم » وآنم لا يتمكذون فيا من التوفرة على الإحسان وصرف المي إليه . 
قل م فإن أرض الته واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فما عل 
اللاشتءال بالطاعات والعبادات » واقتدوا بالانساء والصالحن فى مما جر جم إلى غير بلادم » 
لزدادوا [إحسان إلى [حسانمم » وطاعة إلى طاعتهم » والمقصود منه الترغيب فى الهجرة من مكه 
إلى المدينه والصبر على مفارقة الوطن › ونظیره قولہ تعالی ( قالؤا فے كنت » قالوا کنا مستضعفین 
فى الارض » قالوا ألم تكنأرض لته واسعة فتماجروا فبها) و(القول الثانى) قال ومسل : لابمتنح 
أن کون المراد من الأارض أرض الجنة » وذلك لانه تعالى أ المؤمنين بالتةو ى وهى خشبة اله › 
2 بین أن من أت فله فى الأ خرة الحسنة »وهی الخلود ٤‏ الجنة ء ثم بن أن رض اله »أى جنه 
واسعة » لقوله تعالى ( نتبوأً من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى(وجنة عرضما السهوات والأرض 
أعدت للمتقين ) والقول الأول عندى أولى » لان قوله( إعا وى الصابرون أجرم بر حساب ) 
لا يليق إلا الأول وف هذه الآ مسال : | 

المسألة الأولى ‏ أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر » فقد ذ كر ناه فى سورة البقرة » والمراد ٠‏ 
ھھنا الفارن الذبن صبروا على مفارقة اوطانہم وعشائرم ٠‏ وعلى بجرع النصص واحتال اللايا 
ف طاعة اله تعالى . 

ل المسألة الثانية ‏ تسمية المنافع انى وعد اله ا على الصبر بالاجر توم أن العمل عل 
الثواب .لاان الأجر هو المستحق »إلا أن قامت الدلاثل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب ٠‏ فوجب حل لفظ الا جر على كونه أجراً عب الوعد» لا عسب الاستحقاق . ٠‏ 

المسألة الثالثة أنه تعالى وصف ذلك الا جر بأنه بغير حساب » وفبه وجوه ( الاول ) 
فال الجبای : المعى آم بعطون ما ن وزدآدون تفضلا فهو بغير حساب » ولو بعطوا 
إلا المستحق لكان ذلك حااً » قال القاضى هذا ليس بصحيح » لان الله تعالى وصف الاجر 
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انه پر حاب ؛ ولو ۵ بعطرا إلا الاجر الستحق » والا“جر غبر التفضل ( الثانى) أن اواب 

له صفات لاثة (أحدها) آنها تتكون دانم الاجر م . وقوله (بغير الحنساب) معناه بغير نماية ؛ 
لان کل ثیء دخل تت الحساب فھو متناه » فا لا اة لهە‌کان ارجا عن الحساب ( و انما) آنا 
تتكون منافع كاملة فى أنفسما » وعقل المطيع ماکان يصل إلى كنه ذلك الثواب › قال بإ « إن 


ف اينه ٠ا‏ لا عبن رأت ولا أذن سوت ولا خطر على قاب اشر « وکل مأ بشاهدو نه من نو اع 


الراب وجدوه أزيد ا تصوروه وتوقعوه » وما لا بتوقعه الإنسان »ققد بقال إنه ليس فى 
حسابه » فقو له پیر حساب ) مول على هذا المعنى ( والوجه الثالت) ف التأوبل أن ثواب آهل 
الللاء لا بقدر بالميز ان والمكبال» روى صاحب الكشاف عن الى لع آنه قال د فصب اله 
الموازين يوم القبامة » فى بأهل الصلاة فيوفوت أجورم ا لمو ازن » وى بأهل المدقة 
فيو فون آجو ره بالموازين » و يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب هم مزان ولا نر هم دیوان و يصب 
عم الاجر صا ۾ قال الته تعالى ([ا يوفى الصابرون أجرم بغر حساب) حى بتمنى أهل العافة 
قیالد نبا أن أجسادم تقرض بالمتقاريض ها به أهل البلاء من الفضل . ES‏ 

لإ النوع الثاف ) من البیانات امس الله رسوله آن يذ رها قوله قعالى (قل إن أت أن أعيد 
الله خاصا له الدن ) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنى بوق ما ملك على هذا الدن الذى 
اتنا به ؟ ألا تنظر إلى ملة بيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى ! فأنزل الله » قل 
باجد إنى مرت أن أعبد انته خاصاً له الدين > وأقول إن التكليف نوعان ( أحدهما ) الا م 
بالاحتزاز عما لا نبغ ( والثاق ) الا مر بتحصل ما ينبني » والمربة الأولى امقدمة على المردة 
الثانبة سب الرتبة الواجبة اللاز مة » إذا مرت هذا فقول إنه تعالل قذم الام بإزالة مالا ينبغى 
فقال ( اتقو ارب ) لان التقوى هى الإحتراز عا لاینبغی شم ذ کر اعقیبه الام بتحصیل ما یذبغی 
فقال ( اا ت أن أعد ا له الدن ) وهذا يشتمل على قيدين :( اندها لاص 
بعبادة الله (الثاى ) كون تلك العباذة خالصة عن شوائب الشرك ال جلى وشوائب الشرك الخنىء 
و إا خص ته تعالى الرسول ذا الام ليه عل أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب اللغير ؛ 
وقوله تعالى ( وأم ت لان أكون أول المسلمين ) لاشمة فى أن المراد إلى أول من مسك 
بالعادات الى ارات ا ی هذه الا فاندتان : ا ا 

لإ الفائدة الأولى )كانه يقول إنى لست من الوك ال جبابرة الذين بأمرون الناس بأشياء وم 
لا بفعلؤن ذلك ۰ بل کل ما مر نک به فأنا أول النا شروعا فه وأ كثرم مداومة عليه.. ٠‏ 

ر الفائدة الثانية ¢ آذ قال ( انی مرت أن أعبد اله ) والعبادة ها ركنان عمل القلب و عمل 
الجوارح؛ وعملالقلب أشرف من عمل ال جوارح ٠‏ فقدم ذكر الجر الاشرف وهوقوله (خلصاً له 
له الدین ) م ذد كر عةہه اللادون وهو عمل الجوارح و هو الإسلام» فإن النى صلى اه عليه وسم 
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س س ا د 


فير الإسلام فى خير جبريل عليه اللام بالاعال الظاهرة > وهو المراد بقوله فى هذه الأية 
(وأمرت لان أ كون أول اللمين) وليس لقال أن بقول ما الفائدة فى تدكريلفظ (أمرت) لاتا 
قول ذ كر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثانباً فى عمل الجوارح ولا بکون‌ هذا تکرراً. 
لإ الفائدة اثاللة ) فىقوله ( وأمرت لان أ كون أول المسلمين ) التنبيه على كونه رسولا من 
عند الله واجب الطاعة » للأن أول السلمين فىشرائع اله لا بمكن أن يكون إلارسول الله . لأن 
أول من يعرف تلك الشرائم والدكالف هو الرسول المباخ ‏ ولا بينانته تعالى آمره بالإخلاص 
بالقلب و بالاعءال ا خصو صة . وكان الاس عحتمل الوجوب و تمل الندب بين أن ذلك الاس 
لاوجوب فقال ( قل إلى أخاف إن عصيت رى عذاب بوم عظم ) وفيه فواند : 

3 الفائدة الاولى € أن ايله أ عمد صلى اله عليه ولم آن يحرى هذا الكلام على نفسه » 
والمقصود منه المبالغة فى زجرالغير عن المعاصص » لانه هم ا دوه وا ف و ا حت ان 
تكوذ خائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى . 

لإ الفاندة الثانية ‏ دات الآية على آن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الحوف 
من العقاب » وهذا بطابق قو لا إن اله تعالى قد يعفو عن المذنب والكميرة › فكو ن اللاز م عند 
حصو ل المعصة هو الخوف من العقاب لانفس حصول العقاب . 

لإا الفائدة الثالثة ) دلت هذه الآ عل أن ظاهر الام لاو جوب » وذلك لانه قال فى أول 
الابة ) ن ارت أن أ غد اله ) م قال بعده ( فل ى أخاف إن ءصيت رن عذاب بوم عظم ) 
فكو ن مى هذا العصيان ترك اللامم الذى تقدم ذ كره . وذلك بقتضى أن يكون تارك الام 
عاصا » وااعاصى بترتب عليه الخوف من العقاب » ولامعنى للوجوب إلا ذلك . 

لإ النوع الثالك ) من الاشاء الى أ الته ر وله أن يذ كرها قوله ( قل الله أعرد مخلصاً له 
دی ) فان قبل ما معنى الكرر فى قوله ( قل إلى أمرت أن أعبد ايه مخلصأً له الدين) وقوله ( قل 
انه أعبد خلصاً له دبى) ؟ قلنا هذا ليس بتكرر لان الأول إخباربأنه مأمورمن جهة اله بالإتيان 
العادة » والثانىإخبار بآنه أ بأن لايعبد أحداً غير الله . وذلك لأن قوله ( أمرت أن أعبد الله ) 
لا قد الحصر وقوله تعالى ( قل أله آعد ( يقد الحصر عى أله اعد 1 أع_د اا ر 
والدليل عله أنه لما قال بعد ( قل الته عبد ) قال بعده (فاعبدوا ما شنم من دونه ) ولا شة 
فی آن قوله (فاعبدوا اشم من دونه )ليس أمراً بل المراد منه الز جر »كا نه يقول لا بلغ البيان 
فى و جوب رعابة التو ح.د إلى الغاية القصوى فبعد ذلك آم أءرف بف م بین تال ال 
ار جر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا افم ) لوقوعها فى هلاك لا يعةل هلاك أعظم 
مه E ٠‏ آھام أرا لام تاوا م أهل النأر فقد خسر وم کا کک نمم J‏ 

كانوا من أهل الجنة . فقد ذهو عنم ذها) لار جوع بعد التة . وقال ابن عباس : إن لكل رجل 


» ۰ ۹ ة : 
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مزلا وأهلا و خدماً ف الجنة . فان أطاع أعطى ذلك » وإن كان من أهل النار حر م ذلك تأر نفسه 
وأهله وەبزله وورثه غيره من المسلين » والخاسر المغبون » ولما شرح الله خسرانمم وصف ذلك 
ا لخسران بغاية الفظاعة فقال ( ألا ذلك هو الخسران الميين ) كان التبكرر لا جل الأ كيد ( اللاى) 
آنه تعالی ذ کر فى أو ل هذه الكلمة حرف ألا وهو للتفبيه » وذ كر التنبيه فى هذا الموضع يدل عل 
التعظم کا نه قبل إنه باخ فى العظمة إلى حيث لا تصل عقولك إلبها فتنبموا ها ( الثالك ) أن كلبة 
( هو ) ف قوله ( هو الخسران المبین ) تفید الحصر کا نه قبل کل خسران فإنه بصیر ف مقابلته کاو 
خسران (الرابم) وصفه بكو نه (مبيناً) يدل عل‌النهو بل » وقول قد بينا أنلفظ' الآبة ندل عل كول 
(خسرانا مبيناً) فانبين بحسب المباحث العقلية كونهخسراا مبينا ء وأقول نفتقر إلى بيان أمرين إلى 
آنیکونخسر انام کو نه‌مبيناً (آما لاو ل) فتقربره آنه تعالىأعطى هذه المحياة وأعط‌العقل » وأعطل 
المكنةوكل ذلك رأس المال » أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن يكب فما اة الطة فىالآخرة . 
وآما العقل فإنه عبارة عن‌العلؤم البدبمية وهذه العلوم هىرأس المال والأظر » والفنكرلامعى ٠‏ 

اله إلا ترتيب”علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبة . فتلك العلوم البدبهية المسماة 
الال ران امال وتر كيما علىالوجوه الخصوصة يشبه تصرف التاجر فى رأس المال وت ركسا 
على انوجوه بالبيع والشراء ‏ وحصول الل بالنتيجة يشبة حصول الربج » وأيضاً حصول 
القدرة عل الا عمال يشبه رأس امال واستعال تلك القوة فى تحصيل أعمال .البر واللير 
بشه تصرف الاجر فى رأس المال » وحصول أعمال الخير والبر يشيه الربح » إذا ثبت هذا 
فنقول : إن مر أءطاه الله المياة والعقل والكن »ثم إنه لم يستفد مها لا معرفة الى 
ولا عمل الخير البتة كان محروماً عن الربجح بالكلية ء وإذا مات فةعد ضاع رأس المال بالكلية 
فکان ذلك خسرآناًء فہذا بیان کونه خسرااً ( وآما الشانی ) وهو بان كون ذلك اران 
مبيناً فہوأن من لم يربج الزيادة ولسكنه مع ذلك سلم منالآفات والمضار . فهذا کا ل صصل له مزيد 
نفع ل حصل له أيضاً مزيد ضرر » أما «ؤلاء اللكقار فقد استعه‌!وا عقوطم'انى هى رأس ماهم 
ی اسنخر اج وجوه الشبهات وتةوبة الجبالات والضلالات ‏ واستعملوا قوم وقدره فى أفعال 
الشر والباطل والفساد › فهم قد جمعوا بين أمو رف غاية الرداءة ( أو ها ) أنهم أتعبوا أبدانيم 
وعقوم طلاً فى تللكالعقائد الباطلة والاعال الفاسدة (و ثانما) آم عندالموت يضيم عنهمرأس 
المال من غير فائدة (وثالما) أن تلك المتاء ب الشمديدة الى كانت مو جودة فى الدنيا فىنصر ة تلاك 
الضلالات تصير سا لعقو بة الشديدة والبلاء العظم بعد الموت » وعند الوقوف على هذه المعانى 
رظېر آنه لایعقل خسران قوی من سرامم » ولاحرمان آعظم من حرمانمم » ونعوذ بال منه .. 
ولا شرح الله تعالی أحوال حرمانمم عن ارجح ولان كيفية خسرا م ہیں e‏ بمتصروا 

على الحرمان والخسران › بل موا إليه استحقاق العذاب العظب والعقاب الشديد . فقال ( م من 
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TT 1‏ ر 2 ٤£‏ ووو ر ےرم م رو رواو رو ل 
والذين جتبو الطغوت آن يعبدوها وأنابوا إل آله هم آلبشرى فشر عد 


م رو م ر وروس رر 9 مر ررم و83 ا سم رو 


م م م م 2 سے ا 
آلذين استمعون آلمول فيتبعون احسنه‌اوللىك الذين هدهم الله واوللیك هم 


فوقہم ظلل من‌الذارومن عم ظال) والمراد إحاطة النار ممن جح ا لجوانب› ونظيره ىال حوال 
النفسانبة إحاطة الجهل والحرمان والجرص وسا الأخلاق الذميمة بالإنسان . قان قبل الظال 
ماعل الإنسان فكیف مى ماعته الظال ؟ وال جواب من وجوه (الآول) أنه من باب إطلاق ا 
أحد الضدين على الأخر كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) » ( الثانى ) أن الذى يكون تحته يكون 
ظلة لإنسان آخر تحته لان النار دركات 6 أن الجنة درجات ( وأثالث ) أن الظلة التحتانة إذإ 
كانت مشاببة للظلة الفوقانية فى الحرارة والإحراق والإيذاء » أطلق اس أحدھما على الآخر لاجل 
ا والمشامبة . قال اسن م بین طبقتہن من النار لایدرون مأؤو قهم ١‏ ما تم » و لظبر 
هذه الا ية قو له تعالى ( بوم يغشام العذاب من فو قم ون کت ارجاهم ) وال م 
e>‏ مهاد » ومن وهم عو اش ) 
ثم قال تعالى ( ذلك بخوف اله به عباده ) أآی ذلك الذی تقدم ذکره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك ) مبتدا وقوله ( خوف الله به عباده ) خبر . وف قوله (تخوف اله به عباده) قو لان 
( الأول ) التقدر ذلك العذاب المعد للكفار هو الذی خو ف اله به عباده أى المؤمنين » لاا نا 
أن لفظ العباد فى الةرآن مختص بأهل الإ مان و إا كان تخر فا للؤمنين لأجل آم إذا سمعوا 
أن حال الكغار ماتقدم خافوا فأخاصوا فى التو حرد والطاعة ( الوجه الثانى ) أن هذا الكلام فى 
تقدير جواب عن سوال » لانه يقال إنه تعالى غى عن العالمين منزه عن الشموة والانتقام وداعة 
الإيذاء » فكيف يلبق به أن يعذبهؤلاء المسا كين إلى هذ| الحدالعظم » وأجيب عنه بأن المةصو د 
منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال . فاذا كان التكلىف له بم إلا بالتخو يف 
والتخو یف لایکل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الشىء ف الوجود وجب إدخال ذلك النوع من 
العذاب فى الو جود حصلا لذلك المالى ب الذى هو التكليف » والو جه الأول عندى أقرب , 
والدلیل عليه أنه قال بعده ( يا عباد فاتقون) وقوله ( با عباد ) الأظهر منه أن المراد منه اؤ منون 
فكا نه قبل المقصود من شرح عذاب اللكفار للمۇمنين تخو يف المۇمنين فيابا المۇمنون بالغوا 
ف الخوف والحذر والتقوی . ) 
قوله تعالى  :‏ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعيدوها وأنابو إلى الله هم البشرى فبشر عباد 
الذين يستمعون القولفيتبعون أحسنه أو ئك الذين هدام اه وأولئك م أولوا اللاب . أن 
الفخر الرازي “ج ۲۹ م ۱۷ 


۸ قوله تعالی : وأنابوا إلى الله . سورة الزمر . 


رت > سے ا سرچ م صا 


اوو الألببي اهن حت عليه اة العدڌاب أفأنتَ تنقذمن بشي لکن 


a )‏ و ا ۶ 
2 ر ر > رد ر %4 س ا 7 ور e e‏ ۳2 


رو و » سے ص 


٠ اشا نيناج‎ a 


حتى عليه كلمة العذاب ا تنقذ من فى النار » لک ن الذين أتقوا رم مغرف نة ری من 
تتا الانبار وعد اله لاخلف اه الميعاد ) . 
اع أن أيه تعالى لما ذكر وعد عبدة اللاصنام والاوثان ذکر وعد من ا ا 
GE‏ ك لركون الوعد مقرو ا الوعید آبدآ فیحصل کال الترغیپ والترهیب» وه 
E‏ 
ط المسألة الأولى ¢ تال صاحب الكشاف : الطاغوت فتلوت من الطنيأن كا لكوت 
والرحوت إلا أن فا قلا بتقدم اللام على العين ‏ وفى هذا اللفظ أنواع من البالغة (أحدها) 
ال مة با لمعدر كان عبن ذلك الثىء الطغيان ( وثانما ) أن البناء بناء المالغة مإن الرحوت الرحة 
الواسعة واللكوت الك المبوط ( وثالثہا) ماذ کرنامن تقد م للام عل امین ومثل هذا إ٤‏ 
رصار اله عند المالغة : 
ف المسألة الثانية & اختلفوا فى أن المراد من الطاغوت ههنا الشبطان آم الاو رثن »فقيل إه 
ا رطان فان قل انهم ماعدوا الشطان و[ماعندوا الص قلنا الداعی إل عبادة صم لا کان 
هو الشطان كان الإقدام عل عبادة الصم عبادة لل .طان › وق قل المراد بالطاغوت الصنم ومنت 
اغت على سيل ا لجاز لا نه لافعل ها و م الذن دو إلا آنه ا حصل الطغيان 
عند مشاهدتما والقرب منها » و صفت بېذه الصفة إطلاقاً لاس المسبب على اليب عحسب الظاهن 
وقیل کل مابعہد ويطاع من دون الله فہو طاغوت »› وبقال ‏ ئ التوارج إن الا صل ٤‏ عبادة 
الإإصنام » آن القومكانوا مشمة اعتقدوا فى الإله آنه نور عظم » وفى اللائ آنا آنوار عختلفة فى 
الصعر » فوضعوا مايل وصوراً عل وفق تلك الحبالات فکا نوا يعبدون تلك الماثيل 
عل اعتقاد آنہم يعدو ون‌النه والملاث » وآقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوج) 
أی أعر ضوا ا الله . قوله تعالى ( وأنابوا أل اه ) آی ا بالكل إلى 
اه . ورأبت فى السفرا امس من التو راة » أن الله تعالىقال لموسى : يامو یاجب إبمك يكل قاىك . 
وأقول مادام دق فى ااقلب التفات إلى غير الله فمو ما أجاب أله بكل قلبه » و نما صل الإجابة 
کل امب إذا عرض القاب عن كل ما و ی الله من باب الطاعات فکف عرض عا سح 
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أنه باحس يشاهد الأأسباب المفضبة إلى المسبات فى هذا العالم » قلنا ليس المراد مرن إعراض 
القاب عنها أن بقضى علا بالعدم فان ذلك دخول فى السسطة وهو باطل » بل المراد أن يعرف 
أن واجب الوجرد لذاته واحد» وآن کل ما سواه فإنه ممکن الوجود لذاته وکل ما کان. 
عكناً لذاته فانه لاو جد إلا بتكوبن الواجب وإجاده »ثم لبه سبحانه وتعالى جعل تكوينه 
لاا عل من اما کون بغر وأطة وهی عام السموات والروحانبات › وما ما کون 
واس ماه وهو عا العنادر والعالم اللاسفل > اذا عرفت الاشاء على هذا الو جه عرؤت أن النکل 


ته ومن الته وبالته . وأنه لا مدر إلا هو ولا مور غیره . وحینثذ ينطع نظره عن هذه الممكتات. 


وبق مشغول القاب بالؤثر الأول والمو جد الأول »هه إن كان قد وضع الإسباب الروحانية 
والجسمانية حت بتادى إلى هذا المطلوب » فہذا الثىء حعصل ون کان قد وضع يث لا يفاى 
إلى حصو ل هذا الثیء لم عصل › و ذا الطر يق بنقطع نظره عن الكل ولا بي ف قله التفات 
إلشى. إلا إلى الو حود الأول » وقد اتفق أن ىكذت أنصح بعض الصبيان فى حفظ العرض وا لمال 
فعارضنى وقال لا جوز الاعاد عل الجد والجهد بل بب الاعاد على قضاء الله وقدره ‏ فقلت هذه 
كلية حى سمعتها ولكنك ماعرفت معناها . وذلك لابه لاشمة أن الكل من اه تعالى إلاآنه سبحانه 
در الاشياء على قسمين مها ما جعل حدوله وحصوله معلا بأسباب معلومة و مها ماحدثه من غير 
واسطة هذه الأاساب . َ 

لإ أما القع اللاول ) فهو حوادث هذا العالم الأسفل . 

لإ وأما القسم الثاى ( فهو حوادث هذا العالم الأعلى . وإذا ثبت هذا فقول من طلب 
حوادث هذا العام اللأسفل لا من الاسباب الى عنما اله تعالى كان هذا الشخص مناز عا له فى 
حکمنه خالفا فی تدبیره » فإِن اله تعالی حك عدوت هذه الاشياء بناء على تلك الاسباب المعينة 
المعلومة ونت تريد تحصيلما لا من تلك الاسباب » فهذا هو الكلام فى تحقيق الإعراض عن غير 
اله والإقبال بالكلية على اه تعالى فقوله تعالى ( والذن اجتنوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير الته وقوله تعالى ( واوا إلى الله ) إشارة إلى الإفبال بالكليةعلى عبادة الله ء ثم إنه تعالى 
وعد هؤلاء بأشياء (أحدها ) قوله تالى ( لمم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعاق بحہات 
زأحدها ) أن هذه البشارة مى صل ؟ فنقول إنما صل عند القرب من المرت وعند الوضع فى 
الق روغد اة فق دة ا0ا ر فد ةا فو ود ق الا رة ق ال ود 
ما يدخل الو منون ال جنة » فى كل موقف من هذه المواقف عحصل البشارة بنوع من‌الخيروالروح 
والراحة والرعحان (وثانما) أن هذه البشارة فاذا تعصل ؟ فنقول إن هذه البشارة #صل بزوال 
المكروهات وعصول المرادات ٠‏ أما زوال ا لكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا أعزنوا) 
امرف اا نن ا وان ا ن ت اال ا وران 
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لا افوا ) نی لا تخآفرا فیا تتقیلونه من أحوال القبامة ولا كزنوا NETTIE‏ 
ادنيا ولما أزال الله عم هذه المكروهات بشرم عحصول الخيرات. والسعادات ققال 
( وأبشروا بالجنة ) وقال أاف اة اغى ( بوم تری المومنين والمۇمنات يسعی نورم بین 
يدم وبأعام بشرا م الوم جنات ری من کا الانہار ) وقال أيضاً ( وفما ماتشتېه 
الانفس وتن لاعن وت فا خالدون )(: والثالكف ( أن الميشر من ۵و ؟ فنةول عمل أن بکون 
م اللانك > أما عاد ,الوت فقوله ( الذن تتوفام لملا طسين ولون سلام علي ) وإما عد 
دخول الجنة فقوله ر اللائ بدخلون عام من کل باب 0 علي ما صبرتم قعم عقی 
الدار ) وعتمل أن يکون هو الله انه ڳا قال حينم يوم بلقونه سلام) . 

واعل أن قوله ( هم البشری ) فيه آنواع من التأً کیدات ( آحدها ) أنه قد الخصر فقو 
( هم البشری ) أى هم لا لغيرم » وهذا يميد آنه لا بشارة لحد إلا إذا اجتنب عبادة غير أله 
تعالى وأقبل بالكلية على الله تعللى ( وثانما ) أن الااف واللام فى لفظ البشرى مفيد للباهية فيفيد 
آن هذه الماهة تماما لاء . ولم يق منها نصيب لغيرم ( وثاللما ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة مالبشارة هو الخبر اللآول عصول الخيرات . إذا عرفت هذا فقول كل ما -معوه فى الدنا 
من أنواع الثواب والخير.إذا جعوه عند الموت أو فى القبر فذاك لايكون إلا إخباراً »ثبت أن 
) هذه اليشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإاخار عصول 1 دواع | ر من السعادات فوق ما عرفرها 
و معو هاف الدنہا نآل لله تعالی‌الفوز با » قال تعالی (فلا تعلل نفس لاز هم من قرة ةأعين) 
i‏ رایعا ) أن الخبر بقوله ( هم البشرىء) هو اه تعالى وهو أعظم العظاء وأ كا ل الموجودات 

شرط المعتتر فى حصول هذه البشارة شرط عظم وهو الإجتناب عا E‏ والاقبال 
ة على اله والسلطان العظم إذا ذ کر شرطاً عظا . ثم قال لمن تى بذلك الشرط. العظم 
اشر ذه الشارة الضادرة فن ا المظم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم تدل على 
أن الذى وقعت البشارة به قد بلغ فى الكال والرفعة إلى حيث لا يصل إلى. شر العةول 
والافكار » ثبت أن e‏ يدل على تہابة الال E‏ من هذ الوجوه 
و الله اء . 

(وا لا اه تعالى ) ا قال ( مم اابشری ) وکان هذا کالجمل :ام رى 
) 8 التفسير والشرح له فقال تعالى (۰ فیشر عاد الذين يستمعون القول فيتبعون اح ( وراد 


و ٤‏ الذين يستمغو ن القول ف بقبعون أحسنه الذين اجتفوا | وآنابوا لاغيرم وهذا یدل عل آن راس 


االسقادات وسک ارات ومعدن الك 


رامات هو الاe‏ راض عن غير اله ا والإقال 


ا الكلة ع طاعة الله » بالق من هدا اظ التنيه کک أن الد ن اجتنبوا ا وأنابو! ۰ ٤‏ 


الأوصوفون ا م الذن مرل الول دنول آ حسنه 1 ووضع اقام CC‏ المضمر. تفا 


قوله تعالى ٠‏ الذين يستمعون القول . سورة الرمر . = 

على هذا الحرف» ومنهم من قال إنه تعالى لا بين أن الذين اجتنوا وأابوا فم البشرى وكان ذلك ٠‏ 
درجة عالية لا يصل إلا إلا الأولون ء وقصر السعادة علمم يقتضى المرمان للا كثرين » وذلك' 
لا يلبق بالرحة التامة » لا جرم جعل الج أعم فقال کل من اختار الاحسن فی کل باب کان ف 
زمة السعداء . واعلل أن هذه الأية تدل على فوائد : 

لإ الفائدة الاولى ‏ وجوب النظر والاستدلال ‏ وذلك لأنه تمالى بين أن الداية والقلاح 
مرتبطان ما إذا مع الإنسان أشياء كثيرة . فإنه ختار مها ما هو الأ حسن الأصوب قق 
المعلوم أن تميبز الأ حسن الاصو ب عما سواه لا صل بالسماع . لان الماع صار قدراً مشتركا 
بين الكل » لان قوله (الذين يستمعون القول)يدل علىأن السماع قدر مشترك فيه » فثبت أن ييز 
الاخ غات انان بالسماع وإنما بتأنى حجة العقل » وهذا بدلعل أن المي جب لاستحقاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الأمر على النظر والاستدلال. 

لإ الفائدةالثاية ‏ أن الطربق إلى تصحيح المذاهب والاديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
والبينة عل صحته على سيل التحصيل ٠‏ وذلك أمر لا يمكن عصيله إلا با رض فى كل واحد من 
المساثل على التةصيل ( والثانى ) أنا قبل البحث عن الدلائل وتقريرها والش مات وتزييفما نعرض 
تلك المذاهب وأضدادها على عقولنا » فكل ماحك ول العقل بأبه أفضل وأ كل كان أولى بالقول. 
مثاله أن صرح العقلشاهد بأن الإقرار بأن إل العام حیعالم قادر حلم حکم رحج » أولى من إنکار 
ذلك . فكان ذلك المذهب أولى » والإقرار بأن ته تعالی لا بحری فی ملک وسلطانه الا ما کان 
عل فى مته أرل عن القرل ان کثر ما ری فی ساطان اله عل خلاف إرادته ‏ وأرضاً 
الاقراوبان اقه فرد أحد صم منزه عن الت ركيب والاعضاء أولى من القول بكونه متيعضاً ملفا 
وآرضاً القول باستخنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه الما » وأيضاً القو ل بأن الت 
رحم کر عم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة » وكل هذه البو اب دعل 
تحت قوله ( الذين يستمعون القول فتىعون أحسنه ) فهذا ما تعلق باختيار الأحسن فى واب 
الاعتقادات . 

وأما ما يتعلق بأبواب التكالف فهو على قسمين : مها ما وكون من أبواب العبادات . ونما 
ھا کر نھنا وات انات العبادات فثل قولنا الصلاة الى يذكر فى تحر مما اه أ كبر 
وتكون النبة فما مقارية كير » قرا فما سورة الفاحة ‏ ويؤى فا بالطمأنينة فى ار اقف 
الجسة » وبقرأً فبها التشمد » وخر مها وله السلام علبك » فلا شك أ نما أحسن من الصلاة الى 
لا براعی فیا شیء من هذه الاو ال » وتو جب على العاقل أن بختار هذه الصلاة ‏ وأن بترلة 
ما سواهاء و كذلك القول ف جيع أبواب المبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل آنه تعالى شرع 
القصاص والدة والعفو » ولكنه ندب إلى العفو فقال(وأن تعفوا أقر ب للتقوى)وعن ابن عباس 


. قوله تعالى : أولئك الذين هداهم الله . شورة الزمر‎ e 


أن المراد منه الرجل بحاس مع 
ما ععع ويترك ما سوأه. ) EEE se CF o‏ 
واعل أنه تعالى حكر على الذن يستمعون القول فتبعون أحسنه بأن قال (أو لك الذين هدام 
اله وأوئك هم أولوا الا" لباب) وفى ذلك دقيقة بجيبة >.وهىأن حضول المداية فى العقل والروج 
آمر حادٹ ». ولا ند له من فاعل وقابل . أما الفاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله ( أولئك 
الذين هدام الله ) وأما القابل اله الإشارة بقرله ( وأوكك م أولوا الالباب ) فإن الإنسان ‏ 
ما لم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حص رل هذه اغارف الحمية فى قلبه.. رعا قلنا إن الفاعل ذه 
الهدارة هو ابته » وذلك “ن ف النةسمع مأ ہا من نور العقل قال للاعتقاد الى والاعتقاد 
الباطل » وإذا كان الثىء قابلا للضدن كانت نسبة ذلك القابل اليما على الو نة و فى كان الا هر 
كذلك امتنع کر ن ذلك القابل سباً لرجحان أحد الطرفین » آلا تری آن الج لما کان قابلا 
للحركة والسكون على السوية » امتنع أن تصير ذات الجسم سب ار جحان أحد الطزفين على الأ خر 
فان قالوا لا نقول إن ذات النةس والعقل بو جب هذا الرجحان » بل تقول إنه بريد حصيل أحد 
الطر فين » فتصبر تلاك الإرادة سباً ذلك الر جحان » فقو هذا باطل ٠‏ لان ذابت النفس ک أا 
قابلة هذه الإراذةء فكذلك ذات العقل قابلة لإرادة مضادة لتلاك الإرادة › فبمتنع ٠كؤزن‏ جوهر 
النفس سباً لتلك الإرادة شيت أن حصول المدابة لابد لما من فاعل ومن قابل ( أما القاعل  )‏ 
فيمتنع آن کون هو الف بل الفاعل هو اله تعالى ( وآما القابل ) فهو 'جوهر' النفس ء فلهنا 
اليب قال (أولثك الذن هدام اله وأولك م أولوا الا لاب قال ( نحق عله كابة العذاب 
أفأنت تنقذ من فى النار ) وفه مسال : ) ) | 
ط المسالة الأولى 4 فى لمظ الآبة ؤال وهر أنه قال إنه قال (أفنحق عليه كلمة العذاب) 
ولا لصح فى الكاذم العربى أن يدخل حرف الاستفمام على الاسم وغل الخر معا . قارا بقال أزيد 
ال ا آر . وهو آنه کا دحل حرف الاستفهام على الشرط وعلىالجزاء ء فكذلك 
وا ر ا معا وهو قوله (أفن حق) » إأفأنت تنقذ) ولا جل هذا السؤال اختلف 
النحونون وذ كروافه وجوها ( الول قال الكسالى:الآبة جاتان والتقدير أن حق عليه كلمة 
ات أفازت مه أفأنت ”نقذ من فى النار ( الثاى ) قال صاحت اللكشاف : أصل الكلام 
أفن حق. عله كلية العذاب أفأنت تنقذه » وهى جلة شرطبة دخل عام همزة الإنكار والفاء فاء 
الجراء. م دخات الفاء الى فى اوها للعطفف على #ذوف بدل عليه الخطاب والتقدر أأنت مالك 
أمرم » فن حق عليه كامة العذاب أفأنت تنقذه . والهمزة الثانية هى الا ولى كررت لتو كد معنى 
الإنكار والاستبعاد» ووضع من فى الذار موضع الضمير. والابة على هذا جملة وا حدة ( الثالك ) 
لا سعد أن قال إن حرف الاس تفمام إا ورد ههن لإفادة معنی الانکار . وا کان استنکازه هذا 


الموم ويسمح ا لدبت فه اسن ومساویء › فيجدث بأحسن 


قوله تعالٰی : تجرې من تحتها الأنہار . سورة الزمر . او 

المعنى كاملا تامأ . لاجرم ذ كر هذا الجر ف ف الشرط وأعاده ف الجزاء تفا علا الةالامة ى 
ذلك الا کار : 

ل المسألة الثانية Ç‏ احتح الا" حاب ذه الآية فى مسألة الهدى والضلال . وذلك لا"نه تمالى 
قال ) 2 حق عا .۾ كامة اعدا ا aS a‏ العذاب عله به امتنع منه فعل ل الا عا ان ,لطاع 
وإلا لزم انقلاب خر الله ا کا . وانقلاب عله ج هلا وهو ال ( والو جه انثا ) ف 
الاستدلال بالاية أنه تعالى حك بأن حقية كلمة العذاب توجب الإستنكاز التام من صدور الإمان 
والطاعة عنه . ولو كان ذلك مكنا ولم تكن حقبة كلمة العذاب مانعة منه لم يبق ذا الاستنكار 
a,‏ 

« المسألة الثالثة ¢ احج القاضى يذه الابة على أن انى بلقم لا شفع لهل االكائر . قال 
E‏ عام العذاب ه E‏ الشفاعة :حون جار بة مجرى أ قاذم E‏ ا الله تعال > 

علمم بالإنكار والإستبعاد . فقال له لا نسل أن آهل ۔کبائر قد حق علمم العذاب وكيف عق 
العذاب عأمم ج أن اه تعالی قال ( إن الله لا يعفر أن شرك به ولغفر ما دون ذلك لن ر شاء) 
وهم قوله ( إن الته يغفر الذنوب جيعا ) واه عل . 


لإ النوع الثاتى ) من الأشياء الى وعدها اه هؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى (الكن 
الذين اتقوا رمم م غرف من فوقما غرف مبنية ) وهذا کالمابل لما ذ كر فى وصف اللكفار 
(ذم من فوقہم ظلل من الذارومن تمم ظلل) فإن قيل مامعىقوله (مبنية) ؟ قانا لان ‌المزل إذا بى 
عل منزل آخر ته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتانى فقوله ( مبنبة ) معناه آنه وإن كان فوق 
غيره لكنه فى القوة والشدة مساو للاتزل الأسفل. والحاصل أن المغزل الفوقاى والتحتاى حصل 
ى ا اواخد مهما فة فة :أا الفوقانى ففضيلته الالو والارتفاع ونقصانه الرخاوة 
والسخافة , وآما التحتانى فبالضد منه » أما منازل الجنة فإلما تتكون مستجمعة لكل الفضائل وهى 
عالبة مرتفعة وتكون فى غابة القوة والشدة . وقال حك)ء:الإسلام هذه الغرف الميفية بعضما فوق 
اإبعض . مثاله من الأحوال النة-انية العلوم اللكسيية فإن بعضما يكون مبنباً عل البعض و 
الآخرة الى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تكون فى غابة القوة بل چ فى الةوة 

والشدة كالعلوم الأاصلة المد هة . 

م قال ( بحری من عا ا 2 خم الكالام فقال ( وعد اله لا خلف اله 
الميعاد ) فقوله ( وعد أله ) مصدر مؤ لن فوله ( هم غرف ) فی می وعدم الله ذلك ون 
الآية دقيقة شريفة » وهى أنه تعالى فى كثير من ١‏ آبات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وه لاخلف 
وعده ولم يذكرف آيات الوعيد البتة مثل هذا التأ كيد والتقوية » وذلك بدن علأن جانب الو عد 
أرجح من جانبالوعيد عخلاف مابقوله المعترلة ءفإن قالوا اليس آنه قال نى جانب الو عيد (مايبدل 
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از ار آم ص ص ر 2 ا س وک 


cC 


2 مل ٤‏ رورو وے بر ا عص و3 ll‏ ر۶ ۳ 


r 2 ت ب‎ ۱ 
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القول لدى وما آنا بظلام للعبيد) قلنا قوله مايبدل القول لدى ليس تصرعاً حانب الوعيد بلهو 
كلام عام تناول الق مين أعنى الوعد والوعيد » قبت آن التر جيحالذى ذکرناه حق وال أعل. 

قوله تعال : $ ألم تر أن SL aa‏ نايع فى الأرض مم خرج به زرعا 
عا آلوانه * 2 :یج فتراه مصفراً م وله e‏ إن فی ذلك لذ کری اول الالباب 4 

اع أنه تعالى لما وصف الأخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة للاولى اللاب فما وصف 

ادنيا بصفة تو جب اشتداد النفرة عا » وذلك أنه تعالى بين أنه آنزلمن السماء ماء وهوالمطروقيل 
کل ما کان فی الارض فهو من السماء » شم إنه تعالى بنزله إلى بعض المواضع 2 قسمه فیسلگ 
ينايع ف الأرض. أى فيدخله وبنظمه يناييع فى الأرض عيونا » ومسالك وبجاری كالعرؤق فى 
الإاجشسام. 2 عخرج به زرعاً ختاا آلوانه من خضرة و حمرة وصفرة وبياض وغير ذلك 1 حتفا 
أصنافه من برو شعیر وسم ثم بیج » > وذلك لآانه إذا تم جفافه جازله آن ينفصلعن منابته › وإن 
ل تتفرق أجزاؤه . قلك الأجزاء اّما هاجت لان تتفرق ثم يصير حطاماً بابسا ( إن فى ذلك 
لذکری ) یعنی آن من شاهد هذه الاٴحوال ی النبات عل أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك 
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الاتتهاء إلى أن بصير مصفر اللون نحطم الاعضاء وال جزاءء 
ثم تكون عاقبته اموت . فإذا كانت مشاهدة هذه اللاحوال فى النبات که حصول مثل هذه 
الاحوال فی نفسه وفى حباته » مذ تعظم نفر ته فى الدنما وطماتبا . والحاصل آنه تعالف الآبات ٠‏ 
المتقدمة ذ كر مابقوى الرغبه فى الآخرة »وذ كر ف هذه الآبة مابقوى النفرة عن الدناء > فشر ح 
صفات القامة بقوى الرغة فى طاءة اله » وشرح صفات الدنيا بقوى اانفرة عن الدنيا ‏ وما 
| اا ار فالآخرة علي ااتنفير عن الدنا . لان الترغب فى الأخر ة مضو د بالذات» والتنميز 
عن الدننا مةصو د بالعرض »والةصو د بالذات مقدم على المقصود بالعرض »فهذا عام الكلام فى 
سير الأبة » بى ههنا ما تعلق باللحتث عن الالفاظ » قال الواحدى. : واليناييع جمغ ينوع وهو 
ول بع فع يقال بح الا ء ينبح و يفبح وبح اث لغات ذكرها الكسافى والفرا. > وقوله 
( پنابیع ) زعب ذف لان التقدر لک ف بنابيع ' re f‏ أی عخضر »وا لحطام ماجحف 
وبتفتت و بكسرمن النبت . ) 
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اص ررر رو رور و مرم رص ار . ی 272صو rr‏ ص 


امن شرح الله صدره, لاو سللم فھو عل ورمن ریه ويل ا الملسية فلوم 


من ذکر 1 کک ن تبن و ق خن الندیث کد 


ص اروص م و 0 ووو < پر وو ا 


ماشلا مان ته تقشعرمنه جلود ادن شون رم ثم تین جلودم وفاو-م 


و ص رور رر 


2 س ر مر رص م 

إل ذ کاله ذلك هدی آله دی يمن ۱ لساءُ ومن دل آله ماله 

رص ےت و م وم ع ع ت م 2 ەم 2 

فن یق بوجههء سو اَلعذّاب يوم آلقيلمة وقيل لاظلاہين ذوقوا ما كنتم 
رغم ۶ 3 ا <> د ے رر وو ر 


نکی ص کب لرن بن نیو أ لعذاب من حيث Eh‏ 


س ]ر رور 


دو فاداقهم آله آنلیری اااي ل ولات الأرةا ا E‏ 


ص و رو r‏ 


مر ر ری و 
یعلمون وي ولقدن د ااناس فی هلد اء ٤ان‏ من کل مل لهم 


رم س ے3 ص و 


یذ رون ( e‏ غير ذی عوج لعلهم تقون 


قوله تال : ان د شرح ات صدره للاسلام ۴ على نور من ربه فويل للقاسية قلومم من 
ذکر الله أو لك ف ضلال ہ ممن الله رل أحسن الد مث 31 ا متشا 8 مثا تهشعر منه جلود 
الذن خشون ر جم 2 تلن جلودھ وقلوم E‏ الله ذلك هدی الله .دی به من یشاء ومن 
يضلل اته فا له من هاد › آفن بت بو جه سوه العذاب بوم القيامة وقيل لاظالمين ذوقوا ما ك“ 
کول کت الذن من لمم فأتام العذاب ھن ت ل رون . فأذاقېم أيه الخزی ف 
الحياة ادنيا ولعذاب الآخرة أ كير لو كانوا يعلمون » ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل لعلہم يذ ارون › ور ا عریاً غبر ذی عوج اعام تقون فيه مشا : 
« المسألة الأولى ) اع آنه تعالى لما بالغ فى تقر البياتات الدالة على وجوب الإقبال عل 
طاعة اته تعالى ووجوب الإأعراض عن الدنرا ن يعد ذلك أن الانتفاع ذه البیانات لا ,کل 
إلا إذاء شرح اله الصدورونورالقلوب فقال (آفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) 
واعلٍ انا بالخنا ق سورة الا نما م فی تفسیرقوله (هن برد لته أن د به یشرح صدره للاسلام) 


) فی تفسیر شرح الصدر وف تفسير المداية ٤‏ ولابأس بإعادة كلام قليل ھېنا فنقول إنه تعالیٰ خاق 
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جؤاھر النفوٴس تة بالماهية فبعضما خيرة نورانية شر فة ماثلة إلى الإهيات عظيمة الرغبة فى 
الاتصال بالروحانبات » و بعضما نذلة كدرة. خية ءالة إلى الجانيات وفى هذاالتفاوت أم 


المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد امو جود فى فطرة النفس » وإذا كان ذلك 
الاستعداد الشديد حاصلا كن خروج تلك الحالة من القوة إلى الفعل' بأدلى سب > مل الكر بت 
الى يشتعل بأدنى نار » آما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه ال لايا القدسية والحوال 
الزوحانة بل كانت متفر فة فطلب ال جسمانبات قلبلة التأثر عنال حوال الناسبة للألمبات فكانت 
قاسية كدرة ظلمانبة » وكلسا كان إيراد الدلائل الةينبة والبراهين الباهرةعلبما أ كثر كانت قسوتها 
وظلبتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذ كرناه ء وآما الأور فهو 
عبارة عن المداية والمعرفة » ومام عصلشرح الصدر أولا ل عصل النور ثاناً > وإذاكان الحاصل 
هو القوة التفسانة ل صل الاتفاع البنة بسماع الدلائل » وربا ضار سماع الدلائل سيا لريادة 
القسو ة و لشندة اانفرة فهذه أصول نة بحب أن تكونمعلومة عند الإنسان .حى يمكنه الؤقوف 
عل معان هذه الآبات » أما استدلال أصحابنا فىمألة لبر والقدر وكلام الخصوم علبه فقد تدم 

المسألة الثانية ‏ من حذوف ال حبر كا فى قوله ( أمن هو قانت ) والتقدير : أن شرح الله 
صدره للاسلام فاهتدى كن طبع على قلبه. فلم تد القسوته » والجواب «تروك لان الكلام 
الم كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلو م من ذ كر الله ٠.)‏ 

المسألة الثالغة ‏ قوله ( فويل للقاسية قلوبهم من ذ كر الله ) فيه ؤال » وهو أن ذ كر الله 
سبب لحصول النور والمداية وزيادة الإطمثنان ا قال ( ألا بذ كر اله تطمتن القلوب ) فكبف 


جعله هذه الآبة سب لحصول قسوةالقلب . والجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة ا لجو هر 


کدر ة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميل إلى الطبائع اامهيمية والاخلاق الذميمة ء 
فان ماعها لذ کر ابه بزيدها قسوة و کدو رة» وتقربر هذا الكلام بالامثلة فان الفاعل الوأحد 
تلف أفعاله عب اختلاف القوابل كنور الشمس يسود وجه القصار و ببيض ثونه » وحرارة 


الشمس تلين الشمع وتعقد المح ء وقد رى إنساناً وأحداً يذ كر كلاماً واحداً فى مجلس واحد 


٠‏ فيستطيبه واحد ويستتكرهه غيره » وما ذاك إلا ماذ كرناه من اختلاف جواهر النفوس »ومن 


اختلاف أحوال تلك النفوس » ولا نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من ملالة من طين ) 


وکان قد حضر هناك عر بن الخطاب وإنسان آخر فلا انہی رسو ل الله ا إلى قوله تال 


( م آنساناه خلقاً آخر ) قال کل واحد منم ( فنبارك اه آحسن الخالقین ) فقال رسو لاق ار 


قوله تعال : فویل للقاسية قلو ہم وره الرفز: ۷ 


دا كنب فهكذا أنزلت » فازداد عر إعاناً عل إعان وازداد ذلك الإنسان كفراً عل كفر . إذا 
عرفت هذا لم يعد أيضا أن يكون ذ كرالته بو جب النور والمدابة والاطمئنان ف‌النفو س الطاهرة 
الروحانية ٠‏ و وجب القسوة والبعد عن الحق ف النفو س الخبيثة الشطانة ء إذا عرفت هذا فنقول 
إن رأس الأدو ية الى تفيد الصحة الروحانية ورتيسما هوذكراله تعال » فاذا ا تفق لض النفو س 
أن صار ذ کر اه تعالی سباً لازدباد ءرضہا کان مرض تلك النةس مرضاً لا برجى زواله 
ول توفع ع اجه وکانت ق هة الشر واارداءة» فاهذاالمعى قال تعالی (فویل للقاسة قاو م ف 
ذذ ر الله أولثك فى ضلال مبين ) وهذا كلام كامل ةق . ولما بين تعالى ذلك أردفه ما ندل 
ل روو و و ر ا 
القران لما كان موصوءا ہذه الصفات م إنه فى حق ذلك الإنان صار سيا لزيد الةوة دل 
. ذلك على أن جوهر تلاث النفس قي بلغ فى الرداءة والنساسة إلى أقصى الغابات . فقول إنه تعالى 
وصف القرآن بأنواع من صفات الكال . 
لإ الصفة الأولى ) قوله تعالى ( أله نزل چ ال 
٠ظ‏ المسالة الأولى # القائلون حدوث القرآن احتجوا ذه الآية من وجوه: (الاأول) أنه 
الوه حدیثاً ی هذه الآیات ونی آیات آخری منہا قله تعالی ( فلبآتوا حدیت مله ) . 
ومنا قوله. تعالى (أفہذا الحديت أب تم مدهنون) والحدیث لاد وآن یکون‌حاد ثا » قالوا بل الحدیث 
قوی ف الدلالة عل أ حدوث من a‏ 3 اصح أن يقال هذا حدبت ولیس بعتىق › وهذا 
عتيق ولوش عڪادث ا ا یرٹ هو الذى فر بب العهد بالحد ت .و مى الخحديثف 
و ق دو 
فساعة . فهذا مام تقر رهذا الو جه . 
اعا ( الو جه اتان ) فى بان ادلا الفرم أن قارا انه ال وصقه باه زل وا زل كرن 
ف عل تصرف ال بر . وما بکون کذلك فهو حدث وحادثٹ . 
وأما (الوجه الثالث) فى بيان استدلال القوم" أن قالوا : إن قوله أحسن المديث بقتضى أن 
) کون هو من جس سار اللاحاد٫ث‏ کا أن قو له زد أفضل الأخوة بقتطى أن کون زد مشار 
لاو لمك الا قوام فىصفة الأو و وبكون من جسم قبت آنالقرآن من جنس سار ال حاد رتف 
٠‏ ولا كان سائر الا حاديث حادثة وجب أيضاً أن بكون القرآن حادا . 
اما (الو حه الرايم) ف الاستدلال أن قالوا: إبه تعالى وصفه بكونه كتابا والكتابمشتق من 
الک تبه وهى الاجتاع » وهذا يدل على أنه حموع جامع و عل تصرف متصرف . وذلك بدل عل 
کول کونه عدا ( والجواب ) أن نقول حمل هذا الدليل الکلام الولف من‌الحروف‌والاصوات 
والاالقاظ والمبارات ؛ وذلك الكلام عندنا حدث مخلوق وال أعز . 
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٤‏ المسألة الثانية کون القرآن أا ما أن بكون أحسن الحديث بحسب لفظه 
۹ سپ معذأم . . 
} الق الأول ) أن يكون أحسن الحديث عسب لفظه وذلك من وجهين YI):‏ و 
أن يکون A‏ لجل الفصاحة والجزالة (الثانى ) أن يكون عسب النظم فى الا سلوب » 
وذلك لاان القرآن اسمن جنس اشع » و لامن جنس الطب . ولام جس ا ثل بل هو 
) نوع الف الل › مع أن کل ذى طبع سل رستطه و لستلذه .. 
لإا القسے الثاف ) ان کین کن ا ا جل المعنی » وفه و چوه؛ (الاٴول) آنه 
eT‏ تعالی ( ولو کان من عند غبر اله لو جدو ا فيه اختلافاً E‏ ( 
ومثل هذا الك تاب اذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات ( الوجه الشاف ( اشت اله عل 
الغيوب اللكثيرة فى الماضى والمستقبل ('الوجه الثالث ) ن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً. 
وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فى كتابه فى قوله ( والمؤمنون 
کل آمن باه وملا 2 که وز مل لاشرق ن اد منرسله » وقالو! معنا وأطعناغفرانك 
ربنا وليك المصير ) فهذا أحسن ضبط م-كن ذ كره لاملوم النافعة . 8 
( أما ال2 سے اللاول { وهو الا ان بألله» فاع أنه رشتمل على #سة أقبام معرفه الذات 
والصفات والفال والأحكام والاسماء. أما معرفة الذات فھی أن 0 وجو د الله e‏ 8 
ر معرفة الصفات 4س بوعان : E oe‏ 
أحدھا) ما جب تزه عنه » وهو کونه جوهراً و من اللاعضاء والا جرا 2 ) 
ختصاً محيز و جهة » و بب أن يعل أن اللفاظ الدالة على التتزيه أربعة : ايس ووم ا 
الأأربعة المذ كورة ‏ مذ كورة فى 'كتاب الله تعالى لبان التنزنه . 
ما كلمة ليس »فقول ( لضن دل شىء ) ا كلمة ل فقوله (ل يلد »ولم ا له 
كفوآً أحد ) وأما كلمة ما » فقوله (و ماكان ربك ذسيا) ‏ (ما كان لته أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 
لا » فقو له تعالی (لاتاخذه سنة ولا نوم) › (وهو يطعم ولا يطعم) ( وهو بجیر ولا e‏ 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله ) . 
لاوما النو ع 21 ما )ری الصفات الى بحب كونه موصوفاً هأ من القرآن رفا lk,‏ العلل باه . 
والعلم بکو نه عدا الما » قال تعالى ( المد لته الذى خلق السموات والارض ( ) وانما ) الم ) 
بكونه قادرآً » قال تعالى فى أول سورة القيامة ( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال قى آخرهذه 
السورة( اشن ذلك بقادر على أن ع ى لوف ( (و الما ( العم کو نه تعالی lle‏ قال تعالی ( هو 
اه الذی لا اله الا هو عا الب وال ادة ) (ورابعما) العم کو نه le‏ بکل المعلو مات › قال تعالى 
(وعنده مفاع, الت لا بعلا إلا هو ) وقوله تعالی ( اله بعل مأ عمل کل أ ( (وخامما) الم 
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بکونه حا .قال تعالى ( هو الى لا إله إلا هو فادعره #خلصين له الدرن ) ( وسادسما ) العلم بكو نه 
مریداً » قال ایته تعالی‌(فن برد اله آن ديه یشرح صدره للاسلام) (وسابعما) کونه سمیعاً بصیراً . 
قال تعالى ( وهو السميع البصير ) وقال تمالى ( إتى معكا أسمع وأرى) ( وثامها ) كونه متكا . 
قال تعالى ( ولو أن ماف اللاأرض من تجحرة أقلام واليحر مده من بعده سبعة أحر ما نفدت 
کات اله) ( وتاسعما ) کو نه ا > فال تعالى ( لله لامر نا ومن بعد ) ( وعاشرها ) کو نه 
رانا رح] مالک ١‏ قال تعالى ( الرحن الر < مالك يوم الدن ) فهذا ما تعلق معرفة الصفات 
الى بجحب اتصافه ہا . 

لإ وأما القع الثالث ) وهو الأفعال » فاءلل أن الا“فعال إما أرواح وإما أجساام . أما 
الا رواح فلا سبيل للوقوف عام إلا للقليل » 6 قال تعالى ( وما يعم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الا جسام ‏ فهى إما العام الا“على وإما العالم الاسفل . أما العام الاأعلى فالبحث فيه من وجود 
( أحدها ) البحث عن أحوال السموات . و(ثانما) البحث عن أخوال الشمسوالقمر کاقال تعالى 
( إن ربك اله الذى خلق السموات والاثرض فى ستة آيام ثم استوى على العرش يغثى اللدل 
النمار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالما) الحث عن أحوال 
الا ضواء قال الله تعالى ( الله نور السموات والا“رض) وةأل تعالى ( هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورآً)و (رابعا البحث عن أحرال الظلال ‏ ةل اله تعالى (آلم تر إلى ربك كيف مد 
ااظل ولو شاء لجعله سا كنا ) و (خامسما) اختلاف اللبل والمار » قال الله تعالى ( يكور الليل على 
اروگ رانا علي الليل) و ( سادسما ) منافع الكوا كب . قال تعالى ( وهو الذى جعل للك 
النجوم لتېتدوا ها فى ظلمات المر والبحر ) و (سابعما ) صفات الجنة » قال تعالى ( وجنة عرضبا 
کعر ض المماء والاأرض) و( ثامنما ) صفات النار ء قال تعالى (ها سبعة أبواب لكل باب مهم 
جزء.مقسو م) و(تاسعما) صفة العرش ٠‏ قال تعالى (الذبن عملون العرش ومن حوله) و(عاشر ها) 
صفة الكرسى قال تعالی ( وسع کرسیه ااسموات والا“رض )و( حادى عشرها) صفة الوح 
و القل أما اللو جح فقوله تعالى( :ل هوقرآن مىد . فى لو ح فو ظ) واا الق > وله تعالى (نو اقلم 
ومایسطرون) : ) 

وما شرح أحوال العالم الا"سفل(فأوها) الا رض . وقد وصفب بمفات كشرة (إحداها ) 
a‏ قال تعالى ( الذى جعل ل الا “رض مهداً ) و(ثانما) کونه مبادا ء قال تعالی رال 
بحعل الاٴرض مهاداً ) و(ثالما) کونه كفاتا . قال تعالی ( كاتا . اء وآمواتا ) و زرابعها ) 
الذلول . قال تعالی ( هو الذی جعل لک الاٴرض دلولا ) و (خامسما) رنه بساطاً . قال تال 
(والته جعل لكي الاأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا خاجأ) واللكلام فيه طويل و(ثانما) بحر 
قال تعالى (وهو الذى خر لك البحر لتا كوا منه ا طرہا) و ( ثالنہا ) امواء والریاے . قال تعالی 
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(وهو الذی برسل الرياح شرا بين دی رحته ) وقال ; نعالى ( وأرسلنا ار باح لواقح ) و(رابعما) 
اللا ثار العلوده كالرعد ال > قال تعالى ( و لس جح الرعد کمده والsلاSiI‏ من خشته ) و قال تعالى ) 
(فتری الودق خرج من خلاله ) ومن هذا اب ر الصواعتق والا"مطار و الحاب 
و(إخامما) أحوال الا بار والار وأو اعما وأصنافا > و(سادسما) أحوالالحيوابات : قال تعالى 
( وبث فہا من کل داب ) وقال (والا نعام خاقما لک ) و ( سابمہا ) ججائب کون الإنسان فى 
أول الخلقة قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى سمعه وبصره 
واسانه وعقله وفهمه و (تاسعما) تاریخ الا"نباء والملوك وأحوال الناس من أول. خلق العام إلى 
آخر قيام القيامة ‏ و(عاشرها) ذ كرأحوال الناس عندالموت وبعدالمىت» و كيفية البضت ر القيامة » 
ور اجو ال اعا وال عا فار ا ل و ار من العلوم فى عالالسموات ؛ وإلى 
عشرة أخرى فى عالم العناصر » والقرآن مشتمل على شرح هذه الا نوع من الباوم إلعالية فزعة. 

وأا الق الرابع ) € وهو شرح أحکام انه تعالی و ةکاليفه . فنقول هذه التکا ليف إما 
صل فى أعمال ۳ ب أو فى أعمال الجوارح . . 2 
إأما القسے الأول فو المسم ی بل الأاخلاق وان تيز الأخلاق الناضاة و او 
الفأ دة a‏ بشتمل عل کل مالا بد منه فی هذا الباب . قال انه تعالى ( ان ايه اض بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرف و يهى عن الفخشاء والمنسكر والخى ) » وقال ( خذ العفو وار 
بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ) . 
( وأما الثانى ) فو التكالف الحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى ۳ الفقه وال رآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العلم عل أ كل الوجوه.. 
ل( وأماالقسم ا لخامس { وهو رة آنا ايته ‏ تعالی فهو 2 ف قو e"‏ 
الاس|ءالحسى فا دعوه ما ) فېذا کاه بتعا معرفة ألله. 
وأما لقم الثانى € من الأصول المعتبرة فى الإمان الإقرار N‏ ک قال تعالى 
( والمومنون کل آمن بالله وملا كته ) والقرآن يشتمل على شرح صفاتمم تارة على سبيل الإ جال 
وأخرى على طر يق التفصيل » أما بالإجال فقوله ( وملاثكته ) وأما بالتفصيل فنها مايدل على 
کونہم رسل انه قال تعالی ( جاعل اللائ رسلا ) وما آنا مدبرات طمذا: العام . قال تعای 
ات أ را فالمدرات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) و مها ملة العزش قال ( وعمل 
عرس ربك فو قهم و ثماية ) ونما الحافون حول العرش قال ( وری اللائ حافین ھن 
حول العرش ) ومنها خر ة النار قال تعالى ( علا ملاكة غلاظ شداد ) ومنها اكرام الكا تبون 
قال ( وان علیج جا افظین راما این ) وم نبا المعقات قال تعال ( له معقبات من بین يديه ۋەن 
خافه ) وقد بتصل بأحوال الملاثكة أحوال اجن وااشاطين 
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إو أا الق االت ( الاصو ل المعتبرة فى الإمان معر فة ال والقر آن شتمل 
عل شرح أحوال کتاب آدم علبه الالام قال تعالی ( تلق آدم من ربه کلمات ) ااال 
صف إبراهي عليه السلام قال تعالى ( وإذ ابل اراھ ر کات ن و ا وال 

التوراة والإنجيل واازبور. 

ر و القسى الرابع ‏ من الاصول المعتبرة فى الإمان معرفة الرسل وال قد شرح 
أحوال البعض وأمم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومهم من نقصص عليك) 

93 قسم الخامس € مايتعاق بأحوال المكلفين وهى‌على نوعين ( الأول ) أ ن بقر وا بو جو ب 
هذه التكاليف علمم وهو المراد من قوله ( وقالوا معنا وأطعنا (٠  )‏ الثانى ) أن يعترفوا بصدور 
التقصيرعمم تلك الاعال * 2 طلوا المعةرة وهو المراد من قوله ) غفر انك را) ` 2 ا انت 
مقادر رؤية التقصير فى مواقف العبودىة حسب المكاشفات فى مطالءة عزة الربوية أ كش 
كانت المكاشفات فى تقصير العبودية أ كثر وكان قوله ( غفرانك ربنا) أ كثر 

لإ القسم السادس ) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قول ( وإلبك اللصي ) 
وهذا هو الالشارة إلى معرفة المطالب المبمة فى طاب الدين » والقرآن عر لانماية له فى تقربر هذه 
ال٣طالب‏ و تعر بفہا رشرحھا ولا تری فی مشارق اللارض ومغار ہا كتابا يشتمل عل جل هذه 
العلوم ک) يشتمل القرآن علا . ومن تأمل فى هذا التفسير ع ع ا م نذکر من عار فضاثل القرآن 
إلا قطرة » و لما كان الاه ر على هذه امل » لاجرم مد ح الله عزو جل القرآن فقال تعالى (اله رل 
اعت الحد٫ث‏ ) والله أعل 

لإ الصفة الثانية ) من صفات الةرآن قوله تعالى ( كتابا متشابما ) أماالكتاب فقدفسرناء 
فی قوله تعالی ( ذلك الك تاب للاریب فيه ) وأما کو نه متشا عل ان مذ ا أن 
انقرآن كاه متشابه . وقوله ( هو الذى آنزل عليك الكتاب منهآيات محكات هن أم الكتاب 
وأخر متشاات ) يدل على کون البعض متشابماً دون البعض . وآما کو نه کله متشا 6 فی هذه 
الابة » فقال ان عباس ا شه بعضه وا »وأقول هذا التشانه عصل ف أ مور (أحدما] 
أن الكاتب البليغ إ ا کا طو یلا » فانه کون بعض کاماته فصيحا » و بكون الەض غبر 
2 بح » وااقرآن عخالف ذلك فإنه فصيح كامل الفصاحة بجميع أجزائه ( و ثانا ) أن الفصبح 8 
کب اا و 4 كتب كتاباً آخجر فى غير تلاك الواقعة كان الغالب أن 
کلدمه فی ال کتاب الثانی غبر کاذمه فى ال ا اللاول» والته تعالى حك قصة موس عله ااسلام 
فى مواضع كشيرة من قر آن وكلها متساو ية متشابمة فى القصاحة ( وثالما ) أن كل مافه دن 
الأبات والانات اه ر فف شا EET‏ تا ( ورابعہا) أن هذه الا و ا 
الكثير ة من العلو م الىعددناها مقشاة متشاركة فى أ القصود ١نا‏ بأسرها الدعوة E‏ 
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الاين و تقربر عظمة اله .ر لذلك فان لاترى قصة من الةم ص لار کی ن عا اها قود الذى 
EE‏ کو ادن کم وا ادى 
د الصمهة الثالزه ( من صغات القرآن کو نه (مثای) وقد بالغنا فی ا هذه الافظة ند وله 
ال وات ااا 2 ن الخال ) و EE‏ الاشاء المذ كورة وقعت زو جين زو جين 
E OS‏ والخاص . والجمل والمفصل » وأحوال السمواتواللارض »وا لجنة 
واار ٠‏ والظلة وااضوء ٠‏ والاوح والقل > والملائكة والشراطين » والعرش والكرسى » والوعذ 
والوعءد » والرجاء والخوف . والمقصود منه بيان أن كل ما سوى الق زوج و یدل ع آن کل 
ثىءمتلل بضده و اقيضه وأن الفرد الا حد الحتق هو الله سجاه . ٤‏ ) 
3 ااهة ألرأدعة { من صفات الةرآن فوله ( تقشعر منه نه جلو د 0 شون r2‏ ۴ لین 
وقلوم» إلى 3 ر الله ) وفه مساثل : | ) 
ل المسالة الأولى ‏ معنى ( تقشعر جلودم ) اأ خذهم قشعر رة وهی تخیر حدٿ فى جلد 
الإندان عند الوجل والخوف . قال المغسرون : والمعنى أنهم عند ماع آيات الرحة والإحدان 
حصل هم الفرح فتلين قاو م ل و ال ن ا و و 
E‏ ابه إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا ..وإن لاح هم رمن عا اال عاشو اء و جب 
علا أن فی هذا الاب مز د شرح وتهرر »فقول ال اذأ تامل فى الدلاة ل الدالة عل 
أنه حب تمزيه ايله عن التحيز والحبة . فنا بقشعر جلدهء لان إء بات موؤجود لا داخل العا ولا 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن ا إصعب :صو ره فپهنًا تقشعر الجلود آما اذا 
أمل فى الدلائل الدالة على آنه يحب آن يكون فر دا أحداً » وثبت آث کل امتحیز فهو ملقم 

بنا بان جلده وقلبه إلى ذكر اله . وآيضاً إذا أراد أن عط عقله معن الأزل فبتقدم فى ذهنه 
ااا س 2 أيضاً سب کل لظة من اظات تلا المد ة اف آلف ا ا 
ولا بزال حتال و بتقدم و بتخيل فى الذهن ء فاذا بالخ وتو غل وظن أنه استحضر معنى اللازل قال 
العمل هذا ليس شی لان کل ه | استحضرته فی فو متناه والازل دو الو جود م على هذه 
المدة الجناهة» فبهنا تحير العقل و قشعر الجلر و أما إذا ترك هذا الإعتبار وقال هہنا موجود 
ا و جود اما e‏ ان کان وا جاهو داعا منزه عن الأول والآخر وإن کان 
کا فھو تاح !! is‏ ا دا فإذا اعتبر العقل فهم معنى .الازلية فبمنا يلين 
جلده و وله 2 د اه . فثدت أن المقامين الم ذکورین ٤‏ الاه لا ہب فصر هما ع ماع آءة 
اعذااك وا اا ls‏ أول تلاك المرانب و إعده مراتب لا حد هما ولا حصر فى حصول 
لاف ا لخالتمن الاذ كور تين . ) 

ٍ الألة الثانية ¢ روای الوالحدى فى الط عن قتادة أنه قال :القةرآن دل :عل أن أولياء 
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الله مو صوفون بأنهم انات ادات :اة تقشعر جلودم وأخری تلين جاو ٣‏ 
وولو. ہم إلى ذ کر الت .ولیس فبه أن عقوم تزول و أعضاء مم تضطرب »فدل هذا علىأن تلك 
لحرا لو حصات لكانت من الشيطان » وأقول ههمنا حث آخر وهو أن الشيخ آباحامد 
الغزاى أورد مسألة فى كتاب إحباء علوم الدين » وهی آنا رى كيرا من الناس يظبر عليه الو جد 
الشدد التام عند ماع ال بيات المفنتملة على شرح الوصل والمجر › وعند ماع الآيات لا يظير 
عليه شىء من هذه ال حوال » ثم إنه سلإهذا المعى وذ كرالعذر فيه من وجوه كثيرة . وأنا أقول : 
إلى خلقت محرزماً عن هذا المعنى ‏ فإنى كلما تأملت فى أسرار الفرآن اقشءر جلدى وقف عل 
شعری وحصلت فی قل دهشة وروعة » وكلا معت تلك الاشعار غلب ازل على وما وجدت 
التة ىنفسى هنما ثرا . وأظزأن المج القوحم والصراط التق هوهذاء وبيانه مق ؤجوه (الأول) 
أن تلك الأشعار كات مشتملة على وصل ور وبغض وحب تليق بالخلق » وإلباته فى حى الله ٠‏ 
تعالى كمر » وآما الإنتقال من تلاك الا حوال إلى معان لائقة بجحلال اله فلا يصل إلما إلا العلباء 
الرامخون ف العلل » وأما لمعاف الى يشتمل علبما القرآن فى أحوال .لاثقة بحلال الله » فن وقف 
علا عظام الوله فى قلبه » قإن من كان عنده نور الإمان وجب أن يعظم اضطرابه عند سماع قول 
( وعنده مفات النیب لا یعلہا إلا هو ) إلى آغر الاة ( والثانى ) وهو أن معت بعض المشايخ 
قال ) أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر .لن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ اللكلام ف الروح والقائل ف القرآن هنا هو اله بواسطة جبريل بتبليخ 
الرسول المعصوم » والقائل هناك شاعر كذاب ملوء من الشهوة وداعية الفجور ( والثالك ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلى الح قال تعالى ( وإنك ادى إلى صراط مستي » صرأط ايله 
rS‏ مداره على الباطل قال نعالى ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون؛ أ ر آم ف کل واد ہیہون »وأ هم بمولون مالا ٫فعلون)‏ فېذه ال وجوه اللات روق 
اف و اماع خی اردان ن ی ان6 أحد إا خر عا بجده من نفسه والذى 
وجدته من النفس والعقل ماذ كرته واه أعل . 

ف المسألة الثالثة Ç‏ فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذ كرها فى معرض 
السؤال والجواب. 

لإ السؤال الأول كيف تركيب لفظ القشعربرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف 
تر کبه من حروف التقشع وو الاد الیابس مضموماً إلا حرف رایع وهو الراء ليكون 
رباعباً ودالا على معنى زائد يةال : اقشسر جلده من الخوف وقف شعره › وذلك مثل فى 
شدة الخوف . ) 

لإ الال الثانى ) کف قال ( تلين جلو دم وقلو ہم إلى ذ كر الله ) وما الو جه ف تعده 

الفخر الرازي - ج ۲۹ م ٠۸‏ 
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عرف إل ۹( والجزاي) الق ن جاردم رېم حال سوط ل حشرة اق وهو لاجس 
بالإدراك . | 

ل السؤال اثالك ‏ ل قال إلى ذکر الله ذ کر رحة ات ؟(والجو اب ) امن 
أحب اه لا جل رحته فمو ما أحب اله » وما أحب شيا غيږه » وما من أحبِ الته لا الشی. 
سواه فمذا هو الحب الحقى وهو الدرجة العالنة » فليذا السبب لم يقل شم لين جلودم وقلو م إلى 
ذ کر رحة اه بل قال إلى ذ کر انه » وقد بین اه تعالی هذا المعنی فی قوله تعالی ( فن برد اله أن 
بهدیه یشرح صدره للاسلام ) ونی قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال امه قۈتى 
( یا بی [سرائیل اذ کروا نعمتی التی نعمت علیگ ) وقال أيضاً لامة عمد e‏ ول 
( فا کرونی آذ ک رکم ) . 

OT hS 
الجلود والة لوب معاً؟ (والجواب) لان المكاشفة فى مقام الرجاء أ منها فى مقام الحوف» »لان‎ 
ا خير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وعلالمکاشفات هو لقلوب‌والارواح اخ واه عل‎ 

م إنه تعالى لا وصف القرآن ذه الصفات قال ( ذلك هدی الله مېدی په من شاء ء ومن 
EEE‏ [شارة. إلى الکتاب وهو هدی اله دى به من يشاء 
من عباده وهو انی شرح صدره أولا لقبول هذه المداية ( ومن بضلل اله ) آی من جعل قله 
قاسباً مظلباً بايد الفېم منافاً لقبول هذه المداية ( فا له من هاد ) واستدلال حابن بہذه الأية 
وسۇالات المعتزلة وجوابات آتڪابنا عين ما تقدم فى قوله ( فن پاد | لله آن چیه شرح 
صدره للاسلام). 

آما قوله تعالی ( آفن تی بو جه سوء العذاب بوم القيامة ) فاعلم أنه تعال حک عل القاسية 
قوبہم کر فی ادتبا وک فى الآخرة » آآما حدکہم ف الدنبا فہو الضلال التام ا قال ( ومن 
يضلل الله فا له من هاد د) وآما حكهم ف ال¶ حرة فب العذاب العديد وهوالراد من قول ز فن 
نی بو جېه سوء ۾ العذاب بوم القيامة ) و تقريره أن آشرف الإعضاء ٠هو‏ الوجه e‏ 
) والصباحة : وهوأيضاً صومعة الحواس › وإ تما يتمبزبعض الناس عن بعض ببب الو جه وأ 
السعادة والشقاوة لايظبر إلاف الو جه قالتعالى (ؤجوه بوەذمسفرة › ضاحكەمستبشرة › وۆجوە 
يومئذ علا غبرة » ترهقما قترة » أولثك م الكفرة الفجرة ) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب» 
و بقال للطر بی الدال على کنه حال الشیء وجه کذاھو۔ کذاء ثبت مما ذکرنا أن أشرف 
الأعضاء هو الوجه » فإذا وقع الإنسان فى نوع منأنواع العذاب فانه يجعل يده وقابة لوجبه وفذاء 
له . وإذا عرفت هذا فنقول : إذا كان القادر على الاتقاء بحعل كل ما سوى الوجة فداء للوجه 

لا جرم حسن جل الاتقاء باو جه كنابة عن المجز عن الاتقاء » ونظيره قول النابغة: ‏ 
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ولا عیب فم غير أن سيوفېم ‏ ن فلول من قراع الكتائب 
آى لاعيب فم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيم إذن بو جه من الوجوه» فكذا ههنا 
لايقدرون على الانقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتقاء » فلا قدرة مم على الاتقاء 
التة » و يقال أيضا إن الذى يلق فى النار بلق مغلولة بداه إلى عنقه ولا هيأ له أن بت النار إلا 
بو جهه › إذا عرفت هذا فنةول : جواپه عذوف وتقدره أن قى بو جهه سوء العذاب بوم 
القيامة كن هو آمن من العذاب خذف الخر کا حذف فى نظاره . وسوء العذاب شدته . 
ثم قال تعالى ( وقيل لاظالين ذوقوا ما كم تكسبون ) ولا بين آله تعالى كيفية عذإاب 
القاسبة قلومم فى الآخرة بين أيضا كبفة وقوعم فى العذاب فى الدنيا فقال ( كذب الذين من 
قبلهم فأتام العذاب من حيث لايشنةرون ) وهذا تبيه على حال هولاء لان الفاء فى وله ( فأتام 
العذاب ) تدل على نهم إا أتاهم العذاب بسبب التكذيب » فاذا كان التكذيب حاصلا ههنا 
لزم حضول العذاب استدلالا بالعلة على المعلول › وقوله ( من حيث لايشعرون ) أى من المبة 
اتی لاعسبون ولاخطر ببالمم أن الشر باتہم منها » ييا هم آمنون إذ آتاهم العذاب من ال بمة الى 
وو الا وا ا آتاهم العذابيف الدننا بن أيضاً أنه اتام الحزى وهو الذل 
والصغار والموان » والفائدة فى ذكر هذا القبد آن العذاب التام هو أن حصل فيه الال مقرو 
بالهوان والذل . 
ثم قال ( ولعذاب اللآخرة أ كر لو کانوا يعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل علهم العذاب 
والخزی ک) تقدم ذكره ؛ فالعذاب المدخر هم ف يوم القيامة أ كبر وأعظيم من ذلك الذى وقع . 
والمةصود من كل ذلك التخويف والترهيب » فلما ذكر انته تعالى هذه الهوائد المتكارة والنفائس 
المتوافرة فى هذه المطالب › بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الال والمام فقال ( ولقد 
ضر بنا لاناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلم ينذكرون ) والمقصود ظاهر » وقالت المعتزلة دلت 
الآية على أن أفعال اله .وأحكامه معللة » ودلت أيضاً عل أنه بريد الإعان والمعرفة من الكل 
لان فوله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالتعليل » وقوله فى آخر الآية ( لعلهم يتذكرون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الأمثال إرادة حصول التذ كر والعل 
ولا كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة فى القرآن » لاجرم وصف القرآن 
المدح والثناءء فقال ( قرآنا عریباً غیر ذی عوج لعلهم بنقون ) وفیه مسائل : ) 
المسألة الأولى ) احتج القائلون حدوث القرآن يذه .الآية من وجوه ( الأول ) أن 
قوله ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون ) يدل على أنه تعالى إا 
ذکر هذه الامثال لیحصل طم التذکر والشیء الذی بوت به لغرض آخر کون عدا » فان القدم 
هو الذی بكون موجوداً فى لزل وهذا تنم آن يقال إنه إلا أنى به لغرض كذا وكذاء 
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( والثانی ) آنه وصفه ITA‏ ی صارت دالة على 
هذه الاعالی بو ضع المرب و باصطلا حم » وما كان حصوله ببب أوضاع العرب واصطلا حاتم 
كان مخلوقا محدثاً ( الثالك ) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة مصدر 
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاومفعو لا (والجواب) نا حمل کل‌هذہ الو جوه غل ار ف 
والااصوات وهی حادثة ومحدة › 
المسألة الثانية ‏ قال الرزحاج قوله ( عريا) منصوب عل الحال والمعنى ضربنا للناسَ فى 
هذا الق رآن فى حال عر دته وبیانه و جوز أن صب على المدح 
ج المسالة الثالثة 4 آنه تعالى وصفه بصفات لاثة (أويما ) كونه قرآ » والمراد كونه متلواً 
فى الحارنب إلى.قيام القبامة ء كا قال ( إنا حن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ٠‏ (وثاتما ) كونه 
عرباً والمراد أنه أجز الفصحاء واللغاء عن معارضته كا قال ( قل لن اجتمعت. الإ والجن 
على أن ياتا شل هذا القرآن لایأتون بثله ولو کان بعصېم لبعض ظهیراً) (و ثالتما) کونه ( غير 
) ذی عوج ) واار اد برام ته عن التناقض » کا قال ( ولو کان من عند غر الته لوجدوا فه اختلافا 
كثيراً ) وأما قوله ( لعلهم يتقون) فالمعتزلة یتمسکون به فی تعلیل آحکام اله تعالى . 
( وفيه بحث آخر ) وهو أنه تعالى قال .فى الآبة الأولى (لعلم يتذكرون ) وقال فى هذه 
الآبة ( لعلجم تقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم عل الاتقاء » لأنه إذا eS‏ 
على واه وأحاط بعناه » حصل الاتقاء والاحتراز وات أعل : 
قوله تعالی شرب اقه ثلا رجلا فه شرا متشا کدون ورجلا سلا جل ا 
مشلا ؟ اليد ته بل أ کشرھم لایع لبون ؛ »[نك هبت وإ ee‏ مىتون' ٠‏ إنك يوم القيامة عند رب 
) تختصمون ‏ فنأظل من ذب على الله و تافو اا ه آليس ف جهنم مثو یل لکا فر ,ن ې 
اعم انه تعالى لما بالغ فى شرح وعيد الكفار أردفه بذكر N‏ فسباد ممم 
وقبح طریقتیم فقال ( ضرب اه مثلا) وه مسال : 
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« المسألة الأولى ) ا متشا كون الختلفون المسرون بقال شكس يشكس شكوساً وشكا ٠‏ 
إذا عر» وهو رجل شكس . أى عسر وتشا كس إذا تعاسر » قال اليث : التشا كس التنازع 
والاختلاف » و يقال اللبل والنہار متشا کسان » أى ہما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الأخر › 
وقوله' فه ضلة شرکاء کا تقول اشت رکو ا فه. ) 

« المسألة الثانبة ‏ قرأ ابن كثير وأو عرو سالا بالألف وكسر اللام يقال سلم فو سالم 
والباقون با بمتح السين واللام بغير الألف ويقال أيضاً بفتعح السين وکسرها مع سکون المين 
أما من قرا الا فہو اسم الفاعل تقدبر مسل فھو سالم. وآما سائر القراء اٹ فہی.مصادر سل 
والمعنى ذا سلامة > وقوله ( لرجل ) أى ذا خلوص له من الشركة من قولحم : سلمت له الضيعة , 
وقرىء بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سالم لرجل . 

المسألة الثالثة ‏ تقدير الكلام : اضرب لقومك مثلا وقل لحم مايقولون فى رجل من 
المالبك فد اشترك فيه شرکاء بنہم اختلاف وتنازع »کل واحد منہم یدعی آنه بده فهم 
تجاذبونه فىحوابجهم وهو متحير فى أسره . فكلا أرضى أحدم غضب الباقون » و ذا احتاج فى 
مهم الهم فكل واحد منهم برده إلى الأخر »هو E‏ متحیراً لا عرف ام آولی بآن يطلب | 
رضاه» وأجم يعينه فى حاجاته » فهو ذا السبب فى عذاب داتم وتعب مةيم » ورجل آخر له 
دوم واحد تخدمه على سبيل الإخلاص › وذلك امخدوم يعبنه على مهماته » فأى هذين العبدين 
أحسن حالا وأحمد شأناً » والمراد نميل حال من ثبت آلمة شى » فان أوك الآلمة تكورے 
متنازعة متغالبة » جا قال تعالى( لو كان فبيما ة إلا الله الفسدتا) وقال( ولعلا بعضهمعل بعض) 
فيب ذلك المشرك متحيراً ضالا ء لا يدرى أى هؤلاء الآلمة يعبد وعلى ربوية آمهم يعتمد» ومن 
يطلب رزقه ‏ وعن يتمس رفقه » فهمه شفاع » وقلبه أوزاع . أما من لم ثبت إلا إلا واحدآً فهو 
قام بما كلفه عارف با أرضاه وما أعخطه . فكان حال هذا آقرب إلى الصلاح من حال الإأولء 
وهذا مثلضرب فى غابة لسن ف تقبيح الشرك وسين التو حيد » فإن قيل :هذا الال لابنطبق 
على عبادة اللأصنام لابا جمادات ؛» فليس بينما منازعة ولا مشا كسة › قلنا إن عبدة اللأصنام ختلفون 
منم من يقول هذه الأصنام ائيل الكرا كب السبعة ؛ فهم فى القيقة نما يعبدون الكوا كب 
السبعة ثم إن القوم يثبنون بين هذه الكوا كب منازعة ومشا كسة »ألا ترى أنهم بقولون زحل 
هر النحس الاعظم > والمشترى هو اأسعد الاعظ ومهم من يقول هذه اللأصنام تايل الأرواح 
الفاكة » والقائلون بهذا الةول زعموا آن كل نوع من آنواع حوادث هذا العام يتعلق روح من 
الآرواح السماوبة » وحينئذ حصلل بين تلك الارواح منازعة ومشا كسة» وحبئذ يكون المل 
مطابقاً » ومنهم من يةول هذه الأأصنام عاثيل الا شخاص من العلهاء والزهاد الذين مضواء فهم . 
يعبدون هذه القاثيل لتصير أوكك الاخاص من العلاء والزهاد شفعاء هم عند اه » والقائلون 
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هذا القول تزعر كل طائفة مم أن احق هو فلك الرجل الذى هو على دينه ء وُآن من نواه مبطل» 
وع هذا التقدر آيضاً بنطبق المال » قبت أن هذا امال مطابق للبقصود. ٠‏ 
أما قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالفقدبر هل يستوبان صفة » فقوله ( مثلا ) نصب على 
المييز » والمعى هل آستوى صفتاه) وحالتاها » ونما اقتصر فى الميبز على الواحد ليان الجنس 
وقریء مثلین » شم قال (ا لدد لله ) و المعنى أنه الما بطل القول بإثبات الشركاء والاندادء وثبت أن 
لا إله إلا هو الواحد الاحدالحق ١‏ بت أن الد له لا لغيره ‏ م قال بده ( بل أڪترم 
لا يعون )أى لا يعلبون أن الد له لا لغيزه » وأن المستحق للعبادة هو اله لا غيزه» وقبل المراد 
آنه لما سيقت هذه الدلاثلالظاهرة والبينات الباهرة » قال الحد له على خضول هذه ألنیاناٹ وظمور 
هذه البينات» وإن كان أ كثر الاق لم يعرفوها ولم بقفوا علا » ولما تم اله هذه البانات قال 
( إنك ميت ونم ميتون ) والمراد أن مولا الاقوام وإن ل يلتفتوا إلى هذه ألذلائل القاهرة 
يسبب استبلاء احرص والمحسد علهم فى الدنياء فلا بال يا عمد بمذاقإنك تموت وم أيضاً 
سيمو تون » ثم تحشرون بوم القيامة و ختصمون عند اله تعالی . والعادل الح عک بينک فبوصل 
إلى كل واحد ما هو حقه » وحينئذ بتميز احق من المبطل › وااصديق من الزنديق » فهذا اهو 
اللقصود من الآية » وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إىك وإبام » وإن 'كتم أحياء 
قإنك وإبام فی أعداد ا موی لان کل ما هو آت آت » “م بین تعالی نو ءا آخر من قبا آفعاطی» 
وهو آم یکذبون ويضمون اليه آم بكذبون القائل احق . آما آم یکذبون » فهو آنہم آثبتوا 
ته ولدآً وشرکاء . وأما ہم مصرون على تكذيب الصادةین » فلالہم يكذبون مدا قر بعد قيام 
الدلالة القاطعة على کو نه صادقاً فی ادعاء النبوة» م أردفه بالوعید تقال ( اليس ف جہنم مثوى 
اللكافرين ) ومن الناس من تمسك ذه الآية فى تكفير الخالف من آهل القبلة ء وذلك لان 
المخالف ى المساثل القطعبة كلها يكون كاذباً فى قوله » ويكون مكذباً للمذهب الى هو الحتقء 
فو جب دخو له تحت هذا الوغید . ا 
قوله تعالل :ظ والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك ه المتقون :م ما يشاءون عند دمم 
ذلك جزاء اجنين » ليكفر اله عنهم أسوأً الى لوا وبجزييم أجرم باحسن الذى'كانوا 


قرله تعالی : والذي جاء بالصدق . E‏ ۷4۹ 


ر وس ا م ص ت : ج صا و ےر 
ويحوفونك بالذين ا ومن من يضلل اله ف هرمن هاد ې ومن مدال 
یہ ,ر 4g‏ وص 


فا له من مضل الس آل ریز ذی انسار ی 


بعملون » آلیسالته بکاف عبده » و خو فو نك بالذین من دونه » ومن بضلل‌اته ما له من هاد » ومن 
ہد الته فا له من مضل آلیس اله بعزیز ذى انتقام ¢ 

اع أنه ال لاذکر وعد 'الكاذين والمكذين لاصادوين ذکر عقسه وعد الصادقين ووعد 
الأصدقين » لكون الو عد مقرو بالوعید » وفه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذی صدق : وفبه قولان (الا“ول) أن‌المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق عمد » والذى 
صدق به هو أبو بكر » وهذا القول مروى دن‌على بن أبى طاا ب عايه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى اله عنم (والثانى) أن المراد منه كل من جاحبالصدق . فالذى جاء بالصدق الا”نبياء » والذى 
صدق به الا”تباع » واحتج القائلون هذا القول بأن الذى جاء بالصدق جاعة وإلا لم يحز أن يقال 
(أولتك م المنقون) . 

المسألة الثانية ‏ إن الرسالة لا تم ے إلا بأركان أربعة : المىسل والمىسل والرسالة والمىسل 
إليه » والمقصود من الإرسال إقدام المي ا عل القبول والتصديق : فأول شخ ص آنی بالتصدیق 

هو الذى يتم به الإرسال ؛ و “معت بعض القاصین من الذی ړوی عن الى 5 بم أنه قال د دعوا 
أبا بكر فإنه من تتمة النبوة ) . 

واعل آنا سواء قلنا الماد بالذی صدق به شخص معين . آو قلنا المراد منه کل من کان موصوفا 
هذه الصفة » فان أبا بكر داخل فه» . 

( آما على التقدبر الا“ ول ) فدخول أبى بكر فيه ظاهر › وذلك لان هذا يتناول أسبق النا 
إلى التصديق » وأجعوا على أن الا”سبق الا"فضل إما أبو بكر وإما على » وحمل هذا اللفظ على 
أي بكر أولى » لا ن علياً عله السلام كان وقت البمثة صغيرآء فكان كاللد الصغير الذى بکون 
فى البيت » ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا ضد مزيد رة وشوکة . أما أو بكر فانه كان رجلا 
کیرآ فی السن کبہراً فی المنصب فإقدامه عل التصديق يفيد مزيد قوة ومنوكة فى الإإسلام » فكان 
حل هذا اللفظ إلى أ بكر أولى . 

( وأما على التقدير الثانى ) فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفاً هذه الصفة » وعلى هذا 
التقدير بكون أو بكر داخلا فه . 
المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أى صدق به الناس »ولم 


۸۰ قوله تعالى : ليكفر الله عنهم . سورة الزمر . 


یکذبم یعنی آداه إلیہم کا زل عليه منغير تعر يف » وقيل صار صادقاً به أى بسيه » لان القرآن 
معجزة ‏ والمعجزة تصديق من الحكمم الذى لايفعلالقبيح فبصير المدعى للرسالة صادفاً بسبب تلك 
المعجزة وقرىء وصدق | 
واعلم آنه تعالى ثبت للذى جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة . 
.فلح الأول ) قوله ( أولئك م المحقون ) وتقربره أن التوحيد والشرك ضدان ؛ وكيا 
كان أحد الضدين أشرف وأ كمل كان الضد الثاىأخسوأرذل » و لما كان التوحيد أشرف الاس 
كان الشرك أخس الأشياء » والآنى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى » فالآنن بالتوحيد الذى 
هو أفضل الأشياء بكون تاركا للشرك الذى هو أخس الأشياء وأرذهاء فلذا الى وصف 
ل الحكم التاق ) للمصدةين قوله تعالى ( م ما يشامون عند ربمم ذلك جزاء الحسنين  )‏ 
وهذا الوعد يدخل فيه كل مايرغب ال مكلف فيه » فان قيل لاشك أن البكال حبوب لذاته مرغوب 
فه لذانه » وأهل الجنة لاشك نهم عقلا. فإذا شاهدوا الدرجات المالية الى هى للآانياء وأكار ٠‏ 
الاو لباء عرفوا :ہا خيرات عالية ودرجات كاملة » والعل بالشیء من حیث إنه کال » وخیر بو جب 
الميل إليه والرغبة فيه وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لا نفسہم. فو جب 
حصوطما هم حك هذه الأية » وأيضاً فان م حصل لمم ذلك المراد كاوا فالغصة وو حشة القلب » 
وأچيب عنه بأن اله تعالى بزيلالحقد والحسد عن قلوب أهلالآخرة > وذلك بقتضى أن أجوالم 
فى الآ رة بخلاف أحوالم فى الدنيا ء ومز الناس من مسك بمذه الآية فى أن المؤمنين يرون اله 
تعالى بو م القبامة » قالوا إن الذين يعتقدون أنهم برون اه تعالى لاشك آنہم داخلون بحت قوله 
تعالی (وصدق :به) لانم صدقوا الا نبياء علهم السلام » ثم إن ذلك الشخص بريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن بحصل له ذلك لقوله تعالى ( لم ما يشاءون عند ربم ) فان قالوا لانسل أن أهل ال نة 
يشاءون ذلك » قلنا هذا باطل لاان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب » ولا شك آنہا حال 
مطلوبة لكل أحد نظرآً إلى هذا الاعتبار » بل لو ثبت بالدليل كون هذا المظلوب عتنع الوجود 
لعينه فإنه يترك طلبه » لا لجل عدم المقتضى للطلب » بل لقيام المانع وهو كونه متنعاً ف نفسه » 
فشبت أن هذه الشة قانمة والنص بقتضى حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصوطا. 
واعل أن قوله ( عند رم ) لايفيد العندية بمعىالجهة والمكان بل بمعىالصمدية والإخلاص 
کا فى فوله تعالى ( عند مليك مقتدر ) واعل أن المعتزلة تمسكوا بقوله ( وذلك-جزاء العسنين ) 
على أن هذا الاجر مسمتحق مم على إحسانمم فى العبادة . 
لإ الحك الثالك ) قوله تعالى ( ليتكفر اله عنهم أسوآ الى علوا ويجزمم أجرم بأحسن 
الذیکانوا یعماون ) ققوله ( م مایشاءون عند ربہم ) يدل على حصو ل:الثواب على أ كل الوجوه 


۲۸1 ak e قوله تعالی‎ 


وقوله ( ليكفر الله عنهم ) يدل على سقوط العقاب عنم على أ كال الوجوه » فقيل اراد نم 
صدقوا الأنبياء علهم فيا وتوا فان اله يكفر عنم أسواً آعا ال وهو لكر اا يا 
الإمان» ويو صز إل حن | نواع‌الثواب » وقال مقاتل ڪز مم ا عام ولا جزم 
بالمساوى › واءم أن ماتلا کان شح المرجثة وه الذن بقولون لا ضر شىء من ا لمعا مح 
الإممان .کا لا ينفع شىء من الطاعات مع الكفر » واحتج ذه الأية فقال إا تدل على أن من 
صدق الأ نبياء والر سل فانه تعالى يكفر عنهم أوأ الذى عملواء ولا بجحوز حمل هذا الأسوإ على 
الكفر السابق » أن الظاهر من الآبة يدل عل أن التكفير إا حصل فى حال ما وصقمم اللہ 
لوئ وهو التقو هن ارك :و دا کان داف وجب ان كر ن الاد ال ار ال انه 
ما بعد الإمان » فتكون هذه الآية تنصيصا على أنه تعالى بكر عم تعد إعانمم أسوآ ما يأتون 
٫ه‏ وذلك هو لا 
لإ الحك الرابع ) أنه جرت العادة المبطلين خوفرن القن بالتخو بفات الكثيرة » م 
اينه ماأدة هذه الشہة بقوله تعالی ( ايس أيه :حاف عہده )وذ ك ره باةظ الاستفام والمراد تقر بر 
ذلك فى النفوس والام كذلك » لابه ثبت أنه عالم بحميع المعلومات قادر على كل الممكنات غى 
عن کل المحاجات فو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعما وإبداطما بالخيرات والراحات» 
وهو ليس خلا ولا حتاجاً حتى منعه خله وحاجته عن إعطاء ذلك المرادء e‏ 
الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات » فلذا قال ( ليس 
بكأف عبده ) ول ما ذ كر الله المهدمة رتب علمما النتيجة المطلوبة فةال ( وغخوفو٬ك‏ 
دونه ) یعی لا س ان اه کف عرده کان التو بف لغبر اه عا و باطلا > قرا کشر 
عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أنى عبيدة لأنه قال له ( وعخوفونك ) روی أن قريشاً قالت 
خط إنا عاف أن تخبلاك آ هتنا » فأزلالته تعالى هذه الآية » وقرأً جماعة (عباده) بلقظ 
المراد بالعباد الانساء فإن نو حا کفاه الغرق » وراه اسار » ويوس بالإنجاء ما وقع له » فهو 
تعالى كافيك یامد کا كن هؤلاء الرسل قبلك › و أمم الأ نبياء قصدوم بالسوء لقوله تعالى 
( ومت کل آمة برسوطمم ) وکفام الله شر من عادام . 
واعل أ تال اا أطت فى شرح الوعبد والوعد ا والاغت د اكلام خانمة 
هى الفصل الح فقال ( ومن یضلل اله ها له من هاد »ومن مد اه فما من تخل) ا 
الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص انه العمد باهداية والتوفق وقوله ( الت الله بعزز ذی 
ذی انتقام ) تمديد للكفار .. 
واعل آن أاينا بتمسكون فى مسألة خا ق الا عمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن 4 أيه 
ما له من هاد » ومن ہد الته فاله من مضل ) و الما حث فيه من الجانبين معلوهة والمعتزلة ل 


A1‏ ا اتیک ع ی ای 


ةة > و دا 
وېن سام ن حا لسرت لار لمو اه فل ايم م ما عون 
2 م ہے س و ا 


منوا إن أرادئي آله بضرهَلَ م کیقت رهت رازان رهل 


۶ر ے ےو SO‏ رزو 2و2 آ ا ررر ےو واا س ر ع 


هن م E‏ قل حسې آله به وکل المتوکود و ل دقرم 
تارات ایز ای یل سرف تلود من باییه عاب بريه 


ي ررر ص 9 


وجل عليه ا مفم م9 
عل صحة مذهيم دا اى 2 ) این لله بعزز ذی انتقام ) ولو کان ي الكفر 
فم هو الله لکان والتهدید غير لاق به . 
قوله تعالٰی :ول سأ را نم هاندعون من 
دون انه إن أرادى أيه بضر هل هن کاشةات ضر ه ا ا رادی رجه 4 هل‘‌هن : ى رحته . قل 
حسی انته علبه يتوكل المتوكلون › قلياقو م اعملواعل ما : تک ای عا مل فسوف ر ا 
عذاب خزبه و ګل عليه عذاب مق 

اع أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المش ر كين وفى وعد المو حدين »عاد إلى إقاهة الدلل على 
تز مف طر به عبدة الإصنام» وى هذا انز ف على أصلين : 

ڍ الأصل الأول ) هو أن هؤلاء المش ركين مقرون بوجود الإله القادر العال ا سكم الرح 
وهو المراد بقوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لبقولن لته ) واعل آن من ل 
من قال إن العم بو جود الإله القادر ال محكي الرحي متفق عليه بين جور الخلائق لا تراع بيهم 
فيه » وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا الل فان من الق عاب أحوال السمواتوالارض وف 
جاب أحوال النبات والحيوان خاصة وف جاب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الل ۶ الغر ية 
والمصا المجيبة » عل أنه لابد من الاعتراف بالإله القادر الححكم الرحم 

(واللاصل الثانى) أن هذه الأصنام لاقدرة ها علىالخيروالشر وهوالمراد من قوله ( قل ارايت 
ماندعون من دون أنه إن ا راد ايله بضر هل‌هن کا شفات ره أو أ راد رجه ۾ هل ھن 
رحته ) شبت آنه لا بد من الإقرار بو جود الإله القادر الك م الر حم » وثبت أن هذه الأصنام 
لاقدرة اها علا لخي والشر› وإذاكان الا مر كذاك کانت اتا کان عاد عله کف 


وهو المراد من قوله (قل حسی اينه عله وکل المتوكلون) فاذا ات هذا الأاصل ل لفت الماقل 


قوله تعالى : إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة الرّمر . A۳‏ 


E RE.‏ صو ص ر وی ص 


تار عك آلكتلب للناس احق فن آهتدی اه ومن صل 


ٍِ سے ت e‏ م م س 2ں $ مص ص ت م مو 
E‏ وا نت علرم برکل د آل بتو آلا نفس حي موتا وای 
9 2 > رر وص روصو م ان 


مت فى e‏ يمك لی قَصی عليما آلموت وبرسل الأنری إل أجل 


ام ٤‏ ی سه ررس ےا r‏ هه 
ی إن نى ذلك لالت لقوم بتفرون ي 1 م ادوا من دون آل 


مو .3 


شفعاء قل او لو کاو لاملکون سیا ولا يعقلون ي فل له املع 


کے 
ا ویو ري ى رو ار ص 


جميعا ل م اموت والارْض ثم إلیه ترجعون ي 


إلى تخو يف اشر كين فكان المقصود من هذه الآبة هو التنبه عل الجواب عا ذكره الله تعالى قل 
هذه ألاية وهو قوله تعالی (و خو فو نك بالذین من دونه) وقری" ( کاشفات‌ضره › وعسکات ر حته) 
بالتنوين علا لاصل و بالإضافة للتخفيف ٠‏ فإن قبل كيف قوله (كاشفات) و (ءسكات) على التأنيث ‏ 
بعد قوله (و خو فو نك بالدن من‌دونه) ؟قلنا ا لمقصو د التذبيه على كال ضعفها فان الا نو ثةمظنة الضعءف 
ولاهم كانوا يصفونما بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة » و لما أورد 7 ا هذه اللجة 
اال م ا قال بعده على وجه ادد( باقوم اعملوا على Ke‏ ) أیى نے تعتقدون ف 
) اھا دک فی اة الةوة واأشدة فا جتېدو | فا ٣‏ مکرک و کید کم فا عامل ف تهر ر دیی 
(فسوف تعلنون) أن العذاب والخزی يصیبی أو يصيك و ااق أ د 

قوله تعالى : « إا آنزلنا عليك الكتاب ل لا باحق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاا يضل 
علا وما آنت عليم ب وكيل » اله يتوف الأانفس حين موتا والنى لم مت فى منامما فيمسك النىقضى 
عاما الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل ۴ لو کانوا لرا ملكون شا ولا يعقلون › فل له الشفاءه ا له ٠‏ ملك السموات 
والارض ثم إا مه تر جعون e‏ 

ل المسألة الأولى 4 اء أن انى مل كان يعظم عليه إصرارم على الكفر ج قال ( فلعلاف 
باخم نفسك عل آثارم إن ل و ر ( لعلاك ان نفسك آلا یکو نوا مؤمنین) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك علبهم حسرات ) فلما أطنب اله تعالى فى هذه الآءة فى فساد مذاهب المشر كين 
ارة بالدلائل والبينات وتارة بضرب الامثال وتارة بذكر الوعد والوعيد أردفه بكلام بزيل 


. الله يتوف الأنفس ۴ سوا رة الزمر‎ ١ قوله تعالی‎ YA 


ذلك الخوف العظبم عن قلب الرسول ب فقال ( إنا أرلا علبك الكتاب ) الكاذل الشريف 
فع الناس و لاهتدائم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالحقى وهو المعجز دل على آنه من عند الله 


فن اهتدى ففعه يعود إلبه » ومن ضل فضير ضلاله يعود إلبه ( وماآنت علهم وكيل ) والمعى 
انك لست ا ن 2 e‏ غل الا معان عل سل القهر بل القسول وعدمه مقو ص الم ء 
وذلك اليه الرسول ف صر ارم عى الكفرء 2 سن تعالی أن اهداية واضلال ل عص لان إلا 
ن الله تعالى » وذلك لان أمدابة تشبه ال ا والنوم E‏ اة 
و يقظة وكذلك الموت والنوم لا عصلان إلا بتخلق انه عز وجل وإبجاده فىكذلك المداية 
والضلال لاعصلان إلا من أله تعالى » ومن عرف‌هذه الدققة فقد غرف سرالله غا ي القدرء ` 
ومن عرف سر اله ف القدر هانت عليه المصائب ١‏ فصيرالتنييه على هذه الدققة bu‏ إلزوال ذلك 
الجزن عن قاب الرسول صل الله عليه اوسلم فېذدا و جه . ف الآ وقبل نظم الأ آنه 
تعالى ذ كر حجة أخرى فى إثبات أنه الإله الال ليدل على آنه بالعبادة أحق من هذه نه الاسام 
۾ المسألة الثانية ¢ قفي من الابة أنه تعال توف الاش عند الوت وعد الوم إل 
أنه مسك الا نفس الى قضى علمما الموت وبرسل اللأخرى وهى النانمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضربه لموتما فقو له تعالى ( اله يتوف الانفس حبن مو تها) عى آنه تعالی بتو الا نفس الى 
يتوفاها عند اموت مسكا ولا ردها إلى البدن وقوله ( وبرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس الى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند البقظة وتبق هذه المحالة إلى أجل ميسمى » 
وذلك الأجل هو وقت الموت فمذا تفسير الفظ الآبة وهى «طابقة للحقيقة ؛ ولكن ‏ لابد فيه من 
مزيد بيان » فنةول اانفس الإنسانية عبارة عن جو هرم شرق ر وحان إذا تعلق بالبدن حصل ضوؤه 
ف مع الإاعضاء وهو الحا > فقول إنه فى وقت الموت نقطع تعلقه عن ظاهر هذا الءدن وعن 
باطنه وذلك هو الموت . وآما فى وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهرالبدن من بعض الو جوه 
ولاينقطع ضو ؤه عن باطن البدن » فثبت أن المو ت والنوم من جنس واحد إلإأن اميت القطاع 
تام كامل والنو م انقطاع ناقص من إءض الو جوه » وإذا ثبت هذا ظبر أن القادر العام الحكم 
دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن بقع ضوء النفس على جميح ا ا 
اإبدن ظاهره وباطنه وذلك البقظة ( وثانما ) أن برتفع ضوء النفس عن ظاهر البدن من إعض 
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم ( وثالما ) أن برتفع ضوء النفس عن البدن بالكلية وهو 
المر ت ثبت أن لأرت والنوم رشتركان E‏ ما توفاً لأنفس ٠‏ م متازأحدهما عن 
الأخر خواص معبنة قى ضفات معدنة » ومثل هذا التدبير العجسب لا يكن صدوره لاعن القادر 
العلى الححكي » وهوالر اد من قوله ( إن فى ذلك لآبات لقوم بتةكرون) وجحته ل أن يكون المراد 
ذا أن ادر دل علي أن الواجب عا لي العاقل أن يعمد إا اوقا هذه ار و ذه الک 


قوله تعألى : وإذا ذكر الله وحده . سورة الرمر . A0‏ 


ص و ر ر م وچ رر ج٤‏ ® ر ےم ار م وص ص ص 


وو ۶ وک ع ac‏ £ ےم -‌ 
ودا در الله وحده آشمازت قلوب ادن لا يؤمنون اة و لذا ذ ر دين من 


و و م ا ا ص ٤‏ ا و 
دونه ذا هم سښشرود و فل آله م قاط السملوت والارض علم الغ 
رور اص ص سے ےو ER‏ 0 ا E‏ 
وألشهلدة أت حكر بين عبادلة ن ما كانوأ يه بحتلفون ي 


وأن لايعبد الاوثان الى هى جادات لا شعور هما ولا إدراك » واعإل أن الكفار أوردوا.على 
هذا الكلام سؤالا ‏ فقالوا عن لانعبد هذه الأصنام لاعتقاد آنا آ مة تضر وتنفع و إا نعبدها 
للاجل آنا مايل لأشخاص كانوا عند اله من المقر بين ١‏ فنحن نعمدها لا جل أن يصير أولأك 
الا كار شفعاء لنا عند الله فأجاب اله تعالى بأن قال (أم اتخذرا من دون انه شفعاء » قل أولوكانوا 
ل ارلا شارت و قرو ارات ان هز ار ا أن اسا اك الغا 
فن الأصنام أومن أولئك العلباء والزهاد الذين جعات هذه الأصنام تماثيل ها (والاول)باطل 
لآن هذه الجادات وهى الأصنام لا ملاك شيا ولا تقل شيا نكيف يعقل صدور الشفاعة عنها 
(والثانى)باطل لان فى يوم القيامة لابملك أحد شيا و لايقدرأحدعل الشفاعة إلابإذن اله » فيكون 
الشفيع فى الحقيقة هوالته الذى بأذن فى تلك الشماعة ء فكان الاشتغال بعاد ته أولى من الاشتغال 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لته الشفاعة جيعاً ) ثم بين أنه لاملك لحد غير 
الله بقوله ( له ملك السموات واللارض ثم إليه ترجعون ) ومنهم من تمسك فى نن الشفاعة مطلقا 
بقوله تعاى ( قل له الشفاعه جيعاً) وهذا ضعيف لاا ذل أنه سبحانه مالم بأذن فى ااشفاعة ل 
يقدر أحد على الشفاعة ‏ فان قيل قوله ( اله يتوف ال نفس حين موتا ) فيه مال لان هذا يدل 
على أن المتوفى هو الته فقط ‏ وتا كد هذا بقوله ( الذى خلق الموت والحساة ) وبقوله ( رى الذى 
حى وممیت ) وبقوله ( کیف تکفرون باه و كنم ا فأحیاک ( م إن الله تعالی قال فی 
آبة أحرى ( قل يتوفا كم ملك الموت ) وقال فى آية ثالثة ( حى إذا جا اح دک الموت توفته 
رسلنا ) وجوابه أن التو فى الحققة هو اله إلا أن تعالی فوض فی عالم الاسبا ب کل نوع من 
أنواع الاعال إلى ملك من الملاتكة » ففوض قبض الا رواح إلى ملك الوت وهو رئيس وكته 
أتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الآبة إلى الته تعالى بالإضافة الحقبقية > وف الآبة اثمانبة إلى 
ملاك الموت لا نه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى اتر اللات لام الاتباع للك المىت 
والله أعل E‏ ) ا 

قوله تعالی : و وإذا ذکر الته وحده اعأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالدن ٠‏ 
من دو نه ذا هم يستبشرون » قل الهم فاطر ااسموات والاٴرض عالم الغيب والشهادة آنت تک 


u‏ وله تعالی : ولو آن لین ظلموا .سور ازمر 


eT سے و رر‎ 5٤> مر ےل هټ‎ 2 E PT 


راد لذب تسوا اى رض جميعا ومشلهر معهر لأفحدوأهِء من سوه 


ور ۶ کج 


اللاب يوم القبلمة e‏ ت و 


رم ا مص 


2 فا کانوا فيه ختلفون ‏ ولو آن لذن ظلبوا ماف الا رض u‏ .لافتدوا 
aE‏ العذاب يوم القبامة وبدا م ات ما کنا 
وحاق ہم ما کانوا به يستهزئون € . 

اع أن هذا نوع آ ر فن ا غا الج ال كن و أك اد ت اود 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له › ظہرت آثار النفرة من و جو ھم وقلو هم » وإذا :ڪرت 
الأصنام والااوثان ظمرت آثار الفرح والبشارة ف فلو ېم وصدورم › وذلك دل عل ا جل 
والجاقة » للآن ذ كرالته رأس السعاذات وعنوان الخيرات » وأما ذ كر اللأصنام الى هنى البادات 
المت افو وان الجبالات وا اقات › فنفر تمم عن ذ کر الله وحده واسدشاز م بذ کر هذه 
الأصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغلبظ والح الشديد » قال صاحب اا-كشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاشعتزاز إذكل واحد منهما غاءة فى بابه لأن الاستبشار أن متل.. قلبه سرورآً: حى 
يظہر آثرذلك السرورف بشرة وجبه ويهلل ؛.والاشتزاز أن يمعطم مير وغيظ فينقبض الروح إلى 
داخل القاب فيب فى آدح الوجه آز ۲ ة والظلبة الأرضية » ولا حكى عم هذا الامرالءجيب 
ألذى آشبد فطرة العقل بفسأده أردفه , اصن ) أ حدهما ) آنه ذ کر الدعاء العظ + فوضفه أرلا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل ال ہم فاطر السموات والارض ) و ا انيا بالعلم 2 مل وهو قو له 
_ تعالى عالم الغيب والشمادة » و لعا قدم ذک القدرة على ذ كر الع لان العلم بكونه تعالى قادراً 
متقدم على العلم بكونه 1 ولا ذكر هذا الدعا. قال ( أذت ع رن عبادك .فا کا وا فيه 
مختلةون) يعنى أن نفرتهم عن التوحيد وفرحمم عند ماع الشرك أ معلوم الفسساد د ببدة العقلء 
ومع ذلك »القوم قد أصروا عايه ‏ فلا بقدر ا على إزااتهم عن هذا الاعتقاد الفاسيت اناهب 
الباطل ل أنت 9 أن سلبةقال : سأ( ت عا دشة م کان تتح رسول اله لړ صلااته بالایل ؟ قالت 
« كان قول الم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والارض عام الغيب والشبادة 
ُت عم ن عبادك فا کانو ا یه ختلذون أهدن اا شخ فه من الحی باذنك وانك لدی 
من تشاء إلى مراط مستقے» . 

واعل آنه تعالی لا حکی عنہم ذلك الذمب الاطل ذکر ا ) ارفا) آن هرلا 


من الله E‏ 


قوله تعالى : فإذا مس الانسان ضر دعانا . سورة الزمر . AV‏ 


رر کے ر تو 3 < ےکر سے ےم e‏ څ وو r‏ 

انام ذا خولنله نعمة منا قال إا أوتيتهر على 
> 2د ر r‏ مرو > م ص وس 2 وص 
لم بل جى فتن ولتکن | کارهم لا يعلمون رټ قد تاها الین رن قبلهم فا 
اچس صوق ے مرو IS‏ ا 2 رر < یں 9 4ے رو مو > ا @. > 
اغنی عنہم ما کانوا يکسبون ي فاصا ہم سیعات ما کسبوا والذين ظلہوامن 


م 9ص ر ر ور ?رر ےر 3 م ص ج صو صم ٤‏ کے 


کے ا کے کے ھچ رق a‏ ص رمو 9 2 
هلؤلاءِ سیصیہم سرعات ا ومام معجزین ي اور يعلموا أن الله بط 


س 


س چ کر کے سے کے سے سے نے و ”2 رم ور ص 
سے 


م > ر ت ا ص 
الرزق لمن يساء ويقدر إن فى ذلك ل يلت لموم يؤمنون ي 
ص م ا م | م کی ص ۰ 


الكفار لو ملكو | كل ماف اللأرض من الاموال وماكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسيم 
من ذلك العذاب الشديد ( وثانما ) قوله تعالى ( ودا مم من الله مالم بکونوا تبون ) أى 
ظہرت هم آنواع من العقاب لم تک فى حسام » وکا أنه مم قال فى صفة الثواب فال جنة «فا 
ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( ودا طم من اله ما لم ,کو نوا حتسبون و( ثالما ) قوله تعالی ( وبدا مم سیثات ما کسبوا ) 
ومعناه ظهرت هم آثار تلك السيثات الى | كتسبوها أى ظبرت هم أنواع من العقاب آثار تلك 
السیثات ای کتبوها . ثم قال (وحاق ہہم) من کل الجوانب جزاء ما کانوا پستهزنون به » فنبه 
تعالی سہذه ال وجوه على عظم عقامم . 
قوله تعالى : و فاذا مس الانسان ضر دعانا ء ثم إذا أخولناه نعمة منا قال ا أوتيته على عل 
ل هى فتنة ولكن أ كثرهر لا يعلبون » قد قالما الذين من قبلہم فا أغنی عنم ماکانوا یكه بون , 
فاصا ہم قات ا کا > والذىن ظلبوا من هو لاء سیصیمم سیثات ما کسوا وماهی . معجزین 1 
أو : يعلهوا أن اله يط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لآيات لةوم بۇمنون ¢ 
اع أن هذا حكاية طريقة أخرى من طرائقمم الفاسدة » وذلك لانهم عند الوقوع فى الضر 

الذى هو الفقر والمرض بفزعون إلى الته تعالى » ورون أن دفع ذلك لا يكون إلا منهء ثم إنه 
تعالى إذا خو هم النعمة ‏ وهى إما السعة فى الال أو العافية فى النفس» زعم أنه إا حصل ذلك 
بکسبه و ببب جهده و جده ‏ فان کان مالا قال إا حصل بكس » وإن كان كة قال إا حصل 
ذلك يسبب الملاح الفلانى » وهذا تناقض عظم > لانه كان فى حال العجز والحاجة أضاف الكا 


. قوله تعالى : ولكن أكثرهم لا يعلمون . سورة الزمر‎ A۸ 


[لى أله » وف حال السلامة والصحة قطعه عن‌اله » وآ oda.‏ إل كسب تقسه »هذا تناقض قيیح ‏ 
فبین تعالی قح ط رقم فبا هم علبه عند الشدة والرخاء لفظة و جيزة فصيحة» فقال ( بل هى فته) 

النعمة أ ها هذا الك نة » لان عند < ها عب الشكر عند فو( نها جن الصير ء 
یعی ی حو فر E‏ 


ومن هذا حاله بو صف بأنه فتنة من حيث تخر عنده حال من اون لعن کا قال فتنت الذهب 
بالنار : إذا ع رضته على النار لتعرف خلاصته . ) 

م قال تعالی ( ولکن أ کثرم لا یعلمون ) وای ما قدمنا ن مذااتخریل اکان 9 
الاختبار . وبق فى الآية أعاث نذ كرها فى معرض السؤال وال جوا س ر 

ai GN‏ اا ا 
بالواو؟ ( وال جواب) آنه تعالی حكى‌عنہم قبلهذهالآية آنہم يشمثزون من “ماع النو جيد و پبتبشرون 
ماع ذ کر الشرکا. ثم ذ کر بفاء التعقيب أنهم إذا وقعوا فى الضروالبلاء والتجأو! إلى الله تعالى 
وحده »كان الفعل الأول مناقضاً للفعل افا فز کر فاء التعقیب لدل على آنہم واقعون فی 
المناقضة الصرعة فى الحال » وأنه لوس بين الأول والثانى فاصل مع أن کل زاخك مها ماف ` 
لثانى ء فهذا هو الفائدة فى ذ كر فاء التعقيب ههنا . فأما اة الأول اش الود ارت 
وقوعمم فى التناقض فى ا لجال » فلا جرم ذ كر اه عرف الوأو لا عرف الفاء .. ۰ 

لإ السؤال الثانى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التخو يله رالتفضل يعنی حن تفر ع 
وهو يظن ع أنه [نما وجده بالاستحقاق . 

لإ السؤال الثالت ) ماالمراد من قوله إا أوتيته على عل )؟) aT‏ 
المراد ‏ إنما أوتيته علىعلم الته بكو نى مستحةاً لذلك » وعحتمل آن يكون ال مراد ء ما أو تيتهعل على 
بكونى مستحقا له . وحتمل أن يكون المراد » إا أوتيته على عل لجل ذلك الع قدرت على 
اكتسابه مثل أن يكون مريضاً فيعام نفسه » فيقول إنبما و جدت الصحة لعلى»بكيقية العلاج ٠.‏ 
وإنما وجدت الال لعلى بكيفية الكسب . 

السوال الرابع € النعمة مؤنثة › والضمير a‏ عائد على النعمة٠‏ فذمير 
الت ذكير كيف عاد إلى امو نت › بل قال بعدە ) بل هى فتنة ) عل الضمير مو ثا فا السب فمه ؟ 
(والجواب) أن التقدبر حتى إذا خولناه شيا من النعمة » فلفظ النعمة مؤ ف ا مذکر فلا ٠‏ 
جرم جاز الامران . 
قوله تال :$ قد قاها الذين من قلہم ‏ فا أغى نیم الضمیر فی قافا راجع إلى قول( إا 
أوتيته على عل عندى ) لانها كلمة أو جلة من المقول ( والذين من قبامم) م قارون وقومه حيث 
قال ( إ غاا رتیه على EE‏ فکانہم تال ونما ويور ايا أن کرن ل 
الام الحالية قاتلون مثلما , 


قوله تعالی :أولم يعلموا أن الله يبّسط الرزق . سورة‌الژمر. ۰ ۲۸۹ 


م قال تعالی ( فا آغی عنہم ماکانوا يكسبون ) آى ما آغى عنم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى ١‏ كتوه من عذاب لته شیئاً بل أصاہم سیثات ما کسبوا» ولا بین فى 
فى أولئك المتقدمين آنهم أصابهم سيثات ما كبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقوالمم الفاسدة 
قال ( ومام معجزين ) أى لا يعجزوتى فى الدنيا والآخرة . _ 

ثم قال تعالی ( آو لم يعلموا أن اقه يبط الرزق لمن يشاء وبقدر ) يعنى : أو لم يعلهوا أن الله . 
تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة » وبقبض تارة آچری > وقوله ( ودږ ) آی و يمز 
ويضیق › والدلیل عله آنا رى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضبقه › ولابد له من سبب »ذلك 
اليب ليس هوعقل الرجل و جهله . لانا نرى‌العاقل القادر فىأشد الضبق . ونرى الجاهلالمر يض 
الضعيف فى أعظم السعة » ولس ذلك أيضاً لأ جل الطبائم و الاجم والأفلاك لن ف السماعة الى 
ولد فيا ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر » قد ولد فيه أيضاً عام من الناس وعالم من ا§رانات 
غيرالإنسان » وبولد أيضاً فى تلك الساعة عام من‌النبات » فلباشاهدنا حدوث هذه الا شياء الكثيرة 
فى تلك الساعة الواحدة مم كو نا مختلفة فى السعادة والشقاوة . علمنا أنه ليس المؤثر فى العادة 
والشقاوة هو الطالع » ولما بطلت هذه الاقسام » علمنا أن امور فيه هو الله سبحانه » وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على ححة قوله تعالى ( أو لم يعلموا أن اه ببسط الرزق لمن يشاء وقدر ) . 

قال ااشاعر : 

فلا السعد يقضى به المشترى ولا النحس بقضى علينا زحل 
ولکنه حك رب السا .وقاضى القضاة تعالى وجل 

2 بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكير للامام الفخر الرازى رجه اله 
تعالى ويتلوه ال جز السايع والعشرون وأوله تفسيرقوله تعالى : 

لإفل باعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوامن رجه اق ( 
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اجان قوله تعالی : قل يا عبادى الذين أسرفوا .. سورة الزمر . ۳ 


> م ر صو 2د ر 2 £ 3 و 2ور . و رو 3 
فل يلعبادى آلدين أسرفواً علج أنفسمم لا تقنطوأ من رحمة آله إن آله يغفر 
عر وص <3 s2‏ ۶ م رو 


2 ا ر ۶ے ۶ رع للم 2 راه مد 
الذنوب بمیعا إنه, هو العفو ر آلرحم دي وانیبوا إل ریک واسلموا لر من قبل 


IIT,‏ سے ۶ ۶ 2 r rk i E‏ ر د ون ) س 
ان باتیکرآلعڌاب مم لاتنصرون ي واتبعوا احسن ما ازل إليک من رب من 
مد £ r‏ جےے ا جک ے٤‏ 2< > ج22 27 ٤‏ رور ol‏ م صو 
قبل أن اتیک اعاب بغتة وانتم لا تسعرون و ان تقول نفس بلحسرن عل 
م 2 سے ےم ت ا لے r‏ 2و L2 2> e‏ 2ن تو 2 
مافرطت فی جنب آلله ون کنت لمن آلسلخرین ي او تقول لوان آلله هد ی 


مر ۶ ى ر 1 >2 2 £ تک م م ۳ 
كنت من آلمتقین ي آو تقول حین تری آلعذاب لوان لی 9ة من 


الحسنین د بی د جاءنك ایی گت ا واستکبرت ونت ين 
قوله تعالى : وةل باعبادى الذن أسرفرا عل أنقسمم لانقنطرا من رحة اه إن القه يغفرالذنوب 
جیعاً به هو ارز الرح ‏ وآنیہوا إلى ربک وأسله وا له من قبلآن تيك العذاب ثم لاتنصرون» 
واتبغوا أحسن ما ازل إلیک من رب من قل أن با تک العذاب بغتة وأتتم لا تشعرون »أن تقول 
نفس یا حسرتی على ما فرطت ی جاب لته وإن كنت لن الاحرن » أو تقول لو أن اه هداق 
لكنى من الخقين »أو تقول حین تری الع ذاب لو آن لی کر ۃ فا کون من المحسنین » ہی قد جاءنك 

آیانی فکذبت ہا واستكبرت وكنت من الكافرين ¢ ٤‏ 
ا آنه تعالی !ا أطنب فى الوعبد أردفه بشرح بال رحته وفضله وإحساه فى حق العبيد 
وفيه مسائل ‏ ۱ ) 

المسالة الأؤلى € احج أصعابنا ذه الآبة على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
ف هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص ادم العباد بالؤمنين فال تمالى ( وعباد الرحجن 
)١(‏ اسراب أن إتال ١‏ ن#صيص اسر المباد بمؤمنين إذا أضيف إل اله تمالل ١‏ كا فى ا%0ج وال نين التين استشيد بجا ؛ 
رلا يان مذا يمارضه قرل اه الى ( إاحمرة عل العباد ٠اا‏ بهم من رسول الا کانوا به اپستېزئون ) فالذین پستهزئون برسل اف 


ليوا مؤمنين والدين يتحر علهم لإ بذكروا فى معرض التعظم وإغا ذكروا ف الذم والإهانةكا هو صرح الآبة ولوصح ذلك م 
کج ا أعت المبأد ووصفېم رصفات "تی المدح أو الدح € فاط الاد شل اومن والكافر 6 و خممة بااصفة د 


٤ ٤‏ | قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا . سورة الزمر . ٠‏ إ 
الذبن بمشون عل اللأرض هوا ) وقال ( عینآً یشرب اغا اله ) ولان لظ العباد مذ كور 
معرض التعظم فو جب أن لا , 7 م إلا عل اأۋمنين > [ذا بت هذا ظهر أن ا 

ختص بااۇمنین ولان الؤمن هو اذى ترف بكرن عبد اقه »آم اعم ۶ ون فانم سمو ) 

تفم بعد اللات والعزى وعد الج . فثات أن وو له (یاعبادی) لا بلق إلا بالمۇمنىن › إذا 
ثيت هذا فنةرل إنه تعالى قال ( الذين أسبرفوا عل افسمم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 

م قال تعالی ( إن اله زع ر الذنوب حيعاً ) وهل بقتطی وه غه رآ يع الذنوب الصادرة 
عن الو منين › وذلك هو المقصود فان قل هذه اليه لا سكن إجرا ها على ظاهرها ء وإلا لزم 
القطع : E NOS‏ ة قطماً ‏ وأتتم لا تقولون به . فا هو مدلول هذه الاية لاتقولون به ٠»‏ 
والذی قو لون به لا تدل عله هذه 9 ةط الاستدلال » وأيضاً اه تع ال قال عقیب هذه 
الأبة (وأنيوا إلى ربک واسلهوا له من قبل آن اتیک العذاب ثم لا تنصرون ) إلى قوله آ( بختة 

وأتم لا تشعرون ) ولو كان !اد من أول الاية آنه تعالى غفر جيم الذنوب قطما لما مس عقبه ` 
النوبة » ولما خوفبم بنزول العذاب علمم من حيث لا يشعرون » وأيضا قال ( آن تقول نفس 
باحسر ا على مافرطت فى جنب اله) ولو كانت الذنوب كلما مغفو رة » فأى حاجة به إلى أن بقول 
(يا عسرتا على مافزطت فى جنب اله) ؟ وأيا فلو كان المراد مايدل عله ظاهر لفظ ال9ءة لكان 
ذلك إغراء بالمعامی وإطلاقاً ف الإقدام عاما › وذلك لابليق عكة اله » وإذا ثبت هذا وجب أن 
حمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لابجوز أن يظن العاصى أنه لاعاص له من العذاب 
البتة » فان من‌اعتةد ذلك فر قانط من رحة الله » إذ لاأحد من المصاة المنبين إلا ومى ثاب زال 
ت وصار من آهل المغفر ة والرحه » فعنى. قول (إن الله يعفر الذذوب ج عأ( ای بالتوبة والإنابة. 
(والجواب) قوله الأية تقتضى كون كلالذنوب مغفورة قطعاً وأتر لاتقولون به » قلنابل ن تقول 
به ونذهب إلبه › وذلك لان صغة إغفر صدة ة ااضارع ر ا > وعدا أن اہ تمالی 
خرج من انار من قال لا إله إلا الله عد رسول اله » وعلى هذا التقدر فصاحب الكييرة مغفور ٠‏ 
) له قطعاً  n‏ جل الد حول فما 6 تبت آن مایدل ملب ظامر الب 

ا 

أماقوله لو ا الذنوب بأسرها م مغفورة لما آم بالتوبة » فالجواب أن عندنا التوية وأجية ‏ ' 
وخوف العقاب قائم » فنا لانقطع بازالة العقاب بالكلية » بل نةول ل يعو مطلةاً » ولعله يعذب 
بالنار مدة م لعفو زعل ذلك › و ذا احرف خر ج ا لجواب عن رة الاسثلة واه اع 


0 المسألة الثانية ¢ ال ان هذه الآبة تدل على الرحمة من وجوه : ( الأول ) أنه مى 


قوله تعالى : لا تقنطوا من رحة الله . سورة الزمر . ° 


المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة » واللائق بارحم الكر ب إفاضة الحير 
والرحمة على المسكين الحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافيم إلى نفسه بياء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفرا ) وشرف الإضافة إليه بيد الامن من العذاب ( الثالك ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسمم) ومعناه أن ضر ر تلاك الذنو ب ماعاد[ليه بل هوعائد الهم فب-كفييم من تلك الذنوب عر 
مضارها إللهم » ولا حا جه إلى إلحاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لا تقنطوا من رحة الله ) 
لهام عن القنوط فيكون هذاآعراً بالرجاء والكر م إذا أمر بالرجاء فلايليتق به إلا الكرم (الخامس) 
آنه تعالی قال أولا ( ياعبادی ) وكان الاليق أن يةول لاتقنطوا من رى للكنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحة الله ) لان قرلا الله اعظم أساء اله وأجلمًا » فالرحة المضافة إليه بحب 
أن تكون أعظم أنواع الرحة والفضل ( السادس ) أنه لما قال (لا تقنطوا من رة الله ) كان 
الواجب أن يقول إنه يغقر الذنوب جيعاً . واكنه لم يقل ذلك » بل أعاد اس الته وقرن به لفظة 
إن المغيدة للاعظم وجوه التأً كيد » وكل ذلك يدل على المبالغة فى الوعد بالرحمن (السابع ) أنه 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللةظ الدال على التأً كيد فقال جميعاً 
وهذا أيضاً من الم ؤكدات ( الثامن ) أنه وصف نفسه بكونه غور » ولفظ الغفور يفيد المبالغة 
( الاسم ) أنه وصف نفسه بكونه رحيا والرحة تفيد فائدة على المغفرة فكان قوله ( إنه هو 
الغفور ( [شارة إلى إزالة موجبات العقاب › وةوله ( ارح ) إشارة إلى عصيل موجبات الرحمة 
والثواب ( العاشر ) أن قوله (إنه هو الغةور الرحم) يفيد الحصر » ومعناه أنه لا غفور ولا رحم 
إلا هو » وذلك يقد الال فى وصفه سبحانه بالغفران والرحة › فهذه الوجوه العشرة بموءة فى 
هذه الابة » وهى بأسرها دالة على كال الرحة والغفران › ونسأل اله تعالى الفوز با والنجاة ٠ن‏ 
العقاب بفضله ورحته . ) 

ظ المسألة الثالة ) ذكروا فى سبب النزول وجوها » قيل آنا نزات فى آمل مک فانم قالوا 
بزعم د أن من عبد الاوثان وقتل النفس ليغفر له » وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسل ؟'وقيل نزات 
فى وحثى قاتل حرة لا أراد أن يسل وخاف أن لاتقبل توبته › فلا نزلت الآية أسل a‏ 
لرسول اله صلى اه عليه ول هذه له حاصة آم لابين عامة ؟ فقال بل للهسلمين عامة وقيل نزلت 
ف آناس أصا,وا ذنوباً عظاماً فى ال جاهلبة » فلبا جاء الإسلام أشفقوا لايقبل اه توبتم » وقيل 
نزلت فى عياش ابن أف ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلهوا ثم فتنوا فافتةنو | وان 
المسلمون ولون فيم لايقبل الله منهم تو بهم فنزات هذه الآيات فكتبها مر » وبعث بها [لمم 
فأسلىو | وهاجروا» واعل أن المبرة إعموم اللفظ لاخصوص السبب فنزول هذه الآبات فى هذه 
الوقائع لامنع من وما . o.‏ 

ل المسألة الرابعة ‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( ياعبادى ) بفتح الباء والباقون 


أ قوله تعالی : أن تقول نفس يا حسرتي ممورة الزمر . 


ب 
وعاصم فی بعض الروایات بير قنح وکلہم بقفون عليه باثبات البا۔ لہا ا:2 فی الاصحف ۰ لای 
مض روایة آی بکر عن عاص أنه ةف لعير باه وقرا أبو عرو والكسا تقنظوا بكر النون ٠‏ 
واليافون بفتحها وهما لعتان قال صاحب الكشاف »› وف قراء ار ا ا 
الذنرب جیما مى يشاء) . 


م قال تے۔الی (وآنیوا إلى ربک) قال صاحب الكشاف آی u bk‏ 
وأخلصوا له العمل ونما ذكر الإنابة على أثر المغفرة للا بطمغ طامع فى حصوطما بذير توبة 
وللدلالة عل اا شرط ہا لازم لاعصل بدوته › وأفرل هذا اكلام اميف جداً لان عدا 
ال وبة عن المعاصى وأجية فلم لزم من ورود الامر با طمن فى الوعد با لمغفرة ء فان قالوا لو کان 
الوعد بالمغفرة حاصلا قطعاًلا احتيج إلى التوبة ٠‏ لان التوبة نيما ترأد لإسةاط العقاب › فاذا قط 
العقاب بعفو أله عنه فلا حاجة إلى التربة . فقول هذا ضیف لان مذهنا آنه تعالى وإن‌کان بغفرا 
الذنوب قطماً و يعفو عتا قطعاً إلا أن هذا المةو والففران بقع على وجهين تارة يقع ابتداء وتارة 
يعذب مدة فى النار “م عخرجه من النار ويعفر عنه › ففاندة الث بة إزالة ا 
قاله صاحب الكشاف ضعبف و لا فائدة فه. n‏ 

م قال ر واتبعواآحسن ما آنزل لیک من ربک ) واعل آنه تعالى لما وعد بالغفرة ؟ اص بەد 
هذا الوعد بأشياء ( فاللاول ) اس بالإنابة وهر قوله قعالی ( وأنیبوا إلى ربک ) و ( الثانى ) ص 
متابعة الا حسن وفى المراد بهذا الاحسن وجوه ( الأول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 

والدلبل عليه قوله تعالى ( الله نزل .اخسن الحديث كتابً ) ( الثانى ) قال الحسن معثاه ۲ والتزموا 

طاعة الله واجتذبوا معصية الله »إن الذى آنول عل لاثة أوجه ¢ ذكر القبيح ليجتنب عه 4 
والادون لا يرغب فيه . والأحسن ليتقوى به ويتبع (الثالك ) الراد بالأحسن الناسخ درن 
ارخ لأن الناسخ أحسن من المنسوخ » لقوله تعالى ( ماننسخ من آية أو نضا ثأت تير مہا 
أو مثلما) ولان الله تعالی لا نخ کا وأثت حکا آخر کان اعتاد نا على ائسوخ . ) 

ثم قال ( من قبل أن باتک العذاب بغتة وأم لا تشعرون) والراد مشه البديد والتخريف. 
والمعى أنه يفجاً العذاب وأتم غافلون عنه » راع آنه تعالی ا خوفہم بالعذاب بین تغالی آن. 
بتقدیر نزول العذاب عليهم ماذا بقولون كى الق تعالى عنبم ثلاثة أنواح من الكمات ( الأول ٠)‏ ) 
ول ( أن تقول نفس يا<سرتا على مافر i‏ وفيه 
5 امسألة الأول € قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول ( تو 

فى جنب الله ) وأما تنكير لفظ النةس ففيه وجبان ( الأول ) يجوز أن تزاد نفس اة هن" 
سار النفوس لأجل اختصاصها بزب [ضرار بها لابننى رغبنبا فى المماصى ( والئانى ) وز أن 
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براد بهالكثرة » وذلك لانه ثبت فى عل أصول الفقة أن الك المذكو رعقيب وصف إناسبه بفرد 
الظن بأن ذلك الك ٠‏ ملل بذاك الوصف » فةوله (ياحسرةا) يدل على غابة الإأسف ونماية الجزن 
وآنه مذ کور عقیب قوله تعالی ( على مافرطت فى جنب الله ) والتةرإط فى ظاعة الله تعالى يناب 
شدة الحسرة وهذا بقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفرزط › 0 فيد العموم 
بهذا الطريق . 

ل المسألة الثانية ‏ القائلون انات اللأعضاء له تعالي استدلوا على إثبات الجنب هذه ا3 “a‏ 
واعل آن دلاثلنا على ننى الأعضاء قد كثرت » فلا فأندة فى الإعادة ء ونقول بتقدير أن يكون اراد 
من هذا ال جنب عضو خصو صا لله تعالى » فإنه تنم وقوع التفربط فيه » فثبت أنه لايد من الممير 
إلى التأويل وللمفسرن فه عبارات » قال ان عباس بريد ضيعت من واب الله » وقال مقا تل 
ضبعت من ذكر الله » وقال جاهد فى أ اله » وقال الحسن فى طاعة الله » وقال سەد بن جير 
فی حق الله . واءل أن الإ كثاز من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء الغليل » فقول : 
الجنب می جنباً لانه جانب من جوانب ذلك الشی۔ وااشی۔ الذی بکون من لوازم الشیء ونو ابه 
E‏ نه جند من جنو ده وجانب من جواڼه فلا حصات هذه المشنامة ان ال ب الذی هو 
العضو وبين ما بكون لازماً للشى. وتاب له لاجرم حسن إطلاق لفظ الجنب على ا مى والاس ` 
وااطاعة قال الشاعر : 
أما تتقين الله جنب و اق له كيد حرا علىك شل 

$ المسألة الثالثة € قال صاحب الكشاف فری» (یاحسرتی) على الاصل و (یا حسرتای) على 
الع بين العوض والمءعوض عنه . ) 

آما قول تعالى ( و إن كنت لن الساخر بن ) أى أنه ماكان مكتفياً بذلك النقصير بل کان من 
المستهزتن بالدين » قال قتادة لم يكفه أن ضيع طاعة الله حى سر من أهاما » وعل و إت كنت 
نصب على المحال کا نه قال ( فرطت فی جنب اله ) ونا ساخر آی فرطت فی حال خربی . 

النوع الثاف ‏ من الكامات النى حكاها اله تعالى عن أهل العذاب أنم يذكرونه بد نزول 
المذاب علم وله ( او تةول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) . 

لإ انوع اثالث ) قوله ( أو تقول حين ترى العمذاب لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين ) 
وحاصل الكلام آن هذا ا صر أنى بثلانة أشياء ( أو ها ) الحسرة على التفريط فى الطاعة (وثانما) 
التعلل بفقد المداية ( وثالما ) بتمنى الرجعة » م اجا اه تعالی عن کلاءہم بأن قال التعلل بفقد 
المداية باطل » لان حاضرة والاعذار زائلة » وهو المراد 3 ( بل قد جاء تلك آباقی 
فکذبت ہا واستکیرت وکنت من الکافرن) وههنا مسال : 
٠‏ ظ المسألة الأولى .قال الزجاج بلى جواب النى وليس ف الكاام لفظ الى إلا آنه حصل 
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ه سنی ات ان سن قول (ار أن ات مدان )اه ادان قلا جزم حسن ذکر قق ل) 
إعده. | 
امسالة الثائية € قال الواحدى رجه اق : القراء ة المشهورة TT‏ 
قد جاء تلك :آبافی فکذبت ہا واستکیرت وک نت من الكافرين ) لان النقس * تقع على الذ كر 
والاثى فرطب المذ ؟ ر وروی الریع بن انی عن آم سلة أن انی صل ات عل ودل کان قرا ۰ 
على التأنيف قال ا و عبد لو صح هذا عن الى صل الته علبه وسل لكان حجة لایعوز لحد ت ركبا 
واكنه ليس بسند لان الرب يع لم يدرك آم سلية ‏ وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس » اولظ 
الس ورد فی افرآن ف | کار اا عل التأ ترك قول ا اا ا 
بالسوء »٠‏ ويا آبتها اللةسن المطمئنة) . 
ظ المسألة الثالثة ‏ قال القاضى هذه الآبات داله على كحة القول ار نر جوه رل 
آلا قال : لان آسرق على نفسه على وجه الذم لا ا یکوت من قبله > وذلك يدل على آن 
أفعال العباد #صل من قبلہم لا من قبل الله تعالى » ( وانما ) أن طلب الغفران والزجاة فى ذلك 
أو اليأس لا بحسن إلا إذا كان الفعل فمل العبد » ( وثاللما ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن يآتيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع ممكنه من عاولنهما قبل نزول العذاب ومذهبپم آن 
الكافر م تمن قط من ذلك ( ورابه‌ها ) قوله تعالى ( رار احسن ما ازل إلیسک من ربک ) 
وذلك لا م إلا ما هو الخنار للاتباع (وخاء سها) ذمه م على ا ہم لا يشعرون با يوجب المذاب 
وذلك لا يصح إلا مع الكن من الفعل ا( ومادسما) کر( یاحنرق ال با رطا ت فی جنب 
اله )ولا يتحر المرء على آم سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفەله » (وسابم‌ها) قوله تعالى ( على 
مافرطت فى جنب الله ) ومن لا يقدر بل الإمان کا يقول القوم ولا یكرن الإمان من قله 
لا کون مفرطاً »> ( و امیا ) ذمه ھ م بآم من الساخرين › وذلك لا لم إلا أن تتكون السخرية 
ملم وکان يصح منم أن لا يه بء لوه ( وتاسسها) قول (لو آن اقه هدای) آی مکنی ( انکنت 
من آتقین ) ) وعلى هذا قوهم إذا لم يقدر على التةرى فكيف يصح ذلك مه ( وعاشرها) فوله 
( لو آن لی کرة ة فأ كون من ال سنين ) وعلى قوم لو رده الله أبداً e‏ فهە إلا 
قدوة الكةر يصح أن یکون عسناً ( والحادى عشر ) وله تعالى معنا فآ ( بل قد جاءتك 
آیاتی فکذبت ہا واستکیرت وكنت من الكافرين ) فين تعالى أن اة عليم لته لا أن المحجة 
لے على اه » ولو أن الام کا قالوا لکان لم آن بقولوا : : قد جاءتنا الآيات ولكتك خلقت فعا ٠‏ 
الدكذيب مها ولم تقدرنا على التصديق با . (والثانىعشر) آنه ثعالى وصفهم بالتكذيب والاستكار ‏ 
وااسكفر على وجه الذم ولو م تك هته الأشياء أالا مم لا صم الكلام» (والجواب) ٠‏ 
| و ا e‏ يضل ونع وبصدر مه الین 
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ويوم آلقيلمة تری آلذین کذبوا عل الله وجوههم مسودة الیس ی جھن مثوی 
آلمقگیرین دچ وی آله الین آنقوا عقازم لا جسیم آلسوء ولاهم خزود 
3 
والقسوة والاستدراج > ول اكان هذا التفسير ملوءاً منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 
قوله تعالى :ل ويوم القيامة رى الذين کذبوا على الله وجوهېم مودة ليس فى جنم موی 
للتتكبرين . وينجى اله الذبن اتقو مفازتمم لا »سهم السوء ولام عحزنون . 
اعل أن هذا نوع آخر من نقربر الوعيد والوعد » أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
ادن کذبوا على الله و جوهېم مسودة ) وفيه عثان : ( أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
والثانى أن هذا اواد كيف هو ؟ 
لإ البح الاول ) عن حقيقة هذا التكذيب » فنةول : المشهور أن الكذب هو الإخبارعن _ 
الشى. على خلاف ماهو عله » و منم من قال هذا القدر لا بكون كذناً بل الأرط فى كونه كذباً 
أن بقصد الإتيان خير عخالف الخبر عنه » إذا عرفت هذا اللأصل فنذكر أفوال الناس فىهذه الاية : 
قالالكعى : وبرد ال جبر بأن هذه الآبة وردت عقیب قوله (لوآن ته هدانی) یمی آنه ماهدانی 
بل أضلى » لما حكى الله عن الكفار م ذكر عقيبه (ترى الذين كلذبو على الله وجوهيم مسودة) 
وجب أن يكون هذا عائدآً إلى ذلك الكلام النقدم » ثم روى ءن الحسن عن النى صلى الله عليه وسل 
آنه قال « ما بال آقوام يصلون و بقرأون الةرآن »“ بزعون أن اته كتب الذنوب عل العباد » وم 
كذبة عل اله » وافقه مسود وجوههم » واعلم أن أععابنا قالوا آخرالاية يدل على فساد هذا التأويل 
انه تعالی قال فی آخر الآية ( ليس ٤‏ جم ٥وی‏ للاتكبرن ) وهذا يدل عل أن أر للك الذن 
صارت وجو دهم مته‌و دة أقوام متکمرون ٤‏ والتكرلابلىق ممن يول 8 لاأقدرعلا للق والإعادة 
والإيحاد » وإنما القادر عليه هر اله سبحانه وتعالى » أما الذبن بقولون إن اله بريد شيا وأنا أريد 
بضده » فخصل مرادی ولا عصل مراد الله » فالنكبر ذا القائل أليق » فشبت أن هذا التأوبل 
الذی ذکروه فاسد ومن الناس من قال إن هذا الوعيد ص بالود والنصارى » ومنم من قال 
إنه مختص مشركى العرب » قال القاضى يب حمل الاية على الكلمن المشسبة والجبرة وكذلك كلمن 
وصف الله مالا بلیق به نفا و[ثباتا » فأضاف ليه ما حب تزه عنه آو نزهه عبا بحب آن يضاف 
إليه . فالكل منم داخلون تعت هذه الآية لاهم كلهم كذبوا على اله » قتخصيص الاية بالجبرة 
والمشبة أو الهود والنصارى لا يجوز ؛ واعل آنا لو أجر ينا هذه الاية عل موه ہا كا ذكره القاضى 
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لزه تمكفيرالامة › انك لانرى فرقة من فرقالمة إلا وقد حصل پینېم اختلاف شدید فی صفات 
اه تہالی › آلا تری آنه صل الاختلاف بین آی هاشم وأهل السلة فى سائ كثيرة من صضات 
اقه تعالى » ويازم علقانون قول القاضى تكفيرأحدهما » شيت أنه جب أن حمل الكذب الم نكرر 
ف اليه عل ما ذا قص-د الإخبار عن الشىء مع أنه بعلل آنه كاذب فما يقول » ومثال هذا كفار 
ریش اہم کانو ا يصفون تلاك الأصنام بالإمية مع أنهم كانوا يعلمون بالضرورة آنہا جمادات , 
وکانوا بةرلونإن اله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام » مع أنه م كانرا ينكرون القول 
بان ال حرم کذا وآباح کذا وکان قائله عالا بأنه كذب وإذاكان كذلك فإ لاق ممل هذا الوعيد 
هذا الجامل الكذاب الضال المضل [بكون] مناسباً » أما من لم بصت إلا الحتى و الصدق الكنه 
أخطا يبعد إلحاق هذا الوعيد به .. 

ل البحث الثانى ) الكلام فى كيفية اء وادالماصل فى وجوههم » والأاقرب أنه سراد بالف 
لائر أنواع السواد وهو سواد يدل على الجهل بالله والسكذب عل اله ء وآقول إن الجهل ظلة» ‏ 
والظلبة تتخيل كاّما سواد فسواد قلوبهم أوجب سواد وجوههم ؛ وتحت هذا الكلام أمرارعقة. 
من مباحث أحوال القيامة . فلما ذكر اله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( ويج اله الذن اتقوا 
عقازتهم)الابة ء قال القاضى المراد به من انى كل الكبائر إذ لا بو صف با لاتقاء المطلق إلا من كان 
هذا حاله » فيقال له : أمرك بحيب جدآً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( لو آن الله هدانى لكزس . 
من المنقين ) وجب أن يحمل قوله (ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهيم مسودة) عل 
الذن قالوا ( لو آن اقه هدانى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قرله ( وبوم القيامة ترى الذرن كذبوا 
على أله وجوهبم مسودة) , i‏ 

ثم قال تعالی بعده ( وینجی اله الذين اتقوا مفازتمم ) وجب أن يكون المراد م الذين اتقوا 
ذإك المكذب » فهذا يقتضى أن كل من لم يتصف يذلك اللكذب أنه يدخل تحت ذلك الوعدال ذ كور 
نوله ( وينجى اه الذين اتقوا بف ازتهم ) وآن يكون قولك ( الذين اتقو ) المراد منه من انق كل 
اسكباتر فاسدا ؛ فقت أن التعصب حمل الرجل العاقل على الىكلات التنافضة » بل الحتقى أن تقول 
ا منتى هو الأنى بالاتقاء . والانى بالاتقاء فى صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء » ومذا الحرف فلا 
الأ المطلق لا يفيد التكرار ثم ذلك الاتقاء غير مذكور إءينه فى هذه اللفظة فوجب حله على 
الاتةاء عن ااشىء الذى سبق ذكره وهذا هو الكذب على اله تعالى » ثبت أن ظاهر الآبة بقتضى 
أن من تق عن تلاك الصفة وجب دخوله تحت هذا الوعد الکرے : 

ثم قال تعال ( بمغازتہم ) وفیه مسائل : o.‏ 
امسالة الأول € قرأ حرة والكماى وأب بكر عن عاصم بفازانهم عل المع والباقون ‏ 
مغازتهم عل التوحيد» وحکى الواحدى عن الفراء أنه قال : كلاهما صواب » إذ يقال ق ااكلام 
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قد تبين م الةرم وأمور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد للاصدر ووجه الم أن المضادر 
قد تمم إذا اختافت أجناسما » كقوله تعالى ر نون باه لظو نا ) و لا شك أن لكل مق نوعا 
آخر عں الهازة . 
ل المسألة الثانية € المفازة «فعلة من الفوز وهو السعادة »> فكأ ن المحنى أن النجاة فى القيامة 
حصلت ببب فو زه فى الدنا بالطاعات والخبرات » فعبر عن الفر ز بأوقانما وء واضعها . 
ثم قال ( لا يمسم السوء ولام عزنرن ) والمراد آنه كالنةسير اتلاك النجاة » كا نه قيل كيف 
بنجيهم ؟ فقيل ( لا بمسمم السوء ولام عزنون ) وهذه كلمة جامعة لاه اذا عل أنه لا بمسه السوء 
كان فارغ البال سب الحال عءا وقع فى قلبه إسبب فرات E‏ ذ بظهر آنه سل عن کل 
الآفات ؛ وذال لله الفرز نذه الدرجات منه وکرمه . 
يل المسألة الثالثة € دلت الآبة على أن المومنين لا ينام ا ا فى القيامة »وتا كد 
هذا بقوله ( لا حزم الفزع الأ كي ) . 
قوله تعالى : $ آله خااقی کل شیء وھو على کل شی۔ وكدل » له مةالند السموأت والارض 
والذن كةروا رآبات اه أو لك م ا > قل آفغير انه 7أمروى أع.د أا الجاهلون » وقد 
أوحى إليك وإلى الذبن من قبلات لن أش ركت ليحبطن عملاك ولتعكوتن من اللاسرين » بل اللهفاعبد 
وکن من الشماکرن » . ) 
واعل آنه لا آطال التکلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلا ل الإلية والتوحيد e‏ 
الأابة مسال ؛ 
المسألة الأولى € فد ذكرنا فى سورة الانمام أن أصابنا #نكرا بقوله لعالى ( الله عالق 
كل شىء ) عل أن أعال اماد مخلوةة لته تعالى ء وأطنبنا هناك ف الاسثلة والا جر به. فلا فأدة ههنا 
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ف لااد > إلاأن اللکەی فک ر ھهنا کات فنذکر فا ر ت غا > فقال إن الله تعالى مدح ٠‏ 
نفسه بقوله ( الله حالق کل شید ) وليس من المدح أن خلق الكفر والقباأح فلا اح أن تج 
) امخااف به › وايضاً فل یکن فی صدر هذه الامة 3 ف آعرال الاد بل کان لحلاف م 
وبين الٰجوس والزنادقه فى خاق اللاصاض والسباع والموام > فأراد اه تعالل آن بين آنا جع 
من خلقه › وأيضاً لفظه ( كل ) قد لاتو جب العموم لةوله تعالی ( وأو تیت من کل شی. )7 اف 
کل شی ) وآیضا لو کانت اعمال العباد من خلق اه اا ضافا إلہم بقوله ( قارا حسدآ مر 
عندأنفسهم ) ولا صح قول ( وبةرلون هو من عند اه وما هر من عند الله ) ولا 2 قو له 
( وما خلةنا ااسماء والأرض وما بينهما باطلا) فہذا جل مادکره الكعى فى تفسيره» وقال 
الجبائی : التہ عالق کل شیء سوی أفعال خلةه الى صح فما الام والہی واستحقوا ما الذواب 
والعقاب »› ولو كانت أفعاى خلماً ل تعالى ماجاز ذلك فيه کا لا جوز دثله فى ألوانم وصورم ٠»‏ 
وقال آبو مسل : الاق اھ التقدير لا الإيجاد ء فإذا آخبر الله عن عباده آم يقعلون الفعل افلا | 
فقد قدر ذلك الفعل › : نیصح أن قال إنه تمالی خلقه ون م یکن موجدآ له . 
واعل آن اجو ابع هة ال جره ف دك ان الاتقا و رر انما فار اد الوقوف 
عليه فاإطالع ذا الموضع من هذا الکتاب › وال آعل . 
اما قوله تعالی ( وھو على کل شی۔ وکیل ) فال ی آن الڈشاء کاہا مو کر o,‏ القاثم ‏ 
) عفظام| وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك » وهذا أا يدل عل أن فعل العبد خلوق لله تعال › 
لان فعل المبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعال فلم یکن الته تعالی 
وكيلا عله » وذلك بنا عمو م الألة. 
شم قال تعالى ( له مقاليد السموات والأرض ) والمعى a‏ سبحانه مالك ار رحاظبا وهو 
من باب الكناية لان حافظ الخران ومدر آمها هو الذی بده مقالیدها » ومنه قوف : : فللان 
e)‏ مقاليد اللاك إليه وهىالمغاتيح » قال صاحب الكشاف : ولا واد لما من لفظا ٠‏ وقيل 
مقلبد ومقاليد » وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح وه فاتيح » وقيل|اقليد وأقالرد قال صناحب 
السكشاف : والكلمة أصلما فارسية » إلا أن القوم لما عربوها صارت عريية. 
واعل أن الكلام فى تفسير قوله ( ل مقاليد السموات والأرض ) قريب من الكلام فى 
قوله تعالى ( وعنده مفاح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك › قيل سأل عثمان رسول الله بلاق 
عن تفسير قوله (له مقاليد اأسموات والأرض) فقال «ياعمان ما سألى عنبا أحد قبلك» تفيرها. 
لا إله إلا الله والته أ كبر » سبحان الله وحمده » أستغفر الله ولا حول ولا قرة إلا بالله »هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن ىده الخیر › > ګی و کیت وهو على کل شی قدر » مکنا قله ٠‏ 
) صاحب الكشاف . ٤‏ 


| : مساًاتان‎ ITE] تعالى : راذن کفر ابات ايه‎ i 
ل المسألة الأولى ¢ صرح الأبة بقتضى آنه لاخاسر [لاكافر › وهذا يدل علي أن كل من لم‎ 
. یکن کافزاً فا نه لايد وأن عصل له حظ من رحه اله‎ 
ل المسألة الثانية € آور صاحب الك شاف سو آلا » وهو أنه عماتصل قوله (والذین کفرول ؟‎ 
٠ وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله .الى ( وينجى أله الذين اتةوا ) أى ينجى اله المنقين عفازمم‎ 
والذن کفروا بآبات اث اواك م الاسرون ) واعترض ما بینما آنه خااق للڈشیاء کاہا » ون‎ ( 
له «قاليد السموات واللأرض ) وأقول هذا عندى ضعيف من وجبين (الأول ) أن وقرع‎ ( 
. الفاصل الكبير بين المعطرف والءطوف ءايه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى اله الذين اتقوا‎ 
مفازتبم ) جملة فعلية » و قوله ( والذين كغروا بيات القه م الخاسرون ) جلة إجية » رعطف ابل‎ 
الأسمية على اجملة الفعلية لايجوز » بل الاقرب عندى أن يقال [نه لما وصف اله تعالى اسه‎ 
بالصفات الإمية والجلالية › وهو كونه خالا الآشياء كلها »> وكونه مالكا لمقال_د السموات‎ 
. والارضباسر ها » قال بعذه : (والذي نكفروا ) بده الآيات الظاهرةالباهرة (أولئك هالخاسرون)‎ 
: کم قال تعالی ( قل أفعیر ایت تأ وای عبد آ۔ ا الجاهلون ) وفيه مشائل‎ 
المسألة الأولى ) را ان غاس اون رن ما كه الا وكذاك هن ساف‎ 
الشام » قال الواحدى وهو الأصل › وقر أاأن كر ارون نون مشددة على إسكان الأول‎ 
) وإدغاهبا ف الها نة وقراً نافع ار باون وأحدة خففةه عل حذڏف [حدى النونين والباقون‎ 
. بنون واحدة مكسورة مشددة‎ 
ی اعتراض » ومعناه : أفغير اله أعبد‎ Î ظ المسألة الثانية ¢ (أفغیر الله ) منصوب بأعبد و‎ 
ا مرکم ؟ وذلك حين قال له المشركون سل سعض آلمتنا ونؤمن إلحك.» وأقول نظير هذه‎ 
الآية » قوله تعالى ( قل آغير اله آنخذ ولا فاطر السموات واللأرض ) وقد ذكرنا فى تلك الأب‎ 
. وجه الحكة فى عدم الفعل‎ 
المسألة الثالثة ¢ إا وصقېم بالجهل لانه تقدم وصف الإله یکو نه الق للاشاء وبکون‎ ‌ 
مالكا لمقاليد السموات والأرض » وظاهر كون هذه الأصنام جادات أنبا لاتضر ولا تنفع ؛‎ 
ومن أءرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة » واشتغل بعبادة هذه‎ 
الأجسام الخسيسة » فقد بلغ فى الجهل ملعا لامزيد عليه » فلهذا الدبب قال ( أا الجاهلون ) ولا‎ 
. شك أن وصةهم بهذا الس لاق ذا الموضع‎ 
قوله تعالى : #ولقد أوحى إلبك وإلى الذن من قلاك لن أش ركت لبحبطن علك › ولنكونن‎ 
من الاسر بن) اعم إن الكلام‌التام مم الدلائلالقوبة  والجر اب عن الشات فى مألةالإحباط‎ 
قد ذکرناه فى سورة ة البقرة فلا نعيده » قال صاحب الكشاف قرى. ( ليحبطن عملك ) عل‎ 


. قوله تعالی : وما قدروا الله حق قدره شور الزمر‎ ) ۱٤ 


صر ر رر وھ کے E1‏ ص ر و ع رر وروص 


ص فی و شت و 
رماکروا ال نره والأرض بمبعا َبته, يوم آلقيلمة وآلسملوت 


2 ا مر 
2 بیمینهء سبحلنه سبحلنه, وتعلل ع مر حف امرون 
ناء لغم ل و قر الارن أي :لط ن الله أو الشر له وف أت سۇالات : 

( الال الأول ) كيف أوحى إلبه وإلى من قبله حال شرك على النعيين ؟ و (الجواب) 
تقدر الآبة : أو حى إلبك اين أش ركت لحطن عللك › وإلى الذين من فبلاك «ثله أو وج حى إلك 
وال کل واحد منم لن أش ركت »کا تقول كسانا حلة أى كل واحدمنا. . 

االو ا اف ي اب) الأول ٠وطة‏ لقم اف اللاثنة 
لام الجواب. 

لإ الق ؤال الثالك ) كيف صح ذا الكلدم سم عا ا تعالی آن.رسله لايش رکون ولاتط_ 
اعام ؟ و (الجو اب ) أن قوله ( لن أش ركت لإحبطن عملك ) قضبة.شرطة والقضية الشرطية 
لايلزم من صدةما صدق جزأم | ألا ترى أن قولك لوكانت الخسة زوجا لكانت منقسمة تساو بين 
قضية صادقة ٠م‏ أن كل واحد من جزأبما غير صادق » قال الله تعالى ( لوكان فيماآغة إلا الله 
افسدتا) ول ازم من هذا صدق القول بأن فسا آله وبأنېماقدفسدتا 
لإ الدؤال الرابع ) ما معى وله ( ولتتکونن من الحاسرین ) ؟ و ( الجراب )کا أن طاعات 
الانباء والرسل أفضل من طاعات غيرم » فدكذلك القباغ الى تصدر عنم فإنما بتقدير الصدور ‏ 
تکون آقح وله تعالى ( إذاً لاذقناك ضف الحاة وضہف ا) ات ) کان المعى ضعف الشرك 
الحاصل منه ‏ و بتقدیر حصوله منه یکون تآثیره فی جانب غضب اه آقوی واعظ . | 

واعل أنه تعالى 1ا قدم هذه المقدملت نڪر ماهر المقصود فقال ( بل الله فاعبد وكن ٠ن‏ 
)» والمقصود منه ما آم وه به من الإسلام ببعض آ نهم کانه قال نیک تآمروتی بآن 
لاأعبد إلا غير اله لان قوله ( قل أفغير الله تأمر ونی أعبد ) بفيد ألم عينوا عليه عبادة غير انه 6 
فقال اله إنہم با قالوا ولكن أنت على الضد ما قالوا » فلا عبد إلا الله » وذلك لان قوله ( بل 
لته فاعبد ) يفيد الحصر . ثم فال ( وكن من اشا كرين ) على ماهداك إلى آنه لاجرز إلا عجادة 
الإله القارد عن الإطلاق العا بم الحكيم > وعل ماأرشدك إلى آنه بحب الإعر اض عن عبادة كل 
ماسوی اله . 
قوله تعالی e‏ 4 حق قدرة والأرش جيما قبته بم النباءة والموات مطوبات 

پېمینه سبحانه وتعالی عسا یش رکون » ونفخ اااي ا ا ا 


a 
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ور ص 


من فی آلسملوات ومن فی رض اا کا به ری داهم 


ر ووے رګ م »> > سے ہے کے E‏ 


قیام بنظرون ر ارقت آلا رض نور رر ووضع آلكتلب وجأئء 


م جرس رو 7ور مص > 0 > 


انين والشہدآء وقضى بم و ی وهم لا یظلمون ر ووفیت کل نفس 


صو و ق م 2و 


ماعملت وهو اعام ا ما يشعلونَ 


إلا من شاء اتهم تفخ فيه أخرى فإذا هم قبام بنظرون › وأشرقت الأرض بور رها ووضع ٠‏ 
الک تاب وجیء بالنرین والشداء و قى >F‏ بای وم لا بظلمون › ووف مت کل نةس ما عملت 
وهو عل ا يفعلون ) 

واعل آنه تعالی 1ا عن اشر كين آم أمروا الر. ول بعبادة الأصنام . ثم إنه تمالى آقام 
الدلائل على فساد قو م وار ارول بن بعد الله و لا يعبد شيا آخر سواه » بین آم لو عرفوا 
الله حق معرفته اا ج لوا هذه الاشاء الخيسة مشا كه له المعبودية فقال e‏ ق 
ول ره ) وق الأية مسال : 

المسألة الأولى € احتج بعض الناس ذه الآية على أن الحا لايعرفون حقيقة اقه » قالوا 
لان قوله (وما قدروا الله حق قدره) فيد هذا المعنى إلا أا ذكرنا أن هذا صفة حال الكفار فلا 
يزم من وصف الكفار بانهم ماقدرو! الله حى قدره وصف اأؤءنين بذلك » فسةط هذا الكلام . 

ل المسألة الثانية 4 فوله ( وما قدروا الله حت قدره ) أى ما عظموه حق تعظيمه » وهذه الآبة 
مذكورة فى سور ثلاث » فى سورة الأنعام » وفى سورة المج ٠‏ وفى هذه السورة . 
واعل آنه تعالی لما بین آم ماعظموه تعظ)ا لائقا به أردفه »ا يدل على کال عظمته ونابة 
جلالته » فقال ( والأرض جيءاً قضته بوم القيامة والسموات ءطو يات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا الته حق قدره والأرض جيعاً قبضته بوم القيامة ) كقول القائل وما قدرتى ق 
قدری وأا الذنی فعات كذا وكذا » أى لما عرفت أن حال وصفنى هذا الذى ذكرت » فو جب 
أن لاے: ی عن قدری ومنزلی » ونظیره قوله تعالی ( کف نکفرون‌باتهو کنم أمر اتا ا 
ی کف کون یمن هذا و صافه و حال ملک فكذا هما والمحى (وما قدروا أيه حق آدره) 
إذزعوا أن له شرکاء وآنه لایقدر عل إحیاء المرنى مع أن الأرض والموأت فى قبضته و فدرته 
قال صاحب الكشاف الغْر ض من هذا الكلام [ذا آخذته کا هو جحماته وڅه وعه تصور عظمته 


9 ) قوله تعالی : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر . 


والدر قف کنه جلاله من غبر ذهاب بالقىضة و لابالمین إلى جهة ةة اواز :و وکا و ى 
أن وديا ادال رسول اله صلل اينه عله يه وسل فال lL:‏ ُا اقا سم إن اله مسك ااسشموات 
بوم القيامة على إصبع والارضين على إصبع وال جبال على إضبع والجوز عل [صبع والرى على 
آصبع وسار الحخاق على أصبع ثم مزه فيقول آنا اا لاك ! فضحك رول الله صلی الته غایه ولم . 
تعجاً ءا قال » قال صاحب الكشاف و إا تك نم المرب لأانه )يفم تنه إلا مايقهمه ٠‏ 
لاء ال يان من غير تصور إهاك ولا إصبع ولا هز ولا شىء من ذلك ولکن فهمه وقم أو ل 
كل شىء وآخره عل‌الزبدة والخلاصة » اى هى الدلا؟ لى القدرة الباهرة ء وأن الأأفعال العظام الى 
حبر فا الأوهام ولا تک 2 الاذها ن هنة عليه تال ولانری ا ف عم ال مان أدق ولاألطف 
من هذا اباب . فةال له هل سل أن اللإاصل ف ۱ کلام حل على اللحةيقه ٤‏ 0 إا يعدل عن ٤‏ 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة علي أن له على حقیقته متنع » ینز بحب حل عل اناز ؛ فن 
أنكرهذا الاصإ ذ يذ خر ج أل رآن بالكلية عن أنيكون حجة » فان لكل أحد أنيقول المقصود 
من‌الا ية الهلانية كذا وکذا ا احمل الآبة ذلك القصود » ولا ألتفت إلىااظراهر ء ماله من ٠‏ 
تمك بالآيات الواردة فى ثواب أهل ال جنة وعقاب أمل النار » فال المةصو د بيان سعادابت المطيمين ٠‏ 
وشقاوة المذنين » وأنا أحل هذه الآبات على هذا ا)قةصود ولا ألبت الكل والشرب ولا سار 
الإإحرال الجا نة > ومن ٤ك‏ بالا بات الواردة ف إثبات وجوب الصلاة فقال المقصوذ ف 
[بءاب نوز القلب بذ ر انه فنا ؟ کہ فى ذا القدر ولا ات هذه الاعرال المخصوصة » وإذا 
عرفت‌الكلام فىهذين المثالين فةس عليه سارالمسائل الأصولة والفروعية » وحينثذ خزجالقرآن 
عن أن بکون =جة فى المساثل الأصولية والفروعية › وذلك باطل طعا › وما :إن إن سم أن اللاضل ٠‏ 
ف عل القرآن أن رعتةد أن الاصل ف الكلام حل على حةقته » فان قام دلل :فصل على آنه 
بتعذر حله على حقيقته » خنثذ بتعين صرفه إلى زه » فظن حصلت هناك جازات م تعرز صرف إلى ` 
از «مين إلا إذاكان الدليل وجب ذلك التعبين » فقول ههنا لفظ القبضة ولفظ المين حقيقة فى 
الجارحة المخصوصة : ولا ٤‏ كاك أن تصرف ظاهر التكلام عن هذا المعى إلا إذا أت الدلالة عل 
أن حل هذه الافاظ على ظواهرها متنع يذ بحب حلا علي الجحازات » ثم تبين بالدليل أن ٠‏ 
مى املاق اصح جەله مجازاً عن نلك الحقيقة » م تبين بالدليل أن هذا الجاز أولی من غیره ؛ 
ولذا لبقت هذه المقدمات ورتيا على هذا الو جه فهذا هو اأطر بق امح الذى عليه تعو يل أهل 
التحةمق فأنت ما ایت فى هذا الباب بطر ية جديدة وكلام غروب » بل هو دین ماذکره امل 
التحةبق > ثرت أن الفرح اذى أظهره من أنه اهتدی إلى الطر بق اذى لم يعر فم غيره طا ریق فاسد› 
وال على فلة وقوفه على العاف ٠‏ ولغر جح إلى الطر ق الحقبقى فنةول لاشك أن لفظ القبضة والمين 
رمه الأعضاء والجوارح » إلا أن آلدلاثلالعقلية قامت على اماع ثبوت الاعذاءو الجر اخ 


قوله تعالى : والسموات مطويات : سورة الرْمر . ۷ 


تله تعالى » فوجب جل هذه الاأعضاء على وجوه الجاز » فنةرل إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
کت نوو ونرد ول تال (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبانهم) واماد منه كونه ملوك 
له » ويقال هذه الدارى رد فلآن » وفلان صاحب اليد » والمراد من الكل القدرة » والفةماء يقولون ‏ 
فى الشروط وقض فلان كذا وصار ف قبضته » ولا بریدون إلا خلوص ماک › و[ذا ثبت تعذر 
حل‌هذه الالفقاظ عللحقائةبا وجب حاما على جازانما صوناً هذه انم وص غن‌التءطيل » فهذا هو 
الكلام الحةبقى فى هذا الباب » ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمة والمكانء› 
سميناه بتأ سيس التقدهس » من أراد الإظاب ف هذا الباب فليرجع إليه. 
المسألة الثالثة € فى تفسير ألفاظ الإ ية قوله ( والأإرض ) الراد منه اللأرضون السبع › 
ويدل عليه وجوه ( الأول ) قوله ( جميعاً ) فان هذا الناً كيد لا عن إدخاله إلا على الحع ونظيره 
قوله (کل الطعام ) وقوله تعالی ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات الذساء ) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقرله تعالى ( إن الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا.وعلوا .الصالحات ) فإن 
هذه الالفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أت المراد منه الع فكذا هبنا ( والثانى ) أنه قال 
بعده ( والسم‌وات هطویات ) فوجپ أن يكون المراد بالأرض الأرضون ( الثالك ) أن اوضع 
موضع تعظم وتفخم فذا مقتضى البالخة » وأما القبضة فى المرة الواحدة من القبض › قال تعالى ‏ 
( فقبضت قبضة من أ الرسول ) والقبضة بالض المقدار المقبوض بالكف » ويقال أيضاً أعطى 
قبضة من كذاء بر يدمع القبضة تسمية با لمصدر » والمعنى والارضون جيم قبضته آی ذوات قبضته 


يقبضمن قبضة واحد من قبضاته » يعىآنالارضين مع ماما من المظمة والبسظة لايبلغن إلاقعنة 
واحدة من قبضاته » أما إذا أريد معنى القبضة »فظاهر لان المعنى أن الأرضين بحملتبا مقدار ما 
يقبضه بکف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة من قرأقبضته باللصب » قلنا جعلالقبضة ظرفا ٠‏ و قرله 
) مطر یات ) من الطی الذی ہو ضد النشر کا فال مال ( یوم نطوی الاء كطى.السجل ( وعادة . 
طاوى السجل آن يطريه بيمينه »ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته ملك وممبنه قدرته » وقيل 
مطو یات بیمینه أی مفشات بقمه لا نه اقم أن يقبضما » ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القرول 
الأول بأا وجوه ر کیک ؛ ون مل هذا الكلام على حض المثيل أولى > وبال فی تقریر هذا 
الكلام فأطنب › وأقول إن حال هذا الرجل فى إقدامه على تحسين طريقته ‏ وتقبيح طربقة القدماء 
جیب جداً» فإنه إن كان مذهبه آنه جوز ترك الظاهر اللفظ › والمصير إلى المجاز من غير دلبل فهذا 
طعن فى القرآن و [خراج له عن آن بكرن حجة فی شىء » وإنكان مذهبه أن اللأصل فى الكلام 
الحقيقة › وأنه لا جوز العدول عند إلا لدليل منفل › فه-ذا هو الطريقة الى أطبق علا جمهور 
المنقدمين » فان المکلام الذی بزع آنه علمه ؟ وأین الع الذی لیعرفه‌غیره ؟ مع آنه وقع فآلنأو يلات 


بد أله مُ ب غلل اللخافض والتدر , فى قفته » . ۰ 
(۱) رید اله منصوب ازع عل الحافض واتقدیر : فی قبضته » الفخر الرازي - ج ۲۷ م ۲ 


قولة تعالى : والارض جيم قبضته . سورة الزمر ٠.‏ ۸ 


العسر واللكلات الركيك » فإن قالوا مراد أنه لا دل الدليل عل آنه لينا لاراد من اظ القبضة 
والمين هذه اللأعضاء » وجب علينا أن نكتنى بهذا القدر ولا نشتغل بتعيين المراد؛» بل: نقفوض 
عله إلى الله تعالى » فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين يقولون إنا نعل ليس مراد الله من هذه 
الالفاظ هذه الأعضاء » فأما تعيين المراد ء فإنا نةوض ذلك العلل إلى انه تعالى » وهذا هو طريقة 
اسلف المعرضين عن التأو يلات › فشبت أن هذه التأوبلات الى نی ہا خد الرجل ایس تنبا ٹی. 
من الذابدة أصلا 3 اه أعل . 
واعل آنه آہالی لما بین عظمته من الو جه الذی وجا وة 

أن هذا القادر القاهر العظم الذى حارت العةرل والا لاب فى وصف عظمته تازه و تقد س عن أن 
تب ل الأصنام شركاء له فى المعبو دية ؛ فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الأول ).أن 
ا أعظ من السموات الم والارضين السيع » ثم إنه قال فى صفة'العرش ( رمان عرش 
ربك فوقيم ومذ عاتية ) وإذا وصف اللائ بكولهم حاءلين العرش e‏ عرز 
تةدير عظمة اله بكو نه حاءلا للسموات والأرض ؟ 

لإ السؤال الثانى ) أن وله (والأرض جيعا قبضته يوم القيامة و السمرات ا ك | 
شرح حالة لا صل إلا فى رم القيامة . والةوم ما شاهدوا ذلك › فان‌کان هذا الخطاب مع 
اإمدقين للاانباء فہم کو نون معترفین بأنه لا جوز القول بل اللاصنام شرکاء يله تمألى » فلا فاندة 
ف إراد ھے دہ ا عام ¢ وإن کان هذا الخطاب مع المكذبين باشوة وم بشکرون قوله 
( والأرض جيعاً فبضته بوم القيامة ) فكرف ممسكن الاستدلال به عل إبطال القول:بالشرك ؟.. 

لإ السؤال الثااك ) حاصل الةو لف اة امین هو القدرة الكاملة الوافية عةظ هذه . 
اجام المظيمة > وک أن حفظا و لہا کا يوم القبامة ليس إلا بقدرة الله ا الان 4 
الةايدة فى خصضيص هذه الإحوال يوام القيامة ؟ . 

لإ الجراب عن الأول ) أن مراةب التعظبم كشيرة فأوها تقرير عظمة الله پکون ادرا عل 
حةظ ده ا العظمة ¢ 2 إعد آقرر عظمته بکوه قادراً عل اساك اولك SIN‏ الذي 
محملون العرش 
J٠‏ الجراب عن الثاى € آن المقصرد أن الم سحانه هر المتولى لابقا E‏ ات e‏ 
على وجوه اله )رة فى هذا الوقت » وهو المتولى لتخرببيا وإفنا ما فى يوم القيامة فذلاث يدل على 
| حصول قدرة تام عل الإجاد والإعدام و ابه أرفاً عل کونه lê‏ ا عل الاطلاق 6 نهيدل عل آنه . 
إذا حاول تخر ببالا رض فكا نه بقبضقبضة صغيرة وبريدافناء ها » وذلك يدل عل كال الاستغناء. . 

لإ الجراب عن الثالك ) أنه إا خصص الك بوم القرامة ليدل على أنه كا ظهر كال قدرته. 
| ا ادنا n‏ او ا 


قوله تعالل : ثم نفخ فيه أخحرى . سورة الزمر . ۱۹ 


واعل آنه تعالى لما قد ر کال عءظمته مما سبق ذکره أردفه بذکر طر َة أخرى تدل أيضاً على 
کال قدرته وعظمته › وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لان نفخ الصو ر بكون قبل ذلك ايوم 
فقال (ونفح فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى اللأرض إلامن شاء ء اله » م نفخ فیه'خری 
8 ينظرون ) واختلة وا ف الصعقة › منهم من قال إا غير الموت بدلسل فرله تعالى فى 
موسى عليه السلام (وخر مو سى صعقاً) مم أنه ل بعت » فمذا هو النفخ الذى يورث الفزع الشديد ء 
را هذا التقدير فلمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد ؛ وهو المذ كور فى سورة الل فى 
قرله ( ويوم ينفخ ف الصور ففزع من فى السموات ومن فى اللارض ) وعلى هذا القةول فنقخ 
الصور ليس إلا م تين . 
( والقول الثای ) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون ذا الةول قالوا لهم بموتون من 
الفزع وشدة الصوت » وعلى هذا التقدر فالنفخة تعصل ثلاث مرات ( أوطهما) نفخة الفزع وهى 
المذ كررة فى سورة المل ( والثانية ) نفخة الصعق ( واكالكة ) نفخة القيام وهما مذكورتان فى هذه 
البورة. 
وأما #رله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه (الاول ) قال ان عباس رضى الله عنهه) : عند نفخة 
الصعق موت من ف السموات ومن فى اللأرض إلا جيريل وميكائبل وإسرافيل وملك المت 
ثم يميت ألته ميكائيل وإسرافيل وبقى جبريل وه مك الموت ثم يميت جبربل , ) 
( والقول الثانى ) أنہم هم الكهداء لقوله تعالى ( بل أحياء )و انور 
رضی القه عنه عن الى صلى اله عليه وسل أنه قال « م الشمداء متةلدون أسيافهم حول العرش » . 
(الةول الثالث) قال جار هذا ال ئى هو موسى عليه الام لانه صعق مرة فلا يصعق ثانا . 
( الةول الرابم ( eel‏ ا لحور العین وسکان العرش وااےک سی 
٠‏ ( واقرل الخاءس ) قال قتادة الته عل بآم من م » وليس فى القرآن والاخبار ما يدل على 
) أ من م . 
قوله تعال : فوم نفخ فه أخرى فإذا م قيام باظر ون هو فيه أعاث 
EOE POPE‏ لان لفظ (م) ‏ 
يفيد الغراحى » قال الجسن رحمه ات الةرآن دل عل أن هذه النةخة الأولى » وروى عن النى صلل 
ال عله به وسلم وان پینہما أر بعین» ولا أدر ی أر إعرن يو ما أو هرآ أو أرإمون ستة او آرنغون 
ألف سنا , 
لإ الان ) فر ( أغرى ) لقدير اللكلام ومح فى الور فة واحدة ثم فخ فيه نفخة 
أحرى » و إا سن احذف لدلالة أخرى علمما ولکونا ءەأومة » 
ل اثالك ) وله ( فإذا م فام ) يعي قياء مم من القبور حصل عقيب هذه اانفخة الأأخيرة ٠‏ 


) ۳ ) قوله تعال : واشرقت الارض . سمورة الزمز , 


فی الحال من غير ترا الان الفاء ف قوله ( فإذام ) ندل على التعقيب . 
الرابع ) قوله ( بنظرون ) وفه وجمان (الاول ) بنظرون بقلبون أبصارم ف الجهات 
نظر الوت إذا فاجأه خطب عظ ( والثانی ) باظرون ماذا يفعل بهم › وجوز أن يكون ابام 
ععنى الوقرف والخود فى مكان لاجل استيلاء الحيرة والدهشة عايم . e i a‏ 
واا بین انته قعالى هاتين التفختين قال ( وأشرقت الأرض واک 
% المسألة الأولى ¢« هذه الأرض ا لمذكورة ليست هى هذه اللاإرض الى بقعد علا الآن بدليل 
قرله تعالی ( بوم ىدل الأرض غير اللارض ) وبدلءل قرله تعالی ( و حلت و 
دكة واحدة ) بل هى أرض أخرى عخلةما ابته تعالى محل بوم القياية . 
المسألة الثانية ‏ قالت الجسمة : إن الله تعالى نور عض » فإذا حضر اله فى تللك الارض 
لاجل القضاء بين عباده أشرقت تلاك الأأرض بنور الله › ا ا تمالى ( القه نور 
الموات والأرض). 
واءل أن الجواب عن هذه الكمة من وجوه ( الأول ) آنا بينا فى تسیر قوله آمالی ( الله قور 
السموات والارض ) آنه لا جوز آن بکون الته سبحانه وتعالی نورا می کونه من جنس هذه . 
الانوار المشماهدة › وبيناآنه لما آعذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حل لفظ النور ههنا على ٠‏ 
المدل » فنحتاج هہنا إلى بیان أن لفظ الور قد يستعمل فى هذا المعى » ثم إلى بيان أن المراد من 
لةظ النو ر ههنا ليس إلا هذاالمعى » أما بيان الاسته ال فهر أن الناس بقولون لاع العادل 
أدرةت الافاق بعدلك ؛ وأضاءت الدنيا بقسطك » كا يقولون أظلبت البلاد بورك › وقال ب ٠‏ 
« الظل ظلبات يوم القيامة » اتان ان المراد من النور ههنا العدل فقط أنه قال ( وجى بالنبیین 
والشمداء ) ومعلوم أن الجى باشمداء ليس إلا لإظهار المدل » وأيضاً قال فى آخر الإية ( وم 
) لا يظلهون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظل Kê‏ نه تعالى فتح هذه الاية 
إثبات المدل وختما بننى الظلم ( والوجه الثانى ) فى الجواب عن الشبة المذكورة أن قوله تعالى 
( وأشرقت الارض بور را ) يدل على أنه : حصل هناك نور مضاف إلى الله تعالى ٠‏ ولا يلرم 
كون ذلك صفة ذات اله تعالی »لا نه یکی فى دق الاضافة آدنی سوب » فل کان ذلائ.الثور من 
خلق اله وشرفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور نوراه » كدرل : بت الله » وئاقة الله وهذا 
الجراب أقوى من الأول » لان فى هذا ال واب لا تاج إلى ترك الحقىقة والمذهاب إلى الجاز . 
( والوجه‌الثالك ) آنه قد يقال فلان رب هذه الاأرض ورب هذه الدار ورب هذه ال جارية ء رل 
ببعد أن بكرن رب هذه الا أرض ملكا من الملوك » وعلى هذا التقدير فلا تلع كونه نورآء ٠ ٠‏ 
ظ المسألة الثالثة ‏ آنه تعالى ذكر فى هذه الية من أحوال کا ابرم ا ( ودا )تو 
( وأشرقت الا رض بور ربا ) وقد سبق الكلام فيه ( وثانما ) قوله ( ووضع الكتاب ) 


قوله تعالى : وسيق الذين كفروا . سورة الزمر . ۰ ۲١‏ 


م 2م م ا ص صصص ررق می سے سے 4 و م د کو مام 2 رر 
وسیتی آلذین کفرواإل جھم زا حح إذا جا٤‏ وھا فتحت ابو ہا وقال م 


ررم ٤ر‏ و ر چ ډوو ووو ې ورور ےو او مر او مر 2 م ارو ہے وو 


حزنتہاالر یانکر رسل منکر تلون علیکر ٤ایلت‏ ربکر وینذرونکر لقاء بومکر 
د سے < Y4‏ تو رور ر وص م 
هذا قالوا بلى وللكن حقت كمة آلعذاب على الكلفرين ي 


< تە ٤وت‏ سے مص وص ص م 


صر 
قیل آدخلوا ابوب جهنم خللدین فربا فبنس مثوی آلمتکبرین ۷۲ 


وى المراد بالكتاب وجوه (الاول ) آنه اللرح الحفوظ الذى بحصل فيه شرح أحوال عال الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الأعبال ك) قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إذسان ٠‏ 
لر مناه طاره فى عنقه وتخرج له بوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ) وقال أيضاً فى آية أخرى ( مالمذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها ) ( وثالما ) وله ( وجیء بالنبیین ) والمراد أن 
یکو نوا شہداء على الناس » قال تعالى ( فسكيف إذا جنا من كل أمة بشميد وجنا بك على هلا 
ا ) وقال تعالى ( يوم يحمع الته الرسل فيةو ل ماذا أجبتم ) (ورابءها) قوله روالشمداء) والمراد 
ما قاله ف ( وكذلك جملنا ک امة وسطاً لتكو نوا شهداء على الناس ) أو أراد بالشداء المئمنين › 
وقال مقاتل : يعنى الحفظة » وبدل عليه قول تعالی ( وجات کل نفس معها سائق وشيد ) وقبل 
أراد بالشمداء المستشمدن فى سبيل الله » ولا بن الله تعال أل عضر فى فل القيامة جيع ماتاج 
إلبه فى فصل الحكومات وةطع ا لخصومات » بين تعالى آنه يوصل إلى كل أحد حقه » وعبر تعالی 
عن هذا المعنى بأربع عبارات ( اونما ) قوله تعالى ( وقضى بابم بالحق ) ( وثانما) قرله ( وم ٠‏ 
لا يلون ) ( وثالما ) قول ( ووفیت کل نفس ما عملت ) ی وفيت کل نفس جزاء ١ا‏ عمللى  ,‏ 
(ودابعا) قوله ( وهو أعل با يفعلون ) يمى أنه تعالى إذا م يكن عالماً بكيفيات أحوالمم فمل 
لا يقضى بالحق لأجل عدم العل » ما إذاكان عالماً مقادير أفعام وبكيفياتما امتنعم دخول الخطا 
ف ذلك الحک » قبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بمذه العنارات الختلفة » والمقصود الماانة فى 
تقربر أن كل مكاف فإنه يصل إلى حقه . 

قوله تعالى : وسیق الذین کفروا إلى جھنم زممآً حی إذا جاءوھا تحت آبواہا وقال هم 
خرۃبا آم باتک رسل منک لون علیک آیات ربک وینذرونک لقاء یزمک هذا فالوا بل ولکن حقت 
كلمة المذاب على الكافرين ء قيل ادخلوا أبواب جبنم الدين فيها فيس مثوى المتكوين ي ٠.‏ 

اعل آنه تعالى لما شرح أحوال آهل لقيامة على سبيل الإجال فقال (وو في تكل نفس ماعلت) 

بين بعده كيفبة حر ال أهل العقاب . ثم كيفية أحوال أهل اواب وخم السورة. 


وسسيق آلذين توأ ربمم إلى آلسنة زمرا حح إذا جاءوها وفتحت أبو بها 


eh‏ > م 9ے رص 4 صن راو > رح ا ووم رو 


وک کیم تنما سکم یک تم کادخاوها عللرين وه واوا محمد ل 


‰4 ام صم م وص ر ٤دص‏ رو r TG 2 1 e ٤ے «٤‏ 
آلذی صدقنا وعده, واو تنا آلارض ننومن آ: al o e px‏ ) 


أما شرح أحوال آهل المقاب فهو المذكور فى هذه الآبة » وهو قرله ( وسيق الذين كفروا 
إلى جم زمرآ ) قال ابن زیدان : سوق الذين كفروا إلى جيم يكون بالعنف والدفع » والاليل 

عليه قوله تعالى ( بوم يدعرن إلى نار جم دعا ) أى يدفعون دفعاً » قظيره قؤله تحال (افذالك الفى _ 
يدع البتم ) أى يدفعه » ويدل عليه قوله قعالى ( ونسوق الجر مين إلى جيم وردآً) ٠‏ . 

- وأما الرس » فهى الافراخ المتفرقة بعض فى إر يعض » فبين اقه قعالى نهم يساقون إلى جہنم 
فإذا چاءوها فتحت آہو اما » وهذا یدل على آن آبواب جهنم [نماتفتح عد وصول أولثك ليبا 
فإذا دخلوا جہنم قال م خزتة جہنم ( آل باتک رسل منک ) آی من جفسکی ( بتلون غلیکم آیات ر بک 
وینذرونک لقاء يومک هذا ) فان قیل فل أضبف اليوم إلبيم ؟ قلنا أراد لقاء وقتك هذا وهو وى 
دخوطم النار » لا يوم القيامة ؛ واستم ال لفظ اليو م والا بام فى أوقات الشدة مستفيض › فعند هذا 
تقول الكفار : بلى قد أتونا وتلوا علينا ( ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ) وى هذه 

الآبة مسألتان : & ) ) 

ل المسألة الأولى € تةدير الكلام أنه حقت عليناكلمة المذاب » ومن حقت عليه كامة اعاب 
فكيف بمكنه الخلاص من العذاب » وهذا صرح فى أن السعيد لا ينقلب شقياً ء والشق لايقاب . 
سعيداً » وكلهات المعتزلة فى دفع هذا الإكلام معلومة » وأجوبتنا عنما أيضاً معلومة . 

المسألة الثانية ) دلت الآبة عل أنه لا وجوب قبل بجىء الشرع » لان اللاك بينوا أنه 
ماق هم علة ولأعذر بعد مجىء الا نبياء عليم السلام ٠‏ ولو لم یکن مجىء الآاتبياء شرطاً فى استحقاق 
العذاب ا بق فى هذا الكلام فائدة ء ثم إن اللات إذا سمعوا منم هذا الكلام قالوا ي (ادخاوا 
آبراب جہنم خالدين فما فس مثوى المتتكبرين ) قالت المعتزلة : لو كان دخولمم النار لأجل أنه 
حقت عليمم كامة المذاب | بق لقول اللا ( فاس شوى المتكبرين ) فائدة » بل هذا الكلام 

1 ی مفیداً إذا لزا e1‏ [ما دخلوا النار لام کو أ عل الا نداء و م يقلو اق رهم ٬‏ ولم بلتفتو ۱ 
إلى دلائلبم » وذلك يدل على ككة قولناء والقه أعلم بالصواب ا أ ا 
قوله تعال : وو سیق الذين أ قو رم إلى المنة زمراً ج ذا جاء وها وقنمی آبواببا وقال 
خرنمبا سلام علیک طبتم فادخاوها عالدين » وفالوا المد ته اإذى صدقنا وعده وأوزتا الارض ٠‏ 


قوله تعالى : وسيتق الذين اتقوا ربهم . سورة الزمر ٣٣.‏ 


ا 


وص رص صت کرس اکر سے صو صت 


e ie: e العلملين ی حافین‎ 


سے و ےگ وہ کے کے س 


وقضی راق وقیل المد ا لہ رپ آلعارنف 9 
ندومن ا حرف نشاء فنع أجر العالمين » وترى الملاتك حافين من حولامرش إسیحون محمد 
رهم وقضی بم a EES‏ 
اعل آنه تعالی لما شرح أحؤال أهل العقاب فى الأية المتقدمة » شرح أحوال اهل اواب فى 

هذه الأية » فقال ( وسيق الذين اتقو رمم إلى الجنة زممآ ) فإن قدل السوق ف أهل انار للمذاب 
معقول لنم لا آمروا بالذماب إلى موضع العذاب والشقاوة لابد وأن ياقوا إليه » وأما آهل . 
الشواب فإذا مروا بالذهاب إلى موضم الكرامة والراحة والسعادة » فأى حاجة فيه إلى السوق ؟ 

وا واب من وجوه ( الأول ) ا والصداقة بأفية بين المنقين بوم القيامة ک) قال تعالی : 

(الاخلاء ومذ إعطضمم عض عدو إلا المتقين ) فإذا قبل لواحد منهم إذهب إلى الجنة فبقول : 

لا آدخابا حتی بدخلما آحبائی وأصدقاني فيتأخرون لذا السبب » لرنئذ حتاجون إلى أن يساقوا 
إلى الجنة ( وااثانى ) أن الذين اتقوا رمم قد عدوا الله تعالى لا للجنة ولا للذار» فتصير شدة 
أت راقہم فى مشاهدة مواقف الجلال والجال مانعة ةم عن الرغة فى الجنة » فلا جرم عتاجون 
إلى أن يسار إلى ال جنة ( والثالك ) أن النى صل الت عليه ول فال « أ كثر أهل ال جنة الله وعليون 
رار » فاهذا البيب افون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن 
المراد بوق أهل النار طردم إليما بالموان والعنف كا يفعل بالأسير إذ سيق إلى الحبس والقيد ء 
والمراد بسرت أهل الجنة سوق مرا كيم لانه لا يذهب مهم إلا را كبين » والمراد بذلك السوق 
إسراعبم إلى دارالکر امة والر ضوان کا يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على امار ك فشتان 
ما بين السوقين . 

م مم قال تعالی ( حى إذا جاءوها وفتحت أبو ابا وقال لهم خزتا ) الآية ‏ راان جلة هذا 
الكلام شرط واحد مر کب من قيود : ( القيد الإاول ) هر جيم إلى الجنة ( والقيد الثاني ) وله 
تعالى ( وفتحت أبو اما ) مإن قدل فال أهل النار فتحت أبوابما بغير الواو » وقال ههنا بالواو فا 
الفرق ؟ فلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول هاما فما ٠‏ فأما اباب الجنة ففتحما 
مڪ رن متقدماً علي وصوطم ليم | بدلبل قوله ( جنات عدن مفتحة ے م الا بواب ) فلذلك جیء 
بالواو کا نه قل : حى إذا جاءوها وقد فتحت أبر اما . (القيد الثالك) و (وقال فم خزتتما سلام 
) علیک طبتم فادخلوها خالدین ) فين تعالی أن خز نة الجنة بذ كرون لااهل الأراب هذه الكاماث 

اثلاث ر( (بارفا ) قوم ( سلام م وهذا يدل عل ۴ ببشرونمم بالسلامة من كل الآفات 


: قوله تعالی : يسبحول بحمد ربہم . سورة الزمر‎ ۲٤ 


( وثانہا ) قوم (طبتم) والمعنى طبتم من دنس المعاصى وطهرتم من خبك الخطايا ( والما ) قوهم 
( فاد اوها خالدين ) والفاء فى قرله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معللاً بالطب ٠‏ 
والظهارة » قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحدآ لا يدخلها إلا إذاكان طاهرا عن كل المعاصى » 
فلنا هذا ضعیف لانه تعالی ببدل سیئانہم حسنات » وحینشذ يصیرون طببین طاهرین بفضل الله 
تعالى ء إن قل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط لإإن الجواب ؟ قلنا فيه وجهان (الأول ) أن 
الجواب ع-ذوف والمةصود من الحذف أن.يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا بمكن ذكره 
( الئان ) أن الجراب هو قرله تعالى ( وقال لم خرتم| سلام عليكم ) والواو حذوف » والصحيح ٠‏ 
هو الأول ثم أخبر الله تعالى بأن املائ إذا حاطبوا التقين يذه الكلمات » قال المنقون عند 
ذلك ( الد له الذى صدقنا وعده ) فى قوله ( أن لا افوا ولا تحزنوا و آبشر وا بالجنة انى کم 

نوعدون » وأوثنا الأرض ) والمراد بالأرض أرض الجنة » و إا عبر عنه بالإرث لوجوه 
(الاول ) أن الجنة كانت فى أول الم لادم عليه السلام » لانه تعالى قال (فكاد منبا رغداً حيثف 

شا ) فلما عادت الجنة إلى أرلاد آدم كان ذلك سيا لنسمنما بالإرث ( الثانى ) أن هذا اللفظ 

٠أحوذ‏ من قرل القائل + هذا أورث كذا وهذا العمل أورت كذا فلباكانت طاعنهم قد أفادتيم 

ا لجنة » لا جرم قالوا ( وأورةا الأإرض ) والمءى أن الله تعالى أورثنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 

بأعمال أورثت الجنة (#1الك ) أن الوارث يتصرف فا لکا یشاء مز غير منازع ولا مدافع 

فكذلك اأؤهنون المنقون يتصرفون فى الجنة كيف شاءوا وأرادوا » والمشامة علة حسن الجاز 

فإن قیلمامعنی قوله (حینف نشاء) وهل توا حدم هکان غیره ؟ فلنا يكون لكل آحد جنة لا تاج 

مدا إلى جنة غير ه » قال اء الاس لام : الجنات نوعان , الجنات الجسمانية والجنات الروحانيسة 

فا جنات الجسمانبة لاتحتمل المشاركة فما ء أما الروحانيات فصوا لوأحد لابمنع من حصو ما 

الآخرين » ولا بين الته تعالى صفة أهل ال جنة قال ( فنعم أجر العاء لين ) قال مقاتل ليس هذا من 

كلام آهل الجنة » بل من كلام الته تعالى لانه ما حكى ماجرى بين الملائك وين الاين من صفة 

ثواب أهل الجتة قال بعده ( فنعم أجر العاء لين ) ولما قال تعالى (وترى اللاك حافين من حول 

"خرش ) ذكر عقيبه ثواب اللائ فقا لكا آن دار ثواب النقين المؤمنين مى الجة » فكذلك 

دار ثواب اللاك جوانب العرش وأطرافه » فلہذا قال (وتری الملائکه حافین من حول العرش) 

أى عقين بالمرش . قال الليث : ةل حف الوم بيده حون حفاً إذا طافوا به . 


إذا عرفت‌هذا ؛ فنقرل بین تعالى آن دار ثوابہم هوجوانب المرش‌وآطرافه ثم قال ( يسبحون 
حمد دم ) وهذا ءشعر بان لوأممم هوعين ذلك ااتحميد واا بيح » وحينئذ رجع حاصل اكلام 
إلى أن أعظم درجاب اث رابب استغراقی قلوب الءباد فی درجات الننز به ومنازل لتقد يس 


م قال (وقضی ينهم بالمتی) والمعی آم على درجات محتلفة ومراتب متفاوته » فكل وأحه 


قوله تعالى : وقضي بينهم باحق . سورة الزمر . ۲o‏ 


منم فى درجات المعرقة والطاعة حد حدود لايتجاوزه ولا يتعداه » وهو المراد من قوله ( وقضى 
ينهم باحق » وقيل الد لته رب العالمين ) أى ال ملاك لما قضى بيرم باحق قالوا ( الد لله رب 
العالمين ) على قضائه بيننا بالمحتى » وهنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه سبحانه لما قطى بيهم باحق » 
فېم ماحمدوه لا جل ذلك القضاء » بل دوه بصفتهالواجبة وهى كونه ربآلاعالمين > فإن منحمد الماعم 
لجل أن إنمامه وصل إليه فهو فى الحقيقة ماحد المنعم وما حد الإنعام › وأما من حمد المنمم لا 
لانه وصلإليه النعمة فبناقد وصل إلى لمة حر التو حيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى اللائ حافين 
من حول العرش) شرح أحوال الملا که فىالثواب » أما إذا قانا أنه من بقية شرح واب المؤمنين › 
فنقرره أن قال إن المنقين اا قالوا (الجد له الذى صدقنا وعده وأورنا الأرض نتبواً 
من الجنة حيث نشاء ) فقد ظهر منهم أنهم فى الجنة اشتغلوا محمد الته وبذكره بالمدح والثناء » فين 
تعالى أنه كا أن «درفة المتقين فى الجنة الاشتغال ممذا الاجميد والمجيد . فكذلك حرفة اللائ 
الذين م حافون حول الغرش الاشتغ ال بالنحميد والةديح » ثم إن جوانب العرش ملاصةة 
جوانب ال جنة ء وحيائذ يغهر منه أن ا)ؤمنين اأبقين . وأن اللاك المقربين يصيرون متوافقين 
على الاستغراق فى تحميد الله وآسبيحه » فكان ذلك سيا أزيد التذاذم بذلك ال بيح والحميد . 


قال ( وقضى بينم بالج ) آی بين البشر » ثم قال ( وقيل الد به رب العالين ) والمحى 

أنهم يقدمون التسبيح » والمراد منه تنزيه الله عن كل مالا بليق بالإمية . 
ll‏ قوله تعالی ( وقیل الجد لله رب العالمين ) فالمراد وصفه بصفات الإلمية » فالنسبيح عبارة 

عن الاعتراف بتغزمه عن كل مالا ليق به وهو صفات الجلال » وقرله ( وقيل الد لله رب 
العالمين ) عبارة عن الإفرار بكونه موصوفاً بصفات الإهية وهى صفات الإ کرام > وموعېما 
هو المذكور فى قوله ( تبارك اس ربك ذى الجلال والإ كرام ) وهو الذى كانت اللائ 
یذکرونه قبل خا العَال) وهو قوم ( وڪن اسبح حمدك ونقدس لك ) وف قوله ( وقيل الجد 
لله رب العالمين ) دةيقه آحری وهی أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو › والمةصود من هذا الإبيام 
الثبيه » عل أن خانمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة ا لجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا ( الحد 
ته رب العالمين) وتا كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة (وآخردعوام أنالحدتهرب‌العالمين). 

قال الممنف رحه ابه تعالى : تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستمائة ٠‏ قول مصنف هذا الك تاب الملائك المقربون تجزوا عن [حصاء ثنائك » فن آنا ء 
والانبياء المر لون اعترفرا بالمجزو القصور » فن أنا » وليس معى إلا أنأفول أنتآنت وأناأناء 
فنك الرحة والفضل والجود والإحسان › ومنى العجز والذلة والحيبة والخسران » يار حن ياديان 
ياحنان يامنان أفض على جال الرحة والففران برحمتك ياأرح الراحين» وصل القه على سيدنا 
د انی الاٴی وعلی آله وأآععابه وأزواجه آمہات المؤمنين › وسل تسلا کثیرا .. 


ارب درز الیب زی الول لاه إلا مو E‏ 


ءات ت ا إلا لین گرا بر تلم یالوند ج کت م 
ووو ا EE e‏ 33 4< ےو ور ار و ۰ 
قوم نوچ الأراب يندمو وھمت کل امه ووم ا اوه وجلا أ بالطل 


م ن ص 


يتشا آ وای الم کن عقاب ي ولك حَفْتَ گب 
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حم » تنزيل الكتاب من اله المريز العليم افر الذاب وقابل الذوب شذيد المقاب ذنى 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير. > ما ادل فى آءات اه إلا الذن كفروا فلا بغررڭ تمم فى 
لبلاد » کذبت قبلہم قوم توح والاٴحزاب من بعدم وهم ت كل أمة برسوطم لبأخذوه وجاذلوا 
بالباطل لیدحضوا به احق فاخذتم فكيف كان عقاب » وكذاك حقت کامة ربك عل لذن 
كفروا آنبم أعحاب النار ) . 

اطل ان فى الآبة مسائل : 

٠‏ المسالة الأولى قرا اعم فی رواب ان پکر وعرة والکدا حم کر الا » والناۋون 
بفتح المحاء وتافع فى بعض الروايات ؛ واب بن عام بين الفتح والكسر وهو آن لا بفتحما قحا 
شدیداً » قال صاحب الکشاف : قریء بفتح الم وتسكينها › ووج الفتح التحرابك' لالقاء 
السا كنين وإيثار أف ١ل‏ رکات نعو : أن وکیف E a, ١‏ 


iha e nma — amara rg Erhan aan, 


قوله تعالٰی : حم تنزيل الكتاب . سورة غافر . ۷ 


تنبت رالتعريف من حيث إنها ام لاسورة والتعريف » وإنها على زنة أبجمى نعو قابيل وهابيل » 
وأما السكون فنا ينا أن الاسماء ي دة نذكر مونةوفة الأ واخر . 
المسألة الثانية © اكلام المتقصى فى هذه الفواتح مذكور فى أول سورة البقرة » والاقرب 
ھھنا آن يقال حم اسم للسورة»› فقوله (حم) مبتدأً » وقول (#نزيل الكتاب من الته) خبر والتقدير 
أن هذه السورة المسماء كم زيل الكتاب » فقوله ( تفزيل ) مصدر » لكن المراد منه المنزل . 
وأما قرله ( من الله ) ار أن ( حم ء تنزيل الكتأاب ) وجب بان أن الماز ل 
من هو ؟ فقال ( من الله ) ثم بین أن اله تفال فصر ف نصفات الال وسات الل لر 
ذلك حاملا عل التشمبر عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن النہاون والتوانی فيه › فبين أن 
اء زل هو ( اله العزيز العلبم ) . ) 
واعل أن الناس اختافوا فى أن العلل بانته ماهو ؟ فقال جمع عظم » أنه العم بكونه قادرا وإعده 
العام بكونه عال » إذا عرقت هذا فقول ( العزيز ) له تفيران (أحدهما ) الغالب فيكون معناه 
القادر الذى لا يساو به أحد فى القدرة ( واكاف ) الذى لا ءل له »ولا جرز أن يكون المراد 
بالعزيز هنا القاد. ‏ أن قوله تعالى ( الله ) يذل على كونه قادرا » فو جب حل ( العزيز ) على المعنى 
انی وهو الذی لابو جد له مثل » وماکان كذلك وجب آن لایکون جا » والذی لایکوف 
جسا يكون منزها عن الثموة والنفرة » والذى كور كذلك بكرن منزها عن الحاجة . وأما 
( الملم ) فهو مبالغة فى العلل ٠‏ والمبالغة التامة لما تنحقق عند كوه تعالى عالً بكل المخلومات » . 
فقوله ([ من اله الءزيز العلبم ) برجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزبل من القادر المطاق › الغى 
الطلق » العالم المطلق ٠‏ ومن كان كذلك كان عالماً بوجره المصالم والمفاسد » وكان عالمً بكونه غت 
عن جر الصا ودفع المفاسند » ومن كان كذلك كان رحبا ا 0 صواب 
منزهة عن القبيح والباطل ١‏ فكانه سبحانه ما ذكر عقبب قوله ( تازيل ) هذه الاما الثلاثة 
لیوا دالة علي أن أفعاله سبحانه a‏ وصواب » ومى كان اللاص كذلك لزم أن کون هذا 
التتزيل حقاً وصواب]ً ‏ وقيل الفائدة فى ذكر ( العزيز العم ) اسان ( احدهما ) أنه بقدرته وعلمه 
أبزل القرآن على هذا الحد الذى يتضمن المصال و لاع ولولا كونه ءزياً غاا لما صح ذلك 
) والماق ) ا سكىةل ڪوظه ولعموم الأكأف فه وظهوره إل حين اةطاع الكلف » وذلك 
لا بم إلا بکونه عزیږآ لا يغاب وبکو نه علا لا نی عليه شىء » ثم وصف نفسه )| مع الوعد 
والوعيد والره.ب والترغيب ٠‏ فقال (غافر الذنب » وقابل التوب شديد العقاب » ذى م له 
إلا هو إليه المصير.) ذهذه تة أواع من الصفات ؛ 
("صغة الاولى) قوله (غا فر الذنب) قال الجباى : معناه أنه غافر الذثب إذااستحقغفرانه إها 
بثوبة آو ط ءة أعظم منه » وصراده منه أن فاعل المعصة إما أن بةال إنه كان قد أنى قبل ذلك بطاعة 
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کان تو اما أعظم من دقاب هذه المعءصيه أو ماكان الام كذلك فإن كان الأول كانت هذه المءصة‎ 
» صغيرة فيحبط عقاما » وإن كان الثاى كانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقاما إلا بالثوبة‎ 
ومذهب انا أن الله تعالى قد يعفو عن الكبيرة بعد التوبة » وهذه الآية تدل على ذلك ويانه‎ 
من وجوه ( الأول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الأمور. الواجبة على‎ 
العبد » وجميع الا نبباء والاولياء والصالحين من أوساط الناس مشتركون فى فعل الواجبات » فلو‎ 
حلنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعى ل ببق بينه وبين أفل الناس من زصة المطيعين فرق‎ 
ف المعى المو جب لمذاالمدح وذلك باطل › قبت أنه بحب أن يكون المراد منه كونه غافر الكبار‎ 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر [نما يعقل فى الثى.‎ 
الذى يكون باقياً مو جو دا فيستر » والصغيرة تحط ببب كثرة واب فاعلا » فع الغفر فبا غير‎ 
معةول» ولا كن حل قرله غافر الذنب على الكبيرة بعدالتوبة » لان معن ىكو نه قابلاللةو ب اس‎ 
إلا ذلك » فلو كان المراد بكونه غافر الذنب هذا المحّىلزم.التتكرار وإنه باطل . ثبت أن كونه غافر‎ 
الذنب بقيد كونه غافرآ الذاوب الكبار قبل التوبة ( اثالث ت ) آن قوله ( غافر الذنب ) مذ كور فى‎ 
ا ن و و اع الماح » وذلك هو كونه غافراً لكا‎ 
قبل التوبة » وهو المعالوب‎ 

لإ المفةالثابة ) قر تعالی ‏ قابل الوب ) وفیه عثان : 

((الا ول) فى لفظ التوب قولان ET TT TEE‏ 
النوبة وهوقول الاخفش » قال المبرد بجوزأن بکون مصدراً بقال تاب توب توب وتوب ثل قال 
يقول ولا وقولة » :ويجوز آن کون جا توبة فيكون و به ة وتوب مثل رة ومر إلا أن المصدر 
أقرب لان على هذا التقدبر يكون أو بله أنه قبل هذا القعل . 

( الثآى € مذهب أععابنا أن قبول التوبة من المذنب بقع على سيل التفضل ؛ ولیس بوا جب 
على اله » 'وقالت المعترلة آنه واجب عل اله واحتج آعدابنا بأنه تعالی ذکر کونه قابلا للتوب على 
سبيل المدح والثناء » ولو كان ذلك من الواجبات لم ببق فيه من معنى الماح إلا القليل ء وهو القدر 
الذى بحصل يع الصالمين عند أداء الواجبات والاستراز عن المحعظورات . 

الصفة الثالثة )€ قول شديد العقاب € وفيه مباحث : 

لإ البحث الا ول ) فى هذه الاي سۇال وهو أن فرله (شدید العقاب) بصلم آن پکرن زی ) 
لنكرة ولا يصلح آن يكون نعتاً للرقة تقول مررت برجل شديد البطش » ولا تقول مروت إبعبد 
افقه شذيد البطلش › وقرله امه ا ضم عل فيكون معرفة فكيف جوز وصفه بکونه شديد العقاب ٠ع‏ 
اه لا صلم لاان بعل وصفا للکر: ؟ قالوا وهذا تخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب لا نة ٠‏ 
ليس المراد منهما حدوث هذبن الفعلين وأنه بغفر الذنب ويةبل.التوبة الآن أو غداًء ونما أريد 
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ثبوت ذلك ودوامه › فکان کہا حک إله الخاق ورب العرش » وأما (شديدااعقاب) فشكل لان 

ف تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصح جمله صفة المءرفة » وهذا تقرر المؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الأول ) أن هذه الصفة وإن كانت نكرة إلا آما لما ذكرت مم سائر الصفات الى هى 
معارف حسن ذكرهاك) فى قوله (وهو الور الودود» ذو العرش الجيد » فعال هما بريد) (والثاف) 
قال الزنجاج إن خض شديد العقاب على البدل » لان جعل الكرة بدلا من المعرفة وبالعكس 
أمر جار » واعترضوا عليه بأن ج له وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) أنه لازاع 
فى أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) حسن جعلهما صفة » ونما كان كذلك لاما مفيدان 
معى الدوام والاستمرار › فكذلك وله ( شدرد العقاب ) يفيد فعنى الدوام والاستمرار ء أن 
صفات اله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد » فكونه ( شديد العقاب ) معناه كونه يث يشتد 
عقابه » وهذا المعى حاصل أبداً » وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم يكن كذلك » فهذا ما قيل 
فى هذا اللاب . 

لإ البحث الثانى ) هذه الابة «شعره بترجيح جانب الرحة والفضل » لانه تعالى لما راد أن 
يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمربن كل واحد مهما بقتضى زوال العقاب » وهو كونه 
غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعده ماندل على حصول الرحة العظيمة › وهو قوله ذى الطول › 
فكونه شديد العقاب اكان مسبو فا بتينك الصفتين وملحو قا هذه الصفة » دل ذلك على أن جانب 
الرحة والكرم أرجح : 

لإ البحث اثالث ) لقائل أن بول ذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل التوب ) ول 
يذ كرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل ٠‏ 
الوب ). لاحتمل أن بقع فى خاطر إنسان أنه لا معى لكونه غافر الذاب إلا كونه قابل الآوب » 
أما لما ذآذر الواو زال هذا الاحتال » لان عطف الشىء على نفسه عال » أما كونه شديد العقاب 
فعلوم آنه مغایر لکونه ( غافر الذنب وقابلی التوب ) فاستخنی به عن ذکر الواو . 

لإ الضفة #لرابعة ‏ قوله ( ذى الطول ) أى ذى التفضل يقال طال علينا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا » ومن كلامہم طل على بفضلاك › ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منہم ) ومضى تفسيره 
غاد وله ( ومن ل وستطع منک طولا ) واعل آنه | وصف نفسه بكونه ( شديد المقاب ) لايد 
وآن کون المراد بکونه تعالی آتاً بالعقاب الشدید الذی لا يقبح منه [تیانه به » بل لا جوز وصفه 
تعالی بکو نه آنا لفعل القبیح › و ذا ثبت هذا فنقول : ذکر بعد هکو نه ذاااطول وه وكونه ذاالفضل » 
فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل ببب أن يترك المقاب اذى له أن عله لاله ذكر كونه 
ذا الطول ولم ببين آنه ذو الطول فاذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى اللامس الذى سبق 
ذکره > وهو فعل العقاب الحجسن دفعاً للاجال » وهذا يدل عل آنه تعالى قد بترك العقاب الذى 
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سن منه تعالى فعله » وذلك يدل على أن العفو عن أكحاب الكبائر جائز وهو :المطلوب . 
ل[[الصفة الخامسة ) الو حيد المطلق وهو قوله (لا إلهإلا هو) والممى أنه و صف نقسهبصفات 
الرحة والةضل › الو كإن معه إله يارا و ساو به فى صفة الرحة والفضل لى كإانت الحاجة 
إلىءبودبته شديدة » أما.إذاكان واحدأً وليسله شربك ولا شبيه كانت اللا جةإلى الإفراربعبوديته 
شديدة » فكان التر غيب والتر هيب الكاملان عصلان ١‏ بب هذا التو حيد . 
المفة السادسة ) قوله ( إليه لمعي ) وهذه الصفة أيضاً ٤ا‏ بقوى الرغبة فى فی الإقر ار 
بعبو دته » لانه بتقدر أن :كون مو صوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً لاشر ك له › إلا 
أن القول بالمحشر والنشر إن کان باطلا ل يكن الخوف الشديد حاصلا من عصيانه » ما لما کان 
القول بالجشر والقامة حاصلاكان الخوف أشد والحذر أ كمل » فلمذا البب ذكر :اله تعالى هذه 
الصفات › واحتج أهل التشبه بافظة إلى › .وقالوا نها تفيد انتهاء الغاية » والجواب عله مذ كور فى . 
| ءواضع كثيرة من هذا الكتاب. 
واعل آنه تعالی لا قررآن القرآن کتاب آنزله لہتدی به ف‌الذن رک احرا ال من بجادللغرض 
[بطاله وإخفاء امہ فقال ( ما یعادل فی آیات الته [لا الذین کفروا ) وفیه مسائل : . ) 
ډډ المسألة الأول ¢ أن الجدال نوعان جدال فى تقرر الح وجدال فى تةرر الباطل ما 
المجدال ف تةرير الحتق فمو حرفة الانيياء عامم ال-لام قال تمالى محمد بم ( وجادهم بالى 
هى أ حسن ) وقال حكابة عن الكقار أ م قالوا لوح عليه الالام ( بانوح قد جادلتنا ا کرت 
جدالنا ) وأما الجدال فى تفرير الباطل فهو مذموم وهو المراد ذه الآبة حيث قال ( ما بجادل 
ف آنات اه إلا ايدبن كفروا) وقال ( ماضربوه لك إلا جدلا بل م قوم ون وقال 
( وجادلوا بالباطل لبدحضوا به الق ) وقال صل انته عليه ولل « « إن جدالا فی ااقرآن كفر» . 
فقوله إن جدالا على لفظ التسكير يدل على القييز بين جدال وجدال » واعلم أن لظ الجدال ‏ 
فى الشىء مشر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الشىء مشعر بالجدال لاجل تقريره والذب عنه » 
قال صلل الته عليه وسل « إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاتماروا,ف القرآن فإن المراء فيه 
€ ° 
المسألة الثانية ‏ الجدال فى آبات الته هو أن يتال رة إنه تحر ومرة إنه شعر وعرة نه 
قول الكہنة ومرة أساطير الا ولين ومرة نما يمه بشر » وأشباه هذا ماكانوا يةواونه من الشبمات 
الباطلة فذكر تعالى أنه لايقعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضواعن الحق . 
قوله تعالى :ل فلا يغررك تقاہم ف البلاد ى لا بنبغی آن تغتر بای آمہلہم وآ ركهم _ 
سا لین فى ابدانہم وأموالمم يتقلبون فى البلاد أى يتصرفرن للنجارات وطلب الماش » قإنى وإن 
مہم فإنى سآخذم eR ٣‏ بأشکا مم من الامم الماضية ء 5 ریش كذلاع ' 


قوله تعالى : الذين مجحملون العرش . سورة غافر . ۳١‏ 


و اروص رص و رور اران ا م رو س داو ر م 


آلذين يحملون آلعرش ومن حولهر لسبحون حمل ررم ويۇينود ير 


صر رو ص وچ ر رر ھک ص ص > 
۰ 


صر ي مرم ارچ ص 
وإستغفرون للذين ٤امنوأر‏ بنا وسعت كل شىء رحمة وعلا 


ورګ م وګ 2ود د مم که 


بتقلبون فى بلاد الشام والون وهم الاموال الكثيرة بتجرون فما وبر عون »ثم كشف عن هذا 
الى فقال ( كذبت قبأهم قوم توح والأحزاب من بعد ) فذكر مر أو مك المكذبين قرم 
توح ( والاحزاب من عدم ) أی الام المستمرة على الكفر كةوم عاد واعود وغيرم قال 
فى سورة ص ( كذبت قا.م قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد » ونود وقوم لوط وأحاب 
اليك أولثك الأحزاب ) وقرله ( وهمت كل أمة برسوهم لبآخذوه ) آی وعزمت كل آمة من 
هؤلاء الأحزاب أن بأخذوا رسوهم لبقتلوه ویعذبوه وحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) آی هؤلا. 
جادلوا رسلهم بالباطل أآى بإبراد الشهات ( لبدحضوا به ا حى ) آى أن بزبلوا ببب إيراد تلك 
شبات الحتق والصدق ( فأخذنمم فکیف کان عقاب ) أى فأنزات مم من الملاك ما همزا بإنزال 
الرسل » وأرادوا آن با خذوھ فأخذتمم آنا » فکیف کان عقا بام ال نملك دافا 
٠ا‏ فى الذكر والسماع » فأنا فل بقومك ک) فعلت ببؤلا. إن أصروا على الكفر والجدال فى 
آيات اله ثم كشف عن هذا المعنى فقال : ( وكذلك حقت كامة ربك على الذين كفروا آم 
تعاب النار ) أى ومثل الذى حق على أولثك الام الالفة من العقاب حقت كلمن أيضاً على 
هؤلاء الذين كفروا من قومك فهم ءل شرف نزول العقاب هم قال صاحب الكشاف : ( [م 
أععاب النار) فى محل الرفع بدل من قوله (كلمة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة 
کونهم من عاب النار » ومعناه كا وجب هلا كهم فى الدا بالعذاب المستأصل »كذلك وجب 
[هلا كم بعذاب النار فى الأخرة ‏ أو فى عل النصب عحذف لام التعليل وإيصالالفعل » واحتج 
أصدابنا ہذه الآية على أن قضاء لته بالمادة والشقاوة لازم لا عك تغبيره » فقالوا إنه تعالى أخبر 
أنه حقت كلمة العذاب عام وذلك يدل على أنيم لا قدرة لحم على الإمان »لنم لو مكنوامنه 
اكوا من إبطالى هذه الكلمة الحقة » ولسكنوا من [بطال عل اله وحكمته » ضرورة أن المتمكن . 
من الشیء بحب کونه متمکناً من کل ماهو من لوازمه › ولا ٣م‏ لو آمنوا لوجب علېم آن يۇمنوا 
مده الآبة خينئذ كانو ا قد آمنوا بأنهم لابؤمنون أبداً » وذلك تكليف مالا يطاق › وقرا نافع وابن 
عاس ( حقت کات ربك ) على امح والباقون على الوأحد . 
قوله تعالی  :‏ الذین عحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رمم و ؤمنون به ویستغفرون 
الذین آمنوا رہنا وسعت كل شىء رحة وعلهاً فاغفرالين تابا واتبعوا سيلك وقم عذاب الجحيم 


۴۲ وا الا لون ان ر غار 
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E مت‎ TT PTT 
ل ۰ ترز بن ي م ری اک انت‎ 


ست روص 2 ص ەر 


ا @ 


ل هرا 
ربا ادلات عدن( ات عدن الى وعدتهم ومن صلح E‏ وأزواجبموذريام إنك: أن إلمزيز 
الحسكم وهم السيثات ومن تق السيثات ومذ فقد رحته وذلك هو اموز العظم ¢ ) 

ال آنه تعالى لا بين أن الكفار نبالغرن فى إظهار العداوة مع اأؤمنين » بين آٺس اشرو ف 
طبقات الخلوقات مم الملا 6 الذين م حل العرش والمحافون حول ال رش ببالغون ف إظار اة 
والنصرة المؤمنين » كا نه نعالى بةول إن كان هؤ لاء اللأراذل بالغون فى العداوة فلا بال بم ولا 
تتفت ام ولا تق 2 قم هم وز > فان حل العرش مہ معك والحافون من حول العرش معك نصرونك 
وف الابة مساثل : 

%9 المسألة الأولى آنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكه هذه الحكاة : 

) الق الأول ) الذبن حملون العرش » و قد حکی تعالی آن الذين عحملون العرش بوم‌القيامة 
ممأفية فیک أن يقال الذين بحملون فى هذا الوقت مم أو لثك المانية الذين حملونه يوم القيامة › 
ولا شك أن حلة العرش أشراف الاک وآکارم > روی صاحب الكشاف أن حلة العرش 
آرجلہم ف الأرض السفلى وره وسم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون رهم وعن الى 
4 «لاتتفكرو انی عظم ربک ولکن تفکروا فبا خاق‌الته تعالی من‌الملائک فإن خلفاً »نا للا م 

قال له [سرافیل زاوية من زوايا"العرش عل كاهله» وقدماه فى اللأرض السفلى » وقد مرق رأسه 
من سبع “موات وإنه ليتضائل من عظمة الله حی رصیر كانه الوضع » قبل إنه طا صغير › وروی 
آن انه تعالی آم جيع الملا أن يغدو وبروجوا السلام عل حلة المرش تفضيلا هم على سار 
الملائكة وقیل خلق انه امرش من جوهرة خضراء » و بين الةا تين من قرا مه خفقان الطر المسرع 
مانين آلف عام » وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملاثسكة يطوفون به هلين مكبرين 
ومن وراتم سبعرن لف صف قيام ةد وضموا أيدمم عل عراتقہم رافعين أصوانم بالليل 
والتكبير ومن ورام مائة ألف صف قد وضعرا الان عل الشمائل ت ما منهم أحد إلا ويخ 
A‏ سبح به الأخر › هذه الأثار ناما من ا 
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وأا الق الثانى) من اللاك الذين ذكرم اله تعالى فى هذه الآية فقولة تعالى (ومن حو( 

والاظهر أن المراد منهم ماذكره فى قوله ( وترى الملاكة حافين من حول العرش يسبحون عمد 
ربمم ) وأقرل العقل يدل على أن حلة العرش › والمحافين حول العرش بحب أن يكونوا أفضل 
الملائكة › وذلك لان نسبة الأرو اح إلى الارواح كنسبة اللأجساد إلى الاجساد» فلماكان العرش 
أشرف "ا لمو جوات الجسانة كانت اللارواح المتعلقة بتدير آلعرش بحب أن تكون أفطل من 
الأروا م الدية الأجساد » اتآ به ان یکرن هنك أرواح عام لدم المرش م تراد ن 
تلك الأرواح القاهرة المستعلية لجسم العرش أرواح أخر من جنسما » وهى متعاقة بأطراف 
العرش وإلمم الإشارة بقوله (وترى الملائكة حافين من حول العرش) وبالبلة فقد ظبر بالبراهبن 
اليقينية » وبالمكاثفات الصادقة آنه لا نسبة لعالم الأجساد ء إلى عالم الارواح فكل ما شاهدته بين 
اللصر فى اختلاف مراتب عال الأجساد » فجب أن تشاهده بعین بصیر تك فی اختلاف مرأتب 
عا الارواح . ا 
ل المسألة الثانية SG e SE:‏ وذلك لانه 
تعالى قال ف هذه الاية ( الذين بحم لون العرش ) وقال فى a1‏ ¦ اخری ( وحمل عرش ربك فوقېم 
يومثذ نمانيه ) ولا شك أن حامل العرش یکون حاملا لکل من فی العرش » فلو کان إله العام فى 
فى العرش لكان هؤلاء الملانكة عاءلين لإله العالم مينئذ يكونون حافظين لإله العام والحافظ 
القادر أولى بالإهية واحمول الةو ظ أولى بالعو ديه » یذ بنقلب الله عدا والعبد إا > وذلك 
فاسد » فدل هذا عل أن إل العرش وال جسام متعال عن العرش والاجسام. 

واءلل آنه تعالى حكى عن حلة العرش » وعن المحافين بالعرش ثلالة أشياء : 

لإ انوع الاول ) قوله ( يسبحون بحمد ربمم ) واظيره قوله حكاية عن الملائنكة ( وتن . 
نسبح بحمدك ) وقوله تعالى ( وترى الملائكة حاأفين من حول العرش اسبحون عمد رم ) 
فالسبيح عبارة عن تنزيه اله تعالى عما لاينبض , : والتحميد الاعاراف بان دو الثمم عل الإطلاق , 
فالتسببح [شارة إلى الجلال والتحميد إشارة إلى الإ كرام » فقوله (يسبحون بحمد ربهم) قريب من 
قوله.( تبارك اس ربك ذی ال جلال والا کرام ) . 

لإ النواع الثانى ) ٤ا‏ حكى الله عن هؤلاء a‏ 
فأى فاندة فى قوله ( وؤمنون به ) فإن الاشتغال بالتسبيح والتحميد لابمكن إلا وقد سبق الإبمان 
لته ؟ قلنا الفاندة فيه ماذكره صاحب الىكشاف » وقد أحسن فيه جدأً فقال إن المةصود منه الننيه 
عل أن اله تعالى لو كان حاضرآً بالعرش لكان حملة المرش والمافون حول العرش يشاهدرن 
وبعاينونه » واكان [يمامم بو جود أله موجباً للمدح والشاء لان الافرار بو جود شیء حاضر ‏ 
مشاهد معاین لایو جب المدح والثناء » آلا تری آن الإقرار بو جود الشمس و كونما مضيئة لابو جب ) 

الفخر الرازي ج۲۷ م۳ ٠‏ 
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الماح والثناء » فلا ذكر الله تعالى [عانيم بالقه على سبيل الثناء والماح والتعظيم > عل ألم آمنوا 4 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك » ورحم اله صاحب الکشاف فلو لم بعصل فی کتابہ 
إلا هذه اللكتة لكفاه غر وشرةاً. ) 
لإ النوع الثالك ) ءا حكى الله عن «ؤلاء الملالكة قوله تعالى ( .وي تففرون للذين آمنوا) . 
ال آنه ثبت أن كال السعادة مربوط .بأمرين : التعظم للام الته » والشفقة ءل خلق الله » وجب أن 
یکون التعظم للام اله مقدماً على الشفقة على خلت اله فقوله ( يسبحون محمد رمم ويۇمنون به.) 
مشعر بااتعظم لاس اله وقوله و يستغفرون لابن آمنوا مشعر بالشفقة عل خلق الله.. 
2 ف الاأية مسائل : | - 

المسألة الأولى € احتج كير من العلماء هذه الاب فى إثبات أن الك أفضل من ‌البشر ء قالوا 
لان هذه الآبة تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر اله بالثناء والتقديس اشنغلؤا بالاستغفار 
لغیرم وهم المؤمنون» وهذا يدل عل آم مستغنون عن‌الاستغفار لانفسمم إذ لوكانوا عناجين إله 
لقدموا الاستغفار لانفسهم على الاستغفار لغيرم بدليل قرله بإ ١‏ ابدأ بسك » وأيفاً فال 
تعالى محمد بم ( فاع أنه لا إله إلا الت واستغفر لذنبك وللؤءنين وااؤمنات ) فام دآ أن 
يذكر أولا الاستغفار لنفسه » م بعذه يذكر الاستغقار لغيره » وحكى عن نوح عليه :السلام أنه 
قال ( رب اغفر لی ولوالدی ولن دخل بیی ۇم وللومنين وااؤمنات ) وهذا يدل غل أن کل 
من كان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغمار لنسه على الاستغفار لغيره » فا ملائسكة ل وكاتوا 
حتاجين إلى الاستغفار لكان اشتغاهم بالاستغفار لانفسهم مقدماً علي اشتذاهم بالاستغفارلغيرم » 
ولا م يذكر الله تعالى عنهم استغفارم لانفسهم علمنا أن ذلك إنما كان لمم مأكانوا عتاجين _ 
إلى الاستغفار » وأما الانبياء علمم السلام فقد كانوا حتاجين إلى استغفار بدليل قوله تعالى لحمد 
عليه السلام ( واستغفر لذنبك ) وإذا ثرت هتا فقد ظهر أن اللائ أفضل من البشر و لته عل . 

المسألة الثانية € احتج الكهى بمذه الآية على أن تأثير الدماعة فى حصول زيادة الأواب 
لو منين لافىإسقاط العقاب عن المذنبين » قال وذلك لان الملاشكة قالوا (فاغفرللذين تابوا واتبعوا. ٠‏ 
سبيلك ) قال وليسالمراد فاغفر للذين ابوا من‌الكفر سوا .كان مصراً علالفسق أو لم يكن كذلك» 
لان من هذا حاله لایوصف بکونه متبعاً سبیل ربه ولا یطلق ذلك فيه وأيضآإن الملا كةيقولون ‏ 
( وأذخلېم جنات عدن النى وعدتہم ) وهذا لا يلبق بالفاسقين » لان خصومنا لا يقطمون على أن 
اله تعالى وعدم الجبة ونما جوزون ذلك » قبت أن شفاءة الملاثكة لايتناول إلا أهل 
الطاعة » فو جب أن تكون شفاعة الا ياء كذلك » ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( والجواب ) أن 
تقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملاشكة للمذنبين › فنبين هذا ثم عيب عما ذكره 
المكعى أما بيان دلالة هذه الآية على ماقلناه فن وجره (الأأول) قرله ( ويستغفرون الذين 
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آمنوا) والاستغفار طلب المغفرة » والغفرة لانذكر إلا فى إسةاط العقاب . أما طلب النفع الرا٠ّد‏ 
فإنه لا یسمی استغفاراً ( الثانى ) وله تعالى ( ويستغفرون الذين آمنوا ) وهذا يدل على آم 
يستغفرون لكل أهل الإبان » فإذا دلانا علي أن صاحب الكبيرة مؤمن وجب دخرله تحت هذه 
الشفاعة (الثالك) وله تعالى ( فاغفر الذين تابو ) طلب المغفرة للذين تابوا » ولا جوز أن يكون 
المراد إسةاط عةوبة الكبيرة بعد النوبة » لأأن ذلك واجبعل اله عند الخص » وماكان فعله واج 
كان طلبه بالدعاء قييجا » ولا جوز أيضاً أن يكرن المراد إسقاط عقوبة الغا » لان ذلك أيساً 
واجب فلا بحسن طلبه بالدعاء » ولا جوز أن يكوت المراد طلب زيادة منفعة على اواب » لان 
ذلك لا يسمى معفرة › فثبت آنه لا ممکن حمل قوله ( فاغفر الذين تابوا) إلا على إسقاط عقاب 
الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى حق الملائكه فكذلك فى حق الأانبياء لانعقاد الإجماع عى 
آنه لافرق »ما الذى يتمك به الكى وهوأًم طلبوا المغفرة الذين تابو ء فنقول جب أنيكون 
مراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل الإبمان › وقوله إن التائب عن الكفر الممر عل 
الفسق لا يسمى تاثا ولا متا سبيل اله » قلنا لا نلم قوله » بل يقال إنه تأثب عن اللكفر وتابع 
سبيل الله فى الدين والشريعة » وإذا ثبت أنه تائب عن الکفر ثبت آنه تائب › ألا تری آنه یک 
فی صدق وصفه بکو نه ضارا وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه رة وأحدة » ولا رقف ` 
ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك عنه فكذاههنا. 

ل المسألة الثالثة ‏ قال أهل التحقيى : إن هذه الشفاءة ااصادرة عن ال ملاثكة فى حق البشر 
نجرى بجرى اعتذار عن ذلة سبقت » وذلك لانهم قالوا فى أول تخليق البشر ( تحمل فها من بفسد 
فيبا ويسفك الدماء ) فلا سبق منم هذا الكلام تدا ركوا فى آخر الامر بأن قالوا ( فاغفر الذين 
تابوا واتبعوا سبیلاك وقېم عذاب ال جحي ) وهذا کالتفبیه عل أن من آذی غیره › فالا ول آن عبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . 

واعلآنه تعالى لما حكى عن اللائكة آنهم يستغفرون الذين تابو ء بين كيفية ذلك الاستغفار ء 
کی عنہم نم الوا ربنا وسعت کل شی۔ رحة وعلا4 وهه اتل : 

ط المسألة الأولى ) أن الدعا. فىأ كثر الاس مذكور بلفظ (ربنا) وبدل عايه أن ال ملاشكة 
عند الدعاء قالوا ( ربنا ) بدليل ها د الآية » وقال آدم عليه السلام (ربنا ظلبنا أنفسنا) و قال اوح 
عليه السلام ( رب إن أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عل ) وقال أيضاً ( رب إن دعوت قربى 
یلا ونمارآ) وقال أیضاً رب اغفر لی ولوالدی) وقال عن راهم عليه السلام (رب آرنی کف 
عى لوف ) وقال ( رب اغفر لى ولوالدى والمؤمنين يوم قوم الحساب ) يقال ( ربنا واجهلنا 

مسلبين لك ومن ذريقنا أمة مسلة لك ) وقال عن يوسف ( رب قد أ نيتنى من الماك ) وقال عن 
موسی عله السلام ( رب آرنی آنظر إليك ) وقال فى قصة الو كر ( رب إنى ظلبت نفسى فاغفرلى 


۳ وال و و ا ا مورا غا 


فقالوا ( ربا وسعت كل مى. رحة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السبلام لا أراد .أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أو لا فقال ( الذى خلقى فهو بہدين › والذى هو يطعمنى ويسةين ؛ وإذا مضت 
فهو بشفن » والذی میتی م عيبن » والذی آطمع آن بغفر لى خطیی يوم الدين ) فكل هفا 
ناء على الله تعالی »م بمدہ ذکر الدعاء فةال ( رب ھب لی حکا وألمةنى بالصاطين ) ن 
واعل أن العقدل يدل أيضاً عل رعاية هذا الترتيب » وذلك ذكر انه بالثناء والنعظي بالنسبة 
إلى جوهر ارو ح کالا كسبر الاعظ بالفسبة إلى النحاس » فك أن ذرة من الإ كسير إذا وقعت 
عل ل من النحاس انقلب الكل ذھاً إرزاً فكذلك إذا وقعت ذرة من [ كسير معرفة جلال 
أله تعالی على جوهر الر وح النطفة انقب من کر سة النحأسة إلى صفاء ألقدس و بقاءعال. الطارة ٤‏ 
فثبت أن عند إشراق نور معرقة الله لعالى فى جواهر الروح » يصير الروح أفوى صفاء وأ كل 
إشرافاً » ومنى مار كذلك كانت قوته آقوى وتأثيره أ كل » فكان حضول الشىء المطلوب بالدعاء 
أقرب واک « وهذا هو اأسبب فی تقد الثِناء عل الله عل الدعاهء. ٠‏ 1 
ج المسألة الثالثة ‏ اعل أن الملاثكة وصفوا اله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات:: الربوبية 
و الرحة والمل » آما الربوببة فهى إشارة إلى الإبجاد والإبداع ‏ وفيه اطبفة أخرى وهى أن قوم 
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(ربنا) إشارة إلى الثربية» والترية عبارة عن إبقاء الثىء على أ كدل أحواله وأحن صفاته » وهذا 
- يدل عل أن هذه الممكنات ا آنا عتاجة حال حدوما إلى إحداث‌الحق سبحانه وتعالى وإباده» 
فكذلك إا عتاجة حال قا إلى إبقاء اله . وما اأرحة فهى إشار ة إل أن جانب اير والرحة 
والإحسان راجح على جانب الضر » وأنه تعالى نما علق الخاتق الرحة والحير » لاللاضرار والشر ء 
فان قیل قوله (ربنا وسعت کل شىء رحة وعااً) فيه سؤال » لان الهم وسم كل شىء . أما الرحة فا 
وصلت إلى كل شىء » لأن المضرورحال وقوعه فى الضرر لابكون ذلك الفرررحة › وهذا ال ؤال 
أیضاً مذ کور فی قوله ( ورحمی وسعت کل شىء ) قلنا کل وجود فقد نال من رحة الله تعالی 
نصيباً وذلك لان المو جود إما واجب وإمأ كن » ١ا‏ الواجب فليس إلا الله .انه وتعالى » 
وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبايجاده » وذلك رحة » فثبت أنه لامر جود غير الله إلا وقد 
وصل إليه نضيب ونصاب من رحة انه » فاذا قال ( ربنا وسعت كل شىء رحة وعلآً ) وى الآ 
دقيقة أخرى » وهى أن الملائكة قدموا ذكر الرحة على ذكر العل فقالوا (ربناوسعت كل شىء رة 
وعلاً) وذلك لأن مطلو مم إيصال الرحة وأن بتجاوز عا عليه منهم منأنواعالذنوب » فا لمطلوب 
باإذات هو الرحة › والمطلوب بالعرض أن يتجوز عا علبه مم » والطلوب بالذات مقدم على 
المطلوب بااعرض » ألا ترى آنه لم كان إبقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة امرض مطلواًبالعرض 
لاجرم ا ذكر وا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على إزالة امرض › فقالوا الطب ءل بتعرف 
منه حو ال بدن الإذسان من جبة مايصلح وبزول عن الصحة لنحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة» 
فكذا ههنا المطلوب بالذات هر الرحة › وأما التجاوز عا عله مم من أو اع الذنوب فهوهطلوب 
بالمرض » لجل أن حصول الرحة على سبيل ااال لاعصل إلا بالتجاوز عن الذنوب » لهذا 
السبب وقع ذكر الرحة سابقاً على ذكر العل ۰ 

ل المسألة الرابعة ) دلت هذه الآية عل أن المقصود بالقصة الأولى ف الخلق والتكون إا 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم » ودلت الدلائل اليقينية على أن كل مادخل فى الوجود من 
انو اع الحير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره » والجع بين ه-ذين الأصاين فى غابة 
الصعو بة ء فعند هذاقالت ا لمحکاء : الخیرمراد مراض › وااشرمراد مکروه > والخیرمقضی به بالذات »› 
والشر مقضی به بالمرض › وفه غرر عظم . 

( المسألة الخامسة ) قول $ وسعت كل شىء رحة وعلاً يدل على كونه سبحانه مالا بحميع 
الحاو مات الى لانباية ها من الكلمات والجزئمات › وأيضاً فلولا ذلك ۵ کن فى الدعاء والتضرع 
قادة لانه إذا جاز أن عخرح عن عامه بعض الاشياء ‏ فعلى هذا التقدر لايعرف هذا الداعى أن 
الله مبحانه یعلبه و بعل دعاءه وعلى هذا التقدر لادى فى الدعاء فاندة الثة . 

واعل آنه تعالی لما حک عم كيفية نامہم على الله تعالى حكى عم كيفية دعام » وهو م 
قالوا ( فاغةر اإذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم ) واعل أن اللائ طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشياء كثيرة للءؤءنين » فالطلوب الأول الغفران وقد سبق تفسيره فى قرله ( فاغفر 
ادبن ابوا واتبعرا سبيلاك ) فإن قدل لا معنى للعْمُران إلا إسقاط العذاب > وعلى هذا التقدر فلا 
فرق ين وله فاغةر ر > وبين قرله ( وقهم عذاب اجج ) فنا دلالة لفظ المغفرة على [سقاط 
ءذاب اجحي دلا حاصلة عل ألرەز والاشارة فلا ذکروا هذا الدعاء على سبل الرمز والاشارة 
أردفوه بذكره على سبل التصري لأجل النا كيد والمبالغة » واعل مم اا طلبوا من الته إزالة 
العذاب عنم أردفوه بأن طابوا ين اه إيصال الراب[ لمم فقالوا ( ربا وأدخلمم جنات عدن الى 
وعدم ) فإن قيل آتتر زعت أن هذه الشفاعة إا حصات للمذنبين وهذه الا بة بطل ذلك لانهتعالى 
ما وعد المدنين بأن يد خلهم ف جنات عدن » فلا لانسل أنه ما وعدم بذلك »لاان الدلاثل 
الكشيرة فى القرآن دلت على أنه تعالى لا علد أهل لا إله إلا الله عد رسورل الله فى النار » وإذا 
أخرجهم من النار وجب أن يدخامم الجنة فکان هذا وعدا من الت تعال ےے بأن يدخلہم فی جتات 
عدن »ما من غيردخولالناروإما بعدأن يدخلمم النار . قال تعالى ( ومن صلحمن آباېم وأزوا جم 
وذریاتہم) يعن وأدخلمعهم فالجنة هؤ لاء الطراثف الثلاث » وم الصالخرن من الاباء والازواج 
والذريات › وذلك لان الرجل إذا حضر ممه فی موضع عیشه وسروره آهله وعشیرته کان ابنپاجه 
اکل > قال الفراء والزجاج ( من صاح ) نصب من مكانين فإن شت رددته على الضمير فى قول 
( وأدخلمم ) وإن شت فى ( وعدتهم ) والمراد من قوله (ومن صاح) أهل الإمان ء ثم قالوا (إنك 
آنت الع زيا حك ) ونما ذکروا ف دعام هذين الوصفین لانه لولم یکن عزیزاً بل کان عیث يغلب 
ونع ا صمح وقوع المطلوب منه › ولو لم يكن حكيا اا حصل هذا المطلوب على وفق اللجسكة 
والمصلحة »ثم قالو؟ بعد ذلك ( وقهم السيثات ) قال بعضمم المراد وقيم عذاب السيثات » فإن قيل 
فع لى هذا التقدير لا فرق بين فرله ( وم السات ).و بن ما تقدم من فر له ) وقهم ءذاب ال جحي ) 
وحينثذ بازم الأكرارالخالى عن الفاندة وإنه لا جوز » قلنا بل التفاوت حاصل من وجهين (الاول) 
أن يكون قوله (وقمم عذاب الجحي) دعاء مذكور لللاصول وقول (وقهم السيئات ) دعاء مذكوراً 
للةروع ( الثانى ) أن بكون قوله ( وقهم عذاب الجحم ) مةصوراً على إزالة الجح وقرله ( وقهم ٠‏ 
السيئات ) بتناول عذاب الجح وعذاب مو قف القامة وعذاب الحساب والەۋال .| 

لإ والقول الثانى ) فى تفسير قوله ( وقهم الديثات ) هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
قوم ( وقہم عذاب ال جحي ) وطلبوا إبصال ثواب ال جنة الم بقوهم ( وآدخامم جنات عدن ) 
ثم طلبوا بعد ذلك أن يصون اقه تعالى ف الدنيا عن العقائد الفاسدة » والأعمال الفاسمدة » وهو 
المراد بقوطم (وقبع السيئات) ثم الوا (ومن تق السيئات بوه مذ فقد رحته) يمى ومن تق السيثات 
فى الدنيا فقد رحته فى يوم القيامة »ثم قالوا (وذلك هو الفوز العظم ) حيث وجدو بأعبال منقطعة. 
نميا لا ينقطم » وبأعمال حقيرة ملكا لا تصل العقول إلى كنه جلالته . 
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قوله تعالی : إن الذین کفروا نادون لقت الله | کر من مقت نک إذ تدعون إلى الإان 
فتكفرون » قالوا ربنا أمتنا اثننين وأحييتنا اثتين فاعترفنا بذنو بنا فل إلى خرؤج من سبيل » ذلك 
بأنه إذا دعى الله وحدة كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فا لحك له العلى الكييد © . ا 
اعل اه تعالی ا عاد إلى شرح آغرال الكافرن المجادلىن ف آبات أله وم الذن ذکرم اله ف 

قوله ( ما بعادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) بين أنهم فى القيامة يعترفون بذنو مم واستحةافم 

العذاب الذى يغزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا لبتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذي نكفروا 
ينادون مقت الله أ كير من مقت ) وفى الأية مساثل : 

فإ المسألة الأولى ‏ ف الآية حذف وفا أيضاً تقد وتأخير » أما ا حذف فتقدبره لقت الله 
اک وأما النقدم والتآير فمو أن التقدبر أن يقال لقت الله لك حال ما تدعرن إلى الإمان 
فقکفرون | کبر من مقت نفک وف تفسير مقتهم نفسہم وجوه (ألاول) م إذا شاهدوا 
الةيامة وال نة والنار مقتوا أنفسهم على [إصرارم على ال-كذيب ذه الاشياء فى الدنا ( الثاف ) 
أن التباع وشتد مقتهم الرؤساء الذين دعوم إلى الڪفر فى الدنيا ‏ والرؤساء أيضاً يشتد مقم 
لااتباع فعبر عن ءقت يعضمم بعطضاً بام مقتوا آنفسمم » ک) أنه تعالى قال (فاقتلو أنفسك) والمراد 
قتل بعضهم بعضاً ( الثالث ) قال د بن كمب إذا خطہم [بايس وم فى النار بقوله ( وماكان لى 
علیک من سلطان ‏ إلى قوله ‏ ولو موا نفسگ) فى هذه الحالة مقتوا أنف مم » واعلم أنه لا تراع 
أن مقنهم أنفسيم [نما عحصل ف روم القيامة » أما مقت اله له ففیه وجهان (الاول) آنه حاصل فی 
الأخرة والمحنى لمقت الله لك فى هذا الوقت أشد من مقت نفک فى هذا الوقت ( والثاى ) 
وعلىه‌الا كرون آن التقدير مقت اله لك فى الدنيا إذ تدعون إلى الإعانفتكفرون» أ کبر من مقتک 
نفک الأن فن تفسير الالفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الأول ) أن الذين ينادونهم ويذكرون 
فى هذا الكلام مم خرنة جنم (الثاى ) المقت.أشد ابغض وذاك فى حق اله تعالى محال » فالمراد 
منه آبلځ الإنكار والزجر ( الثالث ) قال الفراء ( ينادون لمقت الله ) معناه إنهمينادون إن مقت اله 
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| کر يقال ادیت إن زیداً قائم وإن زيدآً لقائم ( الرايع ) قوله ( إذتدعرن إلى الإبمان) فيه 
حذف والتقدير لقت اله لكر إذ تدعون إلى الإيمان فتأتون بالكفر أ کیرمن مقت الآ 


م ا0 تعالى بين أن الكفار إذا خاطوا هذا الخطاب ( قالوا ربنا متنا اثئنين ) إلى آخر 
الآية » والمحتى آنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى ادنيا كان فاسدآً باطلا تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إلمبا بالاعبال الصالحة » وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى »احتح أ كثر العلماء بهذه الأب فى بات عذاب القبر » وتقرير الدليل آم 
أبتوا لانفسهم موتتين حيث قالوا ( ربا أمتنا انين ) فأحد المو تنين مشاهد فى الدنيا, فلا بد من 
[ثبات حياةأخرى فالةبر حى يصير الموت‌الذى عحصل عقيما موت ثانا ء وذللك يدل على حصول 


حياة فى القبر » فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة الأولى إشارة إلى ال محالة الحاصلة عند كون ٠‏ 


الإنان نطفة وعلفة والموتة الثانية إشارة إلى ماحصل فى الدنيا » فل لايحوز أن يكون الاس 
كذلك › والذی يدل على أن الاس ماذكرناه قرله تال ( کف تكفرون باتہ وکت اموا 
احا ک م ثم بمبتکم) والمراد من قوله (وکنتم أمواتا ) المالة الحاصلة عند كو ته فطفة .و علقة وتحقيق 
الكلام ان الإماتة تستعمل معنيين ( ادها ) إعاد شىء ميتآ (والثای) تصبير الشىء ميتاً بعد آن ٠‏ 
کان حياً كةواك وسم المیاط ونی › تمل آنه خاطه واسعاً وصتمل آنه صیره واسعاً بعد آن کان 
ضيقاً » فل لابجحوز فى هذه الآية أن يكون المر ادبالاماتة انبا میة ؛ ولا یکرن ارا تصبيرها ميتة 


زع أن کا نت حبة . 


ل الؤال الثانى ) أن هذاكلام ااكفار فلا يكون حجة . 

لإ الال الثالك ) أن هذه الاية تدل عل المح من حصول الحياة فى القبر » وياله آنه لو 
كان الاس كذلك اكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أوطما فى الدنيا » ونما فى.القبر » وثالا 
ف القامة › والمذ كور فالاية ليس إلا حباتين فةط » فتكون إحداهما الحاة فى الدنيا والمحياة الثانة 
فى القيامة والموت الحاصل بينهما هو الوت المشاهد فى الدنيا. 


الؤال الرابع ) أنه إن دلت هذه ال عل حصول المباة فى التب فبهنا مايدل ءل عدمه 
وذلك بالمنقول والءقول » أما الماقول فن وجوه (الاول ) قوله تعالى .(أمن هو قانت.آناء الليل 
ساجداً وفاماً _ذر الأخرة وبرجو رة ربه ) فلم یذ کر فى هذه الأية إلا الحذر عن الأخرة › 
ولو حصات اليا فى القبر لكان المذر عنبا حاصلا » ولو كان الام كذلك لذ کرہ ‏ ولا لم یذکرہ 
علینا آنه غير حاصل (الثای ) آنه تعالی کک ى فى سورة الصافات عن المؤمنين المحقين أنهم قولون 
بعد دخولمم فى ال جنة رأفا عن ميتبن إلا موتتنا الأولى) ولا شك أن كلام أهل الجنة حق وصدق 
ولو حصات لمم حياة فى الةبر لسكانو تد ماتوا موتتين » وذلك على خلاف قوله ( أفا نحن بميتين 
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إلا موتتنا الأولى) قالوا والاستدلال ذه الآية أقوى من الاستدلال بالأية الى ذكر وها ء للإن ٠‏ 
الآية الى نمسكنا بها حكاية قول الؤمنين الذين دخلوا ال جنة والاية الى تمسكتم بها حكاية قول 
الكأفرين الذين دخلوا النار . 

وأما المعقول فن وجوه (الأول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكانه لوأعيد حياً لكان إما 
أن يعاد حا عجهوعة أو بأحاد أجزائه » والاول باطل لان ا لجس يذل على آنه ل عصل له وع › 
والثانى باطل لانه لا أكلته السباع » فلو جعات تلاك الأجزاء أحياء لحصلت أحياء فى معدة السباع 
وف أمعاتبا » وذلك فی غابة الاستبعاد (الثانی) أن الذی مات لو ترکناه ظاهرآً عیث براه کل واحد 
فإنېم برونه باق على موته » فلو جوزنا مم هذه المحالة آنه بقال إنه صار حا لکان هذا تشکكا فى 
امح وسات » ونه دخول فى السفطة ([ والجواب ) قوله لإ لا وز أن تتكون الموتة الأولى هى 
الأوتة الى كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فقول هذا لاوز › وبيانه أن المذ كور فى الأية 
أن اه أمانہم ولفظ الإماتة مشروط بسبق حصول المياة إذ لو كان الموت حاصل قبل هذه الحالة 
امتنع كون هذا إماتة » و إلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا خلاف قوله ( كرف تكفرون 
لته وکنتم أمواتا ) لان الم كور فى هذه الآية آم كانوا أمواتا وليس فما أن الله أماتهم خلاف 
الية انى حن فى تفسسيرها » انبا تدل على أن انه تعالى مانم مر تين » وقد بينا أن لفظ الإماتة 
لا يصدق إلا عند سبق الحياة فظمر الفرق . 

اما قوله إن هذا كلام اللكفار فلا يكون حجة ء فنا لما ذكروا ذلك لم یکذیم اله تعالى إذ 
لو کانوا کاذبین لاظهر اله تکذرہم » آلا تری آنہم لما كذو | فى قوم ( واقه ربنا ما ڪنا 
مشر كبن ) كيم انتة فى ذلك فقال (انظر كيف كذبوا ) وأما قوله ظاهر الأية بنع من إثبات 
حياة فى الةبر إذ لو حصات هذه الحياة لكان عدد الحاة ثلاث مرات لام تبن » فنةول (الجواب). 
عنه من وجوه : (الاول) هو أن مةصودم تعديل أو قات لاء والحنة وهى أربعة ألمو تة 
الاولى » والحياة فى القبر » والموتة الثانة » وإلحاة فى القبامة » فمذه الأاربعة أوقات البلاء وألحنةء 
فأما الحياة فى الدنيا فليسنت من أفسام أوقات البلاء والحنة فليذا السبب لم يذكروها ( الثانى ) عابم 
ذكروا المحياتمن » وهى الحباة فى الدنبا » والحاة فى القبامة › أما الحياة فى القبر فأهملوا 
ذڪرها لذلة وجودها وقصر مدتها ( الثالكث ) لملم لا صاروا أحياء فى القبور لم وتوا 
بل بقزاأحياء » إما فى السمادة » وما فى الشقاوة » واتص-ل ما حياة القيامة فكأ نوا من جلة من 
أرادم اقه بالاستثناء فى قوله (فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله) ( الرايم) 
لو لم ثبت الحياة فى القبر لزم أن لاعصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الوت مر تين كذ 
وهو على خلاف لفظ القرآن › أما لو ألبتنا الحياء فى القبر لرمنا إثبات المحياء ثلاث مات 
والمذكور فى القرآن مر تبن » آما المرة الثالنة فليس فى اللفظ مايدل على بوتها أو عدبا > فشبت أن 
ننى حباة القبر يقتضى ترك مادل اللفظ عليه » فأما إثبات حباة الةبر فانه بقتضی إثبات شىء زان 


۲ وله تال : هو الذي يريكم سورةغافر . 


کک م ص ست سر ص رص سے ےر ےج 


هوآادی ریک ٤ابدتهوبازل‏ نامء زاوم يح رإلامن نيب ي 


على مادل "عله اللفظ مع أن انظ لا إشعار فه بثو ته ولا بعدهه ف۔کان هذا لی » وآماماذ کروه 
ف الم ارضة اللاول فوله عذر الأخرة تدخل فىه الحاة الأخرة سواه کانت فی القبر أو ف 
القيامة » وأما المعارضة الثانية جراما آنا ارجح قو نا بالاحاديث الصحيحة الو اردة فىعذاب الةبر . 

وأما الو جہان القلبان فدفوعان > لاا إذا قلنا إن الإنسان ليس عبارة عن هذا امكل بل هو 
ءارة عن جسم نورانی ارف هذا البدن كانت الإشكالات الى ذÇ‏ رعوھا غير وأردة ق ھ_ذا 
الباب وال أعل . 

٤‏ المسألة الثانية ‏ اعلم أنا لما أثبتنا حياة القبر فسكون الا ق ایم ار iy‏ فۆاع 
4ن الحياة وثلاثه أنواغ من الموت 6 والدليل عليه قوله تال ف سورة البقرة ( الم تر الى الذن 
) خرجوا من ديار م وم ألوف حذر المرت فقال هم أيه مو را م آحیام ) فېؤ لاء أربي a‏ مرا نب 
فى الحباة › حياتان فى الدنيا ‏ وحياة فى القبر » وحياة رابعة فى القيامة 0 

3 المسألة الغالثة 4 قوله J‏ دّین) عت اأصدر عدو ف والتقدر [ما تتبن أبن ¢ م حکی أفه غم 
ام قالو | ( فاءترفا بذثو بت ) فان قبل الفاء فى وله ( فاعترفنا) تفتضى أن تكون الإماتة مرتين 
والإحياء مرتين سيا هذا الاعتراف فينوا هذه السبية » فلنا لانمم كانوا منكر ين بعك فلما شاهدوا 
ذلك الإحياء وتلاك الإماتة ء ثم قال (فهل[لىخروج من-يبل) ؟ أى هل إلى نوع من الخروج سريم 
أو من سجيل › آم اللأس وقع فلا خروج › ولا سبيل إليه ٩‏ وهذا کلام من غاب عليه الس 
والقنرط » واعل أن الجواب المرخ عه أن مال لا أو نم . وھو تعالى ل يفعل ذلك بل ذكر 

کا دل عل أنه اسيل ھ م إلى الخروج فال ) ذل انه [ذا دعی اله وحده کفرتم ون ا 

4 تۇمنوا) ای ذلسک انی أت ره ( وهو أن لا سبل اک آل حروج مل < te]‏ وقع بسإب 
اک غر کم ب تو حرد الله تہ ال › lel‏ الإشراك به ( ل لله ) يث ح& لیک بالعذاب ااسرمدی 
وقوله ( العلي الكبير ) دلالة على الكبرياء الط ودا ان غا لا کون إلا کذلك والمشبة | 
استدلوا بو له تعالى ( العلى ) على العلو الأعلى فى الجهة 'وبقوله ( الكير ( عل کر ا والذأات 1 
وکل ذلك باطل 6 liy‏ دللا علي أن ا جسمسة والمكان عالان ف ی أيه تعالی ۰ فو جب ا رکون 
المراد من ( الملى الكبير ) العلو والكبرياء سب القدرة والإيه. 


فل تال اا ا رزقا وما بنذ کر الامن بيب ا 


قوله تعالى : رفيع الدرجات ذوالعرش . سورةغافر. 4۴١‏ 


مود ه٠ Sir‏ رر ہے > ا ك ر ص 
ادعو آله حلصن له الین وو ره ارون ي رفيع الدرجلتِ 


ر ع ۶< ع م >> e i Aart‏ ن 
ذوالعرش یی آلروح من روء عل من بساء نباد لینذر يوم آلتلاق ي يوم 


ر ر وب ص2 و ٠‏ وو ستص روداو وو2 د 242 وو <ے ٤‏ 
م بزو لاق عله منم شىء لمن املك اليوم ر الوم اهار ي 


و رصم و وص وص رص ص 


و ت ٍ < کم وم 
بوم زی کل نین ا ست لاقم الم إو اد مرن اب ي 


لته خلصین له ادن ولو كره الكافرون ‏ . 

اعل آنه تعالی ۸ا ذكر ما بو جب ااتمديد الشديد فى حق المش ركين أردفه بذكر ما يدل عل کال 
قدرته وحكمته » صير ذلك دللا عل أنه لا جرزجعل هذه الاحجار المنحوتة والخشب اأصورة 
شرکاء نله تعالى فى المعبودة » فقال : ( هو الذى يربك آباته ) واعل أن آم ااهمات رعاية مصال 
الاديان » ومصال ال بدان » فهو سبحانه وتعالى راعى مصال أدبان العباد بإظہارالبينات والآيات» 
وراعى مصاع آبدانمم بإنزال الرزق من ااسماء » فوقع الآبات من الأ ديان كرقع الارزاق من 
اللابدان . فالآبات لحاة الاديان » والارز اق لحياة الإابدان » وعند حصوه) عصل الإنعام على 
فو ی الاعتہار ات وا کل الجهات . 

ثم قال ( وما تذكر إلا من ينيب ) والمحنى أن الوقوف على دلاثل توحید الله تعالى كاللامص 
اركرز ف المقل » إلا أن الةول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصير انع من جلى تلك 
الأنوار » فإذا أعرض العبد عنها وناب إلى اه تالى زال الذطاء والوطاء فظر الفوز التام» ولا 
قرر هذا المعى فرح بال1طلوب وهو الإعءراض عن غير الته والاقبال بالكلة عل اه تعال فقال 
( فادعوا أله خلصين له الدن ) ا ومن الإلتفات إلى عبر الله ( ولو کره الکافرون) 
قرآابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد . 

قوله تعالى : ف رفبع الدرجات ذو العرش باق الروح من أمره على من يشأء من عباده لينذر 

يوم التلاق » يوم م بارزون لاعن على انه منهم شىء ؛ لمن اللاء الوم ؟ له الواحد القمار » اليوم 
تجزى كل نفس مما كسبت لا ظل اليوم » إن اله سريع الحاب ‏ . 

اعل آنه تعالی لما ذکر من صفات کبریائه و کرامه کونه مظهرآً لل5بات منزلا للأرزاق » 
ذکر ۲ هله الأة ايه آخری من صفات الال والعظمة وهر قرله ( رفع الدرجات ذرالعرش 


, قوله تعالی : رفيع الدرجات ذو العرش . سورة غافر‎ £٤ 


يلق الروح) قال صاحب الكشاف لا ته أخبار له لةوله ۵هو ص امه 4 عى فوله (الذى 3 N‏ 8 ) 
مبتدا حذوف وهی مخلتفه ا كرا > فریء ( دفیع الدرجات ) باللصب علي الماح 
وأفول لابد من تير هذه الصفات الثلاثة : 


لإ فالصفة الأولى ) فول (دفيع الدجات) واعل أن الرفيع عتمل أن یکون المراد منه الرافع 
وآن کون المراد منه المر تفع أما إذا اناه عل الأول ففيه وجوه (الوجه الأول) آنه تعالی پرفح 
درجات الانبياء و الاو لاء فى الجنة ( والثاى ) رافع درجات التق فى العلوم والاخلاق اافاضلة › 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملاكة درجة معينة ا قال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلباء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أوتوا العلل درجات ) 
وعين لڪل جم درجة معينه عل بعه ما سفلية عنصرية » وبءضما فلكية كو كبية » وإعضما 
من جواهر العرش والكرمى » خمل لبعضما درجة أعلل من درجة الثانى » وأيضاً جل لكل واحد 
مرتبة معينة فى الحلق والرزق والأجل فقال ( وهو الذى جعلم خلائف الأرض ورفع عض 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والأشقياء فى الدنيا در جة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة » وف الأخرة آثار لظهور تلك السعادة والشقاء » فإذا حلنا الرفيع 
على الرفع كان معناه ماذكرناه » وأما إذا حلناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع 
صفات ل والجلال » ما فى الأصل الوجود فهو أرفع الموجوات » لانه واجب الوجود لذاته 
وما سواه بمكن ومحتأج إليه » وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات » لاله واجب الوجود 
لذاته وهو الازلى والابدى والسرمدى »الذى هو أول لكل ماسواه » ولیس له أول وآخر لكل 
ماسواه » ولیس له آخر » أمافی المل ‏ فاا نههو الما ميم الذوات والصفات والكليات وال جرئيات » 
کا قال ( وعنده مفاتح الغيب لايعلها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين وأرفمهم » 
لاه فی وجوده وجیع کالات وجوده غی عن کل ما سواه » وکل ما سواه فا نه تاج فی وجوده 
وف جمیع کالات وجوده إلمه وأما فى الوحدانية : فهو الوأاحد الذى يتنحم أن عصل 
لهضد وند وشریك ونظیر » وقول : احق سبحانه له صفتان (آحدهما ) استغناژه فی وجوده وی 
جمیع صفات وجوده عن کل ما سواه ( والثانی ) افنقار کل ما سواه اليه فی وجوده وق صفات 
وجوده » فالرفيع إن فسرناه بام تفع » كان معناه آنه أرفع الموجردات وأعلاها فى جيم صفات ٠‏ 
الجلال والإ كرام » وإن فسر ناه بالرافع »کان معناه آن کل Es‏ 
لشیء سواه » فإ نما حصلت بإ جاده وتکوينه وفضله ورحته . 
لإ الصفة لثاة ) قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك المر: ش وهدبره وخالقه » واحتج 
يعض الاغءار من المشابمة بةوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحلوه على أن المراد بالدرجات » 
السموات ؛ وبةوله ( ذو:العرش ) آنه موجود فى العرش فوق سبع وات » وقد أعظموا الفرية 


قوله تعالى : يلقي الروح من أمره . سورةغافز.  ٠)١‏ 
- عل اله قعالى » فإنا بينا بالدلاثل القاهرة العقلبة أن كونه تعالى جا وفى جبة عال » وأيضاً 
فظاهر اللفظ لايدل عل ما قالوه » لان وله ( ذو العرش ) لا فيد إلا إضافته إلى العرش ويكنى 
فيه [ضانته إلیه بكو نه مالکا له وخر جاً له من العدم إلى الو جود » فأى ضرورة تدعرنا إلى الذهاب 
إلى القول الباطل والمذهب الفاسد » والفائدة فى تخصيص العر شس بالذكر هو أنه أعظم اللأجسام » 
والمقصود بيان کال إلميته ونفاذ قدرته » فكل ماكان عل التصرف والندبير أعظم » كانت دلالته 
على کال أأهدرة قو ک ٤‏ 
3 اإصمة الثالثة ( قوله ( بای الروح من آہ على من رشاء من عباده ) وفیه مبأاحث : 
لإ البحث الاول ) اختلفوا فى المراد بمذا الروح × والصحيح أن المراد هو الوحى › وقد 
أطنبنا فى بيان أنه لم مى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله (يغزل الملاثك بالروح 
من آس٥)‏ و قال رطا (و من کان مت فأحیيناه) وحاصل الكلام فه : أن حياة اللارواح با لمارف 
الإلمية والجلايا القدسبة » فإذا كان الوحى سيا لحصول هذه الأرواح سمى بالروح » فإن الروح 
سبب للحصول الخحياة » والوحى ساب حصول هذه الحاة الروحابية . 
واعل أن هڏه الأبة مششملة على اسار یه من علوم اللكاشفات > وذلك لان ڳال کیریاہ 
انه تعالى لانصل إليه العقول والافهام » فالطربق الكامل فى تعريفه بقدر الطافة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى » ثم يذكر عقيبه شىء من الحسوسات الاو كدة لذلك الى 
العةلى لبصير الجصر بهذا الطريق معاضدآ للعقل › فهمنا أيضآً كذلك › فةوله ( رفيع الدرجات ) 
ما أن بكون معنى كو نه رافعاً الدرجات » وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى تى إيحاد الممكنات 
عل اختلاف درجانبا وتبان‌مناز 4ا وصفانما » أو لیکو نه تعالی مرتفعاً فى صفات ال جلال وذعوت 
الءزة عن كل الو جودات » فهذا الكلام عقلى برهالى › ثم إنه سبحانه بين هذا الكلام الكلى بريد 
تقر » وذلك لان ماسوى اه تمالى ما جسمانيات وها روحانيات › فبين فى هذه الآية أن كلو 
القسمين مسخر تحت تسخير التق سبحانه وتعالى » أما الجمانيات فأعظمم| العرش » فقوله ( ذو 
العرش ) يدل على استيلاته على كاية عالم اللأجسام » واكان العرش من جس ال وسات كان 
هذا امحسوس م كدآ لذلك المعقول » أعنى قوله (رفيع الدرجات) وأما الروحانيات فكاا «سخرة 
للحق سبحانه » وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من مره ) . 
واءل أن أشزف الاحوال الظاهرة فى روحانيات هذا العام ظهور آثار الوحى » والوحی 
إا يتم بأركان أربعة ( فأو لما ) الم سل وهو الله سبحانه وتعالى » فلهذا أضاف إاقاء الوحى إلى 
نەسە فقال ) لی روح () والر کن الثانى ( الإرسال والو ن وهو الذی "ماء باروج (والرکن 
الثالك ) أن وصول الوحى من اله تعالى إلى الانيياء لا بمكن أن بكون إلا بواسطة الملاشكة › 
وهو المشار إليه فى هذه الآية بةوله ( من أسه ) فال ركن الروحانی يسمى مآ › قال تعالى 


3 قوله تعالى : لينذر يوم التلاق . سورة غافر . 


( وأو حی ف کل سما مها ) وقال ( ألا له الخاق ولام ) ( والركن الرابع ) الأنياء الذين 
يلق انه الوحى إلمم وهو المشار إليه بقوله ( على من يشاء من عباده ) ( والركن الاس ):قعين 
الغرض والمقصرد الأصلى من إلقاء هذا الوحى إلهم » وذلك هو أن الأنبياء علم ااسلام 
یھ رفرن الاق من عل الد ہا إلى عا الأخرة › و ملو م عل الإءراض عن هذه الجسماننات 
والإقبال على الروحانيات › وإل-ه الإشارة بقوله ( لنذر يوم التلاق بوم م بارزون) فهذا 
رتوب :ب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفاب الإهية. ٠.‏ 
و هنا آن نين آنه ما السبب فى تسمية يوم القبامة بيوم التلاق ؟ وكر الصفات النى ذكرها 
الله تعالی ف هذه السو رة ليوم التلاق ؟ | 
أما السبب فى تسمية بوم القيامة بيو م التلاق ففيه وجره : ا a‏ 
(الأول) أن الأرواح كانت متباينة عن الأجساد فإذا جاء بوم القيامة صارت الارواح 
ملاقية للأجساد فكان ذلك اليوم يوم التلاق ( الثانى ) أن الخلائق پتلاقون فيه فیقف بعضېم 
على حال البعض ( الثالك ) أن أهل !اسماء ينزلون على أهل الأرض فيلت فيه أهل الساء وأهل 
الأرض قال تعالى ( ويوم تشقتى السماء بالنهام ونزل اللائكة تايلا ) ( الرابم ) أن كل أحد 
يصل إلى جز اء عمله فى ذلك اليوم فبكان ذلك من باب التلاق وهو مأخوذ من قوي فلان اتی عبله 
(الخاءس ) بمكن أن يكون ذلك مأخوذا من قرله ( فن کان برجو تقاء ربه ) ومن قوله ( تېم 
يوم يلقونه سلام ) ( السادس ) بوم ياتى فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) يوم ياق فيه آدم 
عليه السلام وآخر ولده ( الثامن ) قال ميمون بن مهرأن بوم يلتقى فيه الظالم والمظلوم فر ٤ا‏ ظل 
اارجل رجلا وانفصل عنه ولوآراد أن يحده لم يقدر عليه ولم وعرفه فن يوم القيامة محضران وياقق 
بەېم بىا قرأ ابن کشر التلاق والتنادی باثبات الیاء فی الوصل والوقف » وهای وواف‌بالاء 
ف الوةف وبالتنوين فى الوصل . 
واما يان آن اه تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها يوم القبامة فى هذه الآية » فلقول : 
لإ الصفة الأولى ) كونه بوم النلاق وقد ذكرنا نفسيره. ٠‏ ا 
3 الصفه الثانة ) قرله ( يوم م بارزون) وفى تفسير هذا البروز وجوه (الاول ) م 
برزوا عن بواطن القبور ( الثانی ) بارزون آی ظاهرون لایسترم شیء من جبل أو أ کة أو پناء ء 
لان الارض بارزة قاع صفصف » ولیس علہم أيضاً ثباب إنما م عراة مكشوفون کا جاء فى 
الحديث «.سحشرون عراة حفاة غرلا » (المالك) آن بجعل کو نمم بارزين كناية عن ظهرر أعصاهم 
وانکشاف اسرار م کج قال تعالى ( يوم تبلى السراثر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 
کا نبا فی الدنبا انغمست فى ظلءا ت أعمال الا بدان فإذا جاء يرم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتدير 
الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عالم القيامة وبمم الروحانيات » فکا نها برزت بعد أن كانت كامنة 
ف الجسمانات مستترة پا , . . ) 


قوله تعالى : لمن ا ملك اليوم لله . سورة غافر . VO‏ 


ل( الصفة الثالثة ) قوله ( لان على الله منم شىء ) والمراد بوم لاعنى على الله مهم شىء › 
والمقضود منه الوعيد فإنه تعالى بين م إذا برزوا من قبورم واجتمعوا وتلاقوا فإن الله تعالى 
یع ما فعله کل واحد منم فیجازی کلا عحسبه إن خیرآ یر وإن شرا فشر › فم وإن لم يع لبوا 
تفصيل ما فعلوه » فانته تعالى عالم بذلك ونظيره قوله ( يومثذ تعرضون لا خن منك خافية ) وقال 
( يوم تبلى السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور ) وقال ( يومد حدث 
اخبارها) فان قیل الته تعالی لاخن‌علیه منم شىء فى جيع الا يام » فا معى تقيبد هذا ا لمعنى بذلك اليو م ؟ 
قلنا نم كانو | ومون فى الدنيا إذا استترو ابا لحيطان والحجب أن اله لارام وتخنى عليه أعماهم » 
م ف ذلك الوم صہرون من اابروز والإننکشاف إلى حال لا يتومون فا مثل و ق 
الدنیاء قال تعالی ( ولکن ظنتم آن الله لای لم کثیرآ عا تہءلون ) وقال ( يستخفون من الاس 
ولا لستخةفون من اله ) وهو معنی قوله ( وبرزوا لته الواحد الةہار ) 

لإ الصفة الرابعة ) قوله تعالى هو لن الك ايوم ته الواحد الةبار والتقدير يوم ينادى فيه 
لمن اللاك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الإاوقات حصل فيه قرلان : 

[الأول) قال المفسرون إذا ملك كل من فى السموات ومن فى اللارض فيةول الرب تعالى 
(لن الماك اليوم) ؟ يعى بوم القبامة فلاجربه أحد فو تعالى بحيب نفسه فبةول ( لته الواحد القمار ) 
قال أهل اللأصول هذا الةول ضعيف و بيانه من وجوه ( الأول ) أنه تعالى بين أن هذا النداء نما 
عصل يوم التلاق ووم البروز ويوم بجزى كل نفس ما كسبت » والناس فى ذلك الوقت أحياء › 
فیطل قوم إن انته تعالی عا ينادى ذا النداء حين هلك کل من فى السموات والآارض ( والثاى) 
أن الکاد" لا بد فبه من فايدة لأن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير »أو حال مالاعةر 
الغفير » والاول باطل دهنا لان القوم قالوا إنه تعالى عا بذكر هذا الكلام عند فناء الكل » 
وال اى أیضاً باطل لان الزجل 3 سن تکلمه حال کو نه وحده إما انه عفظ به شا کالذی 
یکرر على الدرس وذلك ع آله عال o‏ لاجل آنه عصل سرور ما ٫قّوله‏ وذلك يسا عل أيه 
حال » أو لا جل أن إعبد الله بذلك الذ كر وذلك ايضاً عل الله حال » فشبت أن قول من :قول إن 
اه تعالى بذكر هذا النداء حال هلاك جميع الخلوقات باطل لا أصل له . 

لإ والقول الثانى ) أن فى يوم النلاق إذا حضر الاٴولون والاخرون وبرزوا ته نادى مناد 
( لمن الملك أليوم) فيقول كل الحاضربن فى عل القيامة (نه الو احد القمار) فاؤمنون بقولونه تلذذاً 
ذا الكلام ء جيث نالوا بمذاالذكرالمزلة الرفيعة » والكفار يقولونه عل الصغار والذلة عل وجه 
التحسر والندامة على أن فام هذا الذ کر ف الدنيا » وقال القائلون ذا القول إن صح القول 
الأول عن ابن عباس #1 تنح أن بکون لمر اد أن هذا النداء یذکر بعد فناء اليشر إلا آنه 
حضر هناك ملالكة ي معون ذلك النداء » وأقول أيضاً على هذا القول لايبعد أن يكون السائل 


. . قوله تعالى : اليوم تجزى كل نفسي . سورة غافر‎ ٤۸ 
» والجيب هو الله تعالى » ولا يبعد أيضآً أن يكون السائل جما من اللاشكة والجيب جما آخرن‎ 
© الكل ممكن وليس على التعيين دليل › فان قيل وما الفائدة فى خصيص هذا اليوم بهذا النداء‎ 
فقول الناس كاو ا مغرورين فى الد نيا بالاسباب الظاهرة » وكان الشيخ الإمام الوالد عمررضى‎ 
اله عنه برل : لولا اللأسباب لا ارتاب تاب » وف يوم القيامة زالت الأسباب › وانعزلت‎ 
الأرباب » ولم يبق البتة غير حك مسبب الاسباب » فلمذا اختص النداء بيوم القبامة » واعل وإنه‎ 
) وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اخةصاص ذلك النداء بذاك اليوم إلا أن وله ( لته الواحد القهار‎ 
» فيد أن هذا النداء حاصل من جمة المعنى بدا > وذلك لان قولنا : اله اسم لواجب الو جود لذاته‎ 
وواجب الوجود إذاته واحد وكل ماسواه كن لذاته » والممكل لذاته لايوجد إلا بإيجاد الواجب‎ 
لذاته » ومعی الإجاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم » وذللك الترجيح هوقهر للجانب‎ 
› الم جوح فشبت أن الإله القمار واحد أيداًء ونذاء لمن الملك البوم إنما ظبر من كونه واخدآ مارا‎ 
فاذاکان کونه تهارآً باقاً من اللأزل إلى الابد لا جرم كان نداء (لن اللاك الوم ) بافاً فى جانب‎ 
۰. . المعنى من الازل إلى الايد‎ 
. لإ الصفة الخامسة ) من صفات ذلك اليوم قوله ( الوم تجزى كل نفس ما كبت)‎ 
واعل أنه سبحانه لما شرح صفات القهر فى ذلك اليوم أردفه بيان صفات العسدل والفضل‎ 
. : ف ذلك الوم فقال ا الیوم تجزی کل نفس مما کسبت ) وفيه مسالنان‎ 
فل المسألة الأولى € هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة ( أوها) إثبات امكسب للاذسان‎ 
والثاى ) أن كسبه يوجب ال جزاء ( والثالك ) أن ذلك ال جراء [نما وستوف فى ذلك البوم فمذه‎ ( 
الكامة عل اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلائة فى هذا الكتاب » وهى أصول عظيمة‎ 
الموقع فى الدرن » وقد سبق تقربرهذه اللأصول مرارآ » ولا بأس بذكر بعض النكت: ف تقربرهذه‎ 
الأصول (أما الأول) فهر إثبات الكسبللانسان وهوغبارة ع نكون أعضائه سليمة صالة للفعل‎ 
والترك فا دام يبق على هذا الاستر اء امتنم صدورالفعل والترك عنه » فإذا انشاف.إليه الداعى إلى‎ 
العمل أو الداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه. ( وما الثانی ) وهو بیان رتب‎ 
الجراء عليه » فاعل أن الا فعال على قسمين منها مايكون الداعىإليه طلب ال حيرات ال جسائية الحاصلة‎ 
فی عام الدنیا » ومنہا ما يكون الداعی إليه طلب الخيرات الروحانية انی لا يظبر کالما إلا نى عال‎ 
الآخرة وقد ثبت بالتجزبة أن كثرة الا فعال سيب لحصول الملكات اراسحة » فن غلب عله القم‎ 
الأ ول استحكت رحته رغبته فى الدنيا وف الجسمانيات » فعند اموت صل الفراق بين وبين‎ 
مطل په عل أعظم الوجوهو يعم علبه‌البلاء » ومن غلب عله الم الثانی فعندا موت يفارق البغوض‎ ) 
ويتصل باحبؤب فتعظ الآلاء والناء » فذا هو معنى المكسب » ومعنى كون ذلك اللكسب موجاً‎ 
اللجواء ء فظهر بهذا آن كال الجراء لا عصل إلا فى يوم القيامة » فذا قانون كلى عقل » والشربمة‎ 
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الحقة أقت ما يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل الإعمال والأقوال وان عل . 
المسألة الثانية ) هذه الآبة أصل عظب فى أصول الفقه » وذلك نا نقول لو کان شىء من 
أنواع الضررمشروءا لكان إما أن يكون مشروعاً لكونه جزاء عل شىء من ال جنابات أولا لكو نه 
جزاء والقس‌ان‌باطلان ‏ فطل القول بکونه مشروعا › آما بیان آنهلا جوز أن بکون مشروعاً لیکون 
جزاء على شى. من الاعمال فان هذا النص بقتضى تأخير الأجرية إلى بو م القيامة » فإثباته فى الد نيا 
يكون عل خلاف هذا النص » وآما بیان آنه لا جوز أن يكون مشروعاً للجزاء لقوله تعالى (بريد الله 
بج الیسر ولا یرید بک العسر ) ولقوله تعالی ( وما جعل علیک فی الدین من حرج ) ولقرله صلاله 
عليه ر سل « لآ ضر ر ولا ضرار ف الإسلام ۾ عدلنا عن هذه العمومات فا إذا كانت المضار 
أجزية » وفا ورد نص فى الإذن فيه كذ المحيوانات » فوجب أن يب على أصل الحرهة فا 
عداه » قبت با ذكرنا أن الأصل ف المضار والالام التحرم » فإن وجدنا نصا خاصاً يدل على 
الشرعية قضينا به تقدباً لاص على العام » وإلا فمو باق على أصلالتحر م » وهذا أصل كلى منتفع 
به فى الشريعة والقه أعل . 

٠‏ الصفة السادسة ) من صفات ذلك البوم قوله (لاظل اليوم) والةصود أنه لا قال (اليوم 
بجزی کل نفس ما کسبت ) أردفه ما ,دل غل أنه لايقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظل » 
قالى احققون وةرع الظل فى ال جراء يقع على أربعة أقسام ( أحدها ) أن يستحق الرجل ثوابآفيمنع 
منه ( وثانما ) آن ەى بعض بىض حقه ولکنه لا يوصل اله حقه بالمام ( وثالا) أن إعذب 
من لا يستحق العذاب ( ورابءها ) أن يكون الرجل مستحقاً للمذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لا ظلم البوم ) بفيد ننى هذه الاقسام الأربعة » قال القاضى هذه الآبة قوبة فى إبطال 
قول الجيرة لان على قوم لاظل غ وشاهدآً [لا من الله ولاه تعالى إذا خلق فبه الكفر ثم ٠‏ 
:عذ به علنه فېذا هو عين الظل والجواب عنه معلوم . 

ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام فى هذا الموضع لاق جد » لاه 
تعالى لا بين أنه لا ظل بين آنه سريع الحساب . وذلك يدل على أنه يصل إليم ما يستحقونه فى . 
المحال واله أعل 

قوله تعالی : وأنذرم بوم الازقة إذ الةلوب لدى المحناجر کاظمین ما لاظالین من ہے ولا 
شفيع يطاع » بعل خائنة الا عين وما خن الصدور › واه يقضی بالحق والذین یدهون من دونه 
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لايقضون بشىء إن الله هوالسميع البصير » أوم يسيروا فى اللارض فبنظر وا كيف كان عافبة الذين 
کانوا من قبلہم کانوا م آشد منم قوة وآثار فى اللأرض فأخذم اله بذنومهم وما كان لمم من اله 
من وان »ذلك بانیم کانت اتهم رسلېم بالبينات فكفروا فأخذم اقه إنه رى شديد المقاب ) . 
ال أن المقصود من هذه الآية وصف بوم القيامة بأنواع أخرى من ااصفات الائ اأهيبة » 
وف الاية مسائل : ٤‏ 
٠‏ المسألة الأولى ‏ ذكروا فى تفسير بوم الآزفة وجوهاً ( الأول ) أن يوم الآزقة هو 
يوم القيامة والأزقة فاعلة من أزف الاس إذا دنا وحضر لةوله فى صفة يوم القياءة ( أزفت 
الآزفة ليس ما من دون ايه كاشفة ) وقال شاور : E ٠.‏ 
ازف الترحل غیر آن رکانا لما تزل برحالنا وکأن قد ٠.‏ 
والمقصود منه الننبيه على أن يرم القبامة قريب ونظيره قوله ته الى ( اقتربت ااساعة ) قال 
الرجاج إنما قبل هجا آزفة لاما قريبة وإن استبعد النار. مداها » وما هو كان فمو قريب . 
واعل أن الأزفة نعت حذوف ءؤنث على تقدير بوم القيامة الآزفة أو بوم الجازاة الأزفة 
قال القال : وأساءالقيامة تجرى على الأ نبت كالطامة والناقة وحوهاكا ها بر جع معثاها إلى الداهة ‏ 
( والةول اكالى ) أن المراد بيوم الآزفة وةت الآزفة وهى مسأرعتيم إلى دخول الناز » فإن 
عند ذلك ترتفع فلوم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالك ) قال أبو مسل يوم الازفة 
يوم امنبة وحضور الا"جل » والذى يدل عليه أنه تمالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق » 
و ( یوم مه بارزون) م قال بده ( وأیذرم بوم الأزقة ) فوجب أن يكون هذا اليوم غنير 
ذلك البوم » وأيضاً هذه الصفة مخصوصة فى سائر الإيات بيرم اموت قال تمالى ( فلولا إذا 
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بلات الحلقوم وأتم رند ترون ( وقال ( کد ذا بلقت التراف ( 1F‏ فو صف اوم اأرت 
بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب » وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الأزفة لائةة 
بجوم حضورااورت لان الرجل EN‏ معأ نة Sil.‏ العذاب يعظم خو فه ¢ فکا ن قلو مم تبلغ حناجر م 
من شدة الخوف › ويبةواكاظمين سا كتين عن ذكر ما فى قلو م من شدة الخوف ولا يكون 
م حم ولا شفیع یدفع ما بم من أنواع الخوف والقلق . 

هل المسألة الثانية ‏ اختلةوا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) كناية 
عن شده اجرف ا هو رل عل ظاھره > قال المراد وصف ذلك ايوم زشہد ة احرف والفزع 
وذظيره قرله تع الى ( وبلغت الةلوب الاجر » وتظنون باه الظنونا ) وقال ( فلولا إذا بلغت 
الحلةوم وأنم حرنئذ تاظرون ) وقيل بل هر مول علي ظاهره » قال الحسن : القلوب انتزعت من 
الصدور ببب شدة احرف (و بلخت اقلوب امنا جر) فلا رج فيم وتوا ولا رجح إلى مواضعبا 
فيتنفى واو يترو حوا ولسكنبا ٠‏ ةو ضة کال جال کا قال ( فلما رأوه زلفة سيت وجوه الذين كفروا) 
وقول (کاظمین ) ی مکروبین وا۔کاظم السا کت حال امتلائ غا وغبظاً فان قیل م اتتصب 
(كاظمين ) فنا هر حال ااب الةلو ب على المحنى لان المراد إذ فلوم لدى الاجر حال 
(كاظزن ). كونهم وبجحوز أيضاً أن بكون حال عن الةلوب » وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيا مع بلوغها الحناجر » و[نا جمع ااكاظمة جمع السلامة لانه وصفها بالكظم ازذی هو من أفعال 
ااعقلاء ک] قال ( رآیتہم لى ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقہم ها خاضمين ) وي ضده قراءة من قرا 
( إذ الةلوب لدى الحناجر ) › ( والثانى ) العجز عن الكلام وهو المراد من قوله (كاظمين ) فان ٠‏ 
امرف إذا قدر علىاللكلام حصلت له خفةة وسكون » أما إذ لم يقدر علىالكلام وبث الشكوى 
عظم قلف وقوى خوفه 1 
فل المسألة الثالثة ‏ احتج أ كثر المعتزلة فى نى الشفاعة عن المذنبين بةوله تعالى ( ما للظالمين 
من ہے ول ا إطاع ( قالوا اف حص ول شةيع ۵ طاع فو جب أن لا عصل م هذا الشةيح 
أجاب تابنا عنه من وجوه : ( الأول ) أنه تعالى نن أن بحصال فم ( شفبع يطاع ) وهذا لا يدل 
عل نن الشفيع › ألا تری آنك إذا تلت ماعددی کتاب باع هذا بقتضی نی کنتاب‌یباع ولا یقتضی 
ولا رى الضب ما بنجحر 
ولةظ الطاعة بقثضى حصول المرتبة فهذا يدل على أنه ليس لط وم القيامة شفع يطيعه الله ؛ 
لانه لیس فی الوجود أحد آعل عالا من انه تعالی حتی قال إن انه يطیعه ( الوجه اشا ) فى 
الجواب أن المراد دن الظالين ْ ھا اللكفار والدلبل عله أن ذه الاية وردت ف ر جر الكفار 
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(الن جادلون فی آیات الله ) فو جب أن کون تھا ‘ef‏ > وعندنا آنه لاشفاعة فى حق اادكفار ' 
( والثالت ) أن لفظ الظالين » إما أن يفيد الاستغرق » وإما أن لابفيد فإن أفاد الاستغراق كان 
المراد من الظالين برعم وجلنمم ويدخل فى جموع هذا الكلام الكفار» وعندنا أله ليس ذا 
إلجموع شفيع لان بعض هذا الجموع م اللكفار » وليس هم شفيع غينئذ لا يكون هذا الجموع 
شفیع » و إن ل ,غدالاستغراق کان المراد من الظالين عض من ان موصوفاً هذه الصفة » وعندنا أن 
بعض الموصوفين.بمذه الصفة ليس هم شفيع وم الكفار » أجاب المستدلون عن الدؤال الأول » 
فقالوا بجحب حل کلام اله تعال‌عل مل مةد وكل أحد بعل انه ایس ف الو جود شىء يطرعه اله لان 
الاطيع أدون حالا من المطاع › ولیس ف الوجود شىء ءل س نبة من انت تعالی حتی يقال إن الله 
إطيعه وإذاكان هذا المعى مءلو أ بالضرورة کان حل الإ به عأمه إخراجاً ما عن القاندة فو جب 
ہل الطاعة علي الإجابة والذی دل على ورود لفظ الطاءه می الإجابة قول الشأعر : 
ربمن آنضجت غبظاً صدرہ تد نمی لی موتا لم یطع 
آماالد وال اتان ) فقد أجابوا عنه بأن لفظ الظالين صيغة جم دخل علبها حرف الثعر يف 
فيفيد العموم » أقضى ما فى لباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار لأن العبرة بعموم اللفظط 
ل صوص الوب . 


لإ أما الال ااثالك ) 4 وابه أن قوله ( ماللظالین من .میم ) یفید آن کل واحد من الظالمین 
محکوم علیه بان ایس له ج ولا شفیع یطاع » فہذا مام کلام ت فى تقرنر ذلك الاستدلال . 
أجا بأ تابنا عن الس ؤال الول فقالو! إن القوم كانوا بةولون فى الاصنام إنما شفعاونا عند الله 
واوا بقولون |[ ما تشفع لنا عند اله من غير حاجة فنه إلى إذن اله ٠‏ ومذا السب رد أله تعالی 
e's‏ ذلك بةوله (من ذا الذى يشفع عنده إل باذنه ) فذا يدل عل أن القوم أعتقدوا أ بجحب عل 
لته إجابة الأصنام فى تلاك الشفاعة » وهذا نوع طاعة » فاته تعالى ننى تلاك الطاعة بقوله ( مالاظا اين 
من ہے ولا شفیع یطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالو! لامر فی رف التعر ف أن 
اصرف إلى المع ود السابق » فاذا دخل حرف التعريف علي صيخة امع » وکان هناك ۸۰رد سا بق 
اصرف إليه » وقد حصل فى هذه الآية مح و دسابق وه ااسكفارالذين بحادلون فآيات الله » فرجب 
أن تصرف إابه وأجابوا عن الكلام امالك بأن قالوا قوله ز ما لاظالمين من حم ولا شفيع 
يطاع ) حتمل عمو م السب » وعحتمل ساب العموم »ما الأول فعلى تقدبر أن يكو الى أن كل 
واحد من الظالمين كوم عليه بأنه ليس له م ولا شفیع > وأما الثاتق فعلى تقدر أن بكرن 
ال ی أن جرع الظالين لیس م جيم ولا شفيع » ولا بلزم من نى ا لحك عن انجموع ليه عن 
کل واحد من آحاد ذلك الجموع والذی بۇکد ماذکرناه قوله تعالی ( الذین کفروا سواء علهم ٠‏ 
آانذرتم آم لم تذرم لايؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لايؤمنون › إن لاء على آن کل 
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واحد منہم حکوم عليه بأنه لاو من لزم وقوع الخاف فی کلام ایت » لان کثیرآ عن کفر فقد آ:ن 
بعد ذلك ؛ اما لو حملناه عل أن جوع الذن كفروا لا ومون سوا آم إعضمم ول من صدق 
وتخلص عن انلف » فلا جرم حملنا هذه الاية على سلب العموم ولم تماما على عبوم السلبفكذا 
قوله ( مأ للظالين من حي ولا شفيع ) بحب حله على سلب العموم لا علي عموم السلب » وحينئذ 
استدلال المعترلة بهذه الأية فمذا غاية الكلام فى هذا الاب . 

ل المسألة الرابعة ) فی بيان نظ الاية > فنقول إنه تعالى ذكر فى هذه الاة جيع الاسباب 
الموجبة للخوف ( فأوطهما ) أنه مى ذلك اليوم بوم الآزفة » أى يوم القرب من عذابه لمن ابت 
الذنبالعظم ء لانه إذا قرب زمان عقر بته كان فى أنصى ابات الخوف » حى قيل إن تلك الغموم 
والموم أعظم فى الإحاش من عين تلاك العقوبة ( والثاى ) وله ( إذ القدلوب لدى الحناجر ) 
والمعنى آنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وراتفع إلى المحنجرة والتصق با 
ضار نانا من دخول النفس ( والثالك ) قوله (كاظمين ) والمعى أنه لاجكنمم أن ينطقوا وآن 
يشرحوا ما عندم من الحزن والخوف » وذلك يو جب مزيد القلق والاضطراب ( والرابع ) قول 
( ما الظالمين من حي ولا شفيع يطاع ) فبین آنه لیس هم قريب يلفعہم › ولا شفيع يطاع فم 
فتقبل شفاعته ( والخاءس ) قوله ( بعلل خائنة الأعين وما تخنى الصدور ) والمعنى أنه سبحانه فال 
لايعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض › وال جا كم ذا بلغ فى العل إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شديداً جد » قال صاحب الكشاف:: الخائنة صفة النظرة أو مصدر 
معنى الخائنة + كالعافية المعافاة » والمراد استراق النظر إلى مالا عل كا يفعل أهل الريب »› 
والمراد بقوله ( وما تخنى الصدور ) مضمرات القلوب » والحاصل أن الانعال فسان : أمال 
ا لجوارح وأفعال القلوب » أما أفمال الجوارح › فأخفاها حائنة الأعين واه أعل ما » فكيف 
الحال فى سار الإعمال . وأما أفمال القلوب » فهى معلومة ته تعالى لقوله ( وما تخنى الصدور ) 
فدل هذا على كونه. تعالى عالاً بحميع أفعالحم ( السادس ) قوله تعالى ( واه بقضى بالق ) وهذا 
ايا و جب عظم الخوف » لان الحا كم إذاكان عل يحميع الأحوال » وثبت منه آنه لا بقضى 
إلا بالحق فى كل مادق وجل » كان خوف المذنب منه ف الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار 
إعا عولوا فى دفع المقاب عن أنفسم على شفاعة هذه الأصنام » وقد بين الله تعالى أنه لا فاندة 
فيا البتة › فقال ( والذين يدعون من دونه لايقضون بشىء ) ( الثامن ) قوله ( إن الله هو السميح 
البصير ) أی يسع ممن الكفار ثناءم على الأصنام « ولا يسمع مهم ثناءم على اله و دصر 
خضوعېم وجودم م > ولا يبصر خضوعېم وتواضء ہم .لله › هذه الاحوال المانبة إذا اجتمعت 
فى حت المذنب الذى عظ ذنبه کان بالا ف النخويف إلى الحد الذى لاتعقل الزيادة عليه »ثم إنه 
تعالي لما بالغ ف ويف الكفار بعذاب الآخرة أردفة بيان وهم بأحو ال الدنيا فقال ( أول 
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يسيرواأف الأرض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبليم ) وال مع N DÎ‏ 
فان الذن مضوا من الكفار كانوا أشد قوة من هؤلاء ا ااضربن من اللكفار » وأفوى آثارآً فى 
الأرض منم › والمرادحصولهم وقصورم وعسا كرم› > فلیا کذہوا رلم آلکہم الله بضروب 
الملاك معجلا حى إن ھولاء الحاضرن من الكفار رشاهدون تلك الآثار › خذرم اله تما من 
مثل ذلك بهذا القول » وبين بةوله ( وماکان هم من القه من واتى ) أنه لما نزل الءذافب بمم:علد 
اعد تما لم دوا من يمینبم وفلصم : ثم بین آن ذلك نزل بہم لجل آنہم کفروا وکفپوا 
الرسل > خذر فوم الرسول من مله › و= م اكلام ب(انه ای اا و 
واأعخر ف » واه أ 

وقراً ابنعاص وحده )انوا م أشد منک ( بالکاف › وألہأاقون بااء (آما ٩‏ قراءةاین‌عامر 

فهو انصراف من الغية إلى الخطاب كقوله ( إياك نبد وباك نستعين ) بعد قو ( امداق ) _ 
والوجه فی حسن هذا الطاب آنه فی شأن آهل مک > عل الطاب :على لفظ الام الحاضر . 
لحضورم » وهذه الآبة فى المعنى كةوله ( مكنام ف الأرض مالم نمكن لك ) وآما قرا الباقين 
على لفظ الغيبة فلأجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 

قوله تعالی  :‏ ولقد رسلا مومی بآباتنا وسلطان مبین » إلى فرعون وهامان وتارون فقالو! 
ساحر کذاب » فلا جام باحق من عندنا قالوا اقنلا أبناء الذبن آمنوا معه واستحيوا فساءم وما 
کید الکافربن [لاف‌ضلال » وقال فرعون‌ذرون آفتل موسی ولیدح ره إن عاف أن يبدل دینک أو 
| آن يظهر فىالارض الفساد » وقال موسى إنىعذت بر ودب من کل تىك لايۇمنيو مالساب € . 


قوله تعالى : وما كيد الكافرين . سورة غافر . ) 0٥‏ 


واعل آنه تمالی ها سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا النبباء قله وبشاهدة آ ثار م 


سلاه اسا بذ کر ٥ز‏ ”ی عله السلام ْ وأنه & وة معجز انه عه آل فرعرن وهامان وقارون 
فکذوه وکاروه ( وقالوا ھور تار دات ۰ ) | 
واعم أن مو سی عله السلام > ا جام تلك المعسرات المأهرة وبالشوة وض اراد بمو له 
( فلا جاء م با حت من عندنا ) حکی الله تعالى عنهم ماصدر عم من الجمالات (فالاول ) آنمم 
وصةوه بكونه ساحرا كذابا » وهذا فى غاة البعد » لان تلاك المعجزات كانت قد بافت فى القوة 
والظہرر إلى حیث یشم د کل ذى عل سام انه ليس من الحر البتة (الثانى ) أنهم فالوا (افقلوا 
ناء لذن الذن آمنوا مده وأستحوا سام ) والصحيح أن هذا القتل عبر القت ل الذی وقح ف وقت 
ولادة موسى عليه السلام » للآن فى ذلك الوقت أخبره المنجمون بولادة عدو له يظهر عله ء فأمر 
بقل الاولاد فى ذلك الوقت » وأما فى هذا الوقت #وسى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة » فعلد هلا آم بقتل ا الذن آمذوا معه لوان دشاو | عل دن مو سی قوی er‏ ( وهذه 
العلة. ختصة باابنين دون البنات » فلمذا السبب أمر بفتل الأبناء . 
قوله تعالی : وما کد الکافر ن للا فی ضلال ‏ ومعناه أن جمیع ما عون فيه من مکايدة 
من قا أفعال أو امك الكفار مع موسى عليه السلام ما حكاه الته تعالى » ( وقال فرعون ذرونى 
أقتل موسى ) وهذا التكلام كالدلالة على آم كانوا منعونه من قتله » وفبه احخ‌الان . 
) والاحال الأول ( ee‏ منعوه من وله لوجوه (الاول) أله کن م من اعتعد بق لہ کون 
موسی صادةاً » نای بوجوه المجيل ف منع فرعرن من قتله (الثانى) قال الجن : إن أصعابه قالوا له 
وقالوا نه کان عتا وتجزواأ عن جوابه فمتلوه (الثالث) لعلېم 5وا ڪتالون ف منعه من قله › لاجل 
أن يق فرعون مشغول القلب مومى فلا يتفرغ لتأديب أوائك الاقوام » فإن من شأن الامراء 
أن یشغلوا قلب نملکہم عخصے خارجی حنی يصیروا آمنين »ن شر ذلك املك . ) ) 
( والاحتال الثانی ) آن أحدآ مامنع فرعون من قدل موسی ونه کان برید آن بقتله إلا آنه 
کن غاا من ره لو اول قله لظہرت معجز ات وأهرة nk‏ عں له وفتضح لا أن لوقاحته 
قال ( ذرونی أفتل موسی ) وغرضه منه آنه [2) امتنع عن تله رعابة لةلوب أ ابه وغرضه مه 
[إخفاء خرفه . 
آما قوله (ولیدع ربه) فإما ذکره على سبیل الاستیزاء یعنی آنی أفتله فليقل لریه حى عخلصه مى . 
وآما قوله ( إنى أخاف أن يبدل دينك آو أن يظمر فى الأرض الفساد ) ففيه مسائل ٠:‏ 
ي المسألة الأولى € فتح أبن كثبر الباء من قوله ( ذرولى ) وفتح نافع وابن کثير وأبو عرو 
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ایاء من ( نی عاف ) وآیضاً قرأ نافع وابن ره (وآن یظهر) بالواو وعحذف أو › یمی آنه يحمع 
ين .ديل الد ن وبين إظهارالمغاسد » والذن قرأوا بصيغة أو فعناه أنه لايد منو قوع أحد الأامرين 
وقریء بظهر جم الباء وكسر اء والفاد باأصب على التعدية » وقرأحزة والكساى وأبو بكر ٠‏ 
عن عاد إلفظ أو يظمر بفتح الياء والماء والفساد بالرفع » أما وجه القراءة الأولى فهو أنه أسند 
الفعل إلى موسى فى قولة ( يبدل ) فكذلك فى يظر ليكون الكلام على نق واحد».وأما وجه 
القراءة الثانة فهر آنه إذا دل الدين فد ظبر الفاد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 
ظ المسالة الثانية ‏ المقصود من هذا الكلام بيان السبب المو جب لقتله وهو أن وجوده 
بو جب ما فساد الدين أو فاد الدنيا ء أما فساد الدين فان الوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو ٠‏ 
النی کا یا عله . فلا کان موسی ساعی فی [فساده کان فی اعتقادم آنه ماع فی إفساد الین التق 
و ما فاد ادنيا مو اه لاد و أن تمع عله قوم وإصير ذلك سیا لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن » وماکان حب الناس لادي امم فرق حم لامواهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الدینس 
فقال : ( إنى أحاف أن دل دینک ) م أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : ( أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد ) . ) 
واعل آنه تعالی اا حکی عن فر عون هذا الکلام حکی بعده ما ذکره موسی عليه اللام کی 
عنه آنه قال ( ی عذت بر وربک من کل:متکیر لا بۇمن بیوم اساب ) وفه مسالتان : 
ضط المسألة الأولى # قرأ نافع وأو بكر وحمزة وااسكسائى عذت إدغام الذال فى التاء والباقون 
بالإظرار . ا ا 
المسألة الثانية € العنى أنه لم بأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بأقه » واعتمد على فضل اله 
للاجرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية » و عل أن هذه الكا ات الى ذ كرها موسى عليه 
السلام تشتمل على فراند : 
لإ الفاده الأول أن لفظة ( إنى ) تدل على الأ كيد فرذا يدل على أن الطريق ال ؤكد المعتبر 
ف دفع ااشرور والآفات عن النفس الاءت)اد على الله والتوكل على عصمة اله تعالى  .‏ 
} أله دة الثانة ( أنه قال ( إن ءذت برف ور بج ( فا أن عند أاقراءة بول الل : أعوذ 
إلقه من الشبطان الر جم فاه تعالى يصون دنه وإخلاصه ءن وساوس شاطين الجن » فكذلك 
عند تو جه الآفات والخافات من شياطين الإنس إذا قال المسل : أعوذ باه فالقه يصونه عن كل 
الأفات والخافات . ) 
ل( الفاندة الثاللة ) قول ( ری ورب ) والمع ى كا"ن العبد يةول إن اه سبحانه هو اذى ربانى 
وإلى درجات الخیر رقانی » ومن الآفات وقالی » وأعطانی نعماً لا حد ما ولا حصر › فلا کان 
المولى ليس إلا الله وجب أن لا يرجم الماقل فى دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تعالى . 
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يصب بعضآلٰذی عدر إن الله لادی من هو مرف کذاب GD‏ 


لإ الفائدة الرابعة ) أن قرله (وربگ) فيه بعث لموم موسى عليه السلام على أن يقتدوا به 
فى الاستعاذة باه » والمعى فيه أن الأرواح الطاهرة الةو ية إذا تطابقت عل همة واحدة قوى ذلك 
التأثر جداً وذلك هر ااسبب الاصلى فی آداء الصلوات ف الاعات . 

لإ الفائدة ا لخامبة ) أنه م بذكر فرعرن فى هذا الدعاء » لانه كان قد سبق له حق تربة على 
مومى من بعض الوجوه » فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

لإ الفائدة السادسة ) أن فرعون وإن كان آظهر ذلك الفعل إلا آنه لا فائدة فى الدعاء على 
فرعون بعينه » بل الاولى الاستعاذة باق ف دف ع کل من کان موصوةاً تلك الصفة » حى يدخل فيه 
کل من کان عدوا سوا. كان مظهرآ لتلك العداوة أ وكان مخفيآ ها . 

لإ الفائدة السابعة ) أن الم وجب للاقدام على إيذاء الناس أمان (أحدهما ) كون الإنسان 
متكبرآً قاسى القلب ( والثاف ) كونه كرا للبعث والقيامة » وذلك لان المتكبر القامى قد مله 
طبعه على [يذاء النامر. الا آنه إذاكان مقرأ بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من 
الجرى ءل موجب تبره » فإذا ل عصل عنده الإبمان بالبعث والقيامة كانس الطبيعة داعية له إلى 
الإيذاء والمانع وهوالخوف منالسوال والحساب زائلا ء وإذاكان الخوف من الال والحساب 
زائلا فلا جرم حصل القسوة والإيذاء . 

لإ الفائدة الثامنة ) أن فرعون لا قال (ذروف أفتل موسى) قال على سبيل الاستزاء (وليدع 
ربه ) فقال موسى إن الذى ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والحق المير » وأنا 
آدعو ری وأطاب منه آن يدفع شرك عی › وستری آن رى كيف بقېرك › وکیف يسلطی ءلیك 

واعل أن من حاط عقله هذه الفوائد عل آنه لاطریتق أصلح ولا أصوب فى دفعكيد الإعدا. 
وإبطال مكرم إلا الاستعاذة بالقه والرجوع إلى حفظ اله واه آعل . 

قوله تعالى :3 وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم [بانه أقتلون رجلا أن قول رن الله › 

وقد جاء م بالپینات من ربک وإن يك کاذباً فعلیه کذبه وإن يك صادقا یصبکم بعض الذی يعد م 
إن اله لا ہدی من هر ەسرفی کذاب ¢ 


۸ قوله تعالی : آتقتلون رجلا أن E‏ 


£ آنه تال لاغش بیط اد آنه ما زاد فی دفع مکر فرعون وشره 
اللاستعاذة بالله » بين أنه تعالى قيض إنسانا أجنباً غير مرس حى ا جوهوبالخ 
فى قسكين تلاف الفتنة واجتبد فى إزالة ذلك الشر 
قول مصنف هذا الكتاب رحه الله › 9 ق اغرال ی کا قصدای شریز 

بشر ول أتعرض له وأ کت بتفو يض ذلك الامر إلى اي > فاته یخان نه بقرض آفواما لا أعر نهم 
اة › يالغون فى دفع ذلك الشر› > وفيه مسائل : 

المسألة الأول ¢ اختلهوا فى ذلك الرجل الذى كان من آل فر عون ؛ فقرل نه کان أبن عم 

له » وکان جار اً مجرى ولى العمد ومجرى صاحب اشر طه › وقیل کان قبطا من ی آل فرعون وما 
کان من أقار به »> وقیل إنه کان من بی إسرا ثيل » والقول الأول آقرب لان لفظ الال مع عل 
القرابة والمشيرة قال تعالى (إلا آل لوط بينام بسحر) وعن رسول انه لالم أنه قال «الصدبقون 
ثلاثة : حبوب النجار ەمن آ ل امین ›. وەؤمن آل فرعون الذی قال (اتقتلون رجلا آن بقول 
ری اه) والثالك على بن آی طالب وهو آفضلهم » وعن جعفر بن مد آنه قال :کان آہو بکر خیراً 
من ممن آل فرعون لانه کان 2 وقال اہ بکر جہارآ ( تقون رجلا أن يقول رق 

أ ) فكان ذلك سرا وهذاکان جہازاً 
) المسألة الثانية € آفظ من ف قول (من آل فرعون) جرز أن بكرن تاتا تا وله (بؤسن) 
ی کان ذلك المؤمن صا من آل فرعون وبجرز أن یکون متعلقاً بقوله ( یکلم [یانه ) والنقدیر 
رجل مؤمن یکت [بمانه من آ ل فرعون ¢ وقیل إن هذا الاحنال غير جار لان يقال کتمت من 
فلان کذا» إا پقال کتمته کذا قال تعالی ( ولا یکتمون الله حدیتً). . 

المسألة الثالثة ) جل مؤمن الا كرون قرأرا بض اليم وقرى جل بكر ایم کال 
عضد فی عطد . 

$ المسألة الرابعة € قو له تعالى (أتقتلو رجلا أن بقول رف القه) استفبام على سيبل الإنكار ء 
وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار » وذلك الان ما زاد عل آن:قال (ارنی 
اه ) وجاء بالبينات وذلك لاوجب الفتسل البثة وقوله ( وقد جا ۔کم بالپينات من بكم ) عنمل 
وجهين ( الأول ) أن قوله ( رب اله ) إشارة إلى التوحيد » وقول ( وقد جاءکم بالبینات ) إشارة ٠‏ 
إلى الدلائل الدالة على التوحيد › وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذی أعظی کل شى خلقه ثم هدى) 
وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والأرض وما بینہما إن كنم موقنین) إلى آخر الآبات » 

ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قتله غير جار وهى حجة مذاكورة عل طر يمَة 
لقتال إن کان هذا الر جل کاذباً کان و بال کذہ عائدآً عله فار ؟ وه و[ن کان صادقاً , صبک 
إعض ں انی يعد کم › قثت ی أن على کا النقدیرین کان الاولى إبقاؤه حاً. | 


قوله تعالى :وإن بك کاذباً فعلیه کذبه . سورةغافر. هه 


فان قبل السؤال على هذا الدليل من وجهين ( الأول ) أن قرله ( وإن يك كاذباً فعليه كذبه ) 
معناه أن ضرر كذبه مقصوز عليه ولا يتعداه » وهذا الكلام فاسد لوجوه (أحدها ) آنا لا نسل 
آن بتقدر کو نه كاذب كان ضرر كذه مةصوراً عليه » لاه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل »› 
فيغتر به جماعة مهم › ويقعون فى المذهب الباطل والاعتقاذ الفأاسد » ثم بقع بينم وبين غير م 
الحصومات الكثيرة فشبت أن بتقدير كونهكاذ] لم كن ضرر كذبه مقصورا عليه » بل كان متعدً 
إلى الكل » ولمذا السبب الملهاء اجمعوا على أن الزنديتق الذى يدعو الناس إلى زندقته جب قله 
( وثانها ) أنه إن كآن الكلام حجةاله ء فلا كذاب إلا ويمكنه أن يتمسك .ذه الطريقة » فوجب 
كن جميع الزنادقة والمبطلين من تقربر أديانهم" الباطلة ( وثالما ) أن الكفار الذين أنكروا وة 
مرسى عليه السلام وجب أن لايعرز الإنكار عام » لانه يقال : إن كان ذلك المننكر كاذب فى ذلك 
الإنكارفعليه كذبه » وإن يك صادقا انتفعتم بصدقه » قبت أن هذا الطر يق بو جب تصويب ضده» 
وما آفضی ٍوته إلى عدمه کان باطلا . 

( الؤال الثا ) أنه كان من الواجب أن قال وإن بك صادفاً یضبک کل الذی يعد لان 
الذى يصيب فى بعض مايعد دون البعض م تعاب الكبانة والنجوم » أما الرسول الصادق الذى 
لاتکم لا بالوحی فإنه بحب أن کون صادفاً فی کل ماٍقول فکان قوڵه ( يصب بعض اذى 
يمدكم ) غير لائق ذا امقام ( والجواب ) عن الاسئلة الللائة عرف واحد وهو أن تقدير 
الكلام أن يقال إنه لا حاجة بكر فى دفع شره إلى قنله بل كفيك أن تمنعوه عن إظهار هذه المقالة 
شم تت رکو قتله فإن كان كاذب فينئذ لا يعود ضرره إلا إليه » وإن يك صادقاً انتفعتم به » وال حاصل 
أن المقصود من ذكر ذلك التةس بيان آنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيك أن تعرضوا عنه وأن منعوه 
عن إظهار دينه فذا الطريق [ تكون ] الاسثلة الثلالة مدفرعة . 

) وآما الال الثانى ‏ وهو قولهكان الأولى أن یقال یصبک کل الذى يعدكم » فالجراب 
عنه من وجوه (الأول) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لآن 
المقص رد منه إن کان کاذباً كان ضرر كذىه مةصورآً عليه » و إن كان صادقاً فلا أقل من أن يصل 
إليكر بعض مايعد كم » وإن كان المقصود من هذا الكلام ماذ كر صح » ونظيره قرله تعالى ( وإنا 
آو إا کم لعلى هدى أو فی ضلال مبين ) › ( والوجه الثانى ) أنه عليه السلام كان يتوعدم بعذاب 
ادنيا وبعذاب الأخرة » فإذا وصل إلهم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصاببم إءض الذى يعدم به ء 
( الوجه الثالك ) حكى عن أى عبيدة أنه قال ورود لظ البعض ممعنى الكل جائز » واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو ربط بعض النفوس حاءها 
والجور عل أن هذا القول خطأً » قالوا وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه والته أعل , 


1 ) قوله تعالى : يا قوم لكم الملك . سورة. افر . 
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4 حکی انه تعالى عن هذا المؤمن جكاية ثالثة فى أنه لا يجوز إيذاء موسى عليه السملام فقال 
( إن الله لا دی من هو «سرف مرةاب ) وتقرر هذا الدلیل أن يقال : إن انته تعالی هدی موی 
إلى الإتيان بهذ المعجزات الباهرة » ومن هداه الله إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون مسرةا كذاً 
فذا يدل علأن مو سی عليه‌السلام لیس من الکاذین »کان فوله (إن الله لا دی من هره رف 
كذاب ) إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طربق الرمز والتعريض » وتحتمل أيضاً أن 
یکون الماد أن فرغون مسرف فى عزمه على قثل موسی » کذاب ف إقدامه على ادعاء الإهيةء 
واللّه لا دی من هذا شاه وصفتة » بل طله ودم آصه . 

قوله تعالى :ل يا قوم لك املاع الوم ظاهرين فى الأرض فن ينصرنا ن باس الله إن جاء ناء 
قال فرعون ما ارک إلا ما آری وما ادگ إلا سبيل ارشاد » وقال انی آمن ا قرم إنی أحاف 
علي ممل يوم الأحزاب » مثل دأب قوم وج وماد وود والذين من ڊعدم وما اله ررد ظلا 
للعباد› وياقوم إن أخاف علي بوم التناد ¡ يوم تولون مدبرین مالم من الله من عاصم ومن 
یضال ابه فا له من هاد ¢ 
لان من آل فرعون ا تام أنواع الدلائل على أت لا موز الإقدام عل قتل موسى » 
ر فوا اب اف قال ) با قوم لك اللاك اليوم ظاهر بن فى الاٴزض) بھی قد علوم 
الناس وهر وم » فل تفسدو أ اکم عل ف ولا تعرضو ا لا أله وعذآبه › فاه لاقل لک 
به « ley‏ قال (؛ بنضرنا) و( جا (li.‏ لا نه کان بظهرمن نمه آنه منېم وآن‌الذی نصحم به هو مشارك 


مم فبه › ولا قال ذلك المومن هذا اللکلام ( قال فرعون ما آریکم لا ما آری ) آی لا آشیر [لیک 


قوله تعالی : مثل دأب قوم نوح . سورة غافر . i‏ 


برای سوى ماذكرته آنه بحب قتله حا لمادة الفتنة ( وما أهديك ) بهذا الرأى ( إلا سبيل الرشاد ) 
والصلاح م حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( إنى أخاف عليک 
مثل يوم الاحزاب ) . 

واعل آنه تعالی حکی عن ذلك اومن آنه کان یکتم إمانه ¡ والذی یکتم کیف بمکنه آن یذکر 
هذه اللكهات مع فرعون » وطمذا السبب حصل ههنا قولان ( الأول ) أن فرعون لا قال (ذرونى 
آقتل موسی ) م صرح ذلك اومن بأنه على دین موسی » بل آوم آنه مع فرعون وعلي دینه › إلا 
آنه زعر أن المصلحة تقتضى ترك قتل موس انه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتياس 
بالمعجزات القاهرة وهذا لايو جب القتدل ء والإقدام على قله وجب الوقوع فى ألسنة الناس 
بأقيح الكلمات » بل الأولى أن يؤخر قتله وأن بنع من إظهار دينه » لان على هذا التقدبر إن كان 
کاذبآ کان وبال کذبه عائدآ إليه » وإن کان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوهء ثم 
| کد ذلك بقوله ( إن الله لاہدی من هو مسرف کذب ) بەنی آنه إن صدق فا يدعبه ٠ن‏ 
إثبات الإله القادر الحكي فهو لامدى المسرف الكداب » فأومم فرعون آنه أراد بقوله (إن اله 
لاہدی من هو سرف کذاب ) أنه رید موسی وهو [نماكان يةصد به فرعون » لان امرف 
الكذاب هو فرءون (والقول الثای) آن ٬ؤمن‏ آ ل فرعون کان یکت [بانه أولا» فلما قال فرعون 
( ذرونی آفتل موسی ) ازال الکت‌ان وأظېر کونه على دين موسی » وشافه فرعون باحق . 

واعل أنه تعالى حكى عن هذا المؤمن أنواعا من الكلهات ذكرها لفرعون (فالاول ) قول 
( ياقوم إنى أاف عليك مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل أبام اللإحزاب » إلا آنه لما أضاف 
الیوم إلى الا حزاب وفسرم بةومنوح وعاد ٤ود‏ › فینئذ ظہر أن کل حزب کان له یوم مین فی 
لبلاء » فاقتصر من اح على ذكر الواحد لعدم الالتباس › “م فسر قول ( إن أعاف علیک ثل 
يوم الأحزاب ) بةوله ( مثل دأب قوم نوح وعاد ونمود ) ودأب هؤلاء دوم فی عماہم من 
الكفار والتكذيب وسار المعادى » فبكون ذلك دائ ودانماً لايفترون عنه » ولا بد مى حذف 
مضاف یرید مثل' جزاء دام » والمحاصل أنه خوفېم بہلاك معجل فی الدنیاء ثم خوفہم ايا لاك 
الأخرة › وهو قوله ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) والمقصود منه التنبيه على عذاب الأخرة: 

( والنوع الثانى ) من كلمات ذلك المؤمن قوله تعالی ( وما الله بريد ظا للعباد ) یعنی آن تدمیر 
أو كك اللاحزاب کان عدلا › لام استو جیوه إسبب تکذيمم للاانيباء > فتلك الجلة قامة هنا › 
فوجب حصول الحسك هنا » قالت المعتزلة : ( وما الله بريد ظلباً للعباد ) يدل على آنه لا بريد آن 
يظل بعض العباد بعضاً › ويدل على أنه لا بريد ظلم أحد من العباد » فلو خلق الكفر فيم ثم عذم 
على ذلك الكفر لكان ظا » وإذا ثبت آنه لايريد الظل البتة ثبت أنه غير خالتق الافعال العباد » 
لانه لو خلتما لارادها » وثبت أيضاً آنه قادر على الظل » إذلو لم يقدر عليه لما جصل الماح بقرك 


1۲ قوله تعالى : ولقد جاءكم يوسف . سورة غافر . 


ر رت وو وق و ق و 
ولقد جاء کہ پوسف رن قبل إالبوندت فا زلم نی شك مما جاءَ م پء حع 
اذا هلك فل آن يبعت آله من بده رسوا كلك بض آله من هو مرف 
الظلل » وهذا الاستدلال قد ذكرناه مرارآ فى هذا اللكتاب مع اجواب » فلا فائدة فى الإعادة . . 

(التوع الثالك) من کات هذا ااؤمن فو له (وياقوم 8 أعاف علیم بوم التناد) وفه مسائل : 

ظ المسألة الأول 4 التنادی تفاعل من النداء › قال تنادی الوم ا ادى بعضېم بعضاً › 
والأصل الباء وحذف الياء حسن فى الفواصل » وذكرنا ذلك فى ( يوم التلاق ) وأجع المسرون 
على أن ( يو م التناد ) يوم القيامة » وفى سبب قسمية ذلك البوم بذاك الاسم وجوه (الأول) أن ٠‏ 
أهل النار ينادون أهل الجنة »› وأهل الجنة پنادون آهل النار « کا ذڪر الله عهم فى سورة 
الأعر اف ( ونادی اقاب النار صاب اة (“ (و ادى صاب أالحنة اب النار ( (الثاف) قال 
الزجاج : لایعد أن کون السبب فبه‌قوله تمالی ( بوم ندعون کلآ ناس اماہم) » (الثالت) آنه پنادی 
بض الظالمين بعفاً بالوبل والثبور فبقولون ( يا ويلنا ) » (الرابع) ينادون إلى الحشر » أى يدءون 
( "حامس ) پنادی اومن ( هاؤم اقرآوا کتابیه ) والکافر ( بالیتی لم اوت کتابيه ) ٠‏ ( السادس ) 
ينادى باللعنة على الظالمين ( الابع ) يجاء بالموت على صورة كبش آملح ثم يذج وينادى يا أهل 
القيامة لامرت» فيزداد أهل الجنة فرحا علي فرحبم » وأهل النار جزناً على حزنمم ( الثامن ) قال 
أو على الفأرسى : التنادى مشتق من التناد » من قوم ند فلان إذا هرب › وهر قراءة أبن عباس 
وفسرها » فقال يندونك) تند الإبل » ويدل على صحة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يقر المرء من 
آخبه ) الاية . وقرله تعالى بعد هذه الآية ( يوم تولون مدبرين ) لام إذا “معا زفير النار 
يندون هاربين » فلا يأتون قطرآً من الا فطار إلا وجدوا ملائكة صفوفا » فيرجعون إلى المكان 
الذی کانو ۱ فيه . ) 

ظ المسألة الثانية ¢ أنتصب وله (يوم التناد) لو جهبن (أحدهما) الظأرف للخرف ٤‏ غاف 
علهم فى ذلك اليوم» لما يلحةہم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدر (إنى أحاف 
علي - عذاب - بوم التناد ) وإذاكان كذلك كان انتصاب روم انتصاب المفعول به »لا انتصاب . 
الظرف » لأن إعرابه [عراب المضاف المحذوف »ثم قال ( وم تولون مدرين ) وهو بدل من قله 
(م التناد) عن ختادة : منص رفن عن مو قف بوم الحساب إل التار ؛ وعن بجأهد : فارین عن لار 
غير معجزين » ثم أ كد الهديد فقال ( ما لك من الله من عاص ) ثم نبه على قوة ضلالمم وشدة 
جہالنېم فقال ( ومن یضلل اته فا له من هاد ) . ) ٤‏ 

قول تعالی.: پو ولقد جاء کم ہوسف من قبل بالبینات فا زلم فی شك ما جا ہکم ہہ حتی إذا 
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مر تاب رې آلذین بجلدلون ف ۶الت الله بغير ساطلن تلهم کر متا عند آله 
ي ص ص سے ر اص 5 ت ص 


مر رور 7 ررر ا و 


ع و رو ر ا ٠‏ 
O FF‏ 
هلاك قلع لن يبعث اه من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف م تاب » الین بجاڊلون . 

فی آيات اه بغير سلطان تام كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الته على کل قلب 

متکیر جبار4 . 

واعل أن ممن آ ل فرعون لا قال ( ومن یضلل الته فا له من هاد ) ذکر ذا مثلا» وهو أن 
يوسف لا حاءم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشبية ؛ ولم يختفعوا بتلك الدلائل › وهذا 
يدل على أن من أضله الله ( فا له من هاد ) وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قبل إن يومف هذا هو بو سف بن يعقوب علبهما السلام » ونقل صاحب 
اللكث-اف أنه يوسف بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب آقام فيم نيفاً وعشرين سنة » وقيل إن 
فرعون مومی هو فرعون يومف بی حياً إلى زمانه وقيل فرعون آخر » والمقصوڊ من الكل شى. 
واحد وهو أن بو سف جاء قومه بالبينات › وف الماد ما ولان ( الأول ( أن المراد بالبينات 
قوله ( رباب متفرقون خير أم اه الواحد القهار ) » (والثانى ) المراد بأ المعجزأت › وهذا أولى ء 
م انهم بقوا فی نبو ته شا كين مر تابين » ولم رنتفعوا البتةبتلك البينات » فلما مات قالوا إنه (لن يبعث 
اله من بعدہ رسولا ) ونما حکھوا بہذا الک عل سییل التشہی والقی من خير حجة ولا برهان» 
بل [ ما ذكروا ذلك ليتكون ذلك أساساً مم فى تكذيب النبياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى 
قوم (لن پبعث اله من بعده رسولا) لا جل تصد ی رسالة بوسف‌وکیف وقدشکوا فما وکفروا 
ہا وإعا هر تکذیب لرسالة من هر بعده ا الى تكذيب رسالته › 2 قال ( كذلكبضل ال 
من هو مسرف تاب ) آی ممل هذا الضلال یضل الله کل مسرف فی عصبانه تاب فی دینه › 
قال الكمى هذه الاية حجة لهل القدرلا نه تعالى بي نكفرم ثم بينأنه تعالى إنما أضايم لكو نمم 
مسر فين مر تابين » فثبت أن العبد ما لم يضل عن الدين » فان لته تعالى لا يضله . . 

ثم بین تعالی مالا جله بقوا فى ذلك الشك والإ۔راف فقال (الذین بجادلون فی آیات الله بغیر 
سلطان ) أى بغير حجة » بل إما بناء على التقليد اجرد › وما بناء عل شات خسوسة ( كين مقتاً عند 
لته ) والمقت هو أن بلغ المرء فى الةوم مبلعاً عظا فيمقته الله ويبإضه ويظهر خزيه وتعسه . 
وفیه مسائل : 
المسألة الأولى ) فی ذمه م إأنهم بجادلون بغير سلطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق وفيه [بطال للتقليد  .‏ 
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رص صر وروص و ٤وس‏ م کر ص 


وقال فرعون , لمر ای ی مر لمق ا اتاک چ اب اران 


المسألة الثانية ‏ قال القاضى مقت اله إيام يدل على أن فعليم یں خلت الله لان کونه 
فاعلا لافعل وماقتا له عال . 

3 المسألة الثالثة ¢ الأية تدل عل آنه جوز وصف انه تعالی بأنه قد مقت إعض اده إل أن 
ذلك صفة واجبة التأو بل فى حق الله كالغضب والحاء والتعجب وال اع . م بین ان هذا المت 
ک) حصل عند الله فكذلك قد حضل عند آلدن آمنوا . ١‏ 

2 ئم قال کذلك طبع اله على کل قلب متکیر جبار ڳ وفه مسائل : 

٥‏ المسألة الأولى ¢ قرأابنعا مرو أبو عم روو قتوبة عن الكساف (قلب) ا (متدکین) ضفه لاقلب 
والباقونبغير تنوين على إضافة القلب إلى اكير قال أبو عبيد الاختيار الإضافة لوجوه (اللأول) 
أن عبد اله قرأ (على كل قلب متكبر) وهو شاهد لمذه القراءة (الثاف) أن وصف الإنسان بالكبر 
والجبروت أولى من وصف القلب بهما ‏ وأما الذين قرأوا بالننوين‌فقالوا إن الكبرقد أضيف إلى 
القلب فى قوله ( إن فى صدورم إلا كبر ) وقال تمالى (فانه آم قله ) و[يضاً فیمکن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى علي كل ذى قلب متكبر » وأيضاً قال قوم الإنسان الحقيقى هو القاب 
وهذا البحث طريل وقد ذكرناه فى تفسير قوله ( زل به الروح الامين على قلبك ) قالوا وەن 
أضاف فلا بد له من تدر حذف » والتقدر طبع اه على قلب کل مشکبر . 

$ المسألة الثانية ¢ اكلام ف الطبع وألرين والةَوة والغشأوة قد مبق ف هذا الكتاب 
بالاستقصاء » وأصحابنا يقولون قوله (كذلك يطبع الله) يدل على أن الكل من اله والمعثرلة يةولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على كل قاب مكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع إا حصل من الله 
اانه کان ف نذه متکیرا جار أ وعد هذا آصير الابة حجه لکل و أحد من هذين الف رين من 
وجه» وعليه من وجه آخر » والقول الذى خرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالى بخلق 
دواعی الكبر والرباسة ف القاب فتصبر تلاك مانعة من حصول مأيدعون إلى الطاعة ‏ 
والانقياد لاس اه فيكون القول بالقضاء والقدرحياً ويكون تعليل الصدعن الدين بكو نه متجيراً 
متكي بافياً ‏ فشبت أن هذا المذهب الذى اخترناه فى القضاء والقدر هو الذى نطبق لفظ قر آن 

من أولة إلى آخره عله . 

ل المسألة الثالثة ) لابد من بيان الفرق ین اتکی واللبار »تال قاتل (متکی ) عن قبول 
الوحيد( جبار) فى غير حق » وأقول كال السعادة فى أمرين النعظم لامر القه والشفقة على خلق الله 
فعلى قول مقاتل التتكبر كالمعضاد للتعظم لامر اله والجبزوت كالمضاد للشفقة على خلق اله واقهأعل . 

e E‏ فرعون اهامای ابن ل مرا مل بلغ الاسباب » أسباب السموات قاطلع 
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ر س ٤ر‏ ۰ وموم سے مص مر ج 


لے ا اله موی وإنى لأظنه ر كدذبا و كلك رن لفرعون سوء عله وصد 
قالع إل إلله مومى و إلى وكلذبا و ذلك زين لفرعون سوء عمله وص 
م ت رص رو ار و صوص ت رص 

) U es 

عن آلسبِيل و باب ي 


إلى إله موسى وف لاظنه اذیا ر كذلك زن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما کید فرعون 
إلا ف تباب 4 . 

اع آنه تعالى ٣ا‏ وصف فرعرن بكونه مكبر جبارا بين آنه أبلغ فى البلادة والماقة إلى أن 
قصد الصمو د إلى السموات » وفى البة مسائل : 

ظ المسألة الأولى & احتج الح الكثير من المشببة بمذه الآية فى اإثبات أن اله فى السموات 
وقرروا ذلك من نو جوم: ( الول )أن فرعون کان من المنسکرین لوجود الله »> وکل ما یذ کره فی 
صفات الته تعالى فذلك إا يذ كره لجل أنه مع أن مرسى يصف الته بذلك › فهو أيضاً یذکره 
کا ممه » فلولا آنه مم موسىيصف الله بأنه مو جود ف‌الس|ء وإلا لما طلبه فى السماء ( الو جه الثافى) 
آنه قال ونی لاظنه كاذب » ولم ين أنه كاذب فياذا » والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه 
فكاٴن النقدبر فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسی آنه موجود فى السماء » ثم قال ( وإنف لاظنه كاذب ) 
أى وأإنى لظن موس ى كاذباً فى ادعاثه أن الإله موجود فى السماء »> وذلك يدل على أن دين موسى 
هو أن ألإله موجود فى السماء ( الوجه الثالك ) العلل بأنه لو وجد إله لكان موجودا فى ااسماء عل 
بدیهی متقرر فى كل العقول وإذلك فان الصبيان إذا تضرعرا إلى الته رفعوا وجوهيم وأيدييم إلى 
السماء» وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السباء > وهذا يدل على أن العلم بأن 
الإله موجود فى الساء علم متقرر فى عقسل الصديق والزنديق والملحد والموحد والمالم وال جاهل . 

فهذا جملة استدلالات المشبة بهذه الأبة » (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفمم فى كال الخزى 
والضلال أن جعاوا قول فرعون الاعين حجة م على عحة ديهم » وأما موسى عليه السلام فانه 
لم یزد تعریف إله المالم عل ذكر صفة الخلافية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى كل 
شی خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( ربج ورب آبائك الاولين رب المشرق والمغرب 
وما بينهما ) فظهر أن تعزيف ذأت اله بكونه ف السماء دين فرعون وتعربفه بالخلافية وا مو جودية 
دزن موسی > فن قال بالاو ل کان على دين فرعون > ومن قال با اق کان علي دين مومی › م 
نةول انسل آن کل مابقوله فرعون فی صفات اه تعالى فذلك قد معه من موسى عليه السلام » 
بل لعله كان على دين المشمة فكان يعتقد أن الإله لو كان مو جودآً لكان حاصلا فى السماء » فهو نما 
ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لجل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام . 
وأما قوله ( وإنى لاظنه كاذب ) فنقول لمله لما مع موسى عليه السلام قال ( رب السموات 


الةخر الرازي ج ۲۷ م ه 


والارض)ظن آنه عى به آنه رب السموات :کا قال لاواحد منا [نه رب الدار معنی کونه ا کنا - 
فيه ؛ فلما غلب عي ظنه ذلك کی عنه » وهڏا لیس سابعل « فان فرعون کان باغ ی الجہل وألماقة 
إلى حيث لايعد سبة هذا الخيال إليه » فإن استبعد الخص نسبة هذا الخيال إلبه كان ذلك لاق 
“ee‏ لم لا کانو على دين فرعون وجب علمهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
بأن الإله لو كان موجوداً لكان فى المماء » قلنا تحن لاننسكر أن فطرة | كثر الناس تيل إل تة 

ذلكلاسيا من بلغ فى الحافة إلى درجة فرعون قبت أن هذا الكلام ساقط ٠.‏ 

المسألة الثانية ‏ اختلف الناس فى أن فرعون هل قصد ناء الصرح ليصعد منه إلى الما 
آم لا ؟ آم الظاهريون من المفسرين فقد قطلعوا بذلك › وذكروا حكاية طورلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح » والذی عندى آنه بعيد والدليل عليه أن يقال فرعون لا خلو إما أن قال إن هکان مرس ٠‏ 
الجانبن أو کان من العقلاء » فإن قلنا إنه كان من الجانين لم بحز من اله تعالى إرسال الرسول إله » 
لان العقل شرط فی النکلیف ۰ ولم جز من القہ آن پذکر حکایة کلام .۔ہوں ی القرآن › وآما إن 
قلنا إنه كان من العقلاء فنقر ل إن كل عافل يمل ببدبهية عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع بناء 
نکرن رفم من الجبل العالى > ويعل أا ببدمية عقله أنه لا رتاوت فى الصر حال ااساء بین أن 
ينظر إليه من أسفل ال جبال وبين أن بنظر إليه من أعلى الجبال » وإذاكان ه_ذان العلبان بدميين 
امتنع أن بةصد العاقل وضع بناء لصعد منه أل اانا »و ذا کان فاد هذا معلو L‏ بالضرورة امتنع 
[سناده إلى فرعون » والذى عندى فى تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدهرنة وغرضه من 
ذكر هذا الكلام اراد شبة ف نن الصانع وتقربره أنه قال : إنا لانری شيعا عك عليه بأبه إله المال 
فم جز إثبات هذا الإله » ما نه لاثراه فاگنه لوكان موجوداً لكان فى الساء وحن الا سبيل لنا 


ا صعود السموات فکف ا ان راه ¢ نه لاجل امالغ ف ان آنه ل مسکنه صعود ‏ . 


ااسموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لملى أبلغ الاسباب ) والمةصود أنه لما عرف كل أحد أن 
هذا الطربتق متنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطربق الجس متنعا » ونظيره قوله تعالى ( فإن 
استطعت أن تبتى نفقاً فى الاأرض أو سلا فى السماء انیم بأبة ) وليس المراد منه أن مدآ صلى ‏ 
لله علبه وسل طاب نفقاً فى الا رض أو وضع سلما إلى السماء » بل المعنى أنه لما عرف أن هذا ٠‏ 
المعنى متنع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى عصيل ذلك المقصود › فكذا هنا غرض فرعون من 
وله ( یاهامان ابن لى صرحا ) ينی أن الإطلاع على إله موسى اكان لاسبيل إليه إلا ذا الطريق 
وكان هذا الطريق متنعاً » خينثذ يظهر منه آنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يشبته مومى فنقول هذا ٠‏ 
ماحصلته فی هذا اللاب ٠.‏ 

واعل أن هذه الشبة فاسدة لان طرق العلم ثلائة اجس والخير والنظر » ولا يازم من اتتفاء ٠‏ 
طريق واحد وهو الحس اتتفاء الط لوب وذلك لان موسى عليه السلام كان قد بين لفرعون 
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أن الطريق فى معرفة الله تعالى إا هو الحجة والدليل کا قال ( ربك ورب آبانك الأولزن رب 
مشر ق وا مغرب ) إلا أن فرعرن لبثه رمكره تذافل عن ذلك الدليل » وألتق إلى الجهال آنه لما 
كان لا طريق إلى الإحساس ذا الإله وجب نفيه » فهذا مأعءندى فى هذا الاب و باه التوفِق 
ل المسألة الثالثة ‏ ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الافلاك وحركا ا عيث تكون 
هى الاسباب يدوت الحوادث فى هذا العام الأسفل » واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الاسباب 
أسباب السموات ) ومعاوم آنا ليست أسباباً إلا لخوادث هذا العا الوا ويؤكد هذا بول تعالى 
فى سورة ص ( فليرتقوا فى الا سباب ) أما المفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالى ( لملى أبلغ 
الاسباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقبا وأبوابما وما بۆدى إلها » وكل 
ما آداك إلى شیء فہو سبب کالرشاد وغوه : 
ظ المسألة الرابعة ) قالت البهود أطبق الباحثون عن تواريخ بى إسرائيل وفرعون أن هامان 
ماکان مو جو دا البنة فی زمان »وسی وفرعون و[نما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر › فالقول 
بن هامان کان موجودآ نی زمان فرعون خطأ فى التارخ » وليس لقائل أن يقول إن و جود ص 
پسمی امان بعد زمان فرعون لا بمنع من وجود شخص آخر يسمى ذا الإسم فى زمانه » قالوا 
لان هذا الشخص المسمی امان اذى کان موجرداً فی زمان فرعرن ماکان شخما خسياً فى 
حضرة فرعون بل كان كالوزير له » ومثل هذا الشخص لا يكون جهرل الوصف واللية فلو كان 
موجودا لعرف حاله »> وحيث أطبق الباحثون عن أحوال فرعون ومومى أن الكخص المسى . 
پامان ماکان موجودآ فی زمان فرعون وإعا جاه لعده أدوار عل أنه غلط وقع ف التوارخ « 
قالو! ونظير هذا آنا نعرف فى دين الإسلام أن أبا حنيفة إا جاء بعد محمد صلى الله عليه وسل 
فلوآن اثلا ادعی أن اا حنىفة کان موجوداً فی زمان عمد عليه السلام وزعم آنه خض آ±ر سوی 
الا ول وهو أيضاً يسمى بأ حنيفة » فإن أحاب النواريخ يقطمون عخطئه فلكذا هنا (وا جراب) 
آن تواري موسمى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الأ حول والا دوار فلم يق على 
كلام أهل التواريخ اعتاد فى هذا الباب » فكان الا خذ بقول اه أولى عخلاف حال رسولنا مح 
أى حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البابين » فهذا 
جلة مايتعلق بالمباحث المعنوية فى هذه الأية » وبق مأيتعلق بالمباحث اللفظية . 
قيل ( الصرح ) البناء ااظاهر الذى لاعخن على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الشىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقباء فإن قيل ما فاندة هذا التكربر . ولو قيل : لعلى أبلغ أسباب 
السموات »كان كاف ؟ أجاب صاحب الكشاف عنه فقال : إذا آم الثىء ثم أوضح كان تفخيا 
لأنه » فما أراد تفخ أسباب السموات أبهمبا ثم أوخبا » وقرله (فأطلع إلى إلهمومى) قرأ حفض 


۸ قوله تعالی : وقال الى آمن . سورة ية غافر. 


ار بلقم یعون اهدر سبیل اراد GD‏ بق موا لمیر ) 


حم ص وراص ت صر صر ن رک رص 


آلدنیا ملع و إن رة هی دار آلقرار دي من عمل سيئة اتةه , ومن 


ن ا صم ( فأطلع ) بفتح العين والباقون بالرفع > قال المیرد :من رفع فقد ععلفه عل قوله ( أبلغ) 
واتقدير لمل لغ الأباب )ثم أطلع إلا أن حرف ثم أشد تراخيا من اقا > ومن لصب جط ٠‏ 
جوا والمعنى لعسلى أبلغ ال سباب فتى بلغتبا أطلع والمنى عتلف » لان الأول e‏ رالا 
لعلى آبلخ وآنا ضامر آنی می بلغت فلا بد وأن أطلع . 

واعلل آنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بمدها ( وکذاك زین لفرغون سو عله 
- وصد عن السبيل ) وفيه مسائل . 

ط المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحرة الكسا ( وصد ) بض الصاد . تال أو عبيدة :| به 
قرا > لان ما قبله فعل مبنى لللفعول به مل ما عطف عليه مثله » والباقون ( وصد) بفتح الصاد 
على أنه منع الناس عن الإبمان › قالوا ومن صده قوله ( لاقطعن یدیک وأرجلک)) وبؤید هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدو عن سبيل اه ) وقوله ( م الین كفروا وصدو م عن 
المسجد الحرام ) . 

$ المسألة الثانية € فوله تعاى (زين) لابد له من المزين ء فقالت المعارلة : إنه اليطان » يل ` 
مم إن کان لمرن لفرعون هو الشيطان > فالزين للشطان إن كان شیطاناً آخر ارم بات النلسل ِ 


ف الشياطين أ و الدور وهو عال > ولما بطلل ذلك وجب اتا اساب والمسببات فى در جات 


الحاجات إلى واجب الوجود » وأيضاً فقوله (زين) يدل عل أن الثىء إن یکن فى اعنقاد الفاعل ‏ 
موصوةاً پأنه عير وزينة وحسن فأنه لإ بقدم عليه › إلا أن ذلك الاعتقاد إن كان صوابً فهرالمل » 
وإنكان خطأ فو الجهل » ففاءل ذلك الجهل ليس هوذلك الإنسان ء لان العاقل لا صد عنصيل 
o GEE e Ro‏ > ومی عرف کو نه جېلا 

تنم بقاؤه جاهلا » فشبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان » ولا بجوز أن يكون فاع 
0 لان البحث الأول بعينه عاثد فيه » فل يبق إلا أن يكون فاعله هواه تعالىواتهآعل . 
وبقوی ما فلناه أن صاحب الكشاف اقل آنه قری. (وز:ن له موه عله ) عل لبا للفاعل والفعل 
لله عز وجل ٠‏ وّبدل عليه قوله ( إلى إله موسى ) . 

خم قال تعالی ( وما کید فرعون إلا فی تباب ) والتباب الملاك والشيران » وتظيره قول لمال 
(و ما زادوم غیر تقبیب ) وقوله.تعالی ( تبت بدا آي مب ) وانته أعلء | 

قوله تعال : وقال الذی آمن یا قوم اتبعون آھد کم سبیل اار شاد ¿ باقرم ناذه المي 


قوله تعالى : وقال الذي آمن SS ١ ) E‏ ۹ 


لصلحا: من ر iF‏ وهو مۇمن فاوللىك يد خلون نة برزقون فیہا بغر 
حساب تر مال ادعوکر إل النجزة و وتدعوننی ل آلنار (iD‏ تدعوتنی 


اص وت م مد وص S> 0r‏ م ا جت ) 
لا کقربالله و اشر ہو مالس لی پو عل وانا ادعو إل العز بز اعفار ي 


لاجم أا توي ل I‏ دوه فى آلب ولا ی رة ول مر دنا إل 


4 و ر فر و رر رو وق ر ]٤ک‏ و و 4 > 
ر 2 


1 يو امرون ماعب انارق فستذ رون ما اقول لکر وافوض امړئۍ 
اک اک لد اه بصب الماد ج 


الانيا متاع وإن الأخرة هى ذار القرار » من عمل سيثة فلا بجزى إلا مثلبا ومن عمل صال ما من 
ذکر أو آنی وهو ممن فأوائك بدخلون الجنة برزقون فما بغير حساب › وياقوم مالى دع وکر إلى 
النجاة وتدعوتى إلى النار › تدعرنى لا كفر باته وأشرك به ما لیس ل به عل وأا ادعو کم إلى ) 
العزبز الغفار »لا جرم نما تدعو تى إلبه ليس له دعوة فى الدنبا ولاف الآخرة وأن مردنا إلى 
لته وأن المسرفين هم أصحاب النار فسنذکرون ما آفول لک وأفوض أمری إلى الله إت ال 
بصیر بالعاد ¢ 

إعل أن هذا من بقية كلام الذی آمن نن آل فرعون »› وقد کان يدعوم إلى الإعان عوسی 
والمسك بطرقته . واعل آنه نادى ف قومه ثلاث مرات : ف المرة الاولى دعام إلى قبول ذلك 
الدبن على سيبل الإجمال » وفى المي تين الباقيتين على سيبل التفصيل . 

ما الإجال فمو قرله ( یا قرم اتبعونی آهدکم سبیل الرشاد ) ولوس المراد بقوله (اتبمون) 
طر بقة التقليد » لانه قال بعده ( دكم سبيل الرشاد ) والمدى هو الدلالة » ومن بين الادلة للغير 
بوصف بأنه هداه » وسيل الرشاد هو سبيل الأواب والخير وما ؤدى إلبه » لان الرشاد نقيض 
النی » وفبه تصرح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الفى . 

وأما التفصيل فمو أنه بين حقارة حال الدنيا وكال حال الآخرة. » أما حقارة الدنبا فى قول 
( يا قوم لما هذه الحياة الدنيا متاع ) والمعى أنه يستمتع هذه الحاة الدنا فى أبام قليلة ثم تنقطع 
وتزول » رأما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام » وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دانمة . 
والددا منقضية منةرضة › والدام خير من الماقضى › وقال إءعض المارفين : لو کات الدنا 


۷٠‏ قوله تعالی u‏ رر عار 


ذا ايا الخرة خرف بايا ااا وا ا > فکہف رالپا خرف فان 
والأخرة ذهب باق . 

واعل أن الأخرة کا أن ال e‏ ان فیا دام » وإن القرغيب فى النعيم 
ادا واازعيب عن المذاب الام من قوی وجوه الفرغيب والأرهيب ثم بین كيف عصل 
الجازاة فى الأخرة » وأشار فيه إلى أن جانب الرحة غالب على جانب العقاب فقال ( من عمل سيئة ٠‏ 
لا بجزی إلا مثلما) والمراد بالمئل ماقا باہا ف الاستحقاق ( فان قیل کف يصح هذا الكلام 
أن کفر ساعة يو جب عقاب الايد ؟ قلنا إن الكافر .يعتقد فى كفره كرنه طاعة وإماناً فاهذا اليب 
بکون الكافر عل عزم أن ٣‏ ضرا عل ذلك الاعتقاد ادا »> فلا جرم کان عقاه مۇد خلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه کوڼه اه زص نکر دعل ع ان و سرا فلا جرم قلا آن 
عقاب الفاق منةطع . أما اذى يقوله الم تزلة من أن عقابه «ؤيد فمو باطل» لان مدة تلك المعصية 
منةطعة والعزم على الإتيان بها أیضاً لیس دانماً بل منقطعاً فقابلته بعقاب دام یکون على خلاف 
قرله ( من عمل سیا فلا زی إلا مثابا) ؛ واعلم آن هذه الاب أصل کبیر فی علوم الشريعة فا 
تفلو اجام الجنايات فإنها تقنضى أن يكون الال مشروعا › وأن يكون الزائد ءل الل غير 
مشروع “م نقول ليس فى الاأية بيان أن تللكت ال )اث لة معتبرة فى أى الامو ر فلو اناه على رعايةا )ال 
ف شىء معین › e‏ صارت الابة عله » ولو حملناه عل رعاية 
المائلة فى جيع الأمور صارت الاة عاماً خصو صا » وقد ثبت فى أصول الفقه أن التعارض إذاوقع 
بين الإجمال وبين التخصيص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هسذه الآية على رعاية ال)اثلة 
من کل اله إل ف مو اضع التخمص > وإذاة ات هذا فالاحکام السكثيرة ف باب الجنايات 
عل النفوس » وعل الاعضاء » وعلى الاموال بمكن تفريعما على هذه الأبة . ا 

م قول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على الال بين أن جزاء الجسنة غير مقصور ٠‏ 
على الل بل هو خارج عن الحساب فقال (ومن عمل صال حا من ذكر أو أنى وهو «ۋمن فأولئك 
يدخلون الجنة برزون فما بغير حساب ) واحتج أصعابنا هذه الآية فقالوا قوله (ؤمن غمل صالا) 
نكرة فى معرض الشرط فى جانب الإثبات EY‏ يقال من ذكر كلمة أومن طا خطوة 
فله کذا فإنه بدعل فه کل من آنی بتلاى الكلمة أو بتلك الخطرة مرة واحدة » فكذلك هنا وجب 
أن يقال كل من عمل صالاًواحدآً من الصالحات فإنه ,يدخل ال جنةوبرزق فها بغير حاب » والآى 
بالإعان والمواظب عل اأوحيد والنقديس مدة انين سنة قد أنى بأعظم الصالحات وبأحسن 
الطاعات فوجب أن يدخل الجنة والخصم يقول أنه يى لدأ فى النار أبد الآباد ‏ فكانذلك ءل 
خلاف هذا النص المرح . قال المعتزلة إنه تعالى شرط فه كرنه «ؤ متا وصاحب الكبيرة عندنا . 


فوله تعالى : ويا قوم مالي أدعوكم . سورة غافر . 1 
ليس :ومن فلا يدخل فى هذا الو عد (وال جواب) أنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( الذن بومنون بالغیب ) أن صاأاحب الكيرة مؤمن فسةط ه_ذا الكلام > واأختلةواف تفسير 

قوله (برزقون فما بغير حساب ) فم من قال لماكان لانهاية ذلك الثواب قبل نغير حساب › 
وقال الأخرون لانه تحال يعطہم ثواب اعام ويضم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 
ماخرج عن الحساب وقوله ( بغدير حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا مثلا ) يعى أن جزاء ااسيشة له 
حساب وتقدير » للا يزيد على الاستحقاق › فما جزاء العمل الصال فبغير تقدير وحساب بل 
ماشدت من الزيادة على الحتى والكثرة والسعة › ا هذا يدل على أن جانب الرحة واافضل 
راجح على جانب القبرو المقاب » فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد » وجب أن يكون 
الترحيج بحانب عمومات الوعد وذلك هدم قواعد المعتزلة » ثم استأنف ذلك اومن ونادى فى 
لمرة الثالثة وقال ( ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتى إلى النار ) يعنى آنا أدء ركم إلى الإان 
اذى وجب النجاة وتدعوتنى إلى الكفر اذى يوجب النار » فإن قيل لم ك رر نداء فومه» ولم جاء 

بالواو فى النداء الثالث دون الانی ٠‏ قلنا ما تكرر لنداء ففيه زيادة تيه م وإبقاظ من سنة 
الغفلة » وإظبار أن له بهذا امهم مزبد هتام » وعلى أولثك الاقوام فرط شفقة › وأما الجىء بالواو 
الماطفة فلن الثاى يقرب من أن يكوؤن عين الأول » لان الثانى بيان للأول والبيان عين المبين » 
وأما الثالث فلابه كلام مبان للأول والثانى ن إبراد الواو العاطفة فيه » ولا ذكر هذا اومن 
إنه يدعوم إلى النجاة وم يدعونه إلى النار » فر ذلك بآم يدعونه إلى الكفر باه وإلىالشركبهء 
اما الكفر بالته فلن ال کثرين من قوم فرعون کانوا ينكرون جود الإله » ومنهم من کان يقر 
بو جود الله إلا أنه کان يثبت عبادة الأصنام وقوله تعالى ( وأشرك به ماليس لى به عل ) المراد .بى 
العم انى المعلوم »کا نه قال و[شرك به مالیس بإله ومالیس اله کیف یعقل جه له شر یکا للاله ؟ ولا 
بين أنهم يدعونه إلى الكفروالشرك بين أنه يدعوم إلى الإمان بالغريز الغفارفقوله (العزبز) إشارة 
إلى کن نه كمل ااقدرة » وفيه تبيه على أن الإله هر الذى يكون كامل القدرة › وأما فرءون فهو فى 
غاية العجز فكيف يكون إفاً » وأما الأصنام فإنما أحجار منحوتة فكيف يعقل القول بكونما آلمة 
وقوله ( الغفار ) إشارة إلى أنه لايعب أن يكونوا آيين من رحمة الله بسبب إصرارم على الكةر 

مدة مديدة » فإن إله العالم وإن كان عرزا لايغلب قادرا لايغالب › لكنه غفاريغف ركفرسبعين سنة 
إمان ساعة واحدة ثم قال ذلك اومن ( لاجرم ) والكلام فى تفسير لاجرم ص فى سورة هود 
فی قوله ( لا جرم أنهم فى الآخرة م الأخسرون) وقد أعاده صاحب اڪ شاف ههنا فال 
(لاجرم) مساقه على ذهب البصربين آن تحمل (لا) ردا لما دعاه لبه فڕمه و (جرم) فل بمعنی‌حق 
و (آنما) مح ماق حبزه فاءله ی حق ووجب بطلان دعو ته أ a‏ قوله تعالی ( ولا 
£ رمنم شنانقوم أن صد وكرعنال مسجد المرام أن تعتدوا) آی کب ذلك الدماء لبه بظلان دعر ته 
مى آنه ماحصل من ذلك إلا ظهرر بطلان دعر ته » و جوز أن ن قال إن إت (لاجرم) نظیره لابدفمل 


a قوله تعال : غا تدعوني اليه‎ ` VY 


- من ال جرم وهو القطعك) أن بد فعل من التبديد وهو القريق » وكا أن ممنى لابد نك تفیل کذا 
أنه لابد لك من فعله » فكذلك (لاجرم أن هم النار) أى لاقطع لذلك عى أنہم أبدآً بستحقون 
اا لاستحقاقیم » ولا قطم لبطلان دعوة الأصنام » أى لا ترال باطلة لا بنقطع ذلك 
) فينقلب حقاً » وروى عن بعض العرب لاجرم آنه يفعل بضع الجيم وسكونالراء يرنة . 2 اس 
اخوان کرشد ورشد وکمدم وعدم هذا کله ألفاظ صاحب الكشاف . ٤‏ 
م قال ( آنا تدعوتى إليه ليس له دءرة فى الدنيا ولا فى الأخرة) n‏ وثان الى 
تدعو تى إلى عباد تما ليس ما دعوة فى الدنيا ولا فى الأخرة وفي تفسير هذه الدعوة احالان. ‏ 
3J‏ الإاول ( أن المعی ماتدعو نی إلى عبادته ايس له دعوة إلى نفسه لہا جادات والجادات 
لاتدعر أحدآً إلى عبادة نفدم وقوله ( فى الآخرة ) يعنى أنه تعالى ذا تابا حيرات ى الإعرة اا 
ترا من هو لاء العابدين . 
ل والاحتال الثانی ) آن کون قو (لیس دعرة ف افدنا ولاف الأغرت معنا اي ي 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الأخرة > فسمیت استجابة الدعوة بالدعوة إطلاقا لام أحد 
المنضايفين على الآخر › كقوله (وجراء سيئة سيئة مثلما) ثم قال ( وأن مردنا إلى اله ) فبين أن هذه 
الأصنام لافائدة فبا البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى القه العام بكل المعاومات القادرعى كل الممكنات . 
الى عن كل المحاجات الذى لا يبدل الةول لديه وما هو بظلام للعبيد » فأى عاقل جوز له صله أن 
يشتغل بمبادة لاكا لا شباء الباطلة وأن عرض عن عبادة هذا الإله الذی لابد وأآن یكون مرده[له ؟ 
وقوله (و أن امسر فن ۸ حاب النار ( قالفتادة عى المشر کین وقال جاهدالسغا کین الد ماء والصحبح 
انهم أسرفوا فى معصية اله بالكبة والكيفية » أما الكية فالدوام وأماالكيفة فبالعود والإصر ا 2 
u‏ بالغ «ؤمن آل فرعون فی هذه البیانات خت کلامه خاتمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما قول 
لک ) وھذاکلام مہم یوجب النخویف ویحتمل أن یکون المر اد أن هذا الذ کر عصل فی الدنيا 
وهز وّقت الموت › وأن يكون فى القيامة وقت مشاهدة الاهوال وبا ملة فهوتحذبر شديد › ثم قال . 
| ( وآفوض آمری إلى اقه ) وهذا کلام من هدد بأمر عخافه فکا نېم خوفوه بالقنل وهوأیضاً خوفبم 
بقوله ( فستذکرون ما آقول لک ) ثم عول فی دفع تخو يفم وکیدم ومکرم على فضدل اه تماى 
فقال ( وأفرض آمرى إلى الله ) وهر عا قعل هذه الطريقه من موسى عليه السلام » فان فرعون 
لما خوفه بالقنل رجع موسی فی دفع ذلك الشرالی الله حیث قال ( نی عذت بر وربک من کل 
متکبر لا يؤمن بيوم الجساب ) فتح نافع وأبو مرو الياء من ( آمری ) والباقون بالإببکان . 
ثم قال ( إن الته بصير بالعباد ) أى عالم بأحوالمم ومقادير حاجانهم » رسك أابنا بقول 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من اله ء وتاوا إن لتر الد قارا إن اه 


قوله تعالی : فوقاه الله سيئات ما مكروا . سورة غافر Ww  .‏ 
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بل اوا ادعو وما دعتۇا آلکدمرين إلا فى صلل دي 
والشر بحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسمم [جم وما فوضرها إلى اه › والمعتزلة مسكوا هذه ٠‏ 
الآبة فةالوا إن قرله ( أفوض ) اعتراف بكونه فاعلا مستةلا بالفعل › والمباحث المد كورة فى قوله 
( آعرذ باه ) عاندة مما فى هذا الم وضع . وهمنا آخر کلام مؤمن آل فرعون واه الهادی . 

قوله تعالی : ف فوقاه الله سيثات ما مكروا وخاتی بآل فرعون سوء العذاب » النار يعرضون علبما 
غدوآً وعشباً وبوم تقوم الساعة إدخلوا آل فرعون أشد المذاب » وإذ يتحاجون فى النار فبةول 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لك تبعاً فلأت مغنون عنا نصيباً من الذار ء قال الذين استكر وا _ 
نا کل فیما إن انته قد حك بین العباد > وقال الذين فى النار لخرنة جنم ادعوا ربك مخفف عنايوماً ‏ 
من العذاب » الوا أولم تك تأتيك رسك بالبينات ؟ قالوا بلى . قالوا : فادعرا وما دعاء الكافر ين _ 
إلا فى ضلال ‏ . a‏ ) 

اعل آنه تعالى لا بين أن ذلك الرجل لم بقصر فى تقربر الدين الحتى » وفى الذب عنه فالته تعالى 

رد عنه كيد الكافر ن وقصد القاصدين › وةوله تعالى ( فرقاه الله سیثات ما مکروا ) یدل عل أنه 
لاصرح بتقرر التق فقدقصدوه بنوع من أنواع السو » قال مقاتل اذ كر هذه الكلمات قصدوا 
قتله فهرب منيم إلى ال جبل فطلبوه فلم بقدروا علبه » وقيل المراد بقوله (فوقاه الله سيثات ما مكروا) _ 
آم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فرقاه اله ) عن ذلك إلا أن الأول أولى لان 
قوله بعد ذلك (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) لا ليق إلا بالوجه الأول » وقوله تعالى ( وحاق 


Vg‏ قوله تعالى : النار يعرضون عليها غدواً وعشيا . سورة غافر ن 


بأل فرعون ) أى أحاط بم ( سوم إلعذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل باراد منه النار 
المذكررة ف قوله ( النار يعرضون عليما ) قال الزجاج ( النار ) بذل من قوله ( وء العذاب ) قال 
وجا أيناً أن تكون مر تفعة على إضمار تفسير ( سء العذاب ) كان قائلا قال : ماسوء العذاب ؟ 
فقيل ( النار يعرضون عاما ) . ۰ 
قرأ حمزة ( حاق ) بكسر اللاء وكذلك فى كل القرآن والباقون بالفتح ما قرله (النار يعرضون 

علا غدواً وعشاً) فضيه مسائل : و 

فإ المسألة الأولى € احتج أصعابنا هذه الآبة عل إثبات عذاب الةير قالو' الآية تمتضى عرض 
انار عام غدوآً وغشيا » وليس المراد منه بوم القيامة لأنه قال ( ويرم تقوم الاعة أدغلواآل 
فرعرن اشد العذاب.) » وليس المراد منه أيعتاً الدنيا إن عرض النار علمم غدواً وعشبآً ماکان 
حاصلا فى الدنيا ‏ قبت أن هذا العرض [ ٢ا‏ حصل بعد المت وقبل يوم القبامة » وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبر فى حق هؤلاء » وإذا ثبت فى حقم ثبت فى حق غيرم لان لافائل بالفرق » فان ٠‏ 
قيل لم لا جوز آن کون المراد من عرض النار علهم غدوا وعشياً عرض النصائح عامم فى الدنيا ؟ 
لان آهل الدن إذا ذکروا هم ااترغيب والقرهيب وخوفوم إعذاب اله فقد عرضوا علبيم الثار » 
ثم نقول فى الاية ما بمنع من حله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : (الاول ) أن ذلك العذاب 
بحب أن يكون دانبماً غير منقطم » وقوله ( يعرضون علا غدوآً وعشياً ) بقتضى أن لا عصل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الو قتين » فشبت أن هذا لمكن له على عذاب القبر ( الثانى ) أن الغذوة 
والعشية إنما عصلان ف ادنيا أما فى القبر فلا وجود طا » شبت بهدين الوجهين أنه لا ممكن حمل 
هذه الابة على عذاب القبر (والجراب) عن السؤال الأول أن ف الدنبا عرض علمم كات تذكرم . 
أمر النار » لا أنه يعرض علييم نفس النار » فعلى قوط يصير معنى الإبة الكلات الذكرة لامر النار 
كانت تعرض علبهم » وذلك يةضى إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى الجاز » ما قوله الا ية تدل 
على حصول هذا العذاب ف هنين الوقتين وذلك لا يوز » قلنا م لايعوز أن يكثنى ف القبر بايضال ‏ 
العذاب إليه فى هذين الوقتين ء ثم عند قيامالقيامة بلق فىالنار فيدوم عذابه بعدذلك » وأبضاً لاإمتتعم . 
أن يكون ذكر الخدوة والعشبة كنابة عن الدوام كةوله ( ولم رزقم فبا بكرة وعشباً ) أما قوله ' 
إنه ليس فى القبر والةيامة غدوة وعشية › فلنا لم لاجوز أن يقال إن عند حصول هاذين الوقتين 
اهل الدنيا يعرض علم العذاب ؟ والله أعلل ء٠ TSS‏ 

المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وحزة والكسافى وحفص عن عاص ( أدخلوا" ل فرعون ) أى 
يقال لخرنة جهن : أدخلوم فى أشد العذاب » والباقون ادخلوا على معنى أنه يقال لاء الكفار : 
ادخلوا أشد العذاب » والقراءة الأولى اختسار آی عبيدة » واحتح عاممابةوله تعالى (:يعرضون ) 
فهذا يفمل مم فكذلك ( أدخلو ) وأما وجه القراة الثانية فقوله (ادخلوا يرواب جنم  )‏ وھھنا 
آخر الكلام فى فصة ممن آل فرعون . ) 8 


قوله تعالى : وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال . سورة غافر . Vo‏ 


واعل أن الكلام فى تلك القصة لما انعر إلى شرح أحوأل النار » لاجرم ذكر اله عقيبها 
قصة المناظرات الى تجرى بين الرؤساء والاتباع من أهل النار فقال ( وذ يتحاجون ف النار ) 
والمعنى اذكر با سد لقومك ( إذ يتحاجون ) أى اجج بعضمم بعضأً » ثم شرح خصومتم 
وذلك أن الضعفاء يقولون لمرؤساء ( إنا كنا لك تبعاً ) فى الدنا » قال صاحب الكشاف تا 
کدم ف جع ادم أو ذوی تبع آى أنباع أو وصفا بالملصدر ( فھل آتے مغنون عنا نصياً من 
النار ) أى فبل تقدرون على أن تدفموا أا الرؤساء عنانصياً من المذاب › واعل أن 
أولشك الاتباع يم لهون أن أرلكك الرؤساء لا قدرة هم على ذلك التخفيف › وإ نما مقصودم 
من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولثك الرؤساء وإيلام فلوم ء لانم م الذين سعوا ف إيقاع 
هؤلاء الاتباع فی آنواع الضلالات فعند هذا بقول الرؤساء ( إناکل فما ) ينی أن كنا واقءون 
فى هذا المذاب ؛ فلو قدرت على إزالةالمذاب عنك لدفعته عن نفسى › ثم يةولون ( إن الله قد حج 
بين المباد) يمى يوضل إلى كل أحد مقدار حقهمن النعيم أومن العذاب »ثم عند هذا بحعصل البأس 
لتباع من التبوعين فيرجمون إلى خرنة جيم ويقولون لمم (ادعوا ربك بخفف عنا يوماً من 
المذاب) فإن فيل للم يقل : وقال الذين فى النار لخزتتما بل قال (وقال الذين فى النار لخرنة جهنم ) ؟ 
فلنا فيه وجبان ( الأول ) أن يكون المقصود من ذكر جبنم النهويل والتفظيع ( والثانی ) أن 
يكون جبنم اسا لموضع هو أبعد النار قعرآً » من قولحم بر جبنام أى بعيدة القعر » وفيا أعظم 
أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع تتكون أعظم خزنة جېم عند اله درجه » فإذ عزف 
السكةار أن الامر كذلك أستغاثوا بهم » فأولئك اللائ يقولون لحم (أو لم تك تأتي رسلك 
بالينات ) والمةصود أن قبل إرسال الرسل کان للةوم أن بقولوا [نه (ما جاءنا من بشیر ولا نذیږر) 
آما بعد مجیء الرسل فل ببق عذر ولا علة کا قال تعالی ( وما کنا معذبین حى نبعث رسولا ) 
وهذه الآية تدل على أن الواجب لا يتحةتق إلا بعد مجىء الشرع » ثم إنأولئك اللاك يقولون 
لالكفار ادعوا آم فإنا لا تجغرىء على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين ( إحدهما ) کون آلمشفوع ل 
مؤمنآً ( والثاف ) حصول الإذن فى الكفاعة ول يو جد واحد من هذبن الشرطين فإفدامنا على هذه 
الشفاءة متنع لكن ادعوا اتم » وليس قوم فأدعوا لرجاء المنفعة » ولكن الدلالة على الحيبة ‏ فان 
الك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسم دعاء الكفار »ثم يصرحون مم بأنه لا آثر لدعانیم 
فيقولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله عال » وإذا كارف 
كذلك امتنع أن يقال : إنه تأذى من هؤ لاء الجرمين يسبب جرمم » وإذا كان النأذى مالا عليه 
كانت شموة الانتقام متنعة فى حقه › إذا ثبت هذا فنقرل إيصال هذه المضار العظيمة إلى أولئك 
السكفار [ضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالى ولا الأحد من العبيد ‏ فهو إضرار خال عن جيم 
الجبات المنتفعة فكيف بليقى بالرحيم المكريم أن يبق على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر الداهرين  »‏ 


5 قوله تعالى : إنا لننصر رسلا . سورة غافر . 
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رالبکريق 


من غیرآن پرحم حاجتہم ومن غیرآن بسمع دعاءم ومن غير أن بلتفت إلى تضرعهم وانكسارم » 
ولو أن أقھی الاس لا فعل مثل هذا التعذيب ببعض عبيده لدعاه كرمه زر حته إلى العفو نه هع ) 
أن هذا اليد فى عل النفع والضرر والحاجة » فأ كرم ال كرمين كيف يليق به ها الإضرار ؟ 
قلنا آفعال انه لا تعال و ( لا پل عما یفعل وم ألو ن) فلا جاء الک الم به .فى االكتاب 
ا حى وجب الإقرار به والله أعل بالصواب . 
قوله تعالى : [نا لتنصر رسلنا والدين آمنوا فى المياة الدنيا ويوم بقوم الأشماد ء يوم لاينفع 
الظالين معذرتمم ولم اللعنة ولم سوه الدار » ولقد آنينا موسى المدى وأورثنا بی إسرائیل 
الكتاب » هدى وذ كرى لول الألباب › فأاصبر إن وعد الله حق واستففر إذبك وسبح محمد 
ربك بالمشى والإبكار ). . ۰ ا e‏ 
اءل آن فى كيفبة النظم وجوها ( الول ) آنه تمالى 1ا ذكر وقاية الله موسى صاوات الله عليه . 
وزڈلك اومن من مکز فرعون بین فى هذه الاية آنه نر ر مله والذین آمنوا معه (الثانی) لابين من 
قبل مايقع بين أهل‌النارمن التخاصم وآنهم عند الفزع إلى خزنة جبنم يقولون (ام تك اتیج رسلگ 
البينات) أتبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرم ف الدنيا والآخرة ز والثالك ) وهو الأقرب عندى ٠‏ 
أن اكلام ف أول السورة نما وقع من قوله ( ما بجادل فى آيات الله إلا الذي ن كغروا فلا يغررك 
تقامم فى.البلاد) وامتدالكلام فى الرد على أوك الجادلين وعل أن الحتين بدا كانو مشغو لین بدفع 
كيد المبطلين » وكل ذلك نما ذكره ابته تعالى قسلبة للرسول بل وتصبيرآً له عل تحمل أذى قومه . 
و لما بلغ الكلام ف تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى رسوله لاي بأن بنصره 
على أعداله فى الحياة الدنا وفى الآخرة فقال ( إنا لامر رسلنا والدن آمتوا) الأب » آمان‌الدنا 
فو الماد بقوله ( فى المياة الدنيا) » وآما فى الا خرة فهو المراد بةؤله: ( ويوام يقوم الاشماد ) ) 


قوله تعالی : إنالننصر رسلنا . سورة.غافر . ) VV‏ 


فاصل الكلام آنه تعالى وعد انه بەر الانبياء والرسل » واصر الذين بنصرو ٣م‏ نصرة يظبر 
أثرها فى الدنبا وفى الأخرة . ) ) 

واعل أن نصرة اه المحقين تعصل بوجوه ( أحدها ) النصرة بالحجة » وقد سمى اله الحجة 
سلطان نى غير موضع » وهذه النصرة عامة للبحقين أجمع ولعم ماسمى اله هذه النصرة ساطااً لان 
السمطة فى الدنبا قد بطل وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور » أما ال لطنة الحاصلة بالحجة 
فإنها تبقى أبد الاباد وبمتنع تطرق الخال والفتور إليها ( ولانها ) أنهم منصورون بالمدح والتعظيم » 
فان الظلبة وإن قبروا شخصا من الحقين إلا أنبم لايقدرون عل إسقاط مدحه عن ألسنة الناس 
( وثاثا ) آنهم منضورون بسبب أن بواعنهم ملوءة من آنولر الحجة وقوة البقين » فإنيم إا 
بنظرون إلى الظلدة وال جال کا تنظر ملائ السموات إلى أخس الاشياء ( ورابعبا ) أن المبطلين 
وإن كان يتفق مم آن صل لم استيلاء عل امحةين ؛ فف الغالب أن ذلك لا يدوم بل يكشف 
للناس أن ذلك كان آمزآ وقع على خلاف الواجب ونقبض الحتقى ( وخامسما ) أن احق أن اتفق 
له آن وقع فى نوع من آنواع الحذور فذلك یکون سيا مرید ثوابه وتعظب. درجاته .( وسادسا ) 
أن الظلمة والمبطلين ا بمو تون نموت آ ارم ولا يبق لمم فى الابا أر ولا خبر . وأما المحقون 
فإن آثارم باقية على وجه الدهر والناس بهم يقندون فى أعمال البر والخير ولمحنهم يتركون فيذا 
كله آنواع نصرة اه للبحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد يقم للانيباء والاولياء بعد 
موتہم » کا نصر حى بن زكرا فإنه ما قنل قتل به سبعون ألفاً » وأما نصرته تعالى إبام فى الأحرة 
فذاك بإعلاء درجانہم فی مراتب الثواب وکونہم مصاحبین لا نییاء الله ک) قال (فاو ك مع الذين 
أنم اله عليہم من النبيين والصديقين والكهداء والصال مين وحسن أولثك رفيقاً) . 

واعل أن فى قول ( إنا لتتصر رسانا ) إلى قوله ( ويوم يقوم الأشماد ) دقيقة معتبرة وهى 
أن الساطان العظي إذا حص بعض خواصه بالإ كرام العظي والتشريف الكامل عند حضور 
الع العظي من أهل المشرق والمغرب كان ذلك ألن وأمج فقوله ( إنا لننصر رسلنا - إلى - يوم 
يقوم الاشماد ) المقصود منه هذه الدقيقة › واختلهوا ف المراد بالاشماذ » والظاهر أن المراد كل 
من يشم-د بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونى وءؤمن » أما اللاك فم الكرام الكانبون 
یشہدون ما شاهدوا » وآما الا نبیاء فقال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبد وجئنا بك 
عل هولاء شہیدآً ) وتال تمالی ( وكذلك جعانا کر أمة وسطا لتکو نوا شہداء على الناس ويكون 
الرسول علیک شہیدآ ) قال ایرد جوز آن کون واحد الاشہاد شأهدآکاٴطیار وطائر وآععاب 
وصاحب › و جوز آن یکون واحد الاشہاد شہیداً کا شراف وشریف وآبتام وین 

ثم قال تعالى ( يوم لاينغع الظا مين معذرمم ولمم اللعنة وهم سوء الدار ) قرأ ابن کر 

وآبو مرو وابن عام لاتنفع التاء لتأنيث المعذرة والباقون بالباء كانه أريد الإعتذار ٠ ٠‏ 


2 قوله تعالی : وأورشنا بني إسراثیل ال الكتاب . سورة غافر. 


واءل أن المةصود أيضاً من هذا شرح قعظم واب آهل الأراب › وذلك 09 ثعال بین آنه ) 
ينصرم فى يوم يحتمع فيه الأولون والآخرون › فالهمم فى علو الدرجات فى ذلك اليوم ماذكرناه 
واناعال أعداہم فهر أنه حصات م أھۆز ثلاثة (أحدها ) آنه لاينفع بم شىء من المعاذبر البتة 
(وثانها ) أن( هم اللعنة ) وهذا بد المحصر بمنى اللعنة مقصورة عليم وهى الإهانة والإذلال 
(وثالا) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليو م إذاكان الاعداء واقعبن فى هذه المر انب الثلاثة 

من الوحشة والبلية » ثم إنه خص الانبياء وال ولياء بأنواع التشريفات الواقعة فى المع اللاعظم. 
فہہنا يظہر أن سرور الۇم كم يکون » ون موم الكافرين إلى ابن تبلخ . فإن قيل قوله ( يوم 
لا ينع الظالمين معذرتمم ) يدل على آم يذكرون الإاعذار إلا أن تلاك الاعذار لاتنفعم فكرف 
e‏ بۇ ذن هم فیعتذرون ) قلنا قوله ( لا تنفع الظا لين ممذر ترم ) لايدل 
ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أنه ليس عندم ءذر مقبول نافع » وهذا القدر لايدل 

على آم ذکروه مللا . وأيفاً فيال يوم ااقيامة بوم طوبل فیعتذرون فى وقت ولا يعتذرون فى 
رق انر ولما بين الله تعالى أنه ينصر الاانبياء واأؤمنين فى ادنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع ‏ 
تلمك اأص رة فى الد نیا فقال (ولقد آنينا مرسی اهدى) و جوز أن یکوت المراد من الحدی ما آتاه اله 
من العلوم الكثيرة النافعة فى الدنا والآخرة وجوز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة الى 
أوردها على فرعون واتباعه وکادم با › وبجوز أن يكون اراد هو النبوة الى هى أعظم الناسب 
الإنسانية.» و جوز أن يكون المراد إنزال النورأًة عليه 
قوله تعالی : ھل وأورئنا بى اسرائیل الكتاب هدى و کری لوی الا لباب جوز آن بكرن 
المراد منه آنه تعالى لا آنزل التوراة على موسى اى ذلك العلفمم اا ف ووز 
أن بكون المراد عار الكتاب الى آنزها اه عاہم وهی کتب ناء بى [سرائيل الترراة والزبور 
والإبجدل » والفرق بين المدى وال ذكرى e eA PT‏ ولیس من شرطه 
آن بذ کر شیا آخر کان معلو ما ثم صار منسیاً » وأما النکری فهی الذی يكون كذلك فکتب آنییاء 
الله مشتهلة على هذفن القسمين إعضما دلائل فى أنفد مما » وبمما مذكرات لما ورد ف الكتب 
الإلمية المتقدمة . ولا بين أن الله تعالى ينصر رسله وياصر اأؤمنين فى الدنيا والأخرة وضرب 
المثال فى ذلك حال موسى وخاطب بعد ذلك مدآ قي فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) فاه 
ناص رك کا نصرم ومنجز وعده ف حةك کا كان كذلك فى حم ٠‏ آمره بن e‏ أ 
النافعة فى الدنبا والأغرة فان من کان مته كان اه له 

واعل آن مجاءم ااطاعات محصورة فى OTT‏ والاشتغال ا 
والاول مقدم على الثانى حسمب الرتبة الذانية فوجب أن يكون «قدماً عليه فى الذكر » أما التوبة 
عر| ابش ېر قول ( وأستَغْفر لذبك) والطاعارن فی عص ة الانبياء علمم OY‏ 


قوله تعالى : إن الذين بجادلون فى آيات الله . سورة غافر . ۹ 


ر س ا 7ر ٍ م 2و 3و 2> < ےو 
راون ۶الت آله بغر سآن تلهم إن ی صدورمم 9 کر ما 


رم ۶ ص ص 


ببللغیه لغيه فاستعد بال إه , ھوآلسمیعآلبصیر چ لحلق آلسملوات والرّض 


| کبر من خاقی الاس ولنکن أ کر آلنا سلا يعمون وي وم استوی الأضن 


وسم 7ص م ر وص م کر صصص ےر م 


والبصير وآأدين ۶امنوأ ملوأ الصللحت ولا ت قلیلا مانت مذ روني إن 


a ra‏ من ص 2 > عم 2و 


وحن حمله على النوبة عن ترك الارلى والافضل »أو عل ماكان ةد صدر عنم قبل النبوة » وقيل 
أيضاً ا لقصو د منه عض التعبد كا فى فرله ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رلك ) فإن إيتاء ذلك الشىء 
واجب ثم إنه آنا بطلبه » وکة وله ( زب احک باحق ) من آنا نعل آنه لا عکم إلا باحق » وقسل 
إضافة المصدر إلى الفاءل والمعول فةوله ( واستغفر لذنبك ) من باب إضافة المصدر إلى المفءول 
أى واستففر لذنب أمنك فى حقك » وآما الاشتغال با ينبغى فمو قرله ( وسبح عمد ربك بالمثى 
والإبكار ) والتسبيح عبارة عن تنزبه اه عن كل ما لا يلبق به › والعشى والإبكار » قيل صلاة 
المصر وصلاة الفجر» وقيل الإبكار » عبارة عن أول الهار إلى النصف » والعشى عبارة عن ‌النصف 
إلى آخر الهار » فيدخل فيه كلالاوقات» وقيل ا مراد طرفا النبار »كا قال ( و آم الصلاة طرف النہار ) 
وبالملة فالمراد منه اللأس بالمواظبة عل ذكر الله » وأن لا بفتر اللسان.عنه › وأن لا يغفل القلب 
عنه » حى يصير الإذسان بهذا السيب داخلا فى زمرة اللائ .كا قال فى وصفمم ( يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون ) واه أعل . 

قوله تعالى : # إن الذين بادلون فی آبات اه بنیز ماطان آتام إن ف صدورم إلا کر مام 
بالغيه فاستعذ باه إنه هو السميم رة لا ا ات وااو کر فن غا الا ول 
| كثر الناس لا يلون » وها يستوى الاعى والبصير والذن آمذرا وعملوا الصالحات ولا الممىء 
قلملا ما تنذ كرون »إن الساعه لأتة لا ريب فاو < نآ کثر النا س لا ٍۇمنون ¶ . 

اعل آنا بنا أن الكلام فى أول هذه السورة إنما ابتدىء ردا على الذن بجادلون فى آيات الله » 

واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذى لخصناه » والنسق الذى كشفنا عنه إلى هذا 


. قوله تعالى : إن الذين ججادلون في ايات الله . سورة غافر‎ ۸٠ 

) ال ضع م نه تعالی نبه فی هذه ال عل الداعبة الى تحمل أولك الكفار عل تلك الجادلة ء 

فقال ( إن الذن بجادلون فی آپات اله بغبر ساطا ن( !ا عحملهم عل هذا الجدال الباطل کر ف 

صدرم . فذلك اكير هو الذى عملم عل هذا الجدال الباطل » وذلك الكير هو آم لو سلوا 

بوتك لمم آن يکونوا تحت يدك وارك ونيك لان النبوة تتا كل ملاك ورياسة وف 

صدورم كبر لارضون أن یکو نوا فى خدمتك » فهذا هو الذى بحملهم على هذه اجادلات الباطلة 
والخاصات الفأسدة . ۰ 


ثم قال تعالی (مام يالغه) یع ہم ڕیدون آن لایکونوا تحب يدك ولا بصازن إل هذا 
المراد » بل لابد وأن يصيروا تحت آمك ونهيك › م قال ( فاستعف بالله ) آی فالتجیء [ليه من 
کید من بحادلك (إنه هو السميع) ‏ ما يقولون» أو تقول (البصير) ا تعمل ولەءملون : فهو جعلك 
نأفذ الحح علمم ويصونك عن مکرم وکیدھ . 

واعل أنه تعالى لما وصف جداهم ف ات الله بأنه Es‏ مذاء#الاء 
فقال للق السموات والارض | كير من خلق الناس »› والقادر على الا كبر قادر على الأصغر 
لا عالة » وتقربر هذا الكاام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلائة أفسام ( أحدها ) أن يقال 
لما قدر على اللاضعف وجب أن بقدر على الافوى وهذا فاسد (وانبا) أن يقال لما فدرعلى الثى. 
قدر على مثله ء فهذا اسندلال حق لما ثبت فى البقول أن حكر الثىء حك مثله ( وثالما ) أن يقال 
لها قدر على الاقوى الا كدل فبأن يقدر على الاقل الأرذل كان أولى » وهذا الاستدلال فى غاية 
الصجة والقو ة ولا يرتاب فيه عاقل البنة »ثم إن هؤلاء القوم يسلبون أن عالق السمواتوالأارض 
هو الله سبحانه وتعالى › وإءلهون بالضرورة أن ) ل السموات والارض ؟ كير من خلق 
الناس ) وكان من حقيم أن قروا بأن القادر على خاق السمرات والأرض يكون قادرآ على إعادة 
الإنسان الذى خلقه أو لا هذا برهان جلى فى إفادة هذا المطلوب “م إن هذا البرهان على قو ته 
صار حيث لايعرفه أ كثر الناس » والمراد منهم الذين.ينكرون المحشر والنشر » فظبر مهنذاا لمال 
أنهولاء الكةار بجادلون فى آيات أنه بغير ساطان ولا حجة » بل مجرد الحسد والجهل والكير 
والتعصب » ولما بين الله تعالى أن الجمدال المقرون بالكي والحسدوالمجل كف :يكون »وأن 
الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون » نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر الال فقال 
( وما يستوى الأعمى والبصير ) يمنى وما يستوى المستدل وال جاهل الفلد ء ثم قال ( والذين آمتوا 
وعباوا الصالحات ولا المسىء) فالمراد بالأول التفاوت بين امال والجامل والمراد بالثانی التفار س 
بين الآنى بالإعال الصالة وت الآنى بالاعمال الفاسدة الباطلةء م قال (قلیلا مابتذ کرو ن) يمى 
ہم وان کانوا عدون أن العلل خير من اجهل » وأن العمل الصاح خير من العمل الفاسدة < 
اه ليلا ماتنذک رون فی انوع المعين من الاعتقاد أنه ٣‏ أو جہل › والنوع ا مين من‌العمل أنه عل 


۸١ ) ES aa a a 


را غ ور م < ار رو 


وقال ربکر آدعونی استجبّ کن ن الین سرون ع عن عبادنی سید خاو 


CGC. 
وص رو و 7 ۶2> ر س کے‎ rr 


es‏ د آله لدی جعل کر الل لتسکنوا فبه وال بار صر إن الله 


ا € € وو ر وو 


ال وقضل على م الئیں وکین یں لاش ج کی اھ ربک علق 


۶ 


ا و ر 7ص س ر وور و ررر سے ٠‏ 
ل ىء لبه له إلا هو فأ تؤفكون ۆي كلك وفك لذن اا 


ص 


رو > 


GD یجحدون‎ 


صا أوفاسد فأن الخسمد يعمی قلو مم > فعتقدون فى اجهل والتةاد 1 عض اة وفیالد 
والمحقد والكير أنه حض الطاعة فمذا هو اراد من قرله ( قليلا ما تنذكرون ) قرأ عاص وحزة 
والکسای (تنذکرون) بالتاء علا لخطاب »آی قل لم قللا ما تتذكرون » والبافرن بالاء على الغيبة . 
ولا قرر الدليل الدال على إمكان وجود بوم القيامة ء أردفه ۱ ن خير عن وقر ءا ودخوطا 
فى الو جود فقال ( إن الساعة لآنبة لا ريب فما ولكن أ كثر الاس لا بۇمنون) والمراد با کر 
إنناس الكفار الذبن بنكرون البعث والةيامة . 
قوله تعالی : ل وقال ربک ادعونی استجب لک إن الذین بستکبرون عن عبادتی سیدخلون 
جنم داخرين » اقه الذى جعل لك الليل لةسكذوا فيه والنبار مبصرآ إن اه لذوا فضل على الناس 
ولکن ' کر الناس لا یشکرون › ا لا إله إلا هو فى تۇفىكون 
۰ يۇفك الد ن کانوا بآ بات الله درن 4 . 
آنه تعالى 1ا بين أن القرل بالقبامة حق وصدق› وکان من المعلوم الشرو رة أن الإذسان 
لاينتفع فى بوم القيامة إلا بطاعة انقه تعالى » لا. lt‏ الاشتغال بالطاعة من آم المهمات » ولا 
کان آشرف آنو اع الطاعات الدعاء والتضرع » لاجرم أمر الله تعالك به فى هذه الأية غقال ( وقال 
ربک ادعوئی آستجب لک ) واف الناس ف المراد بقرله ( دعر ف ) فصل نه الامر بالدعاء › 
وقيل إنه الاس بالعبادة » بدليل أنه قال بعده (إن الذين يستسكبرون عن عبادنى) ولولا أن الاس 
بالدعاء أمر بمطلقى العبادة لا بى لقوله ( إن الذين يستكبرون عن عبادى ) معنى » وأيفاً الدعاء 
می العبادة كير ف ال رآن كقوله ( إن يدعو من دونه إلا نا( واج عه بان الدعاء هر ) 
اعتراف بالعبودة والذلة والمسكنة » فا نه قيل إن تارك الدعاء إنما ترك لجل أن يستكير عن 
اطبار العبودية (وأجيب) عنفوله إن الدعاء معن المبادة كثيرف القرآن ‏ بأن ترك الظاهر لايصار 
الفخر الرازي TeYYE“‏ 


e ET قوله تعال‎ ) A۲ 


ا ل ل ل ل لل سے 


اله إلا دلبل متفصل ٠‏ إن قیل کرف قال ( اعونی آستجب لک ) وقد یڈعی کثیراً فلا پستجاب 
(أجاب) الکمى ءنه بأن قال : الدعا. [ءا يصح عل شرط » ومن دعا كذلك استجیب له > وذلك 
الشرط هو ن بكرن الطلوب بالدعاء مصاحة وحكمة » ثم سأل نفسه فقال : فا مو أصلح يفعله بلا 
دعاء » فا الفائدة فى إالدعاء ! (وأجاب) عنه من وجين ( الأول ) أن فيه الهزع والانقطاع إلى الق 
( والثانى ) لن هذا أيضاً وارد علي الكل › > انه إن عل آنه یفعله فلا بد وأن يفعلة فلا قايدة فى 
الدعاء »> وإن عل أنه لا فع له فإنه البتة لايفعله » فلا فايدة فى الدعاء » وكل ما يةولونة ههنا فهو 
) جو انا > هذا مام ما ذکره ٤‏ وعندی فه وجه آخر وهو أنه قال ( ادعونی آستجب لک ) فكل 
من دعا الله وف قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وآقاربه وأصدقائه وجده واجتېاده » فهو فی 
الحقيقة ما دعا اله إلا باللسان آما بالةلب فإنه معول فى تحصيل ذلك المطاوب عل غير الله » فبذا 
الإنسان ما دعا ربه فى وقت »أما إذا دعا فى وقت لا يبق فى القلب النفات إلى غير انه » فالظاهر 
آنه صل الاستجابة › إذا عرفت هذا ففيه٠بشارة‏ كاءلة » وهى أن انقطاع القلب بالكلينة ها ) 
سوى اله لاحعصل إلا عند القرب من الموت »فان الإنسان قاطع فى ذلك الوقت بأنه.لاينفعه شىء 
is a DE‏ وجب أن يکون الدماء ف ذلك الوقت مقبولا 
عند اله » ونرجو من 'فضل الله وإحساأنه أن يوفقنا المدعاء المقرون بالإخلاص والنضرع ف ذلك 
اوقت » واعل أن الكلام الستةمى ف العا قد سبق ذكره فى سورة البقرة . 
2 قال تعالی (إن لذن إستکیرون عن عنادی سمد لون e rr‏ ی صاغرین وهذا 
إحسان ن عظم من اله تعالی حیث ذ کر الوعيد الشديد علي ترك الدعاء فن تیل روی عن رسول 
او أنه قال حكاية عن رب العزة آنه قال د من شغله ذکری عن مسألی أعطبته آفضل ما أعطی 
السائلين ¿ هذا احير يقتضى أن ترك الدعاء أفضل » وهذه الآية ندل على أن ترك الدعاء وجب 
الوعيدالشدد فكيف المع بينم ؟ فلنا لاشك أنالعقل إذاكان مستغرقا فى الثناء كان ذلك آفضل 
من الدعاء » لان الدعاء طلب للحظ والاستغرق فى معر فة جلال اله أفضل من طلب المحظ > آما إذا 
عصل ذلك الاستة را ى كان الاشتغال بالدعاء أولى » لان الدعاء يشتمل على معرقة عزة الربوبية 
وذلة العبودية » ثم قال تمالى ( اله الذى جعل الك الليل لنسكنوا فيه ) واعلم آن تملقه با قبله 
ی ی ی ا : إنى نعمت عليك قبل طلبك مذه النمم الجايلة العظيمة ء 
ومن أن قبل ااسؤال بمذه النعم المالية كيف لا ينعم بالأشياء القليلة بعد الال ( والثاى ) آنه 
تما لا امس بالدعاء » فکا"نه یل الاشتغال بالدهاء لابد وآن يکون #سبوقاً حصول المحرة » فا 
الدليل على وجود الإله القادر » وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل المشرة على وجوده وآدرته 
وحکته » واعل آنا ینا أن دلائل وجود الله وآدرته إما نلكية » و مأ عتصرية » آما الفلکيات 
ا کثیرة تعاقب اليل والنهار » و[لا ان e‏ مريو ما فذکر هیا اة 


قوله تعالى : إن الله لذو فضل على الناس . سورةغافر. ٠٠‏ ۸۳ 

تعالى فى هذا المقام » وبين أن الحكة فى خلق اليل حصول الراحة ببب النوم والسكون » 
والحكة: فى خلقى النهار » [بصار الأشياء ليحصل مكنة التصرف فما على الوجه الأنفع.» أء) أن 
ااسكون فى وقت النوم سبب للراحة فبيانه من وجبين : (الإول) أن الحركات تو جب الإعياء من 
حي إن الحركه توجب الخونة وال جفاف » وذلك يوجب النألم (والثانى) أن الإحساس بالاشياء 
إا مکن بإيصال الأرواح الجسمانية إلى ظاهر ا لجس ثم إن تلك الأرواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف الحواس والإحساسات » وإذا نام الإنسان عادت الارواح الحساسة فى باطن 
البدن و رکزت وقوبت وتغلصت عنالإعياء » وأيضاً اللبل باردرطب فبو د ته‌ورطو بته یتدارکان 
ماحصل فى النبار من الجر والجفاف بسبب ماحدث من كثرة المحركات » فبذه هى النافع المعلومة 
من قوله تعالی ( اقه اذى جعل لک اليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( والنبار م+صرا ) فاءل أن 

الإنضان مدق بالطبع » ومعناه آنه ما ل صل مدينة تامة لم تننظم مهمات الإنسان فى مأ كول 
ومشروبه وملبسه ومنكحه » ولك الممات لاتعصل إلا بعال كثيرة ٠‏ وتلك الاعبال تصرفات 
فى أمور » وهذه التصرفات لادكال :إلا بالضو. والنور حى مز الإنسان بسبب ذلك النور بين ما 

بوافقه وبين مالا يوافقه ء فرذا هو الحكة فى قوله (والنبار مبصرآ) فإن قبل كان الواجب عسب 

رعاية النظم أن يقال هو الذى جمل لكر اليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه › أو لمل لم اللبل 

سا كنا ولكنه ل يقل كذلك بل قال فى الليل لتسكئوا فيه » وقال فى النبار مبصرآ فا الغادة فيه ؟ 

وایضا فا الحکة فی تقدمم ذکر الیل علیذکر الہار ممن النہارآشرف مناللبل ؟ تلنا : آماا جواب 
عن ( الأول ) فهو أن اليل والنوم فى الحقيقة طبعية عدمية فهو عير مقصود بالذات » ما اليقظة 

فأمور وجودية , وهى مقصودة بالذات » وقد بين الشيخ عبد القاهر الاحوى فى دلائل الإجاز أن 
دلالة صيحَة الإسم عل العام والكال أفوى: من دلالة صيمة الفعل عليمما » فمذا هو الشبب فى هذا 

الفرق واه أعل ¢ وأما الجواب عن ( الثاف ) فهو أن الظلمة طبيعه عدمبة اور طبعة وجودية 

والمدم فى الحدثات مقدم على الو جود » ولمذاالسبب قال فىأ ول سورةال نمام (وجملااظلمات وااثور) . 

واعلل آنه تمالى لما ذكر مافى الليل والار من المصال وا مىك البالغة قال ( إن اله لذو فضل 

على الناس والکن | کثر الناس لایشکرون ) والمراد أن فضل انه على الاق کثیرآ جداً ولکمم 

لايشكرونه » واعل أن ترك الشكر لوجوه : (أحدها) أن يعتقد الرجل أن هذه النعم ليست من 

القه تعالى مثل أن يعنقد أن هذه الافلاك واجبة الوجود لذوانما وواجبة الدوران لذواتها » رذ 

هذا الرجل لايعتقد أن هذه النعم من الله ( وثانما ) أن الرجل وإن اعتقد أن كل هذا العا حصل 

بتخلیق‌اقه وتکوینه إلا آن هذه العم العظيمة ‏ أعى نعمة تعاقب الليل والنہار لما دامت واستمزرت 

نسببا الإنسان » فأذا ابت الإنسان بفقدان شىء منها عرف قدرها مثل أن يتةق لبءض‌الناس والعياذ 

باقة أن عبسه بعض الظلبة فى آبار عبيقة مظلبة مدة مديدة › بنذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة 
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رص ا ار ر و رر ر رور ع حص س ے ) 


ورا من ایت لک الله ربکر ااا 2 


صر سے ے ور 8 ۶ رې م رو E‏ 


لاله إلا هو REET‏ ¿ ا محمد رب لعن ي © لای 
ا EEE AEE‏ ما جاءنی الب تلت ہ ينر وأ 
Li‏ ررس رر بے اص ا مل 


اذالم اوی ن کرای رتو رای ر 


YE e‏ ۽ کر وے EE‏ م وو وور ص 


المراء اء الصاف وقدر عة اضر O‏ ك کان یعذب بض خدمه بن Ej E7‏ 
حی a a a E OA e‏ 
و إن کان عارفاً مواقع هذه النعم إلا أنه یکون حر ماعل الدنيا عباً للمال وال جاه » فاذا فاته ا لمال 
الكثير وال جاه العرإض وقع فى كفران هڌه انعم العظيمة؛ ولاکان ئر الاق الکن ف اعد 
) هذه الأ ودية الثلاثة الى ناما لاجرم تال قال ( لکن اکر افا لایشکرون) ونظیره 
قوله تعالی ( وفلیل من عبادی الشکور ) وقول إبلیس ( ولا تحد ١‏ شرم شا کرین) ولما بین 
الته تعالى بتللك الدلائل المذ كورة وجود الإله القادر الر- جي المحكم قال ( ذلك الق ربک غالق 
کل شی۔ لا إل إلا هو) قال صاحب الفاق ذلك اموم امير بالافعأل الحاصة الى لا يشاركه 
فبا آحد(هو ته ربک حال كل شىء لا إله إلا هو) أخبار مترادفة أى هو ال جامع لمذه الأوصاف 
من الإمبة والربوبية وخاق كل ىء وأنه لا ثانى له (فآنى تؤنكون). والمراد فأفى تصزفون 
ولم تعدلون عن هذه الدلائل وقکذبون ہا ثم قال تعالى ر( كذلك ؤفك الذن کانوا بآبات اہ 
بجححدرن ) پنی ان کل من جحد ابات اق ول ملب و یکن زء هة لطاب الق" رخو اماق 
أك أفكوا . 

قوله تعالی اته الذى جعل لک الأرض قرارا والساء بناء r‏ صو رکم 
) ورزقک من ااطيبات ذلك الله ربک فتبارك أله رب العالمين » هو الحى لا إل إل هو فادعره 
مخلصين له 'الدن ال جد ته رب العالمين قل إن نيت أن أعبد الذين تدعون من دون الق لما جار 
انات من رى وأمزت أن آل ارب المالين هو ألذى re‏ 


A E 


ر وره EY! PE!‏ ر کے سے یہ روس ا ع 


يتوق منقَبّل ولغوا اجلامسمی ولع کر تحقلون دي 


ع م رج مفلا تم انوا اشک تم تكرتو شیوخ ومن بتر من قبل انرا جلا 
ا2 نعقلون ¢ . 
ام آنا ينا أن دلائل وجرد لله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق أ ومن باب دلاثل ) 

الأنفس » أما دلائل الفاق فالمرا د كل ماهو غير الإنسان من كل هذا العام وهى أفسام كثيرة › 
والمذكور منبا فى هذه البة أقسام منها أحوال اليل والنہار وقد سبق ذكره ( وثانہا ) الأرض 
والماء وهو المرأد من قوله ( اه آلذی جعل ل اللارض قراراً والسماء بناء ) قال ابن عباس فی 
قوله ( قرارآ ) أى مزلا فى حال الحياة وبعد الموت (والسماء بناء ) كالقة المضروبة على الإأرض › 
وقيل مسك الارض بلا عمد جى آمكن التصرف غاا ( والسماء بناء ) أى قابا ثاباً وإلا لوقعت 
علينا ء وآما دلاثل الانفس فالراد مها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أحرال. نفسه على وجرد 
الصانع القادر الححكم > والمدكور ننا فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ماهو حاصل مشاهد حال 
کال حاله ( والثای ) ماکان حاصلا فی ابتدا. خلقته وکو ينه . 

لاما الق الول فا نواع كثيرة ة والمن كور منبا ف هذه الآية أنواع ثلاثة (أوطهما) حدوث 
صورته وهو المراد من قوله ( وصو ركم ) ( و ثانا ) حسن صورته وهو المراد من قوله (فأحسن 
صو رکم ) ( وئالما ) آنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ( ورزقك من الطيبات ) وقد 
أطنبنا فی تفسیر هذه الاشیاء فی هذا الکتاب مرارآً لاس) فی تفسیرقوله تعالی (ولقد کرمنا بی آدم) 
ولما ذكر الله تعالی هذه الدلاثل الخسة ائنبن من دلائل الأفاق وثلاثة من دلائل الأ نفس قال : ) 

(فلک اق دبک فتبارك الله رب العالمين ) وتفيرتبارك إما الدوام وااثبات وإما كثرة الليراتء 
a aT RO RUY‏ فوجب أن حمل ذلك 
على ای الذی بمتنع آن موت امتناعا ذاتياً وحینئذ لا حى إلا هو فكاّنه أجرى الثى. اذى يجوز 
زواله بجرى المعدوم . 

واعل أن الى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى لعل لتام » والفعال إشارة ال 
القدرة الكاملة » ولا نبه على هاتين الصفتين من صفات البلال نبه على الصفة لكاللة وهى : 
الوحدانية بقول لا إله إلا هو وما وصفه به الصقات آم المباد بشيثين ( أحدها ) بالدما. 
( والثاف ) بالإخلاص فيه› فقال ( فادعوه مخلصین له الدبن ) ثم قال ( المد ته رب العا مين ) 
فيجوز أن يكون المراد قول ( اليد لله رب العامين ) وبحوز أن يكون المراد أنه لماكان موصوفً . 
بصفات ال لال والعزة اسنحق لذاته أن يقال له ( الحد به رب العالمين ) ولما بين صفات ال جلال 
والعظمة قال ( قل نى نيت أن أعبد الذين تدعون من دون اه ) فأورد ذلك على المشر كين بألين 
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ول برغم عن عاد الارن رین آن وجه ابی ف ذلك ماجاء من ایبات وتاك اينات 
أن إله العام قد ثبت کو نه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على مأاتقدم ذكره وضرج المقل | 
) يشم-د بأن الببادة لاتليق إلا به » وأن جل الأحجار الأحو: تة ا ا | 
المعبودية مسقنكر فى بدبة العقل . 
ولما بين أنه أآمر بعبادة تمال تقال (وامرت آن اسل ارب الالین) وشا وکر هذه 
اللاحکام فی حق' نفسه لاام کانوا يعتقدون فيه أنه فى غابة العمل وكال الجوهر > ومن المعلوم ٠‏ 
بالضرورة أن كل أحد فإنه لا بريد لنفسه إلا الأفضل الكل › فإذا ذكر أن ءصلحته لا تم إلا 
بالإعراض عن غيراته والإقبال بالكلية على طاعة اله ظهر بان مذ لطر یق اکل من کل اموه 
م قال ( هو الذی خلقک من تراب ) . 
) واعل اه ذكرتا ان ادلاتعل تسين دلال الاق ot‏ 
والمذ رر منا فی هذه الآيةاً ربعة : اليل والبار والارض والبماء › › وما دلاثل الأنفسن 
قد ذکرنا آنا عل قسدین ( أحدهما) الإإحوال الحاضرة حال كال المصحة وی اقام كثرة ‏ ¢ 
والمذ كور ههنا منها ثلائة أنواع : الصورة وحسن الصورة ورزق الطيباف. ٠‏ 

ل وأما الق الثانى ) وهو كيفية تتكون هذا البدن من ابتداء كرنه فطفة وجنهاً إلى آر 
اشيخرخة والموت فهو اللذكور ف هذه الآبة فقال ( هو الذی خلقک من تراب ثم من فطفة ) 
فقيل الماد آدم › > وعندى لاحاجة إليه لأن كل إنمان فر خلوق من المى ومن دم ااطمث › والمى ٠‏ 
خلوق من الدم فالإنسان لوق من الدم والدم إنما يتولد من الأ نمذية والاغذية إما حيوانية وما 
بانية ء والحال فى تكون ذلك المحيوان كا لمال فى تتكون الإنان » فالاغذية بأسرها مثتبة إلى 
الشاتة واللات إنما يكوت من التراب والماء › فشبت أن کل إذسان فهو متكون من التراب ١م‏ إن 
ذلك التراب يصير نطفة م علقة يعد كونه علفة مراتب كثيرة إلى آن ينفصل من بطن الام ٠‏ 
فاته تعالی ترك ذ کرھا ھہنا لجل آنه تعالی ذكرها فى سائ الآيات . 

واعل مال رتب عبر الإنسان على ثلاث مراتب رآوها) کونه فلا » وتنا آن يلغ آشده . 
وثالما الشيخوخة وهذا ترتيب تيح مط ابق للعقل › وذلك لان الإزسان فى أول ره بکون 
فى التزايد والنشوء والماء وهو المسمى بالطفولية ( والمرتبة الثانية ) أن يبلغ إلى كال النشوء وإلن 
أشد السن من غير أن يكون a Cs‏ 
وله ( لتبلغوا أشيد SC a‏ ر ) 
وهذه المرتبة هى المراد مى قرله ( ثم لتكونوا شيوجاً ) وإذا عرفع هذا التق 'عرفس' 
أن ضراب البمر سب rr‏ م لاتزيد على هذه الشلانة قال صاخب الكشاف 2 

( تله را أشدكم ) متاق مل مذو تقدیره ثم پبقیک لتبلعوا . ) 


قوله تعالی : وهو الذي جي وييت . سورة غافر . AY‏ 


هرای بيه وییت ؛ قإدا قَصّ أا ق قول له ,کن کون و 


1 


الر تر ی الین : دون 3 ۶ا بلت آله أن بصرفونَ E QD‏ 
الكتي رمال e‏ فف يعلسون DD‏ إذالأفلدلٌ 3 

2 مل (ومنکمن ترفمنقل) ینبل یتر أومن‌قبل هذه ال حرال إذا خرج سقطاً . 

م قال (ولتبلغوا جلا م ا ن ور راه ودار یل 
يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلك تعقلون ) ماف هذه الاحوال العجيبة من أنواع المبر وأفسام الدلائل . 

قوله تعالی لإ هو الذی حى وبیت مإذا قضی أمرآ فاا يقول له كن ففكون ٠.)‏ 

اعل آنه تعالى هما ذكر انتقال الإنسان من كونه تراب إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كونه طفلا ثم إلى بلوغ الاشد ثم إلى الشبخوخة واسندل بذه التغيرات على وجود الإلهالقادرةال 
بعده (وهو الذی عى ومیت) يهى کا أن الاتتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفاتالى تقدم 
ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الانتقال من الحياة إلى الموت وبالمكس يدل على الإله 
القادر وقوله ( إذا قضى آمرآ فإنما بقول له كن فيكون ) فيه وجوه ( الأول ) معناه آنه لما نقل 
هذه الأجسام من بعض هذه ااصفات إلى صفة أخرى لم تعب فى ذلك النصرف ولم حنج إلى آل 
وأداة» ضير عن نفاذ قدر ته فى الكائنات والمحدثات من غبر معارض ولا مدافع ا ذا قال ( کن 
فيكون ). ( الو جه الثانى ) آنه عبر عن الإ-حياء والإماتة بقول ( كن فيكون ) فكانه قبل الاتتقال 
من كو نه تراباً إلى كو نه نطفة »ثم إلى كو نة غلفة انتقالات تحصل على الندريج ليلا قليلا وأما 
صيرور الحياة فبى إا تعصل لتعليق جوهر الروح النطقية به وذلك حدث دفعة واحدة › فلهذا 
السبب وقع التعبير عنه بقوله ( كن فيكون ) ( الوجه الثالث ) أن من الناس من بقول إن تكون 
الإنسان إعا ينعقد من الى والدم فی الرحم ف «دة معنة وعاب انتقالاته من حالات إلى 
حالات › فکا نه قیل نه : متنع آن کون کل إنسان عن [نسان آخر » لان الا اسل حال » ووقوع 
الحادث فى اللأزل عال 5 الاعتراف بإذان هو أول الناس » مذ يكرن حدوث ذلك 
الإنسان لابواسطة المى والدم › بل بإبجاد اله تعالى ابتداء » فعبر الله تعالى عن هذا العنى بقرله 
( کن فیکون) . 

قوله تعالی  :‏ آل تر إلى الذین یحادلون فی آیات اله آنی یصرفون › الذین کذ | بالکتاب 
وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلبون » إذ الأغلال فى أعناقم والسلاسل سجرن نی الم م فی 


. قوله :ِ الحميم ثم في النار يسجرول . سورة غافر‎ A۸ 


و 


تقوم انَل اسحبون <( E TEI‏ 


ررح 1 م م م I>‏ 


هم این ما رک ي من دون آل اوا اوا عا بل إر کن بذعو من 


قل َا گل ضفري ي کیک اگم تفر 


وص م و وےےے رو ص کے ’یر ص 


یا رض عبرا وا گم رون وې دلوا کب ج کي 


حص ص س ص 


فشر فنس مثو ی آلمتکو Di‏ 


انار بسجرون م تیل لے این ما کتتم تش رکون من دون اقہ قالوا ضارا عنا بل لم نکن ندعو 
من قبل شيت كذلك يضل اقه الکافرين » ذلك ما كثتم تفرحون ف الأارض بغير الحق وبا كنم 
مرحون » ادخلوا آبواب جنم خالدین فبا فيس مثوى المنكبرين ). 

اع انه تعالى عاد إلى ذم لذن بجحادلون فی آبات اه فقال : ( ال تر إل الذن بمادلون ف آیات 
لته أ یصرفون ) وهنا ذم مم عل آن جادلوا فی آیات اه ودضعها والتتکذیب ا » فمجب 
تعالی منہم بقوله ( آنى يصرفرن ) كا يقول الرجل لمن لا ببين : أى يذهب بك تجا من ففلته ‏ 
م ہین آنہم مم ( الذین کذہوا بالکتاب ) آی بالقرآن ( وبا آرسلنا به رسلتا ) من سار الكتب › 
فإن قبل سوف للاستقبال » وإذ لل-اضى فقوله (فسوف يعلمون [ذالأغلال فى أعناقبم ) مث ` 
قرلك. : سوف أصوم أمس » قلنا المراد من قوله ([ذ) هر إذاً > لان الامور المستقبة لماكانى 
فی آخبار اه تعالى متيقنة مقطو عا ا ی 
لفظ صاحب الكشاف: . 

م انه تال وصف كيغية عقابيم قال( إذ الأغلال فى أعناقهم والملاسل يسيون RZ‏ 
اجيم ) والمعى : آنه يكون فى أعناقيم الأغلال والسلاسل » ثم يسحبون بتلك الملاسل فى الجم » 
أى فى الماء المسخن بنار جبنم (٣م‏ فى النار يسجرون) والسجر فى اللغة الإيقاد فى التنور » ومعناه ' 
أنهم فى النار فبى عيطة بهم » ويقرب منه قوله تمالى ( نار الته الموقدة الى تطلع على الأافئدة ) ( م 
قیل طم آین ما کنتم تش رکون من دون اله ) فیةولون (ضاوا عنا) آی غابوا عن عیو نیا فلا نرام 
ولا نستشفع بهم > م قالوا( بل لم نکن ندعوا من ثبل شیتا) آی تبین م آنیم لم یکونوا شبن « 
وما کنا نعید بعبادتہم شیا کا تقول حسبب أن فلاا د شىء › فإذا هو لیس بشی. [ذا جربته قم 
تمد ده را : اا اہم کذہوا وآنکروا آنہم عدوا غير ات اا 


قوله تعالی : فاصبر إن وعد الله حق . سورةغافر. ٠‏ ۸۹ 


agai mame er 


) ل ا ا کہ رہ ر م و‎ 8ِ ET RE 
فاصبر إن وعد لله حق فما ر دعص دی ل 2 او نتوفینك فإلينا‎ 
و‎ E2 رور م و ٤ود 3 2 وم صر ر م ور‎ 


کر ت رو ر و 
رجعون و ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 


ج ج 
مء > او ص ر2 رر £ ا 2 ى E‏ مر ایر رص 
نقصص عليك وماکان لرسول ان ياتى بعاية إلا لذن آله فإذا جاء آم أله 


ر ى ورای ےر ر ارم ووی 9ے 
مض بالق و مالك الاو ي 


تعالی عنہم فى سورة الانعام آم قالوا ( واه ربنا ما کنا مش رکین ) ثم قال تعالی ( كذلك یضل 
لته الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه يضلم عن طريق ال جنة ‏ إذ لابجحوز أن يقال يضامم عر.__ 
الحجة إذ قد هدام فى الدنيا إلما » وقال صاحب اللكشاف ( كذلك يضل اه الكافرين ) مثل 
ضلال آ متهم عنهم يضلهم عن ٣‏ متهم » حى آنهم لو طلبوا الآلمة أو طلبتيم الألمة لم بعد أحدهما 
الآخر » ثم قال ( ذلك ما کنم تفرحون ف الارض ) أى ذلك الإضلال بسبب ماکان لم 
من الفر وال مرح بغيرالحق » وهو الشركوعبادة الإصنام ( ادخلوا أبو اب جهنم) ااسبعة المقسومة 
لك » قال انه تعالى. ( ها سبعة آبواب › لكل باب مہم جزء مقسوم ) » ( خالدين فبا فاس مثوى 
الممكيرين ) والمراد منه مافال فى الأية الخقدمة فى صفة هوؤلاء انجادلين ( إن فى صدور إلا كر ) . 
قوله تعالى : فو فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بءض الذى عدم أو نتوفينك فإلينار جعون . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منيم من قصصنا عليك ومهم من لم نقصص عليك وماکان لرسول أن 
ياتى بآية إلا بإذن القه » فإذا جاء أس اله قضى بالق وخسر هنا لك المبطلون ‏ . 
اعلم آنه تمالی لما تکل من أول السورة إلى هذا الموضع فى تزيبف طريقة الجادلين فى آيات الله » 
أمر تى هذه الآية رسوله بأن يصبر على إيذاتيم وعحاشمم بتلك الجادلات ء ثم قال (إن و عدالله حق) 
وعی به ماوعد به الرسول من أ نصرته »› ومن إنزال العذاب عل أعدانه ٠‏ قال ( فإما نونك إعض 
الذى نعدم ) يعنى أولئك الكفار من أنواع'المذاب » مثل القنل يوم بدر » قذلك هو المطلوب (أو 
تتوفبنك ) قبل إتزال العذاب عليهم ( فالينا ر جهون) يوم القيامة فنتقم منم أشد الانتقام » ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا عليهم مقتدرون ) . 
ثم قال تعالی ( ولقد آرسلنا رسلا من لك مهم من قصصنا عليك ومنهم من لم قمص عليك ) 
والمعى آنه قال محمد صلى الله عليه وسل : أت تالرسل من قبلك > وقد ذكرنا حال بعضبم لك ولم 
نذ کر حال الباقین » ولیس فہم أحد آعطاه انته آیات ومعجزات إلا وقدجادلهقومه فپا وکذ و ه فما 
وجری علہم من الم ما يقارب ما جرى عليك فصبروا » وكانو ا أبدآ قترحون عل الا نباء إظهار 
المعجزات الزاندة على قدر الماجة على سبيل العناد والتمنت » ثم إن اه تعالى لما عل أن الصلاح 


.. قوله تعالى : الله الذي جعل لكم . سورة غافر‎ A 


pasate anem 


رصم ر ر اوم م دصو صم ر٤‏ رو 


ایی مَل کک الان زز کرات وما ارد ي ر 


ص و۶ م وار ۾ وم ئ ری وام ررر روک و اور 


e 
لت الله تنکرون ج‎ ٠۶ وږیک ءایلغه ء اى‎ 


ف إظهار ماأظهره ء وإلال بظبره وم يكن ذاك قادجا فى نبوتجم ء فكذاك المال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً ء للاجرم ماأظبر ناهاء وهذا هو المراد من قوله. 
( وماکان ارسول أن بأ بآية لا إإذن اقه ) ثم قال ( فإذا جاء س الله قضى بالق ) وهنذا واعید 
ورد عقب أافترا ح الایات ) وام اللہ) الةيامة (والمبطلون) م المعاندون الذن ادلون ف آیات 
ايه د ع ف ا ف 
قوله تعال : $ ا الی جمل لک الانمام ل رکپوا منہا ومنہاتاکلون» ولک فیا منافم واتلغوا 
علها حاجة فى صدوركى وعليا وعلل الغلك تعم‌لون › وبریکر آیاته فأی آبات اه تنکرون 4 . 

اعم أنه تعالى لا أطنب فى تقربر الوعيد عاد إلى ذكر مايدل على وجود الإله الحكيم الرحم ء 
وإلى ذكر مایصاح آن يعد إنعاماً عل العباد » قال الزجاج الانعام الإبل حاصة فال لقاشی ھی 
الأزواج المانية ء وى الأية سالات : 

( ؤال الول ) آنه لم آدخل لام الغرض على قوله (لنرکرا) وعل قول (البلغوام 
وم يدخل على البواف فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف ال ركوب فى اليج والذرو 
إماأن يكون واجبآًأر مندوباً » فهذان القممان أغراض دينية فلاجرم أدخل عليمماحرف التعليل » 
وأما الا كل وإصابة المنافع د فن جنس المباحات ١‏ فلاجرم ماأدخل عليما حرف التعليل » نظيره قوله 
تعالى (والخيل والبغال والجير لت ركبو ها وزينة) فأدخل التعليل على ال ركوب ولم يدخله على الزبنة . 

ل( الال الثانى ) فوله تعالى ( وعليبا وعلى الفلك تح اون ) محتاه حملون قى الي والبجر ؟ 
ذا عرفت هذا فنقول : ل لم يقل وف الفلك کم قال قلنا امل یپا من کل زو جين انين (وا جواب) 
آن کلمة على للاستعلاء فالشیء اذى يوضم فی الفلا کا يصح أن قال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع طیه؛ ولا صب الوجھان کان انظ على اول حنی بتر اراد فی قوله ( وعلیا رصل الاك 
تعملون ) ولما ذكر القه هذه الدلائل االكثيرة قال ( ويريك آياته فی آیات الته تنکرون ). ەی 
أن هذه الأيات الى عددناها كلما ظاهرة باهرة › فةوله (فای آیات اه تنکرون) تبیه على آنه لین 
فی شیء من الدلائل الى نفدم ذکرها ماعکن [نكاره › قال صاحب الكشاف ترل ای آبات ات 


قوله تعالى : أفلم يسيروا في الأرض . سورة غافر اها 


>f‏ رص و وات جے م 


وو ۶ م ص رو _ ا 
افلم يسیروا فی آلا رض فينظروا كيف كان علقبة آلذين من قبلهم انوأ 


IES:‏ و مم اکر نک ج٤‏ ړت بوم وا تر هيو اص ا 
| كثرمنهم واشد قوة وء٤اثارا‏ فى الأرض فا أغنى عنهم ما كا نوا يكسبون ج 
ممت as >2 ٤‏ ا ر 2 م ر ج ت ے اا 
فما جا٤تہم‏ رسلهم رالبینلت فرحوای عندهم من العام وحاق ووم ما کانوا 
مو ص ٠‏ رص 2 دماص دض و سے ے 2و م د م و 
به یستہز ٤ون‏ ر فاا راوا باسنا قالوا ۶امنا بالله وحده, و کفرنا یا کا پر 
و مدر > م رو وهار ص ٍ ت © ي 


م رر ص ود 9ے 
عب اده وسر هتا لك ا لكلفرون 9 


جاء على اللغة المستفيضة » وقولك : فأبة آيات اله قليل لان التفرقة بين المةك_ وااو نك ف الإسماء 
غير الصفات نعو حار وحارة غريب » وهى فى أى أغرب لإبيامه والله أطل ٠.‏ 
قوله تعالى :۵ آفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم كانوا كث ٠‏ 
مم وأشد قوة وآارا فى الأرض فا أغى عم ماکانوا یکسبون » فلما جاءتہم رساهم بالبینات 
فرحوا ما عندم من الل وحاق بېم ماکانوا به يستہزئون » فلیا رأوا بأسنا قالزا آمنا بلله وحده 
وکفرنا »ا كنا به مشر كين » فل يك ينفعبم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة اقه الى قد خلت فى عباده 
وخسر هنالك الكافرون 4. E‏ 
اعل آنه تعالی راعی ترتیباً لطفاً فی آخر هذه السورة ء وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإية 
وكال القدرة والرحمة والمسكة »ثم أردفه بفصل فى النهديد والوعيد وهذا الفصل الذى وقع عليه ٠‏ 
خم هذه السورة هو الفصل المشتمل على الوعيد > والمقصو دان ھؤ لاء الكفار الذن ادلو ن ف 
آيات اله وحصل الكير العظم فى صدورم بهذا » وال بب فى ذلك كله طاب الريامة والنقدم دى 
النير فى امال والجاه » فن ترك الانقياد للحق لا جل طلب هذه الاشباء نقد باع الأخرة بالدنيا › 
فبين تمالى أن هذه الطريقة فاسدة ء لان الدنبا فانية ذاهبة ء واحتج عليه بقوله تعالى (أفل يدير واف . 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) يعنى لو ساروا فى أطراف اللارض لءرفرا 
أن عاقبة المتتكبرين المتمردين ء ليست إلا الملاك والبوار »مم آنه مكانوا كش عددا ومالا وجاهاً 
من هؤلاء المأ خرين » فلما ل يستفيد وا من تلك المكنة الءظبمة والدولةالقاهمرة إلاالخيبة وا لسار » 
واللحسرة والبوار » فكيف بيكون حال هؤلاء افقراء اسا کین › ما بیان آم کانوا | كش ەن ٠‏ 


۳ قوله تعالى:: فليا روا بأسنا . سورة غافر . 
مؤلا. عددآً فما يعرف فى الأخبار » وآما نهم كانوا أشد قوة وآثارا فى الأرض » فلانه قد 
يقيت آثارم عصون عظبمة بعدم » مثل الأهرام الموجودة صر » ومثل هذه البلاد العظيمة الى 
بناها الملوك المتقدمون » ومثل ماحكى الله عنم من ألم كانوا ينحتون من الجبال بيوتآ . . 

ام قال تعالى ( فا أنغى عنم ماكانوا يكسبون ) ما فى قوله ( فا أغنى عنهم ) نافية أو مضمنة 

ba as hS a a‏ مصدرية وعلبا 
الرفع یعنی آی شی۔ آغنی عنہم مکسو م أو کسېم . ٠‏ 

ثم بين تمالى أن أوائك الكفار 1ا جانيم رسلهم بالبينات والمحجزات فرحوا با عندم 
من الع واعل أن الضمير فى قوله ( فرحوا ) عتمل أن بكون عاندأً إلى اللكفار › وان ڀکون 
عاندآ إلى الرسل » أما إذا قلا إنه عاد إلى الكفار ء فذاك العلم الذی فرحوا به آى عل کان ؟ وفيه 
وجوه ( الأول ) أن يكون المراد الأشياء الى كانوا يسمونها بالل » وهى الشات الى حكاها أله 
٥م‏ ف القرآن كة ولمم ( وما بهلكنا إلا الدهر ) وقوهم ( لو شاء الله ما اش ركنا ولا آباؤنا) 
وقرلمم ( من حى العظام وهی رمم ) » ( ولان رددت إلى رى للاجدن خیرآ منها منقلباً ) وکانوا , 
برحو ن بذلك ويدفعون به علوم الانبیاء » کا قال (کل حزب مما لدم فرحون) ۰( الثای ) 
جرز أن يكون المراد علوم الفلافة » فإنيم كانرا إذا سجعوا بوحى الله دفعوه وصغروا عل الانيياء 
إلى علومبم » وعن سقراط آنه مع بمجىء بض الا نبياء فقيل له لو هاجرت ليه فقال ڪن قوم 
مهديون فلاحاجة بنا إلى من -مدينا ( اثالث ) جوز أن يكون المراد علهم ا ر ادنيا ومعرفم 
بتدیرها كا قالتمالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة م غافلون » ذلك مبلغيم من 
) العم ) فلا جام الرسل بعلوم الديانات وهى «عرفة الله تعالى ومعرفة المعاد وآطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتة: وا إاها واستهزؤا بها » واعتقدوا آنه لا عل أنقع وأجاب للفوائدمن علميم › ففرحوا 

به .أها إذا قلنا الضمير عائّد إلى ال نيباء ففيه وجبان ( الأول ) أن بعل الفرح الر سنل » وه مناه أن 
الرسل لما رأوا من قوميم جبلا كاملا » و[عراضاً عن التق وعلواسوء عافبتېم وما بلحقپم من 
المقوبة عى جهليم وإعراضم » فر حوا با أو توا من ااملم وشکروا اه .عليه » وحاق بالکافرین 
جزاء جېلېم واسنېز زانهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا با عند الؤسل من العم فرح كك منه 


واستہزاء 4 » کا نه قال استهزۇا بالبینات » و ا جاؤا به من لم الوخی فرحین » و یدل ,عله قوله 


تال ( وحاق بهم ما کانوا به یستېز ئون ) . 

قوله تعالن : ف فلما رأو! بأسنا قالوا آمنا بالته وحده وکفرنا ا 
| شدة العذاب ومنه قرله تعالی ( بعذاب بیس ) إن قبل آی ‏ فرق بين قر له (فل يك ينفعيم إعامم) 
وبین ما لوقيل فل بتفعپم [یمانہم ؟ قلنا هومثل کان فنعو قوله (ماکان ته آن تخد من ولد) والمعنی 
فل يصح ولم إسنتقم أن ينفميم انهم » فإن فيل اذکروا | ضابطآ فی الوقت الذی لا تفع الإاتنان. 
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الإمان فيهء قلا إنه الوقت الذى ياين فيه نزول ملاك الرحة والمذاب » لأن فى ذلك الوقت 
يصير المرء ملجاً إلى الإبمان فذلك الإيمان لا 0 ينفع مع القدرة على خلافه » حى يكون 
لمرء تارا »ما إذا عاينوا علامات الأخرة فلا 

شم قال تعالی ( سنة الله الى قد خلت ا قول الإعان عال البأس سنة 
الله مطردة فی كل الام . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فقوله (هنالك ) مستعاز للزمان آى وخهخوا وقت 
البأس » واه المادى للصوابب. 

تم تفسير هذه السورة !وم ا من سنه ةثلاث وسنتة من الجرة ف 
بلدة هرأة, . 

یا من لا يبلغ أدنى ما ستأرت به من جلالك وأعزتك أقصى نعوت الناعتين » يا من تقاصرت 
عن الإخاطة بمبادىء أسرا ركبريائه آفمام المتفكرين » وأنظارالمأملين . لا تععلنا بفضلك وراك 
فی زمرة الخاضر بن المبطلین . ولا تجحعلنا يوم القيامة من امحرومين » فإنك أ ک رم الا کرمين › 
وأرح الراحين . 

وا لحد ته رب العالمين ». صلوات اقه على شيدنا جد النى-وآله وعبه أجمين . 


8 سورة فصلت . 


(ا) سور فضت مک 
وآ تاا (نع سوت 


ست و کون لزت ازم e‏ صت ٤ای‏ 


رانا عر لقوم بعلہون ي کیا کیا اک کم 


َ عجوو ۴ 


سمعون رې ولوآ لوبت ن كته ا دعوت لبه وق ايتا وقرومن 


ينناو بك جاب قان تا باود ي فلم آنا شر مشک بوسح کی 


ر ژر 2 3 E‏ 


۰ ا وحد فاستقيموا ليه ا وویل امش رکن (@ آلذين 


وس م ھا ص ۶ 


لا يوون الگ وم بال رة هم گغرون زي إ اين اموا وتيا 


fot 2‏ ص و2 مرو 


للب تم اجر غير منون ري 


بسم لته FF a‏ 
وحم : تغزيل من إلرحمن الر حم کتاب فصت آباته قرآنا عریآً لقوم یمون بشیراً 
ونذیرآ فأعرض | کثرم فہم لا يعون > وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعو نا إلبه وف آذاننا وقر 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعدل إننا عاملون » قل نما آنا بشر مثلكم يوحى إلى آنا إلمك إله وأحد 
فاسنقيموا إليه واستغفروه وويل للمشر كين ٠‏ الذين لا بؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون »› 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طم أجر غير عنون ‏ . 
اعل أن فى أول هذه الورة احت الات (أحدها) وهو الآافوی أن بعال حم اس للسورة وهو ) 
فى «وضع الميتدأ وتغريل خبره » ( وثائيما ) قال الأخفش : تنزيل رفع بالابتداء وتاب خبره + _ 
( وثالما ) قال الزجاج تیل رن بالاینداه وره کناب فصل آیاته ووجهه آن قول (تخریل ) 
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تخصص بالصفة وهو قرله ( من الرحهمن الرحبم ) لجاز وقرعه مبتدأ . 
واعل أنه تعالی حك عل السورة المسماة عم بأشياء ( أوما) كرنه تغريلا والمراد المزل 
والتعبير عن المفعول بالمصدر باز مشهور › يقال هذا بناء امير أى مبنيه › وهذا الدرم ضرب 
السلطان آى مضروبه » والمراد من کو نما منزلا أن اله مالى کتبا فى الاوح الحفوظ واس جيریل 
علية السلام بأن بحفظ تلك الكلهات ثم ينزل با على مد لق ويبلغبا إليه » فلبا حصل تفه هذه 
الكلات بواسطة نزول جبريل عليه السلام مى لذلك تنربلا ( وثانما) كون ذلك التنزيل من 
الرحن الرحي » وذلك يدل على كون ذلك التنزبل نعمة عظيمة من الله تعالى لان الفعل المقرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسباً لتلاك الصفة » فكونه تعالى رحا رحا صفتان دالتان عل كال 
الرحة » فالتنز يل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا عل أعظ وجوه النعمة › والامر 
فى نفسه كذلك » لان الخلق فى هذا العام كالمرضى والزمى والحتاجين » والقرآن مشتمل على كل 
ماعتاج إلبه المرضى من الأدوية وعلى كل ما عاج إليه الا عحاء من الاغذية » فكان أعظم النعم 
عند اله تعالى على آهل هذا العالم إنزال القرآن عاہم ( وثالما ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشمتق من امع ونما می کتابا لانه جمع فيه ءلوم الاولين والأخرين ( ورابعها ) قوله ( فصات 
آیاته ) والمراد آنه فرقت آیاته وجعلت تفاصدل فى معان مختلفة فبعضما فى وصف ذات اله تعالى 
وشرح صفات التازيه والتقديس وشرح کال عله وقدر ته وراحمته وحکمته وئب أحوال خلقة 
السموات والآإرض والكوا كب وتعاةب اليل واللمار وججائب أحوال النبات والحيوان ‏ 
والإنسان » وبعضما فى أحوال النكاليف المةرجبة نعو القلوب وأخو ال جوارح » وبعضما ف الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب درجات أهل الجنة ودرجات آهل الثأر » وبعضما ف المراءظ 
والنصاح وبعضما فى تهذيب الاخلاق ورياضة النفس › وبعضما فى قصص الا ولين. وتواريخ 
الماضين » وبالجلة فن أنصف ع أنه ليس ف يذ الحلق كتاب اجتمع فيه من اله لوم الختلفة والمباحث 
المتباينة مثل ماف القرآن ( وخاءسم ا ) قوله ( قرآناً ). والوجه فی تدمیته قرآً قذ سبق و قول 
تعالی (فرآنا) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد بذا الكتاب المفصل قرآتآ من صفته كيت ٠‏ 
و كيت » وقيل هو نصب على امال ( وسادسما ) قوله ( عرياً ) والمعى أن هذا القرآن [نما نزل 
بلغة العرب وتا كد هذا بقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ( وسابعما ) قرله 
تعالى (لقوم يعلهون ) والممنى أا جعلناه عرياً أجل أنا أزلناه على قوم عرب اناه باغة العرب 
ليفهموا منه المرإد ٠‏ فإن قيل قرله (لةوم يعلمون ) متعلتق مماذا ؟ قلا جوز.أن يتعلتق بقوله 
( تقنزبل ) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من انته لا جاہم آو فصلت آیا ته لا جلہم والاأجود أن 
يون صفة مثل ما قبله وما بده » آى قرآ عربياًكائناً لةو م عرب . للا بفرق بين الضلات 
. والصفات ( وأامنها واسعبا ) قوله (بشيرآً ونذيرآً) يعنى بشيرآً للطيعين بالثواب ونذيرا لجر مين 
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اقاب راق إن اران دار رة لا ن ناق اسم اع عل یه عل کرت انی" 
هذه الصفة ») يقال شعر .شأعر وكلام قائل . ٠‏ 
( الصفة العادرة ) كولمم معرضين عنه لا يمون ولا يلتةتون إليه ؛ فونه هی لسغا 
العشرة الى وصف اته القرآن بها ء و يتفرع علبها مسائل 8 ٠ ٠‏ 
ل المسألة الأولى € القائلون بخلق اله رآن احتجوا هذه الاب من وجوه (الاول) آنه و سف 
القرآن بکونه تغزيلا ومنزلا والمنزل والتنزبل مشعر بالنصيير من حال > فوجب أن پکون مخلوتاً 
(اثاى) أن التنزيل «صدر والمصدر هو الفعول الأطلق باتفاق النحر بين (الثالت) المراد باليكتايع ‏ 
إما الكتاب وهو المصدر الذى هو الممعول المطلق أو المكتوب الذى هو المهعول (الرايع ) 
آن قوله ( فصات ) يدل على آن متصرةاً يتصرف فه بالنفصيل والهييز:؛ وذلك لا يليق بالقدم ‏ 
( الاس ) آنه إا سى قرآنا لن قرن بض أجرائه امش وذلك يدل على کون مفعؤل قعل 
ومجهول جاعل (الادس) وصفه بكو نه عربياً» و[نما حت هذه النسبة لجل أن هذه الالفاظ إنما ٠‏ 
دخلت على هذه المعاق عحسب وط ع العرب واصطلاحانہم » وما جعل بعل جاعل وفعل فاعل 
فلابد وأن بكون عدا ومخلوقا (ا اب) أن كل هذه الوجوه الى ذكر وها عاندة إلى اللغات و إلى 
الحروف والكلات› O PR‏ ا ا 
واه عل . 
المسالة الثانبة ‏ ذمب كار أللكلمين إل اه جب مل لكلف ربل الناط اتر آن مال 
المعانى الى هى موضوعة ها عب اللغة العريية > فأما حملا على معان أخر لا مهنا أأطريق فهذا 
باطل قطماً » وذلك مثل الوجوه الى يذكرها أهل الباطن › مثل آنبم تارة حملون الحروف عل 
حساب الل و تازة حه لون كل حرف على شىء آخر » وللصوفية طرق كثرة فی الباب ويسمونها 
عل المكاشفة والذى يدل طلى فساد تلك الوجوه با سرھا قولہ تعالی (قرآنا عریاً) ونما ساه عریاً 
لكونه دالا على هذه المانى امخصوصة بوضع العرب و باصظلاحاتيم » وذلك يدل على أن دلالة 
هذه الا لفاظ ل تعصل إلا على تلك المعانى المخصوصة » وآن ماسواه فهو باطل . E‏ 
المسألة لثالثة ‏ ذهب قوم إلى آنه صل فى القرآن من سائر اللغات كقوله ( استبرق) 
و (جبل) فانہما فارسيان » وقوله (مشكاة) فإنبا من لغة الحبشة وقوله (قسطاس) فانه من لغة الروم 
iil Lk ke i ls‏ 
قومه )۰ | 
السالة الرابعة ) الت المترلة لفظ الأمان والكةر واملاة والركاة والصرم المج 
ألفاظ شرعة. لا لخوبة ء والممى أن الشرع تقل هذه الالفاظ عن مسميانبا اللغوية.الاصلبة إلى 
مسميات أخرى » وعندنا أن هذا باطل » وليس الشرع تصرف فى هذه ال لفاظ عن مسميانما إلا 
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من وجه وأحد » وهوآنه خصص هذه الأسماء بنوع واحد من آنواع مسميانها مثلا » الإمان عبارة 
عن التصديق نذصصه الشرع ينوع مغزن من التصدبق » والصلاة عبارة عن الدعاء لأصصه الشرع 
نوع معين من الدعاء » كذا القول فى البواقى ودليلنا على ححة مذهبنا قوله تعالى ( قرآنا عرياً ) » 
وقول ( وما آرم لنا من رسول إلا بلسان قومه ) . 
المسألة الخامسة ) [نما وصفب اله القرآن بكونه ( عرباً ) فى معرض المدح والتعظم وهذا 
اللطلوب لا يم إلا ذا ثبت أن لذة المرب أفضل اللغات . 
واعل آن هذا المقصود إنما يتم إذا ضبطنا آسام فضائل اللغات بضابط مملوم » ثم بينا أن تلك 
السام حاصلة فيه لافى غيره » فنقول لاشك أن الكلام كب من الكلات المفردة » وهى ص كبة 
٠ن‏ الجروف » فالكمة لما مادة وهى الحروف > وها صورة وهى تلاك اليثة المعينة الحاصله عند 
الت ركيب . فهذه الفضياة إا تعصل إما عسب مادتما أو عب صورتما » أما الى عب مادتها فهى 
عاد الحروف » واعل أن الحروف على قسمين بعضما بينة الخارج ظاهرة المقاماع وبعضما خفية 
الخارج مشتبة المقاطع » وحروف العرب بأسرها ظاهرة الغارج بينة المقاطع › ولا يشتبه شىء منها 
بالأخر . وأما الحروى المستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد عصل فم حرف يشتبه 
بعضما بالبعض » وذلك عل بكال الفصاحة » وآيضاً الحركات المستعملة. ف سائرلغة العرب حركات 
ظاهرة جلبة وهى النصب والرفع والجر ٤‏ وکل واحد من هذه الملاثة فانه متأز عن غیره امتىازاً 
ظاهرآ جاب » وما الإشمام والروم فيقل حصوة) فى لغات العرب » وذلك أيضاً مر جنس 
ما وجب الفصاحة » وأما الكلات الحاصلة سب الت ركيب فى أنواع : 
(أحدها) أن ا روف عل قسمين متقاربة ارج ومتباعدة الغرج » وأيضآً اروف على قسمين 
مها صلبة ومنما رخوة » فيحصل من هذا القسيم أفنام آربعة الصلبة المتقاربة » والرخوة المتقاربة › 
والصابة المتباعدة › والرخوة المباعدة » فاذا توالى فى االكلمة حرفان صلبان متقار بان صعب اللفظ 
ہاء لان ڊسبب تقارب الخرج يصير التلفظ ہا جاربا جرى ما إذاكان الإنسان مقيدآ ثم بمشى » 
وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الاعءال الشاقة الةو ية على الموضع الواحدمن الخرج » وتوالى 
الإعبال الشاقة بو جب الضعف والإعياء ‏ ومثل هذا الق ركيب فى اللغة العريبة فليل ( وتانيما ) أن 
جنس بض الحروف ألذ وأطيب: ى المع » وكلكلمة عصلفيبا حرف من هذا الجن سكان سماءما 
أطب ( و ثانا ) الوزن فنقول : الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثلالبة أو رباعة »› وأعدطما هو 
الثلانى لانالصوت نما يتولد يسبب الحركة » والحركالابد لحامن مبدأ ووسط ومنتهى » فہذه ثلاث 
مراتب » فالكلمة لابدو أن حصل فراهذه المراتب الثلالة حى تكونتامة » آما الثنائية فى ناقصة 
وأما الرباعية فبى زاندة » والغائب فى كلام العرب الثلاليات › فشبت با ذكرناضبط فضائل اللات ¿ 
والاستقراء يدل على أن لنة المرب موصوفة با » وأما سار اللغات فليست كذلك › راه أعءل . 
) الفخر الرازي - ج ۲۷ م ۷ 
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ظ المسألة السادسة € قولة ( لقوم يلون ) يعنى إا جعلناء (عریاً) لجل أن لیوا 
اراد منه » والقائلون بن أفعال لله معللة باصال والح » عسكوا بهذه الأية وقالوا إنا تدل عل 
أنه إنما جاه ( عرياً ) هذه الحكة » فهذا يدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكاهه جار . 

هل المسألة السابعة €. قال قرم الةرآن كله غير معلوم بل فيه ما يعلى و فيه مالا بعلل Jy‏ 
المتکل ون لاوز آن عصل فيه شىء غير ٥ء‏ لوم » والدلیل عليه قرله تعالی (قرآنآعر یا لقو م‌یعلون) 
رعنى غا جعلناه عر ا لصير ا اقول أنه غير معلوم بقدح فيه : 
لظ المسألة الثامنة ‏ فرله تعالى ( فأعرض أ كثرم فيم لا يمعون) یدل على أن المادى 
من هداه الله وأن الضال من أضله الله وتقربره أن الصفات النسعة المنركورة للقرآن تو جب قوة 
الاهتام بمعرفته وبالوقرف على معانيه » لنا بینا أن كونه ارلا من صنب الإله الرحن الر حم یدل 
على اش ماله على أفضل الخافع وأجل ااطالب › و کونه ( قرآتا عربياً ) مفصلا مفصلا دل عل ا نات 
االكشف والبيان » وكونه ( بشيراً ونذراً ) يدل على أن الاحتياج إلى فہم ما فيه من آم امات » . 
لان سمى الإنسان فى معرفة ما ووصله إلى الثواب أو إلى العقاب من أم امات » وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلالة فى تأ كيد الرغبة فى فم اله رآن وفى شدة الميل إلى الإحاطة. به . م ذلك 
فقد أعرضوا عنه وم يلتفتوا إليه ونبذوه وراه ظېۆر م »وذلك بدل عل انه لامهدی إلا من هداه 
الله » وللاضال إلا من أضله أله . 

واعل أنه تعالى اا وصف الةرآن بأنهم أعرضوا عنه انس ٤‏ وا 
الأفرة والمهاعدة وذكروا ثلائة أشاء (أحدها) آم قالوا (فلو بنا فى أ كنة ما تدعونا إليه) وأكنة 
جع كنان كا غطية جع غطاء > والسكنان هو الذى يسل فيه ابام ( وثانیا) قوم ( وف 
آذانږا وکر ) ی مم و قل بنع من اس تماع قولك ( وثالما ) قوشم (ومن حجاب ) 
والحجاب هو الذى ينع من الرؤبة والفاندة فى كلمة (من ) فى ر ( ومن.بیننا ) آنه لو قل : 
ونيا ويينك حجاب » اکان المعى أن حجابً حصل وط ال جتين » وآما بزيادة لفظ ( من )کان 
الى أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك » فالمسافة الحاصلة بيننا وبينك مستوعبة بالحجاب » وما 
بق جز منبا فارغاً عن هذا الحجاب فكانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب هکذاذکره 
صاحب الكشاف وهو فى غاية اخسن ) 
واعل أنه إنما وقع الاقتصار على هذه العا الثلالة » و رذلك لان القاب عل المحرفة وسلطان 
الإدن والسمع واابصرهما الآلتان المعينتان لنحصيل المعارف » فلا بين ن آنه هذه اثلالة جوب به 
کان ذلك أقصى ماممكن فى هذا الباب . ) 
تأ ڪدت النةرة عن الشىء صارت تاك الغرة ف الث اذا مع مله منه کا 
یفهم معناه کا بفبی, ولذ رأه آصر آلف الرۇية سباً للوقرف على دقاثق أحرالك ذلك 
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المرلى » وذلك المدرك والشاعر هوالنفس » وشدة نفرة النفس عن الشىء نهم امن التدروالو قوف 
على دقائتق ذلك الشى. » فإذا كان الام ذلك کان قوم (قلوبنا فىأ كنة ما 7دعونا إله 
وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) استعارات كاءلة فى إفادة المعى المراد » فإن قيل إنه 
تعالى حى هذا المعنى عن الكفار فى معرض الذم » وذكر أيضاً مايقرب منه فى معرض الذم ؟ 
فقال ( وقالو! قلو بنا غلف بل لعنمم الله بكفرم ) . 

م م نه تعالى ذكر هذه الأاشاء الثلاثة بع نما فى معرض التقر ر والإبات ل وره ة الأئعام 
فقال (و جمانا على قلو ہم آ نة آن بفةهوه وف آذالمم وقرآً) فكف المع يما ؟ فلنا إنه ل يقل 
همزا أنہم كذبوا فى ذلك إا الذى ذءهم عليه آمم قالوا : إنا إذا كنا كذلك لم بحر تكلية: ا 

وتوجبه اللأمم والنهى علينا » وهذا الثاى بال » أما الأول فلانه ليس فى الأية بایدل على آم 
کذوا فىه. 

واعل آم 1 ان صفوا أنفسمم هذه الصفات الثلاثه قالوا (فاعل إننا عاملون) ا اد فاعدل 
عل دشل إت حاملون عل ديا » ووز أن بكون المراد فاعسل فى [بطال آم نا إننا عاملون 
فى إبطال أمرك » والحاصل عندنا أن القوم ما كذبو فى قوهر ( قلو بنا فى أ كنة عا تدعونا 
إلبه » وفى آذاننا وقر ومن يننا وبينك حجاب ) بل نما توا الكفر والكلام الباطل فى قوم 
( فاعمل إنناعاملون ) . 

ولا حكى اه عنهم هذه.الشبة أ ر دا صل اه ابه وسل آن یب عن هذه العبة بةوله 
( قل [نما آنا بشر مثا بوحی إلى ) و بیان هذا الجواب کا نه يةول إف لاأقدر أن امک عل 
الإعان جيرا وقمرآً فإنى بشر مثلکم ولا امتیاز یی وبینک لا ٤جرد‏ أن الله عز وجل أوحى إلى 
وما وی إلیک انا أبلغ هذا الوحى إليك » ثم بعد ذلك إن شرفك أله بالتو حيد والتوفبق قبلتموه» 
وإن خذلک بالحرمان ردد موه » وذلك لا یتعلق بذونی ورسالی م بین آن خلاصة ذلك الوحى 
ترجع إلى أمرين : العمل وااحمل » آما الم فالرأس والرتيس فيه معرفة التوحيد » ذلك لان احق 
هو أن الله واحد وهر ارادم قوله ( [٤-ا‏ لهك إله واحد ) وإذا كان الحتى فى نفس الاس 
ذلك وجب علا آن نقرف به » رو المراد من قوله (فاستةيموا إليه) ونظيره قوله (اهدنا الصراط 
المستق ) زقره ( إن الدن قارا ربا اله م استقاموا ) وقوله تعالی ( وآن هذا صراطی متقی) 
فاتبعوه ) ونی قول تمالى ( فاسنقيموا إلبه ) وجهان (الاول ) فاستقيموا متو جين إليه ( الثاف ) 
آن کون قوله ( فاستقموا [لیه ) «مناه فاستقیموا له لان حړوف الجر بقام بعضا مقأم البعض . 

واعل أن التكايف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فه اعتقاد التوحيد» فليا 
آم ذلك اتقل إلى وظيفة العقل والر اسر الرئيس فيه الاستغفار » فلمذا السبب قال (واستغفروه) 
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فأن قبل المةصود من الاستغفار والتر به إزالة مالا ينبقى وذلك مقدم عل فعل ماینبضی» فلل کس 
هذا التر ترب هنا وقدم ماع ی علي إزالة مالك یبش ؟ فنا لیس ار اد مز هذا الاستغفار الإستخقار ٠‏ 
عن الكفر > بل المراد منه أن لعمل ` 2 تعفر بعده لا جل ا رف من وقوع التقصير فى الممل ) 
الذی آنی به کا قال صلی اه عليه وسل « ذإنه ليغان على قلى وإنى لاستغفر أله فى البوم والليلة 
سبعين مرة » ولا رغب اله تعالى فى الخير والطاعة أمر بالتحذر عا لا ينبفی» فقال : (وویل 
اللمشر كين الذين لايۇتون رة رم بالأخرة م کافرون ( وف هذه الاية مسائل :. | 
ظ المسألة الأولى © وجه النظم فى هذه الأية من وجوه (الاول) أن النقول رال رائع زاطقة 
بأن خلاصة السعادات صبوطة بأمين التعظ لاس الہ زالشفةة على خلق اله » وذلك لان 
المى جودات » لما الالىق وإما الخلق » فأما االی فكال السعادة فى المعأملة E‏ قر بكوفه ٠‏ 
موصو فاً يصفات الجلال والعظمة . ثم ياتى بأفعال دالة على كونه فى نماية المظمة فى اعنقادفا . 
وهذاهو الم راد من التعظم للام اله » وآما الخاچ قى فكال السعادة فى المعاءلة معبم ن ى 
دفع الشر عم وفى إيصال ال إل » وذلك هو المراد من الشفقة على خلق اتان بت آن آعنا م 
الطاءات التعظم لاس 3 واف ا اب التعظ لام الہ الإفر ار یکو ته واحداً وإذا کار 
التوحيد أعل المراتب و اشر فا کان ضده وهو الشر اخس المراتب وأرذها > و لاکن أفضل 
آنواع المعاءلة له ٠م‏ الاق هو إظبار الشفعة عام كان الامتناع من الزكاة أخس الاعال » لاه ضد 
الشدقة على خلتق أيه » [ذا عرذت هذا فول إنه قعالى ئت الو بل لن کان 2 بصقات لاچ 
(اوطا) آن یکرن مرکا وهر ضد الث رحد وليه الإشارة بقوله ( ووبل ال شرکین) ( ثانا ) ) 
ونه متنعاً من الزكاة وهو ضد الشفقة على خاق اله » وإل ه الإشارة بقوله (الذين لا تون الزكاة) . 
a‏ منكرا للقبامة مستفر قا فى طلب الدنيا ولذانما » وإليه الإشارة بقوله ( وع بالآخرة 
ون) و عام الکلام ق نلاز بأدة على هذه المراتب الثلا: ۹ أن الان له لائ ايام : الاس 
ايوم والغد . أما معرفة آنه کف كانت أحوال الامس ف الأزل فهو معرفة الله تعالى الأزلى 
ا لهذا العالم . وما معرفة أنه كيف إنبغى وقوع الاحوال ف اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى ٠‏ 
آهل العام بقدر الطافة وآما معرفة الأحوال ف اليوم المستقبل فو الإقرار بالبعث والةيامة » وإذا 
ان الإإأنسان على ضد احق فى هذه المراتب الثلاثة كان ف پاب ا والشلال فلهذا < نک الله ) 
۰ علڼه بالو بل ٠‏ فال (وويل للمش ركين لذن 5 بۇتون الركاة وم بالآخرة م كافرون) وهذا ر ) 
ق غابة امسن » وال اع ( الو جه الثانی ) تی تقرير كيفية اانظر أن قال :الماد نقوله ( لا يو تون 
الزکاۃ ) ی لاب زکون آنف م من لوث الشرك بقوط, : لا إله إلا اه » وهر مأخوذ من ټول تعالی 
(ونقس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قر ماکان ۴ 8 م مرا ذاك ع 
عحمد صلل اه عله عليه وسل . 
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قل أبن لمرو لدی خاق آلارض ar r‏ اداد ذلك 


رب العلامین 9 & وجصل فپار رواسی من فوقها وبلرلك فیا وقدرفيها أ فقوتا 


تم r E‏ صر 


ء١‎ ¿a کے ےم ے2‎ I E: 


راز از ازز 6 لتا تيتا طعي ي فقضلهن سبع 


ظ المسألة الثانية € احتج أععابنا فى إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام 1 الآيةء 
فةالوا نه تعالى الح الوعید الشدید بناء على أبن ( حدما ) کزنه مشرکا ( والثانی )آنه لا بوق 
الركاة » فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الامرين ”أثير فى جصول ذلك الوعيد » وذاك 
يدل على أن لدم إيتاء الركاة من المشرك تأثيرآً عظبا فى زيادة الوعبد وذلك هو المطلوب . 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج بعضمم على أن الامثناع من إبتا.ء الركاة يوجب الكفر » فقال إن 
تعال ا ذ كر هذه الصفة ذکر يلما ما e2‏ الكغر» وهو وله ( فویل للمشر کین ( وذڪر 
أيضاً بعدها ماو جب الكفر ؛ وهو قوله ( وم بالآخرة م كافرون ) فلو لم يكن عدم إبتاء الزكاة . 
كفرآً لكان ذكره فيا بين الصفتين الموجتين للكفر قيحاً » لن الكلام إنمبايكون فصيحاً 
إذاكانت المناسبة مرعية بين أجزائه » ثم أ كدوا ذلك بأن آبا بكر الصديق رضى الله عنه <> 
بكفر مانم الركاة ( والجواب ) لا ثبت بالدليل أن الإمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
بالاسان وهما حاصلان عند عدم إيتاء رة › ل بازم حصول الكفر ززب اد الركاة ٠»‏ 
والله أعل . 

ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أردفه س فقال : ( إن الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات لمم أجر غير منون ) أئ غير مقطوع » من قرلك منفت الحبل > أى قطعته » ومنه قو هم 
قد مئه السةر » أى قطعه » وقيل لا يمن علبم » انه تعالى لا سماه أجرآ » فإذاً الأجر لا يوجب ٠‏ 
المخة > وقيل نزلت ف المرضى والزمنى إذا زوا عن الطاعة كتب لمم الاجر كا حسن ماكانوا 
لعملون . ) 
قوله تعالى  :‏ قل أئنك لنسكغرون بالذى خلق الأرضف ومين ونععلون له أنداراً ذلك رب 
المالمين » وجعل فما رواسى من فوقها وبارك فما وقدر فيما أفراتما فى أربعة أيام سواء لاسائلين » 
ثم استوی إلى ااسماء وهي دخان فقال ما وللأرض ائتيا طوعا أوكرهاً قاتا تنا طاأءين » نقضاهن 


Ra E A EG ا‎ 4 


ETT E E ETS‏ رزينا الاء ادنيا يمايم وحنطا اك ادر 
العزيز الملم ). 
اع انه تمالى لما أس مدا و فى الآ ية الأولى أن بقول رزما آنا بشر مثلكم بوحى إلى آغا 

هم إله واحد فاستقيمرا إا ا أردفه عا يدل على آنه لا جو ز بات ااشرکه بینه 
تعالی وین‌هذ» الأصنام فى الإمية والمعبودية ‏ وذلك ت أن بین کال قدر ته رحکنه فی خاتی اا موات 
والآأاض ل مدة فللة › > من هذا صفته کف جوز جل الإاص:ا م اة شرکاه له ف الإهية | 
والمعبودية ؟ فهذا تقر ير الظم » وى الأية مسائل : 

3 المسألة الأول ¢ قرا ابن شیر :اينک لتكف.رون مهزة وراء ا ي 
واماخافع ف روايةقالون وأبواعءرو فعلى هذه الصورة » إلا ألما مدان > والباقون :مزتین بلاهد .. 

اظ المسألة الثانية € قله تعالى ( آثنك ) استفهام عى الإنكار » وقد ذكر عنإم شيئين منكرين 
(أحدھا) الكفر بالله . اوەر قوله ( لتىكة‌رون بالذى خلق الأرض ف يومين ) (وثانيمما) إثبات 
الشركا. والداد له » ويب أن يكون الكغر المذ كور أولا مغارآ لإثبات الأنداد له » ضر ان 
عطف أحدهيا على الآخر بوب التغابر » والاظهر أن اراد من كفرم وجوه ( الأول ) قوم 
إن اه تمالی لا يقدر عل 2 شر ا لوی » فلا نازعوا فى ثبوت هذه القدزة فقد كفروا بات (التای) 
انم کانو ا يتازءون فى عة اكليف . وى بشة الانباء وكل ذلك قدح فى الصفات المعتبرة فى 
الإلهية » وهو كفر بالله ر ا | يضيفون إليه الأولاد » وذلك أيضاً تدج فى الإلية 
وهو يوجب الكقر بالله » فالحاصل آم م کفرو! باق لاٴ جل قرم مده الا شياء » وأثترا الأنداد 
يما ق لا جل قرطم لإلية تلاك الا 0% زاحتج تمالى على فساد قوم التأثير فقال کف یر ز 
الكفر بالل > وکف جوز جعل هذه الا تصنام اخسسة آنداداً له تعالی » مع أ تعالى هر اذى ` 
خلق الا رض ف يومين » ونم بقية مصالحها فى يومين آخرن . وخلق امرآت بأسرها ف يومين . 
آخرین ؟ فن قدر على خا هذه الا شاء الغظممة » كف مةل الكفر به و إنكا رقدرته عل الحشر 
والنشر » وكف يعة-ل [نكار قدرته على التكليف وعلى بعثة الا ناء ء وكيف يعقل جعلل هذه 
ل صنام ا آنداداً ل فى المعبودية والإية » فإن قيل من استدل بشىء عل إلبات شىء ٠‏ 
فذلك الشىء المستدل به بحب أن يكون مسلا عد اله م حتی يصح الاستدلال به » وکو نه تغالی ‏ 
lil‏ لأرض ف بو یناس لا مکن إثان بالعقل الفض. ونما ڪن [ثباته بالع وو 
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الأنباء » والكفاركانوا منازعين فى الوحى والنبرة » فلا يعقل تقربر هذه المقدمة عام > وإذا 
امتنح تقر ر هذه ألودمة عم | متنم ادال ما على فاد «ذاهعم > فنا [بات ك ون ا[..مواأات ) 
واللأرض علو َة بطر بق العمل عكن » فإاذا يت ذلك انكن ا به عل وود الإ القادر 
القاهر العظم > وحينذ يقال لدكافرين . فكيف يعقل الةو ية بين الإله ار صوف ذه القدرة 
القاهرة و بين الصام الذى هو جاد لا يضر ولا ينقع فى المعبودية والإلية ؟ بق أن يقال : خرنثذ 
9 فى الاستدلال بكو نه تعالى خالةا للأرض ف ومين آر » فقول هذا رضأ له آثر فى هذا 
الباب » وذلك لان أول التو راء مشتءل على هذا المعنى » فكان ذلك في غابة.الشهرة بين أهل 
الكتاب فکفار مک کارا يعتقدون فى آهل الكتاب آم ااب العلوم والحقائق » والظاهر 
آم كانوا قد “معوا من أهل الكتاب. هذه المعانى واعتقدوافى كونما حفة » وإذاكان الامر كذلك 
خينثذ معسن أن يقال مم إن الإله الو صوف بالقدرة على خلق هذه الأاشياء العظيمة فى هذه المدة 
الصغيرة كف ايق بالمقل جول ا لحن انج رر وا لج النجرت شرك له ق العنردة و الإهية؟ 
فظہر ما قر را أن هذا الاستدلال قوی سن . 

قوله تعالى  :‏ ذلك رب الاين € أى ذلك المر جود الذى علمت من صفته وقدرته أنه 
خلق اللارض ف :ومين هو (رب العا لمين) وخالقمم وەيدعېم › فکف .آي له آنداداً من الخشب 
والحجر ؟ ثم إنه تعالى لا أخير عن كونه خالقاً للأرض فى يومين أخبر أنه أن بثلائة آنواع من 
الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك (فالاول ) قوله ( وجعل فما رواسى من فقا ) والمراد 
منها الجبال » وقد تقدم تفسير كو نما ( روأسى ) فى سورة الأحل » فإن قيل : ما الفانّدة فى قوله ( من 
فوقہا ( ولمم بقتصر على قوله ( وجعل فا رو اسی ) کقو له تعالی وخا ازرانى اعات ت( 
( وجنا فی الارض دواسی ) ؟ فلنا لان تعالی لو جل فہا رواسى من تنما لاوم ذلك أن تملك 
الا ساطين التحتانية هى الى أمسكت هذ اللأرض ااثقرلة عن النزول » ولكنه تعالىقال خلةت هذه 
الجبال الال فوق اللأرض » لبرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال أثغال عل أثقال » وكأها ٠‏ 
مفتقره إلى مسك وحافظ » وها ذاك الحافظ المدبر إلا اله مبحانه وتالى ( والنوع الثاف ) عا 
أخبر انته تعالى فى هذه الآبة قوله (وبارك فما) والبركه كثرة الفيروالخيرات الحاصلة من الأرض 
| كثر ما عبط به الشرح والبيان » وقد ذكرناها بالا تةصاء فى سورة القرة قال ابن عباس رضى ٠‏ 
الله عنما : بريد شق الا ما وخاق الجبال وخلق الا جار والمار وخاق أصناف الحيوانات وكل ٠‏ 
مأ تاج إلبه من الخيرات ( واا ع ل “الث ) فر له تعال ( وقدر فيا أفوانما) وفبه آفرال ( الأول ) 
آن الى وقدر فا أفوات أهلا را وما رصنحهم قال گر ن كعب : قدر أفرات الا دان 
قبل أن خلقى الا بدان ( والقرل الثانى ) قال جامد : وقدر فأ أقرانما منى الأطر » وعلى هذا القول 
فالا وات الأرض لا للسكان » والمعنى أن اله تعالى قدر لكل أرض حظها من اأطر ( والقول ` 
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الثالث ) أن المراد من إضافة الأاقرات إل الأرض كو نمأ ءتولدة من تلك اللأرض »› و > واد فيا ) 

لان انحو بين قالوا كن فى حسن الإضافة أدنى بب فالشىء قد يضاف إلى فاعله تارة وإلى عله 

أخرى » فقوله ( وقدر غا أفواتما ) أى قدر الافوات الى عختص حدو مما با » وذلك لانه تعالى 

جعل كل بلدة معدا لنوع آخر من الاشاء الطلوبة » حى أن آهل هذه الإلدة عحتاجون إلى الأشياء ٠‏ 

المنولدة فى تلاك الإلدة وبالعكس » فصار هذا المنى سبباً لرغبة الناس فى التجارات من ١‏ كتساب 
الأموال » ورأيت من كان يةول صنعة الزراعة والحر اثة | كثر الحرف والصنائع برك » لان اله 
تعالى وضع اللارزاق وألاقوات فى الأرض قال (وقدر فما أفرانما) وإذاكانت الأقوات موضوعة 

فی الارض کان طلا من اللأرض متيناً »> ولا ذكر الله سبحانه هذه الأنواع e‏ 
قال بعده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) وهنا سۇالات : 

([السوال الاول) أنه تعالی ذکر آنه خاق الارض ف بوم‌ین » وذکر أب ال مد الارن 
الثلاثة فى أربعة أيام خر »وذکر أنه خلقى الدموات فى يومين » فيكون المجموع نمانية أيام » لكنه 
ذكر فى سار الأبات أنه خلق الدموات والأرض فى تة آيام فلزم التناتض » واعل أن الملساء 
أجابوا عنه بأن قالوا الر اد من قوله (وقدر فبا أقوانما فى أربعة أيام) مح اليوهين الاولين » وهذا 
كقول القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى ءشرة أبام > وسرت إلى الكوفة فى خسة عشر يوم 
بريد كلا المسافتين » ويقول الرجل للرجل أعطبنك آلفاً ن شہر وآلوفآً ن شهرین م الالف فى 
الا لوف واأشر فى الشمرين . 

ل الال اثانی € اھ الا ذکر آنه خان الا'رش فی پومین فلو ذکرآنه خا هن الا" نواع 
الثلاثة الباقية فى يومين آخرين كان أبعد عن الشبة وأبعد عن الغاط › »فل ترك هذا التصريح › وذكر 
ذلك الكلام الجمل ؟ ( وال جواب ) أن فوله ( فى أربعة آيام سواء لاسائلين ) فيه فأئدة على ما إذا 
قال خلقت هذه الثلاثة فى ومين » وذلك لا نه لو قال خلقت هذه الا شیاء ف يومین ل بفد هذا ١‏ 
) الكلام كون هذين البوهين مستغر قين تلاك الا عمال لا نه قد بعال عملت هذا العمل فى ومین مع 
نايو هين ماكانا مستغرقين بذلك العمل » أما لما ذكر خلق الا رض وخلق هذه الاشیاء ء ثم قال 
بعده ( فی ر بعة آيام سواء لاسائلين ) دل ذلك على أن هذه الابام الا ربعة صارت مستغرقة فى ٠‏ 
تلك الا عمال من غير زبادة ولا نقصان . ) 

([الءوالالالك) كيف القراءآت فقوله (سواء) ؟ (و ا لجواب) قال صاحب الکھان : قری. 
(سواء) بالحركات الثلاثة الجر ءلى الوصف والنصب ءل اللصدر استوت سواء أى استواء الان 
على ھی سواہ . 

لإ السؤال الرابم ) ما المراد من كون تلك الا يام الا ربعة سواء ؟ فقول إن لاام قد 
تكون متساوية القادير كالا يام امو جودة فى آما كن خط الإستواء . وقد تكون مختلفة كالا يام 


قوله تعالى :ثم استوى إلى السهاء . سورةفصلت ٠,‏ ولا 
المي جودة فى سار الاما كن » فين تعالى أن تلاك الأيام الار بعة كانت مداو ية غير عختلفة . 
لإ الدوال الخامس ) مم يتعاق قوله (لاسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الأول) أن الز جاج 
قال قوله ( فى أربمة أيام ) أى فى تنمة أربعة يام » إذا عرفت هذا فالتقدر (وقدر فيا آقراتما) ق 
تتمة أربعة أيام لجل السائلين أىالطالبين لاقرات الحتاجين [لما ( والثانى ) آنه متعاق »حذوف ` 
والتقدر كانه قرل هذا الحصر واليان لجل من سأل کک خاقت الأرض وما فما » ولماشرح ٠‏ 
ايله تعالى كرةية تخليق اللأرض وما فيم أأبعه بكيفية خليق السموات فقال ( ثم | ستو إل السا. 
) وهی دخان ) وفه مأ حث : 


لإ اابحث الأو ل( قوله.تعال ( ثم استوى إلى الماء ) من ولمم استوى إلى »کان کذا إذا 
تو جه ليه تو ها لا بلتفت معه اللائ وهومن الاستواء الذى هو ضد الاعو جاج . ونظيره 
قو م استقام إليه وامتد إليه » ومنه قوله قعالى ( فاستةيموا إليه) والمعى ثم دعاه داعی الجمكة إلى 
خاق السماء بعد خاق اللأرض وما فما » من غير صارف يصرفه ذلك . .- 
لإ البحث الثانی) ذ كرصاحب الائ آنه كان عرش الته على الماء قبل خلقالسمو ات و الأرضش 
فأحدث الته فى ذلك الماء سحخونة فار تفع زيد ودخان » أما الزبد فيقى على وجه الماء لق الله منه 
اليبوسة وأحدث منه الأرض » وأما الدغان فار تفع وعلا ات الله منه السموات . 
a ag TN‏ :عليه دلول حیح قبل وإلا فلا» وهذه 
أأةصة مذكورة فى أول الكتاب الذى ب الود أنه التو راة ٤‏ وفه أنه تعالی خلق ااسماء ٠‏ من 
أجزاء مظلمة » وهذا هو المعقول لانا قد دللنا فى المعة و لات على أن الظلبة ليست كيفية وجودية ٠»‏ 
بدلیل آنه لو جاس إنسان فى ضوء ااسراج وإنسان آخر ف ااظلية » فان الذى جاس فى الضوة 
لا ری مكان ال جااس فى الظلبة ويرى ذلك المواء مظلماً » وآما الذى جاس فى اإظلبة فانه رى ذلك ٠‏ 
الذىكان جااساً فى الضرء وبرى ذلك المرا. مضا » ولوكانت الظلة صفة قانمة بالهواء لما اختلفت ٠‏ 
اللأحوال عسب اختلاف حوال الناظرين » قبت أن الظلة عبارة عن عدم الور » فاه سبحانه 
وتعالى لا خلق الا جزاء الى لاتتجزأء فقبل أن خاق فبا كفبة ااضوء كانت مظلة عدية النورء 
م ا رکیہا و جملا سموات وکوا کب وشسا وقرا > وأحدث صفة الضوء فما غيثذ صارت ٠‏ 
مستنيرة › فثبت أن تلك الا جزاء حين قصدالته تعالى أن خاق منما الموات وااشمس والقمر 
كانت مظلمة » فصح تسميتما بالدخان » لاه لاممنى الدخان إلا أجزاء متةرقة غير متواصلة عديمة ٠‏ 
النور » فهذا ما خظر: بالبال فى تفسير الدخان » والته أءل عقبقة الحال . ۰ 
ل(البحث الثالث) قوله (تم استو ی إلى السناء وهی دخان) مشعر بان تغلق اسا 2 بعد 
تخليق‌الا رض » وقوله تعالى (والا رض بعد ذلك دحاها) مشمر بن تخلیق الا “رض حصل بعد تخلبق 
السب ا جبالتناقض واختلف العلماءى هذه المسألة» و(الجواب آلمشمور) أن يقال إنه تمالی 
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لتق رض ف برمین آر لا م خاتق بعسدها الساء »ثم بعد خلق اسا دحا الأرض st‏ 
الطريق بزول التناقتض واعل أن هذا الجواب «شکل‌عندی منء جوه (الاول) آنه تعالیبینآنه عاق . 
الارض ف يوين » ثم ثم إنه فى اليو م الثالك ث (جعل فما روامۍ من فوقها وارك فم اوقدرفبماآقواتما) 
وهذه الأحوال لامکن [دخاها ف الو جود إلا بعد إن صارت الأرضمدحوة لا نخلق ابال فا 
لمكن إلا بعد أن صارتالا رض مءدحوة منبسطة › وقوله تعالى (وبارك فيها) مفمرخاق الا تجار 
والنبات وا لمجو ان فبیا وذلك لاکن (لا بعد صیر ورنهامنبسطة ثم ابه تعالی قال بعدذلك (استوی 
إلى السماء ) فذا بقتضى أنه تعالى اق السماء بعد خاق الا رض وبعد أن جعاما مدحرة » وحينئذ 
يموداالسۇال امور ( الثانی ) آنه قد دلت الدلائل اهندسية على أن الاأرض كرة » فبى فى أول 
حدو ما إن قلنا [نا كانت كرة والاأن مت كر تيا ف منذ خلة كانت مدحوة ؛ و إنقلناآماغير 
) کرة ثم جعلت كرة فيازم أن , ال [ہاکانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عا هذه المفة. 6 وذلك 
) باطان (الثالك) أنالا ۰ جسم فى غاية المقلم » والجسم الدی يكو نكذلك فانهمن آول دخولهنی 
الوجوديكون مدجوآ» فيكون القول بانھاماکا مدحوة» ثم صارت مدحوة قول باطل » والذى 
جاء فی كنب التواربخ أن الا رض غا فى موضع الصخرة ببيت المقدس موكلام «شکل لاّنه 
إنكانت الراد أا على عظمما خلةت فى ذلك الموضع » فمذا قول بتداخل الا جسام الكشفة 

وهو محال » و إن کان المراد منه آنه خاق ولا أجرا اه صحيرة فى ذلك اوضع ثم خا بقية ية أجز ا 
وأضيفت إلى "لك الا جزاء الى علقت أول » فبذا يكون اعتر فآ بأن تخلٍفی الاأرض وقع . ع تارا 
عن تخليقق السماء (الرابع) آنه لما حصل تليق ذات الإ رض فى يو مين وتخليق سائ الا شياء الوجودة _ 
فی ال رض ف بومین آخرین وخليق الدموأت ى ومين آخرن کان وع ذلك سمه ةآبام ٤‏ اذا 
) حصل دحو الاأرض من بعد ذلك فقد حصل هذا الدحوفی زهان آخن ابعدالا يام اة لذ 
قم تغلیق السموات والا رض ف أ كثر من ستة آيام وذلك باطل (الخاس) آنه لا نزاع أن قوله 
تعالی رعد هذه الاب ( اشرق لى اس فقال هما وللارض اتا طو ع او رھ( کناية عن إبجاد 
السماء والإ رحن » فلو تقدم يعاد اسا 1 إجاد الاأرض لكان قوله ( اتقيا ياطوعا اوک رها( 

يقتضى إبجحاد ا لمو جرد وإنه محال باطل . 

فهذا مام البحث عن هذا الجواب اشر و وقلا ادى ف ااب عن ل آنه قال 
خلقى أيته ااسموات قبل الا رض وتأوبل قرله ( م اسٹوی إلى الما م کان قد استوی إل 
السماء وهی دخان » وقال هما قبل آن عخلق الا رض فأضمر فیه کان کا قال تعالی (قالوا ری یسرق 
فقد سرق أخ له من .ل ) معناه [ن يکن سر ق › وقال تعال (و کر من قربة آملنکناما اها بأسنا) 

والمعى ن قد جاء4ا > هذا ما نله الواحدی وهو علدى ضعبف > لان تقدبر الكلام 
م کان 3 قد ی ال السماء ؛ وهذا جمع بين الضدين لان کلم (م) نی 1 تآخر وکلمة )6( ) 
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تقتضى القدم وابلم ا رفيد التناقض » وذلك دلدل على أنه لاعكن إجراؤه ا وقد 
بینا أن وله ( اتيا طوعاً أو كرما ) إم حصل قبل وجردعما » وإذاكان الاس كذلك امتنع 
قوله ( اتيا ) على الأأص والتكلف . ١‏ فو جب له على ماذکرناه. ءل لفظ الاية E‏ 
لإ السؤال الأول ) ما الفاندة فى قرله تعالى ( فقال ها والأرض ائتبا طو رعا آو كرا ) ؟ 
( الجواب ) المةصود منه إظرا ر كال القدرة والتقدير ( اتبا ) شما ذلك أو أبنا »كا يقول الجبار 
ن عت دده لتفعان هذا شت أ ولم تشاً > ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً » واتتصا ما على الحال معنى 
امن أو ٠كردين‏ ( قالتا آتينا ) على الطرع لاعلى اللكره » وقيل إنه تعالى ذكر اام|ء و الار ضْ 
ثم ذكر الطوع والكره » فوجب أن يتصرف الطوع إلى ااسماء والكره إلى الأرض بتخصيص 
ال م|ء بالطوع لوجوه (آحدھا) أن ¿ السماء فى دوأم حر ۰ با على er‏ واحد لا تلف › شه 
حيواتا مطيعاً لله تمالى لاف الأرض فإنما ختلةة الأحوال » تارة تكون فى الكون وأخرى 
فى المركات المضطربة ( وثانما ) أن الو جود فى الع)اء ليس هما إلا الطاعة » قال تمالى ( افون 
رمم ٥ن‏ فوقہم وبفعلون ماب مرون.) وأما أهل الا رض فليس الاسر فى حةہم كذلك (وثالما) 
السماء موصوفة كال الحال فى جب الا مور » قالوا إنها أفضل الاألوان وهى المستنيرة » 
وأشكاها أفضل الا شكال وهى المستدرة » ومكاما أفطل الا مكنة وهو الجو العالى » وأجرامها 
أفضل الا جرام و ھی الوا كب ا511 ئة عخلاف الا رض فنا »كان اظالبة وال.كثافة واختلاف 
الاحوال وتغير الذوات والصفات » فلا جرم وق التدبير عن تكون ااسماء بالطوع وعن تكون 
الا رض باللكره » وإذا كان مدار خاق الاأرض على اللكره كان آماها »و صو فين ابد ما يو جب 
الكره واللكرب والقر والقسر . 
سوال الثاف) ما المراد من قوله ( اتيا ) ومن قوله ( اتنا ) ؟» + ,اب) المراد اتبا إلى 
الوجود والحصول وهو كقوله ركن فيكون) وقيل المعنى التبا على ماينبغى أن تاتيا عليه من الشكل 
والوصف » أى بآأرض مدحوة قرارآً ومماداً وأى بسماء مة.بة سقفاً ف » ومعى الإتيان الحصول 
والوقوع على وفق المراد کا تقول آی عبلہ مر ضا وجاء مولا › و جوز أيضاً أن يکون الاممى 
انی کل وأحدة اکا صاحبنما الإتمان الذى تقتضه الحدكة والتدبير می کون الا رض قراراً 
للسماء وكون السماء سقة] الأرض 
اؤ وال الاك ) هلا قيل ظاأمين على اللةظ أوطائعات على المعى » لا نما موات وأرضون ؟ 
(ا+ واب) اا جعان مخاطبات و جات ووصفن بالط, وع والکره قال طاتعین فى و طادعات 
حو وله ( ساجدين ) ومٍم من اتدل به على كون السموات أحياء وقال الاأرض فى جوف 
. السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الل الكبير » فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة المةل 
والحياة غالبة ء إلا أن هذا القول باطل » لإجماع التكلمين على فساده . 
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2 قال تعالی (فقضاهن سبع سموات ف يومین) و قضا ءالشىء إا هوامامه و الفراغ امناو اشير ) 
فى قوله ( فقضاهن ) وز أن برجع إلى السماء على المعى کا قال ( طاأمين ) ووه ( از خضل 
خاوية ) ووز أن کون یرآ مهما مقرأ إسع “وات والفرق مین ا اسما ع عل 
ا لجال والثانى على المييز . 

ذكرأهل الآر أنه تعالىخلق اللأرض ف بوم الد الان ل سار ماف الرس و فوم 
الثلاثاء والاربعاء » وخلق السموات وما فيا فى يوم انيس والجعة وفرغ فى آخر ساعة من يوم 
اجعة نغلى فہا آدم و هى الساعة الى تقوم فما القبامة ء فإن قيل ايوم عبارة عن النهار والليل و ذلك 
إا حصل ببب طلوع الشمس وغروبما » وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل 
حصو لالوم ؟ فلنا معناه إنه مضى «ن المدة مالو حصل هناك فلك ومس لكان القدارمقدرا بوم 

ثم قال تعالی (وأآوحی فی کل سماء آمرها) قال مقاتل آمر فی کل سماء ا أراد » وقال ا 

فما سما وقرها ونجوهما . وقال ااسدی‌خاق فى كل سما. خاق امنا ملا که وما فا من البحاروجبال 
البرد » قال وله فی کل ماء بيت حح إليه و يطوف به اللائكة كل واحد منها مقابل الكعبة ولو 
زفت منه حصاة ما وقعت إلا على اللكعبة » والافرب أن يقال قد ثبت فى ءل الحو أنه ك یکی ف 
حسن‌الإضافة أدلى سبب » ونته تعالى امل کل سما تکایف حاص »فن املائ من‌ھو فى القيام 
من أول خلق العام إلى قيام القيامة ‏ وم ر کرع لا بنتصبون وه نهم جود لا برفعون وإذاکان 
ذلك الام نے أهل ذلك السم|ء کن ذلك الاص ع ِا لات اماه » وقول عا (وا وجی 
یکل ساء آم ھا) ہی وکان قد حص کل ۔ماء بالاٴمالمضاف إارا کقوله (و؟ ُ من قرية أ« لكناها 
جاءها بأسنا ) والمعنى فسكان قد جاءها » هذا مانةله الواحدى وهو عندى ضعيف لان تقدير 
الكلام ثم كان قد استوی آل االساء وکان قد أوحى وڌا جم بين ااضدن لان كامة * ۴ تقتضی. 
التاخيو وكلمة كان تقتضى النقدم باْمها تقد التناقض > ونظيره قول القأثل ضربت اليوم 
زیدآ م ضریت عبرا بالاٴمس'» فکا آن هذا باطل فكذا ماذكر مره و إا جوز تأويل كلام 
انه ما لا ودی إل و قوع ال:أقض و الرک ك ذه والختار عندی آن. قال اق ال مر أت قدم 
على خلق الاأرض » بق أن يقال كيف تأ ويل هذه الآبة ؟ فنقول : #خلق ليس عبارة عن التكوين 
والإ اد » والدايل عليه قرله ( إن ثل عیسی عند الله کثل آدم خلةه من تراب ثم قال کن 
فبکون ) فلو کان الخلق عبارة عن الإجاد والتكون لكان E‏ م قال لھ 
8` ن فنکون وهذاعال S7‏ ز4 بازم آنه آمالی‌قد قال للثىء اذى و ن نه يکو ن‌وهفا حال » قبت ` 
أن الخلق ليس عبارة عن التكوبن والإيعاد . بل هو عبارة عن التقدر » والتةدر حق اله تعالى ٠‏ 
هو حکه ان وجده وقضاؤه بذاك > وإذا ثبت هذا فقول قوله ل( خاق الا رض ف ومين ) 
متاه أنه قای حدوله ف يؤمین › وقضاء ابت باه سحدث کذا ف مذة كذا لايقتەنىحدوت ذلك 
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حنمت ا ی 


الئى. ف الال ‘ ا ايله تال عدو ٹ الإارض و ومان ول نفدم ع ل إحداث E‏ 0 لزم 

مه .نمدم [حداث الأرض عل [حداتك السا > و ام ٣ل‏ زوں i e‏ فهذا ماو صات ت ليه د دلا 

الموضم المشكلء ٠‏ 
ثم قال تعالى ( فقال ما وللارض اثا ط رعا ار کرما تاا آنا طائن). 


واعل أن ظاهر هذا الكلام بقتضى أن الله تما! آم اء والأرض بالإدان فأطاعا واءتثاد 
وعند هذا حصل ف الا ية قولان : 
( الةرل الأول ) أن تعر ى هذه الآبة عل ظاهرها فنقول : إن الله تال آم ھہا بالا انفاطاعاء 
قال القائلون ذا القول وهذا غير مستبعد ١‏ آلا ری انه تعالى أس الجال أن طق مع داود عا 
السلام فقال ( ياجال أونى مه والطير) وانته تعالى جلى للجبل قال (فلما جلى ربه ج ) واه تعالی 
أنطق الایدی والارجل فقال (يوم تشهد عليهم ألستتيم وأيديرم وأرجلم بماكانوا يع لون) وإذا 
کان کذزك 4 فكيف لبعد أن ای الله ف ذات ااسماأء والارض حباة وعaآا‏ وا ٠‏ بو ج4 
الامروالتكليف عليمما ء و يتأ كد هذا الاحتال بوجوه (الاول) أن اللأصل حل اللةظ علىظامره 
إلا إذا منع منه مانع » وههنا لا مانع » فو جب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عمماء 
فقال (قالتا آنينا طائعين) وهذا الحم جع ما يعقل ويعل (الثالث) قوله تعالى (إنا عرضنا الاما ة عل 
السموات والاأرض والجبال فابين أنعملما ) وهذا يدل على كرنما عارفة الله » خصو صة بتو جيه 
نکالیف ات علیہ » والإشکال عابه آن ,قال : المراد من قوله ( اتيا طوعاً أوكرمآً ) الإتيان إلى 
) الوجود والحدوث اۇالحضول . وعل هذا النقدر ۋال و جه هذا الام ر كانت الموات والأرض 
فعدومة › ذل و كانت موجودة اصارحاصل هذا الام أن قال :. امو ج EN‏ 
لا بجوز› فشبت آم حال توجه هذا الا مر عليم| كانت معدومة › وإذا كانت معدومة لم #سكن فاهمة 
ولا عارفة لطاب ؛ فل جز نوجه الامر علبما فان قال قائل : روی بجاهد عن ان عاس آنه قال 
قال انته سبحانه السموات أطامى سنك وقرك ونعومك وقال للأرض شةتى آنہارك را 
مارك . وکان اقه تعالى أو دع فما هذه الا شاء “م آم هما بإرازها و[ظهارها » فنةو ل فعلى هذا 
لتقدر لا يكون المراد من قوله (أتينا طائمين) حدو ہما فی ذانہماء بل يصير المراد من هذا الاس 
أن يظهرا ما کان مو دعا فما » إلا آن هذا الكلام باطل ‏ لاله تعالى قال ( فقضاهن سبع سموات 
فى ومين ) والقاء للتعقيب » وذلك يدل على أن حدوث السنوات [ما بعصل امد قوله ( القباطر 3 
أو کرھا ) فھذا جملة ما بمكن ذكره ف هذا البحق , ٠٠‏ 
(٠‏ القول الثاف ) أن قوله تمالى (قال ها والڈرض اتتیا طوعا أو کرها) ليس اراد . ا 

الاس والنكليف على السموات والاأرض بل الزاد منه أنه اراد تک رهما فل تنبا عليه وو جدتا 
e‏ وکاتتا فی ذلك کالمأمور المطبح إذا ورد عليه أمر الا مير المطاع ء ونظیرنه قول القائل : 
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3 ےک‎ < O 
Ek ریا‎ 
. ورای‎ E ال الدار الو تد 1 تشةنى ؟ قال الو تد : اسأل من ۴% نان ال النی ورای ما‎ 
جاز العدول عن الظاهر إذا قام ليل ع أ ل مکن‎ jy « واعل أن هذا عذول عر ن الظاءر‎ 
. إجراؤه عل ظاهره » وقد بينا أن قرله ( اثتبا طوعاً أو كرما ) إنما حصل قبل وجودهها ء وإذا‎ 
قوله (1 تیا طعا آوکرھآ ) على الام والنکایف › فوجب حلہ عل‎ a کان‎ 
1 . ماذ کر نا‎ 
واعل ان إرات المر والتکایف فما مشروط ت اللأنور فپما؛ و هذا يدل عل اه‎ 
تہالی سکن هله السموات اد 5 أو آنه تعالی أ مرم بأشياء وام عن آشاء ¢ ول ف الأب‎ 
ما ندل على إنه إنما خاق اللاثكه مم السمرات»آر أنه تعالى خلةم قبل السموات » ثم أنه تعالى‎ 
٤ سکم فبا 1 وأيضاً ليس فى الابة , ران .أل مرالع الى آءر الاک م وهذه الا سرار لا نلق‎ 
م قال ( وزیا ااسماء الانيا‎ ٤ بءقول البشر » بل هى أعلى من مصاع أفهادم ا ھامہم‎ 
عصابیح ) وهی البرات الى خاقها فى السموات » وخص كل وأحد بضوء معين › اوسر مین‎ 
وطبيعة عة لا يعرفما إلا الله › ثم قال ( وحفظاً ) یعنی و < فظناها حفط > على من اأع شباطین‎ 
. الذين يسترةرن المع » فأغد لکل شیطان نعم بره‌یه.به ولا خطته  فما ما عرق » ونا مایقتل‎ 
وما ما عله بلا » وعن ابن .جباس أن اليهود سألوا الرسول بم عن خاق السموات والا رض‎ 
۰ فة ل و خاقی اله تعالى الا رض ف اوم الا حد والإأثين » وخاق الجبال واأشجر ف يومين‎ 
فى بوم الخبس ااسما. » وخلق فى يوم الجحة النجوم وااشمس والقمر والملاثكة »م خلق آدم عليه‎ 
الام وأسكنه الجنة ثم قالت الم رد ثم مأذا با عبد ؟ قال - ثم استوى على العرش - قالوا: ثم‎ 
استراح - فغضب رسرل اله ر ۾ فنزل وله ال وسات‎ 
واعل آنه تعالن )ا ذکر هذه التفاصيل » قال ( ذلك تقدير العزز العم ) والعزءز إشارة إلى‎ 
كال القدرة » والعليم إشارة إلى كال الع ء وما أچسن هذه الابمة ل تلات الا' عال ا لوه‎ 
. «#ذرة كاملة وط عبط‎ 
قوله تعالی :9 فان أعرضرا فقلانذر تک صاعمة مثلصاعقةعاد و مواد إذ جا الرس م من بين‎ 
» آیدہہم ومن خافہم الا تعہدوا إلا إت قالوا لو شاء رہنا لا نزل ملائک فإنا با أرسلتم به كافروق‎ 
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بے ے2 »> z1‏ م ےو ص دھع م > عر 
غير احق وقالوا من اشد ماقو ا بروا ا انی کله هرا 
ر ص و ا ر ا 


ا یکت ج زت يهم رحا صرصرا ف ن یام 


او ق وچ22 راسم ر ر 


ات لنذيقهم. عذزاب نزي ف الحية الات ولعذاب آلا رة ری 


ر رر 2 صت 2 e e 2 E‏ . وص 
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ا الاب اونا ا انوا سکسپون ج وت اين 


E رر‎ 


ار ا وکا و اتقون 
فأما 0ک اف الأارض رغيرالحق وقالوا من أشد منا قو ة ولم برو أن اله الذى خلقہم هو 
أشد منم وة وکانو بآباتنا بجحدون » فارسلنا عليہم رعا صرصرآً فى يام عسات لنذيةہم عذاب 
الخرىف الحياة ادنيا ولعذاب الآخرة آخزى وم لاينصرون ؛ وأما مود فهدينام فاستحبوا المعى 
على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بماكابوا يكسبون » ونجينا الذين آمنوا وكانو| رن 

إل أن السکلام إا ابتدیء من فرله (آغما امك إله واحد) واحتج عليه قر ل ( قل اک 
للكفرون بالذى خاق اللأرض فى بومين ) وحاصله أن الإله الإرصوف ذه القدرة الق _أهرة 
كيف و ز الكفر به » وكيف يجوز جعل هذه اللاجسام الخسيسة شركاء له فى الإمة ؟ ولا تمم 
تلاك الحجة قال (فإن أعرضوا فقل أنذر قك صاعقة مثل صاعقة عاد ومود) وبيان ذلك لان وظيفة 
الحجة قد تمت على أ كدل الوجوه » فان بةوا مصرين على الجهل ل ببق حينثذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال المذاب عليم . فلمذا السبب قال ( فان أعرضوا فقل آنذر تك ) بمعنى إن أءرضوا عن قبول 
هذه الحجة القاهرة الى ذكرناها وأصروا عل الجهل والتقليد ( فقل انذرتک ) والإذا رهو : 
التخر ف › ال المرد والصاعقة الثارة الیک ل ئ 6ن i‏ وقریىء صعةة مثل ا َ د وعود 
قال صا حب الكشاف وهى ال ة من الصعق . 

ثم قال ( إذ چامتهم الرسل من بين يدم ومن خلفبم ) وفيه وجهان ( الأول ) الى س 
الرسل المبعو ثين إليهم توم من كل جانب واجتمدرا جم وآتوا بحميع وجوه اليل فل بروا مم 
إلا العتو والإءراض کا حکى اه تعالی عن الشیطان قوله (م لا تيمم من بین ایدم ومن‌خلةېم) 
يعنى ( لاتيهم ) من كل جهة ولاعمان فيم كل حبلة » وبقول الرجل : استدرت بفلان من كل 
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جانب فلم تۇ حيلنی فيه . . a.‏ 

ل الؤال الثانى ) المعى : أن الرسل جاءتمم من قبلهم ومن بعدم ٠‏ فإن قبل : الرسل الذين 
جاؤا من قباہم ومن بعد » كيف كن وصفمم بام جام ؟ انا : قد جاءم هود و صا داعيین 
إلى الان مما و بحميع الرسل » و ذا النقدر فكا ن جيم الرسل قد جاؤتم .. ٠ ٠‏ 

م قال ( ألا تعبدوا إلا اه ) نى أن الرسل الذين جام من بين أيدءم ومن خلفہم أمرو م 
باتو حبد ونفى الشرك » قال صاحب الكشاف أن ف قوله (أنلاتعبدوا إلا الله) معنى أى أو عخففة 
من الثقلة أصله باه ( لا آعبدر 1 ) ی ان الغآن و الحدبث قو نا دح لا تعدو ا إلا الله . 

م کی الت تغالی عن اوك الکفار آم قالوا رلو شا۔ ربا لزل ملاثک) یعنی آہم کذبوا 
أو لثكالر سل » وقالوا الدال على کو نك كاذبين آنه تعالى لوشأء إرسال الرسالة إنىالبشر لجل رمل 
منزمرة الملاتكة . لان إرسال الملاثک إلى ا لحل أقضى لل المقصود منالءثة والرسالة » ولأ ذكروا 
هذه الشببة قالوا (فإنا عا أرسام به کافرون) معناه : فاذاً اتم پشزواستم ملائک » فأتتم لتم برسل ٠»‏ 
وإذا لم تكونوامن الرسل لم بلزمنا قرول قولكم» وهو المراد من قوله (فإنا ما ار سلنم به کافرون) . 

واعل آنا بالفنا فى الجواب عن هذه الشات فى سورة الأنمام » وقوله (أرسلنم به) ليس ٠‏ 
إفرار مهم بكون آوك-ك الأنبياء رسلا » و[ما ذكروه حكاية الكلام الرسل أو عل سيل ٠‏ 
الاستمزاء ‏ کا قال فرعون ( إن رسولک الذی آرسل الم جنون) . روی أن آبا جھل قال فی 
ممن قريش : التبس عاينا مر مد » فلو الست لنا رجلا عألاً بالشءر والسحر والكهانة فكلمه ‏ 
ثم آتانا بيان عن أمره ؛ فقال عتبة بن ربيعة والته لقد معت ااشعر وااسحر والكهانة وعلمت من 
ذلك علا وما نی عل فأتاه وما : ,ا مد أت غير ام ماشے ؟ نت یر آم عبدا'ظلب ؟ أ نت خير 

آم عبد اله ٩‏ تشم آ هتنا وتضللنا ؟ فان كنت تريد الرباسة عقدنا لك اللواء فكنترئيسناء وإن 
تكن بك الباءة زو جناك عشر نسوة تختارهن » أى بنات من شذت من قريش »› وإن كان المال 
مرادك جعنا لك مأتستغی به » ورسول الله 8 سا کت ٠‏ فلا فرغ قال (سے ابقه الر حن الر حم حم 
تعزيل هن الرحمن الرحم ) إلى قوله (صاعقةء ثل صاعقةعادو مود) فأمسىكعتبة عل فبه و ناشده بارحم » 
ورجح إلى أهله ول خرجإلىقريش ‏ فلمااحتبس عنم قالوا » لانرىعتبة إلاقدصباً ء فانطلة واإليه وقالوا 
ياءتة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبآت : ففضب وأفسم لا يكم مدا آبداً » ثم قال :.وانته لقد کلمته 
فأجابنی بثىء ماهو إشعر ولا خر ولا كهانة » و لما باغ صاعقة «ثل صاعقة عاذ ومود:أمسكت بفيه 
وناشدټه بالر حم > ولقد علہت آن مدا إذا قال شیا ل یکذب فت أن پنزل بك العذاب . 

واعل أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد ونمو على الإجمال بين خاصية كل واحدة من هاتين ٠٠‏ 
الطائفتين فقال لإ فما عاد فاستكيروا فى الأرض بغير المت ي وهذا الاستكار فيه وجهان 
(الأول ) إظهار النخرة والكبر » وعدم الالنفات إلى الغير ( والثانى) الاستعلاء على الغير 
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واستخدأمهم E‏ 2 تعالی سیب ذلك الاستکبار وهر e‏ قالوا (ھز من شد منا فوة) 2 
خصو صن بکبر الاجسام وشدة القوة » ثم ثم انه تعالى ذ کر مایدل على 1 اجوز م أن يغبروا 
بشدة قوتهم » فقال ( أولم يروا أن اه الذى خاة ہم هو أشد منم فوه) عى اہی اناا آفوی 
من غير م › » فاته الذى خلةېم هر اشد م وة > فان كانت الزيادة ف الوه م تو جب کون النافص 
فى طاعة الكامل ذه المعاءلة و جب عام کرم 2 قادن لته تعالى > خاضعین لاوامره ونواهىه. 

واحتح أصعابنا هذه الآبة على إثبات القدرة لته » فالوا القوة نه تعالى و يتأ كد هذا بقوله (القه 
الذى خلةہم هر أشد منم قوة ) بدل على إثبات القوة لله تعالى و يتأ كد هذا بقوله ( إن الله هر 
الرزاق ذر اله وة المتين ) فان قل صخه أفعل التفضل ءا جری بن شيئين حدھا مع الأخر 
نسبة » كن قدرة العبد متنأهية وقدرة الله لا ہابة ها › والمتناهى لا اسبة له إلى غير المتناهى » فا 
معنی قله إن ته شد منبم قرة ؟ فلن هذا ورد على قانون قرانا ات | کر . .۰ 
م شم قال ( وکانوا اتنا جحدون ) والمعى e‏ يعرەرن آنا حق ولك ef:‏ دوا جود 
المودع الوديعة . 
واعلٍ أن نظم الكلام أن يقال : أما عاد فاستتكيروا فى الأرض بغير المحتى وكاتوا بآياتنا 
بجحدون › وقوله (وقالوا من أشدمنا قوةء أو لم روا آن‌انقه لذ خلقہم هر ٠‏ قوة) اعتراض ) 
وقع ف البين لتقربر السبب الداعى مم إلى الاستكبار. 
واعل آنا ذکر نا أننجامع الخصال الميدة الإحسان إلىا للق والتەظم الخال فقول ( اکر وا 
فى اللأرض غير الح ( للاحسان إلى الخلق وقوله ( وكانوا بآياتنا #حدون ) مضاد للظم 
للخالق » وإذا كان الام كذلك فهم قد بلغوا فى الصفات المذمومة المو جبة لاملاك والإبطال إلى 
الغاية القصوى » فله-ذا المعنى ساط الته العذاب علمم فقال ( فأر لا غلم رعا صر مرا ) وف 
الصرصر قرلان (احدهما) آنا العاصفة الي ی آەرصر آی تصوت فى هبو م| » وفى علة هذه الت مية 
وجوه ( قیل ) إن الریاح عند اشتداد هبو ما يمع مها صؤت يشبه صوت ااصرصر فسمیت هذه 
الرباح ذا الإسم (وقيل ) هو من صرير الباب »( وقيل ) من الصرة وألصيحة › ومنه ټوله تعالی 
( فأقلت امرأته فى صرة.) ( والقول الثانى ) آنما الباردة الى عرق ببردهاکا تعر النار عرها . 

وأصاما من الصر وهو ايرد قال الى (کثل رج فہا صر ) وروی عن رسول اه لای آنه قال : 
« الرياح مان أربع متا عذاب العاصف والصرصر واله عقب واأسموم » وأربع منها رحة النارات 
والمبشرات والمرسلات والذاريات » وعن ابن عباس أن انه تعالی ما آرسل على عباده ٠‏ من الرج 
إلا قدر خاعى افر أنه مع قلته أهلاك الكل وذلك يدل على كال قدرته . 

وما قوله ( فی آيام عسات ) ففيه مسائل ٠:‏ 

المسألة الأولى ‏ قرأ را وان کشر وآبو عمرو ( عسات ) بسکون الحاء والباقوز ن E:‏ 

الفخر الرازي - ج ۲۴۷ م۸٠‏ 
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ل المسألة الثانية € استدل الأحكاميرن من الماجمين هذه الأية على آن مض ال قد 
کون كسا و إعضما ود نگرن سا ¢ وتالوا هذه الابة E‏ ة فى هذا المعى ٤‏ أجاب المتكلمون بأن 
قالوا ( یام عسات ) آی ذوات غبار وراب ار لا بکاد د صر فيه ويتصرف› وأا قالوا می | 
کون هذه الایام سات أن اه آهلکہم فہا أجاب المستدل الأول بأن النحسات فى وضع اللغة 
هى المشثومات لان السعد.يقابله السعد» رالكدر: قا له الصاف » وأجاب عن السؤال الثانى آن الله ٠‏ 
تعال خر عن بقاع ذلك المذاب ق لاک الام انح سات 9 و جب أن یکوت کون تلك الايام ) 
عة مغابرآً لذلك العذاب الذى وقع فيا . 


ئم قال داز رااش عاب اوی قاد ای ای غنات 6ران راف زاب 
فبه نهم استتكبرواء فقابل الته ذلك الاستكبار بإيصال الخرى والحوان والذل إلهم : 
م قال تعالى (ولعذاب الآخرة أخزى) أى أشدإهانةوخزياً (و م لاینمر ون) أى نېم يقعون 
i GE Pk‏ | 
ولا ذكر الله قصة عاد تمه بقصة ةه عود فقال ( وأما مود) قال صاحب الكشاف اقری. 
) ( مود ) بالرفع والتصب منوا وغير منون والرفع أفصح لوقوعه بعذ حرف الابتدا. وقری, بم 
الثاء وقوله (فمدينام) أىدللنام على طريق الخير والشر (فاستحبوا لی عل افدی) آی اختاروا 
الدخول فى الضلالة على الدخول فى الخدم 
واءل آن صاحب الکشاف ذکر ف تفسیر الهدی ف قرله تعالى ا للقن ) أن ادى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية » وهذه الآية تبطل قوله انما تدل عل أن المدى قد حصل 
مع آن الإفضا, إلى البغبة ل عصل » ثبت أن قبد كونه معنب إلى البغية غير ممتي فى اسم المدى . 
٠‏ وقدثبتف هذه الآية ؤال بشعر بذاك إلاآنه لم يذكر جاب شافاً فت ركناه » فالات المعتزلة هذه 
الآية دالة على أن اله تعالى قد ينصب الدلاثل وبزح اللاعذار والعلل » إلا أن الإمان ما عصل 
من العبد لان قوله ( وأما مود فېدينام ) يدل عل آنه تعالى قد زصب لم الدلاثل وقرله ( فاستحبوا ' 
| العمى على المدى) يدل على آنيم من عند أنفسيم أنوا بذاك العمى فهذا يدل على أن الكغروالإعان 
حصلان من العبد » وأقول بل هذه الآية من أدل الدلائل » عل آنبما إا حصلان من اله للامن . 
) العبد» وبيانه من وجهين : (الأول) نهم نما صدر عنم ذلك العمى لانم آچبوا سيه فليا وقع 
فی قلبہم هذه امحبة دون عحبة ضده › فان حص! ل ذلك الترجيح لا لمر جح فهر باطل » و إن کان ا لر جح هو 
العبد عاد الطلب » وإن كان المر جح هو اه فقد حصل الوب ( الثاني ) أنه تعالى قال (فاستحوا 
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روم او ٤و‏ 4 رر > ور ۳ ے ت 


ص ر ے ت َ ص سے ا۱ے ی 
ووم حشر اعداء آله إلى آلنأر فهم وزعون ر( حيّح إذا ما جاءوها 


1 مے‎ ll 27 و رو وواوق ا‎ N 
م وا و وی ا و و و‎ 


عل 


وو 7 ەد م ےہ ٤‏ ص ےے ےر کے 
لباودهم لِم شودم علينا الوأ آنطقنا آله الى 


ری فص 2و رہ ر > >-> ر ص وص ررر 7او صرق رو ص ٤ے‏ وو 


| سے 3۸ < م٤‏ 
رة وإلیه ترجعوں وما نتم لستترون ان یشہد علیکر سمعکر ولا ابصر کر 


2€ ۶ے رو د اخ‎ i 


و۶ ر و رص ا٤ر‏ رص ر رام کک رم ر وعو 


ولا جاود کر ولتکن ظتنت ان آله لا بعلم گییرا ا تعملون ری ودل نکر 
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الفمىعلىالمدى) ومن المعلوم بالضرورة أن أحدآ لاحب الى والجهل مع الع بكو نه عى و جبلاء 
بل مالم يظن فذلك العمى وال جهل كونه #بصرة وعلباً لإ غب فيه » فإفدامه على اختبار ذلك الجبل 
لابد و[ن پکون مسبو بحهل آخر » فان كان ذلك ا لمل الثانى باختياره أيضاً لزم التساء-ل وهو 
ع ال » فلا بد من ات پاء تلاك ا لجہالات ى جېل عصل فيه لا باختیاره وهرالمطلوب واوصف 
اقه كفرم قال (فأخذتم صاعقة المذاب المرن) و (صاعقة العمذاب) أى داهية المذابو (الهرن) 
لوان » وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه ( با كانوا یکسبوف ) بريد من شر کرم وتسکذیېم 
ص ال وعقرم الناقة » وشرع صاجب الكشاف هنا فى سفاهة عظيمة ال أن لا بلتفت 
إليه لا نه وإن كان قد سعى سعياً حسنا فيا تعلق بالالفاظ » إلا أن المسكين كان وعيدا من العالى . 
ولا ذکر انه الوعید آردفه بال وعد فقال (ونجبنا الذن آمنوا وکانوا يتقون) بعنی وکانوا بتقون 
الاعال الی کان بایہا قوم عاد ونود » فان قبل کف رز للرسول صل اة مله وسل آن پنذر 
قومه مثل صاعتة عاد و غود » مع العلم بأن ذلك لايقع فى آمة عد بم » وقد صرح اله تعالى بذلك 
فی قوله (وماکان اله لیمذ مم وآنت فم ) وجاء فى الأحاديث الصحرحة أن اله تعالى رفع عن هذه 
الامة هذه الانواع من الآفات ؟ قلنا إنبم لما عرفرا كونمم مشا ركين لعاد ونود فى استحقاق مثل 
تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك » وإن كان أقل درجة منم وهذا القدر يكنى 
ف النخويف . | | 
قوله تعالی : . ویوم حشر آء۔داء اللہ إلى النار فھم وزعون › حتی إذا ما جاوھا شد علیم 
تمعبم وآبضارم وجلودم عا کارا يءملون › وقالوا لإلودم شېدتم نا قالو | أنطقنا اله الذى 
نطق کل شیء وهو خاقک أول مرة ولیه ترجعون» وما كنم تستترون أن یشہد لیک مع ولا 
ابصا رکم ولا جلو دکم ولکن ظنتتم آن اتہ لا یعل کٹیرا ٤ا‏ تمملون » وذلکم نکم الذى ظلقم ' 
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| یتلم ae EE‏ ت قن صا امار 


ورو ا ر س رووص ص 


موی ی ون ستعتبوآ فاه م من آلمعتيین ي 


ربک اردا کر فاصبحم من الخاسرین » إن یصبروا انار مثری لم » ون پستتبوا فا م من 
مين . 
واعل آنه تعال لا بين كيفية. .عمو به ة أولئك الكغار فى الدنبا أرده بكي عقونبم فى الأخرة › 

ليحصل منه مام الاعتبار فى الزجر والنحذير » وقرأ نافع (نشر) باون (آعداء) باللصب أضاف 
الحشر إلى نفسه » والقدبر حشر الله عز وجل أعداءه الكفار من الاولين وال خرين و حجته 
آنه معطوف عل وله ( ونجینا ) فیحسن آن کون على وفقه فی اللفظ » وقویه قوله ( ویوم تحشر 
المنقين ) ( وحشرنام ) وآما البافون فةرؤا علي فعل مال سے فاعله لان قصة بود قد. عت وقول 
( وبوم حشر ) ابتداء کلام آخر » وأیضاً الحاشرون هم م المأمورون بقوله.(احشروا) وم 
ا ملاك » وأيضاً أن هذه القراءة موافقة لقوله ( فهم يوزعون ) وأيضاً.:فنقدير القراءة الأولى أن ٠‏ 
لته تعالی قال (ویوم حشر آعد. قب إلى اار) فكان الأول على هذا التقدير أن يقال ویوم فر 
أعداءنا إلى النار . 

واعلم آنه تعالى لا ذكر أن أعداء اله حشرون إل النار فال ( نهم برزمرن) آے سی اوی 
i t E‏ 
عن اعيا 

: م ای إذا ماجاؤها شېد عل مهم وأبصارم وجاودم پر سال‎ f 

٠ظ‏ المسألة الأولى rae ER‏ 
انقدير فكلمة ( ما ) صلة » وقيل فبا فاندة زائدة وهی تا كيد آن عند جيم لابد وآن خصل هذه 
الشبادة كقوله (آثم إذا ماوقع آمنم به) ی لاید لوقت وقوعه من أن یکون وقت إعاجم هه . 
ل المسألة الثانية ¢ رویأن الب قول يوم‌القيامة : باربالعزة لست قدوعد تى أنلاتظلق › 
فيةول الته تعالى فإن لك ذلك › فيةول العبد إنى لا أقبل على سى شاهدآ إلا من نقسق. ٠‏ فيغتم 
لته على فيه ينطق أعضاءه بالاعال الى صدرت منه › فذاك قوله ( شېد علہم مهم وأبصارم 
وجلودم ) واختلف الناس فى كيفية الشمادة وفيه ثلاثة أةوال ( أخندها.) أنه قعالى عخلق الفهم 
والقدرة والنطق فبا فنشبد كا يشد الرجل على ما يعرفه ( والثانى ) أنه تغالى عخلق فى تللك اللاعضاء 
الأأصوات والجروف الذالة على تلك المعا كا خلق اكلام فى الشنجرة! ( والالت) أن يظير 
تلك ال ععضاء أحوالا تدل على صدور تلاك الاعبال من. ذلك الإنسان › وتللمالامارات تسى 
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شمادات »کا بقال يشمد هذأ العام بتغيرات أحواله على حدوثه ء واعل أن هذه المسألة صعبة عل 
المحتزلة أما (الةول الأول ) فهو صعب على مذهم لان البنية عندم شرط لحصول العةل والقدرة 
فاللسان مع توه لسا بمتنع أن کون علا للع والعقل » فإن غير الله تعالى تلاك البنية والصورة 
خرج عن كونه لساناً ولد » وظاهر الابة يدل علىإضافة تلك الشمادةإلى المع والإصروال جلود» 
فإن قلنا إن انه تعالى ماغير بنبة هذه الاعضاء خينئذ تع عليها كو نما عافلة ناطقة فاهمة » وأما 
(القول الثانى) وهو أن يقال إن الته تمالى خلق هذه الأصوات والمحروف فى هذه الأعضاء» وهذا 
أيضاً باطل على أصو ل المخترلة للأن مهبم أن المتتكلم هو الذى فعل الكاإم » لا ماكان موصوةا 
بالكلام » فإنهم يةر' رن إن الله تعالى خلق االكلام فى الشجرة وكان انكلم بذلك اكلام هو اله 
تعالى لا الشجرة ء فبهنا لو قلنا إن ايله خلق الا صوات والمحروف ف تلك الا عضاء لزم أن يكون 
الشاهد هو اله تعالى لا تلك » ولزم أن يكون انكلم بذلك الكلام هو الله لاتلك الاعضاء ء 
وظاهر القرآن يدل على أن تلك الشمادة شمادة صدرت من تلاك الا عضاء لامن اله تعالى لاله 
تعالى قال (شہدعلم مہم وأبصار م وجلودم) وأيضاً آم قالوا للك الاعضاء (ل شدتم علينا) 
فقالت الا عضاء (أنطقنا ته الذى أنطق كل ثىء) وكل هذه الآبات دالة علآن المنکلم بتللكالکات 
هى تلك الاٴعضاء » وأن تلك الكاهات ليست كلام الله تعالى ‏ فهذا توجيه الإشكال على هذين 
الةولين » وأما (القول الثالث) وهو تفسير هذه الشنادة بظمور أمارات خصو صة على هذه الاعضاء 
دالة على صدور تلك الا عمال منهم » فمذا عدول عن الحقيقة إلى الجاز والا صل عدمه » فبذا منتى 
الكلام فى هذا البحث » أما على مذهب أععابنا فمذا الإشكال غير لازم » لان عندنا البنية ليست 
شرطاً للحياة ولا للعلم ولا للقدرة » فاته تعالى قادر على لق المقل والقدرة والنطق فى كل جز. 
من أجزاء هذه الا عضاء وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الآية عسن السك ہا فى بيان 
أن البنية ليست شر طاً للحياة ولا لثىء من الصفات ا)شروطة بالمحياة والله أع . . 
ل المسألة الثالثة © ما رأيت للمفسرين فى تخصص هذه الاعضاء الثلاثة بالذكر سيا وفابدة ‏ 
وأقول لاشك أن اواس خسة السمع والبصر والش,والذوق واالهس » ولا شك أن 11 الس 
ھی ال جلد › فاته تعالی ذ کر ھھنا من اواس وهى السمع والبصر والس » وأهمل ذكر نوعين وها 
الذوق والشم » لان الذوق داخل ف الللس من بعض الوجوه » لان إدراك الذوق نما بثأنى بأن 
تصير جلدة الاسان والحنك ماسة لجر م الطعام » فکان هذا داخلا فيه فی <س الث وهو حس 
ضعيف ف الإنسان » ولیس فته فبه تکلیف ولا آم ولا نی » ذا عرفت هذا فنقول نقل عن ان 
عباس أنه قال المراد من #ادة الجلود شمادة الفروج . قال وهذا من باب الكنايات كاقال (ولكن 
لا تواعدوهن سرا ). وأراد النكاح وقال ( أو جاء أحد من الغالط ) والمراد قضاء الحاجة وعن 
انی صلی الته عليه وسل آنه‌قال «آول مایتکام من الادمی نفذه وکفه» وعلى هذاالتقدر فتکون هذه 


7 مادا چ . سورة فصلت . 


کے 
رر ے وم کے ص ج ص روا و صا رو ۶ 


ایشا م رتاه قرا م ابن آم وم خلفهم وحق علي م 


الأية وعيداً شدیدا فی الإتیان بالزنا أن مقدمة لز ا [ما تعصل بالكف › ونباية اا فہا یا فیا إا 
حصل بالفخذ . ) 
م جکی‌الته تعالى عنہم آنہم بقولون للاك الإإعضاء ( لم شمدتم علينا قالو؟ أنطقنا الہ الذی آنطاق | 
N‏ وهو خلقك أول مرة وإليه ترجعون ) ومعناه آن القادر على خلةک وإنطافك فى المرة 
الأولى حالما كنم فى الدنيا ثم على خاقكم وإنطافكم فى الرة الثانبة وهى حال القيامة والبعث كف 
يستبعد منه إنطاق الجوارح والاعضاء ؟. 
م قال تمال ( وما کنتم ترون آن یشمد علیک مک ولا مارک ولا جاودکر) والغی 
[ثبات أنهم كانوا يستترو ن عند الإقدام على الأعمال القبيحة » إلا أن استتارم ماكان لا جل خوفبم 
من أن يشمد عليبم معيم وأبصارم وجلودم وذلك لانہم کانوا منكرين البمث والقيامة » ولكن 
ذلك الاستتار لاجل آنہم کانو | يظنون آن الله لا يمل الاعال الى بقدمون ليبا على بيبل الخفة 
والاستتار . عن ان مسعود قال : كنت مستةرآً بأستارالكمبة فدخل ثلالة نفر على لقفيان وقرشى ‏ 
فقال حدم : آترون ا يسمع ما تقولون ؟ فقال الرجلان إذا معنا أصواتنا مع و[لا م يسع . 
فذ کرت فلك لر سول الله کے فنزل ( وما كنم تستترون ) . 
ثم قال تعالی ( وذلک ظنک الذی ظنفم ربک اردا کہ اداد ر ص 
صریح فی آن من ظن بالقه تعالى آنه عخرج شىء من المعلومات عن علمه فإنه یکون من آلمالكين 
الخاسرين » قال أهل الاحقيتق ألظن قسمان ظن حسن بالته تعالى وظن فاسذ » أما الظن الحسن فهو ٠‏ 
أن يظن به الرحمة والفضل قال بم حكاية عن الله عز وجل آنا عند ظن عبدی ب» وقال ب 
« لا وتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن باللّه » › والظن القبیح قاسد وهو أن یظن باته تیال آنه 
يعزب عن علمه بعض هذه الا حوال › وقال.قتادة : الظن نوعان ظن منج وظن مرد › فالمنج قوله 
٤‏ ( إن ظنفث آنى ملاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون آنهم ملاقرا رهم ٠)‏ وما الظن المزدى فهو 
قول ( وذلکم ظنکم الذی ننم بربک آردا کر ) قال E e‏ 
( وظک ) و( آردا کی ) خبران ورز آن یکون ظنکم بدلا من ذلکی وآردا کر الخیر . 
ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوی م ) عى إن أمسكرا عن الاستغائه لفرج بنتظرونه م 
جدوا ذلك وتنعکون النار مثوی هم ى مقاماً هم ( وان بستعتبوا فام من المعتين ) أى م يسطوا 
المتی ولٰم"یمابوا إلیبا» ونظیره قوله تمالی ( آچزعنا آم صبر نا مانا من عبص) وقریء ولذ 
يستعتبوا فام من المعتبین أی أن سثلوا أن بزضوا رہم فا م فاعلون أى لا سيبل كم إلى ذلك + 
قوله تعالی :ل وقیضنا لم قرناءفرینوا فم ما بین آبدییم وما خلفېم وسق علب القول ف آم 
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قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خأسرين » وقال الذين كقروا لا قسمعوا ذا 
القرآن والغوا فيه لع لك تغلبون » فلنذيقن الذين كفروا عذاب)ً شدیداً ولنجزیہم سوا الذی‌کانوا 
يعملون » ذلك جزاء أعداء الته النار لم فيا دار الخلد جزاء باكانوا بآياتنا بجححدون » وقال الذين. 
كفروا ربنا آرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلما تحت أقدامنا ليكو نا من الاسفلين ي . ٠‏ 
إغلم أنه تعالى لا ذكر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة ءل فر أولئك الكفار آزدفه 
بذکر السبب الذى لإاجله وقعوا فى ذلك الكفر فقال وقيضنا هم قرناء جوفيه مسائل ٠:‏ 
$ المسألة الأولى ¢ قال صاحپ احاح : يقال قايضت الرجل مقايضة أی عاوضته بتاع » 
وھما قيضان » کا يقال بيعان » وقض اله فلاا لفلان آی جاءه به وأف به له › اومنه قوله آمال. 
( وقيضنا هم قرناه) . 4 
هل المسألة الثانية ) احتج أععابنا بهذه الآية على.أنه تعالى بريد الكفرءن الكافر » فقالرا إن 
تعالى ذكز آنه قيض لم أولئك القرناء » وکان عا لما أنه مى قيض لى أولئك القرناء فإن بزينوا 
الباطل لم » وكل من فمل فعلا وعلم أن ذلك الفعليفضى إلى أثر لا عالة » فان فاعل ذلك الفعل لايد 
وأن يكون مريدآ لذلك الاثر ثبت أنه تمالى اا قيض طم قرناء فقد أراد منبم ذلك الكفر + جاب 
الجبای عنه بآن قال لو أراد المماصى كانو! بفعلما مطيعين إذ الفاعل لما أراده منه غيره بحب أن 
یکو مطیما له » وبآن قرله ( وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون) یدل چل انه ل رد مم 
إلا المبادة » فشبت بهذا أنه تعالى ل برد منم المعاصى » وأها هذه الآية فنقول : إنه تعالى يقال 
وقیضنا مم قرناء لیرینوا هم » و[٤۔)‏ قال ( فزینوا م ) فمو تعالی قيض القرناء هم بمعنی آنه تمالى 
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ارج کل آحد إل آغر من جذسه » فقيض أحد الزوجين لاخر وای لفت اتیل مم یل 
قعالى آن بعضيم يزين المعاصى للبعض , ٠‏ 
واعلم آن وجه استدلال آععابنا ما ذکر ناه وهو أن من فمل فلا عل قطها أن ذلك الفنل 

يفضى إلى ر » فاعل ذلك الفعل بكون مريدآً لذلك الألر » يمنا الله تعالى قيض أولئك القرناء 
وعلم آنه مى قيض أولتك القرا. م فم يقعون فى ذلك الكفر والضلال › وما اذكره .الجباى 
لا يدفع ذلك ¢ وقوله ولو آراد الله منم المعاصى لكانوا بفعلا مطيعين نه » قلنا لو كان من فصل 
LY pr PG EE EEE‏ 
وأيضاً فهذا إلزام لفظى لابه ,قال إن أردت بالطاعة أنه فعل ها آراد فهذا إلز ام الثى. N‏ 
وإن آردت غیره فلابد من بیانه ی ینظر فه آنه هل يصح آم لا. ) ) : 

المسألة الثالة ‏ اختلفوا فى المراد بةوله ( فزي اھ ف انی ا )ر 
الزجاج فيه وجبين : (الأول) زينوا فر مابین أيدمم من أمر الآخرة أنه لابمث ولا جلة ولا تار _ 
وما خلفہم من أمر الدنيا » فزيذوا أن الدنيا قدة » وأنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والافلاك ‏ 
(الثافى ) زينوا طم أعمالم الى يعملونما ویشاهدونا وما خافېم وما برعمون آنېم پسماونه » وعبر . 
ابن زید عنه » فقال زینوا هم مامضی من آعالمم الحبيثة وما بى من آعام الد 

ثم قال تعالى (وحق علم القول فى آمم قد خلت من قبلمسم من الجن والإنس إنہم كافوا ‏ 
عاسرين) فقولة فى آم فى عل النصب عل الحال من الضمير فى علهم والنقدير حق ليم القؤل 
حال کولم كاانين ف جا (أمم ) من الحقدهين ( إنهم كانوا حاسرين ) واحتج أتخابا أيسنا بان 
قعالىآخبر بأن دولاء (عتق علبېم القو ل) فلو لم يكو نوا كفارآً لانقلب هذا الةول الق باطلا وهذا 
العلل جهلا ء وهذا الي الصدق كذبا » وكل ذلك عال وستلرم الال عال » قبت آن صدور 
الإبعان عنم »وعدم صدور الكفر عنم حال . ) 

واءلأن الكلام فى أول السورة ابتدى. من قول ( وقالوا قاوبنا فآ کنة عا تدتوً په ) إلى 
قوله (فاعءل إتناعاملون ) فأجاب اله تعالى عن :تلك الشبة بوجوه من الا جوبة» واتصال الكلام 
بحضه بالبعض إلى هذا الموضع ء ثم إنه حكى عنم شبة أخرى فقال (وةال الذي ن كفزوا لا تسوا 
ذا القرآن والغوافيه املك تغلبون)ء قال صاحب الكشاف قری» (وااخوافیه) بفتحالغين ۰ 
بقال لنى ياتى ولغا بلغو واللغو السافظ من الكلام الذى لا طائل كته ٠ ٠‏ 

واعل أن الوم علموا آن القرآن كلام كامل فى المعنى » وفى اللفظ وآن کل ق 

جزالة ألفاظة ‏ وأحاط عةله معانيه » وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبر ل فدیروا ندییرآ فی 
UY EIT ECT EAE TP ag a‏ 
قراءته برفع الأصوات ا ای اا ا الباظله ْ حتی لوا على القارى. 
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وتشوشوا عليه وتغلبوا على قراءته »كانت قريش يوصى بذلك بعضمم بعضاً » والمراد افعلوا عند 
تلاوة القرآن مايكون لغوآً وباطلا » النخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفبومة للناس › فذا 
الطريق تغلبون عدا ب > وهذا جهل منہم لمم فى المحال آقروا بام مجتغلون باللغو والباطل 
من العمل وانله تعالى بنصر عدا بفضله › ولا ذكر اله تعالى ذلك هددم بالعذاب الشديد فقال 
( ظنذيقن الذبن كفروا عذاباً شديدآ ) لان لفظ الذوق إنما بذكر فى القدر القليل اذى وف به 
لجل النجرمة › م إنه تعالى ذكر آن ذلك الذوق عذاب الهديد » فاذا كان القليل منه ءذاباً شديداً 
فکیف یون حال النکثیر منه »ثم قال (ولنجزینمم !سوا الذی کانو! یی‌لون) واختلفوا فيه فقال ` 
الا كثرون المراد جزاء سو. عام > وقال الجن بل المراد آنه لامجاز هم على عحامن اعام 
لانم أحبطوها بالكةر فضاعت تلاك الاعمال الحسنة عنهم » ولم يبق معبم إلا الإعمال القبيحة 
الباطلة › فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيثات . ) 

2 قال تعالى (ذلك جزاء أعداء ابته النار) والمعنى أنه تعالى لا قال فى الآية المنقدمة (وانجريهم 
اسو الذ ى كا نوا يعملون) بين أن ذلك الاسوا الذى جعل جزاء أعداء الله هو النار . 

مم قال تعالی (لے فہا دار اللد) أى لي فى جلة النار دار السيثات معينة وهى دار ال ذاب الخد 

( جزاء ماکانوا بآیاتنا بححدون ) آى جزاء ماكانوا يلغون فى القراءة » ونما سماه جحوداً 
لاهم لما علموا آن القرآن بالغ إلى حد الإجاز خافرا من أنه لو سمعه الناس اهنوا به فاستخر جوا 
تلاك لطر بقة الفاسدة » وذلك يدل على آم علبوا كونه معجزآ إلا آنبم جحدوا للحسد ٠‏ 

واعل أنه تعالى لا بين أن الذى مام على الكفر الو جب للعقاب الشديد بحالسة قرناء اله وء 
بين أن الكفار عند الوقوع فى المذاب الشديد يةولون (ربنا أرنا الذبن أضلانا من الجن والإنس) 
والدبب فى ذكر هذين القسمين أن الشيطان عل ضربين جى وإنسى » قال تعالى ( و كذلك جملنا 
لكل نى عدوآشياطين الأنس والجن ) وقال (الذى يوسوس فى صدور الناس من الجن والناس ) 
وقرل هما [بليس وقابيل لان الكفر سنة إبليس › والقتل بغير حق سنه قابيل . 

وقری (أرنا) إستكون الراء لفل ‌الكسر ةا قالوا فى نغذ ذذ » وقيل معناه أعظنا الذين أضلانا 
وحكوا عن الخليل إنك إذا قات أرنى ثوبك بالكسر » فالمعنى بصرنيه وإذا فلته بااسكون فهو 
استعطاء معناه أ عطى ثوبك . . 

شم قال تعالی (نصعلہما تحت آفدامنا) قال مقاتل کو نان أسفل منافی النار (ليكو نا من ال سفلين) 
قال الزجاج : لتكونا فى الدر ك الأسفل من النار » وكان يعض تلامذنى من بميل إلى الحكمة يقول 
المراد باللدين يضلان الثرة والغضب » وإلبهما الإشارة فى قصة اللاك بةوله ( أنجعل فما من 
يفسد فا ويسفك الدماء ) ثم قال والمراد بقوله (نععايما عت أقدامنا ) يعى بارا أعنا حى ٠‏ 
تسمل الشهوة والغضب حت أفدام جوهر النفس القدسية » والمراد بكونيما عت أقدامه كونيما 
مسخربن للنفس القدسية مطيعين لما » وأن لايكونا مسثولين علبما قاهرين 14 . 
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قوله تعالی E E ER‏ 
وأبشروا بال جنة ال ل یکتم توعدون » نن اولباؤ كم فى الباة الدنيا وف الآخرة ولک فيا ما تدنهى 
انفسک ولک فبا ما تدعون »زلا من غفور ر خم ) . 
اع آنه تعال اا أطنب ف الو عد أردفه هذا الوعد الشر يف › وهذا رتوب اطبف مدا ر کل 
القرآن عليه » وة قد ذكرنا مرارآً أن االات عل ثلالة أقسام النفسانية والبدنية والخارجية وأشرف 
المراقب النفسانية وأوسطما البدنبة وأدونما الخارجة » وذك نا أن لالات النفسانية حصو رة فى 
نوعين العلم اليقبى و العمل > فإن أهل التحقيق قالواكال الإنسان فى أن يعرف الح لدان 
وإطير لجل العمل به ور أس المعارف اليقرنية ورتيسما معرقة الله ولليه الإشارة بقوله ( إن 
لذن قالوا ر بنا الله ) وزان الإاعءال الصالية ورئيسما أن بكون الإنسان مسقا فی الو سط غير 
مائل إلى طرف الإفراظ والتفريط . كا قال ( وكذلك جملنا كر أمة وسطاً ) وقال أا (اهدتا . 
الصراط المستقم ) وإليه الإشارة فى هذه الأية بقوله ( ٣م‏ استقاموا) و ممت أن القارى: قرا 
ف مجلس العبادی هذه الأية» فقال العبادى : : والقيامة فى القيامة » بقدر الاستقامة .]15 فی هذا 
فنقول : وله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا ته ثم اسقاموا ) ليس المراد منه القرل باللسان فةظط 
لان ذلك لا فيد الأستقامة فلا ذكر عقيب ذلك الةرل الاستقامة علدنا أن ذلك !اقول كان 
مقرو تا باليقين ألتام والمعرقة الحقيقية » إذا عرفت هذا فقول فى الاستقامة قولان (أحدهاا) 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والنوحيد والمعرفة ( الانى ) أن المراد منه الاستقامة فى الإعرال 
الصالة أما على القول الأول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديتى رضى الله عنه : م استقاموا أى 
م يلتفتوا إلى إله غيره » قال ان عباس فى يعض الروابات هذه الِابة نزلت فی أ بکر رض الله 
عنه » وذلك آن آبا بكر رضى الله عنه وقع فى أنواع شديدة من البلا والحنة ولم يتغير البتة عن 
دیته » فکان هو الذى قال ( ربنا الله ) وبق مستقبا عليه لم بتغير إسبب من الاسباب » وأقول' 
کن فبه وجوه آخری : وذاك آن من آر بأن هذا العام طا پقیت له مقامات | خری (فأوها) 
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آن* نة" بنوغل فى جانب النن إلى حبث يتنبى إل التطيل »ولا غ ی جات الإئبات إلى حب 
يهى إلى التشيبه » بل يبق على الط المستقيم الفاصل بين التشببه والتعطيل » وأيضاً بحب أن يى 
على الخط المستقي الفاصل بين ال جبر والقدر ء وكذا فى الرجاء والقنوط بحب أن يكون على الجط 
المستقى » فمذا هو اراد من قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاوا ) وأما على القول الثاى 
وهوآن مل الاستقا مه على الا تيان بالاعمالالصالحة » فهذا فول جاعة كثيرة من‌الصحابة والتارعين › 
قألوا وهذا أولى حى يكون قوله ( إن الذين قالوا ربا اااي والاعنقاد ویکون 
قوله ( ثم استقاموا ) متناو لا للااعمال الصالة . 

ثم قال ( تتنزل عليهم اللائ ) قيل عند الموت وقل ى مواقف الالة عند الموت وف القبر 
وعند البعث إلى القبأمة (آن لاتخافوا) أن معنى آى أو ”مخففة من المةرلة وأصله أنه لاتخافوا والهاء ٠‏ 
اطي ادان رامل أن الغابة القصوى فى رعابة المصال دفع المضار وجاب المنافع » ومعلوم ا دفع 
المضرة أولى بالرعا به من جلب المصلحة » والمضرة ما أن TGA‏ 
فالماضى وھونا دقيقة عقلبة وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والحاضر مقدم على المأاضى › 
فان اا یء الذی ل بو جد وبتوقع حدونه یکون م تقبلا » فاذا وجد إصير حاضراًء › فأذأ عدم وفی 
بعد ذلك يصيرماضباً » وأيضاً المستقبل فى كل ساعة یصیر آقرب حصولا والماضی فی کل حال بعد 
حصولا ؛ ولمذا قال الشاعر : 

فلا زال مانراه فرب من غد ولا زال ماتخشاه آبعد من آ٠س‏ 

وإذا ثبت هذا فالمضار الى يتوقع حصو ها فى المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية » وأيطناً 
ا لوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة فى المستقبل » والغم عبارة عن تألم القلب 
بسبب قرة نفع كان موجو دآ فى الماضى » وإذاكان كذلك فدفع الخوفأولى من دفع الحزنالحاصل 
سيب الم ء > [ذا عرفت هذا » فنقول : إنه تعال أخبر عن اللاتك آنہم فى أول الاس يرون انه 
لاخوف علیک ببب ماتستقلونه من أحوال القيامة » ثم خبرون بآنه لاحزن علیکر ببب 2 
من أحوال الدنيا وغند حصول هذين الاصين فقد أزالت المضار والتاعب بالكلمة › م بعد 
الفراغ منه ببشرون حصول المنافع وهو له تعالى (وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون ) فان 
e ARE‏ فما إذا آخير الرجل حصول منفعة ثم آخبر 
ا بأ بعصو ما كان الإخبار الثانى [خبارآ ولا يكون بشارة » وااؤمن قد يسمم بشارات ال خير فاذا 
سم الؤمن هذا اللير من ال ملاک وجب أن بكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة › فا السبب فى 
قسمية هذا الخبر بالبشارة » قلنا المؤمن يسمع أن من كان «ؤمنا تقياً كان له ا جنة > آما من م يمع 
البتة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا الكلام من الملا تک کان هذا إخبارً بنفع عظب مع آنه هو ابر 
ااا ر 
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غ أن هذا اكلام دل غ آن الو من عند الموت وف القير وعند د المت لا یکو ن فازعاً 
ا ومن الفزع الشديد › بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لان قو ره (آن لا تتاف | 
ولاتحزنوا ) يفيد نن الخرف والمحزن على الإطلاق . 
م إن تعالى أب عن اللاك آنيم قالوا للبؤمنين (عن أولياؤ ک فى المحياة ادنيا وفی‌الآغر ( 
وهنا ف مقابة ما ذکره ف وعید الکفار حیت قال ( وقيضنا طم فرناء ) ومعی کونہم آولیاء 
للبؤمنين أن للملائك ثأليرات فى الأرو اح البشربة » بالإمامات والمكاشفات اليقينية » والمقامات ‏ 
الحقيقية »كا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بإلقاء الوساوس فبا وتخييل الأباطبل إليبا. وبالججلة 
فكون اللائ أولباء لأرواحالطيبة الطام 7 ة حاصل من جهات كثيرة ة معلومة لارباب المكاشفات 
والشاهدات » فهم يقولون :كا أن تلاك الولاية كانت حاصلة فى الدأبا فبى تتكون باقية ف الإخرة 
فإن تلاك العلائق ذاتية للازمة غير قابلة للروال » بل كا نما تصير بعد الموت أقرى وأيقى › > وفلك ٠‏ 
لان جوهر النفس من جس اللائك 4 وهی کاشعلة بالذسة آل الشمس ٤‏ والقطرة بالاسبة ل 
البحر » والنعلقات الجسمانة هى الى تعرل بيبا وبين اللائ › > کا قال صلى الله عليه وسل « « لولا 
أن الشياطين عرمون على فلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فإذا زالت المسلائق 
الجسمانية والندبيرات البدنية › فقد زال الغظاء والوطاء » فيتص ل الاّر بالؤر » والقطرة باحر » 
والشعلة بالشمس » فهذا هو المراد من قول ( عن أولياؤكر فى الحياة الدنيا وف الأخرة ) م قال 
(ولک فیہا ما تشہی أنفسک ولک فیہا ما تدعون ) قال آبن ن¿ عباس :( ولک فیہا ما تدعو ) آی 
) مائون كقوله تال ( لم فبا كبة ولم ما يدعون ) فان قيل فمل هذا الفسي لا بن فرق ۰ 
بین قوله ( ولک فیا ما تشتهى أنفسك ) وبين قولة ( ولك فيا ماتدعون ) قلنا : الا"قرب عندى 
أن قوله ( ولکر فيبا ما تشتبى أنفكم ) إشارة إلى ال جنة ال جمانبة ‏ وقول ( ولك فيم ما تدعون ) 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قول ( دعوام فا سبحانك الم وعیتمم فیا سلام » 6 
وآخر دعوام أن الد لله رب العالمين ) . ) 
ثم قال (نزلا من غفور رحیم) والنزل :دزق ازيل وهو الضيف » واتتصابه على المال J.‏ 
العارفون : دلت هذه البة علىأن كل هذه الاشياء المذكورة جارية بجرىالنزل » والكرمإذا اعطى ٠‏ 
انزل فلا بد وأن يبعث الع النفيسة بعدها » وثلك ال حلم النفيسة ليست إلا السعاداتالجاصةعند ‏ 
الرؤية e e‏ . 
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$ ولا تستوی اة ولا السيثة ادفع بال هى أحسن فاذا الذى بينك وبینه عداو ة کا نه ولی 
حم » وما يلاها إلا الذين صبروا وما بلقاها إلا ذو حظ عظي » وما يفزغنك من الشيطان زغ 
فاستعذ بالته نه هو السميع العم ¢ . 
إعل أن ف الإية مسائل: ٠‏ 

ف المسألة الأولى .نا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدىء حبث قالوا لارسول 
( قلوبنا فى أ كنة عا تدعو ننا إل مه ) ومرادم ألا نقبل قولك ولا نلتقت إلى دلىلاف ثم ذکروا 
طريقة أخرى فى السفاهة » فقالوا ( لا تسمعءا طمذا القرآن وألغوا فيه ) وإنه سبحانه ذكر ال جو بة 
الشافة » والبسانات الكافية فى دفع هذه الثببات وإزالة هذه الضلالات › “م إنه سبحانه وتعالى بين 
آن الوم وإن أو ذه الكاات الفاسدة » إلا آنه بحب عليك تتايع المواظبة على التبليغ والدعوة › 
فان الدعوة إلى الدبن الحق أ كدل الطاعات ورأس العبادات » وعبر عن هذا المعنى فقال ( ومن 
أحسن قولا من دعا إلى الته وعمل صالاً وقال تی من لاسمین ) فهذا وجه شرف حسن فی زه 
آيات هذه السورة . وفيه وجه آخر . وهو أن مراتب السمادات اثنان : الام » وفوق التام » ما 
الام : فهوأن يكةسب من الصمّات الفاضاة مالا جلما يصير كاملافى ذاته . فإذا فرخ من هذه الدرجة 
اشتغل بعدها بتكيل الناقصين وهو فوق التام » [ذا عرفت هذا فنقول إن قوله ( إن الدبن قالوا 
ربنا اقه ثم استقاموا ) إشارة إلى ا لمر تبة الاولى » وهی | كتساب الا حوال النى تفي دال النفس فى 
جوهرها » فإذا حصل الفراخ من هذه المرتبة وجب الاتتقال إلى لمر تبة الانية . وهى الاشتغال 
بتكيل الناقصين » وذلك [ ما يكون بدعوة الخلقق إلى ادن الحتى » وهوالمراد من‌قوله (ومن آحسن 
قرلا عن دعا إلى اله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى نظم هذه الآبات . 

واعل أن من آناه الله قرعة قوية ونصابً وافاً من‌العاوم الإلهية E‏ 
احسن ولا أ کدل من ترتیب آیات القرآن . ) 
المسألة الثانية € من الناس من قال المراد من قوله ( ومن أحسن قولا عن ۳ إلى اه ) 
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هو الر سول بلقي » ومنهم من قال م الؤذنون › ولكن الحق المقطوع به أن 9 من دما إلى ات 
برب من الطرق فمو داخل فيه » والدعوة إلى الله مراتب>:. ) 

ډ فالمرتة الأو لى( دعوة الانياء عام السلام راجحة على دعوة غير ن من وجوه (أحدما) 
er‏ جمعوا من ألدعرة ا أولاء »ثم الدعوة بالف ثانا ¢“ وما أتفق لغیرم اح بين هڏين 
الطربقين ( واا( آم 2 المبتدئون ذه الدعوة > وأما العلهاء فام ببنون دعوتمم على دعوة 
الأنبياء » والشارع فى إحداث الام الشريف على طريق الابتدا. أفضل ( وثالها ) أن تفوضيم 
وى قوة» وأرواحبم أصنفى جوهرأ ء فكانت تأثيرانما فى [حياء القلوب المينة واشراق الارواح 
الكدرة أكدل.» فكانت دعوتمم أفضل ( واربعما ) أن النفوس على ثلاثة أقسام : ناقصة وكاءلة 
لاتقوی عل تکل النافصین وکا مل تقةوى عل تكيل الناقصين ( فالقسم الأول ) العوام (والقم 
الا ) م الاولياء ( والقسم الثالث ) م الانبياء » ومذ السيب قال صلى أله عليه وسل « علباه 

آمی ٤‏ کا ناء بی اسرائل > i‏ عرفت هذا فنةول : إن نفوس الانبياء حصات لما مزيتان : 
_الكال ف الذات » والتكيل للغير » فكانت قوتهم على الدعرة أقوى » وكانت درجانہم أفضل ‏ 
وأ كل » إذا عرفت هذا فنقول : الانبياء علمم السلام طم صفتان : الملم والقدرة » أماالعلماء » فيم 
نواپ الا ناء :ف العلء »وما الوك › فہم نواب ال ناء ف.القدرة › والعلم يو جب الاستيلا, ٠ع‏ 
الأروا أح » والقدرة وجب الاستلاه عل الا جساد > فالعلياء خلفاء الا ناء ف عال الا رواح 6 
واللو ا خلفاء الا“نيياء فى عالم الا جساد . وإذا عرفت هذا ظبر أن أكدل الدرجات فى الدعوة 
إلى الته بعد الا نبياء درجة العلاء ء ثم العلماء على ثلائة أقسام : الخلماء باه . وال لما نصفات الله › 
والعلماء بأحكام اله . آما العلاء بالته » فم الحكاء الذين قال الته تعالى فى حقيم ( يؤتى الححكة من 
زشاء ومن يؤت الحكة فقد أوتى خير كثير يراً) وأما العلماء بصفات اله ته تعالی فهم اماب الاٴضرل» 
وآما العلماءباً حكا مانتهفهم الفقباء » ولكل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لانباية لما ء فلذا 
السبب كان للدعوة ة إلىالقه درجات لانباية ماي وأما الوك فيم أيضاً يدعون إلى دين الله بالسيف » 
وذلك بو جين إما بتحصيله عند عدمه مثل الحاربة مع الكفار › وإما بإبانه عندو جوده وذاكمشل 
قولنا المرتد يقتل › وأما ااۇذنون فېم بدخاون فی هذا الباب دخو لا ضعفاً ء آما | دخوطم فيه فلن 
ذكر كلمات الاذان دعوة إلى الصلاة » فكان ذلك داخلا تحت الدعاء إلى اله › وأما كون هذه 
المرتبة ضعيفة فان الظاهر من حال الاؤذن آنه لا عبط ممعانى تلك الکلات وبتقدير أن يكون 
حيطا مما إلا آنه لار يد بذكرها تلك المعانى الشر يفة » فبذا موالكلام »ف مراتب الدعوة إلى اله . 
۾ المسألة الثالثة ‏ قوله ( ومن حن قو لا عن دفا إلى ات ) يدل عل أن الدعرة إلى اله 
أحسن من کل ماسواها > إذا عرفت هذا فنةول : کل ماکان أحسن العمال وجب أن یکرن 
واجباً ء لاٴن کل مالا یکون واجباً فالواجب احسن منه » شبت آن کل ماکان آحسن الا صال فهو 
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واجب » إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلى اله أحسن الأعمال مقتضى هذه الأية » وكل ماکان 
أاحسن الاعسال فو واجب » ثم ينتج أن الدعرة إلى الله واجبة › ثم نقول الاذان دعوة إلى 
والدعرة إليه واجبة فينتج الاذان واجب » واعل أن ال كثرين من الفقماء زعبوا أن الاذان غير 
واجب » وزعوا أن الاذان غير داخل فى هذه الآية » والدليل القاطع عليه أن الدعرة المرادة 
هذه الآية بحب أن تكون أحسن الاقوال » وثبت أن الاذان ليس أحسن الاقوال » لان الدعرة 
إلى دين الته سبحانه وتعالى بالدلاثل اليقينية أحسن من الاذان » ينتج من الشكل الثانى أن الداخل 
سحت هذه الا بة ليس هو الاذان . 
ظ المسألة الرابعة € 'اختلف الناس فى أن الإولى.أن يةول الرجل آنا المسل أو الأولى أن يقول 
آنا مسل إن شاء لته ء فالقائلون بالفول الا ولى احتجوا على صحة قوم هذه الا نة فإن التقدبر ومن 
أحسن قولا من قال إنى من المسلبين » فک أن هذا الةرل أحسن الاقوال » ولو كان فولنا إن 
شا الله معتبر فى كونه أحسن الا فال لبظل ما دل عليه ظاهر هذه اة : 
%9 المسألة الخامسة ¢ الابة ندل عل أن اخ ال وال فول من م بن خصال ا رآ وا( 
الدعوة إلى الله ( وثانما ) العمل الصا ( وثالنها ) أن يكون من المسلين > أما الدعرة إلى الله فقد 
شرحناها وهى ءبارة عن الدعوة إلى انه بإقامة الدلاثل البقينية وألبراهين الةطعية : 
وما قوله ( وعمل صا ) قعل أن الممل الصا إما أن يكون عمل القلوبة وهر المر قار 

عل ال وارح وهو سار الطاعات . 
وأما قوله ( وقال إتى من المسلمين ) فهو أن يلطم إلى عل القلب وع ل الجوارح الإفرار 
باللسان » فيكون هذا الرجل موصوفا تخصال أر بعة ( أحدها ) الإقرار باللسان (والثانى ) الاعمال 
الصالية بالج وارح ( والثالك ) الاعتقاد احق بالقلب ( والرايع ) الاشتغال بإقامة الحجة على دين 
اقه ‏ ولا شك أن الو صوف ذه اللخضال الا ربعة أشرف الناس وأفضلم » وكال الذرجة ی هذه 
الراتب الاأربمة ليس إلا لحد لااو . 

قوله تعالى :ولا تستوى الحسننة ولا السيشة. ) واعل انا نا eT‏ اسورة 
ابتدیء من أن الله حک عنم آم قالوا (قلوبنا نى أ كنة ءا تدعو نا إله) فأظهروا من تفم 
الإصرار الشديد على ديام القذية وعدم التائ بدلائل د بلي »ثم إنه تعالى أطذب فى ا اب 
عه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد » ثم حك عنهم شهة أخرى وهى قوم 
( لا تسمعوا لجذا القرآن والغوافيه ) وأجاب عا يفا بالوجوه الكثيرة » ثم إنه تعالى بمد 
الإطضاب ف الجواب عن تلا الشات ر غب ردا ا فی آن لايترك الدعرة إلى اله فاشدا 
آلا بآن قال ( إن الذين قالوا, ربنا الله ثم استقاموا ) فليم الثواب العظبم ثم ترفى من تلك الدرجة 
إلى درجة ة أخرء ی ھی أن الدءرة إلى اه من أعظا م الدرجات » فصارالكلام من أول السورة إلى 


۸ قوله تعالى : وإما ينزعنك من الشيطان . سورة فصلت . 
هذا الموضع واقعاً عل أحسن وجوه الفرتيب » ثم كان سائلا سأل فقال إن الذعرة إلى اه وإن 
كانت طاعة عظيمة » إلا أن الصبر على سفاهة هولاء الكفار شديد لا طاقة لنا به فعند هذا ذكر 
اه ما يصلح لان يكون دافا لهذا الاشكال فقال [ولا تستوى السنة ولا السيثة) والمزاد باليسنة 
دعرة الرسول بم إلى الدين الحق » والصبر على جهالة الكفار.» وترك الاتتقام ».وترك 
الالنفات إلبم » والمراد بالسيئة ما أظبروه من ال جلافة فى فرطم ( قلوبنا فى أ كينة ما تدعو نا إليه ) 
وما ذکروه فى قوم ( لا تسمعوا لمذا القرآن والغوا فيه ) كانه قال يا عمد فعلك حسنة وفمليم 
سيئة » ولا تستوى الحسنة ولا الديثة » عى أنك إذا أتيت يذه الحسنة تكون مسثو جباً للنعظم 
فى الدنيا والثواب ف الآخرة ء وم بالضد من ذلك › فلا ينبي أن يكون إقداءبم على تلك السيثة 
مانعاً لك من الاشتغال ذه الجسنة . ا د a‏ 
م قال (ادفع بال هى أحسن) يعى ادفع سفاهتيم وجهالنهم بالطربق الذى هوأحسن الطرق » 
فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقمم صرة بعد خر ی » ولم تقابل سفاهتم بالغضب ولا إضرارم 
بالإيذاء والإعاش استحيوا من تلك الاخلاق المذمومة وتركوا تلك الاضال القبيحة. ٠‏ 
٠‏ ثم قال ( فإذا الذى بينك وبينه عداو ة كا نه ولى حي ) يعن إذا فابلت [ساءتيم بالإحسان» 
و أفمافم القبيحة بالاافعال السنة تر كوا فام القبيحة وانقلبوا من العداوة إل.الحبة ومن البخضة 
إلى المودة › ولما أرشد اله تعالى إلى هذا الطر يت النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال : 
( وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظ ) قال الزجاج : أى وما يلق هذه الفبلة 
إلا الذين صبروا على عمل المكاره وتجرع الشداند وکظم اظ وترك الاتتقام 
ثم قال ( وما يلقاما إلا ذو حظ عظم ) من الفضىائل النفسانية 'والدرجة العالة ف ألقوة . 
الروحانية » فإن الاشتغال بالاتقام والدفع لا عصل إلا بعد تأر اللفس › وتأر اللذس من 
الواردات الخارجية لا عصل إلا عند ضعف النفس فأما إذا كانت النفس قوية الجوهر لم تتأ من 
الوارداتالخارجية » وإذا لم تتأر منها لم تضعف ولم تثأذ ولم تشتغل بالانتقام » فثبت آن هذه السيرة ‏ 
الى شرحناها لا يلقاما إلا ذوحظ عظب من قوة النفس وصفاء الجوهر وطبارة:الذات » وعتمل 
أن یکو ن الماد (ومايلقاها إلا ذو حظ عظم) من ثواب الآخرة » فعلى هذا الو جه قول (وما يلقاها. 
إلا الذين صيروا) مدح بعل الصير ٠‏ وقوله ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) وعد بأعظ الحظ 
من الثواب. E ٠‏ 
ولما ذكر هذا الطريق الكامل فى دفع الفضب والائتقام » وف ترك الخضنومة ذكر ٠‏ 
عقيه طربقاً آحر عظم النفع أيضاً فى هذا الباب » فقال (وإما ينرغنك من الشيطان رغ 
فأستعذ باه إنه هو السميع الملم ) وهذه الآية مع مافبا من الفواثد ا لجليلة مغسرة فى لحر سورة 
الأعراف عل الاستقصاء» فال صاحب الكشاف النرغ والنسغ عى واحد وهو شبه النن 


قوله 2 :ومن ایاته الليل والنهار .. . سورة فصلت . أ 


E I> وم مص‎ 


رن ايلوا ار وآلشمس وألمَمرلا سجدو َا شس ر القمرٍ 


وم وور هه 


واتجدواً رل ای لمن إن کم إباه e‏ 6 فن آستکبروا 


قاين عند ريك اسا ابل والنار وهم اسمن وي ومن 


مر ےا صوص کے ون صر و کا سے م وچ ررر و 


يغه أك تڑی لأر عة ہکا رتت یما لاء اهرت وربت إن 


»> م وص 32 ص کے ر 


اى خي اها لمحي المر إنهر عل کل شی وقد O‏ 


والشبطان بثرخ الإنسان »كاه ينه يبه عل مالا ينن وجمل الزخ ازغ ا قيل : : جد جده ' 
أو أريد ( وإما ينزغنك ) نازغ وصفاً لاشيطان بالمصدر › وبالجلة فالمقصود من الآية وإن صرفك 
ا و ا واش عل انك ولا 
تطمه » والقه عل . 

قوله تعالى : ف ومن آياته اليل والمار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واجدوا 

قہ الذی غلقھن إت کتنتے [یاہ تعبدون » فان استکبر وا فالذن عند ربك يسبحون له بالل 
والنهار وم لاإيسأمون » ومن آياته نك ترى الأرض خاشعة فإذا آنرلنا علا الماء اهتزت وربت 
إن 0 أحياها حى الموتى نه على کل شىء قد ) . 

أنه تعالى لما بين فى الا بة المتقدمة أن أحسن الاعمال والافوال هو الدعوة إل الله 

ا الدالة على وجود الله وقدرته وحکلته» ذبا عل أن الدءرة إلى الل 

عبارة عن تقربر الدلائل الدالة على ذات الله وصفاته › فه-ذه تهات شر e‏ 
هذه الآيات » فكان العلل ذه اللطائف أحسن علوم القرآن » وقد عرفت أن الدلائل الدالة عل 
هذه المطالب المالية هى المالم يحميع بع مافیه من الاجزاء وال بعاض » فبدأ هہنا بذكر الفلکیات وهی 
الليل والبار وما قدم زر او على ذكر الار تنيهاً علآن الظلبة عدم » والنور وجود» والعدم 
سابق على الو جرد » فہذاکالننبیه عل حدوث هذه الأشياء » وأما دلالة الشمس والقمر والافلاك 
وسار الوا كب على وجود الصانع › فقد شرحناها فى هذا الكتاب مراراًء لا سا فى تفسير 
قوله ( المد قله رب العالمين ) وفى تفسير قوله ( المد قه اذى خلق السموات والأرض). ٠‏ 
ولا بين أن الشمس والقمر محدثان » وهما دليلان على وجود الإله القادر قال ( لا تسجدوا 


لهس ولا لشم ) بى نما مدان دللان عل وجرد الإ » والسجدة عار عن ناا اظ 
الفخر الرازي ج ۲۷ م ۹٩‏ 


۰ ول اى : فإن استكبر وا فالذين عند ربك ا 


فہی لاتلیق إلا من كان أشرف الموجودات » فقال (لاتسجدوا الشمس ولا القم) لنہما مبدان 
ماو قان (واجدوا قه) الال القادرا ىكى » والضمير فىقوله (خلقبن) اليل والنبار والقمر » لان 
جکر جاعة ما لا یعقل حك الاتی أو الإناث » يقال للافلام بریتبا وبریتهن » ولا قال (ومن آباته) 
کن فی معی الإناٹ فقال ( خلقہن ) و[نما قال ( إن کنتم [یاہ تعبدون ) لان ناسا کانوا وجدون 
لاشمس والقمركالمابئين فى عبادتهم الكوا كب ويزعون أنبم يقصدون بالسجود لما السجود له 
فوا عن هذه الواسظة وأمروا آن لا يسجدو! إلا ته الذى خلق الاشياء » فإن قیل إذا کان لا بد 
فى الصلاة من قبلة معينة » فلو جعلنا الشمس قبلة ممينة غند ااسجود كان ذلك أولى » قلنا الشمس 
جوهر مشرق عظ الرفعة عالى الدرجة » فلو آذن الشرع فى جماما قبلة فى الم وات » فعند اعتياد 
السجوذ إلى جانب الشمس ربا غلب عل ال وهام أن ذلك السجود للشمس لا ته » فلأجل الخرف 
من هذا المحذورنمى الشارع الححكيم عن جعل الشمس قلة لاسجود » عخلاف المحجر المعين فانه لين 
فيه مايوه الإلمية ء فكان المقصود من القبلة حاصلا والحذور المذكور زائلا فكان هذا أولى › واعل 
U qe CS PO‏ 
قه) متصل به » وعند أن حنبفة هو قرله ( وم لا يا مون ) لان الكلام إا يم عنده . ) 
م إنه تعالى لما أمز بالسجرد قال إعده ( فإن استکبر وا فالذين عند ربك يسبحون ل بالیل 
والہار وم لايسأمون ) وفيه سؤالات : 
الؤال الاول ) إن الذين يسجدون المس والقمر ولون تعن آفل وأذل من آن 
صل لنا أهلية عبودية اله تعالى » ولكنا عبيد للشہس وهما عبدان ته و[ذاکان قول ەۇلاء 
هكذا » فكيف بليق أن يقال إنهم استكيروا عن السجود لله ؟ ( والجواب ) ليس المراد من 
لفظ الاستکباز ماذکر تم ای ا ا 
للشمس والقمر. 
ل الؤال الاق ) أن اة مسكوا بقوله (نالذين عند ربك ) فى إثبات المكان والمبة ل 
نعالى ( والجواب ) آنه يقال عند الك من ال جد كذا وكذاء ولا يراد به قرب ا لكان . فكذا 
هنا . ويدل عليه قوله « أنا عند ظر ن عبدی نی » » وآنا عند المكسرة ة فلوم أجل ء قى مقعد صدق 
عند مليك مقتدر » ويقال عند الشافمى رضى اقه عنه إن المسل لا بقتلى بالذى . 
الال الثالك ) هل تدل هذه الآبة على أن الللك أفضل من البشر ؟ (الجو اب) نمم لن 
[نما.يستدل بعال الاعل على حال الأدون» فيقال هؤلاء الأقرام إن استكبر وا عن طاعة فان 
فالا کار دمو نه ویعترفون بتقدمه مه »ثبت آن 8 من الاستدلال إ نما بحسن بعال الأعل 
على حال الأدون . 
لای ل بنا نی صف اللا N,‏ اليل والباد) فنا يدل ل صل 


قوله تعالى : إن الذين يلحدون في ياتتا . سورة فصلت ٠۴١ ٠.‏ 


روو رور 


< ع م2 ص لاجم ٍ 7ر‎ TTT 
إن الذين يادوت ك ١ا يليا لا فون علينا أن يلق فى النار حيرم من‎ 
$ مو مص‎ 


ص e‏ ت [ ۾ <> لر م ٍ : ا 
بأ ءام يوم آلقيلمة اعملوا ماشنتم إنە را نعملون بصیر ي إن آلدين 


نمم مواظبون على الاسبيح » لاينفكون عنه لمظة واحدة » واشتعالم بهذا العمل على سيبل الدوام 
يمنعهم من الاشتغال يسائر الأعمال ككونيم بنزلون إلى الارض كا قال ( نزل به الروح الامين 
عل قلبك ) وقال ( ونيهم عن ضيف إبراهيم ) وقول مال ( علبما ملاثکه غلاظ شداد ) الجواب 
أن الذين ذكرم الته تعصالى ههنا بكونہم مواظبين على التسبيح أفوام معينون من الملائكه وم 
الأاشراف ال كابر منيم » لأنه تعالى وضفهم بكونهم عنسده ‏ والمراد من .هذه المندية كال الشرف 
والمنقبة » وهذا لاينانى كون طائفة أخرى من اللائ مشتغلين بسائر الأعمال » فان قالوا هب 
أن الأمر كذلك إلذ آم لابد وإن يتنفسوا ‏ فاشتنامم بذلك التنفس٠يصدم‏ عن تلك المحالة من 
التسببح قلناكا أن التنفس سبب اصلاح حال المحياة بالنسبة إلى البشر فذكر اه تعالى سبب لصلاح 
حالم فى حيانيم » ولا جب على .الماقل امف أت يقيس أحوال الملائكة فى صفاء 
جوهرها و شراق ذوانہا واستغرافما فی معارج معارف اه بأ حرال البشر › فأن بين الحالتين بعد 
المشرقين . 
ثم قال تغالى ( ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة) . 
واعل أنه تعالى لا ذكر الآيات الأربع الفلسكية وهى الليل والنبار والشمس والقمر » ابع 

بكر آية أرضية فقال ( ومن آباته أنك رى الارض خاشعة ) والخشوع النذلل والتصاغر » 
وار هذا اللفظ.-لال الأرض حال خلوها عن المطر والنبات ( فإذا آنرلنا علا الماء اهترت 
وربت) أی ت رکت بالبات » وربت : انتفخت لان,النبت إذا قرب أن يظهر ارتفعت له الإأرض ‏ 
واتتفخت ٠‏ ثم تصذعت عن انبات » ثم قال ( إن الذى أحياها حى الو ) يعنى أن القادر عل 
[إحاء الأرض بعد موتپا هو القادر عل [إحياء هذه الا جساد يعد مر تا »> وقد ذكرنا تقرر هذا 
الدلیل مراراً لاحصر اء م فال ( إن عل کل شیء قدں ) وهذا هر الدليل الأصلى وتقربره إن 
عردة التألف والتر كيب إلى تلك ال جزاء المنفرقة مكن لذاته » وعود المحباة والمقل والقدرة إلى 
تللكت ال9 جزاء بعد اجتاعما أيضاً أمر كن لذاته » واه تمالیقادر عل الممکنات » فوجب أن بكرن 
قادرآً على إعادة الب ركيب والتأليف والمياة والقدرة والعقل والفمم إلى تلك الأجزاء » وهذا يدل 
دلالة وانحة على أن حشر الأجساد كن لا امتناع فيه البتة ء واقهأعل . 

قولھ تعالی : و إن الذین بلح دون ف آہاتنا لا خفون علینا آفن یلت فی النار خیر آمن. بای آن] 
بوم القباءة أعلوا ماشڈنم نہ ا تہ ملون بصیر › إن الذین کفروا بالذکر لما جام ونه لکتاب 


فوله تعالٰی :ل ياتيه الباطل من بين يديه . سورة فصلت . 


رو ھ< ے ےو و e‏ 


گقروا بال َم جام وإنهر ِب َر لا بای ولکیل ین بن 
رامن حلفهء زيل تن کې یو GD‏ 


عریر ‏ لایاته الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنریل من حکم حید € . 

اعل آنه تعالى لما بن أن الدءرة إلى دن اه تمالى أعظم المناصب وأشرف الراب نم ن 
أن الدعرة إلى دين الله تعالى » [ما تحصل بذكر دلاثل التو حيد والعدل وة البجث والقيامة › 
عاد إلى ہدید من بنازع فی تلك الأيات » وعاول إلقاء ابات فبا فقال ( إن الذين يلحدون فی 
فى آياتنا) يقال لحد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فر فى ث تى .فا لحد هو انحرف ١٠م‏ 
عك العرف اختص بامنحرف عن الق إلى الباطل > وقولة ( لا خةون علينا ) ہدید ک) [ذا قال 
الملك المبيب : إن الذين بتازعوتى فى ملکی‌آعرفېم » فانه یکون ذلك نہدیداآ ء ثم قال (آفن بلق فی 
النار خير أمن يى آمناً يوم القيامة ) وهذا استفمام بمعنى النقرير » والغرض التنبيه على آن الذين 
بلحدون فی آیاننا يلقون فی النار » والذین بؤمنون بآباتنا بأتون آمنين يوم القيامة .م قال (اعغلوا 
ماشثام إنه با تعملون بصير) وهذا أيضاً تديد ثالث » ونظيره مابقوله الماك اأبيب مند الغضب 
ادب تاذ اب بض میده م قول لم (اعااماعتم) ان« هذا ٤ا en‏ 


٠‏ الشديد. 


قوله تعالى  :‏ إن الذين كفروا الذکر ا جا م وهذا آنا تېدید » وق n‏ 
(أعدهما ) أنه حذوف كسار الاجوبة الحدوفة ف القرآن على تقدير ( إن الذين كفروا بالك كر 
ا جاءم ) بحازون بكفرم أو ما أشبه ذلك ( والنانى ) أن جوابه قوله ( أولئلك ينادون من 
مکان بعید ) والاول أصوب » ولا بالخ فی تېدید الذین' بلحدون فی آیات الفرآن آتبعه ببیان 
تعظم القرآن » فقال ( وإنه لكتاب عزيز ) والمزيز له معنيان ( أحدهما ) الغالب القاهر ( واثاى) 
الذى لا يوجد نظيره » أما كون القرآن عرز زا بمعنی کو نه غالا فالاس كذلك لانه بقرة حجشه 
غلب على کل ماسواه » وما کونه عزیزآً معنی عدم النظیر الام كذلك لانالاولين والآخرين 
زوا عن معارضته »ثم قال ( لا تیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه ) وفيه وجوه : (الاول) 
لاتكذيه الكتب المنقدمة كالتوراة والإجيل والزبور » ولا ىء كتاب من بعده يكذبه 
( اثان ) ماحک اران یکونہ حقآ لا بصیر باعلا وما حگر بکون بطلا لایصیں عتا ( اال )_ 
ردن ينقص منه فاته :الباطل من بین يديه أوايزاد فبه فأنيه الباطل من 

خلفه . والدلیل عليه قرله ( ونا له لحافظون ) فعلى هذا الباطل هو الزيادة واتقصان (الرابع) 
تمل آن پکرن اراد لہ لاپوجد ف اتیل کتاب پتکن چمله ماعنا له ولم يوجد فبا تقدم 


Sg | 


قوله تعالی :ما يقال لك إلا ما قد قيل . سورة فصلت . PY‏ 


َ ور ۶ ل :د م ر 424 > 5 م م .ى ر د 
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كتاب يصلح جعله ضارطا له (اللامس) قال صاحب الكشاف هذا ثيل » والمقمنود أن (الباطل) 
لا ينرق إله » ولا جد إلبه سيلا من جهة من الجهات حى يتصل إلله. ‏ 
وال آن لا مسل الأصفهانى أن حتج بمذه الآية على أنه ليو جد النسخ فيه لن النمخ إبطال 
فلو دخل الفسخ فيه لكان قد أتاه الباطل من خلفه وإنه على خلاف هذه الية. ٠ ٠‏ ) 
نمق مال ( تندیل من حکم حید ) آی حکیم فی جیع آحواله وآفماله » حید إلى جیع خاقه 
پسبب کزة نعمه » ولمذا السبب جعل ( الحد قه رب العالين ) فاتعة كلامه ‏ وأخير آن خابة كلام 
أهل الجنة ء وهو قوله (الحد له رب العالمين ٠.)‏ 
.قوله تعالى  :‏ مايقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك إن ربك اذو مغفرة وذو عقاب إلم » 
ولو جعاناہ قرآتاً آمب لقالوا لولا فصلت آیاته ایی وعربی قل هو لذن آمنوا هدی وشفاء 
والذین لا يؤمنون ف آذانہم وقر وهو عليہم عى آولشك ادون من مکان بعبد » ولقد آنا 
مومی الکتاب فاختلف فيه وولا كلمة سبقت من ربك لقضی يېم وإنہم لن شك مته مریب ۲ 
من عمل صالا فلنفبه ومن أساء فمليما وما ربك بظلام للميبد € . 
واعل آنه تعال ا هدد الملحدن فى آبات الله › م بین شرف آبات اه › وق درجة کتاب 
اتہ رج إل آم رسول اقہ بإ بان بصبر علي آذی قوم وآن لا یضیق قلبه بسبب ما حکاه صم 
ق أول السورة من أنبم ( قالوا فلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) إلى قرله ( فاعمل إننا عاملون ) 


٤ ` €‏ قوله تعالی وقالوا قلوبنا ني آکنه . سورة فصلٹ . 


قال( ما قال لك إلا مأفد قیل الرسل من قباك ) وفيه وهات : (الأول) وهو اقرب ان 
المراد ماتةرل لإ ككفار قومك إلا مثل ماقد قال للرسل كفار قوميم من الكلات الموذية والمطاعن 
فى الكتب النزلة (وإن ربك لذو مغفرة).للمحقين ( وذو عقاب ألم ) لللبطلين ففوض هذا الم 
إلى القه واشتغل ما أمرت به وهوالتبلیغ والدعوة إلى اه تعالى (الثانى) أن يكون المراد ماقال الله أك 
) إلامشل مافال لاثرالرسل وهوآنه تعالى أمرك وأمركل الأ نبياء بالصبرعل سفاهة الافوام فن حقه أن 
رجو آهل طاعته و خافه آهل معصیته › وقد ظهر من کلامنا فی تفير هذه السورة أن المقصود من 
هذه السورة » هو ذك ر اللأجوبة عن قولم ( وقالوا فاوبنا فى أ كنة ءا تدعونا إليه وف آذاننا وقر 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) فتارة ينبه علي فساد مذه الطر يقة, » وتارة يذكر 
الوعد والوعيد لمن م يمن ذا القرآن ومن بعرض عنه › وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول 
السورة على الترتيب الحسن والنظ الكامل . ٠‏ م انه تمالی ذکر جواباً آخر عن قوم ( وقالوا فلوبنا 

فی كنة ءا ا و و ا O‏ 
آایچمی وعرف ) وفیه مسائل : 


المسألة الاولی ارا عر رالاق زاب کر ص امہ :اجى بيمزتين على الاستفبام» 

) والباقون بهمزة واحدة ومدة على أصلم في أمثاله > کقوله ( ندرم ) ونعوها على الإستفام 6 
وروی عن ابن عباس بهمزة واحدة » وأما القراءة بهم زتين : فالممزة الأولى همزة إنكار » والمزاد ) 
آنكروا وقالواغرآن ای ورسول عر › e‏ عرق › وأما لقراءة بغیر رة اا : 
فالمرأد الإخبار بأن القرآن أجمى والمرسل إلية عرى 

المسألة الثائية 4 لواف سيب توول هذه ا5ج أن الكفار جل العنت » تاوا لو نول 
قرآن بلفة المجم فنرات هذه الإية » وعندى أن إشال مذه الكات فا حيف عظم على القرآن » 
انه قنضی ورود آیات لاتعاق لبعض فبا بالبءض > وآنه يوجب أعظل أنواع الطمن فكيف ر 
مع التزام مثل هذا الطمن ادعاء ونه كتا مننظا » فضلا عن ادعاء كونه معجآ؟ بل الحقى عندى _ 
أن هذه السورة من أو طا إل آخرها كلام واحد علی ماحکی اہ تعالی اہم من قو لے '( قلو بنا ی 
أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) وهذا الكلام أيضاً متعاق به » ونجواب ف » والتقدږ :نالي ) 
آنرلنا هذا القرآن بلغة الب جے لکان لے آنیقولوا : كف أرسلتألكلام المجمى إل القوم العرزب» 
دصح لم آن بقولرا ( ونان | ك ءا تدعو نا إليه ) أى من هذا التكلام ( وف آذائنا وآ ) 
مته لاتا لانفهيه ولا يط معنا » ما ما أنرلنا هذا الكتاب بلغة المرب وبألفاظبم وأتم من‌ آهل ` 
هذه اللغة » فكيف بمكنك ادعاء آن فلو بک فی ا کنة منیا › وفی آذاتک وق ملا › قشر ان إذا جملا 
هذا اللكلام جواباً عن ذلك الكلام › بقيت السورة من أولما إلى آخرها عل حن وجوه النظم ؛ 
وأما على الوجه الذی یذکره الناس فو جيب جداً . . 


قوله تعالى : قل هوللذين أمنوا . سورة فصلت . ro ٤‏ 
قوله تعالى : قل هو الذين آمنوا هدی وشفاء والذین لاٍۇمنون ف آذانېم وقر وهو عام 
عى أولئك بنادون من مکان إعنذ © . ) 
واءل آن هذا متعلق بة ولم (وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما ندعو نا إلبه) إلى آخر الآية كانه تعالى 
قول : إن هذا الكلام أرسلته إلك بلغتكم لا بلغة أجنبية عنك > فلا بمکنک آن تقولوا إن فلوبنا. 
فىأ كنة منه إسبب جهلنا هذه الاغة . فى آن يقال إن كل من آتاه ايقه طبعاً مائلا إلى الى » وقلاً 
مالا إلى الصدق » وهمة تدعوه إلى بذل ال جد فى طاب الدبن » فإن هذا القرآن كون فى حقه 
هدی وشفاء. ما کو نه ( ھدی ) ااانه دلبل عل الخيرات ورشد إلى کل السعادات : وأما کو نه 
(شفاء) فإنه إذا أمكنهالاهتداء فقد حصل المدى » فذاك ا لمدىشفاء له من مرض الكفر والجبل » 
وأما من کان غارقاً ؤ. عر الخذلان » وتاتما فى مفاوز المحرمان » ومشغوفاً متابعة الشبطان » كان 
هذا القرآن ف آذانه وقرا )کا قال (وفی آذاننا وۃر) وکان القرآن عام ( ہی )کا قال ( ومن بیننا 
ويينك حجاب » أولئك ينادون من مان بعيد ) بسبب ذلك المجاب الذى حال بين الانتفاع بيان 
القرآن » وکل من أنمف ولم يتجسف ءل آنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه اذى ذكرناه صارت 
هنذه الدورة من أوطما إلى آخرهاكلاماً واحدآ منتظما موقا حر غرض واحد » فيكون هذا 
التفسير أولى ما ذكروه » وقرأ الور ( وهو علم عى ) على الأصدر » وقرأ ابن عباس عم عل 
النعمت » قال أبو عبيد والأول هر الوجه » كةوله (هدى وشةاء) وكذلك (عى) هو مصدر مثلبا ‏ 
ولو كان المذكور آنه هاد وشاف لكان الكسر ف ( عى ) أجود فبكون نعتاً مثلما » وقرله تع الى 
( أوائك بنادون من مکان بعيد ) قال ابن عباس : يريد ثل البهيمة الى لاتفيم إلا دعاء ونداء » 
وقدل من دعی من مکان بعید لم یسمع › ون مع لم یفېم ء فکدذا حال ھۇلاء . 
قوله تعالى : ل ولفد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وأقول أياً إن هذا متعلتق ما قبله » 
کا نه تیل إنا م آینا موسى ااسكتاب اخخلفوا فيه » فقبله بعضمم ورده الآخرون » فكذلك آنيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضمم وم أعدابك » ورده الآخرون» وم الذين يةولون ( قلوبنا فى أ كنة ما 
بدغونا [ابه) ... ۰ ) 
قوله تعالى :9 ولولاكلمة سبقت من ربك عى فی تا خير العذاب عنهم إلى أجل مسمی وهو 
بوم القامة کا قال ( بل الاأءة موعدم قضی طم ) عى المصدق والمكذب بالعذابپ الواقع 
عن ذب وإم انی شك من صدقك وكتابك مر یب › فلا ينض آن تستعظم استرحاشك من قوم 
( قلوبنا فى أ كية ما تدعونا إليه ) . 
م قال فمن عل صالا فلنفسه » ومن أساء فعليما)يعنى خفف على نفسك إعءراضهم » فإنهم 

إن آمنرا فنفع إبعانہم يعود عابهم » وإن كفروا فضرر كفر مم مود إلم » والته سبحانه يوصل إلى 
کل أحد مايليق بعمله من الجزاء ( رما ربك بظلام لامبيد ) . 
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) قوله تعالی : ف إليه برد عل الساعة وما تفرح من ترات من ااا وماتصمل من آثی ولا 
تفع لا بعلبه ویوم ینادیم آین شرکانی الوا آذناك ما منا من شهید » وضل تېم ماکانوا بدعون 
هن قبل وظنوا مام من عيص » لا يسام الإنسان من دعاء الير وإن مسه الشر فيئوس ‏ 
قنوط » ولتن أذقناه رة منا من إعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قأنمة ولان 
رجمت إلى رف إن لى عادء للحسنى فادنبان الذين كةروا با عبلوا ولنذيقنهم. من عذاب غليظ » 
ولا اننا عل الإنان أعرض ونأی انيه وأذا مسه الشر فذو دعاء عريض » فل آرام إن کان 


من عند اه م کفرم به من صل من هو فی شقاق بعید : سنربیم آیاتنا فى الافاق وف اق 


حنی تین طم آنه الق ارم کف بربك آنه عل کل شیء شرید 
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آلا إنہم فى مربة من لقاء رجم ألا إنه بكل شىء حيط ) ٠‏ 
واعل أنه ماللا هدد الكفارف الايةالمنقدمة بقوله (من عمل صا فلنفسه » ومن أسناء فطا). 
ومعناه أن جزاء کل أحد بصل(لبه‌ف ي ومالقيامة » و کان سالا قال ومییکون ذلك الیوم ؟ فقالتعالی 
إنهلاسببلللخاق إلى معرفة ذلك البوم ولايعلمه إلا اله » فقال (إلبهبرد علالساعة) وهذه الكلمة تفيد 
الحصرآى لا يمل وقت الساعة بمينه إلا الله » وكا أن هذا العلل ليس إلا عند القه فكذلك الم 
عدوث الحوادث المستقبلة فى أوقانما المعينة ليس إلا عند اه سبحانه وقعالى »ثم ذكرمنأمثلة هذا 
الباب مثالين ( أحدهما ) قوله ( وما ترج من تمرات من أكاءها ) ( والثانف ) قوله ( وما حمل من 
آثی ولا تضم إلا بملمه ) قال أبو عبيدة أكامبا أوعيتها وهى ماكانت فيه المرة واحدها كم وكةء 
قرأ نافع وابن عام وحفص عن عاص من مرات بالألف على امع والباقون من نمر بغير آلف 
على الواحد ., ٤‏ 
واعل أن ثظير هذه الآية قوله ( إن القه عنده عل الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر الإية » فإن 
قيل اليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة العالم أحوالا كثيرة من أحوال العالم »> وكذلك 
قد تمرفون من طوالع الناس آشیاء من آحوالی » وھہنا شی آخر پسمی عل الرمل وهو کثیر | 
الإصابة وأيضا عل التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغيبات » فكيف المع بين هذه العلوم ‏ 
المساهدة وبين هذه الاية ؟ قلنا إن أععاب هذه اللوم لا بمكليم القطع وال جرم فى شىء من المطالب 
اة و[نما الغابة. القصوى ادعاء ظن ضعبف وال كور فى هذه الاية أن علبها ليس إلا عند الت 
والعل هو الجرم والبقين وبهذا الطربتى زالت للنافاة واللمعاندة واه أعل » ثم إنه تعالى لما ذكر 
القبامة أردفه بشىء من أحوال يوم القيامة » وهذا الذى ذكره هنا شديد النعلق أيضاً ما وقع 
الاتداء به فى أول السورة » وذلك لان أول السورة يدل على أن شدة نفورم عن امتماع القرآن 
ما حصلت من أجل أن عدا کان يدعوم إل التو حيد وإلى البراءة عن اللأصنام والاوثان 
فى عانمة الورة وعيد القائلين بالشركاء وال نداد ققال ( ويرم ينادم فیقول آین شرکانی ) آی 
صب زک و اقا دک قالوا (آذناك) قال ابن‌عباس سمعناك کول تمالی (وآذنت ارما وحقت) 
عى “معت وتال الكلى أعلمناك وهذا بعيد » لان أهل القيامة يعامون اله ويعلمون أنه عل 
الأشياء علا واجبا ء فالإعلام فى حقه حال ي ٠.‏ 
ثم قال ( مامنا من شبید ) وفيه وجوه (الاول) ليس أحد منا يشہد بأن لك شريكا ء قلق رد 
آم فى ذلك اليوم يتبرءون من إثبات الشريك له تال ( الثاى ) ها منا من أحد. يشاهدم لاجم 


۸ ) قوله تعالی ahe‏ . سورة قصلت ._ 


5 ا pe‏ فضت ۰ قر ات ی اس ید پیا اتا ا ا 
وعل مذا اتقدیر فی آنا لا تتفعیم فک“ نهم ضاوا عام . 
م قال ( وظنوا مالم من عبص ) وهذا بدا کلام من الله تمالی قول إن الكفار شرا 
أولا ثم أيقنوا آنه لأاعيمن لم عن النار والسذڌاب ء ومنہم من قال [نهم ظنوا أولا آنه لاعیص 

عن الا م توا داك بسدهء وهنا ید ن آمل لار یمون آن صایم دام رلا ین اق 
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ویطلب الد زيادة ۳ tt‏ الفوز ا عا الإدبار ا مان يصير E‏ فالاتتقال ) 
من ذلك الرجاء الذی لا آخر ل إلى هذا البأس الکا ى يدل على كونه متبدل.الصفة متغير ا لمال وفى ٠‏ 
قول ( توس قنوط ) مبالنة من وجھین ( ۲دا ) من طرق با ناء فول ( والثانی ) من طریقی ٠‏ 
التكرر والاً يأس من صفة القلب » والقنوط أن يظهر ثار البأس فى الو جه والاحوال الظاهرة . 
ثم بين تعالى آن هذا الذى صار آيساً قانطا لوعاودته النءمة والدولة » وهو المراد من قوله 
(ولآن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) فإن هذا الرجل يأ ثلاث أ: نواع من القاويل الفاسدة 
والذاهب الباطلة الموجبة الكفر والبعد عن الله عالى ( فأو طما) أنه لايد وآن بقول هذا وفه 
وجهان (الأول) معنا آن هذا حى وأصل إلى لى استوجبته ماحصل عندى من آنواع الفضتائل 
وأعصال الب والقربة من اله ولا يعم المسكين آن أحدأ لايستحق ادل الله شيا ء وذإك انه ل 
كان ذلك الهخص عارياً عن الفضائل هذا الكلام ظاهر الفساد وإنْ كان موصوةاً بشی. من ` 
الفضائل'والصقات اليد » فهى بأسرها [نما حصلت له بفضل اله وإحسانه . وإذا تفضل الت شىء 
على بعض عبيده » امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك المطية سباً لان يستحق عل اق شیا غر e‏ 
قبع برا ساد قول [ا حصلت هنم ا حيرات بسبب استحقاق (والوجة اثان) آن هذا ل أى 
لا زول عى ویتی طى وعل أولادی وذریی . 

ل والنوع الثانى ) من كلاتبم الفاسدة آن يقول (وما أن الساعة انة) يمن آنه کون شدید 
الرغبة ف الدنيا عظ النفرة عن الأخرة فاذا آل الاس إل أحرال الدنيا قول ا لول 
الام إلى الإخرة يقول ( وما آظن الساعة قأنمة ) . 

ا( والنوع ااك ) a‏ أن يةول وان رجت إل ر إن ل ده لحن 
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يعنى أن الغالب ءل اظن أن الةول بالبمت والقيامة باطل » وبتقدبر أن يكون حقاً فإن لى غنده 
اللحبنى » وهذه الكلمة تدل على جزميم بوصوطم إلى الثواب من وجوه ( الأول ) أن كلمة إن 
تفيد التأً كيد ( الثانى ) أن تقدحم كمة لى تدل على هذا التأً كيد ( الثالث ) قوله ( عنده) یدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة ٠ہيئة‏ عندہ کا تقول لى عند فلان کذا من الدنانیر › فان هذا بفید کو نبا 
i CG SE O EDR‏ 
( للحسى ) تفيد الناً كيد ( الخامس ) لاحسنى يفيد الكال فى الحسنى 

ولاک اله تعالی عنم هذه الا قرالالثلانة العأسدة قال ( فلننبان الین کفر واا عبلوا) 
أی نظهر ل أن الامرعلى ضدما اعتقدوه وعلى عكس ماتصوروهك) قال تءالى ( وقدمنا إلىماعملوا 
من عل فعلناه هباء منثورا › ولنذيقمم من E‏ ف مقابلة قوهم ( إن لى عنسده 
للحسى ) . 

ولا حک اله تعالى أقرال الذى انان بعد وقوعه فى الآفات حکى أفعاله أيناً فقال ` 
( وإذا أنعمنا علي الإنسان أغرض ) عن النعظي لامر اله والشفقة على خلق له ( وتأى بعانبه ) 
ی ذهب نفسه وآدکیر وتعظم ثم إن سه الضر والفقر آفبل عل دوام الدعا. وأخذ ف الابتبال | 
والتضرع > وقد استعير العرض أ-كثرة الدماء ا 
أیضاً کا استعیر الغلظ لشدة المذاب . 

واعل أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظم عل الشر a‏ الاش رکین برجه‌ون عن القول ٠‏ 
بالشرك فى يوم القيامة › و بغهرون من أنف مال والخضوعإسبب استيلاء ا وف علهم » وبين 
أن الإنسان جبل على التبدل > فان وجذ انفسه قوة بالغ فى النكبر والتعظم و إن أحس بالفتور ) 
والضمف بالغ فى[ظہار الذلة والمسكنة ذكر عقيبه كلاماً آخريو جبعل هولاء الكفارآن لايالغوا ‏ 
فى إظهار النفرة من قول التوحد > وأن لابفرطو اف إظہار العداوة ٠ح‏ الرسول صل الله عله ` 
وسل فقال (قل آر آیتے [نکان من عند الہ ثم کفرآم کمن آضل من هوق‌شقاق بعيد) و تقرر هذا 
الكلام آنك كلما عتم هذا القرآن أعرضتم عنه وماتآملم فيه وبالقم ف الفرة تنه سی فلم ( قلوبنا 
فن أك عا دعر ناله وف آذاتنا وق ٠‏ ثم من المعلوم بالضرورة أنه ليس ليس الل بكون القرآن 
باطلا علباً بديهباً ‏ وليس الهلم بفساد القول بالنو حيد والبوة علا ديا » فقيل الدايل حتمل أن 
کون ععیحاً وأن یکون فاسدآً فبتقدبر آن کون بحا کان [صرا رک م على دفعه من أعظم موجپات | 
العقاب » اذا الطريق يوجب عاي أن تن ركرا هذه الثغرة ؛ وأن اجا إلى الأظر والاستدلال 
فان دل الدايل على صعنه بلتم ره » وإن دل على فساده تركت وه » فأما قبل الدايل فالإصرار على 
الدفع والإعر اض بعيد عن العقل » وقوله ( عن هو فى شقاق بيد ) موضوع موضع منک با 
لاهم وصفأتبم » ولما ذكر هذه الوجوه الكثيرة فى تقربر التوحيد والنبوة » زات 
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الم ركن وتموہات الضالین قال (سغريم آیاتنا ی الآفاق وف آنفسہم حى بتبین طم آنه الق) قال 
الواحدى وأحد الأفاق أفق وهو الناخية من نواحى الأرض » وكذلك آفاق الماء نواحها 
وأطرافها » وف تفسير قوله ( ساريم آياتنا .الفاق وف أنفسيم ) قولان ( الوال )إن المراد. 
ابات الفاق الأيات الفلسكية والكوكبية وآيات اليل والبار وآيات الأضواء والإضلال 
والظلمات وآيات عالم العناصر الأربعة وآيات الموالبسد. الثلالة » وقد أ كثر اه منها فى القرآن » 
وقوله ( وف أنفسمم ) المراد منها الدلاثل الأخوذة من كيفية تتكون اللأجنة فى ظلبات الارحام 
وحدوث الاعضاء العجبة والتر کیبات الذریبة ء کا قال تعالی ( وف انس فلا تبصرون ). یعی 
رمم من هذه الدلائل مرة بعد آخری إلى آنتزول الشات عن قلوبهم وحصل فبا ال يزم والقطم 
بو جود الال القادر الحكم العم ألنزه عن المثل والضد › فان قبل هذا الو جه ضعنف: لان قله 
تعالى (سنرييم) يقتضى أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآيات إلى الآن وسيطلميم علبها بعد ذلك ٠»‏ 
والآيات الموجودة ف العام اللأعلى والأسفل قدكان اه أطالهبم علا قبل ذلك قبت أنه تمذر 
حمل هذا اللفظ على هذا الو جه ء قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الإشياء إلا أن العجاب 
انى أودعبا الله تعالى فى هذه الاشياء ءا لاناية لها ء فمو تعسالى يطلعيم على تلك المجائب زمان 
فزمانا » ومثاله كل أحد رأى بعينه بنية الإنمان وشاهدهاء إلا أن المجائب النى يدعبا الهف ٠‏ 
رکب هذا البدن كثيرة وأ كثر اناس لا عرفو نما » واڵذی وقف على شیء مہا فكلا ازداد وقوفاً 
على تلك المجائب والغرائب فصح ذا الطريق قرله ( سنرييم آياتنا ف الفاق وف أنفسمم ) ٠‏ 
[(والقول الثانى) أن المراد بآبات الأفاق فتح البلاد المحيطة مك وبآيات أنفسيم قتح مک والقائلون 
ذا القول رجحوه على القول الول لجل أن قول ( سغریېم ) یلیق بہذا الوجه ولا يلي بالاول 
الا آنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنريہم ) لاق بالوجه الأول كا قررناه» فإن قيل حل الآية على هذا , 
الوجه بعيد لان آقصى ماف الباب آن عمداً صل الله عليه وسل استولى على بعض البلاد الحيطة مء 
ثم استولى على مكه » إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لا يدل على كون المستولى عقا ء فإنا زى . 
أن اللكفار قد بحصل طم استيلاء على بلاد الإسلام وعلىمل وكبم » وذلك لايدل على كو نيم خقين ء٠‏ 
وهذا السبب قلنا إن مل الاية على الوجه الأول أولى » ثم نقول إن أردنا تصحيح هذا الو جه ؛ 
تلنا [نا لا نستدل بمجرد استبلاء عمد صل الله عليه وسلم على تلك البنلاد عل كونه عقا فى ادعاء 
انبوة » بل نستدل به من حیث آنه صلی الله عليه وسل آخبر عن مکه آنه وستولی علا ویقہر هلها 
ويصير آتجابه قاهرين للأعداء» فمذا [إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقاً هره » فيكون هذا . 
إخبارآ صدقا عن‌الغيب » والإخبارعن الغيب ممجزة » فهذا الطريق يستدل حعصول هذا الاستيلاء . 
على کون هذا الدين حقاً . E.S‏ 
ثم قال ( أو لم يكف بربك أنه على کل شىء شبيد ) وقوله ( بربك ) فى موضع الرفع على آنه 
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عل (یکف ) و (1ه مل کل تی شید ) بدل منه › و تقدیره: اوم بکفهم آن ربك عل کل شی. 
شید » ومعنی کونه تعالی شہیذاً على الاشیاء آنه خلق الدلائل غلا » و قد استقصینا ذاك فی تفسیر 
قوله ( فل آى شىء كبر شہادة قل اقه ) والمعنى أل تكمهم هذه الدلائل الكثيرة الى وها ٠‏ 
اه فعالى وقررها فى هذه الدورة وف كل سورالقرآن الدالة عل النوحيد والنتزبه والعدل وانبوة . 
ثم ختم السؤرة بقوله ( (آلا ہم ف مربة من لقاء ربیم ) آى أن القوم فى شاك عظمم وشبة 
شديدة من البعث والقيامة › وقرى. ( ف ية ) بالضم . 

ثم قال ( آلا إنه بکل شىء عبط ) أى عا بعميع الملومات اتی لانهابة ها فیدر براطن هولا. 
الکفار وظواهرم » ویعازی کل أحد على فعله عسب ما یلیق به به إن خیرآ نير وإن شرآ فشر 
فإن قیل قوله ( ألا [نه بکل شىء عبط ) یقتضی أن کون علومه متناهية › قلنا قوله ( بکل شىء 
عبط ) یقتضی آن یکون عله عیطاً بکل شىء من الا شیاء فهذا یقتضی کون کل واحد مها متناهیاًء 
ا ی و و . 

تم تسیر هذه السورتهوقت ظهر الرابع من ذى ال مجة سنة ثلاف وستاتة والح 
له رب العالمين ‏ وصلاته على حاتم النبيين تمد وآله وعحبة وسل 
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بسم الله الرحمن 2F‏ 

حم عسق »كذاك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك اه المريز الحكي » له ماف السموات 
وماق الأإرض وهوالعل‌العظم › » تكاد السموات بتفطرن فى فوقين والملاتكة إسبحون بحمدرمم 
ويستففرون لن فى الأرض ألا إن اقه هو النفور الرحيم ؛ > والدین اتخذوا من دونه آولياء اله 
حفیظ علیہم وما آنت علیېم ب وکیل ). 

عل أن الكلام فى آمثال هذه الفواتح ملو م إلا أن فى هذا الموضع الان زاندان (الاول) | 
أن يقال أن هذه السورة السبعة «صدرة بقوك ( < حم ) فا السبب فى اختصاص هذه السورة بريد 
(عسق )؟ ( الثانى ) آم اجمرا عل آنه لا یفصل بین (کریعص ) رشنا بفصل بین ( < 2 
(عسق ) فا السبب فيه ؟. 
واعل آن الكلام فى آمثال هذه الفو انح ب بضیق › وقح باب الجازفات ما لاسييل إلبه الول 
أن ية وض علببا إلى اقه ؛ وقرأ ابن عبا عباس وان مسعود ( حم » صق ) . 

ما قرله تمال ( كذاك يوحى إلبك ) فالكاف ممناه الل وذا للاشارة ل شی سبق ذكره» 
فيكون المع مثل (حم عسق کذلك یوحی ليك وال الذن من قبلك) وعند هذا حضل قولان + . 
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) اللارل ( نفل عن ان عباس رطی اه عنه آنه قال «لانی صاحب کتاب إلاوقد أوحی(ليه 
حم عسق » وهذا عندی بعيد . ) 
( الثانى ) أن يكون المعى : مثل الكتتاب المسمى ( بم عسق ) بو حى الله إليك وإلى الذين من 
قبلك » وهذه ال اثلة المراد منها ال)ثلة فى الدعوة إلى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال 
الدنيا والترغيب فى التوجه إلى الآخرة » والذى يؤكد هذا آنا بينا فى سورة ( سبح اسم ربك 
الأعل) أن أ وها فى تقربرالنوجيد » وأوسطها فى تقربر النبوة » وآخرها فى تقربر المعاد ء و لما گم 
الكلام ف تقر ر هذه المطالب اكلاثة قال ( إن هذا انی المحف الإاولى کون رادي وموس ) 
يعى أن المةصود من إنزال جيع الكتب الإلمية ليس ا هذه ا طالب الثلاثة » فكذلك ههنا إعى 
مثل الكتاب المسمى م عسق بوحى اله إليك ول کل من قرلاک من الإا نباء والر اد مېذه ا )) لله 
الدغوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدنة الإهية ء قال صاحب الكشاف : ولم بقل اوحی 
إلبك» ولكن قال ( يوحى إليك ) على لفظ المضارع ليدل علي أن إعاء ماله عادته » وقرا ان کثیر 
( كذلك وح حی ) بفتح الحاء N TE‏ 
( نوحى ) بالنون ؛ وقرأ الباقون ( يوحى إليك إلى الذين من قبلك ) بكسر ال حاء »> فان قيلى فعسلى 
القراءة الاولى مارافع اسم الله تعالی ؟ فلا مادل عليه بو حی »کان قاثلا قال من امو حى ؟ فقيل الله 
ونظيره قراء اللي (وكذلك زين لك ثير من المش ر كين تل آولادم شركاؤم) على البناء للفعول 
ورفع شرام ؛ »فان قل ۵ا رافعه فيمن قرأ (نو < حی) بالنون؟ قلنا برفع بالابنداء › والعزىزوما بعده 
أخبار »أو ( العزيز الححكم ) صفتان والظرف خبره . ولا ذكر أن هذا الكتاب حصل لوی 
بین أن الرحى من هو قال إنه هو ( العزيز المحكم ) وقد ينا ف أ ول سورة ( حم ) ااؤمن أن 
کونه ( عریزا) يدل علي کو نه قادرا عل مالاماية له وکونه ۰ يدل عل کو نه ا 
المعاومات غنباً عن جميع الحاجات فحصل لا من كونه ( عزاز | ا ( کونه قادرا على جميع 
المقدورات عالاً جميع المعلومات غنياً عن جميح الحاجات ومن كان كذلك كانت أفعاله وآقواله 
حكمة وصوابا » وكانت ميرأة عن العبب والعبث » قال مصنف اللكتتاب قلت فى قصيدة : 
ال سد لته ذى الآلاء والنعم والفضل وال جود والإحسان والكرم 
منزه الفعل عن عب وعن عبثف مقدس اللاك عزل وعن عدم 
والصفة االثة قرله ( له ما فى السموات وما فى الآأرض ) وه ذا يدل على مطلوبين فى غاية 
الجبلال ( أحدهما ) كونه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جيم أجزاء السموات والأرض على 
عظمتما وسعتہما بالإجاد والإعدام والتكوین والإبطال ( والثانی ) آنه لا بين بقوله ( له ماف 
السموات وما فى اللأرض ) أن كل مافى السموات وما فى اللأرض فهو ملك وملك » وجب أن 
یكون منزهاً عن ونه حاصلا فى السموات وف الأرض » وإلا لزم كونه ما۔كا لنفسه › و إذا 
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ثبت آنه لیس فی شىء من السموات امتنع كونه أيضاً فى العرش » لان كل ما سباك فبو سماء فاذا.‎ 
٠ فوق السموات كان ف الحقيقة اء » فوجب أن یکون کل ماکان حاصلافی‎ OS 
العرش ملكا به وملكا له » فوجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى العرش » وإن قالوا إنه‎ 
تعالى قال ( له ماف السموات ) وكلمة مالا تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجبين : (اللأول)‎ 
آن لفظة ماواردة فى حق اله تعالی قال تعالی ( وااعماء وما بناها › والارض وما طحاها ) وقال‎ 
لا آعد ما تعبدون ولا آتم عابدون ما أعبد ) » ( والثاف ) أن صرغة من وردت فى مثل هذه‎ ( 
السورة قال تعالى ( إن كل من فى السموات والأرض إلا آنى الرحن عدأ ) وكلمة من لاشك‎ 
أا واردة فى حق القه تعالى فدات هذه الآية على أن كل من فى السموات والأرض فهو عبد لله‎ 
فلو كان اله موجودآً فى السموات والأرض وف العرش لكان هو من. جملة من فى السموات‎ 
فوجب أن بكون عبد الله » ولما ثبت بمذه الآية أن كل من كان موجودآ فى الموات والعرش‎ 
ذهو عبد لله وجب فيمن تقدست كبرياؤه.عن نهمة العبودية أن يكون.منزهاً عن الكون فى الان‎ 
E . والجهة والعرش والكرمى‎ 
وااصفة الرابعة والنامسة قوله تعالى ( وهو العلى العظم ) ولا بجحوز أن يكون المراد بكو نه‎ 
علياً اللو فى الجهة والمكان لما ثبنت الدلالة على فاده » ولا يجوز أن يكون الراد من العظيم‎ 
المظمة بالجثة و كير الجسم » لأن ذلك يقتضى كونه «ؤلفاً من الأجزاء والابعاض .وذلك ضد‎ 
٠» قوله (الته أحد) فو جب آن یکو ن المراد من العلى المتعالى عن مشابة الممكنات ومناسبة العدثات‎ 
St  .ةبهإلا ومن العظبم العظمة بالقدرة والقهر بالاستعلاء وكال‎ 
٤ .  : ثم قال كاد السموات يتفطرن من فوقهن وفيه مسائل‎ 
المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وعاصم ف رواية آي بكر ( تسكاد ) بالاء ( إتفطرن) بالياء‎ 
 ءایلاب والنون» وقرآً ابن کثیر وابن عام وحفص عن عاصم وحزۃ ( تکاد ) بالتاء ( پتفطرن)‎ 
والتاء » وقر نافع والكسان : (کاد) بالیاء (یتفطرن) آیضاً بالتاء » قال صاحب الکشاف:: وروی‎ 
بو اس عن آی عمرو قرأءة غرية ( تتفطرن ) بالتاءین هع النون» ونظيرها حرف نادر » روی فی‎ 
) ) | . . نوادر ابن الإعر انی : الإبل تتشمسن‎ 
٠ المسألة الثانية ) ف فاندة قوله ( من فوقهن ) وجوه ( الأول ) روي عكرمة عن ابن عباس‎ 
٠ آنه قال ( تكاد السموات يتفطارن من فو قهن ) قال والمعنى آنا تكاد تتطر من قل الته علبها.‎ 
: ويدل على فساده وجوه‎ ٠ واعر آن هذا القول يف » وجب القطع ببراءة أبن عباس عنه‎ 
` الأول ) أن قله ( من فوقين ) لايفهم منه من فوقمن ( و انيما ) هب آنه كمل على ذلك » لكل‎ ( 
فام إن هذه الحالة [نما حصلت من قل اله علما ء ولم لاوز أن يقال إن هذه المجالة إلا صللف‎ 
من ثقل الملادكة علبما »كاجاء فى الحديث أ صل اله عليه ول قال أطت السماء وحق طاأنتثط‎ 
 دارملا ما فيا موضع شب إلا وفيه للك قائم أو را كع أو ساجد » ( وثالنما ) م لا جوز أن يكوؤن‎ 
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كاد السموات تنشق وتنفطر من هيبة من هو فوقمأ.خوقية بالإلمية والقهر والقدرة ؟» قبت 
الوجوه أن القول الذى ذكروه فى غابة الةساد والركاك ( والوجه الثانى ) فى تأويل الاية ماذكره 
صاحب الكشاف »وهو أن كلمة الكفر نما جاءت من الذين تحت السموات › وکان آلقياس أن 
يقال : بيتفطرن من تتبن من المبة الى جات منها الكلمة » ولكنه بولغ فى ذلك فقلب ملت 
مۇئرة فى جبة الفوق › كا نه قيل : يكدن بتفطرن من ال مبة الى فوقهن » ودع الجمبة الى نهن › 
. ونظيره فى المبالغة قله تمالى ( يصب من فرق رؤوسم الحم ء يصېر به ما فی بطونمم والجاود) . 
خمل مورآ فى أ جزانه الباطنة ( الوجه الثالك ) فى تأويل الاية أن يقال (منفوقبن ) أى من فوق 
الأأرضين » لانه تصالى قال قبل هذه الإية ( له ما فى السموات وما ف الأرض ) ثم قال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقين ) أى من فوق الأرضين ( والوجه الربع ) فى النأويل آن يقال معى 
ا ا فقوله ( من 
فوقبن ) أى من الجبة الفوقانية الى هن فبا . 
المسألة الثالثة © اختلة واف أن هله الةم سملت ؟ وله قولان (اللرل) آنه تال نا | 
بين أن الموحى لمذا الكتاب هو اله العزيز الحکی » بین وصف جلاله وکبریاله » فقال ( تکاد 
السموات یتفطرن من فوقہن) ى من هيبته وجلالته ( والةول الثانى ) أن السبب فيه إلبانيم الولد 
اه لول › ( تكاد السموات يتفطرن ) منه » وهبنا السبب فيه لاتيم الشركاء لله › لقوله بعد هذه 
الأية ( والذين اتخذوا من دونه أولباء ) والصحيح هو الأول ثم قال ( واللائكة يسبحون بحمد 
| رجهم ويستغرون لمن فى الأرض ) . 
he‏ تعالى نوعان : عال الجسمانيات وأعظمما السموات وعالم الروحانبات ) 
وأعظمما اللا ئكة » وات تعالى يقرر کال عظمته للأجل نفاذ قدرته وهیښه فی الجسمانيات ٠‏ ثم 
بردفه بنفاذ قدرنه واستیلاءهیبته عل الروحانبات › والدلیل عليه آنه تمالی قال فى سورة (عم ٠‏ 
يقساءلون) ما آراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجبمانيات » قال (رب السموات والأرض ‏ 
وما پینہما الرحمن لا بملکون مله خط ) ثم انتقل إلى ذکر عام الروحانیات › فقال ( یوم یقوم 
الروح والملاشكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحن وقال صوابآ ) فتكذاك الشو فى هذه 
الآية بين کال عظمته باستلا. هيبته عل الجسمانيات » فقال ( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) 
ثم اتتقل إلى ذکر الروحانیات فقال (واللاتك إسبحون عمد رمم ) ذا رتیب شریف 
) باهر . ) 
واعل أن الم جودات عل انا :هژر ر لاقل از وهو اله سبحانه وتمال وهر : 
أشرف الاسام » ومتأر لا يؤر » وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الاسام » وموجود يقبل ' 
لائر من الق م الأول » وبؤثر فى القسم الثانى وهو ال راهر الروحانيات المقدسة › وهوالمرتبة ٠‏ 
الفخر الرازي ج ۲۷ م ٠١‏ 
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ارط > [إذا عرفتهذا » فنةول الجواهرالروحانة ما تعلقان : تعلق بعالا لجلا ل والىکی باء » هو 
تعلق القبول » فان ال لايا القدسية. والاضوء الصمدية إذا أشرقت على الإجواهر الروحانية أستضاءت 
جواهرها وأشرقتماهيانما ثم إن الجواهرالروحانبة إذا استفادت تلك القوىالرؤعانية » قو يف 
ہا على الاستيلاء على عرالم الجسمانيات » وإذا كان كذلك فلما وجہان : وجه إلى جانب الكبزياء ٤‏ 
وحضرة الجلال» ووجه إلى عام الا جسام والوجه الإولآشرف من‌الثا نی . ذا عرفت‌هذا فقول ؛ 
قوله تعالى ( يسبحون بحمد ربمم ) إشارة إلى الوجه الذى طم إلى عال الملال والكبرياء » 
وقوله ( ويستغفرون لن ف الأرض ) إشارة إلى الوجه الذى طم إلىعالم الأجسام ء فا أحسن 
هذه اللطائف وما آشرفبا وما آشد تاها فى جذب الرواح من عيض الاق إل أوج معزفة 
احق › إذا عرفت هذا فنةرل : أما الجبة الأولى وهى اة العلوية المهدسة › فقد اشتملت .على 
أبن : أحدهما التسييح » و انما التحميد > لاان قوله ( پنبحون محمد رم ) بفید هىذین ‏ 
الامر ين » والسيبح مقدم على التحميد : لأن النسبيح عبارة عن تاره الله تعالى عا لا ينبي » 
والتحمید عبارة عن وصفه بکونه مفیتاً لکل ا يرات وکونه منزهاً في ذاته عا لا ینبنی › مقدم 
بالرتبة على كو نه فياضا للخيرات والسعادات » لان وجود الشىء مقدم على [بجاد غېږره > وحصوله 
فی نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فهذا السبب كان التسببح مقدماً على التحميد » ولمذا 
قال ( پسبحون محمد رمم )۰ . 
وأما ا جبة الثانة » وهى ال مبة الى لك الأرواح إلى عال الجسمانبات » فالإشارة إلها قول 
( وإستغفرون لمن فى اللارض ) والمراد منه تأثيرانم ا فى نظ أحوال هذا العام وحصول الطربق 
الاصوب الأصلح فهاء فيذه ملاح من ا لبا حث العالة الإلمية مدرجة فى هذه الأيات المقدسة › 
ولرجع إلى مالىق بعل التفسير » فان قل کف لصح أن يستغةروا نف الأرض وفیم الكفار 6 
وقد قال تغالى ( أولئك علبهم لعنة الله والملائكة ) فكيف يكونون لاعنين ومستنفرين م ؟ ؛ 
قلنا ( ال لجواب ) عنه من وجوه :. 
( الأول ) آن قوله (لمن فى الأرض ) لا يفيد العموم لاله يصح آن يقال [نمم استففروا 
اکل من فی الا رض وان يقال etl‏ استغفروا لبعض من فى الأ رض دون البعض > ولو کان 
قرله من فى الا رض صريعا فى المموم لما صح ذلك اننم ( اثان ) هب أن هذا اللص بفيد 
العموم إلا أنه تعالى حكى عن الملاكة فى سورة حم المؤمن فقال (ويستغفرون الذين منوا ربا 
وسعت كل شىء رة وعلباً فاغفر للذين تابوا راا سبيلك) (الثالك) جوز آن يكون المراد من 
الاستغفار آن لا يعاجلېم بالعقاب ک) فى قوله تعالى (إن اه بسك السموات والا رض أن تزولا) 
إل أن قال ( إنه کان حلا غفو را ) (الرابع) جوز أن يقال م إستغفرون لکل من فالا رض » 
أما فى حق النكفار فبراسطة طلب الإعان فى ء وآماف ق اوی یایاوز ھن مایم ۰ ۰6 
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رم ي ارو 


ر م اووس 2د 2 کو رر ےج س2 cr.‏ ل 
و كذلك أوحيتا إليك قر۶اناعر بيا لتنذرام آلقرى ومن حو 


2ا 2و | ` # a‏ ۶ ے ر ر ےو 
وتنذر يوم ألحمع لاريب فيه فريق فى آلحنة وفريق ف آلسعير رى ولوشاء آله 


تقول الم أهد الكافرين.وزين لوم بور الإعان وآزل عن خواطر م وحشة الىكفر > وهذا 
ف الحصقة استغفار . ) 
واءل أن قول (وإستغفرون لن ف الارض) دل عل اہم لايستغضرون لا نفسمم » ولو کانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارم لا نفسهم قبل استغفارم لن فى الأرض › وحيث لم يذكر اه 
عنهم استغفارم لا نفسيم عابنا آم ٠برءون‏ عن كل الذنوب والانبياء علييم السلام م ذنوب 
والذى لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضاً فقؤله ( ويستغةرون لمن فى الأرض ) يدل على 
آم يستغفرون لل نيياء لن الأنياء ى جملة من فى الإرض » و[ذاكانوا مستغفرين للنيباء طيم 
السلام كان الظاهر er‏ أفضل منم . ١‏ 
وما حك اله تعالى عن الملا النسببح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن اه هو الغفور 
الرحم ) والمقصرد التنبيه على أن اللائ وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المغفرة المطلقة 
والرحة المطلفة للحت سبحانه وتعالى وبيانه من وجوه (الأول) أن إقدام اللات علىطلب المغفرة 
للبشر من اله تعالى [ع اكان لان لته نعالى خاق فى فلوم داعية لطاب تلك المنفرة » ولولا أن 
اه تعالى خلق فى قلومم تلك الدراعى وإلا لما أقدءوا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان 
الغفور الطلق والرحي المطاق هو اله سبحانه وتعالى (الثافى ) أن ال ملاثكة قالوا فى أول الأمم 
(اتجءل فيها من يغد فيها و يفك الدماء ون نسح حمدك ونقدس لك) ثم فىآخر الاه رصاروا 
يستغفرون لمن فى الأرض » وأما رحة الحق و[حسانه فقدكان موجوداً فى الأولى والآخر قبت 
آن الغفور الطاتی والرحے المطاتق ہو التہ تعالی ( اثالث ) آنه تمالی حکی عنہم آنہم یستغفرون لن 
ف الأرض ولم بعك غنم آم يطبون الرحة لن فى الأرض فقال ( ألا إن اقه هو الغفور الرحي) 
عى أنه يعطى المغفرة انى طلبوها ويضى إلا الرحة الكاملة التامة ٠.‏ 
شم قال تغالی (والذین اتخذوا هن دونه آولیاء ) آی جم لوا له شرکاء وآندادا (اقه حفبظ علییم) 

أیرقیب عل أحر الم وأعام لایغوته ٥نا‏ شیء وهر عاسم علا لا رقیب علہم إلا هو وحده 
وما آنت را مد يغوض إليك آمرم ولا قسرم على الإمان » نما أت منذر اسب . 

قوله تعالى : ل وكذلك أوحينا إليك فرآنا عريآً اننذر أم القرى ومن حوطما وتنذر يوم الحم 
لاريب فيه قري فى الجنة وفربق فى ااسعير » ولو شاء القه لجعابم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء ى رحمته والظا!ون ماي من ولى ولا نصير » أم اتخذوا من دونه أولياء فاقه هو الولى وهو 
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ق ق ت ا 


ھم أمه رحد وتكن E‏ رحمتهه ولون ام ن دلو 


صر ت جم غ رو و2 وے 


لار @ ا من دونه اة کار الول ییالول 


ر ر ص س IEE‏ ۰ وء 1 5 
ومو عل کی کیو وا حلفم فب من کیو ٤‏ هرل له لكر ٠‏ 


. 


اتو کب توك اتباب چ کید نزت 5 والأرض جک 


س ج £ ھەم ۶ ص > و ەم ۶ رور 2د و 


من انکر ازجا ون الأنعم آزرجا ذرؤگ فب لبس رتل کی وهو 
ئ ® له مقالید اتوت ا سط اررق لمن سء 


ر 1 ا ص 


ويقدر إا ت یکل تی ء عم ي 


TET‏ فدر وما اختلفتم فيه من شی. که إل اه ذلک ات ری د 
توکلت وإله آنیب » اطر السموات والأرض جمل لک من انف كر أزواجا ومن النمام آزوابا 
es E hihs aE LS O E‏ 

یشاء ویقدر إنہ بکل شی۔ عل ) 

واعل أن كامة (ذلك) للاشارة إلى شىء سبق ذكره فقوله (وكذلك أوحينا إليك Tj‏ ع 
KEE‏ بالقرآن بشیء هنا قد سبق ذ کړه »› ولیس ھهنا شی. سبق ذکره مسکن 

تشبیه وحی القرآن به إلا قوله ( والذبن اتغذوا من دونه أولياء اه حفيظ علمم وماآنت ل 
رکا يعى ك أوحبنا إلبك أنك لست حفیظاً علبہم ولست وکیلا غلبم ۰ كناك 
إلبك قرآنا عرباً لنكون نذيراً م وقوله تعالی ( لتنذر آم القری) آى لتنذر أل آم القرئ لان 
البلد لاتعقل وهوكقوله ( واسأل القرية ) وأم القرى أصل القرى وهى مكة وسمتّت بهذا الاسم 
[جلالا ها لان فيا البيت ومقام إبراهي › والعرب نمی أصل كلثىء أمه حى يقال هذه القصبدة 
من أمبات قصائد فلان » ومن حوطما من أهل البدو والحضروأهلالمدر ؛ والإيذار التخريف › فإن 
قبل فظاهر اللفظ بقتضى أن الله تعالى إنما أوحى إايه لينذر أهل مكة وأهل القرى المحيطة مك 
وهذا بقتضی آن کون رسولا إل+م فقط وأن .لایکون رسولا إلى کل العامین .( وال واب ) أن 
انخصیص بال ذکر لا یدل على تن المسکر عا سواه » فهده الابة تدل على کونه وسو لا لى هؤلاء 
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خاصة وقوله ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) يدل على كونه رسولا إلى كل المالمين » وأيمناً ل‎ 
ثبت کونه رسولا إلى آهل مكة وجب کونه صادقاً » ثم إنه نقل إلینا بالنواتر کان يدع آنه‎ 
رسول إلى كل العالمين » والصادق إذا أخبر عن شىء وجب تصديقه فيه »ثبت أنه رسول إلى‎ 
. | . كل العاملين‎ 
ثم قال تعالى ( وتنذر يوم الع ) الأصل أن يقال أنذرت فلا بكذا فكان الواجب أن يقال‎ 
لتنذر آم القری بوم الع وأيضاً فيه اضار والتقدر لتنذر آهل آم القرى بعذاب يوم الجع وفى‎ 
) تسمیته بيوم امع وجوه ( الول ) آن الخلاثق بحمعون فيه قال قعالی ( يوم بحمعکم ليوم الع‎ 
فيجتمع فيه آهل السموات من آهل الارض (الثای) آنه بجحمع بين الأرواح والاجساد (الثالك).‎ 
بحمع بین کل عامل وعمله ( الرابع) بحمع بين الظالم والمظلوم وقوله ( لا ريب فه ) صفة ليوم‎ 
امع الذى لاريب فيه » وقوله (فريق فى ال جنة وفربق فى السعير) تقديره يوم المع الذى من صفته‎ 
ييكون القوم فيه فريقين » فرق فى ال جنة وفريق ف السعير » فإن قيل قوله (يوم الجم) بقتضى كون‎ 
القوم بجتمعين وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) يقنضى كونيم منةرقين » والحع بين ‌الصفتين‎ 
حال » قلنا [نہم بحتمعون آولا ثم يصيرون فريقين . ا‎ 
ثم قال (ولو شاء اله لجعلہم أمة واحدة) والمراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء‎ 
ایقه حفبظ علبہم وما آنت علیہم ب وکیل ) آی لا یکن فی قدر تك أن تحملہم عل الإمان » فلو شاء‎ 
ابه ذلك لفعله لانه أقدر منك ولكنه جعل البءض ممن والبءعض افر » فقوله ( يدخل من‎ 
یشاء ف رحته ) بدل على آنه تعالی هو الذی أدخلېم فى الإمان والظاعة › وقوله ر والظالمون مام‎ 
من ول ولا نصیر ) یعی آنه تعالی ماآدخلهم ف رحته » وهذا يدل عل'آن الولين نما دخلوا فى‎ 
رحمته » لان هکان م لی ونصیر آدخلہم ف‌تلات الر حة› وھۇلاء ماکان مم ولی ولا نصیر يدخلېم‎ 
ق ر حه . ا‎ 
ثم قال تعالی ( م اتخذوا من دونه أولياء ) وامعنی آنه تعالی حكى عنم أولا أنبم اتخذوا من‎ 
دونه أولیاء» ثم قال بعده محمد پلاق لست عليہم رقيباً ولا حافظاً > ولا بحب عليك آن تعملېم‎ 
على الإ مان شاءوا آم أبواء فإن هذا المعى لو كان واجباً لفعله الله » للانه أقدر هنك م آنه تعالی‎ 
. آعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار » فإن قوله (أم اتغذوا من دونه أولياء ) استفبام على‎ 
) سبیل الإانکار‎ 
: م قال تعالی (فابته هو الولی) والفاء ف قوله (فاته هو الولی) جواب شرط مقدر »کا نه قال‎ 
> إن آرادو أولياء حت فاته هو الولى بالحتی لا ولی سواہ › انه حی الموتی وھو على کل شیء قدیر‎ 
٠ فهو الحقيتق بأن يتخذ ولا دون من لايقدر عل شىء‎ 
: مم فال وما اختلفم فيه من شىء که إلى اه )وفبه مسائل‎ 
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ل المسالة الأولى 4 وجه النظ أنه تعاى كا منع الرسول باي أن بحمل الكفار على الإان 
قهرآء فكذلك منع امؤمنين أن یشرع وا مم فى الخصرمات والمنازعات فقال ( وما اختلفم فه 
من شىء ذ.كمه إلى الته ) وهو إابة امحقين فبه ومعافة المبطلين › وقل وما اختلفم افيه من شىء 
وتنازعتم فتحا کوا فيه لى الرسول پم » ولا تر حكومة غيره عل ڪر مته » وقيل وما وقع 
ینگ فيه خلاف من الامو ر الى لا تصل بتكليفح » ولا طريق لكر إلى علمه كغيقة الزوح» فقولوا 
ته آعل به » قال تعالی ( ويسآلونك عن الروح قل الروح من أمر ر )د .ا 
المسألة الثانية € تقدير الآية كانه قال : قل يامد (وما اختلفم فيه من شىء خبكه إلى اق 
والدلیل عليه قرله تعالی ( ذلک ابقه ری عليه وکات وإلیه آنیب ) . E‏ 
المسالة الثالثة ‏ احتج نفاة القياس بيذ الآية فقالوا قوله تعالى ( وما اختلفتم فيه من شىء 
که إلى اه ) زما ن کو ن المراد که مستفاد من زص انه عله » أو المراد غكه مستفاد من 
القاس على مانص الته. عليه » والثانی باطل اانه يقتعضى كون كل الاحكام مثبنة بالقیاس انه باطل 
فيعتبر الأول » فوجب كون كل الاخحكام مثبتة بالنص وذلك ينن العمل بالقياش » واقائل أن 
قول لم لا يجوز أن کون مراد که يعرف من بان الله تعالى » سواء كان ذلك البيان باللص 
او بالقباس ؟ أجيب عنه بأن اللصود من النحا كر إلى اله قطع الاختلاف » والرجوع إلى القباس 
بقوى حك الاختلاف ولا يوه » فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوض أنته تعال . 
م قال تعالی ( ذلک الت ری )ای ذلک الما کم بینک هو ( رنی علبه توکات ) فی دهع کید 
الأعدا. وف طلب كل خير ( وليه أنيب ) أى وإليه أرجع نىكل المهمات» وقول (غليه وکات ) 
فيد الحصر » أى لا أنوكل إلا عليه » وهو إشارة إلى تزبيف طربقة ن .اذ غير الله ولياً ... 
ثم قال ( فاطر السموات والارض ) قریء بالرفع وال جر » فالرفع على آنه خبر ذانگ » آو خبر 
مبتدا عذوف » وال جر على تقدير أن يكرن الكلام هكذا ( وما اختلفتم فيه من شىء كه إلى اله 
فاطر السمرات والآارض ) وقوله ( ذلک اله رف ) اعتراض وقح بين الصفة والموضوف › 
( جمل لک من آنفسک ) من جنسک من اناس ( أزواجا ومن الانعام آزوجا ) أى خلق ممن 
الانعام آزواجا › ومعناہ وخاق ایا للڈنعام من نما آزواجاء( یذرا کم ) آی یکث رکم ٠‏ پقال: 
ذرأ القه الحلق » أى كثرم > وقوله ( فيه ) آى فى هذا الندبيبر » وهو الترويج وهو أن جعل الناش 
والانمام آزواجا حتی‌ کان بین ذ كورم و[نابم النوالد والتناسل » والضمیر فى ( يذرق کم ) برجع 
إلى المخاطبين » إلى آنه غلب فيه جانب الناس من وجهين ( الأول ) آنه غلب فيه جانب الحقلاء عل 
غير العقلاء ( الثانى ) أنه غلب فيه جانب الخاطبين على الغائبين » فإن قبل ما معنى يذرؤكى فى هذا 
التدییرء ولم لم قل پذر ۇکی به ؟ قلنا جمل هذا التدييركالمنبع وا معدن لذا التكثير » ألا ترى أنه 
يقال للحيوان فى خلق الازواج تکثیر ک) قال قعالی ( ولک ف الةصاص حياة ) ٠‏ 
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قوله تعالى : « ليس كثله شىء وهو السميع البصير وهذه الآية فيبا مسائل : 

ل المسألة الأولى ) احتج علهاء الوحيد قديماً وحديثاً بهذه الآية فى ننى كونه تعالى جسما 
مركا من اللاعضاء والأجزاء وحاصلا فى المكان والجهة » وقالوا لو کان جا لكان مثلا لسا 
الا جسام » فيلزم حصول الامثال والا"شباه له » وذلك باطل بصرع قول تعالی (لیس ک لھ ٹی۔) 
ومکن يراد هذه المحجة على وجه آخر » فیقال إما آن یکون المراد ( لیس کثله ثی۔ ) فی ماهیات 
الذات » أو أن :کون المراد لیس کمثله فی الصفات شىء » والثانی باطل » لان العباد بوصفون 
بکونہم عالمین قادزین › ک) آن انه تعالی يوصف بذلك » وكذلك و صفوت بکونېم مملودین 
مذكورين › مع أن الله تعالى يوصف بذلك » قبت أن المراد بالمائلة المساواة فى حقيقة الذات » 
فيكون المعنى أن شيا من الذوات لا ياوى الله تعالى فى الذاتبة » فلو كان الله تعالى جسا » لكان 
كونه جسم ذا لا صفة » فإذا كان ساثر الا جسام مساوية له فى الجسمية » أعنى فى كونما متحزة 
طوبلة عريضة عبيقة » » يذ تتكون سار الا جسام مائلة لذات اله تعالى فى كونه ذاتاً > والاض 

نى ذلك فو جب أن لایکون جسما . 
واعل أن مد بن إحق بن خزية ورد استدلال أعحابنا هذه الآبة فى الكتاب الذى ماه 
بالتوحيد » وهو فى الحقيقةكتاب الشرك › واعترض علا » وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف 
النطو يلات » لا نه كان رجلا مضطرب الكلام » قليل الفبم » ناقص الل » فقال : « أن ثبت لله 
وجهاً ونقول : إن لوجه ر بنا من النور والضياء والماء » مال و كشف حجابه لا حرقت دات وجهه 
کل شی۔ درک إصره »ووجه ربا می عنه اللاك والفناء ء ونقول إن لب آدم وجوهاً کتب اله 
عليما الهلاك والفناء » وننى عنها الجلال والإ كرام › غير موصوفة باذور والضياء والہاء »> ول و كان 
مجرد إثبات الو جه له يقتضى التشيبه لكان منقال إن لبنى آدم وجوه وللخنازر والقردة والكلاب 
E‏ لکان قد شبه وجوه بى آدم بوجوه الخازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه 
اعتقاد الجمية لا نه لو قيل له : وجك يشبه وجه اللنازروالةردة لفضب ولشافبه بالسوه » فعلنا 
آنه لا يلرم من إثبات الوجه واليدن له [ثبات التشبيه بين الله وبين خلقه م . ٠‏ 


وذكر فى فصل آخر من هذا الكناب وأنالقرآن دل عل وقرع الاسوية بین ذات الته تمالی وبين 
خلقه فی صفات كثيرة » ولم يازم منها أن يكون القائل مشمآً فكذا هنا » وتعن عد الصور الى ٠‏ 
ذ كرها على الاستةصاء ( فالاٌول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حت الإإنسان ( إملناه سميماً بصيرا ) » ( الاق ) قال ( وقل الوا فسیری اله ملک ورسوله ) 
وقال فى حت الخلوقين ( أول برو إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) » (الثالث) قال (واصنع الفلك 
أعينناء واصبر لمج ربك فإنك بأعيننا) وقال فی حق الخلوقین ( تری آعم تفيض من الدمم ) 
( الرابع ) قال لإبلیس ( مامنعك آن ت جد لما خلقت نیدی ) وقال ( بل یداه مبسوطتان ) وقال 
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فی حت تارتین ( ذلك جما قدمت آیدی). (ذلك مما قدمت يداك ) » ( إن الذين'يايمونلك 
نما يبايعون القه يد اه فوق أيديم ) » (الخامس ) قال تعالى ( الرحن على العرش استوى ) 
وقال ف الین بر کبون الدواب ( لاستوواعلى ظوره ) وقال فى سفيلة وح ( واستوٹ عل 
الجودى) (السادس) ”جي نفسه عزبزا فقال (العزبز الجبار) ثم ذكر هذا الاسم فى حت الخاوقين 
بقوله (يا يما المزيز إن له أب شيخاً كير » يا آبما المزيز مسنا وأهلنا.الضر ) » ( السابع ) سمى 
نفسه با )للك وسمى بعض صبيده أيضاً بالك فقال ( وقال الك ائنونى به ) وسمى نقخة ابالمظم م 
أوقع هذا الاسم على الخلوق ۽ فقا ( رب العرش العظيم ) وسمى نفسه با جبار المنكير وأوقع هذا 
الاسے على الخلوق فقال '( ذلك بطبع اللہ ع کل قلب متكير جبار ) ثم طول. فى ضرب الامثلة 
من هذا الجنس » وقال ومن وقف على الا مثلة الى اا ی e‏ 
هذا الرجل فى هذا الكتاب . 

وأقرل هنا لكين الجاعل إنسا رتم ف اال سذ المراان 9ه يرف حتبقة الاين 
وعلماء التوحيد حقةوا الكلام فى المثلين ثم فرعرا عليه الاستدلال ذه الاية » فقول الان ها 
الذان بةوم كل واحد منهما مقام الآخر فى حقيقته وما هيته » وحقيتق الكلام فيه «سبوق بقدمة 
آخری فة ول : المعتبر فی کل شىء » إما مام ماهيته وما جزء من أجزاء مأهيته وإما أمر خأرج عن 
ماهیته » ولسکنه من لواز م تلك الماهية » وأما آمر غارج.عن ماهيته وللكنه ليس من لوازم تلك 
الماهية وهذا التةسبم مبنى على الفرق بين ذات الثىء ء وبين الصفات القامة به وذلك معلوم بالبدية › 
فانا ترى اللبة من الحصرم كانت فى غاية الغضرة والجوضة ثم صارت فى غاية السواد والحلإوة › 
فالذات باقية والصفات عختافة والذات الباقية مغابرة للصفات الختلفة » وأيا نرى الشمر قدكان فى 
غاية السواد ثم صار فى غا ية البياض › فالذات باقية والصفات متبدلة والبافى غير المنبدل » فظر عا 
ااك . [ذا عرفت هذا فقول :اختلاف الصفات لا بو جب اختلاف ‏ ) 
الذوات البتة » لانانرى الجسے الواحدکان سا كنا ثم يصير متحركا » ثم وسكن بعد ذلك » 
فالذرات باقية فى الا حوال كلا على نهج وأحدونسق واحد » والصفات متماقة مترايلة ء فثب ذا أن 
اختلاف الصفات والاءراض لاير جب اختلاف الذوات » إذا عرفت هذا فقول : الأجسام 
منها تألف وجه الكلب والقرد مساو بة للأجسام الى تألف منبا وجه الإنلمان والفرس وإنا حصل 
الاختلاف يسبب الأعراض القابمة وهى الالوان والاشكالوالشونة والملاسة وحصول الشمور ‏ 
فيه وعدم حصوطا ء فالاختلاف إنما وقع يسبب الاختلاف فى الصفات والأغراض » قأما ذوات. 
الأجسام فبى متائلة إلا أن العوام لايعرفون الفرق بين .الذوات وبين الصفات › فلا جرم 
يقولون إن وجه الإنسان عالف لوجه ال مار » ولقد صدقوا فإنه احصلت تلك يسبب الشكل 
واللون وسائ ااصفات › فما الأجسام من حيث نبا أجسام فہی مال منساو ية » فثبت أن الكلام 
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pore E EE EF PE TS E 
اذى أورده نما ذكره لجل أنه‌کان من العوام وماکان يعرف أن المعتبر فى المائل والاختلاف‎ 
n حتقاتق الاشياء وماهيانما لا الاعراض والصفات القانمة با » بى هبنا أن يقال فا‎ 
: الاجسام كلا متائلة ؟ فنةرل لنا هاهنا مقامان‎ 

(إالمقام الأول) أن نقول هذه المقدمة إما أن تتكون مسلبة أولا تكون مسلمة » فإن كانت 
مسابة ققد حصل المقضود » وإن كانت منوعة » فنةول فلل لابحوز أن يقال إله المالم هو الشمس أو 
القمر أو الفلك أو العرش أو الكرسى > ويكون.ذلك الجسم مخالفاً لماهية ساتر الإجسام فكان 
هر قدا أزلاً واجب الوجود وساثر الأجسام محدلة مخلوقة » ولو أن الاولين والأخرين 
اجتمعوا على أن يسقطرا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان 
القرآن دل على أن الشمس والقعر والافلاك كلا حدثة مخلوقة فيقال هذا من باب ال ماقة المفرطة 
لان صمة القرآن وعصة نبوة الا نبياء مفرعة على معرفة الإله »> فإثبات معرقة الإله بالةرآن وقول 
النی لابقوله عاقل بفېم مایتکلم به . 

(إوالمقام اا ) أن علباء الا صول أقاموا البرهان افاطم عل مال الا" جام فى الذوات _ 
والحقيقة › وإذا ثبت هذا ظېر آنه لو كان إله لمال جس| لكانت ذاته مساوية لذوات الا جسام 
إلا آن هذا باطل بالعقل والنقل » أما الءقل فان ذاه إذاكانت مساوية لذوات ساثر الا حسام 
وجب آن يصح عليه مايصح على سائ الاجسام.» فيازم كونه محدث] :نلوق قابلا للعدم والفناء قابلا 
للتفرق والمزق NO TY‏ مام الكلام فى تقرير هذا 
الدليل وعند هذا يظبر آنا لانقول بأنه مى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء فى مام 
الحقيقة إلا آنا نقول لما ثبت أن الا جسام متاثلة فى عام الماهية › فلوكانت ذاته جس| لكان 
ذلك الجسم مساو لسار الا جسام فى مام الماهية » وحيفئذ بازم أن یکون کل جسم مثلاله › لا 
ان المسرق سصرل الال اعبار امقائ من حيبت هي هى ء لا اعتار الصغات ااب با فظبر 
بالتقرر الذى ذكرناه أن:حجة أهل الو حيد فى غاي القوة » وأن هذه الكلات الى أوردها هذا 
الإنسان إنما أوردها لا“ نه کان بعيدآً عن معرفة الحقائق » جرى على منهج كامات العوام فاغتر تلك 
اللات الى ذكرها ونال اقه تمالى حسن الخانمة . 

۾ المسألة الثانية € فی ظاهر هذه الآبة إشكال فانه قال المقصود منا ن الثل عن انه تال ) 
وظاهزها بو جب إثبات الل له » فانه يقتضى ننى الال عن مثله لا عنه » وذلك ,وجب إثبات المحل 
ته تعالى » وأجاب العلماء عنه بأن قالوا إن العرب تقول مثلاع لا يبخل أى أنت لا تخل فنفوا. 
البخل عن مثله ء وهم إريدون نفيه عنه » ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لمثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : 

« ومثلى كمثل جذوع النخيل » 
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والمراد منه البالضة فانه إذاكان ذلك الىك منتقياً عبن كان مشا ببب كونه مشايا له¿ 
pon n‏ وفظیره قوم : : سللام على الجلس العالى » والمقصود أن سلام 
لته إذاكان واقعاً عل جاسه وموضه فان يكون واقعاً علب هكان ذللتأولى » فكذا همنا قول 
تال ( لیس کله شیء ) والمعی لیس کو شى« على سيبل المبالغة من الو جه اإذى ۾ ذکرناه » وعل 

هذا التقدير فل يكن هذا اللفظ E DE THE AH‏ 
وزعم جهم بن صةاوان إن المةصود من هذه الإية ببان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشىء: قال لان . 
کل شىء فانه کون مثلا مئل نفسه فقول ( لیس ,کثله شیء ) معناه ON E‏ 
أن لایکون هو مسمی بامم الثٰى. > وعندى فيه طريقة أخرى > وهى أن للمقصرد من ذكر الجم 
رای از ای کا ی اکن :را0 
هو مثل نفسه » وهذا محال قاثبات ا لمل له محال » آما بیان آنه لو کان له مشل لكان اهو مثل نفسه 
فالا فيه ظاهر » وأما نبان أن هذا عال فاڈنه لوكآن مشل مثل نفسه لكان مساوياً لله فى تلاك ٠‏ 
الماهية ومباينآله فى نفسه » ومابه المشاركة غيرمابه المباينة . قتکون ذات کن واحد منہمام رکباً وکل 
م کب یکن فشبت أنه لوحصللواجب الوجود مثل لما کان هو ف‌نفسه واجب‌الوجود إذاعرفت 
هذا فة وله لیس مثل مثله شی. إشارة إلى أنه لو صدق عليه آبه مثل مثل نفسه لما کان هو شیا ناء 
على ما ينا آنه لو حصل لواجب الوجود مثل لا كان واجب الوجود » فهذا ما بحت له اللفظ . 

ل المسألة الثالثة » هذه الاية دالة على ننى المثل وقرله تعالى (وله الل الأعل) بقتض إبات 
امحل فلابد من الفرق بينہما » فنقول المل هو الذى يكون مساو للشىء فى مام الماهية والمخل ‏ 
هو الذی يكون مساوباً له فى بض الصفات الارجة عن الماهية وإن كان مخالةآ فى نمام الماهية. . 
المسألة الرابعة ) قوله (وهو السميع البصير) بدل عل کونه تعالی ساسع للسموعات مبصراً 
للرئيات » فإن قيل تنع [جراء هذا الافظ على ظاهره وذلك لانه إذا حصل قرع أو قلع انقلب 
الهواء من بين ذينك الجسمين انقلا بعنف فيتموج الواء بسبب ذلك ورتأدى ذلك الموج إلى 
سطح الصماخ فذا هو السماع » وأما الإبصار فهر عبارة عن تأر الحدقة بصورة المرنى » فشبت أن 
المع والبصر عبارة عن تأر الخحاسة› وذلك عل اله عال > ثبت أن إطلاق السمع والبصر طي. 
علبه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائ ( والجواب ) الدليل عى أن السماع معا تار 
الحاسة إنا ذا معنا الضوت عابنا آنه من آى الجوانب جاء فعلمنا آنا آد ركنا الصوت حيث وجد 
ذلك الصوت فى نفسه › وهذا يدل عل آن إدراك الصوت حالة مغارة لتأثير الصماخ عن وج ذلك 
افنواء . وأما ارقي فالدليل على آنا حالة مغابرة لنأثر ال حدقة » فذلك لان تقطة الناظ ر اجنم غير 
يستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه › فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرئية ف اف 
العام عظيمة ء وهذا يدل على أن الرؤية حالة مغابرة لنفس ذلك الانطباع » وإذا ثبت هذا فقول 
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سے سے سے کے 
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ل بلزم من امتناع التائر فى جق الته امتناع المع والبصر فى حقه » فإن قالوا هب أن المع والبصر 
حالتان مغار تان تأر الحاسة إلا أن ا عصول ذلك التأر » فلباكان حصول ذلك 
التأر فى حت الته تعالى متنعاً كان حصول المع والبصر فى حق اله متنعاً » فنقول ظاهر وله (وهو 
السميم البصير ) يدل على كونه ( يما بصيرآ ) فل بجر لنا أن بعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة محصول التأر » والثأثر فى حق الته تعالى 
متنع » فكان حصول ال حاسة المسماة بالسمع والإصر متنما » وتم المدعون لمذا الاشتراط فمليك 
الدلاالة على حصوله » وإنما عن متمسكون بظاهر اللفظ إلىأآن تذکروا مابو جب العدولعنه › فإن 
قالقائل وله (وهو الضيع البصير) بفيدا صر »فامعنى هذا الحصر . من المبادأيضاً موصوفون 
کو هم “ميعين بصيرين ؟ فقول السميع والبصير لفظان «شعران عصول هاتين ااصفتين على سبيل 
الجال ؛ والڳال کل الصفات ايس إلا له » فبذا هو المراد من هذا الحصر . 
LÎ‏ قوله تعالى ( له مقاليد السموات واللارض ) فاعل آن ار اد من الاية أنه تمالن ( فاطر 
السموات والاإرض) والاصنام ليست كذلك » وأيضا فموخالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أو لادنا 
منا ومن أزواجنا؛ والاصنام ليست كذلك› وأيضاً ( فل مقالد السموات والأرض) والاصنام 
ليست كذلك والمقصود من الكل ببان القادر المنعم الكرم الرحي » فكيف يجوز جمل الاصنام 
الى هى جادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ل مقاليد الدمرات والأرض) بريد مفا تیج 
7 زق من السموات والإأرض » فقاليد الموات الاهطار » ومقاليد الأرض النبات » وذكرنا 
تفسير المقاليد فى سورة الزم عند وله ( يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لان مفاتیح الأرزاق . 
دە( إن بکل شی. ) من الوسط والتقدير (علم) . 
قوله تعالی : شرع لک من الدین ۲ا وصی به نو حاً رالاى أوحينا إليك. وما و به 
راچ رموسی وعیسی آن آقيموا ادن ولا تتفرقوا فه کیر على المشركين مأ تدعو م إلمه اه 
جت اله من شاه ودی له من بب > وما ةرةو إلا من بعد ماجاءم العم بنا يېم ولول 
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ارود فى آلساعة لیضلتل | بعید ®4 َطيف بود با 


وهوالقوی اريز هي 


FEPEEITTEWIET,‏ ينهم » وإن الذين أورثوا الكناب من بعدم لنى شك 
منه مریب › > فلذلك:فادع واستةم کا أمرت ولا تقبع آهواء م وقل آمنت ما أنزل الله من 'کتاب . 
وأمرت لاٴعدل , ینک اہ رہنا وربکر لنا اعبالنا ولک آعالک لاج بيا وبینک .الله ممع بيا | 
وإليه المصير › والذين عاجون ف اله من بعد ما استجیب له حجتم دأحضة عند رمم وعلیېم 
خضب ولمم عذاب شدید › لته الذى أنرل الكتاب بالحق والمزان ومايدر بك لعل الساعة قريب » ' 
يستعجلببا الین لایۇمنون بہا والذین آمنوا مشفقون مہا ویعلون آنا الح آلا[ن الذین مارو , 
ف الاعة لن ضلال بعيد › الله لطف بعباده. زق من يشاء وهو القوى المريز ٠)‏ ۰ 
اعل أنه تمالى لا عظم وحيه لمحد بإ بقوله ( كذاك يوحى إليك وإلى الذين من قباك اه | 
المريز السك ) ذک ر فى هذه الأية e‏ ( شرع لک من الدين ما وصی به نوحا ).! 
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والمنی شرع اقه لک باآعحاب د من الدین ماوصی به نوحا ودا و[براهي وموسی وعیسی » 
هذا هو المقصود من لفظ الآية » ونما حص مؤلاء الانبياء اأذسة بالذكر انيم أكار الانيباء 
وكاب الشرائع العظيمة والاتباع الكثيرة » إلا أنه بى فى لفظ الابة اشكالات ( أحدها ) أنه 
قال فی أول الاي ( ماوصی به نوحا.) ونی آخرها ( وما وصینا به راه ) وف الوسط ( والذی 
أوحينا إلبك) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانها) آنه ذكر نوحا عليه السلام على سيبل الغيبة 
فقال (ماوصی به نوحا) والقسمین الباقیین على سبیل التکلم فقال ( والذی آوحبنا لبك وما وصینا 
به إراهے ) ( وثالما ) أنه يصير نقدير الآية : شرع الله لكم من الدين الذى أوحينا ليك فقول 
( شرع لك ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور › فهذا يقتضى المع 
بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور فى الكلام الواحد بالاعتبار الواحد » وهو مشكل › فهذه 
المضايق بحب البحث عنها والقوم ما داروا حوطما » و بالحلة فالمقصود من الآية آنه يقال شرع لك 
من الدبن ذيناً تطابقت الانبياء عل ععته.» وأفول بحب أن يكون المراد من هذا الدين شيا مغاراً 
للتكاليف والاحكام » وذلك لان عختلةة متفاونة قال تعالى ( لكل جعلنا من شرعة ومنباجاً ) 
فيجب أن يكون المراد منه امور إلى لا تخنلف باختلاف الشرام » وهى الإمان بلله وملائته 
وكتبه ورسله واليوم الأخر › والإبمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الأخرة 
والسعى فى مكارم الأغلاق والاحتزاز عن رذائل الأحوال » وبجوز عندى أن يكون المراد من 
قوله (إولا تفرقوا) أى لاتتفر قرا بالآة الكثيرة »كا قال يو سف عليه السلام (أأرباب متفر قون 
خير آم الته الواحد الةهار) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحی إلیه آنه لا إله 
إلا آنا فاعبدون) واحتج بعضېم بقوله ( شرع لک من الدین ما وصی به نوا ) على آن النی ب 
فى أول الا كان مبعوثاً بشريعة نوح عليه السلام ء والجراب ما ذكرناه آنه عطف عليه سار 
الا نيباء وذلك يدل عل أن المراد هو الان بالشريعة المنفق علبما بين الكل » وأعل ( أن آقيموا 
الدين ) إما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمءطوفين عليه » وإما رفع على الاستنا ف كا نه قيل 
ماذاك المشروع ؟ فقيل هو إقامة الدين ( كبر على المشركين ) عظم عليہم وشق علبهم ( ماتدعوم 
إليه) منإقامة دين اه تعال علىسبيل الاتفاق والإجماع » بدليل أن الكفارقالوا (أجمل الللة إلا 
واحداً إن هذا لشیء جاب ) وهنا مسائل : ) ) 
ل امالة الأولى € احتج نفاة القياس بهذ الاية قالوا إنه تعالى أخبر أن أكار الاأنياء . 
أطبقرا على آنه بحب إقامة الدين حيث لايفضى إلى الاختلاف والتنازع › واقه تعالى ذكر فى 
معرض المنة على عباده آنه أرشدم إلى الدين الخالى عن التغرق والخالفة ومعاوم أن فتح باب 
القياس يفعى إلى أعظ آنواع التفرق والمنازعه > فإن ا مس شاهد بأن هؤ لاء الذين بنوا ديهم على 
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الاخف بالقياس تفرةوا تفرفاً لارجاء فى حصول الاتفاق بيهم القمامةء فوجب أن یرن 
ذلك عا نو عا عه . i‏ 

ل المسألة الثانية € هذه الآية تدل عل ان هذه الشرائع قسمين نپا ا يملع دخول اذ 
والتغيير فبه » بل يكون واجب البقاء ء ف جيع الشرام والاديان ءكالةول عسن 'الصدق والفدل 
والإحسان » والقول بقبح الكذب والظلم والإيذاء ‏ ومنها ماختلف باختلاف الشرائع والاديان ء 
ودات هذه الاية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول اى من.سعیه فی تقربراانوع الای » 
لأت المواظبة عل القسم الأول «همة فى كةساب الأاحوال المفدة ۴ ل السعادة فى الدار 
ال خرة ٠.‏ 

ج المسألة الثالثة ‏ قول تعالى ( أن أقيموا اين ولا تفرقوافيه) شمر بأن حول امراف 
مء ءطلوب ف الشرع والعقل › وبيان منفعته من وجوه (الاول ) أن للنفوس تأثيرات ٠‏ وإذا 
تطابقت انوس وتوافقت عل واحد قری التآثیر ( الثانی ) آنہا ذا توافةی صار کل واحد مہا 
معينا ال5آخر فى ذلك المقصود المعين » وكثرة اللاعوان توجب حصول المقصود » آما إذا تخالفت 
تنازعت وتجحادلت فضعفت.فلا بحصل المقصود ( اثالث ) أن حصول التنازع ضد مصاحة العالم - 
ن فاك بفعی إل ارج والرم وافتل واب فلهذا السبب آم الته تعالى فى هذه.الابة بإقاءة 
الدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى ( ولا تنازعوا فتفشاوا ) . 

ثم قال تعالی ( انه بجتی اليه من يشاء وهدی إلبه من شنب ) وفیه وجهان (الاول) أنه تعال 
لا أرشد أمة مد بي إلى المسك بالدين الخةى عليه بين آنه تعالى إنما أرشدم إلى هذا الخير ء 
انه اجتبام واصطفام وخصمم بزيد الرحة و الک امة ( الثاف ) آنه إا كبر علمم هذا الدعاء 
من الرسل لا فة من الانقباد فم اران فن تعدالی آنه عخص من بشاء بالرسالة ویازم 
الاقياد م » ولا يعتبر ألحسب والاسب والغى > بل الکل سواء فى أنه لزم اتباع الرستل الذين 
اجتبام أله تعالى » واشتةاق لظ الاجتا.ء يدل عل الم واججع نه جى ا راج واجتباه وجی 
الماء فى الحوض فةوله ( اله يحتى إليه ) آی إضمه إليه و يقربه به مله قريب الإ ک رام والرحة » . 
وقولہ ( من یشاء ) کةولہ تعالی ( یعذب من شاء ء ور م من يشاء ) . j‏ 

ثم قال ( ویمدی اله من ينبب ) وه وکا روی فی ا « تقرب می شا تقربت منه 
ذراعا ومن.آتانی بمشى أتيته هرولة » أى من أقبل إلى بطاعته قبلت إليه ایی وإرشادی أن 
آشر ۲ ل صذره وأسهل آصه ه‫ 

واعل آنه تعالى لما بين آنه آم كل النبيا. والا مم بالا خذ بالدن المتةق عليه » کان انل 
قول : فلماذا عدم 'متفرقين ؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( وما تفرةرا إلا من بعد ما جاء مالعل 
نيا ينبم ) يمنى آمهم ماتفرقوا إلا من بعد أن طبرا أن الفرتة ضلالة ولكنم فعلوا ذلك البنى ) 


قوله تعالى : فلذلك فادع واستقم . سورة الشورى . l4‏ 
وطلب الرباسة خملنهم اة النفسانية والإانفة الطبيعة › على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب وذعا 
اناس إليه وقب ما سوا طلا الذکر والرياسة › فصار ذلك سيا لوقوع الاختلاف م آخبر 
تعالى آنهم استحقو! العذاب بسبب هذا الفعل » إلا آنه تعالى آخر عنهم ذلك العذاب › لان لكل 
ات ایا ی ا ا > إما حض المشيئ ةا هو قولنا ء أو لانه ءل أن الصلاح 
تحقيقه بها عند المعتزلة » وهو معنى قوله ( ولولا كامة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى 
ينهم ) والاجل المسمى قد يكون ف الدنيا وقد يكون فى القيامة » واختلفوا ف الذين أريدوا بهذه 
الصفة من هم ؟ فقال ال كثرون م الود والنصارى » والدليل قوله تعالى فى آل عمران ( وما 
اختلف,الذبن أوتوا اللكتاب إلا من بعد ماجاءم العل بغاً ينهم )' وقال فى سورة لم يكن ( وما 
شرق ان دنر الكتاب إلا من بعد ماجاء تم الينة ) ولأن قوله ( إلا من بعد ماجاءم الم ) 

لاثق بأهل الكتاب» وقال آخرون :م غ العرب ‏ وهذا باطل الموجوه المذ كورة »لان وله 
تعالى بعد هذه الآبة (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدم) لايليق بالعرب » لان الذين اروا 
e‏ > م آهل الکتاب الذین کانوا فى ءهد رسول الله بل ( ای شك منه ) من 

کتابہم ( مریب ) لایؤمنون به حق الإان . 

قوله تعالی :$ فلذلك فادع ؤا ستقم کا مات ) یی فلا جل ذلك ولا جل ما حدث 
من الإختلافات الكشرة ف ادن › فادع d(‏ 1 فاق على اله الحنضة وام تم علا وعلى الدعوة 
إلا کا آمرك اله » ولا تتبع أهواءم الختلفة البالة ( وقل آمنت مما زل لله من کتاب ) آی 
بأی كتاب صح أن الله آزله » يعنى الإمان ميغ الكتب المغزلة » لان التفرقين آمنوا يعض 
وكةروا عض »› ونظیره قوله ( تمن ببءعض ونكفر ببەض ) إلى قول (أولئك م الكافرون ) 
ثم قال ( وأمرت لاٴٌعدل بین ) آی فى الح إذا ag‏ »قال الةفال 
آمرنی آن لاأفرق بین نفسی وأنفسک بان آم رک : ما لإأعمله › أو أخالفک أل مانینم ف 
آسوی بینک و بین نفسی » وکذلك نوی بین کار کر وأصاغ رکم فما یتعلق عك اتو . 

ثم قال ( انه ربنا اوربك لنا أغمالنا ولک اماد الاح ا » اله بحمع يفنا واليه 
المصير ) والمعى أن إله الكل واحد » وكل واحد خصوص بعمل نفسه › فوجب أن يشتغل كل 
واحد فی الد نا بنقسه › فإن الله بحمع بين الكل فى يوم القيامة وبجازيه على عله » والمقصود منه 
المخاركة واشتغال کل‌أاحد مهم نفسه »› إن قیل کف بلق ذه المتاركة مافعل ېم من القتلوتخريب 
البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه الماركة انت «شروطة بشرط أن بقبلوا الدن المتفق 
على محته بين كل الا نيباء » ودخل فيه التوحيد » وترك عبادة الاأصنام » والإقرار بنبوة الا نبياء» 
وبصحة البعث والقامة » فللا بقبلوا هذا الدن > يذ فات الشرط › فلا جرم فأات 
المشروط . 
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١‏ واعل أنه ليس المراد من وله (لاحجة بیفنا و بینک) ګرم مایعری جری عاجنہم » ویدل عليه 
وجوه ( الأول ) أن هذا الكلام مذكور ف عرض الحاجة » فلو كان المقصود من هيذه الآية 
تعر الحاجة »لزم كونما بحرمة لنفسما وهو متناقض (والثانى) أنه لولا الاد لما توجه التكليف ٠‏ 
(التالت) أن الدليل يفيد الم وذلك لايمكن تعريه ؛ بل المراد أن القوم عرفوا اة صدق عمد 
& > وما ر كوا تصدبقه. با وعناداً ۽ فين تعالی آنه قد حصل الاستغناء عن عا جنہم لام 
عرفوا بالليجة صدقه فلا حاجة امهم إلى المحاجىة.البتة » و ءا بقوى قرلا : أنه لاجوز عر 
الحاجة. قوله ( وجادطم بالى هى أحسن ) وقوله تعالى ( ادع إلى سيل ربك ) وقوك (ولا 
تعادلوا أهل الكتاب إلا بالى مى أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فا ثرت جدالنا) وقول 
) وتلك حجتنا آنيناها اراھ على فومه ) . N a.‏ 

قوله تعالل : ف والذین عاجون فی اه )آی خاصمون فی دینه (من بعد مااستجیب له) آی من 
بعد مااستجاب اناس لذلك الدين ( حجتهم داحضة ) أى باطلة وتلك الخاصة هى أن الهو دقالوا 
ألستم تقولون إن الا خف بالمخفق أولى من الاخذ بالختاف ؟ فبوة موسى وحقبة الذوارة معلومة 
بالاتفاق » ونبو ة مد ليست متفةاً علما ‏ فإذا بنيتم كلامكم فى هذه الآبة على أن الاخذ بالمنفق 
أولى » وج أن يكون الإاخذ بالمودية أولى » فين تعالى أن هذه الحجة داحضة » أى باطلة 
فاسدة » وذلك لن البهود أطبقوا على أنه [نما وجب الإبمان موسى عليه السلام للأجل ظهور 
المعجراتعلى وفق قوله » وههنا ظهرت المءجزاتعلى وفق قول مدعلية السلام » والهودشاهدوا 


وإنكان لايدل على الصدق وجب ف حق مومى أن لا يقروا بنبوته . وأما الإفرار ببوة مومى 
والإصرار على [نكار نبوة حد مع استواتمما فى ظهور المعجزة يكون متناقضاً » ولا قرر الله هذه 
الدلائل عوف المنسكرين بعذاب القيامة » فقال ( اله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما 
يدريك لعل الساعة قريب.). والمعنى أنه قعالى أنرل الكتاب المشتمل على آنوع الدلاثل والبينات ء 
وأتزل الميزان وهو الفصل الذى هو القمطاس المستقي » وأنيم لا يعلبؤن أن القيامة مى تفاجتهم 
ومى كان الأمر كذلك » وجب عل العاقل آن بحد وجتمد فى النظر والاسندلال › ويترك طريقة 
آهل الجهل والنقليد » ولماكان الرسول بمددم بنزول القيامة وأ كثر .فى ذلك » وأ م مارأوا مه 
ارا قالوا على سبيل السخرية : فى تقوم القيامة » وليتها قامت حى يظهر لنا أن التق ما أن غايه 
أو الذى عليه هد وأععابه » فلدفع هذه الشببة قال تعالى ( يستعجل بها الذبن لابۇمنون با والذين 
آمنوا مشفقون منها ) والمعى ظاهر » ونما يشفقون و افون لعلمہم أن عندها متنع النوبة ؛ وأما 
هتبكر البعث فان لاعصل له هذا الجوقی , ١ ٠‏ 
شم قال (آلا إن الذين بمارون ف الساعة انى ضلال بعيد) والمارة الملاجة » قال الزجاج : الذين 
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ری آلظللمین مقفقين ما سبوا E e‏ ودين ءامنا ولوا 


الصللحلت فى روات لمات هم ساون عند ريم ذلك هوالمَضل 
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آلکبیر ي د ذلك لدی يبر آله عباد الین ن اموا وبأ للحت قل 


غ 
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لا اسعلكر عليه أجرا إلا المودة فى ألقَرن ومن مرف حسنة نزد له 


تدخلمم المرية والشك فى وقوع الساعة » فارون فما ويححدون ( لنى ضلال بعيد ) لأن استيفاء' 
حق المظلوم من الظا واجب فى العدل > فلوم صل القيامة لزم إسناد الظلم إلى ايه فته تعالى » وهذا 
من أعل ا حاللات › فلا جر م کان إنكار القيامة ضلالا يعدأ . ٠‏ 

م قال ( اق لطیف بمباده ) ی کثیر الإحسان بهم » ونما حسن ذكر هذا الكلام ههتا لان 
أزل عليهم الكتاب المشتمل عل هذه الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لطف ايله بعباده » وأيفاً 
المنفرفون استوجبوا العذاب الشديد » م إنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب فان ذلك أیضاً من 
لطف اه تعالی » فلما سبق ذكر [رصال اعم المنافع إليبم ودفع أعظ المضار عنهم » لا جرم حسن 
ذکره ههناء ثم قال ( برزق من يشاء ) يعنى آن أصل الإحسان والبرعام فى حق كل المباد » وذلك 
هو الإحسان بالمياة والعقلوالفبم » وإعطاء مالابد منه من الرزق» ودفع أ كثر ا 
عہم اما مرانب المطلة والهجة فتفاوتة محختلفة . 
ثم قال ( وهو الةوى ) آى القادر على كل ما يشاء ( العز ر بز ) الذی لا یغالب ولا يدافع . 
قوله تعالی : ( من کان بريد حرث الآخرة نرد له فی حرله ومن کان یرید حرث الدنیا تؤته مہا 
وماله فالآخرة من نصيب › آم م شرکا. شرعوا هم من الدين ما لم بأذن به اله ولو لاكلمة الفضصل 
لقضى ينهم وإن الظالمين فى عذاب آم 6 ترى الظالمين مشفقين ما كبوا وهو وافع بهم والذين 
اا کو او روضات انات ت م م ما يشاءرن عند رهم ذلك الفضل الكبير » ذلك 

Ie YYE~— الفخر الرازي‎ 
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فیا ا إا کنو کور م یمود آفتری علا گنان 
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ات لص دور 7 چ وهر ایی قبل اة من عدم يموعن 
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ابت :ویعام ما معاون (* چ َب الین وياد | 


و نتش والكلفرو ك عات َد ® 
الذى بير الله باد الذن آمنوا و | المالحات 7 ۴ ل SEER‏ عليه أجرآً إلا دة فى لترو ف 
ومن بقترف حسنة نزد له فا حسناً إن اه غفور شکور آم بقولون افقرى عل اه کذ)اً فان 
رشا اه بختم لى تالبك ومح اله الباطل وعق احق کات اه لم بزأت اأصضدور » وهو الذي 
يقبل التو بة عن عباده ويعفو عن ااسيات ويە لم ماتفعلون سج الین نوا n‏ 
ویژیدم من فضله والكافرون في عذاب شدید ¶ . 

اعل آنه تعالی لا بين كونه لطيفاً بعباده كير الإحسان إلمم بين ن لاد د سانب س وای 
طلبا يرات و فالاحترازعن‌القباع فقال (من کان , رید حرٹ الأخرة ةرد ەى ڪر 4( لاحب 
الكشاف إنه تعالى سى مايعمله امامل ما بطلب به الفائدة حرا على سبل الجاز وفالاية مسائل : 
۶ امسألة الأولى 4 نمال أظهر فرق ف هذه | الي ٻين من ن أراد e‏ وبين هن ناراد 


ا 


e‏ فیا مانشاء 4 ابرهان اقل ا ا و مإ 
للآخرة ة وواظب عل ذلك العمل » فكثرة الاعمال سبب. لحصول الملكات» فكل من كانت مواظبته 
عل تلاك الا "عمال كث ركان ميل لبه إلى طلب الآخرة أ كثر وکلما کان الاس کات کات 
لاماج اعظم واسعادات أ كثر ». وذلك هو المراد بقوله ( نرد له ف حر واما طالب الدنا 
فک کانت مو اظبته Js‏ 8 ذلك الطاب ؟ ک رکانت رضبتہ فی افوز بالا 1 کر ب اليا 
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اشد وإذاكان المل أبدأً فى الفزايد ‏ وكان حصول الطلوب بافاً عل حالة واحدة كان الحرمان 
لازماً لاعالة (الثالث) أنه تمالى قال فى طالب حرث الآخرة ([زد له فى حرثه) ولم يذكر أيه تعالى 
يعطبه الدنيا آم لا » بل بى الكاام سا كتا عنه نفا و[ثا » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين انه لايعطيه شيا من نصيب الا خرة على التتصرص » هذا يدل على التفارت العظبم كانه يقول 
الآخرة أصل والدنيا تبع » فواجد الأصل يكون واجدآ للتبع بقدر الحا جة » إلا أنه لم يذكر ذلك 
تيم على آن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( والرابع ) أنه تعالى بين أن ظالب 
الأخرة زاد فى مطلوه » وبين أن طالب الدنبا يعطى بعض مطلوه من الدنا » وأما فى الآخرة 
فإنه لاعصل له نصيب البنة » فين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله بدا فى القرق 
والترايد وبين بالكلام اثانى أن طالب الدنيا يكون حاله فى امقام الأول فى النةصان وف المقام 
الفانى فى البطلان التام ( الخامس ) أن الآخرة ية والدنيا نقد والذسيئة مرجوحه بالنسبة 
إلى الذقد » لان الا بةولون النةد خير من الذسية فبين تعالى آن هذه القضية انعكست بالنسة 
إلى حو ال الآخرة والدنيا > فالآخرة وإن كانت نقد إلا آنا متوجبة لازبادة والدوام فكانت 
أفضل وأ كل » والدنيا وإنكانت نقداً إلا آنا متو جبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانت أخس 
وأرذل » فهذا يدل على أن حال الآخرة لإيناسب حال الدنيا البتة » وأنه ليس ف الدنيا من أحوال 
الآخرة إلا جرد الاسم کا هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الاية دالة على أن منافع الآخرة 
والدنيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث » والحرث لا يتأ إلا تحمل المشاق في البذر. 
ثم النسقية والتنمية والحصد ثم التنقية » فله ا سمى الله كلا الةسمين حر ثا علمنا أن كل واحد منهما 
لاحصل إلابتحمل الةاعب والمشاق » ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة وااكال وإن «صير 
الدنيا إلى النقصان ثم الفناء ء فكا نه قيل إذاكان لايد فى القسمين جيعاً من تحمل متاعب الحرالة 
وااةمية والتنمية والحصد والتنقية » نلان تصرف هذه المتاعب إلى مايكون فى التزابد والبقاء أولى 
من صرةما إلى ما يكون فى النةصان والانقضاء والفناء . 
ل المسألة الثانية ‏ فى ته سير وله (نزد له فى حره) قولان (الاول) المحنى آنا لزيد فى توفبقه 
وإعانته وقسهیل سبل الخیرات وااطاعات عله » وقال مقاتل (نزد له فى حره) بتضعيف الثواب » 
قال تعالى ( ليوفہم أجورم و بزيدهم من فضله ) وعن النى صل الته عليه وسل آنه قال « من أصبح 
وهمه الدنیا شتت اته تعالی عله همه وجعل فقره بین عینیه » ولم بأنه من الدنیا إلى ما تب له » 
ومن آصبح ھہہ الأخرة جع اله همه و جعل غناه فى فلبه وآتته الدنيا وهى رغمة عن أنفها أو لففا ‏ 
قرب من آن بكون هذا معثاه . | 
ط المسألة الثالثة € اهر اللفظ يدل على آن من صلى لأجل طلب الو اب أو أجل دقع 
المقاب فإنه تصح صلاته » وأجءرا على آنا لاتصح (والجواب) آنه تال قال (من کان بريدحرث 


0 قول تعالی : آم هم شركاء شرعوا هم من الدين . سورة الشورى . 


الأخرة ) والمجرت لايتآنى إلا بإلقاء البذر الم حيح فى الأإرض » والبذر ا ف الخ ات 
والسعادات ليس إلا عودية الله تعالى . 
المسألة الرابعة € قال أكحابنا إذا توضأً غير نة لم يصح › قالوا ن و الإنسان لازا 
) حرث الآخرة » لأن الكلام فيا إذاكان غافلا من ذكر الله وعن الآخرة» فوجب أن لاحصل له 
نصيب فا بتعلتق بالأخرة والخروج عن عهدة الصلاة مز باب منافع الآخرة » ا 
فى الوضرء العارى عن الاية . 
واعل أن الله تعالى لا بين القانون الاعظم والقطاس الاقرم فى اعال الأغرة الدنا 
أردفه بالتلبيه على ما هو اللإصل فى باب اضلالة والكةاوة فقال رمم شرکاء شر عوا ى هن 
الدين مالم ,أذن به الله ) ومعنى الممزة فى ام التقربر والتةربع و( شركاؤم ) شياطيزم الد زوا 
الشرك وإنكار البعث والعمل.للدنيا لنم لايع لبون غيرها» وقيل (شركاؤم ) أوثامم » وا 
أضيفت إلمم لم هم الذين اتخذوها شركاء لته » ولا كان سيب اضلالنہم جعلت, شارعة لذين 
الضلالة کا قال إبراه. م صلی انته عليه وسل ( رب إنهن أضلان كثيراً من الناس ) وقوله (شرعواً 
ن الدبن مال اک اا يعنى أن تلاك الشرائع بأسراها على ضدين لله » ثم قال ( ولوا 
ا الفصل) أىالقضاء السابق بتأخيرا ل جراء » أ a‏ لا الوعد بأنالةصل أن يكون بوم القيامة 
( لقضى بينم ) أى بين الكافرين والؤمنين أو بين المش ركين وشركانم ( وإن الظالمين فم عذاب. 
ألم ) وقرأ بعضہم » وأن بفتح الممزة فى أن عططفا له على كلمة الفصل يعى ( ولولاكلمة الفصل) 
وأن تقربره تعذيب الظالين فى الآخرة ( لقضى بيهم ) فى الدنا م انه تسای فک ر ارال أهلل 
العقاب وأحوال أهل الثراب » ( الأول ) فهر قوله ( ترى الظالين مشفقين ) حائفين خوفا شديداً 
( ا کسبوا) من السيثات ( وهو واقع بم ) بريد آن وبال واقع بهم سواء ءآشفةراآو :ل يشفة وا . 
وأما ( الثانى ) فو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعالى. ( والذين آمنوا وعملوا!اصالمحات فى 
روضات ال جنات ) لان روضة الجنة أطيب بقعة فما » وف الآية تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاة كلہم فى ال نة ء إلا آنه خص الذين آمنوا وعلوا الصالحات بروضات الجنات ؛ وهى البقاع 
الشريفة من الجنسة » فالبقاع النى دون تلك الروضات لابد وأن تكون مخصوصة ن كان دون 
أو لك الذين آمنوا وعماوا الصالحات »ثم قال ( هي مايشاءو ن عند رہم ) وهنا يدل على أن 
کل الاشياء حاضرة عنده مهيأ » م قال تیال ف ا اإدرجة ( ذلك هو الفضل الكبي ) 
وأكحابنا استدلوا مسذه الا ية عل أن الثواب غير واجب على اله » وإما عصل بطريق الفضل 
من انت تعالی لان تعالی قال ( والذین آمنوا وعماوا الصالحات فى روضات الجنات طم مايشاءون 
عند رم ( فهذا يدل عل أن روضات الجنات ووجدان کل مار بدونہ اکان راء عل الان 
والاعال الصالحات. 
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ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل الكبير) وهذا تصرح بأن الجزاء ارتب على العمل نما حصل 
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ثم قال ( ذلك الذى ببشر اه عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الكشاف 
قری» ( یبشر ) من بشره ( ویبشر ) من آبشره ( ویبشر ) من بشره . 

و اعل-آن هذه الأيات دالة عل تەظبم حال الثواب هن وجوه : (الاول) أن اله سبحانه رتب 
عل الإمان وعرل الصالحات روضات الجنات » والساطان الذى هو أعظم الو جودات وأ كرمم 
إذا رتب على أعمال شاتة جزاء » دل ذلك علىأن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يع كنه إلا الله 

تعالى ( الثانى ) أنه تغالی قال ( ی مایشاءون عند ربېم ) وقوله (ھم مایشاءون ) بدخل فی باب 
غير المنتاهى لانه لادرجة إلا والإنسان بريد ماهو أعلى ما ( الثالث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل اللكبير ) والذى حكر بكبره من له اللكبرياء والعظمة على الإطلاقكانفغاية ااتكبر (الرابم) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل النعظب فقال ( الذى يبشر اله عباده ) وذلك يدل أيبضاً على غاية 
العظمة » نسأل اه الوز ما والوصول الما . 

واعل آنه تعالى لا أوحى إلى مد بلقم هذا الكتاب الشريف العالى وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف » ورتب على 'اطاعة الأواب » وعل المحصية العقاب » بين آلى لاأطلب 
منك يسبب هذا التبليغ نفع عا جلا ومطلوباً حاضرآ » ثلا يتيل جاهل آن مقصود مد لام من 
هذا التبليغ المال وال جاه فقال هقل لا أسألك عليه أجراً إلا المودة فى القرى وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € ذكر الناس فى هذه الآية ثلاث أقوال ٠:‏ 
(اول) قال الشعى أ كثر الناس علينا فى هذه الابة ‏ فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فکتب ابن عباس أن رسول الته بے کان واسط النسب من قریش لیس بطن من بطونیم إلا 
وقد ولده فقال الله ( فل لااسالک) عل ما أدع وك إلبه ( جرا إلا ) آن تو دوت لقرابی منک ۱ 
وا می آنك قوعى وأحق من أجابى وأطاعى » فاذا قد آيیم ذلك فاحفظوا حق القری ولا تؤذونی 
ولا تېيجوا عل . 2 س 

(إ والقول الثاف) روی ااکلی عن ابن عباس رضی اله عنما قال إن النی صل اله علنه وسل 
لما قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحةوق وليس ف يده سعة » فقال الانصار إن هذا الرجل قد 
هدا کم الته على يده وهو ابن آختکر وجار کر فی بلدک » فاجموا له طائفة من آموالک ففعلوا ثم 
اتوه په‌فر ده علبېم » ازل قوله تمالی (قل لاأسألک عليه أجراً) آى على الإان إلا أن تودوا آقارن 
فئهم على مودة آقاريه . ) 
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لإ القول الثالك ) ما ذكره 1 ق : إلا أن تو دوا إلى اه فها بقربك إليه من التو دد 
إليه بالممل الصاح ء > فالقرنى على الةول الول القرابة الى هى بعنى الرحم وعلى اثا القرابة الى 
ھی مەی الااقارب بوعل اتات هیف من اقرب واتقریپ إن تیل اة کل ذلك لان 
طلب ال جر على تبليغ الوحى لا جوز ويدل عليه وجوه : 

(الاول ) آنه تعالی حکی عن کثر الانيا ء علبهم السلام ا ا ر 
فذكر فى قصة نوخ غليه السلام (وما اسالک عليه من أجر إلى أجرى إلا على رب العالمين) وكذا 
e‏ > وفى قصة لوط وشعيب عليم السلام » ورسولنا أفضل من سائر الا نياء 

علييم السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( الثانى ) أنه صل القه:غليه وسل 
صرح بننی طلب الاجر فی سار الا یات فقال (قل ما سآلتک من أجر فهو )قال (قل ماا سالک 
عليه من أجر وما نا من المتكلفين ) ( الثالك ) العقل يدل عايه وذلك لان ذلك النبليغ ان واجباً. 
عليه قال تعالى ( بلخ ما أمزل.إلياك من ربك وإن لم تفعل فا باغت رسالنه ) وطلب الأجر عل آداء. 
الواجب لا يليتق بأقل الناس فضلا عن أعل العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من المسكة وقد قال 
تعالى فى صفة ا ىة ( ومن ؤت المد كة فقد أوتى خير كثيرآ ) وقال فى صفة الدنيا ( قل متاع 
الدنا فلل ) فكيف سحن فى العقل مقابلة أشرف الاشياء بأخس الاشياء ( الخاءس ) آن طلب 
الج ر كان يو جب النومة » وذلك بنا القطع بصحة النبوة » فشبت بمذه الوجوه آنه لا جوز.من 
النى بلي أن يطلب أجراً البتة على التبليغ والرسالة ء وظاهر هذه الا ية يقتضى آنه طلب أجرآ على 
النبليغ والرسالة » وهو المودة فى القرنى هذا تقر ير الال . ( وال جواب جنه ) أنه لإنراح فى آنه 
لبعز طب اجر مل بخ زارسالاء بق قرا( إلا الردة ن ری ) تقول انلاب بت من 
وجهين ( الأول ) أن هذا من باب قوله: .. 

SR 2 ولا عیب فېم غير آن‎ ٠ 
الى آنا لا أطلب منك إلا هذا متاق الحققة لي اجا لان سصول الردة ينن اليك‎ 
س واجب قال تعالى ( وا)ۇمنون وااۋمنات بعضمم أولياء بعض ) وقال صل اقهاعليه وسم‎ 
«المۇمنون کالبنیان يشد بعضمم بعضاً » والا بات والأغبار فی هذا لباب كثيرة و ذا کان حصو ل‎ 
:. الودة بين جهور المسلمين واجباً خصو ما فى حق آشرف المسامين وکام أولى › وقول تعافى‎ 
قل لا اساد عليه أجرآ إلا المودة فى القرنى ) تقدبره والمودة ف القرى ليست أجرأ › فرجع‎ (: 
GE ا حاصل إلى آنه لا أجر البتة ( الو جه الثانى ) فى ال جواب أن هذا استئناء‎ 
. وله ( قل لا آسألک عليه أجرآً)‎ 

م قال (إلا المودة فى القرى) ى لكن أذك ركم قرابی منک أن ف اللفظ أجر : رای 
المسألة الثانية 4 نةل صاحب الکشاف عن النى بلع آنه قال « من مات على حب آل عمد 
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مات و 1 آل ومن مات عل حب آل عمد مات وا له أ ومن مات ءل حب آل مد مات‎ 
مستکهل الان أك ومن مات على حب آل غر‎ lij ا ¢ آلاومن مات على حب آل عمد مات‎ 
بشره لك الوت بال جنة م منكر وكير » آلا ومن مات على حب آل عد زف إلى الجن ة کا ترف‎ 
العروس إلى بيت زو جها » ألا ومن مات علي حب آل عمد فتح له فى قيره.بابان إلى الجنة ء آلا‎ 
ومن مات عل حب آل عمد جعل الته تبره مزار ملاک الرحة »آلا ومن مات عل حب آل غر‎ 
مات على السنة الماع .آلا ومن مات عل بض آل عد جاء وم القامة مکو ا پان ذه آبس‎ 
هن رحة اه ء ألا ومن مات عل فض آل مات کافراً آل ومن مات عل بغْض آل ور م‎ 
بش ر اة الجنة » هذا هوالنى رواه صاحب‌الكشاف » وآنا أفول :آل حمد بم م الذين وول‎ 
آم ليه فكل من كان أمرم إليه اشد وأكدل كوا هم الآل » ولا شك أن فاطة وعلباً والحسن‎ 
والحسين كان التعلق بيهم وبين رسول الته مل أشد التعلقات وهذاكا علوم بالنةل المنواتر فوجب‎ 
أن بكونوا م الآل  وأيضا اختاف الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل م أمته » فإن حلناعل‎ 
_ القرابة فم الل » وإن حلناه علىالامة الذن قبلوادعر ته فم ارفا آ لشبت آن عل جیمالتقديرات‎ 
م الاّل » وأما غيرم فهل يدغلون تعت لفظ الال ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه‎ 
اا نرلت هذه الا ية قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على‎ 
وفاطمة وأبناهما » شبت أن هؤلاء الاربعة أقارب النى ب و[ذا ثبت هذا وجب شس رکو نوا‎ 
مخصوصين بزيد النعظم ويدل عليه وجوه : ( الأول ) قوله تعالى ( إلا المودة فى القرف ) ووجه‎ 
الاستدلال به ما سبق ( الثانى ) لا شك أن النى ماي كان عب فاطمة عاما السلام قال ضلى الله‎ 
عليه وسل « فاطمة بضعة هى ,ۇذيى ما يۇذا وثبت بالنةل الموار عن رسول الله صلاته عليه‎ 
وسل آنه کان ج علا والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله لةوله (وا بوه‎ 
لمل نېتدون ) ولقوله تعالی ( فلیحذر الذین خالفون عن آمره ) ولقوله ( قل إن كنم عبون اله‎ 
فاتبع ونی بک الله ) ولقوله سبحانه ( لقادكان دک فى رسول اه أسوة حسنة ) ( الثالك ) أن‎ 
الدعاء الآل منصب عظم ولذلك جعل هذا الدعاء حاة التشمد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل على‎ 
د وعلی آل مد وارحم دآ وآل عمد » وهذا التعضام لم بوجد فى حت غير الا "ل » فكل ذلك‎ 
يدل علي أن حب آل عمد واجب » وقال الشافمی رضى الله عنه : ا‎ 

بارا كا قف با حصب من مى واهتف بسا كن خيفما والناهدض 

حرأ إذا فاض الحجيج إلى مى فضا کا نظم الفرات الفائض 

إن کان رفآ حب آل محمد فليشمد اللقلان آنى رافضي 
ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا المودة فى القرى ) فيه منصب عظبم للصحابة لأانه تعالى قال : 
( والسابقون السابقون أولثك المقربرن ) فكل من أطاع اله كان مقرب عند اه تعالى فدخل 
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تعت قول ( إلا المودة فى القرف ) والحاصل أن هذه الآية تدل ءل وجوب حب آل رسول اله 
بام وحب تابه » وهذا المنصب لايل إلا على قول تابنا أهل ااسنة والماعة الذين جوا بين 
حب. العتر ة والصحابة > و “معت بعض المذكربن قال إنه ر قال «مشل آهل بی مئل سفينة توح 
من رکب فا بجا » وقال > و اسای کال نجوم بام اقندیم اھ تدم ۾ ون الأن ف عر 
التكايف وتضربنا أمواج ج الشات والشہوات ورا كب البحر عتاج إلى أمرين ( أحدهما) الفينة 
الخالبة عن العبوب و ( والثانى ) الكو كب,الظاهرة الطالعة النيرة »فاذا ركب تلك اأسفينة 
ووقع نظره على تلاك الكو كب ااظاهرة كان رجاء الملامة غالا » فكذلك ركب آكهابنا أهل 
السنة سفيلة حب آل مد ووضءوا أبصارم على جوم الصخابة فرجوا من الله تما أن بف فو زوا 
السلامة والسعادة فى الدنيا والاً رة . 

ولثرجع إلى التفسير : أورد صاحب الكشاف عل نفسه مؤالا فقال : هلا قبل ا مود 
القرى » أو إلا مودة للقربى ؛ وما معنى وله ( إلا المودة فى ألقرنى ) ؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مكاناً للاودة ومقراً لما كةو له لى فى آل فلان مودة ول فبہم هوی وت ا وم 
مکان ”ی وڪله . 

م قال تعالى ( ومن ,قترقق حسنة زد له فيما حسنتا ) قیل نزلت هذه الا بة فی أف بکر رضی 
أله عنه » وااظاه ر العموم فى آی حسنة كانت › إلا ما لما ذكرت عقيب ذكر المودة ف الفرن 
دل ذلك عل ان القصود الا کید فی تلك الودة . ) 

ثم قال تعالن (إِن لله غفور شکور) والشکور فی حق اله تعالی مجاز والمعی أ تما سن 
إلى المطيعين فى [يصال .اواب انهم وف أن بزيد عليه أنواعا كثيرة من التفضيل . 

وقال تعالی ( آم بقولون افتری على اه كذ ) واعل آن الكلام فى أول السورة [نما ابتدى. 
ى تقریر أن هذا لکنا آیا حصل بوحی انه وهو وله تعالى ركذلك بوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك الله الوزيز الجحكي) واتصل الكلام ف تقربر هذا المعنى وقعاق ابض بالبءض حى وصل 
إلى هبنا ء ثم حكى هونا شببة القوم وهى قوم : إن هذا ليس وحباً من الله تعالى فقال (آم بقولون 
افتری على الله ذبا ) قال صاحب اللكشاف أم منقطعة » ومعنى اتحمزة نفس التو ييخ كانه قيل : 
ايقع ف فلوم ويجرى فى ألستتهم أن ينسوا مله إلى الافتراء على اله الذى هو أقبح أنواع 
الأررة وأغفها ¢ م جاب عنه بان قال ( إن شا أله عخنم على قلبك ) وفه وجوه (الأول) 
قال جاهد بربط على قلبك بالصبر على آذام حى لايدق عليك قوم إنه مفتر كذاب ( والثاف ) 
یعنی بهذا الکلام آنه إن يشا اله يعم لك من التو م على قاو م حی بفتزى عله الكذب فان 
لابجترىء على افتراء اللكذب على اله إلا من كان فى مثل هذه الحالة ‏ والمقصود من ذكر هذا 
الدكلام المالغة فى تقربر الاستبعاد » وهثاله أن ينسب رجل بعض الامناء إلى الخيانة فيقول 
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الاين لعل‌انته خذانی لعل اه أعبى قلى » »وهو لابرد ابات الخذلان وعى القاب لنفسه ٠‏ وما 
بريد إستيعاد صدور الخبانة عنه . 
ثم قال تعالى ( ويح الله الباطل وعحق الحق ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتقريبر الحق 
فلو كان عمد مبطلا كذاباً لفضحه الته ولكشف عن باطله ولا آنده بالةوة والنصرة » ولا لم يكن 
اللامس كذلك علءنا آنه ليس من الكاذبين المفترين على الله » وجرز آڼ يكون هذا وعدأ من الله 
لرسوله بأنه محو الباطل الذى مم عليه من المت زالفريبة والتتكذيب وشبت الحق ا و ٠‏ 
صل اله عليه يه وسل عليه . 
ثم قال ( نه عل بذات الصدور ) آی إن اله عل E‏ وصدورم فیجری ار 
على حسمب ذلك > وعن قتأدة ع م عل فبك بذسىك اله رآن وبقطع عنك الرحی › مەی لو آفتری 
على أله الكذب لفل اله به ذل . | 
واعل آنه تعالى 1ا قال ( آم ية ولون افتری على الته كذباً ) ثم برأ رسوله ءا أضافوه إليه من 
هذا وكان من المعدلوم أنيم قد استحقوا هذه الفرية عة-اباً عظيا » لاجرم ندم اله إلى التوبة 
وعرفيم آنه يقبلها من كل مسىء وإن عظمت إساءةه » فقال ل وهو الذى بقبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثات وف هذه الأية مسائل : 
المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف يقال قبات منه الثىء وقبلته عنه » فعى قبلته منه 
آخذته منه و جملته مبدا قبول وەفشأه › ومعنی فبلنه عنه أخذته وألبته عه وقد سبق الحث 
المستةصى عن حميقة النوبة فى سورة البقرة » وأفل مالابد منه الندم على الماضى والترك فى الحال 
والتزم عر أن اعرد إلبه فى المستقبل › وروی جار أن أعراباً دخل مسجد ر سول الله صل الله 
عليه وسل وقال اللهم إنىأستغفر ك وأنو ب إليك وكير » فلبا فرغ من صلاته قالله على عليه السلام 
ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبنك تحتاج إلى توبة › فقال يا أمير الؤهنين 
وما الثوبة ؟ فقال اسم , بقع علي ستة أشياء على الماضىمن الذنوب الندامة ولنضيبع الفراثض الإعادة 
ورد المظام وإذابة النفس فى الطاعة کا ريما فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة ك)أذقتبا حلاوة 
المعصية والبكا. بدل كل وك كته . 
المسألة الثانية » قالت المعتزلة بحب على الله قعالى عقلا قبول التوبة › وتال اصعابنا لاحب 
عل الله شیء وکل مایفعله فا٤‏ قله بالكرم والفضل > وأحتجوا عل كح مهم هذه الابة 
فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التو بة » ول وكان ذلك القبول واجباً ما حصل الدح العظبم » آلا ترى 
أن من مدح نفسه بآن لايضرب الاس ظلباً ولا قتلپم غضبً »کان ذلك مدحاً فللا آمالذاال 
إق أحسن اہم مع أن ذلك لاحب على كان ذلك مدحآً و ناء : 
ل المسألة الثالتة ) قوله #عالى ا إما إن يكون المراد منه أن يعفو 


. ەتاق اوو الرزق . سوزة الشورى‎ e 
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نهر ادوه کی بصو ورای بزل آلْعْيث من بعل ماقتطوا وير 
رمه وهو الول اميد کي ورن ۶ابلنهء حأ السَموت والأرض وما 


عن الکار بعد الإتبان بالتو بةءأوالمراد منه أنه يموعن الصغائر › أوالمراد منه آنه يعفو عنالکار 
قبل التوبة > والأزلباطل وإلا لصار قوله (ويعفوعن السيئأت) عين قول (زهوالى قبل النوبة) 
والفكرار خلاف الأصل » والثانى أيضاً باطل لان ذلك واجب وأداء الواجب لا دح + فق 
القسم الثااث فيكون ال عى أنه تارة يعفو بوا طة قبول التو بة وتارة يعو أبتداء من غير توبة .. 

ثم قال (و يمل ماتفعلون) قرأ حمزة والكسافى وحةص عن عاص بالا .ل الخاطة والباقون 
بالياء على المعَايبة » والمعى آنه تعالی لبه فباسه لل حسناته ويعاقبه عل سياته .. 

e ED‏ اسم 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات رة فع على آنه فاعل تقدبره و بحيب ااؤمنون انه فعا دعام آل 
( والثات ) محله نضب والفاعل hS ٠‏ » و لستجیب :اله للومثين إلا آنه احذف 
الاما حذف ف قرله (وإذاكالوم) وهذا الثاني أولى لان الجر فيا قبل و بعد عن الله لاان مافبل 
الأية قوله تعالى (وهو الذى قبل :التو بة عن“عباده و يعفو عن السيثانٹ) وما ا 
من فضله ) فير يد عطف على ويتجيب » وعلل الأول وجيب العبد ويزيك الله من قله , ) 

أما من قال إن الفعل للذين آمثوا ففيه وجمان : ( آجدها ) وجيب الؤمنوف دبام نادم 
ال والثانى ) يطيعونه فيم مره به » والاستجابة الطاعة . 

وأما من قال إن الفعل نله فقد اختلفرا. فقيل جنب الله دعاء اا 0 
فضله » فان قالو ا تخضيص ا)ؤمنين بإجابة الذعاء هل يدل على آنه تعالى لا بب داعاء النك غاز ؟ قلنا 
قال ممم لابجوز لآن إجابة الدعاء تەظبم > وذلك لإ بلق بالکفار » وقىل رز عل نەن 
الو جوه › وفابدة التخصص أن إجابة دعاء المۇمنين کون عل سیب اتشر ف ٤‏ وإجابه دعا 
الكافرين تكون .على سبيل الاستدراج › ثم قال ( وزیدم من فضله ) آی E‏ 
ناء( والكافزون لم عاب شديد ) واقصرد البديد : LS‏ 
قوله تعالی .ولو بسط ته لرزق لعباده يفوا فى الأرض والكن بنرل إقدر ما اء إن 
اده خبیر بصیر » وهو الدی بنزل الغسث من بعد مأقنطرا. ER‏ ) 


قوله تعالی EEL‏ رة الور ق J ٠ ٠‏ 
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ہما بت ابویک ویعفوا عن گی یږ 9 وماانم ‏ معز بن UT‏ و ) 
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کک ن دون ا من ویر ولا صر 9 


آباته خا السموات واللارض وما IETF‏ 8 قدیر » وما صاب 
من مصیبة فبا کسبت یدیک و يفوا عن کثر > وما م عجزین ف لار وما ل من دون 
الله من وى ولا نصير ‏ . وف الاية مسائل : 

المسألة الأولى ¢ ال أنه تعالى لا قال فى الأية الأولى : إنه جب دعاء المۇمنين و ورد عليه 
سال وهو أن اومن قد يكون فى شدة وبلية وفقر ثم يدع وا فلا بشاهد آ: ر الإجابة فكيف الحال 
فیه مع ما تقدم من قوله (ویستجیب الذین آمنوا) ؟ فأجاب تعالی عنه بقوله ( ولو بط اله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) أى ولافدهوا عل الماصى » ولما كان ذلك حذورآ وجب أن لايعطيم 
ماطلبوه » قال ال جبانى : هذه الآية تدل على بطلان قول الجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل 
الكلام آنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ) والبغى فى الأرض غير مراد فإرادة 
بط الرزق غير حاصلة » فهذا الكلام [نما يم إذا قلنا إنه تعالى بريد البغى فى الأإرض » وذلك 
يوجب فساد قول الجبرة ( الثانى ) أنه تعالى بين أنه [نما لم برد بط الرزق لانه يفضى إلى المغسدة 
فلا بين تعالى أنه لا ربد ما يفضى :إلى المفسدة فأن لا بكون مريدآ للبفدة كان أولى » أجاب 
أسعابنا بأن الميل الشديد إلى البغى والقسوة والةهر صفة حدثت بعد أن لم تكن فلا بد ها من 
فأعل » وفاعل هذه الإاحوال إما العبد أو الته والاول باطل لانه إما يفعل هذه الاشباء لو مال 
طبعه إلا فيعود الدؤال فىآنه من ا لمحد ث لذلك الميل الثانى ؟ ويازم الةسلسل » وإيضاً فالميلالشديد 
إلى ااظلل والقسوة عيوب ونقصانات » والعاقل لا برضى بتحصيل موجبات النقصان لنفسه. و لما 
بطل هذا ثبت أن حدث هذا المل والرغبة هو الله تعالى ثم ورد ال جبائى فى تفسيره عل نفس.ه 
ء ۇالا قال : فإن قل أليس قد بط الله الرزق بض عباده ٠م‏ آنه ۳ ؟ وأجاب عنه بأن الذى | 
عنده الرزق وبشی کان المهلوم من حاله آنه Es‏ ا لى ذلك الرزق أو لم يط » ' 
وأفول هذا الجواب فاسد و يدل عليه القرآن والعةل » أما القرآن فقول تعالى ( إن الإنان ليطغى 
أن رآه استغنی ) حك مطلةا بأن حصو ل الغنى سيب لحصول ااطغيان . وأما العةل فهر أن النفس 
إذاكانت ماثلة إلى الشر لكنماكانت فافدة اللات والادوات كان اشر أفل › و e‏ وأجدة 
ها کان اله شر أ کٹر ؛ ثبت أن وجدان امال وجب الطغيان . 
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$ المسألة الثانية € فا بيان الو جه الذى لجله كان رع موجباً للطغيان د TE‏ 
(الاول ) آن اله تعالی لو سوی فى الرزق بين الكل لامتنع کون اللعض عاد لاءض ولو صار 
الام كذاك خرب العام وتعطلت المصال ( الثانى ) أن هذه الآية عخيصة بالعرب فانه كلها اتعم 
رزقېم ووج دوا من المطر مايرو مم ومن الكلاً والمشب مايشبعېم أقدمو! على الهب والغارة . 
( الثالك ) أن الإنسان متكبر بالطع فأذا وجك الغنى والقدرة عاد إلى EE Ca‏ الأصلة بهو 
التكير » وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انكر فعاد إلى الطاعه والتواضع . ا 

# المسألة الثالثة : قال خباب بن اللارت فينا نزات هذه الآية وذلك اا ظا را إلى وال نی 

قريظة والنضير وبنى قينقاع فتمنيناها » وقيل نزات فى أهل الصفة آمنوا سعة الززق: والخنى . 

م قال تعالى ( ولكن بنزل بقدر مايشاء ) قرأ ابن كثير وأو عبرو (بنزل ) خفيفة والباقون 
بالفشديد › ثم نقول ( بقدز ) بتقدير يقال قدرة قدراً وقدرآً ( إنه بمباده خبیر بصیر ) یی آنه ا 
بأحوال الناس وبطباءہم وبعواقب آمورم فيقدر أرزاقہم ءل وفق صا لبم » وما بين تعالى آنه 
لا پعطمم ما زاد عل افدر اجام جل أنه عذل أن تلك الريادة تضرم ف ديم بین آنہم [ذا 
احتاجوا إلى الرزق فانه لا بمنعبم منه فقال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنظوا ) قرأ نافع 

وابن عام وعاصى ( يازل ) مشددة والباقون مخفغة » قال صاحب الكشاف قرىء ( قنطوا ) بفتح 
الاون وكسرها » وإنرال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لان الفرح حصول اللحمة بعد البلية 

ام فکان ام صااجه عل القکر أ کش (وین رحت) آی ہکات لیت وماوما صمل ب ) 
من ا لخصب » وعن عمر رضى الله عنهآنه قبل له وأشتد القحط و قاط الناس فقال + إذن مطروا» أراد 
هذه الا ية » بو جوزأن بريد رحته.الواسعة فى كل شىء كا نه قيل ينر الرحمة الى هى الغيث و يفشر' 
سائر أنواع الرحمة ( وهو الولى الجيد) ( الولي ) الذى يتولى عباده بإحسانه :( والجيد) الجمود 
على ما صل للخلق هن أقسام الرحة ٠‏ ثم ذكر آبة أخرى تدل على للميته فقال ( ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بث فممسا من دابة ) فقول : أما دلالة خلق'.المموات والارض ط: 
وجود الله الحكي:فقد ذكرناها وكذلك دلالة وجود اليو انات على وجود الله الک »قان 
قیل کف جوز إطلاق لفظ الدب على الملائ:؟ قلنا فيه وجوه (الاول) أنه قد يضاف الفعل إلى 
جاجة و إن کان‌فاعله واحدآم م بقال بنوفلان فعلوا کذا : ونما فع له واحد منم ومنه قوله‌تعالی (غرج 
منہما الل اؤ والمرجان) (اثای) أن الدييب هو الحرکه› اللائ هم جرک ) )ل معد:أن: 
يقال إنه تعالى خاق فى السموات أنواعاً من الحو انات عشون مشی الانا مى على الأرض : 

شم قال تعالی (وهو عل جعم إذا يشاء قدر) قال صاحب الكشاف“ إذا E‏ 
ک تدخل على المناضى » قال تغالى ( والليل [ذا.يغشى ) ومنه ( إذا يشاء قدر ) والمقصود أنه تعالى 
رة ٠‏ المي ولك لماع فلبذا قال ( وهو على جمعهم إذا يشاء قدي ) يعنى الع 
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للحشر والحاسبة ‏ ونما قال ( على جمعهم ) ولم يقل على جمعها ء لأجل أن المقصود من هذا المع . 
الحاسبة » فكا نه تعالى قال » وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدبر » واحتح الجبالى بقوله ( إذا يشاء 
قدب ) على أن مشيئته تمالى محدة بان فال : إن كامة ( إذا ) تفيد ظرف الزهان » وكلمة (أيشاء ) 
صيغة المستقبل » فلو كانت مشيئنه تعالى قدية لم يكن لتخصيصم| بذلك الوقت المين من المستقبل 
فاج ولا دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا التخصيص علمنا أن مشيثنه تعالى محدئة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتين كا دخلتا. على الشيثة » أى مشيئة ابته , فقد دخلتا أيضاً على لفظ ( القدير ) فلزم 
على هذا أن يكون كونه قادرآ صفة مجدلة » ولا كان هذا باطلا » فكذا القول-ف) ذكره › 
واه أل r‏ 

قوله تعالی :هو وما أصابک من مصيبة فبم) كسبت أيديك هوف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ نافع وابن عام ( با كبت ) بغير فاء » وكذلك هی فى مصاحف 
ااشام واذدينة » والباقرن بالفاء وكذلك هى فى مصاحفهم » وتقدر الأول أن مامبتدأ معى الذى » ٠‏ 
وا کسبت خبره » والمعنی والذى أصابك وقع ما كسبت أيديك » وتقدير الثانى تضمين كلمة : ٠‏ 
(ما) معنى الشرطية . 

ل المسألة الثانية ) المراد. ذه المصائب الأحوال المكروهة عو الا لام والاسقام والقحط 
والغرق والصواعق وأشباهما » واختافوا فی غو الالام آنا هل هى عقوبات على ذنرب سلفت 
أم لا ؟ منم من نكر ذلك لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( اليوم تجزى كل نفس مما كسبت) . 
بين قعالى أن الجراء.[ ٥ا‏ معصل ف يوم القيامة » وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين) 
أى يوم الجزاء » وأطبقوا على أن المراد منه يوم القبامة ( والثانى ) أن مصائب الدنيا يشترك فبا 
الزنديق والصديق › وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العقوبة على الذنوب » بلالاشتقراه ٠‏ 
يدل على أن حصول هذه ال صاب لاصالحين والمتقين أ كثر منه للمذنبين» ولمذا فال بل « خص 
البلاء بالانبياء »ثم الاولياء » ثم الأمثل فالامتل » (الثالك ) أن الدنيا دار التكليف » فلو جعل 
الجراء فما لكانت الدنيا دار التكلبف ودار ال جزاء معا وهو عال » وأما القائلونبأن هذهالمصائب ٠‏ 
قد تکون جز به على الذنوب النقدمة » فقد تمسكوا أيضآً با روى عن النى بلي أنه قال «لابصيب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذاب أولفظ » هذا معناه ومسكوا أيضاً هذه الا بة » ونمسكوا 
أيتاً بقوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرم نا علبرم طيبات ) ونمسكوا أيعناً بةوله تعسالى بعد 
هذه الا ية ) أو بو بهن ما سبوا ) وذلك امرخ بأن ذلك الإهلاك کان ببب کسبېم وأجاب 
اللأولون عن السك ببذه الا ية : فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامنحان فى 
التكليف » لامن باب العقوبة ] فى حق الأانبياء والا ولياءء وحمل قوله (فب) کسبت آیدیک ) 


و۷ ©2020 قو تعالی ۲ فبا کسبت ایدیکم . سور الشوری ٠.‏ 
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الدلاثل › وال أعل . 

المسألة الثالثة ‏ أحتج أهل التناسخ مهذه الةو كذلك انين بقرلون إن الاظفال والببام 
لا تنم فقالوا دلت الآية عل أن حصول المصاثب لا يكون إلا اسابقة الجرم » ثم ب أهل 
التناسخ قالو! : لكن هذه المصاثب حاصلة للأطفال واا بام » فو جب أن یکون قد حصل‌ها ذنؤب 
فی الر ران سابق » وأما القائلؤن بأن الاطفال والہائم ليس ها أل قالوا قد ثبت أن هذه الاطفال ‏ 
والبام E I‏ القول بالتناسخ فوجب القطع بأنها لا تتألم إذ ا 
مصيبة ( والجراب ) أن قوله تعالى ( وما أصابک من مصيبة فما کسبت آیدیکم ) خطاب ٣م‏ هن 
يفهم و يعمل › »فلا يدخدل فيه الام e‏ بقل تعالى ۰ E‏ لیران من 
المكاره فإنه ببب ذنب سابق » واه آعل .. 

3# المستألة الرابعة € قوله (فبا کب آیدیک) تی [ضافة ااكسب إلى المد قال ااا 
لا کون بالند > بل بالةدرة القامة باليد » وإذا كان المر اد من لفظ الد هنا القدرة » وكان هذا الجاز 
مشہرراً مستعملا » کان لفظ البد الوارد فی حق الله تعالى حب حله عل القدرة تعالی عن 
الأعضاء والاجزاء› وال آءل. ) 

قوله تعالل : و ویعفوا عن کثیر ې ومعناه آنه ۳ قد ا 
بفضله ورحته > وعن الحسن قال : دخلنا على عر ان بن حصين فى الوجع الشديد > فقيل له : إا 
لنغم لك من بعض ما نرى » فقال لا تفعاو! فواتقه إن أحبه إلى الته أحبه إلى > وقراً ( وما أصابک 
من مصیبة فبا کسبت آیدیکر ) فهذا ما کسبت یدای » وسیأتیی عفو رب » وقد روۍ پو سل 
عن على بن آی طالب ری ابه عنه آن ال ى صلى الله عليه وسل قرأ هذه الآية وقال ق أله 
عنه فو آعز وا کرم من أن يعود إلبه فى الاخرة » وما عافب عليه فى الدنبا فاق أ كرم من ا ل إعمد 


العذاب عله فى الاخرة » روا الواحدىن‌الببط > وقال إذا نكذلك فهذه آرجی آبة ف یکتاب ) 


اقه لان اه تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنم باللصائب ف الدنيا » وصنف 
عفا عنه فی الدنیا » وهو کرم لا برجع فی عفوه › ا وأما اللكافر فلانه 
الا يعجل عليه عقوبة ذنبه حى یواف رېه يوم القيامة . ) 

قوله تعالی :$ وماآتم معجزین فى الا رض 4 قول ما أتتم معشر المشر كين بمەجزرن :ى 
الاٴ رض »آی لا تعجزونی حب کنتمء فلا مقو ای لسإبب ھر ۾ فى الا“رض ( وما لم من 
دون اله من ولى ولا لصي ) وراد بهم من يد الا"صنام بين إه لا اة فا نة وانسيد 
هر اله تعالی » فلا جرم هو الذى تحسن عبادته . 


قوله تعالى : ومن آياته الحوار في البحر . سورة الشوری : \Vo‏ 


ا و 


ومن ٤‏ یلیه اب وار نی آلبر کلام و إن بسا سکن آلرج ف سو 
رواک عل ته ره= إن فى لك لبت لكل تارکځ رھ انی 


ر رار مرو رچ دد 


کسبوا ویعف ن یرو وی الین جيلو ف ۶ابلنت مام من حيص 


رصم ا ص م ووو مچ ص کے 


و قا وتيخ من تى وفتلع الحيؤة التبا وما عند الله حير وأبقى ذبن 
رم س ٭ ررر یو ر E‏ 
ءامنا وعلى د یت وکلون ې والذین تنبو ن کبتي آل م موحش وإذاما 

صد ص م > روو > 
غَضبوا هم بغمرول »™ راذن آستجابو اریم وأقاموا | الصلاة وامر هم 
ر ورگ وج ت م < رور د رور ومو > 


Eerd‏ رزقنلهم ينفقون ې ودين أصام البنى مم 


ر ر ار ص 


بنتصرون ل 


قوله تعالی FTI‏ ار فى البحركالاعلام » إن يشا يسكن ا 
ظھرہ إن فی ذلك لایات لکل صبار شکور › أو یوبقہن ما کسبوا ویعف عن کثیر . ويعلل الذين 
بجادلون فی آیاتنا ماهم من عيص » فا أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وآبی 
لذن آمنوا وعلی‌ر مم بتوکلون ‏ والذین تنبو ن كبا رالإثم والفواحش وإذا ماغضبوا م يغفرون 
والذن استجارا لر م وأقاءوا الصلاة وأسم شوری بم و٤ا‏ رزفنام فقون > والذين إذا 
أصابهم البضى م ينتهرون . وى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ نافع وأبو عبرو (الجوارى ) ياء فى الوصل والوقف » فإثبات الياء 
على الأصل وحذفا للاخضف . 

هل المسألة الثانية € الجوارى › يعنى الدفن الجوارى » ذف الموصوف لعدم الالتباس . 

المسألة الثالثة ‏ اعلر آنه تمالى ذكر من آياته أيضاً هذه السفن العظيمة الىاتجرى على وجه 
البجر عند هبوب الرباح » واعل أن المقصود من ذكره أمران ( أحدها ) أن يستدل به على وجرد 
القادر الحكي روالانی) أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة به تعالى على العباد (أما الوجه الأول) 
فقد اتفقوا على أن المراد بالأعلام ال جبال ء قالت الخنساء فى مرثية أخما : ؛ 


و قوله تعالی :ن يشا یسکن الريح . سورة الشورى . 


ER alman ipa. mm > 2 


) وإن صخرا انام المداة به کا نه عل فی راه نار 

ونقل أن النى بلق اسننشد قصيدتما هذه فلدا وصل الراوى إلى هذا البيت قال د اتا اله 
مارضیت بتشبمها له با لجبل حی جعات على رأسه نارآ 1 » ذا عرفت هذا فقول :هذه السفن 
العظيمة الى تكون كال جبال تجرى على وجه البحر عند هبوب الريا RE TE‏ 
سكوف هذه الرياح تقف » وقد بينا بالدليل فى سورة انسل أن عرك الریاح وسکنبا هو الله 
تعالى » إذ لايقدر.آحد على تعريكما من البشر ولا على تسكينما ءتوذلك يدل عل وجود الإله القادر» 
وأيضاً أن السفبنة تكون فى غابة الثقل › ثم [نما مع قاها بقيت على وجه الماء» وهو أيضاً دلالة ‏ 
آخرى ( وأما الوجه الثاف ) وهو معرفة ما فما من المنافع > فو آنه تعالی خض کل انق 
جوانب الارض بنوع آخر من الامتعة » وإذا نقل متاع هذا الجا إلى ذلك ال جانب فى السفن 
وبال ڪس حصات المنافم فع العظيمة فى التجارة فلبذه الأسباب ذكر الله الى حال هذه 


5 تعالی و ارم فیظن روا کد ETT‏ جمزة 
( إن يشا ) لان سكون المزة علامة للجزم » وعن ورش عن نافع بلا همزة.» وقرأً نافع وده ' 
(يسكن الرباح) على الج ؛ والباقون (الريجج) على الواحد» قال صاحب اللكشاف : فرىء (يظلان) 
بفتح اللام و كسرها من ظل يظل ويظل › وقوله تہالی ( روا کد) آی رواتب :ای لاتجری عل ) 
یره آیعل غر بحر زان ف داك ل“ بات‌اکل صبار) على بلاءالته (شکور) لہ )اه › والمةصود 
التنسه' » على أن اومن بجحب أن لا يكون غافلا عن دلاثل معرقة الله اليتة » انه للا بد وآن يك باون 
إما ف البلاء وإماف الا لاء » فإن كان ف البلاء کان من الصابرین »دون کان فی اا کان ٥ن‏ 
اشا كرين » وعلى.هذا التقدير فإنه لا يكون البتة من الغافلين , ., .. 
قوله تعالی :وأو بویةھن ما کسبوا € يعی أو ملكهن ‏ بقال أويقه ٤‏ اى اماک > ویقال 
البجرم.أوبقته ذنوبه» أى أهملكته » والمعى آنه نمالى إن شاء ابتلى'المسافرين ف اابحر بإحدى 
بليتين : إما أن يسكن ارج فتر كد الجوارى على متن البحر وتقف » لما أن برسل الرباح عاصفة ٠‏ 
فما فپلکن اسب :الإغراق ؛ وعلل هذا التقدير :فقوله.( أو يوبةهن ) معظوف ل قول( سکن ( 
ن القدير ( إن عا بسكن الريع ) فر كدنء آر إعصةها فىغرةن بەصفها › وقول .و عقو عن 
کثیر ) معناه إن يشا لاك ا ویج اا ن طرق افر ي > ن قيلى فا مى إإذخال العفو 
ف حكر الإیباق حیث جعل جزوما ماله » قلنا معنا إن يهأ ماك نامآ وبنج اما عل طريق العفو 
عم › وأما من قرأ( ويعفو ) فقد استأنف الكلام . e‏ 
شم قال ( ویملم الذین بحادلون فی آیاتنا مالم من حص ) قرا نافع اد بارن م 
الاستئناف؛› و را اباقون پافصت , فالقرلة بارع على الاستئناف + و اا ماف 


قوله تعالى : ويعلم الذين يجادلون في آياتنا . سورة الشورى . ۱¥ 


تعليل حذوف تقديره لينتقم مهم ( ويلم الذين بخادلون فى آياتنا ) والععاف عل التعليل احذوف 
غير عزيز فى القرآن . ومنه قوله تعالى ( ولنجعله آي الناش ) وقوله تعالى (خاقى السموات 
والارض با حت ولنجزى كل نفس با كسبت) قال صاحب اللكشاف : ومن قرأ على جزم (ويعل) 
فا نه قال آو إن يشا » بحمح بان ثلا نة وز هلاك قرم 6 واة قوم ¢ وڪذر آخرن دا 
عرفت هذا فنةرل معنى الآية ( وليء لم الذين يجحادلون ) أى ينازعرن على وجه التكذيب » أن 
لا اص لم إذا وقفت السفن » وإذا عصفت الرباح فيصير ذلك سيا لاعترافيم بأن الله النافخ 
الضار ليس إلا الله . 

واعل آنه تعالى لا ذكر دلائل التو حيد أردفا بالتفسير عن الدنيا وتعقير شنا » لان الذى 
يمنع من قبول الدلبل ما هو الرغبة فى الدنيا ببب الرياسة وطلب ال جاه » فإذا صغرت الدنيا فى 
عين الرجل ل يلتفت إليبا » خبنئذ ينتفع بد كرالدلائل ء فقال (فا أو تينم من شىء فتاع الحياة الدنيا) 
واه متاعاً تنبا عل فلته ء حقارته » ولان الحس شاهد بأن کل ما پتعلتی بالد نیا فإنه یکون سریع 

م قال تعالی ( وما عند اله خير وأآبتی ) والمعى أن مطالب الدنيا خسيسة منقرضة › ونبه على 
خساستما بتسميتما با مناع » ونبه على انقراضما بأن جعاها من الدنيا . وأما الآخرة فإنا خير وأ ٠‏ 
وصرع العقل يقنضى ترجبح الخير الباق على الخسيس الفانى ء ثم بين أن هذه الخيرية إنما صل 

لإ الصفة الاولى ) أن يكون من المؤمنين بدليل قوله تعالى ( الذين آمنوا) . 

لإ الصفة الثانبة) أن يكون هن المنوکلین على فضل الته » بدلیل قوله تعالى (وعلی‌ر مم پتوکلون) 
فأما من زعم أن الطاعة توجب اواب » فهو متكلعلى عمل تفسه الاعلى الله » فلابدخل تحت الآبة . 

لإ الصفة الثاللة ) أن يكو نوا جتفبين للكبائر الإثم والفواحش › عن ابن عباس : كير الإثم » 
هو ااشرك ؛ نقله صاحب اللكشاف وهو عندى بعيد » لان شرط الإ مان مذ كور ولا وهو يغى 
عن عدم الشرك » وقيل المراد بكبائر الإثم ما يتعلق بالبدع واستخراج الشات » وبالفواحش 
ما تعلق بالةرة الشموانية » و بقوله ( وإذا ما غضبوا م يغفرون ) مأ تعلق بالقوة الغضبية » ونما 
حص الب لظ الغفران > لآن الذضب عل طبع النار › واسنىلاژە سد بد ومقاومته صعبة ¢ 
فلهدا السبب خصه ذا الافظ . وال ال ا 

I) 3‏ الرايعة { فو له تعالی ( والذين استجابوا (eer‏ والمراد مه مام الانضاد ¢ فان 
قالوا اليس أنه لا جعل الإبان شرطاً فيه فقد دخل فى الإمان إجابة الله ؟ قلنا الإأقرب عندى 
أن عمل هذا على الرضاء بقضاء الله من صم القلب » وآن لايكون فى قلبهمنازعة ف آمزمن‌الامور . 

ولماذكر هذا الشرط قال ( وأفاموا الصلاة ) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة › لأن هذا هو 

الک ) الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 


۸ ۰ ۲ قوله تعالی وجزاء سيئة سيئة مثلها سورة الشورى . 


) ا E OD‏ ور م ٤و‏ ص ر٤‏ روو ص رص ع 
ا 4 لاحب 


وجزؤأ سيئة سيئة مثل ن حن E‏ عل 


سے کے اکر چ 


لود کی تنه یی اچ متیر اف 


EE 


السبیلعلألذين يَطلسود الاس وغوت فی آلا رض پقبرالحن او 


2 


ال رط فی حصول الثو أب . 
وأما قوله مال (آمرم شوری بینہم ) فقيل کان إذا وقعت بيهم راق اجشمدو! وآشاوزوا | 
فاٹی‌انته عام » آیلاینفردون پرآی بل مالم جت موا عابه لاهدمون عله » وعن الجسن: مانشاور 
قوم [لاهدوا لأارشد أمر م » والشوری مصدر کالفتيا عى قارو ول (و ارم ڈر ری 
بینہم ) آی ذو شوری . 
3 المفة الخامسة € قول تعالی (والذن إذا ا الب م رط فتصرون) والمحى ن بقتصر وا 
فی الا نتصار على ما هله انته مم ولا بتعدونه » وعن الاخمی هکان :إذا فرأها قال کانوا يكرهرن 
إن يذلوا مہم فمجتری. عام البفهاء » فأن قل هذه الا ية مشكلة لو جهين ( الأول ) أنه لما 
ذکر قبله (و[ذا ما غضبوا م بغفرون) فکیف بلق أن یذ کر ممه ما یجری جری‌الضد له وهوقوله . 
(والدبن إذا أصاہم ابن م ينتصرون) ؟ (الثاف) وهو أن جیع الأبات دالة عل أن العفو أحسن 
قال تعالی [ وأن تعفوا أرب للنةوى ) وقال ( وإذا مرا بالاغو مروا كرام ) وقال ( خذ العفو 
واص بالعرف وأعرض عن ال جاهاين ) وقال و إن عافيم فعافبوا ثل مااعوقبتم به ولان صبرتم ۵و 
خير لاصابرين) فبذه الآيات تناقض مدلول هذه الاب (والجواب) أن المةو على قسمين (أحدهما) 
أن يكون العفو سيا لاسكين الفتنة وجناية ال جانى ورجوعه عن جنايته ( والثانى )أن يصير العو 
سيباً مرد جراءة الانى ولقوة غيظه وغضبه » والآيات فى العفو مولة على القسم الأول » وهذه 
الأية مولة على القس الثاى » و حينئذ يزول التناقض والته آعم » ألاترى أن الحوعن'المصر يكون. 
کالإغراء له ولغیره» فلو آن رجلا وجد عبده ج رار يته وهو مصر فلوعفا عنه ڪان مذموماً ۽ 
وروى أن زيب أقبات على عائشة فشتمتما اها النى صلى اله ءنيه وسل عنما فلم تذته فقال النى 
لام « دونك فاتتصری » وأیضاً إن تعالی ل برغب ف الانتصار بل بین آنه مشروع فقط › ثم بین ) 
بعده أن شرعه مشرو ط برعاية الائ ٠م‏ بين آن المفوآولى بقوله (فن عفا واصلح فآجره علاة) 
فزال السؤال وانته آعل . ) ) 
قوله تعالی ل وجزاء سيثة سيثة مثلها فن عفا وأساع فأجرء علاقه إن لاجمب الاين » وان 
انتصر بعد ظلبه فار لك ما عليمم من سبيل » ما السبيل على الذين بظلمون الناس ويغون ف 


ررد 2ے ۶ ٤4‏ ص ص ار ر 2 صر صر چ صد C1‏ ا 
ج رر سے ص ر سر بس 2د 7 سے سے OEE‏ ص 
بضلل آله فما لر من ول من بعدہء وتری الظللہین لما راواآلعذاب 
ر ر ص عر کو ت ا مر 


م ررم ار و رورا رر ص صم ت 
a ES‏ ر ون خلشعہ م 
یقولون هل ا مرد من سیل وترلهم يعرضون علأا خلشعين من 


ص Een‏ ص رہ 2 وص و و و 
بلطو ی غفا ول ای ار الیو الین ر 
آلذل بنظرون من طرو ر و یں ٠‏ رع لسر a‏ 
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غ 
ر 1 ص ر ص 
حم ن اولياء ينصرون هم من دون آله ومن بض لل آلله ما له من پيل ي 


الأرض بغيرا لق أولثك هم عذاب ألم > ومن صبر وغةرإن ذلك لمن عزم الأمور» ومن يضال 
انه قا له من ولیمن بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب بقولون هل إلى مرد من سبيل › ورام 
يعرضون علبما خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذن 
خسروا أنفسم وأهلمهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقي » وما كان لمم من أولياء 
ينصرونېم من دون الله ومن پضلل اه فا له من سیل )ې ) 

اعل آنه تعال لما قال ( والذين إذا أصابم البغى م يتصرون) أردفه ما يدل عل أن ذلك 
الاتتصار بحب أن يكون مقيداً بالمخل قإن النقصان حيف والزبادة ظلم والتساوى هو العدل ويه 
امت السموات والارض › فاهذا البب قال ( وجزاء سيئة بسيثة مثلما ) وفى الأية مسائل : 

ل المسألة الأولى € لقائل أن بقول جزاء السيثة مشروع مأذون فيه فكيف سمى بالسيغة ؟ 
أجاب صاحب الكشاف عنه كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيثة لاانہا تسوء من تغزل به » قال 
تعالى ( وإن قصبهم سيئة بقولوا هذه من عندك ) بريد ما يسوءم من المصائب والبلايا » وأجاب 
غيره بآبه اا جعل أحدهما فى مقابلة الآغرعل سيل الجازآطلق اسے حدما على الآخر › والحق 
ما ذ كره صاحب الكشاف . ا 

ل المسألة الثانية ) هذه الآية أصل كير فى عل الققه قإن مقتضاها أن تقابل كل جناية مثلبا 
وذلكلان الإهدار يوجبفتح باب الشروالعدوان » لأن فى طبع كلأحد الظلوالبغى والعدوان , 
فإذا ۵ بزجر عنه أقدم عليه ول یترک : وأما ال بادة على قدر اذب فہو ظل والشرع هازه عله ف 
یق إلاآن بقابلبالئل ٤م‏ ت کد هذا النص بنصو ص آخر » کقولہ تمالی (وإن عاقب فاقوا مئل 
ما عوقبتم به ) وقوله تعال ( من عمل سيئة فلا بجحزى إلا مثلبا) وقوله عز وجل ( کتب علم 


القصاص ) فى لقتل القطاض غارة عن المساوا والماثلة وقوله تال ) FF EE‏ ۲ 
وقوله تعالی ( وللک ف القصاص حباة ) فهذه الاصوص بأسر هأ تقتضى مقابلة الشى. بمثله .م ھہنا 


دقىقة : وهى أنه إذا لم بمكن استيفا. الح إلا باسنىفاء الزبادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضر ربا ایو بين منع اجى عليه مناستيفاء حقه قابا أولى ؟ فهمنا حل اجتباد الجتهدين › و عختلف 
ذلك باختلاف ااضور ؛ وتفرع على هذا اللأصل بعض-المسائل تنما غلل الباق . 

ر امال الأول € احتح الشافمی رض الته عنه عل أن لملم لایقتل بالذی وان الجر لابقتل 
بالعبد » بأنقال الما ثلة شرط جر يان القصاص وهىمفقو دة فى هاتينالمسألتين » فوجب أن لابجرى 
القصاص بينهما ء أما بان أن الماثلة شرط لجر بان القصاص فى الاصوص الم كورة »و كيفية 
الاستدلال بها أن نقول إما أن حمل الماثلة المن كورة فهذه النصوص علن الما ثلة فى كل الآمور 
إلا ما خصه الدليل أو نحماما على ال)اثلة فى أمرمعين » والثانى مرجوح لان ذلك الامر المععن غير 
مذ كور الآية » فلو حلنا الآية علب لزم الإجال . ولو حلنا النص عل القسم الأول لزم حمل 
التخصيص › ومعلوم أن دفع الإجمال ا التخصص »قبت اس الاية تقتعضى رعاة 
ال )اة فى كل لامور إلا ما خصه دلبل العقل ودليل نقلى منفصل › > وإذا ثبت هذا فنةول رعاية 
ا ماثلة فى قتل المسلم بالدمى » وفى قتل الحر بالعبد لا هكن لأن الإسلام اعتبره الشرع فى إبعاب 
القتل للحصبله عند عدمه کا فى حق الكافر اللأصلى . ولابقائه عند وجوده کا فی حق المرند 


وأيضاً الحرية صفة اغتبرها الشرع فى حت القضاء ا شرط ا 


ب ربان القصاص وهى مفقودة هہنا و من الةصاص . 
( ا لمال الثانى ) احتح الشافمى رض الله عنه فى أن الأيدى تقطع بالبد الو احدة » فقال لاشك 


أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أو ثك القاطمين أو عن بعضمم فوجب أن يشرع فى حق | 


أو لك القاطعين مثله هذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق کلہم أو 
بععنهم قال بایعابه على الكل ا E‏ الزيادة من الجا وهو ۰ منه 
ارعاية أو 
فوجب آن يقابل 0 ال (واروح قصاص) ران ثبت هذا د یت تام اقاس 9 
لاقائل بالفرق . 

( امال الراد )تا اشافی شی اقه ملل عه من حرتی رتاه ومن غرق غرقاه ابل 
ا ص الدالة على مقابلة کل شى 


EFT ree 
) تلك الشهادة أهدروا دمه » فو جب أن يصير دمم «هدرآ لقوله تعالى ( وجزاء سيثة سبئة مثلها‎ 
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( المثال السادس ) قال الشافمى رضى الله عنه المكره بحب عليه القود لاله صدر عنه القتدل 
ظلاً فو جب أن بحب عليه مثله » أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل علبه وأما آنه قل ظلاً فلآن 
المسلسين أجعوا على أنه »كاف من قبل الله تعالى بأن لايقتل وأجعوا على آنه يستحق به الإ 
العظي والمقاب الشنديد » وإذا ثبت هذا فوجب أنيقابل بثلهلةوله تعالى (وجزاء سيئة سبثة مثلبا) . 
(المثاك الايع) قال الشافعى رضى اله عنه القتل بالمثقل يو جب الةرد » والدايل عليه أن الجانى 
أبطل حياته فوجب أن يتمكن ول المقتول من إبطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة 
مثابا ) . 
( الال الثامن ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً وتن وإن ذكرنا هذه الحألة فى ا لمال الأول إلا 
آنا نذكر هبنا وجا آخر من البيان » فنقول إن القاتل تلف على مالك العبد شيا يساوى عشرة 
دنانير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دنائير لقوله تعالى ( وجزاء سيثة سيثة مثلبا ) وإذا وجب 
الضمان وجب أن لابجب القصاص لنه لاقائل بالفرق . ) 
( الخال التاسع ) منافح الغصب مضمونة عند الشافمى رضى الته عنه والدليل عله أن الغاصب 
فوت على الالك منافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال لقوله 
تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلا ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه بحب 
أداؤه إلى المغصرب منه. ) 
(المثال العاشر ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاأً لانه لوقتل بالعبد لكان هو مساوياً للعبد فى 
المحانى الموجبة للقصناص لقوله ( من عمل سيئة فلا جزى إلا مثلها ) ولسائر النصوص التى تلوأاها 
ثم إن عبده يقتل قصاصا بعبد نفسه فيجب أن يحون عبد غيره مساوياً لعبد نفسه فى المعافى الو جة 
الةصاض لين هذه النصوص الى ذكر اها » فعلى هذا التقدر يكون عبد نفسه »ساو با لبد غيره فى 
المعانى الموجبة للقصاص » فكان عبد نفسة مثلا ثل نفسه ؛ ومثلى الممل مشل فوجب كون عبد افسه 
مثلاا لنفسه فا إعانى المو جبة لاقصاص » ولو قل المر بعبد غيره لقتل بعبد تفسه بالبيان الذى ذكر ناء 
ولا يقتل بعبد نفسه فوجب أن لايقتل بعبد غيره » فد ذكرنا هذه الا ٠ثاة‏ المشرة ف التفريع على 
هذه الآية ‏ ومن أخذت الفطانة بيده هل عليه تفريع كثير من هسائل الشريعة على هذا اللأصل 
واه أعل »ثم ههنا بحث وهو أن آبا حنيفة رضی الله عنه قال فی قطع الیدی لاش ك آنه صدر کل 
القطع أو بعضه عن كلم أو عن بعضهم [لا أنه لمكن استيفاء ذلك الح إلا باستبفاء الزبادة لأن 
تفويت عشرة من الا يدى أزيد من تفويت يد واحدة » فوجب أن بى على أصل الحرمة » فقال 
الشافعى رى اله عنه لو كان تفويت عشرة من الا بدىف مقابلةيدواحدةحراما لكان تفر يتعشرة 
من افوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً » لان تفو يت النفس يشتمل على تفويت اليد فتفويت 
عشرة من النفوس فىمقابلة النفس الواحدة بو جب تفويت عشرةءن‌الايدى فى مقابلةاليدالواحدة , 


O TERT TOR rT"‏ ا 
لجل النفس الواحدة مشتملا على الحرام وكل ما اشتمل على المحرام فيو حرام فكان بحب آن 
a EPS‏ اا ا ان 
ماذكرتم من استيفاء الزبادة غير عنوع منه شرعأ » والقه أعل. ٠‏ 

لإ المسأة الثالثة ) قد بنا أن قرله ( وجزاء سيه سيه مثلم ) بعتاى ووب رعا المماثلة ) 
مطلقاً فى كل الا حوال إلا فيا خصه الدلبل ؛ والفةهاء أدخاو التخصيص فيه فى صور كثيرة فتارة 
ناء على نص آخر أخس منه وأخرى باء على القياس » ولا شك أن من ادعى اآخصيص فعله 
امان وا )كاف بكضه أن يتمسك بدا النص فى جيع الطالب » قال جاهد والسدى إذا قال 
له أخراه الله » فليقل له أخراه اله › اما إذا قذة فذقا يوجب الد فليس له ذلك بل الحد الاى 
أص الله به . 

ثم قال تعالی ( فن عفا وأصاح ) بین وبين خصمه بالعفو والإغضاء ک) قال تعالى ( فإذا اذى 
بينك وبینه عدوا کا نه ولی ی ) ey et‏ 

ثم قال تعالى ( إنه للاعب الظالمين ) وفِه قولان ( الأول ) أن المضود مته التلبيه عل‌أن 
اجى عليه لايجوز له استيفاء اازباذة من الظالم لان الظالم في وراء.ظلبه معضوم والاتصار لأيكاق 
بؤهن فبه تجاوز النسوية والتمدى خصوصا فى حال المرب والاب الجية » فر ا ضار المظلوم 
عند الإقدام على استيفاء القصاص ظالما » وعن .اأنى صلی ايه عليه وسل م ٳذا کان بوم القبامة 
ادی مناد من کان لعل اه آجر ظبقم » قال فیقوم خاق فیقال هم ماأج رکم عل اته ؟ فیقولون نن 
الذبن عفر نا عبن ظلمناء فیقال لم ادخ لوا الجنة إإذن اقه تمالى » ( اثانى) أنه تما نا حف دل 
المغو عن الظال آخبر أنه مع ذلك لا بعبه تتا عل آنه [ذا کان لا عه ومع ذلك فانه هددپ إل 
موه › فمن الذى شر ا بسبب | انه أولى آن عقو عله . 

ثم قال تعانى (ولمن انتصر بعد ظلده) أى.ظالااظالم ياه » وهذا من باب إضافة المصدرإلى المغعول 
( فأولئك ) يعى المنتصر ن ( ماعلییم من سییل ) كمفوبة وەۇاخذةلانېم أت اعاآیع مر من‌الاتصار 
واحتج الشافعى رضى الله تعالى عنه بمذه الإية فى بيان أن سراية القود «بدرة » فقال اشر ع إا أن 
يقال إنه أذن له فى القطع مطلة.] أو بشرط أن لاع صل منه ااسربان » وهذا الثانى باطل لان 
الاصل ف القطغ الحرمة فاذا کان تربره معاقاً بش رط عدم السريان» وكان هذا الشرط مهولا 
وجب أن ب ذلك افلم عل أسل الرية أن الاصل فبا هو الحرمة » والحل إا صل ممل 
عل شرط ججهول فوجب أن دى ذلك أصل المحرمة » وحيك لإبكن كذاك غلمنا أن الشرع آذن 
له فى القطع كرف كان سواء سرى أولم يسر » وإذاكان كذلك وجب أن لايكون ذلك السريان ٠‏ 
ضعو 5ه قد تعر من جمد ظله فو جب أن لا صل لاجد لبه یل . 
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ثم قال ([ ما السبيل على الذين يظلهون الناس) أى يبدأون بالظل ( ويبغون ف الأرض بغير 
الح ولتك فم عذاب آل ). ) ١‏ 

ثم قال تعالى ( و من صبر وغفر إن ذلك لمنعزم الأمور ) والمعنى ( ومن صر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) ؤتحاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الأمور) يعنى أن عزمه على ترك الاتتصار 
لمن عزم الامور الجيدة وحذف الراجع لاله مفهوم کا حذف من قولحم السمن منوان بدرم 
وک أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الا ية > فقال الحسن عقلما وانته وفمه با لما ضيعها الجاهلون. 

ثم قال تعالی ( ومن بضلل الله فا له من ول من بعده ) آی فليس ل من ناصر بتولاه من 
بعد خذلانه ى من بعد إضلال انته إياه » وهذا صرح فى جواز الإضلال من الله تعانى » وقى آن 
الهداية ليست فى مقدور أحد سوى الته تعالى »قال القاضى المراد منيضال الله عن الجنة فا له من 
ولى من بعده ينصره ( وال جواب ) أن تقبيد الإضلال ذه الصورة المعينة خلاف الدليل . وأيفاً 
فانته تعالى ما أضله عن الجنة على قولدك بل هو أضل نفسه عن الجن . 

قوله تعالی :3 و ترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبل برا مراد آم 

بطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب » ثم ذ كر حالم عند عرض النار عليهم 
فقال ( وترام یعرضون علیہا خاشعین من الذل ) آی حال کونہم خاشعین حقیرین مهانین بسب 
ماحقېم من‌الذل » ثم قال (ینظرون من طرف خن) آی ببتدیء نظر م من تعر بكلا جفا ہم ضعیف 
خنی بمسارقة کا تری الذی بتیقن أن بقتل فإنه ينظر إلى السيف كا نه لايقدر على أن يفنح أجفانه 
عليه و علا عینبه منه کا يفعل فى نظره إلى الحو بات » فان قىل أليس أنه تعالى قال قى صفة االكفار 
إن رون غا فكيف قال ههنا إنہم بنظرون من طرف خن ؟ قلنا لملہم يكونون فى الابتداء 
هکذا ثم جعلون عمياً أو لعل هذا فى قوم » وذلك قى قوم آخربن » ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حك مايقوله المؤمنون فيم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن يتعلق خسروا أو يكون قول 
المومنين واقعاً ف الدنياء وإما أن بتعاتق بقال أى يةولون وم القيامة إذا رأوم على تلك الصفة 

ثم قال ( آلا إن الظالمين فى عذاب مق ) آی دام قال القاضى » وهذا يدل على آن الكافر 
والفاسق يدوم ءذاهما ( والجواب ) أن لفظ الظالم المطلق ف القرآن خصو ص بالكافر قال تعالى 
( والكافر ونم الظالون ) والذى بؤكدهذا أنه تعالى قال بعد هذه البة ( وماکان هم من أولناء 
ينصرونمم من اله ) والمعنى أن الأصنام الى كانوا يعبدونما لجل أن تشفع هم عند اه تعالى 
ماآتو | بتلاك الشفاعة ومعلوم أن هذا لايليق إلا بالكفار ثم قال ( ومنبضلل الله فا له من سييل) 
وذلك دل على أن المضل وأهادى هو الته تعالی عل ما هو قولنا ومذهبنا والته أعل . 
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ستجیبوا اریم من قبل ان انی یوم لامد له ہن آلتھ مالم رن ماج در ور 
رم ار ت 2 EET ar‏ ایا 2 ll‏ 
وص ر م a‏ س € 2 a‏ صو کے ص ‌ >> و 
إلا آلبالغ ونا إذا اذقناآلانسان منا رحمة فرح هاوإن تصجم ئة ى 


) 0 
چم د اھ e‏ 2 و ے3 ار ۰ ا ےر das‏ 42م sf‏ $ 2ر 
قەت | یدیم فن آلا سل کفور GG)‏ لله ملك ا لسملوت و آلار ص 3 علق 


ر ا ن ا ۶ ۰ ٤ري‏ ق و . 
ما بمب لمن کا4 | تا وب لمن اء الد کور واو روجهم 


ا م ر مو م rE‏ ي J‏ م dے‏ و 


قوله تعالی : ف استجیبوا لربک من قبل آن یآتی یوم لامد له من اه مالک من ماجأً یومئذ 
ومالك من نكر » فإن عرضوا فا أرلناك علييم حفيظاً إن عليك إلا البلا وإنا إذا أذقنا 
٠‏ الإنسان منارحة فرح با و إن تصهم سيثة با قدمت يديهم فإنالإنسا ن كفور › ته ملك السموات 
والأرض لق ما يشاء هب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذ كور » أو بزوجهم ذ كران وإناثا 
ويجحعل من يشاء عقا نه على قدير ي Ss‏ 
اعل أنه تمالى لما أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بعده ما هو المقصود فقال ( استجیبوا لربک 
من قبل آن اتی بوم لا مرد له من الله ) وقوله ( من‌اته ) جوز آن کون صل اقوله ( لامر د له ) 
ينی لارده اه بعد ما حک به . ووز آن یکون صلة لقوله ( بآنی ) آی من قبل آن-یأتی من اقّه 
بوم لايقدر أحد على رده » واختلفوا ف المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت › وقيل يوم 
القيامة لانه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف موجود فى كلا اليومين و تمل 
أن يكون معى قوله ( لامرد له ) آنه لا قبل التقدح والتأخير أو أن يكون مغناه أن لا مرد فيه 
إلى حال التكليف حى بحصل فيه التلافى ٠.‏ 
ثم قال تعالى فى وصفت ذلك اليوم ( مالك منملجأً ) ينفع فى التخلص من العذاب ( وما ل 
من نكير ) من ينكر ذلك حى بتغير حال بسبب ذلك المنكر» ويجوز أن يكون المراد من 
النكير الإنكار أى لا تقدرون أن تكروا شيا عا اقترقموه من الاعمال ( فان أعرضوا) ى 
هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاس ( فا أرسلناك عليهم حفيغاً ) بأن تعفظ 
أعالمم وتعصما ( إن عليك إلا ابلاغ ) وذلك تسلية من اله تعالى ثم إنه تعالى بين السب فى 
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) إصرارم عل مذاهيم الباطة » > وذلك أنهم وجدوا فى الدنيا سعادة وكرامة والفوز طالب ادنيا 
يفيد الغرور والفجور والة-كير وعدم الانقياد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رة فرح 
ما ) وعم اله فى الدنبا وإن كانت عظيمة إلا آنا بالنسبة إلى السمادات المعسدة فى الآخرة 
كالقطرة بالذسبة إلى البحر فلذلك ساها ذوقاً فبين تعالى أن الإذسان إذا فاز هذا القدر الحقير 
اذى حصل فى الدنيا فانه يفرح ما ويعظم غروره.إسبم ا وبقع فى المجب والكي » ویظن أنه 
از کل المى ووصل إلى أقادى السعادات » وهذه طربقة من يضعف اعتقاده فى سعادات 
الآخرة » وهذء الطر بقة عخالفة اطربقة المؤمن‌الذى لايعد نعم الدنيا إلاكالوصلة إلى ذم الآخرة› 
م بین آنه می أصابمم (سيثة ) آى شىء سوم فی المال کا رض والفقر وغیرھما فان بظھر مته 
الكفر وهو معنى قوله ( فان الإنسان كفور ) والكةور الذى يكون مبالغاً فى االكفران » ولم 
يقل فإنه كةرر ‏ ليبين أن طبيعة الإنسان تقتضى هذه الحالة إلا إذا أدبا الرجل بالآداب الى 
أرشد اه إلا » ولا ذكر الله إذاقة الإذسان الرحة واصابته بضدها أت تبع ذلك يقوله ( لله ملاك 
السموات والأرض ) والمقصود منه أن لا يغتر الإنسان ما ملك من الال والجاه بل إذا ع 
أن الكل ملك اله وفلكه › وأنه إا حصل ذلك القدر تحت بده لان اته آنمم عليه به خینئذ 
يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة » وآما إذا اعتقد أن تلك العم › إا عصل إسبب ٠‏ 
عةله وجده واجتاده بق مغرورآ بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعال > ثم ذکر من أقسام آهمرف ` 
لته فى العام آنه عخص البعض بالاولاد الإناث والبعض بالذكور والبعض ما والبءعض بان مله 
محروماً من الكل ؛ وهو الماد من قوله ( ويحعل من يشاء عقيا ) . 
واعل أن أهل الطبائع يةولون السبب فى حذوث الود صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
اإذكورة استلاء الحرارة » وسبب الانوئة أستيلاء البرودة » وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
التام فى سورة النحل ١‏ وأبطلناه بالدلائل اليقينية وظھر آن ذلك من اقہ تعالی لا آنه من الطبائع 
والابجم والافلاك وف الاية سالات : 
( ؤال الال ) أنه قدم الإناث ف الكر على الذكور فقال ( مب ان یشاء إناتاً وہب 
من يشاء الذكور ) ثم فى الاية الثانية قدم الذ كور على الإناث فقال ( أو بروجبم ذکراتاً و[ناا ) 
فا السبب فى هذا التقدبم والتأخير ؟ . 
السوال الثانی € آنه ذکر الإناٹ على سبیل التنکیر فقال ( ہب ان بشاء [نات ) وذکر ‏ 
الذكور بلفظ التعريف فقال ( ويب لمن يشاء الذ كور ) فا السبب فى هذا الفرق ؟. ‏ 
لإ السال الثالتث ) ل قال فى إعطاء الإناث وحدهن . وف إءطاء الذ كور وحدم بلفظ المبة ‏ 
فقال ( بہب لن يشاء ناا وجب لن ياء الذکرر ) وقال فى إعطاء الصنفين معا ( أو يزو بم 
فکراا ر( )۰ 
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ا 


رد ونارای ) ان رل ارد م بو اد کین منم ره اد لاب اي 
حاجة فى عدم حصرلهإلى أن بقول ( وحمل من يشاء عةيا) ؟. 
الال الخامس) هلالمراد من‌هذا المىك جع معينون أوالمراد الك عل الإنسان اعلق ۲ 
(إوا+ واب) عن الال الأول من وجوه (الاول) أن الكرم يسمى ف أن بقع الام عل 
الجر والراحة واإسرور والجة فإذا وهب الولد الانى أولا ثم أعطاه الذكر ينده فكا نه نقله من 
لم إل افرح وها ةا ج الكرم) أما إذا أعظىالولد أولا ثمأعط الانى ثانا فکانه نقله من‌الفرح 
إلى الم فذكرقعالى هبة الولد الأثى أولاوثانياً هبة الولد الذكر حى يكون قد نقله من الغم إلىالفرح 
فركون ذلك أليى بالكرم (الوجه اكاى) أنه إذا أعطى الولد الآثى ارلا عل آنه لااعتراش لعل 
اله تعالىفيرضى بذلك نإذا أعطاء الولد الذكر بعد ذلك عل أن هذه الزبادة:فضل من‌اقه تعا لو [حسان 
[لبه فزداد شسکره وطاعته »و بعل أن ذلك [نما حصل عحض الفضل والكر م (والو جه الثالت) قال 
بعض المذكرين الانى.ضعيفة نافصة عأجزة فقدم ذکرها تنما على أنه كلا كان العجر والحاجة آم 
كانت عناية الله به أ كثر ( الوجه الرابع ) كانه يقال أينبا المرأة الضعيفة الماجزة إن أباك و امك 
يكرهان وجودك فإن كانا قد كرها وجودك فنا قدمتك ف الذكرلتعلى أن اسن المكرم هو اله 
تعالى » فاذا علدت ال أة ذلك زادت ف الطاعة والندمة والبعد عن مو جبات الطعن والذم »فده 
المعانى هى الى لاجلا وقع ذكر الإناث مقدما على ذكر الذكور و[ نما قدم ذكر النذكور بعد ذلك 
عل ذكرالإناث لان ال كرأ کل وأفضل من الانی والافضل الا کل معام عل الاغس الأرذل › 
والماصل آن النظر إلى کونه ذکرآً أو آنی يقتضی تقدیم ذکر الذکرعل ذکز اتی آم البوارض 
الخارجية الى ذكرناها فقد وجيت تقدم ذكر انى على ذكر ال ذكر › e‏ 
والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى والله أ 5 
لإ وأما ال ؤال الثانى ) وهو قوله لم عبر عن الإنات بافظ التسكي ‏ > وعن الذكور بلفظ 
الأمر يف ؟ غ رابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الأنى . 
(إوأما السؤال الثالث) وهو قرله لم قال تعالى فىإعطاء الصنفين (أو بزو جهم ذکر انا (ily.‏ ۽ 
) جوابه آن کل شیئین بقرن آحدھما بالآخر فہما زوجان » وکل واحد منہما قال له زوج والکنایة 
فى ( يزوجبم ) عائدة على الإناث والن کور الى فى الاية الأولى ‏ والمعى يقرن:الإناث واد كور 
فيجعلهم ازواجاً . 
(إوأما السؤال الراب م) جر به آن المقیم هو الذی لایولد لہ قال جل عقب لای وامراء 
عقبم لا تلد وأصل العقم القطع » ومنه قيل املك عقب لانه يقظع فيه الا رحام بالقتل والعقوق . 
لر ابا الدژال اماس ) خواپه تال ابن صاس ( ببب لن یشاء ۴1 ) بريد لوطا و شا 
علبہما السلام ل يكن 4) إ الا الات ( ویب لن بشاء الذکور ) بريد براه عليه السلام یکن له 
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م ي r‏ ور وو م ’ص 2 و وصے ہے ر > 
فوج يدنه ماس اء إلى كم و رداك أوحيتا لَك روان 
٤‏ ا م صن . وور 2 9 ر 2 عرس صو وو کر ےو ت 
امنا ماکنت تذری ما آلکتلب ولا آلإ یملن وللکن جعلنله نورا ن دی په من 
ت ا م ت ET:‏ ٍ م 
سء ین عبادنا ونك لنمړۍ إل صرط مستقی ي رط آل ای 
له ماف آلسملوات ومافی الأرْض آلا إل آل تصیر لاسو ® 
ا 
إلا الد کور ( آو بزو جھم ذ کراناً وإناثاً ) بريد مدا یلق کان له من‌البنين أربعة القاس والطاهر 
وعبد الله وإبراهى ومن البنات أربعة زيذب ورقية وأآم كلثو م وفاطمة ( ويجحعل من يشاء عقا ) 
رید عیسی وی » وقال الا كرون من المفسرين هذا الحم عام فى حق كلالناس . لان المقصود 
سان تفاذ قدرة الله فى تتكوين الأشياء كيف شاء وأراد فم يكن للتخصيص معنى والقه عل .م ختم 
الآية بقوله ( إنه علب قدير ) قال أبن عباس علي با خلق قدیر على ما يشاء آن بخلقه واقه أعل . 

قوله تعالى : $ وماکان لشر أن كمه اله إلا وحاً أو من وراء حجاب أو پرسل رسولا 

فپو حى باذنه مایشاء إن علیحکی › و کذلك آوحینا إلبك روحاً من آمرنا ما کنت تبریماالکتاب 
ولا الإمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشا. من عیاد نا وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم» 
رال اله الذى له ماف ال موات وما فى الأرض آلا إلى الله تصير الاأمور ي ٠‏ 

اعل أنه بتمالی لا بین کال قدر ته وعلمه وحکمته آتبعه پببان أنه کیف عخص ا نبیاءه بو حه وکلامه 
وفى الآية مسائل : ۰ 

ل المسألة الأولى €( وما كان لبشر ) وماصح للاحد من البشر ( أن يكلمه اله ) إلا عل أحد 
ثللاثة آوجه » إما على الو حى وهو الإلمام والقذف ف القلب أو المنام کا أوحى اله إلى أم موسى 
وإبرأهيم عليه السلام فى فج ولده» وعن جامد أوحى الله تمالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره » وما على أن بسمعه كلامه من غير وامطة مبلغ » وهذا أيضاً وى بدليل أنه تعالى أسمع 
مومى كلامه من غير واسطة مع أنه سماه وحيآً » قوله تعالى (فاستمع لما يوحى ) وإما عل أن 
بزسل إليه رسولا من اللائ فيبلغ ذلك الك ذلك الوحى إلى الرسول البشرى فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوحى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواسطة 
ضبل ؛ وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وى اقه لا بواسطة تخص آخر فهېنا إما أن يقال إن 
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س و 


اييمع عین کلام اقه آو يسمه أما الأول وهو أنه وصل إليه الوحى لا بواسطة څخص آخر 

وما مع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحاً) وأما الثانى وهو أنه وصل إليه الوخى لا 
بواسطة ص آخر ولکنه مع عین کلام الله فو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 

اتاك وهو أنه وصل إلبه الوحى بواسعطة شحمي آخر فهو الرادبقرة (آر پږسل رسولافیو ی 
بإذنه ما یشاء ) . 

واعل أن كل واحد من هذه الأقسام اللائةة وحی › إلا نة تمالى خصص الق الاول باسم 
اوی ٠‏ لاان ما بتع فى القلب عل سبل الالام فہو بقع دف فکان تخصيص اظ الوحی ب أو 
فهذا هو الكلام فى بمييز هذهءالإاقسام. بعضا عن بعض 

ل المسألة الثانية ‏ القائلون بأن الله فى مكان احتجوا E‏ ) 
لان التقدير وما كان لبشر أن يكلم اله إلا عل أحد ثلالة أوجه ( أحدها ).أن يكون. الله من 
فا r‏ يصح ذلك لو کان ختصاً مكان معين وجهة معينة ( وال جواب ) أن ظاهر . 
اللفظ وإن أوم ما ذكرتم إلا آنه دات الدلائل العقلية والنقلية على آنه تعالن؛ بمتنع حصوله 
فى المىكان والجهة » فوجب حل هذا اللفظ على التأو بل › والمحنى أن الرجل. إذا مع کلااً 
مع آنه لاا ری n‏ ذلك شبہاً عا إذا تکلم من وراء حجاڼ › e‏ 
لجاز الجاز. 

ظ المسألة الثالثة € قالت المحتزلة هذه .الآبة تدل على أنه تعالى لابړری» وذلك 9 تعال ' 
حصر أقسام وحيه فى هذه الثلالة ولو سحت رؤبة اقله تعالى لصح من الله تعالى آنه يتكلم مع المبد 

ال ماراه العبد » یذ بکون لكقسا رابعاً زائداً عل هذه اللاقسام الثلاثة ءو أله تعالى ننالقسم 
الرابع بقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله ) إلا على هذه الأوجه.اللالة ( والجوأاب ) تزيد في 
اللفظ قيداً فيكون التقدر وما كان شر أن يكامه الله فى الدنيا إلا على e‏ اللاثة . 
وحىنثذ لآ يلزم ما ذ كر نموه » وزيادة هذا القرد وإن كانت على خلافى الظاهر لسكنه بجحب جب الصير 
إلما لتو فبق بين هذه الإ بات و بين الآيات إلدالة على حصول الرؤية فى يوم الذيامة واته أعل. 

ل .المسألة الرابعة € أجعت الامة على أن الل تعالی متکلم ‏ ومن سوی الاشعری راتا 
أطبقوا على أن كلام الله هوهذه الحروف المسموعة والأصوات المؤلفة ‏ وأما الأشعرىوآتباعه ' 
قإنهم زعموا أن كلام الته تعالى صفة قدية يعبر عنها :هذه الحروف والاصوات . 

لإ أما الفريق اللإول ) وم الذين قالوا كلام الله تعسالى هو هذه الحروف والكلات فم 
فريقان ( أحدهنا) ا لحنابلة الذين قالوا بقدم هذه ال مروف وهؤلاء أخس من أن.يذكروا فى زمرة ؛ 
العقلاء ‏ واتفق أنی قلت بو ما لبعضېم لو تکار الہ هذه الحروف إما أن بتکم بہا دفعة وأحدة . 
أو على التعاقب والتوالى الأول باطل لان الكل بحملة هذه المحروف دفعة واحدة لا يفيد هذا 
انظم ال ركب علٍهذا النعاقب والترالى » فوجب أن لايكون هذا النظم الم ركب من هذه ال مروف ؛ 
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امنوالبة كلام الله تعالى » والثانى باطل للانه تعالى لوتكام بها على التوالى والتساقب كانت محدئة » 
ولماسمع ذلك الر جل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر ومر › يعنى نقر بأن القرآن قد 
ومر على هذا الكلام على وفق ماسمعناه فتعجت من سلامة قلب ذلك القاثل » وأما العقلاء من 
الناس فقد أطبةوا على أن هذه الحروف والاأصوات كائنة بعد أن لم تكن حاصلة يعد أن كانت . 
معدومة » “م اختلفت عبارانهم فى نبا هلهى مخلوقة » أولا يقال ذلك » بل يقال إنبا حادئة أو يعبر 
عنبا بعبارة أخرى ؛ واختلةواأيضآً فى أن هذه الحروف هل هى قانة بذات اله تعالى أو عخلقبا 
فى جسم آخر » فالاول هو قول الكرامية » والثانى قول المعتزلة » وأما الأشعرية الذن زعوا أن 
كلام ايله صفة قدية تدل علا هذه الالفاظ والعبارات فقد اتفةوا على أن قوله ( أو من وراء 
حجاب) هوآن املك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن احرف والصوت من وراء حجاب » 
قالوا وکا لایبعد آن ری ذات الله مع آنه لیس بحسم ولا فی حیز فای بعد فی آن یسمع کلام 
اقه مع آنه لا یکون حرفا ولا صرت ؟ وزعم أبو منصور الماتريدى السمرقندى أن تلك الصفة 

| القانمة بمتنع كونا مسهوعة وإما المسموع حروف وأصوات خلقما اه تعالى فى الشجرة وهذا 
الةول قريب من قول المعتزلة واه أعل . 

: المسألة الخامسة ¢ قال القاضى هذه الأبة تدل عي حدوث کلام الله تال من وجوه‎ ٠ 
الأول ) أن قوله تعالى ( أن يكلمه اله ) يدل عليه لان كلمة أن مع المضارع تقيد الاستقبال‎ ( 
) (الثانى ) آنه وصف الكلام بأنه وحى لان لفظ الو حى يفيد أنه وفع على أسرع الوجوه ( الثالك‎ 
آن قوله ( أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) يقتضى أن بكون الكلام الذى ببلغه الك إلى‎ 
الرسول البشر مثل الكلام الذى معه من اله والذى ببلغه إلى الرسول البشرى حادث › فلا كان‎ 
الكلامالذى عه من انته عاثلا لمذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى » وهذا الذى بلغه إلى الرسول‎ 
البشرى حادث ومشل الحادث حادث » وجب أن يقال إن الكلام الذى معه. من اله حادث‎ 
الرابع ) آن قوله ( أو بر سل رسولا فيوحی ) بقتضى كون الوحى حاصلا بعد الإرساى » وما‎ ( 
کان حصوله متأغرآ عن حصول غيره كان حادثاً ( وال جواب ) آنا نصرف جلة هذه الوجوه الى‎ 
ذكر وها إلى الحروف والاصوات ونع ترف بأنبا حادثة كائنة بعد أن تكن وبديبة العقلشاهدة‎ 
بأن الاس كذلك » فأى حاجة إلى إثبات هذا المطلوب الذى علمت صحته ببدة العقل وبظواهر‎ 
. القرآن ؟ والله أعل‎ 

المسألة السادسة € ثبت أن الوحى من الله تعالى » إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر » 
وبتنع أن يكون كل وحى حاصلا بواسطة شخص آخر » ولا لزم إما التساسل ولما الدور »وها ٠‏ 
حالان » فلا بد من الاعتراف بحصول وحى عصل لابواسظة شخص آخر › ثم ههنا آعاث : 

لا البحث الأول ) آن الشخص الا ول الذی مع وحی اله لا بواسطة شخص آخر کیف 


۰ -_- قوله تعالی : أو يرسل رسولاً فيو حي . سورة الشورى . 


فا السكلام الذى معكلام انه ؟ فإن قلنا إنه مع تلاك الصفة القدعة المزهة عن نپا حرفا 
ورا لم بعد آنه إذا مما عل بالضرورة کو نہاکلام الله تعالی راا بقال إنه عتاج بعد 
ذلك إلى دليل زان ء أما إن فلنا إن المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلام لله 
تعالى » إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام اله تعالى ٠,‏ ) 
لإ البحث اثانى ) أن الرسول إذا سمه من اللاك كيف عرف ن ذاك البلغ باك معصوم 
لاشیطان مضل ؟ والح أنه لايمكنه القطم بذلك إلا بناء عل معجزة ندل على أن ذلك المبلغ. ملك 
معصوم لاشطان خبيث › وعل هذا التقدر › فالوحی من الله تعالى لا ا 
ظهر ر المعجزات : 
ل المرتبة اللاولى ) أن اللاك ¢ إذا سمح ذلك الكلام من اله تال فلا بد من سره ټول 
على أن ذلك الىكلام كلام الله تعالى  .‏ 
لإ المرتبة الثانية € أن ذلك الك إذا وصل إلى الرسول E‏ 
ل المرتبة الثالثة ) أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الامة › فلايد له أيضاً من معجزة » ثبت 
أن التكليف لا يتو جه على الل إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجزات . 
البحث الثالت ) أنه لا لاشك أن ملكا من الملالك قد مع الوسى من اله تعالى ابتداء » 
OG E‏ آلف واطةء 
ولم بوجد مأيدل على القطع بواحد من هذه الوجوه . 
ل(إالبحث الرابم) هل فى البشر من مع وحى القه قعالى من غير واطة ؟ الور أن ٠وسی‏ 
عليه السلام ”مم كلام اله من غير واسطة › دابل قوله تعالی ( فاستمع لما پوحی ) وقیل إن عد 
به ممه أيضاً لقوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 
البحث الجامس) أن الاک درون عل أن بظهر وا أن نفسهم على شكال عختلفة › فیتقدار 
أن براه الرسول, بل فى كل مرة وجب أن تاج إلى المعجزة e‏ هذا الذی رآه فی 
- هذه المرة عين ما رآه فى المرة الأولى » و إن كان لا رى شخصه كانت الحاجة إلى المعجزة أقوى » ٠‏ 
لإحال أنه حصل الاشتباه فى الموت › إلا أن ا إلى إطهار اس َ ف کل 
مرة لم يقل به أحد . ) 
المسألة السابعة ‏ دلت المناظرات المذكورة فى القرآن بین الله تعالل و بن إبليس على أنه 
تعالی کان یکلم مح إبليس من غير واسطة » فذاك هل يسمى وحاً من أله تعالی إل ابلیی آم ل 
الأظهر منعه » ولا بد فى هذا اوضع من حت غامض كامل . 
المسألة الثامنة قرا نافح ( أو برسل رسولا ) برفع الام این دد وله رفع 
عل تقدر.» وهو پرسل فیوحی › والباقرن بالنصب عل i‏ ويل المصدر 6 نه قبل ما کان لیشر 


قوله تعالی : ما كنت تدرى الكتاب . سورة الشورى . ۱۹۱ 


ل ي اال ل ا ل س لص ا سے س س _ “سو پا 


أن يكلمه اله إلا وحباً أو إسماعاً لكلامه من وراء حجاب أو برسل » لكن فيه إشكال لأن قرله 
وحياً أو إسماءاً اسم وقوله( أو يرسل ) فعل . وعطف الفعل على الاسم قبيح » فأجيب عنه بأن 
التقدیر : وما كان لبشر أن يكامه إلا أن :و حى إليه وحباً أو يسمع إسماعاً من وراء.حجاب أو 
برسل رسولا . 

المسألة التاسعة € الضحيح عند أهل الحق آن عندما يبلع اللاك الوحى إلى الرسول » لايقدر 
الشيطان على إلقاء الباطل فى آثناء ذلك الو حى »و قال بعضمم : جوز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسالنا 
من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تى أل الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان ألق فى أشا. 
سورة النجم تلاك الغرانيق العلى ما الشفاعة تر جى » وكان صديقنا الماك سام بن مذ ر حه اله » 
وكان أفضل من لقيته من أرباب الساطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل الةو بة القاهرة › باطل 
من وجهین آخرین ( الول ) آن النی لھ قال « من رآ نی فی المنام فقد رآ نی . فان الشبطان 
لا بتمشل بصورنى » فإذا لم بقدر الشطان على أن يتمثل فى المنام بصورة الرسول » فكيف قدر 
على التشبه بحبریل حال اشتغال تبلیغ وحی اله تعالى ؟ ( والثانى ) أن النى صلاته عليه وسل قال 
« ما سلاك عبر ا إلا ولك الشيطان خا آخر » فإذا لم بقدر الشيطان أن عضر مع عر فى فج 
واحد» فكيف يقدر على آن حضر مع جبریل ف موقف تبلیغ وحی اله تعالی ؟, 

ل المسألة العاشرة € قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعى فيوحى ذلك الملك يإذن الله 
ما يشاء اله » وهذا يقتضى أن ا لسن لا عسن لو جه عائد عليه » وأن القبيح لا يقبح لوجه عائد 
إليه ‏ بل ته أن مر ما يشاء من غير خصيص » وأن بى عا يشاء من غير تخصيص » إذ لو لم 
يكن الامر كذلك لا صح قوله ( ما يشاء ) والله أعل . ۰ 

ثم قال تعالی فی آخر الأبة ( انه على کے ) يعنى أنه على عن صفات الغلوقين ( جکم ) بحری 
أفعاله عل مو جب الحكة » فيتكلم تارة بغير واسطة على سبيل الإلمام » وأخرى بإسماع الكلام 
وثالتاً بتو سيط اللاك اكرام : ولا بين الله تعالى كيفية آقسام الو حى إلى الانبياء علهم السلام» 
قال ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) والمراد به القرآن وسماه روحاًء لاله يفيد الياة 
من موت الجهل أو الكفر . 
قوله تعالی :ما کنت تدرى مااللكتاب ولا الإعان ي واختلف العلباء فى هذه الأية مع 
الإجماع ء على أنه لا يجوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكغرء وذكروا فى الجواب 
وجوهاً ( الأول ) ( ما كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإمان ) أى الصلاة » لقوله 
تعالی ( وماکان اله لیضیم [مانک ) آی صلاتك (الثانى ) أن حمل هذا علي حذف المضاف » أى 
(ما كنت تدرى ما الكتاب ) ومن آهل الإعان» يعى من الذى يؤمن › ومن الذى لا يؤمن 
( اثالث ) ( ما کک تدری ما الکتاب ولا الإإعارس ( حبن کنت طفلا ف المهد ( الرابع ) 
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( الإمان ) عبارة عن الإقرار بحميع ما كلف اله تهالى به ونه قبل النبوة ما كان ا 
تکالیف اه تعالی » بل إنه كان عارقا بالته تعالى > وذلك لا ینای ما ذ کرناه ( الخامس) صفات اله 
تعالی على قسمین : منها ما بعکن معرفته محض دلا ل العقل » ومنھا ما لا ,یکن معرقته إلا بالدلاثل 
السمعة . فمذا القسم الثان ۾ تكن معرفته حاصلة قبل النبوة. 

م قال تعالی ( وکن جعلناه نورا دی به من نشاء مر عبادنا ) واختلفوا فى الضمير 
فى قوله ( ولكن جعلناه ) هنم من قال إنه راجح إلى القرآن دون الإمان لانه هو الذى يعرف 
به الاحكام > فلاا جرم شبه بالنور الذى جتدی به ؛ ومهم هن قال إنه راجح إلہما معا »> وخسن 
ذلك لان معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تحارة أو لوآ انفضوا إلها). ٠‏ 

ئم قال ( دی به من نشاء من عبادنا ) وهذا يدل عل أنه تعالی رمد أن فا القرآن نفسه ف 
نفسه‌هدى ک) قال (هدى للهتقين) فإنه قد دى به البعض دون البعض وهذهادابة الي إلا عبارة 
عن الدعوة وإيضاح الادلة لأنه تعالى قال فی صفة د س (وإنك دى إلى راط مستقم ) 
وهو يفيد العموم بالفسبة إلى الكل وقوله ( نہدى به من نشاء من عبادنا ) ربد الخصوص ثبت 
أن المداية معنى ادعو ة عامة والداية فى قوله (لہدىبه من نشاء من عبادنا) خاصة والحداية الخاصة 
غير المدابة العامة فوجب أن يكون المراد من قوله ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) مرآ مغاراً 
الإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار » ولا بجوز أيضاً أن يكون عبارة عن المدابة إلى طريقق الجنة 
لانه تعالی‌قال (ولىكن جعلناه نورا ېدی به من‌ذشاء من عباد نا ) آی جملا القرآن نورآنهدی به من . 
نشاء » وهذا لا يليق إلا بالمداية انى تعصل فى الديا» وأيضاً فامداية إلى الجنة عندكم فى حق 
البعض واجب » وف حق الأخرين محظور » وعلى التقديرين فلا يبق لقوله ( من نشاء من عبادنا) 
غائدة » فثبت آن المراد آنه تعالی بہدى من يشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . ) 

ثم قال تعالی محمد لله ( ونك لهدى إلى صراط مستقم ) فبین تعالی أنه کا أن القر آل دی 
فكذلك الرسول ہدى :وین آه زیدی إل راط ستقی) وین آن تاك المراط هر (صرالا 
اه الذى له ماف السموات وما فى اللأرض ) نه بذلك على أن الذى جوز عبادته هو الذى ملك 
السموات والأرض » والغرض منه إبطال قول من يعبد غير الله . | 

م قال ( آلا إلى الته تصير الأمور ) وذلك كالوعيد والزجر »فبين أن أس من لايقبل هذه ٠‏ 
التکالیف برجع إل القہ تعالی › آی لی حیٹ لا حا کہ سواہ فیجازی کلا مہم با پستحقه من ' 
واب أو عقاب . ا 

( قال رض الله عنه ) تم تفسیر هذه الءورة آخر يوم اجمعة الثامن من شير ذى الجة سنة 
ثلاث وس ائة » يا مدر الامور › ويا مدهر الدهور ويا معطی کل خیر وسرور وبا داقع البلایا 
والشرور أو صلنا إلى منازل النور » فى ظلبات القبور » بفضلك ورحتك يا أرحم الراحين. 
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بسم الله الرحمن الرحم 
ح٠‏ والكتاب المبين ء إنا جعلناء فرآناً عرياً لملک تعقلون » ونه فى آم الكتاب لدينا 
لی حکے › آفنضرب عنک النکر صفحا آن كنم قوماً مسرفین > وکے آرسلنا من نی فى الاو لین » 
وما باتیہم من نئ لا کانوا به يستهزئون » فأهلكنا آشد منم بطشاً و«ضى مثل الأولين ) . 
اعل أن قرله ( حم ؛ والكتاب اأبين ) حتمل وجبين ( الأول ) أن بكون النقدير هذه ( حم 
والكتاب المبين ) فيكون الق واقعاً عل أن هذه السورة هى سورة ( حم ) ويكون قوله ( إنا 
جملناہ قرآنا عریباً ) ابتداء لکلام آخر ( الثانی ) آن بکون النقدیر هذه ( جم ) . 
ثم قال ( والكتاب المبين ء إا جعلناه قرآت عرياً ) فيكون المقسم عليه هو وله ( إنا جعلناه 
قرآاً عرب ) وف المراد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن » وعلى هذا النقدير فقد 
اق بالقرآن أنه جمله عريآً ( الثانى ) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط أضسم بالكتابة لكثرة 
ما فيا من المنافع ‏ إن العاو م ما تكاملت بسبب الخط فإن المنقدم إذا استنبط علا وأثيته فى 
كتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن بزيد ف استنباط الفواند » فمذا الطريق تكاارت 
الفوائد واتهت إلالغايات العظيمة › وىوصف الكتاب بكونه مبيناً من وجوه (الأول) أنه المين 
| | الفخر الرازي - ج ۳۴۲۷ ٠‏ 


. قوله تعالی : إنا جعلناه فرآناً عربيا . سورة الزخوف‎ ۱4٤ 


الذين آنزل إلجم ہے ان بلغتمم واساېم ( وساف ) الین هر الذى أبان ربق المسدى من 1 ق 
الضلالة وأبان كل باب عا سواه وجعلما «مصلة ملخصة . 

واءل آن رصفه بكو نه مبيناً جاز لان المبين هو اله تعالى اا ا 
[نه حصل البيان عنده . 

آما قله نا جعلناه قرآنا عرباً لماک تعةلون € ففىه مسال : 

« المسألة الأولى 4 القائلون عدوث القرآن احتجوا هذه الآية من وجوه (الأول ) أن 
الأب تدل على أن القرآن مول » وانجعول هو المصنوع الخلوق » فإن قالوا لم لا جوز أن يكو 
ا1 راد آنه ماه عرياً ؟ قلنا هذا مدفوع من وجہين ( الأول ) آنه لو كان المراد بالجعل هذا لو جب 
آن من ماه عا أن بصیر ما وإن‌کان بلغة العرب.ومء لوم أنه باطل ( الثانی ) آنه لو صرف 
الجمل إلى النسمبة لزم كون القدمية بجعولة » والقسمية أيضا كلام اله » وذلك يوجب أنه فصل 
دض کلامه » وإذا صح ذلك ف الیعض صح ف اللکل ( الثانی ) آنه وصفه بکونه قآ » وهو نما 
می قرآناً انه جمل بعضه مقرو باللعض وما كان كذلك کان «صنوعاً معمولا ( الثالك ) آنه 
وصفه بكونه عرياً » وهو إنماكان عرياً لان هذه ال لفاظ [ما اختصت بسميانم؛بوضع العرب 
واصطلاحانہمء وذلك يدل على کونه معمولا ومجەولا ( والرابع ) أن القسے بغير الله لا يجوز 
عل ماهو معلوم فكان التقدير حم ورب الكتاب المبين › وتا كد هذا أيضاً با روى أنه عليه 
ااسلام كان يةول يارب طه ويس ويارب القرآن المظيم ( والجواب ) أن هذا الذى ذك ر نره 
حق › > وذلك نک إنما استدللتم بہذه الوجوه على كون هذه الحروف الاوالية والكلات المتعاقة ‏ 
حدية مخلوةة » وذلك معلوم بالضرورة ومن ألذى پنازعک فيه بل کان کلامکې بجع خاصله إل 
إقامة الدليل على ماءعرف ونه بالأرورة . 
المسألة الثانية ‏ كلمة لمل للتمنى والترجى وهو لا بليق من كان Uk‏ بعوافب:المور ؛ 
فکان ۱ راد مہا ھھنا : کی ای آنزلناہ فرآناً عرباً لک تعةلوا معناه : وطوا بمحواه » قات 
المعتزله فصار حاصل اللكلام ( [نا.نزلناه قرآ عرياً) لجل أن تعيطوا بمعناه » وهذا يفيد أمرين 
(آحدهما ) أن أفعال الله تعالى مہ للة بالاغراض والدواعی ( والانی ) آنه تعالی إنما آنرل القرآن 
لبتدى بهالناس » وذلك يدل على آنه تعالى أراد من الكل المدابة والمعرة » خلاف قول من يقول 
إنه تمالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعل أن هذا انوع من استدلالات المعترلة 
مشهور › وأجوبتنا عنه مشهورة » فلا فة فى الإعادة واقه أعل . 

امسا الثاكة € قوله ( لعل تعقاون ) يدل عل أن الفرآن معاوم وليس فة شى. f‏ 

جهول خلافاً ان يقول بعضه مه لوم وبعضه بجهول . 

م قال تغالى ( وإنه فى آم الكتاب لدينا لملى حكي ) وفبه مسائل : 
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المسألة الأولى € قرأ حزة والكسانى ( آم الكتاب ) بكس الاف والباقون بااضم . 
المسألة الثانية € الت مير فى قوله وإنه عاد إلى اللكتاب الذى تقدم ذكره فى (أم الكتاب 
لدبا ) راختله راف المراد بام ااسكتاب على قولين : ( فالةول الأول ) أنه اللوح امحةوظ لقوله 
( بل هو فرآن مجيد فى لوح محفوظ ).. 

واعل أن عل ذا التقدبر فالصفات المذكورة هنا كلما صفات اللرح احفوظ . 
لإ الصفة الاولى ‏ أنه ( آم الكتاب ) والدبب فيه أن أصل كل شىء أمه والقرآن مثبت عند 
اه فالاو ا محةر ظ ١‏ ثم نقل إلى سماء الدنيا ء ثم آنزل حالا عسب اص لحة › عن ابنعباس رضى 
اتهعنه إن آول ماخاق القه اقل » فامء‌آن یکتب ماب بد أن بخاق » ۰ فالکتاب عنده‌فان قل وما 
ا جكة فى خاتق هذا الاوح الحفوظ مم آنه ت الى علام الذيوب ويستحيل عليه الدبو والنسيان ؟ 
فلذا إنه امال ا أثبت فى ذلك أحكام حوادث الخلوقات » م إن اللا بشاهدون آن جميع 
الحوادث إنما عدث على ءوافقة ذلك المكتو ت استدلوا بذلك على كال حكة اله وعلمه . 
ل الصفة الثانية ) من صفات الاوح الحف.ظ قوله (لدينا) هكذا ذكره ابن عباس » وما خصة 
اہ تعالی ہہذا اتشر :ف اکو نه کتاباً جامعاً لاحوال جبع العدثات » فكا نه اللكتاب المشتمل على 
جميع مايقع فى ملك اه وملكونه » فلا جرم حصل لهذا النشر بف » قال الواحدى › وعتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدبر إنه لدينا فى أم االكناب . 
ل الصفة الثاللة ) كونه (علبا ) والمنى كوه عالاً عن وجوه اساد والبطلان وقيل المراد 
کو نه الا على یح الكتب ببب کونه مەجزاً باقاً على وجه الدهر 
لإ الصفة الرابعة ) كونه ( حا ) أى كا فى أب اب البلاغة والفصاحة . وقبل حك أى 
ذو حكة بااغة . ويل إن هذه ااصفات كلها ص فات القرآن على ماذكر ناه ( والقول اف ) فى 
تفسير أم السكتاب أنه الآيات الحكة لقوله تءالى ( هوالذى أنزل علبك الكتاب منه آبات عكات 
هن أم الكناب ) ومعناه أن سورة حم وافعة فى الإ يات الحكة الى هى الأصل والام . 
قوله تعالی  :‏ آفنضرب عنک الذ کر صفح آن کنتم قومآً «سرفین )و فبه مسائل : 
المسألة الأولى € قرأ افع وحزة والكسالى ( إن كنم ) بكسر الالف تقديره : إن كنم 
مسرفين ا نضرب عن الذ كر صةحاً ‏ وقيل إن نى إذ كةوله تعالى ( وذروا ماق من الربا إن 
كنتم مم نين ) و باجلة فا زاء قدم على الشرط » وفراأ الباقون بفتح الألف على التعليل آى لان 

وسر لا ۰ 

ل المسألة الثانية ).قال الفراء والزجاج يقول ضربت عنه وأضر بت عنه آى تركته وأمسكت 
عنهو قوله (صةحا) أى[عراضا والا صل فه نك تو ليت بصفحة عنقك وعلىهذا فقوله (أفنضرب 
عن الذکر صفداً ) تقدره : أضرب عذك إضرابنا أو تقديره أنصةح ءا صفحا › واختلفوا 


. فقوله تعالى :ولئن سألتهم من خلق السموات . سورة الزخرف‎ 0-2-2-٩ 


رص ا < ٤م‏ رو وسم ر 


ولين ا اوت وال رض ليقولن نالسر الل 


ر مر ص م ا وروغوم وکر را ےم -ے ا9و > 22 او مو م 


چ ای جل کر رض مهدا وجل لکر فا سبلا لعلکر تېتدون 


٤‏ 2و م و رک r"‏ ر 9و3 س 


د وای زل من‌آلسماء ا ابقر قارا وبل ی کر رجو 


ا ا و ودرو 7ود ٤وص‏ ر وس ار ص 


رز ودی حاق آلا زوج کنا وجعل لک من لمك ولا نعم مار بون دي 


ورا ممص ررر ه ا م رو واو ےو ص و 


لتستودا على ظهوره ٥‏ م تد وا نعم نعمة ربكر إذا آستویتم عليه وولو سحن ادى 


فی م الاک قبل ستاه رد عنک ذکر عذاب اه وقبل ارد عنک الصا وامواغظ » وقیل 
أفغرد عن القر آن. » وهذا استةمام على سبيل الإنكار › يعى [نا لا اترك هذا الإعذار الإیذار بسبب 
کون مسرفین » قال قتادة : لو أن هذا اله رآن رفع حین رده أو ئل هذه الا مة ملنکراولکن 
الله بر حت هکرره عارہم ودعام ليه عشربن سنة إذا عرفت هذا فقول هذا الكلام حتمل و جين : 

(الاٴول ) الرحة یعی آنا لا نترکک مع سوہ اختیا رکم بل نذک رکم ونعظ کے إلى آن تر جوا إلى 
لطر بق المت ( الان ) البالقة ف اتغلیظ بمنی آتظنون أن تت رکا مم ما تریدون » کلا بل ناز مک 
العمل وندعو ک م إلى الدین وناخذ کم می آخللم , بالواجب وأقدمتم على القببح . 

« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف الفاء فى قرله (أفنضرب) للعطف ءل حذوف تقدبره 
ہملک فنضرب عنک الذکر . 

م قال ٹعالی ( وکړ آرسلنا من نې فی ال" ولين وما باتہم من نی [لاکانو! به یستهز ئون ) 
ا أن عادة الأ"مم مم الأ"نياء الدبن يدعونيم إلى الدين الحق هو الكذيب والاستمزاء فلا 
بای آن ای و بب اتا ر اب والاستزا .إن المصيبة إذا عمتخفت . 

ثم قال تعالن (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) يعنى أن أولثك المتقدمين الذين أرسلالقه [لبمم الرسل 
ادا درق ناک هارا :8( مثل الا ولين ) وا مى أن 
کفار € Cl‏ واف الكفر والتكذيب مسلك من کان قبلهم فامحذروا ان مزل مم .۹ن الخزى 

مثل ما نزل مہم فقد ضر بنا مم مشاہ مکا قال ( وکلا ضر بنا له الا مثال ) وكةر EF‏ 
مسا کں الن, ن ظلبوا آضمم ) إلى قول ( وضربا لک الا مثال ) واه آمل . 
قوله تعالى  :‏ ولان سألتہم من خلق السموات رالاٴرض لقولن لقن العزاز لملم ؛ الذى 
جعل اک الا رض ممدأوجعل لک فیہا سبلا لعل تېتدون» و اإذىنزل من السماء ماء بقدرفأًنشر نا 
به بلدة ميت ذلك تخرجون » والذی خلقالا زواج کا ر جمل لک منالفلتوالا عام مات رکون » 
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م کے عر نے ص 


| سے ت رم اوے ےو د م سے س کے ر 
سخرلنا هلذا وما کا لهر مقرنین وإنا ال ربنالمنقلبون جي 


لقستووا على ظہوره م تذكروا نعمة رب إذا استويم عليه وتةرلوا سردان الذی خر انا هذا 
وما كنا له مقرنين › وإئا إلى ربنا لمنقلبون ¢ . 
اعل أنه قد تقدم ذكر المسرفين وم المشركون وتقدم أيضاً ذكر.الانباء فقوله (وائن سألهم) 
حتمل آن برجع إلىالنباء » وعتمل أن پرجع إلى الكفار [لاأن اللأفربرجوعه إلىالكفار » فين 
تعالىأنہم مقرون بأن خااقق السموات والأرض وما بينمما هو الته العزيز الك > والمقصود أنم 
مح کو نېم م#ربن هذا المعى إعبدون معه رونو قدرته على البعث »› وقد تقدم الإخبار 
عم م إنه تعالى ابتدآ دالا على نفسه بذكر «صنوعاته فقال (الذى جل لك الأرض ٠بدأً)‏ ولو 
كان هذا من حمل ةكلام الكفارلوجب أن بقولوا : الذى جعل لا الأأض مدأ »ولان قوله فى آثناء 
الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتا) لايتعاق[لا بكلامانته ونظيره م كلام الناس أن يمع الرجل رجلا 
يقول الذى بى هذا المسجد فلان العالم فيقؤل السامع لمذا اكلام الزاهد الكرع كا ن ذلك السامع 

قول آنا أعرفه بصفات حدة فوق ماتعرفه فأزيد فىوصفه . فيكون النعتان جعياً من رجلين أرجل 
واحد . إذا عرفت كيفية النظم فى الأية فنقول إنما تدل على آنواع من صفات اه تعالى . 

لإ الصفة الاولى ) کو نه خالا للسموات واا رض والمتکلمون بينوا أن أول امل باته الع 
بكو نه. محا للعالم فاعلا له » فلمذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه عالقا وھذا إا بم إذا فسرنا 
الخلى بالإحداث والإبداع . 

لإ الصفة الثانية ) العزيز وهو الغالب وما لا جله عصل المكنة من الغلبة هو القدرة وكان 
المزبز إشارة لى كال القدرة : 

لإ الصفة الثالثة ‏ العايم وهو إشارة إلى كال الل » واعلم أن ڳال العلل والقدرة إذا حصل كان 
لاوصوفبه قادرا على خلق جميع المممكنات » فلمذا المعنى أثبت تعالى كو نه مو صوفاً ماين الصفتين 
ثم فرع عليه مار التفاصل . ) | | 

ل[ الصفة الرابعة) قوله (الذى جعل لك الا رض مبدآً) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن كون 
الاأرض مهدأ إنما حصل لا جل كونما واقفة سا كنة ولا جل كونما موصوفة بصفات عخصوصة 
باعتبارها بمكن الاننفاع بها فى الزراعة وبناه الا بنية وف كونماساترة لعيو ب الا حياة والا. موات » 
ولماكان الهد موضم الرانعة لاضى جعل الا رض مدآ لكثرة مافما من الراحات . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله ( وجعل لك فيا سبلا ) والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكل 


۱۹۸ قوله تعالى : والذي خلق الأزواج كلها . سورة الزخرف . 
[ذا قدر كل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن قلي إلى إفلع ؛ ولولا أن الله تعاى هيأ تلك السبل 
وو علا علامات خصوصة و إلا لما حصل هذا الانتفاع . ) 
ثم قال الى ف لعل ېدون ) يعى المقصودمن وضح السسل أن عحصل لک الكة من 
الاهتداء » والثانى المخى لنبتدوا إلى الحى فى الدن . . 
ل( الصغة السادسة ) فرلى تعالى (والذی زل من الساء ماه بقدر ى لدة ميت وھہنا 
مباحث ( أحدها ) أن ظاهر هذه الآية يقتضى أن الماء ينزل من السماء . فمل اللامم كذلك أو 
مال إنه ينزل من السحاب و ”مى نازلا من السماء لان کل ما ساك فهر ساء ؟ وها اابحث قد ص 
ذكره بالاستقصاء ( وثانیا) قوله ( بقدر ) أى لما ينزل من السماء بقدر ما حتأج إلِه آهل تلك 
ألمَعة من غير زيادة ولا نقصان لاک آنزل عل قوم نوح بغیر قدر ی آغرقہم بل بقدر ی 
یکرن سات لک لاناک ( تاپا قر( فاترن امیا ی عا من ابات ااا 
وا 
ê‏ قال كذلك خر جون ‏ عى آن هذا الدليل کا يدل على قدرة الله dd,‏ فكذاك دل 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه التشببه أنه بجعم أحياء بعد الإماتة كرذه الأرض الى أنشرت 
بعد ماكانت تة » وقال إمضمم ! بل وجه الآشبه أن يعيدم وخرجهم من الارض اء كاي 
تبت الارض ما الأطر » وهذا الو جه ضعبف لانه لیس فی ظاهر الاءظ إلا ع الإعادة فقط 
دون هذه الزيادة : 


} الصفة السادعة ( قولەتعالی (رالذی‌خلق الا زواج کبا) قال ابن ن اډ ای 
والا انواع کا لحلووالحامض والابیض والا ود والذکروالا نی › وقال بض الحققین کل ماسوی 
لته فهو زوج كالفوق والتحت والمين واليسار والقدام والحلف والماضى والمستقبل. والذوات 
والصفات والصيف والشتاء والربيع والخريف »› وكرنما أزواجاً يدل على كونما منكنة الؤجود 
فى ذوانها حدثة مسبرفة بالعمدم » فأما الح سبحانه فهر الفردالمنزه عن الضدوالند والمقابل والمعاضد 
فلهذا قال سبحانه آ( والذی خاق الا زواج کہا ) آی کل ما ھو زوج فہو خلؤق + فد هذا على آن 
الما فرد مطلق منزه عن الووجية » وأقرل أيضاً العلباء يمل الحساب بينوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الا ول) أن أقل الا زواج ج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عند حصول وحدتين 
فالزوج بحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والغنى أفضبل من الحتاج ( الثاف ). 
أن الزوج يقبل القسمة بقسمين متاو بين والفرد هو الذى لايقبل الةمة وقبول القسمة انفعال 
وتار وعدم قبو لها فوة وشندة ومقاومة فكان الفرد أفطذا فضل من الزوج ( الثالك ) أن العدد الفرد 
لا بد وأن کون أحد ق ميه زو جا والثانی فرداً فالعدد ارد حصل فيه الزوج والفرد ٠نا‏ وآما 
العدد الزوج فلابد وأن يكون كل واحد من سمه زوجا و ڪا عل القسمين أفضل من الذى 


قوله تعالی ل کن ا ور اور ۱4۹۹ 


بدت س سے نہ س س ی ی ےو ی کے Sta apn.‏ 


س ت 


ل کون ذلك ) الرابم) ُن الزوجيه عارة عن کون کل ا من سمه معاد لل الأخر 
فى الذات والصفات والمقدار » وإذا كان كل ماحصل له من الكال فشله حاصل لغيره أ بكن هو 
املا على الإطلاق < ما الةرد فالفر ديه كائنة له خحاصة لا لغبره ولا له کاله حاصلا له لا ليره 
فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لا بد وآن یکو نکل واحد من قسمیه مشارکا للقسے الأ خر 
فی بض الامور ومغارا له فى أمور أخرى وما به المشاركة غير ما به الخالفة فكل زوجين فما 
مكنا الو جودلذا تما وكل كن فمو تاج فشبت أن الزو جية مشأ الفةر والحاجة » وأما الفردانية 
فمىمنشاً الاستغناء والاستقلال لان العدد تاج إلى كل واحد من تلاك الو حدات » وأآما کلواحد 
من لاک الو حدات فانه ع ن ذلك العدد » فثرت إن الازواج م نات وع لات ولو قات‌وأن 
افرد هو القائم بذاته المستقبل بنفسه الغنی عر کل ما سواه » فلمذا قال سبحانه ( والذی خاتق 
الإزوا ج کہا ) . 

ل( الصفة الثامنة ) قوله (وجعل لک من الفلا وألا عام ما تركبون) وذلك لا ن السغر إما 
سفر البحر أو البر »ما سفر الحر فالحامل هو ااسفينة » وأما سفر البر فالحامل هو الا نعام وهمنا 
ۇالان : 

لإ الال الأول ) للم بقل على ظررها ؟ أجابواعنه من وجوه ( الأول ) قال أبو عبيدة 
النذكير لقوله ما والتقدر ماتركبون (الثانى ) قال الفراء أضاف ااظمور إل واحد فبه معنى الح 
منزل الجيش وال جند » ولذلك ذكروجع الظم, رر (الثالك) أن هذا التأنيث ليس تأ با حقبقبا از 
أن عختلف الافظ فيه کا يقال عندى من الذساء من بوافقك . 

لإ ال ؤال الان € يقال ر كوا الا نمام ورکبوا فی الفلك وقد ذکر الجاسين فكيف قال 
تر كبون ؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواطة . 

م قال تعالى ( “م تذكروا نعمة ربک ٳذا استو بتم عليه ) ومعی ذکر نعمة ايله » أن بذكروما 
ف قلو م ؛ وذلك الذکر هو أن رعرف أن الله و البحر »› وخلق الرياح » وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصرف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد › إذا 
تذكروا أن خلقق البحر » وخاتق الرياح » وخلق السفينة على. هذه الوجوه القابلة لتصريقات 
الإنسان ولتحربكا ته ليس من تدبير ذلك الإنسان » و إا هر من تدبر ال کے العا القدر » عرف 
أن ذلك ذعمة عظمة من الله تعالی › مله ذل عل الإنقياد والطاعة له تعالى . الاشتغال 
بالث.كر لنعمه الى لا نبابة ها . 

3 ہے قال تعالی ) وتةولوا سان اذى خر لنأهذا وما کنا ل ەقرنين) . 

واعل آنه تال عبن ذکاً فا ار كوب السفنة » وهو قولة ( سے اله جراها وص ساها) 
وذكرآ آخر ركوب الا نعام » وهو قوله ( سبحان اذى عر لا هدا ) وذكر عند دخول المنازل 
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کا آغر. > وهو قوله (رب آنزلی منز لا مبارکا وات خير الازلين) و قق القول فه آن الدابة 
ای بر کہا الإنسان . لاہد وآن نتكون أ كش قوة من الإنسان بكثر > ولیس ما عقل ہد ما إلى 
طاعة الإنسان ‏ ولكنه سبحانه خلق تلك الميمة على وجوه خصو صهة: فی خلةما ااظاهر. > وف 
ha a oh‏ : نلانہا مى على أر بع قوائم » فکان 
ظاهرهاكالوضم الذى عسن استقرار الإنسان عليه » وأما جاقها الباطن ؛ فلاانبا. «م قوتما الشديدة 
قد خلةما اله سبحانه حيث تصير منقادة للانسان ومسخرة له » فإذا تأمل الإنسان فى هذه العجائب 
وغاص بعةله فى حار هذه الاسرار ء› عم تەجبه من تلك القدرة القأهرة والحكة غير المتناهية ¢ 
فلابد وأن يول (سبحان الذى تخر لنا هذا وما كنا لهءقرنين) قال أبوعبيدة : فلان مقرن لفلان › 
أى ضابط له . قال الواحدى : وكان اشتقافة من قولك ضرب له قرناً.». ومع أنا قرن لفلان.ء 
أى مثاله فى الشدة › فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطافة أن نقرن هذه الدابة والفلاك 
وآن نضبطما » فسبحان من خرها لنا بعلبه وحکمته وکال قدر ته » روی صاحب الكشاف عن النى 
صلی اه عایه وسل ء آنه کان [ذا وضع رجلیه فی الرکاب قال و بم اه » فاذا استوی صل الذابةء' 
قال الخد لته على كل حال › سبحان الذى خر لنا هذا إلى قوله لنقلبون» وروی القاض فى تمسبره 
عن أن مخلد أن الحسن بن على عليہما السلام : رأى رجلا ركب داب فقال سبحان الى غر لنا 
هذا قال له ما.ہذا أءرت » أمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام › المد قه الذى من 
علينا حمد صل القه عليه وسل » والمد له الدى جمانا من خير أمة أخرجت للناس › م تقول : 
سبحان الذی در لنا هذا > وروی یتآ عن رسول اقه صلی اقه عليه وسل « .آنه کان إذاإ مسار 
و وکب زاحله > كبر ثلا ثم يقول : سبحان الذى نر لنا هذا . ثم قال : اللبم إفى أسألك فى 
صغرى هذا البر والتةوى ومن العمل ماترضى » اللبم هون علينا السفر واطوعنا بعد الأرض » اللبم 
أنت الصاحب فى السفر والخليفة على اللأهل اللبم ا#حبنا فى سفرنا ء واخلفنا فى أهلنا» وكان إذا 
رجع إلى هله قول « آبون اون › لرینا حامدون » قال صاحب الكشاف : دلت هذه الأيبة 
e‏ قول انجيرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى تال ( لنستووا على ظهوره ثم تز كروا نممة 
ربک ) فد کرہ پلامکی » وهنا یدل مل آنه تمالی آراد متا هدا اشعل ء وها دل مزا بطلان قوم 
إنه تمالى أراد الكفر منه » وأراد الإصرار على الإنكار ( الثانى ) أن قوله ( لتستووا) يدل 
على أن فد له مال بالاغراض ر الثالك ) أنه تمان بين أن خلق هذه الميونات على هذه الطبائع نما 
كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد › فاو كان فعل المبد فعلا نله تعالى » لكان معلى الأبة نى 
خلقت هذه ال a SEY‏ اا 
آن خلق هذا اللةظ فى لسانه بدون هذه الو سايط . | 


واعل أن الكلام على هذه الوجوه معلوم > فلا فاب ف الإعادة : 
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TT‏ ٍ ی کے ےو ووي وې ٠‏ ا 

وجغلوا له, من عبادهء ز٤ا‏ إن آلانسلن لکفورمرین ي آم آنحذ ى 
زار ا ٤دص‏ ر دص م رس ٤ء3‏ 3 م as‏ رم ۶ک 
لیات واصفلج بالہنين وإذا شر احدهم عا ضرب لار حملن مشلا 
INTE‏ کر ر ٤‏ 8ه ودوت عق ل وج 
ظل وجهه, مسودا وهو كظم ب اومن نشوا فى الحلية وهو ق الحصام 
د ۾ و 2ر < سے م ج م رو روص ع e ٤‏ 0 * ) 
رر و رر a‏ 
ستکتب شلدتېم ويسعلون وټ 

تم قال قعالى ( ونا إلى ربنا لنقلبون ) واعل أن وجه اتصال هذا الكلام ما قله آن کرب 
الفلك فى خحطر الملاك ؛ فإنه كثيرآ ما تنسكسر السفينة ولك الإنسان ورا كب الدابة أيمنا كذاك 
لان الدابة قد بتفق ها اتفافات تو جب هلاك ارا كب » وإذا كان كذلك فر كوب الفلك والدابة 
يو جب تعريض النفس للہلاك » فوجب على الرا كب أن يتذكر أمر المت وآن يقطم أنه مالك 
لا عالة » وآنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضاله وقدره » حى لو اتفق له ذلك الحذور ' 
قوله تعالی : وجملوا له من عباده جزءاً ن الإنسان لڪفور مبين آم اتخذ ما عخلق بنات 
وأصفا کر بالىنين › وإذا بشر حدم ما ضرب لرن مثلا ظل وجه مسوداً وهو کظم ارف 
خلقېم ستکشب شم ادم ویسئلون ¢. ) 

اعل آنه تعالی اا قال ( و تن سألتهم من خلقى السمو ات والارض لبقولن الته ) بین آم مع 
[قرارم بذلك » جملوا له من عباده جزءا » والمقصود منه اتنبيه عل قلة عقرلمم واف عقوم , 
وف الاية مسائل : | 
$ المسألة الأولى قرأعاض فى رواية أف بكر : جزء بعضم الزاى والممزة فى كل القرآن 
وهما لغتان » وآما حمزة فإذا وقف عليه قال جزا بفتح الزاى بلا همزة . 

ل المسألة الثانية ) ف اراد من قوله ( وجعلوا له من عباده جزءأ ) قولان : ( الأول ) وهو 
المشمور أن المراد أنيم ليتوا له ولداء وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء منهء قال عليه السلام 
« قأطمة بضعة مى » ولا ن المعةول من الوالد آن پنفصل عنه جز من آجزاله ‏ ثم یتر ذلك 
اجره ويتو د منه شخحص مثل ذلك الا صل » وإذاكان كذلك فولد الرجل جزه منه وإعض منه › 
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PON TOTNTEEYE‏ حکوا وأثبترا وقالوا به › رال ی آم آئبترا ل 
a +‏ هو عبد من عأده . 
اء انه لو قال ؤجملوا لعباده منه جزدا » آفاد ذلك آنہم آثبترا آنه حصل جز. من أجزاله فى 
ب »فكذا قوله اا 
وذلك الجزء هو عبد من عباده › والحاصل جم أنترا له ولدآ » وذكروا.نى تقر هذا الةرل 
وجوه] أخر » فقالوا الجز. هو الى فى لغة العرب » واحتجرا فى إثبات هذه اللة ببيتين فالاول 
فوله ٠:‏ إن أجزآات حرة نوما فلاب قد تعرى. الحرة:المدكاة أحياا 
وةوله : زوجتها من بنات الأوس مجزلة للعوسج اللدن فى آبياتها غرل ٠,‏ 
وزعم الزجاج والأزهرى وصاحب الكدان : أن هذه الاغةغاسدة » وأن هذه الاب ات 
مصنوعة ( والقول اتان ) فى تفسير الإبة أن الراد من قول رجملوا له من عبدء جرا إثات 
الشركاء لته » وذلك لاهم لا ليتوا الشركا. ته تعالى فةد زعموا أن كل العباد لوس لله › بل بعضما 
ی ا ای ارا نخ بل جملوا له منهم عضا وجرا منهم » قالوا 
والذى يدل على أن هذا القول أولى من الأول أا إذا حلنا هذه الأية على إنكار الشريك له 
وحانا الأب الى بمدها على [نكار الولد ته »كانت الإية جامعة لارد على جيع البطلين a. ٠‏ 
قوله تعالى : ف آم اتخد ما عخلق بنات وأصفا كر بالبنين). 
واعل آنه تعالی رقب ا الوجوه » وذلك اانه تعالى ین آن [ثبات الو ل 
ته عال » وبتقدز آن بثبت الولد مله ہفتاً رض عال » آما ان أن بات الولد لله عال ء فلن 
الولد لاب وآن کون جز من الوالد» وماکان له جز کان مرکباً » وکل م رکب کن » ويا 
ماكان كذلك فإنه يقبل الاتصال والانقصال والاجتاع والافتراق » و ماکان كذلك فمو عبد 
حدث › فلا بکون إا قدا أزلاً . 
(وأماالمقام الثانى) وهر أن بتقدر بوت الود فاه تنح كونه بتآًء وذلك لان الإبن أفضل 
من البات » فلو قلنا إنه اتخذ لنةسه البنات وأعطى البنين لعباده » لزم أن بكرن حال المسبد اكل ٠‏ 
وأفتل من حال الله » وذلك مدفوع ف دة العةل › يقال أصفيت فلاناً بکذا »ای آژرته بهلیثاراآ 
حصل له على سبل الصفاء من غير ان يكون له فيه مش ارك وهو كقوله (افأصفا م ربک 
البنين ) ثم بين نقصان البنات من وجوه ( الاول ) قوله ( وإذا بشر احدم بجا ضرب لا زجن ملا 
ظل وجهه مسوداً وهو كظ ) والمعى ان اذى بلغ حاله فى النقص إلى هذا الحد كيف جوز 
لعاقل [باه ته تما۲ وعن بض العرب آن أمراته وضعت أئی »هجر ا 
فقالت : . 


8 
إا | 
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ما لى حرة لا بأتينا يظل فى البيت الذى لينا غضبان أن لانلد النينا ٠‏ 
ليس لنامن آم نا ماشينا ونما آذ ما أعطنا ا 
وقوله ( ظل ) ی صار » كا وستعمل أ كثر الافعال النافصة » قال صاحب الكشاف : قرى. 
شا ومسواد » واأتقدير وهو مسود » قنقع هذه الملة موقع الخبر ( والثانى ) قرله ( أو من بتعا 
ف الخلية وهو فى النصام عير مبین ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكساف وحفص عن عاصم بنش بض الما وفتح النون 
وتشد,ٍدالشين على ما م فاعله » یر ف » والباقون ينشأً ع الياء وسكون انون وفتح الشين » 
قال صاحب الكشاف : وقرىء يناشاً » قال ونظير المناشأة معنى الإنشاء ء المغالاة مى الإغلاء. ٠‏ 
المسألة الثانية € المراد من قول أو من ينشاً فى الحلبة)التنيبه على نقصانبا » وهو أن الذى 
برف ی الحلی یکون ناقص الذات » لآانه لولا نقصان فى ذانما مااحتاجت إلى تربين نفسما بالحلية» ‏ 
م بين نة صان حاها بطر يق آخر وهو قوله ( وهو فی الحخصام غیر مہین ) یی آنا ذا احتاجه 
الخاصمة والمنازعة زت وكانت غير مبين » وذلك اضعف لسانبا وقلة عقلبا وبلادة ط.ما » و قال 
فلا تكلمت أمرآة فأرادت أن تتكلم حجتبا إلا تكلمت اكان حجة علا ؛ فبذه الوجوه داك ٠‏ 
على كال نقصما » فكيف جوز إضافتين بالولدية إلبه 1 . 
فإ المسألة الثالثة € دلت الية على أن التحلى مبأح للنساء » وأنه حرام للرجال » لاله تعالى 
جمل ذلك منالمعايب ومو جبات النقصان » وإفدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام » لقوله عليه السلام « ليس للمؤمن أن يذل نفسه » و[نما زينة الرجل الصبر عل طاعة اله ء 
والغزين بزينة التقو ى › قال الشافعى : 
ندرعت ا القنوع حصرنة أصون ہا عر ضی وأجعابا ذخرا 
ول أحذر الدهر الحترن وإنما قصاراه آن ,رى ى الموتوالفقرا 
فأعددت للموت الإ وعفره وأعددت للفقر التجلد والصرا 
قوله تعالى : فو وجعلوا اللاك الذين م عباد الرحمن إناثاً € وفيه مسائل : 
المسألة الأو لی ) للمراد بقوله : جعلوا » آی حکوا به م قال ( آشدوا خلقېم ) وهذا 
استفہام على سبل الإنكار » عى آم يشہدوا خلقہم » وهذا عا لامبیل إلى معرفته بالدلائل 
العلبة » واما الدلائل النقلية فكاما مفرعة على إثبات النبوة » وهؤلاء الكفار متكرون للبوة » 
فلا سببل م إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية » فثبت انم ذكروا هذه الدعوى من غير 
- أن عرفوه لابضرورة ولا بدليل ء “م إنه تعالى هددم فقال ( ستکتب شمادنېم ويسألون) وهذا 
يدل عل ان القرل بغير دليل متكر وان التقليد يوجب الذم العظم والعقاب الشديد . قال اهل 
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راکو کا امن نت ٣‏ لك ینش شی 


مر و2 وت 


اا امو ای ترم تو A; a GD‏ فبك 


روس ن ص ص ور رو صرت 


قري ت نمر ! الا َال مترفو ا 


الحقبق ل الكفار كفروا فى هذا القول من ثلالة أوجه )1 وا إ' بات الولد ته سال 
( وثانها) أن ذلك الولد بنت ( وثالما ) ا حبك على اللائ بالنونة . 
المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن کثیر وا ن عامس : عند الر حن بالنون › وهو اختیاران le‏ 
واحنج علبه بو جوه ( الأول ) آنه يوافق قرله ( إن الذين عند ربك ):وقوله (ومن عندم (راشان) 
آن‌کل الخلق عباده فلا مدح فم فيه ( والثالك ) أن التقدير أن اللاك كرون عند ال رى 
لإ عند هؤلاء الكغار »› فكيف عرفوا كونہم إناث ؟ وأما الباقون فقرأو | عباد ا 
جع عایدء کفاام وقيام » وصائموصيام » ونام ونبام ‏ هى قراءة ان عباس » واختبار آنی عبید» 
قال لانه تعالى رد علبيم قوم : نهم بنات الله ء راخ یم مید وید هذه راتوا ( :ل 
عیاد مکرمون ) . 
» المسألة الثالثة € قرا نافع وحده : :ادوا مزة ومدة ا خةرفة اة وة ای 
[]أحضروا خلقيم » وعن ا غير مدو د غل مالم یس فاعله » والباقون e‏ اء بفتح الالف ؛ 
من [أ]شمدوا أحضروا 
۾ المسألة الرابعة ¢ ا بتفضل املائكه على البشر ذه الت قال آما رة عند 
بالنون : فرذه العندية لا شك أنها عندية الفضل والقرب من اله تمالى يسبب الطاعة » ولفظة ( م ) 
توجب الجر › والمعى أنہم هم الو صوفون بمذه العندية لاغيرم فوج ب كونېم أفضل من غير ھم 
رعاية للفظ الدال على الحصر » وأما من قرأ عباد جع العبد » فقد ذكرنا :ا أن لفظ الماد #صرص 
فی القرآن با )ؤمنين فقوله ( م عباد الر حن ) يفيد حصر العبودية فيم › فا ذاکان الافظ الال على 
العيردية دالا .ءل الفضل والثرف > كان اللفظ الدال على حصر العبودية دالا على حمر الفضل 
والمنقبة والشرف فيم . وذلك وجب كونهم افضل من غيرم والله | 
قوله تعالى : ف وقإلوا لو شاء الرحجن ماعبدنام مالم بذاك من عل إن هم إلا تخرصون اننام 
کتاباً من قبله فہم به مستمسکون › ہل قالوا إنا وجدبا ٣آباءنا‏ على امة و[نا على آثارم مهتدون ؛ 


قوله تعالى : وقالوا لو شاء الرحمن . سورة الزخرف . 0 


PIT 


م ) ر ص رعو رارق اور م ص و م ر زرا ی 
مقتدوتب ج قلل او لو جئتة باهدى م وجدم عليه ۶ باء هر قالوأ إنا ى 
2> رر وو چ ص | و ص 


و و ر رور > < سے ا رو 
ارسلت به کلفرون و فانتقمنا مہم فانظ رکی ف کان عب آلمکذیین ې 


وكذاك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إا وجد0ا آباءنا عل أمة وإنا 
عل تارم مقتدون “قال ولو جتن أهدى | وجدتم عله آباء م قالوا [نا ما ارسانم به کار ون» 
فانتقمنا منم فانظر كيف كان عاقة المكذيين ) . 
اعل انه تعالی حکی نوعا آخر من کفرم وشہانہم » وهوآم قالوا لو شاء الرحن ما عبدنام» 
وفنه مسائل : | | ا 

المسألة 'لأولى ‏ قالت المعتزلة هذه الآية تدل على فساد قول الجبرة فى أن كفر الكافر 
بقع بإرادة الله من وجهين ( الاول ) آنه تال حکی عنم آم فالوا ( لو شاء ال رحن ما عبدنام ) 
وهذا صريح قول الجيرة ١‏ ثم إنه تعالى ابطله بقرله ( مالم بذاك من عل إن م [لا#خرصون ) قبت 
آنه حكى مذهب الجبرة »م أردفه بالإبطال والإفساد » شرت أن هذا المذهب باطل ‏ ونظيره قوله 
تعالى فى سورة الإانعام ( سیقول الذین آشرکوا لو شاء التہ ما آش ر کنا ) إلى قوله ( قل هل عن دكم ۰ 
من عل فتخرجوه لنا إن تقبعون إلا الظن وإن اتم إلا خرصون ) » ( وال وجه الئان ) آنه تعالى 
حك عنهم قبل هذه الاية آنواع كفرم ( فأو هما ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزء )» ( ولانسا ) 
فوله ( وجعلوا الملا الذين هم عباد الرحن ناث ) ء (والما) قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحن 
ما عبدنام ) فلا حكى هذه الافاويل الثلائة بعضما على إثر بعض » وثبت أن القولين الأولين كفر ٠‏ 
محض . فكذلك هذا القول الثالث بحب أن يكون كفرا . واعل أن الواحدى أجاب ف البيط 
عنه من وجهین ( الأول ( ما ذاره الزجاج : وهو أن وله تعالی ( ما هم بذاك من عل ) عاد إلى 
قوم اللائ إناث وإلى قو مم اللاك بنات الله ( والثاف ) أنهم أرادو ابقوهم (لو شاءالرحمن ٠‏ 
ما عبدنام ) أنه أم:ا بذلك » وأنه رضى بذلك » وأفرنا عليه » فآکر ذلك عليہم › فهذا ما ذكره 
الواحدى ف الجواب » وعندى هذان الوجهان ضعيفان ( أما الأول ) فان تعالى كى عن القوم 
قولین باطلین » وبين وجه بطلانہما › ثم حکی بعده مذهباً ثالثانی مسألة أجنيية عر المسألتين 
الأو لين » م حک بالبطلان والوعيد فضرف هذا الإ بطال عن هذا الذی ذكره عقيبه إلى ڪلام 
متقدم أجنی عنه ف غاية البعد ( وما الو جه الثافى ) فهر ارا ضيف » لان فوله ( لو شاء الرحهن إ 
ماعبد نام ) ايس فيه بيان متعلق بتلاك المشيئة » والإجمال خلاف الدليل » فوجب أن يكون النقدر ‏ 
لو شاء الله آلا نعبدم ما عبدنام » وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لا نتفاء غيره ‏ فهذا يدل على آنه ل 
توجد مشيئة الله لعدم عباد ېم > رهذأعين مذهب الجبرة › فالإبطال والإفساد يزجع إلى هذا 


۹ ا قوله تعالى : إن هم إلا بخرصون . سورة الزخرفا. ٠‏ 
ت kkk‏ 
الى » ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إا ذكروا ذلك الكلام على 
سبیل الاستهز اء والسخربة » فاه-ذا السبب استو جوا الطعن والذم » وأجاب صاحب .الكشاق 
عنه من و جين ( الأول ) أنه ليس فى اللفظ مايدل على آم قالوا مستهزئين » وادعاء مالا دليل 
علیه باطل ( الثانی ) آنه تعالی حکی عنہم لائ آشیاء وھی : آنہم (جەاو اله من عباده جزءاً) وهم 
جەلوا اللا إا وأنهم قالوا ( لوأ شاء الرحمن ما عب دنام ) فلو فنا بآنه ما جاء الذم على 
القةرول اثالث لانم ذكروه على طر بق الجد . وجب أن بكون المحال فى حكا ية الو لبن الإاولين 
ذلك فلزم آم لونطةوا بلك الأشياء على سبي ل ال جد أن يكو نوا حقين » ومعلوم أنه كفر » 
وأما الول بأن الطعن فى القولين الاو لين إا توجه على نفس ذلك الةول » وفى الول الثالك 
لاعل نق-ه بل على إراده على سبل الاستهزاء » فهذا يو جب شوش الم وا لاوز ف 
کلام الله . o.‏ 
واعل أن الجواب الى عندى عن هذا الكالام ماذكر ناه فى سورة الا نعام > وهو أن القوم 
نما ذكروا هذا الكلام لام استدلوا مشيئة انه تعالى للكفر عل أنه لاوز ورود الامر بالإعان 
فاعتة_دوا أن الامر والإرادة بجحب كونهما متطابقين » وعندنا أن هذا باطل فالةوم ليستحقرا 
اذم بمجرد قوم إن الله ريد الكفر من الكافر بل لجل آنہم قالوا لا أراد اللكفر من الكافر 
وجب آن قبح منه أس الكافر بالإمان » وإذا صرفا الذم والطعن إلى هذا امقام سةط امتدلال 
المعتزلة هذه الأبة » ومام النقرير مذكور فى سورة الأنعام واه أعل . 
ل المسألة الثانية € أنه تال Uu‏ جكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( ما م بذلك من عل 
إن م إلا #خرصون ) و تقر بر هكا نه قيل إن القوم يقولون لا أراد اله الكفر من الكافر وخلق 
فی الشاھد فیکون قبیحاً فی الغائب فقال تعالی ( ما هم بذاك من عل ) أى مالم بصحة هذا القياس 
عمله على بنا أحكامه وأفعاله على رعالة المصال؛ آما ابته سحانه .و تعالی فانه لارنفعه شىء ولا 
يضره شى. فكيف كن القطع بأنه تعالى .يبى أحكامه وأفعاله على رعاية المص ال مع ظور هذا ٠‏ 
الفارى العظے, فقو له تغال مأ م ذلك من ع ( آی ماهم ےد قىاس الغاأب عل الشماهد ف هذا 
الباب عل : E‏ 
قال (إنم إلا خرصرن ) أى کا م ثبت هم عة ذلك القاس فةد ثبت بالبرهان القاطع 
کولم کذاین خراصین ف ذلك القاس لان قاس المنزه عن النفح والار منک الو جره عا 


قوله تعالی : قال آولو جئتکم بآهیدی . سورة الزخرفه ۲٠٣۷ ٠‏ 
م قال ( آم آتینام کتاباً من قله فېم به مستمسکون.) ينی أن الةول الباطل الذى حکاه اه 
تعالى عنم عرفو! صعته بالعقل أى بالنقل » أما [ثباته العةل فو باطل اقوله ( مالم بذلك من عم 
إن م إلا خرصون ) وأما [ثباته بالنة-ل فهر آيناً باط-ل لقوله ( آم آنینام كتا من قله ېم به 
مستمسکون) والضمیر فى قوله من قله للقرآن أو اارسول » والمعى ألم [هل] وجدوا ذلك الباطل 
فی کتاب منزل قبل القرآن حى جازم آن یعرلوا عليه . وأن هکوا به » والمقصود منهذ کره فی 
معرض الإنکار » ولاثبت آنه یدل عليه لادلیل عقلی ولادلیل نقلی وجب أن بکونالةرل بهباطلا , 
ثم قال تعالى ([ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على آمة وإنا على آثارهم ممتدون ) والمقصود أنه تمالى 
لا بين أنه لا دليل لى على صحة ذلك القول البتة بين أنه ليس فم حامل ملم عليه إلا التقليد 
امحض . ثم بين أن سك الجهال بطر بقة النقليد أ كان حاصلا من قد الدمر فقال ( وكذلك 
ما أرسلا منقبلك فى قرية مننذبر [لاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة و[ناعل آثارم مقتدون ) 
وفى الآنة مسائل : ۰ 

ظ المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف قرىء ( على إمة ) باكر وكلتاهما من الام وهر 
القصد»› فالامة الطربقة الى توم أى تقصد كالر=لة للبرحول إليه › والإمة الحالة الى يكون علا 
الام وهو الةَأصد. 

ل المسألة الثانية € لو لم يكن فى كتاب اله إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال الول بالتقليد 
وذلك لانه تعالى بين أن هؤلاء الكفار لإبتمسكوا فى إثبات ما ذهبوا إلبه لابطريق عقلى ولا 
بدلبل نقلى ٠‏ ثم بين نهم [ء-ا ذهبوا إليه مجرد تقليد الاباء والأسلاف › و إا ذكر تعاى هذه 
الممانى فى معرض الذم والنهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل › وء يدل ليه يتا 
من ح.ث العقل أن التقلبد آم مشترك فه بين المطل وبين الحق وذلك لانه كا حصل ذه الطانفة 
قرم من الةلدة فكذلك حصل للأضدادم أفوام من المقلدة فلو كان النقليد طريقاً إلى المت لوجب 
كون الثىء ونقيعه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل . 

المسألة الثالثة © أنه تعالى بين أن انداعى إلى القول بالتقليد والجامل عليه » إا هر حب 
التنعم فى طيبات الدنيا وحب الكل واابطالة وبنض تحمل مشاق النظر والا:دلال لقرله ( إلا 
قال مترفوها إنا و جدنا آباءنا على آمة ) والترفون م الذين أترفهم النعمة أى أبطرتمم فلا عبون 
إلا الشموات واللامى وبيغضرن تحمل المشاق فى طلب الحق » وإذا عرفت هذا على أن رأس 
جيم الافات حب الدنبا واللذات الجسمانية ورآس جيع الخيرات هو حب اله والدار الآخرة › 
فلذا. قال عليه السلام د حب الدنبا رأس كل خطية »> . 

م قال تعالی ارسوله ( قال آولو جئنک بأهدی ٤ا‏ وجدتم علبه آباء کم ) آی بدین آهدی من 
دین آبائک فعند هذا کی ته نمم آم قالوا نا اتون على دين آبائنا لا ننفك عنه و إن جتنا ما 


e ۰ " A‏ :وإذ قال | إبراهيم لأبيه 


ولد َل e‏ أيه وقومه= ا ر ٤‏ عيدو چ إلى عر 


I E‏ زی وا ا نے سے فز 
فاته Cp POE A e‏ و بل معت 


ور رر وو رص کے نے وزو ا 


متلا ابام ۾ خی جاءهم افق ورسول مین QD‏ وما جاعم التق ار 


ج ار ص ا 


مدا رونا پو »رود @ 


هو أآهدی ( فاا ما رلم TTT a‏ 
ولاعلة » فلهذا فال تعالى تمتا منم فانط" کف کان عاقبة المكذيين) واا راد منه تهديد الكفار 
واه أعل . 
قوله تال :ولذ قال إبراهيلایه وو مه تى براء ما تعبدون إلا الذى فطری انه سیېدین › 
وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم برجعون › بلمتعت هلا ء وآباءم حن جام المح ورسول‌مبین » 
ولما جاءم احق قالوا هذا حر ونا به کافرون ‏ . 

اعل اع أنە‌تعای لما بن فى الابة المدمة أنه لس اوك الكفارداع يڊعو م إلى تلك الافاويل 
الباطلة إلا ةليد الباء والأسلاف » ثم بين أنه طريق باطل ومنبج فاسد » وأن الزجوع إلى الدليل 
أولى من الاعتاد على التقليد أزدفه هذه الآنة والمقةصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول 
با[ ةليد و تقربره من و جهن : ( الأول ) آنه تعالى حکى عن براه غليه السلام آنه ترا غڻ دين 
آباته بناء على الدليل فنقول : [ما أن بكون تقليد الاباء فی الآادبان عرماً أو جائزا > فان کان عر ۴ 
فقد بطل الةول بالنقليد » وإن كان جانزاً فعلوم آن ارف آباء المرب هو إبراهيم عليه السلام ٠‏ 
وذلك لالہم لوس لم نخر ولا شرف إلا بأبم من أولاده > وإذا كان كذلك ققلید هذا الاب 
اذى هر آشرف الآ ناء أولى من تقلند سار الأباء » وإذا ری آن تقلیده ول مرن ملد غیره 
فنقول إنه ترك دين الاباء » وأحكر بأن اتباع الدليل أولى من متابعة الاباء » وإذاكان كذلك وجب 
تقليده فى ترك تقليد الآباء ووجب تقليده فى ترجيح الدليل على التقليد > وإذا ثبت هذا فنةول : 
فقد ظر أن الةول بو جوب التقليد بوجب المنع من التقليد » وما أفضى ثبو ته إلى فيه كان باطلا . ٤‏ 
فوجب آن کون الةول بالنقليد باطلا ؛ فبذاطربق رقيتق فى إبطال التقليد وهو المرآد هذه الأية. 
الوجه اثاى )نى بيان أن ترك التقليد والرجوع إلى متابمة الدليل أولى فى الدنيا وف الدين » 
أنهتعالن بن آن إبراه عليه السلام لاعدل سن طربقة أيه إلى متابعة الدليل لاجرم جعل أله دينه 
ومذهبه باق فی عقبه إلى بوم القيامة » وآما آدیان آبائه فقد اندرست وبطلت » > قبت أن ارجوع 


قوله تعالى : وجعلها كلمة باقية ا ۰۹ 

إلى متايعة الدلیل دق ود الأ إلى قبام الساعة . وأن التةليد والإصرار قط i‏ لابق مله 

ی الدنیا خیر ولا ار > ثبت من هذبن الوجهين أن متابعة الدليل وترك نل آرل > فېذا بیان 
المةصود الأصلى من هذه الاية ‏ ولمرجم إلى تفسير ألفاظ الأب . 

ما فوله ( إتى براء ٤ا‏ تعبدون ) فقال الكسانى والفراء ولمرد والزجاج (راء) مصدر لابثى 
ولاحمع مثل عدل ورضا وتقول العربآأنا البراء متك والخلاء منك وأعز؟ابراء منك والحلا. ولإ 
يقولون ابرا آن ولاالبراؤن لان المعنى ذوا البراء وذووابراء فان فلت برىء وخلى “يت وجمعت . 

ثم أستشى خالقه من ألبراءة فقال ( إلا الذى فطرف ) والمعنى آنا آتيرأ ما تعدون إلا من | 
عز وجل » ووز أن يكون إلا معنى ان فيكون انى لكن الذى فطرنى فإنه سدين ۴ 
سیر شدنی لدینه و بوفقی لطاعته 

واعل آنه تعالی حکی عن إبراهي عليه السلام فى آية آخری آنه قال ( الذی خلقنی فمو دين ) 
وحکی عنه هنا انه قال ( سېدین ) و فاجع بینہما وقدر کا نه قال : فمو دين وسيېدین » فیدلان 
علاستمرار المداية فى الحال والاستقبال ( وجملما ) آى وجعل إبراھے کلمة التوحید ای تکلے ہا 
وهی وله ( [تی براء ٤ا‏ قعبدون ) جاربا بجری (لاإه) ITE‏ 
قوله ( إلا الله ) فکان وع قوله ( تی براء »ا تعبدون إلا الذی فطرف ) جارياً بجرى قول 
( لاله إلا التہ ) مم بین تعالی آن إبراهي جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فم من يو حد الله ویدعو الى تو حبده ا لعل من أ CE‏ هن 
وحد منهم » وقبل وجعاما الله » وقرىء كأمة على التخفيف وف عقيبه . 

م قال تعالی (بل متعت ھؤلاء وآباءم) یعنی آهل 6٠‏ وم عقب براه بالمد فى العمر والنعمة 
فأغتروا بالمهلة واشتغلوا بالشم واتباع الشهرات وطاعة الشطان عن کا ألو حہد ( حى جاء م 
احق ) وهو القرآن ( ورسول مبین ) بين الرسالة وأو فا ما معه من الأبات والبينات فكذ وا 

به ووه ساحرآ وما جاء :4 را وک روا به » ووجه انظ آم لماءولوا على تقليد الآباء ول 
بت کر وا ف الحجة اغتروا بطول الإء هال وامتاع القه إيام بنع الدنيا فأعرضوا عن الح » قال 
صاحب الكشاف إن قبل ماو .جه قراءة من قرأ متعت نے ال ٩‏ فلناکا ن انه سبحانه اعترض 
على ذاته ف قوله ( وجعلهاكلمة باقية فى عقبه لعلهم بر جعون ) فقال بل متعم ما متعم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حى شغليم ذلك عن كامة التو حيد » و راد بذلك المبالغة فى تعييرم 
لان إذا متعم بزبادة النعم وجب عايهم أن بحعلوا ذلك سیا ف زاء اشكر والثبات على التوحيد 
لاآن يشر کوا به وجعلوا له آنداداً ا أن يشکو الرجل إساءة من أحسن إله م يقبل على نه 
فيقول نت السبب فى ذلك عروفك وإحسانك إلبه » وغرضه بهذا الكلام توببخ المى. لاتقيح 


فعل نفسه . 


الفخر الرازي ج ۲۷ م ١٠١‏ 


11۰ قوله تعالی :وقالوا لولا نزل هذا 2 . سورة eet‏ 


وقالوا ولا تل لا قران ع جلي ن ارين سے چ 
لر م صوص ا مد a‏ رو ف ص ص وص 


يقسمون رمت ريك ڪن و فی آلسيؤة الانيا e‏ 


ت | 
مرو او 2ج2 2 صت ر روګ وگ ۶ے کے وا ہے ص ص دال 


is ss r e‏ ورت رَبك خير 


م سے ا 


جمعون ي ` 


قوله تعال :}و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر يتين عظب » آم يقسمؤن رحمت 
ڪن قسمنا بام م معيشمم ف الحاة الدنا ورفعنا إع مم فرق لعض. درجات يتخ بعصا مم 
NEES‏ ۰ 

ال أن هذا هو ( النوع الرابع ) من کفریام ى اها أله تعالی فی دذه النورة ت ` 

) ودۇلا. السا كين قالوا منصب رسالة أله منصب د ر ف فلايليق إلا e‏ > وقد صدقوا 
فى ذلك إلا آم ضرا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل اأشريف هو الذى يكون كثير المال 
وال جا وعد لي كذاك فلا تلق رسالة الله ب» » وا بلق هذا المنصب برجل عظم الجا كثير 
الال فى إحدى القر تین وهی ه 6 والطائف > قال المفسرون والذى Se‏ هر الو ليد ر ن الغبرة 
وألذی بالطائف هو عروة بن مسعود القن ؛ ثم بطل انه تعالی هذه ااشسبة من و ہین ( الإاول) 
قوله ( آم يةسمون رحت ربك ) وتقرير ا لجراب من وجوه ( أحدها ) انا أوقعنا التذارت 
فى مناصب الدنيا ول يقسدر أحد من الاق على تغبيره فالتفاوت الذى أو قعناه فى مناصب الدين 
والنبوة بأن لابقدروا عل التصرف فيه كان أولى (وانہا) أن ,كون المراد أن اخنصاص ذلك 
الغنى بذلك المال الكثير إنماكان لأجل حكننا وفضانا وإحساتا إليه > فكيف يليق بالعقدل أن 
تعمل إحسانا إله بكثرة لمال حجة علينا فى أن خسن إليه أيفناً النبوة؟ (وثالثبا ) إا لما آوقعنا 
التفاوت فى الإحسان مناصب الدنيا لالسبب سابق فلم لاجوز أيضاً أن نوقعالتفاوت ف الإحسان 
مناصب الدبن والنبوة لالسبب سابتق ؟ فذا تقرير الجواب › ونرجع. إلى تفسبر اللالةاظ فنةول 
الممزة فى قوله (أم بقسمون رحمت ربك ) للانكار الدال على التجييل والتعجب من إعر أضبم 
وتعسكم وأن يكونوا م المدبرين لام البوة › ثم ضرب لذا مثالا فقال ( ن ق قسمنا م 

معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ) وفه مسائل : . 

ل المسألة الأول ¢ "آنا أوقعنا هذا التفاوت بين العباد فىالقوة والضعف والعلم وال جل والذانة 
) والبلاهة والشهرة والخول » وإنما فعلنا ذلك لانا لوسوينا e‏ الأحوال ل بخدم أحد 
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کر س ’کر روس م ور وتوص وځ کر 


eS‏ ص ر ٤‏ ص وو 
وولا ان کون الاس امة وأحدة بلحعانالمن يكفر بار حملن لبيوتيم سقفا 


) َ م اروص رو ا ص ر رر ج کور ګر روو رور مر و ٍِ 
او e‏ ومعارج علیپا يظهرون رې ولبيو تیم | بوبا وسرراعلیہا بتکككون 


۴ ص صر سر صر صر ار وص PE‏ جے رر ر و ي م 
چ وزنرفا و إن كل ذلك لما ملم اسيو ة الي والاحرة عند ربك للمتقين ووي 


لز صن و رو روم کک رور رو سر وو م اوررق رر 


۰ ت‎ ) a 
من يعش عن ذ کر رمان نقوض لهر شیطلنا فهو لهر قر رن دې ونم لیصد ونم‎ 


کے کے 


- ر رور ر ٤ے‏ g{و‏ راق م 


يلوبو انم ھدود وی حح دا جانا ال بیت نی وبك 


و ےو 2< 2 9 د ر رص م ور دومص رو ا 
بعد المشرقین فس آلقرين ي ولن ينفعكر آليوم إذ ظأستم انکر فی 


ر وس اا م 


آلٰعڏاب مشتر لون @ 


) 
أحدا ولم يصر أحد منهم ماخر ليره وحينثذ يفضى ذلك إلى خراب المالم وفساد نظام الدنيا ‏ 
م إن أحدآ من ا لحل لم يقمدر على تغيير حكمنا ولا علي الجروج عن قضائنا › فإن زوا عن 
الإعر اض عن حکنا نی أحوال الدنيا مح قلنها ودناء تما . فكيف ممكنمم الاعتراض على حكنا 
وقضاثنا فى خصيص العباد بمنصب النبوة والرسالة؟ . ٠‏ 
المسألة الثانية € قوله تعالى ( حن قسمنا بينهم معيشتهم فى المياة الدنيا ) يقتضى أن تكون 
کل آقسام معايشهم ما حصل بحكم أله و تقديره › وهذا يقتضى أن يكون الرزق المحرام والجلال 
کله من الله تعالى ( والو جه الثانى ) فى الجواب ماهو المراد مر قوله ( ورحمت ربك خير م 
يجحمعون ) ؟ › وتقرره آن اه تعالى إذا خص بعض عبيده بنوع فضله ورحته فى الدين 
فمذه الرحة خير من الامو ال الى بحمعما لأن الدنيا على شرف الانةضاء والانقراض وفضل انه 
ورحمته بق أبد الآباد . ) 
قوله تعالى : و ولولاآن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارج علا يظہرون » ولبیوتہمآبوابً وسررآ علہایتکثون » وزخرق وإن كل ذلك لامتاعالحياء 
الدنيا والأخرة عند ربك للمتقين » ومن يعش عن ذكر الرحن نقبض له شبطاناً فهو له قرين » 
وام لص دوم عن السبيل وعسبون آم مہتدون › حى إذا جاءنا قال یا لیت بیى وبينك بعد 
ا مشرقينفبئس القرين » ولن ينفعكم اليوم إذ ظلم نك فى العذاب مشت ركون) وف الآية مسال : 


٤ ) WY‏ وة وولا ان يڪون اناس . سورة الجر 

٠‏ المسألة الأولى € اع آنه تعالى أجاب عن الشبية الى ذكروها بناء عل تفضبين الى غ 
الققیز بو جه ثالث وهو أنه تال ین آن تاع لذا رابا حترة خسم تد اوی تار 
بقوله ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ) والمعی لولا أن برغب الناس فى الكفر.:إذا راوا, | 
الكافر فى سمة من انير والرزق اعطيتہم أ ك الأسباب المفيدة للم ادها ) آن کوی ` 
سقفبم من فة ( واا ) معارج ابآ من فة علا بون ( وناتا) ان مل لیوتم واا 
من فطه ة وسرراً أيضاً من فضة عابيا بتکثون . 

ثم قال ( وخرفاً ) وله تفسیران (احدها) آنه الذمب (واثاف) أف الزبة » بدليل قول 
تمالى ( حى إذا أحذت الأرض زخرفا وازينت ) عل التقدر الأول بكون الى ونمل ام 
مع ذلك ذهباً كثيرا ‏ وعلى الثانى آنا نعطيم' زينة-عظيمة فى كل باب » م بین تمالی آن کل ذلك 
تاع اة الدنىا ء وإما ساه متاعا لان الان ډستمتع به قليلا ثم ينقضیفی ى المال ء» وأما الأخرة 
فہی باقة داعة » وهی عند الله تعال وى حكه للمتقين عن حب الدنيا المقبلين غلل حب المولى › 
وحاصل الجراب أن أولتك الجهال ظنوا آن الرجل الغى أولى عنصب الرسالة مى د ببب 
فقره » فين تعالى أن الال وال جاه حقيران عند الله › وہما عل شرف الزو ال فموطما لايقيد 
حصول ااشرف والله أعل . 

٠‏ المسألة الثانية ‏ قرأ ان كثير وأو مرو RET‏ کرن القاف عل افظ 
الواحدلإرادة الجنس »كان قوله ( خر علبيم السقف من فوقهم) والباقو ن سقف عل ابع واختلفوا 
فقيل هو جمح سقف › > کرهن ورهن »قال آبو عبید : ولا ثالك فيا » os‏ 
کرهن ورهون وزر وزبور ؛ فهر جع المع .. 

المسألة الال قول ( ن کف بارحن لیوتم ) فقول( ونیم ) ندل تالاس قله 
( لمن يكفر ) قال صاحب الكشاف : قرىء معارج ومعازيج » والمعارج جع معرج + أو اسم جع 
لمعراج ؛ وهى المصاعد إلى السا كن المالبةكالدرج والسلالم عام يظبرون ؛ آى عل - 
رظي و نصب وله (وزخرقً) قولان : قبل لجخعلنا ليو نهم سقفاً من فة : اولجطنا. 
زخرفاً وقيل من فضة وزخرف » فلا حذف الافض انتصب . وأما قول ( وان کل غلك غا متام 
الياة الدنيا ) قرأ عاصم وحزة (لا) بتشديد اليىء » والبافون بالتخفيف » وأما قراءة حمزة بالتشدايد ‏ 
فاه جعل لا فى معى إلا وحکی سیږویه : نشدتك باته لا فعلت ۰ می إلا فعلٹ ٠١‏ و روئ هذه 
القراء ةأن فى حرف أ » وما ذلك إلا متاع المياة الدنيا » وهذا يدل عل أن لا معنى إلا » واما 
القراء ة بالنخفيف » فقال الواحدى لفظة مالغو » والنقدير لناع الحياة الدنبا ‏ قال أيو.الحسن : 
الرجه اتخفیف » لان لا من إلا لاتعرنی» وکل عن اکسا آل تال :لاأعرف وجه 
التثقيل . 


قوله تعالى :ومن يعش عن ذكر الرحمن . سورة ازخرف . “٣١۳ ٠‏ 
لإ المألة الرابعة ) قالت المعتزلة : دلت الأية على أنه تعالى [نما لم يهط الناس نم الانيا ؛ 
لأجل أنه لوفعل بهم ذلك لدعام ذلك إلى الكفر » فهو تعالى لإيفعل بم ذلك لأجل أن لايدعوم 
إلى الكفر » وهذا يدل على أحكام (أحدها ) آنه إذا م يفعل بيم ما يدعوم إلى الكفر فان . 
لاعخاق فم الكفر أولى ( وانما ) أنه ثبت أن فعل الاطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة » فلا 
بين تعالى آنه لم بفعل ذلك إزاحة لامذر والعلة عنيم » دل ذلك على آنه جب أن يفعل بم كل ماکان 
لطفاً داعبا لم إلى الإان.» فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه بحب على اه تعالى 
فعل اللطف ( وثالما ) أنه ثبت مده الآية »أن اله تعالى نما يفعل ما يفعله وبترك مايترك لجل 
حكة.ومصلحة » وذلك يدل على تعليل أحكام اله تعالى وأفعاله بالمصا والعلل » فإن قيل لا 
بين تعالى آنه لوقح على الكافر أبراب النعم لصار ذلك سيا لاجناع الناس على الكفر » فل 
يفعل ذلك بالمسابين حى يصير ذلك سيا لاجتاع النار, على الإسلام ؟ قلنا لان الناس على هذا 
التقدير كانوا.يحتمعون عل الإسلام لطلب الدنيا ء وهذا الإان إعان المنافقين » فكان الإأصرب 
أن يضيق الام على المسلبين » جى أن كل من دخل الإسلام » فإنما يدخل فيه لتابعة الدليل 
ولطلب رضوان الله تعالى » غيئئذ يعظر ثوابه لهذا السبب . 
ثم قال تعالی ( ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً فېو له قر ن ) والمراد منه الننبيه 
على آفات الدنا » وذلك أن من فاز بالمال والجاه صا ر كالاعثى عن ذكر الله > ومن صار كذلك 
صار من جلساء الشباطين الضالين المضلين » فبذا وجه تعلق هذا الكلام ما قبله » قال صاحب 
الكشاف : فریء (ومن عش ) بض الشين وفتحما ‏ والفرق بينهما آنه إذا حصلت الافة فى بصره 
قبل عشى › وإذا نظر نظر العشى ولا آفة به قل عشى ونظيره عرج لن به الأفة » وعرج لمن مشى 
مشية العرجان من غير عرج » قال اليطيئة : 
فی ا کو إل و تاره 
ی تننظر إلا نظر العشی لما يضعف بصرك من عظم الوقود واتساع ألضوه› وقریء يعشو 
على أن من موصولة غير مضمنة مى الشرط › وحق هذا القارىء أن برفع (نقيض) وممنى القراءة 
بالفتح ومن م عن ذكر الرحمن وهوالقرآن › لةوله (صم بک عی) وأما القراءة بالف فعناھا ومن 
يئعام عن ذکره » ی یعرف آنه احق وهو پتجاهل ویتعامی › کةولەتعالی (وجحدوا |واستیقنتما 
آنفسمم ) » ( ونقرض له شبطا ) قال مقاتل : نض ليه شیطانً ( فېو له قرین ) 
ثم قال ( ونم إضدونمم عن السبيل) يعى وإن الشياطين اإصدونمم عن سبيل المدى والحق 
وذكر الكنابة عن الإنسان والشباطين بلفظ الح »لان قرله (ومن يءش عن ذكر الرحن ةرض 
له شیطانا) يفيد المع وإن كان اللفظ علىالواحذ (وعسہون آنېم٠تدون)‏ يعنى الشياطين يصدون ‏ 
الكةأر عن السببل > والكفار ڪحسبول آم ېدون › 2 عاد إلى لفظ الواحد » فقال ( حى إذا 
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جاء نا ) عى الكافر » وقرىء جاءانا » ومن الكافر وشيطانه » روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة 
من تبره آخذ شر طانه بيده » فل بفارقه حى يصيرهما اقه إلى النار » فذلك حرث ةول ( با لیت يى 
وبينك بعد المشرةين ) والمراد باليت حصل بيى وبك بعد عل اعم الوجوه › واختلفوافی 
تفسير قوله ( بعد المشرقين ) وذ کروافيه وجوهاً ( الأول ) قال ال ثرون : المراد بعد المشرقى 
والمغرب ؛ ومن عادة العرب تسمية الشيثين المنقابلين باسم أحدها. قال الفرزدق: ‏ ؛ 
ا راما والنجوم الطوالح Le‏ 
بريد الشمس والقمر + ويةرلون للكوفة والبصرة : البصرتان » وللغداة والءصر : العضران » 
ولانى بكر وعمر : العمران » وللماء والعّر : الاسودان ( الثانى ) أن أهل:النجرم بقؤلون :الحزك 
الى تكون من المشرق إلىالمغرب ٠‏ هى حرك الفلكالاعظم : والحركة ألنى من المغرب إلا مشرق › 
ھی حرک الکو كب الثابتة » وحركة الافلاك الممثلة الى ارات سوى القمر » وإذاكان كذاك 
فالمشرق والمخرب كل واحد منهما مشرق بالذسبة إلى شىء آخر » قبت أن إطلاق لفظ المشرق على 
كل واحد من الجهتين حقيقة ( الثالك ) قالوا عمل ذلك عل مشرق الصيف ومشرق التاء ويينهما ‏ 
بعد عظ » وهذا إعبا. عندى › لآآن المقصود من قرله ( یالیت بیی وبيلك بعد المشرقن ) المالغة 
فى حصول البعد» وهأ ه المالغة ما تعصل عن ذکر بعد لا بمکن وجود بعد آخر:أزید منه 6 
والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك » فيبعد حل اللفظ عليه ( الرايع ) وهو أن . 
ا1 س يدل على آن الحركه اليومية إا تعصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب.» وأما القمر . 
فإنه يظمر فى أول الشهر فى جانب المغرب »ثم لا يزال يتقدم إلى جانب اأشرق » وذلك يدل على 
أن مشرق حركة.القمر هو المغرب » وإذا ثبت هذا فال انب المسمى بالمشرق هو امشرق الشيمس ٠‏ 
ولسكنه مغرب القمر » وأما ال جانب الم مى بالغرب » فإنه «شرق القمر ولكنه مغرب الشمش » 
وبمذا التقدير يضح تسمة المشرق والمغرب بالمشرقين » ولعل هذا الوجه أفرب ال «طابقة اللفظ 
ودعابة المقصود من سار الوجوه واقه أعل . ١‏ 
ثم قال قعالى ( فيتس القرين ) أى الكإفر يقول لذلك اشيطان ٠‏ أ دبا بعد 
الأشرقين فس القرين ) نت › فهذا ما يتلق بتفسير الالفاظ » والمقصود من هذا اكلام قير 
الدنيا وبيان مانى الال وال جاه من المضار العظيمة » وذلك لان كثرة المال وال جاه تعمل الإنمان 
: کا عشی عن لال ذکر اه تعالى ومن صار كذلك صار جليماً للشيظان ومن صار كذلك ضل 
عن بسبيل الهدى والحق وبق جليس ااشيطان فى الدنيا وفى القيامة » و جالسة الك.طان حالة نو جب 
الضرر الشديد فى القيامة حيث يةول !-كافر ( ياليت يى وبينك بد ا شرقين فنس الةرين) أت 
ثبت با ذكرنا أن كثرة المال وال جاه توجب ال النةصان رالحرمان ى الدين والدنيا » وإذا 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الةزبتين جظم قالوا كلاماً 
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کو 


a‏ ودی الْعمی ومن کان فی صلی مب 9 فما 


E Ul 


کاردا ندم رند له وعدنلهم فا ناعليم 


مه مرون و فاستمرك ر ادى اوی إليك ت انك ی رط فير ي ولنم 


م ر سے 
م لے م ص 2و2 ر حر مر وو 2 ا 


> خڅ 
EEE‏ وسوی سڪلونَ ا وسعل من آرسلنا رن ر ي من رسلنا 


- م کر روع‎ TPT! 


جملا من دون حملن ءالمة يعبدون وي ھ 
فاسدآً وشة باطلة . 

ثم قال تع لی ( وان بضع اليوم إذ ظلہ TTT i‏ 
الرفع على الفاعلية عى ولن ينفعكالپوم كو: 6 مشت رکین ف‌المذاب واله بب فيه أن الناس بقولون 
المصيبة إذا عت طابت » وقالت الخنساء فى هذا المع : 

ولولا كثرة البا كين حولى عل إخوانمم لقتلت نفسى 
ولا کون مثل أخى ولكن أعزى النفس عنه بالتأسی 

فين تعالى أن حصو ل الشركة فى ذلك العذاب لا يقد التخفف کا کان فده فى الدنبا وااسبب 
فيه وجوه ( الأول ) آن ذلك العذاب شديد فاشنغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال الآخر » فلا 
جرم الشركة لا تفيد الخفة ( الثانى ) أن قوما إذا اشت ركوا فى المذاب أعان كل واحد منم صاحبه 
يما قدرعليه فيصل إسببه عض التخفيف وهذا المعنى متعذرفى القيامة (التااث) أن جلوس الإذسان ‏ 
مع قرینه بفيده آنواعا كثيرة من السلوة 

فبين تعالىأن الشبظان وإن كان قرا إلا أن السته فى القبامة لانو جب الدلوة وخفة العةوبة 
ونی کتاب اىن ن¿ جاهد عن ان عامر قرأ ( إذ ظ لہ م انگ ) بکسرالالف وقرأال‌اقون i‏ 2 الالف 
واه e(‏ 

قوله تعالٰی :و أفأنت تسمع العم آو تہدی العمی ومن کان فی ضلال مبین › اما نڏهين ك 
فإنا من منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا علهم مقتدرون » فاستمسك بالذى أوحى إليك 
إنك على صراط مستقي › ٠»‏ وإنه لذ كر لك ولةر مك وسرف راون و سال هن أرسلنا من قلاف 
من رسلن أجعلنا من دون الرحن آلمة يعدون € . 

اعلم أنه تعالى لما وصميم فى الآبة المتقدمة فف وصةيم فى هذه الآية بالصمم والعمى 


“A‏ ) ۰ قوله تعالی. : فإما تذهين بك . ا 


وما آحسن هذا الأر تيب » وذلك لان الإنسان فى أول اشتغال بطلب الدنيا يكون کن خا 
بعینه رمد ضعیف » م کامساکان اشتغال بتلك الأعمال | كثر كان مله إلى الجانبات أشد 
وإعراضه عن الروحانيات أ كل ء لما ثبت فى عاوم المقل أن كثرة الافمىال توجب حصول 
اكات الراعخة فينتقل الإنسان من الرمد إلى آن يصير أعشى فإذا واظب على تلك LU kl‏ 
آخرۍ اتتقل من کونه آعشی لی کونه آعی › فہذا رتيب حسن موافق هما ثبت بالبراهين اليقيفة». 
روی آنه صلی الته.علیه وسل کان تمد فی دعاء قومه وم لایزیدون إلا تصميا على الكفر وتادياً 
ف النی ء قال تعالی ( فت اسمع الصم آو تہدی العمی ) یی مم بلفوا ف النغرة عنبك وعن 
دينك إلى حي إذا أسمعنمم القرآن كانواكالاصن » وإذا أريتمم المعجزا ت كاو لای » > م بین 
تمای آن صممہم ومام إا کان بسبب کونېم فی ضلال مبین . 
ولا بين تعالى أن دء, رت لا تور ف تارم تال ( لبا هین بك) رید حصو الوت قبل 
نزول النقمة بهم ( فإنا منم منتقمون ) بعدك أو نرينك فى حيائك ما وعدنام من الذل والقتل فإنا 
«قتدرون على ذلك › واعم أن هذا الكلام يفيدكال الاسلية للرسول عليه السلام لان تعالى ین 
٤‏ هم لا تر فيم دعوته والبأآش إحدى الراحتين ثم بین آنه لا بد وآن پنتقر لاجله متہم إا ال 
حیاته أو بعدوفاته › وذلك أيضآً يو جب التسلية » فبعد هذا أمره أن يستمسك با أمره تعالى ء ۽ فقال 
( فاستمسك بالذى أوحى إلبك ) أن تعتقد آنه حق وبأن تعمل موجه فانه الصراظ المستقم 
الذى لا بميل عنه إلا ضال ف الدين . ) 
ولا بين تأثير السك بهذا الدين فى منافع لذن ين آنا تأثیره فی منبافع الدنافقال (ولنه 
اذكر لك ولقومك ) آی إن وجب اشرف العم لك ولقومك حيث يقال إن هذا الكتاب 
العظم آنزله الله على رجل من قوم هؤلا. ¢ واعل آڼ هذه .الاية تدل على أن الإنسان لابد وأن 
يكون عظم الرغبة فى الثناء امسن وال اکر ایل واو یکن اکر ایل ارا مغو فی لاعن 
اھ + غل عند صل ال علب وسل سی ل ( ونه لذ کر لك ولقومك ) ولما طلبه إبراهيم عليه 
ااسلام حيث قال ( واجعل لى لسان. صدق فى الا خرين ) ولان الذكر اميسل قاثم مقام المياة 
الشريفة » بل الذكرأنضل من المحياة لان أر اا ان a‏ 
اميل فانه بحصل فی کل مکان وف کل زمان . 
ثم قال تمالی ( وسوف قسألون ) وفیه وجوه (الاول ) قال !لکا ى ساون هل اننم شک 
مامتا علیک ببذابالذکر ایل ( اتان ) قال مقاتل المراد آن مش کذب به سال ل کذب فیسال 
سال تويسخ ( الثالك ) تسألون هل عاتم ا دل عليه من التكاليف ؛ واعل أن النبب الأقوى 
ف إنكار اللكفار ار سالة عمد صلى اه عليه وسل ولبغضهم له آنه کان نکر صادة الأصتام » فين 
تعالی أن إنكار عبادة الأصنام ليس من خو اص دين د صل اله عليه وسل › بل کل و 


__قوله تعال :ولد وسات وى بابتا. سورة الزخرف . _ 0۷ 


ق 


وقد ارساتًا موی بایلنآ إل فرعود کچ کک ای رسو رب | 


E 


العَلَنَ ® َب ا ڪایتنا ا ردچ ری 


1 وک عص ےچ عض اوق 


انيرا اربق تومت وة , چ تن 


وص اروص ےم رر وص ص صو . 


ہم اعاب إا هم ينثو وي وناد فرعون نومه تل يوم 


صوص | غ صصص ع کے ٤ة‏ ے جت 
اليس لي ملك صر وعلنه آلانہار ٤‏ تجری من تح اقلا تبصرون ي ام اناخیر 


والرسل کانرا مطبقین عل [نکاره فقال ( واسال من ارسلنا من قبلك من رسلا RK‏ دون 
الرحهمن آلمة يعبدون ) وفيه أفوال ( الأول ) معناه واسأل مؤءنى آهل الكتاب أى آهل التوراة ‏ 
والإاجيل فم سخیز ونك أنه . رد ف دن أحد من الا نبباء عبأادة الاإصنام > وإذا كان هذ دالاس 
متفقاً عليه بین کل الإنباء ابال وجب أن لا جره ينيا لض غد مز ات عله وسل 

لإ والقول الثانى ‏ تال عطاء عن ابن عباس و لا أسرى به لاقي إلى السجد الاقم بعت 
انه له آدم وجمیع لمر سلین من ولده › فآذن جبریل ثم آفام فقال : : يا د تقدم فصل بهم فما فرغ 
رسول اقه صلى اقه علبه من الصلاة قال له جيديل عليه الشلام واسأل يا د من أرملنا من قبلك 
من رسلنا الآبة » فقال صلل الله علبه وسل لا أسأل لای لست شاكا فيه » . 

3 والقول الاك ) أن ذكر الال فى موضع لا بتكن الال فيه بكرن المراد مته انظر 
والاستدلال » كةول من قال : سل الأرض من شق أنبارك » وغرس أنجازك » وجنى مارك ؛ 
فإنها إن لم تجبك جوابا أجابتك اعتبارآ > فبهنا مال النى صل اه عليه وسل عن اللانبياء الذين 
کانوا قله نع » فکان المراد منه انظز فى هذه السألة بعقلات وندبر فيا بفېمك واقه عل . 
قوله تعالی : ولقد آرسلنا موسی بآباتنا إلى فرعون وملاته فقال إن رسول وب المالین > فلہا 
جاءم بایاتنا إذام من ضحکو ن > وما نریم من آية إلا هى أ كبر من آختما وأخذنام بالعذاب 
لعلبم بر جعون ء وقالوا إا بها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عنداك إتنا أهتدون ء فليا كشفنا عنم 
العذاب إذام ښکثون ¿ ونأدى فرعون ف قومه قال يا قوم اليس لى ملك ء صر وهذه الآانبار 
تعری من تی آفلا تبصرون › آم آنا خیر من هذا الذی هو هپین ولا یکاد بین فلولا ألق عليه . 


۹۸ قوله تحالى : ولقد أرسلنا موسى باياتنا . سورة الزخرف . 


۰ 2 ر و ر ووا ا اوق | و ےصجہ ے۔ شح بے 2 م ۰ 

من هلدا ای هومهین ولا یکاد بين ري فلولا الي عي اسورة رن ده 
کج سے ’ع اردص ے2 2و م ےد ع ص 2 ق ٤‏ ار 2و ل e‏ دک 

اوجاء معه آلملتیک مقترنین ( فاستحف قومه, فاطاعوه إنېم انوا قوما 
کک ) ) رو ۶ و 


د ي 
فين ي فل ءاسفوتا اعقمتا منم قاغرقنلهم امین وي خعلنهم 


ر کر سے کر سد 


سلفا وشلا الارن 9 


أسورة من ذهب أو جاء معه الملا مقتر نين » فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانو! قومأً فاسقين 
فلہا آسفو ا انتقمنا ٥م‏ فأغر قنام أجمعين جخىلنام سلغاً ومثلا للآخرين 4 وف الابة مسائل ۲ 

ج المسألة. الأولى € اعل أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون فى هذا المقام 
نقربر الكلام الذى تقدم » وذاك لان كفار قريش طعنوا فى نبوة عمد صل الله عله وسل ببب 
کونه فقيرآً عدم لمال وال جاه » فين اه تالى أن موسى عليه السلام رمد أن أورد اأمءجزات 
القاهرة الباهرة الى لا يشك فى تا عافل أورد فرعون عليه هذه الشبة الى ذكرها كفار قريش 
فقال : إنى غنى كشي ا لمال وال جاه » ألا ترون آنه حصل لى ملك مصر وهذه الانبار آجرى من 
تی » وآما موسی فإنه فقیر هین ولیس له بیان ولان » والرجل الفقیر کیف یکون رسولا من 
من عند الله إلى للك الكبير الى » ابت أن هذه الشسبة انى ذكرها فار ٠ك‏ وهی قول (لولا 
نرل هنا القرآن على ر جل من 'الةر بتين عظي) وقد أو ردها ينها فرعو على موسى » ثم نا اتتقمنا 
منبم فأغرقنام » والمقصود من إراد هذه القصة تقرير أمربن ( أحدهما) أن الكفار والجهال ابا 
حتجون عل الآ نبباء بهذه الشبمة ال ركيكة فلا يبالى بها ولا يلتفت لبا“( والثانى ) أن فرعرن على 
غاي ة كال حاله فى الدنيا صار مقهورا باطلا » فيكون اللاس فى حت أعدائك هکذا ء ثبت آنه لیس 
المقصرد من إعادة هذه القصة عين هذه القصة» بل المقصود تقرر الجواب عن الشسبة ا لمذكورة » 
وعلى هذا فلا يكون هذا تقريرآً للةصة البتة وهذا من تفاس الأأعاث ولع ٠‏ 

ظ المسألة الثانية :فى تفسير الالفاظ ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وهى الممجزات' الى 
کانت هع موسى عله السلام إلى فرعون وملائه ى قومه › فقال موسى إلى رسول رب العالمين › 
فلا جاءم بتلك الآيات إذام منها يضحكون» قيل إنه لما ألقى عصاء صار عبان » ثم أخذه فعاد 
عصاًکاکان سکوا ‏ وا۔ا عرض علہم الید البیضاء م عاد ت کا کانت کا . فان قیل کیف جاز 
أن حاب عن 1ا بإذا الذى بفيد المغاجأًة ؟ قلنا لان فعل المغاجأة معا مقدر كانه قيل فلا جام 
باياتنا فاجأو! وقت ضحکېم . ٤‏ ا 


قوله تعالی : م آنا خير من هذا الذي و الف ۱۹ 

ثم قال ( وما نریہم من آي إلا ھی | کیر من آخنہا ) فإن قبل ظاھر اللفظ بقتضی کون کل ٠‏ 
واحد هنبا أفضل من النالى وذلك محال فلن إذا أريد المبالغة فى كون كل واحد من تلك الأشباه ٠‏ 
بالغاً إلى أقصى الدرجات فى الفضيلة » فقد يذكر هذا الكلام عى آنه لا ببعد فى ناس ينظوون 
[لمها أن بقول هذا إن هذا أفضل من الثانى » وأآن بةول الثانى لا بل الثانى أفضل › وأن يةول 
الشالت لا بل الثالت أفضل » وحينئذ يصير كل واحد من تلك الأشياء مقولا فبه إنه أفض-ل ٠‏ 
ثم قال تعالى ( وأخذنام بالعذاب لعلہم يرجعون) آأى عن الىكفر إلى الإعان » قالت المعترلة 
هذا يدل على أنه تعالى بريد الإمان من الكل وأنه إنما أظبر تلك المعجزات القاهرة لإرادة أن 
برجعوا من الكفر إلى الإمان › قال المفسزون ومعى وله ( و آخذنام بالعذاب ) آی بالاشیاء الى 
سلطا علمما كالطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمس  .‏ 

ثم قال تعالى ( وقالوا ياآبما الساحر ادع لنا ربك بما عبد عندك إننا أبندون ) فإن قيل كيف 
سموه بالساحر مع قوطمم ( إننا لمبندون ) ؟ فلنا فيه وجوه (الأول) نهم كانوا يةولون للعالم الماهر 
ساحر » لاتېم کانو | يستعظمون السحر » وكا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه أت 
بالسحر (الثانی ) ( یا آہا الساحر ) ف ذم اناس ومتعارف قوم فرعون کقولہ ( با اپا الذی 
نزل عليه الذكر إنك لجنون ) أى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه ( الثالك ) أن قوم ( إتنا. 
لېتدون) وقد کانو! عازمین علی‌خلافه آلا ترى إلى قوله (فلبا كشفنا نيم المذاب إذام ينكثون) _ 
فت ميتهم إياه بال حر الاينا قولمم ( إننا اهدون ) ثم بين تعالى آنه لما كشف عم العذاب 
نكثوا ذلك العہد . 

ولما حکی الله تعالى معاءلة فرعون مع موسی » حکى آيضاً مماءلة فرعون معه فقال ( ونادی 

فرعون فى قومه ) والمعى أنه أظبر هذا الةول فقال ( قال ياقوم ليس لى ملك ٠‏ صر وهذه الانبار 

تجرى من تى ) يعى الانبار الى فصلوها من النبل ومعظمما أربعة نر اللك ونهر طولون و نهر 
دمياط ونېر تنيس » قيل كانت تجرى تحت قصره » وحاصل الام أنه احتج بكثرة أمواله وقوة 
جاهه على فضبلة نفسه ٠.‏ 

م قال ( آم آنا خیر من هذا الذی هو مین ولا یکاد یسین ) وعی پکونه مپیناً کونه فقیراً 
ضعيف الال » و بقوله ( ولا يكاد بين ) حبسة كانت فى لسانه » واختلفوا فى معى أم هنا فقال 
أبر عبيدة جازها بل آنا خير وعلى هذا فقدتم اللكلام عند قول ( فلا تبصرون ) ثم ابتدأً فقال 
(أم آنا خير) معى بل آنا خير » وقال الباقون أم هذهمتصلة لان المعى (أفلا تبصرون) آم تبصرون 
إلا أنه وضع قله ( أنا خير ) موضع تبصرون › لانہم إذا قالوا له آنت خير فهم عنده بصراء › 
وقال آخرون إن نمام الكلام عند قوله (أم ) وقوله (أناخير ) ابنداء الكلام والتقدير ( فلا 


٠ . قوله تعالی فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب . سورة الزخرف‎ ) Y۰ 


تبصرون لكنه | كت فيه بذكر أم كا تقول لغيرك : آتأكل آم .أ اک 
لاتأكل » تقتصر عل ذكر كامة أم[يثارأ للاختصارفكذا هنا فإن قرلآليس أن موسق عليه‌التلام . 
سأل الله تعالى أن بزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لساى يفقموا قولى:) فاعطاه الله 
تعالى ذلك وله ( قد أوتيت سؤلك يا مومئ ) فکق عابه فرعون تلك الرتة؟ ( والجواب ) 
TE‏ :( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ( ولايكاد بين ) حجتة الى تذل على صدقه فا 
مدعى ولم برد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانى ) أنه عابه »اكان عليه أولاء وذلك أن موسى 
کان عند فرعزن زماتا طو یلا ESE a e sk‏ ا 
أن الله تعالى أزال ذلك العبب عنه . 

م قال (فلولا آاقی عله آسورة من هبم والراد أن ماد قرم جرخ بیدا اوا راسا 
مہم رئیا سوروه وار من ذهب وطوةوه بطو ق من ذهب » فطلب فر ءون من موسی فثل 
هذه الحالة » واختاف القراء فى أسورة فبعضيم اة واخ ون اناو رة ا وة 
سوار لادنى العدد» كقولك حار وأحرة وغرآاب وأغربة 1 ومن قرأ أساورة فذاك لان أساور 
جم أسوار وهو الشوا فأساورة تتكون الهاء عوضاً عن ألياء » نعو بطريق وبطارقة وزنديق 
وزنادةة وفرزين وفرازنه فتكون أساورة جمع أسوار » وحاصل الكلام يرجح إلى حرف واحد 
وهر أن فرعون کان بةَول آنا کر مالا وجاها › فو جب أن أ کون أفضل منه خو 
رس ولا من الله » لان منصب النبوة يقتصى الخدومية » والأخس لا.يكرن مخدوما لأشرف » ¢ 
المقدمة الةا-دة هى قوله من كان أ كثر مالا وجاهاً فهو أفضل وهى غين المقسدمة الى مسك مها 
کفار قریش فی قوط م ( ولا نزل هذا القرآن على رجل من القر یتین عظبم ) ثم قال ( آو جاه هغه 
اللاك مقتر اين ) وز أن بکون المراد مقرنین به › من قولك قرننه به فاقترن وأن یکون من 
قوم اقتربوا مع تقار نوا » قال الزجاج معناه بمشون معه فيدلون على ګفة نبوته . 
) م فال تعالی (فاستخف قومه فأطاعوه ) .ی طلب منم النفقهن الإتيان ماکان يأ سه به ) 
فأطاعره ( ٣م‏ کانوا َا فاسقين ) حث أطاءوا ذلك اجام الفاسق (فلبا آسفوتا ) آغضبو ا ٭ 
سک آن ان جرج خضب ف شی قبل اندب با ب حال ۴ قاق غب الان خانا ۳9ا2 
إن اق يول ( فلہا آسفونا ) آى أغضبونا . ) 

ثم قال تمالى ( انتقمنا منم ) واعل أن ذكر لفظ الأسف فى سق اله مالل عال وذكر لفظ 
الانتقام وكل واحد منهما من المتشابات الى بحب أن يصار فبا إلى اتأؤيل » ومعی الأضب فى 
حق اله إرادة المقاب » ومع الاتتقام إرادة المقاب لجرم سابق ٠.‏ 

ثم قال تعالی ہڈا لنام سلفاً ومثلا ) السلف کل شیء قدمته من عمل صا آو قرض فہو ساف 
والسلف آبعتا من تقدم من آبائك وآاربك واحدم مالف ؛ ومته قرل طفیل پرا قوم" 


) قوله تعالى + ولا ضرب ابن مريم مثلا . سورة الزخرف . NY‏ 


ت و م وړ صوص ر ا ٍ < > ص ّ ٍ مم ہے ٤‏ ۰ 
) ولما ضرب ان م 2 إدا قومك منه یصدول وقالوا هتنا 
E‏ و ا م 3م ر مح وہ ےہ٤۶‏ سے و > زم ےج و 
خيرام هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ري إن هو إلا عبد 
ل رر وصور ل ر کر ص «عپ > ا a‏ س ےک 
انعمناعلیه وجعلنله. مثلالبۍ سر بل (ي ولو ساء لحعلنا من ملديكة 


1> چو ٍ ٍ 2 سر وار س ٣ے‏ ع e‏ م ر 4 ا ll‏ 
فی الأ رض يحلفون و وإنهر لملم للساعة فلا تمترن ریا و نوعو ها رر 


رس ر 2ے ور ےو ر ر وو 


2 مز وو ٤‏ ا 
مستقم ( ولا یصدنکر آلشیطن إنه لکر عدو مین < 


مضوا سلفاً قصد السبيل علهم وصرف المنايا بالرجال تقلب 

فعلى هذا قأل الفراء والزجاج يقول : جعلنام متقدمين ليتعظ بهم الآخرون » أى. جعلنام 
8 لكفار آمة مد عليه السلام . وأ كثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كا ذكرناه » وقرأ 
حزة والكسانى ( سلفاً ) بالض وهو جمع سلف » قال الليث : يقال سلف بض اللام راف سلوا 
فهو سلف أى متقدم » وقوله ( ومثلا للآخرين ) بريد عظة لمن بى بعدم وآية وعبرة ء قال أبوعلى 
الفارسى المحل واحد يراد به ا لجع » ومن ثم عطف على سلف » والدليل على وقوعه على أ كش من 
واحد قوله تعالی ( ضرب اله مثلا عبد عل وکا لا يقدر على شىء ومن رزقناه ) فأدخل تحت الال 
شیئین والته أعل . 

قوله تعالى :ل ولما ضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منك يصدون › وقالوا أ آلمتنا خير آم هو 
ما ضر بوه لك لاجدلا بل م قوم خصمون » إن هو[لاعبد أنعمنا عليه و عنام مثلا لى [مرائيل 
ولونشاء لبعلنا منك ملاثكه فىالأرض لفون › ونه لعل للساعة فلا بمترن بها واتبعون هذا صراط 
مستقم ول يصد نک الشيطان إنه لج عدو مبين ¢ فى الأية مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اعل آنه تعالى ذكر أنواعا كثيرة من كة ريانم فى هذه السورة وأجاب 
عنما بالوجوه الكثيرة ( فأوطما ) قوله تعالی ( وچهلوا له من عباده جزءآً ) ( وثانہا ) قله تعالی 
وجعاوا ألملائك الذين م عباد الرحن إناا ) ( وثالما ) قوله ( وقالوا لو شاء الرحن ما عبدناهم ) 
(ورابعها) قوله (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر بتين عظي ) (وخاءسہا) هذه الإية 
الى نحن الآن فى تفسيرهاء ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفعون أصوانیم » فأما أن ذلك الئل کیف کان › ونی آی شی۔ کان فاللفظ لا یدل عله 
والمفسرون ذكروا فيه وجوهأً كلها حتملة ( فالا ول ) أن اللكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون 


4۲ قوله تعاڵى : : ولا ضرب ابن مریم مثا . سورة الزخرف . 


عيسى قالوا إذا عبدوا عيسى فآتنا خير من عى » وما قالوا ذلك انهم انرا يعبدون ll‏ 
ا دوی آلا لقره تال( و یدو من وناق سب م نے ) قال عبد الله 
ابن الزبعرى هذا خاصة لنا ولا متنا آم جميع الم م ؟ فقال لقو «بل يع الامم» فقال خصمتك 
ورب الكعة الت وعم ان یی ان مرم نو وتڈی عليه خیراً وعل آمه › وقد علس أن 
النصاری يعدو نما والمود يعبدون عزر أ وا ملاک يعبدون › فاذاكان هو لاء ف النار فقد. رضينا 
أن نکون تعن وآهتنا مهم فسكت النى طاو وافرح الةرم وضحكو | وضجوا › فانزل الله ` 
تعالى ( إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنما مبعدون ) ونزلت هذه الأية أيضاً والمهنى > ولا 
(ضرب) عبد الله ن الز بعر ی عسی (آبن م مثا ) وجادل ر سول أله بعمادة النضارى باه ( إذا 
قومك ) قرش (منه) أى من هذاالمثل (يصدون) أی بر تفع ۵م ضجيجو جلبة فرحاوجدلا وضحکا 
بيب ماراً وامن کات رسو لاه فإنه قد جرت العادة بان حد الاصمين إذا انةطع آظېر اللصم 
الثاى الفرح والفاجيج ؛ (وقالوا أ آلمتنا خير آم هو) إعنون أن آ تنا عندك لوست خیرآً من عیسی 
فاذاکان عیسی من حصب جمے کن اس آمتن) أهرن (الوجه الثالث) في التأو بل وهوأن الى ل 
اا حكى أن النصارى عبدوا الب وجعلوه إلا لانفسهم » قال کفار مک إن مدآ رید آن | 
ag e ge‏ > م عند هذا قالوا (أ آلمتنا خير أم هو ) يعى 
متنا خير أم مر > وذ کروا ذلك لاجل أ بم قالوا : إن دا يدعو نا إلى عبادة نقسنه › وآباؤنا 
زعو أنه جب عبادة هذه الأصنام واکان لاد من أحد هذبن الاصين فعبأدة هذه اللاإصنام 
ول لان آباہنا وأ-سلافاکانوا متطابقين عليه : وأما د فان متہم فی امنا بعبادته فکان 
الاشتغال رمبادة الإاص نام اوی م له تعالی بین آنا م نقل إن الاشتغال رعبادة المسيح طريق جسن 
بل هو کلام باطل فأن عیسی لیس إلا عدا أنعمةا عليه › فاأذا کان الام كذلك فقد زالت شیہم 
ى قوم : إن مدآ ربد ان امتا یعبادة شه ا الثلاثة ءا حتمل کل واحد منیا 
لفظ الا ية . 
ظ المسألة الثانية ‏ قرأ نافع ر رن ا ودد 
قراء ة على بن آنى طالب عليه السلام والباقون بكر الصاد وهى قراءة ابن عباس » واختلوا غقال 
:ها ع ر رن ورن ويعکفون › ومهم من فر ق » أما القرأءة بالضم فن 
الصدود ا ی من أجل هذا المأل رصدون عن ای وإعرضر ن عله » اا بالىكسرفعناه لضجرن . 
ل المسألة الثالثة ‏ ق عاصم وحزة والكسائى أ آلمتنا أ تفماماً بهم ز تين الثانة وة والباقون 
استغباماً بيمزة وسدًة . 
قل تال( ا تربره لك إلا جدلا) ى ماخريرا لك هذا ثل إلا لجل الل و الغلة ' 


قوله تعالی ١‏ ولا جاء میسی بالات . سوژه ek‏ ا Yr‏ ) 


ر ا ٠‏ 3 ر امت رش دم 


ETT EET TICE PT TTT 
لان قولة ([نج وما تعبدون من دون آقه) لایتناول اللائ وعیسی وبیانه من وجوه ([الأول)‎ 
أن كلمة مالا تقناول العقلاء البتة ( والثانى ) أن كامة ما ليست صرعة فى الاستغراق بدلييل آنه‎ 
يصح إدخال لفظنى الكل والبعض عليه » فیقال إنک وکل ما تعبدون من دون الله › آو إن وبعض‎ 
ماتعبدون من دون انه ( الثالث ) أن قوله نک وکل ماتعبدون من دون الله أو وبعض ماتعبدون‎ 
خطاب مشافبة فلعله ماكان فيم أحد يعبد المسيح والملائك ( الرابع ) أن قوله ( إن وما تعبدون‎ 
من دون الله) هب أنه عام إلا أن النصوص الدال عل تعظم اللائ وعیی أخصمنه > واخاص‎ 


تعالی ( ما بجادل فی Ph ê‏ اہ إلا الذن کا |) أن الإبات الكثير: ة دالة على ان1 الجدل » مو جب 
لمدح والثناء » وطريتق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذى بفيد تقرير الحتى » وان 
تصرف هته الأبة إلى الجدل الذى بوجب تقرر الباطل . 

ثم قال تعالی (إن هو إلا عبد أنعمنا علیه) يى ماعيسى إلا عبد كسيائر العبيد انمتا عله حي 
جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب 6 خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصير ناه عبرة جيب ة كالمل السار 
( ولو نشاء لجعلا منج ) لولدنا منک یاارجال ( لاک تخلفو ن ف اللارض )کا تخلةک أو لاد کک 
ولدنا عيسى من أننى من غير غل لتعرفرا ميزنا بالقدرة الباهر ة ولتعرفوا أن دخول التو ليد والتولد 
OE PT a aa Ea‏ 
أشراطا تل به ف مى الثنرط الدال على الشىء علب لحصول العلم به » وقرأ ابن عباس : لملم . وهو 
العلامة وقآرىء لال وقرأ أى : إذكر » وف الحديث « أن عيسى بنزل على ثنية فى الأأرض المقدسة 
يقال :ها أفيق و بيده حربة وما يقتل الدجال فياتق ببيت المقدس فى صلاة الصبح والإمام ؤم 
هم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة محمد بإ ثم بقل الخنازير و يكار رالصانب 
PF O A ARES PPE EE‏ 
(واتبعون) واتبهوا هدای وشرعی (ھذا صراط مستةے) آی ھذاالذی ادعو کی اليه صراط 
( ولا یصدنک الشبطان إنه لک عدو مبین ) قد بانت داوته لک لجل آنه هو الذى أخرج © 
من الإجنة ونزع عنه لباس النور . 

٠‏ قوله تعالى : هط ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جثندك بالحكمة ولابين لك بعض الذى 
افون ف قاقر ات وآطیمون » إن اق هو رن ودیک فاجدو, هذا صراط مستقي » فاختلف 


€ وله تعالی : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض مغورة الزخرف , 


ر یں رر روص SL RE‏ 


E:‏ اتقوأ آله > واطیعون ی إن آله ه N‏ هلدا 
رط شنم ي انتک الراب من م ول ذبن لوين 
ر ر م ر > سوق ا 


ای ع نع یم هه ل رون االات ان اتيم بختة وهم لا عرو 


اش سین اروص مرو ووو ص ١‏ روء fsr‏ 


چ الایاة ومام بعضېم يعض عدو إلا القن ٤‏ بلعبّاد لاخو ٠‏ 


علیکر لی ولنم راون ی رن ءاشو اا وکوا یدو 


الاحراب من بن فو يل انين ظلهوا من عذاب پو : الم : هل بنظرون إلا االساعة ان تات 
وم لا يشعرون@. 
اعل آنه تعالی ڈ بک ا U‏ جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الو اواضحات (تال قد ii‏ 
بالحكة) وه ى معرفة ذات الله وصفاته وأفعالة ( ولابين ر۶ بعض الذى فتلفون فيه ) يعى أن 
قوم مو می کانوا قد اختلفوا ف أشياء من أجكام التكاليف واتفةوا عل أذ شیاء ‏ اء غیسی لین هم 
الح ف تلك المسائل الخلافة › وباجملة فالحكة معناها أصول الدين ولعض الذی عختلفون فيه 
محناه روع الدين » قان قيل 3 بین م کل الذی لفون فيه ان الناس قد لفون فی 
آشاء لاحاجة بم إلىمحرفتما ء فلايحب علىالرسول ببانبا » ولمابين الأصول والفروع قال (فاتقوا 
أله) ف الكفر به و الاء راض عن دینه ( واطیعون ) فیا أبلغه لیک من النکالیف (إن آنه هو رنف 
وربک فاعبدوه هذا صراط مستقي ) والمعى ظاهر ر فاختاف اللاحزاب ) أى الفر ق المتحزبة بعد 
عسی وم الملكانية واءعقو بية والنسطورية » وقمل الود والنصارى (فويل الذينظلہوا من عذاب 
۲ آم ) وهو وعید يوم الاأسراب» قان تیل قراه ( من ینیم ) ایر فب إل من بجع ؟ قا 
إلى لذبن عا طبهم عيسى فى قوله ( قد جثن بالحكة ) وه قومه . 
تم قال (هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيم بغتة ) فقوله أن تا تيمم ذل من الساعة وا مى ل 

ينظرون إلا [تيان الساعة a i O i E‏ 
الفانده فيه ؟ قلنا بعوز أن تأتيهم بغنة وهم يعرفو نه يسبب أنهم يشاهدو نه. 
قؤله تعالی :ل الخلا يومثذ إعضمم لبعض عدو إلا المنقين ء باعباد لا خرف ملب ك البوم 
ولا آتنمترنون . الذین آمنوابآیانا وکانوا مسلبین » ااا وأزواجک آعبږون » بظاف 


. قوله تعای : الأخلاء يوم بعضهم لبعض سوره الزخرف 3 Yo‏ 


{o‏ اواو ولو رز ۶ صو 


ر وو 
ادخلوا تة انم وزو جک رود وی بطاف عيرم رصعاف من ده 
٤«‏ 72 رصم < ]٤وو‏ ٤ي‏ ى 


وأڪواب وفيا مانستهيه آلأنقفس وتلذالاعين وان ف فیا خخللدون وتك 


ەق ن ق ر م لے E‏ 


نة الى اورنشمو ا تعملون زي ا 


۰ م‎ e 
` کون‎ 
NET EE TOT FT TORT EE 
٠ وأ&.‎ a 1 الجنة الى أورثنموها ما ك‎ 
اعل آنه تعالى ا ل )4 ذظر ون إلا الاعة أن تأتبيم بغنة ) ذكز عقیبه بض ما پتعلق‎ 

اال القامة (فأوها) فوله تعالى (الاخلا. ء او مگ مہم عدو إلا المتقين) والمعى (الأخلاء ( 
فى الدنيا ( يومشذ ) يعنى فى الآخرة ( إعضيم لبءعض عدو ) يعنى أن اللة إذاكانت عل الممصية 
والكفر صارت عداوة يوم القيامة ( إلا الممةين ). يعنى الموحدين الذين خالل ييضيم بعفاً 
على الإبمان والتقوى › فإن خانهم لا تضير عداوة > وللحكاء فى تفسير هذه الأبة طريق حسن › 
قالوا [ن الحة آس لا عصل إلا عند أعتقاد e‏ ضرر » فى حصل هذا الاعتةار 
حصلت الحبة لا عالة » ومتى حصل اعتقاد أنه وجب ضرر حصل البغض والنفرة » إذا عرفت 
هذا فنقول : تلاك الخيرات الى كان اعتقاد حصوها يوجب حصول الحبة » إما أن تكون قابلة 
النغير والتبدل . أو لا تكون كذلك › قان کان الوافع هو الشسے الول ؛ وجب آن تبدل تلمك الحبة 
بالنفرة ه لان تلك اة lej‏ حصلت لا عتقاد حصول الخ والرأاحه › فاذا زال ذلك الاعءت ماد › 
وحصل عقينه اعټقاد أن الاصل هو الضرر والال) » وجب أن تتبدل تلاك الحبة بالبغضة » لان 
تبدل العلة وجب تبدل المعلول » أما إذاكانت الخيرات الو جبة للبحبة » خيرات باقية أبدية » غير 
قابلة للتبدل والنغير » كانت تلك المحبة أيضاً حبة بافية آمنة من التغير » إذا عرفت هذا اللأصل 
فنةول : : الذين حصلت بيهم عبة ومودة فى الدنيا > إن كانت تلا الحبة لاجل طلب الدنبا وطسانا 
ولذاتما » فهذه المطالب لابق فى القيامة ‏ ¡ بل يصیر طلب الدننا سباً لحمول الالام والآفات فى 
يوم القبامة › > فلا جرم تنقلب هذه الحبة الدنيوية بغضة ونفرة فى القيامة » أما إن كان الموجب 
لحصوال الحبة فى الدنبا الإاشتراك فى ححة اه وفى خدمته وطإعته » فهذا السبب غير قابل لأنسخ 
والتعير › » فلاجرم کانت هذه الحبة باقبة فى القيامة » بل كانه تصير أقوى وأضنى وأ كل وأفضل 
محاكانت فى الدنيا ء فهذا هو النفسير المطابق لقوله تعالی ( الا خلاء ,و مثذ بع م لبعض عدو إلا 

الفخر الرازي - ج ۲Y‏ م 


۲۲ قوله تعالی ا . سورة الزخرف . 


متسه 


و‌ E E‏ راوغ »« ص 
ار ن کاب جم وة چ لاب تارمت وهم فِيٍ ملسو ی 
المخقين ) ( الحك الاق ) من أحكام يوم القيامة » وقول تمالی ( بابد لاخوف ملیک.الیوم ولا 
أثتم عزون ) وقد ذكرنا مرارآً أن عادة القرآن جار ية بتخصيص افظ العباد › باأؤمنين المطبعين 
الأتقين » فقوله (يأعباد) كلام اقه تعال_ فکا ن احق عاطم بنقسه وبقول طم (یاعباد لاخوف 
علیک اليوم ولا تم تعزنون ) وفيه آنواع کثیره ءا يوجب الفرح ( وما ) آذ احق سبحانه 
وتعالى خاطهم بنفسه من غير واسطة ( وثانيبا ) أنه تعالى وصقهم بالعبودية » وهذا لشريف 
عظم بدلیبل آه لا آراد أن شرف مدآ ب للة المعراج » قال ( سہحان الذی أسرى إعبده ) 
( وثالبا ) قوله ( لاخرف علیک الوم ) فأزال عنيم ا لوف ف يوم القيامة بالكلية » وعذا من 
i A a‏ 

ثم قال تما ( الین آمنوا اتنا وکانوا مسلمین ) قیل (الذین آمنوا) مبتدا » وخبره مضمر » 
والنقدربقال ى : : أدخاواال نة » وعتمل أن يكون المعنى أعنى الذين آمنوا قال مقائل : [ذاوقع 
الخرف يوم القيامة ء نادى مناد ( ياعباد للاخوف علي اليوم ) فإذا »موا النداء رفع الخلائق ‏ 
ر.وسہم » فیقال (الذین آمنوا بایاتنا وکانوا ملین ) فننکس آهل الا ديان البأطلة , دۇوسېم 

(الجک الثالك ) من وقائع القياءة » أنه قعالى إذا أمن ا)ؤمنين من الخوف وال یرن وجب 
0 مر حسام على أممل الوجوه وعلآحسنباء ثميقال لم (ادخلوا الغ آم وآزواجکتبرون) 
اة لالت ف الإ را قا ومف پلفیل »ی یکردرن (کراا مل © و 

ءا سبق تفسیره فی سو رة الروم . 
) ثم قال و يطاف علیہم صحاف من ذهب وا کواب اتال الفراء : الكرب المتدي الراس 
الذى لاأذن له ققوله (يطاف عليبم بصحاف من ذهب) إشارة إلى المطعوم ء وقول (وا كواب) 
إشارةإى المشروب »ثم إنه تعالى ترك التفصيل وذكر يان كلا , ققال (فبا ماتستييه الأقس وتلذ 
الاعين وأتم فیما خالدون ) . 
م ال وتك الج اى اوراتموھا با کثتم تمملون) وقد ذکرنا ف ورات الجن ومین فی 
قوله (أولثك م الوارثون » الذين بر ثون الفردوس) ولا ذکر امام والشراب فيا دي 
هنا حال الفا كبة ء فقال ( لكر فيما فا كبة منبا أكون  .)‏ 

واعل آنه تمالى بعث عدا بم إلى العرب أولاء ثم إلى العالين ثانباً » والمر ب كانوا فى ضيق 
شديد ببب الا كول والمشرب والفا كهة » فاهذا ال بب تفضل الله تعبا چلیہم ذه الما رة 
بعد آخری» تكيلا لرغبتہم وتةوية لدواعييم . 

٠‏ قوله تعالى : إن الجرمين فى عذاب جهنم e‏ لاخر صنب وم يه بلون 


قوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن كانوا . سورة الزخرف . ۷ 


رص روص و | م۶ مه َ ی و ف مد وو 2 اداد 
وما امتهم وککک ن کاو هم الین دي وتادوا نملك ليقض عتا ربك مل 
َر ر ور ارو ےر ودس صصرے ٤وو‏ وصس ر و3 1 دصر سه 
إن مککثود(ی قد نند بای وکن | کر کرش کدرهون ی ام ابروا 


ع 


SP YE‏ > ہے 2ے ٤‏ ی 4< 2 ےو ے رور و ,ےر وور رر م 
اما تنا میرمون وی آم سیون آنا لا لسع مرم وکجونھم بی ورسلا د 
ر راو م : 
یکتبون ( 
ا ا 
وما ظلنام ولكن كانوا م الظالمين › ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إن ما كثون › لقد 
جنا کم بلحت ولكن کثركم الحق کارهون » آم ابر مو! مرآ فإنا میرمون » آم بون آنالانسمع 
سرم وجوام بل ورسلنا لدہم یکتبون ) , ٠‏ 
اع أنه تعالى لما ذكر الوعد » أردفه بالوعيد على التر تيب المستمر فى القرآن › وفيه مسائل : 
هط المسالة الأولى € احتج القاضى عل القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن الجرمين فى عذاب 
جهنم حالدون » لا يغتر عنم وم فيه مبلسون) ولفظ الحرم يتناول الكأفر والفاسق » فوج بكون 
الكل ف عذاب جهام ‏ وقوله ( ادون ) يدل على الخلود » وقوله أيضاً ( لا يفتر عنهم ) يدل على 
الحاود والدوام أيضاً ( والجواب ) أن ماقبل هذه الآية وما بعدها » يدل عل أن المراد من لفظ 
(انجرمين ) ههنا الكفار » أما ماقبل هذه ا9 بة فلانه قال ( یا عباد لاخوف علیک الپوم ولا آتم 
تعزنون » الذین آمنوا بآباتنا وکانو ا مسلبین) فهذا بدل على آن کل من‌آمن بآبات اه وکانو امساین » 
اہم یدخلون تحت قولہ ( با باد لاخوف علی کی الیوم ولا آم تصرنون ‏ الذین آسنرا بآیاتا 
وکانوا مسلمين ) والفاسق من آهل الصلاة آمن باقه تعالی وبآیاته وأسل » فوجب آن یکون داخلا 
تحت ذلك الوغد » ووجب أن يكون حارج عن هذا الؤوعيد» وأما ما بعد هذه الآية فهو قرله 
(جئنا کم با حى ولكن أ كثر كم الحق كارهون ) وللراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وما القرآن ‏ 
والرجل المسلم لا يكره الإسلام ولا القرآن » فثبت أن ماقبل هذه الاية وما بعدها » يدل على أن 
المراد من الجرمين الكفار واله أعل. 

ظ المسألة الثانية ¢ اه تعالی وصف عذاب جهنم فى حق الجرمين بصفات ثلاثة (أحدهما) 
الخلود» وقد ذكرنا ف مواضع كثيرة آنه عبارة عن طول المكث ولايفيد الدوام ( وثانبا) قول 
(لايفتر ع+م) أى لابخفف ولا ينقص من قو لم فترت عنه الى إذاسكنت ونةص‌حرها (و الا 
قوله (وم فيه مبلسون ) والبلس اليائس السا كت سكوت ياس من فرج » عن الضحاك بحسل 
انجرم فی تابوت می نار »م بقفل عليه فيب فیه عالداً لایری » قال صاحب الکشاف وقری,. 
( وم فیا ) آى وم فى النار . 


۲۸ قوله تعالی : وما ظلمناهم ولكن كانوا . سورة الزخرف . 


ل المسالة الثاللة € احتج القاضى بقوله تعالى (وما ظلنام ولك نانا م الظالين) فقال إن 
كان لق فيم الكفر ليدخايم النار ر سا الذی نفاه بقوله ( وما ظلنام ) وما اذى فسبه إلييم عا 
فاه عن نفسه ؟ أوليس لوأئبتناه ظلاً لهم كان لابزيد على مابقوله القوم » فإنقالو! ذلك الفعل م يع 

قدرة اله عى وجل قط :بل إا وتم درة ات مع رة البد معا قل يكن ظاك غلا من ا 
ظا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظلم » وخالق تلك القدرة هو اله تغالى فکا نه تعالی لا 
فمل مع خلق الكفر فدرة على اللكفر خرج عن أن بكون ظالا لي » وذلك عال لن من يكون 
ظالاً فى فعل » فإذا فعل ممه مابو جب ذلك الفعل يكون بذلك أحق » فيقال للقاضى قدرة العبد هل 
هى صالحة للطرفين أو هى «تعينة لا حد الطرفين ؟ فان كانت صالة لكلا الطرفين فالقرجيح إن 
وقع لا رجح ازم نن الصانع وإن افتقر إلى مرج مح عاد النقسم :الأول فيه ولايد أن يى 
إلى داعبة مر جحة قبا الته فىالعبد » وإن كانت متعينة لا حدالطر فين ىذ امك ما ورد ته‌طينا . 

واعل آنه لإس الرجل من بری‌وجه الاستدلال‌فیذكره ؛ إنما الرجل الى ر نا ابزانکلام 
وف بده » فإن رآه واردا عل مذهبه بعینه م یذکره والقه أعل . 

ل المسألة الرابعة € قرا اين مسعود (يامال) بعذف الكاف الترخم قبل لابن خباس إن ابن 
مسعود قرأ ونادوا يامال فقال : ١اأشغل‏ أهل النار عن هذا التر خم ! وأجيب عنه بأنه ما حسن 
من اترم لاہ دل عل أيم بنرا ف الضف وائعاة إلجیٹ لایکنبمآذ ی ذکرو امن الكلمة 
إلا بعضا . 

المسألة اخاسة € اختلفوآ نى أن ولم ( امالك لبقض علا ربك ) عل آی وجه طپوا 
فقال بعضيم علالةى » وقال آخرون على وجه الاستغالة › وإلافبم عالمون بأنه لاخلاص هم عن 
ذاك العقاب ٠‏ وقيل لا بعد أن يقال إنجم لشدة مام فيه من العذاب نسزا تلك المسألة فذكزوه 
على وجه الطاب . م إنه مال بین ان الکایقول مم ([نک ما کثرن) ولیس ف القرآن اجام » 
ھل آجام فی ال حال آو بمدة. ظوبلة ‏ وإنكان بعد ذلك قبل حصل ذلك ال جواب بعد ذلك السؤال 
مدة فللة أو بمدة طوإلة فلا"بتنع أن تخر الإجابة استحفاهاً جم وزيادة فى غم » فمن عبد اقه 
ن عمر بعد أربعين سنة ¢ e‏ »> وعن ابن عاس ہمد آلف ' سنه او ا 
بذك المقدار 


م ن تمالی آن مالکا ننا اجام بقول Si)‏ ما کون ) ذکر بسده ماو التاق داك 
الجواب فقال ( لقد + جتنا کم بالمتی والکن ‏ کشر کم للح کارھون ) والراد نفرتہم ہن مد وھن 
القرآن وشدة بغضمم لقبول الدين الحتى فان قل کف قال ( ونادوا امالك ) بعد ماو صةبم 
بالإبلاس ؟ فلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب متدة › فتخبل فتختاف بم ال حوال فيسكتؤن أوقاتآ لمللة ) 
الا فان ا ري يا و ا 


قوله تعالی : قل إنكان للرحمن ولد ا ) = 


ر رور 0r‏ ر 


>F»‏ سر وا 2 رر ر س صد ر 


وآلارض ر اعرش تنا بصفونَ د فذرهم يحوضوا وبلعبوا حت يلقو 


E O‏ 0 ر ص ا 


وم ای وعدن دچ وهو لدی ز فی آلسماء َه وف رض اک 


رص صر وار م 


الک لعل ® وار ای له, ا اارت والأرّض وم بینہم 


i 


کے کے ارو َّ صر رو 


وعنده, عل اة وإليه ETS AD‏ َلك لذبن يذعود ين دونو 


الشفلعة إلامن مد باق وه بعلنون ي وين اق ن عل 
ر ووو 2ے ارو 9 م 
ونه AD Ta‏ وقیلهء د رت إن لاء قوم لايۇمنون چ 
فه من العذاب » فقولون ادعرا مالا فيدعرن ( با مالك ليقض علبنا ربك ) ولا ذکر اق تعالی 
كيفة عذا اہم فى الآخرة ذکر بعده فة مکرم وفاد باطنہم فی الدنیا فقال ( آم اموا آمآ ظإنا 
مبرمون ) والمع ى آم ابرموا آی مشر > وا مک اما من کیدم ومکرم پر سول اقه › فنا یږ مون 
کدنا کا آبموا کیدم کقوله تعالی ( آم بریدون کیدآً فالذین كفروا م المکیدون ) قال مقاتل : 
نزلت فى تدبيرم فى المكر ا 
بك الذن كفروا) وقد ذكرنا القصة . 
ثم قال ( آم بون آنا لا نسمع سرم وتجوام ) السر وا ا و 
مکان خال . والنجوی ما تكلموا به فا ينهم ( بلى ) نسمعها ونطلع ليما ( ورسالنا ) يريد الحفظة 
( يكتبون ) علهم تلك الاحوال ء وعرن عى ان معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذى 
لا خن عليه شىء فى السموات فقد جله آهون الناظرين إلبه وهو من علامات النقاق ٠.‏ 
قوله تعالى : « قل إن كان للرحمن ولد فنا أول العابدين » سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عا يصفون ١‏ فذرهم عرضوا ويلعبوا حى يلاقوا يوه هم الذى بوعدون › وهو الذى فى 
السماء إله سرف الارض إله وهوال جكب العام » وتبارك الذىله لك السموات والارض وما ہما 
عنده عل الساعة وإليه ترجعون » ولا بلك الذين يدعون من دونه الشفاعة [لا من شمد باحق 
وم يعلمون › ولان سألنېم من خلقېم لقو لن‌افهفأنی بۇفكون › وقيلەيارب|نةۇلاء قوم لايۇمنون› 


. قوله تعالی قل إن كان للرحن ولد . سورة الزخرف‎ ٠ 


اص 2< اون ع ا{ روع وا ع 


صفح عنهم وقل سلذم و یون 9 


صفح عنم وقل سلام فسوف يملبون ‏ » وفیه مسائل : 
المسألة الأولى ) قرا حزة والکسای (واد) بم اواو وإسکان الام :راون تیا 
( فآنا ول العابدين ) قرأ نافع"( فنا ) بفتحة طولة على النون والباقون بلا قطربل . 
المسألة الثانية € اعل أن الناس ظنوا أن قرله ( قل إنكان لارحن ولد فأنا أرل العابدين ) 
لو أجربناه على ظاهره فانه بقتضى وة ع الشك فى إثبات ولد ەتعال > وذللك عال فلا جرم 
افتقروا إلى تأويل الإية » وعندى أنه ليس اللامس كذلك وليس فى ظاهر اللفظ با يو جب العدول 
عن الظاهر ‏ وتقرإره أن قوله ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطبة والقضية 
الشرطية مر كية من قذيتين خبريتين أدخل على [إحداهما حرف الشرط وعل الأخرى حرف 
الجا فصل مجموعبما قضية واحدة » ومثاله هذه الآية فان قوله (إنكان الرحن ولد فأنا أو ٠‏ 
العابدين) قضية مركبة من قضيتين : ([إحداهما ) قوله (إن كان الرحن ولد) ‏ ( والثائية ) قوله (فأنا 
أول المابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن علالقضية الأول وحرف ال زاء وهو الفاء 
عل القضية الثانية صل من بموعمما قضبة الاولى واحدة » وهو القضية الشرطية > إذا عرفى هذا 
فنقول القضبة الشرطبة لا تفبد إلا كرت الشرط مستلزءاً للجزاء ‏ وليس فيا إشعار بكون الشرط 
حا وباطلا أو بكونا ل جراء حقآًأوباطلا » بل نقولالقضية الشرطةالحقة قدتكون م زكةمنقطيتين 
حقبتين ومن قضيتين باطلتين أومن شرط باطل وجزاء حق آومن شرط حق وجرا. باطل : فاا 
القسم الرابع وهو أن تكون القضبة الشرطية ا لحفة مر كبة من شرط حق وجزاء باطل فنا حال . 
ولنہین أمثال هذه الا قسام الأريعة فإذا انا إن کان الإنان حبر ا فالإنسان جسم فېذه. 
شر طة حقة وهى مر كلة من قضيتين حقيتين » [إحداهماقوانا الإنسان حيوان ء والثائية قولناالإنسان ) 
e‏ > وإذا نا إن کات الخسة زوجاً كانت منةسمه تساو بين ذه شرطية حه ة كنبا مرکية 
من قرلنا اة زوج » ومن قولنا الذسة منقسمة بمتساويين وهما باطلان ؛ وکرنہما باطلین لایینع 
من آن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً» وقد ذكرنا أن ااقضية الشرطية لا تفيد إلا جرد 
ا زام ۰ و ذا فانا إن کان الإنسان حجر آ فور جسم » فرذا جسم › ذا ضا حق لکنا مر كکة 
من د شرط باطنل وهو قولنا الإنسان حجر ٠‏ ومن جز ی وهو قولنا الإنان . جس ولا جاز. 
هذا لان الباطل قد يون حي يزم منفرض e‏ فرضنا اکن لاسما | 
وجب کونه جس فہذا شرط باطل يستازم جز.اً حقاً . ٤‏ 
( وآما الةسم الراب ) وهو ت ركيب قضية شرطية حقة من شرط حق جراد اطل. فنا 


قوله تعالی ٠‏ قل إن كان للرحن ولد . سورة الزخرف . ِ ۳۳۱ 
حال » لان هذا الق ركيب ازم منه كون التق مسنلزم الباطل وذلك عال بخلاف القسم الثالك 
فإنه یازم منه کون الباطل مستلزماً لحق وذلك ليس بحال » إذا عرفت هذا الأصل فلفرجع إلى 
الاية فنقول قوله ( إنكان الرحن ولد آنا أول العابدين ) قضية شرطبة حقة من شرط باطل ومن 
جزاء باطل لان قوناكان للرحن ولد باطل » وقوانا ( آنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل آيمناً 
إلا آنا یینا آن کون کل واحد منہما باطلا لا بمنع من آن یکون استازام أحدهما للآخرحقاً کا ضر بنا 
من للثال فى قولنا إن كانت الخسة زوجأ كانت منةسمة بمتساويين » قبت أن هذا اللكلام لا امتناع 
فى إجرائه على ظاهره » ويكون المراد منه أنه إن كان الرحمن ولد فنأ أول المابدين لذلك الولدء 
فان السلطان إذا كان له ولذ فا عب على عبده أن عخدمه فكذلك بحب عليه آن عخدم ولده » وقد 
ينا آن هذا الت ركيب لا يدل عل الاعتراف بإثبات ولد آم لا. 
وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فيما آ لحة إلا الله لفسدتا ) فبذا االكلام قضية 
شرطية وااشرط هو قولنا ( فيما آلمة ) وال زاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فى نفسه باطل وال جرا 
أيضاً باطل لان الح أنه ليس فما آلمة » وكلمة لو تفيد اتفاء الشىء باثفاء غيره نيما ما فسدتا 
ثم مع كون الشرط باطلا وكون ال زاء باطلا كان استلزام ذلك الشرط لمذا الجراء بحقآً فكذا 
همنا » قان قالوا الفرق أن ههنا ذكر اقه تعالى هذه الشرطية بصيغة لوفقال ( لو كان فما آلمة ) 
وكلمة لوتفيد انتفاء الشىء لاتتفاء غيره » وآما فى الاية الى تعن فى تفسيرها نما ذكر الله تعال كلمة 
إن وهذه الكلمة لاتفيد اننفاء الثىء لانتفاء غيره » بل هذه الكلمة تفيد الشك فى أنه مل حصل 
الشرط أم لا » وحصول هذا الشك ابرسول غير كن » قلنا الفرتى الذى ذکرتم گم إلاأن 
مقصو دنا بیان آنه لايلزم.من. کون الشر طة صادفة كون جزء ا صادقتین أو کاذبتین على ماقررناه 
أما قوله إن لفظة إن تفيد حصول الشرط هل حصل أم لا قلنا هذا عنوع قآن حرف 
إن حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا كون الشرط مستازماً للجراء» وآما يارس أن 
ذلك الشرط معاوم الوةرح أو مشكوك الوقوع » فاللفظ لادلالة فيه عليه البتة » فظير. من الباحف 
الى لخصناها أن الكلام ههنا عسكن :الإجراء على ظاهره من جيع الو جوه وأنه لاحاجة فيه الث ' 
إلى التأو يل » والمعنى أنه تعالى قال (فل) با مد (إن كان المرحمن ولد فأنا أول العابدين) ذلك الو لد 
وآنا أول الحادمين له ٠‏ والمقصود من هذا الكلام بيان أنى لا أنكر ولده لأجل المناد والنازعة 
فان بتقدیر آن بقوم الدلیل عل ثبوت هذا الولد کنت مقرآً به معترفاً بوجوب خدمته إلاانه م 
بوجد هذا الولد ولم يقم الدليل على ثبو ته البتة » فكيف أآفول ١ه‏ “بل الدلبل القاطع قم عل عدم 
فكيف آقرل به وکیف آعتر فی بوجو ده ؟ وهذا السكلام ظاهر كاءل لاحاچة به الببة إلى النأوبل 
والعدول عن الظاهر ء فبذا ما عندى فى هذا الموضم وةل عن ااسدى ءن ارين أنه كان قول 


حل هذه الأية ءل ظاهرها کن ولا حاجة إلى التأو زل ¢ والاةّرر الذى ذکرناه ړل دل آن اذى 


< 
PY‏ قوله تعالن : سبحان رب السشموات والارض ا 


قال هو المي ماالقاتلون بان لاجد من اآر بل فد ذكروا وجوهاً (الول) 5ا الزاحدى 
كثرت ال وجوه فى سير هذه الإية » والاقزى أن يقال ا مى إن كان اازجمن ولد ف زك اع 
أول العابدين) أى الموحدين قه الىكذين لة رلك بإضافة'الولدإليه » واقائل أن يشولالما ان ايكون 
) تقدير الكلام : إن يشب الر حن ولد ف نفس الام فاا أول المسكرين له أو کون تدر إن 
شبك الك ادما أن للرحن ولدا ٠أ‏ أول التكرين له والأول باطل لان بوت الثى. اله ` 
لایقنضی کون الرسول,منكرا له » لان فوله إن كان الشىء ابتا فى نفسه فنا آول المسكرين بقتافى" 
إصراره على الكذب والجبل أوذلك لا بليق بالرسول › والثانی ابمناً باظل اہم سوا بترا 
ولآ أو م يثبتؤه"لهقالر سول ىكر لذاك الولد » فل يكن العم تأثيز فی کون الرسول مت 1 
لذلك الواد فل يصلح جعل زعم إثبات الولد مؤثزآ فى كون الرسول مثتكرأ للؤلد .- 

( او ان اراد ارعن ره ال ادبین) 5نی ی ل رده 
ولد من عبد مید إذا اشتدت آنقته فهو عبد و عاد › وقراً إعضهم عدن . . ) 

٠‏ واعلر آن الال الذكور قائم ہنا انه [ن‌کان المراد إن کان الارن ولد فى تقس ا9ر ا 
أول الا نفين من الاقرار به ء دا بقتضى الإضرار على الجبل والكذب' ولٹکان اراد إن کان 
hes rg e e r |‏ 
حصل ذلك الرمم والاعتقاد أو بعصل » وإذاكان الأمر كذاك ل يكن غذا اميق جاراً. 


(والوجه الثالك) قال يعضبم إزكامة إن هنا هی النافية والتقد ماکان ارحن وال ان آول 
الاوحدین من آهل مکی آن لا ولد له . 
را ن دا نه اجر ایی ن کون لدررر .رت اه لاعرورةاا قرو 
المصير لما واه أعل . 


قوله تعالی :3 سبحان رب السموات والأرش رب امرش ما مفون) ولا 
آن إل امام بمب ,ن یکن واجب الوجود لذاته » وکل ماکان كذاك فهی فرد مطلق لایقیلالتجهرآً ‏ . 
بو چه من الوچوه. ء والولد هبارة ءن أن ينفصل عن الثىء جز من أجوا فيٽواد عن ذلك الجوه . 
شخص مله > وهذا [نما يعقل فيا تمكون ذاته قابلة للتجرى, والتبعيض » وإذاكلن, ذلك الا 
ف حق له العام امتنع إثبات الولد له > ولا ذكر هذا اليرهان القاطع قال ( قرم بخوضو! ويلعبوا . 
حى يلاقوا يوميم الذى يوعد ون ) والمقصود مئه النجديد » يعنى قد ذكرت ال مجة الق اطعة على 
فساد ماذكروا وم ل باتفتوا إلها أجل كونبم مشتغر قين فى طلب الالو ااه والر باسة فا ركهم فى 
ذلك الباطل واللعب حىيصاوا إلى ذلك اليوم.الذى وعدوافه +| وعدوا : e,‏ 1 
قوله تعالی :9 وهر لدی ف السماء إله وفى:اللأرزض إه وف فيه أعاغ ‏ ` ١ 0١‏ 


قوله تعالى : لا بيلك الذين يدعون من دونه الشفاعة . سورة الزخرف . ٠۲۳۳‏ 


لإ البحث الأول ) قال أبو على نظرت فا برتفع به إله فوج-دت ارتقاعه يصح بأن يكون 
خبر مبتدأً عذوف والتقدبر وهو الذى ف الساء هو إله . 

لإ والبحث الثانى ) هذه الأية من أدل الدلاثل على أنه تعالى غير مستةر فى السماء » انه 
تعالى بين ذه الآبة أن نسبته إلى السماء بالإلمية كنسبته إلى الأرض » فلماكان إ4 للأرض مع أنه 
غير مستقر فا فكذلك بحب أن بكون إلا للماء مع أنه لايكون مستقرآ فا » فان قيال وأى 
قعلق مذا الکلام بني الولد عن اله تعالی ؟ انا تغلقه به آنه تعالی خلق عیسی محض کن فیکون من 
غير واسطة الطفة واللأب » فك نه قل إن هذا القدر لايو جب كون عيسى ولد لته حانه » أن 
هذا الى حاصل فى تخليق ال موات والآرض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالى ( وهو الك العا ) وقد ذکرنا فی سورة العام آن کو نه تمالی حکا علب) 
بنافی حصو ل الولد له . a‏ 

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السمواتوالارض وماينيما وعنده عل الساعة وإايهترجعون) 
واعل أن قرله ( تبارك ) إما أن.يكون مشتةاً من ااثبات والبقاء » وإما أن يكون مشتقاً من كثرة 
احير » وعلى التقدیړ ین فكل واحد من هذین الو جہین بنانی كون‌عيدى عليه السلام ولد ته تعالى » 
لانه إن كان الماد منه الثبات والبقاء » فميمى عليه السلام يكن واجب البقاء والدوام ‏ لته حدث 
بعد آن لیکن » ثم عند النصاری آنه قتل ومات ومن کان كذلك لیکن بینه وبین‌الباق الدائمالازلى 
جافسة ومشابية » فامتنع كونه ولدآ له » وإن كان المراد بالبركه كثرة الحيرات مشل كونه عالقا 
السموات والأرض وما يينہما فعيسى لم يكن كذلك بل كان حتاجاً إلى ااطعام و عند النصارى أنه 
کان خائفاً من الود وبالآخرة آخذوه وقتلوه » فالذی هذا صفته کیف یکون ولداً لمن کان خالفاً 
السموات والارض وما يليما ! . ۰ 

وأما قوله ( وعنده عل الساعة ) فالمقصود منه إنه لما شرح كال قدرته فكذلك شرح كال عله 
والمقصود التنبيه على آن من كان كاملا فى الذات والعلم والقدرة على الحد الذى شرحناه امتنع أن 
يكون ولذه ف العجز وعدم الوقوف على أحوال العام بالحد الذى وصفه النصارى . 

ولما أطنب اله تعالى فى نن الولد أردفه بيان نن الشركا.ء فةال ( ولا بلك الذين يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شمد بالحتق وم يعون ) ذكر المغسرون فى هذه الاية قولين ( أحدها ) 
أن الذين يدعون من دونه الملا وعيسى وعزير » والمعنى أن اللاك وعيسى وعزراً لايشفعون 
إلا لمن شهد بالق روى أن النضر بن الحرث ونفرا معه قالوا إن كان ما يقول عمد حقاً فنحن 
تنولى الملاثكه فم أحق بالشفاعة من عمد » فأنرل اله هذه الآية يةول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لحد ثم استشى فقال ( زلا من شمد باحق ) و المعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شد 
ياتى » فأضمر اللام أو يقال التقدير إلا شفاعة من شد بالحتق ذف المضاف » وهذا عل لغة من 


8 قوله تعالى :وقيله يا رب إن هؤلاء . سورة الزخحرف . 
بعدى الشفاءة بغير لام › فول شفعت فلات مى شفعنت له جا تول کلمته وکامت له ونصحته 
ونصحت له ( والقول الثانی ) أن الذين يدعون من دونه کل معبود من دون اله » وقول ( إلا هن 
شمد بالمحتى ) الملا وعيسى وعزبر › والمعى أن الأشياء انى عبدها الكفار لا عللكون الشفاعة 
إلا من شبد بالحق » وم اللائ وعيسى وعزر فأن لم شفاءة عند أله ومنزلة » ومعی من شېد 
باحق من شنمد أنه لا إله إلا الله . ) ) 

ثم قال تعالی (وم يع لهون) وهذا القيد يدل على أن الشمادة باللسان فةط لاتفيد البنة » واحتج 
القثلون بان إعنان المةلد لاينفع البنة هذه الآية » فقالوا بين اله تعالى أن الشبادة لاتتقع إلا إذا 
حصل مها العم والعل عبارة عن اليقين الذى لوشكك صاحبه فيه لٍنتشكك › وهذا ل بحصل إلا 
عند الدليل ء فشبت أن [ يمان المةلد لا ينفع البتة . r.‏ 
قوله تعالى : ف ولان سألنېم من خلقېم لیقولن اله فان بژفكون وفيه مسأتان : 

ل المسألة الأولى 4 ظن قوم أن هذه الآية وأمثالها فى القرآن تدل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتراف بو جودالإله لاما » قال ا لبان وهذا لايصح لان قرم فرعون قالوا لاله لى غيره » 
وقوم إراه قالوا (وإنا لى شك ءا تدعو ننا ليه ) فيقال هم لانسل أن قوم فرعون کانوا منكرين ٠‏ 

لوجود الإله » والدليل على قرلنا قوله تعالى ( وجحدوا با واستيقنتما أتفسېم ظلاً ) وقال موسى 
لفرعون ( لقد علمت ما أزل «ؤلاء إلا رب السموات والأرض بصار ) فالقراءة بفتح الناء فى 
علوت تدل على أن فرعون‌ کان مارفا بلقه » وأما قوم إبراهم حبث قالوا ( ونا لنی شك ما تدموتنا 
إلبه) فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثبات التكاليف و[ثبات النبوة . 
$ المسألة الثانية ) اعلم أنه تعالى ذ كر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها ؛ واللةصود 
اتبيه عل أنبم ما اعتقدوا أن حال العام وعالق الميوانات هواه تعالى فكيف أقدموا مع هذا 
الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لاتضر ولا تنفع » بل هى جادات عحمتة . 

وأما قوله (فانی تؤفکون) ممتاه م تدكذبون على الله فتةولون إن اله آمرنا بعبادة الأصنام » 
وقد احتج بعض آگابنا به عل آن [فکېم لیس منہم. بل من غبرم بول (فانی‌توفکون) وأجاب 
القاضى بأن من يضل فى فهم اكلام أو فى الطريق يقال له أي يذهب بك » والمزاد أين ذهب » 
وأجاب الاصعاب بأن قول القائل أين يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آخر ذهب به » فصرف 
الكلام عن حقيقته خلاف الأأصل الظاهر › وأبضاً فإن اإذى ذهب به هوالذى لق تاك الداعية 
ف فلبه » وقد ثبت بابر هان الباهر أن خالقى تلك الداعة هو اه تعالى . ا 

قوله تعالى : ف وقیله یارب إن ھۇلاء قوم لابۇمنونوفيه مباحىث 2 | 
(الآاول) قرا الا كثرون (وقیله) بفتح اللام وقرأعاصم وحزة بكسر اللام قال الواحدى 
وقرأً آناس من غير السبعة بالرفع » أما الذين قرا بالنصب فذكر اللاخفش والفراء فيه قولين 


قوله تعالى :افاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . ro‏ 
a E a a‏ إلى ربه يمى النى صلى اله عليه 

فانتصب قله امار قال ( والثاف ) أنه عطف عل ما نقدم من قوله (آنا لانسمع سرم 
ق .. وقله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً ( الا ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لان قرله 
( وعنده عل الساعة ) معناه آنه عل الداعة » والتقدير عل الساغة » وقيله ونظيره قولك بت من 
ضرب زبد وعراً› وأما القراء ة بالجر فقال ال خفش والفراء والرجاج إنه معطوف على السأعة ء 
اى عنده عل الساعة ‏ وعل قيلهيارب » قال الميرد العف على المنصوب حسن وإنتباعد الممطوف 
من المعطوف عليه لانه جوز أن يفصل بين المخصوب وعامله والجر ور يجوز ذلك فيه على قح › 
وما 2 اة بالرفع فضا وجہان ( ال ول) أن یکون وقیله مبتدا وخبره مابعده (والثانی) آن بکون 
معظر ت على عل الساعة على تقد حذف الضاف معناه وعنده عام الساعة وعل قيلي » قال صاحب 
الكشأف هذه الوجوه ليست قوية فى المعنى لا سيا وقوع الفصل بين الممطوف والمعطرف عليه 
مالا صن اعتراضاً » ثم ك eT‏ وزعم آنه قوی انى > وهو أن يكون النصب 
O N E‏ > بکون قوله 
( إن هۇلاء قوم لا بۇمنون ) جواب القسم کا نه قيل وآقسم بقرله یارب أو وقیله ارب قسمی « 
وآفول هذا الذى ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاً وهبنا [ضمار امتا القرآن منه وهو إضار 
اذکر » والتقدیر واذکر قله يارب » وأما القراء ة بالجر » فالتقدير واذكر وةت قبله يارب » وإذا 
وجب التزام الإضمار فلأن يضمر شيتاً جرت العادة فالفرآن بالتزام إضماره آولی من‌غیره › وعن 
این عباس آنه قال فی تسیر قوله ر وقیله يارب ) المراد وقیلى يارب والماء زبادة . 

ل البحث الان ) القيل مضد ر كالقول › اومنه قول النی صل اقه علبه وسل « ہی عن مل 
وقال » قال الليث ت تقول المرب كثر فيه القبل والقال ‘ وروی شمر عن آی زید يقال ماأحسن ` 
قبلك وقولك وقالك ومقاك خسة أوجه. : | ) 

ل البح اثالك ) الشمير ف قبله لرسول اله صل اله عليه وسل 

ل البحث إلرابع ) أن النى صل اقه عليه وسلم لما ضجر منهم وعرف إضرارم أخبر عم 
نهم قوم لاۇمنون وهو قريب ما حکی الله عن توح آنه نه قال ( رب نهم صو واتبعوا من 
لم رده ماله وولده إلا خساراً) . 

م نه تعالی قال له ( اقح یم ) ارہ بآن پمنع مایم ونی شه من من آن يدعو طم 
بالمذاب ؛ والصنح هو الإعراض , ۰ 
ثم قال (وقل سلام) قال سيبويه [نما معناه المتارکه » ونظيره قول راهم ليه ( سلام علِك 
) سامتنفر لك ر ) وکقو (سلام عاب لا نبتى الجاهلين ) . 
: قر ضوف تعلهر م والنصود منه الہدید وفبه مسائل : 


. ا قول لا 3 . سورة الزخرف‎ mM 


قرم لا و | 
اظ المسألة الثانية ‏ أاحتج قوم a‏ ا ê‏ 
هذا الاستدلال فهذا برجب الاقنصار على جرد قوله ( سلام ) وان يقال اللؤمن e‏ 
والمقصود التنبيه على النحية الى نذكر لاسلم والكافز . ِ 
المسألة الثالثة € قال ابن عباس قزل تغالى (فاصفح عنم وقل لام منسوخ iT;‏ السف»› 
وعندى أن النزام فسخ فى أمثال هذه المراضع مشكل » لان الاس لايفيد الفعل إلا مرة وأحدة 
فاذا آى به سة واحدة فقد سقطت دلالة اللفظ ؛ فأى حاجة فيه إلى النزام النسخ: ويا فئله' مین 
الفور مشمررة عند الفقماء وهى دالة على أن الأفظ قد ثقيد سەب قر ريلة امرف » وإذاکان ار ) 
كذلك فلا حاجة فيه إلى التزام الاسخ والقه اع بالصواب . ۰ 
قال مولاتا )ولف عليه عحائب الرحة والرضوان : تم تفير هذه السورة بوم الا حدالحادى 
عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستمائة والحد لله أولا وآخرا وباطتا وظاهراً » والصلاة على 
مللانكته المقربين والانبياء والمرسلين ا عل عد سل ات عل وسل آله وه جين 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 
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لسم الله الرحمن الرحم 

فح والکتاب الیین › إتا رانا فی لبلة مہارک إنا کنا منذرین فا فرق کل آم حکم » 
أمآ من عندنا إنا كنا مرسلين » رحمة من ربك إنه هو السميع العلم » رب السموات والارض 
وما پینہما إن کم موقنین › لا إل الا هو یې وچیت دبک ورب اب کم الااولين E‏ 
يلعبون € › وفى الاية مسائل : 

ل المسألة الأولى € فى قرله ( حم » والكتاب لابين ) وجوه من الإحتمالات (أولما) أن 
يكون التقدر : هذه ( حم . والكتاب المبين ) كةولك هذا زيد واه ( وثانيما ) أن يكون الكلام 
دتم عند قول (حی) ام قال (والکتاب المبين ء إناآنزلناء )» ( وثالما ) أن يكون النةدر :: 
وحم » والكتاب المبين ء إنا آنرلناه » فيكون ذلك ف التقدير قسمين على شىء واحد . ) 

المسألة الثانية ) قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الاول ) أن قوله ( حم ) 
تقدره : : هذه حم › عى هذا شىء »لف من هذه المحروف › والمؤلف من الحروف المتعاقبة 
عدت ( الثانی ) آنه ثبت آن الحلف لا يصح ذه الأشباء بل إإله هذه الأشباء » فيكون التقدير 


۲۳۸ ) قوله تعانی و الميين وره ة الدخان . 


زدیا وپ ا تاب المين ؛ وکل من کان مرو eT‏ (الثالك) انه وصفه بكو نه کتا] 
والكتاب مشتق من الح فعناه أنه وع و الجموع عل عرف أالغير › و ماکان کذلك اہو عدٹ 
( الرابع ) قوله ( إا آزلناه ) والمغزل عل تصرف الغير » وماكان كذلك فهر حدث › وقد ذكرنا ‏ 
مراراً أن جع هذه الدلائل تدل علىآن الشىء ال ركب من الحروف المنعاقة والأصوات الوالة 
عدث : والع لم بذلك ضروری بدہی › لاء نازع فيه [لا من کان عدم العقل وکان غير عارف مەی 
القدم والمحدث . وإذاكان كذلك فکف نازع فى عة هذه الدلا ثل 1 اذى ابت فده شی. 
آخر سوی ماتر کې من هذه ا جروف والاصوات . 

ظ المسألة الثالثة ) جوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا التكتب النقدمة النى أبزها الله عل 
آنبباته »ک) قال تعالى ( لقد آرسلنا رسلا اينات وأنزلنا معهم اكناب والمزان) و جوز أن کرن 
المراد اللو الحةوظ .كا قال ( بحر الته ما يشاء ويثبت وعنده أم الکتاب) و 
اتاب لد ,نا ) و جوز أن کون ار اد به القرآن؛ و ذا التقدر فق د أذ م بالقرآن على آنه آزل 
اةرآن فى ل لة ء ارك . وهنا اقرع من الكلام يدل عل غاج عظبم ارآ » قد بقول جل 
إذا أراد تعظبم رجل له حا جة إليه : أستشفع بك إايك وأضم عفك ءلِك . 

ظ المسألة الرابعة & (المبين ) هو المشتمل عل ان با اقاس عانة اله ن دی ودنام . 
فوصفه بكو نه مبينآً ‏ وإن كانت حقيقة الإبانة ته قعالى » لجل أن الإبانة حصات به »ك) قال تعالى 
( !ن هذا الةرآن بقص على بى إسرائيل ) وقال فى آبة أخرى (عن نقص عليك أحسن الامص) 
وقال ( آم رلا علہم سلطا فهو تکل بماکانوا به يشر کون ) فوصفه بالتکاے إذ کان غابة فى 
الإبانة ‏ فا نه ذو لسان ينطق » والمحى فبه المبالغة فى وصفه بدا المعى . 

ل المسألة الخامسة ‏ احتلفوا فى هذه الليلة الماركة ء فقال الل كثر, ن : نها لبلة القدر » وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : [نها ليلة ابراءة , وهىليلة النصف من شعبان (أما ال ولون) فةد احتجوا 
على عة فو ف وجوه ( وا ) آنه تعالى قال ( إنا إبزلناه فى ليلة القدر ) وههنا فال ( إنا نر لناه فى 
ليلة مبارك ) فوجب أن تكون هذه اللبلة المباركة هى تلات المسماة بليلة القدر » ثلا ازم التناقض 
( وثانہا ) أنه تعالی قال ( شر رمضان الذی آنزل فيه القرآن ) فين أن إنزال القرآن إماوقع فى 
شهر رهضان » وقال ههنا ( إنا آنزلناه ف ليلة مباركة ) فوجب أن 7كون هذه اللدلة الباركة واقعة 
ف شر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المباركه واقعة فى شمر رمضان » قال نها ليلة الة.ر ». 
فشبت آنا لبلة القدر ( وثالما ) به تعالى قال فى صفة بلة القدر ( تنزل اللائ والروح فما يإذن 
دیجم من کل آم سلام م ھی ) وقال آیضاً ھہنا ( فا یفوق کل أمر خکیی ) وهنا مناسب إقوله 
( تعزل اللاك والروح فبا ) وهنا فال ( أمرآً من عندنا ) وقال فى تللك الأية ( بإذن دمم من 

لا ای ی ا ی تقاربت ازاف 
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وجب القول بآن إحدی اللیلتین هی الا خری (ورابه‌ها) نقل عمد بن جررر الطبری فی یرہ عن 
فتادة آنه قال : نزلت حف إبراهي فى أول بلة من رمضان » والتوراة لست أيال منه . والزبور 
لانن عشرة لبلة مضت منه › والإبجيل لان عشرة للة مضت منه › والقرآن لاربع وعشرين لة 
مضت من رم‌ضان > والدلة المبازكة هى للة القدر (وخامما) أن ليلة القدر إا میت ذا الاسم 
لان قدرها وشر فبا عندالله عظم » ومعلوم أنه ليس قدرهاوشرفما ابب ذلك الزمان › لان‌الزمان 
شىء واحد فى الذات والصفات › ب رف سارن بن لذاته > شبت أن شرفه ‏ 
وقدره إسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عالة ها قدرعظم ومرتبةرفيعة » ومعلوم أن منصب الدين 
أعل وأعظ من منصب الدنيا» وأعل الأشياء وأشرفبا منصباً ف ادن هو القرآن › لجل أن به 
لبقت نبوة مد بلق » وبه ظبر الفرق بين المت والباطل فى ساثر كتب الته الغزلة »کا قال فى صفته 
) ومهيمناً عليه ) وبه ظہرت درجات أرباب السعادات › ودرکات ار باب الشقاوات › فعلى هذا 
لاشیء إلا والفرآن أعظم قدراً وأعلی ذکر آ وأعظ منصباً منه فلو كان نزوله [ نما وقع فى ليلة 
أخرى سوى للة القدر » لكانت ليلة القدر هى هذه الثانية لا الاولى ٠‏ وحيث أطبقوا عل أن 
ليه القدر الى وقعت فى رمضان » علا أن القرآن نما آنرل فى تلا الللة › وأما القائلون بأن 
المراد من الليلة المباركة المذكور* فى هذه الآية » هى لبلة الصف مر شعبان» فا رأيت لم فيه 
دلبلا يعول عليه » ونما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس » فإن صح عن رسول اله لم فيه 
کلام فلامزید عله › و إلا فالحتقى هو الأول ثم إن هؤلاء القائلين ذا الةول زعو اآن لل اللمف 
من شعبان ما آريعة أسماء : اللبلة المباركة » وليلة البراءة » وللة الصك » ولبلة الرحة » وقيل إا 
ميت بليلة البراءة » وليلة الصك : لان البندار إذا استوف الخراج من‌آهله کتب هم البراءة » كذلك 
الله عز وجل يكتب لعباده اأؤمنين البراءة فى هذه الليلة › وقيل هذه اللالة ختصة عخمس خصال 
( الول ) تفر يق كل آمر حكم فيا ء قال تعالن ( فبا يفرق كل أمر حكي ) !( والثانية ) فضيلة 
المبادة فيا ء قال رسول اه ضلى الله عليه وسل «من صلل فى هذه الليلةمائة ر كعةأر سل اله إليه مانة 
ملك لاون يبشر ونه بالجنة > وثلاثون بۇمنونه من عذاب النار › ولون بدفعون عنه آ فات ‏ 
الدنيا ء وعشرة يدفعءون عنه مكايد الشبطان» . (الخصلة الثالكة) نرول الرحة قال علية السلام «إن 
اله برحم آی فى هذه الليلة بعدد شعر أغنام بى كلب » (والصلة الرابمة) حصول المغفرة ‏ قال 
> « إن ا تعالى ينفو بيع المسلمين فى تلمك اللبلة إلا لكاهن » أو مشاحن ».أو مدمن جمز › 
أو عاق للوالدين › أو صر على الزنا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تمالى أعطى رسوله فى هذه اللبلة 
تما الشفاعة ‏ وذلك آنه مأل ليلة الثالك عشر من شعبان ف أمته فأعطى الثالت منهاء م سأل ليل 
الرابع عشر » فأعطى الثلئين م مأل لبلة الحامس عشر » فأعطى المح إلا من شرد عل الله شر اد 
البعير » هذا الفصل نقلته من البكشاف » فإن قبل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة الى 
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تقديرهاحركات الافلاك والكوا E‏ ف‌ذانه آم متشابه ال جراء ٠‏ فيمتتح کون بمضما افضل 
من بعض ‏ والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلا. الحالى فيمتنع كون بمعض أجزاثه أشرف من 
ابعض » وإذاكان كذلك كان تخصيص بعض أجزانه بمريد الشرف' دون الباق ترجيحاً لحد 
طرق الممكن على الآخر لا مرجخ وإنه حال › قلنا القول بإثبات حدوت العام وإثبات أن فاعله 
فاعل عختار بناء على هذا امرف وهر ر أنه لا بعد من الفاءل الخنار تخصيص وفت ممين بإحداث 
العام فيه درن ما قبله وما بعد » فإن بطل هذا الاصل فقد بطل حدرث المالم وبطل الفاعل الختار 
وحینثذ لا یكون الخرض فى تفسير القرآن فاندة » وإن صح هذا الأصل فقد زال مأ ذ كرتم من 
السؤال ء فهنا هو ا لجواب المعتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن بخص اقه تمالى بعض الا وقات بريد 
نشريف حى يصير ذلك داعبا لليكلف إلى الإفدام عل الطاعات فى ذلك الوقت »د لمذا السب بين 
آنه تعالی آخفاه ف الا وقات وماعیته انه لم یکن سینا رز الکاف ف تلو قنسین أن بكرن هر 
ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأوقات » وإذاوقغت 
عل هذا الحرف ظهرعندك أن الزمان والمكأن [نما فازا بالتشر يفات الرائدة تباً شرف الإنسان 
فهر الاصل وکل ما سواه فهو تبع له والقه عل . 
a E‏ | 
اناه فى لبلة القدر ) وقوله ( [نا آنرلناه فى ليل مبارك ) كيف يصح ذلك مع آن اقه تمال آنرل 
القرآن فی جمیع الشہور ؟ فقال ابن عباس رطى اه عنما : ياين الاسودلو ملكت أنا ووقع‌هذا 
CS PS E O PPE‏ 
ااسماء ٠‏ الدنيا ثم نرل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا الا . واقه أعل .. 
المسألة السابعة 4ف بان نظم هذه الأبات › اعم أن ارد طم الفرآن من ل | 
أو جه ( آحدها ) بیان تمظب القرآن عسب ذاته ( الثانی ) بیان تمظیمه بسبب عرف الوقی اذى 
نزل فيه (واكالك) بیان تعظیمه عسب شرف منز لته » آما بيان تعظيمه عسب ذاته فن ثلاثة أوجه . 
( أحدما ) آنه تعالى آفسم به وذلك یدل عل شرفه ( و انیا ) آنه تمالی آفسم به على کونه نازلا فی 
ب مارک رق درن اشم بان على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه فى غاية الشرفف 
( وثالنما ) آنه تعالی وصفه بکو نه مبيناً وذلك يدل آیمناً على شرفه فی ذاته . 

لإوأما ارح الثانى) وهويان شرفه أجل شرف الوقت الذى أل فه فرفر ( إن آنرلاء ) 
E EG‏ ثم نقول !إن قوله . 
( نا آنرلناه فى ليلة مباركة ) يقنضى أمرين : ( أحدهما ) آنه تعالى آنزله ( والثانى ) كون تلك الل 
مبارک فذكر تعالى.عقيب هذه الكلمة ما بجرى مجرى البيان لكل واحد منما آما بیان آنه تعال 
أنرله فهر قرله ([نا كنا منذرين) يعنى ال مكة فى إترال هذه السورة أن إنقار الاق لا ينم 
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إلا به ء وأما بیان أن هذه اللبله ليلة مبارکة فہو آمران : (أحدهما) أنه تعالى ةرق فما کل أەر کے ء 
و (الثای) أب دنث الاس الحكم خصو صا بشرف أنه إا يظر من عنده ٠‏ وليه الإشارة بقوله 
(آما من عندنا ) . ) 
لإوأما النوع الثالك) فو بيان شرف القرآن لشمرف منزله وذلك هو فوله .(إبا كنا مسلين) 
فبين أن ذلك الإنذار والإرسال إنما حصل من اله تعالى » ثم بين أن ذلك الإرسال اكان للاجل 
كيل الرحمة وهو قوله ( رحة من ربك ) وكان الواجب أن بقال رحة م :إلا آنه وضع الظاهر ‏ 
موضع المضمر إيذاناً بأن الربو بية تعنضى الرحة على المربو بين » ثم بين أن تلك الرحة وقعت على 
وفق حاجات الحتاجين لانه تعالى يسمع تضر عام › ويلم آنواع حاجانم › فلهذا قال ( ته هو 
السميع العم ) فبذا ماخما, :البال فى كيفية تعلق يعض هذه الايات ببعض . 
ل المسألة الثامنة ‏ ف تفسير مفردات هذه الالفاظ ‏ أما قوله تعالى ( إنا آنزلناه فى ليلة . 
مباركة ) فقد قبل فيه إنه تعالى آنزل كلية القرآن من الاوح امح رظ إلى سماء الدنيا فى هذه اللإلة ٠‏ م 
آنزل فى كلوقت ماتاج ‌إليه المكلف » وقيل يدأ فاستنساخ ذلك من‌الاوح الحفوظ فىليلة البراءة 
ويقع الفراخ فى لبلة ادر فتدفع نسخة الأرزاتى إلى ميكائيل » وذدخة الحروب :إلى جبرائيل 
وكذلك الزلازل والصراعق والخدف ١‏ وذ ةة اللاعرال إلى إسععيل ° صاب اء الدنبا وهر 
ملك عظم » ونخة المصائب إلى ملاك الموت. ' ٤‏ ۰ ) 
أما قوله تعالى ( فبايفرق ) أى فى تلك الالة المباركة يفرق أى يفصل وبين من قولى فرقت 
الثىء آفرقه فرقاً وفرقانا » قال صا حب اللكشاف وقرىء بفرق بالتشديد وبقرق على [سناد الفمل 
إلى القاءل ونصب كل والفارق هو اله عز وجل » وقرأ زيد بن على نةرق باون . . 
اما قول ( کل آم حکیم ) فالحكم معناه ذو الحكة » وذلك لان تخصيص اقه تعالى كل أحد 
حالة معينة من العمر والرزق والاجل والسعادة وااشقاوة يدل على حكة بالغة مه تعالى , فلماكانت 
تلك الافعال و الاقف .ية دالة على حکة فاعلہا وصفت بکر نا حكىمة »وهذا من الاسناد الغازى» 
لأن الحكيم صفة صاحب الام عل الحقيقة ووصف الام به جاز ‏ ثم قال (أمآامن عندنا) ‏ 
وف اتنصاب قول ( أمما ) وجہان : ( الأول ) آنه نصب على الاختصاص › وذلك انه تعالی بین 
شرف تلك الاقضية والأحكام بسبب أن وصفما بكونما حكيمة »ثم زاد فى بيان شرفما بأن قال 
اعی بہذا الام اما حاصلا من عن۔دناکائنا من دنا ء وک) اقتضاه لما وتدبیرنا ( والثای ) اہ 
نصب عل الحال وفيه ثلاثة أوجه : (الاٴول) أن يكون حال من أحد الشميرين (فى أزلناه) » إما 
من عمیر القاعل آی ('[نا آنرلناہ ) آمرین آمآ أو من ضمیر الفعول آی (إنا آنزلناہ) فی حال کو نہ 
ارآ من عندنا ما جب ان يمل ( والثالث ) ماحكاه ابو على الفارسى عن أى الحسن رحهما ٠‏ 
اقه انه حمل قوله (امرآ ) على الحال وذو ال مال قوله (کل امر حکم) وهو نکرآ. ٠‏ 
)1( مکذا ز الأصل والممروف المشبور الواتر أن امه « إ[مرافيل » . 
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SE‏ رو اټ ال حصو ع ص و چم سے ت 


عايدون ج بوم م طش آلَبطْكة الكبرى إنا منتقمود ډه ٠‏ 


شواالمتاب تید إن 


م قال ([نا كنا مرسلين) يعنىآنا إا فعلنا ذلك الإنذارلاجل ([ کا a‏ 
م قال ( رحمة من ربك ) أى اأرحة فهى نصب على آن ¿ یکون مفعولا له . ا 
ثم قال (إنه هو اا سميع العلم ) يعى أن تلك الرحة كانت رحة فى الحفقة لان العتاجین. .ما 
أن یذ کروا تیم اجا > وما آن لا یذکروها فان ذ کر وھا فہو تعالی یسم ع کلاء ہم فیعرف 
اجام : و إن لم یذ کر وھا فہو تعالی عالم ہا فقبت أن کو نه (میعاً علما) تی أن بزل ر حتهعليم 
م قال رب ال موات والارض وما بیہما إن کن م موقنین چ وف نه مسائل : ا 
3 المسألة الأولى ¢ قرا عاصم و مزه N‏ الباء من رب عطفاً عل قوله ( رة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفاً على قوله ( هو السميح الم ) . 
ل المسألة الثانية & المةصود من‌هذه الآبة أن المزل إذا كان موصوفاً جذ اللا والکي, اء 
كان المنرزل اذى هو القرآن فى غابة الشرف والرفعة . 
ل المسألة الثالثة ‏ الفائدة فى قوله ( إن كلتم موقنين ) من وجوه( الأول )قال u‏ 
معناه إن کنتم تطلبون الیقین وتریدونه » فاعرفوا أن الامر کا قلنا کقو طم غلان منچد متہم آی 
بريد نحداً وتهامة ( الثانى ) قال صاحب الكشاق كانوا يقرون بأن للسموات والأرض را 
وخالقاً فقيل لم إن إرسال الرسلوإتزال الكتب رحة من الرب سبحانه و تعالى ثم قيل إن هَّذا 
هو السميع العليم الذى تم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات واللارض وما یینہما إن کان 
إقزار كر عن عل ويقين ‏ كا تقول هذا إنعنسام زيد الذى تسامع الناس بكرمه إن بلك حديه 
وسمصت قصته »ثم نه تعالی رد أن یکو نوا موقنین a‏ شك يلعبون ) وآن [قرارم 
غير صادر عن عل وبقين ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط بهزء ولب وال أعل : 
قوله تعالی : غارتقب بوم تا ىلاء ندخان مبين › شى الناس هذا عذابآلم ؛ ربنا ا کشف 
عناالمذاب [نلمؤمنون »آنی لمال ذکزی وقد جام رسول مبین » م تولواعنهوقالوا مەل نون › 
إنا كاشةوا المذاب لبلا فا اوم بطش البعاشة الدكمرى إنامنتقمؤن ¢ 
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اعلل أن المراد بقوله ( فارتةب ) اننظر ويقال ذلك فى المكروه » والمعنى اننظر با عمد عذاجم 
ذف مفعرل الارتقاب لدلالة ما ذ كر بعده عليه وهو وله ( هذا عذاب الم ) و جوز آنا آن 
يكون ( يوم تأنى المماء ) مفعول الارتقاب وقوله ( دخان ) فيه قولان . 

لإ الأول ) أن النى لم دعا على قومه بعك لما كذبوه فقال « الهم اجعل سهم كسى 
بوسف » فار تفع المطر وأجدبت الأرض وأصابت قر يشا شدة المجاعة حتىأ كلو المظام والكلاب 
والجيف » فكان الرجلى لما به من الجوع برى بينه وبين السما. كالدعان » وهذا قول ابن عباس 
زضى اله عنہما فى بءعض الروابات ومقاتل وعاهد واختار الفراء والزجاج وهو فول أن مسعود 
رضى الله عنه وكان يتكر أن يكون الدان إلا هذا الذى أصامم منشدة الجوعكالظلة فىأبصار م 
حی کانوا کا نہم برون دعا > فالحاصل أن هذا الدحان هو الظلبة الى فى أبصارم من شدة الجوعء 
وذکر ابن قتيبة فى تفسير الدخان ذه الحالة وجمين (الأول) أن فىسنة الةحط يعظم ببس الإرض 
بسبب أنقطاع المطر وير تفع المطر ويرتفع الغبار الكثير ويظل الهواء » وذلك يشبه الدحان ولمذا 
يقال لسنة الجاعة الغبراء (الثانى) أن العرب + مون الشرالغالب بالدخان فقول كان بيننا آص ارتقعم ٠‏ 
له دخان » والسبب فه أن الإنسان إذا اشتدخوفه أو ضعفه أظلمت عبناه فيرى الدنبا كالمملوءة 
من الدخان . 

والةول الثانى ) فى الدخان أنه دان يتاهر فى الال وهو إحدى علامات القيامة » قالوا 
فإذا حصات هذه الحالة حصل لاهل الإمان منه حالة تشبة الزكام » وحصل لاهل الكفر جالة 
يصير لأجاما رأمه كرأمر, الحنيذ » وهذا القول هوالمنقول عن على بن آبى طالب عليه السلام وهو 
قول مشهور لابن عباس واحتج القائلون ذا الةول بو جوه ( الأول ) أن قوله ( دوم تاتی السا 
يدان ) يقتضى وجود دعان تأنى به السماء وما ذكر موه من الظلبة الحاصلة فى العين يسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدان نت به الماء فكان حل لفظ الاية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لالدليل منفصل » وإنه لا جوز (الثانى) أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيناً » والمالة الى ءذكر وها 
يست كذلك نها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمتيم » ومثل هذا لا بوصف پكونها دغانا 
مبياً ( والثالك ) آنه وصف ذلك الدعان بأنه يغشى الناس » وهذا [نما يصدق إذا وصل ذلك 
الدخان إلهم واتصل بهم والمحال انى ذكر وها لا توصف بآنها تغشى الناس إلا على سبيل الجاز 
وةد ذ كرا أن العدول من الحقيقة إلى الجاز لا بجوز إلا لدليل منفصل (الرابع ) روى عن النى 
صل اقه عليه وسل آنه قال و أول اليات الدعان ونزول عیسى ابن مم علبهما السلام ونار 
تخرج من قعر عدن قسوق الناش إلى امحشر » قال حذيفة يارسول القه وما الدخان فلا رسول اله 
صل اه علبه وسل الاية وقال دخان بل ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين بوما وليلة » ما 
المؤمن فيصيبه كهيئة الزكة ؛ وأما الكافر فهو كالسكران خرج من منخربه وأذنبه ودره » رواه 
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قاغت الکشاف ‏ وروی القاضی عن المسن عن انی على اقه علب وسل آل فال Sls‏ 
باللاعسال سنا » وذكر منها طلوع الشمس من مرا والدجال والدان والدابة » أما القسائلون 
بالقةول الأول فلاشك أن ذلك بقتضی صرف اللفظ عن حمةته إلى المجاز ء وذلك لابجوز لډ 
عند قیام دلیل یدل غل آن حله على حقیقنه متنع والقوم لم نذکروا ذلك e‏ المصير إلى 
ماذکروه مشکلا جدآ .فان قالوا الدلیل على آن المرادماذکرناه » آنه تعالی حکی عنہم آنېم يقولون 
( ربا كشف عنا المذاب إنا ءؤمنون ) وهذا إذا حلناه على القحط الذى وقعم مک استقام ٠‏ 
فإنه نقل أن القحط لما اشتد مک مشی إلبه آبو سفبان وناشده باقه والرحم و وعده. آنه إن 
دما م وأذال الته عنهم تلاك البلية أن ,منوا به ؛ فلها أزال الق تعالى عنم ذلك رجعوالى شر کم 
أا إذا حلناه عل أن المراد منه ظہور علامة من علامات القيامة م يصح ذلك لان عند ظہور ) 
علامات القيامة لا بمكنهم أن يقولوا دای ءۇمنون ) ول يصح أياً 
ن قال فم( نااشغوا لساب قللا تک عادرن) ( والجو اب ) لم لا یوز أن یکون ظور 
هذه العلامة جارياً جرى ظہورسائر علامات القيامة فى أنه لا بوجب انقطاع التكلف فتحدث هذه 
الال ثم إن الناس عخافون جدا فيتضرعون » فإذا زااع تلك الواقعة عادذرا إلى الكفر والفسق ء 
وإذاكان هذا حتملا فقد سةط ماقالوه والته أعل . 
ولنرجم إلى النفسير فنقول قرله تعالى ( يوم تاف ااسا. دخان مبین ) ی ظاهر الحال لايك 
أحد فى آنه دخان يذشى الناس أى يشمليم وهو فى عل الجر صفة لقوله (بدحان) ون قوله ( هذا 
عذاب أل ) قولان ( الأول ) أنه منصوب الحل بفعل «ضمر وهو ا( بةولون ) ويقولون منصوب 
على الحال آى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجر جانى صاحب النظم هذا إشارة إلبه وإخبار عن دنوه 
واقترابه ا يقال هذا العدو فاستةبله والغرض منه التنبيه على الةرب . 
ثم قال (ربنا ١‏ كعف عنا العذاب) فان فلنا التقدير یقولون (هذا عذاب آل ربا | كشف (e‏ 
المذاب ) فالمعی ظاهر و إن ١‏ يضمر القوٴل هناك أضمرناه ١نا‏ والعذاب على القول الأول هو 
القحط الشنديد“ وعلى القول الثانى الدخان البلك ( إنا ف اا ا ا 
منه الوعد.بالإعان إن كشف عهم العذاب . ) 
قوله تعالی :ان لم الذ کری) یعنی کیف پتذکرون وکرف تعظون ذه ال3 وقد 
جام ماهو أءظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول اله من المعجزات القاهرة. 
والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ولم بلنفتوا إليه ( وقالوا ءلم مجنون ) وذلك he wb‏ 
لم فی ظہرر القرآن على عد عليه الصلاة والسلام قرلان منم من كان e‏ 
الكبات من يعطر الناس. لقره راما يعلمه بشر اسان الذى لحدون ايه ابی ) وکةوله تمالی 
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دت ری ورک أن ترون دی و نل منوا لی فاعتزلون رټ فدعا ربج أن 
هلۇلا ء قوم جرمود د اسر پعبادی ليلا إن متبعون دز وارك آلبحر رهو 
( وأعانه عليه قوم آخرون ) ومهم من كان يةول إنه مجنون والجن بلقون عليه هذه االات حال 
مايعرض له العش . 
ثم قال تعالی ( إناکاشفو! العمذاب قلیلا نک عاندون ) آی کا رکشف الغذاب عنکم تعودون 
فى الحال إلى ما تتم عليه من ألشرك › والمةصود النبه علي ام لإ يوون بەهدم ونم فی حال 
العجز بتضرعون إلى الله تعالى » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الاسلاف . 
م قال تعالی ( یوم نش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرى. 
بطش بض الطاء » وقرأ الحسن نبعاش بم انون كانه تعالى أ مر ال ملائکهبآن ببطشوا ہم واابطش 
الإا خذ بشدة» وأ كثر مايكون بوقع الضرب المتتايع ثم صسار يث يستعمل فى إيصال الالام 
المحتابعة » وفى المراد بذا اليوم قولان : 
(القول الول ) أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعو د وابن عباس وبجاهد ومقاتل وأ العالة 
رضى الله تعالى عم قالوا إن كفار مک لما أزال الته تعالى عنم الةحط والجوع عادوا إلى 
التسكذيب فاثتقم الله منهم يوم بدر . 
( والقول الثافى ) أنه بوم القيامة روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما آنه قال 
قال ابن مسعود : البطشة الكبرى بوم بدر » وأنا أقول هى يوم القبامة » وهذا القول أصح لان 
يوم بدر لايبلغ هذا المبلخ الذى يوصف ذا الوصف العظم ولان الانتقام التامإعا عصليوم 
القيامة لةوله,تعالى ( الوم تجزی کل نفس با كسبت) ولان هذه البطشة لما وصفت بکونہا كرى 
على الإطلاق وجب أن تكون أعظم آنو اع الماش وذلك ليس إلا فى القياءة ولةظ الاتتقام فى 
حق اله تعالى من المتشامات كالغضب والحياء والنعجب » والمعى مع لوم والله مل . 
قوله تعالی : ف ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون وجاءم رسول کرم »أن آدوا إلى عباد الله إن 
لک رسول آمین » وآن لائہ لوا على اق نی آنیک بساطان مہین » وإنی عذت بر وربک آن 
ترجون » ون لم تۇه‌نوا لی فاعتزلون » فدعا ربه آن هلا فوم مجرمون › فاسر بعپادی للا 
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إن متبعون › وارك البحر رهوا eel‏ جند مغرفون » م ر ڪرا من جنات وعيون » وذدوع 
ومقام كرحم › ونعمة کانوا فا فا کين > كذلك وأوز'ناها قوما آخرین فا بکت علیم السماء 
والازض وماکانوا منظرین 4 . 

اعل انه تعالی لا بین آن کفار مکه مصرون على كفرم › بين أن كثيرآً من النقدمين أيفاً ٠‏ 
كاوا كذاك » فين حصرل هذه الصفة فى أ كثر قرم فرعون » قال صاحب الكشاف قرىء › 
( ولقد فتنا ) بالتغديد لاا كيد قال ابن عباس ابتلينا » وقال الزجاج بلونا ٠‏ والمعنى عاملنام معاملة 
ابر ببعث الرسول م (وجاءم رسول کرے) وهوم‌وسی واختلفوا ی معی الکرےم هنا فقال 
الكلى كرحم على ربه يعىآنه استحق علىربه أنواعا كثيرة من الإ كرام » وقال مقاتل حسن ا للق 
وقال الفراء يقال فلان کرم قومه لانه قل ما بعث رسول إلا من آشراف قومه وكرامېم . 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وف أن قولان ( الأول ) آنا أن المفرة وذلك لان بجى. 
الرسول إلى من بعث إليبم متضمن لمعنى القول لاله لا جيم إلا مبشرآ ونذيراً وداعاً إلى اه 
( الثاى ) آنا الخففة من الكقيلة ومعناه وجاءم بآن الشأن والحديث أدواء » وعباد الله مقعول به 
وم بنوا إسرائيل يقول أدوم إلى وأرساومم ممى وهو كقوله ( فأرسل معنا بى [سرائيل ولا 
تعذمم ) وجوز أيضاً أن يكون نداء لمم والتقدي : أدو إلى عباد القه ما هو واجب علي من 
الإبمان وقول دعو » واتباع سبيلى » وعلل ذلك بأنه ( زسول هین ) قد ائتمنه الله غل وحیه 
ورسالته وآن لا تہلوا آن هذه مثل اللاول فی وجہما آی لا تتکبروا عل الله بإهانة وحبه ورسرله 
(إف آتیک بسلطان مہین) حجة بینة بمترف بصحتباکل عاقل ( وإنی عذت پر وربک أن ترجمون) 
قيل المراد أن تقتلون وقیل ( أن ترجمون ) بالقول فتقولوا ساحر کذاب ( و[ن لم تؤمنوا لی ) أی . 
إن لم تصدقونى ولم تومنو بالته أجل ما أتيتك به من الحجة » فاللام فى لى لام الأجل (فاعتزلون) 
آی اخلوا سبیلی لا لی ولا عل . ) 

قال مصنف الكناب رحه اه تعالى : إن العترلة بتصلفون ويةولون إن لفظ الاعترال أي 


قوله تعالٰی : فدعا ربه أن هؤ لاء قوم مجرمون وة الد ان٠‏ 4۷ 


خا الت آن کان المراد منه الاعتزال عن الباطل لاعن اŞجی‏ ( فاتفق حضروری ف لض الحافل ¢ 
وذکر بعضېم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآبة » وقلت المراد الاعتزالفى هذه الاي الاعثزال 
عن دين مومى عليه ااسلام وطرقته وذلك لاشك أنه اعتزال عن التق فانةطع الرجل . 
ثم قال تعالی ( فدعا ربه ) الفاء ف فدعا تدل على آنه متصل محذوف قله التأویل نېم كفروا 
ولم بۇمنوا فدعا موسى ربه بأن هؤلاء. قوم جر مون » إن قألوا الكفر أعظم حال من الحرم » فا 
الدببف أن جعل صفةالكفار كولم جرمين حالماآراد المبالغة فىذمهم ؟ قلت لان الكافرقديكون 
عدلا فی دنه وقد یکون جرماً فی دینه وقد ,کون فاسقاً فی دنه فیکو ن اخس الناس » قال صاحب 
الكشاف قرىء إن «ؤلاء بالكسرعلى إضار الةول أىفدعا ربه فقال (إن هولاء قوم جرمون) . 
م قال ( فار بعبادی ليلا ) فر ان کثیر ونافع ( فأسر ( موصولة الالف والباقرن مقطر عة 
الالف سری واسری لغتان آی آوحینا إلى مو سی آن اسر بعبای للا [نک متبعون » آی پتبعک 
فرعون وقومه ذلك سيا ملا كم (واثرك البحر رهوآ) وفى الرهو قولان (أحدهما) أنه السا كن 
يقال عیش راه إذاکان‌خافضآً وادعاً » وافعل ذلك سہواً رھوآ آی سا کنا بغیر تشدد › آراد مو سی 
عليه السلام لما جاوز البحران یضربه بعصاہ فینطبق ک) کان فامہ اہ تعالی بان یترک سا کنا عل 
هره قارا على حاله فى انفلاق الاء وبقاء الطريق يبساً حى تدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله 
علبهم ( والثانى ) أن الرهو هو الفرجة الواسعة › والمحنى ذا رهو أى ذا فرجة يعنى الط يق الذى 
أظهره الت فبا بين‌البحر نمم جند مغرقون » يعنى اترك الطر بق كا كان يدخلوا فيغرقوا ‏ و[نما أخبره 
اه تعالى بذلك حى بى فارغ القةلب عن شرم و[يذا م 
قوله تعال :کر ترکوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرح ي دلت هذه الآية على أنه . 
تعالى أغرقہم » ثم قال بعد غرقہم هذا الكلام » وبين تعالى أنہم تركوا هذه الأشياء الخسة » وهى 
الجنات والعيون والزروع والمقام الكر م والمراد بالمقام الكربم ماكان م من الجالس والمنازل 
ا لجسنة » وقيل النابر الى كانوا بمدحون فرعون عام ( ونعمة كا وا فيا فا كين ) قال عل اء اللغة 
نعمة العيش » بفتح النون حسنه ونضارته » ونعمة اله [إحدانه وعطاؤه » قال صاحب الكشاف 
الأعمة ن وبالكسر من الإنعام » وقرىء ف كين وفكمين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مشل ذلك الإخراج أخرجنام منها وأورئناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الاس 
( كذلك و ا ووا منم ىشىء من فرابه ولادين ولا ولاء ٤و‏ بو إسرائيل 
کانوا مستعندین فی أ يدم م فاھلىكېم اله عل ادم واو رمم Cl.‏ ہم ودیارم . 
قوله تعالى : 9 فا بكت علبهم السماء والأرض )وفه وجوه : (الأزل ) قال الواحدى فى 
البسط › روى آنس بن مالك أن النى صل اله عليه ول قال د مامن عبد إلا وله فی السماء بابان 
اب برج مته رزته وباب پدخلڼه مه » فاذا E RAE i‏ 


) قوله.تعالى : ٠‏ ولقد نبجينا بني إسرائیل . سورة ة الدخان . 


ege 


صر ر و یو فص مص وم حع ا 


ولقد جیا بني إسر ديل من لعا بٍآَلْهِنٍ ت فن رو نه کان 


ووم ن روم اکر ص 


ن مرن ې قیاع کی ملول نمی ي وةاتيتلهم من 
آلایلت ی افيه بلکوا مرون ي ف متۇلو یرون و إذ هی إلا موا 


کے ےا ےڈ 1 ) و و 


ای و ۰ e‏ 


ےو 


E ST‏ کلام طیب 
ولا عمل صالم فتبكى عليم » وهذا قول أ كثر المفسرين . 

لإ القول الثانى ) التقدير : فا بكت عليهم آهل السماء وأهلالأرض ء نف المناف و الى 
ما بکت علیمم املائ ولا المۇمنون» بل كاوا بلا کهم مسرورین . 

(إوالقول الثالك) أن عادة الناس جرت بأن يقولوا فى هلاك الر جل لظم الان : إنه اظلمع ٠‏ 
له الدنيا » وكسفت الشمس والقمر لأجله . وبكت الربح والسماء والأرض» وبريدون المبالغة فى 
تعظي تلك المصية لا نفس هذا الكذب . ونقل صاحب الكشاف عن النى بلي أنه قال وا فن 
مؤمن مات فى غربة غابت فما بوا كه إلا بكت عليه اامماء والأرض » . r‏ 

وقال جریر : : ) 
الشمس طالعة ليست بكاسفة ببك عليك بجوم اليل والقمرا 

وفيه ما يشبه السخر به ہم عى آنہم کانوا يستمظمون أنفسهم > وکانوا یعتقدون فی آنفسہم 
آنہم لو ماتوا لكت عليہم السماء اا 
[ما بذ كر على سبيل التب . 

ثم قال ( وماکانوا منظرین ) ی لما جاء رقت ملاڪهم ا روا ل وقت آعر رة 
وتدارك وتقمير . 
قوله تعالى : ف ولقد جينا بى إسرائل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان ماليا من 
المسرفين » ولقد خترنام على عل على العالمين › وآتينام من الإ يات ما فيه بلاء مبين › إن «ؤلاء 
لیقولون إن ھی إلا موتتنا الاٴولی وما نحن بمنشرین ء فاتوا بآبائنا إن كنم صادقین › آم خیر آم 
قوم تبع والذين من قبليم أهلسكنام إنبم كانوا بجرمين » وما خلقنا السموات والا رض وما ينما 


قو تعال : اختر م عل 50 غل الان > . سورة الدخان . يېم 


و ص رە ص ووو ص ۰ م رو کے ا جص س TN‏ 
لسوت الرس و ما بینہما عبدز aE.‏ إن 0 


ٍ 
بعلىون ® ` 

لاعبين » ماخاقناها إلا با حى ولک۱ 2 لايملون) . 

اعل أنه تعالى لما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه ن کفة إحسانه إلى موسى وقومه. 
وال أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع بدا تعالي بيبان دفع الضرر عنم فقال ( ولقد أجينا 
بی إسرائيل من العذاب المبين ) عى قتل الابناء واستخدام الفساء والإتعاب فى الأعمال ااشاقة . 

ثم قال ( من فرعون ) وفیه و جهان : ( الأول ) أن يكون التقدير من المذاب المين الصادر 
من‌فر عو ن ( الثانى ) ن کون فرعون بدلا من‌العذاب المهین کا نه فی نفسه کانءذااً مهیتا لإفر اطه 
فى تعذينہم و[هاتہم : قال صاحب الكشاف وقرىء (من‌عذاب الهين) وعلى هذه القراءة (فا میین) 
هو فرعون لانه کان ن عظے السعی فی إھانة المحقبن ٠‏ وف قراءة | ن عباس ( من فرعون) وهو عى 
الاستفہام وقوله ( .إنه كان عالا من المسرفن ) جو ابه کا ن التقدر أن يقال هل تعر فونه هن هو 
فی عتوه وشیطتته ؟ ثم عرف حاله بقوله (إن هکان عا من المسرفين) أى كان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرفن » وبجوز أن کون المراد( إنه كان عالاً ) لةوله ( إن فرعون علا فى الارض ) وکان 
أيضاً مسرا ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى الإهية. ولما بن اله تعالی آنه كيف دفع 
الضرر عن بنى إسرائيل وبين أنه كيف أوصل للجم ارات فقال ( ولقد اخترناهم على عل على 
العالمن ) وفبه حثان: ٠‏ 

لإ البحث الأولى ) أن قوله عل عل فى موضع الال : م فيه وجهان :( ادها ) ى عا لمن 
بکو ېم مستحقین لان ختاروا وبر جحوا عل غیرهم ( والتانی ) آن يكون الى مع علمنا بام 
فد بزيغون وبصدر عنهم الفرطات ف بعض الإاحوال. 

لإ البحث الثانى € ظاهر قولة ( وقد اخترنا مم على علم على المالین ) تی کو نیم آفضل 
من کل العالین ققیل المراد على عالمی زمانم » PDEA‏ 
أمة أخر جت للناس) . 
قوله تعالی وآنینام من الآ يات مل فلق البحر» وتظليل النهام » وإنزال المن والسلوىء 
وغيزغا( من الات ) القاهر ة الى ما أظهر اق مثلہا عل أحد سو اهم (بلاء مبين) أى نعمة ظاهرة ‏ 
لانه تعالى لماكان يبلو بالحنة فقد يلو أيضاً بالنعمة اختباراً ظاهرآ ليتمبز الصديق عن الزنديق ٠»‏ 
وههنا آخر الكلام فى قصة موسى عليه 'السلام ثم رجع إلى ذكر كقار مكه . وذلك لان الكلام 
فم حیت قال ( بل مم ف اك بلمبون )ی بل ھم فی شك من البععث والقبامة › لم بن كيفية 


, قوله تعاٰی : إن هي إلا موتتنا الأولى ٍ . سورة الدخان‎ ` Yo 


إصرارم على کفرم» م بین أن قوم فرعو ن کانوا فى الإصرار على الكغر عل هذه القصةء 2 
بين ع آنه کف اھلکہم وف نعل بی إس اسل › مرجع إلى الحديث الأول » > وطر کون 
کفار 5 منکرین لل .2ث .فقا ((ت دؤلاء أبةولون »> إن ھی [لاءو ا الأولى وما ڪن مشر ین) 
فإن قبل القوم كانوا يتكرون الياة الثانية فكان من حقېم أن ولوا : إن مى إلا حياتنا الآولى 
وما حن منشرين ؟ فلا [نه قيل م لن موتو مو تة تمقما حياة نک حال کو 5i:‏ نط كنم 
أمواتاً وقد تعقمہا خياة ء وذلك قوله ( وکتتر آموات) فأحیا کم م میت م ییک کا 
إلا مو تتنا الاولى.) بر يدون ما المو تة الى من شأنا أن تەق حباة إلا الموتة الأولى دون المي نة 
الثانية » وما هذه الصفة الى تصةون ا الأو تة من عقب ألحياة ا ل الأو زه الاولى خأاصة . فلا 
فرق إذاً بين هذا للام وبين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) هذا ماذكره صاحب الكشاف 
ومکن أن بذک فيه واا > فيقال قرله ( إن م ھی إلا موتتنا الاولٰی ) عى انه لاباتیناشی. 
الأعر ال إلا الموتة الأولى » وهذا اللكلام يدل على نم لا تأتيم الحياة الثانية البتة » ثم صرحو 1 
ممذا المرموز فقالو! ( وما نحن منشرين) فلا حاجة إلى التكاف الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ثم قال تعدالى ( وما نحن منشرين ) يقال نشر اله )وى وأنشرم إذا بعمم ء ثم إن الكفار 
احتجوا على انى الحشر والنشر بأن قالو! : إن كان البءث والنشور مكنا معة ولا فجملوا لنا إحياء 
من مات من اا ان تسألوا ربک ذلك > ہی امیر ذلك دلیلا عندنا على ص دق دعوا کم ف 
انبوة والبعث فى الةيامة » قبل طلبوا من الرسول بلقم أن يدعو الله حى ينشر قصى بن كلاب 
لیشاو روه فى كو بوة جد بإ وف صحة البعت » ولا حكى الته عنبم ذلك قال ( آم خير آم قوم 
تيع والذين من قباهم أهلكنام [نېم كانوا جرمين ) والمحنى آن كفا مکه ل يذكروا فى نن المحشر 
واانشر شببة حى تاج إلى الجواب عنما » ولكنهم أصروا على الجبل والتفلبد فى ذلك الإنكار » 
فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد » فقال إن سار الكفار كانوا أقوى من ھۇلاء ‏ ثم إن 
اقه تعالى أهلكم فكذلك لاك هولاء » فقوله تعالى ( م خير آم قوم تبع ) استفبام على سبيل 
الإنكار ‏ قال بو عبيدة : ملوكالون كان كلواحد منم يسمىتبعاً ‏ لان أهل الدنياكانوا يتبعونه » 
ووضع تبع فى ال جاهلية موضم الخليفة فى الإسلام وم الاعاظم من ملوك العرب قالت عأشة » 
کان ترامالا برقل کب : ذم اته قومه ولم يذمه › قال الکلی ھو آبو کرب مغد › ودن 
أل ی صل أله عاره يه وسل « « لا سرا تما > فاه کان قد اسل ما آدری أ کان تبح نبا او غير ی € فان 
قیل ما معنی قوله ( آم خیر آم قوم تبم) مع آنه لا خير فى الفربقين ؟ قلنا معناه آم خير فى القوة 
والشوك › كةوله ( أ کفا رکم خير من أو سک ) بعد ذكر آل فرعون »ثم إنه تعالى ذ كر الدليل 
القساطع على الول البعث والقيامة » فقال ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ) 
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e م س ےدک‎ E 


ولا 


ود2 2 a‏ 1 ي و وکر ا 
إن بوم آلقصل ميقلتہم امعین د یوم لا یغنی مول عن مول شيعا 
۶ر2 ر 


و و و ودا و رےے ا 
هم ینصرون ي 3 من رح آله إنهر هو آلعزيزآلرحم GD‏ ات جرت 


ازئیم چ الام چ تھی نل ن اتلرن چ زاي 


رور ۶رر 1 
م 


2 ا ا نے وص 

ځذوه فاعتلوه إل سواء الححي ي 
ار ر 2 2 ا 
الحم GD‏ ذق إنك انت آلعزیزآلکرم ي إن ھدذاما کنتم په بمترون 
GD‏ 


ا ا ا و 
ولو لم حصل البعث لكان هذا الخلق لبا وعبثا » وقد ص تقربر هذه الطربقة بالاستةصاء فى أول 
ور ةو وف آخر سورۃ ( قد آفلح ا )منون ) حیث قال ( آغسبتم آنا خلقنا کم عبثاً ) ونی 
سورة ص حيث قال ( وما خلمنا لاء والاارض وما بنم‌ما باطلا ) . 

ثم قال ( ما خلةناهما إلا بالحتى ولكن أ كثرم لا يعلمون ) والمرادأهل مكة » وأما استدلال 
المعترلة هذه الاية عل أنه تعایلاعخلقالکفروالفسق ولا بریدهما فهومع جوابه معلوم » واقه أعل . 
قوله تعالٰی  :‏ إن بوم الفصلميقاتہم أجمعين » يوم لايغى مولى عنمولى شيا ولام ينصرون» 
إلا من رح اقه إنه هو العزيز الرحيم » إن جرت الزقر م طعام الاثم »ااهل يغلي فى البطون › 
کنل الحم ٠‏ خذوه فاعتلوه إلى سواء ا لجح »ثم صبوا فوق رأسه من غذاب الي » ذق إنكأنت 
المزیر لکریم › إن هذا ما کنتم به بمترون ‏ . ) 

اعل أن المعصود من قوله ( وما خلقنا السموات والأرض وما بيمما لاعين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة » فلا جرم ذ كر مقيبه قوله (إن يو م الفصل ميقانهم أجمعين) وف تسمية بو مالقيامة 
بيوم الفصل وجوه ( الأول ) قال ا لجسن : يفصل اه فيه بين أل ال جنة وأهل النار ( الثاف ) 
يبةصل ف الح والقضاء بين عباده ( الثالك ) أنه فى حق المؤمنين يوم الفصل › معنى أنه يفصل 
بینه وبين کل ما پکرهه › وی حق الکفار ۰ بعنی آنه يفصل بینه وبین کل ما بریده ( الرایع ) آنه 
بظهر حال کل أحد کا هر » فلا يبنى فى حاله ريبة ولا شببة » فتنفصل الخبالات والشببات وبق 
الحقائی والبینات » قال ابن عباس‌رضی اله عنہما : المعی آن يوم يفصل الرحن بین عباده میقانیم 
أجمين الب والفاجر »ثم وصف ذلك البوم فال ( يوم لا يى مولى عن مول شيت ) يريد قريب 


z2 ۶ے‎ 


E‏ > عر 
E r a‏ 


. قوله تعافٰی :إن شجرة الزقوم . سورة الدخان‎ ) YoY 


هن تریب (ولا م ينصرون) أی لیس لے ناصرء »> والمعنى أن الذى بتوقع منه النصرة إما القر يب 
فى الدين أو فى النسب أو المعتق » وكل هؤلا. يسمون بالمولى » فلها صل النصرة منهم فياف 
لاتعصل من سوام أولى » وهذه الأية شبمة بقوله تعالى ( واتةوا وما لاتجزی نفس عن نفس 
شيا ) إلى قوله ( ولا م ينصرون ) قال الواحدى : واا راد بةرله (مولى عن مولى ) الكفار آل 
تری آنه ذكر المؤمن فقال ( إلا من رحم لته ) قال eee‏ : رید اومن فإنه 
تشفع له الانيياء واللائك . 

اعل أنه تعالى لا أقام الدلالة على أن القو! ل بالقيامة حق » ثم أردفه رر صف ذلك اليوم ذكر 
عقييه وعيد الكفار ثم بعده وعد الابراز »أما وعيد الكفار فهو قول ( إن جر اف ا 
الاثم ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ) قال صاحب الكشاف : قری. . ( إن شجرة الزقوم ) بكر الشين ٠‏ ثم قال 
وفيا ثلاث لغات : جرة بفتح الشين و كسرهاء وشيرة بالياء » وشبرة بالباء . 

ي المسالة الثانية ) البحث عن اشنقاق لفظ (الزقرم) قد تقدم فى سورة و والصافات › غلا Em‏ 
فى الإعادة. ۰ 

ل المسالة الثالغة قالت المعترلة a9:‏ تدل على حصول هذا الوعيد الشديد ائ وا 
هو الذى صدر عنه الإثم » فيكون هذا الوعيد حاصلا للفساتى ( والجراب ) أنا بينا ف أصول الفقه . 
أن اللفظ الفر د الذى دخل عله حرف التعريف اللأصل فيه أن ينصرف إلى المد كور السابق » 
ل بيد العموم. . وههنا المد كور السابق هو الكافر › فباصرف إليه . 
) $ المسألة الرابعة € مذهب ألى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعى بارا باه تقل 
آن, ابن سنو ذ کان یقری. رجلا هذه الأبة فكان يقول : طام الم اشا الفأاجر.› 
وعدا الدليل فى غاية الضعف على مابيناه فى أصول الفقه . 

ثم قال ( ااهل ) قری. رھ م المي وفحما وسبق ا 
هذا الطعام بالمهل » وهو دردى الزيت وعكر القطران ومذاب النحاس وسائ الفازات» وتم 
الكلام هنا ثم آخیر عن غلیانه فی بطون ااسكفار فقال ( يعلى فى”البطون ) وقزىء بالناء فن قرا 
بالتاء فلتأنيت الشجرة . ومن قرأ بالباء حله على الطمام فى قوله ( طعام الثم ) لان الطعام هو 
[ عر ] الشجرة فى المعى » واختار بو عسد الباء لان الإسم المد كور يعى ااهل هو الذى بل الفعل؛ 
فصار التذكير به أولى » باعل آنه لابجوز أن بحمل الغلل على امهل لان الول مشبه به ٠‏ ونا ينل 
مایشنبه بالمھل کغلی الحم والماء [ذا اشتد غلیانه فو م ۰ 

an. التاءء قال اللسث‎ e 

منكث الرجل فتعتله أى تعره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة ؛ وأخذ فلان بزعام الناقة يمتلها 
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وذلك إذا قيض عل أصل ATE‏ وقال E‏ 
السجن وأعتلته إذا دفعته دفعاً عنيفا » هذا قرل جميع أهل اللغة فىالعتل » وذكروا فى اللغتين ضم 
التاء رکرھا وسا یسان مل پنکنون ویکقرن .وبر شرن وپرشون ' 
قوله تعالى ( إلى سواء الجحبم ) أى إلى وط الجحم (ثم صبوا وران ای ( 
وکان الاصلآن یقال :م صہوا من فرق رأسھ الج آویصب من فوق رؤوسہم الج إلاآن هذه 
الاستعارة أ كل فى المبالغة كا نه يقول : صبوا عليه عذاب ذلك الج » ونظيره قوله تعالى ( ربدا 
فرغ علينا صبرآ ) و ( ذق إنك أنت العزبز الكرم ) وذكروا فيه وجوهاً ( الول ) آنه عخاطب 
ذلك على سبيل الإستبزاء » والمراد إنك أت بالضد منه (والثانى )أن أبا جهل قال لر سول الله 
صلی اله عليه وسل : ما بین جبليما آء عز ولا کرم می فوا الته ما تستطيع آنت ولا ربك آن تفعلا 
E‏ تعةز لا بالته فانظر مأ وقءت فيه » وقری. أنك معى لاأنك . 
ثم قال ( إن هذا ما کن به. ترون ) ی أن هذا العذاب ما كنم به ترون آی تشکون » 
والراد منه ما ذكزه فى آول السورة حيث قال (بل هر فى شك يلمبون) .. 
قوله تعالى : فو إن المنقين فى مقام آمین » فی جنات وعیون » بابسون من سندس و[ستیرق 
) متقابلين » كذلك وزوجناهم بحور عبن » يدعون‌فيم!. بكل فا كهة آمنبن › لايذوقرن فما الموت إلا 
الموتة الا ولى ووقاهم عذاب ا لجح » فضلا من ربك ذلك هو لوز العظى » فاا وسر ناه رانك 
لعلېم بتذکرون » فار تقب [۴م ص تبون ¢ . 
عل أنه تعالى لما ذكرالوعيد فى الأيات المقدءة ر الوعد فی هذه لیات فقال رإنالخقن) 
قال عابنا کل من قى ااشرك فقد صدق عايه اسم اي فوب أن يدخل الفاسق فى هذا الوعد. 
واعل أنه تعالی ر فن اشاب تنع مهم أريعة اا ) أوها) دنا کم فةال (ف مام أن( 
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وال أن المسكن إنما يطب بشرطين ( أحدهما ) أن یکون آمتا عن جمیع ما بخاف و حفر 
وهو المراد من قوله ( ف مقام آمين ( قرا اجهور فی ام بفتح المي وقراً نافع وان عاص بم 
ايء »قال صاحب الكشافی امقام بفتح اليم هو موضع القيام » والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جعل مستعملا فى المعنى العام وبالض هو موضع الإقامة » والامين من قولك أمن الرجل 
أمانة فهوآمين وهوضد الائن » فوصف به المكان استعارة لان اكان الخيف كانه عون صاجه 
( والشرط الثافى) لطيب اكان أن بكون قد حصل فاا رة الجنات والعيون» فلا 
ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل ال جنة فقد وصفما با لا يبل الزيادة . ٠‏ 

( والقسع التاق ) من تنعمانمم اللبوسات فقال ( يلبسون من سندس ٠‏ إستعراق) قبل السندس 
مارق من الديباج » والإستبرق ماغلظ منه » وهو تعريب استبرك » فإن قالوا کف جاز ورود 
الاکى ی فى القرآن ؟ قلنا لما عرب فقد صار عرباً . ) ٤‏ 

( والةس اثالث ) فمو جاو سهم على صفة التقابل والغرض منه استثناس البءض بالبعض » 
إن قالو! ال جلوس على هذا الوجه موحش لانه یکون کل واحد مہم مطلعاً على ما بقهله الآخر › 
وأیضا فالذی يقلن ثوابه إذا اطلع على ا ا عت > فنا 8 
لاف أحوال الدنيا . 

( وال سے الرابع ) آزواجپه فقأال (كذاك وزوجنام حور عي ) الكاف فه وجہان آن 
تكون مصرفوغة والتقدر ا كذلك أو ماصوبة والنقدير آنينام مثل ذلك › قال أبو عبيدة : 
جعلنام آزواجاكا ,زوج البعل بالبعل آى جعلنام انين اثنبن » واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد النرو یج آم لا ؟ › قال بونس قوله ( وزوجنام حور عبن ) آی قرنام ہن 
فليس من عقد التزوج › والعرب لا تقول تزوجت با وإ عا تةول تزوجتما » قال الواخدى رمه 
اقه والتنزیل يدل على ماقال يونس وذلك قوله (فلما قضی زید منہا وطرآً زوجنا کا .) ولو کان 
المراد تزوجت مأ زوجناك . ما و با فقول القائل زوجته به معناه آنه کان فرداً فز و جته بآخر 
ك يقال شفعته بآخر » وأما الور » فقال الواحدى أصل الور البياض واتحور ابرض › وقد 
ذكرناذلك فی تفسیر المحواریین › وعین حوراء ذا اشتد بیاض بباضها واشتد سواد سوادهاء ولا 
تسمی الرأة حوراہ حی رکون حور عیذما بباضاً فی لون الجسد . والدلل عل آن المراد بالحور 
ف ھ_ذہ الي اض قراءة أبن مسعود إعإس عبن واأعيس اض › واا لعن جمع عیناء ٭ وی 
لی تكون عظية العينين من الذساء » فقال ال جبانى رجل أعين إذاكان ضخم العبن واسعما والانى 

عيناء والجع عبن 2 اختلفوا فى هوؤلاء الور العن › فقال الحسن هن غار ك الدرد فشن الله 
lil‏ آخر » وقال أبو هررة إنهن ليوا من نساء الدنيا . ) 

( والنوع e‏ من نات أهل الجنة. الأ کول فقال ( دعون فا کل که 
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قالوا إنم يأ كارن يع أنواع الفا كبة أجل آم آمنون من التخم والاماض . 

ولما وصف الله تعالى آنواع ماهم فيه من الخيرات والراحات » بين أن حيانيم دانة › فقال 
( لابذوقون فا اموت إلا الوتة الأولى ) وفه سؤالان: 

ل[إالدؤال الأول( أنهم ما ذافرا الم تةالاولى فى الجنة فكيف <ءن‌هذا الاستاناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه (الاول) قال ل انت الكشاف أريد أن يقال : لا يذوةون فيا الوت البتة فوضع 
قوله ( [لا المو تة الأول ) موضع ذلك لان الموتة الماضة عال فى المستقبل » فمو من ا التعلقى 
باحال »كانه قيل إن كانت الموتة الأولى بمكن ذوقبا فى المستقيل فإجم يذو قونہا ( الثانى ) أن إلا 
بمعنى لكن والتقدبر لا يذوقون فما المرت اكن الموتة الاولى فد ذاقوها (والثالك ) أن الجنة 
حق قا اپاج النفس وفرحمأ عر فة اه تعالى و بطاعتهوعبته » وإذاكان‌الامر كذلكناإن الإنسان 
اذى فاز ذه السعادة فمو فى الدنيا فى الجنة ونفى الأخرة أيبضاً فى الجنة . وإذاكان الس كذلك 
فقد وقعت المو تة الإأولى حبن كان الإنسان فى ال جنة الحقبقية انى هى جنة المعرفة بالقه والحبة » فذكر 
هذا الاسنثناء كالتنبيه على قولنا إن ال جنة الحقبقة هى حصول هذه المالة لا الدار الىهى دار ال كل 
والشرب » ولمذا السبب قال عليه السلام « أنباء اله لا ٤و‏ تون ولکن بنقلون من دار إلى دار » 
ا أن يقال إنه‌ذاقه › و[ذا . صح أن يسمى الم بالذوق 

صح آن يسمی نذكره أيضاً بالذ رق فةرله 2 ن فبا الوت إلا الموتة الاولى) يعىإلا الذوق 
لامر ببب تذ یکر الوت الأولى. 

لإ السؤال الثانى ) آليس أن أهل النار أيمناً لاموتون فلم بشر أهل ال جنة بهذا مع آن آهل 
النار يشا ركونمم فيه ؟ ( والجواب ) أن البشارة ماوقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مح سابقة 
حصول تلاك اخيرات والسعادات فظر الفرق . 

ثم قال تعالی ( ووقام عذاب الجحے ) قرىء ووقاهم .بالتشديد » فإن قالوا مقتضى الدليل أن 
يكون ذكر الوقاية عن عذاب ال جحبم متقدماً على ذكرالفوز بال جنة لأن الذى وق عن عذاب الجحي ‏ 
قد يفو زو قد لايةرز » فإذا ذكر بعده أنه فازبا ل جنة حصلت الفاندة » أها الذى فازعيرات البنة فقد 
خلص عن عقاب اله لا عالة فل یکن ذکر الفوز عن عذاب ¢ بعد الفوز بثواب الجنة مفيدا › 
قلنا التقدر کا" نه تعالی قال ووقاهم فی أول اللأم عن عذاب الجحم . 

او ی O‏ والقوز اة 
فاا حصل تفضل الله » واحتج أصعابنا مذ الأية على أن الثواب عصل تفضلا من اله تعالى 
لا بطر بق الاستحقاق للانه قعالى اا عدد أفسام ثواب المنقين بين أا بأسرها :إا حصات على 
سبيل الفضل والإحسان من اله تعالى » قال القاضى أ كثر هذه الاشياء وإنكانوا قد استحقوه 
بعملهم فېو بفضل الله لاه تعالی تفضل بالتكلیف › وغرضه منه أن يصيرهم إلى هذه النزا فهر 
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کن أعطى غيره مالا ليصل به إلى « لاك ضيعة » فإنه يقال فى للك الضيعة نبا من نله" اميك 
ن هذا اثراب حق لازم عل اقه» وإة ال اوأخل به عار في وره صن الإية نكف 
عکن وصف مثل هذا الڈیء بأنه فضل من الله تعالى ؟ . 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الغوزالعظي ) واحتج أععابنا ببذه الآية على أن اتنبل ال درجة 
من الراب المستحق »› فإنه تعالی وصفه بکونه فضلا من اله م وصف الفضل من الله پکونه فوزاً 
ظا » ودل عليه أيناً أن الك المظ بم إذا أعطى الاجر أجرته ثم خلع على إفسان آخر فإن 
تلك الخلمة أعلل حالا من إعظاء تلك اة ولما بين انته تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد 
قال ( فانما يسرناه باسانك لعلهم يتذكرون ) والمعنى أنه تعالى وصف القرآن فى أول هذه السورة 
بکونه کتاباً مبیناً ای کشیر البیان والفائدة وذكر فى حاب تما ما كد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب 
المين » الكثير الفائدة نما يسرناه باسانك » أى إنما أزلناه عرب بلغتك » لعلهم بتذكرون » قال 
القاضى وهذا يدل عل أنه تعالى أراد من الكل الإ ان والمعرفة وأنه ما أراد من أح د اللكفر 
aE eK iis E a ak‏ 
على اأؤمنين . 

م فال (فارتقب ) آی فاتنظر ماعل مم ( انبم مرتقبون ) ماعل بك » مثربضون بك الدوار 
والله عل . ) 
قال الصنف ر حه أب تعالی : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاتاء فى نصف اللبل الثانى عشر من 
ذى المحجة سنة ثلاث وستانة ٠‏ يا دام المعروف › يا قدحم الإحسان » شمد لك إشزاق العرش » . 
وضوء الكرسى » ومعارج السموات » وأنوار الثوابت والسيارات » على مثابرها ء المتؤغلة فى العلو 
الأعلى » ومعارجما المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد » بأن الأول الحتق الأزلى » لا يناسبه 
شىء مر علائق العقول » وشوائب الخراطر » ومناسبات المحدثات » فالقمر يسبب عوه مقر 
بالنقصان : وااشمس بشمادة المعارج بتغيراتما ‏ > معترفة باللحاجة إلى تديير الرحهن › > والطبائع مةهورة 
تحت القدرة القاهرة » فاته فى غيبيات المعارج المالية » والمنغيرات شاهدة بعدم تغيره ء والمتعاقات ٠‏ 
ناطقة بدوام سرمدیته » وکل ما نوجه عليه آنه مضی وسیأتی فېو خالقه وأعل منه » فبجوده الوجود 
وإبحاد » ويإعدامه الفناء والفساد » وكلماسوآه فهو ناله فی جبروته » نار عند طلوح نور ملکو ته » 
وليس عند عقول الئل إلا آنه عخلاف كل الق » له العز وال جلال » والقدرة والكال » وال جود 
والافضال'› رہنا ورب مبادینا [ياك نروم ولك نصلى ونصوم › n‏ 
الأول › سېحانك سېخانك . 
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بسم الله الرحمن الرحم 
يإ حم تفزيل الكتاب من اله العزيز الحسكي » إن فى السموات والارض لأآيات للمؤمنين › 
وف خلقك وما يبث من دابة آيات لةوم يوقنون » واختلاف الابل الہار وما آنزل القه من السماء 
من رزق فیا به اللارض بعد مونہا وتصریف الرباح آیات لةوم يعقلون » تلك آیات القه تنلوها 
علیك بالمحتی فبأی حدیث بعد اله وآیاته بؤمنون ‏ وفیه مسال : 
ل المسألة الأولى € اعلرأن قوله ( حم » تنزبل الكتاب )وجوه (الأول) أن يكون( حم ) 
مبتدأً ( وتنزیل الكتاب ) خبره وعلى هذا النقدير فلا بد من حذف مضاف » والتقدير تنزيل حم » 
تنزيل الكتاب » و ( من اه ) صلة للتنزيل (الثانى) أن يكون قوله ( حم ) فى تقدير : هذه (حم ) 
ثم نقول ( تنزيل الكتاب ) واقع من انه العزيز الحكم (الثالك ) أن يكون (حم) قسا (وتنزيل 
الكتاب ) نمتآ له وجواب القسم ( إن ف السموات) والتقدير : وحم الذى هو تنزيل الكتاب 
أن الاس کذا وکذا. ا ) 
المسألة الثانية ) قرله ( العزيز الحكيم ) جوز جملهما صفة للكتاب » وبجوز جملهما 
صفة به تعالى » إلا آن هذا الثانى أولى » ويدل عليه وجوه (الاول)أنا إذا جعلناهما صفة قه تعاى 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م ١١۷‏ 


. قول تعالی ا والأرض و الجاية‎ YA 


-_ 


ee 


کان ذلك حققة » وإذا 8 صفة û‏ تاب كان ذلك ازا والحققة أ ی ٠ن‏ الاد (الا) أن 
زيادة القرب 7و جب الر ن ) انالك ) آنا إذا جملنا العزيز السك صفة ته كان ذلك إشارة إلى 
ادامل الدال عل أن الةرآن حق › لان کو نه زز دل عل کو 4i‏ عل کل الممكنات وكوت 
(حکا) دل ع کو نه اا مع المد لومات غا ا عن کل اللحاجات > وګصل لنامن ج وع کونه 
تسای ( عززآ حکیما ) کونە‌قادرآ عل جمیع. الممكنات > عالما يمع الم لومات » غنياً عن كل 
الحاجات > وکل‌ما کان كذلك امتنح منه صدور ال .ث والباطل › وإذا کان كذلك کان ظہور المعجز 
دلبلا على الصدق فوت آنا إذا جملنا کو نه (عزيزاً حکم)) صفتین ته تعالی عصل منه هذه الفايدة › 
وآما [ذا جعلناهما ضصفتين للكتاب 1 عصل' منه هذه الفائدة » كان الأول أولى واله آل . 

م قال قعالى ( إن فى السموات والارض لاأ بات للنؤمنين ) وفيه مباحث A‏ 

( البحث اللآاول ) أن قوله (إن فى السمو! ت والارض لا بات ) جوز إجراؤه ءل ظاهره › 
نه حضل فى ذوات السموات واللارض آحوال دال على وجود اه تعالی مل مقادیر هاو کیفی اتا 
وحركانباء وأيضاً الشمش والقمروالنجوم وال جبال واإحارموجودة فى ااسموات والارض وهی 
آیات » ويجوز أن يكون المعنى ( إن فى خاقى السموات واللارض )ا کر به فى سو رة.البقرة فى 
قوله ( إن فى خلق السموات والآرض ) وهو يدل على وجود القادز الخةار ف تھ بر ا 
ك الأى اى ادوا والارت) | 

J‏ الحث الثاف ) فد ذ كنا الوجوه الكثيرة ف دلالة المرات والارض على وجود دالا 
القادر الختار فى تفسير وله ( الد له الذى,خاق السموات والارض ) ولا بأس.باعادة إمضما 
فقول إا تدل على وجود الإله من وجوه : (الاول) نا أجسام لاخلو عنالحرادث» ومالابخار 
عن الو أدث مو حادث فہیذه أل جسام اده وکل حادث فله حدث (الثاف) - نا مرک من 
من الا جزاءوتلاك الا“جزاء متاللة » ما ينا أن الا جسام . متا لة ء و تلاك الا'جزاء وقع بعضہا فى 
لعمق دون ال طح ولغضما ف ۱ طح دون العمق فیکوان وةوع كل جزء ب ألذی وقع فر 
من الزات › وکل جائ فلابد له من ات ومخصص ( الثالك ) أن الا فلاك والعناصر مع تماما 
ف عام ا)أهة الجسمية اختص كل واحد مها إصفة مع ينه كالخرارة والبرودة والأطافة والكقافة 
الفلكية والعنصرية » فيكون ذلك أمراً جائزاً ولا بد ها من مر جم م (الر ابع) أن أجرام الکوا کب 
ختلفة فى الالوان مثل كدودة زحل » وبباض المشترى . وحمرة امرخ > والضوء الباهر للشمس 1 
ودره ة الزهرة وصفرة ة عطارد ور القەر EF‏ فعضا سعيدة › وبعضما حسة › وبعضہا 
نہاری ذ کر ( و إعضما 0 وقد ينا أن الد جام ف ذوا: نبا مت) ثل ٤‏ فو جب آن کون اختلاف 
الصفات لا جل أن الله القادر الختار خصص كل واحد منا بصفته المعينة (الخاس) أن کل فلك 
فا نه خض بالحركه إلى جهة معينة ومختص بمقدار وأحد من السرعة والبط. وکل ذلك آیضآً من 
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ا لجاتزات » فلا بد من الفاعل الختار (السادس) أن كل فلاك ختص بثىء معين كل ذلك أيضاً من 
ا جارات ؛ فلابد من الفاعل الختار » ومام الوجوه مذ كور فى تفسير تلك الآيات . 
لإ ابحث الثالك ) قوله ( لأيات الؤمنين ) بقتضى كون هذه الآيات مخنصة با مؤمنين » 
وقالت المعترلة إنبا يات للىؤمن وااىكافر » إلا أنه لما انتفع بما اأؤمن دون الكافر أضيف كونما 
آیات إلى المومنین » ونظیره قرله تمالی ( هدی للقین ) فانه هدی لکل الناس ک) قال تغالی (هدی 
لاس ) إلا آنه لأ انتفع بها اأؤمن خاصة لاجرم قيل (هدى للمتقين) فكذا هنا » وقال الإكحاب 
الدليل والاية هو الذى بيترتب على معرفته حصول العم » وذلك العم إا بحصل خلت انته تعالی 
لاباعاب ذلك الدليل » واف تعالى إا خاق ذلك العدل لاؤمن لا للكافر فكان ذلك آبة دليلا 
فى حق المؤمن لاف حق الكافر وال أل . 
قوله تعالی : ل وف خلقک وما ببٹ من دابة آبات لقرم يو قنون وفه مباسٹ : 
لإ البحث الأول ) قال صاحب الكشاف قول (وما ببث) عطف على الخاق العاف لاعل 
الضمير المضاف إليه ‏ لان ا لضاف مير متصلى مجروروالءطف عليهمستقبح » فلايقال مررت بك 
وزيد › ولمذا طعنوا فى قراءة حزة ( تساءلون به والاأرحام ) بالجر فى قوله (والارحام) وكذلك 
إن الذين استقبحوا هذا اأمطف » فلا يقةولون مررت بك أنت وزيد . 
لإ البحث الثانى ‏ قرأ حزة واللكساى (آيات ) بكر التاء وكذلك الذی بعده ( وتصریف 
رياح آيات ) والباقون بالرفع فيهما » أما الرفع فن وجبين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو على : 
(أحدها ) العطف على موضع إن وما عملت فيه » لان موضعهما رفع بالا بتداء فيحمل الرفع فيه 
على الموضع »كا تقول إن زيدآً منطلق وعر » و ( أن الته بریء من المش ر کین ورسوله ) لان معنی 
قوله ( آن اله بریء ) آن بقول الته بریء من المشرکین ورسوله » ( والوجه الشانی ) آن بکون 
قوله ( وفى خلقك ) «منتأنفاً ء ويكون الىكلام جلة معطوفة على جملة أخرىكا تقول إن زيدا 
#نظاق ورو کاب > جعلت قولك و عرو کاتب کلاماً آخر »کا تقول زبد فی الدار وآخرج غداً 
إلى بلد كذ فإما جدثت محدڈین ووصلت أحدهما بالأخر بالواو »> وهسذا الو جه هو اختیار أن 
امسن والفراء» وأما وجه القراءة بالنصب فهو بالعطف على قوله ( إن فى السموات ) عل ممل 
(وإن ف خلق لايات) ويةولون هذه القراءة إنها فى قراءة أى وعبد الله (لآيات) ودخول !للام 
بدل على أن الكلام رل عل إن . 
((البحث الثالك) قوله (وفى خلقك ) معناه خلق الإنسان » وقول (وما يبث من دابة) إشارة 
إلى خلق سار الحيوانات > ووجه دلالما على وجود الإله القة-ادر الختار أن الما جسام متساوية 
فاختصاص کل واحد من الاٴعضاء بكونه المعين وصفنه المعيننة وشكله اأمين » لابد وأن بكرن 
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بخص ص القادر الختار » و يدخل فى هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن جال إلى حال _ 
آخر والاستقصاء فی هذا الاب قد تقدم . ) ) 4« a.m‏ 
م قال تمالى إواختلاف الليل والنبار) وهذا الاختلاف بقع عل وجوه : (أحدها ) تبدل النبار 
باللیل وبالضد منه ( وانما) أنه تارة بزداد طول النبار على طول اللبل وتارة بالمكس ومقدار 
ما بزداد فى البار الصبفى بزداد فى الليل الكتوى ( وثالما ) احتلاف «طالع الشءس فى أيام السنة . 
م قال تعالی ( وما آنزل الله من السماء من رزق فأحيا به اللأرض بء موتا ) وهو يدل على 
القول بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) إنشاء المحاب وإنزال المطر منه (وثانما) تولد النبات 
من تلك المبة الواقعة فى الأرض ( والها ) تولد الانواع الختافة وهى ساق الشجرة وأغصانيا 
وأورأفها وتمارها م تلاك ال ة منبا ما بكون الةشر عر طا :الاب كالجوز واللوز › ومنها ما يكون 
اللب حيطا بالقشر كا شش واوخ > ومنما ما بون ايا عن الةشر كالتين » فتولد أقشام النبات 
على كثرة أصنافماوتباين أقساءها ردا على عة القرل بالفاعل الختار الحكم الرجيم ٠‏ 
ثم قال (وتصريف الرباح ) وهى تنقسم إلى أقسام كثيرة حسب تقسيهات حتنلفة فما ا مشر قية 
والمغربية و الشمالبة وال جنوب.ة ‏ ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النافمة والريأح الضارة » ولا 
ذكر اله تعالى هذه الانواع الكثيرة من الدلاثل قال إا ( آبات لةوم يعقلون). ٠‏ 
واعل أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة القرة فقال ( إن فى خاق السموات والارض 
واختلاف اليل والہار والفلات الى تجرى ف البحر با نفع الناس وما آزل ته من السہاء من 
ماء فآحيا به اللأرض بعد موتما وبث فا من كل دابة وتصمريف الرياح والدحاب أأسخر بين 
السماء والأرض لأيات لقوم يعةلون ) فذكر اه تعالى هذه الاقسام المانة من الدلائل والتفارت 
بين الموضعين من وجوه (الول) أنه تعالىقال فى سورة البقرة (إن فى خاتى اس موات والارض) 
وقال هنا ( إن فى السموات ) والصحيح غد آصدابنا أن الاق عبن الخلوق » وقد ذكر لظ 
الخلق فى سورة البقرة ولم يذ كر ۾ فى هذه السورة تنما على أنه لا بتفاوت بين أن بةال ااسموات 
وبين أن قال خاق السموات فيكون هذا دليلا على أن الاق عين الخلوق (الكالى) أنه ذ كر مناك 
مانية أنواع من الدلائل وذكر ههنا تة أنواع وأهمل مما الةالت والسحاب » والسبب أن مدار 
حر كد الف لاك و ااس حاب على الرياح الختلفة فذ كر الر باحالذی ھر کااسیب یی عن ذ رهما (وااتفاوت 
الثالت) آنه جح الكل وذكر هما مةطء] واحدآ وهنا رتا على ثلاث ٠اطع‏ والغرض المابيه ل آنه 
لابد من إفراد کل واحد مہا بنظر تام شاف ( الرابح ) آنه تعالى ذكر فى هذا اوضع ثلانة مقاطع 
(أوا) بؤمنون ( وثانما.) يوقنرن ( وئالما ) يعةلون » وأظن أن سببة هذا القر تيب آنه 
قیل إن کتم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل » وإن کثتم لستم من ال)ؤمنین بل آم من طلاب_ 
الحتى واللةين فافهموا هذه الدلاأل » وإن كتتم لسم من ا)ؤمنین ولا من الوقنين لا آقل ٠ن‏ أن 
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لدت ہےر ےو ٤اوےح‏ کک 


تالكأ ت ب مع ٤الت‏ الله تل عليه م يصر مس كرا 


م روصم مص و م صد وی 2 
کان ار اسمعها بره عاب اليم دي ولداعم من ۶ايدنتا شيعا آذه 
۶ے م عرد > ر ر ےو رم ۶< صر E2‏ 


هروا وتيك مم عاب مهين دي ن ورام جم ولا بعی عم ف 


ررر م ٤۹‏ 


َ ا ولا مدومن دون لل ولیاء وهم داب عظم GD‏ هنڌا E‏ 


تکونوامن زصةَ الماقلین فا جم دوا فى معرفة هذه الدلائل » واعل أن كثيرآً من الفةهاء بقولون 
إنه ليس فى القرآن العلوم الى ببحث عا المتكامون » بل ليس فيه إلا ما يتعاتق بالاحكام والفقه ء 
وذلك غفلة عظيمة لانه ليس ف القةرآن مورة طولة منفردة بذكر اللاحكام وفيه سور كثيرة 
خصو صا المكيات ليس فما إلا ذكر دلائل التوحيد والبوة والبعث والقيامة وكل ذلاف من علوم 
الأصولبين » ومن تأمل عل أنه ليس فى يد علماء الأصول إلا تةصيل ما اشتمل القرآن عليه على 
سبيل الإجمال . 
ثم قال تعالى ( تلمك آبات اله تتلوها عليك بالج ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن عتا 
معلومة بالدلائل العقلية وذلك لأن العلل بأنما حقة سحيحة إما أن يكون مستفادا من النقل أوالعةل 
والاول باطل د صحة الدلاثل النقلبة موقوقة على سبتى العلم بإثبات الإله العنالم القادر الححكم 
وبإئبات النبوة وكيفيه دلالة المعجزات على صما » فلو ألبتنا هذه الأأصول بالدلائل النقلية لزم 
الدور وهو باطل U‏ بطل هذا ثبت أن العلل حقيقة هذه الدلاثل لا مكن تعصيله إلا ءحض 
المقل » وإذا كان كذلك كان قوله ( تلاك آيات ايه نتلوها عليك با جى ) من أعظم الدلائل على 
الترغيب فى عل الأصول وتقربر المباحث العقلية . 
شم فال تعالی ( فبأی حدیث بعد اله وآباته يۇمنون ) ينی أن ينتفع ذه الأبات فلا 

شىء لعده جوزأن يفتفح به » وأبطل ذا فول من يزعم أن التقلیدكاف وبين آنه بحب علا )كاف 
التأمل فى دلاثل دين الله » وقوله ( ا ىء بالباء والتاء > واختار أو عبيدة الباء لان قله ٠‏ 
غيبة وهو قوله ( لةوم بۇمنون › ولقوم إغة لون ) فإن قل إن فى أول الكلام la‏ وهو قوله 
( وف خلةك ) قلنا الخيبة انى ذكر نا أقرب إلى الحرف الختاف فيه والاقرب آولى » ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن فل فه مقدر آی فل م فیأی حدوث بعد ذلك ۋماون . 

قوله تعال :3 ويل لکل أفاك أ a‏ اله تل عليه " یه ثم إصر مستکیرآ کان ل تا 
فېشره بنذاب آم وإذا دل من i‏ انخذها هزوا أ ولك هم عذاب هین »من و ن ودام جم 
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رر ج ر ج مرم ور س سو 
وآّذين كفروا بعالت لت دوم هم عاب من رجز الم و 


ولايغى ء: ج ما کسوا عنم شپت ولا اوا من دون اق ار لباه ولم ططاب عظلم ۲ هذا هدئ 
والذىن کفر ابآیات رہم م عذاب من رجز ألم 

اع آنه تعالى لما بين الآبات للكفار وين أخ a‏ لعده يۇمنون إذا ميۇمنوا :با 
مع ظهورها » ان بوعید عظم لم فقال ( ويل لکل il‏ آم ) الأفاك الكذب والاثم 
ف اقتراف الأثام ء > واعل أن هذا الاثم له مقامان ٠:‏ ) 

لإ المقام الأول ) أن يبق مصراً الإنکاروالاستکبار › فقال تعالی ( یسمع آیات الله ۳ 
عله ؟ يه م إصر) آی م عل کفره إقامة بةرةوشدة (مستکبراً) عن‌الإ مان بالا نات aE‏ ا عنده ؛ 
قیل نزلت ف‌الاضر بن الحرث وماکان یشتری من آأحاديثف ت الاعاجم ویشفل ہا الناس عن استباع 
القرآن والية عامة فى كل من كان مو صوفاً بالصفة المذكورة » فإن قالوا ما معنى ثم فى قول ( م 
بصر مستسكبرا ) ؟ » قلنا نظيره فوله تعالى (ا لد قه الذى خاق السموات والآأرض) إلى قوله ( م 
الین كفروا رم يعدلون ) ومعناه آنه تعالى اكان حالقاً للسموات والأرض كان من الستبعد 
جعل هذه اللاصنام مسأو بة له فى المعبودية » كذا هبنا ماع اع آبات اله على وتبا وغھوزه ٥رس‏ 
المسقبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . 1 
قوله تعالی : کان لم بسمہہا )الا صل کا نه ممما والضمير مير الشأن وعل 1 اهلة اللصب ٠‏ 
عل الحال أى يصير مثل غبر السامع . 

لاقام اكا أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام 0 :1 فال ( ولا ع 
من آياتنا شيئًاً انخذها هزوأ) وكان منحق الكلام أن يقال اتخذه هزوا أى,اتخذ ذلك الثىء هزوا 
إلاآنه تعالىقال (اتخذها) للاشعار بآن هذا الرجل إذا أحس بثىء من أنه من جملة الآبات 
الى أنزها الله تما .على د صل الله عليه وسل غاض ف الاسنهزاء بحميع الآيات ولم بقتصر على 
الاستمزاء بذلك الوأحد. | 

قوله تعالى : # أو لئك لر عذاب «هين أو لثكإشارة إلى (كلآفاك ا لسر مم91 کین ؛ 

ثم وصبف كيفية ذلك العذاب الهين فقال (من ورام جمنم) ی من دام جہن › قال صاحب 
السكشاف الوراء اس للجہة الى توارى ما الشخص من خلف آو قدام » ثم ت اس 
ی الدنبا لاینفعھم فقال ( ولا بغنی عنہم ما کسہوا شيت . 

ثم بين آن أصنامم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتغذوا من دون الله أولياء ) . 

م قال (ولے ءذاب (i‏ فان قالوا إنه قال قل هذه الأية رلم عذاب مهين) فا الفائدة 
فی قوله بعدہ ( ولم عذاب عظم ) قلنا کرت السذاب ٠هيناً‏ يدل. على حصول الإهانة مع المذاب 


: الله الذي سخر لكم البحر . سورة الجاثية . ۳ 
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وکونه عظ) وکونه عظما مدل علي کونه بالغاً إلى أقصی الغايات فى كونه ضرراً . 

ثم قال ( هذا ھدی ) آی کا مل فی کو نه هدی ( والذین کفروابآیات رمم هم عذاب من رجز 
ألم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأزلنا على الذين ظلهوا رجز من السماء) وقوله 
( لن كشفت عناالرجز ) وقرىء ألم بالجر والرفع اا4 ر فتقدره م عذاب من عذاب ألم 
و[ذاکان عذابم من عذاب آل کان عذامم ألما » ومن رفع کان المنى مم عذاب الم ويڪرن 
المراد من الرجر' الرج+س اإذى هو النجاسة ومعی الأجاسة فىه قوله (ويسقی من ماء صدید) وکن 
المعى هنم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتکكون من تببيناً للعذاب . 

قوله تعالى  :‏ القه الذى تخر لك البحر لنجرى الفلك فيه بأمه ولتبتغوا من فضله ولعلك 
تشكرون » وخر لك مافى السموات وما الأرض جيعاً منه إن فى ذلك لا بات لقو م بتفكرون» 
قل لین آمنوا یغفرو! للذین لا برجون آیام الته ایجزی قرماً e ak‏ 
فلنفسه ومن أساء فعلیما ثم إلى ربكم ترجعون ) . 

اه تعالی ذکر الاستدلال بكيفية جر يان الفلت على وجه اأبحروذلك لاعصل إلا يسبب 

۴ ثلاثة أشياء (أحدها) الرياح الى تجرى على وفق الراد (ثانيما) خلق وجه الماء على الملاسة 
الى تجرى عليما الفلك ( الما ) خاق الحشبة على وجه قى طافبة علي وجه الماء ولا توص فيه › 

وهذه الأحوال الثلائة لا بقدر علما واحد من البشر ء فلا بد من مو جڊ قادر علا وهو الله 
سبحانه وتعالى » وقوله ( ولتبتغوا من فض له ) معناه إما ب بب النجارة » أو بالغوص عل اللؤاؤ 
وام جان ء أو ل جل استخراج اللحم الطرى . 

ثم قال تمالى ( وسر لبك ماف السموات وما الأرض جيعاً منه ) والمنى لولا أن ته تمالى 
أوقف أجرام السموات والارض فى مقارها وأحيازها لما حصل الانتفاع » لن بتقدير كون 


٤‏ قوله تعای : لیجزي قوماً ما کانوا یکسبون . سورة ة الجاثية 
الأرض هابطة أو صاعدة ل خصل الاتفاع ا ». وبتقدر کون الأزش من الذعب رالفعتة آو 
الحدید لم صل الانتفاع ‏ وکل اذلك قد ییاه »فان قیل ماممنی مته فی قوله ( جیما منه ) ؟ قلا معتاء 
ما واقعبةموقع ا لجال » والمعى أنه عر هذه الأاشياء كائنة منه وحاصلة من عنده يعنى أنه تعالى 
مکو نما ومو جد‌ها بقدرته وحکنه ثم ماخر ها خلقه > قال صاحب الكشاف قرأ سلبة , غات 
منه عل آن پکون منه فاعل خر عل الإستاد امجازی أو على أنه خر مبتدا عحذوف آى ذلك منه 
أ هو فة 
واعل آنه تعالى لا عل عباده دلأثل النوحيد والقدرة والحكة ءأتبع ذلك عل الاخلاق 

الفاضلة والافعال الميدة بةوله ( قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا برجو ن یام اله ) والمراد بالذین 
لارجون آيام لته اللكفار » واختلفوا فى سبب نزول اليه قال ابن عباس (قل للذين آمنوا) إمنى 
عر ( يغفروا للذین لا برجون آبام الله ) یع عبد عبد الله بن أن » وذلك آنہم نزلوا فی غزوة بى 
المصطلق عل بر يقال هما المر يس فأرسل عبد اه غلامه ليستق الماء فأبطاً عليه » فلا أتاة قال 
له ماحبسك ؟ قال غلام عبر قعد على طرف البثر فا رك اعدا تق حت ما قرب انى صل اقه 
عليه وسل وقرب أی‌بکر وما لولاه » فقالعبد اقه ماه مثلنا ومثلهۇ لاء إلا كافيل من كلك بأكلك› 
فبلغ قوله عر فاشتمل ډسيفه بريد التو جه إليه › فأنزل انه هذه الأبة › وقال مقاتل شتم رجل هن 
کفار قریش عمر بک فہم آن طا ش به فم الته بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية . ۰ 

وروی میمون بن مهران آن فنحاص الپودی لا آنزل قوله ( من فا الذی بقرض اته قرعنا 
حسنآ ) قال احتاج روب عد ؛ فسمع بذاك عمر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه »> فبعث الى صلى 
لته علبه وسل فی عله حى رده » وقوله (للذین لا برجون آيام اه) قال ابن عباس لایر جون واب 
الله ولا افون عقابه ولا بخشون مثل عقاب الهم الخالىة› وذكرنا تسیر یام الله عند قول 
( وذ کرم بأیام الله ) وأ كثر المفسرين Ee‏ > ونما قالوا ذلك لانه يدخسل عت 
الغفران أن لاقت لوا ء فلها أس ابته ذه المقاتلة کان فخا والاقرب أن قال نه مول على ترك 
ا:ازعة فى المحقرات وعلى التجاوز عا يصدر عنم من الكلات المؤذية والافعال الموحشة . ) 

م قال تعالی ( لیجزی قوماً ماکانوا یکسہون ) ای لکی بجازی المفرة قوما يعملون الير » 
فان قبل : ماالفائدة فى التنكير فى قول ( لیجزی قوماً) مع آن الماد بهم هم الؤمنون الم ذكورون 
فى قوله (قل لذبن آمنوا) ؟ » فلا التكير بډل على تعظم شأنېم كانه قیل : لیجزی قوماً وی قوم 

من شا نهم الصفح عن السيثات والتجاوز عن المؤذيات وحمل الو جشة وبجرع المىكروه > وقال 
آخرون معنى الآبة قل للبؤمنين يتجاوزوا عن الكفار » ليجزى اله السكفار باكانوا يكسبون من 
الإام کان قیل مم لاتکاشوم آتم حتی نکافہم نحن » ثم ذکر الیک العام فقال ( من عمل مال 
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فلنفسه ) وهو مثل ضربه اله الذين يغفرون ( ومن أساء فعاما ) مثل ضربه لاسكفار الذين كانوا 
يقدمون على إرذاء الر سول والؤمنين وعلى ما لا حل › فبين أن العمل الصا يعود بالنفع 
العظي على فاعله » والعمل الردیء يعود بالضرر عل فاعله » وآنه تعالی اس ہذا ونہى عن ذلك 
لحظ العد لا نفع برجع إليه وهذا ترغب منه فى العمل الصاح وزجر عن العمل الباطل . 
قوله تعالی  :‏ وقد آتينا بى إسرائيل الكتاب والح والنبوة ورزقنام من الطيبات وفضانام 
على العالمين » وآنيناهم بينات من الام فا اختلفوا إلا من بعدماجاء م العلل بغياً بوهم إنذربك بقضى 
بم بوم القءامة فا کانو | فيه ختلةون › اناك على شر إہة من الاص فاةمما ولا قبع أهراء 
الذين لا يعلمون » إنهم ان يغنوا عنك من الله شيت وإن الظالمين بعضمم أولياء بعض والته ولى 
المنقين » هذا بصائر لاناس وهدى ورحة لقوم بوقنون » أم حسب الذين اجترحوا السيثات أن 
تععلېم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عیام ومام ساء ما عون ). 
اعل أنه تعالی بین آنه أنمم بنعم كشيرة على بى إسرائيل » مع أنه حصل ينهم الاختلاف عل 
سيمل البضى والحد : والمقصود 0 من أن طر رة قومه كطر , بقة من تقدم . 
وال أن النعم على قسمين : نعم الدين » ونعم الدنيا » ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا ‏ فلهذا 


۳۹٦‏ قوله تعالى :إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . سورة الجاثية. 
بدأ اينه تعالی بذ کر نعم الذين » فقال ( ولقد آتينا بى إسرائيل اللكتاب والحك والبوة ) والاقرب 
أن كل واحد من هذه الثلاثة بحب أن يكون مغابرآ لصاحبه » أما ( الكتاب ) فو التوراة » ؤأما 
( الح ) ففيه وجوه جوز أن يكون المراد العم والحكة » ويجوز أن يكون المراد العلل بفصل: 
الحكومات› ووز أن بكون المراد معرفة أحكام الته تعالى وهو عل الفقه » وأما النبوة فعلومة › 
وأما نعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقنام من الطيبات ) وذلك لانه تعالى وسم علبهم فى 
الدنيا ء فأو رم آمو ال قوم فرعون وديارم م آز ل علممم لمن وال لوى » ولا بين تمالى آنه أعطام 
من نمي الدين ونم الدنبا نصياً وافرا ‏ قال ( وفضلنام على العالمین ) یعنی آنہم کانرا! کر درجة 
وأرفع منقبة من سوام فى وقنهم » فلمذا المعنى قال المفسرون المراد : وفضلنام عن عالمى زمانمم . 
قوله تعالی :$ وآتينام بینات من الام #وفيه وجوه (الآآول ( آنه تام بيتات من الآاص ٠٠‏ 
أى أدلة علىأمور الدنيا (الثانی) قال ابن عباس : يعنى بين همم من أم النى برلل أنه اجر من تهامة 
إلى ثرب› ویکون أنصاره آهل شرب (الثالث) المراد ) وآتينام بینات ) آی معجزات قاهرة على 
حه نبوتهم » وا مراد معجزات موسى عليه السلام . کک 
قوله تعالى : فا اختلفوا إلا من بعد ما جاءم العل با بینم چ وهذا مفسر فی سورة(حم؛ ٠‏ 
عسق ) والمقصود من ذكر هذا الكلام التعجب من هذه الحالة ء لان حصول الل يوجب ارتفاع 
الخلاف › وھہنا صار بجی الل blu‏ لحصول الاختلاف ».وذلك لانم لإيكن مقصو دم من العل 
نفس العلل » وإنعما المصود منه طلب الرياسة والتقدم » ثم هنا احتالات بريد آم معلوا لمعاندواء 
ولڪوز أن بريد بالعلم الدلالة انى توصل إلى العلل » والمعنى آنه تعالى وضع الدلائل والبينات الى 
لو تأملوا فما لمرفوا الح » لسكنهم على وجه الحسد والعناد اختلفوا وأظهروأ النزاع . 
قوله تعالى : إن ربك يقضى بينم يوم القيامة فبهاكانوا فيه بختلةون€ والمراد آنه لا ينبشى 
أن يغتر المبطل بنعم الدنيا » فإنها وإن ساوت نعم احق أو زادت علما ء فإنه سيرى فى الآخرة 
ما يسو ؤه › وذلك کالزجر مم » ولا بین تعالی آنہم أءرضوا عن التق لأأجل البغى والجسد» آم 
رسوله بي بأن يعسدل عن تلك الطريقة ء وأن يتمسك بالحتى » وأن لايكون له غرض سوى 
إظبار الق وتقرير الصدق » فقال تعالى (ثم جملناك على شريعة من الا مر):أى عل طريقة و منباج 
من آمر الدین ء فا تبع شر يعنك المابتة بالدلائل والينات ولا تبح مالاحجة عليه من أهواء الجبال 
وأديانہم المبنية على الهو اء والجبل » قال الكلى : إن رؤساء قريش قالوا للنى صلى الله عليه وسل 
وهو بم : ارجغ إلى ملة آبائك فم كانوا أفضل متك وأسن » فأ زل اله تعالى هذه الآية .. 
قوله تعالى : إنهم لن يغنوا عنك من اله شيًا4أى لوملت إلى أديانمم الباطلة قصرت مستحقاً ٠‏ 
لعذاب › فيم لايقدرون على دفع عذاب الله عنك » ثم بين تمالى أن الظالمين بتولى بعضيم إعهناً 


قوله تعالی ۽ سواء عياهم وعاتهم سوره الحاثية 2 1۷ 


ف‌الدنيا وفى الأخرة » لاولى همم ينعم فى[إيصال اواب وإزالة العقاب » وأما المتقونالمتدون» 
فاته ولمم وناصرم وم موالوه » وما أ بين الة رق بين الولايتين » وما بين اله تعالى هذه البيانات 
الاقه النافعة » قال ) هذا بصار لاناس وهديى ورحة لوم «وقنون ) وقد فر ناه فی آخر سورة 
الأعراف› والمعى هذا القرآن بصاثر للناس جعل ماأفيه من البيانات الشافة » والبينات الكافة 
بمغزلة الىصائر ف القلوب )کا جعل ای الأبات ll‏ وحاة : وهو هدى مز الضلالة » ورحة 
من العذاب لمن آمن وأيقن » ولا بين اه تعدالى الفرق بين الظالمين وبين المتقين من الو جه الذى 
تقدم » بین الفرق بینهما من وجه آخر › فقال (آم حب الذين اجترحوا السيثات أن نععليم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) وفه مياحث : ) 

لإ البحث الارل € ( آم ) كلمة وضعت للاستفمام عن شىء حا لکونه معطوفاً على شىء آخر » 
سواء كان ذلك المعطوف مذكورآ أو مضمرا » والتقدر هبنا : آفيعل المشركون هذا » آم عسبون 
آنا تتولام کا تولى المتقين ؟ . 

البحث الثاى) الاجتراح : الا كة اب » ومنه الجوارح » وفلانجارحة أله » أى كاسم » 
قال تعالی ( ویعلم ماجرحتم بالہار ) . 

لإ البحث الثالث ‏ قال الكلى : نزلت هذه الآية فى على وحزة وأ عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهم » وف اة من اشر کين : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا لأؤمنين : وابته ما أن 
على شىء » ولو کان ما تةولون حةاً لكان حالنا أمضل من حالك فى الآخرة › کا آنا أفضل حالا 
منک فی الدنیاء فأنکر لته عليهم هذا الكلام » وبين آنه لابمكن أن يكون حال الؤمن المطيع مساو 
لال الكافر العامى فى درجات الث ر اب › ومنازل السعادات . ) 

واعل أن لفظ' ( حسب ) يستدعى مفعولين ( أجدها ) الضمير المذكؤر فى قوله ( أن تععلهم ) 
( والثانى ) الكاف ف قوله (كالذين آمنوا ) والمعى أحسب هؤلاء الجترحين أن نجعليم أمشال 
الذین آمنو ۱؟ ونظیره قوله تعالی ( آفن کان مؤمن] کن کان فاسقآً لا يستوون ) وقوله ( [نا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحا الدنياء ووم قوم الأشماد بوم لاينفع ااظالين » معذرتيم ولحم اللعنة . 
وم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفنجعل الم مين كالجرمين مالك كيف كمون ) وقوله ( أم نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كا لمفسدين فى الارض أم نحمل التقين كالفجار ) . 

ثم قال تعالی ( سواء حیاهی وماتہم ) وفیه مسال : 

لظ المسألة الأولى € قرأ حزة والكساى وحفص ن عاص ( سواء ) بالنصب » والباقون 

بالرفع » واختيار أى عبيد النصب » أما وجه القراءة بالرفع » فهو أت قوله.( جیهم وعانمم ) 
ا الحلة فى حك المفرد فى حل النصب عل البدل من المفعول الثانى لقوله ( آم نجل ) وهو 
البکاق فی قوله (کالذين آمنوا) ونظيره وله : ظننت زيداً أيوه منطلق » وأما وجه القراءة باللصب 


۲۹۸ وله تعالی : ساء ما جکمون . سورة الجائية ._ 


اق ها لمات ت الرس بالق ولتجزی ك 81 نفس ماگ وهم 


رر SS‏ صصص و 


لا بظلمون (چې اریت نِا إلهه, ر ونه واصله آله عل علم وخم عل “معهه 


ہے سے صر ص عرص رص کر م 


قله وجعل عل بصرهء ء غسلوة ن يديه من بعد آله اقلا تذ رون رټ 


فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء مجری مستو يا » فار تفع (عیاء ف ) على الفاعلية 
وكان مفردآ غير جملة » ومن قرأ ( وعانرم ) بالنصب جعل ( عیام وعانہم ) ظرقین كقدم الاج » 
وخفوق النجم » آى (سواء) ف ( عیام ) ونی ( مانم )قال آبو على من نمب سواء جمل :اميا 
والمات بدلا من الضمير الماصوب فى نجع ليم فإصير النقدبر آن نجعل ( عيام وعانم ) سواه قال 
وبجوز أن نەه حالا وبكون المغعول الثانى هو الكاف فى قوله (كالذن ) . ٠‏ 

% المسألة الثانية ¢ اختلفوا ف اراد بةوله (عیام وعسانیم) قال جاهد عن این باس 
يعنی أحسبوا أن حیا م وعانمم کیاة المۇمنين وموم افم بعیشو ن کافرین وو تون کافرین 
والمۇمنون يعيشون ەۇمنین و بمو تون ەۇمنين وذلك لان المؤمن ما دام يكون فى الد نيا فإنه يكون ‏ 
وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه » والكافر بالضد منه »کا ذکره ف‌ةوله (وإن ااظااین ) 
بعضمم أولياء بض ) وعند القرب إلى الوت » فإن حال المؤمن ماذكره فى إقوله تعالى (الذين 
تنوفاهم اللاكه طيبين يقولون سلام عليكر ادخاوا الجنة ) وحال الكافر ماذكره فى قوله ( الین 
تنوفاهم SI‏ ظالی نسم ) وأمانی العامة فقال تعالی (وجؤه ومد مسفزة ضا حك مستبشرة › 
ووجوه يومئذ علا غبرة › ترهةما قترة ) فهذا هو الإشارة إلى بيان وقوع التفاوت بین 
الحالثين ( وال وجه الثانى ) فى تأويل الإية أن يكون الممنى إنكار أن يووا فى الات ا استووا . 
فى المياة » وذالك لان المؤمن والكافر قد يستوى عيام فى الصحة والرزق واللكفاية بل 
قد يكون الکافر أرجح حالا من المؤمن › ونما يظہر الفرق ينما فى الات ( وال وجه الثالك ) فى 
التأويل أن قوله ( سواه عیام وعانہم ) مستاتف عل معنی آن عا المدیئین و٤‏ اتم سو فكذاك 
عا الحسنين وعاتهم > آی کل موت عل حضب ماعاش عليه عليه » ثم إنه تعدالى صرح بانکار تلا ' 
التسوية فقال ( ساء د ) 

قوله تعالى : هل وخلق اه السموات والارض بال حى î‏ نفس ا کب و وهم 
لايظامون » آفرآيت من اتخذ إلمه هواه وأضله الته عل عل وخم عل ممه وقلبه » وجعل على إصره 
غشاوة فن بېدیه من بعد اله فلا تذ كرون » وقالوا ماهى إلا حياتنا ادنيا موت ونعبا وما ملكتا . 
إلا الدهر وما هي م بذلك من لم إن هم إلا یظنون » وإذا تنلی علبہم آباتنا بینات ماکان حجتیم إلا 
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Ec ESE eae 
ررر م ص 7م ت ور رر ا رر رم کو ر سے ت‎ 
وقالوأ مَاهى إلا حي ياتا ادنيا موت وياو لکا إلا لدی وتا نملك ن‎ 
2٠ ري‎ 


عم اذم إلا ب نون چې و إا تی ہم ٤ایتتا‏ تلت ماکان جم إا آن 
ررر ر وو و ورو ور 


الوا ایوا ا ہا e‏ 


a a‏ £2 2 سر رور 


أن قالوا انوا بآبائنا إن کم RE‏ فل الله یک ام مینك ثم مع إلى يوم القيامة لا ربب 
فه ولکن آکثر الناس لا يعلبون ‏ . 
ال أنه تعالى ل قدت بأن اومن لاياوى الكافر فى درجات السعادات . أتبعه بالدلالة 

الظاهرة على كوة هذه الفتوى » فقال ( وخلق الله السموات والارض بالحق ) ولولم يو جد البحث 
لماكان ذلك بالحتق بل كان بالباطل » لانه تعالى لما خان الظام وساطه على المظلوم الضعيف »م ٠‏ 
لا ينتقم للمظلوم من الظال كان ظالمً ء ولو كان ظالا لبطل أنه (خلق السموات والارض بالحق) 
وتمام تقربر هذه الدلاثل مذكور فى أول سورة يونس » قال القاضى هذه الأية تدل على أن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلماً » وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يقولون لو فءل 
کل شىء أراده لم يكن ظلهآ » وعلى قول من يقول إنه لايوصف بالةدرة على الظل » وأجاب 
الإصعاب عنه بأن المراد فمل ما لو فعله غيره لكان ظلبا كا أن اراد من الابتلاء والاختبار فصل 
مالو فعله غیره لکان ابتلاء واختباراً » وقوله تعالی (ولتجزی) فه وجہان : (الاول) آنه معطوف 
على قول ( بالق ) كرون التةدر وخلق الته الدموات والارض لا جل إظهار احق ولتجزى 
كل نفس » ( الان ) أن بكون العطف على عحذوف › والتقدر ( وخاق اله ااسموات والارض 
با مق ) ليدل مما على قدرته ( ولتجزی كل نفس ) والمعى أن ا لقصو د من خاتی هذا العلم إظبار 
العدلوالرحة » وذلك لايم إلا إذا حصلالبعث والقيامة وحصل التفاوت فى الدرجات والدركات 
بين القن و بين ا مطلين ن تعالى إلى شرح أحوال الكفار وقباح طوائقہم » فقال ( آفرأبت 
من انخد إه هواه ) يعنى تركو متابعة الهدى وأقبلوا على متابعة الهوى فكانوا إعبدون امزاي 
کا عد الر جل إغه ور یء )ت 4 ا مال طبعه إلى شىء اتمه e‏ فکا نه أذ 
هواه اة 0 ی عبد کل وقت واحدآامنا. 


. قوله تعالى : وقالوا مهي إلا حياتنا الدنيا . سورة الحاثية‎ VV 


م قال تعالی (وأض ل اللہ عل عل) يعنى على عل بأن جوهر روحه لايقبل الصاح » ونظيره 
فی‌جانب النعظم قوله تعالی ( الله آعم حيث حمل رسالته ) وتحقیق الکلام فيه آن جواهراللرواح 
البشرية عخنلفة فما مشرفة نورانية علوية إلمية » وما كدرة ظمانبة سفلية عظيمة الميلإلىالشمرات 
الجسمانية » فهو تعالى يقابل كلا منم حسب مايليق بوهره وماهيته » وهو المراد من قوله ( وأضله 

الله على عل ) فى حق المردودين وبةوله ( اله أعلم حيث يحعل رسالنه ) فى حق المقبولين . 

ثم قال ( وخم على سمعه وقابه وجعل على بصره غشاوة ) فقول ( وأضله الله عل ءل ) هو 
المذ كور فى وله (إن الذين كفروا) إلى قول (لايۇمنون) وةرله ( وختے عل معه وقلبه وجعل على 
بصره نشاوة ) هو المراد من قوله ( خم الله على فلوم وعلى معيم وعلى أيصارم غشاوة ) وكل 
ذلك قد ص تفسسيره فى سورة البقرة بالاستقصاء » والتفاوت بين الأ يتين أنه فى هذه الأية قدم 
ذكر السمع على القلب » وفى سورة البقرة قدم القاب على السمع » والفرق أن الإنسان قد يسمع 
53 فيقع فی قله منه آر > شل آن جاع ة من الكفار كانوا بلقون إلى الناس أن النى 0 شاعر 
وكاهن وآنه يطلب الملكوالرياسة » فالسامعون إذا موا ذلك أبغضوه ونفرتقلومم عنه » وأما 
کفار مک فېم کانو ا يبغطو نه بقلو مم وسيب الحسد الشديد فكانوا وستمءون إله » ولو "معوا 
كلامه مافہموا منه شيثا نافعاً » فن الصورة الأولى كان الأر يصعد من البدن إلى جوهر النقش . 
وف الضورة الثانية كان الاثم ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن » فلها اختلف القسمان للاجرم 
أرشد اته تعالى إلى كلا هذبن القسمين مدن الترتيبين اللذين ننا علمما وما ذضكر اله تعالى ٠‏ 
هذا الكلام قال ( فن ديه من بعد الله ) آی من بعد آن أضله اه ( فلا تذ كرون ) أا الناس » 
قال الواحدى وليس ببق للفدرية مع هذه الآية عذر ولا حيلة » لان اه تعالى صرح نه بام 
عن المدى حين أخبر أنه ختم علي ممع هذا الكافر وقلبه وبصره › وأفول هذه الناظرة قذ سيقت ٠‏ 
بالاستقصاء ف أول سورة البقرة . ا 

واعل آنه تعالى حكى عنهم بعد ذلك شبتهم فى إنكار القيامة وف .إنكار الاله القادر ء أما . 
شبهتهم ف [نكار القيامة فى قرله تعالى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت وكيا ) فإن 
قالوا الحياة مقدمة على المرت ف الدنيا فنكروا القيامة كان جب أن يةولوا يا و نموت » فا 
السبب فى تقد ذكر الموت على المحياة ؟ قلنا فيه وجوه (الأول ) المراد بقوله ( نموت) حال 
کونہم نطفاً فی إصلاب الا باء وأرحام الأمبات » وبقوله (غيا ) ماحصل بعد ذلك فى الانيا 
(افاف ) نموت عر ويا يسبب بقاء أولادنا ( الثالكث ) موت بعض وعا إعض 
(الر ابع ) وهو الذی خطر بالیال عند كتابة هذا المرضع آنه تعالی قدم ذکر الحیاة فقال ( ناهی 
إلا حياتنا ادبا ) ثم قال بعده ( نموت ويا ) يعنى أن تلك الحياة منا مايطرأً عاما المرت 
وذلك فى حى الذين ماتوا » ومنا مالم يطرأ الموت علا » وذلك فى حق الأحياء الذين لم وتوا 
عد › وأما شتهم ف إنكار الإله الفاعل الختار » فمو قوم ز وما مكنا إلا الدهر ) حى تولد 


قوله تعالى : قل الله بجحييكم . سورة الجاثية  ,‏ ۲۷۱ 


اشاس إا کان يسبب حركات الافلاك الموجبة لامتزاجات الطبائعء وإذا وقعت تلاك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة » وإذا وقعت على وجه آخر حصل المرت > فالرجب 
للحباة والمرت اشرات وحركات الافلاك » ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثبات الفاعل 
المختار » فده الطاثفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار العث والقامة . 
ثم قال تعالی ( وما ۾ بذاك من عل إن م إلا يظنون ) والمعى .أن قل الاظر ومعرفة الدلل 
الاحتالات بأسرها قانمه » فالذى قالوه عتمل وضده أيضاً عتمل » وذلك هو أن يكون القول 
بلعث والقيامة تأ وان بكرن الةول بو جود الله الک ا > فام لذ روأ شمه ضعيفة 
ولا قوبة فى آن هذا الاحتال الثانى باطل » واىكنه خطر ببالمم ذلك الاحتال الاول جرموا به 
وأصروا عله من غير حجة ولا بينة > فشت أنه ليس عل ولا جزم ولا يقين فى عة القول الذى 
اختاروه بسبب ااظن والحسبان ومسل القلب إلله من غير مو جب »› وهذه الآبة من أقوى الدلائل 
عل أن الةول اير حجة وبينة قول باطل فاد » وآن متارعة اظن والحسبان منكر عند ايته تعالى . 
م قال تعالی ( وإذا تتلى علبهم آياتنا بينات ما كان حجيم إلا أن قالوا اثنرا بآبائنا إن كنم 
صاد قبن ( وفنه مسال : 
المسألة الأو لی قریء حجنّم بالنصب والزنم عل تقدم خبر کان وتأخیره . 
9 المسألة الثانية می قوم جت لوجره(اارل) اه فی ز هم حجة ( الانى ) أن يكون 
المراد من كان f>‏ هذا فليس هم التة حجة كقوله : عة بوم ضرب و جيع 
[ أى ليس بيهم ية ا س انحية ] ( الثالك 4( اہم ذکروها فی معرض الاحتجاج ها . 
ل المسالة الثالثة ‏ أن حجتمم على إنكار البعث أن قالوا لوصح ذلك فائنزا بآباتنا الذين ماتوا 
ايشهدوا لنا بصحة البعث . 
واعل أن هذه الشبهة ضعيفة جدا ‏ للانه لس كل ما لا عص-ل فى الال وجب أن يكون متنع 
ا حصول . فان حصول کل واحد مناكان معدوماً من الازل إلى الوقت الذى حصان فيه » ولو كان 
عدم ا جصول ف وقت معبن يبدل علي امتناع الحصول لكان عدم حص رلا كذلك > وذلك باطل 
بالاتفاق. ‏ 0 
قوله تعالی : فل اله یی م ميتم م مع إلى بوم الةءامة# فإن قل هذا الكلام 
مذ کور لجل جواب من بقرل ( ماھ ی إلا حیاتنا الد نا وتعبا وما ہلک: إلا الدمر ) فهذا 
لقال کان یکر آ لوجرد الإله ولو جود بوم ال امة » فبكيف يرز إبطال كلامه بةوله ( قل الله 
عم م میت ) وهل هذا إلا بات للةىء بنفسه وهر E‏ > قلنا [نه تعالى ذكر الاستدلال 
عدوث المحيوان والإنسان عل وجود الفاعل اكم ف القرآن مرارآً وأطرارا . فقوله هاهنا ( قل 
الته حييكم) إشارة .إلى تلاك الدلائل الي ينها وأو ها مارآ . وليس المقصرد من ذكر هذا الكلام 


ے 4ے a‏ ۴ 4 جھء 
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ر امة جائ يه امه rh GEGE‏ تعملون ا 


ماكب ی و انح 2 نموي قاس 


رر ممم ر رکرو ورزر لر > ارو 


او وا اصَلِحَّتِ ت فيدخلهم ر م فی ر رحمتهء ذلك هوالفوز اد 


ت ey‏ م صو م و 2 روم مو i‏ دو ا 


وا ان گنرد کن ۶ار % بتي نعل غلیکر TT‏ رین 
o‏ 


[ثبات الإله بقول الإله » بل الةصود منه التنبيه على ما هو الدليل التق القاطع فى تفس الأمى ١‏ 
ولا ایت أن الإحیاء من الله تعالی › و لت أن الإعادة مل الإحياء (لإول وبت آن القادر 
على شىء قادر عل م مثله » ثبت أنه تعالى فأدر على الإعادة » وثبت أن الإعادة مكنة فى فا 
وت أن القادر الححكم آخبر عن وقت وقوعما فوجب القطع بكونها حقة . 
وآما قوله تعالى ( ؟ م مک إل بوم القيامة الاريبة فيه ) فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره ف الاي 
المتقدمة » وهو: r‏ تال › عادلا عالقا بای منزهاً عن الجور وافظل ٠‏ يقتضى عة البعث 
والقامة . 
ثم قال تعالی (ولکن | کر النا س لا u‏ آی کر ن کار الا لا يع لبون دلا حدوث ‏ 
الإنسان والمحيوان والنبات على وجرد الإله القادر ا لمكي ؛ > ولا يعلمون أيضاً آنه تعالی لا کان 
قادرآً على الإجاد ابتداء وجب أن بكرن قادرا عى الإعادة ثاناً. 
قوله تعالی : وله ملاك السموات والارض ويوم تقوم السناعة ومذ TET‏ 
ك أمة جالية كل أمة تدعى إلى كتا ا الوم ج تجزون ما كنم تعملون › هذا کتابنا د ق با می 
إا کنا نستفسخ ما کہ تم تعملون » فأما الذرن آمنوا و ۶ ٣‏ | الصالحات فيدخلهم رهم فى رحمته 
ذلك هر الفرز المبين 0 الذر ن کفروا أ تک آباتی تت ل علب فاس 2 و كنم قوماً 
مجرمين ) . 
واعل ا تعالى لما احتج بكونه قادرا على الإحياء فى المرة الأو لو کر نه قادرا على 
الإحياء فى المرة الثانية فى الآيات المنقدمة ء عم الدليل فةال (, ته ملا 2 ات والارض ) آی 


قوله تعالى : وترى كل أمة جاثية . سورة الجاثية . Vr‏ 


ا 


له القدرة على جيم الممسكنات سواء كانت من السموات أوفن الارض و ات که تعالی 
قادرا عل كل ال مكنات » وثبت أن حصول الحياة فى هذه الذات كن » إذ لو لم يكن مكنا لما 
حصل فى المرة الأولى فيلزم من هاتين التقدمتين كونه تعالى قادرا على الإحاء فى المرة الأانية ‏ 

ولا بين تعالى [مكان الةول بالحشر والنشر هذبن الطر يقبن » ذكر تفاصل أحوال القبامة 
( فأوها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة ومذ خسر المبطلون ) وفبه أعاث : 

لإ البحث الأول عامل النصب فى بوم تقوم خسر › ووم بدل من :وم تقوم 

ل( البحث الثانى ) قد ذكرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن المحياة والمقل والصحة کا نما رأس 
المال » والتصرف فما لطلب سعادة الآخرة بجرى مجرى تصرف 'التاجر فى رأس الال لطاب 
اربج » والكفار قد آتعبوا أنفسمم فى هذه التصرفات وماوجدوا مها [لاالحرمان والخذلان‌فكان 
ذلك فى الحقيعة نماية الخسران (وأانيا) قوله تعالى (وترى كل أمة جائبة) قال اللبت ال جثوا الجلوس 
عل الر کب ک) يح بين يدى الجا كر » قال الزجاج ومثله جذا بحذو » قال صاحب الكشاف : 
وقرىء جاذية » قال أهل اللغة والجذو آشد استىفاز من الجثو . الجاذى هو الذى علس عل 
أطراف أصايعه > وعن ابن عباس جاثية جتمعة مرتقبة لما يعمل ما 


ثم قال تعالی (کل آمة تدعی إلى کتاما ) على الابتداء کا لانن ر ا رار 
( إلى کتبا ) أى إلى صحائف أعاها > فا کتنی باسم ا لجنس کقوله تمالى ( ووضع الكناب فترى 
الجرمين مشفقين |١‏ فيه ) والظاهر أنه PN‏ تعالى بعد ذلك ( فما 
الذن آمنوا) . ٠‏ 

kS AG‏ ما يلبق بالخائف وامۇمنون 
لاخوف عام پوم القيامة » فلن إن احق الأمن قد يشارك المطل فى مثل هذه الحالة إلى أن يظير 
کو نه عقا . 

م قال تعالى (الدوم تجز ون) والنقدير بقال م اليوم تجز n‏ قىل کف اضف الكتاب 
لهم ولى الله تعالى ؟ قلنا لامنافاة بين امین لانه کتاہم معنى أنه الكتاب التمل على أعالم 
وکتاب اہ عن آنه ھو الذی آم اللات بکثبہ( بنطق علیک) ای یشہد علي جا عام من غو 
ap e aie cebel hk‏ 
ثم بين أحوال المطيعين فقال ( فأما إلذين آمنوا واو | الصالحات فيدخلېم ربهم فى رحمته ذلك 
. هر الفر ز ألمبين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ذکر بعد وصغبم بایان ونیم عاماین امات : فوجب آن يکون 
عمل الصالحات مغارآ للا مان زاثرآ عليه . ) 
المسألة الثائية ‏ قالت المترلة عاق الد ول فى رة ت مل کر بایان رامال 


0 و و س ا 


صوص ت ا عى 2 و د 
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دا فيل ِن وعد الله حى وآلساعة ارب فيا قلتم ماندری ماآلساعة إن ت 
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إلا ظا وما کن عستیقنین رې ودا هم سیعات ماعملوا وحاق روم ما کانوا په 


م و ےو ص ص ٍ صو 2 کو کے ع ا ر < ٌ- رھ ٍ ر رچ وو 3 و 
استېز ٤ون(‏ وقي ل آليوم شلک کما E‏ لاء يومک هنذا ومأونکر آلنار 
ص 2ے س ص ) ٍِ م a22 6E‏ ص ِ ورک ا دعم ر 
ومال من نلصرين ي ذل انکر آحذم ۶بدت آله هن واوغرتكر ألحية 


e 
a 


الما لحة؛ والمعلق على رع آمرين رکون عدا علد عدم أحدهما » فعند عدم اللأعال الما 
وجب أن لا صل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق المكم على الوصف لا بدل على عدم الس 
عند عدم الوصفه , ٠‏ ) 
ل المسألة الثالثة € مى الأراب رحة والرحة [نما قتصح تسميلها بهذا الإسم إذا لم تكن واجبة » 
فو جب أن لأيكون الأواب واجباً على الله تعالىء a a 2 ٠‏ 
مم قال تعالی ( وآما الین کفروا أف تکن آیائی تتلی علیک فاسنکبرتم وکنتر اقوماً جر مین ) 
وفنه مسائل : ) FF.‏ 
الما الأولى) ذكر اه المومنين والكافرين وم نذکر فسا ثالتا وهذا بدل عل أن مذهب 

المحترلة إبات المغزتمن باطل © ٤‏ 

المسالة الثانية ‏ أنه تما علل أن استحقاق المقوبة بان آباته تلت عليبم فاس كوا عن 
فو لما » وهذا يدل على استحقاق الغو بة لاحصل إلا بمدجى. الشرع » وذاكيدل علأن الواجبات 
لا تعب إلا بالشرع » حلاف ما يقولة العترلة من أن بعض الراجبات قد جب بالعقل ٠‏ 

ٍ باالة ازعازتة بي جواب (أما ) عذوف والتقدير ( وأما الدن كفروا ) فيقال لم ( افلم 
نکن آیای تتلی علیکہ فاستکیرتم ) صن قبول احق ل وتم قوماً جرمین ) فان تالو | کیف معحنسن 
وصف الكافر بكونه مجرماً فى معرض الظعن فيه والذم له ؟ تنا معنا آنېم مع ونیم کفاراً 
ماکانوا عدولا فی آدیان انقسمم › بل انوا فساقاً فى ذلك الدين والته أطي 

قوله تعالى : ل وإذا قيل إن وعد القه حت والساعة لاريب فيها قم ماندرى ما الماع إن طن 
لا ظناً وما تعن بستیقنن » وبدالم سیئات ماغاوا وحاق رېم ماکانوا به پستېزون » وقیل اليوم 
ننا کہ کا نسم لقاء پومک هذا وماوا کم انار وما لک من ناصرین » ذلک بانکر اذام آبات 


قوله تعالى : وقيل اليوم ننساكم . سورة الجاثية . Vo‏ 
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ورب آلارض رب الْعليین چې وله آلکبر ياء فی آلسملوات وآلا رض وهو العزٍبز 


اجک ج 
اقه هزو وغرتدك المحياة الدنيا فاليوم لاعغرجون منها ولا هم يستعنبواء فته امد رب السموات 
ورب الأرض رب العالين » وله الكبرياء فى السموات والأرض وهو العزيز الححكم ) . 
وفبه مسائل : 
المسألة الأولى € قرىء والساعة رفاً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف عل الوعد ومن 
رفع فعلى معنى وقيل ( الساعة لا ريب فبا ) قال الاخفش الرفع أجود فى الى وأ كثر فى كلام 
المرب »إذا جاء بعد خبر إن لانه كلام مستةل بنفسه بعد مجىء الكلام الأول امه . 
المسألة الثانية ) حكى ابته تعالى عن الكفارأنمم إذا فمل إن وعد اه بالةراب والمقابحق 
وإن الساعة آنية لاريب فبا قالوا ( ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظا وما عن بمستيقنين ) . 
أقول الاغلب على الظن أن القوم كانوا فى هذه المسألة علىقولين منهم من كان قاطعاً بننى البعث 
والقبامة » وهم الذين ذكرم الته فى الإ ية المتقدمة بقولة ( وقالوا ماهى إلا حياتنا ادنيا ) ومنهم من 
کان شا کا متحیرآ فیه eril‏ لكاثرة ماسم عوه من الرمول ل ولكثرة ما سمعوه من دلائل 
اقول بصحته صاروا شا کین فيه وم الذین رادم اقه بہذه الآية » والذی يدل عليه أنه تعالى حك 
مذهب أولثك الفاطمين» ثم أتبعه حكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغابرين للفريق الأول . 
م قال تعالی (وبدا هم) أى فى الآخرة (سيثات ماعملوا) وقد كوا من قبل يعدو نما حسنات 
فصار ذلك ول خسرانم (وحاق ېم ماکانوا به يستهزثون) وهذاكالدليل على أن هذه الفرقة 1 
فالوا ( إن نظن إلا ظا ) [ا ذكروه على سبيل الاستيزاء والسخرية » وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول » لان الاولين كانوا منكرين وماكانوا.مستهزئين » وهذا الفربق 
موا إلى الإصرار على الإنكار الاسنهزاء . 
شم قال تعالى ( وقيل اليوم ناسا کک نسیتم لقاء یومک هذا ) وف تسیر هذا الذسيان وجان 
(الاول) تقر كم فى العذاب ا ركنم الطاعة الى هى الزاد ليوم المعاد ( الثانى ) تجعلك بمنزلة 
الشىء المنسی غير البالی به » کا لم تبالوا ات بلقاء یومک ولم تلنفتوا إليه بل جعلتموه كالشى الذى 
يطرح نساً منساً لمع القه تمالى عابم من وجوه العذاب الشديد ثلالة أشياء (فأوطما) قلع رحة 
اقه آمالى عنم بالكلية ( و ثانا ) آنه يصير مأواام الذار (وثالا) أن لاعصل لي أجر من الأعوان 


) قوله تعالی :وهو العزيز الک صر الان‎ . ۲۷٦ 
والانصار › ثم بین تعالی آنه يقال إن سا صرتم مستعفين ذه الوجوه اثلانة من العذاب‎ 
الشديد » لاجل انم اتيم بثلانة أ نوا من اعمال القبيحة ( فاو ا ) الإصرار على إنكار الآين‎ 
الحتى ( وثاتمبا ) الاس راء ء به والسخرية منه » وهذان الوجہان داخلان تعت قوله تمالی ( ذلم‎ 
a بأنکر اتخذتم آیات اه هزواً) و (ثالما) الاستغراق فى جب الدنيا والإعر اض بالكلبة عن الخرة‎ 
. ) وهو المراد من قوله تعالى ( وغرتك المحباة الدنيا‎ 

ثم قال تعالی ( فاليوم لاخرجون منبا) قرأ حزة والكسانى ( خرجون ) بفتع الاء والاقون 
بضمہا ( ولا م یستعتبون ) أی ولا يطاب منم ان یمتبوا رهم »آی برضوه ولا تم الكلام 
فى هذه المباحك الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تمالى + فقال ( فله الجد رب السموات 
ورب اللأرض رب المالمين ) أى فاحدوا اته الذى هو خالقى السموات والأرض » بل خالق كل 
العالمين من الأجسام والارواح والذوات والصفات » إن هذه الربوبية توجب الخدو ناء على ٠‏ 
کل أحد من الخلوقين والمربوبين . | 
ثم قال تمالى ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) وهذا مشعر رین ( آحدھما ) آن 
التكبير لابد وأن بكون بعد التحميد › والإشارة إلى أن الحامدين إذا جدوه وجب أن يعرفرا آنه 
أعلی وا کبر من آن کون المد الذی ذکروه لائقا یإنمامه » بل هو ! کیز مر. ر جد الاامدین › 
وآبادیه آعلی وأجل من شکر الشا کرین ( والثای ) أن هذا ااسكبرياء دلا لان واجب 
الوجود لذاته ليس إلاهوء _. 
ثم قال تعالى ( وهو العزیز السك ) یعنی آنه ل کال قدرته قدر عل خا آی ئى. اراد 
وکال حکمته عخص کل نوع من خلوقاته بآثار المیكة والرحة والفضل والكرم › وقوله.( وهو 
العزيز الجىكيم ) يفيذا صر » فهذا بفيد أن الكامل فى القدرة وفى الحسكة وف الزحة ليس إلاهو» 
وذلك بدل على آنه لاإله الغا إلا هو » ولا عسن ولا متفضل إلا هو : 
قال مولانا رضى الله عنه : م تفسير هذه السورة يوم الجعة بعد الصلاة الخامس عشر من 
ذى اليجة سنة ة ثلاث وستهائة » والجد ته حبآ دانماً طيباً مباركا علدا ٠ؤ‏ بدا » کا بلیق بعلو شأنه 
وباهر برهانه وعظیم إحسانه والصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من سا كنى أعالىالسموات » 
وتوم اللارضين » من الملائكه والانيا. والاولاء رالوحدین » خصوماً عل سیدنا وقینا مد 

وآله وه أجمعين . | ) 

مار السابع والمشرون ٤‏ ویلیه لر الثامن e‏ وأو سوره الأخاف ‏ 
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حدر تنزیلالکتلب من آل لعز زا کی ې ماخلمنا آل | 
میرد اوم ص ور ہے ر٤‏ 4 رار مس و وار و وار 
والارض وما سا ا ا باح واج می ن ا ندرا مع رموه ) 


1 « وراو‎ 
1 a" 1 


قل اريم ادون من دون آله روني مادا لفون e‏ ) 


اموت انمونی پککلی نکب ما اکن لو إن لينو 


بسم الله الرحمن الرحم 

هل حم تغربل الكتاب من اله العزيز الححكى » ما خلقنا السموات والارض وما بیہما إلا 
بالحی وجا ل سی والذن كفروا عما آنذروا معرضون قل ارا تم ما تدعون من دون الله 
آرونی ١ا‏ ذا خلقوا من اللارض أم مم شرك فى الموات التوف بكتاب من قبل هذا آو أثارة من 
عل إن كت ضادقين ) . 
) اء آن نظام أول هذه السورة كنام أول سورة الجاة وقد ذكرنا مافه. 

وآما قوله ( ما خلقنا الدموات والارض وما بيهم إلا بالق ) فمذا يدل على إثبات الإلهمذا 
العام » ودل عل أن ذلك الإله عب أن پکرن عادلا رجي ی ف » ویدل 
على أن القامة حق . 

ا( آما المطلوب الأول ) وهر إثبات الإله بهذا العام وذلك لان الحلق عارة عن اتقدير : 
وآثار النقدبر ظاهرة فى ااسموات والأرض من الوجره الءشرة 2 رة رة رة الألنام i‏ 
ربا ان ت اجره دل فل ررد ا 9اد ا ۽ 


ا 
مضه بسا م انه 


ال راښون فوله تعالى : والذين كفروا عم| أنذروا معرضون . سورة الأحقاف. ۳ 
إو اا المطاوبالثاى ) وهو إثبات أن إله العام عادل رحب فيدل عليه قوله تعالى ([لا بالق) 
لان قوله ( إلا بالحق ) معناه إلا لجل الفضل والرحة والإحسان » وأن الإله حب أن يكون 
فضله زاندآ وأن يكون إحسانه راجحا » وأن يكون وصول المسافم منه إلى الحتاجين ١‏ كثر من 
وصول المضار إلهم ء قال ال جبانى هذا يدل على أن كل مابين السمُوات والأرض من القباتح فهو 
ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا ازم أن يكون خالقاً لكل باطل › وذلك بنا قول 
(ماخلقناهما[لا بالحق) أجاب أصابنا وقالوا : خاق الباطل غير » والخلق بالباطل غير » فنحن نقول 
إنه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خلق ذلك الباطل بالحتقى لان ذلك تصرف من اله تعالى فى ملك 
نفسة وتصرف المالك ف ملك نفسه يكون بالق لا بالباطل » قالوا والذى يقر ما ذكر ناه آن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والارض وما بینہما ) يدل على کونه تعالى خالقاً لکل أعال 
العباد » لان أعبال العباد من جملة مابين السموات والأرض » فو جب کون پاتخلوقة لته تعالی ووفوع 
التعارض ف الاية الواحدة حال فل بق إلا أن يكون المراد ماذڪرناه » فإن قالوا أفعال العبأد 
أعراض » والاعراض لاتر صف اا حاصلة بين السموات والأرض » فنقول فعلى هذا التقدبر 
سقط ما ذكر نموه من الاستدلال والقه أعل . 
أ وأما المطلوب الثالث) فهو دلالةالً بةعل صحةالقول بالبعث والقيامة » و تقربرهأنهلو لم توجد 
القيامة لتعطل|متيفاء حةو ق المظلو مين من‌الظالين » ولتعطل توفة الثواب على المطيعينو توفه‌العقاب 
على الكافرين وذلك ينع من القول بأنه تعالى خاق السموات والأرض وما بينهما اله باحق . 
وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد آنه ماخلق هذه الأشيباء ( إلا بالحق ) وإلا (لجل 
مى ) وهذا يدل على أن إله العالم ماخاق هذا العام ليبق علدا سرمداً » بل إنما خلقه لسكون 
دارأ لمعمل » ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده » قيقع ال جزاء فى الدار الأخرة »فعلى هذا ( الل جل 
المسمى ) هو الوقت الذى عينه اله تعالى لإفناء الدننا. 
ثم قال تعالى ( والذين كفروا عا آنذروا معزضون) والمراد أن مع نصب اله تعالى هذه 
الدلائل وعح إرسال الرسل وإترال الكتب ومع مواظبة الرسل على الترغيب والترهيب والإعذار 
والإنذار؛ بى هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إلا » وهذا يذل ءل وجوب 
الاظر والاستدلال » وعلى أن الإعرض عن الدليل مذموم فى الدين والدنيا . 
واعل آنه تعال ا قرر هذا الأصل الدال على إثبات الإله » وع إثبات كونه عادلا رحا ء 
وعلى إثبات البعث والقيامة بى عليه التفاريع . 
ل فالفرع اللاول ) الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل آرآیتم ما تدعون من دون الله ) وهی 
اللاصنام ارونی آی آخبرونی ماذا خلقوا من اللاوض ( ام لم شرك فى السموات ) والمراد ان 


٤‏ ) قوله تعالی : ائتوني بكتاب من قبل هذا . سورة الأحقاف. 
هذه الاصنام » هل يعقل أن يضاف إابها خلق جز. من أجزاء هذا العام ؟ فإن لإ يصح ذلك نهل وز 
أن يقال إنبا أعانت إله الال فى خلقى جزء من أجزاء هذا العالم > ولماكان صر العقل حاكا بأنه 
لا جوز إسناد خلق جز. من أجز. سا :. م م ٠‏ وإنكأن ذلك ال جز أفل الأجزاء » ولا جوز 
أهنا إسناد الإعانة إلا فى قل الافعال وأذما . غينئذ صح أن الحالق الحقيق لذا العام هو أله 
٠‏ سبحانه » وان العم الحقبق بجميع أقسام النعم هو الله سبحانه » والعبادة عبارة عن الإتيان بأ كل 
وجوه النعظم › وذلك لايليق إلا عن صدر عنه أ كمل وجوه الإنعام » فلناكان الخااق الحتى ولنم 
الحقيق هو اله سبحانه وتعالى » وجب أن لايجوز الإتيان بالعبادة والعبودية إلا له ولأجله» بى 
أن بقال إنا لا نعبدها انبا تستحق هذه العبادة » بل نما نعبدها أجل أن الإله الخال المنعم آنا 
بعبادتما » فعند هذا ذکر اله تعالی مایعری مجری ال جواب عن‌هذا السؤال » فقال (ائنونی بکتاب من 
قبل هذا أو آثار ة منعلم ) وتقرر هذا الإواب‌إن ورود هذا الاس لاسبيل :إلى معزفته إلا بالوحى 
والرسالة » فنقول هذا الوحى الدال على الاس بعبادة هذه الأ ولان » إما أن يكون على جد أو فى 
سائر الكتب الإلمية الغرلة على سار الا نبياء »> وإن لم يوجد ذلك ف الكتب الإلمية لكله من 
تقابل العلوم المنقولة عنم والكل باطل » أما إثبات ذلك بالوحى إلى مد بلقي فمو معلوم البطلانء 
وأما إثاته بسبب اشنمال الكتب الإمية الغزلة على الأنبياء المخقدمين عليه » فهو أيضاً باطل » لان 
ءل بالنواتر الضرورى إطباق جيع الكتب الإية على المنع من عبادة الأصنام » وهذا 
هو المراد من قوله تعالى ( اتتوفى بكتاب من قبل هذا ) » وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن 
الأنياء سوى ماجاء فى اللكتب فهذا أيناً باطل » لان الل الضروری حاصل بأن أحدآمن الا نبيا. 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من علم ) ولا بظل الكل ثبت 
أناللاشتغال بعبادة الأصنام عءل باطل وقول فاسد وبق فى قول تعالى ( أو أثارة من على ) نوعان 
من البحث . . . 
ل[ النوع الأول ) البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من علم ) أى بقية 
وقال الميرد ( أثارة ) ما يؤر من ءل أى بقية › وقال المبرد (أثارة ) تول (من ءل ) كقولك 
هذا الحديث وئر عن فلان » ومن هذا المعنى ميت الا خبار بالآار يقال جاء فى الث ركذاو كذاء 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تير هذا الحرف يدور على ثلائة أقوال : ( الأول ) البقة 
واشتقاقما من آرت الشىء أثيره إثارة كانبا بقبة تستخرج فتثار ( والثانى ) من الأثر الذى هو 
الرواية ( والثالك) هو الاثر عى العلامة › قال صاحب الكشاف وقریء ( أرة) أى من شىء ٠‏ 
او رتم به وخصصتم من عل لا[حاطة به لی رک وقرئ. ( أثرة ) با حركاث الثلاث مع سكون لاء 
الإثرة بالكسر بمعنى الأ » وأما الإثر فالمرآة من مصدر أثر الحديث إذا رواه » وأما الاثرةبالضم ‏ 
فاسے ما پر کا لخطبة اسے لما خاب به وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى (أو أثارة من م( 


قوله تعالى : ومن أضل ممن يدعوا من دون الله . سورة الأحقاف. ه 
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وهو ما روی عن ابن عباس آنه قال (او ا من عل) هو عل الط الذى عط ف الرملوالعرب 
کانوا خطونه وهو عل مشمور › وعن النی بی آنه قال « کان نی من ال نبیاء خط فن وافق خطه 
خطه ءلم علمه » وعلى هذا الوجه فعنى الآية ائتولى بعل من قبل هذا الط الذى تخطونه فى الرمل 
يدل على صحة مذهبك ف عبادة الأصنام › فان صح تفسير الأ ية بهذا الوجه كان ذلك من باب الهج 
+ وبأقوالمم ودلائلېم وأته تعالى آعل : 
قوله تعالی : و ومن أضل من يدعوا من دون اله من لا يستجيب له إلى بو م القيامة وهم عن 
دعام غافلون > وإذا حشر الناس كانوا مم أعداء وکوا عباد تېم کافرین > وإذا تل عابہم آیاتنا 
بينات قال الذين كفروا للحق لا جاءم هذا حرمبين » أم يةولون أفتراه قل إن افتريته فلا بملكون 
لى من اله شيا هو أعل ما تفیضون فيه کن به شهدا يى وبينك وهو الغقور الرحم ¢ . 
اعل آنه تعالى بين فيا سبق أن القول بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث إلا لا قدرة ها 
ابتة على الخاق والفعل والإيجاد والإعدام والنفع والضر » فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
المذهب »› وهى آنا جادات فلا تسمع دعاء الداعين › ولا تعم حاجات الحتاجين » وبالحلة فالدليل 
الأول كان إشارة اى نف العمل من کل الوجوه › وإذا اش الل والقدرة من كل الوجوه لم تق 
عبادة معلومة ببدة العقل فقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفبام على سبل الإنكار 
والمعنی آنه لا أمآ أرعد عن الحق » وآقرب إلى الجهل من يدعوا من دون اله اللأصنام » فيتخذها 
آة ويعبدها وهى إذا دعبت لا تسمع » ولا تصح منبا الإجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك البوم إلى 
بوم القامة » و[إعا جل ذلك غاءة لان بوم القيامة قد قل إنه تعالی عا وتقع ينما و بین من 


1 قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل ا 


لادان اي ودر ما بعلي وای إذ تبح 


يعبدها عخاطبة فلذلك جله تعالى حداً » وإذا قامت القيامة وجشر الناس فهفاه اللامنتام تعادى 
هو لاء العابدين » واخنافوا فيه فالا كثرون على أنه تعالى عى هذه الأصنام بوم الةياءة وهى 
قظهر عداوة «ؤلاء المابدين وتتبرأ منهم » وقال بعضيم بل المراد عبدة ال ملائ » وعيسى فإنهم فى 
بوم القيامة يبظهرون عداوة هؤ لاء العابدن فإن قيل ما المراد بقرله تعالى زوم ھن دعام غا لون) 
ويف يعقل وصف الأصنام وهى جادات بالغةلة ؟ وأيضاً كرف جاز وصف الأصنام. با 
لابق إلا بالعةلاء ؟ وهى لفظة من وقرله (م غا لون) قلنا إن لما عبدوها ونزلوها ءنزلة من يضر 
وينفع صح أن يقال فيا إنها بنرلة الغافل الذی لایمع ولا : بحيب . وهذا هو ال هواب أيضاً عن 
قول إن لفظة ( من ) ولفظة ( م ) کیف بلیق با وآیماً جور ز ان بريد کل «عبود من دون الله 
من آلملائك وعيسى وعزبر والأصنام إلا آنه غلب غير الاو ثان على الأوثان 

واعل آنه تعالى لما تكلم فى تقربر التوحبد ون الاضداد والانداد تكلم فى النبوة وبين أن 
مدا بم کا عرض نوعأً من أنواع المعجزات زعموا أنه حر فقال وإذا لى عيبم 
الأيات البونة وعرضت عليم المعجزات الظاهرة سموها بال حر » ونا بين أنهم يسمون المعجزة 
بالسحر بين آم مى سمعرا ا ن قالوا إن مدأ افتراه واختلقه من عاد نفسه » ومعتى الهمزة فى 
آم للانكار والتعجب كانه قيل دع هذا واسمع القول المنكر العجيب » ثم إنه تعالى بين بطلان 
شم فقال إن افتر يته عل سبیل الفرض » فأن ابه تعالى يعا جلى عقو بة بطلان ذلك الافترا. وام 
لاتقدرون عل دفعه عن معا جلای بالعقو به فكف أقدم عل هذه الفرية › وأعرض نفسى لعقأبه ؟ 
قال فلان لاك نفسه إذا غضب ولا لك عنانه إذا صم ومثله (فن ٤ك‏ من الله شيا إن أراد 
ان بہلك المسیح ابن مرم ) (ترمن برد اقه فاته فان o‏ ه من الت شا ) ومنه قول لځ دلا ) 
أملك لک من اه شيا ) ٤‏ ) 

ثم قال تعالى ( مو آعم با تفيضون فيه ) أى تندفعون فيه من القدح فى وحى اه تعال 
والطعن ف آباته و لسمته کر أ تارة وفربة أأخرى ( که نی به يدا بق و بین ) یشمد لى بالصدق 
ولشېد ليم بالکذب والجحرد » ومعى ذکر ال 0 e‏ وعيد ۳ عل امم ٠‏ 
الطمن والشتم . 


م قال ( .وهو الغقور ارم( من رجع عن الكفر وتاب واسشعان بک ا ینم م . 


غظم ما ارتکېوه . 
قوله تعالی : قل ما کنت بدعا م اسل وما آدری باشل ب ولایک ان انع لا مایوسی 


وله تعالى : قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف. ۷ 
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و a‏ وو م ےد م کے 
وید ام بہتدوا وء فسیقولون هلذ | إفك فد ی ومن قله ء کتلب موسۍ ماما 
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ا ا 
إلى وما آنا إلا نذیر مبین » قل آرآیتم إن کان من عند الله وکفرتم به وشمد شاهد من بی شرائیل 
عل مثله «آمن واستكبرتم إن اله لا جدى القوم الظالمين » وقال الذن كفروا الذین آمنوا لو کان 
خیراً ما سقو نا ليه وذ لم دوا به فسیقولون هذا [فك قدم » ومر قله کتاب موسی إما] 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عر بيا لينذر الذين ظلبوا وبشرى للمحسنين 4 . 

اعل آنه تعالی لما حکی عنہم آنہم فی کون القرآن معجزا ء بأن قالوا إنه عختلقه من عند تفه م 
ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفرية > حكى عنبم نوع آخر من الشبهات » وهو نهم کانوا 
يقر حون منه مءجزات بجيبة قاهرة ‏ و یطالبونه بآن خيرم عن المغیبات » فأجاب الته مال عنه بان 
قال (فل ما کشت بدعاً من 'الرسل) والبدع والبديع من كل شىء البدأًء والبدعة: ما خترع مالم يكن ٠‏ 
موجوداً له بج السنة» وفیه وجوه (الآول) (ما کنت بدعاً من الرسل) آی ما كنت آولى . فلا 
ينبضی أن تنکروا [خباری بای رسول التہ [لک ؛ ولا تتکروا دعای لک إلى التو حید › ونی عن 
عبادة الأصنام » إن كلالرسل نما بمثوا بهذا الطريق (الوجهالثانى) أنيم طلبوا منه ممجزات عظيمة ٠‏ 
وأخارآً عن الغیوب فقال (قل ما كنت بدعاً من‌الرسل) والمعى أن الإ تيان بهذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغبوب ليس فى وسع البشر » وأنا من جفس الرسل وأحد منهم ل يقدر على ما 
تریدوله فكرف أقدرعلیه ؟ رالو جه الثالت) آم نوا يعيبونه أنه يأ كل الطعام و مثى فیالأسواق 
وبأنآناعه فقراء فقال ( قل ما كشت بدعاً من الرسل ) وكلم كانوا على هذه الصفة وينه الما 

فبذه الآشیاء لا تقدح فی نبو ق کا لاتقدح فى نبوتیم . 

م قال فو وما آدری ما فمل نی ولا بک ) وفبه مسال : 


۸ فوله تعالى : إن اتبع إلا ما يوحي إلى . سووة الأحقاف. 


$ المسالة الأول € ف تفسير الأبة وجهان ( أحدها ) أن عمل ذلك عل أحوال الدنيا 
( والثانى ) إن حمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوه (الأول ) لا أذرى ما يصير 
إلله أمرى وأم رك » ومن الغالب منا والمغاوب ( والثاف ) قال ابن عباس فى رواية الكلى U:‏ 
اشتد البلاء بأععاب النی صلی الته عله وسل بک رأى فى الام آنه بباجر إلى أرض ذات نخل 
وتجز وماء > فةصما على أعابه فاستبشروا بذلك ورأو اأن ذلك فرج ما م فيه منأذى المش ركين › کک 
| م انبم مكثوا رهة من الدهر لارون أثر ذلك » فقالوا يارسول اله ما رأينا الذى قلت ومى 
نہاجر إلى الإارض التی رآینہا فی المنام ؟ فسکت النی لی فانزل اه تعالی (ماآدری ماعل اله ف 
ولا بک) وهر شىء رأیته ف المنام › وأنا لاتم إلا ما أوحاء الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاآدری ماتۇمرون به ولا ومر به فی باب‌التكاليف والشراتع والجهاد ولاف الابتلاء والامتحان 
و[ ما أذ رکم ما آعلی اله به من أحوال الآخرة فى اه واب والعقاب (والرابع) المراد أنه يقةول 
لا آدری مایفعل ی فی آلدنیا أأموت آم آقتل کا قتل الانبياء قى ولا أدرى ما قعل 5 اہا 
المكذبون» أترمون بالحجارة من السماء» آم خسف بك أم يفعل بك مافعل يسائر الم » آماالذين 
حرا هذه الآبة عل أحوال الآخرة » فروى عن ان عباس أنه قال اتو خبله الاي زح 
المشركون والمنافةقون والود وقالوا كيف تتبسع نباً لایدری مايفعل به وبا > فأزل الله تعای 
( [إنا فحنا لك فتحاً مييناً ليغةر لك اله ماتقدم من ذنك) إلى قوله ( وكآان ذلك عند اه فوزاً 
عظ)ا ) فين تعالى مايفعل به ون اتبعه ونسخت هذه الآية » وأرغر اته نف النافقين والمشر كين . 
و كثر الحققيناستبمدوأ هذا الةول واحتجزا عليه بوجوه (الاول) آن النى لاو لابد وان يمل 
a‏ کونه نبیا عل آنه لاتصدر عنه الکبام وأنهمغفورله ‏ وإذا کا نكذاك 

امتنعم کو نه شا کا فی آنه هل هو مغفور له آم لا (الثانى) لاشك آن الانبياء آرفع حالا من‌الا ولياء » 
فال ف هذا (إن الذین تاوا بنا اتهم استقامرا فلا خوف علبېم ولام عرنون) قکیف يقل 
أن يبق الرسول الذى هو. رئيس الاتقياء وقدوة الا نبياء والأولياء شاا فى أنه هل هو من 
المغفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( اه أعل حيث يحمل رسالته) والمراد منه 
کال حاله ونْبابة قربه من حضرة الله تعالى › وم صلا حال کیف پلیق ب آن یب شاک نی آنه من 
المعذبين ومن المغفورين ؟ ثبت أن هذا الةول ضعيف . 

المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف قرىء. (ما شعل) بفتع الاد آی یفعل اله عز وجل 
فان قالو! ( مایفعل ) مثبت وغیر من وکان وجه الکلام آن يقال : مایفمل بی وبکر ٩‏ قلا لتقدیے 
ما آدری ما یفعل نی وما آدری ما یفعل بک . 

م قال تمالی ([ن ائبع لا ما ہوحی إل ) یمنی إن لا اقول قولا ولا آل علا إلا تی 
الوحی واحتج نفاة القاس بمذه الاية فق الوا النى ب ما قال فولا ولا عمل عملا إلا باللض 
اذى أوحاء الله إلبه › O O‏ ( لفات لا 


— 


قوله تعال, : قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف . ٩‏ 


مابوحى إلى) ( بيان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فليحذر الذين عخالفون عن أمره) . 
ثم قال تعالی ( وما آنا إلا نذير مبين ) كانوا بطالبو نه بالمعجزات العجيبة و بالإخبار عرس 
الغيوب فقال قل ( وما نا إلا نذر مبين ) والقادر على تلك الأعمال الحارجة عن قدرة البشر . 
والعالم بتلك الغبوب ليس إلا الله مبحانه . 
قوله تعای :قل أر | تم إن کان من علد ا ([سرائل 

على مثله فمن واست كبر تم إن ا لامدى الةم الظالمين € وفه مسائل : 

المسألة الأولى . جواب الشرط عذوف والتقدر أن يقال إن كان هذا السكتاب من عند 
لله م کفرتم به وشېد شاهد من بی إسرائیل عل ونه ثم استکیر تم لكنتم من الحاسرين 
ثم حذف هذا الجواب > ونظيره قرلك إن أحفت إلك وأسأت إلى وأقات علىك وأعرضت 
عى فقد ظلتى » فكذا «هنا التقدر أخیرونی إن ت ان الةرآن من عند اله ربب تمحز الحاق 
عن معارضته ثم كفرتم به و حصل أيضاً ثم ادة أءل بی [سرائیل بکونه معجزاً من عند اله فلو 
استکبرتم وکفرتم ألستم أضل الاس وأظلدهم › واعل أن جواب ااشرط قد عذف فى بض 
الأبات وقد بذک ١‏ الحذف کا فى هذه الأبة » وکا فى فرلة تعالى (ولو أن َر آنا سیر ت بها جال 
أو قطعت به الارض أو کلم به المونى ) وأما الدكور › ف كا فى قوله تعالى ( قل أ رایتم إن کان 
من عند الله م فرتم به من أضل ) وفوله ( قل 1 رتم إن جمل انه علب اليل سرمدا إلى بوم 
القبامة من إله غبر أله اتیک بضیاء (. 

المسألة الثانية € اختلفو ای الر اد بقوله تعالی ( وشهد شاهد من بی إسرائیل ) على قولين 
(الاول) وهو الذى قال به الا كرون أن هذا الث أهد عد أله بن سلام « زوف اج 
الكشاف آنه لما قدم رسول الته صل لته عليه وسل المدينة نظر إلى وجپه فعل آنه ليس بو جه 
کذاب ا وتحةق أنه هو الى صلی الته عله وسل المتظر ‏ فقال له إنى سائلاف عن ثلاث 
ما يەلہېن إلا نی ماأول أشر اطالساعات > وما أول طعام. ,ا که أهل ألينة والولد ينزع إلىأسه أو 
أو إلى أمه ؟ فقال بإ ‹ « آما أول أشرظ الساعة فنار حشرم من المشرق إلى المغرب » وآما أول 
طعام بأكله أهل ال جنة فر يادة كيد الحرت > وأما الولد فاذا سق ماء الرجل نزع له ون سق ماء 
المرأة نزع هما » فقال أشمد أنك لرسول اه حفاً > م قال پارسول الت إن الود قوم بہت 
وإن علهوا بإسلاى قبل أن تأي ء عی تو عندك a‏ ت الود فق ال هم انى صلى الله عليه 
وسل آی ر عبد الله فیک © فقالٰ ا يرتا وان خيزنا ودنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا 
فةال ا رأيم إن أسل عبد اه ؟ فةالوا أعاذه اه من ذلك غرج عبد الله فقال آشہد آن لا له إلا اه 
وآشہد أن مدا رول اه فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا ما کنت أآخاف یا رسول 
امه فقال سعد بن آنی وقاصماعت رسول الله صل اقه عله وسل بقرل لحد بمشى علىالأرض 


۱۰ قوله تعالی : وشهد شاهد من بني اسرائيل . سورة الأ حقاف 


إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وفه نزل ( وشہد شأهد من بى [سرائيل على مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الاب 
هو عبد الله بن سلام قالوا لان إسلامه »كان بالمدينةقبل وفاة رسول اه صل التهعليه وسال بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الأية المكة علي واقعة حدثت فى آخر عبد رسول 
اله صلى الته عليه وسلم بالمدينة » وأجاب ااكلى بأن السوزة مكية إلا هذه ال9 ية فإنما مدنبة وكانت 
الاية تغزل فيس رسول القه صلى الله عليه وسل بأن يضعبا ف‘سورة كذا فهذه الاية نزلت بالمدينة 
وإن الله تعالى أ رسوله لاقو بأن يضعما فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين › ولقائل 
أن بقول إن ا لحد ت الذى رویم عن عبد الله بن سلام مشک > وذلك لان ظاهرالحدیث بوم آنه 
اا سال اى بم عن المسائل الثلاثة » وأجاب النى بل تلك الجوابات منعبدانه بن سلام أجل 
أن النى بم ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جد لوجبين ( الأول ) أن الإخبار عن أول شراط 
الباعة عن أول طعام. بأ کله آهل الجنة إخبار عن وقوع شىء من آامکنات » وما هذا سبله فأنه 
لا يعرف كون ذلك الخبر صدقاً إلا إذا عرف أولا كرون الخبر صادقاً فلو آنا عرفنا صدق الخير 
يكون ذلك الخبر صدقا لزم الدور وإنه حال ( الثانى ) أنا نعل بالضرورة نال جواباتالمنكورة عن 
«نه المسائل لايباخ العم بما إلى حد الإبجاز البتة » بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصعبة 
لما لم تبلخ إلى حد الإجازفأمثال هذه الجوابات عن هذه الدؤالات كيف مکن‌آن قال إنبا بلغت 
إلى حد الإجاز ( والجواب ) تمل أنه جاء فى بعض كتنب الانيياء المنقدمين أن رسول خر 
ازمان يسال عن هذه ا)سائل وهو یب عنہا بہذه الجوابات وکان عبد الله بن سلام عالاً ذا 
الى فليا سل انی صلل انه عليه وسل وأجاب بلك الأجوبة عرف ذا ااطريتق كونه رسولا 
ةا من عاد انه ؛ وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العل ذه الجوابات مجر واه أعل . . 
( اافول ااثاق ) فی تفیر قوله آمالی ( وشېد شاهد من نى إسرائيل ) أنه ليس المراد منه 
صا معيناً بل المراد منه أن ذكر محمد صل الله عليه ولم موجوذ ف التوراة والبشارة يقدمه 
حاصلة فما فنقدير الكلام لو أن رجلا ماصةا عارقا بالتوراة أقربذلك واعترفبه » ثم إنهآمن ؛حمد 
صل الله عله وسل وأنکر م الستم كنم ظالین ل نفک ضالینعن الق ؟ فہداالكلام «قرر سوا 
كان اراد بذلك الشاهد نصا معيناً أو لم يكن كذلك لان الةصود الأصلى من هذا الكلام أنه 
اڊ با)مجزات الةاهرة أن هذا ااكتاب مز عاد الله وأبت أن ااتوراة «شتملة على البشارة مقدم 
مد صلل الله عليه وسل ومع هذین الامرین کف لبق بالءقل إنکار نبوته . ا 
ظ المسألة الثالثة ‏ قوله تما (على مثله) ذكروا فه وجوهاً » والأقرب أن نقول إنه صل اله 
اھ وسل قال لمم آرآیتے إن کان دذا القرآن من عند الہ کا آنول وشہد شاهد من ہنی إسرائیسل 
عل مثل ما نات ( فمن واستکیرتم ) آلستم ةم ظالین أافس. ٠‏ 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا للذين امنوا . سورة الأحقاف ۱١‏ 
ثم قال تعالى ( إن اته لامدى القوم الظالمين ) وفيه مسال : 

ظ المسألة الأولى € أنه مدید وهو قائم مقام الجواب المحذوف والتقدر ( قل أر 3 إن کان 
من عند أله م کفرتم به ) فانک لاتکو نون مېتدن بل تکونون ضالین . 

ل المسألة الثانية ¢ قالت المعتزلة هذه الابة تدل على أنه تعالى [٤ا‏ منعهمالمداية بناء علىالفعل 
القبيح الذى صدر منم أولا » فإِن قوله تعالى ( إن اقه لاہدى القوم الظالمين ) صر ف أنه تع الى 
لامد م لكوم ظالمين أنفسمم فوجب أن يعتقدوا فى جيع الآيات الواردة فى المنع من الإمان 
والمدابة أن بكون الحال فبهاج ههنا والته أعل . 

ثم فال تعالی ( وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خيراً ما سبقونا إليه ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ هذه شة أخرى للةرم فى تکار نبوة د قو › وى سبب نزوله 
وجوه : ( الأول ) أن هذاكلام كفار مك قالوا إن عامة من يتبع مدآ الفقراء والاراذل مثل 
عار وصهیب وابن مسعود» ولو کان هذا الدین خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء ( الثانى ) قيل لا ألمت 
جهىنة وەز بنة وأسل وغقار › قالت بنو عام وغطفان وأسد وأنجم لو کان هڌا خیرآ ماسبقنا إلیه 
رعاء إلمم ( اثالث ) قيل إن آمة لعمر أسلمت وكان عمر يضربما حى يفتر » ويقول لولا أنى فقرت 
لزدتك ضرباً » فكان كفار قريش بةولون لو كان ما يدعو عمد إلبه حقاً ما سبقتنا إلبه فلانة . 
( الرابح ) قيل كان الود بةولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 

a RS‏ وا ) ذکروا فيه وجهین : (الاول ) أن 
بون المعنى : وقال الذين كفروا لاذین آمنوا > على وجه الخطاب ک) تقول قال زيد لعمرو › ثم 
تترك الطاب و تنتقل إلى الغيبة كةوله تعالى ( حى إذا كتتم فى الهلك وجرين مم ) ( الثانى ) قال 
صاحب الكشاف (للذين آمنوا ) لا جلم يعى أن الكفار قالوا لا جل إبمان (الذين آمنوا) 
لو کان خیراً ماسبقونا لله > وعندی فيه وجه ( ثالث) وهو أن الكفار 1ا معواأن جاعة 
آ نوا بر سول اه لي خاطبوا جماعة من الؤمنين الحاضرين ‏ وقالوا هم لو كان هذا الدين خير 
لما سبقنا إلبه أولئك الغائىون الذين أسلموا . 

واعل أنه تعالى لما حى عنم هذا الكلام آجات عنه بمو له ( وذ ېدوا .به فببةولون 
هذا إفك قد ) والمعى آ٤م‏ لا لم بقفوا على وجه کونه معجزاً فلا بد من عامل فى الظرف 
ف قوله ( وٳذ لم دوا به ) ومن متعلق لقوله ( فس ڃتولون ) وغیر مستقے أن یکون (فسيةولون) 
هو العامل فى الظرف لتدافع دلالى المضى والاستقبال » فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ حذوف لدلالة الكلام عليه › والتقدر ( وإذ لم متدوا به ) ظهر عنادم ( فسبةولون 
هذا فك قدم ) . 

ثم قال تعالی ( ومن قله کتاب موس إماما ورحة ) کتاب موسی مبتدأ » ومن قب له ظرف 
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آلإنسلن بول لديه إحسلنا لته مه رها ووضعته کرها و مله وفصللهر 


ا ر رم اور > > ٤د‏ 
) ا حنج إذا بع اشم وبل ارب سه ا روزنج أن اغ 
وافع خبراً مقدماً عليه وقوله ( [ماما) نمب عل المال كقرلك فى المار زبد i‏ > وقریء 
(ومن قبله کتاب موسی) والتقدیر : وآنينا الذى قبله التوراة » ومعى ( إاماً ) أى قدوة (ورخة) 
يۇتم به ف دين الله وشراتعه › کا ؤم الإمام (ورحة ) لمن آمن به وعمل ما فيه › ووجه تعلق 
هذا الكلام ما قله أن القوم طعنوا فى ححة القرآن » وقالوا لو كان خير ما سبقنا اليه هؤلاء 
الصعالىك » وکا نه تعالى قال : الذى دل على عحة القرآن نکر لا تنازعرن فی أن الته تعالى آنزل 
التوراة على موسى عليه السلام » و جعل هذا الكتاب إماماً يقتدى به » ثم إن التوراة مشتملة على 
الرشارة مقدم مد صل‌الله عليه وسل فإذا ساتم کون النوراة [ماماً رقتدی به » فاقباوا حکه ف یکون 
مد صل اله عليه وسل حقاً من الله . 

شم قال تعالی ( وهذا کتاب مصدق لسا عرياً TT‏ 
حداً رسول حقاً من عند الته وقوله تعالى ( لساناً عرياً ) نصب على المحال »ثم فال ( ليندر الذين 
ظلہوا ) فال ابن عباس مشرک مک » وفى قوله [ لتنذر ) قراء تان التاء لكثرة ما ورد من هذا الى 
بالخاطبة كقوله تعالى ( لتنذر به وذكرى للاؤمنين ) والياء اتقدم ذكر النكتاب فأسند الإيذار إلى 
الكتاب كا أسند إلى الرسول » وقوله تعال ( الحد له الذى ا إلى قر 
( لینذر بأساً شدیدا من لد ) . 

ثم فال تعالى ( وبشرى للبحسنين ) قال الزجاج الأجود أن يكون PT‏ 
رفع؛ و والمعى وهو بشرى للمحسنين » قال وجوز آن پکون فی موضع نصب على معن (لينذر الذين 
ظلہو ١‏ ویشری للبحسنين ) وحاصل الكلام أن المصود من إنزال ھا الكتاب [نذار المرضين 
وبشارة المطيعين ٠.‏ 
قوله تعالل : « إن الذین قارا ربنا ات ؛ م استقاموا فلا غوف لیب ولام بعرنون » اولك 
أصعاب ال نة خالدين فيا جزاء »ا كانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حلته أمه ‏ 
کرهاً ووضعته کرهاً وله وفصاله لاون شہرآ . حى إذا بلغ آشده وبلغ أربعين سنة قال رب 


قوله تال : قال رب اوزعني أن اشكر نعمتێك . . سوره a‏ ۴ 
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اوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالماً ترضيه وأصلح لى فى 
ذريى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين » أولئثك الذين تقبل عنم أحسن ما عبلوا و تتجاوز عن 
سيثانمم فى أععاب ال نة وعد الصدق الذى كانوا بوعدون ). 

اعل آنه تعالى لا قرر دلاثلالنوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنپاء ذكر بعد 
ذلك طربقة الحقين والحققين فقال ( إن الذين قالوا ربنا اه ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
اادكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن اللاك بنزلون 
ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تكزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين وذکر آنه ( لا غوف علیېم 
ولام حزبون ) فإذا جمعنا بين الأ بتين حصل من بجموعهما ن املائ يبلغون إليهم هذه البشارةء 

وأن الحتق سبحانه يسمعهم هذه البشارة أيضاً من غير واسطة . 
واعل أن هذه الآيات دالة على أن من ( آمن بالله وعمل صالاً ) فإنم بعد الحشر لا ينام 
ځوف ولا حزن » ولمذا قال آهل التحقيق [نمم يوم القيامة آمنون من الأهوال » وقال إعضمم 
خرف العقاب زائل عنم » آم خو فا لجلال والميبة فلايزول البتة عن العبد » ألا ترى أن اللات 
مع علو درجانېم وکال عصمتم لازول الخوف efe‏ فقال تعالى (عافون دمم من فو قېم) وهذه 
ا سبقت بالاستقصاء فى آبات كثيرة منبا قوله تعالى ( لا حزنهم الفزع الا ك ) . 

م قال تعالى ( أواثك أصحاب ال نة ححالدين فما جزاء ماكانرا يعملون ) قالت المعتزلة : هذه 
الأية تدل على مسال ( أوطما ) قوله تعالى ( ولتك صاب الجنة ) وهذا يقيد الحصر » وهذ ايدل 
عل أن ااب الجنة لوسوا إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا » وه-ذا يدل على أن صاحب ٠‏ 
الكبيرة قبل التوبة لا يدخل الجنة ( وثانما ) قول ( جزاء باکانوا يعملون ) وهذا دل عل 
فساد قول من بةول : الثواب فضل لا جزاء ls)‏ أن وله تعالی ( بماکانوا یعملون ) یدل 
على إثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على آنه جوز أن عصل الأر فى حا امور » أوآى 
آر كان مو جوداً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخاءما ) كون العبد 
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linin‏ عل اله تمال واعظ آنو اع هذا النوع الإحسان إلى الوالدينء لاج م أردفه ذا الممىء 

فقال تعال ل ووصيا الإنسارس بوالديه ب نأ و قد تقدم اكلام ئى نظبر هذه الأرة ف سورة 

المننكبوت » وفى سورة لقان » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ¢ قرا عاص وحزة والكسائى ( بوالديه إحساناً) والاقرن ) ۶ 

۴ اعم أن الإحان خلاف الأساءة والى ن خلاف القيح » فن قرأ ( [إحسا] ) خجته قرله 
تعالى فى سورة بى إسرائيل (وبالوالدين [حسات]) والمنى آم ناه بأن يوصل اليما [حساناً » وحجة 
القراءة الثانبة قوله تعالى فى العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالدیه حسناً ) ولم ختلفوا هه » والمراد 
أا 1نا ام ناہ بأن بوصل إلمما فعلا حسناً » إلا أنه مى ذلك الفعل اسن با جسن على ذل 
المالغة کا قال : ھ_ذا الرجل عل وكرم » > واأنتصب حسناً على المصدر e‏ (ووصینا 
الإنان بوالدية ) مناه أن عسن إلہما ( إا ( ' 

م قال تعالی ( جلنه مه کرهاً ووضعته کرهاً ) وقه مسائل : 

۾ المسألة الأولى € اقرا ان عاص وعاصم وحزة والكساى (کر ها( بضم الكاف والباقون 
بفتحهاء قيل هما لغتان : مثل الضعف والضمف » والفقر والفقر » ومن غرر المصادر : الدف 
والدف » والشہد والشد » قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الشىء أ كرهه » والكره 
الاس کا ته الثى, ءالمكروه قال تعالى ( كتب عليك القتال وهو كره ل ) هذا بالضم » وقال 
( أن ترئوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الحال » ولم يقرأ الثانية بغير الفتح » فاكان مصدرآ أو فى 
موضع الحال فاإلفتح فيه أحسن > وماکان اسما عو ذهبت به على کر کان الم ا 
$ المسألة الثانية قال المفسرون iu GERE‏ 
الل »فان ذلك لابکون مشمَة » وقد فال تعالى (فلا تدغ اها حاے حلا خفىفا) بر ید آبتداء امل › 
فان ذلك لايكون مشقة » فالمل نطفة وعاقة ومضحة فاذا ألقلت خبئذ ( حلته کرهاً ووضعته | 
کرماً ) بر ید شدة الطلق . 
ل المسألة الثالثة ) دات الاية علي أن حق الام أعظم ‏ له تعالى قال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالدیه حسناً ) فذکر هما معاً ء ثم خص الام بالذ کر » فقال ( لته آمه کرهاً ووضعته کرهاً ) 
وذلك يدل على أن حة,ا أعظم » وأن وصول الشات [لبما ببب الولد آ كثر» والأخبار رة 
ف هذا اباب . 
ثم قال تعالى ( وحله وفصاله لاون شہرآً ) وفه مسال : 
- ل المسألة الأولى 4 هذا من باب حذف المضاف » والتقدير (ومد حل وفصاله ثلائون شېراً) 
والفصال الذطام وهو فصله عن الان 1 فان 8 فمل المراد ان مده الرضاعة لاااقطام فکف عبر 
عنه ,الفصال ؟ فلا : لاکن الرضاع يله القصال ولاه 4i.‏ ایی ویم به › می فصالا . 
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هل المسألة الثانية € دلت الآية على أن أفل مدة الجل ستة أشهر » لانه لماكان جموع مدة الجل 
والرضاع ثلاثون شمرأً » قال (والوالدات برضعن أو لادهن حو لين كاماين) فإذا أسقطت الحر لين 
الكاملين وهى أر عة وعشرون ثم رأ من الثلاثين. » بى أقل مدة الجل ستة أشهر . روى عن عر 
آن امه رفعت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشهر » فأ برجا » فقال على : لارجم علبماء وذكر 
الطريتى الذى ذكر ناه » وعن علمان أنه هم بذلك » فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 
واعل أن العةل والتجربة ,دلان أيضاً على أن اللأمس كذلك » قال حاب الأجارب : إب 
لنكوين الجنين زمان مقدرآً » فإذا تضاءف ذلك الزمان تعرك الجنين » فاذا انضاف إلى ذلك 
اجو ع مثلاه انقصل الجنين ن الام فلنفرض أنه م خلقه فى اين :و lı‏ فأذا تضاف ذلك 
الزمان حى صار ستبن رك الجنين فإذا تضاعف إلى هذا امجموع مثلاه وهو مائة وعشرون 
حى صاز اجموع مانة و انين وهو ستة أشهر » بئذ ينفصل ال جنين » فانفرض أنه بم خلقه فى 
خسة وللائين بوم » فتحرك فى سبعين يوماً » فإذا انضاف إلبه مثلاه وهو مائة وأرابعرن بوا 
صار الجموع مال ونمانين وعشرة أبأم » وهو سبعة أشهر انفصل الولد » ولنقرض أنه تم خلقه فى 
أرڊعين بوا ٠‏ فمتحرك فى انين و > قصل عند مائتين وار بعان ا »> وهو تمانىة إت : 
ولنةرض أنه تمت ال خلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى قسعين يوماً » فينفصل عند مائتين 
ون ا تسعة أشبر » ذهذا هو الفط الذى ذكره أتحاب التجارب . قال جالىنوس : 
إن كنت شديد ااتفحص عن مقادير أزمنة الحل » فرأيت امرآة ولدت ف المائة والأربم والذانين 
ليلة ء وزعم أبو على بن سينا أنه شاهد ذلك » فةد صار أل مدة ا لجل عسب نص القرآن » وعسب 
النجارب الطبية شيا واحدآء وهو ستة أشمر » وأما؟ كش مدة الل » فليس فى القرآن مابدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء » بلغنى من 
حیث و قت بەکل الثقة » أن رأة و ضحت بعد الرايع من سنی الٰمل ولدآً قد نتت أسنانه وعاش . 
وحكى عن ارس طاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة » وحبل الحيوان مضبوطة وى الإنسنان » فر ما 
وضعت الحبلى لسنبعة أشبر » ورا وضعت ف الكامن » وفلما يعيش المولود ف الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل « مر والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان التكوين ترك الجنين › وإذا انضم إلى امجموع مثلاه انفصل الجنين ‏ إنما فلناه 
بحسب النقريب لا بحسب التحديد » فإنه رما زاد أو نقص بحسب الأيام » لنه لم يةم على هذا 
الضبطبرهان »لنم هو تقريب ذكروه عب التجربه » والقه أعل . 
ثم قال المدة الى فيا تنم خلقة الجنين تنقعم إلى أفسام ( فأو ما ) أن الرحم إذا اشتملت عل 
الى ولم تقذفه إلى الخارج استدار المى على نفسه «نحصرآً. إلى ذاته وصار كالمكرة » ولماكان من 
شأن الى أن يفسده الحركات » لاجرميشخن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق الى منمادة جف 
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را ر إذاكان الفْرض منه تكون اہ وان و ا تحص اف و لے بر TTY‏ 
السادس ( و انما ) ظهور النقط الثلابة الدمو به فه ) إحداها ) ف الوسط وهو الموضم الذى إذا 
نمت خلقته کان فلباً ( والثانی ) فوقق وهو الدماغ ( والثالك) على الفين وهو اللكبد » ثم إن تلاك 
اللةط تتباعد ويظهر فبا بينها خيوط حر » وذلك حصل بعد ثلالة آيام أخرى فيكون المجموع 

تسعة أيام ( وثالما ) أن تنفذ الدموبة فى الجيع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حى بصير 
الجموع خسة عشر يوماً ( ورابعما ) أن بصير ا وقد ميزت اللاعضاء الثلاثة › وامتدت رظوبة 


النخاع › وذلك نما م ے باٹی عشر وا کن الجموع سبعة وعشرىن 8 ( وخاهسا) أن 
ينةصل الرأس عن المكبين والاطراف عن الضاوع والبطن مز الجس فى إمض وى فى إعض 
وذلك ت ف تسعة يام أخرى فيكون الجموع سنه و اين بوماً ( وسادسما ) آن ب افضال 
هذه الأاأعءطاء iE i hE‏ ذلك ۲ سر ظهر 0 liy Î‏ وذاك ب فى أرلعة 
آيام أخرى فبكون انجموع أ ربعين يوماً وقد يتأخر إلى خمسة وأريعين وء قال والاقل هو 
الثلائون » فصارت هذه التجارب الطبية مطابقة لا أخبر عنه الصادقالمصدوق فى قوله بإ د بمح 
خلق أحدک ف طن أمه أريعين بوم قال أجعاب التجارب إن السةط يعد الاربعين لذ شق عنه 
اللا ووضع فى الماء j‏ بارد ظهر شىء صعیر متەمز الط راف . 

ظ المسألة الثالغة هذه الآية دات على أقل الجل وعلى أ کر مدة الرضاع ٠‏ أما ا ندل 
على أفل مدة الجل فقد بيناه » وأما إنبا تدل على أ كش مدة الرضاع فلقوله تعالى ( والوالدات 
برضعن أو لادهن حو لین کاماين لمن أراد أن يتم الرضاعة) والفقہاء ربطوا مدن اضابطين أحكاماً 
كثيرة فى الفقة ‏ وأيعتاً مإذا ثبت أنأقل مدة ار هو اللاشمر انستة » فبتقدر أن انى المرأة بالود 
فى هذه الاشر يق جانما مصونا عن نهمة الزنا والفاحشة وبتةدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذكرناه ء فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب علا أحكام الرضاع فتبقى الرأة «ستورة 
عن اللاجانب » وعند هذا رظهر أن المقصرد من تقدر أقل ا و تقدر | کثر الرضاع 
- حولين كاماين السمى فى دفع المضار والةوا<ش وأنواع النهمة عن المرأة » ف بحان من :له تحت كل 

كامة من هذا الكتاب الكر أسرار جيبة ونفائس لطيفة ». تعجز العقول عن الإحاطة بك لما , 

وروى الواحدى فى البسط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشر أرضعته أحداً وعشرين 

) E a lS eh 

ثم قال تعالى ( حى إذا بلغ أشده وبل أربعين سنة قال رب أوزعى آن انکر نممتك الى 
نعمت على وعلى ولدی ) وفیه مسائل : 

ډ المسألة الأولى € اختلف المفسزون فى تفسير الاشد › قال ابن ای روابة عطاء 
بر یله عانى.عشرة سنة وال كثرون-من المفسرين عل أنه ثلالة تة وثلائون سنة » وأحتج الفرا.ء عله 
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أن قال أن رمن أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى نمانىة عشر »ألا ترى أنك تقول 
أإخذت عامة الال أوكله » فيكون أحسن من قولك أخذت آقل ال مال أو كله » ومثله قوله تعالى 
( إن ربك يمل أنك تقوم أدنى من ثائى اليل ونصفه وثلثه ) فيعض هذه الاقسام قريب من بعض 
فكذا ههنا » وقال الزجاج الأولى حله على ثلاث وثلائين سنة للآن هذا الوقت الذى يكدل فيه 
بدن الإنان » وآفول تعقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن المحيوان ثلائة » وذلك 
للآن بدن.الحيوان لابتكون إلا برطوبة غربزية وحرارة غربزية » ولا شك أن الرطوبة الغربزية 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ‏ والانتةال من الزيادة إلى النقصان لايعةل-حصرله إلا 
إذا حصل الاستواء فى وسط هاتين المدتين » فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلالة أفسام (أوها) 
أن تكون الرطوبة الغ ية زاندة عل الحرارة الغرزية وحينثذ تكون الأعضاء قابلة للتمدد فى 
ذوانها وللزرادة سب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والفاء . 
) والمرتبة البانية ( وهى المرتبة المرمطة أن تكون الرطوبة الغرزية وافة عحفظ الحرارة 
الغرزية من غير زبادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشاب . 
) والمرتمة الثالثة ) وهى المرتبة اللأخيرة أن تكو ن الرطو بة الغرزبة ناقصة عن الوفاء عحةظ 
الحرارة الغريزبة ثم هذا النقصان على قسمين ( فالاول ) هو النةصان الحن وهر سن الڪ رلة 
- (والثانى) هو النقصان الظاهر وهو سنالشرخرخة » فهذا ضبط مع لوم . ثم ههنا مقدمة أخرى وهى 
آن دور اقمر إنما يكل فى مدة نمانبة وعشرين يوماً وشىء » فإذا قسمنا هذه المدة بأربعة ةسام 
کان كل قسم مما سبعة فلهذا اإسبب قدروا الشهر بالاسا ب م الأار بعة » ولمذه الأسبابيع تأثيرات 
غظيمة فى این أحوال هذا العالم » إذا عرفت هذا فنقول إن المحقةين من ا التجارب 
قسموا مدة سن الماء والنشوء إلى أربعة أسابيع وعصل ااآدمی عسب انتہاء كل سابوع من ٠‏ 
هذه اا الأاردعة نوع من التغير يؤدى إلى كاله » ما عند تام السابوع الأول من العمر 
فتصاب أعضاۋه يعض الصلابه › وتقوى آنا له أضاً عض القَوة .» ولل ادل اسنا تأنه الضعيفة 
الواهية بأسنان قو ية وكون قوة الشهوة فى هذا السابوع. أقوى فى المض .اكان قل ذلك » 
وأما فى نا السابوع الثافى فتقوى الحرارة وتقل الرطوبات وققسع ااری وتقوى رة 
المض وتقوى الأعضاء وتصاب قوة وصلابة كافية ويتولد فيه مادة الزرع › وعند هذا عك 
الشرع عليه بالبلوغ على قول الشافعى رضى الله عنه › وهذا هو الحى الذى لاعيد عنه › 
لان هذا الوقت لما قويت الحرارة الغربزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكدل القوى 
النفسانبة الى هى الفكر والذكر » فلا جرم عك علبه بكال العقل » فلا جرم حكمت 
الشريمة بالبلوخ وتو جه التكالف اا أحسن قول من ضط البلوغ الشرعى خمس 
عشرة سنة. 
الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۲ 
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واعلم أنه يتفرع على حصول هذه الحالة أحوال فى ظاهر البدن ( أحدها ) اشاق ن طرف 

الإارنبة لان الرطوبة.الغر بزية الى هناك تنتةص فظمر الانةراق ( وتانہا) نتوه النجرة وال 
الصوت لان الحرارة الى تنمض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنت ويغاظ الصوت ( وثالما:) 
نغیر رح الابط وهى الفضلة العفنية الى يدفعها القلب إلى ذلك الموضع وذلك لان القةلب ا 
فو بت حرارته › لاجر م ور بت على [نضاج المادة » ودفعها إلى الالح النددى الرخر الذى 
ف الإبط (ورابعها ( نات الشءر وحصول الاحتلام > وكل ذلك لاس الحرارة وو سی 
فقدرت على توليد الأأخرة المولدة للشعر وعلى ولد مادة الزرع » وفى هذا الوقت تتحرك 
الشوة فى الصبايا وينهد دمن وبنزل حضمن وكل ذلك يسبب أن المحرارة الغريزية الى فمن 
قويت فى آخر هذا السابوع » وأما فى السابوع الثالك فيدخل فى حد الكال وينبت للذكر اللحية 
وزداد حسنه وکاله » وأما فى السابوع الرأبع فلا تزال هذه ال حوال فيه مشكاملة متزايدة ٠.‏ وغئد 
اننهاء السابوع الرايع نمابة أن لايظهر الازدياد » أمامدة سن الشباب وهى ٠دة‏ الوقوف فسأبوع 
واحد فکون ابجموع خمسة وثلاثين سنة . ولماكانت هذه المدة ما قد تزداد › وإما. قد تلص 
حسب الا ٠ز‏ جة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى صل فه. كال الاق 
بالإنسان شرعا وطاً » فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال الةو ى الطبنعة بءض السكون وتذنهى لها 
أفعال القوي المحيوانبة غايتبا ء وتبتدىء أفعال القوة التغسانية بالقوة وااكال » وإذا عرفت هذه 
المقدءة ظر لك أن بلوغ الإنسان وقت الأشد شىء وبلوغه إلى الاأربعين شىء آخر › فإن 
باؤغه إلى وف الأشد عارة ع الوصول إلى آخر سن النشوء والماء > وأن بلوغه إلى الاربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب ‏ ومن ذلك الوقت 7أخذ القوى الطبيعية والحيواية فى 
الاتتقاص » وتأخذ القوة العةلية والنطقية فى الاستكال وهذا أحد مايدل علىأن اانفس غير البدن › 
فإن البدن عند الأر بعين بأخذ فى الاتتقاص » والنفس من وقت 'الأر مين تأخذ فى الاسنكال  »‏ 
ولو كانت النة س عبن البدن لحضل للشىء الواحد فى الو قت الواحد الكال والنقصان وذلك عال » 

وهذا اكلام الذى ذكرناه ولخصناه مذكور فى ضريح افظ القرآن ‏ لأا يينا أن عند الأربعين 

تذتہی ال جالات الحاصلة يسبب القر ى الطسعبة ST‏ اذه »و اما االکالات المحاصلة سب قوی ` 
النطقبة والمقلية فانما تبتدىء بالاستكال » والدلبل عليه قوله تعالى ( حى إذا لغ آشده وبا اربین 
سنة قال رب أوزعى أن أشكر نعمتك اای أنعمت على وعلى والدی ) فہذا يدل على آن بوجه . 
الإنسان إلى عالم المبودية والاشتغال بطاعة اه [غسا#صل من هذا الوقت › وهذا تصريح بان 
القو ة النفسانية المقلية النطفة [عما تبتدیء بالام کال ٥ن‏ هذا الوقت فسنحان م اودع ف هذا 
الكتانب. التكر م هذه الأسرار الشريفة المقدسة › قال المفسرون ل ببعث أى قط إلا بد آربهين ) 
نة › وأفول هذا مش کل بعيسى عليه اللام إن اينه جد له نبا می اول مره إلا أنه جب آن قال ٠‏ 
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الأغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الأريعين . وهكذاكان الاس فى حق رسو لنا صلىاقه عليه وسل 
ویړوی أن عر بن عبد العزيز لا بلغ أربعين سنة كان يول : اللهم أوزعى أن أشكر فعمتك إلى 
عام الدعاء » وروى أنه جاء جبريل إلى النى صلى اقه عليه وسل فقال « يوم المحافظان أن ارفقا 
بعبدی من حدالة سنه » حى إذا بلغ الإاريعين قبل احفظا وحقَةًا » فکان راوی هذا الاديث إذا 
ذ کر هذا الحدیث بی حى تبتل لته رواه الةاضى ف التفسير . 

ل المسألة الثانية ‏ اعل ان فوله ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ) بدل على أن الإذسان 
كامحتاج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من عذه المدة » ذلك لان العقل كالناقص » فلا بد له من 
رعاية الا بوين على رعاية المصالم ودفع الآفات » وفينه تذه على أن نمم الوالدين على الولد بعد 
دخوله ف الوجود يند إلى هذه المدة الطويلة » وذلك يدل على أن نعم الوالدين كانه تخرج عن 
وسع الإنسان مكاأنما إلا بالدعاء والذكر الجيل . 

ل المسألة الثالثة ) حك الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين ومتقد يهم 
أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديتق رضى اله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
امل والفصال ههنا مقدار يعلم آنه قد ينقص وقد زيد عنه بسبب اختلاف الناس فهنه اللإحوال 
فوجب أن بکون المقصود منه شخصاً واحدآ حى يقال إن هذا التقدر إخبار عن حاله فيمكن أن 
:کون آبو بکر کان حله وفصاله هذا القدر . ) 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعى ‏ 
أن اشكر نعمتك النى أنعمت على وعلى والدى ) ومملوم أنه ليس كل إنسان قول هذا القول » 
فوجب أن يكون المراد من‌هذه الاية[نسانا معبناً قال هذا القول » وآما أبو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن » لانه كان أقل سنآ من النى صلى لته علبه وسل بستتین وشیء » والنی پل 
بعث عند الاربعیں وکان ہو بکر قریاً من الاربعين وهو قد صدق النى صلى الله عليه وسل وآمن 
به » فشبت با ذكرناه أن هذه الآيات صالحة لان يكون اراد منما.أبو بكر » وإذا ثبت القول ذه 
الصلاحبة . فقول :دع آنه هو المراد من هذه الاية > ودل عله أنه تعالى قال فی آخر هذه الاب 
( أولثك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عماوا و نتجاوز عن سيئانهم فى أصحاب الجنة ) وهذ يدل عل 
أن المراد من هذه الاي أفضل ا لخا لان الذی يتقبل‌اته عنه أحن أعاله وپتجاوزءعن کل سیاته 
بحب أن يكون من أفاضلالخلق وأكابرم » وأجعت الامة على أن أفضل ا لخلق بعد سول اله صلل 
ته عليه وسل إما آبو بكر وما على » ولا يوز أن يكون المراد من هذه الأية على بن أنى طالب 
رضی‌التهعنه لان هذه الأبة إعا تلق قن ان ذه الكلمة عند بلوغ الأأشدوعندالقرب من الا ريعين › 
وعلى بن أف طالب ماكان كذلك لن إنما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصا » شيت أن 
ال ادن غا الآية هو أبو بكر واه أعل . 
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ظ المسألة:الرابعة ¢ قوله تعال ( وزع ) قال ان عباس متاه ألم » قال صالخب السام 
أوزعته بالشیء آغربته به فوزع به فہو وژ په ای مفری . واستوزعت الله شکره 6 فاوزعی 
ی استلېمته فألممنی . ) 

ل المسألة الخامسة € اعل آنه تعالی حکی عن هذا الداعی آنه طلب من انه تعالى ثلائة آشياء : 
( أحدها) أن بو فقه انه للشكر على نعمه ( والثانى ) أن بوفقه للاتيان بالطاعة الا رض عند الله 
( اثالث ) آن يصلم له ى ذربته » وى رتيب هذه الاشياءالائة على الوجه المذكور وجبان : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلائة أ كلها النةسانبة وأرسطم|ا البدنة وأدونما الخارجية 
والسعادات اانفائة هى اشتغال القلب بشكر آلاء اه ونمال» » والسعادات البدنبة هى اشتغال 
اليدن بالطاعة واللخدمة › والسعاداتالخارجية ھی سعادة الإاهل والولد › فلیا كانت ال ا 
ف هذه الثلائة لا جرم رما اه تعالى على هذا الو جه › 

لإ والسبب الثائی )ار عابة هذا النرتيب أنه قعالى قدم الشكر على العمل ن الشسكر من ناعاق 
القاوب » وال مل من أعبال الج رارح » وعل القلب أشرف من عل ال جارحة » وأيضا ا لمقصود من 
اللاعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأآقم الصلاة إذكرى )' بين أن الصلاة مطلوبة لجل 
آہا تفید الذکر » بت أن أعمال الةلوب أشرف من أعبال الج وارح » والاشرف : بجحب تقد مه“ فی 
الذ كر » وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بةضاء حقوق'النعم الماضة » والاشتغال بالطاعة 
الظاهرة اش تال بطلب النعم المستقبلة › وقضاء EE‏ الدن » وطلب 
المنافع المستقبلة طلب الزوائد . ومعلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المبمات » فلمذا السبب قدم 
الشكر على سار الطاعات » وأيضاً أنه قدم طلب التوفق على الشكر › وطاب التوفيق على الطاعة. 
على طلب أن يصاح له ذريته » وذلك لان الطلو بين الاو لين اشتغال باتىظم للام اه ء را لطلوب 
امالك اشتغال بالشفقة على خاق اله » ومعلوم أن النعظ لام الله بجحب تقديه 4 ع الشفقة على 
خلق الله . 

فل المسألة السادسة ) قال أععابنا إن العبد طاب من انه تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله › 
وهذا يدل على أنه لام شىء من ااطاعات والاعمال إلا بإعانة الله تعالى » ولو كان العبد مستقلا 
أفعاله لكان هذا الطلب عبما ‏ وأيضاً المغسرون قالواالمراد من قوله (أوزءى أن أشكر نعمنك 
انى أنعمت على ) هو الإعان أو الإءان يكون داخلا فيه » والدليل عليه قوله تعالى ( إهدنا 
الصراط الستةيم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أنعمت عليمم بنعمة الإعان 
وإذا ثبت هذا فقول العبد یکر ابه على نعمة.الإ مان : فلو کان الإعان رمن العند لا من اه لكان 
ذلك شکرآ لله تعالی عل فعله لا على فعل غيره وذلك قبح لقرله تفال ( و بون ان حمدوا 
ءا بفعلوا ) فان قل : فېب ان پش کر اله عل ما انم به عله فف يشكره عل النعم الى ,انعم 
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بها على والديه ؟ ول نمسا بحب على الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم ‏ قلنا كل نعمة 
وصلت من الته تعالی إلى والديه › فقد وصل منا آثر إليه فلذلك وصاه انته تعالی على آن يشكر ربه 
على الامرين . 

لإ وأما الطلوب الثانى ) مر الطالب المدكورة فى هذا الدعاء » فهو فوله (وأن أعل 

صالخا ترضاه) . 

واعل أن الثىء الذى يعتقد أن الإنسان فيه كونه صالاً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يون 
صالاً عنده ویکون صالاً أیضاً عند الله تمالا ( والثانی ) الذی بظنه صالاً ولکنه لا بکون صالا 
عند الته تعالى » فلما قسىم الصال فى ظنه إلى هذبن القسمين طاب من الله أن بوفقه لان يآنى عمل 
صا بکون صالماً عند الله و یکون مرضياً عند الله . 

لإ والمطلو ب الثالكث ) من المطالب الم كورة فى هذه الاية قوله تعالى (وأصلح لى فى ذريى ) 
لان ذلك من أجل نعم الت علالوالد کا قال إبراهيم عليه‌السلام (واجنبى وبى أن نعبد الأصنام) 
فان قیل ما می ( ف ) فی قوله (وآصاح لی فی ذریی) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذريى 
وأوقعه فيم . 

واعل آنه تعالى لما حكى عن ذلك الداعى » آنه طلب هذه الاشياء الثلالة .قال بعد ذلك ( إلى 
تبت إليك وانى من المسلمين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مح التوبة » وإلا مع كونه من المسلمين 
فتبین إن إنما أقدمت عل هذا الدماء بعد آن تبت إليك من اللكفر ومن كل قبيح » وبعد أندخلت 
ف الإسلام والانقياد لاس اله تعالى ولقضاله . 

واعل أن الذين قالوا إن هذه الإية نزلت ف آی بکر ء قالوا إن آبا بكر أسل والداه ولم بتفق 
لحد من الصحابة والمهاجرين [سلام الأبؤين إلا له » فأبوه أبو قحافة عثهان بن عبرو وأمه 
آم ایر بنت صخر بن مرو وقولة ( ون أعمل صال ما ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إلیه 
فأعتق تسعه من ألؤمنين يعذبون ف الته مهم بلال وعام بن فهيرة » ولم ترك شيا من الخیر إلا 
اعانه لته عليه » وقوله تعالی (واصلح لی فی ذریی) قال ابن عباس لم بق لای بکرولد من الذ دور 
والإناث إلاوقد آمنوا؛ ولم يتفق لحد من الصحابة أن اسل أ اه وجمیع أولاده‌الذ كور والإناث 

ثم قال تعالن (أوائك ) اى اهل هذا القول (الذين تنقبل عنہم ) قرى بض الياء على بناء 
الفعل المفعول وقرىء بالنون المفتوحة » وكذك نتجاوز وكلاهما ف الى واحد » لان الفعل 
وإن‌کان مبنياً للنفعول فع لوم انه قه سبحانه وتعال › فهو کقوله (یغفر هم ماهد سلف) فين تعال 
بقوله (أولئك الذين نتقبل عنم أحسن ماعلوا ) أن من تدم ذكره من يدعوا هذا الدماء ء 
ويساك هذه الطريقة الى تقدم ذك ها (نتقبلعنمم) والتقبل من الله هو إ[بحاب الثواب له عل عله › 


۲ قوله تعالی : والذې قال لوالدیه أف لکا . سورة الأحقاف 


a e 1‏ و ا ٤‏ ک۶ رم ٤ء‏ احرص 2رد t‏ <33 7 
وآلذی قال لوالدیه أف آکڪما اتعداننۍ أن احرج وقد خلت آلقرون من 
ص کے سے 12ص ٍ ص کے صر ص م 


م ر رص رو ص 2م رم م وص مص 


لی وشما ستغيتان آله وباك ءامن إن وعد آله حق فيقول ما 


ڌا إ 


ر ریا رو ص ص ت 
| 


1 ر 
اساطر 
ج٤‏ ەس و سے ےر ے ےو ا < در e,‏ > ےہ > 2 
ر بے و 2w‏ م و وره 


سرو لک درجت ا لوا ولیوم 


وج س 2ی PPT ST‏ 


لن وآلإنیں إنہم کانو 
£ ر ررم ر واو 2 ر موم دص ۶ i‏ ت ورو أ ل ا 
الهم وهم لا يظلمون ل ديوع بعرض آلذیں کفرو ع ار د 


۰ سے ہیں کے ر > 


مص وم 2ر دوو د ى م وج دم ر صد بے رم وو ° 
دم فی انلیا اسع ریا الوم ترون داب امون ی 


فان فيل ولم قال تعالى (آحسن ما عملوا ) والله قبل اللأحسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 
) الأول ) الراد بالا حسن الحسن كقوله تعالى ( واتبعوا أحسن ما آتزل إلیج مس دبم) ` 
قوم : الناقص والاٴشج اعدلا بی مروان › آی عادلا بی موان ( الثای ) ان امسن من 
الاأعمال هو المباح اذى لا تعلق به ثواب ولا ءقاب والاٴحسن ١ا‏ يغار ذلك ۰ وهو وکل ماکان 
تدرا ار راجا ٤ : ١‏ ب 

قال تعالی ( ونتجاوز عن يام ) والمعى انه تعالى تقل طاعا s et‏ بتجاوز عن سيتام , 
ثم قال فى اعاب الجنة) قال صاحب الكشاف ومعنى هذا الكلام مثل قولك ٠:‏ كرمى الاميرف 
مائنین من آصعابه » پر بد أ کرهنی فى جملة من آ كرم مهم وعمى فىعدادم » و عله النصب على الخال 
على ٠می‏ کا نین ) ف أصعاب انه )و معدو دين r^‏ ¢ وقوله ) وعد الصدق ( مصدر مؤ کد ل ن 
قوله ( نتقبل » تتجاوز ) وعد من اله مم بالتقبل والتجاوز » والمةصزد بيان أنه بعال يعامل من 
صفته ما قدمناه بهذا الجزاء > وذلك وعد من اله تعالی فين آنه صدق شك فه . 

قوله تعالی : ل والذى قال لو الدبه اف کا اتعدانی أن خر ج وقد خات القرون من قبلى 
وهما وستغيان اله ويلك آمن إن وعد الله حق:فيةول ما هذا إلا أساطير الاولين › أولنك 
الذين حق عليمم القول فى أمم قد خلت من قباہم من الجن والإنس نرم كانوا خاسرين › ولکل 
درجات ٤ا‏ علوا ولبرفیہ اعام وم لا يظلبون » ويوم بعرض الذين كفروا على النار أذهبتم 
طیاتتک فی حیاننک الد نیا واستمتعہم بہا فالیوم عزون عذاب ال۵ون ما کن تستکرون فی 
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و ا ا ا وار وز را ا و قو ور 
ع ترون ف رض بغر آلحق اکن CD‏ 
الأارض بغير الحق وما كنم تفسقون ¢ . 

اعل أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية المتقدمة »> وصف الولد العاق لوالديه فى 
هذه الاية » فقال ( والذى قال لوالديه أف لا ) وف هذه الآية قولان (الأول) آنا نزاى فى 
عبد الرمن ن ای بكر » قالواکات أبواء يدعوانه إلى الإسلام بای وهو ( أف د( 
واحتج القاثلون بهذا القول على كته » بأنه لما کنب معاویة إلى مر وان باع الناس ابزید » قال 
عبد الر ہن بن أ بكر : لقد جثم بها هر قلية » آتبايعون لاابنا تک ؟ فقال موان : باآہما الناس هو 
الذی قال الله فيه ( والنذی قال لوالدبه أف دا ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه شخص 
معین » بل المراد منه کل ٠ن‏ کان مو صو فاً هذه الصفة » وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين المحتى 
فأباه وأنكره » وهذا القةول هو الصحيح عندناء ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه تعالى ووصف 
هذا الذى قال لوالديه أف اكا أتعداتى بقوله (أركك الذين حق علمم القول فى أءم قد خلت 
من قباهم ٠ن‏ الجن والإنس إنمم كانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحن آمن وحسن إسلامه » 
وكان من سادات المد مين فيطل حل الآية عليه . فإن قالوا : روى أن لما دعاه أبواه إلى الإسلام 
واغتراه لمعف بعد الموت »قال ( أتعدانی أن أخرج ) فن القبر › ای أبعث بعد الأرت ( وقد 
خلت القرون من قبلى ) نی الام الخالمة › قل أر آحداً منم إعث . فان عبد الله بن جدعان : 
وأین فلان وفلان ؟ إذا عرفت هذا فنمول قوله ) أولئك ألذین ق علمم الةو ل ( المراد ھەۇلاه. 
الذين ذكرم عبد الرحمن من الاش ركين الذين ما توا قله » وم الذين حق عابم الةول » وبالجلة 
فهو عاد إلى المشار )م بقوله ( و قد خلت القر ون من فى ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
قال لوالدیه أف لک ) هذا ماذکره الكلى فى دفع ذلك الدليل » وهو حسن ر( والوجه الثاف ) 
ف إبطال ذلك القرل» ماروى أن موان ما خاطب عبد الرحن بن أن بكر بذلك الکلام معت 
عارشة ذلك فغضبت وقالت : واه ماهو به 'ولكن الله لعن أباك وأنت ف صلبه ( الوجه الثالك ) 
وهو الآقرى » أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه ف الاية المنقدمة » ووصف الود 
العاق لابو به فى هذه الأبة » وذكر من صفات ذلك الولد أنه بل فى المقوق إلى حيث لا دعاء أو اء 
إلى ادبن الحق » وهو الإقرار بالبءث والقياءة ٠‏ أصر عى الإنكار وى واستکبر » وعول فى ذلك 


الإنكار علي شات خوسة وكلمات واأهية , وإذاكان كذلك کان المراد كل ولد اتصمف بالصفا کہ ا 


الذكورة ولا حاجة البتة إلى خصيص اللفظ الطلق بشخص ٠مين‏ . قال صاحب الكشاف : 
صو ت ب4 الانسان ع أنه منص جر ء6 إذا فال ٣س‏ › ٤‏ أنه منو جم ¢ واللام الان معناه هنا 


۲٤‏ قوله تعالى : ولكل درجات ما عملوا. سورة الأحقاف 
س 


التأفف لكا خحاصة ولاجلکا دون غیرکا › وقری. (تعدانی ) بنذو نین وأتعدانی باحدهيا 
وأتعدانى بالإدغام « وقراً إعضمم : أتعدانى بفتح النون ك نه اسئقل اج ع الو بن والکسرين 
والياء » ففتح الأولى تی افیف کا تراه مآد ومن طرح خد خدهما , 
٤‏ م قال ( أن أخرج ( ی أن بعث ك وأخرج من الأرض › وفریه ج وقد خلت القرون 
من قبلی ) يمى ولم ببعث منم أحد 
2 قال ) وهما بستغثان أيه ( ۴ الوالدان رستهثان أيه > فان قالوا :کان راجب أن قال 
وستغثان باه ؟ قلا ( ٣‏ وأب ) من و جهن (الاول) ان ای ا ما يستغثان الله من کفره 
وإنكاره » فلا حذف ال جار وصل الفعل (الانى ) جوز أن يقال الاء حذف » لانه ارد بالاستغانة 
ههنا الدعاء على ءا قاله الممسرون ( يدعوان الله ) فلها ريد الاستغائة الدعاء حذف ال ار › إن 
الدذعا. لاقنضه › وقرله ( ويلك ) آی قولان له ولك ( آمن) رصق باأبعث وهو ا عله 
باكور » وال مراد به الحث » والتحريض على الإغان لاحقيقة اللاك . | 
ثم قال ( إن وعد اله ) بالبعث ق »فقول ۵) ما هذا الذى تفرلان من مایت وتدمراتی 
لبه ( إلا أساطير الاولىن ( . 
کم قال تعالی ( اواثك الذين حق علبيم الةول) أى حقت علہم کلمه العذاب» م ئم ھھنا فرلان : 
فالذين بةولون:المراد بنزول الأية عبد الرحهن بن أف بكر الوا المراد مؤلاء الذين حقت علهم 
كاءة العذاب هم القةرون الذين خلوا من قله › والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن »› بل کل 
ولدكان موصوةا بالصفة المنكورة ؛ قالوا هذا الوعيد ختص مم › وقوله ( فى آم ( نغایر لقرله 
( ی آصحاب A‏ ذکرنا انه نظير لةوله ٠ک‏ لانو ق اا من آخابه » بريد کرمی 
ف جل من أ کرم منم 
SSA NDS E‏ 
م قال ( ولکلی درجات ٤ا‏ عملوا ) وفیه قوالان ( الول ) آن الله ټعالی ذکر ولد بار ؛ ٤‏ 
اردفه بذکر الولد العاق » فقوله ( ولکل درجات ٤ا‏ عاوا ) حاص با لمان > وذلك لڵان المۇمق 
البار بوالديه له درجات متفاو تة > ومأتب عختلفة فى هذا ااماب ( والةول الثاف ) أن فوله ( لکل 
درجات ما عملوا ) عاد إلى الفر بقن > والمعى ولكل واحد هرس الفر يقبن رجات فى الان 
| والكفر والطاعة وال معصية مان فالوا كرف جوز د کر انظ الدر جات ف آمل انار ¢ وقد چاء ) 
فى الاثر ألجنة الدرجات؛ والنار درکات ؟ قلنا فيه وجوه (الاول) جوز أن يقال ذلك عل جهة 
لتغلیب ( الثانی ) قال اہن زید : در ج أهل ال جنة يذهب عاواً ودرج أمل النياد بنزلوا هيو طا ۾ 
(اثالف) أن المراد بالدرجات المر اب امتزايدة» إلاآنزبادات أملالجة فی الخر ات والظامات ٠‏ 
ور زپادات امل النار ف المعامى و السيثات : 1 | 


قوله تعالى : ويوم يعرض الذين كفروا . سورة الأحقاف ۲ 
ثم قال تعالی ( ولیوفیہم ) وقر ىء باون وهذا تعليل مملله حذوف لدلالة الكلام عليه كانه 
وليوفييم أعالمم ولا يظلمم حقوقهم قدر جزاءم على مقادير أعماهم مل الثرأب درجات 
والعقأاب درکات ¢ ولا بین امه تعالی آنه دو صل حق کل حن [له ان أحوال آمل العقاب أولا ( 
قال ( ووم عرض الذين کفروا على النار ) قل يدخلون النار» وقل عرض علم النار ليروا 
أهر اضما (أذهبم طیبانک فی حیاتک الدنيا) قرأ اب نکثیر (آذهیتم ) استفبام مهمزة ومدة » ابن عاس 
إستفمام همز تين بلامدة والباقون ( أذهبم ) بلفظ الخحبر والمحنى أن كل ماقدر لك من الطيبات 
والراحات فقد اس وقيته وه فیالد نا وأخذ وه ٤‏ : دی ا لعك استةاء حظم ی منپا وعن گر 
او شت لکنت آطیبک طعاماً واحسنک لاسا » ولکی آستتی طیباق » وعن رسول الته صلی اله 
عليه و- ل أنه دخل على أهل الصفة وهم برقعون يام بالادم مابعدون لما رقاعاً فقال د أثتم 
الإرم خير آم يوم عدو اعد .دا وبروح ی آخری > ولغدى عليه بحفنه ویراح عله بأخری 
! وفسقزبیته کا تترالكعبة قالوا عن یود خير قال بل آم الیوم خير © » » رواه‌صاحب‌ ال شاف 
فال الو احدى : إن الصالين بؤثرون التقشف والزهد فی الدنيا رجاء أن کون ٿوامهم فى الآخرة 
أل » إلاأن هذه الا ية لاتدل على الاح من التنم أن هذه الآية وردت فى حق الكافر › وما 
وتخ اه الكافر لانه يتمتع بالدنيا ولم بوؤد ڪر المنعم بطاعته والاء ان به » وأما اومن فاه 
يؤدى بإيمانه شكر الام فلا برخ تمتعه » والدليل عليه وله تعالى ( فل من حرم زينة الله اى 
آخرج لعباده والطیبات من الززق ) نم لا نکر أن الاحتزاز عن التنعم أولى » لان النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب.عليما الاحتراز والإنقباض »وحبائذ فرعا حله اميل إلى تلمك الطيبات 
على فعل مالا ينبغى » وذلك ما جر مضه إلى بءض و بةع ى البعد عن الله تعالى إسيه . 
ثم قال تعالى ( فاليوم تجزون عذاب المون ) أى المران » وقرىء عذاب المران ( ما کنم 
استتکیرون فی اللارض بغیر احق و عا کے تفس قون) فعلل تمالی ذلك العذاب بامرین : (أو لا 
الاستكبار والرفع وهوذنب القلب (والثانى) الفسق وهو ذنب الجوارح وقدم الأول على ااثانى 
لن آحوال الةلوب أعظم وقما من أعمال الجوارح › و كن أن يكون المراد من الاستكبار آم 
تکیرون عن قول الدين ای ¢ وإستنكفون عن الا مان محمد عله الم لاة واأسلام ¢ وأا ٤‏ 
الفسق فمو المعاصى واجتج اسحابنا هذه الآية على اناللكفار عاطبون بفروع الشرائع »ةلوالا نه 
تعالى علل عذامم بأمرين : ( اول) ) الكقر ( وانيمما ) امسق › وهذا الفدق لابد وأن يكون_ 
مغايرآً لذاكالكفر الان العطف يوجب المغاير ة» فثبتآن فسق‌الكفاريو جب المقاب ف حقيم ٠‏ 
۰ ولامعنى للفسق إلا ترك الأ مورات وفعل النهيات» والقهاعي ر ا ا ا 


. قوله قعالى : واذكر أخا عاد . سورة الأحقاف‎ ٦ 


> ورو ا رر ترو ر ووو ما ا‎ 2٤ج‎ : aE 
وآذ ر اخا عاد إذ اندر قومه, بالاحقاف وقد خلت آلنذرمن پړن. يديه وم‎ 
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خلفه الا تعبدوا إلا آله إن اخاف علیکر عذاب بوم عظیم ر فالوا‎ 
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تتا ایک عن این اماج تا نت بن انی چ ت إت 
ات ن ےوز س ا 
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العل عند آله وابل ارسلت به وللکنۍ آرکر قوما تجهلون رې فلا 
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مسلکنہم كلك نجزی الوم آلمجرمین دی ولقد مکندهم فیما إن مک 
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وجعلنا هم معا وابصرا وافعدة فما اغ عنم ”معهم ولا ابصاره ولا 


>٤‏ وو ت > م و ھە ے9 E‏ ر DB‏ و ۰ ي 
افود تم من شىء إذ کا نوا بجحدون عابت آله وحاق م ما کانوا به تېز ءون 


@ 
وله تعالی : $ واذكر آخاعاد إذأيذر قومه بالأحقاف وقد خلت الثذر من ٠ن‏ يديه ومن خلفه 
أن لډ تمبدوا لا اته إن آعاف علیک عذاب يوم عظي » قالوا أجئتنا اتأفكنا عن آلمتنا فأتنا ا 
تعدنا إن کنت من ااصادقن » قال إا العدلم عند الته وآبلة کم ١ا‏ آرسلت به ولڪ ارا کي قوم 
فلا رأوه عار ضا مستقبل أو دینہم قالوا هذا عارض م طرنا بل هو مااسته‌جلنم به ریځ فپاعذاب 
الم تدص کل شىء بأمر رپا فض درا لا برى إلا مسا كنم كذلك نعزى القوم الجرمان ر ٠‏ 
ولقد مکذام فا إن مكنا كر فيه وجملنا لم سما وأبصارآ وأفدة فا أغىاعنيم ميم ولإ 
أبصارم ولا أفدتیم من شیء إذکانو! ححدون بآیات الله وحاق ېم ماکانو به هزون ). 
اعل آنه تعالی ا اورد نو اع الدلائل ف إثبات التوحيد والبوة » وكان أهل م4 بسبب 


ararat 


قوله تعالى : إن العلم عند الله . سورة الأحقاف ۲۷ 


استغراقيم ف لذاتالدنبا واشتغاغ, بطلا أعرضوا عناء ولم بلتفتوا إليما» وطمذا ااب قال تمالى 
فى حقيم ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طیبانک فی حیاتک الدنيا ) فلماكان الاس 
كذلك بين أن قوم عاد كانوا! كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم »ثم إن انه تعالى ساط العذاب عليهم . 
بب سوم كفرع فذ کر هذه القصة هنا لعتبر با آهل م › فت ر کوا الاغترار ) ما وجدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدبن › فلهذا المعى ذ كر اله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع › وهو 
منادب لما تقدم لأن من أراد تقبيح طربقةعند قوم كان ااطربق فه ضرب الامثال » وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا » وقوله تعالى ( واذكر أخاعاد ) آى 
واذكر باد لقوءك أهل مک هوداً عليه السلام ( إذ آنذر قومه ) أى حذرم عذاب الله فس 
لم بؤمنوا ء وقوله ( بالاحقاف ) قال آبو عبيدة الحقف الرمل المعوج » ومنه قيل المعوج محةوف 
وقال.الفراء ( الاحقاف ) وأحدها حقف وهو الكثيب المكسر غير المظم وفيه أعوجاج »› قأل 
ابن عباس ( الأحقاف ) واد بين عان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعنى المنذر (من بين يديه) من 
قله (ومن خلفه) من بعده والمعی آن هودآ عليه الد-لام قد أذرم وقال مم ( أن لا تمبدوا إلا 
اق إنى أحاف علي العذاب ) . 

واعل أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده کم منذرون حو إنذاره . 

ثم حكى تعالى عن الكفار أنهم ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك ااصرف » يقال أفك عن رأيه 
أى صرفه » وقيل بل المراد لتريلنا بضرب من الكذب ( عن أ هتنا ) وعن عبادتما (فأتنا ما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك » فعند هذا قال هود 
( إنما الع عندالقه ) ونما صلح هذا الكلام جوا لقوهم (فأتنا ما تعدنا ) لان قولحم ( فأتنا 
ما تعدا ) استعجال مم إذلك العذاب , فقال هم هود لاء عندی بالوقت الذى عحصلفه ذلك 
المذاب ء إعما عل ذلك عند اه تعالى ( وأبغلك ماأسلت به ) وهو التحذير عن المذاب » وأما الل 
بوقته فا آوحاه اله إلى (ولكی اراک قوم تجهلون ) وهذا تمل وجوهاً (الآول) مراد انك 
لانعلمون أن.الرسل لم يبعثوا سائلين عن غير ما آذن مم فيه ونما بعثوا مبلغين ( الثانى ) أرا 
قوم تجہلون من حیث[ نگ بقیتم مصرین على کفر کم و جلك فیغلب على ظنی آنه قرب الوقت الذى 
يغزل عليك العذاب بسبب هذا ا لجل المغرط والوقاحة التامة ( الثالك )( إنى ارا ک قوم لون ) 
حيث تصرون علي طلب العذاب وهب أنه لم يظهر - کو صادقاً » ولکن يظهر ايفاً لح 
کونی کاذباً فاللإقدام على الطلب الشديد لمذا العذاب جيل عظم . 

ثم قال تعالى ( فلما راوه ) ذكر المبرد ف الضمير فى رأوه قولين (أحدهما ) أنه عاد إلى غير 
مذکور وبینه قوله (عارضاً) کا قال (ماترك على ظهرها من دابة) ولم يذكر الأرض لكو نما معلو مة 
فكذاهمنا الشمير عاد إلى السحاب » كانه قيل : فلنا رأوا السحاب عارطاً وهذا اختيار الزجاج 


۲۸ ) قوله تعالی : كذلك جزې القوم المجرمين . سوه الأحقاف 
ويكون من باب الإضمار لاعلى شربطة التفسير ( والقول الثانى ) أن يكون الضمير عاثدا إلى ماف 
قوله ( فائقنا : عنا تعدنا ) أی فما رأوا ما بوعدون به عارضاً » قال آبو زيد العارض السحابة الى 
ترۍ فى ناحية الساء ثم تطبق » وقوله ( مستقبل أوديم ( قال المفسرون كانت ءاد قد حبس 
عم المطر ااا فاق الله إلهم سحابة سوداء رجت عام من واد يقال له المغيث (فلببا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض ءطرنا ) والمى عطر ينا ء قيل کان هود قاعداً 
ف قومه اء عاب مکثر فقالوا ( هذا عارض مطر نا ) فقال ( بل هو مااستە‌جاتم به ) من العذاب 
م بین ماهیته فقال (رجح فیا عذاب الم ) . م وصف تلك الریح فقال ( تدم کل شی۔ ) آی نہلك 
کل شیء من الناس وا لوان والنبات ( بام رہا) والمعیآن هذا لیس من باب تاثیںاتالکوا کب 
والقرانات » بل هوأاص حدث ابتداء بقدرة اقتعالى أجل نمذیگ (فامبحر ا) عى عاداً ا وف 
إلا مسا کم ) وقیه مسال : 

المسألة الأولی ) روی آن الرجج كانت ت الفشطاط فترفءها فى ا یکا 
جرادة › وقىل اول أبصر العذاب اة مم قات رآیت رخا فنا كېب الثأر > وروی 
ای اول ماعرفوا به أنه عذاب آل Î‏ رأوا ماکان ف الصحراء من رجام ومواشهم بطر . 
به الريجح بين السماء والأرض a‏ بوم وغلةوا أبوامم فعاقت الريج الأبواب وصرعتم » 
وأحال ايله عام الاخقافءَ فکانوا تنما سبع ابال وغبانية آيام هم آنيڻ » ثم کشفت ارح عم 
فاحتملهم فرح فى البحر » وروى أن هؤدا لما أحس بالرج خط على نفسه وعلى ااومنين 
طا إل جنب ڪين تفع فکا نت الر اى تصیمم ر ڪا امنة هادبة طبية » والر ج الى تصيب قوم 
عاد ترفميم من اللأرض وتطيرم إلىالسماء وضرمم على الا رض > وأثر المعجزةإ نما ظز فى تلك 
ارج من هذا الو جه ء وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « ما أمس الله خازن الرياح أن برسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخاتم ۾ ثم إن ذلك القدر أهلتكم بكليتيم ؛ والمقصودمن‌هذا الكلام إظبار 
کال قدرة انق تعالی » وان آالنی صل الله عليه" وسل ا إذا رأى ازج فزع و الم ف 
انالك وھا ر غا ار به » وأعوذ بك من شرها ومن شر ماازسلت ب . و 

ظ المسألة الثانية ٠‏ وحزة الاير بالياء وضمها مسا كيم إت مانو ن i‏ اسنا 
معناه لایر ی شی إلا مسا کہم › وقر نانع ون كير واو ا و a‏ رالناق لأری 
غل الطاب ائ لاتری آزت 1 مہا الخاطت » و ق بعض الروانات ع عام لاری 3 N‏ 
بضم الذون وهى قراءة :المسن رار ل لا ری من بقایا عاد شیا إلاسا ّ م 
هذة الفراةة الي بالق ٠‏ ا E ٤‏ 

قۇل تغال. :كناك زی القوم هرمن ي ولقود مه غو كفارگ ل ( 


قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف ۲۹ 


عرد احص وص م وص وص ص ص وص رص رو رو ۹ 


لقد اهلا 2 من أَلْقَری وصرفنا الا لت طت لعلهم پرجعوت ي 


اروام ررم 7 رر ه سے 7و مد 02ول ج ص 
38 


فلولا مرم اين دوأ من دون آل فربائا ءاه بل ضلوأ عنم وذالك 


23و ر rS‏ 


إفكهه وما کا نوا یفترون ی 


لا قال لله تعالی ( وماکان الته ليعذم وأنت فم ) فكيف بي النخويف حاصلا ؟ فلنا : قول 

( وماکان الته لیعذ ہم وأنت e‏ ) إا أنزل فى آخر اللامس فكأن التخويف حاصلا قبل نزوله . 
م ابه تعالی وف کفار مک > وذكر فضل عاد بالقوة والجم عليہم فقال ( ولقد مكنام 
فا إں مکنا فيه) قال امبر دمافقوله (فبا) بمنزلة الذىء و(إن) منزلة ما والتقدير : ولقد مكنم 
ف الذى مامکنا کړ فيه › والمعى ہم کانوا أشد منك قوة وأ کشر منک أموالا » وقال أن قتيبة كلمة 
إن زاندة . والتقدرولقد مكنام فيا إن مکنا کر فيه » وهذا غلط لوجوه (اللاول) أن ال أن حرفا 
من کناب الله عبث لا قول به اقل ( واانی) آن المقصوذ من هذا الكلام أنهم كانوا آقوى منك 
قوه »› ثم هم مع زيادة القوة ما جوا من عقاب اله فکیف کون حال › وهذا اأقصود إعا بم 
لو دلت الآية علي أنهم كانوا أفوى قوة من قوم مك ( الثالك ) أن سائر الآيات تفيد هذا المعنى » 
قال تعالی ( ھم أحسن ااا وریا ) وقال (کانوا ا کر منم وأشد قوة وآثارا فى الأرض ) . 
قوله تعالی : ھل وجعلنا فے معا وأبصارآ وأشدة والمعنى آنا فتحنا عام أبواب النعم وأعءطينام 
معا فا اتعملوه فى ماع الدلاثل » وأعطينام أبصاراً فا استعملوها فى تأمل العير » وأعطينام 
أفثدة فا استعملوها فى طلب معرفة الته تعالى » بل صر فوا كل هذه القوى إلى طاب الد: ياو لاما . 
فلا جرم ما آخی میم ولا آبمارم ولا آقدنېم من عذاب ات شيا . ) 
مم بین تعالی آنه نما ۾ يغن عنم معيم ولا أبصارم ولا أفشدتهم لأجل انهم كانوا بححدون 

بآبات أله » وقوله ( إذكانوا جحدون ) منزلة التعليل › ولةظ إذ قد بذ كر لإافادة التعلبل تقول : 
ضربته أذ اساء والمعى ضربته لاه | ا > وفى هذه الآ ية. تخو يف للا هل مك فإن قوم عاد ا 
اغتروا بدنیام وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بم عذاب اله » ولم تن عنهم قوتهم ولا 

كرتم » فأهل مک مع جزم وضعفېم أولى بأن و تعالى و عخافوا . 

قوله تعال : ۾ وحاق بم ماکانوا به بستېز ئون عى آنہم کانوا يطلبون نزول العذاب وإعا 
کانوا پطلبونه علي سبيل الاستزاء والله اع 

ا 2 ولقد أهاسكنا ما حولك من القرى وصرفا الآيات لعلهم پرجعون » فلولا 
نصرم الذين اتخذوا من دون اله قرباناً آهة بل ضاوا ا ہم وماکانوا پفترون ) . 


سے چ ?وکر رو ج س 2و و م ر واو ر و 


وإ صرفتا لَك ترا من أبن تيعون الان فسا حضروه اذو 


۶ < ٠ ھ ص م 2تون م صح نے‎ ٤ 
توا قل خی وإ تورم دري و قارا قرا إ0 یناک‎ 
اء أن اراد ولقد أملكنا ماحولک یا کار که من القری › ۳ قرئ عاد وزد الم‎ 
والشام ( وصرفنا الآبات ) بیناھا هم ( لعلہم ) أى لعل آهل ااقری برجەون > فا مراد بالتصر ف‎ 
الإحوال اهائلة الى وجدت قل الإملاك . قال الجا : فوله ( لاھم برجعوت) . مداه لک‎ 
بر جعوا عن كفرم » دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم برد إصرارم ( والجواب) آنه‎ 
. فعل ما لو فعله غيره لكان ذلك لجل الإرادة المذكورة  وما ذهبنا إلى هذا ا التو يل الدلاثل‎ 
) ٠ الدالة على أنه سبحانه مر ید یع الكائنات.‎ 
ثم قال تعالی ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون اله قربا اة قر بان مابتقرب به ال‎ 
الله تعالی . أی انخذوم شفعاء قرا ج إلى اله حيث قالوا ( هۇلاء شفعا:ا عند الله ) وقالوا‎ 
: مانعبدم إلا لقربونا إلى اله زان ) وف [عراب الآية وجوه (الأول) قال صاحب الكشاف‎ ( 
أحد مفعولى الخذ الراجح إلىالذين هو محذوف (والثانى) آلة وقراباناً حال » وقيل عليه إن الفعل‎ 
المتعدى إلى مفعولين لام إلا بذکرهما لفظاً والمجال مشعر بام الكلام ولاشك أن إتنان‎ 
ا حال بين المفعو لين على خلاف الأصل (الثاى) قال بعضمم ( قر بان]) »فول ثان ندم عل افعو ل‎ 
الأول وهر آلة فقي لعليه[نه بژ دى إلى خلو الكلام عن الراجع إلى الذين (رالثالك) ال إعض‎ 
امحققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين » ويجعل قربا مفعولا ثانا » وآلة‎ 
عطف بيان » إذا عرفت الكلام فى الإعراب » ققولالمقصود أن بقال إن أولتك الذين آھاکہم‎ 
اله هلا نصرم الذين عبدوم » وزعوا آم متقربون بم ادتمم إلى أله ليشفعوا م ( بل ضلوا‎ 
) . عنېم ) ای غابوا عن فصرم »وذلك إشارة إلى آن كون آلتم ناصرين طم آم متنع‎ 
ثم قال تعالی ( وذلك [فکہم ) آى وذلك الامتناع أر إفكهم الذى هر اخاذم إباها آلمة ء‎ 
قال صاجب الكشاف.: وقرى.‎ ٠» وعرة ش ركهم وافترائبم على اه الكذب ق إ[ثبات ااشركاء له‎ 
افكہم ) والإإفك والا فك كالحذر والحذر ؛ وقرىء ( وذلك إفكم ) بفتح الفاء والكاف »آى‎ ( 
ذلك الاعذاذ الذى هذا ره ومرته صرفهم عن احق › وقری ( انکم) علي التشديد للبالغة‎ 
. آفكہم جماهم آفکين وآفتکہم »ی قو هم الإمك > أى ذو الام کا تقول و ل کاذب‎ 
» ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك إفكيم وافتراؤم فى إثبات الشركاء يته تعالى‎ 
. وات آعل‎ 


قول تعالى : ف وإذ صرفا إليك تفر من الجن يستمعون القرآن ا حضروه الوا انتا 


قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . سورة الأحقاف بم 


ت مو ر م م س کر سے a‏ وص م ر ت 2ے 
رک ین نو موی لابن بوچ اللي وإ ريق لتقب 


م ومر ا7 نص 2ص سے ٣7ہ‏ ج لھ ب و3 رر را و س و ع 
و بلقومنا اجیبوا داعی آل و۶اینوا مه بغفر لم بن ذنورکر ونور م من عذاپ 
31 صر و ص 


5 رر‎ 1 8 >۶ frre رر و و ص و‎ ٤ 
اليم ( ومن لاحب داعی آله فليس ععجزفی لارض ولیس له,مند ونه‎ 
کے سے ۶ ص حے ص کر م 2 رع‎ 


فلا قضی ولوا إلى قومہم منذرين › قالوا يا قومنا إنا معنا كتابآً أزل من بعد موسى مصدقاً لا 
بین يديه دی إلى الح وإلى طريق سے > یا قومنا آجیدوا داعی الته وآمنوا به يعقر لم من 
ذنو بم ویجر کم من عذاب آم > ومن لا بحب داعی الته فليس ع جزف الأرض ولیس له من دونه 
أولياء أوائك ف ضلال مبين € فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) اعل آنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفيم من كفر » بين أيمناً أن 
الجن فبهم من آمن وة ەن كەر » وأن ٥ۇنہم‏ معرض لواب » وكافر م معرض للعقاب » وفى 
كيغية هذه الوافعة ولان (الآو ل ) قال سعد بن جبير :كانت الجن قستمع فلا رجموا قالوا : 
هذا الذی حدث فی الساء إنما حدث اشىء فى الا رض فذهبوا يطلبون الدب » وكان قد اتف أن 
انی بز ا ايس من أهل »كه أن يحيبوه خرج إلى الطائف ليدعوم إلى الإسلام ء فلا انصرف 
إلى م6 › وكان ببطن عخل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر » فر به نفر من أشراف جن نصيين › 
لان إبلبس بعمم ليعرفوا السبب الذى أو جب حراسة السماء بالرج » فسمعوا الفرآن وعرفوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى ) أن لته ټعالی آم رسوله أن ينذر الجن ويدعوم إلى الله تعألى 
ويقرأ عليهم القرآن › فصرف اه إليه نفرآً من الجن ليستمعوا منه القرآن وٍنذروا قوهېم . 

ويتفرع على ما ذكرناه فروع (الاٴول ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أل قال : م كانوا 
ودا . لان فال جن مللا كا فى الإنس من الود والنصارى والجوس وعبدة الاصنام » وأطق 
امحققوق على أن الجن مكافون › ستل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نعم م ثواب وعلمم 
عقاب » يلتقون فى ال نة وبزدحون على أبوابما ( الفرع الثانى ) قال صاحب الكشاف : النفر دون 
العشرة وجحمع على آنفار ثم روى عمد بن جرير العابرى عن ابن عباس :+ أن اوائك الجن كانوا 
سبعة نفر من أهل أصيبين › جملہم رسول انه بم رسلا إلى. قوم » وعن زر أبن حبش کانوا 
تسعة احدم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع اثالث ) اختلة وأ فى 
آنه هل کان عبد الله ن مسعود ٠ح‏ النى بيغ ايلة الجن ؟ والروابات فبه مختلفة ومشبورة ( الفرح 


٠ ۳‏ قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفرامن الجن . سورة الأجقاف _.. 


ارابم) روی القاضی ف رش ارال « کنت مع رسول الق بام فی جبال م »که إذ أقبل 
شيخ متوکی. على عكازة › فقال ال ی بل مشة جى ولعم -ه » فقال أجل » فقال فن اى الجن 
أت ؟ فقال آنا هامة بن هبم ن لاقيس بن إبليس » فقال لا أرى بينك وبين إبليس إلا أبوين 
نكأنى عليك ؟ فقال أكلى عر الدنيا إلا أقلها» و كنت وقت قنلقابيل هابيل أمشى بين الآكام» 
وذکں کٹیرآً عا مر به ›.وذکر فی جملته آن قال : قال لی عیسی بن مر إن لقیت دآ فأقرئه می 
السلام » وقد بلغت لاه وآمنت بك › فال عاه الام > وعلى عيسى السملام ٤و‏ علاك يأهامة 
ماحا جك فقال إن موسى عليه ال-لام على التورأة » وعيمى علی الإ جيل > وول ى القرآن 
فعله عشر سور » وقبض صل الله عليه وسل ولم ینعه » قال عر بن ا خطاب ولا آراه إلا حاً . 
واعل أن نمام الكلام فى قصة الجن مذ كور فى سورة الجن . 
مط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى تفسير قوله ( وإ صرةفا إليك i‏ من الجن قال ره بضب: 
u‏ قصد الرسول صل ايله عاہه به وسل قراءة اله رآن عام › اهر بال اون 5رپ بلا رباب 
ى اماع القرآن » فلهذا السيب قال ( وإذ صرفا إلِك نفراً من الجن ) . 
ثم قال تعالی ( فلا حضروه ) الضمير للقرآن أ و ارسزل اه ( قالوا ) ی قال إمضمم لبعض 
( أنصتوا ) أى اسكتوا مستممين » يقال أنصت لكذا واسةنصت له » فلما فرغ من الةرإءة ( ولوا 
ى فر .٠4م‏ منذرين ) ينذر وتم ؛ > وذلك لا کون إلا بعد اعام ٤‏ اہم لا يدعو غيم ل اماع 
القرآن و التصد بق به إلا وقد آمنوا » فعنده (قالوا یافومنا إنا معنا کتاباً آنزل من بعد موسی ) 
ووصموه بو صفین( الأول ) ( کو نه مص دا ا بن يديه ) آی مص دیا لکت الأنبياء | ؛ زالمعي أن 
كتب سار الانبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والاس بتطهير الا خلاق 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله ( دى إلى التق وإلى طر بق مستقيم) ٠.‏ 
واعل أن الوصف الا ول يفيد أن هذا الكتاب بماثل ساثز الكتاب الإمية فى الدعوة إلى 
هذه ا لمطالب العالية الشر ية » والو صف الثانى فيد أنهذه ا )طالب .الى اشتمل القرآن علا مطلب 
حقة سدق ف انقسرا» يمل کل أحد صرح عةله كونما كذلك › سواء وردت الكتب الإفية قبل ٠‏ 
ذلك با او ترد »فان قالوا کف قالوا (من بعد +وسی) ؟ قلنا قد نقلنا عن اسن إنه قال ام کانوا ) 
على الهودية » وعن ابن عباس أن الجن مامعت أ عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى ١‏ ثم إنا لجن 
لما وصفوا القرآن هذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا ف أنه هل 
المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة اى تبلغ عنه؟ والا قرب أنه هو ا ر انى يطلق . 
عليه هذا الوصف . 5 2 . 
و اع أن ر فول( اجیبوا | دای ايه 4 فىه مسالتان . : 8 
المسالة الأولى € هذه اة تدل على آنه ی کان مبمو تا إلى ا إل الإ 


آفوله نعالی :أولم يروا إن الله الذى سورة الأحقاف r‏ 


2 2و وو د ٤و‏ ص صر رو ?وص رو 


اولر روا ان آله ای خاق السملت وآلأرض ور عى حلقهن بقلدر 


ا صوص ورو 


علج ان یی آلو بل نهر على 1 قدیر ووم يعرض آلَذين 
ڪفروا عل النارِ اليس هلدا باحق الوأ ب را ل قَذوقو اماب ی 


قال »قال ول يعت اله تيا إل الإئس والمن قله ) 
« المسألة الثانية € قرله ( أجيبوا داعى الله ) آس إجابته فى كل ماص به فبدخل فه الام 
بالإمان ا آ4 آعاد ذکر الإعان عي التعبين » لجل آنه آم الاقام وأشر نما » وقد جرت عأدة 
القرآن باآنه بذ کر اللفظ العام › > ثم رعطف علبه آشزف آنواعه کقو له ( وملاکته وجبریل ( 
وة وله ( وإذ آخذنا من النيين ميثاقبم ومنك ومن وح ) ولا أ ر بالإمان به ذكر فاندة ذلك 
الإيان وهى قوله ( يغفر لک من نوب ) وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى ) قال بعضمم كلمة ( من ) ههنا زالدة والتقدر : یغفر لک ذنوبک » وقیل 
بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) هنا لابتداء العابة » فكان الى آنه بقع ابتداء الغفران بالذنوب » 
م تھی إلى غفران مأصدر عنكر من ترك الأولى والأكدل . 
ف المسألة الثانية )اخ لرا فى أن الجن هل لمم ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب مم إلا النجاة 
من اللارء م بقال ی ( کو نوا تراباً ) مثْل الام » واحتجرا على عة هذا المذهب بقوله تعالى 
( وبر ک من ءذاب آل ) وهو قول أفى حنيفة › والمحخ آنہم فی کہ بی آدم فيستحقون 
اواب على الطاعة والعقاب على المحصية » وهذا القول قرل ان أف لبلى ومالك ؛ وجرت بيثه 
وبين أف حنيفة فى هذا الاب مناظرة »قال الضحاك يدخلون الجنة وان ويشر نون » والد لمل 
على صح هذا القول : أن كل ل.ل دل على أن البشر يستحقون الأو اب عل الطاعة فر بعينه قم 
فى حق الجن » والفرق بين البابين إعيد جد . 
واعل آن ذلك الجى لما أمر قومه بإجابة الرسرل والإمان به حذرم من نرك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لابجب داعی الله فليس مجر ف الارض ) آی لا:نجى منه مهرب ولا تی قطا ه 
سابق » ونظیره قوله تعالی ( و آنا ظننا آن لن فعجز الته ف الا رض ولن نعجزه هربا ) ولا بور له 
أيضاً ولا ولا نصيرآًء ر لا دافعاً من دون اقه ثم بین آم فی ضلال مبین . 
قوله تعاٰی : فز ولم بوا آن اہ الذی خلق ال موات والاٴ٘رض ولم بھی خلقین بقاد. عل آن 
حى الموتی له عل كل شىء قدي ووم .عرض الذي نكفروا على النار أليس هذا بالحتق قالوا بلي 


الفخر الرازي - ج ۲۸ م۳ 


8 قوله تعال E‏ قدير . سورة الأحقاف . 
رو وء , 
کک تكفرون )9 
وربا قال قدوقوا ماب سا تم تكفرون ‏ وف الب سائل : ê‏ 
ي المسألة الأولى ) اعل أنه تعالى ذكر فى أول السورة مايدل على و جرد الإل اشادر 
الحكى الختار ۰ م فرع عا ه فرعين : ( الأول ) إبطال قول عبدة الاصنام (والثاف) [ثات السوة 
وذکر شناتہم فى الطعن فى النبوة » وأجاب ءا » واكان أ كثر [إءعراض كفار مك عن قول 
ا الدلاثل ببب اغترارم بالدنیا واستغراقہم فی استیفاء طیباتہم وشموانہا » و بب نەکان شقل 
ele‏ الانقاد محمد والاءتراف بتقدمه عام ضرب لذلك مثلا وم قوم عاد فانېم کانوا اکل فی 
نافع الد نيا من قوم غود فا أصروا على الكفر أبادھ أيه وأغلکہم :فکان ذلك توا لاهل 
مک بإصرارم عل [نکار نبو ة هد عله الصلاه و اسلام > ثم لا قرر نبوته على الإس .أردفسه 
باثبات نبو ته فی الجن . ول هہنا قدتم الكلام ف التوحيد وف النبوة + م ذکر اعقیمما ار ر 
مسألة ا لمعاد ومن ”أمل فى هذا البيان الذى ذكرناه عل أن المقصود. من كل القرآن تقرير التوحيد 
وااثبوة والمعاد اا و ا و ري خرب الاشال رن ر * هذه 
الاأصول. ٠‏ 
لمال الثانية ¢ المقصود من هذه الاية إقامة الدلالة على كو نه تعبا ا ت 
والدايل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه (*و اذى خلق السمو ات 
وال رض) ولاشك أن 8 با أعظم وأغم «نإعادة هذا الشخص حباً. بعد أن صار ميا » والقادر 
عل الا قوی الا کل لاد وآن بکون قادرا على الاّفل والاضعف م خم الآ بقو له ( إن 
على کل د ڈیء قدیر ) والةصود منه أن تعاق ألروح بالجسد أ عكن إذلو یکن مكنا فى نفسه ` 
ا وقع ولا › واه آعالی قادر على کل الممکنات › فوجب کو ف لك الإعادة » وهذه 
الدلائل بقيفية ظاهرة ٠‏ ) 

3 المسألة الثاللة فى قوله تعالى ( بقادر ) إدخاله الباء خبر إن » واا ا ذلك ف ل 
حرف الننی عل آن وما تعلق ہا » فکاٴنه قیل لیس اه باد › قال اجاج لر یناشن أن 
ز دا تائم جاز › > ولا جوز ظننت ان زد بقائم والته عل . ) 

3 المسألة الرابعة ¢ يقال بوت بالا إذا لم تعرف وجهه ا ال الا" 0 

واعل آنه تعالى لما أقام الدلالة على عحة القول بالحشر والنشر ذكر بعضأحرال الكفار 
فقال ( وبوم يعرض الذين كفروا على النار ليس هذا بالجتى قالو! بلى وربنا' قال فذقوا المذاب 
ما کن تم تکفرون ) فقو له (الش ھےفے| بالخی ) التقدير قال هم ( اليس فا احق )تالصو د 
بک چم راتریخ مل ازام بود اق ووعده؛وقوفم (ومانمر معذبین ) ۰ 


eae is afiran Tier sap 


قوله تعالی فاصبر کا صبر أولوا العزم . سورة الأحقاف ۳6 


2ر > ج رص ج کر ر r4‏ د ما » م وص صر و م 


فاصیر کما e‏ العَرّم من آلرسلِ ولا E‏ يوم برول 


سے ر رر رور لے م رک س رم ور رو اروص 


مايوعدون ا توالا ساعة من تار باخ نباك إلا انشع المرغرد ® 


قوله تعالى : $ فاصب ركا صر أولوا العزم من الرس-ل ولا تستعجل لمم اّمم يوم يرون 
مايوعدون لم بلبثوا إلا ساعة من نمار بلاغ فهل بلك إلا القوم الفاسقون ٠.‏ 

واعل أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد » وأجاب عن الشات 
أردفه ا بحرى مجرى الوعظ والنصيحة الرسول ب › وذلك لان الڪفار کانوا يوذنه 
ووجسؤن صدره › فقال تعالی ( فاصب رکا صبر أولو العزم من الرسل ) آى أولوا الجد وااصر 

رالات » وف الأبة قولان. 

(الأول) أن تكون كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض الا نبياء قيل م نوح صير 
على أذى قومه وکانوا يضر بونه حى يعْشی علبه › > وإبراهي على السار وذح الولد ‏ وإحق عل 
الج » وبعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر » ويوسف على الجب والسجن : وأيوب على 
اضر وموسی قال له قومه ( إا مدر 5 ون ) قال ( کلا إن معی ری سهدین ) وداود بک على زلته 
| رإعان سنه › وى ف لعل ارول : نها معبرة فأعيروها ولا تعمروها› وقال اله 
تعالی فی آدم ( ولم عد له عزماً ) وفی یونس.( ولا تکن کصاحب الوت ) . 

لإ وااقول الثانى ) أن كل الرسل أولو عزم ولم ببعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحرم › 
ورأی وکال وعقل > ولفظة من فی قول ( من الرسل ) تبیین لاتبعیض کا بقال کسیته مر الخر 
وا نه قل اصبر کا صبر الرسل من قبلاك على أذى قومهم » ووصفهم بالعزم لصبرم وثباتهم . 

ثم قال (ولا تسمتەجل ے) ومفعول الاستعجال محذزف › والتقدر لاتستءجل فر بااعذاب › 
قیل إن النى بلق ضجر من قو هه عض الضجر » وأحب أن بنزل الله العذاب یمن آنى من قومه 
فأمس بالصبر وترك الاستعجال م آخبر آن ذلك العذاب منهم قريب . وآنه نازل مم لاعالة 
واا > وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبثهم فى الدنيا » حى عسبو نما ساعة 
من هار » والمعنى أنهم إذا عاينوا المذاب صار طول لبهم فى الدنيا والبزخ > كأنه ساعة 

من الن ار »أو کا ن لم يكن مول ماعاينوا › أ و لان الشیء ذا مضی صار کا نه لم یکن › وإن‌کان 
طو يلا قال الشاعر : | 
کان شیئا لم یکن إذا مضی کان شیتآ لم بزل إذا آنى 


7 o 


ررر 
ا ھا ران وت لاوک 


لین گنروا وصدوا عن سبي ل آله أضلَ قري 


واعل 0 تم الكلام هنا ء ثم قال تعالی ) بلاعغ) ی هذا بلاغ 9 ۴ نمال ( هنا 
بلاغ لاس ) H1‏ هذا الذى ؤعظن به فيه كفابة فى الو عظة ١آ‏ هذا تابن من الرستل » غل 
بلك إلا الخارجون عن الانعاظ به والحمل بموجبه والته أعل . 
قال المصنف ر ا 
ثلاث وستمانة والمد له رب العالمين والصلاةو الال سبد ناد ۹ اجاب‌راز از ٍ اجه والتابعین 
ف بإحسان إلى يوم الدين.. 

باسم الله الرحمن ن الرحم ٠‏ 

الذین کفروا وصدوا عن سيل اقه اضل اعام ) 

أوؤل هذه الضورة مناسب لأر السورة ا لتقد هة ان غر ىنر تال ( غل اك إلا 
القوم 'الفاسقون ) فإن قال قائلى كيف ملك الفاستق وله أعبال صالة كاطمام الطمام وصلة 
اللارحام وغير ذلك O . f‏ 
قال تعالی (فن يعمل مةال ذرة خیرآبره) وقال تعالى (الذین کفروا وصدوا عن سیل اله أضل 
عام ) آى لم بق لمم عمل ولم بوجد فل is E‏ 
القول فيه » وتعالى الته عن الظل » وف التفسير مسائل : 

المسألة الأولى € من‌ ار د فول (الن کفروا) ۲ قتا یه وجوه( الول) م الین 
کانوا يطعمون الجيش يوم بدر مهم أبو جهل والمحزث ابا هشام وعتبة وشيبة أبنأ ربيعة اوغيرم 
(الثاق ) كفار قريش ( الثالك ) آهل الكتاب ( الرابع ) هو عام بدخل. فنه کل افر 

٤‏ المسألة الثانية فى الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنضمم معناه آم صدوا نسم عن 
ااسبیل وشوا قوم من اتباع الدلیل ( وثانیما ) صدوا خیرم ومنعو مم کا قال تسای عن 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا تم م لکنا مۇمنين ) وعلى هذا عث 
DA SI‏ 
رن e‏ الذكور أولى باذ کر من غیره 


قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبل الله . سورة محمد ٠.‏ بم 

وههنا الكافر الصاد أدخل فالفساد فصار هو أولى بالذ كر » أو نةول كلم نكفر صار صاداً لغيره › 
ما المستكير فظاهر وما الم تضعف فلانه متابعته ثبت للمسستكير ما بمنعه من اتباع الرسول فاته 
بعد مایکون ع رشق عله ٫آن‏ (صیر تاا اولان کل من كەر صار صاداً ان بعده لان عادة 
الكفار اتباع المتقدم ك قال عنم (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آ ثارم مهتدون) أو «قتذون › 
فإن قل فعلی هذا کل کافر صاد فا الفاندۃ فی ذکر الصد بعد الکفر نقولی ھو من باب ذکر ال وب 
وعطف المسبب غليه تقول أكات كثيرآً وشبءت » واانكفر على هذا مبب الصد » ثم إذا قلنا بأن 
اراد منه آم صدوا تمم ففيه إشارة إلى أن ما ف الا نفس من الةطرة كان els‏ إلى الإعان » 
و الامتناع انع وهو اأصد نه . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى اأصدود عنه وجوه (الأول) عن الإنفاق على عمد عليه السلام 
وأ ابه ( الثانى ) عن الجهاد ( الثالك ) عن الإمان ( الرابع ) عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع مد عليه السلام » وذلك لان النى بإ على الصراط المستقي هاد إليه » وهو صراط 
الله قال تعالی ( وإنك لدی إلى صراط ساتم صراط الله ) فن هنع من اتباع مد عليه السلام 
فقد صد عن سبل الله . 
المسألة الرابعة € فى الإضلال وجوه ( الأول ) اراد منه الإبطال » ووجهه هو أن المراد 
آنه أضله بحيث لا بده » فالطالب إ٠نا‏ إطلبه فى الوجود » وما لايوجد ف الوجوذ فهو معدوم . 
فإن قيل كيف بطل اله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (آحدها) وازن بسيئانېم 
الج نات الى صدرت منرم ويسةطاما بالموازنة ويتى هم سيئات حضة » لان الكفر بزيد على غير 
الإمان من الحسنات والإعان بترجح عل غير اللكفر ٠ر‏ السيثات ( وثانما ) أبالها لفةد 
شرط ثبونما وإثباتها وهو الإبمان لانه شرظ قبول العمل قال تعالى ( من عل صالماً من ذكر 
أو أثى وهو مؤمن ) وإذا لم يقبل الله العمل لايكون له وجود لان العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقب ماو جد ف الحة.ةة غير أن الله تعالى U‏ عنده ةله أن فلاتاً عسل مالا 
وعندی جزاؤه فیقی =كا » وهذا البقاء كا خير من البقاء الذى للأجام الى هى حل الاعال 
حةيقة » فإن الأجسام وإن بقيت غير أن هما إلى الفنام و العمل ااصال من الباقيات عند اله أبداء 
وإذا ثبت هذا تبین آن اله بالقبول متفضل › وقد آخبرآنی لا آقل إلا من مؤمن فن عمل و تەب 
من غير سبق الإعمأن فهو المضيع لعبه لاله تعالی ( وثالم)ا ) لم يعمل الكافر عمله لوجه اله 
تعالی فلل أت خير فلا يرد علينا قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيرآً يره ) وبيانه هو زأن العمل 
لايتميز إلا بمن له العمل لابالعامل ولا بنفس ,العمل ؛ وذلك لان من فام لبقتل شخصاً ولم يتفق ٠‏ 
قنله »ثم فام ليسكرمه ولم بتفق الإ كرام ولا القتل » وأخبر عن نفسه أنه فام فى البوم الفلانى لقتله ٠‏ 

وف اليوم الآخر لإ كرامه يتميز القبامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا بالنظر إلى القام 


۳۸ قوله تعالی : والدين امنوا وعملوا الصالحات . سورة #مدا. 


رار چ مص رم می ا ع 


ذبن اموا علو أ الصللحلت و ومنو ى ر عل Ee‏ ِن 


فإنه حقيقة وأحدة » ونما يتميز اكان لاجله القيام » وكذلك من قام وقصد بقياه | كرام 
اللاك وقام وقضد بقامه [ كرام إعض العو أ م مز أ حد هيا عن إل خر منزلة العمل كن اة 
اه الكرم إلى الأصنام فوق ذسبة اللوك إلى العو ام فالعم-ل للااص: نام لوس خیرم ےھ إن اتفقی 
أن بقصد واحد بعمله وجه الله تعالی ومع ذا لد اللاوتان لایکون عله خآ »لان ثل مآ 
بهو جه اه نی به ا الأنحوت فلا توظ (الوجه الثاى ) الإضلال هر جع E‏ و حقبشته 
هو أنه إذا كفر وأنى للاحجار E‏ ال رکوع والسجود فلم يبق اللفسه حرمة وفعله لاقي 
معتبراً رسډب کفره › وهذا کن عدم عند الارس وال ايس إذا قام فال لطان لايعمدل قاأمه 
تعظ) فته كذلك الكافر » وأما المومن فبقدر مكبر عل غير اله رظهر تمظ مه ته » كا للاك 
الذى لايناد لإا حد [ذا اماد ى وقت للاك من الملوك تبن به عظمته (الوجه الثالت) (أضله) آی 
آھمله وترکہ »کا يقال أضل بعیره إذا ركد مسيباً فضاع . 
م مم إن لته تعالى لما بين حال الكفار بين حال الؤمنين . 

فقال : ف والدن آمنر 0 الصالحات وآمنوا ازل علي د وهو الح من (e‏ 
وفيه مسال : 

المسألة الأولى € قد ذكرنا مار اله تال کاما ذکر لإعان والمستل السام , ٠‏ رتب 
عامما اة ة والأجرك)ا قال ( إن الذين آمنرا وعاوا الصالحات هم مغفرة ورزق كرم ) 
وقال ( والدين آننوا وعلوا الصالحات ل-كفرن عم سیقانہم وانجزینیم ) وقلا بأن المغفرة. 
واب الإعان الاجر عل العمل مل واستوفينا البحث فه فى ورة العنكبوت فقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( کفر عهم سيثانهم ) إشارة إلى مايئوب على الإبمان ء وقرله ( و اساج ام( 
إشارة إلى مايثيب على العمل ااصال . 

ِ المسألة الثانية € قالت المعتزلة تكفير السيثات رتب عل الإمان العمل اسان 

آمن ولم يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً ‏ فنةول لو کان کا درم لکان الإضلال متا عل 
الكفر والضدهء فن مکفر لاع ان تضل أعباله » أ أو نقول قد ذکرنا أن الله رقب أن عل 
) أممن فن آمن کفر سیثاته ومن عمل صالاً أصلح باله أو نول أى ءۋەن ورا غر آت 

بالسالخحات يث لايصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا إطعام. هذا فقوله ( وعماوا) 
عاف المسبب على السبب كا قلناف قو ل القائل أ كات کثر ا 


قوله تعالی : وآمنوا با نزل على محمد . سورة عمد . ۳ 


$ المسألة الثالثة 4 فو له ) ونوا مما زل عل مد ) مع أن وله اسا وعلوا الصالحات أفاد 
هذا المعى فا ا لىكة فيه و كيف -وجهه ؟ فنةول : أما وجههفيانه من وجوه (الآول) قوله ( والذين 
آمنوا ) أىباقه ورسوله واليوم الآخر » وقوله ( وآمنوا با نزل ) أى بحميع الأشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله آعم بعد أمور خاصة وهو حسن » تقول خاقق اله السموات والأرض وكل 
شیء ما على معنی وکل شی۔ غیر ما ذکرنا . وما على العموم بعد ذكر الخصوص (الثاى ) س 
يكون المعى آمنوا وآمنوا من قبل مأ نزل على مد وهو الح المعجز الفارق بين الكاذب و الصادق 
يعنى آمنوا أولا بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأنى به غيرالته » فآمنوا وعملوا الصالحات والوار 
للجمع المطاق » ووز أن يكون المتأخر.ذكرآ متقدماً وقوعاً ‏ وهذا كقول القائٌل آمن به » وكان 
الامان به واجاًء أو کون بان اہم کا ېم (وآمنوا یما زل على تمد) أى آمنوا وآ نوا با حت 
کا بقول القائل خرجت وخرجت مصیاً ای وکان خرو جی جیداً حیث جوت من کذا ور عت 
كذا فكذلك لا قال آمتوا بین أن [ عام کان عا أمر ايله وأرل اله لا اكان باطلا من عند غير اه 
(الثألث) ماقاله أهل المحرفة » وهو أن العم العمل والحمل العل ء فالعل حصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل المالمالعمل الصا عل مالم يكن يعم فرعلل الانسان مثلا قدرة لته بالدايل وعلمه و مر فیحمله 
الامر على القعل و عثه عليه عليه فعليه اله وقدرته على نوابه وعقابه › فإذا انی بالعمل الصاح عل 
من أنواع «قدوزات اله ومه‌لومات اله تعالی مالم یملبه حد إلا إطلاع اقه عليه وبکشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكمنة ف قلوب الؤمنين ليزدادوا [ عات مع 
اعام ) فاذا آمن لكلف بحمد بالبرهان وبالمءجزة وعل صالاً حله علمه عل أن يۇەن پکل 
ماقاله مد ولم بحد فى نفسه شكا ‏ وللمؤمن فى المرتبة الأولى أحوال وف المرتبة الاخيرة أحوالء 
أا ف الإبعان باه فن الا ول جعل الله معبوداً > وقد يقضد غیره فی حوابجه فطاب الرزق من 
زید وعمر و عل أا سیا لاص »وف الا خيرة عل الله مةصوداً ولا يقصد غیره » ولا ری 
إلا منه سره وجهره.» فلا ینیب إلى شىء فى شىء فمذا هو الإعان الآخر باه وذلكالإ مانالا ول » 
وأما ما فى النى صلى الله عليه ول فيةرل أولا هو صادق فبا ينطق » ويقول آخرإلانطاى ل إلا 
بالل ولا کلام يسمع نه لا وهومن الله » فهو فى الا ول يقول بالصدق ووقوعه منه » وف الثانى 
يقول بعدم إمكان الكذب منه لاان حا کی کلام الةير لاياسب إليه الكذب ولا ممكن إلا فى 
نفس الحكاية. وقد عل هر أنه حاك عنه كا قاله » وما فى المر تبة الأول فيجمل ال مشر «ستقبلا 
والحياة العا جلةحالا وف المرتبة الاخيرة حمل الحشر حالا والحياة الدنيا ماضاًء فیقسم حیاة نفسه 

فكل لحظة ء وحمل الدنيا كلما عدماً لايلتفت إلببا.ولا يقبل علما. 

المسألة الرابعة € قرله ( وآمنوا با نزل على محمد ) هو فى مقابلة قرله فى حق" الكافر 

( وضصدوا) لاٴنا بینا فی وجه أن اراد مم صدوا عن انباع مد بي » وهذاا حث على اتباع عمد 


0 قوله تعالی : كفر عنهم سيئاتهم . سورة محمد . 


س م روا و نص > 2٤و‏ عص راد 


قرعم سيانوم واصلح بام ې 


ل“ فهم صدوا آنفسہم عن سبیل الله وھ اع ااا واازل عة i‏ را 
أنة سيم على اتباع سبيله » لاجرم حصل لمولاء ضد ماحصل لا ولئك فأضل اله حسنات أولتك 
وستر على سیئات هؤلاء . 

المسألة الخامسة ¢ قول تعالی ( وهو التق من رہم ) ھل بمکن آن کون ٣ن‏ رم r‏ 
فازقاً ‏ کا پقال رأیت رجلامر بغداد. » فرصیر وصفاً لارجل فارقاً پینه وین من یکون من 
الم وصل‌وغیره؟ نقول لا لان کل ماکان من الله فهر احق فليس هذا هو اتی من رم » بل 
قوله ( من رمم ) خير بعدخیر » كانه قال وهو المت وهو من رهم »أو إنكان وصفاً فارقا 
فهر على مەی آنه الحتی النازل من ربیم لان احق قد کون مشاهداً فإن كون الشمس مضيشة 
حق وهو لیس نازل من الرب › بل ل هو عل حاصل بطریتی یسره اله تعالی لنا . 

قوله تعالى  :‏ كفر عم سیم وأصاح باه ) أى سترها وفيه إشازة إلى بشارة ماکانت 
تعصل بقوله أعدمما وعاهاء لان عو الثىء لاينى. ا أس آخر مکانه » وآما الستر فینى. 
نه ؛ وذلك لاأن من بريد سترئوب بال آو وسخ لایستره بثله » و[ما ساره ثوب تفیس نظف 
ولا س) اللاك الجواد إذا ستر على عد من عبيده ثو به البالى أ بإحضار ثوب من الجاس العالى 
لاعصل إلا بالھن الغا فيلبس هذا هو الستر بينه وبين الحبوبين » وكذلك المغفرة . فان المغفرة 
والتكفيز من باب واحد فى المعى » e‏ نمال (فأو نك ببدل اله یئام 
حسنات ) وقرله ( وأصلح بام ) ) إشارة إلى ماذكرنا من أ نه بده حسنة » فان قل کف تبدل 
لنبيثة اا معناه أنه جز ربه بمند سیشاته مایعری اله إل سن على 4 قال e‏ 


سامل اة قول ماقلنا ا کا اة : وا قاتا إنه بم شیب Nc‏ ا 
اة ¢ > وذللك حيث بأل المؤمن إسيئة ¢ ثم بقنبه و یندم وقّف ين بدی ره biine‏ بڏنيه 
مستحقراً انذسه فصي أقرب إلى الرحمة من الذى ل رذنب › ودخل غلی ره مقتخرآ فی WT‏ 
فصار الذتب شرطاً لدم » والأواب ليس على السيثة » وإنما هر على الندم » وكاأن الله تعالن قال 
عدی آذنب ورجع إل ؛ ففعه ثی۔ لکن ظه بی حسن حیت لبمد ماج غیری فانکل عل فضل ۽ 
والظن عل القلب.» والفعل عمل البدن › واعتبار عمل القلب أولى » آلا ترىئ أن الاثم والمغعى . 
عليه لايلنفت إلى عمل بدنه › والمف اوج الذى لاحره له يعتير قصد لبه" وممال الروح والبدن 
را كب دابة برض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو إسيفه وسنانه » والفرس اطخ واب 
الاك ب ركضه فى استنانه > فهل ياتفت إلى فعل الدابة مع فمل الفازس » :بل لو كان الرا كب فارغاً 


قوله تعالی : ذلك بأن الذين كفروا . سورة محمد . ٤١‏ 


. penal, 


سر ررر سر سے س > 


ذلك بن اين كفروا اتبعوأ بطل وان آلذين ارال بن 


الفرس وذى بالاو بث عخاطب الفارس به » فكذلك الروح را كب والبدن م كوب » فإِن كانت 
الروح مشغولة بعبادة الله وذكره » ويصدر من البدن شىء لايلنةت إليه » بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربة الفرس الرا كض ومجر الفرس الوافف › وإن كان غير مشغول فهو ٠ؤاخذ‏ 
أفعال البدن . 

قوله تعالى : ظ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا المت من دمم ج 
أى ذلك الإضلال والإبطال ببب اتباعهم الباطل » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € فى الباطل وجوه (الأول) مالا جوز وجوده › وذلك لانم اتبعوا إلا 
غير اله » و إله غير ايته حال الو جود» وهو الباطل وغاية الباطل > لان الباطل هو المعدوم » يقال 
بطل کذا أی ع > والمعدوم الذى لاجوز وجوده ولا بمکن أن يوجد» ولا جوز ان سیر 
حقاً موجوداً » فهر فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحتق هو الذى لا بمكن عدمه وهر الله تعالى ء٠‏ 
وذلك لان التق هو الموجود » يقال تةق الأ » أى وجد وثبت » والموجود الذى لابجوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانی ) الباطل الشیطان بدلیل قول تعالی ( لمان جھنے منك ومن 
تبعك منهم أجعين ) فين أن الشيطان متبوع وأتباعه م التكغار والفجار » وعلى هذا فا تق هو 
اه » لانه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشرطان حزب اله ( اثالث ) الباطل » هو قول كيراممم 
ودين آبائہم »ک) قال تعالى عنم ( إا وجدناآ باءنا على آمة وإنا على آثارم «هتدون ) ومفتدون 
فعلى هذا الحتى ما قاله النى عليه السلام عن الله رالرابم) ) الباطل کل ما سوی الله تمالی » لان اباطل 
والمالك عى واحد . و (كل شىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا فالمحتق هو الله تعالى أيضاً . 

٭ المسألة الثانية 4 لوقال ئل من د لایلام إلا وجهاً واحداً. من أربعة أوچسه > وهو 
فولنا المراد من الحتى هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله » فأما على قولنا احق هو اله 
فىكيف يصح قوله (اتبعوا الح من ربمم.) تقول على هذا من ريم لاأيكون متعاقاً با لمق » وما 
يکون تعلقهبة وله بقوله قعالى (اتبعوا) أى اتبعوا مر رهم » أى من فضل اه أوهداية رهم اتبعوا 
احق »› وهو الله سحانه . 

فإ المسألة الثالثة ‏ إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لأبجوز وجوده » فكيف يمكن اتباعه ؟ 
نقرل لماكانوا يقولون نما يفعلون للااصنام وهى آلمة وهى توج رم بذاك کانوا متبعين فى زعم » 
ولا متبع هناك . 


£ فوله تعالی : كذلك يضرب الله للناس أمثاهم سورة محمد . 


كلك يرب آم لاس امهم ر 
ل المسألة الرابعة ¢ قال فى حق الأؤمنين (اتبعوا الحق من رمم ) وقال فى حت الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من آعم أو ال,طان » نقول أما آم اڈنہم لا کلام هم ولا عق » وحیٹ 
ينطقهم الله بن-كرون فعلهم )# قال تعالى ( ووم القيامة يكفرون شر کک ) وقال تعالی ( وکا وا 
بعبادنمم کافرین ) والته تعالی رضی بفعلهم وتم عليه » وحتمل آن يقال قوله ( من دمم ) عاند 
إل الاصن جعاً »ی من ربمم أتبع «ؤلاء الباطل › وهؤلاء المح » ی هن ج ee‏ »ومن 
عند رمم . | e‏ 
. قوله تعالى : « كذلك بضرب الله لناس أمثام وفيه أيضاً مسائل 2 ٠.‏ 
المسألة الأولى € أى مثل ضربه اه تعالى حنى بقول( كذلك يضرب اه للناس آمثاطی)؟. 
نول فيه وجمان ( أحدهما ) [ضلال أعال الكفار وتكفير سيئات:الرار ( الساف ) كرون 
الكافر متا لاباطل » و كون اومن متيعاً للحق و تمل وجهين آخر ت( أحدھا ) على قو ا 
(من ربمم) آی من عند رم أتبع هؤلاء الباطل وهولاء الحق › نقول هذا مثل يضرب عليه جيم 
الامثال » فان الكل من عند الله الإضلال وغيره والاتباع وغیره ( وثانم‌ما ) هو آن اله تعالى ا 
بين أن الكافر يضل اله عمله والمؤمن يكفر الله سيثانه » وكان بين الكفر. والإيمان «باينة 'ظاهزة 
فإنهما ضدان » نبه على أن السبب كذا آى ليس الإضلال والتتكفير ببب المضادة والاختلاف بل 
ببب اتباع الحق والباطل » وإذا الدب فالفعلان قد يتجدان صورة وحةيقة وأحدهما بورث 
[إطال الاعال والآخر بررث تسكفير السيثات ببب أن أحدهبا يكون فيه اتباع الحق والآخر 
1 تناع الباطل ٤‏ فن من بهن ظاهراً وقلبه ملوه من الكفر »ومن بژمن بقلبه وقلېه علزء من الان | 
احد فعلاهما فى الظاهر > وهما مختلفان يسبب اتباع الحق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يمن ظاهراً وور السكفر + وهن يکقر ظاهراً بالا کراه وقلبه مطمئن بالإمان اختاف الفعلان 
فى الظاهر » وإبطال الاعبال لمن أظبر الإمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فکا نه تعالی قال 
اللكفر و الإمان مثلان شرت فما کان و e‏ سيه » وهو اتباع اجى والباطل:»؛ فكذلك اع لوا 
أن کل شىء اتبع فيه احق کان مقبو لا مثابً د ليه» وكل أ اتبع فيه الباطل کان مردودآ معاقباً عله 
فصار هذا عاماً فى اللمثال > على 1 تقول فرله ( كذلك ) لاب تدعی آن يكونھناكەثل روب 
بل معناه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعاله وحال ا)ؤمن وتكفير سيتاته وبين الدبب 
فج ما .كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )أى مثل هذا البيان (يضرب انت للناس امام )وسن ` 
هم أحواهم. Eo‏ 
هل المسألة الثانية ‏ الضمير فى فوله (أمثامم) عاند إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى الناسن 


قوله تعالی : فإذا لقيتم الذين كمروا سورة محمد . 4۳ 


Sagi NrpEi 


ےر صو ر ٤چر‏ وو ۶3 > 


ی اأ گرا قب ازب س إذا الحنتموهم 


کافة قال تعالى (یضرب اله انا س أمثاهم) على أنفسمم (و ا الفر بقين السابةين فى ال كر 
معناه : يمرب الله للناس أمثال الفر يقين السابقين . 

قوله تعالى : «فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أخنتموم € وفه مسائل : 

3 المسألة الأولى » الفاء ف قو له (فإذا لقیم) بستدعی متعلةاً تعلق به و رتب عليه » | وجه 
التعلق با قله ؟ نةول هو من وجوه : (الاول) بين أن الذبر. ی کفروا آضل اه اعام 
واعتبارالا: ان بالعمل › ومن یکن له عءل فمو ھج فان صار مع ذلك و ذی حسن إعدامه (فإذا 
لقیتم ) بعد ظہو ر أن لا حرمة فم وبعد إبطال أعباهم » فاضربوا أعناقهم ( الثانى ) إذا تبين تباین 
الفر بقينو تباعذالطر بقين » وأن أحدهما بع الباطل وهو حزب الشرطان » والآخر بتع التق وهو 
حزب الرحن حق القتال عند التحزب › اذا لقيتمو م فاقنلوم ( الثالك ) أن من الناس من ل 
لضف قلبه وقصور نظره ايلام الحيوان من الظل والطغيان > ولا سي) القتل الذى هو خريب 
بنيان » فيقال ردا عليہم : لكان اعتبار الإعمال باتباع الحق والباطل فن بقتل فى سبيل الت لتعظم 
أ انه لم من الاجر ما للدصلى والصائم فإذا لقيتم الذين كفروا فافتلوم ولا 9 رأفة 
فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بضورة e‏ 

ل المسألة الثانية € ( فضرب ) منصوب على المصدر »اى فاضربوا ضرب الرقاب . 

ل المسألة الثالثة ‏ ما الحكة فى اختبار ضرب الرقة على غيرها من اللأعضاء نقول فيه : لا 
بان أن اومن ليس يدافع ما هو دافع » وذلك أن من يدفع الصائل لاينبغى أن يقصد أولا مقتله 
بل درج وضرب على غير المقتل › فان اندفع فذاك ولا ترف إلى درجة الاهلاك . فقال تعالى 
ليس الةصود إلا دفعېم عن وجه الارض › و آطهبر الإأرض م وف . وال رض لم 
کد رار کن کش > والمسجد يطمر من النجاسة > فإذاً ينبغى أن کون قصد کم أولا إلى 

قتلہم خلاف دفع الصائل › > والرقبة أظهر المقاتل لاٴن قطم الملتوم والاٴوداج مستازم لاوت 
لكن فى الجرب لا یا ذلك » والرقة ظاهرة ف الحرب فف ضرمأ حزالعنق وهو مستلزم الروت 
لاف سائر ا لمواضع » ولا سا فى الحرب »وى قوله ( لقيتم ) ما ينىء عن عخالفتمم الصاثل لان 
قوله ( لقي ) يدل على أن القصد من جانبهم خلاف قولنا لقي ٠‏ ولذلك قال فى غير هذا الموضح 
( فاقلوم ح.ث ئةفتموم ) . 

ظ المسألة الرابعة ‏ قال هنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر وترك الةعل » وقال فى الانفال 
( فاضربوا فرق الأعناق ) إظهارالفعل » وترك المصدر » فهل فيه فائدة ؟ نةول نعم ولنيينما بتقدم 
مقدمه › وهی أن الةصود ولا فى إعض الور قد یکون صدور القع لى من فاعل ويتبعه المصدر 


. قوله تعالی : فشدوا الوثاق . سورة محمد‎ EE 


سے کے مص صو 


قدو الوق فنا ما بعد وإمان دآ : 


ا 0 لابمكن أن يفعلفاءلإلاويقع منه المصدر ف الوجود› وقد يكون المقصود أولا المصدر 
ولکنه لایوجد إلا من فاعل فيطلب منه آن يفعل » مثاله من قال : إنى حلفت أنأخرج من ‌المدينة . . 
فىقاله : فاخرج » صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج فنفسهغيرمةصود الانتفاء » ولو 
أمكن أن بخرج من غير تعقتق اروج منه لما كان علبه إلا أن تخرج لكن من ضرورات الخروج 
أن تخر ج » فإذا قال قائل ضاق نى المكان ببب الاعدأء فيقالله مثلا اروج يمى اروج فاخرج 
فإن الخروج هو الطلوب حى لو أمكن الخروج من غير فاعل صل الغرض لكنه حال فيتبعه ‏ 
الفمل إذا عرفت هذافتقول ف الأنفال الحكاية عن المرب الكائنة وم كانوا فا واللائكهآنرلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب »› وههنا الأاص وارد وليس فى وق 
القتال بدليل قوله تعصالى ( فاذا لقم ) والمقصود بيات كون المصدر مطاوباً انقدم المأمور على 
الفعل قال (فءرب الرقاب) وفا ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهى أن الته تعالى قال هناك (واضر بوا 
منم کل بنان ) وذلك لآن الوقت وقت القثال غأرشدم إلى المقتل وغيره E‏ 6 
وھهنا ليس وقت القنال فبين أن المقصود القتل وغرض المسل ذلك . 

ل المسألة الخامسة 4 حى لبيان غاية لاص لالبيان غاي القنل ی 8 (ذا ا م) لای 
الام بالقتل › ويبق الواز ولو كان لبيان القتل لما جاز القتل e‏ قى الممخن 
بالشبخ ارم » والمرادک) إذا قطمت يداه ورجلاه هى عن قنله . ETE‏ 

قوله تعالی : ل فشدوا الوثاق ‏ آم إرشاد. 

قوله تعالى : ظ فإٍما مناً بعد وإما فداء ‏ وفيه مسائل + 

المسألة الأولى ¢ (إما) وإنما لحصر وحاهم بعد الاسر غير فحز فى الامرن »بل 
يوز القتل والاسترقاق والمر والغداء تقول هذا إرشاد فز الثم العام اليائ فى سام 
الا جناس » والاسثرقاق غير جائز فى أسر العرب » فإن النى بإ كان معم فلم يذكر الاسترقاق ء 

وما القتل فلن الظاهر فى المخن الإزمان » ولان لقتل ذکره بقوله ( فضرب الر رقاب ) فلم 
سق إلا الامان . ) ) 

المسألة الثانية ا ق ا تقد ره : فإما ET‏ 
فداه وتقدع المن على الغداء [شارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال › والفدا, جوز آن 
یکون مالا یکرن وآن کون غیره من الاسری أو شرطاً یشرط علہم آو عليه وجده ۰ ا 

۾ امسألة الثالثة إذا قدرنا الفعل , وهر نون أو تفدون عل تقدر المفعول > حى نقول 
ما نون علهم منا آو تفدو نهم فداء » قول لا لان المقصود المن والفداء لا عليم وم كا قول 


قوله تعالی : حتى انضع الحرب أوزارها . سورة محمد . ۰ 0{ 


سے کے اص ر و OPE‏ و۶ > 


حی ضع المرب اوزاره ذلك ولو اء آله ا 


لقال : فلان رط ی ونم ولا بقال یعطی زیداً ونع عرا لان غرضه ذکر کون فاعلا لا يان 
المفعول »و كذاك . هنا المقصود إرشاد اؤ منين إلى الفضل . 
) قوله تعالی : حى تضم الحرب أوزارها ‏ . 
وف تعلق ( حتی ).وجهان ( أحدهما ) تعلةم| بالقتل ى اقتلوم حى تضم ( و انما ) بالمن 
والفداء » وعحتمل أن يقال متعاقة بشدوا الوثاق و تعلقما بالقتل آظهر و إن کان ذ کره بعد › وف 
الاوزار وجمان ( أحدهما ) السلاح ( والثانى ) الآلأم وفيه مسائل : 
٭ المسألة الأولى ¢ إن كان المراد الم »> کف تضع اجرب الام والإثم عى المحارب ؟ 
وكذلك السوؤال فى الاح لکنه عل الأول أشد e‏ .فيةول 2 رب الاوزار لا من 
نفسما» بل تضع الاو زار اى على الحاربين واللاح الذى 
المسألة اة مل عا کقر ل (واستل قر ) سی رن کال قل می قنع ان 
الحرب أو فرقة الحرب أوزا رها ؟ نقول ذلك تمل فى النظر الإإول J<‏ ن إذا أمعنت فى المعى 
تجد بينهما فرفاً » وذلك لان المقصود من قرله (حى ضع الحرب أوزارها) الحرب بالكلية عبث 
لا يق فى الدنيا حزب من أحزاب اللكفر عازب زا من أحزاب الإسلام » ولو قلنا حى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركرا الحرب وهى باقية بمادتما کا تقول خصومتى 
ما انفصلت ولکنی تركتبا فى هذه الابام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
ا لجرب لم يبق . 
المسألة الثالثة € لو قال حى لا بق حزب أو ينفر من الحرب هل عحصل معنى وله ( حى 
نضع الحرب اوزارها ) تقول لا والتفاوت. بين العبارتىن مع قطع النظر عن النظم » بل النظر إلى 
RAA E‏ بى أمية ء وقولك لم يق من دولنهم أ » ولا شك 
أن الان آبلغ »فكذلك هنا قوله تمالی ( آوزارها) معنا آثارها فإن من وزار الحر ب آثارها . ) 
ل المسألة الرابعة ‏ وق وضع أوزار ا لجرب مى هو ؟ نقول فيه أةوال حالما راجع إلى 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لايق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقيل ذلك عند قتال الدجال ونرول عيسى عليه السلام . 
تعالی : ل ذلك ولو دشاء لته لانتصر منبم ) . 
ف معنى ذلك وجان ( أحدهما ) الاس فلك والمبتدأ عذوف وعتمل أن يقال ذلك واجب 
أ مقدم » | يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مةصود ومطلوب › ٣م‏ بين أن قتاهم لس 
طریقاً متعیناً بل انه لو أراد أهلكم من غير جند . 


f‏ قوله تجالی : ولکن ليبلو بعضكم بعض . و ا 


اص و نے م ار ص ي اور رر و 


2 ۶ عو د # م ئ ےہ ص 3 
ولککن لبوا بعضم ,بعښ وآلذین قت اوا نی سریل آنه فلن يضل الله م دې 


قوله تعالى :ل ولكن ليبلو بعك يعض هي اا ا 
آی ولكن يكلف فيحصل لح شرف باختياره إا ك ذا الاس . فإن قيل ما النسقبق فى 
قولنا النكلرف ابتلاء وامتحان واه يملل السر وأخن » وماذا یفېم من قول ('ولکن لیبلو ډنضک 
ببعض) ؟ نةرل فيه وجوه (الاول) أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين أى كا بفعل‌المبتل اتير ء 
ومنما أن اه تعالى يلو ليظهر :الاس لغيره إما للملا وإما للناس » والتحقيق هو أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل بظهر سيه م غير متعين عند المقلاء بالنظر إلبه قصدآً إلى ظهوره › 
وقولنا فعل يظم سه آم ظاهر الد خر ل.نی مقموم الا بتداء لان ما لا بظر بسبه شی۔ صلا 
لا يسمى ابتلاء » ما قولنا س غير متعين عند العقلاء » وذلك لأن من بضرب بنيفه عل القثاء 
والخيار لا يقال [نه بمتحن ‏ لان الاس الذى يظهر منه متصين وهو القطم والةد بقسمين »فإذا 
ضرب بسيفه سبعاً يقال بمتحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وفدالا يقده » وأما. فوا لظهر 
منه ذلك فلن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه تحن لان ضزبه ليس لظوز ٠‏ 
أمر متعين » إذا عل هذا فقول اه تعالى إذا آمرنا بفعل يظهر بسببه أ غیں متعین ».وهو إما 
الطاعة أو المعصبة فى العةول ليظهر ذلك يكون تح وإنکان عالاً بەلكون عدم اله ل مقار فينا 
لابتلائنا فاذا ابتلينا وعدم العل فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء » فان قبل الابتلاء 
فاندته حصول العم عند المبتل » فإذاكان ابته نعالى عالا فأية فاندة فيه ؟ نقول ليس هذا ؤال بختص 
بالابتلاء » فإن قرل.القاثل : ل ابتلى كةرل القائل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلت النارعرفة 
وهو قادر على آن بخلقها حيث ”نفع ولا نضر ؟ (وجوابه) لايل عما يفل » ونقول حينئذ ماقاله 
المنقدمون إنه لظهور الامر المتعين لاله » بعد هذا فنقول : المبتلى الاحاجة له إلى الامرالذى يظهر 
من الابتلاء ؛ فإن الممتحن للسيف فيا ذكرنا من الصورة لا حااجة له إلى قطع ما يجرب السيف فيه . 
حتی آنه لو کان تا جا .ا ضرنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه بمتحن وقوله (ليباو إمضك 
ببعض) إشارة إلى عدم الجا جة تةريرآ لةوله ( ذلك ولو يشاء القه لانتصر متهم  .)‏ . 
قوله تعالى : ف والذين قتلوا فى سبيل اله فان يضل اعام & ٠‏ ا 
قرى. قذلوا وقاتلوا والكل مناسب لا تقدم ء أما من قرأ قتلوا انه لماقال (فضرب‌الرقاب) ٠‏ 
ومعناه فاقتلو م بين ما للقاةل بقوله ( «الذبن قتلوا فى سبيل اله فان يضل أعمالمم) زدآ على من زعم 
أن الةتل فاد عم إذ هو إفناء من هو مكرم » فقال عءلبم ليس كبنة الكافر يبطل بل هو فوق 
حبسنات الكافر أضل انه أعءال الكغار » ولن يضل القاتان » فكف يكون القتل سيئة » وأمامن ٠‏ 
قر (قاتلوا) فوأ كرفائدة و اع تناولا » لانه يدخل فيه من سمى فى الفتلسواء قتلأر لم يقتل »وما 
من قرا (والذن قتلوا) على البناء للفعول فنةول هى مناسبة 1أ تقدم من وجوه (أحدها) هو أنه تعالی 


قوله تعالى : سيهديهم ويصلح باهم . سورة محمد ۷ي ٠‏ 
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زوم و يصح بام 


لما قال ( فضرب الرقاب ) أى الوا والقتل لايتأنى إلا بالإقدام وخوف أن بقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام » فقال لاتخافوا القتل فان من بقتل فى سبيل انه له من ال جر والثواب مالا ينم المقاتل من 
الةتال بل شه عليه (وثانما) هو آنه تعالى لا قال (ليلو بعضک ببمض) والمېتلی بالشیء له على کل و جه 
من وجوه الاثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال » فإن السيف الممتحن تزبد قيمته على تقدبرآن 
يقطع وتنقص على تقدير أن لا بقطع ال المبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عله ومدى" 
ويكرم ويدخل الجنة ‏ وأما إن قتل فلاعنى أمره عاجلا وآجلا » وترك بانه على تقدر کو نه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدیر کونه مقتولا ( والما ) هو آنه تعالی ل قال ( لیبلو 3 ) ولا 
يبتلى الشىء النةيس مما عخاف منه هلا كه » فان السف المند العضب اكير القيمة لا بحرب بالثى. 
الصلب الذى عاف عله منه الانكسار » ولكن الآدى مکرم کرمه أيه وشرفه وعظمه فلا ذا 
ابتلاه بالقتال وهو بيفضى إلى القتل والملاك إفضاء غير تادر » فكيةب عسن هذا الابتلاء ؟ فنةرل 
أل ليس باهلاك بالاسبة إلى المؤمن «إنه بورث الحياة الا بدية فإذا ابتلاه بالفتال ذهر على تقدير ٠‏ 
أن يتل مكرم وعلى تقديرآن لايقتل مكرم هذا إن قاتل و إن لم بقاتل » فلموت لابد منه وقد فوت 
على نفسه الاجر الكسير 

وأما قوله تعالى ( فلن يضل أعماهم ) فد عل معنى الإضلال ‏ تى الفرق بين العبار تين فى حقق 
الكافر واافتال فال أضل وقال ف ق اأؤەن الداعی لن يضل > لان المقاتل داع لى الإمان لان 
فوله ( حی لضع اجرب أوزارها ( قد ذکر آن معناه حی . بق 2 إسجب حرب › وذلك حیث 
يسل الكافرفالمقاتل يقول إما أن تسل وإما أن تقتل › فهو داع والکاهر صاد وبیخ‌ما تبان و تضاد 
فقال فى حت الكافرأضل بصيغة ا لمأاضى » ولم يقل يضل إشارة إلى أن عله حيث و جدعدم » وكا نه 
لم يو جد من صله > وقال فى حق المؤمن فلن يضل » ولم بل ءاأضل إشارة إلى أن عله كاما ثبت 
عليهأثبت له » فان يضل للتأًبيد وبينهما غاية الخلاف »كاأن بين الداعى وااصاد غابةالتبان و التضاد › 
فان قبل مامعی الفاء فی قوله ( فان يضل ) ؟ جو!به لان فی قوله تعالی‌(والذین قلوا) معنی ااشرط . 

قوله تعالى : ( سدم . کک 

إن قړىء (قاوا) أو ( قاتلو! ) فالمداية وة على الأ جلة والعاجلة » وإن قرىء ( قتلوا ) فمو 
الأخرة ( سبمدمم ) طريق الجنة من غير وقفة من قبورم إلى موضع حبورم . 

وقوله ي ويصاح بام ) . . 

قد تقدم تفسیره فی قوله تعالى ( أصلح بام ) والماض والمستقبل راجمإلى أن هناك وعدم 
ما وعدم بسب الإإمان والعمل الصا » وذلك كان واقماً منم فأخبر عن آلجزاء بصيغة تدل عل 


د E‏ وص ت ر ےم م 2 ۶ ‌ 


رر ں ج وم رو 


ویشدت اا 


الوقوع وھهنا وعدم بسبب‌القتال والقتل » فكان ف اللفظ مايدل عل الا قيال الان قول نمال 
(فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصلح بام ) | 

قوله تعالی : $ ويدخليم الجنة 4 . 
وکات الہ تعالٰی عند حشرم یدہم الى طر ق اإنة يسيم ف اللريق خلع اليكرامة ٠‏ و > وهو 
إصلاح الال ( ويدخلهم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع . ) 

أما قول فإ عرفبا ى © . ففيه وجوه : (أحدها) TET‏ ا 
حى أن أهل الجنة يكونون أعرف مناز م فيا من أهل الحعة ينتشرون ف الارض كل أحد بأوى 
إلى مغزله » ومنهم من قال املك الموكل بأعماله يديه ( الوجه الثاف ) ( عرفا لمم ) آى طيبا يقال 
عام معرف إل الوجه اثالث ) قال الزعخشرى عحتمل أن يقال عرفا م حددها من عرف الدار 
وأرفبا آى حددها > وتحدیدها فی قوله ( وجنة عرض الموات واللارض ) وعتمل أن, قال 
المراد هو قوله تعالى ( وتلك ال جنة الى أورلتموها) مشیر إلہہا معرفاً م بأنہا ھی تلمك وفبه وجه 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفا م ) قبل القتل فإن الشميد قبل وفاته تعرض عله ٠‏ نزلته فى ال جنة 
فيشتاق إلبما ( ووجه ثان ) معتاه ( ويدخلم ال نة ) ولا حاجة إلى وصفما فانه تعالي ( عرفا م ) 
مراراً ووصةم| (وو جه ثالك) وهو منباب تعر يف ااضالة فإن انه تعالى لما قال (إن أقه اشترى 
من اؤ منین أنفسہم وأ مواهم أن ڂ م الجنة) فكاٴنه آمالى قال منيأخذ الينة و بطلا ماله أو اله 
الى قتل مع التعريف وبذل ماطلب مته علا فأدخابا » ثم هتما ل ين ماعل الفتال من 
الثواب والأجر وعدم باصر فى الدنيا زبادة فی الحت ايزداد منم الإفدام . ) 

فقال ‏ يا ما الذن آمنو"إن تنصروا اله ينص رکم وشبت أقدامڳ ‏ وف افص الله عا 
وجوه:(الآول) إن تنصروا دين القه وطريقة (والثانى) إن تنصروا حرب الله وفريقه ( الك ) 
المراد نصرة الله حقيقة > فنقول النصرة تعقيق «طلوب أخد المتعادبين صد الاأجنهاد واللأخذ فى 
عحقيق علامته > فالشبطان عدو الله تېد فى تحقيق البكفر وغلبة آهل الإمان والله رطلب قح ) 
اللكفر وإهلاك أهله وإفناء مناختار الإشراك هله › فن حةقنصرة الله حرث حةق مطلوبهلاتقرل 
حقق مر اده فإن مراد انه لاعحقةَه غیره › ومطلوبه عند آهل النة غير مراده فانه طاب الإبمان 
من الكافر و پرده ولا لوقع . ) 
ثم قال (ینصرک )ان قبل فملام قلت إا نصر الزمنین ا TET‏ 


قوله تعالى :والذين كفروا فتعساهم . سورة محمد . £۹ 
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والین کفروا فتعسا مم وال الهم رې لك بام رهوا مرل ا 
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فاحبط اعمللهم ري افلم بسیروا فى آلارض فينظروا كي كان عدقبة ألذنَ 
سا 


ی و ا 
حمق ماطلبه العبد وهر شىء وأحد > فقول المؤمن ينصر الله عخرو جه إلى القتال وإفدامه › وال 
بنصره بتقويته وتثببت أفدامه » وإرسال اللاك الحافظن له من خلفه وقدامه ٠,‏ 

قوله تعالى : والدن كفر فتعاً م ). 

هذا زيادة فى تقوية قلوبمم » لانه تعالى لا قال (ويشبت آقدامک) جازأن يتوم أن الكافرأيفاً 
يصير ويشبت للقتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب » وفه المشقة العظبمة فقال تعالى 
ل الثبات ولم الزوال والتغير والملاك فلا يكون ابات ء وسيه ظاهر انآ هنهم ججادات لاقدرة 
ها ولا ثبات عند من له قدرة › فهى غير صالية لدفع ماقدره اله تعالی علمہم من‌الدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثار » وقال فى حى المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد لان الته تعالى لا بحب 
عليه شىء ٠‏ وقال فى حقم بصيغة الدعاء » وهى أبلغ من صيغة الإخبار من الله لان عثارم واجب 
لان عدم النصرة من آ هنهم واجب الوقوع إذلاقدرة ها والتثبيت من اله ليس بواجب الوقوع ء 
انه قادر مختار يفعل ما بشاء . . ) | 

وقول وأضل أعمالم ) إشارة إلى بيان عالفة مو تام لفتلى المسلمين » حيث قال فى حقى قبلام 
( فان يضل آعالم ) وقال فى مونى الكافرين ( وأضل آعا ( . 

م بین‌انه تعای‌سبب ما انلف وافيه فقال ‏ ذلك بأنم کرهوا ما آنزال اله فا حط اعام € وفه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجه هرأن كيفة العمل الصا لاتعلم بالعةل ونا تدركبالشرغ 
والشرعبالقرآن‌فلبا أعر ضو لم يعر فوا العمل الصا وكيفية الإتيان به » فأتو ابالباطل فأ حبمل أغماڂ 
(الثاف) ( کرھواماآز ل اله) من بیان التو حید ک) فال انته‌تعالی عنہم (أئنا لتا رکوا آنمتنا) وفال تعالى 
( أجعل الآلحة إا واحداً) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى ( و[ذا ذکر الله وحده 
اشآز ت قلوب الذين لا ؤمنون بالآخرة ) ووجمه أن الشرك عبط للعمل » قال القه تعالى ( لن 
أش ركت ليحبطن عاك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا بقع لوجه اله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاه له بقاء من له العمل › لان ماسوی وجه اه تعالی هالك عبط (رالثالٹ) ( کرھوا ما آنزل 
اقه ) من بيان آم الآخرة فل يعملوا هما والدنيا وما فا ومآلما باطل » فأحبط اله أعالمم . 

وقوله هو فل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اذين من قبلهم ¢ .. 


الفخر الرازي - ج ۸ م 


. سورة محمد‎ . A i ka 0٠ 


ر رمو ر E‏ ور 


دم آل یی وللكلفرين أمشدلها ج لك EER‏ 
انوأ وان الكلفرٍين ارم ي : 


فيه مناسبة لاو جه اثالث يعنى فبنظروا إلى حالم و ا أن الدننافانة . 
وقوله يو دس الته عليمم آی آلا علہم ادنيا من اللاموال و الأولاد رالأذواج 
والاجساد . 
قوله تعالى : ( رالکاف, بن ماما عل وجهين ) أحدهما ) أن پکرن المر ام :ااا ف 
الدنما ‏ وحينئذ يكون ا1 راد من الكافرين م الكافرون محمد عليه الصلاة والسلام ( وثانييما ) | 
أن یکون امراد لمم الما فى الآخرة.» فيكون المراد من تقدم كانه بقولى : دض الله عليهم فالدنيا 
ولمم فى الاخرة أمثالما > وف العائد إلبه ضير المؤنث فى قوله (أمثاما) وجهان (أحدها ) هو 
المذ كور وهو العاقية ( وأانيما ) هو المغبوم وهو المقوبة » لان التدمي ركان عقو بة ةم ؛ فان قیل 
عل قولنا المراد للكافرين محمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدهہم من العاقبة برد سال » وهو 
أن الا“ ولن أهلكوا بوقائم شديدة كالزلازل والنيران وغیرهما من الرياحوالطوفان »ولا كذلك 
قرم د صلی اله عليه وسل ؛ » قول جاز أن پکون عذابہم آشد من عذاب الا ولين لنکون دين مد 
أظهر يسبب عدم الا نبياء عليمم السلام عليه وإخبارم عنه وإنذارم به على آم قتلوا وأسروا 
ایدم من کانوا لستخةو م وإستضعفو مم والقتل بد امل آلم من اللاك نبب ءام ( وسۋال 
آخر ) إذاكان الضمير عائدآً إلى العاقبة فكيف-يكؤن هما أمثال ؟ قلنا وز ز أن قال ار اد النذاب 
اذى هو مدلول العاقبة أو الا م الذى كانت العاقة عليه . 
٠‏ قوله تعالى : ظ ذلك بأن الله مولى الذن آمنوا وأن الكافرين لا مول م ي . ١‏ 
(ذلك) بجتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره ألو ا » وحتمل و 
آخز أغرب من حيك النقل » وأقرب من حيث العقل وھو آنا )ا بنا أن قوله تعالى (وللکافرین 
أمثاها ) إشارة إلى أن قوم عمد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى اشام الذین‌کاو | لايرضو ن 
لتم وهو آل من اللاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك) ا الإهلاك والموان ببب 
أن الله تعالى ناصر اؤ منبن » والكافرون اتغذوا هة لا تنفع ولا تضر وترکوا الله فلا ناصر 
ولا شك أن من باصره الله تعالی يقدرعل القتل والا سر وإن‌کان له ألف ناصرفضلاعن أن کون 
لا ناصر هم فان قیل کیف ام بین قوله تعالی (لامولى ۵ م( وبين قوله مولام ا جق) نةولالمولى 
ورد بمعنى السيد وارب والناصر يث قال ( لامولى )اراد لا تاصر لم » وحیٹ قال (مولام 
المح ) آى دجم ومالکہم ء کا قال ( یا آہا الناس اتفوا ربک) وقال ( ربک ورب آباثک الا ولین) 


قوله تعالن : إن الله يدخل الذين امنوا E‏ ) ١ه‏ 


ےم ` ہے ۶ م E‏ ) 


إن آله ذخ ل ان منوا وعَملوا الصللحلت جندت ری من ا۲ر 
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وآلذین کفروا يتمتعون ويا کلون  l€‏ اا راتت تي 


وف الکلام تباین عظب بین الكافر وااؤمن . لان 7 بنصره الله وهو خير ن والکاز 
E‏ نافىه للجښش › فليس له ناصر ونه شر الناصرین 
ll 1‏ ا :ل إن الله يدخل ادن آمنوا وعملوا المالحات جات بجحری من كنبا الانبار 
والذین کفروا بتمتعون وی کاو ن ک) تأ کل الل نعام‌ والنار مثوى م ). 
ا بن اينه تعالی حال اؤ هنين وااکافرن فی الدنہا بین ا ف الأخرة . وقال إنه پدخل 
اأؤمن الحنة والكافر النار وفه مسائل : 

المسألة الأولى ي كثيرآً ما يقتصر الله على ذكر النار فى وصف ال جنة لأن الانمار يتبعبا 
الأشجار والاثجار تتبعها الأّار ولانه شبب حياة العام » والنار سبب الإعدام » ولاؤمري ال اء 

ينظر إليه وينتفع به » وللكافر الذار بتقلب فبها ويتضرر بها . 

ج المسألة الثانية € ذكرنا مرارآ أن من ف قوله من تنما الانبار عتمل أن يكون صلة معناه 
تعرى نها انار » و تمل أن بكون المراد أن ما ها ء ری الا مر ار فیقال 
هذا اهر منبعه من أبن ؟ بقال من عبن کذا من .حت جبل کذا . 

المسألة الثالثة € قال ( والذين كفروايتمتعون) 2 بالذکر مع آن الان آنا له 
المتع بالدنيا وطيبانما » نقول من يكون له ملك عظم ويلك شيثاً ييراً ا لایذکر ١‏ بالا 
ااءظيم » يقال فى حق الك العظم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا بلك إلا شيا يسيرآً فلا يذكر 
إلا به » ف٣ؤ‏ من له ٠مك‏ ال نة فتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : ادنيا للەۇمن جن کف کان › ون یا کل فالسجن لايقال إنهيتمتع » فإن قي ل كيف تكون 
الانيا ا مم مافيا من ن الطبات ؟ نول للبؤمن فى الأ خرة طبات معدة وإخوان تمكرمون نسبما 
و جم إلى الد نا ومن فا تتبن مال وهو أن من يکون له پستان فیه من کل الغر ات ااطبة فى 
غاة للذ وآنما اى غا السا ودور وغرف فى غابة الرفعة وأولاده فأ » وهو قد 
غاب ہم سنن ثم توجه لیم وهم فیا » فلبا قرب مهم عوق فى أجمة فما من بعض المار العفصة 
والياه الكدرة» وفما سباع وحشرات كثيرة » فهل یکون‌حاله فہا کال مجون فی پر مظلبة ونی 
بیت خراب آم لا ؟ وهل يجوز أن يقال له انرك ماهو لك وتعلل هذه المّار وهذه المار آم لا ؟ 


. قوله تعالی : وكأين من قربة هي . سورة محمد‎ o۲ 
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وکاین من قفري ھی اشد وة من قريتك الى ار جتك أ 


ص 


رد کے کے ے ے . کے کے کے ی کے کے سے لر ص ر گے س ی سے SS‏ 


مرم ي قن کان عل بب من رب کن رن ر سء لهه واتبعوا 
£< 
اهرهم و 

كذاك حال اومن » وآما الکافر اله كال من يقدم إلى القتل فيصبر عليه أياماً فى مثل تلك 
الاجمة ال ی ذکرناها بکون فى جنة › ونسبة الدنيا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من المثال » لكنه 
ىء ذا البال » عن حققة الخال . 

وقوله تعالى (کا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن انام اکر لا غير 
والکافر كذلك وا اومن بأ كل ليعمل صالماً وبقوی عليه ( وثانيا ) الاٴنعام لا تستدل انا کول 
على خالقبا والكافر كذلك (وثالما) الا نمام تعاف لتسمن وهى غافلة عن الام » لا تعل آنا كلما 
كانت أسمن كانت أآقرب إلى البح والملاك › وكذلك الكافر ويناسب ذلك وله e‏ 
مثوی فم ) . 
المسألة الرابعة ) قال فى حق ااؤمن ( إن الله TT‏ 
(والنار مثوی هم ) بصيغة تنى. ء عن الاستحقاق لما ذكر نا آن الإحسان لا يستدعی أن يكون عن 
استحقاق » فحن إلى من لم پو جد مته مایو جب الإحسان کرم والمعذب منغيراستحقاق ظالم , 

قوله تعالی : $ وكان من قرية هى أشبد قوة ا ف و 
ناصر م ) . 

لما ضرب الته تعالى لمم مثلا بقوله ( أفل يسيروا فى الا رض ) وم و من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسملىة له فقال ( وكا بن من قرية هى أشد قوة من فريك 
انى أخرجتك أهلكنام ) وکانوا أشد من آهل مک كذلك نفعل ہم › فاصبرک) صبر رسلېم › 
وقوله ( فلا ناصر لمم ) قال الزمخشرى كيف قوله (فلا ناصر لي) مع أن الإهلاك ماض › وقول 
( فلا ناصر ي ) للحال والاستقبال ؟ وال جواب آنه مول على السكاية والحكاية كا لمال الحاضر »› 
وعتمل أن يقال أهلكنام ف الدنيا فلا ناصر ى ينصرم وخلصم من المذاب الى م فيه ء 
وحتمل آن يقال قوله ( فلا ناصر م ) عاند إلى أهل قربة مد عليه السسلام كانه قال أهلكنا من 
تقدم آهل قريتك ولا ناصر لهل قريتك ينصرم وخاصهم ما جرى على الأولين . 

م قال تعالی لإ أف ن کان على نة من ربه کن زين له سوء عمل واتبعوا هوام 

ال آن هذا إشارءة ة إلى الفرق بين النى عليه السلام و الكفار لعل أن ملاك الكفار ونصرة 


قوله تعالى : مثل الحنة الي وعد . سورة محمد . or‏ 


کا ضضض ا 


e 


ر ور و از ى E‏ 
مثل آلجنة آلى وعد آلمتقون 

ا 
النى عليه السلام فى الدنيا قق » وأن الحال يناب تعذيب الكافر وإثابة المؤمن » وقوله ( على 
ية ) فرق فارق » وةوله ( من ربه ) مكل له » وذاك أن البينة إذاكانت نظرية تكون كافية للفرق 
بين المنمسك با بين القائل قولا لادليل عليه ء فاذا كانت البينة منزلة من الله تعالى تكون أفوى 
وأظهر فتكون أعلى وآبهر » ومحتم-ل أن يقال قوله ( من ربه ) لوس المراد إنزا لما منه بل المراد ‏ 
کونہا من الرب ععی قوله ( دی من رشاء ) وقوانا اهدايه من اله » وكذلك قوله تعالی ( کن 
زين له سوء عمله ) فرق فارق › وقوله ( واتبعرا أعواءم ) تكلة . وذلك آن من زن له سوہ عله 
وراجت الشبة عليه فى مقابلة من يتبين له اليرهان وقبله » لكن من راجت الشبة علبه قد بتفكر 
فی الاس وبرجع إلى ا لحت » فيكون قرب الى من هو على البرهان» وقد بتبع هواه ولا بتدبر فی 
البرهان ولا بتف.كر فى البيان فب-كون فى غاية البعد › فأذن حصل النى ب والمؤمن مع الكافر فى 
طرف التضاد وغا بة التباعد حتى مدم بالبينة » والكافر له الشبة وهو مع ابته وأواشك مع الهوى 
وعلى قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله » كةو لنا الهدابة من القه » فقرله ( اتبعوا أهواءم ) مع 
ذلك الةرل يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) 
وقوله ( کن زين له سوء عمله ) إصيغة التو حد مرل عل لفظة من › وقوله ( واتبعوا آهواء م ) 
ول على معناه فإنما لاجميع والعموم » وذلك لان النزبين لكل على حد واحد خمل عل اللفظ 
لقربه منه فی الحس والذ كر » وعند اتباع الهوء. كل أحد قبع هوى نفسه » فظهر التع دد خمل 
على المعنى . 

قوله تعالى : هل مثل ال جحنة الى وعد المتقون ي .. 

لما بين الفرق بين القر يقين فى الاهتداء والضلال . بان الفرق بينہما فى مر جەهما ومآ لما » وکا 
قدم من على البیئة فی ال نکر على من اتبع هواه » قدم حاله فی مآ له على حال من هو تخلاف حاله ‏ 
وى التفسير مسائل : ٠‏ 

» المسألة الأول ¢ قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى أمرآ مل به فا هو ؟ نقول فه وجوه : 

(الاول) قول سيبويه حيث قال الثل هو الوصف معناه وصف ال نة وذلك لا يقتطى مثلا به » 
وعلى هذا ففيه احنالان ( أحدهما ) أن يكون الخر عذوفاً ويكون مثل ال جنة مبتدأ تقدره فا 
قصصناه مثل اتجنة » “م يستأنف ويقول فما آنبار » وكذلك القول فى سورة الرعد بكون قولهتعاى 
( تجری من تتا الآانمار ) ابتداء بیان ( والاحتال الثانن ) آن یکون فا آنار وقوله ( تجری من 
عتما ) خبرا ‏ يقال صف لى زيدآ » فيقول القائل : زيد أحمر قصير » والقول الثانى : أن الل 
زيادة والتقدير : الجنة الى وعد المنقون فيا آنبار . ( الوجه الثانى ) هنا المثل به عذوف غير 


3 قوله تعال : فيها اغبار من ماء .. سورة حمل . 
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ا ار ماو غير این نرين ا ر خير طعمه, وانهلر مز 
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ا و 2 مم ص 


للشربین وانہلر ممصن 


مذ کور وهو عتمل قولين (أحدها) قال الزجاج حيث قال ( مثل الجنة )ا جنة ری اا 
کا يقال مثل زید رجل طویل ار فی ذکر عبن صفات زد فی رجل منکر لا یکون هو فی الحقبقة 
إلا زيدآ ( الثاى ) من القولن هو أن يقال معناه ( مثل الجنة الى وعد المنةرن ) مشل جيب » أو 
شی عظبم . أو مثل ذلك » وعلى هذا يكون قوله ( فيا آم ار ) کادما مسبتأتفاً محفةا. لزنا مثل جیب 
( الوجه الثالك ) المثل به مذکور وهو قول الزخشری حیث قال ( كەز هو خاد فی الناد ) 
مشبه به على طريقة الإنكار »وحيذ فهذا كةول القائل حركات زيد أو أخلاقهكعمرو » وكذلك 
على أحد النأوبلين » لماعل تأويل كركات.عرو أو على تأويل زيد فى حركاته كعمر » و كذلك 
هنا کا نه تال قال : مثل الجلة > کن هو خالد فی النار › وهذا آقھی ما بمکن أن يقرر به قول 
الزعخشرى » وعلى هذا غةوله تعالى (فبما آنبار) وما بعدهذا جل اءتراضية رفست بین المتدار الخ 
کا بقال نظیر زید فيه مروءة وعنده عل وله آصل عبرو . ) 

قوله تعالی : ظ فیا آنہار من ماء غیر آسن › وأ ارت لا ت :اپارس ر 
٠ n‏ 

اختاز للبار من الاجداس اللربمة ‏ وذڵك لان امروب إما أن زشراب لطعمة» و 8 إن 
شرب لاص غير عاد إلى الطعم فان کان لاطعم فالطءومتسعة : المر و الماح والحرف الامش 
وامفص والابض والتفه والماو والدسم ألذها اللاو والدسم » > لكن أخلى الأشياء العسل فذكره 
وأما أدنى الأشياء فالدهن » لكن الد سو مة إذا تمحضت لا تطيب للا كل ولا للشرب › فإن الدهن 

لا بؤکل ولا يشر بک هو فى الغالب › وأما اللين فبه الدسم لكان فى غيره وهر طب لاک 
وه تغذية الحيوان أولا فذكره الله تعالی › وما ما یشرب لا لام عاد لی الطمے فااء والنر فان 
الخر فيا مس يشرما الشارب لاجله »> وهى كرة الطعم باتفاق من يشما وحصول لتوا به ثم 
عرى كل واحد من ال شياء الاربعة عن صفات النقص الى هى فبا وتتغير بها الدنيا فالماء غير 
قا لأسن الماء يأغن على وزن أمن بأمن فمو آسن وأسن ن اللان إذا بى زماناً غير مه » وانلنر 
بكرهه الشارب عن الشرب . والء ءل يشو به أجزاء e‏ بوت فيه کثیرآً؛ ثم إن 
اينه تعالى خاط الجنسن فذ كر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام ا شرب ( وقرن به اللبن اذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكآن شربه اللين » ثم ذ كر ار الذى يشزب 
لاللطعم وهوقليلالشرب › وقرن به العمل الذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب › فإن قيل المسل 


قوله تعالى : وهم فيها من كل الثمرات . سورةعمد. ٠٠١ ٠‏ 


عل 


ررر < ص صر رو ور س س <> 
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۰ کس 
وهم فيهامن كل آلثمرات ومغفرة من ديم 


لايشرب » اقول شراب الجلابل يكن إلا من‌العسلوالسكر قريب الزمان » ألا ترى أن السكنجبين 
من « سركه وانكبين» وهو الخل والعسل بالفارسية کا أن استخراجه كان أولا من الخل والمسل 
ولم عرف السكر إلا فى زمانمتأخر » ولان‌العسل اسم يطاق على غير عسل التحل حتی بقال عسل 
النحل للتمييز ‏ والله أعل . 

ل المسألة الثانية € قال فى الخر ( لذة للشارين ) ولم يقل فى اللمن لم يتغير طعمه لاطاعرين 
ولا قال فى العل مصنى لاناظرن لان اللذة ختلف باختلاف الا اص فرب طعام انذ به شخص 
ويعافه الآخر » فقال ( لذة للشاربين ) بأسرم ولان الجر كر سبة العم فقال ( لذة ) آی لا بكون 
فى خمرالآخرة كراهة اطم وأماالطمم والارن فلاعختافان باختلاف الناس » فإن الحلو والحامض 
وغیرهما :درک کل أحد كذلك > لكنه قد يعافه بعض الناس و بنذ به ابعض مع اتفاقېم عل أن 
له طءماً واحدآً وكذلك اللون فلم يكن إلى التصرع بالنعمم حاجة › وقوله (لذة) حتمل وجهين : 
(أحدهما ) أن يكون تأنيث لذ بقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( ولانهما) أن يكون ذلك 
وصفاً بنقس المعى لابا مشتتق منه ا يقال للحابم هو ل كله وللعاقل كله : r‏ 

ثم قال تعاى ر وهم فا من کل المرات ومغفرة من دمم ) : 
بعد ذكر المشروب أشار إلى المأ كول » ول كان فى الجنة ال كل للذة لا للحاجة ذكر الأار 
فإنما تؤ كل للذة بخلاف الخز واللحم > وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة الى وعد 
المتقون تجرى من تحتها الآنبار أكلما داثم وظاا ) حيت أشار إلى اا کول وال!شروب › وھھنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فما (وظاما) ولم يقل ههنا ذلك › نقول قالههنا (ومغفرة) وااظل فه «عنى 
الستر والمغفرة كذلك » ولان المغفور تحت نظر من رحة الغافر يقال عن تحت ظلال مير » وظابا 
هو رحة الله ومغفر ته حیث لا يمسم حر ولرد . ) ) 

ل المسألة الثالثة ‏ التق لايدخل الجنة إلا بعد المغفرة فكيف يكون مم فيا مغفرة ؟ فنقول 
( الراب ) عنه من وجهان : (الاأول ) ليس بلازم أن يكون ال مى مم مغفرة من رم فيا ء 
بل کون عطفاً على قوله (هم) كا نه تعالى قال طم العرات فا ولحم المعفرة قبل دخولما (والثانى) 
هو أن يكون المعنى لهم فما مغفرة أى رفع التكليف عنوم فأ كاون من غير حساب بخلاف الدنيا 
فإن المار فا عابما حاب أو عقاب » ووجه آخر وهو أن الآكل فالدنيا لاغلوعن استنتاج قبح 
آومکروه “رض أو حا جة إلى تبرز , فقال (لبم فبا من كلالمرات ومغفرة) لاقببح على الا كل بل 


مستور القباح معفور » وهذا اس تهدته من المعليمن 5 بلادنا فام إعودون الصبيان بأن بقولون 


E hE a Es ٥“ 


رم و اص ص ۶ وےہے ۶2 > 


من هو للد ف آلار وسقوأمآء میم قح e‏ 


es ۴‏ البول وغيره : يامعلم غفرالقه لك » فيقيم الممل نمم بطلبونالإذن فی الخر وج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم . قلت ف اض ممنء هو أن اقه تمل فى اة خفر ن أكل + واف 
الد نا فلآان للا کل توابع ولوازم لابد منها فیفېم ۰ من ولېم حا جتېم . 

قوله تعالی : ( کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء یا فقطع آساءم ‏ وفه أبطًاً مسائل :. 

يإ المسألة الأولى € على قول من قال ( مثل ال نة ) معناه وصف:ال نة فقول ( کن هو ) 
ماذا يتعلق ؟ نقول قرله ( ہم فا من کل العُرات ) بتضم نکونہم فیا کا نه قال هو فما کن هو 
عالد فى النار ء فالمسبه يكون محذوفا مدلولا عليه ما سبق وحمل آن بقال ماقیل ل رین قول 
ازخشرى أن المراد هذه الجنة الى مثلما ما ذكرناكمقام من هو خالد فى الثار ,أ ٠‏ 
) ج الال الثاية 4 قال الوجام قول مال كن هو عالد فالا ) راع إل ماتقدم 6ن 
تعالن قال ( آفن کان على نة من ربه کن زين له سوء عله ) وهو خالدا فى النار فهل هو يح 
آم لا ؟ نقول لنا نظر إلى اللةظ فيمكن تصحبحه بتعسف ونظر إلى المعى:لايصح إلا أن يعود إلى 
ماذكر ناه » آم التصحيح فبحذف كن فى المرة ة الثانية أو جعله بدلا عن اللمتقدم أو بإضمار عاعاف 
رک کا و ا 
فين نظرآً إلى المحذف وإلى الإضار مع الفاصل الطو يل بين المشبه و المهمبه به » وأما ظريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الات اد على الثانى فيكون كانه قال : أفن كان على بيشة ٠‏ كمن' هو 'عالة.؟ وهو 
سمج فى التسيبه تعالى كلام الته عن ذلك » والقول فى إضار الماظف كاك لان المعطوف أيساً 
يضير مستقلا فى التشبيه » الهم إلا أن يقال يقابل الجموع بالجموع كا نه يةول : أفن كان عل بينة 
من ربه .وهو فى ال نة الى وعد المنقون فبا نهار » كمن زين له سو. عمله وهو خالدق‌النار › وعلی 
هذا تقع المقابلة بين من هو على يينة من ربه » وبين من زن له سوه عله » وبين من فى المثة وبين 
من هو حالد فى النار , وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خاط الاية بالآية » و كيف ف وعل ماقاله تتم المقابلة 
بين من هو ی النار وسقواماء ہا وبين من هو على ية من ربة وأية فتأسة بنا عخلاف ما 
ذكرناه من الوجوه اللاخر فإن المقابلة بين الجا ة .ال ی تیا الانہار وین e‏ ل 
وذلك لشبه [ذکار مناسب . ٠‏ 

المسألة الثالثة € قال ( كمن هو خالد) حلا على اللفظ الواحد و ال (وسقوانما اال 
المنى وهو جمع وكذلك قال من قبل ( کمن زین له سو. علا ) عل الاو خيد والإفراد ( واتبعوا 
أمواءم ) على الحع فا الوجه فيه ؟ نقول المستد إلى من إذاكان مصلا فراعابة اللفظ أولى لانه هو 
المسموع J٤‏ وإذاکان معا نفص الفالعو دللا لمعىأو لاء لأن اللفظلا دیف اسع والمعى قف ذهن 


قوله تعالى :ومنهم من يستمع . سورة محمد . ov‏ 


ر و ے 2D‏ > 


ا ا ھ2 st N‏ دا ا 
ومنهم من إستمع إليك حنج إذا نحرجوا من عندك قالوا للذين اوتوأ الع ماذا 
ل انما 


السامع فلمل فى الثانى على المعنى أولى و ملالاو لعل اللفظ أولى » فانقيل كيف تالف ساثر ا لمواضع 
(من‌آمنو عل صا ما) ر (من تاب وأصلح) ؟ نول إذا كانالمعطوف مفردآاوشبما با معطو فی علبه فى 
الم ی فا ل و لین عختلفا کا ذ کر ت فا نه عطف فر دعل مفر د وكذلك او قال : کمن‌هو خالدن‌الناروه‌هذب 
فيا للانالمشابة تناف الخالفة » وأما إذا م يك ن كذل ك كا فى هذا الموضع » فإن قوله (سقوا ماء) جلة . 
غير مشاببة لقوله (هو خالد) وقرله تعالى (وسقوا ماء حميا) بيان لخالفتم فى ساثر أحوال أهل ال جنة . 
فلهم آنپار من ماء غير آسن » ولم ماء حم » فإن قيل المشاببه الإ نكارية بالخالفة على ما ثبت › وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة ( زين له سوء عمله) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله .( واتبءرا هو ام ) وال جن ة فى مقابلة النار فى قوله ( عالد ف النيار ) والماء الم فى 
مقابلة الأنهار » فأين مايقابل قوله ( ولم فما من كل المرات ومغفرة ) فنقول تقطع الأمعاء 
فى مقابلة معفرة لاا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة الى فى الجنة هى تعرية أكل المرات عا 
يلزمه من قضاء الجا جة والامراض وغيرها » كانه قال : لوعن أكل وشرب ماهر طاهر لاإجتمع 
فى جوفېم.فيۇذمم وعوجهم إلى قضاء حاجة › وللکافر ما ج فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاء م ويشتېون خرو جه من جوفهم وأا المار ف یذکر مقابلها » لان فى اة زیادة مذکوره 
خقةما بذ کر آم زايد . 

ل المسألة الرابعة ‏ الماء الحار بقطع أمعاءم لاسر آخر غير الحرارة » وهى الحدة الى تكون 
ف السموم المدوفه(١^‏ »وللا فجرد الحرارة لايقطع › فان قىل وله تعالى ( فقطع ) بالغاء بقتضی أن 
يكون القطع ما ذكر ‏ نقول نمي ء لسكنه لايقنضى أن يقال : بقطع › انه مء ي سب ١‏ بل 
ماء م صر ص يقطع ن ) ا 

قوله تعالى : ومهم من يستمع إليك حى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العمل 
ماذا قال نفا ¢ . . E‏ 

لما بين اله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق بأنه من الكفار » وقوله ( ومنبم) حتمل أن 
يكون الضميرعانداً إلى الناس »كا قال تعالى فى سو رة البقرة. (ومن‌الناسمن بقول آمنا بالله) بعد ذكر 
الكفار» وحتمل أن يكون راجماً إلى أهل مك > لان ذکرم سبق فی وله تعالی ( هى شد قوة 
من قریتك الى خر جتك آهلکنام) وحمل آن یکون راجعاً الى معنی قوله کمن هوخالدف‌النار 


.. قوله تعالى : أولثك الذين طبع . سورة محمد‎ MN 


صر سے کے ر رص ّم س 1 ET‏ خ يوقن 


وتيك الذي طبع الله عل ا وا اهرآءه این اندر 


وسقوا ماء حا.) يعی as‏ فى النار قوم يست عون إليك؛ وقول ( ی ىذا یدوا من 
عندك ) على ماذكرناء حمل على المعنى الذى هو المع » ويستمع حل على:اللفظ + وقي سبق النجقيق 
اه ea E OEE E E i‏ 
٠‏ المعطوف جز.ا من المعطوفى عليه إما.أعلاه أو دونه » كةول القائل : ٠كرمنى‏ الاس حت الك ؛ 
وجاء الحاج حى المشاةء وفى الجلة ينبغى أن :يكون.المعطوف عليه من حيث ا لمعي ؛ ولا يشةرط 
فى العطف بالوأو ذلك فیجوز أن تقول ق الواو : جاء ال ماج وما علمت › ولا يوز مثل ذلك 
| فی ہی › إذا علوت هذا فوجه التعلق ههنا مو أن قرله ( حى إذا خرجوا من عندك) بفید معی 
زائدآ فی الاتاع کا نه قول : بستمعون امت )عا بالغاً جداً ef.‏ يستمعون واذا خرجوا 
فستعندون من الملاء کا يفعله الجتمد فى العلل الطالب لانفهم » فن قلت فعلى هذا یکون هذا منفة 
مدح لے »وهو ذکر مم فی معرض اذم + نقول يتيز مأ بعده وهو أنحد مین : إما.كونيم بذاك 
مستهزئین ٠‏ کالن کی يقول للبليد آعدكلامك تی آنهمه » ویری فى تفسه آنه تمع إلبه اة 
الاستماع » وکل أحد.يعل آنه «شترزیء غير مستفید ولا مستعید › وما کونہم لا بفهمون مع آم ٤‏ 
:يستمہ‌ ون و پستمیدون » وایناسب هذا الثانى قوله تمالی( کذاك پطبع اله على قارب الجرمین ) » 
والاول بۇکده قوله تعالى (وإذا اوا إلى شياطبنہم قالوا إنا معكم [نما نن مستمزون ) الان 
ي کده قوله تعالى ( قالت اللاعراب آمنا قل لم منوا ولكن قولوا سناو لما يدخل الإمان فى 
قلو بكر ) وقوله ( نفا ) قال بض المفسر ين : مجاه الساعة » ومنه الاستئناف وهو الابنداء > فمل 
هذا فالا ول آن قال يقولون ماذا قال آنفا ,مەی آم يستعیدون کلامه من الاشدام کا قول 
المستعيد للبعيد : أعدكلامك من الابتداء حى لا يفو تى شىء منه a‏ 

لتا : « أواثك الذي طبع اقه عل قاويم واتبعوا أهواءم ي . a"‏ 

آی ترکو ااتباع ا حق[ما بسبب عدم الفہم » أو بسبب سمالاتاع تادر وا أ ضده . 
: و :$ والذن اهتدوا زادم هدی وآتام تقرام ٠.‏ : 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ويستعيد ولا ونتفيد» ین گن سال لانن 
الميتدى عخلافه ء > فإنه يستمع فيفبم ء ويعمل با ملم ء > والمنافق يستعيد » والمبتدى يمر ولعيد 6 
وفه فائدتان ( [حداهما ) ماذ كرا من يبان النباين بين الفربقين ( وأائببه ا ) قطع عذر المنافق 
وإيضاح کونه مذه‌وم الطريقة » فإنه لو قال مافيمتة لغموضه و كونه معمى "يزد عليه ويول لؤس 


فوله تعاٰی : وآتاهم م . سورة حمل .. ۵۹ ) 


كذلك فان الهندی فېم واستنبط لوازمه وتوابمه» فذالك لما. الةارب » لا لخفاء الوب . 
وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ما الفاعل للزيادة فى قرله ( زادم ) ؟ نقرل فيه وجوه (الأول) المسموع 
من النى عليه الصلاة والسلام من كلام القه وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم منيستمع إليك) 
فإنه يدل على مسموع › والمقصود بان التباين بين الفر يقبن › فكا نه قال :م ل يفهموه › وهولاء 
فہموه ( والثانی ) أن اله تعالى زادم ویدل عليه قوله تعالى ( أولئك الذين طبع القه على قوم ) 
وکا نه تعالی طبع على فلوم فزادم عى › والمېتدی زاده هدی ( والثالك ) استہزاء المخافق زاد 
المہتدى هدى » ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا آهراءم ) قال ( والذين اهتدوا زادة ) 
انباعہم الهدى هدى › فام أستقَحرا فعاہم فأجتنىوه . ) 

المسألة الثانية ‏ مامعى قوله ( وآنام هوام ) ؟ تقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة › أما 
امقول فنقول : قبل فيه إن المراد آتام ثواب تقوام » وقيل آنام نفس تقوام من غير إ[ضمار » 
یع بین هم التقوى وقيل آتامم توفيق العمل با علوا . وأما المستنبط فنقول : حتمل آن کون 
ا حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه المغسرين له انا لخاية الخلاف بين المخافق ٠»‏ 
انه استمع ولم یفېمه » واستعاد ولم یعلبه » والمېتدی فإنه علبه وبینه لغیره » ودل علبه قوله تعالی 
(زادم هدی) ول يقل اهتداء » والمدی مصدر مر._ هدی › قال اه تمالی ( فہدام اقتده.) آی 
خن ماهدوا »› واهتد کا هدوا » وعل هذا فقول تعالى ( وآتامم تقواهم ) مناه جنهم عن القول 
ف القرآن بغیر برهان » و مایم على الاتقا من النفسير . بالرأى » وعلى هذا فقوله ( زادهم هدی ) 
معناه کاو اأ مېتدین فزادهم .على الاهتداء ھدی حی ارتقوا من درجة اأبتدين إلى درجة الهادين 
وڪحتمل آن يقال قوله ( زادهم هدى ) إشارة إلى امم ( وآتامم تقواهم ) إشارة إلى الإاخذ 
بالاحتراط فا لم يعلهوه » وهو مستنبط من قوله تعالی ( فبشر عاد الذين يستمءون القول فيتبعون 
أحسنه ) وقوله ( والراع, ون ف العلل قولون آمنا به ) . 

(المعى الثالك ) بحتمل أن يكون المراد يان أن الخلص على خطر فهو أخشى من غيره » ) 
وقيقه هر آنه لا قال ( زادهم هدی ) آفاد آنېم ازداد علمہم » وقال تمالی ( إنما بخشی الله من 
عباده العلياء i Bi‏ يفيدها العلل ٠‏ 

( والمعى الرابع ) تةواهم من e REE EN‏ ربک واخشوا 
یوما لا زی والد .عن ولده ) ویدل عليه قوله تعالی (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأ e‏ بغتة) کا ن 
ذکر ا سأعة عقب التقوى يدل عليه . 
) (المعى الحاس ) آتاهم تةواهم » النقوی الى یق باازمن ؛ وهی اتقوی الى لا غا سما 
e‏ 


E قوله تعالى : فهل ينظرون إلا الساعة‎ ) e 


٤ رم‎ 


صر ص لے بر زار بے ے 
فهل ينظرون إلا الساع أن اتيم بعة e‏ قا 


سے دد e‏ ۶> : 


حا همذ رهم 5 


ثم قال تعالی ( الذین ببلغون رسالات اته وخشونه ولا خرن احا للا ات( PE‏ 
قولہ ٹمالی ( یاآبپا النی ات الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وهذا الوجه مناسب لان الآية 
لبيان تباين الفر يقين » وهذا حقق ذلك » من حيث إن النافق كان عخشى الناس وم الفريقان » 
ااؤمنون والکافرون فکان‌یتردد بنہما و,رضی‌الفریقین ویسخط اله فقال اقه تعالی الؤمن الپتدی 
مغلاف المنافق حيث عل ذاك ولم بعل ذلك واتت اله لاغير ء وألقى ذلك غير الله . ) 

قوله تعالل :( فهل ينظرون إلا الساعة أن اتهم بفتة فقد جاء أشر راطا . ) 

يعى الكافرون والمنافةزن لاينظرون إلا الساعة › وذلك ا 
قداتضحت وم ا منوا فلا يتوقع منهم الإان إلا عند قبام الساعة وهو من قبيل بدل الاش . 
على تقدير لاينظرون إلا الساعة [تيانما بغتة » وقرىء ( فهل ينظرو ن إلا الساعة ن ایم ) مل 
الشرط وجراؤه لا بنفعهم ذکرام » یدل عله قول تمالی ( فان لھم إذا جانيم ذكرام ) » وقد 
ذكرنا أن.القيامة سميت بالساعة لساعة الا مور الواقعة فبا من البعث والحشر والجسا ٠ ٠ ٠‏ 

وقوله ( فقد جاء أشراطها ) بحتمل وجهين (أحدها ) ليان غاية عنادهم وتحقبقه هو أن 
الدلائل لما ظهرت وم يۇمنوا ) يبق إلا [مان اليس وهو عند قيام الساعة لكن آشر مہا 
بانت فکان پنبغی أن بۇمنو ول ۇمنوا نهم فى اة الفساد وغابة العناد ("انهما) يكون لنسلية 
قلوب اام ۇمنین انه تعالی لما قال ( فهل بنظرون ) فېم منه تمذيهم #الساعة عند العوام مستبطأة 
فكا"ن قائلا قال مى تتكون الساعة ؟ فقد جاء أشنراطمإ ڪقوله تعالى ( افتريت الساعة وأنشق 
القمر ) والاد شراط العلأمات » قال الم سرون هى مثل انشقاق القمر ورسالة عمد عليه السلام » 
وعحتمل أن يقال معى الاشراط البينات الم وة لجواز الحشر » مثل خلق الإنسان ابتداء وخلق 
السموات والأرض کا قال تعالی ( ولیس الذى خاق السموات والأرض بقادر صل آن باق 
مثلهم ) والاول هو التفسير . 
قوله تعالی :ظ انی ممم إذا جانيم ذكرام ) نی لا تفعبم الذکری إذ لاتقل تة ولا 
بحسب الإبمان» والمراد فكيف لى الحال إذا جاءنيم ذكرام » ومعى ذلك حتمل أن کون هو 
قول تعالی (هذا یومک الذی کت توعدون » هذا يوم الفصل الذی کتتم به تکذبون ) فیذکرون 
به للتحسر› وكذلك قرلہ تعالی (ال باتک رسل منک , باون علب کم آیات ربک وین نونک لقاء 


يوم هذا) . 


) قوله تعاى : فاعلم أنه لا إله إلا الله . سورة محمد . ٦1‏ 
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فاع انر لا إلله إلا لله وآستغفرلذنبك وللمؤمنين والمؤمنلت وآلله يعل 


رم رتم ژور روم و 


متقلبکر وشو نکر ي 


قوله تعالى : ل فاءلم أنه لا إله إلا اله واستغفر لذنبك وللؤمنين والمؤمنات واه 

متقابک ومثوا کم € ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها ) 
قال ( فاء-لر آنه لا إله إلا اله ) بآنى بالساعة كا فال تعالى ( أزفت الآزفة ليس ها من دون الله 
كآشفة  )‏ ( ونما ) ( فقد جاء أ#راطها ) وهی ية فکاٴن قاثلا قال ٥نی‏ هذا ؟ فقال ( فاع أنه 
لا إله [لا اه ) فلا تشتغل به واشتغل ما علبك من الاستغفار » وکن فى آى وقت «ستعداً للقاثا 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) ٠‏ ( اثثالك ) (فاء-ل أنه لا إله [لا. الله ) ينفعك » فان قيل 
انى عله الصلاة والسلام کان lk‏ ذلك فا معى الاص نقول عنه من وجمین ( أحدھما ) فاثبت 
عل ما نت عليه من العم كةرول القاثل لجالس بريد القيام ‏ اجلس آى لا تقم (ثانمما) الطاب مم 
الى عليه الصلاة والسلامة » والمراد قومه والضمير فى أنه للدأن» وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
i‏ دعا القوم إلى الإ بان ولم بۇەنواوم يبق شىء › حملهم علي الإمان إلا ظهور الام بالبعث 
والنشور › وكان ذلك ءا عزن النى.عليهالصلاة والسلام » فسلىقلبه وقالأنت كامل فى نفسك مكل 
يرك فإن لم بكلبك قوم لم برد الله تعال م غيرآ فأنت ف نفسك عامل بعلك وعلمك حیث تىل 
أن الله واحد وتستغفر وآنت عمد الله مکل تکل ااومنین وااوم‌نات وأآنت تستغفر لى › فةد 
حصل لك الو صفان › فاثبت على مانت عليه ولا زنك کفرهم » وقول تعالى (واستغفر لذنبك) 
عتمل وجهين (أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد ال)ؤمنون وهو بعيد لافراد اأؤماين 
والؤمنمات بالذكر . وقال بض الناس ( لذنبك ) أى لذبب أهل بيتك وللبؤمنين والمؤمنات 
أى الذن ليوا منك بأهل يت ( وئام ما ) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
النسبة إلبه ذنب وحاشاه من ذلك ( وثالما ) وجه حسن مستنبط وهو أن المراد توفيق العمل 
ا لجسن واجتناب العمل السىء» ووجمه أن الاستغفار طلب الغفران » والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عص فقد ستر عله قاح الهوى » ومعى طلب الغفران أن لا تفض<نا وذلك قد يكون 
باأعصمة منه فلا يقع فه کا کان لانى صل الله عليه وسل وقذ کون بالستر عليه بهد الو جود کا 
هو فى حق المؤمنين وا)ؤمنات › وفى هذه الآية لطيفة وهى أن انی صل اله عليه وسل له أحوال 
لالة حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع جيره » فأما مع الله وحده » وأما مم تقساك فاستغقر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وآما مع الاؤمنين فاستغفر هي واظلب الغفران هم من الله ( والله 
بعل متقلب وشوا اک( یعی حال فی الدنیا ونی الأخرة وحالك ف الليل والبار. 


) 1۲ و ys‏ سورة محمد . 
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الوت فاو 1 0 طاعة وقول معروت 


قوله تعالی :وقول الذین آمنو لولا نزلت ر ار ر 
فيا القتال رأيت الذين فى قاويم مرض بنظرون إليك نظر المغثى عليه من الوت فأول م . 

ما بين اله حال المنافتق والكافر والمبتدى المؤمن عند استناع الايات العلية من النوحد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنېم من يستمع إليك ) وقول ( والذین اهتد زاډهم هدی ) بین حالم 
ف ال بات العملية » فإن المئمن كان ينتظر ورودها ويطلب تنزيلبا وإذا تأخر غنه النكليف كان 
قول هلا أمرت بشىء من العبادة خوفآً من أن لايؤهل لها والمنافق إذا نرلت السورة أو الاية 
وفيما تكليف شق عليه » ليه لم تباين الفريقين فى العم والعمل » حيث لا يفبم الماقق العم ولا يريد 
العمل. » والمۇمن 2 ا ) ولا ر المراد منه سورة فيا تیف 
مجن امن والمنافق ) 

هم إل تال أنرل سورة فبا اتال فلن آشق شق تكليف وقوله ( سورة حكة) E‏ 
(أحدها ) سورة لم تسخ ( "انيما ) سورة فيا ألفاظ أريدت حتائةبا غلاق قول ( الرحهن على 
الم ش استوی) وقوله فی ( جنب اقه ) فان قوله تعالى ( فضرب الزقاب ) أراد ألقتل وهو بلغ 
من قوله (اقتلوهم ) وقوله ( واقناوهم حيث له لقفتموهم ) ريح وكذلك غير هذا من آبات القتال 
وعلى الوجهين فقوله ( عحكة ) فيما فاندة زاندة من حيث إنهم لا بمكنيم أن يقولو! المراد غير 
مابظم . منه آو بةولوا هذه آية »وقد نسخت فلا نقاتل » وقوله ( رآيت إلذين ف قاو مم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إايك نظر المخشى علبه من الموت ) لان عند التكايف بالقتال لايق لنفاقہم 
فائدة » فإنهم قيل القتال كانو بترددون إلى القبيانين وعندالام بالقنال لم يبق ابم كان ذلك (فأاولى 
حم ) دعاء کقولالقائل فویل هم » ونمل آنیکون هو خبر بدا حاوف سبق ڈکره وهو الوت 
كان الته تعاى لما قال ( نظر المغشى عليه من اموت ) قال فالموت آولى فى » e‏ 
طاعة اله ؤرسوله المرت خير منها ‏ وقال الواحدى e‏ المعنى رل م طاعة أى 
الطاعة أولى ليم . 

قوله تعالى :( طاعة وقول معروف ) . ٤‏ 
کلام مستآنف عبذوف الخبر تقدره خير آم ای اسن وشل لا قال طاعة نکر: لاتمام 


قوله تعالى : فإذا عزم الأمر . سورة محمد . ۳ 


ر س رص < ٤د‏ صد ع اه ےر 2 e‏ َ2 | > ع ور 
فإذا عنم آلا فلو صد قوا الله لكان خيرا هم PD‏ فھلعسیتم إن 
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تولیتم آن تف سدوا نی الارښ وتقطلعوا ارحامک د 


للابتداء » لاا نقول هى موصوفة بدل عليه قله ( ورل معروف ) فإنه موصوف فكا نه تعالى قال ٠‏ 
( طاعة ) عخاصة: ( وقول معروف ) خير › وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قو لمم 
آم نا ( طاعة وقول معروف ) ودل علبه قراءة أ ( يقولون طاعة وقول معروف ) ٠.‏ 

وقوله $ فإذا عزم اللأم فلو صدةرا اه لكان خيرآً لهم ¢ . 

جوابه عذوف تقدره (فإذا زم الامس) خالفوا وتخلفوا > وهو مناسب لمعى قراءۃ ایی انه 
قول فأو لالام قالوا معنا وطاعة » وعند آخرالام خالفواوأخلةوا موعدم » ودب العزم 
إلى الام والءزم اصاحب الام معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزمخشرى » وعتمل 
أن يقال هو جز كةولنا جاء الاس وولى فإن الاس فى الأول يتوقع أن لايقع وعند إظلال 
وتجز الكاره عن إبطاله فمو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقاربان › وقوله تعالى ( فلو صدقوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قرله طاعة آم قالوا طاعة فعناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعرا 
( لكان خيرآ اہم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لهم وأحسن » فعناه ( لو صدقوا ) 
فى إيمانہم واتباعبم الرسنول ( لكان خير لهم ) . 

قوله تعالی  :‏ فهل عستم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطءوا ارحامک ¢ 

وهذه الا ية فيا إشارة إلىفساد قول قالوه » وهو أنهم كابوا يةولون كيف نقاتل والقتل إفساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائا ؟ فقال تعالى ( إن تو لبتم ) لا يقع منك إلا الاد ف اللأرض 
فانک تقتاون من تقدرون عليه وآنونه والقتال واقع بنك » آليس قتا البنات إفساداً وقطاً 
للرحم ؟ فلا يصح تع لاك بذلك مع آنه خلاف ما آم اه وهذا طاعة وفيه مسائل ٠:‏ 
٠‏ ظ المسألة الأولى ¢ فى استمال عسى ثلائة مذاهب ( أحدها ) الإتيان بها على صورة فعل. 
ماض معه فأعل تقول ءسی زيد وعسينا وعوا وعسیت وعسيت)] و عسیم وعستوعستا (و الثاى) 
آن يؤت با على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعساهما وعساك وعساكا وعساى وعسانا . 
( والثالك ) الإتیان بها من غير أن بقرن بها شیء تول عسی زید بخرج وعسی نت تخرج وعسی 
آنا آخر ج والکل له وجه وما عليه کلام الته أو جه وذلك لان عى من الأفعال ال جامدة وافتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول لان‌الفاعل كا لجزء من‌الفعل ومذ لم يعزفيه ربع متحركات 
ف مثل قول القائل نصرت وجوز فى مثل قولېم نصرك ولان کل فعل له فاعل سواء کان لازماً 
أو متصدياً ولا كذلك المغعول به » فعسيت وعساك كعصيت وعصاك فى افقران الفاعل بالفعل 


16€ قوله تعالى :ااك انلبق لحم اه : سوزة مف . 


ت e‏ رور SENS‏ رات 


ارتيك آنآ لعہم آ1 ارا ممن 


والمفعول به » وأما قولمن تال عى زت فوم وعسیآناقوم فدون ماذکرا اتاو بل الى فی . 
المسألة الثانية € الاستفبام للاقرر اؤ كد فإنه لو قال على سبيل الإخبار (عسيم ين إن توليم) 
لكان للمخاطب أن کر ه فأذا قال إبصخة ت الاستفام كانه بقول انا ات عن ما ا وآنت لاتقدر 
أن تجيب إلا بلا أو نم فهو مقرر عندك وعندذى . 

امسالة الثاللة ‏ عمى النوقيع والةه تمالى عام بكل شى. فقول في ما قلاف لمل ؛ وف قرله ) 
( لاوم ) إن إعض الناس قال يفعل بک فمل المخرجى والمبتل والمتوقع'» > وقال آخروڻ کل من 
ينظر إلهم توقع منهم ذلك وحن قلنا ول على الحقيقة وذلك لان الفعل إذاكان #كا فى نفسه 
فالنظر إلبه غير مستلزم لام » و[نا الام يجوز أن بحصل منه تارة ولا عصل من آخری فیکون 
الفعل لذلك الاس المطلوب على سبيل الترجى سواء كان الفاءل يمل صوال الام هن وسوا آن 
م يكن يعلمء مثاله من نصب شبكه لاصظباد الصيد يقال هو متوقع ذلك فان صل له الع بو قوعه 
فيه بإخبار صادق آنه سيقع فيه أو رط .يت آخری لاخرج عن الثوقم ٤‏ غاية ماى اللاب أن فى 
الشاهد لم بحصل نا المل فبا تنوقعه فيظن ى أن عدم لمل لازم لامتوقع ¡ وليس كتالك بل 
SEROYE‏ ليس بواجب الوقوع نظرا ذلك الامر سب سواء کان له به عل 
أو لم كن وقوله ( إن تولينم ) فيه وجهان : : (أحدها ) آنه من الولاية يمى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس gE‏ ( وثازہہا) هز م التو الذی هو الإعزراض 
وهذا مناسب فا ذکرنا > آی ک تم تت رکون القتال وتقولون فة الإضاد وقطط الارحام 
لكون الكغفار آفار با فلا م منک للا ذلك ونث تةاتلون عل أآدأى شی .کا کان ا 
(الأول) بؤكده قراءة عل عليه السلام تو rey a‏ 
تحت لوالہم وأفسندتم بإفسادهم معهم وةطعتم أرحامك » والأى عليه ٠‏ ايار ۴ لالاح 
وصلة الارحام» »فلم تنقاعدون هن القتال و ) 

قوله تعالل : ل أولثك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارم ). 

إشارة لن سبق ذكره م من المنافقين آبعدهم اه عنه آو عن الل بم فلا يدن کلام 
المسلين راعام رن اه راط المستقي» > وفيه ترتيب حسن › وذلك من حیث إنہم استمموا 
الكلام العلبى ول ,يفهموه قيم بالفسبة إليه صم م أصمبم الله وعند الامر 'بالعمل ر كؤه وعالرا بكونه 
إفساداً قط ارحم وهم کاو يتاطوته عند ابی عنه فل روا حالم علا وکوا انباع انی 
اذى بأمرهم بالإصلاح وصلة الإرحام ولو دعا Ny‏ بالإفناد وقطيعة الرحم لا ىعو بم 
عى أعمامبم ته » وفيه اطيفة : وی آن اقه تقال قال آعمېم ولم قل آصم آذا م وتال (واعی 


س 
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افلا درون لقان ام عل قلوب افا و 


أبصارم ) ول بقل أعام وذلك لان العين آلة الرؤبة ولو اا TTT‏ ألإبصار والاذن .. 
لو أصاہا اة من قطع أو قلع تسمع الكلام . إن الآذن خلقت وخلق فما تعار ج لکثر فا 
المواء المتموج ولا يقرع الصاخ بعنف فٍؤذ ى کا يؤذى الصوت القوى فقال ( مہم ) من غبر 
ذکرالاذن » وقال (أعی ابصارهي) مع ذكرالعين لان البصرههنا محنى العين » و لهذا جه بالل بصار › 
ولوکان مصدرآ لما جمع فل ك الذن إذ لامدغل ها ف الإصمام » والين فا مدل ف الرؤ ب 
بل ھی الكل > وبدل عا ۾ أن الأفة فى عبر هذه المواضح ا أضافا إلى الاذن اها وقراً قال 
تعالی ( وف آذاننا وقر ) وقال (کان فی آذنيه وة رأ) والوقر دون الصم وكذلك الطرش : 
قوله تعالی : افلا یتدړون القرآن آم ع قلوب أففا ما ولنذكر تفسيرها فى مسائل : 
المسآلة الأولى € لما قال انته تعالى ( فاعم وأعی آبصار مم ) کف بعكم الندر فى 
الفرآن قال تعالی ( آفلا پتدےورت ) وھو کقول القائل للاعی ابمر وللاصے امع ؟ فقول 
(الجواب) عنه من اة أوجه متربة بعضها أحسن من البمض ( الأول ) تكابفه.ما لا يطاق ا 
براق آم من ملل آنه لا يؤمن بأن يؤمن » فكذلك جاز أن يحم ويذمهم على تركالتدر (اثاف) 
أن قوله ( فلا يتدبرون ) المراد منه الناس ( الثالك ) أن نقول هذه الأية وردت محققة لمعى 
اة المحقدمة » فانه تعالى قال( أولئك الذين لعنمم ا) أى ابعدھم عنه أو عن‌الصدق أو عن الخير 
أو .غير ذلك من اللامور الحسنة ( فأصميم ) لايسمعون حقيقة الكلام وأعماه لا يتبمون طريق 
الإسلام فإذن هم بين من ١‏ [ما لا پتدبرون القرآن فیبعدون منه » لان اله تعالی لعنهم و ابعدم 
عن الخير والصدق » والقرآن منب) الصف الاعل بل النوع ألاشرف: وأما بتد رون اڪن 
لاتدخل معانيه فى فلوم لكو نما مقفلة › نقدره (أفلا بتد رون القرآن ) لکوم ملع ونين 
مبعودین »آم على فلوب آقفال فیتدبرون ولا يغہمون » وعلى هذا لا تاج آن نقول آم معن بل » 
بل هى على حقيقتما للاسنفام واقعة فى وط اكلام والممزة ننن ما وهو الصدر ؛ وام 
دلت على القلوب انى فى وسط الكلام . 

ل المسألة الثانية قوله ( على قلوب ) على التنكير ما الفابدة فيه ؟ نةول ال الزعخدری تمل 
ومین (أحدها) أن يكون للتنبية على کونه موصوفا لان النسكرة بالوصف أولى من الممرفة 
فكا نه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة ( الثانى ) أن يكون للتبعیض کا نه قال آم على بعض 
الةلوب لان النكرة ة لاقعم » تقول جاءلى رجال فيفمم البعض وجاءن الرجال فيفهم الكل › وحن 
خقول التنكير للقلوب للنفبيه على الإنكار الذى فى الةلوب » وذلك لان القلب إذاكان مارفا كان 


oe TAE=— الفخر الرازي‎ 


a فوله تعال : إن الذين ارتدوا عل ادبارمم‎ ٦٦ 


سر رص ےر ر E E‏ 
إن آلذين زواع نرم ن بغر ابی م ادى آلشیطان سول هم 
رو رو و و 


ا دك بام م الوا ین گرعوا انر آله سیمک نی بع 
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مروا لان القلب خا رة » اذام تكن في امرف کات لاپبرف » وهناکایقول 
القاتل فى الإنسان المؤذى :هذا ليس بإنسان هذا سيع > ولذاك يقال هذا ليس بقلب هذا. حجر ) 
إذا عل هذا ف فالةعريف إما بالالف واللام وما بالإضافة » واللام لتعزيف الجنس أو ا 
يمكن إرادة الجنس إذ ليس على قاب قفل ء ولا تعر بف العبد لان ذلك القلب ليس ينبغى ن يقال 
له قلب » وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب أقفا لما وهى اعدم عود فائدة إلييم ءانبا ليست لمم . 
ون قيل فقد قال ( خت اه على فلوبهم ) قال( فويل لاقاسية قوم ) فقول الا قفال بلغ من 
الخ فترك الإضافة به لعدم انتفاعېم EF‏ 
٠ظ‏ المسألة الثالثة ¢ ن فرل زأقنافا) الإا ول قل اتفال ال ( قلوپ) ن الاقفال | 
كانت من شنبا فأضافبا [لها كما ليست إلا ها » وى املة لم يضف القلوب للم المدم تعبا 
يام وأضاف الا قفال إلها لكو نها مناسبة ها » و قول آراد به أضالا خصوصة ٠‏ ھی تفال 
الىكفر والعناد . 

قوله تعالی :« إن الین ارتدوا عل دارم من بد . ما ن م ادى ايان سول لم 
وال طم) , 
إشارة إلى أهل الكتاب الذين تين لمم المحتى فى التوراة ينعت مسد لاي وبشه وارتدوا» 
U a E‏ 
عليه السلام وكانوا يعلهون آنه الح (الشيطان سول هم) سبل لمم (وأملى لهم) عى قالوا نعيش 
آیاماً م نؤمن به » وقری. ( وأملى لهم ) فإن قيل الإملاء والإمهال ود امال لاوقالا بن 
اقه » فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأملى لهم ) فان الملى حينئذ بكرن هو الشيطان نقول ال جواب 
عنه من وجپين (أحدها ) جاز أن يكرت المزاد ( وأملى لهم ) القه فيقف على ( سول لهم ) 
( وثانبا ) هو أن المسول أياً ليس هو الشيطان» و[نما أسند إلبه من حيث إن الله قدر جلى بده 
O a E‏ 
تۇمنون» وقریء ( وأملى لهم ) بفتح اليا وضم الهمزة على البناء للمفعول م 
قوله تعالی :$ ذلكبانېمقالوا الذین کرهوا مانزلاقه‌سنطیعک فی بمض الم ۴ اتیل ارارم ( 
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قال بعض الفسرین ڈ ذلك لشارة إلى الإملاء » أى ذلك الإملاء ات ا( ۳ ا الذن 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى › وقال بعضمم ( ذلك ) إشارة إلى التسويل » وعتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب آعم قالوا ( سنطيع ) وذلك لانا نین آن قرله ( سنطیعک فى بعض الام ) 
۳ آم قالوا : نوافقك عل أن مدا ليس مر سل › وإما هركذب » ولكن لا نوافقک ف إنکار 
ارسالة والحشر والإشراك باه من الأصنام ومن لم بؤءن محمد صلى الله عليه وسل فهو كافر » 
وإن آمن بغيره . لا بل من لم بؤمن محمد صل الله عليه وسل » لا بۇمن بالله ولا پرسله ولا 
با حشر » لان .اه كا أخبر عن ال حشر وهو جائز » أخبر عن نبوة د عليه الملاة والسلام » وى 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى شىء لا يننى الكذب بول الله فى غيره > فلا کور فضا ا 
با حشر » ولا برسالة أحد من الا نبياء > لان طرق معر م واحد » والمراد من الذين ( کرهوا 

ما نزل اله ) هم المشركون والمنافةرن › وقيل المر اد اهود » فإن أهل مك قالوا هم : نوافققک فى 
[خراج د وقتال آص-ابه » الأول أصح » لآن قوله ( كرهوا ما نزل الله ) لو كان مسنداً 
إلى أهل الكتاب لكان خصو صا ببعض ما أنزل الله » a eg‏ یکون 
عام » لانہم ( کرهوامانزلالله) وکذبواالر سل ارم وأنكروا الرسالةرأساً » وقوله (سنطيعك 
ف لعض اللاس) یعی ف) ك محمد من الا مان به فلانۋەن › والتکذیب ه فکذه کا تکذونه 
والقتال معه » وأما الإشراك بالته » واتخاذ الانداد له من اللإصنام » وإنكار الحشر والنبوة فلا › 
وقوله (واتته یعل [سرارهم) قال آ کثرهم : المراد منه هو ألم قالوا ذلك.سراً » فأفشاه الله وأظم. ه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام » والاظهر آن يقال ( والقه يعم إسرارهم ) وهو ما فى تلوبيم من الملم 
بصدق عمد عليه الصلاة والسلام» فم اوا مکا رین معاندین » وکانوا وعرفون رسول الته صلی 
لته عليه وسل )ا يعرفون آبناءهم » وقرى» ( [سرارهم ) بكسر الممزة على الصدر »وما ذكرنا 
من المعى ظاهر على هذه القرأءة » فإنہم کانوا یسرون وة گول عليه الصلاة والسلام وعلى فولنا 
الماد من الذين ارندؤا المنافةون » فكانوا يقولون للمجاهدين من الكفار ( سذطيعك فى بعض 
الامر ) وکانوا یسرون آنہم إن غنبوا انقلبوا »كا قال اله تعالى ولأن جاء نصر من ربك لبقولن إنا 
کنا مک ) وقال تعالی ( قإذا جاء الخوف سلقوكم بألسنة حداد ) , 

قوله تعالى :ل فكيف إذا نوفتهم الملاتك إضربون وجوهمم وأدبارهم ي . 

اعل آنه لا قال انته تعالی ( واه بعل إشرارم ) قال فب آم بىرون رلت لا يغهره. هرم 
فكيف يبق مخفباً وقت وفانيم » أو نقول كانه تمالى قال ( واللة يلم إسرارهم ) اا 


قوله تعالى : ذلك باجم اتا . سورة عمد . 


ص 3 ور ےر م اوم ص is‏ رر 


ذلك با تیم آتبعوا ما انط آله وگرهوا رضو نه, 


عختارون الفتال انا فبه ضراب والطمان ‏ ما یدل رمن یا إن غلبوا فالمال فى 
الحال والأواب ف المآل »> وإن علوا a‏ والعاأدة › فکیف عام إذا ضرب و جو همم 
وأدبارم : وعلى هذا فيه لطيفة ء وهى أن القتال ف ا حال إن أقدم البارزة فرما يزم ا صم ويسر 
وجه وقفاه » ون لم هزمه فالضرب‌عل وجه إن صبر و ثبت وإن لم یثبت وانہرم » فانفات‌القرن 
فقد سل وجپه وقفاه . وإن ل يفته فالضرب على قفاه لا غير ¢ ويوم الؤفاة لا انصرة له ولا مفر» 
فو جه وظهره مضروب مظعون » فكيف عترز عن اللاذى وتار المذاب الإ كير . 
قوله تغعالی : ٭ ذلك بأنهم.اتبعوا ما آ#خط الله وكرهوا رضرانه ):وفيه لطيفة. وهی أن الله 
تعالی ذ کر أمرین :ضرب الو جه » وضرب الادبار » وٴذکر بعدھما: سین آخرین :اتباع ما خط 
اله و وكراهة رضوانه » فکا نه تعالى قابل الاين فقال (يضربون وجوهم) حيت آقباوا عل خط 
اقه » فان اسع للثىء متوجه [لیه » وضربو ن آدبارهم انهم تولوا عمافیه رضا اقه» فإن الكاره 
للشىء يتولى عنه » وما أخط اه .عختمل وجوهاً ( الأول) إنكار الرسوال عليه الصلاة والستلام 
ورضوانه الإفرار به والإسلام ( الثانى ) اللكفر هو ما خط الله والإمان بزضيه يدل عله قول 
تال ( إن : نکفروا فإن الله ی عنک ولا برضی لعباده الکفر ون تشکروا برضاه لک ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات أولثك هر خيرالبرية) إلى أن قال ( رض الله عم ووضوا 
عنه ) ( الثالك ) ما أسخط اقه تسويل الشيطان » ورضوان اله التعو يل على اليهان والقرآن : فان 
قیل ھم ماکانوا یکره‌ون رضوان اقه » بل کانوا پقولون : إن ما نحن علیه فیه رضوان اله »› ولا . 


نطلب إلا رضاء .الله ؛ وکیف لاو اشر کون بإشرا ک ہم کانوايةولون : إا نطلب رضاء الله ج قالو؟ 


( ليقر بوتا إل اله زان ) وقاوا ( لیشفعوا نا ) فنقرل معنا کرهوا ما فه رضا انه تعال . 

(وفه لليفة ) وهی أن اله تعالى قال (ماأسخط اقه) ولم يقل : ماأرضى الله رذلك لن رة ٤‏ 
اه ساعَة › فله رحمة ثابتة وهى منشاً الرضوان » وغضب الله متأخر فو يكون عل ذنب > فقال 
( رضوانه ) لانه وصف ابت له سابق ء ولم يقل سخط اه » بل ( ما أسخط اله ) [شار ة إلى آن 
السخط. ليس ثبوته كشبوت الزضوان » ولهذا المعنى قال فى العا فى حق المرأآة ( والخامسة أن 
غضب اله علیہ إن کان من الصادقین ) قال ( غضب آله ) مضافاً لان لعانه قد سبق مظبر الزنا 
بقوله وآبانه » وقبله ل یکن لله خضب » و( رضوان اه ) آمر يكون منه الفعل » وغضب اه أمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه بحمله الكزم عل الافمال 
) الحسنة فإذا كثر من السى. الإسابة ففضبه لا لامر إبود إليه » بل ظبه علینه یکون لإصلاح 
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فاحبط اعمللهم ر ام حسب الین فی قلو روم ن لن حرج الله 

فا ۰ ۱ م و نق رم مس ل dE‏ 
DS OT!‏ اموم رو م م ع م و ر م ګر و رو رو 


اضغدہم ې ولواساء لارينكهم فلعرفتم سيملهم ولتعرفنم ف 


روم وع وم م ر۶ > 


کن امول وال ع اک چ 


حال ؛ وزجراً لا مثاله عن مل فعاله » فیقال هو کان الكرے فكرهه لا فيه من الغرزة الحسنة › 
لكن فلاا أغضبه وظهر منه الغضب » فيجعل الغضب ظاهرآ من الفعل » والفعل اللسسن ظاهراً 
من الكرم » فالغضب فى الكرع بعد فعل » والفعل منه إعد كرم » ومن هذا يعرف لطف قوله 
(ما خط اله وکره‌وارضوانه) . 
قوله تعالی : ھل فأحبط اعااهم ې حيث ل بطلبو ارضاء انته ‏ ونما طلبوارضاءالشبطان‌والاصنام . 
قوله تعالی : آم حسب الذين ف قلومم مرض أن لن خر ج اله أضخانمم 4 . 
هذا [شارة إلى المنافقين و ( م ) تستدعئ جلة أخرى اتفه امية إذاكانت للاستفبام » لان 
كلمة ( آم ) إذا كانت «تعلة استفهامية تستدعى سبق.جلة أخرى استفهامية ء يقال أزيد فى الدار 
آم عرو وإذاكانت منقطعة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم مرو » وكا يقال بل عرو » 
والمفسرون عل آنا منةطعة » و محتمسل أن يقال إنها استةمامية » والسابق مهوم من قوله تعالى ٠‏ 
( والقه يلل إضرارم ) فكا نه ته الى قال : أحسب الذين كةروا أن ل یل الله [سرارم 
أم حسب المنافقون أن لن يظبرها والكل قاصر » ونما يه لبا ويظيرها » و بويد هذا أن التقطمة 
لاکد تقع فى صدر اكلام فلاٍقال ابتداء » بل جاء زيد » ولا آم جاء عرو » والإخراج يمى 
الإظهار فأنه ار از › والاضغان ھ الحةودو اللآاماض › وأحدها ضعن . 
قله تعال : وولو نشاء لارينا كېم فلە رفم يام ولتعرفمم فلن اقول واه يەل ااا ¢ 
ماکان ءفہوم قوله ( آم حسب الذین ف قلومم مرض أن لن خرح اله أضغانہم ) أن اله 
يظهر ضمائرمم ویبرز سرائر م كان قائلا قال فل لم يظهر فقال أخر ناه لحض المشيثة لا وف منهم » 
کا لاتفشى أسرار الاكار خو مهم ( ولو نشاء لأرينا كهم ) أى لا مانع لننا والإراءة بمعى 
التعريف › وقوله ( فلتعرفنمم ) لزيادة فاندة » وهى أن التعريف قد يطل ولا يلزمه المعرقة » يقال 
عرفته ولم یعرف وفېمته ولم فېم فقال ههنا ( فلعرفتم ) ينی عرفاهم تعرفاً تعرفېم به » إشارة 
إلى قوة التعريف »› واللام فى قوله ( فلعرفتہم ) ھی التی تقع فی جزاء لو کا فی قولہ ( للارینا کہم ) 
أدخلت على المعرقة إشارة إلى أن المعرفة كالمرتبة على المشيثة انه قال : ولو نشاء لعرقتهم » ليقهم 
أن ا معرقة غير متأخرة عن النعر يف فتفيد تأ كيد التعريف » أى لو نشاء لمرفناك تعر يفا معه المعرقة ٠‏ 


. قوله تعالی : ولنبلونکم حتی نعلم الملجاهدين . سورة محمد‎ V۷. 


ص 
ژر وم ت سے و رو 


ےرم < ۶ے ر < 2 e‏ رارع .ت ت l<٤‏ د 
ولتبلونكر حى نعلم المجهدين منك والصلبرین ونبلوا أخبا ره ا 


لا بعده » وأما الام فى قوله ثعالى ( ولتعرفمم ) جواب لقع محذوف كا نه قال ولنعرقهم والله » 
وقول ( فى لحن القول ) فيه وجوه (أحدها ) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من الةول قولهم أى لنعرفمم فى معنى قولهم حيث يقولون ما معناه النفاق كةواهم جين ىء 
النصر إنا كنا مع › وقواهم ( لن رجمنا إلى المدينة ليخرجن ) وقوأهم ( إن بيوتنا عورة) وغير 
ذلك » وسحتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل آى لتعرفم فى معنى ول .ابت تعالى جيث قال 
ماتىل منه حال المنافقین کقوله تعالى ( [نما ا)ؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله وإذاکانوا. هه 
على أمر جامع لم يذهبوا ) وقوله ( إنما الؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلوجم ) إلى غير ذلك ء 
( وثانيا ) فى ميل الةول عن الصواب حيث قالوا مالم يعتقدواء فأمالوا كلاءهم جيث قالوا:( نشهد 
إنك لرسول اله والله يعا إنك لرسوله واه يشه.د إن المنافقين لكاذبون ) .وقالوا ( إن بيوتنا 
عورة وما هى بعورة ؛ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايو لون الاد بان ) إلى غير ذلك ( رثالا ) 
- فى لمن القول”أى فى الو جه الحن من القول الذى بةہمه'النى عليه السلام ولا يةهمه غيره » وهذا 
ل مرن أيناً والنى عليه السلام کان عرف المناقق ول یکن بظب ر أمره لک أن :آذن ايه تغال 
له فى إإظهاز مرم ومنع من الصلاة على جنائزم والقيام على قبورهم » وأما قوله (بسياهم) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجل على وجوههم علامة أو مسخبم كا قال تعالى ( ولو نشساء 
لمسخنامم )و روی أن جماعة منم أصبحر أ وعلی جیاهېم مکتوب هڏا افق » وقوله تالی ( .واه 
يمل أعمال) وعد للمؤمنين ء وبيان لكون خالحم عللخلاف حال النافق » فانالمنافی كان له قول بلا 
عمل » والمؤمن کان له عمل ولا یقول به › وما قوله اسیج ویدل عليه قز له تعالی را لاو اذا 
إن نسينا أو أخطانا ) وقوله ( ربا فاغفر لنا ذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصا لجات 
ويتكلمون فى السيثات مسنغفرن مشفقين » .والمناف ق كان يتكلم فى الصالحات كقوله ( إنا مجم ) 
(قالت الأعرب آمنا ) » ( ومن الناس من يول آمنا ) ويعمل السىء فقال تعال‌اته. سيمع آقو اهم 
الفارغة ويعل أعالك الصاللة فلا يضيع . ۴ BS‏ 

قوله تعالی :0 وانبلونک حى نعل الجاهدین منک والصابرین ولوا آخار کم € ٠‏ | 
أى لنأمرنك با لايكون متعيتً لاوقوع » بل بما تمل الوقوع وعتدل عدم الوقوع کا 
يفعل الختبر » وقوله تعالی ( حى نعل الماهدن ) أى نعل الجاهدين من غير الجاهدين و يدل فى 
عل الشہادة فانه تعالى قد علبة عل الغيب وقد ذكرنا ماهو النحقيق ف:الابتلاء »وف ثوله ( حى 
نەل ) وقوله ( الجاهدين ) أى المقدمين عل الجباد (والصارين) أى الاين الذين لا يولوة الادبار 
وقوله ( ونباوا آخبا رم ( عتمل وجوهاً (أخدها) قوله (آمنا) لان المنافق وجد مته هذا اير 
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ف ت ا 


ت ر ے3 ھم وم ۹ 7 f‏ 2° بے 3 
إن الین کفروا وصدواعن سیل آله وشا قوا آلرسول من بعد ماتبين هم 


و 7ے اق مو وک رو ا ووم رر , م٤‏ 2 ٤ e‏ ۶ ‌ 
آمهدی لن يضروا آله شيعا وسیحط اعمدله م رې تاع اال ء٤امنوا‏ اطيعوا 


م 7ح ۶م ٤و‏ ’م 7و 


لہ واطیعوا آلرسول ولا تبطلوا اغ کک وچ 


والمؤمن وجد منه ذلك ارا > وبالجہاد بعل الصادق من الکاذب )کا قال تعالى. (أولئك ۾ 
الصادةرن ( >( وااما) [إخبارم من عدم الول -ة فى قرلة (إولقدکانوا عاهدوا اه من قبل 
لايولون الادبار ) إلى غير ذلك › فا مۇمن وف بعېسده وقاتل مع آصحابه ( فی سبیل الق کاّنہم بنیان 
مر صوص ) و المنافق كان كالمباء ينزعج بأدنى صيحة ( وث الها ) المؤمن كان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كقوله تعالى ( لتدخان المسجد ال حرام  )‏ ( لأغلين آنا ورسلى » وإن جندنا لبم 
الغالبون ) وللمنافق أخبار أراجيف كا قال تعالى فى حقبم ( والمرجفون فى المدينة) فعند تحقق 
الإعاف > بين الصدق من الإرجاف . 

قوله تعال :ظ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما بين هم 
الہدى لن يضرو! الله شيا وبحط أعاهم € وفيه وجهان (أحدهما ) م أهل الكتاب قريظة 
والنضير ( والثانى ) كفار ريش يدل على الأول قوله تعالى ( من بعد ماتبين همم الهدى )قيل آهل 
الكتاب تبين لمم صدق محمد علبه السلام » وقوله ( لن يضروا القه شيتاً ) تبديد معناه هم يظنون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه ولوس كذلك » بل الشقاق مع الله فإن د رسول 
له ماعليه إلا البلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن اله مزه عن أن يتضرر بكفز افر وفسق 
فاسق » وقوله ( وسيحبط أعالمم ) قد عل معناه . فإن قيل قد تقدم فى أول السورة أن اله تعالى 
أحبط أعماهم فكيف عبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجين (أحدهما ) أن المرادمن 
قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبیل القه ) فی أول السورة المشر كون » ومن أول الام كانوا 
مبطلين وأعماهم كانت على غير شريعة » والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت 
اعمال قبل الرسول فأحبطبا ته تعالى يسبب تتكذيهم الرسول ولا ينقعيم ينيم بالحشر والرسل 
والتوحيد » والكاف المشرك أحبط عمله حیث لم یکن علی شرع صلا ولاکان معترفآً با حشر (الثانی) 
هو أن المراد بالاعبال ههنا مكايدهم فى القتال ولك قد قق منم واه سیبطله جیث يكون النصر 
للمؤمنين ء والمراد بالاعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 

قوله تعالى : و يما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءو الرسول ولا تبظلرا اعالک ¢ 
العطف هنا من باب عطف الیب عل لسرب يقال اجلس وأشترح وم وامش لان طاعة 
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E‏ وئ ا 


ذال گفروا وساو أن سبی لآل م ماتواوهم كفار أن بغرا 


2 دص ر مص ورم‎ E م‎ E 
بتر و‎ 


م GD‏ رار إلى لسم وانتم ا وآللّه معكر ولن 


E1‏ م ۶ح 


اله تعمل ءل طاعة ا و ل ا إشارة ت إل العمل بعد حصو لا di‏ تمالا : (rll,‏ الذبن 
r‏ تبطلوا أعالک ) تمل وجوه (أحدها) دوموا 
على ما آتم عليه ولا قشر کوا فتبطل اعالک قال تعال ( لن آشر كت ليحبعان لك ) ( الوجه 
الثانى ) ( لاتبطاوا أعالكر ) بترك طاعة الرسول كا أبطل الكتاب أعمامم بتكذيب الرسول 
وءصیانه ويۇیده قوله تعالی ( یا آبا الذن آمنوا لاترفعوا أصواتك ) إلى أن قال ( أن ترط ٠‏ 
أعالک وآتم لاتشعرون ) ( الثالك ) ( لا تبطلوا صدقاتک بان والاذی )کا قال تال ( نون 
علك أن سلوا قل لامنوا على إسسلامم ) وذلك أن من من بالطاعة عل الرسول كا نه يةول 
هذا فعلته لأجل فلبك » واولا رضاك به لا فعات » وهو مناف للاخلاص ؛ واه لا قبل إلا 
العمل الخالص . 

قوله تعالی :ل إن الین کفروا وصدوا عن سبيل اله ثم مانووم فار ف خفراق ب . 

بن أن اله لايغفر الشرك وما دون ذلك يغفره إن شاء حى للاي ظان أن امام وات 
بطلت لكن فضل الته باق يغفر لمم بفضله › وإن لم يغفر مم يعملهم ٠... ٠‏ 

قوله تعال :م فلا تبنوا وتدعرا إلى السل وأتم الإاعلون وال ك اعا 

ا a : N EET‏ السات غير 
مغفو ر بين أن للأحرمة فى ادنا ولا فى الأخرة » وقد أم اله تعالى بطاءة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلامنرا) أى لا تضعفوا بعد ما وجد السبب فى الجدافى. 
الأمر والاجتباد فى الجباد فقالة ( فلا نوا وتدعوا إلى السل ) وف الآيات رتيب فى غالة امسر 
وذلك لان قوله (أطيعوا اله وأطبعرا الرسول ) بقتضى السمى فى القتبال لان أس اله وأمر 
الرسول ورد بالجماد وقد آمروا بالطاعة » فذلك يقتضى أن لايضمف المكاف ولا ييكسل ولا بهن 
ولا ّپاون» ثم إن بعد المقتضى قد بتحةَق مانم ولا يتحةق المسيب ».وا لافع من القتال إما أخروى 
وما دنیوی » فذ كر الآاخروى وهو آن ال.كافر لاحرمة له ف الدنيا والأخرة ؛ لاته لا عمل لەق . 
ادنيا ولامغفرة له فى الآخرة » فإذا وجد السب ولم يوجد المافع ينبغى أن يتحةق المسبب »ولم أ 
يقدم الماع الدتيوى على قوله ( فلا تهنوا ) إشارة إلى أن الأمور الدنيوية لا ينيف أن كرون 
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ے ورم ر ا ص ا م م ووو م ووو e‏ و !3 و : 
إا آلحیۈة آلدنيا لعب وهو وإن تۇمنواولتقوا يؤتکر اجورکر ولا 
Iro‏ >2 ۶> ) 
E‏ 


مازعة من الإتيان » فلاتمنوا فإن لك الصر » أو عليك بالزبة على تقدير الاعتزام للمزعة . 
ثم قال تمالی بعد ذلك المانع الدنیوی مع آنه لاینبغی آن یکون مانعاً لیس بوجود أیضاً حیث 
اتم الأعلون ) والأعلون والاصطفون ف المع حالة الرفع مماوم اللأإصل › ومعلوم نالا مر 
كيف آل إلى هذه الصيغة فى التصريف » وذلك لان أصله فى الجع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف .كنت الياء لكونما حرف علة فتحرك ١ا‏ قبليا والواو كانت سا كنة فالقى سا كنان ولي يكن . 
د من حذف أحدھهما أو تربك والاحريك كان يؤقع فى احذور الذى اجتنب منه فوجب 
الحذف » والواو كانت فيه نى لا يستفاد إلا منها وهو الحح فأسقطت الياء و ب أعلون » وهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين وءصطفين » وقوله تعالى ( وال مع ) هداي وإرشاد ينع المكاف 
من الإجاب بنفسه › و ذلك لا نه تعالی لا قال (وآتم الاعلون ) كان ذلك سيب الافخار فقال 
( والله معک ) يى ليس ذلك من أنفسكم بل من اقه »أو نةول لا قال ( وتم الاأءلون) فكان _ 
المؤمنون برون ضعف أنفهم وقلنهم مع كثرة الكفار وش و كنم وكان يقع فى نفس بعضيم آم 
کیف کون م الغلبة فقال إن الله مع لايق لك شك ولاارتياب فى آن الغلبة لك وهذا كقوله ِ 
تمالى ( غلبن آنا ورسل ) وقوله ( وإن جندا هم الغالبون ) وقرله ( ولن بتركم اعمال ) 
وعد آخر وذلك لان اله لا قال إن الله مک > كان فء.ه أن النصرة لته لا بک فکان القائل 
قول لم بص در می عل له اعتبار فلا أستحق تعظب) › فقال هو بنصر کم ومع ذلك لاينقص من 
آعالک شيا » ويععل كان النصر ة جعات بک ومندک فکا ”نک مستة‌لون فی ذلك ویعطیک أجر 
المسقيد » والقرة النقص ¡ وفنه الموتر كانه نةص منه ما يشفعه » ويقول عند القتال إن قتل من 
الكافربن أحد فقد وتروا فى أهاہم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملم » واأؤمن إن قنل 
فانما نص من عدده ولم پنةص من عله » وکیف ولم ینقص من عدده أیضاً » فإنه حی مرزوق › 
فرح با هو إليه مسوق : 
قوله تعالل .: ®$ إعا الحياة الدنبا لءب وهو وإن تؤمنواوتنةوا يۇت أجور 3 ولا یسالک 
أموال چ ٠‏ 
زيادة فى التسلية يعى كيف ممنعرك الدنيا من طلب الآخرة بال مهاد » وهى لاتفز تك لكو نك 
منصوراً غا »وإن فاتك فعەلك غير موتر » فكيف وما وتك ؛ فان فات فاثت ولم إعوضِ 
لا ينبغى لك أن تلتفت إلا لكونما لعب ولوا » وقد ذكرنا فى اللعب واللمو مرارأ أن .اللعب ٠‏ 


.. قوله تعالی : ان پسنالکموها . سورة مد‎ V4 


pp‏ مرح ر D2 yy‏ » ٤و‏ ع 


ترما یخن تبکاوا وبرخ فز 2 


ماتشتضل به ولا يكون فيه ضرورة فى ال حال ولا منفعة فى ا لآل »م إن استعف-له لاان ول 
| بشتغله عن غرره ؛ ول بنه عن أ شغاله المېمة فېو لعب وان شغله ودهشه عنم ماه فو او ولمذا 
يقالملاهى لالات آلملاهى نها مشغلة عن الغير » وبقال لما دونه لعب كاللعب باشطر دځ والام› 
وقد ذكرنا ذلك غير رة › وقول ( ون تؤء توا وتتقوا يۇ تک آجو رکم ) إعادة الوعد والإضاة 
تعريف »› e‏ ( اجر کرم ) ( وأجر کیر ) ( وأجر عظم ) وقول 
(ولا یاک »والكم ) بحتمل وجوها ( أحدها) أن الجماد لايد له من [نفاق ء فلو قال قال أنا 
الا آنفق مال » فبقال له اله لا يئلک مالك فى الجهات المعينة من الزكاة والغئيمة وأمو ال اصاخ 
فيا تعتاجون إليه من المال لاتراعون بإخراجه ( ثانا ) الاموا لته وهی ف آيديكر عازية وقد 
طلب منک أو آجاز لک فى صر فما فى جبة ال مهاد فلا معنى لإخلسكر بال » وإلى هذا أشاربةوله تعالى 
( وما لك أن لا تفقوا فى سبل اه وه ءيراث السموات والأرض ) ی المکل له ( وثالما ) 
لایابک آموالک كلا » ونما يآدک شيا يرآ منها وهو ربع العشر» وهواليل جدا لانالمشر 
هرال جزء الآقل إذ لیس دونه جزء آخر ولیس اسما مفردا . وآما الجزء م آحد عشرومن انی شر 
و [أل] مال جزء لما لم يكن ملتفتاً إليه لم يوضع له اسم مفرد . 
من اه ا ذلك فرأس المال بل أوجب ذلك فى الرج اذى هو من فضل الله 
وعطاته » وإن كان راس المال أيفاً كذلك لكن هذا المنى فى الربح أظم. » ولمأكان المال منه 
ما ينفق للاجارة فيه ومنه مالا افق › » وما أنفق منه التجارة أحد قسميه وهو بحتمل آن تکون 
التجارة فيه راحة » وعتهل أن لا تتكون راعة فصار الةم الواحد قسمين فصار فی النقدر کان 
اربج ف ربمه فأوجب [دیع] عشر الذي فيه لر وهر عثر فهو ريع الشر وهو الواجب ٠‏ غ 
آڼ ا ل بال اموالک, ولا الكثير منه . | 

قوله تعالی :5 إن یسالک وها یحفک تبخلوا ورج اضنانکئ. 

الفا ف قوله ( فيحفك ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبم ااؤال بيان لشح الأنفس»و ذلك لن 
المطف بالواو قد کون للمثلين و بالفاء لایکون إلا للمتعافيين أ و متعلقين أحدهما بالآخر فکا نه 
تعالى بين أن الإحفاء يقع عقيب الال لان الإنان جرد ال ؤال لا يعمل شيا وقول( تىخلوا ` 
وتفرجآضغانک ) ينی ماطام ا ولو طاما وا علبک فی الطلب خانم » كيف وتم ترخلون بالیسیر 
لاون بالر وقرله( وجخرج آنغانک) بی بيه فإن طالب وهو الي دقرم 
وأعفاره پالبو نک وام حبة اا الأناس : متنعون يهى إلى القنال وهر به ااضغائن 


ا و Ve‏ 
ص و ودی ا و صو صم رورو 


هلانتم 2 عون تفقوا فى سبي ل آله نه من يبخل وومن ببخل 


ص صو م 2و 


فإف فا يبل عن سه واه الى وان ن لاء ون تولا FR ry‏ 


ص ر رمع »> 


م انرا امتت م ې 


قوله تعالی : ھا آتم هؤلاء تدعون لننفة وا فی سیل الله فنک من پبخل ومن 

يبخل فنا ييخل عن نفسه واله الغنى وتم الفقراء ¢ 

[ دی ] فد طا ت منك الوسير فبخام کف لو طلہت ت منك الكل وقرله (ھؤلاء) عمل وجهین : 
( ادها آن کون موصولة کا تال :تر هؤلا. الذن تدعون لننفةوا فى سبيل الله (وتانهما) 
( ھۇلاء ) وحدها خیر (آتم ) کا 0T‏ عة اشهرة والفاهور أى ظهر أ ركم يث 
لا حاجة إلى الإخبار عن باص مغایر شم ببتدیء ( ندعرن ) وقوله ( تدعون ) آی إلى الإنفاق 
إما ف سبل ابته تعالى بالجهاد ‏ و إما ف صرفه إلى ااستحقین من [خوانک > وباج ملة فة فا هتين تخذيل 
الأعداء :ونصرة الاولياء (إفنک من يبخل ) ثم بين أن ذلك البخل ضرر عاند ايه قلا تاوا آنہم 
لاينفة ونه على غیرم بل لا فة رنه على تفم فان من دخل ا الطاب ومن الدواء وهو 
ببخل الاعل نفسه » ثم حةتى ذلك بقوله ( واه‌الغى ) غير محتاج إلى مالع وأنمه بقوله 
( أت الفقراء ) حى لاتقولوا إنا أيضاً أغنياء عن القتال » ودفع حاجة الفقراء فام لاغى هم عن 
ذا الا والآخرة .ما فى الدنيا فلأنه لولا اقتال تقتلوا» فإن الكافر إن يغز يغز » والحتاج 
إن لم يدفع حاجته يقصده › لاسي أباح الشارع لامضطر ذلك » وأما فى الآخرة اظاهر فكيف 
ایکون فقیرآً وهو موقوف مسئول ( یوم لاینفع مال ولا بنون ) . 

قوله تعالی  :‏ ون تتولوا ب ندل قوماً غیر؟ م لایکروا الک ¢ يان التر تيب من 
وجهان : : ( حدما ) آنه ذکره مانا لاء ١ک‏ قال مال ( إن بدا ذه ا 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد الت لى »كانه تعالى يةول : الله غنى عن العالم بأسر هلا حاجةله ليك . 
فان کان ذاهب يذهب إلى أن ملك بالعالم و جبروته فهر به وعظمته بعباده » فنةول هب أن هذا 
الباطل حق لکنکم غي متعینین له » بل الله :قأدر عل‌آن عخاق 8 غی رکم بفتخرون يعمادته » وعالا 
غير هذا شېد بعظمته وکبریائه (وثانما) آنه تعالی لما بين الامور واا علا البراهين وأو ها 
بالامثلة قال إن أطعنم فک آجورک وزيادة وإن تترلوا لم ببق لك إلا الإهلاك فإن مامن نى 
أنذر قومه وأضروا على تكذيبه إلا وقد حق علبيم القول بالإهلاك وطهر اله الأرض منم وآ 
کومآغربنعاهرین دقر( ماکز نالک ) با و به يتين نا فواند عزبزة وهى : 


۷ قوله تعالى : ثم لا يكونوا أمثالكم . سورة محمد . 
أن النحاة قالوا : جوز فى المعطوف عل جواب الشر طبالواووالفاء وشم ء الجزم والزفعجميماء تال 
اه تعالى هنا ( زان تتولوا رستندل قوماً غير ؟ م ثم لا یکونوا آمثالکم ) ) با جزم » وقال فى موضع 
آخر ( وإن يقاتلو کم يولو الدبار م لا صروت ) بالرفع إثات انون وهو مع الجواز > شه 
ندقیق : ھون ھھنا لا یکون متعلقاً بالتولی لانہم إن لم یتولوا يکونون من بأ بهم الله عل الطاعة . 
ون تولوا لا بکونون مثلېم لكو نېم عاصین » کون من بای بهم مطيعين › وأما هناك سوا قاتلوا 
أو ل يقاتاوا لا ينصرون » فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء » وههنا جزم للتعليق . 

) وقوله ( ٣م‏ لا یکو نوا أمثالک ) عتمل وجهین : (أحدهها ) أن يكون المراد م لا یکرنوا 
أمثال ) فى الوصف ولا فى الجاس وهو لاق ( الوجه الثانى ) وفيه وجوه (أحدها ) قوم من 
المجم ( ثانا ) قوم من فارس روی أن الى صل اه عليه وسلم سل عمن يستبدل بهم ن ولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال «هذا وقومه» ٿم قال « لو کان الإمان منوطاً بالثر بالنال رجال منفارس ۲ 
و(ثاا ) قوم من الأأنصار والله أعل . ) 

والجد به رب العالمین وصلاته عل خیرخاقه عمد النې وآله وصحبه وعترته وآل په اجنین 

وسل تسليما کثيرآ آمین ٠‏ 


سورة الفتح ۷۷ 
(۸) سیک( لینح ون 
رمات درق 


ص 
وص ع ص ر رص ام ر 


ص روګ لے کر ی رو عص مص لے رص م سے ٥‏ 
إنافتخحنا لك فتحا مبينا ي ليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما تالح ويم 


ر رو اق مص 
ضس ار صو ع صو 1م 


e 2‏ ا ٤‏ 
نعمته عليك وی هديك صر طا مستقیما ې وينصرك آله نصرا عرزا د 


بسم الله الرحمن الرحم 

إنا فحنا لك فتحآ مبينا » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر › 
ويرديك صراطآ مستقبا › وينصرك اله نصرآ عزیزآ € وفه مسائل: ٠‏ 
لط المسألة الأولى ) ف الفتح وجوه : (أحدها ) فنح مك وهو ظاهر ( وثانيبا) فتح الروم 
وغيرها ( وثالما ) المراد من الفتح صلح الحد.بية ( ورابع با ) فتح الإسلام بالحجة والبرهان » 
والسيف والسنان ( وخامسما ) المراد منه الحكى كقوله ( ربا افنح بيننا وبين قومنا باحق ) وقرله 
(ثم يفتح بيننا با حى ) والختار من الكل ونجره : أحدها فتح مكه » والثانى فتح الحديبية » والثالك 
فح الإسلام بالأية والبيان والحجة والبرهان . والاول مناسب لأخر ما قلا من وجوه ( أحدها) 
آنه تہالی لما قال ( ھا اتم لاء تدعون لتنفةوا فى سبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فانما ييخل 
عن نفسة) بين تمالى أنه فتح هم »كه وغنموا ديارم وحصل همم أضعاف ماأنفةوا ولو خلوا لضاع 
عليبم ذلك فلا کون بخلہم إلا عل أنفسمم ( ثانبما ) 1ا قال ( والته معكم ) وقال (وآتم الاعلوفن) 
بین پرهانه بفتح مک » انهم كانوا هم ال علون (ثالما) لا قال تعالى ( فلا تهنوا.وتدعوا إلى الس ) 
وكان معنأه لا تسآلوا الصلح من عند کم » بل اصبروا فإمم يسألون الصلح ویتېدون فيه کا كان 
يوم الحديبية ومر المزاد بالفتح فى أحد الوجوہ › وکا کان فتح مک حیت آنی صنادید قریش 
مستأمنین ومؤمنین و مسلمین » فإِن قیل :ن کان المراد فتح مك › فمك لم تسكن قد فتحت > فکف 
قال تعمالى ( جنا لك فتحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجراب عنه من وجين : (أحدها) 
فنحنا فی حکنا وتقدیرنا ( ثانیہما ) ما قدره انته تعالی فېو كان » فأخپر بصيغة الماضى إشارة إلى 
آنه آمر لا دافع له » واقع لا رافع له . 


وم لعمته علك 


۸ قوله تعالى : ليغفر فك الله . سورة الفتح . 
$ المسألة الثانية € قوله ( يشفر لك قه) بنى. عن كون الفح سيا لغفرة » والتتع لياح 

سيا للمغفرة » فا الجواب عنه ؟ نةول : الجواب عنه من وجوه : ( الأول ) ما قبل إت الفتح 
لم يجله ييا ليغفرة وحدها > بل هو سبب لاجتهاع الامور المذكورة وهى : المغفرة» ومام 
النسمة والمداية والنصرة »كا نه تعالى قال : ليغفر لك الله ويام نعمته هديك ويامرك › ولا شك 
أن الاجتاع لم ثبت إلا بالفتح فإن النعمة به نمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن قح 
مک کان سبباً لنطهیر بیت الته تمالی من رجسالاوثان › وتظهیر به صار سیا لتماهیر عبده 
( الثالك ) هو أن بالفتح صل المج »ثم بالحج صل المغفرة » ألا ترئ إلى دعاء الى عليهااصلاة 
والسلام حيت قال فى ال «البم اله حا رورا وسعیاً مشکورآء وذنا منقورآ» (الابم) 
المرأد منه العريف تق دره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مغفور › معصوم » فإن الناس كانوا علوا 
بعد عام الفيل أن مک ا ی ی > وما بدخلہا وبأخذها جیب اه 
المغفور له . 

pi ae Ra‏ واب ) عله قد تقدم 
مار من وجوه ( أحدها ) الماد ذنب المؤمنين ( ثانيها )اراد ترك الافضل رثا شما) الصغائر فإنما. 
جائزة على الانبياء الهو والعمد» وهو ا او ی مراد العصمة ٤‏ و 
وجه فى سورة لقتال . 

ظ المنالة الرابعة € ها ممنى قله (وما ان E‏ (احدها) ا 
عليه السلام بآنه لا يذنب بعد النبوة ( ثانيبا ) ما تقدم على الفتح ٠»‏ وما تأخر عن الفتح ( الها ) 
العمؤم يقال اضرب من لقيت ومن لا تلقإه » مع آن من لا بلق لا بمكن ضربه إشارة إلى العموام 
( رايعها ) من قبل النبوة ومن إعدها » وعلى هذا فا قبل النبوة بالعةو وما بعدها:بالءصمة › وفيه 
وجوه أخر ساقطة » »مني قول إعطمم ‏ : ما تقدم من أص مارية > وما تارمن آم زيب وهو" 
أبعد أل وجوه وأسقطها لمدم الثام الكلام وقول تعالى ( ويم نعمته عليك ) تمل وجرهاً : 
(أحدها) هر أن التكاليف عند الفتح : مت حىث و جب احج » وهر آz‏ الثكاليف ءو التكاليف لمم 

(انيها) يتم مته عليك بإخلاء الأرض لك عن معانديك ء فإن يوم الفتح ل ببق للنى عليه الصلاة 
والسلام عدو ذوا اعتبار ».قان بعضمكانوا أهلكوا يوم بدر . والباقون آمنوا واستأمنوا يوام 
الفتح ( ثاا) ويم نعمته علك فى الدنا باستجابة دعائك فى طلب الفتح :و الأخرة بةبوله 
شفاعنك ف الذنوب ولو كانت فى غابة القب ء وقول تمالى ( وديك صراطاً مستقياً) جتمنل. 
وجوهاً (أطهرها ).يديك على الصراط المستق حى لا ببق من ياتضت»إلى .قله من المضلين › 
| و من بقدر على الإ كراهعل الكفر > وهذا وافق قوله قمالى (ورضيت لكم الإسلام دياً) 
حیث ف املکه الجادلين فيه و حملتبم عل الإعان )( وثانیہا ) آن قال جمل انتح سیا اللبداية إل 


۷١  . قوله تعالى : وينصرك الله نصرأعزيزاً . سورة‌الفتح‎ ٠ 


اام اط المستقيم › > لانه سل على المؤمنين الجهاد لملم بالفو ايد الماجلة بالفتح و ا9ج بالو عد 
والجباد سلوك سبيل الله » ولمذا يقال للغازى فى سبل اله مجاهد ( وثالما ) ماذكرنا أن المراد 
التعر يف أى ليعرف أنك على صراط ء ٥ستقيم‏ › من حیث إن الفتح لا یون إلا على يد مر.__ 
يكون على صراط اله بدليل حكاية الفيل » وقوله (وينصرك اله نصرآً عزيناً) ظاهر » لان بالفتح 
ظبر الأصر واشتير اللأمس » وفيه مألتان إحداهها لفظة والاخرى معنوية : 

ڍ آما ال ألة الافظبة ) فهى أن اله وصف النصر بكونه عزيزاً › وال زز من له النصر ) 
( والجواب ) من وجمين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى » أنه عتمل وجوها ثلاثة ( الأول ) مناه 
نصر إذعز » كة وله ( فى عيشة راضية ) أى ذات.رضى ( الثاى ) وصف النصر با يواصف به 
النصور إسناداً جازيا يقال له کلام صادق » کا بقال له متکلم صادق ( امالك ) المراد نصراً عززاً 
- صاحبه (الوجه الثانى) من الجواب أن نقول : إنما يلزمنا ماذكره الزعخشرى من‌التقديرات إذا قلنا : 
العزة من الغلبة » والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العزبز هو النفيس القليل النظير › أو الحتاج إليه 
القلبل الوجود › قال عز الشىء إذا قل وجوده مم أنه محتاج إليه » فالنصر كان ناج إليه وله 
م يوجد وهو آخذ بیت الله من الكفار المتمكنين فه من غير عدد . 

لإ أما المسألة المعنوية ) وهى أن الله تعالى لماقال ( ليغفر لك الله سا 
الفاعل وهو الته »ثم عطف عليه بقوله ( وتم ) وبقوله ( وديك ) ولم یکر لفظ الته على الوجه 
الجسن فى الكلام » وهو أن الافعال اللكثيرة إذا صدرت من فاعل يظر امه فى الفعل الأول » 
ولا یظہر فیا إمكده تةول :جا زید وکام » وتام وداح > ولا تقول : جاء ء زيد » وقعد زد 
اختصارا للكلام بالاقنصار على الا ول وهبنا لم يةل وينصرك نصراً؛ بل أعاد لفظ الله » فقول 
هذا إرشاد إلى طر بق النصر › ولمذا قلما ذ كر اله النصر من غير إضافة ؛ فقال تعالى ( بنصر أله 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر > وقال (هو الذى أيدك بنصره ) ولم يقل بالنصر › وقال (إذا 
جاء نصر الته والفتح ) وقال ( صر من الله وفتح قريب ) ولم يقل نصر وفتح › وقال ( وما النصر 
إلا من عند اله ) وهذا أدل الآيات عل مطلوبنا › وحقيقه هو إن النصر بالصبر » والصبر باله » 
قال تعالى ( واصبر وماصبرك إلا بالته ) وذلك لان المبر سكون القلب واطمثنانه ء وذلك بذكر 
الله کا ال تعالى ( ألا بذكر الله تمامثن القلوب ) فالسا قال هبنا وينصرك اله » أظبر لفظ اه 
ذكرآ لالم أن بذكر الته عصل اطمئنان اقلوب » وبه حصل الصبر › وبه يتحقق النصر » وهنا 
سال أخری وهو أن اق مال قال( إن قعنا) مم قال ( تفر لك اله ) ول يقل إنا فتحنا لنغفر 
لك تعظي) لاس الفتح › وذلاك لاأ ن المغفرة وإنكانت عظيمه لكنما عامة لقوله تعالى ( إن اه 
يغفر الذنوب جيعاً ) وقال (ويغفر مادون ذلك لن يشاء ) ولن انا أن المراد من المغفرة فى 

حق الني عليه السلام العصمة ء فذاك لم بختص بنيبنا» بل غيره من الرسل كان معصونا » وإ نمام 


۳ . قوله تعالی : هو الذي أتز لالسكينة . سورة الفتح‎ ۸٠ 


ے2 یک کی E‏ 
هوآلدۍ ا رل آلسكيتة ف قلوب المومنين ليزدادوا اع لر 


زوم مش : ر م ور 


حنود الوت لاض وکان الله يا يماي 


النعمة كذلك: قال اله ھ مال (ایوم کلت لک دینک وآممت علیک نسمی) رتال ربا [رای ) 
اذکروا نعمی الى أنممت عليكم ) وكذلك اداي قال الله تع الى ( دی إلبه من بشاء ) فعەم › 
كذلك الأمر قال الله تعالى ( ولقد سبةت كلمتن) لمبادنا المرسلين › لم لم النصورون ) وأما 
الفتح فل يكن لحد غير النى صلى اله عليه وسلم he E‏ 
التعظ بم من وجمين ( أحدهما ) [نا ( وثانيهما ) لك أى لاجاك على وجه اة : 

قوله تعالى : ف هو الذى آنزل السكينة فى قلوب ااومنبين لیزدادوا U)‏ مع لیابم و وله 
جتود السموات والأرض ركان اه طلا خكيا € أ. ) 

لا قال تعالى ( وينصرك الله ) بي وجه اضر »ذلك لان اقة الى قد ينص زس تة 
لك با آعداءم أو رجفة تكم علبيم بالفناء أو جند له من لاء أو فصر وقوة رمات 
علب برزق ااؤمنین به ؛ لیکون ن لم بلك اد زاب الجزيل فقال (هو. الذى أبرل الكينة) أى حقيقا 

للتصر »وف السكينة وجوه (أحدها) هو السكون ( اتان ) الوقار له اواز سول اه دد ٣ش‏ 
السكون ( الثالت ) اليقين والكل من السكون وفيه مسال : 

} المسألة الأو لى € السكينة هنا غير السكيدة فی قول تمالی ( إن آبة ماکه آن TT‏ 
فيه سکینة من ربک ) فی قول | کار المفسرین وسحتمل هى تلاك القصرد نها عل يع الوجوء 
النقين ولبات القلوب : 

المسألة الثانية ‏ السكينة. النزلة علبيم هى سيب ذكرم فل تال رالا ذکر لته 
طمن الة لوب ) . ) 
المسالة الثاللة € قال اه تمالى فى حن الكافرين ( وقذف ف قلوبيم) اغف لقذف المرعج 
وقال فى حى المؤمتين ( أنزل السكنة ) بلفظ الإزال الشبت » وفيه معنى حكى وهو آن من ٥ل‏ 
شیا من قبل ونذکره واستدام تذکره ه فإذا وقع لایتغیں » ومن کان غاملاعن شی. ٠‏ فقع دفعة رجف 
فؤاده » ألا ترى أن من أخبر بوقرع صيحة وقيل له لا تغزعج مها فو قعت الصيحة لابرجف »ومن 
۾ تخیر به أو أخبر وغفل عنه رجف إذا وقعت > فكذلك الكأفر تاه الله من جيث لا تسب 
وتذف ف قلبه فارتجف › والمؤمن تاه من حیب کان یذکره فسکن » وقوله تعالی ( لزدادوا لعا 
مع [مانہم ) فيه وجوه ( أحدھا) آمرم بتکالیف شیتآ بعد شی فامنوا بکل واحد منپا مثلا مروا ) 
بالنوحيد فآمنوا وأطاهو! ءا أمروا بلقا وال لج انوا وأطاعوا ازدادوا عات ع إمامم 


اا ا N‏ 


س ۶< ا 2> م ےد وص و ص 


ليدخلآلمۇمنین والمۇرتلت ج جنلت ری من تحتہا آلا نہر خللدین ف 


ر ر صیص م ص یی وي م وااو ا 


O f‏ ا وان ذلك عند الله فوزا عظباأ ري 


( ثانا ) أنزل السكينة ا ا علدوا من الصر عل اليقين إمانا بالغبب 
فازدادوا مانا مستفاداً من الشهادة مع [يمانهم المستفاد من الغيب ( الما ) ازدادوا بالفروع مع 
[عانم بالأصول فإنهم آمنوا بأن مدا الله وأن الله وا حد والحشر کان وآمنوا بأن کل 
ما,ةرل النی صل الله علیہ ولل صدق وکل ما بام انت تعالی به واجب ( رابعھا ) ازدادوا إعاا 
استدلالاً , مع إعمانهم الفطرى » وعلى هذا الوجه نين لطبفة ومى أن الله تمالى قال فى حت الكافر 
(“ ا و بقل مع كفرم إن کفرم عنادی ولوس ف الوجود كةر فطرى 
لينضم إليه الكفر العنادى بل اللكفر ايس إلا عناديا وكذلك االكفر بالفروع لايقال انض إلى 
الكفر بالاضول لان من ضر وره ة الىكفر بالاصول الكفر بالةروع وليس من ضرورة ة الإمان 
بالإصول الإان بالفروع معنى الطاعة والانقياد فقال ( ليزدادوا [عانا مع إبام ) وقوله ( وله 
جنود السه وات والأرض ) فكان قادراً ل ملاك عدو ه ګنوده بل لص حه ة ول قعل ( بل آرل 
السكينة على ا )ؤم نين ) ليكون إدلاك أعدامم بأيدمم فيكون لمم الثراب » وفى جنود السموات 
والأرض وجوه ( أحدها ) «لاثك السموات والارض ( ثانا ) من فى السموات من اللائ 
ومن فى اللأرض من الحيوانات والجن ( وثانما) الاسباب السماو ية والارضية حى كوف سوط 
کف من الما ey‏ تعالی ( وکان الله علا حك ) ) لا قال ( وله جنود 
ااسموات والأرض) وعددم غار ھور اک الل إشارة إلى أنه ( لايءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض ) ويا اا ذكر أ الةلوب بقوله ( هوالذى أنزل السكينة فى قلوب 
ااؤمنين.) والإمان مى غمل الة لوب ذكر الل إشارة إلى آنه يەل ااسر وأخن › وقوه( حکد) ) إهد 
قوله ( علي ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلل فإن الح a‏ متقناً ويعلمه › فان من 

يقع منه صنع جیب اتفاقاً لایقال له حکى . ومن عل س على لاف الع لم لايةال له حكم . 

قوله تعالى : ف لبدخل المومنین رالمؤمنات جنات بجری من الا نہار خالدين فبا 3 م 
سیئانهم وکان ذلك عند أيه فوزاً عظ) ¢. 

استدعی فعلد سا1 ) لمدخل ( فان من قال ابتداء لسكره می لا صمح مام بقل قله جه ك أومايةوم 
مقامه وفذلكالفعل وجوه وضبط الاحوال فيه بأن تقول ذاك الفعل إماآنيكون م ذكورآبصر عه 
أولا يکون › وحينئذ نی أن یک قرغا > فاما أن يرن مفهر ما ملظ يدل عليه بلفرم بقر داه 
حالىةفا ن کان مذكوراً فهو حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( لیزدادوا [ مانا )كانه تعالى ارلالسکة 
افر انى ¬ ج۲4 م1 .` 


۸۲ قوله تعالی ليدخحل الو منين والمؤ منات جنات تور ا 


ليزدادوا le‏ بسدب الازال لیدخاېم جب الإ مان جنات » فإن قبل فةوله ( يعذب) عا م 
قوله ( لیدخل) وازدیاد انیم لا بصلح سیا لتعذیمم» تقول بل وذلك من وجپين ( أسحدهما ) 
أن التعذ ب مک ور لکونه مةصو داً لو منين. نه تعالى بول سيب ازدیاد م ف الإمان ) 
يدخلك فى الآخرة جنات ويعذب بأيديك فى الدنيا الكفار والنافقين (ألثاف ) تقديره ويعذب 
اساب مال من الاز داد › قال فی لته لاجرب 4 العدو والصدیق ای لاعرف بو جو ده آلصدیتق 
: بعدمه العدو فكذلك لبزداد المؤمن [عانا فيدخله ال جنة ويزداد الكافر كفراً فيعذبه به ( ووجه 
آخر ثالث ) وهر أن سيب زيادة إعان اأومنين بكثرة صيرم وثبانم فیعی المنافق والكافر معه 
ويتعذب وهو قريب ما ذكرنا (الثاف) قوله (وينصرك القه) کا نه تعالى قال وينصرك اله بالمۇمنين 
لمدخل الو منين جنات ( الثالك ) قوله ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب 
ااؤمن كانه تعالى قال لية فر لك ذنب المومنين » ليدخل اأؤمنين جنات » وأما إن قلنا هو مفهوم 
من‌لفظ غير صرح فيحتمل وجوه أيضاً (أحدها ) قوله ( حک) ) يدل على ذلك كانه تعالی قال 
اق حکیم » فعل ما فعل لیدخل ا)ؤمنین جنات ( و ثانا ) قوله تعالی ( ويم نعمته عليك ) فی الد نیا 
والأخرة › فيستجيب دعاء ك فى الدنيا و قبل شفاعنك ف العةى (ليدغل ا )ومین وااؤمنات جنات) 
( ثالما ) قوله ( [نا فتحنالك ) ووجېه هو أنه روی أن ا)ؤء:ين قالوا للنى بغ هنيتاً لك إن اله 
غفر لك فاذا لنا ؟ فزات هذه الآية كانه تعالى قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيا يغفر لك وفتحنا 
لاۇءنين ايدخاہم جنات » وأما إن قلنا إن ذلك مفہوم من غير مقال بل من قرينة الحال » فقول 
هو الاس بالقتال لان من ذکر الفتح والاصر ءل أن الال حال القتال » فکا نه تال قال إن اله 
تعالى اأص بالةتال ليدخل ااؤمنين > أو نةول عرف من قر بثة الحال أن الله ر ااۇمنيڻ 
لیدخلېم جنات . 
2 المسألة الرابعة ¢ ال هنا وف بض المواضع (الؤمتین: وااؤمنات )وف ا 
فی بد ی بذ کر اأؤمنین ودخلت ااؤمنات فہم ۴ ف وله تعالی ( وبشر ااۇمنین ) وقوله تعالی 

(قد ا اۇمنون) فا الج-كة فيه ؟ نةول فى المواضع التى فما مابو م اختصاص ااؤءنين با جزاء ‏ 
الموعود به مع کون ااۇه‌نات بشت رکن مهم ذکرهن الله صرعاً :وف المواضع الى الیش فہا 
مایوم ذلك ۱ کتنی بدغو هم ف ااؤمنین فقوله ( وبشر أأؤء‌نين ) مم نه عل من قوله تعالی ( وما 
أرساناك إلاكاقة للناس بشيرآً ونذيرآ ) العموم لا وم خروج الأؤم‌نات عن البشارة » وأما هين 
فلا کان قول تعالى ( ليدخل اؤ نين ) لفمل ساب وهو إما المر بالقعال أو الصبر فه أو 
الاصر للؤمنين أ والفتح ایدم على ماکات توم لان إدخال لۇ منبن كان للفتال » والمرآة 
لاتقاتل فلا تدخل الجن الموعود بها صرح أله بذکرهن > وكذاك فى المنافقات والمشركات ؛ 
والمنافقة وامشرك لإ تقاتل فلا تعذب فصرح الله تعالی بذكرهن » وكذلك فی قله تعالی ( إن 


٠۸۳۴. قوله تعالى : ويعذب النافقين والمنافقات . سورة‌الفتح‎ ٠ 


ويعَذبَ التفقبن: رال تفت وَالمنركينَ ومر گت آَاتِن بان 

مے ے مرو و ےر f EE‏ < صر و ماص رو ص 

E‏ اا ر وغضب ا واعد هم جهنم 
م ے ور م ر ر 


سے کے سے » 


وسات مصيرا وې و جنود آلسملوات والأرض وان آل ززا حکیم 
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لين اللات واأۇمنين والۇمنات ) لان الموضع موضع ذكر الذساء وأحواهن لقوله (ولا 
تر جن › »وآقن› وآتین › وأطعن) وقوله (واذکر ن ما شل ف بو تکن) کان ذک رهن هنا ك أصلاء 
لک ن الرجال لماكان ي ما للنساء من الاجر العظبم ذكرم وذكرهن بلفظ مفرد من غير تعية 1ا 
يينا أن اللاصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

ظ المسألة اللخامسة ¢ قال ابته تعالى ( و بکفر عم سیئا م ) اعد ذکر الإدخال مح أن كبر 
السوئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين (أحده|) الواو لاتقتضى الترتيب (الثاف) 
تكفر السيثات والمغفرة وغيرهما من توابع كون المكاف من أهل الجنة » فقدم الإدخالفى الذكر 
معی آنه من آهل الجنة ( الثالك ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع السكرامة وهى فى الجنة » 
وكان الإنان فى الجنة ترال عنه قباح البشرية الجرمية كالفضلات » والمعنوية كالغضب وااشموة 
وهو التكفر وتشبت فه الصضفات الملكة وھی شرف آنواع الحلع » وقوله تعالی (وکان ذلك عند 
الله فز عظبما ) فه وجپان ( أحدهما ) »شمر وهو أن الإدخال والنكفير فى الله فرز عظم » 
يقال عندى هذا الاس على هذا الوه › آی فى اعتقادی ( وثانیما ) أغرب منه وأقرب منه 
عقلا » وهو أن حمل عند الله كالو ضف لذلك کا نه تعالى يقول ذلك عند الله » آۍ بشرط أن بكون 

عند الله تعالى و,وصف أن بکون عند اله فوز عظم حى أن دخول الجنة لو 0 یکن فيه قرب 
من انه بالعندية لما كان فرزاً . 
قوله تعالى  :‏ ويعذب النافقين والمنافقات والغركين و الاش کات ااظانين بابته ظان السر. 
علبهم دارة السوء وغضب الله علہہ ۾ ولعم وآعد ۵م جھم وسا٬ت‏ مصيراً › وله له جنو د السمر ات 
والأرض وكان الله عزیزآ کا . 
واعل أنه قدم المنافقين عل الاش رکین فی ال نکر فى كثير من المواضع لامور ( أخدها) ا 
کانوا اشد على اأؤمنين من الكافر الحاهر لان الؤمن كان يتوق المشرك الجاهر وكان ااي 
المنافق لظه بإ انه وهو كان يفشى أسراره > و إلى هذاأشار انی ر بةوله « أعدى ءدوك 
نفسڭ الى بین جنيك ( والمنافق عل صورة ة ال رطان فانه لاباف الإنان ن علي آنی عدوك ( وا 


) . قوله تعالى : وغضب الله عليهم . سورة الفتح‎ ۸٤ 
بأتيه عل أنى صديقك » والجاهر على خلاف الشزظان من وجه » ولان المنافق کان ير أن‎ 
بتخلص للخادعة » والكافر لا بطح بن اومن إن غلب بفديه › فأول ما آغپر ات ا عن‎ 
المنافق وقول ( الظانين بابته ظن السوء ) هذا الظن عحتمل وجوهاً ( أحدها) هو اظن الذی ذکره‎ 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل ظنتتم أن لن قاب الرسول) ( ثانا ) ظن المش ركين بالل فى‎ 
الإشراك کا قال تعالی ( إن هی إلا 1 عستو ها آتم ) إلى أن قال ( إن يتبعون إلا اظن وإن‎ 
الظن لایغی من ال حت شیثاً ) ( ثاشا ) ظم آن اله لای ولا بل کا قال ( ولکن ظنتم أن اله‎ 
الذى‎ e لایع ک رآ ا تعماون ) والأول أصح أو نقول المراد جيع ظذرنمم جى‎ 
ظنوا أن الله لا ی المرنى > وإن العام خلةه باطل » قال تعالی ( ذلك ظن الذن كفروا)‎ 
وبؤيد هذا الوجه الالف واللام الذى ف السوء وسنذكره .ف قوله (ظن السوه) ويه وجوه‎ 
أحدها ) ما اختاره المحققون من الادباء . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » والصدق‎ ( 
عيارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه .آی اك ولت عن رجل صدق آی: صا‎ 
فإذا کان جوع قولنا رجل سوه بؤدی معى قولنا فاسد » فالسوء وخده يكون عى الفساد»›‎ 
۰ وهذا ما اتفق عليمة الخليل والزجاج واختاره الزخشرى » وأعقيق هذا أن السوء فى‎ 
١ کالفشاد ف الاجساد › يقال ساء »زاجه » وساء خلقه » وساء ظنه » کا ,قال فسد‎ 

الھراہ › بل کل ماساء فقد فسد وکل مافہد فقد ساء غیر أن آحدھما کٹیر الاتبالقالان ا9ر 
AOA PSS‏ ماکانوا n‏ 
لی من حقيق کلامم . | 

قوله تعالی :ویم دازة اسوب ای دازة اد وساق چم شاد يت لاغزوخ لم مه . ) 

ثم قال تعالى ( وغضب اله علہم ) زيادة فى الإفادة لان من کان به بلا فقد یکون میتی به على 

وجه‌الإمتحان فيكون مصاباً كى يصير مثاباً » وقد يكون مصاباً على وجه النعذيب فةوله (وغضب 
الله عابم ) إشارة إلى أن الذى حاق بهم علي وجه التعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لإن 
المغضوب عليه قد يكون عيث يقنع الغاضب بالعتب والشت أو الضزب ٠‏ ولا يغضى 'غضبه إلى 
[بعاد المخضوب عليه من جنايه وظرده من بابه » وقد يكون محيث يشتى إلى الطرد والإبعاد » ققال 
( ولعم ) لكون الغضب شديداً ‏ ثم طا بین حال فی الدنیا بین آم فى العةى قال ( وأدد ذم 
) جم وسات مصيراً) وقوله (سا «ت( [شمارة لمكان التأنیث فى جهنم تا هذه لار نمم المکان ٤‏ 
وقوله تغالى ( وله جنود ألسموات والارض ) قد تقدم تفهیره » وب فيه ساقل :. ) 

المسألة الأولى € ما الفائدة فى الإعادة ؟ نقول له جنود الرحة وجنود العذاب أوجنو د ات 
الم د بکرن رجه وقد کون ااب فک ااا ا 


قوله ا : إناأرسلناك شاهداً . 5 : Ao‏ 


او وص م م کګ زص س کر ص | © Ge‏ »صم 3 م س 9 و م لے س ۶ ر3 


إناارسلنلك هدا ومبشرا ونذيا ج تومنو بالله ورسولهء وتعزروه وتوقروه 


رور ورك ء) ۶ 


وجوه بره وأصياا ي 


باأؤء :ين رحي) ) وأاناً لبيان إنزال العذاب على الكافرين . 
المسألة الثانية € قال هناك ( وكان انه علا حكبا ) وهنا ( وكإن الله عزيزأ حكيا ) لان 
قرله ( ولله جنود الٍموات والأرض ) قد بينا أن المةصود من ذ كرم الإشارة إلى شدة اامذاب ‏ 
فذكر العزةک) قال تعالى ( اليس لله بعزیز ذی انتقام ) وقال تعالی ( فأخذناهم أخذ عزیز مقتدر ) 
وقال تعالى ( العزيز الجبار ) 
المسألة الثالة ‏ ذكر جنود السموات والأرض قبل إدحال الأؤمنين الجنة » وذ كرم ههنا 
بعد ذكر تعذيب الكقار وإعداد جهنم › نقول فيه نرتيب حسن لان الله تعالى ينزل جنود الرحة 
فيدخل الؤمنين مكرمين «عظمبن ال جنة ثم يابسهم خلع الكرامة بقوله ( ويكفر عنهم سيثانمم ) کا 
ینا م تکون لم القرنى والزانی بقوله ( وكان ذلك عند انه فوزآً عظيماً ) : حصول القرب 
والءنده لا تى وأسطه الجنود فالجنود فى الرحة أولا بنزلون ويقربون آخراً . وأما ف الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحة وهى جبنم ويسلط علييم ملائ 
العذاب وم جنو د الله ک) قال تعالی ( علیما ملا . غلاظ شداد لا يعصون اله ما أمرم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحة أولا والقربة بقوله عند الله آخراً » وقال هنا ( غضب اله عليبم ولعنهم ) وهو 
الإبعاد أولا وجنود السموات والارض آخرآً . | 
قوله تعالى : « و یا ا 
و تسبح وه بكرة وأصیلا ¢ 
قال المفسرون ( شاهداً ) عل أمتك با یفعلون ک) قال تعالی ( ویکون الرسول علیک شہیداً ) 
والاولى أن يقال إن انه تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعلیه پشهد آنه : لا إله إلا انته کا قال 
تعالى ( شد انته أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو ا العلل ) وم الانيباء عليمم اللام » الذين نام 
لته علا من عنده . وعلبېم مالم بکونوا يلون › ولذلك قال تعالی ( فاعل آنه لا إل إلا الله ) آی 
فاشمد وقوله (وم‌بشترآً) لمن قبل شمادته وعمل مما ویوافقه فما (ونذیراً) لن رد شمادته وخالفه فږما 
م بمن فاندة الإرسال على الوجه الذى ذكره فقال ( لؤمنوا باه ور وله وتءزروه ولوآروه 
وتسبحوه بكرةوأصیلا ) وهذا تمل وجپن : ( أحدهما ) أن تكون الامور الأربعة ا مذ كورة ) 
9 ة علي الامو ر المذكورة من قبل فقوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله) مرتب علي قرله ( إنا أرساناك ) 


. قوله تعالى : لتؤ منوا بالله ورسوله . سورة الفتح‎ A 


ن کونه مر سلا من الله بقتضی آن بۇر الکاف باه والمرسل وبا مرسل وقول (شامدا) 
يقتضی أن يعزر الله و قوی دینه لان قوله ( شاهداً) عل ما ینا معنا أنه بشم د" آنه لا إل إلا هو 
فدينه هو المح وأحق أن يتبع وقوله ( مشر ) بقتضی آن بوقر الله لان تعظم الته عنده على شبه 
تعظبم اله إياه » وقوله ( نذيراً ) بقتضى أن زه عن السو والفحشاء خافة عذابه الالبم وعقابه 
الشديد » وأصل الإرسال مرتب على أصل الإبان ووصف الرسول بترت علیه وصف الاؤمن 
(وثانہما) آن یکون کل واحد مقتضیاً لامو رالاربعة فونه مر سلا بقتضى أن ٫ؤمن‏ اکلف بال 
ورسوله و لعزره وه وقره ويس.حه› و کذلك کونه (شاهدآً) نالو حدانية اک ا ¢ 
وكذلك كونه ( مبشرآ ونذرآً) لايقال إن اقتران اللام بالفعل ب تدع فلاا مقدماً بتعاق ٠‏ 
به ولا يتعاقی بالوصف وقوله ( لومنا ) يستدعى فلا وهو قوله ( نا أوسلناك ) فكف تقرتب ٠‏ 
الأمور على كونه ( شاهدآ ومبشراً ) لانا نقول بجرز التر تيب عليه «منى لا لفظاً » كم أن القائل ٠‏ 
إذا قال بعثت إليك عالطا لتكرمه فاللةظ ينىء عن كون البعث سبب الإ كرام » وفى المعنى كونه 
ا هو اليب للا كرام » ولمذا لو قال بعثت إليك جاهلا لتكرمه كان جستا ؛ و إذا أردنا احح 
ين اللةظ والمعنى نقول : الإرسال الذى هو إرسال حا ل كونه شاهدا کا تقول إعث دون سبب 
جعله سيا لا جرد البهث » ولا جرد الال فى الأية مسائل : ) 
ج المسألة الأولى € قال فى الاحزاب ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشرآً ونذراً و | lel,‏ إلى ات 
إذنه وسراجاً منيرا ) وههنا اقنصر على الثلالة من الزسة فا الكة فيه ؟ نقول الجراب عنه من 
و جين (أحدهما) أن ذلك المقام کان مقام ذکره لان أ كثر السورة فى ذكر الزمنول صلى الله طبه ٠‏ 
وسل وأحواله وما تقدمه من المبايعة والوءد والدعرل ففصل هنالك › ول يفصل «هنا (ثانمما) أن 
نةول الكلام مذ كور هنا لان قوله ( شاهداً) ا بقتض أن بکون داعا ج واز أن قول م 
نفسه أشهد أن لا إله إلا الله » ولا بذعو الناس قال هناك وداعاً ذلك > وھهنا ما م یکن کونه 
(شاهدآ ) منباً عن کو نه داعا قال ( لتؤمنوا باه ورسوله وتعزروه وتوقروه وقدبحوه ) دلیل 
عل کرنه سراجاً 2 آى عا يحب من التعظم والاجتناب عما حرم من السوء والفحشاء ء بالنازبه 
وهر التسبح . 

ظ المسألة الثانية قد ذكرنا مرارآ أن اختيار البكرة والاصيل صتمل أن کن ار: إل 
المداومة › وحتمل أن کون آمراً لاف ماكان المشر كون يعملونه فإنېم کانوا يحتمعون على عبادة 
اللأصنام فى الكعبة بكرة وعشية فأمروا بالتسبیح فی أوقات كانوا بذ كرون فما الفشجاء والمنكر . 

وط المسألة الثالثة € اللكنايات المذكور ف قرله تعالى ( وتعزروه وټوقروه وآبحوه ) راجمة 
إلى الله تال أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والاصح هو اللاول . 


قوله تعالى : إن الذين يبايعونك . سورة الفتح ٠.‏ ۷۾ 


5 ج EET‏ ج وم ا ےر ےر رو ے2 > CTE‏ 
إن آلذين يبايعونك إا يبایعون آله يد أله فوق ایدیم فن نکث فإ 
ر 2 > ا ر ص رو < ٤وو‏ ر کک 
ينکث عل نفسه ومن اوق عا علهد عليه أله فسیۇ تیه ابرا عظيما ر 


سے اک ص 


قوله تعالى  :‏ إن الذين ببايعونك [نما بایعون اله پد الله فوق آیدیہم فن نکث فاا کٹ 
على نفسه ومن آوئی ما عاد عليه الله وؤ تبه أجراً غظم| ۰¢ 
ما بین آنه مرسل ذکر آن من بایعه فقد بایع انه » وقوله تعالی ( ید الته فوق آیدہم ) بختمل 
وزغا > وذلك أن اليد فى الموضعين إما أن تكون عى واحد » وإما أن تكون معنين » فإن 
فلنا إنها بمعنى واحد» ففيه وجهان (أجدهما ) ( يد اله ) عى نعمة الله عليم فوق [حسانيم إلى اله 
کا قال تعالی ( بل الت من علیکم آن هدا کم للایمان ) ( وثانییما ) ( ید الله فوق یدہم ) آی نصر ته 
ايام آقوى وأعلى من نصرتمم إيا ء قال : اليد لفلان » أى الغلبة والأصرة والةهر . وأا إن قلا 
نها معنيين » فنقول فى حق انته تعالى بمعنى الحظ » وف حق اليايعين بمعنى ال جارحة » واليد كنابة ٠‏ 
عن المحفظ مأخوذ من حال المتبايعين إذا مد كل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والشراء » 
و بو ,ما ثالث متوسط لا برد أن يتفاخا العقد من غير [تمام البيع » فيضع يده على ديما ء 
وعفظ أيدييما إلى أن بتر العقد > ولا يترك أحدهما يترك بد الآخر > فوضع اليد فوق الابدى 
صار سيباً للحفظ على الببعة فقال تعالى ( بد اله فوق أيدييم ) حفظيم على البيغة ا حفظ ذلك 
المةوسط أبدى المتبأيعين » وقوله تعالى ( فن كث فإنما ينكث على نفسه ) أما على قولنا المراد من 
از النعمة أو الغبة والقوة ‏ فلآن من نكث فوت على نفسه الإحسان ال جزيل فى مقابلة العمل 
لا ميل »فد خر ونكثه على نفسه » وأما على قولنا المراد الحفظ › فهو عاند إلى قوله ( إا 
بایعون القه ) يمى من ببايعك أا الى إذا ننكث لا يكون اكه عائدآ إلياك > لن البيعة مع الق 
ولا إلى اه لانه لا يتضرر بثىء» فضرره لا يعود إلا إلبه . قال ( ومن أوفى ما عأهد عله الل 
فسيۇتيه أجرآً عظبا ) وقد ذکرنا آن العظم ف الأجرام » لا يقال إلا إذا اجتمع فيه الطول البالخ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ » فيقال ف ال بل الذى هو مرتفع » ولا اقساع لمرضه جبل عال 
او م تفع أو شاهق » فإذا انضم إليه الاقساع فى الجوانب يقال عظبم » والأجر كذلك » لان 
ما کل اة کون من أرفع الا جناس > وتكون ف غاية الكثرة ٤‏ وتکون مده إلى الايد 
لانةطاع ها » خصل فيه ما بناسب أن يقال له عظبم والعظم فى حت القه تعالى إشارة إلى كاله فى 
صفاته » )ا آنه فی الج إشارة إلى كاله فى جهانه . ا 


AA‏ قوله تعالی : سيقول المخلفون من . سورة 


باستغھر لہ 


2 ر رص رور ےق م اود ب ٤دص‏ ر ا و را 


سیول اك آلمحلمُون من الاپ سلتا آمو 


ae و ص مص‎ ‌ Er 


يقولون انیقی ای ف وز قن بف کک ن اکر کن رن اراد پک 


<٤‏ ير 9< رو ص ص رور ص ص 


را أو راد پک م بکد آل املو ییا 


) قوله تعالی : ( سبقول إك الظفون من اللأعراب شغلننا آموالنا وأملوتا فاستغفز لن يقولون 
باس بم مالس ف قظرنیم قل فن ملك لک من الله شيت إن أراد درلا اراد پک قبا بزکان 
اه عا تہمملون مير ¢ . 

لما بن حال الذافقين ذكر ای رد ا و 
انه پک لظم آنه یزم ( فانہم قالوا آمل مک بقاتلون عن باب المدينة ( كيف يكون حالم إذا 
دخاوا بلادم وأحاط بم العدو فاعتذروا » وقولحم ( شفلننا امالا وأهلو نا ) فرٍ.ه آمران يفيدان 
وط ح المذر ( احدهها ) [فولم] ( أموالا) ولم إقولوا شفلتنا الأموال ء ولك لان جع الال 
ا بمح نرا [3ه] ا اة له » وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات يصح 
عذرا » فقالو! (شغلتنا آموالنا) ى ماصار مالا ا لامطلق الاموال (وثانہما) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو آن قاتلا قال فم :لمال لاينرش أن يبلغ إلى درجة إمنعكم حفظ. من متابعة الرسول ب 
اکان لمم أن پقولو! : فالاهل نع الاشتغال بهم وحفظيم عن آم الأمور ثم نمم مع العضر 
تضرعوا وقالوا ( فا تعفر لا ) يعى فنحن مم إقامة العذر معترفون بالإساءة» › فاس تف نا وأاءف. 
عنا فی مس الخروج » فكذيم اه تعالى فقال ( بقولون بأاسةبم ما ليس فى فلوم ) وهذا عتمل 
اہین ( ادما )ان یکرن اتکذبب رابساإل وم ( فاستغفر لنا ) وعحقيقه هر ابم أظهروا ) 
م يعتقدون آم مسیون بالاخلف حى استغفروا » ولم یکن فى اعتقادم ذلك › بل كانزايىتةدون 
آنہم بالتخاف ء.: رن ( ثايهما) قارا ( شغلتا) إعارة إلى أن امتناعنا لمذا لاغير ول یکن ذلك 
فی اعتقادم » بل کاو ا يعتقد رن امتناع م لاعناد آن النى بل والمۇمنږن يقېرون ويغليون ا 
قال بعده ( بل ظنم أن لن ةلب الرسول والۇمنون إلى أهليمم أبداً) وقرله ( قل فن Idk,‏ 

من الله شيت إن اراد بک ت راا اراد بک ف ننا اتک ترزون عن الضرر . وات رکون ` 
اأص الله وسوله › NE‏ > ولو آر دیک رر لا شک قمو دک سن اق تيا 
او معناه آنک تعترزون عن ضرر القتال والمقاتلن وتعتةدون أن أهليكم وبلاد ع 
فن اندو هب أنكم حفظم انفسكم عن ذلك ؛ فن بدفع عنکم عذاب اله فى الآخرة ؛ مع أن 
ذلك آولی بالاحتراز ‏ وقد ذکرنا نی سورۃ یس" فی قوله تمالی ( إن بردن الرحهمن بضی.) آنه فی ' 


قوله تعای چ أن لن ينقلب e‏ ۸۹ 


<> رم وع e2‏ 


| ا ك الم ادا ور ذلك‎ ET 


رو راص رو ت 2< رو ر ر 
فی قلوبکر وظتنتم ظن آلسوء وکن قوم بورا ي ومن ليون E‏ 


ادوص > 


فإنا اعتدنا نكري سعيرا 9 


صورة كون الكلام مع الؤمن أدخل الاء اشر > فقال ( إن إردای الله بضر ) وقال (.وإن 
مسك الله بضر ) وفى صورة كرن e‏ أدخل الباء هلل الكافر › فال هنا ( إن 
۱ راد بک ضرآً) وقال (من ذا الذی بصم من الله إن اراد بک سوءآ) وقد ذکر نا الفرق الهائقى' 
هناك » ولا نعيده ليكون هذا باعثاً على مطالعة تفسير سورة إس » فإنما درج الدرر اليتيمة › ( بل 
کان الله ما تعملون خبیرآً ) آی مما تعملون من [ظہار المرب وإضار غيره. ٠‏ 

قوله تعالی : ل بل ظنذم أن لن بنقلب الرسول وااؤمنون إلى الیم ابداً وزن ذلك فى 
فلوبك وظنفتم ظن السو. lat‏ 

ہنی ا یکن تاکر لا ذکر مم (بل ظنذم أن لن بنقاب) وأن مخففة من الثة.لة ای ظنتم آم 
لانقلبون ولا FTO ETE‏ ) لعی ظنقتع أولا » فزين الشيطان ظنكم 

عند کم حتی متم به » وذلك لأن الشة قد يزين الشيطان ء ويم إلا عاب يقطع بها الغافل ء 
وإنكان.لايشك فبا العافل » وقوله تعالى ( وظنتتم ظن ااسوء ) بحتمل وجبين (أحدها ) آن 
يكون هذا المطف عطفاً يفيد المغابرة » فقوله ( وظنتم ظن السوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقم ) 
e FOE EGE EAE E‏ 
كاذب ف قوله ( وٹانیہما ) آن یکون قوله ( وظ نے ظا ن السو ) هو ماتقدم من ظن أن لابنقلواء 
ويكون على حد قول القائل : : علت. هذه المسألة وعلمت كذا > أى هذه المسألة لا غيرها » وذلك ‏ 
کا نه قال a e‏ . وظنكم ذلك فاسد » وقد ينا التحةبتق فى ظن لر 
وقوله تعالى ( وک نتم قوماً بورآً ) مضل جين (أحدما) رمرم ذلك الظن بارنن هالكين 
(وثانهما) اتر ف الاصل بارون وظتتم ذلك اظن الفاسد . 

قوله تعالی : ومن لم يؤمن الله ورسوله فأنا أعتدنا للكافرين سعيرآ ) . 

على قولنا ( وظننم ظا ن الس وء ) ظن آخر غیر ماف قوله ( بل ظنتم ) ظاهر › انا بینا أن ذلك | 
ظہم بآن اه بخلف وعده آوظمم بأنالرسول کاذب فقال (ومن ل بسن باته ورسوله) ویظن به | 
حلفا وبر سوله کذبآً إن آعتدتا له سعيرآ» وف قول ( للکافرین ) بدلا عن آن بقول فان آعتدنا له 


. قوله تعالى : ولله ملك السموات والأرض . سورة الفتح‎ ٩۰ 


d 
٤ 


م 
2 عرو ال سم ہے ری اا س رص ص 


مم ر ورور 
م 


ج ) 
ع 2ود ر ‌ 
ولته ملك آلسملوات وآلارض بغفر لمن لساء ويعذب من ساءُ وکان 


٤ 


ےو رو کر ي کل E EG rr E E eas‏ 
آله وا رحیماارو سیقول آلمخلفون إذا آنطلقت إل مغام ‏ لاخدوها 
ا 6 

مم 2ے ج وور و و E‏ ع سو نے ھت ع 2 ص ےےل کد ےد 
ذرونا تعکر بریدون ان یب دلوا کلم الله قل لن عونا کذالکر قال آله من 


JI< 


فاّدة وهی التعمیم کان تعالی قال : ومن م من بالقه فهومن الكافرين » وإ[نا أعتدنا الكافر, نسعيرآً. . 
قوله تعالى :3 ولتهەلكالء مو ات وا لا رض بغفر لن یشاء و یعذب من یشا.وکان‌انه غفو رآر حا ) . 
بعد ماذكر من له أجر عظبم من المبايعين ومن له عذاب أل من الظانين الضالين » أشار إلى 
انه عفر للڈولين عش 4 و إعذب الأخرن مشردنه » وغفرأنه ورحمته آم وأشمل وآئم وأ کل ٤‏ 
وقرله تعالى ( وه ك السموات والارض ) فيد عظمة الان جيم لأن من عظ م كه يكون 
أ جره وهبته فى غاة العظم وعذابه وعقوبته كذلك فى اة النكال والألم . 
قوله تعالى : $ سيقول الخلفون إذا انطلقم إلى مغام لتأخذو ها ذرونا بعکم ).. ) 
ارضح اته کذہہم ہا حیث کانوا عند مایکون السیر إلى مانم يتوقعونما بقولون من تلقاء 
أنفسهم (ذرو نا تبعسکم) فاذا کان امرافم وأهلوم شغام و دعوتکم,یام هلک :0 بام : 
لا يشتغلون اموا يوم الغنيمة > والمراد من المغائم مغانم آهل خیب وفتحبا وغنم المسلىون ) 
ولم يکن معمم إلا من كان معه ف المدينة » وفى قوله ( سيقول الخلفون ) وعد المبايمين الموافقين 
بالغنيمة والمتخلفين الخالفين بالحرمان . o.‏ 
قوله تعالی : ف بریدون أن پدلواکلام اقه قل لن تتبع ونا کذلکم قال الله من قبل , ۰ 
حتمل وجوها ( أحدها ) هو ما قال ابه إن غنيمة خبير لمن شبد الحديبية وعاهد ا لاغیر 
وهر الأأشهر عند المفسرين ٤‏ والاظہر نظراً ل فوله تعالی (کذلکم قال اله مزن قبل ( ( انيا ) 
بر دون ان پبدلوا کلام اته وهو قرله ( وغضب اه عليمم ) وذلك لام لو اتبعوکم لکانوا فی 
حکم بیعه آهل الرضران المرعودن بالغنيمة فيكونون من الذن رضى الله عنہم کا قال تقالى 
( لقد رضى الله عن الؤمنين إذ إبايعونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذن غضب الت عا 
ارم تبديل كلام الله ( الها ) هو أن النى صلى اه عليه وسل لما تخلف القوم أطلعه القه على . 
باط م وأظہر له نقاقېم ونه يريد أن يعاقمم » وقال للنى صلى الله عليه وسل (فقل لن تخرجوا 
عى أبداً ولن تقاتلوا معى عدوا ) فأرادوا أن ربدلا ذلك الكلام بالخروج معه » لابقال فاي 


€ 
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| فسیمولورل بل حسدوننا بل کا نوا لار هون إلا یاد روي فل 
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المخفین من ا لاع اب ستدعون إل قوم اولي باس شدیدتقلنلونہم أو 


سل 
رر ر ص 


ى sll, so 2F‏ ر ا ی 
سامون فن تطیعوا يۇ نکر آله ارا حسناو إن ولوا ا 


عو ت TS z2‏ 
دولیتم من قبل بعذبکر 


سرس ا ٤‏ 
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الى ذكرتم واردة فى غروة تبوك لاف هذه الواقعة » لن نقول قد وجد هبنا بقوله ( لن تتبعونا) 
على صيغة الننى بدلا عن فرله : لا تقبعونا» على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النى صلى اله 
عليه وسل بى على [خبار انته تعالى عنم الننى لوثوقه وقطعه بصدقه جزم وقال زا لن تتبعونا ) يى 
لو آذتنکم ولو آردتم واخترتم لام لک ذلك ۵ا آخبر اله تعالی . 
قوله تعالی : و فسپقولون بل تحسدوننا ¢ . 
ردا عل قوله تعالی (کذلک قال القه من قبل )کا ېم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل بل 
تعسدوننا» وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف فى الموضعين › أما همئا فمو بتقدر ماقال الله 
وكذلك إن قیل با ذاكان الحسد فاعتقادم ؟ نقول اّنم قالو! نحن كنا مضيبين فی عدم اروج 
حيث رجعوا من الخديبية من غير حاصل ون استرحنا » فإن خرجنا معہم ويكون فيه غنيمة ٠‏ 
يةولون مم غنموامعنا ول بتعبوامعنا . ) 
م قال تعالی رداً علہم کا ردو ل بل کانوا لا يفة‌ون إلا قلبلا ) أى ل يفقموا من قرلك 
لا تخرجوا إلا ظاهر النہى ولم يفمموا ٠ن‏ حكه إلا قليلا موه على ما أرادوه وعلاره بالحسد . 
قوله تعالى : ه قل للبخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أوبى بأس شديد تقاتلوليم أو 
بساهون فإن تطيعوا بوتكم انه أجرآ حسنا وإن تتولواکا توليتم من قبل يعذبكم عذابً اليا ) . 
لما قال النى صلى اله عليه وسل ( قل لن تتبعونا ) وقال ( فقل لز, تغرجوا معى أبداً ) فكان 
الخلفون جمعاً كثيرآ » من قبائل متشعبة » دعت الحاجة إلى بيان قبول توبهم فإنهم م يبقوا عل 
ذلك ولم يکو نوا من الذين مر دوا على النفاق بل منهم من حسن حاله وصلح باله جل لةبرل 
تو بهم علامة » وهو آم بدعون إلى قتال قوم آولى بأس شديد ويطيعون خلاف حال ثملبة 
حیث امتنع من آداء الزکاۃ شم آنی ہا ولم قبل منه النى صلى اله عليه ولم واستمر عليه الحال ولم . 
يقبل منه أحد من الصحابة » كذلك كان يستمر حال هؤ لاء لولاأنه تعالی ین آم بدعون فان کانرا ) ) 
يطيعون يو تون الاجر الحسن وما كان أحد من الصحابة بت ركهم يتبعونه » والفرق بين حال عة 
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وشن ال هز من وجهین ( احدصا) آن ثعلة جاز آن قال حاله ل یکن پتغیر فی عل اله » فلم 
بين لتوبته عللامة » واللاعراب تغيرت › فان بعد ال ی صل انته عليه وسلم لم ق من آلمناففین عل 
الفاق أحد على مذهب أهل السنة ( و انيما ) أن الحاجة إلى يبان حال المع الكثير والجم الغفير 
مس ».انه لو لا الان لكان يفضى الاس إلى قيام الفتنة بين فرق المس لين » » وى قوله. (شتدغزون 
إلى قوم أولى اس شدید ) وجره آشہرها وأظہرها نهم م بنو جنيفة حيث تابعوأ مسيلمة وغزام 
بو پکر ( وتانها) م ارس رالروم غرام عر ( الم ا) هوازن ولقیف غزام انی صل اقه 
عليه وسل » وآقوی الو جوه هو آن الدعاء کان من ای صلى انه عابه ولم وإن کان الاظېر غر ؛ 
أا الد ايل على قوة هذاالوجه هوآن أهل السنة اتفقوا علي أن أ العرب فى زمان الى ېر 
ول ببق إلاكافر مجاهر › أو »من تى طاهر » وامتنع‌النى بل من القضلاة علىموتىا لمنافقین › و ترك 
المؤمنون مخالطمم حى أن عبادة ن کب مع کونه بین الۇمنین لم يكلم المۇمنون مدة › وماذكرە 
اه علامة‌اظمور حال من کان ما[ فان کان ظېر حاھم بغير هذاء فلا معى لجعل هذا علامة وإن 
ظھر ہنا الظہو ر کان فی زمان النی ب » » الان النى عليه الصلاة والسلام لوامتنع من قبوهمم 
لاتباعه لامتنع أبو بكر وعمر أةوله تعالی (واتبعوه) وقرله ( فاتعوی ) فإن قیل ٢‏ ضعيف 
لوجہین (أحدهما ) أن النى بل قال ( لن تتبعونا) وقال ( لن تفرجوا منی دا فکیف 
کانوا ينعو نه مع الننى ؟ ( الثانى ) قوله تال ( اول بأس‌شدید) وم یت بمد ذلك انی عله املاة 
والسلام حرب قوم أولى بأس شديد فإن الرعب استولى عل قلوب الناس و ببق الكفار 
بعده شدة ؤبأس » واتفاق الجهور يدل على القوة والظہور » قول اا الجواب عن الأول فن . 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك مقيداً › تقدره : ان تخرجوا معی آدا وان م على ما تم عليه » 
وبحب هذا التقييد لانا أجعنا على أن منم من آمل وحسن إسلامه ل ا9 کار ذلك » وما کان 
يجوز للنى بلي أن يقول مم لسم مسين اقوله تعالن ( ولا تقولوا لمن ألق الیک السلام لست 
ءۇمناً ) وهم القول إسلا م ماکان جوز أن عنم ماکان من الجهاد فى سبيل اله معو جوبه عام 
وكان ذلك مقيدا » وقد تبين حسن حالم » فإن التى بل دعام إلى جماد فأطاه قوم وامتنع ٠‏ 
آخرون › وظبر أمرم وعلم من استمر على اللكفر ممن استقر قلبه على الإمان الثانی ) المراد 
من قوله ( لن تب ونا ) فی هذا القتال سب وقول ( لن تخرجوا معی ) کان فی غین هذا وم 
المنافقون الذين نخلفوا فى غزوة بوك› وأما اتفاق امور فنقول لا عخالفة يننا وهم 2 انقول .. 
نی ل دعام أولاء Sass‏ دعام بعد معرفته جواز اذلك من فعل النى ٠‏ 
صل الله عليه وسل إا نن ثبت أن النى صلى انه عليه وسل دعام فإن قالوا أ بو پکر رى الله . . 
عنه دعام ل يکن بين القولين تناف ٠٠‏ ون قالوا م يدعهم النى صلی اله جلیه :وسل فالننی. والجيم ‏ , 
به فى غاية البعد و از, أن بكون ذلك قد وقع» وكف لا والنى عليه الصلا ة وااسلام قال من كلام. ٠‏ 
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لته ( إن کنم عون الله فاتبعو ی ) وقال ( واتبعونی هذا صراط مشتقے ) ومنہم من آحب اللہ 
واختار اتباع النى مد بال لان بقاء جعم على الفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام 
واجتمت العرب علي الان E er.‏ قول صٰ اله عليه وسل (أن تذبعونا ) کان | کر العرب 
على الكفر والنفاق + لأنه كان قبل فتح »كه وقبل أخذ «صون كثيرة . 

وأما قوله مم ببق للنى صل اله عليه وسم حرب مع أولى بأس شديد ءقلنا لا نلم ذلك لان 
الى صل الله عليه ولم عام الحدييه دعام إلى المرب لانه خرج عرماً ومه المد ليعلم قرش 
آنه لا يطلب القتال وامتنعوا فقال ستدعون إلى الجرب ولا شك أن من "بكرن خصمه ملا 
عار اا کر بسا من کون على خلاف ذلك فكان قد عل من حال مک آم لا وقرون اجا ` 
ولا متفر فةوله (آولى بأس شديد ) يمى أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بن الداعی أو بكر وعمر مسك بالآية على خلافتهما ودلالتبا ظاهرة » وحينئذ أتقاتل وم 
( أو يسلهون ) إشارة إلى أن أحدهما بقع » وقرىء ( أو يلموا ) بالاصب بإضمار أن عل معنى 
تةاتلونمم إلى أن يسلوا » والتحةيق فه هو أن أو لاتجىء إلا بين المتغابرين وتنىء عن الحصر 
فيقال العدد زوج أو فرد » ولمذا لا يصح أن يقال هو زيد أو عرو » وهذا يقال العدد زوج أو 
خسة أو غير هما » إذا عل هذا فقول القائل لالزمنك أو تقضیی قى يفم دنه أن الزمان انغصر 
فی قسمین : قسم رکون فيه الملازءة » وقم يكون فيه قضاء احق » فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
التق زمان لايوجد فيه الملازمة ولا قضاء احق » فيكرن فى قوله لالزمنك أو تقضیی »کا حکی فى 
قول القائل » لالزمنك إلى أن تقضبى » لامتدآد زمان الملازمة إلى القضاء » وهذا ما يضعف قول 
القائل الداعى هو عمر وألةوم فارس والروم لان الفر يقن يران بالجز ية »فالقتال معبم لا بمتد 
إلىالإسلام لجواز أن يؤدوا الجرية > وقوله تعالى (فإن تطبعوا و تكمالله أجرآً حسناً ون تتولوا 
نولیم من قبل ) فيه فانّدة لان الول إذا کان بمذرکا قال تعالى ( ليس على الأعی حرج ) 
لایكون للمتولى عذاب الم > فقال ( ون تتولوا ¥ ٿولیتم ) یعی إن کان توليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل کا كان حيث فلم بألسنتكم لا بةلوبكم ( شغلتنا أموالنا ) فاه يعذبكم 
عذابا ألما . 

ثم إن ات تعالى قال فليس على الاعی حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) 
بين من جوز له التخلف وترك الجهاد وما بسببه يوز ترك الجهاد وهو ما نع من الكر والفر 
وين ذلك بيان ثلالة أصناف ( الأول ) (الأعى ) فإنه لإبمكنه الإقدام عل المدو والطلب 
ولا بمكنة الاحتراز والهرب»› والاعرج كذلك والمريض كذلك وى معني الأعرج الأقطع 
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والمقعد بل ذلك أولى بأن يعذر » ومن به عرج لاإمنعه من الكر والفر لابمذر: وکذاكالرش 
بل الذى لابعنع من اللكر والفر كالطحال والسعال إذ به يضعفو دض و e‏ ایکون 
عذراً وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى € أن هذه أعذار تک ن فى نفس الجاهد ولنا أعذار غا حارج کالفقر الذى 
لا شمکن صاحبه من استصحاب ما تاج إلبه والاشتغال من لولاه لاع کطفل أو ميض › 
والاعذار ‏ تع من الفقه وتن نبحث فا تعلق بالتفیر ف بان مسائل : . 

« المسألة الأولى « ذكر الاعذار الى فى السفر › لان غيرما کن الإرالة لاف ا 
والعمى . 

المسألة الثانية قمر مما علي الأصناف الثلانة ن العذر إما آن کور ن بإخلال فى 
عضر آه بإختلال فى الةوة » والذى ببب إخلال المعضو » فإما أن يكون بيب اختلال فالعضو 
الذى به الوصول إلىالعدو والاننقال فى مواضع القتال » أو فى العضو الذى تم به فايدة المحصول. 
فى المعركة والوصؤل » والاول هو الرجل » واشانى هو العين » لان باارجل خصل الاننقال » 
وبالعين عصل الانتفاع فى الطلب والمرب . وأما الأذن والانف والاسنان وغيرها من اللإعضاء › 
فلا مدخل لما فى شىء من الارن » بقب اليد » فإن المقطوع اليدين لا يقدر على شىء» وهو عذر 
واضح ول يذكره » نقول : لان فائدة الرجل وهى الاننقال تبطل بالخلل فى إحداهما » وفائدة اليد 
وهى الضراب والبطش لاتبطل إلا ببطلان البدين جيعاً ء ومقطوع ایسدین لا بوجد إلا نادراًء 
ولعل فى جماعة النى ماقي م يكن أحد مقطوع اليدين فم يذكره » أو لان :المقطوح ينتفع به فى 
الجهاد فاته بنظر ولولاه لا تقل به مقاتل فیمکن أن بقاتل وهو غير معذور فى التخلف لان 
الاهدين ينتفعون به لاف الأعى » فإن قيل كا أن مةطوع اليد الواحدة لا تبطل «نفعة إطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رؤبته » وقد ذكر الأعبى › وما ذكر الأشل وأفطع اليدين › قلنا 
لا | ينا آن مقطوع اليدين نادر الوجود ( والافة ااثازلة بإحدى اايدين لا تعمهما والافة الازلة 
بالعين الواحدة تم المينين لان منبع النورو(حد وها متجاذبان و ار جود يفر يما فإن لی 
كير الوجود ومةطوع اليدين ادر . 

ل المسألة الثالثة ¢ هم اة 3ا9 عل اله ف اترة أن 5ة فاتوة توول را 

والأفة فىالآلة إذ طرأت لاتزول » فإن الأعى لا يعود بصيرآ فالعذر فى عل الال آم . 

المسألة الرابعة ‏ قدم الأعى على الأعرج › لأن عذر الأعى يستمر ول خخا الال 
والاعرج إن حضر را کا او بطریق آ خر يقدر علي القتال لزي وغ" a‏ 
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و٧ن‏ بطع آله ورسولهر یدخله جنلت تجری من کا آلا نېر ومن يتول يعذبه 
r‏ 4غ کر و مر ےو <۶> م وا گ2 2 يد ص 
عذابا اليما زم لقد رضى آله عن آلمؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
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فعلم ما فلوروم فاازل السكينة علوم وائلبهم فتحا فريبا ي ومغاع 
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قوله تعالٰی :9 ومن يطع انقه ورسوله یدخله جنات بجری من کہا انار ومن پتول يعذيه 
عذابا ألما لقد رضى الله عن الؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فمل ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
علمم وأثايم فتحا قريباً ‏ ومغانم كثيرة بأخذونا وكان الله ززا حكجا ) . 

ال أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآر مم بينهما بيان لطاعة اه » فإن اه تمالى لو قال : 
ومن یطع اته »کان لبعض الناس آن یقول : عن لا نری القه ولا نسمع کلام › فن أبن نمل آمرء 
حى نطیعه ؟ فقال طاعته فی طاعة رسوله وکلامه يسمع من رسوله . 

م قال ( ومن تول ) أى يله > ثم لا بين حال الخلفين بعد وله ( إن الذين يبايعونك إنما 
ببايعون اه ) عاد إلى بيان حالمم وقال ( لقد رضى الته عن المؤمنين إذ يبارءونك تحت الشجرة 
فعلم ما ف فلوم ) من الصدق کا عل مافى فلوب المناققين من المرض ( فأزل السكينة علهم ) حى 
بايعوا عل ا موت » وفيه معنى لطيف وهو أن اله تعالى قال قبل هذه الأية ( ومن يطع اله ورسوله 
يدخله جنات ) عسل طاعة الله والرسول علامة لإدخال ايته الجنة فى تلك الآية » وفى هذه الآية 
بين أن طاعة اه والرمنول وجدت من أهل بيعة الرضوان » أما طاعة الله فالإشارة إلا بقوله 
( لقد رى اله عن المؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايعونك تحت الشجرة ) بيا موعود 
ه وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى الله عن اأؤمنين ) لان الرضا يكون معه 
إدخال الجنة کا قال تعالى ( ویدخلہم جنات بجری من تتا الانہار خالدین فا رضی اله عهم ) 

ثم قال تعالى ( فعل ما فى قلو مم ) والاء للنعقيب وعلم اله قبل الرضا لانه عل ما فى قلوبمم من 
الصدق فرضى عنهم فكية- يفهم النعقيب فى العم ؟ نقول قوله ( فعل مافى قلوبهم ) متعلق بقوله (إذ 
يبايعونك تحت الشجرة ) كا يقول القائل فرحت آ٠س‏ إذكلمت زيا فقام إلى ٠‏ أو إذ دغلت عله 
فا کرمنی ء فیکون الفرح بعد الإ کرام ترتیاً كذلك › ھھنا قال تعالی ( لقد رضی انه عن اؤ نین 
إذ ببابعونك تت لشجرة فعلم ماف قلوبمم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
ست > بل عند المبايعة انى كان مها عل الله بصدقهم » والفاء فى قوله ( فأنرل السكينة عليمم ) 
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عنكر ولتكون ٤اية‏ للمؤمنين و دبك صر 


زا چ اص غ ص ام 


اد اط آله با کان الله ع کک وقدیا ي © 


ګر ٤‏ 
طا قيا چې وانری ار دروا | 


FTF ETTI PETE PT ET )‏ 
. بكو نبا معقبة بالعلل بالصدق الذى فى فلوم وھذا توف لا بتاتی إلا لمن هداہ اء تعالی إلى معا 
کتابہ الکرم وقرلہ تعالی .( اہم فتحاً قریآً ) هو فتح خیبر ( وعفانم کثیرة بأخذونبا ) مغامها 
وقيل مغالم ر ( وكان اه عزيراً ) كامل القد.ة غتباً عن إعاننك إياه ( حكا ) حيك جمل هلاك 
أعداه عل ایدیک اینیک علیه او ا ا e‏ لته 
وعر من رشاء کا ` r o‏ 
قوله تعال: :وعدم الله مغانتم کثیرة تا خذ ر نپا فمجل ك پهن رک ایی ار ۰ ) 
ولتکون آبة للنؤمنین وبہدیکر صراطاً مستقبا € . ۰ 
إشارة إلى أن ما أتام :من الفتح والمغالم لیس هو کل اواب پل الجزاء قداه م » Fe‏ 
لماجلة جل بها ء وف المغالم المىعود بها.أقزال أكحها أنه وعدم مغالم كثيرة من غير تعبين وکل 
ماغنموه کان منبا واه كان عالماً با » وهذا ا يقول اللات الجواد من عخدمه ٠:‏ يكون لك مى غل 
ما فعلته ال جزاء إن شاء اه » ولا ر بداشيتا يعينه مکل ما بآنی به وبتیه یکون داخلا تت ذلك 
الوعد ؛ غير أن االات لايل تفاصيل مايصل إليه وقت الوعد» والته عام اء قزل تغالی( و ف 
ایی الاس صك )اام اللة؛ كانه قال رزفتك غنيمة باردة من غير هس جر الفتال ولو تعبتم ١‏ 
فیه لقلے هذا جرا, تعننا 1 وقرله تعالی (وككون آية للؤمنن) سلف عل فهرم لان ا قال 1 
اق تعالی ( فعجل انکر هذه ) واللام ينیء ان افع کا آن على ياىء عن ال نرالقائل لاغلی ولا 
CN‏ به ولا ضر به ولا آتفع › فكدلك قزل ( اف : اک هذه ) 
(ولعكون آية لؤمنين) وفيه معتىلطيف وهوأن المغالم الموعود ساكل .ما يذه السلبون 
قول ر واتتکون آبة لاو متین ) نی نفک بہا ولیجمام۔) من بمدكم آية تدطم على أن ماوعدم 
آله EER‏ اؤ ةو ل : معناه لتنفعك فى الظاهر تنقعكر فى الباطان “حیٹ ٬زذاد‏ 
بقینک إذا رأيم عبدق الرسول فى إخباره عن الغيوب فتجمل أخاد م ویکل ٤ e‏ وقرل 
( ودیک راطا مستقیا) وهو التركل عليه والنفويض إليه والاعتواز په . 
قوله تعالی  :‏ وأخری إتقدروا علا قد حاط الله :یا وکان الله عل کل شی دباي ۰ 
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سنه آلله آلتى قد حلت من قبل ولن جد لسنة أل تبدیلا چ 

قل غنيمة هوازن > وقيل غناثم فارش والروم وذ كر الزخشرى فى أخرى لائة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل مضمريفسره (قد أحاط) و (لم تقدرواعاما) صفة لأغرى كانه يقولوغنيمة ‏ 
أخرى غير مقدورة (قد أحاط لله با) ( انما ) أن تكون م فوعة » وخبرها (قد أحاط الله ہا) 
وحسن جعاا مبتدأً مم ونه نكرة لكونا موصوفة بل تقدروا ( وثالما ) الجر بإضمار رب 
وحتمل أن يمال منصو به بالءطاف على منصوب وفيه وجهان ( أحدھما ) کا نه تعالی قال ( فعجل 
لک هذه ) وأ خری ما قدرتم علا وهذا ضعیف لان آخری ل ۔یعجل ہما ( و انما ) على مغام 
کاو ا وا ان وعدکم الله آخری › وحینئذ کا نه قال وع دکم اله مغانم) تأخذونها 
ومغام لاتأخذونما اتم ولا تقدرون علا » ونما بأخذها من یجى. دگ من ااؤمنين وع 
هذا تبين لقول الفر اء حسن » وذلك لانه فسر قوله تعالى ( قد أحاط الل (t‏ ای حفظما للؤهنین 
لا حرى عابا هلاك إلى أن يأخذها الم لرن كاحاطة الحراس بالخحرائن . 

قوله تعالى : ل ولو قاتلك الذين كةروا لولو الادبار € . 

وهو يملح اا قول :کف ادى عم کان امآ اتفافا ولو اجتمع عام العرب 
کا عزموا لمنعوم من فتح خبير واغتنام غناءما » فال ليس كذلك » بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
لانصرون » والغلبة واقعة للمسلهمن > فليس آمرم آمرآ اتفاقاً ‏ بل هو إلى مکو م .به عتوم . 

قوله تعالی :« ثم لاعدون ولب ولا نصيراً 

قد ذکرنا رار آ أن دفع االضرر عن الشخص ما آن بكون بول ينفع باللطف » أو بنصير 
يدفع بالعنف »› وليس للذين كفروا شىء من ذلك › وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهى أن من 
یولی دره يطلب الخلاص من القتل بالالتحاق عا ينجیه › فقال و لیس ذا ولوا الادبار تخاصون» 
بل بعد التولى اللاك لاحق ہم . 

قوله تعالٰی :ل سنة الته الى قا خلت من قبل 

جواب عن سال آخر يةوم مقام الماد : وهو ران الطوالع هما تأثيرات › و الاتصالات 4 
تغبرات فقال ليس كذلك [ ! ENN‏ 

قوله تعان ب ولن تجد لسنة الله مدلا 
بشارة ودفع وهن بقع ببب وم ET‏ لذ قال انه تعالى ليس هذا نارات | فلا عب 
وقوعه » بل الله فاعل تار » ولوأراد أن لك العبادلاهلكبم ؛ > خلاف قول المنجم بأن الغلب لمن 

الةخر الرازي ا 
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وهو ادى ڪف اليم عنکر واییکر عنم بع سکن بان شر 


ارا فص 


َي و کان الله : ما تعملون ت @ 


ل طالم وشاواهد تقتضى غلبته قطعاً » فقال الله تعالى ( وان جحد لسنة الله EF‏ ى أن اق 
فاعل ختار يفعل مايشاء ويقدر على إهلاك أصدقاله » ولكن لايبدل ته ولا يغير عاذله : 

قوله تعالی iF‏ لدی کف آبدییم ع وأیدیک عاہم بط بن که O‏ 
(e‏ 
Ul‏ تقدم من قول ( ولو قاتلک الین فر Nun‏ تقدیر اه۲ 5ن 
کف اد , بم عن بالفرار : وآیدیک عنم بالرجوع عنم وتر کم › > وقول تعالی (ببطن . 6) إشارة 
d(‏ اکان هناك بقتفی عدم الكف ومع ذاك وجد کف الأيدى » وذلك الاص هو دخول ) 
المسلمبن ببطن ca‏ فان ذلك 4 قَتضى أن يصبر المكفوف ع القتال لکون العدو دخل دارم 
ط لبين ثأرم » وذلك ما بوجب اجتماد البليد فى الذب عن الحرم » وبقنضى أن بالغ المسلبون 

فى الا تاد فى الجهاد لكونْم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مأمنهم » فقوله ( ببطن مگ( 
إشارة إلى بعد اللكف » ومع ذلك وجد بشيئة الله تعالى » وقوله تعالى ( من بعد أن أظف ركم 
طم ما امین( اعدا )آن کون مت عل الزمین ان اتر ان دک + مع ان لامر 
کان یستدعی کون الظفر لے کون البلاد هم ولكثرة عددم ( الثانى) أن يكون ذكر أمرين 
مانعين من الاين الا ولين »م أن انته حققهما مع النافقين »أما كف أيدى اللكفار. فکان ‏ 
بعیدآً لکوم فی بلادم ذابين عن أهليهم وأولادم » وإليه أشار بقرلة ( بطن م8 ). وأا کف 
أيدى المسلمين » فاڈنه کان بعد أن ظفروا جم ees‏ ) 
لاستأ صله بعد انکفافه عنه » مع آن الله كف اليدين . 4 

قوله تعالی :3 وکان اه ما تعملون بصيراً ‏ . 

ينی کان اله برى فيه من المصلحة » وإن كم لاترون ذلك » وينه بموله تسای ( م لذن 
روا وصد وکر عن المد جد المرام والحدی معکوفا) إلى آن قال ( ولولا رجال ممنون ونساء 
مات ) یع ی کان الكف عأفؤطة عل ماف ۰ هن المسلين لخر جوا منبا» ویدخلوها على وجه 
لایكون فيه ايذاء من فيا من اؤ نين والاؤمنات » واخنلف المفسرون نى ذلك الكف مهم من 
قال المرادماكان ام الفتح › وهم ھن قال ماکان عام الحدبية ‏ فإن الى لين هرموا جيش‌الكفار 
حتي آدخلوم رتېم » وقیل إن اطرب کان بالمجارة . 
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هم آلذين كفروأوصدوكر عن آلمسجد آلحرام وألهدى معكوفا أن يبلغ 
م ت ده وو ومو ١۶ر‏ عر 2> 3 ےو 


ر r‏ و > 
حله, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنلت أر تعلموهم ان تطعوهم فتصيب 


سو ) وم 2 2 
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قوله تعالی : ھم الذین کفروا وصد وکرعن المدجد الحرام والمدى معكوفا أن يبلغ له . 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لامر فيم لام کفروا وصدوا وأحصروا › وکل ذلك بقتای 
قتاهم فلايقع لا حدأنالفر بةين اتفقواء ولم ببق بيهما خلاف واصطلحوا › ول بق بينما-زاع» 
بل الاختلاف باق والنزاع مستمر » انهم ( م الذين كفروا وصدوكي ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة » وإما ذلك للرجال الؤمنين والنساء المؤمنات › وقرله ( والمدى ) منصوب عل العطف 
عل م ف (صد و ک) وبجحوز الجر عطفاً على ألمجد :اى وعن ادى . و(معکوفا) حال و(أنییاخ) 
تقدیره عن أن بلغ » ومحتمل آن قال (آن ببلغ عله) رفع » تقدیره معکوفاً بلوغة حله › کا يقال : 
رآبت زیداً شدیداً بأسه » ومعکو فا » آی منو عاً » ول حتاج إلى تقدير عن على هذا الوجه . 
قوله تعالی : وللا رجال مۇمنون ونساء.مۇمنات لم تعلنوم أن تطئوم فتصيبک منم معرة 
وص الرجال والذساء » پعنی لولا رجال ونساء بۇمنون غير معلومین » وقوله تە الى ( أن 
تطئوم ) بدل اشتال » كانه قال : رجال غير معلوعى الوطء فتصيبكم منم معرة عيب أو إثم > 
وذلك لأنكم را تقتلونهم قتلزمكم الكفارة وهى دليل الإم » أو يعيبكم الكفار بهم فماوا 
بإغوانېم مافعلوا بأعدا٣م‏ وقوله تمالى (بغير ءل) قال الر#شرى : هو متعلق بقوله (أن تطثوم) 
يعى تطئو م بغير عل » وجاز أن يكون بدلا عن الضمير المنصوب فى قوله ( لم تعلوم ) ولقائل 
آن قول : يكون هذا تكرارآًء للآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :ل تعليوا أن 
تطثو م بغير عل » فلرم تکرار بغر عل الحصوله بقوله ( لم تعلوم ) فالا ولی آن قال ( بغیر عل ) 
هوی موضعه تقدبره : لم تعلهوا آن تطوم فتصيبكم منم معرة بغير عل اهن لو د وات 
عليكم » يعنى إن وطأنموم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار (بغير عل) آى يجهل لايم لون نكم 
معذورون فيه » أو نقول تقدره : ل تعلو أن تطثوم فتصيكم منهم معرة بغير عل » أى فتقتلوم 
بعير عل » أو تؤذوم بغير عل » فيكون الوطء سبب القتل › والوط, غير معلوم لكم › والقتل 
الذى هو بسنب المعرة وهو الوطء الذى عصل بغير عل . أو تقول : المعرة قسمان ( أحدها ) 
مابحصل من القتل العمد من هو غير العام حال امحل ( والثانى ) ماعصل من اقتل خطأ » وهو 


۰ ا قوله تعالی e E‏ 
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غير عدم العلل ء > فقال : تصيبكم مم معرة غير معلومة › لا ألى ؟ ون علا ( وراب )ا 
حذو ف تقد ره : لولاذلك لما كف أيديكم ء نېم » هذا ما قاله اازخشری وهو حسن » ومحتملآن 
يقال ( جو ابه ) مایدل عليه قوله نمال ( م الذین کفروا a Ee A‏ قل 
استحةرا ات لابہملوا » ولولا رجال مۇمنون لوقع ما استحقوه › کا قول .القائل : 
سار ولو لا فلان لقطعت يده » وذلك لان ارلا لا تعمل إلا لامتأع اتی لوجود غو ۲ : 
وامتناع الثىء لایکر ن إلا إذا و جد المقتضى له فنعه الغير فذكراته تعالى أولا القتضى التام البالغ 
وهو الكفر والصد والنع » وذكر ماامتنع لاله مقتضاه وهو وجود الرجال الؤمنين , 

قوله تعالی : « لیدخل الته فی رحته من یشاء و تيلوا ذبا الذن كتروا ٠٣م‏ عاب ليا ) 
فيه أعاث : 

الاو ل( ف الفعل الذى بستدعی اللام الذى إسببه ن الإدخال وفبه وجو جوه ( احدها) 
آن يقال هو قوله ( كف أيديكم عنهم ) ليذخل » لايقال بنك ذكرت أن المانم وجود رجال 
مۇمنېنفىكون کا نه قال a‏ لئلاتطئوا فكيف یکون لشیء آخر ؟ نقول ال جواب عنه من 
وچهين ( أحدهما ) أن نقول کف آیدیكم ثلا تطئوا لند علو اکا يقال أطعمته يشيع ليعفن الله لی 
ى الإطمام للشابع كان ليخقر (الثانى) هر ا ينا آن لو لاجوابه مادل عليه قوله (م الذين کفرو ا 
فیکون كانه قال هم الذين كفروا واستحقوا التعجل ف إهلا ك بم ۽ ولولا رجال لعجل مم ولک 
کف آیدیکم لیدخل ( انیا ) أن يقال فعل مافعل لیدخل ن هناك أفعالا من‌الالطاف و امداة 
وغیر هما وقوله ( لیدخل اه فی رحته من یشاء ) يمن منم من عل الله تعالى آنه يؤمن فى تلا 
السنة ا و لیخرج من مک وہاجرفیدخلېم فی رحمته وقوله تعال (لو تزیلوا) آی لوميزوا» وااضمير 
حتمل أن يقال هو طمير الرجال المؤمنين والذساء المؤمنات » فإن قيل كيف يصح هذا وقد فلم بان 
جواب لولا حذوف وهو وله لا كف أو لعجل ولوکان لو ' يلوا راجا إلى الرجال لكان 
امذېنا جواب لولا ؟ نقول وقد قال به الزخشری فقال ( لو تيلوا ) بتضمن ذکر لولا فیحتمل آن 
بکون لعذبنا جواب لولا » وعتمل أن قال هوضمير من يشاء كانه قال لیدخل من يشا فی رنه 
لو تزیلوا م ونیزوا وآمنوا لعذبنا الذین کتب الته علیم نیم لا يۇمنون› ويه أعاث : . 

لإ البحث الاو ل ) وهو علي تقدیر نفرضه فالکلام يقد أن العذاب ا9 م اندفع عم » J‏ 
i EE‏ لبیل آوإشبب وجود ان مدير وجود الرجال رالمذاب 9 م لايندفع. 


- 


a 
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5 جلا تاف المي ية المهلية فال آله سکینتهر 


م ےر ,و اوس ص م 


عى رسولهء ء وعل رین واأرمهم كامة آلحَقَوى ر ا ا واهلها و کان 


عن الكافر › نقول المراد عذاب] عا جلا بايديك بتدی. ETTI‏ ولا منقلين 
الم فیظېرون وبقتدرون کون آل ا 

ل البح الثانى ) ما الحكة فى ذكر امؤمنين والؤمنات مع أن اؤ نث یدل فی ذکر 
المذكر عند الاجتاع ؟ قلنا ا لجواب عنه من وجين ( أحدهما) ما تقدم يعى .أن اوضع موضع 
وم اختصاص الرجال بالحكم لان قوله.( تطثرم فتصیکم ) معناه نلكو م والمراد لاتقاتل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال الؤمنين فقال ( والنساء ا مومنات ) أيناً لان غريب 
وتن ویم آولادهن بسبب رجاهن وطأةَ شديدة (و انما ) أن فى عل الشفقَة :5 تعد المواضعم 
لقرقي القلب » يقال لمن يعذب شخصا لاتعذبه رار ر ر ا 
وأهله الضعفاء العاجزين » فكذلك ههنا قال ( لولا رجال ٬ؤمنون‏ ونساء «ؤمنات ) لفرقيق قلوب 
الؤمنات ورضام ما جرى من الكف بعد الظفر . 

قوله تعالی :لذ جعل الذن ¿ كفروا فى الوم الحية حمة الجاملة فأبزل اه سکنته عل 
رسوله وع المؤمنين وأازء ہم كلمة التقوى وکانوا احق ہا وآهلہا وکان الله بکل شىء علا ).۰ 

[إذ عتمل أن يكون‌ظر اانا يقع فيه ویکون املا له » و تمل أن یکون مفعو لا 

به » فإن قلنا نه ظرف فالةعل الواقع فيه تمل آن يقال هو مذ کور ٬‏ وعحتمل أن يقال هو مفو م 
غير مذكور » فإن فلنا هو مذ كور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالی (وصد وکم) آی وصد وک 
حين جعلوا فى قلونهم المية ( وثانبما ) قوله تعالى ( لعذبنا الذين كفروا منهم ) أى لعذبنام حين 
جعلوا فى قلوبهم المبة ( والثانى ) آقرب لقربه لفظاً وشدة مناسبته معنى لانہم إذا جعازا فى قاو هم 
الجية لابرجعون إلى الاستسلام والانقياد » وا)ؤمنون لما أنزل لله عليهم السكينة لايتركون 
الاجتباد فى الجهاد واه مع المؤمنين فيعذبونهم عذاباً أليآً أو غير اؤمنين » وأما إن فانا إن ذلك 
مفېوم غير مذ کور ففيه وجهان (أحدهما) حفظ الته المؤمنبن عن أن بطتوم رم الذن كةروا 
الذين جعل فى قلوبيم الجية ( انها ) أحسن انه [ليكر إذ جمل الدين كغروا فى قلوبيم اليه ؛ 
وعل هذا فقو له تعالى (فأنزل أيه سکینته) تفسير لذ لك الإ حسان › وما إن قلنا[نەمفعو لبه › فالمامل 
مقدر ر ااا ااه ا ا > ای آنذکر رقت قیامه 


۲ قوله تعالی : إذ جعل الذين كفروا سورة الفح . 

کا تقول أتذكر زيداً » وعل هذا يكون الظرف للفعل المضاف إله عاملا فه » وفه لطائف معنوية 
ولفظبة : ( الاولى ) هو أن الله تعالى أبان غابة البون بين الكافر والمؤمن > فأشار إلى 'ثلاثة أشياء 
( أحدها ) جعل ما للكافرين بحعليم فقال ( إذ جعل الذين كفروا) وجعل ما لللؤمنين بجعل الله ٠‏ 
فقال ( فأنزل انه ) وبين الفاعلين ما لا تخنى ( انيما ) جعل للكافرين الحبة وللمؤمنين السكينة وبين 
المفعولين تفاوت على ما سنذكره ("اللبا) أضاف الحبة إلى ال جاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث 
قال : حبة ال باهلبة » وقال : سكينته » وبين الإضافتين مالا يذكر ( الثانة ) زاد المؤمنين خيرأً بعد 
حصول مقاب لة شىء بشی. ء فعلهم بعل الله وألة بالىكىنة والإضافة إلى الجخاهلىة باد ضأفة إلى أله 
تعالى ( وألزهم كامة التشوى) وسنذكر معناه » و اا الغظة فلات لطائف ( الأولى ) قال نحق 
الكافر (جمل) وقال فى حت اومن (آزل) ولم يةل خاتى ولاجمل سكينته إشارة إلى أن الجية كانت ٠‏ 
E‏ الذى لا ببق » وأما السكينة فكانت كالحفوظة فى خرانة الرحة مصدة 
لعباده“ فأنزها ( الثانية ) قال الجية ثم أضافہا بقوله (حية الجاهلبة ) أن الجية فى نفا صفة مذامومة 
وبالإضافة إلى ال جاهلية تزداد قا وللحمية فى القبح.درجة لا يعتبر معها قح القباځ كالمضاف إلى 
الجاهلية . وأما السكينة فىنفسما وإن كانت حسنة للكن الإضاقة إلى الله فيا من الحمن مالا ی معه 
لسن اعتبارء فقال کته | کنناء عن الإضافة (الثالثة) قوله (فأنزل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى 
أن ذلك كالمفابلة تول كرمنى فا كرمته للىجازاة والمقابلة ولو قات ! کرمنی وأ کرمته لا ينىء عن 
ذلك » وحينئذ يكون فيه أطفة : وهی أن عند اشنداد غضب أحك العدوين فالعدو الأخر إما أن ) 
کون ضعيفاً أو قو با > فإن کان ضعغاً زم وينقهر › > وإن‌کان قربا يورت غعضبه فبه غضباً . 
وهذا سبب قيا الفنن والقتال ققال فی نفس ارک عند ح رکتېم ما أقده‌نا وماانهزمنا › وقوه تعالى 
( فآنزل اله ) بالفاء يدل تعلق الإزال بالفاء.عل تر تیبه على شىء » نقول فيه وجبان : (أحذهما) . 
ما ذکرنا من أن إذ ظرف كانه قال أحسن الله ( إذ جعل الذين كفروا ) وقوله ( فأنرل ) تفسير 
ذلك الإحسان کا يقال آ کرمنى فأعطان لتفسير الإكرام ( ولانيما ) أن تتكون الفاء الدلالة على 
أن تعلق إنرال.السكينة جعلهم الجية فى قلو بم على معنى المقابلة ٠‏ تقول أ كرمنى فأ لنوت عليه 
ومجوز أن ٫کر‏ نا فعلين واقعين من غير مقابلة کا تقول جاءنی زید وخرج مرو › وهو هنا ذلك 
ہم لا جەلوا فى قلوبهم الحية فالمسلبون على بجر ى العادة لو نظرت إاييم لزم أن يوجد مهم 
أحد امین : إما إقدام ء وإماانهزام . لان أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إن كان 
مثله فى القوة يغضب أيضآً وهذا بثير الفتن » و إن کان أضعف منه ينهزم أو قاد ل الله تعالی آتزل 
فى مقبابلة حية الکافرين على الأؤمنين سكیننه حى لم يغضبوا ولم بنهزموا بل يصبرواء وهو بعيدن ‏ 
العادة فهومن فضل الله تعالى » قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هوآالذی أجاب الكافرين 
إل امع > وکان فى نفس المؤمنين أن لا برجعوا إلا بأحد الثلانة بالنحر ف المنحرء وأا آن 


قوله تعالى : وألزمهم كلمة التقوى . سورة الفتح N )  .‏ 
لابکتوا مدا رسول الله و بے اله فلیا سکن رسول الته صل الله عليه وسل سکن ا)ؤمنون » 
وقوله تعالى ( وأازههم كلمة النةوى ) فيه وجوه آظهرها آنه قول لاله إلا اته فإن با بقع الاتقاء 
عن الشرك » وقيل هو بس الله الرحمن الرحي ومد رسول اله إن الكافرين أبوا ذلك وا)ؤمنون 
القزموه ‏ وقيل هى الوفاء بالعمد إلىغير ذلك ون نوضح فيه مايتر جح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) 
عتمل أن يكون عانداً إلى الى لو والمؤمنين جيعاً يعنى ألزم النى والمؤمنين كلمة التقوى » 
وحتملأن يكون عائدآً إلى ا لمؤ منين خسب » فإن فان إنه عاد إلهما جيعاً نقول هو الام بااتقوى 
فإن اله تعالىقالللنی يبغ ( باآميا النى تق ولا تطع الكافربن ) وقال للمؤمنين ( ياأ-ماالذينآمنوا 
اتقوا الله یق تقاته) والااص بتةوی اه حى تذهله تة واه عن‌الالتفات إلى ماس وی اله »کا قال فى . 
حق النى صلى انه عليه وسلم ( 1تت اله ولا تطع الكافرين ) وقال تعالن ( وتخثى الناس والته أحق 
آن تخشاه) ثم بین له حال من صدته بقوله (الذین ببلغون رسالات الله وشو نه ولاعخشون أجداً 
إلا اله ) وأما فى حق المئمنين فقال ( يا آنا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وقال ( فلا خشو م 
واخشوف ) وإن قلنا بأنه راجع إلى المؤم‌نین فېو قوله تعالی ( وما آنا 1 الرسول نفذوه وما نبا 1 
عنه فاتوا ) آلا تری لى قوله ( واتقوا الله ) وهو قوله تعالی ( یا آبا الذین آمنوا لا تقدموا بین 
یدی الله وزسوله ) ونی معنی قوله تعالى ( وألزههم كلمة النقوى ) على هذا معنى اطيف وهو 
آنه تع الى إذا قال ( اتقوا ) يكون الاس واردآ ثم إن من الاس من بقبله بتوفيتى الله .و يلقزمه 
ومنهم من لایلتزمه » ومن التزمه فقد التزمه بإلزام انت یاه فکا نه قال تعالى (وألزههم كلمة التقوى) 
وف هذا الى رجحان من حيث إن التةوى وإن كان كاملا والكنه أقرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وکانو أحق ہا وأهلها ) معناه آم کانوا عند اله آ كرم الناس فألزهرا تقواه › وذلك لان 
قوله تعالی ( إن کرک عند اه آتقا کی ) حتمل وجہین ( آحدهما ) آن یکون معناه أن من کون 
تقواہ أ کشر بکرمه الته ؟ کثر (والثانی) آن کون معناه آن من سیکون أ کرم عند الله وأقرب إليه 
کان ق »کا نی قوله «والخلصون على خطر عظيم» وةوله تعالى ( وم من خشية رم مشفقون ) 
وعلى الوجه الثانی یکون معی قوله (وکانوا آحق با) نېم کانو! آعلباته لقوله تعالی ([نما بخشی‌اتته 
من عاد العلاء) وقوله ( وأهلها ) حتمل وجهين ( أحدھہا ( أنه يقم من معی الاحق آنه شت 
واا على الكافرين إن لم يشبت الأهلية ») لو اختار الملك اثنين لشغلوكلواحد منهماغير صا 
له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحتاق فقال فى اللاقرب إلى الاستحقاق إذاكان ولابد فذا أحق › 
كا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلما) دفعاً لذلك ( الثانى ) وهو أقوى 
وهو آن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه بيا بعد مانبين معن الأ حق » فنةول هو بحتمل 
وجمين ( أحدهما ) أن يكون الأحق معن الحق لاللتفضيل كا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحشن ` 
دیا ) [ذ لاخیر فی غيره ( والثانی ) أن يكون للتفضيل وهو بحتمل وجهين ( حدما ) أن كرون 
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مني لقن 2 لقن روس بر اكات ا 


ا 


نىچ ` 


بالذسبة إلى خیم ۴ اا منون ا من الكافرين ن ( والثای ( أن یکون اة ى کلت انقو ی 
ا تقوی » تقول زيد أحق بالإ كرام منه بالإهاتة. إا مال شی عن ازید 
إنه بالطب آعم لو بالفقه › نةرل هو بالفقه ا آى من الطب ٠.‏ 
قوله تعالی : لقد صدق الله رسوله الريا باحق التدخلن المسجد الحرام إن ا اھ ان 
علقين ره .وس وممصرين لاتخافون فعل مالم تعلہوا جعل من دون ذلك ی فتحاً فریاً ¢ 
پبان لفاد ماقاله ال :فقون رمد إنزال أيه السكينة عل رسوله وعلى انت ووقوفهم ما عند 
ما اروا به مز ن عدمالإقبال عل القتال وذلك قو هم ما دخلنا المسجد الل رام ولا حلةنا ولا قصر 3 
حیث کان النی صل اله عليه ول رآی ف منامه أن الأۇمئىن یدخلون مکو شمو ناليج ولم ينين 
له وقتا فقص رؤباه على اؤ منین » فقطموا بأن الام کا رآی النى صل اله عليه ولم ق منامه 
وظ: واأن الدخول بكون عام الحديية ء والته أعل أنه لايكون إلا عام الفتح فليا صالحوا ورجعوا 
قال التافقون اسنهزاء ما دخانا ولا حلقنا فقال تمالى ( لقد صدق اه رسوله الرؤباآ ببق ) وعدية. 
صدق إلى مفعو ان حتمل آن کون پنفسه› > وکوا نه من الأافعال الى تلعذى إلى المفعولين ککلمة 
جم ل وخلق» ومحتم ل آن بةالعدی إلیالرۇ یا عرف تقدیرهصدق ايتەرسوله فىالرۇيا › وغل الأول 
ناه جعلہا و أقعة بین‌صدق وعده إذ وقع الموعودبه وآنی به › وع التاىمعناه مأ ار أ راه اث إبکذب 
فه وغل تەل أن کون رآی فی متامه أن ابه تعالی بول ستذخحلون الہ جد د ارام فکون 
وله (صدق ( ظاهراً لان آل الصدق ف الكلام ظاهر ونحتملآن يکون فة القللاة 
والسلام رآی أنه يدخل المسجد فيكون قول ( صدق الله ) معناه آلآنن ما قق "انام ودل 
عل کونه صادقاً بال دق E‏ مثلا رقا إذا حةق الاص اذى بر یه من‌نقسة ا من 
الإبل إذا قل له هدع و سکن قق کونه من صغ ار الإبل › فان هدع كلمة سکن ا صضغار الإبل 
وقرله تعالى ( باحق ) قال a‏ ( وغل کونه حال تقدیره " 
صدقة الرۇيا ملتبننة باحق وعلى تقدير كو نه صفة تقدبره صدقه صنذقاً لمأتت بالق وغل“ تقد | 
کوته قا » ما آن کون قسا اله إن الق من اسان ٤‏ وإاآن ایکون فنا باحق الد اهو ' 
تقض الباطل هذا ماقاله تمل أن يقال [إن] فيه وجهين آخرين: 0 أن بقال ذه ققدم ' 


قوله تعال :لتدخحلن المسجدالحرام . سورة الفتح . 5 
تخیر تةدره : صدق الله رسوله باحق الرؤيا » أى الرسول الذى هورسول بالحق وفيه إشارة إلى 

اناع الكذب فى الرؤ با لآآنه لماكان رولا بالحق فلا رى فى منامه الباطا ( ءالثاى ) أن يقال 
أن يقال بأن قوله ( لتدخان ال سجد الله _ام ) إن لذا بأن المت قم فأم اللام ظاهر » وإن ل بقلب 
فتقدره : لقد صدق الته رسوله الرۇبا با تی » واه لتدخان › وقوله : واه لندخان » جاز أن یکون 

تفسیرا ارۇ با بعنی الرۇبا هى :'وايته لندغان » وعلى هذا تبین آن قوله ( أ صدق الله )کان فى الكلام 

لان الرۇباکانت کااماً » وعتمل آن بكرن تعقبقاً لقوله تعالی (صدق الله رسوله) يعن واه لیقعن 
الدعول وليظهرن الصدق فلتدخان ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه (أحدها) أنه 
ذكره تملا لاعباد اللأدب وتا كيدا لقول تعالى ( ولا تقولن اشىء إنى فاعل ذلك غدآً إلا أن يشاء 
القه ) ( الثانى ) هو أن الدخرل 1ا م بقع عام الجدييبة » وكان المؤمنون بريدون الدخول ويأبون 
الصلح قال (. لتدخان ( ولکن لا لاد ولا إرادنم le‏ بدخلون ٤شيه‏ انه تعالی ) الثالك ) 
هو أن اه تعالى 1ا قال فى الو.حى المنزل على النى للم ( لتدخان ) ذكر أنه عشيئة الله تعالى ء لان 
ذلك من الله وعد ايس عله دين ولا حق واجب »› ومن وعد بشىء لا محققه إلا ممشيثه الله تعالى 
وإلا فلا بازمه به أحد » وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى المغزل صرعاً فى اايقظة فا ظنك 
الوحى بالنام وهو بحتمل التأويل ‏ كثر ءا محتمله الكلام » فإذا تأخر الدخول لم وستهزئون ؟ 
( الرابع ) هو أن ذلك تعقيةاً الدخول وذلك لان أهل مك قالوا لا تدخاوها إلا يإرادتنا ولا ريد 
دخولك فى هذه السنة » وأختار دخولك فى السنة القابلة » وا لمؤمنون أرادوا الدخول فى عابم ول 
يقع . فكان لقاثل أن يقؤل بق‌اللاس موقوةا على مشيثة أهل ٠‏ إن أرادوا فى اة الا تية يت ركو ننا 
ندخلها . وإن کرهوا لا ندخلہا فقال لا تشترط إرادتہم ومشيئنمم › بل عام ااشرط بمشيئة اللهء 
وقوله ) حلقين روس ومقصرین لا افون ( إشارة إل نک تتمون احج من اول ا آخره 

فقوله ( لتدخان ) إشارة إلى الأول وفوله ( علقين ) إشارة إلى الآخر › وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ (علقين) حال الداخلين . والداخل لا يكون الآن عرماًء ولحرم لايكون 
حلا ء فقوله ( آمنین ) بنیء عن الدوام فيه إلى التق فکاٌنه قال : تدخلونما آمنین متمکذین من آن 
تنموا المج محلقين . | 

المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (لاتخافون ) أيضا حال معناه غير خاتفين » وذلك حصل بقوله 
تعال ( آمنين ) فا الفايدة ف إعادا ۹ تقول : فىه بان کال اللامن > وذلك لان لعد الحلقى خرج 
الإنسان عن الإحرام فلا عر م عليه القتال » وكان عند أهل مكه حرم قتال من أحرم ومن دخل 
الحرم فقال : تدخلون آمنمن > وتحاقون› وبق منک بعد خرو جک عن الإحرام › وقوله تعالى 
( فل مالم تعلهوا ) آى من المصلحة وکون دخولک فى سشك سباً لوط ء الۇمنەن والمۇەنات. 


1 فو تعالى :هو الذى أرسل رسو باهدى . المشح . 


رم ےے SI E1‏ و 2 ا : ا 
موآلدۍ ارسل رسوله, اهمد ود حي ليره مر عل آلذرن کله که له وک يالله | 

گے وو 2ے a 2 Ha‏ 

ند وول آل والذینَ اشدآء عالكنا راء ۶ بم 


رم لر و ا س ا و و ن ن سے ص aT‏ 


رتهم ر کعا دا NS‏ 


أو ( فطل ) لتقب »( فمل ) وقع عقیب ماذا؟' تقول إن قل لرا من قبل وق الدخول قور 
عقيب صدق › وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالمعى عل الوقرع والشمادة لا عل الغيب » والنقدير 
يعى حصلت المصلحة تى العام القابل ( قعل مالم تعلوا ) من المصلحة المتجددة( مل من دون ذلك 
تحآ قربا ) إما صلح الحديببة » و[ما فتح خببر » وقد ذکراناه وقوله تعالی (وکاناقه بکل‌شیء علیا) 
Me ak DE E EEE‏ 
العام لكل ءل عدث . ) 
قوله تعالی :$ هر الذی ارسل رسو بالیدی ودين الق بار عل الذین کل زک بال 
هيدا » مد رسول اله والذین معه أشداء عل النكقار راء بينم ترام رک جا ا پتغون فلا 
١ن‏ الله ورضراناً 4 . 
iya Kae‏ اريه 
مالا کون مدا للذاس فيظهر خلافه › فيقع ذلك ميا الضلال › و حمل وجوهاً قوی من ذلك ٠‏ 
وهو أن الرؤبا عيث توافق الواقع تقع لغير الرسل » كن رؤب الأشياء قبل وقوعا فى اليقظة 
لا تةح لکل أحد فقال تعالی ( هو الذی أر سل ردول بامدی ) وحکی له ما سيكون افع اليقظة» 
ولا بعد من آن .ریه فى الام ما يقع فلا استبعاد فى صدق رؤباه » وفيما أيضاً يان قوع الفتح 
ودخ رل :ک. بقوله تعالی ( لبظهره على الدین کله ) آی من يقويه على الادیان لا ي تبعد منه فتح 
d5‏ ) والهدى) تمل أن يكون هو القر آن کا قال ل تعالى (آنزل فه القرآنٍ هدى‌للناس) وجل هذا 
( درن الحتى ) هو ما فيه من اللأصول والفروع » ومحتمل أن يكون المدى هو المعجزة أئ أرمله. 
بالمحتی أى مم ال تى إشارة إلى ما شرع » وسحتهل أن يكون المدى هو الأأصول ( ودين الق ) هو 
سکام وطلك لان من الرسل من ل یکن له أحكام بل بين الأصول سب ؛ والالف واللام فى 
( الهدی ) حتمل آن کون للاہ: غراق آی کل ما هو هدى » ومحتمل أن تكون للعد وهو فول 
E‏ انه بېدی به من یشاء ) وهو ما القرآن لقوله تعالی ( ڪا متشابباً مثاني 
قشر ) إلى أن قال ( ذلك هدی اله بہدی به من يشاء ) وما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالی. 
ارك الان هدی اله فېدام اقنده والکل من باب واحد لان ماف الفرآن موافق لما اثفق 


قوله تغالی :يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . سورة الفتح . 0V‏ 

عليه الا نیاء وقوله تعالى ( ودين الق ) عحتمل وجوھا : (آحدھا) آن یکون الحق اسے الہ 

الى فيكون كانه قال : با دى ودين الله > ( وثانما ) أن يكون الق نقرض الباطل فيكون 
كا نه قال ( ودين ) لآم ( الق ) ( وثالما ) أن بكرن المراد نه الانقياد إلى الق والتزاء س 
( ليظبره ) أى أرله بالمدى وهو المءجز على أحد الوجوه ( ليظمره غلى الدين كله ) أى جنس 
الدين ء فينسخ الاديان دون دينه » وأ كثر المهسرين على آن الماء فى قول ( ليظبره ) راجعة إلى 
الرسول » والاظهر أنه راجع إلى دين الحتى أى أرنْل الرسول بالدين الح لبظہره أى لبظبر 
الدين الحتقى على الاديان » وعلى هذا فحتمل أن يكون الفاعل للاظمار هو اله » وعحتمل أن 
کون هو النى ی لظهر الى دين الق > وقوله تعالى ( وکن باه شہداً) أی فی آنه رسول الله 
وهذا ما يسل قلب ا)ؤمنين فإنهم تأذوا من رد اللكفار عليهم الدهد المكتوب » وقالوا لإ ندل أنه 
رسول الته فلا تکتبوا مد رسول الله بل | کتبوا جد بن عبد الله » فقال تعالی ( کنی‌بالته شېږداً) 
فی آنه رسول الله » وفیه معنی لطیف وهو أن قول الله مم آنه کاف فی کل شىء» لكنه فى الرسالة 
أظهر كفاية ‏ لن الرسول لا يكون إلا بقول المر سل » فإذا قال ملك هذا رسولى » لوأنكركلهن 
ف الدنیا آنه رسول فلا یفید إنکارم فال تعالی آی خال فی رسالته بإنکارم مع تصدیقی [یاه باه 
رسولى » وقوله ( د ر سول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خبر مبتدآً عذوف تقدبره هو محمد اذى 

سبق ذکره بقوله ( آرسل رموله )ورسول الله عمف بیان ( وثانما ) آن مدآ مبتدأ خبره رسول 

الله وهذا تأ كيد لما تقدم لانه لما فال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف رسالته إلا عل 
شېادته » وقد شېد له بها مد رسول الله من غیر اکير (وثالما) وهو متبط وهوآن يقال( ممد) 
مبندأ و(رسول الله ) عطف بیان سیق للمدحلاللتمییز (والذین معه) عطف عل محمد » وقوله (آشداء) . 
خیره »کا نه تعالی قال ( والذین معه ) يعم( آشداء على الكفار رحاء بينم ) لان وصف ااشدة 
والرحمة وجد فى جميعمم » أما فى الؤمنين فا فقوله تعالى ( أذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين ) 
وآما فی حق النی صل الله عليه وسل کا فی قرله (واغاظ علمم) وقال فی حقه ( بالؤه‌نین ر٬وف‏ 
رح ) وعلى هذا قولہ ( ترام ) لایکون غطابا مم الى صل الله عليه وسلم ٠ل‏ بكون عاء] أخرج 
عخرج الخطاب تقدیرہ أا السام ع كائ می کان » کا قلنا إن الواعظ يةول انتبه قبل أن بقع 
الانتباه ولا رید به واحداً پعبنه » وقوله تعا ( يبتغون فضلا من الله ورضوااً ) یز ر کر تېم 
وجودم عن ر کرع الكقار وجودم»› ور کوع اماف وجوده › فإنه لا ببتغی به ذلك . وفه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كمرن وااساجدون ( فيوفمم أجررم 
ويزيد من فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ول يذكر الاجر لان الله تعالى إذا قال 3 اضر 
كان ذلك منه تفضلا › وإشارة إلى أن عمل جاء على ماطلب الله منك » لان الأجرة لا سنحق 
إلا على العمل الموافق للطلب من الاللك » والمؤمن إذا قال آنا أبتغى فضللك يكون منه اعترافآ 
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التقصير فقال (يبتغون فضلا من ا) ولم بقل جرا . ) | 
قوله تعالی : سام فى وجوههم من ر السجود ¢ فيه وجہان (احدهنا) ا 5 يوم" 
القبافة کا قال تعالی ( یوم تببض وجوه ) وقال تعالی ( نورم سی ) وع هذا فنقول: نورم 
فى وجوههم سلب توجهېم نعو المت کدا قال ارام اعامه السلام ( لف وجہت وججی اللذى' 
فطر السموات والارض ) ومن عاذی الشمس بقع شعاءبا علي وجه ٤‏ فيتبين على وجه اللود, 
مإس طا » مع أن الشمس هما نور عارضى يقبل الزوال واه نور السموات واللارض فن وجه 
إلى وجه يظېر ف وجېه نور ېر الأنوار ( وثانهما ) أن ذلك فى الذنا وفيه وجپان (احدها)ا 
أن المراد مارظهر فى ال جباه يسبب كثرة السجود ( والثاى ) مايظيره أه تعالى فى ووه“ الساجدين. 
لبلامن الحسن نباراً » وهذ محةق لمن يعقل فان رجلين يسبران بالليل أ حدهما قداشتغل باشراب. 
واللعب والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة و فکل اعد ن ابرم اون يفرق بین 
السناهر فى الشرب واللعب ؛ وبين الساهر فى الذكر والشكر : 
قوله تعالی :فاه طم رر نه تاره نکراراعتا ن رن 8 (ذلك)“ 
تدا » و ( مثلبم فى التوراة ومثلبم فى الإبجیل ) خبرا له وقول تمالی ( 6 کررآخرج شطاه )خبرا 
مبتدا عذوف تقديره و مثلم ف النوراة ومثلهم فى الإجيل كررع( وثانہا )أن يون خبر ذإك هو“ 
فراه عام فن اززاة) وتوف( ومتبم ق الإنجیل )میتدا وخبره کررع( وثالشا )ان یکون ذلك 
إشارة غيز معبنة أو نحت بقوله تعالى ( كزرع ) كقوله ( ذلك الام أت ذا لاء مقطوع. 
مصحبن ) وفه وجه (رابم) وهو أن يكون ذلك خب له مبتدآ ذوفن كفده هذا الظاهر ف 
وجوهېم ذلك n‏ م ا أو 
الظاهر الذى تقوله ذلك . | 
قوله تعالی :3 ومثلهم فی الإنجیل کررع اغرج شما ازره فاسنلظ اتوي مل سوق 
يعجب الزرأع 4 . : 
أى ومترا ق الكتاين 4 ومثارا بذاك و[نسا جملواكاررم 9 ازل ارج بكرن دیا 
وه مر إل حد الال » فكذلك المؤ منون» والشمط. ارخ ر (زدم مشر راعج 
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ص ت ر EE‏ ا ےد ت رار ممص ر مر 2ے 1 ور و ےک ٤و‏ 
ليغيظ بهم آلكفار وعد آلته آلذين ٤امنوا‏ وعلوا الصللحلت منهم مغفرة وجرا 


عظبما ي 


الشط . وآزر الط ء وهو آةرى وأظهر والكلام بم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالى : فإ ليغبظ ہم الكفار أى تنمية اقه ذلك لبغبظ أو يكون الفعل المعال هو . 
قوله تعالى :ل وعد اله الذين آمنوا وعلوا الصالحات € أي وعد ( ليغيظ بهم الكفار ) 
يقال رغماً نفك نەم عليه . 
قوله تعالى :ممم مغفرة وأجراً عظيا & ليان الجنس لا للتبعيض » وعتمل أن يقال هو 
اللتبعيض » ومعناه : لينرظ الكفار والذن آمنوا من الكفار ف الاجر العظم » والعظب والمغفرة 
قد تقدم مارا وانته تعالی آعل > وههنا لطبفة وهوأنه تعالى قال فىحق الرا كمين والساجدين ( نم 
يتغون فضلا من اله ) وقال : هم أجر ولم بقل لحم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لان اومن 
عند العمل لم ياتفت إلى عمله ولم تحمل له أجرآاً يعتد به » فقال لا أبتنى إلا فلك › فإن عبلى زر 
لا یکون له جر واه تعالی آناه ما آناه من الفضل و ماه اجر إشارة إلى قبول عمله ووقوعه ال موقع 
وعدم كونه عند الله نزرآً لا ود تحق عليه المؤمن أجراً » وقد عل با ذكرنا مراراً أن قوله ( وعد 
الله الذين آمنوا وعلوا الصالحات ) لبيان ترتب المغفرة على الإ مان فإن كل ممن يعفر له کا قال 
تعالى ( إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) والاجر العظي على العمل 
الصا والله أعل . 
قال المصنف رحه انه تعالى : تم تفسير هذه السورة يوم الخيس السابع عشر من شير 
ذى الحجة سنة ثلاث وستائة من المجرة النبوية » على صاحبا أفضل الصلاة والسلام » والحد له 
رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد المر سلين » وعلى آله وكحبه أجعين . 


`( شورقلا 
سانا انگ 


ر ت 3 2ے ٔ۶ م رص ) م رق ۰ 2 2 ٠‏ ا 
تايا آلدين ۶امنوا لاتقدموا بین دې آله ورسولهء واتقوا الله لن الله 


م r4‏ و 


یع عم د 


الله ا الرحم. ‏ 

: با با الذین آمنوا لا تقده‌وا بین یدی الله ورسوله واتقوااقه إن اله مع علب چ‎ Þ٠ 

ف بان حسن الرتيب وجوه : (أحدها ) أن فى السورة المنقدمة لما جرى مجم سل إن ٴ 
الامتناع ١ا‏ أجاز النى ب مى الصاح وترك آبة التسمية والرسالة وألزم بم كلمة النقوى كان 
رسول الله ا قال م على سبيل العموم : لا تقدموا بين دی الله ورموله > ولا تتجاوزواً 
ما امس ابته تعالى ورسوله (الثانى ) هو آن اه تعالى لما بين عل النى عليه الصلاة واللام وءلو 
درجته بکونه رسوله الذی یظېر دینه وذکره بأنه رحم باڵۇمنين نوله ( رحا ) قال لا را 
من احترامه شيءًاً لا بالفعل ولا بالةول » ولا تغتروا برآفته » وانظروا إلى رفعة درجته ( الثالك) . 
هو آن الله تعالی وصف ال منین بکو نېم : أشداء > ورحاء فیا نهم » را کمین ساجدین نظرآً إلى 
جانب الله تعالی » وذکر أن هم من الحرمة عند الله ما آور مم حسن الثناء فى الكتب المنقدمة بقوله 
( ذلك مثلم فى التوراة ومثاہم فى الإتجيل ) فإن املك العظم لا بذک آحدآ فی غبته إلا [ذاکان 
عنده حترماً ووعدم بال جر العظم > فقال فى هذه السورة لا تفعلوا ما وجب اطاط درجت 
وإحباظ حسناتك ( ولا تقدموا) وقدل فى سبب نزول الابة وجوه : قل نزلت فى صوم بوم 
الشك وقيل نزلت فى التضحبة قبل صلاة العيد » وقيل نزلت فى ثلائة قنلوا اثنين من ليم ظنوهما 
من بی عامس » وقیل نزلت فى جماعة | كثروا من السوال وكان قد قدم على النى بم وفود والأاصح 
SS a‏ باللاس وإقدام عل 
فعل غبر ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مسائل : 

ظ المسألة الأول » قوله تعالى ( لا تقدموا ) حتمل وجپین ا ا من 
قد الذی هو متعد » وعلى هذا ففبه و جهان : (أحدهما) برك مفعوله , راسه کا فی قوله تمالی 
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( حى وبمیت ) وقول القائل فلان یعظی ونع ولا یرید بہما [عطاء شیء معین ولا منع شیء معین 
و[ نما بريد ما آن له منعاً وإعطا؛ كذلك هہنا » كانه تعالى يقول لاينبغی أن يصدر منك تقدم 
أصلا (والثانى) أن يكون المفعول الفعل أو الامر كانه يقول (لاتقدمواً) يعى فعلا ( بين يدى اله 
ورسوله) آولا تقدموا آمرآ (اثانی) آن یکون المراد (لا تقدموا) بمعنی لا تنقدہ‌وا » وعلل هذا فھو 
جازليس المراد هونفس النقديم بل المراد لاجماوا لانفسك تقدماً عندالنى بيغ يقال فلان تقدم من 
بين الناش إذا ارتفع مه وعلا شأنه » والسبب فيه آن من ارتفع پکون متقدماً فی الدخول فی 
الامور المظام » وف الذكر عند ذكر الكرام ‏ وعلى هذا نقول سواء جعلناه متعدااً أو لازءاً لا 
پتعدی إلى ایتعدی [لیه التقدم فی فولناقدمت زیداً » فالمعنی واحدلان‌قوله (لاتقدموا) ذا جعلناه 
متعدیاً أو لازماً لا بتعدی إلى ما يتعدى إليه النتقدم فى قرلنا قدسع زيداً » فتقدره لا تقدموا 
نفس فى حضرة النى باع أى لاتجماوا لانفسك تقدماً ورأياً عنده » ولانقول بأن المرادلا تمدموا 
ارا وفعلا » وحبائذ تتحد القراء تان فى المعى » وهما قراءة من قرا بفتح التاء والدال وقراءة من 
قرا بام التاء و کسر الدال › وقوله تعالی ( بین دی الله ورسوله ) أى محضرتيما لآن ما ععضرة 
الإنسان فهر بین یدیه وهو ناظر إلبه وهو نصب عینیه ونی قوله ( بین بدی الله ورسوله ) فواند: 
( أحدها ) أن قرل القأثل فلان بين يدى فلان » إشارة إلى كون كل واحد مهما حاضرآً عند 
الأخر مم أن لاحدهما علو الشأآن وا لخر درجة العبيد والغلمان » لان مى بحلس بحنب الإنسان 
يكلفه تقليب الحدةة إليه وعريك الرأس إليه عند الكلام والاس » ومن علس بين يديه لا يكلفه 
ذلك › ولان البدين تذىء عن القدرة يقول القائل هو بين بدى فلان » أى بقلبه كيف شاء فى أشغال 
کا يفعل الإنسان با :کون موضوعاً بين يديه » ودلك »ا يفيد وجوب الاحتراز من التقدم › 
وتقدبم النفس لان من کون کتاع يقلبه الإنسان بیدیه كيف یکون له عنده التقدم ( وثانها) 
ذكر اله إشارة إلى .وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامه » وذلك 
لأن احترام الرسول يقم قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
یدی الته) آی انم بحضرة من اله تعالى وهو ناظر إلك » وفى مثل هذه المحالة بحب احترام رسوله 
( وثالما ) هو أن هذه العبارة كا تفرر النهى المنقدم تقرر معنى الاسم المتأخر وهو قوله (وانقوا) 
لان من ,کون بین یدی الغیر کالمتاع ال وضوع بین بدیه یفعل به ما یشاء یکون جدرآً بأن بتقيه › 
وقوه تعالى (واتقوا القه) عتمل أن يكون ذلك عطفاً يو جب مغارة مثل المغابرة الى فى قول القائل 
لاتم واشتغل » أى فاندة ذلك الهى هو ماف هذاء الام ؛ وليسالمطلوب بهتركالنو مكيف کان » بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا انفسک ولا تنقدموا على وجه النقوى » وعتمل أن 
يكون يما مغابرة أتم من ذلك › وهی الى فى قول القائل احترم زيدا واخدمه » أى ائت بآم 
الاحترام ( فكذلك مهنا معناأه لا تنقدموا عنده و[ذا رکم التقدم فلا تتکلر | عل ذلك فلا تنتفعوا 
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بل 2 اقا نمز نياك حتزمون له اتقوا أنه واخشوه وإلا لم تكو وام و اې FERT‏ 
وقول تعنال ( إن الله سمیع عا ) و کد ماتقدم م قالوا آنا لان الخظطاب :4 وله 
( يابا الین منوا ) :ققد يدمع وهم ويل فلوم وما ف قاو م من التقوی والحخانة :فلا يفیفی 
ان تختاف قول و فعا وطمير فلب ؛ > بل ينی أن یتم ماق “معه من" e4‏ اطا 
e‏ الظاهر ؛ وهو عدم التقدم وما فی قاو بک من الضمار وهو التقؤى: ' 

قوله تعالی :و اا الذين آمنوا: لاز فعؤا واک فوق صوتا ئی ولا هزوا قزل 
کور بش مش آن تعبط اماك م وتم لاتشعرون ) . ) 

J‏ لا تقدموا) ن عن ففل ىء عن کو نهم جاعان 9 امم عد اله mm‏ الابة لبا 
وز ومقدارآ ومدځلا نی آم من أو اهما ونواهیهما » وقوله (.لاترفعوا )نی عن قول ينې. 
عن ذلك الاامء لآن من برع صوته عند غيزه حمل لنفسه اعتبارا وعظمة وفبه مباحفع ٠‏ 

3J٠‏ الدع الأول { مأ الفاندة فى إعادة الندأء »> وما هذا المط من الكلامين على قول القاثل 
(یا مہا الذین آمنوا لاتتمدم‌را بین یدی الته) »و (لا ترفعوا اصواتک) ؟ قول ا 
بخمسة : منباأن يكون فى ذلك بيان زيادة الشفقة .على المسترشد 6 فى قول لان لابنه (ياب لا اشر 
باه » ابی إنما إن تك مثقالحبة › پابی آقم الصلاة) للان‌النداء لننبيه + لادی لتيل عل استاع 6 
وحمل باله منه ء فإعادته تفرد ذلك » ومبا أنلايتوم مثوم أن ا لاطب ثانا غيرالخاظب. أو لا :فان 
من الجائز أن بقول ا افیل کذا وةل کذا ڀا عرو » فاذا أعاده مرة أخرى» وقال بازيد 
قل كنذا > يەل من أو أول الكاوم أنه هوالخاطب ثانا يتا ومنا أن بعل آن کل واحد من‌اللكلامين 
مقصو د ولوس الای تا کےدآ للڈول ک) تقول یازید لا تنطق ولا تتکلم لا باحق il‏ لاعسن آن 
يقال بازید لإ تنطق بازيد لا تنكل كا سن عند اختلاف المطلوبين > وقوله تعالى ( لا رفوا 
آصواتک) حتمل وجوها : ( أحدها) أن يكون المراد حقيقنه ؛ وذلك لان رفع الوت دليل 
قلة الاحنشام وترك الاحارام » وهذامن ء مسأل حكية وهی آن الصو بالخارج ومن خشى قلبه 
ارجف ر آضءف حر كته الدافة ولا ترج ءنه الصوت بةوة » ومن ل خف ثرت قلبه ه وقوی › فرفع 
أهواء دليل عدم الخشسية ( “انما ) أن .يكون المراد المع من كثر الكاإم لان من تبكر الكلام 
کون متکلااعن سكوت الغير في کون فی وقت. سکوت الغير لصوته أ ر تفاع ون کان خاتغاً ذا 
ذظرت إلى جال غیره ر ینبغی آن کون الاد عد انی بطم کئی باس الک انی ل 
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لان النى عليه الصلاة والسلام مبلخ فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا عرز »و إن استخی الى 
عابه يه السلام عا وجب عليه البیان › فھو لا یکی عما یسال وإن م يسال > ور ما یکون فی 
السؤال حقيدة برد جواب لا يسهل عل المكلف الإتيان به فيي فى ورطة المقاب ( الما ) أن 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظي أى لا تعملوا لكلامكم ارتفاعاً عل كلام الى بلق فى الخطاب 
کا يمول القاثل لغيره أمر ااا اا کد ا232 ا ار > فیکون أحد 
الكلامين أعل و ارفع من الآخر › و الأول أصح والكل يدخل فی حکم امراد» لان الماع من رفع 
الصوت لايكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام » ومن‌بلغ احترامه إلى حيث تنخفض الاصوات ٠‏ 
عنده من هبته وعلو مرتبته لایکشر عنده اللكلام ولارج مع المنكلم معه فى الطاب › وقوله 
تعالی ( ولا تجهروا له بالقول هر بمضکم لبعض ) فيه فواند : 

J‏ إحداما ‏ أن بالأول حصل المنع من أن بحعل الإنسان كلامه أوصو ته أعلى من كلام النى 
به وصوته » ولقأئل أن يقول فا منعت من المساواة فقال تمال ( ولا تجهروا لہ ) کا تمېرون 
لاقرانكم ونظر أ بل اجعلواكلمته علا . 

لإ والثانية € أن هذا أفاد أنه لاينبض أن يتكلم المۇمن عند النى عليه السلام كا يتكلم العبد 
عند سیده » لان العبد داخل تحت قرله (کېر لعضک م لبعض) اانه للعموم فلاینبقی آن بجېز الؤمن 
انى صل اله عليه وسل كا حير العبد لاسيد وإلا لكان قد جير له کا یجېر بعضکر لېعض» > لا قال 
المفموم من هذا الط ن لاتععاوء كا تق يشم ٠‏ زوه بان لاتجېروا عنده بدا فعا بد 

لاتحافظون على الإحترام ء لان قول ماذكرتا قرب إلى الحقيقة » وفيه ماذکرتم من انی وزبادة 
وبؤید ماذکر نا قوله تعالی ( النی ول بااؤه‌نین من آنفہم ) والدید لیس أولى عند عبده من نفسه 
حى لوكانا فى فصة ووجد العبد مالو لبا که لات لاحب عليه بذله ليده » ويحب البذل للنى 
صلى الله عليه وسل » ولو عل العبد أن موته ينجو سیده لایازمه آن یلق نفه ف‌التبلک لإنجاء سیده » 
وجب لإنعاء النى عليه الصلاةوالسلام » وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآبة » وأن الحكة تفتضى 
ذلك كنا أن الغضوا الرئيسأولى بالرعابة من غيره » للان عندخالالقلب مثلا لابن للبدين والر جلين 

استقامة فلو حةظ الإنسارس نفسه وتر انى عليه أأملاة واللام ذلك هر ابا لاف 
العبد والسد . 

لإ الفاندة الثانية ) أن قوله تمالى ( لاترفعواأصواتكم ) ماکان من جاس ( لا تجېرو!) 
م يستأنف الندأء > ولم اكان هو خالف التقدم لكون أحدهما فعلارالاخر قولا استأنف . کا فی 
قول لقان ( یابی لاتشرك ) وقول (یاپی آم الصلاة ) لكون الأول من عمل القلب والثانى من 
عمل الجوارح وقول (بابی انم الصلاۃ وام بالعروف وات ن امنکر) من فی امتاق اداہ 
لان الكل من عمل الجوادح . 

TT 


114 قوله تعالى :إن الذين يغضون أصواتهم . سورة ان لحجرات . 


1 ر وح 2 ص ) رل 1 ا iT O NE‏ 
إن آلذين يغضون اصوتېم عند رسول اله اولديك الاين امتحن اله 


واعل آنا إن قلنا اراد م قرله ( لاترفعوا أصرانک ) أی لاتكثرو | الكلام فول 
(و لا جېر و أ( رکون ارا عن الإاتان بانسكلام عن الى صل الله عله و سل بقدر مابۇنى به 
عند غيره » أى لاتكةروا وقلارا غاية التقليل » وكذلك إن قلنا المراد بالرفعا لخطاب قالمراد بقول 
( لاتجېروا) آی لاتغاطبوهک) تغاطبون غيره وقرله تعالى (آن عبط أعالک ) فيه وجهان 
مشہوران : ( أحدهما ) لثلا تبط ( والثانى ) كراهة أن تعبط » وقد ذكرنا ذلك فى فوله آمالى 
( بین الله لک آن تضاوا ) وأ.ثاله » وحتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال «مناه : واتقوا اله 
واجتنبواآن تعبط عمال > والدليل على هذا أن الإضمار لا لم يكن منه بد فا دل عليه الكلام ‏ 
الذى هوفه أولى أن يضمر والامر بالتةوى قد سبق فى قوله تعالى ( واتقوا ) وأما المعنى فنقول 
قرله (أن تعبط إشارة إلى انک إن ر فعتم أصو il‏ و قدت تتمکن منک هذه الرذائل :و ۇدى 
إلى الاستحار وإنه يفضى إلى الانفراد والارتداد الط وقوله تعالى (و اتم لا تشعرون) إشار هة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس عحيث لايشعر الإنسان » فإن من اركب ذناً م ب تكبه فى عمره 
تراه نادماً غاب الندامة خائفا غابة الخوف فإذا ارتكبه مرارآ بقل الخرف والندامة ؤيصير عادة 
من حيث لايملل أنه لاإيتمكن » وهذاكان للنمكن فى المرة الإولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها » 
وهذا كا أن من بلغه خير فإنه لا يقطع بقول الخبر فى المرة الأول » فإذا تتكرر عليه ذلك وبلغ 
حد التراتر حصل له الیقین و بتمكن الاعتقاد » ولا یدری مى كان ذلك وعند أى خي جصل هذا 
البقين ء فقوله ( وأتم لا مرون ) تا كيد للمنع آى لاتةولوا بأن المرة الواحدة تعن ولا قوجب 
رده » لان الامر غير معلوم فاحسموا الباب » وفه بيان آخروهو أن ا )كاف إذا لم عترم النى ب 
و جعل فة مثله فم بای به بناه عل آمرہ بکون کا بای به بناء عل ا تقس » لکن ما تأمر به 
انس لاير جب اواب وهو عط حابط › كذلك ما بای به عير آمر الى ا حیغئذ ‏ حابط 
عبط واه آعل . mS‏ 
واعل آن اقه تعالی لا آمر الوه‌نین باحترام النې ملقو و[ کرامه و تقدعه علي آنفسمم وعلى 
کل من خلقه ايله تعالى أمر نبيه عليه اا لام بالرأفة والرحة › وآن يكون ارأف بهم من الوالد » كا 
قال ( واخقض جناخك للبؤمنين ) وقال تال ( واصير نفك مم الذن بدعون دم ) وقال 
(و لا كن كصاحب الحرت ) إلى غرر ذلك اثلا كوف خدمته خدمة الجبارن الذن يستعبدون 
الأحرار بالقبر فيكون انقبادم لوجه الله . ûû‏ 
قوله تعالى : إن الذن يغضون أصواتم عند.رسول اه أولشك الدن امتح اق 
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وو رار , e‏ 


قلو مم لقعو 


فاو مم لر ى ¢ : 
وفيه الحث على ما أرشدم إليه من و جين (أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك ف قول تعالى 
( امتحن الته فلو ہم للتوی ) وبیانه هر آن من رقدم نفسه وبرفع صو ته بريد إ کرام نفسه‌واحترام 
شصة » فقال تعالى ترك هذا الإحترام عصل به حققة الاحترام :وبالاعراض عن هذا الإ کرام 
یکل الإ کرام » لان به بین توا کم » و ( إن کرمک عند الله اقا ک.) ومن القبج آن يدخل 
الإإنسان اما فرتخير له فره منصاً و موت بيه منصبه عند السلطان › و بعظم نفسه فى اللخلاء 
والمستراح وبسببه مون فى امع المظم : وقوله تعالی ( امتحن الله قلو م للتقوی ) فبه وجره : 
(أحدها) امتحنہا لعل منہا التةری فإن من یعظم واحداً من آبناء جاسه الکو نه رسول مرسل کون 
تظیمه للمرسل آعظم وخوفه منه آفوی › وهذا ک) فی قوله تمالی ( ومن یعظم شعار الله فانپا من 
تةوى الفلوب ) أى تعظم أواس الله من تقرى الله فكذلك تمظبم رسول الته من تقواه ( الثاف ) 
امتحن ای ءل وعرف » لان الامتحان تعرف الشىء فيجوز استعاله فى معناه » وعلى هذا .فاللام 
تنعلق »حذوف تقدبره عرف الله قلومم صاللة » أى كائنة للتقوى »كا يقول القائل أنت لكذا 
آی .صا أو کان ( الثالت ) امتحن : آی أخلص يقال : للذهب تحن » أى مخلص فى النار وهذه 
الوجوه كلها مذ كورة وعتمل أن يقال معناه امتحنما لانقرى اللام التعليل » وهو حتمل وجهين 
( أحدهما ) آن يكون تعليلا بجرى مجرى بان السبب المتقدم »كا بقرل القائل : جثنك لإ كراءك 
لی آمس ء آی صار ذلك الإ کرام السابق سبب انجیء ( ونیا ) آن کون تعلیلا بجری مجری بان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاجقا لا سابقاً جا يقول القائل جنك لادء الواجب » فإن فلا 
بالاول فتحقيقه هو أن اه علل ما فى فلوم من تقواة › وامتحن قلوبمم للنقوى الى كانت قيا » 
ولولا آن فلوم كانت ملوءة فن التةرى اا اھ شعظم رسوله وتقدم بيه عل انفسېم »> بل 
کان قول همم آمنوا برسولی ولا تۇذوه ولا تکذبوه » فإن الکافر ول ما:ۇمن ۇمن ٻالاء‌تراف 
بکون النى بم صادقاًء وبين من قیل له لاتستېزیء برسول اله ولا تکذبه ولا تؤذه › و بین من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تحمل انك وز بين يديه ولا تهر بكلامك الصادق بين 
يديه » بون عظم ۾ 
واعل أن بمدر تقدرمك للنى عليه الصلاة والسلام عل نفك ف الدنيا يكون تقدم الى عليه. 
الصلاة والسلام إباك ف العقى » فإنه لن يدخلأحد ال جنة مالم بدخل ايه متها لتقن ال جنة ء فان قلنا 
بالثانی فتحققه ھر أن انه تمالى امتحن قاوهم إمعرفنه ومعرقة رسوله بالتقوی » أى أيرزقهم الته 
اتقوی الى مى حق النقاة » وهی الى لا تخشى مع خشية اقه آحدآً فتراہ آمناً من کل عخیف لا خاف 


٠ نوله تعالی : هم مغفرة وأجر عظيم . سورة الحجرات‎ 1٩ 
ا‎ 
عو‎ 


ےو وو ٤و‏ ص 
کم فغ وار عم @ © كبن تشر اعتمم 
وور 
بعقلون ر 
ا 
فی الدنیا خآ 9٤‏ لا اف فى الآخرة أعساً » والناظر العافل إذا عل آن بالخوف من الاطان امن 
جور الغليان ¢ E‏ الإإراذل مجو من ا العاطان 0 :عل خوف إللطان :جلة: ,فكذلك 
العال لو أمعن الزظ ر لمل أن خشسية الله النجاة فى الدارن و بالخرف من غيره اللاك یما فیجەنل 
خشمبة اله جنته الى س با نفسه فى الدنيا والأخرة. . 


قوله تعالل p:‏ هم مغفرة وأجر عظم ¢ ۱ 
وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيثات الى هى فى الدتبا لازمة النفس و ,الجر انظ إشارة إل 
الحياة الى هى بعد مفار فة الدنيا عن‌الاقس › فيزيل اله عنه القباح الميمية ويلبسه امحاسن ن الملكية . 
ا : ( إن الذين ينادونك من وراء المجرات أ كثرم لا يمقاون ¢ . 

بات لجال من کان فى مقا بلة من تقدم فان الأول عض صو ته والا خر رفعه وفبه إشارة لى 

آنه ترك لادب الحضور بين يديه وعرض المحاجة عليه » وأما قول القائل للك يا فلان. من سوء 
الأدب » فإن قلت كل أحد يقول يا أله مع أن اله أ كبر نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتنبيه 
المنادى ( وثانيہما ) لإظمار حاجة المنادى ( مثال الأول ) قول القائل ارفيقه أو غاإمة : يا فلان 
( ومثالالثانى ) قول القائل فى الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه » ولقائل أن يقول : إْكان زيد 
با لمشرق لا تنبيه فإنه حال » فكيف إناديه وهو ميت٠؟‏ فنقول قولنا يا أقه لإظبار حاجة الاتفس 
لا لتنسه المنادى › واكان ف النداء الإامان جا لان المنادی لانادی إله لحاجة ف سنه يعر را 
ولاینادىف 1لا کثرإلامعرضاً آوغافلا » خصلف النداء الامران ونداؤم کان التبیه‌وھوسوء آذب 
وأما قولأحدنا للکبیریاسیدی ویامولای فهو جار جر یالو صف والإخبار (الثای) النداء منوراء 
الحجرات فان من ینادی غیره ولاحائل ینېمالا بکلفه الى والجی۔ بل به من مکاڼه امه ولا 
يطلب المنادی إلالالتفات المنادی لبه ومن ینادی غیره من وراء الحائل فکا هرید منەحضور ہکن 
ينادی صاحب البسنان من خار ج البستان ( الثالك ) قوله ( الجر ات ) إشارة إلى قول الى صلى 
اته علبه وسلم فی خلوته الى لا بحسن ف الدب إتبان الحتا ج اليه فی حا جته ف ذلك الو قت بل 
اللأحسن النأخير وإن كان ف ورطة الحاجة › وقوله تعالى ( ا کثژرهم لازغ لون ) فه بيان المعايب 
قدو مانی سو آدبیم من الفا ¢ وذلك لان الكلام من خواص الإنان» وهر أعل . مرتبة من 
غپړه » ولیس لمن دونه کلام » لنکن‌النداء ف‌المعنی کااننبیه ‏ وقدحصل بصوت › یضرب‌شیء عل‌شی. 


فوله تعالی :ولو أنجم صبر وا سورة الحجرات . ) ۷ 


ررد £ > ضر صر ۾ < < س ر مر روګ و 


ر ے چ 
ولو انهم صبروا حت حرج ليم لكان خيرا هم 


وف الحرانات المج مایظہر لکل أحد کالندا۔ ؛ فان التہاة تصیح وتطاب ولدها و كذلكٹ غيرها من 
الحيرانات » والسخلة كذلك فكا ن النداء حصل فى المعنى لير الأدى » فال اله تعالى فى حقهم 
) | کثرم ل رمةلون ) !ی النداء الصادر مم ا يکن مقروناً ع سن الادب کارا فه خار جين 
عن درجه من يعمل وکان نداؤم کصیاح صدر من إعضصض الحبوان ٤‏ وقوله تعالی ) کثرم ) فيه 
وجھان ( احدھہا ) آن العرب نذکر الا کثر وترید الکل .و إا تأنی بالا کثر احترازآ عن 
الكذب واحتياطا فى اللكلام ء لان الكذب ءا عبط به عل الإنسان فى بعض الأ شباء فيقول 
ال كثر وف اعتقاده الكل »ثم إن انته تعالى مع إحاط علبه بالامورآتی ٤ا‏ يناسب کلاءهم » وفيه 
[شارة إلى لطبفة وهىأن اله تعالى بقول :نا مع إحاطة على بکلشیء جربت عل عاد تک استحا 
للك العادة وهى الاحتر از عن الکذب فلا نتر کوها » واجعلوا اختیاری ذلك فی کلاعی داہلا 
قاطعاً عل رضائی بذلك ( وٹانیہما ) آن کون اراد آہم فی أ كثر أحوالم لا يعقلون › وتحقيقٴ 
هذا هر آن الإنسأن إذا اعتبر مع وصف ثم أعتبر مم وصف آخر يكون الجموع .الأول غير 
الجموع الثانى » مثاله الإنسان يكون جاهلا وفقيرآ فيصير عالاً وغناً فيقال فى العرف زبد ليس هو 
الذی رآیته من قبل بل الآن على أحسن حال » فجعله کا نه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا عل 
هذا فوم ف بعض الا حوال إذا اعبرم مع تلك الحالة » مغابرون لانفضمم [ذا اعتبر تم معغیرها 
فقال تعالى (أكثرم) إشارة إلى ماذ كرنام وفبه وجه ثالث وهر ان يقال لعل منم من دجع 
عن تلاك الاهواء › وهم من استمر على تلك العادة الرديثة فقال | کثرھم [غراجاً می ندم 
E‏ 

قوله تعالی : ولو آنېم صبرو! حى تخرج إليبم لكان خيرآ م إشارة إلى حسن الأدب 
الذى على خلاف ما آنوا به من سو الأدب فإنهم لو صبروا لما احتاجوا إلى النداء » وإذا كنت 
ارج ام فلد يصح إتبام فی وقت اختلائك نفك 8 بالك او ربك ٤‏ فان نفس ا 
وللأهل حقاً » وقوله تعالى ( لكان خيرآ لمم ) حتمل وجهين (خدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 
هو الحسن والخیر کقولہ تعالی ( خیر مستقرآً ) » ( وثانیہما ) آن یکون المراد هوآن بالنداء وعدم 
الصير يستفيدون ”نجيز الشغل ودفح الحاجة ف الحال وهو مطلوب » وؤلكن الحافظة على انى 
صل الله عليه وسل وتعظيمه خير من ذلك » لانبا تدفع الحاجة اللصليه الى فى الآخره وحاجات 
الدنيافضلية » والمرفوعالذى يقتضيه كلمة ( كان ) إما الصبرو تقديره لونم صبر وا لكان المبرخيرآًء 
أو ا جروج من غير نډاء وتقدیره لوصبروا حى تخر ج :إلببم لکان خرو جك من غیر نداء خیرآ' ۰ 
وذلك ماسب الحكاية » لانم طلبوا خروجه علبه الصلاة والسلام لبأخذو اذداريیم ؛ رج 


1 


۱۱۸ قوله تعالی يا أا الذين آمنوا ا ور E a‏ 


رر م3 وو چ ا م ٤ a‏ 
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ماقرا چاو یرک قم تین ج 


وأعتق نصقبم وأذوا نفب ولو صبروا لکان یعتق کلہم وال EY‏ ) 

قوله تعالى  :‏ واه غفور رحب ) اقيق للأمربن ( أحدها ) لسوء صنيعبم فى االتعجل » 
فإن الإنسان إذا آنى بقبيح ولا يعاقبه اللاك أو السيد يقال ما حل سيده .لا لبان حلمه ء بل لبيان 
عظبم جناية العبد ( وثانيما )لسن الصبر يعنى يسبب إتبانيم بها هو خير » يغفر ته هم سيانيم 
وجعل هذه الحسنة كفارة لكشر من السیثات » ک) يقال الآ بق ذا رجح إلى باب سد جسنت 
فى رجوعك وسبدك رحم » آی لا يعافبك على ما تدم من ذنبك . رسجب ما أتيت به من نة 
ومكن أن يقال بأن ذلك حث للنىصل انه عليه ر سل على المفح » وقرله تعالى (أ كثرم لايمقلون) 
كالمذرطمم ء وقد ذكرا أن انته تعالى ذكرفى بعض المواضع الغفران قبل الرحة »كا فى هذه السورة 
وذكر الرحة قبل المغفرة فى سورة سبأً فى قوله ( وهو الرحم الغفور ) يث قا ( #فور رحم) 
ای یغفر سیثاته م ینظر إلبه فیراه عار عتاجاً فیرجه ویلبسه اباس الكرامة وقد براه مفمورآً. فی 
السيثات فيغر سيثاته » ثم بره بعد المغفرة » فتارة تقع الإشارة إلى الرحة الى بعد المخفرة فقدم 
المغفرة › وتازة : i E‏ 
ویدما ذکرها قبلا هدما . 

قله تعالی :3 ااماالدن Cu‏ اسن با قینرا ان تمیراقر ]بلاقم را 
علي ما فعلم نادمین ¢ - 

هذه السورة فيا إرشاد الؤمنين إلى مكارم اللاخلاق › وهى لما مع الله تعالى E‏ 
صلی اته عليه وسل آو مع غیره) من آبا. ا لجنس » وم على صنفين ء انیم ما آن یکرنواعلیطار بقة 
المۇمنىن وداخلىن فىرتبة الطاءة أو حارجآءنا وهوالفا ق . والداخل فط تم :اساك لطر قتيم 
إما أن يكون حاضرآً عندم أو غائاً عم فمذه خخسة آقسام ( أحدما ) يتماق بان الله و (تانیہا) 
بانب الرسول و( اشا ) تانب الفساق و( رابعما ) بالمؤمن ا اضر و( حامسما ) باطؤمن الغائب_ 
| فذکرم الله تعالى فى هذه السورة س مرات (یا آنا الذین آمنو ا) وآرشدھم فی کل عة إلى مكرمة 
مع قسم من الاقام السة فقال أولا ( ياأ. ما الین آمنوا لا تقدموا بن یدای اه ورښوله) وذکر. 
الرسول كان لبيان طاعة الله انها لا تعل إلا بقول رسول لته وقال اناب( یا ہا الدین آمنوا لا 
ترفعوا آصواتک فوقق صوت النی ) لبان وجوب احترام انى بم وتال ثا (با آم الذين آمنوا 
إن جاءکم فاستی بن ) لبان وجوب الاحتراز عن الاعتاد عل آفوا هم > فم بريدون إلقاء الفتثة 


قوله:تعالی : يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاس . سورة الحجرات ٠)١‏ 


ينم وبين ذلك عند تفسیر قوله ( ون طائفتان من ال)وم:ين افتتلوا ) وقال رابعاً ( يا أا الذين 
آمنوا لاخر قوم من قوم ) وقال ( ولا تنابزوا ) لبيان وجوب ترك [يذاء الؤم‌نين فى حورم 
والازدراء عام وەنصہم » وقال خامساً ( یا أا الذین آمنوا اجننبوا كثيراً من الظن إن بض 
الظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا) وقال ( ولا يغتب بعضك إعناً ) بيان وجوب الاحتراز 
عن إهانة جانب ااؤءر._ حال غیبته » وذکر مالو کان حاضرآً لتأذی » وهو فى غاية الجسن من 
التر تهب » فإن قيل : لم لم يذ كر اومن قبل الفاسق لكون المرانب متدرجة الابتداء باه ورسوله » 
م بالؤمن الحاضر > ثم بالمؤمن الغاثب »ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الهم على مادونه » 
فذ کر جانب الله » ثم ذكر جاب )لرسول » ثم ذكر ما بفضى إلى الاقتتال بين طرائف المسلمين 
بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والأءتاد عليه » فإنه يذكر كل ماكان أشد نفارا لاصدور » وأما 
اومن الماضر أو الغاثب فلا بؤذى ااؤمن إلى حد يفضى إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقب تا الفاسق آية الاقتتال » فقال ( وإن طائفتان من الؤمنين افتنلوا ) وفى التفسير مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى سبب نزول هذه الآبة » هو أن النى جلي بعث الوليد بن عقبة » وهو 
أخو عثان لامه إلى بى الممطاق ولا ومصدةاً فالنقوه » فظنم «قاتلين » فرجم إلىالنى بلي وقال : 
امم اتنعوا ومنعوا فهم الرسول لا بالإيقاع م » فنزلت هذه اة » وأخير النى صلى اله 
عليه وسلم باهم لم يف لوا من ذلك شيعا » وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت فى ذلك الوقت › 
وأما إن قالوا بأنما نزلت لذلك مقتصرآً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا » بل نقول هو تزل عاماً لبان 
ابت » ورك الاعتاد على قول الفاسق » ويدل على ضف قول من يةول : إنها نزلت لكذاء 
أن الله تعالی لم بقل إن آنرلتما لكذا > والنى صلل القه عله وسل لم ينقل عذه أنه بين أن الي 
وردت لببان ذلك غب » غاية مافى الاب آنا نزلت فى ذلك الوقت › وهو مثل التاريخ انزول 
الأية » ونعن نصدق ذلك . ويتاً كد ماذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سىء بعبد » لانه 
توهم وظن فأخطأً » والخطىء لا يسمى فاسقاً > وکیف والفاستق فی ؟ کشر المواضم اراد به من 
خرج عن ربقة الإ مان لةرله تعالى ( إن الله لام دى القوم الةاسةين ) وقوله تعالى ( ففسق عن 
آم زبه ) وقوله تعالی ( وأما الذين فسقوا فأواهم النار كلما أرإدوا أن خر جوا منها أغيدوا فيا ) 
إلى غير ذلك . 

المسألة الثانية ) قوله تعالى (إن جا کم فاق بذإ ) إشارة إلى لطيفة »> وهى أن اأؤمن 

کان مر صرف بان شديد على الكافر غليظ عليه » فلا يتمكن الفاسق من أن عخبره بذبأً » فان ممكن 

منه کون نادراً » فقال ( إن جا ءکم ) حرف ااشرط الذى لإيذكر إلا مم التوقع إذ لاعسن 
أن يقال : إن احمر البسر » وإن طلعت الشس . 

المسألة الالثة ) النكرة فى ممرض الشرط تمم إذاکانت فی جانب البوت » کا ما تمم فى 


۱۲۰ قوله تعالى : أن تصيبوا قوماً بجهاله . سورة الحجرإت . 
الإخبار إذاکانت فى جانب الننى » وتخص فی معرض الشرط إذاکانت فی جانب الننی کا خص ‏ 
فى الإخبار إذاكانت ف جانب الثبوت » فلنذ كر بيانه با مال ودليله ء أما بيانه باامال فنقةول. : إذا 
قال قال لعبده : إن کامت رجلا فأنت حر » فیکون کاٴنه قال : لا آ کا م رجلا ی پعتق کلم کل 
رجل» و(ذا قال : : إن م أ کلم الوم رجلا فأنت حر › یکو ن كانه قال ' :9 الوم رجلا حى 
لايعتتق .المبد بترك كلام كل رجل » کا لايظهر الحلف فى كلامه بكلام كل رأجل إذا.ترك الكلام 
مم رجل واحد . وأما الدليل فلن النظر أولا إلى جانب الإئہات » آلا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للاثبات والنى حرف » فقول القائل : زيد قاثم » وضع آولا. ولم تج إلى أن قال 
مع ذال حرف يدل على ثروت ت القيام لزيد › وفى جانب الف احتجنا إلى أن نول : زند لیس بقائم› 
ولو كان الوضع وال ركيب أولا لى » لما احتجنا إلى الحرف الزائد اقتصارآ أو اختصاراء وإذا 
کان كذلك فتّرل ال دل : رأ رجلا > یکی فيه ما ايصحح القول وهو رؤبة واحد» فإذا قل + 
مارت رجلا » وهو وضع لقال قوله : رأيت رجلا » وركب لتلاك المقابلة > والتهابلان ينبقى' 
أن لايصدةا » فقول الةائل : ماارأيت رجلا » لو كى فيه انتفاء الرؤبة عن غير واحد لصح قولنا: 
رأبت رجلا »وما رامت رجلا فلا یکونان متمابلین »> فنلر متا ھن الاصطلاح الأول الاصطلاح ) 
اثان ‏ ولزم منه العموم فى جانب الى » إذا عل هذا فنقول : الشرطة :وضعت أولا ٠‏ م رکرت 
بعد الجرمية بدابل زبادة احرف وهر فى مقابلة الجزمية > وكان قول لقال : [ذ لم تكن آنت حرا ٠‏ 
ماكلمت وجلا برجع إلى معنى الننى » وكا عل عموم القول فى الفاسق عل عمرمه نالب فمناه : آی 
فاس جا کم بأى نا » فالتثبت فه واجب . 
المسألة الرابعة € متمسك أععابا فى أن خبر الواحد حجة » وشبادة القاسق لاقبل › ما 
فى المسآلة الأولى فةالوا عال الاس بالتوقف بكو نه فا-ماً » ولو كان خير الواخد اأعدل لا يقبل ء 
لاکن لتر توب عل الفاسق فايدة » وهو من باب ال ك با هوم liy.‏ ف الثائبة فلو جهين : 
( آحدھما ) اس بالنہین ‏ فلو قبل قولہ ماکان الجا کے مأمورآً بالين » > فلم يكن قول الفاسق oT‏ 
شم إن اه تعالى ص بالتین ف ابر والثبا » وباب الشمادة أضبق من باب لبر ( والثاف) هو أنه 
تعال قال ( آن تد ا جهالة ) والجهل فوق اطا ء للان. الد إذا آعطا لا اپسمی جاھلا 
) والذى بى ا لهك على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يون البناء على قوله جائراً , | 
$ المسألة الخامسة ( أن تصیبوا ) ذکر نا فا وجهين (أحدهها) مذهب الكونيين ‏ و 
أن الماد الل تصیبوا » وثانما مذهب الصرين » وهر أن المراد كرامة أن لسرا ٤‏ وعتمل إن 
قال f:‏ راد.فتبينوا واتقوا ( وقرله تعال (آن تصيبوا قوماً ) یبن ما ڈ کرنا آن قول الفاسق : | 
هر الفان بن أقوام > ولا كذلك بالالفاظ اؤ ذية فى الوجه » والفية الصادرة من المز من » لان 
المؤمن نمه دينه من الإغاش والمبالغة فى الإعاش » وقوله ( بجبالة) ف تقدير حال آی آن 
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تضيبوم جاهلين ويه لطبفة » وهى أن الإصابة تستعمل فى السيثة والمحسنة »كا فى قوله تعالى 
(ا أصابك من حنة فن أله ( الکن الا کر :آنا تستعمل فما سوه > لكن الظن الموء يذكر 
معه کا فی قوله تعالی ( وإن تصیم سيثة ) ثم حقق ذلك بةوله ( فتصبحرا على ما فع لتم نادمين ) 
يا لان الجاهل لابد من أن يكرن على فمله نادماً , وقوله (فتصبحوا) معناء تصيروا » قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلائة أوجه (أحدها) معنى دخول الرجل فى الصباح »کا يقول القائل : أصبحنا 
نقضى عليه ( و انها ) بمعنى كان الام وقت الصباح ذا وکذا » ک) بقول = أصبح الوم 
مريضنا خيرآ ماكان » غير أنه غير رة النهار » وبريد كونه فى الصبح عل حاله »كا نه يقول :كان 
المرويضوقتالصبح خيرآ و تغيرضحرة الار(وثالما) معنى صاريةول القائل أصبح زيد غنيأو يريد 
به ضار من غير إرادة وقت دون وقت »وا لرادههنا هر المعى الذالك وكذاك سى وأضحى ؛ 
ولكن هذا تحةتى وهو أن نةول لايد فى اخت-لاف الالفاظ من اختلاف اماي واختلاف 
الفوائد » فنقول الصيرورة قد کون من ابتداء آفر وتدوم › وقد تکون فی آخر مەی آل الاامر 
لبه . وقد تكون متوسطة . ) 
لإ مثال الأول ) قول القائل صار الطفل فاهآً أى أذ فيه وهو فى الزبادة . 
3 مثال الثانى ) قول القائل صار الق بين واجباً أى انى حده وأخذ حقه , 
لإ مثال اثالث ) قول القائل صار زيد عالماً وق إذا لم برد أخذه فيه ولا بلوغه ناته بل 
کونه متلبساً به متصفاً به » ذا ءلت هذا فأصل است)ال أصبح فٍ) رصیر الثیء آخذا فی وصف 
ومبتدئًآ آم » وأصلأهسى ف.)| رصيرالشىء بالغ فى الو صف نهايته » وأصل ضح التو سط لايقال 
أهل الاستعال لا يفرقون بين الأمور ويستمملون الألفاظ الثلاثة معنى واحد » تقول إذا #تاربت 
المعانى جاز الاستم‌ال » و جواز الاستم ال لابناف اللأصل » وكير من الل لفاظ أصله ضىواستعمل 
استعالا شاا فب لایشارکه » إذا ءل هذا فنقول قوله تعالى ( فتصبحرا ) آی فتصبیروا آخذین فی 
الندم متلبسين به ثم تستديونه وكذلك ف قوله تعالى (فأصبحم بنعمته إخواناً ) أى أخذتم فى 
الأخوةو اتم فا ادون ومستمر ون » وى الجلة اختار فى القرآن هذه اللفظة لان الامرا مرون 
هذه اللفظة › إما فى الثواب أو فى الع قاب وكلاهما فى الزيادة ؛ ولا نماي للأمور الإهية وقوله 
تعالى (نادمين) الندم م دام والنون والدال ولمم فى تقاليما لا تنك عن معى الدوام :جا فى قول 
القائل : أدمنفالشرب ومدمن أى أقام » ومنه المدينة . وقرله تعالى (فتصبحرا عل مافعلنم نادمين) 
فبه فایدتأان  :‏ 

ل[ إحداهما) تقرر التحذر وتا كيده » ووجهه هو آنه تعالى!-ا قال (أن تصيبوا قوماً بحهالة) 
قال بعده و ليس ذلك ا لا بلتفت إلله » ولا جوز لاماةل أن يقو : هب أنى أصبت قوم فاذا 

على ؟ بل علي منه الحم الدائم والحزن المقم اااي ا الا رة 
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واعلموا ان فیکر رسول الله لو یطیعکر فی کشیر من آ لاا لعنتم وللکن آلله 
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) حبب إليكر آلإيملن وزينه, فی قلوبکر و که إليكر الكفر وال وی 
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والْعصيان . 
ا ا ا 
لر والثانة ) مدح المؤمنين ‏ أى لسم عن إذا فعلوا سيئة لا بلنفتون [لیما بل تصبحون 
قوله تعالی :$ واعلواآن فیک رسول الله لو يطيعم فى كثر من الاس لعنتم ولكن الله 
حبب [لیکر الإبمان وزینه ف قاوب وكره الي الكفر والفسوق والنصيان), ٠٠‏ 
ولنذكر فى تفسير هذه الأية ما قيل ومابجوز أن يقال » أما ماقيل فلنخترأحسنه وهو ما اختاره ٠‏ 
الزخشرى فإنه محث فى تفسير هذه الآية عا طربلا › فقال قول تعالی ( الو یطیعک فی کشیر من 
الام لعثتم ) ليس كلاماً مستأنقا لاداله إلى تنافر النقام ء إذ لا تبقى مناسبة بين قوله (واعلوا) ٠‏ 
وبين قول (لو يطيعم ) ثم وجه النعلق هو أن قول ( لو يطیع ) ف تقدير حال من الضمير 
المرفوع ف قو ( فیح ) کان التقدیر کان فیک » آو موجود فیک » على حال تریدون آن یطیدک أو 
يفعل باستصو اب ولا بذبغى أن يكون فى تلك الحال » لان لو فعل ذلك ( لعنتم ) أو لوقعم فی 
شدة أو أو لم به : ا `۰ 
قوله تعالی :8 لکن اله حبب الیک الإعان 4 خطابا مع مض من ا ومني غير الخاطبین 
بةرله ( لو يطبم ) قال الزعخشری | كتنى بالتغار فى المغة واختصر ولم يقل حبب إلى يعض ٠‏ 
الإمان» وقال أياً بأن فوله تعالی (لو یطیعکم ) دون آطاعک یدل عل آنہم کانوا یریدون 
استمرار. تلك المحالة » ودوام انی صل اته عله وسل على العمل باستصوامم » و لکن کون مابعدها 
لى خلاف ما قبلا ؛ وهنا كذلك وإن ل يكن تحصل الخالفه بتصرج اللةظ لن اختلاف الخاطبين 
فى الوصف بدلنا عل ذلك لان الخاطبين ولا بقوله ( لو يطيعک ) ۾ الذين أرادوا آن کون 
انى صلى الته عليه وسل يعمل رادم ء والخاطبين بقوله ( حبب إليك الإبان ) م الذين أرادوا 
عملهم مراد النی صل الته عليه وسل » هذا ما قاله الزخشری واختاره وهو حسن › والذی جوز 
أن يقال وکاٴبه ھوالاقوی آن اله تعالی لما قال (إن جاء کم فاسق بنا فتینوا) آی فتثبتوا وا کشفوا 
قال بعده ( واعلوا آن فیک رسول الله ) أى الكشف سل عليكم الرجوع إلى النى صل الله 
عليه وسل فن اسک ٣ین‏ مر شد » و هذا کا بقول القائل عند اخنلاف تلاميذ شيخ فى مسألة : هذا ' 
الشيخ قاءر لا رید سان فعوده › و[ما ر دد أمرم با رأ جعة إله « رذلك لان المراه منه أنه 
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لا يطيعک فى كثير من الام ء وذاك لان الشيخ فب ذكرنا من ااال لو كان يعتمسد على قول 
التلاميذ لاتطمئن تلوبهم بالرجوع إليه » أما إذا كان لايذكر إلا من النةل الصحيح › ويقرره 
بالدليل القوى براجعة كل أحد » فكذلك هنا قال استرشدوه فإنه يع ولا يطيع أحدآ فلا يو جد 
فيه حف ولا دوج عليه زيف ؛ والذی :دل عل أن مراد من قله ( لو بیع فی کثیر مالاس 
لعتتم ) بيان أنه لايطيعك هو أن ال الشرطبة فى كثير من المواضع ترد لبيان امتناع الشرط 
لامتناع الجزاءكا فى قوله تعالى ( لو كان فما آطمة إلا القه لفسدتا ) وقوله تعالى ( ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا ) فانه لببان أنه ليس فما لحة وأنه ليس من عند غيراله . 

قوله تعالى : ف ولكن الله حبب إل الإ ان وزينه ف قلوبك ي إشارة إلى جواب سوال 
برد على قوله ( فتبينوا ) وهو أن بقع لواحد أن يةول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعقولناكافية مها 
أدر كنا الإمان وتركناأ المصيان فكذلك نعتهد فى أمورناء فقال ليس إدراك الإعان بالاجاد › 
بل الله بين البرهان وزن الإممان حى حصل البقين ء و بعد حصول البقين لا جوز الو قف والله 
إا اکر بالنوقف عندتقلید قول القاس › وما اکر بالعناد بعد ظزور البرهان » فکا نه تمالیقال 
توقفوا فی بکون مشکوکا فيه اکن الإ مان حببه الیک بالبرهان فلا تنوقفوا فى قبوله » وعلى قولنا 
المخاطب بقوله ( حبب اليك ) هو الخاطب بةوله ( لو يطيمك ) إذا علمت معنى الاية جلة ‏ فاس معه 
«قصلا ولنفصله فى مسال : 

المسألة الأولى ‏ لو قال قاثل إذا كان الراد بقوله ( واعلموا أن فيڪم رسول اله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله »فل لم بقل بصرج اللفظ ( قتيبنوا ) وراجعوا النى صلى اله عليه 
وسل ؟ وما الفاندة فى العدول إلى هذا الجاز ؟ نقول الفائدة زيادة الت كيد وذلك لان 
قول القائل في) ذكرنا من المثال هذا الشبح قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من وله راجعوا 
شیخم > وذلك لاان القائل. بجعل وجوب المراجعه إلبه متفقاً عله > وجعل سبب عدم الرجوع 
عدم علمهم بقعوده › فکا نه يقول : إن لانشكون فى أن اللكاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فإن كن لاتعلمون قعوده فمو قاعد فيج ل حسن المراجعة أظهر من آم القعود کا نه 
يقول خن‌علیم قعوده فار کم مراجعته » ولا خن علیک حسن مراجعته › فیجعل حسن المراجعته 
آظهر من الام الحسی » بخلاف مالو قال راجعوہ » انه حیتذ کون قائلا بأنک ما علم آس 
مراجعته هو الطريق » وبين‌الكلامين بون بعيد » فكذلك قول تعالی (واعډوا آن فی رسول الته) 
یعی لا خی علیکر وجوب مراجعته › فان کان خن علب کونه فیک » فاعلهو! آنه فیک فیجمل سن 
المراجعة آظہر من کونه فہم حیث رك بپانه وأخذ .نى يان كونه فہم » وهذا من المعانى العززة 
الى بوجد فى الجازات ولا بوجد فى الصرح . 

ل المسألة الثانية ‏ إذاكان المراد من قوله ( لو يطبعكم ) بيان كونه غير مطبع للأحد بل هو 
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متبع للوحی فل لم يصرح به ؟ نقول بیان نن الشى e‏ 
والملة الشرطة بيان انى مع بيان ليله فإن قول (ليس فم»ا ١‏ فة) لو قال قائل :لم قلت إنه ليس 
فهما آلمة بحب أن يكر الدليل فقال ( لوكان فما ؛ ٠‏ الا الله لفسدتا) فكذلك هبنالو قال 
لایطیعک »» وقال قائل لم لا یطیع لوجب أن يقال لو أطاعك لطاع کر لجل مصلحت کی ) »لکن 
لامصاحة أ فيه لا تعنتون وتا مون وهو شق عله شک > فال تعالی ( عزیز عله 
ماعتم ) فإن طاعتکہ لا اا > فهذا نن الطاعة لدیل وین ی الشىء بدايل 
as‏ و 

ل المسألة الثالثة ) ال فی کثیر من المر ليعل أنه قد واش وشل مقتضی مصلح 
تعقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم ف الامر ) . 

ل المسألة الرابعة € إذاكان المراد بقول E e‏ الإبمان فلا تترقغفوا ارا 
يصرح به ؟ قلنا لا بيناه من الإشارة إلى ظهور الامر إعى اتر تعلبون آن لبقين لا توقف فيه › 
[ذ ليس بعده مر تبة حى يتوقف إلى ؛ بلوغ لك رة لأن من بغ ل دوج لطن فا بتوْقف إلى 
أن يبلغ درجة البقين » فلماكان عدم التوقف فى اليقين معلوماً فا بقل فلا تتوقفوا ل 
قال حبب إلیکم الإمان »أى بينه وزينه بالبرهان البقيى . 


المسألة باس ما ال ق قواه ( حب الب الإیسان وزی ف قاری ) تقول قول 
تعالی ( حبب إلیکے ) ی قرب وآدخ لہ فی فاوبگم ثم زینه فہا بجیٹ لاتفارقونه ولا خرج 

من قلوبکم ‏ وهذا لان من حب آشیاء وود مل شیتآ منما إذا حصل عنده وطال لبثه والإ مان کل 
بوم زداد حسناً » ولکن ا عباد ته اة وګمله شاق التكاف 2 ¢ تىكۈن العبادة 
والتکالیف عنده ألذ وأ کل › رطفا تال ق الآرل ( حبب الیک ) قل ناب (وذینه ف قوی ) 
کا نه قزبه لهم ثم آقامه فى :فلوم . 
۾ المسألة السادسة @ ما الفرق بن الامور الثلالة وهى الكفر والفسوق والمصان؟ فقول 
هذه أمور ثلالة فى مقاباة الإمان الكامل لان الإ مان الكامل المزن » هو أن بحمع التصديق 
بال ججنان والإفرار بالاسان والممل بالارکان (أحدها) فوله تعال (وکره اليم الكفر) وهو 
التكذيب فى مقابلة التصديتق بالجنان والفسوق هو الكذب (وثانما) هو انل هذه الآبة 
وهو قوله تعالی ( إن جا ءکم فاس بف ) مى من كذب فاسقاً فيكون اللكذب ضوةا( الا ) 
ماذكره بعد هذه الاية › وهو قوله تعالی ( بس الا سے الفسوق بعدالإعان) فإنه يدل غلل أن الفنوق 
) آس قوی لاقترانه الاسم » وسنبین تفسبره إن شاء أله تعالل ( ورابعاً) وجه معقول وهو :أن 
الفسوق هو اثر وج عن الطاعة على ماعل فى قول القاثل : فقت الرطبة إذا حرجت » وغير ذلك 
ااا ق ا ا ااا اوي ري لا پکون 
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ST‏ ر ص a‏ ۶ ت 
ارتيك هم آلرشدون د فضلامن أله ونعمة و اكا 


ي 
له ظہور بالام القلى » إذ لااطلاع على ماف الةلوب لحد إلا ته تعالى » ولا يظبر بالافعال لان 
الاس قد بترك إما لذسبان أو سهو › فلا يەل حال التارك والمر تكب أنه عخطىء-أو متعمد › وأما 
الكلام فإنه حصول لعل ما عليه حال المنكلم ء > قالدخول فى الإمان والخزوج مه يظهر 
الکلام قخصص الفسوق بالامر القولى أةرب » وأما المصيان فترك اللامر وهو بالفعل أليق › 
فإذا ءل هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن » وهو أنه تعالی کرہ إلبكر الكفر وهو الأمر الأعظم 
کج قال تعالى ( إن الشرك لظل عظم ) . 
قوله تعالی : والهسوق عى مارظ ہر لسانک ایا 2 قال #والہء صان وهو دون الكل 

ولم ترك علیکم الامر الادنى وهرالءصان › وقال بعض الناس الكفرظاهر والةسوق هوالكبيرة › 
و المصران هو ا م »وما ذ E‏ اه قو ئ . 

قوله تعالی : آ ولثك م الراشدون ‏ . 

خطا] مع ال ی صل الله عليه وسلم وفيه مەی لطءف : وهو أن اله تعال ف أول الامر قال 
رو را آن فیکر رسول اله ) ' ای هو مرشد لک لطاب المؤمنين للننيه على شفقته بالمۇمنەن › 
فال فی الاو ل که فی النى مرا اکم e Rr‏ فأشفق عام وأرشدم > وعل هذا قرله 
( الراشدون) 4 الموادقرن EY‏ باتهم ويون عما يام . 

قوله تعالی : وإ فضلا من الله وذءمة والله عل حكم ¢ وفه مسال : 

٭ المعألة الأو لى 4 نصب فطلا لجل أمور « ما اکر نه عو لا له › وفه وجمان ( أجدها) 

أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قرله (الراشدون) إن قل : كيف رز أن بكون فضل الت 
الذى هو فعل الله مفعو لا له بالذء.ه إلى الرشد الذى هو فعل ٩ ٨‏ قول اا كان الرشد نو فقا 
من الله کان انه فعل الله فکا ته تعالی آرشدھم فضلا » آی رکون مضلا عام م منعباً فى حقبم 
( والوجه الثاى) هو أن العامل فيه هو قوله (حبب اليك الإعان وکره کرہ ایک الکف) ضلا وقوله 
( أو لك هم الراشدون ) جلة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدرآً » فكا نه قال 
تعالى جرى ذلك فضلا من اله » وما لكو نه «صدراً » وفيه وجمان ( أحدهما ) أن يكرن مصدراً 
من غير اللفظ ولان الزشد فضل فكأ نه قال أو ئك هم الراشدون رشدا ( و انما ) هو آن یکون 
مصدراً لفعل مضمر »کا نه قال حبب لیک الإمان وكره إليك اللكفر فأفضل فضلا وأنعم ا 
والقول بكونه منصوباً على أنه مفعول مطل وهو المصدر »أو مفعول له قول الزخشرى » وإما أن 
یکوت فضلا مولا به » والفعل مضمراً دل عله وله تعالی ( أو لك هھ e‏ آی ببتغون 
فضلا من اله ونعمه . | 


. قوله تعالى :وإن طائفتان من المؤمنين . سورة الحجرات‎ ۲٢ 
ٍ ت‎ e Ece E ar واد 1 ا‎ 
وإن طايفتان من المؤمزين أفتتلوا فاصلحوا بينه ما فإن بغت إحدلهما‎ 
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ج کو فض ص 
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عل آلانحری فقلنلوا آلی تبغی حت فی٤‏ ل امي الله 
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يبةون معه فى ورظة الحاجة بوجه من الوجوه» والنعمة تفىء عن الرأفة والرحة وهو من جائب 
العبد » وفيه معنى لطيف وهو تأ كيد الإعطاء » وذلك لأن الحتاج يقول للغنى : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك » وذلك غير ملتفت إلبه وأنابه قہامی»وبقاي » فإذن قول ) فضل من الله ) إشارة إلى 
ماهو من جانب اسه ١‏ نى ؛ والنعمة [شارة إلى ماهو من جانب العسد من اندفاع الا جه 0 ھ_ذا 
عا يۇ کد قولنا فضلا منصوب بقعل مضمر »› وهو الابتغاء والطلب . 1 4 

ل المسألة الثالثة ) خت الآية بقوله ( والله عابم حك ) فيه مناسبات عدة ( منها ) أنه تعالى لا 
ذكر نبأ الفاسق »قال إن يشتبه على اؤمن کذب الفاسق فلا تعتمدوا على تروبجه علیک الزور.ء 
فإن التة علب » ولا تقولوا جا كان عادة المنافق لولا يعذبنا الله با نقول » فإن اللہ حکے لا پفعل لا 
على وفق حکمته ( و انیا ) لما قال اه تعالی ( واعلوا آن فیک رسول اه لو يطیعک ) می 
لا یطیعح › بل یتبع الوحی » قال فان الله من کونه علا یعلمه » ومن کونه حکی| بأمره ما تقتضیه 
الحكمة فاتبعوه ( الما ) المناسبة الى بين قوله تعالى (عليم حكيم) وبين قوله ( حيب إلبكرالإعان ) 
ای حبب بعامه الإعان لهل الإمان» واختار له من يشاء حكمته.( رابعما ) وهو الاقرب › وهو 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا من»الله وممة ) واكان الةضل هو مأ عند الله من اير المستغى 
عنه ‏ قال تعالی هو علب با فى خزائن رحمته من الخير » وكانت النعمة هو مأيدفع به حاجة العبد » 
قال هو حكبم بنزل اير بقدر ما يشاء على وفق الك . r.‏ 

قوله تعالى : ل وإن طائفتان من ااؤمنين اقتلوا فأصاحوا ينما فان بغت إحداها 
على الآخرى فقاتلوا الى تبغى حى تنء إلى آم الله 4 . ۰ 

لما حذر اله الؤمنين من النباً الصادر من الفاسق » أشار إلى ما لزم منه استدراكا لما يفوت »› 
فقال فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع ينك » وآل الام إلى افتنال ظائفتين من ا لؤمنين ء 
فأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا يينهما ( فإن بغت [حداهما على الاخرى فقاتلوا الى تبض) 
أى الظالم بحب عليك دفمه عنه » ثم إن الظالم إن كان هو الرعية.» فالواجب عليا ل مير دفعهم » وإن 
كان هو ألإمير » فالواجب على المسلين منعه بالنصيحة فا فوقها » وشرطه أن لاير فتنة مثل الى 


قوله تعالى :وإن طائفتان من الم منين . سورة الحجرات . ۱۲۷ 
فى اقتتال الطائفتين أو أشد ممما » وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرله تعالى ( وإن ) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوانف المسلمين » 
فان قبل فنحن نری أ کثر الاقتتال بين طوائفېم ؟ نةول قوله تعالى ( وإن) [شارة إلى أنه یی 
أن لا يقع إلا نادرأ غاية ماف الباب أن الإم علی لاف ما ینبغی » وکذاك ( إن جا ہکم فاستق 
بنأً) إشارة إلى أن ججىء الفاسق بالا بنبغى آن يقع قليلا » مع أن مجىء الفاستق بالنباً كثير » وقول 
الفاستق صار عند أولى الاس أشد قبولا من قول الصادق الصا . 

ف المسألة الثانية ‏ قال تعالى ( وإن طائفتان ) ولم بقل وإن فرقتان تحقبقاً للمعنى الذى 

ذكرناه وهو التقليل › لان الطائفة دون الفرقة » وطمذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منم 
طائفة ) . 
المسألة الثالثة ‏ قال تعالى ( من الو منين ) ولم يقل منك » مع أن الطاب مع المؤمنين لسبق 
قولہ تعالی ( یا آہہا الذین آمنوا إن جا م فاسق بنبآً ) نیما على قبح-ذلك و تبعيداً ف عنہم »کا بقول 
السيد لعبده : إن رأيت أحدا من غلبانى يفعل كذا فامنعه » فيصير بذلك مانعاً للبخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن »كا نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك » فان فعل غيرك فامنعه » كذلك 
هنا قال ( وإن طائفتان من لاؤمنين ) ولم يقل منك لا ذكرنا من التنبيه مع أن المعى واحد . 
3 المسألة الرابعة ‏ قال تعال ( ون طائفتان من ؤه نين افتتلوا) ولم يقل : وإن اقتنل 
طاتفتان من المؤمنين ؛ مع أن كلمة ( إن ) اتصاطما بالفعل أولى » وذلك ليكون الابتداء با بمنع من 
القتال » فيتاً كد معنى النكرة المالول علبما بكلمة ( إن ) وذلك لان كو ہما طافتمن «ؤمنتان بقتضى 
أن لا يقع القتال منهما ء فإن قيل فل لم يقل : ياأبما الذين.آمنوا إن فاسق جا کم »أو إن أحد من 
الفساق جا کي ء لبكون الابتداء عا منعبم من الإاصغاء إلى کلامه » وهو کونه فاةاً ؟ نقول اجى 
بالنبأً الكاذب بورث كون الإنسان فاسقاً » أو بزداد إسببه فسقه » فاجىء به سيب الفست فقدمه . 
وآما الاقتتال فلا يقع سيا للابعان أو الزبادة ءفقال (إن جاک فاسق) أی سوا. کان فاس أو لا 
أو جاء کہ بالنباً فصار فاسقاً به » ولو قال : ون احد من الفساق جا ۔ کم ء کان لا پتناول إلا مشور 
افسق قبل الجىء إذا جاءهم بالناً, 

ل المسألة الخامسة € قال تعالى ( اقتتلوا ) ولم يقل : بقتنلوا » لان صيغة الاستقبال تنىء عن 
- الدوام والإستمرار »فيفم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينم ما فأصلحوا ؛ وهذا 
لان صيغة المستقبل تفىء عن ذلك » يقال فلان يمجد ويصوم . 

ظ المسألة السادسة € قال (اقتنلوا ) ولم بقل اقنتلا » وقال ( فأصلحوا بينم ما) ولم يقل يهم 

ذلك لان عند الاقتنال تكون الفتنة قانمة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء فقال ( اقتتلرا) 
وعند العود إلى الصلح تتفق كامة كل طائفة › وإلا لم يكن يتحقق الصاح . فقال ( بينهما) لكون 


2 قوله تعالى : فإن بغت إحداهيا . سورة الحجرات . 
الطائفتين حينئذ كنفسين . ES‏ 
ثم قال تعالى ( فإن بغت إحداهما ) إشارة إلى نادرة أخرى وهى انى لام غير ستوقع » فإن 

قبل كيف يصح فى هذا الموضع كامة ( إن ) معا تستعمل ف الشرط الذى :لا بتؤقع وقوعه ‏ 

وبتی حدما عند الافتتال لا بد منه › [ذ کل واحد منہما لایکون عسناً فقوله ( إن( تکرن من 
قبيل قول القائل : إن عطللعت الشمس » نةول فيه معنى لطيف » وهو أن الته تعالى قول : الاقتتال 

بين طائفتين لا يكون إلا نادر الوقوع » وهو كا تظن كل طائفة .أن الل خرى فما اللكفر زالفساد ء 
فالقتال واج ب کا سيق فى.اللٍبالى المظلبة » أو يقع لكل واحد أن القتال جاتر بالاجتهاد »وهو 
خط » فقال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا » فإن بان .أو للا حدهما الحظأً واستمز عليه فهو نادر » 
وعند ذلك يكون قد بنى فقال ( فإن بغت إحداهما على الأخرى) عى بعد استبانة للام » وحئذ 
فةوله ( فإن بغت ) فى غاية الحسن لانه يقد الندرة وقلة الوقوع › وفيه أيضاً مباجث (الاول) 
قال ( فإن بغت ) ول يقل فإن تبغ اکر ب فى قوله تعالى (افتتلوا ) ولم يقل بقتلوا ( الثانى ) قال 
( حى تنيء ) إشارة إلى أن القنال ليس جراء للباغى كد الشرب الذى يقبام وإن ترك الشرب > بل 
القتال إلى حد الفيثة » فإن فاءت الفعة الباغية حرم تناف (الثالت) هذا القتال لدف الصائل؛ فيندرج 
فيه وذلك لانه لماكانت الفيثة من [إحداهه| » فان حصات من الا خرى لا بوجد:البنى الذى: ل جله 

حل القنال ( الرابع ) هذا دليل عل أن اومن بالكبيرة لا عخرج عر._ كونه مؤمناً لان الباغى 
جعله من [حدى الطائفتين وشماهما مؤمنين ( الخاءس ) قرله تمالى ( إلى أس اله ) احتمل وجوها 
( أحدها ) إلى طاعة الزسول وأولى الام لقوله تعالى ( أطيعوا اه وأطيدو الربول وأو الاس 

منکم ) . ( وثاننا ) إلى أمر الله » أى إلى الصاح فإنه ءآمور به بدل عليه قول تمالی ( فأصلجر! ذات 
ینک ) » ( الها ) إلى أمر الله بالتةوى » فان من عاف القه حق الخوف لاء نى له غداوة إلا مح 
الشيظان کا قال تعالى ( إن الطان لک عدو فاتخذوه عدوأ ) » (السادس ) لو قال قاثل قد 
ذكرتم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وتلم بآن القتال والبغى من ا)ؤمن نادر » فإذن 

تكون الفثة متوقعه فكيف قال ( فان فاءت ) ؟ نقرل قول القائل لمبنده : إن مت فأثت حر » 
مع أن اموت لابد من وقوعه » لكن لمأاكان وقوعه عع بكون اامبد علا لمت بأن يكون 
اقیاً نی ملک حیاً یعیش بعد وفاته غير معلوم فكذلك ههنا اکان الوافم فتمم مر اتلقاء 

) نمم فلا م بقع دل على ت[ کید الااخذ es‏ فقا تعالی ( فان فت :قتا د إيام بد اشتداد 

الاس والتحام المرب فأصلحوا » وفيه معنى لعاف وهو أنه تعالى أشار. إل أن من ل خف الله 
وبنی لایکون رجوعہ بقتالکہ إلا جیرآ ( السابع ) قال ھہنا (فأصلحواپینہما بالمدل ) ولم یکر 
المدل فى فوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقؤل لان الإصلاح هناك بإزالة 
الاقتةال نفسه. وذلاكيكرن بالنصيحة والمديدوالزجر والتعذيب » والإصلاح هرا إزالة آثار القتل 


و a‏ . سورة الحجرات . ۳۹ 


ناء ت قأصلحوا ينما لعل وأقسطوا EE‏ اف 
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امنود إخوة قأصلحوا بن اتوب وانوا عرو چ 


يعد اندفاعه من ضان المتلفات SEE‏ نه قال : واحکوا بینہما بعد تر کهما 
القتال بالحتى وأصلحرا بالعدل ءا يكون بيهما » لثلا بؤدى إلى وران الفتنة بيلهما مرة أخرى 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلحوا بيمما بالعدل ) فأية فاندة فى قرله ( وأقسطوا ) قول وله فأصلحو! 
بینہما بالعدل کان فيه تخصیص محال دون حال فعمم الأمر بقوله (وأقطوا) أی فى كل أمر مفض _ 
إلى أشرف درجة وأرفع «نزلة وهى عبة الله » والإقساط إزالة القط وهو الجور والقاءط هو 
الجائر» والتركيب دال على كون الامر غير مرضی م من القط والقاسط فى القلب وهو أيضاً غير 
«رضى ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالی :9 إا المؤمنون [خوة فأصلحرا ہیں اغ ویم 4 تمي للارشاد وذلك انه 
لا قال ( وإن طائفتان من المؤمنين افنتلوا ) كان لظان أن يظن أو لمتوم أن يتوم أن ذلك عند 
اختلاف قوم » فأما إذاكان الاقتتال بين اثنين فلاتعم المهسدة فلا يؤمر بالإصلاح » وكذلك الامر 
بالإصلاح هناك عند الافتتال » وأآما إذاكان دون الافتتال كالتشاتم والتسافه فلا بحب الإصلاح 
فقال ( بین آخو , بک ) ونم تسكن الفنة عامة و إن لم يكن الامر عتايماكالقتال بل لو کان بين رجلين 
من المسابين أدنی اختلاف فاسعوا أف الإصلاح . 

وقوله ل واتقوا الته لعل ترون فیه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قوله تعالى ( [عا ا لمؤمنون إخوة ) قال بعض أهل اللعة الأعرة جع 
الاخ من الفسب والإخوان جمع الخ من الصدافة » فالله تعالى قال ( نما الأؤمنون إخوة ) تأ كيدا 
لامر وإشارة إلى أن مابيم مابين الأخوة من النسب والإسلام كالاب » قال قائليم : 

آی الإسلام لاأب[ل] سواہ إذا اتخروا بقیس أو ت 
ظ المسألة الثانية ) عند [صلاح الر بقين والطائفتين لم بقل اتقو › وقال ههنا اتقوا مع أن 
ذلك آم ؟ نةول الفائدة هو آن الاقنتال بن طائفتين يفضى إلى أن تمم المفسدة ويلحق كل فؤمن 
منہا شیء وکل یسمی فی الاصلاح لامر نفسه فلم بۇ کد بالامر بالتةوی » وما عند تخاصے رجاین 
لاتخاف الناس ذلك ور مما يزيد بعضيم تأ كد الخصام بين الصتوم لغرض فاسد فقال ( فأصلحو! 
بین آغویک واتقرا ات ) أو نقول قوله n‏ إشارة إلى الصلح » وقرله ( وانقوا اقه ) 
الفخر الرازي - ج ۲۸ م ٩‏ 


. و وا و ي aa‏ ا 

إشارة إلى مايصونمم غن م عن التشاجر لان من اتی الله شغله تقواه عن الاشتغال بغيره » وطمذا قال 
انى صلى الله عليه وسل « الملل من سل ١‏ ا من لسانه و[بده] » لان امل یکون منقادآ لامر 
اله مقبلا عل عباد الله فيشةله عيبه عن عيوب الناس وينعه أن برهب الاخ المؤمن » وإليه آشار 
انى صلى الله عليه وسل « «.المؤمن من بأمن جاره بوائقه » یعنی تق اله فلا تنفرغ لغیره . 
المسألة الثالثة ¢ إا للحصر أى لا أخرة إلا بين الو منين › وأما بين المؤمن والكافر فلا ء 
لان الإسلام هو ال جامع و ذا إذا مات الملل وله أخ كافر يكون ماله للسلمين ولا يكون لأخيه 
الكافر » وأما الكأفر فكذلك لان فى السب المعتبر الب الذی هو أب شرعا + حن أن ولدی 
الزنامن رجل واحد لا يرث أحدهها الإخر » فكذلك الكفر كال جام الفاسد فو کا جامع الاجر 
الايفيد الأخوة » ولمذا من مات من اللكفر وله اخ مسل ولا وارثا له من السب لا تحمل ماله 
لاسكفار » ولو كان الدين بجحمعهم لكان مال الكافرٍ لکنا ا آن مال المشل للسلين عند عدم 
الوارث » فان قبل قد ثبت أن الاخوة للاسلام أفوى من اللاخوة النسيبة » بدليل أن الم ل .يرنه 
المسلهون ولا يره الخ الكافر من النسب » فل لم يقدموا الأخوة الإسلامية عل الاخوة ة الذشبية 
مطلقاً ی پکون مال الل السلهمن لا لأخوته من اانسب ؟ نقول هذا وال فاسد» وذلك لان 
الخ امل إذاكان أا من اسب فقد اجتمع فه أغوتان فصار أقرى والعضوبة لمن له القوة › 
الا تری أن الاخ من الاون رث ولا رٹ الاخ من الاب معه فكذلك الاخ المسل من اانسب 
له خو ان فيقدم على سار المسليين واه ءل . 

المسألة الرابعة ) قال النحاة ( ٠ا‏ ) فى هذا الموضع كافة كف إن عن العمل » ولولا ذلك 
لقيل : إا اأؤم ننن [خوة› وف قرله تعالى ( فبا رة من الله ) وقوله ( عا قلیل) لاست كافة . 
والدؤال الاقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك » ومافى رب كافة وف عما و ما 
لوست کافة » والتحقىق فه هوان ااکلام زعد رما وما بكون تامأ ٤‏ ويمکن جوله مسقلا ولو حذڏذف 

رما ونما !ا ضر » فقول را قأم الاير ورما زيد فى الدار » ولو حذفت رماوقلت زيد ٠‏ 
ف الدار وام الا مير لصح وكذلك فی ٤ا‏ ولک]. وأما عا وما فلیست كذلك › لاٴن. قول 
تعالى ( فب) رحمة من الله نت لم ) لو أذهبت م( وقات رحمة من الله لأت هم ؛ ۰ 1 کان کاڈما فالباء 
يعد تعلةها ما تاج إلما فى بأفية حقيقة › ولكة) وما ورا لما أستغى lo lie‏ | يق 
حکما ولا عل للامدوم › فان قيل إن إذا لم كف با فا بعده كلام تام » فوجب أن لا یکون 
ەل تةول إن زيدآً فام ولو قات زيد قام لكنى وتم ؟ نةول : ليس كذلك لان ما بعد إن . 
جاز أن بكرن نكرة ؛ تةول إن رجلا جا۔ی‌رآخیرنی بکذا SF‏ بعکسه » و تقول جا ی رجل 
واخری > ولا سن ما رجل جاءنی کالو ٥1‏ نكن هناك إنما ‏ و ذلك القول فى بينم وأبن) فإنك 
ار حذفنہما واقتصرت‌علی مایکون بعدھما لایکون اما فل بکف › والکلام فی لعل قد تقدم مراراً 


قوله تعالى . يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم . سورة الحجرات . ٠١١‏ 
سر ٤ص‏ ت و ا د ٤‏ رګ مقت سو گر < 


بن ٤امنوا‏ لا دس خرقوم من قوم عوج أن يكونوأ خيرا منم 


2 
سے سے ت ای کے سے کے ٤‏ م کر ر وگ as‏ رر آرم{ 7 کرو رص 


لا نساء من اساء عسي ان يکن خيرا مسن ps‏ 


قوله تعالى  :‏ يا ا ٣‏ ن آمنوا لاا إسخر قوم هن فوم عسى أن :ونوا خيراً م ولا 

نساء من نساء عسی أن یکن خیراً منہن ولا تلمزوا انس 7 لا تنازوا بالالقاب € . 
وقد بينا أن السورة للارشاد بعد إرشاد فبعد الإرشاد إلى ما ينبغى أن يكون عليه المؤمن ٠م‏ 
اه تعالى ومع النى صل اله عليه وسل ومع من غخالفمما وإعصيمما وهو الفاسق › بن ما ينفى ن 
يكون علىه المۇمن مع الأؤمن › > وقدذکر نا أن الأؤمن إما أن کون اضرا وما آن بكرن غائ > فان 
کان حاضرآ فلا ينبغى أن يسخر منه ولا يتف إليه با يناف التعظ » ونفى الي إشارة إلى أمور 
للانة مرآبة ة عضرا دوں إعض وهی الس خر به والامز والز فاا خر يه ھی أن لا بنظر الإنسان إلى 
أخبه بعين الإجلال ولا لتقت إلبه ويسةظه عندرجته » وحرنئذ لايذكر مافيه من المعايب » وهذا 
کا قال بعض الناس ترام إذا ذكر عندم عدوم بقولون هو دون أن يذكر › وأقل من أن بلتفت 
إلله »ء فقال لاعقرو! إخو انک ولا ررم (الثانف) هواللمز وهو ذكرماف الرجل من‌الععب 
فی غیبته وهذا دون الول » لان فی الول لم بلتفت إلبه ولم بض بان پذکره أ حدو ناجه له مثل 
اة الذى لا يعغضب له ولا عامه (الثالك ) هو الذز وهو دون الفانى .. لان ف هذه المرتة 
يضيف إلبه وصفآً ايتا فيه بو جب إغضه وحظ منزلته » وأما النعز فهو جرد التسمة وإن لم یکن فه 
وذلك لان اللقب الحسن والإس المستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
فإن من يسمى سعدا وسعيدً قد لا يكون كذلك » وكذا من٠لقب‏ إمام الدين وحسام الدين 
لا يفهم منه آنه ذلك ونما هو علامة وزينة » وكالك النبز بالمروان ومروان الحا لم يك نكذلك 
وإنماكان ذلك سمة ونسبة » ولا بكون اللفظ را إذا 1 رد به الوص ف ک) أن الأملام كذلك › 
فنك إذا قلت لمن می بعبد الله :ت عبد الله فلا تعبد غیره » ورد به وصفه لا تکون قد ترت 
باسمعلبه إشارة » فقال لاتتكبروا فتستحقروا [خوانكم وتستصغروم عحيث لاتلنفتوا إليمأصلا 
وإذا زلم عن هذا من النعم لبهم فلا تعیبو [هم] طالن حط درجم والغض عن مغزلمم > وإذا 
تر کت النظر فی معایہم ووصفیم ما یعیہم فلا تسه وهم ما یکرھ ونه ولا تھولوا هذا لیس بعیب 

يذكر فيه نما هو اسم يتافظ به من غير قصدإلى بيان صفة وذكر فى الأية مسائل : 
ط المسألة الأولى € قوله (لا يسخرقوم من قوم) الةوم اس يقع على جع من الرجال ولايقع 


۱۳۲ قوله تعالى : ولا تلمزوا أنفسكم . سورة الحجرات . 
على النساء ولا على الأطفال لانه جمع قاثم كصوم جع صائم » والةائم بالامور ه الرجال فعلى هذا 
الاقام الرجال لااانساء (فائدة) وهى أن عدم الالتفات والاستحقار إنما يصدر فى أ كثر الامر 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال » لان المرأة فى نفسها ضعيفة » فاذا ل بلتفت الرجال إاما لا يكون 
ا أس > قال انى صلی الله عله وسل « الذہاء م على وم إلا مأ رددٿ عنه » وأماالمرأة فلا 

يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفانما إليه لاضطرارها فى دفع حواتجما [إليه] » وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والذساء بالاسبة إلى النساء فيو جد فيم هذا النوع من القبح وهذا أشهر .. 

المسألة الثانية ) قال فالدرجة العالبةالى هىناية المنكر (عسىأن يكونواخيرآ منهم) كسرآً 
له و بغضاً لنكره» وقال ف‌المر تبة الثانية ( لاتلمزواأنفسك) جعلهم كا نفسيم لما نزلوا درجةر فيم 
الله درجة وفى الأول جعل المسخور منه خيرآء وفى الشانى جعل المسخور منه مشلاء وفى قول 
(عسى أن يكونوا خيراً مم) حكة وهى أنه وجد مهم الننكر الذى هو مفض إلى الإمال وجعل 
نفس خیراً منہم کا فعل [بلیس حیث ل یلتفت إلى آدم وقال ( آنا خیر منه ) فصارهو خیراً » وکن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) يصيروا فإن من استحقر إنسات لفةره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير » ويضعف هو ويقوى الضعيفا, ٠‏ 

المسألة الثالثة € قال تعالى ( قرم من قوم ) ولم يقل نفس من نفس » وذلك لان هذا فيه 
إشارة إل 2 الشكبر والمنكير ف أ کر اللاص بړی جبرو نه علي روس الاشهاد وإذا اجتمع 
فى الجلوات مع من لا يلتفت إليه فى الجامع بجعل نفسه متواضعاً فذكرهم بلفظ القوم منعاً هم 
عما بقع ونه . ٠‏ . ) 

المسألة الرابعة ) قوله تعالی ( ولا تلیزوا نفک ) فيه وجهان ( أحدها ) أن عيب الاخ 
عاد إلى الاخ فإذا عاب عائب نضفاً فکا ما عاب نفسه ( وثانیہما ) هو آنه إذا عابه وهو الالو من 
عيب بعاربه ا لمعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه املا لغير على عيبه وكأّنه هو العائب تفس وعلى هذا 
حمل قولہ تعالی ( ولا تقتلوا آنفسکم ) آی نکی إذا قتلم نفساً قتلم فک ونوا کا نک قتلنم نفس 
وسحتمسل وجها آخر الا وهو آن تقول لاتعیبوا آنفسک ی کل واحد منک فانک إن فعلام فقد 
) عم آنفسک آی کل واحد عاب کل وأحد فصرم عائبین من وجه معيبين من وجه › وهذا الو جه 
ههنا ظاهر ولا كذلك فی قوله تعالی ( ولا تفتلو!آنفسک ) . ا 

المبألة الخامسة € إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد للؤمنين إلى ما حب أن يفعله الؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لتكن قول تعالى ( ولا تلمزوا) قدل فيه بأنه العيب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان » نقول ليس كذلك بل المكس أولى » وذلك 
لاتا إذا نظر نا إلىقلب .امروف دللن على العكس » لان ازقلبه ازم وهمزقلبههزم » وال وليدل على 
القرب » والثان علي البعد » فإن قبل اللمز هو الطعن والعيب ف الوجهكان أولى مع أن كل واحد 


قوله تعالى : شیا س ن ITF‏ 


مو و۶ 3 م و م 


ا و اکنا من لطن إن ب ساو ّ ا 
> 9 رو عر و ا روک سم ور ر 


رلا بف بعضة بعضا أجحب أ اعد أن ا ن أيه ما فک هتموه 


و 


قبل بمعی واحد 
٠ظ‏ المسألة السادسة ) قالى تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنبزوا » وذلك لان اللماز إذا ار 
فالمدوز قد لا بعد فيه فى ال محال عا يلزه به » ونما ببحث ويتبعه لبطلع منه على عیب فيوجد اللمز 
من جانب ؛ وما انز فلاا يعجزكل واحد عن الإ تیان به » فإن من نبز غيره بال#اروهو بنبزه بالثور 
وغيره » فالظاهر أن انز يفضى فى الحال إلى التناز ولا كذلك اللز . 
قوله تعالی  :‏ بس الاسم الوق بعد امان . 

قرل فيه إن المراد ( بس ) أن بةول للمسل یا ودی بعد الإبان أی يعد ما آمن فاس تسميته 
بالکافرء وڪتمل و جما أحسن من‌هذا : وهوآن يقال هذا نمام للزجر »کا نه تعالی قال (یا اپا الین 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم › ولا تلزوا : ولا تنازوا ) فانه إن فعل يفسق بعد ما آمن › اومن 
یقبح‌منه آن اتی یعداعانه فسوق فیکون وله تعالی (الذین‌آمنوا وم يلبسوا [يعانېم بظل) و يصيرالنقدير 
بس الفسوق بعد الإبان » وبئس أن تسموا بالفاسق ببب هذه الافعال بعد ما ميتم ؤ مء منين. 

قال تصالى لإومن لم بتب فاتك م الظال!ون ) وهذا حتمل وجهين (أحدها) أن قال 
هذه الاشاء من الصغاثر فن يصر عله يمير ظالما فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن لم يترك ذلك وبجعله عادة فهو ظالم ( وثانیہما ) آن يقال قوله تعالى ( لا يخر قوم). 
( ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع هم عن ذلك فى المسنقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يقب) أمرم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليما مبالغة فى التحذير وتشديدا فى الزجر » والأصل ف قوله تعالى 
( ولا نازوا ) لا تناز وا أسقطت إحدى الناءبن » كا أسقط فى الاستفهام إحدى الممزتين فقال 
( سواه عليهم أبذرتهم ) والحذف ههنا أولى لن تاء ا لخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس وأ حد 
فى كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأ سما وهمزة آذرتہم آخری واحتمال حرفین فی کلمتین أسهل من 
احم اله فى كلمة » ولمذا وجب الإدغام ف قولنا : مد »ولم بجحب فى قولنا امدد ‏ و[ف] قولنا : :مر › 
[دون] قوله :أمر ريا . 

قوله تعالى :ل يا آيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرأ من الظن إن بض الظن إت 
ولا سوا ولا یغتب بیضک بعتا عب احد کم آن بأکل لمم آخیه متا فکرهنره 


۳€ قوله تعالی : ولا يغتب بعضكم بعضاً . سورة الحجرات  .‏ 


H9‏ 1 ا وو ت وو 
واتقوا الله إن الله تواب رحم و 


واتقوا ات إن اه تراب رح ) . ا 
لان الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبى القباح » ومنه بظهر العدو المكاشح والقائل إذا 
أوقف أموره على اليقين فقلها بيقن فى أحد عيبا فيلمزه به » فإن الفعل فى الصورة قد يكون بيا 
وف نفس الامر لا يكون كذلك › لجواز آن کون فاءله ساهیاً أو کون الرالی عط وقوله ٠‏ 
( کیا ) [خراج للظنون الى عليما بى خيرات قال النى صلى اله عليه و سل «ظنو! بااؤمن خيرم 
وباجلة كل أمر لا يكون بناؤه على الية-ين » فالظن فيه غير بجتذب مثاله. حم الما كم اعلى: قول 
الشمود وبراءة الذمة عند عدم الشود إلى غير ذلك فةوله (اجتنبوا كثيرآً) وقرله تعالى ( إن 
بض الظن إثم) إشارة إلى الاخذ بالاحوط کا أن الطر بق الخرفة لايتفق كل مرة فيه قاطع طريق » 
لكنك لا تلاك لاتفاق ذلك فيه مرة ومر تين إلا إذا تعين فتسلكه مع رفقة كذلك الظن ينبغى 
بعد اجتاد تام ووئوق بالغ . ) ۰ 2 ا 
قوله تعالى  :‏ ولا تعسو نماما لما سبق لبه تعالى لما قال (اجتفبوا كئررآ من الظن) فهم 
منه أن المعتبر البقين فقول القال أنا! كشف فلا يمى أعلمه ّنا و اطلع عل عه مشاهدة فأعثْب 
فا كونقداجتنبتالظن فقالقعالى : ولاتتبعوا الظن » ولا تعتمدوا فى طلب اليقبن فى مهايب الاس . 
قوله تعالى  :‏ ولا یغتپ بعضك بىناً ¢ [شارة إلى وجوب حفظ عرض اومن فى غيبته 
وفيه معان (أحدها) ف قول تعالی ( بعضک بعمناً) فإنه لاعموم فى الحقيقة كقولة ( لا تبروا 
نفس ) وأما من اتاب فالمغتاب أو لا عل عيبه فلا حمل فمله على أن يغتابه .ةل بةل ٠‏ ولا تغتابوا 
أنفسك لما أن الغيبة ليست حاءلة للعائب على عيبه من اغتابه » والعيب امل على العيب ( تايبا ) 
لو قال قائل هذا المعنى كان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابوا ‏ مم الاقتصار عليه نقول لا » وذلك ‏ 
لأن الممنوع اغتياب المؤمن فقال ( بعضك بعضأً ) وآما الكافر فيعان ويذكز مما فيه وكيف لا 
والفاسق جوز آن بذكر با فيه عند الحاجة ( الما ) قوله تعالى ( أعحب ألحدكم أن يأ كل لم 
أخبه متا ) دليل على أن الاغتياب المنوع اغتباب ااؤمن لا ذكر الكافر» وذلك لاّنه شه . 
بأ کل لحم الاخ » وقال. من قبل ( إنما امون [خوة ) فلا أخوة إلا بين ااۇمنان ولاهلع . 
إلا من شیء یشبه اکل لم الاخ فف هذه الآية هى عن اغتياب ااؤمن دون الكافر رز اپا 
ماالحكة فى هذا النشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان کدمه وله :وهدامن باب ` 
القباس الظاهر › وذلك لان عرض المرء أشرف من جه » فإذا سن من‌الماقل كل لوم الناس م 
مسن منه قرض عرضہم بالطریتق الا ولى لان ذلك آل وقوله ( لے آخیه )۲ کدف المع لان 
المدو محمله الغضب عل مضخ لم المدو » فقال أصدق الا صدتاء من ولدته آمك »فأ كل لحه آقح , 


قوله تعالى : أيحب احدكم أن يأكل لحم أخيه . سورة الحجرات . ١٣م‏ 
ايكون » وقوله تعالى ( ميا ) إشارة إلى دفم وهم » وهو ان يقال القول فى الوجه يلم فيحرم » 
وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا ؤل » فقال أكل للم الاخ وهو ميت أيضآً لا يولم › 
ومع هذا هو فى غاية القبح لما أنه لواطلع عليه تال کا آن المیت لو آعس بأ کل ارہ لاله » وفه 
معنی : وهو أن الاغتیاب کا ٴ كل ل الآدمى ميتا » ولا عل أكله إلا للبضطر بقدر الحاجة ء 
والمضطر إذا وجد م الشاة الميتة و ل الآدمى المت فلا بأکل لم الآدمى » فكذلك المضاب 
إن و جد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يبأح له الاغتياب » وقول تعالى (ميتاً ) حال عن اللحم ا 
عن الخ إن قبل الح لا بكرن ميا قلنا بلى قال الى صلى الله عليه وسل < ما بين من حى فو 
ميت » فسمى الغلفة ميتاً » فإن قيل إذا جبلناه حال عن الاخ لأيكون هو الفاعل ولا المفعول فلا 
جوز جعله حال )کا قول القاثل رر ت ا زید قابا » وريد کون زیداً قاتا > قانا جوز ز أن 
يقال من آکل لجة فد كل » فصار الاخ مأ ولا مفعولا » خلاف المرور بأخى زيد› فىجوز 
ان شرل د ت ای وھو آم » آی صاحب الو جه » کا آنك إذا ضربت وجهه فقّد 
ضربته » ولا جوز أت تةول مز قت وه آ ا اا ااا ای تعال 
(فکرهتموه ) فه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ) ا ی ت ت د فر رة 
الكل » لان قوله تعالى (أعب اج دک أن یا کل ) معناه أب .دک م ال كل لان أن مع الفعل 
ابكون للصدر » عى فكره: م الا کل ( الان ) آن کون هو الل بایفک هتم اللحم ( الثالك ) 
ا ر : أعب أحد أن يأ کل ابه امنيا 
فكرهتموه » فكانه صفة لقو ( ميا ) ويكون فبه زيادة مبالغة فى التحذ » يعنى الميتة إن أ كلت 


فى الندرة لسبب كان نادرآ » ولكن إذا آنتن.وأروح وتغير لا رؤكل أصلا فكذاك نبغی أن 
تکون العبة . 


المسألة الثانية ‏ الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضی و جود تعلق فا ذلك ؟ نقول فه 
وجره (أحدها ) أن يكون ذلك تقدبر جواب کلام » کان تعالی لما قال ( حب ) قل فی جوابه 
۶ت ( ۲ایا ) ن کون الاستتیا ق فرل ر ینب ) تکار ٤6‏ قل : لإا عب اح دک أن 
بأ کل لم أخيه متا فكر هتموه إذاً ولا عتا تاج إلى إضمار ( وثالم ا ) أن يكون ذلك التعلتق هر 
اماق المسبب بالسبب » وترتبه عليه کا تقول : جاء فلان ماشياً تعب » لان المشى بورث التعب » 
فكذا فرله ( متا ) لأن اموت بورث النفرة إلى حد لايشتبى الإنسان أن بيت فى بيت فه 
ميت » فكيف يقربه محيث بأ كل منه » ففيه إذاً كراهة شديدة » فكذلك ينبض أن يكون حال ٠‏ 
اة . 


قوله تعالی : واتقرا اه إن اه تواب رحب ې عطف عل مانقدم من الا واس والنوامی » 


۱۳۹ ) :اا الناس انا خلقناكم . سورة الحجرات . 


م م موص روو ارو 


الان إن حلفم م من E‏ ا وجعلتلکر شعوبا بپ تاوا 


ر ےم ےر وو 


امک عند اھ اند إن آله مم ی 


آی اجتنوا واشرا , رف الآة لطائف E OTTO‏ آلا تة 
ببانہاء هو آنه تعالی قال ( اجتنبوا کثیرآ ) ی لا تقولوا فی حت امین مام تعلبوه فيم بنا. عل 
الظن »ثم إذا سثلنم على المظنو نات » فلا تقولوا نحن نكشف آمورم لنستيقنها قبل ذكرها ء م إن 
علنم مہا شیا من غور تس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنېم ولا تمیبوا ؛ فن الول ہی عا 
آن يمل ء ثم نى عن طلب ذلك العلل » م نہی عن ذکر ماعل › ومنہا آن اه تعالی ل ل اجتنبوا 
تقولوا أمراً على حلاف ماتعامونه » ولا قال اجنذبوا الشاك بل أول مانى عنه هو القول بالظن › 
وذلك لان القول على خلاف العم كذب واقتراء E EC‏ وهه ` 
وهما فى غاية القبح » فلم ينه عنه | كتفاء بقوله تعالى ( با أا الذين آمنوا.) الآن وصفهم بالإبنان 
إمنعهم من الافتزاء والارتياب الذى هو داب الكافر . و[ما. منعهم عا يكثر وجوده فى المسلمين » 
ولذلك قال فى الإية ( لاير ) وملا آنه خن الأيتين بذكر النوبة › فقال ف الول ( ومن م 
يتب فأولتك م الظالون ) وقال فى الأخرى ( إن اله تواب ) لكن فى الآية الأولى لماكان 
الابتداء بالنہی فی غوله ( .لا يکر قوم من فوم ) ذ ذ کر لن الذی ھو قریب من الہ ٠‏ ون الل 
الثانية لما کان الايتداء بالاص فی قول ( اجتنبوا) ذ کر الارتناب الذىهر قريب نهن الأاض . 

قوله تعالى : یا آہا لناس نا خلقنا کم من ذکر وأنی وجنا کم موا وقباثل لنمارفوا إن 
| کرمک عند اتہ آنقا کر إن التہ علم خبید € . 

تیا ا تقدم وتقررآً له » وذلك لان السخرية من الغير والعب إن‌کان بيب التفاوت 
ف الدین رالمان ء فهو جائز لا ینا أن قرله ( لایغتب بض متا ) وقوه (ولا یروا افک) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن لذلك الدبب فلا بجوز » لان الناش بعم وهم کقاراً 
کا وااو فۇمنىن يشا رکون ف) يفتخر به المغتخر غير الان والكفر » والافخار إنكان بب 
الى » فالكافر قد يكون غنباً » والمؤمن فقيراً وبالمکس » وإن کان يسبب السب » > فالكافر قد 
یکون نسياً ء والميمن قد یکون عدا سود وبالڪس ۽ فالناس فرم) ليس من الان والتقوی 
مآساوون متقاربون » وشی» من ذلك لایژژ مع عدم النقوی » فإِن کل من يتدن بدن يعرف آن 
من بوافقه فی دینسه شرف من مخالفه فه » وإن‌کان أرفع نسباً أو آکثر سا فکف من له | 
ادن التق وهو فيه راسخ › وکیف رجح علبه من دونه فيه بسبب غیره » وقوله مال ( یا اا 


قوله تعالی : يا ما الناس انا خلقناكم E E‏ ۱¥ 


) الناس إنا خلقنا کم من ذکر وآٹی ) فيه وجہان ( أحدھما ) من آدم ا ( ہما ) کل واحد 
منك أا الموجودون وقت النداء حلقناه من أب وأم » إن قلعا آن المراد هو الأول × فذلك 
إشارة إلى أن لايتفاخر البعض على البعض لكونيم أبناء رجل واحد» وامرأة واحدة » وإن قلنا 
إن المراد هو الثانىء فذلك إشارة إلى أن الجذس واحد» فإن كل واحد خل ق ك) خلق الأخر من 
أب وام » والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجندين > فأن. من ستن التفاوت أن لا یکون 
تقدر التفاوت بين الذباب والذئاب » لكن التفاوت الذى بن الناس بالكفر والإمان كالتفارت 
الذى بين اجنين » لان الكافر جاد إذ هو كالانعام » بل أضل . والمؤمن إنسان فى المحى الذى 
يبغی أن يكرن فيه » والتفاوت ف الإنان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من ر 
وآثى » فلا يبق لذلك عند هذا اعتبار » وفيه مباحث : 

البحث الأول ) فإن قل هذا مى على عدم اعتبار الذسب » وليس كذلك فإن لنب 
اعتبارآ عرفا وشرعاً » حى لاوز تزويج الشريفة بابطى » فنقول إذا جاء الام العظم لا بى 
الامر المقير معتواً » وذلك ف الحس والشرع والعرف أما ا لجس فلان الکرا کب لارى 
عند طلوع الشمس › > ولا اح الذباب دوی ولا یسمع عند مایکون رعد قوی » > وأما ف العرف» 
فان من جاء مع الملك لابق له اعتبار ولا إليه التفات » إذا علمت هذا فما فنى الشرع کذلك › 
إذا جاء الشرف الدبى الإلمى » لايق لامر هناك .اعتبار » لا لاسب ولا لنشب » آلا رى إن 
الكافر وإن كان من أعلى الاس ناو المؤمن وإن کان من أدو : ef‏ نا » لاقاس أحدها 
بالأخر» وكذلك ما هو من الدن مع غيره › ولمذا يصلح للمناصب الدينية كالةضاء والشمادة كل 
شريف ووضیع إذاکان ديا ءالا صالاًء ولا يصلح لشىء منا فأسق › وإن کان قرشی اانسب » 
وقاروى النشب » ولكن إذا اجتمع فى اثنين ادن المتين » وأحدهما ننيب رجح بالأسب عنبد 
الناس لا عند اه لان اه تع الى قزل اا زرف النت لن 
مكتسباً ولا عصل بسمى . 

(إالبحث الثاف) ماالحكة فى اختباراانسب من جلة آم باب التفاخ رول يذكر المال ؟ نقول 
الامور الى بفتخر با فى الدنا وإن كانت كثيرة لكن النسب أعلاها > لأن الال قد عصل للفقير 
فيبطل افتخار المفتخر به » والمحسن والسن » وغير ذلك غير ثابت دائم » والذدب ثابت مستمر غير 
مقدور التحصيل لمن ليس له فاختاره اه للذكر وأبطل اعتباره بالنسبةإلى التقوى لبم منه بطلان 
غیره بالطریق الا ول : 

ل( البحث الثالك ) إذاكان ورود اة ليان عدم جواز الافخار بني اثقوى نهل افر له 
تعالى ( إنا خلقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم » وذلك لاان کل شی: .رجح على غیره فإما أن يرجح 
بآم فب باحق > ویترتب عليه بعد وجوده » وما آن يرجح عليه بأمر هو قبله » والذی بده 


۱۳۸ قوله تعالى : وجعلناكم شعوباً وقبائل . سورة الججرات . 
كالحسن والقوة وغيرهما من الأ وصاف المطلوبة من ذلك ااشىء » والذى قبله قإما راجم إلى 
الأأصل الذى منه وجد » أو إلىالفاعلالذى هو له أوجد كا يقال فى [ناءين هذا من التحاس وهذا. 
من الفضة » ويال هذا عمل فلان » وهذا عمل فلان فقال تعالی لاترجیح فیم) خلقتم منه لاک 
کح من ذکر وآتی › ولا بالنظر إلى جاعلین لانک کاعکم خلقکم اقه » إن کان بینکم تفاوت 
کون بأمو ر تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالىء ٠ ٠‏ 
ثم قال تعالی ( وجعلنا کم شعوبً وقبائل) وفیه وجھان : (آحدھما) (جملنا کی شموبا) متفر قة 
لایدری من حمعكم كالمجم وقبائل بحمعكم واحد معسلوم كالعرب و بی سرا تسل (وان ہما ) 
( جملا کم شعوباً ) داخاين :قبا » فإن القبيلة نما الشعوب » وتعت الشعوب البطون وكحت 
البطون الافاذ» وتحت الانفاذ الفصائل » وتحت الفصائل القارب » وذكر العم لانه:أذهمب 
الاقخارء لان الا مرالا عم منها يدخله فقراء وأغنياء كثيرة غير عصورة » وضعفاء وأقويا ءهكثيرة 
غير معدودة » ثم بين فابدة ذلك وهى التعارف وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن فائدة ذلك التاصر 
لا التفاعر (وثانهما) أن فادته التعارف لا التنا كر » والامز والسخرية والفيبة تفضى إلى التنا کر ٠‏ 
لا إلى النعارف وفيه معان لطبفة ( الا ولى ) قال تعالى ( إنا خلقنا کم ) وقال ( وجعلنا کم ) لان 
الحلق أصل تفرع علبه ال جعل (شعوبآً ) فإن الأول هو الحلق والإيجادء ثم الاتصاف با اتصفوا 
به » لنكن الجعل شعرباً للتعارف والخاق للعبادة ك قال تعالى ( وما خاقت الجن والإئس .إلا 
لیعبدون ) واعتبار الاأصل متقدم عل اعتبار الفرع ٤‏ فاءل أن ااذسب لعتير إعد اعتبار العبادة کا 
أن الجمل شعو با يتحةق بعد ما يتحةق الاق > فان کان فیک عبادة تعتیں فیک آفسابک ولا فلا 
( الثانية ) قرله تعالى ( خلقنا كم » وجعلنا كم ) إشارة إلى عدم جواز الافتخار لان ذللك ليس 
اسعیكم ولا قدرة لک عل شىء من ذلك » فکیف تفتخرون با لامدخل لک فبه ؟ فإن قبل 
اداية والضلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل ء نهدى من نشاء ) قنقول أثبت اله لنا ذه 
کسہاً مہناً علی فعل »کا قال الله تعالی ( فن شاء اتخذ إلى ربه سيلا) . 
ثم قال قمالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء القه ). وأما فى النسب فلا ( الالشة ) قؤله تضالى 
( التعارفوا) إشارة إلى قياس خن » ويانه هز أنه تعالى قال : [نكم جعاام قبائل لتارفواوآتم إذا 
کن اقرب إلى شر ف تفتخرون به تفلقسكم لتعرفوا دبک ۰ فأذا کنم اقرب منه وهو شرق 
الم وجو دات كان الا حق بالاخار هناك من الكل الافتخار بذلك (الرابعة) فيه إرشاد إل رهان 
دل على أن الافتخار لوس بالا نساب » وذلك لان القبائل للتعارف ببب الاتتساب إل شض 
فإن كان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى ظك » وإن لم يكن شريآً لم يصح » فشراف ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو باتنسابه إلى فصسيلة أوْبا كتسناب فضيلة » فإنكان بالاتنماب لوم 


يفتخ ربالاب وأب الأب عللمن حصل له من ال حظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الأب والجد؟ 
اللهم إلا أن وز شرف الاتتساب إلى رسول القه صل اله عليه وسل > فإن أحدآ لا يقرب من 
الرسول فى الةضبلة حى يقول آنا مثل أبيك » ولكن فى هذا الاسب أثبت النى صلى اله عليه وسل 
الشرف لمن انتب إلبه بالا كتساب » ونفاه لمن أراد الشرف بالانتساب » فقال « كن معاشر 
الانبياء لا نورث » . وقال و العلهاء ورلة الانيباءع أى لا نورث بالإنتساب » وما نورث 
بالا کتساب » معت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسان كان فى النسب أقرب الناس إلى على عليه 
السلام غير أنه كان فاسقاً » وكان هناك مولي أسود تقدم باله ل والعمل » ومال الناس إلى التبرك به 
فاتفق أنه خرج يوماً من بيته بةصد المسجد » فأتبعه خلق فلقيه الشر يف كران » وكان الناس 
يطردون اأشريف وببعدونه عن ط ريقه › فغلہم وتعلق بأطراف الشيخ وقال له : يا أسود الجوافر 
والش و افر » پاکافر ابن کافر » آنا ابن رسول اته » أذل ءتجل ! وأذم وكرم ! وآهان وتعان ! فهم 
الناس بريه فقال الشيخ : لا هذا تمل منه لجده ».وضربه معدود لحده » ولكن با ما الشريف 
بیضت باطی وسودت باطنك فیری‌الناس بیاض قل فوق سواد وجہی خسنت › وأخذت سيره | 
أبيك رأخدتسيرة أ » فرآنى ا للق فى سيرة بيك ورأوك فى سير ةأ فظنو نى ابن أبيك وظنوك 
1 بن آنى » فعملوا معك ما يعمل مع أن » وعلوا معى ما يعمل مع أبيك ! 

قوله تعالی : ۾ إن ا کر مک عند الت آتقا کم ¢ وفه وجهان ERE‏ 
أت يون عند الله أ كرم أى التقوى تفيد الإکرام) ثانیہ‌ما ) آن الماد أن من‌یکون أ کر 
الله یکون أت آی الإ كرام بورث التقوى ك) يقال : الخلصون على خطر عظم › والاو ل 8 
والانی اغ( لأن المذكور ثانا ينبغى أن بكون سمرلا على المذكور أولا فى الظاهرفيقال الإ كرام 
للت » لكن ذوا العموم "فى المشمور هو الأول » قال لذ الأطعمة أحلاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهى إثبات لكون التقوى متقدمة على كل فضيلة › فإن قيل التقوى 
من الاعمال والعلم أشرف » قال النى صل اله عليه وسل « لفقيه واحد أشد على الشيطان من 
ألف عابد » نقول التقوى بمرة العلل قال الله تعالی ( إا شى اله من عباده العل اء ) فلا تقوى 
إلا للعالم . فالمتق العال أنم علبه » والعالم الذى لا ينق كشجرة لا رة ها » لكن الشجرة المثمرة 
أشرف من الشجرة الى لا تثمر بل هو حطب » وكذلك العام الذى لا بت حصب جبنم > وما 
العايد الذى بفضل انه عليه الفقيه فهو الذى لاعل له » وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب 
كامل » ولعله يعبده عخافة الإلقاء فى النار > فهو كا ىكره » أو لدخول الجنة › فهو يعمل كالفاعل له 
اجرة ويرجم إلى يته » والمتى هو العالم باته » المواظب لبابه » أى المقرب إلى جنابه عند بيت . 
وفیه مباحث : 


ل[ البحث الأول( الحطاب مع الاس وال كرم يقنضى اشتراك الكل فى الكرامة ولا كرامة 


4°( کک ا e‏ . سورة الحجرات . 
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للكافر » فإنه أضل من الانعام وأذل من الام . نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله 
تعالی ( ولقد کرمنا بی آدم ) لان کل من خلق فقد اعترف بربه › کا نه تعالی قال من استمر عليه 
لو زاد زید فی کرامته » ومن رج عنه آزیل عنه آثر الكرامة (الثانى) ما حد النةوى ومن التق ؟ ١‏ 
تقول آدنى مراتب التقوى أن بحتنب العبد المناهى ويأفى بالاواض ولا يقر ولا يأمن إلا عندهما 
فان اتفتق آن ار تكب منهاً لا يأمن ولا يتكل له بل يتبعه بعسنة وبظهر عليه ندامة وتوب » وی | 
ارتکب ما وما تاب فى الحال واتكل عل الهلة ف الأجل ومنعه عن النذا كر طول الامل فليس ' ٠‏ 
بمتتق » آما الات فمو الذى بای با آم به ویترك ما نہی عنه ‏ وهو فع ذلك خاش ربه لا شتغل: 
بغیر ايه » فنور الله قله > فإن التفت لحظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك نه ٤‏ وللااولین النجاة' 
لةوله تعالى ( “م ننجي الذين اتةوا ) وللآخرين السوق إلى ال جنة لقوله تعالى ( إن آ كرمك عند اله 
أتفا كم ) فبين من أعطاه السلطان بستان وأسكنه فيه › وبين من استخلصه لنفسه وستفید کل ب م 
بسبب القرب منه بساتین .وضیاعاً بون عظ . 
قوله تعالی :۵ إن الله علبم خبیر ‏ آی لبم بظراھ رکم بر نماک خی باط ا 
عليه آسرارکی › فاجعلواالتقوی عملم وزیدوا فی النقو یکا زادگم اء ٠.‏ 
قوله تعالى ل قالت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا سانا ولا يدخل الإمان فى _ 
فلوبک. ون تطیعوا الله ورسوله لا یلتک من آعالک شیا إن الله غذور دحم ) . 
لا قال تعالی ( إن ا کرمکم عند الله آنقا کم ) والاتق لا يكون إلا بعد حصول النقوى » 
وأصل الإ مان هو الاتقاء من الشرك » قالت الأعراب لا السب الشريف » ونما يكور فا“ 
الشرف › قال ابت تعالی :لبس الإمان بالقول إا هر بالقلب . فا آمتت لاله خبیز يمل ماف 
الصدور ( ولكن قولوا أسامنا ) أى انقدنا واسنسلناء قيل إن الاية نرلت فى بى أسد» أظهروا: 
الإسلام فى سنة بجدبة طالبين الصدقة ولم يكن فلبهم مطمتناً بالإمان » وقد بينا أن ذلك كالتارخ' ‏ 
لفزول لا للاختصاص بہم » لان کل من أظهر فمل المتقين واراد أن يضير آله ما للڈاتقياء من" 
ای ی ی ا ی ا ب 
تفسیره مسال : ) 


قوله تعالی ولوا الهاي وة الات ۱4۱ 
المسألة الأولى € قال تعالى ( ولا تقرلوا لمن ألقى إليكالسلام است ءؤمناً ) وقال دنا 
- ( قل لم تؤمنوا ) مع أنبم ألقرا إلمم السلام » نقول إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واجب » ونما عک بالظاهر فلا پقال لمن يفل فعلا هو مرائى » ولا لمن اسل 
هومنافق » ولسكن الته خبير. ءا فى الصدور › إذا قال فلان ليس + ومن حصل ال جزم » وقوله تعالى 
( قل لم تومنو ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول › وكان معجزة للنى بم حيث أطلعه الله عل 
الغيب وضمير فلوم » فقال لنا : آم لا تقولوا لمن آلقى إايک الدلام لست وما اعدم عل 
عاف قله 
هط المسألة الثانية )ل ولا حرف ننى » وما وإن ولا كذلك منحروف الى » ولم ولا جزمان 
وغيرهما من حروف النفى لابجزم . ها الفرق يما ؟ نقول لم ولا يفعلان بالفعل ما لا يفعل به 
غيرهما » فما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى » تقول ن يمن آ٥س‏ وآمن الوم › ولا 
تقول لأ يؤمن أمس » فلما فعلا بالفعل مالم بفعل به غيرهما جزم بهما » فإن قيل مع هذا م جزم 
هما غاية ماف الباب أن الفرق حصل » ولكن ما الدليل على وجوب الجزم مما ؟ نقول لان 
الجزم والةطع بحصلف الافعال الماضية » فإن من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا جوز أنيكون 
ما قام وال فعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما ء-كنة غير متوقعة » ولا بمحصل القطع والجزم 
فيه > فإذاكان لم ولما يقابان اللةظ من الاستقبال إلى المضى كانا يفيدان ا جزم والةطم فى المحى 
بعل ها تناسبا با عى وهو ال جزم لفظآ »> وعلى هذا نقول السبب فى»الجزم ما ذ كرنا » وهذا فى 
الأمر حزم کا نه جزم على المأمور آنه یفعله ولا یترک » فأى فائدة فى أن اللفظ جزم ٤م‏ أن الفعل 
فيه لابد من وقوعه وأن فى الشرط تغير » وذلك لان إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال . 
أن ل تغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جثتى حئتك › وإن أ كرمتنى أ كرمنك » فلماكان 
إن مثل لم فى كونه حرفا » وفى لزوم الدخول عل الأفعال وتغييره معنى الفعل صار جازءآً لشبه 
لفظی › آما الجراء جرم لما ذكرنا من‌المعنى » فإن ال جزاء يحزم بو قوعه عندوجود الشرط » فال جزم 
ذأ إما حى أو لشبه لفظى »۴ أن الجزاء كذلك ف الإضافة وفى الجر عرف . 
المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( ولكن قولوا ) يقتضىقولا ساب مخالفاً اا بعده » كقرلنا 
( لاتقدموا آمنا ولسكن قولوا أسلمنا ) وفى ترك التصري به إرشاد وتأديب كانه تعالى ل جز النهى 
عن قوم (آمنا) فلل يقل لانقولوا آمنا وأرشدم إلى الامتناع عن الكذب فقال (0 تۇمنوا) فن 
كنتم تةولون شيئ فقولوا أمرً عام > لایلزم منه کذبک وه و قوم ( سلما ) فإن الإسلام عى 
الانقاد حصل . ا ) 
ل المسألة الرابعة ‏ المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة » فكيف يفهم ذلك مع هذا؟ نول 
ين العام والخاص فرق فالإبمان لابحصل إلا بالقلب وقد عصل باللسان » والإسلام أعم 


£۲ | قوله تعاٰی :و إن تطیعوا الله ورسوله لا يلتكم ا 


لک ن العام فى صورة الخاص متحد مع ا لاص » »ولا بکوناً مرا ار غپرهء بثالاتلیوان آعم من 
الإنسان لكن المحيوان فى صورة الإنسان ليس آمراً ينفك عن الإنسان ولا بجوز أن يكون 
ذلك اران حبواناً ولا يكون Li)‏ » فالعام والخاص عحختلفان فى العموم متحدان فى الوجود › 
فكذلك اأؤمن والمسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا e‏ فیا من اهتين ) 
فا وجدنا فا غير بيت من المسلبين ) إن شاء. الله تعالی . 
a E a )‏ وله مالل 
(قل م تۇمنوا) ؟ نقول لەم وببانه من وجوه (الأول) . آم 1ا قالوا آمنا ويل هم ۵ تۇەنو| 
ولكن قولوا أسلمنا) قالوا إذا أسلمنا فقد آمنا » قبل لا فإن الإإمان من عل القلب لاغير 
a Ce pase et‏ 
( الثاف ) لما قالوا آمنا وقيل هم لم تۇ منوا قالوا جدلا قد آمنا عن صدق نية «ؤ کدين ‏ لا يروا 
فقال ( وما يدخل الإمان ف قاوبك ) لان ما يفعل يقال فى مقابلة قد فعل » ومحتمل أن يقال بن 
الآية فبا إشارة إلى حال الؤلفة إذا أسلموا ويكون إيمامم بعديضعيفاً قال م ( لم تۇمنوا) لان 
الإمان [قان وذلك بعد م یدخل فی قاوبکم وسىدخل إطلاعکي عل عا سن الإاسلام ( وأن 
تطيعوا الله ورسول) يكل لكر الاجر » والذى بدلعل‌هذا هوان لا فا معنیالتوقع‌والاتتظار » 
والإمان إما أن يكون بعل المؤمن وا كتسابه ونظره فى الدلائل › وإما أن يكون إلاما بقع 
ف قلب ا)ؤمن فقوله ( قل لم تؤمنوا) آی ما فعلتم ذلك > وقوله تعالى ( ولما يدخل الإمان فى 
فلو ۾ )ی ولا دخل الإمان فى قل م اماما من غیر فعلکہ فلا [مان لم حیئئذ .م إنه تعالى 
عند فلبم قال (ل تو.: وا) عرف لیس‌فبه ممتی الاتتظار لةصور نظرم وور فکرم ؛ وغند فعل 
الإبعان قال لما يدخل عرف فيه معى‌ااتوقع لظهور قوة الإ بان کد رغث القلوب بأسر ها . 
قوله تعالى : هط وإن تطیعوا الله ورسوله لا : اک ای لا لا ينةصكم والمر ادآنک إذا تیم 
ما يلق إضعة بك من الحسنة فهو ۇتبک مایق به من از دأ فان خا إلى ملك . 
فا كهة طسبة يكون تنا فى الوق درهما » وأعطاه الك درهما أو ديثارأ يندب ا )لك إلى قلة المطاء 
بل الخل » فليس معنأه آنه يط مثل ذلك من غير نةص » بلا مى يعطى ماتتوقعون بأعنالكم من 
غير نقص . وفيه تعريض عل الإمان الصادق › لان من آنى بفعل من غير صدق نية يضم عله 
ولا يعطى عليه أجرأفقال ( وإن تطيعوا ) وآصدقوا لاينةص عليكم فلا تضيعوا أمالكم 
بعدم الأخلاص > ويه ايض تلية لقلوب من تأخر [عانه کا نه بقوله غیری سبقی وآمن حن 
کان الى و حداً وآواه حین کان ضعیفاً » وڪن آمتاعند ماز ناعن‌مقاومته وغلبنا قو ته » فلا :کون 
لإماننا وقع ولا لنا عليه أجر » فقال تمالى إن أجر لا بنقص وما تتوقغون تعطون » غاية مان 
اشا ا وماذا غليكم إذا ارضا کہ ا من خزان‌رحته 
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رحة واسعة » وما حالكم فى ذلك إلا حال ٠ك‏ أعطى واحدآً شيا وقال لغيره ماذا تتم ؟ فتمنى 
عليه بلدة واسعة وأموالا فأعطاه ووفاه » ثم زاد ذلك الأول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى 
من ذلك بكرن خلا وحسداً ‏ وذلك فى الآخرة لا كرون › وفى الدنيا هو من صفة الأارازل › 
وقوله تعالی ( إن الله غور رحب ) آی یغفر لک ما قد سلف ورک با تیم به 
قوله تعالی  :‏ غا اؤ منون الذین آمنوا بالته ورسوله "م لم بر ابوا وجاهدوا بأموالم وأنفسبم 
ف سبل ته أو لثك م الصادةرن 4¢ ب 
إرشاداً للأعراب الذبن قالوا آمنا إلى حقيقة الإمان فقال إن كثنم تريدون الإعان فاأؤمنون 
من آمن بالته وزسوله ثم لم يرتابوا . يمى أبقنوا بأن الإبمان إيقان » وم للتراخى فى الحكاية »كانه 
بقول آمنوا ء ثم فول شیئا آخر لم برتابوا ». ومحتمل أن يقال هو لتر اخی فى الفعل تقدیره آمنوا 
بلته ورسوله ثم لم برتابوا فا قال الى صل القهعليه وسل من المشر والنشر » وقوله تعالى ( وجاهدوا 
بأموالمم وأنفسهم ) بحقق ذلك » أى أبقنوا أن بعد هذه الدار دارا خاهدوا طالبين العقى » وقرله 
( أولئك م الصادةرن ) ف إيانهم » لا الاعراب الذين قالوا قرلا ولم بخلصواعلا. ٠‏ 
قوله تعالی  :‏ قل آنه امون اله ہدک والقه بعل ما فی السموات وما فى الاٴرض والقه بکل 
ی. عل . 
فإنه عالم به لا نی عليه شىء وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون ته وأتتم أظهر مره لنا 
لا له » فلا يقبل منك ذلك . 
قوله تعالی :ظز منرن علیك أن آساہوا قل لا نمنوا علی [سلامکم بل اتہ یمن علیکیم آن هدا کی 
الامان إن کنم صادقین ¢ 8 
يقرر ذلك وببين أن إسلاميم ل يكن لته » وفيه لطائف (الاولى) فى قوله تعالى (منون علبك) 


If‏ قوله تعالی إن الله يعلم غيب السموات والأرض ی 


رص ص ےو را وص ررس )م و 
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زيادة بيان لقبيح فعلم وذلك لان الإبمان له شرفان ( أحدها ) بالنسبة إلى اله تعالى وهو نريه 
الله عن ال رك وتوحيده فى العظمة و ( انما ) بالفسبة إلى المؤمن فإنه بنزه النفس عن الجهل 
ویز ينها باحق والصدق › فم لا يطلبون بإسلاء ہم جانب الته ولا يطلبون شرف آتفسهم بل منوا 
ولو علبوا آن فيه شرفېم لا منوا به بل شکروا . 

لإ اللطيفة الثانية ‏ قال ( ةل منوا على إشلامك ) ای الای عن دك إسلام » ولذ قال تعالى 
( ولىكن قولوا أسلنا ) ولم بقل : ل تؤمنوا والكن أسلم ثلا کرن تصديقاً هم فى الإسلام أيفاً 
م يصدقوا ف الإ مان › فإن قل لم م جز أن بصدقرا ف إسلامهم » والإسلام و الاتقياد: وقد 
وجد منهم قرلا وفعلا وإن ل يو جد اعتقاداً وعالاً وذلك القد ركاف فى صدقبم ؟ نقول التكذيب 
يةع على وجهين ( أحدهما ) آن لا يو جد نفس الخیر عنه ( وثانیہما ) أن لا بو جد کا أخبر فى نفسه 
فقد يقول ما جئتنا بل جاءت بك الحاجة › » فاته تعالى كذبم فى قوهم آمنا على الوجه الأول »ى 
ماآمنتم أصلا ولم يصدقو اف الإسلام على الوجه الان فاليم انةأدوا الاج وأخذ الصدقة . 

لإ اللطيفة الثالكة ) قال ( بل الله عنعلیکم ) يعنى لا منة الكم ومع ذلك لاتسدون راسا رأس 
صیٹ لا یکون لک علبنا ولا نا علبک منةء بل النة علي »وواه تمالی (بل ته ین علیک) حن 
أدب حيث لم يقل لا منوا على بل لى المنة عايكر حيث اا ا ی کا ا 
الدب قال انه تعالى ( وإنك لتہدى إلى صراط مستقبم ) . 

لإ اللطيفة الرابعة ) لم يقل يمن علیک آن اسلتم بل قال ر آن هدا کر لاان ) لان [سلایم 
کان ضلالا حہے کان فاق فا من به علیهم > فان قیل کیف من عایہم باهداية إلى الإمان:مع أنه 
بين آنېم لم يۇمنوا ؟ نقول.الجواب عنه من ثلالة و أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن 
علیک آن رزفک الإبمان » بل قال ( أن هدا کہ الان ) وإرسال الرسسل بالأيات البنات هداية 
( ٹانیہا ) ہو آنه تعالی یمن علیہ م با زعہواء فکا ت قال آتے قلے آنا فلك نعمة فی حقک حبك 
قلصتم من اار فقا دا کر فی زعک (ثالبا) وهو الام هو آن الله تعالی بین بد ذلك 
شرطا فقال ( إن تتم صادقین ) . 

قوله تعالی إنات بل غيب ارات رارش واة بسي با اوذ 

إشارة إلى أنه لا خن : عله أ سرارکی » وأعمال قلوبک الحفبةء وقال ( إصیر با تعملون) صر 
أعرال جوارحك الظاهرة » وآخر السورة مع التثامه ما قبله فيه تقرير ما فى أول البورة › وهو 
قوله تعالی ( لا تقدموا بین یدی اه ورسوله واتقوا اه ) فإنه لانن عليه سر » فلا تن روا خوفه 

ف اسر ولا بخنی عليه عان فلا تأمنوه ف‌العلانية » وال مده وحده والصلا‌رالسلام علی‌من‌لانی‌بعده . 


سورة ف ٥‏ 


e (0)‏ 
ایا شاعو یت 


ق قران النجد ي 
سم الله الرحمن الرحم 


ق والقرآن الجيد ‏ وقبل ااتمسير نةول مايتعاتق بالسورة وهى أهور : 

لإ الأول ) أن هذه السورة تةرأ فى صلاة العيد » لقوله تعالى فيا ( ذلك يوم الخروج ) 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج) وقرله تعالى (ذلك حشر علبنايسير) فإن العيد بو ملز ية ٠‏ فينبشی أن 
لاينسى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب » ولا يكون فى ذلك ايوم فرحا نغورآً » ولا 
واو لا جرراًء رلا أس النى بلع بالتذكير بقوله فى آخر ااسورة ( فذكر بالقرآن من 
عاف وعد ) د رھ ¢ يناب حالم ف وهم بعوله ( ق و القرآن ). 

لإ الثانى ) هذه السورة» وسورة (ص) تشتركان فى افتتاح أوه) با حرف الممجم والقسم 
بالةرآن وقوله ( بل ) وااتعجب » ویشترکان فى ىء آخر » وهو أن أول ااسورتين وآخرهما ٠‏ 
متناسبان » وذلك لان فی (ص) قال ف آوها ( والةرآن ذی ال کر ) وقال فى آخرما ( إن هو إلا . 
ذکر للعالمين ) وف (ق) قلف وها ) والقرآب اد ( وقأل فى آخرها ) فذ کر بألقرآن ر | 
عخاف وعید ) فافتتح : ما aE‏ ) 

3 والثالكث ) وهو أن فى تلاك السورة صرف العناية إلى تقر الاأصل الأول وهو التوحبده . 
بقوله تعالى ( أجعل الآلمة إا واحداً ) وقوه تعالى (أن اشوا واصبروا على آ ۵تک ) وف هذه 
السورة إلى تقرس الأأضل الاجر وهو اشر قرا تعالی ( آنذا متنا وکنا تراب ذلك رجم بعید) . 
ول اکان اتتا اح السورة فى ( ص ) فى ى تقرير المسدا أ , قال فی آخرھا ( إذ قال ربك للملا إنى 
E‏ من طين ) وختمه عكاية بد. [خاق] آدم » لانه دليل الوحدانية . واكان افتتاح هذه 
لبان الحشر » قال فى آخرها )و م تشةقالارض عم سراعاً ذلك حشرعاينا يسیر) وأما النفسير ٤‏ 
ففہ۔ه مسال : 


المسألة الأولى € قيل ( ق ) اسم جبل عبط بالعالم » ويل «عناه حكة :هى قرلا : قضى 
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لاص . و ص : صدق لته » وقد ذکرنا آن الحروف تنڊم‌ات قدەت عل القر آن لت السامع 
مقبلا على استماع مابرد عليه » فلا يفوته شىء من السكلام الرائق » والمعنى الفائق . 

وذكرنا أيضاً أن العبادة منها قلبية » ومنها لسانية » ومنها خار جية ظاهرة » ووجد فى ال جار حة 
مأ عمل معناه » ووجد منما ما لم يعقل معناه ک عبال ا1 ج من الرعى وال ہی وغیر هما » ووجد ف 
القلبية مأعقل بدليل كەل التو حسد»› وإمكان الحشر وصفات آله تعال› > وصدق الرسل › 
ووجد فيا مايبعدها عن كونما| معقولة المعى أمور لا مكز ن التصديق › وال جزم يما لولا السعع 
کااےراط ادود الإا حد الف الأرق من الشعر > والمزان آلذی بوزن الال ٤‏ 
فكذلك کان ینبغی أن تكون الاذکار هى العبادة الاسائية منْبا ما يعقل معناه مم القرآن إلا 
ليلا منه › ونما مالا يعمل ولا فوم ک رف الهجى لكو ن التلفظ به مض اللانةماد الاص :ل 
يكون فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةولنا ( ربنا اغفرلنا ) بل یکون 
النطق به تعيداً عضا ؛ ؛ وود هذا وجه آخر > وهو أن هذه الحروف مقس ج ما » وذلك لان ا 
تعالی لما فس بالتین والزیتون کان تشریفاً ھا ؛ فإذا آقہے بالحروف النی ھی صل الکلام الشر یف 
الذى هو دليل المحرفة » وآ لة التعر يف كان أولى » و اذا عرفت هذا فنةول على هذا فيه مباحث : 

} الاود) القسم من لته وقع بام واحد کا فی قول تعالى (والهصر) وقوله تعالی (والنجم) 
وحرف واحد »کا فی ف تعالى ( ص و ن ) ووقع بأمين »کا فى قوله تعالى ( والضحى واللدل 
ذا جی ) وف قول تہالی (واادماء والطارق) وعحرفین »کا ف قرله تعالی (طه وطس ویس وحم) 
وثلاثة أمور ءكا فى قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) و بثلإاثة أحرف (I) dE:‏ 
وف ( طم والر) وبر بعة أمور »كى (والذار بات) وف (وااسماء ذات برورج) وی (والتین) 

وبأربعة أحرف »کا فى (الأاض والمر ) وخمسة أمور ف ( والطور) وف ( والمرسلات ) وف 
(والنازعات) وف ( والةجر ) وعخمسة أحرف ١‏ ک) فى ( کم :عض و معسق ) ولم يقس با کشر من 
خسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهى (وااشمس و#ففاها) ولم بق ے با کر من نة أصول› 
لا نه يمع كلمة الاستثقال » ولا استثقل ين ركب لمعنى liil:‏ ,حین ر کپ من غير إحاطة 
العم بالممى أو لا لمعى كان أشد . 

ل البحث الانى ) دند اقم بالاٴشياء المعہودة » ذكر حرف ا وهی الواو فقا : 
(والطور والنجم واكمس) وعند القسم بالمحروف ل یذ کر حرف القسے › فلم بقل و ( تق e‏ 
لان ال2 نفس ال وف انالف فة e ٠‏ 
تسو به بن الجرو 

لالت الال € اف الله ,الا شاء :كالتين والطور » ول يقم ا ا ٠‏ اق 
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الفردةو اماء والتراب . وآقسے بالحروف من غ۔یر ت رکیب » لان الاشیاء عندہ ب ر کہا عل آحسن 
حالما ء وأما ا لجر وف إن ركبت عى » بقع الحلف ممعناة لا بالافظ » كةولنا (والسماء والأرض) 
وإن ربت لا عى »كان المفرد أشرف › اقم مفردات الحروف . 

لإالبحث الرابع ) أقسم بالحروف ف أول نمانية وعشرين سورة » وبالأشياء النى عددها عدد 
الحروف › وهى غير ( والشمس ) فى أربع عشرة سورة» لان القع بالامور غير الحروف وقع 
ف أوائل السور وف اناا كقرله تعالى (كلا والقمر » والليل إذأدبر) وفوله تعالى ( والليل وما 
وسق ) وقوله ( والليل ذا عسعس ) والقسع بالحروف لم يو جد ولم سن إلا فى آوائل السور » 
لن ذكر مالا يفهم معناه فى ناء الكلام المنظرم المفهرم تخل بالةهم » ولا كان القسم بالأشياء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد جعل القسم بالاشياء فى أوائل السور على نصف 
الق با لجروف فى أوائلما . ) 

لإ البحث الخامس ) الةسم بالحروف وقع ف النصف-ين جيعاً بل فى كل سبع وبالاشياء 
المعدودة لم بو جد إلا فى الصف الأخير بل لم بو جد إلا فى السبع الأخير غير والصافات ء وذلك 
انا بنا أن القسم بالحروف ل ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التنزيل بعده إلا نادرأ فقال 
تعالى ( يس والقرآن لمكم حم تفزيل اللكتاب ال ذلك الكتاب ) ولماكان جميع القرآن 
معجزة مؤداة بالمحروف وجد ذلك عاماً فى جيع المواضع ولا كذلك الق بالاشباء المعدودة › 
وقد ذکرتا شیا من ذلك فى سورة العنكیوت › ولنذکر ما خنص بقاف قبل إن اسم جبل عط 
بالأإرض عله أطراف السماء وهو ضعبف لو جوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الوقف » ولو 
کان اسم جبل لما جاز الوقف ف الإدراج » لأن من قال ذلك قال بأن الله تعالی آقسے به (و ثانہا) 
آنه لو کان كلك لنکر حرف اقم کا فى قوله تعالى ( والطور ) وذلك لان حرف القسے بحعذف 
حیث يکو نالمقسم به مستحقاً لاٴنیقسے به » کقولنا اثلا فعا نکذاء واستحقاقه هذا غیعنالد لال 
عليه باللفظ ولا عسن أن يقال زيد لا فعان ( ثاللا ) هو أنه لو کان کا ذکر لکان ,کتب قاف مع 
الالف والفاء کا يكتب ( ءين جارية ) ويكتب ( اليس الله بكاف عبد ) وف جميع المصاحف 
یکتب حرف ( ق ) » ( رابہما ) هو آن الظاهر آن الاس فیه کالاٴس ف ( ص٤‏ ن حم ) وھی 
حروف لا كمات و كذلك ف ( ق ) إن قل هو منقول عن ابن عباس » نقول المنقول عنه أن 
قاف اسم جبل . وآما أن المراد فى هذا اوضع به ذلك فلا › وقیل إنء‌مناهقضیالا م » وف (ص) 
صدق الله » وقيل هو اسم الفاعل من قفا يةفوو (ص) من صاد من المصاداة » وهى المعارضة › 
معناه هذا قاف جمیع الا شیاء بالکشف » ومعناه حینئذ هو قوله تعالی ( ولا رطب ولا پاس إلا 
فی کتاب مبين ) إذا قلنا إن اللكتاب هناك القرآن . هذا مال فى ( ق ) وأما القراءة فيه فكثرة 
وحصرها بيان معناها » فنقول إن انا هى مبنية على ما بينا ةما الوقف إذ لا عامل فما فيشبه 
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ناء الإا صواتر بجو ز الكسر حذرآ من انتقاء الا كنين وجوزالفتح اختارا للاأخف » فان قيل 
کف جاز اخثیار الفتح هہنا » وم بجز عند التقاء السا كنين إذاكان أحدهما آخر كلمة والأخر 
آول آخر یکا فیقوله تعالى (لم كن الذي نكر وا) (ولا تط د الذين) ؟ نقول لان هناك إعا وجب 
التحريك وعين الكسر فى الفعل اشرة ترك الإءراب » لان الفعل حل يرد عليه الرفع والنصب 
ولا بوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة الى لا خن على أحدأما ليست بجر » لان الفعل لا جوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب » وأما فى أواخر الأس)اء فلا اشتباه» لان الاسماء محل برد عله 
الحركات الملاث فلم یکن بمکن الاحتراز فاخت اروا الأخف » وما إن قلا إا حرف مقس به 
لفقها الجر ووز الأصب يله «فعولا باقم عل وجه الاتصال » وتة در الباء كا ن لم نوجدء وإن 
قلنا ھی اسم االسورة » فإن قلنا مقس بها مع ذلك ةما الفح لاما لاتنصرف حينئذ ففح ف موضع 
الجر كا تقول وإبراهيم وآحد ف الةسم مما وإن قلنا إنه ليس مقسم) با وقانا اسم ااسورة » قبا 
الرفع إن جعلناها خبرآً تةديره : هذه ق » وإن قلنا هومن قفابة فو خفتهالتنوبن كقولناهذاداع وراع› 
وإن قلنا اسم جيل فال جر والة و بن وإن كان ق ولنعد إلى الت يز فنقول الوإصف قد ركون للنميز 
وهوالا كث ركقولنا الكلام القد ليتميزعن الءادث والرجل الکرم لمتاز عن الثم ٬وقديكون ‏ 
جردا لماح كقولنا انتهالکر م إذ سف الوجود إله آخر حی مەه عن بالكرم »وهنا الموضح 
عحتمل الوجهین › و الظاهر أنه جرد المدح i‏ اكيز فان بجعل القرآن اسما لامةرو ء۰ و یدل ‌عايه 
قوله تعالی (ولوآن قرآن سیرت به الجبال) والجيدالعظم › وقیل اجرد هو کثیراانكرم وعلی‌الو جهن 
القرآن جيد » أما على وان (الجيد) هو المظي » ان القرآن عظايم الفاندة » ولا نه ذكز اله العظم » 
وذكر العظبم عظم ولاّنه ل يدر عايه أحد من الاق » وهوآية العظمة يقال ملك عظي إذا يكن 
يغلب وبدل عليه قوله تعالى ( ولقد آتبناك سبعاً من المثاف والقرآن العظي ) أى الذى لايقدر . 
على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى .( بل هو قرآن بد فى لوح محفوظ ) 
أی حفوظ من إن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يدل ولا يغير و ( لا بأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه ) فېو غير هقدور عليه فهو عظب » وأا على قولنا ( الجبد ) هو كثير الىكرم 
فالقرآن کر کل من طب منه قصو ده‌و جده » وإنه مغن کل من‌لاذ به » و إغناء الحتاج غابة الكرم 
و يدل عليه هو أن الجيد مةرون بالجيد فى قوانا إنك حيد مجيد » فالجيد هو المشكور والشكر على 
الإنعام والماعم کر ٤‏ فالجيد هو الكرجم البااغ فى السكرم » وفيه مبأاحق 8 ٠.‏ 
ل([الاأول) القرآن مةسم به فا مقس عليه ماذا ؟ نقول فيه وجوه وضبطها بن نقول ء ذإ ك إما 
أن يفم بقرينة حالية أو قريئة مقالية » والمقالية إما أن تسكون متةدهة على المةسم به أو متأخرة » 
فإن قلا بء مغموم من قر بئة «قالية متقدمة فلا منقدم هناك لذطاً إلا ( ق ) فيكون التقدير : هذا. 
تی والةرآن اجید ) آو (ق) انرما اللہ تعالی ( وااقرآن )کا بقول هذا حاتم وانته آی هو آلمشہور . 
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بالسخاء وقول الملال رأيته والته » وإن فلنا بأنه «فهوم من قرينة مقالية متأخرة » فقول ذلك 
أمان : ( أحدهما ) المنذر و ( الثانى ) الرجع » فيكون النقدير : والفرآن الجيد إنك النذر ء أو .: 
وااقرآن اليد إن الر جم لكان » لان الامربن ورد القسم عليمء| ظاهراً ء آما ( الأول ) فيدل عليه 
قرله تعالى ( يس والقرآن الحكم إنك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم ) . 
وأما (الثاى) فدل علیه قله تعالٰی (والطور وکتاب منطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وه هذا الوجنه يغاي عله غاية الهور على قرل من قال ( تى ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل ‏ 
والقرآن » وهناك القسم الطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن » فإن قل أى الو جين 
منهما أظهر عندك ؟ قلت (الأول) لان المنذر أفرب من‌الرجم » ولان الحروف رأيناها مع الةرآن 
والمقسم کو نه مرسلا ومنذراً» وما رأينا امروف ذكرت ويعدها الحشر › واعتبر ذلك فی سورمنپا 
فوله تعالى ( 1لم تمزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالين » أم يقولون تراه بل هو الحتق من 
ربك لتنذر ( ولان القرآن مءجزة دال علي کون د رسول الله › فالقم عله کون [شارة إلى 
الدلمل عل طر َة اسم 1 ولش هو سه دلبلا ع الخحشر ۽ بل فه امارات مقدة للجزم بالحشر 
بعد معرفة صدق الرسول » وآما إن قلناهو مفهرم بقرينه حالية » فهو كون مب باي على لمق 
ولكلامه صفة الصدق » فان الكفار كانوا ينكرون ذلك والختار مأذكر ناه (رالثاى) ( بل تجبوا) 
يقتضى أن يكون هناك أممضرب عنه فا ذلك ؟ نةول قال الواحدى ووافقه الزخشرى إنه تقدر ٠‏ ` 
قوله ماالاٴمرکا بقولونونزيده وضوحا » فنقول عل ما ا خترناه : فإن التقديروانقه أءل (ق والقرآن 
والقرآن انيد ) إنك لتنذر » فکا نه قال إعده eels‏ شکوا فيه فأضرب عنه . 
وقال ل بل بوا أن جام منذر 4 . 
يع لم يقتنعوا بالشك فى صدق الا م وطرحه بالترك وبعد الإمكان » بل جزموا لاف حى 

جعلوا ذلك من الا" مور العجيبة » فان قيل فا ال كة فى هذا الاختصار العظيم فى موضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه ء وأئى بأمر لا يفمم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر 
إلا بالنوفيق العزيز ؟ فنةرل نما حذف المقسم عليه لا ن الرك فى بعض المواضع يقهم منه هور 
لا يفهم من الذكر » وذلك لان من ذكر اللاك العظيم فى مجلس وأثى عليه يكون قد عظمه ٠»‏ 
فإذا قال له غيره هو لا بذكر فى هذا امجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا علي عظمته فوق ‏ 
ما يستفید صاحه بذ كره فالله تعالى بقول لبيان رسالنك أظهر من أن يذاكر » وأما حذف 
المضرب عنه » فان المضرب عته إذا ذکر وأضرب عه بأ آخر إغا عن إذا کان بين 
المنكورىن تفاوت ما » » فإذا عظم النفارت لا حسن ذكرهما مع الإضراب » مثالة بسن أن يقال 


۱0۰ قوله تعالی ٠‏ فقال الكافر ون هذا شيء عجيب . سورة ق . 
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مهم فال امرون هدا اع 


الوزبر يعظم فاا بل اللاك يعظمه » و لاعسن أن يقال البواب يعظمفلاناً يل ال ملك يعظمه التكون 
البون بينهما بعيدآ » إذالإضراب للتدرج ؛ فإذا ترك المتكلم المضرب عنه م رعا وأ عرف 
الإضراب استفيد منه أمران ( أحدهما ) أنه رشير إلى أس آخر قله ( ولانما ) أنه بجعل الثاى 
تفار 7أ ءظ| مثل ما یکون وءا لا یذ کر اا و و . نكن 
لطم مخلافه فى غابة ما بكون من البعد . ٤‏ 
لإ المبحث الثالت ) أن مغ الفعل بكون مثابة ذكر المصدر » تقول أمرت ان ۳ ر رارت 
بالقيام » وتقول ماکان جو ابه إلا أن قال وماکان جوابه إلاقوله كذا وكذاء وإذاكان كذلك فل 
بنرل عن الإتبان بالصدر حف ف جازأن قال آرت أن أقوم من رر الإلصاق و جوز ` 
أن يقال أمرت القبام بل لايد من الباء » ولذلكقالوا آی بوا من مجيه » قول (آن‌جاءم) و إن کان 
فى المعنى انما قام المصدر لكنه فى الصورة فعل وحرف » وحروف التعدية كأها حروف جارة 
وال جار لا يدخل عل الفعل › فكان الواجب أن لا يدخل فلا أفل من أن جز عدم الدخول »از 
آن يقال ( بوا آن جاءم ) ولا يرز بوا بيهم لعدم المانع من إدحال الحروف عليه . 
قوله تعانی :ظ منہم چ یصلح أن یکون مذكورآکالمقرر لتعجمم » ویصاح أن بکون مذکوراً 
لإبطال لم آما التقرير فلنهم کاو ا ةولول ) إبشرآ منا واحداً نتبعه » وقالوا ما آم إلا بشر 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كف جوز اختصاصک بهذه المنلة الرفيعة مع اشترا كنا فى ا لحقيقة واللوازم 
وآما الإبطال فلنه [ذاکان واحدآمنېم ویری' بین أظهرم » وظهر علیه ما از عنه کاهم ومن بعدم 
کان جب علِهم أن مرلو هذا ليس من عنده ولامن عتڊ آحد من جنسناء فهو من عند الله بحلاف 
ما لر جام وأحد من خلاف جسم واف £( لعجز ون عنه » فإمم كانوا يةولون ڪن لا نقدرلان 
اكل فوع حاصية » فإن خاصية النعامة بلع النار › والطيور الطير فى المواء » وابن آدم لا يقدر عله 
فإن قل الإ بطال جائزلان قوم كانأباطلا » وللكن تقر ير الباطل كيف رز » نقول الميين لبطلان 
الکلام ب أن یوردہ على آبلغ ما کن ویذکر فيه کل ما یتوم آنه دليل عليه م ببطله › فلذاك 
قال بم بسبب آنه منک وهو فى الحقبقة بب هذا التعجب › فإن قیل انی لق كان بير ونذيراً 
واه تعألی ی یع أ1 واضح قدم کونه زرا ء E‏ راء فل بذ کر : ےہ بوا آن جام بشیر مہم ؟ 
تقول هو لما ل بتعين لبشارة موضماً كان فى حةهم منذراً لا غير . 
قوله تعالی 2 فقأل الكافرون هذا شى ء تیب ¶ . 
قال الرخشرى هذا جب آخر من آمر آخر وهو اليشر الذى انار اله بقو (انذا متنا 
وکنا ترابا » ذلك رجع إعيد ) فعجوا من کونه منذراً من دقوع | الل بر؛ ویدل عليه النظر فی اول 
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اءدا متنا وکا ترابا د لك رجع بعید () 


سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءم منذر ) وقال (أجعل الآلمة إا واحداً إن هذا لثى. 
جاب ) ذکر تعجمم من آمین وااظاهر آن فوم ( هذا شىء جيب ) إشارة إلى بجى. المنذر لا إلى 
الجشر وبال عليه وجوه ( الأول ) مو أن هناك ذكر ( إن هذا لثىء اب ) بعد الاستفهام . 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلمة إماً واحداً إن هذا اشیء اب ) وقال ههنا ( هذا شیء جیب ) 
ول يکن ما هع الإشارة إليه إلا جىء المنذر . ) 

م قالوا ( نذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفمام 
اش ۇدى معى التءجب وهو قولحم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أيضاً عائداً إلبه لكان كالتكرار » فإن قيل التكرار الصرح بازم من جعل قولك ( هذا شىء بحيب ) 
مانا إلى مجىء المنذر » فإن تعجمم منه ءل من قوله ( بوا أن جاءم ) فقوله ( هذا شىء جيب ) 
يكون تكرارأء نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير » وذلك لانه لا قال ( بل جبوا) بصيغة 
الفعل وجاز أن بتعجب الإنان ما لا يكون بجا كا قال تعالى ( أتعجبين من أس اله ) وبةال 
ف العرف لا وجه لتعجبك ما ليس بعجب فكا ّم لما بوا قیل طم لا معی لفعلک وتجبک فقالوا 
( هذا شیء جیب ) فکیف لاندجب منه » ویدل عله أنه تعالى قال ههنا ( فقال الكأفرون ) عرف 
لفاء > وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساح ركذاب ) لن فوط ( ساحر کذاب )کان تہتا 
غير مر تب عل ماتقدم ؛ و (هذا شىء جب) أەرمر تب على ماتقدم آى .وا وأنكروا علبه ذلك » 
فقالوا ( هذا شیء تیب ) فکیف لامجب منه › و یدل عانه آیضاً قو له تعالى ( ذلك رجم بعید) 
بلفظ الإشارة إلىالبعد » وةوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب » فنبغى أن يكون المشار إلبه بذلك 
غير المشار إليه ممذاء وذلك لايمح إلا على فولنا . 

قوله تعالی : و نذا متنا وکنا تراب ذلك رجع بعید ) . 
فإنهم لا أظهروا المجب مر رسنالنه أظهروا استبعاد کلامه » وهذاکافال تعالی عنېم ( قالوا . 
ماهذا إلا رجل بريد أن بص دک عما کان عبد آباؤ .کم) (وقالوا ماهذ إلا إفك «فتری)وفيه‌مسائل : 
المسألة الأولى ‏ قوله (أنذا متنا وكنا تراب ) إنكار منبم بشول أو بمفهوم دل عليه قول 
تعالى ( جام منذر ) لا ن الإنذار لما ل يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الال ء كان فيه الإشارة 
للحشر › فقالوا ( أنذا متنا وكنا تراباً ) . 
« المسألة الثانية ¢ ذلك إشارة إلى مافاله وهوالإنذار ؛ وقوله (هذا شىء جيب ). إشارةللىالجى. 
عل ما قلناء فلم اختلفت الصفتان نةول الجىء وال جانى كل واحد حاضر . وأما الإءذار وإن کان 
حاضراً لكن لكون المنذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك » والرجع مصدر رجع يرجع إذا 
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قد علا ماتنقص آلارض منهم وعندتاکتلب حفیظ ري بل کذبوا باحق 


کان متعسدآ.» والرجوع «ص-دره إذاكان لازماً ء وكذاك الرجعى «صدر عند لزومه ؛ والرجع 
ایض اصح مصدرآً للازم » فحتمل أن یکون المراد بقوله ( ذلك رجح لعید ( أی:رجوع 
وسحتمل أن يكؤن المراد الرجع المتعدى » ويدل على الأول قوله تعالى ( أن إلى ربك الرجعى ) 
وعل الثانى قو له تعالۍ ( آنا مردودون ) ی ص جعون فانه من الرجع المتعدى» إن انهو من 
الاتعدی » فقد آنكروا كونه ٥قدورآً‏ فى نفسه . EG E Î‏ 

٠ ٠. § قوله تعالى :هط قد عانا ماتنقص الأرض مهم وعندنا كتاب حفيظ‎ ٠ 

[إشارة إلى دليل جو از البعث وقدرته تحال عليه » وذلك لان الله تال مع جرا کل ٠‏ 
واحد من الموتى لايشتبه عليه جزء أحد على الآخر › وقادر على المع و التأإف » فليس الرجوع 
هنه دعك › و هذا كةوله تعالى ) وهو الخلاق العم ) حیث جعل ل غلا ف الإعادة > وقولة 
) قد عة ماتنةص الأرض ) دى لاتخنى علينا أجزاؤم ببب تشةنا فى خوم الارضين »› وهذا 
جواب لا انوا يقولون ( نذا ضلا) فى الاأرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى آنه تعالک) بعلم 
أجزا.م بعل آعافى من ظلهم » و تعديرم ماكانوا بةولۈن وماكانوا يلون » وعتمىل أن يقال . 
معنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفبظ ) هو أنه عالم تفاصيل الا شياء» وذلك لاان الل إجتالى 
وتفصیل › فالإجالی کا يكون عند الإنسان الذى عذظ كناب ويفهمه » ويل أنه إذا ثل عن أية 
مسأ تكون فى الكناب عضر عثده الجواب » ولكن ذلك لا يكونانصبعيثيه رفآ حرف » 
ولا خطر بال فى حالة باب باب » أو فصلا فصلا » ولكن عند المرض على الذهن لا تاج إلى 
تحدید فکر وتحديد نظر » والتفصيل ١ل‏ الذى يعبر عن الاّشباء > والكثاب اذى كتب فيه 
تلك المسائل » وهذا لاو ءد عند الإ ان إلا فى «سألة ومس ألتين . أما بالذبة إلى كتا فلا 
يقال (وعندنا کتاب حفیظ) یعنی الل ءندی) پکون فی الکتاب آعل جز جرا وشیا شتا » 
والمحفيظ بحتمل أن يكون جى الحفوظ » أى محفوظ من التغيير والتبديل » ويحتمل أن يكون 
عى الحافظ » أى حافظ أجز ام و أعماهم يث لا می شتا منہا » 'والای هو الأصح لو جهين 
(احدهما) آنا لظ مەی الحانظ وارد فی الةرآن › قال تعالی ( واما آزت عام عخفیظ ) وقال 
تعالی ( واه حفبظ علم ) ولان الكتاب غلى ما ذكر نا للنمثيل فم حفظ الا شياء ٠‏ وهو مستغن 

قوله تعالی  :‏ بل کذوا با تی ¢ .. e‏ 

رد عام » فإن قيل ما المضروب عنه > قول فيه وجهان (أحدهما) مدره لم يكذب المذر ء 
بل لذبو ام وتقدره هو آنه تعالی ما قال غم ہم (قالوا هذا شیء یب )کان فی ممنی قوم : 


قوله تعالی : بل كذبوا با لحق . سورةق . Nr‏ 
إن النذ ر كاذب » فقال تعالی : یکذب المنذر» بل م کذبوا »فان قىل l0:‏ الح ؟ نةول عتمل 
وجوها ( الإول ) البرهان القاثم على صدق رسول اله صلى اه عليه وسل (الثانى) الفرقان المازل 
وهو قريب من الأول » لانه برهان ( الثالث ) البوة الثابتة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الر ابع ) 
الجشر الذى لابد من وقوعه فهو حق › فإن قبل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( باحق ) وأية 
حا جة إلا » يعنى أن التكذيب متعد بنفسه » فهل هى للنعدية إلى مفعول لان أو هى زأئدة »کا فى 
فوله تعالى ( فستبصر ويٍصرون أيكم المفتون ) ؟ تقول فنه حث و قق › >وهى فى هذا الموضع 
لإظهار معنى التعدية » وذلك لان التكذيب هو الذسبة إلى الكذب › لكن الذسبة تارة توجد 
ف‌القائل » وأخرىف‌الةول قول : کذی‌فلان وکنت صادقاً » وتقول : ذب فلان قول فلان » 
وبمال کذيه ی جە لە کاذ] وتقول : قلت لفلان زيد بجىء ۾ غداًء فا خر عبداً حی کذبی ا 
قولی » والسکذیب فی القائل ی تعمل بالباء ویدونہا › قال تعالی ( کذبت نود الین ) وقال 
تعالى ( كمذبت مود بالنذر ) وفى اقول كذلك غير أن الاستم ال فى القاثل بدونالباء ؟ كثر » قال 
تعالى ( فكذبوه ) وفال ( وإن بكذبوك فقد كذبوك رسل من قبلك ) إلى غير ذلك » وفى القول 
الاستم)ال بالبا۔؟ کشر ء قال اللہ تعالی ( فکذیوا بآہاتناکاھا ) وقال (بل کیذہوا بالحتی) وقال تہالی 
) و کيذب بالھ دق إذ ا ه( والتحة.ق فه هو أن المعول المطاق هو المصدر › i‏ هو الذى 


يصدر:من الفاعل » فأن من ضرب م يصدر منه عبر اأفرب › غير اس له علا ا نه فلوسن 
اشا ٠‏ [ذا کان ظاهر ا رأ لکو نه علا لافعل دستغی بظهر ره عن الحرف فیعدی من غير حرف › 
قال ضر ب عم راء وشت غر أ ل ان ارت لايد له من ګل قوم به » والشرب لایسنةی 
عن مشروب إتحةق فيه » وإذا قات مررت عتاج إلى احرف » ايغهر «حنى التعديه لعدم ظمرره 
فى نفه »لان من قال : مر ال حاب بذهم مناه مور ولا يةهم نه »ن ص به › ثم إن الفعل فد 
بكرن ف الظهرر دون ااضرب والشرب » وفى الخةاء دون‌المرور › فجوز الإتيان فيه بدول 
ا جرف لظهوره الذى فوق ظهور اأرورء ومح ا حرف لكون الظمر ر دون‌ظهورااضرب »وطمذا 
لاجوز أن قول : ضر بت بعمرو › إلا إذا جعلته آ لة الضرب . أما [ذا ضربته بوط أو غيره › 
فلا at‏ > وللا جوز مروا به إلا مع الاشتراك › وقول مسحته وەسحت به . 

وشکرته وشکرت له » لان اسح إمرار اليد بالشیء فصار كا !رور › والشكر فعل جيل غير آنه 
يقع بمحسن » فالاصل فى الشكر » الفعل اميل » وكونه واقعاً بغيره كالبيع لاف الضرب » 
فإنه امساس جسم يسم إعنف » فا مضروب داخل فى مفهرم الضرب أولا » والجكور 
داخل ف هوم الشكر ا ذا عرفت هذا فالتكذیب فى القائل ظاهر لانه هر الذى يصدق 
أو بكذب » وف القول غير ظاهر فكان الاستم )ال فبه بالباة أ كثر والباء فيه لظور معنى التعدية › 


. قوله تعالی : فلم ینظروا إلى الساء . سورةق‎ ) Not 
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لما جاء هم فهم ف امي عبج ري افا بنظروا إلى السماء فوقهم كيف 


رن کے سے سے لے ےا ع ص ر 


ا 
بنينلها وزينلها وما ها من فروج ې 


وقولة ولا جاء م ¢ فیا لجا وجهان: ( آحدھا ( أنه هو اكذب تقدر ۰ : کذو 1 بالحق 
ا جام المحتى »ى لخر وه إلى الفكر والتد ( ثانہما ) ال جاتی همنا هو ال انى فى قوله تعالى 
( بل بوا أن جام منذر مهم ) تقديره : كذبوا بالحتق لما جاءم المنذر» والأول لا يصح عل 
قولنا احق وهو الرجع › لانم لا یکذبون به وقت انجی. بل يقولون ( هذا مأوعدالرحمن ). ` 
وقوله ب فهم فی آم مرج آى ملف علط قال الزجاج وغيره : لانم تارة يقولون ساحر 
وآخری شاعر » وطوراً بسو نه إلى الكمانة » وأخرى إلى الجنون » والاصح أن يقال : هذا بيان 
الاختلاف المد كور ف الآبات » وذلك لان قرله تعالى ( بل جوا ) يدل عل س سابق أضرب 
عله » ود ذكرًا أنه الك وتقديره : والقرآن الجيد » [نك لنذر » ولم شكوا فيك » بل چوا 
بل كذبوا. وهذه مراتب ثلاث ( الأول ) الك وفوةها التعجب » لان الشاك بكون اللأمران ٠‏ 
عنده سين » والاعجب يترجح عنده اعتقاد عدم وقوع العجيب أكنه لايقطمبه والمكذب الذى 
حزم عخلاف ذلك » فكا م کاوا شا کین وصاروا ظانین وصاروا جازء‌ین فقال ( فم فی ص 
مرج ) ودل عليه القاء فی قوله ( فہم ) لانه حینئذ یصیر کونمم ( فی‌آمر مرج ) رتبا عل ما تقدم 
وفيا ذكروه لايكؤن مرتاً . فان قبل :المرع » الختلط › وهذه أمور هرتبة متميزة عل مقتضى 
العقل » لان الشاك بى إلى درجة الظن » والظان يهى إلى درجة القطح » وعند القطع لايق 
الظن ؛ وعند الظنإلايتق الشك » وأما ماذكر وه فيه عصل الاعتلاط لمم ل يكن هم فى ذلك 
ثر تیب » بل تارة کانوا بق ولون كاهن وأخرى مجنون » ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكبائة بعسد 
نسبته إلى الجنون و كذا إلى الشعر بعد الجر وإلى الحر بعد الشعر فهذا هو ارج . ثقول كان 
الواجب أن يننة لوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلمہم بأمانته واجتنابه الكذب طول عره بين 
أظپر م » ومن الظن إلى الةطع بص دته لظرور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلا غيروا 
اتر تيب حصل عايه المرج ووقع الدرك مع المرج > وأما ماذكروه فاللاثق به تفسير قول "تعالى. 
( إن لن قول ختلف ) لان ماكارت يصدر مم فى حقه كان قولا عختافاً » وأما الشك والظن. 
والجزم فأمور مخت لفة » وفيه لطيغة وهى أن إطلاق لفظ المريجج على ظمم وقطممم ينىء عن عدم 
كون ذلك الجزم ححا لان ارم الصحيح لايتغير ء وكان ذلك منهم واجب النغير فكان هرم 
مضطر ا خلاف المؤمن الموفق فإنه لايق فى اعتقاده تردد ولا يوجد مغتقده تعدد. 
قوله تعالى  :‏ ألم بذظروا إلى ااسماء فرقهم كيف بنيناها وزيناها وما لما من فروج © . ٠‏ 
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إشارة إلى الدليل الذى يدفع قوي ( ذلك رجع بعيد ) وهذاك) فى قوله تعالى ( أوليس الذى 
خلق السموات والأرض بقادر على أن بخلق مثابم ) وقوله تعالى (لخاق الموات والارضا كير 
من خلت الناس) وةوله تعالى (أو لم روا أن اه الذى خلق‌السموات والأرض ول می خلةہنبقادر 
على أن حى المونى بى ) وفيه مسال : 
ل المسألة الأولى € همزة الاستفمام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه » وتارة تدخل عله 
وبعدها واو » فهل بين الحالنين فرق ؟ نةرل فرق أدق ءا عل الفرق » وهوأن بةولالقائل : أزيدفى 
الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذ كره للانكار »اذا قال :أو زبداً فى الدار بعد » وقد طلعت 


الشمس ؟ يشير بالوأو إشارة خفة إلىأن فیح فعله صار منز له فعلين قسسحين »کا نه قول بعد ما مع 
من صدر عن زرد هو ف الدار »غفل وهو فی الدار بعد » لان الواوتنیء عن ضيف آم مغابر لا 
بعدها ون م يكن هناك سابق للكنه بوعىء بالواو إليه زيادة فى"الإنكار » فإن قيل قال فى موضع 
( أو لم :ظروا) وقال ههنا ( ا رنظروا) بالفاء فا الفرق ؟ نقول همنا سبق منم إنكار الرجع فقال 
عرف التعقيب مخالفه » فإن قيل فنى يس سبق ذلك بقوله قال ( من عى العظام ) نقول هناك 
الامتدلال بالدموات لا لم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر » وهو قوله تعالى 
( قل ييا الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر » وہنا الدليل كان عقيب الإکار 
فذكز بالفاء ء وأما قوله هنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفظ الرؤية » ففيه لطبفة وهى بم هنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بقولم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادم › وقال (آفل :نظروا إلى 
الساء) لان النظر دون الرؤية فكا أن النظر كان فى حصول العلم بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤبة 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنماك لم يو جد منهم بإنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
اى هى تم من النظر »ثم إنه تعالى كل ذلك وجله بقولة ( إلى السماء ) ولم يقل ف السماء لان النظر 
فى الشىء ينىء عن التأمل والمبالغة والنظر إلى الثىء ينىء عنه » لان إلى للغاية فينتهى النظر عنده 
فى الدخول فى مى الظرف فإذا انى النظر إليه ينبغى آن ينغذ فيه حتى يصح معنى الظارفية وقول 
تعالی (فوقہم) تا کید آخرآی وهو ظاهر فوق رء‌وسہم غیرغائب ءاہم » وقرله تعالی (کیف بفیناها 
وزيناها وما لما من فروج) إشارة إلى وجه الدلالة وأولو به الوقوع وهی لارجع › اما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام الى هى كالدعامة وقوى وأنو اركالسمع والبصر فبناء السماء أرفع 
من أساس البدن » وزينة السماء أ كل منزينة الإنسان بلحم وشحم . وأما الا ولوية فإن السماء ماما 
من فروج فتأليفما أشد » و للانسان فروج ومسام ».ولا شك آن التأليف الا'شد كاانسج الاصفق 
والتأليف الاضعف كالذسج الا خف » والاول أصعب عند الناس وأجب» فكيف يستبعدون 
الا دون مع عابم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الا رة دالة على أن العاء لاتقبل 
الحرتي » وكذلك قالوا فی قوله هل تری من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فبه لان 
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ووو س صو 2 اودرو بے ص ا ا ع اروص 


والارش مددننها والقّیتاغاررى اتتا ناین کیچ یچ © 


سرو رکس وم لس سو ج 


تبصره ة وذ ری لکل عبد منیب ي 


فوله تعالی ( ماما من فروج ) صرح فی عدم ذلك › والاخبار عن عدم الشىء لا بون [خبارآً عن 
عدم [مکانه فإن من قال : ما لفلان قال؟ لا يدل على فی [مکانه › م نه تعالی ہین خلاف قوم 
TT‏ فرجت ) وقال ( إذا الاء انفطرت ) وقال (ذهى بوەمل واهية) ب مقابلة ۴ 
( سیه آ شداداً) وقال ( ذا أنشقت المماء فکا ات و ردة کالدهان ) إلى غير ذلك 1F‏ کل فی الرد 
عليهم صرح وما ذكروه فى الدلالة ليس بظاهر » بل وليس له دلالة خفة أيضا › 9 دل 
المعةرل فأضعف وأ.خف من سک ہم بالمنقول.. 
قو قوله تعالى : « والارض مددناها وألقن! فبا رو وآنبتنا فما من کل زوج میج 2 
إشارة إلى دال آخر ووجه دلا الأرض هر م قالوا : الإنستان ذا مات وفارقت-4 الةو ٠‏ 
الغاذية والامية لاتعود إليه تلك القوة » فقول اللأرض أشد جوداً وأ كثز ودا واه تعالى 
ثبت فا اواع النبات و ينموا ويزيد » فكذلك الإنسان تعود ايه الحياة وذكر فى الأرض ثلاثة 
أمورك) ذكر فى الاء ثلاثة أمور فى اللإرض المد وللفاء الرواسى والإنبات فما » وى الماء 
البناء والتزبين وسدالفروج » وكل واحدفى مقابلة واحد فالمدف مقابلة البناء» لان امد وضع والنا. 
رفع » والرواسى فى الأأرض ثابتة والكوا كب فى ااسماء مركوزة مزينة ها والإنبات فى الأرض 
شةهاک) قال تعالى (أنا صببنا الماء صا »ثم شققنا الأرض شقا ) وهو على لاف سد الفروج 
وإغدامباء و إذا علبت هذافی الإنانأشباء » ذو ضو عة وأشباء مفو عة وأشباء ثابتة كالاتف رالا ذن 
وأشاء متحركة كا ةة واللسان» وأشياء مسدودة الفروج کدر ر الآ وال" غشية السو جة اسجاً 
ضعبفاً کااصفاق > وأشياء لها فروج وشقوق كا لمناخروالصماخ والفم وغيرها ؛ فالقادرعل الاضداد 
E i i CN r‏ 
قد ذكرناه فى سورة لقان » والببج الحسن ) 
قوله تعالى : راا یاد ¢ 
عتمل أن یکون الا ران عاندین إلى الا من المد كورين وهما السماء وال“ رض ؛ i‏ ) 
خاق السماء تبصرة وخاق الارض ذكرى » ويدل عليه أن السماء زيتتما مستمرة غير مستجددة فى 
کلام فہی کالشىء المرى على مرور الزمان » وأما الاأرض فبى كلسنةتأًخذ زخرفها فذكر لاء 
ثبصرة والاٴأرض تذكرة » و حنمل آن یکو ن کل واحد من الامرین موجوداً فی کل واحد من 
الأمرين فالسا بصرة والأرض كناك » والفرق بن ابمرة والذكرة مر ات فبا آبات 
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سر ص کے سے کر ادوص ّ < سے وص 


ورتا من آلسماء وما مل رکا فأنبتتا په جنلت وب تمي لخر 


م < ور س سوچ ص 


باسقلت 2 طلع نضيد GD‏ رفا للعباد 
«ستمرة منصوبة ف مقابلة البصار وآبات متجددة مذ كرة عند التناسى وقراه ( لکل عبد مثیب) 
ی راجع إلى الت .كر والتذکر والنظ _ فى الدلائل . 

قوله تعالی : ف ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات و حب الحصيد والاخل باقات ). 

إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السا والأرض » فيكون الاستدلال بالء والأرض 

وما بينهما» وذلك إنزال [الماء من] ااسماء To‏ 

۾ المسألة الأولى 4 هذا الا تدلال قد تقدم بةو له آعالی (و آنیتنا فہا من کل زوج eer‏ ( 
فا الفاندة فی [عاد ته بقوله ( فأنبتنا ه جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قول (فانبتنا) استدلال بنفس ' 
النبات أى الأتجار تنمو وتريد » فذلك بدن الانسان بعد الموت ينمو وبزيد بأن برجع اله 
تعالی إله قوة النشوء والما ٠‏ يعيدها إلى الأ جار بواطة ماء ااس|. ( وحب 'الحصيد) فيه حذف 
تقدبره وحب الزرع الحصيد وهو الحصود أى أنشأنا جنات يقطف بمارها وأصوطما باقية وزرعا 
بحعصد كل سنة ويزرع ف کل عام أو عامین » وعتمل أت يقال التقدبر وننبت المحب اللصيد 
والاول هو الختار » وقوله تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى الختلط من جذ۔ين »لان الجنات 
تةطف مارها ونشمر من غير زراعة فى كل سنة » الكن النحل يؤر ولولا التأبير لم يثمر » فو 
جنس مختلط من الزرع والشجر › فکا نه تعالی خلق مابقطف کل سنه ویزرع وخلق مالا دع 
كل سنة ويقطف مع بقاء أصلها وخلق ال ركب من جذسين فى لار » لأن بعض المار فا كهة 
ولا قوت فيه ؛ وأ ك اازرع فوت والمر فا كهة وقوت » والباسقات الطوال من الأخيل ,. 

وقولە‌تعالی ( باسقات ) بۇ کد کال القدرة والاختبار » وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
[نه سکن أن قط مر ته لضعفه و ضعف حجمه » فكذلك عتا تاج إلى إعادته كل سنة وال جنات 
لكيرها وقوتها تى وتلمر سنة بعد سنة » فيقال اليس النخل الاستات آڪثر . وأقرى من 
الكرم الضعبف » والنخل محتاجةكل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير تاج » فالله تعالى هو الذى ٠‏ 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والةصر . 
قوله تعالی هما طلع نضید آی منضود بعضها فوق بعض ف أ کا اکا فى سنه الزرع وهو 
جيب » فان الا جار الطوال أمارها بارزها متميز بعضها من بعض لكل واحد ما اسل خر ج مه 
کا جوز والاوز وغيرهما والطلع كالسنباة الواحدة يكون على أصل واحد : 

قوله تعالی : (رزةا للعاد % وفه وجه ان أحدها نمب على المهدر لان الإبات رزی 
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٤و‏ وص س و س کر وک 


واحيینا پهء بلدة متا 


فکاٴنه تعالی قال : آنبتناها نانا للعباد » والثای نصب على کونه مفعولا له کا نه قال : آنبتناها لرزق 
العباد » وهہنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال فى خلتق الم)اء والأرض ( تبصرة وذكرى ) وف المًار قال ( رزقاً ) 
والمار أيضا فما تبصرة » ونفى ااسماء والأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والنذكرة » فا الحكة فى 
فى اختيار الاين ؟ نول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمربن أحدهما 
الإعادة والثانی القاء بعد الإعادة فان النى صل الله عليه ولم کان خب رھم ڪشر ومع بكرن لعده 
لواب الداثم والعقاب الدائثم > وأنكروا ذلك » فام الأول فاته الةادر علي خاق الموات 
والأرض قادر على خاتق الخلق بعد الفناء » وأما الثالى فلن البقاء ف الدنيا بالرزق والقادر على 
ن اج الأرزاق من النجم والشجر » قادر ءل أن برزق العبد فال نة ويتی » فا الول تصرة 
ونذكرة بالخلق » والثافننكرة بالبقاء بالرزق » و يدل على هذا القصل بي ما بقوله ( تبصرة وذكرى) 
حيث ذكر ذلك بعد الا يتين ء ثم بدأ بأكڪر الماء وإنزاله وإنباته النبات (ثانما) أن «نقعة المار 
الظاهرة هى الرزق فذ ا ها ومنفعة ألساء الظاهرة رست آم آ عاداً ا انتفاع الماد لبعدها عن 
ذھنم › حتی آم لو توهموا عدم الزرع والعر اظنوا أن كوا › ولو توههرا عدم اأسماء فوہم 
لقالوا لايضرنا ذلك ٠م‏ أن الام بالمكس أولى » لان ااسماء سيب الارزاق بتةدر الله › 
وفيا غير ذلك من النافع » والمار وإن لم تكن [مأ] كان العش »كا أبزل الته على قوم المن والسلوى 
وعلى قوم الماندة من السماء فذكر الاظهر للناس فى هذا الموضح (ثلما) قوله (نرزةا ) إشارة إلى 
US‏ لكون تكذيبهم فى غاية القبح فإنه يكون شار ة[للت-كذيب] با نعم وهوأقبح ٠ا‏ بكون . 

المسألة الشانية € قال ( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) فقيد العبد بكو نه E‏ 
خلقما ( تبصرة) لعباده الخلصين وقال (رزقا للعاد) ءطلةآً لان الرزق حصل لكل أحد » غير أن 
الیب بأ کل ذا کرآ 2ا ؟ رآ للانعام» > وغیرہ بأ کل کا تأ کل الا“نعام فلل خصص الرزق بقيد . 

ل المسألة الثالثة € ذ كر فى هذه الآبة أمور ثلالة أيضاً وهى إنبات ال جنات والحب والخل 
کا ذكر فى السماء الا “رض فى كل واحدة أفوراً لانة » وقد رت أن الا مور الثلائة ف الأ يتين 
المنقدمين متناسبة » فهل هى كذلك فى هذه الآبة ؟ نقرل قد بيتا أن الا"مور اللاثة إشازة إلى 
الا جناس الثلاثة » وهى الى يبق أصاما سنين » ولاتحتاج إلى عل عامل وای لاتق أصاها وتاج 
كل نة إلى عمل عامل › وال ی تمع فما الا”مران و شیء من الفار: و الر E‏ عا صلا 
ک) أن أمورالا “رض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء-وهوالمد» ووسط وهوالبات بابال ار او 8 
هو غاية الكال وهو الإنبات والتز سن بالرعارف . 

قوله تعالی :$ راخ ره دة متا عطفا عل ( آنا ر4 فب نان : 
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لك انرو چ 


([الأول) إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق فقول 
(و احا 4( إشار الى آنه دلہل ع الإعادة کا آنه دل عل البقاء ٤و‏ دل عله قو له تعالی ) کذلك 
ا جروج ) فإن قل كيف يصح قولك استدلالا › وإنرال الماء کان لبان البقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( وأحيينا به بلدة ميتاً) . 

وقال ل كذلك الخروج ي فكون الاستدلال على البقاء قبل الأستدلال على الإحياء 
والإحیاء سابق عل الإبقاء » فيذضى آن بين أولا أنه حى ا مون »ثم ببين أنه يبقيهم » نقزل ما كان 
الاستدلال بالسموات والارض عل الإعادة 6ف بعد ذكر دليل الإحياء ذكر دلبل الإبقاء ء م 
عاد واستدرك فال هذا الداہ۔ل الدال کل الابمًاء دال ع الاحماء > وهو عبر حتاح إلنه سق 
دلاین قاطءين فداً بیان البقاء وقال ( وآنبتنا به جنات ) م ثى لإعادة ذكر الاحباء فقال ( وأحيينا 
به ) وإن قلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان إمكان الحشر فقوله ( وأحييناه) 
بذغی أن بكرن مغایرا لقوله ( فأنبتنا به ) خلاف ما لو نا بالقول الأول لان الإحاء» وإن کان 
غير الإنبات اکن الاستدلال لما كان به على مين متغايرين جاز العطف » تقول خرح للنجارة 
وخرج لاز أرة» ولا جوز أن يقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذاتآن الذهاب غيرا خر وج 
فنةول الإحياء غير إنبات الرزق لان ازال الماء من السماء خضر وجه الأرض وخر منها 
آواع من الأزهار ولا يتعذی به ولا بقتات ؛ ونما کون به زطة وجه الأرض وهو آعم من 
الزدع والشجر لاٴنه يوجد فى كل مكان والزرع والر لا یو جدان فی کل مكان » فكذاك هذا 
الاحیاءء فان قیل فکان ینبضی آن قدم ف الذ کر لا“ن اخضرار وجه الاٴ٘رض بكرن قبل حصول 
الزرع والمر > ولا“نه یو جد فی کل مکان لاف الزرع والمر نقول اكان إنبات الزرع والمر 
کل نعمة قدمه فى اذ کر . 

الثانى ) ف قوله ( بلدة ميت ) نةول جاز إثبات التاء فى المت وحذفما عند وصف اؤ نك 
ما » لان المت فف للبت ٠‏ والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثبات التاء لان التسو بة فى 
اافءيل عى المفعول كةوله (إن رحة الله قريب من المحسنين) فإن قيل لم سوى بين المذكر والمؤ نك 
ف الفعءل معن المفعول ؟ قلنا لان الحاجة إلى الميمز بين الفاعل والمفءول أشد من الحاجة إلى المسز 
المفعول المد كر والمفعول المؤنث نظرآً إلى المحنى ونظر إلى اللفظ » فأما المعنى فظاهر » وأما اللةظ 
فلن اخالفة بين الفاعل والمفءول ف الوزن والحرف أشد من الخالفة بين المفءول والمفعول له » 
إذا عل ه-ذا فقول ف الفعيل م يتميز الفاعل عرف فإن فعيلا جاء معنى الفاعل كالنصير والصير 
وجعنى المفعول كالكسير والاسير» ولايتميز عرف عند الخالفة إلا الا وى فلايتميز عند المخالفة 


۱۰ ونه تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح . سورةق . 


کا <٤ ۶ < > e‏ ت 3 2 ص وو م ووو ر دم 3 
بت قبلهم قوم نوج واصطب الرس وود ر وعاد وفرعون و حون 
ک ادص و داو م ’و 1 CC‏ 
aa SNN; ۹‏ ّ 
لوط qD‏ وا صلب آلا يكة وقوم تبي 


الأدنى » والتحقيق فيه آن فميلا وضع لعنى لفظى » والمغعول وضع لمعى حقيتى فكا"ن الال قال 
استعملوا لفظ المفعول للمعنى الفلانى » واستعملوا لفظ الفعيل مكان لفظ المفعول فصان فعيل 
كا لوضوغ امول » والمفع ول كالموضوع للمعنى » ولماكان تغير اللفظ تابعاً لتخي المع تخیر 
المغعول لكونه لإزاء الى » ولم تغيرالفعيل لكو نه لإزاء اللفظ فى أول الاس ؛ فانقيل فا الفرق 
ین هذا اوضع وبين قوله ( وآية لمم الأرض الميتة أجييناها ) حيث أثبت الناء هناك ؟ قول 
الأرض أراد ما الوصف فقال ( الأرض الميتة ) لن مع الفاءاية ظاهر هناك والبلدة الأصل 
فیا الجياة» لان الا رض [ذا صارت. جة صارت آهلة › وأقام ا الناس وعمر وها فصارت لدة 
فأ قط .التاء لان معنى الفاعلية لبت فما . والذى مع الفاءل لايشبت فيه 'التاء » ومحقيتق هذا قر له 
( بلدة طببة ) حيث ثبت التاء حيث ظهر بمعنى الفاعل » ولم يثبت حيث لم يظهر وهنا حك كزيز . 
وقرله تعالى ( كذلك الخروج ) أىكالإحياء (:الخروج ) إن قيل الإحياء يشبه به. الإ جراج 
لا الخروج فقول تقديره ( أحيبنا به بلدة ميا ) فتشققت وخرحء نما النبات كذلك آشةق ورج 
منها الا“ موات › وهذا .وؤ كد قولناالر جعم مى الرجوع فى وله (ذلكرجعيعيد) لابه تعالی بین م 
ما استبعدوه فلو أستبحدوا الرجعم الذى هو من المتعدى لناسب أن قول ؛ كلك الإخراج »ولا 
قال ( كذلك الحروج ) فيم أنهم أندكروا الرجوع قال ( كذلك الخروج) نقول فيه مى أطيف _ 
على الةول الأخر » وذلك لام استبعدوا الرجع الذى هو من المامدى مى الإخراج وانته تعالی 
أثيت ( الروج ) وفما مبالغة تنما علْبلاغة القرآن مح آنا مستغنية عن البيان ٠‏ وو جهها هو أن 
الرجم وال خراجكالبب لارسجوع والخروج والب إذا انی بذتنی ل بب ll‏ وإذا وجد قد 
يتخاف عاه ا بب لمانع تقول كسرته فلم ينكسم وإن كان جازآً والمسبب إذا ىجد فقد جد 
سيه وإذا نتن لايتنى السبب لا تقدم › إذا ءل هذا فم أنكروا وجود السب ونفوه ويشتى 
المسبب عند انتفائه جزما فالغوا وأنكروا الام جيعاً > لان نى ااشيب نفى المسبب » ثبت 
الله الاٴمرن باروج ک) نفوا ألا رین جیما بن الإخر أج. ) اڕ 
قوله تعالی  :‏ کذبت قاهم قوم نوح وأككاب الرس ونود وفرعون وإخوان لوط وأكجاب 
الا يك وقوم تبح ». ا 
- ذكر المكذبين نذكيرآ مم عام ووبامم وأنذرم بإهلا كم وامتئصامم › وتفسيره ظاهر 
وفيه تسلبة لارسول بغ وتفه بأن حاله كال من تقدمه من الرسل » كذبوا وصبروا فأهلك اه 


قوله تعالى : كل كذب الرسل فحق وعيد . سورةق ۱٦۱ ٠,‏ 


ځور س ےت 


TCT‏ وعید ري أفعييتا باق الول ازا 
خاي جير ل 


مکذيهم ونصرم (وا عاب الرس) فم وجوه من المفسرين من قال هم قوم شعيب ومنهم من قال 
م الذين جام من أقصى المديئة رجل يسمىوم قوم عيسى عليه السلام » ومنم. من قال م غاب 
الأخدود» والرس و سبوا إليه أو فعل وهو حفر الث يقال رسن إذا حفر برا . وقد تدم 
فى سورة الفرقان ذلك » وقال ههتا ( [خوان لوط ) وقال ( قوم نوح) لان لوطا کان مسلا إلى 
طاثفة من قوم [برأهم عله لاسلام معارف لوط › و نوح کان مر سلا إلى خلق عظم ؛ » وقال (فرعرن) 
ول يقل قوم رعون ٠‏ وقال (وقر ¢ لان فرعرن کان هر العتر ال خف بقومه الس تىدياًء ٥ر“‏ 
وتب ع كان معتمدآً بقومه فعل الاعتبار لفرعون » ولم يقل إلى قرم أرعون . 
قوله تعالی : و كل كذب الرسل فق وعيد . 

تال وجهین ( اح دھما ) أن کل واحد کذب رسوله ف اا ر 
لتعر يف العهد (وثانمما) وهو الاصح هو اک اغد دت جميع الرسل واللام حىنٌذ لتعر ف 
الجنس وهو عل وجهين ( احدھما ( ان المكذب للارسول مكذب لکل رسول ( وان ہما ) وهو 
الاصح أن المذكورين كانوا منكرين للرسالة وال حشر بالكلبة » وقوله ( فى وعيد ) أى ماوعد اله 
من نصرة الرسل عام وإهلا کہم 

شم قال تعالى لإ أفعيينا يالاق الأول بل م ف لبس من خلق ۰ 

وقيه وجهان ( احدهما ) آنه استدلال بدلائل الا نةس » لا ذكرنا مرار؟ً أن الدلائل آفاقة 
ونفسية کا فال تعالى ( سفريهم آباتنا فى الأفاق وف أنفسمم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بعضم| على بعض خرف الواو فقال ( والارض مددتاها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النضسى » وعلى هذا فيه لطائف افظيه ومعنوية . 

أما (الافظية ) فهى أنه تعالى فى الدلاثل الآفافة ءعلف بعضما عل بعض عرف الوأو فقال 
( والأارض مددناها ) وقال ( وآنزلنا من المباء ماء مباركا ) م فى الدليل النضى كر حرف 
الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى أن تلاك الدلائل من جس » وهذا من جنس › فلل يحمل هذا 
i‏ راعی ف أو راخر یس › حیث قال تعالی ( ولم بر الإنسان :آنا خلقناہ ) م | 
يعطف الدليل الآفاق ههنا ؟ نول وال اعل هنا رجد مهم الاسنبعاد بفول ( ذلك رجع بعید ) 
فاستدل بالا کر وھوخلق السموات ١‏ 2 رلک نه قال آلا ےا جه ۾ إلى ذل ك الاستدلال ول ف آنفسہم 
دليل جواز ذلك › وف سورة ة يس م بذک ر استبعادم فبدا لادی وار تی إلى الأعلى . 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١١‏ 


4 فوله تعالی ولقد خلقنا الانسان . سورةق‎ ONY 


د صوص رو ر ر و ر م ےو رو s1‏ کے ٤ر‏ ` عمج 


لقد خلقنا آلا نسلن ونع ماتوسوس به هسه ون ق َه من حښل 
ارد ت 


( والوجه الثانى ) بعتمل أن ب يكون المراد بالحاتق الأول هو خلق السموات » لانة هو الخلق 
الأول وکا نه قعالى قال ( آفلم ينظروا إلى ااسماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بمذا الاق ويدل على هذا قله 
تما (اول روا أن اله الذى خاق السموات والارض ولم يى خلةهن) وبؤد هذا الو جه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الا ية ( ولةد خلقنا الإنسان ونہل ما وسوس به نقسه ) فهر گالاستدلال 
تخلق الإانسان وفوف حرف الواو على مأت ةدم من الخاق وهو بتاء ياء ومد الأرض 
وتغزيل الماء وإنبات ال جنات » وف تعريف الخلق الأول و تنكير خاق جديد وجهان ( أحدهما) 
ما عليه الامان لان الاول عرفه كل واحد وعل تسه » والخلقى الجديد لم يهل لنفسه ولم لعرفه 
کل أحد ولان الکلام عنہم وم لم یکو نوا عالمین بالخلق الجدید ( والوجه الثانی ) أن ذلك ليان 
إنكارم للخلق الثانى من كل و جه "نهم قالوا آيكون نا خلق ما على وجه الإنكار له بالكل ؟ 
وقوله تعالی ( بل م فی لبس ) تقدره ماعیینا بل م ف شك من خاق جدید » يعت لامانع من جېة 
الفاءل » فيكون من جانب المفعول وهو الخلق الجديدء لانم کانوا بقرلون ذلك عال وامتناع 
وقوع الحال بالفاعل لاوجب ججزآ فيه » ويقال للمشكوك فيه ملتبس | يقال البقين إنه ظاهر 
وواضح ثم إن الاس بسند إلى الام ر ا فنا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر » وهذا أمرملتبس وههنا 
أسند الا مر لمم حيث قال (م ف لبس) وذلك لان ااشیء کون ورا. حجاب والناظر إليه بصير 
فختنی الامز مز جانب الرائى قال ہنا ( بل م ف لبس ) ومن ف قرله ( من خلق جدید ) یفید 
فاندة وهى أبتداء الغابة كان اللبس كان حاصلا ف من ذلك . 

قوله تعالی : $ ولقد خلةتا الإنسان > فيه وجهان ٠:‏ 

( !حدھما ) أن يکون اتداء استد لال عخلق الإنسان > وھا عل قرلا (آفمینا بالخلق الا ول) ) 
معناه خلق السموات ( و انما ) أن بكون تتم بان خلق الإذأان › وع هذا قرلنا (الخلق 
أله ول) هو غلاق الإنسان أول مرة › و تمل أن قال هو تفببه على ا بو جپ عردم عن مقافي › ) 
وببانه آنه 0 ق ا 
أنه لا خنى عليه حافية ويعل ذوات صدورم . ۰ 

وقوله # وحن آقرب إليه من حبل الوريد ‏ . 

يان لڳال عله > والوريد العرق الذى هو جری الد نرا إل - جز E‏ 
اٻدن والله اا لان العرق تحجه أجزاء المحم وبخنى عه » وعلم الله تمالى 


قوله تعالی : إذ يتلق المتلقيان . سورةق . r‏ 


صصص ت ر اص ص ص 


يعاق ايان عن ليون ون لهل قوست ي تابط ون قول إلا 


لعجب عنه شىء وسحتمل أن يقال و( نحن أقرب إليه من حبل الوريد ) بتفرد قدرتنا فيه بجحرى 
ف ارا رى الغ ف عررة. 

قوله تعالى : ظ إذ بتاقى النلقيان عن اليين وعن ااشمال قعيد › ما افظ من قول إلا لديه 
رقبب عد ¢ . 

(إذ) ظرف والعامل فيه مافى قوله تعالى ( وحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى 

أن المكلف غير متروك سدى » وذلك لان الماك إذا أقام كتاياً على أ اتكل عليہم » فإِن كان ل 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقت تکل علبم > وإذاكان عند إقامة الكتاب لا سعد عن ذلك 
الإاص ولاينفل عله فب عند صم ذلك أرب إلبه وأشد [قالا عليه ء فقول : الله فى وقت أخذ 
الملكبن منه فعله وقوله قرب إلبه من عرقه الخالط له › فعند ما خن علسما شىء بکون حفظنا 
عحاله أ كل وآنم » وعحتمل آن يقال التاق من الاستقبال يقال فلان بتاقى الركب وعلى هذا الوجه 
فون معناه وقت ما يتلقاه المتلقبان بكون عن ينه وعن شماله قعيد » فا لمتلقيارت على هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملاك الموت أحدهماياًخذ أرواح الصالمحين وينقلها إلى 
ااسرور والمحبور إلى يوم النشور والأخر بأخذ أرواح الطالمين وينقاما إلى الويل والثبور إلى يوم 
ا حشر من القبور » فقال تعالى وقت تلقبمما وسؤاط) إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيدعن 
المين وقعيد عن الشمال » يعنى الملكان نزلان وعنده.ء لكان آخران كانبان لاعاله يسألانہما من 
أى القبلين كان » فإن كان من الصالحين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الماك الاخرسروراً 
حیث لم يكن مسرورآ عن يأخذها هو » وإن كان من الطالين يأخذها مللك المذاب ويرجع إلى 
الآخر محزونا حیث, ل یکن من باآخذھا هو › و بژیذ ما ذ کر نا قوله تعالی ( سائتی وشمبد ) فالشمید 
هو القعيد والسائق هو المناقى يتل أخذ رو حه من ملك ال موت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقر مما إلى الفهم وقول القائل جاست عن مين فلان فيه إنباء ءعن تنح 
ما عنه احتراءآ له واچتنابا منه » وفه نة وم أن الله تعالی قال ا ب لابه من حبل 
الو اوري الخالط لا جزائه المداعل فى أعضاته والملك متنح عنه فيكو ن‌علاً , به أ کل من عل الكاتب 

لكن من أجلس عنده أحدا لبسكتب أفعاله وأقواله ويكون الكا تب ا خيرآً والملك الذى 
أجلس الرقيب بكون جبارآ عظيا فنفسه أقرب إلبه من الكاتب بكثير » والقعيد هو ال جلي س کا 
أن قعد معى جلس , 


14 قوله تعالى : وجاءت سكرة الموت بالحق . سورةق . 
دصو وص ^ ء7 


سكة آلموت با لح ذلك ما كنت منه مید E‏ 


ر سے ٠‏ 


فی آلصور ذلك الرعد »9 


م صے ج تاعرص ر اق ص 


وجاء تک نفس معها ساق شید ® 


قوله تعالی : ل وجاءت رة الموت بالمحتق ذلك ما كنت منه تحيد ي . ٠‏ 

أى شدته الى تذهب العةول وتذهل الفطن › وةرله ( بالمحتى ) حتمل وجو ما (أحدها) ان 
يكون المراد منه الموت فإنه حق »كا ن شدة الموت تحضر الوت والباء حينئذ للتعدية › يقال جاء 
فلان بکذا أی أحضره » (وثانہا) أن يكون المراد من ا حت ما أن به من الدين لانه حق وهو يظهر 
عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو فى تلاك الحالة يظهر الإعان لكنه لا لا قبل إلا من سبق منه 
ذلك وآمن بالغیب » ومعنی الجیء به هو آبه یظهره › 6 بقال الدین الذی جاء به النی صل الله عليه 
وسل آى أظهره » ولماكانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جاء ه» والباء حینئذ حتمل آن کون 
المراد منبا ملبسة يقال جئنك بأمل فسيح وقلب خاشع » وقول ( ذلك ) بمحتمل أن يكون إشارة إلى 
المت وصتمل أن يكون إشارة إلى الحق » وحاد عن الطر يق آى مال عنه ‏ وا لطاب قیل مع انی 
صلى الته عليه وسل وهو منكر » وقيل مع الىكافرين وهو أقرب . والاقوى أن يقال هو خطاب 
عام مع السامع كانه يقول ( ذلك ما کنت منه تعد ) . ا السامع . * 
قوله تعالى : $ ونفخ ف الصور ذلك يوم الوعيد ٠ ٠#‏ 

عطف على وله ( وجاءت سكرة a‏ و ل فکرٰن یا دابکرن 
عند بجىء سكرة الموت أو النفخة الثانبة وهو أظهر لان قوله تعالى ( ذلك يوم الوعيد) بالنثخة 
الثانية ليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله ( ونفخ فى الصود ) 
إشارة إلى الإعادة والإحياء » وقوله تمالى ( ذلك ) ذكر الزخشرى أنه إشارة إلى المصدر النىمن 
قوله ( وتفخ) أى وقت ذلك الفح بوم الوعيد وهو ضعيف لان یوم لو کان منصوباً لکاری 
ما ذکر نا ظاهراً وأما رفع يوم فيفبد أن ذلك نفس اليوم والصدر لا يكون نفس الزمان وإنما 
يكون فى الزمان فالاولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله أ( وتفخ ) لان الفعل کا 
دل عل المصدریدل علي الزمان فکانه تعالی قال ذلك امان رم الوعید: والوعید هو الذى أوعد 
به من الحشر والابتاء وامجازاة . 
< قولەتعاى  :‏ وجات کل نفس مھا ساق وشہید چ فد ينا من قبل أن السائق هو الى 
يسوقه إلى الموةف ومنه إلىمقعده والشميد هو الكأتب » والسائتق لازم للبر والفاج آما الب فيساق 
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2 موص ت صر ص صو 


es e‏ د 


ص 2 ر 


إلى المحنة وأما الفاجر فالى النار ء ال ال( وق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا رمم ) . 
قوله تعالی : ف لقد كنت فی غفلة من هذا إما على تقد يقال له أو قيل له ( لقد كات ) 
کا قال تعالی ( وقال م خزتتہا ) وقال تعالى ( قيل ادغ لوا أبوب جهن ) والخطاب عام آما الكافر 
فعلوم الدخول فی ۵-ذا الک وآما اومن فإنه بزداد علماً و یظهر له ماکان مخفا عذه ویړری عله 
قدا رأى المعتي قينا فيكون بالفبة إلى تلك الا -حوال وشدة الأهوال كالغافل وفيه الوجان 
الاذان ذكرناهما فى قوله تعالى ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة شىء من الغطاءكاللإس وأ اثر مه 
لان الشاك يلتبس الامر عله والغافل يكون الامر بالكلة حجوباً قلبه عنه وهو الغلف ٠.‏ 
قوله تعالى :ل فكشفنا عاف غطاءك 4 أى أزلنا عك غفلتك ) فبصرك الوم حدید ) 
وكان من قبل كليلا » وقربنك حديدا » وكان فى الدنيا خليلا » وإليه الإشارة . 
قوله تعانی :ل وقال قرینه هذا مالدی عتید ) وف القربن وجهان أحدهما الشبطان الذى زين 
الکفر لہ والعصیان وھو الذی قال تعالی فیه ( وقیضنا طے قرناء ) وقال مال ( نقیض لہ شیطات 
فهو له قرين ) وقال تعالى (ف٠س‏ القرين) فالإشارة بهذا اسوق إلى المر تكب الفجور والفسوق » 
والعتمد معناه المعد للنارو جملة الا بة معناها أن الك بطان يةول هذا العاصى شىء هوعندى معد لم 
أعددته بالإغواء والإضلال › والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعيد الشهيد الذى سبق ذكره وهو 
الملك وهذا إشارة إلى كاب أعاله » وذلك لان الشرطان ف ذلك الوقت لا يكزن له من 
المكانة أن يقول ذلك القول» ولان قوله ( هذا مألدى عتيد ) فيكرن عتيد صفته » و“انهما أن 
تکون موصو › فکون عتد حتملا الثلاية آوچ (أحدها) أن کون را ند خير 
وار الاول ( مالدی ) معناه هذا الذی هو لدی وهو عتہد ( ونما ( أن بکون عتد هو الخیر 
لاغیر › وما لدی بقع كالوصف الممهز للعتد عن غير ه کا تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
یی عمرو فیکون الذی عندی والذی بحيئى لمييز المشار إلبمه عن غ۔يره شم خير عنه ما لعده 
يقال للسائق أو الشبيد ل القيا فى جبنم 4 فیكون هو أمآ لوأحد › e‏ آنه 
ی تتکرار الاما الق لق ؛ و“انہما العرب ذلك . 
وقوله فؤكل كفار عنبد ‏ الكفار عتمل أن يكون من الكفران فيكون عى كثير 


. ولعل الوجه اثالك ۽ أن بکون بدلا من امم الاشارة وما لدي دو ار‎ )١( 


a aa 3 


ماع انحر مغد رپ 9 ٠‏ 


الكفران » وعتمل أن يكون من الكةر » فيكون معنى شديد الكفر » والتشديد فى لفظة فعال ٠‏ 
يدل على شدة فى الى والعنيد فيل E N‏ 
الكفران »فهو أنكر ذ مم الته مع کنیا . 

قوله تعالی o‏ ) 

فيه ؤجهان ( أحدهما ) كثير المع للمال الواجب > وإن کان من الكفر ا 
وحدانية الله مم قوتهما وظهورها › فكان شديد الكفر عنيداً حيث نكر الام الاح والحق 
الواضح » وكان كثير الكفران لو جود الكفران منه عند كل نعمة (عنيد) ينكرها »م كثر نما عن 
الممتحق الطالب » والخير هو الال > فیکون کقوله تعمالى ( وويل للش ركن الذين لاو تون 
الزكاة ) حيث بدا بببان الشرك› وثى بالامتناع من إيناء الزكاة » وعلى هذا فضه منأسبة شديدة ذا 
جعلنا الكفار من الىكفران »كانه يقول : کر آنعم الت تعالی » ول بۇد منہا شب لشکر انمه 
(انپما) شدید يد المح من الإعان فهر ( مناع للخير ) وهو الإمان الذي هوخير حض من أن يدخل 

ن أرب الباده وعل هتا قهمتاسبة شبيدة إذا فا الكقار من الكفر »كاله قول : كفر 
الله » ولم یقتنع بکفره حى منم ایر من الغير . 

قوله تعالی  :‏ معتد ). 

فيه وجهان ( آحدهما ) آن یکون قوله ( معتد ) مرتباً على ( مناع ) بمعنی مناع الزکاة » فیکون 
معنا لم بوؤد الواجب » و تعدى ذلك حى أخذ الحرام أيضاً بالربا واالسرقه »كا كان عادة المش ر كين 
(وثان‌ما) آن یکون قوله (معتد) مرتباً عل (مناع) بمعنی منع الإمان »انه يقول : منع الإبمان ول 
شع ع تدا ر امان نآ راداو عن س کر رار 

قوله تعالى : میب . 

اپ وهذا على قرلا :الكفار كثر الكفران» دااع مالع 
الركاة كا"نه يول : لا يعطى الزكة لانه فى ريب من الآخرة» والثراب فيقول : لا/أقرب مالا 
من غیر عوض ( وثانیہا ) ( مبب ) بوقع الغیر فی الر ب بب بإلقاء الشة » والإرابة جاءت بالمعنيين 

جيعاً » وف الاب ترتيب آخر غير ماذكرناه » وهو أن يقال : هذا بيان أحوال الكفر بالنسة 
إلى الله » وإلى رسول اله ء وإلى ايوم الآخر فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به و یعاد آباته وقوله (مناع للخيرمتد) إشارة إلى حاله مع رسول الله » فيمنح الناس من اتباعه » 
ومن الإنفاق على من عنده › ويتعدى بالإيذاء وكثرة المذاء » وقوله ( مربب ) إشارة إلى جالي ' 
بالنسبة إلى الوم انر یی ا و اب ینان الساعة قانمة » فإن قبل قوله تعالى (القيا 


: ۰ قوله تعالى : الذي جعل مع الله إا آخر . سورةق . ۱۹۷ 
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آلدی جعل مع الله لھا ء۶َالحر فالقیاه فیآلعذاب لشدید ی قال قرىنهر 


ر م > روق 


ربناما اطغیتهر 


ى جهنم کل کفار عنيد. مناع احير ) إل غير ذلك وجب أن کون الإلقاء خاصاً بمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها » والكفر کاف فی إیراث الإلقاء فی جهن والامر به » فقول قوله تمالی 
(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف الميز كا يقال : أءط المالم الزاهد » بل المراد الوصف 
امبين بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل الماح » أو على سيبل الذم »کا يقال : هذا ام 
الدخى » فةوله (كلكفارعنيد ) يفيد أن الكفارعنيد ومناع » فالكفا ر كافر ء لان آياتالوحدانية ٠‏ 
ظاهرة ولعم لته تعالى على عبده وأفرة » وعنيد ومناع للخير » لانه بمدح دينه. ويذم دين ال مق فهو 
ملع »و٠‏ ربب انه شاك فی اشر › فکل کافر فھو موصوف ذه الصفات  .‏ 

قوله تعالى : الذى جعل مع الله إلا آخر فألقياه فى المذاب الشديد ‏ . 

فيه ثلائة أو جه (.احدها ) آنه بدل من قوله (کل کفار عنید ) ( انیا ) آنه عطف على (کل 
کفار عنید ) ( الما ) آن کون عطفاً عل فرله ( آلقباف جهنم ) كانه قال ( آلقیاف جهنم كل 
کفار :د ) آی والذی جعل مع اله إا آخر فالقباه بعد ماألقيتمو ٥ف‏ جھنے فی عذاب شدید من 
عذاب جهنم . 

قوله تعالی : ل قال قرینه ربنا ما أطغبته 4 . ) 

وهو جواب لكلام مقدر » كان الكافر حي يلق فى النار قول : را أطفانى شبطانى › 
فیقول الشیظان : را ما أطغیته » یدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا تختصموا لدی ) لان 
الاختصام بستدعى كلاماً من ال جانبين وحينئذ هذا »كا قال انه تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
بل آتم لامرحباً بک ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده ) إلى أن قال ( إن ذلك لح 
تخاصم آهل النار ) و فيه مسائل : 

المسألة الأولى € قال الزخشرى : المراد بالقربن فى الأية المنةدمة هو الشيطان لا الك 
اذى هو شبد وقعيد » واسندل عليه بهذا . وقال غيره » المراد الك لا الشيطان » وهذا يصلح 
دليلا لمن قال ذلك.» وببانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان » فيكون قرله ( هذا ما لدى 
عتید ) معناه هذا الشخص عندی عتید متعد للنار اعتدته بإغرای › فان الزخشرى صرح فى تفسير 
تلك بېذه » وع هذا فیکون قوله ( ربنا ما آطغبته ) مناقضاً لقوله ( اعتدته ) ولاز خشری أن بقول 
( الجواب ) عنه من وجهين (أحدهما) أن بقول إن الشيطان قول (اعتدته) معنى زبنت له الامر 
وما ألأي فيص ح الةولان من الشيطان ( وثانيما ) آن تكون الإشارة إلى حالين : فن المححالة 


7 قوله تعالی e‏ سورةقة . 
کتک نکن کل بعيد ‏ 


الأولى إنما فعات به ذلك إظهارآً للانتةام من بنى آدم » وتصحيحآً لا قال ( فبعزتك لاغو ينهم 
أجعين ) م إذا رأى المذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب »ك قال قعالى (فا لتق وال حتق 
آقول لمان جنم منك ومن ) فيةول ( بنا ما أطغيته ) ج عن مقالته عند ظہور 
المذأب ,وه ٠‏ ) 
المسألة الثانية قال ههن ( قال قر SSRIS‏ 
تالو أو العاطفة › وذلك لان فى الأول الإشارة وقعت إلى معنيين #تمعين » وأ نکل نفس فى ذلك 
الوقت تجىء ومم ما سائق » ويقول الشيد ذلك القةول ؛ وفى الثانى لم بوجد هناك معنيان جت معان 
حى بذکر بالواو » والفاء فى وله ( فألقاه فى العذاب ) لايشاسب قوله تعالى ( قال قرینه ربا 
مأ اا ( مناسبة مقضة ة للعطف بالواو  .‏ 
ل المسألة الثالثة € القائل هم: | واحد» وقال ( رښا) ول ا Oy‏ 
٠م‏ کون القائل واحدآ قال رب » ک) فى قرله (قال رب آرلى أنظر إليك ) وقرل نوح ( رب 
غر وقوله تمالى ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله (قالت رب ان لى عندك بيا فى ٠‏ 
الجنة ) إلى غير ذلك , وقرله تعالى (قال ر ب آنظرنی إلى يوم يبعثون) نقول فى جميح تلك المواضع 
القائل طالب » ولا عسن أن .قول ااطالب : يارب عمرى واخصصنى وأعطى كذا . وما بقول : 
أععانا لان كوه را لابناسب تخصيص الطالب » وآما هذا الرضم فو ن يرواه العظمة وعرض 
ا حال دون ااطاب فقال ( ربنا ما أطغيته ) . ls‏ 


قوله تعالی a bE‏ 
يعى أن ذلك لم يكن بإطغاته » و [عاكان ضالا متف لغلا فى الضلال فل » افيه مسال : 
٠‏ المسالة الأول € ماالوجه فى انصاف الضلال بالبعيد ؟ نةول الضال کون کر لال 
عن الطريتق » فإذا ممادى فى الضلال و بت فيه مدة يبعد عن المقصد كيرا . وإفا عل الضلال 
قصر فى ااطريق من قريب فلا يعد عن المقصد كيرا فةرله ( ضلال بغيد ) صف المصدر ها 
يو صف به الفاعل ¥ يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو بعد » والضلال إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه يصير بينا و يظهر الضلال » لان من حاد عن الطزيق وأبعد عنه غير عليه 
السات والجهات ولا رى عين المةصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق » وربا مع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال عخلاف من حاد قلىلا » فالضلال وصفه اته تہ الى بالوصةين 

نی کٹیر من الواضع فقال تارة فی ضلال مبین وآخری قال ( ف ضلال بعید) . ) 
المسألة الثانية 4 فوا تغالی (ولکن کان فی ضلال بعيد) إشارة إلى قوله 7 e‏ 


قوله تعال : ا N‏ 


ےج دمص ے 2> ےت ڪ ة 


ال لا صمو لدی وقد قدمت ایک الغ CD‏ ادل القرل 


المخاصين ) و قوله تعالى ( إن عبادی ليس لك علمم ساطان ) آى ل ونوا هن العباد» مایم آه هل 
العنادء ولو کان ى فى سبولك قدم صدق لا کان لی علہم من ید › والله عل 
المسألة الثالثة ) ؟ يف قال ما أطغيته مم أنه قال ( لأغو يرم أجمين) ؟ قلنا الجواب عنه مز 
لاه ار (وجهان) ول i‏ ف الاعءتذار قاڼه الر شر ی (و اثالث ) ھو أن کون اراد من 
قوله ( للأغو يم ) أى لديم على الغوابةك) أن الضال إذا قال له شخص نت على ال جادة ء فلا 
ر کہا »> بال أنه صله كذلك هنا > وقوله ( مأ أطغيته ) أی ماکان ادا الاطغاء می 
قوله تعالی : قال لاعتصموا لدی 4 . 
قد ذكرنا أن هذا دابل عل أن هناك كلاماً قبل قوله ( قال قربه ربنا ما أطذيته ) وهو قرل 
ق فی النار ر ہنا أطغانی وقوله ( لا تختصموا لدی ) فيد »مومه أن الاخ a‏ زى أف 
,کون قہل الحضور والوقوف بین دی . 


قوله تعالی : $ وقد قدت الیک بالوعید ‏ . 
قر ر انح ٠ر‏ الاختصام وبيان لعدم فاید نه 6 نه بول قد قات إذ نک ذا ازعم أل ءطان 
تدخ لون النار وقد اتبعتموه › فان قبل ل ماح الباء ف وله تعالی بارعید ) ۲ قلا اور 
( أجدها ) آنا مزيدة ك) فى قوله تعالى تنبت بالدهن › على قول ٠ن‏ قال نها هناك زاندة » وقوله 
( وکن بالله ) ( وثانہا) معدیة فقدمت معی تقدمت کا فی قوله تعالی ) A a‏ 
تقدموا بین یدی اقته ) ( اانا ) فى الكلام إضار تقديره » وقد قدمت ليك مقترت بالوعيد ( ما يبدل 
الول لدى ) فيكون المةد م هو قوله » ما بدل القول لدى » ( رابعما ) هى الممصاحبة بةول القال : 
اشتر ت الفرس بلجامه وسر جه ى معه و کون کا نه تعالى فال اا ما بحب مع الوعيد 
على ترکه بالإذار. 
قوله تعالی : ۾ الةول لدى 4 تمل وجمان : 
( آحدھما ) آن کون قوله ( لدی ) متعاقاً بالقول آی ( مايبدل القول لدی ) ( وثان‌ما ) أن 
يكون ذلك متعلةاً وله e‏ أى لا يقح التبديل,عندى » وعلى الوجه الأول فى القول 
الذى لدبه وجوه ( أحدها ) هر أ نہم ا قالوا < حی دل ما قل ی حةمم (ألقبا ) بقول الله بعد 
اعتذارم لانلقیاه فقال تعالى : ما ا ندل هذ القول لدى » وكذلك قوله (وقل ادخلو أبواب 


۷۰ قوله تعالی : قال لا تختصموا لدی سورةق. . 
جهنم ) لا تبديل له ) انا ) هو قوله ( وللكن حق الةول مى لامااان e‏ ) ی لا .قبديل ذا 
القول ( الما ) لا حاف فى [يعاد اله تعالى کا لا إخلاف فى ميعاد الله » وهذا برد على المرجثة 
حيث قالوا مأورد فى اقرآن من الوعبد » فمو تخويف لاعحقق الله شيا منه » وقالوا الكزم 
(ذا وعد آجز و وی وإذا أوعد الف وع (رابما) 5 بہدل الول الما بق أن هذا شق“ هذا 
سعد » ین خاةت العماد » قات هذا سى و عمل عمل الاشقياء ( وهذا يی و!عمل. عمل الا تقاء ¢ 
وذلك الةول عندى لاتبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق اله تعالى » وأمارعلى الوجه 
الثانى فن (مابدل) وجوه أيضاً ( أحدها ) لایکذب لدی ولا یفتری بین یدی » فانی مالم علیی 
من طنی ومن أطنی » ومن کان طاغاً ومن کان أطفی › فلا بفید کم ولک اطغانی شیطانی › ولا 
قول ااشبطان ( ر بنا ما أطغيته ) ( ثانما ) إشارة إلى معنى قرله تعالى ( فارجعوا وراء ک فالھسوا 
را ( 6 o‏ تعاٰی فال لو أردتم ان لاآقول فألقياء ف العذاب الشدبدكتم بدام هذا من قل بتبدیل 
الكةر بالا مان قىل أن تقفو بین دی › وآما الأن فا ېدل الول لدی کا نلا ی فوله تعالن (قال 
لاتتتصموا لدى ) المراد أن اختصامک کان عب آن کون قبل هذا حیث قات ( إن الشرطان لک 
عدو فاخذوه عدوا ) ( ثالما ) معناه لايبدل الكفر بالإمان إدى »إن الإممان-عند اليس 
غير مق ول فقو اک ربا وإهنا لا قد ک0 فن نکم بكلمة الكةر لابيده قولة ( ر بنا ما آڈ رکنا) 
وقوله ( را آمنا ) وقوله تعالى ( ما مدل الةول ) إشارة إلى نن الحال كانه ته-الى بقول ماببدل 
ابرم لدی الول لان مأ ی ly‏ الال إذا دلت عل الفعل الملضارع ( بول القائل مادا تقعل 
غداآ؟ قال ما فمل شيا أى فى الحال » وإذا قال القائل'ماذا يمل غداً » يقال لا يفعل شيا أو 
ان يفعل شیئاً إذا أريد زيادة بیان انی » فإن قيل هل فيه بیان «عنوی فيد افاراق ما ولا فى 
المعى ٠‏ نةول ۳ نم 6 وذلك لان كلمة لا آدل ع ای لكوما وضو عه لن وما ف معناہ کال+ی 
خاصة لا يفيد الإثبات إلا بطر .ق الجذف أو الإضمار و باججلة فرطرب الجا زك فى قرله (لا آے) 
وأما ما فغير متءحضة لاني لللما واردة اخيره ٠ن‏ امعان حيث کون اسما والنی فى المحال لا يفيد 
ان الطاق راز أن كون مع النى فى الحال الإئبات فى الاستقبال ا بقال ما يفعل الآن شيا 
ر م 4ل إن ا أيه فا ختص ما مض la‏ حړث ۾ کن VEYE‏ لای اتال إن ل 
انی فى الاستقبال والإثبات فى الال فا كت فی استقبال ال بتمحض نفا لنا نةرل ليس 
كذلك إذ لا بجرز أن يقال لايفعسل زيد ويفعل الآن ندم يجوز أن يقال لايفعل غد ويفعل 
الآن لكون قولك غداً يحمل الزمان عبرا فلم يكن قولك لا يفء-ل للنفى فى الاس تقال بل كان 
لنفى فى بعض أزهنة الاستةبال » وف مثالا قلنا مايفعل وميفعل وما قلنا سفعل غداً وبعد 
وەثاله فى الماس أن قال لايفعل‌ز د وهو يفعل من غير تعيين و بيز ومعلوم أن ذلك غير جار . 
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تعالى : وما آنا بظلام لاعبيد ‏ مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً » أما إذا قلنا 
٫أن‏ اراد من قول ( لدى اا وقول القائل فى وله ( قل ادخلوا اواب ج ( 
لا تبدیل له فظاهر » لان ایته تعالی بین آن قوله ( آلقیا نی جهنم ) لا یکون إلا للکافر ا ل 
يكون هو ظلاماً لاعبد . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يدل القوال لدی ) بل كان الواجب التبديل 
قل الو قوف بين بدى فكذلك لاه آنذر من قىل › وما عذب إلا بعد آن أرسل الرسل وبين 
السبل » وفه مباحث لفظة ومعنوة. 
اما اللفظية فهى فى الباء من قرله ( ليس بظلام ) وفى اللام من قوله ( للعبيد ) أما الباء فنةرل 
البلاء تدخل فا لمفعول به حیث لا بكرن تعلق الفعل به ظاهراً ولا جوز دعا هما فيه حیث کون 
فى غابة الظهور » و جوز الإدخال والنرك حث لا بکون فی غا بة الظهور ولا ف غابة الخماءء فل 
يقال ضربت بزيد اظهور تعلق الفعل بزيد » ولا يقال خرجت وذهبت زيداً بدل قولنا خرج ت 
وذهبت بزيد فاه تعلق الفعل بزيد فيم ما » و يقال شكرته وشكرت له لاتوط فكذلك خبرما 1ا 
كان مشب با لمفعول » وليس فى كونه فعلا غير ظاهر غاية الظهور › لان إلحاق ااضمائر الى تلحق 
بالأفمال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولب ولستن وأسنا يصح حكونما فعلاك) فى قرلك 
کنت وکناء لکن فی الاستقبال بین الفرق حیث نقول کون وتگون وکن » ولا نقول ذلك فی 
ليس وما يشبه ما فصارتا كالفعل الذى لا يظهر تعلقه بامفعول غاية الظهرر » از أن يقال ليس 
زد جاهلا ولیس زد اهل »ک) مال مسحته ومسحت ه وغیر ذلك ما یعدی بنفسه وبالباءء ول 
جز أن يقال کان زيد تخارج وصار عرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاب القاهور لاف 
ليس وما النافة » وهذا يۇ ید قرل من قال ( ما هذا بشر ) وهذا ظاهر . 
(رالبحث امان ) لو قال قأئل کان ینبغی آن لا جوز إخلاء عبر ما عن الباء »ا لاجوز إدغال 
الا ی خبر کان و #برليس يجوز فيه الاٴمران وتقرر هذا الال هو أن کان 1ا کان فعلاظاهراً 
جملناه بمنزلة ضرب حيث منعنا دخول الباء فى خبره ک) منعناه فى مفعوله » وليس لما كان فعلا ' 
من وجه ذظرآ إلى قولنا ست واسنا وام » ولم يكن فمل ظاهرآ نظرآ إل صيغ الاستةبال والام . 
جعلناه متو طا وجوزنا دال الباء فی خبره وت رکه کا قلنا فی مفعول شکر ته وشکرت له ؛ وما !| 
لم بکن فعلا بو جه کان نبغى أن يكون نزلة العمل الذى لايتعدى إلى المفعرل إلا با حرف وكان 
یفبغی أن لا جیء خبرہ إلامع لہاء کا لا یحی مفعول ذھب إلا مع الباء ‏ و یوید هذا آنا فرقنا بین 
ما ولیس رکان » وجعاا ی واحدة صتبة لوست للاأخرى جوزنا تأخير كان فى الافظ حبك ٠‏ 
جوزنا أن يقول القاثل زید خارجاً کان وما جوزنا: زد خارجا لیس» لان کان فعل ظاهر ولیس ٠‏ 
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i بظلام ا‎ a زيد ما إظلام . إلاأن‎ : e 
رتيب ماو جه » وليس بؤخر عن أحد الشطرين ولايؤخر فى الكلام بالكلية » وكان بؤخر بالكلية‎ 
ذکرنا من الظهور والفاء » فسكذلك القول فى للحا الباء كان ينبغى أن لا يصح إخلاء خبر ما‎ U 
ر المعتمد عاه فى لغة‎ a عن الباء » وف لیس وز الامان ؛ ونی كان لا يجوز الإدخال » وه‎ 
بی م حبث قالوا إن ما بعد ما ذا جعل خبراً عب إ[دخال الباء عله فان تدخل علیه يک بكرن ذلك‎ 
والجواب عن الدؤال هو أن نقول الأكثر‎ » E معرب على الابتداء أو على و‎ 
>» إدخال الباء فى خبر ما ولا س] فى القرآن قال الله تال ( وما آذت ادى العمى عن ضلالهم‎ 
٠ وما آنت مسمع > ومام عفار جین » وما آنا بظلام ) وآما الوجوب فلا لان ما آشبه لیس فی المعى‎ 
فى الحقيقة وخالفها فى الموارض وهو لوق التاء والنون > وأما فى المعى فما لنفى الحال فالشبه‎ 
مقتض لجواز الإخلاء والخالفة مقنضية لوجوب الإدخال » لكن ذلك اللمقتضى أفرى لن زاجم‎ 
إلى الام الحقيق وهذا راجع إلى الاس المارضى وما بافس أقوى ما بالعارض » وما لتقد‎ 

والتأ خير فلا لزم اورت الباء » وآما الكلام فى اللام فقول اللام لتحقيق معىالإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد » وهذا فى الإضافات الحقبقية بإبات التنوبن فه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ضارب زيد وقاتل عرو » فإن الإضافة فيه غير معنو ية فإذا:خرج ااضارب ع نكو نه 
مضاقآً بإثبات التنو بن فقد كان بحب أن يعاد الإأصل وينصب ماكان مضا إله الفاعل با مغعول به 
ولايۇنى باللام لانه خبنئذ ل 3 بق الإضافةناللةظ » ولم تكن الإضافة في المعنى » غير أن | س الفاعل 
ا ا عن الفعل فار تعلقه بالمفعول أضعف من تعاق الفعل با مفعول » 58 من باب 
الافعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تعديتها إلى المفعول عرف وغير حرف » فلذاك جاز أن 
قال ضارب زید أو ضارب لزيد کا جاز : محته ومسحت به وشکر ته وشکرت له » وذلك [ذا 
تقدم المغءول کہا فی قوله. تعالی ( إن ک؟ کنتم لارؤ! با تعبرون ) للضعف » وأفا المعنو ية فباحث : 

الاو ل( اظلام مبالغة فى الظال و م من [ثباتة إثبات أصل الظلم إذا قال القائل هو كذاب _ 

ارم آن پکون اذب کار کذبه ولا ازم من نه آم ی آصل البكذب جوا ان يقال فلان لیس 
بکذاب کثیر الكذب لكنه بكذب احا ففی فوله تعالی ( وما آنا بظلام ( لايقهم مه فی أصل 
ااظل والته ليس بظالم فا الوجه فيه ؟ نةول الجواب عنه من ثلائة أوجه (أحدها) أن الظلام معني 
لظام کالمار بمعی الناس وحینئذ کون اللام فى فوله (للعبيد ) لتحقيق الذسبة لان الفعال حيفئذ 
بمعی ذی ظل » وهذا وجه جید مشتفاد من الإمام زين الدين ن آدام اه فوایده ( والثاف ) ماذکره 
اازخشری وهوأن ذلك آم تقدبړر یکا" نه تعالى قول لوظلمت عبدى الضعيف الذى هوغل الرحة 
لكان ذلك غابة الظل ء وما آنا بذلك فیازم من نف يکو نه ظلام نې کو نه ظا لما » وحقق هذا الوجه 
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إظرار لفظ العبيد حيث يقول(ما آنا بظلام لامبید) آى ف ذلك الیو م الذی امتلات ج مع سعتها 
حى تصبح وتةول م بق لى ط قة م › ولم بق فى موضم فم فمل من مز د اسمتفمام استكار » فذلك 
الیوم مع آنی آلقی فا ءددآ لا حص ر له لا أ كون وسبب كثرة التعذيب كير الظل وهذا مناسب » 
وذلك لانه تعالی خصص النفی بالزمان حہٹ قال : ما آنا بظلام › وم تقول : آی وما آنا بظلام فی 
جيع الازمان أيضا » و خصص بالعبيدحيث قال (وما آنا بظلام للعبيد) ولم يطلق » فكذلكخصص 
الى بة, ع منأنواع الغالل ولم يطلق » فل بازم منه أن بكون ظا ل فى غير ذلك الوقت » وفى حق غير 
الء.يدو إن خم ص والفاندة فى التخصبص اهأ فرب من التعم (والثالكث) هذايدل عل 
آن ااتخصیص بالذکر لایدل علی‌نقی ماءداه » لانه نو کونه ظلاما ولم رازم منه تف کون ظالا ولفى 
کو نهظلاماً لاعبید » ولم لزم منه نق یکو نه ظلاماً لغیرم »کا قال فی =ق الآدمی (ومنمم ظال لنفه) . 
لإ البحث الثانى ‏ قال ههنا ( وما آنا بظلام للعببد ) من غير إضافة » وقال ( ما آنت بهادى 

الءمى » وما آنت مسمع من فى القبرر ) على وجه الإضافة › فا فرق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
تخرج أولا رج العموم »ثم عخصص لامر ما لا لغرض التخصيص » بقول القائل : فلان يعطى 
ويمع ويکون غرضه التعم ؛ فان سال سائل : ba‏ ی من › ونع من ؟ قول زد وعمرآًء 1 
بامخمص لالغرض التخصيص » وقد خر ج أولا خرج الخصوص » فةول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا علمت هذافةوله (وما آنا بظلام) كلام لوافتصر عليه لكان للعموم » فأنى بلفظ العبيد لالكون 
عدم الظل عتما م بل لكونهم أقرب إلى كولمم عل الظال من نفسه تعالى » وأما النى صلى اله 
عليه وسل فكان فى نفسه ماديا » وإنما أراد تفى ذلك الخاص فقال ( وما آنت بهادى العمى ) وما 
قال :ما أنت ماد » وكذلك قوله تعالى ( اليس الله بکأاف عبده ) . 

ل البحث الثألث ‏ العبييد تمل أن بكون المراد منه الكفار » ا فى قوله تعالى ( يا حسرة 
عل العباد ما اتمم من رسول ) یعنی أآعذمم وما آنا بظلام فم » وبحتمنل أن يكون المراد منه 
ااؤمنين ووجهه هر أن اته تعالی تول : لو آبدالت القول ور ہت الكافر > لکنت فی تکایف 
العباد ظالاً لعبأدى اا منين » لآنى منعتمم من الشوات لجل هذا اليوم » فإن كان ينال من لم بأت 
>-ا انی اومن مابناله المۇمن » لکان ت le‏ آی به من الإا مان والعبادة غرر مضد فادة » وهذا 
معنى قول تعالى ( لايستوى أعخاب النار وأصحاب ال جنة آحاب ال جنة م الفائرون ) ومعنى قوله 
تعالی ( قل هل يستوى الذين 2 والذن لايعلون ) وقول تعالی ( لایتوی او من 
المؤمنين غير أولى الضرر) وعتمل أن بكر ن المراد التعمي . 

قوله تعالی : فو بوم نول جهنم هل امتلات وتقول هل من زد ) , 
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العامل فى (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الأول ) ماأنا بظلام «طلقاً [والثانى) الوقت ء حرف قال 
Î la‏ بوم كذا » ولم بقل : ما نا بظلام فى سار الأزمان » وقد تقدم ببانه » فإن قيل فا فايدة 
التخصيص ؟ نقول الفى ا لاص آقرب إلى التصديق من النقى العام لان المنوم ذلك ؛ فإن قاصر 
اطا ر قول : يوم يدل اه عبده الضعرف جهنم کون ظا لهء ولا قول ۽ أنه يوم له ږزقه 
وريه بکون ظالاً > ویتوم اه بطل عیده النار » ولا يتوم آنه يظلر نفس أ و غير عسده 
ااذ كورين › و يتوم آنه من بدخل خاقاً کثیرآ لا جوزه جد » ولا یدرکه عد انار » و ت رکہم فیا 
زماتا لانماية له كثير ااظل فی ٥ایتوم‏ دون مالا بتو » وقوله ( هل امتلات) بيان لتصديق 
قو له تغالی ( لاملّن جهنم ) وقوله ( هل من ۰ را اها اولان اة 
الداخامن :کا أن من ارت روا ا آورشتمه شنا ق بحا فاحشاً » ويقول المضروب : 
ھل ی شی آخر | ودل عله قوله تعالی ( لامالآن ) لان ألامتلاء لاد من أن عصل فلا 
ف ا تال امريد ( واثانی ) ھو آنا تطاب الز با دة « حبذل قال قائ 
فف بفهم مع هذا معنى وله تعالى ( لاملان ) ؟ نةول (الجواب) نه من وجوه( انحدها ) آن 
هذا الكلام ربا يةم قبل إدخال الكل » وفيه لطايفة » وهى أن جبنم رظ عل الكفار فتطلمم » 
م دى فما موضع لمصاة ا)ؤم:-ين » فتطلب r‏ الا ها لظنبا بقاء أحد من اللكفار خارجاً ء 
فیدخل اله اص من الومنین » فیبرد إعابه حرارتما » ويسكن إبقانه ظا فنسكن » وعلى هذا حمل 
مأورد ف إپەض الاخبار > أن تطلب اازيادة حى يضح الجبار قدمه › وااۇەق جار کر 
عل ماسوی اہ تعالٰی ذلہای متو اضع لله ( الثاى ) ازن ez‏ تطلب أو لا سعة فى اسما م 
مزيداً فى الداخلين اظما بقاء .حد من الدكفار (الثالكث) أن الملء له دذجات » فإن الكيل إذا مليء 
ن غیر کبس صح أن قال : ليه وامتلا » فإذا کبس يسع غیره ولإ ناف کونه لن أو لا ¢ 
كذلك ف + لما الله ثم آطلب ز باد تضيةاً لكان عام وزبادة ف التعذيب واازيد چاز 
أن کې رن عى المفعول > أى هل بق أحد تزیل به . 

قوله تعالی :$ وأزلفت الجنة E E‏ ا E‏ والأرل 
أظر وفيه مسال : 
ظ المسألة الأولى € ما وجه التقريب › ٠م‏ أن الجنة مكان والامكنة ناو ق 
O IE REPT‏ المؤمن بۇەر فى ذلك 
اليوم بالانتقال إليما مم بعدها ء لكن اله تعالى يطوى المسافة الى بين المؤمن وال جنة فهو.التقريب . 
فان قيل فعلى هذا ليس إزلاف ال جحنة من المؤمن بأولن من إزلاف المؤمن من ال جنة فا الفائدة فى 
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قوله : أزلفت ال جنة ؟ نقول [ كراماً للؤمن » كانه تعالى أراد بيان شرف الأؤمن الما أنه من 
بمشى إليه ويدنى منه ( اللا ) قربت من الحصول فى الدخول › لا ممعی القرب‌الکانی » يقال يطلب 
من اللاك مرآ خطيرآ ء واللك بعيد عن ذلك » ثم إذا رأى منه مايل لجاز حاجته » يقال قرب 

اللاك وما زلت أنهى إليه حالك حى قربته » فتددلك الجنة كانت بعيدة الحصول » لاما ما فا 
لا فيمة ها ء ولا قدرة لليكلف على #عصياما لولا فضل الله تعالى ٣ا‏ قال صلی‌انته عليه وسل « مأمن 
أحد يد خل ال جنة [لابفضل اله تعالى » فقيل ولا دع يارسول الته » فقال ولا أنا » وعلى هذا فقوله 
غيرنصب على الحال » تةديره قربت من الحصول » ولم تكن بعيدة فى المسافة حى يقال كرف قربت 
(الثالك) هو أن اله تعالى قادر على نقل ال جنة من السماء إلى الأرض فيةرما لاؤمن . وأما إن قلنا 
انما قر بت » فعناه جعت محاسنما »کا قال تعالى ( فما ما تشتمى الانفس ) . 

هل المسألة الثانية ) على هذا الوجه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول › ذهو تحتمل 
وجهين (أحدها ) آن بکون قوله تعالى (وآزلةت ) آى ف ذلك الوم وم يكن قبل ذلك › وأما فى 
جمع الحامنن فر ا زيد الله فما زينسة وقت الدعول » وأآما فى الحصول فلن الدخول قبل ذلك ٠‏ 
كان مستبعداً إذ لم يقدر الله دخول ا )ؤه نين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
الیوم ( ونما ) أن يكون معن قوله تعالى ( وآزلفت ال جنة ) أى أزلفت فى الدنياء إما بمعنى جمع 
الحاسن لاا خلوقة وخلق فيا كل شىء » وما بمغى تقريب الحصول فلأنما صل بكلمة حسنة 
وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكانى فلا يكون ذلك ورلا إلاعلى ذلك الوقت أى أزلفت 
ف ذلك اليوم للمنقين . 
المسألة الثالثة ‏ إن حل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالمقين مع أن 

المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فقول قد يكون خصان فى «كان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدهما فى غاية القرب ١‏ وعن الأخر فى غابة البعد › مثاله مقطوع الرجلين والسلم الكديد 
العدو [ذا اجتمعا فى موضع وضر مما شىء لاقصل إليه اليد بالمد فذلك يعمد عن القطو ع وهو 


فى غاية القرب من العادى » أو نقول إذا اجتمع صان فى مكان وأحدهما أحيط به سد در 
حدید ووضع بةزبه شىء لا ناله يده بالمد والآخر لم عط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعيد عن 
المسدود وقريب من الحظوظ والجدود » وقوله تعالى ( غير بعيد ) محتمل أن يكون نصباً عل 
الظرف قال اجاس غير بعید منی أى مکاناً غير بعيد » وعلى هذا فقوله غير إعيد بيد التأً كرد 
وذلك لان القر يب قد يكون إعبداً بالنسبة إلى شىء » فان المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب 
الفسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة » فاذا قال قائل أا قرب الم جد 
الا قصى أو البلد الذى هو بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسجد الا قصى قريب » وإن قال 
آہماآفرپ‌هو أو البلد ؟ يقال له هو بعيد . فةوله تعالى (وآزلفت ال نة ...غير إعيد) آی قربتقریاً 
حققاً لا زا حنث لا قال فيا إنيا تعدة عنه مقايسة أو مناسبة » وعتمسل أن کون نما عط 
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ددا ماتوعد ون لکل اواپ حيط Ê‏ 


شو ص ا 


من شی آم بالغیپ وجا لب منیب ي 


الحال تقدیره ت حال کرن ذلك غابة القريب أو نقول > ie je‏ لوجه کون مني E‏ 
ربت وهى غير بعيد » فح صل ال عنيان جميعاًالإقراب والاقتراب أو بكزن المرادالقرب والمحصول 
لاللبکان فیحصل معنيان القرب المكانى بقوله غير بعيد وا لحصول بقوله (أزافت ) وقرله ؛ ( غير 
امد ( مع فوله ( أزلفت ( عل التاًنيث ف عتمل ll‏ (الاول إ[ذا قا إن غير نصب عل الإصدر 
تقدیرہ مکاناً غیر ( الثانی ) ااتذکیر فیه کا فى قوله تعالى ( إن رحة الله قريب ) [جراء لقعیل ,٤ہی‏ 
فاءل مجری فعیل بمعنى مفمول اثالث أن رقاله غير منصوب نصباً على المصدر عل.أنه صفة مصدر 
#ذوف تقدیره : أزافت الجنة إزلافآ غير لعيد › ا قد, رتنا فانا قد ذکر نا أن الجية 6 
والمكان لايقرب وإ ما يقرب منه ؛ فقال الإزلاف غير بعید عن قدو تنا مانا نطو المسافة بينهما . 

ثم قال تمالی و هذا ما توعدون ) قال اازمخشرى هى جلة معترضة بين كلامين وذلك لأف 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المنة ين كانه تعالى قال ( أزلفت ال نة التقين » لكلل أواب ) 
کا فی قوله تعال ( جع لنا من وكفر ر بالرحمن لیوتم ) عير ان ذلك بدل الاشتال وه_ذايدل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإز اف المدلول عليه بقوله : 
( آزافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدتم به ».و حتمل أن يقال هو كلام مستقل ووجهه أنٍذلك ‏ 
مول على الى لا مأيوعد به قال البوعود هذا لك وکا نه تعالن قال هذا ما قات إن لك 

ئم قال تال ٭ اکل أو اب حفرظ ) بدلا عن الضير فى توعدون » وكذلك إن قریء 
الياء يكون تقدبره هذا لكل أواب بدلا عن الضمير › والاواب الرجاع» قبل هو الذى يرجح 
من الذنوب وبستغةر »,وال جةيظ الحافظللذى عحفظ تو بته من النقض . وعتمل أن يقال الأواب ‏ 
هر الرجاع إلى اله بقشكره › والمحفبظ الذى ذظ اه فى ذكره أی:زجع ليه بال کر فیری کل 
ىء واقعاً به وموجداً منه ثم ذا ائ إله. جفظه عيث ف لايةساء عند الرخاء,والنماء. > والاواب 

والمةيظ كلاهما من باب المبالغة أى يكون كثير الوب شديد الحفظ › وفيه وجوه أخر أدق » 

وهو أن الأواب هو الذى رجع عن متابعة هواه فى الإقبال على ماسواه » والحفيظ هو الذى إذا 
آدرک اف قر اه لا لاک فکل پا تمو اه ویکؤن هذا تفسيرآ للق ١‏ لان لى هو اذى 
انق ااشرك والتمط يل وم نکره هو یعارف بعیره > والاواب هو الذی لایعترفی بغیره e‏ 
عن کل شىء غير أله تعالى » والم٫ظ‏ هو الذۍ ل برجع عنه إلى شىء ٤أ‏ وداه . 

قوله تعال ٥:‏ من خشی الرہن بالغیب وجاء بقلب منیب ¢ وفيه من و جوه ) أحدھا ( 
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وهو آغر. پا آنه منادی کا نه تعالى قال : يا من خشى الرحمن ادخلوها بسلام وحذف حرف النداء‎ 
شائح ( وثانما ) من بدل عن كل فى قول تعالى ( لكل أواب ٤من غير إعادة حرف الجر تقدبره‎ 
آز لفت ال جنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( ثالما ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم‎ 
غير مذ كور كا نه يقول لكل خص أواب أو عبد أو غير ذلك » فقوله تعالى ( من خشى الرحمن‎ 
الغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذه وجوه ثلالة ذكرها اازخشرى » وقال لاوز أن بكون‎ 
بدلا عن أو اب أو حف ظ لان أو أب وحف.ظ قدوصف به فرصوف معلو م عبر مذ کو ر کا یناه‎ 
والبدل فى حك المبدل منه » فتتكون من موصوفاً ما ومن لايوصف ما لا يقال : ال وجل من جا‎ 
جالسنی › کا قال الرجل الذی جاءنی.جالسنی › هذا مام کلام الزخشری › فإِن قال قائل إذا کان‎ 
من والذی یشترکان فی کونہما من الموص ولات فلاذا لا رشترکان فی جواز الوصف ما ؟ نقول‎ 
الأص معقول نيه فى ماء ومنه يتين الأامر فه فنةول : ماسم مم يقح عل کل شی. ففهومه هو‎ 
شىء لکن الشىء هو أعر الاشاء فإن الجرهر شىء والعرض ثىءوالواجبشىءوالممكنشى. والاء‎ 
قبل الاخص ف الفمم لاك إذا رآيت من‌البعدشبحآ تقول ولا[ نه شىء ثم إذا ظبر لك منه ما ختص‎ 
بالناس تقول إنسان فإاذا بان ذلك آنه ذكر قلت هو رجل فإذا وجدته ذاقوة تقول جاع إلى‎ 
غير ذلك الام أعرف وهو قبل الا خص فالفم فوم ماقبل کلشی. فلا جوز أن یکون صفة‎ 
لان الصفة بعد الو صوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث النحو فان الحقائق لا رو صف‎ 
ما » فلا يقال جس رجل جاءنی کا قال جسم ناطق جاءنی لان ألو صف قوم بار صوف‎ 
والحقيقة تقوم بنفسها لابشيرها وكل مايقع وصناً لغیر کون معناه شېء له کذا » فةولنا عالم معناه‎ 
شىء له ءل أو اة فندخل ف مهوم الوصف شىء مح آس آخر وهو له کذا لكن ما جرد شی‎ 
فلا يو جد فيه مام به الوصف وهو الامر الآخر آلذی معناه ذو كذا ل بز أن يكون صفة وإذا‎ 
» بانالقول فن فى العقلاء كا فى غيرمم وفبيم فن معناه إنسان أوملاك أو غيرهما من الحقاثق العاقلة‎ 
والحقائق لا تقع صفات » وآما الذى يقع على الحقائق والأوصاف ويدخل فى مقهومه تعر يف‎ 
کژر ما يدخل فی جاز الوصف ما در‎ | 
وف الآية لطائف معنوية ( الأول ) الخشية والخوف معناهما واحد عند أهل اللغة » لنكن‎ 
بینهما فرق وهو أن الحشية مز عظمة الخثى › وذلك لان ت رکیب حروف خ ش ی فی تقالیہا‎ 
بازمه معى الميبة يقال شيخ لايد والرجل الكبير السن وهما جیا مبان » والخوف خشية من‎ 
ضعف الخاشى وذلك لان تر كيب خو ف ف تقاليما يدل على الضعف تدل عليه الخيفة والخفرة‎ 
ولولاقرب معناهما ما ورد فى القرآن (تضرعا وخفية) و(تضرعاً وخيفة) والخؤ ذه ضع ف كا لائف‎ 
إذا علبت هذا تبين لك اللطبغة وهى أن اله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الخشية حيث‎ 
كان الغوف من عظمة الخشى قال تعالى ( نما تخشى الله من عباده العلماء ) وقال (لو أنزلنا هذا‎ 
١۲ الفخر الرازي ج ۲۸ م‎ 
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القرآن عل جمل لرأيته حاشعاً متصدعاً من خشة ابقه ) فان الجبل لوس فه TY‏ ارق 
من صعضه وان ته عظم بخشاه کل قوی ( وم من خشبة رم مشفقون) مع آن اللاکه آفوبا. 
وقال تعالى ( وتخشى الناس والته أحق أن تخشاه ) أى تخاذهم [عظاماً هم إذ لا ضعفا فيك بانسبة 
لمم وقال تعالى ( لاف ولا تعزن ) آی لا تف ضعفاً فام لاعظمة فم وقال (بخافرون بوم( 
حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتغافوا ولا عحزنوا] آی بسب 
مكروه بلحة-كر من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنك وقال تعالى ( خائفاً يرقب ) 
وقال ( إنى أخاف أن زقتلون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إن خشيت ) لظمة موسی فى عبن 
«رون لالضءف فه وقال (نخشینا آن برهةهما طغياناً وكفرآً) حیث لم يكن لضعف فه » وحاضل 
الكلام آنك إذا تأملت استه)ال اللشية وجدتما مستعملة غوف ببب عظمة الخشى » وإذا نظرت 
إلى استعال ا لوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخاثف » وهذا فى الا كثر ورا بتخلف 
المدعى عنه لكن السكشةكافية ( الثانة ) قال اله تعالى هنا ( خشى الرحن ) مع أن وصق الرحة 
غالبا يقابل الخشية إشارة إلى مدح التق حيث ل منعه الرحة من الحوف ببب العمظمة » وقال 
تعالى ( لو آنرلنا هذا القرآن على جبل لرأيته اشعاً متصدعاً من خشية الله ) إشنارة إلى ذم 
الکافر حث ل مله الالوهية ا ی تفیء نپا لفظة الله و فما العظمة على حوفه وقال ( [نما مخشى 
الله فن عباده العلهاء ) لان إا للحصر فكان فيه إشارة إلى أن الجاهل لاعخشاه فذكر الله لين 
أن عدم خشيته مع قيام القتضى وعدم الانم وهو الرحة وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
ههنا شا آخر » وهو أن نةرل لفظة الرحن [شارة إلى مقتضى الحشة لاأ إلى الانم » وذلك لان 
الرحن معناه واهب الو جود الاق » والرحي واهب البةاء بألرزق وهو فی الد نا رحان حبك 
أو جدنا الرحة» ورحيم حیث آبتقی بالرزق › ولا قال لغرره رحب لان البقاء بالرزق قد پظن آن 
مثل ذلك بای من يطءم الأضطر » فقال فلان هو الذى ق فلاا > وهو ف الآخرة أياً رحان 
حیث يوجدناء ورحی حيث برزقناً » وذكرنا ذلك فى تفس-ير الفاح حيث فلنا قال ( بے أله 
الرحمن الرحيم ) [شسارة إلى كونه رحاناً فى الدنيا حيث خلقنا » رحا فى الدنيا حبث رزقنا رة 
شم قأل مرة آخرى بعد قوله ( المد له رب العالمین الرحن ارح ) آی هو رحن مرة آخرى ف 
الآخرة لقنا ثانا واستدالنا عليه بقوله بعد ذلك ( مالك بوم الدنن ) أى لقنا ثانا ورخم 
برزقنا ويكون هو المالك ف ذلك اليوم إذا علمت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لايكون 
خوفه خشية من غيره » فإن القائل بقول لغيره أخاف منك أن تقطع رق أو تبدل حیای » فاذا 
کان انته تعالی رحان] منه الو جود یہی آن خشی » فان من بيده الوجود بيده العدم ء وقال لا 
ظ خشبية الله رأس كل حكة » وذلك لان الحكيم ذا و اف رجا غا التغير جوز 
عليه المدم فى كل طرفة عين » ورا بقدر الله عدمه قبل أن تمكن من الإضرار » لان غير أله إن 
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يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدبر الله فسبزول الضرر موت المعذب 
أو المعذب » وآما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالى ( بالغیب ) أ ى كانت 
خشيم قبل ظهور الامور حيث ترى رآى العين » وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لان الخاشى قد برب وبترك القرب من الخشى ولا ينتفع » و[ذا عل 
الخشی أنه تحت حکه تعالی عل أنه لا ينفعه المرب › فنأنى الخثی وهو [غیر] خاش فال (وجاء)و۔ 
يذهب کا يذهب البق » و قوله تعالى ( بقاب منيب ) الباء فية حتمل وجوهاً ذكر ناها فى قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت بالحق )( أحدها ) التعدية أى أحضر قلا سلا »)ا يقال ذهب به إذا أذهه 
( انما ) المصاحبة يقال اشنرى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه » وجاء فلان بأهله أی مع هله 
(ثالما) وهو أعرفأ الباء لابب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فكا نه تعالقال 
جاء وما جاء إلا بسبب إنابة فى قلبه عل أنه لا مرجع إلا إلى الته اء بسبب قلبه اأنيب › والقاب 
امنيب كالقلب السلم فى قوله تعالى (إذ جاء ربه بقلب سلم ) آی سام من الشرك » ومن 
سل من الشرك ترك غير اله ورجح إلى الله فکان منیا ومن أناب إلى الل رىء من الشرك 
انسلا 
قوله تعالی :ل ادخلوها بسلام ې . 

فالضمير عاند إلى الجنة الى فى (وأزلفت الجنة) أى اا تکامل حسنہا وقربما وقیل طم نپا مغز لک 
بقوله ( هذا ما تو عدون ) آذن هم فى دخو ما وفيه مسال : | 

ف المسألة الأولى 4 الخطاب مع من ؟ نقول إن رى (مانوعدون) بالناء فهر ظاهر إذ لا عن 
أن الخطاب مع الموعودين › وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المنقين أى يقال للهتقين ادخلوها . 

المسألة الثانية ‏ هذا يدل على أن ذلك بتوقف عل الإذن › وفيه من الاننظار ما لا بايق 
بالإ كرام » نقول ليس كذلك » فإن من دعا مكرما إلى بتانه يفتح له الباب ويجاس فى موضعه › 
ولا قف على الباب من برحبه » وقول إذا بلغت بستانى فادخله » وإن لم يكن هناك أحد کون 
قد أخل إ کرامه خلاف من بقف على بابه قوم بةولون : ادخل باسے اله » يدل على الإ کرام 
قوله تعالى ( إلام )کا بقول المضيف : ادخل «صاحباً بالسلامة والسعادة والكرامة » والباء 
للصاحبة ف معنى الحال » أى سالمين مقرونين بالنملامة ٠‏ أو معناه ادخلوها ملا علیک » ويل اه 
وملاکنه علب > وعتمل عندى وجهاً آخر › وهو آن بكون ذلك إرشاداً لؤمنين إلى مكارم 
الأخلاق ف ذلك البو مك أرشدوا إلما فى الدنيا » حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيو غیر بیوتک 
ی تستأنوا وتسلهوا على آهلہا) فکاٴنه تعالی قال : هذه دا رکم وه‌نزا.ک » ولکن لات رکوا حسن 


ر 


۸۰ و : هم ما يشاءون فيها . سورة ق . 


سر روا 


ذلك N‏ 03 اسا ودف ودي مید ت | 


ول را ارم غا فاا ET OTN‏ 
من فیا لمم ويةولون السلام علیک ؛ > ویدل علیهقوله تعالى (إلا قیلا سلاا سلاماً) آی سلون 
على من فا › وسل من فم اعایم > وهذ ألو جه إن كان منةولا فن E‏ منةولا فهو 
مناسب معقول آیده دلبل منةول . 

قوله تعالى : ف ذلك بوم اللخلود) . | 

حتی لایدخل فی قام م أن ذلك ربا نقطع عنہم فتبقی فی قلبم حسرته » فإن ل المؤمن قد 

عل أنه إذا دخل ال جنة خلد فيا ء فا الفائدة ف التذكير ؟ (وا+ ا وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخاود) قول قاله الله فى الدنيا إعلامً و[خبارا » ولوس ذلك قولا بقوله عند فول 
( ادخلوها ) فکاٴ نه تعالی أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلوهد) . ( انما ) اطمئنان القلب 
بالةول ! كثر » قال الزخشرى فى قوله ( يوم الخلود ) [ضمار تقدره : ذلك يوم تقدير الخلود » 
ومحتمل أن يقال اليوم يذكر » ويراد الزمان المطلق سواء كان يوماً. أو ليلا ء تقول : بوم يولد 
لفلان ابن بکون السرو ر العظم » ولو ولد له باللیل لکان السرورحاصلا» فترید به الرمان » فکا نه 
تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدايمة . ) 

قوله تحالی : لے ما یشاءون فیا ولدینا مزید ). 

رف الاب رتيب ف غاب المسن ء وذاك لاہ تال با بیان [ کرامہم حیت قال (وازافت 
الجنة للبتقين ) ولم يقل : قرب المنقون من الجنة بيان للا كرام حيث جعلمم عن تنقل إلنهم الجنان 

عا فیا من الحسان ء ثم قال م هذا دک بقوله (هذا ما توعدون) م بین آنه آجر e‏ ) 
بقوله( لكل أواب حفبظ )و قوله ( من خشى الرحن ) فإن تصرف المالك الذى ملك شيا إعوض 
آم فيه من تصرف من ملك بغير عوض » لإمكان الرجوع فى المليك بغير عوض ثم زاد فی 
الإ كرام بقوله ( ادخاوها )) يينا أن ذلك إ كرام » لان من فتح بابه للناس » ولم قف ببابه من 
٠‏ برحب الداخلین E‏ 
ما لحقک من قبل حيث آخرج ابویک منپاء فهذا دخول بعده‌هتپاه | 
ثم لابين نهم ( فما خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع آرزاقک وبقاءکم فى حاجة ١‏ کے 
فی الدنیا می کان یعمر نکس وتاج › بل لک الود › ولا نفد ماتمتعون به فلکم فاتشا:ون 
فى أى وقت تشاءون» وإلى اله انتب > وعند الوصول إلبه › والماول ين يديه › فلا روصف 
مالدیه » ولا يظلع أحد عليه وعظمة من عنده تدلك على فضيلة مأعنده › هذا هو ازتيب » وما 
اتاو ا ا ° 4 & ) 


اقوله تعالى : وكم أهلكناقبلهم من قرن . سورةق ۱۸١.‏ 


می < ٤و‏ وم روعش ب رو ر٤۶‏ و٤ر‏ غ وو رو گر ےر 


وک کک بام نقرو مم ادت بطشا فنمبوأً فى الد 


« المسألة الأو ى ¢ قال تعالی (ادخلوها بسلام) علی سبیل الخامابة › ٹہ قال (ھم )ول يقل لک 
ماالحكة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الأول) هرأنقوله (ادخلوها) مقدر فيه يقال ى » 
ی يقال هم ( ادخلوها ) فلا يكون عل هذا التفاتآ (الثانى) هو آنه من باب الالنفات والحكة اججح 
بين الطر فين »کا نه تعالى قول :أ کرهېم به فی حضورم » فی حضورم الحبور » ونی غيم الور 
والقصور ( والثالك ) هو أن يقال قله تعالى ( هم ) جاز أن کون کاوماً م املائ › يةول 
لاک : توکاوا دتمم واعلبوا آن فی ما یشاءون فما » فأحضروا بین أیدمم ما يشاءون» 
وأما آنا فعندی مالا عخطر يال ولا تقدرون آتتم عليه . 
المسألة الثانية ‏ قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد حتمل أن کون معناه اازيادة » فیکون کا فی 
قوله تعالى ( الذبن أحسنوا الحسنى وزيادة ) وعتمل أن يكون عى المفعول » أى عندنا ما نزيده 
على مابرجون وما پکون ما يشون  .‏ 
قوله تعالی :وک أهاكنا و فبلهم من قرن هم آشد ممم رطضا ¢ 
ما آنذرم با بين اد من اليوم العظيم والعذاب الألى» > ندرم ما يعجل فى من العذاب 
مهلك والاهلاك وبين هي حال من تقدېم » وقد تقدم تفس-یره فی مو ھ > والذى 
ختص بهذا الموضع أمور ( أحدها ) إذاكان ذلك للجمع بين الإنذار بالءذاب العاجل والعقاب 
الأجل »فلم توسطمما قوله تعالى ( وأزافت الجنة للتقين ) إلى قوله ( ولدينا «زبد ) نقول لبكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع ء فذكر حال الكفور المعاند » وحال الشكور العابد فى الآخرة تر يا 
وزغا ٤‏ قال تعالى : إن كنم فى شك من العذاب الابدى الدائم sl.‏ تم ف رب من العذاب 
العاجل المہلاك الذى أملك أء الک فإن قيل : فلل لم يحمع بين چ تو ۳ رت فى العاجلة » كا 
جع بينم ما ف الآجلة » ولم يذكر حان من سل من قبل وأندم عليه کا ذڪر حال من أشرك به 
فأهلكه , نةول لان النعمة كانت قد وصلت إلم > وكانوا ا فى النعم » فلم يذ د به › و |٤‏ 
کانوا غا قاين ۶ن الملاك فأنذرم به وما ف الأخرة ُ فکانو ا غا فلن عن الاسن جعما » أ ء فأخبرم 
ہما . 
( الثانی ) : قوله تعالی پل فنقبوا فی البلاد 4 . 
فی معناه وجوه ( أحدها ) هو ماقاله تال فى حق مود ( الذين جابو! الصخر بالواد ) من 
فوم خرفوا الطرق ونةبوها » وقطعوا الصخور و أقبوها ( ثانا ) نوا » أى ساروا فى الاسفار 
ولم دوا ماجأً ومهرباً » وعلى هذا حتمل أن يكون المراد أهل مک »آى هم ساروا فى الأسفار » 
ورأوا مافما من الآثار ( لالا ) ( فنقبوا فى البلاد )ى صاروا نقباء فى الأرض أراد ما آفادم 


۱۸۲ قوله تعالی e‏ . سورةق . 


م رو »£ و ر 


هل من محیص ر إن نی د الك لد کی لمر کان هر لب اق وهو 


ص 


بطشمم و قو تم ؛ وبدل عل هذا انا .9 أصير حيتئذ مفيدة رتب الأامس ضلى مقنعاء ۴ تقول 
- کان زید آقوی من عمرو فغلبه » وکان عرو مضا فغلبه زید ء کذلك هہنا قال تعالی ( مم آشد مہم 

بطداً) فصاروا نقباء فى الأرض » وقرى. ( فنقبوا ) بالاشدید » وهو أيضاً يدل على ما ذکرنا فی 
الوجه الك » لان التنقيب البحث » وهو من نقب مى صار قيا | 

( الثالك ) : قوله تعالى # هل من عص # .. 

تمل وجوها ثلائة (الآء ول ) على قراءة ر SERE‏ 6 
أى عثوا عن احرص ( هل من عيص ) ( الثاف ) على القرءآت جميعاً اتام معنی الإنکار آی ل 
یکن م فم حبص ( اثالث ) هو کلام مستانف کا نه تعالى بقول لقوم مد ل هم أهاكوا مع 
وة RES‏ تمتمدون عليه ( والحيص ) كالبيد غير أن ( الميص ) معدل 
وههرب عن اأشدة › بدك علمه قو وفوا ق خف ن اى ق دة رق والحيد معدل 
ون کان لم بالإختبار يقال حاد عن الطر يق نظراء ولا يقال حاص عن الەر نظر آ. 

قوله تعالی : إن فى ذلك لذکری لمن کان له قاب , 

الإشارة ة إلى الإهلاك وتمدل أن بقأال هو إشارة إلى ما قاله من إزلاف ال و ف جم 
وغیرھما ؛ وال ذکری اسے م مصدر هو التذكر والتذكرة وهی فى نفسما مصدر ذكره یذکره ذکراً 
وذکری وقوله ( من کان له قاب ) قیل الماد قاب موصوف بالوعی ی ( لن کان له قلب ) واع 
بقال لفلان مال ی کثیر فالتنکیر یدل على معنی فى الال » زالاولى ن قال هو لبيان وضوح 
ا مدعد الن ک ر وأن لاخفاء فړه ان کان له قاب ما ولو کان غير کامل کا بقال آعطه شیا ولو کان 
درھماء› ونقول الجنة لمن عمل خيرآً ولو حسنة » فکا نه تعال قال : إن فی ذلك لذکری لمن ن يصح 
أن بقال ( له قاب ) وحینئذ فن لا یت کر لاقلب له صلا کا ق قولہ تعالی (صم بک ع ی ) حیث 
م تک ن آذانمم ولسم وأ e:‏ مفدة لا يطاب مها كذلك من لایتذکر کا نه لا قلب له » ومنه 
قوله تعالی (کالانعام بل م أضل ) ی م کا+اد وقول تعالی (ک م خشب مسندة ) آى ۵م صور 
ويس فم قلب للذ ك رولا سان لاشكر . 

قوله تعالى : فإ أو أت السمع وهو شيد أى استمع وإلقاء المح كناية ف الاستهاع » > لان 
من لايسمع فکا نه خحفظ ممه ومک فاذا آرسله حصل ل الاستاع . فإن قيدل على قول من قال 
اکير فی القاب للن-كثير رظهر ا ( او آل قى السمع ) وذلك لانه صیر كانه 


قوله تعالى : ولقد خلقنا السموات والآخر . سورةق . AY‏ 


رص ر و روص وداوم صم صو م & S6‏ رص ص غ 
ص | . 


ولقد خلقتا آلسملوات والارض وما ينما فىسئة أ 


ج 


تعالى يول إن ف ذلك لذ كرى ان کان ذا قل واع ذكى إستخرج الامور بذكاله أو أل المع 
ويستمع من المنذر فيتذكر » وأما على قولك المراد من صح أن قال ( له فلب ) ولو کان غير واع 
لايظهر هذا الحسن » نقول على ماذكرنا رعا يكون القرتيب أحسن وذلك لان التقدر إصير کا نه 
تعالی قال : فیه ذکری لکل هن کان له قاب د کی بستمع ويتع ل . ون نقول النر تيب من الآادنى إلى 
الاعل کا نه یقول : فيه ذکری لکل واحد کیف کان لہ قلب لظہو ر الام ؛ فإِن کان لاعصل لکل 
أحد فلمن يستمع حاصل وبؤید ما ذکرنا قوله تعالى.( أو لی المع ) حيث لم بقل أو استمع لان 
الاستماع ینیء عن طاب زائد › وآما إلقاء السمم.فعناه أن النكرى حاصلة لن لا بماك سمعه بل 
بر -له إرسالاء وإن لم يةصد السماع كالسامع فى الوت المائل . فإنه عصل عند جرد فتح الأذن 
وإ صد الماع واأصوت الخ لايسمع إلا باستاع و تطلب » فنةول الذ كرى حاصلة أن کان 
له قاب کف کان قله لظو رها فان صل فلن له أذن غبر مسدودة کف کان حاله سواء استمع 
باجناد أو لم جد فى سماعه » فان قبل فقو له تعالی (وهو شميد) لاحال وهو دل عل أن إاقاء السم 
بمجرده غير كاف » قول هذا يصحح ماذكرناه لان قلنا أن الذكرى حاصلة لن له قلب ما ء فان لم 
عصل له فتحضل له إذا آل السمع وهو حاضر يبال من القلب » وأما على الأول فعناه من ليس 
له فلب واع بحصل له الذ كر إذا ألقق السمع وهو حاضر بقلبه فيكون عند الضور بقلبه يكون 
له قلب واع » وقد فرض عدمه هذا إذا قان أن قوله ( وهو شید ) مەی ال مال » ولذا لم نقل به 
فلا برد ماذکر وهو بحتمل غير ذلك بيانه هو أن بعال ذلك إشارة إلى القرآن وتقربره هو أز 
الله تعالى لا قال ف أول الشورة (تق والقرآن الجيد» بل وا أن جام منذر منہم) وذکر مایدفع 
تعجبهم وبين كونه منذرآ صادقا وكون المجشر مرآ واقعاً ورغب وأرهب باكواب والمذات 
آجلا وعاجلا وآتم الکلام قال (إن فی ذلك) آی اقرآن الذی سبق ذکره (ل ن کری هن کان له قلب) 
او لن یستمع »ثم قال ( وهو شید ) آی المنذر الذى تججبنم منه شبيد كا قال تعالى ( إنا أرسلناك ‏ 
شاهداً ) وقال تعالی ( لیکون الرسول علیکر شیداً) . 

قوله تعالى : ل ولقد خلقنا السموات والارض وماييهما فى ستة أيام و ما مسنامن لغوب ې 
أعاد الدليل مرة أخرى وقد ذكرنا تفسير ذلك نی ( ال ) السجدة وقلنا إن الا جام ثلائة أجناس 
( أحدها) السموات › ثم ح ركا وخصصا بأمو ر ومواضع وكذلك الارض خلقما » ثم دحاها 
وكذلك مابینہما خلق آعبانما وأصنافا ( فى ستة أيام ) إشارة إلى ستة أطوار ‏ والذى يدل عله ٠‏ 


. قوله تعالى : فاصبر على ما يقولون . سورةق‎ 1A6 


2ر 2 و رر رو نو سرو رن ور َ9 روم روا 
فاضي على ما يقولون وسح محمد ربك قبل طلوع آلشمس وقب للغرو 


وبقرره هو أن المراد من اليام لمكن أن يكون هو المفموم فى وضع اللغة » لان اليوم عبارة فى 
اللاة عن زمان مك الشمس فوق اللارض من اللوع إلى الغروب › وقمل خلاق السموأات یکن 
شس ولاقر اکن اليوم يطلق وراد به الوقت يقال يوم ولد للاك أبن يكون سرور. عظم وبوم 
موت فلان کون حزن شديد » وإن اتفقتالولادة أوال موت ليلا ولا يتعين ذلك ويدخلف ءراد 
العاقللانهأرادبالوم جردالحين والوقت » إذاعلمت المحال من إضافة اليوم إلى الأ فعال فاضم ماعند 
إطلاق الوم فى قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين ا مراد من الأية الرد على الود » حيث قالوا 
بدا انته تعالی خاتی العالم يوم الاحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم اجمعة واستراح يوم السبت 
و استلی على عر شه فقال تعالی (و ما مسنا من لعَو ب) ر دا علہم والظاهر آنا لمر اد الر دعل المشر ك 
والاستدلال خلق السمو ات والارض وها بینما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) آى ما تعبا 
بالخاتق الول حى لانقدر على الإعادة (ثانيا) والحاق الجديد ك) قال تعالى (أفعيينا بالخاق الاول) ‏ 
وأما ماقاله الود ونقلوه من التوراة فهو إما عزيف مهم أو لإ يعلموا تأويله » وذلك لان الأحد 
والاانين أزمنة متماز بعضہا عن بعض » فلو کان خلقق السموات ابتدیء بوم الاحد لكان الزمان ‏ 
متحققاً قل الجنسام والزمان لا ينفك عن الأجسام فيسكون قبل خاقالاجسام أجسام أخرفازم 
القول بقدم العالم وهو مذهب‌الفلاسفة › ومن‌العجيبآن بين الفلاسفة والمشة غاية الحلاف » فان 
الفلسنى لايثبت لته تعالى صفة أصلا وقول :أن الله تعالى لايقبل صفة بل هو واحد مر ميج 
الوجوه» فعلهه وقدرته وحباته هو حقیقته وعنه وذاته » والمش می ثبت لله صفه الأجسام من 
الحركة والسكون والاستواء وال جلو س والصعود والنزول فبينہ ما منافاة » ثم إن الود فى هذا 
الکلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا مذهب الفلا فة ف المسألة الىهىأ خض المسائل بهم وهى القدم 
حث آثبتوا قبل خلق الاجسام ااا معدو دة وأزمنة حدودة وأخذوا بمذهب المشة ٣‏ اة 
ای‌ھیآخص !السات لبم وهی الا ستو اء عل ‌العر شفاخطأ وا[ وضاووا] راضاواف‌اازمان والمكانجيماً . 
قوله تعالی : فاصبر عل ماةولون € قال من تقدم ذ کرم من الممسرين إن معناه اصبں عل 
مايقولو ن من حديثالتعب بالاستلقاء »> وعلى مقلا معناه (اصبر على مايةولون) إنهذا شىء جيب » 
( وسبح محمد ربك ) وما ذکرناه آقرب لانه مذ کور » وذ کر الود وکلاهہم لم جر . ا | 
وقوله لإ وسبح محمد ربك € عحتمل وجوها (أحدها) آن کون انه آم انی صل اتهعلیه و سل 
بالملاة » فيكون كقوله تعال. ( وآقم الصلاة طرف النهار وزلفاً من الميل ) ٠ ١‏ 
قوله تعالى  :‏ قبل طلوع الشمش وقبل الغروب € إشارة إلى طرف اهار . 
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رو اومس ب 


م 2وت م ر 
ومن الیل و فسبحه وادبل ر آلسجود ي 


وقوله ل ومن الليل فسبحه ‏ إشارة إلى زلفاً من الليل » ووجه هذا هو أن النى صل اله 
عليه وسل له شغلان آحدهما عبادة الله » وثانييما هداية الخلق فاذا هدام ولم تدواء قيل له آفبل 
عل شغلاك الأخر وهو عبادة الحق ( اما( سبح محمد ربك » آی نڙهه عما يلون ولا تسام 
ف امتناعهم ل ذارم إعظمة الته تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممكن الذى هو اشر 
قبل الطلوع وقہل الغروب » فام ما وقت ا جاعم ) ومن اللي حه ( ای أوائل الليلء فانه 
امنا وقت اجنأغ العرب » ووجه هذا أنه لاينبغى أن تسأم من تكذيمم فان الرسل من قبلك 
آوذوا وکذبوا وصیروا عل ما کذېوا وأوذوا » وعل هذا . 
فلقوله تعالى هل وأدبار السجود ي فائدة جايلة وهى الإشاة إلى ما ذكرنا أن شغدل الرسول 
أمران العبادة والمداية فقول ( وأدبار السجود ) أى عقب ما نجدت وعبدت تزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع الةوم ليحصل لك العبادة بالجر د والمداية أدبار السجود ( ثالما) أن بكون المراد ٠‏ 
قل سبحان اله » وذلك لان ألفاظاً معدو دة جاءت إمعنى النلفظ بكلاممم » فقولا كبر يطاتق وبراد 
به قول القائل الته أ کر وسلم براد به قولهالسلام علیک » وحمدلیقال لمن قال ا مته » و بقال هال 
من قال لا لله إلا الله » وس بح لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه مور تتكرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة تدعو إلى الإخبار عنما فلو قال القائل لان قال لاله إلا الته أو قال اله أ كبر 
طول الکلام > فست الحاجة إلى استه ال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تتكرر ماف الأول » وما 
مناشبة هذا الوجه للكلام اذى هو فيه فهى أن تكذيمهم الرسول وتعجمم من قوله أو استهزاءم 
کان يوجب فی المادة أن يشتغل النی صل اقه عليه وسل بلعم وسم والدعاء علیہم فقال ( فاصبر 
على مايقولون) واجعل كلاماك بدل الدغاء علمم التسييح لته واد له (ولاتكن كصاحب الموت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر عل اللأرض من الكافرين ديارآ ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارم فاشتغل بذكر ربك فى نقسك » وفيه مباحث : 
(البحث الإول) استعمل الله الفسبيح تارة مع اللام فى وله تعالى (يسبح لله » ويسنبحون له) 
وأخری الباء ف قو له تعالى ( فسح باس ربك المظم ءوس محمد ربك) وثالثة من غير حرف 
ف قوله ( وسبحه ).وقوله ( وسېحوه بکرة ) وقوله ( سبح أسم ربك الاعلى ).فا الفرق بينها ؟ 
نقول أما الباء فهى الم وبالتقدم أو لى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسبح محمد ربك ) فنقول 
أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله » فالباء للصاجبة أى مقترتا مد الله » فيكون كانه 
تعالى قال فل سبحان الته والجد له > وعلى قولنا المراد التفزيه إذلك آى نزهه وافرنه مده آى 
سبحه واشكره جيك وفقك الله لأسييحه فإن السعادة البدية لمن سبحه » وعلى هذا فيكرن الفعول ٠‏ 
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غبر مذ کور ه من غبر ذکر تقدیره : سبح اله خمد ربك › آی ٠انبساً‏ ومقترناً عمد 
ربك » وعلى قولنا صل » نةول سحتمل أن بكون ذلك أمرآً بقراءة الفاتحة فى الصلاة يقال : صلى 
فلان بورة كذا أو صلى بقل هو الله أحد» فک نه بقةرل صل عمد الله آی مقروءاً فأ : : المد له 
رب العامين » وهوأبعد الوجوه » وأما التعدية من غير حرف فنةول هو e ah‏ دى 
ن ما تدم ار ۰ فحتمل وجهین ( حدما ) آن کون ک) فی قول 
الال نصحته ونصحت له › وشكر ته وشکرت له ( وثانیما ) آن کون لبیان الأظهرآى يسبحون 
أيه ولو مم لو جه ابه خالصة . 

ل بحت الا ) قال هنا ( سیخ a‏ مم قال تمال ( ومن اليل فببحه) من غير 
اء فا الفرق بن الموضعين ؟ نقول الام فى الموضعين واحد على قولنا القدر سبح الله مقتر 
عمد ربك » وذلك لان سبح الله كةول القاثل فسبحه غير أن المغعوك لم يذكر أولا لدلالة قول 
محمد ربك عليه ( وثاناً) لدلالة ما سبق عليه لم يذكر محمد ربك ء الجواب الثانى على قولنا 
سبح عى صل کون الأول ارا بالضلاة والثاى ارا بالتةز به > آی وصل عمد ربك فی 
الوقت وباللدل نزهه عا لايلتق » وحبا#ذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذ كر والفكر . فةوله 
( سبح ) إشارة إلى خير الأعمال وهو الصلاة » وقوله ( محمد ربك ) إشارة إلى الذ كر > وقول 
(وءن الليل فسبحه) إشارة إلى الفسكر حين هدو الأصوات › وصفاء الباطن أى نزهه عن کل سو. 
كرك واعل أنه لايتصف إلا بصفات الكال ونعوت الجلال » وقولة تعالى ( وأدباز السجود) ٠‏ 
قد تةدم بض مايقال فى تفسيره » ووجه آخر هو أنه إشارة إلى الاس بإدامة التسبيح ES‏ 
( محمد ربك قبل طلزع الشمس وقبل الغروبٌ » ومن 'اللبل فسبحه ) إشارة إلى أوقات الصلاة › 
وقوله ( وأذباز المجود) يمى بعد مأفرغت من السجود وهو الصلاة فلا تراك اسبیح الله و تابه 
) بل داوم أدبار السجود ليكون جيع أوقاتك ف الةسبيح فبفيد فائدة قوله تعالی ( واذکر ربك إذا 
سيت ) وقوله ( فإذا فرغت.فانصب » وإلى ربك فارغب ) وقرىء ( وأدبار السجود) » 

¥ البحت الثالك ) الفاء فى قوله تعالى ( فسبحه ) ماوجهها ؟ اقول هى تفيد تأ كيد الاس 
باسح من اللبلى » وذلك للانه يتضمن الشرط كانه بقول : وأما من اللبل فسبجه › وذلك لان 
الشرظ فيد أن عند وجوده يحب وجود ال جزاء » وكأ نه تعالى بةول النار عل إل ششغال ا 
الشواغل »٠فأما‏ اللرل فحل السكو ن والانقطاع فهو وقت التسبيح › أو نقول بال س الليل عل 

الذوم والثبات والغفلة > فقال أما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه ربك ولزهه . ٠‏ 

لإ البحث الرابع ) (من) فى قوله ومن الليل بحتمل وجهين (احدھما) آن یکون لابٹداء الهابة 
أى من أول الليل فسبحه » وعلى هذا فل يذكر له غاية .لاختلاف ذلك بغلبة النوم وعدمها » يقال 
أنا من الليل أتتظرك (ثانهما) أن يكون للبعيض آى اصرف من اليل طا رق إل تسح قال : :من 
ایوا ا وا و 
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لإ البحث لحاس ) قرله ( وأدبار السجود ) عطف على ماأذا ؟ نقول عتمل أن يكون عطفاً 
على ماقبل الغروب 6 نه تعالى قال (وسبح خمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب . ..وأديار 
امج رد ) وذکر هما قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذ كرا من الفاندة وهى لاص 
بالمداوفة كا" نەقال : سح قبل ظاوع الشمس › وإذا جاء ء وقتالفراغ من‌السجود قبل الطلوع فسيح 
وسبح قبل الغروب » وبعد الفراغ من,الجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
اليل إلى الةسييح » ومحتملأن يكون عظفاً على (ومن الليلفدبحه) وعلى هذا بكرن عملت عل اجار 
واج رور جمیعاء تقديره وبعض الليل ( فسبحه وأدبار الجرد) . | 
| قوله تعالی :(واستمع بوم يناد المناد من مكان قريب ) . 

هذا إشارة إلى بيان غابة التسيبح › يعنى اشتغل پتنزیه الله و وانتظر المنادى كةو له تعالل ( واعبد . 
ربك حی أتيك اليقين ) وفبه مسائل : 

. ل المسألة الأولى ‏ ما الذى ا ر ثلائة (أحدها ) أن ترك مفعولة 
رأسآً ويكون المقصرد كن مستمعاً ولا دكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين › يقال هو رجل میع 
مطيع ولابر براد مسموع بعینه کا يقال فلان وكاس » وفلان ا 
إليك ( ثالما) استمع ندا ءالمنادى . 
المسالة الثانية € (يوم يناد المنادى) منصوب ی فمل ؟ تقو ل هومبنى عل الساًلةالولى ء إن 
قلنا استمع لا مفعول له فعامله مایدل علیه.قوله تعالی ( یوم الخروج )قدیره :خرجون یوم پنادی 
المنادی » ون قلنا فعوله لما پوحی فتقدیره (واستمع) لما پوحی (بوم پنادی) وصحتمل ماذکرنا 
وجا آخر » وهو ما بوحی آی ماو ی ( یوم پنادی المنادی )امعه » فان قیل استمع عطف علي 
فاسيں:وسبح وهو فى ادنيا » والاستاع يكون فى ادنيا ء وما وحی (بوم‌ینادی‌المنادی) لا يستمع 
اف الدنيا » نول ليس بلازم ذلك جواز أن يمال صل وادخل ال نة آی صضلف الد نيا وأدخل المنه 
ف العقى » فكذلك همنا » وحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى إنتظر فيحتمل الحم فى إلدنيا ء وإن. 
قانا استمع الصيحة وھو نداء المنادی : یاعظام انتشری › وال ؤال الذی ذکڑ عل الجراب مله ٠»‏ 
وجواب آخر نقوله حبنئذ وهوأن لله تعالى قال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى 
اللأرض إلا من شاء الله ) قلنا :إن من ن شاه انته هم الذين علوا وقوع الصيحة » واستيقظوا ها ف 
تز ھم کن بری برقا أوەض وعلم آن عقیبه یکون رعد قوی فینظره ویستمع له » وآخر غافل 
فإذا رعد بةوة را يغشى على الغافل ولا تأر منه البستمع ء e‏ تکون 
ر ن يصعق ف ذلك اليوم . 


. قوله تال : يوم يسمعون الصيحة بالحق . سورةق‎ ۱A۸ 
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يوم سمعون الصيحة پات لك يوم اروج ي 
المسألة الثالثة € ما الذى ينادى النادى ؟ فيه وجوه محتملة منةولة معقولة وحصرها بأن 
نول المنادى إما أن يكون هو الله تعالى أو الملا أو غيرهما وم المكافون ءن الإنس والجن 
فی الظاهر › وغیرم لا پنادی » فإِن قلنا هو تعالی فيه وجوه زأحدها) بنادی ( احشروا الذن ظلوا 
و ار ام ( ( انيما ( بنادی ( الا ف جم کل کفار عنید ) هعقو 4 ادلو ها سام ( وەل 
قوله تعالی (خذوه فغلوه) یدل على هذا قوله تعالی (بو م یناد المنادی من‌م‌کان قریب) قال( وآخذوا 
فن قریب ) ٭ ( الما ) غیرھما لقولہ تعالی ( پنادہہم أبن شرکای ) وغیر ذلك وما عل قولنا 
المنادى غير الله ففيه وجره أبضاً ( أحدها ) قول إسرافيل : يتبا العظام البالية اجتمعوا الوصل ‏ 
واستمموا لافصل ( “انما ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( الما ) ينادى مناد هو لاء للجنة وهؤلاء لانار ءا قال تعالى ( فريتق فى الجنة وفزيق 
ف السعير ) وعلى قولناالمنادى هو المكلف فحتمل أن يقال هو ما بين :اله تعالى فى قوله ( ونادوا 
با مالك) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن الماد أحد الو جين الأواين » لان قول المنادئ للتعرف 
- وكون الملك ف ذلك اليوم مناد معروف عرف حاله ون لم بحر ذکره » فیقال قال الیو إن:۸ 
یکن قد سبق ذكره » وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قوله ( ألقيا) وهذا نداء » 
وقوله ( يوم نقول لجنم ) وهو نداء » وآما المكاف لي سكذلك ؛ وقوله:تعالى ( من مكان قريب ) 
إشارة إلى أن الصوت لاعنى علأحد بليستوى فى استهاعه كل أحد وعلى هذا فلإيند حملا منادى 
عل اله تعالى إذ ليس المراد من المكان القر يب نفس المكان بل ظهور النداء وهو من اله تعالل ٠‏ 

أقرب › و هذا ک) قال فى هذه السورة ( ونجن أقرب إليه من حبل الوريد ) ويس ذلك بالكان › 
قوله تعالى : ف يوم يسمعون الصبحة يالحق ذلك يوم الخروج ‏ هذا تحقيق مابينا من الفاندة 
ف قوله وامتمع أى لا تكن هن الغافلين حى لا تصعق يوم الصيحة › ٠و‏ بيانه هو آنه قال استمع 
أى.كن قبل أن تستمع مستيةظاً لوقوعه ٠‏ فإن النمع لا بد منه أنت وم فيه سواء فم يسمعر . 
لكن من غير استاع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤر فيك إلا ما لا بد منه؛ (ويوم) 
تمل وجوهاً ) أحدها ما قاله الرعشری أنه بدل من يوم فى قوله ( واستمع يوم يناد الماادی ) 
والعامل فيما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الحروج ) أى خرجون يوم يسمعون 
( ثاتيها ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك » بوم ادى المنادى ) العامل فيه ما ذكرنا 
( ثالما ) آن یقال استمع عامل فی یوم بناد ی کا ذکرنا وینادی عامل فی یسمعون › وذلك لان یوم 
ینادی وإِن لم جز آن يون منصوبً بالمضاف إلبه وهو ينادى لكن غيزه جوز أن يكون منصواً . 
به» يقال : اذ کر حال زید ومذلنه يوم ضربه مرو › ویو م کان عرو والاً > إذاكان القائل بريد 
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بیان مذلة زد عند ما صار زید یکرم بسبب من الإ سباب » فلا يكون يوم کان عمرو وااياً منصوباً 
منصوب بقوله ضربه عرو بوم‌کان والباء فکذلك هہنا قال (استمع یوم ینادی المنادی ) للا 
نداء خف يث لايسمعه إءض الناس بليكون نداؤه حيث تكون نسبته إلى من فى أقصى المغرب 
کنسبته إلى ٠ن‏ فى المشرق » وكلك تسمعون » ولا شك أن مثل هذا الصوت بحب أن يكون 
الإنسان منيعا لاستاعه "وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذكره والتفكر فيه فظهر فائدة 
جليلة من قوله ( فاصبر ؛ وسح › واستمع يوم يناد المنادى » ويوم يسمعون ) واللام فى الصيحة 
للتع ریف › وقد عرف حالما وذکرها الله مرارآ کا فى قوله تعالى ( إن كان إلا صيحةواخدة ) وقوله 
( فانم هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( باحق ) جاز أن بكون متعلقاً بالصيحة 
ی ألص.حة باحق اش معو نا ¢ وع هذا فقه وجوه ٠:‏ 
(الأول) المجق المجشر أى الصيحة بالحشر وهو حق يسمعونما يقال صاح زيد باقوم اجتمعوا 
علي حد استهال تكام بهذا الكلام و تقدبره حنئذ يس معون الصيحة بياعظام اجتمعى وهو المراد ‏ 
باح رالثانى) الصيحة با حى أى باليقين والحق هو البقين » يقال صاح فلان بيةين لا بظن و تخمين 
أى وجد منه الم.ا قا لا كاأصدى وغيره وهو بحرى بجرى الصفة للصبحة › يقال استمع ماعا 
بطلب » وصاح صرحة بقوة أى قو ية فكا نه قال الصرحة الحقةة ( الثالث ) أن يكون معناه الصحة 
المغترنة باحق وهو الوجود»› يقال كنفتحةقو يكو ن » و يقال اذهب بال لامة وارجم بالسعادة آى 
مقروناً وم هجوا فإن قيل زد بيان فإن الباء فالحةيقة للالصاقفكيف بةمم مع الإلصاق فى هذه 
لمواضع ؟ نقول التعدية قد تتحقق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى لصق الذهاب بزيد فوجد اعا 
به فصار مفع ولا » فعلى قولنا اراد ي معون صيحة من صاح بياعظام اجتممى هو تعدية الأصدر 
بالباء يقال بى ذهاب زيد بعمرو › وكذلك قوله ( الصينحة بالحق ) أى ارفع الصوت على المحق 
وهو الحشر › وله موعد نیینه فی موضع آخر إن شاء الله تمل (الوجه انثای) أن کون الي متعلة]ً 
بقوله ( يسمعون ) آى يسمعون الصيحة باحق وفيه وجهان (الاول ) هو قول القاثل معته 
يقين (الثاف) الباء فى يسمعون بالمحتق قسىم أى يسمعون الصيحة باه الحتق وهو ضعيف وقول تعالى 
( ذلك يوم الحروج ) فيه وجهان : (أحدهما ) ذاك إشارة إلى يوم أى ذلك الوم يوم الخروج 
) انما ( ذلك [شارة ى ندأء المنادى ۰ 
قوله تعالی : اا ڪن کی وعيت وإلينا المصير ¢ : 


1۹۰ قوله تعالى : يوم تشقق الأرض عنهم , سورة ق . 


. 2 2 م ر رر رور م وو 7ور ٤ء‏ ت 
بوم سمَق آلارض عنم سراء ذالك حشر علينا سير ي تعن اعا 


رور ا س صت ع ر 


مرد ا ا ا ا 
رقولون وما انت علم جار فذ کر بالقرءان من حاف وعید و 


قد ذكرنا فى سورة يس" ما يتعاق بقوله ( إنا عن ) » وأما قرله ( عى و ميت ) فالمراد من 
الإحياء الإحباء أولا ( ونميت ) إشارة إلى المرنة الأولى وقوله ( وإلينا ) بيان للحشر فقدم.( إنا 
عن ) لتعريف عظمته قول القاثل آنا آنا أى مشمور و( حى ونميت ) أمور مو كدة معنى العظمة 
( وإلينا الملصير ) بيان للدقصود . o.‏ ) 
قوله تعالی :يوم تشةق الأرض عم سراعا ¢ العامل فيه هو ماف قوله ( بوم اروج ) 
من العل أى خرجون ( بوم تشقق الأرض ere‏ سراءا ) وقوله (سراعا ) حال للخارجين لان 
قوله تعالى ( عم ) يفيد كونمم مفعولين بالتشةق فكان ااتشقق عند الخروج من القبر کا يقال 
كشف عنه فمو مكشوف عنه فيصير سراعأ هة المفعول كا نه قال مسرعين والسراع جع سريع 
کالکرام جع کرم ا TT‏ 
قوله لإ ذلك حشر بحتمل أن يكون إشارة إلى التشةق عنم » وحتمل أن يكون إشارة إلى 
الإخراج المدلول علبه بقوله سراعا » وحتمل أن بكون معناه ذلك الحشر حشر يسير ء لأن الحشر ٠‏ 
ع ما نقدم من الالفاظ . CLS‏ 
قوله تعالی : ل علبنا پسیر چ بتقدمم ااظرف دل عل الاختصاص » أی هو علينا هين لا عل 
غيرنا وهو إعادة جواب قرفم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر المع ويوم القيامة جع الاأجز. مضا 
إلى بض وجمع الأرواح مع الأشباح أى يحمع بين كل روح وجسدها وجع الهم المنفرقة والرمم . 
المتمزقة والكل واحدف الجع . 1 | 
قوله تعالی : ل ن عل عا بقولون وها آنت علہم حبار فذ كر بالقرآن من بخاف وعد ) 
فيه وجوه : (أحدها ) تسلية لقاب النى صل القه عليه وسل والمؤمنين وتخريض طم على ما آم به 
الى صل اه عليه وسل من الصبر والةسجيح > أى اشتغل ٤ا‏ قلناه ولا يشغلات الشكوى إلينا فاا 
نعل أقوامم ونرى أعاهم > وعلى هذا فقوله ( وما آنت علیہم عبار ) ماسب له أی لا تل بأنى 
ارسات إلبهم هديم » فعكيف أشتخل با يشغلى عن المداية رهوالصلاة والةسبيح » فإنك مابعثت 
مط عل دو اعم وقدرم› وما أصت بالتبليغ > وقد بلغت فاصير. وسح وانتظر النوم الذى 
فصل فيه بيك ( انما ) هى كامة نيديد وتخوف لان قوله (وإلينا المصير) ظاهر فى النمديد بالعلم 
ماک لان من بعل أن مرجعه إلى الك ولكنه يعتقد أن الك لا يلم مايفعله لابمتنح من 
القباع أما إذا ءل أنه يعلمه وعنده غیبه و اليه عوده متنح . فقال تعالى (و إلبنا المصير) و (ڪن أعل) 


قوله تعال, : نحن أعلم بمايقولون . سورةق. ٩‏ 


= ar" RA iis 


وهو ظاهر فى الديد » وهذا حينثذ كةول تعالی ( م إلینا مرجعک فیبشک با کتم تخملون » نه 
عليم بذات الصدور ) ( ثالما ) تقربر الحشر وذلك لانه لا بين آن الحشر عليه يسير لىكال قدرته. 
ونقوذ إرادته ولسكن عام ذلك بالعلم الشامل حى یز بین جزء بدنین جزء بدن زید وجزء بدن رو 
فقال ( ذلك حشر علينا يسير ) اال قدرتنا ‏ ولا نى علينا الأجزاء لمكان علمناء وعلى هذا فقوله 
( عن أعلم با يقولون ) معناه حن نعم عين ١ا‏ يقولون فى قرهمم ( نذا متنا وكنا رابا » ذا ضلا 
فى الارض ) فيقول نحن نع لم ال جزاء الى يةولون فما [نها ضالة و خفية ولا يكون.المراد حن ملم 
وقوطمم فى الأول جاز أن تكون ما مصدرية فيكون المراد من قوله (ما يةولون ) أى قولحم » 
وف الوجه الآخر تكون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا يصح قوله ( عن أعل ) إذ لا عام بتلاك 
الأجزاء سواه حى قول ( نحن أعل ) نقول قد ل ا لجواب عنه مارآ من وجوه : 

(أحدها) آن أفعل لايقنضى الاشتراك ف أصل الفعل کا فى قوله تعالى (والته أحق أن تخشاه) 
وف قوله تعا!, ( أحسن ندا ) . وف قوله ( وهو آهون عليه ) . ) 

(ثانيما) معنا نحن عل ا يةولون من كل عالم با يعلنه » والأول أصح وأظهر وأوضح وأشهر ٠‏ 
وقول ( وما آنت عليهم يحبار ) يه وجوه : (أحدها ) آنه للتسلبة أيضاً » وذلك لانه لما من عليه 
بالإقبال على الشغل الأخروى وهو العبادة أخير أنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث ٠»‏ 
أن الملاك إذا أمر يعض عبيده بشغلين فظهرجزه فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الأغرمنيما ‏ 
ونحن نبعث من ةدر على الذى بجزت عنه مهما » فقال ( [صبر . وسح . وما إت .. عبار ) أى 
قا کان امتناعم (سذب یر ماك أو کر فاشأزوا من سوه خلقك › بل کنت م دوف وعلېم 
عظوفاً وبالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غير صروف عن الشغلالاًولإسبب 
جبزوتك » وهذا ف مى قول تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعلى خلق 
عظبم ) » ( انيما ) هو بيان أن النى باو أف با عليه من المداية » وذلك لان أرسله منذراً وهاداً 
لا لج وبجبرا ‏ وهذاك) فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تعفظهم من الكطر ٠‏ 
والنار وقوله ( وما أنت علبمم ) فى معنى قول القائل : اليوم فلان علينا ء فى جواب من قول : من 
علي اليوم ؟ أى من الوالى علي ( "الما ) هو بيان لعدم وقت نزول المذاب بعد ؛ وذلك لان ٠‏ 
النى ولي ما أنذر وأعذر وآظهر ول بۇمنوا كان قول إن هذا وقع العذاب » فقال : نحن عل 
بجا يقولون وما آنت عليمم سالط فذكر بعذانی إن ل يۇمنوا من بی متهم من تہ آنه يۇ م 
ساط › ويويد هذا قول المفسرين أن الاب نزات قبل نزول آبة القتال > وعلى هذا فقوله ( فذکر 
بالةرآن من بٍخاف وعید ) ى من بت مهم من بخاف يوم الوعيد » وفيه وجوه آخر (أحدها) آلا ٠‏ 
بنا فى أحد الو جوه أن قوله تمالى ( فاصبر على ما يقولون وسبح) معناه أقبل على العبادة » ثم قال 
ولاتترك الهداية بالكلية بل (وذکر) الومنين (فإنالذ کر ی تنفع الأؤمنين » وأعرض عن الجاهلين) ) 


۱۹۲ قوله تعال ن افا وع . سورةق . 


وقوه (بالقرآن ) فبه وجوه (الاول ) قذکر ا فى القرآن وال علمم القر آن ق ب ) 
مأ فيه المنفعة ( الثانى ) ( فذكر بالقرآن ) آى بين به أنك رول لكونه معجزاً» وإذا ثبت كو نك 
رسو لا لزه ېم قبول قولك فى جبع ما تقول به ( الثالت ) المراد فذ كر بمقتضی ماف القرآن مر 
الإاوامر الواردة بالتبليغ والتذ کر » وحنشذ کون ذکر القرآن لانتةاع الى صل أله عليه وسل 
أى اجعل القرآن إمامك » وذكرم با أخبرت فيه بأن تذكرم > وعل الأول معناه اتل علمم 
القرآن لبتذكروا بسبه › وقوله تعالى (من عخاف وعيد) من جملة مايبين كون الخشية دالة على عظمة 
امخٹی أ کشر ءا دل عليه الحوف › خیث قال ( عاف ) عند ما جعل الخوف عذابه ووعیده › 
وقال ( اخشو اى ) عند ما جل الغوف نفسه العظم > وفى هذه الآية إشارة إلى الاصول الثلاثةء 
وقوله ( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل مآمور بالنذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقیآن) . 
وقرله ( وعيذ ) إشارة إلى اليوم الآخر وضير انكلم فى قولة ( وعيد) يدل على الوحدائية » فإنه . 
لو قال من عاف وعد الله كان يذهب وم اله إلى كل صوب لذا قال ( وعيد ) والحكام أءرق 
المعارف واد عن الإشراك به وقبول الاشتراك فه › وقد بينا فى أول الؤرة أن أول السورة 

وآخرها متقاربان فی ا عى حيث قال فى الأول ( ق وال آن اجيد) وقال فی آخر ها (فذکر 

بالقرآن ) . 


وهذا آخر ضير هذه السؤرة والجد اله رب المالين ؛ وصلات عل عام التيون وسبدا لر سل 
د النی وآ له و به وأزواجه وذريته أجعین . 


سورة الذاريات . ۱4۳ 


(0 ساز نىك 
وتلا ہا کے \ 


بسم الہ الرحمن ن الرح حم 

ف والذاريات ذرواً وقةرآ ؛ فا جاريات 4 ر اقات ار ¢ . 

ا هذه السورة ماسب لا خر ماق اما » وذلك لابه ا ET‏ ر لاله وقال ١‏ ذلك 

حشر دلینا رسیر ) وقال ( وما آنی علیہ عار ) اہ ده حيرم ر للجم إل الإان إشاء ة إلى 
ا ع الكفر ردد إقامة البرهأان و تل اقرا لمم | د ۳ الي قال إو 
ذروا...[ءا وعدون لصادق ) و أول هذه ا ھا متا مان و أل و أ 39 
توءدون لصادق ) و قال فی آخرها ( فوط ال i‏ وم ولون و سار 
الإأيات مسال : 

٥‏ المسألة الأو ی € قد ذ ذکر نا اة رش ف الس ا ا ر تة الطاب العامة 
ف سورة ة وألصافأت › ونعیدها ههنا وفيا وجوه ( اول ر te‏ اأكها" ا مض الز اي 
إعترفون بكون ال ی بل غالبا فى إقامة الدلمل وکا:وا بسو نه لى ا راف اغارف ق اة 
بفساد ما بهو له › ونه ل نا بقوة الجدل لا بصدق الةا! ل کا ان عض انی إذا فام , عله اخ 
الد لل ولم ببق له حجة» يقول إنه على لعلمه بطر بق ادل وجري ا ژر 
أن الحق دی فلا دی انكلم ارهن ط راق سر ا ا فيقول و إز الا َ6 اقول | رلا 
أجادلك بالاطل > وذلك انه لو سلاك ط طر ٿا آخر من د ر لمل أخر ا ادا م دلبل N‏ خر 
يقول الخصم فيه مثل ماقال فى الأول إن ذلك تقرير بقوة ءل الجدل فلإ ي إلا السكوت او 
المسك بالاعان" وترك إقامة البرهان ( الثاف ) هو أن المرب كانت تعترر من الأ مان الكاذة 
وتعتقد آنا تدع الدبار باحفع »ثم إن النى بل كر می الا مان بک ڈیف ولم پزدہ ذلك 
إلا رفعة وبا > وکان صل فم العلل بآنه لعاف > Til‏ وإ صأبه شوم الإبمان ولناك 


الذيخر أا e‏ 


۱۹4 قوله تعالى : والذاريات ذرواً . سورة الذاريات . 
المكروه فى بعض الأزمان ( الثالث ) وهر أن الا مان الى حلف اله تعالی ہا كلها دلائل 
أخرجم ا فى صورة الا مان مثاله قول الفائل لمنعمه : وحق نعمك الكثيرة إنى لا أزال أشكرك 
فيذ كر النعم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويلك مسلك القسم كذلك هذه الاشا. كلها دلسل 
على قدرة اله تعالى على الإعادةء إن قيل فلم أخرجا رج الإمان؟ نقول لان المتكلم إذا شرع 
ی ول کلامه علف بعلم آنه بريد ن تکام بکلام طم فصفی إلبِه أ کثر من أن يصفش 
إليه حیث يمل ان الكلام ليس معتبر فبداً اماف وآدرج الدايل فى صورة ة المين حى أقبلالقوم 
على “ماع خرج طم البرهان المبين والتببان المتبن فى صورة امین ».وقد استوفنا الكلام فى 
سورة والصافات . 

ظ المسألة الثانية ) فى جيع الور الى أقسم ته فی ابتدالم| بغیر ا حروف کان اق لإبات 
أحد الأصول الثلاثة وهى : الو حدانية والرسالة والحشر » وهى الى يتم م ما الإمان م نه تعالی 
لم يقسم لإثبات الوجدانية إلا فى مورة واحدة من تلل السور وهى ( والصافات ) حیث قال فہا 
(إن [۵ک لواحد) وذلك لانم ون كانوا يقولون (أجعل الآلمة إلا واحداً) على سبيل الإنكار › 
وكانوا يبالغون فى الشرك » كنم فى تضاعيف أقوالم » وتصاريف أحوام کانوا پصرحون 
النوحید » وکانوا یقولون ( نما عدم لبةربونا إلى انته زانی ) وقال تعالی ( ولئن سألنہم من 2 
السموات والأرض لقولن الله ) ل فل سالغوا فى الحقة-ة فى إنكار'المطلوب الأول › فا کک 
البرهان »وم يکر من المان » وفى سورتین منپا آقسم لإثبات صدق عمد صلل ا 1 
وکو نه "رسولا فی إحداهما بأ واحد» وهو قوله ل (والاجم ذا هوی ماضل صاحبگ ) 
وف الثانة بأسربن وهو قوله تعالى ( والضحى والا-ل إذا جج ى » ماودعك ربك وما قى ) وذلك 
لان القسے عل إثبات رسالته قد کشر با یروف والقرآن کا ف قولہ تعالی (یس والقرآن لحك 
إنك لمن الرسلين ) وقد ذكرنا الك فيه آن معجرات النى صلى الله عليه وسل القرآن فاق 
به کون ف القسم الإ شارة واقعة إلى البرهأن › وف با السو ركان القسم عليه اشر والجرا 
وما تعلق به لرن إنكارم فى ذلك جارجاً عن الحد »> وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
با حروف 
المسألة الثالثة € أف الله تعالى بحموع السلامة الأؤشة فى سور مس › و / يضم ا 
السملامة المذكرة فى سورة ا i‏ رقل : وااصالحين من عبادى » ولا المقريين إلى غبير ذلك › 
مم أن المذكر أشرف › وذلك لان جرع ااسلامة بالواو والنون فى الام الغالب لن يعقل › 
وقد ذکر ا آن القسم مذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الاص فيه ؛ وحصول 
الاعتراف مهم به » ولا للرسالة لحصول ذلك فى صور القسم الحروف والقرآن . 


بى أن يكون المقصود إثبات ال حشر وال جراء » لكن إثبات الحشر و اب الصا . واب 


قوله تعالی : والذاريات ذرواً سورة الذاريات : ۱40٥‏ 


الصا . ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل » فكان الأمر بقتضى أن بكون القسم بغيرم » وانته أعل . 

ل المسألة الرابعة ‏ ف السورة الى آفسم لإثبات الوحدانية › أقسم فی ول الام بااسا کنات 
حيث قال ( والصافات ) وفى السور الاربع الباقية أق بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والرسلات)وقال(والنازعات)و بيده قوله تعالى (وااساعات .. . فالسابقات) وقال(والعاديات) 
وذلك لان ال حشر فيه جمع وتفريق » وذلك بال ركه أليق › أو أن نقول فى جيع السور الاربع 
اس بالریاح عل مابين وهى اى تجمع وتفرق » فالقادر على تأليف الحاب المتفرق بالرياح 
الذارية والمرسلة » قادر على ”أليف الل جزاء المتةرقة بطريق من الطرق انى ختارها بمشيئنه تعالى . 

ف المسألة الخامسة ف الذاريات أقوال ( الأول ) هى الریاح تذرو التراب وغیرہ )کا قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( اانی ) هى الكوا كب من ذرا يذروا إذا أسرع ( الثالك ) هى اللائ 
(الرابع ) رب الذاريات » والاأول اصح : 

ل المسألة السادسة € الامور الأربعة جاز أن تكون أمورآ متباينة » وجاز أن تكون أا 
له آربع اعتبارات ( والاول ) هی ماروی عن على عليه السلام › ات الذاریات ھی الریاح 
والحاملات هى‌السحاب » وال جاريات هى ‌السفن » والمقسمات هى ا ملاك الذن ةمون الازراق › 
(والثای) وهو الاقراب أن هذه صفات آربع لاریاح » فالذاریات ھی الریاح الى تنشیء السحاب 
أولا » والحاءلات هى الرياح الى تحمل السحب الى هى عار المياه انى إذا حت جرت السيول 
المظيمة ‏ وهى أوقار أثفل من جبال » وال جاريات هى الرياح الى تجرى بالسحب بعد حا ۽ 
والمقسمات هى الرياح انى تفرق الط ار على الاقطار » وعتمل أن بال هذه أمور أربعة 
مذكورة فى مقابلة أمور أربعة ا تم الإعادة » وذلك لان الا جزاء الى تفرقت بعضما فى تخوم ‏ 
الأرضبن » وبعضما فى قعور احور » وبعضم| فى جو المواء » وهى الأجزاء الاطيفة البخارية الى 
تنفص-ل عن الإابدان فقوله تعالی ( والذاریات ( عى الجامع الذار بات من الإارض ( على آن 
الذارية هى الى تذرو الراب عن وجه الأرض » وقرله تعالى (فالحاملات وقرأً ) هى الى تحمع 
الأجزاء من اجو وڪله حا فان الترأب لا ترفءه الرياح ہلا » بل قله من موضح > وترەمه 
ف مو ضع عخلاف ال حاب » فإنه مله ونةله فى الجو حلا لا بقع منه شىء » وقوله ( فا لجاريات 
يسرآ ) إشارة إلى ال جامع من الماء > فإن من بحرى القن المقيلة من تيار البحار إلى السواحل يقدر 
على نقل الأجزاء من البحر إلى البر » فإذا تبين أن الحم من اللأرض » وجو المواء ووسط البحار 
كن » وإذا اجتمع بی نفخ الروح اڪن الروح من آم اله » ک) فال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آم رای ) فقال ( فالمقسمات أا ) اللائ الى تنفخ الروح فى الجسد بأمر 
لته » و[ما ذكرم بالمقسمات » لان الإنسان فى الأجزاء اجسمية غير مالف تالف بي » فإن 
لكل أحد رأءاً ورجلا » والناس متقاربة فى اللاعداد والاقدار » لكن التفاوت الكثير فى 
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النةو س » فان الث فة اة ما غ اللا » وتك القسمة النفاوتة تتقسم ۰ خا 
ومأمور تار فقال ( فالمقسمات أمآ) . 

فإ المسألة السابغة ) ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فقول آما'(ذروآ) فل شك فى 
منصو ر ا عل ان مصدر › lc‏ (وه را( فو ممع ول به کا قال : مل فلان عدلا ميلا » وعحتمل ا 
بکون اسما آم مقام المصدر › کا يقال : ضربه سوط يؤيده قرأءة من قرأ بفتح الواو lily..‏ 
ايسر ً( فو أيضاً منصو بعل آنه صفة مصدر › تقد ر ٥‏ جریا ذا سر »وما (المقسہات اسآ( مو 
إما مفعول به »)ا قال : لان قم الرزق أو المال وإما حال أن على صورة المصدر » کا يقال : 
تله صبراً أىامهتورا كذلك هنا ( المقسمات آم ) أی فار > فان قرل : إن كان (وقراً) 
مفع وله به فل لم يمغ »> وما قيل : والمحامالات أوقار ؟ نقول لان الماملات على ما ذكرنا صفة 
الرباح » وهى تتوارد على وقر واجد » فإن رعا تب وتسوق السحابة فتسبق السحاب » فهب 
أخرى وتسوقا » ورا تتحول عنه بمنسة ويسرة يسبب اختلاف الرياح » وكذلك القول فى 
المقسمات أمرا › إذا قلا هو «فعول به » لان جماعة پکونون مأمورین تتقسم مآ واحداً »أو 
تقول هو فى تقدير التكرر نه قال : فالحاملات وقراً وقرآ » والممات أمرأ أمرآً. 

م المسألة الثامنة ‏ ما فاندة الفاء ؟ نقول إن قلا إنبا صفات الرباح فلبيان ترتيب الأمور فى 
ألوجود› فان الذاريات تنشىء الحاب فتقسم الامطار على الإ قطار ؛ إن قلنا إنبا أمور أربمة 
#الاء للتر تيب فى القسم لا لار تيب فى المةسم به به »کا نه قول : أقم بالزیاح الذاریات ثم باسحب 

ا ماعلات ثم بالسفن ال جار يات ثم باالاتك المقسمات » وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فا لجاريات) 
إشارة إلىبيان ماف الرياح من الفواثد » أما فى الب فإنشاء الدحب » وأما فی البحر فإ جراء السفن ؛ ثم 
السات إشارة إلى مأيتر تب عل حل العحب وجرى السمن من الآآرزاق › والارياح الى نكون 
بقہہمة الله تعالی فتجری سفن بعض الناس کا بشہی ولا ریځ ولعضېم راځ وهر غافل عنه :کا قال 
تمالی ( عن قسمنا بنہم معيشتمم ) . 

1 ثم قال تعالی ‏ إن ما توعدون لصادق ) (ما) تمل أن کون مصدرية معناه الإيماد صادق 
وإن تكرن موصولة أى الذى توعدون صادق » والضادق معشساه ذو صدتى كعيشة راضيسة 
ووصف المصدر ا يوصف به الفاعل بالمصدر فه إفادة مبالغة » فا أن من قال فلان لطف عض 
وحل بحب آن کون قد بالغ كذلك من قال کلام صادق وبرهان قار للخصم أو غیر ذلك پکون 
قد بالغ » والوجه فيه هز آنه إذا قال هو لطف بدل قوله أطيف فكابه قال امليف کیء له لعلف 
فف اللطيف للف وتىء آخر › فأراد أن بين كثرة اللطف عله کله لطفاًء ونی الثاني اا کان 
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الصدق بقرم بالتكا بسب امه . 4j Sê‏ قال هذا الكلام عر ا ار دی اصح إطلاق 

الصادق عليه ء بل هو كاف فى إطلاق الصادق لكونه سيا قوياً وقوله تعألى ( توعدون ) تمل 

آن پکونمن‌وعد » وبحتملآن بکون منأوعد ؛ والثانی هوالح لان الوين مع انكر و عيدلابوعد . 
وقوله تعالى لإ وإن ألدبن لواقم ) أى الجراء كان ء وعلى هذا فالإبعاد بالحشر فى الموعد در 

الحساب وال جزاء هوالعقاي » فخا نه تال بین برل ( إن ما ورز لصادق, ؛ وإن الدین راقم ۲ 
أن الطاب ستو والعقاب بوق . ) 

م قال ل والماء ذات الك € و تفر میاحف : 

3 اللاول ( (و لاء ذات اا ) قبل أللرأ ئی » , ا هذا تما ن کہ ن المر ادر اش 
الکو کب وعر انبا كا يقال فى العابك » وعتمل أن يكون اراد ماف السياء من الاشكال بد 
النجرم فان فی سم كوا كما طر بت التنين والعقرب والنسر ألذى يقول به أصفاب الصور ومثطة: 
الجرذاء وغير ذلا كالعارائق » و عل هذا فالمراد به اسما المرينة نة اللكرا كب ومثله قول تعاا. 
( والماء ذات الموج ) وقل كما صفاقها يقال فى الأوب الصفبق حسن المبك وعل هذا فر 
قول تعالى ( والسماء ذات الرجم ) لشدنها وقوتماهذا ما قيل فه . 

3 اللعحث اأثانى ( ق المقسم عله وهو وله تعالی إن انی قول نتان ( وى رة 
آقو ال عختلفة كلها عكة. الاو ل) i!‏ اف قول متتاف : فی حق مد صلىاقهعلە ردا › تار ة تقوو 
نه آمين وأخرى إنه كاذب ٠‏ وتارة تسب ونه إلى الجنون ؛ وتأرة ولون إنه كاهن وشاعر وساحر ؛ 
وها غل ل بت إذ لا حاجة إلى اليين على هذا » لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير إنكار 
حی کد مین ( لای ) ( إنکم لفى قول حتاف ) ى غير ثابتين على أمر ومن لا يثبت على قول 
لا پکؤن متیقنا فی اعتقاده فکرن زه قال تمالی » والماء [نک غیر چازمین فی اعتقا دک و[٤ا‏ 
تظلهرون ال جزم لشدة عنا دكم وع هذا القول فيه فائدة وهى أنيم لما قالوا للنى صلى اله عليه و مل 
إنك تع نك غير صادق فى قولك ؛ وإما تجادل وحن تعجر عن الجدل قال ز والذاريات ذروا ٠‏ 
آی إزك صادق و لبت معانداً قال تعالى بل اتم والله جازمو ن بای صادق فعیکس الأمر 
علہم ( الثاات ) نک لفی قول تلف » آی متناقض » آما فی الحشر فانک تقولون لا حشر ولا 
حياة بعد الموت ثم تقولون إنا ودنا آباءنا عل أمة » فإذاكار لا حياة بعد ألموت ولا شعود 
للہت : فاذا یصیب ابا ہکم إذا عالفتمو م ؟ رلا بم هذا عن یراون بان یمد لثرت عذاباً فر 
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علهنا شيئاً يكرهه ا میت ببدی فلا مەی لقولك إا لا نفب آباءنا بعد موتہم إلى الضلال ؛ و کف 
وأتم تربطون الركائب على قبور الأكابر » وأها فى التوحيد فتةولون خاي السموات والأرض‌هو _ 
الله تعالی لا غیرہ م تةولون هو إله الآلة وترجعون إلى الشرك » وأما في قول الى صلى ابه عليه 
وسل فتقولون إنه جنون ثم تقولون له نك تغلبنا بقوة جدلك » والجنون كيف يقدر على الكلام 
المننظم المعجزء إلى غير ذلك من الامرر المخناقضة . ) 

م قال تعالى لإ يؤفك عنه من أفك ) وفه وجوه (أحدها ) آنه مدح للۇمنین › ى يۇفك 
عن القول الختلف و بصرف من صرف عن ذلك الةول ويرشد إلى القةول المستوى ( وثانبيا ) أنه 
ذم معناه يفك عن الرسول (ثالما) ؤفك عن الةولبالحشر (رابعها) بۇفك عن الفزآن » وقری. 
بۇفن عنه من آفن » أى رم » وقرى. يؤفك عنه من آمك » أی كذب . ا 

ثم قال تال لإ قل الخراصون ) وهذا يدل على أن المراد من قوله ( انى قول مختلف ) 
م غیر اتن علی آس وغیر جازم‌ین بل م يظنون وخرصون » ومعناه لعن ا خراصون دعاء 
عام ممکروه . ) ) 

م وصفمم‌فقال لإ الذين م فىغمرة هون ).وفيه مسألتان إحداهما لفظية ز الا خرى معنوية : 

لإ ما اللفظية ) فقوله ( ساهون )تمل آن کون برا بعد بر » والمبندأ هو قوله ( م ) 
وتقدیره م کائنو ن فی غمرة ساون .کا بقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف ال جاهل بال جار » 
بل الإخبار بالوصفین عن زيد » وعتمل أن يكؤن (ہاهون) خبرآً و (فیغرة ) ظرف له .کايقال 
زد فى بيته قاعد بكون الخبر هو القاعد لا غير وف بيته لبيان ظرف القعود كذلك ( فى غمرة ) 
بيان ظرف السو الذى يصحح وصف العرقة بالحلة » ولولاها لما جاز وصف المعرقة باحلة . 

لإ وام المعنوية ) فى أن وصف الخراص بالسمو والانہماك فى الباطل › بحقق ذلك كون 
ال خراص صفة ذم وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن إذاخرصالخارص وأطلق عليه ا خراص 
لا كون ذلك مفيد نقص » ا يقال فى خراص الوا كه والعسا كر وغير ذلك ٠»‏ وأما ا حرص فى 
ععل المعرفة والبةين فهو ذم فقال ( قدل الخراصون » الذين م ) جاهلون ساهون لا الذين تعين 
طر يقم فی التخمین.والمجزر وقوله تعالی ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) یفید آنېم وقعوا فی جل 
وباطل ونوا أنفسهم فيه فل برجموا عنه . LL‏ 

م قال تال لإ يسألو ن آيان يوم الدين ‏ فإن قل الزمان يحمل ظرف الافعال ولا كن 
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أن یکون الزمان ظرفاً لظرف آخر › وھھنا جمل آیان ظرف الیرم فقال ( آیان يوم الدبن ) و قا 
مى يقدم زيد ؛ فيقال يوم اجعة ولا يقال مى يوم اجمعة » فال جواب النقدبر مى يكون يوم العة 
وأبان کون بوم الدن وأبان من لمر كات رکې ښ ای الى ع ا الاستفهام وآن الى م 
الزمان أو من أى وأوان فکا نه قال آی وان فبا رکب بی وهذا منم جواب لقوله ( ون الدین 
لواتع ) فکا نېم قالوا يان يقع استهزا وترك المسثول ف وله ( يلون ) حيث لم ية ل يلون مى » 
يدل علي أن غرضمم ايس ال جواب ونما يسألون استهزاء . 
وقوله تعالى ( بوم مم على النار يفتنون ) بمحتمل وجهين ( أحدها ) آن يكؤن جوابا عن 
قوطم ( 1یان) بقع وحینئذ کا اہم لم يألو | ؤال مستفهم طالب لحصول الل كذلك لم يم 
جواب جرب مع-لم مبین حیث قال ( یوم مم على النار بفتنون ) وجپلہم بالثانی قوی من جهلهم 
بالآول؛ ولا جوز آن کون ا لجواب بالاخنى » فإذا قال قائل مى يقدم زيد فلو قال اجيب يوم 
يقدم رفبقه ولا يعم يوم قدوم الرفيق › لا يصح هذا الجراب إلا إذاكان الكلام فى صورة 
جواب » ولا ,کون جواباًک) أن القائل إذا قال کے تعد عداتی وتخاضما إلى متی هذا الإخلاف 
فيغضب وبةول إلى اشام بوم عليك › الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول بريد به 
السؤال » ولاااثانى بريد به الجواب › فكذلك ههنا قال (يو م م على‌النار يفتنون) مقابلة استمزاهم 
بالإيعاد لا على وجه الإتيان بالبيان ( والثاف ) أن يكون ذلك ابتداء كلام مامه . 
ف فوله تعالٰی ډ ذوقوا قن ( فإن قبل هذا يفضى إل الإضمار » نقول الإضار لابد منه 
لان قله ( ذوقوا فتفتک ) غير متصل ما قله إلا بإضمار يقال ويفتنون قل معناه عرقون » 
والأولى أن يقال معتاه إعرضون على النار عرض اجرب الذهب عل النا ر كلمة على تناسب ذلك › 
ولو کان المراد عرقون اکان بالنار أو فى النار آلبق لن الفتنة هى التجربة » وأما مايال من اختبره 
ومن آنه تحربة الحجارة فعنىبذلك المعى مصدرالفتن وهنا قال (ذوقوا فتنتك) والفتنة الامتحان » 
إن قبل فإذا جعت ( بوم م على النار يفتنون ) مقولاهم ( ذوقوا فتتك) . 
فا قوله ل هذاالنی كنم به تستعجلون € ؟ فنا عتمدل أن یکون E‏ 
بصرج القول كا فى قول تعالى حكاية عنهم ( ربنا بل لنا قطنا ) وقوله (فأتنا ما تمدنا) إلى غير 
ذلك بدله علبه هنا قوله تعالی (يسألونك آبان يوم الدين) فإنه نوع استعجال » و تمل آن کون 
المراد الاستعجال بالفعل وهو الاصر ار على العناد و إظمار المساد فانه يعجل العةوبة . 
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قوله تعالى :ل إن القين فی جنات وعيون ‏ بعد بيان حال المغترين الجر مين بين»عال احق 
الى > وفنه مسال : 

٠‏ المسألة الأول ¢ ود د ذکرنا أن امن له قامات أدناها أن ي الشز ا وأعلاها ان سق 
ماسوی الله › اف درجات ا ق اة ٠‏ من مكلف اجتاب 2 و ا الجدة فرزق 
تعيممأ.. 

3 السا الثانية اة تارة وحدهاك) قال تعالى ( ٠ل‏ الجنة الى وعد داقر ت ر 
جعم ا ڳا ف هذا المقام قال ) إن ال قبن فى جنات ) وتارة تناها فقال تعالن ( ولان عاف مقام ريه 
ان فا ا كة فيه ؟ نقول آما الجنة عند التو حيد فاأنما لاقصال المنازل والانجاز والانمار 
اة رأحدة ٠‏ وأما کے اع فلانپا بالنسبة إلى الدنا وبالإضافة آل جنا جنات 
e‏ وأما التثنية فسنذكرها فى سورة الرحمن غير أنا تقول ههنا اه تعالى عد الو عد 
وعد اة ء وكذلك عند الشراء حیث قال ( إن انه اشتری من ا)ؤمنین اتقسېم :اموا م ٻأن 
لر الج اة وعند الإعطاء جما | إشارة إلى أن الزبادة فى الوعد موجودة والخلاف ”ما لو وعد 
جنات م کان ول له ف ت ا نه دول الموعود ( الثالة ) قوله تعالی ( وعیون) بقتضی أن 
يكو ن المت فأ ولا لذة فى كون الإنسأن فى ماء أوغير ذلك من الماأمات » نقول معناه فى خلال 
لرن » وذلك بين النمار بدابل أن وله تعالی (فیجنات) لیس معناه .إلا بین جنات وف خلاها 
لان النة هي ى الأجارء ونا بكرن بيبا كذلك القول ف العيون والشنكير عار تحظم 
قال فلان ر جل آی عظم ف الرجولية. 

قوله تعالی :ل آخذین ما آنام رہم € فيه مسال و لطائف » ما لائر : 

( فالاولی € مما مامعنی آخذین ؟ نةول فيه وجہان ( أحدها ) قابضین ما ام م ن 
ولا يستوفونه کاله لامتناع استيفاء مالا نباية .له ( ثانا ) آخذن قاباین .قول راض کا قال تفال 
( ويأخحذ الصدقات ) أى يقبلما » وهذا ذكره الزعشرى ( وفيه وجه ثالك ) وهو أن رل (فى 
جنات ) بدل على السكى ذسب وقرله ( آخذين ) يدل على الملاك و لذا قال آخذ بلآد ذا وفلعة 
کذا إذا دخلا متملکا ها و کذلك بقال لن اشتری دارآ أو بستاتاً آخذه بشمن قلیل :أ تملك › 
وإن م يكن هناك ققض حا ولا قبول برضاً » وحینئذ فاندته بیان آن دخو مم فيا لین دغول 
مستعير أو ضعف يسترد منه ذلك » بل هو مل كه الذى اشتراه ماله ونفسه من الله تعالن زقولة 
(آنام )بكرن لبيان أن أخذم ذلك لم يكن عثوة وفتوحا iL:‏ باعطاء ابه :تعالی E‏ 
ألو دراه با رأ جمة لى الجنأات وأأعبوك . 
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وقوله لإ [مم كانوا قبل ذلك عسنین ) إشار إلى بنا ى آخذوها وملكوها بالإحسان » کا 
تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) بلام اللاك وهى الجنة . ا 
المسألة الثانية ‏ آخذين حال وهو فى معنى قول القائل يأخذون فكيف فال ما آنام ول 
يقل ماي تم ليتق اللفظارت » ويوافق المعنى لان قوله (آتام ) ينىء عن الانةراض وقرله 
( يۇ تيم ) تنبيه على الدوام وبتاء اله فى الجنة كل روم متجدد ولا نهاية له »> ولا سا إذا فسرنا 
الأخذ بالقبول » كيف يصح أن يقال فلان قبل الوم ما آناه زيد أمس ؟ نقول أما عل ماذكرنا 
من اتسر لار د لان معناه ملكو ل ماأعءطام > وقد يو جل الاعطاء ا٠س‏ و يتملك الو م وآما 
على ماذكروه فقول اله تعدالى أعطى اومن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى مرها 
فهو يدخلم-ا على هيئة الآخذ ورا بأخذ خيرآً عا تاه » ولا ينا ذلك كونه داخلا على تلك 
اميثة » يقول القائل جثنك خائفاً فإذا آنا آمن وما ذڪرتم ا يلرم آن لو کان آخذم 
مقتصرآ على ما آتام من قبل » وليس كذلك ونما هم دخلوها على ذلك ولم عخطر باهم غیره 
في تېم الله ما لم تخطر باهم فيأخذون ما ,ۇ تم انته ون دخلوها لبأخذوا ما آ تام » وقوله تعالی 
( إن أعحاب ال جنة اليوم فى شغل ) هو أخذم ماآتام وقد ذكرناه فى سورة يس . 

ل المسألة الثالثة € ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول عتمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخو م لان 
وله تعالی ( فی جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قبل دخولم الجنة أحسنوا ( انما ) قبل إيتاء 
اقه ما آنام الحسنى وهى ال جنة فأخذوها » وفيه وجوه أخر » وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين 
وقد تقدم ( وأما الاطائف ) فقد سبق بعضما » ومنها أن قوله تعالى ( إن المنقين ) لا كان إشارة 
إلى التقوى من الشرك كان كا نه قال الذين آمنوا لكن الإبمان مم العمل الصال بفيد سعادتين » 
ولذلك دلالة آم من قول القائل أنبم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلآانه لا قال لا إله 
فقد اتةى الشرك » وأما الإحسان فاأنه لما قال إلا الله فقد أنى بالإحسان » ولمذا قيل فى مع كلمة 
التقوى نما لا إله إلا الله وفى الإحسان قال تعالى ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) وقل فى 
تفسنير (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) إن الإحسان هوالإتيان بكلمة لاله إلا الله وهما حبذ 
لا تفاصلان بل هما متلازمان . 

قوله تعالى : ل انوا قليلا من اليل ما بهجعون ¢ كالتفسير لكونهم حسنين » تقول حاتم کان 
با کان يبذل موجوده ولا ترك مجهوده» وفیه مباحث : 

ل اللاول ) قلبلا منصوب على الظرف تقديره يىجعون قليلا » تقول قام بعض اليل فتنصب 
بعض على الظرف وخبر كان هو قوله مجعون وما زاندة هذا هو المشمور وفيه وجه آخر وهو 
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أن يقال كانوا فلبلا » معناه نى الوم عنهم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل › و انك ر الزخشرى 
كون مانافية » وقال لابجوز أن تتكون نافية لان مأبعد مالا يعمل فا قبامألاتةول زيداً ماضر بت 
ووز أن يعمل مابعد لم فيا تقول دآ ل أضرب > وسيب ذلك هو آن لفل اتعدى إا 
يفعل فى الننى حملا له على الإثبات لانك إذا قلت ضرب زيت عمراً ثبت تماق فعله پعمرو . فاذا 
قات مأاضربه لم بو جد منهفعل حى پتعلق. به ويتعدى إليه لكن الى مول علىالإبات ؛ فإذا ثبت 
هذا فان بالنسبة إلى الإثبات كاسم الفاعل بالاسبة إلى الفعل فانه يعمل ع ل الفعل > لکن اسم 
الفاعل إذاكان بمعى الماضى لايعمل › فلا تقول زيد ضارب عبرأ أمس », وتقول زيد دارب 
عبر غداً واليوم والآن » لن الماضى م ببق موجوداً ولا متوقع الوجووفلايتعاق با مفعول حقبقة 
للكن الفعل لقوته يعمل واس الفاعل لضعفه م يعمل ء > إذا عرفت هذا فنقولى ما ضرب للننى فى 
الماضى فاجتمع فيه انى و فضءف » وأما لم أضرب وإن كان يقلب الستقبل إلى الماضى لىكن 
اصيغة صينة المستقبل فوجد فيه مأيوجد فى قول القائل زيد ضارب رآ غا قعل هذا بیان 
فوله غير أن القائل بذاك القول بقول فللا ليس منصوباً بقوله ( ېجعون) ونما ذلك خر 
کانوا ی کانوا لین م قال ( من الیل مامجەون ) آی ماہجهون أصلا بل عيون الليل جميعبه 
ومن يكون لبان ا لجنس لا للتبعيض » وهذا الوجه حينئذ فيه معى قول تعالي ( إلا الذين آمنوا 
وعلوا الصالحات وقليل مام ) وذلك لنا ذكرنا أن قوله ( إن التقين ) فيه معى الذين آهنوا › 
وقوله ( محسنرن ) فيه مى الذين عبلوا الصا لحات » e‏ 
(وظلیسل مام ) . 

البح الثانى ) على القول المشهور وهو أن ازا بل ان رن يلاست مدو 
تقدبره ۔بجعون رعا قلیلا . ) e‏ 

r‏ كن أن قال للا تسرب مل ات خی کان رها مر تقد ره کان 

من الليل قلبلا فيكون' فاعل كانوا هو المجوع » ويكون ذلك من باب بدل الاشنمال لان 

DP e‏ > فلا محتاج إلك اقول 
بزبادة ء واعلم أن اتحاة لايقولون فيه إن بدل فبفرةون بين قول القائل ژيد شن وجهة آوالوجه 
وبين قوله زید وجه حن فيقولون فى الأول صفة وف الثانى بدل وتخ حيث قلننا إنه من باب 
بدل الاشتال أردنا به معنى لا اصطلاحا » وإلا فقليلا عند التقدم ليس فى النحو مله عند النأخير 
حى قولك فلان فليل #وعه ليس بدل ؛ وفلان #رعه قلیل يدل > وعلى هذا بمکن آن ” NEE‏ 
موصولة معناه كان ما ممجعون فيه قليلا من الليل »هذا ما تعلق باللفظ امام یتعاتی با معنی فنقول 
تقدیم قلیلا فی الذ کر اليس جرد الجع حى يقع يهجعون ويستغفرون فى أواخز الآيات › بل فيه 
ئدتان ( الأول ) هى آن المجوع راحة لم وان المقصود بينان اجتمادم وتحملم السهر لله ) 
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وبا لا حار يستخفرون 


تعالی فلو قال کانو ا ہجو ن کان المد کر رأولا را e>‏ يصفه بال٥لة‏ . ور عا يغفل الإنسان ااسامح 
عما بعد الكلام فةول إحسانمم و كونهم حسنين إسبب ألم مجعون وإذا قدم قوله ليلا يكون 
السابتق إلى الفهم قلة المجوع » وهذه الفاندة من براعما يقول فلان‌قليل الهحرع ولا يقول جرعه 
قليل » لان الغرضن بيان قلة المجوع لا بيان المجوع بوصف القلة أو الىكثرة » فإن المجوع لولم 
يكن اكان ننى الةلة أولى ولا كمذلك فلة المجوع لاما لو تكن لكان بدها الكثرة فى الظاهر . 
( الفاندة الثانية ) فى قوله تعالى ( من الابل ) وذلك لان النوم القليل بالنهار قد بو جد من كل 
أحد› وآما اليل فهر زمان الذوم لا يسمره فى الطاعة إلا متعبد مقبل » فإن قيل المجوع لا يكون 
إلا باللبل والنوم نمار لا يقال له المجرع قلنا ذكر الام العام وإرادة التخصيض حسن فنقةول : 
رآیت واا ناطقاً فمصنحاً وذكر الخاص وإرادة العام لا لعن إلا فى بعض المواضع فلا نقول 
رأيت فصيحاً ناطق حيواناً » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من اللبل ) ذكر 
ارا هو کالعام محتمل أن یکون یعدہ : کانوا من الیل یسبحوں وستغفرون أو یسرون أو غير 
ذلك » فاذا قال هجون فكا نه خصص ذلك الام العام امحتمل له ولغيره فلا إشكال فيه . 
ثم قال تمالل لر وبالاععار م يستغفرون ) شار إلى آم کانوا نجدون و ېدون بريدون ٠‏ 
أن بکون عام أ كثر من ذلك وأخاص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكرم ياق 
اباخ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير » وائ بأنى بالقليل ووستکره وین به . 
وفِه وجه آخر آلطف منه › وهو أنه تعالى لما بين نهم بمجعون ليلا » والمجوع مقتضى 
الطبع » قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من الذو م القلبل » وفيه لطيفة أخرى تذبم| فى جواب 
سؤال » وهو أنه تعالى مدحم بقلة المجوع » ولم بمدحمم بكثرة السهر » وما قال : انوا كشيرا من 
الليل ما يسم رون » فا الحسكة فيه » مع أن السهر هو الكلفة والاجتماد لا المجوع ؟ نقول إشارة إلى 
إن نوه مم عبأدة» حیث مد حېم اه تعالی بکو ef‏ ها جعين قلىلا » وذلك اهجوع أو ر e‏ لاشتغال 
بعبادة أخرى » وهر الاستغفار فى وجوه الأعار › ومنعهم من الإتجاب بأنفسمم والاستكبار . 
وفہه مأحث : 
لإ البحث الأول فى الباء فإنما استعملت لاظرف هنا » وهى ليست الظرف » نقول قال 
يعض النحاة : إن حروف الجر ينوب إعصما ءاب بعض › قال فى الظرف خرجت لعشر بقين 
وباللیل وی شم رمضان فيستعمل اللام والباء وفى » وكذلك فى المكان » تقول : أقت بالمدينة 
كنذا وفيا » ورأيته بلدة كذا وفماء فإن قرل ما التحقبق فه ؟ نقول الحروف لما معانى عختلفة > ٠‏ 
أن السماء والافعال كذلك › غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المي » والاسم والفصل 
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مستةلان » لکن بن عض الجر وف و بعضما تناف و اعد › کا ف الاسم رالانعال .فان المت 
والمسكن تمان متفاو تان › وكذلك نکن ومكث » ولا كذلك کل ان برض أو کل فع لين 
بو جد » إذا عرفت هذا فنةول : بين الباء واللام وفى مشاركة » ما الباء قإنها للالصاق » ,والمنمكن 
فی مکان ملتصق به متصل » وکذاك الفعل اة بة إلى الزمان » فإذا قال : سار با ذهب 
ذھااً متصللا بالنپار » وکذا قو له تعالى ( وبال ار م ستغفرون ) آي ۱ تھا ارا متصلا بالا عار 
مقترناً با » لان السکائن فیا مقغرناً بہا » فإن فيل : فهل کون بینمما فى المعنى ا تقول نعم » 
وذلك لان من قال : قت بالليل واستغفرت بالا عار أخبر عن الأمرين» وذلك أدل على وجود 
الفعل مع آول جزء من جز راء الوقت من قوله قت فى اليل › لابه یستدعی احتواش.الرمان بالفعل 
وكذلك قول القائل : آقت يلد كذا › لا فيد آنه كان عاطاً باللد »> وقوله أقت فيما يدل عل 
إحاطنا به » فإذن قول القائّل : أو بالبلدة ودوت بالا عار e.‏ م من قوله : ت فىه » لان 
القام فيه فام به والقاتٌم به لیس قابا فيه من کل پد › إذا عابت هذا ققرله تسالى ( وبالاععار م 
يستغفرون ) إشارة إلى آنم لا خلون وقتاً عن العبادة ‏ فإنهم بالليل لا إهجعون› ومم أول جز 
من السحر يستغرون » فیکون فه يان ڪرم مستغفرین من غير آن پسبق منم 5نب » لام 
وقت الانتباه ف السحار لم خلو الوقت للذنب » فإن قيل : زدنا يان فإن من الازمان أزمات 
لابجعل ظروقاً بالباء » فلا پقال حرجت بيو م الحعة » ويقال بن » نقول : إن کل فعل جار ق زمان 
فهو .متصل به » فا روج بوم المعة متصل مقترن بذلك الزمان » ولم يستعمل حرجت بيوم اجحعة ؛ 
نقول الفارق بينهما الإطلاق والتقرد بدليل نك إن ن¿ فلت : خرجت بنپارنا وبليلة اة الم تشن : . 
ولو قلت : خرجت يوم سعد ۽ وخرج هو بيوم نخس حسن › فال هار واللیل لتا م يكن فيہما 
خصوص وتقبيد جاز استع ال الباء فيم ما » فإذا قيدتما وخصصتمما زال ذلك الجراز» ووم اجمة 
لما كان فيه خصوص لم جز اتال الباء » وحيث زال ا لخصوص بالتنكير » قلت خرجت يوم 
کذا ماد الجر واز» والسر فيه أن مثل يوم ابمعة ٤‏ وهذه الساعة » وتلاف البلة وجذ فما أص غير 
الزمان وهو حصوعسيات > وخصوصبة ألشىء فى ااألفقة أمور كثيرة غير حصورة عند العاقل 
على وجه النفصيل لكنها عصورة على الإجمال » مثاله إذا قلت هذا ارج فالعام فيه هز الرجل ء 
ثم إنك لو قلت الرجل الطويل » ماكان رصير خصماً > للكنه يقرب من الخصوص » وتخرج من 
القضار ؛ فإن قلت العام لم يصر مخصصاً لكنه ترج عن الجهال > فإذا قلت الزاهد فتكذلك » 
فاذا قلت ان مرو خرج عن‌آبناء زید وبکر وخالد وغیرم › فاذا قلت هذا ناوال تلك الخصصات 
J‏ ى بأجمعما لاتعتمع لا ف ذلك » فإذن الزمان المتعين فيه أمور غين الرمان » والفعل حدث مقترن 
زمان ل .ناه من الرمان.» وآما ق فصحیح »لن ما حصل فی الملم فهو فی الاما ءالا ن العام 
اس داخل فی الحاص › وآما فی فيدخل ف الذى فيه الشىء» فح أن قال :ف يوم العة و 
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هذه ااساعة » وأما عك اللام فؤخره إلى موضعه › وقد عدم إعضەفی ا وله تعالى (والشس 
ری أستقر هأ ) وقوله ( م ) غير ال عن فائدة » قال الزعشرى : فاده احصار المستغفرين ». 
أى لكام فى الاستغفار › کان غير م ليس مستغفر » فهم المستغفرون لا غير » يقال فلان هو 
العام لجال ف الم کا به آفرد به وهو جد › وکن فه فاندة أخرى > وهی أن الله تعالى لما عطف 
(وبالا عار م یستغفرون) على قوله (کانوا قلیلا من الیل ما مجعو ) فلولم بۇ کد معنی الإثیات 
بكلمة (م) لصلح أن یکون معنا : وبال ار فللا ما يستغفرون » تقول فلان قلیلا ماب دى وإلى 
ناس سن . قد يفهم أنه قليل, الإ يذاء قليل الإحسان » فإذا قلت فللا ما رؤذى وهر بحسن زال 
ذلك الةم وظهر فيه معنى قوله : قليل الإ يذاءكثير الإحسان » والاستغقار تمل وجوهاً (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ كر بقوم ( ربا اغفر :ا ) » ( الثانف ) طاب المغفرة بالفعل » أى بالاعار بأتون 
بعل آخر طلاً للخفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو أغرما الأستغفار 
من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكاّنمم بالاعار يستحةون المغفرة وايأتيمم أوان 
المخفرة ء فإن قل : فالله لم بؤخر مخفرتمم إلى المحر ؟ نقول وقت السحر تجتمم ملاك اللببل 
والنمار » وهو الوقت المشهود › فيقول الله على ١ل‏ مهم : إنى غفرت لعبدى » والاول أظهر » 
والقانى عذد المقسرن أشهز . 


قوله تعال : هو وف أمواهم حق الساثل واحروم ¢ . 
وقد ذکرنا مارا أن لله تعالی بعد ذکر تعظے نفسه بذکر فة على خلقه » ولا شك أن 
لل اجو ع اأتةفر ف وجره! لار و جد منه التعظم العظم فاشار ال اشفقة بةوله ( وف 
آمو اهم حق ) ر فيه مسال : ) 
بل المسألة الأولى € أضاف المال إليبم » وقال فى مواضم (أنفقوا ما رزةک اله ) وقال 
زوأ رزقنام فة رل ) نقول سيه أن فى تلاك المواضع كان ال كر للحث » فذكر ممه مايدفع ٠‏ 
ات ويرفع السام » قال هو رزق الله والته برزقك فلا تخافوا الفقر واعطواء وأما هنا فدح 
على ما فعلوه فل يكن إلى احرص حاجة . ) SS‏ 
المسألة الثانية ‏ المشمور فى الح أنه هو القدر الذى ءل شرعا وهو الزكاة وحينثذ لا بى 
هذا صفة :دح : لان کون امل فی ماله حق وهو الركاة ليس صفة مدح لان كل مسل كذلك › 
بل الكافر إذا قلنا إزه عخاظب فروع الإسلام فى ماله حق معلوم غير آنه إذ! .ل مقط عنه وإن 
مات عوقب عل ترک › ون دی من غير الإ لام لايةع الموقع » فكيف بةهم كونه مدحاً ؟ نول 
اواب عنه من وجوه : ( أحدها ) آنا نقعبر السائل عن يطلب شرعاً ‏ واحروم الذى لا مكنة ل 
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من الطلب ومنعه الشارع من المطالبة ء ثم إن المح قد بكون اكرون الطالب غير مستحق » وقد 
يكون لكون المطلوب منه ل تى عليه حق فلا يطالب نقال تعالى فى ماله حق للطااب وهو ألركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المنطوع ا فإن ذلك امالك لا يطالب با وعرم الطالب منه طلباً على 
سيبل الجزبة واازکاة » بل یسال ۇالا اختیاربآً فیکونحینثذ کا نه فال فى ماله زكاة وصدفة والصدقة 
ف المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلك و تقد ره وإفرأزه للفقراء والمسا كين > الجواب الثاف هو 
ان قوله ( وف آمواهم حت لاال ) أى مالمم ظرف لة رةهم فان كلمة فى لاظرفية لكن الظرف 
لایطلب إلا للاظروف فکا نه تعالی قال م لايطلبون المال ولاجمعونه إلا و نجعلونه ظرةا للحق » 
ولا شك أن امالوب منااظرف هوالظروف رااظرف مام ەل ماهم ظرفاً الحةوق ولا يكون 
فوق هذا مدح فإن قيلفلوقيل مالم للساثٌل هلکان آبلغ ؟ قلنا لا وذلك .لان من يکون له أربعون 
دينارآً قصدق ما لاتكون صدقته دانبمة للكن إذا اجنمد وانعر وعاش سين وأدىاازكاة والصدقة 
وکو ن فقدار اؤ دى أ كش وهذاک فى ااصلاة واأصو م لو أضعف و احد نفسه ہما حى جز عنما 
لا بكرن مثل من افتصد فما » وإلبه الإشارة بقوله ملا «٠‏ إن هذا الدين متين فأ وغل فيه تزفق 
فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرآً أبي.» وف الساثل واحروم وجوه : (أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الأدمى والمحروم كل ذی روح غبره من الحموانات الحرومة قال انى م و لنکل 
کہ حری آجر » (وثانیما) وھوالاظھر والا ڈیر »أن الساثلهر اذى إسأل » والحروم المتعفف 
الذى عسبه بعض الناس غناً فلا يىطبه شبتاً ( والاول ) كقوله تعالى (کارا وارعوا آنعام ) 
( والثانى ) كقوله ( وأطعموا القانع والمتر ) فالقانعم كالحروم فإن قيل على الوجه الأول القر تيب 
فى خاية الحسن » فإن دفع.حاجة الناطق مقدم على دع حاجة الام » فا وجه النرتيب فى الو جه 
الثانى ؟ نقول فيه و جهان : (أحدهما) أن الساثل اندفاع حاجته قبلاندفاع حاجة احره م ف الوجود _ 
لابه يعرف حاله ماله ويطاب لةلة ماله فيقدم بدفع حاجته » والحروم غيره علوم فلا 'ذدفع حا جنه 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيہما) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
العطاء فيقول يعطى الساثل فإذا لم يعدم يأل هو عن الحتاجين فيكون ساثلا ومسؤولا ( اثالث ) 
هو أن الحاسن الامظبة غير ممجورء فى الكلام الد كى » فإن قول القائل إن رجوعبم إاينا وعلينا 
rls‏ لیس کقوله تما ( إن للینا إیامم »ثم إن لينا حسام ) والكلام له جسم وهو اللفظ 
وله روح وهو المعى > وکا أن الإند-ان الذى نور روحه بالعرفة بنبغى أن نور جسمه الظاهر 
بالنظافة > كذلك الكلام ور ب كلمة <كية لاتؤثر فى اانغوس ركا كه الفظها > إذا عرفت هذافقو له 
( وبالا ار م يستغفرون وى امواهم حت للسا ل وانحروم ) أحسن من حيث الافظ من قولنا 
وبالا“ عار م يستغفرون »وف أهوالهم حق لاحروم والسائل » فإن قيل قدماسائل على الحروم ٠‏ 
هنا لما ذكرت من ألو جوه › ولم قدم المحروم على السائل فى قوله ( القانع والمعتر ) لن (القانم) 
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هو الذی لا یسال (و المعتر) السائل ؟ نقول قد. قرل إن ( القانح ) هو ( السائل ) ( والمعتر ) اذى 
لايسأل ؛ فلا فرق بين الموضعين » وقيل بأن ( القانع والمتر ) كلاهما لايسأل للكن ( القانم ) 
لا يتعرض ولا خرج من بيته ( والمعتر ) يتعرض لاذ بالسلام والتردد ولا يأل ٠‏ وقيل بأن 
( القانح ( لایسأل ( والمعتر) بأل > فعلى هذا فاحم البدنة فرق من غير «طالبة ساع اا 
مطالبة جزية » والزكاة ها طالب وسائل هو الساعى والإمام » فقوله ( لاسائل ) إشارة إلى الركاة ‏ 
وقوله ( واحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدفة المتطوع ما واح-داهما قبل الأخرى لاف 
إعطاء الحم . 
فوله تعالی : وف الارض آيات لدوقنين € وهر بحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
lala‏ بقوله ( إا توعدون أصادق › و إن الدين لواقع » وف الأرض آيات للموقنين ) تدهم عل 
أن الحشر کان کا قال تعالى ( ومن آباته أنك ترى اللارض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياما 
حى الموق ) ( ولان ما ) أنيكون متعلقاً بأفعال الحقين » فإنمم خافرا اله فمظموه فأظهر وا الشمقة 
علي عباده > وکان مم آیات ف الأرض وف اف ہم على (صابمم الحی ف ذلك › فان من بکون له 
فى الأرض الا بات العجيبة يكرن له القدرة التامة فيخثى ويتق » ومن له فى أنةس اناس حك بالغة 
و نی سأبغة پستحق أن لعمد و ترك امجوع لعبادته › وإذا قابل العبدالعمادة بالنعمة بجدها دون حد 
الشمكرفيستغفر على التةصير » وإذا عل أن الزرق من السماء لايبخل ماله » فالا يات الثلاثة الممأخرة 
فا تقربر ما تقدم »> وعلى هذا فقوله تعالى ( فورب السم|ء والا رض ) يكون عرد الكلام زعد 
اعتراض الكلام الا ول أقوى وأظهر › وفه مسائل : ) ) 
لط المسألة الأولى ¢ كيف خصص الموقنين بكون الآيات هم مع أن الآيات حاصلة للكل 
قال تعالى ( وآية م الا رض اميت آحيیناها ) ؟ نقول قد ذكرنا آن المين آخر ما بق به ا )برهن 
وذلك لا ته أولا يأنى باليرهان » فإن صدق فذلك وإن لم يصدق لابد له من أن يذسبه الخصم إلى 
إصرار على الباطل لا نه إذا لم بقدر على قدح فيه ولم يصدفة إعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتعين ظريقه فى المين ؛ فإذا آيات الا رض ل تفدم لان المين بةوله (والذاريات ذرواً) 
دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فبا ( وف الا رض آيات للموقنين ) وإن 
لم صل للمصر المعاند منبا فاندة » وأما ف سورة يس وغيرها من المواضع انی جعل فما آيأات 
الا رض لامامة لم صل فما المين وذكر الآيات قله از أن يقال إن الا رض آيات لمن بنظر 
فيا (الجراب الثانى ) وهو الاصح أن هنا الآيات الفعل والاعتبار للؤمنين أى حصل ذإك هم 
وجیث قال لکل معناه إن فا آبات فم إن نظروا وتأملوا, ٠‏ 
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راسا وآلارض إٍ ھر ق شل ماانکر نطقون ۴ 


الا الثانية € هونا قال ( وفى الأرض ات ) وقال هناك ; a1,‏ ف ارس ۴ 
لا جعل الأبة (المبوقنين ) ذكر بلفظ امح لان الوقن لعفل عن اله 8 ف حال وزی ف 
كل شى. آيات دالة » وآما الغافل فلا ينمه إلا بأمور كثيرة فيكون الكل له كالاية الواحدة... 

قوله تعالی : وف اشک أفلا تبصرون ‏ إشارة إلى دليل الأانفس » وهو" كقرله تمالى 
( سنرمم آباتنا فى الفاق وف أنفسهم ) ونما اختار من دلائل الأفاق ماف الار ت لظمورها 
ل ر إن فى أطرافما وأ كنافا مالا ممکن عل أصنافا فدليل الانفس فى قوله ( وف 
أنفسک ) عام وعحتمل أن بکون مع الأؤمنين » ونا آي بصيغة الخطاب لاما أظهر لكون عل 
الإنسان عا ف نفسه ام وقوله تعالى (وفی آنفسک) حتمل أن ,ك وكون المراد وقیک يقال الحجارة 
فی فسا صلبة ولا راد بها النفس الى ھی منبع الححاة والجس وال رکاٹ » و تمل آنيکون 8 
وف نفو سک الى بها حياتك آيات وقوله ( آفلا تبصرون ) بالاستفبام إشارة إلى ظهررها.. 

قوله تعالی : ف وف السماء رزقک چ فیه وجوه : : (أحدها) فى الحاب الط ر ( انپا( ف 
اماء رذق) مكتوب ( تاها ) تقدير الأرزاق كلها من السماء ولولاه لا حصل فى الأرض حبة 
قوت » وف الا بات اكلاث ترتيب حسن 2 :الإنسان له مور تاج إلما لابد من سبةما 
جی یو جد هو فى نة سه وأمور تقارنه ی الوجود وأمور تاحقه وتوجد بعده ليق مما » فالارض 
هى المكان وإليه تاج الإنسان ولابد من سبقما فقال ( وف الارض آيات ) ثم فى نس الإنسان 
من الا جسام والاعراض فقال ( وفی نفسک ) ٣م‏ بقاؤه الرزق فقال ) وف الساء رذق ) 
ولو لا أاس|ء لما كان للناس البقاء . 

قوله تعالی :ل وما توعدون ) فيه وجوه : ( أحدها) الجنةاللرعرد مالاب ف الا 
( ثانبها) هو من الإيعاد لان البناء للمفعول من أوعد يوعد أى-( وما توعدون) إمامن الجنة ‏ 
والنار فى قوله تعالی ( وم م على النار ) وةرله.( إن للنقین فی جنات ) فیکون إیعاداً اما وأما 
من‌العمذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الكفاز فیکون کا نه تعالی قال (وف الا رض آیات لامو قنین) 
كافية » وأما تم اما الکافرون فن انفسک آیات هى أظهر الآبات و تىكفرون ا لحطام الدنيا 
وحب الرياسة » وفى السماء الاأرزاق » فظو نظرتم وتأملم حقق التأمل » لما تر كم الم لا جل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتفم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب ازل : 

قوله تعالى : فو فورب الساء والا رض إنه می مثل ما انگ تطقون ) وف لاقل لبه وبر 
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(أحدها ) ( ما توعدون ) أی مانوعدون لتق وؤ بده قوله تعالی ( ا توعدون لصادق ) وع 
هذا یود کل ماقلناه فی وجوه (ما تو عدون) إن تلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو هى (ثانبها) 
الضمیر راجع إلى القرآن آی أن القرآن حق وفيا ذکرناه فی فوله على ( بؤفك عنه ) دلیل هذه 
وعلى هذا فقوله ( مثل ما آنکر ‏ تنطقون ) معناه تک م به الملك النازل من عند لته به مثل ما أنك 
تتکلمون وسنذکره ( الما ) آنه راجع إلى الدین ۴ا فی قوله تعالی ( وان الدین لواقع ) ( رابما ) 
آنه راجع إلى اليوم المذ كور فى قرله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الته البوم بالحق فى قول 
تعالى (ذلك اليوم الجی) (غاما) آنه راجم الى الول الذی يقال ( هذا الذ ی كنم به تستعجار ن( 
وف الت بر مباحث : 
لالآول ( الفاء تستدعی تعقب أص لاس فا الاس المتقدم ؟ نقول فيه وجبان (أحدهما) 
الدلمل المقدم کا نه تعالٰی قول (إن مأ توعدون) ل تى البرهان الميين › ê٠‏ ثم بالق والمين (ثاتہما) 
القسم المتقدم كا نه تعالى بقول ( والذاريات )ثم ( ورب السماء والأرض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعند معه حرف الم کا یعاد الفعل إذ ا بال وأصرت لعمرو › فةوله 
(والذربات ذرواً فالحاملات وقرآ) عطف من غير إعادة حرف الةسى » وقوله ( فورب السماء ) 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين » وحتمل ان يقال الاس المتقدم هو 
ا يوم على الذار يفتنون ) وقوله ( إن المتقين ف جنات ) وفيه فايدة » وهو 
أن الفاء تكون تنما على أن لاحاجة إلى المين مع ماتقدم من الكشف المين » فكا نه يقول ورب 
السماء واللأرض إنه لحق » كا يقول القائل بعد مايظبر دعواه هذا واله إن الما ذ ر ت و ؤکد 
قوله بالمين » ويشير إلى ثبوته من غير مين . 
لإا البحث الان ) أقسم من قصل بالمور الأرض.ة وھی الرباح وبالما. فى قوله ( والماء 
ذات الحجك ) ولم بق برہماء وھھنا سم برا نقول كذلك ار تیب يقس المنکلم أولا بالإدی 
فإن لإيصدق به ير تى إلى الأعلى » ولمذا قال بعص الناس إذا قالقائل والتەلایکفروإذا 
قال : والله وجباتك للاشك يكةر وهذا استشماد » وإن كان الاس على حلاف ما قاله ذلك القائل 
لان الكيفر إما بالقلب » أو باللةظ الظاهر فى أس القلب » أو بالفعل‌الظاهر » وماذكره ليس بظاهر 
فى تعظم جانب غير الته » والمجب من ذلك القائل آنه لاجمل التأخير فى الد کر مفیدا اتر تیب فی 
الوضوء وغيره . 
لإ البحث الثالكث ) قرىء مثل بالرفع وحيثذ يكون وصةاً لقوله قق وم ثل وإن ارف إلى 
المعرفة لا رجه عن جوازوصف المنكربه » تقول رأيت رجلا مثل مرو » لانه لايفيده تعريفاً 
لانەىغاية الإبمام وقرىء (مثل) بالنصب » وعتمل وجهین.: (أحدهما) أن کون مفتوحاً لإضافه 
ih‏ قال زد قال من عرفه أو ضارب من یشتمه ( انما ) آن یکون 
) الفخر الرازي - —- te AE‏ 


E <‏ و کر و م 


اسك حدیث ضیف ام 


منصوباً على البيان تقدبره لحق ال :و عل ان ال اھ س EI‏ عة فصدر معلوم 
غير مذكور » ووجهه آنا دللا أن المراد من الضمير فى قول ( إنه ) هو القرآنن نەقال إن القر آن 

لحت نطق به الاك نظقاً (مثل ما آنك تنطةون ) وما بجرور لاشك فيه .. 

قوله تعالی :« هل آتاك حدیث ضيف براه المكرمين iê‏ تسليةقلب ال ى ل 
ببیان ان غیره می ال نییاء علہم السلا م کان مثله » واختار براه للكونه شسيخ المى- لين 
کن النى عليه الملاة والسلام عل ستتسه فى بعض الاشياء وشار وه ا جر من 
الضيف » ومن إنزال المحجارة على المذنبين المضلين » وفيه مساثل : 

المسألة الأولى © إذاكان اراد ماذكر ت. من الةءءلية والاإنزار فی فة فى حكاية 
ا و ا والبلاء WP‏ والاغبيا. ذا 

قال الله تعالى (ناتام ا من حیث م حتسبوا) فل یکن عند [ راهم عله ه السلام خب خر من ازال 
المذاب مع ار تفاع مکانته . 

« المسألة الثانية ) كيف مام ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما حسبهم إبراهيم مله السلام 
ضیفاً م یکذبه الله تعال .فی حسابه [ کراماً له يقال فى كات المحققين الصادق يكون ما يقول » 
والصدبق بقول ما يكون . 

ل المسالة الثالثة ) ضيف لفظ واحد والمكرمين جم › ؤ فکیف وصف الواحد پابمع ؟ تقول 
الضف ع على القوم 6 يقال ره شف ر9 ر ننا الرزق مصدراً » وإعا 
وصفہم بالمکرمین ما لکونمم عباداً مکرمی ن ک) قال تعالی ( بل عباد مکرمون ) و لما لإ كرام 
إراهب عله السلام إيامء » فإن قيل : اذا أ كرم م ؟ فلنا ببشاشة الوجه أولا » وبالإجلاس فى 
أحشن المواضع وألطفما ثاناً » وتمجيل القرى الا » وعد التكليف للضيف بالا کل والجلوس 
وکانرا عدة من اللاتک فی قول ثلاثة جبریل ومیکائیسل وثالك ؛» وف قول e‏ 
أثنا عشرة . 

م المسألة الرابعة ) م أرساوا للمذاب بدليل قوم (إنا ارلا الى قرم مرت ) رم ا 
بکونوامن قوم راه م عليه السلام » و[ ماكانوا من قوم لوط فا الحكة فى جيم إلى ابراھے عليه 
ملام ؟ قول فيه حكة بان » واا من وجهين أحدهما) ان راهم عله السلام شيخ ال ملين 
وکان لوط من قومه ومن | کرام الك للذى فى عبدته ونت طاعته إذاكان سل رسول 
) ل غیره قول له اع عل فلان اللك وأخبره رسالتك وخ فیا رآبه ( وثانیما) هر آن ٠‏ 


قوله تعالی : إد دخلوا و سوره الذاريات ۲١4‏ 


مر ر يرو رصم وو روو ے ر م 


اداي قارا سا قال سللم قوم منکرون ې 


اه اله تعال ا قدرآن بلك قوماً كثيرآ وجا غفيرا » وكان ذلك ما ڪاران إبراه عليه السلام شفقة 
منه علي عباده قال طم بشروه بغلام زع نن مله اسان با ات :رر بن مله نرج 
النيياء عليم السلام . 
قوله تعالی : هذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً فال سلام قوم منکرون ) وفیه مسائل : 
pe LE e‏ 
الفعل إن قلذا وصفيم بكونهم مكرمين بناء على أن راه م عليه السلام أ كرمم و فبکون کا نه تعالی 
يقو ل :اکرموا إذ دلوا » وھذا من شان الکرے آن بکرم ضبغه وقت الدخرل ( ٹانہا) مان 
الضيف من الدلالة على الفعل » انا قلنا إن الشيف مصدر فيكون كا نه يقول : أضافيم [ذ دخلوا 
( وثاثها ) بحتمل أن بكون العامل فبه أتاك تقديره ما آتاك حديجم وقت دخومم » > فامع الآن 
ذلكء لان هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام » وهذا أولى لا نه فعل «صرح 
به » و تەل آن يقال اذكر إذ دخاوا . 

المسألة الثانية ¢ لماذا اخحتلف إعراب السلامين فى القراءة المشمورة ؟ نقول: نين أولا 
وجوه النصب والرفع ٠‏ ثم نبين وجوه الاختلاف ف الإعراب »أما النصب فيحتمل وجوها : 
(أحدها ) أن يكون المراد من السلام هو النحية وهو المشهور» ونصبه حينثذ على المصدر 
تقدبره نسلل سلاماً ( ثانيا ) هو آن يكون السلام نوعأ من أنواع اللكلام وهو كلام سل به المخكلم 
ES‏ ام فكابم لا دخلرا عليه فقالوا حسناً لبوا من الإلم › وحیشذ یکون مفعو لا 
لاقول لان مفعول القول هو الكلام » يقال قال فلا ن كلاماً » ولا يكون هذا من باب ضربهسوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط ؛ وههنا القول هو الكلام سره قوله تعالى ( وإذا خاطببم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قيلا سلاماً سلاماً ) . 

( ثالما ) أن يكون مفعول فمل محذوف تقدره نبلغك سلاما » لا يقال على هذا إن المراد لو 
کان داك سل كونب رسل اق عند السلام فضا کان تول ( قوم نکرون) ولاکان یقرب للبم 
الطعام ‏ ولما قال نتكرم وأوجس لانا نقول جاز أن يقال آنيم قالوا : نبلغك سلاماً ولم يقولوامن 
اه تعالى إلى آن سام ابراه عليه السلام من لفون لى السلا وذلك لان ال کہ لایاتی بالام 
العظ م لا بالتدرج فل هیدم عظمة > فلو موا له الام العظم الذى هر السلام من انه 
لانزعج إبراهي عليه السلام ء ثم إن براه عليه السلام اشتغل بإ کراهہم .عن سؤ الم وآخر 
السؤال ال ین ال راغ فضكرم بين السلام وال وال عمن منه الندلام هذا وجه اانصب › وأما 
O E E E PE REE‏ 


. قوله تعالى : إذدخلوا عليه فقالوا . سورة الذاريات‎ ٠ NY: 


REE E‏ کون ادا تکرة عل ف قول اتل لام ایک وبل 
له » آوخیر مبتدا عذوف تقدیره قال جوابه سلام» وحتمل آن یکون ار اد قولا يل به أو پنی. 
عن السلامة فىکون عير تدأ حذوف تقدازه أمرێ سلام ععى مسالمة لا تعاق ہیی وییتک لای 
لا أعرفک أو يكون المبتداً قولک» وتقدیره قول سلام ىء عن السلانة وتم قرم کون 
فا خطبکر فان الاس أشكل عل » وهذا ما عتمل أن يقال فى النصب واإزفع » وأما ارق فنقرل 
أما على التفسير المشو دوهو آن اا ف الموضعين معى التحية فقول الفرق رما ر من يث 
الفط ومن حبك المع . 

زامن سيت اقفظ) شرل سام یا نامرد اسن لکره اهر ت ن 
من حیث انه ک لار وك على أصله لان اللاصل أن > کون منصو ر با عل 4 ر آل سلاماً وعلیكیکون 
ليان من أريد بالسلام » ولا يكون لعليك حظ من ا مى غير ذلك البيان . فیکون کالخارج عن 
الكلام» والكلام الام اسل سلاماً » ا أنك تقول ضربت زيدآً على الشطح يكون على ااسطاح 
خارجا عن الفعل والفاعل والمفعو ل لبان جرد الظرفية » فإذاكان المي كذاك وان السلام 
والادعية كثير الوقوع» قالوا نعدل عن الله الفعلية إلى الإسمية وجعل لعليك حظا فى الكلام 
قول سلام عليك » فتصير علبك لفائدة لا بد منا » وهى الخبرية » ويترك السلام : نکر ةا کان 
حال النصب » إذا عل هنا فصب أصل والرفع مأخوذ منه ء والاصل مقدم عل الوذ مه , 
فقال ( قالوا سلامآً قال سلام ) قدم الأأصل على انفرع منه . 

.) وأما من حیث الى ) فذلك لان إبراهي عليه السلام آرادان e‏ بحسن > فانی 
باج الإمية انپا أدل على الدوام والاستمرار > فإن قولنا جلس زرد لاینیء عنه لآان الفعدل 
لابد فيه من الإنباء عن التجده والحدوث ومذا لو قات : اله موجود الآن لا ثبت المقل الدرام 
إذالا بنىء عن التجدد » ولو قال قائل : وجد الله الإن لكاد يدكره الماقلى لما بينا فلا قالوا : 
سلاماً قال : سلام لیک مستمر دام » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالوا قولا ذا سلام » وقال م لبر اهم عليه السلام ( سلام ) آى قولک ذو سلام وآتم قوم 
منكرون فالتبس الام على » وإن قلنا المراد س مسالة ومتاركة وم سلموا عليه تسلجا »فقول فه . 
جمع بين آمرین : تعظيم جانب اه » .ورعاية قلب عباد الله » فانه لو قال : لام علی کې وهو ل يعم 
کونېم من عباد اه الصاللین کان جوز أن يكونوا على غير ذلك » فيسكون الرسول قد أمنهم » فان 
السلام أمان وأمان الرسول آمان المرسل فيكون فاعلا لللاس من غير إذن الله نمابة عن الته فقال 
انتم سلمتے علی وآنا متوقف آمری متارکہ لا تعلق بیننا إلى آن پتبين الحال ويدل على هذا هو آن الله 
تعالى قال ( وإذا اطم ال جاهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا المنى للنى صلل الله عليه وسال 
( فاصفح م وقل سلام ) ولم يقل قل سلاماً » وذلك لان الاخبار الذكررين ف القرآن ار 


قوله تعالی : فراغ إلى أهله فجاء . سورة الذاريات ٠۴۱۳  .‏ 
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کلون زی 


راع لإ آله اء بعجل مين دي فقربه: لبهم قال ألا تا 
سلهوا على الجاهلين لا يكون ذلك سب لجرمة التعرض إلمم ء وأما النى صلى اله عليه وسل لو سل 
علیہم لصار ذلك سیا لحرمة التعرض إلیہم ء فقال : قل سلام آی آمری معک متارکه ت رکناہ إلى آن 
بآنى أمرالته بأ » وأما على قرلنا معنى تبلغ سلاماً فنقولم لما قالو! نبلغك سلاماً ولم بل راهم 
عليه السلام آنه عن قال سلام أی إن کان من اله فإِن هذا منه قد ازداد به شرف ولا فقد لی منه 
سلام وبه شرف ولا أتشرف بسلام غيره » وهذا ما بمكن أن يقال فيه . واه آعل مراده والاول 

والثانى عليہما الاعتاد فإنما أفرى وقد قبل ہما . 
% المسألة الثالثة قال ف سورة هود ( فلا رآی ادم لا تصل إليه نكر م ) فرل ع أن 

. إنكارم كان حاصلا بعد تقر يبه العجل منہم وقال ههن ( قال سلام قوم منكرون)‎ ٠ 
قوله تعالى :ظ فراغ إلى آمل اء بعجل ”مين فةربه الم فال ألا تأكاون ¢ بفاء التعةّيب‎ 
فدل عل أن تقر يب الطعام مم بعد حصول الإنكار ف »فا الو جه فيه ؟ نول جازأن حصل أولا‎ 
عنده منهم نکر ثم زاد عند سا کہم » والذی يدل على هذا هو آم كانوا عل شكل وهيئة غير‎ 
ما ڀکون عليه الناس وکانوا فى نسم عند كل أحد منكرين » واشترك [براهي عليه السلام وغيره‎ 
فيه وطمذا ۾ بقل آنکرةک بل قال ( آتم مننکرون) فی نفک عند کل أآحد مناء ثم إن راهيم عليه‎ 
السلام تفرد مشاهدة أصس منم هو الإمسأك فنكر م فوق ماکان منم بالذسبة إلى الكل لكن الال‎ 
فى سورة هود محكية على وجه بط عا ذكره ههنا » فإن ههنا لم يبين المپشر به وهناك ذکر باسمه‎ 
وهو إعاق » ولم بقل ههنا إن القوم قوم مسوهنأك قال قوم لوظ » وفى.الجلة من يتأمل السور تين‎ 
بعل أن المحكاية عحكية هناك على وجه الإضافة بط » فذكر فما النسكتة الزاندة » ولم يذكر ههنا‎ 
ولنعد إلى بیان ما أتی به من آداب الإضافة وما ترا به من آداب الضيافة » فالإ كرام آولا من جاءه‎ 
ضيف قبل أن يتمع به ويسل أحدهما على الآخرأنواع من الإ كرام وهى اللقاء ا لجسن والخروج‎ 
) إليه والتميؤ له ثم السلام من الضيف على الو جه الحسن الذى دل عليه النصب فى قول ( سلاماً‎ 
ما لكر نه مؤكدآ بالمصدر أو لكو نه مبلغاً من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفع‎ 
والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم علبه السلام م بقل سلام علیک بل قال أمرى‎ 
مساللة أو قولك سلام وسلامك منكر فإن ذلك وإن کان خلا بالإ كرام » الکن الغدر لیس من‎ 
شم الكرام ومودة أعداء ته لا تليق بالا نبياء .عليهم السلام ثم تعجيل القرى الذى دل عليه قرله‎ 
تعالى ( فا لث أن جاء ) وقوله هبنا ( فراغ ) فإن الروغان يدل على ااسرعة والروغ إلذى بمعى‎ 
النظر الخنى أو الرواح الخ ينا كذلك » ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضل شيا يذغي أن فيه‎ 
عن الضيف كى لا بمنعه من الإجضار بنفسه حيث راغ هو ول يقل هاتوا »> وغيبة المضيف للحظة‎ 


f:‏ تا کررک اد قدا اض 


راچ م ص جگ " I‏ د موص 


فاوجس ts‏ ت الوأ لاف روه بم ترق فاقبلت 


و وور مت ےرم رر ےر روو ًَ 
آم اتہر فى صرة فصت وجھہا وقالت غوز عقم 9 


کو 


من الشف مستحسن لیستریح ونی بدفع ما عاب إلبه و نمه ال ا منه م اختيار ال جود بقوله 

(”مين) 2 تقدم الطمام للبم لا نقاہم [ک الطعام بةوله (فقریه لم ( لان من قدم الطعام ل قفوم 
يكو نكل واحد مستقراً فى مقره لاختلف عليه المكان فإن نقليم إلى مكان الطعام ربا بحصل هناك 
اختلاف جاو س فيقرب الادنى ويضيق على الاعلى ثم العرض لاالامر حيث قال ( ألا تأ كارن ) 
وم بقل كارا 2 كون المضيف مسرورا بأ كلهم غير مسرو ر بتر کم الطعام کا بو جد فى إعض البخلاء 
المتدكافين الذن عضرون طعاماً كثيراً ویكون نظره ونظر آهل بيته فى الطعام مى مسك الضف 
بده عنه يدل عله . ) 

قوله تعالی : فأوجس منهم خيفة قالوا لا : خف و إشر وه بغلام ءا م ¢^ م آدب الشف أنه 
إذا كل حفظ حق ا)ؤا كل » دل عليه آنه حاه بم حیث ۾ بأکلواء ثم وجوب اهار العذر عند 
الإمساك يدل عليه قوله (لا تغف) ثم ين العبارة فى العذر وذلك لان من يكون عتا و أحضر 
لديه الطعام فهناك أمران (أحدهما ) أن الطمام لايصاح له لکونه مضرآً به ( الثای ) کو نه ضیف 
القوة عن هضم ذلك الطعام فينبغى أن لا بقول الضيف هذا طمام غلبظ لا بيصلح لى بل الحسن أن 
يان بالعبارة الأخرى ويقول : لى مانع من أكل الطعام وف بى لاا کل آیضا شیا » یدل عليه 
قوله (وبشروه بغلام) حیث فېموه ام ليوا منیا کارن ولم بةولوا لا يصلح لنا الطعام والشراب › 
م أدب آخر فی البشارة أن لا بر الإأذسان ما سره دفعة فأنه بورث ه«رضا يدل عليه آنہم جلدوا 
واستآنس بم راهم يالام ثم قالوا نبشرك م ذکروا شرف النوعين وهو الدكرول قنعو 
به حى ر صفوه بأحسن الاو صاف فان الإبن يكون دون البفت إذاكانت البذت كاءلة الحلقة حسنة 
ا لحلق والإبن بالضد »م إنجم رکرا سارالاوصاق من الماسن وال مال والقوة والسلامة واختاروا ‏ 
الل إشارة إلى أن رأس اللاوصاف ورئيس النعوت .. وقد ذكرنا فابدة تقدحم البشارة على 
الإخبار عن إملاك بم قوم لوط » لیعل آن انه تعالی بیلکہم إلى خلف وای يدفم خیرآمم .. 

قوله تعالى :3 فاقیلت ام أته فى صرة فصكت وجهها وقالت جوز عقم ¢ . 

ی أقبات عل أهلنا »وذلك لانہا كانت ف حدمت > فلا تکلموا مم زوجها برلادما. 
استحیت وأعرضتاعنيم ۴ فذکر أنه تعال ذلك بلفط الإفال على اللاهل هل :ولم يقل بلفظ الإذيان.. 
عن اللا5 . وقول تغا ( ف صرة) أى صحة کا جرت اة الناء خيثف من ا من ` 
أحواهن يصحن صيحة معتادة لمن عند الاسبتحياء أر التعجب» وعصتمل أرن يقال تلك الصيحة. 


الک او ادون ) قوله تعای : قالوا كذلك قال ربك . سورة الذاريات . ۹L‏ 
عن 
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قالوا ڪذالك قال ربك إنه هو آلحكم العلم د قال فا خحطبکر 
٤ل‏ وور ى 


اا ارسود وي 


ا ا ا 
كانت بقرطما ياويلنا » تدل عليه الآية انى فى سورة هود » وصك الوجه أيضاً من عادنهن › 
واستبعدت ذلك لوصفین من اجتماعہما ( أحدهما ) كبر اسن ( والثانی ) العقم » لاما كانت لا تلد 
فی صغر سنا . وعنفوان شباما ء ثم جرت وآیست فاستبعدت › فکا ما قالت الیک دعرتم دعا 
قریاً من الإجابة » ظا منها أن ذلك منرم » ا يصدر من الضيف على سبيل الاخبار من الد عة 
كقول الداعى : اله يعطيك مالا وبرزفك ولد » فقالوا هذا منا لين بدعاء » وما ذلك قول الہ 
نعالى لإ قالوا كذلك قال ربك € ثم دفعوا اتبعادها بوهم لإ إنه هو المحكيم العلم ) . 
وقد ذکر نا تفسیرھما مارآ فإِن قيل لم قال ههنا ( الحسكي العلبم ) وقال فى هود (حيد ججيد) 
نقول ما ينا أن الءكاية هناك بط » فذ كروا مايدفع الاستبعاد بةو طم ( أنعجبين من آم اله ) 
ثم لما صدقت أرشدو م إلى القیام بشكر ذم الته » وذكروم نعمته بوم ( يد ) فإن الجيد هو 
الذى يتحقق منه الافعال ا لحسنة » وقوطم ( بجيد ) إشارة إلى أن الفاق العالى المة لاعمده لفعله 
الحيل » و[نما بحمده ويسح له لنفسه » وههنا لا لم يقولوا (أتمجبين ) إشارة إلى مايدفع تعجما 
من التنبيه على حکه وعلیه > وفبه لطيفة وهى أن هذا اتر تیب مراعی ی السورتین › فاحید تعلق 
بالفعل » وانجيد يتعلق بالقةول » وكذلك ا لحك هو الذى فعله » کا ينبني لعلهه فاصدا لذلك الو جه 
عخلاف من يتفق فله موافقاً لقصو د اتفافً > كن ينقلب على جنبه فبقتل حية وهو نام » فايدة . 
لایقال له حکم ؛ وآما إذا فمل فعلا قاصداآ اقتلھا حیت یدام عن نمشما » بقال له حکم فیه » والعلم 
راجم إلى الذات إشارة إلى أنه يمتح الحد مجد. » وإن لم يفعل فعلا وهوقاصد لعلبه » وإن | 

قوله تعالی :ل قال فا خطبک آبما لمر سلون € وفيه مسائل : , 

ل المسألة الأولى 4 لماعل حالم بدلبل قول ( منڪزون) لم م قنع ما بشنروه لجاز أن 
یکو ن نزوطم للبشارة لا غير ؟ نقول إبراهي عليه السلام أق با هو من آداب المضيف حيث 
يقول لضفه إذا استعجل ف الخروج ماهذه العجلة » وما شغلك الذى منعنا من التشرف بالاجتاغ 
بك » ولا يسكت عند خروجهم مخافة أن یکون سکو ته يوم استثقاهم › ثم نهم آتوا ماهو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصدبق الصدو ق › لاسا وکان ذلك باذن الته تعالی ف ف إطلاع 
إبراهي عليه السلام على ملا كم وجبر اقلبه بتقديم البشارة خير البدل » وهو أبو الإانبياء [حق 
عله السلام عل اليح ¢ فان فمل ۳ الذى أفتضی ذکره يالةاء ( ولو کان کا ذ کرتم لقال ما هذا 


ا قوله تعالى : قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين»: سورة الذارياتة* ٠." ٠‏ 


م ره ٤د‏ ەم 2 2 oT >٤‏ 
الوا إن رسلا إل قوم مجرمين 9 ٠‏ 


اللا ستعجال › وما Kz‏ ا لعجل لم { زول لوکان اوخن مم خ مه وخر جوا هن خي بشارة 
ويناس ماکان بةول شا ٤‏ فلا آذسوه فال ماخطبک ¢ ی أعذ هذا الانش العظے › ماهذا الإ عاش 
المسالة الثانية ‏ هل فى الطب فاندة لاتوجد فى غير من الالناط ؟ فقول مم ٠‏ وذاك 
من حيث إن الالفاظ المغردة الى بقرب منها الشغل والام والفعل !وما لما وكل ذلك لا يدل 
عل عظم افر » وأما المخطب فهر الام العظم » وعظم الشأن يدل عل عظم من على يذه تقضى» 
قال ( ما خطبکہ ) آی لمظمتک لانر سلون إلا فی عظب » ولو قال بلقظ م رکب بان یول ما شفک 
الخطیر آمر ک لظم للزم التظويل > فالخطب أفاد التعظم مع الإياز ۰ ٠ ٤‏ 
ظ المسألة الثالثة ‏ من أن عرف کولم مرسلین فنقول ( قالوا ) له بدايل وله تعالى ( إنا 
ارسلنا إلى قوم لوط ) ولا لم يذ كر ھٹا اا بيا آن ا کاب ببسطما مذ كورة فى سورة هود »أو 
تقول لما قالوا لامآنه ( كذلك قال ربك) عل کر نېم ملين من عند الله حیثکانوا کون قول 
آنه تعالی يدل عل هذا آن فولمم لإ إتا أرسلتا إلى قوم بجرمين € کان جواب سۇ م 
المسألة الرابعة ‏ هذه الحكاية إعينها هى الحكية فى هرد » وهناك قالوا ( إنا أرسلا ) بعد 
تا زال عنه الروع وبشروه » وهنا قالوا ( إن رانا ) بعد ما آم عن الخطب » ويا قالوا 
تاك ([ناارستت ل قوه لوط ) رقاو مهن (( رسلا إل قوم رمي وا لكايه من ولم 
إن قراو ذاك ورد الدؤال یتآ فقول إذا تال قائ سا کب عن ربد :قال فيد رو خرچ 
م يقو ل مرة خر : فال زد إن بكرا خر ج ؛ فإما آن ڪون صدر من زيد قوآلان » وما آن 
لایکون حا کا ماقاله زید والجواب عن (الأول) هو آنه لما حاف جار آم ماقالوا ل ( لاف 
إن أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال هم ماذا تفعلون بهم » كان لمم أن يةولوا ( [نا آرسلنا إلى قوم 
لوط) انبلکېم »اقول القائل : خرجت' من المت » فيقال اذا خراجت؟ فيقوال خو جت لار 
سكن ههنافائدة معنو:ية » وهى آنهم إا قالوا فى جواب (ماخطبک )نكيم ابام اق لفل براملیم 
عن [يلام المرى.ء. و إهمال.الردىء فأعادو! لفض ا لار سال وأما عن والثاف ) قول الیک به قد 
e‏ نة اللفظ› اقول : قال زاي إعهرو :صر ت٠‏ فیک لفظه اسک وقد کون .کاب 
لكلامه معنا تقول : زيد قال عبرو خرج » ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك اليكابة بلفظة 
آخری ¢ فقول )ا قال زید بکر رج 4 قلت کیت وکست > کذڑكک ھھنا القزآن لظ معجز ley‏ 
صدر من تقذم نينا علیهالسلام سوا .کان مہم ء وسوا کان مازلا علیم لیکن لفظه معجرآ» فیازم 
أن لانسكون هته المحكا بات بتلاك الال-اظ » فكا نيم قالو له ( إنا أرسلنا إلى قوم جرمين) وقالوا . 


قولة تعالى : لنرسل عليهم حجارة من طين . سورة الذاريات . 11¥ 


سے ري وي ا 


لرل عيوم ان طین ت 


( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله آن بقول » إنا أرسلنا إلى قوم من آمن بك > أنه لا عى لفظهم 
حى يکو ن ذلك واخداً» بل بحککلامهم بمعناه وله عبارات كثیرة »آلا تری أنه تعالى لما حكى لفظهم 
فى السلام على أحد الوجوه فى النفسير » فال فى الموضعين : سلاماً ولام ثم بين ما للأجله 
٠‏ أرسلوا بقوله هو لفرسل علبيم حجارة من طين ب وقد فسرنا ذلك فى العنكبوت » وقلنا إن ذلك 
دلیل على وجوب الرى المسارة عل اللائط وفه مسائل : 

المسألة الأولى € أى حاجة إلى قوم من اللائ » وواحد منم كان يةلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول اللاك القادر قد يس الحقير باهلاك الرجل الخطرا > ويأص الرجل الخطير 
تخدمة الشخص الحقير » إظهارآ لنفاذ أمره » ذيث أهلك الخاقالكثير بالقملوالجراد والءؤض 
بل بالرجح التى بها الحياة » كان أظهر فى القدرة وحيث آم لاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مم قلہم کان آظہر ف نفاد الام وفبه فائدة أخرى » وهى آن من يكون تحت طاعة للك عظيم » | 
ويظهر له عدو ويستعين بالملك فیعینه با کار عسكره > بکون ذلك تعظ| منه له وکلما کان العدو 
| كثر والمدد أو ف ركان النعظ م » لكن الله تعالى آعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام مخمة 
آلاف » وین مدن من ارت مالا بن وقد رن ذا ته ف فی قل تمل (وما ازا 
على فومه من بعده من جتد من السماء ) . ) ) 
المسألة الثانية € ما الفاندة فى تأ كيدا-يجارة بكونها (من‌عاین) ؟ قول لاان بعض الناس ت 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفع ذلك التوم واعل أن بعض من يدعى النظر يةول لا يغزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق الى يتخذها الرماة › قالوا 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعدالغبار من الفاوات العظيمة الى لا غمارة فبا والر رياح تسوقها 
إلى بعض البلاد » ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى » e‏ والرطب إذانزل. 
وتفرتق استدار » بدلیل أنك إذا رمت الماء إلى فوق ثم نظرت إله رآیته پنزل کرات مدورات 
کاالکلی۔ الکبار ٠‏ م فی الفرول إذا اتفق آن تضربه النيران الى فى الجو » جعاته حجارة كالآجر 
المطبوخ » فينزل فرٍصيب من قدر الله هلاك › وقد بزل کثیرا فی المواضع اى لا عمارة ما فلا 
ری ولا یدری 4 وطمذا قال ( من طین ) لان مالایکون ( من طین ) الجر الى فی الصواعق. 
لا يكون كثيرآ عي بطر وهذا تعسف » ومن يكو ن كامل العقل يسند الفنككر إلى ما قاله ذلك 
القائل » فيقول ذلك الإعصار لا وقع فإن وقح حادث آخر يازم القت لسل ولايد من الانتماء لى 
محدث ليس عادث » فذلك الحدت لابد وآن کون فاعلا جار » والختار له آن يفعل ماذکر وله 
آن بخلتق الحجارة من طين على وجه آخر من غیر نار ولا غبار > لكن العقل لاطریتق له إلى الجزم 


4 `۰ قوله تعالی i GAS‏ للمسرفين . کک ا 


E « e 2 0‏ م سے 


بطر يق إحداله وما لايصل‌العةلإله بحب آخذه لتقل ٤‏ اص ورد به فأٌخذنا به ولا نعل الكيفية 
ونا الملوم أن الحجارة انى من طين نز وها من السماء اقرب واب نن اء « e‏ 
r‏ 


اس راعدرقتل ج ۳7نیا ایا خلقت Ep‏ 
f NEE PRN REL‏ 
اقرع فیجوز ن یقول سومہا عى آرساما وبا فس قول تال ( والخيل المسومة ) إشأرة اف 
الاستغتاء عنبا وآنها ليست لل ركوب ليكون أدل على الغنى » كا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقول 
تعالى ( للسرفين ) إشارة إلى خلاف مايقول الطبيعيون إن الميجارة ذا أضابت واحدا من اناس 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تنزل بطبءها يتفق '#«ص ها فتصيبه فقولة ( مشومة ) أى ق ول 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإتماكان ذلك على قصد إهلاك المسرفين » فإن قيل إذاكانت المحجارة 
مسومة اللمسرفين فكيف قالوا (إنا أرسلنا إلى قوم بجرمين لارسل علبهم ) مع أن لرن غير 
) الجزم فى اللغة ؟ تقول الجرم هو الان بالذنب العظيم لان ال جرم فيه دلالة على النظم ومنة جرم 
الشىء لغظمة مقداره » والمسرف هو الآلى بالكبيرة » ومن أسرف ولو فى الصغار إصير مجرماً 
لان الصغير إلى الصغير إذا اذه م صاز کبیراء ومن آجرم فقد أسرف لانه أنى بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة فالوصفان اجتمعا فيم الكن فيه الليفة معنوبة » وهى أن اله تما سومها لسرأف اللمر 
الذى لايترك ال جرم والعلم بالامؤر المستقبلة عند الته تمالى » بعل آنہم مسر فون قامرالملاتکه‌بارسالما 
عليہم » وآما الاک فعلمم تعلق بالحاضر وم كانوا مجرمون فقالوا ([نا آرسانا إلى قوم ) ملم 
(مجرمین) لفرسل عابم حجار ةخلقت لن لايؤمن ويصر ويسرف ولزم من هذا عابنا بام الوعاشوا 
نين ادوا فى الإجرام» فان قيل اللام للعزيفت الجن أو لتعريف الكهد؟ نقول للعر بف المهد ‏ 
أى مسومة فال المسرفين إذ ليس لكل مسرفحجارةمسومة » فان ا ما ا ؟ نقول مادل 
عایه قولہ تعالی ( ما بک بہا من آحد من العالین ) آی لم يبلغ مبلف کم آحد hS.‏ 
قوله تعالی :ف فأخرجنا من کان فبا من الؤمنین ‏ فيه فابدتان : 

( احداھنا ) بیان القد: رة الاختیار ان من بقول بالاتفاق بقل ميب ابر والفاجر فلا 

ااا او ت ي ) 


قوله تعاٰی :فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . سوره الذاريات , Ab‏ 


صے ے ‏ ع سے و اص ر و ا 


اوجدنافيا غير پيٽ من ملين چې وتر ڪتا فيا ٤ای‏ لين بحافون 


و کیک کے1 


الْعذَاب الألمت 


انبا ) يان أنه برك المحسن ينجو المسىء فإن القرية مادام فبها المؤمن لم نملك » والضمير 
عاند إلى القرية معلومة وإن لم تكن مذ كورة. 

قوله تعالی :3 ف وجدنا فيا غير بیت من السلین ¢ فيه إفارة إلى أن الكة ر [ذاغلب والفسق 
إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين › بخلاف مالو کان أ کثر الاق عى امار ية المستقيمة وفهم 
شرذمة يسيرة يسرقون ونون › وقيل فى مثاله إن العام كبدن ووجود الصالحين كالاغذية الباردة 

واللحارة والكفار و ال شاق کالسموم الواردة عله الضارة › 2 إن البدن إن خلا عن المنافع وفه 
المضار هلك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشة و نما › وإنوجد فهكلاهما الک لالب . 
فكذلك ي الاد والعباد والدلالة على أن المسلل بمعنى المؤمن ظاهرة › والحق أن المسل أعم من 
المؤءن وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه » فإذا سمى المؤمن مسلباً لاإيدل على اتحاد مفو َ 
فکا نه تمالی قال آخر جنا المؤمنين فا وجدنا العم مهم إلا بيت من المسلمين ويلزم من هذا أن 
لإيكون هناك غيرم من الموم‌نين » وهذا کا لو قال قائل خير : من فى البيت من الناس ؟ فيةول له 
ما فى البوت من الحيوانات أحد غير زيد ء فيكون مخبرآ له خلو البيت عن كل إنسان غير زيد . 

قوله تعالى : ف وتركنا فيا آية الذين بخافون العذاب الام 
وف الآية حلاف » قيل هو ماء سود منتن أنشقت أرضہم د خرج مما ذلك > وقنل حجارة 

ص ٥ة‏ ة ف ديارم وهی بين الام ؤالحجاز » وقوله ( الذن عخافون العذاب الام ( آی المتفع ا 
هر الخائف کا قال تعالى (لقوم يعقلون ) فى سوزرة العنكوت » وبیہما فى اللفظ فرق قال هنا 
( آي ) وقال هناك (آية (iy‏ وقال هناك (لقوم يعةلون) وقال ههنا ( الذن افون ) فهل ف المعى 
فرق ؟ :قول هذاك مذ رر بأبلغ وجه یدل عليه قوله تعال ( آية بنة ) حيث وصفها بالظهړر › 
وكذلك ما وفما فإن من للتبعىض › فكا نه تعالى قال : من نقسما لك آية باقية » وكذلك قال 
( لقوم يعةلون ) فإن الماقل أء من الخائف » فكانت الآبة هناك أظهر › وسیبه ما ذک ا أن 
القصد هناك تخويف القو م وههنا تسلية الةلب آلا تری إلى قوله تغالی ( فأ خر جنا من کان فبا من 
الوم نين فا و جدنا فيم غير بوت من السلهين ) وفالهناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان واف 
بنجاة السلمين والمۇەنين بأسرم . 


'. قله تعالی : وني موس اة ارساناه . سورة.آلذاريات‎ ٠ ٠ 


وغ و2 ص صر سے س ےھ e‏ 


وی مومیج لذ رلته ل فرعوں لطي مين ې مرل بر لهه 
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سلحر و 


` 
8 


قوله تعال : وف موتی إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مبين € r‏ 

قوله ( ونی موسی ) حتمل آن یکون معطوقا على معلوم» وعتملل ان بون 
مذكور » آما الأول فيه وجوه ( الول ),آن کون المراد ذلك ف إ راه وف ہوسى »لان من 
ذک ر إراهم بعل ذلك ( الثای ) لقومك فى لوط وقومه عبرة › وف موسی وفرعون ( الثالك ) أن 
کون هناك معى قوله تعالی : تفکروا فی ارادم ولوطو قو مما > وف موسى وفرعون؛» والكل 
قريب بعضه من بعض » وآما اثانی ففیه أیضاً وجوه (أحدها ) آنه عظف على فوله ( وف اللارض 
آبات للوقنين) » > (وفموسى ) وهو بعيد لبعده فى الذكر » ولعدم المناسبة بنہما (ثانبہا) آنه عطف 
عل قوله ( وتر ركنا فأ آية لذبن افون ) (وفی موسی) آی وجعانا فی موسی على طرق قول E‏ 
علفتما نبنا وماء باردا » وتةلدت سيفا ورعاً» وهو اقرب ولا ظاو ی تس [ 5ا فلا ان 
به بع المفسرنن إن الضمير فى قوله تعالى (وتركنا فيا ) عائد إلى القرية (٠‏ ثالما) أن تقول فا 
راج إلى الحكاية » فيكون التتدبر : و رکنا فی حکاینہم آية أو فى قصتهم › ف وق :وق قمة 
موس ى آية » وهو قروب من الاأحتهال الأول وهو الخطف عل المعلو (lp‏ :أن بكرن غطفا 
على هل آناك حدیت ضیف إبراهیم » وتقدیره ( وف هوی ) حديث ق أرسلناه وهو ماسب إذ 
جع القہ کثیرآ من ذکر إبراھے بم وموسی علیہما الشلام ء کا قال تعالی ( آم لم ینا ما فی خف مون 
وإ اهي الى وف) وتال مال حف إإراهب وموسى ) والسلغان لفو با ية الرمان › 
والمبين الفارق » وقد ذكرنا آنه عتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطلعة . الى . 
حاج ما فرعون ؛ ویحتمل آن يكون المراد المعجر الفارق بين حر الساحر وآمر المرسلين . 

فول تعالى لإ فتولى رکنه ) فيه وجوه (الاول) البا. للصاحبة » والر كن إشارة إلى قرم 
انه تعالى بةول : أعرض مع قومه › يقال نزل فلان إعسكره على ذا » ویدل عل هذا الو جه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى » فكذب وعمى م اد یسمی ) قال ( آدیر ) وهو می تول 
وقوله ( شر فنادی ) فی مەی قول تمالی ( ب رکنه ) » الثانی (فتولى) آى اتخذ ولباً » والبا. للتعدبة 
حیندذ یی تقوی بجنده (والثالث) تول آس موسی بقوته »کا نه قال : أقنلمومى للا یدل دین» ٤‏ 
ولايظهرفی الأإرض الفساد » فتولى أمه بنفسه › وحینئذ یکون الفعول غير مذكور ؛ ور کنه هو 
ئة اتقو ية وع تەل آن‌یکونالمرادمن رکنه‌هامان > فإنه كان وزيره › وعلى هذا الوجه الثاى أظهر . ٤‏ 

ل( وتال ساحراً و مجنون ) آی هذا ساحر أو جنون » وقوله (ساحر) آى ای الجن سجر 


قوله تعالی : فأخذناه وجتوده٠‏ سورة الذاریات ۲١۱  .‏ 
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أو يقرب منم » وال جن يقربون منه ويقصدونه إن كان هو لا بقصدة » فالساحر والجنون كلاهما 


أسره مم الجن » غير أن الساحر اتهم باختیاره » والجنون أو نه من غير اختياره » فکا نه أراد 
صا نة كلامه عن الكذب . فقال هو سجر الجن أو إسحر › فان کان لیس عنده مزه خير 2 
بقصد ذلك فا لجن بأنونه . 
ثم قال تعالى ل فأخذناء وجنوده فنبذنام فى البم وهو مام وهو إشارة إلى بض ماآی به 
ک نه بقول : واتخذ الإ ولياء فلل ينفعوه » وأخذه ت وأخذ أركانه وألقام جيعاً فى ايم وهو البحر ء 
والحكاية مشمورة › وقوله تعالی (وھوملے) نول فيه #رف موسى عليه السلام وبشارة للۇمنىن › 
آما شرفه فا نه تعالی قال بأنه أنى با يلام عليه جرد قوله : إنى أريد هلاك أعدائك يا إله العالمين ». 
فلم یکن له سبب إلاهذا » آما فر عون فال ( دبك الأعلى) فكان سببه تلا » وهذاك) قال القا ل 
فلان عه آنه سارق »أو قاتل »أو رما شرالناس فيۇ ذیېم > وفلان عه آنه مشځول بنفسه لایعاشر 
فتكون اسبة العيبين بعض مما إلى إعض سيا دح أجدهما وذم الأخر . وأما بشارة ا لمو مين فهو 
ببب آن من التقمه ا جوت وهومايم ناه الله 0 بڏسبیحه » ومن آها-ک الله بتعذیه لم پنفعه [عانه 
حین قال ( آمنت آنه لا إله [لا الذی آمنت به بنو [سرائیل ) . 
قوله تعالی : وف عاد إذ أر ت ا ر E‏ 
ف عطف موسى عله السلام » وفيه مسائل : 
2 المسأالة الأولى ¢ ذ كر أن اأقصرد ھھنا تسىللة فلب النی ب ولذ کیره حال الانہاء ¢` 
و بذک ر ف عاد وود آنیاءم کا ذ کر إبراھے ومو سی علیمما السلام تقول فی ذكر الإبات 
سی حکا رات : کا ية إبراه عليه السلام وبشار ته > وحکابة قوم لوط وبحاة من كان فأ من 
المؤمنين » وحكاية موسى عليه السلام » وفى هذه الحسكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين » لان 
الناجین فیہ مکانوا کثيرين › أما فى حق إبراهم وموسى عليمما السلام فظاهر » وأما فى قوم لوط 
فلن الناجين ولن‌کانوا أهل بيت واحد » ولكن المماكين كانوا أيضاً أهل بقعة واحدة . 
ا عاد وغو د وقوم اوح فکان عدد الميلكن بالأسية إلى الناجين ضاف E‏ عدد 
المبلكن بالنسبة إلى الناجن من قوم لوط عليه السلام ٠.‏ ) 
فذکر ا لحكايات الثلاث الأول للةلية بالنجاة » وذكر الثلاث الماخرة للاسلية باهلاك المد 
والكل مذ كور للاسلنة يدلبل قوله تعالى فى آخر هذه الآ بات كذلك ما آنی الذین من قبلہم من 


۴ قوله تعالی ا . متورة قإلذاريات . 


2> و ر رو ا ص ے 


8 مات رمن شىء أب ت به إلا جنه ازيم @ 


رسول إلا قالوا ساحر أو خرن ) إل آنل ( تول عنم فا انت بام وذکر إت الذکری 
تنقع .ا لمۇمنين ) .. 
ونی هود قال بعد انلنکایات ( ذلك من انا القرى نقصه عليك ) إل آن J‏ (وكذاك اغا 
ربك إذا أخد القرى وهى ظالة إن أخذه آلبم شديد ) فذکر إعدها ماو کد المدید › وذکر بعد 
الحكايات ههنا مايفيد القسلى » وقوله (العقيم ) آی لوست من اللو اقح لأماكانت تكسروتقلع 
سكيف كانت تلقح والفعيل لايلحق به تاء التأنيث إذاكان عى مفعول وكذلك إذاكان مى فاعل 
فى بغض الصور » وقد ذكرنا سبه أن فعيل لا جاء للغعول والفاعل جیما ول بتمبز المغعول عن 
ااماعل فأولى أن لايتميز المؤنث عن المذكر فيه لأنه لو تميز لير الفاعل عن المفعول قبل تميرا نك 
والمذكر لان الفاعل جرء من الكلام تاج اإله فأولماعصل فى الفعل الفأعل ثم التذكير والتأئيث 
يصير كالصفة للف-اعل والمفعول › تقول فاءل وفاءلة ومفعول ومفغزلة › ويدل على ذلك أيماً 
أن المريز بين الفاعل والمفعول جعل حرف عازج للكلمة فقيل فاعل بالف فاصلة بين الغاء .المي 
الى هى من أصل الكامة » وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين و الام اتا ت کان غرف فی آخر 
لاكلمة فا لمميز فيهما غير نظم الكلمة:لشدة الحاجة وف التأنيت لم يؤر » ولان ألمييز فى الفاعل 
والمغعول كان بأص نن ع ا بأحدهيا فاللف بعدالقاء بختص بالفاعل والب والواو 
عختص بالمفعول والفييزف النذكرروالتأني عرف عند وجوده يز الؤاث وعد حدمه يبق اللفظ 
على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل مناز يه الفاعل عن لول لا e‏ 
والمذكر لاعتاز حدما عن الآخر إلا عرف غير متصل به, ‏ ' 
قوله تعالی : ل مأتذر من شىء أت عله إلا جعلته کالره مم € وفه مباحت : | 
الأول ) فى إعرآبه وفبه وجهان ( أحدها ) نمب عل أنه فة الج بد صغة الق 
ذکرالواحدی أنه وصف فإن قیل کف بکون وصفاً SS E‏ 
بوصف ما إلا النسكرات ؟ نقول الْجواب فيه من و جهين (أحدهما) أنه يكرن بإعادة الرح تقدير 
کا نه قول : وأرسانا عليبم الريح العقيم رعا مائذر ( انيما ) هو أن المعرف نكزة. لان 
الريح منسكرة كانه يقول : وأا اريم الى ل تكن من الرباح انی تقع ولاوقع ماما فہى الشدتبا 
واا ا ماذكرها فى القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالملة من جلنپا قول تعالی ( بل 
شو ااا ا عذاب ألم ) وقرله( رح صرصر عانبة رها ) إلى غير ذلك ( ٣لو‏ جه 
الثاف ) وهو الأاصح أنه نصب عل الحال تقول جاء نى مايةهم شيا فعلبته وفہمته أى خاله كنذا ؛ 
فإن قیلل لم تكن حال الإرسال ماتذر والحال پنبغی أن يكون موجودآً. مع ذى ال محال وقت الفعل 


قوله تعالى : ولي ثمود اذ قبل هم . سورة الذاریات  .‏ ۲۲۳ 


وو صت ۾ 


ونی مود إذ قل م تمتعوا حى حن ي 


فلا وز آن یقال جاءنی زید آمس را کا غداً » والرح بعد ما رست بزمان صارت ماتذر شيا 
نقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى على قوة وصلاحبة أن لا تذر » نقول لمن جاء 
وأقام عندكأياماً ثم سألك شيا » جثتى سائلا أى قبل السؤال بالصلاحية والإمكان » هذا إن قلنا 
إنه نصب وهو المشهور » وعتمل أنه رفع عل أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره هى ماتذر . 

ل البحث الثانى ) ماتذر للنى حال النكلم يقال مابخرج زيد أى الآن » وإذا أردت المستقبل 
تقول لاعخرج أولن بخرج » وأما الماضى تقول ماخرج ولم بخرج » والريج حالة الكلام مع الى 
صلی اله عليه وسل کانت مات رکت شیا إلا جعلته كالرمي فبكيف قال بلفظ الحالة ماتذر ؟ نةول 
الحكاية مقدرة على أنبا محكة حال الوقوع › ومذا قال تعالی ( وکلہم باط ذراعيه بالوصید ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لايعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

لإ البحث الثالك ) هل فى قوله تعالى (مانذر من شىء أتت عليه ) مبالغة ودخول تخصيص کا 
فی قول تعالی(تدمر کل شیء بآمر ربہا) ؟ نقول هو کا وقع لاان قوله(آتت علیه) وصف لقوله (شیء) 
کا نه قال کل شیء أت غلیه أو کل شی تأن‌علیه جعلته کالرمے ولایدخل فبه السموات لانماماآثت 
عليما و[نما يدخل فيه الأجسام الى تهب عليما الرياح » فإن قيل فال جبال والصخور أتت عليبا وما 
جعلنباكالرفيم ؟ نقول المراد أنت عليه قصداً وهو عاد وأبنيتهم وعروشمم وذلكلانہاكانت مأمورة 
أ٠‏ ر من عند اله فك ًنماكانت قاصدة إبام فا ت ركت شيا من تلك ال شیاء إلا جعلته کالرمبم مع 
أي الصر الرجح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى الذى فى اللفظ من غير قكرير » تقول حث 
وحثحث وفیه ماف حث نقول فيه قولان (أحدهما) آنماكانت باردة فكانت فى آيام المجوز وهى 
نمانية آيام من آخر شباط وأول أذار » والرجج الباردة من شدة بردها تعرق الأشجار والمار 
وغيرهما وتسودهما (والثاف) أنباكانت حارة وااصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى 
( فى صرة ) أى فى شدة من الجر , 

لإ البحث الراب ) ف قوله تعالى ( ماتذر من شىء أتت علیه إلا جعلته کالرمے ) لان فی قول 
تعالى (أماتذر ) ننى النرك مع إثبات الإتيان فكأ نه تعالى قال تأ على أشياء وما تن ركا غير حرقة 
وقول القائل : ما نى على شى. إلا جعله كذا يكون ننى الإتيان عما لم يحعله كذلك . 

قوله تعالی لإ ونی مود ) والبحث فيه وی عاد هو ما تقدم فی وله تعالی ( ونی موسی ) : 

وقوله تعالى لإ إذ قيل لمم تمتعوا حنى حين ) قال إعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
اله لابه ايام ت تلم النافة وكانت فى تلك الايام نتعیر آلوانم فتصفر وجوههم و سود › وهو 
ضعیف لاان قول تمالی ( فعتوا عر أمر رمم ) حرف الفاء دليل علي أن المتوكان بعد قول 


. ا و : فعتوا عن آمر رمم سبورةالذاريات‎ Y4 
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عن اص د فاخذتېم آل لصلعقه وهم 5 


ےک و 


u ١‏ ( فاذن الظاهر آن الاد هو ماقدر 8 اللنار من الأجال 8 i‏ ھن KF‏ ۳ وهو مدة 
الأجل بةرل له متعم إلى آخر أجلك فان أحسذت فقد ند حصل. لك ف الدارین Ns.‏ فالك ف 
) الأخرة من لصيب ٠‏ .. 

وقوله فهټیا من ا مر ربجم أذ الصاعة وم دنظرون ‏ فه بحت وهو ان و 

جلى قال تجا ( آم آشد على AE‏ استعمل مع كلنة عن فنقول فيه معنى اللاستعتاء 
خث قال تعالی ( عن مرم رہم ) کان کقوله ( لایستکبرون عن غبادته ) وحیث قال عل کان 
كقول القائل . فلإن. سكين لينا والصاعقة فيه وجمان ذكرناهما هنا ( أحدهما ) | الؤافمة 
Jy)‏ انى ) الصوت اشد بد اوقوله (وم ينظرون ) إشارة إلى آجد معنن اما ن يمم م وعدم 
) قدرتهم على الدفع م قول القائل للبضروب. يضر بك فلان وآنت تنظ ر إشسارة إلى أنه الايدفم. ٤‏ 

وأما بعنى أن العذاب أتام لاعلى غفلة بل آنذروا به من قبل بلائة ایام واتظروه ولو کان على 
i‏ لکان لتوم آن يتوم أنهم .أخذو ا عل غفل أخذ العاجل ا کا يقر قزل المبارز e‏ 
أخبرتك بعصدډی: إياك فانتظرى .. ) ) 
.. قوله تعالى : فا استطاعو ا من قیام تىل و و جين E‏ سان ع ر ر عن 3 ن 
والفرار على سبيل المبالغة » فإن من لايقدر على قيام كيف شى فضلا عن أن هرب ». وعلى هدا 
فيه لطاثف لفظة ) إحداها ) وله تعالی ) | ا تطاعوا ) فإن.الاستطاعة دون ,القبرة. لان ف 
الاستطاعة:دلالة الطاب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستةلالء فن استطاع شيا کان دون من 
بقدر عليه » وهذا: قول الخكلمو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة م طلوبة من 
اه تعالى مأخوذة منه وليه الإشارة بةوله تعالى (هل يستطيع ربك) عل قراءة من ز1 .بالتاء وقوله 
.(فا اتطاعوا) 0 قول القائل ماقدروا على قيام: ( انما:) قول تمالى ( من قیام ): زيادة 

من » وقد عرفت مافیه من التأً کید ( الما ) قوله (قیام) بدل قوله هرب لا پیا آن العاجز: :عن 
با اول ان پەجز عن ن اقرب ( الوجه الثانى ) هو أن المراد من ا ن بالا 2 


Wa 


موا ات ا No‏ 


م ەم 2 و ر ر ھوک ص صوص ص 


وقوم نوچ تیل | ہم کانوا قوما فلسقین ي وآلسماء بنینده باي 


سے رر 


ونا لموسعونَ GD‏ 


( ما انتصر ) آى اشىء من شأنه ذلك »کا تقول فلان لانصر أو فلان ليس ينصر ٠.‏ 
قوله تعالى : ل ووم توح من قبل مم انوا قوم فا ةين چ قریء (قوم) با لجر والنم ب فا 
وجهم مأ ؟ نقول أما الجر فظاهر ءطفاً على ماتقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى » تقول لك 
فى فلازء عبرة وى فلان وفلان » وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكننا قوم نوح من قبل » لإآن 
ما تقدم دل على الملاك فهر عطف على امحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاهر كا نه بةول 
( لکنا قوم توح من قبل ا ما عل الوجه الأول فتقدبره :وف قوم REE‏ 
مود وعاد وعيرم . ) 
قوله تعالی : ل والسماء بنیناها و 1 ا ومون ) ور ا ا تقدم کان 
با للحشر . 
وآما قوله هونا ( وااسماء بنیناها بابد ) وتم تعرفون آن ما تعبدون من درن الله ماخلقوا مہا 
شيا فلا يصح الإشراك » وبمكن أن يقال هذا عرد بعد النديد إلى إقامة الدليل » وبناء السماء دليل 
على القدرة على خالق الأجسام ثانياً » کا قال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر 
علي أن عخاق مثلم ) وفبه مسا ل 
ظ المسألة الأولى % النصب على شر دطة الفسير ع ثار ف مواضع › > وإذاكان العطاف جل 
فعلنه فا تلك الملة ؟ نقول فى يعض الو جره الى e‏ ناها فى ةر له تعالی ( ونی عاد ومود) تقد ره 
وهل أتاك حدیث عاد وهل أتاك حد بث مود e‏ على قرله ( هل تاك حد بث ضرف إبراهم 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جلة فغلية للاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فالجار والجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالأصب أولى » ولان قوله تعالى ( فنبذنام ) وقول 
(أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأخذتمم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات فصارالنصب تارا , 
ف المسألة الثانية ) كرر ذكر الناء فى السموات › قال تعالى ( والساء وما بناها ) وقال تعالى ٠‏ 
( آم السماء بناها ) وقال تعالى (جمل الأرض قرارآ والسماء بناء) فا الكة فيه ؟ نقول فيه وجوه ٠‏ 
(أحدها) أن البناء باق إلى قيأم القيامة ليسةط منه شىء ولم يعدم مله جزء » وأا الأرض فہی 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى بيبط ويطر ى وةل > والسماء كالبناء المسى الثابت » وإله 
الإشارة بةوله تعالى شدادا ) وآما الاراضی فک منہا ماصار عرآ وعاد أرضاً من وقت 


الفیخر الرازي ج ٠ ٠١۴۲۸‏ 


5 ) | قوله تعالی ا . سورة الذاريات . 


ا 


am 


حدو ما ( انپا ) أن الا ر المينية فوق اوش ال دت ا ة والبناء 

بالمرفوع لبق کا قال تعالی ( رفع مكما ) ( "الما ) قال بعض المكاء : الساء مسكن الارواح 
والأرض موضع الأعمال والمسكن أليق بكو نه بناء والله أل . ٠‏ 

المسألة الثالثة € الأصل تقد العامل على المحمول والفعل هو العامل فقو ول ) u‏ عامل 
فى السماءء فا الكة. نى فی تقديم المغءول على عل ولو قال : وبنينا السماء بأيد »كان أوجز ؟ نقول 
الصا نم قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة » فلا كان المةصو د إثات الم الصانع > قدم الدليل فقال 
a‏ لمربنة الى لاتشكون فيا بنيناها فاعرفونا ا تم لاتعرفوننا . 

ل المسألة الرابعة € إذاكان المقصود إثبات الترحيدء ا قال ( بنیناما ) ولم بقل بنینبا 
۹ بناها أله ؟ قول فو له ( به (i‏ أدل عل عدم الراك امرف والا سداد وقول و ا کن ان 
يكون فيه تشريك » وتام النقربر هو أن قوله تعالى ( بنيناها ) لايورث إبهامً بأن الآ اى كاو ا 
مدو ا ش‌ الى پر جع لہا ااضءبر فى (بنیناها) لان تاک اما أصنام مدر ته وما ک | کې اجعلو ۱ 
الأأصنام على صوزها وماباأمها » فما الأصنام المنحر تة فلا يتكون آنا مامت من السماء شيا ء 
وآما الكوا كب فهى فى السماء محتاجة إلا فلا تتكون هى بانينماء وما ممكن أن يقال إا 
بای ت ما وجعلت آما کنا » فلا لم بتو مم ماقالوا قال بنينا ڪن وڪن غير ما وون و پدعونه فلا 
صلحون لنا شركا. لان كل ماهر غير الم|ء ودون الس). فى المرتبة فلا يكون خااق السماء وبانها.. 
اإذن عل أن المراد ج ع انعم وأفاد النص عظمته » فالءظمة أ ف الثريك قبت أن ول J‏ نا ( 
أدل عل : نی الشر الشريك من بف تما و بناها الله . 

فإن قبل : لر قات إن امع يدل على التعظي ؟ قلنا ا لجواب من الو جبين e‏ ل ان اک عل 
تدر فہم ال امع › > وال سمامع هو الإانسان › والاسان قيس الشاهد عل الغائب » فان اللكير 2 
من فمل شىء ناه وخدمه ولا بباشر بنفسه » فقول اللاك فعلنا أى فمل عباد نا امنا ویکون ف 
ذلك قعظم فكذلك ى ق المائب ( الوجه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من وأحد وكان 
الغبر به راضاً يقولالقائل فعلنا كانا كمذا وإذا اجتمع جع على فعل لايقع إلا بال ض ٠»‏ إذا خرج 
ج غفير وجح كثير لقتل e‏ وقلوه بقال قله آهل دة کنا لرضا الكل به وقصد الكل إليه » 
إدا عرفت :هذا فاته تہالی کین أ بفعل شی لایکون لحد رده وکان کل واحد منقادآاله »قول 
بدل فعلت فعلنا › ولمذا االات العظم أجعنا عہث لاکره اول زرد نةس » وقوله تعالى 
( بأيد ) أى قرة واليد القوة 8 هو اكمور وه فسر قوله تعالى ( ذا اليد إنه أواب ) تمل 
آن قال إن ار اد جع ا اد » ودل له نه قال تعال ( لا خلةت بیدی ) وقال امال ( عا عل آیدینا 
انعا )+ هو را جح الةيقة إلى الى ى الأول وعلى‌هذا خث قال( خاو ے. € دی( وحہث قال 
) (نجا) قال (بابد) 28ا ام بانع خان تیل فز . بقل اها درا وقال (م| علہت أ بدينا) ؟ تقول لفابدة 


قوله تعالى : والأرض فرشنأها . سورة الذاريات ٠'۲۲۷  :‏ 


والأرص تاقيم لودو چ وین ىء علقت َوَن 
لعلّکر بد ون چ 
جلبلة » وهى أن السماء لاعخظر بال أحد آنا عخلوقة لغير الله والانعام ليس ىكذلك » فقالهناك(١٠‏ 
عملت ,دی نا) تضر عابنا لجر ان علو تی لله تعالی من غير واطة و كذلك(خاقت بیدی ) وف ااس|ء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنما وفيه لطيفة أخرى وهى أن هناك لا أثيت الاضافة بعد حذف 
الضمبر العائر إلى المفعول » فلم بقل خلقته ببدى ولا قال عبلته يديا وقال ههنا(بنيناها) لان هناك 
عخطر ببال أحد أن الإنسان‌غير لوق وأن الحيوان غيرمءمول فلم بقل خلقته ولا عملته وأمااسماء 
فبعض ال مهال يزعم آنها غير مبجمولة فقال (بنيناها) بعود ااضمير تصرعا بنا مخلوقة . 
قوله تعالی : ل ونا لوسعون) فيه وجوه (أحدها) آنه من اسعة أى أو سعناها خث صارت 
الار ض وما عط بها من الماء والمواء بالفسبة إلى السماء وسعتها كلقة ففلاة » والبناءالواسع "فضاء 
جيب فان القبة الواسعة لايقدر علا البناءون لانم بحتاجون إلى إقامة آ لة يصح ما استدرانها 
ویشبت با تماسك أجزامما إلى آن بتصل بعطمأ يعض ( انا قوله ( وإنا لموسعون ) آی لقادرون 
ومنه فوله تعالى ( لا يكاف الته نفا إلا وسعما ) أى قدربما والمناسبة حبذ ظاهرة » وعتمل أن 
يقالبأنذلك حينئذ إشارة إلى المقصود الأخر وهو الحشر كا نه يةول : بنينا السماء » وإنا لقادرون 
على آن نخلق .ثا ها »)ا فى قرله تعالى ( أو لس الذى خلق ااسموات والأرض بقادر على أن بخاق ‏ 
مثلم ) ( اما ) ( إنا لموسعون ) الرزق على الاق . ) 
قوله تعالى  :‏ والأرض فرشناها فنعم ال ماهدون ) أستدلالا بالأرض وقد عل ما فى قوله 
(واللأرض فرشناها ) وفيه دليل على أن دحو الأرض يمد خلق السماء » لان بناء البيت بكون فى 
العادة قبل الفرش.» وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) آى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
قوله تعالی :$ ومن کل شىء خلهنا ذو جين ¢ استدلالا با بينهما والزوجان إما الضدان فان 
الذکر والانى كالضدين والزوجان مما كذلك › وها المتشا کلان فان کل شىء اله شببه ونظر 
وضد وند » قال المنطقيون المراد بالشىء ا لجنس وأفل مایكون تحت ال جنس نوعان فن كل نس 
خلقنوعين من ال جو هر.مثلا المادى وامجرد ومن‌المادی النامى والإامد ومن الناى المدرك والنبات 
من المدرك للناطق والصامت » وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فه . 
قوله تعالی :و لعل تذکرون ) آې لعام تذکرون آن خالق الازواج لا یکون له زوج 
وإلا لكان مكنا فيكون مخلوقا ولا بكونغالت] ١‏ أو (لعلك تذكرون) أن خالق الأزواج لايءجز 
عن حشر اللاجسام وجمع الارواح . 


. قوله تعالی : ففروا إل الله . سورة الذاريات‎ ) A 


و سح ےم ر٤‏ وو 


راا ایم نە نرين  @‏ 


ثم قال تعالی لاضروا لل انه ى لم منه نڏر ه :ین ( افر اود لطاف (الولى) 
قوله تعال (ففرو') ىء عن عن سر عه ة الإهلاك ك نه بول الإهلاك والعذاب اسرع وأقرب من إن 
حتمل الحال الإ بطاء فى اارجوغ فافزعرا إلى لته سرلعا وفروا (الثا ب( قرله بعال (إلى آلله) بان 
امروب إليه ولم يذكر الذى.منه المرب لحد وجمين » إما لكونه معدلوما وهو هول العذاب 
أو الشبطان الذى قال فيه ( إن الشبطان لك ءدو فات#ذوه عدوا )و [ما لیکون عاما اه 
قول : کل مأعدا أله عدو کم قفروا إلبه من کل ماعداه » وب انه وهر آن کل ماعداه فانه تلف 
عليك رأس مالك الى هو العم » وبقوت علبك ماهو التق والخير » وملق راس المال مغوت 
الجالعدو وما إذا فررت إلى اله وأقبلت عل الله فهر بأخذ عمرك ولكن رفع مركو طك قاء 
الافناء معه ( والثالكة ) ألفاء للخرقيب معناه إذا ثوت أن عالق الزوجين فرد ففر وا إلبه رار كوا غيزه 
1 (الرابعة) فى تاوع اكلام فاد وببانہا هو أن اه تعالی قال ( والسماء بنیناها واللازض ` 
فرشناها ) ومن كل شىء خاقنا ء ثم جعل الكلام لى ليه ااسلام وقال (ففزوا إلى الله إنى للك منة 
نذير مبين) ولم يقل ففرواإلبنا ء وذلك لان لاختلاف الكلام تأثيرا ء وكذلك لاخنلاف اللنكلمين 
تارا ولمذا يكثرالإنسان من النصاح ٠م‏ ولده الذى حاد عن ال جادة » و يجعلالكلام مختافاء توغا 
ترغيباونوعاترهیبا » وتفبمبابا لحكاية « م بقوللغیره کم معە لعل كلامك ينفح .لای آذهان الناس 
آن:اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما ؤر » والله تغالى ذكن أنواعا من اكلام وكيا 
من‌الاستدلالات والآبات وذكرطرفا صالاً من الحکایات › مذ کر کلاما من مکی آخر ھو انی 
» ومن المفسرين من قول تقدبره فقل ف ففروا وقوله (إى لک مجه نذږ) إشارة إلى الرسالة . 
- وفيه أيضاً لظائف ( إحداها ) أن الله تعالى بين عظمته بقزله ('والسماء بنيناها) 
( والأرض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذنام ف الم ) وقرله تال (أرسلنا عليم الرج العقم ) 
وقوه ( فأخذتمم الماعقة ) وفسه إشارة إلى أنه تال لذا عذب قدو على آن عنمب ما به الأقعاء 
والوجود وهو التراب وال اء والمواء والنار » فكايات لوط تدل على أن الراب اذى منه الوجود 
والبقاء إذا أراد اله جعله سبب الفناء والماء كذلك ف قوم فرعو والمواء ف عاد والنار فى بمودء . 
ولل ترتیب الحکابات الاربع للتر تيب الذى فى العناصر الارله هة وقد ذڪرنا فى سورة 
العنكوت شيا منه ‏ م إذ أبانعظمتە و ھىبتەقال لرسوله عرفبم الحالوقل 8 وسول تقد الآیات . 
وسرد الحكا يات فلاردافه بذ كرا الرسول فائدة ( ثانا ) فى الرساله أمور .ثلائة.المرسل-والزسول 
والمرسا ليه وههنا ذكر الكل » فقوله (الك) إشارة إلى المرسلإلمم وقوله (منه) إشارة إلى المىسل 
وقوله (نذر) بيان لارسول » وقدم المرسل إلبه فى الذ كر » لان المرسل إليه أدخل فاس الرسالة 


قوله تعال : ولا تجعلوا مع الله الما آحر . سورة الذاريات . ۲۹ 


۶ 6 ر ار رارم وئ و 
ضر ا کرو کے 


ولا علو مع آل إکھا ءار إ ئی لھ منه نذیر مرون كلك اا 
م £ عو و 


r 2‏ 
من قبلهم من رسول إلاقالوا سام أو مجنون و 


لان عنده " م الاس والملاك لو لم يكن هناك من خالفه أو بوافقه فيرسل إل قدا أو شا 
لابرسل وإدان ملكا عظا » وإذا حصل الخالف أو الم وافق سل و إن کان غير عظبم 6 ثم المرسل 
لانه متعين وهو الباعث » وأما الرسول فباختياره » ولولا المرسل المتعين لما نمت الرسالة » وآما 
الرسول فلا يتعين ء لان للك اختيار من يشاء من عباده » فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأ حيرا 
لارسول عن المر سل.( الما ) قوله (مبين) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة » لان كل حادث له سبب 
وعلامة » فالرسول هو الذی به ت الرسالة » ولا بدله من علامة إعرف مأ فقوله (مبين) إشارة 
إلا وهى إما البرهان والممجزة . ) 
قوله تعالى : هو ولا تج لوا مع الله إا آخر ي [ تماما للتوحيد » وذلك ن ارد بين 
التعطيل والتشريك › وطريقة التو حيد هى الطريقة » فالمعطل بقول الا إله أصلا » والمشرك بقول 
فى الو جود آلة › والمرحد يقول قوله الإثنين باطل › > نن الواحد باطل › فةرله تعالى ( ففرواً 
إلى الله ) أثبت وجرد الله » و لما قال ( ولا تج لوا مم اله إلا آخر ) نن ال كث من الواحد فصح 
التوحید بالا یتین ؛ و ذا قال مر تین لإ إنی لک منه نذير مبين ) أئ ف المقامين والموضعين » وقد 
ذكرنا مراراً أن المعطل إذا قال لاواجب يجعل الكل مكنا ء فإن كل موجود وا ) 
فى الحققة موجود › فقد جوله فى تقض اعيف فونه كالممكنات فقد أشرك > وجعل الله كغيره» 
والمشرك لما فال بأن غيره إله ازم من قوله ننى كون الإله إا لما ذكرننا فى تقرير دلالة القانع م 
أنه لو کان فما آلمة إلا اله ازم جز كل واحد فلا أكون فى الو جود إل أصلا .فكون افا 
لأ مة.» فشكو ن معطلا » فالمعطل مشر ك › والمشرك معطل › وكل واحدامن الفر قن مرف أن 
مه همطل » لکنه هو على مذهب خصمه قول إنه نقسه مبطل وهو لايل والمد له الذی 
هدابا وقوله ( ولا علو ) فيه لطيفة › وهى أنه إشارة إلى أن الألمة مجعولة » لا يقال فالله متخذ 
لةوله ( فاتخذه و كيلا ) قلنا ( الجواب ) عنه الظاهر » وقد سبق فى قوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آهة) ٠ ٠.‏ 
قوله تغالى : ف كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مبجنون ‏ . 

والتفسير معلوم م| سبق > وقد ذکرنا آنه يدل على أن ذكر الحکایات لل ية » غير أن فه 
لطبفة واحدة لانت ركا › وهى أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كذب > وحينئذ رد عليه 
اسل (الاول) هو آنه من الآ نیپاء من قرر دين النی الذى کان قبله » و ٠ی‏ اقم على ماكانو! عله 
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رت‎ is) را پە م م قوم طاغونَ ي فتول نه‎ 
کا ناء بى [سرائل مدة » وكيف وآدم 1ا ارتل کاب ( 1 \ الكة ف تقد الله‎ 
حیث صد فه امل زمانه ؟‎ er تکذیب الرسل ٠و( برسل رسولا ‌ کرم واختلاف معجزا‎ 
الثالك ) قوله (ما أن . .. إلا قالوا) دلبل على أنمم كاهم قالوا سار » وليس كذلك لانه ما من‎ ( 
رسول إلا وآمن به قوم » وم ماقالوا ذلك ( والجواب ءرى الأول ) هو أن نقول »أماالمقرز‎ 
فلا زلم ارتل > ھر نی على دن رسول › وهن کن رسو له فهو م ذه اطا طرورة.‎ 
وعن الثاني ) هو أن اه لابرسل إلا عند حا جة الاق » وذلك عند ظهور الكفار ف العالم » ولا‎ ( 
يظهر الكفر إلا عند كثرة الجهل »ثم إن اله تعالى لابرسل رسولا م حكزن الإان به ضرورياً‎ 
وإلا لكان الإمان به مان اليأس فلا يقبل ء وال جاهل إذا لم يكن امينل له قى غاية الوضرح لا يقبله‎ 
فيت ف ورطة الضلالة » فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الو جه » وقد ذكرناءمرة أخرى‎ 
. أن إعض اناس بقول : كل ماهو قضاء أته فهو خير » وألشر ف القدر › فايله تى ٫أن النار فما‎ 
مصاحة لاناس لأانما نور » و علو ما متاعاً فى الاسفار وغيرها کا ذكر ايله » والاء فه مصلحة‎ 
الشرب » لكن النار إما تم مصلحتها بالحرارة البالغة والاء بالبيلان القوى » وكونما.كذاك‎ 
بازمما باجراء. الله عاد ته ن أن حرق ثوب الفقير » ويغرق شاة المسكين » فا لمنفه_ة فى الةضاء‎ 
) وألمضرة ف القدر › وهذا.الكلام له غور » وأاسنة )9 تقول ( قعل ابته ما يشاهء وڪ مأ بريد‎ 
و[عاغال| ( إلا قالوا ) واكان‎ ٠ (وعن الثالك ). أن ذلك ليس بعام » فإنه ميقل إلا قال كلهم‎ 
کئیں منم بل | کرم قائاین به » قال انه تعالی ( إلا قالوا ) فإن قیل : ف 0 بذ كر المصدقين »کا‎ 
ذكر المكذبين » وقال إلا قال بعضمم ص-دقت » وإعضم كذبت ؟ نقول لان القصود التسلية‎ 
0 0 0 وهی عل التكذبب » فکا نه تعالی وال :ل س عل تكذيب قرمك » فان‎ 
ورسلا کذبوا..‎ 
قوله تعالی : و آتواصرا به بل م قوم طاغرن أى بذلك الةوأل » وهر قوم 8 أو‎ 
مجنون ) ومعناه التعجيب » أى كيف اتفةوا عل #رل واحدكا نمم تواطوآ عا ا ایم‎ 
لبعض : لاتةرلوا إلا هذا ء ثم قال : لم يكن ذاك عن التواطۇ » وإنماكان مى جامع هو أن الكل‎ 
آترفوا فاستخنوا فوا الته وطغوا فكذبوا رسله » ک) أن الملك إذا أمهل أهل بقعة » ولم يكلفهم‎ 
بئی. م قعد اعد مدة و طام إلى بابه اصعب عام لاخاذم القصور والجنان 3 کین ا‎ 
e من الو جوه اسان › فحملهم ذلك على العصبان . والقةول بطاعة ملاى اس‎ 
قوله تعالی :شرل بم فا آنت مارم هه تسلة أغرى » وذاك لان الى سات عليه‎ 
من کرم الاخلاق بمب نقسه 4 إلى تقصيز › وقول [ن عدم عام لنقصیری ف التبليغ‎ 8 
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وذڪر فن الد رى تنفعآلمۇمنين وما خلقت بحن وآلإنس 
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j‏ لیعبدون ي 


فيجتمد فى الإذار والتبليع » فقالى تعالى : قد أ تیت ما عليك » ولا يضرك التول عنم » وكفرهم 
ليس لتقصيرمنك ١‏ فلا عزن فإنك لست يلوم بسبب‌التقصير » و[ ما م اللو مون بالإعراض والعناد . 
قوله تعالى  :‏ وذكر فإن الذكرى تنفع الؤمنين) يمى ليس التولى مطلقاً » بل تول وأفبل 
وأعرض وادع » فلا التولى يضر إذاكان عنهم » ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع اأؤمنين » وفيه 
معی آخر آاطف منه . وهو آن اذادی إذاکانت هدایته نافعة پکون واه أ كر » فلا قال تعالى 
( فتول )كان بقع لارم آن قول » خينثذ لا يكون للنى صل اله عليه وسل ثواب عظبم » فقال بل 
وذلك لان ف اا مین كکثر ة »فإذا ذكر تمم زاد هدام ٠‏ وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم » 
فإن قوم كثيراً إذا صلى كل واحد ركعة أو ركعتين › وقوماً فلبلا إذا صل كل واحد ألف ركمة 
تكون العبادة فى االكثرة كالعبادة عن زيادة العدد » فالمادى له على عبادة كل ١‏ تد أجر » ولاينةص 
أجر اابندى » قال تعالى ( إن لك لجرا ) أى وإن توليت بسبب انتفاع ا ومين بل وحالة 
[عراضك عن المعاندين » وقوله تعالى ( فإن الذكرى تنفع اأؤمنين ) محتمل وجوه : ( أحدها) 
أن راد قو ة ینم کا قال تعالی (لزدادوا (i)‏ وقال تعالى (فاما الذن آمنوا فزادتمم (le)‏ 
وقال تمالى ( زادم هدى وآتام تقوم ) ( انما ) تنفع المومنين الذين بعدك فكانك إذا 
أ کثرت التذکر بالتكرر نقل عنك ذلك بالتواتر فیفتفع به من ىء بعدك م الؤمنین 
( الما ) هو أن النکری إن أفاد مان كافر فقد نفع «ؤمنا لانه صار «ؤمناً » وإن لم يفد بوخد 
نة وز اد فی س4 او متىن فينتفعوأء وهذا هو الذى قىل ف قرله تعالى ) لاک (ل:ة الى 
اور ثتموها) . 

قوله تعالى :ل وما خلقت الجن والإاس إلا ليعبدون ) وهذه الأية فما فوايد كثيرة › 
ولنذکرها على وجه الاستقصاء » فقول أما تعلةها ا قباها فلو جوه ( أحدها ) أنه تعالى يا قال 
(٠‏ وذكر ) عى أقصى غابة التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة » فالمةصود من [بجحاد الإنسان 
البادة فذكر مم به وأعلميم آن کل ماعداه تضییم الزمان ( الثانى ) ھو آنا ذکرنا مارآ آن شغال 
الآانباء حصر فى آمربن عبادة اله وهداية الخلق » فلما قال تعالى ( فتول عم فا آنت علوم ) 
بين أن المداية قد تسةط عند البأس وعدم المتدى » وآما العبادة أهى لازمة والخلى المطاتى ها 
وايس الخاق المطلق لاهداية . فا أنت علوم إذا تت بالعبادة الى هى أل إذا تر كي المدابة بعد 
بذل الجهد فما ( الثالك ) هو أنه لا بين حال من قله من التكةيب › ذكز هذه الأية لين سوء 
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صليتمم حہ ٹف تر کوا عبأدة ايله اکان خلقېم لا للعبادة ¢ وأما التفسير ففيه مسا ئل 


ظ 5 الأونى ) اللائ أيضاً من أصناف المكلفين ول یذکر م امح أن النفعة مة اللکبرى ) 
ف إياده م هى العبادة ولهذا قال ( بل عباد مکرمون ) وقال تعالې ( لايستکرون عن عاد ) 
فا الحكة فه ؟ نةرل : الجواب عنه من وجوه (الاول) قد ذکر :ا فی عض الو جوه آن تعاق 
الاي ا قباها بیان قبح ما يفعله الكفرة من ترك ما خلقو!ا له > وه ذا مختص بالجن والإس لان 
الکفر فی الجن اکر والکائر من کٹر من اأؤمن للا نا أن اتود پان ميم راو 
صنیعھم ( الثانی ) هو آن انى کان مبعو اا اى الجن > فلبا قال وذك رھ مایذ کر 4 وهو کون 
ا لخاتى للعادة. خص أمته بال نکر آی ذکر الجن والإش ) اثالك ) آن عباد اعنام کاو ايةولون 
بن أله تعالی ءظم الغأن خلق اللائك و جعلهم مقربین م رعہسدون آله و خلقمم لعيادته. :و رحن 
نزول درج تا لالم لعرأدة أله فنحيد <k‏ وم إعبدون الله › فقال تعالی. ( وما خلت الجن 

والإنس إلا يدون ) ولم ذکر الاک لان الام فم م کان مسلا ين القوم فز ر المتنازع ؛ فة 
(الرابع ) قيل الجن يتناول الملا .لان الجر ن أصله من الاتتار وم مستترون عن الق وعلى 
هذا فتقد الجن لد ول الملا ئک ہم وک ers‏ أكثر عبادة وأخلصما ) ( الا س) قال بعض الناس 
کنیا ذکر الله الاق کان فيه التة_دبر فى الجرم والزمان قال تعبالى ( خا السموا ات و الأرض وما 

ينما فى سنة أيام ) وقال تعالى ( خلق الأرض فى وهن ) وقال ( لات یدی ) إلى غير ذلك ٤‏ 
وما لم يكن ذكره بلفظ الامر قال تعالى (إنما أمره إذا آراد شيا أن قول له کن فیکون ) وقال 
( ةل الروح من آم ری ) وقال تعالى ألا له الخاى واللام ) ا ئک کالاړواح من عا الاص 

اوجدم من غیر مروز زمان ففوله ل وما خلقت ) إشارة إلى من هو من عالم الاق فلا بدخل فه 

املائ » وهر باطل لقوله تعالى ( الق كل شىء ) الملا من عالم الحا ٠.‏ 

٠‏ المسألة الثاة تية 4 تدم ا ن على الإنس لاب حکة ؟ قول فه وجوه الول 
مر ئى المألة الأول ( الا ) ) هو أن العبادة سرية وجهرية » ولاسرية فضل على الجهربة الكن 
عادة الجن سر ب للا يدخلها الر ياء العضم : وآما عبادة الأنس فيدخلها ارب فاه ود عرد الله ابنأ 
جفسه » وقد إمبد الله ليس تخبر من الجن أو مخافة منم ولا كذلك الجن ) 

٠ وضو فى نقسنة‎ E المسألة الثالفة € .فمل اه تعالى ليس لخغرض وإلا لكان بالغرض‎ ٠ 
مل فکيف يفهم لام اله الغرض والعة؟ قول المعترلة مسوا به » وقالوا أفعناڭ ا تعالی‎ 6 
لأغراض وبالغوا فى الإنكار على منكرى ذلك » وحن نةول فيه وجوه (الأول) :أن التعليتل‎ 
. لفظی وه‌منوی » والافظی ما يطل الناظر إليه اللةظ عليه وإن لم يكن الى الحقيغة » فال إذا نرج‎ 
ملك من بلاده ودخل يلاد العدو وكان فى فلبه أن اعبت سک ننه لغ أ 6 في االمحنى المقصود‎ 
ذلك > وف الافظ لایصح ولو قال هو أنا نفا سافرت إلا لابتغاء أجر أو لاستفيد حسنة يقال‎ 
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هذا لیس بشى. ولایصح عليه » ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرج لبأخذ EET‏ أ 
لصدق » فالتعلمل ا هو جعل المنفعه المحتيرة علة لامعل ألذى فيه المنفعة › يقال اجر لار › 
ون لم يکن فى الحققة له ذا عرفت هذا فقول التاق غير معلومه عل الناس ¢ والمفهوم من 
اانصوص معانبها اللفظبة لكن الثىء إذا كان فيه منفعة يصح النعايل بها لفظاً والنزاع فى الحقيقة 
فى الافظ ( الثانى ) هو .أن ذلك تقدبر كالمى والترجى فى كلام اته تعالى وكانه بقول ااغبادة عند 
الخلق شیء لو کان ذلك من e‏ لام [:ء ما + کا قلنا فی قوله تعالی ( لله یتذکر ) آی حیث 
رصیر تذکره عندک ۾ مرجواً وقوله ا ربک أن ملك عدو ک م( ی بصیر هلا ک 
جوا تةولون ۴ قرب ( الانى ) هر أن اللام قد ثبت فا 9 بص غرضاًکا فی الوقت قال 
تعالى ( قم الصلاة لدلوك الشءس ) وةوله تعالى ( اطلةوهن لعدتهن ) والمراد المقارنة » و كذلك 
فى يع اسر وحیثذ بون معنا قرنت الخاق بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلةتم وفراضت 
عام العبادة » والذى يدل على عدم جواز التعايل ألحقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المدافع 
فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره » لان الله تعالى قادرعلى إيصال المنفعة إلى الغير 
من غير واسطة العمل فيكون توس ط ذلك لاليكون علة » وإذا لزم الةول بأن اله تعالى يفل 
فملا هو لوط لا لعلة لزمهم ااسألة » وآما التصرص ف كثر من أن تعد وهى على أنواع » منها 

مايدل على أن الإضلال بفعل اله كةوله تعالى (يضل من يشاء) وأمثاله ومنها مايدل على أنالاشياء 
کہا خاتی انه کةوله تعالی ( خالق کل شىء ) ومنما الصراجح الى تدل على عدم ذلك > کقوله تعالی 
(لاال عما قعل ) وقرله تعالى ( بعل اله ما را Eg:‏ مار ید ) والا 2ة صاء «قوض فىه إلى 

انكلم اللاصولى لا إلى المفسر . 
ل المسالة الرابعة ‏ قال تعالى ( با آبم! الناس إنا خلةنا كي من ذكر وأثى ولاک شعواً 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ) لمعدون ( اهل بنا اخ لاف ؟ نول لد س كذلك فان ابه تع الى علل 
جعاہم شعوباً بالتعارف وهنا عللخلةمم بالعبادة وقوله هناك (أکر مک عنسد اق اتتا کم ) 
دلیل على ماذکره ههنا ومو أفق له » انه إذاكان أتي كان أعبد وأخاص علا » فيكون المطلوب منه 
ام الو جود کون کرم وأعز کالشی. الذى منمعته فأندة » و لعض آفر اده بکون نفع فى E‏ 
الفايد » مثاله الاء إذاكان مخلوةاً للماهير والشرب فالصافى منه أ كثر فائدة فى تلاك المنفعة فىكون 

أشرف من ماء آخر » فكذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أبلغ . ) 
المسألة الخامسة ‏ ماالعبادةالى خلتق الجن والإشن هما ؟ قلنا : التعظي لام اله والشفقة على 
خلقی الله .فان هذ ن النو عين إخل شرع مما » وآما خصو ص العادات راثم خت فة فما بالوضع 
واهيشه والةلة والكثرة والزمان و اكان والشرائط والاأركان › ولماكان النعظم اللائق بذى 
الجلال والإ كرام لايع عقلا لزم اتباع الشرام فما والاخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد انم 
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أله عل عباده إرسال الرسل وإيضاح ال بل ف نوعی العبادة وقل إن معناء یعرفونی ؛ زو عن ٤‏ 
انی صل اله عليه وہل آنه قال عن ربه « کنت کنزآ خفباً فأردت آن أعرف ». . 
قوله تعالی : ف ماآريد منم من رزق وما رید آن يطممون € وفيه جواب ۋال وهو آن 
ألخاق الغرض بذى. ۾ عن الماجة » فقال ماخلقتهم ليطءمون والنفع فيه هم لا لى » وذلك لان منفعة 
العبد فى حق الد أن وکقسب له« ما بتحصيل الال له أو حفظ المال عليه وذلك لان العند 
إن کان لا کب فغر ضا تحصیل فيه ظاهر › و إن كان للشغل فلولا الحبد لاحتاج السك إلى استتجار 
من يفعل الشغل له فحتا ج الى [< واج مال » والعبد عةظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو وع 
كسب فقال تال مارج نم سن ردق راا ا بطعمون ) آی لنت كااسادة فى: : طلب 
المبادة بل م الراعون فعبادم وفهو جەآخر وهرأن قال هذا تقریر لکوم لوقن ا «يأدة « 
وذلك لان الفعل فى العرف لابد له من منفعة » كز ن العبيد على قسمين قم مهم کو ن اللاظمة 
رامال كماليك الوك يطءمبم اللك ويسقيم وي طم الأطراف من البسلاد و د ااظراف 
يمد الدلاد والمرأد منم اہ والمثول بين بده »› ووضع المين على الشمال لديه ء وقہ م مم ) 
للا تفاع م فصل الأارزاق أو لإصلا<ها فقال تعالى نى خلةمم م فلابد فم منمنفعة ة فلتتفكرو و ۱ 
e‏ ءل أن يطلب منم صل دزق وليسوا كذلك : REET‏ 
أو هل م يطلب مرم إصلاح قرت کالطباخ والخواف الذى يقرب العام ولسوا كذلك فا 
ار ید e‏ وذنم عبد من‌القم الأول ف 4 ی آن لاترکو ۱ اتم و ا نذکرها 
مسال : 

ظ المسألة ۳ ( 1 الفادة فى تسكرار الإراد تين › ومن لابرد من اھ را لارید أن 
رطعمه ؟ تقول هو لما ذکرناه من قبل . وهو أن ااسد قد يطلب من العبد اللكسب له » وهو طالب 
الرزق مله » وقد بكرن للد مال وأفر يستَعٰی عن كسب له يطاب مله ةَضاء حو آبه ماله | 
من الال وإحضارالطعام بين يديه من ن ماله » مالسد قال لا أريك ذلك ولاهذا . ) 

ف المسالة الثانية € لر قدم طلب الرزق عل طلب الإطعام ؟ نول ذلك من باب الارتقاء كقول 
القاثر لاأطاب منت الإعانة ولاعن هرأفوى ولا يعس » و بقالفلان يكرمه الرا. بلاللاطين 
ولا ي٤س‏ » فقال «هنا لا أطلب منك رزةاً ولا ماهو دون ذلك وهو 2 لام ن ين دی اال 
فان ذلك آم کذیر الطاب من العباد وإن كان الكسب لا يطلب منم . 

3 المسأالة الثالغة 4 7اا الطام همطل هاه 
الفاثدة ؟ نةرل ل :افصل لا وذلك لان بالنکسب يطلب الى لا المعل قان من ن اشتغل بشغْل 


سوله تعاٰی :إن ایل هو الرزاق ا سورة الذاريات : ) fe‏ 


رم اکم 


إن آله هو اراق ذو الَو ة امین وي ٠‏ 


و عمل له غی لا کون 0 حصل له غى » وإن لم يشتغل » كالعبد المكسب إذا ترك الشعل 
جا جته ووجد مطاءا رضى منه ألسيد إذا كان شغله‌التكسب » وأما من راد منه الفعللذات الفعل › 
كاجام إذا بعت عبده لإحضارالطعام فاشتذل بأخذ المال من مطلب فر مالابرضى به السيد فالمقصو د 
من الرزق الغنى » فل يقل بلفظ الفعل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذ كربلفظ الفعل › و ول ةل 

وما أريد منهم من طعام هذا مع ماف الافظين من الفصاحة وال جرالة للتنو ولع ) 

ل المسألة الرابعة # إذاكان المعنى به ماذ كرت » فا فاندة الإطعام وتخصیصه بال د کر مع أن 
المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظبم ؟ نقول لما عم ف المطلب الأول ١‏ كتنى بقوله (من 
زق ) فإنه يفيد العموم » وأشار إلى التعظم فذكر ,الإطعام » وذلك لان أدنى درجات الافعال آن 

تستعين السيد بعبده أو جاربته فى نهيثة أمس الطعام » وننى الادف يستتبعه نى الأعل بطريق الأولى 
فصار کا تعالی قال ( ما آرید منم ) من عین ولا عمل . 

م المسألة الخامسة عل ما ذ كرت لاتنحصر المطالب فعا ذ كره › لان السند قد رشتری العءد 
لا لطاب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتعظم بل شريه للتجارة والرح فيه نقول عموم قر له 
( ما آرید منیم من رزق ) بقنارل ذلك فان من اشتری عبد لبتجز فیه فد طالب منه رزقاً . 

ف المسألة السادسة ‏ ماأريدفى العربية يفيد النفى فى الحال » والتحصيص بال نكر يوم نى 
ماعدا الم كور » لكن الته تعالى لايريد مم رز لا فى الحال ولاف الاستقبال ء فلم بقل لاأريد 
منهممن رزق‌ولاآريد ؟ نقول ماللانف الحال » ولاللن ف الاس قبال ‏ فالقاثل[ذا قال فلان لا ةل 
هذا الفعلوهوف‌الفعل لايصدق » لكنه إذاترك مع فراغه من وله يصدق القائل › ولوقال مايفعل. 
لا صدق فيا ذكرنا من الصورة » مثاله إذاكان الإنسان فىالصلاة وقال قائل إنه مايصلى فانظر إليه 
فإذا كان نظر إليه ااناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يةول إنك لا تصلى › ولو قال القائّل إنه 
مايصل فىتلك الاالة لماصدق » فإذا علات هذا فكل واحدمن اللفظين للنافية فيه خصو ص كن الى 
فى ا لجال أولى لان المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوف أمرالاخرة فالدنبا وأمورهاكلهاحالة 
فقوله (ما أريد ) أى فى هذه المحالة الراهنة الى هى ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد مو ته 
لا يصلح أن يطلب منهرزق أوعملفكان قرله (ما أريد) مفيدآً للننالعام و لوقاللاأريد لا أفادذلك . 

قوله تعالى : ل إن اله هو الرزاق ذو الةرة المتين ¢ تعليلا لما تقدم م من الاين »› فقو له هو 
الرزاق تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى ( ذو القوة ) تعليل لعدم طاب العمل › لانت إطلب 
رزقاً یکون فقیرآً عتاجاً ومن يطلب عملامن غیره يكون عاجزآً لاقوة له » فصار 6 نهبةول ماأر بد 
منہم من رزق فإنی آنا الرزاق ولا عل فإف قوی وفیه مباحث (الاول) قال (ما آرید) ول بقل نی 


. ا قواه تعالی : إن الله هو الرزاق . سؤرة الذاريات‎ ET 


واف بل قال على الحكاية عن الغائب ( إن اله ) فا الحبكمة فيه ؟ نقول قد اروی أن انی بإ رک 
قرا (إنی أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القراءة المشمورة ففيما وجوه (الأول) أن يكون المعى قل 
يا ند ( إن اه هو الرزاق ) ( الانی ) أن بكون ذلك من باب الإلتفات والرجوع من الشكلم عن 
لنةس, إلى النكلم عن الغائب » وفيه هنا فاندة وهى أن اس الله بيد كو نه رزاق' وذلك لان الله 
معنى المعبودڳا ذكرنا مرارآً وسكا وله تعالى (ويذركو 41 تك) آی معو ديك و[ذاکان اهر 
المعبود ورزق للعبد استعمله فى غير الكشب إذ رزقه على السيد وهينا اا قال ( ما خاقت الجن 
والإنس إلا ایعبدرن ) فقد بین آنه استخاصمم لنفسه وعبادته وکان عله رزةېم فقالتعال (إذالن 
هو الرزاق) بلفظ انه ادال على كونه رزاا » ولو قال إنى آنا الرزاق تی لجات المناسبة الى ذ كرت 
ولکن لا صل ما ذکرنا ( الثالك ) أن بكون قل مضمرآً عند فرله تعالى ا ر 
ا مد (ما.آرید f‏ من ززق) ف کون عى قوله ) قل ما 18 . عليه من جر ( و کون :عل هذا 
قوله تعالی ( إن اتههو الرزاق ) من قول النی ب ولم يقل الةوى » بل قال ( ذو القوة) وذلك . 
لان المقصود تقرر مأ تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير » :وکن فی عدم طلب 
الرزق لا یک کون المسنغی عیث برزق واحدا فإ نکثیرآً من آلناسبرزق ولده ونغیرة و ی تززق 
ولللك برزق ال جند ويوسترزق » فإذا كثرمنه الرزق قل.منه الطلب » لان المسترزق عن إيكذرالرزق 
لايسترزق من رزقه» فل يكن ذلك المقصو د عصل له إلا بالمہالغة فى وصف‌الرزق فقال (الرزاق) ) 
وأما فا يعْى عن اللإستعانة بالخير فدون ذلك:: وذلك لان القوى إذاكان فى غاءة لقو ة ومين الغير 
فاداکان دون ذلك لا ومین غيبره ولا وسنتعین به ذا کان دون ذلك نین انستعانة ما دفاوت | 
بعد ذلك » ولا قال (وما أزبد أن يطءمون) كاه بيان نفس القوة فقال: (ذوالقرة) إفادة محىالقوة 
دون الةوى لان ذا لا يقال فى الوصف اللازم الين ف.ةال فى الد مى ذو مال ومتموال وذو جال 
وجميل وذو خا حسن ولبق إلى غير ذلك ما لا بام لرومآييا » ولا يقال فى الثلاثة ذات فردية. 
ولا فى الاربمة ذات زوجية ء ولمذا لم برد فى الإوصاف ا لمقةة الى ليست مأخوذة من الأفعال 
ولذا إسمع ذوالو جود وؤوالحاة ولا ذوالمل وبمال ف الإنسان ذوعل وذوحیاه لانہا عرض فيه 
عارض لا لازم بين » ونفى صفات الفعل قال الله تعالى ذو الفضل كشير وذرالخاق فلبلا لان 
ذا کذا عى صاحبه وربه والصحة لا يفم هنبا الازوم فضلا عن الأزوم البين » وألذى بژ بد هذا 
) هو آنه تعالی قال ( وفوق کل ذی عل عل ) مل غیره ذا عل ووصف نفسه بالفعل فين ذى العمل 
والعام فرق وكذلك بين ذى ألةوة والقوى ٠‏ و.ۇبده آیضا آنه تعالی قال (فآخذم اله إنه قوی 
شد د لمأب ) وقال تعالى ( اله لظف بعباده رزق من يشاء وهو الةرى العري) قال تعال 
(لاغلين آنا ورسل إن لته لةوى عزبز )لان فى هذه الصوركان المراد بيان القيام بالفعال العظمة 
وااراد هنا عدم الاحتياج ومن لا حثاج إلى الغير يكفيه من الةوة قذر ما » ومن بوم تا 


فونه نعانى : فإن للدين ظلموا . سورة الداريات ' TV‏ 


ت مر ررر ورو ر ص ے3 اث وع ورو 3 مص < وو 
إن للذين ظلموا ذنوبا مل دنوب أصحلمم فلا ستعجلون ر فر 
ب مشل 2 ا ا ل کي فويل 
سا ا هه ر ےو ص 


للذين گفروا رن من ومهم لدی ربوعدورفل ر 


بالفەل لاد له من وة N:‏ عدم ا اجه قد رک ون را الفعل والاستعناء عنه » ولو ان 
هذا ال٬حث‏ فى معرض ال وأب عن ؤال ساثل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا ون قولهقوى 
ف تلاك المواضم لكان ّ فان قیل فقد قال تعالی ( ليع لم الله من پنصره ورسله بالغیب إن اله 
قوی عزیز ) وفه ما ذکرت من انى وذلك لان قوله قوى لبان آنه غير تاج إلى اللصرة ولغا ٠‏ 
رید أن يعم لب ال صر 0 ن عدم الاح ياج إلى النصرة يكنى فيه NY‏ فلم لم بقل إن اله 
ذوالقوة ؟ نقول فيه [نه تعالى قال من بنصره ور له » ومعناه آنه يى رسله عن الجا جة ولا رطاب 
نص رتهم من خلقه ليعجزم وإعا بطاما لواب الناصرين لا للاحتياج المستنصرين . وإلا فالله تعالى 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين نمم لم المنصورون ) ولما ذكر 
الرسل فال قر ی کون ذلك هو به تارب رسله لۇ منين › و تسلمة لصدورم وصدور ۇمىن . 
( ابحث الثانى ) قال (المتين) وذلك لان ( ذو القوة )) بينا لا يدل إلا عل أن له قوة ما فزاد 
فی الوصف بیان وهو الذی له ثبات لا پتزازل وهو مع التين من باب واحد لفظاً ومعنى فإن متن 
الثىء هر أصله الذى عليه ثبانه » والمن هوالظهر الذى عليه أساس البدن » والمتاتة مع القوة كالعزة 
مع الةوة حيث ذ كانه تعالى فى مواضع ذكرالةوة والعزة فقال ( قوىعزبز ) وقال القوى العزيز . 
وفيه لطيفة تو بد ما ذكرنا من البحث في الةرى وذى الةرة » وذلك لان الممن هوالثابت إلذى 
لا بتزازل والعزيز هو الغالب » فقى المنين أنه لا يغاب ولا يمر ولا هزم › وفى امز بز أنه يغلب 
ويقهر و بزل الاقدام » والعزة أ كدل من المتانة أن القوى أ كلمن ذى القرة » فقرن الا كل 
بالا کل وما دونه ما دونه ۽ ولو نظرت حت النظر وتأملت حق الأ اا تعالی 
لطائف تنہك على عناد المكر بن و قبح إنكار المعاندين . 
قوله تعالى : و إن للذين ظلهرا ذنو بآ مثلذنوب أععابهم فلا وستعجاون » فول للذين كفروا 
من يوه ېم اذى :وعدون ۾ » 
وهومناسب! ا قله وذلكلانه تمالی بین أن من ضع تسه فى موضع عبادة غیرالته رکون وضع 
الثىء فى غيرموضعه فيكون ظالاً » فقال إذا ثبت أن الإنس لوقون للعبادة فإن الذين ظلبوا بعبادة 
الغير هم هلاك مث مثل هلاك من تقدم ‏ وذلك لان الثىء إذا خرج عن الانتفاع المطلوب مه ۴ 
1 عنبظ وإ کان ف و عل اكان عه > ألا ری أن الداية الى ٤‏ ین زا ما بارت 
أو بمرض خی عنبا الإصطبل › > والطعام اذى تعفن یدد ویفرغ منه الإناء » فكذلك الكافر 


۳A۸‏ ) ) قوله تعالی :خويل للذين كفروا شيورة الدارتات 
إذا ظل ؛ ووضع نفسه فى غير موضمه رج فن الات ن د المکان عه وحق 
اللاك به وف التفسبر مسال : 


. . المسألة الأولى 4 فا يتعلق به الفاء وقد ذكرنا لك فى وجه التعلق‎ ٤ 

٠‏ ظ المسألة الثانية )ما مناسبة الذنوب ؟ نةرل العذاب مصبوب عل 6 کا نه قال تعالل نمب 
من فوق رو سهم ذنوباً کذنوب صب فرق روس سا ولئك > ووجه آخر وهو أن العر ب إستقرن 
مالا بار على النوبة ذنوباً فذنو با وذاك وقت عيشمم الطيب » فكا نه تعالى قال (فإن لاذين ظلهرا ) 
من الدنيا وطيباما ) ذنو ا ( ی ولاه »> ولا یکون هم فى الأخرة من نصیب . اكان عليه حال 
اعا ہم استقوا ذنوباً ون رکوها» وع هھ ذا فالذنو ب ايس بعذاب.ولا هلاك »و لاهو رغك ٠‏ 
امیش رهر الق بالعربية » وقوله تعالى ( فلايستمجلون ) فإن الرزق مالم , بفرغ لا بأنى اللاجل , 

ثم أعاد ماذكر فى أول الورة فقال ( فويل للذين كفروا من يو ممم الى يوعدون). 
واد ته رب مالين واصل ات عل مدنا د وآله وجه أجىين ٠.‏ 


سورة الطور ٤‏ ۳۹ 


سور ریک 
ااا س دا ریو رت 


وار تې وتي سور ې ف رق سور ې والب الور وې 
واتَقفِ الع ي وار النجرري 


بسم الله الرحمن الرحم 
والطور › وکتاب مسطور »فی رق منشور » والبيت المعمور › والدقف المرفوع » والبحر 
المجرر ‏ مذدالسو رة مناسبة للسورة التقدمة منحيثالافتتاح بالقسم وبيان ال حشر فما » وأول 
هذهالسورة مناسب لأخر ماقاما » إن فى آخرها فرله تعالى (فويل لاذ ن كفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فيل يوذ للمسكذيين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فان لذبن ظلبوا ذنو ( إشارة إلى 
المذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ءا اطور » وما الكتاب المسطرر؟ نقر ل فيه وجوه : (الاول) الطو رهو 
جل معروف کلم الله تعالی مو سی عله السلام عليه (الثاف) دو الجبل اذى قال اله تعالی ( وطور 
سينين ) (اثال) هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير آن ااطور الجبل المظبم العو د»واما 
الكتاب ففيه أيضاً وجوه : ( أحدها ) کناب موسى ليه السام (ثانبها) الكتاب الذى فى ااسماء 
( الما ) سحائف أعمال الخحلق (رابءها) القرآن وكيا كان فهى فى رقوق » وسنبين فاندة قرله تعالى 
( فى رق »نشور ) وأما البيت المعمور ففيه وجوه : (الأول) هو بيت فى السماء العليا عند العرش 
ووصفه بالىارة لكثرة الطائفين به من اللائ ( الثانى ) هو بيت اه الحرآم وهو معمور بالاج 
الط. )فين به العا كفين ( الك ) المت المعمور الام فه لتعربف ا نس کا" نه امہ م بالبیوت ) 
المعمورة والع ار المشمورة › والقف المرفوع لاء والبحر المسجور › قبل الموقد ال جرت 
الةنور › وقرل هو المحر المملوء ماء المتموج › وقل هو عر معروف ف اأسم|اء يسمی عر لوان . 

هط المسألة الثانية ) ما الحكة فى اختبار هذه الأشياء ؟ نقول هى تحتمل وجوهاً : (أحدها) 
إن الما كن اللالة وهي : الطور ؛ والبيت المعمور » والبحر الأسجور » أما كن كانت لثلالة ناء 


بنفردون فيا لاخاوة بربم والحلاص من الاق وا لطاب مع اه أما الطور فأنتقل إليه موسى ) 


. قوله تعالى : والطور . سورة الطور‎ e tt 


عليه السلام ء والبيت د بلك » والبحرالمسجور يونس عليه السلام» والكلخاطبوا ات هناك قال 
موٹی ( لکنا ما فعل السقہاء ما إن هى إلا فتنتك تضل | من تشاء وتہدی من تشاء ) وقال 
(ارنی آنظر إليك) وأما د بلي فقال «السلامعليناو على عباد اه الصا مين ء لاأحى ناء علك 
نبت على نفسك» وأما يونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى. كنت من الظالين ) فصارت 
الاما كن شربفة ذه الاسباب » غلف اله تعالى ہا وما ذکر الكتاب فإن الا نبیاء کان هم 

فی هذه الاما کن مع اله تعالی کلام والکاام فیالکتاب واقنرانه بالطور أدل علىذإك » لان مرسى 
عليه السلام كان له مكتوب إنزل عليه وهو بالطور » وأما ذكر اسف المرفوع ومعه البيت 
المعمور ليعل عظمة شأن مد یھی ( ٹانہا ) وھو أن القسے اکان على وقوع اامذاب وعلى أنه 

لا دافم له » وذاك لان لام ب من ء۔ذاب اله لان من یرید دفع م العذاب عن اسه ق إءض ٠‏ 
الأوقات تحصن مل الجبال الشامتة الى ليس لها طرف وهى متضايةة بين أنه لاينفع اللحصن 
ہا من أ انته تعالی ک) قال | ن نواح عليه الام ( سآوی إلى جمل يعصمنی من الماء › قال 2 ) 
اليوم من آم اله إلا من رحم ) حكا ية عن نوح عليه السلام . 

ر المسألة الغالثة ‏ ما الخكة فى تنکیر الكتاب وتعريف باق اللاشتاء ؟ شرل اسر الخفاء 
مىالامور المتبسة بأمثاها من الا جناس يعرف باللام » فيقال زات اللامير ودخلت عل الوزر › 
آفاذا بلخ م اللامير الشمرة-حسث رومن الا لتاس م مع شېرته ء وريد الواصف وصفه بالعظمة »يقو : 

اليوم ات أميرآ ماله نظير جال وعلبه س) اموك وأنتتريد ذلك الامير المعلوم » والسبب فيه 
) أآنك بالتنکیر شیر إلى آنه خر عن أن بعل ویغرف بکنه عظمته کون کقوه الال (:ا-افة 
lb‏ اليافة :وما أدراك ما الحافة ( فاللام وإنکانت معرفة ۾ اڪ . ن غر جما عن .المعرفه کون د 
هز ها غير معروف › ف-كذلك ههنا الطور ليس فى اشمرة يث بۇ من الاسن عثد التكين » 
وكذلك البيت المحمور » وأما الكتاب الكرم فقد تيز عن سائر الكتب › عيث لا يسبق إلى 
أفمام السامعين من الى صلى الله عليه وسل لفظ الكتاب إلا ذلك » فلا أمن اللبس وحصلات 
دة التعريف سراء ذكر باللام أو لم يذ كر قصدآ للفائدة اللاخرى وى فى :انكر بالننبكيرء» 
وف تلاك الاشياء 1ا لم صل فالدة التعربف إلا با ا2 تعريف 8 ۽ وهذا بۇ بد ن الماد 
منه القرآن كذ ذلك الاوح احفر ظ مشهرر . SS‏ 
اسالة الرابعة ¢ الفاندة فى قوله تعالى ( فى رق شور ) وعظمة الک دا ب اظ ومەناه 
لاخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوح وذلك لان الكتاب المطوّى لا دیل ماه فقال شو 
( فى رق «ندور ) ولي س كالكةب المطوية وعلى هذا اراد اللوح الحفوظ فعناه هو منشور رلک 
لان أحد من مطالعته › و إن قلنا بأن المراد کتاب .آعہال کل 8 فالتکیر اعدم المعرفة عله 
وف رق منشور لبان E‏ قال تمالی رکا بلقا منشورآً) وذلڭ لن غير'المعزوف لذا 
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وصف كان إلى المعرفة أقرب شا . 

$ المسألة الخامسة ¢ ف إعض الور اقم يبحموع کا ف قوله تعالی (.والذاریات ) وقوله 
( والمرسلات ) وقوله.( والنازعات ) وف بعضما بأفراد )ا فى هذه الورة حيث قال (والطور) ول 
يەل والاطو ار والبحار › ولا سع| إذا قلا المراد من الطور الجل المظيم کالعاود ٠‏ ف قوله تعالى 
(ورفعنا ف الطور ) أى ال جل فا الحككة فيه ؟ نةرل فى الجموع فى أ كثرها اقم بالمحرکات 

والربج الواحدة لوست بثابنة مستمرة حتى بقع القس بها » بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها 
والمةصود مما لا صل إلا بالتبدل والتغير فةال (رالذارنات) إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
لين المستقر » وأما الجبل فهر ثابت قليل النغير والواحد من ال جبال دام زمات] ودهرا » فأقسم 
فى ذلك بالواحد وكدلك قرله (و انجم) والريجح ماعل القسم به وفى الطرر عل . 

م قال تعالی 3 إن عذاب ربك لوافع > ماله من داقع ( إشارة إلى االمقسم علبه وفه e‏ 
(الاول) فى حرف إن وفیه مقامات ( الا صب الاسم وترفم اللبر والسبب فيه هو آم | 
شت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى » أما اللفظ نادكون الفتح لازا فم واختضاصم| بالدخول 
عل الأسما. والمنصوب مها ءل وزن إن أنيناء وما المعى » فقول اعلم أن الجلة الإثباة قبل الجلة 
الا نتةا ئة ومذا أ تَعُنوأ عن حرف يدل عل الاد ات : فاد ا قا لوا زد منطاږ ق فم منه إرادة بات 
الانطلای لر بد والانتفاہه لا كانت بعد المامته زد ہا حرف بر هاعن الأصلوهرالا بات فقتل 
ليس زيد ماطلقاً » فصار ليس زيد منطالقا بعد قول الفائل زيد م:طلق »ثم إن قول القائل إن زيداً 
E EIDE‏ كان الواضع لما وضع أولا زيد منطلق للاثبات وعند 

انی تاج إلى ما يغيره نى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لانك قد تق »كانه ما النافة ولمذا تمل 
یسوا فاق به ضمیر الفاعل › ولو لا آنه فل لا جاز ذلك »ثم أراد آن يضم ف مقابلة ايس 
زيد منطلقاجلة إثباتية فما لظ الإثبات » کا أن فى النافية لفظ الى فقال إن ولم يقم د أن إن فل 
لان ايس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير › فاا غيرت الملة من صاب ا اذى هر 
الإثبات وآما إن فل تخيره فاجملة على ماكانت عله [لباتية فصارت مشمة بالمشمة بالةمل وهى ليس › 
وهذا مايقوله النحويون ف إن ون و ن ولیت ولعل إنبا حروف مشة بالا فعال إذا علمت 
هذاء فنةول )ا إن ليس ها | سے کالفاءعل وخبر کالمفع ول تقول ليس زبد | بالرفع والنصب کا 
بات ز دک راء قكذاك إن غا سے وخبر + لکن اسما الف أي سے لیس وخبرھا خبرها فان 
| سے إن منصوب وخیرها فوع ؛ > لإان إن لما كانت زيادة على خلاف الل لما لا تد إلا 
الذى كان مستفاداً من غير حرف » وليس مما كانت زبادة على الأاصل لانا تغير اللأاصل 
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ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والماصوب فى ليس على 2 ن FIG‏ تقدم 
الفاعل » وق إنجعءل ذلك على خلاف الأصل وقدم المشبه با مفعول عل المشبهبالفاعل تةدمالازء] 
فلاا جوز أن يقال إن ء:ظلى زندآ وهو فی ایس منطاةا زود جاز کا فى القعل لہا فغّل. 

لإ المقام اتاد ) هى م ا-كسر تارة وتفتح أخرى ؟ نقول الأصل فيا الكسرة" والمارش 
وإن كان هذا فى ااظ هر حالف قول الحاة لكن فى الحقيقه هى كذلك . 

لإ المةام الثالك ) ل #دخل الام على خبر إن المكسورة دون المفتوحة ؟ قلنا قدخرج ما سبق 
أن قول زرد منطلق صل » لان المثبتات هر الحتاجة إل الإخبار عنا فان التغيرف ذلك وأما 
ااعدءيات فعلن أصر ها مستمرة ؛ ولمذا يقال الأصل ف الاشباء البقاء 2 إن السام له قد تاج إلى 
الرد عايه فيقول ليس زبد ماطافاً فيقول هو إن زيداً.ماطل فيةول هو ردا عليه ليس زيد بنطاق 
فرقرل ردا عايه إن زداً لمالی وأن لوست ف مقا٫لة‏ ايس وء ھی تفرغه عن المكورة ف 

المبحث ااتانى ) قوله تعالى (عذاب ر بك) فيه اطيفة ءزبزة وهى أنه تعالى لوقال إن عذاب 
) اله لواقع › »> وألله سے منیء۔ عن العظمة واهیبه کان ف الاو ومن بل انى صلل لته عليه ول من 
أن بلحقه ذلك لکونه تعالى ا عن العا , بأسره ذلا عن وأحد فه فا.نه قول (دك)ة فان 
حین سمح (ةظ الرب اف 

الح ااك ) قر (اوان) نه إعارة إل اشدة لان لرا زاوقزع من توا 
٠‏ فالواقع أدل على الشدة من اللكاتن . ثم قال تمالى ( ماله من دافم ) والبحث فيه قد تدم فى قله 
تعا ما ربك بظلام لاعبيد) وقد ذكرنا أنقوله (والطور .. والبيتالمعمور .: والبحرالمسجور) 
فيه دلالة عل عدم الدافع فان من دفع دن : تسه عذا]ً قد يدقع بالتحصن بقال ال بال ولجج ابجار 
ولا ينفع ذلك بل الوصول إل السقف |[ رفوع ودخول الوت المعمور ا 

قوله تعال : 3 يوم رر السماء مورآ ء وتسير الجبال سيرآ ) وفيه مسائل : 

المسألة الأو لى € ما الناصب ليوم ؟ نقول ا لمش هور أن ذلك هو القعل الذى يذل عله و اتر 
أی بعع. .اأعذاب ) !و مور ااسماء مورا ) والذی أظنه أنه هر الفعل المدلول عليه بهو له ) ماله من 
دافع ) وإعا قلت ذلك لان العذاب الواقع عل هذا نی أن بقع فى ذلك اليوم » لكن العذاب 
الذى به الآخر ف هو الذى يعدال حشر › را قبل الحشر › وأما إذا قلنا معناه (ایسله‌دافع) 
اوم مور فىکون ٤‏ معی قوله ) ف ك نفعبم [عا ٣م U‏ او 1 بأسنا) ا 4 نمال يقول : ماله من دأفع 
فى ذلك ب وهر مأ إذا صارت الاء مورف ن این والممال ا ail‏ ن آن الام 
لا بقع شیا ولا بدفع , 
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ل المسألة الثانية ¢ ما مور ااسماء ؟ نةول خرو ج ها عن مکانما تفردد ووج › والذی تقول 
الفلاسفة قد علءت ضعفه مارآ وقرله تعالى ( وتسير الجبال سيرا) يدل على خلاف قرم » وذلك 
لام وافقوا علأان خروج الجبل العظم منء كاه جائز وكف لاوم بقولون بأن زلزازلة اللأرض 
مع ما فيما من الجبال ببخار تمع حت الأرض فح ركا » وإذاكان ذلك فقول السماء قال 
لأحرک: بإخراجها خارجة عن اسمتيات والجبل سا كن تى طبعه السكون » وإذا قل جس 
ا جرک مع آنہا عل خلاف طبه › ان يقبام جرم آخر مع انبا عل موافقته أو لى » وقوطمم القابل 
لحر الملستديرة لا يقل الحركة المستةيمة فى غا.ة الضف » وقرله ( موراً) فيد فائدة جللة وهن 
أن قوله تعالى ( وير الجبال ) حتمل أن يكون بيان لكيفية مور ااسماء » وذلك لان الجبال إذا 
سارت وسرت ما مک ا یر أن ااسماء كالسيارة إلى خلاف تلك الجهة کا يشاهده را كي 
السفينة فان پری الجہل السا کن متحرکا » ف۔کان لقاثل أن قول اسما مور فى رآ الین اسوب 
رال a‏ را كب السفينة » وااساء إذا مارت كذلك فلا ي هرب ولا 
مفزع لا ف الماء ولا فى الأرض . 

المسألة الثالثة ¢ ما البب ف مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة لته تعالى » وآما ا لحكة فالإرذان 
والإعلام بأن لا عود إلى الدنبا > وذلك لان الأرض وال جبال والسماء والنجوم كلها لمارة الدنا 
والانتفاع لی آدم ما فان لم بتةق م عود لم ۽ تى فيم نفع فأعدهما الله تعالى . 

المسألة الرابعة ‏ لو قال قائل كنت وعدت ببحث فى الزمان يستفيد العاقل منه فراند فى 
الاءظ والمعى وهذا موضعه . فإن الفعل لا يضاف إله شىء غير الرمان فبقال بوم خرج فلان 
وحین یدخل فلان ‏ وفال انته تعالی ( بوم نفع الصادقين ) وقال ( ويوم تمورااساء ) وقال ( یوم 
خاق الموات والارض ) و كذلك يضاف إلى ال فا السبب فى ذلك ؟ 
فقول الزمان ظرف الأفعال كا أن المكانظرفالاعيان ‏ وك أن جوهرآمن الجواهرلاير جد 
الا فى مسكان » فكذلك عرض من الاعراض لا يتجدد إلا فى زمان » وفیم‌ما عير خلتق عظم » 
فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر و بة. اسل الام » وإنكان #رضاً فالعرض لايد له من 
جوهر ؛ وا جوهر لا بد له من مکان فيدور الام أو يةساسل » ون لم یکن جوهرآً ولا عرضاً , 
فالجوهر یکون حاصلا فا لا وجود نه آوفع| لا[شارة إلبه » ولوس كذلك» وقالوا ف الرمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فيكون 6لا مورالمستمرة فلا ثبت فيه المضى والاستقبال» و إن كان متجدداً 
وکل متجدد فھو فی زمان » فلازمان زمان آخر فيةسلسل الم » ثم إن الفلاسفة القزموا الآسلسل 
ف الازمنة › ووقعوا إسبب هذا ف الول بقدم‌العالم ولم يلتزموا التسلسل فى الأامكنة وفرقرا ونما 
من غير فارق وقوم التزموا التسلس-ل فيم ما جميعاً » وقالوا بالقدم وأزمان لانهاية 4 وبالاءتداد 
رأبعاد لا نهاية اء وم وإن خالفونا فى المسألنين جيعاً والفلاسفة وانقونا فى إحداهما دون 
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اللاخرى لكنہم اكوا جادة الوم ولم بتركوا على تسم سيبل الإترام فى فی اناز مان... :با3 قل 
فالمخجدد اللاول قله ماذا ؟ نةرل لیس قله شىء » فان قل فعدهه قله أو له عدمه ؟ نقول قولنا 
لیس قله شی. آء ۾ من قولك قبله عدمه » انا ذا فاا ا قل آدم وان بألف‌رآس ٠‏ صدقنا 
ولا يستلزم صدی قولنا آدم قل حہ, ان أف را اس ا وان أاف e‏ بعد آدم ١‏ لاتفاء 
ذلك الحجوان ألا وآخراً وعدم دخوله ئی الو جود زو واا فكذلك ما فلتاء فان دل هذا 
لا يصح » لان الله تعالى شىء موجود وهو قبل العام > نقول قرلا ليس قبل المنجدد الأول شى. 
معناه لیس قله شی بالزمان › وآما. اه تعالى فلوس فله بالزمان إذکان ابه ولا زهان »› والزمان 
وجد مم المتجدد الاول » فان قبل فا معنی وجود الله قبل کل شیء غیره ؟ نقرل معنا کان اه وم 
یکن شیء۔ غیرہ لا یقال ما ذ کرتم إثبات شیء بشی۔ ولا ثبت ذلك الشی۔ إلا ما ترومون اء 
فان بدأية الزمان غرضک وهر مبی على الخجدد الأول والنزاع ف الخجدد » فأن عند الخد لس 
ف الوجود مدد أول بل قبل کل متجدد . انا نةرل ڪن ما ذکرنا ذلك دلىلاء و[ما ذڪر ناه 
ياتا لعدم الإلزام » وأنه لا برد علبنا شىء إذا قلنا بالحدوث ونباية الأبعاد واثلزم والإلزام » فيل 
الكلام الأول » “م يلزم وقول : لست تقول إن لنا متجددآً أولا فىكذلك قل له عدم فقول 
لا بل ليس قله أس بالزمان » فكون ذلك نفا عاما » وما بكون ذلك لانتفاء الزمان ٠‏ ذكرنا 
فى المثال » إذا علمت هذا فصار الزمان تارة موجودآمع عرض وأخرى موجوداً بعد عرض » 
لان بومنا هذا وغيره من الايام كلهأ صارت متميزة با منجدد الأول » والمتجدد الأول له زمان 
هو معه » إذا عرفت أن الزمان وا لكان أمر هما مشكل بالاسبة إلى يعض الا فام الاس الح 
يعرف بالوصف والإضافة > فإك إذا قلت غلام لم يعرف » فإذا رصفته أو أضفنه وقلت غلام 
صغیر آو كبر وأیض أو أسود قرب من الفهم » وكذلك إذا قلت أغلام زيد قرب » ولم يكن 
يد من معرفة اازمأن ؛ و لايعرف الثىء إلا عا ختص به » فإنك إذا قات فى الإذسان حبوان مو جود 
بعدته عن الةم » وإذا قلت حيوان طويل القامة فربته منه » فى اازمان‌ کان بحب أن يعرف ما 
ختص به للا ن الفعل الماضى والمستّقيل والمال عختص باز منة » والمصدر.له زمانمطلق > فلو .قلت 
زمان اروج تميز عن زمان الد خول وغيره » فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفاد قولكيوم الخروج 
مع زيادة هو أنه تميز عن يوم عخرج والإضافة إلى ماهو أشد نيزا أولى »كا نك إذا قلف غلام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن » كذلك 
قولنا يوم خزج لتعريف ذلك ايوم خير من قولك يرم الخروج » فظهر من هذا الإحث أن الزمان 
يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاخ:صاص الفء.ل بالزمان دون غيره إلإ المكان فى قوله 
اجلس حیث بجلس > فان حمث يضاف إلى المل لمشامة ظرف الكان ارف اازمان › وأماالجل 
في [نما يصح براسطة تضم نما الفعسل » فلا قال يوم زبد خوك » ويقال يوم زيد فيه خارج . 


ول : فويل يومثذ للمكذبين . سورة الور . o‏ 


مرم ول موص ساح ۶ ر ت مور م 


فویل يومد للمكذبين د لن هم نی خوض بلعبون 9 


ومن جملة الف ر انّدالافظية أن للات عختص استم )اها بالزمان قال الته تعالى (و لات حين مناص) و لا 
يقال لات الرجل سوء » وذلكلان الزمان دد بعد تجدد ولا ي بعد الف:اء. حياة أخرى و ومد كل 
حرکة حرکه آخری و بعد کل زمان زمان و[لیه الإشارة بقوله تعالی ( کل بوم هرفی شأن ) آی قبل 
الحلق لم خلق شیئ . لکنة بعد ماخاق فو آبدا داعا علق شیا بعد شیء فبعد حیاتنا موت و بعد مو تنا 
حياة و بعد حياتنا حساب و بعدا لساب ثواب دام أوعقاب لازم ولايترك إلته الفعل فلهابعد الزمان 
عن النن زيد فى الحروف النافة زبادة » فان قدل فاته تعالى أبعدعن الا نتفاء فكان ,نبضىأن لاتةرب 
لتا بكلمة لاهناك » نقول ( لات حينمناص ) تأويل وعليه لابرد ماذكرتم وهو أن لاهى المشبة 
بایس تقد ره ليس الحن حبن مناص »› وهو المشهرر › ولذلك أاختص با جين دون اليوم واللمل 
أن الحين أدوم ىن اللبل والنمار فاللدل والنهار قد لا يكون والحين يكون . 
قوله تعالی  :‏ ذو؛ ل يومثذ للذ بين » الذين م فى خوض يبون أى إذا عل ان عذاب 
لته واقع وأنه ليس له دافع فو يل ذا للسكذبين ‏ فالفاء لاتصال المعنى » وهو الإيذان بأمان امل 
الإبعان ‏ وذلك لانه لما قال إن عذاب ربك لواقم) لم بين بن موقعه بن » فلبا قال ( فو يل بوەئذ 
للء-كذبين ) ءل المخصوص به وهو المكذب» وفه مسا ل : 
3 المسألة الأولى 4 إذا قلت ٫أن‏ قوله ( ويل دوم مف الہ كذ ین ) مان لمن بقع به العذاب 
وینزلعلىه فن‌لایکذاب لايعذب » فأهل الكبائر لايعذبون لانم لايكذبون » نةول ذلكالعذاب 
لايقع على آهل ااکبائر وهذاکا فى قو له تعالی (کلما اد قى فبا فوج آم خزتا أل ينك نذبر » 
قالوا بی قد جانا ندر فکذيا ) فنةول الؤمن لا اة إلقاء موان » وما بدخل فا 
ليهر إذغال مع نوع [ كرام » فتكذاك الول لسكذيين ا 
حروف الواو والياء واللام لا نفك عن نوع شدة ٠‏ مه لوى إذا دفع ولوى بلوى إذاكان قوي 
والولى فيه القوة على المولى عليه » ويدل عليه قوله تعالى ( بدعون ) فان المكذب يدع والمصدق 
لا يدع » وقد ذكرنا جواز التنكير فى قوله ( ويل ) هم كؤنه مبتدأ لاله فى تقدير المنصوب 
لانه دعاء ونی » وجېه فی قوله تعالی ( قال سلام ) والخوض نفسه خص فی استعال القرآن 
بالاندفاع ف الا باطیل › وطمذا قال تعالی ( وخضتے کالذی حاضوا ) وقال تعالی ( وکنا خوض 
مع الخاأضين ) وكير الخرض عتمل وجهين ( احدهما ) أن نکن لكر آی فی خوض 
كامل عظب ( ثانبهما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إله »ا فى قوله تعال ( إلا ) وقول 
( وإن كا ) و ( إعضيم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف منم وقوله ( الذين م 
فى خوض ) ليس وصفاً للمكذبين ا يزم ٠‏ ولا هو الذم كا آنك تقول الشيطان ارجم 


. قوله تعالی : يوم يدعون الى نار جهنم . سورة الطور‎ 4٦ 
م و م لے م م س ہے از اع‎ 
@ وم دعو إل تار جهنم دع و مده آار ای کنخ پا ا‎ 
ولا ترید فصله عن الشیظانالذی لیس بر جم لاف رلك أ کرم ار العام ».فإو ضف بالج جم‎ 
إلذم به لا للتعريف وتقول فى المد : اله الذى خلق » والته العظ )الاح لایر ولاانرف‎ 
. عن إله لم بخلقى أو إله ليس بعظي » فإن الته واحد لاغير‎ 
اا لإ يوم بدعون إلى نار جم وفه مباحك لفظة اوممتوية. بانط‎ 
Cl الأول © بوم منصرب ارت اا دا‎ i 
قوله تعالی '( هذه النار )تقدبره روم یدعون يقال هم هذه النار ال ی كنم ا كذ بون واتەل‎ 
غير هذا وهو أن يکون يوم بدلا عن يوم فى روء٤ذ تقریره فویل يوهئذ للذ بين ووم بدعرن‎ 
هر (۴۶: 1 زٺ)‎ e أى المكذيرن وذلك ان قوله ( يوذ ) معناه بوم‎ 
. فيه إلى النار‎ 
المسألة الثانية  فول ( بدعون إل انار ) يدل على ۳ نار ¢ ان رتا ل بقربون‎ 
٠ + منہا وإنما يدفعون أهاہا [لبما من بعد و لقولہم فبہا وم لا قربونها‎ 
امسألة الثالثة € ( دعاً) مصدر , وقد ذک رت فاندة ذكر المصادر وش لإيذان بان الخدم‎ % 
a معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع .كا قول القاثل فى الضرب الخفيف‎ 
ليس بضرب والعدو ابن : هذا ليس بعد فى غير الصادر » والر جل القير لوس بر جل :الا على‎ 
قرأءة من قرا ( دعوت إلى نار ر جهنم دعا ) فإن دعاء حن بكرن منمو! تقدیږه قال‎ 
Ba E . اهم هلءرا إلى النار مدعو بن إلا‎ 
u أما ا عنوية فنةول قوله تعالى ( يوم بدعون إلى نار جهنم ) يدل 1 ان خزتتما قفو نهم‎ 
) وم بعداء عا ء وقال تحال ( وم يحبون ف النار ) نقول الجراب عنه من وجوه (أحدهاع أن‎ 
` اللائ سحب ونہم .نی النار م ذأ فربوأ من نار خصو صة هى ار جهنم قفر هم فیا من لعمنك‎ 
فكون السحب ف النار والدفع فى نار اشد وآقوی » ویدل عله قزله تع الى ( رن ف ال مم‎ 
النار جرون ) أی بکون هم ع ب فى وة النار م عد ذلك یکون معان ( اتاق ) اران‎ 
کون ف کل زمان درل ارم ملا ڪه » فال التان يدفعبم ملاك وف النار سحت نېم آخر.‎ 
ll الثالك ) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون فى النار والساحب خار-‎ ( 
ا إلى انار[ مات اغفا "۳ ۴ درن‎ SII (الرايع) تمل أنيکون‎ 
. فا‎ RF م النار و لسابو‎ 


قوله تعالی : ف هذه النار انى کر نم با تکنیرن) عل تقدي قال" 


قوله تعالی : أفسحر هذا . سورة | د 4۷ 


کم >6 م ص > a:‏ رو و ِ‫ og‏ 2 ڪھ 9او م < ر ھرےے رو o‏ 
افسحر هلذا ام انتم لاتبصرون آصلوها فاصبروا او لا تصبږواسواء عليکر 


م وور > ر ري ئ 


APT A VEE OT 
إا تجزون ما کنتم تعملون و إن آلمتقین فی جندت ونعیم ي‎ 


قوله تعالى : «[أفسحر هذا أم تم لانبصرون ‏ تعةيقاً للم » وذلك لن من رى شيا ولا 
بكرن الاس على مابراه ٠‏ فذلك الخطاً يكون لجل أحد أبن إما لأس عائد إلى المرى وأما لامر 
عاد إلى الرای فةوله ( أفسحر هذا ) آى هل فى الى شك آم ھل فی بص رکم خلل ؟ اہتفمام 
إنكار »ى لا واحد مهما ابت » فالذى ترونه حق وقد كتتم تقولون إنه لوس محق » و[ا قال 
(أفسحر ) وذلك نهم كابوا ينسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشةاق القمر 
وأمثاله حر وفى ذلك اليوم لما تعلق بم مع الصر الم المدرك عس اللمس وبلغ الإلام لاية 
ل مكنم أن يةولوا هذا حر » وإلا لما صح متهم طلب الخلاص من النار ٠.‏ 

قوله .تعالی :اصلوها فاصبروا أولا تصبروا سوا علیک إ[ءا جزون ما كنم تعملون ¢ 
آی إذا کتک إنکارها وتعقق آنه لیس بحر ولا خال فى أبصار ک فاصلوه' . وقوله تعالى 
(فاصبر ا لاتم بروا) فيه فابد نان (إحداعهما) ان عدم احلاص وأنتفاء المناص فأن من لايصبر 
يدفع الشىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه وما بأن يغضبه فرقتله وبرعه ولا شىء من ذلك 
يفيد فى عذاب الآخرة فان من للايغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لابقضى عليه 
فيموت ٠‏ فإذنالصير كمدمه » لان من رص بر يدوم فيه » ومنلا رصبر يدو م فيه (الثانبة) بان مايتفاوت 
به عذاب الأخرة عن عذاب الد نيا ء فان المعذب فى الدنيا إن صبر رما انتفع بالمبر إما بالجزاء فی 
الأخرة > وإما با لحد فى الدنباء فقال له ما أجءه وما أفر ی فلہه › و إن جزع بيذم » فال جزع 
كالصبيان واانسو ان وأما فى الآخرة لا «دح ولا واب على الصبر » وقوله تعالی ( سواء علیک ) 
( سواء ) خبر » ومبتدآه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )6 نه بقول : الصبر وعدم 
سواه » فإن قيل يزم الزيادة فى التعذيب » وبلزم التعذيب على المنوى الذى لم فعله » نقول فيه 
اطيفة » وهى أن اومن بإمانه استفاد أن الخير الذى ينويه ثاب عايه » والشر الذى نويه ولا 
حققه لايعافب عليه » والكافر بكةره صار على الضد » فالخير الذى ينوه ولا يعمله لاپثاب عليه 
وااشر الذى بقصده ولا ةع منه يعاقب عليه ولا ظل » فإن الله تعالى أخبره به » وهو اختار ذلك 
ودخل فه باختیاره › کا ن الت تعالی قال : فان من کفر ومات کافراً أعذبه آبدا فاحذروا » ومن 
آمن أثيبه دايا » فن ار تكب الكفر ودام عله بعد ماع ذلك » فإذا عاقبه الماقب دالا قتا 
ما آوعده به لایکون ظالاً . 

قوله تعالى :٠ظ‏ إن المعين فى جنات ونع ) على ماهو عادة القرآن من بیان حال ااؤمر 


۲4۸ ولي : فاکهین با آتاهم رم سورة الطور . 


T9 7‏ رر ے ر ی ارو صصص - ور م مرد م 


RI 0 عڌاب جحي‎ E e r 


ری صح رار ص ٠‏ ر رم ورو تول ور I‏ 


e‏ ماود ي کون على سرو صموة وزرجتهم ورز 


وعد بيان حال الكافر › وذكر الثراب عقب ذکر المقاب لم أ اأقرهہب والارغیب »> وقد 
ذكرنا تفسير ( المنةين ) فى مواضع » والجنة وإن كانت موضع ااسرور» لكن الناطور:قد يكزن 
ی الیستان E‏ بفید آنہم فيا يتنەمون .کون 
لمنفرج لاك يكون الناطور . 

وټوله 3 ف ک من 4 ربد ف ذلك لان اشم قد بکون آنا اتم عل ظامره وقله شغول . 
فیا قال ( فا کين ) يدل على غا ااطية » وقوله (ما آتام رم) بفيد زيادة فى ذلك: بان الفک 
قد بکون خ. .يس النفس فيسره أدفى ٹیء ویفرح بقل سیب ا ا او ر 
بل لعلو نمم حيث هی من عند رم . 

قوله تعالی : ( ررقم ری عاب اسم جل وجو (احدصا) ان یکن لرا ابم 
( فا کہون ).امین أحدهما ما آنام » والشانى بأنه وقام ( انيما ) أن يكون ذلك جلة أخرى 
منسوقة على اللة اللاو لى »كانه بين أنه أدخليم جنات ونع ( ووقام عذاب الجحيم) . 

قوله تعالی :ل کارا واشربوا هنتا ا کم ساون »کین علسرر صفوة وزو جام 
حور حين ‏ وفيه بيان أسباب التنعم على القرتيب » فأول مايكون المسكن وهو ال جنات ثم الا کل 
وال شرب »ثم الفرش والبط ثم الازواج » فمذه آمور أربعة ذكرها الله على الفرتيب > وذكر فى 
کل واحد منا مايدل على كاله قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن لاجم ضرورى وهو 
اكان » فقال (فا کین) لان مکان اننع قد تعض بأمور وبين سبب الفذكاهة وعلو :المرتضة 
,پڪرن ما ] تام اله وقد ذكرنا هذا » وأما فى الأكل والشرب والاذن الطلق فترك ذكر 
امأ كول والمشروب لتوعما وكثرنهما » وقوله تعالى (هنياً ) إشارة إلى خلوها عا کون فما 
من المغاسد فى الدنيا » منبا أن الإ كل عخاف من المرض فلا هنا له الظعام » ومنها أنه خاف النفا د 
فلا خو بالا كل وال كل متف فى ال جنة فلا مض ولا انقطاع > فان کل أحد عنده ما بقضسل 
عله ولام ولا تعب فى صله > فان الإنشان فى الدنيا رما يترك لذة ال كل لما فيه من ية 
المأ كول الط والتحصيل من التعب أو المنة أو مافيه من قضاء الحاجة واستقذار مافيه ء فلا 
شا . وكل ذلك ف الإعنة منتف . وقوله تعال ( ما كنم تمملون ) إشارة إل آنه تال بقول 


قوله تعالى : متكئين على سرر مصفوفة . سورة الطور . ۲۹ 


آی مع آنی ربک وخالقک وأدخاتك بفضل الجنة ؛ ونما منتى علي فى الدنيا إذ هديتج ووفقشم 


لاعبال الصال تة ک) قال تعالى ( بل الله ن عليك أن هدا ک للامان ) . وأما الوم فلا من علي 
لان هذ إبجاز الوعد فان قل قال فى حق الكفار ( !ما تعزون ما كنم تعملون ) وقال فی حق 
المومنین ( ما نتم تعملون ) فېل بیم‌ما فرق ؟ قلت بينهما اا ر ( الأول ) كلمة 
eb‏ أى لاتجزون إلا ذلك ؛ ولم يذكر هذا فى حق امن فإنه جزبه أضءاف ماعل وزيده 

ن فضله › وحینذ إن کان من اله على عسبده فيمن بذلك لا بالا كل والشرب (الثاف ) قال 
هنا ( ٤ا‏ تتم ) وقال هناك ( ما كنم ت ) آى تجزون عين عمال إشارة إلى البالمة فى الال ةا تقول 
هذا عین ماعملت وقد تدم بیان هذا وقال فی حق المؤمن ( با كنم )کا ن ذلك آم ثأبت مستمر 
تعمل هذا (الثالك) ذكرالجراء هناك وقال هھنا (عا کن تعملون) لان الجراء ء ىء عن الانقطاع ) 
فان من آحسن إلى أحد فأ لى جز اه لا ت يتوقع ق امسن دنه ا . فانقىل فاته تعالى قال فمواضع 
( جز ٠أ‏ ما كنم تعبملون ) فى الثواب › نةم ول فى تلك الواض م لا عخاطب امجزی ميقل بجزى 
وما نى ما بيك العام ب رالد وام وعدم الانةطاع :رالاق الترر فذکر آمو را ضا ( أحدها ) 
اللاتكا. فاته هة عختصس بالمنم > والفارغ الذى لا كاءة عله ولا تکلف لدبه فان من کون 
عنده من بتكاف له جاس له ولا O EE‏ ف مہم لا يتفرغ للادكاء فاهمة دلبل 
خير .م المع عتمل أمربن (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرروهو ااظاهر لان قرله (»صغوق) . 
يدل عل آہا لواحد لان سرر الكل لا تكون ٠ف‏ موضع واحد مصطفة ولفظ ااسربر فيه 
حروف السرور عخلاف التخت وغيره » وقوله ( مصفوقة ) دليل على أنه نجرد العم فا: 
لو كانت متفرقة لقيل فى كل مو ضع واحد لتک عليه صاحبه إذا حضر فى «ذا الموضع > وقول 
تمالى ( وزوجنام ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيا أيضا ما يدل ءل كال الحال من وجوه 
( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وجو تولى الطرفین زوج عباده بأمانه ومن يكون كذلك لال 
إلا مافيه راحة العباد والإماء ( ثانا ) قال ( وزوجنام نور ) ولم بقل وزوجنام حورأ مم أن 
لفظة التزوج بنعدى فعله إلى مفعولين ير حرف قال زوجتا قال تعای ( لما قضى زيد منہا 
وطراً زوجنا کہا ) وذلك إشارة إلى أن المنفعة فى التزوج لمم وا زوجوا لدم لحور لا 
الذة الور بهم وذلك لان المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزو يج تعاق بم ثم با جور » 
لان ذلك بمعی جعلنا ازدواجهم ذا الطريق وهو الور ( الما ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصفبن بالحسن واختار الأحسن من الأحسن » فإن أحسن مافى صورة الآدىرجهه وأحسن. ` 
ماف الو جه ألعین › و لان اجوروالعين ٫دلان‏ على سن المز اج فى الا عضاء ء ووفرة المادة ى الارو اح“ 
ما حن ا زاج فعلامته الجرر > وآما وفرة الروح فان سعة العين بسبب كثزة الروح المصوبة 
للہا فان قیل قوله ( زوجنام ) ذ کره بقعل ماض و ( م ین ) حال ولم سبق ذکر فمل ماض 


0٠ )‏ قوله تعالٰی :والدين آمنوا واتبعتهم دریتهم سورة الطور : 


رر @ھ ك مو » وس 3 1 Tr‏ ® رت o‏ 


والدين ءامنوا وام دریتېم عن الحقنا م ذيیم | 


يعطف عليه ذلك وعطف الماضى عل الماضى والمستقبل على المستقبل أحسن » قول الجواب من 
وجوه انان لفظہان ومعنوی ( احدها) آن ذلك حسن فى كثير من المواضع ¢ تقول جاء :زد 
ویجی. روا وخرج زد ( ثانیا ) آن قوله تمالی ( إن المنقین فی جنات ونم ) تقدیره آدخلنام 
فى جنات » وذلك لان الكلام على تقدبر آن ف البوم الذی یدع الکان ry‏ فى ذلك الوقت 
بکون اومن قد آدخل مکانه » فکا نه الى قول ف ( يوم يدعون إلى نار جهنم ( إن المنقين كائنون 
ف جنات (والثالث) المعنوی وهو أنه تعالى ذكر مجزاة ا لحك » فمو ی هذا اللو ددج ج عباده حورا 
عيناًء وهن ن منتظرات الزفاف بوم الازفة . 

تم قال تفال ( وان آنر واتبعم ذر ت © بإعان الحقناجم رم ) وفه اطاثف 
(الاولى) آن شفمة البو ة كا مى فى الدنا متو فرة كذلك فى الآخرة › ولمذا طب الله تعالى الوب 
عباده بأنه لایو هم بأولادم بل بحمع بينم » فإن قيل قد ذكرت فى تفس-ير بض الآيات أن الله 
تعالى يسل الآ باء عن الإ بنا و بالك س » ولا يتذكر الاب الذى هو من أهل الجنة الاين الى هو 
من أهل الار» قرل الود المشير وجد ف الد الأبوة الحسة ول بوجد ما «عارض وطمذا التق 
لته الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استةل »'فإن كر ينب إلى غير . 
أيه » وذلك لان الإسلام للم مين كالاب ولمذا قال تعالى ( إا المومنوة أخرة) + جع آخ بمعى 
أخو ة الولادة والإخوان جممه عى أخوة الصدافة ی فإذن الكفر من حيث ال و امرف 
أب » فان عا اف دنه دين ن مه صار له من .ٹف اشر عاب ۲ ر ويه ر شاد الآباء إلانلايشغابم ۰ 
شىء عن الشفقة عل الولد فیکون من القبح. الفا حش أن الإنسان ن بالتفرج ف البتان مع 
الاحبة الإخوان وعن تعصيل فرت الولدان وک لایشتغل آهل النة ما فى الجنة من الحور 
امین عں أولادم حی ذکروم قراح اه فلوم وله (الحةنا. مم ريام ) وإ[ذاکان كذلك 
فاظ لك بالفاسق الذىی ەدر ماله فى ا1 رام وبترلك أرلاده ا اللمام والكرام ٤‏ تعوذ 
باقهمنه وهذایدل عل آن من بورث أولاده مالا حلالا ینب له په صدةة » وطذ الم موز لارإض. 
التصرف فى أ كثر من الثلث . 

ل اللطيفة الثاية ) قوله تعالی ( واتبعتہم فریتهم ٩‏ ) فېذا نبغی أن کون دلپلا عل آنا فی 
الأخرة نلجق er‏ لا ن فدار الد نبا مراعاة الا سباب أ کش . ولمذا لم بجر الله عادتهعلآن يقد مين 
یدی الإذہان طعا من اامماء » فا يقب له بالزراعة والطحن والمجن لإ يأکابه وف الآخرة م 


)0( ن اطبعة الأمبة ( وأبعناهم ذربانہم ) فى المىضمين وهى قراءة وعليها جري الفسر فى تفسيره و لاقبد إمان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص وا"بعتهم ذريهم فهى تفيد إمان الذوية > مع أن الذرية تابعة لأصاما لسفوط الكلف > بل إن ولد فير 
المؤءفين هم على فطرة الاإعان بدلیل اليد یف « کل مولود بولد على الفطرة وأ e‏ بنصرانه أو معجسانه e‏ 


مول عاق ا ااه ن عل من لي ور اوو ١ا‏ 


E‏ ل سو ر 


وماالتنلهم من لوم بن شی 


ءۇ تنه ذلك RS‏ له على ماسعی له من قبل فمندغی أن بجحعل ذلك دللا ظاهر أ عل أن 
انت تعالی بلحق به ولده ون لم عمل علا صالاً کا آتبعه > وإن لم يشم د وم بعنقد شيثاً . 

ل( اللطيفة الثالشة ‏ فى قوله تعالى ( إبمان ) فان انته تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإبمان ول 
يتبعه آباه فى التكفر بدليل أن من أسل من الكفار حك بإسلام أولاده » ومن ارند من الم مين 
والعاذ بأله لا عم دکفر ولده . 

لإ الاطيمة الرابعة ) قال فى الدنيا ( أتبعنام ) وقال ف الآ خرة (ألمقنا مم ) وذلك لان فى 
الدنيا لايدرك الصغيرالتبع مساوات التبوع » ولا بكون هو تبعاً والأب أصلا لفل الساعىءلى 
غير الساعى » وأما فى الأخرة فإذا أ لحق انته بفضله ولده به جعل له من الدرجة مشل مأ لابه . 

اللطيفة اام ) فى قو له تعاى (إوماالتنام € تطبيب لف لبهم و إزلتوم التو مانو ابعل الاب 
وزع ع عل الوالد والولد بللاوالد أجرعله بفضل السحى ولاولاده مثل ذلك فضلا من‌الله ورحة . 

ل الاطيفةالسادسة ‏ ف قوله تعالى لمن عملم ) ولم يقل من أجرم » وذلك لان قوله تعالى 
( وما التنام من ملم ) دليل على بقاء عماہم ا كان وال جر على العمل مع اازيادة فبكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الأجر اكير اازائد عليه العظم العائد إليه » ولوقال : ما آل نام من 
أجرم > لكان ذلك حاصلا اون شیء لا نکل ما يعطی الله عده عل عله فهر جرک مل ولا نه لو 
قال تعالی ماآلتنام من آجرم کان مح ذلك ع تمل آن قال إن الله تعالی تفضل عله بالا جرااکاءل 
على العمل الناتص » وأعطاه الا جر الجزيل » مع أن عله كان له ولولده جيعا » وفيه مسأل : 

المسألة الأولى € قوله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نقولعلى قرله ( إنالمتقين ) 
اظ المسألة الثانية )إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) وكان المقصود عصلل بةوله 
تعالى ( وألحقنا مم ذریانمم ) بعد. قوله ( وز وجنام ) وکان إصير التقدر وزوجتاه ۾ والحقنا م ؟ 
تقول فيه فاندة وَّهوأن المتقين هرالذين اتةوا الشرك والمعصية وهم (الذبنآمنواوعملو الصا لجات ) 
2 ھھنا ( الذن آم وا) ی :و جود الان دصر ولده من اهل انه › 2 إن ارکب ال ب 
كبيرة أو صغيرة على صغيرة لايعاقب به ولده بل الوالد ورعا بدخل ال جنة الإن قبل الاب » وفبه 
لطغفة مغارة وهو أنه ورد ف الاغار أن الرل اام شفع لا مه وذلك اشارة إلى الجزاء. 
۾ المسالة الثالثة 4 هل ګوزغیر ذلك ؟ تقول نعم ڪوزآن :کون ڌو مال (والدين آمنوا) 
عطفاً على ( حور عین ) تقدیره : زوجناهم حور عین › ی مهن » و بالذين آمنوا » إشارة إلى 
قوله تعالى ( [إخواناً أ على سرر متقابلين ) أى جعنا شام بالا زواج والإخوان والاولاد بةولة 
تعالی ( وأتعناه م( وهذا الو جه ذكره الزخشرى والا ول أحسن وآصح › فإن قو لكف يصح عل 


. قوله تعالی : كل امرىء بجا كسب رهني . سورة الطور‎ Ye 


هذا الو جه الإخبار بافظ الماض مع أنه سحانه وتعالی بعد مأاقزن r‏ 
عل ما ذکر اته تعالی من تزو جہن منا من بوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران . 

المسألة الرابعة € قرى. ( ذریاتمم ) فى الموضعين بأجمع وذريتهم فما افر + وقرئء فی 
الأول (ذريانمم ) وف الثاية[ ذريتهم ) فهل للثالك وجه ؟ نقرل نمم معنوى لالفظى وذلك لان 
الاؤمن تتبعه ذریاته فی ال مان » ون ل.توجد عل ممنی آنه لو وجد له آلف ولد لکا نوا ]تباعه فی 
الإمان کا » وأما الإلحاق فلا يكون حك إا هو حقيقة وذلك فى الوجود فالنابح أ كث من 
الملحرق جع فى الأول وأفرد الثالى . 

المسألة الخامسة ¢ ماالفاندة فى تنكير:الإعان فى قرله (راتنام. ذز 0j‏ مان)؟ ن نقول 
هو إما التخصيص آو التسكير كانه يقو : ينام ذریانمم بان علص کامل أو بقول أتبعناهم 
باعان ما أی 2 شىء منه فإن الإا ان کاملا لایو جد فی الولد بدلیل أن من له ولد صغیر < نا مانه غاذا 
بلغ وصرح بالكفر ونك التبعية قبل بأته لا کون مر تدا و تبن بقول انه م يقبع وقیل أنه یکون 
مرتداً لانه کة ر بعد ما جک بإ انه كالمل الأصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن [عانه يقةوى وهذان 
الوجهان ذکر هیا الزخشری › وعتمل آن کون المراد غير هذا وهو آن کون التنوين للعوْض عن 
المضاف إليهكا فى قوله تعالى ( إعضهم ببعض ) وقوله تعالى (وكلا وعد انله الحدى) وبيانه هو أن 
التقدر آتبنامم ذریانہم بإعان آی بسبب [مانہم لان الاتباع لیس امان کیف کان ومن کان ». 
وإ نما هو إمان الإباء الکن الإضافة تذیء عن تقیید وعدم کون الإمان [ماناً مل الإطلاق ».فان : 
قول القائل ماء الشجر وماء الرمان. صح وإطلاق امم الماء ء من غير إطافة لايصح 8 ۰ 
برهم آنه إعان مضاف إليہم » کا قال تعالى ( فلم ر ق ماهم لمارأو بأسنا) حيث 
الامان المضاف ولم يكن مان ء > فقطم الإضافة مح إرادتبا يسل آنه إمان حح وعوض بن 
) لعل آنه لک وجب الامان ف الدنا إلا إعان الأباء وهذا وجه حسن . 

قوله تعالى : و کل ای ا کسب رهین ) قال الواحدې : هذا عرد إلى ذکر آمل انار 
فام نون ف النار › وأما اومن فلا بكرن مر نبنا قال تعالی ( کل نفس ما كسبت رهينة إلا 
حاب اليين ) وهو قول جاهد وقال اازعخشری (کل امری. ما کسب رهین ) ام فی کل أحد 
صر هون عند الله بالکسب فان كسب خبرآ فك رقته والاارش بالرهن والذی یظپر منه آنه عام 

فى حقكل أحد » وف‌الاية وجه آخروهوأن يكون الزهين فعيلا معنى الفاعل فيكون المحى وألله 
عل کل اسیء ما كسب راهن ی دام › > إن أ حسن ۴ الجنة ەۇداً > وإ اساء ف النار ادا » 


) ۲٠١ ( كذلك رسمت فى الطبعة الاميرية برهو مخالف لأرسم وهو كا سبق بيان ن صفحة‎ )١( 


قوله تعالى : وأمددناهم بفاكهة ولحم . سورة الطور . or‏ 


NG E ٌ 4 م و ا‎ a 
وأمددنلهم بفلكهة ولحم ممايستهون ر يذنلزعون فيا لغوفيما‎ 
9و‎ E رس‎ 


ولا تائے ج 


m~ 


وقد ذكرنا أن فى الدنيا دوام الأعءال يدوام الأعيان فإن العرض لاق إلا فى جوهر ولا يوجد 
إلا فيه » وف الاخرة دوام الإاءءان بدوام الاعبال فان ايه مق اعاھم EAE‏ عند ايله تعال'من 
الباقيات الصالحات وما عند ابته باق والباق بى مع عامله . 
قوله تعالى : و وأمددنام با كة ولحم ء' يشتهون ) أى زدنام مأ كولا وهشرو] » ما 
امأ كول فالفا كة واللح » وأما ا )شروب فالكا س الذى بتنازعون فما ء وف تفسيرها لطائف : 
لإ اللطيفة الأولى ) لا قال ( الحقنا مم ذريانمم ) بين اازبادة ليكون ذلك جارياً على عادة 
ملوك ف الدنيا إذا زادوا فى حق عبد من عبيدم بزيدون فى أقدار أخبازم وأقطاعم » واختار 
من الا كول أرفع الأنواع وهو الفا كهة واللحم فإنهما طعام المتنعمين » وجمع أوصاف حسنة فى 
قرله ما يشتمون » لانه لو ذكر نوعا فرعا يكون ذلك النوع غير مشمى عند بعض الناس فقال كل 
أحد یعطی مایشتمى » فان قبل الاشتاء كا جوع وفبه نوع آل » نقول ليس كذلك › بل الاشتماء به 
اللذة وانته قمالىلايتركه فالاشتاء بدون المشتمى حى يتألم » بل الاشتمىحاصل مع الشوة والإنان 
ف الدنيا لايتأم إلا بأحد أمربن ء إما باشنهاء صادق وججزه عن الوصول إلى المشتمى » وإءا عصول 
| آنواع الاطعمة والاشر بة عنده وسقوط شېو ته وكاإهما منتف ف الأخرة . 
لإ اللطيفة الثانية ) لما قال ( وما ألتنام ) وننى النقصان يصدق عصول المساوى » فقال ايس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطربق آخر وهو اازبادة والإمداد » فإن قل أ كث الله 
من ذکر الا کل والشرب » وبعض الع-ارفين بقولون لخاصة اه باه شغل شلغل عن للا کل 
والشرب وكل ماسوى اله » نقول هذا على العمل » ولمذا قال تعالى (جزاء ا كانوا يعملون) وقال 
( ما کت تعلو ) وما على العلم بذلك فذلك » ولمذا قال ( ل فيا فا بكمة ولم ما يدعون سلام 
قولا من رب رح ) آی للنةر س iil‏ ره وللارواح ماتتمنناه من القر به واازانی 
قوله تعالى  :‏ يتنازعون فما كسا 4 فيكو ن ذلك عل عادةال ملو ك إذا جلسو اف بجالممم اشر بيدخل 
عليهمبفوا كه ولحوم وم علىالشرب » وقولهتعالى (بتنازءرن) أىبتعاطون و عتم ل أن يقال التنازع 
التجاذب و حمنثذيكو ن اذم تاذب ملاعبة لات#اذب منازعة » وفيهنوع لذة وهو بان ماهو علىه حال 
الشراب ف الد نيافإنهم بتفاخرو ن بكثرة الشربولايتفاخرونبكشرةال كلء و هذا[ ذاشربأحدم برى 
الآر واجاً آن یشرب مثل ماشربه حریفه ولا بری‌واجباً آن يأ کل مثل ما اکل ندیه وجلیسه . 
قوله تعالى :لا لغو فيها ولا تأثم ‏ وسواء قان(فيما) عاثدة إلى احجنة أو إلى الكاس فذكرهما 


5 فوله تعالی : وبطوف عليهم غلمان ملورة الطور . 
مم ر وم وو ٤ژ‏ و دور 2 و وو 3 ek‏ 2> وور 
و طوف لیم غلمان هم كانم لۇلۇمکنون ر واقبل بعضمم عل 
ص ت ر را روص 


بعض دسا٤‏ لون چې فالوآ نا کنا قبل ن اهَل مشفقين دې ان آله لينا 


ا ر رور روا ق ےر رر 


ووقنا کنا عاب اسو نارن قبل ر نه ارامھ 


لجریان ف ا کات ن اف الدنيا۔ قال تعالی ایس ف الشزرب بار فيه 
فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن التأثى الذى بسبب نهوض الشهوة والغضب عاد وفور 
العةل والفهم وفىه وجه ثالث › وهرأن بقاللاعتربه کا يعةریالشارب بالشرب فالد نيا فلا ۇم 
آی لا ینسپ إل 2 وفپه وجه رابع ؛ وهوآن بکون | راد من الأ بم السكر. ٠١‏ وا خد کون فره 
تر تیب حسن‌ و ذلك لان من الناس‌من يسکر وکو ن رزن العقل عدم باعتا العر: دة سكن و ينام 
ولا يۇذى ولا پتأذی ولا هذى ولا ومع إلى من هذى » ومنهم من يغريد فقال لا لغو فا ) . 

قوله تعالی : ل ویطوف عام غلہان م کا ہم لا مکنون ‏ آی بالکؤوس وقال تعالی 
( طوف عام ولدان عخلدون بأ کواب واارق 6 س من معین ) وقول (للم) آی مانکہم 
إعلاما هى بقدرنمم على التصرف فيم بالامر والنبى والاستخدام وهن هو المشور حتفل 8 
آخروهو آنه تعالى طا بين امتياز خرالآخرة عن خرالد نيا بين امتياز غلبان الخرة عن لبان الدنياء 
فإن الغلهان فى التبا إذا طافوا على الادة اللوك يطوفون علبهم لظ فسنم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح » وأما ف الآخرة فطوفهم علبهم متمخض م ولنفءهم ولا حاجة م الهم و لا 
النی هذا شأنه له مؤبة على غيره وريا يبلغ درجة الاولاد .. وقوه تعالى ( انهم اۆاۇ ( اق 
الصفاء » و (مكنون) ليفيد زيادة فى صفاء آلو ام أو لان E‏ لابړوز ۴ ولا ڪر و دوج 
من عندم وم ف أ كنافهم . 

قوله تعافی : قبل بعنم علي بض ية اء لون » قالوا نا کنا ل فأهلا فش دهن + فن ال 
علينا ووقانا عذاب السموم » إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الر حم € إشارة إلى آم يعلمون 
ماجری عام فى الدنيا ويذ كرونه » وكذلك الكافر لایشسی ماکان له من انعم ی .ادنا :» فتزداد 
لذة ا ممن من حيث برى نفسه تقلت من المج إلى الجنة ومن الضيتق .إلى الشمة » وبزداد الكافر 
الا تفسه منتقلة سن إل التلف ومن n ۳ e‏ 


قوله تعالى : فذكر فا أنت بنعمت ربك . سورة الطؤر . e‏ 


ب وص را ص ص رصم ور 1 گە ےو و ےے ور 
و رمت ع 


arl‏ موم ورور 2> ےم ےر هه چ رر س 
تربص بهء ریب آلمنون قل تربصوا فی مع من آلمتربصین د 


عليه فى الدنيا من الحشية والخرف » فيةولون ( [نا كنا قبل فى أهلنا #شفةين ) وهو أنهم يكون 
تساؤهم عن سبب مأوصاوا إليه فيةولون خشية اه كنا خاف الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
الس موم ) وفيه لطبفة وهو أن يكون إشفاقبم على فوات الدنيا والخروج «نا وه فارقة الإخوان 
ثم اا نزلوا الجنة علموا خطأم . 

قوله تعالی  :‏ فذکر فا أت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » أم ولون شاعر تربص به 
ريب الماون » قل تربصوا فإف مع من المقر بصين وتعاق الآية مما قاها ظاهر لان تعالى بين‌أن 
فى الوجود قوماً افون الله وبشفةو ن فی أهلہم » والنی ب «أمور بتذكير من اف الله تعالى . 
بقوله (فذ كر بالقرآن من خاف وعرد) ةق من يذكره فوجب التذكير ».وأما الرس ول عليهالسلام 
فليس له [لا الإتیان بما آم به » وفیه مسائل : 

المسألة الأولى ¢ ف الفاء فی وله ( فذ کر ) قد عل تعلقه ما قبله فسن ذکره بالفاء . 

المسألة الثانية ) معنى الفاء فى قوله ( فا أنت ) أيضاً قد ءل أئ نك لست بكاهن فلا تتغير 
ولا تح آھراءم فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لست بزؤر › وذلك سبب التذكير . 

المسألة الثالثة € مأاوجه تعلق قول (تتربص به ريب المنون)بقوله(شاعر) ؟ نقول فه وجبان 

( الول ) أن العرب كانت تعرز عن [يذاء الشعراء و تق ألدذمم » فإن الشعر كان عندم عفظ 
ويدون » وقالوا لانعارضه فى المحال عخافة أن يغلبنا بقوة شعره » وإنما سبيلنا الصير وتربص 
موته ( الثای ) أنه اي کان بقول إن الحتق دين اله » وإن الشرع الذى أتيت ه ہیی بد الدهر 
وکتاں يتل إلى قبام الاعة » فقالوا ليس كذلك [نما هو شاعر » والذی یذكره فى حق آلمتنا شعر 
ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آ هتنا اللاك فنتربص به ذلك . 

المسألة الرابعة ‏ مامعى ريب الماون ؟ نول قبل هو اسم للموت مول من المن وهو 
الةطع والموت قطرع › ولمذا مى بمنون > وقيل الماون الدهر وريبه حوادثه > وعلى هذا قوشم 
( تربص ) تمل وجماً آخر » وهو أن بکون المراد آنه إذاکان شاءر فصروف اازمان رما ٠‏ 
تضعف ذهنه وتورث وهنه فیتبین لکل فساد سره وکساد شعره . 4ک 
م المسألة الخامسة كيف قال (تربصوا) بفاظ اللامس وام النى ب وجب الأمور[+]آو 
بفید جوازه › وترإبصهم ذلك كان حرام ؟ نقول ذلك لیس بام ونما هو تېدید معناه تربصوا 
ذلك فانا تقرإص اللاك بك على حد مايقول السيد الغضبان لعبده افعل ماشت فانى الست عنك 


. قوله تعالی : أم تأمرهم أحلامهم . سورة الطور‎ Ye 


٤د‏ ۶ ور 


آم تامهم احللمھم پہلدا آم هم قوم اغود 


بغافل وهو آم هوين الاص عل النفس »¥ بقول القاثل لمن هده بر جلو يقول أشكوك إلى زيد 
فيقولاشكنی أى لاممنى ذلكوفيه زيادة فاندة › وذلك لا نەلوقاللانشکنی لكان ذلك دلبلا خرف 
ونافه معنا فان جراب تام من حيث اللفظ والمعى » فان قبل و کان كفالك لقال تربصوا أو 
لا تربصواك) قال ( اصبروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لانه ذا قال القائل فا ذكرناه من 
المغال:اشكدى أو لاتشكنى يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منه ‏ فإذا قال اشكى بكون أدل على عدم _ 
ا خرف » فكاٴنه يقول آنا فارخ عنه . ونما أنت تنوم أنه يرد فافعل حى يطل اعتقادك ٠.‏ 
٤‏ المسألة السادسة ¢ ف قرله تمالی ( قات معک من النر بصین ) ادو تمل وجوهاً (أحدها) 
إن معک من المتربصين ر بص هلا کک وقد أھلک وأيوم در ونی غیره من الایام هذا ما عليه 
الأ كرون والذى نقوله فى هذا المقام هو أن االکلام حتمل وجوهاً وبیانہا هو أن قوله تمالی 
( تربص به ریب المنون ) إن کان المراد من انون الموت فقوله ( إفبمعك من اتر بصين ) معناه 
إنى أعاف المرت ولا أنمناه لا لنفسى ولا لحد » لعدم.ء لی ما قدمت يداه وا آنا نذير وأا 
فو ل ما قال رفی (أفاتن اتا قنل انقلبم على lic‏ ب ( فراضوا ر راا ر یی رکم 
ذلك عدم حصول ما تتو قعو ن بعدی › e‏ آن کون ک) قبل تربصرا موی فإ متر ص 
موت بالمذاب » وإن قلنا المراد من ريب المنون صروف الذهر فعنا إنكار كون صروف الدهر 

ەۇرة فکا نه بقول ای ار سان ن أضر ناذا اف به ده رکم لدی تلن لکا اوجاذا 
يصيى منه » وعلى التقدرين فنةول انی بے بتربص ما پتربصون > فیران ف الول بر بصه هم 
اعتقاد الوقوع ؛ ائای , رإصه ٠ح‏ أعتقاد عدم التأثر > على طريقة من. 2 انا یا انتظر 
ما پنتظره جى ازى ماذا یکون مذکرآً عليه e‏ > وإماهذا لان زك المفعول 
ف قوله ) إف Ka‏ من الارإصين ) لىکونه مذکوراً وهر ريب الخون أو من رک وإزرادة غر ٠‏ 
اكور وهو الءذاب ( الثاف ) ربص صروف الدهر ليظهر عدم. er e‏ 
شيا على الو جهين » وعلط هذا الو جه يتربص بقاء RD‏ شيا عل 
الوجوه الى اخترناها فقال .( إلى معكر من المتربصين ) . 

قوله تعال :وام تأمر م أ حلام بهذا أم م قرم طاغون ¢ ذه بنا عل ما ذکرنا 
متصاة تقدرها أنزلعلييم ذكر ؟ آم تأمرم أجلامبم بهذا ؟ وذلك لان الأشياء إما أن ثبت بسع 
وإما أن ثبت قل قال ل ورد آم می آم عقوم تارم ما انوا ولون ؟ آم م فوم 
طاغون يترون » وبقولون ما لا دليل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقلا/؟ والطغيان جاوزة ال جحد فى 
المصبان وكذلك کل شىء ظاهره مكروه ‏ قال الله تعالى ( إنا لميا طفى الماء ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أم يقولون تقوله . سورة الطور . Yo‏ 


r 


4 رو و ر و 


2 ت 2> 3 -ے <1 م ے س > 1 و ص ) 
م یقولود تقول ربل لا بؤرنون رې فلیا توا دی مشلو إن کا نوا صلدقین و 


ل المسألة الأو لی € إذا کان المراد ماذكرت فل أسقط مايصدر به ؟ تقول لان كون ما يقولون 
به مسنداً إلى نقل معلوم عدمه لان وأما کو نه معقو لا فم کانرا دعو ننه معقول »وما کونمم 
طغین فو حق » حص الته تعالی بالذ کر ما قالوا به وقال الته به » فېم قالوا حن نتع العقل › والله 
تعالی قال م طاغون فذ كر الأاسبن اللذين وقع فما الخلاف . 

المسألة الثانية € قوله ( تأمره أحلاءمم ) إشارة إلى أن كل مالا يكون على وفق العقدل » 
لاینبغیآنیقال › ونما بنبغی آن بقال مایب قرله عفلا » فول صار[ کل] راجب عقلا مأمورآ به . 

ل المسألة الثالثة ) ما الاحلام ؟ نول جمح حل وهو العة-ل وهما من باب وأحد من حيث 

المحى » لان العقل يضبط المرء فكو ن كالءبر المحةول لا بتحرك من مكانه » وا حلم من الحم وهو 

ايضاً سبب وقار المرء وات » و كذلك يقال للعةول الى من ال+ى وهو المنع › وفيه معى اطيف 

وهو أن الحل فى أصل اللغه هو مايرا انام فينزل وبلزمه الغسل » وهو سبب البلوغ وعنده يصير 

الإنسان مكلفاً » وكاأن اله تعالى من لطبف حكته قرن الشمرة بال ةل وعند ظمورالشموةكلالعقل 
فأشار إلىالمقل بالإشارة إلى مايقارنه وهر الل لعل 1 نذر کال العةل » لاالمةل الذى به عترز 
الإنسان خطی. الشرك ودخرل الار > وع هذا ف.ه تأ کید 1 ذکر ناأن الإنسان لا بی اس 

يقول كل معقرل » بل لايقول إلا ما بأ به المةل الرزين الذى يصحح اكليف . 

ف المسألة الرابعة € هذا إشارة إلى ماذا ؟ نةول فه وجوه (الأول) أن يكون هذا إشارة 
بهم » أى بهذا الذى يظهر ميم قولا وفعلا حيث يعبدون الاصنام والوثان ويقولون المذيان 
من الكلام ( انثا ( هذا إشاأرة إلى فوم هو کآهن هو شاعر هو بون ( الثالث ( هذا [شارة إل 
التربص فانمم لما قالوا نتربص قال الله تعالى أعةو م تمم بتر بص هلا کہم فان أحداً ل بتوقع 
هلاك نيه إلا وهلك . 

} المسألة الخامسة ‏ هل يصح أن کون أم فی هذا الموضع يمى بل ؟ نقول. نعم » تقديره 

يةولون : إنه شاعر قولا بل يعتقدونه عقا ویدعل فی عقوم ذلك › أى ليس ذلك قو لا مم من 
غير عمل بل يعتقدون کو نه کاهناً و نو نا ويدل عليه قراءة من قرأ بل م قوم طاغون » لكن بل 
هنا واضح وف قوله بل تأمرم حلام خن . : 
ثم قال تعالى لإ آم يةولون تقوله بل لا يؤمنون ) وهو متصل بقوله تعالى آم يقولون 
شاعر نار لص به وتقدړه علی ماذکرنا أتقولون کاهن › أم تةولون شاعر ¢ آم تقول . 
ثم قال لبطلان جميع الاقام ر فلأتو عديث مله إن کانوا صادقین ) آی إن‌کان هو شاعراً 
فیک الشعراء البلغاء والكمنة الأذكياء ومن إرتجل الطب والقصائر ويقص القصص ولا تلف 
الفخر الرازي - ج ۲۸ م 


. قوله تعالیٰ : فليأتوا بحدیث مثله . سوره ة الطور‎ Yoe^۸ 


الساقص والزائد فلبآتوا مل ماني ه› ۰ ل يراد به اللكذب . وفيه شار ة إل مز NF‏ 
وهو أن التفعل لكلف وإراءة الثىء وهو ليس على مارى يقال عرض فلان أى لميكون مريضاً 
واری من نفسه امرض وحینشذ کا م کانوا يقولون کذب ولیس بقول إا تقول صورة 
القول وليس فى الحةيةة به ل بعل أن المكذب هو الصادتى » وقوله تعالى ( بل لاۇمنون ) بيان هذا 
آنہم کارا فی زمان نزول الو حى وحصول المعجزة كانوا رشاهدو مما وکان ذلك ب رقتطى أن بشېدوا 
له عند غير م وکو نواكالنجوم للؤمنین کا كانت ااصحابة رضى' الله دنهم وم م بكونوا كذلك بل 
أفل من ذلك م یکو نوا أا وهو أن کو نوا من آحاد المۇمنين الذن یشم دوا تلاك الامور ولم 
اهر الامر عندم ذلك القمر از 

قوله تعالى : ف فليا توا الفاء للتعقیب أى إذا كان كذلك فجپ علهم أن بأترا مثل ما آی 

به ارصحح کلامم و بطل کلاءه وفه مبأاحث : ) 

قال بعض العلا (فلياً تو ا) مر 7 تعجيز بةول القائل لمن يدم ا او فعلا وکون 

غرضه إظار تزه › والظامر أن الاس هنا مت على حقیقته انه ل بقل : اثنوا طلقا بل إا 

قال : انوا إن کنم صادقين » وعلى هذا التقدر ووجود ذلك الشرط وب الإتنان به وأص 
ألتّعجاز ف کلام اله تعالی فوله تعالى ( إن اله بای الشفش من اشرق أت ا ما من من المغر ب فت 
الذی کفر ) ولیس هذا عا بورث خالا فی کلامم . 

ل( الثاف ) قالت المءزلة ادبت عدث والقر آل سا دا يرن 2 قول اللخحداث 
ام «شترك » قال البحدث وااقديم » وذا يصح أن يقال هذا حديث قدم عى متقاام اید 
لاععى سلب الاولية وذلك لاتزاع فه. 

3 اثالث ) النحاة ولون اأمفة قبع المرصرف ق التعر ف وال اکير 1 لک اأوصوف | 
حد٫ث‏ وهو ميکر وەثل مضاف آل القرآن والمضاف ال المعرف ر > سکف هذا ؟ نقرل 
ثل وغير لا يتعرفان بالإضافة وكذاك كل ما هو مثاما والسبب أن غير أو ثلا وأءثالما فى غاية 
التكير » فإنك إذا قلت ما ربت شيا ممل زید بتناول کل شیء فان کل شیء مشل زیلبفی کو نه 
شا فابراد مل فى الجسى والمعجم والإمكان ؛ والنبات مثله فى اانشوء أوالماء والذبول والفناء » 

وا لوان »له فى ال رکه رالادر اك وغيرهما من الإوصاف » وإما غير فمو عندالإضافةينكروعند 
قطمالإضافة ر با يتعرف فإك إذا قلت غير زبد صارفى غاية الإيام فانه نال ا ر لاحصر ا 

وأما إذا فطعته عن الإضاقة ربا تقول الذير والمغابرة من باب واحد ركذلك التغير فنجعل الغير 
کا ا چا او ل مار رھ ەى فا 

) الرابح ( إن کانوا صادةین » أی فى وهم ( تةوله ) وقد ذكرنا ان ذلك لى ما سبق 
١ن‏ آ ۾ کاهن وأنه مجنرن وأ شاعر تقول ۱ ۽ ولوکانوا صادقين ن من ن ذلك مان ,عيبم 
الإتبان بمثل القرآن ‏ ولا ا فی اکل . 


قوله تعالٰی : آم خلقوا من غير شيء . سورة الطور . 104 
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a).‏ 2 ٤ء‏ ق و دم او{ 
م خرقوا ن غير شئء آم هم آللقون 


} ا[حث الخامس )تد ذکرنا أن الةرآن معجز ولا شك فىه › فان الخلق زوا عن الإنران 
مثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجزآ لةصاحته وهو مذهب أ كثرأهل السنة 
وإما أن يكون ممجزآً اصرف الله عقرل المقلاء عن الإتيان بثله » وعقله الستتيم عن النطق با 
يقرب منه ؛ ومنع القادر من الإتيان بالقدو ر كإتيان الواحد بفعل لا بقدر عليه غيره فإن من قال 
لغيره آنا أحرك هذا الجبل يستبعد منه » وكذا إذا قال .إلى أفعل فعلا لا يقدر الخاق[معه] عل حمل 
تفاحة من موضءها يس تعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوی »٠‏ وهذا «ذعب 
يعض المتنكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يفال هر معجز مما جيعاً . 
قوله تعالی : آم خلقوا من غير شىء آم م الخالقون ‏ ومن هنا لا خلاف أن أم ليست 
ا : لكن كث المفسرين على أن المراد ما يقع فى صدر الكلام من الاستفهام » إما بلممزة 
فکا نه يقو ل آخلةرا من غير شىء أو هل » وعتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام و تقديره أما خلقوا »آم خلقوا من غير شىء » آم م الخالقون ؟ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ) ما وجه تعلق الاية ما قباها ؟ نقول لما كذيوا النى صلى الته عليه وسل 
ووه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك » ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيمم 
وبدا بأنفسېم کا نه يقول ڪيف يکذ و نه وف انفسېم دیل صدقه لان قوله فی ثلاثة آشرا. فى 
التوحيد والحشر والرسالة فى آنفنېم ما يعم به صدقه » و ببانه هو م خلةوا وذلك دلبل التو حيد 
ا ا أن ف کل شىء له آية » تدل على آنه واحد» وقد ڍا وجهه مارا فلا نعنده : 
وأما الحشر فلن الحا الأول دليل على جواز الخلق الثانى وإمكانه » وبدل على ما ذكرنا أن 
اقه تعالی ختم الاستفامات بقوله ( آم هى له غیر الله سبحان الله عا یش رکون ) ٠,‏ 
ل المسألة الثانية ‏ إذا كان الاس على ما ذكرت فل حذف قوله آما خلقوا ؟ نقول : لظور 
انتفاء ذلك ظهررآً لإ يبق معه للخلاف وجه فإن قيل فل لم يصدر بقوله آما خلقوا ويةرل آم 
خلةوا من غيرشىء ؟ نقول ليعل أن قبل هذا سر منفياً ظاهرآ » وهذا الم نكو رقر يب منه فى ظهور 
البطلان فإن قبل قرله ( آم خلقوا من غير شىء ) أيضً ظاهر البطلان ‏ ل٣م‏ علبوا نېم لوقون 
من تراب وماء ونطفة » نقول الأول أظهر فى البطلان لإن كوم غير مخلوقین آس بکون مدعيه 
منكرآ للضرورة فنكره منكر لامر ضرورى . 
المسألة الثالثة ) ما المراد من قوله تعالی ( من غير شی») ؟ نقول فيه وجوه المنقول منہا آنہم 


۰ . . قوله تعالى :آم خلقوا من غيرشيء . سورة الطور‎ o 
._ خلقوا من غير خالق ويل إنهم خلقوا لالشى. عبثا وقيل إنهم خلقوا من غير أب وأم » وحتمل‎ 
آن یقال آم خلقوا من غیر شیء › آی آل لوا من تراب أو من ماء ودلیله قوله تعالی ( ال خلقک‎ 
من ماء مين ) وحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس عى الننى بل هو عع الإثبات قال الله تعالى‎ 
(ء اتر تغلقونه آم صن ال خالقون » تر تور عونه آم نناز ارعون › ۔آتے انشام تجرتما آم کن ا لنشثرن)‎ 
كل ذلك ف الأول مننی وف الثانی مثبت كذلك ھھنا قال ات تعالی ( آم خلقوا من غیر شیء ) آی‎ 
الصادق هو هذا الثانى حينئد » وهذاك) فى قرله تعالى [ هل أنى عل الإنسان حين من الدهر لم يكن‎ 
شیا مذکوراً ) فإن قیل کیف کون ذلك الإثبات والأدمى غاق من تراب ؟ نةول والتر اب خلق‎ 
من غير شىء » فالإنسان إذا نظرت إلى خلةه وأسندت النظر إلى ابتداء أمره وجدته خلق من غير‎ 
. سھیء؛ أو تقول المراد آم خلقوا من غير شىء مذ کور أو معتبر وهو لاء هين‎ 
م المسألة الرابعة  ما الوجه فى ذكر الامور الثلاثة انى ف الآية ؟ نقول هى أمور مر تبة كل‎ 
واحد هنبا بنع القول بالوحدانبة والحشر فاستفهم بيا > وال ما خلقوا أصلا » ولذلك ينكرون‎ 
القول بالنوحيد لانتفاء الإيعاد وهو الخلق » ويشكرون المحشر لاننفاء الاق الأول آم خلقوا من‎ 
. ) آی آم بقولون بأنہم خلقرا لا لٹی۔ فلا [عادۃ › کا قال ( اخسبتم آما حلقنا کم عبتا‎ ٠ خی شیء‎ 
وعطلى قولا إن المراد لقا لا من تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر » وهو أن الاق إذا لم يكن‎ 
من شىء بل يكون يداع بخن كونه لوقا على بض الأغبياء > ولذ قال بعضهم النئاء رفع‎ 
اتفاقاً ووجد من غير عالت وآما الإنسان الذى يكون آولا نطفة ثم علقة “م مضغة ثم ا وعظناً‎ 
لا يتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تغير أحواله فقال تعالى (أم خلةوا) عحيث عخفى علنبم وجه‎ 
خلقېم بان خلقوا ابتداء من غير سبق حالة علیہم پکونون فیا تراب ولا مء ولانطفة ليس كذاك‎ 
بل م كانوا شيا من تلك الأأشياء خلقوا منه خلقاً » فا خلةوا من غير شىء حى نكرو الوخدانية‎ 
و ذا قال تعالی ( خلقک فی بطون آمھاتک خاقاً من بعد خلق ) وما کثر اه من قوله ( خلقنا‎ 
الإأنسان من نطفة ) وقوله (آل خلقک من ماء هین ) تناول الأمرين الم كورين فى هذا الموضع‎ 
لان قوله ( آ0 نلق من'ماء ) بحتمل أن کون فى انجموع نفی الاق فیکون کا نه قال : آخلقم‎ 
لا من ماء » وغل قول من قال المراد منه آم خاقوا من غير شىء › أى من غير عالق قه تر تیب‎ 
حسن أيضاً وذلك لان نفی الصانع » إما آن یکون بذفی کون العالم لوقا فلا یکون كتا » ولا‎ 
أن.يكون مكنا للكن الممكن لا يكون محتاجا فبقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما عال . وأما قول‎ 
قعالى ( آم م الحالقون ) فمناه آم الخالةون للخلق فيءجز الخال بكثرة العمل ء فإن دأب الإإنسان‎ 
أنه يعيا بالق » فا قول أما خلةوا فلا ثبت ى إله البتة » آم خلقوا وخفى علبهم وجه الاق آم‎ 
جعلوا الخااتى مثلم فنسبو 1 إليه المجز » ومثله قوله تعالى ( أفعيينا بالخلق الأول )هذا بالنسبة إلى‎ 
اشر وأما بالنسبة إلى التو حيد فهو رد علبم حيث قالوا الامور عتلفة واختلاف الإثار يدل على‎ 
اتمتلاف المؤترات وفالوا ( أجعل الآلة إلا واحدآ) فقال تعالى (أم هر الخالقون) حيث لا بقدر‎ 


قوله تعالى ‏ : آم خلقو NE‏ . سورة الطور . ) ۲٦۱‏ 


أ فاسملت الرس بللا يوقوت ي I.‏ زان 


ور صمح <٤‏ ر ور وروم ر ”م دص ےر ر 


ربك آم ھ هم المصبطرون د آمهم ملم تیعون فو قلبات متعم 
لطن مین د 


لجاز عل الباء على النباطة والراط على البناء وکل واحد يشغله شأن عن شأن . 

لاا : )ا خلةوا السموات والارض بل لايوقتون) وفیه وجوه (احدها) «ااختاره 
الزخشری وهو آنہم لا بوقنون بآم خلةوا وهو حینثذ ف معنی قوله تعالى ( وان ألم من 
حل التهوات و الأرض مقر ان اته) آی م معترفون بأنه خاق الله ولیس خا آنفسېم (وثانہا) 
المراد بل لابوقنون ا الله واحد وتقدره ليس الام كذلك أى ما خلقوا وإنما لا وقنون 
بوححدة الته ( وثالما ) لايوقنون أصلا من غير ذ کر مفعول قال فلان لس س مؤمن وفلان لیس 
بكافر لسان مذهيه ون ۾ ينو مفعو لاء وكذلك قرول القائل فلان ۇذى وبٍۇدى لبان مايه به لامع 
الةصد إلى ذ كر مفعول » وحينشذ يكون تقدره أنهم ما خلقوا الموات والأارض ولا يوقنون ٠‏ 
سېڌه الدلائل » بل لوقون أصلا وإن ج م بکل أب > يدل عليه قو له تعالى بعد ذلك (وإن روا ) 
کسفاً من السماء ساقطاً يةو لوا حاب م كوم) وهذة الآية إشارة إلى دليل الآفاق » وقوله من قبل 
( م خلقر )دلبل الانفس . 

قوله تعالی : آم عندم راق ربك آم م المسيطرون ¢ وفه وجوه ( أحدها ) اراد من 
ا حزان خرائن الرحة ( ثانما ) خزائن الغيب ( "الما ) أنه إشارة إلى الاسرار الإهية الخفة عن 
الاعان (رابہہا) خزان امخار ات الى م برها الإذان ول لشم ها » وهذه الو جوه الاولوالثاى 
منقول › والثالك والرابع. متبط > وقرله تعالى (أم م المسيطرون) تنمة لارد علبهم » وذلك 
نە لاقل (ام عندم خزائن ربك ) أشارة إلى آم ليوا خرنة [ رحة ] اه فيه هوا خرن الله ء 
وليس جرد انتفاء كونمم خزنة ينتف العلل لجواز أن يكون مشرفاً. عل الخزانة » فإن العم بالجزان 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة » فقال لستم عخرنة ولا بكتبة الخزانة المسلطين عاما » ولا يبعد 
افير المسيطرين بكتبة الرانةء الان الک يدل على الدطر وهو تعمل فی ااسکبتاب > وقنل 
المسيطر المسلط وقرىء بالصام » وكذلك فى كثر من السینات اتی مم الطاء » کا فى قوله تع الى 
( بمسیطر ) و [ قد قریء ] مضيطر . 

قوله تعالل : آم م سل إسگمعون فہ-ه فلأت مستم »هم ب لطان مہین 4ر قر أرضاً : تمم 

الدلیل > فأن من لایکرن ولاک ا د يطلع على اأص بال اع من الازن أو اکا تپ « 


0 ) قوله تعالی : آم له النبات ولكم البنون . سورة الطور . 
٤و‏ ارورم ا مص < ص 


امل لبت وکر آلبنون زي 


- ت 


فقال تاسام رة ولا كتبة ولا اجتمعتم مم › لالم ءل دک ولا ودا الهم وفیه ءساثل : 

المسألة الأولى € القصود: فى الصعود؛ ولا من انى الل هم فى ٠‏ الصع, د فاالجراب 
عنه ؟ نقول الف أبلغ من نى الصعود » وهو نى الاستاع وآخر الاية ا 8 > ا 
( فلأت مستمعهم بسلطان مبین ) . 

ف المسألة الثانية € السلم لا يستمع فيه » وإنما يتمع دليه . فا الجواب eT‏ وجهين 
( آحدھما ) ما ذ کر الزخشری أن‌المراد ( يستەعون ) صاعدىن فره و ٹانیہما ) مادکره اني 
آن ف ہی عل کا ف قو له تعالی ( ولاصلبنم ف و الخل ) 8 جذوع الال وکلاهیا 
ضعيف لا فه من الإاصمار والتعبير 

المسألة الثالثة & لم ترك ذك ق تمعزن ) وماذا هر ر؟ تقول فيه وجوه ([أحدها) 
الاستمع هو الوجى آی هل فى ملم بستمعون فيه الوس ( ثا نما ) يستمه‌ون ما ية ولون من أنه 
شاعر ‏ وآن لته شر کا » وآن الحشر لايكون ( L0‏ £ زه 8 : : مل لم 
قوة الاستماع من ااسماء حى يعلهوا آنه لیس برسول» وکلامه لیس رسلا ٠‏ 

ل المسألة الرابعة ‏ قال ( فيان متهم ).ول بقل فليأًتوا »ا قال تعالى ( فلا توا د یٹ 
مثله ) ل م ما کون أهون على تقدبر صدقهم ایکون اجعاءهم J‏ ع بطلان 
فوم > فال هناك (فلأترا) آى اجتهءوا عا وعاونواء وآتوا ٠ › e‏ فإن ذلك عند الاجعاع 
آھون ٤و‏ اما الارتقاء فی اس بالاجتماع [ ذإنه ] متمذر . لاه لار ی ! 1 وح باد واخد ولا 
عصل ف الدرجة العلا إلا واحد . فال ( فلبأت ) ذلك الواحد الذىكان أشد رقياً ما معه . 

ظ المألة الفامسة € قول ( الان مین ) ما المرار به © ةو ل دو إشارة إلى اطبفة » وهى 
آنه لو طلب منهم ما سمعره > وقل هم ( لأت «ستمعيم ) ما جم | لكان لواحد أن يقول : : ن 
سمغت كفا و کذا ففتری کذاً . ل الواجب أن 1 فی دابل يدل عله . 

قوله تعالى :$ م Ia‏ بنات واک البنون ) [إشارة إلى : بالك رة زلوف بطر بق 
آخر NTE‏ إلى الشر ك امجزه › er ge‏ 2 
عن لا حمل هذه الإصنام و شركاء » وإعا نظ ها لما بنات اله › فقال ن 
تععلون مه الات » ولق المنات والبنين [أماكان راز الفناء على ااشخص › ولولا التوال ا 
الاس وارتفع الأصل > من غير أن يوم مقامه الةص-ل » فقدر اه النوالد › ولما للا بكرن فى 
الجنة و 3 لأن الدار دار البقاء » لا موت فما ل5 اء > حى تقام الهارة حدوث الابناء . إذا 
بت هذا فالولد إما بكرن ف صورة إمكأان‌فاء اللاب » ومذا قال ثعالى ارا سا عران 


قوله تعالی : م تسام أجراً . سورة الطور . Mr‏ 


>2< و ٤د‏ ګر رر ب توم وم م 


ام سعلهم آجرا فهم من مغر م مشقلون رې 


( لی القيوم ) ی حی لا٣رت‏ فیحتاج إلى ولد بر له > وهو قوم لا بتغير ولا يضعف › ففتةر 
إلى ولد ليقوم مقامه » لانه ورد ف نصاری نجران . ثم إن امه تعالى بين هذا بأبلغ الوجوه» وقال 
er!‏ جع لؤن له بنات › وجملون لا تفم بين » مح أن جعل البنات م أولى» وذلك لان کشر 
انات تعين عل كثرة الأولاد ‏ لأن الإناث الكثيرة كن من الولادة بأولاد كثرة من 
واحد. وأما الذ كود الكشيرة لا مكن منم [حبال نى واحدة بأولاد »إلا تری آن الغنم لا يذج 
مها الإناث إلا نادرآء وذلك لا بى إن إبقاء النوع بالانى نفع نظرآ إلى التكثير » فقال 
تعألى : زا يي م ألذى لافنا لى » ولا حاجة لى فى ناء النوع فی دو ت اش خص ٠‏ و اتم معرضون 
الوت العاجل » وبقاء العام بالإناث أ كش ٠‏ وتترءون مهن والته تعالى مستغن عن ذلك 
وتجعلون له البنات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نى الشريك نظرآ إلى أنه لابتداء لله » 
وهذا إشارة إلى نن الشريك ذظرآً إلى أ لافنا له › فان قل كف وقع هم فسسبة البنات إلى الله 
تحال م آن هذا آم فى غاي القبح لا نى على عافل > والقوم كان هم العقول اى هى ءناظ ٠‏ 
لكأف » وذلك القدر كاف فى العم باد هذا الول ؟ نقرلذلك القول دعام إليه اتباع العقل ». 
وعدم اعتبار النقل » ومذهمم فى ذلك مذهب الاسفة حيث بقولون بحب اتباع العقل الصريح ٠‏ 
ويقولون النقل معزل لا يبع إلا إذا وافق ااعقل » وإذا وافق فلا اعتبار للقل » لأن المقل 
هناك كاف ثم قالوا الوالد يسمى والدأ › لزه سبب وجود الولد » ومذا بةال : إذا ظهر شى. 
من شیء هذا ولد من ذلك » فيو لون الى تترلد من عفر نة الخلط » فقالوا اه تعالى سبب وجوه 
املائ سيا واجباً لا أختيار له فسموه بالوالد » ولم بانفتوا إلى وجوب تفزبه الله فى ميته 
بذلك عن اأةسمية ما بوم القص » ووجرب الاقتصار فى أسماله علي الأسماء اجى اى ورد ا 
ااشرع اعدم اعتبارم النقل » فقالوا يجوز إطلاق الا سماء الجازية والحةقية على اله تعالى وصفاته » 
موه عاشقاً ومعشوفا » ومو أب ووالدا » ولم يمره ابا ولا مولوداً باتفاقهم » وذلك ضلا . 

ا قوله تعالى : آم تسأهم أجرآً فهم من مغرم ثقلون ‏ . ٠‏ 

- وجه املق هو أن ا مشر كين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا » و موا المو جود رمد 
العدم مولوداً ومتولداً » والمو جد والدأً لزهم الكقر بسيه والإشراك ؛ فقال لمم ما الذى ع 
على اطراح الشرع ؛ ورك اتباع الرسول بي ؟ هل ذلك لطلبه منك شيثاً فاكان يسعيم أن يقولوا ٠‏ 
امم ٭ فلم ببق ہے إلا آن يقولوا لا » قول م : كيف اتبعتم قول الفا نی الذی يسوغ لک الزور 
ومایو جب الاستخفاف بانب اله تعالى لفظاً إن یکن معی کا تقولون › ولا تتبعون الذى بأمرگ ” 
بالعدل فى المعى والإحسان فى اللمظ »› ويقول لكر اتبعوا المعى الق الواضح واستعماوا اللفظ 


6 قوله تعالی : م تالحم أحراً . سورة الظور . 
ا سن اوؤدب ؟ وهذا فى غاية ا سن من التفسير ففيه مسال : 

٤‏ المسألة الأولى ) ما الفائدة فى ؤال النى صلى ق عله رل حف قال آم 5 ألم ول يقل 
آم یسالون أجرا ک) قال تعالی ( أم بقولون ) وقال تعالی ( آم بریدون :¥ إلى غير ذلك ؟ نقول 
فه فاد تان : 

إحداهما ) تسلية قلب النى صلى انته عليه وسلم ء > وذلك لنم لما امتنعوا مز ن الاستماع 
واستنكفوا من الانباع صعب على النى صل الله عليه وسل » فقال له ربه نت تيت با علبك 
فلا يضيق صدرك حیث ل يؤمنوا فأنت غير ملوم » وما كنت تلام لو کت طالب منم جرا 
فهل طلبت ذلك فأثقلہم ؟ لافلا حرج علىك إذاً . 

لإ انیم ) أنه لوقال آم ! ا لزم EP‏ مطلةاً وايس كذلك وذلك انبم کانوا 
یش رکون ویطالبون بالاجر من رؤسایم » وأما النی صلی انه عليه وسل فقال له أنت لا اسهم 
أجرآ فوم لايتبعونك وغيرك با م وم يلون وي تیعون ال سائلين وهذا غابة ااضلال.. ) 

ظ المسألة الثانية ‏ إن قال قال ألزءت أن تين أن أم لاتق إلا ء 2 حةيةة آو قرا 
قکف ذلك هنا ؟ تقول کا نه تعالی قول دم لو جه الله آم تام أجرا ٤‏ » وترك الأول العدم 
وقوع.الإنکار عليه کا قلنا فى قوله (أم له البنات ) إن المقدار هو a‏ له البنات » وترك ذكر 
الأول لعدم وقوع الإنكار عله من الته تعالی و ک وم قائلین أنه لا بر بک وجه الله تعالی. ولا 
بريد الرياسة والأجر فى الدنيا. 

ل المسألة الثالة )هل فی خصوص, رل تعالى أجرآ فائدة لاتو جدای غيزه لو قال لاا 
شيثا أو مالا أو غير ذلك ؟ نول نم » وقد تقدم القول منى أن كل لفظ فى القرآن فيه فاندة إن 
کنا لا نع لہا » والذی بظہر هنا أن ذلك إشارة إلى أن ما بای بھ ال ی صل الله عليه وسل فیه 
مصاحتہم وذلك لان الاجر لايطلب إلا عند فمل 2 شی. ء قد المطلوب منة الاجر فال انتا f4‏ 
بالوطلبتعليه أجرآً وعلبواكال ماف دعوتك من المنفعة م وم » لاتوك جميع أموالم وافدوك 
بأنقسهم » ومع هذا لا قطلب منهم أجراء ولو قال شيثاً أو مالا لما حصلت هذه الفاندة واه أعل . 

ٍ المسألة الرابعة € هذا يدل على أنه لم يطلب منهم أجرآ ما ء و رل تعاى قل لا ااك le‏ 
آج ا زلا المودة فىالقرى) يدل ءل آنه طلب أجرآً مافکیف ال جع 2 تقول لاتفر ةة بيج ما بل الكل 
حق وکلاھیا ک کلام واحد » وبيانة هو أن المراد من قرله (إلا المودة ف القریی) ہو آنن لا سالک 
عله أجراً زعو-د إلى الدنا ول ااچى امحبة فى الزلنى إلى الله تعالی ٤‏ وأن عاد اتک لمن ٠‏ 
أب إلى ايله تعالى من عباده الناقضين »› وعباد الله ان کم الله وکلمره وا ارسامم ل کنیل غباده 
فکلوا آقرب إلى الله من الذین [ لم یکامہم و] لم برسلېم الله ولم ركلوا وعلى هذا اهو فیمعی رل 
(إن آجری إلا عل اله ) والبه اتتمی وقوله بل د فإنی آبامی بک الا رة اقات وقول (فبم 1 
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من مخرم مون ) وبين اک أن قوله (أم تألم اجرآ) الراد أجر الدنا ا رل 
لا آسألك عليه أجرآ ) المراد العموم ثم استثى » ak a‏ 
معناه لكن المردة فى القراى »وقد ذكرناه هاك الطاب مله . 

$ المسألة الخامسة 4 قوله تعالى ( فهم من مغرم مق لون ) إشارة إلى أنه صلى اله عليه وسل 
ماطلب منم شيا ولو طالم بأجر ماکان طحم آن يتركوا اتباعه بأدنى شىء » اللبم إلا إن أثقامم 
التكايف el‏ ماهم و ينعم التخليف زق ادبن بعد مالا دى مم العين . 

قوله تعالی : ل آم عند الغیب فېم بکتبون » وهو على الترتیب الذی ذکرناه کا نه تعالى 
قال لمم : بم اطرحتم الشرع وعاسنه » وقلم ماقلتم بناء على اتباعكم الاوهام الفاسدة الى قسمو نما 
الممةولات » والنى بإ لایطاب منک جر أا م لاتعلهون فلا عذر لك لان العذرإما ف الخرامة 
وإما فى عدم الحاجة إلى ماجاء ر ت چا 
3 المسألة الأول ¢ کف اندر ؟ فلا لاحاجة إلى ااتقدر بلهر استفپام متو مط ءل ماذ کر نا 
کا نه تال آنہدہہم لو جه الته تعالی آم تسآغہ اا ا ا و ر 
عنده أأب فلا يعون . 

ظ المسألة الثانية € الالف واللام فى الغيبلتعر يف ماذا . الجاس أو ل قل الظاءرأن 
اراد نوع الغي ب كا يقولالقائل اشترى اللحم بريد بيان الحقيقة لكل لحم ولا ا معنا و المراد 
فى قوله تعالى ( عالم الغيب وااشمادة ) ا لجنس واستغراقة لكل غيب . 

ل المسألة الثالثة € على هذا كيف يصح عندهم 
١وا‏ حوس و ماغابءن عیرهم وقرل هذا متعلقی بق وله (نتر ص به ر بب المنرن) ی عند 
الغيب تعلهون آنه موت قبل وهر ضعف » لبعد ذلك ذكر » أو لأن فوله تعالى ( قل تربصوا ) 
متصل به وذلك بنع اتصال «ذا بذلك . 

المسألة الرابعة # ماالفاندة .فى قوله 0 > نقول وضوح الام » وإشار ة إلى 
أن ماع:د إل ی ق من عل الغيب ءل ٫الوحی‏ قوز آ وا اراو اکتا واخارا کر کا هو 
جازم ہا ولس کا يقول المنفر س » الاس كذا وکذ » فان قىل ' کتب به خطك أنه یکو ن تنم 
ويقول أا لا أدعى فيه الجزم والقطع ولکن آذکره کا وکذا عل سیل ااظن والا تن اط 
وإن کان قاطا قول ١‏ کتو اهذا عى » وأئبتوا فی الدواوين أن فى الوم الفلانى يق مكذا وكدذا 
فقوله ( آم عندهم غيب نهم پکتبون ) یعی هل صاروا فی درجة د پلاق حى استغنوا عنه 
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وأعر ضوا » ونقلعن ابن قنيبة أنالمراد من الكتابة الحك معناه عكون وتمسكبقوله بإ «اقض 
بیننا بکتاب اله » ی حک الله ولیس المراد ذلك › بل هومن باب الإضارمعناه مان یکتاب الله تعال 
يقال فلان يقضى بمذهب الشافعى أى با فيه » ويقول الرسول الذى معه كتاب اللاك للرعبة 
اعملوا بكتاب الك . و 

قوله تعالی : م پریدول کیداً فالذين كةروا م المكيدون @ وفيه مسائل 8 ٠‏ 

$ المسألة الأولى 4 ١٠ا‏ وجه التعلتق والمناسية بين الكلامين ؟ قلنا . ين ذلك ببيان المراد من 
قوله ( آم بریدون كيدا ) فبعض المغسربن قال أم بريدون أن ,كدو ك فم المكيدون ا 
لايقدرون على البكد فإن امه يصو نك بعرنه وينصرك بصونه » وعلى هذا إذا فلنا بقول من بةرل 
(آم عندم الغيب) متصل بقوله تعالى (اتربص به ريب المنون) فيه تر تيب فى غاية الحسن وهو لهم 
لا قالوا ( تربص به ریب المنون ) قییل طے آتعلمون الغیب فتہ لون آنه موت قبلک آم تریدون 
کداً فتةولون نقتله فيموت قبلنا فإن كتتم تدعون الغيب فأتم کاذبون : وإن کنن تظنون اک 
تقدرون عليه فاتتم غالطون فإن اله يصونه عك وصره علبك ٠‏ وأما على ما قلنا أن المراد منه 
آنه بم سكعل اهدابة مالإ وآتم لاتعلون ماجاء به لولا هدایته لكر نه من الغيوب » فنقول ٠‏ 
فيه وجوه ( الأول ) أن المراد من قوله تعالى ( م بریدون کیذاً ) أی من ااشيطان وإزاغتته _ 
فيحصل مرادم كانه تعالى قال أنت لا تسألم أجرآ وهم يعلهون الغيب فهم نحتباجون إليك ٠‏ 
وأءضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضوا إزاغته » والإرادة معنى الاختيار والحة كا قال 
تصالى ( ومن کان بريد حرث الآخرة نزد له فی رنه ) وکا قال ( أنةكا آمة دون الله تريدون ) 
وأظر من ذلك قوله تعالى ( إلى أزيد أن توء بإمى ونمك ) ( الو جه الثانى ) أن يقال أن المراد 
وانتہ عل آم بر یدون کید ته فهو واصل إلييم وهم عن قريب مكيدون » وترتيب الكلام «و آم 
لما لم يبق حجة فى الإعراض فهم بريدون نزول العذاب مم واله أرسل ار لا سام 
ارآ وسدہم إلى مالا عل مم ولا کناب عندهم وهم بەرضون ؛ فم پریدون إذآً آن پمانکرم 
پکیدم > لأن الاستدراج كدوالإملاء لازدياد الإم > كذلكلايقال هوفاسدلان الكيدوالاساءة 
لا يطاق على فعل الته تعالى إلا بطربق الما لة » وكذلك المكر فلا .قاله أساء الله إلى الكفار ولا 
اعندی اہ إلا إذادكر أولا فبهم شىء من ذلك »ثم قال بعد ذلك بسیه لفظاً فی حق الله تما ی انی 
فرله تعالى ( وجزاء سه سي مثلها ) وقال رفن اعتدی علب فاعتدوا علي؛) وقال ( ومکروا ومکر 
اه ) وقال (بکرھرن کیداً وا کید کیداً ) انا نةرل الكد مايسوء ھن رل به و إن حسن ٤ن‏ و جد 
آلانری آن !براه علبه السلام فال ل کیدن أصنامکر بعد أن تولوا مدبرين ) من فير ناله 
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فط المسألة الثانية ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفر واه المكيدون ) ؟ وما الفرق بين 
معى هذا الكلام ومعنى قول القائل : أم ربدون كيدا فهم المكيدون ؟ نقول الفائدة كون 
التكافرمكدداً ف مقا بلة کفره لاف مما بل [راد ته اكد ولوقال ام ربدون کہداً م المكدون « 
کان يېم منه آنېم إن لم بریدوه لا یکونوا مکیدین » وهذا بۇ بد ما ذکرناه آن اراد من الكید كد 
الشیطان أو کرد الله بمعنی عذابه إباهم لان فوله ( فالذین کفروا هم المیکیدون ) عام فی کل کافر 
كاده الشطان ویکده اله آی يعذبه » وصار المعى على ماذكر ناه أنمدمم لو جه الله آم تام أجراً 
فتثفلمم فيمتنعون عن الاتباع آم عندهم الغبب فلا عتاجون إلك فعرضون عنك› آم ىى 
هن هذن امن الإأخيرين فير يدون العذاب » والعذاب غير مدفوع عم وجه مر الوجوه . 
لكفرهم فالذين كفروا معذبون . 

المسألة الثالثة ) ما الفائدة فى تنسكير الكيد حيث لم يقل أم بريدون كيدك أو الكيد أوغير ٠‏ 

ذلك زول الإبمام ؟ نقول فيه فاندة » وهىالإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لابشعرون فكا نه 
قال ایہم بغتة ولا کون هم به عل آو کون رادا لعظمته کا ذکر نا مارا . 

قوله تعالى : آم هم إله غير اه سبحان اله عما يش ركون 4 أعاد التوحبد وهو بفيد فائدة 
قوله تعالى ( آم له البنات ولك البنون ) وفى سبحان الله بحث شريف : وهو أهل اللعة قالوا : 
سبحان امم عل للتسبيح › وقد ذكرنا ذلك ف تفسير قوله تعالى ( فسبحان الله حبن مسون وحين ٠‏ 
تصبحون ) وا کثرنا من الفواند » فان قیل جوز أن نقول سہحان انه اسے مصدر › ونةول سبحان 
على وزن فعلان فنذ كر سبجان فى غير مواضع الإيقاع له كا قال فى التسبيح » نقول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وف كأمة ظرف حیث بر عنه مع أن ا حرف لا خير عذه جاب بن 
من وی حینئذ جعلا کالإسے ولم یترکا على أصلہما المستعمل فى مثل قولف أخذت من زید والدرهم 
فی الكيس › فكذلك سبحان فعا ذکر من المواضع لم بترك على مواضع استه )له فا نه حنئذ ل ترك 
E Ue‏ يقال زيد على وزن فعل بخلاف التسيبح فيا ذكرنا . 

المسألة الرابعة € ماف قوله تعالى ( عما يش ركون بحتمل وجهين (أحدها ) أن تكون 

مصدرية معناه سبحانه عن شرا كېم (ثانيمما) خبرية معناه عن الذبن يث ركون » وعلى هذا فحتمل ٠‏ 
أن بكرن عن الولد لنم كانوا يقولون البنات به فال سبحان الله على البنات والبنين » وعحتمل أن ٠‏ 
6 ن عن مثل الالمة لانم کانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما يعبدو نه . 

قوله تعالی : ف ون رو كسفاً من السماء سافطاً يةولوا #اب كوم ¢ . 


۸ قوله تعالى : وان بروا كسفامن السا سورة الطور . 
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وجه التر تيب فيه هر آنه تعاى U‏ ين فاد أقراهم وسةوطها عن درجة ة الاعتبار أشار إلى 


آنه لم ببق مم شی. من وجه الاعتذار » فان الأيات ظهرت وا جج ميزت ول بۇمنوا» و رمد ذلك 
(رذا غا من الا ساقطا بقولوا غاب ) أى كرون الأبة الكن الآة إذاأظهرت فى أظإر ) 
الاشا ازات أظهر › و بمانه هر أن من بای بحسم من الا جام من بیته و أدعی فه آنه فعل به کا 
فرما عخطر ببال السافع أنه فى بيته ولما يبدعه » فاذا قال للنا ااا را اا 
لک منه کذا بزول ذلك الوم » لكز ن أظهر الأشباء عند الإنان الأرض الى هى هده وفرشه › 
وااسماء: الى هى سقفه وعرشه › وكانت العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب › ولا بلتفت 
إلى قول الفاسنى تحن ننزه غاية التنزيه حى لا جوز رؤبته و اتصافه بو صف زاند عل ذاته کون 
واحدآ فى المحققة »فکف رڪون مذهبنا مذهب من يشرك ك بالته صن ماحوتا؟ تقول آم U‏ 

بم الحوادث إلى الكوا كب وشرعتم فى دعوة الكوا كب أخذ الجهال عنده ذلك اذوه 1 
مذهباً وإذا ثبت أن العرب فى الْجامليةكانت فى الاصل عل مذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبالع 
فيقولون اللأرض طبعها التكوبن وااسماء طبمم| بمنح الانفصال والانفكاك › فقال اته تعالى رداً 
عليہم فى مواضع ( إن نشأً ففف مم الأرض أو نسقط عليهم كسفآنمن السماء ) [بطالا لاطبائع ‏ 
وإیثارا للاختیار فی الوقائم › فقال ھھنا إن آتینا بشی. غريب فى غاية الفرابة فى أظهز الاشياء وهر 
السماء الى رونا أيداً ويعلبون أن أحد لا يصل إليما يعمل بالادؤية وغيرها ما بحب سقوطيا 
لانكروا ذلك » فكيف فا دون ذلك من‌الاامور › والذی واد ناه و انم کانوا عل مذهب 
الفلاسفة فى آم السماء آم قالوا (أو قسةط السا. کا زعت علينا كسفا) أى ذلك eS‏ 
فأما عدا فلاء والكسفة القطمة يقال كسفة من ثوب أى قطفة ء وفية مباعك :۲ 

البحث الأول ) استعمل فى الساء لفظة الكسف » واللغو ون ذکروا استهالاف وب 
لان اله تعالى شبه الساء باوب المنشور و ذا ذکرہ فیا مضی فقال ( والسموات مطو یات ) 
وقال تعالی ( یوم نطوی الساء (. 

ل البحث الثانى ) استعمل اللكسف ف السماء والخسف فى اللأارض فقال ثعالي ET‏ 
الأرض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوف وف الشمس كسوف ووجه أن 
أن غخرج الحاء دون عخرج الكاف ومخرج الكاف فوته متصل به قاستعمل وصف الاسفل للأسقل 
والأاعلا للاعل » فقالوا فى الشمس والس|ء الكسوف والكسف » وف الةمر والإرض الخسوف 
والانف » وهنذا من قبيل قولحم فى الاح والمايج إن OR‏ 
أسفل عند من يجوز نقطه من أسفل لمن تحت فى أسفل الب . Ms.‏ 
| ل لحت اال ) قل فالنحاب ونصلكمنا مم أ تمت الشمر» رال ف قمر (ونحدف 
القمر ) وذلك لان القمر عند الخ وف له نظير فرقه وهو الشمس و اوالسحاب 


قوله تعا ٠‏ فذرهم حتى يلاقو يومهم . سورة الطور.  mM‏ 
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فذرهم حت بللقوا يومهم لى فيه يصعقون 
اعتبر فيه فد بته إلى أهل الأرض حيث ينظرون إليه » فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة إلىالسحاب 
و[غا قيل ذلك بالذسبة إلى الشهس وف السحاب قيل بالفسبة إلى الأرض ٠.‏ 
المسألة الثانية .طا عتمل وج+ھاںن (أحدهما) أن کون مفعو لا انا قال رایت زیداً 
عالما (وثانمما ) أن يكون حالا )ا يقال ضربته قانما » واكان أولا لان الرؤبة عند التعدى إلى 
مفعولين فى أ كثر الاس تكون معنى اله-ل » تقول أري هذا المذهب صرحا وهذا الوجه ظاهراً 
وعند النعدى إلى واحد کون معى رأى العين فى ال كثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى ( لا 
رأوا إأسنا ) » وقال ( فإما تربن من البشر أحداً ) والمراد فى الاية رؤية العبن ) 
المسألة الثالثة ‏ ف قوله (ساقطا) فانّدة لا عصل فى غيرالسقوط » ؤذلك لان عندم لاجوز ‏ 
الانفصال على السموات ولا بمكن نزوطما وهبو طا » فقال ساقطاً ليكون مالفا لما يعتقدو نه من 
وجهين ( أحدهما ) الانةصال ( والأخر ) السقوط ولو قال وإن رورا كفا منفصلا أو معلقاً ا 
حصلت هذه اأمايدة . ) ا 
المسألة الرابعة ‏ ف قوله ( يقولوا ) فاندة أخرى » وذلك لانه يفيد بان العناد الذى هو 
مقصود مرد الآية » وذلكلامم فذلك الوقت يستخرجون وجوهاً حى لايا همالتسلى فبةولون 
حاب قولا من غير عقيدة » وعلى هذا بحتمل أن يقال ( وإن يروا ) المراد الل ليسكون أدخل فى 
العناد ¢ ی [ذا علو ا وتبقنوا أن ااسماء ساقطة غیروا وعاندواء وقالوا هذا تعاب مر كوم . ) 
۶ المسألة الخامسة ‏ وله تعالى ( بقولوا ءاب كوم ) إشارة إلى آنہم حين إء«جزون عن 
التمكذيب ولا »كنم آن يقولوا ل يقع شىء على الأرض برجون إلى التأويل والتخيبل وقوله . 
( مرڪوم ) آی: کب بعضه على بعض كام يدفعوٰن عن أنفسم مايورد علمم بأن الحاب 
كاهواء لايعنع نفوذ الج فيه » وهذا أقوى مانم فيةولون إنه ركام فصار صلاً قوي . 
المسألة السادسة ‏ ف إسقاط كامة الإشارة حيث لم يقل : يقولوا هذا ء إشبارة إلى وضوح 
الامروظهورالعناد فلایستحسنون أن توا با لابق معه مراء فيةولون ( اب م رکوم) مع حذف 
لاقبل › فیجعله‌ذاو جہن » فإن رأی‌النکر على أحدهما فسره بالا خروإن رأیالقبو لخر ج مراده . 
قوله تعالی : ضرم حى بلاقوا یومېم الذی فيه یصعقون 4 آی إذا تبین آنہم لاب جمون 
فدعېم حى يلاقوا وفیه مسال : ) 


۷۰ قول ا ١‏ ا يلاقوا يومهم . سورة الطور ٠.‏ 
ل المسألة الأولى € (فذرم ) أمر وكان بحب أن يقال لم يبق لانى صلى WT‏ جواز 
) دعام إلى الإسلام وليس كذلك › والجواب E‏ دها) أن هڏ الآيات مل 
تعالى ( فأعرض » و تول عنهم ) إلى غير ذلك كلا مذسوخة بأية القتال وهو ضعيف ؛ (ثانيها) 
س المراد الاص ولا المراد الهديد كا قول سيد العبد الجانى لن پنصحه دعه فاه سینال و بال 
8 ( الما ) أن الماد من یعاند وهو غير ممین والنی صل الله e‏ يدعر الخلق عل 
سبيل العموم وارز أن يكون المراد با لخطاب من ل بظر عناده لامن ظېر عناده فل يقل الله فى 
سنه ( قرم ) ویدل عل مذا ان تعالی قال من قبل (فذکر فا آنت نعمة ربك بکاهن ولا مجنون) 
وقال هہنا ( فذرهم ) فن يذ كرهن هم الشفقون الذين قالوا ([نا کنا قبل فی آهلنا مشفقین ) ومن 
يذرهم الذين قالوا ( شأعر تربص به ريب انون ) إلى غير ذلك. 
}ا المسألة الانية € حى للغاية فىكون ا نه تعالى قال : ذرم م إلى ذلك الإوم ولا نکمم ' 2 
ذلك اليوم دد اكلام وتقول آل آل لك إن الساعة آنية وإن امساب بوم والعذاب يدوم فلا 
تكامہم إلى ذلك اليوم م كلهم لتعلميم ( ثانا ) أن المراد من حى الغاية ال ى ستعەسل ه فا الام 
کا يقول القائل لاتطعمه حى موت أى ليوت » لان اللام انى للغرض عندها بی الفعل ألذى 
الغرض فيو جد فبما معى الغاية ومعنى التعليل ويخوز اسةء»ال الكامتين فا ولعل المراد من قوله 
تعالى (واعبد ربك حى بأ تبك اليقين) هذا آى إلى أن بأ تبك اليقين » فان قل فن لايذره يا بلاق ) 
ذلك اليوم » نقول المراد من قوله (يصعةون) بهلكون المذكر المشةق لا لك ویكون ەستى نم 
ک) قال تعالی ( فصق من ف السموات ومن الأرض إلا من شاء الله ) وقد ذكرنا هناك أن من 
اعترف بالحتی وء أن و م امساب كان فإذا و قعت الصيحة يكو نکن بعل ان الر. عد برعد 
ويستعد لمعه › ومن لايل يكون كالغافل > فإذا وقعت الصبحة ارتجق'الغافل و رتف العالء 
وحینثذ کون التوعد مالاقاة ووه هم لان کل أحد يلاف رمه و إا بكون ملاقاة بومېم الذى 
فيه يصعةون, أى الوم الموصوف يذه الصفة » وهذا )قال تعالى (لولا أن تدارك لعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن الننى ليس النبذ بالعراء e‏ مال (فبدتاء بارا 
وهر سقى ) وا المننى النبذ الذى 2 معه مذموماً وهذا لم ووجد . 
$ المسألة الثالثة € حى بنصب ما بعدها من الفعل الأستقبل تارة ويرفع أخرى الال 
ہما أن الفعسل إذا كان تقلا تر لابقع فى الال صب تقول تعلمت الغةه حى ترشع 
درج+ی ی فأنك تنتظرہ و إن کان حالا رفح تول أ کرر حی i se‏ > والموب فيه چ 
أن حى المستقبل للغاية ولام التعليل الغرض والغرض غاية الفعل » تقول تب الداز يقل النكى 
انصار قوله حی ترف کقوله لارفع وفہما إضار آن » فان قبل ماقات شيا وها ذ كرت السبب فى 
النصب عند إرادة الاستقبال والرة 8 عند إرادة الجال » نقول ٠‏ المستقبل إذاكان منتظراً وکان. 


قوله تعالی يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . ) ۷١‏ 


۶ی 2ه 2هل ۶ے وااو ےک رر و رورو ر 


یوم لا بغنی عنم کیدهم شيعا ولاهم ينصرون و 


ا ا 
قصب العين وم:صوباً لدى لذهن برقبه يفعسل بلفظه ماكان فى معناه » ولمذا قالوا فى الإضافة أن 
المضاف اا جر مرا زل آم فی المعنی جز فی اللفظ › والذی بويد ما ذكرا أن الفعل [نما :صب 
بان و ان و كى وإذن » وخلوص الفعلللاستقبال فى هذه المواضم لازم والحرف الذى ءل الفعل 
اللحال نع النصب حيث لا يجوز أن تقول إن فلاا ليضرب فان قيل : السين وسوف مع آنهما 
بخلصان الفعل للاستقبال لاینصبان وینعان النصب بالناص ب کا فی وله تعالی (عل أن سیون منک 
مرعضى) اول : سوف والسين ليسا بمعى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن وان بی لایصح 
إلا فى الاستقبال ذلم بثبت بالسين إلا الاستقبال ولم ثبت به معنى فى الاستقبال والمنتظر هو مافى 
الاستةبال لانفس اللاستقبال › مثاله إذا قلت أعبد الله ک يعفر لى أو لغ مرلى ثبت كى غرضا وهو 
المغفرة ‏ وهى ف المس ةنبل من الزمان » وإذا قلت : أستغفرك رن ألبةت السين استقبال المغفرة › 
وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بيان الاستقبال » الكن الاستقبال لا بوجد إلا معنن 
فن بالمعى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل فتذكر الاستقبال لين 
ڪل «قصو دك . ) ) 
قوله تمای : بوم لا ونی ہم کیدم شب ولاهم ينصرون . 
لمافال (يلاقر ایو ۰مم) وکل بر وفاجریلاق بومه آعاد صفة بومېم وذکر مايتمبز به پو مې معن 

بوم الؤمنین فقال (يوم لا يغى ) وهو بخالف يوم المؤ هنين فانه تعالى قال فيه (يوم ينفع الصادقين) 
وفه مسائل : ) 

المسألة الأولى 4 فى یو ملایغی وجهان (الآول) بدلعنةوله(یوهېم) (ثانیم‌ما) ظرفيلاقرا 
أىيلاقوىو ېم بوم » فإن قول هذا پلزم منه أن يكون الوم فوم فيكون الوم ظرف اليوم نقول ٠‏ 
هر عل حد قول من قول يأ بوم قتل‌فلان يوم تبین جرامه ولامانع منه » وقد ذکرنا حت الزمان ‏ 
وجواز کونه ظرفاً نی قوله تعإلى ( بومئذ ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع آنه زمان . 

المسألة الثانية . قال تعالى ( يوم لا يغى عم کیدهم )ول يقل يوم لا بغنیېم.کیدم اح 
أن الإغناء يتعدى بنفسه لفائدة جليلة ومى أن قول القائل آغنانی کذا يېم منه آنه نفعنی » وقوله 
آغی عى بفېم منه آنه دفع عى الضرر وذلك لأن وله آغنانى معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفد 
وقوله : أغى عى » أی م ڪوجی إلى الحضور فأغى غيرى عن حضورى يول من يطلب لامر : 
خغذوا عى ولدی » فانه بی عیآی يفني عى فيدفع عى أيناً مشقة الح ورفقوله ( لایغنی عنم ) 
ی لا يدفع عنم الضرر › ولا شك أن فوله لا يدقع عم ضرراً ابلغ من قوله لا ينفعېم نفعاً ونما 
ى امن لو قال يوم ای عنم صدقہم لا فېم منه نفعېم فقال ( بوم ينفع 1 قاليوم يغنیہم ‏ 


. قوله تعالى : يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور‎ ٠ VY 


صدقهم » فكا نه استعمل ف اومن ينهم وفى الكافر لا يغى عنم وهو |٤‏ لايطلع عليه إلا من 
یکون عنده من عل البیان طرف وبتفكر بقرصة وقادة آيات الله ووفقه آله أ ٠.‏ 
ل المسألة الثالثة € الأصل تقدم الفاعل على المفعول والاصل تقدبم المضمر غلل اأظهر ء 
مانا لول فان الفاءل متصل بالفعل و هذا قالو | فعلت فأسكنو! اللام: اثلا يازم أربع متحركات 
فى كلمة وأ حدة وقالوا ضربك ولم یسکنوا لان الكاف یر المغعول وهو متفصل وآما تقدرم 
المضمر فلانه يكون أشد اختصارآ » فإنك إذا. قلت ضر بى زيد بكون آقرب إلى الاختصار من 
قولكضر ب زيد إياى فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مرا زید وەربی فالاولى تقد الفاعل ؛ 
وهنا لو قال يوم لایغنہم کیدھ کان الإا حسن تقد المفعول » فاذا قال بوم لايغی عم صار کا 
قلنا فی مر زید نى فلم ل يقدم الفاعل » نقول فيه فائدة مستفادة من عل البيأن » و هر آن تقدم الام 
وی فلو قال یوم لا یغنی كيد كان السامع هذا الكلام رعا يقول لا بغى كيده غيرهم فير جو 
ا حير فى حةهم وإذا مم لا يغ عنم انقطع زجاؤه واتظر الامر الذى ليس ممغن,. , 
ل المسألة الرابعة & قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فعل يسوء من تزل به ون جسن من صدر 
منه » فا الفائدة فى تخصيص العمل الذى يسوء بالذ كرو لم يقل بوم لايغى عم أفمالمم على الإ طلاق ۹ 
تقول هو قياس بالطر بق الاولى لام کانوا باون بفعل النى ب وااؤمنین وکاوا پعنقدون أنه 
أحسن اعبار فقال ما أغنى أحسن أعرالم الذى كانوا يعتقدون فبه لبقطع رجاهي عمادونه » وفيه 
وجه آخر وهر آنه تعالی لا قال من قبل ( 2 بر یدول کا ) وقد قطنا إن | كث المفس رين على أن 
المراد به نديرم فی قنل النى بم قال ( هر ا لممکیدون ) آی لا ينهم یدهم ف‌الدنيا اذا رفعاون , 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل يضرهء وةرله (ولام بنصرون) فيه وجوه (أحدها ) آنه متمم بیان 
وجه هو أن الداعى أولابرتب مورآ لدفع المكروه عيث لا تاج إلى الاتصار بالخير والنه ثم 
إذا لم ينفعه ذلك بص بالاغيار و فقال لاينقعيم أفعال أتقسهم ولا بنضرهم عند اليأس وحصول 
اليس عن إقام ا( انبا ) أن المراد مه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تغن عى شةاععم ا 
ولا بنقذون) › فقوله ( بوم لا یغنی عم کیدهم .يتا ) آى عبادتممالاصنام › وقو م ( ھۇلاء. 
شفعاۇ نا ) وقرطم (ما تعبدهھم إلا ليةربونا) وقرله ( ولا م بنصرون ) أى لا نصبیر فم کا 
لاشفيع » ودفع المذاب » إما بشفاعة شفيع أو صر ناصر ( اشا .) أن نقول الإضافة فى 
) کیدھم إضافة المص در إلى المغعول لا إضافتة إلى الفاعل › فا نه قال لایغی rs‏ کید .اشطان 
إيام » وبانه هو أنك تقول آجبى ضرب زيدآ عمرآ » وأجچبی ضرب عمرو » فإذا اقنصرت على 
المصدر اماف إليه لايمل إلا بالقرينة والنبة » فإذا معت قول القائل ء بى ضربب زيد بحتمل _ 
أن بكرن زيد ضارا وعتمل أن يكون مضروإ فإذا معت قول القساأال + أجى قطع. الل على 
سرقنه دلت القربنة على آنه مضاف إلى الممعول » فإن قيل هذا فأسد من حيث إنه إيضاح واضح . 


قوله تعالى : وإن للذين ظلموا عذاباً . سورة الطور. ٠‏ ۳٣۷م‏ 


ر 7 م رر ھ رر کر ر ت 7 ت E Ea‏ م و رر ِ 
< وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك وللكن | كثرهم لايعلمون و 


لان کید المکید لا ینفع قطما ‏ ولا خن عل آحد › فلا تاج إلى بیان › لکن کید الکائد بظن آنہ 
ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع ء تقول كيد الشطان إيام على عبادة الأصنام وهم كانوا يظنون آنا ٠‏ 
قنقع ¢ وما کیدم انى کا نوا يع لون أنه لا نفع فى :الا خرة وا طلوا أن نفع ېم ف الد نا لاف 
الآخرة فالإ شكال ينقلب علي صا حب الو جه الول و لا[شكال عل الو هين جيعاً[ذاتفكر ت فا قلناه. 
قوله تعالى  :‏ وإن لانين ظلوا عذاب)ً دون ذلك ولكن أ كثره, لايعلون ‏ فى اتصال 
الكلام وجهان ) آحدھہا ) متصل برل تعالی (فدرهم) وذلك 4i‏ ندل عل عدم جواز المتال. 6 
وقد قيل إنه نازل قبل شرع الفتال » وحيند كانه قال فذرهم ولا تذرهم مطلقاً من غير قتال » پل 
هم قبل بوم القبامة عذاب بوم بدر حيث توم بقتاهم » فيكون بيان وعدا پنسخ فذرهم بالعذاب 
بوم بدر ( انما ) هو متصل بقوله تعالى ( لا يى ) وذلك للانه لما بين آن کیدھم لایغی عم 
قال ولا بقتصر على عدم الإغناء بل هم مع أن کیدهم لایغی ويل آخر وهو العذاب المد لمم 
ولو فال لایغی عم کدھی کان بوم ا لو بنقع ولكن ا بر ولا قال 2 ذلك ( وإن لذن 

ظلہو أ [Nie‏ ( زال ذلك › وفه مسال 1 ) . 
ل المسالة الأولى € الذين ظلهوا هي أهل مك إن قلنا العذاب هو عذاب يوم بدر » وإن قلنا 

العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلءوا عام فى كل ظال . ا 

ل المسألة الثانية ‏ ما المراد من الظلل هنا ؟ نقول فيه وجوه (الاول ) هو کیدهم بم 

و (الثانى) عبادنيم الأوان ‏ و (الثالك) كفرهم وهذا مناسب لاو جه الثافى. ٠‏ 
المسألة الثالثة ‏ دون ذلك » على فولأ كثر المفسرين معناه قبل وبژ يده قوله تعالی 
ولنذيةم ةن العذاب الاد دون العذاب ال کر ( وڪتمل وجهين ار ) اح دھیا ) دون 
ذلك » أى أفل من ذلك فى الدوام والشدة يقال الضرب دون القتل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنا دون عذاب الأخر ةعلى هذا المعى » وع هذا ففيه فايدة التذيه على عذاب الآخرة 
المظبم وذلك لانه إذا قال عذاباً دو ن ذلك أى قنلا وعذاباً في القبر فيتفكر المتفكر ويةول مايكون 
القتل دونه لا يكن إلا عظما ء إن قيل فمذا المعنى لا بمكن أن يقال فى قوله تعسالى ( ولنذيقنمم 
من العذاب الادى دون العذاب ال كبر ) فلن سل ذلك ولمكن لامانع من أن بكرن الراد مهنا 
هذا الذانى على طريقة قول القائل : تت لجا جاك مفاسد ودون غرضك متاءب » و انه هو آنېم لا 
عبدوا غير ابه ظلو ا سهم حیث وضہوها فی غير مو ضما الذی خلقت له فقيل لم إن لم ) 
دون ذلك اظل عذا]ً . ا 

ف المسألة الرابعة ¢ ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نول الظاهر إنه إشارة إلى البوم وفبه وجهان 
ER‏ الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١۸‏ 


) ۰ قوله تعالى : واصير حم ربك . سورة الطور . 


۶م ع رع سے صے ے ع O‏ 


رایز لم ربك نك انتا وس محمد ريك سین ن 


آخران ( أحدهما) ف قرله إبصعقون › E‏ ( يی عنم ) إشارة إلى عذاب واقع فقول ذلك 
إشارة إليه » وبمكن أن يقال قد تقدم قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » ء ى دون 
ذلك العذاب ( ثانم‌ما ) دون ذلك » أى كيدهم فذاك إشارة إلى الكيد وقد ناو جه ف شال 
الذى مثلنا وهو قول القائل : عى لإاجك e‏ 

$ المسألة الخامسة:4 (ولکن کرم لا ا ا 
عل عادة الغرب حیث تبر جن اکل ال کک قال تعألٰی رآ 0 ھر بم ءۋەنون ¢ م إن اه 
تعالی تکام عل تلك العادة ليعلم أن اه استحسنها من المتكلم حسف کون ذلك بعدآ عن الف 
(انھا) میم من آمن الم یکن ن لایعلم ( الا ) هر فآ که در الاحوال م لوا وئ بس 
الإإحوال لوا وآاله آم علاوا خال اللكشف وإ ابشب . 

3 المسألة السادسة. ¢ مفعول لایع لون جاز أن کون ھر ماتقدم هن الل :اوهو ا ٤‏ 
عذاباً دون ذلك » وجاز أن لا کون له «غعول صلا › ف کون اار ادا کر رهم اء لون: جاهلوان 
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فی تقسیر قوله تعالی (فاصیر عل هایقولون وسح محمد ربك هډ قبل طلوع الشمس) ونشير إلى بعضه 
و | فان طول الأعهد نى › فول لا قال تعالى ( فذرهم )کان ذه الاشارة لى .أنه ریق فى نمم 
فع ولا سيا وقد تقدم قوله ثعالى (وإن ہروا کسفاً من ااسماء) وکان ذلك ا تمل ال شی صلی اله 
علبه وسل على الدعا. ا قال توح عايه السلام ( رب لاتذر على اللأرض من الكافرين (fs‏ وک 
٣ )‏ بو ڏس عايه السلام فال u‏ ( واصبر ) ودل اللعن باسیح ( وسح مد ربك) دل 
قولك اللهم أهلكيم ألا ترى إلى قول تع الى ( فاصیر دک ربك ولا کن كماحب المحوت) 
وقوله تعالى (إنك n‏ (اللاول) اه تعالی لا بین آنېم یکیدونه کان ذلك ما :تى 
ف العرف الممادرة إلى ملا کہم لا ر تم کیدهم فقال : اصير ولا خف › > فإك عةوظ أعيننا 
(انہا) SBA‏ ندع عابم فان مرآی منا راك وهذه الحالة تقتضى أن تکون 
عل أفضل e‏ لکن کونك م۔حآ لنا أفضل من ڪرنك داعا عل عباد 
خلقناه › فاخثر الافضل فإنك مرا ی ما (اا) ا حاله عند غیره یکون فيه [نباء عن 
) عدم عل المشكو إلبه عال الا کى فقال تعالى ( اصیر ) ولا تفرك حالك فانك اعا راك اباق 
فى شكواك » وفيه مسائل مفاصة ذا ال رضع لاترجد فى قوله ( فاصبر عل مأيقرلوك,) ٠‏ 

ل المسألة الأولى €.اللام فى قوله ( واصب لحه ) تمل وجوها : (الآول) هى بجی ال 
آي اصبر إلى آن ع اله ( الثانى ) ااصبر فيه معى الثبات > فکا نه قول تائبت م ربك بال 
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کن e‏ یوان وص ص 


ون الي ق بجوم دي 


ثبت فلان .ل قرنه ( اثالث ) هى اللام الى تسستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال 
فلان على بالخروج فقال (واصبر) واجعل مبب الصير امتثال الاس حيث قال واصبر لمذا المج 
عليك لا لشیء آخر . 

المسألة الثانية ¢ قال هنا (بأعیفنا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع عل ف قول لمأاوحد 
الضمير هناك وهو ياء المتكام وحده وحد المين ولا ذك ر ههنا ضمير المع فى قوله ( بأعيتنا) وهو 
نون حم العين » وقال ( بأعرننا ) هذا من حيث اللظ » وأما من حيث ا“ ى فلان الحفظ ههلا ` 
اتم لان الصبر مطبة الرحمة بالنى ب حيث اجتمع له الناس وجعوا له مکاید وتشاوروا قارو 
وكذلك أسه بالفلك وأەره الاتاذ عند عدم ال اء وحفظه من الغرق م عكون كل البقاع مغمورة 
تحت الماء حتاج إلى حفظ عظم فى ذظر الخلتق فةال باعتا . 

ف المسألة الثالثة ‏ ماو جه تعلق الباء ونا قلنا قد ظهر من جميع ال وجوه آما إن قلنا بأنه 
للحةظ فتقدره محفوظ بأعبنناء قلنا للەلل فعناه رأى منا أى بمكاننراك وتقدرەفإنك بأعيننا 
مری وحینئذ هو کول الفائل رأرته بعبی کا بقال کب بالل الةو إن كان رؤبة اه ليست باآلةء 
فإن قيل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عينى) وقال ههنا (بأعيننا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقرل معى عل هناك هو آنه ری على مار ضاه الله تعالی »کا قول أفعله على عبنی آى عل 
رضای تقدړه على وجه یدخل ف عینی وآلتفت [ یه فإن من عل شيا ليره ولا بر تیه لا نظر 
فيه ولا يقاب عينه إليه والباء فى قوله (وسبح محمد ربك) قد ذکرناهاوقوله (حین تقوم) فهو جوه 
( الأول ) تقوم من موضءك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القبام وحين بجىء القيام » وقد 
ورد فى الخبر أن من قأل « سبحان اله » من قبل أنيةوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة أا يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللغوا فى ذلك الجاس ( الثانى ) حين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً فيه 
خبر يدل على آنه صل الله عليه ولم كان د إسبح بعد الانتباه » (الثالك ) حين تقوم إل ااصلاة 
وقد ورد فى الحبر أنه صلى الله عليه وسلم كان قول فى افتتاح إلصلاة « سبحانك الهم وعحمدك 
وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرايعم) حن تقوم لامر ما ولا سيا إذا قت متتصاً 
لواهدة قومك ومعادانېم والدعاء علمم ( فح عمد ربك ) وبدل قيامك للمعاداة وانتصايك 
اتقام بقیاەك لن کر الله وتس بیحه (الحاس حين تقوم أىبالبار » فإن اللدل عل !اسكون والار 
حل الإبتغاء وهو بالقيام أولى » ويكون كلقوله ( ومن الليل فسبحه ) إ[شارة إلى مابی من الزمان 
وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . ) 
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وقد تقدم تفسیره وهو ڪموله تعالی (فسبحان الله حین نون وحن تعدبحون ) وقد 
ذكرنا فاندة الاختصاص هذه الأوقات ومعناه ‏ وم هذه السورة بفاندة وهى آنه تعالی قال هنا ٠‏ 
( وإدبار النجوم ) وقال فى ق ( وإدبار السجود ) » وعحتمل أن يقال المى وأحد والمراد من 
السجود جمع ساجد ولاجوم جود قال تعالى ( والنجم والشجر بجدان) وقیل المراد فن النجم 
تجوم المماء وقيل النجم مالا ساق له من النبات قال الله تعالی ( وله يجد من فى النموات وەن 

فى الارض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نجم فى اللغة أى إذا فرغت من وظاثف 
الصلاة فقل سبحان الله » وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سبحان اله غشر مرات 
والجد لله عشر مرات والله ؟ كبر عشر مرات كتب له ألف حسنة > فكونالمعنى ف الأرضغين. 
واحد لان الىجود من الوظائف والمشمور والظاهر أن المراد من ( إدبار اانجوم ) اوقت البح 
حیث يدبر النجم وخی وبذهب ضباؤه بضوء الشمس › وحينئذ تبين ما ذكر نا من الو جه ا حامس 
فى قوله حين تقوم أن المراد منه النبار لانه عل القيام (ومن اليل ) القدر اذ يكن الإنسان فى 
يقظان .فيه (و إدبار النجوم) وقت الصبح فلا بخرج عن التسبيح إلا وقت النوم » وهذا آخر تسار 
هذه السورة والته آعل ء والحد لته رب العالمين وصلى اله على سيد نا مد و وآ وسل 0 


سورة النجم VV‏ 


(1 مرو جن یکی 
تاھ ادان وت 


ری 
ولجم ذا هوی CD‏ 
بسم الله ل حمن ار حم 


ل رالنج إ ذا هوی وقل ااشروع ف التفسيرنقدم ا نتفرخ لأنتفسبر وإن تكن ەنمە : 
([الأولى) أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلا لفظاً ومعنى » أما اللفظ فلآن خن والطور 
بالنجم » وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم » وأما انى فنةول : اله تعالى لا قال لنيه صلى الت 
عليه ولم ( ومن اللبل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجزاء مكايدة الى صل اق عليه 
وسل » بالنجے و بعده فقال ( ما ضل صاحبک وما غوی ) . 
$ المسألة الثانية ‏ السورة الى .تقدمت وافتتاحها بال سے بالاسماء ٠‏ دون الحروف وهى الصافات 
والذاريات » والطور » وهذه السورة بءدها بالاولى فما اہ لإبات الوحدانبة ک) قال تعالى ( إن 
إح لواحد) وفى الثانية لوقوع الحشر والجزاء کا قال تعالى ( [نما توعدون اصادق وإن الدين 
لواقع ) وف المالثة لدرام المذاب بعد وةوعه )ا قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) 
وف هذه السورة لنبوة ة النى بلقم لكل الأصول الثلائة : الوحدانية » والمحشر > والنبوة. 
المسألة الثالثة € لم يقس الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيرآ » أما على الو حدانية فلن 
اقم بآمر E A‏ آما علىالنبوة فلأبه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة وبأمرين 
ف سورة الضحى وأ كثر من الة سم على المحشر وما ا قوله تعالى ( والليل إذا يغثى ) 
وقوله تعالى (والشمس و تاها وقوله تعالى ( وااماء ٠‏ ذات البروج ) إلى غير ذلك > کا فیبا 
الحشر أو ما يتعلق به » وذلك لان دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية ا فيل : ) 
وف کل شی۔ له ية دل على أنه واحد 
ودلال النبوة أيضاً كثيرة وهى المعجزات المشورة والمتواازة » وأما الحشر فامكانه ثبت ٠‏ 
بالعقل › i SLL O‏ اعتقاداً 
جازماً » وأما التفسير فيه مسائل : 


الول( اواو و لقم باجم أو برب انجم فقيه خلاف قدمناء؛ والأظهر آنه قم بام 
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يقال ليس للقسم فى الاصل حرف أصلا للكن البا. والواو استحمانا فی ل ى عارض » وذلك لان 
الباء فى أصل القس هى الباء انى للالصاق والاستعانة فكا يقول القاثل : استعنت بالله . بقول : 
أقسمت بالته » وکا قول : أقو م إعون الله على.العدو › يقول : قم عق الله . فالباء فہہما ععی کا 
تقول : كنب بالقل » فالباء فى الحقيقة ليست لقم غیر آن القسے کٹز فی الکلام فاستغنی عن ذ کرہ 
وغیره ۾ یکر EE‏ :حت زید فم منه القسے لان ار اد لو کان هو هثل 
فوله : أدخل زد أو اھب ق زید › آولم يقم aE‏ اللإشءاء لمدم 
الاستغناء فلبا لم یذکر شی. م أن الحذف للشمرة والاستغناء » وذلك ليس فى غير القسم قعل آن 
الحذوف فعل القسم فکا نه قال : أقسم عق زرد » فالباء فى اللأصل لیس للغسم لکن اا عرض 
ما ذکرنا نالک والاشمار قرل الباء ء لقم م إن لمتكم أظر فىه فقال هذا لاخو عن التباس 
فانی إذا قلت بانته تو قف اأ امع فإن “مع بعده فعللا غير القسم کقوله. : پاته. اب تعنت وبالته قورت _ 
وبالله ا ا ا ا م إن يتوم وجود فعل 
ما ذکرته ول سمه آما إن توم آنی ذکرت مع قول باه شیا آخر وما ممه هوأيضاً؛ بتو قف فه 
فف افم ثوقف › فأذا أراد المتكلم الیک م إذھاب ذلك مع اللاختصار وترك ها اسټغی عڼه وهو ٠‏ 
فعل الق أيدل الباء بالتاء » وقال : تالله › E‏ ما فى كلمة الله لاشنهار كامة الله والامن مر 
الإلتباس فان التاء فى و ثل الكات قد تکون أصلة › وقد کون لاخطاب والتأنيت څې زل اقب 
عرف الناء من إسمه داعی أو راء ا و هادی أو عادی ول پداشی و تراعی او نپادی آو تعادی 
فيتس › و كذلك فیمن امه رومان أو توران إذا قلت.: ترومان أو تتوران على نك تق :بالا 
تلبس بتاء ال لخطاب. والتأنيت فى الاستقبال » فأيدلوها وارآً لا قال علبه إشسكالان ( الول ) ع 
الواو م ومن الالتباس » نقول ولى فتنبس الواو الأصلية بالى لسم ر ,ا تقول ذلك م پام 
ذهينا إلبه » وإعا كان ذلك ف الوأو حبث يدل وبنىء عن المطلف وإن لم يستعدل الواو لسم 
كيف و ذلك فی الباء الى هى كالا صل متحقق تةو ل رام ف جم رة یام ف جم پء وپ 
البسبة الباء اللاصبلية النى فى البغال والبرام بالباء الى تلصةها بقولك مال ورأى'فتقول ال٠‏ وأما 
التاء لبا استهمات لةس لزم من ذلك الاست الى الالنباس جیث ل کسر نالرات 
کالباء والواو ( الإشسكال الان ) ل ترك ما لا الباس فيه كةواك : ارحب وتالمظم ؟ اقرل.: 
لما كانت كلمة الله تعالى فى ضاية الشهرة والظهرر ام تعملت التاء فيا على خلاف الاصل › بمعى ل 
بعر آن يقاس علبہا إلا ما يكون فى شهرتها » وأما غيرها فر با خنى عند البعض » فإن فن سمح 
الرحيم ومع فى الندرة تر بمعنى قطع را یقول تر حبم فعل وفاعل اوفعل ومفعول و[ن کان فلك 
فى فاية البعد لكن الاستواء فى الشرة فى المنقول منه والمنةول إليه لازم »ولا مش رر مثل كلمة 
اق عل آنا تقول ل قل إن عند الأمن .لا تستممل آلا رى آنه نقل عن اهرب رب العصكمة 
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والذی بژید ماذ کرنا آنت تقول آقم الته ولا تقول أفسم تاه لأن التاء فيه خافة الالتباس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الاتبان په خف ذلك فل بجر . ) 

المسألة الثانية ¢ اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف العهد فى قول ولتعريف الجنس 
فى قول » والأول قزل من قال ( والأجم ) المراد منه الثريا » قال قائلهم : | 

ات بدا النجم عشیا ‏ ابتغی الراعی کا ٠‏ 
والثانى فيه وجوه (أحردها ) النجم هو نحم السماء النى هى ثابتة فما للاهتداء وقيل لا بل 
الاجم المخقضة فما الى ھی ر جوم للاشیاطین ( ٹانہا) ٤و‏ م اللارض وهی من النبات مالا سات له 
( ثالما ) بجوم اقرآن ولنذكر مناسبة كل وجه ونين فيه الختار منبا » أما على قولنا اراد الثريا 
مو أظهر اجو م عند الراى لان له علامة لا یتیس بغیره فی السم|اء ويظهر لكل أحد وای لھ 
ميز عن الكل بآيات بينات فاق به » ولان الثريا إذا ظهرت من اشرق بالبكر حان إدراك 
امار » وإذا ظهرت بالعشاء أو اخر الخربف تل الامراض والنی صل الله عليه وسل لما ظهر 
قل ااشك والامراض القليبة وأد ركت العار الحكية والحلية» وعلى قوانا المراد هى النجوم 
انى فى السماء للامتعداء تقول النجوم بها الاهتداء فى البرارى فق اله با لما بينمما من المشامة 
والمناءبة » وعلى قولنا المراد الرجوم من النجوم » فالنجوم تبعد الشياطينعن أهل السماء والانياء 
يبعدون ااشسياطين عن أهل الأرض > وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل معجزة النى صل اله 
ءلبه وسل على صدقه وبراءته فهو کقوله تم-الى ( يس » والقرآن الجسكم إنك لمن المرسلين عل 
صراط مستقم ) ما ضلات ولا غويت » وعلى قولنا النجم هو النبات › فنةول النبات به ثبات 
القرى ال جسمانية وصلاحها والقوة ألعقاية أولى الإصلاح › وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم الى هى فى السم|ء لاا أظهر عند الساءم وقوله ( إذاهوى ) أدل 
عليه » ثم بعد ذلك القرآن أيفاً فيه ظهور ثم الثريا . 
ل المسألة الثالثة القول فى ( والنجم ) كالقول فى ( والطور ) حيث لم يذل والنجوم ولا 
الاطوار » وقال ( والذاريات » والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

ل المسألة الرابعة € ما الفاندة فى تقبسد القسم به بوقت هو به٠؟‏ نقول النجم إذاكان فى وط 
اسما يكون بعيداً عن الأرض لاممتدى به السارى لآنه لايعل به المشرق من المغرب ولا الجنوب 
من الشمال » فاأذا زال بين بزواله جانب المغرب من المشرق وال جنوب من الشمال كذلك النى 
صلی انه علیه وسل خفض جناحده للاؤمنین وکان ,عل خلق عظم کا قال تمالى ( وإنك لملى خلق 
عظم ) وکا قال تعالی (فہا رة من الله لنت لم ولو كنت فظاً غلبظ القلب لانفضوا من حولك) 
فإن قبل الاه داء باجم [ذاکان عل أفق المشرق کالاهتداء به إذاكان على أفق امغر ب فلم ببق 
ما ذکرت جواباً عن الدۋال » تقول الاهتدا, بالنجم وهو مائل إلى المرب | کر لانہ ہدی فی 


YAN‏ قوله تعالی : ما ضل صاحبکم وماغوی . سور ا 


لر دک وک ق سے 


م ا r‏ 2 مر ر ا ق 
ماضل صاحبکر وما غوی 9 وما بنطق عن آهوی ې 


الطر يقبن الدنيوى والديى » أما الدنيوى فلا ذكرنا » وأما الديى فكا قال الحليل ( لا أحب 
الآفلين ) وفيه اطبفة » وهى أن الله لا أقس بالج شرفه وعظمه › وكان من المشر كين من إعبده . 
فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة » فإنه هاو آفل . 

قوله تعالی  :‏ ماضل صاحبک وما غوى # أ كثر المفسرين لم يفرقوابين الضلال والفى > 
والذى قاله إعضمم عند عحاولة الفرتى : أن الضلال فى مقابلة ا مدى » والنى فى مقابلة 'الرشد قال 
تعالی (وإن بروا سیل الرشد لایتخذوه سبیلا» ون بروا سبل الى يتخذوه مبلا): وقال تعالی 
(قد تبين الرشد من الغى) وتحةيق الةول فيهأن الضلال اعم استم)الا فى الوضع » تقول ضل بعيرى 
ورحلى » ولا تقول غوى » فالمراد مر الضلال أن لا بجد الالك إلن مقصده طربقاً أصلا » 
والغواية أن لايكون له طرق إلى المقصد مستقم بدلك عل هذا أنك تةول اومن الذى ليس على 
طر بى السداد إنه فه غير رشبد » ولا تقول إنه ضال » والضال كالكافر » والغاوى كالقاسق » 
فکا ّنه تعالى قال (ما ضل) أى ما كفر » ولاأفل من ذلك فا فق » و بويد ما ذكرا قله تعالن (فإن 
آ نسم مهم رشدآ فادفعوا إلهم آمو اف ) أو نقوال الضلال كالعدم » والغواية كالو جود الفاسد ٠‏ 
فى الدرجة والمر تة › وقوله (صاحب) فيه وجمان (الاول ) سيد 1 ( والآخر ) مصاحبج ال 
صاحب البيت ورب البيت » وحتمل أن يكون المراد من قوله ( ما صل ) أى ما جن » فإن الجنون 
ضال › وعلى هذا فهو كةوله تعالى (ن»و الق و ما بطرون » ما آنت باغمة ربك :مجئون» وإن 
لك لا جرآغير منوك ) فكون-إشارة إلى آنه مأاغری 1 بل هو رشك مز شد دال عل الله بارشاد 
آخر » ک) قال تعالی ( قل مااسألک عله من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على الق ) وقول تعالى 
( ونك لعلى خلق عظم ) إشارة إلى قوله ههنا ر وما ينطق عن الهوى ) فإن هذا خلق عظم › 
ولنبين الغرتيب فقول : قال أولا ( ءاضل ) أى هو عل الطربق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستقيم (وما ينطق عن الهوى) أى هو را كب متنه آخذ سمت المقصود› وذلك لآآن من 
يسلاك طربقاً ليصل إلى «قصده فرعا ببق بلا طريتى » ورا يحد إلبه طربقآ بعيداً :فيه متاعب 
وە‌هالك › و رعا جد طراً واا bi4‏ > ولکنه ميل مته وإسرة فيبعد عنه المقصد .وخر عليه 
الوصول» فإذا لاک الجادة ورکب متنا کان سرع وصولا ؛ ويمكن أن يقال ) وما نطق عن 
الهوی) دلپل على آنه ماضل وما غوی » تقدیره : كيف يضل أو يغوی وهو لا ينطق عن الهرى» 
ونما يضل من يتبع الموى » بوبدل عليه قوله تعالى ( ولا تقبع الموى فبضلك عن سبيل اله ) إن 
قبل ما ذكرت من الترتيب الول على صيغة اماضى فى قوله ( ما ضل ) وصبغة استقبل فى قوله ٠‏ 
( وما ينطاق ) فى غاية ا لسن » أى ماضل حين اعتزلنك وما تعبدون فی صغره ( وما غری ) حین 


قوله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى . سورة النجم . _ ۲۸١‏ 


ا 


وور ر 


e 


اختل بنف۔ه ورآی منامه ( ما رآی ) ( وما ينطق ءن الهرى ) الآن حرث أرسل للب وجل 
رسولا شاهراً علي ( ف وکر ن أولا طا ولا غاو؛ ا ( وصار الأن 4 نذا من الضلالة وسا 
وهادياً . وأما عل ماک ت أن تةدره كيف يضل وهو لانطق عر._ الهوى فلا تو أفة_ه 
الصہ عة ٩‏ قول ب » وبمانه أن اه تعال إصول من ر ید إر اله ف صعره عر ن الكةر > والميا ا 
الوح کااسرقة والرنا واعتاد الكذب فال تال ( ماضل ( ى صدره > انه لا نطق عن 
یرای ف ی ا کد ای ل فر ای 
لكن الحروف الى فى هوى تدل على الدلو والبزول والسقوط ومنه الماوبة ء فالنفس إذا كانت ٠‏ 
د ور أت الالو تلفت ا( اف د هر تة ف وى ان ا 3 اكول 
قلت أهراه بقلى لزال مافه من الفالة » كن الاستم )ال بعد استبعاد استم ال القرآن حت ل 
يحمل الموى إلا فى المراض ع الذى عخالف الحبة » فام مستعملة فى موضم المدح » والذى يدل 
عل ما ذ کر نا قو له تعالی ا ا الجا الد نما ) إلى قرله ( د٣ی‏ الس فن ف 
إشارة إلى علو تة النفس . 

قوله تعالی :$ إن هو إلا وحى :و ی ¢ بكمة الان وذلك لانه تءالى !| قال ( وما نطق 
عن هری 6 ن فان قال 8 نطق أعن الد( أو الاج باد ؟ مال لا > ولا نطق عن الله 
بالوحی » وقیه مسائل :| 

ل المسألة الأولى € ( إن ) استعمات مکان ما لانن » ک) تع لمت ما للشرظ مكان إن ء قال 
تعالى ( مانفسخ من آية أو ضما أت عخير منها ) والمشامة بيم ما من حيث اللءظ والمعنى » أما 
اللةظ نلان إن من الممزة والنون » وما من ال والالف > والااف كالممزة والنون كالم ما 
الول فبدليل جواز القلب » وأما الثانى فبدليل جوأز الادغام ووجوبه » وأما المعنى فلن إن دل 
عل الى من وجه » و على الإثبات من وجه » وللكن دلالنما على ال زا لان الشرط 

والجزاء فى صورة استه )ال لفظة إن عب أن ,كرن فى الحالة معدومأ إذاكان المقصود المحث أو 

المع › تقول إن بحسن فلك الأو اب » وإن آسىء فلاك العذاب . وإن كان المراد بيان حال القسمين 
المشكوك فما كةولك : إن كان هذا افص tt‏ فقیمته لصف › وإن‌کان جوهراً فقمته 
ألف › هذا وجود شی. ا و ل ال > وعدم العلل ههنا كمدم الحصول ف 
الحث والمنع » فلا بد فى صور استم ال إن عدم إما فى الاس » وإما ف العلل ء وما ا جود فذلك 
عند وجود ااشرطفی بیان ال حال ولمذا قال النحاة : لابن أن بقال إن احر البسر آنيك » لان 
ذلك أ سيوجد لاحالة » وجوزوا استم‌ال إن فبا لايوجد أصلا › بقال فى قطع الرجاء . 


. قوله تعالی : إن إن هو إلا وحي يوحى . سوزة النجم‎ YAY 


إن اببض القار تغل > قال اله تما ( فان استقر مکانه فوف ترانی ) ول بوجد الاستقفرار ولا 
اارؤبة » فم أن دلااه عل انى آم > فان مدلوله إلى مدلول ما آفرب فاستعم-ل آخدهیا مکان 
الآخر هذا هو الظاهر › وما بةال إن وان نامان فى الإإصل » فلا حاجة إلى الترأدف . 
٤‏ المسألة الثانية هو مير مملوم أو مير مذکور »نةول فیه وجهان ( آشهر هما ) آنه طمیر 
معلوم وهو القرآن i‏ بول : ما ال رآن إلا وحی » وھ ذا على قول من قال النجم ل س المراد 
منه القرآن » وأما على قول من يقول هو القرآن فهو عائد إلى مذ كور ( والوجه لای ) آنه عاد 
إلى مذكور ضمناً وهو قول النى يلم وكلامه وذلك لان قول تعالی ( وما بنطق عن اوی ) فی 
ضمنه انق وهو کلام وقول فکاٴنه تعالی بول وما لامه وهو نطقه إلا وح ی وفيه وچه آغرازند 
وأڊق › وهو آن يقال قوله تعالی ( ماضل صاحبک ) قد ذکر آن المراد منه فی وه آله ما جز 
وما مسمه الجن فل س بکاهن > وقوله (وما غوی) أی ایس ينه وبين الغواية عاق » فليس.بشاعر » 
(فان اشد راء لبم الغاوون)» ود رکون قوله bs).‏ نطق عن اھوی) ردا عام حيث قالوا 
قوله ( قوله کآهن ) وقالوا قرله ( قول شاعر ) فقال ما قرله ( إلا وحى ) وليس بقول (کاهن ( 
ولا (شاع )کا قال تعالی (وما هو 4 شاعر قليلا ما تۇمنون › ولا بقول كاهنقلبلامات فك رون). 

$ المسألة الثالثة الو حی اے ا و مصدر › قول تمل الو جهن › فاڻ الوحی انم مناه 
الكتاب ومصدر وله معان مما الإرسال والإلهام » والكتابة والكلام والاشارة و الإفمام 
فان قانا هو ضمير ضمير القةرآن › فالو حى اسم معناه الكت اب كا نه قول › ما القر ن إل کتاب ووی 
می برس ؛ وەل على هذا أيضاً أن ٫قال‏ هو مصدر » أى ما القرآن إلا إرسال ومام > معى 
المغعول أى مرسل » وإن فنا المراد من قوله (إِن هو) رل وکلامه جي حیتغر هو :الا مام مایم 
من الله » أو مرسل وفیه مباحث : 

لإ البحث الأول ) اظامر خلاف ما هو الشہور عند عض س لسرن وهو أن اى کا 
ماکان ينطق إلا عن وحی > ولا حجة لمن توم هذا فى الأية › لان قوله تعالی ( إن م إلا وی 
يوحي ) إن كان ضمير القرآن فظاهر وإن كان ضميراً عاندآ إلى فوله فالمراد من قوله هو القول 
الذی کانوا بقولون فيه إنه قول شاعر . ورد.انته عام فقال ( ولا بةول شاعر ( وذلك الفول هو 
الق رآن » و إن فلنا ما قالو! به فينبغى أن يفسر الوحى بالإلمام . 

( البحت الثاد ¢ هذا ندل عل أنه و تمد وهو خلاف اظاهر ؛ إل فى امروب 
اجتہ-د وحرم ما قال الله لم بحرم وآذن لمن تال تال ( عفا اه نك لم آذنت بم ) » نقول على 


ما ثبت لاتدل الإ ية عليه . 
) لإ الحث الثاله > سے E O E‏ ا من آری 
بوحی تقول عدم يعدم » رأعدم يعدم وكذلك عل پیل وأعل ايمل فقول بو حى جی لام 


) وی ۲ واکان وسی واوسی کلاما جا نی لکن انه ل اران ند وکر شر ر 


قوله تعالی : إن هو إلا و حی یو حی سورة النجم AF‏ 
الإعاء الذى هو مصدر أوحى › وعند ذكر الفعل م یذ کر وحی › الذی مصدرهہ وحی › بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى › وقال عند ذكر العل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فان 
حب وآحب ممعی واحد › والته تعالی عند ذکر المصدر لم یذکر فی القرآن الإحباب › وذکر 
الي الى ( أو آشد ا ) وعند الفعل لم بقل حبه اله بل قال ( ېم وګبونه ) » وقال ( عب 
أحد م ) وقال ( لن تنالوا ابر حى تنفة را ما حبون ) إلى غير ذلك وفبه مر من ءل الصرف وهو 
أن المصدر والفعل ال اضى الثلاى فما خلاف قال بءعض علداء الصرف المصدر مشتق من الفعل 
الماضى » والماض هو اللاصل ؛ والدليل عليه وجهان » لفظى ومعنوى : 

أما اللفظى فإنبم يةولون مصدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكون المين » وإذاكان لازم 
فعول فى الا كثر » ولا يةولون الفعل الماضى من فعول فعلى »"وهذا دليل ما ذكرنا . 

وأما المعنوى فلن مأيو جد من الامور لايوجد إلا وهوخاص وفى طمنه العام مثاله الإنسان 
الذی :وجد ویتحقق کون زیدآً آن عبرا أو غیرهما » ویکرن تی ضنه آنه هندی آوترکی وفی طمن 
ذلك آنه حیوان وناماق » ولا بوجد ولا [نسان ثم بصیر ترک 2 يصیر زیدآً او عرآً . 

إذا علبت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينفك من أن يكون ماضياً أو مستقبلا وفى طمنه أنهفعل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مضى أو بعد ل مض » 
والاول ماض والانى حاضر أومستقبل » ولايوجد الضرب من حيث أنه ضرب خالياً عن المضى 
والحضور والاستقبال » غير أن العافل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غداً أمراً مشتركا 
فيسميه فعلا » كذاك بدرك فی ضرب وهو ضرب الآن وسیضرب غدآ آمرآ مشت رکافیسمیه ضرباً 
فضرب يو جد أولا ويستخرج منه الضرب › والالفاظ وضعت لامور تتحقق فما فيعبر بها علا 
والامور المشترك لا تتحقق إلافى ضمن أشاء أخر > فالوضح أولا لما بوجد منه لايدرك منه قبل 
الضرب » وهذا ما بمكن أن يقال لمن يةول الماضى أصل والمصدر مأخوذ منه . وما الذى بقول 
المصدرأصل والماض مأخو ذ منه فل دلائل منہا آن الاءے أصل والفعل متفرع » والمصد اسى » 
ولان اللصدر معزب والمناضى مبى › والإعراب قبل البناء ولان فال وقال » وراع راع » إذا 
أردنا الفرق بينهما نرد أبنيتهما إلى المصدر فنقرل قال الالف منقلبة من وأو بدليل القول » وقال 
أله منقلبة من ياء بدليل‌القهل و كذلك الروع والريع . وأما امقول فان الالفاظ وضمتللمور 
الى فىالاذهان » والعام قبلا لخاصف الذهن › فان المو جود إذا أدرك بقل المدرك هذا المر جود 
جوهر أو عرض فاذا درك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من بحعل الجسم جوهراً 


الإشياء إن أمكن الانتماء إليه بالنقسي » فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من خير زبادةء ثم إذا 
افضم إليه زمان تقول : ضرب أو سيضرب فالمصدر قبل الماضى » وهذا هو اللأاصح » إذا علمت 
هذا فقول على مذهب من بقول المصدر فى اللالى من الماضى فاليب وأحب كلاهما فى درجة 


Af‏ ` قوله تعالی RES‏ . سورد ا 


سرت 3 


عله رکس اتر ي 


واحدة لن يما من حب عب واللصدر من اللا قبل »مدر النشية برتيةء وعل مدد ٠‏ من 
يقو قول الماضىن اثلا مأخوة من المصدرفالمصدرالثلاى قل المصدرنف النشعبة مر تبنین تعمل 
«صدر الثلالى لأا نه قبل مصدر المنشعية واا اشفا را فلن n‏ 
لا بفيدها اللا الج رد لان أحب أدخل فى النعدية وأبعد عن توم اللروم فاستجمله ) 
المسألة الرابعة ¢ ( إن هو إلا وحى ) أبلغ من قول القائلهووحى › وفيه دة غير ا اة 
وھی آنہم کانوا ية ولون هو قول کاهن › هو قول شاعر فأراد ف قوم وذاك عمال بصيغة‌الننى 
فقال ما هوا يقولون وزاد فقال : بل هو وحى › وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله (يوحى ) 
ذلك كقوله تعالى (ولا طاثر يطير يعناحيه) وفيه تعقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدو ر ما يقال 
هو طاتر فاذا قال يطير بحناجيه يزيل جواز.امجاز » كذلك بقول إعض من لا عترز فى الكلام 
ا ا فیا ا ی ا نا 
يرول ذلك الجاز أو يعد. ) 
م قال تعالی ل عله شدید القوی ‏ وفه وجبان OOTY‏ 
انرا إل الوحی ى الوسى ءامه شديد القوى والوحى إن كان هو الكتاب فظاهروإن كان الإلمام 
فهو كةوله تعالى ( نرل به الروح الامين ) والأولى أن يقال الضمير عانّد إلى مد صل اله عليه 
| وسل تقدیره عل مد شدید القوی جبریل وحینیذ ,کون عاا إلى صاحبک. 0 تقدیره عل صاحبم 
وشدید القری هو جیںیل › أى واه العلمية. والعملية كلما شديدة فيعل: ويعمل › وقوله ( شدید 
القوى ) فيه فواند (الاولى )أن مدح المعلم مدح المتعل فلو قال علبه جيريل ولم يصفه ماكاس _ 
بحصل للنى صل الته عليه وسل فضيلة ظاهرة ( الثانبة ) هى أن فيه ردا .عليہم حيث قالوا أساطير 
الإإولين معها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعلبه أحد من الناس بل معلبه شديد الفوى » 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أونى من الل إلا قلبلا (الئالثة ) فيه وثوق بقول جبريل داه السلام. 
فقوله تعالى ( علبه شديد القوى ) جع ما برجب الوثوق لان قوة الإدراك ثرظ إلوثوق بقول 
القاثل انا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم تقل إلينا عن بعض اللأكار مسألة مشكلة لا نثق. بقوله ) 
ونقول هومافيم ماقال » وكذلك قرة الحفظ جى لإنقول أدر كها لكن نسيما وكذلك قوةالامانة 
ی لا نقول حرفا وغيرها فقال ( شديد القوى ) ليجمع هذه الشرائظط فصير كقوله. تعاليي ٠‏ 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين ) ء ( الرابعة ) فى تسلية النى طاو وهى مق ٠‏ 
حیث إن اله نعالی ل یکن مختصاً کان ففسبته إلى جبريل كنسبته إلى مد صل الته عليه وسل 
فاذا عل بواسطنه پکرن نقصاً عن درجته قال ایس کناك لاه شدید لغری بت لکالتاو آنے: 
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ذومة ة قاسو (ڳ وهو الالال 8 


إعد ما ستو بت ف ون کومی حیث خر فکا نه تعالی قد عليه بوا طة ثم علمه من غير وأسطة کا 
قال تعالى ( وعلبات مالم تكن تعلم ) وقال صل الله عليه ولم « آدبی .ری فأحسن تأدبی » . 

ثم قال تعالى $ ذو مرة فاترى 4 وى وله تعالى ( ذو صرة ) وجره : (أحدها) ذو وة 
( ثانا ) ذو كال فى العةل واادين جيعاً ( ثاللما ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابدها ) ذوخلق حسن 
فإن قيل على قولنا المراد ذو رة قد تقدم بيان كونه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فكيف نقول 
قواه شديدة وله قوة؟ نقول ذلك لا سن إن جاء وصفاً بعد وصف » وأما إن جاء بدلا لا جوز 
كانه قال : علبه ذوقوة ورك شديد الةوى فليس وصفاً له . وتقدره : ذو قوة عظبمة أوكاملة وهو 
حينثئذ كقوله تعالى ( إنه اقول رسول كر م » ذى قوة عند ذى العرش مكين ) فكانه قال : علمه 
ذو قوة فاستوى » والو جه الآأخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذ كر رما يكون لبان أن قواه 
المشهؤرة شديدة وله قوة أخرى خصه الله ما ء يقال : فلان كشير الال » وله مال لا يعرفه أحد 
أى أمواله الظاهر ة كثيرة وله مال باطن » على نا نقول المراد ذو شدة وتقديره : عليه من ذوأه 
شديدة وفى ذانه أيضاً شدة ٤‏ فإن الإاذہان ر ما آڪرن فوأه شديدة وی جسمه صخر وخقارة 
ورخأوة› وفه لطبفة وهى آنه تعالی أر راد بقوله ( شدید القری ) قرت ى العم 

شم قال تعالى ( ذو رة ) أى شدة فى سمه فةدم العلبية على الجسمية كا ةل تعالى ( و ر 
بسطة فى العلل والجسم ) وف فرله (فاے توي) وجمان المشہور أن المراد جبريل أى فاستوى جویل 
فى خلقه . 

ثم قال تعالى $ وهر بالافق عل( ا أن هوضمیر جبریل وتقدره استویک) خلقه 
الله تعالى بالافق الشرق › فسد المشرق لعظمته » والظاهر أن المراد عمد ص الله عليه وسل معناه 
استوى كان وهو بالمكان العالى رتبه ومنزلة فى رفعة القدر لا حمَمَة فى الحصول فى المكان › 
فان قل کف بجر زهذا واه تعالى يةول (ولمدرآه بالافق‌المبين) إشارة إلى آنه رأى جبريل بالأفق 
المبن ؟ نقول وف ذلك الموضح أيضاً نقول ك فلناههنا إنه صلل الله عليه وسل رأی جبریل وهو ٠‏ 
بالأفق المبين بةول القائل رأيت الملال فيقال له أبن رأيته فيةول فوق السطح أى أن الرالى فوق 
السطح 5 المرنى و (المبين) هر الفارق من آبان ی فرق › آی هو بالاافقی الفارق بيندرجة الإنسان 
ومازلة الماك انه صلل اه علبه وسل اف وبلغ الغاية وصار نبا ا صار يعض النباء نيا باه 
الوحی ف نومه وع هره وهو واصل إلى الا فق الا عل وال تی الفارق ب بین المغرلنين > فإن قىلى 
ما لعده دل على خلاف ماتذهب إلهء فإن قوله (ثم دنا فتدلى) إلى غيرذلك › وقول تعالى ( ولقد 
رآه نزلة آخرى عند سدرة المنتبى )كل ذلك یدل على خلاف ما ذکرته؟ نقول سنبین مرافقه ا 
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کر نا إن شاء اه ف غو اضعه عند ذكر تفيره » فان قل الا حادیث دل عل حلاف باذکر ته 
حیث ورد نی الاخاز أن جبريل صلى التهعلبه ولم أرى النى بلقي تفه على صؤرتة فس المشرق 
فقول ڪن ما-قلنا آنه لیکن ولیس فی الحدیت أن الله تعالی راد ذه الابة تلاا كانه حى يلرم 
عخالفة الحديك » ونما نقول أن جبريل أرى النى بإ نفسه مر تين e‏ وقد e‏ 
ا شرق وسده » لكن الآية لم ترد لببان ذلك . 2 
م قال تعالی ی ثم دناافندل  LE rae‏ 
الله عليه وسل أى بعد ما مد حناحه وهو بالف عاد إلى الصورة الى كان يعتاد النزول غلبا قرب 
من انی صلی اله عليه وسلم وعلى هذا فن (تدل) ثلائة وجوه( أحدها ) فيه تقد وتأخیم تقدره 
شم تدلی من افق الأعل فدنا: من النى بلقي ( الثان ) الدنو والتدلى معنى و :احد کا نه قال دنا فقر ب 
(االه ( دنا أى صد القرب من عبد ا ورك عن المكان الذ ی کان فی ادل فول إل النى ) 
بإ (الثاف )عل ما ذكر ناامن الوجه اللأخير فن قرله ( وهو بالافق اللاغلى ) ان عا ل دا 
من الخلق والامة ولان هم وصاركواحد منهم (فندل) أى فتدلى إليبم بالقول اللي والعاء الرفيق 
فقال ( آنا بشر مثلک بوحی إلى ) وعل هذا فن الکلام کالان کا نه تعالی قال [لاوحی :وحی جیریل 
على مد فاستوی مدد وکل آفدنا من الاق بعد علوه وتدلى إليهم وبلغ الرسالة ( الال وهو 
ضعيف سيف وهر أن المراد منه هو ربه تغالى وهو مذهب القائلين باجهة والحكان الهم إل 
أن بريد القرب بالمنزلة » وعلى هذا يكون فيه ما فى قوله صلى الته عليه وسل حکابة عن ربه”تغالى 
« من تقرب إلى شبراً تقر بت إليه ذراعاً > ومن تقرب إلى ذراعاً ثقربت إليه باع + ومن مشق ی إلى 
أتيته هروله » إشارة إلى العى المجازى › وهينا 1 بين أن الى صل القه عليه ولم استوى وعلا 
فى المثرلة العقلة لا فى المكان الحسى N‏ ومن اقرب إل ذراتا 
قر بت إلىه باع ) . i ds ies‏ 
f‏ قال تعالی فان قاب و أی؛ ای ! بن ج 3 د د علا انلام .3 ا 

قو سین ا أفل > ورد هذا على اتال العرب وعادمم › > فان الاميريق مم أو الكبيزن ]ذا 
اص لحا و تعاهدآً خر جا ا اا طرف قو سه طرف قوس ا ومن 
دونپما. من الرعة ایکون کفه بکقه فینہیان باعبمًا » وأذلك تسمى مسايعة ء > وعل هذا فيه لظبقة 
وهی أن قرله ( قاب قرسین )على جل کو ہما کبیرن » وقرله ( أو أدذف ) لفضل أخدهفااعلى 
الأخر » .فإن الا مير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصاغه الا مير فكا نة تعال: احبر 
آہماک ەیربن کییرین فکان ہما مقدار قوسین: أو كان جير اتل عله n‏ سيرآ بان ال ن ) 
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ومد صلی الته عليه ولم فسکانکالقیع محمد صل الله علیه وسم فصار کالبایع الذی عد الباع 


لاالةرس »هذا على قول من يفضل انى صلى اه عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام وهومذهب 
آهل السنه [لا فلبلا مهم إذ کان جبرائيل رولا من الله واجب التعظم والاتباع فصار النى صلل 
اله عله وسل ءنده کالتبع له عل قول من بفضل جیر بل عل الى صلی ايله عليه وسل وفيه وجه 
آخر على ماذكرنا» وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس ؛ وعلى هذا فنةول ذلك 
لبعد هو البعد النوعی الذی کان لای صل انه عله وسل › فإنه على کل حال کان بشراً » وجبدیل 
على کل حال کان ملکا . فالنی صل ايله عله وسل وإن زال عن الصفات الى نخالف صفات 


اللاك من الشبوة والفضب والجهل والموى لىكن بشويته كانت باقية » وكذلك جبریل وإن 


ترك الكال واللطف الدى ينع روبة والاحتاب ٠‏ الکن لم بخرج عن کونه ملكا فلم يبق ينما 


[لااختلان یما واما ا المصفذات الممكنة الروال فرالت عپما فار تفع الى صلٰ ايه عليه 
وسلم حى بلخ الافق الاعلى من البشرية وتدلى جير يل عليه السدلام حى بلغ الاهق الأدنى من ٠‏ 


المادكة فتقاربا ولم يبق بينهما إلا جقيقنهماء وعلى هذا فن فاعل أوحى الأول وجهان ( أحدها ) 
أن الله تیال | ی ؛ وعلی هذا ف عبده وجهان ( آحدها ) آنه جبر یل عليه الالام ومعناه 
أوحی الله إلى جبريل » وعل هذا فى فاعل أوسى الاخير وجهان (أحدها ) اه تعالى أيضاً › 
والمعى حبذ أو حی اه تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاء لبه تفخ وقعظبا للدوحى 
( ٹانیما) فاعل آوسی انبا جبریل » والمعی اوی اق إلى جبریل ما آوحی جبریل إلى کل 


دسول ؛ وفبه بیان آن جبرائیل آمین م بخن ف شی, ما آوحی إلیه » هذا کقوله تعال ( نول په 


اروح الامين ) وقوله ( مطاع ثم آمين ) (الو جه الثانى) ف عبده عل فولنا امو حی هو اله آنه رر 
صل الله عليه وسل معناه أوحی اله إلى د ماأوحى إلنه لاتفخبم والتعظم » وهذا عل ماذکرنا من 
التفسير ورد على ترتيب فى غاية الحسن » وذاك لان مدآ صلى الله عليه وسل فى الأول حصل فى 
الافقالاعل من «رأتب الإنسان وهو النبوة م دنا من جبريل وهو فى مرتبة النبوة فصار رسو لا 
فاستوی و تکامل ودنا من الام باللطاف وتدلی م بالةول الرفبق وجڃعل ردد مارا ہیں 
آمته وره ؛ فأوحى الله إله من غير واسطة جبريل ما آوخی (والو جه الثاف) ف فاءعل أو حی ولا 
هو آنه جیریل أوحی أی عبده إلى عبد الته واقه معلوم ون لم یکن مذکورآً ونی قوله تعالی (ویوم 
حشر م جیما ۴ تقول للبلائك أهؤلاء إيا کر کانوا يعبدون » قالوا سبحانك أت ولينا من دوم 
بل کارا يعبدون الجن ) مايوجب القظع إعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على الى صل الله عله 


وسل » وعلى هذا ففاءل أوحى ثانا بحتمل وجمین ( آحندهما ) آنه جبریل آی أوسی جيربل إلى 
عبد اته ما أو اه جبريل للتفخي ( و انما ) آن یکون هو لته تعالى أى أوحى جبريل إلى د ٠‏ 


صل اله علبه وسل ماا حى انه إليه وف اذى وجوه , (إ أو ما ) الذى أوحى الصلاة , 
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٠ ارح إل عَبدهء مآآوحی و ما كدب الفؤاد مارا ي‎ 


انیا آنآحدا من الانیا. لابدخل الجنة قبلك وأمة من الام لاتدحل ال نة قبل أمتك . 
التبا آن ما العم وم والمراد کل ماجاء به جبريل » وهذا على قولنا بأن المراد جير يل تيح » 
والوجبان المنقدمان على قولنا اراد مد عليه الصلاة والسلام أظهر ؛ ويه وجه غریب من حیث 
العر ية «شمرر معناه عد الأأصولبين» ولنين ذلك فى معرض الجواب عن سوال » وهو أن يقال 
م عرف تمد صلی الله علبه ولم ان جبريل ملك من عند الله ولي أحدا من الجن » والدى 
يقال آن خد 4ة کشفت رأما امتحا فى غابة الضعف إن أدعى ذك الال أن المعرقة حصلت. 
أمثال ذلك » وهذا إن أراد القصة والىكاية » وإن خدصة فعلت هذا لان فعل خدية غير منكر 
إا انكر دعرى حصول المعرفة بفعاها وأمثاهاء وذلك لان الشيظأن ريا تسر عند كف 
راسا أصلا فكان يشتبه باللانك حصال اليس والإبمام ؟ والجواب الصحيح من وجهين 
) أحدهما ) أن الله أظهر على يد جبريل معجزة عرفه الى صلى الله عليه وسل باجا أظهر على يد 
عمد معجزات عرفا ہا (وانہما ) آن الله تعالى خلق فى خد صل الله عليه ول علا ضروراً. 
ان جربل من عند الله للك لا جى ولا شبطان ”ج أن الله تعالى لتق فى 'جبريل غاا ضروراً. 
أن المتکلم ممه هو اه تمالى وآن الرسل له ربه لاغيره . إذا عل الجوابان فقول ٠ ٠:‏ 
قول تعالى و فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ فيه وجهان (أحدهما) أوحى إلى مد بإ ماأوؤحاه 
ى جپریل ائ كلمه الق أنه وحى أو خاتقفه علا ضرورااً ( نمآو ی إل جر یل ماآوخی 1 
إل عفد دلله الذى به يغرف أنه وحى » فعلى هذا بمكن أن بقال مامصدربة تقد زه فأو حى إلى عمد 
صلى اه عليه ول الإغاء آى الم الإصاء » ليقرق بين الملكك والجل ٠ ٠‏ أ ا 
وله تغالی :ی ماکذب الاد مارآی )وه سال 8 ا 
ل المسالة ألأؤلى € الفؤاد فؤاد من ؟ نقول المشمور أنه فؤاد عد صلى اله عليه وسل ەمثاه ت 
ما كذب فاده واللام لتعر يف ما عل حاله لسبق ذكر عمد عليه الضلاة والنلام فى قرله ( لك , 
عبده) ونی قول (وهو بالفق الاعل) وقوله تعالى (ماضل صاحبک) ومحتمل آن يقال (ما ذب 
لفؤاد ) آی جنس الفاد لان المکذب ہو الوم والخنبال قول کف بری اہ آو کف یری 
جبریل مع أنه الف من الموى والمواء لا رى » وكذلك بقول الؤم والخیال إن رآی ربه رآ" 
فی جھة ومکان وعلى هیئة والکل ينان كون المرى إل » ولو رأى جير بل عليه ااسلام مع آله صاز . 
عل صورة دحية أو غيره فقد انةلبت حقيقنه ولو جاز ذلك لار تفع الأمان عن الزئيات ‏ فنقول “' 
رۇ ية الله تعالى ورؤبة جبر بل عليه السلام على مارآه عمد عليه الصلاغ والسلام جائزة عند امن له ٠‏ 
قاب الفؤادالايتكر.ذلاك » وإنكانت النفس الماوهمة والمتخيلة قنتكرو ٠ ٠‏ أا ب 


1 ا 
a 9‏ 
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٠‏ المسألة الثانية ما معنى (ما كذب) ؟ نةول فيه وجوه : (الوجه الأول) ماقاله الزخشرى 
وهو آن قلبه ) یکذب وما قال إن مارآه إبصرك لیس EE‏ > ولو قال فواده ذلك لكان كاذب 
فبا قاله وهو قريب ما قاله المیرد حیث قال : معناه صدق الفۇاد » فیا رأى » [رأى] شيا فصدق 
فبه (الثافی) قرىء (ما كذب‌الفؤاد) بالتشديد ومعناه ماقال إن المرنى خبال لاحقيقة له (الثالك) هو ٠‏ 
أن هذا مر لما ذكرنا من آن دآ صل اه عليه وسل » لا رآى جبربل عليه السلام خلق اله 
له علا ضرورب] ل آنه لیس يال ويس هو عل ماذ کرنا قصد الق › وتقدړه مأ جوز أن بکون 
کاذباً ونی الوقوع وإرادة نی ال جرا زکثیر قال الته تعالی (لاعنی عل الله مم شیء) وقال رلا تدرک 
الأبصار ) وقال (وها ربك بغافل) والكل لن الجواز عخلاف قرله تعالى (لا تضرح أجر اسنین) 
( ولا نضيع أجر من أحسن علا ) . ( ولا يغفر أن يشرك.به ) فإنه لني الوقوع . 

المسألة الثالثة ‏ الرائى فى قوله (ما رأى) هر الفؤاد أو البصر أو غيرهما ؟ تقول فه وجره 
( الأول ) الفا د كا" تسالى قال ( ما كذب الةؤاد ) مارآه الفؤاد أى ل بةل إنه جى أو شرطان 
پل بقن أن مار آه فاده صدق حح ( الثانى ) الإصر أآى ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه البصر » ول 
يقل إن ما رآه البصر خيال ( الثألت ) ما كذب الفؤاد ما رأى د عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على قولا الةوؤاد للجاس ظاهر أى القةلوب تشهد بصحة مارآه #د صل اله عليه وسل [من الرؤبا] 
و إن کانت » الأوهام لا ترف ما . ۰ 

ظ المسألة الرابعة ‏ ماالمرلى فى قرله ( مارآى ) ؟ نقول ءل الاحتلاف السابق والذى عتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ( الأو ل ) الرب تعالى ( والثانى ) جبريل عليه السلام ( والثالك ) الآبات 
العجيبة الإهية » فإن قیل كرف کن رؤبه اله تعالی بث لایقدح‌فیه ولا ازم منه کونه جسمانی 
جهة ؟ نقول » اعلم أن العاقل إذا تأءل و نكر ر جل موجود فى مکان › وقال هذا مری الله تعالى 
براه الته » و[إذا]تفکرف آمر لابو جد أصلا وقال‌هذا مرا انه تعالی براه الله تعالی . جد ہما فر ا 
وعةلهيصحح الكلام الأول ويكذب‌الكلام الثاى » فذلك ليس مع ى كونهمعلوماً لانهلو قالالمى جود 
معاوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فی کلامه خالا واستبعادآ فته راء بمعنی كونه عا لمآ ۲ م 
إن اقه يكون راثياً ولا يصير مقابلا رى ولا صل فى جهة ولايكون مقابلا له » وما رصعب 
على الوم ذلك من حیث إنه ل بر ثيا إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب » وءا يصحح هذا نك 
ترى ف الماء قر وفى الحقيقة ما رأيت القمر حالة فظرك إلى الماء إلا فى مكانه فوق السماء فرأيت 
القمر فى الماء » لن الشعاع الخار ج من البصر أتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى ااسماء » لكن 
وهمك لا رأى أ كثر مارآه فى المقابلة ل يعهد رؤبة شىء يكون خلفه إلا بالتوجه إليه » قال إن 
أرىالةمر » ولا رؤبة إلا إذكان المر ى فى مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدةةإلا الماء » غك إذن ناء 
عل هذا آنه رى الةمر فى الماة » فلوم يغلب العمل فى العام لكون الامور العاجلة أ كثرها وة 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ٠۹‏ 
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آفتملرونهر علن مایری ن ولقد ر۶اه نزلة ری ي غند سدرة ی 


حسبة » وف الآخرة ترول الاوهام وتنجل الافمام فترى الأشياء لو جودها لا لنحيزها » واعل 
آن من ضكر جواز رؤبة الته تعالى » يزه أن يكر جواز رؤبة جبريل عليه السلام » وخيه [نكار 
الرسالة وهو كفر "١‏ وفيه ما يكاد أن بكون كفرا » وذلك لان من شك فى رؤب اله تعالى يمول 
لو کان اته تعالى جاتز الرؤبة لكان واجب الرؤبة لان حواسنا سليمة » والقه تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غابة البعد عنا لعسدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن رى ولا نراه » لازم 
القدحف الحر سات المشاهدات » إذ جوز حينئذ أن يكون عندناجبل ولا نراه » فيقال لذلكالقائل 
قد صح أن جیربل عليه السلام کان ينزل علي مد صل الله عليه وسل وعنده غیره وهو يراه ولو 
وجب ماو زارآه كل أحد » فان قيل إنهناك حجاباً نةول وجب أنبرى هناك حجاب] فإنا لمجاب 
لاعجب إذاکان مرا عل مذهہم » م [ناانصو ص وردت آن دصل اتهعلبه وسل رآیربه‌بفۇاده 
چعل بصره فی فؤاده آو رآه ببصره عل فؤاده فى بصره » وكيف لا » وعلى مذهب أهل السنة 
لرؤبة بالإرادة لا بقدرة المبد » فاذا حصل الله تعالى الدلل بالثىء من طربتق الإص ركان رؤبةء وإن. 
حصله من طر يى القلب كان معرقة . واه قادر على أن عحصل الل خاتق مدرك للاعلوم فى البصر کا 
در على آن صله عخلق مدرك فى القلب » والمسألة حتاف فا بين ااضخابة فى الوقوع واختلاف 
الوقوع ا يذى. عن الاتفاق على الجواز والمألة مذكورة فى الأصول فلا نطو اء  . ٠‏ 

قوله تعال :$ فار ونه عل ما ری 4 أی کیف ادلو نه وتوردزن شکو کک عليه مع آنه 
رآی مارأى عين اليقين ؟ ولا شك بعد الرؤبة فهر جازم متيقن وأتم تقولون أصابه الجن ويعكن 
أن يقال هو موكد للنعى الذى تقدم > وذلك لان من تيةن شيثاً قد کون عیث لا بژول عن 

وأ کد بقوله تعالى امد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنهى ‏ وذلك لاله صل الله عليه وسل 
ما رآه وهو على بسبط اللأرض كان تمل أن يقال أنه من الجن !حن مالا فى غاية البعد ء لما بين أنه 
بل حصل له الم الضرورى بأنه ملك مسل واحتمال البعيد لا بة-دح فى ال جزم واليقين ٠‏ ألا 
ری آنا إذا بمنا الیل وانتمنا بالم‌ار نزم أن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت › وال جبال 
ما عدمت ولا سارت » مع احتّهال ذلك فإن اله قادر على ذلك وقت نومنا › ویعیدها إلى ماکانت 
طيه فى يومنا » فلها رآه عند سدرة المننهى وهو فرق الاء السادة لم حتمل أن بكون هناك جن 
ولا إنس » فن ذلك الاحنهال أیمناً فقال تعالی ( قارو نه على ماړی ) دأی المین » وکیف وهو 


فوله تعالى : عند سدرة المنتهى . سورة النجم . ۲۹۱ 

قد رآه فی ااسماء فاذا تقدون فيه وفبه مسال : 
ل المسألة الأولى الواو بحتمل أن تكون عاظفة » ومحتمل أن تتكون للحال على ما بيناه » 
ای کیف تجادلونه فبا رآ » على وجه لا يشك فيه ؟ ومع ذلك لا عتمل إراد الشكوك عله فان 
كثيرآ ما يشك المعنقد لثىء فيه . ولكن تردد عليه الشكوك ولابمكنه الجراب عنباء ولا ثريب 
مع ذلك فی أن امک ذكرنا منالمثال ‏ لاا لازشك فی أن البحارماصارتذھاً وال جہال ماصارت 
) عہناً ‏ و[ذا آورد علینا مورد شکا » وقال وقت نومك بحتمل آن الله تعالی فلا ثم آغادها اتنا 
الجواب عنه مع آنا لا نشك فى استمرارها على ماهى علبه » لا بقال اللام تنافى كون الواوللحال» 
فإن المستءمل يقال أفبارونه » وقد رأى من غير لام » لان نقول الواو الى لاحال تدخل على جل 

والملة تتر كب من مبتدأ وخبر » أو هن فعل وفاعل › وكلاهما جوز فيه اللام . 

$ المسألة الثانية ‏ قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فهى لسة من ال جلوس » فلا بد من نزو ل » 
فذلك الفرول لمن کان ؟ نقول فيه وجوه » وهی مر تبةعلآن الضمیر ف رآه عاند لى من و قنه قولان 
( الأول ) عاند إلى الله تعالى أى رأى اه نزلة أخرى > وهذا عل قول من قال ( ما رأی ) فی قرله 
( ما کذب الف‌ژاد ما رأی ) هو الله تعالى . وقد قیل بان النی صل اله عليه وس لم ای زبه بقليه 
تين » وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) آنا له . وعلى هذا فوجبان ( أحدهما) قول 
من يجوز عل اله تعالى المركة والاننقال وهو باطل ( وثانيہما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى 
فان الله تعالی فد یقرب بار حة والفضل من عده ولا نراه العبد > وه_ذا قال مو سی عليه الام 
(رب آرف ) آی أزل يعض حجب العظمة وال جلال » وادن من العبد بالرحمة والإفضال لاراك . 
( الوجه الثاف ) أن مدآ صلى الله عليه وسل رأى القه نرلة أخرى ء وحينئذ عتمل ذلك وجبين 
(أحدهما) آن النی صلی اقه عليه وسل نزل على متن الموی وم رکب اانفس . ولمذا بقال لمن رک 
مان هواه [نه علا فى الأرض واستكبر » قال تعالى (علا فى اللأرض) (ثانمما) أن المراد من الفزلة 
ضدها . وهى العرجة کا نه .قال رآه عرجة أخرى » و[نما اختار النزلة » لان العرجة الى فى الآخرة ‏ 
لا نزلة ها فقال نرلة ليعلم آنا من الذى كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عاد إلى جبريل عله 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى » والزلة حينثذ تمل أن تکون محمد صل القه علبه وسل کا 
ذكرناه » لا ن النى صلى الته عليه ولم عل ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج » جاوز جبريل 
عليه السلام » وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت آنلة لاحترقت ثم عاد إليه فذلك نزلة . فان 
قیلی فکیف فال ( آخری ) ؟ نةرل أن انى صل الله عليه وسل فى مس الصلاة تردد مارآ فرعا 
کان جاوز كل مرة » و”ينزل إلى جبريل »› وحتمل ان تكن جبریل عليه ااسلام وكلاهما منقول 
وعلى هذا الوجه فنزلة آخری ظاهر » لان جېریل کان له نزلات وکان له نزلنان علبږه وهو عل 

صورته » وقوله تعالى ( عند سدرة المنتبى ) المشهور أن السدرة مجرة فى السماء السابعة وطيبا ٠‏ 
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مثل النبق وقيل فى السماء الادسة » وورد فى الخبر أنه صلى الله عليه وسل قال < نيةها كقلال جر 
وورةها كآذان الفيلة » وقل سدرة المنتهى هى المحيرة القصوى من السدرة › والسدرةكالر كبة من 
الرا كب عند ما عار العقدل حيرة لا حيرة فوةها » ما حار النى عمل اله عليه وسل وما غاب 
ورای ما رأی » وقوله ( عند ) ظرف مكان » أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول المشمور أنه 
ظرق مکان تقدیره رأی جبريل أو غيره بقرب (سدرة الماتہی ) وقیل ظرف زمان » کا ,قال 
صليت عند طلوع الفجر » و تقدبره رآه عند الحيرة القصوی » آى فى الزمان الذى تحار فبه عقول 
المقلاء » والرؤية من آم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات ال جهل والحيرة » فهر عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقاً من شأنه أن عار العاقل فيه والله عل . e‏ 

المسألة الثالغة 4 إن قلنا معناه رأى الله كيف يفم ( عند سدرة المنتهى ) ؟ قلنا فيه أقوال : 

(الأول) قول من بعل الله فى مكان وهو باطل » وقد بالغنا فى بيان بطلانة فى سورة السجدة 

( اثانی ) رآ عد صلی الله عليه وسل وهو ( عند سدرة المنتبى ) لان الظرف كد يكون ظرفاً 
اراق ا ذكرنا من امال بقالى رأبت الملال » فبقاله لقائلة أبن رأيثه ؟ فيةول عل السشطح وريا 
يقو عند الشجرة الفلانبة » وما إن فلنا أن المراد جبريل عليه السلام فالوجان ظاهران وكون 
انى صلى الله عليه وسم مع جبريل ( عند سدرة المنهى ) أظهر . . ا 

ل المسألة الرابعة € إضافة السدرة إلى انى من أى[أنراع] الإعطاقة ؟ فول تمل وجوهاً 
(احدها) إضافة الشىء إلى مكانه يقال أثجار بلدة كذا لا تطول من البرد وبقال آجارالجنة لاتييس ‏ 
ولا خلوا من المار فالمنتہی حىنمد موضع ل بتعدأه ولك :> وقىل 5 بتعداه روح من الارواحج 
( وثانيبا ) إضافة امحل إلى الخال فيه » يقال : كتاب الفقه » وعل السواد » وعلى هذا فا منتى عند 
(السدرة) تقديره سدر ة عند منتبى العلوم ( اللا ) إضاقة اللك إلى ما كه يقال دار زبد وجار 
قالمنتبى إليه هو انه وإضافة السدرة إليه حينثذ كإضافة البيت إليه النشريف والتعظم › وبقال فى 
التسيبح : يا غاية مناه » ويامنتبى أملاه . ا 

ثم قال تعالى ف عتدها جنة ا وى ) وف الجنة حلاف قال بعضهم جنة ا لأوى هى المنة الى 
وعد با المتقون › وحينئذ الإضافة كا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هى جنة أخرى عندها 
کون آرواح اكہداء وقیل هى جنة لدلائک وقری»ء ( جنه ) بالماء من جن بمعنى أجن يقال جن 
اللبل وأجن » وعل هذه القراءة تمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عاندآ إلى النرلة » أى 
عند الزلة جن مدآ المأوى » والظاهر آنه عائد إلى السدرة وهى اللأاصح » وقيل إن عائشة أنكرت 
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هذه القراءة » وقيل نما أجاز تما . 
قوله تعالى : ظ إذ يغشى السدرة مايغشى فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € العامل فى ( إذ) ما قلها أو ما بعدها فيه وجهان » فإن قلنا ٠أ‏ قبلها ففه 
احت )لان : أظهر جما ( راه ) أى رآه وقت مايغشى السدرة الذى يغشى » والاحة )ل الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى الفرلة » تقدبره (أرآه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يذشى السدرة ما يغشى » 
8 نز وله م يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عند ادر ة ( وغشا ما غشى ) ينثذ نزل عمد نرلة 
إشارة إلى أنه ل برجع من غير فاندة » وإن قلنا ما بعده » فالعامل فيه ( ما زاغ الإٍصر ) آى مازاغ 
بصره وقت غشيان السدرة ما غشم| » وسنذكره عند تفسير البة . 

المسألة الثانية 4 قد ذکرت أن ف بض الو جوه ( سدرة الما+ی ) هى الحيرة القصرى › 

وقوله ( يغشى الدرة ) على ذلك الوجه بنادی بالبطلان » فھل کن تصحیحه ؟ نقول کن أن 
يقال المراد من الخغشيان غشيان حالة على حالة » أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية والىقين » 
ورأى محمد ملا عند ما حار العقل ما رآه وقت ما طرأ على تلك الحاله ما طرأ من فضل الله تمال 
ورو الارل هو الصحيح » فإن النةل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقبا كقلال ر يدل على 
آنا نجرة . 
ل المسألة الثالثة ¢ ما الذى غثى السدرة ؟ نةول فيه وجوه (الاول ) فراش أو جراد هن 
ذهب وهو ضعيف » لان ذلك لا ثبت إلا بدلل می » فإن فیه خبر فلا بعد هن جواز 
الأو بل ؛ وإن ل يصح فلا وجه له ( الثانى ) الذى يغشى السدرة ملائكه يغشونها كاّمم طيور ». 
وهو قريب » لان المكان مكان لا تعدا امك » فهم بر تقون إليه «تشرفين به متیر کين زار » 
کا يزور الاس المكعبة فيجتمعون علما ( الثالث ) أنوار اه تمالى ء وهو ظاهر › لان الى او 
لما وصل إلا تجلى ر+ هاء كا تجلى للجبل ‏ وظهرت الأنوار » لكن السدرةكانت آفوى مرل ٠‏ 
الجبلوآثبت » عل الجبل دكا . ول تتحرك الشجرة » وخرموسى صعقا »ولم پتزلزل عمد (الرابم) 
هو مم للتعظم > يول القائل : رأمت ما رأيت عند الك » يشير إلى الإظهار من وجه ء وإلى ٠‏ 
لاان وج > - LL‏ 

المسالة الرابعة 4 ( يغثى ) يستر ٠‏ ومنه الغواشى أو من معى الإتبان ‏ يقال فلا يفاني ٠‏ 
کل وقت ؛ أی یأتیی » والو جهان عحتملان > وعل قول من بقول : اله بأ ويذهب › فالإتبان 


أقرب . 


4 قوله تعاى : ما زاغ البصر وما طغى ٠.‏ سورة النجم . 
مااع صر وما ّى و 
قوله تعالى : اما زاغ الإصر وما طفى € اوفيه مسائل : SS‏ 
ل المسالة الأولى € الام فى (البصر) تمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو صر د صلى 
لته عليه وسل » آی ما زاغ بصر عمد وعلى هذا فعدم الزبغ على وجوه » إن فلنا الغاشى السذرة 
هر الحراد والفراش › فعناه بتفلت ليه ولم يشتغل به » ولم يقطم نظره عن القةصود : وغل هذا 
فغشبان اراد والفراش يكون ابتلاء » وامتجان محمد صلى اله علبه ول . وإن فلثا أنوار الله » 
ضيه وجهان (أحدهما) ل بلنفت نة ويسرة » واشتغل مطالعتا ( وثائم ما ) مازاغ ادر بصعقة 
خلاف مومى عليه الام ؛ فإنه قظع النظر وغشى عليه » وف الول بیان أدب مد صل أنته عليه 
وسل وف الثانی بیان قوته ( ۱لو جه الثانى ) فى اللام آنه لنعريف الجسنْ » ى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة إلميبة » فإن قيل لو كان كذلك لقال ما زاغ بصر » لانه أدل على العموم؛ ‏ 
لان الكرة فى معرض الننى ته » نقول هو كقوله ( لا تدركه ال بصار ) ولم بقل لايدرك إصل ٠‏ 
ل المسألة الثانية € إن كان المراد مدا ء فلو قال ما زاخ قلنهكان بعضل به فائدة قول ( ها زاغ 
الص) ؟ نقول لا وذلك لان من عضر عند ملك عظم برى من نفسه أنه بهابه وبرتجف إظهاراً 
لمظمته مع أن قلبه وى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) بحصل منه فأندة أن الام كان عظيها » وم 
بزغ بصره من غير اختيار من ٠‏ صاحب البصر . a.‏ 
المسألة الثالثة ¢ ( وما طغى ) عطف جلة مستقلة على جلة أخرى i‏ ءطف جلة مقدرة 
على جلة > مشال المستقلة : خرج زبد-ودخل عرو › ومثال مقدرة : خرج زيد ودخل: فنةول 
الوجهان جائزان ( أما الأول ) فكاٴنه تعالى قال عند ظهور الذرر : ما زاغ بصر مد صل الله عليه 
وسل وما طنی ود وسيب الالتفات » ولو التفت لكان طاغآً ( وأما الثانى ) فظاهرعلى الأوجه ٠»‏ 
أما جلى قولنا: غشى الندرة جراد فلم بانفت إليه (وما طى ) أى ما التفت إلى غير اه › فل بلتفت 
إلا جراد » ولا إلى غير الجراد سوى اله . وأما على قولنا غشبا نور » فقوله ( مازاغ ) أى ما مال 
عن الانوار ( وما طفى ) أى ما طلب شيا ورادا ( وفيه لطبفة ) وهی أن ايله تعالى قال : ما زا 
وما طنی › ولم يقل : ما مال وما جاوز » لان اليل فى ذلك الموضع والجاوزة مذموفان › فامتعمل 
الزيغ والطغیان فيه » وفیه وجه آخر . وهو آن یکون ذلك بیان لوصول عمد صل الله عليه وسل 
إلى سدرة القين الذى لا يقين فرقه » ووجه ذلك أن بصر مد صل الله عليه وسل( مازاغ )ى 
ما مال عن الطرزبق › فل ر الشىء عل خلاف ماهر عليه » خلاف من ينظر إلى عبن الشمس ملا » 
م بنظر .إلى شىء أييض » فإنه يراه أصفر أو أخضر بزبغ بصره عن جادة ال بصار (زما طفى ) 
ماتغيل المجدوم موجودا فرأى المعدوم جاوزا الحد . 
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لقد رآ من ٤ایلت‏ ربه آلکبری وی افرءیتم آللت والعزی ي 
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ومنوة آلدالشة آلانری رې 


قوله تعالى : $ لقد رأی من آبات رنه الکری ‏ وفبه مساثل : 

المسألة الأولى فبه دليل على أن النى صل اله عليه وسل » رأى لبلة المعراج آيات اله » 
ولم ر اله » وفبه خلاف ووجهه : هو أن الته تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآبات » وقال 
( سبحان الذی آسری بعبدہ لبلا ) إلى أن قال ( لفربه من آیاتنا ) ولو کان رأی رمه لکان ذلك 
أعظم ما یکن » فكانت الي الرؤبة » وکان أ کبر شىء هو الرؤة › ألا تری أن من له مال بقال 
له : سافر لنرج » ولا يقال : سافر لنتفرج » ما أن الرج أعغم من التفرج 

ف المببألة الثانية € قال بعض المفسرین ( لقد رآی من آیات ربه اللکبری ) وهی آنه رأى 
جبر رل عله الام ف صورته › هدل هو على ما قاله ؟ نقول الظاهر أن هذه الأبات غير تلاك 
وذلك لان جبريل عليه السلام وإن كان عظب) » لكن ورد فى الأخبار أن له ملائ أعظ منه ؛ 
والکری تاوف 1 کر > فکا 4 تعالى بول : رأى من آبات ره آیات هن أ کر الأبات > فان 
قيل قال لته تعالى (إنما لإحدى اللكير) ءم أن أ كبر منسقر بجائب الله » فكذلك الآبات الكرى 
مىكون جبریل وما فيه » و إن کان ته آبات أ کر منه نقول سقر إحدى الكر ی [حدى الدوامی 
الكبر »ولا شك أن فى الدواهى سقر عظبمة كيرة > وما آیات اله فليس جبریل أ کرها ولان 
سقر فی تفم اعظم وأججب من جبريل عليه السلام فلا يزم من صفنما باللکر صفتها بالکبرى . 

ل المسألة الثالثة ) الكرى صفة ما ذأ ؟ نقرل فيه وجمان ( أحدها ) صفة حذوف تقدره : 
لقد رأی من آبات u‏ الأية الكرى )٠‏ ثأنمما ) صفة آبات ربه وعلی هذا یکون مفعول رآی 
حذوفاً تقدره رای من الأبات الكبرى آة أو شیا : 

م قال تمالی لإ آفریم الات والعزى » ومناة الثالثة الأخرى ) لما قرر الرسالة ذكر ما نبغ 
أن پېتدی» به الرسول وهو التوحید ومنع الخلق عن الإشر اك فتوله تعالى (أفرأيتم ) إشارة الى 
[بطال قوم بنةس القول كا أن ضعيغاً إذا ادعى اللمك ثم رآه العقلاء فى غاية البعد عا يدعيه 
يقو لون انظروا إلى هذا الذى يدعى اللك » منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره » فلذلك 
قال ( آفرآیتم اللات والعزی ) أی کا هیا فکیف تش رکونہما بالته . والتاء نی اللات تاء تی ت کا فی ٠‏ 
المناة لکنا قكمتب مطولة للا بو قف اما فنصسير هاء فيشتبه باس اه تعاى » فإن الماء فى أله ٠‏ 
أصلىة لست تاه تأ يث وقف علا فانقلیت هاه » وھی صن کانت لثمف بالطائف » قال اازعشری 
هې فعله من لوی پلوۍ » وذلك لانم کانوا يوون عليهما » وع ما قال فأصله لوية أسكنه اليا 
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وحذفت لالتقاء السا كنين فبقيت لوه قلبت الواوألفاً لفتح مأ قباها فصارت لات › وقرى. اللات 

التشديد من لت » قبل إنه مأخوذ من رجل كان يات بالسمن الطعام و يطعم الناس فعبد واتخذ عل 

صورته ون وره باللات » وعلى هذا فاللات ذكر » وأما العزى فتأئيك الأعز. وهى شجرة 
کانت تعد » فبعث انى صلى اله عله وسل الد بن الولید رضى اله عه فقطعها وخرجت مہا 

شط -انة مكشوفة الرأس مندورة الشعر تضرب رأمما وتدعرا بالويل والثور فقتله اأ خاد 

وهو يةول : : e ٠‏ 
باءز كفرانك لا سبحانك إن رأیت ات قد أھانك 

ورجع إلى النى بلقي وأخبره ما رأى وفعل فقال تلاك العزى ولن تعبد أبد ء وما مناة. فهى 
فعلة صلم الصفاء وهى صخرة كانت لذبل وخراعة › وفيه مسائل : ) E‏ 
ل المسألة الأولى € الآخر لايصح أن بقال إلا إذاكان الول مشار لاثانى فلا بال رأث 
امرأة ورجلا آخر » وبقال رأيت رجلا ورجلا آخر لاشتراك الأول والثانى ف کون مامن 
الرجال وههنا قوله ( الالكة الأغرى ) بفتضى على ماذكرنا أن تنكون العزى الثة أولى ومناة ثالثة 
اق ولس كذلك › والجواب عنه من وجوه (الاول ( اللاخری کا ھی تستعمل الذم قال 
لته تعالى ( قالت أولام لاخرام ) أى لمنأخرتهم وم الاتباع ويقال فے ال ذناب لتأخرم فى 
المراتب فهى صفة ذم كانه تعالى بقول ومناة الثالئة المنأخرة الذليلة » ونةول على هذا للاصنام 
اللالة رتيب » وذلك لان الأول كان ونا عى صورة آدعى والعزى صورتما صورة نبات ومناة 
صو رتبا صورة صخرة هى جاد » فالآدمى آشرف من النبات » والثبات أشراف من الاد 4 فاطماد 
متأخر والمناة جاد فهى فى الأخريات من المراةب (الجواب الثانى ) فيه خذوف تقديره ( أفرأيم 
للات والعزى ) المعبودن بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعبودة اللأخرى ( وال جواب الثالت ) هو أن 
الااصنام كان فما كثرة واللات و العزى إذا أخذتا متقدمتين فكل صنمة توجد فى ثالئة › قېناك ٠‏ 
الك فكا ”نه قول لها ثوالك كثيرة وهه ثاللة أخرى » وهذا كةول القائل يوماً ديوماً 
( والجوب الرايع ) فيه تقدم وتأخير تقدره ومناة اللأخرى الثالئة » وعحتمل أن يقال الأخرى 
تستعمل اوهوم أو موم وإن : یکن مشهوراً ولا مذكؤرآً يقول من یکر تأذيه من الئاس إذا 
آذاه إذان الآخر جاء.بؤذينا » ور ا يسكت على قوله أنت الأخر فبفمم غرضه كذلك ههنا . 

ظ المسألة الغانية € وهى فى التر تيب أولى ما فائدة الفاء فى قوله ( فرام اللات والزى ) وقد 
استعمل ف مواضح بغير الفاء ؟ قال تعالى ( آريتم ماتدعون من دون الله اریم شرکاء کی ) تقول 
لما قدم من عظمة آيات الله فی ماكو ته أن رسول اله إلى الرسل'الذى يد الآفاق ببعض اجنحته 
وملك المدائن بشدته وقوته لاملكنه أنبتعدى السدرة فى مقام جلال اله وعزته » قال آفريام هذه 
الاصنام مع زلنا وحقار تما شرکاء الله مع ماتقدم » فقال بالفاء أى عةيب ما معنم من عظمة آبات 


) ك 4۷ 
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ته تعالی اللکیری ونفاذ امہ فی الگ الأعل و وما تحت الثرى »› ا وا إلى اللات و ال ی 
فاد ماذھ تر لبه وعولم عليه . 

9 الماك الثالثة ¢ أن تتمة الكلام الذى بد فاندة ما ؟ قول قد دم بیانه وهو آنه 8 
هل هذه حقی الرؤبة > فان زامه ةا ع تہ آہا لا تصاح شرکاء » ذظبره ما ذکرنا قەر 
ینکر ك ون ضعبف بدعی ملک شرل اماج ابا تررق <0 ا تصراً عله هیر لل پا اا 
مأ يذهب إلبه . 
قوله تعالى : « ا الذكر وله الان وف دک اا د 6ى رة لاردف 
فول ( آم له البنات ولك البنون) ونعند همنا بض ذلك أو ما يقرب منه » فنقول | ذكر اللات 

والمزی ومناة ولم یذکر شیا آخر قال إن هذه الاشاء الى رأیتموها وعرفتموها ءلونپا ش رکا 
لله و وقد معتم جال ايله و عظمته وإن اللاك مع رفع تمم وعلوم فون إلى السدرة ويةفرن 
هناك لا يق شك ف كوم بعيدين عن طريةة المعقول أ كث ما بعدرا عن طريقة المنقرل ». 

فکاّنمم قالوا نن لانشك أن شیا مہا لیس ملا ته تعالی ولا قري من ا ممالله » وما 
صورنا هذه الأشياء على صور اللائ المعظمين الذين اعترف بهم الا نبياء » وقالوا إنهم يرتقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى وبرد علبم الاس والهى ويون إلى الته مايصدر من عباده فى أرضه 
وهم بنات انته » فاتخذنا صوراً على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث » فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن فى التأ نيت بو قف علما فتصير اللاهة فأسةط إحدى الاءن وقبت 
الكلمة على حرفين أصلبين وتاء التأنيث مل اها كالاصلة ا فعلنا بذات مال وذا مال والعزى 
تأ نيف ت الاعز » فقال فم كيف ٧لم‏ لته بنات وقد اعترقم فى أنفسك أن البنات نأقصات والبندين 
كاملون » والته كامل العظمة فالمنسوب إلينه كف جملتموه نافماً وأتم فى غاية الحقارة والدلة 
حیث جعانم اھک أذل من خمار وعبد ثم صخرة وج رة ثم نسبتم إلى اع الكامل › فهذه 
القسمة جازة على طر يةك أيضاً حيث ذا زف ونسبے(ا باعل . ن المقلين وأبغضتم البنأت 
وذسبتموهن إلى الاعظم و هو الله تعالی وکان على عادتک أن تجحعلوا الاعظم لظم و انتم 
للحقير » فاذن أن تر حال الفكر والعقل والعادة الى لم. | 
قوله تعالل : $. تلك إذاً فسمة ضیزی ‏ فيه مساثل . 

9 المسألة الأولى € تلاك إشارة ة إلى ماذا ؟ نقول إلى عذوف تقدره تلاك القسمة قسمة ضبزى 
أى غير عادلة » و عتمل أن يقال معناه تلات الذسبه قسمة وذلك لاهم ماق موا وما قالوا لنا البنرن 
وله انات » وجا نبوا إل الله البنات وکانوا بکرھو نہک قال تعالى ( ویج لون لله مایکرهون ) 


] . 
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إذجإلا اماه ينوا نتم و6ا بام ما ما زل آله ہا من سلطلن 


فلا نبوا إلى الله ابنات حصل من تلك الفسبة قسمة جائرة وهذا الحلاف لارهق ٠,‏ 
المسألة الثانية ¢ إذآ جراب ماذا ؟ نقول عتمل وجوها (الأول ) نسبتك البنات إلى الله 

تعالی إذاکان ۳ انون قسمة ضیزی ( الڈای ) فجتکر اابنات إلى الت مال مع اعتقا دک آنہن 
ناقصات واختبار رکم البنين مم اعتقا د کم أمم كاء لون إذا كت فى غاية الحقارة والته تنالى وا a‏ 
العظمة قسمةضزى "|٠.‏ ل قبل فاأصل [ذا ؟ قلا هر إدا ال EEE‏ اللإضافة عا خصل فبا 
تنوين وبيانه هو أنك تقول آنيك إذا.ظلعت الشمس فكانك أضفت إذآ لطلوع الشمس. وقلت 
آننك وقت طالوع اأشمس » فاذا قال قال آدك و تقول له [ذن آ کر :ك أى إذا اتی ا کر فليا . 
حذفت الإاتيان لق ذکر هف فول القائل تیت بدله بون وقات إذن ک تقول : وكا آنیناه 3 
المسألة الثالثة € (ضيزى) ةرىء بالممزة غير همزة وعلالاولى هى فعلىبكسر الفا كذكرى 
عل آنه «صدر وصف به کرجل عءدل آی قمة ضاثزة و عل القراءة ال أانية هى فعلى وكان اس 
ضوزى لكن عبن الكامة كانت بائية فكسر ت الفاء لت ل العين عن الاب كذلك فعل بض : فإن ٠‏ 
جم فمل فل رل اسرد ودره وأحر وحر وتةزل أدض و دض وکان الوزن بض وکان لزم 
مته قاب العين فكسرت ااماء وتر كب الاء عل حاها » وعلى هذا ضزی للببالغة من ضائرة. تقول 
فاضل وأفذ ل وفاضلة وفضلى وكير وا کرو بیړری و کیری کذلك ضاترو ضوز وضاتزة وضوزی 
وعل هذا رل من ضاز وضزى من اة › فإن قيل تد قلنعد »ن .قبل إن قرنله ( آم ۰ 
ابنات ولك البنون) ليس ععنى إنكار الأمرين بل عى إندكار الأول وإظهار لكر بالامن 
الماتی ٭ کا تةول انجعلون تہ آنداداً وتعلہوں آنه خلق کل ّ فان لكر الثانى » وهنا قول 
تلك إذاً قسمة ضبزى ) دل عل GÎ a‏ ر الأامصن جع نقول ته ذكرنا :اك أن الاممين 
عحتملان : أما إنكار اللامبن فظاهر فى المشہور » أما إنكار الأول شابت بوجره » وأما ااشاى 
فلا ذکرنا آنه تعالی قال کف تج لون لته اابنات ود صار اک البنرن بقدر تہ کا قال تعالی ( ب 
من بشاء إناثاً وهب لمن يشاء الذكور ) خااق البنين دك لا بكرن له بنات» وأما قوله: ( تلك إذآ 
قسمة ض.زی ) فقول آل د وا ن بلك عاندة إلى .ةه أی بتک ال نات إلى اله تعالی مح أن ل | 
البنين قسمة ضائرة فالمتكر تلاك الفسبة وإنكان انكر الةسمة نةرل جوز أن بكون تقديره أجوز 
جل البنات له تما کا آن وا=دآً [ذا کان ينه ون شر بكه شىء «شترك عل الدوية فبأخذ 
نصفه لنفعه و إلى من النص ف البافى نصفه اظااه ونصفه لصاحه فةأل هذه قسمة ا 
أذ الذصف فذلك حقه بل لسكونة ليو صل إايه اانصف البق . 
قوله تعالی :$ إن می إلا اانا انی د ا ن بایان ¢ وفه 
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مباحث تدق عن إدراك اللغوی إن يكن عنده من العدلوم حظ عظم » وانذكر ما قيل فيه أولا 
فنةول قبل معناه : إن هى إلا أسما. > ی کونہا ناتا وکونہا معدو دات اء لامسمی ا فا ہا لاست 
يإاناث حقيقة ولا معو دأات اوقل آسما. ی قلم بەضما ءزی و لا عزة هاء وقسل قم إنبا آطمة 
وليست :]له › والذى نقوله هو أن هذا جواب عن كلامهم › وذلك عل ما بنا آم قالوا عن 
لا نشك فی أن الته تعالی لم ,لد ک) تلد الذساء ولم يولد جا تولد الرجال بالجامعة والإحبال » غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى المسبب تقول : بنت الجبسل وبفت الشفة لما يظير منهما 
ويو جد لكن اللائ أولاداله بمعنى آم وجدوا بسيه من غير واطة فقلنا [مم أولاده » 
ثم إن املائ فما تاء التأنيث انا م أولاد مؤئة » والولد المؤنث بذت » فتلنا طم بثات الله . ای 
لا وام طة بيهم وبين اله تعالى فى الإععاد چ تقول الفلاسفة » فقال تعالى هذه الأسماء اتبطتموها 
آم موی نفک وأطلقم على انه ما يوم النةص وذلك غير جائز ء وقوله تعالى ( يا حسرتا عل 
ما فرطت فى جنب اله ) وقرله ( بيده الخير ) أسماء موهمة غير آنه تعالى أرما » وله آن يسمى 
نفسه با اختار وليس لأحد أن يسمى با يوم النقص من غير ورود الشرع به » ولنبين التفسير 
ف مسائل : ) ٤‏ 
ل المسألة الأولى € (هى) مير عايّد إلى ماذا؟ نقول ااظاهر آنا عابدة إلىأمرمء لوم وهوالاسماء 
کا نه قال مأهذه الاما الى وضعتموها آم وهو المشمور » ومحتمل أن بقال هىعائدة إلى اللاصنام 
بأنفسما آى ما هذه الأصنام إلا أسماء » وعلى هذا فهو عل سبيل الميالغة والتجوز » بقال لتحقير 
إنسان ما زيد إلا اسم وما الك إلا امم إذا م يكن مشتملا على صفة تعتبر فى الكلام بين الناس › 
ويو يد هذا الةول قوله تعالى ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الأصنام إلا أسماء. ٠‏ 
ل المسألة الثانية ) ما الفاندة فى قوله ( ميته وها ) مع أن جميع الاماء وضهوها أو بعضما 
م وضموها ولم ینکر علیہم ؟ نقول المسألة خنلف فيا ولا يتم الذم إلا بقوله تعالى ( ما آنزل اله 
ها من سلطان ) و انه هو آن الاما آن آز ها اه تعالی فلا کلام فا » وآن وضعبا التفام فينبفی 
آن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مفدة أءظم منها لكن إبمام النةص نى صفات اه تعالى أعظم 
منها » فاته تعالى ما جوز وضع الا سماء للحقاتق إلا حيث تلم عن الحرم » فلم يوجدف هذه 
الا سماء دليل نقلى ولا وجه عقلى » لان ارتكاب المفسدة العظيمة لا جل المنفعة القليلة لا بجوزه 
العاقل » فإذاً ( ما آزل اله بما ٠ن‏ سلطان ) . ووضع الإسم لا يكون إلا بدلبل نقلى أو عقلى » وهو 
أنه بقع خالياً عن وجوه المضار الراجحة . 
ظ المسألة الثالثة ‏ .كيف قال ( سميتموها آم ) م أن هذه الا سای لا صناه م كانت قبأهم ؟ 
نقول فيه لطيفة وهى أنيم لو قالوا ما ميناها» وما هى موضوعة فاناء قیل هم کل من یطاق هذه 
الا لفانل فهو كالمبتدىء الواضع ء وذلك لان الواضع الا ولمذه الإ سماء لما لم يكن واضعاً بدليل 
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یی ای و ا۱ س ۶ راص س 


لن نيعون إلا آلظن رماتو انفش NONE‏ 


عق ل بحب اتباعه ن ,طاق اللفظ لان فلا أطلقه لایصح من کا لایصح آن بقول اضلیالاعی 
ولو قاله لقيل له بل أت أضلات نفك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلح للاقتداء به . ٠‏ 

المسألة الرابعة € الأسماء لا تسمی › و لعا وسمی ہا ف کف قال ( سمیته‌وها) ؟ قول عنه 
جرابان ( آحدهما ) لغوى وهو أن الةسمية وضع الإسم فكا نه قال آسماء را تفل 
”میتموها استمال و ضعته‌وها » و يقال ميته زیدا و "ميته بز بد فس ميتم وها مع ی سمیتم مہا (و ثانییما) 
) معنو ی وهو آنه لو قال آسما. میم ما ا تعلق به الباء ف قله (ا) لان 
ا مفعو لا آخر تقول عست ردا أو عبدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل للأصنام اعتباراً ورا اماما > وإذا قال ( إن هیلا اء سمبتموها ) أى وضعتمرها 
فی آنفہ ہما لا مسمیات ما ل یکن ذلك فان قبل هذا باطل قولہ تعالی ( ونی سمیتہا ممم ) حیٹ ل 
بقل ونی سمینہا مرحم ولم یکن ما ذکرت ٭قصو دا وإلا لکانت مرجم غیر ملتفت للہا کا فلت فی 
الا صنام ؟ نقول ینہما بون عظم وذلك لان هناك قال ( متها صم ) فد ر المغعولين فاعتير 
حقيقة صم بةوله ( ميتم ) واسمها بقوله ( مرم ) راما مہنا ققال ( إن ھی إلا آسما. ر 
أى ماهناك إلا .أسماء موضوعة فل تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرت فى مرم . 

ظ المسألة الحامسة € ( ما آنزل الله بہا من سلطان ) على ى و جه استعملت الباء فى قوله ( بها 
من e‏ يستعمل القاثل ارعل فلان امل ومتاعه ›آی ارڪل وشه الا e‏ 
کذاههنا, ` 

قوله تعالی : 3 إن بتبعون إلا اظن وما هوى الانفس قد جام سنرب ادى ۱ 
وفبه مسائل :۰ ٤‏ 

( الاولی € قرئء ( إن تتبعون ) بالتاء غل الطاب » وهو ظاهر مناسب قول تعالی (آتم 
وآبا ؤكم ) على المغابة وفيه وسجهان : (أحدهما ) أن يكون الخطاب ميم کے کن اا 0 
قطع کلام معهم » وقال لنبيه : إنهم لا بتبعون إلا الظن ؛ فلاتلتفت إلى قو وم ( ٹانیہما) أن بكرن 
المراد خیرم وفیه احتالان ( حدما ) آن کون المراد آباءم وتقدره هو آنه ما قال ( سمیتوها 
آم ) کا م قالوا هذه ليست آسماء وضعناها ڪن › ونما ھی کسائر الا سماء تلقیناها من قبلنا من 
اا تال امام م وما بتبعون إلا الظن > فان قدل كان ينف أن يكون بصيغة المأضى » 
نةول و بصغة المستضل ابا“ نه بفرض الزمان بعد زمان الكلام ک) فى وله تعال ( وکلم با باط 
ذراعيه  )‏ ( ثانيهما ) أن يكون المراد عامة الكفا ركا نه قال : إن يتبع السكافرون إلا الظن ٠ء‏ . _ 
ظ المسألة الثانية € ما معنى ( الظن ) وكيف ذممم به وقد وجب علينا أتباعه فى الفقه وقال 
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صل اله عليه ولم عن اله تعالی « آناعند ظن عبدی بى » ؟ نةول أما الظن فہوٍ خلاف العلل وقد‎ 
ایل 2ا «كان العلم والملم مكانه » وأصل لعل الظهور ومنه الملل والعالم وقد بينا فى تفسير‎ 
ومنها لمح الل إذا ظبر وميض السراب‎ ٠ العالمين آن حروف ع ل م فى تقاليها فا معى الور‎ 
ولمح الغزال إذا عدا وكذاالنعام وفيه الظهر وكذلن ءلمت › وااظن إذاكان فى مقابلة العل ففيه‎ 
ا لحفاء وەنه بر ظنون لادری أفہا ما. آم لا . ومنه ااظنين الممم لايدرى مايظن » نقول جوز بناء‎ 
الاس عل الظن الغالب عند الجر عن درك البقين والاعتقاد ليس كذلك لان اليقين ل بتعذر‎ 
علينا وإلى هذا [شارة بةول ) ولقد جام من ر مم اهدی ( آی اتبعوا الظن » وقد امكنم الا خذ‎ 
. باليقين وف العمل بمتنع ذلك يفا‎ 

المسألة الثالثة ) ماف قوله تعالى (وما هوى الا نفس) خبرية أو صدرية ؟ نقول فبه وجهان 
( أحدھما ) مصدرية كا نه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الانةس » فان قبل ما الفائدة فى ٠‏ 
المدول عنصرج المصدرإلىاافعل مع زبادة ما وفيه تطوبل؟ نقول فيه فاندة ٠‏ و[نما فىأصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إذا قال القائل بى صنعك يعلم من الصبغة أن الإجاب من مصدر قد تعقق 
وكذلك إذا قال آجبی ماتصنع بەلل آن‌الإاب من صدرهو فبه فلوقالآچی صنعك ولەصن عاس 
وصنع اليوم لا يمل أن المعجب أى صنع هو إذا علمت هذا فنةول ههنا قوله (وما نهوى الانفس) 
يعل منه أن المراد آم بتبعون مانهرى أنفسمم فى الحال والاستقبال إشارة إلى نهم ليسوا بثابتين 
عل ضلال واحد وما هوت أنفسمم فى الماضى شيا من أنواع العبادة فالتزموا به وداموا عليه بن 
کل بوم م تخر جون عبادة . وإذا انکسرت أصنامہم اليوم آتوا دغبر ها غداً ویغیرون وضع 
عبادتہم بمقتضی شہوتہم اليوم ( انما ) آنا خبرية تقدیره » والذی تشيه أنفسهم والفرق بین 
المصدرية والضرية أن المتبع على الأول الهوى وعلى الثانى مقتضى الهو ىكاإذافلت بى« صنو عك . 
المسألة الرابعة ) كيف قال ( وما تهوى الانفس ) بلفظ الح مع أنهم لايتبعون مانهواه كل ٠‏ 
نفس مان من النفرس مالاو ی ماتر اه غبرها ¶ نةول هو من باب مما .له امع باع معناه اتب کل 
وأحد منم ما نواه نفسه قال خرج اناس امام ی کل واحد بأهله لا کل واحد بأهل الحح 

المسألة الخامسة ¢ بين لنا معىالكلام جلة » نقرلقوله تعالى ( إن ,تبعون إلا الظن ومانوى 
الا نفس ) آمران مذکوران حتمل آن يكون :كرما لا مرين تقدر بين بغرن الظن فى الاعتقاد 
و تیعون مانموی‌الا نفس ف العمل والعبادةوكلاهما فاسد » لان الاعتقاد بنبغى أن يكون مناه على 
ابقين » و كيف يجوز اتباع الظن فى الاٴمر العظم » وكاكان الاٴمر أشرف وآخطر كان الاحتباط 
فيه أوجب واحذر » وأما العمل فالعبادة مخالفة الهوى فكيف تنىء عل متابعته » وصتمل أن بكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن بتبعون إلا الظن وما توى الاّنفس) أى 
ومادون‌الظن لاٴنالقر ونهتهوی‌مالابظن به خير وقوله تعالی ( ولقد جاءم من رمم المدی ) إشارة. 
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دسم ر 


ا ملاسان ماتمنى وي فل ا رة الاو د Kor‏ 


إل أ نہم على حال لايعتد به لان اليقين مقدور عليه وعقق ; بجی. الرل ( والمدی ) به وجوه 
ثلا (الرلى) الفرآن ( اكان ) الرسل ( كلك ) المعجرات . | 
قوله تعالی آم للانسبان ماعی ¢ الور ان آم منقطعة معناه : اللانسان ما اختاره 
واشتپاه ؟ وق ما نى وجوه الأول ) الدفاعة نوها ولس لمم شفاعة ( ان ) قرم ( وا 
رجعت إلى ری إن لى عنده للحسى) (الثالت) قول الوليد بن المغيرة (لاو تين مالا وولداً) (الرابع) 
نمنى جماعة أن يكو نوا أنياء ولم حصل فم ت لماع الدرجة ألرفعة › فإان قلت هل مکن آن تکون آم 
ههنا متصلة ؟ نةول نعم والجلة الاولى حينئذ تحتمل وجهین ( احدهما) آم امذكورة ف قوله الى 
(الك الذكر وله ال ثى) كانه قال أل الذكر وله الاثى على الحقيقة أو تجعإون لاتفسكم مانشتمرن 
وتتمنون وعلى هذا فةوله تلا ( إذا قسمة ضيزى ) وغيرها جل اعترضت ین کلا بن متصلین 
( نیما ) آنہا حذوفه وتقرر ذلك هو آنا بینا آن قول (آفرآيم ) لبيان فاد قوم > والإشارة 
إلى ظمور ذلك من غير دليل ٠‏ كا إذا قالى قاثل فلان يصاح للدلك فقول آخر ثالث » أما رايت 
هذا اذى بقوله فلان ولا يذكر آنه لا يضلح للك ا للك » ویکون مراده ذلك فیذکره وخده متنا على 
عدم صلاحه ؛ فھھنا قال تعالی (آفرآیتہ اللات والعزی) ی يتحقان العبادة آم للانسان أن عبد 
مايشتہبه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة » وعلى هذا فقوله آم للانسان آی هل له أن يمبد بالهى 
هذا قوله تعالی ( وما نهوئ النفس) آی عدم چڑی اق e‏ 
ذلك . 
قوله تعالى  :‏ فقه الإخرة والا"ولى € وفيه سائ : ) 
المسألة الأولى ‏ فى عات الماء بالكلام وفيهنوجوه ( الاّولل) أن تقديره الإنسان إذا 
e o‏ پک وا e‏ ف انبا وات | 


ا ا a‏ اظ PEY: e‏ 
تعلو هذا فته الآخرة والا ولى هذه الاأصنام ليس ممن الال ٠ر‏ شىء فكيف جوز الإشراك 
وقوله تعاى (وکړ من «لك) عل هذا الو جه جواب کلام كانم قالوا لانشرك بالله شیتآ » و[نمااهذه 
الا ٴصنام شفعاؤنا فاا صورة ملائ مقربين » فقال ( وكر من ٠اك‏ فى السموات الانغى شفأعنيم 
شين ) ( الاك ) هذه نسلبة كانه تعالى غال ذلك اديه حيث بين رسالتة ووحدانية افق ولم يومنوا _ 
فقا لاتأس ( فته الآخرة والاأولى ) أى لا يعجرون اه ( الراب ) هو ترتيب جق على ادليه 
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gyi ran 


انه هو آنه تعالی لما بین رسالة النی بم بقوله ( إن هو إلا وحی یوحی ) إلى آخره وبين ډ٬ض‏ 
ما جاء + مد بو وهو التوحيد » قال إذا عتم صدق مد ببيان رسالة اله تعالى ( فقه الأخرة 
والا ول )لا نه صل الله علبه وسل أخب ركم عن الحشر فهر صادقی (الخامس) هو أن‌الكفاركاوا 
يقولون المنؤمندين آهؤلا. أهدى منا ؟ وقالوا ز و أن خيرآ ما سبقونا ليه ) فقال تعالى : إن الله 
اخنار لكر الدنا راطا کم الاٴموال ولم يەط الۇمنين بعض ذلك الاٴس بل قلنے : لو شل اہ 
الاأغنام وتعققم هذه القضية ( فته الأخرة والاأوى) قولوا فى الأخرة ما قانم فى الدنيا ( ببدى 
اه من بشاء ) کا يی انه ما شاه . 

المسألة الثانية ‏ (الآخرة ) صفة ماذا ؟ نقول صفة ال حياة أو صفة الدار وهى اس فاعل 
e‏ غير مستعمل تقول أآخرته فتأخر وكان من -حقه أن تقول فأخ رکا E‏ 

فنعت منه ماعا » ولمذا البحث فاندة ستأنى إن شاء الله . 

ا € ( الا ولى ) فعلى للتأنيث » فالاول إذن أفعل صفة . وفيه مباحث : 
(البحث الاول) لايد من فاعلآخذ ءنه الا فمل والفلى فن كل فعلى وأفعل للنانيث و الت ذكير 
له أصل فاو خذ منه كالةضلى والافضل من الفاضلة والفاضل » فا ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أضل 
غر م تحمل ک) فلا إن الأخر فاعل من فعل عبر مستعمل > وسبب ذلك هو أن کل فعل «ستعمل ) 
فله آخر وذلك لان له ماضياً مإذا استعملت ماضيه لزم فرغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الفعل فلا يكون ماضاً فإك لا تةرل لمن هر بعد الا كل أكل إلا متجوزآ عند ما بى له قليبل » 
فيقول اکل إشارة إلى أن مأ نی غير معتد به . وقول لمن قرب من الفراغ فرغت فةول فرعت بمعى 
آن ما یی قلیل لا یعتد به فکأنی فر غت » وأما الماضى فى المقيقة لا يصح إلا عند عام الثىء 
والفراخ عنه فإذا للفعل المستء مل آخر فلو كان لقولنا آخر على وزن فاعل فعل هو آخر باخ ركام 
بام لکان معناه صدر «صدره اس معناه صدر الوس منه بالمام والكال فكان ,بى أن القائل 
إذا قال فلان آخر كان ممناه وجد منه تمام ٠‏ الآخربة وأفرغ منما فلا يكون بعد ما يكون آخر للكن 
تقدم أن كل فمل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأر إن ءعناه صار آخراً لان نقول وزن 
الفعل ينادى على عة ما ذكر نا فإنه من باب التكلف والتكير إذا استعمل فى غير الكبر . أی رى 
أنه آخر » وليس ف ‌المحقيةة كذلك ‏ إذا علمت هذا فنقول الاخرفاعل ليس له فعل » ومبالغتهبأفعل 

وهو كقولنا أأخر » فنقلت الممزة إل مكان الالف » والا لف إلى مكان الممزة » فصارت الالف 

همزة والممزة ألفاًء و يدل علبه النأويل فى المحى > فإن آخر اأشیء جزء منه متصل به والآخر مبان 
عنه منةصل والمنفصل بعد المنصل › والآخر أشد تأخرآ عن الشىء من آخره » والا ول آفعل ليس 
له فاعل » وليس له فمل » واا ول أبمد عن الفعلمن‌الآخر» وذلك لان الفعل اا له آخر 
من وصفه بالماضى ولولا ذلك الوصف لما عل له آخر » رأما الفعل لتفسير کوڼه ضلا عل لهأول 


٠ ۳‏ قوله تعالى : فلله الآخرة والأرلى . سورة النجم . 
لن الفعل لا بد له من فاعل بقوم به » أو يوجد منه فإذا الفاعل أولا ثم الفعل » فإذا كان الفاعل ‏ 
:اول الفصسل کیفب کون الول له فعل بو جد منه فلا فعل له ولا فأغل فلا يقال آ ل الئیء ,می 

سبق ك) يقال قال من الةول » أو نال من النيل » لايقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومن السابق 

الاسبق مع أن الفاعل' يسبق الفعل » وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفال متقدم على الفعل 
إلى غير ذلك » نقول أما تقدم قد مضی ال رات ةق ات وآما يبق بقول القائل سابقتسسه 
مته قتجنب عه بأن ذلك مفتقر ى أمر رص در من فأعل فااسابق إن استعمل ف الول فهو 
بطريق المشاببة لا بطريق المقيقة » والفاعل أول الفعل بمعنى قبل الفعل » وليس سابق الفعل لن 
القاءل والفعل لايةسابقان فالفاءل لايسبقه » والذی يوضح ماذكرنا أن الأخر أبمد من الأول 

عن الفعل خلاف الآخر > وما قال إن اول معنى جعل الاأخر ولا لاست راج مەی من الکلام 
فښعید وإلا م یکن آخر دونه فى إفادة ذلك > بل التأویل من آل شی۔. إذارجع أى رجمه إلى المنى 

المرأد وأبعد من اللفظين قبل وإعد فإن الآخر فاءل من غير فعل وال ول أفصل من غير فاعل 
ولا فمل » وقبل وبعد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل صلا لان الأول أول لا فيه من معى 
قبل ولیس قبل قبلا لا فيه من معنى الأول والآخر آخر لما فيه من معنى إعد ٤‏ ولي بعد بعداً 

لا فه من مع لخر بدلك عليه أنك تعلل أحدها بالآخر ولا تعکسه فقول هذا آخر من جا. 

انه جا. بعد الكل ولا تةرل هو جاء بعد الكل لانه آخر من جاء » وبذه أن اشر لا حقق إلا 

ببعدية مخصوصة وهى الى لايعدية بعدها وبعد ليس لايتحةق إلا ءالآ خرقإن المةوط بعد الأول 
لیس باآخر E‏ ملم معنى قوله بلاق ا3لاتسبوا الذطر'[قإن الدهر 

هو GE‏ أی‌الدهر ھرالذی يفهم منه القبلية والعد به واه تعالی هو الڈی يقم منه ذلك والبعدية 
والقبلية حققة لإثبات اله ولا موم للزمان إلا مأ به القبلية والبعدية فلا ار إن 

این ونه منه لایتحتق إلا ف اه وبابقه ولولاه اکان قبل ولا بعد : e‏ 

ل للحت الان ) ورد فىكلام المرب الأولة تأنيث الأول وهو ينافيه صكة استه ال الأولى 

ان الأولى تدل على أن الول أفءل للتفصيل » وأفعل للتةضيل لايلحقه تاء التانيث فلا يقال زيد 

أعلم وزيذب أعلبة لسبب يطول ذكره » وسنذكره ٥‏ فی موضعآخر إن شا. ال تعالى » نقول الجر اب 
عنه هو أن آول ماکان آفمل ولیس له فاعل شابه ال دیع وألا رنب از ik‏ به وماکان 

صفة شاه ال کیر والاٴصغر فقیل آولی . 
المسألة الرابعة اول دل علان أول لاینمرف فکبف يقال آفەله اول ویقال 

زبد ولا وعرو انا فإن قل جاز فيه الا “مران بناء على أولة وأولى فن قال بان انیٹ آول ا ل 

فر کالا ربع والا"ربعة فان التنوين » ومن قالأولى ابموز » تقول إذاكا نكذا ك کان الاثم ك 

نتوين i:‏ ن الاٴشہر آن نيئه أولى وعليه استمال القرآن » فأذنا لواب أنعندالنانيثالا ولل أن 


) قوله تعالى : وكم من ملك . سورة النجم . ) o‏ ` 
و د ) ع E‏ روو 2 ى e‏ ا م 
و من ملك فى آلسملوات لا تغني شفلعتہم شيعا إلامن بعد أن ياذن 
رو م ور ا ر ڪڪ 
آله لمن ياء ویرضی ي 


يقال أولى نظرآ إلى المعنى » وعند العرب آولة لانه هو الأصل ودل عليه دليل » وإن كان أضف 
من الغير ورعا يقال بأن مع الصرف من أفعل لایکون إلا إذا ل یکن تأنیثه إلا فع »وأما إذا 
کان تأنیثه بالتاء أو جاز ذلك فه لا کون غیر منصرف . | ) | 

قوله تعالی : ل وک من ملاك فی السهوات لاتغى شفاعنهم شي إلا من بعد أن يأذن اق 
لمن يشاء ورضی 4 . ) | 

وقد عل وجه تعلقما با قبلما فى الوجوه المتقدمة فى قوله تعالى ( فته الآخرة ) إن قلنا إن 
معناه أن اللات والعزى وغيرهما ليس هم من الآمر شىء (فته الآخرة والاولی) فلار ز [ش ركبم 
فيقولون حن لانشرك بايله شيا » وما تقول ەۇلاء شفعاؤنا . فقال كيف آشفع هذه ومن فى 
السموات لاماك الشفاعة » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ ك كامة تستعمل فى المقادير » ما لاستباتما فشكون استفمامبة كقرلك ک 
فراع طوله و ک رجلا جاءك ی ک عدد الجائین تستبين المةدار وهى مثل كيف لاستيانة 
الأحوال وأى لاسةبانة الافراد » وما لاستبانة الحقاثتق » وإما ليانها على الإجال فتكون ءبرية 
کقولك کم رجل ‏ کرمی آی کئیر منہم | کرم ونی غير أن عليه أسئلة ( الأول ) لم جز إدعال 
م عل الإستفمامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) لم نصب ميز الاستفمامية وجر الذى للخبرية 
( الثالك ) هى تستعمل فى الخبرية ف مقابلة رب فلل جعل اما مع آن رب حرف » آما الجواب 
عن الا ول فو أن می يستع مسل فی الو ضم المتعين بالإضافة تقول خاتم من فضة كا تقول خانم 
فة ولا لم تضف فى الاستقمامية | بجز استه)ال ما يضاهيه وسنبين هذاالجواب » والجواب ٠‏ 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الا صل ف المميز الإضافة » وعن الثالك هو أن كم يدخل عله ٠‏ 
حرف الجر فتقول إلى کم تصبر › ونی کم وم جت » وب رجل مررت ومن حيث المعنى إن م 
ذا قرن بہا من وجعل میزہ جا کا فی قول القائل کی من رجال خدمتهم ویکون ممناه کشیر من 
الرجال خدعتبم ورب وإن كانت النقليل لكن لانةوم ءقام القلبل » فلا كن أن يقال فى رب إنبا ٠‏ 
عبارة عن قليل كا قلنا فى كر إنه عبارة عن كير . 

المسألة الثانية ) قال شفاعتيم على عود الشمير إلى المعنى » ولو قال شفاعته لكان المر د 
إلى اللةظ فيجوز أن يقال م من رجل رآیته » و کم من رجل رأیتېم » فان قلت هل یما فرق 
معنوی ؟ قلت نعم » وهو أنه تمالى ۵ا قال (لاتغى شفاعنيم) يعنى شفاعة الكل » ولو قال شفاعته 

) ) ) الفخر الرازي ج ۲۸م ٠١‏ 


۳۰ ) قوله تعالی لاتغتي شناعتهم سورة التجم . 
لکان معنا شیر من اللاتکه کل واحد لای شفاعته ف رعا کان خطر ببال أحد أن فاع 
تى إذا جعت » وعلى هذا فى الكلام امور لہا تشیر إلى ع عظم الامر ( حدما ) كر فان للنكثر 
(ثانما) لظ الك فإنه شرف أجناس الخلوقات (ثالما) فى المرات فانم إشارة إلى علو مترايم 
ودو مرتبهم من مقر السعادة( رابعها ) اجناعيم على الامر فى قوله (شفاعتمم) وكل ذلك ليان 
فساد قولس إن الاصنام یشفعون آی کف تشفع مع حقار تما وضعفما ودناءة «مز لتا فان اباد 
أخس الا جناس وال ملائ أشرفبا دف السموات ولا a‏ فکیف ,۲ ۳ 
شفاعة الجادات . 
المسألة الثالثة ‏ ما الفائدة فى قوله ىال 5 من لاف) نی کلیر مق م 8 
من فى السموات منم لا ملك الشفاعة ؟ نقول القصرد الرد د علم م 
قشفع » وذلك لاعصل بیان أن ملكا من اللاك لاتقبل شفاعته فا كتنى بذكر الكثيرة 
و لاما منم أحد؟لك الشف اعة لله أفرب إ1 age‏ 
حاصال به ثم ھھنا عت وهو أن فى يعض .الضور (ستدما E a,‏ 
البعض يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طربةة واحد ¡ وهو استفلال الاق زم 
الاعتداد فن قوله لعالى ( تدم کل شى. ) كانه يحمل الحازج عن المبك غير تتفت إلبة » وق 
قولە‌تعالی ( و کم من لك ) وقول ( بل أ کثرم لایملون ) وقول ( 1 کثرم بم ۇلوت ) نعل 
الغ بج غير ملتفت الله فیجعل کا ّنه ما آخرجه کالم النارج عن ال میک کا نه ما خرج ۽ ۰ > وذلك, 
مختلف باخثلاف المقصود من الكلام ؛ فإن كان الكلام مذكورآ لامر فيه يالغ د لكل 
مثناله يقال لامك كل ااناس بدعون لك إذاكان الغرض يان كثرة الدعاء له لا غير و وإنکان ) 
الکلام مذکوا لاس عارج عنه لاببالغ ف لان ااقصود غيره فلا تعمل الكل" لدا 
الك لمن قال له أغتم دعا کشر من الناس دعون ی »! شارة إلى عدم احتياجة إل تدعاله لالبيان 
کیار .الد عاء له فتكذلك ههنا. ۰ 
المسألة الرابعة € قال ( لا تغنی شفاعنبم ) 1 قل لايشفعون+ ان دعوام ان ۇل 
شفعاۇنا لا آن شفاء بم تنفع أو تغی وقال تعالی فى مواضع ار الذی شفع عنده لا 
يإذنه ) فى الشفاعة بدون الإذن وقال ( مالم من ولى ولا شفوح.) ننى الشفيع وههنا ننى الإغناء ¢ 
قول مکاوا بقولون هو لاء شفعاۇ نا وکانوا يعتةدون نفع شفاعم :قال تعالی ( لیقربونا إلى . 
ات زاق )م قول تن دعوام صتمل على فايدة عظيمة ' > آنا نى دعوام لانم الوا الا صيام 
لنا شفاعة مةرية مغنية فقال ( لاتغى شفاعتم ) بدليل ان شفاعة اللائ لإتفي ,وما 
ا هلا الي قول ( إلا من پد ان بآذن اه ) ای فیشفع نکن لایکون فيان 
ابا قبل رتت ارلا تیل لإذا قال ( الا تغنى شفاعتيم ) ثم قال ( لا من إعد أن بأذن الته ) 


قوله تعالى : 'إن الذين لا يؤمنون بالآخرة . سورة النجم . ۷ 


و کرک کے غ ت و 


ی راو ا7 ووم م r‏ م E:‏ 
ا لايۇمنون بالالحرة E‏ آلملتیکة تسمية آلا ن © 


کون ممناء فی فبحصل الشار: > لا نه تمالى قال ( الذين عحملون العرش ومن حوله يسبحرن 
ګمد ریم او بۇمنون به ویستغفرون لادین آمنوا ) وقال تعالی ( ویستغفرون من ف الأرض ( 
والاستغفارشفاعة . 

وما قوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) مس المراد ني الشفاءة وقو ماک ی هذه a9‏ 

حث رد علہم قو هم وما المراد عظمة الله تعالى » وآ لا ETON‏ تکام کا ى 
قوله تمالی ( لایتکلمر ن إلا من بعد آن افا 

ل المسألة الخامسة ‏ اللام فى قرله ([ لن بش ٠‏ وبرضی ) تحتمل وجهین ( احدهما ) أن تتعلق 
بالإذن وهو على طر رقين ( أآحدهما ) إن بقال ( إلا من بعد أن بأذن اته لمن يشاء ( من اللائ 
فى الشفاعة لمن يشاء الشفاعة وبرضى ( الثانى) أن بكون الإذن فى المشفوع له لان الإذن حاضل 
للكل فى الشفاعة للؤمنين لام جميعبم إستغفرون م فلا معنى التخصبص » وکن آن ينازع فيه 
( وثانہما ) آن تعلق بالإغناء يعنى إلا من بعد أن يأذن لته م فى الشفاعة فتغنى شفاعتمم لمن يشاء 
وکن أن قال بن هذا لعہد > إن ذلك بقتضى أن تشفع الsلا5›‏ والإغناء لک عصل لہ لمن 
يشاء » فيجاب عنه بأن التنبيه على عى عظمة الله تعالى فإن الملك إذا شفع فاه تعالى على مشيته 
بعد شفاعتم يغفر 0 شا 

ل المسألة السادسة ‏ ما الفائدة فى قوله تعالى ( وبرضى ) ؟ نول فيه فالدة الإرشاد » وذلك 
لاه لما قال ( لمن يشاء ) كان المكاف مترددآ لايعل مشيئته فقال (ويرضى) ليعلم أنه العابد الا كر 
لا المعاند الكافر » فانه تعالى قال ( إن تكفر وا فان ال ع SE‏ وإن 
تشکروا برضیۂ لک ) فکاٴنہ قال ( لمن یشاء ) ثم قال ( وبرضی ) بات من یشاء » وجواب آخر عل 
فولنا : لا CS‏ بشاء » هو أن فاءل برضی المدلول عليه لمن رھہاء کا نه قال ورطی 
هو أى تغنيه الشفاعة شيا صالا فيحصل:ه رضاء ك) قال ( وبرضى ) هو أى تخنيه الشفاعة و حبذ 
کون ر طی للبيان انه اا قال (لا تغی شفاعمم) إشارة إلى نی کل قبل و کثیر کان اللازم عنده 
بالاستئناء آن شفاعتہم تغی شيا ولو كان فايلا ويرضى المشفوع له ليعدل آنا تغى أ كثر من اللازم 
بالاستثناء » و کن آن بقال ( ویرضی ) انببین أن فوله ( ياء ) ليس المراد المشيئة الى هى الرضا › 
فان اته تعال إذا شاء الضلالة بعبد لم برض به » وإذا شاء المداءة رض فال ران راء وبرع ) 
ليعل أن المشيئة ليست هى المشيثة العامة » [نما هى الخاصة . 


قوله تعالى  :‏ إن الذين لا رؤمنون بالآخرة ايسمون اللائكة تسمبة الى ) وقد يبنا ذلك 
فى سورة الطور واستدللنا هذه الأية ونذكر مأيقرب منه ههنا فنةول ( الذين لابه نون بالآخرة ) 


. قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة . سورة النجم‎ pA 


م الذين لا .بؤمنون بالرسل ولا يتبعون الشرع › ونما بقبعون ما يدعون أنه عقل راون اء 
لته تعالى ليست تو قبفة » وبقولون الولد هو الموجود من الغير ووستدلون غليه بؤل ”هل اللغة : 
کذا یتولد منه کذا يقال الزاج بتو لد من الا جر معی نوجد مله ۰ كذ! القرل ف بذع الىكرم 
وبنت الجبل ء ثم فالوا اللاك وجدوا من امه تعالى فېم آولاده مى الإجادثم إم رارق اللات 
اه التأنيث وصح عندم أن رمال جدت الملائك فةالوا : بات الله › E‏ 
بال خرة ليسمون اللائ تسمية الاڻى ) أى كا سمى الإناث بنات . وفيه مسائل + 


المسالة الأولى € كرف يصح آن يقال [لېم ( لا ۇمنون بالأخرة) مع کارا بقولون : 
هو لاء شفعاۇ :ا عند الله : وکان من عادتہم آن ررطوا مرکو با على قیر من نموت و وىتةذون أله 
حشر عليه ؟ فنةول الج راب عنه من وجیین ( ادها ) آنېم ا کانوا لا یعزمون بهکانوا بقولون 
| للا حشز » فإن کان فلنا شفعاء یدل عليه قوله تعالی ( وما أظن الساعة قانمة ون رجعت إلى زربي إن 
لى عنده للحبى ) ( ثانی‌ما) آم ماكانو! يعترفون بالآخرة على الوجه [الحق] وهو ماورذبهالزشل. 
ج المسألة الثانية ! قال بءض الناس آثی فملی من آفمل بقال فی فعلھا آنٹ و یقال فی فاعاھا 
نیف يقال حدید ذ کر وحدید آنیٹ » وا مق أن الائ يستىمل فى الا كارع خلاف ذاك بدالیل 
جها على إناٹ . | 
المسألة الثالثة ¢ کف قال سمبة ای ول قل تسميةالإنات ؟ رل عه جوآبان رادها 
ظاهر والآخر دقق Ll,‏ الظاهر فهو أن المراد بان ا لجنس » وهذا اللافظ أليق بهذا المي ضع !ا 
جاء على وفقه آخر الآيات . والدةيق هو أنه لو قال يسمونهم قسميةالإناث کان تمل وجهین : 
(أحدهما) البنات ( و ثانمما) الأعلام امعتادة للانات كمائشة وحفصة.» فإن تسمبة الإنات كذللى 
تكون فاذا قال تسمبة الانى تعين إن تكون لجنس وهى البفت والبنات » ومناسبة هذه ال9 ا 
قباہا می آرم لا قيل لم إن الصنم جاد لا يشفع وبين طم إن أعظم أجناس الق لا شفاعة هم إلا 
بالإذن قالو ا تن لا عبد الإإاصنام لہا جادات و[عا عبد اللائ بببانما فإنہا على صو رها و نن f‏ 
e‏ نا ليذكر نا الشاهد والنائب » فنعظ الاك الذى ثبت أنه مقرب عظم الشأن رفيع ا لمكان. 
فقال تعالی رداً علیہ م کف تعظم وهم و وآتم تسمولهم قسمية الى » ثم ذكر فيه مسةندم في ذاك 
وهو لفظ اللاك › ولم يقل إن الذين لايمنون بالآخرة ليسمون الملائك تسمية الى بل قال 
( ليسمون الملاثك ) فإعم اغتروا بالتاء واغترارم باطل لان التاء تجىء لمان غير التأنيت ال حقبى 
والب لا تطلق إلا على الونت اقيق بالإطلاق والتاء فیہا لتا کید ممنی امع کیا فی صیاقلة وھی 
تشمبه تلك التاء > وذلك لان الملائكة فى المشمرر جمع ملك والملك اختصار من اللاك اعرف 
الممزة » واللأك قب الألك من الالوكة وهى الرسالة فلملاتك على هذا القول مفاعلة .والأصل 
n‏ فعائل وفعائلة ا 


قوله تعالى : ان الذين ل يؤمنون بالآخرة . سورة النجم . 0 


ةسوب إلى المايك بدليل قوله تعالى ( عند »ليك ءقتد) فى وعد اومن » وقال فی وصف ا ل٣ک‏ 
( فالذن عند ربك ) وقال أيتاً ف الوعد ( وان له عندنا لزل ) وقال فی وصف اللائ ( ولا 
الا امقر بون) 4م [إذن عباد مكرمون احتصېم لله مزید فربه (ويقء‌لون ما :مرون )کا ر 
اموك والمتخدمين عند اللاطين الوامفين بأو ام منتظرین لورو د أ علہم › فهم «نتسبون 
إل اميك انقتدر فى الحال فهم «ليكيون ولاك فالناء للفسبة فى الحم كا فى الصيارفة والبياطرة . 
فان قل هذا باطل من وجره (الآول) آن أحداً ل بستعمل لواحد منم ملی یکا اسیتعمل صیر فی 
( والثانی ) أن الأنسان عند مايصير عند اله تعالى بب أن يكون من اللائ » ولإس كذلك لان 
المفهوم من الملائكة جنس غير الآدمى ( الثالك ) هو أن فعائلة فى جمع فعيلى لم يسمع وما قال 
فعلة ا يقال جاء بالميمة والحةيبة ( الرابع ) لو كان كذلك لا جع ء للك ؟ نقول : 
الجواب عن الأو ل اما عدم اتال واحده فلم وهو بب وهو أن الا لك کلماکان 
اعظم کان حكه وخدمه وحشمه أ كثر » فاذا وصف بالعظمة صف باج فيقال صاحب المسكر 
الكثير ولا يوصف بواحد وصف تعظي » وأما ذلك الواحد فان نسب إلى اليك عين للخبر أن 
يقال هذا ملیکی وذلك عند ما تمرف عنه فتجمله مبتدأً و تخي بالك عنه » واللائ يمرفرا 
أعيانرم إلا قليلا نهم كبر يل و ميكائبل » وحينئذ لافاندة فى قولنا جربل ٠ليكى‏ » لان من عرف 
احبر ولا يصاغ المل إلا لبيان ثبوت الخبر للبتدأ فلا يقال للانسان حيوان أو جسے لانه [یضاح 
واضح » الهم إلا أن يستعمل ذلك فى ضرب مثالى أو صورة نادرة لغر ض » وأما أن بسب إلى 
املك وهو مبتدأ فلا ء أن العظمة فى أن يقول واحد من الملالكك فنبه على كثرة المقر بين إليه 
كما تقول واحد من أصعاب الك رلا تةرل صاحب الملا » فاذا أردت التعظم البالغ فعند الواحد 
استعمل امم الملك غير «نسوب بل هو موضوع لشدته وقوته كا قال تعالى (ذو مرة » وذو قرة) 
فقال (شديد الةوى) و م ل ك ندل على الشدة ف تقاليما عل ماعرف وعند الحع استعمل اللائ 
لنعظبم » كا قاله تعالى ( وما بعل جنود ربك إلا هو ). ۍشۉۋشۋۉڻۉڻٹژڎ۹ 
( الجواب عن الثانى ) نقول قد بكون الإسے فى الأول لوصف مختص بعض من بتصف 
به وغيره لو صاز متصفاً بذلك الوصف لايم بذلك الإسے كالداب فاعلة من دب » ولا يقال 
للبرأة ذات الدب دابة اسما وريا يقال ها صفة عند حالة ماتدب بدب مخصوص غير الدب العام 
الذی فی لکل کا لودبت بلیل لاخذ شی۔ أو غیرہ › أو يقال ٤ا‏ میت املائ ملائ الطول 
اتنسابہم من‌قبل خلق الادعی بسنین لایع لم عددها إلا اته » فن لم يصل إلى اله ويقوم يابه الاعصل ` 
له العمد والاتساب فلا يسمى بذاك الإمے . 
ا الجواب عن الثااث ) نقول اجموع القياسيبة لامانع ها كفعال فى جم فعل جال نمار 
وافعال کاٌتقال وأنجار وفعلان وغیرها ء وآما السماع وإن میرد لا فللا فا کتنی با فيه من‌التعظم 
من نسبة المع إلا باب ايله ويكون من باب المرآة والنساء . 


. قوله تعالى : وما لمم به من علم . سورة النجم‎ Ne 
ومام په من عم إن نيعون إلا لظن‎ 
فالمنح ولعل هذاەنه أو نول حل فعس عل اف الحم ا‎ TET 
فيعدل فى امع على فمیل فقيل فی جمع جید جیاد ولا قال فى فعل افاعل »> وك ما ذکرنا أن‎ ) 
إبليس عند ماكان واقفاً بالياب كان داخلا فى جلةالملاسكة . فنقول قرله تعالى (وإذ قطنا یلا که‎ 
> اجدوا لآدم فسجدوا [لا إبليس ) عند ماصرف وأبعد خرج عنم وصار من الجن‎ 
وأما ما قاله بعض آهل اللغة من آن الاڪ : جح ملاك » وأصل ملاك ا ا‎ 
وهى الرسالة ففره تسات کثر ٤ا ذکر نا شیر » منہا آن اللاك لایکون فعل بل هو قعل وھ‎ 
خلاف اظاهر ؛› ولم ا ٠ا لك على أصله كارب وها ثم وها کل وغیرھاعا لا رعد إلاتعمف ؟‎ 
e a ومنبا أن ملكا لإجعل ملاك ولم يفعل ذلك بأخوانه الى‎ 
لم يقل ملائ ك کا اف جح کل مفعل ؟ والذی برد قوم قوله تعالی (جاعل الملائكة رسلا) فمی غیږ‎ 
الرسل فلا يميم أن بقال جعات الملاكة رسلاك) لايح جعات الرسل هرسلين وجمل المقتربپ‎ 
رپا > أن الجىل لابد فيه من تغيير > وا جل عل خلاف ماذکرواآنالکلمشریرن ب‎ 
| . موقوفون ا انظرزن آمسه لورود الاوامر عم‎ 
)4( قوله تعالی :3 | وما م به من عل إن يعون إلا الظن ) وف) ا‎ 
وجوه ( أحدها) مانقله الزخشری وهر أنه عائد إلى ماكانوا قولون من غر عل (لإنما) | آ‎ 
.اى ماهم بالل من علم فيش رکون رو قزی. ۔ ما لے ا و‎ e O عاد‎ 
وجوه أيضأً (أحدها) مام الآخرة (وثانها) مام القسمية (ثالما) مالم باللائكة » فان نانا ( مام‎ 
بالأخرة ) ) فهو جواب )ا فنا م ولنکاوا يةولون اللاصنام  شفعاۇنا عند 3 طون‎ 
ھا لکن ما انوا بقولون ه عن عل > وإن قلنا بالتمة قد تکون‎ I الإبل على قبور ا1‎ 
قد تکون وضعاً‎ e وهو أن الع بالتسمية حاضل لے فإلہم يعلهون آنهم ليوا فى شك‎ 
اولاً وهو لايكون بالظن بل بالل بأنه وضع » وقد يكون استم‌الا معنو بآ ورتطرق.إله.الكذب‎ 
: والصدق والعل ؛ مثال الأول : من وضم ولا اسے ااسماء لموضوعما وقال هذا اء مثال'الثائی‎ 
إذا قلنا بعد:ذلك للداء: والحجر. هذا اء ا > ومن يعتقذه فور جاهل » وكذلك ولم فی‎ 
ا لسمبة وضعية › و[عاأر ادوا به اہم موصوفرن. پام جب‎ 1 ٤ الملائكة ها بنات اله‎ 
استعال لفظ البنات فم > وذلك کذب ومعتقده جاهل › فُهذا هو اراد با ذکرناً ان اظن باب‎ 
ف الامور المصلحة › والافعال العرفة أو الشرعية عد عدام. الوصول ال ليقي وانا و ف‎ 
الاعجقادات فلا بغي الظن شيا من الحتى  فان-قيلل : أليس الظن قد يصيب كفك أطله‎ 
تقول المكلت يتاج إل بقين بيد لمق من الال لتقد الق وجي المي‎ ١ آنه انی صلا‎ 


قوله تعالى : وإن الظن لا يغني . سورة النجم . ۴۹۱ 


ت E‏ م 2z. 2 -_ ot e2‏ 
ون آلظن لا يغني من لحي شيعا و فاعض عن من تول عن ذ کنا 
Sor‏ و 2 ٍ مر 8دص 1 ) 
من الشر ليفغل الخير » لكن فى الح بنبغى أن بكون جازماً لاعتقاد مطأبقه » والظان لا يكون 
ازا » ونی ا خير رعا يمتبر الظن فى «واضع > وسحتمل أن يقال المراد من الحتى هو الله تعالى» 
ومعناه أن الظن لا فد شيا من اله تعالى » أى الأو صاف الإلمبة لا تستخرج بالظنون يدل عله 
وله تعالی ( ذلك بأن الله هو ا حى ) وفيه الطيفة > وهی أن الله تال فى ثلاثة :مواضع ملع من 
الظن » وف جميع تلك المواضع كان المنع عقيب التسمية ‏ والدعاء باس موضعان مما فى هذه 


السورة (أحدغما) قول تعالی ( إن ھی إلا آسہاء سمیتمرھا آتتم وآبا ؤکی ما آنل اه بها من سلطان ٠‏ 


إن يتبعون إلا اظن ) . ( والثانى ) قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يى من الحى 
شا ) » ( والثا اع ) فى المحجرات . قال اله تعالى ( ولا تنازوا بالالقاب دس الاسم اسوق بعد 
الان ومن ل قب فأوائاك م الظالمون » يا أا الذن آمنوا اجتذبوا كثيراً من اظن ) عقيب 
الدعاء با"قلب » وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من اللاركان » وأن 
الكذب أقح من السية ت الظاهرة من الاأيدى والأرجل » وهه المواضم الثلاثة ( أحدها) 
دح ٠ن‏ لا إستحق المدح کاالات والہ‌زی من العز ( وانہا) ذم من لايستحق الذم IK‏ 
الملاكة الذين هم عباد الرحن يسمونمم سمية الى ( واا ) ذم ءن لم يع حاله » وآمامدح 
من حاله لا يعم › فلم بقل فيه : لايتعون إلا الظن » بل ااظن فيه معتبر » والاخذ بظاهر حال 
العاقل واجب, . ' ` 

قوله تعالى : ف فأءرض عن نولى عن ذكرنا ولم برد إلا الحباة لديا آى اترك مجادلمم 
فد لفت و انات ماكان علبك » وأ كثر الم سرين يقولون : بأن كل ما فى القرآن من فرله تعالى 
( فأعرض ) «ذسوخ بآبة القتل وهو باطل ٠‏ فان الام بالإعراض موافق لابة القتال » فكرف 
يذخ به ؟ وذلك لان النى صل اله عليه وسل كانمأمورآ بالدعاء بال كة والموعظة الحبنة » فليا 
عارضوه بأباطياهم یل له ( وجادطم بالی هی أحسن ) ثم لما لم ينفع » قال له ره : فأعرض عہم 
ولا قا لهم بالدليل والبرهان › فام لا تيعون إلا الظن ء ولا بتبعون الح » وقاباهم بالإعراض . 
ع المناظرة بشرط جواز الما لة » كيف يكون #نسوخأً » والإعراض من باب أشكاه والممزة 
فيه للسلب کا نه قال : آزل امرض » ولا تعرض علهم بعد هذا مرا » وقوله مالى ( عمن تولى 
عن ذکرنا ) يبان تقديم فائدة العرض والناظرة . لأن من لايصغى إلى القول كيف بذهم معنا { 
وف (ذكرنا) وجوه (الآول) الفرآن رااف) الدلبل والبرهان ( الثالك ) ذكر اث تما » فان من 


. قزله تعالی :وانرد إلا الحياة الدنيا . سورة النجم‎ : r 


لا ینظر ف الثى. کف يعرف صفانه ؟ وهم کانوا :قو لون : ن الا تنفکر فی لاء ق لدم lai:‏ 


باقه › و إا آنا مع من خلقنا ؛ وم EON‏ و آلدهر على اختلاف أقاو يلم تباین آبأطيلهم » 
وقرله تعالى (ولم رد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكاره الحشر » كاقالو! ( إن هى إلا حيامنا الدنبا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) بعنى م شبتوا وراءها شنیتاً آخر علو ن له فقولها ( عفن تو ل 
عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر > لانه إذا ترك الاظر فى آلا لته تعالی لا پعرفة فلا پتیم 


e‏ . وإذا لم يقل بالحشر والحساب لا تخاف فلا برجع عما هو عليه » فلا بى 


إذن فة ى الدعاء e‏ ا e‏ وزم 


الأيستمملون ادر ری + لذا 0 اعن المدار اة ال a,‏ عدلر الل للذ الک 


وقیل آخر الدواء الک ى لاو أ رلا مر القلوب بذکر اه سب فإن ( بذكر اله تطمان 


القلوب ) كا أن بالغذاء تطمتن النفوس » فال د کر غذاء القاب » ولمذا قال أولا : قولوا لاإله إلا أله 
اهر بالذ کر لن ن تفع مثل أن بكر وغیره من انتقع؛ ومن ل تفع ذڪر هم الدليل » وقال (آرم 
بتفکروا قل اروا آلا بنظرون ) إلى عبر ذلك ازا او ا 


آجزض عن المعالجة ء افطع الفاسد اثلا فد الصاح . 
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حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولی ۱٤١۰۱‏ ه- ۱۹۸۱ م 


Bh, 4i. 
i دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان  بیروت - حارة حريك شارع عبد النور‎ ۱ 


هاتف ۲۷۳۰۰۰ - ۲۷۳۸۷ ص . ب ۷۰١١‏ برقا فيکسي 
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املاح كالنتبوك ‏ قفوله تعالى :ذلك مبلغهم من العلم . سورة النجم. ۳٤‏ 


لِك لهم العام إ۵ ربك وغ ن مل ن یوور 


ثم قال تعالى ل ذلك مبلخېم من العم 4 ذلك فيه وجوه ( الأول ) أظهر ها أنه عند إلى الظن  »‏ 
آى غاية ما يبلغون به أنمم بأخذون بالظن ( وثانما ) إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من الملل » أى ذلك 
الإيثار غاية ما بأغوه من العم ( الما ( (فأعرض عن تول ) وذلك الإعءراض غا بة O‏ 
العلم » والعل عل هذا يكون المراد منه لملم بالملوم »› وتكو ن الالف واللام لمنعريف › والعل 
بالمعلوم هو مافى القرآن » وتقرر هذا أن القرآن اا ورد بعضمم تلقاه بالقبول وأنشرح صدره 
فاخ الغاية الةصوى » و بعضمم قله من حيث إنه معجزة » واتبع الرسول فبلغ الدرجة الوطى» 
وإعضمم تو قف فيه كا ى طالب » وذلك أدف الراتب » وبعضمم رده وعايه › فالاولون لم جز 
الإعراض عنم » والآخرون وجب الإعراض عم » وكان موضع بلوغه من الءلم أنه طم 
اكلام ف الإعراض عنه و عله سۇ ال وهر : أن أيه تعالی ہن أن غا م ذلك (ولابکاف أيه 
نفا إلا وسءها ) والجنون الذى لا عل له والصی لا ؤس ما فوق احتماله فسكيف يماقم الله ؟ 
قول ذکر قبل ذلك آنہم تولوا عن ذکر اله » فکآن عدم عم لعدم قبوطم العم » و[نما قدر 
اله تولم ليضاف الجهل إلى ذلك فيحةت المقاب » قال الزخشرى : ذلك مبلغيم من العلل كلام 
معترض بين كلامين » والمتصل قرله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك دو اع یمن ضل عن مبیله ) وعلى ما ذکرنا المقصود لايم إلا به » کون کا نه تحال 
قال : آعرض عنم فان ذلك غام » ولا بوجد وراء ماظر :نم شیء , وکأن قوله ( عن تولی ) 
إشارة إلى قطع عذرم ببب الجهل » فإن الجهل كان بالتولى وإيثار الماجل . 

2 ایتداً وقال ل إن ربك هو آل من ضل عن سد له وش آل عن آهتدی % وف الما ية 
وجوه (الاول ) أنه تعالى لا قال للنى صلى الله عليه وسل أعرض وکان النی بم شدید الیل 
إلى أن قومه وکن ر |٤‏ جس ف خاطرہ » أن ف الذکری عك ماعة ‏ ورا :ۇمن من الكأفرن 
فوم آخرون من عبر تال فةال له ( إن رىك ھواعل من ضل عن سی له) ءل آنه ۇن مجرد الدعاء 
أحد من السكلفين » وإعا ينفع فم أن بقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل عل ٠‏ 
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القتال وعل هذا فموله ) أهتدی ( ی ع ف الازل > من ضل فی تقدىره ومن اهتدی » فلا 
يشتبه علبه الا مان › ولا ا فى الإعراض و يمد فى العرف مصلحة ( ثانما ) هو على اا له 
تعالى ( وإنا أو إبا کم لعل ھدی أو فی ضلال مبین )» وقوله تعالی ( الله نک بیننا ) ووجپه آم 
کا وا ولون عن الهدى وأ | م مبطلون وأقام إل نی ا اة عام د ينفعمم فقال تعالى 
أعرض عم وأجرك وقع على 2 فإبه ملم آنک مهتدون » ويع-ل آم ضالون › والمنناظران 
[ذا تناظرا ء:د ملك قادر مقصودم ا 3 الاص عند اإلك فان اءر ف النے ے باحق ذا DIE‏ 
فذرض المصيب يظم_ عند الك . فال تمالى جادات وأح-ذت واه أعل اد تى من المبطل!(الا) 
٠آ¿‏ تعالی فا أمر نویه بالإعراض وکان قد صدر مہم إیذاء عظم وکان النی بل تحمل رجاء آن 
و نوا فاسج جح ذلك فا ل وھ TE al‏ › فقًالاه تعالی 
إن الله يعر حال المضاين والمهتدين ( لته ماف السموات والأرض لإجزى الذين أساؤا ممنا علا 
و بجزى الذين أح. نوا ) من المهتدن . وفه مسائّل . _ 
الالة الأولى € (هو) إسمى عاداً رفصلا ؛ ولو قال إن رك آل : نم الكلام» e‏ عند 
خلو الكلام عن هذا الماد را يتوقف السامع على “ماع مايعده » لعل انا أل ) خبر (ربك) أو 
هو مح شی“ ا ر یں ١ھ‏ :اله لو قال إن زبدا آل ماه عر کزان E‏ هده › إن 
قال ( هو عل ) أ تتفي ذلك التوم . 
٠‏ ظ المسألة الثائية .أعل يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أءل من عرو واه :ا من ؟ قول 
أفعل جى و برآ می عالم لاعالم مله › وحيذئذ إن كان هناك عالم فذلك دفضل عليه ون م کن 
فنى الحقيقة هو العالم للاغير » وف كثير من المواضم أفعل فى صفات اه بذلك المعنى يقال الله كبر 
وف الق ةة لا کہیر مله ولا کس إلاهر »و اسب هذا آنه وروی الدعرات با کرم 
ال كر مين کا نه قال لاأ كرم مثلات . وف المقيقة لاأ كرم إلا هووهذا معنى قول من قول ا 
ععنى عالم بالمهتدى والضال ء وجكن أن يقال اء من کل عالم بقرض عالغیرو ,۱ ۱ 
ل المسألة الثالثة ي علمته وعلمت به مستعملان » قال الله تعالى فى الأانعام ( هو أعل من يضل 
عن سبیله ) م , زی آن بک ,کون المر اد من المعلوم الع [ذاکان تعلقه بالمعلوم آقوی . ما لكرّة الع 
و[ما لظور الملوم وإما انأ كيد وجوب العلم به » وما لكون الفعل له قوة » أما قوة العلل فكانفى 
فوله تعالی ( إن ربك بعلم آنك تقوم آدنی من ثا اللیل ونصفه ) وقال ( ألم ملم بآن الله پړی ) ما 
کان عل الته تعالی تاما شاملا عله بالمفعول الذی هو حال من أحوال عبده الذی‌هو برأآی منه 
من غير حرف . ولا كان عل العد ضعا حادا عله بالمغمول الذى هرصفة من ضفات الته تعالى 
الذى لا عبط به عل البشر بالحرف أولاكان كون اله راثيا ل يكن حو سا به مشاهداً علق الفعل . 
ه بنفسه وبالاخر بالحرف . وآما ظمور المعلوم فك قال تعالى ( أو لم يعلهوا أن الله بط الرزق 
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من يشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تا کید وجوب العم به کا فی وله تعالی فاءل ) آنه لاإله إلا اه ) 
وکن أن يقال هو من قبيل ااظاهر › وكذلك قوله تعالی ( واعلوا آنک غیں معجزی الله ) وأما 
قوة الفعل فقال تعالى ( عل أن ان تعصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يلم آنك تقوم آدنى ) لما كان 
الاتعملصفة الفعل علقه بالمفءول بغير حرف وقال تعالى (إن ربك هو أعل من ) كا كان الم تعمل 
اا دالا عل فعل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول . 

ظ امسألة الرابعة ‏ قدم العمل من ضل عل العم بالمہټدی فی کر من الأواضح منپاف سورة 
الأنعام وهنا ى سورة (ن) فيا ق رة > لانف الم واضع کارا المذكرر نبه صلل اله 
عليه وسلم والمعاندون » فذكرم أولا نهديدآ هم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 

٭ المسألة اللخامسة ¢ قال ف مو ضح واحد من المواضع ( هو أعل من يضل عن سدله ( وف 
غیره قال ( من ضل) فهل عندك فيه شیء ؟ قات نعم وبين ذلك بحث حةلى وآخر نقل (أما العقل) 
فر أن العلل القديم يتعلتق بالمعلوم على ماهو عليه » إن وجد أمس عل آنه وجد أمس فى نهار أمس » 
ولیس مل علهنا يث جوز أن بتحمق الشىء أمس » وتن لا نعلله إلا فو مناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقال ذرة فى ااسموات ولا فى اللأرض ) ولا بتأخر الواقع عن علبه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
فو آن اسم الفاعءل يعمل عمل الفعل إذا كان عى المستقبل ولا يعمل عمله إذا کان ماضاًفلا تقو ل 
آنا ضارب زیدآً مس » والواجب إن کنت تنصب أن تقول ضربت زبداً وإن كنت تستعمل ٠‏ 
اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زبد أمس آنا وبجوز أن بقال آنا غدآ ضارب زداً 
والسبب فيهآن الفعل[ذا و جد فلاتجددله ق [غرر] الاستقبال » ولاتحةق له ف الحالم وعدم وضعف 
عن أن يعمل › وأما الحال وما بتوقع فله و جود فيمكن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول لا قالض لكان 
الاس ماضاً وعلبه تعلق به وقت وجوده فعلم ‏ وقوله عل می عام فیصیر کأنه قال عام من ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل معنى الماضى » ولا قال يضل كان يلم الضلال عند الوقوع وإن 
کان قد عل فی الازل آنه سيضل لكن العلل بعد ذلك تعلق آخر سيوجد» وهو تعلقه بكون الضلال 
فد وقع وحصل وم یکی ذلك ی اللأزل » فإنه لايقال إنه تعالى عل آن فلانا ضل فى اللازل » و[عا 
الصحیح آن یقال عل فی الازل ‏ انه سیضل .فیکون کانہ یعل آنه یضل فیکون اسے الفاعل می 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل » فلا يقال زيد أعل مسألتنا من عمرو » ول٤‏ الواحب أنيقال زبد 
أعل بمسألتنا من مرو » ولمذا قالت النحاة فى سورة الأانعام ( إن ربك هو أعل من يضل ) يمل 
من يضل وقالوا عل للتفضيل لايبى إلا من فعل لازم غير متعد » فإن كان متعدياً برد إلى لازم . 
وفولنا عل كانه من باب عل بالضے وكذا فى التمجب إذا قلنا ما أعلبه بكذا كأنه من فعل لازم . 
وأما آنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله (أعل من يضل ) معناه عا » وقد قدمنا ما حب أن يعتقد 
فی آوصاف الت فی آ کثر الام آن معناه آنه عالم ولاعالم مثله فیكون ءل عل حقيقته وهو أحسن 
من أن بقال هو جمعنى عالم لاغير » فإن قيل فل قال هنا (من ضل) وقال هناك ( يضل ) ؟ قلنا لان 
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ی ر ھ کے چ ا 
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وله ما فی آلسملوات وما فیا لا رض لیج زی دين أ تعوأ ما عملوا ویجزی 
ّ م €> o‏ وار 
آلدین احسنوا باحس رې 


هنا حصل الضلال فى الماضی وا كد حيث حصل بأس الرسول صل اله ,عليه وسل ومر 

بالإءراض » وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطع أ كثر من فى الأرض يضلوك عن 
سبيله ) . a 1 r‏ 
ثم قال تعالى إن ربك هو أعلل من يضل ‏ عى إن ضلات يعلبك الله فكان الضلال غير 
حاصل فيه فل يستعمل صيغة الماضى . ا 

( المسألة السادسة ‏ قال فى الضلال عن سبله ولم يقل ف الاهتداء إلى سييله » لان الضلال ٠‏ 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف فى الضلال . لان الضلال لا يكون إلا فى السبيل › وأما بعد . 
الوصول فلا ضلال أو لآن من ضل عن سييله لاإيصل إلى المقصود سواء لك سبلا أو[ا] بلك ٠‏ 
وأما من اهتدى إلى سبل فلا وصول إن لم يسلكه › ويصحح هذا أن من ضل فى غير سيبله فهو ٠‏ 
ضال ومن أهتدى إلا لا يكون مبتدياً إلا إذا امتدى إلى كل مسألة يضر الجهل ما بالإعمان ‏ 
فكان الاهتداء اليقيى هو الاهتداء المطلق فقال ( من اهتدى ) وقال ( بالميتدين ) . . 

ثم قال تعالی ظ وله مافى السوات وما فى الأرض ليجزى الذين أساؤا ما عاو إو زي .. 

الذن احسنوا بالحسنى ‏ إشارة إلى كال غناه وقدرته ليذ كر بعد ذلك ويقول : إن ربك هو أعل 
من الغنیالقادرلان من علم ولم بقدر لاتحقق منه الجبزاء فقال (وته ماف‌السموات وما الأرض) 

وف الأية مسال : ) | 

$ المسألة الأولى ‏ قال الزخشرى ما يدل على أنه يعتقدأن اللام فى قوله ( لیجزی) کاللام ٠.‏ 
ف قوله تعالی ( والخیل والبغال والحیر اتر وها ) وهو جرى فى ذلك على مذهنه فقال ( وله ما فی 
السموات وما فى الأرض) معناه خلق مافمما لغرض ال جزاء وهو لايتحاثى ٤ا‏ ذكره لماعرف ٠‏ 
من مذهب الاعتزال » وقال الواحدى : اللام العاقبة . کا فی قوله تعال ( لیکون م عذواً) آى ‏ 
أخذوه وغافبته أنه يكون هم عدوا ء والنحقيق فيه وهوأن حى ولام الغرض متقاربان فى المعى » 
لآن الأرض نهاية الفعل ء وحتى للغاية المطلقة فبينمما مقاربة فيستءمل أحدهما مكان الأخر ء بقال 
سرت حى أدخلها ولكى أدخاا » فلام العاقبة هى الى تستعمل فى موضع حتى للغاية > وبمكن ‏ 
آن يقال هنا وجه آقرب من الو جهين وإن کان أخن منهما وهو أن يقال إن قوله ( ليجزى) ٠‏ 
متعلتی بقوله ضل واهتدی لا بالعل ولا بخلق مافی السموات › تقدیرہ كاه قال ھو آعل یمن ضل 
واهتدی (لجزی) أن من ضل واهتدی بحزی الجزاء واه آعل به » فبصیر قوله ( وله مافی . 
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سپ د ا س س نے 


4 سے کرو کے ر م 


الین نبو تالو والقوحش إلا ام 


امات وناق الأرض ) لاما معتر e‏ > وڪحتمل أن قال هو. متعلتق بقوله تعالى ( فأعرض ) 
ایاعر ضء م ا بقع الجزاء )ا يول المريد فعلا لمن منعه منه زرل للافءله ء وذلكلان مادام انى 
صل أيه عله يه وسل م : اس ماکان العذاب بنزل والاء رأض و قت الماأس وفوله تعال ) وزی 
الذن ےن ۱ ا اا ) > نقذ بكو مذکوراً ل ل أن الء_ذاب الذى عند إعراضه بتحةق لاس 
مثل اإذى قال تعالى فه (واتةرا فتنة لانصرن الذن ظلوا منک خاصة) بل هر عص بالدن ظلو ا 
وغيرم ھ ۾ الجسى » > وقوله تعال فی حق ای ) ما علو ا ( وف حق التسن ( بالخسى ) فيه لطفة 
لان المسى .ءاب وه به علي مأ رد ع الظل فقال لايعذب إلاعن ذنب ا فیا سی فلم يقل 
ماعملو الان الك ات إن کان لا عل حسنة بكون فى غابة الةضل فلا عل بالمعى ه_ _ذا إذا قلنا 
ال ف اا اي وما دا قلا اللأعال الي فة لطفة غير ذلك > ون أن اأعام 
م یذ کر فما التساوى » وقال فى أعءال انين (الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصةح حيث ذ كر 
احسن الإسمين . والحدنى صفة أقيمت مقام الو صوف كأنه تعالى قال بالاعءال الحسنى كقوله 
تعالى ( الاسماء الحسى ) و-جينثذ هو كةرله تعالى ( لنكفرن عم سيثانهم ولنجزيمم أحسن 
الذی کانوا یعہ لون ) آی بأخذ أحسن اعام ويجعل واب كل ما وجد ممم لجزاء ذلك ال حسن 
أوهىصفة الحو بة › كأنهقال : وبجزى الذين أح-نوا باو بة الحسنى أوبالعاقة المحسى أى جزاؤم 
حسن العاقة وهذا جزاء سب » وأما الزبادة الى هى الفضل بعد الفضل فغيردا<لة فيه 
م قال تعالی ول الذین ون کبائر الثم والةرا<ش إلا الام الذين تمل ن کوان 
بدلا عن‌الذ ن أحسنوا وهوالظاهر ‏ وكأنه تعالى قال ليجزى الذينأساءوا و انا ۳ 
ويتبين به أن امسن ليس فع الله بإحسانه شيا وهو الذى لا يسىء ولا بتكب القبيح الذى 
هو سيئة فى نذه عند ربه فالذين أحسنوا هم الذين اجتذوا وهم الجحسى » وبمذا يتبين المسىء 
والحسن لان من لاج ات ا الام کون مس ٤‏ والذى ا بکونٰ ع « وعلى. ھذا ففه 
اطيفة وهو أن اسن لا كان هر من بحتب الآثام فالذى يأ بالنوافل يكونفوق اسن » لكن ٠‏ 
اله تعالى وعد العن بالزبادة فالذى فوقه بكون له زبادات فرقب وم الذن هھ م جزأ. الضف ٤‏ 
و تمل أن کون ابتداء كلام قد بره الذن بذ رن کا رالإم يضر اله ےھ م والذی دل عليەقوله 
تال (إن رك واسع المغفرة) وعلى 1 رن هذه الا ية مح ما قيلما ممينه حال المسىء والمحسن 
وحال من کەن ول اسی۔ وھ الذن م برک وا شا يدهو إن ل تصدر منم مالس زات › وه کالصبیان‌الذن 
لم بو جد فم دراط الدكايف وهم النذران وهو دون الجسى » ويظزر هذا بقوله تعالى بعده ‏ 
( هو اع م إذ اسا کم من اللأارض ودا م أجنة ) أی عل الال الى لډ ا ف ولا 
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إسناءة ٤ک‏ ل من آساء ءوضل ومن أحسن و اهتدی وفيه مسائل : ٠‏ 

ف المسألة الأولى € إذاكان بدلا ءن الذين أ <سنوا فلم خالف مابعده بالمضی والاستقبال 2 
قال تمالى (الذين أح منوا) وقال (الذرن بجتنبرن) ولم بقل اجتذوا ؟ نقول هو كايةول القائلالذن 

سآلونی أعطبتہم » الذن بترددون إلى سائاين آى الذن عاد م الردد وااسۇال سألوق و واعطيم 
فكذلك هنا قال (انذين بجتبون ) أى الذين عادم ودام الاجتناب لا الذن اجتنوآامة 
وقدموا عایما آخری › فان قیل فی کثیر من المواضرع قال فی ااکبائر ( والذین تبون بار الإثم 
والةراحش ‏ ودا ماغضبوا م يغفرون ) وقال فى ءباد الطاغوت ( والذين اجتنوا الطاغوت أن 
يعدوها وناو إلى اله ) فا الفرق ؟ نقو ل عبادة الطاغوت راجعة إلى الاعتقاد والاعتقاد إذا 
وجد دام ظاهر ا فن٠اجتذما‏ اعتقد بطلانما فيستمر » وأما مثل الشرب والرنا أمر تلف أحوال 
الاس فيه فیترك زمانا واعود إلله وذا رستبراً الفاسق إذا اب ولا تيا الکاز ذا اسل قال 
) فالا ام (الذن تنيون) دابا وثابرون على النرك اھا دون ٤ار‏ الأصنأم ( اجنوا ) إصيغة 
الاض کون آدل عل الجصول ولان ک مار الام 4| عدد أنواع فيذبخی أن جتذب عن نوع 
و جتذب ء ا و تفاب عن الث ففہ۔ 4 کرر ودد فاستعمل فره صيغه ه الاستقبال وعبادة 
أأص: نم آمر واحد مت ماحد › فترك فيه ذلك الاس تال وان رصغة e‏ لدا ع وقوع الاجتناب ) 
دفعة . 

المسألة الثانية € ر اوی صفة فا المرصرف ؟ نة رل هى صفة افم كانه 
وقول الفعلات الكبائر من الإثم فإن قيل فا بال اختصاص الكبيرة بالنوب لى الاسته ال » ولو 
قال قال الفعلة الكبيرة ال نة لامنعه ماع ؟ اقول الحسنة انكو ن كبيرة انما إذا قو بلت مابجب 
أن يو جد من العبد فى مقابلة نع الله تعالى تتكون فى غابة الصغر ».ولوا أن الله يبلا لكانت ها 
لكن السيثة من‌العد الذی نعم الته عليه با واع النعمكبيرة » ولولا فضل الله کان لاشتغال بالا کل 
والشرب والاءراض عن سئه ۾ اکن عفر :عض السيه ئات ڕخفف بعضمأ. 

3 المسألة الثالثة ¢ ذا ذک الکار فا الفواحش بعدها ؟ نقول الكمار إشارة إلى |١‏ فبا 
) من مةدار السيئة » والفوا<حش إشارة إلى مافہا من و صف القبح کا نه قال عظيمة المقادي. قيجة 
الصور » والةاحش فى اللغة ختص بالةبيح الطارج قبحه عن دافاو تر کیب الحر و فف التقالیب 
,دل عليه فانك [ذا اء پا و قات حف کان فه به معنی الرداءة اللار جة عن الدر و قال فش جل الاق 
[ذا وقفت عل هه عصوصة لاءول فالفحش بللازمه القبح › وهذا 0 يقل الو أا<حش من الام 

وقال فى الكبائر ( كبائر الإثم ) لان اللكبائر إن لم ميزها بالإضافة إلى f‏ 5 ر المقصود 
| لاف الفوأ<ش . ٤‏ 
« المسألة الر ابعة 8 کرت اللافاویل فیا کار و انر احش» قبلالکار ارما يتهغلیه بالنار ` 


قوله تعالى : الذين مجتنبون كبائر الاثم . سورة الجم . ۹ 


٠ روظاهرآ » والفوا حش ماأوجبعليه حدآ فى الدنياء وقيل الكبائر ما يكفر مستحله » وقيل‎ ll 
کار مالا بغر اه لفاءله إلا بعد التوبة وهر على مذهب المعازلة » وكل هذه النجر بات تعر يف‎ 
الشىء با هو مثله فى الخفاء أو فوقة » وقد ذكرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم › والفواحش‎ 
ھی الی بحا واضح فالكيرة صفة عاندة إلى المقدار » والفاحشة صفة عاندة إلى الكيفية ةا قال‎ 
٤ مثلا فى الا رص علنه بباضلطخة كبيرة ظاهرة الاون ا مانالكة والظمورل بیان الک‎ 
وعلي هذا فنقول على ما قانا إن الأصل فى كل معصية أن تكو ن كبيرة »لان ذم الله كثيرة وعالفة‎ 
المنعم سيثة عظيمة » غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأً والذسيان لاما لا بدلان على رك‎ 
إا ا . الكثرة وجوده مهم كالكذبة والغيبة مرة أو مرتين والنظرة‎ <  مظەت‎ ! 

والقباح الى فما شهة » فان الجتذب عنما قليل فى جيم الأعءصار » ولمذا قال عابنا إن اسياع الغا 
الذى مع الو تار سق به » و إن استمعه هر ن آهل ٫لدء‏ للايعتدون أمرذلك لايفسقفءادت الصغيرة 
إلى ماذکرنا من أن ألعةلاء إن م لعدوه تارك لاتعظم لایکرن ص کہ 1 للكبيرة وعلى هذا زاف 
الامو ر باختلاف الاوقات وال شذاص فالعال ا إذا كان يتبعالذساء أو يكشر من الأعب يكون 
مر تک لاسكبيرة » والدلال والباعة والمتفرغالذى لاشغل له لاركونكذلك › وكذلك‌الاءب‌رقت 
الصلاة » والاعب فى غير ذلك الوقت » وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ماعل اللكاف أو ظن خروجه 
بقل الله وعفوه عن الكبائر 

المسألة الخامسة ‏ ف العم 
هذا اقول من ل 0 إذا جع فسكأنه جع عزمه وأجمع عليه ( و انما( اا 4 المۇمن ویندم فى 
الحال وهو من الل الذى هو مس من الجنون ک نه مسه وفارقه ویؤ يد هذا قرله تعالى ( والذن 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلءرا أنفسمم ذکر وا اله فا تغفروا لذنو ممم ) ء ( “الما ) الم ا 
الذنب من آل إذا نزل نزولا من غير لبك طريل » وبقال ألم بالطمام إذا قلل من أكله » وعلى هذا 
فقوله إلا الم حتمل وجوها : ( أحدها ) أن يكون ذلك استئناء من الفراحش وحينذفبه و جهان: 
( آحدھما ) استٹناء منقطع لان الل لیس من الفواحش ( وثانہما ) غیر منقطع 1ا بنا أن كل 
معصبة إذا E‏ اه تعالی وما جب آن کون له رغ رن غد را قال ايله 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشة ) غير أن الله تعالى استثى منم آمورآ رال الفواحش كل معصية إلا 
ما استئناه الله تعالی مہا ووعدنا بالفعو عنه ( ثانہا ) إلا عى غير وتةدره وال راحش غير ا 
وهذا للوصف إن کان للنميز کا يقال : الرجال غير أولى الإربة الل عبن الفاحشة » u‏ 
لغیره کا قال الر جال غير النساء جاؤ ون لتا كبد و بيان فلا ( وثالما ) هو استثناء من العمل الذى 
لا تعالى ( الذين تفبون ) لان ذلك ٫دل e‏ قر بو ته ف كانه قال للا ةرو نه 
إلا مقاربة من غير 8 وهو الم . 


وفه أقر ال : (أحدھا ) مأ بةضده الو من ولا كةقه وهر عل 


.س 


۱۰ قوله تعالى : إن ربك واسع المخفرة. سورة الجم . 


PD‏ ا 


ربك وح امف راتا یاقا الازس اا اجنةًفی 


وو د و رس اام اسن ص و رم ٤ح‏ م 3 
O TIE‏ و ق 


ثم قال الى إن ربك انف ة وذلك على قولنا رالذين تبون E‏ 2 | 
غاية الظهور › لان المحسن ع جزى وذنبه ٠غفور‏ » وب الكبار كدلك ذنيه الصغير م فور »› 
ف e‏ ذا مغةو ر الذنب » فلم ببق من لم تصل إلبيم مغفرة إلا الذين أساؤا 

وأصروا علا » فا مغفرة واسعة وفيه مهنى آخر لطيف » وهو أنه تعالى لا أخرجالمسىءعن المغفرة 
ن أن ذلك ايس ليق فہا ل ذلك شه يمه أيه تعالى ولو | 9 ايله مغفرة كل ن ان 

0 لفعل ؛ وماكان يضبق عنم مغفر ته » والمغةرة من اام تر » وهو لايكون إلاعلى ”قبح ٠وك‏ 
من خلقه الله إذا نغارت فی فعله » ونس بته إلى لہ الله تحده مقصرآ مسا فان من جازیى شم 
لا تحصی ع استعنانه الظاهر » وعظمته الواة درم أو أقل منه : 5ا ج إلى ا ف 

2 قال تعالى هو أعل , بک إذ آنا Ç۲‏ م من او رض وإذأتم € ف طون Sle‏ لاز کر ۱ 
نفك هو أءل من اتقى ‏ وفى الاناسبة (أحدها) هو ورا قوله( هو عل بهن . 
ضل ) كأن المامل من ااكفار قول : عن تعمل أمورآ ف جوف ف اللبل الل »وف ال E‏ 
فكيف یعلہه آله تہ الى ؟ فقال : ايس عل ا فی من حرا وا ت آج: E‏ بظون آمہاتکی رر وات بو اله 
| عا تك الإاحوال ( انما ) هو إشارة إلى وااهّدی على ما هما عليه بتقدر ات ٤‏ 
فإن احق عل أحو ام وم ف رون الامہات » فكتب على العض أنه ضال » والبعض أنه. هتد ٠‏ 
( الما ) تا كيد وبيان للجراءء وذلك لأنه لا تال (ليجزى الدن أساءوا ما عبلوا) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر » وجع الأ جزا. بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الأجزاء فى 
بدنه من غير اختلاط خير عکن › فټال تعالی ( هو اعل بج إذ انأ < ۾ ( فجمعا بقدرته عل وأق 
علبه کا آنشاً کم » وفیه مساثل : 

المسألة الأوز العامل فى ( [ذ) تمل أن یکون ما ,دل عله (اعل) ی عل وفك 
) الإنشاء» وعحتمل آن یکون اذکروا فیکون تقررآ لكونه عا .وون تقد ره (ھو أعل بی ) ) 
وقد تم الكلام م قول : إن کنتم فی شك من علمه بک فا ذکرواحال ناتک من ااتراب 1 

فإ المسألة الثانية ‏ ذكرنا مارآ أن قرله ( من الأرض ) من الناس من قال آدم فإنه من 

تراب » وقررنا أن كل أجد أصله من الراب » قإنه يصير غذاءء ثم يصير نطفة . ) 
3 المسألة الثالذة ¢ لو قال قال : لابد من صرف ( إذ انشا کہ من الارض إل آم لان 
( وإذا: نم أجنة فى بطون أمماتك ) عائد إلى غيره ٤‏ فإنه لم یکن جنيناً » ولو قات بأں ورل تعالى . 


١1 a قوله تعالی‎ 


اریت ے لدی ٠‏ ول وې وأعطّى لیا اکى ي أعنده وعم لعٍ آلغیب َه 


( إذانشاكم ) عاد إلى جيم الناس » فينبغى أن بكون جميع الناس أجنة فى بطون الامہات › 
وهو قول PE‏ نقول لوس كذلك » لاتا نول الطاب مم الو جودين حالة الطاب » وقوله 
تما ( هو أل 5 ) خطاب مع کل من اعد ازال على قول > وم من حطر e‏ على 
قول » ولا شك أن کل هؤلاء من اللأرض وم كاو أجنة . 

المسألة الرابعة € الأجنة م الذبن فى بطؤن الأءمات › وبعد الخروج لا يسمى إلا ولدا 
أو سقط » فا فاد قوله تعالى رف بطون آءا) ؟ نقول التنبره على كال العم والقدرة ؛ فإن بطن 
الام ق غاي الظلءة » ومن عل ع ڪال اجنین فما ۷ تی عانه ما ظهر من حال العباد . 

ظ المسألة الخامسة ) قال أن قول اذا قلا إن رل (f:‏ تھ رر لکونه Lil‏ 
من ضل › فقوله تعالی ( فلا ت زکوا اھک ) تعلقه به ظاهر » وما إن قلنا إنه تأ كيد و بيان للجزاهء 
فإنه بعلم الأ جزاء فيعيدها إلى ادان آشاما | . فکیف تعلق به (فلا تزکوا آنفک) ؟ تقول معنا 
ذذ فلا تیرو ا انف من العذاب » ولا ولوا رة الاجز بقع العذاب » لان العام 
بک عند الإنشاء عا بكر عند الإعادة وع هذا قوله (أعل من اتی ) آی بل أ اءه فرعیدها اليه » 
و شده ما أقدم عله . | 

اللالة السادسة ي الخطاب مع من ؟ فه ثلاثة احتمالات ( الأول ) مع الكفار » وهذا 
على قو لنا ام قالو ا کف عله الله › فر د عام و هم ) الا ) کل من کان زهان الطاب و رعدەمن 
المؤمنين والكفار (الثالك ) هو مع المؤمنين » وتقربره: هو أن أله تعالى ١ا‏ قال ( فأعرض عبن 
تول عن ذكر نا ) قال لنبيه صلى الله عليه وسل : 2 نك ومن e‏ و 
المشركين على الباطل » فأء عرض عنهم . ولا تقولوا غر على الحق وتم على الضلال » للم 
يقابلو نك ثل ذلك » وفوض الام إلى انه تعالى » فور من اتی ومن طفى » وعلى هذا فقول 
من قال ( فأعرض ) سو خ أظهر › »وهو كقوله عالى ( ijy‏ و L}‏ ؟ م لعلى هدی أو فی لال 
مبین ) واه آعل عملة الآمور » وعتمل أن يقال على هذا الو جه الثالك : إنه إرشاد للؤمنين › 
نخاطہم الله وقال : ھوأعل کا ما ال ۇمنون › ءل ءل مالک من آول خاقک إلى آخر یومک فلا تزکوا 
نة نفسکم ریاء وخیلا. ولا تقولوا لآخر : : آنا خير منك . وأا زک منك وأآنق › فإن الاس عند 
الله » ووجه آخر وهو إشارة إلى وجوب الذوف من العاية 7 لا 7قطعو عارص اہ 
الأؤەنون › فان اهر غافبة من بكون على ات » وه-ذا دقل ل2 ەۇمن إن ا 
أله للصرف إلى العاقة . 

م قال تمالى ‏ أفرأيت الذى تولى » وأعط قليلا وأكڪدى » أعنده الغءب 


۲ 5 قوله تعالى : أفرأيت الذي تول . سورة النجم 


ےکر سے 


ری 


فهو ری # وفیه مسائل : 


بلاقو ومع وعظه » وأثرت الحكة فيه تأثيرا قوي » فقال له رجل : ل تغرك دين آبائك »ثم قال . 
له لا خف واعطى كذا وأنا آمل عنك أوزارك › فأعءطآه بعض ما التزمه » وتولى عن الوعظ ٠‏ 


بعطی‌ ماله عطا. کثیرآ . فقال له آخوه من آمه عرد الت بن سعد ین آی سرح : بوشك آن فی مالك ' 
فأمسك . فقال له عثان : إن لى ذنوباً أرجو أن يعفر الته لى ربب العطاء ‏ فقال له أخوه : آنا 


أعمل عنك ذنو بك إن تعطى نافتك مع كذا » فأعطاه ما طاب وأمسسك يده عن العطاه» فنزات 


الاية » وهذا قول باطل لا رز ذ کره › لاله لم يتواتر ذلك ولا اشتهر › وظاهر حال عڼان رضی ‏ 


اله عنه بأ ذلك › بل الق آن يقال إن انه تعالى لا قال لنبيه صل الله عليه وسل من قبل : 


(فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم برد لا الحياة الدنيا) وكان التولى من جلة آنواعه تولىالمستفى » .. 


فإن العالم بالشىء لاعضر الس ذ كر ذلك الثىء » ويسعى فى تعصيل غيره » فقال ( آفرآيت الذى 
تول ) عن استغناء » آعل بالغیب ؟ . ا ) 


ف المسألة الثانية ¢ الفاء تقتضى كلام بتر تب هذا علبه » فاذا هو ؟ تقول هو ما تقدم من بيان 


: ءل اله وقدرته » ووعده المسىء وامحسن بال جزاء وتقدبره : هو أن الله تعالى لما بين أن الجراء‎ ١ 
2 لاد من وقوعه على الإساءة والإحسان ( أن السن‌هر الذى نفب کار الإ 6 فل یکن الإانشان‎ 


ا عن ماع کلام الى صل الله عله وسل وأتياعه اول هذا من تو لی لابکون نوله إلا تعد 
غابة الحاجة » ولهاية الافتقار . ٠‏ ) 
3 المسألة الثالثة & الذى على ما قال يعض الف رين عاند إلى معلوم » وهو ذلك الرجل وهو 


> ت 


س آنه 


الولءد» والظاھ. آنه عاد إلى مذ كور . إن الله تعالى قال سن قل (فأعزض عمن تول عن ذ کرنا) ` 
وهو المعلوم لان الام بالإعراض غير محص بواحد من المعاندين فقال ( أفرأيث الى تولى) ' 
أی الذی سبق ذکره » فإن قیل کان بنغی‌آن يقول الذين تولوا › لان من فأقوله (عمن تولى ) ٠‏ 


للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شام قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ولم يقل فم . 

ظ المسألة الرابعة ¢ قوله تعالی ( و أعطی فلبلا ) ماالمراد منه ؟ مول على ما تقدم هو المقدار 
انی أعطاه الو لد ›وةوله (و ا کدی) هو ما أمسك عاه و 1 وط اکل »وغل هذا لو قال قاثل إن 
الإ کداء لا کون مذموماً لأن الإعطاء كان بغيرحق . فالامتناع لايذم عليه وأيضاً فلا بى لقوله 
قليلا فانرة » لان الإعطاء حينثذ نفسه يكون مذموماً » تقول فيه بيان خر وجمم عن العةل والعرف 


e 


قوله تعالی : ام لم ينبا بجا في صحف موسى . سورة النجم. ١۳ ٠‏ 


ا 


آم ار نبا ا ی صحف موی دی و رھم ایی رح چ ٠‏ 

أما المقدل فلآنه منع من الإعطاء أجل حل الوزر » فإنه لا عضل به » وأما العرف فلن عادة 
اللكرام من العرب الوفاء بالعهد » وهو لم بف به حيث التزم الإعطاء وامتنع » والذى ليق ا 
ذکرنا هو آن نقول» تول عر._ ذكرنا ولم برد إلا المحياة الدنيا » يعى إعطاء ما وجب إعءطاؤه 
فىءقابلة مايعب لإصلاح أمور الآخرة » ويقع ف قوله تعالى ( أعنده عل الغيب ) فى مقابلة قوله قعالى 
( ذلك مبلغهم من الم ) أى لم يمل الغيب وما فى الأخرة وقول تعالى ( أم ل ينا ما فى صحف مومى » 
وإبراهيم الذى وف » ألا تزر وازرة وزر أخرى ) فى مقابلة قرله (هو أعلم من ضل ) إلى قول 
(لیجزی الذرن أساؤا) لان ال کاامين جيعاً بيان ال جزاء » و عن أن بقال إن اه تعالى لا بین حال 
المشر كين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأت اللاك بنات الله شرع فى يبان أهل 
الکتاب » وقال پعد ما رآیت حال المشرك انذی تولی عن ذکرناء آفرآیت حال من تول وله 
کتاب وأعطی ليلا من الزمان حةوق انه قعالى » وا بلغ زمان عمد أ كدى فول عل الغيب فقال . 
شيثاً م برد فى كتهم ولم ينزل عام فى الصحف المتقدمة » ووجد فا بأن كل واحد بواخذ بفعله 
و ازى بعمله ‏ وفوله تعالی ( 2 : نا ماق حف موسی وإراهے الذى وف ) تخبر أن المنولى 
المذ كور من أهل اكاب . 

ل المسألة الخامسة أ كدى قيل هو من بلغ الكدية وهى الأرض الصلبة لا حفر » وحافر 
ابعر إذا وصل إليما فاءتنع عليه الحفر أو تمسر يقال أ كدى الحافر » والاظهر أنه الرد والماع يقال 
ا کدته ی رددته وقوله قعالی ) أعنده ع أأعَبب فهو برى ) قد ع تھ ۹رہ جلة أن المراد جهل 
المتولى و حاجته و بيان زح التولى مع الجاجة إلى الإقبال وع لم الغيب » أى العام بالغيب » أى عل 


الو قت الذی لا نفع الإ مان فيه » وهناك لاق وجرت اهاعد فا راه لان اھادی دی 
إلى الطر بق فاذا رأى الممتدى مقصده إعينه لا ينفيه السماع » فقال تعالى هل عل الغبب عيث رآه 
فلا کون عله علا نظر یا بلعلا بصرباً فعصی‌فنولی وقوله تعالی (فہوبری) عتمل آنیکونءفعول 
پری هو احتال الواحد وزر الآخر کأنه قال فمو ری آن وزره حول آم یسم آن وزره غیر 
مول فې, عا ب مل وغافل عن ۴ ۱ لليكون معذوراً > وحتمل آن لا یکون له مغعول تقدیره 
فو یری رآی نظر غير محتاج إلى هاد ونذير . 

وقوله تعالى هل آم لم بنا ٤ا‏ فی حف موسى وإبراهے الذى وفى € حال أخرى مضادة للاولى 
يعذر فيما ا متولى وهو الجمل المطلق فإن من عل الشىء علب تاماً لا ؤم بتعلمه » والذى جبله جهلا 
مطاa‏ وهو الغافل على الإطلاق كااناتم أيضاً لا وم فقال هذا المتولى هل عل الكل فازله التولى 


Eis قوله تعالٰی : أم م ينبا با في صحف موسى‎ ۱٤ 


اول بسع شيا a‏ > ولا واحد من لمرن بکائن و ف الول غير 
معذور › وفیه مسال : 

$ المسألة الأول قوله تعالى ( ما فى ) عتءل وجهين (أحدها) أن کرن لار ابال 
بصفة كو نه ,ا فکأنه تعال بول آم ل ۳ بال شوحید والحشر وغير ذلك › وهذه مور ەذكورة 
ف صف ٠‏ وسى »ماله : قول القائل ن توضابغیراما. نو ضا مانو ضا بها ىئاو على ھذافالكلام 
مع الكل لان المشرك وأهل الكتاب بام إلنی باز ا فى حف موسى ( انيما ) أن المراد با 
فى الصحف مع کونه فا کا يقول القائل فا ذکرنا من الغال توضاً ما ف القربة لاا ما في الجرة 
فيريد عين ذلك لا جذسه وعلى هذا فالكلام م آهل الكتاب لمم الذين نشوا به 

المسألة الثانية . حف موسى وإبراهيم > هل جمعها ا-كونا نا كثيرة أو لكونبا مضافة 
إلى انين کا قال تعالى ( فقد صغت قلوبگا ) ؟ الثامم ر آنا كثيرة » قال اله تعالى (وأخذ اللواح) 
وقال تعالى ( وااو تى الالواح ) وكل لوح صحيفة . 

المسألة الثالثة . ما المراد بالذى فما ؟ نقول قوله تعالى PT‏ 
وأن ليس للانسان إلا ما «مى) وما بعده من الامور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى 
قراءة من يكر وقول ( وأن إلى ربك المنتى) ففيه وجوه (أحذها) هو ما ذكره بقوله 
( الاتزر وازرة وزر آخرى ) وهو الظاهر › ونما احتمل غيره » لآن صحف مومى وإبراهي ليس 

پا هذا فقط › ولیس هذا معظم المةصود عخلاف فراءة ة الفتح » فإن فيا * ون جيع اسول صل 
١‏ ا بین ( ثانا ) هون الو الأول يدل عه قو له تعالى ( إن هذأ لی الصحفٰ ألاولى ( 
حف بر ادم وموسى ) ( الما ) أصول الدين كلما مذكورة فى الك" @ I‏ > ولل تخل الله 
کتاراً عپاء ولمذا قال أنبيه بم ( فهدام اقتده ) وليس المراد ف الفروع » لن فروع دينه مغابرة 
a‏ روع ديم من غير شك 

المسألة الرابعة ةدم موسى ههنا وم بقل کا قال ف ( سبح | م زبك الاأعل) فهل فیه 
فاندة £ نقول مثل هذا فى كلام الفصحاء لا يطلب له فاندة » بل التقديم والتآخير سراء فى كلامهم.. ٠‏ 
وصح أن يقتصر على هذا الجواب › ويكن أن بقال إن الذكر هناك نجرد الإخبار و الإتنار 
وههنا المقصود بان أنتفاء الأعذارء فذكر هناك علي رتيب الو جود صحف إر آھے بم قبل حف 
موسى فى الإنزال » وأما ههنا فد قلنا إن الكلام مح ا اللكتاب وم الود فقدم کنا > وإث 
قلنا ا لخطاب عام فصحف موسى عليه السلام كانت كثيرة الوجود » فكأنه قيل هم انرو | فیا 
تعلهوا أن الرالة حق » وأرسل من قبل موسى رسل والنوحيد صدق والحشر واقع فا کانت 
حف موسی عند الود كثبرة ألو جود قدمما وأما صحف راه فکانت إعمذة وکانت المر اعظ 
اتی فبا غر مشہورة فيا ينهم كمحف مومى فأجر ذكرها . | 

ظ المسألة ألخامسة e‏ ذ کر الته موسی فأآخر ذکره عليه السلام نه کان مبتلی فی 


قوله تعالی : الا تذر وازره وزر اخری. سورة 1٥ Ea‏ 


o -_ 


صد٤‎ > r س ا‎ E 


الا تزرواررة وزر انحریٰ GD‏ وان لذن وتن إلا ماس ي Go‏ 


أ کر الام من حوالیه وم کاوا مش رکین ومتہودین والمش رکون کانوا رەظمون إراھے عابه 
ااسلام لكونه أبام » وأما قوله تعالى ( وف ) ففيه وجهان آنه الوفاء الذی بذکر 
فى العمرد» وعلل هذا فالتشديد للهبالغة بةال وفى ووفى كم وقطم وقتل وقنل » وهو ظاهر لاه 
وف بالنذر وأضجع | ن للذ وورد ف حمه ( قد صدقت الرۇ ا ) وقال تعالى ( إن هذا موالبلاء 
اين ) » ( و اهما ) آنه من الترفية الى من الوفاء وهو الام والترفة الإنمام قال وفاء آى 
أعطاه تاناً » وعلى هذا فهو من قوله ( وإذابتلى إبراه ربه بكلات فأ٤ہن‏ ) وقيل وی أىأعطى _ 
حھو ق الله ق دنه » وعلى هذا فهر عل ضد من قال تعاألى وه ( وأعطی قاہلا وأ کدی ) مد ح 
) راهيم وم صف موسی E‏ م 7 مان و فته فعا وى اا عدا إلا 
وی به » وقال لابه ( سأستغة رلك ری ) فاستغفر ووی بالمېد ولم یغفر الله له  »‏ (آات لیس 
لاان إلا ماسم O‏ نس أخرى » وأما مدح إراهے عليه السلام نلان 
کن متفقاً عليه بن الود ن ولم: ت اغد کو له وف a‏ . ورا کن 
لار ن ففون فى وصف مو سى عليه السلام » ثم قال تعالى فألا تزر وازرة وزر أخرى ي 
ود تدم تفسیر ٥‏ ف سورة SIN o‏ والذى سن ذا الأوضع مسال : 
لإ الأول € نا ينا آن الظاهر آن المراد من 2 e‏ موسی ) هو ما یڼه بقوله 

و عن ما وتقديره :م لم ينبا بألا تزر . وذكرنا هنأك وجين (أحدههما) 
مراد أن الآخرة خير وأب (وثانمما) الأصول . 

المسألة الثانية € ( ألا زر )أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال أنه لازر وتفيف الث با لانم 
وغبر لازم جاز وغير جار و فاللازم عند مأ کون رعذها فعلى ا حرف داخل عل فعل > ولزم ہا 
التخفيف » لإ ê‏ بالفعل فى الاءظ والمعنى » والفعل لمكن إدخاله على فعل فأخرج عن شبه 
الفعل إلى صررة -١‏ کون حر ےا بالقعل فتناسب الفعل فتدعل علہه.. 

المسألة الثالثة » إن قال قائل الأبة مذكورة ليان أن وزر المسىء لا حمل عله ومذا 
اكلام لا تحصل هذه الفائدة لأن الوازرة ت-كون مةل بوزرها فيع لم كل آحد ارا لا عمل شا 
ولو قال لاتحم ل فارغة وزر أخرى كان أباغ تقول ليس ك) ظنذت » وذلك لان الراد ٠ن‏ الوازرة 
ھی الى توق قم ما الوزر والمل لا الى وزرت وات ک) قال شقای الل › و إن لم یکن عليه فی 
الجال 4 > ولذا ل تزر تلك النةس الى بتوقع مما ذلك فجيف تتحمل وزر غيرها فكون 
الفاندة كاملة . 2 
وقوله تعالى ل وأن ليس للافسان إلا ماسمى € تتمة بيان أحرال المكلف فانه لما بين ل 


۱۹ قوله تعالی اک ای 
أن سيئته لاتحم !با عنه أحد بين له أن حسنة الغير لاتدى نفا ومن ل يعمل صالاً لا ينال خيراً 
فل ما و لكر أن المسىء لا جد امب حسنة الغبر ا ولا تحمل عله آحد ار 
أيضاً مسال : E‏ 
لإ الأولى € ( ايس للانان ) فه وجبان ( أحدها) ا0 عام وهو الحتق وقبل عليه بأن ف 

الأخبار آن ما بآنى به القريب من الصدقة وااصوم يصل إلى الميت والدعاء أيضا نأقع فللانسان 
شىء لم بسع فيه » وأیضاً قال الله تعالی ( من جاء بالحسنة فله عشر آمثا هما ) وهی فوق ماسم » الجواب 
عنه أن الإنسان إن لم وسح فى کون له صدقة القةروب بالإمان لا بکون له صدقته فلوس له 
إلا ما سعى » وأما الزيادة فنةرل : اله تعالى لما وعد الحن بالاءمال والعشرة وبالأضه اف 
المضاعفه فأذا ی كسمن م أن بۇ تمه ايله ما ۰ به فقد سعی فى الاء#ال » فان قل ا م إذن 
حانم السعى على المبادرة إلى اللىء » بقال : سمى فى كنذا إذا ا إله » والسمى ف تعالی 
) لاماس ) معنا العمل يقال سعى فلان ا عل » ولو کان ک) ذ کرتم لقال إلا ماسمی فه نقول 
oN E‏ لا بد من زبادة فإن قوله تعالى ( لوس الانسان إلا ماسعى ) ليس المراد منه آن 
له عین ماسعی » بل المراد على ماذکرت ایس له إلا واب ماسعی » أو إلا أجر ماسعى »أو قال 
بأن المر اد ان ماسعى محفوظ له «صون عن الإحباط «إذن له فله يرم القيامة ( الوجه الثانى ) أن 
الماد من الإنسان الكافر دون اومن وهو ضعبف › وقمل أن قوله ( لوس للانان إلا ماسی ) 
کان ف شرع من تقدم › ثم إن الت تعالی ےغه ف شرع د صل الله عله ا وجعل لاان 
a |‏ ی ی وما اسم وهر باطل إذ لا حاجة إلى هذا الا۔كاف بعد ما بان اجى وعل E‏ ر فقوله 
( ما سعی )می عل حقرقته معناه له عین ما سعی عفوظ عند الله نای وا ردخل ؟ زی 
به کا قال تعال ( فن عمل مثقال ذ TT‏ 

$ المسألة الثانية ¢ أن ما خبربة أو مصدررة ؟ نقرل كو نما مصدر رة ۴ بدا قر قغالى 
وال که و ای و ری المسعى » والمصدر للفءول جى E,‏ قال هذا خلق 
ايله ی لوقه . 

ل المسألة الثالثة ‏ المراد من الآية بيان ثراب الأعءال الصالة أو بيان كل عمل » نةولالمشم. ر 
ہا اکل عمل فالخر مثاب عله والشر معاقب 4 وااظاهر اه .ان الخیرات. دل عامه يه اللام ف نقرله 
تال ) لللاذے ان ) فان اللام اعود لمنافع وعلى لعود المضار تقول ه_ذاله . وهذأعلمه » ويشمد له 
وشم د عله فی ا( نافع والمضار » وللقائل الأول أن قول بأن الامرين إذا اجتمما غلب الأفضل 
جكموعالسلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث ممالذكور » وأيضاً يدل عليه قوله تعالى( م ريه الج : 
الأونفى ) والأون لايكون إلا فى ءةابلة الحسنة » وأما فى السيئة فالمئل أو دونه العفو بالكلية . 
الال الرابعة ( الا لاما سی ) اھ بعة ال٣‏ أضى دون المستقبل لزباد الحث ف على العى فى 
الممل الصا ونةريره هو آنه تعالى لو قال : ليس للاذسان إلا ما يى » تقول النةس إن أصلى غداً 


قوله تعالی : وان سعیه سوف یری . سورة النجمء | ١‏ 


م٤‏ رور و 


رم ر ےر ر ص >>2 
وال ست فر ری و م جنه آلحزاء آلا وق 0 


کذار كه وأنصدق بكذا درهما م عل و ن 9ار س ی وله فه ما رسعی 
فمه » فقال الین له إلا مأ وء معی وح صل و فرغ منه ٤‏ وأما نسو بالات الث۔طان وعداته فلا اعتادعلىما . 
ثم قال تعای ډو وان غه نوف ری > م زيه الجزاء اللاروف ¢ أى إعرض علہه و شف 
له من أريته الشىء » وفيه بشارة للؤهنين على ماذ كرناء وذلك أن لته بريه أعراله الصالحة ايفرح 
چا او کون برى ملاثسكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو المشمور وهو مذ كور لفرح 
المسلم ولحزن اا-كأفر » فإن سعيه برى لاخلق » ویری انفسه . وعتمل أن يقال هو من رأی یری 
فیکون کقوله تعالی (وقل اع لوا فسیری الله ملك ورسوله) وفيما وف الآية الى بعدها مسائل : 
) لإ الاولى ( اأعمل کف ی لعد وجوده وەضمه؟ قو ل فه و جران . (أحدهما) ورأه ع 
صورة جميلة إن كان العمل صالخا ( ثانيمما ) هو على مذهبنا غير بعد فان كل موجود برى » وألله 
قادرعلى إعادة كل معدر م فبعد الفعل برى'٠)وفيه‏ (وجة ثالث) وهو أن ذلك بجاز عن الثراب بقال 
سترى [حسانك عند ااك أى جزاءه عايه وهو بعيد لا قال بعده ( مم يجزاه الجزاء الأوفى) . 
المسألة الثانية ‏ اء ضير السمى آى ؟ م زى الإذسان سعره بالجزاء » والجزاء يتعدى إلى 
مفعو ابن قال تعالى ( وج زام ما صبروا اوی : جزاك الله خبرا» تة إل 
ثلاة مفاعيل حرف ,قال جزاه الله على عله الخير الجنة > وعذف الجار وبوصل الفعل فقال : 
جزاه اله عله الير الجن هأ وجه » وفبه وجه آخر وهو أن الضمير للجز اء ٠٠‏ وتقدیره ثم بجزی 
جزاء E‏ ن قوله (ا-جزاء الآوف) تفسیرآ أو بدلا مثل قوله تہالى (وأروا النجویالذين‌ظلوا) 
فان اتقديرو الذينظلموا أسروا النجوى ٠‏ الذينظلء راء والجزاء الاو ف علی‌ماذ کر نا لیت با اؤ منین 
الصالحين لانه جزاء الصاح > وإن قال تعالى ( فان جم نم جزاؤ ل جز اء اء موفورآً) وعلى ماقل جاب 
أن الإأوفى بالنظر إلىه فان ضررها کژ e‏ مح نفع الأثام فھی ی : سما ونی . 
المسألة الثالئة ثم لتراخی الجراء آو لترای الکلام آی ثم تقول زا فإن کان لتراخی 
الجزاء فكف يوخر الجزاء عن الصال ء وقد ثبت أن الظاهر أن مراد منه الصا ؟ نقولالوجهان 
عتملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالاوف يدفع ما ذ کرت لان اه تعالى من أول زمان 
موت الصا بجزه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الإو › وهى ال جنة أو نقول الأوفى إشارة 
إلى الزبادة فصار كقوله تعالى ( للدن أحسنوا ا سى ) وهى الجنة ( وزيادة) وهى الرؤبة فكأنه . 
)١(‏ ثبت عل] أن أعمال الانسان وغيره مثبنة كا هى على لوحات الأاثير كالصورة الفوتوغرافية ماما وكذلك الأصوات فالا تسجل. 


ف الموجات الاثيرة غير ألما تبتعد عنا تقدم ألزمان وقد استطاع العلماء ٠‏ ماع تلك الأصوات مكيرات صو تة . والراديو والتلفزبون 
أمثلة مصغرة لذلك وهدا من أدلة ألفدرة الباهرة ومن الادلة على البعث والمساب > فحال ان کون حفظا عا . 


الفخر الرازي - ج۲۹ م۲ 


۱۸ قوله تعالى : وان الى ربك النت التتهى. ور ا 


n e i 


سے س صصص و 
وان إل ربك آل ۰ caf‏ 


تعالی قال ( وأن سعیه وف ری ) ثم برزق الرؤبة » وهذا الو جه باق بتفسير الفظ إن الأو 
مطل غير ممہن و ف بةل أوفى من کذا › فدہ ی أن کون آونی من کل واف ولا صف به غير 
رۇ بة اله تعالى . 

« المسألة الرابعة ‏ فى بيان اطالف ف الآيات ( الأول ) قال فى حق النيىء( لاتزر واززة 
ورو اغری) وهو لآ دل لا عل م ل عن ادروھ ي بلزم منه اء الوزر علا من 
ضرورة اللةظ › ج واز أن بسةط عا وعو اه ذلك الوزر فلا علا و لايتحمل عا غیرها 
ولو قال لانزر وازرة إلاوزر نفسماكان من ضرورة الاسمشناء ألما زر » وقال ف حق اخسن . 
الانسان إلا ما سعى »ولم بقل ايس له ما لم يسع لان العبارة الثانية ليس فبا .آن له ماسعى 
العبارة الأولى آن له ماسعى » نظراً إلى الاساثناء » وقال فى حقالمسى. بمبارة لاتقطع 4 ۰ ؛ وق 
حقی اسن بعبأارة تطح خوفه ‏ كل ذاك إشارة إلى سبق الرحة النضب 
م شم قال تعالی وأن إلى وبك المتمى € القراء: !لشمررة فتح اهمزة غ العاف ۳ ا 
هذا أيضاً فى الصحف وهو المحق » وقرىء بالكسر. على الاستئناف › وفه مسال : 

الاولى ( ما المراد من الأبة ؟ قلنا فه وجهان : ( أحدهما ) وهو ألمشي, ر بان المعاد آی 

لاناس بین دی الله و قوف وعلى هذا فمو يتصل با تقدم لزه آعالی 1 قال م ب زاهک ن قا اد 
قال لاترى الجزاء» ومتى يكون » فةال إن المرجع إلى الله » وعاداذلك ازى ا وزی 
التكةور (وثاتبيما ) المر اد التوحبد»› وقدفسر ٍ أ کشر الآيات الى فا الاتاء والر جوع ما 
ا ه غبر أن قى إعضم ا تفسیرم غبر ظاهر ؛ وف ذا الموضع ظاھ ر٬‏ فقول هو نان وجو د الله 
تعالى ووحدانيته » وذلك لانك إذا نظرت إلى الموجردات المكنة لا جد ها دامن هو جد“ م 
إن مو جد ھا رما يظن آنه 62 ن آخرکالخر ارۃ الى آ کون علي وجه اظن [: نها من شراق الشمس 
أو من انار فيقال الشمس والنار 6e‏ نتان فے » جو دما ؟ فإن استند ٥ا‏ إلى کن آخر لمحد العقلبداً 
من آلانماء إلىغير كن فو زات الو جود فالیه دی 2 فالرب هو الي وهذاق هذا 
الموضع ظاهر معقول موافق للمنقول » فان اأره ى عن أفى ن کعب آنه قال عن النى شال آنه قال 
دوآن إلى ربك المنمى » لافكرة فى الرب» ااا إل واجب الو جود › وهوالذی لا ن 
وجوده وجد ومنه کل وجود , وقال انس عن انی بم آنه قال « ازا فک رالرب فانم وا » وهو 

حتمل لماءذكرناء وأمابعض الاس فالغ ويفسر كل آية فما الرجعی والمنمی وغیرھا مدا 
التفسير حتى قبل (إليه يصعد اللكام الطيب) ذا المعنى , هذا دليل الوجود › وأما دليل الو حذانية 
فن حيث إن العقل اتهى إلى واجبالو جرد من حيث إنه وأجب الوجود نه 4 لو لیکن واجب 
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الوجو elena cE a ùU:‏ 
المعى واحد فى الحقيقة والعقل » لانه لا بد من الاتماء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
یثبت للواجب معی غير آنه واجب فیبعد [ذاً وجو به » فلو کان واجبان ف‌الو جود لکان کل واحد 
قبل الماتمى لان الجموع قبله الواجب فهو الى وهذان دليلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 
« المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( إلى ربك المنتهى ) فى المخاطب وجهان : (أحدهما ) أنه عام 
تق ديره إلى ربك أبما السامع أو العافل ) ثانيم ما ) الطاب مم النى صلى الله عليه وسل وفيه بيان 
وة دنه فان کل ا یدع عی ربآو إا E‏ نه صل الله عاه به وسل ا قال « رف الذى هو أحد 
وعد » حتاج ليه کل e‏ ن فإذاً ربك هو المنتہى > وهو رب الإارباب E‏ الأسباب > وعلیى 
هذا القول الكاف أحسن موقعاً » أما عل قولنا إن الطاب عام فموتمديد بليغ للسىء وحث “ديد 
لاسن » لان قوله آم السامع كائناً من كان إلى ربك المتمى بيد الأمرين إفادة بالغة حد الكال» 
و على ولا الخطاب مع النى صلى الله عليه وسل فهر تسلية لقله كا نه قول لا تحزن فإن انى 
أله فیکون کةوله آعالی ( فلا زنك قوھ م“ < i]‏ نعم ما ىرون وما يعانون ) إلى أن قال تحال 
فى آخر السورة ( وإليه e‏ اله رة ف الفرآن: 
; المسالة الثالثة 4 اللام على الوجه اللاول لاعهد لان ال ى صل الله عانه و کان يقو ل ادا 
إن مج إلى ابته فقال ( وأن إلى 2 الى ) الموعود المذكور فی القرآن وكلام النى صل الله 
عليه ولم » وعلى الوجه الثالى للعموم أى إلى الرب كل مننهى وهو مدأ وعلى هذا الو جه قول : 
منمی الإادراكات المدرکات » فان الاذان أو لايدرك الأاشاء الظاهرة 2 معن النظر فينتہى إلى الله 
و2ف عنده . 
ثم قال تعالى ل وأآنه مو أك وأبک ‏ وفه مسائل : 
لإ الأولى ) على قولنا إليه المنتهى المراد منه إثبات الوحدانية » هذه الأ ات مثبتات لمسائل 
يترقف عليما الإسلام من جماپا قدرة الته تعالى » فإن من الفلاسفة من يعترف بأن الله المنتى وأنه 
وأخذال؟. ن ول هو مو جب لا قادر › فقال تعالى هو او جذ ضدن الضحك والنكاء عل وأحل 
والموت والاة والذکو رة والانوثة ف مأدة واحدة» وإن ذلك لا بكرن إلا من قادر واءترف 
به كل عافل » وعلى قرلا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتمى) بيان المعاد فهو إشارة إلى بيان أسء 
فھر کا بکون فی بعضما ضا کا فرحا وی بعضما با كيا زوا كذلك يفعل به فى الآخرة . 
$ المسألة الثابية ¢ ) أضحك وابکی ( لامفعول ه) فى هذا الموضح i‏ مسو فتان أقدرة أله 
لا لان 0 »فلا حاجه إلى المفعول . قول القاثل فلان بده اللإاخذ والعطاء بہط ی ومع ولا 
رید کنو ع أ ومعطی . 
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المسألة الثالغة ‏ أختار هذين الوصغين للذكر والانى لالمما RE‏ يعللان فلا ةدر 
أحد من الطبيعيين ادى ق اغفا لاان ا دت ر اکر ا رعا > وإذا لم بعلل 
بأ ولايد له من مو جد فررالله تغالى » خلاف الصحة والسقم فإنهم يقولون سبيما ا ختلالا مزاج 
وخروجه عن الاعتدال » وبدلك على هذا نېم ذا ذكروا فى الضحك آمرآ له الضحك قالوا رة 
العجڃب وهو فىغابةالطلان لان الإنسانر م ایہت عند رؤ بة الأامور العجسة ولا يضحك › وقيل 
قوة ة الفرح > وليس كذلك لان الإنسان يفرح كيرا ولا يضحك » والجزین الذى عند غابة 
الحزن يضحك امضحك وك الام ف 6 > وإن قبل لکرم علا بالاموز ا ی دعا 
ااظبيعون إن خرو ج ادمع من ااعبن عند أمور مخصوصة لمأذا ؟ لابقدر على تعليل حح » وعند 
ا لوا ص کالتی فى اله الین وغيره) ينةطع الطبیعی › ک) أن عند أو ضاع ال الكوا كب ينقظع هو 
وال الذى لا برض أسه إلى قدرة الته تعالى وإرادته . 

م مال ال وات هو امات و اعا والبحث فيه کا فى الضحك ا غبر آن الله تعالی 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجاس » فإنه أظر وعن التعليل بعد ثم عطلف 
عليه ما هو آعم منه ودونه ف البعد عن التعليل وهى الإمانة والإحياء وھا صفتان متضادتان آی 
المت والحياةكالضحك والبكاء والموت عل هذا ليس مجرد العدم وإلا لكان ال نع HY‏ 
كان فالاماتة والإحياء أس وجودى وهما من خواص المجوارت › وبقول الطبيعى فى الحياة 
لاعءتدال امزاج › والمزاج من أركان متضادة هى النار والو اء والماء والتراب وهي متداعية إلى 
الاتفكاك وما لا تركيب فيه من المتضادات لا موت له » لان المتضاذاف كل ادا يطلب مفارةة 
جاوره » فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصز وحفظما مدة قادر على أن عفظا أ كثر من ذلك 
اذا مات فليس ءن ضرورة فو بفمل فاعل مختار وهو اله تعالى ( فو الذى أمات وأحا) فان 
قیل می آمات وآحیا حی عل ذلك بل مشاهدة الإحياء والإماتة ناء على المحياة والموت ؟ نقول 
فيه وجوه (أحدها ) آنه على التقدحم والتأخیر كانه قال اي وأمات ( ثانا ) هو بمعنى المستقبل » 
فإن اللاص قريب يقال فلان وصل واللال دحل إذا قرب مک به رمان فكذلك الإحياء 
رالا ( الما ) أمات أى خلق الوت وامود ف العناصر » ثم ركا و احا ی خاتق ا 
والحرکه فا . 

ثم قال تعالی 9 وأنه خلق الزوجين الذكر والانى ¢ وهو أبضاً من جل الضادات الى 
تنوارد على ا نطفة فبعضما خلق ذكراً » و بعضما ا ولا صل اليه فہم ااطسعى الذى يقو ل إنه من 
برد والرطو بة فى الاثى » فرب امرأة أيبس مزاجآً من الرجل › و ذا قرت ف اممیزان ات 
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بين الصغير والكبير تجدها أمورآً برب منها نبات اللحة » وأقوى ما قالوا فى بات اللحية أنهم قالوا ٠‏ 
ااشعور مكونة من تخار دخالى حدر إلى الاسام » فإذا كانت اأسام فى غاية الرطو بة والتحال کا فى 
ءزاج الصى وا رأة » لا نبت الشعر جروج تلك الادحنة من المسام الرمابة بسمولة قبل أن يتكون 
شرآ » وإذا كانت فى غابة اأموسة والتكاثف ينبت اشر لعسر خروجه من الخرج ااضيق » 
شم إن تلاك المواد تنجذب إلى مو اضح عاص صة فتزدفع < لما أل الان فننذفع [له لانه عخلوق 
كقبة فوق الا خرة والادخنة فتتصاعد إليه تلك المواد » فابذا يكون شعر الراس أ كثر وأطولء ' 
وهمذا فى الرجل مواضع تنجذب إلما ال خرة والادخنة » منها الضدر لمحرارة القلب والحرارة 
بعذب الرظربة كالسراج للزبت » ومنها بقرب آ لة التناسل لان حرارة الشهرة تعذب أيضا » ومنب 
اللحيان فإنما كثيرة الحركة ببب الا كل > والكلام والمحرک يتا جاذبة ء فإذا قبل لى . فا السبب 
الموجب لتلازم نبات شعر الاحية وآلة التناسل فانما إذا قطعت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الصبا وسن الشباب وبين المرأة والرجدل ؟ فنی بعا ما ہت وی بعضما پتکلم بأمور واهية » ولو 
فوضما إلى حكة إلية لكان أولى ».ر فيه مسألتان : ) 
( الأول ) قال تعالى ( ونه حاق ) ولم بقل وآنه مو خلتق کا قال ( وأنه هوأضحك وأبک ) 

وذلك لأن الضحك والبكاء رعا يتوم متوم أنه بفعل الإنسان » وف الإماتة والإحباء وإن كان 
ذلك التوم عدا > لکن را بول به جاهل »کا قال من حا ج راه الخلمل عليه السلام حيث 
قال ( 1نا أحى ميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل » وما خلق الذكر والانى من النطفة فلا يتوم 
أحدأن يفعل أحد من الناس فلم بو كد بالفصل آلا ترى إلى قرله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقى) 
حرٹ کان الإغناء عندم غیر مستند إلى انت تعالی وکان فی معتقدم أن ذلك بفعليم 6 قال قاروڻ 
( ٤ا‏ او عل ءل عندی ) ولذلك قال ) وأنه هو رب اأشعری ( ee‏ کانوا ادون أن 
يکون رب تمد هو رب الشعرى . فا حڪد فى مواضع استبعادم الذسبة إلى اله تعالى الإسناد ولل 
بۇ دده فی غیره . ) 

المسألة الثانية ‏ الد كر والأنى اسان هما صفة أو إسمان ليسا بصفة ؟ المشمور عند أهل اللعة 
الثاني والظاهر ما من الاسا. الی‌هی‌صفات » فالذ کر کالمحسن والعزب والاانی كالبل والکبری 
ونما فلنا نها كالمبلى فى رأى لاما حیاها آنشئت لاکالکبری » وإن قلنا [نہا کالکیری فی رآی » 
و إا فلنا إن الظاهر نما صفتان » لان الصفة مایطلق عل شىء ثبت له ا کالعال بطلق على شی له 
عل والمتحرك يقال لشى. له حركة بخلاف الشجر والحجر» فان الشجر لا يقال لشىء بشرطآنشبت 
له آم ل هو اسم موضوع اشیء معین » والذکر اسم يقال اشیء له أ » وطهذا بوصف به » ولا 
بو صف بااشجر › قال جاء ق شخص ذ کر » أو إنسان ذکر »ولا يقال جسم شجر . والذی ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة [نما ذهب إليه ؛ انه لم برد لفل » والصمة فى الغالب له فعل كالمالم وال جامل . 
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1 ب والكيرى والمحبلى » وذلك لا يدل عل ما ذهب إليبه » لان الذكورة والنولة من 
الصفات النى لا يدل بعضما بض » فلا يصاغ لا أفعال لان الفءل لما يتوقع له جدد .في صورة 
الغالب؛ ولمذا لم رو جدللاضافيات أفعال كال بوة والبنوة والاخوة إذل تك منالذىبتبدل » ووجد 
الأضافات المتبدلة أذعال يقال واخاه وتبناه ما لم يكن مثبتاً بتكلف فقبل التبدل . ۰ 
قوله تعالى : ف من نطفة ‏ أى قطعة من الماء . o.‏ 
قوله تعالی : فإ ذا تى من أمنى الى إذا نز ل و می نی ذا قدر وقوله تعالى.( من نطفة ) 
تذبيه عل كال القدرة لان النطفة :جسم تناسب ال جزاء » وعلق الله تعالى منه أعضاء مختلفة وطباعا 
خاو ( الذکر والاٹی ) منہا اجب ما یکون على ما بیناء وذ لم رقدر أحد على أن دعيه 
3 رقدر أحد عل أن يدعى خلق السموات › وطمذا قال تعالى ( وان سأانہم من‌خاقېم لبقولن_ 
اه ) کا قال ( ولئن سأانهم من خلت السموات والأارض ليقوان اله ) . 
8 قال تعالى فل وأن عليه النهأة الأخرى ‏ وهى فى قول أ كثر المفسرين إشارة إلى الحشر ء 
والذی ظہر لی بعد طول الت کر والسؤال من فضل الله تعالى الحداية فيه إلى الق » آنه عتمل أن 
يكون المراد نفخ الروح الإزانة فبه » وذلك لان النفس ااشربفة لا الامارة الط الأجسام 
الكشقة المغالدة » وا كرم اله بى آدم » وإليه الإشارة فى قوله تعالى ( فكوا العظام جا م 
أنثأباه خلةا غر ) غير خلت اانطفة علفة » والعلقة مضخة » والمضغة عظاما » وبهذا الحاق الأخر 
مز الإنسان عن أنواع الحوانات » وشارك أللك ف الإدراكات فك قال هنالك (أنشأناه 
لة] آعر ) بعد خا النطفة .قال ههنا ( وأن عليه النشأة الأخرى ) عل نفخ الروح نفأة أغرى 
کا جعله هنالك إنشاء آخر » والذى أوجب ألقول ذا هو أن قوله تعالى ( وآن إلى ربك انمي ) 
عند ال .كثرن لبيان الإعادة » وقوله تعالى ( م جزاه الجزاء الأوف ) كذلك فيكون ذكر النشأة. 
الأخرى إعادة » ولانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغى وآقى ) وهذا من أحوال الدئيا » و عل 
ماذکر نا بکون النرتیب فی خابة الحسن فإنه تعالی یول ( خاتی الن کر والاثی ) ونفخ فما الروح 
الإنسانية الشر فة م أغناه بلمن الام وبنفقة اللاب فى صغره » ثم أقناه بانسب بعد كبره › فإن 
قل فقد وردت 1 الإاخرى لاحشر ف قوله تعالى (فانظر وا کف ردا الجا 2 آله باشیء الذفأة 
الآخرة ) نقول الآخر ة من الآخر لا من الآخر لان الآخر أفعل ء وقد تقدم عل أن هناك ها 
ذکر اليد حمل عل الإعادة وهنا ذ كر خلقه من نطفة › کا فى قوله ( 2 خلةنا الاطفة علقة:) ٠‏ 
مم قال ( آنشاناه خلا آخر ) وف الا ية مسائل : ET‏ 
ف المسألة. الأول ).عل للوجوب ولا بحب على ته الإعادة » فا فعنی قول تعالى (وآن عليه) . 


قوله تعالی : وانه هو اغنی واقنى . سورة النجم . 0 


رت ورو رتو رر م 


موص ٤‏ س وص 
وانهر هو اغنی وافی ې وانه, هو رب آلشعری کي 


قال ار شر ی عل مأ هو مهه عله عھل › فان ص الجحكة اجراء > وذلك لإا م 5 با حشر 
فيجب عليه عقلا الإعادة » وحن لا نقول بمذا الةول » ونقول فيه و جهان (الأول ) عليه عك 
الوعد فإنه تعالى قال ( إنا كن کی الأول ) فعليه م الوع-د لا بالعة-ل ولا بالشر ع (ا#ای) 
عليه للتعمين . فان من حضر بین جع وحاولوا ارا وتجزوا عنه » قال وجب علبك إذن ار 
تفعله . ی تعہذت له . ) 

هل المسألة الثانية ‏ قرىء ( انشأة ) على أنه مصد ر كالضرية عل وزن فعلة وهى للءرة » تةول 
ضر ته ضر بتین . ى رة لعل رة › عى اانشأة ا یعلىه » وقرىء الفغأه باد عل أنه مصدر 
على وزن فعمالة كالكفالة » وکیف)] قریء فہى من شأ » وهو لازم وكان الواجب أن يقال عله 
الإنشاء لا انشأة . نةرل فيه فائدة وهى أن الجزم بحصل من هذا بو جود الاق مرة أخرى » ولو 
قال عليه الإنشاء را يةول قائل الإنشاء من باب الإجلاس » حيث يقال فى السعة أجاسته فا 
جلس ٠‏ وأقته فا فام . فيقال أنشاء وءا.ذشأً أى قصده لينشأً ولم بو جد »فاذا فال عليه النشأة أى 
و جد اانش۔. وګھهه يث بو جد جز ) 
المسألة الثالثة ‏ هل بين قول القاثل عليه انشأًة مرة أخرى » وبين قوله عليه اذش الأخرى 
رق ؟ نقول فم إذا فال : عايه اانشأة مرة أخرى لا :کون انشء قد دل أولاء وإذا قال ( عليه 
النصأة الأخرى ) يكون قد ءلم حقيقة النشأة اللأخرى » فنقول ذلك المهلوم عليه . 

ثم قال تعالی ب وآنه و آغی وآقی وقد ذ كرا تفسيره فقول أغى يعى دفع حاجته ول 
ا #تاجا لان الفقير ف عفابلة الى » فن لم يبق فةيرآً بو جه من الو جوه فمو غى ءطاقاً » ومن 
لم ببق فقيراً من وجه فهو غى من ذلك الوجه » قال بق « أغنوم عن المسألة فى هذا اليوم» 
ول ذلك على زكاة الفطر » ومعناه إذا آتاه ما احتاج إليه › وقوله تعالى ( أقى ) معناه وزاد عليه 
الإفناء فوق الإغناء » والذى عندى أن الحروف متناسبة فى العنى » فقول لما كان مخرج القافى ٠‏ 
فوق محر ج الغين جع-ل الإقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالإغناء هو ما آتاه الله من العين 
والاسان» وهداه إلى الارتضاع فى صباه أو هو ما أعطاه لته تعالى من القوت واللباس الحتاج الما 
وف ال ملة كل ما دفع الله به الحاجة فمو إغناء , وكل ما زاد عليه فهر إقناء . 

م قال تعالی إو أنه هو رب الشعرى ‏ إشارة إلى فساد قول قوم آخرين › وذلك لازبعض 
الاس يذهب إلى أن الفقر والغى بكسب الإنسان واجنهاده أن كسب استغى »ومن كسل افتقر . 
ويعضهم يذهب إلى آن ذلك بالبخت » وذلك بالنجوم » فقال (هو أغى وأفى ) وإن قائل الغنى 
بالنجرم غالط > فنقول هو رب النجوم وهو حر کہا ¥ قالتعالی (و هر رب.الشع‌ری) وقول ( هر 


۲٤‏ قوله تعالی ا اهلك عادا الال وة ة النجم. 


٤‏ ومغ م یزم ب ٤ھ‏ ےا ص 


رارت الاو 9 ردا ابق ج ® و چن بر 


N AE ) ) ا ا‎ SF 
ك‎ ss نهم وام غم انی و‎ 


Ek 


رب الشعرى ( لإنكارم ذلك أ كد بالةصل a‏ م م مضیء ۰ وف اجر شمربان | إحداما 
شاءية والأخرى ممانبة » وااظاهر أن المراد المانية لانم كاوا يعبدو نما . e‏ 

ثم قال تعالی ب وأنه آهلك عادآً الاولی ‏ لما ذكر آنه (آغی و اتی وکان ذلك ا اله 
لابعطاء الشءرى وجب الشكر لمن قد أملك وكن لمم دليلاحال عاد ومودوغيرم (وعاداالاوی) 
9 قەل بالاولى : مەز ت من قوم کانو ا مک 2 عاد الأخرة ء وقىل الأول الان د هم لالمبيزم» تقون 
زيد العام جا ى فتصفه لا لزه ولكن اتسين عله ٠»‏ وفه قرا ءات عاداً الأو لى بكر نون اللوي 
لالتقاء السا كنين » وعاد الأولى بامقاط نون التنوبن أيضا لالنةاء السا كنين كقراءة عزن بن اله 
( وةل هو الله أحد اله الصمد ) وعادآ لولى بإدغام الارن فى اللام ونقل #مة الهمزة إلى اللاموعاد 
الى ېمزة الواو وقرأً هذا القارىء على سوقه: ودلله ضعيف وهو تمل هذا فى موضع المؤقدة 
والمؤصدة لاضمة والواو فهى فى هذا الموضع بجحزى على أهمزة› و e‏ 
٤‏ الأاصل > وف موسی وقوله لا کسن. 
ثم قال تعال # وود فا اق ¢ ينی وأهلك مود وقوله EET ah‏ 
4ا بی عام > ومن المفسرين من قال فا أ بام أی فا بی مم أحداً و٫ۇبد‏ هذا قوله تعالى ( فهل 
ترى هم من باقية ) وتمساك الجا و إن ثقيفاً من مود بقوله تعالى ( فا أب ). . ٠‏ 

و نروح 4 ى ا e‏ 3 من قل 4 والس أله مشهورة ف قل وښد اطم عر 
الإضافة فتصير كالغاية فتبى على الضمة . أما البناء فلتضمنه الإضافة . وأما على الضمة فلنها لو 
بنيت علي المتحة لكان قد أثوت فه ما ستحقه بالاعراب من حیث [نپا:ظروف نمان فقستحق 
اللمب والفتح ه مله » ولو نيت على الكسر لکان الاص عل ما بقتضيه الاء راب وهر اتاد 

بی على مابخالف حالتى إعرابما . 

وقوله تما مم کانوا م اظ و أطفی ب أما الظل ا م ا ار ن به الققدمون ذف فه 
« ومن سن سنه سيه فعايه وزرها ووزر من عل ا والبادى, أظل » وأما اط ی لنم “معوا 
الموا:ظ وطال rls‏ المد و رندعوا جى دعا ele‏ ام > ولا يدعو نئ عل قومه إلا إعد 
الإصرار العظم , والظالم واضم الثىء فى غير موضعه » والطاغى الجاوز الحد. . فالطاغى آدخل ى 
الظل هر كالمغار والخالف فإن ا مخابر مح وصف خر زايد » وكا المغار والمضاد وكلضد 
ê‏ وای یکل غر صدا وغمه سوال وهو أن وله ( وقوم نوح ) المقصود:منه غوف الظال 


قوله تعالى : والمؤ تكفة اهوى. سورة النجم . e‏ 
واو ے٤‏ 


والمؤتنگه اوی وې لها ماغنی وې 


الاه > فاذا قال هم کانوا فى غابة الظلم والطغان فا ها SE‏ اأظزء ااا i‏ 
فى الظل » وحن ما بالغنا فلا ملاك » وأما لو قال آھاسکو ا لانم ظلمة لاف كل ظاا فا الفاندة فى 
قوله ( أظل ) ؟ تقول المةصود بيان شدمم وقوة أجساممم فام ل بقدهوا علىالظلم رالمان يان الشديد 
إلانأدمم وطول أعمارم › ومع ذلك ما بجا آحد منم فا حال من ودوم من العمر والقوة فو 
كةو له تعالی ) أشر مم بطشاً ) . 

قوله تعالی :»$ a jll,‏ أهرى الوتفك اة وف . ا 

٠‏ المسألة الأرلى ¢ فریء ء (والۇتفکات) والمشمور فه أ ما قری قوم لوط لک ن کانت هم 
۰ ائتفكت فهى م تفكات » و حتمل أن قال المراد كل من انفلبت مسا كنه ودثرتأما کی اه 

وذا<خ تم المهاكين بام تفکات کن بول مات فلان وفلان وکل من کان م ن أمثاهم وأشكاهم . 

ظ f‏ الثانية ‏ ( أهوى ) أى أهواما عى أسةطها ‏ فيل أهواها من اهر ى إل الارض من 
حيث اها جبر يل عليه السلام على جناخه » ثم فاما » وقيل كانت عمارنهم مرتفعة «أهواهابالزلزاة 
وجعل علمما سافلم) . 

ط المسألة الثاللة ¢ 0 تمالى ( وااۇ تةکە آهوى) عل ك كقول القائل واانقلبة قاما 
وقلب المنةاب تعصيل الحاصل » نقول ليس معناه المنقلبة ما انقليت بنفسما بل اله قلبما فانقلبت 

‌ المسألة الرابعة 4 EF‏ ف اختصاص الو فك راہ م الموضع ف الذکر > وقال ی 
وود وقوم اوح اسم القوم ؟ نةرل الجواب عنه من و جين u a‏ سم الموضع 
فذکرعاداً باس القوم » و مود بام الموضع » وقوم نوخ باس القوم والموتفكة با سم الموضع ليعلم 
أن الةو م لا مكنم صون آما کن عن عذاب اله تعالى ولا المرضم عص التو فانف‌العادة 
تارة بقوى السا كن فيذب عن مسكنه وأخرئ يقوى المسكن فيرد عن سا كنه وعذاب الله لمعه 
مانم > وهذا انى حصل المؤمنین فى تين : ( أحدهما ) قوله تعالى ( وکف آیدى اناس عن ) 

وقوله تعالى ( وظنوا م ماذمم حصو م من اله ) فی : الأول م بقدر السا كن على حةظ «سمكنه 
وف الثاى يقو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثافى ) هو عاداً ونمود وقوم نو ح »کان 
أمره متقدما » وأما کم کانت قد درت » واسکن امھ کان مورآ متواترآ ‏ وقوم و ط كانت 
مسا کہم وآثار الانقلاب فما ظاهرة › فذ كر الإ ظي رەن الاصنن ف کل قوم 

2 قال تعالی ۾ فغش اها مأ عشی 4 عنمل أن کون مأ معو لا وهو الظام روع تمل‌آن کون 
فاعلا ال ضربه من ضر به » وعلى هذا تقول عتمل أن کون الذی غشی هر اله تعالى فکون . 
کةوله تعالی ( والسماء وما بناها ) وعحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى سبب غضب اه عاهم آى 


۹ قوله تعالی : باي آلاء تټاری. سورة E‏ 


م ٤‏ وا فن ر و سر وو ص 2 


اء ءالا رَبك تتماری )8( هذا دمن ادر الاک ي @ 


غغاها ele‏ اأسإب > گی أن الله عضب ينه › يقال لمن أغْضب p8 la‏ ا + للك ) 
كلامك الذى ضرىك . | ٤‏ 
2 کے قال تہ ای $ فأی۲لا. ريك ا ۴ مل هذا أيضا ۶| ف الف i‏ هو ابتداء 
كلام والخطاب عام » كانه يقول بأى النعم ا ااسامع تشك أو تجادل» وقر لل هو خطاب ٠‏ 
مع الكافر » وتمل أن يقال مع انی صلل الته عله وسل ولا يقال کف وز أن 
يقول لانى صل الته عليه ولم ( تار ی 9 قر ل ھی شن ات( ی ادرک يبان عمللے ) _ 
يی لم , ی فه [مكان اله شك ۰ حی أن فارضاً لو فرض النى صل الله تة “ وسل ع ن وغإى: أو ادل 
فى بعض الأ مور الفية ماکان > الاق مم الله والعموم هو اأصحيح كانه بقوا ٠:‏ بأى 
آلا۔ ربك تاری آہا الإنسان کا قال (ياآم ,ا الإفان ما غرك رتك ! کرم ) وقال ا 
( وکانالإذسان | کشر شىء ج دلا ) فإن قمل المد كور من قبل نم والالاء نم فک ف آلا 
رك © نقول ا عد من قل ال نم وهو الخلق من النطء_ة و نفخ الزوح به فيه والإغةاء 
والاقناء »> وذكر أن الكافر بنعمه أهلك قال ( فبأى آلاء .ربك تما ى ) فبصيك ثل ما اصاب 
الذين ماروامن قبل »أو تقول لا ذ كر الإهلاك ‏ قال للهاك : أت ما اصالك ااذى أصاجم 
وذلك ذظ ابه باك ( 9 فیأی آ لاء ربك تار ) ساز ىدە lu‏ ف 9 .له قعالی . (ا یلا ر کا 
تکذان )ف مواضع iT‏ 
م قال تعالى هل هذا نذير من النذر الأول & و فيه مسال : 
« المسأنة الأولى ‏ المشار إليه ذا ماذا؟ تقول فه وجوه (أحذها) د صل الله علبه ول 
من جنس النذر اللاولى ( انما ) القرآن ( اشا مادک می اغا وکن وداه ا ودا 
عض الامور الى هى منذرة . وعل قو لها المراد مد صل الله عليه واسلم فاد ١ر‏ هو المندر وهر 
لمان اجس › وع قو لنا المراد هو القرآن تمل آن بکون الذر ٤ءعى‏ الأصدر وتم ا 
کو ن معی الفاءعل › وکون الاشارۃ إلى القرآں بعید افظاً ومہی .اما مەی : مفاآاں المرآں ایس 
من جنس اأصحف الاأولى 4 معجزو "لاف سکن معجزة » و ذلك لآانة تعالى ا بن الو حدأنيه. 
وقال ( فبآى لاء ربك تمارى ) قال ( هذا بذر ) إشارة إلى مد صل الله عليه ولل us‏ 
لارسالة » وقال بعد ذلك ( أزفت الآزة ) إشارة إلى القيامة ليكون فى الآيات اثلاث الرتة ٠‏ 
إثبات أصول ثلاث م تبة إن الأصل الأول هو اله ووحدانيته ثم الرسول ورسالثه ثم اشر 
والقيامة » وأما لفغ ان النذر إن كان كاملا ء فا ذكره من حكاية المملدكين أو ل لاه أقرب وبكون. 


قرله تعالى : أزفت الآزفة . سورة النجم . ۲۷ 


وس د موص 


: 2 : 2 4 e: 
ازفت الازفة وي یس نما من دون امه كاشفة دي‎ 


عل هذا من بی على حقبقة التبعض آى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى ونبذ ءا وقع » أو يكون 
لابتداء الغاية » معنى هذا إنذار من المنذرين المنقدمين » يقال هذا الكتاب » وهذاالكلام من فلان. 
وع القوال كاها ايس ذكر الأولى بيان المرصوف بالوصف و ميزه عن النذر الاخرة کا قال 
الفرقه الاولى احترازآ عن الفرقة اللأخيرة » وا هو لبيان الوصف الموصوف › ک) يقال زيد 
العام جاء نى . فيذ كر اامالم إما لبان أن زيداً عا غير نك لانذكره بلفظ الخبر فتأآتى به على طريفة 
الوصف › وإما لماح زد به > وإما لاص آخر > والاولى عل العود إلى لفظ اح وهو الاذر ولو 
کان لمع اح لقال : من النذر الاولين يقال من الاقوام المتقدمة والمنةدمين على الأفظ والأمعى . 
م قال تعالى ه( أزفت الآزفة € وهو كقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقال كانت الكائنة . 
وهذا الاستم ال بقع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا ثل ذلك الفعل ن قبل ثم 
صدر منه مر ة أخرى مث الفعل » فيقال فمل الفاعل أى الذى كان فاعلا صار فاعلا مرة أخرى » 
يقال حا كه الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله » وما ما يصيرال ماعل فاعلا بذلك الفعل » ومنه 
يقال : و إذا مات الميت انقطم عله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه › فقوله ( أزفى الآرة) ٠‏ 
تمل أن يكون من القبيل الول أى قربت الساعة الى كل يوم بزداد قرا فهى كائنة قرية 
وازدادت فى القرب › وعتمل أن بكون كقوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة_ ب وقوءها وأزفت 
فاعلبا فى الحقسقة القيامة أو الساعة » فكانه قال : أزفت القيامة الأزفة أو ااساعة أو مثلم . 
قوله تعانی  :‏ لیس ها مر دون اله کاشفة ) فيه وجوه (أحدمها ) لامظهر ها إلا اله 
فن بعلها لا بعل إلا اعلام الله تال ااه وإظهاره اها له“ فهو كةوله تعالى ( إن أله عنده ع ) 
الاعة ) وقوله تعالى ( لا جلما لوقا إلا هو ) . ( انيما ) لابای .ا إلا اه › كةوله تعالى ( وإن 
مساك الته بضر فلاكاشف له إلا هو ) و فيه مسائل : ) 
الاو ) من زاندة تقدره ليس هما غير الله كاشفة › وهى تدخل على ألننى فتؤ كد معناه » 
تقول ما جاءنى أحد وما جاءنى من أحد » وعلى هذا عتمل أن يكون فيه تقدم وتأخير » تقديره 
لیس ها من كاشفة دون الله ا ا ول ان قال امت 
بزائد ةبل معى الكلام أنه لیس فی الو جود نفس ت کتشفھاآی خبر ءا کا ھی ومی وقتہا من 
غير اله تعالی عى من رکش فها ll‏ کشفها من الله لا من غير الله يقال کشف الا ص من زد › 
ودون یکون می غب ر کا فی قرله تعالی ( فک آطمة دون انه تربدون ) آی غير الله . 
المسألة الثانية ي كاشفة صفة 1 نث أي. فس كاشفة » وقيل هى للهبالغة كا فى العلامة 
وعل هذا لا قال بآنه ن أن بكون ها كاشفة بصيغة المبالغة ولا بلزم من الكاشف الفاق نى 


. ا اا سورة النجه‎ A 


رص و ص ر راصم صر اګ 1ص 


1 هلدا آندیث تَعجَبونٌ ED‏ @ وتضحکرٹت e‏ زک 


مع ووا 


سلمدونَ ١‏ فاتجدواً لله واعبدواً ي ٠‏ 
ف الكاشف » لا نا نقول لو كشفما أحد i‏ ال جه لار E‏ ها ولا بكشفبا 
أخدودر كل تمالی ( وما آنا بظلام للعبید ) من حیٹ ننی کونه ظالما مالغ » ولا یازم منه" ن 
کو نه ظااً ‏ وقلا هباك إنة لوظلم ع ده الضعةاء بغير حق لكان فى غاية ۳ وین e‏ 
فلا يظلم صلا . 
المسألة الثالنة ¢ إذا قات إن معناه ايس ها نفس كاشغة > فقوله (من دون . استشناء عل 
الاشهر من الأقزال کون أله تعال ا ها كاشةة ¶ نةء ل ا واب عله من اجون 3 الال ( 
لافساد ف ذلك قال ات تعالی (ولا اع ماف نفنك) حكاية عن عيسى عليه السلام والمعىالحقيةة . 
(الثاف) ليس هو صرح الاستئناء فيجوز فيه يه أن لایکون فسا (اثالك) الاستشناء الكاشف البالغ . 
2 قال تعالى. } فن هذا ادرت تہجہون ¢ قبل من القرآن » وعتمل أن قال هذا إشارة 
إلى حدرث ( أزفت الأزفة ) فإمم كانوا يتعجبون من حشر الأجساد وجمع المظام بعد الفساد . 
قوله تعالی :ل وآضحکون 4 حتمل أن iS‏ ال رن من هذا الحدیت › کا قال 
تال ( فلا جاءم بآياتنا إذا م منما يضحكون) فى حق موسى عليه اللام » وكانوا م أيمناً 
يضحکون من حدیث النی والةرآن » وعحتمل أن بكون إنكارا عل ۰ طاق التحلك مع 
حديث القمامة » أى أتضحكون وقد “معت أن القبامة قربت » فكان حقاً أن لا تضحکوا حىنثذ . 
قوله تعالل :$ ولا کون 4 أی کن ة1 | > آن تبکو ا منه فنتركؤن ذلك وتان لضده . 
قوله تعالی : وآتم سامدون ‏ أی غافلون › وذکر م افاعل ۰ لان الغفلةدامة › وآما 
الضحك و العجب فهما امان بتنجددان ودعدمان .. ) 
قوله تعالی : فاجدوا ته واعبدوا) عتمل أن کون ار le‏ 2 س E‏ اا 
فیکون کا نه قال : ا اأۇمنون اجدوا شكراً رأ على المداية واشتغلواءبالعبادة » ولم يقل اعبدوا الله ٠‏ 
5 لكونه معلوماً ء وإما لن العبادة فى الحقبقة لا کون إلا ته › فقال. ( واع-دوا) آی انوا . 
با مأمور ؛ ولا تعبدوا غير الله » لما ليست بعبادة » وهذا بناسب المجدة عند قراءته مناسبة أشد 
۰ وام ما دا حلناه عل العموم . 
والجد له رب العالمين › e‏ قات ي دعام ان بين ۽ 1 
ا 


جور ار ۳4 
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آقتربت آلساعة وآنْسق آلقمر ري و إن يروا ءَاية يعرضو ويقولوا حر مستمر 


Op 727 


رظ اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ أول السورة مناسب لآخر ما قباها > وهو قوله ( أزفت 
الازفة | فكا نه آعاد ذلك مم الدايل » وقال قات ( أزفت الآزفة ) وهو حق » إذالقمر أنشق › 
والمفسرون بأسرم على أن اراد أن الذمر انق » وحصل فيه الانشقاق » ودلت الاخبار عل 
حد ف الانش ماق › و الصحيح خبر مشو ر ر واه مع من ااصحابة » وة الوا سمل رسول الله 
ا آبه الاش قاق دعا معجز EE‏ رنه فشقه ومضى » وقال يعض الف رين المرأد سينشق › 
وه. إعند و لا مى له ٠‏ لأن من منم ذلك وهو الفاسفى بنعه فى الماضى وال-تقبل » ومن لجوزه 
لاحاجة إلى لمأو بل . وا ذهب إليه ذلك الذاهب . لآآن الانشقاق اأص هاتل » فلو وقع لع و جه 
الآرض ڪان بنبغى أن بباغ حد الترانر » نقول النى بإ لماكان يتحدى بالقرآن » وكانوا 
بة. لون : إنا نأنى أفصح مايكون من الكلام › و جزوا عنه » فكان القرآن معجزة باقية إلى قيا م 
القبامة ابتك معجزه أخ ى فل ينقله اله لهاء حيث يبلغ حدالتواتر . وأآما اؤ رخون فت ر كوه » 
لان التواريخ فى أ كثر الام يستعمايا ا لمجم وهو لا وقع المم قالوا بأنه مش خسوف القمر » 
وظهو رشیء ی الجو على شكل صف القمر ف مو ضع آخر فترکوا حکارته فی توا خهم ‏ والةرآن 
أُدل دلبل و قو ی مدت له » و [مکا نه لا رشك فه > وقد آخير عنه الصادق ف.جب اعتقأاد وقوعه › 
وحديث امتناع الخرق والالتئام حديث الام » وقد ثبت جوازا ارق والنخربب على السموات » 
وذکرناه مارا فلا نعیده . ا 

قوله تعالٰی .: ۾ وإن روااة عر ضو اأ و ية ولوا ر فهر تةدرره : وبعد هذا إن يروا 
آية يقولوا حر » فإنهم رأوا آيات أرضة » وآيات مماوية » ولم يؤمنوا» ولم يتر كوا عنادم » فإن 
روا ما یرون بعد هذا لا ٫ؤمنون»‏ وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المعى أن عادتمم أنهم إن يروا 
آي يعرضوا » فلبا رأوا اذشة‌|ق القخر أعءرضوا اتلك العادة » وفيه مسائل : 


Ee‏ قوله تعال : اقتزبت الساعة وانشق القمر. سورة القنر. 
y٤‏ اللأولى ( رل ) ماذا ؟ قول a‏ تراب 1 ساعة » فان انشةاق القمر من 1 > وقد 


ردواوکذ وا فان روا ll‏ ا د أو آبة الانشةاق فاا اا کا مەجؤة 
ف غاية الظهور » وأما كونما آية الساعة » لاان منكرخراب العام ينسكرانشقاق السماء وانفطارها 
وكذلك قول ی کل جسم سماوی من الكوا كب » فإذا انشق بعضما ' ت خلاف ما قول 4“ 
وبان جواز خراب العام ٤و‏ قال آ 5 ر اش ن : : معنا أن من علامات قیام الماعة انشقاء ق قمر 
عن قريب › وھذا ضعرف حلمم على هذا القول ضق اکان > وخقاء الاص عل الأذهان ؛› وان 
ضعفه هو آن اه تعالی لو اخ فی کنا d‏ أن القمر شق » وهو علامa‏ قيام الساعة ¢ لكان OF‏ 
آ لابد من وقوعه مثل خروج دابة الآأرض » وطلوع الشمس من ا مغرب » فلا یکو ن معجزة 
بلق »ا أن هذه الأ شياء اب » وليست معجزة للنى » لابقا الإخبار غا قبل وقوعها 

معجزة » لا نقول فيفئذ يون هذا من قبل الإخباد! عن الغيوب »فلا يكون هو معجزة برأسه 
وذلكفاسد » ولا يقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة » فأخبر الله فى الصف والكتب السالفة أن 
ذلك يكون-معجزة ل ی بلق و کون الماعة قر بم ة حيثذ » وذلك لان بعثة النى ريلا علامة كائنة 
حیث قال و له ۰ و ساعة کہاتين» وطمذا عك عن سطيح آنه لما خير بوجود الى صلى الله 
عله وسل قال عن ا کوان فکان وجوده دلیل فور وأيضاً القمر لا اف ى کان اناف 
عند استدلال النى صل الله عليه وسم على المش ركن › وهم کانو! غافلين عا فی الكتب وأما 
أصعاب الكتب ف رفتقروا إلى سان علامة الساعة > لام کانوا ولون 8 شا > ھی إذْن 
آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة اأ -کبری » لان ااسم وات إذاطو يت وجوزذلك » 
فاللارض ومن علبہا لا وستبعد فناڙعما » إذا ثبت هذا فنقول : معنى ('اقتر ب بت البباعة ) تمل أن 
بكون فى العةول والاذهان قول من يسمغ آمراً لابقع هذا بعيد مستبعد » وهذاأ وجه جسن » 
وإِن کان بض ضمفاء الأذهان نكره » وذلك لان حله على قرب الؤقوع زمانا مانا مکن 
الڪ افر من بجادلة فاسدة.» فيةول قال ته تعالی فی زمان النی 4 ( اقتربت ) ويقولون بأن 
من-قبل أيضاً فى الىكتب [ السابقة ] كان بقول ( اقرب الوعد ) ثم.مضى مائة سنة ولم يقع:» 
ولا معدأآن عضى ألف آخر ولا بقع › ولو صح إطلاق لفظ ا زمانا عل مثل هذا لا نی 
وثوقبالإخبارات »وأيضاً قوله ( اققربت ) لاتتماز الف صة » والإاق!قبل أن لا اصح الإعان » 
فلدكافر أن يقول » إذاكان القرب ذا المعنى فلا خرف منيا ا لاقدركلى » ولا تدرك 
أولآدذى »ولا أولاد أولادى » وإذاكان [مكاا قرياً فى العقول يكون ذلك ردا بالغاً على ٠‏ 
امش ر کین و الفلافة والله سبحانه وتعالى ول ما كلف الاعتراف بالو حدانية ‏ والبومالأخر › 
وقال اعلوا | آن اشر کان خالف المثر ك و ۰ ول قنع > مجر انکر ارد د الثرع : بیان 


) قوله تعالی : وإن يرو آيه يعرضوا. سورة القمر. ۳١ ٠‏ 
ولم بقل : لا يقع أو ليس بكائن » بل قال ذلك بعيد » ولم يقنع بهذا أيضآ ء بل قال ذلك : غير بمكنء 
ول يقنع به يفا » بل قال : فإن امتناعه ضرورى ب فإن مذهمم أن إعادة المحدوم وإحياء الوت عحال 


بالضرورة » ولمذا قالوا (أذدا متنا أثذا كنا عظاما » أثذا ضلانا فى الأرض ) بلفظ الاستفمام 
معى الإانكار مع ظهر ر اأص » فلا أستءدوا وک ف اينه ورسوله دان وءوعه › بل قال ( إن 
1 وا بةتصر عله بل قال ( وما يدريك لعل الساعه #تكون قرياً ) ولم 
۳ تى قال ( اقتربت الاعة » واقترب الوعد الجتق » اقترب للناس حسام ) اقترا] عقلا 
٭رز ان مايقع ف ز مان طر ؤه عبن › 0 ع الله دسر ١‏ کا أن تقب ادوه ile‏ سەر › 
هو قرب منه بكثير ؛ والذى قو به قول العامة إن زمان و جود العام زمان مديد » والباق 
بالنسبة إلى الماضى شىء سير » فاهذا قال ( اقتربت الساعة ) . 
وأما وله ل « وا أنا و الساءة كهاتين » فعناه لا ای إعدى فإن زمالى متد إلى قرام 
الساعة » فزمانى وااساعة متلااصةان كهاتين » ولا شك أن الزمان زءان النى صل الله عليه وسم » 
وما دامت. أو امره نافذة فالزمان زمانه و إن کان لس هو فبه » ک) أن اكان الذى مذ فهأآوامص 
للك مكان اللاك يقال له بلاد فلان » فإن قيل كيف يصح له على القرب بالمعقول مع أنه 
مقط وع به ؟ قات کا صح قوله آعالى ( لعل الساحة ت کون ) فإن لعل للتر جی والاص عند الله 
معلوم » وفائدته أن قیام الساعة غسکن لا [مکا] بعیداً عن العادات کمل الآدمی فی زماننا حلا فی 
غابة الأقل أو قطعه «سافة بعمدة فى زمان سير » فإن ذلك عكن إمكانا بدا وما تقايب الحدقة 
فمكن إمكا ا فى غا ة اقرب . 
3 المسألة الثانية ¢ امع الذ, ن کون اراو ضیرم ف قول ( (روا) و( اه e‏ 
فن هم ؟ نقول م معلومرن وم اللكفار تقدره : وهؤلاء الكغار إن روا آية يعرضوا . 
المسألة الثالغة ‏ النتكيرفى الأبة لانعظم آی إن روا أ قرا أو #ظمة ير ضرا ) 
ل المسألة الرابعة € قوله تعالى لإ ويقولو محر مستمر ‏ ما الفاندة فيه ؟ نقول فاندته بيان ن 
الأبة خالمة عن شواأب الله وان الغ راف ازم لم 0 مد ا ن ولوا ڪن زی مثلھا 
وبیان كولمم «عرضين لا [ءراض معذور » فإن من يعرض إءراض مشخول بأم مم فل ينظر 
فى الآية .لا يفرح منه الاعراض مثل ما ستقہح ان بنظر فےا إلى آخړها ویعجز عن نسبتما إلى 
آحد ودعری الاتہان مثلما » ٤‏ قول هذا ايس شىء هذا عر لان ما من آبة إلا Ce‏ ن ا اند 
أن بول فبا هذا الةول . 
3 المسألة الخامسة ما المستمر ؟ قول فيه وجوه أحدھا ) دام فان ا صل أ عله 


۲ قۆله تعالى : وکذبوا واتبعوا اهواء‌هم . سورة القمر. 


ر ا0٤س‏ 7و 271و 4> رصم و ر ر 
OE‏ کا شتی م دباعم بر 


د ٤اص‏ سے ى وو 


آلانباءِ ما مافيه مزدجحر Ew‏ 


ولا و لعجز عن وهو فادر 1 کل (و' انا ) تمر أی ری من ع فر اقل هن 
ألأرة وھ آأخہ_دة ) والما ( من | رارة ا کر ٥ر‏ قتا 0 ) ورا با ( مھ مر آی مار ذاهب ٤‏ 
فان اسح رلا باه له . 
ےہ قال ا ووکد وا وال 2 أ 8 4¢ ژھر ارت ) ارم ( ا ړا 

ار عن اقتراب الساءة ( و مما ) كذ وا دالا نة به وهی انش قاق القمر › أن, انا کذيوا عدا 
e‏ أهرا. £( ایت رکرو | الخجة الأرات وقالوا هو نون تعینه‌ا لجن وکاهن قول ) 
جوم وع :| رالاو قات لوال وسا ٣2ر ٠‏ ذه أهراء Ê‏ »و إن ۳ i‏ کذوا بانشقاق القمر 
َر ( واتعواً آهواءم ) فى أنه ت ر القمر › وان خسوف والقمر م یصبه شی ذه أهوابم » 
وكذلك وهم فی کل آبة . | . 

قوله تعالٰی :$ وکل أ ~a‏ فر نە 4 وجوه ) أحدھا ) کل 2 س ۸ھ ۳ سان المي 1 ميت. 
وااباطل بزهق › وحینئذ بکون نهدداً هى » وقسلية لى صل الله عليه وسل » وهو کقوله تعال 
( ثم الى ربک م جەک فذ:ک ) آی بانہا حق ) انما ) وکل أس مستةر فی عل اله اتعالی ( لا ی 

A le‏ ی ( e‏ کيذبوا وأنہعوا أهراء 8 ‘ والانباء ء صد فو | وباغوا ماجاء ء@ > كقوله تعالى ( لاتق 
عل الله مم شی )“ وکا قال تعالی › فی هذه السورۃ ( وکل شیء فعلوہ فی لز » وکل صغیر وکییر 
4ہ تطر) IBE‏ ( هو جوأاب قوم ( ګر سەر ( أی لیس أ ره اهب بلکلآمرمن أ موره ٬ستقر‏ . 

م قال تعالی ل ولقد جاءثم من الانباء ما فيه مزدجر ‏ إشارة E‏ انع ماهو اف > بالعباد 

ود و جك) فاخبر م الرسول ٫افتراب‏ الأعة وأقام ازںلہ مل عل صدقه › وإمکان 9 قيام ا 8 a a‏ ہم 
دا رأ رأزشھ' ف ى قمر الذى ھور “ية لان من ركذب ما صم دی ا ۵ن الأيات فکذپوا ما 
واتبعوا الأباطيل الذاهبة » وذكروا الأقاوبل الكاذبة فد كر هى آنباء المبلسكين بالابتين : ونا 
م ¢ وهذا ھر ر7 الاب ا کی ودا قال اعد الأبات که بالعة ( ی هذه مک بالفة ¢ 

والنباء هى الا خبار العظام ؛ ويدلك على صدقه أن فى القرآن ل برد الا والانباء [لا لما له وقعقال 
(و ج نك 4ن م بنا هين) انه کان ا عظم)| . وقال ( إن خا Ç‏ م فاسق بام | ی اعارة أومسالمة ) 
وما شه من الأفور ال رفسة » و إا جب الذبت فا تاق ب حک وترپ علب . ر ڏو بال 

وكذلك قال تمالى ( ذلك من آناء الغيب نوحيه إلبك ) فكذلك الإنباء هبنأ ء وقال تال عن 
(لعلى آت نیک نپا بر أ و جذوة) حیث لم بکن يع آنه بظهر له ث ”ىء be‏ م صلم أن يقال ۴ 


قول تال :كه العاف تخى اللاو هور ار r‏ 


ج وہ م ہے صر صر سے و ?ورو 


حكة بلغة فا تغن‌آلنذر ي فول عم يوم يدع الداع ل تیو نر ي 


ر 


و بقصده » والظاهرأن المراد أنباء لكين ببب الك-كذيب وقالبعضمم المراد القرآن» و تقديره ‏ 
جاه هالا ناء > وقیل‌قوله (جاء م من الا: اول جميع ماورد ف اله a‏ ارواجروالمواءظ 
و le‏ رناه أظإرلة وله (ه e‏ وف (ما) وجمان (أحدھما) آمامو صر لةآی جا کر الذیفه‌مزدجر _ 
(ثانما) موصوفة تقدیرہ (جاء کر مزالا نباء) شىء »و صوف بأن فیه (۰زد جر )هذا ااظرو اأزدجر 
فيه وجہان أحدهما ازدجار وأانمما موضم ازدجار »كا لمر تق » ولفظ المفعول O‏ 
لان الأصدر هو المفعول الحفبى 
ثم قال حکة A7‏ وفه وجوه (اللاول) ع قول ەن قال (و اوقد جاء م ن الا 6 
لمر 5 منه القرآن » قال (حكة بالغة ) بدل كا نه قال ولقد جاءم حكة بالعة ( انیا ) آن کون بدلا 
عن ما فی قوله ( ما فيه مزدجر () الژاى ( حكمة بالعة خير مستداً حذوف آقدره هذه حكة بالةة 
والإشارة حبذ تمل وجوها ( أحدها) هذا الترتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل 
والإنذار من مضى من الةرون وأنقضى حكة بالغهة ( انما ) إنزال ما فيه الانياء ( بالمة ) 
i )‏ م ( هذه اا |عة المهترية والاية الدالة عا اغ ) الا ( فر یء بالتصب کون حالا وذو 
ا لجال ما فی قوله ( ما فيه مزدجر ) آی جاک ذلك حكة » فإن قيل إن كان ما موصولة تتكون 
معرفة فسن کونه ذا الال فأما إن انت عى خا م من ال ناء شیء ف-ه ازدجار کون ھ نکر 
وكير ذى المال قبي نقول كونه موصوفاجسن ذلك . 
وقول ف فا تغى 5 @ فيه وجمان (أحدهما) أن ما نافية » ومعناه آن النذر لم إبعثوا ليغنوا 
ويلجثوا قومم إلى الحتق » وا أرسلوا مباغين وهو كقوله تعالى ( فإن أعرضرا فا أرسلناك 
عام حفيظاً ) وبژد هذا قو تعالى ( فتولى عم ) آى ليس عليك ولا على الأنياء الإغناء 
والإلجاء » فإذا بلغت فقد أتيت ا عليك من الحكة البالغة الى مرت بما.بةوله تعالى ( ادع 
إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة) وتول إذا لم تقدر (ثانمما) ما استفمامية » ومعنى الآ بات 
حينئذ أنك آتيت با عليك من الدعرى وإظهار الآية علبما وكذبوا فأنذرنمم ئ 
المدكذبين فل يقدم فذه حكة بالغة وما الذى تعن النذر غير هذا فلم بق علبك شىء آخر 
قوله تعسالى فو فتولى عنم قد ذكرنا أن المهسرين يةولون إلى قوله ( تو 8 ماسوخ ولیس 
ذلك بل الماد مته لا تناظرم بالكلام . 
ثم قال تما يوم دع الداع إلى د ر رڳ قد ذکر نا أبضاً أن من نصح شآ ولا ور 
فيه الأصح إءعرض عنه وقول مع غیره ما فة به صح المعرض عنه » ويكون فه قص-د إر شاده أا 
فقال بد ما قال ( فتول عم بوم يدع الداع ) ( خر جون من الا جداث ) للاخريف » والعسامل 
الفخر الرازي - ج۲۹ م۳ 


۳٤‏ قوله تعالى : خشعا ابصارهم يخرجون. سورة القمر. 
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(بوم) هو مأ زعده > وهر قر ل عار جول من اللاجداث) والداعى ف فوله يوم 
ینادی الناد) لانه معلوم قد آخبرعنه › فقیل إن منادیا نادی وداعیایدعوون‌الدای‌وجوه آحدها. . 
٠‏ أنه [إسرافيل ( وأانما ) أنه جبريل'( وثالما ) أنه لك موكل بذلك والتعر بف حيشد لا حد 
العلبية » ونما يكون ذلك كقولنا جاء رجل فةال الرجل » وقول تعالى ر إلى اشیء نيکر )أى كر 
وهو ! حتمل وجوهاً (أحدها) إل شیء کر فی بو منا هذا لنہم آزکروہ آی بوم یدع و الداعی ا 
الشىء ألذى اسکروه خر جون (ثانما) ایک قول ٤‏ القائل کان عى أن لا,کون آی 
من انه أن له بو جد مال فلان ہی عر ن المنكر وعل هذا ۳ و عدم کان ا أن لاقم :اه ) 
بردييم فى الماوية » فان قيل ماذلك الثىء النسكر ؟. تقول الحساب أو الع لهأواانشر للجمع » وهذا 
أرب » فان قبل الذثر لااءكون منسكر آ فا نه إحا.ء ولان الكافرمن أبن ا وت الفشرو ما بجرى 
ديه لنشكره ؟ تقول يعرف ويلم بدلیل فو له تعالى ere‏ ) با و نا من بعثنا من مرقدنا) . 

م قال تعالی خشها ابصارم خر جون من الاجداٹث کٴ er‏ جر أد مشر € وفه قراءأت 
عاش وخاشعة وخشما . فن قرأ خاشعاً على قول 1قائل : شم أبصارم على ترك التأنوت لتقدم 
الفعل ومن قر أ خاشعة عل قوله ( E‏ أ شما فل وجوه (أآحدها ) عٍقول ` 
من يقول خشعن أبصارم عل طرقة من يقول : أكاولى البراغيت (اتما) فى (خشمآم ضر ` 
أبصارم بدل عنه » تقدبره خشمون أبصارم على بدل الاشتال كقول القال :ابو حسنمم . 

( الما ) فيه فمل مضمر بفسره خرجون تقدیره خرجون خشعاً أبضارم على بدل الاشتال 
والصحيح ا روی أن جاهداً رآی الى صلى اله عليه وسل فی مناه افقال له بانی الله حدما 
أبصارم أو خاشماً أبصارم ؟ فقال عله الشلام E‏ . ولمذه القراءة وجه أحرأآظم. عغااقالوق ' 
وهو أن رکون ھا ھا علي آنه مقع ول بهو له ( بوم دع الداع ( ی ی مدعو ھؤلاء »› 
فان قبل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لا فائدة فيه إن الداعى يدعو كل أحد ء 
( ثانما ) قوله ( خرجون من الأجداث ) بعد الدعاء فكونون خشعاً قبل ال وج وإنه باط ٠‏ 
(نالما) قراءة خاشعاً تبطل هذا » نةول آما ا لجواب عن الأول فمو أن يقال قوله ( إلى شىء نكر ) 
بدفع ذلك لان کل أحد لا یدعی إلى شیء۔ نکر وعن الثانی اراد (من شیء نکر) لساب العسر 
يعى يوم يدع الداع إلى الاب العسر خشماً ولا يكون العامل فى ( يوم يدعو ) خرجون بل 
اذکروا أو ( فا تغنى النذر ) کا قال تعالى ( فا تنفعمم شفاعة الشافعين ) ويكون تخرجون أيداء 
كلام » وعن اثالث أنه لامنافاة بين القرأء تين ؛ E‏ الحال ا دعل ل .يدعو ٠‏ 
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مر و عر ار 
ص 


مهطعين إل الداع يمول الكفرون هلدا يوم عسر 0 كذبت فبلهم وم 

و ر ےو a‏ و رق ر ) 
نوچ فکذبوا عبدنا وقالوا جنون وازدے ي 
كانه قول يدعو الداعى قوم خاشعة أبصارم والخشوع السكون قال تعالى ( وخشعتالاصوات ) 
وخشوع ال بصار سکونما على کل حال لاتنفات نة ولايسرةک) ف قوله تما (لایړند [لهم طر فېم) 
وقوله تعالى (خر جون من اللأجداث كام جراد مناشر) مثلم با جراد المنتشرنالكثرة والدرج ء 
وعتمل أن يةأل : المنتشر مطاوع نشرہ إذا احیاہ فکا نیم جراد يتحرك من الأرض ويدب إشارة 
إلى كيفية خروجيم من الأجداث وضعقبم . . ٤‏ 

ثم قال تمالی ل مهطعين إلى الداع ي أى ٠سرعين‏ لبه انقياداً $ يقول الكافرون هذا يرم 
عسر ‏ محتمل أن یکون العامل الناصب ليبوم ف قرله تعالی ( يوم يدع الداع ) آی sd‏ 
الداعى ( بقول الكافرون هذا يوم عسر ) » وفيه فائدتان ( إحداهما) تيه المئمن أن ذلك اليوم 
عل الكافر عير سب ٢ک‏ قال تعالی ( فذلك بوم عسير ء على الكأفرين غير يسير ) یعی له عسر 
لا یمر معه ( ثانیت‌ما ) هی أن الاعربن متفقان «شترکان بين ا)ؤءن والكافر »› فان اروج ٠ن‏ 
الاجداث کا ّم جراد والانقطاع إلى الداعى يكون للؤمن فانه عخاف ولا يأمن العذاب إلا 
بإعان اله تعالى إياه فو تيه اه الثراب فيي الكأفر فيةول ( هذا يوم عسر ) . 

م نه تعالى أعاد بعض الانباء فقال ‏ كذبت قبلہم قوم نوح فك ذ ءا عبدنا وقالوا مجنون 
وازد جر قبا تهون وتسلة لقاب عمد صل اله عليه ول فإن حاله کال من تقدمه وفيه مسال : 

ل المسألة الأولى € إلحاق ضمير المؤنث باافعل قبل ذ كر الفاءل جائز بالاتفاق وحسن » 
و لحاق ضمیر المع به قبیح عند ال کشرین » فلا بجوزون کذبوا قوم نوح › ویجوزون کلذبت 
فا الفرق ؟ نقول اتن قبل الم لأن اللانوثة والذكورة للفاعل أءر لا يتبدل ولم تعصل الانوثة 
للفاعل ببب فعا) الذى هر فا ءله فليس [ذا قلا ضر بت هذه كانت هذه أي لجل الضرب عغلاف 
لجع » لان الجم لفاعلين ببب فليم الذى م فاعلوه » إنا إذا قلا جع ضربوا وم ضاربرن 
ليس جرد اجتاءهم ف الو جود يصحح قرلا ضر بوا وم صاربون » لام إن اجتمعوا فی م کان 
فهم جم › ولكن إن لم يضرب الكل لا يصح قولا ضربوا . فضمير جع من العمل فاعلون 
جعهم ببب الاجتأع فى العل والفاعلة » وليس بسبب الفعل » فلم جز أن يقال ضر بوا جع » 
لان المع لم يفم إلا ببب آم ضربوا جميعرم » فينبغى أن يمل أولا اجنماعهم فى الفعل » فبةول 
الضاربرن ضربر ؛ وأما ضربت هند فصحيح لاە ل يضح أن يقال الثأ نيف بهم إلا إسبب 


آنا فر ات 6 ل ھی کات ی وجل نبا ر لب فصأارت ضار بة 1 ولیس اع کانوا جا فضر بوا 


` قله تعالی : کذبت قبلهم قوم نوح. . سورة ة القمر. 


ارز افا قاروا ا لاجتاعبم فى الفعل. ولمذا ورد ال نع عل اللفظ بعد ورود ` 
الأ نف عليه فقيل ضاربة وضاربات ولم يجحمع اللفدظ أولا لى ولا لذ ر ودا 8 سن أن 


بال ارب هند › وسن بالإجاع صرب قوم والمسلءون . 


ظ المسألة الثانية ‏ ها قال تعالى( كذبت) ماالفاندة فى قو له تعالى (فکذو ۴ قو ل ات 
عنه من وجوه (الاول) أن قوله ( کذبت 5ا م قوم نوح )ی باپاتنا وآبة الانشقاق فکذيوا 
( الثای ) ( کذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا ل پبعث الته رسولا وکذبوم فی التو حيد (فكذبوا 
عدا (ک کذبوا غير ه وذلك لان ور م توح فر رن إعندون الإصنام ومن لہ بدالاصنام بکذب ) 
کل رسول و ینکر الرسالة لان لاتعلق ته بالعالم السفلى و إا ار إلى الکوا کب فكان 
مهم التكذيب فكذبر | ( الماك ) قوله تعالی ( فکذبو عبدنا) للتصديق والرد علبېم تقدړه ٠‏ 
( کذبت قوم نوح ) وکان تکذیہم عبدنا آی لم یکن تکذ عقا يقولالقائل کذبی فکذب‌صادقاً: 
ظ المسألة الثالثة ¢ كيرا ا اله الصالحين بالإضافة إلى نفس ها فى وله تعالى (إن دباديء 

با عبادی » واذ کر عبدنا El.‏ وکل واحدعبده فا السرفیه ؟ نقول ال جواب عنه من وجوه 


(الاول ) ما قل ف الور آن الإضافة ايه آشر يف منه فن خصصه بکونه عبده شرف وهذا 


کةوله تعالى ( أن طهرا ّى ) وقوله تعالى ( ناقة القه ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذى عدا 
فالکل عاد لام خلوقون للعبادة لقوله ( وما خلقت الجن والانس إلا لیعبدون) لکن منهم من 
عبد ةق المةصو د فصارعبده »› و بۇ بد هذا قو لەتعالى 5 نواعبادآلى ( أى حققو االخصود (الثالث) ١‏ 
الإضافة تفد الجصر فعتی عبدنا هو الذی لم بقل بعبود سوانا» ومن اتبع هواه فقداخذ إا فالعيد ۰ 


اضاف هو الذی بکبته ی کل وقت ته فأکله وشربه وجمیع آموره وجه اله تما وقليل مام . 
لظ المسألة الرابعة ‏ ماالفائدة فى اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل علي قبح 


فعلمم ؟ تقول قوله عدا أدل على صدقه وبح تک یمم من‌قوله رسو لنا لوقاله لان امبدأفل تعرفآ ,. 


کلام السيد من الرسول فىكون كةوله تال ) ولو تقول علا عض الک قاوین لا اذا مه 
باليين ثم لقطعنا منه الو تين ) .. 


المسألة الخامسة 4 قوله تعالى وقالوا ( مجنون) إشارة إلى أنه أنى بالآبات الدالة عل صدقه ٠‏ 


حث روا ما زوا منه € وقالوا هو مصاب الجن أو هو لزبادة بيان 5 ح صنعبم حيث لم يقنعوا 


بقوطے إنه كاذب » بل قالوا جنون » آی قول مالا يقبله عافل » والىكاذب العاقل بقول ما يظن به 


آنه صادقی فةًالوا ) ج نون ( ی قول ل ما ۾ يقل ره عافل ورین مبالختمم ق ى التسكذبب . 


$ المسألة فاا رند تیا لى أو حكاية فو قر لافە لان 
er‏ من فال إخار من الله تعالی وهو عطف عل کذيوا وقالو! آی م کذبوا وهو (ازدجی) کی ا 
أوذی‌وزجر › وھ وکقوله قعالی ( کذبوا وأوذوا ) وعل هذا إن قل لوقال کذبوا عېدناوزجروه . 


a 


قوله تعالى : فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. سورة القمرء ۳۷ 


رر ص ےر ٤نس‏ م ص ص ےو سے ہے P8‏ 


دعا ا ت فا لقص ر( ففتحا ا ماو مير 0 


کان الکلام كش مناسبة » قول لا بل هذا أبلغ لان المةصو د تقو به فلب الى صل الله علبهو سل 
بذکر من تقدمه فقال وازدجر آی فعلوا ما يو جب الازجار من دعام حى ترك دعوتهم وغدل 
عن الدعا. إلى الإعان » إلى الدعاء علمم » ولو قال زجروه ما كان يفيد أنه تأذى منهم لان فى السعة 
بقال آذونى ولكن ما تأذيت » وأما أوذيت فير كاللازم لابقال إلا عند حصول الفعل لا قله > 
ومهم من قال(وازد <ر) حكابة قو هم أی م قالوا ازدجر › تةدره قالوا مجنون مزدجر › ومعناه : 
ازدجرہ الجن أو کا م قالوا جن 6 > والإاول آصح وبتر ةب عله : 
قوله تعالى : « غا ره تدلوت فاتهر ې رتيا فى غاب الحسن لانم لما زجروه وانزجر 
هو عن دعام دعا ربه آنی مغلوب وفیه مسال : 
ل المسألة الأولى € قرىء إنى بكر الممزة على أنه دعاء » ذكا نه قال إنى مغلوب » وبالفتح 
على معى اى 
ل المسألة. الثانية € مامعنى مغلوب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) غلبى الكفار فاتتصر لى مهم 
( الثانى ) غلىتى نفسى وحلتى على الدعاء علمم فانتصر لى من نقسى » وهذا الوجه نقله أبن عطي 
وهو ضع ف راا #الث) وجه کت من الو جهن وهو اخ مهما وهو أن قال ت الى صل اله 
عليه وسل لا دعو على قوهه مادام ف نفسه احتال و حل > واحتال نفسه تد ما دام الإممان 
مهم تملا م ہے إن باه حصل والاحت )ال فر بعد ال اش عدة » بدليل قو له تعالی مد صل أنه عاہه 
وسل رلعلاك باخع نفسك) ٠‏ (فلا تذهب نفك عاہم حسرات) وقال تعالی (و لا اط بی ف الذین 
ظلہوا إم مخرقون ) . فال اوح با إفى إن نى غلذنى وقد مر تی بالدعاء علامم فأملکہم 
فىکون معناه [ إلى ] مغلوت ڪک البشر ية أى غبت وعيل صبرى ETE‏ 
المسألة الثالة فاتصر معناه اتتصر لى أولنفدك فإنهم كفروا بك وفه وجوه (أحدها) 
فانتصر لی مناسب لر له غلوب (نابی) فا: تصرلك ولدنك فاف غلبت وجزت عن الانتصارلد ينك 
(ثالما) فاتصر لاحق , لایکون فبه ذکره ولادکر ربه » وهذا بقوله قوی النفس کر ن الح معه ء 
قول القاثل الام أهلاك الكاذب مناء وانصر احق منا , 
قوله تعالی :« تنا أ وات السا ٤ا pe‏ ¢ عەةبب دعاأثه وفه منائل + 
المسألة الأولى € المراد من الفتح والابواب وااسماء حقائقما أو هو مجاز ؟ نقول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائة وللسم|ء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فبه ( ونما ) هو على طريق 
الاستعارة » فإن الظاهر أن الماء كان من السحاب » وعلى هذا فهو كا قول القائل فى المطر الوابل 
جرت ميازيب السماء وفتح أفواه الةرب أى كانه ذلك » فالطر فى الطو فان كان حب قو لالقائل : 


۳۸ قوله تعالى : وفجرنا الارض عيونا. سورة القمر. 


رارش الما ب اتی قذ فر و 
فحت اواب ااسماأء» ولا شك أن المطر من ف غابة امطلان .. 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( ففتحنا ) بيان أن الله e‏ مالا ا 
کا قال تعالی ( وما آنزلنا على قومه من بعسده من جند من السماء وما کنا منزلین » إن كانت إلا 
صبحة وأحدة ( il‏ ل كال القدرة › ومن العجسب e‏ يظابو لف 8 سنين فأملكم 
مظلو مم . ) 

ل المسألة الثالثة € الباء فى قوله ( مماء دنھ رتاو 
( أحدھما )کا هى فى قول القائل : فتحت الباب االمفتاح » وتقديره : هو أن بعل ان الماء جاء 
اوفتح الباب . وعلى هذا تفسير قول من قول : يفتح,الته لك خير .ی ا o‏ 
الباب > وعل ه_ذا ففيه لطيفة وهى من بدالم العا › › ھی أن جعل ألقصرد قدا فى الوجود › 
ل0 إلى باب مغلق ففتحه وجاءك » وكذلك قول القائل : لعل الله فح 
رذق »ى بقدر رزقاً ان إلى الباب الذى كالمخلق فيدفعه ويفتحه› فيكون اه قد فتحه بالرزق 
( انہما) ( ف2 تحنا آبو اب السماء) مقرونة ( اء منهمر ) والانهمار الانسکاب والانصہاب صباً 


شديدآً » والتحقيق فيه أن المطر عخرج من الساء ای ھی السحاب او 


ذلك الوم کان رجح خروح مسل خارج من باب . 

قوله تعالى : ل وجرنا الإرض عبوآا فالتقى ا لاء على أ قد قدر 6 اللاغة مالین 

فى فول القاثل :و رنا عبون‌الارض E E‏ 
ذرعاً أثيت مالا .رشيته قولك ضاق ذرع زید » وفیه مسال : 

ظ المسألة الأولى € فال ( وجرا الارض عيوناً ) ولم يقل ففتحنا السماء ا ن النماء 
| اا ا ا ا ) ولم بقل آنابیب ولا منافداولابجاری 
أو غرها. | 

وأما قوله تعالى ( وجرا الأرض عيوآ ) فهو أبلغ من قوله : ورتا عيون الأرض انه 
کور حققة لا مبالغة فيه » ويك فى صحة ذلك الةول أن يحمل فى الأرض عونا ثلانة »و 
يصلح مع هذا فى السا إلا قول القائل : فأنزلنا. من السماء ماء أو مياهاً ».ومثل هذا الذى ذكرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة ء والحكة قول تعالی ( آل تر أن اہ زل من الساء ماء فسلدک پنایع فی 
) ا واا و ا فی ا قرب مه غیر ن ذکرته مثلا (وق 
لمل الاعلى ) . 
المسألة لة اللئية ) اليو عون اا حققة أو جاز ؟ نقو تول اہو ر ان لفظ العسين 


ا ت 
ا 


قوله تعالى : وحلناها على ذات الواح ودسر. سورة القمر. ۳۹ 


سے ار ر رص 


مرج | ٣‏ آگ ےر > E‏ 
٩‏ د e‏ ® 
وحملنله على لوج ر PD‏ ری د عيننا 


واا اا هة ى الال ف اوا اهارو ر و خدغاء ان غالا 
فل نما تشمبه العين الباصرة الى خر منها الدمم » أو لن الماء الذى ف العينكالنور الذى ف العين 
غبر ہا باز مش ر صار غا ی لا تقر إلى القر نة عند اللاستمال إلا لاتمميز بين العابن › 
فك لا عمل الاةظ على العين الباصرة إلا بقرينة ٠‏ كذلك لا حمل على الفوارة إلا بقرينة شل : 
شر بت من العبن واغتات مناء وغير ذلك من الامو رای توجد ف البذبوع . وال عه انه 
[دا أصاه بالعين » وعمنه عو حف هته ج له حرث تشع عاہه العبن » وعابنه عا نة و lle‏ > ون 
أى صار حيث تقع عليه العين . 
المسألة الثالة ‏ قوله تعالى ( فالتتق الماء ) قرىء فالآ ا لاء ان » أى النوعان » منهء|ء السماء 
وماء الأض » فتشى اء ال جناس على تأويل صنف » تجحمع أبضاً » يقال عندى تمران وور 
وأمآر على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحبح ألمشمور ( فالتق 1ءء ) وله معنى لطيف › وذلك ‏ 
أنه تعالى لا قال ففتحنا أبواب الساء اء منهمر ) ذكر الاء وذكر الان مار وهو النزول بقوة › 
فلا قال ( وجرا الأرض عيوناً )كان من الحسن البديع أن يقول ما يفيد أن ا لاء نبع منها بقوة. 
فقال ( فالنت اء ) أى من العين فار لاء بةوة حتى ارتفع والتقى اء السماء » ولو جرى جريا 
ضعيفاً ا كان هو يلتتى ٠م‏ ماء السماء بل كان ١اء‏ ااسماء برد عليه ويتصل به ء ولعل المراد من قول 
( وفار التنور ) مثل هذا . 

وقوله تعالی ( على أ قد قدر ) فه وجوه (الآول ) على حال قد قدرھا انت تعالی ک) شاء 
( الثانى ) على حال قدر أحد الاءبن بقذر الآخر ( الثالك ) على ار المقادي » وذلك لان الناس 
اختلفو اء فم من قال : ماء ال)اء کان أ كش » ومنهم من قال : ماء اللأرض » ومنهم من قال كانا 
مساو بين » فال على آى مقدار كان » والاول إث-ارة إلى عظمة أ الطوفان ء فإن تدكير اللاص 
يفيد ذلك » يقول القائل : جرى على فلان شىء لا بمكن أن يقال » إشارة إلى عظمته ‏ وفيه احتال 
آخر > وهو ان قال التق الماءء ی اجتمع على آم هلا کہم وهر کان مقدوراً مقدراً › وفه 
رد على المنجمين الذينيةولون : إن الطوفان كان بسيب اجتاعالكوا كب السبعة حول برج مأفى» 
والغرق لم يكن مقصودآً بالذات . و نما ذلك آم لزم من الطوفان الواجب وقوعه › فقال لم ركن 
ذلك إلا لاس قد قدر » ويدل عليه أن الته تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المخرقين . 

وقرله تعالى هل وحلناه على ذات ألواح ودمر تجرى بأعيتنا ‏ أى سفينة » حذف الموصوف ٠‏ 
وأقام الصفة مقامه » إشارة إلى أا كانت من ألواح مكبة مو ثقة بدثر » وكان انفكا كا فى غاية 
السو لة ولم بقع فهو بقضل اله » والدسر المساهير . 


ا قوله تعالی : جزاء لمن کان كفر. Eka‏ 


جا ی6 فر 0 


وقو ال رى سفينة ذات لرا جارية » وقوله تعالى ( امتآ برای مار 
عفظاء لان العبن آ لة ذلك فزستعمل فه. 
قوله تعالی : $ جزاء لمن کان كفرا عتمل وجوهاً (أحدها) أن ٩‏ بكرن اسه به بقولله ن 
آی اناه جزاء » آی لیکون ذلاك الجل جزاء الص۔بر عل کفرانمم ( انا ) ان يون بقوله 
( تجرى بأعيننا ) لن فه معى حفظا > أی مارک ناه عن أعيذنا وعوننا جزاء له ( الما ) آن نکون 
بفعل حاصل من جموع ما ذ كره كانه قال . فحنا أبواب السماء و غر ا الأرض عيواً وحلناه » 
وکل ذلك فعلناه له > وما ذكرنا هذا » لان الجزاء ماكان عصل إلا عفظه و[نعانه فم 
فوجب‌آن کون جزا: منصواً بكو نه مفعولا له بهذه الافعال » ولنذكرماقيه من‌الاطائف ان مسال : 
‌ المسألة € قال فى لاء ( فتحنا آبواب الس)ء ). لان الساء ذات. الر جح وما ا 
فطور »ول بقل : وشققنا اسما » وقال فى الأرض ( ورن الأرض) لام | ذات الدع 
الاة (û‏ لا جعل الط ر ک1ا. الجارج من :واب مفتوحة وأسعة » و 1 قل فى ارس 
وأجرينا من الأرض بحاوآً وأناراً > بل قال ( عيوناً ) والخارج من العين دون الخارج من الباب 
ك ر ف اللارض آنه تعالی ےِ ر٭ا كلها فتال ( و جر نا اللآارض ) قابل كثرة غيون الأرض سما 
أبواب ااسماء فيحصل بالكثرة هنا ماحصل بالسءة ههنا. 

ا ا ( ذ كر عند الغضب سيب الإهلاك وهر اوات ال ور ز الأأرض بالميون» 
وأشار إلى الإهسلاك بقوله تعالى ( على أ قد قدر ) أى آم الإملاك ولم يصرح وعند الرحة 
ذ كر الإجاء رعا بقوله تعالى ( واناه ).وأشار إلى طر بق النجاة بةوله ( ذاتآلواح.) و كذلك 
قال فی مو ضع آنحر فأخذم الطوفان » ولم يقل فألكوا » وقال فانجيناه وأعحاب الفينة فرح 
بالإنجاء ولم يصرح بالإهلاك إشارة إلىسعة الرحة وغاية الكرم أى اقتا سب اللاك ولو رجعوا 
ا ارم ذال البب کا قال صل الله عه وسل ) یابی ار کې معنا ) وع ند الإجاء ااه وجەل 
لأجاة طريقاً وهو عاذ ا فينة ولو انکسرت لا طره بل کان ينجيه فا لقصو د عند الإجاء ٠‏ دو 

ألتجاة فذک امحل والمقصود عند الإهلاك [ظهار الا س فذ كر اأسإب صرعاً . 
لالرايمة) قوله تعالن (#ری اع ii‏ ( من حفظا » يقو ل القاثل اجعل هذا لصب 
ولا بقرل احفظه طلباً للنالغة . 
لإ الخامتة ( بأعيننا ) عحتمل أن بكون المراد فظنا ء ولمذا يقال الرؤية :سان المين . 
ل( السادسة ) قال كان ذلك جزاء ء على ما كفروا ه لا على انه وشكره اجوز به کان 
جزاه صبره عل كفر مء وأماجزاء شکره لنا فاق › و قریء ( جزاء اا 


قوله تعالى : ولقد تركناها اية. سورة القمر. f‏ 


تام وم نے 


مدر تھا ءايه فل من مدكر و 9 


ومقاتلة وقری» ( ن كان كفر ) بفتح الكاف » وأما ( كفر ) ففيه وجہان : (أحدهما ) آن يكون 
کفر مثل شکر یعدی بالمرف وبغیر حرف بقال شکر ته وشکرت له › قال تعالی ( واشکروالی 
ولا تکفرون ) وقال تعالى ( فن يكفر بالطاغوت وبؤمن بالته ) . (ثانمما) أن يكون من الكفر 
لامن الكفران .ى جزاء من سترأسه وأنكر شأنه و تمل أن يقال كفربه وترك اظهورااراد. 
م قال تعالی ل ا ركناها آية ‏ وف العاند ليه ااضمير وجهان : ( أحدهما ) عاند إلى 
مذكور وهو السفيئة اانى فما ألواح وعلى هذا ففيه وجهان (أحدهما ) ترك الله ينما مدة حى 
رؤبت وعلت وكانت عل الجودى بال جزرة و قبل بأرض المند ( ولانهما ) ترك مثلما فى ااناس 
ذكر ( وثانى ) الو جهين ال ولين ء أنه عاد إلى معلوم آى ت ركنا السغينة آية » والأول أظهر وعلى 
هذا الو جه تمل أن يقال( ركناها) ى جعلناها آية لاما بعد الفراغ مما صارت متروكة وجعولة ‏ 
بقول القائل ترکت فلاتاً مثلة آی جعلته» لما بینا آنه من فرغ من آم ترک و جع له فذكر أحد الفعلين 
بدلاعن الأخر. 
وقوله تما فول من مد کر € إشارة إلى أن الامر من جانبالرسل قدم ول ق إلا جانب 
المرسل الم انا منذرن تضكر بن ېدون بفضل الله ( فهل من مد ک ر ) متد » وهذا الكلام 
يصلح حثأويصلح آخويفاً وزجرا » وفيه مسائل : 
الأول ) قال هنا ( ولقد تر کناها ) ول ف العتكدوت ( وجملناها أبة ) قانا هما وإن 
اى المعى واحداً على ماتقدم بانه لكن لظ الترك دل عل الجعل والفر اغ بالايام فک اھا 
مذكورة بالتفصدل حيث بين الإمطار من السماء وتفجير الأأرض وذكر السفينة بقوله ( ذات 
آلواح ودسر ) وذكر جريا فقال (تركناها) إشارة إلى مام الفعل المقدور وقال هناك (وجعلناها) 
إشارة إلى بءض ذلك فان قيل إن كان الام كذلك كيف قال هنا ( وحلناه ) ولم بقل وأعدأبه 
وقال هناك ( وأبجيناه وأحاب السيفنة )؟ قول النجَاة همنا مذ كورة على وجه أبلغ ٤ا‏ ذكره هذاك 
اانه قال (تجرى بأعيتنا ) أى حفظنا و حفظ السفينة حفظ لا تابه وحفظ لا موالمم ودوامم 
والحيوانات الى معہم فقوله ( وأنجيناه وأسحاب السفينة ) لا يلرم منه إنجاء الا موال إلا ببيان آخر 
والحكاية فى سورة هود أشد تفصيلا وتم فلمذا قال (فلنا امل فم امن كل زو جيناثنين) يع المحم ول 
ثم قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصرعاً لاص السفينة وإشارة إلى خلاص كل من فما 
وقرله (آلة ) منصوبة على آنا مفعول ثان للترك لانه معنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر › 
وڪتمل أن قال حال فانك تقول تر كما وهی آبة وهى إن : نکن على وزن الة-أعل والمفعول 


۲ قوله تعالی : فكيف کان عذابي ونذر. سورة القمر. 
گے 2 ر ص رص رور ۰ ) 
فکیف کان عدا ونذر ® 


س 
فھی فی معناہ کا نه تال تر کناها دالة ٠‏ وعتمل‌آن بقال نصا على الميير لا بضر جوه 7 
کقوله ضر بته سرطاً . 
المسألة الثانية ( مدکر ) مفتعل منذکر بز کر وال مذتکر ر الا قرا 
من خر ج التاء اروف ا تقار بة لخر ج يصعب النطق | عل التوالى وهذا إذا نرت إلى الذال 
مع التاء عند اانطنى تقرب الذال من أن تصير ناء وااتاء تقرب من أن تصير دالا جمل النا. دالا م 
دعت الدال فيا ومنم من قرأ على الأصل مذتكر ومنهم من قلب التاء دالا وقرأً مذدكر ومن 
الاغوبين من قول فى مد كر مذدكر فيقلب التاء و لا يدغم ولكل وجهة ٠‏ والمدكر المعتين التفكر» 
وف.قوله ( مدكر ) إما إشارة إلى مافى قوله ( الست ربک ؟ قالوا بی ) ى هل 1L iê Je‏ 
وإما إلى وضوح الام کا نه حصل لکل آبات اله ونسوھا ( فھل من مدکر ) بتذکر شیا منہا 
2 قال تعالى ۾ فکف کان عذای و نذر ¢ وفيه وجان : (أحدهما) أن بكون ذلك giz‏ 
من الى صلى الله عليه وسل تشيما له ووعد بالعاقة ( و انما ) أن يكون عاماً تنباً لاخلق و إذر 
أسةط منه ياء الإضافة كا حذف ياء رى فى قوله تعالى ( والليل إذا يسر ) وذلك عند الوقف 
ومثله کثیر کا فی قول تعالى ( فإبای فاعبدون ولا ينقذون ) و وله تعالی ( باعباد وو وة له 
تعال ) ولإ تسکفرون ) وقریء باثءات الياء ( عذاأی ونذری ) وفه مسال : 
الاو لى ما الذی اقتضی الفاء فیقوله تعالى (فكف کان) ؟ نقو ل : آماإن قان إن الا فرام 

من النى صل الله علیهو سل » فکا نه تعالی قال له قد علہت أخبار من کان قبلك کی ف کان أ یعدها 
أحاط ee‏ علمك بنقلا [إلك ١‏ وأها إن فنا الاستفمام عام فقول اا قال ( هل من مد ر ) فرص 
وجودم وقال امن بذ کر › ر ٬‏ وعل الخال بالنذ کیر ( ۵ کف کان عذای ) ومتمل قال 2 
متصل بفوله ( فول من Cu‏ ر ) ا٤د‏ ر مد کر کیف کان عذانی . ) 

المسألة الثانية ¢ ما رأوا العذاب ولا النذر فكرف استفهم مم ؟ لقو ول ا على قولنا 
الاستةام من إل نن صل الله عله وسل فود عل ا ع ٤و‏ 8 عي فو 8 عام ق ع تقدر الادكار 
وعلى تقدر الادكار يمل الجال » و تمل أن يقال إنه ليس باستفمام وما هر إخار عن عظمة 
الأ ص کا فی فوله تحال (الاقة ماااقة) ۳ (القار عة ما القار عة) وهذا لان الاستفہام یذکر للاحبار 
کا أن صيغة هل تذكر للاستفمام فيقال زبد فى الدار ؟ عى هل زيد فى الدار ء ويقولالماجروعده 
هل e‏ نه تعالی قال : عذای وقع و کیف کان أ کان ا لا 2 e‏ 


aa ge e ae a a د‎ n 


ا »3 س ا ج سے 


تقذ بارعا ملین نکر 


ل المسألة الثالعة Ji4‏ تمالی قفاو راق رل بقل کی ف کان عذا بنا 
تقول | لوجپین ( أحدهما ) لفظی وهر أن ياء لمتكم »كن حذفا انبا فى اللفظ ةط كديرا 
فے) إذا اق 8 نان » ته ل غلاعی الذى . ودارى الى وهنا حذەت لتواخى آخر الات ¢ 

وأما النون والاف فى ضمير المع فلا ذف (وأما الثانى) وهر المعنوى فنقول إن كان الاستفبام ‏ 

من الى صل الله عله وسل فتوحيد الضمير ناء > وف فتحنا وفر] لترهب العصاة » ونةول 
قد دک ا آن E‏ إلى قوله ( الست ربک ) فلا وحد الضمير بقوله ( لست 
رب ( قال فکف کان ) 


3 الالة الرابعة ¢ ا نذر مل ھر ۹ص در 6 اب وا حب أ و فأعل کالکیر 


والصذير ؟ نقول ! كثر المفسرن على أنه »صدر ههنا » أى كيف كان عاقة عذانى وعاقة إنذارى 
والظاهر أن المراد الانباء > أى كف كان عامة أعداء الله ورسله ؟ هل ااب العذاب مر._ 
کیذب الرسل أم ل ٩‏ فاذا علہت الحال امد فام بر فان عافة مرك كعافة أو اتك النذر ولم 
مم العذاب لاله مصدر ولو مع اکان فی جه تقدر وفرض ولا اغ [لمه » فان قل قول 
تعالی (کذبت : مود بالنذر ) ی بالانذارات لان الإنذارات جاء" م ؛ و .ا الرسل فقد جاء .۾ 
واحد » نةول كل من تةدم من الاه م الذہن آدر کوا بالته کذیوا بالر سل وقالوا ما ازل الله من ثي 
وکاب المشركون مكذ رن بالكل ما عل اراھ عه به للام فكاو أ اعتقدون فه لر ن شبح 
المرسلين فلا قال : كيذبت مود بالنذر بالانساء بأسرم Îsi‏ مما المشر کوںتنكىذبو نمم . 
م ال تعالی ر ولق را الةرآن ال کر وفيه وجوه (اللاول) للحذظ فیمکن. حةظه 
ویسہل › ولم یکن ن شی ٠‏ من کتب الله تعای عفظ على ظهر القلب غير الةر ا:٠‏ .۰ 
قوله تعالی :3 فل من مد کر ¢ ی هل من ذظ وتلوه ( الى ( سم اناه الاتعاظ <۔ث 
أتينا فيه بكل حكة ( الثالك ) جءلناه حيث يعلق بالقلوب ويستلن سماعه ومن لا يقم إنقممه 
ولا OT‏ ولا بول قد علمت فلا سمه بل كل ساعة زداد. منه لذة e‏ 
( الرابع ) وهو الاظمر أن النى صل الله عليه وسلم لا ذكر حال نوح عله السلام وكان له «مجزة 
قیل له إن معجز تك القرآن ( ولةد يدنا القرآن للذ كر ) تذکرة لکل أحد وتتحدی به فی المال 
e‏ ي على مور الدهور » ولا عاج كل من ةرك إلى دعاء ومسألة فى إظبار معجزة › وإعدك 
لاثكر أحد وقوع ماوقع ک شکر اابءض انشةاق القبمر » وقوله تعالى ( فهل من مدکر ) أی 
مثذكر لان الافتعال e‏ شیراً ٥ا‏ بجیء می › وعلی هذا فلو قال قال هذا بقتطى وجود أمر 
ساقي فضسى » نقول ماف الفطرة من الانقياد للحق هو كا نى فېل من مد کر برجم إلى ما فطر عليه 


HH!‏ 1 قوله تعالی : کذبت عاد ذ کیف . سو رة القمر. 


كدت عاد فک کرد عاي شي 
ETT‏ أی حافظ أو منعظ TOT‏ تعالی ( TA‏ وقول 
( ول من مد کر ( وعلى فواناالمر آد متذکر [إشارة إلى ظهور الاص فکا به لإ عع ال نکر بل 
هو آم حاصل عنده لا حتاج إلى معاودة ما عند غيره . 

قوله تعالی :3 کیت عاد فکیف کان عذان ونر وفبه مسال ٠:‏ 

(( الأول ) قال ف قوم اوح ( کذبت قوم فوح ) ول ee‏ قوم هود وذلك 

لان التعر ف كلا أمكن أن يۇقبه على وجه آبلغ فالا ول آن تی به والتعریف بالاسے العلم آولی من 
التعريف بالإضافة إليه ء فإنك إذا قلت بيت اله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة » فكذلك إذا قلت 
رسول الله لایفہد مابفد. قو لك د فعاد | سے عل للقوم لايقال ‏ قوم ھوڈ أءرف لو جن (اخدهنا) 
أن أي تع اى وصف عاداً بقوم هود حث قال (آلا بعداً لعاد قوم هود) ولا بوضف الاظهر 
بالاخن والاخص رال عم ) انما ( أن قوم هود وأحد وعاد› قل إنه لظ بقع عل أقواموهذا 
فال تعالی ( عاداً الول ) لانا نقول :أما قو له تعالی ( لءاد قو م هود ) فليس ذلك صفة وما هو ) 
بدل وبحوز فى البدل أن يكون دون المبدل ف المعرفة › و جوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة › وأما 
عاد الاولى فقد قدمنا أن ذلك لبيان تقدهم أى عاداً الذين تقدموا وليس ذلك الت يبز والتعريف 
کا تقول مد النى شفيعى واقه الكزم ربى ورب الڪعة المشزفة لبيان الشر ف لالیاہا 
و تعر ةما کا تقول دخات الدار الخو رة من الدارين و خدمت الر جل ار رامد من الر جلين تین 
المقصود بالو صف . 

ل المسألة الثانية 4 بقل کذہوا ھودا ا قال ( فکذبوا عبدنا) ذل لو جپین ا ) 
أن تكذبب وح کان آبلغ وأشد- بث دعام قرا من أف سنة وأصروا عل التنكذيب » ودا 
اذ کراته تعالی تکذیب توح £ مواضع و یذ کر تسکذوب غير نوح صر عآوإن 4 عله [ق] برا جد 
ما ف الاء راف قال ( فنجيناه والذين معه نى الفلك ) وقال حكاة عن اوح ( قال رف إن قوی 
کذبون) وقال ( م عضوف ) وی ھ EE‏ واضع م إصرح بتکذڈیب قوم غیره مہم إلا قلا 
ولدلك قال تعالی فىامواضع ذڪر شعيب فکذبوه ( وقال الذين کذبوا شعيباً) وقال قعالي عن . 
فومه ( وإنا لنظنك من الكاذيين ) اانه دعا قومه زماناً مدید ( و انما ) أن حکاية عاد مذ كررة 
هپا عل سېیل الاختصار فل بذک إا تکذيمم وتعذ یم فمال ا e‏ رم 
وح ( و بذکر دعاءه ele‏ و[جابته )ا قال فی اوح . ) 
المسألة الثالثة € فال تعالى (فكرف كان عذا ونذر) قبل أن بين المذاب . وفى حکابڈنوے 
بين العذاب ثم قال ( فكيف كان ) فا الك فيه ؟ نقول الاشتفمام اذى ذکرهف حکا ية نؤج 


قوله تعاٰى : إنا ارسلنا عليهم ر يجا صرصاً. سورة القمر.. ) £ .` 


س وص چا صر ارو 


إنا ارسلنا ایم ریاص زرا یی یں مسر وی ® 


مذ وره اوھ ف تعالی ( فکیف کان عذای ونذر )کا قال من قبل ومن بعد فى حكاية ٠‏ مود 
نه تعال کی فى حكابة عاد فكيف كان مر تين » الرة الاولى استفمم ليبن کا قول المىل لن 
لا يعرف كيف المسألة الملانة امصير اسول سالا » فيةول كيف هى فقول إنبا كذا وكذا 
ذلك هنا قال كذ بت تاد فك فكان عذان » فقال ال امع بين أنت فإف لاأعل فقال (إنا أرسلنا) 
و المرة الثانية فاستةهم للتعظے کا ,قول القائر للعارف ا)شاهد كيف فعلت وصنعت فقول نعم 
مافء لت و قول أتيت بعجيبة فيحةق عظمة الفعل بالاستفمام » و[ نما ذكر همنا المرة الأولى ولم يذ كر 
ف مو ضح آخر لان الحكابة ذكرها عختصرة فكان يفوت الاعتبار ببب الاختصار فقال ( كيف 
کان ع۔ذای ) حا علی التد بر والتفکر ‏ وآما الاختصار فی حکایتہم فاگن ا کر آم الاستکبار 
والاعماد على القوة وعدم الالتفات إلى قول الى صل اله عليه و س لم »و ندل علیه قوله تعالى ( فأما 
عاد فاستکیروا فى الأرض بغیر ا لحت وقالوامن أشد منا قوقت) وذکر استکبارم کثیراًء وما کان 
قوم مد صلی الله عليه وسل مبالغبن فى الاستكبار و[نماكانت مبالغتهم فى التكذيب ونسبته إلى 
الجنون » وذكرحالة نوح على التفصيلفإن قومه جموا بين التكذيب والاستبكبار » وكذلك حال 
صال عليه السلام ذ كرما على التفصيل لشدة مناسبتبا حال مد صل اله عليه وسلم . 
قوله تعالى  :‏ إنا أرلناعام رخآ ەر صرآف بوم ڪس مستمر € وفيه مسائل + ٠‏ 
٤‏ المسألة الأولى € قال تعالى ( فكيف كان عذان ) بتوحيد الضمير هناك ولم يقل عذابناء 
وقال هنا ناولم بقل إنى » والجراب ما ذكرناه فى وله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء) . ٠‏ 
المسألة الثانية ‏ الصرصر فبا وجوه (أحدها ) الرجج الشديدة الصوت من الصربر والصرة 
شدة الصيأح (ثانما) دالبة المبوب من أصر على الثىء إذا دام وثيت » وفيه محث وهو أن الاما 
المشتفة ھی اای قصلح لان ہو صف ہا » وأما آسماء الاجناس فلا بو صف ما سواء كانت أجراماً أو 
معا » فلا يقال 3 رجل جاء ولا قال لون أبیض وما ل إذنان عال و جسم أيض. وقولنا 
ایض هعناه شىء له بیاض ؛» و لا کون الجسے م مأخؤذاً فه » و يظر ذلك فى قرلا جل مال نامال 
یلەع حتی المحداد وا لخبازولوآمكن قيام العلل مهما الكان عالاً ولا يدخل الى ف المعى من حينع 
المغموم فإنا إذا قاناعألم يفم أن ذلك حى لان اللفظ ما وضع لى يهلم بل اللةظ وضع لثىء بعل 
وزد ظورآ قولنا مءلوم فأنه ىء ا اس یع ل ون ل یکن شيا ولودخل الجسم فی الا اض 
کان قولنا جسم أ يض كقولنا جسم له بياض فيقع الوصف بال جثة » إذاءلمت هذا فن ااستفاد 
بالجننشى. 8 ه» فإن قولنا الهندى يقع ع 7 إل اد راا اد سف ات 
آل الهند فوصح أن بقال عبد هندی ومر هندی ولا يصح آن يقال ٥ه‏ د و کذا الا بتي ولون آخر 


فى فرس ولا بقال لار ب أبلق » كذلك الافماس اف فبه تقعير إذا قال لقال انف ان e‏ 
کا "نه قال آنف به فطس فيكون وصفه بالجثة وكان ينبغى أن لا يقال فرس أباق ولا أنف أفاس 
ولاسيف مبند وم بقولون » فا ا لجاب ؟ وهذا السؤال ير دعل الر صرلاانماالرجالباردة ء فإذافال 
ربج صرصر فليس ذلك كقولنا ربج باردة فان الصرصر هى الرج الباردة ذسب »> فا نه قالىرخ ‏ 
باردة فنقول الإالفاظ الى فى معانما أمران فصاعداً » كقرلنا عام فإنه يدل عل شىء له عل ففيه ٠‏ 
شی وعم ھی عل اة اقام ( آحدھا ( أن بكون الال هر المقصرد والح 1 تبع کا ف الال ٠‏ 
والضارب والأا سض فإن المقاصد فى هذه الإ افاظ الل وااضرب والاض خصو صا » وأما امحل ٠‏ 
فةصود من <ث انه على كمومه ی ان لاض لو کان مدل بلون غير ه اختل مقصودهکالاسو د. ) 
وأما الجسم الذی هو عل البیاض إن آمکن أن بیدل وأمکن قیام الیاض وهر غر چت لا 
اتل الغْرض ( انما ) أن يكون انحل هر المقضر د كقولنا الحيوان لأانه اسم ا ماله الخياة . 
لاكالى الذى هو اسم لشى. له الحياة » فامةصود هنا الحل وهر الجسم حتى لو وجد جى ليس بجي .. 
لاعصل مقصود من قال الحوان ولو حل الافظ علي الله ای الذى لاموت صل غرض انكام 8 
ولو حل لفظ اليوان على فرس قام ار إفسان ائم لم تفارقه الحياة م ببق لاسامع نفع ولم عصل ‏ . 
تكم غرض فان القائل إذا قال انان قائم وهو میت هذا حیوان ثم بان موته ابجع عا قال 
بل يقو : ما قلت إنه حى بل قلت إنه حيوان فمو حيوان فارةته الحياة (ثالما) اما یکو ن اللامران .. 
مقصودين كةولنا رجل وامرأة ونافة وجل فإن الرجل | سے موضوع لإنسان ذکروالمرألإننان 
أن والناقة لبعير أننى والجل لبمير ذكر فالناقة إن أطلةت عا یران ظ ی فرسااو: وراختل‌الغرض 
وإن بان جملا كذلك » إذا علمت هذا فن کل صو رة كن الحل مقصوداً إا وحده و مامح مالفلا 
بو صف به فلا يقال جسم حبوان ولا يقال بعير ناقة وما جعل ذلك جل 2 باخله ,يقال 
جى هو حیوان وبعیر هوناقة ثم إن اللابلق والافطس شأنه الحيوان من وجه ونه لا لمن 
وجه وكذلك المند لکن دلیل حر جیح الحال فيه ظاهر > للان المند ل يذكر إلا لاح | اك n‏ 
واللافطس لابقال إلا لوصف اللاف لاق 4 وكذلك ال اق لاف الحہوان فاته ل قال 
لوصفه » وكذلك النافة » إذا علدت هذا فالصرصر يقال لعدة الرجح أو لیر دھا فو جب أن مەل به 
ما يعمل بالبارد والشديد جاز الوصف وهذا عث عزز . ) 
فط المسألة الثالثة ) قال تعالى هنا ( إنا أرسلنا عابم رعاً صرصرا) وقال ف الل ر (وف. فی عاد ۰| 
إذ أرسلنا عابم الز جح العق ): فعرف الرجح هناك ونكرها هنا لان العقم :ارج أظبر من البرد 
الذى 4 النبات أو الدة الى تعصف الإار ان ن الريح العقيم ھی الی۔ لا نذشی۔ حاب ولا تاقح ' 
جرآ وهى كثررة الوقو و اربج المبل6'الباردة قا : تو جد قال ارع التي امتا | 
الجنس المعروف ثم زادہ بیان بقولہ ( ما تذر من شیء آتت علبه إلا جحاته کالرم ) فنخبردت عن _ 


قول تعالى : تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. ٤١‏ 
) 1 2 ر > اغ 2> ) 
الرياح المقم ‏ وأما اله رصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشمورة فنكرها . 
۾ المسألة الرابعة قال هنا ( ف :وم کی مس7 مر ) وقال ف السجدة ( ف ايام سات ( وقال 
فى الحاقة ( سبع ليال ونمانية أيام حسوما ) والمراد من الوم هنا الوقت والزمان ک) فى قوله تعالى 
(بوم ولدت ووم موت ووم أبعث حبا) وقوله ( مستمر ) بفيد ماٍيده ايام لآن الاستمرار 
بذی. عن إم ار الزمان کا ينىء عنه ليام » وما احتلف الافظ مع اعاد الى » لان ال كا هنا 
مذ رة غا ديل الاغمار فز رالزمان وم یذ کر مقداره ولذلك لم يصفما ثم إن فيهقراء ن : 
إحداهما (بوم حس) بإضافة بوم » وسكين س عل وزن نفس»و ثانيم ما (بو م #س) بتنوين اليم 
وكسم الاء على وصف الوم بالنحس »ک) فى قوله تعالى (فى أيام سات) فإن قيل أيهما أقرب ؟ 
قفا الإضافة أصح » وذلك لان من يقرأ ( يوم تخس مستمر ) بجحعل الستمر صفة ليوم » ومن 
قرا بوم کر و ن اا ا لأحس » فمحصل مه استمرار النحوسة فالاو ل أظهر 
وألق » إن قيل من قرأ بوم س بسكون الحاء » فاذا يقول فى الأحس ؟ نقول تمل أن قول 
هو تخفيف ڪس كفخذ ونفذ فى غير الصفات » ونصر ونصر ورعد ورعد › وعلى هذا بلزمه 
أن يةرل تقدبره : يوم كان ڪس » كا تقول فى قوله تعالى ( حاب الغرى ) وعحتمل أن يقول ٠‏ 
س لوس بعت › بل هو اسم می أوءصدر فيكون كة وهم EE‏ وهو اقرب وأصح. 
9 المسألة الخامسة ¢ ٠أمعنى‏ مستمر ؟ قول فيه وجوه (الآول ) مد ثأبت مدة مديدة من 
استمر الامر إذا دام › وهذا كةوله تعالى ( ى يام عسات ) لان ام بيد معنى الاستمرار 
والامتداد» وكذلك قرله (حسوما) ( الثانى ) شديد من المرة كا فلنا من قبل فى قوله ( حر مستمر) 
وهذا كةو یام الشدائد » وإايه الإشارة بقرله تعالى ( فى يام كسا لنذيقهم عض لدی ) 
فاته يذيقهم ۱ ر المضر من العذان . 
2 قال تعالى $ تزع J‏ ا er‏ آعاز ل ەنقەر @ فره و 
المسألة الأولى ¢( تفزع الا س ) وصف أو حال ؟ تقول ڪتمل الأمرين جا إذ اصح 
أن يقال : أرسل رعا صرصرآ نازءة للناس » ويصح أن يقال : أرسل الرجح نازعة » فإن قيل 
كرف كن جعلها حالا » وذو الحال نكرة ؟ نقول الامر هنا أهون منه فى قوله تعالى ( ولقد 
جام من اللا ياء ما فيه مردجر ) فانه نكرة » وأجابو | عنه ,أن (ما) موصوفة فتخصصت کس . 
جلها ذات المحال . فكىذلك نقول ههنا الربح م صوفة بالهرصر » والتاسكو_ فيه للنعظي » ولا 
فھی لائ فلا بعد جعاها ذات حال » وفيه وجه آخر » وهو أنه كلام مستأتف على فعل وفاعل ». 
کا تةول : جاء زد جذبى » وتقدبره : جاء جذبنى : ذلك ههنا قال ( إنا أرسلنا علهم رعا ) 


٤۸‏ قوله تعالی : تزع الاس انيم اعبجازنخل منقعر. سورة القمر. 
فأصحت ( تزع الاس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فمرى القوم فما صرعى ) فالتاء فى قوله ( تفزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( صرعى وقوله تعالى ( كانم آجاز غل منقعر ) فه وجوه 
(أحدها) زعم فصر عتم (کا نہم آاز نل ) کا قال (صرعی کا مم آعاز غذل) (ثانیما) زعم فم 
د ازع (ک er‏ أعاز غل ) وهذا اقرب > لن الانةعارة مل الوقوع کان ارج تەزغ[الوا د[ 
وتقعر[ه] فينقعر فيع فیکون صر عا i‏ المرضع ء: -ه فمخوى › وقرله الحاقة (قترى القوم 1 
فما صر ع یک ef‏ أاز غل خاوبة ) [إشارة ة إلى حال رمد ألا نقعار الذى هر اعد ازع > وڏا 
بفرد أن الح-كاية هنا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخلو مناز هم نمم بالكاية » فإن حال 
الا ةعار لإ عصل الخلو التام إذ هو مل الشروع فى 3 والأخذ فبه ( ثا( ا ) تزعهم نزع 
إعنف کا نهم از غل تقعر م فقو اإشارة إلى قوتمم و باتهم على الأرض ؛ وف المحنى وجوه 
۱ أحدما ) آنه ذكر ذلك إش-ارة إلى عظمة اجسادم وطرل ( ثانا ذڪره إشارة إلى ˆ 

باهم فى الارض » فكأم م كابوا يعملون أرجلہم ف الأرض ويةعصدون المع 4 عل الج ٠‏ 
و( الما ) د ره إشارة pr‏ وجفااېم بار ا قتام وڪرقهم ھا ارط 
عو نک er‏ ااب بأرسة . 
المسألة, الثانية 4 قال هبنا (هنقعر) فذكر الأخل » وقال فى الحاةة )6" م آاز عاو( 
اتپا قال المفسرون : فى تلاك السورة كانت أوار الأيات تفتضى ذلك اقوله (مستمر » ومنهمن» . ! 
ومنقشر ) وهو جواب حمسن » فإن البكلام كا يزين عن المع يزين حسن الاءظ > و يكن ٠‏ 
أن يقال اأخل لفظه لةظ الواحد » كالبةل وال-ل ومعناء معنى لجع ؛ فيجرز أن يقال فيه تغل 
منقعر ومنقعرة ومنقعرات › وخ-ل : خاو وخاوية وخاويات . وتخل : باسق وباسقة وياسقات » . 
فادا قال قائل منقعز أو خاو أو باق جرد اانظر إلى اللفظ ولم براع جانب المعى ؛ وإذا قال 
منقعرات أو خاويات أو باقات جرد النظر إلى المعنى ولم يراع جانب اللفظ ء وإذا قال «نقغرة.. 
و خاوية'آو بأسةة جم ون الاعتبارىن من ح.ث و حدة اللفظ › ور ما قال منقعرة عل الإذراد 
من حت اللەظ » , راق به تاء الا رث الى فى اجاعة إذا عرفت هذ فنقول : ذذ كر :يته تعالى لفظ 
اأخل ى مواضع ثلاثة » ووصضفم| على الو جوه الثلالة › فقال ) والنخل باسمّات ( فانیا حال ما 
رهى كالوصف ؛ وقال ( أل خاوية ) وقال ( خل منقعر ) يث قال ( منقعر ) كان المختار ذلك 
لان المنقعر فى حقيقة للام كاامعول » لانه الذى ورد عليه القعر فهو مقعور » والخاو و الباسق 3 
فاعل ومعناه إخلاء ماهو مفعول من علامة التأنيت أولإ تقول : امرأة كفيل » وامزآة ٠‏ ' 

كيل ْ وامرآة اکير وامرأًة کیرة . وأما الباسقات » فبى فاعلات ةة لان البسوق ا 4 
قام ما » وما ا اوي » فى من باب حسمن الو جه » لان الخاوى.موضءما ‏ فكأنه قال :فال ٠٠‏ 
خاو بة المؤاضع » وهذا غاية الإجاز حيت أنى بلةظ منا سب لاالفاظ ااسابقة واللاحقة من جيف ٠‏ : 


قوله تعالی : فكيف کان عذابي ونذر. سورة القمر. ۹ 


ےد ص رص ص ص رور CEE‏ م < 2> ) لے 
فکی ف کان عذابی ونذر رې ولقديسرنا آلقرء٤ان‏ للذڪر فهل من مد کر . 


> 3 ر و ر 


کت بود بالنذر و 


اللفظ › فكان الدلءل بةتضى ذلك لاف الشاعر الذى عختار اللفظ ءل المذهب.الضعيف لا جل 
الوزن والقافية. ٠‏ ا 
قوله تعالی : ل فکیف کان عذای نذرء ولقد یہ رنا القرآن لاذکر فھل من م دکر ‏ 

وتفسيره قد تقددم والنكرير لاتقربر > وفى قوله ( عذاى ونذر ) اطيفة ما ذكرناها » وهی 
تثبت بال وجواب لو قال القائل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جمع نذر الذى 
هو «صدر معناه إنذار . فا ا لحكمة فى توحيد المذاب حيث لم يقل : فكرق كان آنواع عذان . 
ووبال إنذارى ؟ نقول فيه إشارة إلى غلبة الرحة الغضب » وذلك لان الإيذار إشفاق ورحة» 
فقال الإنذارات الى هى نعم ورحة تواترت »فلا م تنفع وقع العذاب دفعة واحدة» فكانت ٠‏ 
اانعم كثيرة » والنقمة واحدة . وسفبين هذا زبادة بيان حين نفسر قرله تعالى ( فأى ٣‏ لاء ربکا 
تتکذبان) حیث جمع الالاء وکثر ذکرها وکررها ثلاین مرة » ثم بین الله تعالی حال قوم آخرین 

فقال ف کذبت غود بالنذر ) وقد تقدم تفسیره غير آنه فى قصة عاد قال ( ڪذبت ) ول 
بقل بالنذر . وفى قصة نوح قال ( كذبت قوم "وح بالنذر ) فنقول هذا ريد ما ذكرنا من أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلم قوم اوح ) إن عادتمم ومذهمم إنتكار الرسل وتكذيمم فكذ بوا 
نوحا ناء عل مذ ھم وا صرح هرا لان کل قوم ان زعد قوم وتاه رسولان فالمكذب 
الجأخر بكذب المر ملين جا حقبقة والاولون يكذبون رسولا واحدآً حقيقة ويلزهمم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لانم لما کذبوا من تقدم فى قوله : ابته تعالى واحد» وال حشر کان . ومن 
آرسلی بعذه كذلك قوله ومذهبه لزم منه آن پکذبو ٥‏ ویدل على هذا آن اه تعالی قال فی قرم نوح 
(فنکذبوه فأنیناه ) وقال فى عاد ( وتلمك عاد جحدوا بآيات رمم وعصوا رسله ) وأما فرل 
تعالى ( كذبت قوم نوح المر لين ) فإشارة إلى نهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تكذيب جيم 
المر لين . ولمذا ذكر ه بلفظ المح المعرف للاستغراق » ثم إنه تعالى قال هناك عن نوح ( رب إن 
قوی کذبون ) ولم يقل کذبوا رسلك إشارة إلى ماص-در منم حقيقة لا أن ما ألزميم لزمه . إذا 
عرفت هذا فلما سبق قصة مود ذ كر رسولین ورم ولم الم فال ( کذبت نود بالنذر ) هذا کله 
إذا قانا آن النذر جع نذير بمعنى منذر » آما إذا قلنا [ما الإنذارات فنقول قوم نوح وعاد لم تستمر ٠‏ 
المعجزات الى ظہرت فى زمانم » وأما مود فأنذروا وأخرج لى ناقة من صخرة وكانت دور 
يم وکذبوا فكان تكذيمم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح ما » وقوله ( فقالوا أبشرآ ما 
) الفخر الرازي ج ۲۹ م ؛ 


0° قوله تعالى را ا ا سورة القمر. 


٣‏ سه ۶ اس اش 


واحداً تبعه رؤد الوجه الأول » لان من يقول لاأتبع بشرآً مث وجيع المر لين من :لير بكرن 
مكذبآً الرسل والباء فى قوله بالندر يويد الوجه الثانى لا بينا أن الله ET‏ 
عدى الاركذيب (غيرجرف فقال : کذوه واا را عبدنا كذ بو و .قال (و کدرا 
بایات دمم ٤‏ بآباتنا ) فعدى عرف لان التتكذيب هو الذسبة إلى الكذب والفاقل هو اذى 
بكون كاذبآً حقبقة والكلام والقول يقال فيه كاذب جازاً وتعلق التكذيب بالقاثل أظہر فس تى 
عن .اجرف علاف الول » وقد ذکرنا ذلك و ذاه ,ا شاا 
قوله تعالی : ۾ فمااو اآشرآمناو ا ابعه ‏ سال : e‏ 
المسألة الأولى زيداً ضربته وزيد ضربته كلاهما جائ وال :صب عار فى وام ا lia‏ 
هذا الموضح وهو الذی بکون مأرد عله اأنصب والرفع اعد <, رف الا ستقمام انوب ف 
اختہار النصب 2 معةّول وهو أن اا فم بطلاب من اال أن جعل ما دذکر ەلعل حرف 
اتقام مدا لکالامه و تخیر عنه » فاذا قال أزيد عندك معناه آخبرنی عن زید واذکر لی حاله ‏ فاذا 
انض إلى هذه الحالة فعل مذكور ترجح جانب ا نمب فیجرز أن .قال n‏ 
فالا حسن ذلك .فان قل منةر قرأ ( اشر ا واا (e‏ كيف ترك الاجود ؟ نول نظرا إلى 
تعالى ( فقالوا ) إذمابعد القول لا بكون زلا جلة والاعمية أولى والاوك آقوى وأظهر ٠.‏ 
ل المسألة الثانية 4 إذاكان رثرآ منصوباً بفعل » فا ال كة فى 7أ حر القعل فى ااظاهر ؟ قول قد 
تقدم مارآ أن البليغ بقدم فی الکلام ما ,کون قلق غر ضه به | کرو کاو ا رندون تببین کو نهم 
تین فی ترك الاتباع فلو قالوا آنۃہع بشرا مک آں قال نے اتبعوه وماذا عنمک من اتاعه ء فاذا 
قدهو أ حاله وقالوا هو نو عا شر ومن صنفذا رجلل لاس غ عك فه ايه يع ما ا 1 
رقدر ما لا نقدر وهو وا-تد وح د ولوس له جند و حشم وخل وخدم کف Eee‏ 
قد قدموا الموجب لإواز الامتناع من الاتباع » واعلم أن فى هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) . 
نکروه حیت قالوا ر بترا ) ول يقةولوا أنقیع صالاً أو الرجل المدعى النبوة أو غير ذلك من 
المعرفات والنندكير حقير ( ثانا ) قالوا اراو يقو لوا أرجلا ( ثالما) قالوا هنا وهو كمل 
مرن أحدهما من صنفنا ليس غر با » و انيما ر مثا ) آى تنا يقل القائل لغيره زت ءنا فيتاذي 
السدامع ويقول لا بل أنت منا ولست آنا منك . وتعقيقه أن من لاتبعيض والعءض نع كل 
لا الكل بقع اإبءض ( رابعما ) واحدآ تمل أمربن أيضأ ( أحدهما ) وحيدآ إلى ضدفه (و انيما ) 
واحدآً أى هومن الآحاد لامن ال كار المشهورن » وكةبتق الةول فى اسع )ل العا e‏ عر 
حیث بقال هو من آحاد الناس هو أن من لايكون مشهودا عب ولا نسب إذا حدث عنه 


قوله تعالی : أالقى الذكر عليه من بيننا. سورة القمر. °١‏ 


و ر ا ي ٤وو‏ 


روو > 
1 إذا لی کل وسعر ون أ الق اکرو بن سابل مو گاب ي 
62 


) من لا يعرفه فلا »کن ان قول عنه قال فلان أو أن فلان فيزل قال واحد وفعل واحد فیکون 
ذلك غا الخرل > لان الإأرذل لينف إل ه أ حد فق فیا کثرأو قان واحدآ ف قال للاارذال آحاد. 

وقوله تہ الى م إا إا ن ضلال و سعر « حتمل وجهین ( آحدهما ) أن بکونوا قد 
قالوا فى جواب من قول همم إن لم تقبعوه تمكو نوا فى ضلال » فية ولون له لابل إن تبعناه ننكون 
فی ضلال ( انما ) آن کن ذلك ترتياً عل ما مضى آى حاله ما ذكرنا من الضعف والوحدة 
فإن اتيعناه نتكون فى ضلال وسعر أى جنون على هذا الوجه » فإن قانا إن ذلك قالوه على سيل 
الجواب في-كون القاثل قال مم إن لم تبعوه فإنا إذا فى الحال فى ضلال وفى سعر فى العقى فقالوا ‏ 
لا بل لو اتعناه فانا ذا فى الال فى ضلال وف سعر من الذل والعبودية مجازآً فإمم E‏ 
إعترؤون امير . 
2 المسألة الثالثة € السميرفالآخرة و أحد كف 5 نقول الج EP‏ (أحدها) 
e‏ درکات ڪتمل أن تسكون كل واحدة سعيراً أو فہا سعیر ( انما ) لدوام المذاب عم 
فانه کاہا فجت جلو دم دهم جلوداً کک ef‏ فی کل زمان ف سعبر خر وعذاب آخر ( اا 
اة اأ عير الواحدک نا سعر ال لارجل الواحد ذلان ايس برجل واحد بل هو رجال . 

قوله تعالی ١  :‏ أا الن کر عله من بیننا بل هو اشر وقد تقدم أن النى 

بطر يق الاستفمام آبلخ لان من قال ما أزل علبه الذکر ربا بعل أو يظن أو يتوم أن الداع 
بكذبه فيه فاذا ذكر بطريتق الاستفمام بكون معناه أن السامع بجيبى بقوله ماآنزل فيجعل الام 
حينئذ ميا ظاهرآ لاخنى على أحد بل كل أحد يقول ما أزل » والذ كر الرسالة أو الكتاب إن 
کان وعحتمل آن براد به مایذکره من الله تعالی ک) رقال الجقی و براد به ما عل من اله وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى & وهم أألنى بدل آأنزل وفيه إشارة إلى ماكانوا يذركرونه منطريق البالغة ٠‏ 
وذلك لان الإلقاء إبزال إرعة وای کان يقول جاءف الو حى مع الك فى ليظة بسيرة فکا م 
قالوا املك جسم والسماء بعيدة فكيف إفزل فى لحظة فقالوا آألقى وما فالوا آأنرل ؛ وقر طم علب تکار 
آخ کہم قلوا ما الق ذکر املا فالوا إن ن اج ق فلا ,کون عليه من يننا وفنا من هو فوقه فى ٠‏ 
الشرف وال هكا ووم آأاق بهل عن فوم از اه للاشارة إلى أن الإلقاء من المماء غیر کن 
فضلا عن أن بکون من انه تعالى . 
« المسألة الثانية ‏ عرفوا الذكر ولم بقولوا أألفى عليه ذكر وذلك لن اه نای حکی إنکارم 


01 قوله تعالى : سيعلمون غذا من الكذاب الأثي. سورة القمر. 


ر رور رګ ے و رت ارو 


سیعلہون غدا من آلگداب الاش چې 


لا لا بنبغى أن ينكر فقال أنكروا الذكر الظاهر البين الذى لا ينيغى أن نكر فهو كةول القائل 
أنكرواالمءلوم. ) 

المسألة الثالثة ‏ بل يستدعى اا «ضر وا عنه سانا فاذاك ؟ نقةول قو ف أل للانكار م 
قالوا ماآلق »ثم إن ةوطم آأاتق عليه الذکر لایقتضی إلا آنه لیس بن ٤م‏ قالول بل‌هو ليس بصادق , 
ط المسألة الرابعة 4 الكذاب فعال من فاعل للهبالغة أو يقال بل من فاعل باط وتار" ؟ 
ول الول هو ااصحيح الأظهر ءل أن الثانى من باب الأ ولى لان اسوب إلى الثىء لابد له من 
أن بكثر من «زاولة ااثىء فان من حاط يوماً ثوبه مرة لايقال له خباط › إذا عرفت هذا فنقول 
المالغة ء ما فى الكثرة . وإما فى الدة فالتكذاب » إما شديد الكذب يقول مالا بقبلة العقل أو 
كير الكذب» وعتمل آن يكو نوا وصفوه به لاعتقادم الأمرين فبه وقولم (أشر ) إشارة إلى 
آنه کذب لا اضرورة وحاجه إلى خلا ص كا بكذب الضعيف » وإتا هو استغى وبطر وطلب 
الرباسة علي وآراد اتباعك له فکان کل و صف مانعاً نالا تباع لان‌الکاذب لا لفت إله » و لابا 
[ذاكان كذىهلااضرورة › وقرىء (اشر ) فقال الةسرون هذا على الإصل المرفوض ف الاشر 
والأخير على وزن أفعل التفضيل › وإغا رفض اللأصل فه لان أفعل إذ! فر قد يفسربأفعل أيضاً 
والثانى فمل الت » مثاله إذا قال مامعنى الاعل ؟ قال ھو الا کثرعابافإذاقیل‌الا کثرماذا؟ فبقال ) 
الاٴزید عددا او شی. مثله فلايد من أمر يسر به الا“فعل لامن بابه فقالوا أفعل النقضيل والقضياة 
اصابا لير والخير أصل ف باب أفعل فلا بقال فيه أخير > ثم إن اشر فى مقابلة الخير رفعل به ما 
بفعل بالخير فيقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والاشر فى مقابلة الأّخير » ثم إن خير ي تعمل 
ف موضعان : ( أحدها ( مألغة الخبر بفعل أو أفعل عل اختلاف بقال هذا خير :و هذا أخیر 
و بستعمل فى «بالغة خير على المشابة لا على الاصدل فن بقول (أشر ) يكون قد ترك الاصسل 
المستعمل لاّنه أخذ فى الا صل المرفوض معى هو شر من غيره و كنذا معى الاعل آن عله خير ٠‏ 
من عل غبره »أو هو خير من غرة الجهل كذلك الةول فى الا ضعف وغيره . 
2 قال تعالى ‏ سيعلون غدآ من الكذاب الا شر € فإن قال قائل سيطلم للاستقبالووقت ‏ 
إنزال القرآن على د صلى ايله عليه وسل کانوا قد علوا » لان بعد اموت تتبین‌الا موروقدعاينوا 
ماعا نرا فكيف الةول فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان يكون هذا الةول مفروض الوقوع 
ف وقت قواهم بل ھو کذاب آشر › فکاٴنہ تعالی قال ہوم قالوا بل ہو کذاب آشر (۔یعلہونغدا) 
(وثانيما) أن هذا التبديد بالنعذيب لاعصول العل بالعذاب الال وھوعذاب جام لاعذاب‌القي _ 
فهم سيعذبون روم القدامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غدا ) لةرب الزمان فى الإمکانوالا ذهان 


قرلة تعال ٠‏ إا لرا الاه ف هور ر ) ۳ 


< و س‎ O E 4 


اا ای ا و 


شم إن فلنا إن ذلك لاهديد بالتعذيب لاللنك.ذيب فلا حاجة إلى تفسير بل كو نذلك إعادة لقوهم 
هن عبر ورد ی اة Kk‏ إن ls‏ ھر لار د والو ل اہ ان کاو ف الہ ر دقر له تعالی ) سمل , 
غداً ) معنا يعون ع ٠م‏ الكاذبون الذن كذبر | لالا ج4 وطاروره ل داروا وأشروا ا 
ا . ووو له عالى (غداً ) مل أن ک, RE‏ أ يوم القيامة ( وڪتمل أن یکون ار اد اوم 
اأعدأاب 3 ھا أ الو جه الأول . 
ل تعا :3 إناه ا انأف ته 4 4 فار قم اچ ا ل 

هل المسألة الأولى ‏ قوله ( إا مر لوا الناقة ) بى الماضى أو ععنى المستقبل » إن كان عى 
افاضى مكيف قول ( فارتةمم واصطين:) وإن كان عع المستقبل فا الفرتق بث حكاية عاد 
وحکاة وو حہٿ قال هناك ) إا أ ( وقال هيا ) 3 مرت لوا اة ( ععی lij‏ ترسل ۹ قول 
هو معى المستقبل » وما قله وهو قرله ( سيعلمون غداً ) ردل عليه » فان قرله ( إنا مرس لوا الناقة ) 
کالىيان له »کا به قال (١‏ سيعلهون ) حيث (نرسل الناقة ) وما بعذه من قوله ( فار تقمم ) ونام 
| تی ذلك ْ فان ه يل 4 له تعال (فنادوا) دا بلعل أن المر اد الخاضى قلا نچب عنەی مو صہعه ) 
وأا الا ری فنةول حکابة : ودم تةصاة ف هذا الأمرضع حہٹ ف ذکر € اب القرم l٫‏ 0 وقوهم. 
رسو م و صد 0 ا ر (a‏ سه ولهو ل ) وذ کر المعجزة وف ال اوه وما فعلوه ې r‏ واأعذاب 

والهلاك بذكر حكاية على وجه الماضى والمستقبل لبكون وصفه للنى بلغ ب حاضرھا 
تد ى بصاح ف اأرعبر والدعاء آل 3 وس ره ف التصر على الإاعدا. باحق وال ى ەۇىدڭ 
يا معجزة الةاطعة » واعلم أن اه تعا ذکر ف هذه رة ہس صصص > و جعل الةصه ألمنو طة 
مذكورة علي آتم وجه لان حال صال‌کان آ کثر مشامة عال عمد صل‌انته عليه ول ء لانه آنی بأمر 
رب أرضی کان أب غا جا. به اللنبياء ء لان عيسى عليه السلام أحيا الميت كن ليت کان 
عل لحا وا المت إذن رزه الاه ف عل کان فالا ا › ومو سی عل السسلام انقاہت ع اہ ا 
فأثبت اله له فى اة المحياة كن الخشبة نبا ت كان له قرة فى الةاء رشبه الحيوان فى الهو فمو 
ًع ب٠٠‏ وصال عليه الام كان الظاهر فى بده خروج الناقة من الجر والحجر جاد لاء على للحياة 
ولا عل لنمو به واانى بغ أنى باب من الكل وهوالتصرف فى جرم الس اء الذىءقو لا مشرك 
لا وصول لا حد إلى السماء ولا [مكان أشقه وخر قه » وأما الا رضيات فةالوا إنہا أجسام مشتركة 
المواد يقل كل واحد منها صورة الا خرى » والسموات لا تقل ذلك فلا أنى ءا عرفرا فه 
آنه لا بقدر على مثله آدمی كان آنم وأبلغ من معجزة .صالم عليه السلام الى هى أثم معجزة من 
مەجزات من کان من الا نبباء غير د بم ( وفيه لطيفة ) وهو أن اس الفاعل إذا كان عى 


N of‏ . سورة القمر. 
المأضى .. fy‏ مه ا الاب الإضافة تقول وحشى قال م ال ی صل اله عليه وسل 
فأن فنا قاتل عا نی بالاعبال فلا د من تقدر الخكاية ف الال کا ف قوله تعال ( ورکیم راہ ط 
ذراعيه ) على انه کی الةصة فى حال وقو ها تقول خرجت مس فاذا زد ضارب عمزآ )ا تقر 
اضرب ع را وإنکان الضرب قد می > وإذاکان می المستفہل فالا حسن الإعہال 
ارب عر | عدا فأن قات إلى ضارب عبرو غړاً حہث کان اللاص و فع وکان جاز لکه غر 
الل حسن» والتحقيق غه أن غولنا ضارب وسارق وقاتلآسعماء فى الحةيقة غيرأن فمادلالة عل الفعل 
فإذاكان الفعل تحةق فى الماضى فهو قد عدم حةبقة فلا وجود للفعل فى الحقيقة ولاف التوقع زجب 
الل على ما للاسم من الإضافة رترك ما لافعل من الأعبال لغلبة الإسمبة وفقدان الفعل بالماض » 
وإذاكان الذعل حاضراً أو متو ةا فى الاس تقال فله وجو دحقرةة‌او فالنوقع فتجوزالإصافةاصورة 
الاس » والإعال لتوقع الفعل.أولو جو ده ولكن الإعمال أولى لان ف الاس تقبال لن اضرب افد 
لاکون ضا را فلا می أن ضاف l1‏ الإعال ر ىء عن توقغ الفعل أو وجوده انه اذا ' 
قال زید ضارب عا ا سامع إذا مم برب عرو عل آنه يفعدل فاإذا م بره فى الال توقعه فى 
الاستقال غير أن الإضافة تفرد فقا حيث سقط ما التنوبن والنون فتختار لفظاً لا معنى » إذا 
ء وت هذ( و فقول (مرسلوا | ا( ع مأفه من اف ف فه ةبق الامر وتقدره 6 نه وع وکن 
غلاف مأ لو قل إا رسل ألنأفة . ) 
المسألة الثائية & نة مفعول له E‏ الفتنة هى المقصودة من‌الإرسال لک E‏ مله 
صد بق الہ نی صل الله عل يوس وھو صا عليه السلام انه مەجزة HF‏ ا تحفیق فی تف سره ؟ فل 
فيه وجهان ( أحدهما ) أن المنجرة فتنة لآن مہا يتمبز حال من ثاب من يعذب » لان الله تعالى 
بالمجزة لايعذب الكفار إلا إذاكان بم بصدقة من حينف نبوته فالمعجزة ابتلاء ل e‏ تصدیقء 
و إعد التصدرق نماز المصدقءءعن اذب (و' نما ) وهو أدق أن إخراج الناقة م من الصجرة 
کن معجزة وإرساها الم ودورانما فی) یم و قسمة الأ 6ن فتنة ولمذا قال قال (إنامر ت الناقةفتنة) 
ولم بقل إنا خرجوا الناقة فتنة ء والتحقيق فى الفتنة والابلاء والامتحان قدتقدم مرارآوإليه إشارة 
خفية وهی آن اله تعالی ہہدی من يشاء وللہداية طرق » منما ما یکون علو جه یکون للانسان مدخل 
فبه بالنکسب » ماله خلتق شيا دالاو بقع تضكر الإندان فيه ونظره للیهعلی وجه بترجح عنده ا می 
فهوا ‏ ال ا و هو ع اطا و م اطا العا ‏ از رل اتی 
به من دشا اهتداء مح الكنتب وهدا, ة الإ نییاء ن غير کسب منم ل لق م علوها غب رکس 4 
فقو له ([نا رتاو الناقة فتنة) إشارة الم » > وذا قال م م ومع ناه عل وجه بصلح لان کون ف نة 
وعلى هذاکل E‏ فع ت اظن بكرن ارات قزمه ر وقو لەتعالى (فار تقبمم) آی فار قم 
العدات و ول قل فار تقب العذاب إشارة إلى حدن‌الا دب والاجتناب عن طاب الشر و قو له تعالى 


©0 ) و ر‎ i E E 
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س > <٤‏ م 9ء > و م ده رج ررم م 
ونيهم ا قسمة e‏ کل شرب ضر وې ادوا َا 
شر 


(٠‏ واصطبر ) بۇد ذلك عى إن كاو ا بؤذونك فلا تستعجل م العذاب › و تمل أن کون ذلك 
إشارة إلى قرب الو قت إلى أمرهما والامر كث إعجز عن ا 
م قال تعالی ل ونبام أن الاء قسمة بيهم كل ثشرب عتضر ي أى ءقسوم وصف بالمصدر 

مراداً ه AE‏ ماء ملح وةرل زور رب من المبالغة قال لکرم کرم کا نه هو 
عن ال رم و قال فلان أف عض › و تمل أن 7 ون ألقسمةو قعت :مما انال :اة کا نت عظ مة 
وكانت حيوانات القوم تنفر مها ولا ترد الاء وهى على الماء » فصعب عام ذلك مل الماء بيمما 
بوماً للناقة ويوماآً للقوم » وعحتمل أن تكون لقلة الماء فشربه بو ما للناقة وبوماً للحيونات » وعتمل 
أن يكون الماء كان بينم ق مة يوم لقوم وبوم لقوم ولا خلت الته الناقة كانت ترد الماء يوم فكان 
الذين فم الماء فى غير يوم ورودها بقولون الماء كله لنا فى هذا اليوم وبو٠ءج‏ کان أهس والنادة 
ما آخرت شیا ملا کک من الورود أيضاً فى هذا الي, م فيكون النةصان وارداً على اكل وكات 
الناقة تشرب الماءبأسره وهذا أيضاً ظاهر ومنقول والمشم رر هنا الو جه الأوسط › ونةول إن قوما 
کانوا بکتفون بلبما بوم ورودها الماء والکل یکن ولم برد فی شىء خبر متواتر (وااثألث) قطع وهو 
من القسمة انما مثبتة بكتاب اله تعالى ما كيفية القسمة وااسبب فلا وقرلهتعالى( كلشرب عحتضر 
٤ا‏ بۇ بد الو جه الثالث أى كل شرب محتضر للةوم بآرم لانه لوكان ذلك ليان كون الشرب 
حتضرآ للةوم أو الناقة فهو مء لوم لأن الماء ماكان بترك من غير حضور وإن كان ايان أنه تعضره. 
النافة يوماً والقوم يوماً فلا دلالة فى اللفظ عليه » وأءا إذا كات العادة قبل الناقة على أن برد الماء 
قوم فى وم وآخرون فى يوم آخر »ثم ا خلةت الناقة كانت تنةص شرب البعض وتترك شرب 
الباقين من غير نقصان فقال ( کل شرب محتضر ) کم أا القوم فردوا کل ہوم لاء وکل شرب 
ناقص تقاء وه وکل شرب کمل تاسوه . 

) م قال تال وو فنادوا ےا م ¢ المستغيث كا م الوا بالقدار لاوم ٤ک‏ قول القاثل 
باه الس لين و صا <هم قدار وكان جم وأجم على المور وعتمل أن يكون رئيسمم . 

وقوله الى م افتعاطی عقر . حتمل وجوها ( الاو ل ) تحاط آل العقر فعقر ( الثاف ) 

تعادأى اانافة فعةرها وهو أضعف ( اثالث ) التعاطى يطلق ويراد به الإقدام على الةم ل العظم 
والتحةيتق هو أن الفعل العظم ةدم كلأ <دفه صا حبه و يبر ىء نفسه منه فن بقبله و ةدم عليه يقال تعاطاء 
i‏ کان فبه ندا فأٌخذه هو يعدالندافع(الرابع)آن قوم جم لوا له ءل عله جعلا تعاطا و عقر ألناقة 


0٩‏ قره تعالی کف ک0 عاي ن سورة القمر. 
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سے صر ص ٤و‏ وع مو و وار ګرم کر ر مر 


فکیف کان ونذر ديإ es‏ فکانو وا كهش 


٣‏ تعالی کن کن عا E‏ وة تقدم ماه و یره غير أن هذه الآبة ك ھا 
فى ثلاثة مواضم ذ كرها فى حكاية وح بعد بان ااعذاب > وذکرھا هنا قبل ار ات 
E‏ ھا ف حكاية عاد فل أنه ولعد انه رث ذك oF‏ مان EFE TE,‏ ها لاان کا تةول 
ضر ت ت فلات ای ضرب وأا ضرت > وتھول ضرته وكف ضربته أى قرياً ; وف حكاة 
عاد ذ کرها مر تبن لاان رالاستفبام وقد ذ كرا السبب فبه ٠‏ فف حكاية وح E‏ النعظم 
وق a‏ عود ذ کر اذى لاان لان عذاب قوم وبح کان ٤‏ عط عام وهو 2 
عم العام ولا کذلك عذأب قوم هرد فا نه کان ےا er‏ . 
قوله تعالى : إا رسلا عام صح ة واحدة کاو اک م الحنظ (٫‏ ا س حت فاتوا 
و فما ل 

ل المسألة الأولى € کان ف قو له فكانوا من أى الاقام ؟ نقول ال انحا ت رة معني 
صار و٤ک‏ وا بقول القثل : ٠‏ ) 
ST u kl ê a‏ 

عغنى صارت فقال بض المسرين فى هذا مو ضع [ما معنى صار » والتحة بق آن کان لا الف 
غیرها من الإفءال الماضية اللازءة الى لا دى والذى قال إن کان اده a‏ وزاندة ونی 
فا لاان ارا اف ری رها ن الفعال وذلك لان کان دی 
وجد أو حصل أو نحقق غر ان الذی و جد O‏ ن حةمة اأشىء وا خری صفة من ا ا 
قاع کات الك اة و فکون جات الوجود زافو شىء ف تفه فک نك قات اك 
ا لن لاه وک ای ال ف ردق ف ر لدا ات 6ن ر2غ اى وجد عل زيد › غير 
با نقول فى و جد زيد عالاً إن عا لما حال . وفى كان زيد علا قول إنه خبر كةولنا حصل 
زيدعالا غرأن ق ولا وجد زید عالما رعا بهم ال جود ر اول دف افا لال 
کا تقول قام زید منتحیاً حیث ک بون القيام لزبد فى تلاك الحال » وقولناكان زبد عالا ا 
کان ز بد وف الاك الحال هو عا . الکن هذا لار جب أن کان مل خلافی غیزه مر نالا فال اللازمة ٠‏ 
اى لا با حا( فلق شديد ٠‏ لن من بفهم من قرلنا حصلى زيد اليوم فل ان غل اف ن 
فو لا خرج زد الوم فى أحسن زی لا منعه هان من أن يهم من ولا کان زد على اخسن ال 
مئل ماهم ھا ]ذا عر فت هذا فنةرل الفعل الات ی بطلق تاره ى فا جد ٤‏ ا ٠‏ 


o۷ a RS قوله تعالی  ا‎ 


عد س سے سے سر وگ ر 


رذ ب اتد وون رن کر چ رک قرم اشر 


سے ووم ص 


ج ا ا ال وط جیهم سر ې 


با لحاضر » كةو لا فام زد فى صبأه » ويطلق تارة على ماو جد فى الزمان الحاضر كقولا قام زید 
فقم وقم فان زد قام » وكرذلك القول فی کان ر ٤ا‏ بقال کان زید قاتا عام کذا ورا بقال کان 
زد قانماً الآن ک) فى قام زد فقوله تعالى ( كارا ) فيه استء )ل الاضى فب) اتص-ل بال محال فهو 
كقولك آرسل عام صيحة فاتوا:آی متصلا تلك الجال » نمي لو استعمل فى هذا الموضم صار 
ڪوزلكن کان و صا ر کل واحد ععی فی نفسه ولس وإءا ہل کان عل صارإذا 0 عکن ان 
يقال هو کذاکا فی ابیت حیث لاءکن آن قال البوض فراخ » وأما هنا يكن أن يقال م 
كهش ولولا الكاف لمكن أن يقال بحب حمل كان على صار إذا كان المراد أنمم انقلبرا هشي) 
ک ن اللمسوخ وليس المراد ذلك . 

المسألة الثانية ما اشيم ؟ نقول هر المهشوم آى ا کر وی ھائ هاش) شمه الثريد 

فى الجفان غير أن مشي | 8 كيرا فى الحطب ال-كسر الاس » فقال المفسرون كانرا 

کالمشیش الأذى عرج من الحظار بعد البلا بتفتت » واست دلوا عله بقرله تعالى ( هشي) تذروه 
الر با اح )د هو من باب إقامة المغة متام رض ف کا قال رأیت جر ۶ ومثله اأسغير . 

2 الثالخة ¢ ادا شم 4 ؟ قلنا عتمل أن رن الاشته کر“ نوم بابسین کا شیش بین 
الوق الذن ماتوا من زمان وکا نه يقول مورا الصيحة فكانوا كاهم ماتوا من أبام » وك تمل أن 
کون ب انضموا بعضهم إلى عض کا ينض الر فقا عند الخوف‌داخاین إعضمم ف إءض فاجتمهوا 
بم فوف ا ا ا حاطب الذى يصفه شي ا فو ق شیء منتظر ا حضور من بش ر ی مله ا 
فان الحطاب الذى عنده الطب 1 کر بجعل منه کا لحظيرة » و عتمل أن کون ذلكاہیان کو م می 
الجحم أی کانوا لطب البابس الذى الوه قد فمو عقت لقوله تعالى ( إن وما تعبدون من ڊون 
الله حصب جم ) وقرله تعالی ( فکانو ہم ¿ حط ) وقرله (أغرقوا فأدخلوا نارآ ) كذلك ماتوا 

فصارو الب الذی لایكون إلا للاحراق لان امش لايضاح للبناء. 
شم قال تعالى و ولقد يسر نا القرآن انکر فول من مد ¢ والكرار لاتذكار . 
ثم بين حال قوم آخرون وه قوم لوط فقال ف كذبت قوم لوط بالنذر ) . و 
شم بین عذامم و[هلا کهم فقال ل i‏ آرسلنا علہم حاصباً إلا آل لوط ينام اسحر ( 
وه مسا ئل : 


الول ) الحاصب ا خت اا ي الها ٠‏ وهى اسم الحجارة و لر 


۸ قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم ريحاً.. سورة القمر. 
هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عام حجارة من جيل ) وقال تعالى عن اللات 
(النرسل علهم حجازة من طين ) فالمرسل عام لیس عاصب فکف الجراب عنه ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) أرسلنا عام رعا حاصباً بالحجارة الى هى الحصباء وكثر استمال 
الحاصب ف الرجح الشديدة فأقام الصفة مقام الموصوف › فان قيل : هذا ضعيفب من حيث اللهظ. 
والعنى ‏ أا اللةظ ملآن الرع :نة قال تعالى ( برح صر صر عاتية ريح طببة ) وقال تعالی ( إا 
ڪر نا لار ری باصه) وقالتعالی (غدوھا د ر( وقال تال ف «[رآر»لا] الرباح‌لواقح) وماقال ‏ 
لقاحا ولا لةحة » وأما المعنى فلن الته تعالى بين أيه أرسل عام حجارة من جيل مسومة علا 
علامة کل واحد وھی لاقسمی حصباء > وکان ذلك بأیدی اللانک لا بارج تقول : تأنیٹ ال ج 
ليس حةمة ولا أصناف العالب فما التذ كير كالإءصار » قال تعألى ( فأصاما [عصار فيه نار ) لها 
کان حاصب حجار ة‌کان کالذی فه نار » وآما قوله کان الرعی بالسجیل لا با حصباء : وبأیدى 
N‏ ل ار ع »> فقول کل ریځ بر عجار ة اسم حاصاً > و کیف :لا و ااسحاب الذى ا 
بالبرد يسمی حاصباً تشبما للبرد با لحصبا:» فف لايقال فى ال جيل . أا اللاك فإمم حركوا 
ار ج وهى حصبت الحجارة عليرم (الجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا آثر ب لتناوله ا )لاع 
والحساب والرج وكل ما يفرض ( الجواب الثالث ) قوله ر حاصا ۵و أب من الكل ڈں قر 
((ناأرسانا) يدل عل مسل هو مر سلالمجارة وحاص ما ء فان قيل كان يذبغى أن يقر لحاصبين » تقول ٠‏ 
لما لم يذ كالمو صوف رجحجانب اللةظ كانه قال شيا حاصباً إذ ا لمةصو د بيان جذس العذار لاان ٠‏ 
من‌عل بده العذاب › و هذاوارد على من قال الرج ونث لان ترك النأنيث هناك كثرك غلا مة امع هنا . 
المسألة الثانية ‏ مارتب الإرسال على التكذيب بالفاء فل يقل ( كذبت قوم لوط بالنذر) ٠‏ 
فار سنا کا قال ( ففتحنا أبو اب ااسماء ) لان الحكاة موقة على مساق مانقدم من ا لحكايات» فكاًنه 
قال ( فکیف کان عذایی ونذر )کا قال من قبل ثم قیل لاعلم لنا به و[نماآنت الملے مأخیر نا فقال 
( نا أرسلنا) : | a. r.‏ 
$ المسألة الثالثة ‏ ما الحسكة فى ترك المذداب حيث لم بقل ( فكيف کان عذان )ا قال فى" 
الحكابات الثلاث » نةول لان اك۔کرار ثلاث مات بالغ ؛ و هدا قال صلٰ‌اقه علیهو ل و آلا ھل 
بلغت لاا » وقال صل الله علیهو سل « فنا <هاباطل باطل باطل » والإذ کار نکر ر ثلاث مرات فبثلاث . 
مرار حصل الا کید وقد بنا آنه تصالی ذکر ( فکیف کان غذای ) فی حکابة توح للتعظم . وف 
حكابة عو د للبيان وف حكاية عاد أعادها مر تين لانعظ والبيان جيعا واعلم آنه تعالی ذکر ( فکف 
کان عذای )ف ثلاث حکایات اربع مرات فالمرة الواحدة للانذار والمرات الثلاث للاذكار , 
لان المقصود حصل بالرة الواحدة . وقوله تعالى ( غبأى آلاء ركا تلكذبانا) ذكره «رة ليان 
وأعادها لان مر ة غير المرة الأولى کا آعاد ( فكيف كان عذاي و نذر ) ثلاث مرات غير اة 


قوله تعالی : إنا ارسلنا عليهم حاصباً. سورة القمر. ۹ 


الأول فکان ذكر اللا. عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحة الى قال فى انما ( من جا. 
بالحسنة فله عشر آم ثاها» ومن جاء بالسيثة فلا بجزى إلا مثاما ) وسنبين ذلك ف ف سورة (الرحمن) . 


$ المسألة الرابعة ‏ (إلا ل لوط) استثناء ما ذا ؟ إن كان من الذين قال فيم ([نا أرسلنا علمم 
حاصباً ) فالضمير فى عابم عائد إلى قوم لوط وم الذين قال نیم ( کذبت قوم لوط ) ثم قال([نا. 
رسا علہم ) لکن ۾ يسنن عند قوله ( کذیت قوم لوط ) وآ له من قومەفيكون آ لەقد کذبو اول 
يكن كذلك ؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء منعادإلم مالضميرفعامم وم الةوم 
بأسرم غير آن قوله کذبت قوم لوط لابو جب کون آله مكذبين » لان قول القائل عصى آهل بلدة 
كذا يصح وإن كان فا شرذمة قلبلة يطيمرن فكيف إذاكان فيم واحد أو اثنان من المعيعين 
لاغير ء فإن قيل ماله حاجة إلى الاستئناء لأن قوله (إنا رانا عامم) يصح و إن نجام م طائفة إسيرة 
نقول الفائدة لما كانت لا عصلل إلا بيان إهلاك من كذب وإجاء من أمن فكان ذكر الإبعاء 
مقصودا » وحيث يكون القليل من اجحع اكير ءقصرداً لا جوز التعم والاطلاق من غير بان 
حال ذلك المقصود بالاستئناء أو بكلام منفصل مثاله ( فجد اللاثكة كام أجعون إلا إبليس ) 
استشی الواحد لانه کان مةصوداً » وقال تعالی ( وأو تیت من کل شىء ) ول بستثن إذ المقصود بيان 
آنا أو تیت » لا بان أ. ا ما أوتيت » وف حكاية [بلوس كالاهما مراد ءل آن من کی عل آدم 
عوقب ومن نواضع أ ثيب کذلك الول ههنًا وما عند ال E‏ كان المقصودذكر المكدين 
فلم يستتن ( ا لجواب اثانى ) أن الاستتناء 2 مدلول علبه »كانه قال ( [ناآر سانا علبهم حاصباً ) 
فا آنعينا من الحاصب إلا آل لوط » وجاز أن بكون الإرسال علم والإهلاك :کون عاما کا فی 
قوله تعالی (وا توا فتنة لا تصن النن ظلوأ م منم خاصة) فكان ا لحاصب أملاك من كان الإرسال 
عليه مقصوداً ومن 1 یکن كذلك کا ظفاهم ودوابہم ومسا کم فا ا منېم أحد إلا للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاسنثناء من قوم لوط بل کان من آمرعام فيجب أن يكن لوط أيضاً مس تى ؟ نقول . 
هو «ستشی عقلا لان من المعلوم آنه لا جوز ترک وإنجاء آتباعه والذی يدل علبه آنه می قوله 
لای عن الملا ( عن عل من فما لننجنه و هله الا امرآته ) فی جو امم لإبراهے عليه اعلام 
حيث قال( إن فيا لوطأً)فإن قبل قوله فى سورة الحجر([لا آل لوط إ[نا مجو م) اس تئناءمن الجر مين 
وآٴل لوظ لم بكو نوا مجره‌ين فكرف اسنشى منم ؟ والجواب مثل ماذ كر نا فاد ا لجوان إا 
أرسانا إلى قوم يصدق عام [٣م‏ جرمرن وإن‌کان فم من م بحرم ) 3 وم مجرەین 
اھلاك رہ م الكل إلا آل لوط › وقرله تعالی ) بجيام س < ر ) کلام و اف ان وقت الاجا 
ار ل 2 الات ناء لان ل لوط کان کن أن بکونوا فم ولا بصیمم الحاصب گا ف عاد 
ا بح تقلع الكافر ولق اا و ويجمل هم مدفعاً کا فی قو منوح » فقال (نجینام 
پسحر) یمر نام الجر ف چ منالقربةنی آخر الیل الف ام وقیل‌هوالسدس‌الاخیرمن‌اللل ‏ 
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yy‏ € رز و ي" 


من عندنا نا کدلك تجزی من شک و ومد ارم اسار 
ارو 
قال تع الى نعمة امن د قل ج زی ف اى ذلك الإنعاء کن ضلا 
lia‏ < !أن ذلك الإهلاك كار SE‏ 3 أهلكو! کان ذلك عدلاء قال تعالی (وانقوا فة 
لا تصبين الن. ن ظلبوا منك خاصة ) قال الحك)ء العضو الفاسد بقطع ولا بد آن بطع معه جز من 
اأص حہ ج ایحصل اص ال القاد › عر أن اه تعالی قادر على الييز اأ تام فهر تار إن شا أملاك 
من وکذب 1 2 شت الذن ع ھلک ۾ من الل دقين ف دار الجراء وإ ا هلات من کذب» ¢ 
فقال نعمة من عندنا [شارة الى ذلك و فانم وجهان (أحدهما ( نه مقو ل ل نه قال : عينم 
ذعمة منا ( انما ) على أنه مصدر > لان الإجاء م ه إنعام فکا نه تعالی قال آنعمنا عام بالانجاء 
إنعاما وقوله تعالى ( کذلك بعزی من شک یه وجهأن ( أحدهما ) ظاهر وعلیه کش المفسر, ن 
) وهو آنه من آمن ذلك ننجیه من عذاب الد نا ولا ملك وعدا لامة مد صلی اله عليه وسم 
المۇمنين بأنه يصونېم عن الإهلاكات العامة والسيثات المطبقة الشاملة ( وثانهما) وهو الأصح 
أن ذلك وعدهم وجزاؤ م با لواب ف دارا لا خرة کا نه قال کا بعینام ف الدنیا ء ایکا آنعمٹا ع 
نعم علبهم وم الجساب والذى بويد هذا أن النجاة من الإهلا كات أف الدنا ليس بللازم ¿ وهن 
عذاب اله فىالأخرة لازم ڪڪ ألوعءد › وكذلك بنجی أّه الا ؟ رن من‌عذاب النارو بذرالظالين 
فنه » و یدل عليه قوله تعال ( من رد واب ادنا ته ومن برد واب‌الاخرةاۇتەمنپاوسنجزى 
العا ؟ ران ) وقول تعالی ( فام اه ما فالوا جنات تجری من تا النہار خالدن فا 
جرا المحسنين ) والشا كر سن فلم أن المراد جزاؤم فى الآخرة. ٠‏ 
ثم قال تعالی و لقد أنذرم بطشتنا فتاروا بالنذر . وفيه تبرئة لوط عله ات و ن 
ان آتی ما عله فاته ' تعال مج رتب التعذيب على التكذب وكان من 4 آن دژ خره ويقدم 
عليه الإنذارات الالغة بين ذلك فال أها کنام وكان قد أنذرم من قبل » وف قوله (ابطشتا) 
ؤجبان (أحدهما ) المراد البطشة الى وقعت وكان خوفهم ها » ويدل عليه قول تعالی ( إتا أرسلنا. 
عام حاصبأً ) فاته قال : إنا أرسلنا عامم ماسبق ذکرها للانذار ا والتخوبف ( وثانمما ( 
المراد اماق الأخرة فى ڌو له تعالی ) دوم نبطش البطشة الكرى ( وذلك لان ال رل کاب 
انوا ينذرون 5ومېم بعذاب الأخرة کا قال تعالى ( فانذرتک ناراً تلظ ( وقال ) وآنذرم يوم 
الأزفة ) وقال تال ([ناآندرنا گ عذال قريباً ) إلى غير ذلك ٠‏ رعل ذلك فضيه لظيفة :وهن أن الله 
تعالی قال ( إن بطش ربك لث مدل قال هې :! (بطشتنا) و يقل بطشناو e‏ لەتعال O‏ 
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ر ر ر 7ے ر رو 9ے ار سے وم <2٤‏ رو از جح رص رور 


ولقمد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعینېم فوقو عدابی رھ 


ربك (شديد ( »ان جنس رطڅه > فاذا کان جذسه دنا فک :ف الكيرى منه › وما لوط عله 
السلام فذكر هم الطشة الكيرى لثلا يكون مقصرآ فى التبليخ » وقوله تعالى اا ۱ النذر ) 
يدل على أن النذر هى الإنذارات . 

ثم قال تعالى ولد راودوه عن ضيفه فطمنا أعينهم فذقوا انرا والمراودة 
من الرود » ونه الإزادة وهى فر بة من المطالة غير أن الطالبة تستعمل. ف العين يقال طالب 
زيد عمرآ بالدرام » والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده عن المساعدة » وهذا تعدى 
المراوردة إلى مقعول ثان يعن » والطا اة بالىاء > وذلك لان الج شغل مذو ط باخشار الفاعل > والغبن 
قد تو جد من غير اختبار منه وهذا فرق الحال » فاذا قلت أخبرنى بأمره تعين عليه الخبر العين » 
غلاق ما [ذا قبل عن کذا › وزد هذا ظہورآً قول القائل آخبری زید عن مجیء فلان » وقوله 
آخبرنی مجيه فان من قال عن جیه ر عا يكون الإخبار عن كيفبة اجى لا عن نفسه وأآخېر 
مجيه لا يكون إلا عن نفس الجىء والضيف بقع عل الواحد والماعة » وقد ذكرناه فى مسورة 
الذاريات وكيفية المراودة مذ كورة فيا تقدم » وهى آم كانوا مفسدين وسمعوا يضيف دخلوا 
على لوط فراودوه عم . وقوله ( فطمسنا أعيمم ) نقول إن جبر یل کان م فرب ببعض 
جناحه على وجوهيم فأعمام » وف الاية مسائل : 

) الأولى € الضمير ف راودوه إن کان عائداً ی قوم لوط ما فى قوله ( عينم ( اسا ادا 
إلهم فكون قد طمس أعبن قوم ولم يطمسسن إلا أعين فليل ممم وم الذن دلوا دار لوط › 
وإن كان عائدً إلى الذين دغلوا الدار فلا ذكر مم فكيف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة 
حصات من جح منم لكن لم اكان الاس من ا2 م وکان غیر م ذلك مذهبه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله راو دوه حصل توم م المراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم [لمم ماله قول القائل 
الذن آمنو | صلوا فصحت صلام فیکون م فی صلاتہم عائدآً لی الذین صلوا بعد ما آمنوا ولا 
يعود إلى جرد الذين آمتوا لانك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتیم لم كن كاتا 
منظوماً ولو قلت الذن صاوا فصحت صلا م صح الكلام » فلم أن ااضمير عاد إلى ما حصل بعد 
) قوله ( راودوه ).والضمیر فى راودوه عاد إلى المنذرن الممارن بالنذر .. 

ل المسألة الثانية قال ھہنا ( فطمسنا عينم ) وقال فى اس ( ولو نشاء ا 
فا الفرتق ؟ نقول هذا ءا يد قول ابن ن¿ عباس فإنه نقل عنه آنه قال المراد من الطمس المحجب 
عن الإدراك فا جعل عل بصرم شىء غير آم دخلوا ولم روا هناك شيعا فکا نوا کالطموسین ‏ 
وی یس أراہ آنه لو شاء جعل على بصرم غشاوة »آى أازق أحد الجفنين بالاخر فیکون عل 
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الان وة فن اتام e‏ ل ۶ر ا er ٤‏ الف 
ذاك عذاباً والطلهس انی الذي ا نراي قول EE‏ قا o}‏ تال 
جک ھا وقح وهو طمس العبن و إ[ذهاب ضوما وصور تا اله ی ,صارت و جو جهم 
r‏ الاہہاء ولم e e‏ انار انه آم ل وقح 8 داك فز خو فم تالم ن القدور عليه 
فاختار ما بصدقه کل أخد و يعرف به وهو الطمس عل العين » لان اطبا الجفن على للعين 2 

كشي الوقوع وهو بقدرة اله تعالى وإرادته قال (و لو فشاء اطم نا دل آع. يغم) وما شقةنا جفهم 
عن عيمم وهو ا مر ظاھر الامکان ؟ شر الوتوع والطہس ءا ی ماو 2 ۰ ا ¢ فقال اهناك 
عل آعم 2 ن افر ب إلى الول E‏ 

2 المسألة الثالثة 4 وله تعالی (فشوقوا طذاق ونذر) خا من وتم ومع من تع $ i‏ 
فنه وجوه (أحدھا) فيه إضمار تقدره فقات على لان اللا که ذوقوا عذای ( انما ) مذا خطاب 
م کل مکدذب تقدیره کر نم تتگذبون ذذو قرا عذال 9 ا کدوا ا ) الا + آن هذا : 
الكلام : 2 رم ج کم ا اناس فان الواحد من الوك إذاا أمر ارب جرم وهو شديذ الفضب 
فاذا ضرب ضرا ٥#رحا‏ وهو a‏ والك اسح صراخه قول عند ماع صر اخه ق إنك 
جرم ٥س‏ تأهل و بعل لإاك أن المعذب لرا اسح کلامه و عاطاب بکلامه ا سمتَعٌّيث ت الصار Ke‏ > و وها 

کشیر فتکیذلك اکان کل آحد برآ من الله تعالی پسمع إذا عذب ممانداً کان قد س لت 
عليه قول (ذق إنك أذ ت العزيز الكرم ) ( ذوقوالقاء يومک هذا ) (فذوقوا عذاق ) ولا 
کون به مخاطباً ن ن امع ٬ب‏ » وذلك (ظ ار المدل 8 ات يغافل تعذبيك فتتخاص 
الصراخ والضراعة » و[ أا بك ك عام ت هل لما قد صدر منك» فان قبل هذا أوقع غير 
القاء » وأما بالفاء فلا تقول و بالغاء : فإ رعا يقول كنم TE ٠‏ 
المسألة الرابعة ‏ النذر كيف يذاق ؟ نقول معناه ذق فعلاك أى جازاة فعلاك ومو جبه ويقال 
ذق الام عل فعلك وقوله ( فذرقوا عذاق ) كةو م ذق الا لم وقوله (ونذر ) كةوهم ذی فع لاک 
آى ی مالزم من إنذاری » فان قبلفعل هذا لصح العاف لان وله (فلء فوا عذای) ومالرممن ) 

| إنذارى وهو العذ'ب یکون كةولالقا تل ذوقوا عذای وعذانی ؟ نول فو له تعالى (فذوقواعذای) 
آی العاجل منه › وما لزم من إنذارى وهو العذاب الأجل ٠‏ لان الإنذار كان به عل مادم باه 
ف نه قال :دوقو عذای العاجل' وعذای الاجل» فان قل هما يکونا ف زمان وأحد کف 
يقال ذوقوا » نقول الغذاب الأ جل أوله متصل :خر العذاب العاجل اد ات ف ف زمان واحد 
وهو قله تما ( أغرقوا فأدخاوا نأرآ) . ) 
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لقد صبحهم م کب رج 


2 م تال bi‏ ۶ ولقد صبحوم بكرة عذاب مستقر ) أى العذاب الذى ع القوم بعد اخاص 
الذی طمس أعن اللعض » وفه مسأل : 

ل المسألة الأول € (مبحهم ) فه دلالة عل الصح » فا مى ( بكرة ) ؟ نقول فاندته تین 
انطراقه فيه » فةوله ( بکرة ) عتمل وجهين ( أحدهما ) آنا منصوبة علي آنا ظرف » ومثله نقةول 
ف قوله تعالى ( أسرى بعبده لبلا ) وفيه عث › وهو أن الزخشرى قال : ما الفاندة فىقوله ( ليلا) 
وقال جواباً فى التنكير دلالة على أنه كان فى بض اللبل » و ٤ك‏ بقراءة من قرأ ( من الليل ) 
و غير ظاهر » والاظهر فيه آن يقال أن الوت ام یذ کر لبیان ا تعبين الوقت ايس 
عقصود المتكلم وأنه لابرد بيانه »ا قول : خرجنا فى بعض الاوقات » هح أن الجروج لابدەن 
أن بكرن فى بض الاو قات 6 فاه لابريد بيان الوقت العين E‏ خر جنا » فرعا بةول 
السامع مى خر جم » فأذا قال فى رمت الاو قات أ شار إلى أن غر ضه بيان اروج لا تعمين وقه › 
فكذلك ول تال ( صبحهم ! رة( أى يكرة من اابكر ( وا سری بعیده لا ) آی لملا من 
اللبالى فلا أبينه » فإن المقصو د نةس الإسراء » ولو قال أسرى بعبده من المسجد الجرام » لكان 
لاسامح أن قول إعا له ؟ فإذا قال ليلة من الليالى قط اله وصار انه قال لا ينه » وإِن کان 
القائل عن جوز عليه الجهل » فإبه يقو قول لا آعل الوقت » فهذا أقرب قإذا علات هذا فى أسرى 
لبلا ء فاعل مثله فى ( صبحهم بكرة ) وعتمل أن يقال عل هذا الوجه ( صرحهم ) عى قأل هم . 
عموا صباحاً استہزاء ہم کا قال ( فشر م بعذاب آلے ) فکاٴه قال : جاءم العذاب کرةکالصبع. 
والآول أصح . وحتمل فى قوله تعالى ( صبحهم بكرة ) على قرلا إنها منصوبة على الظرف ما لا 
محتمله قوله آعالى (أسرى بعبده ليلا ) وهو أن ( صحهم ) معناه آتام وقت الصبح » لكن 
التصدح يطاق على الإتيان فى أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار » فإذا قال ( بكرة) ٠‏ 
فاد آه كان أول جزء منه » وما أخر إلى الإسفار » وهذا أوجه وألبق . لان اه تعألى أوعدم به 
وقت ااصبح » بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب عك الاخ بار كةةه ٤ءجىء‏ العذاب 
فى أول الصبح » وجرد تراء ( صبحهم) ا ف ال د 
أ٠س‏ بكرة واليؤم بكرة » فيأنىفيه ماذكرنا من أن المراد بكرة من البكر (ألو جه الثانى) نيا منصر بة 
علا لمصدرمن باب ضر بته سوطاً ضرا فإن ا لصوب فى ضربته ضرا على المصدر » وقد یکون غير 
الاصد رکا فی ضربته سوطاً ضرباً : لايقالضرباسرطاً ينأ حدأنو اع الضرب لان الذرب قديكون 
إسوط وقد يكون بغيره » وآما (بكرة) فلا بين ذلك » لانا نقرلقديينا أن بكر ةبين ذلك لانالصبح 
قد کون بالإتیان وقت الإسفار › وقد یکون بالإتیان بالا بكار » فان قىل مثله مكن أن يقال فى 


19. (he 


8 قوله تعالى : ولقد جاء آل فرعونء سورة القعر. 


رار ار مص کرو م 
فدوقوا عذابی ونر ی چ ومد سرا لمران لل ھل من مدر ر ولد 
م خو سام مرم ا 


ور ار گیا وتز اعنم ان يږي : 


3 E 8 
2 e Ms. ٠ 
ل توووم ت‎ 4 E. 

E 


FTE زحہدہ ليلا ) قلنا ذم فان ق لس هناك بیان نوع من أ نواع الإسرا.‎ ET 
١ القائل رة شا ن شی لا بد مت کل ضرب » ويصح فاك عل آنه آمب عل المد‎ 
وكا ن الما ثل قول إف لا آبین ما ضرپته‎ ٤ وفائدته ما ذ؟ رنا من بیان عدم اوا ق الغرض أنواءه‎ 


به ولا أحتاج إلى يانه لعدم تمل المقصود به ليقطع سوال ااسائل : ماذا ضربه يوط أو بعصا » 
فكذلك الةول ف ل ل ار ا ن لاسرا جوالدیی 

أول اللبل ؛ وااسرى هو اير آخر اليل أو غير ذلك . . 
3 المسألة الثانية 4 ( مستقر ) عحتمل وجوه ا( آحدها ) عذاب E‏ پر 
ويشيت » ولا يقدر أحد عل إزااته ورفعه . أو إحالته ودفعه ( انیا دام قم ا آملكر ۱ 
نقلوا إلى الجحم کا ن ما آتام عذاب لا لا يندفع موم > فإن المىوت خلص ممن الم الذى يده 
اقروت من الضرب والحبرس من الحبس » وموتهم ما خلصم ( الما ) عذاب مستقر علبم 
ا رتعدی غير م أى هو مر قد قدره الله ere‏ وقرره فاستةر ولیس کا يقال إنه آم أصام 
إتفاقا کالبرد الذی ار زرع فوم دول وم . ویظن 0 آنه اس تفای ولوس لو خر جوا ٥ں‏ 
آم 8 انجواک) تجا آل لوط » بل کان ذلك بتبعہم » لانه کان آمراً قد استقر ,  .‏ .. 

3 المسألة الثالخة الضمير ف ) صب مم ) عاد لى الذن عاد ا اأضهبر ف ا فیعود 
لفظأً ام للةرب » ومعنى إلى الذين ماروا بالنذر » أو الذين عاد ۳ أاضير فى قوله ( واةہد 
آنذر م رطف ةنا (. 

شم قال آمالی ي فذوة, را عطاق واثر ي مرة أخرى .»لان المذاب‌کان مرتین (اعدما) 
اص بالراودن 1 والاخر عام . 

وقوله "الى يۆولةد سرا القرآن الذ کر فہل من‌مد کر چ قدفسر ناد ض ارا و بینا ما C9‏ راراً 

قال e‏ ا فرعون النذر ر» کذیوا ایا تنا کابا ه س أخذ, عرز مة تدر 4 
وف ل : ) ) 

3 المسألة الأولى ما الفاندة ف فظ ر آ52 قوم فرعون.؟ قرل اوم اعم 

من الل > فالقوم كل من قوم اار یس بأمرم أو ومول اھر 4 والال کل من يۇ ول إلى 


قوله تعای : فاخحذناهم آخذ ٠عزيز‏ مقتدر. سورة القمر. 0“ 


الرئيس خيرم وشرم أو يؤول إأمم خيره وشره › فالبعيد الذى لا يعرفه الرئيس ولا يعرف 
هو عين الرئيس وإعا يمع امه » فليس هو بآ له ء إذا عرفت الفرق » نقول قوم الانبياء الذين هم 
غير موسي عل م السلام > یکن م قاهر بةر الكل ومعم على كلمة واحدة » و[ماكانوا 
م رؤساء اناع والرؤساء إذا کثروا لا ق لحد مم < نافف على أحد ما على من ۵و 
مله فظاهر › و أا عل الأراذل فام اجون إلى وأحد م به الاخ »٠‏ فصبر کل 

واحد برأسه ؛ فکا ن الإرہال eel!‏ جا راما رعون فكان قاهرا يقر الكل » وجعاہم 
ڪہث ل خالمونه ی فلمل ولا کر 9 ا الله أله الرسول وحده » غر آنه کان ده جحاءة 
من الا عبن الممربين ممل قأرون تدم عنده لاله ا > وهامان لدهاته › فاع بر ھم اله ف 
الإر سال » حيث قال ف مواضع ( ولد أرسانا مرسى اا تنا إلى فرعون وملاته ) وقال تعالى 
(بااة نا إلى فرعون وهامان وقارون ) وتال ف العنكوت (وقارون وة رعون وهامان وأقد 
جا.ھ م و سی ( لام ان ا واأمن الكل لاف الاقوا الذن 6وا ة اب و إعدهم > ال ( ولقد 
ع آل رفون )وال را مل عدا ى و رادا ا0 ونان لذا (وقال " 
رجل ەؤەن من آ ل فرعون یکم 3 نه ) وقال بافظ الاڈ أيضاً کب E‏ 


$ المسألة الثانية ‏ قال (واقد جاء) ولم يقل فى غيرهم جاء لأن موسى عليه السلام ما جاه کا 
جا ما لمر سلون آقوا م 4 3 خا م ةة > مث کن عن الوم هدم عام > ودا فال تعالى 
) فلا جا آل لوط سلون ( وفوله تال .( قد جاء کم رسول هھ ن نفک ( .قە نه بسا الاه ) 
خا ٠م‏ من من ايه من السمو أت زعد المعراج ¥ جاء مو سی 2 من الاور ه4 . ر 

۾ المسألة الثالثة 4 النذر إن کن الحر اد ما الإأنذرات واف اأظاهر اا کلام الذی جا. & على 
اسان مو «ی وده لک ¢ وإن‌کان لر اد الرسل مو لان مو ہی وھرول لما ااسلام خاد ا 
ص سل تقده ما ا لام کا الوا ۴ قال من الو حدوع. ءاد ةأيه وقول بعدذلك ( کذبوا با يانا) 
من غير فاء تقتضی ترب التتكذوب على امجئء فيه وجهان (أحدهما ) أن الكلام تم عند قول 
(ولقد جا. آل فرغون المذر) وقوله ( کذبوا)ک کلام فا ت e‏ من ّدم ذ نکر رھم 
من قوم نوح إلى آ ل فرعون (ثانيما) أن الحكاية مسوقة على سياق ما تقدم »فكا نه قال : (فكيف 
کانعذای ونذر) وقد کذبوا اا ii‏ 5| پا فأخذاهم و عل الو جهالاو لابا تنا کاہاظاهر ة؛ وعلي الو جه 
ااا ات مع موسى عاه السلام وهى القسع فى قول أ كثر المةسرين » ومحتمل أن 
مال المر اد e‏ کو را بات ايه کا | اتو a.‏ والْعةًا d‏ ة فان ف کل د ہی له ا يدل عل أ وأحد 
وقوله تعالی ( فاً خذناهي ) إشارة إلى آم كانوا الا بين أو إلى آم عاصون يقال أخذ الأمير فلات 
إذا حيسه» وى قرلة و افةو e‏ ادمنه الغال بلك ن العززقديکوز[الذی] 


وا ع اعدو وإظفر هوف الأول کون غير متم IS‏ ا مع ده إن کان هارباً ولمنعته إن 
الفخر الرازي ج ۹ م 0.. 


e , ا قوله تعای : اکفارکم خير ین اوش کم‎ ٦٦ 


Sur pI ٤‏ ر رر ٤و‏ رم سے ار 


ا اوکتیکر آم کک رار 


کان E‏ :فال أ حذ غالب م یکن اجواً و إا کاں عهلا . ۰ 

م قال تیال کفا رک خیر من راتک ام لک اة ف ار )۶ ر ل9 انرا ناب 
فام اسو أ ڪر من اولك الذن مارا ووه مسال : : 

المسألة الأولى الطاب آهل $ و مہ ی أن كوا ارم 2 زلا 0 جم حير 

ا ن أولگ . و إذا کان كفارهم يضم فف قال ( أ م م لک ر e ٤‏ ( وم بقل أم 1 م e‏ 
جاءنا اللکرماء فا کرم ناه » ولا بول فأ كر الا اب al‏ 
ار اد d0‏ أ فار م الست»رون عل ji‏ فر الذن لارجعول وذلك لان جا غظم)| کان کار ا 

اا 6 بوم 1 اب انوا و 5اا لاقع إلا يعد العل أنه ل مق من القر م 
ھن رمن فال لذن اروك 0~ على لكر باأهل $ جور › . أم الذين أصروا من 9ل Ç٠‏ نصح 
کون ادي بعصم ¢ ll‏ قو له u‏ ر أم 3 را »0 5( وہ4 وجهان (أحدهما) م لموم 
براءة فلا اف المصر م منک لکونه ف رم هم راء ) و اما e‏ ا 
ااب عاءا والهديد كذلك » فالشرط غير سذ كرر وهو الإصرار 

المسألة الثانية ك ما المراد بقوله خير » ؤقول الال خير يةتضى اشتراك ارت بن فى صفة 
و دة 0 رجحان آحدھہا علي الاخر ر ا م حار ولا ف 4 4 ۾ و وه ؟ قول : :1+ واب ds‏ 
دن و ر ره (آحدها) منع أ فتضاء اللاشيراك دل عه ټول ڪان 
لامجو [٠ N‏ فش رکا لیر ااا 

م اختصا ت لر انی ع السلام و ال مر کن ان وعدم | او م| ق ٥ی E e‏ ان 
أن ذلك ا [ى ماف م . زعم کار ؟ آم ر من CJI‏ .4( رالتقدمين الذن laÎ‏ وأوهم 
کانوا عون ف آتفسمم الجر ¢ i‏ اهن تدهم من اعد الاو ال ومکذی الرسل وکانوا 
يةولون إن الاك کان بأسباب سماوبة من جاع الكراكب عل هيثة مذموعة. ( الما ) الراد : 
أ کفار کم شد فوة ١‏ € نه فال | کفا رک حر ق الةَرة ٩‏ والةوة و ده ة فالعرف (رابعوا) أن کل 
ا فقيه صفات مود وأخریى غير ر ده م فاذا ذظرت إلى الحو دة فى الو ضعين وقا بات 
إحداهما باللاخری ٤‏ تعمل فما لظ الخر ٤‏ وكذاك ق امات ألمذمو do‏ 4 تەل 9ا لظ ااشر؟ 
فاذا نظ ت إلى كافرن وقات اشا خير هن اللاخر ولاک مذ د أن برك أ حدهما غر من لاخر 
الحسن والجال » وإذا نظرت إلى مؤمنين بۇ ذيانك قات أحدهماشر منالار؛ أ ى فال ذة لاإ مان 
فكذلك هنا | کفا ر کہ حږ لان اأنظر وقح على مايصاح اھ ]اط من اماب 6 فور اء قا کفاز کم 
فم شىء ۶ا اا وکن ی غر ٥‏ ۳ خير ئىب اکن أله بط له e: e‏ 


قوله تعالی : ام يقولون نحن جميع منتصر. سورة القمر.  .‏ 0 


٤ر‏ 2 و ور س وو 


م يقولون حن جميع منتصر ي 


سے 


المسألة الثالغة ‏ آم لك براءة إشارة إلى مبب آخرمنآسبابالخلاص » وذلكلان الخلاص 
إما آنا یکون بسبب أمٴفمم أو لا يكون كذلك › فان کان ببب آم فم وذلك السبب لم یکر فی 
غير من الذین قدمو م فیکونون خرراً منہم ون کان لابب آمرفہم فیکوذ بفضل الته وم ساعته 
إباهم وإعانه إياهم من العذاب فقال هم اتم خیرمنېم فلا تېلکون آم لستم تخیر ممم لکن اله منک 
وأهل کہم وکل واحد منېما نتف فلا تأمنوا > وقوله تعالى ( آم لك براءة فى الزر) إشارة إلى 
لطيفة وهى أن العاقل لا اھ إلا [ذا حصل ل الجزم بالامن أو صار له آبات تقرب الا ەر ٥ن‏ 
القطع » فقال ل ر اءة يوثق مما و تكون متسكررة فى الكتب » فإن الحاصل فى بعض الكتب رما 
حتمل التأويل أو يكون قد تطرت إليه التحريف والتبديل كا فى التوراة والإجيل » فقالهل حصل 
الك براءة متكررة فى كتب تأمنون بسا العذاب فإن لم يكن كذلك لا جوز المن للكن اابراءة 
م عصل ف a‏ ولا کتاب واجد ولاشبه کتاب › فىکون آم من غابة الغفلة . وعند هذا تين 
فضل اؤ من » فإنه مع ما فى كاب اله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » من الوعد 
لا امن وإن بلغ درجة الأولياء والأنياء » لا ف آيات الوعیدمن احتالالتخصص» وکون کل 
وأحد من يستشى .من الأامة وخرج عنما فالمؤمن خائف والكافر آمن فى الدنيا » وف الآخرة 
الامر على العكس ) 

ثم قال تال آم يقولون عن جميع منتصر ي. تتميا لبيان أقسام الخلاص وحصره فما » 
وذلك لأن الخلاص إما أن يكون لاستحقاق من عخلص عن العذاب كأ أن .للك إذا عذب جاعة 
راف فم ا إليه فلا يعذيه » وإما أن بكرن لامر فى الخاص کا إذا رأى فیېم من له ولد 
صغير أو 2 ضعيغه فير مه و إن ۾ بستحق و یکتب له الخلاص › وإما أن لا یکون فيه ما پستحق 
احلاص بسیه ولإ ف نفس المعذب ما وجب الرحة لكنه لا يقدر عله ربب كثرة أعرانه 
وتعصب إخوانه » كما إذا هرب واحد من اللك والتجاً إل عسكر إمنعون اللك عنه » فا ن 
القسمين الاو اين كذلك ننى القسم الثالث وهو القت بالا عوان وتحزب الإخوان » وفيه مسال : 

ظ المسألة الأولى ‏ فى حسن.الترتيب وذلك لا ن المستحق لذاته أفرب إلى الخلاص من 
المر وم فإن المستحق 0 و فيه سبب الءذاب والمرحوم وجد فيه ذلك › ووجد الماع ٠ر‏ 
العذابب . وما لاسبب له لا تةق أصلا > وماله مافع رعا لايقوى الماع على دفع السبب » وها فى 
فس الهذب من المانع آقوى من الذى ببب الغير » لان الذى من غنده منع الداعيه ولاتحقق 
الفعل عند عدم الداعه » والذى من الغير إسڊب المتع لا بطع صد ه بل تپ ورا يغاب 
فيكون تعذبه أضعاف ماکان من قبل » خلاف من برق له قله ونع الرحمة فإنما وإن لم منمه 


ص وو رو و و ر رور ر ر اص 


سيهزم آلحمع اھ 


لکن ) لا بزيد فى حله و حيسه وزيادته فى التغذيب غند القدرة ء a‏ تریب فی غاي اسيق : 
المسألة الثانية ‏ جيع فيه فائدتان إحداهما اللكثرة والأخرى الاتفاق , كا نه قال ن کر 
مقون فنا الانتصار ولا قوم غر ه_ذه الافظه مقامما من الالةاظ المفردة « ا فنا إن 

فائدتين لان :لجح يدل عل الماعة جروفه الإاصلية من ج م ع وبوزنه وهو فعیل مەی : مفع ول 

عل ¢ جعواً جعم ااعصدة > وڪتمل أن مال معناه ڪن اکل لا خار ج le‏ [شارة إل ن 
من اتبع الى صلى الله عليه وسل لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنۇمن لك واتبعك الارذلون) 
( إلا الذن هم أراذلنا باڊی الرآی 2 هذا چ رکون التنو بن فيه ۳ الإاقة 6 َ اوا 
عن م lz‏ 

ظ المسألة الثالغة ما وجه إفر اد ت ع آن فس یر ابع ؟ شرل مل اخ ن 
ظاهز لانه وصف الإجزء الأخر الواقع خبرأ فمو كقول القائل : نم جس منتصر وهم عسكر 
غالب واجميع كا لجنس لفظة لفظ واحد »و معناه جع فيه الكثرة » وأما عل الو جه الكانى. فال جو اب 
عنه من و جمین ( احدھہا) آن المعى وإنكان جيع الناس لا حارج es‏ (لامر لا وعد به « لکن 
اا قط ونون صار كا لكر فى الأصل از وصفه بالمنكر نظرآً إلى اللةظ فعاد إلى الوجه الأول 
( وا ہما ) أنه خر إعد <بر » و جوز أن باون أحد الاير رن معرفة والآخرين نكر ةأ قال تعال 
( وهو الور الودود »ذو العرش امجيد» فمال لا یرید) 'وعلى هذا فقّوله ( عن جیع نتفر ) 
آفرده اورت جع › > وحتمل أن يقال می ( عن جع منتصر ) آن جیا ا پمعی کل وا خد کا 
قال حن کل واحد امنا منتصر کا تقول ھ جیعہم آقوباء معنی آن کل واحد منم قوی » وهم کلم . 

علہاء آى كل واحد عالم فترك الح واتار الإفر ااال واحد فانم کانوا يقو ولول ل 
کل واحد منا یغاب مدآ صل اله عليه وسل کا قال آی بن خاف المح . وهذا فيه معنی اطيف 
مریم ادعو نوکل راجب ظلن راق رد طی ماص چیا ) E‏ 

سيهزم الجع ويولون الدبر) وهو م ادعو القوة العامة حيمشويغلب كل eC‏ 

بم دا صل الله عليه يە وسل واه تعالى بين ضحقم الظاهر الذى لمم بم بقوله! ( ويولون 
٣‏ ( وحينئذ رظېر سال وهو أنه قال ( ولون الدبر ) وم يقل : يولوۈن اللدبار. . وقال شی 
موضع آخر ( بول وم الادبار ثم لا ينصرون ) وتال ( ولق دکانوا اهبو الله من قبل لا ولون 
الادباد .) وقال ف موضع آخر ( فلا تولوم الكادبار ) فکف تصحبح الافر إو وما الفرق: بن .: 
المواضح ؟ نقول أما التصحيح فظاهر لان قول القاثل فعلوا كقوله فعل هسذاوفعل. ذاك وفعلى: 
الأخر . قالوا وى توب ماب الواوات الى فى العطف › وقوله ( بولون). ثاب 4 هذا . 
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avg‏ ت س سے سے 


رورو çé‏ رر ٤و‏ 


بلالا ر رالا ادھی 2 اص ® 


الدر » ويو ل لوول ا( ا و دول رة ly‏ الفرق فنةولاقتضاء أوإخر 
الآيات حسن اللإفراد » فقوله (؛ ولون الدر) إفراده إشارة الى آم فی ال وة كنفس واحدة» فلا 
کف ادد ن امع ولا شارت اخ لاز حف فم کانوا ی ال ولبة كدر واحد وأما فى قوله 

(فلا #ولوم اللادار ) واحد بو جد به پذغی آن شرت ولا بول دره › فلوس الماہى هناك 
و م ,أج. م بل انی أن 9 ا وأحد م دره ۰ ف کل اك ٥ں‏ عن و له 5ة جەل کل 
واحد برأسه فى الخعلاب ثم جمع الف لل بقوله (فلا تولوهم) ولا بم إلا بقوله (الادبار) وآدذلك فى 
قوله ( ولقد کانوا عاهدو! الته ) ی کل واحد قال آنا ثرت ولا ول دری »› وآما فی قوله ( لیولن 
الادبار ) فإن المراد النافقرن الذي وعدوا اليمود وهم «تفرقون بدليل قوله تعالى ( بهم ۴ 
وقلو م ا ف هذا ا لمر ضع فهم كانو! يدا وادة على من سواه . 

ثم قال تمالی ا بل الساعة مو عده والساعة 8 وأ إشارة إلى أن الام غير مقتصر 

عل ازام وإدبارهم بل الامر أعظم منه فإن الاعة مو عدهم فإنه ذ كر ما يصيبہم فى الدزيا من 
الدب » ثم بين ماهو منه على طر ةة ت الاصرار هذا قول أ کشر لسرن > وااظاهر أن الايزار 
با عة عام اکل من تقدم کا قال اھک نا الذين كقروامن فلك وأصروا و قوم مدعا يه السلام 
ليسوا خير منم فبصيمم ما أصام إن أصروا ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فإمام 
الجازاح بالل الداثم , . وفه مسال : ) 

« المسألة الأولى € ما الحسكمة فى كون اختصاص الساعة موعدهم مع أا «وعدكل أحد ؟ 
نقول الموعد الزمان الذى فه الو عد والو عيد واؤمن موعود بالخير ومأمور بالصبر فلا يقول هو 
می کون » بل يقوض الام إلى اه » وأا الکافر فغیر مصدق فیقول می ,رن العذاب ؟ فقال له 
اصبر فإنه آت يوم الةيامة » ولمذا كانوا ولون ( جل لنا قطنا ) وقال ( ويست»جلونك بالعذاب ) 

3 المسألة الثانية ¢ أده من آی شی. ؟ تقول عتمل وجمين ( حر هما ) ما می من آنواع 
عذاب الدنيا ( ثانيمما ) أدهى الدر هى فلا داهة مثا . 

ل المسألة الثالثة ي ما الراد مز زوا ا وجا ادا مرا من المر 
وهو اس قول تعالى (فذوةرا عذای) وقرله (ذوقوامس سقر) وعل هذا فاده ایا وأص 
آی 1 > والفرق ن اشد بد والالم أن اشد رد رکون إشارة إلى آنه لا بط 2ه آحد هو ته ولا ردفعه 
أحد بقوته » مثاله ضعیف آي فى بغلبه أو نار لا يقدر عل الخلاص مما . وقوى أا فى عرأو 
نار عظہمة ستو بان فى ال والعذاب و تساو يان ف الإ لام !كن فنرقان ن الشدة فان اة الضعيف 
من الماء الضعيف بإعانة معين كن ونجحاة القوى من البحر العظم غير عكن ( انيما ) أمر مبالغة 
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دسم دای 


سے و ن ل 


و رس ااا ., 


إالمجرمين ضلتلِ وسر ا بوم اسحبول انار r‏ 


E‏ صز ص عے 


دور سار 


فى المار 8 ھی کشر مرورآ ہم إشارة إلى الدوام »فكا نه يقول أشد و مو ON‏ 
الآخرة » فان عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام يث لايقتل فلا کون 
شدیداً ( الما ) ا لمر وهو من المرة ألنى هى الشدة . وعلى هذا فإما أن يكون الكلا م كا يةول 

الفائلفلان عبف يل وقوى شديد ء فيا بلفظبن مترادفبن إشارة إلى الت كمد وهو ضعيق > وإما 
أن کون آدهى مبالغة من الداهية انی ھی اس الفاعل من دهاہ آم ركذا إذا أصابه » وهو آمر صعب 
لان الداهية صارت كالإسى الموضوع i‏ د على وزن الباطبة والسائبة التى لا تكون من أساء 
الفاعلين » وإن كانت الداهية أصابا ذلك » غير آنا استعملت استم)ال لاسما وکتبت ی راما 
وعلی هذا یکون معناه آلزم وأضيق » آی ی ڪہٹث لاندفع . 
ثم قال تعالى ل إن الجرمين فى ضلال وسعر .وف الابة مسا ئل 
ل الأول € فيمن نزلت الاب فى حقمم ؟ ك ثر المفسربناتفةوا على انمانازلة ف القدريةروى 
الو احدی فی تفہ بره . قال معت الشيخ رى ادىن الۋىد الطوسى بتيسأبور » قال حت عداجبار 
قال ارا الوأاحدى قال أخبرنا أو القاس عرد الرحن ن د السراج قال ایرنا أو تمد عدا 
| الكعی قال حدٹنا مدان بن صا ا حدثنا عبد الله بن عبد العزز بن أ داود » حدثنا 
سفمان الثوری عن زياد بن اسماعيل الخزوی ن کدی عاد ن جر فن دا هرنرة قال :جاه 
مثز کوا قر اش خاصعون, رسول الله صل اله عله وسم فى القدر › فأترل أله ال إن 
الجرمبن فى ضلال وسعر ) إلى قوله ( إنا کل شىء خلقناه بقدر ) و كذلك نقل عن انى صلىاتاعليه 
وسل أن هذه الآية نزات فى القدر, ة . وروى عن عائشة عن النى صل الله عليه وسل آنه قال 
« جو س هده الأمة القدرية »وھ ارون الذىن اهم اله تعالی فى (إن الحرم ن فیطلال 
وسعر ) و کرت 1 حادیثف ف ف القدر بة .و افاف ث ( الا ll‏ ) ف ا :القدر به الذن قالالنی 
صلى الله عليه وسلم نرلت الاية فيم > فقول کل فریتق فی خلت الا عمال بذهب إلى أن القدرى 
خصمه › فالجیری قول القدرى من بقول الطاعة والمعصبة لو تا خلقى الله وقضانه و قدره٠»‏ م 
قدربة لا : ef‏ كرون القذر . والمعتزلى بقول » القدرى هوالجبرى الذى قول حين بز ويسرق 
الله قدرز نی فو قدری لا انه القدر » وما ج a‏ قو لان .لا هل اأسنة ألذى إعترف خلق الله واس : 
من‌العبد إنه قدری» و الجتى أن الةدرى الذى زل فه‌الآبة هو الذى بتكرالقدرويقول بأن‌الوادث . 
کہا حادتة الکو ا کب واتصالاما وبدل عله وله ا | قرریش حاجون 0 اه صل 
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لته عليه وسل فى ااقدر فإن مذهمم ذلك » وماكانوا يةولون مثل مابقول المعتزلة إن الته خلق لى 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من ااطاعة والمعصية » والته قادرعل أن خلقف الطاعة إلجاء ‏ 
والمعصة إلا > وقادر على أن يطعي الفقير الذى أطعمه آنا بقضل الته » والمشركون كاو ا يةرلون 

( آنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) منكرين لقدرة انته تعالى على الإطعام » وأما قوله صلى الله عليه 
وسل و وس هذه الامة هم القدرية ۾ فقول المراد من هذه الامة ما الامة الى کان ہر صل الله 
عليه وسل مسلا اہم سواء :نوا به أو لم بۇمنراكاءظ القوم ‏ وما آمته الذین آمنوا به فإِن کان 
المرادالاول فالقدرية فى زمابه هم المشركون الذين أنكروا قدرة الله عل الحرادث فلا يدخل فم 

المعتزلة » وإن كان المراد هو الثانى فقوله «جوس هذه المة» بكون معنا الذين سيم إلى هذه 4 
كذسبة الجوس إلى الامة المنقدمة » لكن الامة المتقدمة أ كش هم كيفرة . والجو سنو عمنهمأضءف 
شة وأشد خالفة للعقل ف-كذلك الةدربة فى هذه الامة تكو ن نو عأ مهم أضءف دلبلاو لا يقتضى 
ذلك الجزم بكو نمم ف النار فلحت أن القدرى هو الذى.ينكر قدرة الله تعالى ١‏ إن قلنا إن الفسبة ‏ 
لان أو اأذى ثبت قدرة غير اله تعالى على الحرادت إن قانا إن الةسبة للاشبات وحيفئذ يقطع ‏ 


بکو نه ( ف ضلال وسعر ) وإنه ذاق ٠س‏ سةر . 


هل الحث الثاني فى بان من يدخل فى القدرية انى فى النص عن هؤ منقسب إلى أنه من أمة 
مد صل اله عليه وسل إن فنا القدر به مرا ذا الاس لنم قدرة الله تعالى فالذى بول لاقدرة 
له على تحريك العبد ع ركه هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أ كن لايبعد دخوله فم » 
وأآما الذى قول بأن لته قادر غير أنه ل بره وبركه مع داعية العبدكالوالد الذى عرب الصى فى 
هل شىء رکه معه لا لعجز الوالد بل للابتلاء والامتحان »لائ لمةلوج الذى للاقرة لهإذا قال لغيره 
احمل هذا فلا بدغل فم ظاهرآً و إن كان عخطًاً . وإن لا أن القدرية موا ذا الاس لإثامم 
الود ة ة عل ا وأدث أغير الله من اكوا کپ ال الذی قال ةر الا رطا U‏ 
تکلغه بشیء لصدور لعل من غیره وهم أهل الإباحة » فلا شك فى دخوله فى القد رية فانه بكة 
بنةيه التكليف . وأما الذى بقرل خلق ا تعالی فینا الفعال و تد ها وکاء :ا » و (لایہآل عمایقعل) 
۳ ۳ مام . ا 
واا بحث ا ا الف القاثلون فى التعصب أن الاسم بالعتزاة ا أمبالاشاعرة ؟ فقاات 
المحترلة الاسم بج أحق لان النسبة تكون للاثيات لا لل › يقال لادهرى دهرى لةوله بالدهر » 
٠‏ وشات 78 حى إباحىلاماته الإباحة وللتاوية تنو ية لإشا مم الإ نين ر هماالنو روالظلة » و كذلك 
أمث له وأذم تأبتون القدر » وقالت الاشاعرة النصوص تدل على أن القدرى من نى قدرة الله 
تعالی وتر ا قريش ماكانوا قدرية إلا لإثبا-م قدرة لغير الله › قالت المعتزلة [عا مى 
المشر رن قدر به م قالوا إن کان قادرا ع الحوادث کا تقول بأ د فلو شاء انته مداتا ولوشاء 
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— ‘rena 


ج کل ا سا س لے اس جا سا لص ا 


[ لاطم الفهير › فاعتةدوا أ من لوازم فد رة اله فال عل ا وادث ف اده المداية er‏ نا اوغا 
مذھبک 1 ما الأشاعرة» والحق‌الصرا اح آن کل واحدمن المسلمين الذين ذهبوا إلا مذهبين خارج عن 
القدر بة » ولا يصير وأحد مم 3 إلا إ[ذا صار الناف نافاً لأقدرة ة والشبت فک 1 لاتكاف. . 
$ المسألة الثانية ‏ الجرهو نم الم رکرن هھنا کا فی قوله تعالی ( ولو تزی:إذ المجرفؤن 
نااکسوا ر وسم ) وقوله ( بود الجر م لو بفتددى ) وف قرله ( يعرف الجر مون بسمام) الاية 
عامة » ون تزلت ف قوم خاص . و جره هم آڪذ٫ب‏ الرسل والدذر بالإشراك 0 ٠‏ 
وإذكار قدرة الله تعالى عل الإحباء بعد الإماتة ء وعلى غیره من الخو اأدث . ) 
المسألة الثالثة 4 ( فى ضلال وسعر ) حتمل وجوه ثلالة (أحدها) الجع 
الدنیا آی م فی الد نيا فى ض-لال و جنون لا يعقلون ولا مهتدون › وعلى هذا فقوله 3 يشحبون ) 
ببان حالم فى تلك الصورة وهو قرب ( انما ) الع فى الآخرة آى م فى ض-لال الآخرة وسقر“ 
أيضاً . أما السعر فكونمم فا ظاهر . وأما الضلال فلا عدون إلى مقصدم آو إل ما وصاخ مقصداً 
وهم ماحز ون سيلا › فان قل اصح هو الو جه الأخير لا غير لان وله تعالن (وم سجبون) 
ظرف القول أى بوم يحون يقال ِم ذوقوا ؛ وسذرين ذلك فقول ( :وم اس حنون) عتمل 
أن ن ا بعامل ۰ذ كور أو و مقموم غير مذ کور › والاحت ال الاول له وجران ( اھا ) 
العامل سابق وهو مع کان ومستقر غير أن ذلك صار فسا ٠سا‏ ( ثانیما) العامل متأخر وهو 
قول (ذوقوا) تقدره ¡ ذوةرأاهس سر بوم بحب الجرمون » والاطات حینئذ مم من ) 
قوله (أ کا رکم خير من أولئكم آم لك براءة) (والاحت)ل االثانى ). أن المفبوم هو أن يقال م 
وم ا > وهذا هو المشهرر ٠‏ وقوله تعالى ( ذوقوا ) استعارة وفه حكة وهو أن 
الذوة ق من ج الإدراکات مان المذوة ق إذا لای الاسان يدر ك أرتاً حزارته و رودټه :وخشو r‏ 
وملاسته  »‏ يدرك سار أعضائه الحسية ويدرك أيضاً طعمه ولا بدك غير اللسان ‏ فإدراك اللسان 
آم » فإِذا تأذی من نار تأذى عرارته ومرار ته إن كان ا لحار أو غيره لايتأذى إلا عرارته . فإذن 
الذرق إدراك لى آتم من غيره فى اللهوسات فقال (ذوقوا) إشارة إلى أن إدرا كم بالذوق آم 
الإدراكات فيجتمع فی العذاب ش-دته وإبلامه بطرل مدته ودوامه » ويكون المدرك له لا عذر له 
يشغله وإنما هو على آم ما يكون من الإدرالك يحصل الم العظم . وقد ذكرنا أن على قول ٠‏ 
الإ كشرين يقال هم أو تقول مضمر . وقد ذكرنا أه لا حاجة إلى الأضمار إذاكان الخطاب مم 
غير من قمل ف ف (إن إلى من فی ضلال) فإنه صب ر کا" نه قال : ذوقوا | لبون e‏ 
صل الته عليه ولم مس سقر يوم يحب الجر e‏ | 
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ا ا رو م ٠‏ ر رص 
۶و خلقلله مد 
وبا دل سیم ور وی 


م قال تعالی ھل إناکل شیء خلقناه بقدر ‏ وفه مسائل : 
ډ اللاولى ) المشہور أن قوله ( إناکل شیء) متعلق ما قبل کا نه قال ذوقوا فإنا کل شى. 
خلقناه بقدر »آی هو جزاء ن أنكر.ذلك > e‏ تعال ( ذق إنك أنت العز بز ال ر ) 
والظاهر آنه اتد کلام وتم الكلام عند وله (ذوةرا ەس سقر) م ذکر مان ألمذاب لان عطانل 
( وما أمرنا إلا واحدة ) بداء على أن قوله ( ناكل شىء خلقناه بقدر ) ليس آخر اكلام . ويدل 
عايه قوله تعالى (آلا له الخلق والامر) وقد ذ كر ف الأبة الأولى الخلق بقوله (إنا كل شىء خاهناه) 
فيكون من الاق أن يذ كر الامر فقال ( وما أمرنا إلا واحدة ) وأماماذكر مر الجدل 
فقول الى صل ابه عايه وسلم ا علبهم بقرله ( إن الجرمين ی ضلال ( إلى فوله ) دو فوا 
مس سقر ) وتلا آية أخرى علي قصد التلاوة » ولم يقرأ الي الآخيرة | كتفاء بعل من عل الأية 
کا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكاراأموالك ) الاية ( ولا تأكارا ءا لم ذكر اسم اله ا 
الأبة ( وإذا تدایتم ( الأبة إلى غير ذلك . 

المسألة الثانية بي كل قرى. بالنصب وهو الاصح الأشهور » وبالرفع فن را با باأنصب فنصه 
بفعل «ضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين أعد هم ) وذلك الفعل 
هو خله‌ناه وقد فسره قوله ( خلقناه ) کا نه قال : نا خلقنا کل شىء بقدر » وخلقناه عل‌هذا لایكون 
صفة لشی۔ کا فی قول تعالی ( ومن کل شىء خلقنا زوجين ) غير أن هناك بنع من أن يكون صفة 
كونه خالا عن ضمير عاند إلى الموصوف » وههاا لم يوجد ذلك الام » وعلى هذا فالاية حجة 
على المعتزلة لان أفعالنا شىء فتكون داخلة ف کل شی. فتكون مخلوقة لته تعالى » ومن قرأ 
) ل مکنه أن ولک يقول فى قوله ( وأما : عود فهد تاھ هی ) حیث قری. بالرفع لان کل شیء نكرة 
فلا صح مبتذاً فلز مه أن یقول کل شیء خلمناه فو بقدر e‏ تعالی ( وکل شی. عنده مقدار ) ) 
فى المعى » وهذان الوجمان ذكرهما ان عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى تمك بقراءة الرفع 
وعتمل أن يقال القراءة الأولى وهو النصب له وجه آخر › وهو أن يقال نصبه بفعل معلوم 
لابمضمر مفسر وهو قدر'ا أو خلقنا کان قال إنا خلقنا کل شىء خلقناه بقدر » أوقدرنا کل شی. 
خلقناه بقدر » ولا فلنا نه معلوم لان قوله (ذلک الله ربک خالق کل شیء) دل عليه »> وقوله 
( وکل ڈیء مقدار ( دل على آنه ودر ومد لاکون ف الأبة دلالة عل رطلان قول المعتزلى ٠‏ 
و[٣-ا‏ يدل على بطلان قوله (القه خالق كل شىء) وأما عل الراءة الثانبة وهی الرفع ء فنقول جاز آن. 
رکون کل شی. مبتدا وخلقناه بقدر خبره وحبنشذ تكون الحجة قاب عام أبلغ وجه > وقوله 
( کل شی۔ ) نکرة فلا یصاح مبتدا ضعیف لان قوله کل شیء عر الاشیاء کاها بأسرها» فليس فيه 
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انحذور الذى ف قولنا رجل قائم » > انه لا قد فابدة ة ظاهرة ٠‏ و رقونه کل د شیء افيد م يقد زد 
خلعناه وعمرو خلمناه مم ز اده فاده . ر هدا جرزو TE‏ حبر مناك ا أفاد 8 ول کن 
قول القاثل أحد خير «نك حيث لم فد العمو م . 

ل المسألة الثالثة Ç‏ ما محنى القدر ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها) القدار ج قال مال وکل و 
عنده ( وعل هذا .کل شىء ىء مقدر فی داته وف صفاته . أمأ المةدر فى ألذات ال سم وذلك 
ظأهر فيه وكذلك القاثم بالجس ٠ن‏ الح .ات كالبياض والسواد » و أما ا لجو د رالفرد مالا . قدار 

له والقام ال هر مالا ا له گعی الامتداد کا ل وا جن وغیر هما فقول ی قاد ر لا ۶ی 
الاءتدأاد › 1 الجو اھ ر ألفرد فار الا ا ممن الاه > ٠‏ لولا أن حجنا بزداد به 
اللامتداد » و إلا اا حصل دون الام نداد فيه . وأما العام جر هر فاه نهاية و بدأو , فقدار الى اللوم 
ال دة والةدر املو قة متناھہة › واما اة ولان کل شیء آندی. زه lj‏ فل مق دار 5 ياء 
لکون کل شی . ادا . فأن قل الته تعال وصف به > ولا :دار له ولا انتداء الوجوده ۰ 
الكل إذا کان موصوةاً بصفة أو مسمى لإسم > م ذ كر الاشياء الاه بذاك اا ١‏ والأشياء 
اة تلاك الصفة »› وآسند فعلا من أفعاله ا ه رج هو عنه . ک) قول القاثل رآیت ج ع 
من ف هذا ا ممت ه رام کم أ کرمی وقول ما ف المت ۹ إل وضربی أو ضر بته خر ج ۵و 
dic‏ لالعد م کونه مقتفی الا ٠ل‏ ا ف کی من الدلیل عل حر وجه ع ن الإرادة فنکذلك 
فو له ( خلقناء ) و ( خالی کل شیء ) عله لا بطر ق التخصص › بل رط ربق الحققة إذا (il‏ 
إن الق ر کوب وضعی » فان هذا التر؟ يب لم بو ضح حرنئذ إلا لير الک م ) انما ( لقدر التقدير ؛ 
١‏ و الله تعالی ) فقدرنا 2 القادرون ) وقال الشاعر | 

وقد قدر الرحمن ما هو قادر ) ) 

افر ف ر و ل هذا فالمعنی أن الته تعالى ل خاق شيا من تیر ةدر کار رین الر ای 
اسم فيقع ف موضع 1 کن قد.قدره » بل خلق الله کا قدر عخلافف قرل اللا فة إن فاءل اذاه 
والاخثلاف للفو ابل ».فالذی ا ا فلاستعداد مادته ۽ والذی جاء طبلا آو کیراً 
) فلاستعداد آخر فال مالي ( کل شی ۾ خلفناه بقدر ) منا فالصغير جاز أن کون ن کیراً والكبير 
جاز خاته فا الما) (بقدر) هر 8 يقال مع القضاء ‏ يقال بقضاء الله وقدره e‏ تاافلاسةة 

ف القدر اذى مع و القضاء : إن مايقصد [امه فةضاء وما رمه فقدر › فمةء لون ا الا ا تبقضاء 
وهو مقضی به لاما ينبضی أن تكون كذلك » لکر._ من لازم ہا إذا تلفت قطن عرز 
أو وفعت ف قصب صعلوك خر قه ر ) بقدر ( بقَضاء : وهو کلام فاد 3 الفت.ا. مافى العم 

والقدر ماف الإرادة فقو له ( کل شیء خلقناه بقدر ) ی بقدره م [راد 4 > لاعل ا بقولون 
موجب. ردا على المش ر کين . 
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مس ٤و‏ 


واا إلا وحدة کمچ بابر وي 


ثم قال تعالى ف وما آم نا إلا واحدة كامح ار ¢ 

آی إلا كأمة و أحدة › وهر 9 وله له ) کن ( هذا ھور الشہور الظاهر > وعلى هذا الله ذا أ راد 
شا قال له ر( ( 4 :اك شان : الإأرادةوالةول › فالإرادةقدر i ig‏ قضاء و وله (وأحدة) 
عتما ل آم بن (أحدها) مار الاتا a‏ ى 0 ررالقول إشا ره لى نواد الام (ثانہہما) لہ" ان عدم 
اتناف الخال اة ہے خا RE‏ المظے کا ر £ ند خی إلا ل الصغبر ¢ فا ٥ر pF 1 N-‏ 
واحدوقوله ( كلمح باابصر) هاا 9 و بلا شی 4 الاه ەر ۰ € 4 قال ام | وا <دة ¢( فاذن لاور 
E‏ بال 2ر ْ لاز لو کان ا اف الام ر لابکون ذز ص4 2 ا ایی 4 ( فان کم( ؟ ن( 

شیء۔ أبضاً بو جد ( كلمح ابر ) هذا هو اتير الظاهر المشمور ¢ وه و حه ظاهر دھب له 
ا لŞحکاء‏ » وهی أن مقدوزات‌الته تعالى هى الممکنات و جدهابقدرته » وف عدماخلاف لايق انه 
ذا الأوضع أطرله 5 لسوت بره ( 2 إن اكنات الى بو جدها اله تعالی قان ) ادها ( 
ال | أجراء مل عل الاما 2 وجو دھا »اسان والحوان وال جسام انرا ته والمعدنة ۰ 
وكذلك الأركان الأربعة › والسموات » وسار الأجسام . وسار مايقوم بالأجسام مر. 
الاعراض ¢ ہی کہا »ەدر له وحوادث ¢ فان أجزاءها نوجد ولا ( 2 يو جد فما التر كب 
والالتثام بعينها ‏ فيم تقديرات نظرآ إلى ال جزاء والن ركيب والاءراض ( وٴانیہما ) أمور ليس 
ها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية » وهى اللأرواح الشربفة المنورة للأجسام » وقد أثيتها یع 
الفلاسفة إلا قليلا مهم » ووافقم جمع من المنكا مين » وقطع ما كشير من له قلب من عاب 
الرباضات وأرباب الحاهدات ¢ لاك الامور وجودها وأحد اتن و جل أولا أجزاء 6 وثانا 
تنحقق تلاك الأ جزاء عخلاف ال جام والأعراض القامة ما » إذا عرفت هذا قالوا الأجسام 
خاقية قدرية » والارو ع أمربة » وقالوا زله الإشارة بقّوله تعالى ( أ له الخلق رالا مر ) 
فالخای ی آل جام ;الاه مر فر الا رو اح قالوا لا أ أن يظن ذا اكلام أ عل خلاف 
اله خماره|ا نه a‏ قال أو لما خای ايله لعفل ؛ ؛ وروی Al‏ ¢ يهالسلام انه قال تر خاق آله 
الا رواح قبل الا جسام بالن عام » وقال‌تعالی (انته خالق کل شیء) فا لاتق أطلق على إيعاد الا رواح 
والعةل ل١‏ ل [طلاق إلا على مایطلقی علہ dA.‏ الامر کان و أن العام الک A‏ ادرف و إطلاق الخلى 
معنى الإحداث جائ » و إن كان فى حقيةة الخاى تمدير فى أص-ل اللغة ولا كذلك فى الا'حداث ء 
ولولا الفرق بين العبارتين ولا لاستقبح الفاس نى من أن قول ال لوق قدم کا يستقبح من أن 
العدث تدم » فإذن قوله صلى انه عليه وسل خلق اله الا رواح معنىأحدثما بأمره » وفى هذا 
الإهللاق فاندة عظيمة وهى أنه صلى اله عليه وسل لو غير العبارة وقال فى الا رواح أنها موجودة ٠‏ 
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بالأمر وال جسام. بالخاق لظن الذى 1 پرزقه امه العم اكير أن الر وح ت نولو فة معنى لوست 
#حدتة فکان زضل واا a‏ 4وس بعث.رحة » وقالوا 5 نظرت إلى قولەتغاڭ (ويسألونك 
عن الروح قل الروح من آم رف ) و إلى قوله تعالى (خاق السموات والأرض ف تة أيام) ولل ٠‏ 
له تعألى ( خلةنا النطمة علفة غاا العاقة «صخة لغلةنا الضغة عظاما ) تحد التفاوت بن الامر 
خاق واللارواح والاشباح 'حبث جعل للق بعض الأجسام زماتا عدا هو تة آيام وجعل 
تراخياً وترتياً بقوله ( شم خاقنا) وبقوله ( غلقنا ) ولم حعل للروح ذلك » ثم قالوا يبغ 
أن لا يظن ٫قو‏ انا هذا أن الآ جسام لاد ۵ا من زمان متد وأبام حى يو جدها الله تعالى فنه» بل 
لته خثار إن أراد خاو ق السموات والأرض والإنسان والدواب والشجر والنبات قا 
اح البصر لاقم ذلك ولکن مع هذا لا رج عن کو نا مو جودات حصات هااجرا ا جود 
ا قل وجودالتر کیب فا ووجودها زع وجود الاجزا والزك ي فہا ہی مه لا ى 
ثلانة کا خلت الته اکر iY‏ ار ف از مان ر اخد وا رت عق لم [ذن كا فرضت_ 
امه مه ر ا کا | اد اله عل الثرترب والروح 4ا وجود وأحد باد الله تعالى . 
هذ! قوط مو . ولنذكر مافى الخلتق والام من الوجود المنقولة والمعقولة(أحدها)ماذ کرناآن الام 
هو كلمة ( كن ) والخاق هر مابالقدرة والإرادة ( ثانها ) ماذكروا فى الا جسام آن مما الاأرواح 
) 0( ه, أن الله له قدرة ا الإجاد و إرادة ما التخصص » وذلك لان المحدث له وجود 
خت بز :مان وله مقدار معبن فو جو ده بالقدرة واختصاصهة بالرمان بالإرادة فالذی بقدرته خاق ) 
اى ااا خف هة ارا ل ل و المنقول فقو له 
تعالى ( ذا أراد شيا آن قول له كن فيكون ‏ جعل كن تعلق الإرادة ھواعل أن اراد مرت 
( کن) لیس هو الحرف والكامة الى من الكافف و انون » لان الصو لاسرع من کلم ةکن انالا 
عل ةةة ة اللةظط فان الکاف وال رن لا دو جد من منکلم وأحد لا الترتيب فى کر ن لظ زاس ) 
والنکون بعد بدایل قرله تعالى ( فیکون ),بالفاء قإذن ر کان مراد بكن حقبقة الجرف والصوت ٠‏ 
كان الجصول. اده زمان ولیس کذلك وال قال کن أن بو جد الحر فان معاً ولیس کلام ) 
اه تعالی ککارمنا 2 تاج إلى الزمان قلا قد جعل له معنى غير ما نفهمه من اللفظ . وآما المعقول ٠‏ 
فان الاختصاص بال ايس لمعنى وعلة وإنكان بءض الناس ذهب إلى آن الاق والإعاد . 
لحكة وقال بأن أيه لاض کد اا ي کول مک آن قول 
ا اله رض ف ال مان الخ صو ص ١‏ کو ل م2 قرا ذم ل نه لو خلقہا ف غیرذلكلکانت أپضامقر آل 
. التخصيص ليس لمعنى فمو محض الح كمة فمو يشبه أمر اا لاك ال جبار الذى أمر ولا يقال له 1. 
أمرت ول عات ولا يل «قصود الآمر إلا منه (رايءها) مرأنال" شياءالخلو قةلا تنفكعنآوصاف _ 
الاثة أوعن وصفين م تقابلین » مثاله ا لجس لابد له بعد خلقه آن E‏ تحيرا ولا بد له منآنیکون . 
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سا کنا أو متحركا فإجاده أولا عخلةه وما هو عليه بره يدل علبه قوله تعالی ( إن ربک اله الذی 
خلت ااسموات والأرض فى تة أيام) إلى أن قال( م خر ات بأمر ه) عل ماها بعد خلقہامن ا لجرك 

ا والسكون و غير هما ا مره . و يدل عامه قو له صلى اله عله وسل < «أول ماخلقی انه تعالى العقل فقال ل 
ا فل قال له دس فار ۾ حعل الخاق ى الحققة والامر فى الوصف › وكذلك قرلهتعالى 
خاق السمرات والأرض وما بيما فى تة أ بام) شم قال (بدرا لمر مزا اس|ء إلى الا رض شم يعرج 
إلبه فى ي م كان ءقداره ) و قد ذكرنا تفسزره ( خاءسما ) خلوقات اله تعالى على قمين (أحدها) ٠‏ 
خلقه اله تسای فی ازع ما کون کالعقل . غیره ( وثانم‌ما ) حلفه عہلة کالسموات رالاناس 

والح ران والات » اغلوق سر يا اطلتق عله الم و الخلوق مبلة أطلتق عابه الخلق » وهذا «ثل 
الوجه الثانى ( سادا ) مافاله ر الدن الرازى :فى تفسير قوله تعالى ( فقال ها وااأرض اتيا 
طوعاً او كرما ) وهو أن الخلق هو الةدر والإاد بعده بعدية ترتيبية لازمانية فف عل الله تعالى ‏ 
أن السموات تكون میم سموات فی بو مين تقدربة فهو قدر خلقه کا ء ءل وهو إجاد فالاول 
خلق والثانى وهو الإاد أمر وأحذ هذا من المفوم اللغوى قال الشاعر : 
وض الناس بلق ثم لایفری 

آی ّدر و ولا قطم ولا بفصل كالخباط الذى ,ةدر أولا و قطم ثانا وهو قريب ال اللغة 
لکن بعید الاس )ل فی القرآن , للاں الله تعالى حيث ذكر الخاقق أراد الإبجاد منه قولهتعالى (و لان 
سألہم من حلت ) ومنه قوله تعالى ( أو لم بر الإنسان أنا خافناه من نطمة ) وليس المر ادأنا قدرنا . 
أنه سيو جد ما إلى غير ذلك ( سارءها ) الخلق هو الإجاد ابتداء والامر هو مابه الإعادة فان أله 
خاق الخاتى ولا عملة ثم بوم القيامة بيعم ف أسرع من للحظة > فیکون قوله ( وما آمرنا إلا 
وأحدة ) قو له تعالى ( اء هى زجرة واحدة ) وقرله ( صيحة وأحدة ) » ( ونفخة واحدة) ٠‏ 
وعلى هذا فةوله ( إناكل شىء خلقناه بقدر ) إشارة إلى الوحدانية . وقوله تعالى ( وماأءرنا إلا 
زاحدة ) إلى الحشر فكا نه بين الا صل الا ول والاصل الآخر بالايات ( ثامنا ) الإبجاد خلق 
والإعدام أس » .دى يقول اللاك العلاظ الشداد أهلكوا وافعلو! فلا إءصون اله ما آرم 
ولا بوقفون الام: ثال على إعادة الاأمم مرة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم والملاك . 

( وفيه (طرةة ( وھ أن اله تعالى جعل الإ ياد الذى هو من الرحة بده . والإاهلاك يلط 
عليه رسله وه كته » و جعل الموت بيد ٠لا‏ اموت ولم بجعل الخحياة بيد ملاك » وهذا مناسب هذا 
الو ضع لا نه بين النعمة بقوله ( إنا كل شىء خلقناه بةدر ) وبين قدرته على النقمة فقال ( وما 
أمرناإلا واحدة) . ( وإنااعل ذهاب به لةادرون ) وهو كةوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب » وقوله تعالى ( فلا جاء أمرنا تعينا صالاً ) وقوله تعالى ( فليا جاء أمرنا جملا 
عاليها سافلبا ) وكا ذكر فى هذه الحىكايات العذاب بلفظ الا مر وبين الإلاك به كذلك هبنا 


ا ا قولة تعالى :ولق اهبلكنا اتياصكم UES‏ 


2 ا وو او رر 


قت تات ل بن ر ج 5کو تاھ 


IY ارق‎ 


رواج 


ولا سما ذا ات إلى ما قدم من الک ات ور دل ۳ عیں لك لكاي ات بقری ۵ .ذا الول 
و كذلك وله تمالی (ولقد أھا_كنا آشباعک فهل من مدكر ) يدل على تة هذا القول ) تاسمما ) 
ق م ی الح بال ور ر ا ) ادها ( J‏ :ر باثن قا لوه دصر ی کا بال نظ ت إل 4 إحہی 
وا ا ا ثد ج بذک ف الآا نات فةال توت بام ْ و هذا الال لان اتر الین ا سرع 
حر نو جد ف الاانان لان العبن وجد فا مور تعن على سر عة ت ارك ) آحدھا ( قرب آل ر 
نبا فإن ار أك العصيدة او نما الد باغ والعبن ٤‏ غابة القرب و ( انا صغر > ا ف 
لا تعمی عل الجر كوللا قل عليه خلاف 0 J)‏ ا ) اس دار شما فان دحرجه 4 لكر م 
e‏ (رابها) ک وا قرط به مخلوفة فى اعضو الذى ا 
وهذه اة فى أن الرئيات فى غارة االكثرة لاف الا كر لات والمسموعات والقاصد الى 
تقم د بالرجل والمذوقات » فلولا سرعة حرك الآلة لىسا إدراك البه-رات ما و ضل إلى السكل 
إل الول طول زهان )5 بما ) الح ak‏ فتاه ارق عزطافی باكر وکر وه سر رها والاء حي قد 
للالصاق لک الاس“ E‏ قو dj:‏ صرت d‏ و ذال ف ا4 السرعة ء وله ) زان ( 4 ال8 وهن 


غاية السرعة فاة لى قا كامح ابرق حین رق و یبتدیء حر کته ٥ن‏ مکان ودی زى کان آغز 
فى أقل زمان بقرض لصح » لكن م هذا فالقدر الى مر وره ونا بابر ا من الذیٴ کون 
من مبتداه إلى منتباه » فقال (کلمح ) لاک قي من الحداً إلى اخ ل القدر انی ٠‏ کر بابر 
وهو غا ت 4ة ونپابه ااسرعة . 
م قال تعالی فل ولقد آهاكنا یا ۳ من ن دک زاليا الأشكال: وقد د کر : 
هذا يدل على أن قوله ( أوماء سنا إلا واحدة.) مديد بالإهلاك والثانى ظاهر 
وقوله تعالی یل وکل شی. فعلوه ف ازز ) إشارة إلى أا ا املا کی 
بل الإهلاك هو العاجل. والحذاب الاجل الذى هو معد م عل فعلوه . مبکتوب علیهم» ازس 
هي كتب النكشة الدین قال تعالی فم ( کلا بل كذ و ن بالدین » و إن عل کر ا 
كاتبين ).و ( فعلوه ) صفة شىء واأنكرة توصف بالل . ) 
وقوله؛ تعالی ف وکل صغیر وکیر مستطر ) ته م لالح6 e‏ ا a‏ ر 3 
ما فعلوه بل ما فعله غير م أيمناً مس‌طور فلا خر عن اکب تاولا کیرة 7 و ڏل ذ: رناق 
قوله تغسالى ( لايعزب عنه :قال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ولا اصغرمن ذلت و لا کین 


قوله تعالی : إن امقين في جنات ونهر. ۰ سورة القمر.  WA‏ 


الق فی جندت وبري 


إلا نى كتاب ) أن فى قوله أ كبر فائدة عظيمة وهىأن من بكتب حاب إنسان فإ مايكتيه فى غالب 
الام للا سى فاذا جاء باخلة العظيمة الى ,أ من نسيانما ر مايترك كتتابها و يشتغل بكتابة ما غاف 
اسان فلا قال ( ولا کس من ذلك e‏ الأمور العظام النى ومن من سيالا ألما مكتوبة 
آی لوست کتابةنا مثل كتابتك الى بكون المقصود منما الأمن من الذسيان » فكذلك نقول ههنا 
وف قرله تعالى ( ماهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبية إلا أحصاها ) وفى جع هذه المواضع 
قدم اأصعبرة 5 ا بالات عند الكتاءة فہوتدیء مہا ا عن الان ف عادة الخلى ۴ جری 
لته الذکر على عادمم > وهذا بۇد ما ذڪرنا من RE‏ كرة حسن الابتداء به 
للعموم وعدم الام . 8 

ثم قال تمالی هل إن المتقين فى جنات ونہر ‏ قد ذكرنا فير التقين رالا El‏ 
( الطور ) وأما اہر وھ ۔ه قراءات الزون واا ۾ کجر وهو اس جس ويهوم مقام الآنہار 1 
وهذا هر ألظاه ر الأصح . وفه مسائل : 

3% المسألة الأولى ¢ لا شك أن کان اللذة بالوستان أن کون الإانسان فه » ولیس من الاذة 
بالہر أن بکون الاذسان فيه » بل لذته أن يكون فى الجنة عند النر » فامعى قو لە تعالی (وهر)؟ نةول 
فد أجبنا عن هذا فى تير قرله تعالى ( إن المنقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذازيات » وقلا 
مراد فى خلال الميون» وفا يما من المكان وكذلك فى جنات لان الجنة هى الا جار الى تر 
شعاع الشمس › ولمذا قال تعالى (فظلالوعيون) . وإذاكانت ال جنة هى الاشجار الساترة فالإنسان . 
لا کون فی الاجار و[ ما کون بم :1 و غلاا ٤‏ فدكذلك الاهر NET‏ 
المراد فى جنات وعند بر لكون الحاو رة عن إطلاق اللةظ الذى لا عن إطلاقه عند عدم 

لاور ةك قال : و علتبا تين وماء بازداً » 

وقالوا: ةلدات سما ورعا ا لا يعلف والرع لأ تة مد وللكن جاور ة ابن والسيف 
حسن الإطلاق فكذلك نالم أت فى الثانى ما نى به فى الأول من كامة فى . 

# المسألة الثانية ‏ وحد انبر مم جم الجنات وجمع الا نمار ونی کثیر ہن المواض م کا فی قوله 
آعالی (جری من عتا e1‏ ر) إلى غيره من المواضم فا اة فيه ؟ تقول أما على الجواب الأول 
فنقول اا بین أن معنی فى نهر فى خلال فلم يكن لاام حاجة إلى سماع اللانهار ء لعله بأن النم-ر 
الواحد لا کون له خلال . وما ف قوله تہالی ر من تما الانمار ) فلو لم يحم السار لجاز 
أن هم آن فی ال جنات کلھا نہراً واحدا کا فی الدنیا فقد کون نہر واحد متد جار فی جنات کشیرة 
وأما علىالثانى فنقول : الإنسان بكرن فى جنات لنا بينا أن الجع فى جنات إشارة إلى سعتها وكثرة 


Ae‏ قوله تعال : في جنات ونهر. سورة القمر. 


امارما وتنوعها والتوحيد. عند ما قال ( مثل الجنة ) وقال ( إن الله اشترى من الو منين e"‏ 

وآموالم أن ل الجنة ) لانصال أثجارها ولمدم وقوع اعانا ها ولذا علہت هذا 
فالإاذان ف ال ذا کان ف ب«ت فى دار وتلا الدار فى علة , ولاك الل ف ميه › قال نه ف 
بلدة ذا » وأما القرب اذا کان الإنسان ف الد نیا بین رین عیث یکو ن قربه مما عل السو اء 
ب ل إنه جا لس عند نهر :فاا اقرب من أحذهما قال وو اجر : هرن دون الآخر ۽ لکن فى 
دار الدتا لا تمکن أن 6 کون عاد لا ا نار .و اعا يکن ان يکو ن عند رين والالٿ منه بعد 
٠ن‏ النهرن ء فو فى الحقيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنار والته تعنالى يذكر أ الآخرة 
على ما نفمءه فى الدنياء فقال عند نهر لما بينا أن قوله ( ونهر ) وإن كان يقتضنى ف نهر لكن ذلك 
الجارر ك ف فلدت سا ورعا راما وه ( ع ىمن عا اكمار لخ فة غا 
لان الجنة الواحدة قد بجحرى فما أنمار كثيرة أ كر من ثلائة وأربعة » فمذا ما فيه مخ:أف أواخر 
الآيات بحسن فما الو جيدادؤن الح » وعتمل أن يقال ونر التنتكيرللاعظم | وء د ۵و 
اظ لار و اسنا » وهو الذى من.الكو ر ؛ ومن عبن الرضران وكان الخحصال عنده شر 
وط وکل أحد رکون له مقعد عنده وسار الآنہار ` جرى ف الجنة وأراها أمابا ولا رون القاغد 
عادها فقال ( فی جنات وہر ) أی ذلك نهر الذى عنده مقاعد الؤمنين ة وف قرله تعالى:( إث اله 
مبتلیک بنهر) الکو نه غیرم لوم لے » وی هذا وجه حسن ايتا ولا عتا عل ار جرینان قول مر 
ف م ى المع لكر رئهاسم جنس . 

3 المسألة لالت € قال هنا ( فی ر )الف الناربات ( وبول ) فا الفرق ما؟ قل 
إنا إن انا ف نھر مع: اه فی خلال فالإانسان مکن أن پکون فی ادنيا فى .خلال عيون کشیرة اط 
به ذا کان على «وضح مرتفع من اللأرض و العبو ن تنفجر منه وتر ی اا عند ألامتداد 
ولا یکن أن کون وف خلال ہار واا ھی هران واا إن فنا أن مراد عندنهرفكذاك 
وإن قلا : رأى عظم عليه «قاعد » فنةول يكون ذلك النهرمتدآً واصلا إلى كلواحد وله عنده مقعد 
عون كثيرة ١ابعة‏ » فالمر لانشر ؛ بف والعيو ن للنفرج والنغزه مع أن الإر العظم بحتمم م العيون 
اللكثيرة فكان اهر مع وحدته وم مقام الميون مع کر ا وهذاکاه مع النظر إلا واخر الآيات 
هنا وهناك : ت .ن ذكر لفظ الوأحد هما والع هناك . 

٠‏ السالة الرابعة ‏ قري ( ف جنات وبر )عل آنا ج سم بار إذالاليل هناك ول هذا 
فكلمة فى وقيقة” فيه فةوله ( فى جنات ) ظرف مكان . وقو له ( ونر ) أى' وف نهر إشارة ل 
ظرف زمان » وقریء ولېر بسکون الما وضم التون على آنه جع بر کآسد ن جع آنه تقل 
الزعخشرى » و تمل أن ا ا e.‏ 


قوله تعاٰی : ي مقعد صدق. سورة القمر. ۸1 


فى مقعد صدق عند مليك مقتدر روي 


سے کے 


قوله تعالی 0 ملك مقتد. ¢ فیه مسال 

% المسألة الأولى ¢ فی مقعد صدق.» كف عر جه ؟ نقول ت وجهین ( اعدم ( ان 
کن غل ضور هدل E‏ شرل القائل لان ی بلدة کذا ف دار كذا. وغل هذا رن مقد من 
جلة الجنات موضعاً تارا له مربة على ماف الجنات من المواضع وعلى هذا قوله ( عند مليك ) 
انا بينا فى أحد الوجوه أن اراد من قرله ( فى جنات ونر ) فى جنات عند نمر فقال ( فى 
مقعد صدق عند ملك مقتدر ) وعتمل أن يقال ( عند مليك ) صفة مقعد صدق تقول درم فى 
ذمة ملىء خير من ديار فى ذهة معسر » وقليل عند أمين أفضل من كثير عند خان فيكون صفة 
ولا لما حسن جدله ميتدأً ( انما ) أن يكون ( ف مقعد صدق ) كالصفة جنات ولهر أى فى 
اټ وز مر ضوهن اما ف قد دی رل :وة ق سیل آنه اقل من کذا و( غه 
ملىك ( صفة لذ صقة . | ) 
% المسألة الثانية C3‏ اقوله ( ف مقعد صدق ) يدل عل ل ٿث لا يدل عا انلس > وذلك لان 
قعد وجلس ایا عل ما ظن آہما معنی واحد لا فرق بیہما بل يما فرق ولکن لا بظېر 
إلا للبارع » والفرق هو أن القعود جلوس فيه مكث حقيقة واقتضاء » ويدل عليه وجوه 
(الأول ) هو أن الزمر إسمى مقعداً ولا إسمى جلا لطول المكث حقبقة . ومنه 

مى فراعد البيت . والةراعد من اأنساء قواعد ولا يمال هن جوااس لعدم دلالة الجلوس عل 
امك الطو يل فذكر القواعد فى الموضعين كونه مستقراً بين الدوام واثبات على حالة واحد 
ويقال لمر كوب من الإبل قعود لدوام اقتعاده افتضاء » وإن لم يكن حقيقة فمو لصونه عن الجل . 
واتخاذه لل ركوب كانه وجد فيه نوع قعود داثم اقتضى ذلك ولم برد للاجلاس (الثانى ) النظر 
إلى تقاليب الحروف فإنك إذا نظرت إلى ق ع د وقلبما جد معنى المكت فى الكل فإذا قد٬ت‏ 
القاف رأيت قعد وقدع معن ومنه تقادع الفراش معنى تهافت » وإذا فدمت الهين رأيت عقد 
وعدق معنى المكث فى غابة ااظہور وف عدق خفاء يقال أعدق بدك الدلو ف الر إذا مر ه رطلمه 
زعد وقوعه ۾ فا والعودقة مر عام كلاب رج معه الدلو الواقع ف ابر > وإذا قدت الدال 
رأیت دقعم ودعق والمكث ف الدقع ظاهر والدقعاء هى التراب اللتصق بالأرض والفقر المدقع 
هو الذى ف صاحه بالتراب ۰ وف دعق اسا إذ الدءق مكان تطۇ ه الد واب عوافرها فکون 
ما اح اۇه متدا غل بعضها بنعض لا بتحرك شىء منہا عن موضمه ( الو جه الثالث ) الات )الات 
فى. القعود إذا.اعتبرت ظهر ما ذكر نا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المئمنين غير أولى 
الضرر ) والمراد الذى لذ کون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد للقتال ) مع آنه تعالی قال ( إن الله 
غر ارازي ¬ ج م1 ` 


AY‏ قوله تعالی :عند مليك مقتدر. و ر 


ب الذين قا نلون فی ا فا ہم بنیان مر صو ص ) 6 إلى اله شبات العظم . ول تال 
(إذا لقي فة ة فاثبتوا)فالمقاعدإذن م الواضع آل ی کون فبا المماتل بث بات وک [طلاق دة 
عل العضو الذى عليه القعو د أيضآيدل عليه ء إذا عرفت هذا الفرق بين الجلوس و القه, أدحصللك ٠‏ 
فواید مہا هپا فإنه يدل على دوام اكث وطول اللبث ومنما ف قوله تعالی ( عن المين وعن 
الشال قعد ) فار ال2عد معنى الجليس والندى م لذا عرف هذا وقیل المفسرين الظ هرين 
4| الةايدة فى اختار لفظ القعد بدل لظ الجلواس مع أن الجليس أشهر ؟ کول جوابم ل ا ) 
الأيات من قوله ( حبل الوريد ) ( ولدى عتيد ) وقوله ( حبار عند ) يناب اليد . ولا 
ا جايس و[ از ااقرآن ليس فى السجع › وإذا نظرت إلى ماذكر تبين لك فائدة جللة معنو ية =حكية 
فى وضع اللفظ المناسب لان القعيد دل على نما لايفارقانه ويداومان الجلوس معه » وهدا هو 
وذلك لان الشاعر ختار اللةظ الفاسد اضرو رة الشءر والسجم و عل المعى 2 لافظ › 
واه تعالى بين الجحكة على ما بى وجاء بللةظ على أحسن مايذنى » وفادة أخ خری ف قوله تعالى 
)1 ما الذين آمنوا إذا قيل لک د.٠‏ فى الجالس فافسحرا فسح اله الک وإذا تیل اروا 
فانشزوا ) فإن نوله ( فافسحوا ) إشارة إلى الجركة » وقوله (فانشزوا ) إشارة إلى ترك الجاوس 
فذ کر المجلس إشارة إلى أن ذلك موضع جلوس فلا بحب ملاز.ته ولیس عقعد حى لا يفارقونه. 
5 المسألة الثالثة ف مقعد صدق وجبان ( أجدهما ) مقعد صدتی » أى صالم قال رجل 
صدق للصاحڂ ورجل سو ء لاقأاسد وقد ذکرناه فى سورة ([نافتحا) ق قول تما | وطنفے ظن 
السوء) › ( و انما ) الم دق المراد منه ضد الكذب › > وعل هذاففيه وجهان (الاول ) :1.د 
صدق من آخبر عنه وهو الله ورسوله ( انمانی ) مقعد ناله من صدق قال بان امت واحد وان دا 
رمو تتفل إن يقال المراد أنه معد لا بو جد فره کذب لان الله تہالی صادق ويستحیل 
عله الكذب ومن وملل إليه امتنع عله الكذب لان مظنة الكذب لاجمل وا اصال ل اليه يل 
الأشا. کا ھی ویستدی بفضل اه عن أن بکذب ل لو تفید بکذبه ا فمو مقعد صدق وكأمة 
(عند) قدبعرفت معناها و الماد منه قرب المزلة وااشأن لا قرب المعى والمكان»وقوله تعانى (ملىك 
مقتدر ) للآن القرية من اللوك لذيذة كلما كان ااك أشد اقندارآ كان المتقرب منه أشد المذاذا 
وفمه إشارة إلى عالفة معنى القرب منه من معنى الةرب من الوك > فإن الملوك بقربون من کون 
م ګبونه ون برهېو نه عخافة أن يعصو أ عله و نازوا لى عدوه فيعلبونه ¢ راه تعالی قال 
( مقتدر ) لايقرب أحداً إلا بفضله . 
والمد لته وصلاټه عل سند نا ګړر خير لته و آله ر وسلامه .. 


A  * و الرحمن‎ 


تایان ادان صبرت 


چ غ غ ن 


امن ې عفان چې اق آلونسن ې عَلَمَه لبد زي 


اسم الله ار حمن ار جى 

و الرحن » عل القرآن » اق الإندان ‏ عليه البيان ‏ اعل أولا أن مناسبة هذه السورة !ا 
لہا وان ) أحدهما) ان الله تعالى افتتح اأسورة التقدمة بذ كرمعجزة تدل على العزة والجبروت 
واهيبة وهو انشقاق القمر › فإن من بقدر على شق الةمر بمدرعلى مد الال وقد الرجال وافتتح 
هذه اأسورة نڏ ر معجزة تدل ع الر حه وألر موت وهر القرآن ڪرم فان شھاء اقلوب 
بالصفاء عن الذنوب ( انيما ) أنه تعالى ذكر فى السورة المنقدمة ( فكيف كان عذاى ونذر ) 
غير صرة » وذكر فى السورة (فأی آلاء ربکا تکذبان ) E TTY‏ 
- سورة إظهار اليبة » وهذه الورة سورة إظهار الرحمة » ثم إن أول دذه الدورة ماسب لاخر 
ما قباها . حيث قال فى آخر تلك الو رة ( عند مليك مقتدر ) » والاقتدار إشارة إلى المبة والعظمة 
وقال ھھنا (الر هن ( ی عزبز شدید منتقم مقتدر ,الأسبة إلى الكفار وألةجار » ر جن منعم غافر 
للرار 2 فى التفسبر مسائل : ٤ E‏ 
» المسألة الأولى ¢ ف لفظ الرحہن اعاٹث ولاشین فما [للابعد ال۔حت ف کأهة أله فنقول: 
ا البحث الأول ) من الناس من بقول إن اله مع الآ لب واللام اس عل لموجد الممكنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحمن ) أيضاً امم عل له وك بةوله تعالى ( قل ادعوا اه أو ادعوا 
الرحهمن ااا دعر أ فل الاعاء اجسی ( ای أباما ممما » و جوز لمم قو لالقائل ياالر ہن کا ګوز 
يا آل وك بالاية وکل هذا ضرفو بعضما أضءف من لعض 8 قوله الله مع الالف وأالام 
اسم عل ففيه يض الضف وذلك لاه لو كان كذلك .كانت ال۵ءزة فيه أصلية » فلا بعوز أن 
نجعل و صلية ؛ وکان بحب آن بقال خا أله ا بقال ءل أحمد وفمم إسماعيل » بل الحتى فيه أحد 
القولين إما أن نقول إله أو لاه اسم ار جد الممكنات اسم عل »ثم استعمل مم الالف واللا م کا فی 
الةضل والءباس والحسن والخليل » وعلى هذا فن سمى غيره إ لاه وكن يستعمل فى «ولود له فقول 
لابنه عمد وأحد و إن کان علبین لغيره قلەفی آنه جائز لان من سمی ابنه أحمد ل یکن له من الااص لطاع 


. قوله تعالى : الرحمن. سورة الرحهن‎ At. 


la‏ مع انبر ا به ول يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده , خلاف لالا 
لطاع [ذا استأر لنفه اما لا ستجریء أحد عن :` حت ولا يته مادام له امك ان !سی ولده أو 
تفه ذلك الاضىم خصو طا من یکر ن ٤لو‏ کا لا عکنه أن لسمى نفسه باس الك ولاأن می 
رلده به » وانته تعالی :للك ءطاع وكل من عداه تحت آمره فإذا استأر لنفسه اما لا جوز للعبيد 
أن يتسموا بذلك الاس ٠‏ فر e‏ فقد تعذى فالمشر كون فى الةسمية «تخدون » وف المعنى ضالون 
وإءا أن نقول إل NT‏ ن عبد والالف واللام للتعريف » ولا امتنع الى عن غيرالته امتنع 
الہ سم؛ »إن قبل فلو ”می ۴ أنه هکان ينعی أن جوز ؟ فلا لاجوز انه بوم آنه ١‏ سم مو ضوع 
لذلك الان ن معنی للا کو نه علماً » فان قىل تسمبة الوأحد بالكرحم والودود اثر لاک ما یکر 
حله على العلل وعلى | سم لمعنى ملحرظ فى اللفظ الذ كرى لايفضى إلى خلل رز ذلك فيه فمجوز 
اة ة الواحد الک٠‏ والودود ولا وز تسمىته بالخااق.› والففع لان عل تقدر حله عل انه 
عل غير ملحوظ فيه المعى يجوز و على تقدير له على آنه اسم لمحنى هو قاثم به كالقدرة الى با بقاء 
الحلقى أو العدم » فلا جوز للكن اس المعبود من هذا القبيدل فلا جوز القسمية' به > فأحد هذين 
اقولين حى وقوطم مع الالف الا عل ليس عحق» إذاعءرفت البحث فى الله فا بتر تب عليه وهو 
ان الرحہمن | م على أضعف منه » وجويزيا الرحمن أضعف من الكل . 
} بحت الثانى ) الله والر جہن فی حت انتہ تعالی کالاسے الاول والوصف الغالبالذىيصير 
کلاسم رعد الاسم الأول ک) فى قولنا عبر الفاروق › وعلى اتی وى الرضاء وغير ذلك ٤ا‏ 
دہ فی اسما الخلفاء وأو صافېم المعرفة ۳ الى كانت هم 2 وخرجت بکثرة الاستمال عن 
| ا > حی أن الشخص وإن ل يتصف به او فارقه الو صف . يقال له ذلك كالمل فاذن لار حن 
اختصاص بالته تعالى »ا أن لتلك الاو صاف اختصاضا بأولئك غير أن ف تلك الل سماءو الأوصاف 
جاز الوضح 1 بینا حسٹاستوی الناس فالاقتدار والعظمة › ولا ګوز ف حقی امتعاى .فان قي ل 
إن من الناس من أطلق لظ الر من على المامى » نقول هو کا أن من ااناس من آطلق لفظ الإله على 
غير الله تعدا وکفراً' نظرآً إلى جوازه لة وهو اعتقاد باطل . 
لا الببحث الثالك ) لته تعالى رحتان سابقة ولأحقة فالسابقة هى ال ا لی الى و اللاحةة 
هى الى آعطى با الخاتق بعد إيجاده إبام من الرزق والفطنة وغبر ذلك فهو تمالى بالنظر إلى الرجة 
السابقة رحن › » وبالنظر إلى اللاحقة رحي ء ولفا قال بارحہن الد نا ورحم الأخرة › فور حن › 
لانه خاق الخلق أو لا برحته » فلم لم بو جدفی غبره هذه الرحة ولم بخلق احدأعدا حزان بقاللغبره 
رحن » ولا تخلق الصال حو ن من عباده عض أخلاقه على قدر الطافة البشرية › و اطم الجائم و U,‏ ا 
المارى » وجد شىء من الرحة اللاحفة الى ما الرزق والإعانة جاز أن يقال له رحم وقد ذکرنا 
هنذا كله فى تهسير سورة الفاتعة غير ن ردنا آن بصیر ماذکرنا مضمرماً إلى باکر ناه هناك › 


- قوله تعالى :خلتق الانسان علمه البيان. سورة الرحمن ه۸ 


فأعدناه ههنا لان هذا كله كالتفصيل لا ذ كرناه فى الفاتحة . ا 

ف المسألة الثانية € الرحن مبتدأ خبره الحلة الفعلدة اى هى قوله (عل القرآن) وقيل الرحن 
]>[ ا تۆد ره هو ا جملة رمد جل فقا( ملل القرآن ) والاء 2 > ول 
الق ل الضف الر ج .ألة. 

مأل الثالثة ةو له حالى (عل القرآن) لا بد له من مفعرل ثان ا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من و جهن ( أحدهما ) قل ءل ععی جعله علامة أى هو علامة الشبوة ومعجزة وهذا لاسب قو له 
تعالی ( وأنشىق القمر ) علي ما بينا آنه ذکر ف ول تلك السورة معجزة من باب اة وهو آنه 
شق مالا يشقه أحد غيره » وذكر فى هذ السورة مءجزة من باب الرحة » وهو آنه نشر من العلوم 
مالا بنشره غیره . وهو ماف القرآن » وعل هذا الو جه من الجواب ففه احتال آخر » وهو أنه 
جع له حسث یلم فر كةرله ( ولقد يسر ا القرآن للذ كر ) والتعلم دلي هذا الوجه مجاز . يقال 
إن أنةق على متعم وأعطى أجرة عل تعليمة علبه(وثانمما)أن المغعول الثانى لابد منه وهو جبربل 
وغیره من الملا غلم القرآن ثم أزله عل عبده قال تعالى (نزل به الروح الامين على قلبك) 
ومحتمل أن يقال المفعول الثانى هو عمد صلى الله عليه ولل › وفه إشارة إلى أن القرآن كلام اله 
تعالی لا کلام مد » وفيه ( وجه ثالث ) وهو ا4 تعالى عل القرآن الإازسان » وهذا أقرب لیکون 
الإنعام آم والسورة مفتتحة لبيان الع من النعم الشاملة . 

المسنألة الرابعة )ال ترك اقرا ل الثانى ؟ نقول إشارة إلى أن النعمة فى ت ا تمل لاف 
تعلم خض دون شخص › يقال فلان بطم ااطعام [شارة إلى كرهه » ولا مين من يظعمه . 

المسألة الخامسة € ماء عى التعلم ؟ نقوله على قرلنا له مفعو ل ثان إفادة العل به فإن قل كيف 
يېم قول تعالى (عل القرآں) مع ة, له (ومايعل أو بلهإلااقه) ؟ تقول » منلايقف عندقوله (إلاالته) 


ويعطف ( الراع, رن ) على اه عطف المفرد على الم رد لا رد عله هذا » ومن بف و بعطف قرله 


تعالى ( الراخون فى العلل ) عل قوله ( وما يعلم تأوبله ) عطف جلة على جملة يقول إنه تعالى عل 
القرآن .لان من ءل > ا ءظ| وقح قم على مأفه » و فيه مواضع مشكلة فل ماف اا1 واضعبقدر 
الإمكان > شال فلان يع | ات الفلاف و سنه ۰ و سعه › و إن کان م بعل مآد صا <ب 
الكتاب بيقين » وكذلك القول ف تعلى القرآن .أو تقول ( لا يمل تأوبله إلا اله ) وأماغيره فلا 
بعل من تلقاء ه نفسه مالم يعم فک E‏ إلى أن کتاب اله تعالى لس E‏ الى 
تخر دج ٥ا‏ فا بو ة الُذكاء والعلوم . 
قوله تحالی :3 خلق الإأنسان › عليه الان ¢ وفه مهال : 

م المسالة. الأولى € ف و جه النرتيب وهو على وجهین (أحدهما ) ماذک ان الرادمن عم 

ع اللات وتە یمه <I‏ قبل خاقی الإنان ¢ فعلم تال ملائکه المقربين إل رآن حققه 


3 قوله تعالی : علمه البيان. سورة الرحمن. 
FET‏ تعالی ( إنه لقرآن کر » E TORTS‏ 
( تفزيل من رب العالمين ) إشارة إلى تنزيله بعد تعليمه » وعلى هذا فى اانظم حسن زاثد .. وذلك 
من حيث إنه تعالى ذ كر أمورآً علوبة وأموراً سفلية » وكل علوى قابله بسفل › وقدم الملو يات غل ٠‏ 
السفليات إلى آخر الآيات » فقال ( عل القرآن ) إشارة إلى تعلم العلوبين » قال ( علمه البيان) ٠‏ 
إشارة إلى تعلم السفليين » وقال ( الشمس e‏ ات وقال فی مقابلنہما من السفلیات 
(ډ النجم و رسجدان ) . | 
م قال تعالی ( والماء رفہہا ) وف مقابا ( واللارض ااا 
القرآن إشارة إلى كو نه آم نعمة وأءظم إنعاما ء ثم ين كيفية تما القرآن » فقال (خاق الإنسان» 
علبه البيان ) وهر كقول اقائل عات فلا الدب حله عليه وأنفقت عليه مالي فقوله انه 
وأنفقت بيان لما تقدم » و[نا قدم ذلك لانه الإنعام المظم . : i,‏ 
« المسألة الثانية ‏ ما الفرق بين هذه الءورة وسورة ت العلق اع تال هناك (اقر ابام ربك 
الذی خاق ) ے قال ( وربك ال كرم الذى عل بالقل ) فقدم الحلق على التعلي ؟ قول فی تلل 
السورة لم يصرح بتعلبم القرآن فهو كالتعلم ا ا د ا 
قوله ( خلق الإإننان) . ) 
) المسالة الثاللة € ما الراد من الإنسان ؟ تقول هو اجس وقيل المراد عد لاي ٠‏ وقيل 
الماد آدم والأول أصح نظرآً إلى اللفظ فى خلق ويدخل وره ګر وآدم وافيرهما من الانباء : | 
المسألة الرابعة ) ما اليبان وكيف تعليمه ؟ تقول من المفسرين من .قال الببان النظق غه 
ما نطق به و يفم غیره ما عنده » فان به متاز الإذ. .ان عن غیره من الحیوانات وقوله (خلق . 
الإنسان ) إشارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص » ( وعلبه البيان ) إشارة إلى ميزه بالعلل عن غيره. | 
وقد خرج ما ذ كرنا أولا أن الببان هو القرآن وأعاده ليةصل ما ذكره e‏ 
القرآن ) کا فلنا فى ا لمثال حيث يقو ل القائل : علهت فلاا اللأدب حلته عليه » وعل هذا فالبيانءصدز 
أريد به مافيه المصدر ؛ وإطلاق‌البيان مع القر آن عل اله رآن فی القرآن کثیر › قال تہالی (مذایان 
للناس ) وقد می !ته تہالى القرآن . فرقاناً وبباناً ‏ والیان فرقان بین الق والباطل E‏ [ 
للسنان » وإرادة القرآن . 
$ المسالة الخامسة ) کیف صرح بذکر امفعولین ف عله الیان ول صرح بہما ن عل القرآن 
قول أماإن قفا إن الراد من قول عل لقرآن هر أت عل الإندان القرآن قرول حذةه لمطم نبية 
التعلبم وقدم ذکره على من علبه وعلى بيان خلقه »ثم فصل بيان كيفية تعلبم القرآن »فقال ( خاق 
الإنسان ءله ) وقد بين ذلك » وأما إن قلنا المراد عم القرآن اللاك فلان المقصود تعديد النعم 
علي الإنسان ومطالبته بالشکر ومنعه من النسکذیب په » وتعلیمه لاک لا بطب انان اتام 


قوله تعالٰی ا ا kak‏ . سوره ة الرحمن . AY‏ 


ت و ومر وو س ا TS‏ 


الس دانقر ان ج E‏ لشجرسجدان ري 


راجعة ة إلى الانسان ٤‏ وآما ما تعام الإنسان ہی نعمة ظاهرة » فةال ( عليه اليان ( E‏ ءل لزان 
تھا کے ارت ا أ ) قال مرة ( لم بالقلم ) من غير بيان المعل »ثم قال مرة 
آخری ) ع ع الإضان مام ل) وهر البيان ( و تمل أن دك ذه ال عل إن اللات توفي 
صل العم ما بتعا الله ۰ 


م قال تال » اة الق عبان › وال والنجم واأشجر (سجدان 4 وف ااثر تاب وجوه 
(احدها) هو أن الله تعالی ےا ثبت کونه رحن وأ شار إلى ماهو شفا. ورحة وهو اة ران ذ کر 

نممة و بدأ خلق اللاذ ان فانه ذعمة جمیع العم هت > ولولا وجودە لا انتقح بشی. 2 ن لعمة 
الادراك بقوله ( علمه البيان ) وهو كالوجود إذلولاه لما حصل النفع والانتفاع › ثم ذكر من 
الملومات نعمتين ظاهر تبن هما أظهر أ: نواع اانءم السماوية وهما الشمس والةمر ولولا اأشمس 
١ا‏ زالت الظلبة » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة خلا غير هما من الكوا كب فإِنْ 
نعمہا لا تظهر لکل آ.حد مثل ما تظهرذعمتہماء ٤‏ و فاق چ کان ایل 
كانت الشمس ثابنة ف مو ضع ا انتقع ا أخد. > ولو کان سیرھا غير معلوم للخلق لما انتفعوا 
بالزراعات ف أوقانا وبناء الام عل الفصول » ثم بين فى مقا بلنهما نعمتين ظاهر تين من الأرض 
وهما النبات الى الا سنق له والذی له .ساق › فان الرزق أصله منه » ولوللا النبات لما کان لادی 
رزق آلا ما شاء اله وأصل النعم على الرزق الدار ء ونما فنا النبات هو أصل الرزق لن الرزق 
ما نہای و إما حی ونی کاللحم والان وغبر هما من ا زاء الحموان . ولولا الارات 1ا ش المحيوان 
والنبات وهو اللاصل وهر ۾ قان فام 3 E‏ غطة والشءعبر والاتبار الك ٥ار‏ و اصو ل امار 
وغير قاثم كالبقول المنبطة عل الأرض والحشيش والعشب الذى هو غذاء الحيوان ( ثاما) هو 
نه تعالی ا ذکر اھ رآن وکان هو l6‏ لا تاج ٠ه‏ الى دال اج قال رعدهہ ) ا و القمر 
محسبان » والنجم والشجر ) وغيرها من الآبات ان دض الناس إن تکرے له نفس 
الر كية الى يفنم اله بالدلاثل انى فى اقرآن » فله فى الآفاق آيات :با الشمس و ا ولا 
اخٹارھہا الک لان ح رکتہماعسبان دل عل فاءل تار رهما ال وجه خصو ص » ولو اجتمع 
من فى العام من الطبيعيين والف-لاسفة وغيرم وتواطۇ! أن توا حركتما على الممر المعين ٠‏ 
عل الصواب المعين والمةدار اللوم فى البطء والسرعة لا بلغ أحد مراده إلى أن برجم إلى الحتى 


۸۸ قوله تعالى : ال : الشمس والقمر. سورة الرحمن.__ 


وقول کا لته تال کا آر اد » وذكر اللأرض,وااسما. وغيرهما إشارة إلى ماف رنامرے 
الدلاثل العقلية اؤ كدة لما فى القرآن من الدلا ثل السمعية ( ال ا ) هو آنا ذکر نا آن هذه السورة 
مقتتحة معجزة دالa‏ ع امن باب اة فذ كر معجزة الةرآن عا کن جواباً ل-كرى النبوة على 
الوجه الذی ننا عله » وذلك هو أنه تعالی زل عل نی مه الكتاب و ار له إلى الاس ارف 
خطاب » فقال بءض المنتكرين كيف مكن نزول ال جرم من ابماء إلىالأارضو کیف یصعدماحصل 
فی اللارض إل ااس)ء؟ فقال تعا ل الشمس, القمر عبان )إشارة إلى [آن] < e‏ جحرك تار 
ایس بطبمعی وم وافقونافبه وقالوا إن ارك الدورتة لاکن أن e‏ طيعية أختيارية 
فنقول من حك الشمس والقمر على الإستدارة أنزل الملاثك على الاستقامة ثم النجم. والشجر 
:2ح ركان إلى فوق على الاستقامة مح أن الل على مڏهیک لارصعد إلى . جهة وف فذاك بقدرة 
ايله تعالی ر [ردته فکذلك ح ک اا لماك جازة ممل الفلا » وأما قوله ( ڪسبان.) ففيه إشارة لل 
ا جواب عن قوم (آأنزل عليه الذ کر من پيننا) وذلك اانه تعایی ک) اختار لر كنم ما مرا ا تاف ا[ 
معلومآً ومقدارآ خصو صا كذلك اختار للك وفاً معلوماً وعرأً معيناً بفطله وف التفسير مباحث + . 
3 الاو ل( ما ا لکا فی تعر يفه عما يرجح إلى اله تعالی خت قال هما (عسان ولم يقل 

ح ر کہما الله عبان أو سخرهما أو أجراهما € قال ( خلق الإنان ) وقال .( علمه البيان ) ؟ 
نول وه ح۰ i‏ بكرن اشا ة إلى أن خاقى الإ نان و تعليمه البيان 2 وأعقام من خلق 
المنافع له من الرزق وغيره ؛ حیث صرح هناك ت أنه فاءله وصانعه ولم يصرح هنا ء وما ان قوله 
( الشمس والقمر ) هنا بمثل هذا فى العظم بقول القائل إن أعطيتك الالو ف والحات ا را 
وحصللك الأحاد والعشرات کشرآ وما شکرت › و کون معناه ا لك مى ومن عطای‌لکنه ١‏ 
خصص لتد رح بالعطاء عند اللكشر » ومنها آنه لما بينا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى 
دلیل على مو كد اأسمعى ول يمل فعاتټ صرعاً إشارة لى آنه معةرل إذا نظرت إليه عرفت آنه 
می وأعترفت به › وأا اأسم> ی فصرح ما بر جح إلمه من الفعدل ( الثاف ) عل ائ وج تعلق 
الباء من =. بان » نفول هو بڼ من تھ یره والتفسير أيضاً مس بيان وخرچ قنز ار فقول 
فى الحنبان وجهان ( الأول ) المشمرر أنالمراد الحساب يقال حسب حساباً وحسباناً » وغل 
هذا فالباء للمصالحة تقول قدمت رر أى م خير ومقروآاً خير فكذلك الشمس والقمر بجريان . 
و مەم ما حسا مما و مله ( ناکل شىء خلفناه بق در › وکل د شىء عنده مقدار ) و ګتمسل آن ىكو ن 
للاستعاث ةا فى قرلك عون الله غلبت .ونتوفق أله حجت › فكذالك > ران عسبارت من الله 
( والو جه الثان ) آن الحسبان هو الفللت تشبما له عحسبان الرحا وهر ما يدور فيدر الحجر ء. وعللى 
هذا فمو للاستعانة کا يقال فى الآلات کتبت بالقل فہما یدوران بالفلاك وهو كةوله تعالی ( وکل ٠‏ 
ى "للك يسبحون ) ٠‏ ( اثالث ) على الوجه المشمور هل كل واحد بجرى عسبان أو کاوهما عسبان 

ما المراد ؟ نقول : اهيا فان قر ا وا کل واحد منہما حساب “عل ا فهر 


قوله تعالی : والنجم والشجر. سورة الرهن ۸۹ 


کقوله تعالی ( کل فی فلك ) لا مەی آن الکل وع فی فلا وأحد 2 ( وکل شىء عنده 
عقدار ) وإن نظرنا إلى اله تعالى فلاكل حساب واحد قدر الكل بتقدر حسبانیما حساب › مثاله 

من یق میراٹ نفسه لكل واحد من الورئة نصياً مملوماً حاب واحد ثم ختلف الام عندم 

فا خذالبعض السدس والبعض كذا واللمعض كذاء ی امساب الراحد . وأما قوله (وانجم 

والشجر إسجدان ) فضه افا میا حث : 

لإ الأول )ما الحكة ف ذكر الل السابقة من غير واو عاطفة › ومن هنا ذکرها ا 
العاطفة ؟ نةرل ايةنوع الكلام نو عين » وذلك لان من بعد النعم عإ لی غیره تارة بذكر قا من غير 
حرف › فمقول ولان آنه علاك کا أغاك لعد فةر › أعزك ل يعد ذل فواك رد ضعف › 
وأخرى يذكرها عرف عاطف وذلك العاطف قدبكون واوا وقديكون فاء وقديكون ثم » فبقول 
فلان أ كرمك وأنسم عليك وأحسن إليك › وبقول رباك فىلىك فأغناك › وبقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أحوج اناس إليك » فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جيعاً » فإن قيل زده بياناً وبين 
الفرق لا E O EL‏ نه يقصد به بیان اله الكشرة 
فرترك الحرف ليستوعب الكل من غر تطو یل کلام > ولمذا ركون ذلك النوع ف أغلب اأص 
عند مجاوزة العم ثلاث أو عند ما تتكون أ كثر من نعمتين فإن ذكر ذلك عند نعمتين فيقول فلان 
أءطاك امال وزوجك البنت . فيكون ف كلامه إشارة إلى فعم كثيرة وا افقصر على النعمتين 

للنموذج » والذى يقول عرف فكا نه بريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها ء وإذهاب توم 

البدل والتفسير »› فان قول القائل انعم علدك أعطاك الال هو تفسير للأول فليس فى كلامه ذكر 

نعمتین معا خلاف ما إذا ذكر حرف » فإن قیل إن کان الام على ماذكرت فلو ذكر النمم الأول 

بالواو . ثم عند تطريل الكلام فى الآخر سردها سردآ .هل كان آفرب إلى البلاغة ؟ وورود كلامه 
تعالی عليه فاه دلیلا عل أن ماذ کره الله تعالى ابلغ ا دلبل تفصيلى ظاهر بين ب٬حث‏ وهو 
أن الكلام ةد يشرع فيه المتكام أولا على قصد الاختصار : فيقتضى ا لمال التطويل » إما لسائليكثر 
السوؤال » وما لطالب ا ال بادة للف كلام المنكام i‏ لغبرهما من الأسباب وقد 2 
) على فصد الإطناب و التفص ل ۰ فيعرض ما بقنفى اا عل المقصر د من شغل السامع أو و 
اكلم وغبر ذلك عا جاء ف کلام الأدمين › قول كلام انه تعالی فوایده لعباده لا له فن هذه 
السورة ابتدأ الاس بالإشارة إلى بيان آم لنم إذ هو المقصود › فأنى ما ختص بالكثرة » ثم إن 

الإذان لیس بکامل العلل یعلم مراد اكام إذا كان الكلام من أبناء جنسه؛ كيف إذا كان الكلام 
کلام يله تعالی ¢ فبداً أله به على الفايدة الأخرى وإذهاب نوم اأبدل والتفسمر والنعى عل ۳ 
کل واحد مہا نعمة كاملة فإن قل إذا .كان كذلك فا الجكة فى غخصنص العطف ذا 
لكام والابتداء به لا ما قله ولا ما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 


الُانية من النعم كاتعلي القرآن وخاق الإنسان وغير ذلك أربعاً منها بغير واو وأربعاً بواو » 


e ۰‏ ۳ و والساء رفعها. ا 


ag 
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0 رقم ووضع ميزان‎ e 


وما قول تما ( فبا فا كهة والنحل ) وقوله ( والحب ذو العصف )'فليأن فعمة الأرض على 
التفصيل ثم فى اختيار اله انية لطيفة » وهى أن السبمة عدد كامل وال انية هى السبعة مح الزيادة 
9 فيه إشارة إلى آن ذم الته حار جة عن حد التعدید لا أن الزائن عل اکال ایکون فا 
ميا . فذكر اله انية ما إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا لبيان الاحصاز فيه . 

ْ5 المسألة الثانية ‏ النجم ماذا٥؟‏ نقول فيه وجهان (آحدهما) النبات الذی لاساق له (والای) 
جم اسما . والأول أظهر لانه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والةمر ذكر أرضين فى مقابلة . 
سماوين » ولان قرله ( يسجدان ) يدل على أن المراد ليس نجم ااسماء لن من فسر به قال جد 
بالغروب » وعل هذا فالشمس والةمر أيضاً كذلك ا بق للاختصاص فاندة » وآما 
إذا قلا هما أرضان فقول ( يسجدان ) معنى طلا جد فيختص السجود م)) دون الشمش 
وألقمر ء وف جج دها 0 [أحدها ( ما ذ كرنا من ج رد الظلال ر( اا ( ف عي ) لله تەالى 
وخروجه) من الأرض ودواءه) وببانم) عاما بإذن اله تعالى » فسخر الشمس والقمر عركة 
مستد رة والنج م عركة مستقيمة إلى فرق , فشبه النبات فى مكا ما بال جود لان الساجد شت . 
(#ا) حةيقة السجرد بو جد مما ون 7 ن صیة کا اح کل م) وإن م بفقه کج .قال 
تعالى ( ولكن لا تفقهون تسبحهم ) » ( رابءها ) الجود وضع الجبة أو مقادم الرأس عل 
الأرض والنجم والكجر فى الحققة رؤوسم) على الأرض وأرجاي) فى الهواء » لان الرآس من 
الحیوان مابه دربه واغ ذاؤه ؛ ولاجم والشجر اغتذاؤ هما وشرم) باجذاف) ولان الرأس لاتق 
يدوه المياة والشجر والنجم لابق شىء منه) ثابا | غضآً عند وقوع الخلل ف أصو )| ؛ وبي عند 
اطع فروعه) وأعالم) وإعما يقال الفروع ر ۋوش ال جار ء لان الرأس فى الإنان همو مابلی. 
جهة فر ق «قيل لاعالى اأشجر رووس ١‏ إذا علت هذا فالنجم وااشجررۇوسھ) ا 
فهر ر دهما بالشبه لا بط بق العيقة . 

ظ المسألة الثالة 4 فی نقد النجم علي الشجر موازلة لفظة ‏ للشمسن والقمر وأص »هوى » 
وهو آن 2 ف معنی الجر د ن لا أن تبط عل ألإارض کالسا جد فة کا اتف | 
الشمس فى الء-بان أدخل» لان حساب سيرها أيسر عند الممو مين من حاب سير القمرء إذلیس 
عند ألةر مبن ات من تەرع القمر فى ستاب الزج . 

شم قال تعالی 39 والس|ء رفعها ووضع الميزان ¢ ورف السماء معلوم معى ؛ a‏ ا ) 
نظا اب منصوبة بعل يفسره قوله ( رفعما ) كانه تعالى قال رفع السماء » و قرىء والسماء بالرفع 
ENE )‏ الابتدائية الى هى قوله ( ااشمس والقمر) وآما ( وضع اليران) 


قوله تعال : الا تطغوا فى الميزان. سورة الرحن KK‏ 


أ اعرا نيبان ي وأو انرز بالط 


فاشارة (ى العدل ( وفيه لطبفة ) وهى انه تعالی دا ارلا باز مذ کر انی شرف آ نواع الوم 
وهو القرآن » ثم ذكر العدل وذكر أخص الامور له وهو المزان » وهو كقوله تعالى ( وأنزلنا 
الكتابوالميزان) ليعمل الناس بالكتاب ويفملوا باليزان مايأم م بهالكتاب فقرله (علالقرآنء 
ووضع الي زان ) ثل (و ارلنا الكتاب وال يزان ) فان قيل الل لاشك ف کون نعمة عظيمة 
وأما ميزان فا الذى فيه من النعم العظيمة الى بسبيا يعد فى الآلاء ؟ نقول : النةوس تأ الغبن 
ولا برضى أحد بأن يغلبه الآخر ولو فى الثىء اليسير » وبرى أن ذلك استبانة به فلا ترك لأصمه 
لغلبة ‏ فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه فلولا التببين “م الاساوى لوقع الشطان بين الاس 
البغضاء )ا وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر » فك أن العقل والعل صارا سياً. لبقاء عمارة ٠‏ 
العام . فكذلك العدل فا لحسكة سبب » وأخض الاسباب الميزان فمو نعمة كاملة و لاينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لكثرته وسمولة الوصرل إليه كالهواء والماء اللذين لايتبين فضام) إلا عند فقدهما . 
م قال تعالی پو آلا تطغوا ف الميزان . وعلى هذا قيل المراد من الميزانالاولالعدل ووضعه ‏ 
شر عه کا نه قال شرع الته العدل للا تطغوا فى المزان اذى هو أ لة العدل » هذا هو المنقول » 
والاأولى أن يعكس الاس › ويقال الميزان الأو ل هو الالة » والثاى هو عى ادر ندا 
وضع المإز :ان لا آطہ وا فی الوزن أو عہی العدل وھو إعطاء کل مس تی خف نه قال وضع 
الالة لتلا تطغوا فى إعطاء المستحقين حقوقمم . و جوز ز إرادة المصدرمن الميزان كإرادة الولوق . 
من الميثاق والوعد من الميعاد » فإذن المراد من الميزان آلة الوزن . (والوجه الثانى ) إن أن مفسرة 
والنقدر شرع العدل ا لا تطعَو ا »فیکون و ضع الميزان گی شرع العدل DE‏ الوضح 
لاشرع والميز ران العدل جال ء وعتمل أن يقال وضع الیران آي الوزن. ` 
وقوله ( آلا تطغوا ف الميران ) على هذا الوجه ‏ المراد منه الوزن » فكاٌ TTY‏ 
الوزن » والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد من واحد » فكا نه قال ألا تطغوا 
فيه ٠‏ فإن قبل لو كان المراد الوزن » لقال ألا قطغوا فى الوزن » نةول لو قال فى الوزن لظن 
أن النهى مختص بالوزن » للغير لا بالاتزان لانفس » فذكز بلفظ الآلة انى تشتمل على الأخذ ٠‏ 
والإعطاء » وذلك لان المعطی لو وزن ورجح رجخات ظاهرآ » پکون قداری ؛ > ولاستافى | 
الصرف وبيع المثل . 
وقوله تعالى ل وأفیموا الوزن بالقد مط , يدل على أن المراد من وله( أن لا 
الميزان) هو معى لا تطغرا فى الوزن » لان قوله (وأقيموا الوزن) كاليان لةرله ( أل تطة 
فی المیزان ) وهو الخروج عن إقامته بااعدل › وقوله ( وأآقيموا الوزن بالقط ) عتمل وجهين ` 


aa E ar‏ قروا ايزان. سورة الرحن 
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X8 sl هگا فى قول تال ( اقبمرا ال لاة‎ ET TET 
الفعدل ”أرة يعددى حرف ال جر » وتازة بزيادة الهمزة » تقول أذهبه وذهب به ( ثانا ( أن :کون‎ 
أقيموا ععى فوموأ»› يقال فى العود أقته وقرمته » والقدط العدل » فإن قيل كيف ججاء وط عى‎ 
جار لا عى عدل ؟ نقؤل الط اسے لیس مصدر » والاساء الى لا تکون مصادرآً إذا 'آی ہا‎ 
آت أو وجدها موجد » يقال فا أفعل عى آثبت » ک) قال فلان أطرف ,أغفف وأعرف گی‎ 
١ جاه أإطرفة وكفة وعرف : وقول أقض الف عى آرت لهقضة › وأءل ال وت عى جغسل‎ 
له علا »و أعلل نى أثبت البلامة » وكذا الج م افر س وآسرج  فإذا أ بالط أو آثبته‎ 
فط » وهو عى مدل وأما ا فهر فعل من ا ليس مصدر » الاسم إذالم يکن ندرا‎ 
. فى اللضلى » وبورد عليه فعل فرعا يغیره عبا هز عليه فى أصله » ماله الكتف إذا قا ت كتفت هكتافاً‎ ٠ 
فکا نك فلت آخرجته عا کان عليه من الانتفاع وغیرنه › فإن معى کفته شددت کتفیه لەم‎ 
إل بعض فهو مكترف» فالكتف ال2 ط1 ط صارا مص۔درین عن اسم وصار الفعدل مناه تغير عن‎ 
الوجه الذى ينی أن يكونٌ » وعلى هذا لا عتاج إلى أن يقال القاسط والمقط ليس أصلهما‎ 

واحداً وکر ف کان کن آن بقال قط ہنی آزال الط کا قال افک م ى ازال الشکوی ‏ 
أ اہ محنى أزال العجمة › وهذا اأبحث ف ده فاد فار ان قول القال فلان افا من لان وقالاله 
تعال (ذلم وط عند الله ) والأصل 5 أفغل التفضل ان o‏ يکون من الان اجرد تقول أظل 

وأعذل من ظ م وعأدل. فكذلك فط کان ی أن کون من قاط ولم یکن كذلك لانەعل 
ما سنا الاصل الط › وقط فل و 4ل عل وجه والاقساط إزالة ذلك وردالةط إلى أصله 
فاو الأصل » وأفعل التفضيل بؤخذ ما هو أصل لا من الذى فرع عليةء فيقال ' 
اظ ن ظال لامن مط 1 وأعل من عا لا من معدل » والحاصل أن الاقط ط و إن کان تا رآإلى 
اللفظ ٠‏ كان ينبغى أن يكون من القاط » لكنه نظرآً إلى المحنى . عب أن رکون من القط م 
لان ا مقط آقر ب من اللأصل الغ“ تق » وهو القسط » ولا كذلك ى الظال والمظلء » فإنالاظل صار 
[an‏ من الظالم » انه أقرب إلى الأأصل لفظاً » ومعى » وكذلك العالم امهل » وال بر والخبر . 

م قال و ولا خسروا المزان ۾ آی لا تنقضوا الموزون والمزان ذكره الله تعالی لاٹ 
رات کی صرۃ معنی آخر > فالأول هو الآلة ووضع المزان » والثانى معنى المصدر لا تطغوافى 
المبران أى الوزن : واكاث لافعول (لاتخسرو ا الميزان) آى الموزون » وذ كر الكل بلفظ الميزان 
لا سا أن ال .زان أشم-ل للافائدة وهو كالقرآن ذ كره الله تعالی می الاص-در ف قواله تعالى (قاتح ) 
قرآنه ) ومعى المقرو. فى قرله ( إن علبنا جعه .وقرآنه ) ومعى الكتاب الذى فه اأقروه ق 
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م < ٤و2‏ رص وار م م وو صر وار ص 9 7 . 
وألارض وضعها للا نام ر فيا فلكهة وآلنخل دات الا کم ق 


قول تعالی ( ولو آن قرآاً سیرت به الجبال ) فکا نه آله وعل له » وف قوله تعالى ( آتيناك سا 
) من الان والقرآن العظے ) وف ر من الأراضع ذکر القرآن هذا الكتاب لكر ( و س 
القرآن والميزان مناسبة. فإن القرآن فيه من العلل مالا بو جد فى غيره من الكتب » والميزان فه من 
العدل مالا بو جد ف غيره من الالات فان قل ماالفايرة ف تقدے اء عل اافعل ح.ث قال (وااس|. 
رفعه') وتقديم الفعل على اليزان حيث قال( ووضع الیزان) ؟ نقول قد ذکرنا مرارآ آن فی کل 
کامه من ک) ت الله َر اد لاع.ط ما ع اهشر إلا ما ظېر . واظ هر ھهنا نه تعال لا عد العم 
المانةك سنا وکان يتما آشد فاضا بالا تسان من اعضس ا کان شدد الا ح:صاص بالإذان 
قدم فيه الفعل »ك ينا أن الإنسان بةول أعطك الألوف وحصات لك ال شرات ٠‏ فلا يصرح فى 
القلبل ١ا‏ ناد الفعل إلى تفه » وكدلك قول فى الم ا تة أعط:ك کذا > وى التشربك 
وصل إلدك L٤‏ الاسمم ینک کد صرح ٬الاعطاء E‏ الاختم اأص ( ولإ ند اافعل إلى 
نفسه عند القشريك » فكذلك ههنا ذكر أموراً أر عة بتقدم الفعل » قال ت الى ( عل القرآن › 
خلق الإذان » علبه البيان ) ووضع اليزان وأموراً أر بعة بتقديم الاسم » قال تعالى ( والشس 
والقمر » والنجم والشجر والسماء رفها » والأرض وضءها) لا أن تمل القرآن نفعه إلى الإنسان 
عرد > وخلق الإنسان عص به » وتعليمه ايان كذلك ووضع الإزان » كذلك لنم م 
المنتفعون به SIN‏ ولا عبر الإانسان مں الحمرانات. ¢ وما الشمس والقمر واجم والشجر 
والمماء والأرض فينتقع به کل حدوان على وجه الأرض وت ااسماء . 
ثم قال تعالى هل والارض وضءها للانام € فيه مبأاحث : _ 
تعالى (للنام) يدل عل الاختصإص » فان اللام لعو د النفع . نةرل الجراب عنه من وجهين (أحدها) 
ما قبل أن انام جمع الإنسان وغيره من الحيوان » فقوله للآنام لا وجب الاختصاص بالإذان 
( ثانا ) أن اللأرض موضوعة لكل ماعلا . ونما خص الإذسان بالذكر لان انتفاعه ما أ كثر 
فإنه ينتفع ما و ممافبما وما علا » فقال- للا نام ا تفاع الام ما » إذا قلنا إن الام هو . 
الإنسان وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذ كر وراد به الإنسان فى كشير من المواضح 
وقوله تعالى ل فما فا كة والنخل ذات الأكام .إشارة إلى الأجار > وقوله ( والحب 
ذو المصف ) إشارة إلى النبات الذى ليس بشجر والفا كة ماقطمب به النفس » وهى فاءلة إما عل 
طرةة (عيشة راضة) أى ذات رضى برضى با كل أحد » و إما على #سمية الال بالفاعل بةال راو بة 
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وضعت أولا من غير اشتقاق » وال یر لاتکٹیر › آی کثیرۃ کا يقال لفلان TE‏ عظم » وقد . 
ذکرنا وجه دلالة التنكير عل آ تعظم . وهو أن العا E‏ نه رشبر إلى آ عظم ل عط به معرفة 
کل ا E‏ ى أنه عن أن یعرف کنېه . 
وقول تال ظ والنخل ذات الا کام 4 إشارة إلى النوع الآخر من الل جار أن الاثار 
اللمرة أفضل الأثجار . وهى منقمة إلى آشجار مار ھی فواکہ لا بقتات بها وإلى آشجار مار 
ھی . ت وقد ت أ . ا أن الها كبة قد ا إن اطجائع إذا ل جد غي الفواک يتقرت 
ا ويا کل غير 6 > وفمه ما حث : 
3J‏ اللاول ) Sl‏ ف تقد م الها کہ عل الةرت ؟ نقول هو باب الاتداء الاه ن 
والارتةاء إلى الا عل الفا كبة ف التفع دون الاخل اذى منه الةو ت » والتةكه وهو دون الحب 
الذی عله المدار ٤‏ سار ا واضع , TE‏ تغذى ال ام ف یع 1 لاد ودا بالا کہ ةم ذ5 رانخل 
م ذ کر ا لحب الذى هر آم نعمة لو افقته ته دز ج الإنسان و خلقه اله ف سار الاد وخ ص 
نخل اا لاد الجاوة . ) 
ل بعالا ) ما الحسكة فى تنكير الها كرة وتعريف النخل ؟ وجوابه من وجوه (أحدها) 
ان اقوت عاج اید ف کل زان تداول ف کل مین وأ وان فو أعرف والفا كه تكون ف بعض ٠‏ 
الا زمان و عند رض الا اص ( و ثانا ) هوآن الفا کة عل مانا ما تفگ به و تطږپ به اس 
وذلك عند کل أحد حب کل وقت شىء › فن غلب عليه حرارة رعەاش > رید الت بالحامض 
و ماله » ومن الاس » من رید التفکه اجلو وأمثاله » فالا كهة غير متعبنة فتكرها والنتخل والب 
معتادان ا فعرفمما ( والم ا ) النخل ل حدما تعمة عظمه علقت ۳ امنافع كثيرة وما 
الفا كبة فنوع منهاكالو خ » والإجاصمثلاليس فيه عظيم النعمة كا فى النحل : فقال فا كبة بالتسكير . 
ليدل على الكش ة وقد صرح بالكشة فى مواضلع أخر » فقال ( يدعرن فما ھا کبک رة ) وقال 
(وفا كة كثيرة لا مقطوعة ولا مذ وعه) › > فالفا كرة ذکرها اته تعالی ووصفب ا با بالكثرة صرعاً 
و ذكرها منكرة » لتحمل على آم | مر صوفة بالكثرةاللائقة بالىمة فالنوع الو احدهنپاغلاف‌اانخل . 
) بحت الثالكث ) E‏ فی ذکر الفا کہة باس ها لا باس أشجارها » و ذكر النخل باسمها 
لاباسم ٩‏ مرها ؟ نقول قد تقدم بیانه ف سو رة ( يس ) حیث قال u‏ من غيل واعنابا) وهر 
آن شجزة العنب › وهی الکرم باذ ب إلى رما وهى العنب حقيرة » وشجرةاأخل بانسب ة ىتما 
عظيمة » وفما من الواند الكثيرة على ماعرف من اتاد ااظر وف منبا والانتقاع باز ها وبالطلع 
والبسر والرطاب وغبر ذلك شمر ما قاو قات عختلفه ا" نپا مرات تلف › هى یام نعمة بالأسة 
إلى العغبر من الا شجار » فذ ک ر النخل باأسمه و ذار الما کہ دول آشجار ھا فان فواند آشجارها ها 
ف عین مارها . | 
ل( البحث الرايع ( ما می (ذات ا ؟ 2 e‏ (آخدهما) اڈ کام کل م بقل 
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جع کی إضے الكاف » ويدخل فيه اها ولفم| ونواها والکل منتفع به » کا أن النخل منتفع با 

و فما وقاہہا الذی هو اجار (ثان)ا) الا کام جم کے r‏ وهو وعا. 0 فانه ٤‏ ن 
أو لاف وعاء فينشسق وخرج منه ااطلع » فان قرل على الو جه الأول (ذات الا كام) فىذ كرها فاندة 
انبا إشارة إلى أنواع النعم وأما على الوجه الثانى فا فاندة ذكرها؟ نقول الإشارة إلى سمولة جعها 
و الانتفاع ۳ ا فان النخلة ة ة عظہمة لاء ن هز رها لذ ةط مما العرة ۳ فلابدەن طف الف جر ةلو کان 
ثل الج زالذى قال إن تح مالك جرة «تفر قاو ا حدة واحدة لصعب قطافما . فقال (ذاتالل كام) 
ی بكرن فی کڈ شیء کثیر ذا آخذ عنقود واحد من هکی رجلا وائنین کعناةید العنب » فانظر إأما 
فلو كان العنب حبانها فى الاشجار مت فرقة كاز والزعرور لم مکن جمه باهز ا جمعه › لفلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فكوا ( ذات الا كنام ) من جلة إنمام الإنعام. 

ثم قال تال ف وا لحب ذو إلءم ف والرعان ي اقتصر من الأشجار على الأخل لنم)أعظها 
ودخل فى المحب القمح وااشعیر وکل حب بقتات به خبزآً أو ودم به بینا آنه أخره فى الذكر 
علیسبیل الارتقاء در جة فدرجة فال حبوب أنفع من الأخل و ام وجوداً ف الما كن . وقول تعالى 
( ذو العصف ) فيه وجوه ( أحدها) لبن الى تفتفع ه دوابنا الى خلقت لنا ( (ثانبا) أوراق 
النبات الذى له ساق الخارجة من جوانب الساق كا وراق السذلة من أعلاها إلى أسفلبا ( (ll‏ 
العصف هو ورق ما ,وکل سب ( والرعان ) فيه وجوه قل ما بش وقيل الورق › وقيل هو 
الرحان المعروف عندنا وزره ينفع فى الادوية » والاظمر آن رأسماكالزهر وهو أصل وجود 
القصود › فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك 
الورق والرعحان إلى ذلك الزهر » ولا ذ كرهما لا م) .ؤولان إلى المقصود من أحدهما عاف 
الدواب » ومن الآخر دواء الإأنان » وقرىء الرعان با لجر معطوفا على العصف › وبالرفع عط 
على الحب وهذا تمل وجهين (احدهما) أن يكون المراد من الرعحان المشموم فيكون 5 آمغاراً 
للب فيعطف عله ( والثاف ) آن وكون التقدير ذو الرعان عذف المضاف > وإقامة لضاف إلبه 
مقانه کا فی (واأل القرية) وهذا مناسب الممى الذى:ذكر نا ايكون الرحان الذى خت به أبواع 
العم الأأرضية أعز وأشرف » ولو كان المراد من الرحان هو المعروف أو المشمو حصل 
ذلك الترتیب » وقړری. ( والرحان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرا راچا اسف ويعود 
الو جهان ف 1 ) 

ثم قال تعالل $ فی آلا. u‏ تکذبان وفیه مباحث : 

لرل( ا لخطاب مع من ؟ نقول فبه وجوه (الا ول) الإننن والجن وفه ثلاثة أو جه 
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(أحدما) قال انام ام الاجن والإنس وقد سبق ذكره » فماد اضمیر إل مای الام الان 
( انیا )انام اسز الان ) و( ا لجان ) ا كان منوا وظهر من بعد بقوله (أؤخلق الجان) ٠‏ 

جاز عود الضمير إلية » و كيف لا وة جاز عر ود الضمیر إل المنوی ؛ وإن ا بذکر مه شیء» تقول 

لاأدری آہما خير من زید وعمرو ( الما الما ) آن بكون الخ اطب فى النية لای اللفظ کا نه قال (فبأی 
آلا کذبان) أما اللة-لان ( الثانى ) اذ كر والانى . فعاد ااضمير إه) و والخطاب مە 
( الثالك ) فبأى آلا ريك تکذب ‏ فأی آلا. رىك کڏ i‏ واحد وار اڊ الاڪر ار 
تا کید (الرایع ) المراد الغموم » اسكن العام يدخل فيه قسمان ما يتحصر الكل و لا دی شی 
من العام خارجاً عنه . فإنك إذا قلت إئه الى خلق من يعةل ومن لا يعقل »أو قات الله عل 
ما هر ومام بظهر إلى غير ذلك من التقام م الحاصرة يلرم ال م العم ف ته قال lf.‏ الان 
(فأی آلاء ربکا #سکذبان ) واعل آن اق الحاد ر لاخرج عن آمرین أصلا ولا عصل الحصر ' 
إلا ۳ فإن زاد فهناك قان قد طِ ری أحدهما فى الاخر › مثاله إذا قلت اللون إما سواد ولِما 
اض › وما حرة وإما صفرة ة و إما غيرها فكا نك الت اللون إما أسود واما اس نو اد أو اما 
اض واما اس ببباض › > م الذی لس بد۔اض اما حرة واما ليس عحمرة وكذلك إلى جلة ) 
التةس مات بار إلى القسمين الخحاصرن عل أن لیس لحد ولا لشی ۾ أن د رم اه (الحااس) . 
التكذيب قد بکون با لقاب دون الان ») فى المنافة-بن » وقد دیکون باللان دون القلب ک ف 
وقد کون م)) جيعاً » فالكذب لا ارج عن أن يکون اللسان أو بالقلب فک نه تعال 
: اما الةلب والاسان اف آلاء ربکا تكذبان . فإن النعم بلغت حداً لا کن امعان 
ان يستمر على تتكذيهاء ( السادس ) المكذب مكذب بالرسول والدلائل السمعية الى بالقرآن 
ومكذب بالعة-ل والبراهين والى فى الآفاق وال نفس فكانه تعالى قال : با يا المكذبان بأی 
آلا رکا تكذبان » وقد ظهرت آبات الرسالة فإن ( الرحمن عل اقرآن ) > وآبات الوحدانية 
فانه تعال خاق الا ذسان وعلمه السسان »ودقع فم السماء ٠‏ ووضع الإأارضْ ( المكذب قد یکون 
کا بالفعل وقد مزن التكذيب هنه غير واف عد لک: نه متو قع فالته تعالی قال یا ہا المكذب 
تکذب وتتليس بالكذب › > وختاج فى صدك أك ذب (فأیآلا. ربک نکذبان) » وهذه 
الوجوه قرية بعضما من بعض . والظاهر نبا الثقلان » نكر هما فى الآبات من هذه ااسورة بقوله 
( سنةرت غ لک أا الثقلان ) » و بقرله (با معثر الجن والإس) i‏ (خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخلتق الجان) إلى غير ذلك » (والزوجان) لوروده فى القرآن كثير والتعمي بإرادة نوعين 
حاصر ن للجميع » و عكن أن قال الت مے أو لى لان المراد لو كان الإنس والجن i‏ عاطم ٠‏ 
بقوله ( فی آلا. ربکا تکذبان ) ila‏ 8 بعد خلق الإذسان » بل کا غاطب ويقول ‏ 
خلقناك با آم الإنسان ( من صلصال ) وخاقناك اا أا الجان أ و يو ل خلقك اما الإنسان ) 
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لان الكلام ا (ll‏ 2 ولا قال الانان > دل عل أن الخاطب غيره وه ا 
-فبصير كانه قال با أا ا للق والسامحون : [5ا خطقنا الإنسان من صلصال كالةخار › وخلقنا ا لجان 
من مارج من نار اوا انى مواضع من تف بر هذه السورة إن شاء اه تال 
( الثاى ) ك فى الحطاب ول یمق ذکر علطب › قرول هو من باب الالنفات إذ می 
اقتتاح الدورة على الخطاب مع كل من 2 ف 4 لاال ) الف رآن ) تال اسمہو! أا 
السامعون » واب نطاب للنقريع والزجر كانه تسالى ابه الخال المكفب عل أنه برض نفه كالواقف 
نیدی ر به بول له ر به نعمت علبك بكذا و كذاء ثم بقولفبأی آ لای تکذب. لاش ك آنه عند هذا 
يستحى اس اء لايكونعنده فرض الغيبة (الثالث) ماالمائدة فى اختار الفظة الربو إذاخاطب أراد 
خطاب الو أحد ل قال رکا تک دان وهر الحاضر المخكلم فکف جعل الکن ب المد فى 
ا ولو ټال بای آ آ لای تت کذہان کا ال فى الخطاب ؟ نقول فى الورة 
المتقدمة قال (كنذبت. مو دبالنذر وكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذوا :اتنا ) و قال (مأخذنام) 
وال (کیف کان عذای ویذر) کہا بللا :اد إلى مير لمكم ح.ث کان ذلك لاخر :ف فف تعالى . 
أعظم من أن خشى فلو قال آخذم القادر أو المهلك لا كان فى النعظم مثل قوله ( فأخذنام ) 
ولهذاقال تال ( وذ ركم انه نضه ) وهذا کا أن المشهور بالمَوة سول آنا الى قعرفی فکون 
ف إثمات الوعبد فرق قرله أا اممذب فلا كان الإستاد إل نفس مستعملا فى تلك اأسورة عند 
الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذ السورة عند يان الرحة لفظ بزيل المية وهو لفظ الرب فکا نه 
تعال قال (فأی آلا. ر تتكذبان ) وهو رباكا ( الراب ) مالحكة فى تكربر هذه الاية وكونه 
إحدى وثلاثين مرة ؟ نقول ال واب عنه من وجوه (الآاول) إن فائدة التكرربر التةربر وأما هذا 
العدد الخاص فالاعداد : نوقيفية لا تطام على ةدر المقذرات أذهان.الناس والاولى أن لايالخ 
الإنسان فى 'استخرا ج اله مور اأمعدة ف کلام الله تعالی مسا بقول عر رضى اله تعالى عنه حسث 
قال مع تسمه عند 9 .اء ته سورة عدس کل هذا قد عر فتاه فا الأب م رض عصا کان بده وقال 
هذا لعمر الله ال كاف وما عليك ياعمر أن لاتدرى ما الأب مم قال ادوا ما بین لک من هذا . 
الات وما دغر ةوسا دة كلامه تعالى فى تفسير الدورة إن شاء ايله تعالى (الجواب الك فى) 
ما قاناه إ[نه تعالى ڪر ى الورة المتقدمة ( فکف کان عذای و ( ار م مرات لہان ماف 
ذلك من المعى وثلاث مرات للتقربر والتكربر ولاثلاث والسبم من بین الا عداد فوایّد ذکرناها 
فی قوله تعالى ( والبحر مده من بعده سبعة أعر ) فلا ذكر العذاب ثلاث مرات ذكر اللا 
خف ولان مرة بيان ما فيه من المعى وللائين مرة للثقرر الألاء مذ كورة عشر مرات 
اشات وات ٠‏ لاتا ال ال و ا اع اناو 
جاه بالسة ولا جزی إل ثلا( (المالث) إن الملاين مرة کر رإعد الان فالمرة الو ول لان 
٠‏ الفخر الرازي e‏ 
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الاعلاب م الج والإس > وال م منحصرة فى دم T7‏ وڪس سل القصود سکن اظ 
المكروهات عذاب جهم ( وجا سيعة أو اب ) وآتم القاصد نعم الجنة وها مانية أبواب فإ علاق 
البو اتا وفتح الراب المانية جيعه نعمةوإ كرام » فاذااعتبرت تلك ال نم بالنسبة [لىجشسى 
الجن والإانس تبلغ لاثین مرة وھی مات اا تكرر لانقرير › والمرة الاولى ليان فاندة ال کلام + . 
وهذا مول وهر ضء.ف . لان الله تعالی ذ کر ذم ادنا والأخرة » وماذكره اقتصار على بيان 
فم الآخرة (الرابع ) هر أن أو ات الار عة ا تعالی ذک ر سبع آبات عاق بالاخو بف من 
لار .من فوله تعالی ( سنق رغ 1 ا الثفلان ) إلى قرله تعالى ( يطرفرن وا ونين ج آن) 

2 [نه «عالى ذكر رعد ذلك جنتين ح.ث قال (ولمن خای مقام ربه جنتان) ولکل جئة أ ا واب 
تفتح کالما للقن 2 وذ هن أرل الور إل عاذ ك امن ات ال اف انی مرات ( بای 
آلاء ربکا تدکذبان) سبع مات للنقر بر بالنکزر اسقيغاء اللعدد الكثر الذى هو سبعة ٠‏ و فد بيدا 
سبب اأختصاصه فى قله تعالى ( سبعة أعر ) وسنعيد مله طا إن شا. اله فال فار الجمزع 

للائين رة المرة اواحدة انى هى عقب لنم الدكثيرة لبان الى وهر e‏ وا e‏ 
تكرار فصار إحدى وثلاثين مة . 

م قال تعال خا الإنسان فو قاضال ا ار وق الصاصال وا أخدهيا ( ۴ 
عى i‏ ن من صل اللحم إذا انان »و يكون الصاصالحينئذ من الصلول (و انم ا) من‌الصليل : قال ٠‏ 
صل الخحدید صللا ذا حدث منه صوت › وع هذا فمو الأطبن اہارس الذى يقح بعضه عل اض 
فحدث فا سم ) صوت › إذهر الطبن اللازب المر الذى إذا الترق بالثىء انفضل عله دفوه 
ع منه عند الانةصال صوت' : فان قیل الانمال [ذا خلق من صاصال کف وزد ف القرآن a‏ 
خاى من التراب وودد آنه خلق من ااظن ومن حأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك قول : أما قوله 
من تراب نارة . ومن ماء مهين أخرى » فذلك باعتبار شبن آدم خلق من الصاصال ومن حأ 

وأولاده خلةوا من ماء مهن › ولوللا خلق آدم ا خاق أولاده جوز أن قال زید لی 
من ہا معی أن أصله الذی هو جده خاق منه وما فول من طن لازت > ومن حا وعغير ذلك 
فمو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خا ولا من التراب ٣م‏ صار طب م حا مسنوتا ثم لازبا ء 
فک نه خلق من هذا ومن ذاك › ومن ذلك ٠‏ والفخار الوين المطبوخ بالتار وهو ارف مستعمل 
عل أصلالاشتفاق »وهو مبالعة الفاخر كالعلام فى العام . وذلك أن التراب اذى من أنه التفتب 
إذا صار عيث ءل ظرف الماء والمائعات . ولا يتفتت ولا ينق فکا نه بفخر على آفراد اء . 
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م قال تعال . خلت الجان من مارج من نارفا a‏ ذبان) وف الجان وجهان ٠‏ 
) آحرھیا ) هو او أو الجن کان اللاذہان المد كور هنا هو أو الإنس وهو آ دم ) ثانا ( هو الجن 
بنفسه فا لجان وا لجن وصفان من باب واحد » كا يقال ملح وما › أو تقول الجن اسم الجنس 
كالح وال جان ثل الصفه 6لا . 

۴ فيه حث ) وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا بيعل له فاعل يى الفصل معه ل 
لذ کور › a‏ ذلك جنه الجان فمو مجنون »فلا يذكر الفاعل لعدم الام به » وبقتصر على قو هم 
جن فمو نون »› ونی أن يمل أن القاثل الاو ل لا يقول الجان اسم ءل لان ال جان لجن کار 
لناء ولايقول ا مراد من الجان أبوم »كا أن المراد من الإنسان أبو نا آدم › فالاول منا 
خلق من صاصال › ومن بع-ده خاق من صلبه » كذلك الجن الأول خلق من نار » ومن بعده من 
ذريثه خلق من مارح » والمارج الختاط ثم فيه وجهان (أحدهما ) أن المارج هو النار المشوبة 
دخان ( والثانى ) النار الصافية والثانى أصح من حيث اللفظ والمعنى (أما اللفظ ) فاأه تعالى 
قال ( من مارج من نار ) أی نار 3 كقرل القائل هو ٠‏ صوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان بات الأاخلاط هكون المعى الكل من ذهب غير أنه بكرن أو ا عة عختاطة 
عخلاف ما إذا قات هذا مح عخناط فلات أن تقول مختلط ماذا فقول من كذا وکزا فلو أقتصر على 
قوله من فح وكان منه ومن وغيره أيضأً لكان اقتصاره عليه محتاط ا طلب من‌البيان (وأما المعى) 
فلڈانه تال ک) قال ( خلقی الانسان من صلصال ) أى من طين حر كذلك بین أن خلق الجان من 
نار خالصة فإن قبل فدكيف يصح قوله مارج معنى مخنلط مم انه حالص ؟ نقول النار إذا قويت 
التهبت » ودخل بعضما فى بعض كالشىء المتزج امتزاجاً جيداً لا يز فيه بين الأجزاء.الخ.اطة 
وكا نه من حقيقة واحدة ) فى الطين الختمر » وذلك يظبر فى انور المسجور » إن قرب منه 
الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضما ببعض لايعقل بين أجزانما دعان وأجزاء أرضية » وسين 
هذا ی قوله تال (مرج الإحرين) فان قل المقصود تعد ید انعم ع اللانہہان) 4ا وجه بیان خلق 
اجان ؟ نةول الجواب عندمن وجوه (أحدها) ما بينا أن وله ( ر,ک) ) خطاب مع الانس والجن 
يعد علم)) الم بل على الانسان وحده ( انما ) آنه بیان فضل الته تہ الى على الإنسان » حيث بين 
آنه خلق من أصل كيف كدر » وخلق الجان من أصل لطف › وجمل الإزسان أفضل من !لجان 
فانه إذا نظر إلى صله ع أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يذب بآ لاء الله رثالما) 
أن الأية مذكورة لببان القدرة لا ليان النعمة » وكانه تعالى لا بين النعم المانية الى ذكرها فى 
ول السورة ف ەدر الماة لبیان خرو جها عن العدد الكثير الذى ر و 
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م 2 وص ر و ر م ٤س‏ ر س و ا 
رب المشرقينِ ورب اغبي و فباي؛ ءا ءرڪما تگڏبان ي ) 
مج آلبحرين ییو رن لب چ و ءالا ربک 


ر ص م وروم ومد رور م صوص وو ی رو ص ص ٤س‏ 


Koo كدان‎ 


الزيادة الى يدل عا سا المانة کا بينا وفنا إن المرب عند الثامن تذكر الوا TE‏ زل ان امن 
من جس آخر عد ام اأمبعة الإاول شرع ف بیان قدرته الكاملة » وقال. : : هر اذى خلق 
الإنسان من تراب وال جان من نار ( فأى آلاء ) الكثيرة المذكورة الى سيقت من السبعة » واأى 
دلت علا الثامنة ( تىكذبان ) وإذا نظرت إلى مادات عليه لمانية وإلى قوله .( كل بوم هو فى شأن 
تایآ رک دان لك حة ما ذكر أنه بين قدرته وعظمته. م قول فى ل ا 
عددتما أو لا تكذبان » وسنذكر مامه عند تلاك الآ بات . 

2 فال تحال ۶ رب المشرقين ورب المخريين › فأی آ لاء ربکا تکذبان) وه وجوه 
أو ها مشرق الشمس والقمر ومغرم) » والبيان حينئذ فى حك إعادة ماسبق مم زبادة » لانه تعالى 
ا قال ( الشمس والةمر عبان ) دل علي أن فا مشرقين ومغريين » ولما ذكر ( خاق الإفسان 
علمه البيان ) دل عل أنه مخلوق من شىء فزن أنه الصاصال ( الأانى ) مشرق الشتاء و٠شرق‏ الصيف 
فان قيل ما الك فى أختصاصم) مم أن كل بوم من ستة أشه_ للشهس «شرق ومغرب بالف 
يعفا الءءعض؟ قول غا رة انحط ط الس ف الشتاء وغا به ارتما:ها ف المرفب والإشارة إلى الطرفين 
تتناول مابو| فمو كا يول القاأل فى وصف ملاك عظم له المشرق وال مغرب وغم أن له ما )ا ` 
أرضاً (ال#الث)ل٠نية‏ إ شارة إلى النوعین الجاصریں کا بنا أن کل د شىء فانه صر ف قسمین وکا له 
قال رب مشر الشمس ومشرق غيرها فه) «شرقان فنناول الكل » أو يقال »شزق 2 
والقمر وما بخرض إلم) العافل من مشرق غير هما فمو تانية فى معنى المع . 

قوله تعالی : ف مرج الإحربن بلتقيان » يها برزخ لابغيان » فأى لاء ر ب تکذیان ٤‏ 
وفیه مسال : 

ظ المسألة الأولى ‏ فى ما اللآبة ما قلا فنقول : لما ذك مال المشرق ۴ لغرب 

ح ركان فى اافلات باب ذلك ذ كر البجرن لان الشمس والقمر بجحربان فى الفلات کا رى 
الإذان ف البحر قال تعالى ( وکل فی فلا سرن ) فن كر البحربن عقب المشرقين ا 
ولان المشرقين وا غر بين ف) إشارة إلى الإحر لا أعصار ااب والبحر ين اأشرق والمخرب » لكن 
ابر کان مذ کورآً بقرله مل( والارش وضما) قکر هي | مالم یکن درا 


Ea a 

ل المسألة الثانية ‏ مرج ؛ > [ذا کان متعدا کان معى خاط أو ما يقرب منه فكف قال 
قعای ( من مارج من نار ) ولم بقل من مر وج ؟ نقول : مج متمد وم ج بكس الراء لازم فا مارج 

وال بج من مرج يمرج له ح بفرح » والاصل فى فعل أن بكون غر بزباً والاصل فی الغریزى 
أن کون لازا »و شت له > الع زى اوداك فعل کار بر من المواضع . 

# المسألة الثالغة € ف البحرين وجوه (أحدها ) عر ااس|ء وعر الأارض )8 ( ا 
اللو والبحر ا)1 ا ک) فال تعالی ( وما توى البحران هذا عذاب فرات ساح شرابه هذا ماح 
أجاج ) وهو أصح واظإبر من الأول ( “الما ) ماذكر فى المشرقين وفى وله ( تنكذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين الاصرين فدخل فيه عر السماء وعر الأرض والبحر العذب والبحر الما ؛ 
( رابا ) آنه تعالی خاقی فی اللارض عار عط ہا الارض وبءض جرائرھا عرط الاء وحاق 
عرآ عبطا باللازض وعليه الارض وأحاط به الوا ک) قال به آ عاب عل اة وورد به أخبار 
مشمورة» وهذه البحار انى فى الإرض ها اتصال باحر المحيط » ثم إا لا يبغيان على الأرض 
ولا يغط اما بفضل الله تعالى لتكون اللأرض بارزة بتخذها الإنسان مکااً وعند النظر إلى ص 
اللأرض عار الاببعى و اجاج فى الكلام » فان عندم مو ضع الارض بطیعه أن یکون فی ا لے کز 
ويكون الءاء عبطا يحميع جوانبه » فإذا قيل هم فكيف ظبرت الأرض من الماء ولم ترسب 
ولون لانذاب البحار إلى بض جوانما » فإن قبل لذا اذب ؟ فالذى بكون عنده قلرل من 
العقل رجح إلى الحق وب له بارادة اله تعالى ومشینه » والذی بکون عد العقل, عل سببه من 
I‏ وا کب وأوضاء | واختلاف مقابلاما » وبنةطع فی کل مرة اعد آخر ی اوق ار اا 
إذا فيل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذى أو جب ابرد فى ١‏ ض الارض درن 
رض آخر صار کا قال تعالی ( فہت الذی كفر ) وبرجع إلى الحتق إن هداه اله قعالى . 

المسألة الرابعة ‏ إذاكان E‏ معنى اخلط فا الفاندة فى قوله تعالى ( بانقيان ) ؟ نةول 
وله تا ) مرج الجر (i‏ ی ا رسل إعضم) ف عض و هما عند الإرسال ڪہث انان 
أو من شأ ) الاخنلاط والالتقاء ولكن اله تعالى منع) عا ى طبعم) » وعل هذا تيان حال 
من البحرن » و تمل أن قال من عذوف تقدره تركي) ف) بلتفيان إلى الآن ولا بمتزجان 
( وعلى الأول ) فالفابدة إظبار الةدرة فى النقع فاته إذا أرسل الماءين بعضم)) على بض وفى 
طبعما خلتى اله و عادته السيلان والالتةاء وعنعم) اايرزخ الذى هو فدرة اه أو بقدرة الله › 
يكون أدل على القدرة ءا إذا لم يكر نا على حال يلتقيان » وفيه إشارة إلى سألة حكية وهى : أن 
الجا . اتفةوا عل أن الاء له حز وأحد إعضة بنجذب إلى بعض كا جزاء الزئق غر أن عند 
الحكاء المحققين ذلك بإجراء ته تعالى ذلك عليه وعند من يدع الحكة ولم بوفته الله من الطيعيين 
بقول ذلك له بطبعه › فتولہ ( پلتقیان ) أی من شأنم۔ا آن کون مکام)) واحدآً ١‏ م إہہا بقیا 
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و ر۶ دم ے وور چ سے چ کے ر کر سے نا م 


حرج بونجد سى بای ءالا ریک تگنباد ي ` 


E‏ 7 تمازون فذاك رهان القدرة والاختيار (وعلى الو جه الانى) الفاندة ف بیان القدرة 
) أرضاً عل المع من الاخنلاط » فان الان ذا تلاقيا لاءتزجان فی الال بل 4ة تیان ر flu‏ اھا 
کا لاء المسخن إذا غہ س ناء ملوء منه فی ماء بارد إن ۵ مکث فيه زماتا ا لامج لاف ل ا 
دام جاور نم») فلا بد من الامتزاج فقال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهاباً إلى ن تة ات 
ولا £ زجان فذلك بقدرة أله تعالى . 

م قال تعال ٭ یخ) رذخ لابغيان ¢ إشارة إلى ما 4 را من منعه إباهما من الجر بان على 
عاد ) » والبرزخ ا جاجز وهو قدرة الله تعالى فى الإعض وبق درة الله فى الباق > فإن :ارين 
e E‏ ر أرضی سوس وقد الا بكرن وقوله (لا غین )فيه وان ( هما 

ن البضی ی لا بظل أحدهما على الآخ_ لاف قول الطيمى حيث قول الما ءآن كلاهما, جز 

دد » فقال هما لا ببغيان ذلك ( وثاني) ) أن يقال لايغيان من البغى معنى الطاب أى لا رطا ۴ 
ن وع هذا ففہه ا »> وهو أن قال إن ان لا مقو رل له معن › J‏ ١و‏ ان آنا 
لایغان ف ذانم) ولا رطابان شیا صلا > خلافی مأ برل ااطبيعى أنه يطلب ا رگ ak‏ 
9 ق ٠وضع‏ عن «وضع . 

قوله تعالی ا ا لازا وار جان . فای آلا ربکا : تكذبن) e‏ 

ظ المسألة الأولى # ف الةراءات الى فما قری. E‏ خرج و شرج ل ار 
وعلى الوجهين فالاۇاؤ والمرجان مرفرعان وڪ بکسر الراء بمعی رج اله ورج بالنون 
الأضموة و الراء ااسكدورة » وعلى القراء تين بنصت ا چان لوار کبار اا اد لر نان 
صغاره و قل المرجان هو الحجر الاح . 

ډ المسألة الثانية ¢ الا لا تخرج الامن الماح نكف قال م ) ؟. قول و عله ا 
وجمين ( أحدصما ) آن ظ هر کلام ته تعالی اولی بالاعتبار من کلام بض ااناس الذی لایو ی 
قوله » ومن ءل أن الاولۇ لار 2 من الماء العذب وهب أن الغو اصين ما أخرجوه إلا من الاخ 
وما وجدوہ إلافه لکن لا .لزم من هذا آن لابو جد فی الغیر امنا لم قا أن الم دف خر ج بأ 
اله من الماء المذب إلى ا لاء الما وكيف ممكن ال يزم والامور الأرضة الظاهرة خفيت ن 
التجار الذبن قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا خن أمر ما فى قعر البحر عليمم ( “انيم) ) 
أن تقول إن صح قوم فى الاؤاؤ إنه لاعخرج إلا ٠ن‏ البحر الال فنقول فيه وجره (أحدها) 
أن الصدف لايتولد فيه اللؤاؤ إلا من المطر وهو عر السماء ( انيما ) أنه يولد فى :ماتة اما ثم 
يدخل الصدف فى الما عند انعقاد الدر فه طالا للءلو حة كا لتر حة اى تشتمى اللو حة.أوائل 


قوله تعالى : وله الجوار المنشئات. سورة الرحن._ 1 


ف 


ی 


ry‏ وم م وروا و صو 


وله ر المنَْعَات ت ف الالام 9 ای الآ ریک تگذبان @ , 


الل فمل هناك فاد عکنه الد ول فى العذب ( اشا ) آن اذ رتم عا کان برد أن لو تال ) 
عخرج من کل واحد منم) فأما على قوله ( خرج منم ) لاد إذ الخارج من أحدهما مم أن أحدها. 
ميم حار ج منمہا کا قال تعالی ( و جعل القمر فیہن نورا ) يقال فلان خرج من بلاد ذا ودغل 
فی بلاد کیذا ولم رج إلامن موضع من بيت من ع-لة فى بلدة ( رابعما ) أن من ليست لابتداء 
شیء کا يقال خر جت الكوفة بل لابتداء عقلى کا يقال خاق آدم من تراب ووجدت الروح من 
اس انته فسكذلك الاواؤ خرج من اء أى منه بتولد . 
المسألة الثالثة ) أى نة عظيمة فى الاؤ'ؤ والمىجان حى يذكرهما الله مع نعمة تلم 
الفرآن وخاق الإنسان ؟ وف الجراب قولان ( الأول ) أن تقول النعم منما خلتق ااضروربات 
كالارض النى هى مكاننا ولولا الإرض ا أمكن و جود التمكين وكذلك الرزق الذى به لبا 
ومن | خلق اتاج إلبه و إن م کر . ر ضرور ا کاٴواع ا حوب و إجراء الكمس والةمر.› ومنما 
النافع وإن لم يكز ن اجا إ1 a.‏ نواع الفواکه و من ذلك . ک) قال تعالى ( والفلات الى 
جری ف البحر عا نفع الناس ) وهنم الزبنة وإن م سکن :فعا الا ا والمر جان ک) قال تہالى 
( وآستخر-+ون حلية تلبس ونما ) فاته تعالى ذكر أنواع النعم الأربعة النى تعاق بالقرى الجسمانة 
وصدرها بالقرة العظيمة الى هى الروح وهى العلل بةوله(ءل اق( والثانى ) أن نقول هذه بان 
چائب الته تعالى لا بيان الام » والنعم قد تقدم ذكرها هنا » وذلك لان خلق الإزسان من 
صلصال » وخاقی ال جان من نار » من باب المجاب لا من باب الاءم » ولو خلتق الله الانسان من 
أى شىء خلقه اكان إنعاماً » إذا عرفت هذا فنةرل : الاركان آررمة ‏ الراب والماء واوا والنار 
فاته تعالی بین بقرله ( خلق الإذان من صاصال ) أن الاأان خلقه من تراب وطن . وبين بقوله 
(خلق الجان من مارج من نار) أن النار أيضآً أصل لخلوق يب » وبين بقوله (عخرج منم ما الاؤ لۇ 
والمرجان) أن الاء أصل لخلوق آخر لوان بب » بي ألواء لكنه غير سوس ؛ فل باکر 

آنه أصل علوق بل ن کو نه Lie‏ للجوارى فی اح رکلا علام . 

فقال هل وله الجرار المنشآ ت فى البح ر كالاعلام » فبأى ٣‏ لاء ر کا تکذبان) وفيه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ ماالفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات ومافيم| والا رض 
وما عليما ؟ نقول هذا السكلام مع العوام » ذذ كر مالا يغفل عنه من له أدلى عقل فضلا عن الفاضل 
النكى » فال : لاشك أن الفلك فى اللحرلاءلكه فى الحةةة أحد إذلاتصرف لا حد فى هذا الةلك . 
ونما كلهم منتظرون رحة ايله تعالى معترفون بأن أموالمم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
وم فىذلكيةولون لك الفلك ولك اللاك ٠‏ وينسبون البحروالة لاك إليه »ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 


E‏ ) قوله تعالى : وله الجوار المنشثات. سورة الرحمن. 


1 بیو م مال a‏ بالحجارة الکن وح ele‏ وجوه اللاك › > بدعون ماك الفلك »> 4 ايبون ) 
ماكانوا يسيون المحر والفلاك إإليه » وإليه الإشارة بقوله ( إذا ركبوا ق الفلاك ) الآبة . 


هل المسألة الثانية € (الجوارى ) جع جا جارية » وهى اسم لاسفينة أو صفة » فإن كانت اسا لزم 
الإشتراك واللاصل عدمه » وإن كانت صفة الأصل أن تتكون الصفة جار ية علي الو صوف »ول 
بذ ر الإرصرف هنا » فنةَ-ول الظاهر أن کون صفة لى بجحرى ونقل عں أا یدای آن الجارية 
ااسفينة الى تعرى ا أ ها مو ضر عة لأجرى › و ميت المملوكة جارية لإإن الحرة ر للسکر 
والازدواج» والمملوكة لتجرى فى الحرا ج ؛ للكنما غلبت السفينة » انما فى أ كثر أح واا تجرى ٠»‏ 
ودل العقل على ماذكرنا من أن السفينة هى الى تجرى . غير أنما غلبت ببب الاشتفاق على السفينة 
الجارية ء م صار يطلق علمما ذلك وإن لم تجر.» حى قال لاف نة السا كنة أو إلاشدودة على ساحل 
البحر جارية » لما آنا تجرى » وللملوكة الجالة جارية للغلبة »ترك المىوصوف »وا اق ت هة 
مقامه فقرله تعال (إوله ال جوار ) أى السفن الجاريات » عل أن ااسفينة ت أيضاً فعلة من ا وهو 
اأحت »> وهى فعيلة معى فاعلة عند ابن درید آی ت فن الماء ا فل عى مف ولة عند غیره 


معنى منحوتة فا لجارية والسفينة جار يتان على الفلا ( وفبة اطيفة لفظة ) و هى أن اله تعالى لما 
أمس نوحا عليه السلام باتغاذ السفينة ‏ قال ( واصنع الذالك بأعيننا ) فى أول الام قال 4ا الفلك 
لہا بعد ل تتکن جرت ,ثم اھا بعد ما علا سفینة کا قال تعالى e‏ ناه وآ خاب ااسفينة ) 
وسماها جار ية كا قال تعالى ( إا لما طفى ا لاء حانا ک فى الجارية ) وقد عرفا 4 فلك وجري 
وصارت کااسماة ہا > فالفلاك قل الكل › ٠‏ السفينة ثم الجارية. ٠‏ 

ل المسألة الثالة € ما معنى النشآت ؟ نقول فيه وجهان (أحندها ) انات ن زفت 
السحابة ذا ار نفعت ly‏ ازا ايه إذا رفەه وحینشذ ما هھ ناًنفما مر تفعة فى الجر ١‏ و لما مرفوعات 
الشراع ( وان مما ) ادات الو جودات من أنشاً اه الخلوق أى خلقه فإن قبل الوجه الثانى ,هرد 
لان قوله (: فى البحر كالاعلام ) متعاق بالمذشآت فكا نه قال وله الجوارى الى خلقت فى البحر 
کال علام i‏ غير مناسب » وما على الا ول فی کون کا نه قال : الج E‏ اتی رفءت: فى البحر 
» وذلك جمد والدايسل على صوة ما ذكرنا آنك تقول الرجل الجرىء في المرب كاللاسد 
فىکون حسناً : ولو قات الرجل الام بدل الجریء فی الحرب کال سدا لا بکون كلذلف ؛ نقول ذا 
امات ف فا ذكر نا من كون ال جار بة صفة أقيمت مقام الموصوف »كان,الإ نشاء, معلى الاق للا ينافى 
Ey‏ ر كالاعلام ) لان التقدير حينئذ له السةن ال جارية فى البحر كالا اعلام » فیکون آ کر 
بباناً للقدر ة كانه قال : له السفن النى تجرى فی الجر کالاٴعلام ١‏ آی کاآنما ا لمال وال جبال لا #رى 
إلا بقدرة ت الله تال فالا" اعلام جع لعل الذى هو الجبل وأما اراح المرفوع كالمل الذى هو 
معروف فلا ب فيه » وليس العجب فيه كالعجب فى جرى الجبل فى اا 
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و ہے mg‏ را واف 


کنل تان ي 


معروفة » كا آنك تقول : الرجل الحسن الجااس كالقمر E‏ تعلق قولك كالةمر لسرن 
لا الاس نا رة ادان الو ا ل ى ار ق 4ا 

المسألة الرابعة € قرى. المنشاً ت بكسر الشين » ومحتمل حيتثذ أن يكون قوله كالاعلام » 
قوم مقام: الملة » والجوارى معرفة ولا توصف المعارف باجمل » فلا تةول الرجل كالا سد جاءفى 
و الا هو اعد عا ول رچ 6 لادان ورل هر اتد غا فا 2 
قراءة الفتح إلا على أن يكون حالا وهو على وجهين (أحدهما )أن تجعل الكاف اسما فيكون كانه 
قال الجرارى الماشآت شبه الأعلام ( ثانم) ) بقدر حالا هذا شمه كا نه بةول كالاعلام ويدل 
علبه قول ( فی موج کا بال ) . 

المسألة الخامسة ¢ فى جم الجواریى وتو حرد البحر وجع الأعلام فاده عءظيمة » وهى أن 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر»› ولو قال فى البحار لكا نت كل جارية فى عر » فبكون البحر دون عر 
یکون فبه الجواری ای ھی کال جال » وآما [ذاکان البحر واحدآ وفه الجواری الى ھی کا بال 
يكون ذلك عرأً عظ) وساحله بعيداً فيكون الإنجاء بقدرة كاءلة . ) 

ثم قال تہالی ف کل من علیہ فان ¢ وفيه وجهان(أ-ددهما) وهو الصحبح أن الضمير عاد إلى 
الا رض ؛ وهى معلومة وإن لم تكن م ذكورة قال تعالى (ولو يو خذ الله الناس با كسبوا)الايةوعلى 
هذا فله ر تیب‌ی غا ةا 2سن ۰ و ذلك لا نەتعا لى ماقال(و لاجر ارالمفشآت)إشار ةإلىأن كل آحد يعرف ` 
وزم بأنه إذا كان فى البحر فروحه وجسمه وماله فى قضة اه تعالى فإذاخر ج إلى اابرونظرال ابات 
الذی لاڈرض والة سکن الذی له فاسیآ مره فذكر هوقال لافرق بين ال حالتين بالذسبة إلى قدر ة انه قعالی 
وکل من. عل وجه الا رض نه کن على رجه ا لماء» ولو آمعن‌العافل الظر لكان ر سوب الا رض الثقيلة 
فى الماء الذى مى عله أفرب إلى العقل من روب الفلك الحفيقة فيه(الثنى)أن الضمير عائد إلى 
ا لجارية إلا أنه بضرورة ما قبلما كانه تغالى قال الجوارى ولا شك فى أن كل من فيما إلى الفناء 
آفرب کف مكنه [نکار کو نه ف ملك الله تعالی وهو لا لاك لنفسه فى "لات المحالة نفع ولا 
ضرآ قوله تعالى : ويبتقق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام يدل على أت ااصحرح الا ول 
وفمه مسائل : 
٥‏ المسألة الأول ¢ من لاعقلاء وكل ما على وجه الا رض ٠م‏ الا رض فان فا اة 

الاختصاصضص بالعقلاء ؟ نقول المنتفع باتخو يف هر الماقل نأصه تعالى الک . 

ل المسألة الثانية € الفا هو الذى ى وكل من عايما سيفنى اهو بای بعد ليس بفان » نقول 
كةوله ( إنك ميت ) وكا يقال للةريب إنه واصل » وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان 


سے 


۱٠١‏ ) قوله تعالى | : ویبقی وجه ربك. سورة الرحمن: 


سے سے کے سر وا س 


وی وجه ربك ابال وآلإ کرام ي ای نگاو 


TT‏ باق وما لیر Pr‏ ا ادنا بین شيثين حدوث وعدم : EF‏ القاء فلا 
بقاء له لان القاء استمرار : ولا يقال هذا شيت بالذهب الباطل الذى هو القول بن الجسم 
لابق زمائین کا قبل فى العرض» لأنا نقولقوله من بدل قوله ما نى ذلك التو ه لانى قلت من علا 
فان للا بقاء له » وما قل ما علا فان > وهن مع كونه على الأارض ل ول جما قاع ره أعراض 
يضما الحياة والأعراض غير بافة ؛ فالجموع لم ببق کا كان وإما الب أحد جزأيه وهو الحم 
ولیس يظلق عله بطر بق ةةة لفظة من » فالةانى ليس ما عا .| ومن غاا لوس باق ٠  .‏ 

3 المسألة الثالثة ¢ المايّدة فى بان :أنه تعالى قال (فان) ؟ تقول فيه فراند ( منما) الح عل 
العبادة وصرف الزمان الوسير إلى الطاعة » ( ومنما ) المح من الو توق ما یکو ن للءرء .غلا قزل إدا 
كان فى نعمة إنها ان تذهب فيترك الرجوع إلى اة معتمداً على ماله وملكة ( ومنما ):الاام: بالصبر 
إن كان فى ضر فلا وكفر باه معتمدآ على أن الأامر ذاهب والضر زائل » ( وم نما ) راك أخاذ الغير 
معبودآً والزجر عل الاغترار بالقرب من اللوك وترك التقرب إلى الله قعالى إن أسرم إلىالزوال 
قروب فبقی قر بب ممم عن قربب لى ندم عظم لانه إن مات قبلم بلق الله 6لعبد الاق » وإ 
مات اللات وله ف ی بین الل وکل أحد we‏ م منه ویتشن فيه > ویستجی گن کان یکین عله 
وإن ماتا جما فلقاء الله عله رعد اا > ( وه ۳ |) حمر افا ا 
الظه ر ونی جا للآن الفا لا يصلح لان لمك 

قول تغال : وبق وجه ربك ذو الجلال والإ کر بای آلا ربک نبان رف سائر: : 

٤‏ المالة الأولى € الوجه يطلق عل الذات وألجم عمل الوجة على العضو "ومز خلا 
a‏ زآن لآن قوله تعاى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) يدل على أن لايق إلا ٠‏ 
وجه الله تعالى » فعلل القةرل المح لا إإشكال فه لان المعنى لا بى غير حقيقة اه أوأغير ذاث الله 
شىء وهو كذاك › وعلى قول الجسم م لزم آن لات بده اا ی ایتا ورجله الى قال ہا » لا يقال : فعل 
قولک ارا بارم ان لايق ل ات ولا فدرة الله » لان الوجه جلتموه ذاتاً » والذات غبرالصفات 
فإذا قلت كل شىء هالك إلا حةيقة الله خر جت الضفات عنما فييكون فرك لفيا لاصقات » نقول 

الجوأب عنه بالعةل والنةل » أما النقل فذلك أ بذكر فى غير هذا الموضع » وأما احق #هو آن 
قول القائل : لم ببتى لفلان إلا ثوب يتناول الأب وما قام به من الارن والط ول والغرض؛ وإذا 
قال لم یق إلا كمه لا بدل على بقاء جيبه وذرله › فكذلك قولنا ي ذات اه تعالى 3 8 صفاته 
وإذا تلم لايق غير وجهه من العو بلزمه أن لاتبق يده . : و 


قوله تعالى : ويبقى وجه ربك. سورة الرهن. ‏ ۱۰۷ 


المسألة الثانية € فا ااسبب فى حسن إطلاق لظ الو جه على الذات ؟ نول إنه مأخوذ من 
عرف الناس » فان الو جه يستعمل فى العرف لقبقة الإنسان » ألا ترى أن الإنسان إذارأى وجه 
غيره بقول رأيته » وإذا رأى غير الو جه من اليد والرجل ملا لا بقول رأبته » وذلك لأر 
اطلاع الإنسان على حقائق الاشياء ق أ كث الا عصل بالحس » فإن الإنہان إذا رآى شيا 
عل مته مالم يکن يلم حال غبت لآن الحس لا تعلق #ميع امرف و[ءعا تعلق ببعضه › ثم إن 
الجس يدرك .وا دس ع فاأذا رأی شا سه ج عليه اش ڪدسه > لکن الإازہان اجتمع 
ف و جېه أعضاء کڈیرة کل وأحد دل عل آص > فأذا راف الاذان وجه الان حم عليه بأحکام 
ماکان بح بها لولا رؤته وجهه » فكان أدل علي حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره » فاستى ل 
الوجه فى الءَيقة فى اللاذسان ثم نقل إلى غيره من الا جام > ثم تقل إلى مالس بحسم » يقال فی ٠‏ 
الكلام هذا وجه حسن وهذا و جه ضعبف › وقرل من قال إن الوجه من المو اجه کا هو السطاور ) 
ف اابعض من الكتب الفقهية فليس بشىء إذ اللامرعل الععكس » لان الفعل من المصدر والمصدر 
ف الاسم الا صل وإنكان بالذةل » فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره › 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الاأدب . 

ل المسألة الثالثة € لو قال : وي ربك أو اه أو غيره. خصات الفاندة من غير وقوع فى 
توم ما هو ابتدع › نةول : ماکان بوم مقام إلو جه لظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله ايله تعالى » 
وذلك لاان ساتر الا سماء المعرونة له تعالى آاء الفاعل كالرب والالقى واه عند ابض معن 
المعبود »فلو قال : وي ربك ربك » وقولنا رلك منيان عند الامت)ل أحدهما أن .قال شىء 
من کل ربك “انما أن يقال يى ربك مع آنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب فى ذلك الوقت » 
وكذلك لو قال يي الخالق والرازق وغيرها. 

ل المسألة الرابعة € ما الحكة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه > وقال فى «وضمع آخر : 
: (فأن)ا تولو فم وجه الله ) وقال ( پر دون وجه الته ) ؟ نقول المراد فى الموضعين المذ كوربن 
هر العبادة . أما قوله ( ممم وجه الله ) فظاهر لان المذ كور هناك الصلاة » ٠.آما‏ قوله (بريدون 
وجه الله ) فا مذ كور هو الركاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا القرنى حةه والمسكين وان السبيل ) 
(ذلك خير للذين بريدون وجه الته)وافظ الله يدل على العبادة » لان الله هو المعبودءوالمذ كور فى 
هذا الموضع النعم الى مها تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) . 

ل المسالة الخامسة الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه مم كل أحد كانه يقول 
ويبق وجه ربك آماالسامع » ومحتمل أن کون ا لخطاب مع مد صلى الله عليه وسلم » فإن قيل . 
فکیف قال ( فی لاء ربکا تسکذبان ) خطاباً مع الاثنین > وقال ( وجه ربك ) خطاباً مم 
الواحد؟ نقول عند قرله ( ويي وجه ربك ) وقحت الإشارة إلى فناء كل أحد › وبقاء الله فقال ` 


۸-- قوله تعالى : ويبقى وجه ربك. سورة الرحمن 
و 9 ا 5 السام فلا تلتفت إلى أ حد غير الله قعالی » فإن کل من عدامقاق و الطب 
كشيرآ ما عخرج عن الإرادة فى اكلام فإنك إذا قات لمن يشكو إليك من أهلءموضع .عاقب 
لا جلاك كل من فى ذلك الموضع . رح المخاظب عن الوع.د »> وإن كان من أهل اوضع فقال: 
( وبق وجه ربك ) لیعل کل آحد أن غبره فان ولو قال وجه ربکا کان کل واحد خرزج اس4 
ورفقه الخاطب من الفناء » فإن قات : لو قال و دى وجه الرب من غير خطاب كان ذل على فناء 
الكل ؟ نقول کا ن ن¿ الخطاب فى الرب إشارة إلى الاطف والإبقاء إشارة إلى الةهر » وألو ضع موضع 
له ان الامأف ولعدید أل نم ۾ فلو قال رافظ الرب ل ندل عا d~‏ اغات ( وف أفظ ارب عادة جارية 
وهی ان لا بترك است)اله مع الإضافة . فالعد يقولى :ريا اغةر ناء ورب اغفر لى »> وألله قغالى 
قول (دبکم ورب ابائ ورب ااعالمين) وحت ترك اللاضا فة ذكره ام صةة ٦ای‏ امن أوضاف 
اللفظ › حيث قال تعالى (بلدة طيبة ورب غفوؤر) رقال تعالى ( سلام قولا من رب ار حم ) ولفظ 
الرب تمل أن ک, رن مصدراً می ار ية قال رنه بره ربا مثل ربا بريه » وعتمل أن یکون 
وصفآ من الرب الذی هو مصدر بی الراب کااطب لاط يب » و لاحاسة » والخل للاخيل : 
وأمثال ذلك لکن من باب فعل » وعلى هذا فکرن كانه فعل من باب فعل بفعل أى فعل الذى 
لافرزی ک) بقال ا : فلان آء راح Ogee‏ 
عن التعذى .. | 

2 انا | السادسة ¢( الجلال ( إشا رة ت إلى كل صفة من باب اللنى كةو 1 : اله لاس 
ولا جوهر ولا عرض »وهذا يقال جل أن کون عثاجاً وجل أن کون عا a‏ 
آن الال هو بمنى الدظمة غير أن المظمة آصاها فى القوة ء والإلال فى الفعل ء أهو عقايم لا يسه 
عل ضعبف جل أن یسعه کل فرض مح مول (و الاڪ رام ) إشارة إلى کل صفة ھی من باب 
الإثبات كةولنا حى قادر عالم » وآما السميع واالصير فا ما من باب الإثيات كذلاك عند آهل 
السنة . وعند المعتزلة من باب الى » وصفات باب النفى قبل صفات باب الإثات دتا لا ولا . 
تجد الدلول وهو العام فقول العام حتاج إن 2 شىء وذلك الثىء ليس مل العام فليس محدث ولا 
تاج » ولا کن » م بت له اندرة الل ضما > ومن ھن | قال تغالی أعناده ( ل لله إلا ات ) 
) رال أمرت أن أقاتل الناس حى بقرلوا لا إله "إلا اه » وننى الإية عنغير ‏ 
الله » نی صفات غير اه عن الله » فاتك إذا قلت الج ايس»بإله لزم منه قرلك اله لیس سے 
و(الجلال والإ كرام) وصفان مرتبان على أبن سابقين :فا جلال مرتب على فنا الغير والإ كرام 
على بقائه تعالى » فين الفرد وقد عز آن عد آمره بقناء من غداه وما عداه ؛ وبق‌وهو مکرم قاذر 
عام فیوجد بحسد فام من بريد > وقریء : ذو الج لال » وى الجدلال e‏ شاق به ل 
تسیر آخر اا ا ی e‏ 2 


وله تعالی : يساله من و ى الننمرات ولازض. سورة الرهمن ۰۹ 


سرو ر رر اف ا > z٤‏ ص 


لر نالوت والأرض کل يوم هونیسأن یي فاي ٤ا‏ 


سر سے کاس کر ںامس 


رکا تکذ بان ې 


ك 


قوله تعالى :$ راه من فالس موات واللارض کل و م هوی شأن فأیآلا. ربکا نکذ بان ¢ 
وفيه وجهان ( أحدھما ) أن ال تقد ره ( دي وجه ربك ) مدرلا وهذا منةول ممةول > وف 
[إشكال . وهو أنه يفضى إلى التنانض لابه اا قال (ويي وج ربك) كان إشارة إلى بقاثه بعد فناء 
من على اللأإرض » فكيف يكون فى ذلك ألوقت مولا لمن فاللأرض ؟ فأما إذا قانا الضمير عابر 
إلى [ الأمور ] الجارية [ فى بومنا ] فلا إشكال فى هذا الو جه ء وأما على الصحيح فنةول عنه أجوبة 
(أحدها) ا أنه فان ذظ رآ إلہه ولا لا دی إلا بابقاء الله › رصح أن کون انه مسث رلا ( ا نا)آن 
یکو مء رلا معنى لا حقيقة » للأن ال کل إذافنر اول ن وجود |[ [لابالته » فکا ن الةوم فرضوا 

سائلين بلسان الحال ( ثالما ) أنقرله ( و بی ) للاستمرار فی و یعید من کان فى الأرض ويكون 
HEE‏ كلام وهو أظهر وفيه مسال : 

ظ3 المسألة الأولى مادا ر أ4 الس-ائلون ؟ فقول عنمل وجوها ( أ حدھا ( آنه سال ) 
استءطاء . فيسآله كل أحد الرحة وما عتاج إلیه فى دینه وداه ( ثانا ) آنه ؤال استملام آى 
#نده عل الغيب لا يعلمه إلا هو » مكل أحد يسأله عن عاقة أسره وعا فيه صلاحه وفاده . 
فإن فيل : لوس كل أحد يتر هله وعل اله . اقول هذا كلام فى حةةة اللا من جاهل » فإن 
کان من جاه ل معاند فهو فى الو جه الأول أيضاً وارد فإن ءن العاندن من لا يعترف بقدرة الله 
نلا يأل شیا بلانه و إن کان بسأله بلسان حاله لإءكانه » والوجه الأول إشارة إل كال القدرة 
آی کل أحد عاجز عن صل ما حتاج إليه . والو جه الثانى إشارة إلى کال العلم أى كل أحد جاهل 
عا عندانته من الم لو ءات (ثالما) أن ذلك ۋال استخراج»آمر . وقوله (منف‌المواتوالارض) 
آی من اللاك ر ألو نه کل بوم وبقولون : ل هنا ماذا نفعل و اذا تأمرنا ء وهذا يصاح جواباً آخر 
عن الإشكال على قول من قال يأل حال لآانه بول قال تعالی ( کل من عاہا فان ) ومن عاہہا 
کون الارض مکانه ومعتمده ولولاها لا یعیش . وآما من فما من 0 الا رصية فيم فيا 
ولسوا علا ولا تفرم زلرلم | »> فع ند ما فى من علمأ و ؛ الله تعال لا :فی ٥ؤ‏ لاء فی تاک 
الخال فی ألو نه ويقولون ماذا نفعل فيأمرم با يأمرم ويفعلون ما يۇمرون » ثم يقول فم عند ما 
يشاء موتو فيه وتوا . هذا على قول من قال ( يأله ) حال وءلى الوجه الآخر لا إشكال. 
المسألة الثانية Q‏ هر عائد إلى من ؟ نول الظاهر ! اشمور أنه عائد إلى الله تعالى وعلبه اتاق 
الفسرين » و يدل عليه ما روى عن انى صل اله عليه وسل أنه سبل عن ذاك الشأن فقال « يغةر 


١‏ ) قوله تعالى. ا سورة الرحن. 


e يشاء يضح ا وران يقال هوعائد إلى يوم‎ WETEN 
ظرف ۋام ی بع ۋام فی کل بوم وهو فی شا ن کون جملة وصف ا وم وهو ننكرة'‎ 
Ot أيام الراحة » وقوله ( هر فى ف شأن‎ Na کا يقال يسألی‎ 
) صفة مبزة ايام الى فيم شأن عن اليوم اذى قال تعالى فبه ( لن الملاك البوم لته الواحد القهار‎ 
فإنه تعالى فى ذلك اليوم يكون هر السائل وهو اجيب » ولا يأل فى ذلك البوم لانه لیس بوا‎ 
پسآلونه فی یوم ھون شان پتعاق‎ lejs« هو فی شان تعلق بالسائلين من الناس والملا ئک وغیرم‎ 
ن ا م | بضع لون مه › إن قيل هذا ناف ما ورد‎ E) هم فبطلبون ما عتا جون إليه أو‎ 
ار نقرللامنافاة اقوله علیه‌السلام فی جواب من قال : ماهذاالشأن ؟ فال «يغفرذنیا [وغرج‎ 
کرا] اى تمالی جعل, بءض الا یام مو سوہة ہو سے تعلق با خاق من رة ة الذنوب والتفر يج‎ 
عن المكروب فقال تعالى (يسأله من اسموات ا ( فی تلك الام انى فى ذلك ت الدأن‎ 
وجعل بعضما موسومة بأن لاداعی فیہا ولا سائل » وکیف لا نقول :ذا » ولو ترکنا کل بوم عل‎ 
مومه اکان کل يوم فيه فع| ل وام وشأن فيفضى زاك إلى الةول بالقدم وألدوا م الهم لا آن‎ 
. . ) يقال عام دغل التخصرص كةرله تعالی ( وأو تیت من کل شی» ) و ( تدض کل شی‎ 

3 المسألة الثالثة ) فع لى ا )شمر :کون اله تعالی فی کل بوم ووقت فی شأن» وقد جف امل 
کک هو کان » قول فيه أجوبة منقولة فى غا ية الحسن فلا نبخل ا و اجو ب a‏ بذ کر ھا ادها 
i)‏ القرلة ) فقال بمضمم مراد سرق المقادير إلى اأواقيت » وء مناه أن اقل جف ها يكون في ٠‏ 
کل [ بوم و] وقت lb.‏ دا جا. ذلك الوق تعلقت إرأد ته باافدل فيه فيو جد › وهذا وجه حسن 
لمظاً ومعنی وقال احم : شؤون بدم) لا شؤون بود ہا وهو هھ ل .ای لا جر 
ا رأ نه انه کون ولكن آى و قت قدر الله وه و »له فیبدو فيه ما قدره اله » وهذان القولان يذسبان 

إلى المين ن ۰ أجاب ھا عد اهن طاهر | وقال بعضمم ( بو بم الليل ف النمار ويو الماز 
ف اللمل .ورج ال یی من المیت ورج المت من ا و عرض سلا ».و لعز ذلا 
وذ عرزا إلى غر ذلك وهو م مأ خوذمن قوله عه به السلام ا فر ج Ç‏ | جسن 
وأبلخ حرت بين مس بن أحدهما تعلق بالآخرة والآخر بالدنيا » وقدم الا خر وى على الدنيوى( وآما 
)می أن تقول هذا بألفسبة إلى الخاق › و من أله من آمل السموات والارض لا نه 
تعال حم 4ا اراد وقضی وأبرم فہه حکه وأەضی . غبر أن ما =4 دضاھر کل يوم »انقو ل آرم ) 
الله الي,ِ م رزق فلان ول ر زه أفضن »ول مکن إن BE‏ ا e‏ ا ه عله “قا 
اللائ کل یوم إنك با هنا فى هذا الوم فى أى شأن ف نظرنا و علبتا رالثانى) هر أن الفعل. بت قق 
أمرين من جانب الفاءل بخاص » وی دان الق ص ال ورل کک غا 
وجه ګختاره الفاعل من وجره متعددة (مثال الاول) ريك السا كن لا مكن إلا بإزالة السكون 


قوله تعالى : سنفرغ لكم ايها الثقلان. سورة الرحهن. ٠ ٠‏ ١١ا‏ 


مد رر ھ> ٤ص‏ رم کے سے 


سنفرع کر أيه الان دز بای ا لاء ریگ تكزبانِ ي 


عنه والإتيان بالحركة عقيبه من غير فصل ( ومثال الثانى ) تسكين السا ڪن فإنه كن مم إا 
السكون فيه ومع إزالته عقسه من غير فصل أو ومع فصل» إذ كن أن زرل عنه السكون ولا 
حرکه مع بقاء الج م إذا عرفت هذا فاته تعالى خلق الاجام الكشيرة فى زمان واحسد وخاق 
فما صفات فة فى غير ذلك الزمان › فإعا دها فه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
خلقه فقبرآ فی زمان . بمکن خامه غا ف عبن ذلك الزمان مع خلمه فةبراً ده وهذا ظاهر › والذی 
يظن أن ذلك بازم منه العجز أو توم فليس كذلك بل المجز فى خلاف ذلك لانه لو خلقه فقيراً 
ف زمان بريد کونه غا لا وقع اغى فيه ٠م‏ أنه أراده » فيزم العجز من خلاف ما قلنا لا فما قلناء 
فإذن کل زمان هو غير الزمان الآخر فهو م عى قوله ( کل يوم هو فى ان ) ومو المراد من قرول 
لسرن أغنى فقيراً وأفقي_ غنأ » وأعز ذليلا وأز ل عزبزآ ء إلى غير ذلك مر الأضداد . م 
اع أن الضدين ليسا منحصرين فى محتافين بل المثلان فى حكهما فإ مما لا ج ا فن وجدفهة 
حرکہ إلى مکان فی زماں لاکن آن تر جد فه فی ذلك الرمان حرک آخری ۰ إلى ذلك المكانء 
ولیس شأن اه مقتصرآً على إفقار غى أو إغناء فقير فى يومنا دون إفقاره أو إغناثه أمس » ولا 
يكن أن بحمع فى زيد إغناء هو أمسى مع إغناء هو يوعى » قالغنى المستمر للغنى فى نظرنا فى اللاص 
مدل الخال » #1 ارا من أن أله آ> وال آن أله E‏ دو صف بکونه : لا رشغله شأنعن 
شأن » ومعناه أن الشأن الو احد لا بصير مانعاً له تعالى عن شأن آخر ک أنه بكرن مانعاً لنا » مثاله : 
واحد منا إذا أر اد تسوید جسم وضيخة يسه نالار أو تمض جسم ببرده بالماء . والماء والنار 
تادان [ذا طاب منه أ حدهما وشرع فه إصیر ذلك مانعاً له من فعل الأخر »ولیس ذلك الفعل 
ماعا من الفعل لان سو دد جم و دض آ حر لا تناف دما ء وكذلك انه ولسو يده إصعة 
لا تناف فيه فالقعل صار ءانما لاناعل من فدله ولم صر مانعاً م ن الفعدل » وفى حت الله ما لا بنع 
) الفعل لا مع الفاعل : فو جد تعألى من الا فعال الحختاغة مالك عصر ولا کصی فی آن وا ا 
مأ نع من الفعدل كالدى اسو د جس)ا فی آن . £ ان «ضه فى ذلك الان › فهر قد نح الفاءل 
اا وقد لا بمنع واكن لا بد من منعه للقاعل » فالةسو يد لا »كن معه التبيض » واه تعالى 
لا بشغله شأن عن شأن أصلا نكن أ بابه تمنع أا أخر لا نع الفاعل . إذا علمت هذا البحث 
فد أفادك . 


التحقيق فى قر له تعالى وۋ تقرغ | TT I5‏ 9 کا نانک رانک ولا 
ماقہل فہه تبرکا بأوال المشاخ ` 2 ةه بالمان الشاف » فقول اختاف المفسرون فه يه وا کرم عل 
أن أ1 رأد مه صد م بالفعلء وقال متمم کک ذلك رح الشمد, رل على مامی عادة | استعال ن ¢ 


۳ 


۱1۲ ت و تعالی : سنفرغ غ لکم ایا ايا اقان. ضور ة الرهن. ‏ 
فان المد ل عند الحضب اة فرع لك ا E‏ جا eT‏ شغل Ly.‏ 
التحة بق فيه فقول عدم الق راغ ع ٫ارة‏ عن أن کون الفاعل ف فعل Se‏ نه معه اذ فعل آ- رفان 
من ٤‏ .ط قول LÎ‏ لاک تاره و ن عدم الفراغ ود ا اک ِن ا العاين مانعاً اللفاعل 
من الفعل الآخر › يقال هو مشغول بکذا عن کذا کا فى قول القائل أا مشغول ا اطة عن 
اسكتابة » وقد يكون عدم الفراغ الكون الل ا ن الفعل لا لكو نه مانعاً من .الفاعل کالذی 
ڪرك جسا فی زمان ED‏ رنه فى ذلك الزمان فمو ليس بفارغ لان كين › ولکر_ 
لاال فى مثل هذا الوت أنا مشةول بالتحريك عن الةكين . فان ى ثل هذا اوضع 3 کان 
ذب غ ول په بل کان فى نفس انل حركة لابفع.ل ذلك الفاعل لا ۽ < ن4 التسکين ا 
استناعه منه إلا لاستحالته بالنحريك » وف الصورة ةالو لى لولا اشتغاله بال LL‏ یکن فر 
;€ ا إا عرفت هذا صار عدم القراغ من ) أ حدما ) بشغل والاخر ایس إشخل › فقول 
[ذا کن انه تعای با خت باره ارجا الاذہان واه ٤ a a‏ ×ض القدرة والإرادة لا کن 
مح هذا [ءدامه ؛ فو ی فعل لانم الفاعل كز 1 نح الفعل وه ثل هذ ١‏ ا آنه افر اغ ٤و‏ ان کان 
له شغل فإذا أو جد ماأراد أولا م بعد ذلك أمكن الإعدام والزبادة فى آنه فيتحةق اافراغ لکن 
اکن للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال سمه وأفعال أبناء جنه وعدم الفراع منم إسبب 
اشغل یظن آن اق تعالی فارخ خمل الخلق عله آنه ایس بفارغ > فبلزم منه إافعل وهو لا يشغله 
شأن عن شان با4 ہل اللمظ عل غر معناه » واعل أن هذا لس ولا آخر غر قول اناشاح , بل 1 
هو بيان لقوم سنةصدكر » غير أن هذا مبين » والد لله على ن هدانا.البيان من غير خوج عن 
- قول أرباب اللسان . واعل أن أصل الفراغ بعنى الخلو.لكن ذلك إن كان فى المكان فيقسع ليتمكن 
آخر › وإن‌کان فى الزمان فيتسع للفعل » فاللاصل أن زمان الفاءل فارغ.عن ف له و غير فار لکن 
المكان مرن با لو فيه » فيطاق الفر اغ على خلو المکان فى ااظرف الفلانی والزمان غير مر .فلا 
ری خلوه . و قال فلان فی زمان کذا فارخ لان فلانا هو ال٣‏ رى لذالزمان والاضل أن هذاالزمان 
من أزمنة فلان فارغ فىمسکنه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى ( سنفرغ غ لک ) استه )ال على ملاحظة 
الأصل » لن المكان إذا غلا قال لكذا ولا يقال إلى كذا فكذلك الزمان لكن اا نقل إلى 
الاءل وقيل الفاعل عل فراغ وهو عند الفراغ بقصد إلى شىء آخر قيل فى الفاعل فرغ من کذا:إلی 
كذا » وف الظرف يقال فرغ من کذا لکذا فقال 3 على ءلاحظة الأصل » وهو يقوى ماذكرّنا 
نالماع نم ايس بالفسبة إلىالفعل بل بالذسبة إلى الفعل . وآما نما فنةول الحكة ف نداء الم والإتيان 
بالو صف بعده ھ E PEE‏ > فيةرل أولا يا أى نداء لمهم ليقبل 
عليه کل من ممم وينه لکلامه من قصده › م عند إقبال السامعين عخمص القصوه فقول 


لرجل وزم فب آمران (احدها) لوصف بالمعرف باللام أوباسم 7 شازة » فتقول اأ ما الرجل 


قوله تعالى : يا معشر الجن والاإنس. سورة الرحمن. ‏ _ 1۳ 


س ن ان س ےل صد مد ی د ا ی سے ا 


سے ص۱ ٤‏ 


e‏ وآلإنیں إن استطعت أن تنفذوأمن اقطارآلسملوات 


لاء ر تکذبان ي 


ص 


ر ۶ ر۶ ل وص م ٤س‏ 
والارض er‏ لاتنفذون إلا سلطلن 9 فبای ٤ا‏ 


سس مم س — 


أو باأمذا لا الأعرف منه وهو ل عل » لان بين اليم الواقع على كل جس والعل المميز 2 
ص تباعدآ ز و انما ) توط ها ااتذبمه بينه و بين الوصف . لان اللأصل فى أى الإضافة ا 
أنه فى غابة الإمام فيحتاج إلى التميمز » وأصل التميبز على ما بونا اللإضافة » فوسط بير لتعو يضه 
عن الإإضافة . والتزم أيضاً حذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول با الرجل لان فى ذلك 
تطر بلا من غير فاندة » فاك لا تفيد باللام التذريه الذى ذكرنا › فقولك يارجل مفيد فلا حا جة إلى 
اللام فمو او جب أ ةاط للدم - i‏ الا ضاف المعنو به « فاا لا ادت التعر ف كان [ءات اللام 
تطو يلا من غير فاندة ا-كونه جما بين المعرفين » وقرله تعالى ( الان ) المشمرر أن المراد الجن 
والإنس وفيه وجره (أحدها)م) ميا بذلك لكولم) مثقلين بالذ نوب( انم ما) ميا بذلك لکونم) 
ثقیلين على و جه الارض فان الراب وإن لطف ف الخلی لبتم خاق آدم لکنه ل خرخ عن کونه 
ةيلا » وآما النار فلا ولد فما خاق الجن كفت ييرآ.ف ك أن التراب اطف ورا فكذلك النار 
صارت قيلة » فه»)ا ثقلان سما بذلك ( ثالما ) الثقيل أحدهما : لا غبر وسمى الآخر به لميجاورة 
واللاصطحاب كا يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر » أو عتمل أن يكون المراد العموم 
بالنوعين الجاصربن » تقول : با أا الثقل الذى هو كذا» وانثقل الذى ليس كذا» والنقل الأمر 
العظم . قال عليه السلام « إنى تارك فرك التقلين » . 

قو تعالى : ل بامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار الس مو ات و الأرض 

فانفذرا لاتنفذون إلا وساطان » فبأی آلا ر e‏ 

ظ المسألة الأولى 4 ف و جه الترتوت و حسنه » وذلك لزه )ا فال ) اق غ لک اا 
الثقلان ) و بینا آنه لم یکر لہ شغل فک ن قائلا قال فل کان الا خير ذا م یکن شغل هناك مانع ؟ 
فقال المستعجل يستعجل . إما خرف فوات الا هر بالتأً خبر . وإما لحاجة فى الحال » وإما جرد 
الاختيار والارادة عل وجه ال او > وبين عدم الاجة من قبل بقوله ( کل من علا فان وق 
وجه ربك ) لان ما قى بعد فناء الكل لاعحتاج إلى شىء» فين عدم الف من الفوات » وقال 
لايفوتون ولا يقدرون على اروج من السموات والا رضءولو أمكن خر وجهم عا ماخرجوا 
عن ملاڪ اه تعالى فمو آخذم ن کانو ۱ وکیف کانوا . 
المسألة الثانية ) المعشر الجاعة العظيمة » وحقيقه هو أن المعشر المددالكامل الكثر الذى 
لاعدد بعده الابابتداء فيه . حسث اند الأحاد وبقول أحد ءشر والنا دشر وعشرون وللاثون› 
الفخر الرازي - ج ۲۹ م ۸ 
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برس علب مُواط بن تار واس قلا عصان وھ نبأ ٤الاء‏ ری 
رص سے 
تکذبان چې 
آی ثلاث عشرات فالعشر کا" نه ل المشر الذى هر أ < رة الكاملة. 
ل المسألة الغالغة € هذا الطاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ نقول الظاهر فيه أبه الاخرة.: »فان 
اجن والااس بریدون الفرار من العذأاب فجدون م ءعة صفو ف من اللا 6 غ طبن بأطار 
وات رارض ر الول ا 0 8 معنی لاءهرب ولا رج ۰ عن ملك الله تعال» 
اا يتم قم ملا اه » وأيا تكونوا ا تا کم حم الله . 
المسألة الرابعة ‏ ما المحكة فى تةدع الجن عل الإنس ههنا وتتقدم إن انف 
ةرله تعالى ( قل لمن اجتمعت الس والجن على اف مثل هذا الع رآ لايأتون بمثله ) ؟ قول 
ارذ من أقطار: السموات والارض بان ألى إن ا > والإتيان :ثل القرآن بالإنس البق 
إن CÎ‏ کن › فقدم ف کل موضع من رظن ه القدرة عل ذلك . ) 
$ المسألة الخامسة € مامعنى ( لا تنفذون إلا بطان ) ؟ نقول ذلك عتمل وجوه (أحدما) 
أن بکون انا خلاف ما تقدم آی ما تنفذون ولا تنفذون إلا رة ولیس لم توة لى على ذلك .. 
) ( انما ) آن کون علي ةدر وقوع الاس الأول > وان أن ذلك لد نفو > و تدر .ماغدا 
وإن نفذتم ماتتفذون إلا ومک ساطان الله .کا بقول خرج القو مبأهلوم أىءءهم (ثالنما) أن المراد 
من النفوذ ماهو المةصود منه ؟ وذلك لان نفرذم إشارة إلى طاب خلاصهم فقال : لا تنفذون من . 
أفطار السموات . لا تتخاصون من المذإب ولا تجدون ١ا‏ تطلبون من النفوذ وهو الخلاص من 
لعذاب إلا ب لطان من الله ی رک وإلا فلا جير لك كا تقول لا ينفعك البكاء إلا إذا صدقت 
وريد به أن الصدق وحده ينفعك » لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء (رأبعما) أن هذا إشارة إلى 
تقربر التوحيد ».ووجهه ھو کا نه تعالی قال : يما الغافل لا مكنك أن : رج بذهاك عن أفطار 
اموات والارض فأذا الت ت ادا زغ اهد دللا من دلاثل الو حدانية : ثم هب انك تنفذمن أقطار 
السموات والاأ رض » فاءل آنك لا ننفذ إلا بسلطان تيده غارچ المواتوالارض ا دال عل 
وحدانيته تعالى وااساطان هو القوة الكاءلة . 
قوله تعالی  :‏ برسل علیکا شواظ من نار وحاس فلاتاتصران ‏ نای الا ر تكذبان ¢ ) 
وه ۴ ل ) 
$ المسألة الأولى )ما وجه 9 ال ا قبلہا ؟ قول إن قلا با م افش ان والإنں بر ا 
بنادی به :وم ألةامة فک نه تعالی قال : روم ( برسل e‏ شو اظ من نار ) فلا + 3 انتصار 


قوله تعالى : يرسل عليكما شواظ. سورة الرحمن. ٠١١١ ٠٠‏ 
إن ستطعت| النفوذ فانفذا » وإن قلنا إن النداء فى الدنيا ءفنةول قوله ( إن اس ستطعم ) [شارة إلى أنه 
لامہرب لم من اه فک ن الفر ار قبل الوقوع ف العذاب ولا نامر لم ف اص من النار 
لد وقوعك فيم و[رساها لک ف نه قال : إن اس ستطعتے الفرار ئلا تقعو أ ف العذاب ففروا . 
م ذا تین ا کم آن لافرار ا -ک ولا رد هر ن الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل ءل -ک فاءلہوا أ نک 
لا ترون فلا خلاص | -* إذن » لان احلاص إما بالدفع بل الوقوع وما بالرفع فم لعده › ولأا 
سبل (ل) . ) 
) المسألة الثانية ) كيف نى الضمير فى قوله ( علیکا ) مح آنه جع قبله بةوله ( إن انعط ( 
والخطاب ع الطائفتين . وقال ( فلا تتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا بلطان ) ؟ نقول 
فيه لطبفة » وهى أن قوله ( إن استطءتم ) لبيان جزم وعظمة للك اله تعالى » فقال : إن استطمتم 
آن تنفذوا باجتا عکر وقو تک فانفذوا » ولا ت تطرعون لعجز ک فقد بان عند اجتاعک واعتضاد کی 
بض بعض فو عند افترافكر أظبر » فم رخطاب عام مع كل أحد عند الانضام إلى جميع من عداه 
من اللاعوان والإخوان » وأما قرله تعالى ( برسل عليکا ) فم لبيان الإرسال على النوعين لا على 
کل واحد منم) لان جميع الإذس وال جن لا برسل عام العذاب والنار > فهر برسل على النوعين 
و" بخاص منه إعض منم) بفضل الله ولا رج أحد من الأاقطار أصلاء وهذا , ا ما ذکرنا أنه 
قال لافراز لم قبل الوقوع › » ولا خلاص لح عند الوقوع لک ن عدم الفرا ر عام وعدم احلاص 

ايس بعام ( والجواب الثانى ) من حيث الاءظ » هو أن الخطاب مم المعشر فقوله ( إن استط تم ) 
اا المعشر وقوله (رسل علا ) ليس خطاباً م مع النداء بل هو خطاب مم الحاضرين وهما نو عان 
ول س اكلام ماروا غرف و او العاف حى کر انو عان مناد ين فى الإاول وعند عدم 
انصرح النداء فالنثنية آولى کو له تعالی ( فبأی آلاء ربکا ) وهذا بتأيد بقول تعالی ( سنفرخ اک 
أا الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جع الضمير › وقال بعد ذلك (فأیآ لاء ربکا ) حیٹ ل 
اصرح بالندأء. 

المسألة الثالغة & ما ااشواظ وما انحاس ؟ نقول الدواظ مب النار وهو لسانه » وقيل ذلك 
لاال إلإ للاختاط بالدعان الذى من الحطب » والظاهرأن هذا مأخوذ من قول الحكجء إن النار إذا 
ضارت خالصة لار ی کالنی تمكو ن فى السكير الذى بكرن فى غابة الاتقا » وکا فى التذرر ز 
فإنه رى فيه نور وهو ار » وأما النحاس ففيه وجان » أحدهماالدخان » والثانی القطروهو انحا 
المشمور عندنا ٠‏ إن ذکر الإاصن بعد خطاب الو عبن تمل أن ٩‏ يون لاختم اص کل 
SF‏ و ٤ذ‏ فالتار ا ةف الاس لانه الف جوهره › والاحاس الأقمل لجن لا نه عغالف 
جوهره أيضآً . فإن الإنس فل والنار خفيفة » والجن خفاف وانحاس قبل » وكذلك إن قانا 
المراد من النحاس الدخان » وعحتمل أن يكون ورودهما عل حد واحد مم وهو الظاهر الأصح . 


۰-7 قوله تعالى : فإذا انشقت الساء. هورة الرحن 


دا سمت ت الا گت راان فای۶الاءِ رگا تگذبان 


ر 


المسألة الرابعة من قرأ عاس بال جر كيف يعربه . ولو زعم آنه عطف على الار يكون 
شواظ من اس والشواظ لا بكرن من بحاس ؟ نقول الراب عنه من وجهين (أحدهما) تقدره 
شىء من اس كةرفم تف لدت سيفآ ورا ( وانيهما ) وهو الأظهر أن قول الشواظ: ل يكن 
إلا عند ما بكرن فى النار أجزاء هوائية وأرضبة» وهر الدخان » فالثراظ مركب من نار ومن ` 
اس وهو الدخان » وعل هذا فالمرسل شیء واحد لا شیثان غیر آنه م رکب ؛ فان قیل على هنذا 
لافاندة لتخصيص الهواظ بالإرال إلابيان كون تلاك النار بعد غيرقو بة قوة نذهب: عنه الأعان ٠‏ 


٠‏ تقول : العذاب بالنار %1 ی لاری دور المذات بالنار الى ری ¢ لنقدم الحوف عى الوقوع نة 


وامتداد العذاب والنار الصرفة لا لا تری أو ترى كالنور» فلا يكون ها ميب وهسة › وقوله تال 


فلا صر ان ۳ یح أنواع الانتصار ( ولو اتر آحدھہا بالأخر و لاما بغر هما ( وإن کان 


اللكفار يقولون فى الدنيا ( نن جيع منتصر ) والاننصار التلبس بالنصرة ء يقال لمن أخذ الثأر . 
اتتصر منه كانه انتزع النرة منه لنفسه وتليس با » ومن‌هذا الباب الاتتقام"والادخار والادهانء 
والذى يقال فيه إن الاتتصار بى الامتناع ( فلا تفتصران ) می لا متنعان » اوغ ف ةة 
راجع إلى ما ذكرنا لانه يكون متلبساً بالنصرة فهو متنع لذلك . 
قوله تعالی : $ إذا أنفقت اامماء ك ورد ة کالدهان › فآی آل رکا کان ا ا ة 


إل ماهوآعظم من رسال الشواظ ع الإنس والجن 4 € ئەتعالى ذ؟ ر ولام افی. ميك 'الإنان 1 


م ذکر ما ن 'هنه كل واحد من له إدراك من الجن والإنس واللاك حيث نلو أما كنم بالشق 
وھا کن آل والائس بالخراب» وسحتمل أن بقال انه تعالی لا قال ر کل من عاہا ان إشارة ‏ 
إلى سكان اللاإرض » قال بعد ذلك ( فإذا انشقت الساء ) بان حال سكان السماء» بوفه مسائل : , 
ظ المسألة الأولى ) الفاء فى اللأصل للتعقيب عل وجوه ثلاثة ( منها) التعة یب الزمانی لشن 
الان لا يتعاق أحدهما بالآخر عقلا كةو له قعد زيد فقام عمزو » لمن سألك عن و د زید و يام 
عر > و )کا ا معاً أو متعاقبین ( ومنها ) التعقسب الذهنى الذن يتعلق أحدهما بالآخركقولك جاء. 
زید فقام عجرو إ کرام له إذ ك کون ی ه مثل هذا قیام مرو مع بجی۔ زید زمانا ( ونما ) التعقیب فى 
القول كةولك » لاأخاف الامير فاللاك فاالسلطان »كا نك تقول : أفول لإأحاف الامير » وأقول 
لا أعاف الك » وأقول لاأحاف السلطان » إذا عرفت هذا فالفاء هنا تعتمل الأوجه جیما 
(أما الأول ) فلن إرسال الشواظ علببم يكون قبل انشقاق الو ات » .و بکون ذلك الإرسال 


قوله تعالى : فإذا انشقت الساء. سورة الرهن. 1۷ 
[إشارة إلى عذاب القير › و إلى ما o‏ عند سوق الجرمين إلى ا حشر › إذ ورد ف اللفتر ر 
الشواظ يسوقهم إلى امحشر » فمربون ما إلى أن بجتمعوا فى موضع واحد » وعل هذا معناه رسل 
علک) شواظ » فاذا انشةع السماء بكون العذاب الال والحماب الشديد على ماسنبين إن شاء اله 
) وأما الا ) فو جهه أن يقال ( رسال عاکا من نار واس ) فىکون ذلك ا کون 
السماء تكون حر اء ء إشارة إلى أن مما يصل إلى الاء ويجعلها کا لحدد المذاب الأحر > ( وأما 
المااث ) فو جهه أن قال : طا قال ( فلا تنتهران ) أى فى و قت إرسأل الشراظ ءالا قال فاذا 
NE OLE TS GE a J ag ee‏ 
المرسل لحب واحد» أو فادا انشقت الساء وذابت » وصارت الأرض وال جو وااس)اء كلها نارآ 
فكىف تنتصران ؟ . 

ل المسألة الثانية € كلمة ( إذا ) قد استعمل جرد الظرف وةدتستعمل للشرط وقد تستعمل 
للماجأة وإن كانت فى أو جبها ظرذاً دكن بها فرق ( فاللاول ) مثل قوله تعالى ( واللمل إذا يغشى 
والهار إذا جل ) ( واكانى ) مثل فوله إذا أ كرمتى أ كرمك ومن هذا الباب قوله تعالى ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله ) وف الأول لابد وأن بون الفعل فى الوقت المد كور متضلا به وى الثانى 
لا يلرم ذلك » فإنك إذا قات إذا علتى ثاب يكون الثواب بع-ده زماناً الكن استحقاقه ثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( والثالك ) مثال مأبقول : خرجت فإذا قد أقبل ال ركب أما لو قال خرجت 
إذ أفبل ال ركب فہوف جراب من بقول مى خرجت. إذا عرفت هذا فنقول على أى وجه استعمل 
إذا ههنا ؟ نقول حتمل وجمين ( أحدهما ) الظرفية الجردة على أن الفاء للتعةبب الزمانى » فإن 
قوله ( فأذا انشقت السماء ) مان لوقت العذاب › ك نه قال : إذا انشةت السماء يكون العذاب أى 
بعد إرسال الشواظ , وعند انشقاق السماء يكون ( وثانم) ) ااشرطية وذلك عل الوجه الثالثوهر 
ونا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشواظ فكىف تتصران إذا انشقت الساء » ك نه قال اذا 
انشقت اله اء فلا تتو قعوا الانتصار أصلاء وأما الل على المفاجأة على أن قال ( برسل عليكا 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت › فبعيد ولا حمل ذلك إلا على الوجه الثانى من أن الفاء للتعقيب 
الذهى . | 
ل المسألة الثالثة ‏ ماالختارمن الأو جه ؟ نقول ااشرطية وحينئذ له وجمان (أحدها) أن يكون 
الجزاء حذوقاً راسا ليفرض السامع بعد هكل هائل » كا يقول القاثل إذا غضب اللطان على فلان 

لا دری أحد ماذا يفعله ء م رما رسكت عند قله إذا غضب اللطان متعجا 8 يا بقرينة دالة على 

وبل الأص ليدهب السامع مم كل مذهب > وقول كا نه ذا غضب الساطان بقتل وقول الأخر ٠‏ 
ا غضب السلطان يرب و بقول الأخر غير ذلك (وثانم)ا) مابینا من‌ بان عدم الا نتصارو رو ید هذا 
قولھ تعالی (ویوم تشقق السماء بالنمام) إلى آن قال تعالی (وکان یوما علالکافرینعسیراً) فکا ّنه تعالی 


) ۱۱۸ قوله تعالى بوذ لا يسال سورة الرهمن. 


ید 


geman nn, 


ر اوررقو م سے ٤س KA‏ 


ی لاإ عن ئی نی وک جا و بای لا E‏ اد 


قال : إذاآر عامما شواظ من :ار وكاس فلا يتھ ران » فأذا أزشقت السماء کت ان 
فيكون الامر عسيرآ » فيكو ن انه قال : فإذا انشقت ااسماء يكون الأامر عسيرآ فى غابة العسر ٠»‏ 
وحمل أن قال : فإذا انشقت ا سماء یلق المرء فعلهو عاسب حاب کا قال تعال ([ذ1ال 1 انشقت) 
ای أن قاك ( ا ما الئان إن ك كادح إلى ربك کا فاق 4( الألة. 

المسألة الرابعة .ما المعنى من الانشقاق ؟ نقول حقرقته ذو بانما وخراما .قال تمالی 
( بوم نطرى السماء ) إشارة إلى خرام| وسحتمل أن يقال : انشقت بالغ ۰ قال تعالی (و یوم تشقق 
ااساء يالام ) وف -ه وجوه منرا أن قرله ( بالعام ( ی الام ف ون و مأ 4 مہا من 
الانقطار والخراب.. ٠‏ 
المسألة الخامسة ‏ مامعنى قوله تعالى (فكانت ورد ة کالدهان) ؟ قول المشمور 1 نها فی الال 
تكون حراء يقال : فرس ورد إذا أثمت للفرس الجرة › وة ورد ای حراء الأول . وقد 
ذکرنا آن يب النار رتفح فى السماء فتذوب فتدكون كالصفر الذائب حراء › وعتمل وجا آخر 
وهو أن يقال وردة للبرة من الورود كال ركمة والسجدة وال جاسة والقعدة من الركوع والسجود 
والجار س والقعود » و حینئذ الضمیر فى كانت ک) فى قوله (إن كانت إلا صيحة واحدة) أى:النكائلة 
أو الداهية ونث الضمير لتا نرت الظاهر وإن كان شيا مذ كرا » فكذا ههنا قال (. كانت وردة ) 
واحدة أى الحركة النى ما الانشقاق كانت وردة و حدة » وتزلزل الكل وخرب دفعة » وارك 
ا مة بالإنشقاق لان المندق يتحرك » ويتزازل » وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدها) ‏ 
جع دهن (و اما( أن الدهان هر الاد الاجر »فان فيل لادم الاحر منا شب للوردة ف وك 
معنا انف اسما لادم الاجر » ولكن ما المناسبة بين الوردة وبين الدهان ؟ تقول الجواب خنه 
وجوه ( الأول ( مراد من الدهان ١اهو.المراد‏ من قوله تعالى ( :وم کون اأساء اسل ( 
وهو عکر الزیت وبییما مناہ بة »فان الورد يطاق على الأسد فبقال أسد ورد »فليس الورد هو 
الاحر القانى ( والثانى ) آن التشبيه بالدهن ليس ف اللون بل فى الذوبان و( الثالك ) هو أن الدهن 
المذاب ينصب انصبابة واحدة ويذوب دفعة والجديد والرصاص لایذوب غاية الذوبان »فتكون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حرک غیره فک نه قال و | کون وردة ة وانحدةكالد هان 
المصبو بة صباً لا كالرصاص الذى بذوب منه أاطفه ويتتفع به وق الباق » وڪذلك الحسديد 
و نحاش > وجمع الدهان لعظمة السماء وكثرة ما عصل من ذوبانما لاختىلاف أجزا اء فان 
الكو | اف عبر ) 

تعالی :9 فيومئذ لا أل عن ذنبه س ولا جان فأی آلاء, ربک کا تتکذبان 4 ونه 


قوله تعالى : فيومث لا يسل عن ذنبه . سورة الرحمن . ۹ 


و جهان (أحدهما) لايسآله أحد عن ذنبه . فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك » ولايقال منالمذنب 
منک دل اەرؤرنه دواد وجوهېم وغیره »وع هذا قالضمبر ف ذه عاد إلى اه مقر ما 
لعده › ودره لا أل سن عن 5ة ولان الات عن ذنبه ( و انما ) معناه ریب من 
المعنى قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وز ر أخری ) کا نه قول : لا يأل عن ذنبه مذنب إنس ولا ) 
جان . وفيه إش-كال لفظى » لأن الضمبر فى ذنبه إن عاد إلى أ قبله ,ازم استحالة ما ذكرت من 
المحنى بل بأزم فساد المعنى رأا للانك إذا قات لايءأل مول واحد أو إنسى مثلا عن ذنه فقولك 
إعد نس ولا جان » يقتضى تعلق فعل بفاعاين وإنه عال » والجراب عله من وجهبن ( أحدهما ) 
أن لا يقرض عانداً وا حمل معنى المظهر لا غر وجل عن ذه كانه قال عن ذنب مذنب 
( غا وهو ادق رتاه ول أحى أن جل ماينود إله الشمر فل الفغل فال در ةلدات 
بود لا تال عن دنه إنى, لا چان وفة ساز اذطة ومرة ٠‏ 
ل المسألة الأولى € اللفظة الفاء للتعذيب وأه عتمل أن ,كرون زمانياً ك نه يقول : فإذا 
أزش ةبت السماء بقع العدذاب »فوم وقوعه لا نال > ون الأحوال فاص-ل زء ای غر متراخ 
وحتمدل أن بكون عقلباً كأنه يقول بةم العذاب فلا تخر تءاقه م مقدار ماي آلون عن ذنمم ء 
وحتمل أن يكون أراد التر تيب الكلاعى كأنه يقول : تم بون بالخروج من أقطار السموات » 
وآقول لا بمتنعون عند انشقاق الماء ء فقول : لا ٤هلون‏ مقدار ما تدألون . 
ل المسألة الثانية ءا المراد من لوال ؟ نقول المشهرر ما ذكرنا آنمم لا يقال هم من المذثب 
منک »و مو على هذا ؤال استعلام » وعلى الو جه الثای سوال تو بيخ آى لا قال له :م أذنب 
المذنب » و تمل أن بكون سوال موهية وشفاءة ا بول القاثل أألك ذنب فلان » أى أطاب 
نك عفوه » فإن قرل هذا فاد من وجوه ( حدما ) أن ال ؤال إذا عدى بعن لا يكون إلا بمعى 
الاستعلام أو التويخ . وإذاكان عى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعواين . فبقال نسألك العفو 
والعافية ( #انما ) الكلام لا عتمل تقدرا ولا ٤ك‏ تقدره عحيث يطابق الكلام » لان المعى يصير 
كآنه وقول لا يأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثالثما) قوله ( يعرف الجرمون 
يسام ) لا يناسب ذلك . نةول (أما ا جواب عن الاول) ذهو أن الؤال رما يتعدى إلى مفعو أين 
غبر آنه عند الاستعلام عذف الئان و بوت ما ,تعلق به . يقال ألته عن كذا أى سألته الإخبار 
عن کذا فح ذف الإ خبار ویک ما یدل ءاه » وهر ال جار والمجرور. فىکون المعی طاہت منه أن 
خر تی عن ذا ( وعن الثانى ) أن يكون اللة_دير لا يأل إنس ذنبه ولا جان » والضمير بكون 
عائدآ إلى المضمرافظاً لامعنى »كا نقرل قلوا أنفسمم » فالضمير فى أنفسمم عاند إلىءافى ولك قتلوا 
لفظاً لامعى لان مافى قتلوا ضير الفاعل »و فى نسم ضير افع ولى » إذ الواحد لايقتلنةسه وإعا 
المراد كل واحد فتل واحدآ غيره › فكذلك [ کل ] إنس لایسأل [عن] ذنبه آى ذب إنس غيره» 


۳ __قوله تعالی :يعرف ف الكرمر ن ماهم . سورة الرهن. 


Jars‏ وور وام ) اوت غت 
يعرف آلمجرمون ا فود ری رالافدان 9 ك ي فایءالاء 


ر ارط لر اص سے 


ریک نکدي 
ومعی‌الكلام لا قال حر اء عن فان › لان لامسثول ف ذلك اوقت من الإنسوالجن , 
ولا کم سائلون الله وانته تعالی حینئذ هو ال ول . 
Ly‏ المعنر ية لإ فالاولى ( کف الجم بين هذا وبين قوله تعالى ( فوربك نا م جين ) 

اون له تعالى ( وقفوم إهم. مثولون )؟ نةول على الو جه امور جوابان ( آحدها) 
ا e‏ آل فى ف م وطن ( وثانم) ) وهو آحسن لا ! تال 
e‏ ولكن يأل بقوله لم فعل الفاعل فلا يأل ل سال استعلام » بل أل 
توبيخ » وأما على الوجه الثانى . فلا برد السؤال » فلا حاجة إلى بيان ابجع . 

وال 8 {a‏ ما الفايدة فى يان عدم لوال تقول عل الوجه ااشہور الت التو سخ 6 
هم كھ رله تال ( وجوه بوم مذ عام )عيرق ترهةما قترة ) وقول تعالی (وابا ان اسودت 
ا الثانی بیان آن لابو خذ مہم فد ة فیکون رتوب الآ بات أ حمسن › لان فا. يئن 


بہاں أن لامفر ے م بقوله ( إا ستطع تم أن تنفذوا ) م م بیان آن لامانع ere‏ بقرلة ( فلا تنتصران) 
اشم بیان آن ا هم عم بقوله بأل» وع جه الأخير » بيان أن لاشفيع شما زلا راحم 
( وفندة آخرى ) وهر أله تعالى 1ا ا العذاب فى الدنا ٠ؤ‏ خر قول ( سنفرغ ان :ن 
أيه فى الا خرة لاخر بة رما يسأل ( وفاندة أخرى ) زهو أنه تعالى لما بين أن لا مقرم بةوله 
( لاتنفذون) ولا ناصر م عخاصمم بقوله ( فلا زص ران ) بن أ مرآ آخرء وھوآن ر لالڈنب: 
رما عرف ظل مول واشتباه حال . فال ولا خی اخ من المذ زين لاف آم الايا إن 
الشر ذءة الةارلة رعا تنجو من العذاب العام بسب خو 

قوله تعالی : ەرف ا+ رم ون بام بۇ خذبا:وامىوالقدام ا a‏ ¢ 
انصال الآءات ما قبلما على الو جه ا شمو ر › ظاهر لا خفاءضفه › [ذفرله ( عمف الجزمون ) کالتفسیر 
وعلى الو جه الان من أن الى لا ر۔أل عن ذه غیره کف قال. > اعرف و ۶ وعل فوا 
لازال وال حط وعفواً أا كذلك , وفبه مسائل : 

المسألة الأولى € السا كالضيزى وأصله سوعى من السومة وهر e‏ ) ا ( 
| کی عل جباھهم قال تعالى ( يوم : عمی عاما فی نار e+‏ فةکوی مأ جباههم) (ثانا) واد کا ال 
تعالی (وآما الذن اسودت وجو<هم ) وقال تعالى ( و جوههم مسودة ) (ثالما) غبرة وقارة . ٠‏ 

ظ المسالة 'الثانية € ما وجه إفراد رخذ مح أن الجرمين جع » وهال خو ذون؟ تقول فيه 


قوله تعالی يعرف المجرمون بسپهاهم . و ۱۳۱ 


رجران (احدهنا) آن پؤخذ متعلق بقوله تعالى ( بالنواصی ) کا يقول القائل .. ذهب بزيد 
( وان ) أن شلق ما يدل عله وذ > فکا نه تعال قال › فۇخوذون النواصی 1 فان 
قبل کیف عدی الخد بالباء وهو بتعدی بنفسه قال تعالی ( لابؤخذ منك فدية ) وقال e,‏ ولا 
تخف ) نقول اللاخذ بتعدی بنفس هک ینت » و بالاء آیضاً کقوله تعالی (لاتأخذ بلحیی ولا برآمی) 
لکن فی الاستعال ندقيق › وهو أن المأ خوذ [ن کان «قصوداً بالا خذ تو جه اافعل نحوه فیتعدی 
إلیه من غير حرف › وان کان المقصود بالاخذ غير الشىء الأ خوذ خا تعدى إليه عرف » انه )ا 
م يكن مقصوداً € نه لاس هو الأعرذ وکأن الفعل م تعد إأيه باضه فل ؟ ر احرف » ودل 
عل ماذکرنا اتال القرآن » فإن اله تعالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( وليأخذوا 
أسلح تم ) ( وأخذ الالواح ) إلى غير ذلك » فلءا كان ماذكر هو المقصود بالأخذ عدى الفعل إله 
من غیر حرف » وقال تعالی ( لا تآخذ بلحبتی ولا سی ) وقالتعالی ( فيو خذباانواصی‌والاقدام ) 
وبقال خذ بيدى وأخذ الله بدك إلى غير ذلك ءا يكون الةصود باللأخذ غير ما ذكرنا » فان قبل 
ما الفائدة فى تو جيه الةعل إلى غير مانو جه إلبه الفعل الأول » ولم قال (يءرف الجرمون إا فيو خذ 
بال واصی ) ؟ نةول فبه بيان تکام وسوء حالم ونبين هذا بتقدح مثال وهوأنالةاثلإذا قالضرب 
زيد فقتل عرو فأن المفعول فى باب ما0 سم فاءله ائم مقام‌الفاءل ومشبه به وطمذاأعربإعر ابهډلو م 
بوجه رۇ ؤخذ إلى غبرم‌او جه إلیه يعر ف اکان ا لا خذ فع ل من‌عر ففکو ن کا نه قال عر و فی إے وار ف 
فيأخذم ذلك العارف » لكر ناجرم عر وه لسد..) كلا حد ولا با خذه کل من‌عرفه بسي )اه »> بل بل عکن‌آن | 
قال قوله ( يعرف الجرهون بام ) المراد عر فم الناس واللاأك الذن عتاجون فى معر فم 
إلى علامة » أما كتة الأعمال والملاتك الغلاظ الشداد. عرفو e‏ بعرفون أنفم من غير 
) احتیاج إلى علامة › وباجلة فقوله يعرف معناه یکونون معروفین عند کل أحد فلو قال يۇخذون 
يكو ن کا نه قال فيكونون مأ وذن لكل أحد » كذلك إذا تأملت فى قول القائل شغلت فضرب ٠‏ 
زید علبت عند تو جه التع ابق إلى مفعو لين دليدل تغابر الشاغل والضارب لأنه نقہم منه آنى شغلى 
س شاغل فضرب زا ارت ( فالضارب عر ذلك الشاغل ٤‏ وإذا فلت شغل فرب لایدل 
على ذلك حيث توجه إلى مفعول واحد › وإن کان بدل فلا بظهر مثل ما يظېر عند نوجه إلى 
مفعولين » آما بيان إلنكال فلنه لما قال ( فيؤخذ بالنواص ) بين كيفية الأخذ وجغاما مقصود 
الكلام ولو قال + فۇخذون . لكان الکلام تم عنده ویکون قوله ( بالنواصی ) فاندة جاءت إعد 
تمام الكلام فلا يكون هو المقصود › وآما إذا قال : قيؤخذ » فلابدله من أص تعاتق به فيذتظر . 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصى بكون هذا هو المةصود » وفى كيفية الا خذ ظهور تکام | 
لان فى نفس اللاخذ بالناصيه [ذلالا وإهانة › وكذاك الاأخذ بالقدم » لايال قد ذكرت أن التعدية 
بالباء إا تكون حيث لايكون ال خوذ مةصوداً والآن ذكرت أنالاخذ بالنواصى هو المقصود 
نا تقول لتنا ييهما فإن الأخذ بالنواصى مقصود الكلام والناصية ماأخذت لنفس كونها 


۲۲ ˆ قوله تعالى :يطوفون بينها وبين هيم . سورة الرحهن. 


سر س ر <7 > سر اروا رس م ص واس ص 


بء َم آي بگڏ با مود ي بطوفونَ بین ى ان @ 


سے ا رر 


ءال لاء رنج pe‏ 


ام ة وما أخذت ا ۔صیر صا حا مأخرذا » وفرق بان مقصود اكلام ون الذ › قول تعالی 
( فيۇخذ بالنراضی و اللاقدام ( فيه وجهان ( أ حدهيا ) مع بين ناهم و قدمم > وأعلى هذا 
ففيه قولان (أحدهما ) أن ذلك قد کون من جانب ظهررم فبر بط بنواصهم آقدامم من جانب 
الظهر فتخرج صدوزم ا ا ) والماى ) أن ذلك من جانب و جوههم فتتكون دوم عل ر کم 
ونواصيیم ق أصابع أر جاہم صو طه الو جه الثانى ( er‏ زسح. ول | يۇحد بناضیته 
EE‏ ګر برچله واللاول أصح ر أوضح 

ثم قال تعالی ل ھذہ جھنے لی یکذب ہا انجرمرن ) والشمو 3 مهنا إضار 1 تقدره ,قال 
هم هذه جهنم وقد تدم ه مله فى فو اضع . وحمل آن بال فاه اة دة ج قم لضاف 
إليه مقام المضاف . وکو ن ما تدم هو المشار إلبه » والاقوى أل يقال ااڪلام عند ال اصى 

والاقدام آد تم » وقولہ (ھذہ جھاے) لقرہا کا بقال هذا زید قد وصل ذا قرب مکانه› ھکا نه قال 

جهنم الى کا ا الجرمون هذه قرية غير إعيدة 0 > ويلا ته قوله (یکذب) لان السكلام 
لو کان باضار شال » لوال تعالیٰ م : هله جھنے الى ی کذب ا 3 رون . .ان ف هذا الوقت لا :ف 
مکذب > وعل هذا التقدر فیه :کان ركذب . 

وقوله تعالى $ إطوفرن يا وهن ہے آن هو کقوله تعالى (وإن يستخىثو ا يغانو ا .اء 
کالہل) و کقوله تعالی ( کا آرادوا أن خرجوا منہا آعیدوا فيا ) er‏ خر جون فيستعيثو ن فیظهر 
هم م بعد شىء مائع هر صديدم المغلى فيظنونه ماء » فيردون عليه کا برد العطشأآن فيقعون 
ويشربون منه شرب اهي › جد ونه أف ا رأ فيطع اسشا ء8 3 أن العطاشان [ذا صل إلى مأء ماح 
٠‏ ببحث عنه ولا بذوقه » ونما لر به ا ولا ر سکن ع ماشه . وقوله ( حي ) إشارة 
إلى مأ فعل فه من الإغلاء > وقرله تعالى (آن ) إشارة إلى ما قله » وهر ک) يقال ابت e‏ 
فکا نه ته زار فصا ر فى غاية السخونة وآن الاء إذا انتهى فى المر نهاية . 

ثم قال تال فأیآلا. ربکا تکذبان ¢ وفيه خث وهو أن هذه الاموزر E‏ من ` 
الألاء كيف قال ) فأی آلا ( ؟ نول إ1 واب من و جهين أحدها ( م( ذکرناه (وثانیہما) آن 
المراد (فأی آلا ربکا ) ما اشر نا إلبه فى أول السورة ( تىکذبان ) اس تحقان هذه الاأشياء 
المذ كررة من العذاب > وكذلك تقول فی قوله (ولمن خاف مةام ر به جنتان ) ھی الجبنان . ê.‏ إن 
لاغ اللا لاتری ¢ وو ظامر لان الجنان Lely < es‏ ج الإان ا بالغسب # 


قوله تعالى :ون خاف مقام ربه جنتان. سورة الرهن. ۳۴ 


سے م کے 


ین کف کمر جنتد چ با ر رک گیا ي 


ڪسن الاستفمام عى الإانکار مثل ما عن الاستفهام عن هيم ااسماء و الار ض و ال نجم والشجر 
والشمس والقمر وغيرها ءا يدرك ويشاهد » لكن الذار والينة ذكر ةا لانرهيب والترغبب کا بنا 
أن المراد فبأمما تكذبان ف تحةان العذاب و رمان الأواب . 
ثم قال مالیل ومن خاف مقام ریه جنتان » فبأی آلاء ربکا تتکذبان ‏ وفه لطائن : 
(الاولى ) التعر یف فی عذاب جهنم قال ( هذه جهنم اوا کن قى ارات اله إغارة ال أن 
0 ة المراتب التى لا حد ونعمه الى لا تعد » وليعلم أن آخر العذاب جه واولا 0 ات 
الجنة ثم به-دها اتب وزبادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تف-بر قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
عخاف وعيد ) أن الخرف خشة سبما ذل الخاشى والخشية خوف سيه عظمة الخشى » قال تعالى 
( ۶ا خشى الله من عباده العلياء ( لانم عرفوا عظمة اله نفافوه لا لذل مهم » بل لعظمة. جانب 
الله » و كذلك قوله ( من خشية رمم «شفةون ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته 
خاشماً متصدءاً من خشبة الته) أى و كان الممزل عليه العالم بالمغزل 5ال جبل العظم فالقوة والار تفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته » وكذلك قرله تعالى ( وتخثى الناس وال 3 أن تخشاه ) و عا 
قلنا إن الخشية تدل على ما ذكرنا . لان الشبخ لاسيد والرجل ااكبير يدل على حصول معنى العظمة 
فخ ش ی٠‏ وقال تعالی فی الخرف ( ولا خف سنعیدها ) ا کان الخوف يضف فى موسى » 
وقال ( لا نعف ولا عزن ) وقال ( «أخاف أن بقتلون ) وقال إلى ( خفت الموالى من ورا ) ٠‏ 
ويدل عليه تقالبب ح د ف فإن قولك خن قريب منه » والحخافی فيه ض٠‏ ف والااخیف بدل عايه 
أبضاً > وإذاء ءل هذا فاه تعالی ع, رف وى » والعبد من اله خاأف وخاش » لانه إذا نظر إلى 
نفسه رآها فى عابة الضعف فهو خائف » وإذا ذظر إلى حضرة اينه رآها ف عابه العظمة فهو خاش › 
سكن درجة الخاشى فوق در جة الخائف » فلم ذا قال ([عا عخشى الله من عباده اله لماء) جعله منحصراً 
م ٣م‏ وإن فرضوا آفسېم عل غر ام عله » وقدروا أن اله رفع عم ج .„ م بع ما م فيه من 
ال واج لا بتر کون خشيته » بل آزداد خشيمم › وأما اذى ج افه من حف يفره ا اب 
جاهه › فر ٤ا‏ ,قل خوفه ٳذا ادن ذلك . دلذلك قال تعالى ومن خاف مقام ربه جتان ) و إذا کان 
هذا للخائف ف نك بالخاقى ١‏ ( الثاللة ) لما ذكر الخرف ذکر امقام ء » وعد ألتشمية ذکر اسه 
الكرے فال (إ ما عخشى‌ابته) وقال (لراً, ته خاشعاً مت دعا من خشسة الله) وقال عليه‌ال لام «خشية 
الله رأس كل حكة» لاذه يعرف ربه بالعظمة فبخشاه. وفى مقام ربة قولان (أحدها) مقام ربه‌أى ٠‏ 
امام آإذى يوم هو فه بين دی ربه » وهو مقام عبادته کا قال هذا معد الله وهذا معد الباری 
ی امقام الذى يعد اله العبد فيه (واثانى) مقام ربها لمو ضح الذىفه الته قام على عباده من‌قوله تعالى 


18 قوله تعالى : ولن حاف مقام ربه. سورة الرحمن . 


(أفن هو قاثم على كل نفس عا کسڊی ) أى حافظ ومطلم أخذاً من القاثم على شىء حققة الحافظ 
ل فلا غب عنه › فيل مقام محم قا فلان عاف 2 فلان ی اف فلاا وعل‌هذاالوجه 
يظبر الفرق غابة الظهور بين الخائف وال شى لان ا اف عاف مقام وبه بین یدی الهف خاش . 
و قیل له.أفعل ماتريد فإنك لاتحاسب ولا تسل عا تفعل ماکان ٤‏ ڪه آن اتی غير لظم 
والا ئف رعا کان دم ع ملاذ تفه لو رفع aie‏ الق وکف ل r‏ خاصة الله من خشه 
أله ف شغل شاغل عن الا کل والشرب واقفرن بین دی الله ساعڪرن ف مطالمة جال غا اصول ف 
ڪا ر جلاله » وعل الو جه الثانى وتا الخاثى وبدم) فرق ( الرابعة ) فى قول ( جنتان ) 
وهذه اللطيفة نيما بعد مايذ كر مافيل فى التأنية » قال بعضميم المراد جنة e‏ قل فى قوله. 
( آلقيا فى جهنم ) و مسك بةول القاثل : ) 
وههمهین سرت صتبن ا ا ل تت 
فقال آراد ممما واحداً ندال تو حید الضمیر فى قطعته وهو باطل لان له بالسم ا ) 
أن ا مراد مهممان › وذلك لزه لو کان »همها واحدا لما کاو اف قطعته صد ون جدلا » بل يقصدون 
التعجب وهو إرأدته قطع من بأهة وأحدة وتم وأحد وهو من الغزم القوى » وما الضمير 
فر عاند إلى مقموم تقدره قطعت كام)) وهو لفظ مةصور معناه النأنية و لفظهللواحد » يقال كلاهما 
معلوم و مجه رل » قال تعالى (كانا الجنتين آ تت أكلها ) فو حدالا ظو لاحا جةههنا إ[لىااتعسف › ولا 
مانع من أن بعطی الله جنتین وجنا عدیدة > وکدف وقد قال بعد ( فواتا آفنان ) وقال فج) . 
والثاى وهو الصحيح آنا ج تان وو( اعا جنة لاجن .وجنة اللااس لان اأراد. 
هذان النوعان ( و انما ) جت ة لفعل الطاعات » وجنة لثر ك المعاصى لان التكليف بمذين اأنوعين 
( وثالنا) جنة هى جزاء وجنة أخرى زبادة على الجزاء » وعتمل أن يقال جنتان جئة جسمية 
والا څزۍ روحة فا لجسمية فى ع م والروحية نی روح فکان ک) قال قعالی ( فروح وران وبال 
نے )و ذلك لان الخائف من ا وا مقرب فى روح ورعأنوجنة نعم ( راط فة ) فنةول 
ل تعالى فى حق الحرم إنه يطرف بين نار وبين ہے آن > وهم نوعان ذکر لغیره وهو 
الخاف جنتین ی فى مقابلة ماذ کر فى حق الج رم > الکنه دک ر هناك آم يطوفون فيقارقون ذا | 
e‏ بقل ههنا يطوفون بين الجنتين بل جعلهم اله تعالی ١لوک‏ وم فا بای 
عم ولا بطاف er‏ ۾ احاراما هم 3 اما فی حقم > وقد ذکرنافی قوله تعال (مثل الجنة ألى 
وعل المنقون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات )؛ أنه تعالى ذكر الجنة والجنات > هى لاتمال' 
وار ھا ومسا کنا وعدم وقوع الفاصل ہا کهامه و قفار صارت نة و احدة E‏ تنوع 
أجارها و كثرة مسا کاک ا ا لاشتاما مي ما تاتف به الر وخ و ۰ ٤‏ ا ج تان ٤‏ 
فال کل عاد إلى صفة مدح . 


قوله تعالی : ذو اتا أفنان. سورة الرحهن. _ ) 0 


2 قال تعاى ‏ ذواتا أفنان 9 ای آل رب تکذبان 4 ھی جع فنن أیذواتاآغصان أو جم 
فن أی ف) فاون من الاثار و آنواع من المار . فان ف آی الو جهين قوی ؟ نةول الأول 
لوجهین ( أحدهما) e‏ ا مشمور والنون فى جع الفن كذلك » ولا يظن 
إن الإافنان والفنون جمع فن بل کل واحد منم) )حع معرف حرف تمرف والافال ف فعل 
کثیر والفعول فی فعل أ کش ( ثان) ) قول تعالی ( فیا من کل فا کة زوجان ) مستقل مما ذکر 
من الفايدة » ولان ذلك ف) بكون ا تا لا تفاوت فه ذهناً ووجوداً | کر فان قل کف جد 
بالافنان وال جنات فى الدنبا ذوات أفنان كذلك ¶ قول فىه وجهان ( أحدهما ( أن اجات فى 
الا صل ذوات آوار و الا جار ذرات أغصان › والا غصان ذوات أ زهار وأمار وھ 
لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة المحاجة وجنة الآخرة لوست كالدنيا فلا يكون فما إلاما فه 
الاذة وأآما الحاجة فلا » وأصر ل الاجار وسوقبا أمور محتاج إامها ماعة للانسان عن التردد فى 
الإسيان كيفا شاء ‏ فال جنةفا أفنان علما أوراق جيبة » و عار طيبة من غير سوق غلاظ › ويدل عايه 
أنه تعالى لم يصف ال جنة إلا ما فيه اللذة بقوله ( ذوانا آفنان ) أى ال نة هى ذات فن غير كان عل 
أصل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأآهاها من تنما ( والثانى ) من الوجهين هو أن التنكير لاگفنان 
للاكثير أو لاتعجب . 

قوله تعالی : $ فم) عینان بجریان› فأی آلا رکا تکذیان»› فا من کل فا کر زو جان › 
فبأی آلا. ربکا تکذبان € أی ف كل وأحدة م) عبن جاربة ‏ کا قال تعالى ( فا عزن جارية ( 
وف كل واحدة منم) من الفوا كه نوعان » وفما مسائل بعضما يذكر عند تسیر قرله تعالی ( فم) 
عہتاں نضاختان › فم.) فا كهة وتخل ورمان ) وبعضما بذكر ههنا . 

۾ المسألة الأولى € ھی أن وله (ذو اتا أو نان) و(فم) عبنان : جریان) و ( فپ) من کل فا کهة 
زوجان ) کا أو صاف للجنتن المد كورتين فهو کالکلام الوأحد تقدره : جنتان ذواة| أفذان 1 
ثبت ف) عینان › کان فیم) من کل فا کېه زوجان » فان قیل ماالفائدة فی فصل بعضما عن بعض 
بةوله تعالی ( فی آ لاہ ربکا تنکذبان ) ثلاث مرات مم آنه فی ذکر العذاب ما فصل بین کلامین 
بها حیث قال ( برل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ) مع آن إرسال ناس غير 


۱۲۹ ا e‏ سورة الرحهن. 


سے چ ازس ار رع یں ص 


ربکا کد E‏ 


امال ا يو قال ( یطوفرن ہیما وبین ہے آن ) مع آن الج غیر الج » وکذا قال تعسالی 
( هذه جهن الى بکذب بھا e‏ نام » وقوله تحال ( يطوفرن واو بین ج ن( 
کلام آخر ول قصل ينها بالا بة الم كورة ؟ تقول فره ا ب جا نب الرحة li‏ ن آبات اللات 
سردها سردا وذكرها جلة لنقصر ذكرهاء وال زاب ذکرہ شآ فشا > لان ذکرہ إطیب لا سامح 
فقال بالةصل زتكرار ءود الضمير إلى الجاس E‏ )ف hs‏ 
إعادة ذكر الحبوب موب » والتطو يل بذكر اللذات مستحسن ٠ ٠‏ 

› المسألة الثانية ¢ قوله تعالٰی ( فعا عبان جر بان ) آی ف کل زأحدة غین وأحدة کا فض‎ ٠ 
وقوله (فمم) من کل فا كهة زوجان ) معناه کل واحدة ما زوج أو معناه ی کل وا حدة ھم‎ 
٠ ,من الفواكه زوجان » وحتمل أن يكون المراد مثل: ذلك أى فى كل واجدة من الجنتين زوج من‎ 
کل فا كة ففم) جميعاً زوجان من كل فا كبة » وهذا إذا جعلنا الكنايتين فم.) لاز وجين » أو نقؤل‎ 
من کل فا کہہة بیان حال الزوجین › ومثالہ إذا دخلت من على مالا یکن آن بکون کاثناً فی شى.‎ 
کار می اتی ول ایا رل من ا ونمل أن کون الر اد کل‎ 
وأحدة مما زوجان » وعلى هذا بكون كالصفة ما يدل عليه من کل فا که کا نه قال ؛ فما من کل‎ : 
) ا کہ أ ی کان فما شیء من کل فا کة » ذلك الکان زوجان؛ وھذا ین ف نزن من داغاه‎ 
عل مالا عکن أن بكون هناك كان فى الشىء غيره » كةولك فى الدار من کل سا کن » فاا فلن فم)‎ 
من کل فا كة زوجان ( اثالث ) عند ذ كر الاٴفنان لو قال ف) من کل فا کة زو جان کان متنا‎ 
٠ لان الاغضان علا الفواكه » فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الامرين المتصل أحدهما بالأغر ؟‎ 
) قول جرى ذ كر الجنة علي عادة المتنعمبن › فام إذا دخلوا البستان للا ببادرون إلى أل السار‎ 
بل بةدمون التفرج على الا كلء مع آن الإنسان فى بستان الدنيا لايا کل ہی وغ ويشتئ شېوة‎ 
مۇلمة . فكف فى الجنة فذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الا شجار »> وجر بات الا نپارء * م د کر‎ 
۰ ما یکون رعل ألنزهة وهو کل المار > سحا من باق بالآى اسن الما فی آیینه انی‎ 

قوله-تعالی : ظ منکئین على فرش بطاثنها من استبرق › وجنى ال جنتين o‏ ربکا 
تسكذبان € وفيه مسال عو ية ولغوبة ومعنوية. 

ب المسألة الأول من النحوبة ي هو أن المشہور أن متکٿین ال و المسال من ف قو a‏ 
.( ومن خاف مقام ره) وال ما دل عله به الام الجارة نهد ره . م ف حال الاتكاء.جنتان . 


س 


قوله تعالى : متكئين على فرش بطائنما سورة الرهن. ۱۲۷ 
وقال صاحب الكشاف عتمل أن بكرن نصا على المدح » وإعنا حله على هذا إشكال فىقولمن ‏ 
قال إنه حال وذلك لان الجنة ليست طم حال الاتکاء بل هى م فى كل حال فى قبلالدخرل في 
وحتمل أن يقال هو حال وذو الحال ماتدل عليه الفا كهة . للآن قوله آعالى ( فم») من كل فا كرة 
زوجان ) دل عل متفکېن پاک زه قال ھک المتف۔کہون اء متكئين » وهذا فيه مغنى طف › 
وذلك لان الأ كل إن كان ذلبلا كالخول والخدم والعبيد والغلمان » فإنه بأ كل قابا » وإن كان 
عززاً فان کان با کل لدفع الجوع بأ کل قاعداً ولا بأ کل متكا إلا عزز متف ليس عنده جوع 
بقعده للا کل ولا هنالك من سمه › فالتف. که ءناسب للاتکا. . 

فل الم ألة الثانية من المسائل الاحوية ‏ على فرش متعاق بأى فعل هر ؟ إن كان متعاقاً ا فى 
مکئن ی 5 نک له ول نعلي فرش کا کان قال فلان اتک عل عصاء او على 
ت#ذيه فمو بعيد لان الفراش لا بتكا عله » وإن كان متعلقاً بغيره فاذا هو ؟ نقول متعلق بغبره 
تقدبرہ رتف کہ الکائنون على فرش متکئین من غیر بیان مارتسکئونعلیه » و عتم ل أن کون اتکاؤم 
عل الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا للكون ذلك ياتا اا تم وم جميع دنهم عليه وهو آم 
وأ کرم لم . ) 

ظ المسألة الثالفة ‏ ااظاهر أن لکل واحد فرشا کثیرۃ لا أن لکل واحد فراشاً فلکاہم فرش 
عاما کاو ل . ) 

ا لمسألة الرابعة لغوية ‏ الاستبرق هو الديباج اللخن . وكا أن الديباج معرب يسبب أن 
العر بل یکن عندم ذلك إلا من المجم » استعمل الاسم المعجم فيهغيرآم م تصرفرافه تصرفاً وهو 
أن اسعه بالقار سية ستيرك ععى خن قصغیر «ستیر » فزادوا فیه همزة متقدهة عليه » وندلوا الکاى 
الةاف » أما الهمزة » أن حركات أو ال الكامة فى لان العجم غير مبينة فى كشير من المواضع 
فصارت کااسكون » فاثيتوا فيه همزة ک) أثبتوا همزة الو صل عند ستكون أول الكامة م إبب 
ال جعلوها همزة وصل وقالوا (من استبرق ) وال كثرون جملوها همزة طم لان أولالكلمة 
فى الأأصل متحرك الكن ركه فاسدة فأتو ا ممزة ةط عنم الحركة الفاسدة و مكنم من سكين 
الأول وعند تساوى الحركة ٠‏ فالمو د إلى ااسكون أقرب » وأواخر اكامات عند الوقف تسكن 
ولا تبدل حركة عركه ٠‏ وأما القاف فلم لو تركوا الكاف لاشتبه ستبرك مسجدك ودارك : 
فأقطرا منه الکاف ای ھی عل اسان العرب فی آخر ااکام لاخطاب وید لوھا قافا م عله ؤال 


) مشمور › وهو أن القرآن أنزل اسان عر ف ەمن » وھذا لاس بعرنى » والجواب الح أن اللفظة فى 


أصلها لم تكن بين العرب بلغة , وليس المراد أنه أنزل بلغة هي فى أصل وضءها ءل اسان اأعرب » 
بل المراد أنه مزل بامان لا خنى معنا على أحد من العرب ولم يستعمل فيه لغة تنكم العرب اء 


) قوله تعالى : فيهن فاصرات الطرف. سورة الرحهن.‎ A 


روو و وو رورو ٣‏ 


ا ا يطمثہن اا ا 


ولا جان ري فای ٤‏ 
ده 


ظ الال الخامسة 7 معنو رة الاتكاء من اه ات الدالة عل عة الج ۴ راء لقاب › فا[ 
; ا عل ما فی وأحوال فاه على ما ذب E‏ لان ابع لل يض طحع ولا ستل 7 
تند إلى شىء على حسب ما يقدر عليه للاستراحة ٠‏ و ا الانکاء رث يضم نه تحت ر را 
وص فة 4 على اللأرض و ای جەمه عن الأرض فذاك اأص لا مدر عليه ء مشغرل الأب 
طاب 2 شىء فتح رک" 3 O NEA‏ : 

يل المسألة السادسة ) قال أهل النةسير قول ( بطاما من استيرق) بدل غل اة شر فا فان 
ما کوان بطا۶ما من اللاسشبزق تكون ظه ارما خیرآمنما O‏ ۾ لایدرکه اأصر من سندس 
وهوالد؛ باج الرقق ۾ الناء ۾ » وفه وجه آخر دنو ی وهو أن آهل الدنا رظهر ون 2 نه ولا کن ) 

من أن جع لوا اأعطا, i‏ .لان رطم [ظرار الر نه واامطان لا تغاه > واذا آنتی اأسوب 

اتی اليب »لفيا لم عصل ی جع ل | ,طن من الد ياج مقصو دة وهو الإظارتر كوه ءوفالاخرة 
لأس مى على الإ ك رام والتنعم فتكون الطائن 6لظهاثر فذ كر البطان e‏ 

ظ المسألة السابعة ‏ قوله تعالى ( وجى ال جنتين دان ) فه إشارة إل عذالفتم اة دان الدنا 
مر ن لاله أو جه ( أ حدھا ( أن المرة فى الدنيا على رءو س الكجرة والإنسان عند الإتكاء بعد عن ٠‏ 
رسوضې اوف الآخرةهو ا والعر تل إليه ( اما ) فی الدنیا من قرب من رة شر و لعد 
) عن اللاخرى وى الخر کاما دان فى وقت واحد ومکان وأحل › وف الأخرة المد تقر في جنة 
عنده جنة أخرى ر ثاثا ) أن المجاثب كارا من خواص الجنة فكان أشجارها دائرة علييم ساترة 
للم وم اڪڪنزن علي خلاف ماکان ف الدنيا وجنانا وف الدنيا الإنان» تحرك وهالو به 
ا ا فيه الحقيةة وهى أن من نم کا ول يتقاعد عن ءبادة اه تعالى » و e‏ الاثانفق ٠‏ 
الخیرات اہی أمره إلى سكؤن لا حو جه تىء إلى حركه . فأهل الجنة إن تعركوا حر كوا االابة 
وطب › ون سکنو أ مكنوا للا للاستراحة يعد التعب »ثم إن الولى قد ETE‏ ٠ن‏ 
الجنة ؛ فأنه بكرن سا کا فی ته و أتيه الرزق مت رکازلہه دارا حراله › بدلك عليه قول تما 
( کا دغل عا ا زكرا الحرأاب وجد عندها رزةا ) . 

3 المسألة الثامنة 4 الج:ان إن كاتا جسممتين فمو دا رکون i‏ ت عن .یله ll‏ 
به زاو ل مار هما و إن کات إ<داهمارو حه والااخرى جسمة فلکل را حد هن ہما فا کەو فرش تلبق ما : 
شم قال تعالی فوفہن قاصرات ااطرف لم مون نس قم ولا جان + فب آلا۔ ربک تنکنیان ي 


قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف. سورة الرحن . ۱۹ 
وفه مبأاحث : 


ل( الأارل 4 التر تيب وإنه فى غا بة الحسن انه فى أول الاص س اا ا م بین 
ها تازه به فإن من بدخل بات بتفرج ولا فال ( ذوانا آفنان »| عینان ) ثم ذکر ما و 
من الأ كول ۰ اا K2‏ مذ کر موضع الرأحه بعد ا م ذکر 
ما یکون فی الفراش 
لإ الثانى ) ا مادا ؟ نقول فيه ثلائة أوجه (أحدها) إلى اللا » واه م أی 

قاصرات الطرف ( "انما ) إلى الةراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعفان » أّما الأول فلن 
اختصاص القاصرات بكونهن فى الالاء مع أن الجنتين فى الآلاء والعينين فما والفوا كه كذلك 
لايق له فاندة » وأما الثانى فالان الفرش جعلها 2 حرث قال (متكشين على فرش) وأعاد الضمير 
اجا بقوله ( بظاثہا ) وم بقل بطائہن › فقول فن یکون تفسیراً لاضمیر حتاج إلى بيان فائدة لانه 
تخالى قال بعد هذا مرة أخرى ( فہن خيرات ) ولم يكن هناك ذکراافرش فاصم إذن و رالوب 
الثااث ) وهو أن الضمير عاد إلى الجنتين » وجممالضميرههناو ى فى قوله ( فم»اعينان ) و (فم) من 
كل فا كبة) وذلك انا بينا أن الجن ة ها اعتبارات ثلاثة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعالفيافى 
والمامة فما والاراضى الغاصة › ومن هذاالو جه کا مأجنة وأحدة ê‏ فصاها فاصل (وثانہہا) اشن )اها 
عليالوعين ارين للخيرات » فإن فماماف الذنياء وماایس ف ‌الدنا وفمامایعرف › ومالایعرف › 
وفا مأ بقدر ع وصةه › وفم) مالا قدر› واا اذات جسم| نة ولذات عبر جسے)| نمه فلاشت )ها ع 
النوعین کا ہا جنتان ( و الما ) لسمتہا وکثرۃ آشجارھا وآما کناوآنارھاو مسا کنہاک نما جنات › 
فى من وجه جنة وأحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنقولأجت )ع الذسوان 
للبعاشرة مع الأز : اج والمباشرة فى الفراش فى موضم واحد فالدنيا لمكن » وذلكاضيق المكان ء 
أو عدم الإمكان أو دلبل ذلة الذ_وان » فإن الرجل ا احد لا بحمع بین الذساء فی بیت إلا [ذا کن 
جواری غير تفت اہن فاما [ذاکاتت کل وأحدة ک مير و النفس كه رة ة ا مالفلا مع بيهن اع 
أن الموة فى الدنياكا ترداد با لجسن الذى فى الا زواج تزداد ب بب العظمة وأحوالال: :اسف کا 
الأأص تدل علبه , إذا ثبت هذا فقول الحظابا فى الجنة تمع فيهن حسن الصورة والمال والعز 
وأاشرف وااكال » فتءكون الواحدة ها كنذا وكذا من الجوارى والغلمان فتزداد اللذة ببب اها ء 
فإذن پنبغی أن يكون لكل واحدة مايليق بها من المكان الواسع فتصير ال نة الى هى واحدة من حيثف 
الاتصال كثيرة من حيث تة رق المسا كن فيما فقال ( فيهن ) ul‏ الدنبا فليس فبا تفرق المسا كن 
دلبلا للعظمة واللذة فقال فسا وهذامن اللطائف (الثالت) قاصرات الطرؤى صفة لمو صرف حذف › 

وأفيمت الصفة مكانه ‏ وا مو صوف الذساء أو الأزواج كانه قال فيهن نساء قاصرات الطرف (وفيه 


لطيفة ) فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوضافهن ول 2 اسي الجنسفرہن » فقال تارة ( حور عين ) 
الفخر الرازي - ج ۲۹ م ٩‏ 
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وتارة ) و ابا) وتارة ( قاصرات الطرف ) ول ا کا وکا( ون TET‏ ( 
الاشارة ة إلى ك-ذرهن وآسترهن فلم بذ کرهن بام الجنس لان سم الجاس یکشف من ألققة 
ما لا بكشفه الوصف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الآ كل الشارب لا تتكون بيه بالاوصاف 
الك رة EF‏ ٤ا‏ بينته بقرلك حوان وإنسان ( وان مما) [ءظا ما هن ليزداد - حسنھن فی آعين 
الموعودين بالجنة فأن بات الوك لايد کر ن لډ بالا وصاف . ) 
ظ المسألة الرا ابعة € ( قاصرات ااطرف ) من القصر وهو الماع أى الاعات ن الظر 

إلى الغدير : او من ألفصور › و ھر کون أء.: ہن قاصرة لا طاح فما للغير › أو ال وااظاهر آنه من 
القصر إذ القصر مدح والقصور ليس كذلك » وعتمل أن يقال هو من الةصر معى نهن فصرن 
أيصارهن » أبصارهن مقصوة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدليل عليه 
هو أن القصر مدح والةصّور ليس كذلك › وعل هنا ف ةرم اه ال ةلم د ' 
هذه ( حور مقصورات ) فهن مقصر رات وهن قاصرات » وفيه وجهان ( أحدها ) أن يقال هن 
قار ات أ رصار ھن کا کو ن شءل العفاثف » وهن قامرات نفس ہن فی الخیام کا هو عادة الخدر أت 
لأناسمن ف الخبام ولابصارهن عن الطاح ( و“انما ) أن يكون ذلك بيان لعظمهن وعفافون ‏ 
وذلك لان المرأة انی ايكون ها رادع من فما ولا کون ها أو لاء کون فيا نوع هران » وإذا 
كان ها أولاء أعزة امتنعت عن الخروج والبروذ » وذلك يدل على عظمن › وإذا كن فى أتفسمن 
عند ا لخروج لا, يأظرن منة وإسرة فهن فى فسن عفاقف › جمع بين الااشارة إل #ظمتېن :يقو له 
تعالى (مةصورات) منعهن أولياؤهن وههنا ومن اه تعالى » وبين الإشارة إلى غفنهن بقوله تعالى 
( قاصرات ااطرف ) 2 عام الاطف أ تہ ال قدم ذکر ما ,دل عل العفة عل ما بدل عل اأحظمة 
وذكر فى أعلى الجنتين تامرات وف أدناهما مةصورات » و الذی بدل عل اں المغصورات دل 
عل العظمة آنہن بو صفن بالغ ۔درات لا بالمتخ۔رات » إشارۃ إل آنہن خدرھن خاد ن غیرھں 
اذى یضرب ۱ے يام وندل الت لاف م تزه نسرا وتغلق با پا بیدھا ؛ ابیاڼه ی 
از الأية زول . 

3 المسألة الخامسة ¢ ( فاه رات الطرف ) ۽ | دلالة عفن وع حسن ا لۇ منین فی اسمن : 
. ن ازواجهن حا يشغلین عن النظر إلى غير م › > ودل اسا على الحياء الان الطرف حرة 
الجن » واليررية لا ترك جفاا ولا رفع اراتا 

ل المسألة السادسة € ( ل طمن ) فيه وجوه ( أا ) ل يقرعمنی ( ( انما )1 
(ثالما) ل سسمن » وهو أقرب إلى حان وأليق بو صف كان » لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
ولو كان المراد منه المس لذكر اللفظ الذى يستحسن » و كيف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن) وقال ( فاءتزلوا ) ولم يصرح بأفظ موضوع للوط, › فإن قيل فا ذ كرتم من 
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س ےس اص از س ص 


4 ر E CHE‏ فی ٤‏ ورت کیان 7 


الإشکال باق وھو آنه تعالی کی عن الوط. فی الدنا بلس ک) فى قرله تعالى ( أو لاست الفساء ) 
على الصحرح فی تفسبر الإ به و د ؟ E,‏ إن کان عل خلاف قول إمأهنا ااشافی رضی الله عنه 
وبالمس فى قوله ( من قبل آن : ٤سوهن‏ ) ولم يذ كر المس فى الأخرة بطريتى الكناية » نقول إا 
ذكر الجاع فى الدنيا بالكناية !ا آنه فى الدنيا قضاء لاه رة وأنه يضمف البدن ونع من العبادة » 
وهو فی عض الا وقات قبحه کقبح شرب ال » ونی بعض الا وقات هو الا كل الکثیر . وفی 
الآخرة جرد عن وجوه القبح » وكيف لا والخر فى الجنة معدو دة من اللذات وأكابا وشر بها دام 
إلى غير ذلك » فاه تعالى ذ كره فى الدنبا بلفظ ججازى مور فى غابة الحفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وف الآخرة ذكره بأقرب الالفاظ إلى التصر يح أو بلفظ صرح » لان الطمث أدل من 
ا*+اع والوقاع لا نما من الجع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 
المسألة السابعة ¢ ما الفابدة فى كأمة قبلېم ؟ قلا لو قال : یطمثہن e‏ .کون 
ن ۴ لطمث الو من إباهن ولي سكذلك . 

۶ المسألة الثامنة l4‏ الفاندة ف ذکر ا لجات مح أن الان لامع ؟ نةول ليس ۰ بل 
الجن 8 أولادوذررات ونما الحلاف فى آم بواقعون الإنس أم لا؟ والمشمور آم 
بواقعون إل اكان فى الجنة أحاب ولا أنساب »فا ن مواقعة الإنس إياهن کو افعة الجر 
زا 

ثم قال تمالی و کاٴّنہن الیاقوت والمر جان» فأی ۲لا ربکا تکذبان ) هذا تة ا 
وجہان ( أحد هما ) تشبیه بصفام‌ما ( وثانمما ) عسن بياض الاؤاؤ وحرة الياتوت › وا)رجان 
صةار الاؤاؤ وهى أشد بياضاً وضياء من اللكبار بكثير » إن قلنا إن التشبيه ليان صفامن » 
فنقول فيه لطيفة هى أن قرله تعالى ( قاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصمن عن القباح » وقوله 
(كانهن الباقرت والمرجان ) إثارة إلى صفاثبن فى الجنة » فأول مابدأ بالمقليات وخم بالحسيات » 
کج ملا إن ال#سبه لمان مشه اة جس ممن بالماقوات والمرجان فى المرة وأابياض › فكذلك الةرل 
فيه حي قدم بيان العفة على بيان الحءز ولا ببعد أن يقال هو «ؤكد لما معضى لانهن اا كن 
صر ات ت ااطرف 4ن نعات عن الاجناع بالاانس والجن k‏ طمن ہن کا ماقو ت الذی بکو نف معدنه 
وار جان المصون فى صد فه لابكون قد مسه بد لامس » وقد بيا رة آخری فی قوله تعالی ( کان 
ن ) آن کا ن الداحلة عل المشبه به لا تقد من الأ كيد ما تفده الداخلة عل المشبه ء فاذا 
قا ز بد کالاٴ سد »کان معناه زید شه الا سد »و إذا قات کان ز بدا الا د فعناه يشه نز بد آهر 
الا سد حقيقة » لكن قرلنا زبد يشبه الا سد ليس فيه مبالغة عظيمة ء فإنه يشبمه فى أمما حيوانان 


۴۲ ۰ قوله تعالی : هل الاحسان. وره ا 


سے صر سے ww‏ ص ر 


هل جرا الخ إلا اخسن وي فی ٤الاء‏ رب تگذبان ي 


TFET‏ وقولنا زبد يڅه لا e‏ حل ع الحةمقة » أما من حي اللفظ فقول ذا 
دلت الكاف على المشبه به » وقبل إن ز زمدآ کال سد عملت االكاف فى الا سد عملا لفظاً والعمل ٠‏ 
اللفظى مم العمل المعنوى » فكاٴن الاد عل به عمل حتى صار زبدآ ‏ وإذا قات كان زبدا الأسد 
رت الإاسد. عل جر ابه فأذن هو متروك على حاله وحقیقته وزد ۰ ذف تلك الال . ولا شك 
فی آن زیداً إذا شبه بأسد هو على حاله باق :کون آقری ما ذا شبه بأسد لم بق على حاله » وکاٴن 

من قال ز ید کالااسد نزل الاسد عن درجته فساواه زید» ر ن دا الإاسد م زیدآ عن 
درجته ی ساوی الإاسد , وهذا تدقق لطبف . 

2 قال تعالی ار هل جزاء الإحسان إلا الإأحان 0 بای 6 e‏ ان ان اوه وجوه 
کشیرۃ حی قیل إن فی القرآن ثلاث آیات فی کل آیة مہا اة قول (الاولی) قله تعالی (فا کروی . 
آذک رکم ) ٠‏ ( الثانية ) وله تعالى ( إن عدم عدا ) ) الثالثة ) قرله تعالى:( همل جزاء الإحسان إلا 
الإحان ( ول الار ا رالا قرب .أا الا شر فوجوه (أحدها) هل جزاء التو حد غير 
الجنة »أى جزاء من قال لا له إلا اه إدال الجنة ( انيما ) هل جزاء الإحسا ف الدنيا إلا 
الإحسان فى الأخرة '( ثالما ) هل جزاء من أحسن اک فی الدنیا پالنعم ونی العقی بالنعے لاان 
تعسنوا إايه بالعبادة والتةوى » وما الاقرب فإنه عام جزاء كل من أحسن إلى غبرة أن عضن ھو 
إليه أيضا » ولنذكر تعقيق القول فيه وترجم الوجوه كلها إلى ذلك » فنقول الإحسان يستعمسل 
فى ثلاث معان (أحدها ) إثبات الحسن وإجاده قال تعال ( فأحسن صو رکی ) وقال تغال (الذی 
آحسن کل شیء خلقه ) (ثانہما) الإتیان با لحسن کالإظراف والإغراب للا 0 بالظر: يف و الغر بب 
قال تعالى ( من جاء بالماسنة فله عشر مثالا ) ("الثما) يقال فلان لاعن الكناية ولا عسن الفانعة 
أى لايعلهما ‏ والظاهر أن الا صل فىالإحسان الوجهان الاولان والثالك ا مهما » وهذا 
> م إلا بقر بنة.اللاستم ال عا يغاب على اظن إرأدة الم [ذا عت هذا فقول ڪن حمل 
الإحسان ف الموضعين على معى متحدمن المعنيين وعكن حله فما على مهنرين عختلةين (آما الاول) 
فنةول (هل جزا راءالإحسان) آی ھل جزاء من آتی بالفہ ل الحسن إلا آن وی فی مقابلته بفعل حسن » 
اسک ن الفعل الحسن من الع د لیس کل ما تنه هر › بل اسن هو ا استحسنه انته منه ءفإن‌الفامق 
رما کون الةستق فى ذظره حسناً وليس عسن بل الحسن ما طلبه الله منه » كذلك اسن من .الله 
ھر کل ما انی به ما يطلب العبد کا آنى العبد عا يطليه ايله تعالى منه » وإليه الإشارة بقول تمالى 
( فيم ما تش تی الا نفس وتلذ الا عين ) وقر e‏ فما شتت ف ادون ( وال 
تعال ( للدي سنو اسای ) اى ما هو حسن عندم ( وأما الثاني ) فنقول هل جزاء مني الہ ` 


: ست می یی م نر ممم د ج سے 


ر آرت اخسن فنا وف صور | وأحوالا إل أن مەت ا جسن ہ4 ارتا > لکن (مات اخسن ف 


انه الى عءال . فاثيات الحسن أيضاً فى أنفسنا وأفعالنا تحن أنفسنا يعبادة حضرة الله تعر الى » 

ا ع ا ق رجا وو 
من حسن وجوه المؤمنين وقبح وجوه الكافرين ( وآما الو جه الثالث ) وهو الل عؤ, المعنيين 
فمو أن تقول على +زاء من أت بالفع-ل الحسن إلا أن ثبت الله فيه الحسن » وفى يح أحواله 
ڏجعل وجه ع وحاله ا 2 فيه اطاثف : 

لإ اللطبفة الاولى ‏ هذه إشارة إلى رفع النكاف عن العوام فى الأ خرة » وتوجيه التدكاف 
على ا خواص فما ( ما الأول ( فاانه تعالى لا قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والمئمن 
لا شك فی آنه ثاب بالجنة فیکون له من اله الإحان جزاء له ومن جازی عبداً على عله لا باه 
رشسكره » ولان اكليف لو بى فى الأخرة فلو ترك العبد القيام بالكايف لاستحق العقاب » 
والعقاب ترك الإحسان لان العبد لا عبد اه فى الدنيا مادام وب بليق بكرمه تعالى أن عسنإليه 
فى الأخرة مادام و » فلا عقاب على تركه بلا تكليف (وأما الثانى) فنقول خاصة الله تغالى عبدنا 
الله تعالی فى الد نيا لنعم قد سبقت له علينا ء فرذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداءنعمة وإحسان جديد 
فله علبنا شکره › فة ولون المد فه» وب ذکرون الله ونون عليه فیكون نفس الإحسان من اينه تعالى 
ی حقېم سا اقیامہم بشکره » فیعرضرن م على آنفمم عبادته تعالی فیکون هم بأدنى عبادة شغل 
شاغل ع الحو ر والةصور و الا کل والشرب . فلا بأ كارن ولایشربون ولا يقنايذون.ولاًيلعبون 
فیکوں حالم کال الاک فی وہنا هذا لا تنا کون ولا بلعبون › فلا یون ذلك تکلہفاً مثل 
هذه التكا ليف الشاتة » ونما يكون ذلك لذة زاندة على كل لذة فى غيرها . 

ل( اللطيفةالثانية ) هذه الأبة ندل على أن المہد کم فی الاخرۃ کا قال تعالی (ے فیما فا کة وم 
ما يدعون ) وذلك لاا بيناأن.الإحسان هو الإتيان »ا هو حسن‌عند من لى بالإحسان » لكن 
اله ا طلب ما اامبادة طاب ک) أراد » فأنى به اومن کا طاب منه ء فصار عا ذا بقتضی 
أن سن اله إلى عب ده و ياق ا هو حسن عنده » وهو ما یطلبه کا بريد فکأنه قال ( هل جزاء 
الإحسان ) آی هل جزاء من لى »ا طليته منه على حسب إرادى إلا أن وى مما طلبه مى عل 
حسب إرادته » لكر الإرادة متعلقة بالرؤ ية » فيجب عك الوعد أن تتكون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية ٠.‏ 

إ الاطيفة الثالثة € هذه الأية تدل على أن كل ما يفرضه الإنان من أنواع الإحسان من الله 
تحالى فهو دون الإحسان الذى وعد اته تعالى به لان اللكرم إذا قال للفقير افعل كذا ولك كذا 
دنار » وقال لغیره افصل کذا على أن أحسن لبك پکون رجاء من لم يعین له أجرآ أ کشر من 


۳٤‏ قوله تعالی : ومن دوه جنتان . ,سورة الرحمن. 


ر ا ہے سے ران ا ا ص ص ir u‏ 


ص لر ئ w٤‏ 
ومن دون ما جنتان ۰ فای ۶الاءِ ربکا تکذبان ې مدهامتان ري فای 


ن ے روص ی 2ص م ٤س‏ ہے صن ا ر ا رس اس 


کے ن ا ص 
| ء ربکا تکذبان ( فما عینان نضاختان فباى ءا ء ر 


رجاء من عين له » هذا إذاكان اللكرم فى غاية الكرم ونماية الغنى » إذا ثبت هذا فاه تمالى قال 
جزاء من أحسن إلى أن أ حسن إليه ما يغ,ط به » وأو صل ليه فوق ما يشنميه فالذى بعطی الله فرق 
ما برجوه وذلك عل وفق ك رەه ولال . ) 

2 وال تعالى %9 ومن د ونما جنتان › فأیآ لاء ر كدان 1 E‏ « فیأی آلا ر 
تکذبان فما عنان نضا ختان › ایآ لاہ ر نکذبان 4% اذك رالجراء ذکر اعده مله 
وهو جنڌان أخر بان > وهذا کقوله تعالی لان اخ الحسى وزيادة) وفى ټوله تعالی (دوم‌ما) 
وجهان ( أحدهما ) دوأ مما فى الشرف » وهو ما اختاره صاحب اللكشاف وقال قوله (مدهامتان) ‏ 
مع قوله فی الا وليين ( ذو انا آفاری ) وقوله فی هذه ( عينان نضاختان ) مع قوله فى الاوليين 
( ع ينان تجران ) لان النضخ دون الجرى» وقوله فى الاو لين ( ٥ن‏ کل فا کبة زوجان ) مع اقوله 
فی هاتین ( فا کېة وغل ورمان ) وقوله فی‌ الا ولیین ( فرش بطاننہا من استبرق ) حیث ترك ذکر 
الظهار لعلوها ورفعتما وعدم [إدراك العقول إباأها م »م وله ف ھاآہن ) رفرف خطضر ( دلیل عله › 
واقائل أن برل هذا ضعيف لان عطاءا الله فى ا متتابعة لایعطی شيا بعد شىء إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . وممكن أن حاب عنه تةررآ لما اختاره الرنخشرى أن الجنثين 
دون الا"ولين لذريتمم اللذين ألةم الله م و لا"تباعم » والكنه إا جعاہما م إماءاً عليمم 
ای ھاتان الاٴخرہان اک اسکنوا فیہما من تریدون (الثائی) آن المراد دونہما فی اکان ی“ ee‏ 
جتن و إطلء وا من فوق عل جنتبن خر سن دو مما » و يدل عله قو له تعالی م ) غرف من فوا 
غرف ) الأب المالة عندها آفنان › والغرف الى دونما أرضرا رة ٠‏ وعلى ٠‏ هذا في 
الآبات لطائف 

لإ الاولى ( قال فى الا ”و لبن ( ذواتا آفنان ) وقال فی هاتین (مدهامتان ) آی د 
غايةالخضرة » وإدهام الثىء أى اسواد كن لايستعمل فى بعض الا"شياء والارضإذا اخضرت 
غاية الخضرة تضرب إلى اسود » وعتمل أن يقال الا رض الخالية عن الررع يقال ها بيا ضأرض 
وإذاكانت معمورة يقال ها سواد أرض كا يقال سواد الد » وقال النى صلاقه عليه ول علي 
بالسواد الا “عظم ومن کر سواد قوم فېو هنېم » والتحقیق فيه آن ابتداء الا it‏ البباض 


قوله تحال : فيهم| فاكهة ونخل ورمان. ا o‏ 


ر ای ءالا کد و آرت تب بات و 


واتها.ها هو السواد » فان الأيض بقبل كل لون والاود لايقبل شيا من الالوان »هذا يطاق 
الكافر على الاسود . ولا يطاق على لون آخر » ولا كانت الحالية عن الزرع متصفة بالبياض 
واللاخالبة بال واد فرذا يدل على اا ار . رم إذا نظروا إلى ما فوقهم ‏ برون 

اللافذان تظاہم > وإدانظرواإى ما“ e‏ بر ون الا رض خضرة › وقو له آمالی (ف مما عنان نفاخ 
أى فار تان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق » وأما العمنان ا)تةد.تان فج يان إلى صوب ا)ؤمنين 
فكلاهما حر تما إلى جهة مكأن أهل الإمان » وأما قول صاحب الكشاف الأضخ دون ال 
فغبر لازم ل واز أن بکون الجرى ديرا والاض خ فوا کش ۳ > بل )ا راد أن الاضخ فيه الحركة أل 
ج ة اللو » والعمنان فى مكان اؤ م:ين › غك کون إلى جهتہم » فالعينان الو لبان فی مکا م 

ون حرکة ماما إلى صوب المؤم‌نين حر يا . | 

وآما قول تعالی ف فیہما فا کة وخل ورمان › فبأی آ لاء ربکا تکذبان @ فر کقول قعالی 
( فممما من كل فا كبة زوجان ) وذلك لان الها كه أرضبة ګوه البطيخ وغیره مرن الأرضات 
المزروعات وشجرية عو النخل وغيره من الشجر بات فقال ( مدهابتان ) بأنواع ال خضر الى نا 
الفرا ك الأرض. ة وما أيتا الفواك ا ت e‏ منړا نو ان و هما الرمان رالراب لانہما 
متَمَّابلان فأ حدهيا علو والأخر غير دلو . وكذلك أحدهما حار والاخر باردو اغا فا کهة 
وغذاء » والآخر فا كة » وأحدهما من فوا كه البلاد الحارة والأ خر من فوا كه البلاد البارة › 
وأحدهما أشجاره فى غاية اطول والآخر أشجاره بالضد وأحدهیا ما وکل منه بارز وما لابؤكل 
كامن » والاً خر بالعكس فهما كالضدين والإشارة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى مابینہما »کا قال 
( دب المشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك . ا 

م قال تعالى ' 3 ف رات سان » فی Kye‏ کذان 4 ٤‏ باط: ون لر وف 

ظاهر هر المسن والخيرات جع خيرة . وقد بنا أن فى قوله تعالی ( قامرات الطرف ) إلى 
أن قال (كانهن ) إشارة إلى كونهن حا . ا 


قوله تعالی : حور مقصورات ف المیام »فی ۲لا. ر تکذبان › ا ن إت تا 


__ وله تعالی : متكيئن على رفرفب حضر. سورة الرحمن:‎ la 
م کاس کک ص ا رای رص با‎ 


£“ ےت کے ا ی 
فای ٤الاو‏ رکا تکذبان رې مکوږن عل رفرف خض وعبقري حسان رې فاي 


کے سس کے اس ر 2 سی یں نے 


ءالاو ریک کیان ي 


ولا جان › فبای آلا. رکا تکذبان ) . ا 
إشارة إلى ءظمتهن فإنهن ما قصرن حجرآ عليمن » ونما ذلك إشارة إلى ضرب الخبام من 
وإدلاء أستر علمن » واليمة ٠بوت‏ الرجل البو من الخشب » حتى أن العرب قسمى البيت من 
الشعر خيمة لاه مد للاقاءة ء إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( مقصورات فى الخيام ) إشارة إلى 
»عى لى غاية اللطاف » وهو أن ااؤمن فى الجنة لا حتاج إلى التحرك اثىء وما الاشياء تتحرك 
إليه فالأ كول والمشروب يصل إلبه من غير ج ركة منه › و يطاف عليمم یما يشت ونه فا حور یکن 
فى بموت » ء عند الاتتقال إلى الي منين فى وقت إرادتم تسيز مهن للارعال إلى ومين خيام 
وللبؤمنين قصور تهزل الحور من الخيام إلى القصور » وقوله تع الى ( ۾ يطممن إنس قبلهم ولا 
جان ) آد سبق تفسیره. ٠ ٠‏ 
قوله تعالی :ف |متکئين عل رفرف #ضر وعبةری حسان » فی آلا. ربکا تڪذبان ۾ 
وفيه مسائل : | 
ل المسالة الأولى € ما !لحدكة فى تأخير ذ كر اكام عن ذكر نسائيم فى هذا الموضع مع 
آنه تعالی قدم ذ کر آتکاہم عل ذكر ناهم فى الجنتين المنقدمتين حيث قال ( متبكثين على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات الطرف ) وقال ههنا ( فيه خيرات حسان ) ثم قال ( متكئين ) ؟ والجواب 
عنه من وجهين (1-دهما ) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فيم منعمون دانماً .كن الاس 
ف الدنيا على أفسام منم من تم مع آمله اجتاع ٥تف.ض‏ وعند قضاه وطره ي تءمل الاغشسال . 
والانتشار فى اللارض لاكسب » ومنہم من بكون مترددآ فى طلب الكسب وعد عصيله يرجم 
إلى آله وبرج فاه من النعب قبل قضاء ألوطر فيكون الب لازماً فل قضاء الوطر أو بعده 
فلله تمالى قال فى بيان آهل ال جنة متكمين قبل الاجناع بأهلهم وبء د الاجتاع كلك ؛ ليعل آم ٠‏ 
دام على السسكون فلا تعب فم لا قبل الاجتاع ولا بعد الاجتاع ( ولانم)ا ) هو آنا بينافى ٠‏ 
الو جين المتقددمين أن ال جنتين المنقدمتين لهل ال جنة الذين جاهدوا والمتأً رين لذريامم الذين 
ألحقوامم ٠‏ هم فم) وأهلیم فی الخیام منتظرات قدوم آزواجېن . اذا دخل اومن جنته ای 
م سكناه شك عل افرش وتنتقل إله أزواجه الحسان ١‏ فكونهن ق الجنتين اانقدمتين رد ` 
اكانبم على اهرس » وأما كونم فى ال جنتين المنأر تين فذالك حاصل فى بومنا » واندكاء لمعن 
غير حاصل فی بو ما ٬‏ فقدم ذکر ڪون فيهن هنا وأخره هناك . ومتکئین حال واامامل فيه 


قوله تعالی : متکیئن على رفرف خضر. سورة الرحمن. . 


مأدل عليه قوله ( لم يطمممن إنس قبلهم ) وذلك فى قوة الا ناء کا نه قال ل بطمنين إلا الؤمنون 
فام لد وا ذکرنا من قل فی فوله تعالى ( مک “ين على فرش ) مال هنا . 

ظ المسألة الثانية ‏ الرفرف إما أن كون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته فکرن 
ا لقولة تعالى (مدهامتان) وبكون التقدر آم E‏ ن على ألرباض والأياب العبقر به » وما 
أن يكون من رفرفة الطائر » وهى حومة فى المواء حول مابر يد النزول عليه فيكون المعى نمم على 
بط مر فو عة ک) قال تعالى ( وفرش مرفوعة ) وهذا يدل على آن قرل تعالى (ومن دونم) جنتان) 
آم) دونم) فى المكان حيث رفعت فرشهم » وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جمم فالرفرف يكون جما 
لكو نه اسم جس و بكون واحده رفرفة كنظلة وحنظل وام فی مت کین :دل عله فانه ا قال 
) ين ) دل عل ام على رفارف . 

ل المسألة الثالثة ‏ ما الفر ق بين الفرش والرفرف حيث لم بةل رفارف | كتفاء با يدل عليه 
فوله ( متكثين ) وقال ( فرش ) ولم بكتف ما يدل عليه ذلك ؟ نقول > جع الر باعی e‏ 
الثلاى » ولمذا : کی لأجمع فی الرباعی إلا مثال واحد وأمثلة اع فی ال 8 TTT‏ 
ءل رفارف خضر » ورفارف خطار وعباقر. 

المسألة الرابعة ) إذا قلذا إن الرفرف هى البدط فا الفاندة فى الخضر حيث وصف تمالى 
ثاب ال جنة بكو نما خضرآً قال تعالى ( ثياب سندس خضر ) ؟ نقول ميل الناس إلى الارن الاخضر 
فى الدنيا ‏ كث » وسبب الميل إليه هوأنالأالوان الى ااال الالوان سبعة وهى الشفاف . 
وهو الدى لا ملع نفوذ البصر فيه ولا حجب ما وراءه كالزجاح والماء الصاف وغيرها ثم 
الأيض بعده ثم الأصفر ثم الأحر ثم الأخضر ثم لاززق مالسو والاظهرأنالالوانالاصلىة 
لاه ابض والاسود وبدم) غا به الخلاف والاحر متوسط بين ال ءض والا سود فان‌الدم خاق 
على اللون الو سط » فان لم تكن الصحة علي مايذبضى فان كان لفر ط الب ودةفيه كان بض و إن كان لفرط 
الجرارة فنه كان أسود لكن هذه'الثلائة عصل ما الال وان الا خرفالا بض إدا ا منز ج بالا حر حص 
الا صفر يدل عليه مزج اللن الا بض بالدم وغيره من الا شياء الجر وإذا متزج الا بيض بالا سود 
حصل الارنالا زرف ردل عله خاط ا جص المدقر ق الح و إذاامترح الا حر الا سودحصل الا زرق 
ايض لكنه إلى الواد أميل » وإذا امتزج الا صفربالازرق حصل الا" خضرمن الا" صفرو الازرق 
وقد عل أن الا صفر من الا" بض والاهروالا“زرق من الا"بيضوالا سود والا" حر والاٴ سود 
فالا“خضر حصل فه الا“لوان الثلائة الا صاية فبكون مرل الإنسانإليه لكو نهمشتملاعلى الا لوان 
الأ“صلة وهذا بعند جدآً والا “فرب أن الا بض يفرق البصر وذالايقدرالإنسان ءل إدامةالأظر 
فى الارض عند كونما مسستورة بالج وإنه بورث الجهر والنظر إلى الا"شياء السود يمع ابر 
وهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الا"شيأء ا جر كالدم والا"خضر لا اجتمع فيه الا “مور الثلاة 
دفع بعضما أذى بعض وحصل اللون الممتزج من الاشياء الى فى بدن الإنسان وهى الاجر 


<A‏ ) | وله تعالی تبارك اسم ربك . سور االر م 


و 


_ @ انمد زی بقلي ال إل‎ a 


ايض افر وار دوا ميل اللفسف الدنا إلى اللاخضر ذ بک اه تمالىفالاغر: ة 

ماهر عل مقتای طبعه ف الد نا . ) 
اسألة الخامسة ¢ العبقرى ماسوب ا عبر وهو عند العرب مو ضح من وا الجن 

فاثياب المعمولة علا جيداً إسمونما ءبةریات مپالغة فی نا کا مما ليست من عمل الإا 


و ¢( 
ويستعمل فى غبر الثياب أيضاً حى ,قال لارجل لای يعمل علا جا هو عبقرى أى من ذلك 
ابلد قال النى صل اله عليه ولل ف المنام الذى رآه و فل آرعبةرباً من‌الناس بفری‌فریه » وا کن 
بذ كرام الجنس عن الج ووصفه »ا تو صف به الجوع فقال حسان وذلك لا بينا أن جم الرباعی 
ينمل يعض الاس قال › ا من فر ا ( عباقرى ) فد جعمل امم ذلك الو ضح عباقر فان ز ع 
آنه جعه فد و م »وإ مح العقرى 2 أب فد انز م € E‏ مأ کای الادباء ا زامه فم 
ی اع إذا نسبوأ ردوه إلى الواحد وهذا القارى, كلف فى الواحد ورده إلى امع شم به لان 
عند العرب لوس فى الوجود بلاد کہا عقر حى مع وبال عباقر » فہذا تبکاى ام فا لا جع 
له م سەب إلى ذلك الع والاد.اء سکره أجم ‏ ف اسب للا جمعوا بين اخم والذسبة 0 

:قوله تعالی : ف تبازك اسم ربك ذی الجلال والإ کرام € وفیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € ف اانرتيب وفيه وجوه (أحدها) أب تعالى لما ختم ذم ادنيا ب#وله تعالى 
(و! بی وجه ربك ذو الجلال والإ کرام ) خم نعم الأخرة بقوله ( تبارك اسم ربك ذی ال جلال 
والإ كرام ) إشارة إلى أن الباق والدائم لذاته هؤ الته تعالى لاغرر والدنيا فانية ء والآخرة وإن 
کات باقیة لکن بقاؤها بابقاء اله تعالى ( انما ) هو أ نه تعالی فی اواخر دذه السو ر کلہاذ کر امم 
انه فقال ف السورة الى قبل هذه (عند ملك مقتدر) و كون العبد .عند الله من آم ال ہم کذلك ھا 
بعد ذکر الجنات وما فما من النعم قال ( تبازك اسم ربك ذى ال جلال والإ کا 0 إلى أن 
) ام انعم عند أله تہ ای E‏ ل اللذات ذکر الله تعالى » وقال فى السورة الى بعد هذه ( فروح 
وران وجنة نعم )ثم قال تعالی فی آخر السورة ( فسح باب ربك المظم ) ( الما ) آنه تعالى 
ع لذا فی ا لجات › وم ٫ڏذڪر‏ ذه اوا ری ۰ن نام آنواءها فقال ( متکثین عل 

فرف خضر ) إسمەءون ذکر آله ال ) 
) 5 المسألة الثانية € أصلالتبارك من‌البركة . وهىالدوام و الات » ومنبا. و كالعير ر کالما 
فإن الماء يكون فما دانباً وذ فيه وجوه (أحدها) دام امه و ثبت (وثانرا) دام الخیر عنده لان البرک 
e‏ من الثبات لکا ناا ف لخر ( وثالشہا ) تبارك ععى علا وار ت i‏ ك مانا . 


وله تعالى : تبارك اسم ربك. سورة الرحهن. ۳۹ 

9 $ المسالة الثاللة الثالثة ¢ i J‏ م الدنبا ( ويي وجه ربك ) وقال عد ذ کر نم الآخرة 
) تبارك اسم ربك ) لان الإشارة زعد عد م الد نا وقعت إلى عدم کل شىء من امک ا وفنا ما 
فی ذوانہا › وام اه تعالی ينفع الذا كرين ولا ذا کر هناك و حد اه غا به التو حد فال دد 
وجه الله تعالی و الاشار: اول اء أهل ال نة بإبقاء الله ذا كرين إسم لله متلذذن به 
فقال ( تبارك اسم ربك ) أى فى ذلك اليوم لابق إسم آحد إلا اسم الله تعالن به تدور اللالن 
ولا يكون لحد عند أحد حاجة بذكره ولا من أحد خوف › فإِن تذاکروا تذا کرو! باس الله . 

المسألة الرابعة الاسم مقحم أو هو أصل مذكورله التبارك » نقول فيه وجهان اسا 
وهو المشمور أنه مقحم کالو جه ف قوله تعالى ( وي وجه ربك) بدل عليه قوله (فتبار كاه أاحسن 
ا لخالقين ) و ( تبارك الذى بيده املك ) وغيره منصوراستم ال لفظ تبارك (وثاني)) هوأن الاسم 
تبارك » وفيه إشارة إلى معى بليغ » أما ذا قلنا تبارك می علا فن علا امه کیف یکون مسماه 
وذلك لان الاک إذا عظم شأ نه لاذ کر امه إلا نوع تعظى ° 2 [ذا اننہی‌الذا کرإله کون تعظىمه 
له أكثر »فان غابة التعظم للاسم أن السامع إذا سمعه قام كا جرت عادة اللوك نيم إذا سمعوا فى 
الرس ائل أ ے ساطان عظم قوم ون عند ماع اسه » ثم إن اتام السءاطان بنفسه بدلا عن كاه الذى 
فه امه N PES‏ دد به »وهذا من الدلاأل الظاهرة عل أن علو 
الاسم يدل على علو زايد فى المسمى » أما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فيو إشارة إلى أن ذكر اسم 
الله تعالى بزبل الشر ورب الشبطان وزد الخير ويقرب ب السعادات > وما إن قلنا بمعنى دام | 
انه ء فهو إشنارة إلى دوام الذا كرن فى الجنة على ما قلنا من قبل . 

المسألة اللخامسة € القراءة ال مشورة همنا ( ذى الجلال ) وفى قوله تعالى ( وي وجه ربك 
ذو الجلال ) لأن الجلال لارب والاسم غير المسمى » وأما وجه الرب فهو الرب فوضف هناك 
الو جه ووصف ههنا الرب دون الاسم ولو قال ونی اارب اتوم أن الرب إذا بق رباً فله فى ذلك 
الزمان مربوب » فإذا قال وجه أنسى المزبوب خصل القطع بالبةاء للحتى فوصف الوجه بفيد هذه 
الاد » والله أعل واد لله رب العالمين وصلاته عل سيدنا مد وآ له وګګبه وسلامه . 


1€ * سورة الواقعة 


) سڈ اترك 
ایا ھاس ت ریوک 


لذا وقعت الواقعة ص س رتبا کاذبة 0 خافضة راف رافعة 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
قوله تعالی OIE‏ گا 
ما تعلق هذه السورة عا فبلها فذلك من وجوه (أحدها ) آن تلك الورة مشت لة على تما د ید 
النعم عل الإنسان ومطالبته بالشکر ومنعه عن التكذي ب كا مء وهذه السورة مشتلة على ذكر 
الجزاء بالخیر لمن شکر وبالر | من كذب وكفر ( ثانيما ) أن تلك الورة متضمنة للتنيببات بذكر 
الآلاء فى حت ‌العباد ‏ وهذه ااورة كذلك لذكر ال جزاء فى حقم يوم التناد (ثالها) أن تلك ألسورة 
سورة إظهار الرحمة وهذه السورة سورة إظهار الميبة على عكس تلك السورة مع ما ہا وأما 
تعاق الأول بالآخر فى آخر تلك السررة إشارة إلى الصفات من باب الى والائيات ٠‏ وف أول 
هذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيم من ا لمو بات والعةوبات » وكل و احد نیما يدل عل انمه 
وعظمة شأنه» وکال قدرته وعز ساطانه . .ثم فى الأية مسائل : 

3 المسألة الأول € فن تفسيرها جملة وجوه ( آحدها) المراد ا القبامة الراقعة أو 
الزازلة الواقمة یعترف بہا کل أآحد» ولا بتمكن أحد من إنكارها » و يطل عناد اأماندين فخا 
اادکافرن فی درکات النار » وترفع الأؤمنين فى درجات الجنة ء «ؤلاء ف الجحم وھۋلاء ف انعم 
انی ) ( ذا وقعت الواقعة ) تزلزل الناس » فتخفض المر تفع » وترفع الخفض » وعلى هذا أهى 

كةوله تعالى ( ہلا عااہا افاها ) فى الإشارة إلى شدة الواقعة » لان اامذاب الذى جعل العالى 
سانلا بالمدم ٠‏ والسافل عالا حى صارت الأرض الماخفضة كال جبال الراسية » وال جبال الرامية 
كرض المنخفضة أشد وأبلغ » فصارت اابروج العالية مع الأرض متساوة » والوافعة الى تقع 
ترفع امنخفضة فتجهل من الأإرض أجزا. عالية . ومن 0 أجزا. سافلة » ودل عليه قوله تعالى 
) إذا رجت الأرض رجا ) › ( ولست الجبال باً) فاه إشارة إلى أن الأرض تنحرك حر كة 
مزة» والجبال تتفتت » قتصير الأرض المنخفضة كال بال الراسية » وال جبال الشاعخة كالازض 
ااسافلة » كا يفعل هبوب الريح فى الأرض المرملة ( الثالث ) ( إذا وقعت الواقعة ) يظهر وقوعها 
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دی د س 


ن 


اکل أ فة وقوعيها فلا نوجد ها كاذية ولا ا ول اظبر ف له (خافضه رأفعة) معطو ف 
عل کد ذه EE‏ فکونک) قول الها اٿل ا ل ف اللاص شك ولا ا ىلا للا قدرة لحد عل ) 
رقع المنخةض ولا خفض الر تفع . 

المسألة الثانية € ( إذا وقعت الواقعة ) تمل أن تكون الواقءة صفة محذوف وهي القياهة 
أو الزلزلة على ما بنا » و تمل أن بكون الحذوف شيا غير ٠عين‏ » وتتكون تاء انأ نيك مشيرة 
إلى شدة الامر الواقعم وهرله )ا يقال كانت ا.كائنة والمراد كان الم كائناً ماكان » وقوانا الام 
کان لا بفيد إلا حدوث أ ولو كان سيرآ بالذسبة إلى قرله كانت الكاثنة » إذ فى الكائلة وصف 
زايد على نةس کو نه شدا ء و انين هذا بان کو ن الهاء لل۔الغة فى قو : فلان رأوبة ونسابة › 


وهو أنهم إذا أرادوا أن ارا الغ ف کو نه راو با کان هم ان ا و صف رعد اير و بةولور 
فلان راو جبد أو حسن أو فاضل » فعدلوا عن التطريل 1 الإجاز مع زبارة فائدة » فةالوا نأفى 
عرف نيابة عن كلمة ک) آتينا اء التأنيث حي فلن ظالة بدل قول القاثل : ظالم أثى » وطمذا 
لزم بيان الى عند مالا كن بيانما با اء فى قوطمم شاة آنئى وكالكنابة فى المع حيت فلنا قالوا 
لاعن قول القائل :قال وقال و قال > وقالا دلا عن وله قال وقال فكذلك ف المالغة أرادوا 
أن رأنوا عرف يغى عن كامة والحرف الدال على الزبادة ينبغى أن يكون فى الأخر » لان الربادة 
بعد أصل الشىء » فرضعوا الماء عند عدم كو نما لاتا نوك والنو حيد فى اللفظ المفردلافق المع للبالنة 
إذا ثبت هذا فنقرل فى كاز الكا: ة ووقعت الواقعة حصل هذا معنى لا لفظا » آما معنى فاگنهم 
قصدوا بق وط م كانت الكائنة أن الكائن زاند على أصل نا يكون » وأما لفظاً فلأن الماء لو كانت 
للءبالغة ما جاز إثبات مير اؤ نث فى الفعل » بل كان بنبغى أن يقولوا کان الكائنة و و 
ولا عكن ذلك لاا نقول المراد به الميالغة . 


هط المسالة الثالغة ‏ العامل فى إذا ماذا ؟ نةول فبه ثلاثة :ارب ( أحدها ) فعل متقدم بجعل إداً 
مفعو لا به لا ظرفاً وهو اذكر كانه قال اذكر القيامة ( ثانا ) العامل فما ليس لي قعتما كاذمة کج 
تقول يوم الجعة ليس لى شغل ( ثالما ) خفض قوم ويرفع قوم » وقد دل عليه خافضة رافعة » 
وقيل العامل فيما قرله ( وأسحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ) أى فى بوم وقوع الواقعة . 

۾ المسألة الرابعة € ليس لوقعتما إشارة إلى أا تق دفعة وأحدة فالوقعة للءرة الوأحدة› 
وقوله ( كاذية ) حتمل وخوغا ) أ حدها ) كاذبةصمة حذوف أقمت مامه تقدره ليس ها نفس 
تکذب ( ثانا ) لاء للسمالغة کا تقول فى الواقعة وقد تقدم بيانه ( الما ) هى مصدر كالعاقة 
فإن قلنا بالو جه الأول فاللام تمل وجمين ( أحدهما ) أن تكون لاتعليل أى لاتتكذب فس . 
فى ذلك البوم لشدة وقعتما ك بقال لا كاذب عند الك لضبطه الامور فيكون نفا عاماً معنى 
أن كل أح-د يدق فيا بقول وقال وقبله نفوس كواذب فى أمور كثيرة ولا كاذب فبقول : 


4۲ قوله تعالى : اذا رجت الارض رجا. سورة الواقعة. 


2 ارو ص‎ TT 


ل e‏ رجا دې وشت اب ب گت ب باي 


لا قبأمة أشدة وقعتما وظہور الاس وکل ل لا تمل الام iY‏ إظموره لکل وہ کون 
e‏ نى لا يكذب أحد فقول لاقيامة وقبله نفرس قائلة به كاذبة فيه ( انا انف 
کون لاتعدية وذلك ک يقال ايس لزيد ضأرب » و حينشذ تقد بره [ذا وقعت 2 لس 
| لوقعتما ارۇ بو جد ھا ذب إن ا و می خافطة رأفعة تخفض قرماً وترفع قو .ا وعلي هذا 
٠‏ لا کون عاملا فی إذا وهو معنی لیس ما کاذب قول ھی آم ہل طاق بال لمن يقدم على 
آم عظم ظاناً أنه يطقه ل نفك أى سملت الام علك وليس يسمل » وإن قلنا رالو جه الفاق 
وهو المالغة ففيه وجمان ( أحدهما ) ایس اکا :ب عظم مەی أن من يكذب و يقدم علىالكذب 
العظم لا ممكنه أن يكذب مول ذلك اليوم ( وثانم») ) أن أحدا لوكذب وقال ف ذلك اليوم 
لاقامة ولا وافعة لكان كاذياً عظ) ولا كاذب لمذه العظمة فى ذلك الوم والاول أدل عل هول 
اليوم ؛ وعلى الو جه اثالث يعود ما ذكرنا إلى آنه لا کاذب فى ذلك اليوم بل کل أحد رصدقه . 
المألة الخامسة 4 خافضة رافعة تقدىره ش‌ خافطة رأفعة وق سق Ça‏ ره ى التقسبر ال 
وفنه وجوه أخرى ( أحدها) خأفضة رافعة صفتان لافس الكاذبة أى ايس لوقعتامن‌یکذب ولا 
دن يغير الكلام فتخفض أمرآ وترفع آخر فى خانضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق الخلق 
فى ذلك اايوم وعدم إمكان كم 1 كاذب يغير اكلام » ثم إذا أراد نى اللكذب عن نفسه 
قول مأعرفت عا کان كلمة واحدة ور مما قول مأعرفت حر ۴ واا * لان اللکاذب 
قد كاذب فى حقبةة اللأص ور ما ركذب فى صفة من صفاته والصفة قد کون ةا م 1 وآد 
لايكون ملتفتً إلا التفاآ معتبرآ وقد لايكون ماتفتا إلا أصلا (مثالالاول) قول القا٣‏ ل ماجاء زد 
ويكون قد جاء ( ومثال الثانف ) ماجاء بوم الخعة ( وهثال الثالك ) ماجاء بكرة بو م'ابنطة ويكوان قد 
جا 5 نوم اجه وماجاء أول بكرة بوم امع اتان دول الإاول والرانع دون الكل » فاذا قال 
قال ما أعرف كامة كاذبة ننى عنه الكذب فى الإخبار وفى صفته و قول ما عرفت خرف 
نی آماً وراءه » والذی قول »ا عرفت أعر أو واحدة بكون e‏ اا 
فضة رأفعة ) آی من غير تخیر آ ولو کان سرا ا 

م ف قال مال إخا رجت الأرض وجا :اوبست الجال با كانت ها ¢ آی‌کانت 
الارض كثياً وا وا لجال مبلا من طا » وقوله تعالی ( فکاةت هباء 8 ا( کقوله تعال 
ف وصف الال ( کالعہن انفرش ( وقد تقدم بمان فاد ذکر EA‏ وهی اه قرلا ان فجتل 
کان قولا محتباً ول یکن شيا لاباتفت إليه » وبقال فيه إنه ليسن بشىءفإذا قال القا ا 
معتبرآً لايقول القاثل فيه ليس بضرب محتقرا له کا يقال هذا ليس بش » والغامل ف ( إذارجت  )‏ 


قوله تعالى : وكنتم ازواجأً ثلاثة. سورة الواقعة. | 8۳ 


م رر ارہ ٤ہس‏ کر م ووم تاوس ر دومص 


ا الان اع ت ا تور 1 


a‏ کاو 


بحتمل ؤجوها (أحدها ) أن بكون إذا رجتبدلا عن إذا وقعت فيكون العامل فبها ما ذكرنا من 
قبل( انها ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقءتها ) والعاملف ( إذا رجت ) 
هر قوله ( خافضة رافعة ) تةدبره خض الو اقعة وترفع وقت رج الأارض وإس الجہال والفاء 
لافرتيب الزمانى لان اللأارض مالم تتحرك وال جبال مالم تنبس لاتتكون هباء منباً “ واابس التقليب» 
والمباء هو المواء الختاط بأجراء أرضة تظہر فى خيال ااشمس إذا وقع شعاء ما فى كوة » وقال 
الذين بقولون إن بين الحروف والمعاف منابة إن المواء إدا خالطه أجراء لقلة u‏ ثل 
ر لفظه حرف فدات ت الواو الفيفة بالباء انى لا ينطاق بها إلا بإطباتى الشفئين بقوة ما وف 
با a‏ ما . 
E RS‏ تم آزواجاً لا الميمنة ٠ا‏ حاب المممنة وأكحاب المشأمة ما 
آصاب المشأمة 4 آى فى ذا اليرم تتم أزواج ثلائة أصناف وفرهابعدهابةرله ۹ الميمنة 
ما أضعاب الميمنة ) وفيه مسال : ) 
المسألة الأولى € الفاء تدل على التفسير › وبيان ماورد على ال نق کا نه قال ) ازراب لاه 
أصعاب الميم:ة واب المشمأمة اخ ثم بین حال کل قوم ؛ فقال ( ما آکءاب الميمنة ) فرك التقسيم 
أولا وا اک ا يدل عليه . فإنه ذكر الاقسام الا-لائة مع أحواا » وسبتق قوله تعالى ( وكثم 
أزواجاً ثلاث ) يغى عن تعديد الافسام ثم أعاد كل واحدة لبيان اها . 
3 المسألة الثانية ¢ (احاب الميمنة) م أصواب الجنة » و تسم يمم گاب الميمنة إما EE‏ من 
جلة من كنم م بابمانہم > وإما کون امام قسةنیر بنور من الله تعالی › ک) قال تعالى ( یحی 
نورم بین أیدہم وبأًعانم ) وما كن اليين يراد به الدليل على الخير » والعرب تتفاءل بالسانع » 
و إهو | الذى بقصد جانب المين من الطبور والوحوش عند اازجر والأاصل فيه أ ٣ی ٠‏ وکو 
آنه تعالی لا خلت الاق کان له فی کل تیء دلبل على قدرته واختباره » حتی أن فی نفس الإنان له 
دلاثل لا تعد ولا عصى » ودلاثل الاختيار [ثبات عتلفين فى ملين ٥تسا‏ مين » أو. إ[ثبات متشام بن 
ف لن ع تأقن ٤‏ إذ ال الانسان منأشد اله مغدا هة فانه عخلوق من مشاه ؟ 2 [نه تعالی اودع 
ف الجانب الايمن من الإنسان فوة لوست فى اجان الاسر لو اج جتمع امل الع على أن بذ کروا له 
مر جحاً غير قدرة الله وإرادته لا درون عله . فان کان إعضمم يدعى كياسة وذكاء بقول إن 
الكبد ف الجانب امن ١‏ وممأ رة التغذية » والطحال فى الجانب الاسر > وليس فه قوة ظأهرة 


E‏ ب قوله تعالی :وکنتم ازواجا ثلاثة . سورة الواقعة 
افع شا ا جانب الأ من ر كان الكبد على المين ؟ فنةول هذا ليل الاختار لن المين 
کااشال » وتخصص اه المین مله مکان ا كمد دلبل الاختبار إذا بت أن الإنسأن مينه أفوى 
من شه اله . فضلوا الم-ين على e‏ الا کا » وقیل ن له مکابة هومن 
أعاب المين » ووضموا له لفظاً عل وزن العزبز » فينيغى أن يكون الامّغل ذلك الوجةكالسميع ‏ 


واامصير › وما لابتغير كا ءطو يل والةصير وقدل له این » وهو بك ل على القرة » ووضعو! مقاباته 


وسار ع الوزن اذى اخ ص به الا المذموم عند النداء بذلك الوزن وهو الفعال ٤‏ فان عند 
) الشنم والندا. بالا اسم المذموم ونی ذا ۳ زن مع البناء على اللكسر » فقال اجار افا باخباث › 
وقيل العبن اليسار › ٤‏ رعد ذلك استءمل ف د وأما امن ہی فة 6ا زه الموضع الذى که 
) اين وکل ماوة قع یمین الإنان ف جاتب من اکان › فذلك مور ين ېوه مم كقو لا ملعب . 
ظ المسألة الثالثة ( جعل انته تعالی الخاق عل ثلانة اقسام دلبل غاب ثا جمة »و وذلك تلان ا 
الإذان أربعة مینه وشم له » وخامه وقدامه » والمین فی مقابلة اشمال و الف فى مقا ل القدام م 
إنه تعالى أثار اعاب المين إلى الناجين الذين يعطون كم اعام وم 2 أععاب الجانب 
) اكرون و بأصحاب الشمال إلىالذينحافم عل خلاف اعاب المين وم الذين يعطون 
کتمم م شالم ٣او‏ ٺو ذکر السارةّين الذين لا 8 علمم ولسةون الخاق م من غير حاب 
يمين أو شمال » أن الذين بكونون فى المنزلة العليا من الجإانب الأين» د مغرو ن بين دی اله 
بتكامون فى حت الغير و يشفعو ن للغير و بقضون أشغال الناس وهؤلاء أعليءنزاة من احاب الین 
م إنه تعالی ل يقل فى مقابلتمم قرماً یکونون ۾ :خلفسين ەۇخرین عن احاب الشمال لا بلتفت للبم 
لشدة الغضب عليمم وکانت القسمة فى العادة رباعية فصارت بب الفضل لاثة وهو له تعالی 
( نم ظألم لنفسه وءنہم مقتصد ومنمم ساب بالخيرات ) ولم قل ٥نم‏ » تخاف : عن ااسكل . 

ظ المسألة الرابعة ) ما الحكة فى الابتداء بأصعاب المين و الانتقال إلى أصعاب ااشمال * ل 
السابقين مخ آنه فی البيان بين خال الاين م جاب الشعال ل ااترتيب (والجواب) أن نقول 
ذك ر الوأقعة وما بکون عند وقرعها من الاه ور اهائلة ٤ا‏ يكون أن لا بكون عنده من عة أله 
تعالى ما يكفه مانعاً عن المهصية » وأما الذن سرم ٠‏ شغول بر مم فلا عزون بالعذاب » فلا ذ كر 
. تعالى ( إذا وقعت الوافعة ) وكان فيه من الاخو يف ما لا خنى وكان الاخو بف بالذين بر غبون 
و برهبون بااثواب والعقاب أولل ذكر ما ذكره لقطم المذر لا نفع الخبر ؛ وأما السأبقون ن فم فير 
تا جين الى ترغیب أو رهب فقدم سن حاڼه ااب إلن لذن اس معول وار غوان اد ذکر 
السابقين لجتمد أععاب المين ويقربوا من درجتمم وإن کان لا ناا أحد إلا بنذب من اله 
فان السابق ناله ما ناله ذب » وله الإشارة بقوله : جذبة من جذبات 2 يرين ھن عبادة 


شین سنه 


قوله تعالٰی : وتم آزواجاً ثلالة Aa‏ 8 


ا سے ی س نے | د ا ن ت نے ما سے n‏ 


المسألة الخامسة € مامعی قوله (ما أصحاب الميمنة ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة وتقر يره 
هو أن شرع ا تكلم ف ان آم * 2 اکت عن ال كام ويشير إلى أن السامع لا بقدر على ”م أعه 
کا قول القاءل لغيره أخبرك ما جرى على ثم يقول هناك هو جيباً اتفه لاأعاف أن عزنك وکا 
قول القسائل من يعرف فلاناً فيكون أبلغ من أن يصفه » لان السام إذا وصفه بقول هذا 
ها بة ماهو عله فاذا قال من اعرف فاا رض أ سمامع دن تسه شنا » ٠‏ يول فان عند هذا 


...س س س e‏ 


احبر اعا ۶ا فر ضته ته ونه |۶٤‏ علمت منه. 


: 
ل المسألة السادسة € ما إعرابه ومنه يعرف معناه ؟ نقول فأصحاب الميمنة مبتدأ أراد ال 
أن یذ کر خبره فرجم عن ذکره وترکه وقوله (ما آصعاب المممنة) جلة استةهامية على معنى التعجب 
کا تقول لمدعى العمل ما معني كذا مستفهماً متحنا زاعاً أنه لا يعرف الجواب حى إنك تعب 
وآشى ألا جيب عن ؤالك ولو أجاب لكرهته لان كلامك فمو م كا نك تقول نك لا تعر ف 
ا لجواب ۰ إذا عرفت هذا فکاٴن المنکام فی آول الام عخبرآ ثم لم خبر بئیء لان فی ال خبار قطر یلا 
رسكت وقال ذلك محا زاعا أنك لا ترف كنهه » وذلك لان من یشرع ف کلام و یذ کر 
المبتدآم ب ت عن الخبر قد بكرن ذلك السكو ت لمحصول عله بأن المخاطب قد ءلم الخبر من 
¥ ایر 6 أن قائلا إذا أراد أن خير غير ه أن زداً وصل › وقال إن زدا* م قبل فول 
جاء وقع بصره على زيد ورآه جا اغ قول جاء روج اكلام عن ا 
يسكت عن ذكر الخبر من أول الام لعلبه بأن المتدأً وحده يکن لن قال من جاء فإنه إن قال ز بد 
N E N DE TP ITS‏ 
القصة كةول القائل : الغضبان من زد ويسكت قول : ماذا أقول عنه . ذا ءل هذا فول 
اا قال ( اعاب المیمنة )کان کاٴنه یرید آن باتی بالخیں فسکت عنه ثم قال فى تفسه إن السكوت _ 
قد بوم آنه لظھور حال الجبر ک) يسكت على زبد فى جواب من جاء فقال ( ما عاب الميمنة ) 
مآ زاع] أنه لا بةهم ليكون ذلك دليلا على أن سكوته على ال ٤‏ م یک لظھرر الام بل 
لفائه وغرابته » وهذا وجه بیغ » وفیه وجه ظاهر وهو آن قال معناه جلة واحدة استفهاءمءة 
كانه قال : وأتحاب الميمنة مام على سبيل الاستقام غير أنه أقام المظهر مقام المضمر وقال ( أ حاب 
الممنة ما أحاب المىمنة ) والإتيان بااظهر إشارة إلى تعظ م امم حیث ذکرھ ظاھرآ م تبن 

وكيذلك القول فى قوله تعالى (وأععاب المشأمة |١‏ أعحعاب العا وكىذلك فى قوله(الحاقةمااليافة) 
ؤف وله ( القارعة ما القأرعة ) . ) 

المسألة السابعة € مال كة فى اختبار لفظ المشأمة فى مقابلة اأيمنة » مع أنه قال فى بيان 
أحوام ( وأحاب الشمال ماأصعاب الشمال ) ؟ نقولالمين وضع لكات الروفار لاثم تفاءلوا 
ا ألفاظاً فی مواضم وقالو اا هرن رلا انت روا ات افا 
الفخر الرازي - ج ۲۹ م ٠١‏ 


6 قوله تعالى : والسابقون السابقون. سورة الواقعة ‏ 


ےد ےار وص ەم ر وق ا a‏ 
ويو اسو ي آوکرك انسروت وه 


له الوسار من الشيء ا اا إل ضعفه ¿ فى مقا بلة المين ES‏ ر ف a‏ الى 

السرى وف مقابلة الأيمن أ a‏ مقا بلة الممنة ا > ولا تعمل الشمال کج ن ل 
المين اڑا قال الاشل ولا ألأشملة و تە ملا لمشأ ام استعل لأ لہ م » فلا الق ما بلة اين 
اچ ات ا و الشآم فلوس فى مقابلة الوبن بل فى مقابلة عان ء إذا عل هذا فنةول بعد 
ما قالوا باون ل E E N N E‏ 
ولفظ الشمال فى مقابانه وحدث هم مظان آخ ان فيه (أحدهما ) الش)ال وذلك لمم نظروا إلى 
الكوا كب من ااسماء وجملوا مرها وجه الإنسان وجعلوا الساء جانہين و جع لوا أحدهما آقوى کا 
زاوا ف لاان مرا الافري الوب ر ا لجاب ج وال غضرب ووورف ٠ه‏ رأراف 
مقابلة الجنوب جانا آخ رش ل ذلك انانب عرارة المالم موه شالا (واللةظالآخر) الشأمةوالاشأم 
فى مقابلة الميمنة والأيمن ء وذلك لانم لا أخذوا من اله-ين المن وغيره لاتفاؤل وضموا الشؤ م 
فی مقابلته لای أعضاممم وجوانمم تتكرها لجعل جاذب من جوانب نفسه شوما » ولا وضعوا ذلك . 
واستءر اللأس عليه نلوا المين من الجانب إلى غيره » فاه تعالى ذكر الكفار بلفظن تلن فقال 
(اععاب العامة _ وأكحاب الشمال) وترك لفظ الميسرة والي ار الدال على هون الام ء فقال هنا 
( کواب المشأمة) بأفظع الاين ؛ ومذ قالوا فى العا كر ال يمنة والميسرة اج اب من افظ ادزم م.. 


قوله تعالى :ف والسا بون السابةرن ؛ أولثك الم بون € وفيه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ فى إعرابه ثلالة أوجه ( أحدها ) والسابقةون عطف على عاب الميمنة 
وعنده تم الكلام » وقوله و( السابقون أوائك المتربون) جلة واحدة ( واالاف ) آن قوله 
( وا السابقون السابقون ) جلة واحدة ,کا ول القائل : نت آنت . وکا قال الشتاعر : _ 

) أا ١‏ بو انج وشعری شعری ) ا 

وفه وجهان ( أحدهما ( أن ا أس ادا ما هو عليه فلا حا جة إلى الجر عله 
وهو مراد الشاعر وهو المشمرر عند الاحاة ( والثاف ) للاشارة إن أن فى الميدأ مالا عط الل 
ه وللاخبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس المتدأ » وهو ا بةول القاثل لغيره أخبرلى عن حال الك 
فقول لاأءرف من اللات إلا أنه ملك فقوله ( ال سمابقون المأ عون ) آی لاکن الإخا بار م 
إلا نهم فإن حا م وما م عله فوق أن عط به le‏ اليشر ( وهنا أطبقة ) وهی أنه :فی 
عاب الميمنة قال ( ما أعواب الميمنة ) بالا تضمام وإن كان للاعاز لن جعلم مورد الاستة مام 
و هنا لم يقل والس ابقون ما الس ابقر ن لان الاستفبام الذى للاجاز بورڊ عل هدعی العم قال 


قوله تعالی : في جنات النعيم. سورة الواقعة. €۷ 


له إن کنت تمل فبین الکلام وما [ذا کان یعترف بال جہل فلا بقال له کذبت ولا يقال کف 
كذاء وما الجواب عن ذلك » فكذلك فى ( والسابقون ) ما. جعلممم حیث ردعون » فيورد عام 
الاستفبام في.ين تجزم بل بى الام على أنهم معترفون فى الابتداء بالمجز » وعلى هذا فقرله تعالى 
( والسابقون السابقون ) كةول المالم من سأل عن مسأل معضلة وهر يلل آنه لارفممها ون کان 
آبانها غابة الإبانة أن الام فيها على ١ا‏ هر عليه ولا يشتخل بالبيان ( وثالما ) هو أن السابقون 
اا كيد لقوله ( والسابةون ) والوجه الأوسط هو الأعدل الأصح › وعلى الوجه الط 
قول آخر وهو أن المراد منه أن السابةين إلى اخيرات ف الدنيا م السابقون إلى الجنة فى العقى . 
المسألة الثانية ¢ (أو لثك المقربون ) يقتضى الحصر فيذبضى أن لا يكون غيرم مقرب 
وقد قال فى حق اللائ إم مةربون › نقول ( أولئك المقربون ) م الازواج الثلالة › فإن 
قبل ( فأصاب الميمنة ) ليوا من المفر بين » تقول لانقر بب درجات والسابةون فى غابة . القرب » 


ولا حد هناك » وعحتمل وجا آخر » وهو أن يقال المراد السابةون مقريون من الجنات حال 
كون آعحاب المين متوجبين إلى طربق ال جنة أنه عقدار ماعاسب اومن حساباً يسيرآ وروی 
کا سمه رن ااسابقون قد قرنوامن الازل أو رم إلى انه فى الجنة وأ كواب امن إعد 
متوجمون إلى ماوصل إليه المقربون » ثم إن السير والارتفاع لاينقطع فان اسيرف‌اقه لاانقطاع 
له والارتفاع لا نماية له » فكا) تقر ب أكواب المين من درجة السابق .بون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه ‏ فأولثك م المقربون فى جنات النعم » فى أعلى عايين حال وصول عاب الین 
إلى الحور العين . 

ل المسألة الثالثة ) بعد بيان أقسام الأزو اج لم بعد إلى بيان حالم على تر تیب ذکرم › بل 
ين حال السابقين مع أنه أخرم » وأخر ذكر عاب الشمال مع أنه قدمم-م ولا فى ال ذكر على 
السابقن » نقول قد بنا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ر الأأهرال » وأخر من لا تاف 
حا» با لوف والرجاء » وأما عند البيان فذكر السأبق لفضباته وفضلة حاله . 

قوله تعالی :}ف جنات انع ¢ وفبه مسائل : 

هط المسألة الأولى € عرف النع باللام هنا وقال فىآخرال ورة (فروح وران وجنة م ) 
بدون اللام » والمذ كور فى آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة من هذه الجنات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المعرفة > والمك غير معرفة فا الفرق بيمما ؟ فقول اافرق لفظى ومعنوى 
فاللفظى «وأن الما رين معرفون باللام المستغرقه جاسم جعل مو ضح المعرفين معر ا › وأماە:اك 

فو غیر مرف » لان قوله إن کان من اھر بزن آی إن کان فرداً مهم سل موضءه غير معرف 


EA‏ ) قوله تعاى : ثلة من الأولين وقليل , سورة الواقعة. 


ر ورسم i‏ مر ع ور بی کے 


لة من لوين ج لمن رن 2 


e‏ أن ن الشخص معر ۴ ومو ضعه غبرمعرف ١ک‏ قالح تعالى (إنالمنقن فی جنات وعيون) 
) وإن المخقين فى جنات وهر ) وبالعكس أيضا » وأما المعنوى : فنقول عند ذكر الع جع الجنات ٠‏ 

سار المواضم . فقال تعالى ( إن القن فى جنات ) وقال قم الى ( أولئك المقربون فى جنات  )‏ 
کن الابقون نوع من المتقبن . وى المتقمن غير السابةبن أيضاً » ثم إن الابقبن ف اولس 

وا منازل » فى صارت معروفة للكونما فى غاية العلو أو لاما لا أحد فوةما » وأما باق المنقين 

ّ واحد هس ت وفوة ہا ص ته ۳ et‏ ف ات ما ف النزلة لاجہءها “ واد لاخنلاف 
مناز هم وجنات السا بقن عل حد واح۔د ف على عليین ل رفها كل أحد. وأا الوأحد مم فان 
منزلته بين المنازل » ولا يعرف كل أحد أنه لفلان السابق فلم يعرفما » و نارابد احدب 
وع آنا للسابةبن » ولم يعرف الذى المتقبن على وجه كرذا. | 

$ المسألة الثانية 4 إضافة الجنة إلى انع من آی الانو اع ٩‏ نول إضافة لكان ا ا يقح 
فى المكان يقال دار الضيافة » ودار الدعوة » ودار العدل » فكذلك جنة العم » وفائدتما أن الجنة 
فی الدنہا قد ا وقد تكون للاشتغال والتعيش بأمان مارها » خلاف ال جنةق الا خرة 
فإنا للنعيم 

3 الا € فی جنات الع ء عتمل ا ا عد خر › و ل أن 6 حبرا 

راغا .اا الول فتقدبره ( أو لك افر ن ) کانون فى جنات » کټوله ) دواري اد 
فعال لا بريد ) > وأا الثاى فتقدر م المةرىون فی الجنات من انه کا يقال هو الختار عند اا للك فى 
هذه اللدة › وعل الو جه الأول فاده بان تنعم جس مهم › و اة تسم م مةريون ن عند اه م 
فى غابة الاذة وفى جنات › ج ممم ف غا ية النعم > خلاف المقر بن عندا )لوك ؛ فإنمم باتذون بالقرب 
کر ن لا یکون لجسمېم راحة > بل يكونون فى تعب من الوقوف وقضاء الأأشغال › ولمذا قال ( فى 

جنات انعم ) ) ولم بقتصر على جنات » وعلى الوجه الثاني فاندته المبيز عن اللائ » فإن المقربن فى 
بومنا هذا فى السموات م الملا . والسابقون المقربون ف ال جنة فيكون المةربون فى غيرها م 
الملا ( وفيه لطيفة ) وهى أن قرب اللاك قرب الخواص عند اللاك الذين ه للأشغال » فم 
لسو اأ ی نے › > وإن کنو فی لذة عظ.ءة ولا بزالون مغ فھن قا مىن »اب الله رد de‏ بم لاض ولا 
رتفع عنم الک ف وا سابةون هم قرب عند الله o‏ لامرك e‏ ایکون يدم 
شغل ولا رد عام أمس» فبتلذون بالقرب ء ويتنء مون بالراحة . 

قوله تعالی :ظ ل e‏ وهذا خير a‏ ل 

ظ المسألة الأولى ¢ قد ذکرت أن قو له (والسابةون السابةون) جملة » واكان البرعین الندا 


قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل . E‏ ۱14۹ 


س ا 


er ma ar r ر ب ر و سے س ا ا‎ r e 


اظهورحامم أو لاء آرم على غير م > فکیف جاء خير رده ؟ تقول ذلك المةصود قد أفاد ذ كر 
خبر آخر مةصود آخر ») أن واحداً قول زرد للاعي علبك حاله د شارة إلى كونه من المشهورين 

ثم يشرع فى حال خنى على السدامع مم أنه قال لا نى » لان ذلك کان لبیان كونه ليس من الغرباء 
کذلك ههنا. قال ( السابقون السابقون ) لان عظم مم 2 ذار حال عددم . 

ظ المسألة الخانية € اللولين من م ؟ نقول المشمور آم و قبل نينا صلی الله عليه وسل 
وما قال ( له ) والثلة الجاعة المظيمة » للأن من قبل نبينا من الرسل وال نبياء من كان من كبار 
اتام إذا جوا يكو نون أ كر بكشر من السابقين من آمة د صلى الله عليه وسل » وعلى هذا 
قيل إن الصحابة ما نزرلت هذه الآرة صعب عايمم فلتمم » فنزل بعده ( الة حن الأاواين » وثلة من 
الإخر بن ) وهذا فى غابة الضف من وجوه (أحدها)أن غ غد صل اله عله وسم [دا کان 
ف ذلك الزمان بل إلى خر الزمان » بالفسبة إلى من مضى فى غابة القلة فاذاكان عليمم من إنعام اله 
على خاق كير من الاولين . وما هذا إلا خاف غير جائز ( وثانما ) أن هذاكالفدخ فى الأخبار 
وأنه فى غاية البعد ( ثالما ) ما ورد بعدها لا ,رفع هذا لأن اثلة من الأولين هنا فى السابقين من 
الأولين وهذا ظاهر لان آمة د صلى الله عليه وسل کر وا ور هم اله تعالی فعفا عم مورا ل 
تف عن غير م » وجعل للنى صل الله عليه وسل الشفاءة فكثر عدد الناجين وه أععاب اليين » 
وأمامن لم بام ولم بر تكب الكبيرة من أمة د صلى اينه عايه ولم فم فى غاية القلة وهالسابقون 
( ورابءما ) هذا توم وكان رنبغى أن يفرحوا ذه الآية لابه تعالى اا قال (ثلة من الار أبن ) 
دخل فم الأول من الرسل والندا n‏ ی بعد مد صل اله عله ولم اذا جعل فللا من 
آ“ ته مع الرسل والانيياء والاولياء الذي ن كاو فى درجة واحدة > کون ذلك إنعاماً فى حقېم ولءله 
إشارة إلى قر له عليه ااھے لاخ وااسلام و علا e‏ ف 1 ی اسرا' ۾ ( الوجه الثای ) ألمراد منه 
( ال ابقون الأولون من المهاجرين والائعار ) إن ا کثرم فم الدرجة العليا » لقوله ته الى 
( لاو منک فن آنفق ) 1 به ( قال ل الاخرن) لذن( حه أ مم من خلفمم > وع لهذا 
فقوله ( وکنتم آزواجاً ثلاث ) بک ن خطابا مم المو جودين وقت التنزيل ٬‏ ولا ڪون فيه بيان 

الان الذين كارا قبل نينا عابه السام » وه ا ظاهر فان الطاب لا تعلق إلا بالأوجودين من 
حہث الافظط ويدخل فه غير ھم رالدلدل (الو جه الأالث ) ( ثلة من الأو لبن ( الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات بأ نسم (وقليل من الآخرين) الذين قال الله تعالى فيم (وأتبعنام ذريانم) فالؤمنون 
وذر «fl,‏ إن کا نوا من أصحاب اون م ف رة سرا لا نکل صی مات وأحد بو به ەۇمن 
نهو من عاب الین 16 من المۇمنەن السابقمن » فةلا يدرك ودم درجة السابقين 
ورا ما كرف وك الوفن خن غالا نال ب لتقص-ير فن أبيه ومعصبة ل ا 
الصغير وعلى هذا فقول ( الاخرين) المراد منه الأخرون النايعون من اهار 


قوله تعافی غل رر ووه و سورة الواقعة . 


رم ور ا ص م وروم رص رر ور ښرد و >ص ور 


عل سررموضولة و مون لجا ملین د بطو ل 


e 


ووز 


محلدون ي 


mh 


وال تعالى 3 عل در ر مو ضره كشن علا i.‏ بان ¢ والموضونة هى لاز نة القو ية 


اللحمة والسذى ¢ ومنه يقال لأدرع مذو جة مو ضر نه والوضىن هو اللحيل العر اض الذى کون 2 ) 


منه الز م لقوةسداه ولجته » والسرر انى سكون لل٬لوك‏ بكون 4اقو امەنشىء. صلب و بګوڻ جاسم 
عليما معم ولا رر وغبر ذلك لاه انعم من ا لشب وما إشمه فى الصلابة وهذه ااسرز قوا هامن ` 
ا جواهر النفيسة ‏ وأرضما من الذهب الممدود» وقوله تعالى ( متكشن عليما ) للتا كيد والمعى 
أهم كائنو على سرر متنكئين عليما متقابلين » ففائدة التأً كيد هو آن لايظن أنهم كائنون على سرر ٠‏ 

مکئن عل غیرها کا کون حال من 8 رسی صغیر لا رسمه للادکلء فيوضع ته شىء 
آخر للآتکاء عليه » فلا قال على سرر متكئين عليما دل هذا على أن استةرارم واتکاءم جيعاً عل 
سرر » وقوله تعالی ( تتا لىن فيه زان ( حدما ( اناا لا وستدر أحداً ( وتانیم) ) أن 
أحداً من السابقمن لاری غیره فوقه » وهذا آقرب لا ن قوله ( متقاباءن ) على الوجه الا ول عحتاج 
إلى أن قال متقابان مناه ان کل اع قال اعدا ف زمان و اخد :و يفم هذا إلافما لا کون 
فه اختلاف وا وع ھا وہ کون مدی اكلام آم ایس ھم آار وظهر ٤‏ فىكون 
الماد من السابقعن م الان أجساميم أرواح نورانية جيع جمامم وجه كالنور ای يقابل کل شىء 
ولا لستدر أحداً » والو جه الا ول أت إلى أو صاف المکانيات . 


ثم قال تال ل طرف عليېم ولدان جخلدون 4 وآلولدان جع او لد وهر ق الا طل فل 
¥ مفعول وهو المولود لكن'غاب على الصغار مع 2 النظر عن ك وم مولودىن > والدليل 
آم قالوا لاجارية الصغيرة وليدة > ولو نظ وا إلى الا صل جردوها عن الماء كالفتيل » إذا ثبت 
هذا فنةول فى الولدان EEE‏ على الا صل وم صنارا )ۇم نين وهو ضعيف » لان 
صغار الو مىن أخبر اله تعالی عنېم أنه بلحقمم بابانم » ومن الناس المؤم نن الصالجن.من لا ولد 
له نلا جوز آن عدم ولد المؤمن مۇمناً غيره » فیازم إما أن يكون م اشفاضص ببعض الصالين 
وأن لا يکون لمن لا کون له ولد من يطرف عليه من الولدان » وما أن يكون ولد الآخر عخدم 
ر اسه وفيه منقصةه ة بالا ب وعلى هذا الو جه فيل ھ صغار الكفار وهو آقرب من الإا ول إذ 
. ليس فيه ما ذكرنا من المفسدة ( والثاف ) أنه على الاستم ال الذى لر بلحظ فيه الاّصل وهو إرادة 
الصغار مع قطع. النظر عن كونمم مولودن وهو حرنئذ كقوله تعالی ( و طوف علیېم غلبان م ) _ 
وفى قوله تع الى ( مخلدون ) وجہان ( أحدهما ) آنه من الخلود والدوام » وعلى هذا الوجه يظير ٠‏ 


قوله تعالى : بأكواب واباريق . سورة الواقعة. ٠‏ ۰ 101 


مم 


با کواب واباریق و کاس من سین زې 


وجران آخ ران ( أحدھہا ) آم مخلدم رن ولا موت رو ولا فناء ( و انما ) لا تغیزون عن ا 
ويقون صغارآً دا للا دکبرون و لا بلتحون ( والو جه لاف ) أنه من الخلںۃ وهو القرط عى 
| ف آذا ef‏ علق اوالارل أظہر وا 
قوله تعالی :$ بأ کواب ال وکا س من معن ا اجى تكون ف وف 
الکو ب وجہان( آحدھما ( أ من جنس الا قدا ح وھر قدح ک 9 ( و انم ) من جس الكيزان 
ولا عرو ةل ولاخ خرطوم وال ړيق له عروة ا > وف الاية مسال : 
ل المسألة الأولى € ما الفرق بن الا كواب والابار يق وال کا س حمث ذكر ال کر ت 
والاباريق بلفظ ايع والكا س بافظ الواحد ولم يقل وكئوس ؟ نقرل هو عل عادة العرب فى 
اشرب کون عندم أ وان کا فهأ اثر معدة موضوعة عندم . و ir la‏ س وور القسدح اذى 
ات به ار إذاکان فيه اجر ولا یشرب واحد فی زمأن واحد إلامن کا سواحد. وآما رای 
ال المملوءة ما فى زمان واحد فتو جد كيرا . فان قل الطراف الک“ س عل عادة أ ل الدنا ‏ 
وأما الطواف بالا كواب والباريق فغير معتاد فا الفائدة فيه ؟ نول عدم الطواف ما فى الدنيا 
دفع المسقة عن ااطثف لتقلما وإلا فى عتاج [ا ا بدلیل آنه عند الفراغ رجح إلى الأرضع الذى 
هی فبه » وآما فى الآخر فالا نة ه تدور مما والو لد محم ll‏ ما لاللحمل > وفيه وجه أآخر من 
حث الاغة وهو أن الكا س إناء فيه شراب فدخل فى مر مه المشروب » والإربق آنبة لايشترط 
فى إطلاق اسم الإبريق 'علما أن بكرن فما شراب » وإذا ثبت هذا فقول الإناء المملوء الاعتار ٠‏ 
فه لا لاتا اہ » وإذاکان کذلك فاعتہار کاس ما فیه لکن فه مشروب من جنس واحد 
وهو المحتبر » والجاس لا مع الا عند تنو غه فلا قال اللارغفة من جس واحدأخاز» وإغا 
يقال أخباز عند ما يكون بعضما ود وإعضها وكذلك اللوم يقال عند تنوع الحيوانات 
الى ما الاحوم ولا يقال للةطعتين من اللحم لمان » وأما ا المصنفة فتجمع » فالاقداح و إن 
کانت کییرة کہا اا مات E‏ ال ور ربقل کرس والا 
لکن ذلك تر جیا لاظروف ۰ لان اکا س من حت إہا شرا من جاسو احذ لامع واحد 
فيترك الجع ترجيحاً انب المظروف كلاف الإربتق فان المعتير ذه الإناء غسب » وعلى هذا 
.من بلاغة ال 0 حسث E‏ ذه اظ ال س إذ کان مافما نوع واحد ف ا > ودا E‏ 
عزز ف اللغة. 

ظ المسألة الثائية ) فى تخیر اکا رتيب حسن » فكذلك فى تقدم الا کراب إذا کان 
االکوب منه رصب اشراب ف الو وف ارق ا س 


e۲‏ وله تال RAS a‏ سوره الواقعة. 


سان ...سو ت ست ت نس لیے یمو سے دوو ن 


م مم ,س و ےھ بوس سد ۔ سوه و مک سے ت 


ور ےو رور رر و ور 

لاایصدعون علا ولا ينزفون ي 
المسالة العالة € هن معن بیان مافی الکأس أو بان ماف الا کو اب وال باریق ل" 
تمل أن يكون الكل من معن والا "ول أظبر بالوضع » والثانی لوس ذلك › فلا قال ( وکا س) 
فکا به قال ومشروب ٠‏ وکاٴن اا امع اجا إلى معرفة )شروب > وأما الإريق فذلالاله على 
المشروب ايس بأاوضم ٠‏ وآمأً المعى فلن رن لکل :51 ھر الحتى » ولان الطواف بالفارغ 
لابلدق فکان الظاهر بيان ماف الكل و٤‏ و بدالا ول هو آنه تعالی عند ذکر الا وای فر جنا 

لا نوع ۴ ٣‏ أ فقال ( و إطاف عل ee:‏ نة من فضة ا واب ( الب > وغد ذکر الكأس 
بن ما فما فةال ( يكأس من معبن ) فحتمل أن الطراف بالا باريق » ون کانت فا فارغة ة لازينة 

ولرد اا 0 ق 5 

ل المسألة الرابعة  |١‏ «عنى المعمن ؟ قلا ذ ( ر نا فى سورة الصافات أنه فعبل 1 ول تفن 
فه خلاف » مان قلا فعدل فو من ٠عن‏ اء إذا جرى قلا غو ل 9ہو م ن عا [ذا ‏ خصه 
بعينه وميزه » والاٴًول أصح وأظمر لان المعيون بوم أنه معيوب لان قول القسائل عات فلان 
معناه ضرا ذا أصا بى عىنه › ولا دالت رل لا فايدة فه » واا بان ف المشرزوب فور 
إن کان فی الاء فو صفة مدح و إن کان فى غيره فمو أ یب لا و جد فی الانيا e‏ له 
تعالی ( وآہ‌ار من مر ) . : 

قوله تعالی : و لا يصدعرن ءا iat‏ 

المسألة الأو ل ( لا يصدعون ) فيه وجمان ( أحدهما.) ل رضیم مما اا يقال : 
اصدعی فلان آی آورثی الصداع و الثان) رفون عا ولا نفدو ا من الصدع » والظاهر أن" 
أصلالصداع منه » وذلك لان الام الذى ف الرأس بكرن فی | كئر الام عخلط ورج ف أغشية 
الدماغ فرۇلمه فک ون الذی به صداع 6 ره بتطرق فی غشاء دماغه . 
$ المسألة الثانية € إن کان مراد ى الس داع اع كف سن lé‏ مع أن المستعمل فى االسبب _ 
کامة من ٢‏ يقال سض من کا وف ا بال عن »و فبقال بریء عن امرض ۹ نول ا واب 
هو ل ااب الذی شت أا ف e‏ نه فصل عنه شیء و یٹ ف مکاه فعله › فب يناك اران ) 
واظران إذا ذظرت إلى امحل ورأً بت مه 00 تقول هذا من مادا » أی ابتداء وجوده من آی e‏ 
2 ع اظرك عل السب فتةول ه_ذأ من هذا أی اتداء وجوده منه › و ذا نظۆرت لى جانب . 
ری الا الذی صدر e‏ کا به فارقە والتصق با حل > ولذا لا سکن آن بو جد ذلك | 
ا رة آخری » والسبب انه کان فیه واتتقل عنه فی أ کثر الاس فھھنا یکون الاٴمران مرن 
الا جام والا مور الى ها قرب وبغد › إذا ع هذا فنةول : المراد ههنا أن ا9 ةق ' 


سد س ل ل لے س 


ا ا يتخيرون. سورة الواقعة Vor‏ 


ص م ادو ص رو صر ج ص ص 


کک ا ورون دز وک طبر ا ہوا GD‏ 


ا ا u‏ عليما » فالنظر وقع علا لا على الشاربين . ولو كان المقصود آم لا يصدعون عنما 
لوصف منم ماکان مدحاً ھا وما إذا قال ھی لا تصدع للام فہا بکون مد آلا فلا وقع النظر 
علبما قال عنما » وأما إذا كنت تصف رجلا بكثرة الشرب وقوته عليه › إنك تقول فى حقه هو ٠‏ 
5 يصدع من کا من ال » فأذا وصفت المر تقول هذه لا يصدع ا اچ ) 

۾ المسألة الثالثة ¢ قرله تعالی ( ولا بنزفون ) تهدم تھ بره ی الصافات رالذی ڪسن ذ ره 
فیا ان ةو ل إن کان معی ( لا 9 رفوت ) لا r Na‏ نق و :4ى ( لا صدعون ) 
ا لا يصيمم الصداع ‏ وإما آم لا بفقبدون » إن قلنا بالقول الول فالترتيب فى غاية الحسن 
لاه على طر 2ه الارتقاهء فان ور ا ( لايصدعءون) ا یمم ,الداع کن ف لادی ) 
اا فال بعده ولا بورث السار » كةرل القاثل ليس فه مفسدة كه مير ة »ثم قول ولا ا ٤‏ 
ا ان ٠‏ ول عك ار ت لا بكرن جا و إن ا ر( لا فرفرت ) ل فف درن فا ب 
ضا کذلك لان فوا ) لا رصدعرن ( آی لا بفقدو ڏه 5 ا ودوام مره ل كرون ان . 
عدم السكر لنفاد اشراب ليس اجب » لز ۳ سکرم مح آم مستد مرن اشراب جيب 
وإن وا (لاء بنزفون ) ەی لا فك | la‏ هناك . فقو أي أرضاً ن کن لا يصدءون معی 
لا رصم ۾ صداع فااتر ایب ف غاب الجن › وذلك 5 ن فو له ( لاص دعءعرن ( لا کون , ان اس | 
تیب إن کان شراہہم قلیلا فقال ( لایصدعون عنما ) مم مم لا يفقدون الشراب ولا ينزفون 
الشراب » وإن كان معنى لانزفون عنما فالآر تيب حسن لأن معناه لانزفون عا معىلاغرجون 
عام فيه ولا ۇخذ منرم ما أعطوا من اشراب »م إذا أفوها بالشراب 

قوله تعالی : ( وفا کہة با e‏ شون وفره ٥سا‏ 

ظ الألة الأولى ¢ ما وجه الجر » واله|ا. رة لا طوف ما الولدان 4 يقتضى ذلك ؟ 
تقول : الجواب عه من وجببن (أحدهما) أن الفا كة واللحم فى الدنا يطلبان فى حالتين (أحدهما) 
حالة الشرب واللاخرى حال عدمه » فالفا كة من رءوس الأشجار تؤخذ »کا فال تعسالى ( قطوفما . 
دانية) وقال ( وجنى ال جنتن دان ) إلى غير ذلك » وآما حالة الشراب غاز أن يطوف ما الولدان» 
فيناولوه الفواكه الغرببة والمحوم العجيبة لا للا كل بل للاحڪرام »ج يضم المكرم لاضيف 
آنواع الفوا که بيده عنده و إن کان کل وا حد مما مشارکا لخر ف القرب منا ( والوجه الثاف ) 
أن کون ءطماً فى المعنى على جنات النع أى ه المقربون فى جنات وف کہ ة وليم وحور »أی 
فى هذه النعم يتقلبون » والمشمور أنه عطف فى اللفظ للمجاورة لاف المعنى » وكيف لابجرز هذاء 
و جاز تلد سا ورعاً 


. قوله تعالى : وفاكهة ما يتخيرون. سورة الواقعة‎ ) 1e 
ج المسألة الثانية ) هلف تخصيص التخبير بالفا كة والاشتماء باللحم بلاغة ؟ «لت و ”كيف لارفى‎ 


وفكل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة » و إن كان لاعبط بماذهی‌الكلبل ولا صل اما 


علىالقليل » والذى يظمرلى فيه أن اللحم والفا كة إذا حضرا عند ال جائع ميل: سه الى اللحم »وإذا 
حضرا عندااشہمان یل لی الفا کة والجائع مشمته والشبعان غیرمشته » و[ نما هو عختازإنآز اا 
وإن لم برد لابأکل ولا يقال فى ال جائع إن اراد أكل لان أن لاندخل إلا ءل المشكر ك إذاعل 
هذا یت أن فى الد نا نيا اللحم عند المشمى تار والفا كة عند غير المش مى ختارة و رک الجنة على 
مايفممف‌الد نبا غص الاحم بالاشتاء والفا كبة بالاحتيار » والتحقيق فيه من حيث ت الانظ 2 
هو أخذ الخر من و بن . والام ان الادان بقع ف) الاختباری ااظاهر لايكون للتار ولا مل 
إلى أحدها 2 Laz‏ ر وروی › وبأخذ ما يله زه علي الأخر الک هو |٣‏ نون علد عدم 
ا لحاجة ء وما إن اشى واحدفا كبة بعينما فاستحضرها وأ كما فمو ليس e‏ جة» 
< الجنة تكرن NT‏ الجنة من غير سق ميل منم إلهائم يتف كرون ا على حسب 
اختبارم » وأما وأما الحم فنميل افم إلبه أدنى ميل فيحر عندم » وميل !لةس إلى !٣أ‏ كول شموة» 
ودل ئ وله تعالی (ةطرة بأدانة) وقول ( وجی اج نتن دان) وقوله تعال (وفاً که كثيرة 
لا مقطرءة ولا منوعة) فمو دليل أما داة الحضور» وأءا اللحم فالمروى أن ااطائر بطير فتميل 
نفس انومن إلى هه فينزل مشوياً ومقلباً علي حسب ما يشنيه » فالحاصل أن الفا كة عضر عندم 
فمتخير اؤ من بعد الحضور الحم يطلبه اومن ودل نفسه إلبه أدنى ميل » وذلك لان الها كبة أذ 
الأعين عضورها والأحم لا لذ الأعين عحضوره »ثم إن فى اللةظ لمايفة ؛ وهى أنه تغالى قال ( ما 
بتخیرون) ولم بقل ما بختارو نمع قر ب أحدهماإلى الآخرف الى » وهوأن النخير من باب التكاف 
فک م بأخذؤن مانکرن فى نهاية الكال »وهذا لاجد إلا م لايكون له" حاجة ولا اططرار . 

٥‏ المسألة الثالثة :© ٠ا‏ الحكة فى تقد الفا كية عل اللحم ؟ قول الراب عنهن وجوه 
(أحدها) العادة فى الدنيا التقدم للفرا كه فى ال كل والجنة وضعت ما عل فى الدنيا من الا وصاف 
وعل ما عل فا ولا سا عادة أهل اشرب وكان المقصود بيان حال شرب أهل الجنة ا( و انيا ) 
الحكة فى الدنيا تقتضى أ كل الفا كبة أولا لاما ألطف وأسرع اعدارآً وأفل حاجة إلى اكك 
الطو بل فى المعددة لضم > ولان الفا كرة ترك الشموة للأ كل واللحم يدفعها ( وثالما:) خر عا 
ذکرنا جز ابا لو عن التخ.ير والاش اء هو أنه تعالى ل بن أن الفا كة داعة الحضزر 
والوجود » واللحم شى وعضر عند الاشتهاء دل هذا عل عدم الجوع لان الجاثم نها حته إلى 
اللحم أ كثر من اختيارهالاحمفقال ( وفا كبة ) لا“نا دال فى الجنة يشة حال الشبعان ف الد نيا . فيميل 
إلى الفا كبة أ كر فقده ما » وهذا الو جه ٣‏ لان من ف | که مالا ۇکل إلا ek‏ فلا 
يصح الا“ول جوابً فى البكل . o‏ 


سس س مدت س صو 


قوله تعالی : وحور عين كأمثال اللؤلؤ . سورة الواقعة . 0 


وج ص 2 


وحور عي مت الولو المکئو ج 


ا ا 6 مثال الاو أو اا کون وفماقرا ,ات الاو لى)الرفم وهرا شور 
ويارن libe‏ عل ولدان فان قل قال قبله ( حور مضو رات ف اجام ) إ شار ال پا خد رة 
ومستورة› فک صح فولك إنه عطف عل ولدان ؟ نقول الجراب عنه من و جهين ) أحدھہا ( 
وھوا )شور أن نقول هو عطف عام فى اللةظ لافىالممنى »أو فى المعنىعلى التقدر والفموم لأن 
فوله تعالی ( طرف عم ولدان ( فاه ولدان کا قال تال (ویطرف عم غلہان ۵م ( 
فیکون ( حور عین ) می ولم O FOE‏ قال ليست الحور منحصرات فى 
:جس » بل اهل الجنة ( حور مقصورات ) فی حظار ممظات ون جواری وخوادم » وحور 
طرف مم الولدان السقاة فیک ون كانه قال يطو ف عام ولدان وناء (الثابة ) الجر عطفاً عل 
| کراب وآبار بق » فإن قل كيف بطاف بن عام ؟ نول الجواب سبق عند قرله ولح طير) آو 
عطماً على (جنات) آى زأ ولك المةربون فی جنات الذدے) وحور وقری» حوراًءي نابا صب › ولعل 
ا لحاصل على هذه القراءة على غير المطف عى العطف لكن هذا الةارىء لاد له من تقدير ناصب 


فقول بون خررا فقال ةك وأا فقال ولمم حور عبن فلا. ازم الخروج عن موافقة العاطف 
وقرله تعالى (كا"مثال اللؤاؤ المحكنون ) فيه مباحف . 

لإ الإول € كاف للقشبيه » والل حققة فيه » فلو قال أمثال الاؤلؤ الم-كنون لم يكن إلى 
الكاف حاجة » فا وجه اجج بين كا ت وان E‏ ا دن 
الا كرد والزيادة فى الشيه » فإن فيل لن كذلك بل لا رفيدان ما يةيد أحدهما لتك إن قات 
مذلا هر کا لۇۇ ة الہ ش.ه › دون أله به ف الأض الذى لاجله اده ¶ نول احق فمه » هر أن 
الشىء إذا كان له مثل فر مثله » فاا قلت هو «ثل القمر لا بكون فى المبااخة مثل قولك هو قر 
وكدلك ورا ھر اعد وهآ فاذا قلت کن الاو كبك قات من الولو وفرلك هر 
الوا بلغ من قولك هو كاللۇلۇ » وهذا البحث بفدا > ولا بفیدنا فى قوله تعالی ( لیس 
کئله شىء ) لان الننی فى مةا بلة الإثبات » ولا يفم معى الى من الكلام ما لم يمم معى الإثبات 
الذى يقابله » فنةول قوله ( لوس کله شىء ) فى مقابلة قرل من بقول کله شىء › ف ىما 8 
لک ن معی وله ( کله شیء) ) ذا م تقل زبادة الكاف هر أن ثل مله شىء وھا کلام رل 
أن له ەلا › ثم إن لله م ا فاذا | فلن ليس كذلك کان ردأ عليه » والرد عليه یح بی E‏ قال 
إن الراد على من ثبت آمررآً ایکون نافباً .کل ما آثبته . فإِذا قال قال زید عام جید »م قیل رداً 
عليه لوس زد ll‏ جردا لازم من هذا أن رکون ناقا ا ا فن بمو ل لوس کله شیء کی 
ليس مدل مله شىء لا باز م أن بكرن نافيا لاله » بل تمل أن بكون نافاً ثل الل » فلا يكون 


. وله بعایی : جڑاء! جا دانوا يعملول . سورة الواقعه‎ 10٩ 


م وق م 


رآ ما کاو يعملون 


ارادا با موحد فبخر ج اكلام عن إفادة ال Te‏ : کون مفیدا لاوید ا9ن إذا قلا 


اوس ه ل مله شىء لزم آن لا کون له مسل زه لو کان له د د٣ل‏ کان هو ۰ ل مله › وهو شىء 
دلا وله تعالٰی (ول ى د ا شرادة ول ا( فان ہ d4.‏ ه أأشُىء شو الأو جود فیکون 2 مله 


شىء وهو مننى بقولنا ليس مثل مثله شىء » فل أن الكلام لاخرج عن إفادة الترحيد » فمل آنا لجل 
ءل اة ةة قد فی کلامم oa‏ ف ةر له آ ا (کاه ەال) و .ا عدم الل علیما ف فول ول س كەلە شىء) 
فم أوجز فتجعل الكاف زاندة املا ,لزم النعطب ل وهو نفى الإله » نقول فيه فانّدة ¡ و هوأن يكون ٠‏ 
ذلك فيا مم الإشارة إلى وجه الدابل على النى » وذلك لانه تعال واجب الوجودء وقدواققنامن 


قال بالشر : 3 ر لا الفا إلا المعطل » وذلك إثانه ظاهرآ . وإذاكان:هوواجب الوجود فلوكان 
ِ4 ثل عن 0 اجب الوجرد ( اه 2 مله عاد ا ٰ وإلالما كان ذلك ملهو قد 


تعدد فلا بد من نمام گیز د أله به تمرز عن مثله ل فلو کان م رکا فلایکون واجیا لان کل م کب 


ماک ااي وهو س ي 


عکن » فلو کان له هوهو فلم من إثبات المثزله نيه › فقوله (ليس ک e‏ 
نه لیس مثل مثله شی ؛ ویکون فی مقاباته فول ااکافر مثل مله شیء فکون مثبتاً انكو نه مثل 

ويكون مثله تخرج عن حقيْمَة نفسه ومنه لاتق واجب الوجود فذكرالئلين لفط E‏ 
الإشارة إلى وجه الدايل على بطلان قول المشرك ولو قلنا لس مثله شىء يكون تنقيا من غير إشارة 


ل دلیل والتحقيق ويه اا نقول ف ف ا ردا عل الاش ك لا ممل لله 2 شم نستدل عله ونةول 
لو کان له مثل کان هو مثلا لذلك الم٥ل‏ فیکون مکنا عتا جآ فلا بكرن ها ولو کان له مثل ماکان 
اله إ4 واجب الوجود » لان عند فرض مثل له یشارکه بشیء و ینافِه: بشیء؛ فیلزم ترک فلو کان . . 
له مسل رج عن حقةة کونه إلا فإثبات الشريك بفضى إلى ق الله فقول ( لس کد د شی( ` 


نو حید بالدایل ولوس مثله شیء تو حد من غیر دلیل وشیء من هذا راب فى كلام الإمام رالدين 
الرازی رحه ابه بعد ما فر غت من كتابة هذا ءا خاطر ی خاطره عل انی معترف بأ : 
أصبت منه فواند لاأح صما » وأها وله تعالى (الاؤاؤ الممكنون) إشارة إلى غابة صفائہن ای الاؤ و 
الذى لم يعير لونه الشمس واواء . 

م قال تعال ل ا عاکاوا ا 


و أصبه وجهأن (أجدهما ) آنه مفعول له وهو ظاهر تقدیره فل بم هذا لبقع جرا 


وليجزونبأعالمم» وعلى هذا فيه (اطيفة) وهىآن نقول المعنى أن هذا كله جزاء علكم وما الريا ريادة 


(4) هذه لمبارة ت نام أشن رج لف آخر غي ر الدین الرازيوإما هذا لأحد تلاميذه E‏ بعد وفاته آو تقض ٤‏ 


: باللاصل TE‏ اس العلباه الأ خرن وأيته اع . 


مال م م تر م 


ا : جزاء! بما کانوا يعملون. e‏ 9 


ولو ر کھا أا i‏ ) و مما ( ا مصدر لان الداہ! عل أن کل ما فعله الله فهو e‏ زه 
قال بجحزون جزاء » وقوله ( مأ کانوا ) قد ذ کر ا وهی أنه تعالی قال فی حقی 
الاؤەنين ( جزاءا ما کانوا رعملون ) وف حق ااكافرين (إنما جزون. ما کم تعملون ) إشارة 
إلى أن الءذاب عين - جزاء ما فع لوا فلا زيادة علمم » وااثواب ( جزاء ما کانوا فلا 
رءط et:‏ الله عبن عملم > بل عط يمم اإسإب عملم ما لوط pt:‏ > والكافر يعطبه عبن ما فعل » ف ون 
فيه معی‌قوله تعالی: ەن جاء بالحسنة فله عشر آمثالها » ومن جاء بالديئة فلا زى إلا ١ثا‏ 
وفه مسال : 

3 المسألة الأولى € أصو اة ذکر ھا الإمام ع فر الدين رجه أله فی مواضح کثيرة » وڪن لذ کر 
بعضم ا ( فالأولى ) قات المعتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب »لان الجزاء 
لا جوز المطالبة به » وقد أجاب عنه الإمام غر الدين رمه الله بأجوبة كثيرة » وأظن به أنه ل 
يذكر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صح اكان فى الوعد هذه الاشياء فائدة » وذلك لأن 
العقل إذا حك بان ترك ال جزاء قح وعل بالعة-ل أن القبيح من الله لا يوجد عل أن الله بعظی 
هذه الأشياء لا أجزية » وإبصال الجزاء واجب » وأما إذا قلنا مذهينا تكون الآيات مفيدة 
مبشرة » لان البشارة لا تكون إلا بالخير عن أ غير معلوم » لا يقال الجزاء كان واجباً على ال 
وما الخبر ذه الا شياء فلا يذكرها ميشرآ > لا نا نقرل إذا وجب نفس الجزاء فا أعطانا الله 
تعالى من النعم فى الدنيا جزاء ؛ فشواب الآخرة لا يكون إلا تفضلا منه » غاية ماف الباب أنه تعالى 
كدل النعمة بقوله هذا جزا ؤكم ی جعلتہ لک جزاء ولم ہکن متعينا ولا واجاً » ) أن اللكرم 
إذا آعطی من جاء شىء يسير شيا كثيرآ » فيظن أنه يودعه إيداعاً أو يأمه بحمله إلى موضع » 
فيقول له هذا لك فيفرح »ثم إنه يقول هذا إنعام عظيم يوجب على خدمة كشيرة . فيقول له هذا 
جز اء ما۔آتیت به » ولا أطلب منك منك عل هنذا خدمة » فان تيت مخدمه فلا ثواب جدرد»› د ون 
هذا عاية الفعل › وعند هذا نقول هذا کله [ذا کان الان غ أأعرد ٤و‏ أا (ذا فعل الد مأ ار 
علبه سیده لا يستحق عليه أجرآ » ولا سيا إذا آى ما آم به على نوع اختلال » فا ظلك عالنا مع 
الله عز وجل »مع أن السيد لابلا من عبده إلا البفة » واه تعالى ملاع منا أنفسنا وأجسامناء ثم 
نك إذا تفكرت فى مذهب أهل السنة عدم قد حققرا معنى العبو دية غاية التحقيق › 'واع-ترفوا 
أ+م عبد لا بمللكون شيثاً ولا يحب للعبد على السيد درن “والمعتزلة لم حقةوا العبودية » وجعالوا 
ينهم و بين الله هماءلة تو جب مطالبة » ونرجوا أن حمَةق اله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق › 
ويدفع حاجاة:ا الا صلبة ويطهر أعالنا ء كا أن السيد يدفع حاجة عبده بإطعامه وكسوته » ويطهر 
صومه زکاة فطره › وإذا جى جنا بمسکن اجى عليه منه ‏ بلى تار فداءه و عخلص رقبته همرن 
الجناية » كذلك يدفع اله حاجاتنا فى الآخرة » وأم الحاجات أن برحنا ويعفو عنا » ويتغمدنا . 


10۸ ) قوله تعالی ؛ جزاء بجا انوا يعملون . ا الواقعة. 
المغفرة والرضوان » حيث منع غيره عن تملك رقابنا باختيار الفداء عنا » وأرجو أن لايفعل مع 
[خواننا المعارلة ما ,قعل المعاملان فى الاسة بالنةير وألقطمبر > والطااة ما الااحدهیا من 


القليل والنكشير . 
المسألة الثانية € قالوا ل و كان فى الآخرة رؤبة كانت جز N‏ أله الجر فا 
ذ ر( واج واب عنه ) آن تقول : م فام [نہا لو كانت کون جزاء بل تكو فضلا مشة فوق 


الجرا. ( ووت نپا کون جز أء ولک فام إن ذكر الجزاء حصر وإته ليس كلك لان 
من قال لبرہ أءطىتك كذا جزاء على عل لایناق ۋوله . . وأءطتك شا آخر فو قله اسا جزاء 
عله » وهب آنه حصر › لکن قا إن القر ه لاتدل على الرؤ به ¢ فان قيل.قال فى حت اللات : 
ولا الملا المقربون › ول يلرم من فر جم ارۇ:ه › نةول أجبنا أن ارم مل قرب من کون 
عد اللاأف لوط اء الاشغال » ف كر ل عليه الاكاف وألوقرفبن. رکه بالباب ت جاو اسه عله ¢ 
کا قال تعالٰی ( ويفعلون ما بۇمروڭ ) وقرب المؤمن قرب المنغم من الا ٤‏ وهو ٠الذى‏ لایکون 
إل لكاي والجالسة ى الد نا لكن ال ب ال كاف اس کا 2 ل باپ اللاك مدعل عله 
وأا العم لا بذهب إلنه إلا ويدخل عه فظبر الفرق . 


والذى يدل على أن قوله ( أوائك المقربون ) فبه إشارة إلى الرؤبة هو أن اله سال ٤‏ 
e‏ المطففين ذكر الأبرار والةجار » ثم إنه تعالى قال فى حق الفجار ( خم عن رېم يوذ 
محجوبون ) وقال فى الارار ( يشرب ما المقربون ) ولم يذكر فى مقابلة المحجو بون ها يدل على 
عالفة حال الا رار حال الفجار فى الحجاب والقرب » لا نقوله(ف عايين) وإنكان د ليلاعلالقرب 
وعلو المرلة لكنه فى مقابلة قوله ( فى جين ) فقوله تعالى فى حقمم ( يشرب با المقربون )مع قو له 
تعالى ( وسقام رمم شراباً طورآً) يدل عل أن المراد منه القرب الذى بكون لجلساء الك عند 

الك ء وقوله فى حق الملاثكة فن تلاك السورة (يشهده المقربون) يدل على أنالمرادمنه القرب الذى 
بكون لالكتاب والمحاب عند الك لا آنه فى الدنيا تعد أحدهما الآخر » فإن ال کاتب إن کان 
قز به من الملك يسبب الخدمة لامختار قرب الكتاب والحساب » بل قرب الندم. ثم نه بین ذلك 
النوع من الةرب ون القرب الذى سيب الكتابة ما عحمله عل أن ختار غيره »> وف أسورة ٠‏ 
المطففين قوله ( حجوبون ) يدل على أن المقر بين غير حجوبين عن النظرإ لاه تعالى » و ينبغى أن لا 
بنظر إلى اه قولنا جلساء اللاك فى ظاهر الذظر الذى يقتضى فى نظر القوم الجهة وإ القرب .اذى 
يضم العامى منه ا لمكان إلا بنظر العلباء الاخبار الجا الأخبار . 
ل المسألة الثالة € قالوا قرله تعالى ( ما كانوا يعملون ) يدل غل ان العمل ا وحاصل 
فعلهم , نقول لا تزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغرية وضع لافعل وانجةون الذى لا عقل له 
والعاقل للذى ؛ لل فه ؛ وذلك س إلا بوضع اللغة اا ا بلس » وکل آحد زی ٠‏ 
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ر ص کر رر کک 


آا معو فیا لعو ا ٠‏ انیا وي لانیک اساي 


ا رك من لسن فول عر وسن غل سيا اة ج درل رر العا ورس الجر 
وإعاالكلام ف اأقدرة الى ما الفعل فى امحل المرنى وذلك ارج عن وضع اللغه. ٠‏ 

قوله تعالی : ف لا یسمعرن فیا لغوآً ولا تاثا ء إلا قيلا سلاماً سلاماً ‏ ويه ا 

ل المسألة الأولى ) ما الحكة فى 7أ عير ذکره عن الجزاء مع أنه ۰ز ٠‏ المظيمة ؟ نقول 
فبه اطاثف (اللاولى ) ان هذا من اتم العم ٠‏ بإلما من باب الربادة ال مرا الرؤ بة عند ال ض 
ولا مقابل ها من الإأعرال » وإعا ا من آم النعي . لاما أعمة ماع كلام لله تعالى عل 
ما سفبين أن المراد من قوله (سلاماً ) e‏ اس ( سلام قولا من رب رحم) فلل 
یذ کرها فہ) ج.له جزاء » وهذا على قرلا ( واا ك القربرن ) لوس فيه دلالة على الرؤية ( الث نية ) 
آنه مال دا أ2 الحم > وھی ذعماً ارۇ با ؛ وهی الرۇ ب بالنظر کا ص وخم ت مما » وش أعمة 
الخاطبة ( الثالنة ) هى أنه تعالى 1ا ذكر العم الفءلية وقابلا أعمافم حيث قال ( جزاء ماكانوا 
يعملون ) ذکر العم ال2 ولبة فى مفابلة اذکارم ا نة ول يذكروا اللذات الةاية انى فى مقابلة 
اعمال قاو م من الام واعتقادم » لأن العمل القلى لم بر ولم يسمع » فا يعطمم الله الى 

ن النعمة تكون نعمة ۵ ترھا عبن ولا معا أُذن وإلبه الإشارة بقوله فا و و ما لا عبن 
را ولا أذن معت » ولا خطر على قاب بشر » وقرله ءايه السلام « ولا خطر » إشارة إلى 
الزيادة » والذى بدل على الأعمة اة رلية فى مقابلة فوم الطبب وله تعالى ( إن الذن قالوا ر ذا 
الله ثم استقاءوا تتنزل عام اللاك أن لاتخافرا ولا تحزنوا وابشر وا ) إلى قرله ( زلا 
غور رح ) ) 

ل المسألة الثانية , قوله تعالى (لا زس معرن فما اعرا ولا #أثما) نن المه-كروه لا El‏ 
غير EN‏ من الرجال مکروه ۰ و انی ال-کروه لایعد من النعم العظيمة الى 
ذکرھها کف وقد ذک رت أن نأخير هذه النعمة لكو نما ام > وءلو قال إن فلاا ف دة 
ارم مکرم لا رضرب ولا یشنم فر + (a yê‏ رم وهر ر مذموم والواغل دذموم وهر الذى يدخل 
على قرم يشر بون وا کا رن فيا كل ويشرب معبم من غير دعاء ولا إذن فكا نه بالنسبة لمم ف 
عدم الاعت,ار ام غير متیر وهو اللغر » .و كذلك ما تصرف منه مثل الولوغ لا يقال إلا [ ذا 
کن الوالغ 5اا او مايه من السباع » وأا لاثم ثور ر الفسبة إلى الإثم وءعناه لا يذكر إلا باطلا 
ولا يبه أحد إلا إلى الباطل » وآما اكةد فان اللغوأعم من التائے آی مله آ٤ا‏ کا تقرل 
إنه فاسق أو سارق وغر ذلك وباخلة فالتكلم تقس إلى أن بلغو وإلى أن لا بلغوا والذى لابلغر 
قصد اللاص بالمءروف والہى ء عن المنسكر »› ا س بأقو آم وهو لاءٍۇخذعایه شىء › فال 
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تعالل لډ بلعو غد ولا رص در منه لخو ولا رش..ه الَو فقرلل اصادق! ا لعو غو ولا دام ولا 
ژك فی آن !۱ ۔اطل ١‏ اح ما شمه فقال لا بأثم أحد. ) 
المسألة الثالثة € قال تعالى فى شو رة انبا (لايءمون فما لغواً ولا كذا 1 فل ہما فرق ؟ 
قلنا نعم الكذانب كير الإككذبب ومعناه هناك آنم لايم عون ن کڌ] ولا أحدآ بقل لآخر 
ت 4 ا اک رفون کذاً من هھ »بن هن ااناس ولا مث واحد مم غير هبن تاوت 
حادم وحال الد ll.‏ اذم ان ذش الاس اغ وم کذابون فإن م نعرف ذلك قط ان ف ناس 
کا ا لان احدھ و ل اھا احه کرذبت ( ن صدق فے | حہ کذاب و إن ل إصدق فھو کاذب فيعل 
آن فی الد زا کذابا ر. ا مر عہنه ۾ و لا كذلك فى الآخرة فلا كاذب فما » وقال هنا (ولانأ)) 
وهر ا من لکد ب فان من قول فی ق من لا اعرف انه راناي شارب الجر ل فانه ام 
وقد 5 صادا اذى ليس عن علم آم فل ١ة‏ ل أحد لحد . قلت مالا عل لك به . فال کلام 
هيا ابا ل a‏ تصر اأسورة ة على ان اال الأقسام لان المد كورين ا وف سورة 
ال يأ م اتقون ا ان اى 0 

المسألة الرابعة © ( إلا قبلا ) ناء متا لقعم » فقول فب وجهاز ع وهو 
الاظم. آنه م منقطع لان السلام لیس من جس الامو تقدره زک ن إمعون ( فيلا سلا ما سلا ( 
) اما أ نه متصل ووج 4 أن نول الج .از ةد رکون ف المعى › ومن جلنه نك تقول مالى 
ذنب إلا أحبك » فلهذا تؤذيى فتستشى ع ته من الذنب ولاتر يد المنة قطع لاك لابريد ذا الأول 
مان ك ڪه إا ترد فى رتك عن الذنوب ووجهه هو ّ ما ار الحلاف وینما أمور | 
فة و ا الیش آرت ال ا م اا د رار ب ال ارد 
مر الحار ‏ والت رط طاق علي 4 بار عند الذسبة إلى الحار فيقال هذا بارد» وكير عه 
بانسبة إلى البارد فيقال إنه حار » إذا ثبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا أنىأحبك » مهنا 
للا > .د ما يقرب من الذنب إلا الحة إن عندى ا 8 فوقما إذا تما إلى الذنب بد يا غابة 
کون ذلك كةوله در جات الحب عزدى طاعتك وفوقها إی أفضل چا نب آل اس هن 
ا غل جانب الحةظ لروحى » إشارة إلى المبالغة ک) قول القاثل: ايس هذا بشىء مستحقراً 
بالذسبة إلى مافوقه فة ر له( لاي معون فما غر آ( ی (سمءون فا کاا.] فاا عم الاد ة كاملل ألادة 
أدناما وأفر ما إلى اللغو قول إعضمم بعض لام عاك فلا ي معون مايقرب من اللغو إلاسلاماًء | 
فا ظنكبالذی عد منه کا بعد الاء الإارد الصادق والاء اذ ىكسرتالشمس رؤد وطاب منه 
ما. حار ایس عنذی ماء حار إلاهذا أى ليس عندى ما بعد من البازد الصادق البرودة ويقربمن 
لجار إلا هذا وفيه المالغة الفائقة واللاغة الرائقة . وحينئذ يكون اللغو مجازآ ء والا ناء متصلا 
فإن قيل إذا م يكن بد من مجاز ول اللغو على ما يقرب منه بالاسبة إليه لحمل [لإعل كن 3 
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مشترکان فی شبات خلاف ما تقدم » نقرل الجاز فى الاماء أولى من الجاز فى امروف انپا تة نل 
التغير فى الدلالة وتنغير فى الأحوال » ولا كذلك الحروف لان الحروف لا قصير مجازآ إلا 
بالاقتران باس والإسم بصیر جازآ من غير الاقتران عرف فإنك تقول رایت أسدا ری وبكون 
ارا ولا اقتران له عرف › و كذلك إذا قات لر جل هذا أسد وتر بد بأسد كاملل الشجاعة › ولان 
عرض انكلم فى قوله مالى ذنب إلا أف أحبك » لاعصل با ذكرت من الجاز » ولان المدول عن 
٠‏ اللأصل لا كؤن له فانّدة من المالغة والبلاغة . 

ل المسألة الخامسة € فى قوله تعالى ( قلا ) قولان (أحدهما ) إنه مصد ر كالقول فيكون قيلا 
ا ان القول مصدر لکن لايظه له ف باب فعل يفلالا حرف ( ان ما) نه امم أوالةول 
مصدر فهر كالءدل والستر بكر اأسين ا وبفتحها مصدر وهرالا ظهر » وعلهذا نقول الظاهر 
أنه ۱ سے مأخوذ من فعل ھو : قال وقيل » اا لم يذكر فاعله » وما قل أن النى صلى اله عليه وسل 
می عن القمل والقال » بكون معناه هى عن المشاجرة » وحكا ية افو جرت بين أف رام لاا فاندةی 
TE‏ فما إلا جرد الحكا بة من غبر وءظ ولا E‏ وله صل الله عليه وسل « رحم الله 
عبدآً قال خيراً فغ »أو سكت فلم » وعلل هذا فالقيل اسع لقول لم بعلم قاثله » والقال اسم للةرل 
م خوذ من قیل اا لم یذکر فاعله ء تقول قال فلان کذاء “م قبل له کذا ‏ فقال کذاء ٍڪرن 
حاصل کلام .قول وقال ؛ و على هذا فالقیل اسم لقو ل لم بعلم الله » والقال مأخوذ من قيل هو قال 
ولقائل أن يقول هذا باطل لةوله تعالى ( وقله يارب إن هؤلاء قوم لا بۇمنون ) فإن الضمير 

لارسول صلی انته عليه وسل أی بعل الله قل د ( بارب إن هؤلاء قوم لابۇمنون ) »کا قال اوح 
عليه السلام ) إنك إن بذ رم يلوا عبادك ) »> وعلى هذا فقو له تعالى ) فاصة ح م وةل سلام ) 

رشاد له اأ لا يدعو على قومه عند ا سه مم .دعا عام نوج عند › وإذا کان القول مضا إلى 
مد صلی الله عليه وسل فلا تكون القل ا لقول لم يع لر عله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) إن قولنا إنه اس مأخوذ من قبل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الاأصل لارنافى جواز 
استع اله فی قول من عل ردير ا ) و انما ( وهو الجواب الدة ان قول اها ف (و (d.‏ 
مير کا فى ربه وكالضمبر الجهرل عند الكو فين وهو مير الفان:: وعند ابصربين قال ) فاا 
لا تعمى الابصار ) والهاء غير عانّد إلى مذكور » غير أن الكو فين جعلوه لغير معلوم والبصريين 
جعلوه مير القصة » والظاهر فى هذه المسألة قول الكوفيين » وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية عل 
اله تعالى غيل القائل منهم يارب إن هؤ لاء » إشارة إلى أن الاختصاص ذلك القول فى كل أحد 
نمم لايم نون لعلمه آنهم قاثلون بهذا وهم عالمون » وأهل السماء علو بأن عند الله عل الاعة 
بعلها فبعلم قول من بقول ( يأرب إن هو لاء قوم 5 بۇەنون) من ٤بر‏ تعيين قول لاشتراك الكل 
فىه › ورۇ د هذا أن الضمير لو كان عاندآً إلى مملوم فإما أن يكون إلى مذ ور قله › ولا شىء ف) 

الفخر الرازي - ج ۲۹ ١١۴‏ 


قبله يصح عرد الضمير إلبه » و[ماإلىملوم غيرمذكور وهو عمد صلى الله عليه وسل لكن الخطاب ٠‏ 
بقوله (فاصفح) كان يقتضى أن يقول » وقيلك يارب لان مدا صل انه عليه ول هر الخاط ب اولا 
بکلام الله وفد قال قله (وان سأانم) وقال من قبل (ةل إن كان لار هن ولد" فاا ول المالدن) 
وكان هو الطب أولا ء إذا قق هذا؟ نقول إذا تفكرت فى استمال اظ القیل ف القرآن رى 
ماذكرنا ملحوظاً مراعي » فقال هونا ( إلا قيلا سلاماً سلاماً ) اعدم اختصاص هذا القول بقائل 
دون قائل فيسمع هذا القول داناً من اللاك والناس كا قال تعالى ( واللاك يدخلون عام 
من کل باب » سلام ) وقال تعالی ( سلام ا ( حيث كان المسلم مقر دا » وهو اله 
كانه قال : سام قولا منا » وقال تعالى (ومن أعسن قرولا من دعا إلى الله وغل صالاً) وقال ( ھی 
اشد وطتاً واقوم قبلا ) لان الدأعى مين وم الرسل ومن 71 2 ة وكل من قام للا إن 
وله قوم وجه مس ›وقال تال ( وقیله بارب ) 2 حد يةول eel i‏ لا ۇم زون. 
آما م فلاعترافهم ولإفرارم وأآما غيرم فلكفر بام بإ إرافمم وإصرارم ٠‏ وو مذ کرنا 
أنه تعالى قال ( لايسممون فما لغوأً ولا تأثي) ) والاستناء المتصل بقرب إلى الامى بالفسة إلى 
عره وهو قول للایعرف قائله › فال (إلا قلا) وهو سلام عاك » وا ل من لم رف وهو أيه 
ور ۽ الايعد. عن الغو غاب اأمعد و ما ا يأل ) سلام و ولا) . 

3 المسألة السادسة 4 سلام ف لا أ وجه ( اذا ( زه صةة و صف الله تعالى ما قلا کا 
بو صف ااشىء بالمصدر حيث يقال : رجل عدل » وقوم صوم » ومعناه .إلا تيلا سالا عن العيوي» ٠‏ 
( و انم ا )هو مدر تقذ ره › إلا يةولواسلاما ( و ألما ) هو ندل من قيلا› تقدره : [لاسلا 1 

٤‏ المسألة السابعة ¢ تكرر ااسلام هل فيه فأندة ؟ نول فيه إشأرة إلى مام انعمة ؛ وذلك لان 
ر السلام ف الدنا لايم إلا بالتسابم ورد السلام فا ان اغ المتلاقيمن فى الدنءا قول )خر : 
السلام عليك ؛ فيةول الأحر : وعليك ااسلام » فكذلك فى الآخرة يةؤلو ن (سلاماً ا ١‏ آنه 
قعالى لا قال ( سلام قر لا من رب و حم ) لم یکن له رد لان اہ 1 بے الله عل عباده ەۋ فن 4 + lel‏ 
الله تعالى فمو منزه عن أن ونه أحد » بل الرد إن كان فمو فول ار ن سلام عليتا وعلى عباد 
ابه ااصالين . ٠‏ 

المسألة الثامنة ) ما الفرتق بين قوله تمالى ( سلاماً سلاماً ) بنصم») » وبين قوله تمالى:» قالوا 
سلما قال سلام ؟ قان قد ذكرنا هناك أن قرله ( سلام عليك ) آم وأبلغ من قوي سلاء] علىك 
فا راھ عليه السلام أراد أن يتفضل علممم بالك كر و عيبم ان عاجوا واا هافلا قل 
أحد من أهل الجنة ءل الآخر ممل التفضل فى تلاك اصورة ذم من جنہیں واحد اؤ ل 
ولا اسب اخ إل اد فض . 


٠‏ ظ المسألة التاسعة ‏ إذاكان قول القائل ( لام عليك ) أتم و ل فا ال افر اة 0 ا 


۱۹۲ قوله تعالى : إلا قيلا سلاما سلاما. سورة الواقعة. 


قوله تعال نواصحاب البمینما اجات اليمين. ا ة الواقعة.. ۱۳ 


ر يس ل ل س 


٤خت‏ و سے ٤و‏ ص م صو 


وات ايبن تعب ان ي فی سد رغضوو د وطلی 


مضو ل 


صارت بالتصب ؛ ومن قرا سلام ليسءثلالدى قرأبالنصب » نقرل ذلك من حيت اللظ والمعى : 
م اللفظ دنه شى من المسموع وهو مفعول منصوب › فالنصب بقوله (لا رمعون فما لعراً) 
وأا المعنى فلا بنا أن الاسائناء متصل » وقو طم ( سلام ) وعد من الغو من قوم (سلاماً) فقال 
( الا قلا سلا ما ) ل گا و اتال اھ ره وان کا IEE‏ إعمداً عزه 1 

فوله تعالى :هل وأصعاب اليين ١ا‏ أعءاب اليين » فى سدر مخضود » وطلح منضرد ) . 
اا بین حال السابقین شرع فى شآن ااب الميمنة من الازواج الثلالة » وفيه مسال : 
المسألة الأولى ‏ ما الفاندة فى ذكرم بافظ ( أععاب الميمنة ) عند ذكر الأقسام » وبافظ 
( اكاب المين ) عند ذكر الإنعام ؟ نقول الميمنة مفعلة إما عى موضع اليين كالح كة وضع 
الج ا الأارض الى فما المين . وإما می موضع امن كالنارة موضع النار » والجمرة مو ضع 
الجر ٠‏ فكية) كان الممنة فيإ دلالة دلى الموضم > لكن الازواج الثلاثة فى أول الام تز 
إم#مم عن بعض » وإتفرقون لةوله تعالى (يوممذ يتفرقون) وقال (يصدعرن) فيتفرقون بالكان 
فأشار فى الول إابيم بلفظ يدل على المكان ء ثم عند الثواب وقع تفرةمم اس مم لا بتشا رکون 
e‏ فقال ( وأعاب الون ) وفيه وجوه (أحدها ) أصحاب الوين الذين ارق ااب 
کم ( ا ) کواب وة ( اا( | صاب انور ؛ وقد تقدم يانه . 
$ المسألة الثانية ¢ ما الحكة فى قوله تعالی ( فی سدر ) وأة نعمة تكرن فی کو مم فی سدر› 
واا در من تجار البوادى ؛ لامر ولا علو ولا بطيب ؟ نقول فه حكة بالغة غفا عا الاواثل 
رار اغ اروا ق الراب والقرت أن اة ل اكان غد ارب عرزا ردا > 
هو رات اه را وال ل ی ای هر بتفسیر کلام الله لان »هو أن تقول : 
إنا فد بینا مارآ أن بایغ يذكر طرف آمربن » يضمن ذكرھما الإشارة إلى جمیع ما یما ٠‏ کا 
يقال : فلان ملاع الشرق والغرب ٠‏ ويفمم منه أنه كما ولاك ما بيا » و يقال فلان أرضى 
الصغير والدكبير » و يفم منه أنه أرضى كل أحد إلى غير ذلك . فنةول لا خفاء فى أن زين المواضع 
انی يفرح فا بالا ا > ولاك الأ جار تارة رطاب مما نفس الورق والنظر إاه والا:ظلال 
وارة بآضات إلى مرها ء بو تارة ن )اء الک الاثجار اوراقما على آقام س 
ويجمءما توعان : أوراق صغار » وأراق كار » والسدر فى غابة الصغر » والطلح وهو ج 
الموز فى غاية المكير » فتوله تمالى (فى سدر مخضود » وطلح منضود ) إشارة إلى ما ن وره 


E‏ ۰ .قوله تعالٰی : واضحاب اليمبن. سورة الواقعة. 


٤‏ غا ية أاصةر من الأجءارء وال ما ا وره فی غاب ارما فرقعت الإارة إلى الط فين 
جامعة يع الأشجارنظ آ إلى أوراةهاء والو ا مةاصد الشجر . ونظرره فى الذکر ذكر النخل 
وألرمان عند القصد إلى ذگ E‏ لان وما غا به اة الخلا ف کا ډنأه فی هو ضمه › فو قعت الا شارة 
إاہما جاءعه یع الاڈجار نظر ا ا ارها وكذلك انا فی اا يل واللاعناب › فان الل من 
1 عم الأشجار انشمرة ؛ والكرم من أصذر الأشجار الثمرة » و يما أشجار وة قعت e‏ 
إل 8 جامعة لار الأشجار » ودذا.جواب فاثتى وفقنا ته تعالى له ٠‏ ٌ3 
المسألة الثالة ‏ مامعنى الخعنوض ؟ نقول فبه وجهان (أحدهما )مار ذ الشوك. اناغو ك 
السدر وستةصف ورقما » ولولاه كان منتزه العرب ‏ ذلك لما تظل لكثرة أوراقها ودخول 
ضما فى إبعض ( و ثاتمما ) خضو د أى متعطف إلى أسفل » فان رؤوس أغصان السدر فى الدنيا 
ممل إلى فرق لاف أشجار اله ار » فن رۇوسما وذ معثاه آنه خا عخااف سدر الاناء ' 
فان ها مر اک را | 


المسألة الرابعة ‏ ما الطلح ؟ نقرل لظام ol‏ ا المرز وبه بے ما 4 ا می ن الفاندة 
روىآن عاباً عليه السلام مع من ,ةأ ( وطاح منضود ) فقال ماشأن الطلح؟ ٤ا‏ هو وطلع » 
واستدل بقرله تعالى (وعلم نضد) فقالوا فى كذلك » فقال لات رل المصاحف » فنقول 
هذا دال معجزة ة القرآن » وغزارة ع عل رضى اله عنه . أما الممجزة فلآان علا کان من فصداء 
امرب ولا مع هذا هله عل الطلع واستمر عليه » وماكان قد افق حرفه لممأدرة ذهنه إلى معي ٠»‏ 
2 قال فى نفسه : إن هذا ااڪلام فى غابة الجن . لانه تعالى ذكر الشجر المةصود منه الورق ٠.‏ 
الاستظلال به » والشجر المقصود منه المر للاستغلال به » فذكر النوعين ء ثم إنه لا اطلع على 
حقيقة اللفظ ءل أن الطلح فى هذا ا لمو ضح اال وھوآفصح من الكلام الذىبظنه فى غاية اافصاحة . 
تقال المصحف بین لی آنه خیر ماکان فی ظى فا لصحف لا غول . والذی بژ ید هذا آنه لو کان طلم 
اكان قرله قعالى (وفا که د رة( كرا ر أحرف من غير فاي » وأما ا فور فأيدة فول 
آھالی ) وفا كهة ) وسنبینما إن شاه اله تعالى . 


ل المسألة الخامسة € ما المنضود ؟ فنةول إما الورق وما الر » والظاهر أن المراد الورق »> 
لان شجرالموز من أوله إلى أعلاه ركون ورقا بعد ورق » وهر ينبت كشجرالحنطة وارقاً بعد ورق ‏ 
وساقه يغاظ وتر تفع أوراقه » وق بعضما دون بعض › ک) فى القصب » فوز الدنيا إذا ثبت كان 
بين القضب و بين بعضم| فر جة » و ليس ءابا ورق »› وموز ألاخرة يكون ورقه متصلا مضه ببحض 
فر أ كثر أوراقاً > وقمل اننضود المممر » فإن قل إذا كان الطل شجراً فهو لا بكون منضوداً . ' 
ونما کون له مر منضود » فكيف وصف به الطلح ؟ نقول هو من باب حسن الوجه وصف .| 


امات و ما صل به » بعال : ز يد حسن الو جه و ترك ر ويقال زد سق وللراد 


قوله تعالى : وظل ممدود. سورة الواقعة. 16 


ر سو رص 2٤رد‏ 
وظل تمدود د وماع مسكوب ا وفنكهة کنر ة دزي لامقطوعة ولا 
ر 
مو د 
حسن الو جه ولا ترك إن أوم فرصح أن يقال زبد مضروب الغلام » ولا حون ترك الغلام انه 
وھ الا وآما حسن الو جه جوز ترك الوجه. . 

م قال تعالی فل وظل دود € وفیه وجوه ( الأول ) مدود زمات] » أی لا زوال له فهوداتم » 
کا قال تعالی ( آکلھا دام وظاہا ) آی ذلك ( الثانی) دود کا آی بقع على شیء کبیر وی ترہ 
من بقعة الجنة ( الك: اث ) الماد عدو د أی متبط » کا قال تعالى ( والأرض مددناها ) فإن قيال 
کت یا ل ا و ها ن ا انت کے ارف 
بقع ظاما فى الجو فيترا كم الظل فود وجه الارض . وإذاكانت على أحد جانبيما قريبة من الأ فق 
ينيط عل وجه ار فضىء لجو ولا يخن وجه الأرض » فكون فى غاب الطة » فقوله 
(وظل مدو د) أى عند قبامه عمودآ على اللأرض كلظلبالليل » وعلى هذا فالظل ليس ظل الاشجار 
بل ظل عذاقه ابه تعالی . 

وقوله تعالى ل وماء مسكوب ‏ فيه أيضاً وجوه ( الأول ) مسكوب من فوق › وذلك لان 
العرب ا كش ما بكون.عندم الا بار والبرك فلا سكب للماء عندم بخلاف المواضع الى فما ااعيون 
النابعة من ال جبال الجا كمه عل اللأرض ت ڪب علا ( الثانى ) جارفى غير أخدود »لان الا 
المسكوب يكون جا ا فى المواء ولا نهر هناك » كذلك الما. فى الجنة ( الثالك ) كير وذلك ا لاء 
عند العرب عزز لا يسكب » بل حغظ ويشزب ‏ فإذا ذكروا العم عدون کثرة اا شون 
عن کثرتہا بإراقنما وسکما » والاول صح 

قوله تعالى :# وفا كه كشيرة لا «قطوعة ولا ءلوعة ) لما ذكر الاشجار الى بطلاب منها 
ورقها ذكر بعدها الأأشجار الى قصد مر ها » وفيه مسائل : ) 

المسألة الأولى ¢ ماالحكة فى تدم الا شجار المورقة. على غير الورقة ؟ فقول هى 
ظاهرة > وهر i‏ قدم الورق عل اأشجر عل طر َة الارتةاء من أعمة إلى ذکر نعمة فوقاأ › 

والةواك أثم نعمة. 

ل المسألة الثانية @ ما الحكة فى ذ كر الاشجار المورفة بأنفسما» وذ كر أشجار الفواک 
ثهارها ؟ تقول هى أيطضاً ظاهرة »فإ الا وراق جنها عند كونما على الشجر › وأما المار أهى 
فىأ فسا ملو بة سواء كانت اما أومقطوعة » ومذا صارت اف واک ها أسماء با تعرف أشجارهاء 
فيقال شجر التبن وورةه : ) 


١ ۱۹٦‏ قوله تعالی : وظل ممدود. سورة الواقعة 
ظ امسألة الغالقة ‏ ما ال كة فى وصفب افا كبة بالكثرةء لابالطيب واللذة ؟ تقول ق 
بينا فى سورة الرحن أن الفا كه فاعلة كالراضة فى تر ل ( ف ءيشة راضية ) ت فكية > 
هى لاتكون بالظبيعة إلا بالطيب واللذة » وأما االكثرة » فنا أن الله تعالى حت ذكر اغارک 

ما ٫دل‏ على اللكثرة ١‏ لاما لوست لدفع الحاجة حى تكون بقدر الحاجة » بل ھی لا نم 

فوصفما بالكثرة وال نوع . 

ج المسألة الرابعة ‏ ( لادقطوءة ) أى اد کفواک الدننا ء فاا تشم ف 1 کر 
الأوقات والأزءان » وفى كثير من المواضع والاما كن ( ولا عنوعة ) أى لامع من ااناس 
لطاب العواض والامان » والممنوع من الناس اطلب الأعواض والا مان ظاهر فى اجس » 
لان الفا كر فی الدنيا نح عن اابءعض فهى منوعة »> وى الأخرة ليست منوعة . وما القطع خيقال 
ف الدنيا إنها انقطعت فهى منقطمة لا مةعاوعة » فقوله تعالى ( لامةطوعة ) فى غارة الخسن » لان 
فيه إشارة إل دلمل عدم القطم کا أن ف (لاعنوعة ) دللا عل عدم المنع. :و انه هو أن الها كبة 
ف الدنيا لا منع إلا اطلب العوض » وحاجة صاحما إلى نا لدفع حاجة به » وف الآخرة ماالكما 
ابته تعالی ولا حا جة له فلزم أن لا منع افا كبة من أحد کالذى له فا كبة كشيرة » ولا اکل ولا 
یع > ولا تاج لہا و جه من الو جوه لاشك فى أن يقرةما ولا منعما من أحد . وأما الانقطاع 
ةو ل الذى يقال ف الدتہا : الف أاكية انطع › ولا قال عند وجودها : أمتنعت بل يقال : : 
منعت » وذلك لان الإنسنان لا , تکام إلا عأ يفهمه الصغير والكير وکن کل أحد إذا نظر 
إلى الفا كة زمان وجودها برى أحدا عوزها وعحفظا ولا براها بنفسما : تنم فقول آنا مئودة » 
وأما عند انقطاء وفقدها ل ری آحدآً قطءها حا وأعده ما . فظ: ما منةعلمة ا لعدم[حساسه 
القاطاع ورو اا بانع » فقال تعالى : لو اظرتم فى الدنيا حق النفار عل أن کل زان" 
نظرآً إلى کونه لیلا و نارآ کن فيه الفا کھة فھی پنفما لا تنقةطع » ونما لا تو جذ عنيد الحقق 
لقطع الله [باها و تخصصما بزمان دون زمان » وعند. غير الحةق ليرد الزمان وحره » وكونه تاج 
إلى الظهور والفو والزهز ولذلك تجرى العادة بأزمنة فهى بةطها الزمان فى نظر غبر افق فإذا 
كانت اة ظا مدوداً لان هناك ولا زهمری اس توت الا زمنة وانته تعالىيقطعما فلا کون 
مقطو عة إسبب حقبق ولا اف فالمطوع بتفکكر الإنسان فه و پو :آنه همع i‏ 

غ قاظح ٤و‏ ی الجنة > e‏ فا آصیز مةطو. ع ن چ ا اا چ 
p:.‏ اة الجامسة € قد ئی کو نپا ظز ةة ا ان اط لز ر و ا دار جوا آذ ا 
رجا“ م تمم خانم اکن نمو جودة لالكون منواعة مخفو ظة زقال لا* قظم فز وجاابدا م إن 
ذلك الموجود لابمنع منأحد وھوظاهرغرآنا عب أن لانترك شرا ما عط الال و کر ا 


٠ |‏ تعالى : وفرش مرفوعة . سورة الواقعة ۷ 


ا س س م ن ا ر سے س ا ی ی ا د n e‏ 


و ل ن و ت س س mme‏ 


و3 I>‏ رع م < م ر ٣‏ 1٤ر‏ 4 


وفرش مر فوع CD‏ إا ا ا 9 ې لعلنلهن اسکارا ھ 


وور ٤ر‏ 


عر ربا و لأب الین دي 


م وال تعألى و وفرش مر عه وقد ذ کر نا معن أله TY‏ ± ر فما إن شاء الله 
تعالى وا ءا ألمرفر عه فا NON‏ (آءدها) مره ,ع اهدر بال ثوب رفع ای عزز ص تفع 
القدر والمن و يدل عليه قوله تعالى (على فرش طا ما ) ( و نمأ) صرفو عه ضما وق بض (ڈالما) 
فرعا ایو 

قوله تعالى :0 إن اا عرب اراب , لا حاب الوين ‏ وف 

الإنشاء مسائل : 
$ المسألة الأولى ¢ ااضمبر ف ر( اشا ناهن) عاد الى من ؟ فه لابه أوجه را 'حدھا) ا 
رهر بعبد لعدهن ووقوعهن فى قصة أخرى ( انما ) أن المراد ٠ن‏ الفرش النساء والضمير :عاند 
إن لةوله تعالى رهن لباس دک )وبعال اا فاك واا ا رفم 
قدر ها بالذسبة إلى جارية لم آصر فر اشا.» وهو أقرب من الأول لكن معد ظاهرأ لآأن وضةها 
باأرۈرءه i‏ ىء عن خلاف ذلك ( و ا ا ) آنه عاند إلى إلى معلوم دل عا.ه فرش ل نه ذد ع فی الد نا 
وفى مواضع من ذكر الآخرة» أن فى الفرش حظابا تقدره و فىفرش مرفرعة حظايا «نشآت وهو 
ثل ماذكر فى قوله تعالى (قاصرات ااطرف » وء صر رات) فمو تعالى أقام الصفة ا الموصرف 
ول بذ کر زاء الأخرة بلفظ حفبى أصلا ونما عرفمن أوصافمن ولباهن إشارة إلى صو نهن 
وتخدرهن » وقرله تعالى ( إا أنشأناهن ) عتمل أن بكون المراد احور فيكون المراد الإنشاء 
الذى هر الابتداء ‏ وعتمل أن بكون المراد بنات آدم فيكرن الإنشاء معنى احياء الأعادة» وقوه 
تعالی ) آبکاراً) دل عل اتاى لان الازشاء لو کان معی الابت_داء 0 من E‏ ,5 ا عر 
حاجة إلى سان واکان المراد إحماء ا قال ) أ کا ا رأ( أی 4 E‏ آبکار ا و إن متن يات ي 
فان قل 4ا المايدة على ا ول ؟ نول الجوأاب من و جهين ( اللاول) أن الو صف إع_دها 
لا کن من غرھا إذا۔ کی ازواجهم ربن الفاة لان اکر ف الدنءا للانكون عا فة بلذة ازوج 
فلا رضى أن زوج EE‏ قر انيا ومغارفها لکن آهل الج ذا 
کن عا آدم و2 ون الوا حدة منهن بک ر آ1 E‏ شم زوجت اغیر جفسما فرعا 
يتوم ما سوء عشرة فقال ( أبكا رأ ) فلا روجد فن ما يو جد فى أبكار الدنا (الثانی) اراد ایکارا 
بكارة تالف بكارة الدنناء فإن الكارة لا نعود إلا على بعد وقوله تعالی ( آتراباً ) تمل وجرها 
(أحدها) مستو يات فى السن فلا تفضل إحداهن عل الا خرى بصغر ولا كبركلهن خلقن فى زهان 


۱۸ قوله تعالی : ثله من الاولین. سورة الواقعة . 
ج و 


ا ٤‏ رر کور س ص 


له مناً الأولينَ وثلة من ارين ED‏ 


پء م , 


— a س‎ a i e e e e ea rara. 


س 
وأحد» ولا بلحقهن جز ولا زمابة ولا تغير لون › وعلى هذا إن کن من ينات آدم فالفظ فیین 
a‏ ( وإن کن م ن ۶ رهن مناد ا رن ال به ان کک من ن وفت 4 س الآأخرى اکن 
سى الأصل » وجعل عبارة عن ذلك كالاذة للبتساوبين من العقلاء ‏ فأطاق على حور الجنة آرابا 
( ثانیما ) آنراباً متائلات ف النقر إلیہن کالاتراب سواء وجدن فی زمان أو فی أزمنة . والظاهرأنه 
فى أزمنة لآن امو من إذا عل عملا صالاً خاق له منہن ماشاء اه ( "الما ) تراب | لا صاب اين » 
ای e‏ › وہ .4 1 شارة ای الا ای ن خد ازو جين (ذا کان کر الأخر فالشاب زره 
المسألة الثانية € إن فيل ما الالء EF‏ 9 وله ( جملا هن ) ؟ نول فاندته ظأهرة دن بالنظر 
ا الام ف( لا کاب ااي من ) هذ قول إن کات الام معا ا اا با بون معنا (آنشانامن) وھا 
لا جوز وإن كانت متعلقة بأنشأناهن بكون «مناه أنشآزاهن لااب الهين والإشاء و 
اکا رآ و آترااً فلا عاق اشا ء |« $ کار ت مث یکو ن کو نهن ابکاراً با لإ ذشماء لان اقيال لاو 
ف الال i‏ واج [ فقول ت رفه للازشاء لا دل عل ا الإازعا .کن قعل کون الإنعام 
ېر د نشا ٣ن‏ 5 اب الوين ) 8 ناهن ,6 دا( کون ت المي اع اأسذب فاو ئی ذلك 
کونہن أبکاراً ‏ وآما إن کان الإنھ۔ا. ۱ ,ل من غير مہاشرة الزواج ماکان بقتضى جعلهن أبكاراً 
فالةاء لتر تيب المقتضى عل المقتضى . 
ثم قال تال ل له من الإ ولين وثلة من الآأخرين ‏ وقد ذكر اماف E‏ ) اطبفة ) 
وش ان تعالى قال فى السا,ةين ( ثلة من الا ولين ) قبل ذ كر اسر والفا كة والجور وذ كر فى 
أصرا ب الین ( 1 من الا ولبن ( زول ذکر هله العم ة تقول إj‏ سا رّرن لا ملت تون الى لر ر العبن 
واا کول والمشروب ونم ال d‏ شرف م ات المين لفون إل ۴ ما ققدم ها عم 
قال هذا 3 وأا ا ا فذ ارم أو لا ' 2 ذ؟ رمکا مم فک نه قال لا ھل الجن ەۇلاء.واردون 
علہے . والذى ee‏ هذه الأاط d4.‏ ا تال 0 يعدم ل السا بقن إلا اسکونېم 24 رس e‏ فال : 
(المةربون ف - ات( ک قال (' (a‏ )۴ شم ذکراانەم الکو نما فوق الد نہا )> الأردة 7 نی القری من اها l‏ 
فرق کل شی وال هذا أ ار بقوله تعالى ( قل لاہ آلک عليه آج رأ إلا المودة و ا 
ووعد ار سین !الزانی فى فرله ( وان له عندنا ازل ) و ءا قوله ( فی جنات اندي ) فقد 
را لھ ل مھرلى الوم مل من مقر ی الل( < ف هم مقر برل ف اة وم مھ راو ف ُا کن 
لاء الا شغال الى لاسر غرم بقدرة أله وقد من‌ھذا ان المراد من عاب المين 7 ناجو 
الذن أذنبرا وأسرفرا وعفا أيه ers‏ ر اب أو 4d‏ ه لاالذىن غات ا و e‏ 
ادامل عل ه ی قوله ۹ الى ) فلام ل ٥ن‏ أصڪاب لوين ( 


قوله تعالی : واصحاب الشنال. سورة الواقعة. 4 


سے٤‏ چ 


ا ا کک ات e‏ سم ص ى س ت 
وا صلب آلشہال مآ اصعب آلثمال ى موم وحيم آي وظل من 


ب ر ل ل ل س 


tagger 


قوله تعالى : ف وأعخاب ااشمال ما عاب الشمال » فى موم وح » وظل من بحمو م 
المسألة الأولى ما الحكة فى ذكر االسموم وال وترك ذكر اانار وأهو اطا ؟ نة, ل فيه 
[شارة باللادی إلى الاعلفقال دواؤ م الذیى مب عام وم ¢ وماۇم اذى ST)‏ ر4 ي 


مع أن المراء والماء أبرد الأشياء » وهما أى السموم واليم من أضر الاشاء عغلاف امراء والماء 


فى الدنيا فإ من تفع الأشياء فا ظنك بنارم انى هى عنسدنا أيطضا أحر » ولو قال + م ف قأر هل 


کنا نظن آرت نارم کنارنا لاا مارآینا شیا أحر من اانى رأيناها » ولا أحر من السموم ؛ 
ولا أرد من الزلال » فقالأرد الاشياء م أ حر ھا فکیف حالم م أحرها . فإن قيل ما ال موم ؟ 
نقول الثم رر هى رجح حارة هب فتءرض أو تقتل غالا > والاأولى أن يقال هى هواء تفن » 
يتحرك من جانب إلى جانب فاذا استنشق الإنسان منه فد قلبه إسوب العفونة و رمتل الانسان» ٠‏ 
واصله من الم کت الة زاامقرب وغیا حا »ول آن پکون هذا اام هن النے ٤‏ وهو غرم 
الار کا قال تعالی (حی باج ا لجل فی سے الخياط) لانم الا فعى بنفذ فى السام فيفسدها » وقيل 
إن السموم مختصة ما هب لملا » وعلى هذا فقوله ( موم ) إشارة الى ظلبة ماهم فيه غير أنه إعيد 
جداً » لان السموم ةد تری بالہار بسبب کثاقما . ا 

المسألة الثانية ) اج هو الماء ال حار وجو فعيل عى فاعل منى حم الماء بكسر الم وى 
مفعول من حم لاء إذا جنه , وقد ذكرناه مارا غيرآن ههنا ( أطبفة لغوية ) وهى أن فعولا )ا 
تكرر منه الشىء والربح اا كانت كثيرة ابوب تهب شيا إعد شىء ص السمر م بالقعول » والاء 
ا حار لماكان لايفم منه الورود شيا بعد شىء لم يقل فيه هوم » فإن قل ما اليحموم ؟ نقول فيه 
وجوه (أو ما ) آنه سم من اء جہنم ( ثانما) أنه الدخان (ثالما) آنه الظلبة » وأصله ٠ن‏ المم وهو 
الفح فكأنه لسواده خم فسموه اسم مشتتق منه » وزبادة الحرف فيه لزيادة ذلك المعنى فيه » ورعا 
تكو ن الزراذة فيه جاءت لعنيين : الزبادة فى سواده والز ,اد ةف حرارته » وفى الا مور الثلاثة إشارةإى 
دونهم ف العذاب انا لانم إن تعرضوا لهب المواء أصابيم اله واءالذىهوالسموم» وإن استتكنوا 
کا يفعله الذى يدفع عن نفسه السموم بالاستكنان في الكن يكونوا فى ظل من سحموم وإن أرادوا 
الرددنآنفمم السموم بالاستکنان فى م.کان من ہے فلا انقكاك هم من عذاب الج » وحتمل 


أن قال فيه تر اب وهر أن السموم ار ه فہء اش وتاب ار السموم ف اشاب فیشر ب ا الماء 


۷۰ قوله تعالى : لا بارد ولا كريم . سورة الواقعة. 


م رص م مر م ر مر 4ے رار 


لابارد دولا کر GD‏ انا َل ذلك م مترفین ص وکانوا بصرون غل 


م 


مر 3ه ووو 


اب المی ې وکاواً ولون ادا متا وک ر ا وعظلمااً ونا لمبعوڻون 9 
اوا وبراید الاستظلال بطل فک وف ذلك الطل ا فار تیل کف وجه 
ال فی قر له توالی ( ەن عمیم) ¶ فقول إن دا أنه أ م جم فمو لابتداء الغاية کا تقول 
ابق سے من الجنة . وإن دنا أيه دخان فر کا ف فوا خا م من شه › وإْن فازا. نه الظلة 
فکذلاک > فان قہل کف اصح ت مجر هھ ي م ع أنه امم منےر ف e‏ کف وضع اکان 
معرف » ولو کان اا ها » فنا ست )له الف واللام جح » »أو كان عبر م :صرف کا اء 
جہنم یکون مثله على e‏ ) 
ےم قال تہالی ف لا بارد ولا کر یا قال ا خشر ی : كرم ااظل نفعه ك »> ودفعه اذى 
الجن عله » ولو کان کذلك كان المارد وال زح می واحد والافر ان J‏ فاد اال 
اران : أحدها دفع الخحر ( والاأخر کون لاان فہه مکر ا > وذلك لان الإنسان ف اأرد 
رقصد عبن الشمس لتدفاً رها إذا كان فليل الثياب » فإذا كان من المكرمين بكون أبدا فى 
.كان يدفم الجر واليرد عن نه فى الظل » أما الحر فظاهر » وأما "برد فيدفمه بإدفاء الموضعم 
بإبةاد ما بدفثه > کون الظل ٤‏ الجر مطلو]ً لابرد فطاب کواء بإرداً > وف ال د یطاب ونه 
ذا كرامة لابرد يكون فى الظل : فقال (لابارد) يطاب 'برده » ولاذى كرامة قد أءد للجلوس فيه 
وذلك لان المواضع الى بقع عابها ظ كالواضع الى تحت أثجار وأمام الجدار يتخذ منما متاعد 
فتصير تلك المقاعد عفوظة عن الفاذو رات ١‏ وباق المواضع تصير مزابل > ثم إذا وقعت الشمس 
فى بض الاوقات عام تطاب لنظافتما » وكونما «مدة لالجلوس » فتكون ممالوبة فى مثل هذا الو 
| لاجل کر امتها لا لبردها » فةوله تعالي ( لا ارد ولا کرم ) تمل هذا 1 وعتمل أن مال : 
0 بطلپ ب لام بجح ال اجس ٠‏ ولام + إلى اقل فالذی إلا ال و 


مه اليا ا و ّ و و ر 9 براجتب فيه ا i‏ 1 وصف 6 جي و او 
قل 9٤‏ ,اجى ەر e‏ فظه ‏ 2 اقل فخفاتم ع E‏ : ل ۽ شار ار اليه 4. بافظ. ل . لان 
الا 8 ( والنكرآمة ة زل عرب 4ن م ا رتاف ١‏ الح i‏ أف وصفا الگا اق 5 


ر ا hah‏ 2 


ا تول ۾ قال J‏ اباد و A °) Ê‏ متاه لمح فيه صلا لاح ولا علا : 
قول ال الى :ل کان ل ذلك مقر ٤‏ و وا قرو رونلا ادق لنم ار 


قول تعالی : إنهم كانوا قبل ذلك. وا 4 


ےم > IZE‏ ر 


اا لار es‏ 


arr wa nag a aE a د‎ arg Amarin, ee a س س و‎ ۰ n ` س‎ r, a e e era, 


ازا ا 6 ترا وعظاماً 8 معو اول 4 أ ا الإاولون ¢ وف الارات عافن ù‏ نذ کر ھا 
مسال : 
3 المسألة الأولى ¢ ا ا1 2 ۴ اہ ن س لہ کو م ف العذاب 2 ا تعالی م رک کر سات 
کون آصڪ اب الون فى انعم ول 77 ل ام انوا فل ذلك شا ؟ رش مذ عنمن © فنقول ةد ذكرنا 
مراراً ا اله ا4 ال یل ا ی الثُوأاب لا ٫ذکر‏ أعرال الاد ےا 1 Cc‏ و عك [رص ال الها ب بذ کر 
اعہال ل المسيئين لأن الأواب فضل والمةاب عدل » والفضل سراء ذكر سببه أولم يذكر لا يتوم 
إسبب ترفمم » والذى يود هذه اللطيفة أن اه تعالى قال فى حق السابقين ( جزاء ما كانوا 
يعملون ) ولم يقل فى حق أحصحاب اليين » ذلك لانا أشرنا أن أكحاب المين ۾ الناجون بالفضل 
العم ٤‏ و سےا مال ذلك ف فو له تعالى ) فسلام أ ( وإذا 6ن کال فالفضل ف حم مء س 
فال هذه a‏ م لک » ول بقل جز اه لان فو له ( جز E‏ ( ف ثل هذا الأوضح ¢ وهو ۵ 
۶م لا ت ٤‏ روا لاف من کرت چا ( ھال له ام فا فعا حل ھا لک < 
« المسألة الثانية ) جعل السبب کونہم مترفين واس كل من هو من أحاب الشمال کا 

مترةا فن فبہم من کون فقیراً ؟ نو ل فوله آعای ( إم كوا قبل ذلك م رفن ) لیس بم ¢ فان 
ا3 ف ھر .اذى جعل ذا رف أی لعمة ( فطاهر ذلك لار جب ذا ٠‏ لکن ذلك , مان دح 
ماذک ر ۶٣م‏ لەد وهر قرله تعالی ( وکانوااه‌رون) لان صدور الكهران م عاہه غا به الإنعام 
أقبح القباح فقال :1مم کارا مترفین » ول يشکروا نمي اقه بل أصر وا على الذاب وعلى هذا فقول 
النع الى قتضی ا الله وع ادته فی کل أ حد كثيرة فان الخاتق والرزق وما عتا اج اليه و تنو قف 
مصاله ليه حاصل لكل » غا.ة ما فى الراب أن حال الناس فى الإنراف متقارب » فقال فى 
البعض بالنسبة إلى وءض إنه فى ضر › ولو حمل تسه ناعة لکا أغی الاغ: ماه و کف 
5 والإنسان ذا ذظر ۱ حالة برها مشتةرة إلى س اوی اه ولاس ار والبرد وا مداه 
جوعه فان U‏ ول واأشروب 4 › وغبر هلا ۵ں االات ا( ی عمل عاہا س إآ نس 6 ۴ ہے إںاحداً 2 
لا یغلب عن تحعصیل مسکن باشترام آو ١‏ که راء ٤‏ قان لم یکن فلاس هر أغ. زمن‌المحشرات » لا تفةد 
مدخلا آو فمارة ‏ وما الا س فلو اقتنع ٤ا‏ يدفع الضرورة كان يكفه فی عمره لباس ا 
کا مزق امل وضع بر قعه م ن ای شی۔ کان بو ا i‏ ؟ ول والمشروب ¢ فإذا نظر الناظر کد 
کل آحد فی جي الأعرال فير غارب ن كرة عا ور مأ e‏ #یر ن طاب ال ر رث 
لفقر : فبر رد الإنسان بيتاً مز خر فا ولاناً فاعرا وما كولاطيباًء وغين .ذلك من آنواع الدواب ` 


۱۷۲ قوله تعالى : إنهم كانوا قبل ذلك. سورة الواقعة. 

والثياب فبفتةر إلى أن حمل اشاق » وطاب الغنى بورث فقره » وارتياد الارتفاع : عط قدره › 

و باخ له شء ة رطنه وفر جه کسر طهر ٥‏ عل ا نا تقول ف قوله تع الى ( 5وا E‏ 
لا شك أن أهل القبور لا فقدوا اليدى الباطشة » والأعين الباصرة » و ان فى اال حقائق » علهوا 

( آم كانوا قبل ذلك مترفين ) بالفسبة إلى تلمك الحالة . 

فط المسألة الثالثة € ما الإء رار على الحنث العظم ؟ نقول.الشرك »ك) قال تعالى ( إن الشرك . 
اظ عظم ) و فا أطءفة و ھی آنه أا ار فى الآ رات الثلاث إلى الصو ل الثلاثة فقو له تعالى ( el‏ 
کاواقل ذلك مترفین) من حہث اللاستع)اں مدل على ذمهم کار الرسل لذ اأنرف کر إسبب 
الى Cs‏ رالرسالة› والر فن كارا بةولون (اشراً li.‏ ابع( وقوله (إصرون عل الحاث 
) إشارة إلى الشرك وخالفة النوحيد » وقوله تعالى ( وكانوا بةولون أنذا متنا وكنا تراب ) 

إشارة إلى ا الحشر والنشر ورل ال ( وکانوا رصرون عل الث ث الط م ( فیه مبالغات 
من و جره (أحدها) قول تعالی ( کاو برون) وهواً كد من قول القاثل ال 5 قبل ذلك 'صروا 
لان اجتاع لفظىالاضى والمستقبل يدل عل الاستمرار » لان قولنا : فلان كان عسن إلى اللاس» 
فيد کون ذلك عادة له( م le‏ ( اةظ الإصرا إن الاصرار ذاو المعصية والغلول ولا بقال 
فى الخرر أصر (ثالما) الحنث فانه فرق الذنب فان الحنث لايكاد ف اللغة بقع على ااصغيرة والذنب 
بقح عليما » وأ٠ا‏ الث فى المين فاستعملوه لان نفس االكذب عند العقلاء بح » فان مصاحة العام 
مذو طة بالصددق و إلا عص۔ل لإاحد بةول آحد َة فلا دى على کلامه مصاح J‏ جتذب عن 
مقاسد م إنالكذب لما وجد فى كثير من الناس لا غراض فاسدة أ رادوا توكيد الام بضم 
شىء اليه بدفع تومه فضموا إليه الان ولا شىء فو قهاء فإذا حذث لم بق آم يفيد الثقة فيزم 
مه فاد فوق فسماد الزنا والشرب ران المين إذا كانت على آم مس تقل ورآی احالف غیره 
جوز الشرع ال ذث وم جوزه ف الكيرة کا ال نا والقتل > رة وقرع ۽ الاعان وة و لقتل 
والذى يدل ءل أن الحنث هوالكييرة قوم لبالغ : باغ الحنث » آى باغ » i‏ عبت بر کب ااکبیرة 
و قله ماکان ي عنه ااصغيرة .لان الو مأمور با معاقة على إ ساهة الا دب 3 الصلاة : 

ظ المسألة الرابعة ) وله تعالى ( احظ ) هذا یفید آن المراد.الشر e‏ 
لا حتمح ف غیره . 

ل المسألة الخامسة ‏ كرف اشتهر ( «تنا پکمرالم مم آن استنال القرآن فى المستقبل مرت 
قال تسای عن کی وعيسى علمما ال-لام ( ويوم اوت ( وم بقّراً أمات عل وزن آغاف » 
وقال تعالى ( قل موترا ) وام يقل ول ماتوا؛ وقال تعالى ( ولا وتن ) وم بقل ولا مانو ا ک) قال 
( ولا تخافوا) فلنا فه وجهان (احدها ) آن هذه الكلمة خالفت غبرها › فقدل فیا (آموت) 

وااسماع ةدم على القباس ( والثاى ات مات لنغة فى مات غوت » فاستعمل ما فيا الكسر لان 


قوله تعالی ٠‏ قل ان الاولين والاخحرين . سورة الواقعة. V۳‏ 


> د م رور روا و ر مم ر 2< و 
قل ٳٺ آلا ولين وآلا نح ين دي لمجموعون إل ميقلت يوم :معلو ر 


الكسر فى الماضى يوجدأ كثر اللامن ( أحدهما ) كثرة يفعل على يفعل ( و انما ) كونه على 
فعل يفعل » مثل خاف عاف » وفى مستقبلما الضم لاا نه يو جد اسيين (أحدهما ) كرن اافعل على 
فعل يفعل » «ثل طال يطول » فان وصفه بالتطو يل دون ااطائل يدل على أنه من باب آصر بص ٠‏ 
( وثانيهما ) كرنه على فعل يفعل » تقول فعلت فى الماضى باللكسر وف المستقبل يالى ٠, ٠‏ 
المسألة السادسة € كرف آنى باللام الم كدة فى قوله ( لبعو ون ) مم أن المراد هو الى 
وف الننی ٠لا‏ یذکر ی خبر إن اللام بقال إن ز دآ لیجیء وإن زیداً لا جیء فلا نذكراللام › وما 
مراد بالاستفهام إلا الإنكار عى إنا لا نبعث ؟ نةول الجزاب عنه من وجهين ( أ حدهما ) عند 
إرادة ااتصرج بالننى بوجدد التصريج بالننى وصيغته ( انما ) أنم أرادوا تكذيب من خير عن 
البعث فذكروا أن الخبر عنه بالغ ف الاخبار ون‌نستكشر مبالغته وا كيده . كوا كلاه بم على 
طريقة الاستفمام معن الإنكار » ثم إنرم اشاروا فى الإذكار إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة 
إنكارم فقالوا أولا( أنذا متنا ) ولم بةتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
عہدنا بعد کو تنا آمو اا حى صارت الاحو م تراب والمظام رفاتا » ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
( إن بعر ثون) بطر بق الناً كيد من ثلاثة أو جه (أحدها) [ستم )ل كامة إن (ثانما) إثبات اللام فى 
خيرها (لالما) ترك صيغة اللاستقبال ء والإتيان با فهو ل 6 نه كان » فقالوا لنا 9 لبعو ثون) م 
زادوا وقالوا ( أو آباؤنا الاولون ) یع هذا بعد فإنا إذا کنا تراب بعد موتنا والاباء حالم فوق 
حال العظام الرفات فف كن اابعث ؟ وقد بيا فى سورة والصافات هذا كله وقانا إن قر له 
(أوآباۇ نا الاو لون) معناه : أو يلوا آباؤنا الأو لون » إشارة إلى آم فى الإشکال آعءظم ‏ ثم إن 
لته تعالى أجامم ورد علبهم فى الجواب ف كل مبالغة مبالغة أخرى فةال : 
فل إن الاولين والأخرين » جموعون إلى ميات يوم معدلوم ي فقوله قل إشارة إلى أن 
الاس فى غابة الظهور » وذلك أن ف الرسالة أسراراً لا تقال إلا للأرار » ومن جلما تعبين وقت 
القيامة لان العوام لو علموا لا تكلوا والا ناء رعا اطلعرا على علامام ا أ كثر ا بينوا ورما 
ينوا للد كابر «ن الضحابة علامات على ما نبين ففيه وجوه ( أوها ) قوله ( قل ) يعن أن هذا من 
جملة الا مور النى بلغت ف الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص » فقال قل قرلا عام 
وهکذای کل موضع » قال قل کان الام ظاهرآ » قال الته تال ( ةل هو الله أحد ) وقال ( قل 
(ءا 8 لر ثل ) وقال ( فل ااروح من أ ری ( ى هذا هو الظاهر من آم الروح وغیره 
خنی (ثانيم!ا) فرله تعالى ( إن الا وين والاخر بن ) بتقديم الاولين على الأ خرين فى جواب قوهم 
( أوآباؤ نا الا ولون ) فام أخرو اذكر الآباء لون الاستبغاد فيہم أ كثر » فقال (إن الا ولين) 


الذن اس عدون بم و اؤ حرو مم م ره ف Pel‏ ممدم عن الأ خرن ( لمان مه إنات 


قوله تعالى e‏ الاو ي الواقعة . 
ص 


ئ ب الالو آلٰمگذبون GD‏ ڪا ين تمر ن رور ي 


و ر ےد م و 


ودی البطود چ مر روون ایم ي ترد رب 
فى( ® 


ل اس وه مستعدين » إشارة إلى كون الام هيا ( اشا ) قوله ثعال ( جو عون ) فام 
أسكروا قو له ( مجعو ورتب ) الو ا SEM‏ 
عرصة الحساب » وهذا فرق العث . فان من عت ااترأاب مدة وام رز لا رن 
له قدرة على الجركة › کف او کان حا عبوساً نی تبره مدة لتعذرت عليه ا مرگ 2 نه تعالى 
بقدرته ڪر سرع جرک و مع اوی سیر » وقوله تال لى ( #موعون) وق قول القائل 
مو عون انا .إن فول الا ئل : انه عوت فى إفادة التو کید دون قوله إنه میت. ( رایعما ) قول 
قعالى ( إلى ميقات يوم معلوم ) فإنه يدل على أن اه تعالى بجحمعيم فى بوم واحد معلوم » واجاع 
عدد ٠ن‏ اللاموات لا بم عددم إلا الله تعال فى وقت احد أب من نفس البعث » و هذا 


کقوله 7 رحا فى سورة والصافات ( فاا هى زجرة واحدة أ ی أ آستبعدون نفس البعث » ٤‏ 
والاتجب م | هذا آنه pf‏ زجرة.وأحدة ی ص واحدة ( فذا م بنظرون) ی رل 
) زبادة اه مر ٬‏ هو تح آع et:‏ ونظرم › لاف من نمس فانه ذا آذه > ي ساعة م ینظزفی اشيا 
فأمر الإحاء عند اله تعالى أهرن من تذيه نام ( خامسما ) حرف ( إلى ) أدل عل البعث من‌اللام» 
ولنذگ ا اتا وال ھر أن ايه تعالی قال (+وم بحمع لوم أخع) وقال هنا ( #موعرن. 
ا مسقّأات يوم معلوم ) ول يقل ميقا i‏ وقال (ولماجاء ۰ ھر ”ی ٩ ( lak‏ قول لما کان ذ کر 
الج واا ل کرین المستبعدن ذكر كامة ( إلى ) الدالة على التحرك والاتةال ل-كون أدل عل 
فعل عبر العث ولا بجەم هناك قال ( ( دوم جمد بوم ( ولا 44 الشو رم من نهس اجرف 
وإنکان يفہم من الكلام » ولمذا قال هنا (لجموعون) اظ الا کید » و قال هناك (#ممک) وقال 
هنا ( ى ميقات ) وهو مصار الوةت ليه › و أا و له تعالی ( فلہا خا ٣ر‏ ”ی قا ( فقول 
ا رضع هناك ل یکن مطلوب موسى عليه السلام » وا كان مطلوبه الحضور » لان من وقت 
له وت وعں اه موضح کانت حر a.‏ ق الخقيقة لامر بالتبع إلى اف > و .ا هناك فالمر ا 
الو قوف فى موضعه.لازمانه فقال بكلمة دلالما على الموضع والمكان أظهر ٠.‏ 
قوله تعاٰی : ثم ل نك أا الضالون | لکذبون ¢ لاکاون من, ي رمن زقوم ( فاون 
الاطون»› فشاربون عليه دن اج 4 فار بون شرب اھے 4 ى اهسار الأءات مسا ل : 


قوله تعالى : ثم انكم أي الضالون . سورة الواقعة . Vo‏ 


س س م 


$ المسألة الأو الأو لى € .الطاب مع من ؟ نقرل قال بض المفسرن مع أهل el‏ » والظاهر أنه 
عام مع کل ضال ذب وقد تقدم مثل هذا ف 3 > وهو عام کلام ایا ی ابقه عليه وس لم 
کا نه تعالى قال لنببه ( قل إن الاولين والاخرين جموعون) ثم 9 ذه الانواع من 
العذاب . ) 

دإ المسألة الثانية € قال هبنا ( ااضالون المكذبون) بتقدح الضال وقالفى آخر الورة (وأما 
إن كان من المسكذبين الضالين ) بتقدى الكذبين > فمل بیم)) فرق ؟ لمت نعم > وذللك أن المراد 
من الضالين هيا م الذن صدر ر م الإإاصرارء عل ال ث العظم > فضلوا ف سبل اله ول رص لوا 
إلبه ولم بو حدوه ضلال عط م م کدذبوا رل و1 El‏ تنا ) فکذ بو ابا حشر > فال 
را ما الضالون ) الذن أشر کن (النکذبون ) الذن كرتم الجر لأاك فا E‏ و 
هناك فةال م 1 با اللكذبون) الذن كذبتم بالحشر ( الضالوت ) فى طربق الخلاص الذين 
لا ڄتدون 1 الم > وفه وجه آخر وهر أن الخطاب هنا مع الكفار فقال : ا أا الذن ضلام 
أولا و كذبم ثانا . والطاب ف آخر ااسورة مم مد صلى اله عليه وسل ال الأزواج 
الثلانه LL‏ : المةربون فى روح ورعان وجنة ونع » وأععار ب امین فى سلام » وأما المكذبون 
الذن كذبوا فةد ضلوا فقدم کي إشارة إلى كرامة ور صل انه عل ه وسل حہٹ بين أن 
آفری ست فی عقا م تک ذم والذی يدل ءل أن اكلام هناك مع د صلى الله عليه وسل 
قوله ( فسلام لك من حاب المين ) . 

المسألة.الثالغة € ما الزقوم ؟ نقول قد بيناه ف «وضع آخر واخاف وه ۳ ااناس 
ومآ ل الافوال إلى كون ذلك ف الطمم مرآ وى الاس حارآء وفى الراعة منتاً ء و فى الظر ا 
لکا کله إسيغه. فيسكره على ابتلاعه » والتحةبق اللغوى فه أن الزقوم ية عر بمة دنا بر كيه 
على قبحه › وذلك لان زق تمع إلا RT OTT‏ 
اتفه » ومنه القزم للد ناء وأقوی م ف هذا أن الةافى مع کل حرف من اللحرفين الماقبن يدل عل 
المكروه ف أ لث الامر » فالقاف مع الى #اءة وةغمة » وبالعدكس مقاءق » الغاظ الصوت 


والقمقمة هر السنور » وأما الةاف مم الزاى فالزق رى الطار بذرقه» والزقزفة الخفة » وبالىأس 

اأقز نوب فنة ر ااطبع من رات ااكأمة من حروف اا ادلتل اهه وال بج 2C‏ ورن 
ال كل فدل على أنه طعام ذو غضة » وأما ما يقال بأن العر تقول : ز ةى معنى أطعمتى الزبد 
والعشل والابن › فذلكالهجانة كقولم : ا ا › وقوله (من 

مجر ) لابتداء الغاية آى تناولك منه» وقر له ( فالثرن ما ) زبادة فى بيان المذاب ب آی لایک تی منک 
بنفس ک ال کل یکتنی من أ کل اڈیء لتحلة القسے , بل بلزہرن بان مأڈوا منہا الہطون واھاء عاندء 
إلى الشجرة» 0 ن حتمل آن کون المراد منه u‏ الع باجم آی مااکل واحد منک بطه 


ار اي روص روم او موم اص 


هلذا زغم َي 8 کن کش نار دون e‏ أ 


وی٤ لام ےچ رو‎ S> 


مانمنون وي ® انتم كلوه من اشر ي 


وستمل EE‏ ون الراد أن کل واحد ۰تک اڈ البطون والبطرن عدا نکر ں طون ال اء 
تخل وصف المعى فى باطن اتسا ن له اکل ف سبعة ة أمعاء» فيملاون بطون الامعا. وغبرها. 
والاول أظهر » والثانی آدخل فى التعذ يب والو عید » قو له( ف شار بو ن عليه ) آی عقبب الا كل تحر 
مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيشربون على ذلك اما كول وعلى ذلك الزقوم من الماء الحار » 
وقد تقدم ان اج › وقوله ) وشار بون شرب اف ). »ان ارتا ازبادة المذاب آى اکونا کم 
آس من شرب ماءاً حازآ منتناً فيمسك عنه بل يلر مک آن ول اشرب اھے وھی الال 
الى أصام | أأعطا ش. فشر ب ولاروی وھا البيان ف الأرت لر ٫ادة‏ النذاب 9 وو رە (قالونمما) 
فالا کل »فان ٩‏ یلالاھے اذا درپ الا ال مير ره و اک ا اال ا ل 4 4ل ۰ 
ھن شرب الیے الخار فی انار ن ٩‏ وا ك .و غا ذلك ل مان ز بأدة العذاب ›» وو +4 ا ال 
مزه N‏ و ل مزهو ن أن رشر بوا کا شرب ب الل الهم 
الذى به ايام » شر بوا تزداد حرارة الزقوم فى جوفمم فبظنون أنه من الزقرم لامنا+ 
اهشر :ون منه شیا کثیرآ بناء عل وه الرى » والقول فى ال م كالةول فى البرض › د اا ) 

من ھام م م کا نه من العطش بم » واميام ذلك الداء الذى بء له الاثم من الط 
م قال مالیل هذا هم بوم الدرن ) بی س e‏ ل هذا أول الو ۾ وهو 
) عض Aie‏ و أقطم لامعاتم . 

ثم قال تعالی عن خلقنا کم فلولا تصدقرن» أفر 1 تم مام ا 1 نم خاقو نه آم ن الارن 

دلبلا على كذمم وصدق الرسل فى الحشر لان قرله ( 1 تم تخلق ونه 9 ام على الإقرار بأن الخااق 

فی الابتداء هرات تعالى » ولا كان قادرا على الخاقاً ولاک قادر على الخای ٣ا‏ ۴ لجال للنظر 
۰ ۰ ت وصفاأته تہ ال و ةدس »و إن م يءترؤر 1 به ل رش ڪرن و ية ولون ؛ الخاق الارل من 
ى سب الطبيعة » فقول الى من الامرر الممسكنة ولا وجود للممكن بذاثه بل بالغبير على 


) 0 بارت ایکون المى من القأد, القاهر ٤‏ وكذلك خلی اط a‏ ة وغيرها هن الخاد ت أرتاً ۰ فقا 


هلآ شەکون ف أن أيه خلةک أو ل املا ٩‏ فان قالوا لا نشك ف آنه اة قال رل تصدةرن 


a‏ 5 عظلتتکر ثانا ؟ مان من خافک آولا من لا شی۔ لا بعجز آن بخلک ثانا من آجزاء هی عند 
ا معلؤمة وإن ؟ شكون وتقولون الحلق لا ركون إلا ءن مى وبعد الموت لاوالده ولا می؛ 


قال هم :هذا المى ر م تخلقونه آم الله فان کہ تم قعترفون بالقه وبقدرته ور e‏ فذلك 


ف ا اا ال سورة الواقعة. ١۷۷ ٠ ٠‏ 


سے ف ا و ص ہے کے rT:‏ ۶> ر 7و 


EE‏ را مرون چ أن نبد امک کر ون 


لو م الةرل بجو از ا حشر وصحته ‏ و( لولا ) کات م ک7 من كامتين معناها التحضض والحث.» 
واللأصل فيه : لاء إذا قات :1 لاأ کات ول ماأ كات » جاز الاإستفمامان ء فإن معناه لا علة لعدم 
الكل ولا كنك أن نذ کر علة له »)ا تقول : لم فعلت ؟ مو خا » يكون معتاه فعات آمرآً لا سبب 
له ولا »كنك ذ ر سب له ثم إنم تر كوا حرف الاستةهام عن العلة وتوا عرف الاستفم ام عن 
الج فقالو ١‏ : هلا فعلت ؟ | بةولون فى موضم : لمفعلت هذا ونت تم ادوا ذا وات 
عاقل ؟ وفيهزيادة حث لان قول القائل : لفعات حقبقته سوال عن الالة » وء مناه أن عله غيرهءلومة 
وغير ظاهرة. فلا جوز ظهور وجوده؛ وقوله : أفعلت » ؤال عن حقمقته E aT‏ 
غير مكن » والسائل عن العلة كانه لم الوجود وجدله مملوماً عن ااملة كا قول القائل زد 
جاء ٣‏ جاء » واأسا ثل عن الو جود لم ولیه وتو ل القاثل لم فع لت وأنت 2 0 قو 
أول الاص »و وإذا ل e n‏ آفعات : ا ابینل تفل a‏ وأا( ۰ ( دا 
كامة شرط فى الأأصل واللة الشرطبة غير جرومة مما ك أن جلة الاستةمام غير مجزوم به لكن 
لو لا تذل عل اللاء:ے۔ اف وزبد ی الذنظر والترافى فيقول ولا آصدؤرن › بدل ةر هللا > وهلا 
4i‏ أدل عل ی ادغات عله وهو حدم التصد ق( وفه أطمة )وهی أن لو لا تدخل عل فول ا 
٠‏ على مستةبل قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة ممم طاثفة ) ۸| و جه اخ صاص الم تةب له منا الذکر 
وهلا قال : فلولا صدقم ؟ نقول هذا كلام معم فى الدنيا والاسلام فما مقبول وبحب ماقله فقال 
م لا تصدقون فى ساعتك » واأدلائل واكحة مستمر والفائدة حاصلة » فأما فى قوله ( فلولا نفر ) 
لإ تكن الفائدة تعصل إلا بعد مدة فةال لو ساف رتم حصل لک الةابرة فى الميال وقد فات ذلك » فإن 
کنم لاتسافرون فى الحال تفو تک اافائدة أيضآ فى الاستقبال » قال تعالی ( آفراي ی ما منون ) 
من تقرر قوله تعالی ( ڪن لقنا ک م( وذلك انه تعالى ا قال ( ڪن انا ؟ م( قال الط عءرن 
ڪن مو جو دون من نطف اللا aia e‏ ة وقیل کل واحد نطفة وأحد فقال مال ودا عام : 
ھل رأیے هذا المی وآنه جسم ضعيف متشابه الصورة لابد له من مكون » فأ نم خلةم الاطفة آم ٠‏ 
عبر ك د > ولابد من الاءءراف اق غبر علوق ا للةس اسل ااماطل و لیر ا الم ی ول 
رتاب فيه أحد من أو ل ماخلتق الله النطفة وصورها وأحياها و نورها فلم لاتصدةقون آنه وا واج 
آخد صمد قاذر عل الاشاء ء فانه بعید کا اشا کې ف الاب داء ؛ والاستفام فيد زيادة ترر 
وقد علمت ذلك مارا . 
قوله تعالی :3 ڪن قدرنا Ki u‏ اموت وما عن مسو قين » على س ندل امثالک وننش 
الفخر الرازي ج 1¢ 


۱۷۸ قوله تعالی : ولقد علمتم النشأة الاولى. سورة الواقعة. 


راک ر وے سے چ ص م روص کے کے 


فی مالا قَعلَمونٌ ا قت م انا رل الڪ رودن 


فا لا تعلهون » ولقد علهتم النشأة الأول فلولا نذكرون & وفيه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة لأرل ۴ فی التر تیب فه وجان ( أحدهما) آنه تقرر لما سق وهو کقول تعال 
( الذی خلى الأوت والراة ) فقال ( حن Çal‏ م( م قال ( حن قدرنا بینم :اموت ) فن قدر 
على الإحياء والإمانة وهما ضدان ثبت كرنه ع f‏ فمكن الإحياء "ايا منه يعد الإاماتة لاف 

مالو کان الا حیاء منه وم ٫کن‏ له قدرة على الإأماتة فيظن به أ مو جب لاء تأر » وال وجب لابقدر 
عل کل شیء م۔کن فقال : غین خلقنا کے وقدرنا الموت ینک فانظروا فيه واعلهرا آنا قادرون آن 
اشک » ( ثانمما ) آنه جواب عن قول مبطل بقول إن لم تكن الحياة والموت بأمور طبيعية فى 
| الاجسام من حرارات ورطوبات ذا فرت بقيت حية » وإذا نقصت وفنوت ماتت م قح 
الوت و کیف یلق بالےکہ أن بخلق ا قن .خلقه وسن صورته ؟ م فده ویعدهه شم إعیده ٠‏ 
و ینشته » فقال تعالی : غر ا اموت » ولا برد قول لماذاأعدم ولماذاأنشأًء ولماذاهدم ء 
لان كال القدرة بقتضى ذلك وإما يقح من الصائغ واابانى صياغة ىء وبناۋه و ره وا ژه 
لاه تاج إل صرف زمان الله وګمل ٥شةة‏ وما مثلہ إلا ٠ثں‏ نان نظر إل شیء فيم زظرہه 
عنه طرفة عبن › م عاو ده ولا النظر ولم نظرت إلية 1 ( وه المئل الأعلى ) ف 
هذا لان هنا لابد من جرکه وزمان ولو توار د علي الإنان أ ماله لتب لىكن فى المرة الوأحدة 
لا يثبت التعب والته تعالى مزه عن التعب ولا افتةار امه له إلى زان ولا زمان لفعله ولا إلى 
E‏ > وهر أن قوله تعالی ( آفرأیتم ماتمنون ) elisa‏ أفرآيم 

ب مستا لا حباة فه وهو می »ولو تف ڪر م .4 E‏ انه کان قل ذلك حا ماضلا کی وکان 

ا ااا مالذذة ثم لذا آمنیتموه لا تستریون فى کونه متا کا ادات » 8 إن انته تعالی 
عخلقة آدا وجعله شرا le‏ فالطفة كانت قبل الانفصال حىة › 2 صارت ۰ مته 2 اح اھا أيه 
تعالى مرة أخرى فاعلبوا عا إذا خاقناء کم اولا ثم قدرنا ینک الوت ثانباً م نشك رة آخرى فلا 
تستیعدوا ذلك ک) ف اانطاف 

المسألة الثانية ¢ اال قى بين هذا الموضم وبين أول سورة تبارك حيث قال هناك (اخلق ٠‏ 
الموت والمحياة) بتقدم ذكر الموت ؟ نقول الكلام هنا على الت تيب الا صلى كا قال تعالى فى ءواضم 
منبا قوله تعالى ( ولقد خلةنا الإنان من سلالة من طين ) ثم قال بعد ذلك ( ثم ن بعد ذلك 
ليتون ) وأما فى سوزة الملك فنذكر إن شاء الله تعالى فائدتما ومر جعم إلى ما ذكرنا أنه :قال خلق 
الأإرت ف اآطاف بعد کو نا حبۀ عل الاتصال م خلق الجاة فا زعد اموت وهو دلمل الحشر 6 
وقیل المراد سن المرت ها ارت اذى مدال واراد هناك اإذى قبل الخحياة . 


قوله تعالی : ولقد علمم النشأة الاون-سشوة لواف ۱۷۹ 


ٍ المسألة الثالثة ‏ قال هنا ( نحن قدرنا ) وقال فى سورة الك ( خلق الموت والحياة) 
فذ كر الموت والحياة بلفظ اخلق › وہنا قال ( خلقنا کہ ) وقال ( قدرنا ینک اموت ) فنقول کان 
المراد هناك بان كون الموت والحاة عغلوقين طلم ر ف الناس على الخصوص › وهنا اا قال 
( خلا ک م ) خصصمم بال کر فصار کا" نه قال : خلھنا یاک > فلو قال : نحن قدرنا هو تک . کان 
بی ا بوجد موتهم فى الجال ولم يكن كذلك » ولمذاقأل ( قدرنا ينك ) وأماهناكفا٣رتوالحياة‏ 
کنا علو قين فى عحاين ولم يكن ذلك بالذسبة إلى عض خصوص . 

المسألة الرابعة ) هل فى قوله تعالى ( بيتك ) بدلا عن غيره من الالفاظ فائدة ؟ نقول 
نعم فاد جليلة » وهی تبين بالنظر إلى اللالفاظ الى تقوم مقامم| فنقول : قدرنا لكر اموت » وقدرنا 
فیک اموت › فقوله قدرا فیک فيد معنى الخلقى لان تقدر الشىء ف الثىء تدع دونه ظر فا ل 
ها طرف مرل فة اورف خارل ف 6 ال ال اض ف ا لجس والکحل ف العين › فلو قال 
قد راا فبك الموت لكان لوقا فنا ولوس كذلك ¡ وإن قلنا قدر | لک ار ت کان ذلك ىء عن 

تأخره عن الاس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه آنه ايوم لغيرك وغدآ لك › ک) قال 
تعالى ( وتلك الآ بام ندا وها بين ااناس ) 

ل المسألة الخامسة € فرله ( وما غر مسبوقين ) المشم. ر أن المراد منه : وما ن 
مغلو ين عا جزبن عن خاق أ مالک SB:‏ اعد تفرق اوصالک > مال فاته الثى. [ذا غلبه وم 
بقدر عله سمه ٠‏ وعل هذا اعد ماذکر ناه من الترتيب » ونقول : إذا كان قوله ) ت ن ودرا 
بنك ) لبيان أنه خاق الحياة وقدر الموت » وهما ضدان وخالق الضدين بكون قادرا ختارآ فةال 
( وما ڪن مسبو قين ) عاجزين عن الثىء علاف المرجب الذى لاعكنه من إيقاع كل واحد 
من الضدين فيبقه و يفو ته » فإن النار لا مكما ابر رد لن طبيعتها مو جبة للقسخين » وأما إن قلا 

اه ذكره ردا عليہم حيث قالوا لو لم كن الوت من فناء الرطوبات الأصلبة وانطفاء الجرارة 
الغريزبة وكان عخلق حکم ختار ماکان وز وقوءه لان الك کف بجی ودم ویو جد وعدم 
فال ( وما عر ن مسب ر فين ) آی عا حزن بو جه من الو جوه اتی ر عدوم من البناء والصا غ ونه 
يفتقر فى الإبجاد إلى زمان ومكان وكين من المفعول وإمكان وبلحقه تعب من ربك وإسكان 
والته تمالی عخلق بکن ف يكون » فهر فرق ماذكرنا من المثل من قطع النظر وإعادنهفى أسرع حين حيلف 
لا يصح من القائل أن بقول لم قطعى النظر فى ذلك الزمان الاطيف الذى لا يدرك ولا عس بل 
را يكون مدع القدرة التامة على ااشىء فى الزماناليسير بالحركة اسر بعةبأقى بشیء م ببطله ثم بای 
مثله م بطله بدلك عليه فمل صاب خفة اليد ؛ حیث بوم آنه یفعل شیئا م یطله ‏ ثم بآنی ذل 
إراءة من تفه اأقدرة > وعلٰي هذا فة ول وله فى سورة تارك ) اق الت والخحہاة لہ م ) معناه 
أماتو اعا با لعو ١‏ أنه فاعل تار › متع,د ونه وتعتقدون الهو اب و والعقاب فیحسن علو لو افدوء 2 


۱۸۰ قول تعالی : E‏ الأولى . سورة الواقعة 


ا عا شيا على هذا التفسير المشور » وااظاهر أن المراد من قوله ( وما ن TT‏ 
ج قته وهی 1 ما سما وهو تمل شيئين ( أحدهما ) أن بکون معتاه آنه هو الأول لم یکن ۋلە 
شىء ( وثانیہما ( فى خاقى الناس وتةدير الموت فيم مأسبق وهو علي طربقة آخر. وفه فاد تان 
اما إذا قلنا ( وما تحن مسبو ةين ) معناه ما سبقنا شىء فهو إشارة إلى آذك من أى. وجه 'تسلكون 
طا بق النظر تنتمون إلى اته وتقفون عنده ولا جاوزو › Sil‏ إن کنم تقولون قبل النطفة أب 
وقبدل اللاب نطفة فالعقل عك بانتاء النطف والاباء إلى حالق غير لوق » وأنا ذلك فان لست 
دوق ولیس هناك خااق ولا سابق غیړی » وھذايکون على طر بق الندرج والمزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه اله تع الى الداية القو ية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتبة » والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعد المراتب » ويقول لا بد لكل من 
إله » وهو ليس مسبوق فا فعله » فعناه أنه فصل ما فعدل . ولم يكن لمفعوله مثال » وما إن 
قان إنه ليس مسبو ق » وأى حا جة فى إعادته له مثال هر أهون ف-كون كقوله تعالى ( وهو أهرن 
علبه ) وبۇیده قوله تعالى ( عل آن نبدل آم مالک وننششک فى ما لا تعلهون ) ذإن قيل ذا 
لا يصح »لان مثل هذا ورد فى سوال سائل » والمراد ما ذ كرنا كانه قال : وإنا لةادرون على أن 
ندل ااج وما ڪن سے ہو قین ا :ا إعاجزین مغلو بين فم ذا دل انا » وذلك لان قوله تعالى 
( إنا لقادرون) افر اتتفاء العجز عنه » فلا بد من أن رکون لقوله تعالى ( وما حن مسبو قین ) 
فاندة ظاهرة »ثم قال تعالى ( على أن :دل ملک ) فى الو جه المثم رر › قوله تعالى ( عل ان نبدل) 
تعلق بةوله ( وما كن يمسو قين ) أ على التبديل > ومعناه وما ڪن عاجزاین عن التبديل . 

و التحقيق فى هذا الو جه أن من سمه الشىء كا نه غلبه فعجز عنه » وكامة على فى هذا الوجه 
مأخوذة من استمال لفظ المسابقة فإنه يكون على شىء » فإن من سبق غيره عل س فهو الغالب › 
وعل الو جه الأخر پتعاق يقو له تعالی ) ڪن ودرا ( وتقدیره : ڪن قدر:|ا بین عل وجه التبديل 

لا على وجه قطع الذسل 2 اللأس »كا يةول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا » أى 
علي هذا الو جه خرج » > وتعاتق كأمة على هذا الو جه أظهر > فإن قل على ما ذهب إلبه المهسرون. 
لاإشکال فی تبدیل أ مثالک » .ای آشکالک واوصافک ویکون المثال مثل » و یکون متاه 
و ما ڪن عا جز بن على أن م ٤و‏ بجعا ف صورة قردة وختازير ر ون کقوله تعالی ( ولو 
نشاء اسخنام على مسکاتتمم ) وعلى ما قات فى تفسير المسبوقين » وجعلت النعاق لقوله ( على أن 
نبدل آمثالک ) ) هو قوله ( نحن قدرنا ) فبكون قوله ( نبدل آمثالك ) معناه على أن ندل أمثاهم 

لعل ا قول هذا يراد وارد عل المشر ن بأسرم [ذا فر وا الامثال مع الل » وهو 
الظاھ رکا فی قولہ تعسالی ( م لا بکونوا آمثالدک ) وقرله ( وإذا شنا بدلا أمثاهم تبديلا) فإن 
قوله ( إذا ) دليل الوقوع » وتعير أوصافهم بالمسخ ليس أمرا بقع ( والجراب ) أن يقال الأمثال . 


و : أفرأيتم ۾ ما تحرٹون. سورة الواقعة. ۸۱ 


ارس وار ے ےق م و رو Ta:‏ 


ات مامحرنون دي م تررعونه ر ۳ جن ازارعود © 


إما أن بكون جع مثل › وما جع مسل فان کان جع مل فقول معناه قدرنا ر بد -& الموت على 
هذا الوجه › وهر أن نير أوصافک ف ونوا أطمالك م شباناً ثم کھولا م شیوخاًء ۴٤‏ 
ید ر کک الا جل > وما قدرنا ب -ک الوت علي أن اكك دفعة واحدة إلا إذا جاء وقت ذلك 
ملكون بنفخة واحدة . وإن قلنا هو جع مثل فنقول معنى ( نيدل أمثالك ) حمل أ مثالک بدلا 
ویدله مەی جعله بدلا ول ڪسن أن قال بدا Çl‏ م على هذا الو جه > لاله يقد آنا جیا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه عليمم » غاي ما فى الباب ا قول القائل : جعلات كذا بدلا لا تنم فاندته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن كنذا لكنه تعالى ا قال ( نبدل أمثالك ) فالمثل يدل على الثل » فكا نه 
قال : جعلنا الگ دلا[ - ومعناه على ما ذ کر نا آنه لم نقدر الموت على أن نفى الخاق دفعة بل 
قدر ناه علأن بعل م مثلم بدذم مدة طو بلة I‏ کہم جیما ' م نشم › وقولهتعالی ( ف لاتعلہون) 
على الوجه المشمور فى الق آنه فیا لا تع لبون من الرماف والاخلاق » والظاهر أن المراد 
(قا لا تەلون ) من اللاوصاف والزمان › فان آحداً لا یدری آنه می موت ومی نشا أو کہم 
قالوا ومتى الساعة والإنشا ؟ فقال : لا عل لك مما » هذا إذا فنا أن المراد .ما وک ر فيه على الوجه 
المثمور ) وفيه لطيفة.) وهی أن قوله فع] لا لون تقر ار لقو له (آآتم امَو نه آم : ڪن الخالقون) 
ونه قال کف 2 آن تقولوا هذا وآتتے تذشأون فى بطون 1K‏ تک على أوصاف لا تعلون 
وکیف کون خالق الشیء عبر ا به ؟ وهو كقوله تعالى ( هو عل , لذ زعا ؟ کم من اللارض 
و إذآنم م أحنة | فی طون أ« دم ) ) وعلى ماذ کر نا فيه فاندة وهى ا تحر يض عل العمل الصا .لان 
ر والإنشاء وهو الوت والحشر إذا کان واقعاً فی زمان لا يعلمه أحد فیذبغى أن لا تکل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد العدة » وقال تمالى ( واقدعلتم الذشأة الأولى ) تتريرآً 
لامکان الذشأًة المانة 1 
ثم قال تعالی ف أو رآيتم ماڪرئون » آأتم تزرعونه آم ڪن الزارعون ې ذ کر بعد دلیل الخاق 
دل-ل الرزق فقوله ( أفرأة ۾ مانمنون ) إشارة إلى دليل الخلق وبه الابتداء » وقوله( أفرأي ت 
ماتعرثون) إشارة إلى د الرزقوبه البقاء > وذكر أمورا ثلاثة الما كول » والمشروب» وما به 
إصلاح اما كول » ورتبه رتيا ڪر المأ كول أولا لانه هو الغذاء » ثم المشروب لان به 
الاستمراء »ثم النار لاتى ما الإصلاح . وذ كر من كل نوع ماهو الأأصل › فذكر من المأ كول 
ا لحب فإنه هو الأأصل » ومن المشروب الماء لانه هر الأصل » وذكر من المصلحات انار 
لان ما [إصلاح أ كث الأغذية وأعماء ودخل فى كل واحد ما ماهو دونه » هذا هو الثر تيب » 
A‏ التفسير فنقول : الفرق بين الجرث والزرع هو أن الحرث أوائل الزرع ومقدماته 


۲ ا نوله تعالی : لو نشاب جعلناء خا . سورة الواقعة. 

2د ہس رر روم ار ورزر کر رر واو رم رے ا 

اء تما ل کلم تمي لمر ي ب ٠‏ ن 
روو ال 2 


حرومول ٿ 


من کراب 0 وإلقاء البذر » وسق المبذو ر ٠‏ والزرع هو آخر المحرث من خروج النبات 

واستغلاظه واستواله على الساق » فقوله ( أفرأيم ما تعرثون ) آی ما تبندئون منه من اللاعرال 
ا تباغو لما المقصود آم ا ؟ ولا يشك أحد فی [جادا لبف السنبلة ليس بفعل‌الناس» ولیس 
بقعلمم إن كان سوى إلقاء المذر و 1 »فان قیل هذا یدل على أن اله هو ال ارع › ٠‏ قال 
تعالى (. إەجبپ الزراع ) ) وقال الى صل اه عليه به وسل ( الزرع الزارع € قاقد ثبت من‌التفسبر : 
انا لحرث متصل بالزرع » فالحرث أوائل اازرع » واازرع أو اخر الجرث » فيجوز إطلاقأحدها 
عل الآخر لكن قوله ( يعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الجرأث » يدل على أن الحارث 
[ذا کان هو المتدى فر عا پتعجب ما بتر تب على فعله من خروج ال بات والز زار علا کان هوا متچى ‏ 
ولا إعجبه إلا شىء عظم » فقال ( يمجب الزراع ) الذن تعودوا أخذ الحجرات ١‏ فاأظنك بإعابه 
الحراٹ وقول صلى الله عليه وسلم « اازرع للزارع » فيه فاد » للانه لو قال للحارث > فن ابتداً 
بعمل اازرع ونی بكراب الأرض وتسويتا يصير حارثاً » وذلك قبل لاء البذرة ارغ ان آن 
بالا التأخر و هر إلقاء البذر » أى من له البذر على مذهب ای حنفة رحمة الله مال 8 هذا 
أظبر » لانه مجرد الإلقاء فى الإأرض بجعل اازرع للیاق سوا کان مالا او غاص . 

ثم قال تمالى هلو نشاء لجعلناه حطاماً فظل: کېن > إنا لمغرمون و ¢ 

وهو تارج فی الااثبات ۲ و بیأنه هر آنه لا ال (ااتم ترد عو نه آم ع ن الزارعون) م پبعد من معاند 
أن قول : ګن حرثٹ وهو اسه بصیر زرعاً لا بفعلنا ولا فعل غیرنا > فقال تعالي : ولو سل 
اک هذا الباطل هذا الباطل ١‏ فا تقولون فى سلامته عن الأفات الى تصيبه › فيفسدقبل اشنداد ا حب 
وقبل انعقاده »أو قبل اشتداد الب وقيل ظم, ر الحب فيه » فبل تحفظونه. منها أو تدفعونها عنه 
أو هذا ازرع بنفسه يدفع عن نفسه تلاك الآفات » کا تةولون إنه بنفسه نبت › ولا يثك 
اة دفم الأفات بأذن اله تعالى » وحفظه عا بفضل اله > و على هذا ااذه لبذ یذکر 
آمورآً ص تة عل بءض فيكون اللاص ( الأول ) للمتدين ( والثانی) للظا مين ( والثالك ) 
للمعاندين الضالين فيذكر الام الذى لاشك فيه فى آخر الام إقامة للحجة على الضال المعاند. 
وفيه سوال وهو آنه تعالی ھہنا قال ( لجملناه ) بلام ا لجواب وقال ى المىاء ( جانا آجاجا) من 
غير لام فا الفرقبينهما؟ نةول ذكر الزعخشرى عنه جوابين (أحدهما ) قوله تعالى :( لو نشاء لجعلناه 
حطاماً ) کان قريب الن ڪر فاستغی بذ كر اللام فيه عن ذكرها ثانياً ء وهذا ضعيف لان 
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¬ 


وقول تعالی ( لو نشداء اطمسنا على عينم ) مع قرله (لو ثا ء لخنام ) أقرب من وله ( لجماناه 
طا 1 . وجعاناه اجا جا( الأمم إلا 4 رل هناك أ حد هما ر !ب ٥ر‏ ن الاأخر ذ؟ ll‏ لان 
الطمس لايلزمه المسخ ولا بالعتكس والمأً كول معه المشروب فى الدهر » فالامران i‏ لظا 
و أن اللام بفيد نو عتا كيد فذ كر اللام فى الأ كول ٣‏ أن مر 
1 ڪڪ ,ل ام من أ ٥ر‏ مر المشروب وأن ا 4 أعظم وما اذ کر : أ ورد عل لان ا ەر اأطمس 
أهرن من آم مر اسح وآدخل فما الام ( وھھنا جو أب آخر 1 ا بتقد م عث" عن فال الام ف 
جوا س لو قول حرف 3 [ذا دحل عل اخ ٤‏ رجھا عن e‏ حل ف المعى فا حا جوا 
إلى علاامه ل عل المعى فا توا بالجزم ف ا A^‏ ممل لان ارط 22 ھی ج اء وفمه آط, بل فا جزم 
الذى ھر ا ق بار وداه و س المعى را ما مايه اکن کامة عص" رالد ول ع 
الماضى مى فإنما إذا دع لت عل e‏ اا والتحقيتق فيه أن البلة اشر طية لا رج ءن 
اقام فاا [ذا ذ رت لاد من 'ن کین اأشر ط معلو م الوفرع لان اشر ط إن کانءء لم الوقرع 
فا 1. زاء لازم د جل حل د e‏ ءدول عن حلة نا . ۾ إلى جلة e‏ 
ادا دل مزا ول ا اغا من إن ج کون 5 اعدم أو 4 هارا ذا وفع 
عل قسمين فلابد) من لظن وما إن ولو » > واختصت إن بالشكوك » ولو دلو م ل ۳ 
ف C3‏ آخر لکن ل ءل عدم باون الأخر وود ات م اہو اض أو که ٫الامور‏ 


کون لود وقوعما وما رشك فة فو مستضل أ ف معناه لاا نك ف الكمو را :ةة وا 
أ لا تكون والماضى خرح ع التردد» وإذالبت هذا . فقول : ماد خل لو ءل ا لاض ومااخلفآخر 
بالعاملى لمبتبين فيه إعراب » و إن لا دخل عل المستقمل بان فيه الإعراب »ثم إدالجزاء عل حب 
اشرط وکان ال جراء ف باب لوماضيا فلل ةين فيه اب حال ڪرکه ولا ڪون فياف له حرف 
دل ڪل خرو جه عن کو نة جل ودخوله ف نه <زء جملة ‏ إذا ف فنرل : عند ما کون 
الجزاء ظاهراً تى عن الحرف اافار كن 0 ر و 
الروت الر لفن ارد اع ناراف ا اه 5 ass‏ 
( جعلناه أجاجاً ) على طربقة الاخبار والحرث وا اررع که برآ ماو قع کو نه حطا انلو قال : جانا 
حطاماً كان رتوم ءنء الإخبار فقال هناك ( لو ذشاء لجعاناه ) ليخ رجه ع٠ا‏ هو صاخ له ف الواقم 
وهو الحطامية وقال الما ازل المشر وب منءاازن ( جعلناه أجاجأً ) لانه لايتوم ذلك فاستغى 
عن اللام » ( وفيه اطيغة ) أخرى حو رة » وهى أن فى القر آن إسة اط الام عن جزا e‏ 
لوداخلة على مستقبل لفظا ‏ وما إذا كان ماد خل عليه لوماضاً » وكان الجزاء موجباً فلاا فى ةله 
تمالی (ولو شڈ لآ تینا) ( ولو دان اللہ ھدینا کر ) وذلك لان لو ذا دخلت على فعل مستقل کا ی 


ی ر سس س ا کے سی س س س سے ا سے سی کا ا س نے و ل د کے س س 


~~ 3 مت 


او ا رون © ء1 e‏ ا E‏ 


سے کے و کے F1‏ 


چ وسا ۾ جنه باجا اوا شگذټِ 


ی 


فوله ( لو ذشاء ) فقد خر جت عن حزها افظاًء لان اى فاذا. خرج ا عن يزه بره جاز. 
فى الجراء الإخراج عن حبزه لفقا و قاط الام عنه » لان إن ا کان حبزها المستقبل وندخل 
EE‏ د ا و د جار ق ا الإخراج عن 
حەزه وترك الجرم فقول أ كرمك الرفع  is‏ رەك بال جزم » تقول فى ( لو نشاء لجعا: 0 
( لو نشاء جعلن'ه ) وما ذكرناه من الجو فی قوله ( أنطمم من لو یشاء الله آطعمه ) إذا نظرت إايه 
م ا وحیث لم بقل لو شأ ايه أطعمه » ءل ان الأخر ب جز ا ول مق فيه وم » لاه إماآن 
کو ءاد ال کام وذلك غبر جائر للأن لكاي عالم حقيقة كلاءه ‏ وإما أن يكون :م وذلك شیر 
جاز ۵و و قوشم : لوشاء ايله آطعمه رد ا ٠ین‏ فى ز مهم يی أ el‏ تم تةرلون إن اله لوشاء 
فعل فلا فطعم من لو شا الله أطعمه عل زعرک . فلباکان أطعمه جزاءآً مهلو 0 ند السامع والمتكام 
استغى عن اللام » والحطام كالفتات والجذاذ وهومن ن الحم کا أن الفتات والجذاذ من الفت و اج 
والفعال فى أ كثر اللامس بدل على مكروه أو منكر ما فى المعای : فكالبات والقواق وآازکام ٠‏ 
والدوار وااص-داع لامراض وآيات ف الناس والنبات . وأما فى الأعران : فع5لجذاذ والحطام 
والفتات وكذا إذا لحقته الماء كا 'برادة والسحالة ء وفه زيادة بيان و٠‏ وآن ضالفاء من الكلمة يدل 
علي ما ذ كرنا فى الافعال فإنا نةرل فعل اا لم يسم فاعله وكان الدب أن أوائل الكم لال یکن ٠‏ 
فيه التخة رف المطاق وهو.السكون لم شبت النثقيل المطلق وهو الضى » فإذا ثبت فهو لعارض » فان 
لک ذ کر نا فلا کلام ون لم بعل کا فی برد وقفل فالا < خن طول ذ ك ره والوضع يدل عليه فی 
الثلاى . وقول تعالى ( إا لمغزمون ؛ بل ڪن عرو مون ) وفه وجهان : :اما علي e‏ 
6 ٤ا‏ ھر کلام مقدر efe‏ نه قول و ند ق أن ولوا إا لمعذررن u‏ ف العن اب ب . و وأما 
عل ( الو جه الكانى ) فيةولون إنا لعذبون وعرومون عن إعادة الزرع رة آخرى › يقو 5 Lj‏ 
لعڏ بون بالجوع لاك ازرع وڪرومون عن دفعه غير ازرع افرات اء ) و ألو جه التای ) ف 
الغرم إنا مسكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لزوم الممكروه ء٠‏ 
م قال تعالی ل فر ام الماء الذى تشربون .اتم آنزلقوه من اا ن 0 ن لر ن E‏ ناء 
جملناه آجا جا فلو لا تشکر ون ې . | 
خصه بالذكر لاء أاطف وأذظف أو تذك بالإنعام عام » والازر ن ال عاب انبر بالماء 
لابغیره فى اا نواع العذاب دل عل قله قاب الأةظ وعلٰي ET‏ الاص وهو اترم ف إءعض اللات | 
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1 2> رر ور ےر ہے ٤و‏ ےو 


ینم آلا التي تورون )۶ أب نتم انشام جرا EEE‏ تن 


و سے ےچ رک 


ماکاک رسا انقو چ س سح مم رَبك انمّظم وي 


أف ور 


السحاب الذى ٠س‏ اللارض . وقد تقدم تفس-ير الأجاج أنه الماء المي من شدة الا لوحة › وااظاهر 
آنه هرالمحارمن أ جيج النار كالحطام من الحطم وقد ذکرناه فی قله تعالى (هذا عذب فرات وهذا 
ا لح آجاج ( 5 رف i‏ الطب صفتين < __داهما إلى طعمه وألاخر ى عائدة إلى كفة 
ملاسمة وهى البرودة واللطافة » وى ال). الآخر أيضاً صفتين إحداهما عاندة إلى طءمه والاخرى 
عاندة إلى كيفية سه وهى الحرارة »ثم قال تعالى ( فلولا تشتكرون ) م بقل عند ذكر الطعام الشكر ‏ 
وذلك لوجهین ( حدما ) آنه م یذکر فی اأ كول أكلهم ؛ فا تأ كاون لم يقل شسكرون 
وقال فال اء (تشربون) فقال (تشکرون) (والثانی) آن فی الا کول قال (عرون) فأثبت ل سما ل 
قل تشمكر ون وقال فى الماء (آآتم آنزلهوه من المزن) لاعل لک فيه أصلا فهر عض ١‏ 8 ة فقال 
( فلولا تشکرون ) (وفيه وجه ' ال ف اخ انل ل تم إلا عند الا کل وااشرب 
ألا ری أن فى البرارى الى لا و جد فما الماء لا اکل الإنسان ۴ خافة العطش » فلا ذكر 
Yk‏ ول ولا ونه ذکر رالمشروب ا ا قال ) فلو لا Kî‏ رون ( على هذه النعمة التأمة . 
قال تعالی افر 3 النارال یتو رون آی تةدحون ‏ اآتم اندام رتا آم ن .انش ون ) 
وفى شجرة النار وجوه ( أحدها ) آنا الشجرة الى تورى النار منيا بالزند وااز ندة كا مرخ (و “انما ) 
الشجرة الى تصاح لإيقاد النار کا لحطب ١إا‏ لو ل تكن لم يسمل [يقاد النار » لآن النار لاتتعلق بكل 
شىء ا تەق الطب (وتالما) أصول شماما ووقود شج رتا ولولا کونما ذات شمل لما صلحت 
لإنضاج الاشہاء والاق ظاهر 
قوله تعالی : ف ڪن جها el‏ تذكرة ومتاعا للمقوين ‏ فى وله ( تذكرة ) و جہان ز اعدما) 
تذكرة لنار القيامة فيجب على المآفل أن عخشى الله تعالى وعذابه إذا رأى النار الموقدة ( وثانما) ٠‏ 
يز كرة بصحة اأمعث › لان من قدر غل إيداع النار فى الشجر الاخضر لا رعجز عن يداع الحرارة 
الذرزية ف بدن المت وقد ذکر ناه ف تفسیر قر له مال (الذى جعل لک من الشجر الاخضر تأرا) 
الى الى أوقده فةواه وزاده ( وفيه لطبفة ) وهو أنه تعالى قدم كو نما تذكرة علىكونما 
متاءاً ليمل أن الائدة الأخروبة آم وبالذكر آم . 
قوله تعالى : فسح باس ربك العظيم ‏ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € ف و ٤‏ تملقه ما قله ؟ نقول ا كر الله تعالى حال المكذبين با حشر 
والوحدانية ذ كر الدليل عليمما بالخلق والرزق ول يدم الإ ان قال لنبيه صلى الله عليه وسل 


141 | وله تعالی : فسبح بأسم ربك العظمم سورة الواقعة 
أن رظ فتك أن تکل فی نفك وھو علك بربك وعلاغ ارك ( فسح ار وفد ذکر 
ذلك ف قرله تعالی ( فسح ڪمد ربك هة قل طلوع القن ) وف موضع آخر . 

« المسألة الثانية € الأسبيح التنزبه عا لا ليتق به فا فائدة ذ كر الإنم ولم بقل : فسح ربك 
الءظم ؟ فنةرل الجواب عنه من وجمين ( أحدهما) هو المشور وهو أن الإسى مقحم ‏ وعلى هذا 
ا وأب فول فيه فايدة زرأدة النعظے لان من عظم ءعظ.)( فی اظ مل ر ااا 
وعظمه › فلا بذ کر امه فی مو ضع ولا عل وجه e‏ کف( ا وذلك لان من بعظم ) 
شڑے] عند حضوره ر ما لا یعظمه عند غيته ف یذ کر : بام علہه » وان کاش محر ل :مول 
ذلك فإذاعظم ع-ده لایذکر ەف و وغتته إلا بأو صاف لمظمة زان قل فعلى ه ۵ھ ذا ف 
فاندة الباء و كيف صاز ذلك > ولم يقل فبح اسم ربك العظ » أو الرب العظيم قول قد تقدم 

مرا رآ أن الفعل إذاكان تعلقه نالمفءرل ظاهراً غا ره ار ان ن فلا يقال :ربت 
زید می ضرزبت زداً »> وإذا كان فى غا اليا لاتمدى إله إلا ڪر ف فلا قال : : : ھت زا 
مەی ذهبت بزید » وذا کان بو ما جاز الوجان فقول : سبحته وسبحت به وشکرته وشکرت له 
إذا يت هذا فنةرل : ا عاو ق الاسييح الاسم وکان الاس ) کان لييح ف‌الحة. ا اغیره 
وهو ارب وان ال ٠ای‏ ا ٥ن‏ وجه ۈاز ۰ لاء قل إذا جاز الإسقاط والإثبات فا 
فرق ن هذا ا ون وله ٤َ‏ الى( سح | سم ر! ك الأعل ( ۹ انق رل هب ا تقدےم الدا مل ع 
العظم.ة أن قال الباء فى قوله ( اسم ) غر e‏ و آھرره من وجهين ( أحدهما ( ai‏ ا ذکر 
الأمور وقال : عن آم آم فاعترف اكل بأن اله ور من الله » وإذا طو لبوا بالوحدانية قال وان 
لا شرك ق المعى e],‏ یذ أص:ا:] آل فی الإسم ونسمما آ مة والذى لما وخلق السموات ٠‏ 
هوالله فنحن تنزهه فى الت ةة قال (ؤہ ممح ! امم ر بك) وک اك ا ا العا ل آعترفت ت بعذماشترا کا 
فی اہ مه أعءترف إعدم اشترا کےا ف الاس ؛ ولاتقل ا اله » فان ا :ابا حى والحةيقة 
وع هذا فالخطاب لا کون مع النی صل انه عليه وسل بل :کون کا بقرل الواعءظ : ,امتكن أفية ` 
عمرك وها ا ل ولا رة ااا ور ,ا أا المسکین السامع ( ولان ما )أن 
يكون المراد بذ ذرربك » أى إذا قات : ولولواء فسح ربك بذک ر امه رين: غو »ك راشتغل ا بغ 
والمعى ی‌اذکر ه بالاسنان والقاب وبين وصفه ف م ونم وق لو ا لك قبل عل شاك الى هرالبيع. 
واو قال : : فسح ربك » ما آفاد الذک ےم م کان ينىء عن البح بالقلب » ولا قال قثب بام 
ربك والإسم هرالنی بذك لفطاً ا افافر ر بالذكر الاسانى ولي ا 71 قتضرعلی ال کر اکر 
القلى وحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتداً با باسے ربك العظم فلا تكون الناء زاشدة .. 


ل المسألة الثالثة ‏ كيف يسبح ربنا ؟ نقول إما مى » فبأن يعتقد فيه أنه واحد مازه عن ٠‏ 
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ا ا 0 صر ص 


قلقم برقع الوم ت , ونه عون عظم ٠‏ 


الشر بك وقادر بریء عر ن العجز فلا يعجز عن الحشر . وإما لظا فان رال س ان اله و سان اله و سان 
اله العظبے وا عا يشر كون »أو مابقوم مقامه من الكلام الدال على تنزمه عن الشريك 
والعجزفانك ذا سبحته واعتقدت آنه واحد منزه عن کل مالا یر ز فی حقیقته » لزم أن لا کون 
جما لأن الجسم فه آش اء كثيرة وهو واحد حقبق لا کثرة لذاته › ولا بکون ء ضا ولا فی 
کان وکل مالا یر ز له اتی ع -ه بالتوحد ولا یکم رن عل : شىء ۰ ولا ف شی. > ولا عن شیء 
وإذا قلت هو قادر ثبت له العدلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات وسنذكر ذلك فى تفسير 
سورة الإخلاص إن شاء الله تعالى . 

المسألة الرابعة ¢ ما 2 بین العظيے وبين الاعل › وهل فی ذکر ر إلعظيم هنا بدل العلل 
وذ كر الاعل ف قوله ( سبح امم ربك الاعلی ) بدل العظيم فاده ؟ نقول أما الفرق بين المظ.. 

والاعلى فمو أن العظيم دل على الةرب . والاعلى يدل على البعد ‏ بيانه هو. أن ما عظم. من الأشياء 
المدرکة با لجس قريب من کل مکن » للانه لو رعد عنه لخلا عنه مو ضعه › فلو کان فه أجزاء آخر اکان 
أعظم ماهو عليه فالعظيم بالنسبة إلى الكل هو الذىبقر ي من‌الكل » وأماالصغير إذافرب من جهةفةد رمد 
u, 2‏ املال عید عن کل‌شیء ۾ لان مأقرب من شىء من‌جهة فوق بكون أزعد منه وکان 
أل فالعلى المطلتق بالفسبة إلى كل شىء هو الذى ف غا ية البعد عن کل شىء › إذا عرفت هذا فالا شياء 
المدركة تسح الله » و إذا علمنا من الله مء ی سلب فصح أن ET‏ عط به درا کناء 
ودا علمنا منه وصفاً ثيوتيا من علم وقدرة بز بد نعظيمه أ كث ١ا‏ وصل إليه علهنا ‏ فنقةرل هوأعظم 

وأعل من أن عط به علمنا » وفقو لنا 'أعظ مہ ناه عظیم لاعظ م مثله » ففیه موم سلی ومفمو م لبوی 
وقوله عل »معنا هو عل ولا على مثله » والعلى 8 إلى مقمر م سای والاعل مله ازب أخر › 
فالاعل نمەل عل حق ته لفظاً ومعى واا عم ا ل على حھرقته لفظاً » و فيه معی سای 1 
ونال صل ف المظيم مفموم ثبوفى لاسلب فيه فالا على أحسن|استء) لامن‌ال أعظم هذا هوالفرق . 
قوله تعالى : فلا اسم ءواقع ال جوم ؛ ونه لقسم لو تعلهرن عظبم ‏ وفیه ا 

ظ المسألة الأولى € فى اانرتبب ووجبه هر أن اله تعالى ها أرسل رسوله باهدی ودن الق 
آتاه کی ما ينی له وطېره عن كل مالا ينبغى له فآناه ا حة وهى البراهين القاطمة واستم )اها على 
وجوهها , والموعظة الحسنة وهى الا مور المفيدة المية قفة لات لوب المنورةلاصدور › والجادلة اى هى 
غل نن ااطر ق فأتی ہا ور اکل عن معارضته بشیء ولم يۇمنوا والذى لى عليه كل ذلك 
ولا ەن لابق له غير أنه يرل هذا البيان لوس اظبور المدعى بل لةوة ذهن المدعى وفوته على ٠‏ 

ت رکب الا دلة وهو يمل آنه يغلب بقوة جداله لايظمور مقاله ورما يقول أحدالمناظر نال خرعند 


AA‏ قوله تعالی : فلا اقسم مواقع النجوم. سورة الواقعة. 

E PA‏ تەم أن احق دی اکن تس تضعفی ولا تنصفى وحینثذ لا یی للخ واب غير 
الس لاان اح ى لاعارج le‏ انه غر مکار 0 منصف »ذلك ل نة لو ای بدلہ| ل آخر لكان 
له أن قول وهذا الدلل آنسا غلبةنى فيه بقوتك وقدرتك » فكذلك الى ې صلی اله عليه وسلم ا 
آنه الله جل وعز ما يذبغى قالوا إنه بريد التضل علبنا وهو بجادلنا فعا J‏ خلافه » فلل يبق له إلا 
أن يقس فأزل لته تہ ال عليه آنو اء من القسم إعسد الالال » وذا کثرت الاءان 5 أو ال 
التنزيل وفى السبع الاير خاصة . 


اللمسألة الثانية 4% ف تع -ی ا ( نول : 4i]‏ ا ان ا4 عا ق الحاق والرزق 3 العامة 


بالدايسل القاطع ولم بء نرا قال لم يت إلا القسم فقس الله نى اصادق 


ظ المسألة الثالثة € ما المعى من قوله . لا اقم . مع أك ت ټول نه قسے ؟ قول هة وچوه 


OS‏ مخالفة لانقل ٤‏ | المنقول رفا حدها) a‏ ) زاندة مثلم فى قو له تعالی ( اد 

) مع :اه ليعل ( انما صاب | لاق قسے بلام ال ا کید آث بعت فتحما فصارت لاک ف ارقف (الما) 
لاء نافية وأصله على مقاهم والقسم i‏ نه قال : لاء والته لاعحة لقو لالكفارأضم عليه » آما 

المعقول مو أن كاة لاھی زاھ به على معتاھا غبر آنن‌الکلام جاز ٠‏ ركبا وتقدره أننقو ل لافاانی 


هنا کھی فی قول لقال لانسألی عا جریعلی » شیر ال ‌آن‌ما جری‌علیه آعظم من آنیشرےفلاینبغی 
أن أله ۰ ضه من السؤال لا عصل.ولا يكون غرضه من ذلك النهى إلا بيان عظمة الوافعة. 


من حقیتة کلامه اہی عن الال ا ال ماذا جری علبك × فیمے منه آن قول أخطات حف 


منعتك عن المؤال » ثم سألتنى وكيف لا ء وكثيرآ ما يةرل ذلك القائل الذى قال لا تسى عند 


سکزت صاحبه عن الال » ولا تسألى » ولا تقول ماذا جرى عليك ولایکو ن لإسامع أنيةول 
نك منعتۍ عر الال كل ذلك تقرر فی آفہامہم أن المراد تعظي الواقعة لاالهى » إذا عل هذا 


فقول فى الةسم ممل هذا موجود ن أحد وجمين إها لكون الواقعة فى غا ية الظهور فيو ل لاقم 


انه عل هذا الاضص انه أظهر من أن اسر › وا کار من أن نک ( فقول لاق ولا يدب الق 


ونفیه ؛ و[ عا یرید الإعلام بان ار اقءة ظأهرة ا به » ولاسم 

صار لصدی سه فقول لاق ke‏ بل [اف مین ¢ ولاآفمر أ سالا میر بل را س السلطان وقول 
ل قسم بکذا مر ددا لکونه ف i‏ حزم (والثای) دل عله أن هذه الصعة رد ف القر آن والمم 
| ر4 هو الله تعالى أو صفة من صفاته > وإ جا ت انور لوقه والاول لارد عليه إشكال إن 


۱ 


قلنا أن المقسم به فى جيع م المواضع رب الاشیاءکا فى قو له ( والصافات.) المراد منه رب الصافات ; 


ورب القيامة ورب الشمس إل غير ذلك فإذاً قوله ( لاأق م ران 1 انجوم ) ۴ الام م من 
آن e‏ ¢ وأن رط رطا رف الك إلبه . 


ا 


قوله تعالی : فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة. ۱۸۹ 


سەد 


٠‏ الا الرابعة ¢ موافع النجو م ماھی ؟ فنقول فه و جوه (الاول ) المشارق والمغارب 
٠‏ أو المخارب وحدها » فإن عندها قوط النجرم (التاتى) هى مواضعما فى السماء فى بروجما ومناز ها 
(الثالث) م راقع مأ ف اناع الشءءاطن عند المزاحة ر( الرابع ) ) موافعمأ بوم القءاءة حن نتر النجوم 
وآما «وافع بجوم الةرآن › فی قلوب عباده وملائکته ورس-له و صالمی المنین » أو معانا 
وأحکامہا الى وردت فا . 
المسألة الخامسة 4% ھل فی اختصاص مواقع ال :جوم لسم م فابرءَ >٩‏ فاا ذم فابدة جلى لة › 
وا آزا قد ذکر زا أن الس عواقہ ما کا ھی تسم کذلك هھ ET‏ الدلائل ‏ > وقد یناه ی 
الذاريات ‏ وف الطور » وف الاج » وغيرها ؛ فنقول :هى هنا أرضاً كذلك › وذلك من حت أن ٠‏ 
الله تعالی لما ذ كر خلق الأدمى من الى وموته » بين بأشارته إلى إجاد الضدن فی الانفس قدرته 
واختباره »ثم لما ذکر دلیلا دلائل الأنفس ذكر من ډلاثل الآفاق أيضاً قدرته واختاره » 
قال (افرایم ما ڪر لون › أا رايم الما. ) إلى غير ذلك › وذکر قدرته علي زرعه و جوله اا 
وخلقه الماء فراتاً عذباً . وجمله أجاجا » إشارة إلى أن القادر على الضدين مختار » ولم يكن ذكر من 
الدلال الاو بة شيا فذكر الدليل السماوى فى محرض الةسى » وقال مواقع النجوم » فإنما أيعاً 
دایل الاختیار »لان کون کل واحد فی موضع من ااسماء دون غديره من اواضع »م استوا. 
المواضع فى الحةيقة دليل فاعل تار فقال ( مواقم اا:حوم ) ليس إلى اابراهين النفسية والأفاقية 
بالذ کر ک) قال آہالی ( سارہہم آیاتا فی الآفاق ونی أنفسہم ) وهذا کقوله تعالى ( وف الأارض 
آ٫ات‏ امو ةين » وف فک أفلد تبصرون » وف السماء رز فک وما توعدون ) حف ذکر الاو اع 
اللائة كذلك ھناء ثم قال تعالی ( وإنہ لسم لو تہ لون عظم ) وااضمیر عائد إلى القسے الذی 
#ضمن-ه قوله تعال ( فلا آفسےم ) فأنه يتضمن ذكر المصدر › وطمذا تو صف الصادر الى لم تظہر 
إغد الفعل » فيقال ضر بته قوي » وفيه مسائل وة ومعنو ية » أما الحو ية : 
المسألة الأولى ¢ هو أن يقال جواب لو تعل‌ون ماذا » وربا يقول ب٬ض‏ من لايه ل أن 

جوآبه ما تقدم وهو فاسد فى جميع المواضع » لا ن جواب الشرط لايتقدم › وذلك لاأن عسل 
الحروف ف معمولاما لا يكون قل وجودها فلا يقال زيداً إن قام ولا غیره من اروف 
واأسر فيه أن عل الحروف مشبه عمل المعانی؛› › ومز بین القاعل والمغءول وغ ير هما » فأذا كان 
العامل معى لامو ضع له ف اجس يعم دمه و تخر مدرك با جس اران يقال قا عاضر مز وک » 
ا و ضرا ا واا ا حروف فليا تقدم وتأخر مدرك با جس فل ممکن ہد علنا 
بتأخرها فرض وجودها منقدمة لاف العاف » إذا ثبت هذا فنقول ؟ ع-ل حرف الشرط فى 
الى إخراج كل واحدة من الجلتين عن كو نبا جملةمستةلة » فاذافلت : من » وأن » لإ > لاکن إ[خراج 
اة الا ولی عن کونہا جل بعد وقوعما جمل ابعل أن حر فما أضعف من عل ال معى وتفه مل 


۰ ) قوله تعالى : وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . سورة الواقعة. 
عله مم أن المعنى أمكن فرضه «تقدماً ومتأ خر . وعرل الأفعال عمل معثوى » وعل. اروف عل 
مشه بالمعنی » إذا ثبت هذا فنقول فی قوله تعالى ( ولقد همت به وم ما لولا أن رآ ) قال عض 
الوعاظ متعلق باولا › فلا يکو ن اهم وقع منه» وهو باطل لا ذ كرناء وهنا أدخدل فى البطلان › 
لان النقدم لا يصلح جزاء للمتأخر » فإن من قال : لوتعلهون إن زيدآ لقائم ل يأب بالعريية » إذا 
تين هذا فالقول عتمدل وجهين ( أحدهما ) أن قال الجواب ع-ذوف بالسكلية .لم قصد بذلك 
جواب » ولا .راد ی ما دخلت عله لو » وکا نه قال : ونه لس لاتعلهون › وتحقيقه أن لو تذكر 
لامتناع الشىء لامتناع غيرهه»فلابد من انتفاء الأول » فإدخال لو عل تع امون أفادنا آن علېم منتف » 
سواء علهنا الجواب أو لم نلم » وهو کقوهم فى الفعل المتعدى : فلان يعطى ونع » حيث لا بقصد 
به مقع ول > وإعا.راد إ لبات القدرة » وعلى ه_ذا إن يل فا فادة العدول إلى غير الحقيقة ٠‏ وترك 
قوله : [نه سم ولا تع لمو ؟ فقول فاندته تا كد ال » لان من قال : لو تعلمون كان ذلك دعوى 
منه » فإذا طولب وقبل لم قلت إنا لا نعل . قول لو ا ن لفعلتم كذا > فإذا قال فى ابتداء الاس 
لا تعلهون کان مید لای » فان قال : فول نک لا تون قولا من غبیر تعاق بدلیال وسبب 
( وانم‌ما ) آن کون له جواب تقدیره : لو تعلون لعظمتموه لک: کم ما عظمتموه لا 

لا تع لرن › إذلو لو تعامون لمظم فی آء ين ولا عط م فلا تعلىون . 
ْ5 المسألة الثانية ت 4 إن قيل قوله ( لو و تعلسون) هل ل غمول آم لا قتا عل الوب لرل 
ا کا ف قو م : فلان يعطی و مع › وکا نه قال لا عا ( ل لم .و حنمل أن يقال لاء ءل | - 
عظم الق . لون له مقعول › والآاول آبلخ وأدخل ى 5 ¢ لام کډ يە لون شا صلا . 
۴ لو علہوا لكان أول الاشباء ء بالل هذه اللامور الظاهرة بالبراهين القاطعة ‏ ذه وكةو له ( صم 
بك ) وقوله ركالانعام بل م أضل ) وعلى الثانى أيضاً حتمل وجهين :( أحدهما ل . کان و ع 
الس لعظمتموه ( وانمما ) لو کان لک عل بعظمته لعظمتہوه . 

المسألة الثالثة کف تعلق قوله ۰ تە ىون ) ¢| 5 وما i‏ : هو كلام 
اا فی آثناء الكلام تقديره : وإنه لقسےء عظيم لو تعلمون لصدقتم » فإن قيل فا فاندة الاعتراض؟ 
قول الاهتام بقطع اءتراض امرض › i‏ لا قال ( وإنه لقسم ) أزاد أن يصفه بالعظمة بقوله 
عظيم والسكفار كانوا جېلون ذلك ويدعءون العل , إأمور النجم > وكاتوا قولوت لو كان كذلك فا ) 
باله لا عصل لنا عل وظن » فقال ( لو تملون ) لحصل ( ک انعم وقلى ما ذكرناء الاس أظهرمن 
اهنا وذلك iy‏ قلا إن رل (لا آقے) معذاه.اللاص وإضح من أن وصدق بىمين > والسكقار کاو | 
بقولون :أبن الظهور وكز ن نقطع دعددمه » فقال لو تعلهون شيا ل كان كذلك › والاظهر منه آنا 
ا ان کل ا لته قا فهو فی نفسه د( »لعل المطلوب وأخرجه رج القسم فقول (و انه م( 
معناه عند التحقيق › وإنه دابل ورهان قوی لو تعلهون وجهه لاعترفتم 8 > وهو التوحيد 


قوله تعال : إنه لقرآن كريم . ضورة الواقعة . | ۹۱ 
و ور وو رم ٍ۶ ى 


إنهر ا کر ت فی کت مکنون وي لا یسه إلا المطهرون دق ٠‏ ازيل 


و کر صر ص 


من رب لعن ي 


والقدرة على الحشر » وذلك لان.دلالة اختصاص اكوا كب مواضءمها فى غابة الظهور ولا يزم 
الفلاسفة دلبل أظهر منه ّ وأما المحعذوية . 

ل المسألة الأولى ما المقسى عليه ؟ نقول فيه وجمان ( الأول ) القرآن كانو! بء لونه تارة ‏ 
شەرآواخری را وغیر ذلك ) راا ) ھو التو حرد والاشر وهو أظبر > وةوله ( له رآن) ابتداء 
کلام و سل A‏ ذلك . 

المسألة الثانية ‏ ما القاندة فى وصفه بالعظم فى قوله ( وإنه لقسم.) فنقول لا قال (لاأقم) 
وکان معناه : لا اقم ذا لوضوح E‏ به عاہه Ji‏ لست تارا ا ذا ء لانه لیس فس او 


ن سم عم ٤‏ ل هوق م عم ولاقم به . را ل باعظم مه + زی باللاص وعلى كص هته . 
المسألة الثالثة ) الوين فى أ كثر الام توصف بالمغاظة » والعظم قال فی المسے حاف فلان 
بالا مان الءظام » ثم تقول فى حقه مين مغاظة لان آ اء ما كيرة . و ا فی حق‌الله عز وجل قبالعظم 
وذلك هو المناسب » لان معناه هو الذى قرب قرله من كل قلب وما الصدر بالرعب )ا بينا أن 
معنى العظم فه ذلك E‏ سے المظے ھر الذى قرب من أشياء عظيمة وهلا آما كى كثيرة من 
العظم ء كذلك العظے الذی ایس e‏ رفن افون رووا دور رة 

ن تعال : * لقرآن کرم › فی کناب مکنون ۰ لا عه إلا اهرون : تفزیل من رب 
العااين 4 وفه مسال : 

المسألة الأولى € الضمير ف قول تما ( إنه ) عاد إلى ماذا ؟ فنةول فيه وجمان ( أدهما) 
إلى معلوم وه الكلام الذى أنزل على تمد يزم . وكان معروفاً عند الكل » وكان اللكفار يةولون 
إنه شعر وإنه حر » فقال تعالى رداً r d1) ele‏ عاد اى وهو یع فا سى قاو رة 
الواقعة من التو حيد » والمحشر › والدلائل المدكورة عامما والس اذى قال فيه ( ونه اس ) 
وذلك لام قالواه ذا که کلام ی د وفرع در عنده : فقال ( نه لقرآن e‏ 9 
مکنون) . 
٠ظ‏ المسألة الثانية ‏ 'لقرآن مدر أ اواس غير ءصدر ؟ فنقول فيه وجمان : ( أحدهما ) مصدر 
ار يد به المهعول وهو ألمقروء ومثله ف فو له عا ( ولو أن هة ر1 سیرت به الجبال ( وهذاک قال 
فى الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أى «قدوره وهو کا ف قرله نعالى (هذا خلق الله فأروى) 
ee: 0 )‏ ( اہ u‏ قرأ كالقر؛ إإن لما يتقرب به » وال حلوان لما على به فم الكارى أو السكاهن 
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س ا س س یی 


اوغا شب دا نن افا د رل فن رد 1 اء قوم فى لرک طی شیتآ اعل e‏ 
وبأخذ الجبران أو عط شيا دونه ويعطى الجبران أيضاً » حت قال الجبران مص_در لاي خذب 
ولا بعطى » فقال له هر كالفرآن معنى المعرو. » ووز أن بقال ا أخذ جار د بور ر أو قال 
هو اسم ا ر به کالقر بان . 
} المسألة الثالئة ¢ [ذا کان هذا ال l5‏ ) ۴ المشر كبن فم ماکانوا e‏ 
مقروءآً فا الفايدة قى قرله (إنه لقرآن) ؟ نول فيه وجهان (أحدهما) أله إخبار عن الكل وهوةوله 
(قرآن رم) فم کا وا , كرون کونه قر آا کر م( وھ ماکاو ايقرون به ( و انم ما) وهو أحسن ) 
من الاول e‏ قالو ا هو رع وکان النى صل الله عليه يه وسل قول انه مشموع سمعته 
وتلوته علیکم فاکان القرآن عندم مروا › وماکانو | بةولون إن النى صل الله عليهو سل ةرا القرآن 
وفرق بين الةرأءة والإنشاء » فلما قال (إنه لقرآن) ا انى صلى اتەعليەو مل ةر 
ويتلى مال تعالى ) )4 لةر آن ) ماه 5 رآ لكر ماأقریء › وبقرا إل اى الابد ب لمضه ف ل ا و مضه 
فى الأخرة . ) 
المسألة الرابعة رل ( کرم ) فبه لطيغة ؟ وهی آن لکلا إذاقری. ٣‏ ثیرآم ون فی ال عین 
والأذان ›ولمذا تری من قال شیا فی اس اللوك لاز رہ ا ا قل فیه يقال لاله تكرر 
دذاء شمان تمالا اقال ( إن تقرآن) آی مقروء قریء وبقرأًء قال ) کرمم) آیلامون بكثرة التلاوة 
وق ر أبد الدهر كالكلام الغض والحدبت ااطرى » ومن هنا يقح أو صف القرآن بالحديث ه م 


زه قد استمد من هذا ٬دداً‏ فو قدےم ممه السامعون کا 4 کلام الاعة > وما قرع م اجماعة 
لان املائ الذن علموه قبل الى ألوف من السدين إذا معوه من أحد ا بتلذذونبهالتذاذاا امم 
کلام جل رد بذکر له من قمل والكرم (ه م جام لصفات المدح > قل لکرم هو | الذی‌کان. 
طاهر اللاصل ظاھر الفضل › حی إن من آصلہ غ یر رک لابقال 3 مطلفاً » بل قال له کرم 
فى نفسه »ومن , بکون زکی الاصل غیر زکی النفس لایقال لہ کرم إلامع تید » فبقال ھو ک دم 
الاصدل آنه سيس فى سمه › إن الخ اجرد هو الذى وکر ءطاۇە لاناس › أو لسہل 
ءطاۋە و ون لم یکن له فضل آخر لاعلى الحقيقة ولىكن ذلك لدبب » وهوأن ااناس 
بون من يمعطم ¡ وبفرحون یمن بعطی أ کر ما فر حون بغيره » فاذا رأوازاهدا أو مالا 
الالسمرنه کر ماو وؤ بد هذا eel‏ [ذا رأوا واحداً لابطلب منبم شینايسمونهک رح انفش جرد رکه 
اللا ستعطاء لا أن الا خذممم صعب عام و هذا کله ف العادة الرد ية » وأما فى الأصل فبقال س 
هر الذى ١ء‏ جمع فيه ما بذبغى من طہارة الأأصل وظمو ر الفضل ؛ ويدل على هذا أن الدخى في 
ال ان لاو جد منه مابقال »جه به م فالترآن أا ڪر مەی طاهر الاصل 
ظاهر افضل لفظه فصيسح › و مجاه حب لکن قر آن را کرم على مفہوم العوام فإِن کل من 


قوله تعال : إنه لقرآن كريم . سورة الواقعة ۹۳ 
طلب منه شيا أعطاه » فالفقيه يستدل به وبأخذ منه » والحکم تمد به وت به » والادیب 
لتقد مه ويتھوی به › والته تعالی وصف القرآن بکو نه کر ما ( و عرزا ٤‏ وکو نه کے( ¢ 
فاسکونه کر ما کل من آفبل عليه نال منه مابر يده فإن كيرا من الاس لايفيم من العدلوم شيا 
و إذااشتغل بالقر آن سل عار حوظه ٤و‏ ولا ری صر عفظ E‏ ٥ر‏ و کہث 5 عبر مته کامة 
بكامة » ولا يبدل حرفا حرف و جيم القراء يقرأون القرآن من غير تو قف ولا تبديل » واكونه 
عرزا أن کل من عر ص Ac‏ لادی موك ملك ہی ْ لاف ا الت ( فان من ةرا 8 حوظه 
2 ترک شعاق قله واد دی نوله عورا ( والقرآن 4ن 6 لادی می مہ4 “ی لعز ته و شت 
عند من لا باز مه بالخحةظ » وکو نه حکا من اشتغل به و أفل عله لقاب أغناه عن سار العلوم . 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جمله شيثاً ءظروفاً بك تاب فا ذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما) 
المظروف ه القرآن» آی ھر فرآن فی کتاب 6٤‏ قال ولان رجل کرم ف ااه ْ لايش كالساءمآن 
ولا يشك أيضا أنه لار بد به آنه کرم ف بيته » بل المراد آنه رجل كرح وهو فى البو » فكذلك 
ھا أن الةرآن کر وهر ى کات ( ا اروف a‏ عل می أ4 کرم ف تاب کا قال 
فان رجل کرم ف نفسه » فیفہم کل أحد أن القاثل لم عله رجلا مظروةاً . فإن القائل لم برد أيه 
رجل فی نفسه قاعد أو نام » ونما راد به آنه کر سم کرمه فی نفسه » ف-كذلك قرا نکر . فالقرآن 
بم فى اللو امحغوظ وإن لم يكن كرما عند اللكفار ( لانم ما ) المظروف هو وع قوله تعالى 
( قرآن کرم ) ی ھو کذا فى كتاب.ك) يقال ( وما أدراكماعليون ) فى كتاب اه تعالى » والمراد 
حيائذ آنه فى الاوح المحفوظ نعته مكتوب ( نه قرآن کرم) والکل حح » والأولآبلغ فى اتظم 
بالمقروء السأوى . 

ظ المسألة الخامسة ) ما اراد من اللكتاب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) وهرالاصح آنه اللوع 
احةوظ ویدل عليه قوله تعالى ( بل هوقرآن جيد ٠‏ فى لوح عفوظ ) ( الما ) الكتاب هوا لصحف 
( الثالث ) كاب من الكتب المغزلة فمو قرآن فى التر راة والإ جيل وغيرهما فإن قل كيف مى 
الكتاب کتاباوالکتاب فعال »> وهو [ذا کان لأوأحد ور ما صد ركا لساب والقيام وعبرهما 6 أو 
اسم ما كةب کالااس واللثام وغير هما » فكية) كان » فالفرآن لا يكون فى كتاب معى المصدر ٠»‏ 
ولا کون ف کت وما کون 0 فی لوحأوورق ¢ فالمسكتوب لاک ونفی‌السکتاب ( 8 
يكون فى القرطاس » نقول ما ذكرت من المواؤين يدل عل أن الكتاب ليس المكتوب ولاهو 
المك وب فة ار المكرت عليه فإن اللثام ما يلم به » والصوان مايصان فيه الثوب » كن الاوح 
م یکن الا الذی بکتب فيه صح ميته كتااً . 

ل المسألة السادسة € المكتو ب هو المسستور قال اه تعالى ( كاللۇاۋالمىكنون) › قال ( يض 
الفخر الرازي ج ۲۹ ٠١٣‏ 
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مکنون ) فإن کان لمر اد من‌الکتابو ر ٠فمولوس‏ تور ولا الشىء فره هشور »› وإنکادالمراد 
هو ا لصحف فعدم كونه مكتو با مسشو رآ » ففكف ال جراب عنه ؟ فنةرل : المسكذون الح ظإذاكان 
غير عزیز عفظ بالعين » وهو ظاهر لاناس فاذا كان #ريفاً عزبزاً لايكتنى بالصون وال حظ بالعين 
) بل يستر عن العمون ٠م‏ داد زه پزداد ستره قارة یکون عزوت مم ممل مدفو تا فالستر 
صار كاللازم لاصون البالغ فقال ( مكذرن )ى عة وظ غا ةا لظ » فذ كراللام وأرادا ملز وم وهو 
باب من‌الكلام الفصيح . تقو لملا : فلا ن كير يت اجر » أىقليل الو جود ( والجواب‌الثاى ) إنالأرح 
ا محذو ظط 2 ر عن ‌العین لا يطام عليه إلا ملاك خصو صون . ولا بنظرإايهإلافر ممطابرون ٠‏ وأما 
اأ رآن فېو م ا فور آید الدءرعنأعبن الممداين › تو ا فن , فان قدل ف فايدة 
کونه ( فی کتاب ) وکلءةروءفی کتاب؟ نقولهولتاً کید الر دعل ا ۔کمار لا نمکاو ایقولون[نهعخترزع 
من‌عنده مفتری » فلءاقال مقر وء ع بها ندفع کلا م 2 eel‏ قالوا إن کان ا لبه مء کلام الجن 
فال ) فی کتاب ( آی ل بزل به عابه اللك إلا يعدما آخذہ من کتاب فمو له سسکلا ماللا 6 فضلا 
أن ,ڪور کلام الجن ٤‏ وأما [دا انا [ذا کان کر مما فمو فی تاب » ففاد ته ظاهرة » وأما فايدة 
کونه ( فی کتاب.مکدنون ) فک ون ردا عل من قال : إنه أساطير الأ ولي فى كتب ظاهرة: آى فل 
لا بطالءها الكفار ء ولل لايطلعون عله لابل هو ( فی کتاب مکنون » لامسه رلا المطپرون) › 
فاذا بين فا ذ رناآن وصفه پکونه قر ا GEE‏ 
رد عل من قال : بتلوهعليه الجن ح.ٹ‌اعترف بکو »ةر وأ وزع فى ڈ ىراخ :وقرل ا ) 
رد ءل من قال : إنه مةروء و تاب لكيه من أساطبر الاواين . 
« المسألة السابعة € ( لا بمسه ) الضمير عائد إلى الكتاب ءل الصحيح ؛ وحمل ان قال هو 
عاد إلى ماعاء إله المضمر می قوله (إنه) ومعناه : لابمس الد رآن إلا الطھ ون › والصغة [خبار › 
لکن الخلاف فی أنه ھل ھر ہی اہی › کا أن ۳ a‏ (والمطلقات تر بصن) إخبار حى لامي 
فن قال المراد من التكتتاب اللواح الحفوظ » وهو الاصح على ما ناء قال هو إخبار مع ىا دو 
حبار لفظا » إذا قلنا إن المضمر فى ( سه ) لاسكتاب ؛ ومن قال المراد اللصحف اختاف فى قوله ؛ 
وفيه وجه ضعرف ةله ابن عطية أنه بى اغا ومعى و جابت إليه ضمة الاء لاللاعراب ولاوجه له . 


» المسألة الثامنة € إذا کان الاصح أن المراد عمس الكتأاب الأوح المحةوظ› فا لجح أن 
الضمير فیلا سه للكتاب € ف رصح فر ل الشافتی ر ر حة ايله تعالیعله : لابجوز مس, ا 
للمحدث » نقول الظاهر أا اة من صرح الابة ولعله أن من ااينة ان انى صل الله عله 
) وسل كب إلى مرو بن حزم « لاعس ال رآں من ھو ءل غير طهر > أخذه من الأبة ی 
| طرق الاستنباط وقال إن المس إطهر صفة ه ن الصفات ت الدالة على والس ! رفير مور 
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سے ر 
met a.‏ 


نوع إهانة ف الى » وذلك لان اللاضداد ينغى أن تقابل بالأأصداد » فالمس بالماهرف مقابلة لالس 
على غير طهر » وترك المس خروج عن كل واحدة ٠‏ ما فكذلك الإ كرام فى «قابلة الإهانةره: ك 
شی لا كرام ولا إهانه فنقول :أن من لا ٤س‏ المصحف لا کون مکره)ً ولا [i4‏ وبترك الاس 
خرج عن الضدرن ف الس عل الطبر التعظم وق اا عل اللحدث الإهانة فللا بجو ز وهو مەی 


دقق باق بالشافعی رجه الله ومن قرب منه فى الدرجة . 

ثم إن همنا ( لطرفة فقبية ) لاحت هذا الضف فى حال تفكره فى تفسير هذه الآبة أراد 
تقيبدها هنا إا من فضل اله یجب على | کراءما بالتةیید بالنکتاب » وهی أن الشافمی رحه الله منع 
الدث وال جنب من ٠س‏ المصحف وجعامما غير هرن ثم منع لجنب عن قراءة القرآن ول عنم 
امحدث وهو استاط منه ٥ن‏ کلام الله تعالى » وذلك لان الله تعألى منعه عن المسجد برح قوله 
( ولا جنا ) فدل ذلك عل أنه ليس أهلا للذ كر انه لو کان هلا للذ كر لاء نعههن دخول اأسجد 
لا نه تعالى آذن لا جل الذكر فى الد ول بقوله تعالى ( فى بوت أذن اله أن ترفعو یز کر فا امه ) 
الآبة » والمأذو ن فى الذ كر فى المسجد ءأذون فى دخول المسجد ضرورة فلو كان ال جنب أهلا لاذ ك 
ا کان منوا عن دخول ال جد والمكث فه وأنه نوع ع ما وعن أحدهما وما الث فم 
أنه عير منوع عن دخرل المسجد فإن من الصحابة من كان يد خل اأ سجد و جوز الى صلى الله ءاه 
وسلم نوم القوم فى المسجد و ليس النوم حدةا إذ النوم الخاص بارمه الحك بالث على اختلاف 
بين الا ية وما لم يكن منوعاً ن دجول ال جد لم ثبت كونه غير أهل لاذ كر جازله القراءة » فان 
قول وکان بى أن لا جوز لاجنب أن يمح ويستغفر لا نه ذكر » نةول القرآن هو الذكر المطاق 
قال الته تعالی ( ونه لذکر لك ولقوەك ) وقال اله تعال. ( والقرآن ذی الذکر ) وقوله ( بذکر 
فما امه ) مم آنا نەل أن الدجد مى مسجداًء ومسجد القوم عل السجود » واراد منه الصلاة ٠‏ 
والذكر الواجب فى الصلاة هر القرآن » فالقرآن موم من قوله ( یذ کر فما امه ) » ومن حیث 
امقول ھو آن غیر القرآن رعا یذکر مریدآً به معناہ فییکون کلاماً غیر ذکرآ ء فان من‌قال أستغق ` 
لله آخبر عن نفسه بأص ومن قال لاحول ولا قوة إلا بات الملى المظم كذلك آخبر عن اء رکان 
خملاف من قال ( قل هو الله آحد ) فإنه لوس متکام به بل هو قائل له غير آمر لغيره بالقول ۲ 
فالفرآن هو الذ كر الذى لا بكو ن- إلا على قص سد الد كر لا على قصد اكلام فمو الممااق 
وغیره قد کون ذ؟ | وقد لايكون »فان قيدل فاذا قال ( اد لوها يدلام ) وأراد الإخار 
فغ آن لا ڪون قر اا وذكراًء نةول هو فى نفسه قرآن ؛ ومن ذكره على قصد الإخبار » 
وأراد الامر والإذن فى الدخول بخرج عن کونه قارا للقرآن , و إن کان لاعخرج عن کونه رآ 
وهذا تقول نحن برطلان صلانه ولو كان قارا اا بطلت » وهذا جواب فه لطاف 


يفبغى أن تنبه له ا لالع هذا الكتاب > وذلك من حيث أن فرقت بين أن يقال ليس قول 
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الئل : اوخلوما لام عل عد الإذن قرآناً » وبين قوله ليس القائلادخلوهاا بسلام » عل غير 
[ما شهرة لطن" وا ا شہوة افرح ف ١‏ کر الام »فان آح۔داً لک خلو عنما > وإن م رشته شیا 
آخر من الما كول والمشروب والمنكوح » سكن شمرة البطن قد لا تى شرة بل تصير حاجة 
عند الجرع وضرورة عند الخوف › وطمذا قال ل تع الى ( ولي اا وش ہو ں ) أی لا یکو 
لا جة ولا ضرورة ل ج _د الشهرة وقد دناه ف ھ od‏ ااسءورة ( وأما شموة الفرج فلا ترج عن 
IR‏ ېر ة وإن چ رجت تکون فی عل ا الا جة لا اأضرورة ¢ فل يم أن ه ا ة الفرج ست 
ور ٥‏ م كه ( والعبا LÈ‏ فا مص مه ة لأشمر هة( فلم خر ج شور Oe‏ الفرج عن عبادة بد نه وط ل 
> اعا دع طلان الج به وبطلان الصوم واأصلاة f‏ وما اء شوه م ا طن فلا شه ة 
جرده بطل به الصلاة والصوم دون الج »ر ما 0 .ل به الصلاة أ أا » إذا دت هذا فقول 
خرو ج الخارج دليل قضاء الشهر ة البطنية » وخروج الى دلل قضاء الشهوة الفر جية › فواجب مما 
آطہ يرافس » لکن الظاهر و اباط متحاذران قاض ابه تعالى بتطہير الظاهر عند الحدث والإزال 
موافةه ااماطن › والإانسان [ذا کان له دصبرة و نظر فی تطہیر بأاطنه عند الاغتسال لأجنابة فأنه 
يعد خفة ورغبة فى الصلاة والذكر ( وهنا تنمة هذه اللطفة ) وهى أن قانلا لو قال :لوصح قولك 
لازم آن بحب الوضوء بالا کل ک) بحب بالحدث لان الكل قضاء الشبوة » وهذا ا أن الاغتسال. 
لما وجب بالإزال » للكونه دليل قضاء الشمرة » وكذا بالإيلاج الكونه قضاء بالإيلاج + فلكذلك 
الإحداث ؛ والا كل فقول هنا سرمكنون وهو ما بیناه أن ۱إ كلقديكرن لجاجةوضرورة فقول 
اکل لال كر نه للشهرة إلا دعلامة » فاذا أحدث عل آنها كلو لايعلل كوه لاشموة.. وأماالإيلاج 
فلا بكون لاحاجة ولا يكون لاضرورة فور شموة كية) كان › فناط الشارع [إجاب التطهیں بدالين 
( آحدهما ) قوله صلى الله عليه وسل « و [نما الماء منالماء ع فإنالانزال كالإحداث › وان الحدث 
ھر الحارج وهو أصل ف [عاب‌الوضرء »> کذلك د غین يکونا لازال الذیه وا لخر وح هو اللاصل 
ف عاب العسل فان عنده تین ع قضا. الاجة والشموة فان الإذان وول الإزال لایشہی الجاع 
فى الظاهر ( وا ہما ( ماروی ع صل أيه عله يه وشم D‏ الوضره ۵ن اکل ما مسته التار qd‏ فان ذلك 
دلبل فضا الشموة کا أن روج الحدث دل له ٤‏ وذلك لان المضطر 5 (صار ل أن ؛ اسو ی الطعام. 
بالثار بل بأ کل کیة) کان ¢ فأ کل الشى. زو الطبخ دلبل على انه قاض به الشموة للادافع بهاأضرورة ¢ 
ولعود إلى | واب عنالسؤال ونقول : إذا تبین هذا فاش افی رطضی الله عنه قضی بان 4 شو ة ا 
شوة حضة » فلا تجامع العمادة الجنابة » فلا يبضى أن يقرأ الج ب آن› و امحدث جوز له أن قرا 
لان الحدت ایس ,کون عن شمرة ت عة . | ) 


ظ امسالة التاسعة ) قوله ( إلا المطهرون ( * SA‏ رم | لت ی اول ارم اهام 


قوله تعالى : لا يسه إلا الملطهرون . سورة الواقعة. ' ۹۷ 


كذاك طول عمرم ولو كان المراد نن الحدث لقال : لا مه إلا الطمرون أو المطهرون › بتشديد 
الطاء واهماء » والقراءة المامر رة الصحبحة (المطمرون) من التطمير لامن الإطهار » وعلى هذا بتأيد 
ماذ کر امن وجه آخر > وذلك من‌حہتث إن إعضمم کان قول : هو من اأسماأء رز ل به الجن و لةه 
علبه کا اوا يقولون فى حح الك نة فإ م كانوا بةولون النى مي كاهن » فقال لا سه الجن وإعا 
سه الإطهر ون الذين طهروا عن الحبث » ولا بكونون علا للافساد والفك ١‏ فلا بفسدون ولا 
يس کون » وغیرم لیس ٤‏ طم عل هذا الوجه » فیکون هذا ردا علی القائلین پکونه مفتربا » وبکونه 
شاعرآء وبکوته .ونا مس الجن » وبکونه كاه > وکل ذلك قوم والکل رد علیہم ما ذکر الہ 
تعالى هنا من أرعباف كتاب الله العزز . 


فل المسألة العاشرة € قرله ( تنز بل من رب العامين ) «صدر » والقرآن الذى فى تاب ليس 
تنزیلا [ ما هو منز ل ک) قال تعالى ( زل به الروح الامين ) تقول ذڪر الصدر وإرادة المفعول 
کثیر ک) قلنا فی قوله تعالى ( هذا لق الته ) فان قل ما فاندة العدول عن الحقيقة إلى الجاز فى هذا 
الو ضح © فقول التنز رل والمنزل كلاهما ء«فعو لان وه) تعاق بالفاعل » لكن تعلق الفاعل باأصدر 
أ كر » وعلق المعول عبارة عن الوصف القام به » فقول هذا فى الكلام » فإن كلام اه أياً 
وصف قاثم بالله عندنا » و[نما نقول من حيث ااصيغة والادظ ولك أن تنظر فى مثال آخر لسر 
لك الام من غير غاط وخطأ فى الاعتقاد » فنقول فى القدرة والمدور تعلق القدرة بالقاءل أبلغ 
من تعلق المقدور » فإن الةدرة فى الةادر والةدور ليس فه . فاذا قال : هذا فدرة انه تعالى كان له 
من العظمة مالا بكون فى قرله : هذا .قدور الله . لان عظمة شىء دعظمة الله › فأذا جعلت ااشىء 
قاتا بالتعظي غير مبابن عنه كان أعظم » وإذا ذكرته بلءظ قال مثله فب) لايةوم بالله وهو المفعول 
به کان دونه ٠‏ فقال تنزبل ولم بقل منزل »ثم إن هبنا ( بلاغة أخرى ) وهى أن المفعول قد يذ كر 
وراد به المصدر عل ضد ما ذکر نا کا فی قوله ( مدخل صدق ) ی دخول صدقی أو [دغال صدی 
وقالى تعالى ( كل مزق ) أى مزيق ٠‏ فالممزق معنى القزيق » كا لزل معنى التتزيل » وعلى المكس 
سمو اء » وهذه البلاغ» هى أن الفعل لارى › والمغءول به رصير مرا > والمرى أآقوى فى العم ء فيقال 
مزقهم تمزيةآً . وهو فعل معلوم اكل أحد علا بيناً يبلغ درجة الرؤية و يصير القز تق هنا کا صار 
الممزق ثابتا مرئياً ‏ والكلام تلف بواضع الكلام » ويتخرج الو فقبتوفيق‌الته » وقرله (مزرب 
العاميي) أيضاً لتعظ القرآن أن الكلام يعظام بءظمة المكلم » و لهذا يقال لرسول اللك هذا كلام 
اك أو كلاك . وهذاكلام الملك الا عظم أو كلام اللاك الذى دونه › إذاكان الرسول رسول 
ملوك . فيعظم الكلام بةدرعظمة المتكام فإذا قال من رب العالين'؟ تبن منه عظمة لاعفامة مثلبا 
وقد نينا تفسيرالعالم وما فيه من اللطائف » وقرله (ننزبل) رد على طائفة أخرى » وم الذين بقولون 
نه فی کثاب ولا سه إلا امرون » وم اللا ١‏ لک الملاك.بأخذ ويلم الناس من عنده ولا 


a ۹4‏ : أقبهذا الحديث أنتم مدهنون . سورة الواقعة. 


ر رو ر م و ۶ح 11 وور 


قدا آلحديث أنتم مهنول 4 واو رزقکر انکر ٽڪلبون ج 


بكون من اله تعالى » وذلك آن طائفة من لواف بقولون إن جيرا ہل زل عل على و 
. مر فقال تعالی هومن الله ليسا خت ہار اللاك أا » وعند هذا تين الح فعاد إلى تو بيخ الكغار . 
قوله تعالی : ل آفہذا الحدیث آتتم مدهنون ‏ وجعلون رزقک نک تکذبون وفيه «سائل : 

المسألة الأولى 2€ ذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشمرر أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق ‏ 
الحد ت ف القرآن عل ال کلام القدے ک: یر می کو نه اا له FT‏ فان الد بٿ ٤‏ ا تحدث 


به » ووص فو صف به مأ ټجدد» فال آ ص حادث ورسم حد اث ث آی جد دد 9٤‏ قال ا بی خف 
فلان وكلامه . وقد بينا أن القرآن قد له لذة الكلام الجديد » والمحدرث الذى ل ع( الو جه 
الثای ) آنه إشارۃ إلى ما دوا به من قبل فی قول تعالى ( وکانوا بةولور_ آئذا متنا وکنا تراب 
وعظاماً أا ليم وون »أو آباؤا الاو لون ) وذلك لان الكلام مستقل نظام فانه تعالی ر د عام 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الاو لن والأخرن) وذکر الد لل عل م قول ( ڪن als‏ م( 

وبقوله( 3 NH‏ و بعد إقامة الدلاثل بء له ( فلا آقسم ) وان 
أن ذلك كاء إخبار من اله بقوله ( إنه لقرآن ) م عاد إل كلاءم » وقال ( أفمذا الحديث ) الذى 
) تتحدیون به ) اتم مدھ نون) لا عابم تع لون خلاهه و تقو لو نه › ا1 تے ب4 جازم ون و عل الإضرار: 
عأزمون » وسفبين وجه بتفير المدهن » وفيه وجمان ( أحدھیا ( ان المدهن المراد ه المكذب . 
قال الزجاج : معناه أفالقرآن آم تتكذبون » والتحقبق فيه أن الإدهان تليين الكلام لاستمالة 
اسه من غر .أعتقاد عة اكلام من المنكام ٣ک‏ أن العدو إذا جڙ عن عدوه قو ل ل أا داع 
لك ومن علك مداهنه وهو كاذب › ا ال المدهن ف المحكذب ا تال il‏ وهذا 
إذا قلنا إن الحسديث هو القرآن ( والوجه الثانى ) المدهن هو الذى بلين ف النكلام وبوافق 
بالاان وهو مصر عل الخلاف فقال (آتم مدهنون ) فم من يقول إن النى كاذب » ون 
الحثر حال وذلك لا م عليه من حب الرياسة » وتذافون أك إن صدقتے ومعم ضعفاء ک م عن 
اللكفر فوت علیگ من کہ کر مار حو نه pite!‏ تج لون رزةم si‏ تکذیون رل الول 
عله آ كثر المفسرين » للكن الثانى مطابق لصرجح اللءظ فإن الجديث بكلاممم أولى وهو عبارة 
عن قوط م ) 3 ۸ا لنعوتون ) والمدهن , ی عل حقبقته فإنهم ما کانوا مدهنین بالقرآن وقول 
الزجاج : مكذبون جاء بعده صرعاً . وأما قوله ( ونجملون رزقگم نک تکذبون ) ففيه 
وجوه ( الول ) هاون شکر ال م Si‏ تةولون مطرنا بوه كذا» وهذا عليه أ كثر المفسرين » 
(الثانى) جعلون معاشم وک ڊ8 تکذب عمد » يقال فلان قطع الطر بى معاشه » والرزق فاللاصل ‏ 
مصدر می به ما برزق» يقال للم كول رزق ٤كا‏ يقال للمقدور قدرة » والخلوق خاتى » وعلى هذا 


۹4 ) ا‎ La a a قوله تعالی‎ 


کے کر و کی یں کے کر کر کے 


فلولا ٳدا بلغت ا خلقوم ې وان م حینی تنظرون و ون أرب ا 


7> ر ص 


وکن لا تبصروت ي 


فال كذ رب مص در E 4 î,‏ ۱ وأ عصلون û‏ ۾ مقأاصدم 3 اا ۳ رل (دکذون) فعلى الإاول لمر اد 
کیم | فال ال ا ) وما من داه ف الارض زل عل اله رزةڌها ( وغبر ذلك › وعلى ا الان 
لمر أد | صدر مم من الشكذيب ( وهر ا اى أالافظ . 
قوله تعالى  :‏ فلولا إذا بغت الحاقوم » وتم حرئذ #نظرون » وأعن قرب إليه منك ولكن 
5 ارون € وفة ها 
المسألة الأولى ¢ ار أد م٠ Es‏ هلا من کا ت [[ < ضہض وف ار بم کات : 
لولاا ولوماء وهلا رالا . و بمكن أن يقال أصل الكا)ات لم لاء على السو ال کا بول القاثل : إن 
کنت صادفاً فم لا يظمر صدقك » ثم إعا قانا الأصل لم لا لكونه اتقهاماً شه قر انا هلا ,ثم أن 
الاستفمام تاره کون عن و ٣ود‏ شی“ واخری غن سلب وجرده › فال ھل خا زد وم ا 
والاستمام Je‏ ءل الاستغمام 4 ٤‏ إن الاستفمام ول تعمل للاکار وهو 8 و مه قو له 
تعالی ها ) أذہذا ال رث آم مد نول ( وقوله ) دعر ن رولا ونذرون ( وقوله تعالیى ) )د6 
آهة دون الله تريدون) ونظائرها كثيرة . وقد ذكرنا لك ال كة فيه > وهى أن النافى والناهى لاء آم 
أن ركذب الخ اطب فعرض بالني اثلا عتاج ألى بيان الى إذا ثبت هذا فالاستفمام «مل» لإنکار 
الفعل والاستةهام «بلم» لانکار ب لاہ ¢ وان ذلك أن هن قال فعت کذا ¢ مار إلى آنه لاہ دب 
للفعل ( وقول کان الفعل ودم من عبر زب الوقوع »وهر عبر جار وإذا فال ھل فعت . a‏ ) 
نفس الفعل لامعل من ع ¢ bk‏ ۴ الأول قول لو و حل لافعل ساب کان وله الق ٤‏ 
وف الا قول الفعل عٌبر لای ولو و حل له ساب : 
المسألة الثانية ) إن كل واحد ممما بقع فى صدر الکلام » و تدع کلاماً کیا من كالامين 
فى الأصل :"ما فى « هل » فلن أصاما أنك آستعماها فى جانين . فقول : هل .جاء زد أوما جاء» 
كنك رما ذف أحدمماء وأآما ف رلو) فإنك قرل : لوكان كذا لكان كنذا ور ما تعذف المجزا. 
ک) ذ آرنا فی قرله #عالى ( لو تملهرن) لانه ردير بلو إلى أن الف له دال . فإذا قال القاثل لو کم 
تعلہ ول وقیل له ل لک رعلہو ن قال er‏ وول , ءِل ف٤‏ لوا کا > فكل dd.‏ سە < 2ار نطو ت 44 
وإذا ان انى بلو » > و انی ہل 1 ابلخ من | اني ;ك ( والنفی بمو له م »و إنکان وما اشتراك معی 
N‏ رصارتک) ت التحط. ض‌وھ ی لوماء .ولوللا وهلا وألا ا تقو للملا هإذنقولالقا؛ ل :ھل 
تفعل و ات df‏ مس تعن > کقوله ل تف ءل‘ وهو قبح ؛ ۽ وقوله : وهلا تقعل وا آنت ابه حتاج»و آلا قعل 


٠۰‏ | قوله تعالی : فلولا | إذا بلخت الحلقوم . سورة الواقعة. 


وآثتإا ا تاج . وقرله J:‏ > ولوما > کقوله : لاتفعل وللافعات قدو جد الازبادةاص, 
لان نل الافظ لاعخلو من نص »ا أن المعنى صار فيه زبادة ١ا‏ على ماق الاصل کا یناہ » ر قوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) آی ۾ لايقولون عند المرت وهو وقت ظہور الامرر وزمان 

اتفاقی الکلات ؛ ولو کان ما بقولو نه حا ظاهرآ کا زعون لكان الواجب أن يش ركو | عندالزع › 
وھ ذا إشارة إلى أن کل أ حد بۇەن غ د الموت لکن م قبل وہ ل !ان من م :ۇهن قله 1 فإن قل 
مامح م الإعتراف وقد النزع بل يةولون عن ا الرسل أيضاً وة قت بلوغ النفس إلى 
الحلةرم ووت عليه © فنقول هذه اليه عنما إشازة وبشارة ‏ أما الإشارة فإلى الكفار » وما 
البشارة فلار سل » أما الإشارة وهى أن اله تعاى ذكر لاىكةا ڇ ilerSeNale‏ رھاوھی حالة الوت 

ام وإن كفرو! بالجشر وهو الح اة بعد الموت کم 0 نكر وا الوت › وار من کل ماهو 
من «ثله فلا يشكون فى حالة النزع ٠‏ ولا يشكون فى أن ف ذلك الوقت لابق هر لسان ينطق ء ولا 
[کار بعمل ف تف وتم رة ة الا کااب لا مام م ولا && بم الإتیان 4ا جب ¥5 ذلك = ھ م ل 
تدرد النظر فى طاب التق قبل تلك الحالة ء و 0 5 دان الرسل ا کذو | وکذب ن 
صب ب re‏ مشرو اا كذ :٧ن‏ سبر جعون ع | قرلون› ٠‏ هر إن کان قبلازع فذلك مول 
وإلا فعند الموت؛ رفرر ناق ارارق ر إت اع أوالىياةأوالروح » وقوله ( ونم حينئذ 
تنظرون ) أ كيد لمان التق أى فى ذلك الوقت ضير الأمور مرئية «شاهدة إنظر إلما كل من 
بلغ إلى تلاك الحالة ء ذإن كان ماذكرتم حقاً كان يفبغى أن يكون فى ذلك الوقت » وقد ذكرنا 
التحقيق فى ( حيذئذ ) فى قوله ( ومذ ) فى سورةوااطورواللةظ والم ی متطا بقان عل ماذ 5 رالا 
کاوا یکہذیون بالرسل والمحشر» CC‏ به انه فی هذه السورة pe‏ حیث قال ) نمکاو إەر وب 
على الحنث العظم » وكانوا يقولون آثذا متنا ) و CS‏ لانہہ ما کانواینکرون آن 
الله تعالی مزل کم کانوا: .لون أيضاً اللكوا كب من النزاين » وأما المضمر فذكره الته تمالى 
عند قوله ( آفرآیم الماء الذى تشر بون ) ثم قال (أأتم زموه من الزن آم نن المنزلون) بالواسطة 
وبالتةريض عل مذهب الم ركين أو N‏ . وأيضاً التفسيرا شمو رعتاج إلى (ضار 
قدره أجعلون شكر رزقم. وما جعل الرزق عى المعاش فأقرب يقال فلان رزقه فی لسانه › 
ورزق فلان فی رجله ویده» وأیضاً فقوله تعالی رالولا إذا باغت الملةوم) متصل ما قله | بينا آن 
لمر اد اک نكذبون الرسل 0 لانكذر نهم وقت الزع لول تعالى ( ولان ا مز نڙل هن السماء 
ما فا حا به الأرض من بعد مو تمالیقوان‌ اله ) فلم امم کذ بو اکافال‌النی صلل الله عليه وسل و ذب 
المنجمون ورب اللكعبة » ولم يكمذبوا وهذا على قراءة من يقرأ تكذبون بالتخفيف » وأآما المدهن 
فع ماذ کرنا بى على الأصل ويوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المزاد e‏ تکڌب 
فكذبون » للانهم أرادوا النفاقلا التكذيب الظاهر . 


قوله تعالی : فلولا إن كنتم غير مدينين . سورة الواقعه. ۱ 
ر ۶# ر ص 
إن کنتم صلدقين 


قوله تعالل : $ فلولا إن كنم غر مدینین › ترجعو نما إن کم صادقین 4 وفيه ەسأئل : 

ل المسألة الأولى € ١‏ كث ا فسن علي أن ( لولا ) فى المرة الثانية مكررة وهى بعينما هى الى 
قال تعال ) ولو لا ذا بلغت الحاقوم ( وا جو أب وأحد ( و تھدره ع ۴ فا له الزخشر ی فلولا 
ترجعو ما إذا بلغت الحلةو م آی إن كنم غير مد نین » وقال اعم هو كىقولەتعالى ( فما ا تینک 


ر و ص سے ر 2 م رص ر سرو ار س 
فلولا إن کنتم غیرمدینین ( ترجعونہا 


۵ی هد ی من ع هدای ولد وف عام ( .ٿث جعل ول وف جزاء شر طن ( وااظاهر لاف 
٥ا‏ قالوا» وهرآن رقال جراب لولا ف قوله (فلولا إذا بات الخاقةرم) هو ما ردل علهما سبق عى 
تكذبون مدة حياة-ك جاعلين الندكذيب رز فک معاشک ( فلولا تکدذبو ن ) وقت انزع وأتم 
فى ذلك الوقت تعلو ن الامو ر وتش اهدو ناء وأما للا ف المرة الانية جوام| ( ترجعوما) . 

ل المسألة الثانية فى (مدینین) آقوال سم من قال المراد ملو کین › ومنم مهن قال جز بین » و قال 
الرخشری ۵ں دأزه الاطان إدا اه ْ و تمل أن :ال لرا عر ەین هن ەذلڵ [دا اقام » ۵ر 
رل فمل ( وه المد a‏ ( و جوا مدان »ھن عبر [إظهار الياء ( ولو انت مف ءلة کان ج ءا مدان 
کعاش بإثبات ااياء » وو جهه أن يقال كان قوم يكر ون العذاب ألدائم » وقوم يترون ال ذاب 
وهن اعنرف به کان ا دوأهه. ْ وەل ډو له تعالى ( أن lif‏ لار ا أ ,1م( دږ و ده ( 5 إن 
کم على ماقو و ن لاتبقون فى العذاب الدائم فلل لاترجعون فک إلى لديا إن لم تكن 
الأخرة دار الإقامة اۋا على قوله ) جز ان ) فال فسیر شل هذا نه قال : ستصدقو نو قت انزع 
رسل أيه ف اشر ( أن کے بعد ذلك ر جز بان فل لار جعو نانک إل دنا فان التعو :ق 
للجزاء ل عبر ولو لا الجزاء اسکتتم ختارين کا کن ف دنا ك الى o‏ دار الجزاء ختارين 
کو نون حہث ربدون من الما کن ( وا على وولا ملو کین ن ااك ( وه أل زه الوک ( 
فالامی اظہر بمعنی آندکی إذا کیت اتم تحت قدرة أحد فلم لاترجەون انف کر إلى الدنیا کا كام 
فی دنا کم اتی اوست دار جزاء مع أن ذلك شتی نفک ومی فلو ك وکل ذلك عند الاحةرق 
راجع إلى كلام واحد» وآخم كانوا يأ خذون بقول الفلا فة ى بء ض الأشياء دون بض » وكانوا 
يقولون.باإطبائم » وأن الأمطار من الدحب » وهى متولدة بأسباب فل كية ‏ والنبات كذلك » 
والجيوان كذلك › ولا اختبار لله فی شىء . وسواء عليه [نكار الرسل وال حشر › فقال تعالی إن کان 
أن فی الطبح عندہ کا لذلك ء فإن عندم البقاء بالغداء وزوال الأمراض بالدواء » وإذا عل هذا 
فان فلنا ( غير مدینین ) معناه غير علو كين رجم إلى قوم ن [نكار الاختيار وقلب الامو رکا 
يشاء الله » وإن فلنا غير مقيمين فكدلك . لان إنكار الحشر بناء على القول بالطبع » وإن فلنا غير 


۲ 0 قول تعالی : فاما ا کان من المقربين ak‏ 7 


س سے در سے 


2> ۾ وو ٠‏ و مر سے ر 


انان دارو CC»‏ فروح ور بحان وجنټ نعیہ م 


ڪا سين و جز دن فكلك 2 ا من 8 ت e‏ (عده لازم بین e.‏ بدا حشر 
لبكون ذلك باعتا لكلف على العمل الصالم» وزاجرأ للمتمرد عن العصيان واا کن فال .: 

$ فما إن کان من المقربن › فروح ورڪات و جنه نے 4 هذا وجه تعاقه معی › ا لةه 
لظا »فول : اتال (فلولا إن کي م غیرمد بین > ر جعونما) و کان فہا أن ۰ 8 باو النفس 
إلى 1 .دل ايس ڪت ودر ٣م‏ ولا ر هم 7 الوت اک الد نا صار کا 4 قا لانم اد الموت 
د مرن فی دار الإغامة ومجزبون ٠‏ فالجزى إن کان من المقر من فله الروح والرحان » وفيه مسائل : 

e تعالی ( ولا‎ N E a 4 المسألة الأول‎ 3% 

e‏ الله ) أى من رحة اله ( ال انى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ٠‏ وأصل الروح ارت 
الروح عة ما بين الر جين دون الفحج › وقریه› روح بضم الرأء عى الرحة. 

ظ u‏ الثانية a‏ [ضما_ تقدرة : فله روح أفصحت الماء عنه ( e‏ 
ارط اجلة بال رط فلم کو جزاء » و كدذلك إذاکان آمرآ او نا او ماضاً u‏ الجرا . إذاكان 
مسلا ادلم کونه جرا e‏ ر ف السمع والخط › وهذه ال2 الى د کرت لا تمل 
ا جزم ١‏ آما غير الاس والہی فظامر › وأا الاس والہی فلڈن ال جزم فما اوس لكو مما جزاءن 
فلا علامة للجراء فيه ء فاختاروا الفاء انما لتر تيب آم عل آر والجزاء متب على الشرط. ٠‏ 

المسألة الثالثة 4 فى الرحان » وقد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( ذو العصف والر u‏ 
وکر ن همنا فيه کلام » فم من قال المراد هنا ماهو المراد تة إما الو le‏ هر وما النبات ‏ 
المعروف › وعلى هذا فقد قبل إن أرواح آهل اة ارج ص الايا إلا وف )م رعان 
من اجه رش مو نه »وقیل إن المراد ههنا غير ذلك وهر الخلود » وقدل .هر رضاء أله تع ال عم 
اذا قلا ررح هو الرحة فالابة كةوله تعالی ) ڏer‏ برحة منه ورضوان وجات هم فا 
نەم ميم ) وأما ) جنة أفيم ) فقد تقدام الول فا عند تفسير السابقين فى رل ) ( راثك .ول 
فى جنات النعيم ) ودکر نا ماندة التغر بف هناك وفائ التنكير ههنا ٠‏ 

e وف قله تغال ) بنش رم‎ ga. المسألة 4 ¢ ذ کر ف حق المةربين أموراً اة‎ ٤ 
ط.._ة وأعال س فالقلب والسان‎ E وذاك ا نوا ا ر لاه وهى : عقدة نة‎ 
والجو ارح کر ا كانت مر ةة برحة الله على ععيدته » وكل من له عءعردة حقة ة رە اهو ر زقەاتە د1ا‎ 
وعلى ا كامة الطيبة وهى كامة الشمادة » وكل من قال لاإلهإلااته مله رزق ك رم وال جنةله على اع لے‎ 
الصالءء » قال تعالى ( إں انته اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموؤ ام ا هر الجنة بقانلون في سبل‎ 
قل ۳ هذا من ای بالعة دة‎ Oy اه )وةل( ونی انس‎ 


فو تال ا ج النمن a‏ ° 


م ور بص 


رامآ إن کان ن اسل ب ایی چ مكنأب الین ي 


الحقة »ولم 1 الک الطيبة يفبغى أن يكون من أهل الرحة ولا برحم اله إلا من قال لا إلهإلا 
اله نقول من كانت عقردته حقة . لابدو أن يأنى بالةول الطيب فإن ليمعلا ع به » لإان‌العقءدة 

لا اطلاع ذا عاا فالةول دليل لاء وأما اله تعالى فمو عالم اللأسرار » ولمذا ورد فى الاخبار أن 
من الناس من دفن فی مقار الكقار و ڪشر مع اأۇمنن › و مم من دفن مقار لين وڪشر 
مع الكفار لايةال إن من لايعمل الأعمال الصالحة للاتكون له الجنة على اكك ا ل 
إل راب عله من وجهن : :) أحدهما ( أن عمد ته اليه وکام 4 الطة لا ښرکانه بلاعمل » فهذا آس 
غير وافع وفرض غير جائز ( وثانم ما ) آنا نقرل من حرث ال جزاء » وأما من قال لا إله إلا الله 
فيدخل الجنة » وإن لم يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل عحض فضل الله من غير جزاء » وإن كان 
الجزا. أيضاً من الةضل لكن من الفضل ما يكور كالصدقة الميتدأة ‏ ومن الفضل ٠ا‏ لکا بعط 
N SEER A‏ 

قوله تعالى : $ وأما إن کان من أصحاب المين › فلام ك ٠ن‏ عاب اين 6 ان 4 

ل المسألة الأولى € ف العلام وفبه وجوه (أوغا) بل به NT‏ 
ک) قال تعالی من قبل ( لایسمعون فما لغرآ و لا تاا إلا قلا لاا سلاا ) ء (اتما) ( فسلام 
لك ) أى سلا.ة لك من أ حاف قابك منه فإنه فى أعلى المراتب › وهذا کا بال لمن تعاتق فاه 
بولده الغائب عنه ‏ إذاکان عدم عند كرب » قول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 
( ما )ان هذه اللة تفيد عظمة حالم کا يقال : فلان ناهك به » وحسبك أنه فلان » إشارة إلى 
أنه مدوح فرق الفضل . 

$ المسألة الثانية الطاب بقوله (لك) مع من ؟ نةول قد ظهر بعض ذلك فقول : حتهل أن 

يكون المراد من الالام النى صل الله و نا أن ذلك تسلىة 
اقاب ال , صلى الله ءاه و سل فام غير محتا جين إلى شىء من الشفاعة وغيرهاء فسلام لك ا ہد 
مم فام فى سلامة وعافية لامك أمرم ٠‏ أو فسلام لك باد منم » وکو مم من بسلم عل عمد 
صل اله عه به وسم دلبل المظمة . فان العظے لا لا ل عله إلا e‏ » وعلى هذا فيه ) اة ) وی 
آن انی صلی انه عليه وسل مکانته فرق ik.‏ أصعاب المين بااذسبة إلى المقر بين الذين م فى علبين ؛ 
کک وا ب اليه بالذسة إل أهل علىين > فلہى قال ) وما إن کان 4ن ناخاب المين ) کان ف ۾ [شارة 
إلى أن مام غير مكان الآ ولين المقربين › فقال تعالى هؤلاء وإن كانوا دون الأولين كز 
لاتنفع erz‏ اک واامسلم ٠‏ بل م رونك ويصلون لباك وصول جايس الك اللاك والعاأب 
إلى آمله وولده» وآما لأر بون فم بلازمونك ولا يةارقونك وإن ک: ت آعلى تبه ممم 


٩% 


€ قوله تعالى : وأما إن كان من المكذبين . سورة الواقعه . 


سے مر ص ردس 2 صصص رول سج مرو و 


وان گان من لگن الین د ازل نیم ي وتصلی ج 


اا »3 


ي ندا وح الین ي ااا اتم ريك الحطلم @ 


قول تعال وام کان من ن اللكذيين الضالين › فنزل من ` 2 رفا جم 4 وفيه ` 
مسالتان : 
المسألة الأولى 4 قال هنا ن الکذین الال ) وتال من قل ( نکیا اود 
المكذيون ) وقد بينا فاندة التقدىم والتاخير هناك . 
) 3 المسألة الثانية ¢ فک ر الازواج الكلالة فى أول الررة مبارةوأعادم زه بارة 2 فقال 
( أعحاب الميمنة ) ثم قال ( اتاب المين ) وقال (أعحاب اشا مة) م قال ( أصعاب الشمال ). 
وأعادم هنا وف المواضح الثلائة ذكر أععاب اليين بلةظ واحد أر بلفظين مرتین » آحدهما 
غير ألآخر , وذكر السابقين فى أول السورة بلفظ السابقين » وف آخرالمورةبلفظ المقربين» وذكر 
أحاب النار فى الأول بلفظ ( صعاب المشأمة ) ثم بلفظ ( أععاب ااشمال ) ثم بلفظ (المحكذيين ) 
فا الحكة فيه ؟ نقول أما السابق فله حالتان إحداهما فى اللاولى » والاأخرنى فى الأخزة» فذكره 
فى الرة الا ولى ماله فى الال الأولى » وف الثانية ماله فى المالة الآخرة » وليس له حالة مى واسطة 
بین الو قو ف لاعرض وبين الاب »بل ۵و ينقل من الدنيا إلى أعلى علبن م ذکر کواب لوين : 
بلفظين متقاربين » لان حاهم قر ية من حال السابقين » وذكر الكفار بألفاظ ثلاث ة انهم فى الانيا 
كرا طلم باجم اعاب موضع شۇم فوصوم وضع الشؤم فن الإا ٠ة‏ مفندلة ومی اأوضع؛ ا 
ہے قال ( صاب الشعال ) فام فى الأخرة بۇتون ك تام بشا۵م › و قفون فى موضع هر مال ° 
لجل كولمم من آهل النار ء ثم شم نه تعالی لما ذكر حالم فی أول الحشر بكو نم من گاب الث مال 
ذکر ما ڪڪرن هم من السموم واي م مب .2 ا يه ذكر السب فه ء فقال ( اہم کانوا 
قل ذلك مترفین » وکانوا يصرون ) 2 سيب المقاب لا بينا مراراً أن العادل بذكر لاعقاب 
سب » والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل ا > فذكرم فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا » فقال 
(وآما إن كان من المحكذبين ) ليكون ر تيب المقاب ل تكذيب الكتاب فظهر المدل » وغير 
ذلك ظاهر. ٠‏ | 
قوله تعال : ل( إن هذا هو حق البقين › فسح ہاسے ربك العظم وفبه مسانان : . 2 
3 المسألة الأولى ‏ هذا إشارة إلى ماذا ؟ نقولفيهو جوه (أحدها ) القرآن ( 8 0 
فى السورة ( الما ) جراء الأزواج الللالة . . 
لظ المسألة الثانية ¢ كيف ضاف المح إلى اليقين . م ابا مەی و احد؟ تقر ل به وجوه ٠‏ 


قوله تعای : فسبح باسم ربك العظيم سورة الوافعه . ۰0 
س هذه الاضاوة ضاف آل آل الغرى ف وله (قا :ت انب العر لى ) وأضاف 
الدار إلى الآحرة ف قوله ( ولدار الاخرة) اا وا غو 
ن كث و صف بال بن » و يضاف إليه الق » وما و صف باليةبن رهد إضافة الح إأہه 
( وثانا ) أنه من الإضافة الى معنى من ١ك‏ إقال باب من ساج ٠‏ وباب ساج » وخاتم من فة » 
وخاتم فضة , فكابه قال : لهو التق من اليقبن ( ثالم| ) وهو أقرب منها ما ذكره ابن عطة أن ذلك 
وع تا کرد > مال هذا من حو ی الحی و ص واب ااصواب i‏ ۳ جه وم اه آل ي لاو صر ل فو قه › 
والذى وقح ف تقر ر هذا أن الإاذان أظهر مأء: ده الانوار الدركة الس . وتلا الانوار | رها 
مشو به بغيرها » فأذا وصل الطااب إلى أو له قول :و جدت آم کذا مإ م عه إطلاق الةظ 
عليه لايتميز عن غيره » فيتوسط الطالب و يأخذ مطلوه من ومطه » ماله مر يطلب الماء» 
ثم يصسل إلى بركة عظيمة » فإدا أخذ من طرفه شيا يةول هو ماء » وريا بةول قال آذر 
هذا لیس ماء» و[ما هر طن » وأما لاء ماآحذته من وط اابركة » فالذی فی طرف البرک ما 
بالنسبة إلى أجسام أخرى »م إذا نسب إلى اء الصاف رما . له شىء آخر › اذا 
قال هذا هو ا لاء حةآ كرون قةر أ كد . وله أن بقرل حق الماء » أى الماء حقاً هذا عيث 
لا ةر ل آحد وه 0 » فكذلك د هنا کا نه قال : هذا هو اليةسن ا لا النعبن الذى قول ون 
آنه لیس بيقن ول ودا آخر »وهو أن بال الإاضافه على قا و عتا أن هذا الق,ٍل 
لك يامد وللؤءم :ىن » وحق الرقين أن تقول كذ » و رقرب من هذا مابقال حق جال أن بصلى 
اومن » وهذا کا قيل فى قوله صلى الله عليه ولل « أمرت أن أقاتل الاس حى بقرلوا لاإ 
إلا الته ‏ فإذا قالوها عصموا منى دارم وأموالم إلا عتما » أن الضمير راجع إلى الكامة أى إلا 
عق الكمة » ومن حق الكلمة أداء الركاة والصلاة » فكذلاف سق الت بن أن يءرف ما اله الله 
تعالى فى الواقعة فى حق الازاج الثلائةء وعلى هذا معذأه : أن اليقمن لاع ولا بك ن ل اذا 
ضدق فا قاله عق » فالتصديق حى البةبن الذى يته » وأ ٠ا‏ قوله ( فسح باس ربك المظم ) 
فقد تقدم تفسيره › ونا نه تعالی لا بين احق وامتنح الكفار » قال لنبيه صلى اله عليه وسل هذا 
هو حق › فان امتنعوا فلا تر کہم ولا عرض عم وسح ربك فى نفك »وما علك ٠ن‏ قوەك 
سواء صدقرك أو كذبوك » وعتمل أن يكون اراد فم واذكر ربك باممه الأعظم » وهذا 
متصل ٢ا‏ بعده لانه قال فى السورة الى تل هذه ( سح لله ما فی ااسموات ) فک نه 0 : سبج أيه 
ماف السمرات › فعايك أن توافةمم ولا تتفت إلى الشرذمة القلرلة ااضالة فان کل شىء :مك 
الله عر وجل . 

تم تفسبر السورة › والله آل بالصواب وإليه امرجم وال آب » وصلى الله على سيدا و 
آله وګبه وسل . 


sf >‏ ا سر رم 


ص ص 


سح ناوات رالازي EE‏ 


بسم الله الرحمن الرحم 
3 سبح لته مافى النموات والأرض وهو العزز الحكم 4 وفيه مسائل : 

a 3‏ الأو ل اسبح تبعید الله تعالی من الف کذا اوي من سبح فى | ا 

وقدس ف الآارض ذا ذھب فہا E‏ 
واعلم أنالاسبيح عن‌السوء يدخل فيه تبعند الذات عن السوء» و تېدالھ غات و تبەيدالفغال › ) 

و تبعيد الأسماء وتبعيد الأحكام » أما فى الذات ؛فأن لا تكون علا للامكان» فان السو هو 
العدم وإمكانه ء ثم نى الامکان ازم نی الكثرة» ونما ازم نى الجسمبة والعرضبة »و نى 
الضد والند و حصو الوحدةالمطلقة . وأما فى الصفات : أن بكرن منزهاً عن الجهل: بأن بكرن 
حیطاً بکل الہ لومات » ویکون قادرا عل کل الةدورات » وتنكون صفانه منزهة عن التغيرات . 
وآما فى الافعال : فأن کون فا عل ته موقو فة على مأدة ومثال › لان كل مادة وم#ال فمو فعله » 
لا بینا أن کل | عداه فهو كن » وکل ء-كن ذهو فعله » فلو افتقرت فاعلته إلى مادة ومقال » 
زم السلسدل » وغير موقوفة على زمان ومکان » لان کل زمان فو مرڪ بين آجڙاء ٠‏ 
مضه » کون Le‏ > کل کان فمو عد کن کت من آذراد ال ماز ( فیسکون کل و 
E‏ 6 ومحدثا . فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان » لافتقرت فاعلية الزمان والمكان 
إلى زهان ومكان› فيزم القساسل » و غير موقوفة على جاب منفغة ولا دفع مضرة» iF‏ لکان 
مستكملا بغيره ناقصاً فى ذاته » وذلك عال . وما ف الأا-ماء : فكا قال (وقه الأتهاء الجسى 
فأدعوه 2 وأماق الاحكام : فمو أن کل شرعه فمو مصاحة وإح..ان وخیر › وأن ونه 
فضلا وخيراً ليس عل o‏ بل على سب سبيل الاحسان > واخمل بحب أن يلل من 
هذا الباب أن حکه وتکلرفه لازم لکل أحد وآبه لیس لحد عليه جک د E O‏ 
لا جد وله ڈ شىء صلا » فہذا هو ضط معأقد ل 1 e‏ 
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الا الثائية € جاء فى بض الواح ( سبح ) على لظ الماضى » وف بعضما على افظ 
المضارع › > وذلك إشارة إلى أن ؟ ون هذه اللاشاء مسح غر عص بوذت دون وقت › بل هی 
I RRS NSN aN‏ 
للازمة اهماما ء فستحدل انمكاك تلاك ال ادات عن ذلك اقح > و ءا قاتا إن هذه لجيه 
صفة للازمة ماهياتما » للآن كل ماعدا الواجب مكن » وكل ءكن فهو «فتقر إلىالواجب › و كون 
الواجب واجياً بقتضى انز مه عن كل سو. فى الذات والصفات والأفعال والاحكام والاسما. 
O E E E‏ 
والله أءل . ) 

« المسألة الثالفة € هذا الفل تارة عدى باللام كا فى هذه السورة » وأخرى بنفسة كا فى قول 
( و تس ه بكرة وأصيلا ) و أصله التعدى بنفه » لان معی سبحت ى رعدته عن ااسوء › فاللام 


إما أن تتكون مثل اللام فى نصحته ونصحت له ¡ وإما أن براد يس بح لله أحدث القدجيح لاجل اله 
وخالماً لوجپه . 
يإ المسألة الرابعة € .زع الزجاج أن المراد هذا اسبح » التسيح الذى هو اقول » واحتج ‏ 
ءايه بو جسن (الاول) أنه تال قال ( وإن من شىء إلا يبح حمده . وأكن لاتفةهرن تسبيحهم ) 
فل و كان المراد من الة-جيح » هو دلالة آثار الصنع على الصانم لكاو ا بفةمء نه ( الثاى ) أيه تعالى قال 
( ورا مح داود الج اسبحن ) فلو کان قب ا عن دلالة الصنع على الصانع 1ا كان فى 
ذلك ص ص لد او د عله يه السلام .وا أن هذا الكلام ضف إِ جتن | : 
لإأما الأول ) ان دلاله هذه به ذات الته و صفانه وأفعاله میا دق الوجوه› 
ولذلك فإن العقلاء اختافوافم! » فقرله ( ولكن لا تفقمرن ) لعله إشارة إلى أفوام جملوا ذه 
الدلالة : وأيضاً قوله ( لا تفةمون ) إشازة إن ل يكن إشارة إلى جع معین » فور طا مع الكل 
فکا نه قال :کل ەۇ لاء ما فور !ذلك › وذلك لا ناف أن 42 إعضمم . 
u1 (‏ الحجة الثانة ) فضفة » لأن هناك من الحتمل أن اله لتق 'حیاة فی الجبل حتی نی 
بالاسییح . ما ھذہ !ادات الى ہلل بالغ رو رة أا جادات ب۔تحیل آن بقال امأ تہ ا عل 
RS‏ بذاك القسبيح ‏ إذ لو جوزنا صدور الفعل الك Ek‏ 
ال je‏ 4 حا » وذل ككفر» بل الحتق أن ال سديح الذى هوالقو ل لارصدرإلا من 
العاقل العا رف باه تعالى » فيلوى بذلك القول تزه ريه سبحانه » ومثل ذلك ارصح من اجمادات ٤‏ 
فإذآً الأسييحم العام الحاصل من العاقل والجاء لا بد وأن بكرن مرآ بأحد وجمين ( الأول ) آنا 
تسبح می ۳ پا ندل عل رہظ مه وآزمه ( وال أف ( أن الممكنات اا ماده له تصرف فا 
کیف بريد لیس له عن فعله وتکوينه مانع ولا دافع » إذا عرفت هذه المعدمة › قنقرل : إن حلنا 
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ر ورو م سے ےم >> 


ناوات رارض 


ت 
الآ سما ح المذ كور ف الاه ع األسمد بح بالقول 6ن ألمر أد بهو له ) ماف السموات ( من فالس موات 
وم العرش (فإن استکیرو ا الا عل وك اسه »دو ك ) دم المقريون (قالوا ب .اك ات 

ولينا من دونهم ) ومن سائر اللا ( قالوا سبحانك ماکان ينغي لنا ) وآما المسبحون الذينم فى 
الأرض فم الأأنبياء كا قال ذو النون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسي ('سبحانك إن تبت 
[ليك) والص اة حون کا قال ( سبحا نك فقنا عذاب النار) وأما إن جانا هذا اليح عل انسح 
ا ااسموات وذرات الأارض وال بال والرمال والدار والشجر والدواب و a‏ 
وااو ارش وال رسى والاوح والةلوالور والظلبة والذواتوالمغات و اللإجسسام ا الاء راض 
کا ت Aze‏ 4 خاش ىة خاضغة لال أنه (2a‏ ده اتر ف اله کا الءزەنة ل (و إن من شىء الاوسبح 
کد( وهذا الآ ج ۵و أ1 راد باجو د ف قوله (ولله E)‏ مأ ف التر اٹ والارض) أا فول 
` (وھوالعزيز ال ) فا ىنى أب لقادر الذى لا ينازعه شىء » فهر إشارة إلى كال الفدرة : والحكم 

إشارة إلى أنه العام الذى لا عتجب عن علبه شىء من الجر دیات و الكليات أو أنه الذى يفل أفعاله. 
عل وفق الل المىك 8 ات ال RS‏ فو ا بکونه عا لما اش دم 

و واءل أن ( وهو ت لحك ) دل عل أن لزز سإلا هر لان هذه لصن المد 

ا لحر » يقال زيد هر العام لا غيره ‏ فهذا يقتضى أنه لا له إلا الواحد . لان غيزه ه لیس ازز 
ولا حکم وءالا بكون كذلك لا کون إلا . 


ثم فال تعالى يو له ملك الس وات والأرض ي . هھ 
واءل أن الا ال ق ھو الذی يستدٌی فی ذاه وف یع صةانه 0 la‏ عدا ¢ و اج 
کل ما عدا له ف ذوا pF‏ وف صفا مم ٠‏ والموصوف ہذن الاصن الس إلا سحانه . آما 
آنه :مستفن فی ذانه وف یع صا نک ما عداه فاه لو افتقر فی ذانه إلى الغير اكان ع | | 
لذاته فکان عا فل کن واجب الو جود واا اھ مسفن ف یع صقانه اة والإضافة 
عن کل مأ عداه » لان کل ما فر ض صفه له » فاما أن .کون هو يته سبحانه کافية فى ةق تلاك 
الصفة سواء كانت الضفة سلب أو إعاباً أو لا تكون كافية فى ذلك » فإن كانت هر يته كافة.فى 
ذلك من دوام تلاك الموية دوام تلك الصفة سلباً كانت ااصفة أو إبجاباً » وإن م نکن 
لاك د اهوية كافة > قد کون لاك ا 3 نة الان عن وت 5 الصفة وعن 
سلا م شوت تلاك ااصفة وسلا » يكون وتنا ل ' وت. اشآ ومامه» وا لو قوف على 

ا على الشىء موقوف على ذلك الشىء › فر يته سبحانه تكون موقو فة التحةق على .ءل 
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جي و یت وع کل ۍو ي 


موت تلاك الصفة أو علة سلمما » وا وقوف عل الغير من لذانه فواجب الو جود لذاته كن الو جود 
ذا وفداغل ىت ا سبحانه غيرمفتةر لاف ذانه » ولافى شىء من‌صفانه السلبية ولا البو تة 
HOST el E E oad)‏ 
من واحد والممكن لا بد له من وتر » ولا واجب إلا هذا الواحد دإذن كل ماعداه فهر مفتقر إامه 
سوا. کان جوهراً أو عرضاً > وسواء کان اج وهر ر وحانیا أوج انا ٤‏ ردهب جم من القاا. إلى 
أن اثر واجب الو جود فى إعطاء الو جود لاف الماهيات فواجب الو جود جل السواد مو جردا 
ما آنه يستحيل أن حمل الدواد سواداآ ء قالو! لانه لو كان كون الو ادسواداً بالفاعل » لكان ,ازم 
من فرض .ددم ذلك الفاعل أن لا يي ااسواد سواداً وهذا عال »فال م بلزءك على هذا التقدير 
ن لا کون الو جود أيضا بالفاعل i.‏ لزم من رض عدم ذلك آن 5 < ون الو جرد 
وخا »فان الوا 1 ار الفاعل لیس ف الو جود بل فى جل الاهة موص فة نألو جود قلا هذا 
ر من وجمان (الأول ( أن مو صو فة الاهه بالو جود اس ا [ذلو کان أا 
فوشا ل کات له ماهية ووجود» ليذ تدكون موصو فة تلاك الماد هبة بالوجود زاندة عليه ورم 
الس اسل وهر مال » وإذا كان موصوفة الماهية بالو جوه ايس آم بو تيا » اتال أن ,قال لاا ثير 
لافاءل فى الماه. ةه ولا فى الو جود ل ا ف موصو فة ا] ا ھہة بالو جود ( ا ثانی ) أن تدر 
أن کون لات ار صوفة ارا ' و ا اال أا جمارا ارا لاما عل » وإلاازم عند فرض عدم 
ذلك الفاءل أن .بى الموصوفة مو صوفية › فظهر أن الشمة الى ذ كروها لو مت واستةرت بلزم 
ن التأثير وا لمر أصلا » بل )ا أن الماهيات إا صارت موجودة بتأثير واجب الوجود » فتكذا 
أيضاً ا٣‏ _اهات [ماصارت ماهيات بتأثير واجب‌الو جود » وإذا لاحت هذه الحقاثق ظهر بالبر هان 
العقلى صدق قوله تعالى ( له ملك ااسموات والأرض ) بل ٠ك‏ السموات والأرض بالنسبة إلى 
كال ملك أقل مز, الذرة » بل لا نسبة له إلى كال اكه أضلا » لان ءلاك الموات والأرض 
ملك متناه » وکال ماك غير متناه توالمتناهى لا نسبة له البتة إلى غير المتنامى » اكنه بحاله وتمالى 
ذكر «لاكالموات والارض انهه شیء مشاهد ۶وس › وکر الخلق عقو هم ضعفة قلا eS‏ 
القرق من المحسوس إلى المعةول . 
م انه سبحانه اکر من دلا ثل الأفاق ء لاك السمر ات واللارض ذکر بعده دلاآل الانفس 

فال ر ڪی و میت وهو عل کا قدیر ) وفيه مسالتان : 

المسألة الأولى ¢ ذکر المفسمرون فيه وجهين ( أحدهما ) حى الاموات لأبعث › و مت 
الأحباء فى الدنيا ( والثاى ) قال ااز زجا ج ی النطف ف.جماما أثعاصاً عقلاء فاهمين باطقين » و ميت 

الفخر الرازي ج ۲۹ م١٠‏ 
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وعندی فهو جه ااك : أنه افش لمر اد من كص ص الاح ا والاما dı‏ ران مدنن FE‏ ص 
معينين » بل معناه أنه هر القادر على خاق اا را کا قال فى سورةال لاك ( الزى‌خاقالمرت 
والحياة ) والمقصود منه كونه سبحانه هو المنفر د بايجاد هاتين الماهيتين علي الإطلاق . لاعنعهء ما 
مانم نع ولا رده عېما راد وحینئذ ردخل فيه الوجهان الاذان دكرهماالمفرون. ٠‏ 
۾ المسألة الثانية ‏ موضع (عى وبيت) رفع على معى هوى کی رت اروا کف 
غل عى ( داك الت راتوا عل عاو . وال آنه تعالی فیا ذكر دلاثل 
الآفاق ( ولا ) ودلاال الانفس ( ثانا ) ذکر لفظاً ۃ۔اول اللکل فقال ( وھو على کل شی۔ قد ) 
وفوايد هذه الأبة مذكورة فى أول سورة اللاك . 
قوله تعالی :3 هو الأول والآخر وااظاهر والباطن وهر بکل شی. عل ۶ وفيه مسال : 
٤‏ المألة الأولى #روی ن 3 أنه اله عله يه وسل أنه قال ف یں هذه الابة 
« [نه الأول ايس قله شىء والآخر ليس بعده شىء » رأعل ان هذا امقام مقام ميب غا ض 
عميقى والبحث فيه من وجوه : ( الأول ) أن تقدم الشىء على الثىء يعقل على وجوه (أحدها) 
التةدم بالتأثير فإنا نعقل أن لرك الأصبع تقدماً على حركه الخام. والمراد من هذا التقدم كون 
المخقدم ءۇثرآ فى المتأخر ( وانما ) التقدم با لحا جة لابالتاثير , لاتا نعقل احتياج الا بن إلى الواحد 
و إن کنا الم أن الواحد ليس علة لازن (وثالما ) التقدم بالشرف ك تدم انی بکر على عر 
( ورابعما ) النقدم بالرتة » وهو إما من ميدأ حوس كتقدم الإمام على المامو م من مبداً 
معقول ؛ وذلك ك) إذا جعانا المبدأ هو الجنس العالى » فإبه كلا كان النوع ادفلا 0 شدتاخرا؛ 
ولو قلبناه انقاب الام ( وخام ما ) النقدم بالزمان . وهو أن المر جود فى الزمان المتقدم ۹+ 
على اؤ جود فى الزمان التأخر » فهذا ماحصله أرباب العقول من أفسام القبلية والتقدم . وعندى 
أن ههنا قسما سادساً » وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البءض . فإن ذلك النقدم ليس تقدهاً 
الزمان » وإلا وجب أن کون الزمان عر طا رما ںآخر » ثمالكلام ن ذلك انحط کالکلام ى الءاط 
به » فیلزم آن عبط بکل زمان زمان آ خر لاإلی‌نہاية حیث تد کون کا احاضرة نی هذاا لان فلا کون 
هلا الآن اضر واحداً ٠‏ بل بکون کل حاضرف حاطر ا حرلا إلى نہاه وذلكغيرمعقول وأساً 
فلن وع تلك الآنات الحاضرة متأ حر عن جرع الآنات الماضية » فلمجموع الأزمنة زان 
آخر عنط ہا لكن ذلك ع'ل . انه لا کان ءزماناً کان داخلا فی ب رع الاازمنة ء > اذا ذلك لزان . 
داخل فىذلك الجموع وخارجعنه. هوعال » فظبر برا البرهان إلظ هر أنتقدم بض أجزاء الز أن 
علىالبعض ليس بالزمان » وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بألا جةء وإلالوجدا معا ك أن الالة وال لول 
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بو جدان معا › والواحد والائنين :و جدان فا ويس افا بالشرف و لابا کان › شت أن تقدم ) 
يعض أجزاء الزمان علالبعض سم سادس غير الأفسام الخسة. ا ذكورة » وإذاعرفت‌هذافنةولإن 
القرآن دل عل أنه تعالى أول لكل ماعداه » واابرهان دل أيضاً على هذا المنى » لاا نةول كلماعدا 
الواجب ءكن » وكلءكن حدث » فكل ماعدا الو جب موحد ث » وذلك الو جب أول اکل ماعداهء 
نما قلنا أن ماعدا الواجب مكن » لزه اووجد شيتآن واجبان لذانمما لاشتركا فى الو جب الذانى › 
ولت انا بالت ينو ما به المشاركة غير ها به الازة › فیکون کل واحدمنما م کا] > مکلواحدەن جز ابه 
إن كان واجبآ مةد اشترك الجزآن فى الو جوب وآباينا با خصو صبة › فيكون كل واحد من ذينك 
الجراين ايضآً مركا وزم القساسل » و إن ليکر ناوا جبین ول یکن آحدھاواجباً کان‌الکلا قر م 
به آولی بان لا بکون واجباً » فثبت آن کل ماعدا الو اجب یکن ؛ وکل عکن مدت »› لان کل مکن 
مفتقر إلى المؤثر > وذلك الافةار إما حال الو جود أو حال العدم » فإذآ كان الالو جود فإماحال 
البقاء وهو عا ل . لاله ,قتعى إبجحاد المي جود وتحصيل الحاصل وهو محال » فان ”لاتا لحا جةإماحال 
الحدوث أو حال العدم » وعلى التقدرين فلزم أن .يكون كل كن عدا » فشبت أن كل ما عدا ذزك 
الوا+ب فهو حد ث عاج للىذلكالواجب » فإدآذلك الواجب بکون قبل کل ماعداه » ثم طلب العقل 
كيفية "لاف القبلية فةانا لا جوز أن تكون تلاك القباة بالتآثير » لان او رمن حت هو ٠ور‏ ضاف 
إلى الر من حيث هو أثر والمضافان ١٠ا‏ والح لا يكون قبل ء ولا جوز أن تكون نجرد الحاجة 
لان امحتاج والحتاج إليه لا تع أن يوجدا معا » وقد بينا أن تلاف المعية ههن متنعة » ولا جوز 
أن تكون محض' ااشرف . فانه ليس اأطلوب من هذه القبلية «هنامجر د أنه قعالى شرف من‌الممكنات › 
وآما القبلبة المكانية فباطلة » وبقدير ثبوتما فتقدم المحدث ءل المح-دث أ زاند آخر وراء كون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة » وأها التقدم اازمانى فباطل » لان اازمان أيضاً كن وعدت » أما أو لك 
فله ا ينا أن واجب الوجود لا يكون أ كثر من واحد» وأما ثانا لان أمارة الإءكان والحدوث 
فه اظہ رکا ف غبره لان ع أجزانه متمافية » وكل مأ وجد رمد العدم وعدم بعد الو جود فلا 
شك آنه مكن احدت » وإذا كان جيم أجراء الزمان »كنا وعدا والكل متقوم بالا جزاء فالء تقر 
إلى الممكن الحدث أولى بالإمكان والحندوث » فإذن الزمان عجمرعه وبأجزاثة مكن ومحدث › 
فتقدم مو جده عله لایکو ن بالزمان ء لان الحقدم على جميع الأزمنة لا يكون باازمان » وإلا فازم 
فى ذلك اارمان آن بكون داخلا فى وع الازمنة نه زان وأن يكون ارجا عنها لاه ظر فما ء 
والظرف مغار اليغاروف لاال » لكن كون اأشىء الواحد داخلا ذمى.وعار جآعه مال » رأما 
الت فان اارمان ماديته تقتضى السيلان والنجدد » وذلك .ةتضلق المسبوقبة بالغير والأزل بنافى 
المسبوقة الغير » فامع بينهما ءال » قبت أن تفدم الصانع عل كل ماعداه ليس بالزمان البتة ‏ 
فإذن الذى عند العقل أنه متقدم على كل ما عداه »آنه ليس ذلك التقمدم على أحد هذه الوجره 
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اخسة » فق أنه نوع آخر من النقدم يغاب هذه الاقام الخسة » فأما كيفبة ذلك التقدم فليس عاد 
العمل منہا خير > لان کل ما خطر ببال العةل فأنه لاد وأآن يقترن به حال من از :مان » وقد دل 
الدليل على أن كل ذلك عال . فإذن كونه تعالى أولا معلوم على سبيل الإجمال ماعل سيل 
ااتفصىل والإحاطة ععقرةة تلك الا ولية » فليس عند عقرل الخلق منه آثر . ا 
لإالوع لان من هذاغوامض الو ضع > وهو أن الا زل متقدم على اللارال» و لیسالاٴزل 
دا سوی ای فتقدم ال J‏ عل اللازال› بس تدع الامشاز بین الا زل وین اللارًال » فرذا 
قتضی آن کون اللازال له مدأ وطرف › حنی عصل هذا الإمتياز ¡ لكن فرض هذا الطرف 
ڪال > لاٴن کل مبدأً فرضته > فان اللازاو › کان حاصلا قله . لن المد الذى بغرض بل 
ذلك الارف المفر وض بزبادة مانة سنة ‏ کون من جل اللازال »لمن جلة الا زل فقد کان 
معى اللازال »وجودآً قبل آن كان موجودآًء وذلك عال . 
J‏ النوع اثثالك ) من غوامض هذا الموضع » أن امتياز الا زلعن اللابزال ء ناا 
حقبقة الا زل » وانقضاء حققة الا زل عال لان مالاآرلاه تم شاه وإذا تع القمناۋه 
امتع آن بحصل عقيه ماهبة اللازال ء فا: إذن يتنع امتياز الا زل عن‌اللابزال» وامتیاز اللابزال عن 
الاأزال ؛وإذا امتنع حصول هذا الإمتياز امتنع حصرل النقدم والتأخر› فرذه أعاث غاءضة فى 
حقيغة النقدم والا وليه وال زلنة › وماهى إلا إبسبب' حيرة العقول البشربة ف نور جلال 
ها هة الاأزلة والا ولة فان العقل إنغا يعرف الشىء إذا أخاط به وكل ما استحضرة الفقل ؛ 
ووقف عليه فذاك ا متناهباً » والا زللة تكون خارجة عه » فإو 
سبحانه ظاهر باطن فى كو نه أولا » لان العقول شاهدة بإسناد الحدثات إلى مو جد متقدم علا ١‏ 
فکو نه تعال أر لا أظہر من کل ظاهر من هذه الجهة › م ذا أردت أن عرف <ةقة تلاك اللاولة ` 
زت لان كل ما أحاظ به عقلك وعلك فو عدود عقلاك وعاط علمك فكون متداهاً» قكون. 
الاأولية خارجة عناء فكونه تعالى أولا إذا اعتبر ته من هذه ال ية كان .إبطن من كل اط فنا 
هو البحث عن کونه تعالى أولا . | 
لإ آما البحث) عن کو نه آخرآً » فن الناس من قال هذا عحال AGA‏ 
مأعداأه »لو ب هو مع عدم کل مأعداه › لکن عدم مأعداه [عاأ بکون إعد و وده » و تلك العدية E‏ 
زمانيه فاذن لامکن فرض عدم کل عداه إلا مح وجود اأزمان الذی به تتحةقی تلك اللعمدة 6 
فإذن حال ما فرض عدم کل ما عداه › آن لا یعدم کل ما عداه » فنا خلف » » فإأذن فزض بقاه . 
مع عدم كل ماعداه عال » وهذه الشببة مبنية أيضاً على أن النقدم والنأخر الايتقرران إلا بالرمان؛. 
وقد دللنا على فاد هذه الأقدمه قبعب هذه الشبة ء وأما الذين سلوا کان عدم کل ما عداه م ) 
بقاث » فنهم من أوجب فلك حى يتقرر ونه تعالى آخرأً للل » رهذا مذهب جهم » فإنه زعم أنه . 
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والنار وأهاها ء والعرش والكرسى والللك والفلك : ولایتق مم اله شی صلا کا ن هکان مو جود 
فی الازل ولا شیء دی مو جوداً ق اللایزال آبد الآباد ولا شىء واحتج عليه بوجو ( أو ها) ‏ 
قوله هو الآخر » يكون آخراً إلا عند فناء الكل ( و انما ) أنه تعالى إما أن يكون عالما مدد 
حرکات أهل الجنة والذار أو لا lk I‏ ا 1 فان کان lle‏ ما کان i‏ رکا .وکل ماله ء۔دد 


معان وو متاه › فأذن حرکات أهل انه متناه..ة فان ارد وان صل رودھا عدم دی ٤بر‏ 


فافض وذ یکن il‏ ماکان جاھلا ہ| والجهل ع أيه عال ) واا ( أن الحرادث الست ةملة 


قابلة لاز بادة والنةصان . وكل ماكان كذلك فهو متناه (والجواب) أن إمكان استمرار هذه الأشياء 
حاصل إلى الابد » والدل.ل عابه هو ان ه_ذه الماميات لوزالت إمكا اما ء لزم أن نةلب الممكن 
لذاته تنما لذاته » ولو انقابت قدرة الله من صللاحہة التأثير إلى امتناع الأ ثير انات ال ادات 
وذلك عل » فو جب أن يى هذا الإمكان بدا ء مإذن ثبت أنه حب انماء هذه انحدثات إلى المدم 
اصرف »أما الك بالاية فسنذكر الجواب عنه بعد ذلك إن شاء اه تعالى ( وما الشمة الثانة ) 
جراہا أنه بعل آنه لیس ۵ا عدد معن » وهذا لایکون جهلا » [نا الجهل آن یکرت له عدد 
معبن ولا عله › أما إذا م يكن له عدد معين وأنت تعله عل الوجه فهذا لا.یکون جهلا 
بل علا ( وآما الشبمة الثالثة ) جرابما أن الخارج منه إلى الوجود أبدآ لا يكون متناهياً » ثم 
إن المنكلمين لا أثبتوا إمكان بقاء العام أبباً عولوا فى با الجنة والنار أبداً > على إجماع 
المسلمين وظراهر الآيات » ولا نى تقررها ء وأما جهرر الم لين الذبن سيوا بقاء الجنة والنار 
ادا > فقد اختلفرا فی مەی کو نه تعالی آخرآً على وجوه (أحدها) أنه تعالى يفنى جع العام 
والممکنات فیتحقق کونه آخرآ » ثم إنه بو جدها و ببقبا أبدآً ( وثانبا ) أن الموجرد الذى يصح 
فى العقل أن يكون آخرآ لكل الاإشياء ليس إلأ هو » فلا كانت تكة آخر ية كل الأشياء عختصة به 
مښحانه » لاجرم وصف بکونه آخراً ( وثالما ) آن الو جود منه تعالی یشدیء» ولا بزال ازل 
ويغزل حى ينجى إلى الموجود الاخير » الذى بكرن میا لکل ماعداه › ولا یکون سیا 
لئیء آحر ؛ فہہذا الاعتبار کون الحی سہحانه أولا » ثم إذا انى أخذ ينرق من هذا الموجود 
الآخير درجة فدرجة حى ينهى إلى آخر القرق » فهناك وجود الحتق سبحانه » فهو سبحانه 
أول ف نزول الوجود منه إلى المممكنات » آخر عند الصعود من الممكنات إليه ( ورابمما) 
أنه میت الخلی ويقی لبعد › فمو سجانه آخر مهذا الاعتبار ( وخامسا ) أنه أول ف الوجود 
وآخر فی الاستدلال > لاأن المقصود من جيع الاستدلالات معرفة الصانم » وأآما سار 
الاستدلالات الى لاءراد منها معرفة الصانع فى حقيرة خسيسة » أما كونه تعالى ظاهراً وباط » 
فاع أ ظا هر سب الوجود › فإنك لا رى شيا من الكائنات والممكنات إلا ويكون دللا 
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عل وجرده وبوته وحقیقته ورام ته عن جات التغیر على ما فررناة » وما کونه تعالی باطاً فن 
وجوه ( الأول ) أن کال كونه ظاهرآً سبب لكونه .باط » فإن هذه الشمس لو دامت عل الفلك 
لا كنا ذءرف أن هذا الضوء إا حصل بسبما » بل رما كنا نظن أن الأشباء مضية لذر انبا زلا 
آنا ما کانت بیت تغرب ثم ترى أنها متى غر بت أبطات ال نوار وزالت الإأضواء عن هذا امال 
علمنا حينثذ أن هذه الأضواء من الشمس » فهبذا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه الممكنات لظبر 
جيذ أن وجود هذه الممكنات من و جود الله تعالى » كله اا دام ذلك الجود ولم بطع ضار 
دوامه وکا ۾ سبباً لوقوع الشة دی إنه رما بظن أن نور الوجود لیس منه بل وجرد کل شئ له 
) من ذاه . فظمر أن هذا الاستتار ماو وقح من کا وجوده > وهن دوام جو ده » ونان من 9 
عن العقول لشدة ظهوره › واحتجب عنما بال نوره . . 
(الو جه الان ) أن مأهيته غير معةولة لليشر البتة › ور دل عله آن الإانسان ل تصؤر مأهسة 
اشی: إلا [ذا آدرکه من نفعه على سيل الو جدان کال واللذة وغيرهما أو آد رکد سه الالو ان 
والطعوم وسار المح سوسات . فما مالا يكون كذلك فيتعذر على الإنسنان أن يتصور ما هيته البتة › 
وهو يته المخصوصة جل جلاله لوست كذلك فلا تتكون معقولة لبشر » ويدل عايه أيضاً أن اللوم 
مله عاد الخلق » إما الو جود وإما السلوب »› وهر آه س سم ولا جوهر ؛ وما الإضافة » وهو 
نه الاس الذى من شاه كذاوكذا ؛ والققة المخصوصة مغارة مذه الامور فمى غير معقولة 
ويدل عليه أن أظهر الاشياء منه عند العقل كونه خالقاً هذه الخلوقات » ومتةدماً عاما ء وقد عرؤت 
حيرة العةل ودهشته فى معرفة هذه الا ولة › فقد ظپر ٤ا‏ قدمناه آله سیحاڼه هو الول وهو 
الآخر › وهر الظاهر › وهو الباطن » وسمعت والذی رحه الله قول : إنه کان پروی أ 1ا نز نزلت 
هذه الابة أقبل المشر كون عو البيت وجدوا. | 
المسألة الثانية € احتج كشير من العلباء فى إثبات أن الإله واحد قوله (ھو الد زل 6لا 
الا ول هو الفرد الساتق » ولمذا المع لو قال :أول ملوك اشټريته فړو حر »ثم اشتری عبدین | 
يعتقا » لان شرط كونه أولا جصول الفردية » وههنا ل تحصل » فاو اشترى بعد ذاك عداً واحداً 
| يعتتق » لان شرط الاولية کو نه سابقاًو هنام حصل » قبت أن اله باو 8 بكرن 
فرداً فکانت الابة دال على أن صانع العام فرد. 
٠‏ ا المسألة الثالثة € أ كثر المفسرين قالوا إنه أول لانه قبل كل شىء » وإنه آخرلا نه ند کل 
سىء ۰ وإنه ظاهر سب الدلاثل 4i9‏ بأطر ن عن ا جواس جب عن ال زصار ٰ ون جاعة اا 
زوا عن جواب جم قالوا معنی هذه الا لفاظ مثل قول القاثل : فلان هر دا ل هذا ل 
وآخره وظاهره وباطنه ا م 


راء آنه لا أمكر حل الآية غل الوجوه الى ذكرناها عم 0 يسةط با استدلال pir‏ 
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لے وت E >22 E‏ ر وم ص ص صد ع 

رو رام م 4ے „<k‏ رم مج 9 3 3 رص ر ار ” سے ص ردو و ر 3ے 
بعل مایلج فآلا رض وما يحرج منها وماينزل من آلسماءِ وما يعرج فا وهو 


her 


رم < ٤دت‏ رر 2< وو م رور مم و 


معکر این ماکنتم وآلله ما تعملون بصیر ې 


۾ يکن بنا إلى ل الاية عى هذا الجاز حاجة › وذکروا ف ااظاهر والباطن أن الظاهر هر الغالب 
العالی على کل شی › ومنه وله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) أى غالين عالين » من قرلك ظهرت 
عل فلان أى علونه ؛ ومنه قوله تعالی ( عام یظهرون ) وهذاهعی ما روی فی الحدبث « وأنت 
الظاهر فليس فوفك شىء › وأا الباطان فال الزڃاج : [نه امام عا بطن »کا بقول القائل ': فلان 
ين آم فلان ء أى يع. ل أحواله الباطنة قال الليث : بقال آنت أبطن بہذا الام هن فلان : أى 
آخبر بباطنه . فعنی كو نه باطناً » كونه عالاً بواط الاءور » وهذا التفسير عندى فه نظر > لان 
قوله بعد ذلك ( وهو بكل شىء عل ) بكون تكرارا . أما على التةسير الأول فإنه سن موقعه 
لانه يصير التقدر كانه قل إن أحدآ لا عط به ولا يصل إلى أسراره » وأنه لا خن عليه شى. 

من آحوال,غیره ونظیره ( تە لم مان نفسی ولا أعل مافی نفسك ) . 
قوله تعالى  :‏ عو الذى خل السموات والأرض فى ستة آيام ثم استوى على اعرش ) وهو 

مفسر فى الإإعراف والمقصود منه دلائل القدرة ا 
ثم قال تعالى فو بم لم ما بلج ف الا رض وما عخرج منها وما بزل من السم|ء وما يمرج فبا 

وھر مقر فیا والمقصود منه كال العلل » و[نما قدم وصف القدرة على وضف العمل لان ال 
بکونه تعالی قادرا قبل العم بکونه تمالى عا ولدلك ذهب جمع من الحققين إلى أن اول الل باله 
هو العم بکونه قادرا وذمب آخرون إلى آن أول العلل الله هر الل بكونه ەۋا وعلى التقديرين 

فالعل بكو نه قادرا تمذم عل الم بكرنه عالاً . ٤‏ 

قوله تعالی :$ وهر معک آین ما کذام والقه ما قعملون بصیر € وفیه مسائل : 
يط المسألة الأولى ) اعل أنه قد ثبت أن کلماعدا الواجب المحتق فهر کن ۰ وکل کن فر جوده 
من الواجب , فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الوا جب الى ذلك الوجرد 
ذلك الماهبة . فالحنى سبحانه هو المتوسط بين كل مامية وبين وجودها »فهو إلى كل ماهية أقرب 
من وجرد تلك الماهية ‏ ومن هذا اسر قال الحقَةون ما رأيت سيا إلا وريت الله قب له »وقال 
الخوسطون مارأيت شيثاً إلا ورأيت اقه معه » وقال الظاهر بون مارأيت شيا [لا ورأبتالله بمده 
واعل أن هذه الدقائق التى أظبرناها في هذه المواضم ها درجتان ( إحداهما ) أت يصل 
الإنسان إلا عقنضى الفكرة والروية والتأمل والند ( والدرجة الثانية ) آن تتف نفس الإذان 
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ی ا 


سے کے ر ر٤‏ و ص 


۴ اموت والازض ولآ ترج آلامور دق پولج آلْبَلّ ی 


ع ص ص ار رص 


الّار ويوج اًليل رعر عم دات آلصدور ر اموا بالل 
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ورسولهء وانفقوا ما جک فين یه قاين ۴اموامن وانفقوا م ر 


قوة ذوقية وزحالة وجدانية لا سكن التعبير عنما وتكون فة ة الإدراك. مع الذوو ق اف الإبراك 
لامح الذوق » كذسبة مر ن یا کل السکر إل من پص ف حلاو ته با ءانه . 

ل المسألة الثانية € قال ااتكامون هذه المعية إما باللم وإما بالحفظ والجراسةء و وغل ‌النقدرين ٠‏ 
فقد ألدقد الإجاع عل 8 .انه رس معنا اکان واللخهة والز فاذن قول ) وھو م ( لابد 
فيه مل التأوبل وإذا جوزتا اتأوبل فى موضع و جب تجويزه فى اتر المواضع , a.‏ 
ٍ المسألة الثاللة € أ ا ا اا رفاك لن ین قر (مر الأول 
والآخر والظاهر واابباطن ) كونه إا جيم اامكنات والكائنات »ثم بين كونه إلا للعرش 
والسموات والارضن م بین وله (وهر. ES‏ عة لا نبوت اقدرة رالإجاد 
وال ربن و بإب امل وھو کو نه غالا بظر اهر نا وواطتا قال فى كيفية هذا اثر تیب « f‏ 
مل فى آلفاظ هذه الآبات إن فما أسراراً يبة وتضهات على أمور عالية.. | 

ثم قال تعالى فل له «لاث الد موات والآأرض وإلى الله ترجع الأمور ¢ ای اى حيث لا مالك 
سواه » ودل ذا القةول على إثبات العاد. ٠‏ 

م قال تعان بو اليل فى | بهار ویول 1 مار فى الليل وهو عل بذات المدور ) و ) 
الأبات قد ت تفسیر ها فى سار اأسور ؛ وهی جاءمة بين الدلالة على قدرته ‏ وبين [ظپار نعمه » | 
والمقصود من إعادتما البعث على اانظر والتأمل ١‏ ثم الاشتغال بالشكر ٠.‏ 9 

قوله تعالی هل آمنوا باقه ورسوله چ اعل آنه تعالی لا ذكر أ وا من الدلائل ۳ ال حور 
ولل والفذرة :تما بالتکالیف . و بدأ بالاسبالإءان‌باتهو رسوله › فإنق ل قوله ( آمنرا) خطاب 
) دم من عرف اق آر ع من | یمر اق ان کان اول کان فاك امان مرف من مرف 
فبكون ذلك ما بتحصيل الحاصل وهو حال » وإن کان الثانى »كان الخطاب متوجهاً عل من 
| ل عارفاً به E‏ فا به استحال أن کون عارفا باه کون الام متوجها عل من 
ستحل أن برف کو نه مأءوراً بذلك الاس » وهذا تكاف مالا يطاق ( والجواب) م الاس 
من ټال معرفة وجود الصاذع حاصلة للكل › ر إنما المةصود من «ذاالاص معرفة الصقات ٠:‏ 

قوله تعالى :ف وانة ةوا ا جعلم مستخافين فيه » فالذين آمنوا fie‏ وانفقوا فم أجر 
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er‏ لا رنوت با والرسول يدعو ونوا بربکر وقد خد 


یش مک ړن كنم وښن ې 
کر فى هذه الاية مساثل : 

ظط المسألة الأولى & ءل انه امم ااناس أولا بان يشت لوا بطاعة اه »م أمرم انا ترك 
الدنيا والإعراض عا و إنفاقما فى س جيل اله ) فال ( قل اله ) ثم ذرم » فةوله (قل أله ) هو 
اأراد هنا هن قوله رآ وا باه ور سول ) وقوله ( ثم ذر ) هو اراد هناءن قوله ( وأآنفةوا ءا 
جعل ھ ”امین فيه ) . 

ل المسألة الثانية ‏ فى الآية وجمان (الآول) ان الا موال ای ئی یدک إا Ml‏ ال ايله لةه 
وإنشابه اء ا م نه ال اا تد الات ون ا رفه ليفتفع ما لوق [ذن شرع › 

) فال كاف ف صر فه فی هذه الا موال ءنزلة الو کيل وانماأب والخاةة > فو جب أن ھل علہ ® 
الإانفاق من لمات الا مو ال »ا بهل على الرجل ةة من مال غيره إذا أذن له فره ( الئای ) أنه 
جعاکر مستخلفین من کان قباک » لر جل أنه تقل آء وام ليك على سبيل الإرث » فاعتبروا عام » 
انبا انتقلت مم لیج ف : قل ia‏ إلى غير ؟ فلا تبخلواما , ` 

ل المسألة الثالثة € اختلفوا نی هذا د فقال بعمم : هو الزكاالو اجة » وقالآخرون : 
ل فيه التطوع » ولا ٤‏ أن کون عا انی جميع وجوه ابر ثم إنه تعالى طمن لمن فعل 
ذلك أجر كبر فقال ( فالذين آمنوا منك وأنفقوا فم أجر كبير ) قالالةاضى : هذه الآ ية تدل على 
أن هذا الا = جر لاعصل بالا بان ا نفرد حى 8 هذا الإنفاق إله › فن ھا الو جه بدل کل 
أن من أخل بالو اجب من زكاة وغيرها فلا أجر له 

واعلم أن هذا الإستدلال ضديف » وذلك لان الآبة تدل على أن من أخل بالركاة ار اجبة ل 
عصل له ذلك الاجر الكبير ء فل قلم : نها تدل على أنه لا أجر له أصلا. 
) قوله تعالی :3 وما e‏ بايته والر ول يدعو کم منوا O‏ إن 
کک تم «ۇمنین ‏ وفیه مسال : 

ظ المسألة الأولى ¢« اع انه تعال وخ على ترك الإءان بشرطین ( أحدھا ) آن يدعو . 
الرسول» والمراد أنه نلو عامم القرآن المشتمل على"الدلائل الواتحة ( الثاى ) أنه أذ الميثاق 
علبهم » وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين ( الأول ) ما نصب فى المقول من الدلا٠ل‏ الموجبة لقبول 
دعوة الرسل » واعل أن تلمك الدلائل | افتضت وجوب القبول فهى أو كد ءن الحلف والمين ٠‏ 


۸ قوله تعالی : هو الذنى ينزل على عبده . سورة الحديد . 
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EE‏ بک ٤و‏ رحے ی د 


فلذاك ماه ميثاقا » وحاصل الام أنه تطابقت دلاثل النةل والعةل » أما النةل فةوله ( والرسول 
يدع وک ) وأما العقل فقول (وود أ عن ميثاف م ) ومی اج تمم هذان النوعان › فقد , بلغ لاص ل 
حیث مت ن الزيادة عليه » واحتج بذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تب 91 بالىمع 
قال لاه 3 ا بناء على أن الرسول يدعوم . فعلنا أن استحقاق الذم لا عصل إلا عند 
دعرة الرسول (الوجه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال عطاء وجاهد والكلى والمقاتلان : بريد 
ا جهم من ظهر آدم » وقال ( ألست بر بك ؟ قالوا بى ) وهذا ضعيف » وذلك لانه تعالى 
[عاذكر أخذ المثاق یکون ذلك سا فی أنه م بق هم عذر فى ترك الإعان عد ذلك وآخذ 
المثاق وقت [خراجمم من ر آدم غير فان م للقوم إلا بقول اارسول < 2 قبل معرفه ص دق 
الرسول لا يكون ذلك سيا فى وجرب تصد,ت الرسول ما نصب الدلاثل والبينات فلوم لكل 
أحد» فذلك کن سیا با لو جوب الا مان انول › فعل:) آن تسیر الاي هذا المعى غير جا . 

ر المسألة الثانية ¢ قال القاضى فوله ( وها ا -&( ردل على قدر ًم عل الإمان ذ لاجوزآن 
يقال ذلك إلا لمن لا تمكن من الفعل »)ا لايقال : مالك لا تطرل ولا تبيض . فيدل هذا على أن 
الاس تطاعة ق.ل الفعل » وعلى أن الةدرة صالحة لاضدن » وعل أن الإمان حصل بالعبد لأخلى اة . 

المسألة الثالفة € قرىء ( وقد أخذ ميثاقكر ) على البناء للفاعل ‏ ما قوله ( إنكتم «ؤء ين ) 
فالمعی إن كنم تۇمنوڭ ا لاجل دہ »ل 4 لک لاتۇماون الأن 6 ور تطابقت الدلا ٹل 
التقلىة والعقلية » وباخت مبلغاً لامكن الزبادة غاا . 

قوله تعالی : ھر اذى زل عل عبده آبات وزات لخ ر من الظلات ا انور a‏ 
آله 2 روف رحج ¢ 

قال القاضى : بين بذلك تان ماده بانزال الآبات البينات الى هى ال آن > وغیزه مرن 
المعجرات أن خر جيم من الظلمات إلى الور » وأ كد ذلك بقوله ( وإن الله بک اروف ر حم ) 
ولو کان تعالی بريد من بعضمم ابات على ظلدات الكفر » وعلق ذلك فم ویقدړه هم تقديراً 
لا يقل الر وال م اصح هذا القول » فإن قل اليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى ترج من الظلمات 
إلى الور » فرجب أن يكون الإمان من فد له ؟ قان : لو أراد ذا الإخراج خاو قى الإمان فيه م یکن 
لةرله تعالی ( ۵و الذى بنزل عل عرده آبات شات لیخر جک ) معی »لاله سواه نمدم ذلك اوم 
تقدم » الق لما خلقه لا بتغير ؛ فالمراد إذن بذاك آنه بلطف بم فى [خراجيم ( من الظلمات إلى 
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ld 
من بعد وقلتلوا‎ 


النور ) ولولا ذلك لم يكن بأن يصن نفسه بأنه خر.جهم من الظلءات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأ نه خر جهم من النور إلى الظلمات . 

واءل أن هذا الكلام على خسته وروغته «مارض بالىل » وذلك لانه تعالى كان عالماً بأن 
لبه سپحانه بعدم [مانہم قاثم » وعال] بأن هذا العم ينانق وجود الإان » فإذاكافمم بتكوين أحد . 
الضدين a‏ علمه بقيام الضد الأ خر فى الو جود عيث لا كن إزلمه و [بطاله » فل يعقل مع ذاك 
أن بريد بهم ذلك الخير والإحسان » لا شك أن ما لا وله عاقل » و إذا تو جت المعارضة زالت 
تلاك القوة » أما فوله (وإن القه بک لر وف رحیم) فقد حل بع مم على بعل مد بم فقط » وهذا 
الاخصيص لا وجه له » بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراء من أداء التكالف . 

م قال تمالی و وما لک 1 تنفةوا فى سبيل اله ولته ٠يراث‏ الد موات والأرض 4 . 

لما اس أولا بالإمان وبالإنفاق ء ثم أ كد فالاة القدمة إجاب الإان أتبعه فى هذه اة 
ا كيد [باب الإنفاق » والمعی آنک ستموتون فتورلون » فہلا قدهتموه فى الإنفاق فى طاعة اله » 
وتعققه أن المال لا بد وأن بخرج عن اليد » إءا بالموت وإما بالإنفاق فى سبيل الله » فإن وقع 
على الوجه الأول » كان أثره اللعن والمقت والعقاب > وإن وقع على الوجه الثانى » كان آثره المد 
والثراب » وإذا کان لابد من خروجه عن البد » فكل عاتل يمل آن خرو جه عن اليد حيث يستعقب 
المدح وا واب أولى منه حيث يستعقب اللعن والعقاب . 

م لما بين تال أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق نمام اافضيلة فقال : 

$ لا يستوی منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا ‏ وفه مسائل : _ 

المسألة الأولى ) تقدير الآبة : لا وتو ى منك من أنفق من قبل الفتح » ومن أنفق هن إمد 
الفتح » كا قال ( لا يستوى أعحاب انار وأصحاب الجنة ) إلا أنه حذف لوضوح الخال . 
ل المسألة الثانية ‏ المراد هذا الفتح فتح ك ٤‏ لان [طلاق لظ الفتح فى المنعارف ادرف 

إلبه » قال عليه ااصلاة والسلام « لا #رة بعد الفتح » وقال أو ملم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله ( عل ٠ن‏ دون ذلك فتحاً قرياً ) وأماکان فقد بين الله عظم موقع الإنفاق قبل الفتح . 
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المسألة الثالثة ‏ قال اکا : نزات هذه الآبة فى فسنل آی بکر الصدبق کان أول من 
ا لمال على رسول الله فى سبيل اله » قال عر و کنت قاعداً عند ای او وعنده بو بکر 
وعاہه عراهة قد خلاها فی صدره لال » فنزل جبر يل عاه‌الصلاة والسلام ٤‏ فال 0 آأری اا بکر 
عليه عباة خلاها فی صدره ؟ فقال أنفتق ماله على قبل الفتح » . 
) أن الابة دلت على 1 من صدر عله الإنفاق ف أله » والقتال مع أعداء لته قل 
الفح کون أعظم حالا عن ص در عنه هذان.الامران بعد الفتح » ومعلوم أن صاجحب الإنفاق؛ 
هر او بكر »و صاحب ال تال هو على . م نه نعای هدم صاحب الإنفاق فى الذ كر عل صاحب 
القتال » وفبه إعاء إلى تقد أى بكر ٠‏ ولان الإنفاق من باب الرحة » والقتال مني باب الفضب ء؛ 
وقال الى « سبقت رحى غضى » فكان السبق لصاحب الإنفاق ».فإن قيل بل صاحب لاناق 
هو عل » لقوله تعالى ( ويطعمون الطعام ) قلنا إطلاق الول بأنهأنفق لا يتحقق إلا إذا أنفق فى' 
الوقاأح العظيعة أموالا عظيمة » وذكر الواحدى فى البسيط : أن أبا بكر كان أول من قاتل على 
الإسلام »ولان علا فى أول ظہور e‏ صباً صغیرآً » ولم یکن صاحب القتال .. وأما| 
3 ,کر فأنه کان شا مقدماً »> وکان رذب ء ت اسم حى ارب إسببه ضرا آثری په 
۰ عل الأوت . 

المسألة الرابعة ¢ جعل E‏ الل حبد هذه الا ية دالة على ل فن ا إل الإسلام 8 

وأنفق وجاهد مع الرسول بطق قبل الفتح » و بينوا الوجه فى ذلك وهو عط نامر الرسول, 
عليه. الصلاة والسلام بالنفس › و نفاق الال فى تلك ا لجال »وف عدذ المسلمين: قلة ة وف لکافرین. 
شوک ا عدد ».فكانت الحاجة إلى النصرة والمعاونة اد لاف ما بعد الفتح » فان الإسلام 
صأر فى ذلك ألوقت فوا والكفر ضعفاً « ویدل عليه وله تعالى ( والسابةرن الاولون من | 
اها جربن والانصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام د لا بوا آعحاى فر فق ۰ ثل حك 
ذمباً ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » . | 

e iid f OECD قوله تعالٰی‎ 

المسألة الأولى 4 أى وكل واحد من الفريقين ( وعد اله الس ) أى الثوبة المسنى "٠‏ 
وھی الجنة مع تفاوت الدرجات . ۰ ٤‏ 

ظ امالة الثانية ¢ القراأء ة المشبورة ( وكلا) باللصب: انه ا PE‏ 
مفعول وعد ؛ وقزآ ابن عاص : وکل بالرفع » وحجتة أن فمل إذا اشن مد 
فيه والدلیل عليه آم م قالوا زید ضر بت › وکقوله فی الشعر : 
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قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . سورة الحديد ۲۲١ ٠.‏ 
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من ذا آلذی بقرض الله قرضا حسنا 


ود آص ,د ت ام الخیارتدعی عل ذا که 1 اصنع ) 
روی کا بالرفع لتأخر الفعل عنه لمو جب آخر ء راء أن للشيخ عبد القاهر ف هذا الباب 6ا 
ا إل إن المعنى فى هذا البيت يتفاوت سيب النصب والرفع . وذلك لان النصب فيد أنه 
افع لکل الذنوب » وهذا: لا نای كو نه فاعلا لبعض الذنوب » فإنه إذا قال : ماف لت کل الذ نوب » 
أفاد آنه ما فمل الكل » وبق احتهال أنه فمل البعض ؛ بل عند من يقول:بأن دلبل .الطاب 
حجة يكون ذلك اعترافا بأنه فمل إعض الذنوب . أما روا.ة الرفع » وهى قوله : کله لم أصنع » 
فعناه آن کل واحد واحد من الذأوب كوم عه أنه غر مص نوع فیکون معناه آنه ما نی ا 
من الذنرب البتة » وغرض الشاعر أن يدعى .البراءة عن جرع الذنوب » فعلينا أن المعنى ,تفاوت 
بار فع والنصب ›وءا تاوت فيه المعى إسبب تفاوت الإعراب فى هذا اباب قرله تعالى ) إا کل 
ھی خلقناه بقدر ) فن قرا کل شی. بالنصب , أفاد آنه تعالى خأق الكل بقدر » ومن قرأ كل بالرفع 
م یغد آنه تعالى خاق الكل › بل بفيد أن كل ماكان لوقا له فهو إنما خلةه بقدر »وقد بكون 
تفاوت الإعراب ف هذا اباب حيث لايوجب تفاوت الم ىكةوله ( والقمر قدرناه) فإنك سواء 
قرأت (والقمز) بالرفع أو بالتصب فإن انى واحد فكذا فى هذه الآبة سواء قرأت ( وكلد و عد 
الله الحسنی ) أو قرآت ( وكل وعد الله الحسى ) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 
المسألة الثالثة & تةدر الأية : وكلا وعده الله الحسنى . إلا أنه حذف الضمير لاهو ره کا 
فى قول ( .هذا الذی بعث الله رسولا ) وکذا قرله ( واتقوا ورا لانجزی تفس عن نفس شر ) 
ثم قال ( وات با تعملون خبير ) والمعنى آنه تعال اا وعد السابقين والحسنين بالثواب فلابد وأن 
یکون عا بالجزثيات › وحمي اللو مات » حى كن [يصال الراب إلى المستحقين » إذ لو ل 
یکن عالماً بم و ىام على سبر-ل التفصيل » لا أمكن الخرو ج عن عهدة الوعد بألةّام » فاهذا 
السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( واه با تعملون خبير) . 
قوله تعالی : ف من ذا الذى بقرض اله قرضاً حسناً ‏ وفيه مسائل : | 
ف المسألة الأولى € ذكروا أن رجلا من الود قال عند تزول هذه الآبة ما استقرض إل 
تمد حن افنقر » فاطمه آبو بكر > فشكا البهودى ذلك إلى رسو ل الله صل اله عليه وسل فټال له ما 
أردت بذلك ؟ فقا مامالكدت نفىآن اطمته فازل قرله تعالى (ولنسمعن من الذن أو توا الكتاب 
من قبا۔ک ومن الذين اش رکوا آذى ڪثرا) قال امحقةون : الهودى ٤ا‏ قال ذلك على سبيدل 
الاستمراء » لا لن العافل يعتقد أن الإله فتقر » وكذا القول فى قولحم إن اله فقير وحن أغنياء . 
ل المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أ كد ,هذه الآية ترغيب الناس فى أن ينفةوا أموالمم فى زصرة 


فف : قوله تعالل : فیضاعفه له وله أجر کرم سووة الاديد . 


کک م ررر ٤وورا‏ م ور 


فرضلعفه ر I‏ ® 


ال وقتال الكافرن رهواساة فقراء الم مين » وسمى ذلك اإفاق ر اا حث وعد بها لجنة 
نشبا بالقرض : 
3 المسألة الثالثة ¢ اختلفو ای i‏ اد من هذا الانفاق : فنبم من من قال!ا) تاتاراب اجة. 
| ومنم من قال :بل دو فی الط وعات » والا فرب دخول الكل ف 
المسألة الرابعة € ذكرواف 'كون ا٥ر‏ ض س ا وجوها ( أحدها) ال غقاتل:: ! ١‏ عى طة 
ا نفسه ( ولانما ) قال الكلى : ؛ بی بتصدق ما لو جه أله ( و الما ) قال يعض العاساء : القرض 
لايكون حناً حى بحمم أو صافاً عشرة ( الا«ل ) أن يكون من الحلال قال عليه المنلاة والنلام 
3 إن ال طب لاقل إلا الطب ۾ وال e‏ لاقل اة صلا بغيز طم ور Yg‏ 
صدةة من غلول » (والثای) أن 0 من أ أ کرم مالک دون أن بنفق الردی. > فال انه تغای (ولا 
هموا ايت مله تنفقون) » (الثالث) أن تصدق به وآزت ڪه وتاج ايه بأن ترجو الحباة وهو 
المراد وله تعالى (وآی الال عل حه ) وقول ( و لطءمون الماعام ء| به) على اد ال 1 لات 
وقال عليه الصلاة والسلام و الصردقة أن تعطى وأنت كيح حح تأمل العيش » ولا مهل حى 
إذا بلغت النرافى قلت لفلاان كنذا ولفلان كنذا » ( والرابع ) أن تصرف ص-دقتاك إلى الاج 
الأولى بأخذها . ولذلك خص اله تعالى أقراماً بأخذها وتم أهل السممان ( الاس ) أن كم 
الصدفة ماأمكنك لان تعالى قال ( وإن تخفوها و تنو ها الفةراء فو خير لک ( الاس ) 1 
لا نها ٠نا‏ ولا آذى » قال تعالى ( لا #,طلوا صدقاتنک لمن والاذى ) . ( السابع ) أن تقصد ا 
وجه الله ولا ترا »ج فال (إلا ابتغاء وجه ر بهالاعل ولوف رطی) ولژنا) 1 مذفو مبالاتفاق 
( الثامن ) أن : استجقر ها نط واب كر لان ذلك قليل مس الدنيا ء والد یا کا قايلة وهذا هو: 
المراد من قوله تعالى ( ولا ننن تستكشر ) فى أحد الأو يلات (التاسع) أن کون من أحب أموالك 
إلمك قال تعالى ان تنا ابر حى تفقوا ما تبون) ‏ (الماشر ) أن لازرى عز نفك وذل الفقير » 
بل بن الام بالعاس فى نظرك » فترى الفقير كان ابته تعالى أجال علبك رزقه الذى قبله بقوله 
( وما من دابة فى اللإرض إلا على اه رزقما.) وترى نفسك كت دين الفقير ء فرذه :أوضاف عشرة 
إذا امعت ات المدقة و طا حفةا :هذه الأية مفرة ف سورة القرة . : 
قوله تعالى :$ فضاعفه له وله آجر ؟ ر م چ وفبه مسالتان : 
ل المسألة الأولى € أنه تدالى من علهذا الةرض الجسن أمرين ( أحدها) الضاعفة عل 
ما ذكر فى سورة.البقرة » وبين أن المضاعفة له أجر ك د > وفيهقولان: (الآاول) وهو قول 
أصصابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بض إلى قدر الأواب مله من التفضيدل والاجر الكريم 


قوله تعالی : يوم ترى المؤ منين والمؤ منات . سورة الحديد . ۲۴۳ 
N‏ م رودو مو روا کو و اوم 
يوم ترىآلمۇمنين وآلمۇمنلت اسع نورهم بین ایدیم وبایملیم 
عبارة عن الأراب » فان قيل مذهبك أن الراب أبعاً تفضل فإذا لم صل الامنياز لم يتم هذا 
التسبر (الجواب) أنه تعالی کک ف الأوح الحةوظ ١‏ أن کل من, ص در هه الءل الملای ١‏ وله ودر 
کذا من الأراب ‏ فذاك إلقدرهو الراب » فإذا ضم إليه مله فذلك المثل موالضءمف (والةولالثاى) 
هوقرل الجبانى من‌المعتزلة أن الأعواض تضم إلى الثراب فذلك هوالمضاعفة » وإءا وصف الاجر 
بکو ن کر مالآ نه هو الذی جاب ذلك الضءف > ولمەاہه حصات تلاك ال راد ( فکان کر مامن‌هذا ألو جه . 
المسألة الثانية ¢ قرأ ان كير وابن عام : فيضعفه «شددة بغير أف . ثم إن أبن كشرة !ا 
بض الفاء وان عام بفتح الفاء » و قرأ عاصم فيضاعفه بالالف وقح الفاء » وقرأ نافع وأبو عرو 
وحزة والكسانى فىفاعفه بالااف وضم الفاء » قال أ3 عل الفار سى إضاءف و يضف عى ما 
الشأن ف تعليل قراءة الرفع والنصف »أما الرفع فر جهه ظاهر لاه «مطوف على بقةرض » أو على 
الإنقطاع من الأول ء كا نه قيل فرو يضاعف » وأما ة اء التصب فو جهم| أنه ا قال ( منذا الذى 
يقرض ) فکا نه قال : ابقر ض الله أحد رطا عا ون قوله ( فٍضاءعفه ) جوابا عر 


الاستفمام ليذ ينصب . ) 

قوله تعالی  :‏ بوم تری ااؤەنین وااۇەنات سعى اورم ینیدم و مانم ا وفيه ەسائل : 

م المسألة الأول ¢ ( یوم ری ) ظرف لمرله ( وله اجر کرم ) أو منصوب باذ کر تمظع 

لذلك ايوم . 

% المسألة الثانية ¢ لأراأد من هذا الوم هو وم ا اة . وأختلفرا ف هذا اأذور علي وجوه: 
(أحدما ) قال قوم المراد نفس النور على مإاروی عن رسول الله صلى الله عليه ول و أن کل 
مث ب فانه صل له الور على قدر عله وثرابه فى الءظم والصغر » فعلى هذاماتب الانوار عختلفة 
فم من ىء له نور کا بين عدن إلى صنعاء› وم ٥ن‏ نو ره هثل الجہل + وم ٥ن‏ لایضیء له 
نور آلا وضع قدميه › وأدنام زا من کور _. وره عل إہامه ناء صة وتَةد آخری › 
وهذاالقرل ٬نقول‏ عن أن مسعود » و قڌادة وغيرهما » وقال مجاهد : ما من عبد إلا ونادى . 


بوم الةيامة يا فلان ها نورك › وبا فلاإن لا نوز لك › نعوذ باه «نة » واعل آنا بينا فى سررة 
النور» أن الور الحةبتى هو الله ت الى » وأن نور الءلم الذى هو نور اابصيرة أولى بكونه نورآمن 
نور البصر » وإذاكان كذاك ظبر أن معرفة الله هى انور فى القياءة فقادر الأنوار يوم القيا.ة 
على حسب مقادر المعارف فى الدنيا ( القول الثانى ) أن المراد من الور مايكون سيا للنجاة » وإ٤)‏ 
قال بين ایدم و اعام لان السعداء :و تون انف اعافم من ھا تبن اهتين 6 الأ شقياء 
بۇ تونہا من شمائلېم ووراء ظمورم ( القول اثالث ) اراد ذا النور المداية إلى الجنة ) قال 


YE‏ قوله تعالی : بشراكم اليوم جنات وة اليد 
<> ٤وم‏ د وو 2 


ینکر الوم جندت مم ری من تا اندر خحللدين فيا ذلك هوآلفوز 


روم رر ووسر در و 


لظم ا وم ê‏ والمتدفمَدت لذن اموا نروت فن 


ہے ار سے روص 


ن ور یل آرجعوا ٠‏ ٤ک‏ اتسوا 


لیس ذا الام نور »› إ ا پک ألأعصورد حاصلا ؛ و قال هذا الاس له نور وداق؛ إذاکان 
المقصود حاأصلا . 
ظ المسألة الثالثة (a‏ وا د (ies)‏ کسر اه زة › ف بهن ا 
وباعام ح صل ذلك سی > و ذظبږه وله تعالى [ ذاك ما دمت ,داك )ای ذلك کان بذلك . 
قوله تعالى : وشرا ؟ الوم 3 نات ری من عا الامار 0 فا ذلك هر 2 
النظم ‏ وفيه مسائل + 
ل المسألة الأولى ¢ حة. قة اايشارة ذكرناها فى تفسير قرله ( وبشر الدنآمنوا) تا تقدر 
الاب وول م اللا بشرا م الوم »کا قال ( واغلا' 5 ردخاون اا من کل !2 باب » 
علي ) . : ) ) 
المسألة الثانية € دات هذ الآبة على أن اأؤمنين لا الم أموال بوم القيامة 9 تما 
بن أن هذه صم بوم القامة من غير خصص . 
المسألة الثالثة ‏ احتج الى عل أن الفاسق ليس ممن » فقال لو كان +ومناً لدخل تت 
هذه الإشارة » ولو كان كذلك لقطع آنه من أهل الجنة ‏ وما لم يكن كلك ثبت أنه ايس ٤ؤمن‏ 
( والجراب ) أن الفاسق قاط 5 من آهل الجنة للانه إما أن لا بدخل النار أو إن دخاها لكنه 
سرج مما وسيدخل الجنة وى ف أبد الآباد » فهو إذن قاطع انه من أهل الجنة › e‏ هذا 
الاستدلال . 
$ المسألة الرابعة ‏ قوله ( ذلك ) عاند إلى جميح ماتقدم وهو نوروالبژری الجنات اخلة. 
ل المسألة الخامسة ) قرئء : ذاك الفوز ز» بإسقاط كلمة :هو ء e ٠‏ 
وال آنه تعالی )ا شرح حال ااؤم نين لى مو قف القامة بع ذلك بشرح حال النافقين , . 
فما ډوم قول المنافةرن والمنافقات الذنآ متوا رو ةتبس هن نوز تيل ارجموا 
ورا ٣ک‏ فالھوا نورا وفیه مسائل ‏ _ ) 
0 المسألة الأولى 4 وم يقو » بدل من يوم ری 1 و هر بان ادر تقدراً . 
ظ المسالة الثانية ¢ 5 e‏ > والباقرن انظروا ee‏ 


قوله تعالٰی : يوم يقول المنافقون . سورة الحديد . Yo‏ 


< mm ng Er 


الفار شی لظ ا ر استعمل عل ضروب (أحدها ( أن رند به ذظرت إلى الشى.ء : 3 ۔حذف اجار 
ویو صل اافعل .کا أنشد اوالش: 
ظاهرات الجال والحسن نظرن “جا نار الراك الظاء 

والمعى ينظرن إلى الأراك ( وثانما ) أن تريد به تأمات وتدرت » ومنه قولك : إذهب فانظر 
زىدآ امن » فذا براد به التأمل » ومنه قوله تعالى (انظر كف ضر بوا لك الامتال » اذظر كف 
بقترون عى اله الكذب ١اط‏ ر کف وتا لەم على بعض) قال : وقد متعدى هذا الى كقرله : 
(أفلا بنظرون إلى الإبل رف خلقت) وهذا نص عل الا مل » و ن و جه ال که فه » وقد بتعدى 
ن » کول ( فل بنظروا فى ملكوت ااسء وات والأرض »أو لم تفكروا فى أنفسمم ) ( ولالما) 
أن براد بالنظر الرؤية کا فى قول : 

واا بدا حوران والال دونه نظرت 1 تنظر بعك ارا 

والمعنى فرت » فلم تر بينك منظرآ تغرفه فى الل قال : إلا أن هذا على سبدل الجاز ء لأنه 
دلت الدلاتل عل أن النظر غارة عن تاب الحدفة لعو المر لى المااً لر ۇبته .فا كانت الرؤبة من 
توابع بم النظر ولوازمه غالا ا رى عل الرؤبة افظ النظر على دیل إطلاق اس البب على المسبب 
قال : وجوز أن کون قوله : نرت ف نظر کا قال : ت کامت و ما کلمت › PS! aabSile‏ 
مید » فکذا هنا نرت وها نظرت نظرآ مفيدآً ( ورا بها ) آن بكرن النظر معنى الإنتظار › ومنه 
قول تعالی ( إلى طعام غير ناظرین إناه ) آى غر مننظرء إدراکه وبلوغه » وعل هذا الو جه کون 
نظرت معنا انتظرت › وجیء فعلت وافتعلت می واحد 5ر > كةوهم : شو ەت واشتو بت › 
وحقرت واحتقرت » إذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا ) تمل وجهين ( الأول ) انظروناء أى 
انتظرو ناء لانه يسرع با لمؤمنين إلى الإنة كالبروق الخاطفة > والمنافقرن مشاة (و ال#ای) انظر ونا أى 
انظروا إلينا .م إذا اذظروا إلمم استةبلوم بوجوهمم › والنور بين ایدم > فوس تيون به › 
وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فبى من النظرة والإممال » ومنه قوله تعالى ( أنظرلى إلى يوم 
بع ون ) واص رسول اه صلی اله عليه وسل إإنظار امسر » والمعى أنه جل انثادم فى ألمثى 
إلى أن ياحةوا مم إنظاراً ے. 

واعل أن أبا عبيدة وال خفش كنا يطعنان فى صبة هذه الفراءة » وقد ظبر الآن وجه نها . 
المسألة الثالثة ‏ اعل أن الاح الات ف هذا الباب ثلائة (أحدها) أن يكون الناس كام فى 
الظلمات »ثم إنه تعالى يعطى الم منين هذه الانوار » والمنافةون يطلبونما مم ( وثانما ) أن تكون 
الناس كلهم فى النوار » ثم إن المؤمنين يكو نون فىا ل جنات فيمرونفريعاً » والمنافقونيةونوراءم 
فطلو نمنهم الا نتظار (وثالما) أن ,كو نۇ م:ونفالنوروالمنافقون فىااظلءات › ما لمنافقو ن رطلمون 
النورمن لۇ ماين وقد ذهب إلى كلواحدمن هذه الاحتالات قوم »فان كانت هذه الحالة إما تقع 

الفخر الرازي - ج ٠٠١۴۲۹‏ | 


1 ۴ . fai ۴ 2 9 


ا قوله د تعان : فضرب پینهم بسنور له باب Ea‏ 


م E‏ ور وم س د 


صرب بیتہم ا رل باب باطنه رفو اة ولور بن ماداب 


عند الموقف » فالمراد من قوله ( انظرونا ) انظروا إليتا ء لمم إذا ذظروا لهم » فاد أقلواعليم». 
ومتی آقبلوا عام وکانت آنوارم من قداءېم استضاءوا بتللك الأاثوار » وإن كانت هذه الال tj‏ ۰ 
تقع عند مسير ا ؤه نين إلى ال جنة »كان المراد من قوله ( انظروتا) تمل أن بک یکون هر الاتظار ؛ 
وآن ٤‏ ن انظ ر لمم . 

ظ المسألة الرابعة ‏ القبس : الشعلة من الذار أو ق > والمنافةرن قاف ۴ شی. RR‏ 
الۇم نين أن بتبسوه کاقتبا باس نيران الد نا وهو منم جھل للانتلكالانرا ر تاج اللأعمال الصالجة 
فی الد نیا فلیا ۾ تو جد تلاك ا اعمال فی الانيا امتنع حصول تلاك الا نوار- ف الآخرة » قال الحسن 
رہ ما ی بوم القیامة کل أحد ورا على قدر عله › ئم نه بۇ خذ ەن حر جھنے وما فیه. من الکذيب 
والجسك و بلق على الطربق فتمضى زمرة من اأؤمدين وجوههم كاامر ليلة البدر. : 2 نی 
زصة ا ضوا. الك وا کي فی اء 20 علي ذلك تذشام ظلة ناء نور المناففين » « 
يالك قول الافقون للەۇمنين ( انظر ونا متيس من نور م ) ةبس النار.' 

٤‏ المسألة الخامسة ¢ د روا ی الر اد من قوله تعال ( قیل ارجعوا و فال وور 
وجوه ( أحدها ) أآن المراد مئه : ارجعوا إلى دار الدنيا فالةوا هذه الاثوار نالك ¿ فان هذه 
الانرار [عا تتو لد من | تساب المعار فالإهية واللاخلاق‌الفاضلة ر التثزه ناهلو الأخلاق 
الذميمة » والمراد من ضزب الور » هو امتناع العود إلى الدنيا ( وثانيا) قال بو أمامة : ااناس 
بكو نون فى ظلبة شديدة »م اأۇمنون يعطون الرإر » فأذا سرع اؤ من فى الذهاب قال ال ق 
( انظرو نا نقتبس من نور ) يقال هم ( ارجعوا وړاء کر فالة-و ا نورا ) قال وهی خدعة خدع 

ما ال1نافقون < قال اا أيه وهو خا دعم ( فير جعون إلى لكأن الذى فم فيه انور فلا 
جدون شيا فينصرفون إلمم فيجدون السور مار وبا بم وبينالمۇمنين ( وثالما ) قال بو سل : 
٠‏ المر اد من قول اؤ منين ( ارجعوا ( نع المنافقين عن الا تضاءة » كقول الرجل لن ربد القرب 
ماه : ورا ك أو م لك ؛ فعلى هذا الول المقصود من وله ( ارجموا) أن يطو لیل 
ف م إلى وجدان ااطلوب البته لا آنه آم ےم م بالرجوع . 1 

قل تعال: :3 فضرب م إسمور ل باب ا فيه به الرحة وظاهره هن اقل ۾ المذاب €. 

م الان . 


9 المسألة الأولى اختلفوا ف الور ( قن م قال : الي اد وره لمجاب والميلوة 3 


قوله تعالی : ا سورة الحديد . YY‏ 
ور و رک ٤‏ ررر ۶ ارج جع ری تر او رو وگو 


نادونیم ار نکن معکر قالوا بل و وللكنك فتنتم انفسکر وتربصتم وارتبتم 


تد و جص ع 2 م >٤‏ 


وغرتکر آلامانی حت جاء امآ لله 


اک 


المنافقون منعوا عن طاب ااومنين ١‏ وقال آخرون : بل المراد حاط بين الجنة واانار »> وهو قول 
قتادة » وقال مجاهد : هو حجاب الاعراف . 
المسألة الثاتية © الباء فى قرله [. بور ) صلة وهر لاأ كيد » والتقدير : : ضرب لم سور 
كذا : قاله الأخةش » “م قال (له باب ) أى للك ااسور باب ( باطنه فيه الرحة ) آى فى باطن 
ذلك الور الرحة » والمراد من الرحة الجة اى فما الاؤمنين (وظهره) بعنی وخارج | وز 
( من قله ااعذاب ) أى من قله اتم العذاب » وادنى أن ما بلى اؤ مين ففيه الرحة ؛ وما بى 
الكافرين يأتمم ءن فبله المذاب » والحاصل أن بين ال جنة والنار حاط وهو السو » ولذلك ااسور 
باب » فاا منون بدخلون الجنة من باب ذلك ااسور › والكافر ون بون فى العذاب والذار . 
قوله تعالی : $ پنادونیم آم نکن مع کم قالوا بلی ولکنک فتقتم آنھ۔ کک وتر بصت وارتیتم وع ر 
الامانی حى جا, آس أيه چ وفیه مسباًلتان : 
المسألة الأولى € فى الأبة قرلان ( الأول ) ( ألم نكن معكر ) فى الدنيا ( والثاى ) ( ألم 
نکن مک ) فی العبادات والمساجد والصلوات والفزوات » وهذا القول هو الماعين . 
$ اسألة الثانية 4 البعد بن الجية والنار كير > لان الجنة فى أعلى السمو أت و اغارف 
الدرك الأسفل » فهذا يدل على أن البعد الشديد لا عنم من الإإدراك » ولا بمكن أن بقال إن الله 
صوت الكفار حيث يبلغ من أسفل السافاين إلى أعلل علبين ».لان ممل هذا الضوت إا 
بالأشداء الاقوباء جد والكفار موصوفرن بالضعف وخفاء الصوت ١‏ فعلنا أن البعد 
لا نع من الإدراك على ماهر مذھبنا ‏ م حکی تعالى : إن المؤءنين ( قالوا بى ) کے معنا إلا 
| اک فعام آ2 شمياه اسما وقعتم فى هذا العمذاب ( أوها) ( ولک i‏ و انس ) ۴ ٫الكفر‏ 
الا وكاما فتنة ( وأانيأ 4 فوله ( وتر بصم ) وفبه وجوه ( حدما ) قال ابن عباس : تر بصم 
انو بة به ( وثائما ) قال مقاتل : وترإبص م e‏ الوت » تام بوشك آن ٤وت‏ تریح a‏ 
٠‏ (وثلما) كنت تقربصون دائرة السوء اتلتحتوا بالكفار » وتتخاصوا من النفاق ( وثاانما ) قرله 
(وا رتام ) وفیه وجوه ( الأول ) شککنم ف وعید اقه ( و EE (i‏ 
شککم ف البعث والقيامة ( ورابما ) وله ( وعر ك الاما ) قال أن : بريد الباطل 
قى غاا ون فن نزول الدوائر بااؤمنین ( حى جا ارات ی الوت و 


۸ قوله تعالى : وغركم بالله الغرور . سورة الحديد . 


3 اه لزور ي کیم لای بترن ای گرا 
چ ود TST TEN‏ 
ار ھی مولىکر وس المصر ي 


ماز زالو اق ا الشطان وغروره حى أ ا لته » وألقام ی النار . 
قوله تعالی  :‏ و غر کر باه الغرور € فيه مسألتان : 
المسألة الأولى ‏ قرأ ماك بن حرب : الغرور بض الغين » دان رة ا الاغترار 
ودره على حذف امضاف آی عر کم باه سلامتک م مع الاغترار . ا ) 
ط المسألة الثانية ٤‏ لفرور بفتح انين هو ااشرطان اله الیک آن لا خرف e‏ امن عواسبة 
وجازاة. 
شم قال تعالی فاليوم لا يۇخذ م فدية ولا من الذين كفروا 4 . 
الفدية ما يفتدى 4 وهو قولان : 
( الأول ) لا إؤخذ منك مان ولا توبة ققد زال اكليف وحصل الإإاء.. 
( آلثاف ) بل المراد لايقبل م من فدية ندفعون مما العذاب عن اسک > كقوله مالل ) ولا قبل 
مرا ءدل ولا تنمأ شفاعة ) » واغل أن الغدية ما یفتدی به فهو بتناول لمان والنوبة والمبال ١‏ 
وهذا ندل عل ان قبول التوبة غير واجب عقلا على ما تقوله المعتزلة للانه-تعالى بين أنه لا يقل 
القدية اساد . والتوبة فدة › فت.كون الأبة دألة عل أن التوبة غير مقبولة صل > وإذا كان كذلك ۵ 
تكن التوبة واجبة القبول عقلا .ما قوله ( ولا من الذين روا ) ففيه ( حث) وهر ءعلف 
الكافرعل المناقق بقتضى أن لا بكو المنافق كار أ لو جوب حصول المغارة بين المعطوو فو المططر ف 
عليه . ( والجواب ) المراد الذين ا االلكفر » و إلا فا ناف كافر . 


ثم قال تعالی جوا کم انار ھی مولا کر وبس الصید ‏ . 

وني اظ المولى ههنا أفوال ( أحدها ) قال ابن عباس (مولاکہ ) ای 0 ٤‏ وغه آن 
المولى موضع الولى » وهو القرب » فالعنى أن النار هى وض الد تةربون منه و تصلون إليه › 
( والثانى ) قال اللكلى. : يعنى أولى ک وهو قول الز جاج والفرا. وأى عبيدة» واعل أن هذا الذى 
قالوه قعنى ولیس بتفسير للةظ » لا نه ودن مولى و وی ععنی واحد فاللعة ء اصح اتال کل واحد 
مما فی مکان الأخر » فكان عب أن إصح أن يقال هذا مو لمن فلان کیا يقال هذا أولىمن‌فلان 6 
وصح أن قال هذا اوا فانک قال fia‏ مول فلان > ولا بطل ذلك علا أن الذى قالوه س 
بتفس-ير › وما نمنا على هذه الدقيقة لان الشريف المرتضى لا مسك بإمامة على » بةرله 


قوله تعالی : ألم يأن, للذين آمنوا . سورة الحديد . 4 


os‏ مره ٤‏ رچ م وو ور م ا ر و ص رص ے ا 
لر يان للذين ٤امنوا‏ آن تحشع قلوبېم لذ کر الله وماتزل من احق ولا 


عل 
رام م رو ررو )رر ررر و اوو و 


نونوا ادن آوتوأ لكلب من قبل فال عليم المد ست فلو 


ص ص وو ہے و « ڪڪ ر 
g@ ٩‏ 
_ 


ا ا ا 
عليه السلام « م كينت ولاه فعلی مولاه ‏ قال أحد معانى مولى آنه أولى » واحتج فى ذلك بأقرال ٠‏ 
أءة اللغة فى تفسير هذه الآية » بأن مولى معناه أولى » وإذا ثبت أن اللفظ تمل له . وجب حل 
عله » لان ما عداه إما بين الثبوت » كلكو نه ابن العم والناصر » أو بين الإنتفاء » كالعتق والمعتق » 
فيكون عل التقديرالاول عبثا » وعلى التقدر الثا ىكذا » وأما نحن فقد بينا بالدليل أن قرل هؤلاء 
ف هذا المي ضع معى لا تفسير » وحينثذ يسةط الاستدلال به » وف الث وجه آخر : وهو أن معی 
قله (حی مولا ک( آی لا مول لک > وذلك لان من کانت النار مو لاه فلاء‌ولی له »کا بقال نادره 
ا لخذلان ومعینه اللکاء » آى لا ناصر له ولامعين . وهذا الوجه متأ كد بقوله عالى ( وأن الكافرين 

لا مول هم ) ومنه قوله تعالی ( یغائوا اء کااهل ) . ) 
قوله تعالی  :‏ آل أن الین آمنوا آن تخشع فلوم انکر الله وما نزل من الج » ولا يكونو! 
کالذن وتوا الكتاب من قبل فطال علمم المد فقست قلومم وكثير مهم فاسقون ي ٠.‏ 

وفه م اتان : ) ) | ا 

ف المسالة الأولى € قرأ الجسن : آلا بأنء قال ان جنى : أصل لما لم » ثم زيد علماما. ٠‏ 
فلم :نى اقوله أفعل » وا : ننى لةرله قد يفغل » وذلك لاله لا زيد فى الإثبات قد لاجرم زيد فى 

نفيه ما إلا آم لما ر كبوا لم مع ما حدث ها معنى ولفظ » آما المعىفإنما صارتفى بعضى المواضع ‏ 
ظرقا فقالوا ا فت قام زيد.ء أى وقت قيامك قام زيد » وآما الفط فإنه جوز أن تقف عام 
IS‏ تقول مت ولا » أى ولما بجىء » ولا يجوز أن قول جشث ول  .‏ 

وآما الذين قرأوا ( ال بن ) فالمشہور الم یأن من انی الام پآنی إذا جاء إناء آتاه أى وقته . ٠‏ 
وقریء :ل ن » من أن شین معی آنى بآلى , _ 

ظ المسألة الثانية اختافرا ف وله ( آل أن الذن آءنوا أن تخشع فلوم لذ کر الله ) فقال 
إعضمم : لزل ف المنافقين الذبن أظهرو | الإيمان وف تلومم الفاق المباين للخشوع » والقائلون 
ذا الول لعلهم ذهبوا إلى أن ااۇمن لا بون مۇەناً فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب ‏ فلا يجوز 
أن قول الى ذلك إلا ان ليس ومن » وقال آخرون : بل اراد من هو ءؤمن على الحقيقة › 


قوله تعالن : ألم يان للذين آمنوا . سورة الحديد . 


ا ll‏ فد کون له خشوع وخشبة وقد لاون كذلك› ثم عل هذا افرل تمتمل | الابة 


وجوهاً ) أ حدها ) لعل ظابفة ھن dH‏ من ھ ماکان م ەز رك حشوع و رقه ( و ١‏ عه ذه 


| الآ ( و نما) لعل ل وما کان م خشوع کذیر م زال مم شدة ذلك الحشوع خثوا علي 
المعاودة إل | »عن الاش وال :إن اأص حاب ا فدهو اديه أصابوا ا i‏ ف العش ورفاھ۔ a.‏ 6 
ففتروا عن لعض ه ٥ا‏ کانوا ع 4 ه فدو : موا o‏ الأ بة ٠‏ ورعن ای بکر :أن هذه لا a‏ قرت ل وك به 
وعىده فوم من أهل العامة ۱ بکاء ددا ¢ 9ه وط ر الما فقال :ذا ك :( حى ت الةلوب ¢ 
واما قوڵلەه ( لذکر أنه ( ففيه قولان ) الإاول ( أن تقدر الاه lÎ‏ حان لو م وا ترق ف فلوم 
اى اة الى ذكرها فى القرآن » وعلى هذا الذكر مصدر أضرف إلى اافاعل 
( والقول الثانی ) آن الذکر ۰ إلى المفعول » والمعنى لذكره اله » أى بحب أن بودثام م الذکر 
خشوعاً » ولا یکو نوا کن ذكره بالغفلة فلا E‏ لبه للذکر قوله تعالی : وما نزل من e‏ 
A 9‏ مسنها ل : ۰ 
المسألة الأولي ااذ ۴ موضع جر بالءطف عل الذ کر ورمرضرل والمائدإلیعذوف 
) عل تقذر وما نزل من الق › ثم قال ان عباس ف قرله ( وما ازل من الق ) عى القرآن . 
المسألة الثانية ¢ قال ابو على : 3ر ۳ نافع وحفص والمفضل عن عام وما ول ەن ا 
خف فه » وقرأً الماقون وا عن عاص » › وما زل » مشددة. وعں أ عرو :وما ول من الق ) 
مر نفعة النون مكسورة الزاى » والنقدر فى القزاءة الأو لى : أن تخشح فلو مم إذكر الله : و لما زل 
من المحتق » وف القراء ة الثانية وما نزله الله من الحتى » وفى القراءة الثالة ولا نزل من الحتى ٠.‏ 
۾ المسألة الثالثة ¢ تمل أن بكون الراد من التق هو القرآن لا نه جام لاوضفين الذكر 
والموعظة وإنه حت نازل من السماء و تمل أن کون المراد من الذكر هو ذكراه مطلقاً » و المراد 
ما برل من إا ق هو القرآن » e}‏ مد م الخشوع باذ کر عل الخشوع ! 4 زل .من ا2 ان 
الخشو ع والحوف والخشبة لاتحعصل إلا عند ذكر الله »› فأما حضوا عند ماع القرآن ‏ فذاك 
| لجل اشتمال القرآن عل ذکر أيه ( ے قال تما ( ولا کو نوا ) r‏ ھؤ فی موضع صاب 
معذأه : :آم أن أن : شع لوم ؛ وأن لایکونوا ال ولوکان جز هھ ا الہ ی کان صوابا 4 ودل 
عل هذا الو جه ر ا 0 من قراً بالتاء ع سه۸ امل الالآزات ْ کے وال (کلدن أ وا الکتاب ن قبل) 
زی الود والنصارى ) فطال عام المد ( ويه 4ن أ تان : 2 ET‏ 
3 المسألة الأولى ¢ وک وا فى تفسير طول المد وجوهاً ( أحدها 1 طاات المدة بينم وبين 
ا فقست قاو مم ( وانم‌-ا ) قال ابن عباس مالو اا اق ا الله 
( وثالما) طالت أعبارم فى الغقلة خصات القسوة فى قلومم بذلك السبب ( وازابعها). قال 


قوله تعالی : إعلموا أن الله يجيي الأرض EE‏ ۳ 


م وم صو رو سے ر و رم ے رور ا ص 


ا فد بیتا کک آلب ات لعل قود 


2 2ے of‏ و oll e‏ و a‏ رر > ر 


أ 


Cr 


ا اللامل البعيد ٠‏ والمعنى علهناطال علمم المد بطول الأمل , آى لا طالت 
آمافم لاجرم قست قلو مم ( وخاءسما ) قال مقاتل بن سلا : طال عام أءد خروج النى عليه 
الدلام ( وسادما ) طال ودم اماع ال راة والاجيل فزال وةءهما عن فلوم م فلا جرم قست 
قلومم » فکا نه تمالی نی الؤم‌نین ا كو نوا ذلك » قاله القرظی ٠.‏ 
المسألة الثانية € قر المد بالتشديد » أىالوةتالاطرل :م ( و کشر منم فاسقون ) 
آی خارجرن عن ديم ران ا ف الاس و اه إشارة إلى أن عدم 2 ف أول 
اللاص بفطى إلى الفق فى آ< اللاص . ٤‏ 
م شم قال تع الى 9 اعلو ا أن ال کی الإأرض لد ٥و‏ ّم ا قد ونا 1S‏ اا س 
وفه وجهان ) اللارل ( آنه " ممل والمعى أن اقلوب ! ى ی مات وب الق أوة» ار اظة عل الذ کر 
سبب لعود حياة الخشوع إلا .کا ى اله اللإرض بالغيث ( والثانی ) أن اراد من قرله ( عى 
الأرض بعد مونما ) بعث الاموات فذكر ذاك ترغرا فى الخشوع والخضوع وزجرآعن القساوة. 
قوله تعالی :5 إن المصدةن والمصدقات وأقرضرا الله فرط حا رضاعف م ولم أ 
اک 2 « وفیه مسال : 
ظ المسألة الأولى € قال أو ءل الفارسى : قرأ ان كثير 0 فی رؤایة ی بكر ( اف 
المصدقين والمصدقات ) بالتخفغيف › وقرأً الب افو نو حفص عن عاص ( إن 'امصد وين واامصدقات ) 


رتش د بد الصاد فما » فعلى العراءة ةالاولى ن معن الہ صدق اأمؤ من › فیکون الممى ( إن الذن 
آمنوا وعملوا الصالحات ) لان إقراض اله من اللاعهال الصالحة .“م قالوا : وهذه الةراءة أولى 
لوجهين ( الأول ) أن من صدق لله وأفرض إذا يكن موءناً م يدل تحت الوعد» فيصير ظاهر ' 
الآية متروكا عل قراءة القديد ‏ ولا يصير متروكا عل قرا ةالتخفيف ( والالى ) أن المتصدق هز 
الذى قرض اله » ف,صير قوله ( إن المصدقين والمصدقات ) وقوله ( وأقرضوا الله ) شيا واحداً 
وهو كرا . آما على قراءة التخنيف فانه لاي لزم الا-كرار > وحجة من نقل فرجهان ( حدما ) 
أن فی قراءة أ ( إن المتصدقين والمتصدقأات ( ألتاء ( ولان ( أن فولە ) وأقرضرا الله 
قرضاً حدناً ) اعتراض بين الخبر والخبر عنه » رالاعتراض منزله ااصفة ‏ فهولامكقةأشدلازمة 


ESS .. قوله تعالى. : والذين امنوا باله ورسله‎ ) WY 


مھت س س ی 


9 ر ا آل ورل اوك e‏ ن e‏ عند ریم ) 


رھ ے ٤ے‏ واو ے رو وو ر ےر 2 م ا ا 
ا فاا ۳ الین قروا و کا بوا بغايشتتا اولك أب 


نه ادبن وجات الاولون: قرله ( وأ رضوا) عل الاعتراش »ولک امطفه 

عل ال ی »ألا ری أن المصدقين والمخبدقات معناه ۰ لذن ر فصار تدر الآية : إن 
ا وأقرضوا الله . ) e‏ € 2 

المسالة الثانية ¢ ف الأية إشکال و وهو ن عماف الفعلل م الا مح ما الذاندة ف انر da‏ 
هيا ؟ .قال صاحب اا اف قول (و 3 رضوا) ٠‏ ءطو ف على می الفعل ق الملصدقون ٤‏ لن الام 
ەى الذين وا اسے لماعل معی صدقوا E‏ قل :إن آلن:: ن ص دقوا و أو قرضوا » وال أن ھا 
لایزیل الإشکال ا لیس فيه بیان آنه Je‏ عن ذلك اللفظ إلى هذا اللفظي» رالذیعندي فیوآن 
الالف راللام ٤‏ المصدةين هر د i‏ َة و ر جاع معنن ذا الوصفم ة قبلذكز 
| ابر ار fs‏ بام أ ا نواع المدةة ودو الإ ان بالق رض الجسن 1 ۳ 6 ر ایر اعد 
ذك وهو قول () رضاءف ف م.) فغوله ( وأقرضوا لله ) در الس ن ارزع کا فى قوله : 

لن ا و 8 وبلغما [قدآحو جت ”می لتر جان] . 

j‏ المسالة الثالثة ¢ من قرأ ( المصدقين ) بالتعديد اختلفو! فى أن المراد هو الو ا 1 انط رع 
وها ج ا والمراد بالتصد تالو اجب وبالإفر اض‌التاوع لان ميته الق رض كالدلالة عل ذلك | 
فكل هذه الاحالات »ذكورة› اما قرله ( يضاعب هم وی آجر کرم ) قد , تقدم اله رل فيه . 

قوله تعالی : « والذن آمنوا بالله ورسله أوادك الصديقون بادا عند د آرم 
ونورم والذین کفروا وکذوا اتنا أولثك أععاب الجحم ¢ : 

اءل آنه تعالى ذكر قبل هذه الآبة حال ادۇمنین والمنافقين › وذکر ا9ن حال ۇمىن وسال 

الخارين» مف الاي مسالتان : 
) ل المسألة الأو لى الصديق عت لر ق ا إل صد ف الإجان اة 
فغالىورسله . وفى هذه الأية قرلان (أحدهما) أن الأبة عام ERE‏ بالله و ) 

اهمد قال :کل من آمن باللّه ورسله فمو صدیق شم قرأ هذه الأية ء ويدل على هذا مار وی عن أبن 
.اس فى قوله (م الفسديقون ) ی الو حدون ( الان ), الأبة خاصة ».وهو قول المقاتلين أن 
الصاديقين م الذين آمنوا بألرسل حین اتوم ولم بکذبوا ساعة قط مثل آل ياين › وەل »ۋەن 
آله رعرن» وأما ق د ننا هم اة سمهو ا أهل اللارض إلى الإسلام وبکر وعلی وید وعئیان 
واطلخة والزبر-وسعد وجزة ا عر الحقه اله مم لما عرف من صدق يته . 


قوله تعالى : إعلموا أنغا الحياة الدنيا . سورة الحديد . YY‏ 


وواه اچ و جص و جص م او ووم روو 2رر EY‏ م of‏ 
أعلموا آنا لحيزة الدنيا لعب وهووزينة وتفاحم بيتك وتكا شر نالا موال 


یل 


+ وص 


واا ولد کتلٍغیث 


ع رر ر ار وت ژر ررر ور رو م کے ےر و 


حب آلكفار نباته, م ویج فترله مصفرا م کون 


ر م کر oe,‏ ى رم وو f‏ ۋر . م e‏ س 2و2 e‏ سے سے جرم ر دم 
م ر رور ) 


إلا ملم الغرور 0 


المسألة الثانية ) وله ( والمداء ) فيه قولان (الأول ) أنه عطف عل الآية الأولى 
والتقدر : إن الذين آمنوا باه ورس له م ااص_ديقون وم الشم۔داء ‏ قال "هد : كل ەؤمن فهو . 
صديتق وشميد . وتلا هذه الآية » جذا القول اختلفوا ف آنه لم سمى كل «ؤمن شبد ؟ فقال إعضمم 
لان المؤمنين هم الشمداء عند رمم على العباد فى أعمام » والمراد آم عدول الآخرة ااذين تقل 
شہاد تم وقال الحسن : السيب فى هذا الإسم أن کل ٠ؤ‏ من فأنه شم د كرامة ربة › وقال الاصم 
کل ۰ ژمن شېد لا نه فام له تعالی بالشمأدة فيا تعبدم به من و جوب الإبان ووجوب الطاعات 
خرف الك قر والمعاصى » وقال أبو ملم قد ذكرنا أن الصديق نعت لمن كثر منه الصدق وجح 
صدةاً إل صدق فى الإبان باه تعالى ورسله فصاروا بذلك شمداء على غيرم ( القول الثالى ) أن 
قوله ( والشہداء ) ليس عطفاً علي ما تقدم . بل هو مبتدأ » وخبره قوله (عند زہم) أو بكرن ذلك 
صفة وخبره هو قوله ( هم أجرم ) وعلى هذا القول اختلفو اف المراد من اأشمداء » فقال الفراء 
والزجاج : م الا نيباء لقوله تعالى (فكرف إذا جنا من كلآمة بشمبد وجنا بك على هؤلاء شمبدآً) 
وقال مقاتل وعد بن جریر ا م الذین اس تشم دوا فی سبل الله » وروی عن الى صل اله 
عایه وسل آنه قال « ماتعدون الشمداء فیک ؟ قالوا المقتول » فقال إن شہداء آمتی إذاً لم لیل »ثم ذکر 
أن المقتول شد » والمبطون شيد › والمطعون شيد » الحديث . 
واعدل أنه قعالى لا ذكر حال الؤمنسين » أتبعه بذكر حال الكافرين فقال ( والذين كةروا 


وکذبوا بایاتنا أو ئك أعحاب الجحي ) . 


ولما ذكر أحوال المؤمنين والسكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وکال حال الخرة 
فقال ‏ اعلہر! آنا الحياة الدنيا لمب وهو وزبنة وتفاخر بنك وتكاثر فى الاموال والاولاد شل 
غيت أب الىكفار نباته ثم هيج فتراه مصقرآ ثم يكون حطاما وف الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة ادنيا إلا متاع الغرور ) وف الا ية مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ المقصود الأصلى من الأية قير حال الدنيا ونعظي حال الا خرة فقال : 


. لل :إعلموا إغا الحياة الدنيا لعب وهو شؤرة الحديد‎ ° E 


لتا كو و وزينة وتفاخر ولا شك أن هذه الأشياء أمور نةرة » واا الإخرة می 

عذاب ٭ شل رد دام أو رضوان ايله علي ميل الدوام ولا رك أن ذلك عظى . 
المسألة الثائية 4 اء أن الحياة ادنا حكة وصواب » ولذلك ا قال تمالی 7 5 جاعل 

فى اللأرض خاءفة - قال لی عل ما لاتعلهون ) ولولا .نبا حكة وض واب لقال ذلك » ولان الحاة 

خلقه »كا قال( اذى خلق الموتوالحياة ) وأنه لا بعل العبث على ماقال ( ألخسبم آما خلقنا م 

با( وقال ( وما خلقنا ااسم)اء والأرض وما بد”ما باطلا ) ولان الخحياة ذعمة ل اتا یع 

انعم ء وحقااق الاشياء تاف بان كانت ف الد يا أو فى الأخرة »› ولانه تعالى ع عظم النة عاق 
الاء فال ( کف كرون اله و ؟ م لے أموا 7 احا ک ۾ ) قأولءاذکره اف ناف نعمه هوا اق 
فدال جوع ما ذكرنا علي أن الحياة ادنيا غير مذمومة » المراد أن من صرف هذه اليا الانيا 
لا إلى طاعة انه بل إلى طاعة اش رطان وەتابعة الهوى > فذاڭ هو لموم 2٠‏ ن تعألی وصةما 

بمو ور أوا ( | J)‏ ا )وهو فعل ااصبيان الذئن تعبون اف جد 2 إن لل 1۱ تاعب 
نقضی من غير فة ( وثانبها ا )ما (غهو) وهو فعل الشبان » والغالب أن بعد انقضانه لايق ١‏ إلا 
الحسرة » وذلك لان العافل بعد انقضاله رى الال ذاه والعمر ذاهباً »> واللذة منةضية » والنفس 

ازدادت شوقاً و تہطهاً إليه مع فعدانا » ف تكون المضار لمعه متوالية ( واا ) 8 ( ية ) 

وهذادأب ناء لان 3 E‏ الر وة تين اقبي »> وعمأرة البناء المشرف على أن يمير 

ادف تتكيل الناقص ؛› ومن المعلوم أن اله رض لاقاوم الذاتی » فإذا كانت الدنيا 

منقضية لذانما ‏ فاسدة لذا ا ف تمکز ن العاقل ٠‏ هن إزاله هذه الماسد عا قال أ بن عباس : 
المعى آن 1 کار رشتغل طول حیاته بطلاب زينة الدنيا دون العمل الآخرة و هذاکا ‏ قیل: 

را رور سو وغغلةم ٠‏ 

)9 راما( ) اخ (f‏ بالصفات الفانية الزائلة » وهولما التفاخر بالنسب » ا 1 تفا رباقرة 
والةوة والعسا كر وكا ذاهبة ( وخامسما) فوله ( تکار فال م وال والأولاد) قال ان عباس 
بجمع الال فى خط الله ویتباهی به عل اولیاء الته» ویصرفه فی مساغط الله ظدات يەم 

فرق بعض. واه للاوجه بأبعبة ة أصعاب الدنا ګر رج عن هذه اللافسنام > وب أن حال الد | إذام 

عل من هذه اا جب »أن رعدل عنما إلى مابؤدى اى عار الآخرة 2 ذکر تعالی ذه 
الحاة مثلا فقال (کشل غیث ) نی لطر ونظیره قوله تعالی ( واضرب فم مثل الحا لديا 

3 والكاف فى فول ( شل غيث ) موضعة رفع من و جهين (احدها). أن يكون صفة لقوله 

(لعب وهو وزية وتفاخر i‏ وتکار ) › ( والآخر ) آن بکون خارآً بعد خبر قال الزجاج » 

وقوله ( أب الكفار نباته ) فيه قرلان (الو ل ) .قال آبن مسعود : مراد من الكةار ال راغ 

قال الأز هری : و العرب قو ول لار ار ع کافر 0 بكر البذر الدی 4 بر ه تراب الأزص ولذ 


قوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم . سورة الحديد ._ ۱ ۰ o‏ 


او مور م م و 2ید ەھ 


سابقوا إل مغفرة من ركز وجنة عرضبا ا گعرض آلسماء والارض 


جب الزراع نباته مم ET‏ المراد الكفار فى هذه الآ 
اللكفار بالته وم أشد إجاباً برينة الدنيا وحرما من اؤ منين »لاهم لا رون سعادة سوى سعادة 
الدنیا » وقوله ( نباته ) آى ما نبت من ذلك الغيث » وباق الاأية مفسر فى سورة الزصس . 
شم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وف الآخرة عذاب شديد ) أى لمن كانت حياته 
هذه الصفة؛ ومذفرة من اه ورضوان لأ ولياتء وأهل طاعته » وذلك لانه لما وصف ادنا بالحقارة 
وسر عه ة الاقضاء »> ا أن الأخرة ما عذاب سمل رل دام ( وإمأ رضوان »> وهر أعظم درجات 
الثواب »ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور ) يعنى لمن أقبل لما » وأعرض عن طاب 
الآخرة ‏ قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الغرور إذا متك عن طاب الأخرة › فأما.إذا دعك 
إلى طلب رضران اله وطاب الأخرة فم اة 
ثم قال تعالى فل سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضما كرض ااسم|ء والأرض 4 والمراد 
کا نه تعالی قال : لکن ماخر تک ومکائر تک فی غیر ما آم عليه بل احرصواعل أن كرون 
مساقت فى طلب الأخرة . 
واعل أنه تعالی آص بااسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مةرة من ربك ) ثم شرح هنا كيفية 
تلك الس ارعة » فقال ( سارعزا ) مسارعة المسابقين لإة رام ف ااضمار > وقول إل مغفرة) ٠‏ 
فيه مسدالتأن : 

» المسألة الأولى ‏ لاشك أن لمر اد منه المسارعة إلى ماو جب المغفرة فقال قوم اراد 
سابقوا إلى التو به » وقال آخرون : المراد سابقوا إلى سائ ماكلفم به فدخل فيه اانوبة » وهذا أصح 
لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالاتنباء ٠‏ عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 

ظ المسألة الثانية ¢ احتج القائلون بأن الا مس إفيد الور هذه الآية › فقااوا هذه الأية دات 
على و جوب المسارعة :فرجب أن , ركون النرأاخى عظرراً a rE‏ 
السما. رالا رض ) وقال : فى آل عران ( وجنة عرضم| السموات والاأرض ) » فذكر 
وجوماً (أحدما) أن السموات السبع والا رض بن الضيع لو جعلت صفاح وآازق € بعض ‏ 
لكان الجنة فى عرضما .هذا قول مما ل (و انہا) قال : عطا. إِ عں] ابن عباس بر بد أن لىکلواحد 
من اأطيعين جنة .يذه الصفة › ( وثالما ) قال الددى : إن الله تعالى شبه عرض الجنة عرض 
السموات السبع والاأض ين السبع » ولا شك أن طوطما آزيد من عرضما ٠‏ فذكر المرض تذبماً 
على آن طوهما أضعاف ذلك » ( ورابعما ) آن هذا شيل للعبادة با يعةلونه ويقع فى نوسيم 
وآفکارم )وآ کثر مایقع فی نفوسمم مقداز السموات والاأرض وهذا قرلالزجاج (وخا سم( 


. _قولە تعال. عدت لاان آمتوا . سورة الحلبيد‎ NN 


e ES ,‏ م 


اعت E‏ اموأ ا وسل 


PT‏ آنا جتان ارب »قال تعالى (ول: اشا چنتان) وال ( ومن دونہما 
en N‏ 
قوله تعالی :3 عدت للذن آمنوا باه ورسله € وفیه مسائل : 3 
N}‏ المسألة الأول ¢ احج رر الاعاب ذا عل أن اللنة رة 6 وقالت المعترلة هذه 
(a9)‏ لامكى إجراؤها على ظاهرها لوجهين : ( الأول) أن قرله تعالي (اکاپادام) دل 
عل أن من ضفتما بعد وجودها أن لا تفى » كنا لو كانت الآن موجدة لفنيت بدلتل قولة تعالى 
(كل شىء هالك إلا وجبه ) (الثانى ) أن ال جنة خلوقة وهى الآن فى السماء السابعة , زلا رز مع 
آنا فی واحدۃ مہا آن یکون عرضبا كرض کل السموات » قالوا فشبت: مذ ن الو جهن آنه لا بد 
من التأويل » وذلك من وجهين : ( الأول ).أنه تعالى لما كان قادرأالايصح المئع عليه » وكان 
حكبا لايصح الف فى وعده ثم إنه قعالى وعد على الطاعة الجنة » فكاني اللتةكالمدة ابيا 
فم تيا ا سبقع قطعاً بالواقع » وقد بقول المرء لصاحبه ( أعدت لك المكافآة ) إذا عزم علهاء 
ون م يوجدهاء ( والثانى ) أن المراد إذاكانت الأخرة أعدها اله تعالی کقوله تعالی : (وتاذى 
٠‏ أععاب النار أععاب الجنة:) أى إذاكان يوم القيامة نادى لإ الجواب ‏ أن قرله ( كل شىء هالك ) 
عام» وقوله (أعدت للمتقين) مع قوله ( أكلبا ائم ) غاص والخاص مقدم على العام » وآما قول 
ثانا ( الجنة عخلوقة فى الساء السابعة .) قلنا إنما عخلوقة فوق السم|ء السابعة على ماقال عليه الننلام فى. 
صفة الةو أسقفما اعرش الرحن » وأى a E E‏ 
أن العرشن أعظم الخلوقات » مع أنه خلوق فوق السماء السابغة. _ | 
لظ المسألة الثانية €قوله فإ أعدت للذين آمنوا لته ورسله.) فه آعظم ا ل ل 
€ ر أن ال جنة.أعدت لمن آمن باه ورسله وول يذكر مع الإمان شيا آخر. ¢ اوالمازلة اودش 
زعرا أن لفظ الإنمان فد جملة الطاعات عم تصرف الشرع › الكنيم اعرفوا بأنلفظ. إلإان 
إذا عدى عرف الباء » فإته باق على مفهومه الأأصلى وهر التصديتق » فالآية حجةعابیم» و ٤ا‏ با کد 
به ما ذكرنا وله .يمذ هذه الية ( ذاك فضل اق ي تيه من يشاء ) بعى.آن الجنة فضل.لامعادلة». 
فېو رۇ تا من شاء من عباده سواه أطاع أو ءعصی » فان قیل فازمک آن تقطعو ا عصول اة ميم 
العصاة , وأن تقطءوا بأنه لاعقاب لمم ؟ فلنا نقطع بخضول الجنة لم » ولا نقطع بن البقاب هم 
انهم إذا عذبوا فدة ثم نةلوا إلى الجنة وبةوا فيها أبد الآباد ‏ فقد كانت ال جنة معدة هى ء فإن قيل :. 
فا رتد قد آمن ايله » فوجب أن يدخل تحت الأبة فلت حص من الوم ينی ارام ج ) 
EE 0‏ 


قوله تعالى : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . سورة الحديد.. ۷ 


e a re r aa am aman + م س س‎ 


د 


سے روا و > ص ص ’و 


ذلك فضل آله بۆتيە من اء وله انمض لٍالَعظی چ مَآأْصَابَ 


ثم قال تعالى ل ذلك فضل الله رو ته من رغا. ¢ زعي جور اتابن أن نع الجنة تفضل 
حض لا أنه «ستحق بالعمل » وهذا أيضاً قول اللكمى من المعترلة » واحتجرا عل صة هذا 
المذهب ذه الأية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا إما رلزم لو أمتنع بين كون الجنة مستحقة 
وبين کو نها فضلا من اله تعالى » فأّما إذا صح اجتاع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال » وإغا 
قلنا إنه لامنافاة بين هذين الوصفين ‏ لانه تعالى هر المتفضل بالامور الى رتمكن المكلف معا 
من کسب هذا الاستحقاق » فلماکان تعالی متفضلا ما بكب باب هذا الاستحقاق کان متلا 
با ء قال وا ثبت هذا » ثبت آن قول ( ب تیه من یشاء ) لاد وآن رکون مشروطاً من يستحقه » 
ولولا ذلك م وکن لةوله من قبل ( سابقوا إلى مغفرة من ربک ) معى ا 

واعل أن هذا ضعیف » لان کونه تعالی متفضلا بأ ہاب ذلك الکسب لایو جب کر نه تعالى 
متفضلا بنفس الجنة » فإن من وهب من إذسان كاغداً ودواة وقلا » ثم إن ذلك الإذءان كتيب 
بذلك المداد عل ذلك الكا غد مصحماً وباعه من الواهب . لا قال إن أداء ذلك الفن تفضيل ٠‏ بل 
يقال إنه مستحق » فكذا ہنا وآما قوله آولا آنه لابد من الاس تحقاق » والا لم یکن لقوله مزل 
( سابقوا إلى مغفرة ) معلى » فرابه أن هذا استدلال جرب ٠‏ لان للتفضل أن يشرط فى تفضلهأى 
شرظ شاء » وقول لا أتفضل إلا مع هذا ااشرط . ا 

ثم قال تعالى ل واه ذو الفضل العظم € والراد منه التذبيه على عظ حال الجنة . وذلك لان 
ذا الفضل العظ إذا أعطى عطاء مدح به سه وأثى بسببه على نفسه ‏ فإنه لابد وآن بون ذلك 
العطاء عظا . | 
قوله تعالى :ل ما أصاب من مصية فى الأرض ولا فی نفک إلا فی كتاب من قبل أن نبرأها 
إن ذلك على اله يسير ¢ فال الرجاج : إنه تعالى لا قال ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن المؤدى إلى 
الجنة والنار لايكون إلا بقضاء وقدر » فةال ( ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصيبة من 
هذه المصائب إلا وهی مكتو به عند الله » والمصيبة فى الارض هى قحط المطر » وقلة النبات » 
ونقص العار» وغلاء الأسعار» وتتابع الجوع › والمصيبة فى الأنفس فيا قولان ( الاأول ) ؛ 
آنہا هی : الاماض › و الفقر » وذهاب الأولاد » وإقامة الحدود عاما (والثاف) أنما تتناول الخير 


. قوله تعالى : إن ذللف على الله يسير . سورة ألحديد‎ A 
(الاف‎ E والشر اعقو له بعد ذلك ( كيلا تأسوا على ما فاق دک ولا فر خر ا اک‎ 
: کناب ) د ی مکتوب عند الله فی الوح ا مفو ظ . وه مسا ل‎ 
المسالة الأولى 4 هذه الابة دالة على أن حع الحوادث الأرضبة قبل دخوها ف الوجود‎ 
مكتوبه فى اللوح امحفوظ . قال المنكلمون وإنما كتب كل ذلك لوجوه ( أحدها) قتدل الاک‎ 
مع الاشباء قبل وقرعها ( انیا ( ليهر فوا‎ lk ذلك ت المکتوب عل کونه سہحانه وتعالى‎ 
حكبة لته فانه تعالى مع عله بقدمون على تلك المعاصى خاقېم ورزةمم ( و ( ل .حڏروا‎ 
اه تعالی عل تو ونت بام على الطاعات وعصمته‎ TIN من أمثال تلاك‎ 
إبام من الماصى . وقالت الك : إن اللاك الذين وصفهم لته بام م المدرات ا وم‎ 
امسات آمرآ » نما مى المبادى. لحدوث الحوادث فى هذا العالم السفلى بواسطة ابطر كات الفلكية‎ 
والاتصالات الكو ة » فتصو راما لاسہاق تلاك الام اپ ٠إ السب بات هو الا من کول تعالی‎ 
. (إلاف كتاب)‎ 
المسألة الثانية 4 اتدل جهرر آهل التو حيد ذه الآبة عل آنه تال ع( اشا قبل‎ ٠ 
وقوعها خلافا رھ ام بن ا - > ووجه الاستدلال آنه تعالی اا ک: ماق الكتاب بل وقوعها‎ 
. وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علهنا أنه تعالى عالماً نما بأسرها‎ 
٠ ظ المسألة الثالثة »ةرله ( ولا فى نفس ) ب ناول جميع مصأثب الأنفس فیدخل فیا كفرم‎ 
ومعاصيم » فالآية دالة على أن جيم آعافم تفاصياما مک تو به فى االوح الحفوظ » ومثبتة فى عل الله‎ 
واخمع بين‎ ٤ تعالي » فکان الامتناع من تلاك الاعرال الا ء لان ءل الته بوجودها ماف لعدمما‎ 
التنافيين محال » فلا حصل العم بو جودها وهذا العلم متنع الزوال كان نالع بهن ۳ وبين عل‎ 
` أله بوجو دھا الا‎ 
المسألة الرابعة € انه تع ال ۾ بقل أن یع ا1 وأدث م تو به ف الكتاب لن حرکات‎ ۶ 
آهل الج ة والنار غبر متناهة › فا ماما ف الک تاب حال › و أا ذلك باللأرض والانفس‎ 
وما أدخل فما أحوال السموات » وأيضاً خصص ذلك مصاتب الأرض والانفس لا بسعادات‎ 
الأرض والانفس » ونفى كل هذه الرمرز إشارات وأسرار » أما قوله ( من قبل أن نبرآها ) فد‎ 
.» اختلفوا فيه › فقال بعضمم من قبل آن أغخلق هذه المصائب ؛ وقال بعضمم : بل اراد الا نفس‎ 
وقال آخر ون : بل المراد فن إل رض › الكل محتمل لان ذكر الكل قد تقىدم » وإن‌ کان‎ 
الا قرب تفس المصيبة انها هى المقصود » وفال آخرون : المرادمن قبل إن انيرأ الخلوقات ۽‎ 
والخلوقات وإن ل بتقدم ذكرها إلا ما لغاهررها بعوز عود الضميز إليناكا فى قوله (إنا آنزلناه).‎ 
. » ثم فال تعال"( إن ذلك عل اله یسیر ) وفیه قولان ( احدهما ).إن حفظ ذلك على آله هین‎ 
والثاى ) إن إثبات ذلك على کشر ته فی الكتاب سیر عل الله وإن كان عسيرآً على العباد › و نظیر‎ ( 
...) هذه الآية قرلة ( وما إعمر من معمر ولا ينقص من مره إلا فی کتاب لن ذلك علي الله يسيد‎ 


س 


قوله تعالى : لكيلا تأسوا على ما فاتكم . سورة الحديد , ٠‏ ۳4 


ي ف 


رو رس رو رار 


س روم 1م ا ۾ ت 
لجلا تاسوأ على مافاتكر ولا تفرحوا ا ۶اتلكر وآلله لامجب کل عتال 
ص گے ا 


فخور ي 


قوله تعالی : ف لکیلا تسوا لی مافاتک ولا تفرحوا با آنا کم والله لا بحب کل عختال شور 
وفه مسال : ) 

ل المسألة الأولى هذه اللام تقد جمل أول الكلام سباً لآخره )ا تقول : قت للاضربك 
فإنه بفيد أن القيام سبب لاضرب » وههنا مذلاك لانه قعالى بين أن إخبار الله عن كون «ذه الاشياء 
واقعة بالقضاء والقدر » ومثبتة فى الكتاب الذى لا يتغير . بو جب أن لا يشتد فرح الإنسان ما 
وقع و لا يشتد حزنه با ل يقع > وهذا هو المراد بقوله عليه اللام « من عرف سر الله فى 
الةدر هانت عليه المصاتب » وتقبق الكلام فيه أن على مذهب أمل السنة أن وقرع كل ما وقح 
واجب» وعدم كل ما لم بقع واجب أيضاً لأسباب أربعة (أحدها) أن اله تعالى عل وقوعه .فلو ل 
قم اقاب العدلى جلا ( انما ) أن ابه راد وفرعه › فلو يقح انقلست الإرادة نا( ا( أنه 
قلغت تدرة ابته تعالى بإيةاعه ‏ فلو لم بقع لانقلبت تلاك القدرة تجزآ » ( رابعها ) أن الته تمالى < 
بوقوعه بکلامه الذی ھرصدق فلو لم بقع لانقاب ذلك ال حبر الص' ق كذباً , فإذن هذا الذى وقع لو 

م ةم لتغيرت هذه الصفات الا ربعة ن ا1۵ إلى اانقص › ومن دما إلىالحدرث » ولا كان ذلك 
تنما عل:ا أنه لادافع لذلك الوقوع > وحیفئذ نزول الم وازن عند ظهر رهذه اواطروهانت 
عليه ا لحن والمصائب . وأما المعنزلة فهب آم رنازعرن فى القدرة رالإرادة » ولكمم بوافةون فى 

العل والحرن ‏ وإذا كان الجبر لازماً فى هاتين الصفتين » فأى فرق بين أن رازم الجبر بسبب «اتين 
الصفتين وبينأن يلرم يسبب الصفات الا ربع » وأما الفلاسفة فال جير »ذهمم » وذلك لاهم ربوا 
حدر ث الا فعال الإنسانية بالاص ورات الذهنرة والنخيلات الحو انية ء ثم ربطرا تلاك الم ورات 

والتخبلات بالادوار الفاسكية انى ها مناج مقدرة » ومتنع وقوع ما خالفها » وأما الدهرية لذبن 
لاشبتون شيا من )ورات فهم لاد وأن يةرلوا بأن حدوث الحوادث اتفاق » وإذاكان اتفاقاً 
لم يكن اختياريا ‏ فبكون الجير لازماً . فظهر أنه لاءندوحة عن هذا لا حد من فرق العقلاء » سواء 
أفروا به أو أنكزوه ١‏ فمذا بيان وجه اتدلال أهل ااسنة ذه الآبة » قات المعتزلة الأية دالة على 
عة مذهبنا فى كون العيد منمكناً نارآ وذلك من وجره ( الأول ) أن.قوله ( ليلا تأسرا عل 
ما فاتك ) يدل على أنه تعالى إنما أ خيرم بكرن تلاك ا صاثب مقبة فى الكتاب لأجلآن عترزوا عن 

ا حزن والفرح ٠‏ ولولا نهم قادرون على تلاك الا فعال لا ب طمذه اللام فانّدة ( وانثاف )أن هذه 

الآبة ندل على آنه تعالن لابريدآن بقع منبم الزن واارح وذلك خلاف قول الجبرة إن اله تعالى 


° قوله تعالى : الذين يبخلون ویآمرون الناس . شورة الحديد .. 


۰ ٍ ٍ رس ص > 5 
ے رورو ر رو , ون رم رر a‏ 


ن یبخلوت ویامر ون آلناس بيخ ومن يتول فن آله هوا 


1 .اد كل ذلك نمم ( والثالك ) آنه تعالى قال بعد هذه الا ( واه لاحب اکل ع ال فؤر ) وهنا 
: ذل عل آنه تعالى لا بريد ذلك لان ا والإرادة سواء » فمو خلاف قول الجبرة إن كل وأقح 
نهو سراد الله قمالى ( الراب ) أنه تعالى أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لكيلا) وهدًا.يدل على 
أن أفدال اينه تعالی مە لاه بالْرض > وقول : العاقل عمجب ا من ٠‏ فة 4 اق هذه إل بات بابر 
والتدر وتعلق 25| الطائفتين أ کرها. 

المسألة الثانية ‏ قال أبوعلى الغارمى قرأ أبو عرو وحده ( ماتا ترا الباقرن 
)1 م ( وا ان عر ۾ أن ) آ ک ( معأدل لةوله ) فا تک % ان الفعل للغاأب فى 
وله ( فاتك ) كذلك د ا5نی فی قولہ ( ماءآتا کم ) والعائد إلى ا لوصول ف الكامتين 
| الذ کر ا رفوع بان فاعل . وحجة الان أنه إذا مد كان 0 ll‏ إلى اته تعالى وهو امعط 

لذلك > ویکون اء امعل فى ( آنا کم ( ضرا عاندا. إل اسم امه 2 وتعالى والاء عذوفة 
.من الصلة تقدر ما کرە. 
المسألة الثالثة © قال المبر د : ليس المر ادن قوله ( الکیلا تسوا علي ماقا دک ولا تفرسوا 
ا( انى الأسى والفرح على الإطلاق بل معناه لاعزنو حزن خرجك إلى أن مملنكوا 
انفسک ولا تتدوا بشواب على فوات ما سلب منک » ولا تفرحوا فرحا شدید پطفیک حتی تأشروا 
فيه وتباروا » ودليل ذلك قرله تعالی ( وال لاعب کل مختال ) فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذى 
مال فيه ۰ و بطر »و آما "al‏ ح بنع ه اله وااشكر e‏ ا فغير ۰ ذم و م » وهذا کله می مازوی: 
عکر ۰ة عن أن عباس آنه قال : ل أحدإلك وهو فرح و حزن ولنکن اجم لوا :للاصية ضيراً 
ولاخير شكراً. . واحتج الةا اضى مرذه الآبة عل أنه تعالى لا بريد أفعال العباد ( وال واب ) عنه آن 
۵ وا أا نا من فرق بین ال -ة والارادة فال اة إرادة مخصرصة » وهى إرادة الأواب 
فلا بام ا اف الإردة نى طاق الإرأدة. 

قوله تعالی : 0 لون و ıı‏ الا س بالبخځل وهن يتول فإن توالت ۱ ید 4 
وفنه سال : ۰ 

ظ المسألة الأولى 4 ف الاأبة ولان ) الأول ( أن هذا بدل من وله ( کی تال رر 6 اه 
قال لاحب الختال ولا عب الذين ببخلون بريد الذين يفرحون الفرح الطفى فإذارزةرامالار حظا 
من ألد: با فلحمم له و عز ته ندم دخلون به gy‏ کم منم خلوا ر ل مرول الناس باعل به ) 
وكل ذلك ننيجة فرحيم عند إصابته ء 2 بعد ذلك (وەن بتول) عن أواس الله ونواهیه . 

ولم اه عا ی عه من الاسى عل الات ۴ ت فا ان لله ی نه ) اقول ثا ) أنقوله . 


_ قولهتعال : لقد ارسلنا وسلتا اينات . سورة الاير" ) €۹ 


رصم وح ا از رص وروص م £ روص رم ا ر ص صر وو م ص رم 


لدا رسلنا سلنا بالبیشت وانزلن همالكب والييان يوم الاس 


الط ا الحديد فيه وباس شرید ومع | لنایں 
( الذن بخلون ) كلام مستا نف لاناق له ءا له » وهو فى صفة لمرد د الذين كتموا صفة عد 
صل اينه عابه وسم وخلوا دان عه ؛ وهو هي اک عڪذوف دل عله قوله ( ومن تول فان 
الله هو ال ی اميد ) وحذف الخبر وی اة ا e‏ آنا سیر ت به ابال ) . 
المسألة الثانية . قال أبو على لغار رسى : قرأ نافع وابن عام فإن اله الغنى اليد » وحذفوا 
افظ (هو ) وكذلك هر فى «ضاحف أهل المدينة والشأم » وقرأ الباقون ( هو الغنى اليد ) قال 
بوعل : مى أن هو ف هذه الأب ولا لامتداً ل لقصل .حذفه اا ألاژی انه لاءوضح 
لافصل من الإعراب » وقد ذف فلا عخل بالمعنى كةوله ( إن ترن آنا قل منك مالا وولداً) . 
المسألة الثالغة # قرله ( فإن الله هو الغى المد ) معناه أن الله غى فلا يعود ضررعليه بخل 
ذلك اابخىل › وقوله ( الد ) کا نه جواب عن الؤال بذ كر ههناء أنه بقال ا کان تع العا أنه 
يخل بذاك الال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات » فل أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب بأنه تعالى ميد فى 
ذلك الإعطاء › ومستحق للحمد اٹ فح عله آبراب رحته ولعمته › »فان فصر العہد فى ااطاءة فان 
وال عاد إلمه . 
ثم تال تعال ظ E‏ ن وف سير البمنات ولان (الارل) وهو قول 
مقاتل بن سلمان [نبا هى المعجزاة الظاهرة والدلاثل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مةاتل بن حبان 
آی أرسلنام بالاعمال انى ”دعوم إلى طاعة اه وإلى الإعراض عن غير الله » و الأول هو الو جه 
الصحرح لان ابوتمم نما ثبت بلك الممجزات . 
م قال تعالی $ و ارا نا معهم الكتاب والیران ليةوم الناس بالقسط وأرلنا الحديد فه ,أس 
شدد و منافع فم للناس ¢ 
واءل أن نظير هذه الاب رل ( ايه آنرل الک ا ) وقال ( واأم|ءرفءها 
ووضع الميز ) وههنا مسا ل : 
المسألة الأولى € فى وجه المناسبة بين الك اب والميزان والحديد وجوه . (أحدها) وهو 
الذى آفوله أن مدار التكايف على أسنن : (أحدهما ) فعل ما إنبغى فعله ( والثان ) ترك ما يذب 
ترك ؛ والااول هو المقصود بالذات لن الءةصو د بالذات لوکان ھوالتر كلو جب أن لاتخلق|حد . 6 
لان الغرك كان حاصلا فى الأزل » وأما قعل ماينيغى فعله › فإما أن يكون متعلقاً بالنفس » وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو أعال الج راح > فالکتاب هو الذی بنوسل به إلى فمل ماين ٠ن ٠‏ 
الفحر الرازی م ۹ م1 


۲ قوله تعالى : وأثزلنا الحديد فيه باس . سورة الحديد . 


الأفعال النفسانة » لاان يتيز الحتى من الباطل » والحجة من الشمة › والميزان هو الذى يتوسل 
ه إلى فعل ماينبغى من الافعال اليدنة إن معظم النكاليف الشاقة فى الأعمال هو ما ير جع إلى 
معاملة الخلق » والمرزان هو الذى يتميز به العدل عن الظلم والزاتد عن الناقص › وأما الحديد ففيه 
ان دد وف زاج للذ غا لوألاف أن الكات إتارة إل :الق الق رة 
ولوان أل اة االله جوا دال ٤‏ مالا ينغي » ولما كان أشرف الاقسام رعابة الصاح 
الروحانية f‏ رعاية الصاح | اة ٠‏ الزجر عا ايى › روعى هذا الترتيب فى هذه الابة 
( وانما la‏ إمامع الاق وطريةما الكتاب أو مع الخاق وم : إما الأجباب والمعاملة معمم ‏ 
بااسوية وهى بالميزان » أو مع الاعداء. ٠‏ والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وأالما ) الأاقوام لالة : 
أما ااسابةون وم بعاملون الا عقتضى الكتاب » فنصفون ولا ينتصفون » وسحترزون عن 
مواقع الشبهات » وإما مقتصدون وم الذين بنصفون وينتصفون › فلا يد ذم من الميزان › وإما 
ظألمون وهم الذين ينتصفون ولا ينصةون ولا بد هم من الحديد والزجر ( ورابعما ) الإنسان » 
إما أن يكون فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمثنة ومقام المقر بين » فما لاء يسكن إلا إلى 
القه » ولا يعمل إلا بکنتاب اله › ک) قال ( ألا بذكر ابه تطمتن القلوب ) وما أن کون فى مقام 
اطر ية وهو مقام النفس اللوامة › ومام أصحاب المين » فلا بد له م الميزان فى معرفة الأخلاق 
حى ترز عن طرف الإفراط والتةربط » ويتى علالصراط المستقے وما آن کرت فی مقام 
ااشرلعة وهو مقام النفس الامارة » وهنا لا بد له من هنا للا بد له من حدبد الجاهدة والریاضات 
الشاقة (وخامسما) الإنسان إما أن يكون صاحب الكاشفة والوصول فلا ذس له إلا باللكتاب» 
ا ات اا وا ل اند دال والحجة أو صاحب العناد واللجأح × 
فلا بد وأن ينن من اللأرض بالمحديد ( وسادسما ) أن الدين هو إا الأصولوإماالفر روع › وبعارة 
أخرى : إما المعارف وأما الأعمال » فالأصول من الكتاب » وأا الفروع : فالمقصود الأافعالالى 
فما عدم ومصاحتهم وذلك بالميزان فإنه إشارة إلى رعاية العدل » والحديد لتأديب من ترك ذينك 
الطريقين ( وسابعما ) اڪ تاب إشارة إلى ما ذ كر اه فى كتابه می الاسکا المقتضية للعدل ٠‏ 
والإنصاف » والميزان إشارة إلى حل الناس على تلك الأحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن الوك » والحديد إشارة إلى آم لوعمردوا لوجب أن ع لوا عام ما بالسيف » وهذا يدل على 
أن مرتبة العلماء وم أرباب الكتاب مقدمة على مرتبة الاوك الذين م رباب اليف › ووجوه 
ll‏ سای کر وفيا ذ رتاه ت نبيه على الباق . 
المسألة الثانية ¢ ذکروا نی :رال لمر ران - وإنزال الديد » قولین (الاول) أن اله 
تعالى آنز مما من السماء » روى أن جبريل عليه السلام نزل باليزان فدفمه إلى نوح » وقال مس 
قومك بز نوا به » وعن ان عباس زل آدم من الجنة ومعه خمسة أشباء من الد ردالسندان والکلبتان 


قوله تعال ؛ وأنزلنا الحديد فيه باس . سورة ة الحديد . €۳ 


یم و سی ہے ن سے 


والمقمعة والمطرفة والارة > والمقمعة مأحدد به ». ويدل علي تة هذا مأروى ان عر أنه علمه 
- الصلاة قال « إن الته تعال نر ل أربع بركات من السا اللأرض : أنزل الحديد والنار 
والماء وا ملح » . ( والقول الثانى ) أن معنى هذا الإنزال الإنشاء واليثة » كقوله تعالى ( وأنزل 
ل ھن تمأنية آزواج ( قال قطر بے ) 8 لناها ( آی هناها من اأزل ¢ قال آنزل الاميرعلى 
فلان نزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتما تبن وماء بارداً » وأكات خبراً ولبناً . 
ظ المسألة الثالثة ‏ ذكر فى منافم ميزان أن بوم الناس بالةط » والقط والإفاط هو 
الأنصاف وهو أن تعطی وط غير ك کا اال ا قال ايه تعالی ( إن 
الله حب المقسطين ) والقاسط ال جاتر قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا جبنم حطباً ) وأما الحديد 
ففبه الاس الشديد فأن آللات الحروب متخذة منه » وفه أيضاً منافع کشر منہا قولەتعالی ( وعلهناه 
صنعاه لاوس 3 ) ونما أن مصاح العام ¢ ما أصول ( وما فروع ( أما اللاصول فأردعة د ألو راعة 
والحبا كه وبناء البيوت والساطنة » وذلك لان الإذان مضطر إلى طعام اكه ووب يليسه وبناء 
جلس فىه ¢ والانہان مدل بالطبع ولا م مص لحه إلا علد اجتاع 2 من ناء اس4 يشتغل 
کل وأحد ۵م e‏ خاص ٤‏ خد بفتظم من اکل مصاح الكل ( وذلك الانتظام لاد وأن بھی 
إل المزاحة ¢ ولاد هن ص يدفع صضرر عض عن المعض ¢ وذلك ھور الاطان ( ووت أنه 
5 تذتظم مص اح العام إلا موه اجروف الار زه ¢ 8 الزراعة اة اى ادد ¢ وذلك ق 
کرب اللاراضی وحفرھا م عند کون هذه ال وب وتو ادها لابد من خزها و تنص اء وذلك 
لای إلا باد ید» شم الحبوب لابد من طحا وذلك ل ملا باد رد ¢ 2 لاد من خىزها ولا 
م ا ا نار 6 اواد فا من الأمدحة الد بدي ( ll‏ اک فلو رل من فما عن قشورهاأ › 
وقطءما عل الوجوه الموافقة للا کل ولا م ¿C‏ ذلك إلا باد رک ( وما الاک علوم آنه حتاج 
فی آ لات الخہا کہ إلى الحديد ثم تاج فى قط الثيات وخياطنا إلى الحديد › وأما البناء FF‏ 
أ كال الخال فيه لاعصل إلا بالحديد » وأما أسباب الساظنه فعلوم آنا لاتم ولا تکل إلا 
باحدید » وعند هذا يغور أن اک مصاح العام ل إلا با مدد » و دظهر أيضاً آنا ذهب لابةوم 
ام اور رد E‏ ہی٠‏ من هذه الصاح فلو 0 يو جل دب ف الہ ا ماکان تل شی من ۳ 
ال نا ( > ولو م بوجد الور رد لاختل 2 مصاح الد نہا 3 کے إن الد بد ا کانت الخاجة إل 
شدبدة ( جږله مهل الوجدان ا الوجود 6 والذهب ا قاي ألاجة لبه جچوله عز ل 
ألو جود وعند هذا بظمر ار جود أله تعاٰی و ر ^ہه عل ام فإرن کل ات حا جم 
إلبه أ كر » جعل و جدانه سمل » ولحذا قال بعض الحک). : إن أعظم الأأمورحاجة.إلله هوالموأء » 
فإنه لو انقطع وصوله إلى ألقاب لحظة لمات الإنسان فى الحال » فلا جرم جعله ابته أسمل الاشياء 


و جدااً ٤و‏ ها أسباب التنفس و آ لته حی أن الإاذہان نفس دا مقتضى ط.عه مر عبر 


2 ) قوله تعالی : ولیعلم الله من ينصره وزسله . سورة الحديد . 


م رورم 9 ر ووو روو r‏ ور f‏ 


ریت من يض ص رر ورسلهر بالعَيْب إذاَئرى عرد رد 


س فض ص صوص ج م رار 


خاودم وحعلنا یذ يتما آلنبوة راكب 


ا إلى تکاف عل > وعد الو اا إلا أنه لما كات الحاجة | ا لاء ۳ من اللياجة 
إلى الهواء جعل اعصيل الماء أشق قليلامن حصي لاوا بعد الا الطعام » ولمما كانت الحاجة 
إلى الطعام أقل من الحا جة إلى ا لاء » جل تخصيل الطعام أشق من تحصيسل الماء »ثم قفاوت _ 
الإاطعمة فى درجات الحاجة والحزة فکل مأكانت الخحاجة لبه آشد »> کان و جدانه اسا ».وکل 
ماکان و جدابة أعسر كانت الحا جة إليه أقل > وال جواهر لما كانت الحاجة إلمما قليلة جداً » لا جرم 
كانت عززة جداً » فعامنا أن كل شىء كانت الحاجة إليه أ كثر كان وجدانه .أسهل »› ولماكانت 
الحاجة إلى رحمة انته تعالى شد مز من الحاجة إلى كل شىء قنزجو من فضله أن بعلم ابل الأشياء 
وجداناً > قال الشأعر : 
) سبحان من خص العزبز إعزه و الاس مستغنون عن ا 
وأذل أنفاس ا واء وكل ذى . نفس فحتاج إلى أنفاسه ٠,‏ 
قوله تعالی : ف ولیعلم الله من بنصره ورسله بالغیب إن اه قوی عزیز ‏ وفیه مسال : 
$ المسألة الأول 3 امغی وتم اتان ينصره »ی دصر ديه › TY‏ 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى جاهدة أعداء الدين بالغيب أى غائاً عنبم . قال ابن عباس : 
ینصرونه ولا ببصرونه » ویفرب منه قوله تعالی ( إن تنصروا الله ينص رکم ) . ) 
المسألة الثانية ¢ احج من قال : بحدوث عل الله بقوله ( ولبعل اق ) والجواب عنه 4 تال 
اراد بالل المعلوم » فكاّنه قعالى فال : واتقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ينصروء. ٠‏ 
ل المسالة الثالكة € قال ال جبانى : قول تعالى ( ليةوم الناس بالقسط ) فيه دلالة على آنه تمالی 

آنزل الميزان والحديد » وسراده من العباد أن يقوموا بالط طاران ينصروا الر سول › وإذاکان هذا 
ماده من الكل فقد بطل قول الجبرة أنه أراد من بعضيم خلاف ذلك (جوابه) آنه کف مکن آن 
بزيد من الكل ذلك مع عله بن ضده مو جود » وآن ام بين الضددي, حال » ون المعالغير ماد . 

ل المسألة الرابعة € لماكانت الاصرة قد تكون ظاهرة کا بقع من منافق ارعن ماد الان 
ف الدنناء بين تعالى أن الذى آراده النصرة بالخبب » ومعناه أن تم عن اغ القاب ۴ ين 
تعالی آنه قوی علي الامو ر عزز لا بانع . 
قوله تعالى :3 ولقد ر سانا نوحا و إبراهم وجعلنا ى ذرينمما النإوة والكتاب 4ا آنه 
تعالى 1 اا ذكر آنه أرسل‌الر سل بالبينات والمعجزات » وأنه زل اليزان والحديد » وآمرالحاق أن 


قوله تعالی : : فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون . سورة الحديد .. 0 


رور وص r‏ ر > یتوم ص رګ س وصور 


فنهم مهتد وگوم فقون ي جا بء گرم مساقت 


»® کے و کر کے کے اون سے س نے و کے رر لر ٤رک‏ متم کر 


بعیسی ابن غ مم ويله لأر وجعلتا لود الذن آتبعوه رأة ورحمه 


ت 2 ص 


يقوموأ بنصر م ا ذلك بان سار اللاشاء الى نم ہا غلام > ف.ین آنه تعالى شرف غا 
وإبراهي علمهما السلام بالرسالة » ثم جعل فى ذر يما النبوة واللكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أولادعما » وما قدم النبوة على الكتاب » لآن كال حال ا ی أن رص۔یر صاحب 
اللكتاب والشرع . 

قوله تعاٰی :5 نهم مېتد وک شیر منم فاسقون ‏ وفيه مساثل : 

» المسألة الأولى 4 شنم مېد آی فن ى الذرية أو من المرسل الهم وقد دل علامم ذ کر 
الإرسال والمرسلين » والمعى أن منم مبتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق › وفى الفاسق 3 قو لان 
( الأول )آنه الذى ار تكب اللكبيرة سواء کان كافرآً أو لم يكن » لان هذا الاسے یطلق عل اللکافر 
وع من لا يکون » كذلك إذاکان مرک للسكبيرة ء ( والثانى ) أن المر اد بالفاسق هما الكافر › 
لان الآية دات على أنه تعالى جعل الفاق بالضد من المبتدين » فكاّن المراد أن فيم من قبل الدين 
واهتدی › ونم من ٰ قبل ولم هتد » ومعلو م آن من کان كذلك کان کافراً › وهذا ضعبف » لان 
المسل الذى عصى ذد رقأل فه : نه ۵ تد الى وجه رشده ودنه . 
قوله تعالی : و ثم قفینا على آثارم برسلنا وقفینا بعیدى بن صم وآتيناه الإجيل  ٠‏ 

اورفره مسالتان : 

$ المسألة الأولى ¢ معنی قفاه آیعه بعد أن مضى » والمراد أنه تعالى أرسل إعضمم إعد إعض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله انه تعالى بعدم وآتاه الإنجيل . 

المسألة الثانية ‏ قال ابن جنى قرأ ا لجسن ( وآتينام الاجيل )بفتح الممزة ثم قال هذامثال ‏ 
لا نظر له » انه أفیہ ل وهو عندم من جلت الشىء ذا اس a‏ إستخرج به الأحكام ¢ 
والتوراة فوعلة من ورى الزند برى إذا أخرج النار > ومثله الفرقان وهو فعسلان من فرقت بين 
الشيئين › فعلى هذا لا جوز ذ فتح الممزة لانه لا نظير له » وغالب الظن آنه ما 5 راه الا عن ماع ول 
وجهان ( أحدهما) آنه شاذ کا حکی rir‏ ف البرطيل ( و انیم ما ) أنه ظن الإنجیل 0 
مثاله تن ما عل کو نه جما : 
قوله تعالى : ل وجعانا ف قلوب الذبن اتبعوه رأفة ورحة وهبانية ابتدعوها بي وفيه مسائل : 


8 قوله تعانی : فمنهم مهتد وكثرر منهم وره ةالحديد . 
3 المسألة الأولى € احتج أععابنا هذه الآية عل أن فعل العبد خلتق ته تعالى ا : 
قالوا انه تعالی حك بن هذه 9ا مجعولة له تعالى وحک بأنہم ابتدعوا تلك ااراسباة قال 
القاضى المراد بذلك زه تغالى طف er‏ حی قو یت دوأعم . إلى الرهبانية ء› ای ھ تحمل الكلفة 
الزأئدة علي مابجب من الخلوة واللباس الخشن (والجواب) أن هذا ترك لاظاهر من غير دلیل ٤‏ غلل 
أنا وإن سلمنا ذلك فهر عصل a‏ 'أيضاً ‏ وذلك لان حال الاستواء تلع حص ول ار جحان 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاستواء ولمع بينهما متنافض » وإذاكان ا لحصول عند الاستواء 


£ تنعاً »کان عند ا] o‏ بصبر متنعاً ء و إذا متنع المرجوح وجب الراجح ضرورة أنه 


ل حروج عن طرف النقيض . 
ظ المسألة الثانية € قال مقاتل : المراد من الر أفة والرحة هو آم كانوا م توادین بم مع 
يعض »کا وصف الته آصواب محمد عليه الصلاة والسلام بذلك ف قوله ( رحاء بيهم ) . 

المسألة الثالة € قال صاحب الكشاف : قرىء رآفة على فعالة .. 

ل المسألة الرابعة ‏ الرهبانية معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان . وهو الخائف فعللان من 
رھ کل ان من حشی »و#ری. : ورهبانة الضم کا ن | اسه إل الرھ .ان ( وهو جع رآاهب 
کرا کب ورکیان ( وار أده من الرهٍ | نة به رھم ف الجال فارن من الفتنة یادن ¢ عخلصينآنفسم 
لا بادة ومتحماين کا ME‏ عل اأ بادات ا ی کات واج 4 ة علمم من الخلوة والاٍاس الخحشن ¢ 
والاعتزال عن النساء والتعبد ف الغيران والكہوف » عن أبن عباس أن إ ى يام الفترة بين عيس 
ود عاہما السلام غير الملوك التوراة والإجيل ¢( ساح ووم ف الأرض ولسوا الصوف ؛ ¢ 
وروی اق معو د آنه عليه الام ¢ قال »3 باأبن مسعو د :ما لات أن بی اسراثل تقرةوا سه »عن 
فرقة »کہا ف النار إلا ثلاث فرق ؛ ه رقة آمنت لعاسی. عله يه السلام > وقاتلوا عدا الله ف نصرته 

تى قتلوا » وفرقة لم يكن ا طاقة بالقتال » فأمروا با لمعروف ونوا عن المنكر » وفرقة لم يكن 

ھا طأةة بالاص بن ۽ قبسو | العباء 6 وخرجواً ل القفار والفاف وهر قول ( وجمانا ف فوب 
الذين اتبعوه رأفة ) الى آخر الأب € . 

المسألة اللخامسة 4 اعنں أله تعال را تدعو ها طر رمه ة الذم > بل ال أد ا اجارها م 
عد سم ونذروها ¢ ولذلك قال تعالی زعل ٥‏ ) ماک“ اها عم (. 1 
$ المسألة السادسة 4¢ ( رهيانبة ( ھ ممصو به ۾ قعل مصمر . ەرە الظامر ¢ تقدره ه ابتدعوا 
رهبانية ابتدءوها > وقال أو عل الةارسى :ره أنه لا سمت مم حالما عل جعانا لان ما يپتدءو نه م 
لاوز أن بكون مجعو لا لته تعالى » وآقول هذا الكلام إا , ر فا مقداور بین 8 ¢ 
وهن أن بلیقی بن على أن خوض فى أمثال هذه الوا 2 


قوله تعافی : ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله . سورة الحديد. ۲٤۷‏ 


عل 


ما گتجښتلها عم إلا بآ رضوان الل آنا روا حى رعاينبا انيتا ي 

TÎ Hf E f ق٤م‎ ٌ 4 > 9 کے‎ r Js oj 
م ر مر 0 2> 4 وص ر صوص ےج ا 2د‎ 
وءَامنوا پرسولهء يۇتکر کفلینِ من رمتهء وی جعل لکر نورا عشون په ء ویغفر‎ 
١ مرو رع رر ووت ,و‎ 


لكر وآلله غفور رحم () 


2 قال تعالى ظ ما کتيناها عام 4 آی قر ضما ڪن عام 
أا قولە م إلا ابتغاء رضران الله ې فةه قولان ( أ حدهما ( آنه استناء منقطع . أىو لکمم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان اله ( الثانى ) آنه استئناء متصل » والمحنى أا ماتعہدنام ما إلا عل وجه 
ابتغاء مرضاة انه تعالى » والمراد آنا ليست واجية » فإن المةصود من فعل الواجب › دفع العقاب 
وت#صہل رضا اللہ » ما المندوب فايس المةصود من فعله دفع العقاب › بل المقصود منه ليس إلا 
حصبل مرضاة اله تعالى . 
أم\ قوله تعالى ف فا رعوها حق رعايما اتنا الذين آمنوا مم أجرم وكير منم فاسقون ) 
فة4 أقوال ر آحدها ( أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهانية مأرعوها حق رعايما » بل ضرا 
إلا الاثلسث والاعاد › و اقام اا م على دين عیسی حى أد رکو ادا عليه الصلاة و ااسلام 
فامنوا به فو قو ) فأتينا الذين آمنو ا مم أجر م و کثیر منم فاسقون ) . ( و انما ) اناما کنیا 
علمم تلك الرهبانية إلا ليتو سلوا ما إلى مرضاة الله تعالى » ثم أنبم توا بتلك الافعال » لكن 
لا هذا الوجه . بل لوجه آخر » وهو طب الدنيا والرياء والسمعة ( وثالما ) آنا ما كتبناها علمم 
ترکوها ون ذلك ذا م من حیث آم ت کوا الواجب ( ورابعما ) أن الذين رعوها حق 
رعايما م الذين أدركوا مدآ عليه الصلاة والسلام . ولم بؤمنوا به > وقوله ( فآتينا الذين آمنوا 
مہم جرم ) آی الذین آمنوا محمد وکثیر مهم فاسقون یعنی الذین لم منوا به » ویدل عل هذا 
ماروی آنه عليه السلام قال د من آمن فى وصدةی واتبعنی فقد رعاها حق رعایتم| » ومن لم يمن 
ى فأوائك م المالكون » ( وخامما ) أن الصالحين من قوم عيسى عليه الدلام ابتدعوا الرهبانة 
وانقرضوا عاما < جا بعد قوم اقتدوا er‏ ف الاسان » وماكانوا مقتدين مم ف العمل م 
الذین مارعوھا حق رعایتا › قال عطاء : لم رعرھا کا رعاها المواریون › ثم قال ( وکثیر مم 
فاسقون) والمعنىأننعضممقام برعايما وكثير مهم أظمر الف تق وترك تلك الطر بقة ظاهرآً وباطناً . 
قوله تعالی : هل يما الذين آمنو | اتقوا اته وآمنوا برسوله يۇ تک کفلین من رحته ويجعل 
ا نورآ شون ه ویغفر الک والله غفور رجحم . ) 


۸ قوله تعالی ا سورة الحاديد . 


It: ماص‎ “HI 


ديم ا 


ےو ر ا 


اله بۇتيه من َا والله د ذوالفضل تنراتتلر م ˆ 


ال أ اا قال ف الآبة الول ( فآنینا الذین آمنوا منہم ) آی من 3 م عیسی (آجزم) قال فی 
هذه الآبة (يا أا الذبن آمنوا) والمراد به أولثك فأمم أن يتوا الله وبؤمنوا محمد عليه الصلاة 

والسلام ثم قال ( اون کفلین ) آی نصیبین من رحته لإمانک أو لا فتتى؛ ونا جود غل 
الصلاة والسلام > ونظيره قوله تعالى ( أواثك بوؤتون آجرم تين ) عن ابن عباس آ ا ف 
قوم جاءوا هن الون من إهل الكتاب إلى الرسول وأسلهوا جمل اله هم أجرن وهنا مالا 

لإ السؤال الأول ) ما اللكفل ف اللغة ؟ (الجراب) قال المؤرج : : الكفلالنصيب بلغة 
وقال غبره بل هذه لغة الخيشة » وقال لمفضل ن ممه بلقل کا یدیره الرا کب حول j|‏ سنام 
حى يتمكن من القعود عل البعير . 

لإ الوال الثانی € اہ تعالی ل اتام کفاین وأعطی اؤ منین كفلا واحداً کان جا ا 
(والجراب) روى أن أهل الكتاب افخروا ذا ااسبب على المسلين » وهو ضعيف لانه لا يبعد 
أن يكون النصيب الواحد أزيد قدرآً من النصيبين » فإن المال إذا قم نصفیین کان الكفل الواحد 
نصا » وإذا قسم اة قم كان الكفل الواحد جزء من مائة جزء ؛ فالنصيب الواحد من القسمة 
الأول آز د من عشرن نصیا من القسمة الثانرة »› فكذا ھھنا › 20 قال تعالی ) و عل لم) آی 
بوم اله يامة (انورا ' مشون ) وهو انور اکور ف فر ( سی E e‏ 

من المعاصى ( واه غفور رحم ) . ) 
قوله تعالی : ف لتلا يع أهل الكتاب ألا بقدرون على شىء من فضل الله › و اران الفضل بيد a‏ 
بۇ ته من رشا. والته ذو الذضل العظيم ¢ ذه مألتان : 

3 المسألة الأولى ‏ قال الوا<حدى ه_ذه آبة مشمكلة و ليس ارين n‏ راضم ف ية 
اتصال هذه الأبة ما فبلا . 
واعل اع آن؟ كثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة » والتقدير : لعل أملالكتاب J‏ 
و پو مسل الإاصفرانى وجم آخرون : «_ذه الكأمة ليست بزایدة > وحن نفسر الاي على القواين 
رعون اله تمالى وتوفيقه . ( ما القول المشمور ) وهو أن هذه اللفظة زائدة › فاعلم آنه لابد هنا 
من تدم مقدمة وهى : أن أهل الكةاب وم بنو إسرائيل كانوا يقولون الوحى والرسالة فينا » 
و اللكتاب و والشرع ليس إلا لناء و اله تہ ال خصنا هذه الةضلة العظنمة من بين مع :العالين: ذا 
عر فت هذا فقول : إنه تعالی ا اا آمل الك تاب بالا ان ٤مد‏ عله الصلام وااسلام و عدم 


) قوله تعالی : ئلا يعلم أهل الكتاب . سورة الحديد . A‏ 


بالاجر العظ بم على ان عه مذه الأ بة » والغْرض آن زيل عن فام ابم اعتقادم بان 
النبوة مختصة مهم وغير حاصاة إلا فى قوممم » فقال إا بالغنا نى هذا الان » وأطنبنا فى الوعد 
والوعہد ليع آهل الكتأب مم لايقدر ون على خصص فضل أله قوم معينين › و لاک م خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم خصو صين » وأن الفضل ببدالله وؤ تيه من يشاء ولا اءتراض عليه فى ذلك 
أصلا ( أما الةو ل اثانى ) وهو أن لفظة لاغير زائدة » فاءل أن الضمير ف قوله(آلا بقدرون) عاثر 
إلى الرسول وأعداه » والتقدير : للا يعر أهل الكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على شىء من 
فضل الته » وآ م إذا لم يعوا آم لایقدرون عليه فقد علو آم بقدرون علیه › ثم قال ( وأن 
الفضل بد اله ) أى وليعلهوا أن الفضل بيد اله » فرصير التقدر : إنافعلنا كذا وكذاللايعتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضل الته و[إحسانه فىأفوام معينين » وليعتقدوا أن الفضل بيدالله » 
واعل أن هذا الةول ليس فيه إلا آنا ضر نا فيه زيادة » فقلنا فى قوله ( وأن الةضل بيد الله ) تقدير 
- وليعتقدوا أن الفضل بيذ اله . وأما الةول الأول : فقد افتقر نا فيه إلى حذف شىء موجد » ومن 
المعلوم أن الإضار أولى من الحنف » للأن الكلام إذا فتقر إلى الاضمار لم يوم ظاهره باطلا 
أصلا » ما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما لاباطل » فعل:ا أن هذا القول أولى واله أعل . 
ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء : لكى يع » وللكيلاي م ء وليع لم » ولانيمل» 
إدغام النون ف السا « وحک أن‌جی فیا حاب عن قطرب : أنه رویعنالجسن لملا ۰ کسر الام 
وسکون الناء وحک أبن جاهد عنه لبلا 1 الام وجزم الہاء ء من عبر همر » قال أبن‌جی وما ذکر 
قطرب أقرب » وذلك لان الممزة إذا حذفت بى لنلا فيجب إدغام النون فى اللام فيص.ير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى اسكونما وانكسار ا ياء فيصير ليلا » وأما رواية أبن جاهد 
عنه » فالو جه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فم E‏ المظرعليه e‏ 
او عبمدة أن بعتم قرا (وإن‌کان مکرم نزول منه الجبال ) . 
وأما قوله تعالى ( وأن الفضل بيد اله ) آی فی ماک وتصرفه . والید مثل رۇ تبه من رشاء لا نه 
قادر مختار يفعل بحسب الاختيار ( واه ذو الفضل العظم ) والعظم لابد وأن يكون إحسانه 
عظبا » والمراد تعظم حال مد صلی انه عليه وسل ف نبوته وشرغه وکتابه › واله ال بااصواب 
والمه المرجع والمآب > وألمد نته رب العالمين » وصلى الله على سيدا مر وعل آله و ڪه وسل 


), سور کار رر 
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رو م ’لے وے وت ام اص ل 1و ر صوص 
قد مم آله قول لی تجلدلك فی زوجھا وس اراق 


ص ص 


ےر وہ لے تررم اص 


جاور کما اى 


فد"مم انه قول الى بادلك ف وشت ل اه والته مقار إن ايه مع صر ¢ 

روى أن خولة بات ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت رآها زوچها وهی 
تصل » وکانت حسنة ا س > وکان بالرجل اہ › فلہےا سلہت ر اودها ات خضب » وکان به 
خفة فظاهر منبا » فأ تت رسول اله بے و قالت إن أوسا تزوجنى وأنا شابة مغرب فى › فلا خلا 
سی و کثر ولدی جعلنی کأمه »وان لی صد -ة صغارآً إن ممم إله ضاعوا ٠‏ وإن متم إلى 


جاعو اء ثم ھھنا روا تان :روی أنه عليه الالام قال ضما م ماعندی فی مرك شی. » وروی آنه 
عليه السلام قال ها « حرمت عليه » فقالت يا رسول الله ما ذڪر طلافاً » ولا هو آبو ولدى 
وأحب الناس إلى » فقال « حرمت علبة » فقالت آشکوا إلى اله فاقتی وو جدی › وکا فال رسول 
لله بم « حرمت عليه » هتفت وشکت إلى الله » فیا هی كذلك إذ تربد وجه رسول له پلله 
فنزات‌هذه الآية » ثم إنه عليه الصلاة واللام أرسل إلى زوجها » وقال و ماجلا ۳ ماص عت ؟ 
فال الشمطانفهل من رخصة ؟ قال نعم ؛ وقراً عاءه يه الاربع آبات » وقال له ھل آہۃ طم ال“ ق ؟ 
فقال لا والته » فقال هل تستطیعم الصوم ؟ فقال لا والتہ لولا آنی آ کل ف الیوم مرۃ آومرتین اکل ٠‏ 
یصری ولظننت آنی أموت » فةال له : هل قستطبع ان تطعم ستین مسکیناً ٩‏ فقال لاوالته یا رسول 
لته إلا أن تعينى منك بصدةة » فأعانه عخمسة عشرصاعا » وأخرج أوس من عنده مثله . فتصدقبه 
عل ن ف :[ »و اع أن فی هذا الخبر ممأ حث : 
لإ الأول قال أبو سلان الخطاف : ابس المراد من قوله فی هذا الخیر : وکان به لم الل :ل 

والجنون إذ لو كان به ذلك - ثم ثم ظاهر فی تلات الحالة 1 یکن بازمه شیء» ل معن الیم هنا اا 

بالفسىأء › وشدة حرفن » والتوقان إلمن . 


قوله تعالی : i O DS CS a‏ 1 
آي دورود ڪمن سام ماهن آمهلتيم 
لإ البحث الثاى ) أن الظهار كان من أشد طلا ال جاهلية » انه فى التحرم أوكد ما كن » 
وإن كان ذلك الحم صار مقر ر را بالشرع کانت الأبة ناعخة له » و إلا ل لعل ىخا › لان النسخ إا 
يدخل فى الشرائم لانى عادة الجاهلية » لكن الذى روى أنه صلى اله عليه ول قال ها وحرمت» 
أوقال : « ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على آنه كان شرع . وأما ما روى آنه توقف فى الح 
فلا يدل على ذلك . 
لإ البحث الثالكث ‏ أن هذه الواقعة TT‏ رجاؤه عن الخاق » ولم پېق له فی 
مهمه أحد سو ى الخااتى . كفا اله ذلك المهم » ولفرجع إلى التفسير » أما قوله ( قد سمع الله ) ففيه 
مسألتان : 
ظ المسألة الأو لى قوله (قد) معناه ااتوقع » لان رول اله والجادلة كانا بتوقعان أن يسمع 
الت ادلا وشکواها » ونزل فی ذلك ما یفرح ءا . 
فإ المسألة الثانية ) كان حرة يدغم الدال فى السين من ( قد مع ) وكلذلك فى نظائره › واعل 
أن انه تعالى حكى عن هذه الرآة أسين ( أوه) ) الجادلة وهى قوله ( ت#ادلك فى زوجها) أى 
تعادلك فى شأن زوجما » وتلاك المجادلة آنه عليه الصلاة والسلام ك قال ها « حرمت عليه م 
قالت : والته ماذكر طلااً (و“انہما) شكواها إلى الته » وهو قوطا : أشكو إلى الله فاقنى ووجدى» 
وقوطا :إن لى صية ا ٤‏ فال س انه ( والته يمم عاو رکا ) والمحاورة المراجعة الكلام › 
من حار الشىء ڪورحوراً > آی رجح برجع رجوعاً » ونما فعوذ يالله من الور بعد الكور › ومنه 
فا أحار بكامة » آى فا أجاب › ثم قال )1 إن الله مع بصیر ) آی سم کلام من یثادیه » یبر 
من رح لبه . 
قوله تعالل :3 لذن يظاهرون من من سا بم ماهن ھام 4 اعل أن قوله (الذين بظاهرون) 
فره الان : 
المسألة الأولى ‏ ما تعلق با لاحت اللو ية والفقمية . فقول فى هذه الأ ية عثان . 
(أحدهما ) أن ااظهار ما هو ؟ 
( الثانى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من أسالهم ) فيه حث : وهو أن المظأهر منهامن هى ؟ 
لإ أما ابحث الأول ) وهو أن ااظهار ما هر ؟ فيه مقاءان: 
لإ المقام الأول ) فى الإحث عن هذه اللفظة بحسب الاغة وفره قولان (أ حدهما) أنه عبارة 
ضن قول الرجل لامر آته : نت دل كظهر أى › فو مشتق من الظهر . 


۲ _قوله تعالى :الذين يظاهرون منكم من نسائهم . سورة المجادلة . و 


( وانثانى ) وهو صاب النظم » أنه ليس ٠أ‏ خوذاً من القامر الذى هوءضو من الجسدء لان 
اليس الظہر أولى باذ كر فى هذا n‏ ضع من سائر الاعضاء. الى هى مواضع | الباضعة والتلذذ ؛ بل 
اہر هنا ا هن العلو »› ومنه فوله تعالی (فا اسطاعوا أن اظپزوه) ف یعلوه ٤‏ وکل هن 
علا شييًاً فقد ظره »> ومنه می الم كوب ظبرآً ».لان را كبه يعلوه » وكذلك رأة الرجل 
ظهره »لان يعلوها ملاك البضع » وإن لم يكن من ناحية الظر » فكا ن امرآة الرجل م مكب لار جل 
وظمر له » ويدل على ححة هذا المعنى : أن العرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرآتق » أىطلقتهاء ‏ 
وف قوم ا a‏ أ حذف وإضار » لان تأو له : ظهرك علي › آى ملک إياك : 
وعلوی علبك حرام ٤‏ أن علوى على أن وملكما حرام عل . 

المقام الثانى ) فى الالفاظ المستعملة ذا المعى فى عرف‌الشريعة . اللأصل فى هذا 
يقال : أنت على كظهر آى » فإما أن يكون لظ الظبر : ولفظ الام مذكوربن وإما أن يكون لفظ 
الام مذكوراً دون لفظ الظر ٠‏ وإما أن يكون لفظ الظر کور ر ڈو o‏ وا ما أن 

لایکون واحد منېما مذ کوراً › فېذه أقسام أريعة : 


لإ القسے الول € إذاکانا مذکورین وهو معتبر بالاتفاق » م لامناقشة فالصلات | ا اظ 
الكلام 8 قال : آنت على کظہر ای او آنت می کظہر آی نذه الصلات کہا جاثزة ولو م 
يستعمل صلة › وقال : نت کظهر آى فقيلى إنه صرح › > وقدل بحتمل آن بريد إنہا کظېر آمه فى 
حق غیره » ولکن هذا الاحتال کا لو قال لامم آنه : آنت طالق › ثم ئم قال : ارفث بذاك الإجبار 
عن كونپا طالقاً من جبة فلان . ٠‏ 

3 القسم الثان € آن کون الام مذكورة › ولا بكون الظبر مذ وتیل مذهب 
الشافعى فه الأعضاء قان » مہا ما کون التشبيه ہا غير مشعر: بالا کرام › وسا ما کون 
التشبيه ما مشعر بالإ كرام › ( أما الأول ) فمو کةوله : آنت على کرجل آی » أو کید أئ» أو 
کبطن مى » ولاشافعى فيه قولان : الجديد أن الظہار يثبت ٠‏ والقد أنه لا ثبت »ما الاعضاء. 
انی کون التشبیھ ہہا سیا للا کرام › فو کقولہ : أت عل کعین آی › ٣و‏ روح أی » فإِن راد 
الظبار كان ظہاراً > و إن أراد الكرامة فليس بظبار » فإن لفظه محتمل لذلك › وإن آطلق فضسه 
ردد » هذا تفضل مذهب الث أفعی وأما مڏذھب أف نره فقال أو بکر الرازی ف أحکام 
القرآن : إذا شبه زوجته عضو من الام بحل له النظر إلله لم یکن ظارآ » وهو قوله : نت على کرد 
ای أو کرآسہا ‏ آما إذا ها بعضو من الام حرم عليه الاظر إليه كان ظہارآ .کا إذا قال : آنت 
على کمطن آی أو غذها » والا قرب عندى هو الةول القدے لاه شافی › »وهو أنه يصح الظہار 
بشىء من هذه.الا“لفاظ » والدليل عليه آن حل الزوجة كان ثابتاً » وبراءة الذءة عر وجوب 

التكفارة كانت ثابتة » والاٴصل فى الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فبا إذا قال : أنت على 


قوله تعالى : الذين يظاهرون منكم من نسائهم ..سورة المجادلة . مم 
كظهر أى لمعى مفةود فى سائر الصور » وذلك لن اللفظ المع ود ف ال جاهلية هو قوله : أنت عل 
كظهر أمى » ولذلك سمى ظبارآ » كان هذا الافظ بسبب العرف مشعرآ بالتحرم » ولم بو جد هذا 
المعنى فى سائر الالفاظ » فو جب البقاء على > الاأصل . 

ل( الق الثالت ) ما إذاكان ااظهر مذدكورأ ولم تكن الام مذكورة » فيذا يدل على ثلاثة 
مراتب : (المرتةالاولى ) أن بحرى التشبية بامحرمات من الفسب والرضاع ؛ وفيه قولان: القدم 
أنه لا يكون ظہار » والةول الجديد آنه يكون ظرارآ » وهو قول أن حنيفة . ( المرتبة الثانة ) 
تشيي يما بالمرأة المحرمة تحر ا وفنا مثل أن بول لامرأته : أنت على كظر فلانة » وكان طلقا 
والختار عندى أن شيا من هذا لاأيكون ظبارآ » ودلله ما ذكرناه فى المألة السالفة » و حجة 
أي حنيفة أنه تعالى قال ( والذين يظاهرون ) وظاهر هذه الآية بقتضى حصول الظهار بكل حرم 
فن قصره على الام فقد خص ( والجواب ) أنه تعالی ما قال بعدہ ( ماهن أەہاتہم إن آمہاتہم إلا 
اللاى ولام ) دل على أن اأراد هو الظبار بذكر الام » ولان حرءة الام أشد من حرمة سار 
الحارم » فنقول : المقتضى لبقاء الحل قاثم على مابيناه > وهذا الفارق فوجود » فو جب أن لاجوز 
القناس. 

} الس ار ابع | ( ما ذا دذکر لاالظہر ولا الام »کا لو قال : أت عل کیطن خی ٤و‏ عل 
قياس ما تقدم بحب أن لايكون ذلك ظهارآ. ‏ 
لإ البحث الثانى € فى المظاهر » وفبه مسألتان : ا 

ل المسالة الأولى ‏ قال الشافمی رحه الله : الضابط آن کل من صح طلاقه صح ظپاره ‏ 
فعلى هذا ظهار اذى عنده يح › وقال أبو حنيفة لا يصح › واحتج الشافعى إعموم قوله تعالى 
( والدين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الأول ) أن تأثير الظار فى التحرع 
والذى أهل لذلك » بدليل عة طلاقه » وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قا 
على سار التصرفات ( الثانى ) أن الكفارة إا وجبت على الم لم زجرآله عن هذا الفعل الذى 
هو منكر من القول وزور » وهذا المعى قاثم فى حى الذمى فوجب أن يصح » واحتجوا لقول 
ای حزيغة بهذه الا نة من و جہن ( الاول ) احتج او بکر الرازی بقوله تعالی ( والذین يظاهرون 
منك من نساتهم ) وذلك خطاب للمؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالوؤمنين ( الثانى ) أن 
من لوازم الظبار الصحيح » وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدليل قله تعالى (والذين 
وظاهر ون من نسائېم ثم یعودون لا قالوا ۔ إلى قوله ۔ فن لم يستطع فصیام شهر ين متتابعين ) 
وإ يجاب الصوم على الذمى عتنع » لا نه لووجب لوجب › أما مع الكفر وهو باطل بالإجاع » أو 
بعد الإبمان وهو باطل › لقوله عليه السلام « الإسلام بحب ما قبله > ( والجراب ) عن الا ول 

ا الفخر الرازی - ج ۲۹ م۱۷ 


+ عاس سا مسد نه 


o4‏ . قوله تعالی : الذين يظاهرون م: 


“ 


[ سورة المجادلة Tef‏ 


TENE‏ منک ) خطاب مشافبة فیتناول جيع الخاضرين ء فم فلم إنه ص 
بالمۇمنىن ؟ سلىنا آنه ختص باۇمن-ين › فل قم إن تخصیصه بالاو منین فی الذ کر یدل على آن حال 
غير م #لاف ذلك ٠‏ لا سا ومن مذهب 3 اوا ل أن احيحص ا ل يدل عل أن تحال 
ماعداه عخلافه » اهنا بأه يدل عليه » كن دلالة المغهوم أضعف من دلالة المنطوق ».فان السىك 
بعموم قوله ( والذين بظاهرون ) أولى » لا الاستواء فى القوة ٠‏ لكن مذهب أنى حنفة أن 
العام إذا ورد بعد الخاص كان اعا لاخاص » والذى مكنا به » وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من سام ) تخر فی الن کر عن قوله ( الذین بظاهرون منک ) وااظاعر أنه كان :فنأ حرا فى النزول 
أرفاً لان قوله ( الذين aE‏ لیس فيه بان = الظهار ٠‏ وقوله ( والين بظاهرون 
من ساتم ) فيه بیان جک الظار » وكون المين متأخرآ فى النزول عن الجمل أولى ( والجواب) 
عن الثانى من وجوه ( الا لوازمه ايا أنه مى جز عن الصوم ١‏ كت منة نبالإطعام.. فهبنا 
إن تحةتى العجز وجب أن يكت منه بالإطمام » وإن لم بتحقق العجز.فقد زال المؤال » ( والثاف ). 
أن الصوم يدل عن الإعتاق » والدل أضعف. من المبدل » ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مح آنه 
يصح ظه-اره » فاذا کان فوات قوی اللازمين لا بو جب المنع » مع ككة الظهار » فقو ات أضعف 
۳ کف نح من القول بصحة الظهار ( اثالث ) قال القاضى حسين من أكعبأبنا إنه يقال : 
إن أ ردت احلاص من القحر م » فاسل وص » ما قوله عليه والسلام « الإسلام چب ما قله » 
قلنا إنه عام » والنكليف بالتكفيرخاص ا مقدم ع العام » و آيضاً فنحن لانکلفه بالمو م 
بل نقول : إذا ا إزالة التحرح ذ فصم : و وللا فلا تھے 

فإ المسألة الثانية ).قال الشافمىوأبو حنيفة رجهم اله : لصح ظهار الر i‏ هن ز e‏ 
و قان لا ا ات على کظھر آمی ء وقال ا زاعی : هو مین تکفرها» وهذا خطاً 
لان الرجللا بار هه ذلك كفارة مين › وا کف يلرم المرأة ذلك ؟ ولان الظھازبو بب 
ترما بالقول والمرآة لا علاك ذلك بدليل آم الا تملك الطلاق ,. " ٠.‏ 

ظ المسألة الثالفة € قال الشافعى وأبو حنيفة إذا قال : نت کظھر ی ل م“ بطل الظهار 
مى اليوم » وقال مالك وان أ ليلى » هومظاهرآيداً . لنا أن‌التحر جما لحاصل بالظهارقا بل لتو قبت 
وإلا لما انحل بالتفكير » وإذاكان قابلا للتوقيت » فإذا وقته وجب أن يتقدرعسب ذلك الوقيت 
قياساً على المين » فمذا ما تعلق من المساثل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) » أما قوله تعالى ( من 
انساېم) فیتعلق به أحکام ا لمظاهره نه » واختلفوا فی أنه. ھل بے مح الظهار عن ألامة ؟ فقال أو حنبفة | 
راشای لا يصح وقال مالك وال رزاع يصح › حجة E‏ أن الل کان ثابتاًء وا تکفیر ] 

بکن واجباً »و املف الشابتالقاء » والآبة لاتتاول هذه الصو رة :لن قوله (والذین بظاهرون 
من نانیم ) يقنازل ارا دون الإماء » والدلیل عليه قول (آو ن ان( والرم ا ا ه المرار ) 


ولولا ذاك 1ا صح عطف قوله ( أو ما ملكت أيانن ) لان الشىء لا بءطف على نفسه » وقال 
تعالی ( وأمہات تساك ) فكان ذلك على الزوجات دون لك اليين . 

$ المسألة الرابعة € فبا يتما هذه الآية من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع 
وأو عر ( والذين يظرون ) بغير الإلف » وقرأ عاص ( بظاهرون ) بض الباء وخفیف الظا 
والالف » وقرآ ابن عام وحزة والكاى بظهرون بفتح الياء وبالالف مشددة الظاء » قال أبو 
على : ظاهر من امرآته » ظہر مثل ضاءف وضعف » وتدخل التاء عل کل واحد منہما فبصير تظاهر 
وتظمر » و يدخل حرف الضارعة فرصير بتظاهر و بتظمر › ثم تدغمالتاء فىااظاء مقار پاها » فصبر 
بظاهر و بظمر › وتفاح الباء اى هى حرف المضارعة » لاما للطاو عه کا تحاف تد حرج ألذی 
هو مطاوع » دحرجته فتدحرج » وا فتح الياء فى يظاهر ويظر » لانه المطاوع کا أن بتدحرج 
كذلك› ولانه على وزن‌ما» ون لم بكو نا للاخاق » وآما قراءةعاص بظاهر ون فہومشتق من ظاهر 
يظاهر إذا أنى مثل هذا التصرف . 


$ المسألة الخامسة € لفظة ( منك ) فى وله ( والذين يظاهرون منك ) توبيخ للعرب وتمجين ‏ 


لعادتم ف الظرار له کان من أءان آهل الجاهلمة خاصة دون ار الام ( وةوله تعال ) ماهن 
أمہانہم ) فيه مسألتان . 
ل المسألة الأولى € قرأ عاصم فى رواية المفضل ( أمبانمم ) بالرفع » والباقون بالصب على 


فا لايغير الاستفمام الكلام عماكان عليه » فكذا بنبغى أن لايغير النن الكلام عماكان عليه » 
وو جه اهب أنه لغة أهل الحجاز والاخذ فى التنزيل بلخنمم أولى » وعلما جاء قوله (ماهذا بشرا) 
ووجهه من القاس أن.ما شه ليس فى أمرين ( أحدهما ) أن (ما) تدخل عل الميتدأ والبر »کا أن 
لیس تدخل عاہما ( والثای ) أن ماتنی د انى الحال » کا أن ايس تن ما فى الحال » وإذا حصلت 
المشامة من وجبين وجب حصول المساواة فى سائر الأحكام ‏ إلا ما خص بالدليل قياساً على باب 
مألا صرف . 

ل المسألة الثانية ) فى الآية إث-كال : وهو أن من قال لامرآته : آنت على كظبر أى » فو 
شبه الزوجة الام » ولم بقل لما أم فكيف بليقى أن يقال على سبيل الإبطال اقوله ( ماهن 


ھام ) و كيف يلتق أن يقال ( وإنهم ليةولون مننكرآ من اقول وزوراً ) والجواب › أما ٠‏ 


السكذب إا لزم لأن وله : نت على كظبر أمى » إماأن عله إخباراً أو إنشاء وعلى التقدرالاول ٠‏ 


أنه كذب »لان ازو جة محللة والام حرمة » وتشبه الحلا بحرم ةى وصف الحل والحرمة كذب» 


وأن جملا هانغ اکان ذلك اتا کذیاً ( لان کو نه ناء ا أن الشرع جعلهسبباىحصول اللحرمة ¢ 
فلا رد ااشرع ذا القش يبه » کان جه له إنشاء ف وقوع هذا الج بکون کذیا ووا > وقال 


۲٦‏ ) 2 تعالی ا أمهاتهم ا ولام . . سورة 


) م ے‎ 22> Gg م ورو ر‎ PTE وو‎ a, 
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لعفو غفور 43% وان جکورود ین سا وی م I‏ فتخررر رة 


رص م سے ے 


من قبل أن يماسا 


اعضمم : ۴ نمال إا ر 3 < له (متكرآً من القول وزوراً ) لان الام عرمة كرما مدا » 
والزوجة لاحرم عليه بهذا القول ترما ميد ء فلا جرم كان ذلك منكرآ من القولوزورآًء وهذا 
الوجه ضعيف لان تبه الشىء بالثىء لا بقتضى وقوع المشامة بيهم من كل الوجوه ء فلا بلزم 
من تشده الروجة الام ف ادرمة تشبمھا . ما فى كون الحرمة مؤدة» لان مس ئ الحرمة ُء م من 
ا لجرمة المؤبدة والمۇةتة . 

قوله تعال, :)$ إن ابام إلا اللانى ولام وام ية ولون منکرا هن القول ف 1 
1 فى تسس لفظة اللا . قد تقدم فى سورة واا زاب عند وله (وما جعل أزواحک اللانى 
نامرون ) م ف الابة سؤالان: وهر 1 ظأه رها ۰ لاام إلا الوالدة »وهنا کل , 
لانه تال : فى آية آخرى ( وأءماتك من الرضاعة ) وف آية أخرى ( وأزواجه أممانمم )ولا مكن 
أن يدفع هذا الل ,أن الى من كون اارضعة أماً » وزوجة الرسول يا » حرمة النكاح ؛,رذلك. 
لا تقول :إن ذا اا ربق ظهر آنه للا لزم من عدم الامومة الحةقية عدم الحرمة ؛ فا فادآ لا يڙم . 
من عدم کون ازو ج ۴ ما عدم الجر مه › و ظاهر الاب : بو أنه تعال اتدل يعدم الأمومة عي 
عدم ا رمة » وحينثذ يتو جه الال ( وا راتا اوس المراد من ظاهر البة ما ذكره الساثل 
ل تقدرالا. کأنه قل : الزوجة لست بام > حى صل الحرمة اسوب الامومة 1 و رد الشرع. 
بحل هذا اللةظ سيا لوة ن الحرمة حى صل الجر م » فإذاً لا #صل الحجرمة هناك البتة . فكان 
و صم ها بالحرمة كذ وزور ر 
قال تعال وان الله أعذر غفور چ اما من عبر التو بة أن ا ¥ قال (ویقض ادون 
ذلك لن يشا ) أو بعد النوبة . 
قوله تعالی؛ :9 وال ن بظاهر ون من سا م إعودون اا قالوا و فتحرر رقة هن i‏ ان 
اسا ¢ قال الزجاج : الذين »رفع الاتداء ؛ وخبرء فعام رر رقبة› واد علمم لان فى 
اكلام دللا عله › ون شد أضغرت فکفار تم ڪر ر رة . أ فرله اقرع يعؤدون. ا 
قالوا) عل أنه كر اختلاف الناس فى تفسير هذه الكلمة » ولا داولا من بيان أقوال أهدل 
العمربية فى هذه الكلمة.» وثانياً من بيان أقوال أهل الشريعة » وفما مسائل ٠:‏ 


قوله تعالى : ان امها تهم إلا اللاني ولدلنم . سورة الحادلة . Yo‏ 


ج المسألة الأولى € قال الفراء لافرق ف اللغة بينأن يقال : يعودون لا قالوا » وإلى ما قالوا 
وف) قالواأ › أ على الةاأرسى : كامة إلى و اللام تعاقان » كةو له ( المد يته اذى هدا هذا) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط الجحي ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى هما) . 

ل المسألة الثانية ) لفظ : ٠ا‏ قالوا » ف قوله ( ثم يعودون لا قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما) 
ا4 لفظ الظمار » والمعنى آم يعودون إلى ذلك اللفظ (والثاف) أن يكون المراد بقوله : لا قالواء 
المقول فيه > وهو اذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار » تنزيلا لاقول منزلة المقول فه » ونظيره 
قوله تعالى ( ونرته مايةول ) آى ونرنه المقول » وقال عليه السلام « العانّد فى هبته ‏ كالكاب يعر د 
فى قىئە » وما هو عاند ف الموهوب » وقول الرجل : اللہم آنت رجاو نا » ى مجو نا » وقال 
تعسالى ( واعبد ربك حى تأتيك البقین ) أى الوقن به » وعلى هذا معنی قوله ( ثم یعودون اا 
قالوا ) ی بعودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول » ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول 
فقول : قال آهل اللخة » تجوز أن يقال : عاد لما فعل » أى فعله مرة أخرنى : وجوزأن يقال : عاد 
ا نض مافعل » وهذا كلام معةول » لان من فعل شيا م أراد أن يقال مثله » فقد عاد 
إلى تلك الاهية لاع لة أيضا » وأيضآً من فمل شيا ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه » لأن التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا مكن إلا بالعود إليه . 

فل المسألة الثالثة € ظهر عا قدمنا أن قرله ( ثم يعودون لا قالوا ) تمل أن بكون المراد 
ثم بعو دون إليه بالنةض والرفع والإزالة » وبحتمل أن يكون المراد منه ثم يعودون إلى تلكوين 
مثله مرة أخرى » أما الاحن|ال الأول فهو الذى ذهب إليه أ كثر الجندين واختلفوا فيه ءل وجوه : 
(الار ل ) وهو قول الشافعى أن معى العود › لا قالوا : السكوت عن ‌الطلاق رعدالظهار ز مانا کته 
أن يطلقا فيه » وذلك لاله ا ظاهر فقد قصد التحربم » فإن و صل ذلك بالطلاق نقدنمم ماشرع منه 
من إيقاع التحرم » ولا كفارة عليه .فإذا سكت عن الطلاق » فذاك يدل على آنه ندم عل ما ابتدأً به 
من التحرم » خينئذ تحب عليه اللكفارة » واحتج أب بكر الرازى فى أحكام القرآن على #ساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أ4 تعال قال ( ثم یعودون ما قالوا ) وتم تقتضی القراخى › وعلل 
هذا القول بكون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ » وذلك خلاف مقتضى الآية ( التاى ) 
أنه شبہما بالام والاملاعرم امسا کا > فتشبيه الزو جة بالا ملا يقتضى جر مة مساك الزو جه › فلایكون 
إمساكالزر جةنقماً لقوله : أنت على كظرر أى » فوجبأنلايفسرالعودذا الإمساك ( والجراب 
عن الأول ) أن هذا آيضاً واراد على قول أ حنيفة فإنه جعل تفسير. العود استباحة الوط » 
فو جب أن لا بتمکن المظاهر من العود إلما بهذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار حى 
عصل التراخى » مع أن الامة عة على أن له ذلك » قبت أن مذاالاشكال وار دعلیه‌آیضا ‏ ثم نقول 
انه مالم نمض زمان کنه آن يطلةما فيه » لاعک عله بکونه عاندآً » فقد تأخر کونه عائداً عن 


MA‏ ) قوله تعالى : والذين یظاهرون من نسائهم چمنورە ت المجادلة 


ا مظام آ بذاك القدر من لمان وذاك کی ف العمل عقتضى كامة : ê:‏ (واجو اب عن‌الثای) 
أن الام ڪرم مسا کہا على سبيل الزوجية وكرم الاستمتاع ما » فقول : آنت على کظمر أ » ايمن 
فيه بيان أن التشبيه وقع ف مسا كا على سبل الزوجة » أوف الاستمتاع بها » فوجب حله على 
الكل ء فةوله : أنت على كظ ر أى » بقتضى تشبمها بالام فى حرمة إمسا كرأعلى سيبل الزوجية › فإذا 
رطلمما فقد اما ا على سبيل الزوج. کان هذا الامساك مناقضاً لقنضى فوله :نت على كظہر 
آی فوجب ال م عله بکو نه عاندا وهذاكلام ملخص. فى ”قر رمذهب الشافعى ( الوجهالثاف ) 

فی تفس برالعود » وهر ولان ا عبارة عن استباحة ألو ط4 و اللامسة رالطر إلا اة 
قالوا و ذلك 4i‏ ل( | ھا الام ف حرمة هذه الإاشباء ٤‏ 2 قصد اة .أاحه هذه الاشاكان ذلك 
مناقضاً لقوله : أنت على كظبر أ » واء أنهذا الكلامضءيف ف » لآانه ما شم ها بام لین آنه 
ف أى الأشباء شمها ما . فليس .صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع » وحرهة النظر أولى من 
صرفه إلى حرمة مسا كرا على سبل لز وجية » فوجب أن عمل هذا.التشبه على الكل ء وإذاكان 
كذلك » فإذا أمسكہاعل سبل الزو جيةلحظة » فقد نةض حک قوله : آنت على کظپر ای . وجب آن 
تحةتق ألعود ( الو جه الثالك ) فى تفسبر العود وهو فول مالك : أن المود لاما عبارة عن العزم 
ءل جماءها وهدا ضعيف لان الةصة إلى جاعها لابناقض كونها عرمة إعا المنادض ا-كو مأ حرهة '. 
الةصد ى استحلال اعيا وحیننذ برجم إلى قول ی حن فة ره أله ( الو جه الرابع) فی 
العود وهو فرل طاوس والحسن البصرى : أن العود إلا عبارة عن جماءها » وهذا خطأ لان 
قوله تعالى ( م إعودون لا قالوأ. فاحرر رقءة من قبل أن ناسا ) بفاء التمقيب فى قوله ( فتحریر 
رقة ) بقتضى كون ۰ بعد العو د » و بفتضى فوله (من فل أن ناسا ) أن يكون التكفير قبل 


الجاع وذ دك اة ليك وأن ‏ بكون التكمير بعد العود . وفبل اماع وجب e‏ بکون العود 
غير الجاع » واءل أن أحابنا قالوا : العود الذكور ههنا » هب أنه صاخ للجاع ‏ أوللەزم على الجاع » 
أو 8 ح4 ة اع }ل أن الذى قله ااشافعى رجه الله » هو أقل مانطاق علابه الإ فىجب تعایق ` 
إ1 عليه لا نه هو الذی به تحةق مسمى العود› وأما الباق فز بأد ةلادلل عام | امه ا 
لإ لاحت ال الثاى ) فی وله ( ثم یعودون ) آی بفعلون مثل مافعلوه › وعلی هذا الا تال 
فى الآبة أيضاً وجوه ( الأول ) قال الثورى العود هوالإتيانالظهارنى الإسلام » وتر تریره‌آن آهل 
الجاهلية كاو | بطلقو ن٫ألظهار‏ » مل اله تعالى حك الظهار فالا سلام . حلاف حکە‌عندم فی الجاهلية : 
فقال ( والدن‌یظاهرونمن‌سام ) يدال جاهلة ( ميو دون لاقالوا ) آی فالإسلام‌والمعی آ٣م‏ 
بقولونف ا مثل ماکانوا ولو نه ف الجاهلىة » فکارته کد وکذا فال آعدا ا هذا الول 
ضفرف لا نه تعال ذکر الظهار 5 العود رده بكلمة : : وهذا قى لرن المراآد من 
العود ديا غير الظهار . فإن فالوا المراد والذن کانو يظاهرون من نسا مم فيل الاسلام والعرب 


قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . ۹ 
تضمرلفظکان کا قوله (و انعو امات لر االشسباعبن)أی ما كانت تلو | الشاطين » فنا ألاضارخلاف 
اللأصل (الةول الثانى) قال أبرالعالىة : إذا كرر لفظااظمارفقدعاد ١‏ فان لم یکرر دكن عوداً » وهذا 
قول أهل الظاهر » واحتجوا عله بأ ظاه قوله ( م يعودون لا قالوا ) يدل عل إعادةء| فعلوهء 
E I DEE‏ وجهين : ( الاول ) أنه لو كان المراد هذا 
لكان قول »ثم يع دون ما قالوا.( الى ) حا.بت أوس فإله لم بكرر اظهار إا عزم على إجحاع 
وقد ألزمه رسول اله الكفارة » وكذلك حديث سلبة ر صخر البياضى فانه قال : كنت لا أصبر 
عن‌اجماع فلا دخل شمرره‌ضان ظاهرت من !مر آنی عخافة آن لا أصبرعنما بعد طلوع الفجر فظاهرت 
منہا شہر رمضان کله ثم لم أصبر فواقعتما فا تیت ر سول الله فأخبر ته بذك وقات : آمض فی حک انه 
فقال و اعتق رقية » فأوجب اارسول عليه السلام عليه الكفارة مع أنه لم يذكر تكرار الظهار 
( القول الثألث ) قال أبو ملم الأصفبانى : معنى العود » هو أن علف عل ما قال أو لا من لفظ 
الظمار » فإنه إذا لم حلف لم تلزمه الكفارة قيا على.مالو قال فى إعض الأطعمة » إنه حرام على 
كلحم الأدمى » «إنه لا تلزءه الكفارة » فأما إذا حاف عليه لزمه كفارة المين » وهذا أرضا ضف 
لان الكفارة قد تحب بالإجماع فى المناسك . ولا مين هناك » وق قتل الخطا ولا مين هناك . 

قوله تعالى : 8 فتحرر رقة من قبا أن يناسا € فضفه مساثل : 

ل المسألة الأو لى اختلفوا ف) رمه الظبار .» فللشافمى قولان , أحدهما ) آنه رم الجاع 
فةط ( القول الثافى ) وهو الاظبر أنه حرم جميع جهات الاستمتاعات . وهو قول نى حنيفة رحه 
لته ودلیله وجوه ( الول ) قوله تعالی ( فتحرر رقبة من قبل آن با ) فکان ذلك عاماً فی جيم 
فر رت القن امن ودا غیرها ( والثاف.) قول تعالی ( والذین يظاه‌رون من سام ). 
الزمه حك التحريم بسبب أنه شبمما بظهر الام » فا أن مناشرة ظمر الام ومسه عرم عليه 
فوجب أن يكون ا لجال فى المرأة كذلك ( اثالث ) روى عكرمة « آن رجلا ظاهر من ام أته م 
واقءہا قبل أن بكفر فاق انى صل الله عليه وسل فأخبره بذلك فقال اعتر ا حى 
تکفر› . 

المسالة الثانية ‏ اخ:لهوا فيمن ظاهر مارآ » فقال الشافمى وأو حنيفة اكل ظرار كفارة 
إلا أن کو ن فى مجاس واحد » وأراد بالكرار الا كيد » فإنه بكون ءابه كفارة واخدة » وقال 
مالك : من ظاهر من امرأته فى الس متفرقة مانة فليس علية إلا كفارة واحدة » دللا أن قر ل 
تعالى ( والذين يظاهرون من سايم - فتحربر رقة ) بقتضى كون الظهار علة لإاب التكفارة › 
فإذا وجد الظمار الثانى فقد وجدت علة وجؤب التكفارة » والظبار الثاف إما أن بكرن علة 
للكفارة الا ولى »أو الكفارة ثانية والاأول باطل لان اللكفارة وجيت بالظبار الاّرل 
و تمكو بن الكاثن محال » ولان تأخر الملة عن المىك عال ‏ فعلمنا أن الظبار الثانى يو جب كفارة 


۰ قوله تعالی : : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 


أنمة »› واحتج مالك أن قول ( والذن يظاهرون ) تناول OTT‏ > ومن قاف 
مراراً کثیرة ء م نه تعالى أوجب عليه تحربر رقة › فعلبنا أن التكفير الواحد كاف فى 
الظار » سو!ء كان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لابو اخذکم اه باللغو ٠‏ 
ی اک وللكن بؤاخذ »ا عقدتم الان فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) فبذا يقتضى 
أن لا بحب فى الان الكثيرة إلا كفارة واحدة » ولا كان باطلا » فكذا مافلتموه.. 

ظ المسألة الثالثة ‏ رجل كته أررعة ذسوة فظاهر منهن بكأمة واحدة وقال : :اتن عل کظهر 
أمى » لاشافعى قولان : أظبرهما آنه بلرءه أربع كفارات » نظرآ إلى عدد اللوانى ظاهر مهن » 
ودل له ماذكر نا » أنه ظاهر عن هذه . فلرمه كغارة رسيب هذا الظهار » وظاهر ارا عن تلك ٤‏ 
فالظهار الثانى لابد وأن وجب كفارة أخرى . 
المسألة الرابعة € الآية تدل على إبحاب الك فارة قبل المماسة » فإن جامع قبل ن بکفر 
ل يحب عليه إلا كةارة واحدة » وهو قرل أ كثر أهل العلم »کا لك وأف خنيفة والشافمى ومفنان 

وأحمد وق رم اه » وقال إعصامم : إذا واقعها قبل أن بکفر فملیه کفارتان » وهو قول 
عبد الرحمن بن «هدى دايلنا أن الآية دلت على آنه بحب على المظاهر كفارة قبل العود» فهمنا فانت 
صفة القبلية » في أصل وجوب اادكفارة » وليس فى الآية دلالة على أن رك اقام وجب 
كبفارة أخرى . 

3 المسألة الخامسة ¢ اللاظہر 1 این لر أ أن تدعه يقر ما خی بکفر : فان ر 
باتتكفير حال الإمام بينه وينما وجبره على التتكفير » وإن كان بالضرب حى وفيا حةها من 
اماع قال الفقماء : ولا شىء من الكفارات جبر عليه و عبس إلا كفارة اهار وحدها لان 
ترك التكفير [إضرار بالمرأة وامتناع من إغاء حقما . 

3 المسأالة السادسة ‏ قال أو ح: 4ه رجه ايله هذه الرقة بجرزىء سوا Noe‏ 
لقو له تعالی ( فتحرر رقية ) فهذا اللفظ رفد العموم ف جميع الرقاب » وقال الشافى : لابد وأن 
نکرن ەۇمنة ودلىله وجان (اللأول ) أن ال٣شرك‏ جس » لقوله تعال ( إا اشر كون نجس ) 
وكل تعس خبيث بإجاع المة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ( الثانى ) أجعنا على أن الرقبة 
فى كفارة القتل مقيدة بالإمان » فكذا هنا ٠‏ وال جامع أن الإعتاق إنعام » فتقييده بالإعان 
بقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان أعداء الله »> وعدم التقييد بالإ مان قد يفضى إلى 
حرمان آولباد اله » فو جب أن تقد بالإمان عصيلا هذه المصلحة . 

المسألة السابعة ‏ إعتاق المكانب لا بجزى. عند الشافعى رجه الله » وقال أو حنفة 
رحه الله إن أعنقه قبل آن بؤدی شيا جاز عن الكفار: » و ذا أعتقه بعد أن يؤدى شرا فظاھر 
ارو ابة أنه لاجزىء؛ وروی السن عن انی ح: م آنه ګزیء» حجچه ة أ حنيفة أن المكاتب رقة 


قوله تعالى : ثم يعودون عا قالوا فتحرير رقبه . سورة المجادلة . ۲١‏ 


لقوله تعالى ( وفى الرقاب ) والرقة بجزئة لقرله تعالى ( قتحرر رقة ) حجة الشافعى أن المفتضى 
لبقاء التكا ليف بإعتاق الرقبة قائم » بعد إعتاق المكاتب . وما لاجله ترك العمل به فى عل الرقاب 
غير موجود هبنأ » فوجب آن بى على اللأصل . بان المقتضى أن الاصل فى الثابت البقاء عل 
ماکان » ان الفارق أن ا لمكا تب كال :ال عن ملك المولى و إن لم بزل عن ملک » لكنه عكن نقصان 
£ رقه » بدلیل أنه صار أحق عكاسبه ‏ ويتنع على المولى الآ رفات فه › ولو آتاقه الو لى يضمن 
قيهته . ولو وظىء مكاتبته بغرم المهر » ومن المعلوم أن إزالة اللاك الخااص عن شرائب الضف 
أشق على ال مالك من إزالة اللاك الضعيف » ولا ,ازم من خروح الرجل عن العمدة بإعتاق العبد 
الةن خروجه عن العمدة بإعتاق المكاتب » ( والوجه ااثانى ) أجعنا عل أنه لو أعتقه الوارث إعد 
موته لايعزىء عن اللكفارة » فكذا إذا أعتقه المورث وال جام مكون الك ضعا . 

المسألة الثامنة € لو اشترى قربه الذى يعتق عليه بنية الكفارة عتق عليه » لكنه لابقع 
عن الكفارة عند الشافمى › وء ند آی حنيفة بقع » حجة ة أى حنبفة السك بظاهر الأب » وحجة 
الشافمی مأنقدم . 

المسألة التاسعة ‏ قال أبو حنيفة : الإطعام فى الكفارات بتأدى بال م من الطعام » 
وعند الشافعى لايتأدى إلا بالعليك من الفةير » حجة أنى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 
هو الإطعام > وحةيمَة الإطعام هو المكين » بدامل قول تعالى (من أو أوسط ماتطءمون املیک) 
وذلك يتأدى بالهكين والفليك . فكذا بنا وحجة الشافعى القياس عل الركاة وصدقة الذطر . 


المسالة العاشرة € قال الشافمى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى بقتات منه حنطة أو 
شرا ا lL‏ أو اوا > وذلك عد ال صل ات عليه وسل ول لعتير مد حلث لعله ٠»‏ 

وقال أو حنيفة : لعطی کل مسكين نمف صاع من ر أو دقىق و E‏ من مر أو صاعا 
من شعير ولا جنه دون ذلك » حجة ااشافعى أن ظاهر الآية بقتضى الإطعام » ومراتب الإطعام 
ختافة باا-كمبة والكفءة > فليس حل الأفظ على اللعض أو لی من حله عل الباق » فلا بد من حل 
على آقل مالابد منه ظاهرآ ء وذلك هو المد » حجة أنى حنيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
« لکل مسكين نصف صاع من بر » وعن عل وعائشة فالا : لکل مسکین مدان من بر » ولان 
المعتبر حا جة الوم کل سکن فيكون نظبر صدقة الفطر » ولا ادى ذلك بالمد ‏ بل عا قلنا » 
فكذلك هنا , . 

لإا المسألة الحادة عر ( لو أطم سینا واحد ستين مرة لاجزیء عند الشاف » 

آی حنیفه ګزیء ١‏ حه اأ شافعی ظاھ را9 > وهو آنه ات [طءا م سين LL‏ فو جب 
و ظاهر الآبة . وحجة ألى حنيفة أن المقصود E‏ > وللشافعى أن قول 
التحكات غالبة على هذه التقدرات . فوجب الامتناع فما من القياس » وأيضاً لعل إدخال ااسرور 


۲ ال a‏ . سورة المجادلة . 


وځرو ر ر م ورګ م م وو چ صو س را ور 


ال وون 4 وای تعملون حبر ( EEE‏ 


ا رم رو Rr‏ 


متتابعين من قبل أن پمآ سا تن بتع تنيت ينيا 


فی قاب تین سا ا . اقرب إلى رضا ا تعالى من [دخال ااسرور فی قلب الإنسان الو احد . 
المسألة الثا: بة عشرة ) قال أصعاب الكافعى : إنه تعالى قال ى الرقة ( فن لم جد فصيام 
شهرين ) وقال ف الصوم ( فن م يستطع فإطعام و ارف ال ول ( فن لم جد ) وف 
الكاف ( هن لم يستطم ) ) فقالرا من ماله غاب لم ينتقل إلى أأصوم إسبب زه عن الإ تاق فى ا لجال 
آما من کان مم بمناً فى الحال ٠‏ فإنه تقل إلى الإطمام وإن كان مضه بحيث برجي زواله ء. قالوا 
والفرق أنه قال : فى الإنتقال إلى الإطعام ( فن لم يستطع ) وهو إسبب ارش J‏ اجز ٤و‏ ,الجر 
العاجل غبر مستطيع ۽ وقال فى الرقة (ن لإ بعد ) والمر اد من م بجد رقة رمالا یشتری به رقبة ‏ 
ومن ماله غاثب لايسمى فاقدآ للبال ء وأبضا كن أن يقال فى الفرتق إحضار الال تعلق باختياره 
وما إزالة المرض فليس باختىارە . 
المسألة الثالثة عشرة ) قالى بعض أصعابنا : الشبق المفرط والغلية المائية .عذر فی الانةال 
إلى الإطعام اا بل علبه آنه عليه ااسلام « لما أ الاعران بالصوم قال له وهل اتيت إلا من 
قبل الصوم - فقال عليه السلام - أطعم ۾ دل الحديث على أن الشبنى الشديد عذر فى الانتقال من 
الصوم إلى الإطعام ٠‏ وأبضاً الاستطاعة فوق الوسع » والوسم فوق الطاقة ‏ فالاستطاعة هو أن. 
يتمكن الإنسان من الفعل على سيبل السمء لة » ومعلوم أن هذا المعى لا يم مع شدة اشبق فېذه 
جلة ھر ما عاق رةه القرآن IE‏ الأب . والله أعز . 
قوله تعالی :3 ذل تو عظون به واه ا ا قال الزجاج Hb‏ لانغلظ ف 
اللكفارة (تو عظون به) أى أن غلظ ١‏ كفارة وءظ دک حى تفر كوا الظهار ولا تعاو دوه » وال 
غیرە ) ذل RT‏ ا به ھ ں الكفارة ( و أله ٤ا‏ تعملون خير ) رت 
اللكفير ونر . 
م ذ کر عا < العاجز عن الرفة فةال } ن لم جحد فصبام شہر ین متتابعین من قل ا 
يناسا ء فن لم يستطع فإطعام ستين مسك ) فدات الآبة على أن التنابع شرط » و ذكر فى رر 
الرقبة دارم آنه لا بد وآں یو جدا من فل أن تعالی آن من لم يستطع ذلك فإطعام 
ستان e‏ و( بذ کر أنه لاد من وفرعه ة قلا ل) سه ۰ بدلالة ف E‏ 
ا ا 1 


a SEC SL a 


مر ور ورو 7رر 2 E‏ 


ذلك لقومنوا ي اله ert‏ وتلك حدود الله وللكلفرين عاب ج 


رارع ر ررد رر ۾ عص رر > 2> وص س 


إن لين بحا دون آله ورسوله ر کبتوا کا بت ادن E‏ وقد انزلنا 


قوله تعالی : 8 ذلك لتومنوا بالته ورسوله وتلاف حدود اه وللکافرین عذاب الم . وف 
قوله ( ذلك ) وجمان (الاول) قال الزجاج إنه فى عل الرفع » والمحنى الفرض ذلك الذى وضعناه : 
( الثانى ) فعلنا ذلك البيان والتعاب للأحكام لاصدقوا باه ورسوله ف العمل بشرائمه » ولا 
ا عل أحكام الجالة ٠‏ جعل الظمار أقوى آنواع الطلاق » وفى الآية مسائل : 
هل المسألة الأولى € اتدات العترلة باللام فى قوله (لتؤمنوا ) على فعل الله معال بالغرض 
وعلى آن غرضه أن تۇ منوا بالله ‏ ولا استمروا على ماكانوا عليه فى ال جادلية من الكفر › وهذا 
يدل على أنه تعالى أراد منهم الإعان وعدم الكفر . 
٠ظ‏ المسألة الثانية ¢ ال العمل ف مسمى الإأعاأن ذه الاية › فقال آرم ذه 
الأعءال » وبين أنه آم اا غ اا و 
أنكر ذلك قال إنه تعالى لم يقل ( ذلك لتؤمنوا باقه ) بعمل هذه الأشياء > ونحن نقول المحنى ذلك 
منوا بایته بالإقرار ذه الاحكام» 2 إنه تعالی ؟ کد فی ان آنه لابد ے م من اطا ع › ) ولك 
حدود اله و لاکاه رن عذاب الے ) آی لمن جحد ھا وكذت 4 . 
قوله تعالی  :‏ إن الذن عادون اله ورسوله کبتوا کا کیت الذن من بلہم وقد آنزلنا آیات 
بینات و ا للکافرن عذاب ٣ن‏ وفره م اتان : 
- م المسألة الأولى ‏ فى الحادة قولان . قال الميرد : أصل الحادة الممانعة » ومنه يقال لاءواب 
حداد » وللمنوع الرزق دود قال أبو ١ل‏ الأصةمانى : الحادة مفاعلة من لفظ الحديد » والمراد 
المقابلة بالحديد سواء كان ذلك فى اللقيقة ا كان ذلك منازعة شديدة شومة بالخصومة بالخحديد» 
ما الافبرون فقالوا: عادون . أى يعادون ويشاقون . وذلك تارة بانحاربه مع أولياء الله وتارة 
بالكذ يب وااصد عن دن الله 
ل المسألة الثائية ‏ ااضمير فى قوله (عادون) عسكن أن يكون راججعاً إلى المنافقين » فإنمم كانوا 
بو ادون الكافرين ويظاهرون عل الرسول عليه السلام فأذفم الله تعالى » و حتمل سار الكفار 
e‏ الله رسو له أ ( کبتوا ) أیخذلوا » قالالميرد : يقال كبتالته فلاا إذا أذله » والمردودبالذل 
بقال له مکبوت ؛ ثم قال ( کا کیت الذین من قباہم ) من آعداء الرسل ( وقد آنرلنا آیات ينات ) 


4 قله تعالی : یوم يبعثهم الله جيعاً . سورة المجادلة : 


ور و روو و ےا ر م ات PE:‏ 2 ر 2 م E‏ 


رم ٤ے‏ 


نید دراد ٣‏ الوت ان الزن 


ل عى صدی الرسول ) ولا کافرن ( الأبات ) عذاب موس ( ذهب بەز م ٠‏ يان 
س انه أن ءذاب هؤلاء امحادين فى الدنيا الذل ولوان » وف الآخرة العذاب الشديد . .. 

2 دار کا ما ره بتکامل هذا الوع. د فقال : 

ډ !وم erz:‏ الله جما ابم ا عملوا أحصاه أل واسوه و أله على کل شی ¢. 

بوم منصوب ینیم » أو ہین » أو بإضار اذکر › تعظ) لیو م › ونی قوله ( جیما ) قولان : 
( أحدهما ) کم لايترك م أحد عبر مو ت ( والشاف ( مون ف خال وأحدة ( م قال 
( فينبم ما عبلوا ) تجحجيلامم » وتويغاً وتشميرآ لاهم » الذى بتمنون!عنده المسارعة بم إلى 
انار »اا بلحةمم من الخزی على رس الاشم‌اد وقوله ( حصا اله ) آى أحاط مع أحوال 
تلك الاعمال من الكية والكيفية ء والزمان والمكان لاه تعالى عالم با لجرئيات »قال ( وأسوه ) 
لام مسةر و هاو تما ونو ام افلا جرم نسو عا (و اله عل کلشی. سوہد) ا مشا هد el‏ لته 

م آنه تعالی آ کد بیان کونه عالاً بکلالمعلومات فقال : 

ال ترآن الت ۴ ما فى السموات ومان الأرض 4 . 

قال ان عاس ( الل ر ( ی 1 عل . وأقرل هذا حى لان کو نه تعالیعا !ا بالاشاء لاریء؛ 
و d^‏ معلوم او اط الد 1 9٤‏ 3 أطلق ظط ارو به عل هذا العلرء لان الد ! کر نهعالا ٤‏ 
ھر أن أفعاله عكة متقنة منتقة مناسقة منتظمة› وکل منک : نت أفعاله ذلك فو عا ) 

3 8 المعدمة اللاولى ( شحسو سة مشأ هدة ف غا اسا ال موأات والارش کیان | ل مات 

واحہ وال. 

3 أما القدمة الثاة û‏ ( فہک ة » ولا كان الدلمل الدال على مال کذلك ظاهرا لاجرم 
بلغ ھے ذا العم والس ٦د‏ لال ال أعل درجات لامر 5 واج > ( وصار جار ری الوس 
المشاهد » فلذلك أطلتق لفظ الرؤبة فقال ( أل تر ) وأما أنه تعالى عالم تمع الم لومات » فان عليه 
عل فد فلو تعلی ,ال عض دول الہ عض من أن ا المع لومأات ف رې الاو لافتفر 
دک اأ عل ف ذلك ا تخصیص إلى مص وهو على ايله تعالی عال › فلا جرم وجب کونه تعالی 
عا أ الع لومات ¢ وء أنه مه حا زه فال ) یل ماف االسموأات وما الارض ( ۳ 
بعل ماف الأارض وماف الموات ق رعا هذا ار تيب سر سب . 

نه تعالی خص ماكو ن من الماد من اانجو ى فقال : 


ف تعالٰی : ما یکون من نجوی اة . سورة للجادلة : 0 


س 


: ف . ت 


ت ا ورم < 
E ee‏ ا 


E a r‏ م ہے ورو مر ر وعو 


5 ا کون من e‏ اا إلا هر دام > ولا تة إلاهر ساد سم > ولل او من ذلك 
ولا کشر لاهو ممم أ با کانواء ثم ينبم با عملوا موم القياءة » إن اله بكل شىء علم ) . 
وفبه مسال : 

المسألة الأولى ‏ قال ابن جى ؛ قرأ أبو حيوة : ما ” كون من وى ثلائة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير اذى عله العامة هو الوجه ‏ لما هناك من الشياع وعموم الجنسية » كقولك : ماجاءق من 
من أمرآة » وما حضرلى من جاربة » ولانه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعول » وهو كلمة من » 
ولان النجرى تأنيثه ليس تأنيثا حةفا . وأما التأ نيث فان تقدر الآية : ما کون نوی » کا 
تقال : ماقامت اص أة وما حضرت جار بة . ) 

ل المسألة الثانية € قرله ( مايكون ) من كان التامة » أى مايوجد ولا عصل من بجوى ثلاثة. 

%9 المسألة الثالثة النجوى : لتنا ج نی وهو مصدر › ومنه قوله تعالی ( لا خیر فی کشر مر 
وام ) وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة » وهى ما ارتفع وجا » فالكلام المذكور سرا 
لا خلا عن استاع الغير صار كالأرض المر تفعة » فإما لار تفاءها خلت عن اتصال الغير » ووز 
أيضاً أن عمل النجوى وصماً ؛ فيقال : قوم وى » وقوله تعالى ( وإذم جرى ) والمحى »م ذوو 
وى . ذذف المضاف »و كذلك كل مصدر وصف به . 

ل المسألة الرابعة ‏ جر لاله فى قوله ( من نجوى ثلاثة ) تمل وجهين (أحدهما ) أن 
بكون رورا بالإضافة ( والثانف ) أن يكون النجوى معن المتناجين » ويكون التقدر : ما يكون 
من متناجين ثلالة فنكون صفة ٠,‏ 

ل المسألة الخامسة € فرأ ابن أنى غبلة ثلائة وخة بالنصب على الحال > بإضمار يتناجون لان 
عوی ل علابه . ) 

ل المسألة السادسة € أنه تعالى ذكر الثلاثة والنسة » وأهمل أمر الأر بعة فى البين » وذكروا فيه 
وجرها : (أحدها) أن هذا إشارة إلى جال الرحة » وذلك لان الثلاثة إذا اجتمعواء فإذا أذ إثنان 
فاا وار و ااا وا ل ة0 ا ك اك 
وکذا اة إذا اجتمعوا بي الخامس وخدا فريداً » أما إذاكانو أريعة ل ببق وأحد مم فریداً» 


. قوله تعالى : ألم تر إلى الذين تهوا عن النجوى ..سورة المجادلة‎ ۳۹٦ 


رورو ر رار e‏ 9ے و 
ر تر لی الین : نوا أعن آلنجوی م پعودون لما نہوا ا الا 


و إشارة إلى أن كل هن اتقطع غ اا ا ل ضائما( و ا( أن العدد الفرد 
أشرف من الزو ج أن الته وترعب الوتر » فص الاعداد الفرد بالذكر تنبمآعلى [نەلابدەنرعاىة 
الأمور الا 4۾ ف ج بح الامور ) و الما( أن أفل مالاد منه ف المشاورة 8 تی یکون الغرض منپا 
ميد مصلحة ثلاثة » حى بكون الإثنان كالمتنازعين ف الل والإا ابات » والثالت کا لتو سط الا ک 
ا کل تکل تلاك المشورة ویم ے ذلك الغرض » وهكذا فكل جمع|+ ا للقاوزة > فلا بد 
م ھن من واحد پکون کا مقبول ا ل » فلهذا السبب لابد وأن تسكون أرباب المشاورة عددم 
فردا » فذکر سبحانه الفردیں الاولین وا کت بز ی ذكر هما تنمآ على الباق (ورابها) أن الآية نزات 
ف قوم ف 1 نافقين ٠‏ اجتمعوا على النناجى اظ لۇم نين » و انوا عل هذن العددين » قال أن 
عاس نزات هذه الأبة ى د بيعة و حبيب ابی هرو ؛ وان نأمية کانوا ا تدان » فقال 
حدم : ھل عل الله ماتقول ؟ وقال لثانى : يعم البعض دون البعض » وقال الثالكث : إن كان يمل 
البعض فيعلم الكل ( وخامسما ) أن فی مصجف عبد اله : مایکون من و ى ثلاث إلا الله رايعم » 
ولاأربعة [لا الله خامسمم » ولا عة إلا الله سادسيم » ولا أفل من ذلك ولاأً کر إلا الته معہم 


إذا أخذوا فى التناجى . 


المسألة السابعة 4# قرى. ( ولا آدنى من ذلك ولا أ كثر ) بالتصب على أن لا ل ا 


و کون ( ولا کثر ) بالرفع معطو عل حل لا مع آدنی > كقولك : الأحول ولا قوة 


إلا باه بفشح الحول ورفم‌القوة (والثالك) جرزآن كو نام فو عين عل الا تداء» كوك : لاحول 
ولا فوة إلا ته ( والرابع ( أن بكرن ااا غا عل ل ) ( ھن جوی )کا زه قىل : ایکون 
آدنی ولا أ کر إلا هو معهم » ( والخامس ) جوز ا و عطفاً عل (عوی)کا 4 ه قيل : 
مابکون من آدنی ولا کشر إلا هر هديم . 

ل المسألة الثامنة ‏ قرى. 2 ) بالباء المنةطة من تت . 

ل المسألة التاسعة ‏ المراد من كونه تعالى رابا فم ؛ والمراد من کو نه تعالی سم کرنه تعال 
الما بكلامم وضميرم وسرم وعلهم » ٤و‏ نه تعالى َ معم ومشاهد لمم ء وقد تعالى عن 
اأكان والمشاهدة . ا 

» المسالة العاث شرة @ قر أ بعضیم ( م فم( إسكنون النون ونا وناو احدق الم ى › وقوله 
( منم نا لوا يوم القيامة ) أى عاسب على ذلك و جازى على قدر الاستحقاق » م 7 إن 
اه ا شی عل ( وهو ڪذر من لاف ور غب ف الطاعات . 

¢ شم انه تعالى بين حال أولثك الذين نموا عن النجرى فقال فال تر إلى الذن: 5 جریم 


قوله تعالی : ويتناجون بالائم والعدوان . سورة المجادلة . ۲۷ 


رو 2 صو ا ر ا ص ر تراص ص ولاس - ياء ء3 ر 
والعدوان ومعصيت آلرسول وإذا جاءوك حيوك مما لر بحيك به الله وبقولون 


* رور 9ص IE‏ ص 


.£ ر ر و 
ف انفسيم لولا بعذبنا آله عا نقول 
صا ص ص 


بعودون لما نموا عنه ‏ واختلفوا ف أنم من ه ؟ فقال الا كرون : ه الود » ومهم من قال : م 
المنافقون » ومنم من قال : فر يق من اللكفار › والاول قرب » لانه تعالى حكى عنم فقال ( وإذا 
جاءوك حوك عام حيك به اله ) وهذا الجنس فما روی وقع من الود » فقد كانوا إذا سلوا 
على الرسول عليه السلام قالوا : السام علىك » يعنون الموت » والاخبار فى ذلك متظاهرة › وقصة 
عاذشة فاهەشمورة. ` 

قوله تعالى : هفو ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك مالم عيك 
به الله ويةولون فی أنفسہم لولا يعذبنا الله ا نقول ‏ وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى € قال المفسرون : إنه صح أن أولثك الأفوام كانوا يتناجون فيا بم 
ويوهمون المؤمنين أنهم بتناجون في يسوءم » فيحزنون لذلك » فلا أ كثروا ذلك شكا المسلدون 
ذلك إلى رسول الته صلى الله عليه وسل ؛ فأمم م أن لا يتناجوا دون المسلمين »فلم ينوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجانمم > فار ل الله تعالى هذه الأية » وقوله ( ويتناجون بالإثم والمدوان ) عتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإم والعدوان هو عالفتمم لارسل ف الى عن النجوى لان الإقدام على 
المنبى يو جب الإثم والعسدوان » سي) إذا كان ذلك الإقدام أجل الناصبة وإظار المرد 
( والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذى كان يحرى بينم » لانه إمامكر وكيد بالمسامين 
أو شىء سوم ۰ ٠‏ 

ظ المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة وحده : ويتنجون بغيرألف » والباقون : يتناجون » قال أبوعلى : 
بألجون يفتعلون من النجوى » والنجوى مصدر كالدعوى والعدوى » فنتجون و بتناجون واحد› 
فان يفتعلون ؛ ويتفاعلون » قد بحریان جری واحد »کا ڀقال ازدوجوا» واعتوروا» وتزاوجوا . 
وتعاوروا؛ وقوله تہالی ( حی إذا ادار کوا فما ) واد رکوا فادز کوا افتعلوا» وادرکوااتفاعلوا 
وحجة من فراً : يتناجون » قوله (إذا ناجيتم الرسول › وتناجوا بار والنقوى) فمذامطاوعناجيتم » . 
ولوس ف هذا رد لقراءة حزة : تجون » لان هذا مله فی الجوان › وقوله تعالی (ومءصبة الرسول) 
قال صا حب الحکشاف : فری»ء ومەصأات الرسول › وألةر لان ھھ نا کا د راه ف الام والعدوان 
وقوله وإذا جاءوك حيوك ما م يك به الله €بعى أنهم بةولون فى تعيتك : السام عليك يامد 
والمام الموت » واه تعالى يةول » ( وسلام على عباده الذين اصطن ) ويا آما الرسول » 
ویااا انى » ثم ذكر تعالى ( نېم بقولون ف أنفسم لولا يعذبنا الله مما نقول ) يعنى آم 


۳۸ قوله تعالی : يا أا الذين أمنوا إذا تناجیتم . سورة المجادلة . 


م د کر ج ع ےا 2و ور 


حسم جھام بصلوتا ‏ قبس آلمصیر ر با آل اشا 


مص اي ا و ت ورد ر رمو 


تنجیم فلا تدجوأ با لاتم والعذوان ومعصيت آلرسول وتتلجوا بابر E‏ 


E وف‎ 


انقو اله ّى إليه رون < إا آلنجوی رن آاشیعلن ر ليحزن 


د ۶امشوا 


ولان ف فم : [نه لو کان رسو لا م لا یعذبنا الته ہذا الاستخفاف . 
ثم قال تعالى حسم جنم يصلونما فباس المصير & والمعى أن تقدم العذاب نما يكون عسب 
المشيثة » أو حسب المصاحة » فاذا لم تقنض | لمشينة تقد العذاب » ول بقتض الملا ایا ذلك ؛ 
فالعذاب فى القيامة افم فى الردع عا م عله . 
قوله تعالی lL}:‏ ال آمنوا ذا تناجیتم فلا تتناجوا الام والعدوان وممصية تة ال سول 
وتناجوا بالبر والتقوى € . 
إءل أن الخاطبين بقوله ( اا الذین آنر )١‏ قولين »› وذلك لانا إن حلا قوله ف تقدم ) ال 
تر إلى الذين نوا عن النجوى ) عل المود حلنا فى هذا الآية قوله ( اا الذين آمنوا) عل 
المافقين » آى يا ما الذين آمنوا بألستهم > وإن حلنا ذلك على جميع النكفار من الود 
والمنافقين > حلنا هذا عل المومنين › وذلك له تحال لا ذم الهود والمنافةبن على تناچی بالإم 
والدوآن ومعصبة الرسول » أتبعة بأن نى أكخابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقنهم › فقال ‏ 
( لا تتناجوا الم ) وهو مایقبح ۶ا مم ( والحدوان ) وهر :ۇدى إلى ظل الغير (و 
الرسول) وهو ما یون خلاقً عليه » وآمم آن ( پتناجوا بالبر ) الذى يضاد العدوان . وبالنقوى 
وهو مايتق به من النار من فعل الطاعات ورك العام › واءل آن القوم می تناجوا ما هذه صفته 
قات مناجاتمم > لان مایدعر إلى ه مثل هذا الكلام يدعو إظهاره » وذلك یقرب من قرله ( لا یر 
فی کثیر من وام من اس بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وآیضاً فی عرفت طربقة 
الرجل فى هذه المناجاة ل بتأذ من مناجاته أحد . 
ثم قال تعالی ل واتقوا اه الذی ليه تعشرون ی أآی ل حیث عاسب ویجازی رالا اکان 
لاجوز عل الله تعالى . | 
قوله تعال. :3 إا انجوی من اشبطان حزن و ¢ الالف واللام ف لظ نوی 
) لا عكن أن بكون للاستغراق » للان فى النجوى مایکون من الله وقه » بل الر اد منه الهو د السابق 
وهو النجوى بالإثم والءدوان » والمعنى أن الشيطان عملم عل أن بقدموا عل تلاك النجوى الى 


ا يا ايها الذين آمنوا| ذاقيل لكم تفسحوا . سورة المجادلة > 


م م و ص E I‏ م صح رہ صر مص 


ولیس ضا رھم سَبعا إلا إن الل وعل الله فلت وکل موود و تاا ان 


ر وص وم کر وموفص رص و مر ى 


٤امنوا‏ دا قیل کر مسحو فى آلمجللس فافسحوا بحا لک ایل 


هى سيب لمرن الأو منين »وذاك الان ال مين إذا رأوم متنا جن قالوأ م مارام إلا وقد بلعم عن 
فر بائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى العزوات آم لوا وهزموا . و بقع ذلك ف فلوم و #زنونله . 

2 قال تعالى # ولیس دض ارم شا إلا باذن اہ 4 وفبه وجھاں : ( د هما ) اس ضر 
التناجی بااۇە نين شيا( والثاى ) الشءطان ليس يضار م ا إل بإذن اله » وقوله ( إلا باذن اه ) 
فقيل بعله ول عله » و تةديره للم اض وأحوال القلب من الزن والفرح » وقيل بأن بين 
كفية ٠‏ احاة الكفار حتی بزول الغم . 

م قال ف وعلى فليتوكل انود € فان من وکل علبه لایب آله ولا بطل سعیه . 
قوله تعالى : ف با آم الین آمنرا إذا قل اکر تفسحوا فى الجالس فافسحوا فسح الله ل ) 
وفه ا 

المسألة الأولى ‏ اعل آنه تعالی لما نى عباده الومنين عما يكون با للتباغض والتنافر » 

أمرم الآن ما يصير سب ازبادة الحبة والمودة » وقوله ( تفسحوا فى الجالس ) توسعوا فيه و ليفسح 
بعض عن إعض » مز وهم : أفسح عى »ی ° تنح › > ولا تتقضاموا › يقال بلدة فسمحة » ومفازة 


فسحة » ولك فه فة ا ) 

هل المسألة الثانية ‏ قرأ ا لجسن وداود بن أنى هند E‏ قال ان جی : هذالای بار 
لاه إذا قول تفسحواء فعناه تسكن هناك تفشح » و Nlaly.‏ تفاس فتفاعل » والمرادههنا المفاعلة ء فإنها 
تكون اا فوق الواحد › كالمقاسعة والمكابلة » وقرى. ( ف الجا ) قال الواحدى : والوجه 
التو حبد لان المزاد جاس انی صلی الله عليه وسل وهو واحد؛ ووج الع آن حمل لکل ببالس 

اس على حدة » آى جلوس . 

فإ المسألة الثالثة € ذكروا فى الأبة آذوالا ( الأول ) أن اراد جاس رسول الله صلى الله عليه 
8 وسل کانوا تار ف4 عل اقرب منه ؛ وحرصاعلی استاع کلامه وعلى هذا الةرل ذکروا 
فاست لوول وجرا (الو ل ) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم الجعة ف الصفة › وفى 
المكان ضبق » وكان بكرم أهل بدر من المهاجرين والانصار › اء ناس من أهل بدر » وقد 
سبقوا إلى الجلس » فقاءو! حيال الى صلى اله عليه وسل بنتظرون أن يوسع لم ETT‏ 
آنه صل ايه عاہه وسل مأ ملم عل القيام وشق ذلك على الرسول › فقأل لمن حوله من غير آهل ) 
بدر م اولان ٤ق‏ بافلان › فل بزل ل بے رع دة اأ رالذن م 8 بين بديه » وشق ذلك غلیمن آفم 


¥ ) قوله تعالى : وإذا قيل انشزوا . سورة المجادلة . 


رر ور 7 وروص دصو 2 جص م م م رو 


انوا فانشزوا رن آله این منوا منک الین ا الع در درجات وآلله ا 


من اسه » وعرفت اأكراهية فى وجوههم . وطعن المنافقون ف ذلك وقالوا واه ما عدل عل 
هؤلاء ‏ إن قوماً أخذوا #'لسيم » وأحبوا القرب منه دأقاءهم وأجاس من أبطاً عنه ؛ نزلت هذه 
الآية يوم الجعة ( ااك ) روى عن ان عباس أنه قال : نزلت هذه الآية ف ابت بن قيس: ن 
الشماسن » وذلاك آنه دخل المسجد وقد أخذ القوم جالسم » وكان بريد القزب من الرسول عله 
اھ اوم السملام لأوقر الذی کان ف أذنره . وو سوا له دی فرب ٠‏ طا ۳ عم م و تز ی نه 
ونه کلام ووصف لارسول عبة القرب منه ليمع كلامه ء و إن فلانا ل فسح له »فنز ات هذه 
الأية » وأص القوم بأن يوسعوا ولا قوم أحد لحد » ( اثالث ) آم كانوا بون القرب من 
ر سول الله صل أیله عله وسم > وکن الرجل مم بکره أن اضق عله افر عا سنال آخوه أن ضح 
له فاق فأمرم آله تعالی أن بتعاطفوا و تحملوا المكروه . وكان ب من کن أن س الققزأهء ٠‏ 
:وکن آهل الصفة يلبون الصوف ولم رواح » ( القول الثاف ) وهو اختمار المحسن :أن المراد 
دو | ف الس لقتال › وهو كةوله ر( مقاعد للاقتال ( وکن ألرجل الصفافمةول تفحسوا »› 
فاون حرصم على الشمادة ( والقول الثالت ) أن المراد جيع الجالس والجامع › قال القاضى : 
والآاقرب أن المراد منه جاس الرسول عليه الالام لانه تعالى ذكر امجاس على وجه يفتضى كونه 
i‏ دا والمعبود فى زمان نزول الآية ليس إلا جاس الرسول صلى الله عليه وشام الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن للقرب منه مزبة عظيمة لما فيه من ماع حديثه » و لميا قيه من لخر : 
ولذلك قال عليهالسلام «ليلينى منك أولوا الأحلام وال+ى» ولذلك كان عدم الافاضلمن أععابه 
وكانوا لكثرتهم تضايقون » فإمروا بالتفسح إذا أمكن . لان ذلك أدخل فى التحإب ؛ وفى 
الاشتراك فى ماع ما لابد منه فى الدين » وإذا صح ذلك فى جاه » ال الجہاد بنبغى-أن يكون 
مثلة » بل رما كان أو لان الشديد البأس.قد يكون متأ خراً عن الصف الأول > والحاجة إلى 
تقدمه ماسة فللا بد من التفسح 3 يقاس عل هذا سار عا س العم و الذ کر . ) 
ما فول تعالی فو بفسح انه لک ) فهو مطلق فى كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من 1 کان 
ر والصدر والةير وألججنة . 
واءل أن هذه الابة دلت عل أن کل من وسح عل عباد ايقه أبواب اللخبر ا وسم ات 
عله خيرات الدنيا والأخر » ولا يفبعى لاعاقل أن يقيد الا ية بالتفسسح ف:الجلس » بل المراد منه 
[بصال ایر ال المسلء وإدخال السرور ف قله » ولذلك قال عله «. لا زال الله ی 0 
ای د عون ۰ ¢ | 


قو تعالی :ا أا الذين اد ناجیتم . سوره ة المجادلة . ۲۷١‏ 


ر وماق صم صر وو رص ر ووم مم و 


او E‏ منوا إا ڏا تلجيتم آلرسولَ فقدمواً بین دی 


احص وو م دور ج E‏ م ر وم رر رر وو 


نجونكر ده ذلك خير لكر واطهر طهر فلن ر دوا ن عور رحم ی 


درجات وألله ۶ | تعم لون خبیر ‏ وفبه مسائل : 
يط المسألة الأولى € قال ابن عباس : إذا فل لک ارتفعوا فارتفعوا» واللةظ عتمل وجوهاً 

( أحدها ) إذا قيل لسك قوموا للتوسعة على الداخل » فقوموا ( وثانما 8 إذأ قل قوهوأ من عند 
رسول الله صل الته عليه وسل ولا تطولوا ف الكلام › فقوموأ ولا رکز وا معه ۰ک قال : ( ولا 
انت لحدیث إن ذل کان يؤذى الى ) وهو قول الزجاج ( وثالما ) إذا قيل لك قوموا إلى 
الصلاة والجراد وأعءال الخير وتأهبوا له » فاشتغلوا به وتأهوا له » ولا تتثاقلوا فيه » قال الضحاك 
وان زد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة ء فأموا بالقيام ها إذا نودى . 
ظ المسألة الثانية € قرى" (انشزوا) بكر الشين وبضمما » وهما لغتان ثل : يعكةو ن ويعكفون » 
ولعرشوون يعرشون . 

واعل آنه تعالی لا نام أولا عن بعض الاشیاء › م آم ثانياً ببعض الاشيا, وعدم علي 
الطاعات » فقال ( برفع اله الذين آمنوا منك والن أوتوا الل درجات ) ی برفع الله المؤمنين 
:امال أوامس رسوله » والعالمين منم خاصة درجات » ثم فى المراد من هذه الرفعة ولان 
(الأول ) وهو الةول النادر أن المراد به الرفعة فى جلس الرسول عليه السلام ( والثاى ) وهو 
القول المشمور أن المراد منه الرفعة فى درجات الثواب »› ومرأتب الرضوان . 

واعل آنا أطنبنا فى تفسير قرله تعالى ( وعل آدم الاسما. كما ) فى فضيلة العم » وقال القاضى : 
لاشبة أن عل العالم يقتضى اطاعته من المغزلة مالا عصل لاؤمن › ولذلك فإنه رقتدى بالة لف كل 
أفعاله » ولا بقتدى بغير العالم » لأانه بعل من كيفية الاحتراز عنالحرام والشهات » وعاسبة النفس 
مالا دعرفه الغبر › و بعل من كفة الخشوع والتذال فى العبادة مالا إعرفه غيره › ول ف كفىة 
الو به وأو قانہا و صفانما مالا يعرفه غبره › و تحفظ ف.) بلزمه من الحةوق مالا تحفظ منه غيره › 
وف ال وجوه كثرة ‏ لكنه کا آ تعظم منزلة أفعاله من الطاعات فى درجةالثواب » فكذلك يعظم عقا 
ف باتيه من الذ نرب » کان علمه حى لا متنع فی کر من صغائر غیره أن کون کیرآ منه . 
قوله تعالى : $ يا ُا الذن منوا [ذا ناجیم الرس ول فقدموا بن دى جو ک صدةة ذلك خير 
لک وأطېر إن لم تجدوا فإن الله عفور رحم ې فيه مسبائل : 


۷۲ قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . سورة المجادلة . 


ل المسألة الأولى € هذا التكايف يشتمل على أنواع من الفوائد ( أوها) [عظام اسول عله 
وإعظام مناجاته فإن الإنسان إذا وجد الشىء مع المشةة استعظمه » وإن وجده بالسهولة 
استحقره ( وٹانما ) نفع کثیر من الفقراء بتلا الصدقة المقدمة قبل المناجاة (والما) قال ابن 
عباس : إن المسلين أ کثرو! المسائل على سول اله صل الله ول ~ ی شقوا عله » وآراد ا 
أن فف عن نيه > فلہا رلت هذه الاب شح ڪر من الناس فک فوا عن المسألة ) ورابيا ) 
قال مقاتل بن حبان : إن الاغناء غلبوا الفقراء على مجلس الى عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا من 
مناجاته حى کره النی صل الہ عليه يه وسل طول جلوسېم › فاس أيه بالصدقة عند اا ا 
الأغنباء فامتنعواء وأما افقراء فلل يحدوا شيا » واش 8 | إلى مجلس الرسول عليه السلام » فتمنوا 
ان لو کانوا علکون شيا فىنْفقو نه ويصلون إلى جاس رسول الله صل اه علیه وسل > فعند هذا 
التكليف ازدادت درجة الفقراء عند اه » وانعطت درجة الأغنياء ( و خامشما ) تمل آن کون 
المراد منه التخفيف عليه » لكان أر اب الحاجات كانوا بلحون على الرسول ٠‏ ويشغلون أوقاته الى 
نه ى سو مه ۾ عل الإبا غ الى الامة وعلی اى ٬أدة‏ > وتمل أنه کان ٤‏ ذلك مایشغل قاب بض 
اؤ منين » اظنه أن ا 3 اج رسول القه صلی الله علبه وسل لاص يقتضى شغ ل القلب فيا بر جع 
إلى الدنيا ( وسادسما ) آنه يتميز به حب الآخرة ع حب الدنيا ء فإن ال مال عك الدواعى . 


$ المسألة الثانية 4 ظاهر الأبة دل عل أن : تقدےم الصدقة كان واا > لانالاس ألو جوب › 
و ا کد ذلك بقوله فی آخر اة (فان بجحدوافان الله غو رر حي ) فان ذلك لا قال إلا فہ) بفةده 
زول وجو به > ومنہم من قال إن ذلك ماکان واجاً > بل کان مندواً > واحتج عام بوجبین 
(الأول ) أنه تعالى J‏ ( ذلك خير اك وأطبر ) وهذا [١٤ا‏ يستعمل ف التطوع لا فى الفرض 
( والثانی ) آنه لو كان ذلك واجباً لا زيل وجوبه بکلام متصل به » وهوقو له (أأشفقتم أن تقدموا) 
إلى آخر الآية ( والجواب عن الأول ) أن المادوب کا يوصف بأنه خير وأطهر الاج رسا 

بوصف بذلك ( والجراب عن الثاى ) آنه لابازم من کا ون الأبتين متصلتين فى التلاوة » كونمما 
متصلتين فى الزول » وهذاك) فلنا فى الاية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشبر وعشرآ » إنها 
اة للاعتداد حول , وإن كان الناسخ متقداً فى التلاوة على المنسوخ » ثم اختلفو اف مقدار تأخر" 
الناسخ عن السو ح فال السكاى : مابقی ذلك التکایف إلا ساعة من النبار ؟ جخ »> وقال مقائل 

ابن حبان : بق ذلك النكليف عثرة يام شم نسخ . 


$ المسألة الثالفة ) روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى ن ثاب ۱ اله لب ۳ ا 
| قبلی › ولا عمل lp‏ أحد لعدی »کان ل دنار فاشتر بت به عشرة ة درام فک زاجیتی رضول 
أيه صل يته عله وسل دمت ن دی جوای درھما 2 خت فل عمل ما حف ؛ ورویعن 
ابن جرح والکلی وءطاء عن ابن عباس : آنہم وا عن المناجاة حى يتصد قرا فلم ناجه أحد إلا 


قوله تعالى : أأشفقتم أن تقدموا . سورة المجادلة . ۷ 


€ 


٤ود{‏ رن وص صم > صوص رو ص 


e‏ ان تقدموا بین یدی نج وکر صدقلت 


على عليه الدلام تصدق بدنار نزات الر-حصة . قال القاضى فالا کر فی الروانات : 4 عله 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته » ثم ورد انسح » وإن كان قد روى أيضاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك › وإن ثبت أنه اختص بذلك اوقت لم يسع هذا الخرض › 
وإلا فلا شهة أن أكابر الصحابة لايقعدون عن «ثله ء وأقول على تقدبر أن أفاضل الصحابة 
وجدواالوقت وما فعلوا ذلك ١‏ فم_ذا لاب ر er‏ 6 و الإقدام على هذا العمل ۶ا اضق 
قاب الفقبر › انه لا هدر عل مله یضق فاه » ونو حش قلب الى فإنه 1 قعل الى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل ا لاطعن یمن لم قعل » فهذا الفعل لا كان ا حزن الفقر اء 
ووحشة.الأغنياء » لم يكن فى ركه كبيرة مضرة » لان الذى بكون سبا للألفة أولى ءا 5 
سيا للوحشة » وأيضاً فهذه المناجاة ايست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة » بل قد بينا 
م إعا كلفوا ذه الصدقه ليتر كوا هذه المناجاة > ولا كان الاولى ذه المناجاة أن تكون 
تروک لم یکن تر کہا سیب لاطمن : 

« المسألة الرابعة ¢ روی عن على إن أنى طالب عليه السلام أنه قال : لا رلت الآية 
دعاف ر سول اله صل انه عله به وسم فال « ماتھول ٤‏ دنار ؟ قلت للا هو نه 1 قال کے ؟ و 
حبة أو شعيرة » قال إنك لزهيد » والمعنى إنك قليل المال فقدرت عل حسب حالك . 

ما قوله تعالى.( ذلك خیر اک وأطھر ) أی ذلك التقدے فی دینک وأطمر لان الصدقة طبرة . 
ما فو له ( فإن لم بجدوا فان أيه افا فاأراد ميه الفقرأء » وهذا يدل عل أن ق 

بحد ما بتصدق به کان معفواً عنه . 

$ المسألة الخامسة ¢ آنکر ا مسل وقوع الخ . وقال إن المنافقين كانوا متنعون من بذل 
الصدقات » وإن قوماً من الئافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهرآ وباطناً إماناً حقيقاً » فأراد اله 
تعالى أن يزم عن المنافقين › فأمم بتقدم الصدةة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إمانا 
قيقيا عمن بى على نفاقه الاصل » وإذا كان هذا التكلدف للاجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
اة قت » لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت » وحاصل فول أ مسل : أن ذلك التكليف كان 
مقدر بغاية خصوصة » فوجب اتهاؤه عند الاتنهاء إلى الغابة المخصوصة ‏ فلا بكون هذا تخا » 
وهذا الكلام حسن مابه بأس والمتشهور عند امور أنه موخ بقو له (آأشفقم ) و م من قال + 
إنه منسوخ بو جوب الزكاة . 

قوله تعالی : أأشفقتم أن تقدموابین دی جوا م صدقات 4 . 

الفخر الرازي ج ۲۹ م ٠۸‏ 


. قوله تعالى : فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم . سورة المجادلة‎ Vt 


و واب ا اولاز وگوت راطا اه 


5 والله خبیر ی مون چ اَل لن ولوا ونا عضب آله 


روم ول و و ا 2ص مء یرو ص 


کیم امم شولا ینم یمود عل نکی ميري 


ل فإذ م تفعلوا وتاب اه Sle‏ فأقيموا الصلاة | الركاة وأطعوا اله ورسوله ولت ر 
ما آعملون ¢. 
وا آخه“ نم ققدم الصدقات لا فيه من إنفاق المال » فإذ لم تفعلوا ارم ب به وتاب انه عایگ 
ورخ ص لک فی ل لا تفع لوه » فلا تفرطوا فى الصلاة والزكاة وسائر الطاعات ( فإن قیل ) ظاهر 
الآبة دل على تقصير المؤمنين فى ذلك النكليف » وبيانه من وجوه ( أو ما ) قوله ( أأشفةتم أن 
دموا ) وهو يدل ی تقصیرم ( وثانیا ) فوله ) فإذ ل تعلو ) (وتالما) قرله (وتاب أيه ته علیم) 
قلا : لیس اللامم کا فلم و زذلك لان القوم لما كافوا بن بقدموا الصدقة ويشغلوا با) ناجاة » فلابد 
من تقدح الصدقة › 7 ترك الاجاة بكون «قصر أ وما لوقل ا ناجوا من غير تقد 
اله دقة > فهذا أيضاً غير جار » لان المناجاة لا تكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة » إذا ل 
20 ف ذلك 1 دروا عل المناجاأة فنا أن الأ لاتدل عل صدور التةصبر مم اما ووله 
) أأشفةع ) فلا تنح ن انه تعالى ءل ضیق صدر کشر مم عن إعءطاء الصدقة فى المستقبل ۴ دام 
الوجوب » فقأل هذا القول » وأما قوله ( وتاب اله عایک ) فلوس فی الآية آنه #اب علیک من 1 
التقةصير » بل تمل اک ذا كنم تابن راجعین إلى الله » و وآقم الصلاة و وآئیم الركاة » فةد 
كما كر هذا التكأف » أما قوله 8 بير با قعملون) بعنی عط بأعالک ونیاتک . 
قوله تعالى : أل تر إلى الذين تولوا. توما غضب الته علبہم مام منک رلا میم ن عل 
اللكذب وم يعل‌ون ‏ . کان بةولون الود وم الذن غضب اله ele‏ ف قوله ( هن 
اعنه أنه وغضب عليه ) وينةلون إلمم أ سرار الؤمنین ( مام م منم ) ہا الم لمون ولا من الود 
( وعحاةون على الكذب ) والمراد من هذا التكذب إما ادعاؤم كونمم مسليين » وإما آم كوا 
ډشتمون الته ورسوله وبکدون المسلمين . فإذا قيل هم i‏ فعلم ذلك خافرا عل سهم من 
> فيحلفون آنا مافلنا ذلك وما فعلناه » فرذا هو الكدذب ا حلفون عليه . 
e)‏ الا ية دل عل فاد قول اجا حظ : إن اير الذى کون [illi‏ لخر عه (i)‏ 
af 1‏ ل امبر كون الخبر عخالةآ لخر عنه > وذلك لانه لو كان الاس على ماذهب 
إلبه لكان قوله ( وم بع لون ) تنکراراً غیر مقید » ړوی : أت عبد اقه بن بتل المنافق كان 


م و ووا وص م ر ے9 2ےد د ص 


قوله تعالٰی : أعد الله هم عذاباً شدیداً 1 سورة المجادلة Ve‏ 


ەاور 2لو | 


رت ررح ر کر ر ى او عر 2 ورور ت 
اعد الله هم عذابا شدیدا إنہم سلما کانوا يعملون رې آنحذوا ايملنہم 


جنه دوا عن سپیل آله کم داب مهي ي أن عى ع انوم 
1 ا ك 2 

رر ٤و‏ رق صر دع وص 2 ٤ور‏ 2 ا a‏ 
ولا اوللدهم من آله شيعا اوليك اححلب آلنارھ فیا خللدون يوم 
ہے وو کر ری و ر رو ےر سے ا م کے لے ر رور ق کد ےہ : 


بعتم أله جمیعا فیحلفود له, ج بحلفون لكر ويحسبون انم عل شىء ألا 


رم ور 
امم 
بجا اس رسول اه صلی اقه عليه وسل ثم برفع حدیثه إلى الود »› فبینا رسول الله صلی اله عليه 
و لم فی حجرته إذ قال یدخل ءلیک رجل ینظر بعین شیطان - أو بعینی شیطان - فدخل رجل 
عیناه زرقاوان فقال له لم تسبى جعمل بعلف فزل قوله ( ومحلفون على الكذب وم يعلدون ). 
قوله تعالى :ل أعد لته هم عذا)] شدیداً ېم ساء ماکانو عملون ) والمراد منه عند بعش 
احققين عذاب القبى. . ) 
قوله تعالی : ف انخذوا آمانہم جنة فصدوا عن سبيل اله فلم عذاب مبين ‏ وفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى ¢ قرا ا لجسن ( اتخذوا [يمانهم ) بكسر الممزة › قال أبن جنى : هذا على 
حذف المضاف » أى اتخذوا ظهار [يمانهم جنة عن ظبور نفاقهم وكيدم للسلمين » أو جنة عن 
أن يقتلم المسلمون » فليا أمنوا من القتلاشتغلوا بصد الناس عنالدخول فالإسلام بإلقاء الشات 
فى القلوب وتقبيح حال االإسلام . ) 
المسألة الثانية € قوله تعالى (فاہم عذاب مهين) آى عذاب الأخر ؛ و إا حلناقرله (أعد الله 
م عذاباً شدیدا ) عل عذاب القبر » وقوله ههذا ( فلهم عذاب مين ) على عذاب الآخر » للا 
يازم النسكرار » ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآ خرة » وهو كةوله ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبل الله زدنام عذاباً فوق العذاب ) . 
قوله تعالى : ف لن تغى عنم أموام ولا أو لادم من الله شيا أولك أعحاب النار م فا 
خالدرن ‏ روی أن راحداً مهم قال لننصرن بوم القيامة بأنفسنا وأولادنا » فنزلت هذه الآية . 
قوله تعالی : ا بوم يعم اله جیما فیحافون لکا لفون لک وعسبون نمم على شی. آلا 
[جم م الكاذبون 4. قال ابن عباس : إن المنافق ملف له يوم القيامة كذ ڳا علف لوليا 
فی الدنیا کذیا ( آما الأول ) فسكةوله ( واله ربنا ما كنا ءشركين ) . ( وأما اثاى ) فمو كقوله 
(ومحلفون باقه إنمم لنم ) والمعى آنمم لشدة نوغليم ف النفاق ظنوا يو م القيامة أنه مکنمم تروچ 


اذبو ي 


. قوله تعائى : استحوذ عليهم الشيطان فانساهم .سورة المجادلة‎ u 
۴ e ەم‎ ٠ ر ت ر رع و‎ EAE ا‎ 
Ee OK i تحوذ عليمم آلشيطلن فاس‎ 


و رص رص ار ر . 


A‏ ّ ورو ر۶ 2 ر 4 1 3 0 م م 2 2 ٤ه‏ ا 
و ب آلشیطن هم انسر ول إن آ لذن يحادون .آله ور سول اوليك ق 


ص 


we‏ ر ر ص ےد ت 0£ ےم و وو 


٠ 
ص‎ 


کذبیم ال مان الكاذبة على علامالغيوب » فكان هذا الحلف الذمم ببق معبم أبدآء وإلبه الإشارة 
بةوله (ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه) قال ال جباى والقاضى إن أهل الآخرة لا نكذبون › فالمر اد 
من الآية آم علفون فى الآخرة آنا ما كنا كافرين عند أنفسنا » وغلى هذا الوجه لا يكون هذا 
الحلف كذبا ‏ وقوله ( ألا [مم م الكاذبرن) إى فى الدنيا » واعل أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشك أنه بقتضى ركاكه عظيمة ف انظ › وقد استةصينا هذه المسألة فى سورة الانعام. فى تفسير 
قوله ( واه ربنا ما کنا مشر کین ) . ER‏ 
قوله تعالی : استحوذ علبیم الشيطان فأنسام ذكر اه أولثك حزب الشبطان ألا إن حرب . 
قال الزجاج : استحوذ فى اللغة استولى » يقال : حاوزت الإبل » وحذتما إذا اسثوليت 'علبها 
وجمعتما ء قال الميرد : استحوذ على الى۔ حواه وأحاط به » وقالت عانشةفحقعمر :كان أحوذياً » 
أى اا ضادطا لامور » وهو أحد ماجاء عل الأصل أو : استصوب واستنوق + أ مللكهم 
الشيطان واستولى علبيم » ثم قال ( فأنسام ذكر اه أولئك حزب الشبطان ألا إن حزب التنيطان 
م الاسرون ) واحتج القاضى به فى خلتق اللاعمال من وجبين (الاول ) ذلك النسيان لو <صسل 
عخلق الله لكانت إطافتبا إلى الشطان كذ ( والثانى ) لو حصل ذلك الق اته للکانزا کال میق 
فی کونہم حزب الله لا حرب الشبطان. ‏ 
قوله تعالى : ط إن الذبن عادون اله ورول أوكك فى الاذلين » كثب اه لأغلين آنا 
ورسلی إن الله قوی عزیز € آی فی جلة من هو آذل خا اه » لان ذل آخد الخصمین على حضب 
عز الخصم الانى » فلماكانت عزة الله غير متناهبة » كانت ذلة من بثازغه غير متناهية أيضاً ٠‏ ولا 
شرح ذم بین عز المؤمنین فقال ( كنب الله لاغلین آنا ورسلى ) وفیه مآلتان :۲ ٠٠‏ 
ل المسألة الأولى € قرأ نافع وابن عام ( آنا ورسلى ) بفتح الباء » والباقون لار کون قال 
أبو عل : التحريك والإسكان جا جائزان . Ee‏ 
المسألة الثانية ) غلبة جيم الرسل بالحجة مفاضلة » إلا أن مهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلبة بالسيف »وهتهم من لم يكن نلك : ثم قال ( إن اه قوى ) على نصرة آنيبائه ( عزيز ) غالب 
لایدفعه آحب عن ماده لان کل ماسواه یکن الو جود لذاته » والواجب لذاته کون غالا للیمکن 


قوله تعالی : لا تجد قوماً يو منون بالل واليوم الآخر . سورة المجادلة . ٣۷۷‏ 


م3 ر وک 3> 2 2 و و س ےم م م ر رر رو . 


ر بے 2 2 چ 
لا جد قوما يۇمنون بالله وآليوم انحر يوادون من حاد آله ورسولهر لو 
<> ٤دےہے‏ ۶2 و ٤د‏ < 2 < > ٤‏ م ر م م ٠‏ ور ر 
وابناءهم او إخونہم او عشررتم اوللیك کتب ف فلوم 
ر رار 3 EE‏ ورو م ےد ٤>‏ ر م 


ادن وایدھم ,روج منه ویدخلهم جندت تجری من کہا لا ندر خدلین فا 


ص 


ر ر ر ر مو ا ص > 2 4ے و ت 2 رر 
A‏ ا با 
رضی آله عنم ورضوآعنه وتك جربا الال باهم 
<۶رح 4 م 


تخوت ي 


ص 


لذاته » قال مقاتل : إن المس لين قالوا إنا لنرجو أن يظبرنا اله على فارس والروم » فقال عبد أله 
ښ ای أقظنون أن فارس والروم کبەض القری الى غلبتمو م > كلا والله er)‏ أ کر جما وعدة 
فأنزل الله هذه الإبة . 
قوله تعالی : ظ لاجد قوم ۇمنون بالته والوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
آباہ م أو ابنام أو [إخوام ار عشير تمم أو لئك كتب ف قلو م الإمان وآيد م روح منه 
و يد خلېم جنات بجری من عتا الانہار حالدین فا رضی الله عم ورضوا عنه أولتك حزب الله 
ألا إن حزب الته هم المفلحرن&. ٠‏ . 
المعى أنه لايجتمع الإبان مع وداد أعداء الله » وذلك لأن من أحب أحدا امتنع أن حب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) أن ما لا بحتمعان ف القلب » فاذا حصل قى القلب وداد 
أعداءابته » لم صل فيه آلإبعان » فيكونصاحبه منافقاً (والثانى) أنما حتمعانولكنه معصبة وكيرة» 
وعل‌هذا الو جه ایکون صاحب هذا الودا د کافرآً بسبب هذا الوداد › بل كانعاصيآن‌الته » فإن‌قیل  :‏ 
جعت الامة على أنه تجوز مخالطم ومعاشرتم » فا هذه المودة الحرمة الحظورة ؟ قان المودة 
الحظورة هى إرادة منافسه دينا ودنيا مع كونه كافرا ‏ فأما ماسوی ذلك فلا حظر فیه » ثم إن 
تعالى بالغ فى المنع من هذه المودة من وجوه (أولما ) ما ذكر أن هذه المودة مع الإبمان 
لاجتمعان ( وثانها). قوله ( ول وكانوا آباءم أو أبتاءم أو إخوانهم أو عشيرتيم ) والمراد 
أن اميل إلى هؤلاء أعظم آنواع الميل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً يسبب ٠‏ 
الدين ء قال ابن عباس نزات هذه الأية فى أى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم 
أ حد > وعمر بن الطاب قتل اله الماص بن هشأم بن المغيرة يوم يلر › وأ بکر دا ابنهيو م بدر 
إلى البراز فقال انی عليه الصلاة والسلام «متعنا بنفسك» ومصعب بن تیرقتل أخاهەعبید بن میں ٤‏ 


۷۸ قوله تعال : يوادون من حاد الل ورسوله . سوره ة المجادلة . 


وعلى بن أنى طالب وعبيدة قنلوا عتبة وشيية والوليد بن عت به يوم بدر› أخير أن ھۇلا. م يوادوا 
آقار م وعشارم غفا لته ودنه ( وثالما) أنه تعالى عدد عمه عل ارت فدا قول 
و ولئك كتب ف فلوم الإعان وفيه مسألتان : 

»۶ المسألة الأولى 4¢ المى أن من 2 انه عليه ذه النعمة الط بمة کف ٤‏ س ف 
قلبه مودة أعدا, الته » واختلفوا فى المراد من وله ( كتب ) أما القاضى فذكر ثلاثة :وجه على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قلؤبيم علامة تعرف ما الملا مام عليه من الإحلاص 
( و انما ) المراد د شرح صدورم للامان بالا لطأفى والتوفيق ( و الما ) قيل ف (ک تب ) قةی آن 
قلوهم بهذا الوصف » واءل أن هذه الوجه ه اثلائة نسلا للقاضى و نفرع علا صحة قولنا ‏ فإن 
الذی قضى اله به أخين عنه وكتبه فى الاوح الحفوظ ظ » لو لم بقع لا نقلب خبر.الله الصدق کذباً 
وهذا حال » والمؤ دى إلى المحال حال » وقال أبو على الفارسى معناه : جح والكتية : الجع من 
الجيش » والنقدبر أولئك الذين جع الته فى فلوبمم الإبمان › آى استكاوا فل بكو نوا عن يقولون 
( ئۇمن ببەض ونكەر ببعض ) ومی کانوا كذاك امتنع آن عحصل فی قاو ہم مودةالكفار» وقال 
جور آععابنا ( کتب ) معناه آثبت وخلق > وذلك لان اللإعان لا عكن اک اا ا 
الإبجاد والتكوين: 
المسألة الثانية 4 روى المفضل عنعاصم ( كتب ) لفل سم فاعله » والاقون( کنب ) 
عل إسنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ية ) قول ( وآیدم بروح منه ) وفیه قولان ( الأول ) قال 
ابن عباس : نصرم على عدوم » وسمى تلك ال 2 روحاً لانہاء ياأمرم ( والثانى ) قال السدى : 
الضمير ف قوله ( منه ) عاد إلى الان . والمعى دم روح من الإ مان بدل عله قوله ( وكذلك 
أوحبنا إلبك روحا من أمرنا ) ( النعمة الثاشة ) ( ويدخلمم جنات تجرى من تنما الا پار خالدین ` 
فا ) وهو إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة ) قول تعالى ( رضى اله عنم ورضو ا عنه )وهی 
نعمة الرضوان » وشى أعظم النعم وأجل الر اقب » ثم لا عدد هذه النعم ذكر الام الرابع من . 
الأمور الى توجب ترك الموادة مع أعداء اه » فقال (أو لك حز ب الله الا إن <زب الت ۾ الارن ) 
وهو فى مقابلة قوله فيم ( أو حزب الشيطان آلا إن حزب الشبطان ه الخاسرون ) . 

واعلآن الا كثرين انفقوا على أن قوله ( لاجد قوماً بؤمنون باه واليوم الآخر يوادون من 
حاد الته ورسوله ) نزلت فی حاطب بن آی باتعة وإخاره أهل مکه مسین النى صلى الته عليه وسل 
م لا أراد فتح ۾ م6 » وتلاف القصة معروفة ى باخ ملة فالأية زجر عن التودد إلى الكفار واف ساق . . 

عن النى صلى الته عليه وسل أنه كان بقول « اللبم لا تحعل لفاجر ولا لفاسق عندى نعمة فإف 
وتن اعت ارا )ال ا واه سبحانه و تعال آعل ۲ والجد ته رب الغا لين » 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وخاتم النيبين › سيدا خمد الى الاۍوعل آل و صغبة أجعين . 


رة الحشر ۲⁄۹ 
ورلا ھا ( زج ودرو 


مص ےم ک2 ص ٤ے‏ عا روم ۶ ر 


ois o I 


اذ ارج آلذین کفروا من | هلٍآلكتدب ُں دیرم لاول س 


بسم الله الرحمن الرحم 

و سح لته مافى السموات ومافى اللأرض وهوالعزيز الحكم » هوالذى أخرج الذين كفروا 
من أهلى الكتاب من ديارم لأول الحشر ا صال بنوا النضير رسول الله صلى اته عليه ولم على 
آن لا یکو نوا عليه ولا له ٬‏ فلما ظهر وم بدر قالوا هو الى المعوت ف التوراة باللهر فليا هزم 
الأسلهون يوم آحد ارتابوا ونکثواء نرج كعب بن الاشرف فى أربعين را کا إلى مك وحالفوا 
أبا سفيان عند الكعة » فس رسول لته صلى اله عليه وسلم د بن مسلبة الأنصارى » فقتل كما 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة م حم رسول الله صلی انه عليه وبل بالکتائب وهو على جار 
مخطوم بف » فقال م أخرجوا من المدينة » فةالوا اموت أحب إلبنا من ذلك فتنادوا بالحرب › 
وقيل استمملوا رول الله صلى الته عليه وسلم عشرة آيام ليتجيزوا للخروج › فبعث إليهم عبد أقه 
ابن آی وقال لا تخرجوا من الحصن فإن قاتلو كم فنحن معكم لا ذلك ؛ ولّن خرجتم لنخرجن 
مع » فصوا الازقة غاصرم [حدى وعشرون لله ؛ فلا قذف اله فى قلوهم الرعب» وآيسوا 
من نصر المنافةين طلبوا الصلح › فا إلا الجلاء » على أن عمل كل ثلائة أبيات على بعير ما شاءوا 
من متاعبم » جاوا إلى الشأم إلى أرعاء وأزرعات إلا آهل بیتین منہم آل آى الحقيق › وآل حى 
ابن أخطب » فإنهم لحقوا بخيبر » ولحةت طائفة بالحيرة . وهبنا سالات : 

ل الال الأول ) ما معنى هذه اللام فى قرله ( لول الحشر ) (الجواب ) نبا هى اللام فى 
قولك : جثت لوقت كذا , والمعى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

لإ السوال الثانى ‏ ما معنى أول ا حشر ؟ ( 1 لجواب ) أن الحشر هو [خراج الحم من مكان 
إلى مكان » وإما.آنه لم مى هذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه :.(أحدها) وهو قرل ابن 
عباس وال کثرین إن هذا أول حشر آهل الكتاب› آی اول ص حشروا وأآخرجوا من جز رة 


۰ ) قوله تعالی a ed‏ . سورة الحشر . 


ررم رع وور ۾ وظنوا انم مان 


ماظننتم ان يحرجوا وظنو 


مد ۶ صد عور مه 


“۵ 
سس 


a 


العرب لم صم هذا الذل قل ذلك » ل e‏ اأهل منعة وعز (وأانما) أنه تعالى جل EY‏ 

من المدرنة حشرا » وجله أول الحشر من حيث عشر الناس للساعة إلى ناحية الشام » “م تد ركبم 
ااساعة هناك ( ولالما ) أن هذا اول حشرم > وآماآخر حشرم فهو إجلاء عبر إيام من خببر 
إلى الشام ( ورابعما ) معناه أخرجهم من ديارم لأول ماعشرم لقتاهم › لانه أول قتال قاتابم 
رسول اله ( وخامسما ) قال قتادة هذا أول المشر > والحشر ا ۰ ا تحشر الناس من اشرق 
إلى لغرب » بيت معهم حيث باتوا» وتقيل e‏ حف اد اء وذکروا ان تلاك النار تری باللیل 
ولا آری بالنہار . 

قوله تعالی هل ما ظنذم أن عخرجوا ¢ 

قال 1 ن باس إن الم مين ظنو ا وا آم له زم ووم لابختاجون إل ان رجو هل ا 
3F‏ وک ايله تعالى ذلك تعظى) هذه النعءمة › فإن البعمة إذا وردت على المرء وااظن غلافه تكون 
أعظم > فا م ليون ماظنوا أنهم يصلون إلى مادم فى خروج هؤلاء الود › e‏ ن من ضر ر 
a‏ دم »فلا تسر هم ذلك کان آو فح هذه الأمعة أعظم. ) 


قوله تعالی ل وظنوا آم مانعتېم حصو نېم من اله ) . e‏ 
قالوا كانت خصو ممم منیعه ة فظنوا آنا : جا نعم من رسول اله وف الاه رفا رال اة 
ته فإنما تدل على أن معاملتم مع رسول الته هى ينها نفس المعاملة مع اه » فإنقيل ساالفرق بين 
قولك : ظنوا آن حصونہم نمم أو ما فعتہم وبين النظم الذى جاء عليه فنا فی تقد مالین على 
المبتدأ دليل على فرط وئوقہم حصانتبا ومنعما إيام » وفى تصيير ضیرم إا وإسناد اة إليه 
دلبل على اعتةادم فى أنفممم آنبم فى عزة ومنعة لايالون إأحد اا a‏ 
لاصل فى قولك : وظنواآن حصونم منعهم ٠ ٠‏ 
قوله تعالى : هل فأتام الله من احيث لم حتسبوا ) فى الا بة مسال : TT‏ 
ج المسألة الأولى ا ر هان( اکرل) آن بكرن شیر فی قول ( انام مان إل 
الود آی فاتاهم عذاب .اه وأخذهم من حینت لم تسوا ( والثان ) أن ون ماندا إلى المؤستين 
آی فأتاهم صز اه وتقویته من حیث لم سبوا » ومعنی  :‏ عقسبوا؛ :أ لإ يظنو! ول بغطار بام 
وذلك ببب أعحرين ( أحدها ) قتل رئیم کب , ن الأشرف عل بد أيه غيلة وذلك ما 
أض ف قو تيم ؛ > وفتنت دهم اوقل من شو کتہم ( والتای ) جا قذف ف قاو م من الزعب ٠.‏ 


قوله تعالى : وقذف في قلوبهم الرعب . سورة الحشر . ۸۱ 
ررم ا وو ور مور وے رار کو واد دوچ .ت 


وقَدفَ فی قلو ممم آلرعب بحر بون بیوتہم بایدیېم وایدیآلمۇمنین 


ل المسألة الثانية € قوله ( فأتاهم لله ) لا عكن إجراؤه على ظأهره باتفاق جمهور العقلاء » فدل 
على باب التأويل مفتوح » وأن صرف الا يات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز , 

ف المسألة الثالثة ‏ فال صاحب الكشاف : قرى. ( اتام اله ) أى فتاه اللاك » واعل 
أن هذه القراءة.لاتدفع مابيناه من وجوه التأ ويل » لأن هذه القراءة لاتدفع القراءة الأولى › فإنها 
ثابتة بالتواتر » ومى كانت "اة بالتواتر لمكن دفهها » بل لابد فيا من التأوبل . 

قولهتعال و و قذف ف قلو هم الرءب ي قال أهل اللغة : الرعب » الخوف الذى يستوعب الصدر ء 
ی عاؤه > وقذفه إثباته فيه » وفه قالواقصةةالاسد : مقذف »ا نما قذف بالل قذفاً لا کتنازه 
وتداخل أجزاله » واءل أن مذه الآية تدل على قولنا من أن الامو ر كلا لته » وذلك لان الأية 
دات على أن وقوع ذلك الرعب ف قلو م كان من اله ودلت على أن ذأك الرءعب صار سيا فى 
إقدامم على بعض اللافعال » و بالجلة فالفعل لا عصل إلا عند حصول داعة متأ كدة ف القلب » 
وحصول تلات الداعية لا يكون إلا من الله » فكانت اللافعال بأسرها مسندة إلى الته هذا الطريق . 

قوله تعالی : ف خر بون بیوتېم بأیدیمم وأبدی ا لمؤمنین ‏ فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قال أبو على : قرأو عمرو وحده ( خربون ) مشددةء وقرأ الباقون 
(عخربون) خفيفة » وكان أبو عرو قول : الإخراب أن يترك ااشىء خرابا والتخر يب ادم » وشو 
النضير خربوا وما أخربوا قال الميرد : ولا أعل مذا وجا » وعخربون هو الأصل خرب المغرل » 
وأخربه صاحبه » كةوله : عل وآعله » وقام وأقامه › فإذا قلب خربون من التخريب › فإعا هو 
كير » للانه ذكر بوا تصلح لاقلبل والكثير » وزع سيويه أنهما يتعاقبان فى الكلام » فيجرى 
كل واحد جر ى الأخر » حو فرحته وأفرحته » وحسنه الله وأحسنه » وقال الأأعثى : 

ا « وأخربت من أرض فوم ديار » 

وقال الفراء : خربون بالتشديد بمدمون» و بالتخفيف خربون منما وتر كونما . 

المسألة الثانية © ذ كر المفسرون فى بيان انم کیف کانوا ( خربون بیو تہم بأ يدم وآیدی 
المؤمنين ) وجوهاً (أخحدها ) أنبم لتا أيقنوا بالجلاء > حسدوا المسلمين أن يسيكنوا مسا كنم 
ومناز م » خعلوا بخربو نها من داخل » والمسلمون من خارج ( وثانيما ) قال مقاتل : إن المنافقين 
دسو إلبهم أنلاخرجوا ٠‏ ودربوا على الأزقة وحصنوها › فتمضوا بيو تهم وجملوها كالحصون 
على أبواب الأزقة » وكان المسلهون غربون ساثر الجوانب ( وأالشا ) أن المس لاهين إذا ظهروا على 
درب من درو!مم روه > وکان اليہود يتأخرون إل ما وراء بير تم > وپنقبو نها من أدبارها 
( ورابعما ) أن المسامي ن كانوا عخربون ظراهر الد ء والببود لما أيقنوا بال جلاء » وكانوا بنظرون 


. قوله تعالى : فاعتبروا يا أولى الأبصار . سورة الحشر‎ e 
: دج وص‎ ٤ ر‎ 
( فاعتبروا پتاول ا لا بصار‎ 


الخشبة فی مناز طم ما يتح نونه أو اباب فيم دون بوم ITPIEY EE‏ 

ان قل مأامعی خر E |}. et‏ لۇ منىن © قان | قال 2 e‏ ٳذڑكک ت وکانوا لنت 
اب ا ن إيام . 2 
قوله تعالی :3 فاعتبرو! يا أولى الا بصار ¢. 

اع آنا قد مسكنا هذه الآية ف ىكناب الحصول من ا ل الفعه َ ان اقباس . حجة فلا. 
E‏ 0 هوا > لا آنه لاد دنا من سان الوجه اذى آس ايله ق بالاعتہار 4 وغه ۱ حت الات 
( أحدها ( آم اعتمدوا عل حصو م > وعلى وم وشو کتېم فأ باد :الله شو کتېم وآزالٴ 
قوتهم »ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الإبصار ) ولا تعتمدوا عل شىء غير الله » فليس لازاهد آن. 
ل زهده » فأن زهده لا کون أ کش من زهد بلمام » > ويس للمالم أن یعتمد على علبه 
انظر ال ان الرأوندى مع كثرة عار سته کف صار ( ل لاأعماد د ف شی لا عل افضل. 
لله ور *ھه ) و ثانا ( ir‏ القَاضی : N‏ رأد ُن ادرف الإانسان عاق ادر والىكقر والطعن ى 

لنمو ة ْ فان الك ر بشو م الع۔در 6 والكفر ف البلاء والجلا. ¢ والمۇمنون أياً 


sS )‏ عن العام . ) 
( إن قل ( هذا الاعتبار إعا يصح لو قلنا eel‏ غدرو | وكفروا فعذبو ا » وکان السبب فى 
ذلك العذاب هو الكفر والخدر » إلا أن هذاالقول فاسد طرداً وعكا . أما ااطرد فاه رب 
حص غدر و کفر »وما عذب ف الدتا. وأما العكس فان أمثال هذه امجن بل اشد ما وقعت! 
لار سول عاہ 4 السلام ولا تاره ( ول يدل ذلك عل سوه ۾ اد بام وأفعاهم 1 واذا قدت هھ له الءلة' 
فقد يطل هذا اللاعتار › وأيضاً فال الثالث ف اللاصل هو آم ( عر بون بیو تیم با يديرم وآیدی)' 
المؤمنين ) وإذا علانا ذلك بالكفر والغدر بازم ف کل من غدر وکفر أن خرب بیته بيده وبأیدى 
المسلين » ومعلوم أن هذا لايصلح » فعلنا أن هذا الاعتبار غير حح ( والجواب ) أن الك 
الثابت ف اللاصل له e‏ ها ) كونه تخرياً ليت ایدیم وآیدی المۇمنین ( وثانيا) 
وهو أعم من الأول » كونه عذاباً فى الدنيا ( وثالما ) وهو أعم من الثانى » كونهة مطلق العذاب' 
والغدر والكغفر إا لاسن العذاب من حبث هو عذاب » فما خصوص كونه خرن أو قلاا 
فی الدنا آو فى الآخرة فذاك عدم الأثر » فيرجع حاصل القياس إلى أن لذن غدروا وکفرو!' 
وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ والغدر.والكفر' 
يناسبان العذاب » فعلمنا أن اللكفر والغدرهما السببان فى العذاب » فأنا حصلا عصل العذاب ' 


قوله تعالی aS‏ الحلاء ٤‏ سورة الحشر : YAY‏ 


ری می E‏ ص ص ر ارو وص م سے مم بے رر ® توم رو وص سر رر ار 


ولولا ان کتب الله عم لاء لعذ بم في آلدنيا ونوداب 


ص ص ار سے سس 


) اناري ذلك بام ۾ شاقوا آله err‏ ومن ساق آله إن آله دید آلْعمَاب 


م 


من غين بيان أن ذلك العذاب فى الدنا أو فى الأغرة > وەی قرو القباس والاعتبار ع هذا 
الوجه زالت المطاعن والنةوض وتم القياش على الوجه الصحبح . 

المسألة الثانية € الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من شىء إلى شىء › ومذا: سمت 
العبرة عبرة انبا تنتقل من العين إلى الخد » وسمى المعبر معيرأً لان به عمل الجاوزة > وسم العلل 
المخصوص بالتعبير » لان صاحبه بنتقل من المخيل إلى المعقول › و سمت الالفاظ عبارات » لانم 
تنقل المعانى من لسان القائل إلى عقل المستمع » ويقال السعيد من اعتبر بغيره » لانه يفتقل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نضه » ولمذاقال المفسرون : الاعتار هو النظر فى حقاثق الاشاء 
وجهات دلا لہا لیعرف بالنظار فہا ر ا > وف فولڵه ) باأولى الأبصار ) وجهان 
( الأول ) قال ابن عباس : بريد يا آهل اللب والعقل والبصائر ( والثانىم قال الفراء ) اول 
الأبصار ) يا من عابن تلك الواقعة المذكورة. 
قوله تعالى : فو ولولا أن کتب اله علمم الجلاء ليم ف الدنا ولم ف الأخرة عذاب انار 
معنى ال لجلاء فى اللغة » الخروج من الوطن والنحول عنه » فإن قل أن(لولا) تفيد انتفاءالثىء لوت 
غيره فبلزم من ثبوت ال لاء عدم التعذيب فى الدنيا > لكن الجلاء نوع من أنواع التعذيب » فإذاً . 
يزم من ثبوت ال جلاءعدمه وهو عال » قلنا معناه : ولولا أن كنتب انه علبم ال جلاء لعفم فى الدآيا 
بالقتل کا فعل بإخوانمم بى قربظة › وما وله ( وهم فى الآخرة عذاب النار.) فمو كلام مبتداأً 
وغیر معطوف على ماقبله » [ذ لو کان معطوفاً على ما قبله لزم آن لایو جد لما بینا › أن لولا تقتضی 
اتتغاء الجزاء لحصول الشرط . 

أما قرله تمالى ‏ ذاك بأنهم شساقوا اله ورسوله ) فو بقتضى أن علة ذلك التخريب هو 
مشاقة الله ورسوله » فإن قبل لو كانت المشافة علة هذا التخر يب لوجب أن يقال :آنا حصلت هذه 
المشاقة حصل التخريب › وه علوم أنه ليس كذلك » فلنا هذا أحد مايدل على أن تخصبص العلة 
المنصوصة لا بقدح فى تنما . ) 

۴ قال ومن بشما اه فان انه شديد المقاب € رالةصود منه الزجر . 


Ss 2‏ : ما قطحتم من لين أو تركتموها . سورة الحشر.. 


صر رص وار ی مص او وا س ےر ST‏ ۶ 


مقعم ن ية اور موا اة عاج اصوفا ين یری الت ۰ 
مم٤‏ ر رص ر داح بص ao a‏ 
دوي وما افا اء الله على رسوله اا وجفتم َه ین نیل ولا رکاپ وکن 


قوله تعالى : ف ما قط م من تة و تركتموها قأمة على أصو طا فإذن اقه ولبخرى الفاسقين © 
فيه مسائل : ٠‏ 
ل المسألة الأولى € ( من لينة ) بيان ا قطعتم وغل ما مب بقعلت ا ال ' : آی شی 
قطعتم » ونث الضمير الراجم إلى ما فى وله ( أو تركتموها ) لانه فى مى اللينة . 2 
$ المسألة الثانية € قال أبو عبردة : الية الخ مالم تكن جوة أو نة »املا اة لونة» 
فذهبت الواو لكسرة ة اللام ء وجعما آلوان› وهی النخل کله سوی البرنى والعجوة › وقال إععنمم : 
اللينة النخلة الك رة ءا هم اشتةوها من اللين وجعها لين » فإن قل لم حصت اللينة بالقطع ؟ قلا 
إن كانت من الالو ان فليسةبةوا ا والبرنية › و إن كانت من ک ام فلِڪڪرن ٠‏ 
غبظ الود أشد . ) 
المسألة الثاللة € قال صاحب الكفاف : : قری. قربا عل املا ان 
آنه جع أصل کرهن ورهن › وا تن فيه بالضمة عن الوأو »وقرى. قابا على أصولة ء ذهاباً إلى 
i EEG SG ES REE‏ 
الفاسقين : أى الہو د أذن اه فى قطعبا . ) 
امسألة الرابعة € روى أت عله الصلاة والسلام حين أ ان قعل نظبم وسر تارا 
باد قد كنت تنهى عن الفساد فى الارض فا بال قطع النخل وتر يقبا ٩‏ وان فى أنفسن الؤفنين 
من ذلك میء › فنزات هذه الاب ی ر ی 
وتنضاعف حسرتہم ببب نفاذ حكر أعدانهم فى أعر أموالم . 
المسألة الخامسة € احتج العلناء ا را2 نة الا باس ان | 
هدم و حرق وأعُرق وترعى بالجانيق » و كذاك جارهم لا باس ۰ اوغ غير مشمرة ٤‏ 
وعن ابن مهو د قطمو! منبا ماكان موضعاً لقتال ٠,‏ 
$ المسألة السادسة ‏ روى أن رجلين كانا يقطعان آحدهبا المجوة ارالأغر امون فافا 
رول الله صلل اقه عله وسل » فقال هذا : : ا رکتا ارسول اله » وقال هذا E‏ 
فاستدلو! به على جو از الإجتماد › وعلى جوازه عضرة الرسول . ) 
- قوله تعالى :ل ما أفاء الله على رسوله منم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولبكن اله 


) و 0 أفاء کک . سورة الحشر . YAo‏ 


ورو ور رو صر ص م 


آله sk‏ عل من سَاءٌ واه لیکو ودي 

لط رم له عل من یشاء وال على کل شیه قدیر ‏ قال لمرد : يقال فاء ىء al ily e‏ 
إذا رده » وقال الازهرى : اء ما رده الله عل أهلدينه . من أموال من خالف أهل دنه بلاقتال ء 
إما بن يلوا عن أوطانم وخلوها لل لمين ء أو بص-الحوا على جزية بؤدونما عن وؤوسهم ٠‏ أو 
مال غير ال جز ية يفتدون به من سفك دمام › ) فعله بنو النضير حين صالحو رسول أله صل ايله 
عليه وسل على أن لکل ثلاث مم حمل بعير ما شاءوا سوى السلاح » وبتر كوا الباق » فمذا المالى 
هو النىء ‏ وهو ما آفاء الته على المسلهين » أى رده من الكفار إلى المس مين » وقوله ( منهم ) ى من 
مود بى النضير » وقول ( فا أوجفتم ) قال وك الرس وال عت وجا وو جا :وهن 
سرعة السير » وأوجفه صاحه » إذا على السير السريع > وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله 
وقوله ( من خيل ولا ركاب ) الركاب ما ير كب من الإبل » واحد تما راحلة » ولا واحد امن 
لفظا » والعرب لايظلقون لفظ الرا كب إلاعلى را كب العير > ويسمون راكب الفرس فارسا ء 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا مر الرسول عليه الصلاة والسلام أن قم النیء بی کا قم 
الغنمة يېم » فذ كر الله الفرق ن ن الان »وهو أن الغنيمة ها أ بے آنفسک فى صما و جف 
عليما الخيل والركاب . خلاف النىء فإنك ما تعملنم فى تعصيله فكان الاس فه مفوضاً إلى 


الرسول يضعه حيث يشاء . 


لإ ثم ههنا ؤال ) وهو أن آموال بى النضير ا يعد القتالى اہ وغ 
وقاتلوا وقتاوا مم صالحو ا عل الجلاء . فوجب أن تكون تلك الاموأل من جلة الغنيمة لامن جلة 
النىء » ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون هنا وجهين ( الأول ) أن هذه الآية ما نزلت فى قرى 
بى النضير لاهم أو جفوا علمم با ليل والركاب وحاصرم رسول الله صلى اه عليه ز لر والمسلمون 
بل هو نى فدك » وذلك لان.أهل فدك انجلوا عنه فصارت تلاك القرى واللاموال فى بد الرسول 
عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله » 
ويجمل الباق فى السلاح والتكراع » فلما مات ادعت فاطمة عليما السلام أنه كان ينحلما فدكا ء فقال 
أبو بكر : آنت أعز الناس على فقرآً » وأحمم إلى غى » لكنى لا أعرف صحة قولك › ولا يجوز أن 
أخك بذلك » فشمد ها آم أبمن ومولى لارسول عليه السلام » فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى جوز 
قول شاد ته ف الشرع فلم یکن » فأخری ابو بكر ذلك على ما كان ريه الرسول جل 
فق مه عل من‌کان بنفق ءا ه آأر سۆ :ل ٤و‏ جعل قا ی 9 السلاح والسكر اع »و كذلكعر جەىلە ف 
يد على ليجريه على هذا الجرى » ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمر ء وقال إن بنا غنى وبالمس لبن 
حاجة إلبه » وكان عثهأن رضى اله عنه بحريه كذلك »ثم صار إلى على فكان ريه هذا الجرى 


. قوله تعالی : وما أفاءالله على رسوله : سورة الحشر‎ ۸٦ 


رو رص وص م ”ص 


ٍ ج23 ا م ےر ن و‎ >٤3 ٠, و رار‎ lk 


دعص 2 و َ دص صو ’رو رورو و رو ررم ر وور ؤ9 
وآلمسلکین وان السبیل کی لا کون دولة .بین الاغیاومنک وما ۶اتلک اسول 

مو ڑم 2 رور صر رر م ص ےو ے2 ⁄ ےھ ا 3 ۰ 

فخذوه وما نېلکرعنه فانتېوا وآتقوا آله إن الله شديد آلعقاب را ٠ ٠‏ 


فالمة الأربعة اتفقوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآية نزلت فى بى النضير ٠‏ وقرام > 
ولیس لاسمین بومئذ کشر خيل ولا ركاب » ولم يقطمرا الها مسافة كثيرة » و[ نما کانوا على مياين 
هن المدنة فشوا إلا مشا > ولم یرکب لا رسول الله صل الله عليه وسل وکان را کب جمل فليا 
كانت المقاتلة فليلة والخيل وال ركب غيرحاصل » أجراه الته تعالى مجرى مالم حصل فيه ا مقاتلةإضلا 
ص رول الله صل الله عليه وسل بتللك اللاموال ٤‏ 2 رزوی آنه قسها بين الها جزين وم عط 
الانضار منما شيتاً إلا ثلاث نقر كانت بهم حاجة وم أبو دجانة وسهل بنبحنيف وال حرث بن الصغة . 
م انه تعالى ذ كر حك النىء فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى اله ولارسول 
ولذی القری والیتامی والمسا کین وابن السبیل کی لا کون دولة بین الاغنیاء منک وما تا کي 
الرسول تغذوه وما م عنه فانتموا واتقوا اته إن اله شديد العقاب ) . 
قال صاحب اا-كشاف : لم يدخل العاطف على هذه الملة لانا بيان للأولى فهى منا وغير 
أجنبة نها » واعل نهم أجمعوا علي أن المراد من قوله ( ولذى القرن )' بنو هاشم بو المظلب . 
قال الواحدی کان النىء فى زمان رسول الله صلى الله عليه سام مقسوماً على خمسة أسيم أربة 
مها لرسول الته صلى الته عليه وسلم خاصة وكان اخس الباق بقسم على خة سهم سم ها 
ارسول اله أيضاً » والأسہم الأاربعة لذى القرى والبتاعى والمسا كين وابن السيل » وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فللشافعى فبا كان من النىء لرسول الته قولان ( أحدها) 
انه للمجاهدين الم صدين للقتال فى الثغور لانم قاموا مةام رسول الله فى رباط الثغور ( والقول 
الثاى ( آنه اصرف الى مصاح المشلمين من سد اللغور و حفر الانار وبناء القناطر » يبدأ بال م 
فالاهم > هذا فى اللاربعة خاس الى كانت لرسول اله صلى الله عليه وسل » وأما السہم الذى كان _ 
له من حمس النىء فإنه لمصال المسامين بلا خلاف › وقوله تعالى ( كى لايكون دولة بين الإغتياء ‏ 
من ) فيه مساتل : | 3 3 | 
.9 المسألة الأولى 4 قال الميرد : الدولة اس للثىء الذى تداوله الةرم بام کون کنا مزة 
وکذا س5 . › والدولة بالفتح انتقال حال سأرة إلى قوم عن فوم ¢ فالدولة بالضم ا ما داورل € 
وبالفتح مصدر من هذا » ويستعمل فى الحالة السارة الى تعحدث للانسان . فيقال هذه دولة قلان 
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جاص صت روا و م ٤و‏ ۶ه م < وص د ی و ی کی 2 
للفقراء آلمهلجرن آلذین انرجوامن دیلرهم واموالهم پبتغون فضلا 


ى 
ےم ر م و ےر ەس مم ۶ 


ت | ۶ے ٤‏ 3 رو 2 


م س و ر Zz‏ ر ر و ب 


م و ۶ے رص رو و مص 


ر TET‏ ظ ص ر ګر ص 
تبوءوآلدار وآ لإیملن من قبلهم يحبون a‏ هاج إليم ولا يدون ی 


ی تداوله » فالذولة اسم لا بتداول من ا لمال ؛ والدولة اعم لما ينتقل من الحال » ومعنى الاي 
كى ليكوت النء الذى حقه أن يعطى للفقراء ليكون لحم بلغة يعيشون بها واقعاً فى يد الاغنياء 
ودولة هم ۰ ) : 
٭ المسألة الثانية ¢ قرىء : دولة ودولة بمح الدال وضمها وفراً بو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والماء » قال آبو الفتح : يكون هبنا هى التامة كةوله ( وإن كان ذو عسرة فنظرة ) يعى 
كى لا بقع دولة جاهلية »ثم قال ( وما تا كي الرسول نفذوه وما نہا کر عنه فانتېوا) یعی 
ماعطا کی الرسول من النیء نخذوہ فھو لک حلالومانپا کر عن أخڼه‌فانن‌وا ( واتقوا القه ) فی آم 
النىء ( إن الته شديد العقاب ) عى ماما کر عنه الرسول» والأجود أن تكون هذه الأيةعامة فكل 
ما ن رسول اته ونہی عنه وأس اء داخل فی عمومه . 
قوله تعالى : ف للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارم وأموالمم ببتغون فضلا من الله 
ورضواناً وينصرون اه ورسوله أولئك م الصادقون ‏ . ) 
اع آن هذا بدل من قوله ( ولذ القرنى والتیاعى والمسا كين وابن السبيل ) كانه قيل أعى 
بأولىك اللأربعة هؤلاء الفقراء والمباجرين الذين من صفتم كذا وكذا » ثم إنه تعالى وصفبم 
افر :) اوها )آم فرأء ( ولانہا ) انم ٠م‏ جرون ( و الما ( آم اعرا من ديار م وآبو اهم 
عى أن كفار مک آحوجوم إلى الخروج فېم الذين أخرجوم ( ورابعها ) آنہم يبتغرن فضلا من 
الله ورضواتاً » والمراد بالفضل ثواب ال جنة وبالرضوان قوله ( ورضوان من ایق کی ) 
( وخامسما ) قوله ( وینصرون الته ورسوله ) آی بأنفسېم وأموالم ( وسادسما ) قرله (أوكك 
مالصاقون) يعى نهم لما جروا لذات الدنيا وتعملوا شداندها لا جل الدين ظهر صدقم فى دنم ء 
وتمسك بض العلماء ببذه الأية على إمامة أن بكر رضى اته عنه » فقال هؤلاء الفقراء من المماجرين 
والانصا ر كانوا يقولون لا بكر باخليفة رسول اه ء واه یشہد على کو نېم صادقين ‏ فوجب أن 
یکونوا صادقین فی قوم باخليفة رسول الله » ومتى كان الامر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته › 
ثم إنه قعالى ذكر الا نصار وأثى عام حين طابت أنفسمم عن النىء إذ للماجرين دوتيم فقال : 
والذين تبوءوا الدار والإ مان من قبلېم بحبون من هاجر الهم ولا يدون فى صدورهم 


۲۸ : ول : والذين تبوؤ! الدار و 


a 
وم مر گے ۾ ریا رر و رو چ ص 2 صا 2ص وھ‎ 


ر ویزرود عل شرم و رکذ ما ومن یوق 


2> ص‎ Rye CT 


نفسهء فاولتيك هم لمحو ٠‏ 


lL‏ أوتو ويولرون على أنفسبم ولو كان هم خصاصة ومن بوق شح نفسمه فأولثك هم 
المغلحرن ي والمراد من الدارالمدينة وهى دار المجرة تبوأهاالانصار قبل ا لمباجرين و.تقدير الأب : 

والذين : نبوء وا المدينه والإاععأن من قبلهم ) فان قل ) ف الأبة الان (أحدها ( آنه لا قال 
توا الإعمان ( والثانى ) بتقدر أن يقال ذلك لكن الانصار ما تبوءوا الإعان قبل الپاجر ن 
(والجر اب ب( عن الأول من و جوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخاصوا e‏ له : 

ولقد رأيتك فى الوغى منةلدآ سيفاً ورغخا 
( وثانما ) جعاوا الإعان مستقراً و وظنآهم كم منه واستقامتمم عله .کا ا ل 

سألو | سلنان عن ذسبه فقال : آنا أبن الإسلام (وثالما) أنه عى المدينة بالإعان » لان فما ظر 
الإان وقوى (رالجواب ) عن الوؤال الثانى من وجهين (الأول) آن الکلام عل التقدى 

والتأخير > والتقدر : والذن توءوا الدار من قاهم والإاعان ( والثای ) آنه عل على تقدر حذف 
المضاف والتقدير : تبوءوا الدار والإنمان من قبل جر “e‏ م قال ( ولا دون ف صدورهم 
حاجة ما أوتوا) وقال الحسن : أى حسداً وحرارة وغيظاءاأوىا لم اجرون تمن دونهم + وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغبظ والحرارة »لار هذه الا شياء لاتنفك عنالياجة ء فاطاق اسم 
اللام على ال زوم على سبيل اللكناية » ثم قال ( وإوؤرون على 2 م خصاصة ) 
يقال آثره بكذا إذا خصه به » ومفعول الإيثار #ذوف › والتقدير : ويۇم رونهم بمو بأمواهم وسناز م 
على آنفسہم . عن ابن عباس أن النى صلى اله عليه و لقال لل نصار دإن شئ مت الاممانجر بن من 
٣‏ وآموالک وقسەت i‏ من العنمة کا سمت هم وأ شد مان فم الذشمة ولک دیاد ج 

وأموالك . فةالوا لابل نقسم هم من دبارنا وآه‌والنا ولا شار ف الغنيمة » فأرل اه تال 
(ويۇ رون عل أتقسمم ولو کان et‏ خصاصضة) فين أن هذا الإيثار ليش عن غى عن الال » ولكنه 
عن حا جة وخصاصة وهى الفقر » وأصلها من الخصاص وهى الفرج » وكل خرق فى متخلى أو 
باب أو حاب أو برقع فهى خصاص » الواحد خصاصة ؛ وذكر المفسزون أنوؤاءا من إيثار الا“ نصار 
للضيف بالطعام وقعللهم عنه حتى يشبع الضيف » ثم ذكروا أن الآية ترات فى ذلك الإيثار » 
8 المحيح آم ا نزلت بسبب إيثارهم المهاجرين, بالنىء ٠‏ ثم لايمتنع أن یدخل فيا سار الإثات + 
م قال ( ومن بوق شح تفسه فأولتك هر الفاحون ) الشح بالضم والکسر؛ وقد قری۔ بہما . 

واعل أن الفرق بين الشح والبخل هو أن البخل نفس (٤ a‏ او ) 
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صر سے صر صر ی ےر ّ کے کے کے 


ا جا ومن بخدم ll‏ ربناآغفرلنا ولإخواننا دين سبقو و قونا باعل 


٠ ا‎ 


7 روو مرو مص 


وا نجع فی فقوتا غاا لین ۶امنوا رتا إنك روف رحم ي لتر لل الین 


مر ر رر ® » : s>‏ ء هد رص وا ص 2 


ا لاخو این کر اق التي ل م لتخرجحن ٠‏ 


ك رص رو ٤ك‏ وا E‏ ۶ لبون 


@ 


تقتضى ذلك منم > فلیاکان الشح م ن صفات اأنفس › لاجر م قال تعالی ( ومن يوق شح نفسه 
فأ ولك هر المفلحون ) الظافرون با آرادوا » قال ابن زبد : من لم يأخذ شيا ناء الته عن آخذه ول 
ملح شا ار انه با عطابه فقد وف شح نفسه. 
قوله تعالی : هل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبان 
ولا تجعل فى قلو بنا غلا انين آم: وا ربتا اك زوف رحم ¢ . 
اع أن فوله (والدین جاءوا من لعدھ م( عاف أا عل المأ جرين وهر الذين ھاجروا 
من بعد . وقيل التابعون بإاحسان وه حون بعد الاجر ين والانصار إلى بوم القبامة › 
وذكر تعالى أنهم يدعون لانفسهم ولمن سبقمم بالإمان » وهو قوله ( يقولون ربا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل ف قلوبنا غلا الذين آمنوا) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 
واعل أن هذه الأيات قد استوعبت جيم المؤمنين لنهم إما المهاجرون أو الانصار أو الذين ‏ 
جاءوا'من بعد » وبين أن من شأن من جاء من يعد المباجر ون والانصار أن بذك السابقن 
وهم |1 ہاجرون وال نصار بالدعاء والرحمة فن لم يكن کذلك بل کر ھم اسو 6ن ا 
سام المؤمنين عحسب نص هذه الأية . 
قوله تعالى : ف ألم تر إلى الذين نافةوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لن 
خر جتے لنخرجن معک ولا نطیع فیک أحداً آرداً وإن قوتام لننصر نک والتهيشمد[نېم لكاذبون ¢( 
قالالمقاتلان : يعیعبداته بن آی وعبدالته بن‌نبتل » ورفاعة بن زيد »كان وامن‌الا نصار › وللكمم 
نافقوا ولون لااخوا ef‏ > وهذه الاخوة عتمل و ) أحدها ) الاأخوة فى الكفر لا ن الود 
والمنافقين كانوا مشتر كين فى عموم الكفر محمد بلقم (وثانها) الأ خوة ببب المصادقة والمرالاة 
والمعاونة( وثالما ) الأخوة بسبب ما بينهمامن ا )شارك فى عداوة مد صلى اله عليه وسل » ثم أخبر 
الفخر الرازي ج ۲۹ م ٠۹‏ 


۲4۰ قوله تعالى : لئن أخرجوا لا يخرجون معهم . سورة الحشر . 


ل a Kk‏ م ررر و مص ګرم م وغ رو ر رو ےوے ج ٤دص‏ 
لين جوا لاير جون معهم وکین فوتلوا لاينصرونهم ان تروم یوی ادنر 
ےر ۶ ر۶ , k٤‏ 8 نګ ر > Wer olsk‏ 


GD e‏ لاتم اشد رهبة ر لك پام وملا 


کے سے وو 


EER‏ د لا بوک جیما انی فری حصو این ورآ جدر 


تعالی عنہم آم الوا للبمود ( لن آخ رجتم ) من المدينة ( لنخرجن معکم ولا نطیع فیک ) آذ 
A‏ نک ( حا إا ووعدوم انصر ايتا موم م ( و إن قو تام ر (Riy‏ ¢ تعالی شهد 
عل کر م کاذبین ف هذا الةو ل فوأ (و الله نشد ا لکاذبو ).۰ 
ولما شهد على كذبمم على سبيل الإجال أتبعه بالتفصيل فقال ان اخرجو 1 لا رجو ن 
Lg‏ > وان قوت لوا > ون تمر وهم ليون ا دبار؟ f‏ لا بنصرون) . ۱ 
واعل آنه تعالى عام يحميع المعلومات النى لا نماية ها ء فمل لمر جودات فى الازمنة الثلالة 
والمعدومات ف الأازمنة إ اة وع فی کل وأحد من هذه الوجوه التة » آنه لو کان عل خلاف 
ا وقح قم کف کان بک ِن علي ذلك التقدر ( فھي نا حبر تعالی إن ھؤ لاء ار د اش أخر جوا فهؤ ولا 
المنافةون لا خرجون محم وقدكان الام كذلك لان بى اللضير لا أخرجوا لم ارج معبم 
المنافةون » وقرتلواأرضآفا نصروه ؛ اما قوله تعالی ( وان نروم ) فتقدر هكا قول العترض 
الطاعن فى كلام الغير » لانسل أن الامر ا تقول » وان امنا أن الاء را تقول » إكنه لا يداك 
فاندة » فكذا ههنا ذكر تعألى : :أ م لا نصرو نمم ؛ وبتقدیر أن بنصروا إلا آم لابد وآن بتزکرا 
تلك انر ةو وزم وا › وت ركرا ارك المنصورين فى ,دى الأعداء » ونظير هذه الآية قوله ( ولو 
عل اله فم خیرآً لاممېم ولو آسمعېم لتولوا وهم معرضون ) › فأما قول ( ثم لا پنصرون)) فقیه 
وجهان :( الاو ل ) أنهراجع إلى المنافقين عى ليمز من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك ای 
كېم لته » ولاينقعم نفاقهم لظوور كفرهم ( والثاف ) يزمر نالہو دم لا ينفعيم نصرة المنافقين , 
مذ ذکر تعالی : خرف المنافةين من ألؤ مين أشد من خوفمم من اه تعالى فقال : ۰ 
لاتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذاك بأنهم قوم لا تهون آى لايابون عظمة ات 
ی شوه حی حشینه . 


اا e‏ ا hi hs‏ ردان هرلا 


ا ا : ka‏ ۹۱ 


رر وراو ص وو ےہ روو و Ll‏ روو ورن ف sS‏ ا ر 


باسہم بینہم شدید حسم ج ر کن ذلك بانېم ‏ فوم اعقو چې 
صصص وی 2> ٌ کو ر 2 ھە £ من ص $ 
ثل آلذين منقبلهم قريبا ذاقوا وبال | ] 


أو من وراه جدز» وذلك بسبب ناته آلف قاو م الرعب وأن 7ا يمك الله و صر ته م » وفریه 
) جدر ) بالخفف وجدار و جدر وجدر وھما الجدار . 

2 م قال تہالی ۾ ا سېم بینم شدید سم جا وقلومم شى ذلك ام قوم لايعةلون @ . 
وضه لاله وجه ek‏ لعی أن الس ااشمد بد الذى بوصفون ۸ إا کون إذا كان عم 
مع عض » > فأما إذا قات لو > لم يبق مم ذلك البأس والشدة > لأن الشجاع بن . والءز يذل عند 
ار رة أله ورسوله ) i‏ ( قال عاأهد ه : المعى امم ذا ج تمعوا يقولون معان کردا وکذا 
4م مددوںل اؤ مين اش سد رد من وراه ال طان والحصون ( 2 ع٧رزون‏ عن الخروج لقتال 
فبأسهم فا بینہم شدید › لافبا بيهم وبين ااؤمنین ( و الما( قال ابن عباس : معناه بعضبم عدو 
إبعض » والدليل على عة هذا التأو یل قول تعالی ( حسم جیما وقلومم شی ) یعی تسم فی 
صور مم جنمعین ع اللالغة والمحة ( 8 فلوم فشی لان کل أ r^‏ ع مذهب آخر (٤‏ وام 
عداوة سل دة ( وهذا اشجرح لۇ »نن عل فتاه ¢ وقوله (ذلك بام فوم لا يعةلون) که وجهان : 
( الأول ) أن ذلك بسبب نهم قوم لايعقاون مافيه الحظ لم (والثانى ) لا يعفلون أن تشتيت 
الوَلوب ما وهن قواهم . 

قوله تعالی :و کل الذن من فيلېم ا وبال آمهم و ع ذاب الہ 0 آی مثلم 
کشل هھ -ل در فی زمان قريب . فان قل : م انتصب قربا ء قلنا مل والتقدر کوجود مشل 
آهل بدر. ( فریباً ذاقوا و بال مھم ) آی سو عاقة كفرهم وعداوتم لرسول أله من قوم : 
کلا وبمل . آی وم ی٠‏ العأقية !عى اقرا عزاب الفتل ف الد نہا ) وهم ف الأخرة عذاب 
آلم). 
ثم ضرب لمو د والنافقين مثلا فال ج كل الشيطان إذقال للانسان! كفر فلا كفر قال 
إنى برىء منك إلى أحاف اله رب العالمين ي أى مثل المنافقين الذين غروا بى النضير بقوفم 
( نخر جم نخر جن مەم ) ثم خذاوهم وما وفوا بمهدمم ( كل الشبطان إذ قال للانسان ۱ كر ) 


. قول تعالی اذ ا يا قفار . سورة اشر‎ AT 


ms amma tm een n - e a e n e ao مہ جر وم‎ ve na Sm yii PG ig Eg ig wre wk) 


سے ا 4 e‏ و : سر ص ے ص رے 


َكل e‏ مان السار خللدين في وذالك جز" وأ اللي س 


٤ مرس‎ 


کا ان ۶ماما ونر فس ٠‏ ادت لد وار موا آله KE‏ 


مر ےکر م DPD! IEE‏ 


بوا عون چ وکا تور اال ن سوأ اله فا نمسم 
اة مانتب ج 


ثم برأ منه فى العافبة » والمراد إما عموم دعوة الشيطان إلى الكفر » ولما إغواء الشيطان قريعاً 
یوم بدر بقوله ( لا غااب اک الوم من الناس ونی جار لک ۔ إلى قوله ‏ إفبرىء منم ) . 

ثم قال ل فكان عافبتهما آنهما فى النار خالدين فما وذلك جزاء الظالمين 4 وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قال مقاتل : فكان عاقبة المنافقين و الود مثل عاقية الشطان ؛ والإنسان 
حبث صارا إلى اانار . 
المسألة الثانية € قال ضاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود خاادان فا ê‏ 2 »وف 

النار لغو » وعلى القراءة المشمورة الخبر هو الظرف ( وخالدين فما ) حال » وقرىء ( ماقيتم ما ) 
بالرفع ء ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المشركين » لقوله تمالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) . 

ثم نه تعالى رجع إلى موعظة المومنين فقال اه يا ما الذين منوا اتقوا القه ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد ‏ . الخد : بوم القيامة سماه باليوم الذى بلى يومك تقريا له ثم ذكر النفس والغد 
عل سبيل التنكير . أما الفاندة فى كير النفس فاستقلال الا نفس الى تنظر فا قدمت للآخرة 
کا نه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك › وأما ا ا قل : الد 
5 یعرف کنپه لعظمه . 

ثم قال فل واتقوا اه إن الله خبير عا تعەلون ¢ کرر اللاص 0 اکا او عمل 
(الأول) على أداء الواجبات ( والاى ) عل ترك المعاصى ٠.‏ ) 

ثم قال لعا % ولا تکونواکالنین ترا RA‏ آبم4 وفىه e‏ : (الإول) 
قال المقاتلان : سوا حق الله ليم اسن حق نفس م ل يسعوا ها ما پنفعہم عنده ( الثانی ) 
) فان أهم نفس ېم ( آی ار اهم بوم القبامة.من اللاهوال ۳ | فی افم کھر له( لارتد الم 
طرفم وأشدتېمء » وری الناس سکاری وماهم بکارى (. 

م قال او لك هھ الفاسةون' ¢ والمقةصود منه اذم › واعل ا تمالى ل الۇمنين 
لى ماهو مصلحتم یوم القبامة بقوله ( ولتثظر نفس ماقدمت لغد) رھد اللکافرین بقوله (الين 


قوله تعالی : لا پستوی أصحاب النار وة ار 4۲۳ 


صر روف و2 کے 


لاستوی أعصب آلار وأصَبُ ابلح اقب اة هم نارود ي 3 


ر ص یراق ر ک حص ں کہ وو و sof»‏ 


ارت هلدا آلْقَءَانَ عل جبل لرایته, خلشعا متصدعا من خشية آله وتك الأمشل 


ك 7م ت 


با لتاس لَعَلَهْم يترون ې هال دیل لک إلاهو عللم عيب 


ا ر 


ا هو حملن دن آلرحم DD‏ آله لدی لاله إا هو الماك الْمَدوس 


ڏسو 3 فانساهم آنقسم ( ن الذرة ف ان افر د بین فقال : 
ٍ لا يستوى أصعاب النار وأعحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزو ن . 
واعل أن التفاوت بين هذين الفر يقين معلوم بالضرورة » فذكر هذا الةرق فى مثلهذا الموضم 
يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق » وفه مسألتان : 
يل المسألة الأولى € المعتزلة احتجرا علي أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة ‏ لان الأية دلت 
عل أن أصعاب النار وأععاب ال جنة لا يستو يان » فلو دعل صاحب الكبيرة فى ال جنة لكان اعاب 
النار وأععاب الجنة وسنويان » وهو غير جار » وجرابه معلوم . 
ل المسألة الثانية ¢ احج أا ہنا بهذه الابة علي أن ادر لا بقتل بالذی › وقد بينا وجهه 
فی الحلافیات . 
ثم إنه عالى لما شرح هذه البيانات عظم أم القرآن فقال : 
9 لو انزلنا هذا اران عل جبل لرآيته اشع متصدعاً من خشية اله ) وا می أنه لوجعل فى 
ا لجل عقل کا جعل فی ٤‏ نز زل عله الةرآن لشم و خضم و اشقق من خشية الله . 
ثم قال ل وتلك الا مثال نضر ما للناس لعلبم يتفكرون ي آی الغرض من ذكر هذا ال كلام 
التنيه على قساوة لوب هؤلاء الكفار» وغلظ طباعهم » ونظير قوله ( م ست فلو بک من إعد 
ذلك فهى كالمحجارة أو أشد قسوة ) واعل آنه ا وصف القرآن بالعظم ؛ ومعلوم أن عظ الصفة 
تابع لعظم المرصوف»› أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 
ض هوانته الذی لاإله [لا هر عام اليب ر هو الر ہن الرحم ¢ وقيل السر والعلانية . 
وقيل الدنا والأخرة 1 
عل آنه تعالى قدم الغيب على اشبادة فى اللفظ وفيه سر عقلى » أما المفسرون فذكروا أقوالا 
ف الغيب والشمادة ؛ فقيل الغيب المعدوم » والشهادة المرجود . ماغاب عن العباد وما شأهدوه . 
ثم قال ج هو انه الذى لا إله إلا هو اللاك وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 


a قوله تعالی :السلام الؤمن الهيمن‎ . ۹٤4 


ر3 رو 2 در ر 


اكم لمق امن الع لار 


م قال ل القدو س )قر بال والفنح » وهو البليغ فى النراهة فى الذات والصافات › 
والافعال والاحکام والااء» وقد شر حناء فى أولسورة الحديد ‏ ومی ڈ “ی ایا او × 
( ونقدس لك ) وقال الحسن : إنه الذى كثزت بركاته. 

وق وله لإ السلام ) فيه وجهان ( الأول ) أنه معنى السلامة ومنه دار السلام ء وسلام علک 
وضف به مبالغة ف کو نه سلما من النقا ص کا قال : رجاء » وغياث » وعدل . إن قيل فعلى هذا 
التفسير لايق بين القدوس » و بين السلام فرق » والبكرار خلاف الأصل > قلنا كونه : قدوياًء 
إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر.. كونه : سلا » إشارة إلى أنه الايطرا عليه 
شىء من العءوب فى الزمان المستقيل فزن الذی بطر عليه ثی. من الیو » فان ترول سلامته‌ولا 

ببق سلا ر الثانی ) آنه سلام معڼی کونه مو جا للسلامة . 
وقولە لإ الاؤمن )€ فيه وجهان ( الول )أنه الذی آمن ارلا ذاه ا 
ممن ( والثاف ) آنه المضدق » إما على معى أنه يصدق أنبياءه بإظهار المعجزة م »ولا جل أن أمة 
د صل الله عليه وسل یشہدون لسائر الانبیاء ء ک) قال ( لک ونوا شہداء على الناس) م إن انه 
يصدقہم فی تلاك الشمادة > وقرىء : بفتح الم » عى المؤمن اا ف ا 
( واختار مومی قومه) : 

وقوله لإ الأيمن ) ارا مناه لامد الدی لا پثیب عنه فى. رف امل ن « Ji‏ 
الخليل وأبو «بيدة : ھىمن › یمن ؛ فہو مپیمن » ذا کان رقیب على الشیء » وقال آخرون » مپیمن 
أصله مؤ چن 6 ا دمن › فیکون ععى ااۋمن »> وقد تقدم استقصاۇه عد قوله (وفییستا 
علبه ) وقال ابن اللانبارى : اليم القائم على خاقه برزقه وأنشد : TT‏ 

آلا س خر الناس بعد به میم ااه ی اعرف وکر e‏ 

قال معناه : القام عل الاس لعذه . ) 

وأما لإ العريز ) فو إما الذى لايوجد له فظير » وإما الغالب اشام . 

وأما لإ الجبار ) ففيه وجوه ( حدما ) أنه فعال من جبر اذا آغی افقيں» واملع الي 
قال الازهرى ی : وهو لعمری جابر کل کسیر وفقیر › وهو جابر ا 

» قد چبر الدین الإله جر € 

(واللاف) أن > يکون ااا جر عل ٠‏ کذا ذا أ کرهه عل هار اده › قال السدى ان 
الذى بقهر الناس ويرم على ماآراده » قال الاأزهرى هى لغة ي ؛ وكير ء مز ن ابلمجازیین 
يةولو نما › وكان الثافعى. يول جيره ااملطان عل کذا بغیر آلف . وجعل: الغراء اپار ةا مع 


قوله تعالی : هو الله الخالق البرىء . سورة الحشر . Ao‏ 


‌ س 
وئم س ےو کروم مص جک م س 


آلمتکیر سبحان آله ما یرکون وچ هوالله الق آلباری المصور 


0 e 
م ص‎ 


من أجبره » وهى اللغة المعروفة فى الإ كراه . فقال ل أسعع فعالا من أفعل إلا فى حرفين » وها 
جبار من أجير » ودراك من أدرك › وعلى هذا القول الجبارهوالقمار (الثالث) قال ابن الانبارى : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال » ومنه قيدل للنخلة الى فاتت بد المتناول جبارة ( الرابم ) قال 
ابن ع.أاس :ال جيار » هو اللا العظي »قال الواحدی : هذا الذی ذکرناه من معان اجار فى صفة 
لله » وللجبار معان فى صفة الحا ( أحدها ) المسلط كقوله ( وما نت علهم يحبار ) » ( والثاف ) 
العظم الجسى كقوله ( إن فيا قوماً جبارین ) ( والثالث ) المتمرد عن عبأدة الله » كةوله (وم 
يجحعانى جبارآ ) » ( والرابع ) القتال كةوله ( طشنم جبارین ) وقوله ( إن ترد إلا أن تكون 
جبارآ فی الأإرض) : ) 

ما فوله لإ المسكير € فقىه و جره ( < دھا) قال ابن عاس : الذی کر ردو مته فلا 
شىء مثله ( وثانيبا ) قال قتادة : المتعظ عن كل سوء ( ولالنما ) قال الرجاج : الذى قءظم عن ظلم 
المباد ( ورابعما ) قالابن الانبارى : المتكبرة ذو السكير ياء » والتكيرياء عند العرب : اللاك » ومنه 
قوله تعالی ( وتکون لک الکبریاء فی اللارض ) › واعلم أن المكر فى حق ا للق اسم ذم » لان 
المسكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر » وذلك نقص فىحق الخاق » لأنه ليس له كبر ولا علو » 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة » فإذا أظبر العلو كان كاذباً » فكان ذلك مذم رما فى حقه . 
اما الحتى سبحانه فله جميع أنواع العلو وااسكبرباء »> فإذا أظره فقد أرشد العباد إلى تدريف جلال 
وعلوه » فكان ذلك ف غاية المدح فى حقه سبحانه . ولمذا السبب لما ذكر هذا الإس : 

قال س.حان اله عما يشر کو ن 6 نه ل : إن الخلوقین قد تکيرون وبدعون مشارکه 
الله فى هذا الوصف لسكنه سبحانه مزه عن النكبر الذى هو حاصل للخاق لانم ناقصون عسب 
ذوانهم › فادعاؤ م ااکبر يكون ضم نقصان ااكذب إلى النقصان الذاتى » أما الحتى سبحانه فله العلو 
والعزة » فأذا أظره کان ذلك ضم کال إلى کال » فسبحان الله عا يش رکون فى إثبات صفة 
المةنكيربة للخاقى . 

ثم قال ف هو اله الخااق ‏ والخاق هو التدير معناه أنه قدر أفعاله و ف 
فالخالقية راأجعة إلى صفة الإراذة . 

ثم قال فل البارىء € وهو بنزلة قولنا صاع وموجد إلا أنه إفيد اختراع الأجسام › ولذلاك 
يعال فى الخاق برية . ولا يقال فى اللأعراض اتی هی کالاون والطمم. . ) 

وأما ال!صور ي فعناه آنه مخلق صور الخاق على مابريد» وقدم ذكر الخالق على البارى. » 


قوله تعالی :له الأسماء الحسنى ak e‏ 


۹ 


لاتا ای ا 1 ر مانیآلسملوات ولا ا انمز ر ج 


لان ترجيح الإرادة مقدم علیتأثيرالقدرة . وقدم البارى. FT‏ ر CE‏ الذو و 
على إجاد الصفات . ) 

ثم قال تعالى ل له الاسماء المسنى ‏ وقد فسرناء فى قول ( وق العا اس . 

أما قوله هو يسبح له ما فى السموات والارض وهو العزيز ا کم ققد مر تفسيره فى أول ) 
سورة المديد واقه سبحانه وتعالى أعل بالصواب ؛ والحد لله رب المالين » E‏ 
آل اا ا ) 
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يابا ادن ٤امنوا‏ لاخدا N‏ نا ا ال 


بسم اله ار حمن ار حم 

یاآيها الذین آمنوا لاتنخذوا عدوی وعد وکې أولياء تلقون إلم بالمو r"‏ 

ل المسألة الأولى ¢ اعلم أن من جلة ما يتحقق به التعاق ما قبلها.هو آنہما رشترکان فى با 
حال الرسول صل التهعليه وسل مع الحاضرین فی زمانه من المرد والنصاری وغيرم › ن ای 
أقدموا على الصاح واعترفوا بصدقه » ومن جملنهم بذو النضير » فإمم قالوا : والته إنه النى الذى 
وجدنا نعته وصفته فى التوراة » وبعضهم أنكروا ذلك وأتدموا على القتال » إما على التمرغ وما 
على الإخفاء فإنهم مع أهل الإسلام فى الظاهر ؛ ومع هل الكفر فى الباطن » وآما تعلق الأول 
٠‏ بالأخر فظاهر » لما أن آخر "لاك السورة يشتمل على للصفات الميدة لحضرة الله تعالى من 
الوحدانية وغيرها » وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بلك 
الصفات . ) 
ل المسألة الثانية € ما سيب النزول فقد روی آنما نزات فى حاطب بن < L1‏ 
إلى أهل مك أن رسول الله صلى الله عليه وسم يتجهز للفتح وبريد أن یغز وکړ لذو حذر 
: م أزسلذلك الكتابمح امرآة مولاة لبى هاش » بقال ها ارة جاءت إى النى صل أنه عليه و 1 
من مک إلى المد نة » فقال عليه الام : : أسسلية جت ؟ قالت لا » قال : أمراجرة جت ؟ قالت لاء 
قال فا جاء بك ؟ قالت قد ذهب الوالى بوم بدر ای قتلوافی ذلك الو م فأحتجت حا جه شديدة 
ْف ت علما بی ى المطلب فکسوها وحلوها وزودوها› فأتاها حاطب وأعطاما عشرة دنانبر و کساها 
ردا واستحملا ذلك االكتاب إلى آهل م5 » رجت سائرة » فأطلع الته الرمول عابه السلام 
على ذلك » فبعث علا وعمر وعارآً وطلحة والزبير خافما وم فرسان » فأدركوما م سألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت » فقال على عليه السلام : واه ما كذبناء ولا كذب رسول ا ول 
سیقه » فاخ ر جته من عقاص شعرها » جاءوا بالكتاب إلى رسول الله صلى اله علبه ومسل فەرضه 
على حاطب فاعترفی › وقال : إن لی مک أهلا ومالا فأردت أن أتقرب منهم » وقد علبت أن الل 


۹۸ ) قوله تعالی : يا یا آبما الذین آمنوا. لا تتخذوا عدوى و 


مال زل بأ سه عام فصلقه وة ی عذره› فال کر دی بار سول ا اش هذا النافق » « 
فقال صل اله عله يه وسل مایدر يك باعمر لعل انه تعالی قد أطا لع على اهل در فقال م اعہلوا 
ماشتم فد عفرت | م فاط ری عينا عمر » وقال انه ورسوله ع فنزلت 9 سر الاية 
فا لطاب ف ( ا | | ما الد | منوا ( قدص › و کذلكف الان آنه ف نف شىء واحدوهر أأتصداق 
يالاب ۰ ات 1 یرت وهی الطاعات › ج ذب إلمه المعتزلة › ۴ قوله الى ) لا تخدوا 
عدوی وعدو ؟ ) فان , عدوی وأو لماه » والعدو فعر ل من عدا كفو 

٠ن‏ عا ولکونه عل زه م الممدراً وقع على جع إبقاعه عل الواحد والعداوة ضدالصدافة : وهما 

لا جتمعان ف عل وأحد »ف زمأن وأحد » من جهة وأحدة › اكنما برتفغان فى مادة الا »کان ۽ 
وعن أل زجاح و ا کراسی ( (عدوی ) أى عدو د وقال عله « المرء عل دين خليلهء 

فاا ر آحد کم من تخالل » وقال عليه السلام لای ذر « ابا ذر ى عرا الإعان أوثق » فقال اله 
ورشر لاعلء فقال الموالاة فاته والحب فاه , والبغض ىالل و ولەتدال (ثلفون لماو 

: مسألتان‎ A 9 

$ المسألة الأول € قول ) تلقون ) اذا قو له وجوه( اللاول )قال صاب اا نتم 
هو وصف النكرة انى هى أولماء فاه الفر اء (وا شأى) قال فی اکھ اف رزآن بتعلی بلا تتخذوا 
حالا مى ضميره » وأو لياء صفة له ( الثالث ) قال و جوز أن يكون اسكنافا ء فلايكون صلة لوليا 
والباء ق المودة کھی فى قوله تعالی ( ومن برد فه بإلحاد بظل ) والمحى : لون لام آخبار انی 

) صل اه عله وسل ونزه بألمودة الى ینک و بيهم ودل عليه ( سرون الم بالمودة) ٠.‏ 

ظ اة الثانية 4 فى الابة ممأاحث (الأول) أتخاذ العدو ولا كف مکن وقد کات 
ااعدأوة #ثاقة للمحية والمودة »> والحة الودة مز لوازم ذلك الاعاذ › نول 0 أن كران ) 
الحداوة بالذسبة إلى أ » والحبة والمودة, بالاسبة إلى آم آخر » ألا ترى إلى قوله تعالى ل( إن من 
آزواجک واولا دک عدوآلگ) والنې صل اله عليه وسل قال د أو لادا کبادنا » ( الئای ) اا 
قال ( ءدوی ) فک تف ر a ES‏ عدو الۇەنين ؟.نقول ¦ 
الأمر لازم من هذا التلازم » وإما لايازم من كونه عدوا لۇ منبن أن کون عدوا له »ا قال 
( إن من آزواجڳ وأولادكم عدواً لك ) ٠‏ (الثالك )ل ة قال » ( عدوی وعد وک ) ول بقل 
بالعکس ؟ فنقول : العداوة بين المؤمن والسكافز إسبب حبة الله تعالى وعبة زسوله:ءافجكرن 
حبة العبد من أهل الإمان لحضرة الله تعالى لءلة » وعبة حضرة الله ته ا لاعيد لا لملة » ا آنه 
غی عل الإطلاق ١‏ فلا حاجة به إلى الغبر صلا > والذی لا لل مقدم عل الذى لعلة » ولان 
الثىء إذا كان له نسسبة إلى الطرفين » فالطرف الاعلى مقدم على الطرف الادفى (١‏ ارايم ) 
قال ) آولیاء) د يقل و ولا ء رادو وال لى بلفظ » فنقول : کا آن عرف 2 


قوله تعالی :وقد كفروا ا جاءكم من الحق . سورة الممتحنة . ۹۹4 


< ر 2ر ۾ 2 ساسع سء 8 ر ر 4 م 2 >a‏ 1> ⁄ م2 
قذ گفروا ا جاء ۾ من الح يحرجون آلرسول ولا کر ان تومنوأ لله ربکر إن 
رودو ص ت ا ي 22 رصت 2٤0٤د‏ رو 
کن تحرجم جهلدا فی سبیلی وآبتغاء م ضاتی سرون الم بالمودة وانا اعم 
م Isls‏ رم سے ٤ے‏ ۶ رص 7وا 


: و م ی صصص ى 
ما اخفيت وما اعلنتم ومن یفعله منکر فقد ضل سواءَ آلسبیل يې 


یقناول کل رد ¢ فكذلك المعرف بالاضافة ) الخامس ( f^‏ من قال : لاء زايدة ( وود ص أن 
الزيادة فى القرآن لا كن » والباء مشستملة على الفائدة » فلا تكون زاندة فى الحقيقة . 


إن کنتم حرجت جھاداً فی سبیسلی وابتغاء مرضاتی تسرون إلمم بالمودة آنا أعل عا اخفیتم وما 
أعلنتم ومن يفعله منك فقد ضل سواء السييل ¢ . 

( وقد کغروا ( الواو لاال ¢ أی وحاهم أ مكفروا )٤ا‏ جاء کم من) ادىن (الŞحق)‏ ( وقہل : 
من القرآن ( مخرجون الرسول واا کم ) يعن من مك إلى المدينة ( أن تۋه‌نوا) أى لان هنوا 
( باه دبک ) وقوله ( إن کم خرجتم ) قال الزجاج : هو 2 جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا 
عدو ی وعد و کم أولباء ¢ وقوله ) جهاداً ف سلیٰی وابتعغاء ەر ضالی ( م صر بان لاما معو لان ۵) ( 
( سرون إلهم بالمودة ) عن مقاتل بالنصيحة »ثم ذكر أنه لاق علبه من أحواهم شىء فقال : 
( ونا أعل ما أخفم ) من المودة للكفار ( وما أعلتتم ) أى آظهرتم » ولا بعد أن يكون هذا 
عاما فی کل ماعنی ویعلن » قال ب٬ضېم‏ هو آعلم بسرائر العبد و خفایاه وظاهره وباطنه » من أفعاله 
وأحراله > وقوله ( ومن بفەله منك ) يجوز أن تمكون الكناية راجعة إلى الإسرار » وإلى الإلقاء » 
وإلى ااذ التكفار أولياء » لا أن هذه الأفعال مذكورة من قبل › وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السجتل ( فه وجهان J‏ الأول ( غ ان ای 4il:‏ عدل عن قصد الإمان فی اعتقاده و 
٠قاتل‏ : قد أخطاً قصد الطر يق عن ادى » ثم فى الآية مباحث : 

(إ الأول ) ( إن كنم خرجم ) متعاق بلا تتخذوا؛ یعنی لاتولوا أعدای إن كنم أولىاى» 
(وتسرون) اس ةناف › مناه : أیطائل لک فإ سرا ر کہ وقدعلمترآن!لإخفاء والإعلانسيان على 

لإ الثانى € لقائل أن يةول ( إن كنم خرجتم ) الآية »> قضية شرطية » ولو كان كذلك فلا 
کن وجود الشرط « وهرفرله ) إن کنتم خر جم ( بدون ذلك اہی ( ومن المع لو م أنه ن “ فنةول 
هذا ابجموع رط لممتضى ذلك ای ( 5 لای صرح الاةظ ( ولا مکن وجود جوع :دون 
ذلك لان ذلك مو جود داتًاً فالفايدة ف أبتغاء مرضانى ظاهرة › إذ ا لحرو ج قد يكون ابتغاء لمر ضاة 


Dl قوله تعالی : إن شقفوکم یکونوا لكم آعداء‎ Ye 
بص ه۰‎ 1 olor sto o>- م مرو‎ Pra وود و د‎ 
إن را لكر اعداء و گرا یریم انتم بالسوء وودوا‎ 


م < رر م م م 2 اوا او و و رو ف و 


لوتكفرون CD‏ لن تنفعکر ارحامکر وَل اولند کر فاا نل 


E‏ رر رو م ورا رص 


بینکر انرق 


لإ اثالك € تال مال ) l‏ اني اعلتر ) ولم يقل ۴ ررم وما ع E‏ الي 
ما سبق وهو سرون » فقول فيه من اليالغة ماليس فى ذلك ء فإن الإخفاء بل من لإ ارءدل 
عليه قوله ( يمل السر وآخنى ) آى أخنى من اسر . 
لإ الرايع € قال :( عا أخفيتم ) قدم العلل بالإخفاء عل الإعلانء مم أن ذلك مسرم لذا 
هن غير عكس . فنقول : هذا بالنسية إلى علينا » لا بالفسبة إلى علمه تعالى : e‏ 
ص »ولان المقةصود هو بأن ماهر الاخ وهو االكفر »فبكون i-8‏ ) 
لإا حامس € قال تعالى ( ومن بفعله منك ) ما الفائدة فى قوله ( منك ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفع-ل ( فقد ضل سوا.ء as e a‏ 
لان من يفعل ذلك الفعل لا يازم أن يكون مؤمتاً . 
ge PoE E E‏ 
لیک آیدمم وآلسنتېم بالسوء وودوا لو تکفرون» لن تنفعکی آرحامکی ولا آولا دک بوم القيامة 
فصل ینک والته ما تعماون بصیر ) ( بشقفوکر ) بظفروا بک ویتمکنوا منک (ایکونوا لم ) 
ف غاية العداوة » وهر قول ابن عباس » وقال فقاتل : بظهروا علي يضادقو كم ( او ببسظوا اليج 
أيديمم ) بالضرب ( وأاسنتيم ) بالشتم ( وودوا ) أن ترجعوا إلى دينيم ‏ والمعى أن أعداء الله 
٠لا‏ خلصون المودة لاولياء الله لا ينبم من المبايئة ( لن تنةعک آرحام) لما عوتب حاطب عل 
مافعل عتذر أن له أرحاماً > وهی القرابات › والاولاد فا بینہم > ولیس ل غناك من نہ 
عشب ر ته ؛ فأراد آن بتخذ عندم يدا لیح: وا إلى من خافم مك من عشيرته » فقال ( لن تنفعام 
اراک ولا آولادکم ) الذین توالون الكفار من أجلم ؛ وتنقربون إليم عافة علييم »ثم قا 
( بوم القیامة بفصل بینکر ) وبین آقار بک وأولادک ۾ فيدخل أل الإمان ا اا 
( واته ما تعملون بصیر ) ایا ا ا ) 1 
¥ الأول ) ما قاله صاحب الكشاف ( إن يثقفو م کرنوا لک اعدا کوک دورد ll‏ 
الشرط مضارعاً مثله » ثم قال (وودوا) بافظ الماضى نقول : الماضى وإن كان زى فى باب الشرط 
ڳري المضارع فى علالإعراب فإن فيه نکتة کا نه قیل : وودوا قبل کل شی۔ کف ر کی وارتدا د کم 


قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة . سورة الممتحنة  .‏ بيس 


رو ص ورو م وغو رة 2 


A‏ 2و TT‏ > ام ر 
قد كانت لكر أسوة حسنة فإ برهم وآلذرن مع هذ قالوأ لقومهم إنا رۇ 


نے سے وا ص ر 4 9 ۶2> ص رص رورس اروم رر روس س 2 
منک وماتعبدون من دون الله کفرنابکر ودا پیننا وينک آلعدوة 


TFS: ENG‏ م ومو صم مص ص نے 


2> فوص وا ےا روص وص 1ص E‏ 
لبغضاء | بدا حیم تومنوا الله وحده إلا قول إبر هم لابيه للاستغفرن ك وما 


او را طا ےر سرو ر ص وم س صو ص وص ع و 2 و ك 
املك لك من آله من شىء ربناعليك توكلنا وإليك انبنا وإليك المصر دل 


e e e E mmr em e < a‏ کی یری سے :س ا ا ا ی نے سے س 


ل( الثانى €(يوم القبامة) ظرف لا شىء » فلن لقوله (ان تنفعك) أو يكرن ظرفاً (ليفصل) وقرا 
ا نکثیر : فصل بض الياء وفتح الصاد » و فصل عل البناء للماءل وهوابته » ونفصل ونفصلبالنون . 
ل الثالك ) قال تعالى ( واه با تعملون بصير ) ولم بقل خبير » مع آنه بلغ فى العل بالثىء ؛ 
( والجواب ) أن البير أباخ ف الع والبصير أظھ, منه فبه »لا أنه يجعل لهم کارس بعس 
البصر واته آعل . ) 

م قال تعالی قدکانت لک أسوة حسنة فی إبراه والذین معه إذ قالو! لقر مہم إنا رآ منک 
وما تعبدون من دون الته کفرنا بک ودا بیننا وبینک العداوة والبغضاء بدا حنی تؤمنوا باه وحده 
إلا قول راهيم ليه لاستغفرن لك وما آم للك لك من انه من شىء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا 
وإليك المصير ¢ . 

اع أن الاسوة ما ,سى به ممل القدوة لا يقتدى به . يقال : هو أو تك »ى أنت مثله 

وهو مثلاك » وجمع الأسوة آنى فالابوة اسم لکل ما قتدی به قال المفسرون آخبر الله تعالى 

آن راھ وأابه برو | من‌قو ٥م‏ وعادوم . وقالوا ی إنا برآء منک وآم عاب رس ولات 

أن يأ نسو امم و بقوطم » قالالفراء يقرل : أفلا تأسيت يا حاطب لإبراهي فى التيرئة منأهله فى قو له 

الى (إذ فالا لقوممم إثا رآ ) وقرله‌تعالی ([لافول إراهى لابه لاستغفرن لك) وهومشرك . 
وقال ج اهد :نو اأن اسو اباستغفار ار اھ لابه فيس تعفر ون لليشر کین وقال اهدو قاد :نموا 
باس لر اھکل لاف استغفارہ لآب > وقیل : تېرمۋام ن کفارقومک ناک ا ةجسنة فىإبراهم ومن 
معه من الؤمنين ف البراءة من قر ممم ٠‏ لا فى الاستخفار لابه » وقال أبن قتيبة : بريد أن ابراه 
ادام وج رم ف کل شىء إلا فى فوله لابه (لاستغفرن لك ) وقال ان الآانبارى : ليس الاص 
قل ۴ ذکره ٤‏ بل المي قد كانت لک أسوۃ ی کل شی فعله ۽ إا ف وره ايه( لاستغفرن ك( 


° قوله تعالی : قد كانت لكم أسوة حسنة E a‏ ) 
وقو i‏ وملك اك من ات من شی ا من قرل [, ۔اھے لابه ر ما أخنى عذك 
Vas lêk‏ اأدفم ع عنك عذاب ابه إن شر کت به » فوعده ا زا الإسلام ء وقال ابن 
عاس : : کان من دعاء ا للك رکا ا9 أى فى جيع أمورنا (وإليك أنبنا) 
را ا غ ال الك دال ر ن إلا إل عفر كبرق الاه ماعت: 

ل رل لقائل أ ن بقرل ( حنی تۇمنوا الته وحده ) ما الفاندة فی قوله ( وحده) والإعان 
به و إغیره من اللو ازم ١‏ قال تال (کل آمن باه وملانکته و کتبه ورس له ) فقول :امان 
اللاك واک تب والرسل واابو م الآخر »من لوازم الإمان بألل وحده › إذالمراد من قولة 
( وحده ) هر رحده فى الالومة ‏ ولا دك نى أن الإعان ا ر لایکون عا بال 
إذ هو الإدراك فى الحقيقة » والمشرك لابكون مو 0 

لإ الئان ) ة وله تعالى ( إلا قول ابراه ) استنناء es‏ : من قفوله ( أسوة 
نة ( ل آنه أراد باللاسوة السنة قوطم الذى حت علام-م أن انوا به » و ټ#س دوه سنه 
استنون مأ . ) 
لإ اثالث ) إنكانقوله ( لأستغفرن لك ) مستى من القول الذى سبق وهو ( (أسو: حسنه) 
فا بال قرله [ وما ملك لك من اله من شیء ) وهو غیر حقیق بالاستشناء » آلا تری إلى قوله 
تعالى ( ةل فمن بلا اک من الث شیتآ ) نقول : أراد اله تعالى استثناء جلة قوله لاابة : والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بعده مبى عليه وتاي 4 نه قال : آنا ا لك وا وسعی 
إلا الاستغفار . 

لإ الرابم ) إذا قل مم اقصل قوله ( ربنا عليك 2 ) نقول عا قبل الاستتاء» وهز من 
جملة الاسوة الحسذة : وبجوز أن بكون المعنى هو الامر ذا القول تعل| للبؤمنين ونما أ 
وصامم به من قطع العلائتق بيهم وبين اللكفرة » والائنساء ١‏ اراي وق مه فى الراءة منیم تنما 
على الإالابة إل حضرة أبته تمالى » وألاستعأاذة به . 

امس ) ذا ف ل ما الفائدة فى هذا التر تيب ؟ تقول فبه من الغوآند مالا م إل 
هر » والظاهر من تلاك اطملة أن يقال التوكل لجل الإفادة » وإفادة .التوكل مفتقرة إلى النقوی 
قال تمبالى إ ومن يتت الله بحل له مجرجاً ) والتقوى الإابة » إذ النقوى الاحتراز عا الایښنی 

ر ٤و‏ الإشارةإلى أن الم جح والمصير للخلائق حضرته المقدسة ليس إلا فکا نه وکر 
الثىء» وذكرعة مييه مايكونمن‌اللوازم لإفادة ذا ك كا ينبفى » والقراءة فى ( برآه) على أرإعة وجه : 

رآ کشرکاء » وبراء کظراف» وبراء على إبدال الضم من اللکسر کر خال» وراء عل لوصف 
بالمصدر » والبراء و ابراءة مثل الطاء والطاءة . 


قوله تعالى : ربنا لا تجعلنا فتنة . سورة الممتحنة . ۳ 
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سم صر و ص رم 7و > < ر صر یں ص رص 
a 6َ e ٠‏ . | 0 . 
۷ ص ص 
صاصر ر ا سے ےل رامس رومس ا موم ے روم او رر ت مر ور 


بتول فن آله هو آلغنی ال 68 سی الله أن بجع ل نکر وبين آلذين عاديتم 


سے 


a 
دګ ریګ ر ررم وو س ےر مر وو ي وو‎ 


a 
7 منم مودة وآلله قدير واللّه عفور رحم‎ 


ثم قال تعالى 3 ربنا لاتصعلنا فتن الذين كفروا واغفرلنا ربن إنك أنت العزيز الحكي » لقد 
کان لک فيم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغنى الجيد » 
عسی اله آن حمل بین و بین الذین عادیتم منېم مودة وانته قدیر وله غفور رجیم ) . ) 

قوله ( ربا لاتجعلنا فتنة ) من دعاء إبراهي . قال ابن عباس لاتساط علينا أعداءنا فيظنوا 
آم على الحتى » وقال مجاهد : لاتعذنا بأیدمم ولا بعذاب مر عندك فبقولوا لو کان هولاء . 
على ال حت لا أصابيم ذاك وقيل : لا تبط عليهم الرزق دوتنا » فإن ذلك فتنة م » وقيل : 
وله اعانا فتنة › آی عذا ا أی سیا إعذب به الكفرة ( وعلى هذا لمت الأية من قول إر اهم : 
وقوله تعالى ( وأغفر لنا ربنا ) الأية » من جلة ما مر » فكا نه فيل لاععاب د صل الله عليه وسل 
( ربا لا جعلنا فتنة الذين كفروا) ثم أعاد ذكر الاسوة أ كيدا للكلام » فقال ( لقد كان دک 
فيهم أسوة حسنة ) أى فى إراهم والذين معه » وهذا هو الحث عن الائنساء بإبراهى وقومه » قال 
ابن عباس :انوا ربغض-ون من خالف اته وعبون من أحب لله » وقوله تعالی ( لمن کان برجو 
اقه ) بدل من قوله ( لك ) وبيان أن هذه الأسوة لمن عاف الله وعخاف عذاب الآخرة › ( ومن 
بتول ) آی يعرض عن الائساء بهم و يل إلى مودة اللكفار (فإن اله هو الغنى) عن غخالفة أعدانه 
(اد) إلى ولاه . آما قوله ( عسى الله ) فقال مقاتل :1ا أمر اله تعالى اؤ منين بعدارة 
الكفار شددوا فی عداوة آبائمم وأبنامم وجميع أقاربيم والبراءة مهم فأنزل اله تعالى قوله 
( عسی اله آن بجعل بين وبين الین عادیتم منم ) آى من كار مك ( مودة ) وذلك بيلهم إلى 
الإسلام وعالطتم مع آهل الإسلام ومنا كترم ابام . وقیل تزوج رسول الله صلی الته عليه وسل 
م حىلىة » فلا ت عند ذلك عر 8 سهان ( a‏ ا ف العدأوة « وک امت آم ی4 
ؤل الت ( وهاجرت زوجما ہل أيه ن جس ای أ رة ¢ فصر وراودها على الصرا نمه 
بت › وصبرت عل دینپاء ومات زو جما » فبعث رسول الله صلی اله عليه وسل إلى اانجاشی » 


تخطما عله » و ساق عنه للها أربم اله دينار » وبلخ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لايفدغ أنفهء 


و : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين a‏ 


رو ۶و ص وح 


E‏ له عن الین ل يللو فى لين ا 


ررغ و > زسم 2د > 


فیا ر داه مب الفسطيت ي 


رو ګر وص ٤د‏ ۶2 2> ر د 


إا ینہلک الله عن آلذينَ قدتلو فی آلدینِ وانرجوع : من دیدرک وروا 


ړو رص م :ےر و مەم م 


علج را جکر أن تووم و سوم فوك هم آلظدامون @ 


( وعسی )وعد من الله تمالى ( و ن الذین ٣‏ مهم مودة ) بريد نفرآً من رش انوا بعد فاح 
ك er‏ او سفیان بن حرب » وأو سفيان بن الحرث › والحرث ب ن هشم > وسیل ن مرو 
وحکے بن حزام » واه تعالی قادز على تقليب الةلوب › و لعٍ وال ااا 
(و ات غفوررحم) م ذا تابو او سلوا » ورجعوا إلى حضرة الله تعالى » قال عام : لا#جروا 
کل المجر › فان الله طلم على الخفيات وااسرائر . ويروى : أحبب حييبك ھوناما » عى أن کون 
بغرضك و 
ومن المياحث ) فى هذه الح-كة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاجعلا فتنة ) إذاكان 1 ول 
لا قلط علينا أعداء نا مثلا » فلم ترك هذا ء وألى بذلك ؟ فةول : إذاكان ذلك عيث تمل أن 
بکون عبارة عن هذا فاذا آی 4 € نە ای ذا وذلك » وفه من الفواد الین ف الا قتصار 
عل واحد من تلك اذأويلات . 
لإ اثانى ) لقاثل أن بةرل : ما الفائدة فى قوله تغالى (واغفر لنا ) وقد کان ا کلام ت 
إذا قل :لا تجعلنا فتنة للذين. كفروا إنك أنت العزيز الحكم . فنقول : إنم طلبوا البراءة عن 
الفتنة »و البراءة عن الفتنة لمكن وجودها بدون المغفرة» إذالامي لو لم يکن مخفو يورا 
بر العذاب » وذلك فتنة » إذ الفتنة عبارة عن كونه مقمورآً ٠‏ ( والجمد ) قد يكون معنى الحامد ء 
e‏ فاحمو د أى يتح المد منخلقه با انم عليمم » وال حامد أى عمد الخلق » و درم 
حيث جز مم بالكثير من الأواب عن القليل من الاعبال . 
م إن تعالى بعد ما ذكر من ترك انةطاع المؤمنين بالكلية ن الكقار رخف ق فة الذن 
لبقا م من الكفار فقال : 
الایہا کم اله عن الذین ۵ بقاتلو م فی الدین ولم خر جو کر من دیا رکه أن روم وقد طرا 
إليم إن اله عب ال طين ؛ .ا نها م الہ من الذین قاتل وک ی الدین وأخرجو؟ م من دبار ؟ ۶ 
وظاهروا عل [خراجک أن نولوم من بتوهم فأولنك م م الظالوان ¢. 
اختلفوا فى اراد من ( الذين م بقاتلو م ) فالا ثرون على نیم امل المهسد الذين ر 


قوله تعالى : يا أيا الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة ٠.‏ وسم 
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تايا آلدين ءامنوا ٳذا جاء ر آلمؤ منلت مهلجرات فامتحنوهن الله اع‎ 

ت م ج رورو 7ے ۶ ت 2 


ژو r‏ ر رو ګر وري و و 
عزون فن علمتموهن مۇمنلت فلا ترجعوهن إلى الڪفارِ لاهن حل شم 
م و دمر غر روچ ر وو ے٤‏ روه رم م 2 رو و ا ر۶ روت 
ولاهم حلون ههن وءاتوه ماانفقوا ولاجتاح علیكران تنكحوهن إا 
و ص EY E‏ ص فض 


رر ۶۶ وغو مص <> رر ۾ 
٤اتيتموهن‏ اجورهن ولا مسوا بعصم آلكوافر وسعاوا ما أنفقتم وليسعلوا ما 


و ر وور ور ا زژ روم و ر م و 8 
انفقوا ذالكر حكر آله بمحکر ہپینکر واللہ عل حکم و 


۴ 
a r 


لايقاتلوه ولا خرجوه» فأەر الرسولعليه السام بالبر والوفاء إلى مدة أجلم » وهذاقو لابن عباس 
والمقاتلين والكلى » وقال مجاهد : الذين آمنوا +© ولم بهاجرواء وقيل م النساء والصبان » وعن 
عبد الله ہن الزہیر : آنہا نزلت فی آسہاء بنت آی بکر قدمت مما فتبلة علرها وهی مشرک بہدایا » فل 
تقباها وم تأذن ها بالدغول» فأمرها انی صل اه عليهو سل أن تدخاما وتقبل منا وکرم هاو سن 
إلا وعن ان عباس : آم ڈوم من بی هاش م العباس أ خر جو اأ بوم بدرکر ھا > وعنأ خسن : 
آن المس لین استأمروا رسول اله فى قر بام من المشر كين آن يصلوم . فأنزل‌انته تعالى هذه الي » 
وقرل الابة فى المشر كين > وقال قتأدة سختا أبة القتأل . وقوله ) أن تبر وم ( بدل من ) الذين ۾ 
بقاتلو کم ) و كذاك ( أن تولو م ) بدل من ( الذین قاتلوکم ) والمعنی : لا پنہا کم عن مبرة هؤلا. 
ونما ينها كم عن تو لى هؤلاء » وهذا رحة هى لشدتبم فى المداوة » وقال أهل التأويل : هذه الآية 
تدل على جواز البر بين المش ركين والمسلمين » وإن كانت الموالاة منقطعة › وقوله تعالى ( وتقطوا 
[ادهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الته حب المقسطين ). بريد أهل البر والتواصل › 
وقال مقاتل : آن توفوا لے بعهدم وتعدلوا ؛ ثم ذکر من الین ہام عن‌صلتیم فقال ( إنما اک 
لته عن الذین قاتلو کم فی الدین - آن تولوم ) وفيه ( اطبفة ) وهی آنه ۇکدقوله تعالی ( لاینہا کم 
الله عن الذین مم يقاتل وک ٤ ٠.)‏ 

قوله تعالی :ل با أا الذین آمنوا إذا جا ک المؤمنات مهاجرات فامتحنو هن أله أعل باعانہن 
فان علمتمو هن مو مات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل م ولا م علون ھر ¢ وآنوم 
ما أنفقو ا ولا جناح علیک أن تنکحوهن إذا آنيتموهن أجو رهن ولا تمسکو ا بعس الكرافر 
واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماآنفةوا ذلکم حک اللہ کر ینک والته عام حکم 4 . . 


الفخر الرازي ج ۲۹ م ۲١‏ 


رسول أيه 3 ع رك لمال ( والمظاهرة ف الءداوة ( وم خواعة کانوا عاهدو| ارسول عل أن 


3 قوله تعالى : يا يبا الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . 


فى نظ هذه الات وجه حسن معةول » وهر أن المعاند لا علو ! من آحد أخوال N‏ « ]| 
ان تن ادو أو بر جی ج منهاآن ا العناد » أو بنرك ال ناد اد ویس تسل > وقد بين ا تمال ى 
هذه الآبات أحو الم » واس المسلبين أن يعام لوه فى كل حالة على مايقتضيه ال حال .. 
آما قوله تعالى (قد كانت للك أسوة حسنة فى إراهم والذين معه إذ قالو لقوهمم ا 5 نک( 
ف ر إشارة اى ) الال الاولى )» ٠‏ قوله ( عسی اله أن عل Ki‏ ورن الذين عاد ir.‏ مو دة) 
إلى ( الحالة الثانية )م وله ( يا أمہا الین آمنو! إذا جا ک اؤ منات ) إشارة إلى (الالة 
الغالثة )؛ ثم فيه ( لطيفة ) و تفبيه وحث ث على مکارم الأخلاق ۽ انه تمالى ما آمر ا مؤمنين فى مقاب 
تلا ال حوال اثلاث بال جرا إلا بالى هى أحسن » وبالكاذم إلا بالذى هو أليق . 
ال أنه تعالى ماهن «ؤمنات لصدور مايقتضى الإب أن وهو كلمة الشمادة مهن » وم رظهر 
من ما هر المنانى له » أو لانن مشارفات لثبات [إعانمن بالاءتحان » والامتحان وهر الأذلا 
٫الحاف‏ 1 رواللحاف لاجل عليه الظن ١ا‏ مان > وکن رسو ل الله صل ايله عا 4 يه وسم ل للم ح:ة 
و اله الذی لا له لا هو ماخر جت من إْض زوج » أيه مأخرجت رعبة ة من أرض إلى ارک 
بالل ما خر جت القاس دنبا » باه ماخرجت إلا حباً ته وارسوله » وقوله ( أله ءل اہن ) 
منک وال بتولى ااسراتر » ( فإن علب تموهن ) العم الذى هر عبارة عن الظن اغالب بالحاف وغيره › 
(فلا ترجعوهن إلى السكفار) آی تردوھن إل آزراجهن اش رکین وقوله تعالى ( لاهن حل فم 
ولام علون من وآنو م ما آنفةوا ) آى أعطوا أزواجهن ثل ءادف وا إليهن من )ور › وذإك 
أن الصاح غام الخد ية کان على أن من اتا کم ن أهل م درد م وهن آنی مک Ki‏ | ارد 
ایک وكتوا بذلك العهد كتاباً وختموه » امت سبيعة بنت الحارث الام ليه ٠سللة‏ والنى ل 
بالحديبية » فأقيل زوجها مسافر الخزوی »› وقیل صینی بن ال راهب » فقال با مد ردد عل امرآتی .` 
فانك قد شرعات لنا شرطاً أن ترد علينامنآتاك منا » وهذه طية اللكتاب لم حف › فز ات الان 
ااشرط [ماکان لار جال دون الاه . وعن‌الزهریآنەقال[نما جا .تام کلثو م فت عقية نن أن مط 
وهی عاتتق » لاء آملہا وطلبون من رسول الله صلی اه علیه ول آن پر جما لنم ا هرت 
من زو جها عمرو بن العماص ومعما أخواها عارة والوليد » فرد رسول الله صلى الله عله وسل 
أو ہا وحبسبا فقالوا ارددها علينا » فقال عليه السلام « كان الشرظ فى الرجال دون النساء» وعن 
الفحاك : أن المد كان إن ياك منا امرآة ليت على دينك إلا رددتها إلينا » وإن دخات ف دينك 
وما زوج ردت لی زوجما الى أنفق عليها » ولنى صل اته عاي وسل هن اشر ط مثل ذلك 4" 
م نسخ ۶ هذا الح وهذا العهد › وأ تحلةما با الرسول ale‏ به ال للام لفت واعطی زوجها مأأنةق 2 
روجها صیرء وقول تال (اولا جنا علب کان تتکهرمن إذا آیتمرمن اجورمن ) آی 
مہورهن إذ الهر جر چ ( ولا ت#سكوا بعصم الك واف ) والعصمة ما بعتم به من عبد 


ا 


/ 


قوله تعالی : ون فاتکم شيء من ازواجکم ا 


ت م وو ا < رو 2ید ر aT e a‏ 
ون فاتکر شىء من ازو جکر إل آلكقار فعاقبتم فعاتوا آلذين دهت 
ڪس وو سج ص ٤‏ روه ص ےو PT‏ 1 رو ور 
ازواجهم مثل ماانفقوا وآتقوا آله آلدۍ انم به مؤمنون ڑج 


وغيره » ولا عصمة بينج وبين ولا علقة الأكاح كذلك » وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين 
بقطلع العصمة » وقيمل : لا تقعدوا للكوافر » وقرىء : نمسكوا» بالنخفيف والتشديد » وتمسكوا 
ائ رلا > وقولہ تعانی ( واسالوا ما آنفقتم ) وهو إذا لبقت امأ منک بأل العہد من 
فار مر دة فاسألومم ما أنفقتم من البر إذا منعوها ولم يدفعوها إليك فعلييم أن يغرموا 
صداقھاکا یغرم هم وهو قرله تعالی ( ولي ألو اما آنفقوا ذلکر حکر اہ ےک پیلک ) أى بين الس مين 
والكةار وف الاية مہأحث : 
(الآول ) فول ( فامتحنوهن ) آم عى الو جوب » أو بمعنى الندب »أو بغير هذا وذلك » 
قال الواحدى : هو عى الاستحباب. 
ل الثاني € ما الفاندة فى قوله (اقه أعلم بإيمانهن ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فائرته 
بیان أن لا سبيل إلى ما تطمثن به النفس من الإحاطة حقبقة [يمانهن » فإن ذلك ءا استأر به علام 
الفيوب . 
ل الثالك ) ما الفائدة فى ترله ( ولام علون ن ) وبمكن أن بكون فى أحد الجانبين دون 
الأخر ؟ نقول.: هذا باعتبار الإيان من جانهن ومن جانيم إذ الإبمان من ال جانبين شرط الحل 
ولان الذكر من ال جانبين م كد لارتفاع ا لحل » وفيه من الإفادة مالا يكون فى غيره › فإن قيل : 
هب آنه كذلك لكن يكفى قوله (فلاتر جعوهن إلى الكفار ) لانه لال أحدها الخرفلاعاجة 
إلى الزيادة عليه . والمقصود هذا لاغير › نول التلفظ ذا اللةظ لا فيد ارتفاع الحل من الجانبين 
عخلاف التلقظ بدلك اللفظ وهذا ظاهر . 
لإ البحث الرابع ) كيف سمى الظن علما ف قوله ( فإن علمتموهن ) ؟ نقول إنه من باب آن 
الظن الغالب وما يفضى إليه الإجتماد ‏ والقياس جار مجرى العمل » وأن صاحبه غير داخل فى قول 
ثم قال تعالی ب وإن فا i‏ شىء هن ازو اجک إلى السكفارفعاقم انوا الذین ذهبت أزواجهم 
مثل ماآنفقوا واتقو اته الذی أت به مؤمنون ) 
روی عن الزهری و٥سروق‏ آن من حہ کی اقه تعالی آن يسال المسلهون من اللكفار مر اارأء 
المسامة إذا صارت إليهم » ويسأل الكفار من المسلدين مهر من صارت إلينا من نسامهم مسلية » فأقر . 
الارن بعكم الته وى امش رکون فنزلت ( وإن فاتتکم شیء من زوأجکم ) آی سبقكم وانفلت 


۳ قوله تحالى :يا جا النبي إذا جاء الؤمنات . سورة المتحت . 


كايا آل إدَاجاء ك الۇت EISEN TEE‏ اله اول سرن 


راص رو راص راوص او رار ہے رچ ر وص ol‏ ت موص ٤ي‏ ' ٍ Fo‏ 2 


ولا رین ولا يقتلن اوللدهن ولا ياټین هتن بمترینهر بين اير يون وارجرین 


ا مر و و مص و مو و3 


و عصيتكَ ف معروف قبايعهن واس عفرا ن له عمور جم jp‏ 


٤‏ قال الحسن ومقاتل EE‏ کم بات أ س بان ار دت وترکت زو جھا عباس بن 
م الفرشی » ولم ترتد اماة من غیر قریش غیرهاء ثم عادت إلى الإسلام وقول تمالی (فماقتم) 
ای شین نم » على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل » وقال آبو عبيدة أصبتم منبم عقى › وقال البر د 
( ماقت ) ای فام مافعل بکل لعی ظفر تم » وهو من قولك : : المقى لفلان » أى الماقة » وتأويل 
العافة الكرة الإأخيرة » ومعى ماقم : غزوتم معاقبين غروا بعد غزو » وقبل كانت العقى لك 
والغللة » فأعطوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا علمن من امبر » وهو قولة ( فآثوا الذين 
ذهبت زواجهم ثل ماآشتوا)» وقری. :فأعقيم» وضقبم بالديد وضقبم بالنحفيف فح 
القاف و كسرها . 
قوله تعالى :هو يا .يا النى إذا جا.ك المؤمنات بایعنك على آن لایش ر کن باق شیا ولا یسرقن 
ولا زاین ولا يقتلن أولادهن ولا يتين بپتان بفترينه بين آيديهن وارجلن ولا يبمينك فى 
معروف فبایعېن واستخفر طمن الله إن الله غفور دحم € . 

روی آن ال طا فرغ يوم قح٠‏ مك من بيعة الرجال أخذ فى بيعة النساء وهو عل الفا 
ور أسفل منه يبایع النساء بأ رسو ل ايله و بىلغېن‌عنه › و هندبنتعتبةامأة أ ى فيان متقنعة 
متنلكرة خوفاً من رسول اته. بلقم آن بمرفها قال عله الا واسلام ابا يتان مل اتب 
لا تش رکن باته شیا » فرفعت هند رأسما وقالتف : وانته لقد عبدنا اللأصنام وإنك لنأخذ علينا أا 
مأ رأيناك أخذته على الرجال تبايع الرجال على الإإسلام وال باد فقط › »فقال عليه الصلاة والسنلام 
ولا ند رقن » فقالت هند : إن آبا سيفان رجل شحيح وإف أصبت من ماله هناة فا أدرى آضل 
لی آم الا ؟ فقال آبو سفیان ما آصبت من شی۔ فیا مضی وفي) غبر فو لك حلال فضحك رمصول 
القه صل اله عليه وسل وعرفها ء > فقال لما وإنك لمند بنت عتة › قالت ذ فاعف‌عاسلف یا نی آله 
عفا الله عنك فقال ولا ترنين » فقالت أثرن المرة ‏ وف روابة مازنت ملين رأة قط فقال 
ولا تقتان أولادكن › > ققالت ريينام صغار ا وقتلتہم کبارآ اتم وم اط» وکا ابا حنظلة , نآ 
سفیان قد فتل يوم بدر › فضحك سر زم ې اقه عله حی استلقی» وتبسم رشول الله صل اله مله 
وسل قال ولا تأتن بپتان تفترینه» وهو آن ټقنف عل زو م جیا ایی من تقالق هت ۰ راق 


قوله تعالى : إذا جاءك الو منات . سورة الممتحنة . ۳۹ 


إن اتان لام قببح وما امنا إلا بالرشد ومكارم الخلا » فقال ولا تعصينى فى معروف › 
فقالت : واللهماجلسناجسلنا هذا وفى أنفنا أن نعصينك فى شىء » وقوه ( ولا يسرقن ) يتضمن 
النبى عن الخيانة فى الاموال والنةصان من العبادة . فإنه يقال أسرق من السارق من شرق من 
صلاته ( ولا زين ) تمل حةيقه الزنا ودواعه أرما عل ماتال e‏ و ايدان ترنان› والعينان 
تزنبان » والرجلان والفر ج يصدق ذلك أو یکذبه ۾ وقوله ( ولاقتلن أولادمن ) أراد وأد البنات 
الذ ى کان ,فع له آهل ا جاهلية “م ھوعا م یکل نو عمن‌فتل الولدوغیره » وقول (ولا تین بہتان) نهی عن 
القيمة أ ىلات إحداهنعل صاحمافيو ر ث القطيعة » وحتملأن بكو ن نها عن للحاق الولد بأزواجهن . 
قال ان عباس لا تلحق زو جاو لدآلوس منه » قالالفراء كانت المرأة تلتقطالمولو د فقول لزو جما هذا 
ولدىمنك فذلكالہتانالمغترىبين يدن وأرجلن وذلك أن الواد ذا رضعته الام سقط بين ردا 
ورجلا » ولیس المحی نیہن عن‌الزنا ء لانالنہى عن‌الزنا قدتقدم › وقوله (و لايعصينك ف معروف) 
أی کل آم وافق‌طاعة اه » وقیل : فی آمبر و تقوی › وقیل فی کل آم فبە‌رشد › آی و لایعصینك 
فى جيم آمرك » وقال ابت المسيب والكلى وعبد الرحن بن زيد ( ولا يعصينك ف معروف ) 
آی ٤ا‏ تأمرهن به وتنم-اهن عنه .كالنوح وتمزبق اللاب » وجز الشعر وتفه » وشق الجيب» 
وخش الوجه » ولا حدث الرجال إلا ذا کان ذا رحم حرم » ولا تغلو برجل غير حرم › ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم عرم ؛ ومهم من خص هذا المعروف بالنوح وعن رسول الله صل أله 
عليه وسل » قال « ربع فى أمنى من آمر الجاهلية لا بت ركو نن : الةخر فى الا حاب › وااطعن فى 
الأنساب » والاستقاء بالنجوم › والنياحة » وقال « الناتحة إذا لتقب قبل مو تما تقام يو م القيامةعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب » وقال صل اله عليه وسل « لیس منا مزضرب ادود وشق 
اجرب ودعا بدعرى ال جاهلية » وقرله ( فبايدهن ) جوابإذا »ى إذا بايءنك على هذه الشرائط 
فبایعهن » واختلفوا فى كيفية المبايعة › فقالواكان ببايهن وبين يده وأيدهن وب وقیل : کان 
بشترط عاہن البيعة ور صا هن › قال الكأى وقىل بالكلام »> وقیل :دعا بمدح من ماءفغىس 
يده فيه » شم غسن آیدېن فه » وما مست يد رسول الله صلل لله عليه وسل يد امرأة قط › ونی 
الأية مباحق: ٠‏ 

لر البحث الارل ) قال تعالى ( إذا جاءك ااؤمنات ) ولم يقل فامتحنوهن › ک) قال فى 
المهاجرات ( والجواب ) من و جهين ( أحدها ) أن الامتحان حاصل بقوله تمالى ( عل أن 
لایشرکن ) إلى آخره ( وثانما ) آن المهاجراتبآتین من دار الحرب فلااطلاع من على الشرام 
فلابد من‌الامتحان › وآما الؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلمن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

الثانى ) ما الفاندة فى قوله تعالى ( بين أيديين وأرجلهن ) وما وجهه ؟ نقول : من‌قالالمرأة 
إذا التقطت ولد » فإنما التقطت بندها » ومشت إلى أخذه برجاها » فإذا أضافة إلىزواجهافقد أتت 


F1‏ سے ا 


م 2> 22و و ع ر ر ۾ ت e‏ . 


رر ص ص رو2 *٭ء ٤ور‏ 


گتاتپش گاب اب ارو چ 


تان تښتر ونه بین دما E‏ ۴ وقل : بفتر ونه عل آنفسہن | حیت قان هذا ولدنا ولج سكذاك. 
إذ الولد ولد الزنا» وقل : الولد إذا وضعته أمه سقط بين بدا وزجليما ٠ ١ ١‏ 
لإ الثالك ) ما وجه الفرتيب فى الأشياء المذ كورة و تقدبم البعض منما على البعض فىالإية؟ 
قول : : قدم الاقبح على ما هر الادنی منه ف القبح ١م‏ كذلك إل آخره» وقیل a‏ 
المد كورة ما هؤ اللأظهن فا بينم . 
ٹم قال تعالی ہل یا آیہا الذین آمنوا لا و ر شب اق علي قد سوا ن الاغرة) 
يس الكفار من أعحاب القبور & . ) 
قال ابن عباس : برد حاظب ابن آنى بلنعة قول الا تنولوا ليود والمش ر کين : وذلك لان 
فاه فقراء المسلهين كانو ا خبرون الود أخبار ال لين لاجتېم للبم ء فذہوا عن ذلك وسوا 
من الاخرة؛ یع آن الیہرہ کذبت عدا ی د یعرفورن أنه زسول اله وآنېم أفسدوا 
آ غر" er‏ بتکذیبهم إباه e‏ اسو امن الأخر £` ٤س‏ الكةار من اعات الور ر و :اميد نېا 
القند ظاهر » لانبم إذا ماتوا على كفرهم كان العلم بخذلانهم وعدم حظيم فى الأخرة طعا وهذا 
هو قول الكأى وجاعة » يعنى السكفار الذين ماتوا يأسوا من الجنة ؛ ومن :أن کون ر فى الآ خرة 
خير »و قال الاسن : يعي اللاحياء من الكفار يسوا من الأاموات » وقال أو احق + باس ايرود | 
النن عاندوا الى ۴ بس الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاه . e‏ 
٠‏ والجد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا عمد وعلى آله و به وسل . 


۳۱4 


صر ص a OS‏ ع اء عا رور 7رد ۶2 ٤ص‏ 
سح وو ما لسوت وای الارش وهو المز زا حکم ي با 
ا م ر 0 E‏ 

آلذين ٤امنوا‏ لر تقولون مالا تفعلون ي 


سبح له مافى السموات وما فى الأرض وهر العزيز الحكي » يا بها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون ‏ . 

وجه التعاتق با قباها هو أن فى تلك الدورة بيان الخروج جهاداً فى سبيل القه وابتغاء مرضاته 
بقوله ( إن نتم خرجتم جهادآ فی سبيسلى وابتغاء مرضاق ) وف هذه السورة بان ما عمل أهل 
الإبان ونيم على الجماد بقوله تعسالى ( إن الله حب الذين بقاتلون فى سييدلة صفاً كا نهم بذيان 
مرصرص ) وأما الأول بالآخر » فكانه قال : إن كان الكفرة هليم يصفرن لحضر تنا اأقدسة 
عا لا يلق بالحضرة » فقد كانت اللائ وغيرهم من الإأنس والجن يسبحون لحضرتنا »کا قال : 
( سبح له ما فى السموات وما فى اللأرض ) أى مد له بالريو بية والو حدانية وغيرهما منااصفات 
الميدة جميع ما فى السموات والارض و (العزيز ) من عز إذا غلب » وهو الذى يغلب على غيره 
أی شى كان ذلك الغير ٠‏ ولا كن أن يغاب عايه غيره . و ( الحكم ) من حكر على الثىء إذا قطى 
عليه » وهو الذی عک على غير آی شی۔ کان ذلك الغیر ‏ ولا بمکن أن ےک عليه غیزهء فقرله 
( سبح لته ما ف السموات وما ف الأإرض ) يدل على الربو بية والوحدانية إذن ء ثم إنه تعالى قال 
ق اإعض من الور CT‏ لله › وف ابض يسح ‘ وف اض 2 إصيعة اللاص› لعل أن 
تسبيح حه رة اله تعالى دائم غير منقطع لا أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان » والمستقبل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان » واللامم يدل عليه فى الحال » وقول تع الى ( يا أا الذين آمنوا 
تقولون مالا تفعاون ) منم من قال هذه الب فى حق جماعة من المؤمنين . وهم الذين أحبوا 
أن يعملوا بأحب الاعمال إلى ایته ‏ فآنزل ایته تعالی (یا أا الذين آمنوا هلأدلك على تعارة) الاية 
و ( إن اقه بحب الذين بقانلون ) فأحبوا الياة وتولوا يوم آحد فأنزل الله تعالی ( لم تقولون ما لا 
تفعلون) وقیل فحق من قول :ت قاتلت ولم يقاتل » وطعنت ولم بطعن » وفعلت ولم يفعل » وقيلى : 


۲ قله تعالی : كبر مقتاً عند اله . سورة الصف 


ڪبر م مما عند الله آن ولوأ ما تفعلود 63 بذ لیب ارين 


مء لھ ادم وو وغم وو 


تون يلوصا گام ین صصروص os‏ 


نبا فى حى أهل التفاق فى القنال : انبم مرا القنال . فلا اس اه تعال به قالوا ( لم کتبت علینا 
القتال) و قبل [ما فى حقكل ومن › لام قداعتقدوا الوفاء با وعدم الله به من الطاعة والاستسلام 
والخضوع والحخشوع . فإذا لم يوجد الوفاء ما و عدم خیف عابہم فی کل زل أن بداوا هذه الا ية 
ثم فی هذه اجملة مباحث : 

( الال ) قل تال ( سبح ته با ف السموات وماق الأرض ) فى أول هذه الدورة» مم 
قاله تعالى فى أول ورة آخرى ؛ وهذا هو النسكرار » والتكرارغيب » فكيف هو ؟ فنقول : بمكن 
أن بقال کرره بعل آنه فى تفس الاس غير مكرر للأن ما وجد مله التسييح عند وجو العام تإبعاد 
اه تعالى فهو غير مأ وجد منه النسبيح بعد وجود العا » و کذا عند وجود آدم وبمك وجوده . 

([الثانى) قال (سبح لته مافى الس وات وما فى الأرض) ولم يقل سبح قه السمواث والارض 
وما فيم ما » مع آن فى هذا من ا لمبااخة ماليس فى ذلك ؟ فنقول : [ما يكون كنذلك إذاكان المراد من 
ال ييح »اسبح با ان الحال مطلقاً > آنا إذاكان المراد هو التسبيح لخدو ص تالاش , وصف 
کذاء فلا یکو نک) ذکرتم . 

ل اثالك ) قال ت اا۔کشاف ( ل ) ھی لام الإضافة داخلة ii‏ دخل. 
علا غيرها من حروف الجر فى قولك : م فيم وعم ومم » وإلما حذفت الالف لن ناوا مرف 
کشیء واحد › وقد وقع استه )لما ى كلام الم تفم > ولوکان كذلك لکان می الاشتفبام اقا 
فی قله قعالی ( لم تقولون ما لا تفعلون ) والاسنتفهام من اله تمالى عال وعو حال بحميع الااشيا. ٤‏ 
قول : هذا إذا كان المراد من الاستفمام طلب الفهم » آما [ذاکان اا اذ ل ۱ من اغ ض ن 
الوقاء بما وغد أو أنكر الق وأصر على الباطل فلا 

م قال تہالی ف کبر مقت عند الله آن نقولوا مالا تفه‌لون ‏ . 

وأ لقت هو البغض وش اتوج مقت اق له فاب ال صاحب الكدااف القت 
أشد الغض وأبلغه وأغشه؛ وقال الزجاج ( أن ) فى موضع رفع و ( مقت ) منصوب على الفيير ؛ [ 
والمعى : کیر قولک ١ا‏ لا تفعلون متا عند اله » وهذا كقوله تعال ( كيرت كلمة ) TS‏ 
قوله تعالی : بإ إن الته عب الذین بقاتلون فی سبیله صفاًکانہم بنبان صوص . 

قرا زیدین على : بقاتلون بفتح التاء» وقری. بقناون أن يصفون صفا »وال عى ا r‏ 

عند الفتال كام بنيان صوص » قال الفراء : مر صوص بالرصاض » بقال : : رصصت ناء 5 


قوله تعالى :_ وإذا قال موسی لقومه سورة | الصف . ۴۱۳ 
کے ۶ ص ر اروا ص و ماو صر ٤س‏ ر ر 2 ا 2 


ENT‏ وقد دلو ای سول ا ن 


سر مغاس سر روك و رور رر اراس مرو 


€ القع ایی‎ ¬ e 


لابمت ينه وقاربت حى يصير كةطعة واحدة . وقال الا : قال رصصت امناء إذا مته » 
والرص انض ام الاشياء عتما 8 عض 6 وقال ان 2 اس E‏ الجر عل الجر م رن 
أحجار صغار ثم يوضع اللين عليه فتدميه آهل »4 المرصرص » وقال أبو حت : عل الله تعالى 
انه عب من ف الماد لزم ai Ka‏ کوت الہ ا الأرصو ص قال وو ان ,کون عل أن 
ادو ی شام ٤‏ رب عدو م ”7ی e‏ وا ف اجتاع الكاية ٤‏ وەوالاة إمتمم زو J6 ls‏ زان 
اأ صوصن وقل طر ب ذا الل للات + ب لذا اضف ا ترا الئان اارصرص الثابف 
اطستفر ٤‏ وقىل ڈ دلا عل فضل اتال راجلا , لان العرب رص طهو ن عل هذه اأصفه › 2 ار 
فی ااظاهر عل وجھان ( أ حد هيا ( الرضا عن الخلقى ) وانما ( لاء اعام | بقع لون › 2 ۴ وجه 
تعاق الآية ما قاما وهو قوله تعالى ( كير مقتاً عند الله أن ) نقول تلك الآية مذءة الخالفين فى 
القتال وم الذبن وعدوا بالفتال ولم بقاتلوأ» و م الأبة دة و ٤‏ 0 وم الدن قاتلوا 
فی سل الله وبالغو أ فه . 


2 قال تعاأل ۾ وإذ أل ھر ی هو مه | باقوم 1 تۇ اۇذونى وود د تعلهرن أ ر سول ايه إ1 يک فلبا ` 


ا 


زاغوا أزاع اله قلومم واله لا دى القوم الفاسقين ‏ . e‏ 
معناه اذك ر لقوه ك هذه ااقصة › وإذ منصوب باضمار اذکر ا ای ينتاف ( ذو E‏ 
وکانوا بۇذو نه بأنواع اللاذى قولا وفعلا › فقالوا (أر ايله جر ة Ee e‏ واحد) 
وقل د رموه بالآادرة »› وقوله" تعالی ( وقد تعلدزن آنی رسو لاله ) فی م وضع الال ٠ی‏ تۇ ذونى 
عا ابن e‏ قطدا آ ای رسول الله وقضية Kale‏ بذاك مو جمة ة للتعظبم و اأ وقبر » وقرله ( فليا زاغوا) 
ی مالوا إلى غیں اطق آزاغ اله قلو ہم ) آی آما ها عن التق » وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) آی عدلوا عن التق بأبدانہم ( أزاغ اه ) أى آمال اله قلوم عن الحتى وأضاہم جزاء 
ماعملوا ».و يدل عله فوله تعالی ( والته لاہدی الةوم الفا قبن ( فال بو مق معناه لا مدی 


من میتی فی علبه آنه فاس » وف هذا ته عل ع ادا الرسول صل الته عليه وسل حى أ نه ۇدى ` 


لیا ر زیخ رغالة‌لوب‌عن‌اه۵دی (رقد) معناال وکدک زه قال : وتعلہون ملا ا لاشمه لک فبه. 
ثم قال تعالی ل ولذ فالعیسی بن مجم بای سرائرل نی رسول الله لیک و 


ا 
س 


ا 


4 | ) قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى . سورة الصف . 


1 7 ا ر ر ۶ ا و۶ ا مر 2 و و < کے سے 
التورة ومبشرا پرسول یاتی من بعدی امه احم فاا جاء هم بالبینلت 
ا م م ا EC‏ 


م ر م ے وروح وو ےمد ے صم 2ے وے <ûÎ‏ م 2 ۶ 
قالوا هلدا حرمبين وچ ومن اظلم ممن آفتری على آله | ڏپ وهويدعۍ إل 


+ < ےر > دچ و ت 
bh‏ 


۰ 
i 


تربك الياء بالفتح على الأصل » وهو الاختيار عند الخليل وسيبو به فى كل موضم تذهب فيه الياء 
لالتقاء سا کنین و إسکا ما کا فی‌قرله تعالی ( ومن دخل بی ) فن آسکن ف قرله من بمدی اجه) 

حذف الياء من الاعظ لالنقاء السا كنين » وهما لاء والين من امه » قالها لير دوأ بوعل » و قوله تمالى 

( أحد ) عتمل معنيين ( أحدهما ) البالغة فى الفاعل » ينی أنه آ کشر حمدآ به من غیره (وثانمما) 
امبالغة من المفعول » يعنى أنه عمد عا فيه من الإخلاص والاخلاق الحسنة أ كث ما عمد غيره . 
ولنذكر الآن بعض ماجاء به عيسى عليه السلام » مقمدم سيدنا عمد عليه السلام فى الإنعيل 

فى عدة مواضع ( أوها ) ف الإ تاح الرابع عشر من إ رل ونا ھسکذا : ٭ وآنا آظاب لک إلى 
کی ینک > يط الفار قابط حى إكون مع إلى الأبد » والذار قلط هو روح الق 

رقين » هذا لفغ الإنجيل المنقول إلى العرى» وذكر فى الإكاح اللخامس عثنر هذا اللفظ « وآما 
لغار قلیط روح القدس بر سلہ ایی باھ یہو ملک وينج.كم جع الاشيناء »> وهو يذ کرم 

ما قلت اكم ثم ذكر بعد ذلك بقلیل « وإ قت بتکم ہذا قل آن کون حى إذا کان ٠‏ 
ذلك تۇمنون ) › ( و انما ) ذ کر ف الإ اح لهاد ع ھک او ولکن اور ل كم الآن حا 
ر انطلاق عنكم خير اکم › فان ل آنطاق عنکم إلى أن لم بتكم الفار فوإن انطلقع ‏ 

آرسلته إل » فإذا جاء هو يفيد أهل العالم ء و يديهم و ماحم ويوقفمم عل الخطية والبروالن » ٠‏ 

(١‏ وثالما ) ذڪر بعد ذلك بقليل هكيذا و فإن لى كلما كثيراً آريد أن أقوله للكم » ولنكن 
لاتقدرون على قبوله والاحتفاظ ه > ولكن إذا جاء روح الحتق إليكم بأہمكم وبؤيدكم جميع 

الحتى ؛ لانه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما فى الإجيل » فإن قيل المراد بفارقلط إذا 


قوله تعالی : یریدون لیطفئوا نور الله a‏ 
و ور م ۶> 3 مر م و سے ص 


بریدون ل راو ا اموم وام ورو ور ادود ج 


کا رو رر ورس ”رو ق رص رر و سے ص 


اا ادى ودين آ لحت لیظهره و عل الین کله وکو گم 


5> 
لسرن چ 
رهد إل ال ز بلب الدر با » هو عیسی یجیء بعد الصاب ؟ نقول 'ذکر الحواریون فی 
آخر الإجیل آن عیسی لما جا. يعد الضلب ماذكر شيئ من الشريعة » وما علنہم شيتا من اللأحكام » 
وما لبك عندم إلا لحظة ‏ وما سكام إلا قليلا ء مثل أنه قال « آنا المسيح فلا تظنوف ميا » بل أنا 
ناج عند اله اظ ET‏ بعد ذلك إلیک» فهذا نمام الكلام » وقوله تعالى ٠‏ 
(فلا جاء م بالبينا ) قبل هو عیسی » وقيل هو عمد › ویدل على آن الذى جاءم بالينات 
جاءم بالمعجزات واابینات الى تبين أن اذى جا. به إا جاء ه من عند الله » وقوله تعالی ( هذا 
حر مبین ) آی ساحر مین . وقوله ( ومن أظل من افقرى على اله الكذب ) أى من اقح ظلاً 
من بلخ افتراؤه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب وأنهم قد علموا أن مانالوه من نعمة وكرامة 
فما . ناوه من اه تعالی › > م کفروا به وکذبوا على الله وعلی رسوله ( واه لا دی القوم 
الظالين ) آی لا يوففهم الله لإطاعة عقوبة هم . 

وف الآية لإحث) وهو أن يقال م اتصب مصدقاً ومبشرا أا فى الرسولمن معىالإرسال . 
ام إلبكم ؟ نقول : بل بمعى الإرسال لان إليكم صلة للرسول . 

تعال ر ېدون لږظفئوا نور اه پأفواهېم والله متم وره ولو کره الكأفرون › وهو 
الذى أرسل رسوله باهدی ودين الو ق لبظهر ه عل الدين کله ولو کره المشر كرن) . 

( ليطفثرا ) أى أن يطفئوا وكأأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تا كيدا له لا فيا من 
معنى الإرادة فى قولك : جثنك لإ كراءك .كا زيدت اللام فى لاأباًلك تا كيدا لمم ى الإضافة فى 
أباك » وإطفاء نور الله تعالى بأفراههم » > کم بهم فى إرادتیم إبطال الإسلام بقو قولمم فى الفرآن 
( هذا تحر ) مثلت حالمم ءال من ينفخ فى نور الشمس بفيه لبطفثه » ذا ذڪره ف 
الكشاف › وقوله ( والله ملم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة ‏ والأصل هو التنوين › قال 
| بن عباس يظېر دینه › وقال صاحب السکشاف : متم الحتی ومبلغه غایته » وقیل : دن أقه » و ماب 
ق ورسول اه وكلواحد من هذه الات يذه فة ان بظبرعلبهم من لار ( ثانا ) آن 
نور الله اطع أبداً وعطالع من ملم لمكن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلاثة كذاك ( وثالما ) أن النرر عو المل ء والظلبة حو الجبل »أوالورالإمان ن رجهم من 


. . قوله تعالى ! : یریدون لیظفگوا نور اله . سورة الصف‎ 1n 
الظلبات ال انور » آوالإسلام هو النور أو إقال : الدين وضع إلى سائق رل اللاب إل‎ 
الحجرات باختبارم الحمود وذلك هو النور » والكتاب هو الميين قال تعالی ) تلك آبات الكتاب‎ 
البين ) ) فالإبانة والكتاب هو النور » أو يقال الكتاب حجة لكونه ممجزآ , والمجة هو الذور»‎ ) 
فالكتاپكذلك › ' و.يقال فى الرسول إنه الور و إلا لما وصف بصفة كونه رحة للعالمين » إذ‎ 
الرحة اظهار ما بکون من الاسرار و ذلك بالنور » 1 و نةول إنه هو الور » لاه بواسطته اهتدى‎ 
الحلق أو هو النور لكونه مبيناً للناس ما زل إلبهم » والمبين هو النور » ثم الفوائد فى كونه نورا‎ 
وجوه ( ما ) أنه يدل على غو شأنه وعظمة برهانه › وذاك لو جبين (آحدها ) الوصف بالنور‎ 
وانيما ) الإضاة إلى الحضرة » ( ومنما ) أنه إذاكان نورا من أنوار الله تمالی کان مشرقآً فی جیع‎ ( 
اقطار العام › انه لا یكرن عاصوصاً يعض ال جوانب ء فكان رسولا إلى جيع الخلائق لبا وى‎ 
عنه صلی‌اقه عليه و سل و بعثت إلى الأ حر والاسود» فلا يوجد ص من الجن والإنس إلاو یکون‎ 
. من آمته إن کان ەۇمناً فو من آم ا لمتابعة »و إن كان كافراً فهو من أمة ألدەرة‎ 
وقوله تعالی ( ولو کره الکافرون ) آی الیهرد والنصاری وغم س امغر کين › وقول‎ 
بالهدى ) لمن اتبعه ( ودن الحتق ) قیل ال حق هو اله تعالی » آی دين الله : وقيل نمت للدين ء أى‎ ( 
› والدين هو الحق » وقيل الذى بح أن يتبعه كل أحد و ( يظبره على الدين كله ) يريد الإسلام‎ 
e : وقبلى لبظهره ١أى الرسول صلى الله عليه وسلم بالغلية وذلك بال محجة » وهمنا مباحث‎ ٠ 
الول ) (والته من نوره ) والقام لا يكون إلا عند النقصان ء فكيف قطان هذ النور؟‎ 
فنقول مامه عحسب النقصان فى الاار » وهو الظهور فى سائ الللاد من المشارق إلى ا غارب › إذ‎ 
وعن‎ la hk الظبور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإنمام ء بيده قوله تعالى ( اليوم‎ 
. أف هررة :أن ذلك عند نزؤل عيسى من السناء » قال مجاهد‎ 
(إ الثانی ) قال هتا (امتم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عن ذلك أو غیره؟‎ 
اقول هو غير » لان نوز اق فى ذاك اوضع هو اه تما عند آهل اللحقیق ء وهنا هو الین أو‎ 
الكثاب :أ و الرسول.‎ ) 
(االك) تال فى الابة التقدمة (ولوكره الكافرون) رتال فى امتآخرة (و وكره امش ركرن)‎ 
فا الحكة فيه ؟ فقول [نهم أنكروا الرسول › وما أنزل إلبه وهو الكتاب » وذلك من لمم الله ؛‎ | 
والکافرون کلہم فى كفران النعم » ذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولان لفظ الکافر أعم من‎ 
» لفظ المشرك » والمرد من الكافرين ههنا اليمود والنصارى والمش ركون › وهنا ذكر النور وإطفاءه‎ 
وفى الاية‎ ١ واللائق به اللكفر لانه السثر والنغطية » للأن من عاول الإطفاء نما بريد الزوال‎ ٠ 
الثانبة ذكرالرسول والإرسال ودين لمق » وذاكمنراة عظبمة الر سول علهاسلام» وهي اع اض‎ 
e علي الله‎ 


قوله تعالی :ایا ہا الذين آمنوا هل أدلكم . سورة الصف . FAV‏ 
ر مسح ٤و2‏ ەر ى 


) م ره ۓ o‏ 1 ) 
تاا آلذين ءامنوا هل ادلکر علي ج تنجيج من عداب لیم © 


رو ار سے ےر دم اواد رو م gr‏ 


م رص ا ۱ ےہ >< 
تومنون باه ورسولهء وتجدهدون فی سیل آلته پاموالکر وانفسکر ذالکر خیر 
2 ر ا ص ) _ 
لکر إن کنتے تعلمون ی 


1 فلل لمن ظل لى اا انی على من أساأت الإادب 

أسأت ءل الله فى فعمله كاك لم ترض لى ما وهب 
والاءتراض قريب من الشرك » ولان الحاسدين لارسول عليه الالام کان أ كثرم من 
قريش وم المشر كون » ولا ان الذور أعم من الدرن والرسول ؛ لا جرم قابله بالكافرين الذين م 
ججيع مخاانى الإسلام والإرسال » والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشر كين الذبن م 

أخص من الكافرين , 

e‏ قال تعالی ل یا ہا النہن آمنوا ھل ادل على تعارة تنجیک من ءذاب الم > تۇمنون بألل 

ورسوله وتعاهدون فی ميل اله بأمو الک و اسک ذلکر خیر لک إن کم تعلون ) . 
إعل أن قوله تعالى ( هل آدلكم ) فی معنی الام عند الفراء › بقال ھل آنت سا کت أی اسکت 
وبيانه : أنهل» بمعنى الاستقمام »ثم بتدرج إلىأن يصير عرضأوحئًا » والحت كالإغراء » والإغراء 
أس » وقوله تعالى (علتجارة) هى التجارة بين أهلالإءان وحضرة الله تعالی »کج قال تعالى (إن اله 
اشتریمن الؤمنین آنفسہم وأمرالممبأن مما لبة) دل عليه (تؤمنون باقه ورسوله) والتجارة عبارة 
عن معارضة الثىء بالشىء » وك أن التجارة تنجى التاجر من محنة الفقر » ورحة الصير على ماهو من 
لوازمه » فكذلك هذه التجارة وهى التصدبتى با جنان والإفرار باللسان » کا قيل فى تعر يف الإبان 
فلمذا قال بلفظ التجارة ‏ وكا آن النجارة فى الربح والخسران » فكذلك ف هذا » فإن من آمن و عمل 
صالحسا مله الاجر » والربح الوافر» واليسار المبين » ومن أعرض عن العمل الصا فل التحر 
والضسران المبين » وقوله تعالى ( تنجیکم من عذاب ألم ) قرى. مخففاً ومثقلا » ( وتؤمنون ) 
اسقثناف .کاٴنہم ةالو کف نعل ؟ فال (تؤمنون باه ورسوله) وهوخبر فى مى الاس » وطلمذا 
أجیب بقوله ( یغفر لک ) وقوله تعای ( وتجاهدون ف سبل اه ) وال ماد بعد هذين الوجين 
لاه جہاد فعا بينه ونين نفسه » وهو قهز النفس » ومنهمأ عن اللذات والشهوات » وجباد فعا 
بينة وبين الاق » وهو أن يدع الطمع منم » ويشفق عليهم وبر بم . وجاد فيا بينه بين ادنيا 
وهو أن پتخذها زاداً ماده فنكون عل خمسة آوجه : وقولہ آمالی ( ذلکر خیر لک ) یی الذی 
اتم به من الان بالته تعالی وال جمد فی سبپله خیرانکم من آن تتبعوا آھرا ہکم ( إن كنم تعلو ن) 


, قوله تعا : فر لکم ذنوبکم . سورة الصف‎ e EA 


رھ وا اواو م ر و 2 oT,‏ و 


: جک ری ن کیا لامر وه‎ ETI 


دور رص Mosc:‏ 0 رس و ور 


ف جلت ت عدن ن لك تالظم چې اتر بوا ونال ر 


وو س دگ > 


قريب وإترالۇرنين 3 


ی آن کیہ نتم افون 4( علم فهو ولک وق ال باس 

رل ( قال (اومئون) بلفظ ابر ؟ نقول للايذان بوجوب الال عن ان E"‏ 
قالوا ونل أحب اللاعبال إلى انه تعالىلعملنا فنزات هذه ا ماشاء ات بقزاوداي ياليقنا 
نمل ماهی ؟ فدهم انه علبما بةوله ( تۇمنون بال ) . : 

شای ) مامعی إن کن تم تع لبون ) تقول ت¿ قەلمون ) 5 خير الک 
دم > وهذه الوجوه لشاف 1 الغير فال :احرف من ا لامن الخذاب الام (٤‏ 
إ[ذ العذاب الل م هو فقس العذاب مع غيره » والخوف من الا وازم کقوله تفال ( وجافؤن ا 
ک: تر ۋەن ) أن الام بالإبمان کف هو بعد وله ( یا أا الذن آمنوا ) فقول ': کن 
N‏ الأرأد من هذه e‏ الذين آمنوا فى الظاهر › وکن ان رن آهل الکتاب 
وم الود والنصارى فام آمنوا بالسكتب المنقدمة فكا نه قال : .( اأ پا الذين آمنوا). بالکتب 
المتقدمة آمنوا باه و محمد رسول اله » و كن أن يكون أهل الإمان كقوله ( فرادم }اء 
لبزدادو! إعا] ) وهو الام بالثبات كةوله ( ثبت اله الذين آمنوا ) وهو الام بالتجدد كةو 
( اا ا الذین آمنوا آنا بالنه ورسوله ) وفی وله صلی الته عليه وسل د من جدد وض فکا ننا 
جدد اانه ۾ » ( ومنہا ) آن رجاء النجاة کیف هو إذا آمن بالله ورسوله ول خاد فى سبل الله ء 
وقد عاق کی > مرا إن هذا ابجموع وهو الإ مان بال ورسوله واجهاد الف N‏ ف 
سیل الله یر فى س الإاص . 

م قال تعال $ يغةر لم ذنو بكم ويدخلكم جنات ری من تتا الام ار وسنا کی طية فى 
جنات عدن ذلك الفوز ا وآخری ؟ حبونما لص من الله وفنح قريب وبشر الوفنين ٠)‏ 

اع أن قولەتعالى ( فر ا م ذنو! بكم ).جواب قول ( وھد :ونباته ورس وله وتجاهدارن سیل 
آنه فى مغی الاس کا من 6 نه قال ۽ آمنوا بالته وجاهدوا فی سیل الله یغفر لکم J‏ 
جو ابه ( ذا م خير اک م ) جزم( e‏ ک عر رنف کرد 
فال ( لزلا تی إلى 8 قريب . فأصدق وا ك ن ) لان محل (فأصدق ) جزم على قول رولا 
خر تى )قبل دم ( غفر لكم ل لاله فى نى الام » وقول تما ( وید شلکم جنات تجری 
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لآ لوار یون نحن انصار الله 


من تحتبا الانبار ) إلى آخر الاي » من جمله ماقدم بيانه فى التوراة ».ولا بعد أن يقال إن اله تعالى 
رم ف هذه الاي إلى مفارةة مسا کم وإنفاقأموالمم وا لجهاد › وهوقوله ) يعور لكم ) وقرله 
تعالى ( ذلكالفوزالعظب ) يعنىذلكال جراءالداتم هو ال وز المظم وقد س» وقوله تعالی ( وآخری 
تعبو نما ) أى تجارة أخرى فى العاجل مع ثواب‌الا جل ؛ قالالفراء : وخمالة أخرى تبونها فى الدنيا 
مع واب الاأخرة وقوله تعالی ( نصر من انه ) هو مغر للّخری » لانه سن آن یکون.( صر 
من الته ) مفسرآ للنجارة إذ النصر لايكون بجارة لنا بل هو رجح للتجارة › وقوله تعالى ( وفتح 
قریب ) آی عاجل وهو فتح مک › وقال الحسن : هو فتح فارس والروم › وف ( بو نما ) شی من 
النوبيخ على عبة العاجل »ثم فى الاية مبأاحث : 

(الاول) فول تعالی (وبشر الو منین) ععاف على (ؤمنون) لانه فى معنى اللامص »كانه قيل : 
آمنوا وجاهدوا پبكم الله وینصر کم وبشر يارسول اله المؤمنين بذلك . وبةال أيضآً بم نصب 
من قرا : نرا من اله وآ قربا » فقال على الاختصاص »أو غلى تنصرون نصرآًء وبفتحلكم 
فتحاً »أو على يغفر كم ويدغاكم وٍؤتکم خیزآء ویړی نصرآً وقحاً » هکذا ذکر فی الكشاف . 

ثم قال تعالی با آہا انذین آمنوا کونوا آنصار اله کا قال عیسی بن صم للحوار بین من 
أنصارى إلى انه قال الحواريون تن أنصار الله ¶ . 

- قوله ( كر نوا أنصار الله ) اس بإدامة النصرة والثبات عليه » أى وذوءوا على ما تم عليه من 

النصرة » ويدل عليه قراءة ابن مسعود ([ كونوا ثم أنصار اله ) فأ خير عنهم بذاك » آیآنصاردین الله 
وقوله (ک) قال عيسى بن ميم للحواريين ) آى انصروا دين الله مثل نصرة الحواربين ل قال هم 
( من آنصاری إلى الله ) قال مقاتل › عى من منعنى من اله › وقال عطاء : من ينصر دين الله » 
ومهم من قال. : آم الله المومنين .أن بنضروا مدأ صلى الته عليه ول كا نصر الرازيون عيسى 
عليه السلام ؛ وفيه [شارة إلى أن اضر بالجهاد لا بكرن مخصوصاً هذه الامة » والحواريون 
أصفياؤه › وأول من آمن ۹ وکانوا ئی عر رجلا وحواری الرجل صفيه وخلصاؤه من 
امور » وهو البياض الخالص ؛ وقيل كانرا قصار بن عو رون الثياب أى بييضونبا » وأما الل نصار 
فمن قتادة : أن ال نصار كأبم من قريش : أبو بكر » وعمر » وعئان » وعلى » وحزة »> وجعفر › 
وأو عبيدة بن ال جراح > وعشمان بن مظمون » وعبد إارحن بن عوف »› وسعد بن أف وقاص . 
وعثان بن #رف › وطلحة بن عبيد القه ٠‏ والزبين بن العرام » ثم فى الاية مباحف ‏ _ 
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E E‏ نقول يحب أن يكون متاه مطابقاً لواب 
الحواريين والذىيطابقه أن يكون الى : من عسكرى متوجبا إلى نصرة ائه و[ضاقة (انماری) 
خلاف إضافة [أنصار الله) لما أن المنىف الأول : لرن ينر ون اه وفی‌الثانی : الذين بختصو ن 
فی و بکونون معی فى نصرة الله . 

ل اثالك ) اتاب هبي الوا امن انما اق ) وأعحاب مدل رار مكذاء تقول : 
خطاب عیسی عليه السلام بطري اس ؤال فا لجواب لازم : وخطاب خمد صلى الله عليه وسل 

بطريق الإازام > فا واب غير لازم بل اللازم هو امتثال هذا الأم؛ وهو قول تال ( کونوا 
اراك 

م ال تال هز فان طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة بأيدنا لذبن آننوا عل عدو م 
فأصبحرا ظاهرین 4 . 

قال ابن عباس یعی الذين آمنوا ف زمن عيسى عليه السلام والذين كفروا كذاك؛ وفلك 
لان عیسی علبه به السلام لما رفع إلى السماء تفرقوا ثلاث فرق » فرقة قالوا :كان الله فار تفع وفرقة 
قالوا : كان أن اله فرفعه إلبه › وفرقة قالوا : کان عبد الله ورسوله فرفعه ليه و المسلمون : 
واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس واجتمعت الطائفتان الكافرتان على الطائغة المسلة فقاوم 
وطردوم فى الإأرض » فكانت الال هذه حى بعت اقه دآ صلی اه علبه وسل فظهرت ااؤمنة 
على الكافرة فذلك قوله تمالى ز فأيدنا الذينآمنوا على عدوم ) وقال بجاهد ( فأصبحوا ظاهررن ) 
إعنى من اتبع عيسى » وهو قول المقاتلين » وعلى هذا القول معنى الآية : آن من آمن بعیسی ظهرو ا 
على من کفروا به فأصبحوا غلبن على آهل الادبان ء وقال راهم : أصبحت حجة من آمن إعيمى 
ظاهرة بتصديق عد صل اله عليه وسل وأن عى كلمة اق وروے قال الكو ى ظاهرين بالىجة » 
وااظهور بالحجة هو قول زيد بن على رضى الته عنه › واقه أعل بالات والحد ته رب العالين » 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله وه أجعين . 
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نات افااخ ىبى 


سبح لله ما آلسمتوات وما فیآلارَض انملك اقوس لعز اکى زي 
بسم الله الرحمن الرحم 

و يبح له ما فى السموات وما فى الأرض اللاك القدوس العزيز الحكي ) . 

وجه تعلق هذه السورة ما فما هو أنه تعالى قال فى أول تلاك السورة (سبحه) بافظ الماضى 
وذلك لايدل على القسبيح فى المستةبل » فقال فى أو ل هذه ال ورة بلفظ المستقبل يدل على التسبيح 
فى زمانى المحاضر والمستقبل » وأما تعاق الأول .بال خر » فلآنه تعالى ذكر فى آخر تلاك السورة 
انه کان وؤ د أهل الإعان حی صاروا عالین عى الكفار > وذلك على وفق الج-كة لا للحاجة 
ليه إذ هو غى عل الإطلاق » ومنزه ۶| عخطر بال الجبلة فى الفاق »و فى أول هذه السورة 
مایدل على کونه مقدساً وه‌نزهاً عا لايليق بحضرنه العا ءة بالاتفاق » ثم إذاكان خلق السموات 
والارض بأجەہم فى تشبيح حضرة الته تعالى فله اللاك › ک) قال تعالى ( يسح لله ماف ااسموات 
ومافى اللارض له اللاك) ولا لاك أعظم من هذا ء وهو أنه خالقمم ومالكم وكام فى قبضة قدر ته 
وت تصرفه » يسبحون له آناء الیل وأطراف المار بل فی سار الازمان » کا مر فى أول تلاك 
ااسورة » ولا كان اللاك كاه له فهر الملاك على الإطلاق » ولم كان الكل لقه فر المالك › والالك 
والملاك أشرف ءن المملوك » فيكون متصفاً بصفات عحصل ما الشرف » فل جال لما بنافهمنالصفات 
فون قدوسا ‏ فلفظ (الملك) إشارة إلى إثبات ما يكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوس ) 
هو إشارة إلى ننى مالا يكون مما » وعن الغزالى ( القدوس ) النزه عا عار يال أولياله » وقد 
فر روز ااك ( العزيز الحكم ) ثم الصفات المذ كورة قرتت بالرفع على ادح » أى هو اللاك 
القدوس ٠‏ ولو قرت بالنصب لكان وجا » كةول العرب : الجد نه أهل الجد » كذا ذكره فى 
الكشاف ب ثم فى الآية مباحث : 

لإ الأول ) قال تعالى ( وسح لله ) ولم يقل : يسح الله فا الفاندة ؟ نةول هذا من ج_لة 
ما ری فيه الافظان : کشکره وشکر له » ونصحه وصح له : 

ل الثانى ) ( الةدوس ) من الصفات ااسلبية ء وقيل معناه المبارك . 
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هو آلذی بعت فیا لمكن رسولا منېم يلوا عم ءايه وبر کیم ويعلمهم 
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لإ الثالك € لفظ (الحكم ) یطاق على الغیر آیضاً ا قیل ف لقان : إنه جکی ء نقول الک 
عند آهل التحقیتق هو الذی يضع الاشیاء [ فی ] مواضعہا › والہ تعالی حکے ہذا ای 

م إنه تعالی بعد ما فرغ من التوحيد والتازيه شرع فى النىوة فقال : 

9 ھر الذى زعٹ ف الأاممين رس ولا «r^‏ تلو علمم آراته E7‏ و بعلہ ماک تاب والحكة 
و إن نوا من فمل 8 ضلا ل ه ما ¢. 

الأمى ماسوب إلى أمة العرب » لما أنيم أمة أ بون لا ؟ تاب هم › ولا يقرأون کتاباً ولا 
تبون . وقال بن عباس ا الذين یں هم ک تاب ولا نی إعث یم > وقدل الأميون 
الذن م على ما خلةوا عله وود ص بأنه 6 وفری' الإامبن عذف اء السب ١‏ قال تعالی ) رسولا 
مم ( نی مدا صلي الله عليه وسل نسبه من نسم » وهو من جنسېم ›ک) قال تعالی .( لقد جاء کم 
رسول من أنفسكم) قال أهل العا : وكان هو صلى الته عليه وسل أيضاً أمباً مثل الأمة الى بعث 
دم ( وکات اليشمارة به ی الکتب‌قد تەدمت انه آل نی الای ( و ونه مذ الصفة بعد Es‏ 
توم الاستعانة عل ما نى به من ال كة بااكتابة » فكانت حاله مشاكلة لال اللامة الذين بعث 
فم“ > وذلك قرب 8 صدقة . 

وقوله تعالی ( ینلوا علېم آیاته ) آی بینانه الى تبین رسالته وتظهر نبو ته » ولایبعد أن کون 
الآيات هى الآيات النى تقر منم الأ حكام الشر عية » والنى يتميز ما الحق من الباطل ( ويز كمم ) 
أى يطهرم من خبث ااشرك » وخبث ماعداه من الا قوال والافعال » وعند البعض ( بز كمم ) 
أی يصاحبم » يعنى يدعوم إلى اتباع مايصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعلممم االكتاب والحكة) 
والكتاب : مايتلى من الأيات » والحكة : هى الفرائض › وقيل ( الح كة ) السنة › لانه كان 
يتلو عام آیاته ویعاېم سفنه » وقيل ( االكتاب ) الآيات نصا » والحكة ماأو دع فا من 
المعاى > و درول أن قال الكتاب آبات القرآن والجحكة وجه الك | وفرله تعال ) وإن 
کانوا من فل ضلال 4 ما ( ظاھ ر لام کانوا - مك الا نام وکانو ف ضلال ۾ مال وهو ارك ¢ 
فدعام الرسول صل الله عل يه وس لم إلى التو حہد والأعراض عماکانوافه » وف هذه الاية مہا حث : 

لإ أحدها ) احتجاج آهل الكتاب با قالوا قوله ( بعث فى الاميين رسولا مهم ) يدل على 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الأميين وم العرب خاصة › غير أنه ضعيف فإنه لا لزم مر 
تخصرض الشیء بال کر رننی. ماعداہ › آلا تری إلى قوله تعالی ( ولا تخطه بماك ( آنه لا يېم منه آنه 


1 ) قوله تعالى :وآحرین متهم لا يلحتوا جم e‏ 


<< ل رور هھ ج اص ووم و ¢ ا 
a‏ ایتا 9 D‏ لك فلا بم بتي 
7 ت وص و د د سے 


د # وم وص ص Ere‏ 


الحتار تازا E IE‏ ايت ال وال اتال 


عخطه شال : iy‏ وکن رسو لا إلى العرب خاصة کان" ل i‏ (كافة لاء س بشیرا ونذرا) 

) لایناسب ذلك > ولا جال ذا ا أتقةوا عل ذلك » وهو صډی الرسالة ا لمخصوصة کون قوله 

تعالى (كافة للناس ) دلبلا على أنه عار الصلاة والسلام كان رسولا إلى الكل. ٠‏ 
e‏ ا احقوا مم وهو العزز الك بم » ذلك فضل الله بۇ ته من 


٠‏ وآخرین ) غل ل " : إعى لعث فی آخرن منم قال المفسرون : هم العم 
يعنون مم غير العرب أى طائفة كانت قاله ابن عباس وجاعة » وقال مقانل يعنى التابعين من هذه 
الأمة الذين ل يلحةوا بأو اثلهم » وف الجلة معنى جميع الاقوال فيه کل من دخل فى الإسلام بعد 
انى صلى الله عليه وسل إلى يوم القيامة فالمراد بالاهيين العرب . وبالأخرين سوام من الآمم > 
وقوله ( وأاخرن ) جرور لاه عمف ع الجرور عى الاميين و يجوز أن باتصب عطفاً عل 
المنصوبف (ويعلہہم) أىو يعلمم وەل آخرین مم » ىمنالا مين و جعلېم مهم » لامإذا سلوا 
صاروامنهم » فالمسلمون كلهم أمة واحدة وإن اختلف أجناءمم » قال تعالى ( والمؤمنون والمۇمنات ' 
بعت ا لیاء بض ) ا م یؤمن بالنی بلاقو ولم یدخل فی دینه فانم کاو | بمعزل عن المراد . 
قر (و خرن ه٣‏ م) وإنکان انى ۰ e‏ م بالدءوة فاه تعالی قال ف الاأبة الأول ( وركم 
ويعلمماللكتاب والحدكة ) وغير ؤه نين ليس من جلة من ي لبه اللكتاب وال كة (وھوالءزيز) 
من حیث جعل فی کل واحد من‌الیشر آر الذل له والفقر إلبه » والحكي حيث جعل فى كل مخلوق 
مأ يشېد بو حدانیته » قرله تعالى (ذلك فضل الله و تبه من دشاء وألله ڏو الفضل العظم ) قال 
ابن عباس : بريد حيث ألحق العجم وابناءم بقريش » يعنى إذا آمنوا ألحقوا فى درجة الفضل بن 
شاهد الرشول عليه السلا م » وشار ک وم فى ذلك › وقال مقا" تل ( ذلك فضل الله ) يی الإسلام: 
( يۇ تيه من يشاء ) وقال مقاتل بن حيان : عى البوة فضل الله رو تيه من يشاء » فاختص ا عدا 
EBE‏ : وألله ذو المي E‏ الدنیا بتع لم الکتاب والطلکة کا» 
وف الآخرة بتفخم الجراء على الإعال . : 
ثم ابه تعالى ضرب لاود الذين أعر ضرا عن العمل a‏ رالإمان الى HE‏ اقتال : ) 
يإ مثل الذرن حاوا التوزاة ثم لم خم اوها كل امار حمل أسفارا ئس مثل الوم الذين 


قوله تعالٰی : وآخرين منهم لا یلحقوا ہم . سورة الجحمعة . . 


اظن @ 


کذو | ابات آله والته لادی الةو م الظالمين 4 
اع أنه تعالى لا أثبت التو حمد والدوة » وبين فى النبوة أنه عله السلا بعث إلى الاميين 
والمود لما أوردوا تلك الشببة » وهى أنه عليه الالام بعث إلن العرب خاصة » ولم يبعث ليم 
مهوم الأية أتبعه الله ۰ بضرب المثل لاذين أعرضوا عن العمل بالتوراة » والإمان بالنى عليه 
السلام » والمقصود د2ء آم لالم يعملوا ا ف التوراة شبموا با جار ء لانم لو عملوا ت 
لاتنفعوا اء ولم يو ردوا تلك الشمة › وذلك لأن فما نعت الرشول عليه ال-لام » والبشارة 
مدمه » والدخول ف دينه ‏ وقرله ( 7لوا ااتوراة) آی لوا العمل ما فما » وكلفوا القرام اء 
وحلوا (وقرىء) بالتخةيف والتئقيل » ؤقالصاحب‌النظم : ليس هومن المل على ااظر » و ماهو 
من الجالة ععنى الكفالة والغمان » ومنه قيل لالكفيل الجيل » والمعنى : ضمنوا أحكام التوراة ثم 
لم يضمنوها ولم يعم لوا ما فما . قأل الأصممى : الجيل » لكف ل » وقال الكالى : حلت له حالة. 
أى كفلت به » السار جع سفر وهو !ادكتاب الكبير » لانه يسفر عن ألعنى إذا قرى. » 
و نظبره شیر وا شه امود اذ ينتفعوا »| فى التوراة »> وهى دالة عل الان محمد 
صلى الله عليه ولم بلجار الذى عمل الكتب العلبية ولايدرى ما فما . وقال أهل المعانى : هذا 
الئل ٠ثدل‏ من يةهم معاف القرآرس وم عمل به › وأءرض عنه [عراض من لا تاج اله › 
و لذا قال ميمون ابن ٠‏ هران : ,| آهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن بتبعك ثم تلا هذه الأيةء 
وقول تعالى (1 ع لوا ) آی ل بژدوا حةما ولم حەلوها حق حاہا عل ما یناه » فشمېم والتوراة 
فی آیدہم وم لا يعملون ما عحمار عمل ES‏ له من ذلك إلا ثقل الجل من غير انتفاع 
ما عمل کذلك الود اسن م ف م إلا وبال اجه عل pt‏ 2 ذم الا »والراد 
منه ذم فقال ( بش مثل القوم ا ات الله ) آی_٤ُس‏ القوم مذلا ا 6 
قال (سہ اء ثلا اقوم) ووضع الذيزرفع > و جوز أنیکون‌جرآء وبالله ۵ا باغ کذہم ملغاً ودو 
اہم کذوا عل انه الى كان فى غابة ااشر والفساد . فا-ذا قال ( بس مثل القوم ) والمراد 
الات ما ال بات الدالة ءل عة ڊوة مد إل » وهو قول أبن e‏ »> ودل ال9 ,اث 
التوراة لام کذبوا. ان و االإمان عحمد صل اله عله به وسل »وهذا أ شه ھا 
لادی القوم الظالين ) قال عطاء بريد الذ ين ظلبو | انف ہم كذ بب الا ناء وهنا ما حث 
لإ اببحث و اجار من بین سار الحو انات ؟ نقول لو جوه (منما) 
أنه تعالى خحاق ( اليل والبغال والجير ان ركبوها وزينة ) والزينة فى اليل أ كثر وأظمر ؛ بالاسبة 


5 قوله تعالی : قل يا بها الذين هادوا . سورة الجمعة . 
مدرد Z٤‏ 1 ا مرم م رھ 


با e‏ ر وون دون شای ندنر 


ص م ag‏ ے3 و۶ 


ا < 


إلى ال ركوب » وحل الشىء عليه » وف البغال دون » وفى الجار دون البغال » فالبغال كا ارط 
ف المعانى الثلاثة » وحينئذ يلرم أن يون الحار فى معنى الجل أظهر وأغلب بالاسبة إلى اليل 
والبغال » وغيرهما من الحيوانات » (ومنها) أن هذا المئيل لإظرار الجهل والبلادة » وذلك فى ا جار 
أظهر » (ومنها) أن نی اجار من‌الذل والحقارة مالا يكون فالغير » والغرض من‌الكلام فى هذا المقام 
قعيير القوم بذلك وتحقيره » فيكون تعيين اجار ألق وأولى » وم نها أن حمل الاسفار على اجار 
آم وأعمو ا ألم » لكو نه ذلولا » سلس القياد » لين الانقياد » » يتصرف قيهالصى الخىمن غير 
کانة وهشقة . وهذا من جل ما بوجب حسن الذ كر بالنسبة إلى غيره ( وما) أن رعابة اللفاظ 
والمناسبة با من الاوازم ف اكلام > وبين لفظى الافار والحار مناسبة لفظة لا توجد فى 
الغير من الحوانات فبكون ذ كره أولى . 

“ى (عمل) ما عله ؟ نقول اانصب عل الحال »أو الجرعى ۴ صف کا ال فی الكشاف 
إذ ار کال ف قوله : 

5 أ عل لے یسبی, [فررت م قات لايعنيى] . 

لإ اثالث قال تعالى ( بأس مثل الةو م ) كيف وصف المثل بهذا الوصف ؟ نقول :الصف 
وإن‌کان ف ااظأهر ثل فہو راجم إلى الةوم » كانه قال باس الةوم قوماً مثأمم هكذا . 

2 نه کال اأص الى صل الله عليه به وسل ڌا الطاب ے م وهو : 
قوله تعالى : $ قل با أ ا الذین ادوا إن زعب أ نک أو لاء لته من دون الناس فتمنوا المرت 
إن ک: م ےم صادقين › ولا تمنو نه اا ما قدمت والله عل بالظااین ¢ هذه الاية ٠ن‏ جلة 
ما مربیانه » وقریء (فتمنوا الموت) بکسرالواو » و (هادوا) ی تودوا › وكانوا بةولون ناء 
لته وأحباؤه . فلو کان قو اک حقاً وأتم على ثقة فتمنوا على اله آن بیت ونلک سريعاً إلى دار 
كرامته الى أعدها لاولائه ء قال الشاعر 

ليس من مات فاستراح ميت إا للميت ميت الأحياء 

فهم يطلبون الموت لا عالة إذا كانت المالة هذه » وقوله تعالى ( ولا يتمنونه أبداً عا دمت 

يدم ( أی سیب ما قده‌وا من الكفر وڪر٫ف‏ الأبات › وذكر ص بلةظ اتا کید( وان 


قوله تعالی : قل إن الموت الذي تفرون منه . سورة الجمعة . ۷ 


م EI‏ ر ور وور 


قل ال اموت اى رون مته قإنهر مللقیکر م تردون نإ ى عللم اليب وآلشملدة 


رور ۶ ۶ ي E‏ ٌ 


فينيش عا کنځ تعمل ا 
ورم رودن 2 ف ا 
E‏ ودی شکور تات فاسعوا إل و آله 


2 ر کو وار رر ص ا م PEE‏ د 


ليع لک برک إن کے تعلمون ي دا قضبت لصلرة فان شروأ نی رض 


يتمنوه أبدآ ) وة بدون لفظ الأ کید ( ولا پتمنونه ) وقوله (أبداً والته علہم بالظااسين ) أى 
بظلمم من ر ف الآ رات وعنادم اء ومکا رتېم اها . 
قال تعالى فل إن الموت اذى تفرون منه فاه لاقي ' 2 ترذون إلى ع السب والشمادة 
بن ا کنتم تعملون) یعنی آن الموت الذى تفرون منه ٤ا‏ قدمت یدیک من عر ف الأ رات 
وغيره ملاقيك لا حالة » ولا نفع الفرار ثم تردون إلى عام الغيب والشمادة يعنى ما أشم دتم 
ا لى من‌التوراء والإنجيل وعالم ما غيبتم عن الخاق من نعت مد صل الله عليه وسل وما آسرر تم 
نکذیبک رسالته ‏ وقوله تعالى ( فيش ما ک2 تم تعملون ) إما عيانا مقرو بلقا 
بو مالقیامة » آوبا زاء إن کان خیرآً تیر . وإن کان شرآ فشر » فقوله (إن الوت الذی تفرون منه) 
هو النبيه على السعى فيا ينعم فى الأخرة وقرله ( فيش ما كنم تعماون ) هو الوعيد البليغ 
والنهديد الشديد . ثم فى الأية مباحث : 
لإ البحثالاول)أدخل لاء لما آنه فى معنى ااشرط وال جزاء » وفى قراءة أبن مسعود (ملاقيگ) 
من غير (فله ) . 
ل(إالثانى ) أن بقال الوت ملاقمم على كل حال ؛ فروا أولم يفروا » فا معنى الشرط وال جراء ؟ 
قيل. إن هذا على جة الرد عابهم إذ ظنوا أن الفرار ينجم » وقد صرح ذا المعى + وأفصح عله 
بالشرط الحقبق فى قرله : 
ومن هاب أسباب المنا ياتناله . ولو نال أسباب السماء بسل 
قوله تعالی :» با ہا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من بوم الجعة فاسعوا إلى ذ كر اله وذروا 
البيع ذل خير لك إن كنم قعلمون » فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ف الأرض وأبغوا من 


ت 


8 قوله تعالى :يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة . سورة الجمعة . 


وابتغوآمن قصل آل واد وا اله گرا َلك تلحو ويي 

فضل الله واذکروا انه ڪث يرا لماک تفلحون ‏ وجه التعاق ما قبا هو أن الذين هادوا 
بفرونمن الموت لمتاع ادنيا وطربانما والذين آمنوا يبون ويشرون لتاع الدنيا وطيبانم| كذلك» 
فنمهم الله تعالی بقو له ( فاسعوا إلى ذكر اله ) آى إلى ما ينفعك فى الآخرة » وهوحضور المعة» 
لان الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فما باقية › قال تعالى ( والآخرة خير وأب ) ووجه آخر 
فى التعاق » قال بعضمم قد آبطل اله قول الود فی ثلاث » افتخروا بام و لاء الته واحباؤه» 
فکذم قوله (فتمترا اموت إن كنم صادقين ) و بام اهل الكتاب »> وارب لا كتاب 
هم ٭ فشمیمم. با ار حمل آسفارآ » وبال بت و لوس لاهين مثله شرع الته تعالى لمم اجمة » وقول 
تعالی (إذا نودی) يعنى النداء إذا جلس الإمام على النبر بوم اجعة وهو قول مقاتل » وأبه ک) قال 
لانه م یکن فی عهد رسول الله صل الله عليه وسل داه سو اء كان إذا جاس عليه الملاة والسلام 
عل المنبرأذن بلال على باب ا جد » و كذا على عهد آنی بکروعمر» وقول تعالی (لاصلاة) ىلوقت 
اصلاة يذل عليه قوله(من بوم الةم ولا تتكون الصلاة من اليوم ١‏ وإنما يكون ونا من اليوم ؛ 
قال الث : الجمة يوم خص بهلاجتماع الناس فىذلك اليوم » ويمع على اعات و اججم» وعن‌سلبان 
رضی الته عنه قال قال برسول اه صلى اله عليه ول د سيت اة جمعة لان آدم جع فا خلقه > 
وقیل )) آنه تعالی فرغ فما من خلت الاشياء » فا جتمعت فما الخلوقات . قال الفراء وفيا ثلاث 


«“ 2 ۳ . 


قوله تعالی : یا ابہا الذین آمنوا إذا ودی للصلا سورةالجمعة. ٩‏ 


وقال الفرا j.‏ حرم ال یح وااشرا » ذا نودى لاملاة اکان الاجتاع ولندرك له فة الحسنات » 
وقوله تعال ( ذ E‏ تے تعلہو E‏ وأضلح» > وقول 
تعالى ( فإذا قضيت الصلاة ) أى إذا صليتم الفريضة بوم اة (فانتشروا فى الأرض ) هذا ضيغة 
اله ر می الإباحة ما أن إباحة الانتشار زاثلة فر ضة أداء الملاة » فإذا زال ذلك عادتالإباحة 
فیباح هم أن فر فوا ف اللأارض وتوا من فض لاله » وهو الرزق › > ونظيره ( ليس علیک جناح 
أن ف من رب ) > وقال ان عراس : إذا فرغت من الصلاة فإن شدّت فاخرج وار 
شات فصل إلى المصس » وإن شت فاقعد » كذلك قرله (وابتغوا من فطل الته) فإنه صغة أمر معنى 
الإاباحة أرتاً جاب الرزق بالتجارة زود انع قوله تعالى ( 0 ليع ) وعن مقاتل : اخ هم 
ابتغاء الرزق بعد الصلاة » ن شاء خرج . ومن شاء لم رج » وقال جامد : إن شاء فمل » وإن شاء 
لم يفعل » وقال الضحاك › هر إذن من انه تعالى إذا فرغ إن شاء خر ج » و إن شاءقعد » والافضل 
فى الابتغاء من فض-ل اله أن بطلاب الرزتق » أو الولد الصالم أو الهم النافع وغير ذلك من الامرر 
الحنة » وااظاهرهوالاول » وعن عراك بن مالك آنه كان إذا صلى اة انصرف فوقف على باب 
المسجد [و] قال : اللبم أجيت دعو تك » وصايت ف يضتك › وانتشرت کا أمر تى »› فارزقی من 
فضلك وأنت خير الرازقین › وقرله تعالى ( واذکر وا ابته كيرا ) قال مقاتل بالاان » وقال سعيد 
ان جبير بالطاعة » وقال هد : لایکر ن من الذا کر ا حی بذ 0 قا ماو قاعداً ظا : 
والمعىإذا رجعم إلىالتجارة وانصرفم إلى اليع و'اشراء مرة آخری فاذکروا اله کشیرا › قال تعالی 
(رجال ل7م جارة ولإ جح عن ذک ر الله) . وعن عر رطی الله عنه عن انى صل اله عله وسل 
« ذا آتیتم الوق فقولوا لا [له [لا انه وحده لاشر بك له له اللاك وله اد عې و میت وهو عل 
کل شیء قدر ‏ فان من قا۵| کب اله له آلف آلف حسنة و حط ۰ آلف خط :ٌه ورفم له آلف 
أف درجة » وةوله تعالی ( لعا تفلحون) من جلة مأ قد ص مر آء وف الأب ماح : 
لإ الحث الأول ) ما اة ف أن شرع انه تعالی ف :وم عة هذا ال كاف ٩و‏ نول : 
وال الققال شف أن الله عزو جل خلاو ق الخاق فاخ خر مم دی العدم ى ألو جود وجعل مم اا a‏ 
واا > کان ما الاد أصنافاء 0 ا وەلا کو ا ٤‏ ھی الما کن 
من الع لو والسفل فکان آ شرف العام السفلى م الاس لعجب ر کم و | اک انه تعالی به من 
النطق › ورکب فم من العقؤل مما غا رة انعد بالشراء بع › ول عاف موضع : عظم 
المنه وجلالة قدر الموهية ةف فأمروا ا( ر على,هذه Pe‏ ام فى دوم من ايام السعة ألى في 
أنفۂ ت الخاد ق وتم ل ف اجا عېم فى ذلك البوم تبيه على عم مأ انعم اله تعالی 
به علیم > وإذاان شان م م غل من حين اتد ثوا من أءمة تاخلامم > وإن 5 أله مث 1 4 عل e‏ 


1۰ قوله تعالى : وإذا رأوا تجارة أو موا انفضوا إليها . سورة الجمعة . 


وإذا راوا تجدرة او هوا آنفضوا إليها وتر كوك فاا فل ماعن الله خير 


س ا E No E‏ ص 
ن آلو وون رة وال خر ارين ي 
قبل اسشحقاقہم ما » ولكلأهل ٠لة‏ من‌الملل المعروفة يوم هنما معظم ٠‏ فلامو د بوم السبت وللنصازى 
يو مالاحد ».وللمسلهين يوم الجعة » روى عن رول الله صلى الته عليه وسل أنه قال « يوم ابلعة 
هذا البرم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلارد غد ولانصارى بعد غد » واا جعل بوم الجعة 
يوم شكر و[ظہار سرور وتعظم نعمة احتيج فيه إلى الاجتاع الذى به تةع شهر ته جمعت الجاعات 
له كالسنة فى الأعياد » واحتيج فيه إلى الخطة بذ كيرا بالنعمة وحا على اتدامتها بإقاءة ما إعود 
بآلا ال كر » ولماكان مدار التعظم » إنعا هو عل الصلاة جملت الصلاة ذا ايوم وط 
النهار ليلم الاجتاع ولم جز هذه الصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتاع واهأعل . 
لإ اكان ) كيف ءص ذ كر ابته بالخطبة » وفما ذ كر الله وغير الله ؟ نقول المراد من ذ کر 
اقه الخطبة وااصلاة لان كل واحدة منهما «شتملة علي ذ كر اله » وأما ماعدا ذلك منذ كر ااظلمة 
والثناء عام والدعاء هم فذلك ذ كر الغرطان . 
لإ الثالك ) قوله ( وذروا ابيع ) لم خص البيع من جيع الأفعال ؟ قول لانه من آم 
مايشتغل به المرء فى الار من أسباب المعاش » وفيه إشارة إلى ترك التجارة » ولان البيم والشراء 
ف الأسواق غالبآًء والغفلة على آهل السو أغلب » فقوله ( وذروا البيع ) تفبيه للغافلين » فالبيح 
أولى بالذ كر ولم عرم اميه » ولكن ءا فيه من الذهرل عن الواجب فمو كالملاة فى 
الإأإرض المغصو بة. ) 
لإ الرابع ‏ ما الفرتق بين ذ كر' اله أولا وذ كر الله ثانباً ؟ فنقول الأول من جلة مالا يحتمع 
مع التجارة اصلا إذ المراد منه الاطبة وااصلاة کا ص » واثاف من جملة ما يتمع 6 فى قوله تعالى 
( رجال لا تله.هم تجارة ولا بیع عن ذکر اله ). 
م قال تال ډو إذا رأوا تار ة أو مرآ أنفضوا إليما وتركوك قابا قل ما عند الله خير من 
اللهر ومن التجارة والته خير الرازقين ¢ 
قال مقاتل إن دحية بن خليفة الكأى أقبل بتجارة من الشام قبل أن يدل وکان معه من أنواع 
التجارة » وكان بتلقاه آهل المدينة بااطبل والصةق : وكان ذلك ف بوم اجمعة والنى صل الته عليه 
وسلم قائم على الاير عخطب فرج إايه الناس وبر كوا انى صلى اله عليه وسل ولم ببق إلا الناعشر 
رجلا أو أقل كثانية أو أً كثر كا ربعين » فقال عليه الالام لولا مؤلاء لومت لمم الحجارة » 
ونزلت الاية : وكان من الذين معه أبو بکر ور . وقال الجن أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 


قوله تعالی وإدا رأوا تجارة أو هوا انقضوا إليها . سورة الحمعة . ۱١‏ 


سعر فقدمت عير والنی صل اله 0 عخطب وم EES‏ ۱ او | اء فال 
النى صل الله عليه ولل « لو اتبع آخرم او مم لالب الوا:ى علمم ناراً ۽ قال قتادة فع لوا 
ذلك ثلاث مات › وقوله تعالِ ( أو + وا) وهو اطبل ٠‏ وكاو إذا آنكدر االجواری بضربون 
الاير » فروا يضر بون » فتر كوا النى صلى اقه عليه وسلم ؛ وقوله ( انفضوا إلما ) أى تفرقوا 
وقال ايرد : مالوا إ ا( ا وع دلوا وها وأاضمبر فى ف إلما للاجارة > وقال الزجاج : أنفضوا إأءه 
وإلما » ومعناهما واحد كقوله تعالى (واستعينوا بال بر وااصلاة ) واءتبر هنا الرجوع إلى التجارة 
ا آنا آم لمم ء وقوله تعالى ( وتركوك قانآ ) افةو على أن هذا الةم كان فى الط ة لاجمعة 
قال جار ما ریت رسول الله صل اه عليه وسل فى الخطبة إلا وهو قائم > وسثل عبد الله آكان 
النى عخطب قانآً أو قاعدآً فقرآً ( وتر كوك قابا ) وقول تال ( قل ما عند الله خیر ) آی واب 
الصلاة والشات 2 ال نی صل أيه عله يه وسم ( خير من الهو ومن التجارة ( من الاھو الذی ص 
PE‏ ہادحية » وقوله تعالی (والته خير الرازقین) هو من قبل حك الحا کين 
وأحسن الخالقين » والمعى إن أمكن وجود الرازقين فو خير الرازقين » وقل لفظ الرأزق 
لا يطلق على غيره إلا بطريق الجاز » ولا رتاب فى أن الر ازق ب بطر رق الحققة خير من الرازق 
بطر بق الجاز » وف الأ بة مماجث : | 
لإ البحث الأول € أن التجارة واللهو م قبيل ما لا يرى اسلا ولو کان كذلك کف 
يصح ( وإذا رأوا تجارة أو موا ) ؟ نقول ليس المراد لاما يقرب منه اللو وااتجارة › ومثله حى 
يدمع كلام القه » إذ اللكلام غير «سموع » بل المسموع صوت ,دل عليه . | 
لإ الثانی ) کیف قال (انفضوا إلہا) وقد ذ کر شیئین وقد م اللكلام فبه . وقال ص أاحب 
الكشاف تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إلماء أو مرآ انفضوا إلبه خذف أحدها لدلالة 
المد كور علبه . 
لإ الثالك ) أن قول تعالى ( والله خير الرازقين ) مناسب للنجارة الى ص ذ كرها لا لاهو ء 
نةول بل هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذى مرذ كره كالتبع لتجارة ‏ لما آنهم أظهروا ذلك 
فرحا بو جود التجارة ڳا مس » والله ا اا ا و ا وصلاته و سلامه علي 
سند نا گرد وآ له و ڪه أجمعين . 


۱۲ و افونت 


9( س زوز لانو نين : 


واا إخ2 
رة رار 


إا جاء 2 المتدفمود فوأ هد إنك لرسول الله وآ ا رسو 


ےد 


وآلله بد لفقت ککدذبون 6 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


ي إذا جاك المافقون ۴ نشد إنك ارول الته وال عل إنك لرسوله و اله زشهد إن 
المنافقين لکاذیون € 

وجه تعاتى هذه السورة ما قبلا > هو أن تلك الدورة مشتملة على ذ كر بعثة الرسول صلى 
اله عليه ولم » وذ كر من کان يكذبه قلباً ولساناً بضرب الئل ) قال ( مثل الذين حلوا التوراة ) 
وهذه السورة على ذ كر من كان بكذهه قلاً دون اللسان ويصدقه لاا دون القلب » وأما الأول 
٫الأخر‏ » فذلك أن فی آخر تلك السورة تما لھ الإممان علي عضا بم الرسول صل آي عله 
وسم ورعاية حقه بعد النداء لصلاة الجمة وتقدحم متابعته فى الأداء غیره وآن ترك ااتعظم 
والتارعة من شے المنافقين » والمنافقون م الكاذيون E‏ قال فى أول هذه السورة ( إذا جا.ك 
المنافقون ) يعنى عبد الته بن آى وأحابه ( قالو! نشمد إنك لرسول الله ) وتم الحبر عم مم ادا 
فةال ( والله يل الار اى أنه رلك فو يەل أك لرسوله (والته بشہد آنم) روا غبر 
ما أظهروا› ونه يدل على أن حميقة الإ ان بالةلب › وحقبةة كل كلام كذلك > فإن من أخبر 
عن شىء واعتةد تخلافه فمو كاذب › )ا أن الكذب باعتبار الخالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهى » كا أن الجم_ل باعتبار الخالفة بين الو جود الذهنى » والوجودالخارجى » ألا ترى آم 
انوا بقولون بألستنم نشمد إنك لرسول اله » وسمام الله كاذبين لما أن قوم : عخالف اعتقادمء 
وقال : قوم | کم ات تعالی فی قوم : (نشمد إنك لرسول اله ) نما كذم بغير هذا من 
ال كاذب اأصادرة عم ٤‏ قوله تعالی ( علفون باه ماقالوا) الأية . و ( لفون باه eel‏ ل ( 
وجواب إذا ( قالوا نہد ) آ م إذا أنوك شېدوا لك بالر سالك ان ا ف لاف الشبادة › 
لما م أن قولمم عخالف e‏ و 


ا ا س 


ےه ر ےکر و E SOE E‏ 
آتحذوا منم جنة قصدوأ عن سديلي آله ٤ i‏ ماکانوا يعملون ( 


و ررر ومر ’ر > رو سر و م کر 


5ك انم ٤امنو‏ م گرو فیح لی ویم ھم لا بشقهوت 9 


لإ البحت الأول ) قالوا شبد [اك لرسول الت فلو قالوا عل نك لرسول اق > أفاد 
ەل ما آفاد هذا .آم لا؟ تقول ما أفاد لان قوم : نشد نك لرسول الله » صرجح فى الشادة 

على إثبات الرسالة » وقو مم : نبلم ليس بصر يح فى إثبات العم » لا أن علهم فى الغيب عندغيرم . 

شم قال تال ٭ ا امام جنة فصدوأ عن سبل الله eel‏ ساء ماكانوا يءملون ذلك 
ا نهم آمنوا م کفروا فطبع عل فلوم 4م e‏ بفةبون 4 . 

قوله ( اتخذوا يمانم جنة) ی ستراً الیستتروا به عم خافو! على اشم من القتل تال ف 
الكشاف (اتخذوا امام جنة ) بحوز آن را أن قوم ( غد زك ارول اله ( مين من عام 
الكاذمة » لان الشمادة تجرى بجرى المحلف فى الت كيد » .قول الرجل : أشهد وأشہد باه » وأعزم 
وأعزم باته فى موضع آفسم وأولی : ونه اس تشہد او حنفة عل أن أشہد مين »› ووز آن بکون 
ا للنافقبن ف اس تخفا فېم بالإمان فان قل ټالوا نشد › ول ولوا شېد باه کا فلم ٩‏ 
أجاب إعضيم عن هذا ا فى معنى الحلف من اأؤمن وهو فى المتعارف إا يكون باه ء فلذلك 
ایر بقوله شېد عن قوله الله . | 

وقوله عالى ( فصدوا عن سبيل اله ) أى أعرضوا بأنفهم عن طاعة اله تعالى » وطاعة 
رسوله » وقيل صدوا؛ أى صرفوا ومنءوا الضعفة عن اتباع رول الله صلى الته عليه وسلم (ساء) 
آی :اس ( ماکانوا یہہ لون ) حیث آثروا الکفر عل الإمان وأظہروا خلاف ما اروا مشا کلة 
للہ امین . ) ) 

وفوله تعاأالى م ذلك مم آمنوا شم کفروا #ذاك إشارة إلى قرله ( ساء.ماكانوا يعم لون ) 
قال مقاتل : ذلك الكذب بأنمم آمنوا فى ااظاهر » ثم كفروا فى السر ء وفْه تأ کید لقوله ( واه 
بشہد إنہم الکاذبون ) وقوله ( فطبع على فلوم فهم لا یفقمون ) لا پتدبږون » ولا يستدلون 
بالدلا تل ل لظام . قال ان عباس  :‏ م على فلو م > وقال مقا تل : طبع على فاو ېم باالکفر م 
لايفةهون‌القرآن » وصدق مذ صل اته عليه وسل › وقتل مم 5وا يظنون آہم عل اجى فا خير 
تعالى ام ل۹ ةمون آنه طبع ع ناوم 2 ف الابة مما حت : ) 

3J‏ الحث‌الاول ( أنه تعالی د کر أفعال الك من‌قبل › وم قل et‏ اء ما کانوا يعم لون 
فلم قال هنا ؟ نقول إنأفعالم مقرونة بالا مان الكاذبة الى ج لوها جنة » أى سثرة لاموام و م دمام 
عن أن اسا یما اللو نک ص ۰ 


م 2 2د > > ر۶ س ٤و‏ و ر sed fe‏ > € . 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا اسمع لقولمم كانم 


2 ج ج س 
و و وو ام تارا عدا ورت رور رو ےج 2S‏ رور عرو دوق ے رو ر 


خشب مسندة يحسبون كل صيحة علهم هم العدوفاحدرهم قلتلهم آله 
۶ سے 

Er م 3 ر‎ rS E r PE ATE 0 < # qd 

و ا او سرو وق د ) E ET PTT OEY‏ 


e ٠ 4 3 >< 1 ۹ 

ر٤وسهم‏ ورایتم یصدون وهم مستکبرون (چ) سواءٌ علم استغفرت 
مه < 2⁄2 ےو ے م وج رو س ارو ر و رص رو روص م 

هم آم لہ تعفر هم لن يغفر اله م إنآهَهَ لا دى لموم الفدسقين ي 


لإ الشانى ) النافقون ل يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم »فا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول فال فى اللكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) (آمنوا ) نطقوا بكلمة ااشبادة » 
وفعلوا ¥ يفعل من يدخل ف الإسلام ( ثم كفروا) “م ظبر كفرم بعد ذلك ( وثانما) ( آمنوا) 
نطقوا بالإ ان عند المومنين ( ثم كفروا ) نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام كقوله 
تعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) ( وثالثبا ) أن راد أهل الذمة منم . 

ل الثالت ‏ الطبع على الة لوب لا يكون إلا من الله تعالى ٠‏ ولا طبع الله على قاومم لا مكنم 
آن دروا ويستدلو! بالدلائل » ولو کان كذلك لکان هذا حجة م على الله تعالى › فةولون 
إعراضنا عن ال حى لغفاتنا » وغفلتنا ربب أنه تعالى طبع على قلوبنا » فنةول هذا الطبع من الله 
تعالی او أفعا مم > وقصدم الإعراض عن الحتى » فكا نه تعالى تركڪيم فىأنقسيم ال جاهلة 
وأهوائم الباطلة . 

قوله تعالیٰ ۾ و[ذا رآيتهم جيك سام وإن يقو لوا سمح لقو طم کا ٣م‏ حشب EY‏ 
بحسبون كل صيحة عليرم هم العدو فاحذرم قاتلم الله فى ,ؤفكون » وإذا قل هم تعالوا وتغفر 
اکم رسو لاله لووا ر٬‏ وسم ورآیتېم يصدون وھ ستکبر ون » سواء علیہم آستغفرت ام ل 
تستغفر هم ن يعفر اله هى إن اه لامدى القوم الفاسقين ي EC ٠.‏ 

اء أن فوله تعالى(وإذا ر ام( عى عبداله ن ی وغيف بن فاس » و جد بن فیس › کانت 
أجسام و منظر ¢ تك أجساء م لسنرا و اغا ¢ وکانٰع.د أله دن ی جسے| صدا فصا ¢ 
وإذا قال مع النى صلى الله عليه وسل قوله » وهو قله تعالى ( وإن بقولوا تسمع لقوهم )آىْ 
وبةولو! إنك لرسول الله تسمع لقولمم » وقرىء يمع على البناء للفعول » ثم شببهم بالخشب 
المسندة» وفى الخشب.التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأسد والثقيل كذلك كثمرة ومر » وخشبة 


قوله تعالى :وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم . سورة المنافقون. ٠١‏ 
وخشب › ومدرة ومدر . وهى قراءة ان عباس › والثقيل لغة أهل الحجاز > والخشب لا تعقل 
ولا تفهم » فكذلك أهل الناق كا نم فى ترك التفهم » والاستبصار بنزلة الخشب . وأما المسندة 
يقال سند إلى الشىء » أى مال إله » وأسنده إلى الثىء» أى أماله فهو مسند » والتشدرد للءبالغة › 
ونما وصف الخشب اء لالا تشبه الأثجار القانمة الى تنمو وتشمر بوجه ما ء “م نسهم إلى 
الجن وعاہم به » فقال ( عسبون كل صيحة علهم م العدو ) وقال مقاتل : إذا نادی مناد ف 
المسكر » وانفاتت دابة › أو نشدت ضالة مثلا ظنوا نهم برادون بذاك لما فى لوبهم من الرعب 
وذاك لاهم على وجل من أن بنك اه أستارم » ويكشف أ E GE‏ 
فساعة ثم آعم [ الله ] رسو له بعداوتيم فقال : (ه العدو فاحذرم) أن ت منہم علىالسر ولا تلفت 
إلى ظاهر م فإمم الكاء ملون فى العداوة بالنسبة إلى غيرم وقوله تعالى ( قانلم اله أن بؤفكون ) 
مفسر وهو دعاء علبهم وطاب من ذاټه ته آن يمهم وخزم و تعلم للؤءنين آن يدعوا بذلك › و(آن 
بؤفكون) أى يعدلون عن الحتق تعجا من جهلهم وضلالمم وظم الفاسد آم على الحق 

وقوله تعالى ( وإذا قيل همم تعالوا يستغفر لسك رسول الله ) قال الكاى لا نزل القرآن على 
الرسول ا بصفة الما فقين مشى ليه عشاترم من الؤم:ين وقالوا مم ويل قحم بالنفاق 
وآهاک: uii‏ فأنوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسالوه أن وستغفر لك » 1 | ذلك 
) کان ا ی ای رر ا وان د کن ى الناس ٠‏ 
مقته المسلهون وعنفوه وأ عوه المكروه فقال له بنو أيه لو توت رسول صل الله علبه وسل حی 
يستغفر لك ورضى عنك › فقال :لا أذهب إليه » ولا آر, بد أن يستغفر لى » وجعل ری راه 
فغزلت . وعند الا كثرن »إا دعی إلى الاس تغفار لا ai‏ قال ( لبخرجن الاعز نا الآذل ) وقال 
(لاتنفقواعل من عاد رسول اله ) فقيل له : تعال يستغفر لك رول ايه فقال : ماذا قات فذلك 
قوله تعالی ( لووا ره موسېم ) وقری. ( لووا ) بالتخفيف والتشديد لاكثرة والكابة قد بلجا 
والمقصود واحد وهو كثير فى أشعار العرب قال جرير : ٠‏ 
لا بارك الله فمن کان سب إل على العهد حى کان ما 4 ) 
وا خاطب بهذا امرآة وقوله تعالى (ورأيم يصدون وم مستكرون ) أى عن استغفار 
رسول الله صلی الته عليه وسل › ذکر تعالی آن استغفاره لاینفعہم فقال ( سواء علمم أستغفرت 
) قل قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله ( استغفر . أولا تستغفر هم ) وذلك لہا 1ا 
رلت قال رسول الته صلی اله عليه وسل خیر نی رف فلازید نمم على السبعين » فأنزل اله تعال 
) لن يعقر انته هم إن الله لا دى القوم الفاسقين ) قال أبن عباس المنافقن › > وقال قوم فیه بیان 
أن ايله تعالى ملك هداية وراءهداية البيان » وهى خلق فعل الاهتداء فيمن عل منه ذلك > وقىل 
معناه لا بجدييم لفسقمم وقالت المعتزلة لا يمم المبتدين إذا فسقوا وضلوا وفى الاية مباحث : 
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رجعنا إل المدية ليرج نالأ م الأذلّ ‏ وله العزة ولرسوله 


لإ البحث الأول ) ل شمهم بالخشب المسندة لايغيره من الأشياء المنتفع ما؟ نقول لاشنال 
هذا التشبيه على فوائد كثيرة لا توجد فى الغير ( اللاولى ) قال فى الكشاف : شرا ف استنادم 
ومام إلا أجرام خالية عن الإعان والخير » بالخشب المسندة إلى الحاط . ولان الخشب إذا انتقع 
به کان فی سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » وما دام مترو فارغاً غير منتفم به سند 
إلى الحائط » فثيوا به فى عدم الانتفاع » ورز أن براد ما الإصنام المنحونة من الخشب المسندة 
إلى الجائط شموا ما فى حسن صورم » وقلة جداوم (الثانية ) ا لشب المسندة فى الأأصل كانت 
غصناً طر يا يصايم لأن بكرن من الاشياء المنتقم اء م تصير غلبظة بابسة » والكافر والمنافق 
كذلك كان ف الأصل صالا لكذا وكذاء ثم عر ج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) الكةرة من 
جس الإنس حطب › کا فال تعالی ( حصب جم اتم هدا واردون ) والخشب المسندة حطب 
أيضاً ( الرابعة ) أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفما إلى جبة ء والآخر إلى جبة أخرى » 
والمنافقون كذلك » لان المنافق أحد طرفيه وهو ال.اطن إلى جبة أهل االكفر » والطرف الأخر 
وهو ااظاهر إلى جبة أهل الإسلام (الخامسة ) المعتمد عله ا لخشب المسندة ما وكون من الجادات 
والنباتات » والمعتمد عليه للنافقين كذلك › وإذاكانوا من المشر كين إذهو الأصنام › إم-أ ٠ن‏ 
الجادات أو الشاتات . ) 
([ااثانى) من المباحث أنه تعالى شم بالخشب المسندةء ثم قال من بعد ما ينا هذا القشبه 
وهو قوله تعالى ( #سبون كل صيحة عليهم م العدو ) والخشب المسندة لاعسبون أصلاء نقول 
لا يلرم أن بكون آلمشبهوالمشبه به يشتركان فى جيع الأو صاف » فم كا لخشب المسندة بالأسية 
ای الانتفاع وعدم الانتفاع ولسوا کا لشب الہ :دة والس ل الاسعاع وعدم الام اع 
لاصحة و غبرها. 
لإ الثالت ) قال تعالی ( إن الله لا ہدی القرم الفاسقين ) ولم بقل القوام اا.كافرين أو المنافقين 
أو المستكيرين مم أن كل واحد منهم من جلة ما سبتى ذ كره ؟ قول كل أحد من تلك الأقرام 
داخل تحت قوله (الفاسقين ) أى الذين سبق ذ كرم وه اا.كافرون والمنافةون والمستكبرون . 


م قال تعال ۾ م الذن ولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حى نفضوا ولته خزامن 
السموات واللأرض ولكن النافقين لابفةمون » بقولون لثن رجعنا إلى المدينة لبخرجن الأعز 
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والمؤمنين ولتكن آلمتلفقين ا يعمو يعلمون (چ) 


ا الادل رت الىزة و لر مول و لۇ مەن ولک المنافةبن لاع لون ¢ . 
یر ابته تعالی مقالتهم فقال ( م ال بقولون) كذا وكذا ( وينفضوا ) أى يتفرقواء 
وقرىء» (ينفضوا) منأنفض القوم إذا ؛ عا ادم . قال ا مرون : اقتتل أ جيرعمرهم أ جير عبدالله 
ان آی فی عض ااخز وات فاسمم أجبر عمر عداله . ن أفالمكروه و اشد عله اانه » فعضب عبدالله 
وعنده رهط من قوهه فقال أما وال لن رجعنا إل المدينة [<_جن الاعز مما الاذل » يعىبالاعز 
نفسه وبالاذل رسول الته صل اله عليه ول ثم أقل على قرهه فقال لو أمسكت النفقة عن هؤلاء 
يعنى ا لمماجرين لاو شكوا أن تحولوا عن دیار کم وبلاد «لاتنفةوا علمم حى ةضوا «ن<ول 
مد فنزات » وقری. ( لیخرجن ) بهت الياء > وقرأالحسن وابن آي عيلة ( لنخرجن ) بالاون 
ونصب الإاعز والاذل » وقرله على ( وله خزان السموات والآأرض ) قال مةاتل يعى مفاآرح 
الرزق والمطر والنبات » والمحى أن اه هوالرزاق (قل من برزقك من الم|اء واللأرض) وقالأهل 
العا خزائن اله تعالى ١٠4و‏ راته لان فھا کل ما وشا عا بر یل [غراجه > و قال ال جنہد : خزائن الله 
تعالى فى السموات الغبوب وف الأرض الةلوب وهو حلام اغوب وه قاب الةلوب › وقوله تعالى 
( وللكن المنافقين لايفة هرون ) أئ لابفة هون أن ( أمه إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) 
وقوله يةولون ( لن رجعنا ) أى من تلك الغزوة وهى غزوة بى المصطاق إلى المدينة فرد الله تعالى 
عله وقال( وله العزة)أى الغلبة والقوة ولمنأعزه الله واده مزر سوله واا وعزه بنصرنه 
إبام وإظبار دينيم على سار الاديان واعل رسوله مذلك ولكن المنافقين لايعلون ذلك ولوعلوه 
ماقالو| مقالمم هذه » قال صاحب الک شاف (وت‌العزة ولرسوله وللؤمنین) وم الا عصاء ذلك کا 
أن المذلة واهوان لا ٫طان‏ وذوبه من الكافرين والنافقبن > وعن بض الصا للات وکانت ف همه 
رثة ألست عل الإسلام وهو العز الذى لاذل معهء والنی الذى لافةر مه » وعن المحسن بن على 
رضى الته عنما أن رجلا قال له إن الناس بزعون أن فيك تيآ ذل ليس بتيه وللكنه عزة فإن 
هذا العز الذى لاذل معه والغی الذی لا فقر معه › وتلا هذه ال قال رض العارفن فى عقق ٠‏ 
هذا المعى : العزة غير الكبر ولا عل للؤمن أن يذل نفسه » فالعزة معرفة الإذان عقيقة نفسه 
و[ كزاءما عن أن يضما لافسام عا جلة دنيوية ) أن الكير جهل الإنسان بنفسه وإنزاها فوق 
منز ها فالعزة تشبه الكبر من حيث الصورة » وتختلف من حيت الاقيقة كاشةباه التواضم بالضعة 
والتواضع مود » والضعة مذمومة » والكبر مذموم »› والعزة مودة » ولما كانت غير مذمومة 
وفپا مشا كلة اکب › قال تعالی ( ذلکر ما کم تستكبرون فى الأرض بغير الحق › وفه إشارة 
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من آلصللحین وي وان یونم آله نمسا إذا جاء أجلها . وآلله بير ا 


خفية لإثبات العزة باحق » والوقوف على حدالتو اضع ٠ن‏ غير راف إلى ااضعة وقوف على 
صراط الءزة الماصوب على متن نار االكبر » فإن قيل : قال فى الآية الأول ( لايفقون) وفى 
الاخرى ( لايع مون ) فا الحكة فيه ؟ فنةول : ليعل بالأول فلة كياستمم وفهمم » و بالثانى كثرة 
اقم وجبلهم » ولا بفةهون من فقه يفقه › كەل بعل » ومن فقه بفقه : کمظم يعظم > والآول 
لحصرل الفةه بالتكاف والثانى لا بالنكلف » فالاول علاجى » والثاف «زاجى . | 

م قال تمالی. یاآہما الذین آمنوا لاتلک ا اک ولا أولاد عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأو ئك م الخاسرون » وأنفقواما رزقنا كرمن قبل أن بأ أحد ک الوت فبقول رب لو لاخر تی إلى 
أجل قريب فأعءدق وأ كن من الصالحين » ولن وخر الله نفا [ذاجاءأ جلار اله خبیر بماتهملون ې 

( لامک ) لا تغل کا شات المنافقين » وقد اختاف المفسرون منم من قال : نزلتفىحق 
المنافقين > وم من قال فى تق المۇمنين »> وقوله ( عن ذکر الله ) عن فراذض الله تعالی عو 
الصلاة والزكاة والحج أوعن طاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الس » وعندمقاتل : هذه 
الب وما بعدها خطاب للمنافقين الذين أفزو بالإان [ ومن يفعل ذلك ) أى ألماه ماله وولده 
عن ذكر اه ( اولك م الخاسرون ) ی ف ارتم حيث باعوا الشر بف الباق بالخسيس الفاى 
وقيل ه الخاسرون ف إنكار ما قال به رسول الله صل ايه عاره وسل من التو حمد واأءعث . 

وقال الكاى الجهاد ء وقيل هو القرآن وقيل هو النظر ف القرآن والتفكر والنأمل فيه ( وأنفقوا 
ما رزقنا کم ) #ال ابن عباس بريد زكاة المال ومن لانبعيض » وقيل المراد هو الإنفاق الواجب 
( من قل أن بای أحد الموت ) أى دلاثل الموت وعلاماته فوأل الرجعة إلى الدنيا وهر قول 
( رب لولا آخرتی إلى أجل ثريب ) وقیل حضم على إدامة الذكر ‏ وأن لايضنوا.بالاموال » 
آي هلا أمم لى وأخرت أجل إلى زمان نليل » وهو الزبادة فى أجله حى يتصدق وزی وهو 


قوله تعالى : ولن يؤ خر الله نفساً . سورة المنافقون . ۱۹ 
قوله شال ( فأصدقوأ كنمن الصالمين ) قال ابن عباس هذا دلبل على أن اقم لم ونوا ؤمنين 
إذالمؤمن لاينأل الرجة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد ل عحج ولم يؤد الزكاة الموت إلا وال 
الرجعة وقرأآ هذه الآبة ؛ وقال صا حب الكشاف- من قبل أن يعان ما نان معه من الإء يال 
ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق » ويفوت وقت القبول فيتحسر على المنع ويعض آنا له 
على فقد ماکان «تمكنآ مه » وعن ابن عباس تصدفوا قبل أن زل عل اطان الوت فلا تقبل 
نوبة ولا ينفع عل وقوله ( وأ كن من الصالحين ) قال ابن عباس أحج وقرى. فأ كون وهر على 
لظ فأصدق وأ کون » قال اليرد وأ کون علي ما قله لان قوله ( فأصدق ) جواب للاس تفم ام 
الذى فه المى والجزم عل موضع الفاء > وقرأً آی فا تصدق عل الإأصل وأکن [ahe‏ عل موضح ) 
فاصدق : وأنشد سيبو يه أبيات كثيرة فى الجل على الموضع منها : 

[ معاوى إننا بشر فأجح ] فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فنصب المحديد عطفا ل امحل والباء فى قوله : بالجبال » ثانا كيد لا مى مستقبل جوز حذفه 
اوعکسه قول ابن أف سلی 
الان ایت شاا و2 اکان E‏ 

توم آنه قال مدرك فعاف عليه قوله‌سابق » عطفآعلی افم وم » وأما قراءة آی‌عمرو (وأ کون 
فإنه حله على اللفظ دون المعنى » ثم أخبر تعالى أنه لا خر من أنقضت «دته وحضر أجله فقال 
( وان يؤخر الله نفساً ) يعنى عن الموت إذا جاء أجاها » قال فى الكشاف هذا ننى لتا خير عل 
وجه التأً كيد الذى معناه منافاة انى » وبال فقوله ( لا تلهكم أموالك ولا أولاد ک ) تفبیه على 
الد كر قل الموت ( وأنفقوا ءا رزقنا کم ) تبيه :على الشكر لذلك وفوله تعالى ( والله خبير ا 
تعلمون ) آی لو رد لی الدنیا ما زکی ولا حج » ویکون هذا کةوله ( ولو ردوالعادوا ما نموا 
عه ) والمفسرون على أن هذا عطاب امع لکل عمل خیرآ أو شرآ وقراً عاصے یعملون بالیاء 

على قوله ( وان وخر اله نفساً ) لان ت وإنكان واحداً اللةظ » فالمر ا به الكثير خمل 
على المعى والله عل وصلا ته وسلامه عل سيدا رر وآله و ڪه امین . 


۲۰ ) سوره التغابن 
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وجه ألتماق ما قلها ظاهر اا أن تلاك الورة للمنافقين الكاذبين وهذه السورة للمنافقين 
الصادقين » وأيضاً تلك السورة مشتملة على بطالة أهل الفاق سر وعلانية »> وهذه السورة على 
ما هو المديد البالع م > وهو قوله تعالى ( عل ماف اا موات والارض ويعل ما تىىزون وما 
تعلنون والله عام بذات الصدور) وأما الأول بالآخر فلن فى آخر تلاك ااسورة التنبيه على الذ كر 
والشكر ¥ مس » وف أول هذه إشارة إلى أنه إن أعرضوا عنالن كر والشكر » فنا من الاق قوم 
٫واظبون‏ عل الذ کر والشکر داءاء وم الذن رس حون › ک) قال تعالی ( اسبح لته ما فی السموات 
فى الأرض ) » 'وقوله تد-الى ( له الك وله الجمد) معناه إذا سبح لته ما فى السموات وما 
فاللارض فله اللاك وله الد » ولماكان له اللاك فو متصرف فى ملك والاصرف مفتقر إلى 
القدرة فال ( واله عل كل شىء قدر ) وقال فى الكشاف قدم ااظرفان ليدل بتقديهما على «حنى 
اختصاص ال لاف والمد باه تہالى وذلك لكان ا )لاك فى الحةقة له لانه ممدىء لكل شىء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » كذلك المد فإن أصول النعم وفروء با منه » وأما هلاك غيره ف لط 
منه واسترعاء » وده اعتداد بأن نعمة‌الله جرت على بده » وقوله تعالی ( وهو عل کل شیء قدیر) 
فل معناه وهو علي کل شیء آراده قدر » وفيل قدر يفعسل ٥ا‏ یشاء ةدر ما رشاء لا زيل عله 
ولا ينةص . وقد م ذلك › وف الأبة مباحث : 

لإالاول ( آنه تعسالى قال فى الحديد ( سبح ) والحشر والصف كذلك » وف الجعسة والتغابن 
( يسبح له ) فا الحكمة فيه ؟ نقول الجواب عنه قد تدم . 

ل البحث اللاف ) قال ل فی موضح ( سبح لله ما فى السموات وما فى اللارض ) وف وضع 
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حلق آلسملوات ت واا رض باحق وصور کر فاحسن مورڪ وإليه المصير 


ر و رص ر ص ررم ر ل اراو ررم )م 


عل مای آلسملوات e‏ مادسرون وما لوق وآلله علے بذات 
الصدور ق 


آخر ( سبح لله ما فى السموات والآإرض ) فا الجىكة فيه ؟ قن الكة لايد منها » ولا تاماك 
هى » لسكن نةول ما عخطر بالبال » وهو أن مو ع,ال-موات والأرض شىء واحد » وهو عام 
ملف من الا جسام الفاكية والعنصرية » ثم الأرض من هذا الجحموع شىء والباق منه شىء آخر» 
فةوله تعالى ( يسبع لله مافالسموات وما فى اللأرض ) بالفسبة إلى هذا الجزء من الجموع وبالنسبة 
إلى ذلك الجز.ء منه كذلك » وإذا كان كذلك فلا عد أن يقال › قال تعالى فى مض السور كذا 
وف اض هذا لعل آنهذا العالا سای من وجه شىء واحد › ومن وجه شیثان بل آشیاء كثيرة» 
والخلق فى الجموع غير ما فى هذا الجز. > وغير ما فى ذلك أيضاً ولايلزم من وجود الشیء فى 
اجەوع أن بو جد فی کل جزء من أ+ زاته لا بدلیل منفصضل » فقوله تعالی ( سبح لته ماف الدموات 
وما فى اللأرض ) على سبل المبالغة من جلة ذلك الدليبل لا أنه يدل على تسبيح او ارات 
وع لاك ح ما اللارض > کذللک لاف قوله تعالى (سیح لله ماف الس موات والارض). 
شی قال هر الذی حل ف وا ءۇەن وايته عا تون افر 2ا ق ال موات 
8 او فأحسن ف کر وليه المصير » بعلل ١ا‏ فى الدموات والأارض ويعل 
م ارون وما تعلنون ا عل ذات اأص در" 4¢ قال ان عباس رطی الله عنما نه تعالی خاقی 
۳ آدم ەۇمناً وكافراً ثم يعيدم يوم القيامة کا خلقېم . ا وكافراً » وقال عطاء نه بريد فن 
مصدق › E‏ جاحد › وقال الضحاك مؤمن فى n‏ ف السر كالمناةى » وكافر فى العلانية 
مؤمن فی السر کار بن اسر » قال اله تعالى ( إلا من أ کره وقابه مطمان بالإعان ) وقال الزجاج . 
نک کافر ا تعالی خلةه» ودو أهل الطباتع والدهربة › وم سکم ەۇەن ا زه الى ل4 
کاقال (قتلالإنسان ما ؟ کەزه › منأی شیءخلقه)وقال( ۱ کفرت بالذی خلقك من تراب › ثم من 
نطفة ) وقال أبو إسحاق :خلقکم فی بطون آپاتک TIE‏ 
أن عى خلق فی بطن مه ءۇمناً وفرعرن خلق فى طن آم از دل عايه قوله تعالى ( إن الله 
ببشرك بح بى مصدةاً بكلمة من الله ) وقول تعالی 2 عا تعملون بصیر ) آی عالم بک رکم 


۲۲ ۱ بی ل اا پک ت الین ریا مدز سا 


٤ ٤ 2ر رو‎ 


وإعانك اللذين من > و الى آنه تعالى تفضل 3 أ ال ھی الخاق فانظروا 

النظر ا وکو نوا بأجعک عباداً شا کرین › فا فعانم مع مکنکم بل تفرقتم فرقاً هنک کافر 
ومن ممن وقرله تعالى ( اق السموات والأرض بالمحق ) أى بالإرادة الة-يمة على وفق 
الج كمة» وهمم من قال بالحتى » أى للحق » وهو البعث »› وقوله ( وصور کم فأحسن صو ر کم ( 
عشمل وجهین ( أحدهما ) أحسن أى قن وأ ع وجه لابو جد ذلك الو جە‌ی‌الءیر و کف 
يو جد وقد وجد فی آنفسېم من الةوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربويته دلالة #خصوصة 
لسن هذه الصورة (و انا ) أن نصرف الحسن إلى حسن الماظر » فإن من نظر فى قد الإسان 
وقامته وبالذہة بين أعضائه فقد عل أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى (وإلبه‌المصير ( ا 
ونما أضافه إلى نفسه للانه هر الابة فى ر والمقصود منه » ثم قال تعالى ( وصو ركم کہ فا حسن 
صور ؟ م ( لاه لازم من خلق الشىء أن يكون مصورآً بالصورة > ولایلزم من الصورة أن ۳ 
على أحسن الصور » ثم قال (وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله » وقوله تعالى ( يعم مان 
االسموات والارض و بعل ماتسرون وما تعلنون والله عل بذات‌الصدور ) نبه بعلمه‌ماییالموات 
والأارض ٤‏ دعليه مأااسره العبأذ وما يعلنونه ء ثم إعلمه مافى الصدور من الكايات وال جزئيات على 
آنه لاخ عليه شىء ل آنه تعالى لايعزب عن علمه مثقال ذرة البتة أزلا وأبدآ » وف الآية مباحث : 

ار ل( آنه تعالى حك » وقد سبق فى علمه آنه إذا خلةمم لم بفعلوا إلا الىكفر » والإصرار 

عليه فأى حكمة دعته إلى خا ؟ نقول إذا دلہنا آنه تعالی حکے › جلبنا آن آفعالہ کہا على وفق 
الىك وخاق هذه ااطائفة فعله » فيكون على وفق الحدكة » ولا يلرم من عدم علينا بذلك أن 
لايكون كذلك بل اللازم أن يكون خلةہم على وفق الحكة . 

ڍ الان ( قال ( وصور کے فاحسن صور کم( وقد کان من أفراد ذا النوع ٠‏ ٠ن‏ کانه شوه 
ااصورة سمج الخلقة ؟ نةول لاماج #ة لكن الحسن كغيره من المعانى علي طبقات وهراتب 
فلاعطاط بعض الصور عن مراب ما فو قا اعطاطا ۳ لا يظېر حسنه ؛ ولا فېو داخل فی 
حاز اخسن غبر خارج عن حده. 

)1 الثالث ) قوله تعالى ( وإلبه المصير ) يوم الانتقال من جانب إلى جانب › وذلك لا بمكن 
إلا أن ۶ بكون اله فى جانب » فكيف هو ؟ قلت ذلك الوم بالفسبة إلينا وإلى زماتنا لا بالنسبة إلى 
ما کون ف نفس الامز « فان نس الامر مءزل عن حقىقة الانتقال من جانب ا جانب [ذا کن 
المنتةل إلبه منزهاً عن الجانب وعن الجهة . 

م قال تعالی ف آل ا نب الذن كفروا من قبل فذاقوا و ال مرم ول م عذاب آلم > ذلك 
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n‏ قر 2 و 


و وآستغنی آله وآلله غي مید © رآ مروا ا 


سے صر راص س الع ر رر 


فل بل وزیی بع م لبون ى غلم اليرت 


أنه كانت اتهم رسام بالبينات . فتالرا ابش مېدوننا فکفروا وتولوا وانتنی الله والله غی 

يد زعم الذين کقروا أن لن ع ثوا قل بلي ورف لنبعثن ثم لتنبؤن با عملم وذلك عل اله یسر ۾ 

اء ات قوله ( أل sîl‏ ب الذين كفروا ) خطاب لكفار مكه وذلك إشارة إلى الو 
الذى ذاقوه فى الدنيا وإلى ماأعد هم من العذاب ف الآخرة . فةوله ( فذاقوا وبال آرم ) ی 
شدة مرم مثل قوله ( ذق إنك ازا العزيز لكر ) وقوله ( ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث 
آنکروا أن کون الرسولبشراً . ولینکروا أن ۽ ول معبود دم حجراً فكهزوا وتولواء و كفروا 
بالرسل وأعرضوا واستغی الله عن طاءتم وعبادتېم من الازل › وقوله تعالى ( والله غی حيد ) 
من جلة ما ست » والميد معنى الحمود أى المستحق لاحمد بذاته ويكون عى الحامد » وقوله تعالى 
( زعم الذين كفروا) قال فى الكشاف : الزعم ادعاء العملم » ومنه قوله ملي د زعوأ مطية 
الكذب » وعن شرح لكل شىء كنية وكنية الكذب زعوا » ويتعدى إلى مفعوأين › تعدى » 
العمل »قال الشاعر طط أزعمك عن ذلك معزو لا 

والذي نكفروا م أهل مك (بى) إثبات ما بمدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى (قل بى ورف) 
حتمل أن کون عل لارسول ا ٤ى‏ رعلہه الس کداً کان خير عنألبعث وكذلك یح 
القسم ف القرآن وقوله تال ( وذ ذلك عل الته سیر ) ا صارف » وقمل إن أم البعث 
على الله يسير + لام آنکروا البعث بعد أن صاروا تراباً ء فاخبر أن إعادتهم أهون ف العقول من 
نشا م وف الاأية مباحث : 

لإ الأول € قوله ( فك غروا ) يتضمن قوله ( وتولوا) فا الحا جة إلى ذ كره ؟ نقول ٣م‏ 
كفروا وقالوا (أبشر مدوةا) وهذا فى معنى الإنكار والإعراض بالكلية » وذلك هر الآولى ء 
فكا مم كفروا وقالوا تولا يدل على التولى » ولمذا قال ( فكفروا وتولوا) . 

ډ الثانی ‏ قول ( و تولوا واستغى الله ) يوم وجود التولى والاستغناء معا » والته تال ل 
برل غنياً » قال فى الكشاف معناه أنه ظمر استغناء الله حيث لم يلجم إلى الإمان » ولم يضطر م 
إلمه ه ع قدرته على ذاك . 

5 الثالك € كيف فيد الةسم فى [خباره عن البعث وم قد أآنكروا رسالته . نقول م 
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لك مالظ ي وال روا ركبو عابنت ولتك أدب 


م جم ودوص ر 


النارخللدين فا وبس ‌المصر ي 


وإن آتوا الرسالة دكم (عتةد ون زه اوتقد ره اعتقاداً لا مز ند عله فع لون آنه ل هدم 
على القس رنه إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار أظر من الشمس:ءنده وف اعتقاده » والفادة 
فى الإخبار مع القسم ایس إلا ھذاء م إنہ ' کد الخیں باللام والنون فکا نه ق بعد قم . 

: بالخ فى الإخار عن البعث والاعتراف بالمعث من لوازم الان قال‎ U 

فآمنوا بانته ورسوله والاور الذى آنزلنا والله ٤ا‏ تعملون خير » يوم مع ليوم المع 
ذلك روم التغابن ومن ومن باه ويعمل صاخا بکفر عنه سیقاته ودخله جنات جری من عا 
الانبار خالدن فما أبداً ذلك الفوز العظم . وان كفروا وكذبوا بآباتنا أوئك أسحاب الن-ار 
الدين فما وباس المصير ‏ . 

فوله ( فاءنوا) جو يكون صلة- لا تقدم انه تعالى 1_| ذ كر ما نزل من الأعقوبة الام 
اللماضية » وذلك للكفرم يالله و كذ ب الرس-ل قال ( فأمنوا )تم ( باه ورسوله ) ثلا پنزل 
ك مانزل بم من العةرية ( و النور الذی آنزلنا ) وهو القرآن فانه تدی به فی الشات کا تدى 
بالذور فى الظلمات » و لما ذ كر النور الذى هو القرآن ١ا‏ أنه مشتمل على الدلالات الظاهرة 
ل البعث »ثم ذ کر فی الکشاف أنه عنی برسوله والنور مدآ لم والقرآن (والته بماتعملون‌خبیر) 
أی ما ترون وماتعانون فراقبوء وخافوه ف‌الحالین جمیعاً وقوله تعالی ( یوم بجمعکم الیرم امع ) 
برد به اوم القيامة جع فيه اهل السموات وأهل الارض › و (ذلك :وم التغان) والتغاين تفاعل 
٠ن‏ الغنن فى المجازاة والتجارات » قال غبنه عينه li.‏ [ذا أخذ شىء منه دون قیمته › قال آبن 
عباس رضى اتەه عنما : إن قوم ف انار إعذبون 0 فى الجنة بتنعمون » وقمل هو بوم لغان فيه 
اهل الحق » أهل الباطل » وأهل المدى أهل الضلالة » وأهل الإعان . أهل الكفر ‏ فلا غين أبين 
من هذا » وف اخلة فالغبن فى البح والشراء وقد ذ كر تعالى فى حق الكافر بن آم اشتروا الحياة 


o ) . سورة التغابن‎ . asl û a o قوله تعالی‎ 
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الدنا بالآخرة واشتروا الضلالة اف مذ مم ذ کر ّ ما رڪت ار ودل المؤمنين 0 تعارة 
راحة » فقال ( هل أدا-ك على تجارة ) 9 > وذ كر آم باعزا أنفسمم بالجنة للسرت صفقة 
الكفار ور عت صفةَة أأؤمنين تعالی ( ومن بؤمن باه و عمل ف :من بالله على 
ما جاءت به الرسل من الحثر واانشر وال والنار وغير ذلك › وإءمل الا 8 عمل ۴ إعانه 
صالماً إلى أن موت › قریء مەک ويکر وىدخل بالیاء والنون » وقوله ( والذن ک‌روا ) آى 


بوحدأنه أيه تع الى و ندز a‏ ) وکذبوا اا نأ ) آی رآ با ته إلدالة على ال عت ( أوائك أصعاب انار 


خالدن فیا وباس المصير م ف الأبة مماحث: 

لإالاول) قال ( فأمنوا ؛'الله ورسوله ) بطر بق اللاضادة . ول يقل وأوره الذی آنزلنا بطر ٫ق‏ 
اللإضادة ۵ أن انور هنا هو ال رآن والقر آن کد ٠ه‏ وە‌ضاف امه ؟ قول الااف واللام ف انور 
عى الإضافة کا "نه قال ورسوله ونوره الذی زلا . 

لاف ) م انتصب ارف ؟ :قول : قال ازجاح بقوله ر ل بان ) وف الك شاف وله 
(اتذبۇن) أو یر ۵| فيه من معنی الوء.-د . کا نه قیل وال ماق بوم مک أو باضار اذ کر . 

لإ الثالك ) قال تعالی فى الإمان (. ومن ومن بال ) بافظ الم-:ة.ل » وفى اللكفر وقال 
(أوالذن كفروا ) بلفظ الماض » فقول : تقدر الکلام : ومن من بالته من الذين ڪه روا 
وکذبوا بآیاتنا بدخله جنات ومن لم بۇمن منم أولثك ااب النار . ) 

والرابم) قال تعالى ( ومن ۋەن ) بافظ الواحد و( خالدبن فا ) ذظ امع » ل .ذلك 
سب الافظ » وهذا سب المعى . 

امس ) ما الحكة فى قرله ( وبس المصير ) بعد قوله ( n‏ دما ) وذلك بس الصير 
فنقول : ذلك و إن کان فى معناه فلا بدل عايه بطر بق التمرح فالتصر ج ما بۇ کده. 

قال تعال وما أصاب من »صية إلا باذن الله ومن رومن بالته مد اله والله بکل شىء 
Sa‏ 2 فأن تو لیے فعا عل ا هو 


قو له تما ( إلا باذن اله ) أ انته قاله ا لجسن » وقيل ةدير الله وقضاله » وقيل إإرادة 
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لته تعالی ومشیئنه » وقال ان عباس رضی الله عنما بع لبه وقضائه وقرله تعالی ( ېد قابه ) آی عند 
الاصيبة أو عند ااؤت أو المرض أو الفقر أو الةحط » وعو ذلك فيعل آنا من الله تال فيسل 
لقضاء الله تعالى و ي ترجع » فذلك قله (ممد قلبه) أى للقلي للام اله » ونظيره قوله ( الذين إذا 
أصا بم مصيبة ) إلى قوله (أولئك م المهتدون ) » قال أهل المعالى مد قلبه للشسكر عند الرخاء 
واأصير. عند اللاء » وهو معنى قول أبن عباس رطى الله عنما مد قلبه إلى ما حب ورطی وڈریء 
( نبد ابه ) بالنون وعن عكرمة ( بد قله ) تح الدال وم الباء ‏ وقرىء ( مدأ ) قال الزجاج 
عدأ قله بيدأ إذا سكن » والقلب بالرفم والنصب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه (والته بكل 
شىء عم ) تمل أن بكون إشارة إلى اط شان القاب عند المصيبة »وقيل ( عأ ) بتصديق 
من صدق رسوله فن صدقه ةد هدی قله ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فا جاء به من عند 
الله بع هونوا الصائب والنوازل واتبعوا الأوامم الصادرة من الله تعالى » ومن الرسول فيا 
دعا ك إله . 
وقوله ل فإن تولیتم € أى عن إجابة الرسول فيا دعا ک إليه ( ۸ على الرسول إلا البلاغ ) 
الظاهر والسسان الان » وقوله (الة لا إله إلا هو ) عتمل أن بكون هذا من جلة ٠ا‏ تقدم من 
اللأوصاف الجيدة لحضرة اله تعالى من قوله ( له الك وله المد وهو على كل شىء قدر ) فإن من 
كان موصوفاً ذه ااصفات وغعرها ( فهر الذى لا إله إلا هو ) أى لا مرد إلا هر ولا ٠قصود‏ 
إلا هو عليه التو كل فى كل باب » وإليه المرجع والمآب » وقوله ( وعلى الله فليتو كل ال)ؤءنون ) 
دان آن اومن لا يتمد إلا عليه » ولا بتقوى إلابه ما أنه يعتقد أنالقادر بالحقيقة ليس إلاهو › 
وقال ٤‏ الكرشاف ذا رعمف لر سول الله صل ايله عله وسل عل التو کل ءاه وااتقو ی به ف مره 
حتی صر عل من کذبه وتولی عنه › فإن تیل كيف بتعا ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) 
ما قله وپتصل به ؟ نقول تعلق بقوله تعالی ( فآمنوا يالله ورسوله ) ما أن من يؤمن باه فرصدقه 
بعل آل تصده مص د.4 إلا باذن یله . 
مم قال تعالی ل یا آہہا الذین آمنوا إن ہن ازواجک وأولادکہ عدوا لک فاحذروم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا إن الله غفور رحم »إا أو الک وآولادک فتنة والته عنده آجرعظم › 


قوله تعالی : يا أا الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورةالتغابن. ۲۷ 


ر وم وگ س ۶ و‌ کے سے ۶ر م سو او # ع 


وأنفقوأ حيرا انڪ وځ تروء اوق مم ایہر e‏ 


فاتقوا اه ما استطعتم وا-مموا وأطيعوا وأنفقوا خيراً انکر ومن یوق شح نةه فأواثك ۾ 
المفاحرن ‏ قال الک ا وال ا نوه وزو جته . فقالواآنت تذهب . 
ولذرنا ضا رين 2 ef‏ ص يطيع هله وي £ زم أنه طا عه سام ہم وأولاده « وهمم من لا طبع 
وبقول أما واه لو لم نماجر ومع اله بيننا و بتكم فى دار آلمجرة لا تفیکم شی آبدا فليا جح 
الله بينم أمرم أن ينفةوا و عسنوا ويتفضلواء وال مسل الخراسانی » نزلت فی عوف بن مالك 
اجى كان أهله وولده بثبطونه عن المجرة وال ماد و سمل ابن عبامر. رضى اله عنما 
الآية » فقال هؤلاء رجال من آهل م.كه أبلهوا وأرادوا أن e‏ يدعم زو ام 
وأولادم فو قوله (عدوآً | ک فاحذروه) أن تطيعوا وتدعوا المجرة » وقوله تعالى ( وإن تعفوا 
وتصةحوا) قال هو أن الرجل من هؤلاء إذاهاجر ورای الناس قد سبةوا با هجرة وفقهرا فى 
ادبن ۾ أن بعاقب زوجته وولده الذين منعوه المجرة . وإن لحقوابه ف دار المجرة ل نق 
علرمم ء ولم إصم خير فمزل ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغةروا ) الآية » عى أن من أزو اجک 
وأولاد کم عدوا سکم »> ېون عن الإ لام و .طون عنه وهم من الكفار فا<ذروهم »> فهر أن 
هذه العداوة إعا هى للكة ر والمى عن الاعان »ولا کون بن الؤم:ين فأزواجمم وأولاد ٣م‏ 

انون لا بكو نون عدوا م > وفى«ؤلاء الأزواج والأولاد الذين منعوا عن اليجرة نزل ( إ٤ا‏ 

اموالکم وأولا دک ف نة ) قال ان باس رضی الله عنما » لا تطیء وهم فى معصبة الته تعالى وفننة أى 

I.‏ عن الأخرة وقيل ءل الله تعالى أنالاء وال والأولاد من جع ما يقح بهم فى الفتنة 
وهذا عام م یع a‏ فان الئان تون وده لا را عەی أله تعالي سه وباشر 
الفعل الحرام لأجله » كغصب مال الغير وغيره ( وابته عنده أجرعظم ) أى جزيل » وهو الجن 
أخبر أن عنده أجرآً عظما . ليتحه لوا الو ونة الءظيمة » والمعنى لاء و المعاصى ببب الأولاد 
ولا تؤتر وم على ما عند الله من الاجر العظم . وقوله تعالى ( اتقوا الله ما استطعتم ) قال قال آى 
ما أطة: م يتمد اومن فى تقوى الله ما استطاع » قال قنادة فخت هذه الآية » قوله تعالى ( اترا 
الله حق ”ما ته ( وم من طن فه و قال لا رصح لان وله تعالى ( أتقوا اله حق تاه ( لابراده 
الاتقاء فما لايستطيعون لانهفوتق‌الطافة والامتطاءة » وقوله ( اموا ) أى شه ولرموله ولكتابه 
وقل اکم الله ورسوله به ( وأطعوا الله ) ف) بأ کم ) وأنفةا) من أمواالكم 0 


أيه خیراً لاتقسكم 


والنصب بقوله ( وأنفةوا ) کا نه قعل وةد:وا خبراً ك ( وهو 


۲۸ قوله تعالى : إن تقرضوا الله قرضاً حسنا . ,سورة التغابن . 


رص و کو رارک ےر وار ویر ےو واو 2 2 ر م 1 
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إت تقرضوا آله فرضا حسنا یضلعفه لکر ویغفرلکر وأللّه شکور حلم 
عم لقب اشد آلعزز الڪ و 


كقوله ( فامنوا خيراً لک ) وقوله تعالى ( ومن بوق شح نفسه ) الشح هو البحل » وإنه ودم المال 
وعبره ( بأل فان یح لمال وشح | ا ويح بالمعروف ( و قل دوق طلم 4 فالشح هو 
اال ومن کان معزل عن الح فذلك من اهل الفلاح فان فنل عا ام والکم وأولاد کک و ْ 
يدل على أن الاموال والاولاد كلها من الاعداء ( وإن من أزو اجک وا لادک عدوالکم ) 
يدل عل أن إمضمم من‌الااعداء دون البعض › هذا حبز الاح وا نه لایلزم أن بكون العض 
من‌انجموع الذى مرذكره من الاولاد يعى من الاو لاد من ينع وهنم من لامنع ٠‏ فيكون البعض 
مم عدوا دون البعض . ) 
٤‏ قوله تعالل ض إن تقرضوا أيه قر ضا حا رضاعةه لک و احفر ا واألله رر حلم ( عا 
الب و الشرادة العز ر الجحكم ¢ . 
اء آن قرله ( إن تقرضوا اله قرضاً حسناً ) أى إن تنفةوا فى طاعة اله متقاربين اليه جز کم 
بالضعف لا أنه ( شكور ) حب المتقربين إلى حضرته ( حلم ) لايعجل بالعقوبة ( غفور ) يغفر 
لج والقر ض اسن عند بعطمم هو التصدق من اللال ( وقىل هو التصدى بطة فس4 › والةَرض 
هو آلذی برج مثله وهو الژواب مثلالانفاق فی سبیل اله » وقال نالک شاف ذ کرالقرض تاطاف 
ف الاستدعاء وقوله (بضاعفه ل( ی کف ل بالوأحدة عشرة وسم )اة إلى ما شاء من الزيادة 
وفریء (ضعده (شکور) از أی قعل 3 مافعل المبالغ ف الشكرمن ءظ الأو اب وكذلك (حلے) 
قعل مايقعل من ع ۶ن ألùسىء‏ فلا يا جلك بالفذات مع كثرة ذنو بج 6 2 لقال أن قول هذه 
الافعال مفتقرة إلى الل والقدرة › والته تعالى ذ كر العم دون القدرة فقال عام الخبب » فنقول وله 
شىء » وا لحك الذى لايلحقه ا لطا فی ااتدبیر » والته تعالى كذلك فیکون عالا قادرا حکما جل 
المرسلين ء وحانم النببين سيدنا مد وآ له وسل تسلا كثيرآً . 


سورة الطلاق ٠‏ ۹ `۰ 


9 سوةالطلار ي 
واا( شت 


ا 


م دارو سے صصص I‏ 0 م 
اا آلنی إذاطلمع لاء طلقوهن عاتن ا 


بسم لله الرحمن ن الرحم 
ل يا آبما النى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا المدة ‏ 

أما التعاق ما قباما فذلك أنه تعالى قال فى أول تلك السورة ( له املك وله الد وهو على 
كل شىء قدر ) واللات يفتقر إلى التصرف على وجه عصل منه نظام الك » والمد تقر 
إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان فى حق المتصرف فيه وبالقدرة على من منعه عن 
التهمرف وتقربر الأحكام فى هذه السورة متضمن لمذه الأمور المفتقرة إلما تضمنأً لا يفتقر إلى 
التأمل فيه » فيكون لمذه السورة نسبة إلى تلاك السورة» وأما الأول بالأخر فاأنه تعالى أشار ى 
آخر تلك الورة إلى كال عليه قوله ) عام الغيب ) فاو ل هذه السورة إلى جال علمه مصاح 

النساء و بالا حكام الصو صة بطلاقين » فكا' نه بين ذلك الكلى ذه ال جزائيات » وقوله ( ياآما الى 
ذا طلقتم الذساء ) عن آنس رضى الته عنه آن رول الله صلى الله عليه وسل طاق حفصة فأقت إلى 
هابا فنزلت › و قل راجعما فنا صوامة قوامة . وعلى هذا [عا نزلت الأءة سبب خرو جما 
إلى أهاا ل طلقا ال ی صلی الته عله وسل فا رل الله فى هذه الآية ( ولا خرجن من بيوتهن ) 
وقال الكلى إنه عله يه السلام غضب على حفصة لا أسر إلما حداً فأظبر ته لعاشة فطلةما تطلةة 
فنزلت » و قال المدى : نزلت فى عبد اله بن عمر لا طاق امرأته حائُضاً والقصة فى ذلك مشهورة 
وقال مقاتل : إن رجالا ف لوا مثلما فعل أبن عر » وهم عرو بن سعيد بن العاص وعتبة بن غزوان 

فتزلت فيم » وف قوله تعالى ( يا أا النى إذا طلقتم النساء ) وجمان ( أحدهما ) آنه نادى النى 
صلی اله علپه ول م خاطب آمته 1ا ا یدهم و ودوت فاذا خوطب خطاب المع کانت آمته 
داخلة فى ذلك الطاب . قال ى هذا خطاب النی عليه السلام » وا مؤمنون داخلون معه فی 

الخطاب ( وثانہما ) أن انی یا آہا الى قل م إذا طلقم الذساء فأضر الةول » وقال الفراء : 
خاطه وجعل اکال ١‏ قول الرجل و عك أما تنقون اله آم تستحيون » ا 
وإلى آهل بيته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم التطليق » كةوله ( إذا قم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 


۳۰ قوله تعالی ن لعدتهن . سورة الطلاق . 


الصلاة » وقد ص الكلام فيه › وقوله تعالى ( فطلةوهن لعدتہن ) قال عبد اله : إذا أراد الرجل أن 
بطاقی امرآته » فيطلت طاهرآً من غير جماع > وهذاقرل جاهد وعكرهة ومقاتل والحسن › قالوا 
آس الته تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق فى طبر لم بحامءم| فيه » وهو.قوله تعالى 
( لعدتهن ) أى ازمات عدتهن » وهو الطهر بإجاع الامة » وقيل لإظه ار عدتهن » وجماعة من 
المغسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطلةما طاهرة من غير جماع » وباجلة › فالطلاق فى حال الطر 
لازم » وإلا لا بكون الطلاق سنا » زالطلاق فى السنة إا بتصور فى البالغة المدخول بها غير 
الا دة > والحامل إذ لا سنة فى الصغير وغير المدخول ما > والأيسة والجامل › ولا يدعة آرضاً 
لعدم العدة بالإفراء ‏ و ليس فى عدد ااطلاق سنة وبدعة » على مذهب ااشاأفعى حى لو طلةما | ن 
فی طهر رح لم یکن هذا دعا خلاف ما ذهب إليه أهل العراق » فإنمم قالوا: السنة فى عدد 
الطلاق أن يطاق كل طلقة فى طهر عحبح . وقال صاحب النظم : فطلقوهن احدتهن صفة لاطلاق › 
کف رکون »› وهذه اللام جى ء معان حختلةة للاضافة ومى أصلها » ولبيان السإب و الع لة کقوله 

تمالی ( انما نطعمک لو جه الله وبنزلة عند مثل قوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده › 
ومنزلة فى مثل قوله ته الى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل االكتاب من دارم اول 
ا حشر ) وفى هذه الآية م-ذا الى » لأن المعنى فطلقوهن فى عدتهن » أى فى الزمان الذى يصلم 
لعدتهن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقوهن ) «ستقبلات ( لعدتهن ) كقوله : أتيته لاي لة بقيت 
من الحرم أى مستقبلا ها » وفى قراءة النى صل الله عليه وسل : من قدل عدتمن فإذا طلقت المرأة 
فى ااطهر المتقدم لاقرء الأول من أفرالما فقد طلقت مستقبلة العدة » المراد أن يطلقن فى طهر لم 
جامعن فيه » عخلين إلى أن تقتضى عدنمن › و هذا أحن اامالاق وأدخله فى السنة وأعده من الندم 
ویدل عليه ماروی عن إراھے النخمی أن. اساب رول الله صلى الله عليه وسل كانوا وستحيون 
أن لا بطلقوا أزهاجبم للسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غير ذلك حى تنقضى العدة وماكان أخس 
ندم من أن يطاق الرجل ثلاث تطليقات » وقال مااك بن أنس لا أعرف طلافاً إلا واحدة » 
وكان بكره اللات ر عة ا 0 ) متفر ة5 فة › و أا أ حل و أکواره. فاا کر ھور ا زاد على 
الاخ يط ر وا رورو الى صل آلته عليه وسل قال لان عمر حبن طاق امنآته وهی 
حائض : ما كذا أمرك اله تعالى إا السنة أن تسجة.ل الملمر استةبالا وتطلقما انكل قرء تطلقة . 
وعند الشافعى لابأس بإرسال الثلاث » وقال لا أعرف فى عدد ااطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح . 
فالك راعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت › وأبو حنيفة براعى التةز:ق والوقت » والشافمى 
براعی الوقت وحده › وقوله تعالی ( وأحصوا العدة) أى أقرا.ها فاحتفظوا ما واحفظراالجةرق 
والاحكام الى جب ف العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد ال مض ٢مم‏ جعل الإحصاء 
إلى الأزواج عتمل وجمين (أجدهما) أهم م الذين يإرءمم الحةوق والمؤن ( وثانمما ) ليقع 


قوله تعالی : واتقوا الله ربكم . سورة الطلاق ۳١  .‏ 
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راواه رب لا تحرجوهن من ٻيوتین ولا رجن | ان ياتين بفلحشة 


څصں س رور وو و رر رے -ے و رص و م روم ار ے صو رص ت 


مىينه رلك ود ومن يعد حدود لله فد ظا نفسه, لاتدری لعل 
کے رر 


تعصين الاو لاد فى العدة “م فى الأية مباحث : 
لإ الأول ( ما اة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نول إنما مى بدعة انما إذاكانت 
حائضا م تعتد بأيام حيضها عن عدا بل تزيد على #لاثة أتراء فتطول العدة عليبا حتى تصیر کا ها 
أر بعة أقراء وهى فى الخحض الذى طلقت فه فى صورة المعلقة الى لاهى معتدة ولا ذات إعسل 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذا كانت طاهرة مجامعة ل بؤمن أن قد علقت من ذلك الع ولد 
ولو عل الزوج لم يطلةها » وذلك أن الرجل قد برغب فى دلاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا 
برغب فى ذلك إذاكانت حاملا منه بولد » قاذا طاة,| وهى جامعة وعنده أنها حائل فى ظاهر ا لمال 
م ظہر ہا حل ندم على طلاقما فن طلاقه إياها فى الحيض سوء نظر رأة » وى الطلاق فى الطبر 
اذى جامعم|أ فيه وقد حملت فه سوه ذظر لأروج › فاذا طلقت وهى طاهر غير جامعة من هذان 
اللإمران لما تعتد عقب طلاةء اها ء تجرى فى الللانة قروء» والرجل ایا فی ا إأظاه ر على 
مان من اشتا ما عل ولد منه . 
لإ لاف ) هل ا احالف لاس سنة ؟ نقول نعي » وهو إثم . Ne‏ ى صل الله 
عليه وسل أن‌رجلا طاق امرآته لاا بان يديه فال له «أوتلعبون بكتاب اله وأنا ین آظې رکر» . 
الثالك ) كيف يطل لاسنة الى لا عيض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 
والآية والحامل كاهن ء:د أن حنيفة » وی ,وسف فرق علمن الثلاث ف الاشہر › وقال عمد 
وزفر : لابطاقلانة . وأماغير المدعول مافلاتطاق للسنة إلاواحدة » ولارعى الوقت . 
3 الراب { هل , ٫کره‏ آن تطلق المدخول ا وأحدة بأئنة ؟ ل اختلفت الرواية فيه عن 
أصعابنا ‏ والظاهر الكرادة . ) 
( الخامس ( ذا طلقم زاء عام اول الدغرل ہن » وغیر المدخول ہن من ذوات 
الاقرآء والايسات والصغار والحوامل › فكىة اصح خصہصه ذوات الأقرا ء والمدخول ہن ۰ 
قول لا عموم نة رلاخصرص اا »لکن الفساء اسم جنس للاناث مى الإنس »وهذه 
ا لجنسية محنى قام فى كارن » وى بعضمن . از أن راد بالنسأء هذا وذاك . فلا قيل ( فطلقةوهن 
مدن ) ءل آنه أطلق على إعضمن » وهن المدخرل من من المعتدات راہ کن .۰ کذاذ کره 
ف الكشاف . 
قوله تعالی : هل واتقوا الله ربک انرون من بیونن ولا خرجن إلا أن بأتين بفاحشة 


۳۲ واا بجدث بعد ذلك أمر ٠.‏ سورة الطلاق : 


رم کر و 


الله دت ديك ارا ي 


ممينة وا لمات حدود الله ومن تعد حدودالته فقد ظلٍ نفسه لاندرى لعل اله حدث بعد ذلك آم ¢ 

قوله (اتقوا اله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فا ا سکم ( ولا خرجوهن ) آی 
لا تخر جوا المعتدات من السا کن الى کنن تتا کنونہن فما قبل hE‏ المساكن 
عارية فارتجعت كان على الازواج ان ا E‏ إطربتق الشراء» أو بطربق الكراء » 
و بغير ذلك » وعل الزوجات أيضا أن لاخرجن حقاً له تعالى إلا لضرورة ظاهرة » فإن خر جت 
بلا أو مارآ كان ذلك الخروج حراءاً > ولا تنقطع العدة. 

وقوله تعالى ( إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ) قال ان ءباس : هو أن نين فخ رجن لإقامة 
الحد عاهن » قال الضح'ك الا كثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزنا » وقال ان عم 
الفاحشة خرو جهن قبل انقضاء العدة » قال السدى والباقون : الفاحشة الميينة هى العصبان المين › 
وهو النشوز » وعن ان عاس : إلا أن ببذون فحل إخراجمن لدان وسرء لون ف ل 
الاأزواج [إخرا+ جم من لیو من وف اة ما مث : | 

لر البحث ث الأول ) هل ازو جين ااتراضى على إسقاطا ؟ نقول ااك ى الواجبة فى حال قیام 
الزوجة حق اليرأة و حدها فاها إبطا لما » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإنما 
مةصودهما المعاشرة والاستمة اع ٤‏ 5 ید ٤‏ مام ذلك هم من أن 7 Lİ u‏ ا مس تعد ة له لاوقات 
حاجته لما » وهذا لا کون [لابانه بکفما فی نفقنما » کطعاءما وشراما وآده‌ها ولباسما وسکناهاء 
وھذہ کہا داخلة فی [حصاء الام ہاب الى ہما یم کل ماذ كرنا من الاستمتاع » ثم ١ا‏ وراء ذلك من 
ق صبانة الا وڪوها › فان وقعت ااقرقة زال اللاصل الذى هو الا 1 وزواله زوال 
السات اة إل اة علما » واحتيج إلى صيابة الماء فصارت السكنى فى هذه ال حال 
بوجوما الإحصاء لاسباما ء لان ا | السكى » لان ما تحصيما » فصارت السكنى فى هذه الحالة 
لا اختصاص ها بالزوج » وصيانة الماء من خقوق‌الله » وما لا يجوز النراضى من الزوجين» 
عل إسقاطه لم يكن ها الخروج e‏ > ولاإخر اجا ون رضیت إلا عر 
رور ة فغ ولوا غاصب إياها أو نةلة من دار بكراء قد انقضت إجار مما أو 
خوف فة › أو او سیل او راق › آو ٤بر‏ ذلك من طرق اجرف علي اانفس اذا أنقتیى 
ما أخرجت له رجعت إلى موضہ ما حیث کان ( الثانی ) قال (واتقوا اله ر.ک) ولم بل واتقوا الله 
مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس فى ذلك فان لفظ الرب ينهم علي أن التربية اائى ھی 
الإنعام والإ كرام برجوه متعددة غاية التعداد فببالغون فى التقوى حبذ خوفاً من فوت تلك 
.ية (٥‏ الثای ( ما معنی | ج بین [إخراجمم وخر و جهن ؟ قول »عى الإخراج أن لا ڪر جهن 


قوله تعالى ٠‏ فاذا بلغن أجلهن.. سورة الطلاق _ ا 


Ia GSS > E و‎ 


فلذابلغن | جهن انر وهن ععروف او قارقوهن ee‏ وأشپدوا 


2> و رو و 


دو عذال نكر وأقيموأ الشملدة ل لله َلك يوعظ په م کان يمن بالله وآليوم 
وک رر و وګ ي را ص صوص و رص 


اللي ومن يقي اله بعل أ, حرجا ي وبرزقه من حیث لايحتسب ومن 
LE N‏ بغ اه قَذَجَعَل اله عى ودرا 


ت 


ل1 ا 3 لحاجة مم إلى المسا كن وأن لالدو اهن فى الخروج 
إذا طن ذلك » إيذان] بأن ذنم لا آثر له فى رفم مالظ ولا خرجن بأنفسمن إن أردن ذلك . 
( الثالث ) قرىء ( بفاحشة مبينة ) و (مبينة ) فن قرأ مبينة بالخفض فعناه : أن نفس الفاحشة إذا 
#نسكر فيما تبن أنها فا حشة” ومن قرأ مبية ب لفتح فعناه أا ءبرهنة بالبراهين » ومبينة بالحجج » 
وةوله ( وتلاف حدود الله ) والحدود هی ا1 وانع عن الجاوزة عو ال وآھی › والحد ف الحققة هو 
النهابة الى يمى إلا الشىء » قال مقاتل : يعود ما ذ كر من طلاق السنة وما بعده من الاح كام 
( ومن تعد حدود الله ) وهذا تشديد فيمن إتعدى طلاق السنة » ومن يطلق احير العدة ( 'فقد ظلٍ 
نفس ) أی ضر سه »> ولا عك أن کون المحى ومن يتجاوز ال اذى جعله اه تعالی فقد وضع 


إفسه موضعاً لم يضعه فيه ربه » والظل هو وضع الشیء ف غير موضعه » وقوله تعالی ( لاتدریى 
لعل الته حدث بعد ذلك أمرآ ) قال ابن عباس بريد الندم على طلاقما والحة رج تما فى العدة وهو 
دليل على آن المستحب ف التطليق أن يوقع متفرقاً » قال أبو إسحق إذا طاةما ثلاث فى وقت واحد 
فلا معنى ى قوله ( لعل الته حدث بعد ذلك أما) . 
قوله تعالی : [ فإذابلغن آجلہن فأمسكوهن يروف أوفارقوهن عروف وآشم‌دوا ذویعدل 
منک وأقىمواالفادة له له ذلك بوعظ به من کان :ژمن باه واليوم الأخرومن ۳ الله ءل له خر جا 
وززقهمن حبث لا تسب ومن بتو کل‌عل الله فو حسبه إنانته‌بالغأمه ة قد جعل الله لکلشی. قدر 1 4 
(فإذا بلغن أجلن ) أى قارين انقضاء أجل العدة لاانةضاء أجلهن ١‏ والمراد من بلوغ الأجل 
هنا مقأرية لباو > وقد صر آفسبره . قال صاحب الكشاف : هو آخر العدة ومشنارفته› فأتم 
بالخبار إن شنم فالرجعة و الإساك العروف » وإن شثنم فرك الرجعة والمغارقة » وإبقاء الضرار 
الفخر الرازي ج e‏ 


. قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم . سورة الطلاق‎ ۳٤ 
. هر أن يراجعبا فى آخر العدة »ثم يطلةا تطو بلا لاعدة وتعذيا ا‎ 

وقوله تعالی ( وأشېدو ا ذوی عدل منم ) أى أسروا أن رش دوا عند الطلاق وعند الرجعة 
ذوی ءدل » وهذا الإاشہاد مندوب إله عند آى حنىفة › کا فى قوله ( وأشمدوا [ذا تبایعتم ) 
وعند الشافعى هو واجب فى الرجعة مندوب إليه فى الفرةة » وقيل فاندة الإشماد أن لايقع بینہما 
الجاخه :وان لاجم ف ما کہا واثلا موت أحدهما فيدعى الباق ثبوت الزوجية ليرث › وقيل 
الإشاد إا أصو | به للاحتياط عافة أن كر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتننکح ا 2 
حاطب الشمداء » فقال ( وأقيموا الشہادة ) وهذا أيضاً س تفسيره » وقوله ( ومن بتق الله بجحعل له 
رجأ ) قال الشعى : من يظاق للعدة بحعل الله له سبلا إلى الرجعة٠‏ وقال غبره » مخرجاً من شل 
أس ضاق على الناس » قال الكأى ومن يصبر على المصيبة بجعل الله له جا من انار إلى ال جنة » 
وقرأها انى صل أله علبه وسل فقال : خر جا من شات الدتيا ومن غمرات ا موت » ومن شدائر 
يوم القيامة . وقال أ كثر أهل الت ير » أزل هذا وما بعده فى عوف بن مالك الأجمى اسر 
العدو ابا له فأ النى صلىالته عليه ر سل » وذكر له ذلك وشا إليه الفاقة فقال له « ات الله واصبر 
وأ ذثر من قرل لاحول ولا قوة إلا باه » ففعل الرجل ذلك فيا هر فى يته إذآناه أبنه » وقد 
E N O‏ 
قرع ابنه الباب ومعه ماله من الإبل غفل عا العدو فاستاقما » فذلك قرله ( ورزقه من حيث 
لاعقسب ) ووز أنه إن انق اله وآثر الحلال والصير على أمله فتح اله عليه إن کان دا ضيق 
( ونرزقه من حيث لا حةسب ) وقال فى الكشاف ( ومن تق الله ) جلة أءتراضية ءؤكدة لا 
سبق من إجراء آم ااطلاق عل السنة کا م . وقوله تعالی ( ومن بتوکل على الله فهو حسبه ) آى 
ەن وثتی به فبا ناله كاه ابته ما آهمه » ولذلك قال رسول الله صلی انه عليه وسال « من آحب آن 
کون آقوی الناس فلت وکل علی الت » وقریء ( إن الت بالغ مہ ) بالإضافة ( وبالغ آمہ ) ای 
افذ أمه » وقرأ انفضل بالغ أمره » عل أن قوله قد جعل خبر إن » وبالغاً حال . قال ان عباس 
.ربد فی جع خلقه . والمعنى سيا الله آم ٥‏ فا پرید مننکر و( قد جعل اله اکل شی۔ قدا ) آی 
تقديرآً و توقتا » وه-ذا بيان لو جوب ااتوكل عل الله تعالى وتفويض الاس إليه » قال الكلى 
ومقاتل لكل شىء من‌الش دة والرخاء أجل بى إليه قدر الله تعالى ذلك كله لايةدم ولايؤخر. 
وقال ان عباس بريد قدرت ما خلقت مشيثى » وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إلى قوله (عخرجا) آية 
ومنه إلى قوله ( قدرأ ) آية أخرى عند ال كش » وعند اللكوف والماى الجموع آية واحدة ثم فى 
هذه الأية ( اطغة ) وهى أن التعّرى فى رعاية أحرال الذاء مفتقرة إلى المال » فقال تعالى ( ومن 
تق الله سل له خر جأ ) وقريب من هذا قوله ( إن يكو نوا فقراء يغنهم الله من فطله ) فإ قول 


) وھن وکل عل أله و سه )دل على عدم الاعتياج لاكسب ف طابت الرزق ¢ وقوله تعالی 


قوله تعالٰی : واللاڻي يئسن من المحيض .. سورة الطلاق . o‏ 


و 2۶C I‏ ت صر صر ر۶ ٤و‏ 


دا بني و سابك E a‏ 


ر ٤رر‏ سح ور صر ص رم ر ص سج 


ere‏ کا ا ا یا 


مرج ۶ صصص م رو ار ٤‏ 


عله سیڪاتهء ویعظ لهج آجرا 


) فاذا قضيت الصلاة فانةشر وا فى الأرض وأبتغوأً من فضل اله ) يدل على الاحتياج اے فکف هر؟ 
قول لا دل على الإحتياج > لان قرله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) e‏ والإباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى الب لا أن الاحتياج مناف للتخيير . 

2 قال تعالى ٭ ولآ سن من امخض من سا ئک إن اراي م فعدتین اة اشهر ولکیل 
عضن وآولات الاحال آجلہن‌آن یضعن اہن » ومن تق الله بے 1 له من أمره يسرآ ء ذلك آم 
أيه آنزله إلبج ومن تق اله دکفر عنه سوئاه ويعظم له 2 قولەه ( ولاف امین هن e‏ 
الأبة ءذ كر ابه تعالی فى سورة ألبقرة e‏ الإاقراء والمتوف عا زو جما وذ کر دة سار 
الف وة اا لآ لم يذ كرن هناك فى هذه.السورة .وروی أن معاذ بن جبل »قال ا رسول الله قد 
عرفنا عدة الى .سض » ها عدة اى لم تعض فزل ( وان لاف سن من المحبض ) وقو له إن ارتبتم) | 
أی إن آش کل علیک لن فی عدة انی لاض › فہذا حكن > وقيدل إن ار" فی البالغات 
ميلغ الإاياس - وقد قدروه إستين سنه ومس وخسين 8 دم حرض أو استحاضة ه ( فعدن 
اة أشبر) فلانزل قو له تعالی (فعدتہن ثلاثة آشہر) قام رجل فقال : يا رول الله فا عدة الصغيرة 
الى تعض ؟ فنزل (وا 5ى لم عضن) أى هى بمازلة الكبيرة الى قد أت عدتما ثلاثة أشهر ء فقام . 
آخر وقال؛ وما عدة الحوامل يارسول الله ؟ قزل ( وأولات الال أجلن أن يضعن ح لمن ) 
ا جہن فیانقطاع ا وبين الازواج وضع الجل » وهذا عام فی کل حامل » وکان غلى علیه 
السلام يعتبر يعد الأ جلين » ويةول (واللذين يتوفون منك) لا رز أن بدخل فى قوله (وأولات 
اللاح'ل ( وذلك لان أو لات الاحال 8 هوف عد ة الطلای > وھی لا تنقض عءدة الوفاة [ذا كانت 
با لحض » وعند ان عباس عدة الحاءل المترفق عنها زوجما أبعدالا جاين . وآما ابن مسعود فال : 
جحوزأنبكون‌قوله (وأولات الاحال) مبتداً خطاب ایس بء طوف على قرله تعالى (واللایيسن) 
واكان مبتدأً بتناول للعدد كلما » وع بد عليه. خبر سييعة نت الحرث أا وضعت حالما بعد وفاة ٠‏ 
زوجما مخمسة عشر وما » فأمها رسولالته صلىالته عليه وسل أن تتروج » فدل على إباحة النكاح 


. قوله تعالی : أسكنوهن من حيث سكنتم . سورة الطلاق‎ ۳٦ 


د روا صر ر س م و 0 ي و 


ع و | 
اسکنوهن من حیث سکن من وجد کر ولا تضاروهن لتضيقوا ّ 


و 
اص 


Af i 


ص وے I:‏ 2 


ون کن اولت حمل 


ر۶ ھا ا 2و ور مر وو دم م 7ور و و 
e‏ 


ا 
فانقوا عليون حت يضعن حملهن فن ارضعن لک فعا توهن 


ص 


2 م 2د > رم رو ر3 رر I:‏ 


أ a‏ مدر K ٤‏ أ 2> 
: لله ل : ره و : مہ 9 
چجورهن و ا روت 2 رم ر ( حری 168 ى 


1d 
3 e2 ر ے۶ ےا‎ e Oa ee orc e 22ل‎ 
دو سعه من سعتهے ومن فدرعليه رزقه, فلینفق مما ءاتله لله لایکلن آله‎ 
ر ص 7 م سے ص © ص ص ر‎ ) 


2دص رى وګ 


E LL 2 Care 
فسا إلا ماءاتلها سيجعل الله بعدعسر سرا و‎ 


قبل مضى أربعة أشهر وعشر » عل أن عدة الحامل تنةضى بوضع ال مل فى جيم الأحوال . وقال 
ا لجسن : إن وضعت أحد الولدين أنةضت عدتها » واحتج بقوله قعالى ( أن يضعن حلهن ) ول 
بقل أحاهن » لكن لا يصح » وقریء آحالمن » وقوله ( ومن بت الله عل له من آمره يسرآً) 
أی بسر الله عابە‌فی آمرہ > وو فق لأعمل الصا . وقال عطاء : يسپ لاله عا آم الد :ہا والاأخرة؛› 
وقوله ( ذلك آس لته آنرلہ الیک ) یعنی الذی ذ کر من الاحکام آم اہ آنرلہ إلیک ومن بتق 
ايه رطاعته > ویعمل ٤ا‏ جاء به مد صل الته عله و سل کفر عه سيا ته من الملاة إلى الصلاة » 
ومن أجحعة إلى أججمة » و يعظر له فى الآخرة أجرآًء قاله ابن عباس » إن قبل قال تعالى ( أجاهن 
آن يضمن حاهن) ولم بقل أن ردن نقول الل اس یع ما فی بطنہن › ولو کان کا قاله ء لکانت 
عدن بو ضع بعض جلهن » وليس كذلك . 

قال الى 3 اسکنوهن من حہث سکنم ن وجد م ول تضار وهن لتضةوا علہن ! 
وإن کن أو للات حل فأنفقو اعلہن حی بضعن ہلہن › فار ار ضعن ل فا توهن ازز ھن 
وأمروا نک ععروف وإن تعاس رتم فستر ضح له أخرى > لينفق ذو عة من سعته ومن قدر 
عله رزقه ففق IY‏ الله » لا کف اله ا إلا ما ا تما سبجعل الله زحد عر سرا 4 1 

قوله تعالی ( آسکنو ھن ) وما بعده بیان اا شرط من التقوی فی قوله ( ومن تق الله ) 6 نه 
قیل کف يعمل بالنقوی فى شأن المعتدات » فقيل (أسكنوهن ) قال صاحب الكشاف : من 
| صلة › والمحنى أسکنوهن ا سکن . قال أو ق (من و جد کم ( آی وسک وسعتک وقال 
الفرأء : على قدر طاق وقال أو عاق : يقال وجدت ف المال وجداً > أی صرت ذا مال 
وقرىء بفتح الواو أيضاً وخفضما » والوجد الوسع والطاقة . وقوله ( ولا تضاروهن ) 
نى عن مضارتهن بالتضييق علهن فى السكنى والنفقة ( وإبتف كن أولات حل 


قوله تعالی :وكاين من قرية عقت عن أمر دا . سورة الطلاق . - Ww‏ 


سر ای ی صوص ص د ر r‏ رص صوص ص گر صصص توص ص 


و کین من قري عت عن اع رپا وسلو اسنها حاباشیدا ربت 


F7‏ ا ) وهذا د حک الاطلقة البائنة » لان الرجعية قستحق 
النفقة » وإن ل تكن حاءلا > وإن كانت مطلقة ثلا أو عختلمة فلا نفقة ها »› إلا أن 
تكون حاملا » وعند مالك والشافمی . لیس التو تة إلا ااسكنى » ولا نفقة 4ا » وعن الحسن 
واد لا نفقة ها ولا كى > لديف فاطمة بفت قيس » أن زوجها بت طلافما ء فقال : ۵ا 
رسو لاله صا الله عليه وسل 0 ی لك ولا نفقة » وقوله (فإن ارضعن لک ا توهن اجورهن ) 
لعن حقی اأرضاع وأجرته وقدص » »وهو دلل على آن لابن وإن خاق لمكان الولد فمو ملاغ ها 
وإلا لم يكن ها أن تأخذ الاجر » وفه ذلي.ل علي أن حى الرضاع والفةة على الازواج فى حق 
الاولاد وق الإامساك والحضانة واا اة على الزروجات وإلا کان ۵ا بعض الاجر دون 
لکل » وقوله تعالی( وائتمروا ینک معر وف ) قال عطاء : بريد بفضل مەروفاً منك » وقالمقاتل 
بتراضى الاب والم » وقال ايرد : ليأ بء e‏ بعضاً با عروف » وا لطاب للأزواج من الذہاء 

والرجال › والءروف هنا أن لايقصرالرجل فى حق المرأة ونفةا ولا هى فى حق الولد ورضاعه 
وقد ص تفسير اللاتأر » وقل : الاتار ف إرضاعه إذا تعاسرت هى › وقوله تعال 
(و إن تعاس ر تم) أی ف الا جرة ) ف ترضع له اخری ) غير ا ۳ ان قدر الإنفاق وله (لسْةق 
ڏو سعة من سعته ) آمر أهل 3 سعة ة ار بو سعوا على فسا ef‏ م المرضعات على قدر سعتمم ومن 
کان رزةه مقدار الةوت فا بنفق على مقدار ذلك » ونظيره ( على الأوسم قد ره وعلى المقتر قدره ) 
وقوله تعالى ( لا بكاف الت تضفأ إلا ما آ تاعا ) أى ما أءطاها من الرزق › قال ادى . 
لابکاف الفقير ثل ما يكأف الى » وقوله (سيجعل الله بعد عسر إسر أ( أی لعد ض.ق وشدة غى 
وسعة ورخاء وكان‌الغالب فى ذلكالو قت الفةر والفاقة » فأعلمم اله تعالى أن بعل بعد عسر يسرآ . 

وهذاكاليشارة م علوم » ثم فى الاية مباحث : ) 
لالول) إذا قل من فى قوله ( من حث كنام ) ماهى ؟ تقول هى التبعبضة أى عض 
مکان سکنا کم إن لم یکن [(ک] غیر بیت واحد فاسکنوها فی بض جوانبه . 

إا ل ماوت ( سن ود)۶ رل مف بیان لقوله ( من حیث سک تم ) وتفسیر 
له ا a‏ من مس ك على قدر طاقتك . 

3 ال#اأف ( فإذاكازت كل «طلمة د جب ها النفقة فاندة الشرط فى فوله نال (وإن 
کن ولات حل فا نفقوا عاہن ) نقو ل فاته آن مدة الل رما طال وقتماء فيظن أن النفقة 
تسةط إذا مضي مقدار مدة المل › فن ذلك اظن . 

قوله تعالی :$ وگ بن من ريه عتت عن آمر رما ورسله خاس بناها ا شدیداً وعذبناها 


۳۸ وله تعالی :وعذبناها عذاباً نکر اور الط 


ي 


رس اک ےک ر ص ص و رصم عو ص 


عذابا نرا وي فذاقت وبال ا تاران اتات 


ج 
رارح رم کک ١‏ م a‏ ےم ٥‏ > “ ےو أ ۶> 
شدیدا فاتموا 


ےو کک A‏ سے یں ص رر وچ 7ه 


: ذا ي رسوا يلايك ء۶ کت ایی زج اأ ءامنوأً وعملوا 
اللات ن أطت إلى النور 


عذاباً نكر » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا » أعد الله هم عذا) شديداً فانةوا الله 
با أولى الا لباب الذین آمنوا قد آترل اله لیک ذ کرآ › رسولا تلو علیک آبات الته مبینات لیخرج 
الن آمنوا وعملو1 الصالحات من الظلمات إلى النور ¢ . 

قوله تعالی ( وگ بن من قرية ) اكلام LE‏ بن قد مر › وقوله ( عتت عن و را وصف 
القربة بالعتو والمرأد هارا > كةوله ) اال القر ية ) قال ان عباس (عتت عن مر رما( آی 
أعرضت عنه » وقال مقال : خالفت مر رما » وخالفت رسله › غا بناها حساباً شدید › ابا 
الله يعملا فى الدنبا غازاها العذاب » وهو قرله ( وعذبناها عذااً نکرا) آی عذابا ٠كراً‏ عظ)| » 
فسسرامحاسبة بالتعذيب . وقال الكاى : هذا علالتقدى والناً خير » يعنى فمذبناها فى الدنيا وحاس بناها 
فى الآخرة حسابً شددا » والمراد حساب الآخرة وعذاما ( فذافت وبال أمرها ) أى شدة أمرها 
وعهو به كفرها . وقال أن عاس : : عاقة كفرها ) وکان عاقة مرها ا ( ی عا a‏ ها 
ارآ فى الآخرة » وهو قرله تعالى ( عد الله مم عذابا شدیداآ ) خرف کفار مک آن بکذبوا 
دا فينزل مم ما نزل بالامم قبلهم » وقوله سال ( فاتقوا الله يا أولى الالباب ) خطاب لهل 
الإعان »ى ا آسکقروا به ورسوله ؛ وقوله ( د آزل الله الیک ذ د کر ارسرل 
هر على وجین ( أحدهما ) آنزل الله الیک ذ e‏ و إا ماه ذ كرا لانه بذ کر 
مارجع إلى ديهم وعقبام (و انم ما) ازل اله إل 5 ذ کر ا وارسل رسولا . وقال.ف‌الکشاف : 
) رسولا ( هو جبر:ل عایه ااسلام یدل من ذ کر ا لاه وصف بتلاوة آیات اله » فکان [نزاله 
ف معنی إنزال الذ کر » والذ کر قد براد به الشرف » کا فى قرله تعالى ( ونه لذ كر لك ولةوهك ) 
وقد راد به القرآن کا فی قوله تہالی( وآنزلنا الذ کر )وقری, رسول علی هو ردول › ولو علیک 
آيات اله مبينات با لخةض والنصب ‏ والايات هى الحجج فبا فض » لانها تين الأمر والنى 
والمحلال والحرام »ومن لصب رید آنه تعالى أوضح آياته وبا آنا من عنده . 

وقوله تعالى ( ليخرج الذين آمنوا وعلوا الصالحات من الظلمات إلى الور ) يعى من ظلبةٍ 


) قوله تعای : ومن يؤمن بالك ويعمل صالاً . سورة الطلاق . ۹ 


رص وي م صر ص صوصو ت ا 


e E GE تیاب‎ 


ےو مر ص وص فص 


سموات 


ا ص و 


o£ >‏ در ے رصت 9 ل 1 رورو وره 
شتا بزل الام بینهن لتعلمو ان الله عل کل شىء قدیر وأن آله 


ال فر إلى نور الإمان. ون ا2 اة لك لور الحجة » ومن ظلة الجل إلى نور الل 

وف الأية مبأاحث : 

لإالأوى ) قوله تعالى ( فاتقوا ايله ياأول الالراب ) يتعاق بقرله مال ( وكا بن من فربة 
تت عن آم دما ) آم لا ¶ فقول : قوله ( فاتقوا الله ) بۇ کد قرل من قال : المراد من قرية 
اماما ء ا آنه مدل عل آن خطاب انه تعألى لاأ يكون إلا لذرى العقول فن لاعةل له فلا خاب 
علىه » وقمل قوله تعال ( وکن من قرة ) :تمل على الترويب والترغب › ) 

} الثاني الإمان هو النةوى فى الحقيقة وأولوا الالباب الذين آمنواكانوا من المقدمين 
بالضرورة فكف 2ال هھ م ( فاتقرااتة ) ¶ نقول لانةرى درجات وهر انب نالدرجة الأول هى 
التةرى من الشرك والبواق هی التقوی من المعاصی انى هى غير الشيرك د ام الإعان إذاأمروا 
بالتةوى كان ذلك الأمر بالذءبة إلى الكبا والصغائر لابالسبة ل ل 

13 ثالث ) کل من آمن يانه فد خرج من ااظلمات إلى ألذور و کذاك ق هذا الكلام 
وهو فول تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال لٍخرج لذن كفروا؟ نقول كن أن بكون لاراد : 
لیخرجالذين بۇمنوڭعل ماجازأن رادمن الم ای لتقمل کا ف وله تعالى ( و إذ قال الله یا عیسی) 
آی ولذ يقرل الله ».و كن أن يكون لبخرج الذين آمنوا من ظلبات تحدث فم بعد انيم . 
قوله تعالی : ومن ومن باته ویعمل صالحاً بدغله جنات جری ہن ت اللانمار خالدن 
فما ادا قد أ ايه له رزةاً > أله ألذى خلقی سبع عوأت ومن الارض اهن تفل الامز 
بن لتعلر ا أن علي کل ث شىء در وأن ابه قد حاط بکل شیء . e‏ ¢. 

قوله ( ومن ومن بالته ) فيه معنی اتعجب والتعظم ا رزق الله اأؤمن من اأثواب » وقرىء 
يدخ4 بالياء والنون » وقد أحسن اه له رزقاً قال الزجاج رزقه اله الجنة النى لا ينقطح اا 
ا طاعة ف الد نیا و واا فی الأخرة ونظیره (رناآ تنا فی الہ ہا س ة وف الأخرة 
نة وقنا عذاب النار) قالالكلى خاق سبع موات بعضم| فوق إعض مثل القبة » ومن الأأرض 


) . قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن . سورة الطلاق‎ ٤ 
مثلہن فى كونما طبافاً متلاصقة كا هو المشهور أن اللأرض ثلاث ظقات طبقة أرضة عضة وطقة‎ 
طينة » وهى غير حضة ؛ وطبقة منكشفة إعضما فى البحر وبعضها ف ابر وهى المعمورة › ولا إعد‎ 
ف قوله ( الار مثلهن ) فن ا آفالے عل حسمب سبح موأات » وسبع کوا کي‎ 
فما وهی السیارة فان لکل واحد من ھذہ الکوا کب خواص تظہر آ ار تلف الخواص ف کل‎ 
أفل من آقال. الأرضختصير سبعة بهذا الاعتبار » فهذه هى الوجوه النى لا أباها العقل . وما عداها‎ 
من الو جوه المنقولة عن أهل التفسير فذلك من جلة ما يأبأها:العقل مثل ما قال ااسءموات اسبح‎ 
أو ها ) موج مكفوف ( وثانہا ) صخر ( و الما ) حدید ( ورابعہا ) عاس (وخامما) فة‎ ( 
وسادسما ) ذهب ( وسابءها ) ياقوت » وقول من قال بين كل واحدة ما مسيرة اة‎ ( 
سنة وغاظ كل واحدة مها كذلك » فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق » الهم إلا أن کون نقل‎ 
متوتر[آً] » ویمکن أن کون أ کشر من ذلك واله آعل بأنه ماو وکیف هو فقوله (الته الذی‌خاق)‎ 
مبتدا وخبر » وقریء ( مثلہن ) بالنصب عطفاً چلى سم سموات وبالرفع على الإبتداء وخېره من‎ 
الارض : وقرله تعالی ( تنزل الامر بیہن ) قال عطا۔ رید الوحی بینہن إلى خلقه فی کل رض‎ 
وف كل اء » وقال مقاۃل يعنى الو حى ٠ن ااسماء العلا .إلى اللأرض ااسفلى › وقال جاهد( بتغزل‎ 
الاەر ان ) عيأة رض وموت إءض رءلامة هذا وهلاك ذاك ثلا وقال قتادة ف کل سماء‎ 
فن ر اله وارض من ارك ةعلق من خلفة وان من أمرة وفضاء من فا وقری. ( زل‎ 
الامر بینہن ) قولہ ٹہ الى ( لنعلہرا آن اہ عل کل شیء قدر ) قریء ( لیعلہوا ) بالیاء والتاء آی‎ 
کی تعلہوا ذا تفےکرتم فی خلق السموات والارض » وما جری من التدیر فما آن من بلغت‎ 
قدرته هذا المبلخ الذی لاکن أن پکون لغیره كانت قدرنه ذاتبة لا يجزه شىء عما أراده و قرله‎ 
أن الہ علی کل شیء قدیر ) من قبل ما تقدم ذ کرہ ( وقد أحاط بکلثیء علباً ) ریکل شیء من‎ ( 
الكليات والجزئيات لا يعزب عنعلمه مثقال ذرة فى اللأرض ولا فى ااسماء ء عا عميع الإاشباء‎ 
» وقادر على الإنشاء بعد الإفناء » فتبارك الته رب العالين » ولا حول والاقوة إلا بالته العلى العظي‎ 
والصلاة والسلام علي سيدنا مد سيد المرسلين › وإمام المتعين » وخاتم النبين » وعلى آله وه‎ 
. أجعين‎ 


NDI (0‏ 
يلابا (تناکر 


٤غ‏ څ ار ں9 2 ب ت ص FIA‏ وو 
بايا آلنى لر حرم ما احل آله بی مات ازو جك واه ەور 


حم ل 


بآ انى لم تعرم ما أحل الله لك تبتغی مرضات أزواجك, اله غفور دحم ٠‏ 
أما التعاق ما قاها » فذلك لاشترا کہا فى ال حكام الخصوصة بالذاء » واشتراك الخطاب 
بالطلاق ف اول السورة ٠ح‏ الطاب بالتحرم فى أول ١-ذه‏ السورة )ا كان الطلاق فى 
ال كثر من الصور أو فى الكل کا هو مذهب‌البءضر مشتملا عل تحر ما أحل الله » وأا الأول 
بالأخر » فلن المذ كور فى آخر تلاك السورة › يدل على عظمة حطر ة اه تعالی » 6 آنه دل عل 
کال قدرته وال علبه » لا كان خاق الموات والاأرض ومافمما من الذراثب والعجائب مفتقراً 
[لمما وعظمة الحضرة ما يناف القدرة على تعر ما أحل اله » وطمذا قال تعالى : ( لم تحرم ما أحل 
ابه لك ) واختلهرا ف الذى حرهه انى صل الله عله وسل ع نفسه » قال فی اللکغاف روی آنه 
عله الصلاة والسلام علا مارية ف اوم عة وعلمت ذلك حذصة > فقال ها۱ ک“ می عل وقد 
حرمت مأرية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر وعمر علكان فت ا أتی » فأ خبرت به عاأشة 
وکا متصادقتین > وقیل : خلا ماق يوم خف ارادا ذلك i lS‏ نک ے فطلةم 
وأعتزل نساءه »› ETE‏ للة فى بوت مأرية »› PN‏ قال اق 
آل الخطاب خير 4| طاقك . فنزل جيريل عايه السلام» وقال : راجعما فاا صوامة قرامة ولنم 
من نسمائك فى الجنة ٠‏ و روى أنه ما طلقا وما نوه بطلاقما » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
) شرب عسلا فی بيت زيذب بفت. جحش فتواطأت عاأشة وحفصة » فالتا له إنا نشم منك رح 
المغافیر » وكان رسول اله صلى الته عليه و ا يكره التل ةرم العسل »› ف ناه ( لم حرم ما أحل 
لته لك ) من ملك المين» أو من العسل › والأول قول الجسن وج هدو قنادة الى وروق 
وروابة #ابت عن نس قال »سروق حرم النی صلی اله عليه وسل آم ولده وحلف أن لا يقرا 


3 قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحله إعانكم . سورة التحريم . 


3 ا < ے ٤د و ص ےا < و م ګر ص رودم 7ور <ص‎ e 
قد فرص اللہ لک کیل منک والله مودک وھ و آلعلے ا لحکے د‎ 
رع ر ر صو 2ي‎ ) 


» ج 2ص دص سے کر ری ےد‎ CC 
انی إل بعض ازواجهء حدیتا فل تبات به وأظهره آله عليه عرف‎ 


سے ع 


وإذ اسر 


فأزل الله تعالى هذه الآية فقيل له آما الحرام غلال » وأما ألمين الى حلفت علما » فقد فرض 
لته اک تل آمانک . وقال الشعی کان مح الجرام مين فعوتب فى الحرام > وإعا يكفر المين » 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض اه ) الأية قال صاحب انتم قوله ( لم حرم ) استفمام عى الإنكار 
والإنكار من الله تعالى نهى » وتحر م الحلال مكروه » والحلال لاعحرم إلا بتحر بم الله تعالى وقرله 
تال ( تبتمی مرضات أزواجك ) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمعنى ( ل ترم ) مبتغياً 
( مرضات أزواجك ) قال فى الكشاف تبتفى » أما تفسير اتح رم » أو حال أواستثناف » وهذا زلة 
منه » لاء ليس لحد أن عرم ماأحل الته ( والله غغور رح ) قد غفرلك ماتقدم من اارلة »ر حم 
ټد رمك م بۇاخذك به › مق الأبة ممأ حث : 

لا الحدالاول ) ( ل ترم ما أحل اله لك ) يوم آن هذا الطاب بطر يق العتاب وخطاب 
الصف » وهو النى ينافى ذلك لما فيه من اتشر رف والمظم فكيف هو ؟ نقول الظاهر أن هذا 
الطاب ایس بطریق العتاب بل بطر :ق التذببه عل آن ما صدر منه ل یکن کا بش . 

ا ابح غ الا ) ڪرحم ما آحل اله تعالى غير كن . لما أن الإحلال ترجیح جانب الحل 
والتحرے تر جیح جاب الجحرمة › ولا جال للاجناع رين التر جيحين فكدف يقال م ڪرم ما حل 
اله ٩‏ اة ,ل المراد من هذا الحرم هو الامتناع .عن الانتفاع بالإازواج لا اعتقًاد کو نه اا زعد 
ما أحل الله تعالى فالنى ي امتنع عن الانتفاع معها مع اعتفاده بکو نه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
الحرم هو تعر ماأحله اه تعالى بعينه فقد كة_ فكيف يضاف إلى الرسول برقم مثل هذا . 

¥ الإحثالثالت ) إذا قيل ماح ترم الحلال ؟ نقولاختافت الأمة فيه فأ بو حنيفة براه ينا 
فی کلشیء ۰ ویعتیر الانتفاع ال1ةصود في) رهه «إذاحرم طماماً فقد حاف علأ كلهأوآمة فعلىو طا 
أوزوجة فعلى الإيلاء مما إذا لم يكن له نية وإن نرى الظهار فظهار » وإن نوى ااطلاق فطلاق بان 
وكذلك إن نوی اذنین » ون نوی لاا فکا نوی » فإن قال نوبت الکذب دين فب ) نه وین ربه 
و لابدنفی القةضاء با بطال الإيلاء » و إن قال كل حلا ل عليه حرام ف لى ااطعام والشرابإذا لم ينو و إلا 
فعلی ما نوی ولا راه الشافمی عينا » وکن سب فى الذسآًء و حدهن » ون نوی الطلاق فر رجعی 
عنده » رما اختلاف الصحابة فيه فا هر فى الكشاف ١‏ فلا حا جة بنا إلى ذ كر ذلك . ٠‏ 

ثم قال تمالی فل تد فرض الله لک تل أمانک > والته مولا کر وهو العلم لحك 
وإذ سر انى إلى .بعض أزواجه حدياً فلا نأت به وأظهره اله عليه عرف إعضه 


قوله تعال : عرف بعضه وأعرض عن بعض . سورة ۳ 


رو ر موم م مر اص م م < 


م د ٤غ‏ ص 
بعضه, وأعرص عن عض فما بها په به قالت م انباك هد ل نبانی العلم 


الب ي 


وأءرض عن بعض فلا نها به قالت من أنأك هذا قال نبنی العلی الخبیر 4 ( قد فرض اله لک ) 

قال متاتل : قد بین انه » کا فى قوله الى : (سورة أزلناها وفرضناها ) وقال الباقون 
قد أوجب » قال صاحب النظم إذا وصل بعلل لم تمل غير الإبجا ب كا فى قوله تعالى ( قد علمنا 
مافرضناعليمم) وإذا وصل باللام احتمل الو جين » وقوله تعالى(تلة آمانك) أى تحلياهابالكفارة 
وعلة على وزن تفعلة وأصله كلاه ول اله سے على و جمین ) أحدھہا ) عا .ل بالكقارة کالذى فى 
هذه الاب ) و انما ( أن ا تعمل ععى اا شالفلل > وهذأاهر الإ کرک روی فی لے د يث 
«لن بلج النار لا تعلة القسى» يعنى زماتا u‏ وقرى. كفارة أبمانك » ونقلجماعة من المفسرين 
آن النی صل ‌انته علیه وسل حلف أن لایطاً جار يته فذ کر اله له ا ت من كفارة الميین » روى 
ا عن ان عباس أن الحر ام مین › لی إذا قال آنت على حرام ول نو طلاقاً ولا 
ظهارآكان هذا اللفظ مرجباً لكفارة مين والله مولا أى ولیک وناصر کړ وهو العام علقه 
الک بم فی فرض من حکه » وي له تعالی ( وذ اسر انی إلى بەض ازواجه حدیثاً ) (. ی مار 
إل حفصتم حر الجارية على نفسه وا ستكتمما ذلك : وقل ا رای انى صلل أله 
عله وسل الغيرة فى وجه E‏ راد أن تر ض اها اش إلا شين حرم الأمة 2ل هسه 
والرشارة بأن الخلافة رعده ف أفى ۶% و أا عر قال اعاس وقوله ( فلا نبت 4( ای خير ت 
وه عاأشة وأظهر ه الله عله اطلع اه ل قول حفصة لعائشة فأخبر الى صل الله عايه و سل 
حفصة عند ذلك ببعض قالت وهو قوله تعالى (عرف بعضه) حفصة (وأءرض عن لعض) ر ها 
أك أخيرت عة ءل وجه التكرم والإغضاء والذى أعرض عنه ذ كر خلافة آی پکر 
وقریء عرف فة ی جازیى عليه من قولك الت NE‏ 
تعالى ( اوا ثك الذين بل اله ا فى قلو مم ) أى باز م وهو يمل ماف فلوب الاق أجمعين وقول 
تعالى( فلا تاها به قات ( حفص ( من انىك ک هذا قال اف العلم إ1 بير ) و صفه بکو له خیراً عد 

ما وصفه بكونه عا) لا أن فى الخير من المالغة ما ايس فى ال ر الآبة م.احث : 

لإ الث الأول کف يناب وله ( قد فرض الله لک عة إلى قوله ( ل حرم 
ما أحل اله لك) ؟ نقول بناسبه اكان حرم المرآة عيناً حى إذا قال لامأ ته آنت عل م 9 
yT‏ من إعد و بكفر . 


لإ البحث الثانى ‏ ظاهر قرله تعالى ( قد فرض الله لك كلة أمانك) إنه كانت مله مين 


. قوله تعالى : إن تتوبا إلى الله . سورة التحريم‎ ٤٤ 
E E رار سے 1 رص و رر و ا رر‎ 
| . هي ° هه ]م‎ E اى‎ ° 
إن وبا إلى لله فقد صغت قلو بك وإن تظلهرا عليه فن لله هو موا‎ 
رمو مص‎ 


مر و ا ص ⁄ ورو ا و ۶ رص لر 
وجبريل وصللحآلمؤمنين والملذبکة بعد ذلك ظهیر ی عسی ربه إن لمكن 


ص 


£ 7و ر د۶ م وگ س 9ے a‏ و 4 ES‏ 
٠ ۰‏ ۰ . 3% 0 2 د ص ل م 
ان یدلہ ازوجا خیرا منکن مساملت مۇمنلت فلنتلت تلیبلت علدت 
ص ص سے اک مر کر 
ا ص سے ٤ے‏ ک 
سحلت یلت واب کارا ر 
و ر 2ک 


فهل كفر النى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ نقول عن الحسن إنه لم يكفر لان هكان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنبه وما تأ خر » وما هوتعلم المؤمنين » وعن مقاتل أنه أعتق رقبة فى ترم مارية. 
قوله تعالی  :‏ إن تتوبا إلی‌الته فقد صغت قلوبکا وإن‌تظاهرا علبه فان اله هو مولاه وجبریل 
وصالم الاؤمنين والملادكه بعد ذلك ظبير » عسى ره إن طلةكن أن ببدله أزواجاً خير منكن 
مسلم‌ات مؤمنات قانتات تائبات عایدات ساعات ییات وأبکاراً ¢. 
قوله ( إن تنوبا إلى الله )خطاب لعائسة و حفصة على طريقةالالتفات ليكون أبلغ فى معاتبترما 
والتوبة من التعاون على رسول الله صل اه عليه وسل بالإیذاء ( فقد صغت فاو بکا ) أى عدلت 
ومالت عن اجى وهو حق الر»ول عله الصلاة والسہلام > وذلكڭ حقی عظم دو جد فه استحقاق 
العتاب بأدنى تقصير وجواب الاشرط عذوف لملم به على تقدير : كان خير لا » والمراد باجح 
ف قوله تعالى ( فلو بج ) التثنية » قال الفراء : وما اختیر اع على التثنة لآن أ کش ما يکون 
عليه الجوارح اثنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعينين » فلما جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإئنين » وقد مر هذا » وقول تعالى ( وإن تظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا على الى صل اله عليه وسل بالإيذاء (فإن الله هو مولاه )”أى لم يضره 
ذلك التظاهرمن.کا ( ومولاه ) آی ولیه وناصره ( وجبریل ) رأس‌الکرو بین » قرن ذ کرهبذبکره 
مفرداً له من الاک تعظ.) له و[ظمارآً لمکانته وصال المؤمنین . قال ابن عباس برد آبا بكر وععر 
موالبين النى صلى اله عليه وسل على مز عاداه » وناصرين له » وهو قول المقاتلين » وقال الضحاك 
خيار المؤمنین › وقیل من صلح من الؤه‌نین »آی کل من آمن وعمل صالاً > وقیل من بریء مم 
من‌النفاق » و قيل الا نبياء كلهم » وقيل الخلفاء وقيل الصحاية > وصال هبنأ ينوب عن المع » ويجوز 
أن راد ۾ الواحد والجح » وقوله تعالى (واللاكة بعد ذلك ) أى بعد حضرة الله وجبريل 
وصالم ا)ومنین ( ظهیر ) آى فوج مظاهر للنی صل الله عليه وسلم » وأعوان له وظپیر فی معی 
الظهراء » كةوله ( وحسنأولئكرفيقاً ) قال الفراء والملاثكه بعد نصرة ؤلاء ضير » قال أو عل 


قوله تعالی : عسى ربه أن طلقكن . سورة التحريم ٤‏ 


شا فعبل م ردا ب راد به الكثرة كقوله تعال ( ولا بال ج ہا E‏ 
ناء بةوله تعالى E‏ ره إن طلةكن أن بدله أزواجاً 8 منكن ) قال المفسرون عسى 
من الله واجب » زقرأً أهل الكوفة ( أن يبدله ) بالتخفيف » ثم نه تعالی کان عالم] آنه لا يطلقهن 
اسكن أآخبر عن قدرته آنه إن طلةہن آیدله یرآ منہن تخو فا هن » وال کر فى قوله ( طلقكن ) 
الإظهار » وعن آی عمرو إدغام القاف فى ١ا‏ .كاف » لانم ما من حروف الةم »ثم وصف الازواج 
اللای کان یدلہ فقال مسلمات آی خاضعات ته بالطاعة ٠ؤمنات‏ مصدقات بتوحد اله تال 
عخلصات قانتات طاأمات » و قل قا مات باللمل للصلاة » وهذا أشبه لانه ذ كر الاعات بعد هذا 
( والساتعات ) الصانمات » فلزم أن يكون قيام الميل مع صيام الہار » وقرى سبحات » وهی أبلغ 
وقمدل لاصائم ساح لان 1 ساح لا زاد معه » فلا بال ٤كا‏ إلى أن جد من يطعمه فشبه بالصائم 
الذى مسك إلى أن ب ىء وقت إفظاره » وقیل ساحات ءهاجرات »م قال تعالی (ثیبات وأبکاراً) 
لان ازو اج النىصلى ان عليه و ل فى الدنيا والآخرة بعضما منالثيب و بعضها من الا بكار » فال نكر 
على حسب ما وقع » وفيه إشارة إلى أن تروج النى صلى اله عليه وسل ليس على حسب الثموة 
الرغبة » بل على حسب ابتغاء مرضات اله تعالى وفى الأبة مباحث : ) 

ل(إابحث‌الاول) قو له بعدذلك تعظم لللائک وه‌ظاهر مم › وقریء آظاهراو تنظاهرا وتظہرا 

ا ان کف ا و کی ع وج اکرش ا کر 
من أمهات المؤمنين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لمصيانمن له » وإيذانمن إياه لم ببقين على تلك 
الصفة » وكان غيرهن من اأوصوفات ذه الأوصاف مح الطاعة لرسول الله خيرآ منهن . 

لإ ابحثالثالك ‏ فوله فإمسلبات مؤمنات @ بوم التكرار » والمسلمات » وا مومنات › عل 
السواء ؟ نةول الإسلام » هو التصدبق بالاان و الإمان »هو ااتصدبق بالقلب » وقد لا توافقان . 
فقوله ( مسلمات مؤمنات ) حقبق للتصديق بالقلب واللسان . ٠‏ 

لإ البحث الرابع ) قال تعالى لإ ثييات وأبكارا 4 بواو العطف » ولم بقل فب) عداهما براو 
العطف » نقول قال فى الك شاف إنہا صفتان متنافتان ١‏ لاتم عن فم ما | جت )عن ف سائ الصفات. 

(.البحت الخامس ‏ ذكر الثيبات ف مقام المدح وهى من جملة ما يقل مع رغبة الرجالإلمن . 
تقول يكن أن يكون البءعض من الوب خيراً بالسبة إلى ابض من الا بكار عند الر سو للا ختصاصن 
بالمال واجءال » أو السب » أو الجموع مثلا ؛ وإذاكان كذلك فلا يقدح ذكر الثيبف ادحو از 
أن يكون المراد مثل ما ذكرناه من الثيب . 


. قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم . سورة القحريم‎ ٤٦ 
مر ٤2ص ص رر م ام روو و سر کر مو 7 ۶ رر چ م ا رور‎ 


تايبا اين ٤امنوأ‏ فوأ أنفسكر واهليك تارا وده الاس وآ لمجارة عا 


رص رو ر 9و م ووی رو A‏ مر ص و م ر راص ارو رق م 


ملتیکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امهم ویفعلون ما يؤمون رې 


ت م 2ر ي وم ومو مص سے ر م 


م٤‏ ت : 8 وجو چ a‏ 
تايا الذين كفروا لاتعتذروا الوم إا جزون ما کنتم تعملون 3 


م قال تہ ال 2 اا لذن آمنرا فوا اف وأهلیک زار وقودها اناس والججارة عا 
ملاک غلاظ شداد لایعصونالته ما آرم ويف لون مابۇ مرون › با أا الذين كفروا لاعتذروا 
الوم ما بحزون ما کتتم تعملون 4 ( فوا آنفس کم ), آی بالإتہاء عما نما کے اق تعالی عنه › وقال 
مقاتل أن :ودب الملل نفسه وأهله » فام بابر وام عن الشر » .وقال فى الكشاف ( فوا 
فک ) ترك المعاصى وفعل الطاعات » وأمليك أن تۇاخذوم با تؤاخذون به أ > وقيل 
(قوا ان( ٤ا‏ تذعو .له فک إذالانفس تأمرم بالشروقرى. (وأهلو کم ) عطفاً عل و او( قوا) 
وحسن العطف للفاصل » ونارآً نوعأً من النار لا يعة-د إلا بالناس والحجارة » وعن ان عباس 
ھی حجارة الکبر یت » انبا أشد الاشاء حرا ذا أوقد عاما » وقریء ( وقودها ) بالضم › وقول 
( علما ملا ) يعنى الزبانية تسعة ءشر » وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجراهہم غلظة وشدة 
أى جفاء وقوة » أو فى أفعا جفاء وخشونة » ولا بعد أن يكو نوا ذه الصفات فى خلقمم » أو 
ف أفمام بأن يكونوا أشداء على أعداء اله > راء على أولياء الله كا قال تعالى ( أشداءعلى الكفار 
راء بینہم ) وقوله تعالی ( ويفعدلون ما يۇ مرون ) يدل علي اشتدادم لكان الام » لا تأخذم 
رأفة فى تنفيف أوام اله تعالى والانتقام منأعدائه » وفيه إشارة إلىأن الملائكه مكلفون فى الآخرة 
ما امم الله تعالی به وا مام عنه والعصيان منم الفا للأمر والنہى . 

وقوله تعالى ‏ يا أا الذين كفروا لاتعتذروا الوم & لا ذ كر شدة العذاب‌بالنار » واشتداد 
ملاك فى انتقام الأعداء » فقال (لاتعتذروا البوم) أى يقال هم (لاتعتذروا اليوم) إذالاءتذار 
ھوالتو بة » والتوبة غيرمةبولة بعد الدخول فى النار ء فلاينفء ك الاعتذار » وقرله تعالى ( إنماتجزون 
ما كنم تەملون ) ہی [ ا آعالک سيه الرمتک العذاب فى الحكة » وفى الأية مماحث : 

لر البحث الأول.) أنه تعالى حاطب اشر كين فى قوله ( فإن ل تفع لوا ولن تفملوا فاتقوا 
النار التىوقودها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جعاها معدة للكافرن » فا معنىعخاطبته 
به الموعنين ؟ نقول القسأق وإن كانت دركانمم فوق دركات اللكفار » فإنمم هع الكفار فى دار 
واحدة فقيل للذين آمنوا ( قوا أنفسك ) باجتناب الفستق جاورة الذين أعدت لم هذه النار » ولا 
عد أن امم ٫التوف‏ ٠ن‏ الارتداد . 


قوله تعافٰی : يا آما الذين آمنوا توبوا إلى الله . سورة التحريم ۷ 


2ر اوو مع 7ء{ NEE‏ ر > 


يابا اين ٤‏ منوا وأ لل الله وة نصوحاعسی ربک ان يکفرعنكر 


مریم او وراو رو 2 د ٤و‏ ار ےر ومر ےم 7و وص 


سیعانکر ویدخلکر ` جلت تجری من تپا آلا نېر يوم لامزی اله آلنی الین 


رر ere‏ و رورو ود iT‏ < رر 9ص 
ءامنوا معهر ورم سمي بین ابرم و ل أتمم لنا نورا 


a‏ صر ور > 7 وص 


وآغفرلنا إنكَ ڪل کل قر ي تاا الى جد آنكفار والمتفقين 


لیے ې ررر رچ e PE‏ وص 


وآفاظ وماولهم جهنم واس الممیر ج 


ل البحث الثانی € کف کون ال ملاک غلا شدادآ وهم ٠ن‏ الارواح › فقول : | 
وال دسب ‌الصفات اکا نو امنالارواحلاعسب‌الذات وهذا أقرب بالذسبة إلىالغيرمن ال 

9 .حث الثااث ) وله تعالى (لايءصون الله ما أمرم) ف معنی وله (و بغ لون ما:ۇەرون) فا 
الفاندة فى الذ كر فنقول : ايسن هذا فى مجنى ذلك لان معنى الأول أنم بقبلون أوامره وا لتزم ونا 
ولا نکر ونا » ومع الا آم ا يۋەرون به کذا ذ کره فی کا : 

قوله تعالی :و یا اما الذہن آمنوا تو بوا إلى اله توبة نصوحا عسی ربک أت يكر عنلک 
سیا ویدخلک جنات تجرى من عتما الن‌ار » بوم لا خزى الله النى والذین آمنوامعه نورم 
یی ہین آیدہم وباعانہم بقولون ربا آم لنا نورنا واغفر لنا إنك على کل شی۔ قدیر › با آہا 
انى جاهد اللكفار والمنافقين واغاظ ر و وام جبنم وبس المصير ‏ . 

قوله (توبة نصوحا) آى توبة بالغة فى النصح » وقال الفراء : نصوحا من صفة التوبة . والمعنى 
تو بة نصح صاحما بترك العرد إلى ما تاب منه . وهو ألما الصادقة الناعحة ينصحون ما أنفسمم : 
ورعن عاص ( صو حا 2 اأ نول »وهر مصلا ڪو اعقو د ‘ قال : نصحت له صدا ولص أاحة 
ونصوحا » وقال فى الكشاف : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى » وهو أن بتو بوا عن 
القباعح نادءين علا غاءة الندامة لايعر دون » وقل من نصاحة الوب » أى خياطته (وعى ربج ) 
إطاع من الله تعالى لعہأده . ) 

وقول تعالى ( :وم لا تخزی الله النى ) نصب بیدخلک » » ولا خزى تعر اض لن أخزام الله 
من أهل الكفر والفسق واستحاد لاؤءنين على آنه عصممم من مشل حالى »ثم المعتزلة تعلقوا 
بقوله تە الى ( بوم لا مخزى اه النى ) وقالوا :الإخزاء بقع بالعذاب » فقد وعد أن لا لءذب 
الذین آءنوا » ولو کان أصعاب || کار »ن الإمان لم خف عليمم العذاب » وأهل السنة أجابو! 


. قوله تعالى :يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . سورة التحريم‎ A 


عه انه تعالی وعد آهل الإاعان بأن لازم والذن آمنوا أیتدا کلام › › وخیره اسع 7 
لاعخزی اله م وا ا يقف عل قوله ( یوم لاخزی اله انی ) ای لاغازه فی رد 
الشىةاعة ( والإخزاء أو dx.‏ ( ى 5 رمم س یدی ال فار ( و جوز أن عدم عل وج4 
5 رقف عليه الكفرة » وقوله ) بین آیدمم ) آی عد المثى ( و اعام ) عك الخساب er‏ 
E‏ ۇتون‌الكتاب مام وه دور و حير ( ولسع الور بین ایدم ف ا الاقدام وبا امم 
لان لمم وما طرق الكفرة. 

وقوله تعالى ل يةولون ربنا آعم لنا نورا قال ابن عباس : ولون ذلك عند [طفاء نور 
المنافقين إشغاقاً ٤و‏ عن الجن : أزه ا متمم فم نورم » واكم بدعون تقرباً إلى حضرة الله 
تعالی > كوه (و انعفر لذبك) وهر م ور ؛ وقمل دنام م نزلة م۵ن وره :هدر مادەر مواطی. 
ودمه › لان انور عل قد اللاعہال فوألون [عامه > وقمل 1 ساون إلى الجن مرون ثل ابرق 
عل اال راط ¢ وبعضمم كالرخ ( وم مو ا ¢ فيم الذن بهو لون ( ر 8 م لا نورنا 
قاله فى ال كاف › وقوله تعالى  (‏ اام االنى جاهد الكةاء ر والمنافقين ) ذكر المنافقين م ان اظ 
الكفار بتناول المنافةين ( واغاظ ام ( ی شدد عام » والجاهدة قد تدكون بالقتال » وقد 
کون بالجة نأرة الا ازس ¢ وآأرة رالنان ( وفسل 8 ٫اقا‏ م احدود prie‏ ¢ م م 
اأ ر كوت اكا لان أ عات اررل تما ما 7وا وام جہنم ) وقد م انه » وف 
الا بة مبأاحث : 

3 بحث اللاول) كيف تعاق (ام االذن آمنوا) ا سبق وهوقوله pil):‏ اال نكةروا) ؟ 
فة ول eer‏ تعالى عل دفع العذاب فى ذلك الوم بالتوبة فى هذا البوم » إذ فى ذلك J‏ بوم لا فيد 
( وفه أطفة ) وھ أن ال به على الدفح عد ارھب ف e‏ ی يمد ابرغ س ذک ر أحواهم 

والإنعام ف 4م و کک رأهمم . 

لإ اابحث الثانى ) أنه تعالى لا عخزى النى فى ذلك اليوم ولا الذن آمنوا » فا الحجاجة إلى 
فو له مع ًإ فقول ° ف [فاأدة الاجتاع ٤‏ عى 5 زی أله اجموع الذى سی نورم وهذه فابرة 
ءظمة إذ الاجتاع ان ال FA‏ و س pey‏ شر رف ف erû>‏ وتعظے . 

لإ البحت الثالكث ) قوله (واغفر انا) بوم أن الذاب لازم الكل واحد من اأؤمنين والذنب 
ل کون لازا فقول : : ae‏ ن أن ل طاب المعفرء ا ھ› واللازم کل داب ¢ وهو ألتقصر 
فى الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من اأؤمنين : 

لإ البحث الرابم ) قال تعالى فى أول آلدورة ( اأ انی تمرم ) ومن بعدہ ( با ما انی 
جأ هد 1 کفار ( خا ط.ه دو ص4ه وهر j‏ نی لا امه کقوله لادم ا ١م‏ واوسی بام ر سی TF‏ 
بأاعینی ٤‏ نول خا طمه هذا الو صف ( لمدل عل وڪله عم وهذا ظاھر ۰ 


سک ا اک کے ا ۹ 


رم م ووک سس IS‏ ص رص رو م وم < 
ضرب الله مثلا | زین گفروا رات وج رامرات لوط کاتا ت عبن ن من 
ررم اام رووص روص ع 


عبادتا صللحين خانتاهما فا بغنيا عنما من آله شيعا اداد ال رمع 


سر رص ص رار رص کر ست 


آل خلین وي وضرب آلله مقاد للذين ارات فرعون | ون إذ قات رب آبن لی 


ر E‏ وک س سے سے س ا ت 


عندك بيتافا حنة ونجنْی من فرعون و عله وچنى انرم آي ي 


j }‏ ت الخامس ( ۲ رله تعالى ) وهأوام Et‏ ( دل على أن مصیرم ن صر all.‏ 3 
المطلق 0 على السوام » وغير المطلق لا يدل لا أنه بطرم ع الأثام . 

قوله تعالی : $ ضرب الله مثلا لان كر وا ارأًة توح ومر 4 لوط E‏ کت عدن من 
ع lial.‏ صا ین نفا تاهما ف ى نا lae‏ من ٠‏ أيه شا ( وہل أ خلا | نار ۵ الداخان .ورب أله 
مثا لان موا أ« 1 فرعون إذ قات رب ان ادا ا فى اة و جى من فر عون و عله 
وګی من هره م الظالين ¢ . ۰ 

قو له ( ضرب اله ملا ) أی ان حادم بطر :قى العسل ا رعأاقون على كةرم وع وم 
اؤ منين معا رة 5 من عبر أتھاء ولا جا اة ¢ و :م ح عداو مم . ے ما کاوا ہ4 هن القرابه 
ee!‏ ولان ا وإنذكارم لار سول صل ale‏ وسم ( فا ا به ٥ن‏ عند الله Es‏ ¢ 
وقطع الاڈ ق ¢ وجعل الاقارب من حل الاجانب ل رمد مم . وإن كان اأؤمن الذی تصل ره 
اسکافر نیا کال امرأة نوح ولوط » لا خانتاهما ل يغن هذان الرسولان وقيل ۵) فالبوم الآذر 
النار) م بين حال المسلمين فى أن وصلة الكافرين لا تضرم كل امرأة فرعرن ومنزلما 

اله تعالئ ٥م‏ کو نازو جة ظ لم من أعداء الله تعالی » ومر م انة عمران وما أوتوت من كرامة 
اإدنا والآخرة واللاصطفاء على ساء العالمين مع أن قو ما انوا كفارآ » وفى تمن هذين المشاين 
لعر اض ان الوم ا € وما حھص.ه وعال زه ll û‏ ور ظ مما و ګذير 4( على آغاظ ظ وجه و دہ )ا 
ف الوثسل من ذ کر الكفر ( و ترب le‏ | ۴ امرا: درعول ا ات «زاحم ( وقمل ھی عه 
E‏ *ی عله الالام آمنت ان اي ۲ WW‏ إلقاء د ۸ر ”سی عص اہ € ولف اھا 6 فعذم أ فر عون 
عذااً شدداً زس مب الإعان ْ و عن آی ھریره n‏ وآدها أررعة او ا ¢ واس قبل ما ال مس وآاق 
علا صخرة عظيهة » فقاات رب جى هن فرعو فر برو جما إلى النة ( فألقت الصخرة عل 
الفخر الرازي ج ۴١‏ م أ 


9 قوله تعالى :ومريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها . سورة التحريم . 


سے ص و رص ے وص سم وم ص ص ص ج وراص رر حص سے راص اص و 


٤ 
وص م آبنت عمران آل احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت‎ 


ر ص ر کر صر صر رو 
o‏ 
ص 


ہکات ریا وکنیهء وکات من آتقعین ی 


جسد لا روح فه » قال الحسن » رفءها إلى الجنة تأ كل فما وآشرب » وقیل ۵ا قالت (رب ابن لى 
عند 2 ۴ الجنة) رأت وا فی الجنة هى جاب| : وهو من درة وأحدة › وألله آل کف هو 
وما هو ؟ وف الا بة .اح : 

لإ البح الأول ) ما فاندة قوله تعالى من عبادنا ؟ تقول : هو على وجهين ( أحدهما ) تعظا 
م کا مر (الثاى) إظارآً للعبد بأنه لا بتر جح على الآخر عنده إلا بالصلاح . 

ل البحث الثالى € ماكانت خياتم ما ؟ نقول : نفاقمما وإ[خفاؤهما اللكفر » وتظاه رهما على 
الرسو لين » فامرأة و ح تالت لقومه انه ج:ون‌واممآةلوط کانت ندل عل نزول ضرف لر اھے › ولا 
عرز أن تکون خیانتما بالةجور » وعن ابنعباس مابغت امرآة نى قط » وقیل‌ خان مان ‌الدين . 

لإ اابحث الثالث٠)‏ ما معنى المع بين عندك وفى الجنة ؟ نقول : طلبت القرب من رة الله م 
بينت مكان القرببةو ها فى الجنة وأرادتار تفاع درجتما فى جنة الأ وى النى هى أقربإلىالعرش . 

م قال تہ الى ٭ وم ابذت عمران الى أحصذت فر جما فنفخنا فه من روحنا وصدقت 
:کات رما و کتبه وکانت من الةا تين 4 أحاق ا عن اافواحش لا قذفت الزنا . والفرج 
حل عل حقیقته » قال ابن عباس نفخ جبربل فی جیب الدع ومده بأصبعیه و نفخ فيه » وکل مافی 
الدرع من خرق ووه فإنه يقع عليه اسم الفرج » وقسل ( أحصذت ) تكافت فى عفتما » والحصنة 
اامفيفة ( ونفخنا فيه من روحنا) أى فرج ثوا » وقيل خلقنا فيه ٠‏ يظهر به الحياة فى الابدان . 
وقوله ( فیه )ای ف عيسى » ومن قرأ فما آى فى نفس عيسى والنفث «ؤنث » وأما التشبيه بالنقخ 
فذالڻ أن الروح ذا خاق فه اتشر ف ام اد کالرح ذا فخت ی شىء » وقیل بالنفخ ارغ 
دخوله فه کو ارج وصدقت بکلات رما . قال مقاتل عى إعيسى » ودل عليه قراءة الخحسن 
بكامة ربا و مى عيسى » كامة الله فى مواضع من القرآن . وجمعت تلك الكلمة هنا » وقال أبو على 
الفارسى الكلات الشرائع الى شرع ها دون الةول » فكا.ن المعنى صدقت شرام وأخذت ہا 
وصدةث الكتب فلم #سکذب والشرائم میت بکلات کا فی قول تال ( ولذ ابتلی إبراهي ربه 
كامات ) و قو له تعال ( صدقت ) ریه راخف و الآشديد عل آنا جوت الكلمات و | 
صادقة عى وصفما بالصدق » وهو معنى التصد:ق إعمنه » وقرىء كأمة وكات › و تبه و کتاره 
واراد بالكتاب هو الكثرة والشياع أيضاً قوله تعالى ( وكانت من القاننين ) الطاتعين قاله أبن 
عباس » و قال عطاء من الصلين » وف الأية مماحث . ) 


قوله تعالى : وكانت من القانتين . سورة التحريم . ا4 
بحت الآول) اكات الله وكله ؟ شرل المراد بكاات الله الصحف المزلة على إدريس 

وغيره » وبكتبه الكتب الاربد؟ » وأن يراد جيع ماكل اله دال ملائكته وما كته فى الوح 
المحغوظ وغيوه» وقرى,(بكامة اه وکتاه) أى بعيسى و كتابه وهو الإبجيل › فإن قيل من الفانتين ‏ 
عل التذ كير » نةول : لان القنوت صفة تشمل من قت من القبياين » فغاب ذ كوره على إناثه» 
ومن للتب.ض » قاله فىالكشاف » وقيل من القانتين . لان المراد هو القوم › ونه عام » ک (ا ر كى 
مع الرا كعين ) أى کونى من المقيمين عل طاعة الله تال » ولانما ٠ن‏ آءاب هرون أخى مو سى 
عليمما الالام . | ) 
وأما ضرب الل بامآة نوح الأسماة بواعلة » وامرأة لوط الأسماة بواهلة ء فشتمسل على 
فوائد متعددة لا يعرفما تأءما لا الله تعالى » مما النذبيه لارجال والةساء على الثراب العظم › 
والعذاب الالم» ونما العلل بان صلاح الغير لاينفع المفسد » رفساد الغير لا يضر المصلح › وه٠ما‏ 
أنالرجل وإن كان فى غاية الم لاح فلا بأمن المرأة » ولا يأمن نقسه » كالصادر من امرآنى توح 
ولوط » ومنها الل أن إحصان الرأة وعفتما «فيدة غاية الإفادة » کا أفاد مرحم بنت عمران »ا 
أب الله تعالى » فقال ( إن اله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنما اتبيه على أت التضرع 
بالصدق فى حضرة الله تعالى وسلة إلى الخلاص من العقاب » وإلى الأواب بغير حساب » وأن 
الرجوع إلى الجضرة الازلبة لازم فى كل باب » وليه المرجع وا لآب » جلت قدرته وعلتكامته ؛ 
لا إله إلا هو وإلمه الممبر » والمد له رب العالمين » وصلانه على سدالمر ماين » وآ له و يه وسل . 


o۲‏ | سورة الملك ) ابا 
۷) سورت الیک 
کیا اکور 


كان يسميما ( الجادلة ) لما ادل عن قا رما فى القبر . 


ص 


HE ل‎ 


ك 


دار ا اص رص اس n‏ 


E‏ ص 
تدر آلدی بيده آلملك وهو على کل شیٰءٍ در ( 


بسم الله الرحمن الرحم 
فل تارك الذى بيده اللات وهو على کل شیء قدر ) . 
أما قوله ( تبارك ) فقد فسرناه فى .أول سورة الفرقان > وأما قوله (بيده اللك) فاعل أن هذه 
اللفظة إا تستعمل لا کید کونه تعالی ماک ومالکا . کا يقال : بيد فلان الأامر والنبى والحل 
والعقد » ولا مدخل للجارحة فى ذلك . قال صاحب اللكشاف : بده اللاك على كل موجرد »› 
وهو على کل مام بو جد من الممکنات قدر › وقرله ( وهو عل کل شیء قدر ) فیه سال : 
« المسألة الأولى € هذه الآية احتج ا من زعم أن المعدوم شىء » فقال قوله ( إن الله عل 
کل شىء قدير ) يقتضى كون مقدوره شيا فذلك الشىء الذى هو مقدور اله تعالى » إماأن ٠‏ 
بکون موجودآً أو معدوماً ‏ لاجائز أن يون »وجوداء لانه لو كان قادرا عل الم جود » اكان 
إما أن يكون قادرا عل إجاده وهو محال » لان إبجحاد الو جود حال » وإما أن يكون قادرا عل 
إعداءه وهو محال لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل » وذلك لان القدرة صفة مؤثرة فلا بد طا 
aT‏ والعدم فى حض ؛ فيستحيل جعل العدم آل القدرة . فيستحيل وقوع الإعدام بالفاعل 
ان اشیء الذی هو مقدور الله لیس مو جود » فوجب آن کون معسدوماً › قرم أن ينكون 
ذلك المعدوم شيا وإحتج أسحابنا النافون للكون المعدوم شيا ذه الآية » فقالوا : لا شك أن 
الجرهر من حمث انه جوھر شىء والواد من حت هر سواد شىء وال قادر علی. کل ی 
فبمقتطى هذه الاءة لزم أن کون قادرا ع ا لجوهر من حہث نه جوهر » وعلى الس واد من حسث 
هو سراد » وإذاكان كذلك كان كرون الجوهر جوهرا » والسواد سواداً واقعاً بالفاعل › 
والفاعل الختار لايد وأن یکون متقده على فءله » فإذاً و جود الله وذاته متقدم على کون وهر 
جوهرآ » أو السواد سوادآًء فارم أن لا بكون المعدوم شيئ وهو الأطلوب » ثم آجابوا عن شبة 


النا برب قوله تعالی : وهو على کل شيء قدیر . سورة الملك . o‏ 
الخ : :ا ا نسم أن الأعدام لا ع بالفاعل > وان ل | ذلك CE‏ ن جوز أن قال المةدور 


الذی هو معدوم ”می شا لجل آنه س صیر شا > وهذا و إن کان عازاً إل أنه جب صر 
إلبه ‏ لقيام سائ الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بثى. . 

ط المسألة الثانية € زعر القاضى أبو بكر فى أحد قر لبه أن إعدام الأجسام نما بقع بالفاعل » 
وهذا اختيار أن الجسن 9 باط مر المعترلة » ورد الخوارزى › وزع الور منا وهن 
المعتزلة أنه وتحيل وقوع الإعدام ا . القاضى بأن الو جودات أشياء > والته على كل 
شىء قدر » فهر إذاً قادر عل الموجردات » فإما أن يكون قادرا عل ادها وهو عال لان إعاد 
او عال ا و عل إعدامرا وذلكک تى .کان وکوع الإعدام بالقاعل . 

ي المسألة الثالثة € زء, الكمى : أه تعالى غير قادر على مثل «ةدور العبد » وزعم أو على 
وأو ھا م آنه تعالی غر قادر ع مدو ر العبك › وتال آكدا. ا انه تعالی قادر عل 8 ل مقدور 
العبد وعلى غير مةدورة » واحتجوا E‏ العبذ ومثل مقدوره شىء › واه عل 
کل شیء قدر › فابت ہذا گة وجرد مقدور واحد بین قادرن . 

$ المسألة الرابعة ¢ زعم أكوا, :| : آنه لاءؤ تر إلا قدر و ايله تعالى › وأ الوا الول بالطباتع 
عل ما بقوله الفلاسفة › و اسا الةول بالمتولدات عل ما بقوله المعتزله »› وأبطلوا الةول u‏ ن 
العبد مو جدآ لافعال نفسه » واحتجوا على الكل » بأن الآية دالة على أنه تعالى قادر عل كل شىء › 
فلو وقح شی من الممكنات لا ب٥درة‏ الله بل شىء آخر » لکن ذلك الأخر ؤل منع قدرة أله 

ن التأثير فا کان مقدو رآ له وذلك عال › لان ما وی الله كن حدث کون أضعف قوة 
ُن CNL‏ أن يدفع الافوى . 
المسألة الخامسة ي هذه الآبة دالة علي أن الإله تعالى واحد» لأنا لو قدرنا لها ثانيا ء فإما . 
أن بقدر على إجاد شىء أو لا 0 بقدر البتة على إياد شىء أصلا لم يكن لها » وإن قدر 

کان مقدور ذلك الإله الانی شيا » ازم کونه مقدورآ للاله اول لةوله (وھر على کل شیء تدیں) 
يلرم وقوع لوق بن خالهين وهو ع ال > لان [إذا كان واحد ممما مسقلا بالإ اد »› لزم أن 
رستغنی بکل واحد مما عن کل واحد مهما ء فيكون عحتاجا إلهما » وغنياً عنما » وذلك عال . 

3 اللمأالة السادسة ا حتج جم ذه اة عل أنه تعالی اس بشىء › فال لو كان ا 
کان تادر على نفسه اةوله ( وهو علی کل شیء قدیر ) اکن کونه قادرا عل تسه عال » فیمتنع 
کونه شیا »> ول آګا بنا ا دل قوله ( قل آی شیء أ كبر شہادة ‏ قل اله شهد ) على آنه تعالى 
شی وجب كزصيص هذا العو م٤‏ فاذاً هذه الأب قد دلت عل أن العام اص رص واردف تات 
اه تعالی » ودات عل أن لاض العام دلبل العقل جانز بل واقع : 

ل المسألةالسابعة 4 زعم جور المعترلة أن الله تمالى قادر علي خاقق المكذب والجهل 
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والعبث والظل بوذم 1 ا غير غير قادر عليه » واحتج امور بأن الجل واالكذب أشياء ( وال 
على کل شیء قدیر ) فوجب کونه تعالی قادرا علا . 

E‏ ج أهل التوحيد على آنه تعالى مزه عر الحيز والجهة › فان 
تعالى لو حص ل ف حیز دول حیز اکان ذلك از الذى > عص وله فه ۾ ا الحىز الذى 
کر بأنه غیر حاصل فبه › [ذ لو لم پتمیز أحد الحيزين عن الآخر لاستحال الك انه تحالیحصل 
فيه ولم عصل فى الآخر . ثم إن امتياز أحد الحيزين عن الأخر ف نفسه يةتغى كون الميز أمراً 
کا لان العدم امخض نع أن بكون مشارآً إله با لجس وأن يكون إعضه متممزآً عن الءض 
فى ا لجس » وأن بكون مقصدآ للمتحرك » فإذن لو كان الله تعالى حاصلا فى حز لكان ذلك الحين 
مو جوداً ولو کانذلكا لر مو ا کان ا واکان مقدورال لھ وله تعالى (وهوعل کلشی. 
قدير ) وإذاكان قق .ذلك الحيز بقدرة اله وبإجادهء فيلزم أن يكون الله «تقدهاً فى الو جود ءل 
تحةق ذلك الحيز » ومتى كان كذلك كان و جود الله فى الأزل عةَةاً من غير حبز وله جة أصلا 
والأزلى لا زول البتة ء فثبت أنه تعالى منزه عن المحيز والمكان أزلا ودا . 

يإ المسألة التاسعة € أنه تعالى قال أولا ( بيده الك ) ثم قال بده ( وهو على كل شى. 
قدر ) وهذا مشعر بأنه غا بکون بيده الملا لو تت أنه على کل شىء قدر › وهذا دو الذی وله 
اعانا دن أزء لو وقع مراد العبد ولا يقم مراد لته » لكان ذلك مشعرآ بالءجز والضعف » وبأن 
لا يكون مالك الاك على الإطلاق » فدل ذلك على آنه اا كان مالك الك وجب أن يكون قادراً 
عل یع الاشناء 

المسالة العاشرة ‏ القدرر مبالغة فى القادر » فلها كان قدرآً على كل الأشياء وجب أن 
لا عثعه ال ٿه مانع عن [جاد : شىء من مقدوراته » وهذا بقتضی آن لا جب لحد علیه شىء و إلا 
لكان ذلك الو جوب مانعاً له من الترك وأن لا قح ت شىء وإلا لكان ذلك القبح 
من الفعل » فلا بكرن كاء لا فى القدرة » فلا يكون قدراً وال أعل . 
قوله تعالى :9 الذى خاق الوت والحياة ¢ ره 2 ثل : 

المسألة الأولى € قالوا : الحياة هى الصفة الى يكون الا وصوف ہا ع حيث يصح أن بعل 
ويقدر واختلفواف اوت > فال قوم : إنه عبارة عن عدم هذه الصفة وقال انا : [نه صفة 
وجودية مضادة للحياة واحتجوا على قرم : بأنه تعالى فال : (الذى خاق الموت) والعدم 
لایکون مخلوقاً هذا هو النحقیق » وروی الک اسناده عن ان عاس : أن اله تعالی خلق 

| وت ف صورة کش أملح لا مر شىء › ولا ید راحته شىء إلا مات وخلق المحياة 
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لیبلو کر ایکر اخسن عملا وهو العز, زالغفور) 
8 صورة فارس باقاه فوق اجار ودون البغل لا مر إشیء ولا جحد رڪم ای إلا ی . وال 
أن هذا لاد وأن يکون مقو لا على سبل المشيل والتصو ر »و إلا فالتحقق هو الذى E‏ 

ل المسألة الثانية ‏ ما قدم د كر الموت على ذكر المحياة ٠ع‏ أن الحياة مةدمة على اموت 
لوجره: ۰ ) قال مقاتل يعتى باوت نطفة وعلةة وهضغة:والحياة نفخ الروح ( وثانها ) 
رو ی ءطاء ءعن ان ان عاس قال بريد الوت فى الدنہا والہاة ف الأخرة دار الحران ) والما ( 
أنه روی عن الى ضلى الله عله وسل و أن منادیا بنادی بو مالقيامة با آهل اة › فىعلمون آنه من 
قل الله عر ا فىة ولون : لہ aS‏ »فقول : هل وجدتم ماوعد ربکرحقاً قالوا نمم 
ثم :تى بالموت فى صورة كبش أملحويذح . م ينادى اهل ال جنة خلود بلاموت » و ياأهل انار 
خلود بلا موت فزداد أهل الينة فر ا ل ویزداد أهل النار جزا إلى حزن » واعل ازا نا 
أن اموت ءرض من اللأعراض كااسكون والحركة فلا وز أن يصير كبشا بل المراد منه اليل 
ليع لم أن فى ذلك اليوم قد انقضى أس الوت » فظهر با ذ كرناه آن يام الموت هى آبام الدنيا 
وهى منقضبة » وأما يام الآخرة فى أيام الحياة وهى «تأخرة فلباكانت أيام اموت متقدمة على 
أيام الحياة للاجرم قدم الله ذ كر الموت على ذ كر المحياة ( ورابعما ) إا قدَّم الموت على المحياة 
للاذأفوى الاس داعياً إلى العمل من نصب مو ته بين عينيه فقدم لاه فيا برجم إلى الغرض له آم , 

ل المسألة الثالثة اء أن الحياة هى الاصل ف النعم ولولاها لم يتنعر أحد فى الدنيا وهی 
الاأصل أيضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الداثم » والموت ا نمة عل ماشرحنا. 
الحال فه فى م ی من هذا الكتاب » وكف لا وهو الفاصل بين جال الدكايف وحال الجازاة 
وهو نعمة من هذا الو جه ۽ قال عل A.‏ اللا J‏ ( کروا ش ذکر مام االٰذات » وقال 
قرم « لو آ. كرتم ذ كر هازم االذات لشغلك عا أزى » وسأل عليه الصلاة وااسلام عن رجل 
فأثنوا عليه » فقال « كيف ذ كره الموت ؟ قالوا قليل » قال فليس کا تقولون » . 

قوله تعالی :ايل و؟ م أيكر أحسن علا وهو العزيز الغفور € فيه مسا ئل : 

3 امسأالة الأولى 4 الاتلاء هر التجر ر واألامتحان حى يل انه مل بط بع أو ا و لعصى وذلك 
و وان يکون عالاً ميم المعلومات أزلا ودا عال » إلا آنا قد حفقنا هذه ا )أل 
ف تو يل قوله (وإذاا, تل إبراھے ریه ا لاء من الله هر أن یعامل عبده 
معاءلة تشبه [الابتلاء] على الختبر . 

المسألة الثانية € احتج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بقوله ( لربلوک ل هذه 
اللام لاشرض واظيره قوله ای )1 إلا لمعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس 1 :لاء إلا آنه 
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لا أشبه الابلاء مى مجازاء فكذا هنا ء زه يشبه الأرض وإن لم يخن فى نفسه غرضاً ‏ فذ كر 


س 


فمه حرف ألّرض . 
ظ المسألة الثالثة € اع أنا فر نا ( الموت والحياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة » 
والحياة بعد ذلك فو جه الابتلاء عل هذا إلر جه ان بعلم آنه تعالى هر الذى ةله من ا موتا إلى الحياة 7 
٠د‏ فعل ذلك فلا بد وأن يكون قادرآ عل أن ينةله من الحياة إلى الموترفحذر.جىء الموت الذى 
را بنقطع امتدراك ما فات و رستوی فەلاافةیر و ائ یر المولى والعد)» ا إن فر تاهما :اموت 
فى الدنيا وبالحياة فى القيامة فالا لاء فما إتم لان الخوف من الموت فى الدنبا حاصل وأشد نه 
الخرف من تبعات الحياة فى القيامة » والمراد من الالء آنه هل بنزجر عن القباح بسبب هذا 
الجوف أم لا 
ل المسألة ت € فی تعاتق قرله ( للو؟ ) بقوله (أبكم أجسن علا ) وجهان : ( الأول ) 
وهو قول افراء والزجاج إن المتعاق ( si‏ نخر رار )ل با وک ) فرەل آو فاط 
احسن عملا (واٹانی) قال صاحب الکشاف ( لاو کم ) ف بعلن والقدر ل ) اک 
أحسن علا ) . 
٤‏ المسألة الخامسة 4 ازفا بالابتداء ولا عمل فما ما اما لاما عل أصل الاستفمام 
فانك [ذا ات ل اغا si‏ اا ل کان الم ی لا آء ءل أزبد ر أم I‏ واعم أن ا ك 3 
فعا عد الأاف فكذاك ت للا تعمل فی آی لان المعنى وأحد» ونظيرهذه ألا به قوله ) سهم أ er‏ 
زع ) »> وول تقدم .کلام فره 
المسألة السادسة ¢ ذ کروا فی تیر (أحسنملا) وجو ھا :(احدما) آنیکوناخاص‌الاعال 
وأصو ما لأنالعمل ذا کانعااے] e‏ قبل » وكذلك إذاكان ص واباً غير خاأص فالخالص ‏ 
أن بكرن لو جه الله » والصواب أن بكون على ااسنة ( وثانيما ) قال قتادة سألت رسول الله صل 
ايله عله به وسل فقال و قول أً, بک ا علا ۾ شم قال اک عقلا اش دک لله 2 را کہ فبا 
آمر الله به ونی عنه نظرآ » و[ ا جاز أن يفسر -عسن العمل بام العقل لانه رتب عا ل الل 
فن کان آتم علا کان احسن عملا علی ما ذکر فی حدیث قتادة ( وثالما ) روی عن الحسن آییک 
ازهد فی الدنيا وأشد تر كا ها » واعل آنه لا ذ كر حدرث الابلاء قال بعده ( وهو الع ززالغفور ) ٠‏ 
ی وهو العزز الغالب الذى لايءجزه من سا العمل الغقور ان تاب من آهل الا سأءة» ٠‏ 
واءل أن ؟ کو نه عززآ غفو را لايم إلا عد نه تادر على كلا لمقدورات عاناً كل المعلومات 
اما أنه لايد من القدرة التامةء ا أن پتمکن دن إیصال جزاء کل أحد بامه لبه سواء کان ٠‏ 
عقا أو ثوابا » وآما آنه لابد من العم التام فلأجل أن بء أن المطيع من هو والعاصی من هر فلا 
ق الخطا نی إيصال ا مس تحقه » قشت آن کو عرزا غفوراً لاء ن وتا إلا بعد موت 
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ا 
ت 


کے کے کے ا نے چ کے کے کے 


ای علق سبع مورد ت طباق ماتری فی ڪل رمان من توت فارج 


و کے سے کے نے ی اص 


آلبصرهل تریٰ من فطور ي 


الدرة التامة و"مل التام ‏ اذا السبب ذ كر اله الدلٍل على ثبوت هاتين الصفتين فى هذا امقام ء 
واكان الع بکو نه تعالی قادراً متقدماً على الل بكونه غا لما لاجرم ذ كر أولا دلائل القدرة 
وثانناً دلاثل الل . 
آما دليل القدرة فر قوله $ الذى خاتق سبع سموات طباقاً ‏ وفيه مسال : 
ل المسألة الأولى € ذ كر صاحب الكشاف فى (طبانا) ثلاثة أوجه (أوطما) طباقاً أى ءطابقة 
بعضما فوق بعض من طابق النعل إذا خصفما طبماً على طبق » وه_ذا وصف بالمصدر ( وثانما) 
أن يكون التقدر ذات طباق ( و الما ) أن يكون القدر طوبقت طا . 
» المسألة الثانية 4% دلالة ه__ذه السموات عل القدرة من وجوه ( أحدها ) من مث ہا 
بقيت فى جو اهواء معلقة بلا اد ولا ساسلة .( وتانما ) من حيث إن كل وأحد ما اختص 
مقدار معين مع جواز ما هو أزيد واش ( والما) أنه اختص کل واحد منما ڪر که خاصة 
مقدرة بقدر معين من السرعة واابط. إلى جهة معينة ( ورابعما ) كو نما فى ذوانما عدثه وكل ذلك 
يدل على .ادها إلى قأدر تام القدرة. 
وأما دلیل العم هو قوله ۾ ماتری فى لتق الرحهن من تفا وت فارجع اهر هل رى من 
٤ ) E‏ 
ل المسألة الأولى ¢ by‏ سا من تفوت وااباقون من تاوت » قال اافراء : وهما 
منزلة اغد مثل تظهر وتظاهر › وت هد وتعاهد › وقال الأخفذش : تفاوت أجرد لام ولون 
تفار الام ولا کادون بقولون تفوت وأختار أ عمدة : فوت > وقال بال تفوت ااشُیء 
إذا مات واحتج مأ روی فع المحديث أن رجلا تفوت عل اه ف ماله . 
% المسألة الثانية ¢ حةقة ةه التفاو ت عدم 1 ا ن عض ااشیء فوت لععذه ولا بلا ۳ 
ونه قوم وتو ا وآما ألفاظ المفسرين : فقالالسدى من تفاوت 
أى من اختلاف عيب » بقول الناظر لو كان كذاكان أجن » وقال آخرون ( التفاوت ) ألفطور 
دلبل قول رول ذلك ( فارجع البصر هل رى من فطرر ) نظ-یره 0 رله ( وما ها من فروج ) قال 
القفال وعتمل :کون المعنی (ماارى فى خلق الرهمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكة صاءها 
وأنه ل خلا عب . ) 
المسألة الثالثة ( الطاب فی قوله ( ما تری ) ما لار سول او لکل خاطب و کز القرل فى 


E ROT 
قرله ( فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع الهر كفن باك الفر غا‎ 
ل المسألة الرابعة € قوله ( طباقاً ) صفة لاءوات › وقوله بعد ذلك (ما ترى فى خاقى الرحن‎ 
من تفاوت ) صفة آخرى لاسمؤات والتةدير خاق سبع سعوات طباقاً ما تری فہن من تفارت‎ 
إلا أنه وضع مكان الضمير قوله ( خلق الرحن ) تعظي) لخلقهن وتنا على بب سلامتهن من‎ 
. التفاوت » وهو أنه ( خلق الرحن ) وأنه باهر قدرته هو الذى خلت مثلى ذاك الخلتق الناسب‎ 
ل المسألة الخامسة  اء أن وجه الاستدلال ذا عل كال عل الته تعالى هو أن الجس دل‎ 
أن هذه السموات ألسبع » أ جسام علو قة علي وجه الإحكام والإتقان > وكل فاعل كان فد له حا‎ 
متقناً فانه لايد وأن يون عا لا » فدل هذه الدلالة على کونه تعالی عالاً بام لومات فةرله ( ما تری‎ 
. فى خاقق الر حن من تفاوت ) إشارة إلى كو نما عة منقنة‎ 
ظ المسألة السادسة € احتج اللكءى هذه الآ ية على أن المعاصى ايست من خاق اله تمالى » قال‎ 
لابه تعالى ننن التفاوت فى خلقه » وليس المراد نى التفاوت فى ت والكير والنةص والعسب‎ 
دل من هذا الو جه على أن أفعال ال اد‎ > e فر جب علي نن التفاوت فی خلقه من حہث‎ 
لوست من خلمه عل ما فما من التفاوت الذى مضه جهل ودعضه كذب وبعضه سفه › (الجواب)‎ 
بل ن له على أنه لا تفوت فما بالفسبة إليه » من حيث إن الكل يصح منه عسب القدرة‎ 
وإنه لايقبح منه شىء أصلا فلإ كان حل الآية على التفاوت من الوجه‎ ٠ والإرادة والداعة‎ 
د ی من حلھا عل ی التفاوت من الو جه الذى ذکرناه »ثم نه تعالن أ کد بان کو‎ 
عة تنه ¿ وقال (فارجع الصر هل تری من فظور) والمحى آنه ا قال ( م ری فی خلق‎ 
من تاوت ( نه قال رعده » و لعلك لا م 4 تضى ذلك بالبصر الواحد»› ولا تت هد عله ااب‎ 
أنه قد بقع النماط فى النظرة الواحدة » ولك ارجم ال صر واردد الذظرة مرة أخرى » حى ةن‎ 
أنه ايس فى خاقى الر حن من تفاوت البتة . والفطور جع فطر › وهو الشتق بال فطره فانفطر ومنه‎ 
فطر ناب البعير »کا بقال شق ومعناه شقا للحم فطاع » قال امرون (هل تری من فطور) آی من‎ 
. فروج وصدوع وشقوق › وفتوق » وخروق »كل هذا ألفاظرم‎ 

م قال تعالى هثم ارجم الإصر كرتين ينقلب إك الإصر خاء ثا وهو حسير . 

ر ار ہن e‏ والتقبع »هل : ل فه 6[ وخللاء لعی 
أك إذا كررت نظرك ل بر جع إلك بصرك عا طلبته من وجدان الخال والععب بل يرجح 
إلك خاتا أى معدا من قرلك أت ال.كلب إذا باعدته » قال ا )برد : الخاسىء المبعد المصغر » 
رقال ابن عباس : الخاسیء الذی لر رما وى » وأما الحسير: فال ابن عباس هوالكليل › قالالليف 
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ہم 
صر سے و اص ت ت کے وروم ’رص مر روم ر ور کنر مدص وص 


ولقد زيناآلسماًء لديا بعصبيح وجع للها رجوما للشيلطينِ واعتدنا 


الحسر والور اللاعياء » وذ كر الواحدى ههنااحتالين (أحدهما ) أن بكون الحسير مفعولا من 
حسر العين بعد المرنى .قال رؤبة : 
سر طرف عہناه وتا 
الثانى ) قول الفراء أن كون فاعلا من الور الذى هو الإعياء » والمعنى أنه وإن كرر 
النظروأعاده فانه لاجدعرآرلافطوراً > بلالبصر برجم خاس امن الکلالوالإعياء » وهمناسۇالان : 
لإ السؤال الأول ) كيف إنقلب البصر خاسةا حسيراً رحعه كرتين النتين (الجواب) 
التثنية للة-كرار بكشرة كة وم ليك وسعديك بريد إجابات متوالية . 
لإال وال الثاف) فا معنى ثم ار جع (الجواب) أمره برجع البصر ثم أمره بأن لايقنم بالرجعة 
الاولى » بل أن يتو قف بعدها وم إصره م بعیده ویعاوده إلى أن کن بره من طول المعاودة 
فإنه لا یعثر عل شىء من فطور . 
قولة تعالى : فوراقدزينا السماءالدنيا مصابيح و جعلناها رجوما لاشياطين وأعتد ناهر عذاب السعير ) 
) إعم أن هذا هو الد لمل الثاف عل کونه تعالى فادراً tile‏ وذلك لان هذه الکوا کي ذظراً 4 
آنا حدلة ومختصة مقدار خاص » وموضع معين ء وسير معين » تدل على أن صاند ما قادر ونظرآً 
ی نبا ع کة منقنة مو أفةه اصاح الاد من ک نها ز نة لهل الد ناء و سیا لانتفا عم ما ء ادل 
ءل أن صانعها عام » ونظير هذه الأية.فى سورة الصفات ( إا زينا المماء ادنيا زينة الكرا كي 
وحفظاً من کل شبطان مارد) وهنا مسائل : ) ) 
ل المسألة الأولى € السماء الدنيا الد اء القرى » وذلك لأنما أقرب السموات إلى الاس ومعناها 
السماءاند نيامن الناس » والصابيح السرج ميت بها الكوا كب » والناس بزبنون مساجدم ودورة 
المصابيح > فقيل : ولقد زينا سقف الدار الى اجتمعم فا ممصا یح ی ممصا ببح لا توازہا 
مصابيحك إضاءة » آما قوله تعالى ( وجعاناها ر جوماً للشاطين ) فال أن الرجوم جمع رجم » وهو 
مصدر ”کی به ما برجم به » EET‏ هذه الأرة وجهين : (الوجه الأول ) أن 
الشياطين إذا أرادوا استراقالسمع ر جوا ما فإن قيل جعل الكو كب زبنة للسماء يقتضى بقاءها 
واستمراراها وجعلهارجوماً للشياطين ورميمم با بقتضى زواها والحع بيمما متناقض » قلنا ايس 
معنى رجم الشياطين هو آم برمون بأجرام الوا كب » بل جوز آن ينقصل من اللكوا كب 
شعل ترعی ااشباطين ما » وتلاف الشعل هى الأب ؛ وما ذاك إلا قيس رخذ من نار والنار 
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باقبة ( الو جه wT‏ فی تھ ہیر کون ااکوا کب رجو ما لاھ ۔اطبن آنا جہا 0 lL‏ 
بالغيب اشباطين الإنس وه الاحكاميون من المنجمين . 

ف المسألة الثانية ‏ ١ءل‏ أن ظاهرهذه الآبة لا يدل على أن هذه الكرا كب مركو زة اسما 
الدنبا» وذلك لان السموات إذاكانت شفافة فالكوا كب سوا كانت فى الماء الدنا أو كانت 
فی سموات أآخرى فوقما » فھی لايد وآن تظہر ف اء الد نا وتلوح ما » فعلى التقديرين کون 
العاء الدنا مزبنة هذه المصابيح . 

واعل أن أكواب الميئة اتفةوا على أن هذه اثوابت مركوزة فى الفلاك الثامن الذى هو فرق 
كرات الستارات » واحتجوا غله بأن بض هذه الراب ف اللات الثامن > فجب أن تكون 
كلها هناك » وإ عا قلنا إن بعتم ف الفلاكالذامن » و ذلك لان رابت الى كون قر دة من الماطغة ) 
تكسف ذه السارات › فو جب أن کو ن الو ابت السكسفة فو ق السءارات الكاسفة » وما 
قلنا إن هذه الثو ابت لما كانت فى الفلاك الثامن و جب أن تتكون كبا هناك » لما بأسرها متحركه 
حر وأحدة زطثه E‏ و درجة وأحدة › فلا بد وأن کون مس كوزة فى كرة وأحدة 

واءل أن هذا الاستدلال ضعيف » فإنه لا يزم من كون بض اثوابت فوق السيارات كون 
كما هناك » لانه لا يعد وجود كرة تحت القمر » وتكون فى الط مساو ية لكرة الثوابت › 
وتكون الكوا كب المركوزة فا بقارن القطبين م ركوزة فى هذه الكرة الدفلة » إذ لا بعد 
وجود کرتين ختلفتين بالصغر والكير مع كو نم ما متشا تينف الحركة » وعلى هذا ااتقدير لامتنم‌آن 
کون هذه المص ایح مس كوزة فى السماء الدندا ء فشيت أن مذهب الفلاسفة فى هذا الاب ضعبف . 

ظ المسألة الثالثة 3 أن منافع النجوم کثيرة » منا أن انت تعالى زن ااسماء با ا 
عحصل بسبما ف اليل قدر من الضوء » ولذلك فانه إذا تكاثف السحاب ف الال عظمت الل » 
وذلك ببب أن الءحاب عجب أنوارها > وما آنه عصل ببما تفاوت فى أحوال الفصول 
الأريععة» فاا ما آجسام عظممة نورانة » فأذا قار نت الشمس كر ا ما فی الم.ف > صار 
اأصف أفوى حرأ » وهي م U‏ نار آے الى نار آخرئ > انه لا شك آن کون الائر الŞحاصل‏ من 
الجموع آقری»› وما آنه تال جلها دی او ظلات اا والبحر ١‏ عل ما قال تعالى 
( وعلامات وبالنجم مم ا وا ن نھ چن ان 
e‏ الإمان إل ظليات الىكفر » بروى أن السب ف ذلك أن الجن كانت تقسمع حبر السماء » 
فلا بحمث دد بإ حرست السماء » ورصدت الشماطبن » فن جاء E‏ لامع ری بشہاب 

فأ حرفه للا رتزل به إلى الأرض فيلة.ه إلى الاس فبخاط عل انى أ مره ورتاب اناس بره » فهذا 
ای ا ا راد من قوله (٠‏ وجعلناها رجوماً آلشراطين ) ومن الناس 
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من طعن ی هذا من وجوه ( أحدها ( أن انقضاض الكراكب مذكور فى كب قدماء الفلاسفة › 
قالو! إن الأرض إذاع#ت بالشمس ارتفع منها تخار بابس » وإذا بلغ النار انى دون الفلك أحترق 
فلك الشعلة هى الشماب ( وثانما) أن هؤلا. الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألفاً 
من جفسمم يشترقون الشمع فيحترقون » ثم إنهم مع ذلك يعودون لمل صنيعمم فان العاقل . إذا 
رأى الملاك فی شىء رة وسرارا وألا امتنع أن يعود إليه من غير فائدة (وثالما) أنه يقال فى خن 
لاء فإنه مسيرة اة عام ٠‏ فمو لاء الجن إن نفذوا فى جرم السماء ؤخرقوا اتصاله »> فمذا باطل ‏ 
انه تال نن آن يكون فبا فطور على ما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) ون كوا 
لا ينفذون فى جرم السما. » فكيف ممكنمم أن ي معوا أسرار الملا كه من ذلك البعد العظبم » 
م إن جاز أن يسمعوا كلامم من ذلك البعد العظم » فلا سمعواکلام اللا که حال کو م فی 
الأرض ( ورابءها ) أن اللاك إا اطلعوا على الأحوال المستقبلة » إما لاهم طالعوها فى الاوح 
الحفوظ أو لنم تاففوها من وحى الته تعالى إلمم » وعلى التقديرين فل لم بسكتوا عن ذكرها حى 
لا تمكن الجن من الوقوف عاما ( وخامسما ) أن ااشباطين ملو قون من النار » والنار لا عرق 
النار بل تقو ما » فكرف يعقل أن قال إن ال-ياطين زجرواعن استراق ااشمع بہذه الأب 
( وسادسما ) أنه كان هذا الحذف لجل النبوة فل دام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
( وسابها )أن هذه الرجوم [ما تعدث بالقر ب من اللأرض » بدليل أا نشاهد حر كما بالعين 
ولو كانت قريبة من الفلاك » ا شامدنا حر كما ل نشاهد حرکات اكوا کب » وإذا ثبت أن 
هذه ااشتب إا عدت بالةرب من اللآرض » فكف يقال إا نع الشياطين من الو صول إلى 
الفلك ( وثامنا ) أن هؤلاء الشياطين لو كان مكعم أن بنقلوا أخبار اللاك من المغات إلى 
اللكبنة › فل لا نقلون أسرار المؤمنين إلى الكفار » حى توصل الكفار براسطة وقرفمم على 
أسرارم إلى إلحاق الضرر بم ؟ ( وتاسعبا) لا لم نعم الله ابتداء من الصعود إلى الماء حى 
5 تاج ف دمم عن اء أل فة الات ٩‏ 

و لإالجراب عن الدؤال الأول( آنا لا ننكر أن هذه الشهب كانت موجودة قبل مبعث النى 
صل الله عليه وسل لاسباب أخر » إلا أن ذلك لا ينانى أا بعد مبعث النى عليه الصلاة والسلام 
قد تو جد بب آخر وهو دفع الجن وزجرم . بږوی أنه قیل لازهری : آکان برس فى ال جاهاية 
قال نعم قبل آفرآيت قوله تعالى ( وآنا كنا نقد منما مقاعد لاسمع » فن يستمع الأن بد له شاا 
رصدا) قال غلظت › وشدد اھا حبن لعث انى صل اله عله وضلم : 

7 ا جوب عن السؤال.الثافى ) أنه إذا جاء القدر عى ابعر » فإدا قضى لته عل ab‏ 
الحرق اطغاا وضلالما > قض 4| من الدواعى الطممة فى درك المقصود ماعندها › تدم على 
العمل المفضى إلى اللاك والبوار . 
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@ 


: وم ر 
وللذین کفروا ریم عذاب جهنم وس آلمصير د 


ولإ الجواب عن السؤال الثالث ) أن البعد بين الساء والأرض مسيرة خمسمائه عام » فأما 
تخن الة لاف فاعله لا .يكون عظا . : 

و » أا ا جواب عر السؤال الرايع ( ظا روی الزهری عن على بن الین ن عل ن 
آى طالب عليه السلام عن ابن عباس قال : بینا النی صلی اله عليه وسل جالسآ فی تفر من عدا 
إذ رعی بنج فاستنار » فقال « ما کتم تةولون فى ال جاهلية إذا حدث مثل هذا » قالوا كنا نةرل 
بولد ءظے أو يموت عظم » قال عليه الصلاة والسلام « فإا لاترعى لوت أحد ولا لساته » ولكن 
ربنا تعالی إذا قضى الام ف ال|, سبحت اة العرش ٠‏ ثم سبح آهل السماء » وسح آهل كل 
اء حى ينتهى القسبيح إلى هذه السماء » ووستخير أهل الماء حلة العرش » فاذا قال ربك ؟ 
يخبدونمم » ولا بزال ذلك الخبر من ماء إلى سماء إلى أن ينتمى الخبر إلى هذه ااسماء » و بتخطلف 
الجن فير مون .24 جاء وا په فمو حق » ولكنم بزیدول فيه . : 

لإ والجراب عن السؤال الحامس ) أن النار قد تتكون أقوى من نار آخرى » فالاقوى 
بطل الأاضءف . ) ) 

لإوالجراب عن‌الدۇالالسادس ) آنه [عا دام لانه عليه الصلاة والسلامآخبر بطلانالكانة 
فلو ۾ يدم هذا العذاب لعادت الكمابة » وذلك بقدح فى خبر الرول عن بطلان اباب 
ولاالجر اب عن الال السابم ) أن لبعد على «ذهبنا غير مانع من الماع » فلعله تعالى 
اجری عادته بام إذا وقفوا فى تلاك الموضع معوا كلام اللائ . 
ولإاالجراب عن السؤال الثامن ) لحل تعالى أقدرم على استاع الغيوب عن الملاكة 
وأجز م عن إيصال أسرار ااؤمنين إلى الكافرين . ) 

ول الجواب عن الدؤال الناسع ‏ أنه تعالی بعل مایشاء وک ما رید ء فہذا ماتعلق ہذا 
البأب على سيرل الاختصار وال أ ) 

واعلر آنه تال اا ذ كرمتافع اكوا كب وذ كر أن منجلة النافع أا رجوم لاشاطين» 
وال بعد ذلك ( و أعتدنا هم عذاب السعير ) آی اعدا لاشياطين بعد الإ حراق بالشہب فی الد نہا 
#ذاب السعير فى الا خرة : قال الميرد.: سعرت النار فوى مسعورة» وسعير كةولك مقبولة وقيل › 
واحتج أصعابنا علي أن الذار خلوفة الآن ذه الآبة لان قوله ( وأعتدنا ) أخبار عن الماض . 

قوله تعالی :و وللذن كفروا رمم عذاب جب وبس المي ) . ) 
اع آنه تعالى بين فى ول السورة آنه فادر غلى جميع الممكنات ٠م‏ ذ کر بعده آنه وإٍن کان 
قادرا على الكل إلا أنه إعا خلتق ما خلق لا للعبث والباطل بل لأجل الابتلاء والامتحان» وبين 


ا ا ماقا سورة املك . ۳ 


مو ا ص و 


أن المقةصود من ذلك الابتلاء ن پکون عززآ فی حق ار عل الإا غفوراً فى ج اتان 
ومن ذلك کان کونه ءززآً وغفوراً لاشبتان [لا[ذا ثبت كونه تعالى كاملا فى القدرة والعلم بين ذلك 
الدلائل المذ كورة » وحيذثذ ثبت كونه قادرا على تعذيب العصاة فةأل ( وللذين كفروا برجم 
عذاب جمنے ) آی ولکل من کفر باه من‌الشیاطین وغیر م عذاب جهن » ایس الشیاطین ار وون 
خصو صين ذلك › وقریء. ( عذاب > ) باانصب عطف بيان على قوله ( عذاب السعير ) ثم إنه 


تعال و صف ذلك اأعذاب رص مات ر : 


لإالصفة الأو لى قول تعالى فإ إذا ألقوا فما موا ها شتا 4 

(أل2 وا) طرحواك) يطرح الحطب ف النار العظيمة وبرع به فما ومثله قوله ( حصب جهنم ) 
وفى قوله ( معوا ما شبيقاً ) وجوه (أحدها ) قال مقاتل معوا جهنم شبيةاً » ولعل المراد تشبيه 
صوت مب الذار بالشم.تق » قال الزجاج : مع اللكفار لانار شبة] > وهو أقح الأصوات »وهو 
كص وت اجار » وقال الممرد : E‏ أعل تنس كتنفس المنغيظ ( وثانما ) قال عطاء : سمعوا 
لھا عن تدم طر حم فما شبيةاً ( واا ) موا من أنفسمم شيا » كقوله تعالى ( هم يما 
زفير وشهبق) والقول هو الأول . | ) 

لإ الصفة الثانبة ) قله فل وهى تفور # قال اللي :كل شىء جاش فقد فار , وهوفرر القدر 
والدخان والغضب والماء من العين » قال ابن عباس : تغلى بهم كغلىالمر جل » وقال مجاهد تور مم 
ك يغور الماء الكثير بالحب القليل » و جوز آن ركون‌هذا من فورالغضب » قال ا لیرد : يقال ر كت 
فلاا يفور غضاً» وبتأً كد هذا القول بالأية الاتة . 

لإ الصفة الثاللة ) قوله ل تكاد بر من الفيظ ‏ يقال فلان بتمير غيظاً > ويتعصف غرظاً 
وغضب فطارت منه شعلة فى الأرض وشعلة فی اسا اف ا وول 
السبب فى هذا الجاز أن الغضب حالة صل عند غلبان دم الة مب . والدم عند الخليان يمير أعظم 
حجما ومقدارا فتتمدد تلاك الأاوعة عند ازدباد مقادير الرطوبات فى البدن » فكلا كان الغضب 
آشد کان الغلان أشد ذکان الازدباد | کر > وکان مدد الاو عىةوانشةا ھا ونمزها ا كر جعل 
SEG Nn NEBE SNS‏ 
وصفما بالغظ .( قلا ا لجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن البنية عندنا ايست شرطاً للحياة . فلسل 
الله عخلق ف ا وهی نار حباة ( واد م( أنه شه صرت فما وسرعة تبادرها يصوت الغضان 
ور کا( واا ها ) جوز أن يكون المراد غيظ الزبانية . 


ر > ر صو وو ٤ر‏ ا مڄ رومس وو را وراص 2< م 


کا الق ا © 6 ابل قد جاءنا 


2 وو 6K‏ 6 مر رتم ر ر ت وھ ورد > ص م 
فکذ نا e‏ » ۰ |*» ا سے ۳ | ٩‏ ( 


مھ رکو ر ی و 
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} الصفة الرابعة قوله تعالی: ک) اا ق فا فوج lL‏ 1 1 ا ا نذر ) 
الفوح ا جاعة من النامن والافواج ا فى تعرفه » ومنه قرله ( فا تون ) وخز نتا 
مالك وأعوانه من الزبانية ( ل . أ نذين ) وهو سوال تو بيخ » قال الزجاج : وهذا ااتو بيخ 
زادة ے م ف العذاب » وف الأبة مالتان : 
المسألة الأولى > تجت المر جمة على أنه لا يدخل الذار أحد إلا اكمار ذه الأية › قالوا 
ELEY‏ اق ف النار نمم قالوا كمذينا النذر » وهذا بقتضى أن من ل بكنذب 
لته ورسوله لا پدخل النار » واعل أن ظاهر هذه الآية رقتضى الةطم بأن الفاق الاصر لايدخل 
لار و اعات اله قي عة بان انذر > قديطاق على ما فى العةرل من الادلة المحذرة الخرفة » ولا 
أحد بدخل النار إلا وهر تالف لادايل غير متمسك موجه . 
المسألة الثانية ‏ أحتج القائلون بأن معرفة الله وشكره لابجبان إلا بعد ورود ااسمع بمذه 
الأ . وقالوأ هذه الاية دات عل آنه تعالی عا عم انه اتام اانذر > وهذا بدأ عل نه لو 
بام النذر i‏ عم 
ثم نه تعالى حكى عن الكدفار جوامم عن ذلك الدؤال من وجهين : 
( الاول )قوله تعال: :قاو ' بل قد جاءنا زذير » فکذبنا وقلنا مانزل الله من شىء 4 . 
وام أن فوله ( ې قد 8 نا ندر فکذبا ) اعءتراف مم رع دل الله » و[قر ار بان اله ازاح 
e SD e E‏ 
آما قو له تعالی وط إن ا تم إلا فی ضلال کبیر ‏ ففیه مساًلنان : 
$ المسألة الأولى ¢ ٤‏ ا9 وجهان (الوجه اللاول) وهو الاظمر ا من جحلة قول الكفار 
وخطام e‏ نذرين ( الو جه الثأنى ) رز أن بكون من كلام الخزنة للكةار » والتةدر أنالكفار 
ا قارا ذلك اكلام قال الخزنة هن ( إن أن م إلا فی ضلال کبير ) . 
المسألة الثانية € عتمل أن رن ارا اد من الضلال الکبین ماکانوا عله من ضلا فى 
الدنيا » وعټمل ا ن المراد بالذلال الملاك » وعتمل أن بكون سى عقاب الضلال 1 


قوله تعالی : هو وقالوا لو كنا نمع أو نعقل ٠‏ كنا فى آصحاب السعير ) هذا هو الكلام: . 


قوله تعالى : فاعترفوا بذنبهم . سورة املك . و 


رو دصر و ت 2 زر وگ واو 


فاعترفوا نريم الاي السوير ي _ 


(اثانى) ءا كاه انت تعالى عن الكفار جوب للخزنة حين قالوا ( ألم تنكم نذبر ) والمعنى لو 

كنا نمع الإنذار ماع من کان طالاً للحتی أو تعة۔له عقل من كان متأملا متفككرآً لا كنا من 

أصعاب السعير » وقيل نما جمع بين السمع والعقل » لان مدار التكايف عل آدلة السمع والغةل » 

وف الاية مسائل : 

الالة الأولى © اح عابنا مذه الآبة فى ٠‏ ألة الهدى والإضلال » بأن قالوا لفظة لو 

تفيد امتناع الشىء لامتناع غيره . فدلت الاية على آنه مأكان هم مع ولا عقل ء لكن لاشك آم 

کانوا ذوی آسماع وعفولصيحة » وإنهم ماكانوا صم الإسماع ولا انين » فوجب‌أن رکون اراد 
أنه ما كان طحم سمع المدابة ولا عقل المداية . 

» المسالة الثانية € احنج ذه الآية من قال الدين لا يتم إلا بالتعلي . فقال إنه قدم ااشمع على 
المقل تنآ على آنه لابد أولامن إرشاد الرشد وهداية ادى » ثم إنه بيترتب عليه فهم اأستجيب 
وتأمله فا يلقيه المعل (والجواب) أنه إا قدم المع لان المدعرا إذا ى الرؤل فأول المراتب 
آنه امع کلامه نه بكر فره › فلا كان المح ا ذا السب عل التعقل و التفم لا جرم 
قدم عليه فی الذ .کر . 

ل المألة الثالثة ‏ قال صاحب الكهاف : ومن بدع التفاير أن المراد لو کنا على ەذەب 
إ صاب الحديت أو عل مذهب أععاب الرأى » ثم قال كان هذه الأية نزلت بد ظهور هذين 
المذهبين وکن سائ أصعاب المذاهب٠‏ والجتهدين قد أنزل الله وعيدم . | 
ظ المسألة الرابعة € احج من فضلالسمع على صر ذه الآبة » وقالوا دلت الآ ية علىأنلاسمع 
مدخلا ف الخلاص عن الذاروالفوز بالجنة والاصهر ليس كذلك » فو جب أن يكونالسمع أفضل . 
واعل أنه تعالى لا حكى عن الكفار هذا القول قال لا فاعترفوا بذنمم ) قال مقاتل : يعى 
يتسكذيمم الرسول وهو قوشم : ( فکذ:ا وقانا مانزل الله من شیء ) وقوله (بذنمم) فیه قولان : 
(أحدهما) أنالذنب ههناف معى المع > لان فره مى ‌الفعل »كا قال : خرحءطاء اناس » ی عطيام 
هذا قر ل الفراء (والثاف) رز أن براد بالوا حد المضاف الشائع » كقوله ( وإن تعدوا نعمة أله ) 
ثم قال ل فحةآ ل كاب السعير ‏ قال المفسرو ن : فبعدآ لمم اعترفرا أو جحدوا» فإن 
ذلك لا يتفم » و احق المعد › وفيه لغتان : التخفرف والتثقمل » ک) تقول فى العنق والطنب. › 
قال ازجاح : حةا «نصوب على المصدر » والمعنى أعقيم الله عتا » أى باعدم الله م رجه 
مباعدة » وقال أبو عل الفارسى . كان القياس ماقا , اء المصدر على الحذف كقولم : عمرك الله . 


. قوله تعال : إن الذين يخشون ربمم . سورة اللك‎ ) ٦٦ 


کے وو کے ج کے ےس و او ص ٤و‏ م م٤‏ د وو وء 


إن آلذين يشون زم رالقتی کم عفر وار گر رې واسروا قولک او 


<ج رة م مد صرت < ررم ر 


اجھروا و إن لمات ضور ج ألا يع اق و اأ اطي 
iD‏ 


واعل آنه آہ ال لما ذ کر وعد الكفار آتبعه إو عد المؤمنين فقال ف إن الذين خشون رمم 
الغيب فم مغفرة وأجرة ك بير چ وفیه دارا جهالاول)أن المراد : إن الذين شون رم و۾ 
فى دار التكابف والمعارف النظر بة د حاجة إلى مجاهدة الشيطان ودفم الشبه بطريق الاستدلال 
(الو جه الثانى) آن هذا إشارة إلى كونه منقا من جميع المعاصى لان من تى معاصى الله فى الخلوة 
تاها حي براه الاسر لا عالة » واج أععابنا هذه اليه على انقطاع وعيد الفساق » فةالوا دات 


اليه عل أن من كان ٠و‏ صوفا بهذه الخشية فله الاجر العظم » فإذا جاء يوم القيامة مع الفسق ومح 
هذه ا لخشة » فقد حصل اللامران فاما آن اب ؟ م م عاقب وهو بالإجاع اط أو عاق ° م قل 
إلى دار الثواب وهر الممالوب . 
واءل أنه تعالى اا ذ كر وعيد الكةار ووعد الؤمنين على سبل المغايبة رجع بعد ذلك 
إلى خطاب اكمار فال : 
و وأسروا قولک أ و اجهروا به إنه عاي بذات ااصدور € وفه وجمان : (الوجه الأول ) 
قال ان عباس کا نوا بنالون من زسول اله رس جبر بل فقا امم e‏ اسا قو لک ( 
ثلا يسمع إله مد فآنزل لته هذه الآية (القول الفانى ) أنه خطاب عام بع ال خاق فى جميسع 
الإأعءال » والمراد أن واک و ۳ على آى سبل و جد » فا لمال واحد ف عليه تعالى ذا فاحذروا 
من المعاصی سرا کا : تڪترزون عا جهراً فانه للادفاوت ذلك اة إلى ء ٣‏ الله تعالی + ٤وک‏ بن آنه 
تعالى عام بالجهر وبالسر بين أنه عام خواطر القلوب . 
ثم إن تعالى لما ذ كر كونه عالاً بالجهر وبالسر وما فى الصدور ذكر الدليل على كونه 
1 ذه الاشياء . فال :$ أ بعل من خلق وهو الاطةل اللخرر وفه شال : 
المسألة الأولى ان مەی الأب أن من خاقی شا لاد وآن کون ا ٤لو‏ قه » و هذه 
المقدمة ج آنا مقررة هذا اللص فهى أيضاً ةر رة بالدلائل العفلية » وذلك لان الخاق عبارة عن 
الإيجاد والتكرين على سبيل القصد » والقاصد إلى الشىء لابد وأن بكون عالماً عقبقة ذلك الشى. 
إن الخافل عن الشىء يستحيل أن بكون قاصداآً إليه » وكاأنه ثبت أن الخالق لابد وآن كون عالاً 
ماهية الخلوق لابد وأن يكون عالمابكيته > لأن وقوعه عل ذلك المقدار دون ماهو أزيد منه أو 


قوله تعالی : إن الذين بحشول رجهم . سوره اناك . WV‏ 


أنقص لاد وان کون بعصد الا وأختباره ( واف میە» بلعم فلاید رن ول عل 
ذلك القدار ;ا ا [جاد ذلك المقدار حى ٫کون‏ وقوع ذلك الممدار ول من وقوع ما ھر وار 
منه أو أنةص منه » وإلا بلزم أن بكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الازيد أو الانقص 
رچ لحد طرف الممكن على الأخر ا مرج وهو عال ( فوت 1 من حلی شتا وا نه لادوأن ا 
کون عا مه ذلك اللالوق ویک ۵ و كمف ته » و ذا رتت هذه لةدمة فنقرل ا عابنا مه 
الابة انان الع ٣‏ عیرھو جد لاا فعاله من و جين ) الو جه الأول ( قالو | أو کان‌الع. E۴‏ مو دالا فال 
YT‏ اکان lle‏ تفاصبام | لکن عر عا تفاص اھا ووو عر مو جد ا ا االازمه ن و جهن 
( الأول ) السك ذه الآبة ( ١‏ ثانى ) أن وقوع عشرة أجزاء منالحركة مثلا كن ووقوع الازد 
مره منه والانقص مه أرضاً کن ٤‏ فا ح٦‏ ےا ص العشرة الوقرع دوں الأزد ودوںن الانقص ( لاد 
وآن کون لاجل أن المادر الخ ار ی بالإيقاع ولا کان وؤوعه دول الأزىدوالانقص 
وقوعاً للہمکن المرثف 4ن عبر e‏ ¢ لان القادر الما ر اذا حص لك الحشرة بالإيقاع فل ال 
وآن کون le‏ ٫أن‏ الواقع عر ه م لە أزید ولا أقص 4 مت أن ى E8‏ :د لو کان موا لافعال زھ. ےه 
اکان عا باص لها ه وما آنه عبر عا بتةاص. اما فلوجوه ) أ حدما ( أن المتكامن افوا عل أن 
التقاوت بين الحركة السر عة والبطثة لا جل تخال السكنات » فالماعل للحركة البطيثة قد فل فى 
عض الاجياز حرکه وف لعضراأ سکواً 2 أنه ل عخطر الب A‏ بباله آنه فعل هنا د رة وهنا سو [i‏ 
( وثانما) أن فاعل حرکه لا یعرف عدد أجزاء تلاك الحركات إلا إذا عرف عدد الاحباز الى 
ين مدا اك و منتباها و ذلك بتو قف ع عله ٫أن‏ الجر اهر الفر د به اك تسم ها تلاك الأافة 
من أو ها إلى آخرها کی هى ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ( وثالما ) أن النائم والمغمىعايهقد يتحر 
من جنب إلى جنب مع آنه لايع ماهية تلاك المركة ولا كما ( ورابعما) أن عند ای عل » 
ھاشے › الفاعل }ءl‏ معی تی الجصول ف الخحيز ( 2 إن ذلك a‏ ی الأر جب 1 2 
أ كبر الخلق ؛ فظمر ذه الدلالة أن العبد غير مو جد لأافعالة ( الو جه الثانى ) فى السك ذه الاية 
على أن العبد غير موجد أن نقول إنه تعالى لما ذكر أنه عال بالسر والجبر وبکل ماف الصدور قال 
(عده (آلا یل من خلق) وهذا الكلام 3 , بتضل ا قله لو کان تعالی 18 اکل ما بفعلو نه ف 
والجهر »وف اأصدور والقلوب » فانه لو ل یکن خالقاً 4ا ل یکن قوله ( آلا بعلل من خاق ) مقتضياً 
کو نه تعالی عالا بلك الأشياء » و إذاكان كذلك ثبت أنه تمالى هو الخال 2 ما بقلو ته فى ااسر 
والجهر من أفغال الجوارح ومن أفعال القلوب » فان قل لم لا وز أن بكون المراد : ألا يع لم من 
خلق الاجسام والعالم الذى خلق الأجسام هوالعالم هذه الأشياء ؟ قلنا إنه لا يزم من كونه خالقاً 
لغیره هذه الاشیاء كو نه عا لمآ اء لان من يكون فاعلا لثشىء لاعب أن بكرن عالماً بشىء آخر »› 
نعم یلزم من کو le ai U il‏ ا لان خالق الشیء بحب أن بكرن عالماً به . 


۸ قوله تعالی : اک وة الك 


صر صر ص ص +< رو کک 
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$ المسألة الثانية @ الأية تمل ار :) أحدها ) آن ک کون من الق فی نے ثل الرفح 

رالوت كنا والتقدر بم من خلق ) خلوقه ( ونما ) أن بکون من خلق ف 
عل اانصب ويكون المرفوع مضمراً . والتقدير ألا رلم الله من خلتق ( والاءتال الأول) أولى 
لان ( الاحت )ال ١ا‏ ثا ) 71 د کک ونه تعالى علا بذات من هر لوقه » يقتضى ١‏ کړ نه عا 
بأحوال من هو.خلوقه والمقصود من الأية هذا لا الأول (وثالما) أن تكون بن فى تقد ماک 
تون ما فى تقدير من ف قول( والسماء وما بناها )وعلى هذا التقدير تتكون ما إشارة إلى مايسره 
الحاق وما جمرونه ويضمرونه فى صدورم وهذا يقتضى أن تكون أفعال العباد مخلوفة نه تعالى , 

أما قرله ( وهو الاطبف الخبير ) فاعل آنهم أختلفوا فى ( الاطيف ) فقال بعضمم المراد العالم 
وقال آخرون بل المراد من بكرن فاعلا للأشياء الاطيفة الى خن كيفية عملها على أ كثر الفاعلين › 
ومذا يقال إن لطف اله بعباده جیب وراد به دقائق ندبيره لمم وفمم » وهذا الوجه أقرب وإلا 
لکان ذ کرالضیر رعده تکراراً . 

قوله تعالی : $ هو الذی جە ل لک الارض ذلولا فامشوا ف ء منا كمأ وکاوا من رزقه و لله 
اانشور @ فيه مسال : 

ظ المسألة الأولى ¢ اع أن تعلق هذه الاب ما قباها هو أنه تمالى بين بالدلاثل کو نه عالما ١‏ 
يسر ون وما یعلنون » ثم ذ کر بعده هذه الاية على سبيل الهديد و نظیره من قال لعنده الذی أساء 
إلىمو لاه نالسر بافلان آنا أعرف سرك وعلانيتاف فاجلس ف هذه الدار الى وهيتا منك »كل هذا 
الخرالذی هينه لك ولا تمن تأدیی »فا [ن شتت جعات هذه الدار آلی فی مزل أمنك وم رکز 
سلامتك منفاً الآفات‌الى روا وا للحن اتی تملك بسبہاء فکذا ھھنا :کا نه تعالی قال . 
اا الكفار اعلواأنى عام پى رك i‏ 1 واا و عقای » ذه 
اللآارض الى #شون فى منا كما ء وتعتقدون آنا أبعد الاشياء عن الإضرار بک آنا الذى ذلار) 
لیک وجعاما سیا نیک « فامشر ۱ و ا ا فانی إن شذت خسھت بک هدد الارض ٠ a‏ أت 

علاما من السماء أنواع امجن › فہذا هو الو جه ف اتصال هذه الا به ما قلها . 
المسألة الثانية € الذاول من كل شىء : المنقاد الذى يذل لك » ومصدره الذل » وهو الانقياد 

واللين وة ال وا دل ود وف ار ا ل آقوال ( أحدها ) أنه تعالى مأجعاما 
صخرية خشنة مسك بعتنع الاش علہہا کا تلع المئى علي وجوه الصخرة ألرشنة ) وٹانہا ( أنه 
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تعالى جعلما لينة حيث مكن حفرها » وبناء الأبنية ما ك) براد » ولو كانت حجربة صلبة لتعنذر 
ذلك ( و الما ) آم ا لو كانت حجرة » أو كانت مثل الذهب أو الحديد ء» لکانت تسخن جداً فى 
الصيف » وكانت تبرد جدآً فى الشتاء » ولكانت الزراعة فما ءتنعة» والغراسة فما متعذرة » ولم 
کانت کفاتا لامو ات وال حاء ( ورابعا ) آنه تعالی سخرھا لنا بأن آمسکم)ا فى جو المواء » ولو 
كانت متح ركة على الاستقامة » أو على الاستدارة م تكن»منقادة "نا . 
ج المسألة الثالثة ‏ وله (فامشوافمناكبما) أمرإباحة » وكذا الةول فى قوله (وكلوامن رزةه) . 
المسألة الرابعة ‏ ذ كروا ف منا كب اللأرض وجوهاً (أحدها) قال صاحب الكشاف : 
الى فى منا كما مثل لفرط التذل-ل » لان المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شىء من البعير ء 
0 آرعده من إمكان المشى عليه › فإذا صار البعير بث کن الى عل منكىه » فقد صار :اة فى 
الانقياد والظاءة » قبت أن قوله (فامشوا فى منا كما) كناية عن كونها نباية فى الذلولية ( و ثانا ) 
قول قتادة والضحاك وان عباس : إن منا كب الأرض جبا ما وآ کامما » وسميت ال جبال منا كب » 
لان منا كب الإنسان شاخصة . والجبال أيضاً شاخصة › والمعنی آنی سملت علي المى فى منا كما 
وهی أبعد أجزامما عن التذليل » كيف الحال فی سائر أجزائما ( وثالما ) أن منا كما هى الطرق › 
والفجاج واللاطراف والجوانب وهو قول اخسن و جاهد والکأى ومقاتل > وروابة عطاء عن 
ان عباس » واختيار الفرا. وابن قتيبة قال : منا كما جوانبم ا ومنکبا الرجل جانباه.». وهو 
کقوله تعالى ( والته:جعل لک الأرض بساطاً لتساكوا مها سبلا اجا ) أما وله"( وكلوا من 
رزقه ) ی ما خاقه الت رزقاً لک فی الارض ( وإلبه النشور ) یعنی ینبغی آن پکون مکشک فی 
الإأرض› واک من رذق الله مکث من ل أن م جعه إلى الله › وأکل من شقن أن مصبره 
إلى الله » والمراد درم عن الكفر والمعاصى فى السر وال جير » ثم إنه تعالى بين أن بقاءم مح 
هذه السلامة فى اللأرض إنما كان بفضل الته ورحته » وأنه لو شاء لقلب الاس عليبم ؛ و لامطر 
عام من حاب القهر مطر الأفات . 
فقال تقريرآ هذا المعنى و أأمتتم من فى السماء أن خف بك اللأرض فإذا مى عور ي . 
| واعل أن هذه ألآبات نظبرها قو له تعالی ) قل هر القادر عى أن معث علیک عذابا من وق 
أو من تحت أرجلك ) وقال ( خسفنا به وبداره اللأرض ) : 
واعل أن ا لمشسة احتجوا على إثبات المكان لته تعالى بقوله (ءآمنتم من فى السماء) » (والجواب) 
عنه أن هذه الآية لا مكن إجراؤها عل ظاهرما باتفاتق الم مين » للأن كونه فى السماء ,قتضى 
کون السماء حرطا به من جيم الجوانب » فيكون أصغر من السياء » والماء أصغر من العرش 
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بكثير » فيازم آن يكون الله تعالى شيتا حقير؟ً بالنسبة إلى العرش » وذلك باتفا أهل الإسلام 
حال . ولان تعالى قال ( قل لن مافى الموات والارض قل اله ) فلو كان الله ف السماء لوجب 
أن یکون مالک لته وهذا عال » قعلينا أن هذه الآءة بحب صرفما عن ظاهر ها إلى التأويل › 
فة وجوه : ) أحدها) لاوز أن کن تدر الأ منم من ف اء عد اه ¢ وذلكلان 
) عادة أله تعالی جار به ¢ انه زعا مزل ايلاء ڪل من بکفر ايله و ا« صره ھن اتا فااس|ء و 
عز اه تہ ال “٤ک‏ انه وع زول ر هته و لعمته ) وثانہا ( قال أو 4 - :کات العرب مرن 
بوجود الاه › لکمم کانوا بعتقدون أنه ف‌ال|ء على وفق قول المشة »> فسکاأً نه تعالى قال هم : 
اتامنو ن من قد آفررتم بأنه فى السماء » واعتر فت له بالقدرة على ما يشاء أن خسف بكم الأرض 
( و الما ( مدز الأب : ھن ف الساء ساط ا4 Ss‏ وودرته ( وألْرض من ذکر اا۔ے|ء تھے 
لا يکو ن دفعه وأحدة ف مكانين » فوجب أن يكون المراد من كونه فى السموات وف الأرض 
تاذ أمره وقدر ته »وجربان 4 ۴ السموات وف الارض ( فکذا هنا (ورادعا) لە جوز 
أن یکون اراد بقو له (من فى السماء) الماك المركل بالعذاب » وهر جبريل عليه السلام» 
رك الأرض عند الخسف جم حى تضطرب وتتحرك » فتعلو علہم وم خسفون فما » فذهبون 
والآر ض فوقرم نمور » فتاقم إلى أسفل السافلين وقد ذكرنا تفسير المور فيا تقدم . 

ثم زاد ف التخويف فقال وو آم أمتم من:ف السما. آن پر سل ءليک حاصباً ‏ . 

قال ابن عباس :ا أرسل على قوم لوط › فقال ( إنا أرسانا عليهم حاصباً ) والحاصب ر 
فا حجار ەو حص. اء ٤‏ کآنہا تقلع الحصءاء شد تا y٤‏ فل ھور اب فا حجار . 


ثم هدد وأو عد فقال ل فستعلهون کف نذیر 4 . 

فمل ف النذير هنا أنه المنذر > عى را عاءه الصلاة و السلام وهو قرول عطاء عن أبن عاس 
والضحاك › والمعى فستعلهون رسولى وصدقه » كن حبن لاقع ذلك ؛ وقیل انه معنی‌الإنذارء 
والمعى فستعلهون عاقبة إنذارى إيا ک الک تاب وال شرل وكف ف قوله ( کیف نذیر ) ینی. 
عا ذكرةا من صدق الرسول > وعقوبة الإنذار . 

وأعلم آنه تعالى لما خوف االكفار ذه التخريفات أ كد ذلك التخر يف بالئال والبرهان 
أما الممال فهو أن الكفار الذين كانوا قبلهم شاهدوا أمثال هذ العقوبات إسبب كفرم فقال : 
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ل ولد كذب الذن من قبلهم فکف کان Fa‏ ينی عاداً و مود وکفار الهم 
وفیه وجہان (احدھما ) قال الواحدی ( فکیف کارت نکیر ) آی إنکاری وتغییری › آلیس 
وجدوا العذاب حقاً ( زالثانی ) قال آبر مسل : اكير عقاب المكر »ثم قال : وا سقط الياء 
من نذری »ومن ری حی کون مش اة ارۋۇوس الأى المتقدمة علبماء والمتأخرة عا اا 
ابرھان فہو آنه تہالی ذ کر ما یدل عل کال قدرته » ومتی ثبت ذلك ثبت کونه تعالی قادرآً عل 
إيصال جميع أنواع العذاب يمم ؛ وذلك البرهان من وجوه : 

لإ اابرهان الأول ) هو قول تعالى ل ا ولم يروا الى ااطير فوقم صافات وقبضن). ٠‏ 

( صافات ت ) ی بانطات جن تون ف الجو عند طيرانما ( ويقبضن ) ويضممنم| إذا ضرن 
ا دو ن فان ن قل م قال ( ويقبضن ) ولم يقل وقابضات » قلنا لان الطيران فى الواء كالسباحة 
ف لاء 2 فى السباحة مد اللإطراف وب طا . وأما القبض فطارىء عل البسط للاستظار 
به عل التحرك› شى »ا هو طاریء غبر أصلل بلفظ الفعل على معى ی أن صافات »وبکون منمن 
القءض تارة يغد تارة کا يكون من السابح . 

ثم قال تعالی ف ماعسكین إلا الر حن ا 3 لاوا اا ا ل یکن بقاۇ ها 
فى جو المواء إلا :اماك اله وحفظه » وهنا مؤالان : 

¥ السؤال | لاول ) هل تدل هذه الاية على أن الإافعال الاختياربة للعد عخلوقة لله » قلا 
مء وذلك لان استمساك ااطير فى ألمواء فعل اختمارى للطبر › 

شم نه تعالی قال ما سكن إلا الرحمن ¢ فدل هذا عل أن فمل العہد ا له تعال . 

لإ دؤا ل ادان Ç‏ آنه تعالی قال فی انحل ( آل بروا إلى ااطير مسخرات فى جو التماء 
ما مسکین إلا الله ) وقال هہنا ( ما مسکہن[لا الرہن ) فا وا فى النحل ( أن‌الطير 
مسخرات فی جو ااسماء ) فلا جرم كان إمسا كما هناك عض الإهية » وذ كر هنا أا صافات 
وقارضطات ن إهامما إلى كيفة الط › والقض على الوجه المطا و ى لانة من رة الرحہن. 

2 فال تعال بډ نه بکل شىء إصیر #وفه وجان ( الو جه الاول ( المراد من الصير > کو نه 

E‏ بالإاشاء الدققة »کا يقال : فلان صر ف هذا الاص آى حذق ( والو جه الثای) أن رى 
اللفةل على ظاهره › فنةول إبه تعالى شىء › واله بكل شىء بصیر » فیکون راثيا هسه ولحیع 
الموجودات ٠‏ وهذا هو الذى يقوله أصعابنا من آنه تعالى يصح أن يكون مثا وأث كل 
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جت - م موص 
امن شی مکا عل وجھه ادى آمن بمشیسو یا عل صرط مسنقیر دل 


امو جو دات كذلك » فان قل المير إذا عدى بااباء بكون عى العام > قال فلان صیر بکذا 
إن کان عام به ء قانا انل » فإنه يقال : إن الله سميع با مسموعات » بصير بالإصرات . 
قو له تعالی : وو آمن هذا الذی هر جند اک بنصر کک مر._ دون الرحن إن الكانرون إلا 

ف غرور4 . 

اعل آن الكافرين كانوا متنون عن الإممان » ولا بانفتون إلى دعرة الرسول عليه الصعلاة 
وااسلام وکان تعو باهم ءل شين ( أ حد هما ( الةو ة الى كانت حاصلة هم انت ماهم وجندم 
( والثانى ) أنممكانوا رقولون هذه الاوثان » تو صل إلا جم الخيرات » وتدفع عناكل الافات 
وقد بطل اله عام کل واحد من هذن الو جين .أ١ا‏ الأول فبقوله ( أمن هذا الذى هو جند اج 
باص رکم من دون الرحن ) وهذا نق على قوله ( آم نم من فى الاء ) والمعى آم من يشار إليه 
من الجموع » ويال هذا الذى هو جند ادك بنص رکړ من دون الله إن أرسل عذابه علیک ثم قال 
( إن الكافرون إلا فى غرور ) أى من الش.طان يغرم بأن العذاب لا ينزل مم . 

آما الثاتی فمو وله فل أمن هذا الذى برزقک إن أمسك رزقه ي . 

وا الى رزقک و آ مک إن امك ابه الرزق ie‏ »وھ ذاارضا عا لاکره 
ذو عقل » وهذا أنه تعالى لو مسك أسباب الرزق كالمطر والنبات وغيرهنا اا وجد رازق سواه 
فول وضوح هذا لاص ) 

قال تعالى و إل جوا فى عتو ونفور ي والراد أصروا وتشددوا مع وضوح المحق » فى عتو 
آی فی مرد وتکبر ونفور»آى تباعد عن الحق وإ[عراض عه . فالعتو إسيب حرصم عل الدنيا 
وهو إشارة إلى فاد الةرة العماية » والنفور إسبب جهلهم > وهذا إشارة إلى فاد الةوة النظرية› 
واء ل أنه تعالى )ا و صقم بالعتو والنفور › لبه على ما يدل على کیج هذن الو صفين 
قوله تعالی : فن مشی مکاً على وجه آهدی أمن شی سوبا على صراط تق وفيه مسال : 

ظ الألة الأولى 4 قال الواحدى :' کب مطاوع که » يقال کمبته › فا کې ونظیره قشعت 
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ارجح ااسحاب فأقشح قال صااخب الكشاف : ايس الام كذلك› وجا. ثىء من ناء أفصل 
.طاو عا ¢ بل ولك کے مناه دحل ٤‏ الكي وصار ذا کې ¢ وكذلك اقشع حاب دحل ف 
۱ الةشع رافص آی دخل ف الأقةض : وهر نةض الو عاء فصار عءارة عن المةر وألام دخل ف 


الارم توما مطاوع کب وقشع فمو اكب وانقشع . 
» المسألة الثانية 4 ذکروا فی تفسیز قو له (٤ڈی e‏ عل و جمه) وجؤهأً : (أحدها ( ا 
الذى مشى فی مکان غير مستو بل فہه ار تاع واخفاض . فعثر كل ساعءة وخر على وجه < 
ذاه تقض حال من »شى سوبا أى قا بالا من العثور والخرور (وثانما ) أن المتعف الذى 
بمشى هكذا وهكذا على الجهالة والحيرة لا بكرن كين شى إلى جمة معلومة مع الملل واليقين 
( ولاشا) أن اللأعى الذى لا متدى إلى الط ق فتعسف ولا زال EE‏ عل و جمه لا کوان 
کالرجل اوی الصحح السرا ماڈى فى اأطر قا له لوم ١‏ تم اختاف وا مم من قال هذا حك بة حال 
الكافر فى الإأخرة » قال قنادة ال كافر أ كب على ١ماصى‏ الله غنره الله بوم الياءة على وجمه » 
واأؤمن كان على الدن الواضح فشر ه الله تعالى على الطر بت ااسوى بوم القدامة > وقال أخر ون 
بل هذا حكاية حال ا اؤ من وااكافر والعام والجاهل فى الدنا؛ واختاواأبضاً فم من قال هذا 
عام ف حق یع ا لۇ مين وال كفار > ومنمم من قال بل الإ اد منه شخص مين » فقال مقاتل المرأد 
أبوجمل والنىعليه ااصلاة ولام » وقال عا عن انع اس الراد أو هل وحزة بنع دا لطاب 
وقال عكر هة هو آبو جل وعمار بن اسز . 
لإ الرهان الثانى ) ءلم كال قدرته قرله تعالى ل فل هو الذى آنا ٤‏ وجمل ادك المع 
والارعار والافدة فلبلا ما تشكرون . | 
ال آنه تمالى ا أورد ارعان (أولا ) من حال سا الحيوانات » وهو وقرف الطير فى 
المراء ‏ ورد اابرهان بعده من أحوال الناس وهو هذه الابة ».وذ كر من £ ثب مافيه حال السمع 
والبصر والفؤاد › ولقد تقدم شرح أحوال هذه الامور الثلاثة فى هذا الكتاب مراراً فلا فاندة 
فى الإعادة » واعلم انف ذكرهاعبنا ترما على دقرقة لطبغة كانه تعالى .فال أعطيتك هذه الإعطاءات 
الثلاثة ٠م‏ ما فما من القوى الشر بفة » کک ضيعتم وها الم تة لوا ما سمءتموه ولا اعتيرتم ما 
أبصر وه › و لاتاء ام فىعاقبة ماعقلنموه » كا نكر ضعت هذه النعم وأفدتم هذه المراهب » فلمذا 
قال ( فلملا ماتشكرون) وذلك لان شكر نعمة اله تعالىهو أن صرف تلاك النعمة إلى و جهرضاه ‏ 
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واتم اا صرقتم السمع والبصر والمقل لا إلى طاب مرضاته فأتم ما شكرتم نعمته البنة . 
ل اابرهان الثالت ) قوله تعالی و قل هوالذی ذرآ م فى اللارض وإليه تحعشرون 4 . ) 
اعل آنه تعالى استدل اخ ال الخمو انات ) أو لا( 2 بصفات الإا نان ( lii‏ ) وقی الح 
والإصروالعةل م حدوٹ ذا ته (ثالتا) وه وقول (هو الذى ذرا م ف الاارض) واحتج‌المنكلمون 
م-ذه الاي ءلى أن الإنسان ايس هو الجوهر الجرد عن التخز والكية على ما يقوله الفلاسفة 
وجماءة مر السلين لاه قال ( فل هو الذى ذرأ كم فى اللأرض ) فين آنه ذرأ الإنسان فى 
الأرض وهذا بقتضى كون الإنسان متحيزاً جس| » واعل أن الشروع ف هذه الدلائل إماكان 
اسان تة الحشر والنشر لیثبت ما ادعاه من الابتلاء فی قوله (لیبلو کی ایک أجسن عملا وهو العزبز 
الغفور ) ثم أجل إثبات هذا المطلوب » ذ كر وجوهاً من الدلاثل عل قدرته » ثم ختمما بقوله 
(قل هل الذى ذرآ کم فى اللارض ) و لما كانت‌القدرة عل الخاق » ابتداء تو جب القدرة على الإعادة ‏ 
لا جرم قال بعده ( ولاه تعشرون) فبین بهذا آن جمیع ما تقدم ذ کره من الدلاثل ماکان لإثبات 
هذا اطلوب . 
واعلم آنه تعالی ما آم مدا صل‌الته عليه وسل بأن غرفم بعذاب اه حي عن الكفار شيشين ٠‏ 
(أحدهما ) آنهم ظالبوه بتعيين الوقت . | 
قوله تعالی : $ و ,ولون مى هذا الوعد إن كن صادقین ‏ وفیه مسائل : 
ل المسألة الأولى € قال أبو مسل إنه تعالى قال : يقتول بلفظ المستقبل فيذا عتمل ما يوجد 
۾ من ااسكفار من هذا القول فى الستةبل ٠‏ وحمل الماضى » والتقدر : ف-كانوا بقولون هذا الوعد. 
المسألة الثانية € املبم كانوا بقرلون ذلك على سبيل الدخرية ٠‏ ولعلهم كانوا يقولونما [ماءا 
لاضعفة أنه ما لم يتحجل فلا أصل له . ) 
ل المسألة الثالثة € الو عد الم ؤول ءنه ماهو ؟ فيه وجمان ( أحدهما ) أنه القياءة ( والثاى ) 
أنه «طلق العذاب » وفاندة هذا الاختلاف تظهر بغد ذلك إن شاء الله . 
م جاب لته عن هذا ااسؤال بقوله تمالى ف قل إنما الملل عند الله وإنما آنا نذيږ مين ) 
والمراد أن الم بالوقوع غير امل بوقت الوقوع ‏ فالعلل الأول حاصل عندى » وهر كاف فى 
الإنذار والنحذرر ؛ آما امل الثانى فليس إلا ته ولا حاجة فى كولى نذيرآً مبيناً إليه . 
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کارا رل ست مسو ایی قروا وقیل مدا ای کت په دود 


0 
نه تعال بن حالم عند نزول ذلك الوعد فقال تعال $ فل رأوه زلفة سيت وجوه الذن 
المسألة الأولى € قول فلبا رأوه الضمير لاوعد» والزلفة القرب والتقدبر » فلها رأوه قربا 
وحمل أنه لما اشتد قربه » جعل كانه فى نفس القرب . وقال الحسن معاينة- »> وهذا معى وليس 
يتير » وذلك لان ما فرب من الإنسان راه معا نة ۰ 
المسألة الثانية € قرله (سيثت وجوه الذبن كفروا ) قال ابن عباس اسودت وعلنما الكاية 
والقغرة » وقال الزجاح تبين فما السؤء » وأصلالسوء الةبح » والسيثة ضد الحسنة » يقال ساء الثى 
ىەو ء 6 وو سیء [دا بح › و سی ناء ذا بح 6 وھوفعل لازم و معد فع ی سیت وجوشمم حت 
بأن علا الكابة وغش.ما الكسوف والةترةوكاحوا » وصارت وجوهمم كوجه من بقاد إلى القتل . 
المسألة الثالغة ‏ اء أن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن الماضى »فن حل الوعد فى 
فوله ( و ولون می هذا الوعد ( عل مطاقی العذاب سمل تفسير الأبة عي فوله فلهذا وال وما 
فى قول ( فلا ه زلفة ) يعنى آنه ا تام عذاب اله المهلك هم كالذى ازل بعاد و مود سیت 
وجوهېم عند قربه م > وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلا رأوه زلفة ) معناه 
فى ما رأوه زلفة » وذلك لان قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخباز عن الماضى وأحوال القيامة 
مستةدلة لا ماضة فو جب تفسير اللفظ ما قلناه قال مقاتل ( فلا رأوه زلفة ) أى لا رأوا 
المذاب فى الآخر قر ئ 
قوله تعالی : فو وقیل هذا الذی کن به تدعون ‏ ففیه مسال : 
ل المسألة الأولى € قال بعضممالقائلون الزبانة » وقالآخرون بل يةول بءضهملبءض ذلك . 
ظ المسألة الثانىة 4نف قرله ( عونل ) وجوه : (أحدها ) قال الفرا ر e‏ 
الدعاء ۹ آطابون و آستعجلون به > وتدعون وتدعون وأحد ف اللغه E‏ وك ون 
OT TT‏ ہا( آنه من الدعوى فشان : هذا الذى كنم اى ) تدعون ) 
آنه باطل لا باتہکر أو هذا النی کن نم بسببه ( وتدعون )أ ایرد روا )ان رن هذا 
یمه استفاما عل سدیل الإنكار 6 والمعى هذا الذی ټدعءون 5 بل 5 تم تدعون عذمه . 
$ المسألة الثالثة . قرأ يعوب الجضرىى (تدعون) خفيفة من » وقرأً السبعة (تدعون) 
مةَلة الادغاء ۰ 
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قل ار٤یتم‏ ن اهلکنی آله ومن معی آو رحنا من جیرآلکفرین من عڏاب 
6 > وص ر < 3 م ےم < at‏ کک 2ے ج 
اليم ي قل هو رمان ٤۶امنايدء‏ و يه تو فستعلہون من هوق ضللل میرن 
ar E a >۶‏ 2> سے م ر س سے ت 


قوله تعالی : فوقل آرآیتے إن آھلکنی لله ومن معى أور نا فن بجير الكأفرين من عذاب آم ج 
اعم أن هذا اجو اب هو من النوع' الثانى ما قاله اللكفار محمد بلق حين خوفمم بعذاب الله » 
پروی آن کفارهکه کاو ایدعرنعلی رسو لاله ب وعلا)ۇمنون بالملاك کا قال تعالى(آمبقولون 
شاعر نتر بص نه ریب ‌المنون ) وقال ( بل ظنذم أن لن ةلب الرسو لو اؤ منو نإلی :اهام بدا )م 
إنه تعالى أجاب عن ذلك من وجمين ( الو جه الأول ) هو هذه الآية ء والمعى قل لمم إن الله تعالى 
سواء أهاكنى بالإماتة أور حن بتأخير اللأجل » فأىراحة .ك فى ذلك » وأىمنفعة لك فيه » ومن 
اذى یر ک من عذاب اله ذا نزل بک أتظنون أن الاصنام نجير كم أو غيرهاء فإذا عام أن 
لاجر 2 فرلا مسکتم .8 علص من العذأاب وهر الغل بالاو حد والن.وة والىعث . 
) الو جه الثاف ) ف الجواب وله تعالی فل هو الرحہن آمنا به و عله و 5ا تە لون من 
هو ف ضلال ەبین ‏ . 
والعنیآنه‌الر ہنآمنابه وعليه توكلنافيمل أنه لايق بل دعاء کم وتم أهلالكهر واناد حقناء مع 
آنا آمنا په ولم ندکفربه کا کفر تم م قال (وعایه ترکانا) لاع غیر هک فعاتم ام حیث وکام علی ر جالک 
وات الك » وقرىء فسةء لون عل الخاطبة » وأقرىء بالياء ليكونعلى وفق قوله (فن جير الكافرنن) . 
واعل ابه ا ذ کر آنه بحب آن بتوکل عليه لا على غیره › ذ کر الدلیل عليه » فةال تعالی فل 
أرآیتم إن أصبح ماؤ ک غرراً فن بأ اء معين ‏ . 
والمةصود أن جعلمم مقرين ببعض نعمه لير م قبح ما هم علية من الكفر » ى أخبر وف إن 
صار ما وکر ذاهاً ف الأرض فن اتیک اء »مين » فلا بد وأن ية ولوا هو الله » فيقال في حينئذ 
فلم تبجع لون من لا يقدر على شىء أصلا شربكا له فى المعبودية ؟ وهو كقوله ( أفر آم لاء الذى 
تشربون »نم آنزلهره من ازن أم نحن المزلون ) وقوله ( غورآً ) أى ارا ذاهبا فى الأرض 
يقال غار الماء يغرر غورآًء إذا نضب وذهب فى الأرض » والغور هنا معنى الغا سى بالمصدر 
کا قال رجل عدل ورضا . والمعين الظاهر اذى تراه العيون فهر من مفعول العين كبيع » وقيل 
المعين الجارى من العيون من الإمعان فى الجرى ك نه قل معن فى الجرى » واه سبحانه وتعالى 
أعل » وصل, الله على سیدنا د وعلی آله و به وسل . ) 
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بسم الله الأرحمن ى ال جي 
ون ت( ف مسانان : 


ل المسألة الأولى € الأقوال المذ كورة a‏ ا لجس قد شر حناها فى أول سورة البقرة 
والوجوه الزائدة الى ختص ما هذا اوضع رأ وها) أن النون هو السمک › ومنه فى ذ كر يونس 
) وذا النون ) وھ ذا القول موی عن ان عباس وجاهد ومقاتل والسدى ثم ألقالون ذا ee‏ 

ن قال إن قسے بالجو ت الذى على ظره اللأرض وهز فى عر تعت اللارض السفلى » ومنم من 
قال [نه قم ل ت الذی احتس ونس عاه السلام فی بطنه » وهنم من قال : [نه قم بالجوت 
الذى ا سهم مروذ بدمه ( والقول الذانى ) وهوأيضآً روى عن ابن عباس وأختيار الضحاك 

وسن وقتأدة أن لون هو ألدواة ».وميه فول الشاعر : 

إذا ما الشوق يرجع بى إلم القت النون بالدمع السجوم 

فيكون هذا فس بالذواة والةل ء فإن المنفعة ممما ببب الكتابة عظيمة » فإن التفام تارة عمل 
نطق و[تارة] بتحرى بالكتابة ( والقول انالك ) أن النون لوح کی الا ما | بأمره اه 
به فيه رواه معاو ية نن قرة مرفوعأً (والقول الرابع ) آن النون هو اداد الذى تکتب به اللا 
أن هذه ال جره ضوف ا ذا لاه دو وخب ن کان اا ان وون ن قان 

سے عل ھذا التقدير يكون بدواة مذكرة أ Ss‏ نکر ة 6 نه قل وگ والقلم» ا ملل 
ودو ا والق > وإن کان علا آن نصرفه وره ولا نصرفه ونفتحه إن جعاناه غير منصرف . 
( والقول الخامس ) أن نون ہنا آخر حر وف الرحن فأ نه بحتمع من الرحمن ا سم الرحهن ی فف کر 
الله هذا الحرف الاخير من هذا الإسے ء والمقصود الق بام هذا الإسم > وهذا أيضاً ضءيف 
لان بجویزه رتح باب ترهات الباطنية » بل الت أنه إما أن يكون اسا لاسورة أو يكون الغرض 
منه التحدى أو سائر الو جوه ال مذ كورة فى أول سورة المقرة. 
المسألة الثانية € القراء مختلةو نف إظرار الذون و إخفائه منقوله (ن والةل) فن أظهرها فل نه 


۷۸ قوله تعالی : والقلم وما يسطرون . سورة القلم : 


والْمَلُ وم اس طرونَ 6% 
نوی ما الو قف دلالة اجتاع الا کین فا > وإذاکانت موقو فة کا نت ف هدر الان قصال ءا 
إعدها » و ذا أنقصات عا رعدها وجب التبين » لنا عا خن فی حرو ف‌الفم عندالا تصال » وو جه 
الإخقاء نمز ة الوصل لم تقطع مع هذه الجروف فى نحو ( ١‏ ”الله ) وقرطي فى العدد واحد اثنان 
فن حيث لم تقطع الممزة معما علمنا آها فى تقدر الوصل وإذا وصانها أخفبت. النون وقد ذك نا 
هذا ف طس ويس » قالالفراء وإظمارها أبجب إلى لنا اء والمجاء كالمو قوف عليه وإن اتصل» 
وقوله تعالی رالك-| ¢ فنه قولان (أحدهما ) أن القسے به فو الا قر واقع على کل 
فلم وکتب به من ف السماء ومن فى الأرض » قال تعالى ( وربكال كرم » الذى عل بالةل » ءل 
الإزان مام يعم ) هن بتيسير ااكتابة بالةلم كا من بالنطق فقال ( خلق الإنسان » علبه البيان ) 
ووجه الاتتفاع به أن ينزل الغائب منرلة الخاطب فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما يتمكن 
باللسان من تعر يف القريب ( والثاى ) أن المقسم به هو الة-ل المءهرد الذى جاء فى الخبر أن أول 
ما خاق الله الل » قال ابن عباس أو ل ما خلت اه الق ثم قال له ١‏ كتب ما هو كان إلى أن تقوم 
ااسمأعة » جرى ما ھو کان إلى أن تقوم السءأعة من‌الأجال والاعمال > قال وهو ل من نور طوله کا 
بین ااسماء والارض › وروی جاهد عنه قال : أو ل ما خاتق اله الةلي فقال ١‏ كتب القدر فكب 
ما هو كان إلى يوم القيامة وما يجرى الناس على أر قد فرغ منه . قال القاضى هذا الخبر يحب 
حله على الجاز » لان القم' الذى هو آلة مخصوصة ف اللكتابة لايجوز أن يكون حباً عاقلا فيوم 
وينهى . فإن المع بين كونه حيواناً مكلفاً وبين كونه آ لة لللكتابة حال » بل المراد منه أنه تعالى 
آجراہ بکل مایکون وهو كقوله ( إذا قضى مرآ فإنما يقول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر 
ولا تكليف ١‏ بل هو جرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة ولامدافعة » ومن‌الناس من زح 
أن القل المذ كو ر ههنا هو العقل » وأنه شىء هر كالاصل جيم الخلوقات » قالوا والدليل عايه أنه 
روى ف الاخبار أن أول ما خلق اله القل > وفى بر آخر : أرل ماخلق الله تال جوهرة فنغار 
إلما بين اة فذابت و تسخن فار تفع مما دخان وزيد لمق من الدخان السموات ومن الزيد 
الإر ض » قالوا فبذه الأخبار عجموعها تدل عل أن الةلل والعقل وتلك الجوهرة الى هى أصل 
المخلوقات شىء واحد وإلا حصل التناتض . 
قول تعالی $ وما إسطر وت ¢ . 
اع أن ما مع ما رعدھا فی تقدر المصدر › فحتمل أن کون المراد وسطرم ( فسكون الم 
واقعاً بنفس الكتابة ء وحتمل؛ أن يكون المراد الطور والمكتوب وعل التقدرين فإن حلذا 
الق على كل فلل فى خاوقات التہ کان المعنی ظاھرآً ء وکاٴنہ قال آقسم بکل قل › وبکل ما یکتب 
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کل قل » وقیل بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الكاتبون » ووز أن يراد بالةلل أعحابه » 
فییکون الضمیر فی (یہطروت) م »كانه قيل : وأصعاب الةم وسطرھ »آی وم طورانہم . وأما 
إن حلا الف على ذلك القل المعين » فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( وما يسطرون ) أى وما 
اسطرون فه وهو الاوح الخفوظ › ولفظ اح ف ۆوله ( س طرون ) اسن المرأد منه اء ل 
اتعظي » أو بكون المراد تلاك الأشياء الى سطرت فيه من الأعبال والأعءار » ؤجيع الأمور 
الكائنة, إلى بوم القيامه . 
واعل أنه تعالى ما ذ كرالمةس به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال ۲ ما نت بنعمة ربك ججنون ؛ 
وإن لك لاجر غير عنون » وإنك لعلى خلق عظم ‏ . 
اء أن قو له( ا ااك بنع ة ربك مجنون) فيه ناتان : 

۾ المسألة الأولى € روى عن أن عباس aif:‏ ءايه الام غاب عن خدجة إلى حراء »> فطلبته 
فز جدهء فأذا به وجه متغير بلا غبار »> فقالت له مالك ؟ فذ كر نزول جبريل عليه السلام وان 
قال له (اقراً باسے ربك ) فہو آول ما نزل من الق رآ »۰ قال :م نزل نى إلى قرار الارض 
فوضأً» وتوضأت »م صلى » وصليت معه ر كعتين » وقال هكذا الصلاة با مد » فذ كر عايه 
الم_لاة والسلام ذلك دة فذهہت خدجه إلى ورةة بن نوفل › وهو ان عي ا و کان ود 
غالب دين قومه » ودخل فى النصرانية » فآلته فقال : ارسل إلى مدا ء فأرسلته فأتاه » فقال له  :‏ 
هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى لته أحدا ؟ فقال لا » فقال والته لن بقيت إلى دعو تك 
لانصرنك نصرآ عزيزآ م مات قبل دعاء الرسول » ووقعت تلاك الواقعة فى ألسنة كار قريش » 
فقالوا إنه مجنون › ق اله تعالی على نه ايس مجنون › وهو حمس آبات من أول هذه اأسورة »› 
وال ابن عباس : وأول ما نزل قوله ( سبح انم ربك ) وهذه الآية هى الثانية . 

فإ المسألة الثانية ‏ قال الرجاج (أنت) هو اء (ما) و (جنون) ابر » وقوله ( بنعمة ربك ) 
کلام وقع ف اين والمعى اتی عك الجنون ( بنعمة ربك )ا يقال أت كمد اله عاقل › 
وأنت عمد الله لست مجنون . وأنت بنعمة الله فهم .ونت بنعمة الله لست بفة-ير » ومعناه أن 
تلاك الصفة الحو دة إ[ماحصات » وااصفة اأذمومة إا زالت بواسطة إنعام اله و اطفه وإ کرّامه› 
وقال عطاء وابن عبأس بريد ( بنعمة ربك ) علاك بالإمان والنبوة» وهو جواب لقوهم (ا ما 
الذى نزل عليه الذ كر إنك نجنون ) واءم أنه تعالى وصفه ههنا بثلائة أنواع من ااصفات . 
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ل([الصفة الأولى) ننى الجنون عنه ثم إنه تعالى > قرن بمذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة 
عل م أوذلك لان قرله ( بنعمة ربك )ر يدل عل أن نع الله لله تال كانت ظاأهرة ف حقه من 
الفصاحة التأامة والعقل الكامل والسيرة المرضة » والبراءة من كل عب » والاتصاف بکل مكرمة 
وإذاکانت هذه انعم عسو سة ظاهرة فوجودها انى حصول الجنون » فالله تعالى نيه على هذه 
الدققة أكون جارية بجرى الدلالة اليقينية على كو نمم كاذبين ف قوم له آنه نون . 

لإ الصغة الثانة ( قوله ( وإنلك لأجرآً غير عنون) وى الممنون قولان (أحدهما ) وهو 
ال كثربن »أن المعنى غير منقوص ولا مقطرع قال منه اير أى أضعفه » والمنين الضعيف 

من الشىء إذا فطعه » ومنه قول ليد : خیش کواسب ١ا‏ عن طعاءما 

. ) ضارية . ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير جذوذ‎ e. 

والقول الا ( وهو فول عاهد وة اتل والکلى > [إنه غير مقدر علاك رسيب المنة » 
ات المعتزلة فى تقر بر هذا الوجه ( نه غير »نون ) علىك لانه ' واب اتر جره ءل علاك ولان 
بتفضل ابتداء » والةول الأول أشبه لآن وصفه بأنه أجر فيد أنه لا نة فه فالجل على هذا الوجه 
کون کالنکرر »ثم اخ:له‌وا فى أن هذا الجر على أى شىء حصل ؟ قال قوم معناه » إن لك على 
اال هذا الطعن والقول القبيح أجرآ عظا داتا » وقال آخرون المراد إن لك ف إظهار 
النبوة والمعجزات »فى دعاء الخاق ا لله » وف بیان الشرع هم هذا الاجر الخالص الداثم » فلا 
تمنعك تما [باك إلى الجنون عن الاشتغال ذا اام المظم > فان لك بيه المنزلة أاعاا.ه عنداله . 


ڍ اأص فة ااا ( قرله تعالل ونك لعل حاق ای عظےم € فہه ۰سا | 

» المسألة الأولى ¢ اء أن هذا کالنةسیر ا تدم من وله ( نمه ) و تەر ف لن رماه 
بالجنۆى بن ذلك کات e‏ وذلك لکن الاخلاق المردۃ والافءال الإرضة :ت ظاهرة 
منه > وهن کان 2 تلاك الاخلاق والافعال 0 کز إضافة الجنرن له لان أخلاق الجابن 
سيئة » ولماكانت أخلاقه الميدة كاءلة لاجرم وا اا | عظ.ءة وذا قال !١(‏ ل Si‏ عله 
اجراً وما آنا من الت۔کلفین ) أی لست متکلفاً فیا بظھر اک من خلا لان لا يدوم 
اسه طو يلا بل برجع إلى ااطبع وقال آخرون إا وصف خاقه بأنه عظم وذلك لانه تمالى قال 
له (أو لك الذن هدى اله فہدام افتده ) وھذا الهدی الذی اأص اله تعالی مدا بالاقداء به ایس 
هو معرفة ¿ أله لان ذلك تماد وهو غير لای الول > واس هر الشراد لان شر عت مخاافة 
لشراعهم فتعين أن يكون المراد منه مره عايه الصلاة زالسلام بأن قتدى بكل واحد من الأنبياء 
المخةدمين فما أختص به من الخلقالكر م » e‏ احد منم کان ختصاً بنوع واحد» فلا آمر 
مذ عايه الصلاة والسلا م بان بقتدى فكأنه أ ەر ججموع ماکان متفرفاً م < 6y‏ 
ذلك درجة عالية ل تتيسر لحد من ال نبياء قبله » للاجرم وصف اله خاقه بأنه عظم » وفيه دققة 
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ان »وهی وله ) لعل لتق : عظي ) وكامة عل لاعلا فدل الامظ على ا آنه مس تعمل عل هذه 
الاخلاق وول علما ( ونه اسه ی هذه الاخلاق | له کا وى رأة ى العءد وکالا بر 
الفسة إلى الأمور . 
فإ المسألة الثانية €.الحاق ماك نفسانيه يسم ل المتصف ما الإتبان بالافعال الجيلة . 
داعم آن الإتيان بالافعال الجيلة غير وسمولة الإتيان ما غير » فالحالة انى باعتبارها عصل تلاك 
اسر ad.‏ ی الخلی وید خل وا التحرز من‌الشح وا مکل والَي ٬ب‌‏ . وأأشديد ف العاملات 
و التب إلى الاس القول و اله عل »ورك الم اطع واهجران وا اهل ق العقود كالبيع وعیره 
»ا لزم من حقوتی من له نسب أو کان صرآً لهم وحصل له حق آخر . وروی عن ابن 
س آنه قال مناه : ونك لعل دن عظم 9٤‏ وی أن اق تعالى قال له « ل أخلق دنا أحب إلى 
۴ ل أرضى عندى من هذا الدين الذى اماب لك ولامتك » يعى الإسلام » واعل أن هذا 
اقول ضعف » وذلك لان الانان له قوتان » قوة ذظرنة وقوة عله › والدین برجع (ل كال 
أأةَوة ا :ظر به ( kl,‏ ف رح (ی کا وة العملة ( ورا کر ن حل أحدھہا ع الأخر ( وکن 
ييا أن عاب عن هذا الدؤال من وجهين.: (الوجه الأول ) أن الخاق فى اللة هرالعادة سواء 
كان ذلك فى إدراك أو فى فعل ( الوجه الثاف ) ا ااانا و الام الذی باءاره ,کون 
الإتيان باللافعال الميلة سملا ء فلا كانت الروح الةدة النى له شديدة الاستعداد اللعارف الإهية 
الحقة وعدعةالاستعداد لقبولالعقائد اباطالة »كانت تلك ااسمرلة حاصلة فى قول المعارف الحقة ‏ 
5 دعل تسمه لاک لمر لة بالخاق ۰ ۰ 
المسألة الثالثة € قال سعيد بن هشام. : قلت لماش « أخبريى عن خلق رسول الله » قالت 
أل ا القرآن ؟ فلت بى فانه كان خاقى الى عليه اله اة واا لام » ولت مرة أخرى 
فة الت :كان لةه القرآن › ۴ َر أت (قد أا ح لاھ نون) إإ رة آبات » وهذا [شارة إلىأن نفسه 
دة کا نت | بالطبع جد رة 4 ل ات € وإلى کل ۴ توا ف r‏ ( ا وکات س دده الأفرة عن 
الادات الہ دنه والسعادة الد: امو ره ه بالطبح ( ومھتایى القطر 6“ اللوم آرزة |i‏ شا ھن هھ ل: .الال . 
وروی هشام ن عر وه عن ul‏ عن عا ذشة قا ات Þ‏ ما کان أ حل ا لقا م ھن رسو لاله صل أيه 
عليه وسل » ما دعاه أحد من آككابه . ولا من آهل بيته إلا قال لبرك» فلهذا قال تمالى ( وإنك لعلى 
خلق دظم ,قال أف » مت اسول أيه صل الله عله ولم شر سمان ¢ و أا قال : ف شی ف لته 
) فعلت » ولا فى 2 شی آفدله هلا فعالت ( وأقول إن ال تہ الى وصف ما رجح إلى قو ته أأنظر به 
ان عظے فقال ( وعلبك مالم Ci‏ ن تەل وكان فضل الته عليك عظ)ا ) ووصق ما برجع إلى قرته 
العملية اه عظ فقال ( وا نك مل خی عظے ) ف سق للانان بعد هاتين الو تين 2 شی > فدل 
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فصر ویبصرون ي باکر لفون رې إن ربك هواعل عن ضل عن 


ررم <٤‏ ا ا 


سبيله وهوأعا ا لمهندين ي 


وع هاتين الآ يتين على أن روحه فيا بين الأرواح البشرية كانت عظيمة عالية الدر جة »كاّا 
لةرتها وشدة )ا ما كانت من جس أرواح اللاك . 

واعل آنه تعالی اا و صفه بأنه على خاق عظم قال : 

$ فستبصرو بصرون) آی فستری با د وړو ن‌یعی المش ر کین › وفیه‌قولان : همین مل 
ذلك علي أحوال الدنيا ء عى( فة صر و صرون )ف الدنيا أنه كيف يركون عافة أمرك › وعافة 
امم > فأنك تصير معطا فى القلوب › aa,‏ دل ان ملعو بن › و ستول عم بالقتل واب › 
قال مةا#ل هذا وعد بالعذاب مدر » وممم من حله على أحوال الأخرة وهو كةوله ( سيعلون 
غد آمن اللكذاب الاش ) . 

وأما قرله تعالى « ا اتون ¢ تفه وجوه : (أحدها ) وهو قرل الا خش وأ عة 
وابن قتية أن الباء صلة زادة والمعنى ( أي المفتون ) وهو الذى فين بالجنون كقوله ( تنبت 
بالدهن ) آی بت الدهن وأذشد و دة : 

نترب بالف ورجو بالفر ج 

والفراء طعن ف هذا الجواب » وقال إذا أمكن فيه بيان المحنى الصحح من دون طرح الباء كان 
ذلك أولى » وآما البیت فعناه رجو كشف ما ن فيه ,الفرج أو ترجو الاصر بالفرج ( وثانم ا ) 
وهو اختيار الفراء ولمرد أن (المفتون ) ههنا معنى الفترن وهو الجنون » والمصادر بجىء عل 
المفعول عو العةود واليسور معنى العةد واايسر » بقال ليس له معقود رأى أى عمد رآى › وهذا 
وا ان اا ورا عا ف اعا و ااا 
( فاو درون ق ئ الذرقن اون اى ف فة الإسلام أم فى فرقة الكةفأر ( وراءما) 
( المفتور ) هو ااش.طأن [ذ لاشك AE‏ الوا ( إنه نون ) فقد قالوا ن به 
شا e‏ تعالی (سیعلمون غ ا) با نام شط ن الذى عصل نمه الجنون واختلاط العقل . 

م وال تعالى 3 إن رك هر أل 6 ل عن سد له وهو ال ادىن ( وفه وان : 
رال e‏ بكرن المعى إن رتك هر اء اجنين على الحقيقة, » وه الذين ضلوا عن سييله 
و عل العنلاء وم المهتدون ( الثاف ) أن يكون الى إم ره با لجنون ووضفوا انف مم 
العقل ٠‏ وم كلذبو اف ذلك » واكم موصرفون بالضلال » وأنت موصوف بالحداية والامتياز 
الحاصل بالداة وااضلال أولى بالرعاة من الاءتباز الحاصل ببب العقل والجنون »› لان ذاك 


ا ا AY‏ 


او کے ص 
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مرته السعادة الابدية [أ] والشةاوة » وهذا بمرته السعادة [أ] والشقاوة فى الدنيا . 
قوله تعالى :ف فلا تطع المكذبين ) . 

اعل أنه تعالى لما ذ كر ما عليه اللكقار فىأس الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الال فى أ الدين والخلق » أتبعه با يدعوه إلى التشدد مم فومه وقوى قلبه بذاك مع 
قلة اعدد و كثرة الكىفار » فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال ( فلا تظع المكذبين ) يعنى 
رسا أهل مک› وذلكآم دعوه إلى دين آبائه فنپاه الله آنيطيعهم . وهذا من الته إلماب و ج 
الآشدد ف غالةف م . 

ثم قال $ ودوا لو دهن فىدهنون . ولا تطع کل حلاف مهین » هماز مشہاء ینہ بء سناع لخر 
ەعتد آ٣‏ م » عتل بعد ذلك زنے وفیه مسألتان : 

ظ اا الأولى € قال الليث الإدهان الاين والمصانعة واا فى اكلام »> قال المبرد 
داهن الر فی دنه وداهن ى آمره إذا خان فيه وأظهر خلافی ما إضمر › والمعى ترك لعض 
٠ا‏ أنت عليه ما لا برضونه مصانعة مم فف لوا مشل ذلك وتر كوا بعض ما لا ترضى فتلين هم 
ونون لك »› وروی ءطاء عن ابن عباس : لو تىكفر فكفرون . 

٠‏ المسألة الثانية ¢ إا رفع( فيدهنون ) وم صب اض ار أن وهو جواب الى .لاله آد 
عدل به إلى طرق آخر . وهو أن جعدل خبر مبتدأً حذوف أى فهم يدهنون كةوله ( من يمن 
پربه فلا اف ) على معنی ودوا لو ندهن فهم بدهنون RE‏ هارون وکان 
من القراء آ: با فى بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعل آنه تعالى لميا نباه عن طاعة 
العكذبين » وهذا يةناول الى عن طاعة جرم الكفار إلا آنه أعاد الى عن ظاعة من كان من 
الا ور هات دو ورا الكر ر اف ات هه 

ل[إالصفة الأولى) كونه حلافاً » والحلاف من كان كثير الحاف فى الحتى والباطل » وك 
مز جرة لمن أعتاد ا قوله ( ولا تجعلوا الله عرضة لمان ). 
} ا الصفة الثانة € ونه م > قال الزجاج هو فعيل من الهابة › ثم فيه يه وجهان (احدهما) 
أن المهابة هى الةلة والحةارة فى الرأى والميمز ( والثانى ) أنه إا كان 4[ إن المراد الحلاف 


. فلا تطع المكذبين . سوزة القلم‎ ١ قوله تعالی‎ RE 


ر ا ا اا ل س ل 


لات والكذاب > ر عندالناس . وأقول کو نه حلاف يدل عل أنه 5 إعر ف ءظمة الله قعالى 
وجلااله إذ لوعرف ذلك 1ا أقدم فی کل حین 1 ا دسب کل باطل عل الا تشاد باهو صفته. 
ومن ل يكن عالطا بعظمة انه ركان متعلق القاب بطلب الدنياكان مهيناً » فمذا يدل علٍأنعزة النفس 
لاعصل إلا أن عرف نفسه بالعبو دية » وأن «هاتما لا عصل إلا لمن غغل عن سر العمودة . 
لإ الصفة ااثالثة ) كونه همازآ وهر العياب الطمان ء قال اليرد هوالذى رمزالناسأىبذكرم 
باكر روه و وآنرذلك إظمر الحعمب » وعن اسن لوی شد قہ 4ى اوه A‏ ے الا داس و قد ا تفص د ا [القول| 
) فيه فى قرله ( وبل لكر همزة ة). 
لإ الصفة الرابعة ) كونه مشاء بنمم آى شى بالفيمة بين الناس ليفسد ينيم ء يقال نم م ويم 
اوا 
لإ الصفة الخامسة € كونه مناء للخير وفيه قولان (أحدها ) أن المراد أنه خيل والخير 
امال (والثای) کان نع أهله من الخير وهو الإسلام » وهذهالأية نزات فى الو ليد بن المغيرة » وكان 
اله عشرة من البنين وكان قول همم وماقار مم لن تم دين #مدمنك أحد لا آنفعه بشى. أبداً . فنعہم 


الإسلام فهو الخير الذى منعهم »وعن ان عباس آنه بو جيل عن جأهد : السود بن عبد يغوث › 
وعن السدى : الأخنس بن شرق . 

الإالصفة السادسة ‏ كونه معتدياً » قال مقاتل معناه آنه ظلوم بتحدى الحق وپتجاوزه فيأى 
الظل ون له عل جميع اللاخلاق النءمة يعنى أنه اة فى جميع القباح والفضاح .. 

لا الصفة السابعة ) ك 7 ثا وهو مبالغة فى الإثم . 

لإ الصفة الثامنة ‏ العتل وأقوال المفسرين فيه كشيرة » وهى حصورة فى ا ( حدما ) 
أنهذم ف التق ( والثانى ) أنه ذم فى الخلق » وهو مأ خوذ من قرلك : عله إذا قاده بع وغاظة› 
ومته قوله تع الى (فاعتلوه ) أما لذن حلوه عل ذم الخاق . فقال ان ءاس فى روابة عطاء : 
رید قوی ضحم . وقال مقاتل : وسح البطن » وثيقق الخلق . وقال الحسن : الفاحش الخاق » ائ 
أأنةس : وقال عبيدة بن عمير : هو الا بول الشروب » القرى الشديد . وقال الرجاح : هو الغابظ 
ا لجافى . أما البن حلوه على ذم الأأخلاق » فقالوا أنه الشدد الخصومة › الفظ العنيف . 

الصفة التاعة ( قوله ( ال 2 ) وفه مسألتان : 


Þ 4‏ المسألة الأولى 0 بم أقوال ( الأول ) قال الفراء : الزنم هز الدعى الماصق بالوم 


مم ٤‏ قال خسان : ۰ 
وأنت ذنم زط فی ۲ ل ھاشے کا نبط خاف الرا کب القدح الفرد 


والن ٤ة‏ من کل د سید لز باد > ور عت الغاة ضا ذا شەت آذنہا فا ستر خت و ااست و بہت 


e 


قوله تعال : ان کان ذا مال وبنين . سورة القلم . Ao‏ 


ن کا دا مال ونين و إا ت عله ٤ءایشا‏ قا أستطور آلذولين < 
ن اث د ل وبنین ي إدا تل ھر ا 


کا'شىء المعاق » فا لحاصلآن الزنم هو ولد الرنا الملحق بالقوم فىالذسب وليس منم » وكان الوليد 
دعياً فى قريش وايس من سنخبم ادعاه أبوه بعد مان ءشرة [للة] من مولده . وقيل بغت أمه ول 
عرف حى نزلت هذه الا ية (والةول 1 ای( قالالشعى هو الرجل لر واللۇ م عرف 
الشاة زا (والةول الثالك) روى عن عكرمة عن ان عباس قالمعنى كونه زا أنه كانت له ز نة 
ف عنقه عرف ly‏ > وقال مقاتل کان ف أصل ذه ثل ز ¢ الشاأة 

المسألة الثانية ‏ قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عد له من المثالب واانقاأص فهو عتل ذنم 
وهذا يدل على أن هذن الوصفین وهر کونه عتلا زن)| أشدمعايه للانه إذا کان جافاً غلبظ ایا 
قا قلبه واجترأ على كل معصبة » ولان الغالب أن النطفة إذا خبژت خبث الولد » وطمذا قال عله ٠‏ 
الصلاة السلام « لا يدل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده »> وقيل هنا بد ذلك نظبر 
و ) وقرأ اسن عتل رفعاً علي اذم . 

شم انه تعالی بعد تعدید هذه الصمات قال 3 أن کان ذا مال وبنبن » إذا تتلى عليه آياتنا قال 

ا الأولين ‏ وفيه مألتان : ) 

» المألة الأولى € اء أن قوله ( أن کان ) جوز آن يكون متعلةاً , ما وله وان {lale‏ 
ع بعدہ ) ا اللاول ( فتقدره : ولا ا حلاف مین أن کان ذا مال وشن آی لاتطءه 2 
هذه المهالب ليساره وأولاده وكثرته » وأما ( الثانى ) فتقديره لجل أن كان ذا مال ونين إذا تل 
عليه آياتنا قال أساطير الاولين » والمعى لجل أن كان ذا مال وبنين جعل جازاة هذه النعم الى 
خوطما الته له اللكفر بآياته قال أبو على الفار سى العامل فى ( أن کان ) إما أن کون هو قول 
(تتلى) أوقوله قال أو شيثا ثالاً » والاول باطل لان تتلىقد أضيفتإذا إليه والمضاف إليه لا يعمل 
فا قله آل زئ أك لاتقو ل القتال زیداً حن ا راد حن انى زیداً ولابوز أن تعمل فيه 
أبضآقال لانقال جوابٳذاء وحکا جو ات ان کرن ماع اب 1را کے عله ار 
هذان الةسمان علينا أن العاملفيهشىء ثالث دل ماف الكلام عليه وذلك هو جحد أو يكفر أو مسك 
عن قول التق أو حو ذلك » و إنما جاز أن يعمل المعنى فه » و إن كان متقدماً عله لشسبه بالفارف › 
والظرف قد تعمل ف 4 المعاى وإن تقدم عم اء ودلك عل »شا مته لاظرف تقدر الام شخ فان 
تةدر الآبة.: أن كان ذا مال وإذا صار كالظرف تنم المعنى من أن يعمل فيه » 6ا لم تنح من 
أن يعمل فى غو قوله ( نیش [ذا مز ة قم کل مزق ا لن خلق. جدید ) ماکان ظرفاً > والعامل . 
فيه الةسم الدال عليه قرله ( إن نى خلتق جديد ) فكذلك قوله ( أن کان ذا مال ونين ) تقدیره : 
[نه جحد آیاتنا » لان کان ذا مال وبنین أو فر بآیاتنا › لان کان ذا مال وبنبن . 


. قوله تعالى : سنسمه على الخرطوم . سورة الآلم‎ ۸٦ 


م رار ر ر داروا 


سنسمه, على الح رطوم و 


ل المسألة الثانية » قرى. ( أن كان) على الاستفبام > والتقدر : الان کان ذال مال کذب » 
او التقدیر : اتطیعه لآن‌کان ذا مال . وروی الزهری عر نافع : إنکان باللکسر » والشرط 
الإخاطب .آی لا تطع کل حلاف ش شارطاً رساره » لاله 5 زا آطاع الکافر لغناه . فكأنه اشترط 
ف الطاعة الى » ونظير صرف الشرط إلى الخاطب صرف الترجى إلبه فى قوله (لعله بتذ كر ) . 

واعل آنه تعالی ا حکى عنه قباح أفعاله وأقواله » قال متوعداً له : 
ول سنسمه على الخرطوم ¢ وفبه مسائل . 

ط المسألة الأولى )الوس أثر الكبة وما يشها؛ يقال وسمته » فهو موسوم إبسمة يرف مما 
إما كية . وإما قطم فى أذن » علامة له . 

المسألة الثانية # قال ايرد : الخرطوم ههنا الأنف » وما ذ كر هذا اللفظ على سبيل 
الاس تناف به » لان التعبير عن أعضاء الناس بالا ماء المرضوعة » لاشباه تلاك اللأعضاء من 

المحيوانات يكون استخفاً > ا يعبر عن ش فاه الناس بالمشافر » وعن أيديم وأرجلهم 
باللاظلاف والمحوافر . 

المسألة الثالثة ¢ الوجه أ كرم موضع فى الجسد » والانف ڪرم موضع من الو جه 
را عامه » ولذلك جء- لوه مکان الز والميه » واشتقوامنه الانفة » وقالوا :لاف ف 
الف رھ اة > وغلان شاح العر نين » وقالوا ف الدلسل : جدع ا ورعم أنه »> فر 
الوسم عل الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة » لأن السمة عل الوجه شين » فكيف عل أ كر 
«وضع من ألو جه . 

ل المسألة الرابعة ‏ منم من قال : هذا الوس بحصل فى الآخرة ؛ ومنم من قال : عصل فى 
ا ( اقول الأول ) ففيه وجوه (أ 8 وهو قول مقاتل »و ان العالية » واختداو الفراء 
أن المراد أنه يسود وجه قبل دلول النار» والخرطرم وإن كان قد حص بالسمة فإن المراد هر 
الو جه لان ډ٬ض‏ الو جه ودی عن اەض ا ( أن الله تعالى سہجعل له ف الأخرة العم الذى 
اعرف ەه آهل القامة »إ4 کان ا دان اولوق [نكار الد ن احق ( ول ا ) أن ف 
الآة احالا آخر ءندى » وهو أن ذلك الكافر إا بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن ف الدين 
الحتى دب الانفة والجة » فلراكان مشا هذا الإنكار هو ال نفة والجة كان منشاً عذاب الآخرة 
هرهذه ال نفةر ية » فير عن مذا الاختصاص بقوله ( سذسمه علا لخرطوم ) » وأما على (القول 
الثانف ) وهو أن هذا الوسے إا صل ف الدنا فيه وجوه : (أحدها ) قال ان عباس ساخمامه 
بالسيف فنجءل ذلكعلامة باقية عل أنفه ماعاش : وروى أنه قاتل يوم بدزغطم بالسرف فالفتال 


قوله تعالی ' إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الجنة . سورة القلم ٠.‏ ۸۷ 


سا رر سر ت ر یہ ی اا م ر کک 


rs کے ج‎ e E EST 3 صوص‎ 


إنا بلوننه م بوا اب ابسنة إذ أقسموا صر مہا مصبحین ی و 
ےد مج م 
) لر ° 3 
( و انما ) أن معنى هذا الو سم آنه وصیر مش را بالذ کر الردی. وال صف القبيح فى المالم » والمعى 

سنلحق به شيا لا يفارقه ونين 1 ه بيان واتا حى لاعن لاتخنى الدءة على الحراطم . تقول 
العرب لارجل الذى تبه فى مسبة ة.حة بأقية فاحشة : قد و سمه هم سوه ؛ ا اصق به 
اعارا لا بفارقه )ا أن المة لاتتمحى ولا تزول ابتة » قال جرر : 
لمأوضعت عل‌الهرزدق خی وعلىالبعيث جدء ت أف اللا خطل 

رید آنه وسم الفرزدق | وال aR‏ :ث | وجدع اف الأغطل اهجا ا الق عaعا‏ را لا زول ولا 
شك أن هذه المبالعة اأعمظيمة فى مذمة الوليد ناغير ة بقعت ءا ل وجه الدهر e‏ ذلك کالٰوہ م على 
ا رطوم » و٤‏ د ذا الو جه قول من قال ی زنے إن اعرف :بالشر کا عرف القہاة زعم ر 
(وثالما) بروى عن النضر بن شميل أن الخرطوم هو الخر وأنشد: 

اظسل يوءك فى مو وفى طرب _ وأنت باليل شراب الخراطي 

فعل هذا معنى الأية : سنحدذه على شرب الجر وهو تعسف » وقيل لاخمرالخرطوم ج يقال ها 
السلافة » وهى ما سلف من عصير العنب » أ و انما تطير فى الخباش . 
قوله تعالى :هو إنا بلونام ‏ بلونا أععاب ال جنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستشنون ۲ 
ال اه ال ا فل یل ان 5ا مال وکن در کد وی د 

استةماماً على سبيل الإذكار . بين فى هذه الآ بة آنه تعالى[ عا أعطاه ا لمال والبنين على سبل الابتلاء 

والامتحان ( وا صر وه إلى طاعة أيه ¢ ولہواظب عل ا ۳ زه الله ( فن ۵ قعل ذل و al‏ تعال 
قطح عنه تلاك النعم » ويصب عليه أنواع البلاء والآفات » فقال (إنا بلو نام )ا لون ااب الجة ) 
: ی کامنا دؤ لاء أن اش -كروا على النعم کا کواب الجنة ذات المارء أن دشک روا و ءطو ! 
اله ر راء حھو مم > رزوی أن واحداً من a‏ .ف وان مسلا ن :اك صہ. da.‏ فا ذل وزردع عرب 
ہی وکن جعل من کل ما فم | .ء:د الےے اد نصا وأفر آ لافقر اء فلا مات ور | منه بنوه» م 
8 ولوا Ws‏ ا ¢ ول ل قلیل »ول مکنا أن نعط اا کین ْ مل ما کان قعل ونا ( فا حرق 
انه جنم > وقیل کانوا من بی إسرائل › وقوله (إذ أقسمو ا) إذ لوا ( اهرما ) ايةطعن عر 
يام کہ ل ( آی ف 2 ال باح فال مھا تل و أغدوا. ا > ات رمو ھا « ولا 
بر وا أ سسا کمن ( وان وھ ګنر | ا کین ( 8 معو لع نص رام > ee‏ ¢ يقال قدص رم العذى 
عن اانخلة » وأصرم النخل إذا حان وقت صراءه » وقوله ( ولايسة ون ) يعنى ولم بةولرا إن اء 


۸۸ قوله تعالى : فطاف عليها طاثف من ربك . سورة القلم . 


واف علا طابف من ربك وهم ناون ري فاصبحت ڪالصر ي دي 


ر صر ص < ر و ص و۾صع 2 
ټڦ 


3 ۶> ور وچ ى م 
تادا ضحي (ڙې اناغ دوا علي حرثِکر ن ڪن صلررين ل 
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الله » هذا قول جماعة المفسرن » يقال حلاف فلان ميا ليس فما ثنيا ولا ثنوى » ولا ية ولا 
ا ولا استناء» وکا واحد» وأصل هذا كله من الى وهو الكف والرد » وذلك أن احالف 
إذا قال والله للأفعان كذا إلا أن يشاء الله غيره » فقد رد انعقاد ذلك المين » واختلفرا نى قوله 
(ولايستشنون) فالا کون م [ما لم يستدنوا مشيثة ابته تعال لانم كاو اكالوائين بام بتمکنون 
من ذلك لا عالة » وقال آخرون › بل المرآد 3 یصرم‌ون کل ذلك ولا ونون لسا کین من 
جلة ذلك القدر الذی کان بدفعه أو م إلى المسا كين . 
ام قال تع الى وإ فطاف عاما داف من ربك وم اعون ١ا‏ صبحت كالصر م € طاأئف من 
رك آی عذاب من رك ؛ وااطائف لا کون إلا ابلا آی طرقها طارق من عذاب انه » قال 'لکای 
آرسل الله عاما نارآ من السماء فا حترقت وه نانمون » فأصبحت اة كالص رع 
واعل أن الصريم فعيدل > فيحتمل أن يكون عى الفعول » وأن بكون معن الفاعل وههنا 
احنمالات (أحدها) آنا ا احترقت كانت شببة بالمصرومة فى هلاك المر وإن حصل الاختلاف 
فى أمور أخر » فان الأنجار إذا احترقت ماما لا تشبه الأ تجار الى قطعت م ارهاء إلا أن هذا 
الاختلاف وإن حصل من هذا الو جه » لىكن المشاة فى هلاك العر حاصلة (وثانما) قال الجسن 
أی صرم عنما الخیر فليس فما شىء » وعلى هذين الوجمين اصرح معنىالاصروم (وثالما) ألر م 
من الرمل قطعة ضخمة تاصرم عن سار الرمال وجمعه االصرام > وعلى هذا شمت الجنة وهى 
محترقة لا مر فما ولا خير بالرملة النقطعة عن الرمال > وهى لا تبت شيا ينتفع به ( ورابعما ) 


الصبح يسمى صر يا لانه انصرم من الليل » والمعنى آن تلك الجنة ببست وذهبت خضرنما ولم يق 


فما شىء › من قوم بض الاناء إذا فرغه ( وخاءسما )ما اا احترقت صارت سوداء الل 
الام > والانل لسمى صر و کذا النہار ا أا صر اء لاں کل واحد ممما نضرم بالاخر 
وعلى هذا اصرح بمعنى الصارم › وقال توم سمى الليل صرماً ‏ لانه بةطع بظلته عن التصرف . 
وعى هذا هو فعيل عى فاعن » وقال آخرون ميت اللدلة بالهرم ؛ لاما تصرم نور البصر 
و ةطعه . | 
م قال تعالى ‏ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثك إن کنم صارمین ) 

قال مقاتل : لما أصبحرا قال بعضمم لبعض (اغدوا على حرثك ) ويعنى بالحرث العار 
والزروعوالاعناب » ولذاك قال صارمين لانم آرادوا فطع الار من هذه الأتجار . فإن قيل لم م 


قوله تعالى : فانطلقوا وهم يتخافتون . سورة القلم . 


فانطلقوا وهم بتخلفتو مون چ أن لابشا الي یم نک نکی چ 


وغدوا على حرد قندرین وچ قا راوها وا نا کضالون ي بل تحن 
تحرومون م 


ھا ا إلى حر 5 3 معى على ؟ قلنا لا كان العدو إليه رهوه و قطعوه کان غدواً ا 
کا تقول غدا عام العدو» وجوزأن تضمن الغدو معنى الا بال » كق رمم : يغدى علمم بالجفنة 
وبراح »ای فاقوا عل رث با رین 

فرله تعالی ول فانطاقو ا وم بتخافتون € آی تہ ارون فا بم » وخ وخفت وخفد لاثما 
ف می کتم ومنه الخمدود لاخنغاش › قال ان عباس : غدواإلما إدفه سر م إلى بض 
الكلام اثلا يعمل أحد من الفقراء والمسا كين . 

ئم قال تعالى هو أن لا بدخاما البرم fle‏ مسكين € ( أن ) مفسرة › وقرآ ان مسعود ٠‏ 
رط 2 إضمار الةو أى يتخافتون يةؤلؤن ( لا يدخاما.) والنمى اله سكين عن الد ول نهى هم 

ن مکمنه منه ۲ آی لا K4‏ ره من ألد ءرل > كقولك لاأرنك هنا . 

8 ۾ وغدواعل O e‏ اجرد المنع روأل حاردت اأسلة ٠‏ 
[ذا قل :ط_هاء» ومنعت رهي ا » وحاردت الاق إذا منعت لما » فةل الان » والحرد الغةاب › 

وهما لغتان المرد واليرد والاحريك أ كث » وما سمى القضب بالحرد لاه كالانع من أن يدخل . 
المغضوب منه فى الو جود › والمعى وغدوأ وكا نرا عند اغب 0 ظم قادرن على ۰ کین 
( الثأى ) قبل الحرد الةصد والىرعة » بةال حردت حردك قال الشاعر 
) اقل سيل جا من ص الله كرد حر د اة المغله 
وقطاً حرآد آی راع > عى 2 قاصدین إلى جنم برعة وزشاط قادرن عند نسم 


ولون ے. ن نقدر عل NE‏ منع منفع تا عن أ ا کین ) ( فيل حر د ءل لاک ا :4 ) 
أی غدوا عل لاف ا d,‏ فادر بن i‏ غ 2 e‏ ا مدر بن أن ٣‏ ۴ ٥ن‏ 
الصرام والحرمان . 


قوله تعالى : ف فلبا رأوها قالوا إا اضالون » بل تعن ع LE‏ 
راو جننهم عحترقة ظ: وا أنهم قد ضاوا الطر يق » فقالوا ( إا لضالون ) ثم ما تأء لوا وعرفوا آنا 


ق الوا( بل سے ن عرومورل رها بشو م عر متا عل البخل و القفقر أ ۰( واا ( ل 


ه٩‏ قوله تعالى : قال أوسطهم . سورة القلم . 
PY O eT Jf >r E‏ ت ج چت راص نے 2ے 
قال اوسطهم الر اقل لكر لولا اسبحون ر قالوا سیحلن ربنا إنا کنا 


م او مم رو ارو مم و رر ص را ص 


ظللرین ( فافبل بعضہم عل بعض يتومون ا 


آم 1 0 جنمېم حترقه الوا ) ]:1 اضانون حیث 8 عازن ع 8 الفقراء ¢ و حسث کا 
قرله تعالى يل قال أوسطمم ي يعنى أعدم وأفضلهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وطاً . 
$ آل آفل لک ولا تسبحون 4 يع هلا تسبحون وفيه وجوه (الاول) قال ال كثرؤن 
معناه هلا تستثنون فتقولون إن شاء الله » لن الت تعالی نما عام بام لا يسنشنون › وما جاز 
تسهية قول إن شاء الله بالتسبيح لان البح عبارة عن تزه الله عن كل سوء » فلو دخل شىء 
ف الو جود على لای [راأد ةاي لكان ذلك او جب عو ده ص إلى ودرة أله 4 فةولك E)‏ 
الله . زيل هذا النقص » فكان ذلك تسيا . 
واعل أن لظ القرآن يدل على أن الةوم كانوا علةون ويتركون الاستثناء وكان أو سطهم 
ام عں ترك لاہ ناء ووېم من عذاب ايله ¢ فاهدا حک عن ذلك لاوط أ وال رعد و#وع 
الوافعة ( ألم أقل لك لولا تسبحون ) »( الثانى ) أن القوم حين عزموا على ماع الزكاة واغروا 
ماف وقوتمم » قال اللاوسط فم تو بوا عن هذه الممصية قبل نزول العذاب » فلا رأو االمذاب 
ذكرم ذلك اللكلام الأول وقال ( لولا تتبحون ) فلا جرم اشتغل القوم فى الخال بالتوية. 
وقالوا سحا رٹنا إنا کنا ظالمين ‏ فتکامو | عا كان يدعوم إلى التكام به لكن 
بعد خراب البصرة ( الثالث ) فال الجن هذا اليح هر الصلاة کا م کاو | کا لون ف الصلاة 
وإلا لكانت ناهية هم عنالةحشاء والمنكر ولكانت داعية هم إلى أن بواظبوا علىذ كر الله وعلى 
فول إن شاء أيه < نه تعالل لما حى عن ذلك الاو سط أنه آم ٫التو‏ به وبالقس بح حک efe‏ 
آشیاء ( أوها ) آم اشتعلوا بالنسبیح وقالوا فی الخال ( سبحان ربنا ) عن أن یری فی ملک شی. 
إل اراد ته و سنه 4 وا وصهوا أيه تعالی بالتذزيه والتقدرس أعترفوا مهو ه أفعاطم ) وةالوا 
إا كنا ظالمين ) . 
(و انيما ) اقل إعأمم علي إعض بتلاومون ¢ آی يلوم لعامم يعفا يقول ه_ذا هذا 
انت اشرت علا بذ ا اراي ورل وا 1 أن غر ا اف و هرل لالت ا ا 


الذئ رغتی فى جع الل فهذا هو التلاوم . 
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راغبون ون دچ كلك اعاب ولعداب آلنحرة اکر لو کا نوا اون 9 


ثم نادوا على آنفسم بالو بل قالوا يا و يلنا إنا كنا طاغين € والمراد أمم استعظموا جرهم 

م قالوا عند ذلك عسی ربنا آن بہدلنا خیرآ منہا 4 قریء یبدا بالتخقیف والتشدد 
9 الل ربارافرن) طالبون منه.الير راجون لعفوه » واختلف الع لاء همناء فم من قال 
إن ذلك كان تو بة منم » وتوقف إعضمم فى ذلك » قالوا لان هذا الكلام عتمل أمم إا قالوه 
رغه ممم فی ادنا : 

ثم قال تعالى ل كذلك العذاب 4 يعىک) ذ كرنا من إحراقها بالنار . وھھنا تم الکلام فى 
قصة كواب الجنة . 

واعل أن المقصود من ذكر هذه القصة مان (أحدهما ) أنه تعالى قال (أن‌کان ذا مال 
وبين » إذا تت عليه آباتنا قال أساطير الاولين) والمعى : لجل أن أعطاه المال والبنين كفر بالل 
كلا : بل انته تعالى ما أعطاه ذلك للاتلاء » فاذا صرفه إلى الكةر دم الله عليه بدليل أن أععاب 
الجنة لا توا بهذا القبر اليسير من الءصية دمر الله على جنتهم فكيف يكون المحال فى حق من 
عاند الرسول وأصر عل الكفر والمعصية ( والتانى ) أن أصحاب الجنة خرجوا لنتفعوا بالجنة 
ويمنعوا الفقراء عنما فقاب الله عامم القضية فكذا أهل مك لا خرجوا إلى در حلفوا على أن 
بقتلوا مدأو أصكابه » وإذا رجعوا إلى »© طافوا بالكمبة وشربوا الخور » فأخاف اله ظم فقتلوا 

) ab 

ثم إنه طا خوف الكفار بعذاب الدنيا قال ي ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعون 4 
وهو ظادر للا حاجة به إلى التفسير . 

ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال السعداء ء فقال هل إن المتقين عند رمم جنات العم 4 . 

( عند رم ) أى فى الآخرة ( جنات النعي ) أى جنات ليس هم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا رشنوبه ما ينغصه »کا رشوب جنات الدناء قال «قاتل : ل نزلت هذه الأبة قال كفار مك 
للہسامين : إن اه تعالى فضلنا عليك فى الدنيا ء فلا بد وأن بفضلنا علي فى الأخرة » فإن م عصل 
التفضيل » فلا أقل من المساواة . 
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ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بةوله ‏ أفتجعمل الاين کا لجر مين » ما الک كيف 
عكون ‏ ومعنى الكلام أن التسوبة بين الطيع والماصى غير جازة » وفى الآبة مسائل . 

ل المسألة الأو لى € قال القاغى : فيه دلدل واضح على أن وصف الإنسان بأنه مدلل و جرم 
کالمتنانى » فالفاق لما كان جرم وجب أن لايكون مسلا ( والجواب ) أنه تعالى أنكر جعل 
المسلم مثلا جرم » ولا شك أنه ايس المراد إنكار الماثلة فى جميع الأمور » فإنمما الان فى 
اجوهرية والجسمية والحدوث والمحيوانية » وغيرها من الأمور الكشره » بل المراد [إنكار 
استوامما فى الإسلام والجرم »أو ف آثار دذين الامرين »أو المراد كار أن يكون آثر إسلام 
اال مساو اا لار جرم انجرم عند الله » وهذا مسل لا نزاع فيه » فن أبن يدل على أن الشخص 


الوأحد عع ان تمع ہ4 4 4 وج ؟ 
المسألة الثانية ‏ قال ال جبالى : دلت الآية على أن ا جرم لا يكر التة فى الجنة » لان 

تعالى أتكر حصول السو ية نيما » ولو حصلا فى الجنة ٠“‏ لمحصات الق وبة ينما فى ااثواب» 
بل لعله وكون ثواب انجرم أزيد من ثواب اللم إذاكان الحرم إطول عمرآ من امل » وكانت 
طاعاته غير ع.طة (الجو اب ) هذا ضعيف لأا بينا أن الأية لاتمنع من حصول السو ية فى شىء 
أصلا بل تمنع من حضول السو ية فى درجة لثواب ؛ ولعلہ‌ما پستو بان فه بل بكون ثواب السل 
الذی لم بعص أ كر من ثواب من عضى ٠‏ على آنا نقول لم لاوز أن بكون اراد من الجرهين 
م السك فار الذن حک الله عم هذه الواقعة وذاك لان حل الحم اللي بالألف واللام عل 
المءهود السابق مثشمور فى اللغة والعرف . 
المسألة الثالثة ‏ أن الله تعالى استنكر التو ية بين الم مين والجرمبن فى الثواب» فدل 
هذا عل انه قبح عةلا ما کی عن أهل النة أنه جو و يدل اكمار قى الجنة والمطءين 
ف النار (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك ع المضل والإحسان » لا أن ذلك رسيب أن أحداً 
يستحق عليه شیا . 

واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أنتجمل المسلمين كالجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
أن قال على طريقة الالتفات ( ما لك كيف تحكون ) هذا الحك المعوج . 

م قال لإ آم لک کتاب فیه تدرسون » إن لکر فیه لما تخیرون ) وهو کةوله تعالی( آم لک 
ساطان مبین » اتو بکنابک ) والاصل تدرسون أن لک ما تتخیرون بفتح أن لانه مدرس » فلب 
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جاءت اللام كرت › 0 واختاره أىأخذخيره ووه تنخله وانتخله إذا أخذ منخرل . 
قوله تعالى :م لك ان علنا بالغة إلى يوم الةيامة إن < 1 غکون ۾ وفيه مسآًلتان : 
۶ المسألة الأولى € قال ەلان علي ين ذا إذا ضمنته منه وخلةت له على الوقاء به لع 
أم متا مننكر وأقسمنا > بأ مان مةاظة متناهية فى الت وكيد . فان قيل إلى فى قوله ( إلى يومالقيامة ) 
٤‏ بتعاتقی ؟ قلنا فيه وجهان ( الأول) آم | متعلقة بقولة ( بالغة ) أى هذه الا بان ف قوتها وكاها 
يث تبلغ إلى يوم القيامة ( والشانى ) أن يكون التة-در . مان ثابتة إلى يوم اقيامة . ويون 
معنى بالغة هو كدة كا تقول جدة بالغة » وكل شىء «تناه فى" ااصحة والجودة فهو بالغ › وأما قول 
( إن لک لما تعكون ) فمو جواب الةسم لان معنی ( م لک آمان علينا ) آم ت ک. 
المسألة الثانية ‏ قرأ الحسن بالغة بالنصب نصب عل الحال من الضمير فى الظرف . 
ثم قال لارسول عليه الصلاة والسلام 3 ساهم آم بذلك زعم {٤‏ والمعنى أمم بذلك الح 
ذم فام ر û‏ و نالاستدلال عل کی 4 کا قوم زع م القرم 2 أمورم . 
ئم قال ل ا فم ڈ شرکء فلا توا بش ركام إن کانوا lL‏ فين ) وی تفسیره وجهان ( الأول ) 
المع آم فم .اء و نا شرکاء الله فيعتةدون أن أو زوک آاےے کا جم لونم فى الأخرة م -ل 
اؤ منبن ف اإثراب والخلاص من العقاب » وإعا أذ اف الد راء م لاام ج لوها شرکاء لله 
وهذا کقوله ( هل من شرکائک من بفعل من ذلک من شیء ) › ( الو جه الثانى ) ف المعنى أم م 
ناس رشا ر کونې مف هذا المذهب وهو التسو ر به نالم لبن وا لجر هين › فلا وا er‏ إن کا نوا صادقين 
فى دعوامم » والمراد بيان أنه ا ليس هم دليل عقلى فى إثبات هذا المذهب »ولا دايل نقلى 
و هو کتاب بذرسو نه › فایس م من ۱و أفقهم من ااعقلاء على هذا القول ٠‏ وذلك يدل على نه 
باطل من کل الو جوه . 
واعل أنه تعالی اا أبطل ودم > وأفسد مةالهم شرح بعد ذلك عظمة يوم القياءة . 
فال :وم یکشف عن ا وفبه مسائل ل : 
۶ المسألة الأولى ¢ يوم منصوب ! مأذا ٩‏ فيه لاه أو جه : ( أحدها ) أنه منصوب بقوله : 
(فلبآتوا) فی قو له (فليتوا بشرکاٌم ) وذلك کی أن e‏ بوم شدید » فک نه تعالی قال : 
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( إن كوا صادقين ) فى آنا شر6. فليأتوا بها يوم القبامة » لتنفعهم ونشفع هم ( وثانم ا ) أه 
منصوب بإتماراذ کر ( وٹالما ) آن یکو نالتقدں یوم بکشف عن ساق »کان کیت وکیت فذف' 
لنهويل البليغ » وأن م من الكوائن مالا رو صف لعظمته . 
و المسألة الثانية )»هذا اليوم الذى يكشف فيه عن اق ١‏ أهو بوم القيامة أو فى الانيا ؟ 
فله قولان :( الأول) وهو الذى عليه الجهور » أنه يوم القياءة ثم فى تفسير الساق وجوه : 
) الأول ( أ4 اأخندة ۰ وروی أنه سل ان عاس عن ھده اة فقال : إذا ”ی علي شیء من 
الةرآن فابتغوه فى الشعر » فانه ديوان العرب »ما سمعتم قرل الشاعر . 
سن لذا قومك ضرب الأاعناق وقاءت الحرب نا على ساق 

قال : وهو کرب وس-دة > وروی هد عنه قال : هو شد ساعة فى القيامة وأنشد آهل ) 

اللغة أياتا كثيرة [ما] : 


وما 
وقأل E3‏ : 


وقال آخر : 


وقال آخر : 


٤‏ کت آ_ 


فان ت لك اقا 
عن ساقها 
آلارب سام الطرف من آل مازن 
ف سنه قد عرت عن ساقم| 


ول کر ان اقرا دش دو ۱ 


فدٰہ۔ا دح ولا تسام 


وا مر اکر اعرا 


إذاسعرت عنس اقا الحرب را 


راء آبری الحم عن عراقها 
وجدات الحرب ک جدوا 


م قال ابن قتيبة أصلهذا أنالرجل إذا وقع فى ر عظم تاج إلى الجد فيه » يشمر عن ساقه . 
فلا جرم بقال ف موضع الشدة كشف عنساته » واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأناستمال 
الساق فى الشدة جاز » وأجمع العلماء علل ”أنه لا جوز صرف اكلام إلى الجاز إلا بعد تعذر حل 
على الحققة » فادا أةنا الالال القاطعة على أنه تعالى » وستحيل أن بكو ن جا » ینئذ جب 
صرف اللفظ إلى الجاز » و اء أن صاحب الكشاف أورد هذا التأويل فى معرض آخر » فقال 
الکشف عن الساق مثل ف شدة الام » فعنى قوله ( بوم يكشف عن ساق ) يوم يشتد الام 
وبتفاقم: ولا کشف ثم ولا ساق » ک) تقول للأافطم الشحيح يده مغلولة » ولا يد مولا غل . 
وإما هو مثل فى البخل »ثم أخذيعظم عل البيان ويقول لولاه |١‏ وقفنا على هذه الأسرار (وأقول) 
إا أن بدعی أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دابل » أويقول إنه لا جوز ذلك إلا بعد امتناع 
حله عل احقيقة ء والأول باطل بإجاع المسلمين » ولانا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأوبلات 
الهلا.فة فى أس المعادفامم يقولونفقوله (جنات جرى دن كتا الا( اا ار 
اجار وإما هو مث-ل للذة والسعادة » ويقولون ف قرله : (اركعرا واجدوا) ليس هناك 
لا جرد ولا ر كوع .وإءا هو مثل للتعظم . ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع شرام و فاد 
الدين » وأما إن قال . بأنه لايصار إلى هذا التأو ل إلا بعد قيام الدلالة » على أنه لاجوز حله عل 
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ظاهره » فمذا هو الذى لم زل كل أحد من المنسكلمين [إلا] قال به وعول عليه » فأين هذه الدقائق » 
انى استبد هو إمعرةتما والاطلاع عاما بواسطة عل البيان » فرحم الله ممأ عرف قدره › وما 
تعاوز طوره ( الةول الثانى ) وهو قول أنى سعيد الضربر : يوم بكدف عن ساق » أى عن صل 
الاس » وساق الثشىء أصله الذى به قوامه كاق الشجر » وساق الإنسان » أآى يقار يوم القيامة 
حقائق الاشياء وأصو4. ا ( القول الثالك ) يوم يكشف عن ساق جبنم > أو عن ساق اعرش › 
أو عن ساق ملاك ١‏ بب عظم » واللفظ لا يدل إلا على ساق . فأما أن ذلك الساق ساق أى شىء 
هو فليس ف اللةظ مايدل عليه ( والةول الرابح )وهو اختبار اة » آنه ساق الله » تعالی الله عنه 
روی عن ان مسعرد عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمشل للخاق يوم القيامة حين ٤ر‏ 
المسلهون» فقول من تعبدون ؟ فقولون نعبد الته فیشمدم تين أو ثلاثا م يقول » هل تعرفون 
ربک » فقولون سبحانه إذا عزفا نفسهعرفناه » فعند ذلك بکشفعن ساق › فلا بێیەۋمن إلا خر 
ساجدآً» وين المنافةون ظورم كااطبق الواحد كأنا فما السفافيد » وال أن هذا القول باطل 
لو جوە ) أحدھا ( أن الدلائل دأ ع آن کل جسم عدت › لان کل جسم مناه » وکل مناه عدث 
ولان کل جسم فإنه لابنفك عن الم رک والسگون » وکل ماکان كذلك فو عدٹ » ولان کل جسم 
مکن » وكل كن محدث ( وثانما ) أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق ن يعرف » لانا 
اق ف چا ر دووف ساق الرحمن » ما لو حلناه على الشدة » ففائدة التنكير الدلالة 
عل الط ا فيل يوم بکشف ڪن شدة › وأى شدة ٠‏ أى شدةلا كن وصةا (وثالما) أن 
التعريف لاعصل بالكشف عن الساق » وإ عصل بكعف الوجه ( القول الثاني ) أن قول 
( يوم بكشف عن ساق ) ايس اراد منه يوم القيامة » بل هو فى الدنياء وهذا قول آنىم لقال آنه 
لامکن حله على يوم لقبامة لآانه تعالى قال فى وصف هذا البوم ( ويدعون إلى السجود) ويوم 
القباهة‌لیس‌فه تعبد ولا تكليف»بل المراد منه» ما آخرأ یام الرجل فی دنباه کقوله تعالى( يوم یرون 
الاک لابشری ) م آنه رى الناس بدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقانبا » وهو لا يبتطيع 
الصلاة لانه الوقت الذى لاينفم نفسأً[ ماما > وإما حال ارم را مرج والعجز وقد كانوا قبل ذلك 
الوم يدعون إلى السجود وم سالمون ما بهم الآن » إما من‌الشدة النازلة مم من هول ماعانوا عند 
لاوت أو من العجز والهرم » ونظير هذه الأبة قولة ( فلولا إذا بلغت الخحلةوم ) واعلم آنه لانزاع 
فى أنه مكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسل > فأما قرله إنه لامكن حله على القيامة ببب أن 
الام بالجود حاصل مهنا ء والتكاليف زائلة بوم القبامة . جوابه أن ذلك لا يكون على سيبل 
التكِف »بل على سبيل التقر يع والتخجيل » فلم قلتم إن ذلك غير جائز . 
ا المسألة الثالغة .قرىء ( يوم نتكشف ) بالنون ( وتكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
الناء للفاعل والمغعول جيعاً والفعل لاساعة أو للحال › أى بوم يشتد الحال أو الساعةء کا تقول 
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“حح 


گرو صو ص ص کے سے روص ٤ر‏ م ور l<2‏ 2<„ أ ا 


ويدعون إل السجود قلا ستطیعون و خشعة ابصلرهم ترهقهم ذلة وقد 


م ر >l‏ ر ار ممص 


کانوا دعون ال آلسجود وه ا 03 ي فذرنى و ومن من گب ددا آلحدیث 


سے سے چ صر چ ۶و ص 2 م ر 2 ۷ م و رر ص 


سنستد رجهم من حیث لا بعلہمون ي 


کف الحرب عن افھا عل اناز و O N i‏ 
إذا دخل ف ااكشف ٠‏ ومنه أ كشف الرجل فهو مكشف إذا انقلبت شفته العلا . 
قوله تعال : ي ويدعرن إلى الس جود فلا رتطءون » و ابصارم ترھقمم ذلة : وقد انوا 
بدعون إلى الجر د وم سامون 4 . 

اعل آنا ینا آم لا يدعرن إلى السجود تعدا وتكايفاً ‏ ولك تو بيخ وتعنيفاً على تر کہم 
اجو دق الد ناء [ه تعالى حال مايدعو م إلى الجر د ساب ee‏ القدر ة على اأسجود» وعول 
بهم وبين الاستطاعة حى تزداد حسر مم ونداه مم على ما فرطوا فبه » ين دعوا إلى السجود 
وم سلوا الاطراف والمقاصلى . قال ا جبانى لما خم ص عدم الاستطاعة بالآخرة دل ذلك على 
أنهم فى الدنيا كانوا يتطيعون » فبطل م-ذا فرل من قال اللكافر لا قدرة له على الإممان » وإن 
القدرة على الإعمان لا صل إلا حال وجود الإبمان ( والجراب ) عنه أن عل اله بأنه لا رومن 
ماف لوجود الإ مان واجمع بنا نافہن ال فالا عق الا ا رخال عل قول اج ای 

آمافر له لإ خاشعة ابصارم) فو حال من‌قرله ( لاط يعون ... ترهةمم ذلة ) عى ياحة م ذل 

امب 3 ما کانوا مو اظن على خدهة مولام مث ل اليد الذ ی أءرض عنه مولاه »› فانه بکون 
ذلملا فبا بين الناس » وقوله ( وقد کانو يدعون إلى السجود وم ساون ) يعنی حین انوا يدعون 
الصلوات بالاذان والاقامة وکانرا سالين قادرىن ءل األص-لاة » وفى هذا وعد لن قدد عن 

راع ةه ولم بحب الأؤذن إلى إقاءة الصلاة فى اجاعة . 
# تعالی :3 فذرنی ومن ات ذا الد رث تدر :هم من حہث لا يە لرن ¢ 

اعم زه تعالى لما خوف الكفار بعظمة بوم القياءة زاد فى الأخويف لوفمم مادء وفى 
قدرته من الةهر › فال ذرف و إباه ر د کله إلى » فاق <f‏ فہک کا ته قول : با گند جح نةا 
منه أن کل رہ لى » وتخل اجى ننه › فا عا | جب أن بفعل به قادر عل ذلك ٠‏ ے قال 
( لہ تدر جهم ) يقال استدرجه إلى كذا إذا استغزله إلبه دزجة فدرجة » حى :ورطه فه . وآوله 
زمن حث لایع لون ) قال أو روت (سفستدر جېم) آی كلما أذنبوا ذناً جددنا هم نعمة وأنسينام 
الاستنفار » فالإستدراج [ما حصال فى الاغتناء الذى لا يشعرون أنه استدراج » وهو الإنعام 


قوله تعالى : وأملى لهم إن كيدي متين . سورة القلم . 4¥ 
E a ey‏ 


واملي هم إن کیدی مترن ام تسڪلهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ي 


علمم م سبو نه تفضيلا هم على المؤمنين › وهو فى الحقيقة سبب فلا کہم : 
م قال ف وام م إن کیدی متین € آی۔آ۔ھاھم کقولہ ( [غا عل طم لیزدادوا نا ) واطیل 
هم المدة والملاوة اا دة من الدهر » بال أملى اله له > أى أطال انته له اللاوة والمموان الليل 
والنهار » واا مقصو رآ الأإرض الواعة مت به لاءتدادها . وقيل ( وأملى هم ) ى بالموت فلا 
عا جلهم به » م إنه إا سمى إحدانه كي دآ سماه استدراچاً لكونه فى صورة الكيد» ووصفه 
بالمتانة لقوة أثر إ انه فى الأسبب للهلاك » واءل أن ال صعاب كوا ذه الآية فى مسألة إرادة 
الكائنات » فقالوا هذا الذى ماه بالاستدراج وذلك الکرد» إما أن کون له أ فى ترجيح جانب 
افعل على جاب الترك » أو کون له فه أثر » والاول باطل › وإلا اہکاں هو سائ الاشراء 
الأجنبية مثاة واحدة » فلا بكرن استدراجاً اة ولا كيدا > وأما ثانى فمو بقنضى كونه تمالى 
مريداً لذلك الفعل الذى يساق إليه ذلك الاتدراج وذلك الكيد » لأنه إذاكان تعالى لإيزال 
روكد هذا الجانب » وفتر ذلك ال جاب الآخر » واعل آن تا کید هذا ال جانب لاہد وآن بنساق 
بالاخرة إلى فءله ودخوله ف الوجود. فلا بد وأن کون مریداً لدخول ذلك الف-عل ف الوجود 
وهوالمطلوب » أجاب اللكعى عنه ء فقالالمرادسنستدرجيم إلى الوت من حيث لا يع مون : وهذا 
هو الذى تقتضيه الححكة فإ جم لو عرفوا الو قت الذى مو تون فيه لصارواآمنين إلى ذلك الوقت 
وللافدموا على المعاصى . وف ذلك إغراء بالمعاصى » وأجاب الجبانى عنه » فقال (سفستدر جمم) إلى 
العذاب من حيث لا بعلمون فى الآ خرة ء ( وأملى طم ) فى ادنا تو كيدا للحجة علمم ( إن كيدى 
متين) فآموله وأزيج الأعذار عا _ه ( لمك من «لك عن بينة وبحي من حى عن بينة ) فمذأ هو 
المراد من اليد المتين ء ثم قال : واللذى يدل عل أن المراد ما ذ كرا آنه تعالى قال قبل هفه الاية 
فذرنى ومن بكذب ذا الحديث ) ولا شك أن هذا المديد إا وقع إعقاب الأخرة › فوجب 
أن بكو ن اراد من الاتدرا وااكيد ا مذ كورن عقبه هو عذاب الأخرة . أو الءذاب الحاصل 
عند الوت » واعل أن أصعابنا قالوا احرف الذى ذ كر ناه وهر أن هذا الإمبال إذاكان متأداً إلى 
الطغيان كان الراضى بالإءهال العال تأده إلى الطاغيان لايد وأن بكون راضياً ذلك الطغيان »' 
واعلم أن قروم ( ساستدر جيم - الى قوله - إن کدی متین ) مسر فى سورة الأعراف a‏ 
ثم قال تال ل أم تسام أجراً نهم من مخرم مثة لون ي وهذه الأية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطور » وآقولى إنه أعاد اكلام إلى ما تقدم من قوله ( آم لمم شركاء ) والمغرم الذرامة 
أىلم يطلب منم على المداية والتعام أجرآً فیئة ل علبہم حل الغرامات ف أمو الم فيشبطهم ذاك 
عن الإعان 
الفخر الرازي چ * Ve‏ 


٠ ۸‏ قوله تعالی : أم الغيب فهم يكتبون . سورة القلم . 


>٤‏ م << ۶ م و س ر ص رر 
و رو > ۶ ا ت ا > ت 
تاب اوت إا ا لا ان تد ر له ر نعمه من 


سے ررم ور yg‏ 


روء نيد بالعرآو وهو مذ موم GD‏ 


م قال تعالى ام عدم لغب و ہم بکتبون € وفه وجہان ( الأول ) أن عدم الارح 
امحةوظ فېم يکتبون منه ثواب ما م عليه ا وااشرك › فلذلكأصروا عله » وهذا 
علي سيبل الانکار ( الى ) أن الاشيا الغائة كاّما حضرث فىعقوهم حى آم يكتبون على اله 
آی عکون علبه ما شاءوا وأرادوا. | 

ثم نه تعالى لا بالغ فى تز ف طر :هة الكفار وف زجره عا م عايه قال محمد صلل اله 
عايه وسل ف فاصبر لحك ربك وفه وجمان ( الأول ) فاصبر لك ربك فى إممام وتآخير: 
نصرتك علمم ( والثانى ) فاصبر لحك ربك فى أن أوجب عليك التبليخ والوحى وآداء الرسالةء 
وڪمل ماعصل اقب ذلك من اللاذى والحنه. 

قوله تعالی : 3 ولا تكن کصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ‏ وفه مسألتان : 
« المسألة الأولى € العامل فى ( إذ ) معنى قوله ( كصاحب الحرت ) بريد لاتكن كصاحب 
المحوت حال ندانه وذلك انه ف ذلك الوقت کان مکظوہاً فکا' نه فقتل لاکن ا 
المسألة الثانية € صاحب الوت بونس عليه ااسلام » إذنادى فى بطن الحوت بقوله : 
( لا لله إلا آنت سبحانك إلى كنت من ااظالمين ) » ( وهو مكظوم ) عملو. غيظاً من كظم القاء 
إذا ماه » والمغى لا رو جد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة › فتبلى ببلائه.' 

م قال تعالى ولو لا أن تداركه هة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم وقرىء رحة «ن ريه» 
وھ هنا ۇالات : 

لإ ادال الأول ) لل بةل لولا أن تدا ركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) [نما حسن تذ كير 
الفعل فصل الضمير فى تداركه » وقرأ ابن عباس وان مسعود تدا ر كته » وقرأ ا لجسن : تدارکه ‏ 
أى تدارك على حكاية الحال الماضة » معن لولا آن کان › قال فيه تتدا رکه ک) يقال کان زد 
سيقو م نه فلان » أى كان يقال فيه سقرم » وااعى كان متوقعاً منه القيام . 

لإالۇال ااثانى ) ما المراد من قوله (نعمة من ربه) ؟ (الجواب) المراد من ثلاث النعمة » هر 
انه تعالی انعم عله التو فق للتوبة » وھذا ,دل عل آنه م شىء من الصالحات ا إل 


بتو وہ A4.‏ ا 


i E E aS‏ . سورة القلم . ۾ 


ر رر ەس ر 


سے لے و ص ور سے سے اص سے 
فا حتله ربهر ومن آلصللحين e‏ وإن کا اآد ن گفرواتيزلموَكَ 


<٤‏ د سے ب ا 


اسو ال الثالك 7 جواب لولا ؟ (الجواب) من وجهين (الاول ) تقدير الآية : 
لولا هذه النعمة لبذ بالعراء ء مع وصف المذموممة » فلا حصلت هذه النجمة للا جرم لم يوجد اأنبذ 
بالعراء مع هذا الوصف » لانه اا فقد هذا الو صف : فقد فقد ذلك الجموع ( الثانى ) لولا هذه 
الأعمة i‏ الحوت إلى بوم الةيأمة » ثم نبذ بعراء القامة مذموماً › TANE‏ 
( فلولا أن هكان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) وهذا جا يقال : عرصة القيامة ؛ 
وعراء القبامة . 

لإ ااسؤال الرابع ) هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كونه فاعلا للذنب ؟ (الجواب ) من 
ثلاثة أوجه ( اللأول) أن كامة ( لولا ) دلت على أن هذه المذمومية لم صل ( الثانى ) لعل المراد 

من المذمومہ .-ة ترك اللافضل » فإن حسنات الارار سيثات المقر بين ( الثالك ) لعل هذه الواقعه 
كانت قدل النبوة لقوله ( فأجتباه ريه ) والفاء للأعقيب . 
لإ الدوال الخامس € ما سيب نزول هذه الآيات ؟ (الجواب) ed e‏ 
حل بر سول اته ما حل » .فأراد أن يدعوا be‏ حين آراد آن يدعو عل ثقيف . 
قوله تعالل :3( فاجتباه ريه خدله من الصالمحين ‏ فيه مسألتان : 
و المسألة الأولى 4¢ فی الاب وجهان ( حدما ) قال ان عباس رد أله ليه الو حى وشفعه 
فى قوفه ( والثای ) قال قوم ولمله ما کان رولا صاحب وحى قل هذه الواقعة “م بعد هده 
الواقعة جعله ايله رسولا › وهر المراد مر._ قوله ( فاجتباه ربه ) والذين أنكروا إلكرامات 
والإرهاص لا بد وأن ختارو! القول الأول . لان احتباسه فى بطن ا موت وعدم موته هناك لا 
لیکن إرماصاً ولا کر أمة لا يد وان ن معجزة وذلك ی انه کان رسو ل ف تلك الالة . 
» المسألة الثانية ¢ احتح الأعحاب عا ل اس فعل العبد خلق اله تعالى وله ) ا 
الصالحين ) فالآية تدل على آن ذلك ااصلاح إنما حصل نحعل اله وخلقه ء قال ال جباى تمل أن 
بكون معنى جعله آنه أخبر بذلك› وع تمل أن بکون لاف به < ی صلح [ذ الجعل س ا الله 
فى هذه العانى (والجواب) أن هذين الوجبين اللذين ذ كرتم بجاز » واللاصل ف الكلام الحقيقة . 
قوله تعالی :وان يكاد الذين كفر وا.ابزلةونك بأبصارم لا معواالذ كر فه مسالتان : 
» المسألة الأو لى € إن مخففة من الثقيلة واللام علمها . 
٠‏ المسألة | الثانة € قری. ( لمزلقونك) بض الماء وفتحما › » وزلقه وأزلقه بمعی ویقال زاق 


°°( قوله تعالى : وان يكاد الذين كفروا ليرلقونك . سورة القلم . 


الراس وأزلقه امه › وڈریء لىزهةهراك من ز ھت هسه وأزهةها ¢ 2 9ہ وز جوه ) أحدها ( 
م من أشدة ديقم واظرم إك ورا اعمول العداوة والءضاء بکادرن بزلون ودک من 
قوم ٤‏ ذظر ى نظرا بکاد صر عی »واد با کی 2 آی لوأمکنه نظره اا رع أو الا کل اة عله ( 
فال الشاعر 
يتقار ضون إذا الوا فى موطن نظراً بزل مواطء الاقدام 
وأنشد ان عاس ا ٥ر‏ بأقوام حددوا اأنظر اه ٠‏ 
نظروا إلى بأعين عرة نظر التو س إلى شفار الجازر 

ومن الته تعالى أن هذا النظر كان رشتد منم فى حال قراءة النى صل اله عليه وسل قرآن 
وهو فو له ) ا ”ور | الك ر( ) الا ( r‏ من حل ع الإصابة بااعین ( وشپ EEE‏ 
( أحدهما ) الإصابة بالعين » هل هما فى اة حقيقة آم لا ؟ 3 الأانقى ) أن بتقدر كونما كيحة » 
فهل الأ ءبة ههنا دسر ° آم لا؟ 

لإ المقام الأول ) من الناس م أننكر ذلك I‏ یر الج فی الجسم لا يعقل إلا 
بو أسطة اة » وههنا لاعاسة › فام تنح لا ر . 


واعل أن المقدمة الأولى ضعيفة » وذلك لان الإذان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن 
إل دن ( فان کان الأول e‏ > لاف إل نو س ف جواأهرها وماھاما ٤‏ وإذا كان كذلك م 
2 ارتا اختلافرا ٤‏ لوازمما واا > فل سے ورل أن i‏ ول عض انقوس خا صة ف التأثبر ¢ 
وإن کان الثانی لم متنع أيضاً أن يكون مزاج إذسان واقعآعلی وجه صوص يکون له أ خاص » 
وباجملة فالاحتال العقلى قائم » وليس فى بطلانه شمة فضلا عن حجة » والدلائل السمعية ناطقة 
ذلك : کا روی اه عله أأصلاة و قال و اأعبن حن » وقال D‏ العبن ند خل الرجل 2ور 
وألمل القار » . ١‏ 
لإ ومام الثاف € من الناس من فسر الآية ذا المعنى قالوا :كانت العين فى بى أسد.» وكان 
الرجل منهم يتجوع ثلاثة بام فلا یمر به شیء» فقول فه :ل أر كاليوم مثله » إلا عانه » فالس 
الكغار من ڏءصض من o:‏ له هذه الصدة ن قول ف رسول اله ا ذلك > قعص مه أله تعالى › 
وطعن | ›8 هذا الا 9 ل وقال : الإصابة بالعىن اا عن ہہ e‏ الا é‏ > والةوم ما کا نوا 
بنظرون إلى الرسول غلىه اا سلام عل هذا ألو جه › بل کانوا عقتو نه و ببغضونه » والنظر علي هذا 
الو جه ١‏ بعتئی الإصاية يالعين . ۰ 
واعل أن هذا الدؤال ضيف » لنم ون كانوا يبغضونه من حيث الدين لعلهم كانوا 
يستحسنون فصاحته » .وإبراده الدلائل ٠.‏ وغن الحسن ١‏ دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الأية . 


قوله تعالى : ويقولون إنه مجنون . سورة القلم . ۱۰۱ 


ر روو 2 ورزر سو کے ص 


ويقولون إِنهر مجنو ر وما هو إلا ذ ر للعللمین 9 


م قال تعالى $ وٍةولون إنه جنون ¢ وهو ع ما افتتح به السورة ف وما هو ب أى وما 
هذا القرآن الذى بزعمون آنه دلالة جنونه ل إلا ذ کرللعا مین ) فانه نذ کیر م وار ےک 
e‏ أ 
وأدلة هم » وتنيه هم على ما فى عقوم من أدلة التوحيد » وفه من الآداب والحك » وسار 
اأملوم ١ا‏ لحد له و حھە ر فکہف دی من ا .و نظیر ه ما بذ كرون ¢ آ4 من 
أدلة لامور على كال اافضل والعةال . والته أعلم بالصواب » وإلبه المر + م وا لمأب » وصلى اله عل 
سبد نا کرد وعل آله و ڪه وسل 


1۰۲ سورة الحاقة 


9) وة ل لامر کین 
ر اال رای 


و کے سے ا 


جم سے م و ص ry‏ ر3 
ا افو اا اة دی وماآذرنك ٥اا‏ نما فة ري 


ف الحاقة ما الحافة وما أدراك ما الحاقة € فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € أجمعوا على أن (المحاقة ) هى القيامة واختلفوا فى معنى المحاقة على وجوه : 
(أحدها) أن المت هو الثابت اكان » فالحاقة الساعة الواجبة الوقوع الابة الجىء انى هى آة 
لا ريب فا ( وثانا ) آنا الى عق فبا الامور أى تعرف عل الحقيقة من قولك لاأحق هذا 
أى لا أعرف حقيقته جعل الفعل لما وهو لاهلما ( وثالم! ) آنها ذوات الحواق من الأمور وهي 
الصادقة الواجية الصدق » والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال الةيامة أموز واجبة الو قوع 
والو جود فهى كلها حواق ( ورابءما ) أن ( الحاقة ) بمعنى الحقة وال حقة أخص من الحتق وأو جب 
تقول هذه حقتى أى حن » وعلى هذا (الحاقة) معنى الحق » وهذا الوجه قريب من الوجه الأول 
( وخاه سا ) قال اللبت (الحاقة ) النازلة الى حقت بال جارية فلاكاذية هما وهذا معنى قوله تعالى 
( ليس لوقعتهاكاذبة ) » ( وسادسما ) ( المحاقة ) الساعة الى ق فما الجزاء على كل ض-لال وهدى 
وهى القيامة ( وسابعبا ) [الحافة ) هو الوقت التى عق على القوم أن يقع م ( وثامنها ) أا 
الحتى بأن بكرن فيا جميع آثار أعال المكلفين فإن فى ذلك اليوم عصل الثراب والعقاب ورجح 
عن حد الانتظار. وهو قول الزجاج ( وتاسعما ) قال اللازهرى : والذى'عندى فى ( 1لاقة ) آنا 
ميمت ذلك لانہا عق کل عاق فی دن اه بالباطل أی تخادے کل عاصم وتغلبه » من قرلك حاققاه 
خققته آیغا لبت فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال بوم ل (الاقة) الفاءلة من حقت كلمة ربك . 

ف المسألة الثانية ) ( الحاقة ) مرفوعة بالابتداء وخبرها ( ما الحاقة ) والأاصل ( الحافة ) 
ما ھی آی آی شیء ھی ؟ تفخيا اشأنها ‏ وتظا وما فوضم الظاهر موضع الاضمر لانه أهول جا 
ومثله قوله لإ القلرعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدز اك ) آى وآى شىء أعلبك ( ما الحاقة ) يعنى 

نك لاعلم لك كنبا ومدى عظمما » يعنى آنه فى إلعظ والشدة بحيث لايبلغه دياية أحد ولا وهم 
وكة) فدرت حاها ھی أعظم من ذلك ) وما ( ق موضح الرفع على الانتداء و (أدراك) معلو 
عنه لتضمنه معی الاستفبام . 


قوله تعالی بت ثمرد وعادبالقارعة و ۰۴۳ 
1 ۶ ٤ھ‏ 


كدت مود ر بالا اما ود فاهلکوا اغب ې وأا 


>٤ 


اهلكو ری صرصرعانية a8‏ 


قو تال كذبت مود وعاد بالقارعة ‏ (القارعة ) هى الى تقرع الاس بالإفراع 
والاهوال » وااساء بالانشقاق والانفطار › والارض والجببال بالدك والنسف › والنجوم 
بالطمس والانكدار » ونما قال ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) ولم بقل بها ليدل على أن محنى 
القرع حاصل فى الحاقة » فيىكون ذلك زيادة على وصف شدتها . و لما ذ كرها وما أتبع ذلك 
بذ کہ من کذب ا ؛ وما حل ہم ببب التكذيب تذ كيرا لهل مک › لن 
عافة تکذيېم 
فوله تعالى ل فأما مود فأهالكوا بالطاغة ¢ . 
أن فى الط غية أةرالا ( الأول ) أن الطاغية هى الوافعة الجاوزة للحد فى ااشدة والقوة » 
قال تعالی ز إنا لما طغى الماء ) أى جاوز المحد » وقال ( ما زاغ البصر وما طنى ) فعلى هذا القول 
الطاغرة نمت ذوفن » .واختافوا فى ذلك امحذوف » فقال بعتامم : نما الصيحة الجاوزة فى 
الةَرة ة والشدة للصيحات » قال تعالى (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا کھشے المحتظر) 
وقال بعضمم » إلا الرجفة » وقال آخرون : نها الصاعقة ( والقول الثانى ) أن اطا ھھنا 
الطغان › فی صد ر کالکاذ: والباقية والعاقبة والعافية » أى أهاكوا بطغيانمم على الله إذ كذبوا 
رسله و کفروا به » وهو منقول عن ابن عباس ا طعنوا فيه من و جين (الاأول) 
وهو اذى قاله الزجاج : أنه لما ذ كر فى اجملة الثانية نوع الشىء الذى وقع به العذاب › وهو قوله 
مال ( و غر وج ان بكون الحال فى الجلة الاولى كذلك حى تلكون المناسبة حاصاة 
( والثاى ) وهو الذى قاله الةاضى : وهو أنه لو كان المراد ما قالوه » لكان من حق اكلام أن 
يقال : أها-كوا ما ول جلما ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة انى طغت من جلة مود » 
فتآموا ب ة_ النافة فعةر وها » أى أهلكوا بشوم فرقم الطاغة » ووز أن يكون المراد بالطاغية 
ذاك الرجل الواحد الذى أقدم عل عقر الناقة وأهلك المع ء e Oy ef‏ 
قول : فلان راوبة الشعر › ودأهية وعلامة ونسابة . 
فوله تعال # و ما عاد فأھا-کو ۱ رڅ صرصر عات الد ردر ٤‏ الشديدة لصوت ا صر صرة 
ويل الباردة من الصر كا نها الى كرر فما اابرد . وكثر فى عرق بشدة بردهاء وأما العاتية ففما 
أقوال ( اللاول ).قال کی » عتت على ا ومد فل حفظوا کم خرج منها » ولم خرج قبل 
ذلك » ولا بعده ٠نا‏ شىء إلا بقدر معلوم » قال عليه الصلاة والسلام » طفى الاء على خزانه يوم 


E:‏ کا تام ف اتا ام 


© ets E San, 


صر ار رو و چ > pr‏ ر و ص PR TSH‏ 


مرها يهم سبع ليال ونية ٥‏ ابام حسوما ماقَری الْقَوم فیہا صرعی کا نهم اماز 


وځ ٠‏ وعتت الرج علي خرا: ا يوم عاد > فلم يكن 4ا عا ا سبل فعلى هذا القول هى عات مه عل 
ال زان ( الثانی ) قال عطاء عن ان عباس پریدالریح عتت عل عاد .4( فدروا عل ردها عرلة من 
استتار ببناء أو استناد إلى جبل » فإما كانت تتزعم من مكامنمم ونملكم ( القول الثالك ) أن 
هذاليس من العتر الذى هو ءصيان » [ ٤ا‏ هو بلوغ شىء وانتماؤه . وەنه › دم عا النبت ی 
بلغ مناه وجف› ال تعالی (وفد بات من اكير کہ 2|( ۳ مه أى رأة منتاھا ٤‏ لةرة والشند ۰۵ 
قو له تال ۾ نئ رھا عام ا لمال و اة أیام ¢ قال مقا تل س اطا | اعلام : وةل 
الزجاج أقلعرا عم ¢ وقال آخرون ار لها عام »> هده ف الإاماظ امنهر له عن الاسر ان › 
وعندى أن فه أطرةة و ذلك لان من اناس من قال » إن تلك الرياح [عا اشتدت » لان اتصالا 
L<‏ اقتضى ذلك »فقول ( .خر ها ( فىه [شارة إلى : ق دلك اذهب » و سان أن ذلك ]إا 
| حصل تد رر أيه وقد ره ¢ فا زه FPF‏ هذه ألدققة ا حصل منه التو ف والتحذر عن العمَاب : 
وقوله( سبع لبال وعانية أيام حسوما ) الفاندة فيه أنه تعالى لولم يذكر ذلك لاكان مقدار زان 
کان مكن أن يظن ظان . أن ذلك الم ذاب كان متفرقاً فى هذه المدة » أزال هذا الظن › بةوله 
<سه‌و ما آی متأبعة متوالسة واختافر اف الجحسوم عل وجوه ( أحدها ( وهو قول الا كران 
حسوما » ى متتابعة » أى هذه اليام تتابعت علبمم بالريج ااهلكة فلم يكن فما فتور ولا 
انقطاع » وعلى هذا القةول : سوم > جع حاسم . کا وفعود ¢ ومعی هذا الحسے ف اللہة 
القةطع بالاستئصال » وسمى السيف حاماً » انه حى العدو عما يريد » من بلوغ عداوته فللا 
كانت تلاك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حى ات عا بم أشبه تتايعما عليهم ابع فعل الحاسم 
ق إعأدة الک ¢ عل الداء کرة زعد أخرى ی ئ واا ( أن الرباح حسمت کل حبر ¢ 
واس تا صلت کل برک ٤‏ فکا بس ا أو م و ی r‏ آل ْ فا ىوم عل ھذ ررر 
القولين جمع حامم ( وثألما ) أن يكون الحسوم مصدرآكالشكور والكفرر + وعلى هذا التتدير 
اما أن صب فع له برا ٤‏ والقق دير : د ا 6 نعی اساظل استثصالا ا کون 
صفة » كقولك ذات حسوم »أو يكون م لا له أى رها علمم للاستثصال » وقرأً السدى : 
) خا ( بالفتح حال من ارح » ا رھ ر نمه :أ صلة ٤‏ وقہل ھ ی ابام العجوز Lej, ٤‏ 
ست ابام الجر ز“› E‏ تو ارت ق ربت ۰ فانتزعتما الرح ف الوم الثامن 
فأهاكّا وقیل ھی آيام العجز وهی آخر الشتاء . 
قوله تعالى ل فبرى القوم فما صرعى ) ای فی ماما » وفال آخرون : أى فى تلاك الاباى 


قوله تعالی : کأنہم اجار رة . سورة اللحاقة . ۰6 


مواق رص وور 


ن ا E‏ م 
حل خاو یة و فهل تری هم من باقیه دي وحاءَ فرعون ومن قبلهر 
والمۇتة نفکلت بالحاطئة ت 


: والایام (ءرعی) جع صريع .ال مقاال : بی موق رید آم صرعوا اا ٭ صر عول 
صرع اأرت . 

ثم قال ل کا ّنم أججاز غل خاو ية 4 2 أصول غل خالءة الأجواف لىقا 
وال حل اث ویذک قال الله تعالی ف موضع | حر خر ( 6" pf‏ أعاز خل منععر ( و ڈریء :أع از 
نيل ء ثم حتمل نمم شمهوا بالنخ رل الى قلعت من أصلها » وهو إخبار عن عظيم خلةهم وأجساه مم 
وڪتمل أن کو 5 المرأد به الإأاصول دول الجذوع ( ی أن ارخ ول فطعم م حی صاروا 5ط 
ضخامآ كأصول النخل . وأما وصف الاخل بالخواء » فحتمل أن بكون وصفاً للةوم › فإن الرج . 
كانت تدخل أجوافم فتصرعمم كالخل الحاو ية الجوف » وحتمل أن تتكون الحخالية بعنى البالة 
ل ا آذ | بات خات أجوافها « فش موا زود أن ClaÎ‏ وا بالنخيل البالية 

2 کے قال 9 :فھل تری م من بأقة 4 وفه »اتان : 

ف المسألة الأولى € فى الباقية ثلالة أوجه (أحدها) إا البقية ( وثانمما ) اراد من نفس 

باقية ( وتالا ) المراد بالباقة البقاء ءكالطاغية معى“الطأن . ) 

ف المسألة الثانية 4 ذهب قوم إلى أن المراد أنه ل بق من نسل أوائك القوم أحد» واستدل 
ذه الآية على قوله . قال این جرج :کانوا سبع لال اة أيام أحياء فى عقاب اله من ايء 
فلا أمسوا فى اليوم الثامن ماتوا » فاحتمانهم الرح فألقمم فى البحر » فذاك هو قوله ( فهل تری م 

٠ن‏ بأقىة ) وةوله ( فأص.حوا لا ری إللامسا كنم ) . 
9 اأص اا انی قصة فرعون ¢ 
قوله تعای : $ وجاء و رعون وهن قله والمؤ تف-كات با ائه ¢ ی وه ەن کان .له من الام 


اتی کفرت کا کفر هو › ومن لفظ عام وءعناه خاص ف !اک فار دون الؤه:ین » قرأ آبو عرو 
وعاصم والكساف؛ وهن فل کسر القاف وفتح الباء قال ياويه قال اول اا دول 
ذهب قل ااسوق »› ولى قلڭ حق › ی فعا ل > وألسع فيه حى صار عنزلة لى عل ك ۸ہی 
(من قبله) ی من عنده من آتباغه وجنوده . والذى بو كد هذه الة ا أن أبن مسءو د 
وبا وبا موسی قرۇا (ومن‌تلقاءه)روی عن أف وحده آنه قرأ (ومن معه) أما قوله (وا مو تفکات) 
فةد تقدم تفسيرها » وم الذين أهاكوا من قوم لوط » على معنى والجاعات الؤتفكات » وقول 
( بالخاطئة ) فيه وجهان ( الأول ) أن الخاطة مصدر كالخطاً ( والثانى ) أن يكون الراد بالفعلة 


: E N I E Ca ۱°٩٦ 
ا ر رس <>{ ررر و ورس رو 7و‎ 


فعصواً رسول ربمم فاخذهم خد رای وي إنا لما طغا لاء تنک 


رو ررم م روصو کر رم رر ا وو ّ م وو 


فی آلمارية ٤‏ ي لنجعلهالکر تذ کر وتعا اذن وعية ( 


أو الأفمال ذات الخطأ العظم . 

قوله تعالى : 9 فعصوا رسول رمم فأخذم أخذة رابة ¢ الضمير إن كان عاندآً إلى فرعون 
ومن قله » فرسول رمم هو مو سى‌عليه السلام » وإن كان عاندآً إلى أهل ا مو تفكات ور سول رهم 
هو لوط » قال الواحدى : والو جه أن يقال المراد بالر سول كلاهما للخبر عن اهتين عد ذكرها 
بقوله › (فعصوا) فكون كقوله ( نا رسول رب العالمين )و قوله ( فأخذم أخذة رابة ) يقال ربا 
الشىء بربو إذا زاد ثم فيه وجهان ( الأول ) أنماكانت زاندة فى الشدة على عقو بات سار ااكفار 
کا أن ا أن أفعاهم كانت زاندة فى البح عل اال سار الكفار ( الثاى ) أن عقوة آل فرعون فى 
الدنياكانت متصلة بعذاب الآخرة . لةوله (أغرةرا فأدخلوا نارآ) وعقو بة الآخرة أشد من عقوبة 
الدنيا ء فتلاك العقوبة ك ما کانت تامو وترو . 

9 القصة الذالة قصة توح عله السلام 4 

قوله تعالى : و نا لما طغى الماء حلنا کم ف الجارية ‏ طفى الما على خزانه و فم یدروا کم خرج 

وايس بنزل من السسماء قطرة قبل لاك الر اق ولك بعدها إلا بكيل مء لوم ؛ وسائر المفسرين » قالوا 
(طفی الماء ) أى جاوز حده حى علا کل شی» وار تفع فوقه »و ( حلنا کم ) ای جانا آباء کم وتم 
فى ص لام » ولا شك أن الذين خوطبوا مذاء م أولاد لذن انرا أا فى السفينة » وقوله فى 
( الجارية ) بعنى فى السفينة الى بجحرى فى الماء » وهى سفينة وح عليه السلام ء وال جارية من أسماء 
السفينة . ومنه قوله ( وله الجوارى) . 

قوله تعالن $ لاجعلها لك نذ كرة € الضمير فى قرله (لنجعلما) إلى ماذا برجم ؟ فيه وجهان : 

(الأول) قال الزجاج إنه عاند إلى الواقعة:الى هىمءلومة ‏ وإن كانت هبنا غير مذ كورة » والتقدير 
لنجعل اة اأؤه: بن وإغراق اللكةفر عظةوعبرة (الثاف) قال الفراء لأجعل السفينة » وهذا ضعبف 
والأول هو الصواب »ويدل على صحته قوله ( وتعا أذن واعية ) فالضمير فى قوله (وتعها) عائذ 
إلى ما عاد إايه الضمير الأول ٠‏ لتكن الضمير فى قوله ( وتعما ) لا بمكن عوده إلى السفينة ١‏ فكذا 
الضمير الاول . 

قوله تعالى : وتعيا أذن واعية ‏ فيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى .يقال لكل شىء حفظنه فى نفسك وعيته : : ووعيت العم > ووعست ما قات . 
وتال لکل مأاحفظته ف غير نفك : أوعيته . يقال : أوعيت‌الناع ف الوعاء . ومنه قول‌الشاعر : 


ا : فإذا نفخ في الصور . سورة الحاقة . ¥ 
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قإذا نفخ فى الصور نفخة وحدة D‏ حلت آلارض وآخبال ة 


وة ي 


والشر خف مأ أوعت من زاأد 
واعل أن وجه التذ كير فى هذا أن نعاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق من سوام يدل على 
قدرة مدبر العام ونفاذ مشيته ونماية حكمته ورحته وشدة قهره وسطوته ‏ وعن أل ى ب 
عند نزول هذه الآبة و سألت اله أن جعلها أذنك باعل » قال على : فا فصوت شيا بعد ذلك › وما 
لی أن أنسى» فان قل لم قال أذن وأعة على التو حبد والتنكير ؟ قلنا للايذان ٫أن‏ الوعاة فم 
فلة » ولتو بيخ خ الناس بةلة من يعى مله » وللدلالة علىأن اللأذن الواحدة إذا وعت وعقات عن الله 
فى السواد الاعظم ۾ عندالته » وأن ما سواه لا يلتفت لمم » وإن امتا العام مهم . 

3 المسألة الثانية 4 قراءة العامة : و تعبا بكسر العين » وروى عن ابن كثير وقعم| سا كنة 
العی نک“ نه جعل حرف المضارعة مح ما رعده متزلة نغذ » فأسكن ك أسكن الحرف التو سط من 
لذ وکد وکتف ٤‏ و[ما فعل ذلك لان حرف الأضارعة لا نفصل من الفعل فاشيه ماهو ه شن 
نفس الكلمة » وصار كقول من قال وهو وهى وم ثل ذلك قوله ويتقه فى قراءة من سكن القاف . 

واعل أنه تعالى لما حكى هذه القصص الثلاث ونه بها عن بوت القدرة والحكة للصانع . 
غينئذ ثبت بثبوت القدرة إمكان القيامة » و ثبت بثبوت الح كمة إمكان وقوع القيامة . 

ولما ثبت ذلك شرع سبحانه فى تفاصيل إحوال القيامة فد ك رأولا مقدماتما . 

فقال ظ فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ¢ وفه مساثل : 

المسألة الأولى € قرىء نفخة بالرفع القت رخ ارفع أسند الفعل إل Cd‏ ا 
تذ كير القعل للةصل » ووجه النصب أن الفعلمسندإلىا لجار والمجرور . ثم نصب نفخة على المصدر . 
ظ المسألة الثانية ) لأراد من هذه النفخة الواحدة ء هى النفخة اللأولى لآن عندها عصل 
خراب العام » > فان قىل قال بعد ذلك ومذ تعرضون » والعرض إما يكون عند النفخة . 
لثانبة ؟ قلنا جعل اليوم اسما للحين الواسع الذى تقح فه النفختان » والصعقة والنشور » والوقوف 
الحساب » فلذلك قال ( ومذ تعرضرن ) 6 تقول جه ته عام کذاء و[ ما کان بجثك فى وقت 
أحد من أوقاته 
قوله تعالى : ف وحات اللارض وال جبال فد كتا دكة واحدة ) فيه مساًلتان : 
ل المسألة الأولى € رفعت الأرض والجبال » إما بالزلرلة الى تكون ف القيامة » و لما برح 
نت من فوة عصفما آنا كما ل الارض والجبال أو علاك من اللاك بقدرة الله من غير 
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سبب فدکتا ء آی فد کت الرلتان جا الارض وجلة الجبال » فضرب بعضما ببعض »› حى تندق 
.و تصير ( کنیا مبلا ) و (هباه منبا) والدك بلغ من الدى › وقل فر ما | بطة واحدة فصارتا 
أرضاً ( لا ترى فما عوجاً ولا أمتاً ) من قولك اندك السنام إذا انفرش » وبمير أدك وناقة دكا 
ومنه الدکان . 

ل المسألة الثانية ¢ قال الفراء : لاجوزف دک هنا إلااللصب لار تفاع ااضمير فى د كتا ول 

بقل ف دککن نه جعل ال جبال كالواحدة والأرض كالواحدة » ) قال ( إن الموات والارض 
کاتا رتقاً) ولم بقل کن . 
) ثم قال تہ ال وو فيومثذ وقعت الوأقعة › وانشقت الساء ء مى بوەذ واهية ¢ أو 

قامت القبامة الكبرى وانشقت الساء زول اللائكة (فبى يومثذ واهية) أى مسترخية ساقطة 
القوة (كالعمن المنةوش ) بعد ماكانت عة شديدة . 

قوله تعالى : ف أوالالك على أرجاما). وفیه مسال : 

2 المسألة الأولى € قوله ( وا لاك ) لم برد , lia‏ واحدآً › بل أراد الجن ولجم . 

3 المسألة الثانية € الارجاء فاللغة النواجی يقال ر جاورجوان واح الارجاء » وبقال ذلك 
ا التر وحرف قير وما اة ذلك > والمعى أن انتا [ذا شت عد لی اللاك عن 
مواضغ الشق إلى جوانب ااسماء » فإن قيل SiN‏ بمو تون ف'الصعقة الأولى لقو له (فصەق منفی 
السموات ومن فى الأرض ) فكيف يقال بم بقفون عل أر جا الساء ؟ قلنا الجواب من وجبين : 
(الاول ) أنهم بقفون لحظة على أرجاء .الماء م بموتون ( الان ) أن المراد الذين اسنام اله 
ف قوله (إلا من شاا اله ) . 

قوله تعالی :ل وحمل عرش ربك فو قم دومث اة € فيه مساثل : 

3 المسألة الأولى ¢« هذا العرش هو الذى أراده الله قول الذن عملون العرش ؛ وقوله 
) وتری اللائ حافین من حول العرش ) . 

ل المسألة الثانية € الضمير فى قوله (فو قېم)إلىماذا ايعود ؟ فيه وجمان (الأول) وهو الأقرب 
أن المراد فوق اللائ الذين م على الارجاء والمقصود المييز بيهم وبين الاك الذين م حلة 
العرش ( الثانى ) قال مقاتل يعنى أن الجلة حملون العرش وق دۋومېم ء و[جى.] المي قبل 
الذ کر جار ا :فى يته يؤى الحم . 
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۾ المسألة الثالثة ¢ تقل عن اخسن رحه اله آنه قال لا آدری تمانية أشاص أو تمانة آ لاف 
أونمانية صفوف أو نمانية آ لاف صف . واعل أن حله علي نمانية أشخاص أولى لوجوه : (أحدها) 
ماروی عن رسرل الله صلل الته عليه وسل « م اليوم أربعة فإذاكان بوم القيامة أيدم اله بأربعة 
آخربن ف ونون اة ) وروی « مان أملاك أرجاہم فى تخوم الارض السابعة والعرش فوق 
رۇوسېم وم ٬طرقون‏ مسبحون » وقیل إمصمم على صورة الا سد وإعصضمم عل صورة الور 
وإعضم على صورة النسر » وروى نمانة أملاك فى صورة الأوعال ما بين أظلافما إلى ركبا 
مسیرة سبعین عاماً > وعن شمر بن حوشب أربعة مهم يقولون سبحانك اللبم و حمدك لك الخد 
على عفوك بعد قدرتك » وأربعة بقولون سبحانك اللبم وعحمدك لك المد على حلبك بعد علمك 
(الو جه الثانى) فى بيان أن الل على بمانية أشخاص أولى من الل على بمانية آلاف وذلك لان الثانية 
اص لابد منهم فى صدق الافظ » ولا حاجة فى صدتى اللفظ إلى مانبة آ لاف » يئن بكون 
اللفظ دالا على بانية أشخاص » ولا دلالة فيه على مانية لاف فوجب حله على الأول ( الوجه 
الثالك ) وهو أن اوضع موضم التعظب والنهويل فلو كان المراد اة آ لاف »أو اة صفوف 
وجب ذكره ليزداد ااتعظم والنهويل »غيت لم يذكرذلك عامنا أنه ليس المراد إلا اة أشخاص . 
المسألة الرابعة ‏ قالت المشسمة : لو لم يكن الله فى العرش لكان حل العرش عا عدم 
الفائدة » ولا سا وفد تأ كد ذلك بقوله تمالى ( يومثذ تعرضون ) والعرض إا يكون لو كان 
الإله حاصلا فى العرش »أجاب أهل التو حيد عنه بأنه لا عن أن يكون المراد منه أن اله جااس 
فی ااعرش وذلك لان کل من کان حاملا للعرش کان حاملا اکل ماکان فیالعرش › فل وکان اللہ فی 
العرشللزم الملا أن يكونوا خاملين نه تعالى وذلك عال » انه بقتضى احتياج الله إل م » وأن 
یکو نوا أعظم قدرة من الته تعالى وكل ذلك كفر صرح » فعلمنا آنه لابد فيه من الناويل فقول : 
ااسبب فی هذا الکلام هو آنه تعالی خاطہم ا يتعارفونه » غلق لنفنه ببتاً بزورونه› ولیس أنه 
يسکنه ١‏ تعالی الله عنه وجعل فى ركن البوت حجرآً هو ينه فى اللأرض > إذ کان من شأنہم أن 
يعظموا رؤساءم بتقبیل اعام > وجعل على العباد حفظة ليس لان النسيان بعوز عليه سبحانه » 
لكن هذا هو المتعارف فكذلك اكان من شأن المللك إذا أراد .عاسبة عماله. جاس إلهم على 
سرر ووقف الاعوان حوله أحضر الله بوم القيامة عرشآً وحضرت الملائک وحفت به » لا لا نه 
يقعد عليه أو تاج إليه بل لال ما قلناه فى البيت والطواف . ا 
قوله تعالى لإا بومثذ تعرضون ) العرض عبارة عن انحاسبة والمساءلة » شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لتعرف أحواله » ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفا) وروی د أن ف القيامة 
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ثلاث عرضات » فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتويبخ » وآما الثالثة ففيما تنثر الكتب فيأخذ 
السعبد كتابه بيمينه والمالك كانه بشماله »› 

ثم قال لا تخنى منك حافية ‏ وفيه مسألتان : 

۶ المسألة الأولى 4ن الأ وجران (الأول) تقرر الأبة : : تعرضرن لاو فی اکم فا نه 
ع کل 2 شی > ولا فی عاہه منک خافية ( واظيره قو له ( لاعف علي الله منېم شىء ( u‏ 
الذرض منه المبالغة فى النهديد » يعنى تعرضون على من لا خنى علبه شىء أصلا ( الوجه الشالى) 
المراد لا عن بوم القيامة ماکان مخفا منک فی الدنیا » فإنه ّ ارال الاۇمنين فىتكاەل بذاك 
سرورم » وآظهر أحوال أهل العذاب فيظر بذلك حزنمم وفضيحتمم » وهو المراد من قوله (يوم 
تبلى السرائر » فا له من قوة ولا ناصر ) وفى هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة . 

ل المسألة الثانية ‏ قراءة العامة ( لا تخن ) بالتاء المخةطة من فوقما » واختار أبو عبيدة الياء 
وهى قراءة حمزة » واللكسائى قال لان الباء وز للذ كر والااتى والتاء لاتجوز إلا لن › وهنا 
جوز إسناد الفعل إلى ا مذ كر وهو أن يكون المراد بالخافة شىء ذوخفاء . وأيضاً فقد وقع الفصل 
ههنا ببن‌الاسم والفعل بةوله منك . 

واعل ۴ تعالی اا ذ کر ما ینمی هذا العرض إابه قال فأما من أوتى كتابه بسمينه فقول 
ھۇم أ روا کتایه 4% وفيه مسألتان . 

ل المسألة الأولى ¢ ها. صوت يصوت به » يقم منه معنی < سذ كاف وحس » وقال أبو 
القاس الز :جا جى وفيه لغات وأجودها ما حکاه سيبويه عن العرب فقال : و٤ابؤص‏ به من المبنبات 
: باقی » ومعتاه تناول ويفتحون الممزة وجعلون فتحم عل المد كر ک) قالوا هاك بأافى › 
جحل فتحة الكاف علامة الى ك ر وبقال الان هاؤما › ولاجمع ھاۇموا وھاؤم ولم فی هذا 
اوضع کالم فی آتا وتم وهذه الضمة النى تولدت فى همزة هاؤم إا هى ضمة ميم اج لان 
اللأصل فه هاؤموا | فاشعوا الضمة وحكو ا للاثنين عك الجع لان الاثنين عند فی جک 
اغ تع فی کشیر من الاحکام . 

; المسألة الثانية © إذا اجتمع عاملان عل معمول واحد » فإعال اللاقرب جاز بالاتفاق 
وإ ال الابعد هل جوز آم لا { ذهب الكوفءرن إلى جوأزه والمصر بون منعوه 1 واحتج 
ابه ريون على قوم .ذه الآية » لان قوله (هاؤم) ناصب » وقوله (اقرقا) ناص ب ضا » فاو کان 
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الناصب هو الابعد لكان التقدر : هام کتاببه » فان بحب آن بول اقرأوه» ونظیر ( آ تولی 
أفرغ عليه قطر ) ( واعل ) أن هذه الحجة ضعيفة لان هذه الآية دلت عل أن الواقع ههنا إعبال 
الأقرب وذلك لانزاع فيه إا الأزاع ف أنه هل جوز إعمال الا بعد 2 لاء ولسف 9 رضن 
لذلك › وأيضاً قد عذف الضمير لأن ظموره يى عن التصرخ به ک فى قوله ( والذا کرین أيه 
کثیرآ و الذا ک رات) فل لا جوز أن يكون هنا كذلك › o‏ الكوضون بأن العمل الأول 
متقدم فى الو جود على العامل الثاف » والعامل الأول حين وجد اقتضى معمولا لامتناع حصول 
العلة دون المعمول » فصيرورة المعموّل معمولا للعامل الأول متقدم على وجود العام ل الثاى » 

والعامل الثانى إا وجد بعد أن صار معمولا للعامل الأول فيستحيل أن يصير أيضاً معمولا 
للعامل لاف › ۽ لامتناع قحلل الج الواحد يع لتبن › ولا متناع تعلل مأو جد قبل ا بو جد بعد› 
وهذه المسألة من لطائف النحو . 

ل المسألة الثالثة ) الماء للسكت (فى كتايه ) وكذا فى ( حسابه » وماليه » وسلطانيه ) وحق 
هذه الهاءات أن ثبت فى الوقف وتةط فى الوصل »› ولماكانت هذه الماءات مثبتة فى الأصحف 
والثبتة فى المصحف لابد وأن تكون مثبتة فى اللةظ » ولم حسن [ثبانما فى اللفظ إلا عند الوقف » 
لاجرم استحبوا الوقف لمذا السبب . وتجاسر بعضمم فأسةط هذه الهاءات عند الوصل » وقرأ ابن 
حبصن بإسكان الياء بغيرها . وقرأ جاءة إثبات الماء فى الوصل والوقف جيعاً لاتباع الأصحف . 

ل المسألة الرابعة اعل آنه ا ا ونی کتابیه بیمینه » م نه بول ( هاؤم اقرأوا کتابيه ) 
دل ذلك على أنه بلغ:الغاية فى ااسرور لانه ا أعطى كتابه بيمينه عل أنه من الناجين ومن الفارّين 
بالنعم » فا حب أن يظہر ذلك ليره حی فر حوا م ناله . وقىل : قول ذلك لاهل بيته وقرابته . 

i‏ تعال جک عله نه قول ل إنی ظنت انی ملاقی حسابیه ) وفه وجوه (الاول) 
المرأد منه الىقين اللاستدلال وکل فا رت بالاستدلال فإنه للانفك من ا خو اطر المخلمة فا نذلك 
شبہاً بالظن (الانی) التق ہر : [نی کنت آظن ای الاق خاد فیا خذ نی الله ریئا » فقد تفضل 
على بالعفو ولم بۇ اخذای بہا فہاؤم اقرؤا كتابيه ( وثالثما ) روى أو هربرة أنه عليه الالام قال : 
« إن الرجل ۇف هيوم القمامة وف كات فتظهر حسناته فی ظېر کفه وتکتب سیئاته فی بطن 
كفه فينظر إلى سيثاته فيحزن » فبقال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسناته فيةرح »ثم بقول 
( هاؤم اقرؤا كتابيه › إلى ظنذت - عند الاظرة الأول - أنى ملاق حسابيه » عى سبيل الإشدة› 
وأما الآن فقد فرج الله عى ذلك الغم > وأما فى حق الأشقياء فيكون ذلك على الضد عاذ كرنا 
( ورابعها ) ظننت : أى علمت » وا أجرى مججرى العلل . لان الظن الغالب قام مام العم فى 
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المادات ا قال أظن ظاکالقین أن الام کیت و کیت ( وخاءسما ) المراد إن ظنذت 
فى الدنيا أن بسبب الأعمال الى كنت اعلا فى الدنا سأصل فى القيامة إلى هذه الدرجات وقد 
حصلت الأن على اليقين فيكو ن الظن على ظاهره » لان أهل الدنيا لايقطعون بذلك . 
ثم بين تعالى ماقبة مره فقال فمو فى عيشة راضة € وفبه مسألتان : 
% المسألة الأولى ¢ وصف العيشة بآلا راضية فه وجهان ( الأول ) المعى نپا مسو بة 
ى الرضاکالدارع والنابل ‏ والنسبة نسبتان نسبة بالحروف وذسبة بالصيغة ( والانی ) آنه جعل 
الرضا للعيشة باز امع أنه صاحب العيشة . ) 
ل المسألة الثانية € ذ كروا فى حد اراب أنه لاد وأن يكؤن منفعة » ولا بد وأن تكون 
خالصة عن الشوائب › ولابد وأن تتكون دانة ولابد وأن تكون مقرونة بالتعظم » فالعنى إا 
بکون مرضیاً به من جمیع الجهات لو کان" 2 E‏ فةوله ( عيشة راضة ) كله 
حاوة جموع هذه ااشرائط الى ذ كرناها . 
ثم قال فى جنة عالية € وهو أن منصار فى (عيشة راضية) أى e‏ مر ضا فى جنة 
عالية ‏ والعلو إن أريد به العلو فى المكان فمو حاصل » لأن الجنة فوق‌السموات› فان قبل : اليس 
أن منازل العض فوق منازل الأخرين › فموؤلاء السافلون لايكو نون فى ال نة العالىة » قلنا إن كون 
إعضما دون إعض لا بقدح فى كونها عالية وفوق السموات › وإن أرد العلو فى الدرجة والشرف 
فاليم كذلك : وإن رید به کون تلك الا بنية عالة مشرفة فالامر أيضاً كذلك . 
ثم قال ل قطوفما دانية ‏ آى تمارها قرببة التناول بأخذها الر جل ک) ريد إن أحب أن 
بأخذها ىدە انقادت له » قا مآ کان أ واا أو فاخا . وإن أحبي أن ندنو إلى فه دنت ›. 
| والةطوف جمع طف وهر الأقطوف . 
قوله تعالی : کار | واشر بوا ھنیئاً با اسلفتم فی ابام الخالىة (i‏ والمسنى يقال هم ذلك 
وفه مسائل ّ 
المسألة الأولى ) منهم من قال قوله (كلوا) لیس بام یاب ولا ندب » لان الآخرة 
ليست دار تکلف: ومهم من قال لا سعد أن يکون ندا > إذا کان الغْرض منه 2 ا 
وإدخال الرور ف قلمه . 
) المسألة الثانية € إنما جم الخطاب فى قول : كوا بعدقرله فر فى عيشة » له ره فان 
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ما حسابيه ت لیا کات آَلْمَاضية ي 


. ممن معى المع‎ EET 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( ما أسلفتم ) أى قدمتم من اعا الصالحة › وى الإسلاف 
ف اللغه تقدم ما ترجو أن بعود علاك رر فمو کالاقراض . ونه قال الف فی کذا إذا قدم 
فيه ماله والمعى ما عباتم من اللإعمال الصالحة : والآيام الخالة » المراد مها أيام الدتتا والخالية 
الماضة › ومنه NEY‏ (ت لاء أمة قد خلت) وقال الكاى ر( با أسلفنم ) 
يعنى الصوم » وذلك أنهم لا أمروا بالا كل والشرب » دل ذلك على أنه لن امتنع فى الدنيا عنه 
بالصوم » طاعة ته تعالى . 

المسألة الرابعة € قرله ( با اسفانم ) یدل عل آم | إنما ةوا ذلك الثراب غاي 
وذلك يدل عل أن العمل موجب لثواب»ء Ll‏ کات الطاعات فعلاً لته تعالی لكان قد أعطي . 
الإنسان 8 لاع فعل فعله الإذان وذلك ال وجوابه معلوم . 
قوله تعالی  :‏ وآما من اوی کتابه بشماله » فیقول بالیتی لم آوت کتابیه » ول آدر ما حسابه ) 

وال آنه تعالی بین آنه لما نظر فی نتاه وټذ ک ر قاع أفعاله جل منها وصار العذاب الحا:ل 
من تلك الخجالة أزيد منعذاب النار » فقال لبتم عذبو نى بالنار » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
ذ کرای قبا آفعالی حتی لا آقع فی هذه » وهذا ينمك ءل أن العذاب الروحانی آشد من 
العذاب الجسمانفى » وقوله ( ولم آدر ما حساييه ) أی ول أدر آي شىء ايه ۰ لان حاصل ولا 
ظاثل له ف ذلك اغلاب وما كله علىه. 
ثم قال ل بالیتہاکانت القاضية ‏ الضميرف (ياليتما) إلى مأذا يعود ؟ فيه وجهان (الول) إلى 
الموتة الأولى » وهى وإن ل IPE‏ نها لظهو رها كانت كالمذ كو رة و(القاضة) القاطعة 
عن الحياة . وفيا إشارة إلى الإنتهاء والفراغ » قال تعالى ( فإذا قضيت ) ويقال تى عل فلانء 
آأى مات فالمعنى الىت الموتة الى متها كانت القاطعة لآممرى » فل رعثف بعدهاء ول أل فاوفات 
إلبه ‏ قالقتادة : نى المت ول یکر ن فی‌الدنیا عندہ شیء أ کره من الوت › وشم من الموت مایطلب 
له الموت 6 قال الشماعر 
وشر من الموت الذى إن لقبته ‏ تنيت منه الموت ولوت أعظم 
(والثانى) أنه عاثد إلى الحالة الى شاهدها عندمطالعة الكتاب » والمعى : باليت هذه الحالة كانت 
المونة الى قضيت على لاا نه رأی” تك اعرا 4| ذاقه من مرأرة المت وشدته مناه عندها 
الفخر الرازي - — چ + Ne‏ 
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٥ مى سأسلة درعها سبعون ذراع فاسلکوه‎ © e 


قال ماآغیعی‌ ماله ملاك عى سلطانه e‏ المحم صلوه › 2 فی سلس ل ذر عها 
سنعو ل ذراعاً فاسا-کوه (ما أغی) ۳ آواہ- تام عل وجه الإنكار K‏ آی شىء أغیعی ماکان 
ى من الوسار » ونظيره قوله (و؛ اتيا فرداً) وقوله (هلك ع سلطانه) ف المراد ولطانه وجمان : 
( آحدھما ) قال ابن عباس : ضات عى حجتی انی کنت أحتب ہا عل عمد فى الدنيا › وقال مقاقل 
ضات عنی حجتی یعنی حین شمدت عليه ال جوارح بالشرك ( والثانی ) ذهب مدکی وتسلطی على 
الناس وبقيت ففيرآً ذلء-لا » وقيل معناه : [تى إا كنت آنازع الحقين بسبب ال ملك والدلطان › 
فالآن ذهب ذلك اللاك وبق الوبال . 
واعل انه EEN‏ السعداء ولا » > ذکر أحوام ف العش الطب وف الا کل 
والأرب كذا هنا ذ کر غم الاشقہاء ٠‏ و حزنهم ؛ در ادرا ف الل والقد وطعام الغسلان › 
فأوها أن تقول خزنة جهنم خذوه فيبتدر إليه مائة آلف ملك » وتجحمع يده إلى عنقه » فذاك قوله 
(فغلوه ) وقوله ۳ ثم الجح صلوه ) قال المبرد أصليته النار إذا أوردثه إياما وصلبته أيتاً ا 
قال أ کرمنه وکرمته وقرل (! م الج م صلوه ) معنا الاتصاوه إلا ا لجح » وهى النار العظمى 
لانه کان سلطا [ بتعظ على الاس ثم ٤‏ سالة وهی‌حاق منتظمه كل حلقة مہا فى حلقة وکل شى. 
مسمتمر اعد شىء ء عل الو لاه والظام فمو مساسنل › وقوله ) ذرعرا ) معی الذدع فى اللغة التقدر 
الذراع من اليد » بقال ذرع الثوب يذرعه ذرعاأ إذا قدره بذراعءه » وقوله ( سبعون ذراعاً ) فيه 
قولان : (أحدهما) آنه ليس الغرض التقدبر ذا الةذار بل الوصف بالطول » 6 قال : إن تستخفر 
هى سبعين رة بريد مرات كثيرة ( وااثان ) آنه مقدر م-ذا المقدار ثم قالوا كل ذراع سيعورف 
ياء وکل باع آرعد ما بين ك والكوفة > وقال الدسن اله ال ,اى ذراع هو › وقوله (فاہ کوه) 
قال المبرد يقال سلكه فى الطريق » وف القيذ وغير ذلك وأساكته معناه أدخلته ولغة القرآن 
سل کته قال ايه تعالی a‏ وقال ( س اناه فى قلوب الجرمين ) قال ابن عباس 
د #ل اأساسلة من دره وخرج من دلق › . مع بين ناصيته وقدهيه » وقال اکل ی کا بلاک 
الط ف الاؤاؤ ثم بجعل فى عنقه سارها وھہنا سؤالات : 
لإ السؤال الأول ما الفائدة اذ تطريل هذه الساسلة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أنى تجح : 
إاغى آن جميع آهل النار فى تلك السلسلة » وإذا كان الجع من الناس مقيدن بالسالة الواحدة كان 
ألعذاب کل وأحد م ذلك السمبب أشد, 
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م کد لا بؤین الہ العظی ی وآ بحض عل عام لیکن ا 
رر وس رر ددم رم اام ص و 
فليس له آليوم ھلھنا ہے 
لإ الؤال الثانى € سلاك الاسلة فيم معقول » أما سلكيم فى الللة فا معفاه ؟ ( ال جواب ) 
سلکه فى السناسلة أن تلوۍ على جسده حى تاتف عليه أ جزاؤما وهو فا بيم| مزهق مضيق عليه 
لايقدر على حر كة > وقالوا الفراء : المعى م اساكو ١‏ فيه السللة ك) يقال أدخلت رأسىف القلذسوة 
وأدخلت! فى رأسى » ويقال لاتم لا مدخل فى [إصبعى » والإصيع هو الذى يدخل فى الخاتم . 
لإا لوال الثالك ) ل قال فى سا لة فاسلكوه » ولم يقل فاسلكوهفى سلسلة ؟ (امجواب) الى 
فى تقد ال للة على السك هو الذى ذ كرناه فى تقدبم الجحم على التصلية . أى لا تسلكوه إلا 
فى هذه الساسلة انما أفظع من سائر الدلاسل ل الدوال الرابع ‏ ذ كر الأغلال والتصلبة بالفاء 
وذ كر الك فى هذه الساءلة بلفظ ثم » فا الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد من كلمة ثم تراخى اادة 
بل التفاوت فى مراب العذاب . 
واعل آنه تمالا شرح هذا العذاب‌الشدید.ذ کر سببه فقال ف إنه كان لابؤمن باقه العظيم» 
ولاعض علطام المسكين ‏ فالاول إشارة إلى فاد حال القوة العاقلة . والتانى إشارة إلى فساد 
حال الةرة العملبة » وههنا مسائل : 
فإ المسألة الأولى ‏ قوله رولا عض على طمام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولا عض على 
بذل طعام المسکین ( والثانی ) أن الطعام ھھنا اسے ق مةام الإطعام کا وضع العطاء مقام الإ ءطاء 
فى قوله + و يعد عطائك اة الرتاعا 
ل المسألة الثانية ) قال صاحب الكشاف قوله ( ولا عض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
فو يان عل عظم ا جرم فى حرمان السا كين (أحدهما) عطفه على االكفر وجعله قرينة له (والثاف) 
ذ كر الحض دون الفعل ليل أن تارك الحض بمذه المغرلة » فكيف جن يترك الفعل !. 
} المسألة الثالثة ‏ دلت الآبة على أن الكفار يعاقبون على ترك ااصلاة والزكاة » وهو ااراد 
من قولنا نهم خاطبون بفروع الشرام > وعن أن الدردا. أن هکان عض ام آته على تكثير المرق 
لجل المسا كين » وبول : خلعنا نمف الاسلة بالإ مان فلا غخاع النصف الباق ! وقيل المراد منه 
١م‏ التكفار وقوهم ( أنطعم من لو رشاء الته أطعمه) . 
ثم قال ل فلیس لہ الیوم ھھنا ہے ¢ أی لیس له فی الآخرة جم أى قريب يدفع عنه وحزن 
عليه » لام تحامون وبفرون منه کةوله ( ولا یسال م حا ) وکقوله ( ما للظا مین من ہم 
ولا شفيع پطاع) . 


. قوله تعالى : ولا طعام الا من غسلين . سورة الحاقة‎ ) ۱4٦ 


رم رص ق ے وور Ey‏ 


tt >.‏ کہ د ۶ > ۶ 
ولا طعام الان غسلین یې لا یا که لا آلنطعون وې فلا اقيم 
وي 7و م س وء و ر PE 2 l2‏ 
عا تبصرون رټ وما لا تبصرون رژ إنه, لقول رسول کر ي 


قوله تعالی : 8 ولا طعام إلا من غسلین 4 فيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى . بروى أن ابن عباس سثل عن الغسلين » فقال لا أدرى ما الغسلين . وقال 
الکىو هو ماءرسہل من‌آهل النارمن القيحو أأصديد والدم[ذا عذيوا فهو (غسلين) فملينمن الأسل . 
المسألة الثانية ) الطعام ما هىء لل كل » فا هى. الصديد ليأ كله أهل النار كان طمامآ لمم 
يجوز آن بكون المعنى أن ذلك أقي لمم مقام الطعام فسمى طعاءاً كا قال : 


) كيه بيهم ضرب وجيع | 
والتحية لاتتكون ضرا إلا أنه ا آقے مقامه جاز آن سمی به . 
ثم انه تعالى ذ كر أن الغسلين أ كل من هو ؟ فقال : 3 لا بأكاء إلا ا لحاطون ‏ امون آعاب 
الخطايا وخطى. الر جل إذا تعمد الذنب وه المشر كون . وقرىء.الخاطيون بابدال الممزة ياء 
والخاطون بطرحهاء وعن ان عباسر. أنه طعن هذه القراءة » وقال ما الخاطون كلنا عخطو إا 
هر الخاطئون » ها الصابو ن » نما هو الصابثون » و جوز أن يجاب عنه بأن المرأد الذي بتخطون 
الحتى إلى الباطل ويتعدون حدود الله . ٤‏ 
اعم آنه تعالی لما أقام الدلالة على إمكان القبامة ‏ ثم على وقوعبا »ثم ذ كر أحوال السعداء 
وأحوال الاشقياء »خم الكلام بتعظب القرآن فقال : ) 
$ فلا قم ما تبصرون ومالا تبصرون € وفه مسألتان : 
المسألة الأولى منم من قال الراد أقسم ولا صلة »أو يكون رد الكلام سبق » ومهم من 
قال لہ هنا نافية للقسى :كانه قال لا آقسے › عل آن هذا القرآن ( قول رسول کرم ) یی آنہ 
لوضو حه يستغى عر القسم » والاستقصاء فى هذه المسألة سنذ كره فى أول سورة ( لا اقم 
بوم القيامة ) . 
المسألة الثانية € قوله ( ما تبصرون وما لا تبصرون ) يعم جميع الأشياء على الشمول » 
لاا لاغرج ر قسمين : مبصر وغير مبصر » فشمل الخالق والخلق » والدنيا والآخرة › 
والأجسام والأرواخ » والإنس وال جن » والنعم الظاهرة والباطة . 
ثم قال تعالی و إنه لقول رسول کرم o. ٠.‏ ) 
واعل آنه تعالی ذ کر فى سورة ( إذا الشمس كورت ) مثل هذا الكلام » وال كثرون هناك 
على أن المراد منه جبريل عليه السلام » وال کثرون هنا عل آن المړاد منه د پم » واحتجوا 
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TIER TET‏ ذکر ر بعمده آنه ليس بقول شاعر »› ولا 
كاهن › والةوم ماكانوا يصون جبر بل عليه السلام. بالشعر والكمانة » بل كانوا يصفون مدا 
بهذين الوصفين . وأما فى سورة ( إذا الشمس كورت ) لما تال ( إنه لقول رسول کرم) ثم 
قال بعده ( وما هو بقول شبطان رج ) کان المعی : NS Sd‏ 
فصح أن المراد من الرسول الكرح ههنا هر مد صلى الله عليه وسل » وفى "لاك السورة هو 
جبريل عليه السلام » وعند هذا يتوجه السؤال : أن الامة عة على أن القرآن كلام اه تعالى » 
وحينئذ يلزم أن يكرن الكلام الواحد اما لله تعالى » ولجبريل ولحمد » وهذا غير معقول 
(والجواب) آنه يكن فى صدق الإضافة أدنى سبب » فمو كلام الله تعالى › معنى أنه تعالى هو الذى 
أظهره فى اللوح الحةوظ » وهو الذى رتبه ونظمه »وهو كلام جبريل عليه السلام » بمعى أنه هو 
الذى أنزله من السموات إلى الأرض » وهو كلام مد » عى أنه هو الذى أظبره للخلق » ودعا 
الناس إلى الاءأن نه » وجعله حجة لنبوته . 

قوله تعالی :ل وما مو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون :ولا قول کاعن قللا ا نذکرون ‏ 
وههنا مسائل : 

المسألة الأولى € قرا الجهور : تۇمنونوتذكرون بالنا. اید الخطاب ٠‏ 
إلا ان كثير ‏ فإنه قرآغما بالياء على المغاية » فن قرأ على الخطاب » فهو عطف على قوله ( بها 
تبصرون ومالا تبضرون ) ومن قرأ على المغايبة سلاك فه ملاك الالتفات . ) 

المسألة الثانية ‏ قالوا لفظة ما فى قول ( فللا ما تؤمنون تلبلا ما تټذکرون) لذو وهی 
مۇكدة > وفى قوله ( قليلا) وجهان (الاول ) قال مقاتل : يعنى بالقليل نهم لا يصدةون بأن 
القرآن من الله » والمعنى لاي منون أصلا » والعرب بةولون : قلما يأتينا بړیدول لاياًتينا ( الثاف ) 
آنہم قد بۇمنون فى قلو م > إلا اہم رجعون عنه سریعاً ولا بتمون الاستدلال )آلا تری إلى 
قول ( إنه فيكر وقدر ) إلا أنه فى آخر الام قال ( إن هذا إلا جر يوز ) . 

المسألة الثالثة ) ذكر فى ننى الشاعربة ( قليلا ماتؤمنون ) وف ننى الكاهنية ( با تذکرون) 
والسبب فه كا نه تعالى قال : ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعر »لان هذا الوصف مباين 
لصنوف الشعر كلبا إلا أن لاتؤمنون » أى لا تقصدون الإمان » فلذإك تعرضون عن الندبر ‏ 
ولو قصدتم الإبمان لعلتم كذب قولك إنه شاعر › لفارقة هذا التر كيب ضروب الشعر › ولا 
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أيضاً بقول كاهن » لانه وارد بب الشياطين وشتمم » فلا بمكن أن يكون ذلك بإلمام الشياطين » 
إلاآنک لاتتذكرون كيفية نظم القرآن › واشتاله عل شام الشياطين » فلهذا السبب تقولون إنه 
من باب الكبانة . 

قوله قعالى ي تفز بل من رب العالمين ‏ . 

اع أن نظير هذه الأ ية قوله فى الشعراء ( إنه لننزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على 
لبك لتكون من المنذرين ) فو کلام رب العالمین لاا نه تنز يله » وهو قول جیریل لاله زل به 
وهو قول عمد لا نه أنذر الق به › وهنا ارا ا قال فيا تقدم ( إنه لقول رسول کرم ) عه 
بقوله ( تازبل من رب المالمين ) حى بزول الإشكال » ورا أو ااسمال : تنزيلاء أى نزل تنزيلا. 

ثم قال تعالى هو ولو تقول علين! بعض ال قاو يل ررك غل اا شرل 
التةول افتعال القول » لان فيه تكلفاً من المغتعل » وسمى الاقوال المنقولة أقاو يل #عيرأ ها › 
كةو لك الأعاجيب والاضاحيك » كاما جع أفعولة من القول › والمنى ولو نسب إلينا قولا 
لإ نقله . 

قوله تعالى  :‏ لاخذنا منه بالمين » ثم لقطعنا منه الو تين € وفبه مسألتان . 
المسألة الأولى € ف الآية وجوه ( الأول ) معناه لأخذنا بيده » ثم اضربنا رقبته وهذا 
ذكره على سبيل المثيل ما يفعله الملوك من يتكذب علم » فإنهم لا مبلونه »> بل يضربون رقبته 
ف الحال ء و[عا جص الوين الک > لان القتال إذا أراد أن يوقع الضرب فى قفاه أخذ بيساره » 
وإذا أراد أن بوقعه فى يده وآن يلحقه باليف » وهو أشد عل المعمول به ذلك العمل لنظره 
إلى اسف أخذ بیمینه » ومعناه : لا خذنا بیمینه ‏ ک) آن قوله ( لغطعنا منه الو تين ) لقطعنا و تينه 
وهذا تفسير بين وهو منقول عن الحسن البصرى (القول الثانى ) أن المين عى القوة والقدرة 
وهو قول الفراء والبرد والزجاج › وأنشدوا قول الشماخ . 
[ذا ما رابة رفعت جحد اتلقاها عرابة بالعين 

والمعى لا“ خذ منه الین ٤‏ سلي :ا عنه القوة » والياء على هذا التقدبر صلة زائدة » قال أبن قتيبة 
وا قام المين مقام القوة » لان قوة كل شىء فى ميا منه ( والقول الثالك ) قال مقاتل ( لاخذنا 
منه بالمین ( یعنی انتقمنا منه باحق > والعين على هذا القول ععى الق قول تعالی () 9 كنم 
تتو ننا عن المين ) أى من قبل الحق . 


دک ا ا ۱۹1٩‏ 
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واعل أن حاصل هذه الو جوه أنه لونسب إلبنا ولا لم تقل لنعناه عن ذلك . إما بو اسطة إقامة 
الحجة فإنا كنا نقىض له من يعارضه فيه » وحينئذ يظهر الاس كذبه فيه › فيتكون ذلك إبطالا 
لدعراه وهدماً لكلامه › و إما بأن لب عنده القدرة على التكلم بذك الةول › وهذا هو الواجب 
فى حكة اه تمالى اثلا يشتبه الصادق بالكاذب . ) 

ل المسألة الثانية ) الؤتين هو العرق المتصل من القلب بالرأس الذى إذا قطع مات الحيوان 
قال او زيد وجمعه الوتن و[بقال] ثلائة أوتنة وُالموتون الذی قطع وتينه » قال ابن قتيبة » ولم برد 
أ نقطءه حه بل المراد آنه لو کذب لامتناه » فکان کن فطع وينه » ونظيره قوله عليه السلام 
«مازالت | a‏ خير تعاو دی فېذا أو أن انقطاع ا +ری € والاامر عرق تصل بالقلب اذا انقطح 
مات صاحبه فک نه قال هذا أ وأن يقتلى الم وحینثذ صرت کن انقطع آبهره . 

م قال و ۴۳ i‏ من أحد عند حاجزين ي . 

قال مقاتل والكلى متاه لیس منک آحد عجرا عن ذلك الفعل ¢ وال القراء والزجاج 3 
قال حاجزبن فى صفة أحد لان أحداً هناف معى اخمم: ( لا نها سے بقع فی الننی العام مستا فيه 
الواحد والمع وا مذ كر والمؤنث › ومنه قوله تعالی ( لا نفرق بین و من رسله ) وقوله ( اتن 
كأحد من الذساء ) واعل أن ا لخطاب فى قوله ر فا منك ) للناس . 

أنه تعالى لا بين أن القرآن تزيل من الله الحتق بوامطة جبريل على عمد الذى من 

صفته آنه ليس بشاعءر ولاكاهن »بين بعد ذلك أن القرآن ما هو ؟ فقال : 

ي وإنه لتذ كرة للتقين ‏ وقد بينا فى أول سورة البقرة فى قوله ( هدى للمتقين ) ما فيه 
ا e‏ 

ثم قال هل وإنا نعل أن منک مکذیین ) له بسبب حب الدنیا » فکا نه تعالی قال : آما من اتی 
حب الد نیا فو بذ کر ذا القرآن ويفنفع . . وأمامن مال لما فا نه یکذب هذا القرآن ولا بقربه . 

وأقرل : للمعتزلة أن يتمسكوا ذه.الآبة عل أن اللكفر ليس من اله » وذلك لا نه وصف 
الةرآن بأنه تذ كرة للمتقين » ولم بقل بأنه إضلال اله-كذبين » بل ذلك الضلال به إلهم › فقال 
وإنا لعل آن منك مكذبين ؛ ونظيره قوله فى سورة النهل ( وعلى الته قصد ااسدل وما جار ) 
واعل أن الجواب نه ماتقدم . 


۱۲۰ قوله تعالى ٠‏ + إنه لحسرة على الكافرين . سورة الحاقة . 


ص (PIS‏ ص صے 27 و 


و < ۴ م ےر ر ر مر 
ونر لسرة على الکفرين ي ونه حى القن زه سحيام 
ربك العظم ي 


2 قال تعالی ونه سرة عل الكافربن ي الضمير ف قوله ([نه) إلى ماذا یعود ؟ فه وجران : 
( الا ول ) أنه عاد إلى القرآن . فكا نه قيل : وإن القرآن لجسرة على الكافرين . إما بوم القيامة 
إذا رأوا ثواب المصدقين به ء أو فى دار الدنيا إذا روا دولة اؤمنين ( والثافى ) قال «قاتل : 
وإن تكذيبمم بالقرآن لحسرة عليهم > ودل عليه قوله ( وإنا لنع لل آن منک مکذبین ) . 

شم قال تعالى هل وإنه لحت البقين€ معناه آنه حق ةين » أى حى لا بطلان فيه › و بقين لاريب 
فيه »م اضيف أحد الوصفين إلى الآخر لاناً كيد . 

ثم قال هل فسح باسم ربك العظبم € إما شكرآ على ما جلك أهلا لإعاله [لبك » وإما ترا 
له عن الرضا أن ذب إلبه الکاذب من الوحی ما هو بری. عنه . وما تسیر قوله ( فسبح بامم 
ربك) مذ کوو فی أول سورة(. سبح اس ربك الا عل )وف تھ سیر ) ب ار ہن ار <ے) 
والقه سبحانه وتعالی أل » وصلاته وسلامه على سیدنا مد النی الامى وعلل آله وصحه أجعين . 
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بسم الله لرحمن 2 

۶ سال سال. ادات و اس له دافح > من اله ذى المحارج ¢ 

اع أن قول تعال ا فہه قرا تان ه م من فراه أه بالممزة »› ومهم من قرأه ابر همزة › 
أنأ الأولون وم الجور فمذه القراءة تمل وجوهأً من التقسير : ( الأول ) أن النضمر بن‌الحرث 
1ا > (الأهم إن کان هذا هو ا ق من عندڭ ک فأ مطر علا حجارة من ااا اتنا رعمذاب آلے) 
فأزل الته تعالى هذه الآية » ومنى قوله ( أل سائل ) أى دعا داع ( بعذاب وافع ) من قولك 
دعا ركذا إذا استدعاه وطله . ومنه قوله تعالی ( بدعون فما بکل فا کب آمنین ) قال ان الا نباری 
وعلى هذا القول تقدر الباء الإسقاط » وتأويل الآية : سأل سائل عذاباً وافعاً . فأ كد بالباء 
كقوله تعالى ( وهزى إليك يحذع النخلة ) وقال صاحب الكشاف لماكان ( سأل ) معنا ههنا 
دعا لا جرم عدی تعد ته ک "نه قال دعا داع. بعذاب من الله ( الثاى ) قال الحسن وقتادة اروت" 
اه مدآ بل وخوف المش ركين بالعذاب قالالمشر كون بمضم م ءض سلوا دا لمن هذا العذاب 
ومن بقع » فأخبره ايه عنه بقوله ( سأل ساثل بعذاب واقع ) قال ١ر‏ ن آلاناری : والتأو يل ل 
هذا القول ( آل ساثل .) عن عذاب زالباء معنى عن » كقوله : 

فان اوی الا ۾ فأنى صر رأدوا. الزہہاء طب 

وقال تعالی ( فاسل به خبیراً ) وقال صاخب الک شاف )( أل ) ءل هذا الوجه ف تدر عى 
وام کا نه قل آھ م 4 دعذاب ء واقع ( الأالك ) قال رط م هدا الساثل هو رسول الته أستء جل 
بعذاب الكاف ن نين ات أن هھ ذا العذاب واقح جم › فلا دافم له قالوا والذى ندل عة 
هذا التأويل قولة تعالى فى آخر الآبة ( فأصين صبرآ جلا ) وهذا يدل علي أن ذلك الساثل هو 
الذى أمره بالصبر اميل ء أما القراءة الثانية »> وهى سال بغير همز فلم وجمان : ( أحدهما ) آنه 
أراد ) سأل) بالهمزة فف وقاب قال : 


۲ ¬ قوله تعالی : تعرج الملائكة والروح إليه . سورة المعارج : 


رو وص ا مد رو ام م و 7 صو 2اوصم ’ص 
تحرج المکلیگ ارح ونی یو کان رقدارم قیال تز 
سالت قريش رسول الله فاحشة ضلت هذيل با سأات ولم تصب 
( والوجه الثانى ) أن يكون ذلك من السبلان وؤ بده قراءة ان عباس سال سيل والسيل مصدر 
ف معنى السائل » كالغور مع الغا › والمحنى أندفع علبهم واد بعذاب » وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جيم ( بعذاب واقع ) أما سائل » فقد اتفةوا على 
آنه لا يجوز فيه غير انمز" لانه إن كان من سأل الم موز » فو باممز » وإن لم يكن من المېموز كان 
بالممز أيضاً حو قاثل وخائف إلا آنك إن شت خففت الممزة علا بين بين » وقوله تعالى 
( بعذاب واقع لكافرين ) فه وجٻان » وذلك نا إن فسرنا قرله أل ما ذ كرنا من أن.النضر 
طلب العذاب »كان العنى آنه طلب طالب عذا] هو واقع لا عالة سواء طاب أو لم يطلب » وذلك 
لان ذلك المذاب نازل للكافرين ف الأخرة وافع م لا يدفعه عنم أحد » وقد وقع بالنضر فى 
الدنيا لاه قتل يوم بدر » وهو المراد من قوله ليس اله دافع » وأما إذا فسرناه بالوجه الاق وهو ٠‏ 
نهم الو | الرسول عليه السلام > أن هذا العذاب عن ينزل فأجاب اله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافربن » والقول الأول وهوالسدد › وقوله من الله فيه و جہان (الاول) أن يكون تقدر الأية 
بعذاب واقع من اله للكافرين ( الثاى ) أن يكون التقدبر ليس له دافع من اله » أى ليس لذلك 
العذاب الص-ادر من الله دافع من جته » فإنه إذا أوجبت المحدكة وقرعه امت أن لا عله الله 
وقوله (ذىالمعار ج) ا مارج » جم معرح وهو المصعد › ومنه قوله تعالى (وءعارج اما يظهرون) 
والمفسرون ذ كروا فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس ف روابة الكلى ذى المعارج »آی ذى 
الءوات . و اھا معار ج < SW ù‏ لعرجون فا( و انما ( وال قتادة ذى الهواضل وال 
وذلك لان لأا ياديه ووجوه إنعامه مراتب » وهى تصل إلى الناس على مراتب عتلفة ( وثالما ) أن 
العارج هى الدرجات الى يعطما أو ااءه فى الجنة وعندی‌فيه (وجه‌رابع) وهو أن هذه السموات 
ك آنها متفاونة فىالارتفاع والانخفاض والكيروالصغر » فكذا الارواح اللسكية عختافة فى الةوة 
والضعف والكال والنقص . وكثرة المعارف الإية وقوتم ا وشدة القوة على تدبير هذا العام 
وضءف تلك الةوة » ولعل نور إنعام‌الله وأ فويض رحته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك 
الأرواح ‏ إما على .جيل العادة أولا كذلك على ماقال (فا لمات أمرآ) » (فالمدبرات أا )فالمر اد 
بقوله (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلاك الأرواسح. الختلفة الى هى كالمصاعد لار تفاع متب 
الحاجات من هذا المالم إايما وكالمنازل لنزول أثر الرحة من ذلك العالم إلى ما ههنا. 
قوله تعالی : قەر جاالا که والروح له فى يوم كان مقداره سين أله مثنة هوهمنا مسال : 
لط المسالة الأولى ٠€‏ اءل أن عادة الله تعالى فى القرآن آنه می ذ كر الاک فى معرض 


قوله تعالى : تعرج الملائكة والروح . سورة المعارج  .‏ ۲۳ 


الهو يل والتخويف أفرد الر وخ بعد بالذكر »ا فى هذه الآية » وكا فى قوله ( بوم :قوم الر و 
وللا € ا ( وهذا بقتضى أن الروح أعظم [م من] Si‏ فدرأ » ۴ ہنا دا َه وهی أنه تعالی 
ذ كر عند العروج اللاثكهة أولا والروح ثانا » کا فى هذه الاآية . وذ كر عند القيام الروح 
آولا والملاتکه ثانا » کا فى قوله ( يوم يقوم الروح والملائک صف ) وهذا رقتضى ڪون 
الروح أولا فى درجة النزول وآخرآً فى درجة الصعود وعند هذا قال إعض المكاشفين : 
إن الروح نور عظم هو أقرب الا نوار إلى جلال اله » ومنه تتشعب أرواح سار اللائ والبشر 
٤‏ آخر درجات منازل الارواح > و بين لطر فمن معارج مرا تب الأرواح الماک a‏ ة ومدارج منازل 
الأنوار القدسية » ولا کا | إلا الته > وأما ظاهر قول المتكلمين وهو آن الروح هو جبريل 
عليه السلام فقد قررنا هذه المألة فى تفسير قوله ( يوم بوم الروح وال لااك صفاً) . 
المسألة الثانية 4 احتج القائلون أن الله ف مكان » إما ف العرش أوفرقه هذه الأية من ٠‏ 
وجين : ( الأول ) أن الآية دات علي أن اله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو إا يكون 
كذلك لو كان فى جبة فوت (والثانى) رل ( ترج الملاثكة والروح إليه ) فبين آن عرو الملا 
وصعودم إلبه » وذلك يقتضى كونه تعالى فى جبة فوق ( والجواب ) لما دلت الدلائل عل امتناع 
ونه ف المكان وال جبة ثوت أنه لايد من التأويل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الو جوه فنه › وأّما حرف إلى فى قوله ( تعرج الملاثك والروح إلبه ) فليس المراد منه المكان بل 
لمر اد اتنماء الأأمورلى مراده كقوله ( وإليه برجع الام كله ) المراد الآتتهاء إلى موضع العز 
والكرامة كقوله ( إلى ذاهب إلى رلى) ور a‏ شارة إلىأنداراثواب أعل الأمكنة وأرفعما. 
ظ المسألة الثالثة ‏ الا كرون عل أن قوله (فى بوم) من صلة قولهءتعرج » أى صل العرو ج 
ف مثل هذا الوم » وقال مقاتل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقع ) وعلى هذا القول يكون فى 
الآية تقد وتأخيروالنقدير : أل ساثل بعذاب واقع » فى يوم كان مقداره سين لف سنة . وعل 
التقدبر الأول » فذلك اليوم » إما أن يكون فى الآخرة أو فی الدنیا » وعلی تقدیر آض کون فی 
الآحرة » فذلك الطرل إما أن يكون وافعاً » وإما أن يكون مقدرآً فهذه هى الوجوه الى تجملها 
هذه الآية > وحن نذ كر تفصيلها ( الةول الأول ) هو أن معنى الأية أن ذلك الغروج يقع فى يوم 
من أبام الآخرة طوله #سون آلف سنة ء وهو بوم القيامة » وهذا قول الحسن_: قال وليس يعنى 
أن مقدار طرله هذا فقط . إذ لو كان كذلك لحصلت له غابة ولفنيت الجنة والنار ء عند تلاك الغاءة 
وهذا غير جا » بل المراد آن موةفيم للحساب » حى فصل بين الناس خسون ألف منة منسنى 
الدنا. م بعد ذلك يستقر أهل النار فى دركات النير ان نعوذ بالته ما ٠و‏ اع أن هذا الطرل إا 
يكون ف حق الكافر »ما فى حق المؤمن فلا » والدليل علبه الآية والخبر » أما الأية فقوله تعالى ٠‏ 
( أععاب الجنة يومد خير مستقرآً وأحسن مقيلا ) واتفقواعل أن ذلك اليل والمستقر هو 
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الجنة ء وا امو رویغ E‏ اتال ل ول 4 مأطولهذا الوم قال 
« والذی نقسی بيده إنهليخففعن الأؤمن حنی یکو ن‌علبه اش من صللاة تو به ه يصاع | ف الدنہا» 
ومن الناس من قال : إن ذلك الموقف ون طال فو رکون سيا مزيد السرور والرا حه لآهدل 
ا لجنة » ويكون سيا لزيد الحزن والغم للاهلالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء » فلابد من 
أن يعجل للمثابين ئو ام ؛ ودارااواب هى ال جنة لاا لوقف » فإذن لايد من خصيص طول المو تف 
بالتكفاز (القول الثانى ) هو أن هذه المدة واقعة فى الآخرة » لكن على سميل التقدر لا على سبيل 
التحةق » والمحنى ةلو اشتغليذلك القضاء وا لكو مةأعةل الحاق وأذكام ل فه دين آلف سنة ‏ 
م نه تعالی تمم ذلكالقضاء وال-كومة ف مقدارنصف بوم من يام الدنيا » وأيضاً الملائكة يعرجون 
ال مواضح لو ار اد وأحد من آهل الدنا أن (صعد لما دى ف ذلك اأصعود خحسبن أف سل 2 
م يصعدون إلها ف ساعه قايلة » وهذا قول وهب وجاعة من المفسرن ( القول اثالث ) وهو 
قول آنی ملم إن هذا اليوم هو بوم الدنيا كلما من أول ما خلت انه إلى آخر الفناء »فين تعالى 
آنه لابد فىبوم الدنياء منعروج الملاثكة نزول » وهذا اليو ۰ #مسين آلف سنة » م لابازم 
على هذا آن يصير وقت القيامة معلوما » لانا لاندرى كم مضی وک بی ( القول الرابع ) تقدر 
الأب : أل سال رءذاب واقع من الله فی بوم کان سین اة ٤‏ تمل أن کون 
ّ أد منه أستطالة ذلك الوم اشد ته على الكفار > وڪتمل إن کون اراد تقدىر »دته » وعل 
ذا فليس المراد تقدير المذاب بهذا المقدار » بل المراد التفبيه على طول مدة العذاب ؛ وحتمل 
بسا ان العذاب الذى أله ذلك السائن يكون مقدراً بهذه المدة »ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
من‌ألعذأب عد ذلك فإن قل روی | ن أف ما كة أن ان عباس سثل عن هذه الأية » وعن 
( فوم کان دار آلف سنة ) فقال ايام سماها اله تعالى هو آعل ہا کیف تکون »وأ کره 
أقول فما مالا أعل فان قىل :فا قولک ف الةو فيق بين هاتين الا يتين ؟ فلنا قال وهب ف الجو 
عن هذا ما بين أسفل العا إلى أعلى شرفات العرش ميرة سين ألف سنة ومن أعلى الساء الدنيا 
إلى اللأرض مسيرة آلف سنة » لان ءر ض كل ساء مسيرة حسمائة سنة » وما بين أسفل السماء إلى 
قرار اللأرض خمسمائة آخرى » فةوله تعالى (فى بوم) بريد من أيام الدنا وهو مقدار ألف سنة لو 
ضعدوا فيه إلى سماء الدنياء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعالى العرش . 
قوله تعالی : ډو فاصبر صبرآً جیلا ‏ فیه مسانان : 
ظ المسألة الأولى ‏ اعل أن هذامتعلق بسأل سائل » لأن استعجال النضر بالعذاب [نماكان 
علي وجه الاستهزاء رسول الله والتكذيب بالوحی » وكان ذلك ٤ا‏ يضجر رسول الله صلم اله 


ر و صو م سے صو 


م پرونهو بعیدا رې وره را د ٠‏ يوم tA‏ 9 


وون ابال ڪالمهنِ 9 ولا يسڪل سل مم جیما ر 


عليه وسم فأمر امبر عليه » وكذلك من يأل عنالمذاب مزهو إا يسال على طرق التعنت من 
كفارمكة » ومنقرأً (سالساثل) فءناه جاء العذاب لةرب وقوعه فاصبر فقد جاء وقت الإ نتقام . 
المسألة الثانية ) قال الكلى هذه الآية نزات قبل أن ؤم الرسول بالقتال . 
قوله تعالی و [نېم برونه بعیداًء ونراه قریاً ) . 
الضمير فى (برونه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الاول) أنه عأئد إلى العذاب الوافع روا ثانی) 
انه عاد إلى ( بوم کان مقداره ہین آلف نة ( أی زس عدو له عل جبة الإحالة وحن نراه قربا 
هنا فى قدرتنا غير يعيدعلبنأ و لامتعذر . فالمراد بالبعيدالبعيد من‌الإأمكان › و؛ :القر بب القر ب منه . 
قوله تعالى : $ ہوم تکون السا کااھل › وتکون الجبال کالہہں › ولا یسال ہے حا € 
فیه مسألتان : 
المسألة الأولى ) بوم e‏ عاذا ؟ فيه وجوه (أحدها) بقرياً » والتقدبر : وراه 
قریباً » یوم کون ااساء کا لهل ١آ‏ کن ولا يعتذر ف ذلك اليوم (وا ااتقدر : سال 
سائل بعذاب واقع > بوم تكون ااساء كالمهل ( والثالك ) التقدير يوم تكون الاء کالمہل 
کان کذا وکذا ( والرابع ) آن کون بدلا من يوم » والتقدير سال سائل بعذاب واقع ف يوم 
كان مقداره مسين ألف سنة يوم تتكون السا كالمل » 
ل المسألة الثانية ‏ أنه ذ كر ذلك اليوم صفات : 
لإ الصفة ااسماء تکون فيه کالہل وذ کرنا نفسیر المہل عند قوله ( اء کا امل 
قال ان عباس : کدردی الزیت » وروی عنه عطاء : كعكر القطران وقال الحسن : مث 
[ذا أذت > وهو قول أن مسعود › 
) الصفة الثانية ) أن تكون ال جبال فيه كالعهن ؛ ومعنى العهن فى اللغة : الصوف المبوغ 
ألرا] Lels.«‏ وقح قم القشبه به » لان الال جدد بض و حر ختاف الوانبا وغرابوب سود . فاذا 
بست وطيرت ف لجو أشبهت العمن المنفوش إذا طيرته الرج . 
3 الصةة الذالحة ( وولا آل یمه وفیه مساًلتان : 
3 المسألة الأولى ¢ قال ان عباس ا القر بب الذى يعصب له » وعدم الال [ء اکان 
لاشتغال کل أحد بنفسه » وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عا أرضعت) وقوله ( يوم بعر المرء من 
اخیه ‏ إلى قوله ‏ لکل امیء منهم بومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه (أحدها) أن يكون 


am -_ 


۹ ¬ قوله تعالى : يبصرونه يود المجرم لو يفتدى . سؤرة المعارج . ِ 


ص 


رمت ۶ و 9 وګ وڪ ا عرو | 
يبص روم ودارم کو یی من لاي بر CY‏ ه ا وصلحبته 


>+» 


ع مص ٣‏ 
واخحیه GD‏ وفصيدته التي ترود ون آلأرض جربعا 


التقدر : لا لا يسال جم عن حیمه خذف اجار وأو أوصل الفعل ) لای ( > رال ہے یمه کف 
حالك ولا يكلمه . لآن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالت ) لا آل ج م شفاعة › 
ولا بال ج بم حا [حساتا [لیه ولا رفقاً به 

ظ المسألة الثانية 4 ة قرا ا ن کر :وللا سال بم الاء » والمعى لا سال ہے عن مه 
لثفر ف شان من جمته کا بتعرف خير اإصد بق من جه صدبقه » و هذا أ على حذف الجار . 
قالالفراء آی لایقال ج أبن حميمك . ولست حب عذه القراءة للانما عخالفة لا أجمع عليه الفراء . 

قوله تعالى ا يقال بصرت به ابعر › قال تعالى ( بصرت ا 

ويال بصرت زد بكذا فاذا حذفت ال جار قات بصرنى زيد كذا فإذا أثبت الفعل للمفعول يه - 
وقد حذفت ال جار قلت بصرف زيدآ » فهذا هو معنى يصرونمم ولاج قمع فقيل بصرو مم › .لان 
ام ون کان مفرداً نی اللفظ فالراد به الكثرة والميع والدليل عليه قوله تعالى ( ها لنامرى . 
شافعین ) ومعی بصر وم عر فو نہم »أى اعرف اجے اہے حی إعرفه » وهو ٣ع‏ 9 
عن شأنه لشغله بنفسه » فإن قىل ما مضع ببصرونہم ؟ فنا فيه وجمان ( الأول ) أنه متعلق عا 

لەگ نه مما قال ( ولا يسل ج م یا ) قل لعل لابصره فقيل صر و مم ولکمم لاشتخاهم 
) باتہم لا بتمکنون من تساو و ( الاف ) آنه متعلق ا بعده؛ والمعى أن الجرمين دصرون . 
ااؤمنين حال مايو د أحدم أن يفدى نفسه لكل ما ماك » فإن الإنسان إذاكان فى البلاد الشديد 
م رآه عدوه على تلك الالة كان ذلك ف ناية الشدة عله . 

) دود جرم لو بفنذی من عذاب ومذ ريه وصاحیته ر وآخه ۾‎ ۴ e 

وفيه مسأاتان 

$ المسألة الأول 4 الحرم هو الكافرء وقيل بتاول E‏ 

$ المسألة الثانية #قرىء ( :رهد ) بالجر والف: ج على البناء » ايب الإضافة إلى غير متمكن › 

ودریء ضا ) من عذاب ودم ) ةنون ءذاب › ولصب دوه د وانتصا ره بعذاب > نەف 
مەی تعذيب . ) 

وقوله ډو وفصیلته الى ويه ومن فی الأارض جيعاً @ فم اة الرجل › أقاریه الاقربون 
الذين فصل عنم ويتنهى إلمم » لان المراد من الفصيلة المفصولة » لان الولد يكون منفصلا من 
الا بون ;قال عله السلام و فأطمة بضعة مى » فليا كان هو «فصو لا منهما ءانا ضا مفصو لين 


قوله تعالی : ثم ينجيه . سورة المعارج . ) 1¥ 
اس ب 
وو a‏ م صگ س ا 
م یر کا E‏ 0 


منه › فما فصل ذا السبب » ركان قال العباس فمل انى صلى اله عليه وسل » لان العم 
قائم متام الاب . وأما قوله (تؤوبه) فالمعنی تضمه اتاء الما ف الاب . أو تمسکا ہا فى النوائب . 
وقول ر ثم نجه ) فه وجبان (الاول ) آنه معطوفى على يفتدى › والمعى : ود الحرم لو 
یفتدی ہذه الاشیاء ثم بنجیه ( والثای ) آنه متعلق بقوله ( ومن ف اللارض ) والتقدیر : يود لو 
بفتدی من ف الارض م نجه ٤و‏ للاستيعاد الإبجاء › عى بتمی لو کان ھؤلاء جيعاً غت 


يده» وبذهي ف فدا. تسه › ٤‏ بنجيه ذلك › وھ پات أن سجچه . 
قوله تعالى فإ كلا إنما اظى » نزاعة للشوى ي (56( TT‏ 
اللافتدأه فيه › وعل آنه للابنقعه ذلك الافتداء » ولا نجه من العذأب › ثم قال )ا( وفه وجران 
( الأول ) أن هذا الضمير للنار » ولم بز ها ذ كر . إلا أن ذ كر العذاب دل عليما ( والثاف ) 
يجوز أن يكون ضمبر الةصة » ولظى من أسماء (للار . قال الث : اللظى » اللهب الخااص » يقال : 
لظت الار تاظى لظى » وتاظت تاظباً » ومنه قوله ( نارآ تلظ ) ولظى عل لانار منقول من اللظى » 
وهو بعر اة لا يتصرف » فلذلك ل ينون ٤‏ وقوله ( نزاعة ) مرو وق ب هدا رفع 
وجوه ( الأول ) أن تجحعل الما ف آنا عماد »أو بعل ل آظی اس إن » ونزاعة خبر إن کا نه قیل 
إن لى نزاعة ( والثانى ) أن تجعل الهاء ضمير القصة » ولظى مبتدأ» ونزاعة خبرآ » وتجعل الحلة 
و ضمير الةصة » والتقدير : إن القصة لظى نزاعة لاشوى ( والثالك ) أن ; ترتع على إلذم ء 
وتة-درز : إا لظى وهى نزاعة للشوى › وهذا قول الأخةش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففبما ثلاث أوجه (أحدها ) قال الزجاج : إنما حال ٠‏ كدة »كا قال ( هو المح مصدقاً ) 
وكا قول : نا زيد معروفاً » اعترض أبو على الفارسى على هذا وقال : حله على الحال بعيد » انه 
ليس ف اكلام ما يعمل فى الحال . فإتف قلت ف قوله ( لظى ) معنى التلظى والتلهب › فهذا 
لا يس › لان لظی اہ م ءلم لماهية خصوصة » والمأاهية لا كن تقندها بالا حوال إا الذى 
فک مده اا هو الأفعال > ولا مکن أن قال : رجلاحال کونه. Lile‏ « وممكن أن قال 
رایت رجلا حال کو نه اما ( وثانہا) آن تتكون لظى اسما لنار تتلظى تلظباً شديداً ء فيكون هذا 
الفعل ناصاً القوله (تزاجة) ( وثالا ) آن 7 تتكون منصوبة على الاختصاص » والتقدير : إنما لى 
أعنيہا نزاعة للشوى › ول منع . | 
المسألة الثالثة ‏ (ااشوى ) الأطراف » وؤهى اليدان والرجلان › ويقالاللراعى : إذا م 
يصب القتل آشوی » أى أصاب الشرى والشو ى أيضاً جلد الرأس › واحدتها شواة . ومنه 
قول الاعشى 1 ٠‏ 


۱۲4 ولال وا ا سورة المعارج . 


۰ ق ھ ع < E‏ ص ص ص 2 رو ع 


ټدعوامن ادېر وتولل وع فوع إن آلإنسلن خا هلو 3 


قالت قتلة ماله قد EE E‏ آټه . 
مذاقولأهلاللغة » قال مقاتل تزع النار المامة والاطر اف فلا تترك او لاجلدآ إلاأحرقه › 
وقال سعيد بن جبير : العصب والعءةب ولم الاقين واليدين » وقال ثابت ال نای : لمكارم وجه 
آدم . واعلآن انار إذا آفنت هذه الإاعضاء » فاته تعالی دعہدهاصة e‏ ل (ک) نضجت 
جلودم بدلنام جلوداً غيرها ليدوقوا العذاب ) . 
قوله تعالی :ق ندعو من ازل » وجمع فأوعى )ي فه مساًلتان . 

$ المسألة الأولى اختل وای أن لظی کیف ندعر الكافر › فذ 0 وجو la.‏ ( حدما ( 
انما تدعوم بلسان الحال )ا قل : سل الأإرض من أشق أمارك » وغرس جارك ؟ فإن لم تبك 
جار ء أجابتك اعتبارآً . فههنا اكان مرجع كل واحد من الكغار إلى زاوية من زوأيا جهنم ». 
كان تلمك المواضع تدعو م وعضرم (و ثانا( آن اله تعالی خاتی الام فی جرم النار حى تقول 
صر عا : إلى ياكافر » إلى يامنافق » ثم تلتة طم التقاط ا لحب (وأاشا) المراد أن زبانية النار » يدعؤن 
فأضف ذلك الدعاء إلى النار عذف (وراډه «ما) ندعو لماك من فول العرب دعاك اله آی 
اهلكا » وقوله(من أدبر وتولى) يعنى من أدبرعن الطاعة وتولى عن الإبمان (وجم) الال (فأوعى) 
ی جه له فی وعاء و کنزه › ول بوؤد الزكاة والحقوق الواجية فا فقوله (أدبر وتولى ) إشارة إلى 
الإعراض عن معرةة انه وطاعته » وقوله ( وحم فأوعى ) إشارة إلى حب الد: نياء مع إشارة 
إلى ا حرص ؛ وأوعى إشارة إلى اللامل › ولاشك ان امع آفات الدين لوست إلا هذه . 

قوله تعالی :3 إن الا نان خلق ملوعا فه مساثل : 

} المسألة الأولى € قال إعضمم المراد بالاإنسان ههنا الكافر e‏ بل هو عل عمو مه» 
دلیل آنه استثی مته إلا المصاین . 

ل المسألة الثانية € يقال هلع الرجل ملم هلعا وھلاعاً فہو هالع e‏ فو دة ارقن 
وقلةالصير > بةال جاع فهلح > وقال اأفراء : الملوع الضجور وقال الميرد : املع الضجر قال نمو 
الله من الماح عند منازلة ا ان » وعن أحمد بن ی + قال لی مد بن عبدالته بن طاهر » ما الماع ؟ 
و و ر الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجزع › و i.‏ 
ناله خير عخل ومنعه الناس 

« المسألة الثالثة ) ال القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاو عأ نظير لق 1 ( خلق 
الإنسان من بل ) وليس المراد أنه خلوق على هذا الو صف » والدلل عاہه أن الته تعالی ذمه عاسه 
والله تعال لایذم فعله › iy‏ تعالى استثى ألو منين الذن جاهدوا آنفسہم قر هذه الخص اة 


قوله تعالى : وإذا مسه الشر جروعاً . سورة المعارج . ۱۲۹ 


apa hei 


a ` .||۹ he am 


ےم سے ور ےرک م ےم ےار ورور ا و و 
ذا مسه آلشرجزوءا ې وإذا مه آللحیر منوعا 9 إلا المصلین ې آلذين 
رو ممص ا <> ے1 م 
م على صلاتم داعون 1 
المذءومة » ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة بخلتى الته تعالى لما قدروا على تركها . واعل أن 
الملع لفظ واقع على أمرين : (أحدهما ) المحالة النفسانية الى لاجلا بقدم الإنان على إظهار 
الجزع والتضرع (والثانى) تلك اللافعال الظاهرة من القول والعل الدالة على الاك الخحالة النفسانية ء 
أما تلاك الحالة النةسانة فلاشك آنا ععدث خلق الته تعالى » لكان من خاقت نفسه على تلاك الالة 
لا بمكنه إزالة تلاك المحالة من نفسه » ومن خلق ثجاعا بطلا لا مكنه إزالة تلاك الحالة عن نفسه يل 
الافعال الغااهرة من الول والقعل بمكنه تركرا والإقدام عابا فهى أمور اختيارية » أما المحالة 
النفسانية الى هى المع فى الحقيقة فهى مخلوقة على سبيل الاضطرار . 
قوله تعالى : 8 إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعأً ‏ المراد من الشر والحير الفةر 
والغى أو المرض والصحة » فالمعنى أنه إذا صار. فقيرآً أو مريضاً آخذ فى الجزع والشكاية » وإذا 
صار غنياً أو ححا أخذ فى منع المعروف وشح ماله ولم يلتفت إلى الناس » فإن قيل حاصل هذا 
الكلام آنه نفور عن المضار طااب للراحة » وهذا هواللاثق بالءةسل فل ذمه الله عليه ؟ قلنا إا 
ذمه عليه لانه قاصر النظر على الأحوال الجسانبة العاجلة » وكان من الواجب عله أن يكون 
مشغولا بأحوال الآخرة » فإذا وقع فى مرض أو فقر وعلم آنه فعل الته تعالی کان راضیا به » لعلمه 
أناقهيفعل‌مايشاء وحك مابريد » وإذا وجد المالوالصحة صرفمما إلى طب السعادات الا خروية» 
واعل آ4 استشى من هذه المحالة المذ كورة المذمومة من كان موصوةاً بثمانبة أشياء : 
- أوما ‏ قوله ل إلا المصلين الذينم على صلانهم دانمون ‏ فإنقيلقال (على صلا م داعون) 
م (علی صلاتېم عافظون) قلنا معنی دو امہم عاہما آن لا بت رکو های‌شیء من‌الا و قات وعافظم م علا 
ترجع إلى الاهتمام الما حى بؤنى بها على أ كدل الوجوه » وهنا الاهتام إا عصل تارة 
بأمو ر سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة ما » وتارة بأمور متراخية عنها » ما الامور السابقة 
فهو أن يكون قبل دغول وتنا متعلق القلب بدخول أوقانها » و« تماق بالوضو. » وستر العورة 
وطلب القبلة > وو جدان الثوب والمكان الطاهربن » والإتيان بالصلاة فى الجاعة » وف المساجد 
المباركة » وأن تمد قبل الدخولف الصلاة فى تفريغ القاب عن الوساوس والإانفات إلى ماسوى 
لته تعالى » وأن بالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وآما الأمور المقارنة فو أن لا يلتفت 
- يمينا ولا شمالا » ون يكون حاضرالقاب عند القراءة » فاهما للذ كار » مطلماً على حكالصلاةء وأما 
الأمور المتراخية فهى أن لا يش-تغل بعد إقامة الصلاة بالاغو واللهو والاعب › وأن ترز كل 
) الفخر الرازي - ج۰٣‏ م ۹ 


۳۰ و : والذين في آمبواهم حق معلوم . سوره e‏ 


: س 


الین فه انوم حى معلیم ي اپل السرم چ وا پيوم 


س و ص م س > SI‏ 


اين ده وا من عاب رم مغښتود وي إن عذاب ربوم غير مأمون 


r‏ رر ےم و إو ارو 


® وينم روجهم فظو لاع زوجم انگ أ 


> 2 دق رو 


رنیم غب ماورین و فن آبننی ورآء داك قاولتيك م آلْعادودَ @ 


الاحتراز عن الإتيان بعدها بثىء من المعاصى . 

وثاناي.قوله تعالى : ف والذين ف أموالمم حق معلوم » للسائل وامحروم ‏ اخنلفوا فى الحق 
المعلوم : فقال ابن عباس والجسن وان سيرين ‏ إنه الزكاة المفروّضة › قال ابن عباس »من دى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق » قالوا والدليل على أن المراد به الزكاة المفروضة وجهان : 
( الأول ) أن الح المعلوم المقدر هو الركاة » آما الصدقة فى غير مقدرة ( اكانى ) وهو أنه تعالى 
ذکر هذا عل سبل الاستئناء من ذءه . فدل عل أن الذى لا يعطی هذا الحق کون مذمرماً »و ل 
حق علي هذه الصفة إلا الزكاة › وقال آخرون » هذا المحتى سوى الزكاة » وهو يكون على طريق 
اندب و الاستحباب > وهذا قول بهد وعطاء والنخمی وقو لە (لاسائل )يالى يالو رار وم( 
الذى بتعفف عن السؤال فبحسب غنياً فيحرم . 

وثالها ‏ قرله ل والذين يصدقون دوم الدین ‏ آى بۇمنون بالبعث والمحشر 

ورابعها ‏ وله و والذین م من عذاب r.2‏ «شفقون) والإشفاق یکون من ات ما 
الجوف من ترك الواجبات أو الخرف من الإقدام عل الحظورات > وها كةوله (والذین؛ۇ تون 
ما آتوا وولومم وجلة ) وکقوله سبحا نه ( الذين إذا ذکر انته وجلت فلوم ) ومن يدوم په 
ا خرف والإشفاق فا كلف يكون حذرآً من التقصير حر يصاً على القيام ما كلف به من عل وعمل . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك الخرف فقال ل إن عذاب رمم غیر مأمون € والمراد أن الإنسان 
لا مکنه القطع 'بأنه آدی الو اجا تک) ينبضى » وا-#رز عن المحظورات بالكلية » بل جوز أنيكون 
قد وقع منه تقصیر ی شی۔ من ذلك فلا جرم یکون عالقا اید . 

اسا قله تعالى : ف والذين م لفروجهم حافظون › إلا على أزواجهم أوماملکت 
مانم فام غر ملومین | ار ت وراء فاك فأرلك م لمادون ‏ , 


n 


قوله تعالى : والذين هم لأماناتهم وعهدهم . سورة المعارج ٠١١‏ 


0 مد رر « صو ص2 موت 2ء‎ e 
وآلين هم لاتيم وعهدهم راعون دې وآلذین هم شلد توم فاون‎ 
رې والذين هم عل صلا م بحافظون يڳ اوللېك فی جنلت مکرمون‎ 


قال الین قروا اك طمن چ ع الین ونال مین و 


کے کی نے ص 


وقد ص تفسبره فى سورة المؤمنين . ) 
وسادسما - قوله ل والذین ھ لامانانېموعهدم راعون ۾ وقد تقدم تفسيره أيضاً . 
وسأبمما - قوله ف والذن‌م بشادامم قانمون قریء بشمادتہم و بشہادانہم › قال الواحدی 
والإفراد أولى لانه مصدر فيفر دا تفرد المصادر وإن أضيف جع كةوله لصوت الميز . ومن 
حع ذهب إلى اخثلاف الشہادات » وكثرت ضرو ها خسن الجع من جهة الاختلاف » وأ كث 
امفسرن قالوا يعنى الشمادات عند الحكام يقومون بها بالحتق » ولا يكتمونما وهذه ااشمادات 
من جلة الإامانات إلا أنه تعالى خصامن يما إبانة لفضلها لان فى إقامتما [حياء الحقوق وفى تر كا ه 
[رطاها وتضيعها » وروی عطاء من ابن عباس قال بريد الشہادة بأن الته واحد لاشريك له . 
وتامنپا -. وله والذين م عل صلام حافظون 4 وقد تقدم تقسهره ۰ 
وعد ھۇلاء وقال ۾ أوائك فی جنات مکرمون ¢ 
2 ذكر بعده ما يتعلق بالكفار » فقال ل فا للذين كفروا قبلك مهطعين ‏ المهطع اأسرع 
وقدل الماد عنقه › وأنشدوا فيه : 
عك أهلها وقد أرام عك طعي إلى ااسماع 
والو جهان متقاربان » روى أن المش ركين كانوا عحتفون حول الى صل اه عليه وسل حلةاً 
حلةاً وفرقاً فرقاً يستمعون ويستېز ئون بکلامه > ويقولون :إذا دخل هؤلا. الجن ةك يقول مد 
فلندخانما قبلهم فنزلت هذه الآ بة فقوله (مهطعين) أى مسرعين عوك مادين أعناقہم ليك مةبلين 
بأيصاره عايك » وقال آبو مسل ظاهر الا ية يدل على آم ه النافقون » فبمالذين كانوا عالسده 
و[سرأعهم اا ا هو الإسراع ف اللكفر كقوله ) لاعزنك الذن رسارعون ف الكةر) 
2 قال عن المين وعن الشال عزن ۾ وذلك لاجم کانوا عن ينه وعن شماله جتمعین › 
ومعی-( عزین ) جاعات فى تفرةة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس » قال الأزهرى وأصلبا 
من قوم عزا فلان نفسه إلى بى فلان يعزوها عزدآ إذا انتنمى إليم » والإس العزوه وكان العزة 


۱۳۴۲ ) قوله تعالی : أيطمع كل امریء منهم 1 ښوزه المعارج . 


٤ع‏ 5 ر٤‏ رە و ٤‏ 2‌ ر 2 ا ٤‏ ہے ت روو ٍ 
ایطمع کل رې منېم ان يدخل جنه نعيم ي 5إ ناخلقنلهم ما يعلمون 
ر ٤ھ‏ م س وروص ص وروص ص مص و ر رم ٤‏ اریم ےوک واو 

لا اقم رب اشرق المرب |ناقدرون وې عن نبد خیرا منم 
رص رور رور ر روداو رق ر وور » هھ ررر رر ب 


0F a‏ مت ر ر ج 
وما حن عسبوقين (ي فذرهم بحوضوا ويلعبوا حت يللقوا ومهم آلذى يوعدون 


ج 


كل جماعة اعتروها إلى آس واحد » واعل أن هنذا من المنقوص الذى جاز جمعه بالواو والنون 
عوضاً من الحذوف وأصلها عزوة » وال كلام فى هذه كالكلام فى عضين وقد تقدم » وقیل کان 
المسمزنون خسة ار هط . ) | 
شم قال و آیطمع کل امریء مہم آن يدخل جنة نعيم ‏ والنعبم ضد البؤس » والمعنى أيطمع 
کل رجل منم آن يدخل جن یکا يدخلها المسلیون ٠.‏ 
م قال 3 کا € و هو ردع م عن ذلك الطمع القاسد . 
ثم قال ل نا خلقنام ءا يعلبون ‏ وفیه مسالتان . 
ل المسألة الأولى ‏ الغرض من هذا الاستدلال على صحة البعث »كانه قال لما قدرت عل أن 
اخاقک من النطفة » و جب أن | کون قادراً عل لث ا ۰ | 
المسألة الثانية 4 ذ كروا ف تعلق هذه,الأية ما قلا وجوھاً ) أحدها ) انه لما احتج عل 
عة البعث دل على أنهم كانوا منكرين للبعث » فكا نه قل هم كلا إنج منكرون للبعث » فن أبن 
تطمعون فى دخول الجنة ( وثانما ) أن المستزئين كانو ا يستحقرون الؤمنین › فقال تعالى ھؤلاء ‏ 
المستهزتون محلو قون ما خلةوا. فكيف يلبق بم هذا الاحتقار ( الما ) آنېم خلوقون من هذه 
الأشباء أ ”ةذرة» فلو لم يتصفوا بالإمان والمعرفة » فكيف يلق بالحكم [دخاهم الجنة . 
ثم قال فلا آقسے برب المشارق والمغارب » إنا لقادرون » على أن نبدل خير منهم وما نحن 
مسبو فين » فذر م خوضوا وياعبوا حى بلاقوا ,وهم الذی پوعدون) . 
٠‏ عى مشرق كل يوم من السنة ومغربه أومشرق كل ك وكب ومغره » أو المراد بالمشرق ظہور 
دعوة كل ثى وبا مغرب موته أو مراد أنواع الهدايات والخذلانات ( إنا لقادرون عل أن نبدل 
خیرآمنېم وما نحن عسبوقین ) وهو مفسر فى قوله ( وما ڪن مسبوقين عل أن نبدل آمثالک ) 
وقوله فدرم خوضوا مفسر ف آخر سورة والطور › واختلفوا ف أن ماوصف الله سه 
بالقدرة علبه من ذلك هل حرج إلى الفعل آم لا ؟ فقال بعضمم بدل الله بهم ٣الانصار‏ والمهاجرین 


وو م رى او 


يوم محرجول الات سرا كانم ی بر چ کو 


<> وو o>‏ ر .ص 


ابصارم ترهغهم ر ذل E:‏ ولون o»‏ 


فان ا ارول مشهورة > وقال آخرون بل بدل الله كفر بعضمم بالإمان»؛ وقال 
بعضہم ل يقع قع هذا التبديل » فانيم أو كثرم بةرا على جلة كفرم إلى أن ماتواء وإنماكان يصح 
وقوع ۾ لو أهلكوا ء لان مراده تعالى بقوله ( إنا لقادرون علي أن نبدل خيرأً منيم ) 
ا > فاذا لم عصل ذلك فكيف ا > و إا هدد تعالى القوم 
بذاك لک يۇمنوا . 
ثم ذ کر تعالی ذلك الوم الذى شنم که فال ومع _جون من اللاجداث سراعا 4 
وهو كقوله ( لادا م من ال مدا إل رب ينسلون) . 
قوله تعالی :ل كانم إلى نصب يوفضون » خأشعة أبضارم رهقہم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
وغدۈن € 
اءل آن ف (نصب) ثلاث قراءات ( احداها ) وهى قراءة الور نصب بفتمح النون والنصب 
کل ھی۔ نصب والمعنی کا نہم إلى عل لى يستبقون ( والةرا. ة الانية ) نصب بضم النون وسكون 
الصاد وفيه وجمان (أحدهما) اللصب والنصب لغتان مثل الضعف والضعف (وثانمما) أن يكون 
جع نصب کشقف جع شقف ( والقراءة الثالثة ) ( نضب ) بض النون والصاد › وفيه وجبان 
(أحدهما) فس يکون النصب و النصب كلاهما يكو نان جمع نصب كا سد وأسد جع سد 
( وثانهما) أن يكون المراد من النصب الانصاب وهى الأشياء الى تنصب فتعبد من دون اله 
کة وله ( وما ذح على النصب ) وقوله ( يوفضون) يسرعون » ومعنى الآية على هذا الوجه آم 
بوم خرجون من الا جداث يسر عون إل الداعی مس تبقین کا انوا يس تقون إلى أنصارم » وبقیه 
السورة معاومة ؛ والقه سيحانه وتعالى عل , والجد ته رب العالمين 0 لبه مرد 
وعل آله وصحبه أجعين . 
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فر ن ڈلویک نرک أجل شی إن أجل ال إا جاء لايور 
لوکنة  e ll‏ 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


3 ااسلا اال ا 8 أنذر قومك € فى قوله أن وجهان ( أحدهما ( أصله بأن أنذر 
- ذف الجار وأوصل الفعل » والمحنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالام بالإنذار 
الثانى قال الزجاج » يجوز أن تكون مفسرة » والتقدر : إنا أرسلنانوحاً إلى رمه أى أنذر قو مك 
وقرأ ابن مسعود »أنذر بغير أن على إرادة القول . 

ثم قال ومن قبل آن باتہم عذاب آل € قال مقاتل عى الغرق بالطوفان . . 

وء أن ايه آعالی لا آصه بذلك | مئل ذاك الاس › و( قال ياقوم إنى لك نذير مبين ) . 

ئم قال أن اعبدوا الله وانقوه وأطيعون يعفر لک من ذنوبک ويؤخر كم إلى أجل مسمى 
إن أجل اله إذا جا. لا ٍۇخر لو کنتم تعدون ‏ أن اعبدوا هو نظير أن أنذر فى الوجهين » ثم 
نه أ القوم بثلاثة أشياء بعبادة اله وتقواه وطاعة نفسه » فالامم بالعبادة يتناول جيع الواجبات 
والحدوبات من آفعالالقلوب وآفعال الجوارح » والم بتقواه'يتناول الزجر عن جيع الحظورات 
والمكروهات ء وقوله ( وأطبعون ) يتناول آم م بطاعته وجمیع المأمورات والمهيات › وهذا 
وإن كان داخلا فى الام بعبادة اله و تقواه » إلاآنه خصه بالذكر تأ كيدا فى ذلك التكليف و مبالغة 
٤‏ تقر ره › م نه تعالى لما كلم بهذه الاشياء 'اللائة وعدم عليبا بشيثين ( احدهبا) أن يزيل 
مضار الآخرة عنهم » وهو قوله (يغفر لك من ذنوبكم ) . (الثاف ) زيل عنهم مضار الدنيا بقدر 
الإمكان » وذلك بأن يؤخر أجلم إلى أقصى الإمكان , وھېنا سۆلات : 


قوله تعالى : قال رب إني دعوت قومي . سورة نوج . reo‏ 


رم ت PE‏ > ر ګر رم کر ) ےد >> ور ا ر 


J٠‏ السؤال الأول ) ما فانّدة من فى قوله ( ينفر لك من ذنو بكم ) ؟ (والجواب ) من وجوه 
(أحدها ) آنا صلة زاندة والتقدير يغفر لك ذنوبكم ( والثاى ) آن غفران الذنب هو أن لاو اخذ 
به » فلو قال : یغفر لک ذنوبک > لكان معناه أن لا يؤاخذ کم مجموع ذنوبك » وعدم ال)واخذة 
بالجموع لا ووجب عدم اأؤاخذة بكل واحد منآحاد الجموع » فله أن يول لا أطالبك ءجموع 
ذنوبك » ولك أطالبك ذا الذنب الواحد فقط »أما لا قال (يغفر لك من ذنوبك) كان تقديره 
یغفر کل :اکان من ذنوبک وهذا يقتضى عدم المؤاخذة على جوع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضاً 
على كل فرد من آفرادالٰجموع (الثالك) أن قول ( يغفر لك من ذنوبك ) هب أنه يقتضى التبعيض 
لکنه حى لان من آمن فإنه يصير ما تقدم من ذنوبه على إعانه مغفوراً اما ماتاج عنه فانه 
لايصير بذلك السب مغفوراً » فثبت أنه لا بذ ههنا من حرق التبعيض . ) 
([السۇالالثانن) كيف قال و ؤخ رکم مع إخباره بامتناع تأخير الأجل » وهلهذا إلاتناقض ؟ 
( الجواب) قضی الله مقلا س قوم فوح إن آمنوا عمرم اه آلف سنة › وإن موا على كفرم 
أعلکہم على رأس تسم ائة سنة » فقيل طم آمنوا ( وخر كم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت ماه الله 
وجعله غاية الطول فى العمر » وهو تام الإلف > ثم أخبر آنه إذا انقضى ذلك الأ جل الأطولء 
لايد من الموت . 
لإ ااسؤالالثالك ) ما الفائده فى قول لو كنم تعلمون ؟ ( الجواب ) الغرض الزجر عن حب 
الدنياء وعن النبالك علا والإعراض عن الدين بسبب حا » يعنى أن غلوم فى حب الدنيا وطاب 
لذانہا بلغ إلى حيث يدل عل آنہم شا كون فى اموت . 
قوله تعالی :) قال رپ اى دعوت قوع لیلا ونہارآ فلل بزدم دعای إلا فراراً ‏ 
el‏ أن هذا من الا يات الدالة على أن جيم ا لحوادث بقضا. اله وقدره › وذلك لانا ری (نسانین 
معان دعوة الرسول فى بجاس أواحد بلفظ واحد » فيصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سيا 
لحصول المداية » والمل والرغبة » وفى حق الثانى سبباً لزيد العتو والكير » ونهاية النفرة › وليس 
لاحدأن بةول إن تلاكالنفرة والرغبة حصلا باخترار المكاف » فإن هذا مكار ة فىا حوس » فإن 
صاحب النفرة بحد قلبهكالمضطر إلى تلاك النفرة وصاحب الرغبة بحد قلبه كالاضطر إلى تلاك الرغبة › 
ومتى حصات تلك النفرة وجب أن عصل عقيبه الفرد والإعراض »› وإن حصلت الرغبة وجب 
أن عصل عقيبه الانقياد والظاءة » فعل) أن إفضاء سماع تلاك.الدعوة فى حق أحدها إلى الرغة 
المستارمة لحصول الطاعة والانقباد . وفى حق الثانى إلى النفرة المستلزمة لحصول العرد والعصيان 
لايكون إلابقضاء الله وةدره » فإنقيل هب أنحصولالنفرة والرغبة ليس باختياره » لكن حصول 


پو وله تعالی ES aha a‏ کک 


ت اون روو ری سارن رو > S7 6 oss‏ 
وإ ك دوتيم لخر م جلو اليم دایم واوا ا یام 


م ٤ص‏ ت LS Pr:‏ ۳ ر ور رو 


واصروا اروا بارا رې مإ دڪوتپه م جھارا ر م مإ انت هم 


EE‏ راو ومس 


واسررت هم راراي ٠‏ 


العصيان عند النفرة بكون باختياره » فإن العبد متمكن مع تلاك افر أن نقاد و ا قلنا۰[نه لو 
حصات النفرة غير معارضة بو جه من وجوه الرغية بل خالصة عن جحيع شوائب الرغبة امتنع أن 
عصل مع القفعل وذلك انه عیک مأ عحصل النقرة والرغبة 4 عصل الفعل ألمت عك حھول 
النفرة انض إلى عدم المقنضى وجود المانع > فبأن يصير الفعل متنعاً أولى » فشبت أن هذه 
الأية من أآقوى الدلاثل على القضاء والقد 

ثم قال تعالى فل وإنى 5| دعوتمم لتغفر هم ¢ . 

اءل آن نوحاً عليه ااسلام [نما دعام إلى العبادة والنقوى والطاعة » لأجل أن يغفر مم » فإن 
المقصود الإول هو حصول المغفرة » وأما الطاعة فى[نما طلبت ليتوسل مها إلى #صيل المغفرة › 
وأذلك ا آم بال مأدة قال ) عفر لم من ڈنو بک ( فل کان امالوب الإاول من ادعو ة 
حصول ر > لا جرم قال ( وإ کا درم لتغةر م ) واعلم أنه عليه السلام لما دعام 
` 

- ( أو ا ) قول م جم لوا أصابعیم ف آذانیم ‏ والمعی مم بلغوا فى التقليد إلى حيث جع لوا 
أصابعم فى آذانهم اثلا رسمعوا الحجة والبينة . 

( وثانما ) قوله ف واستغشوا ثیامم ‏ آى تغطوا ما » إما لجل أن لا بصروا وجه کا ّم 
م ڪوزوا آن يسمعواكلامه › ولا آن روا وجه . وإما لأجل المبالغة فى أن لايس معوا ء فإمم 
ذا ج٤‏ لوا أصابعہم 3 مء 2 استعشو | چ ذلك ¢ صار المانع من اماع أقری . 

( وال ا ) قول ل وأصروا ‏ والمعنى e‏ ارا ا على إعراضمم عن ماع ) 
دعوة الح 

(و راا {قوله ‏ واس ا استکبار؟ 4 أى عظ) بالا إلى الما القمبوی ٠‏ 

ثم قال تعالى ثم إف دعوتمم جهاراً ثم إنی أعلنت لے ۾ وأسررت م 1 ارا 0 

واءلل آن هذه الآبات تدل عل آن مر اتب دعو ته کانت ا »فداً اة فی اسر » فعاملوه 
بالامور الاردعة ¢( 2 ی باٰجاهرة ( فلا ۇر ‌ ران الإعلان والاسرار ¢ وكلمة ) 2 ( دال 
عل راخى بعض هذه المراتب عن بعض إما عشب الزمان » أو عسب الرتبة > لان الجهار أغلظ ' 


basan kaa RnR mE 


رد ۶2 و رو 


۶2 2 ے2 رگ 
فقلت آستغفر اربکر إن کان عفارا ر 


من الإسرار » واججم بين الإءرار والجهار آغلظ من الجهار وحده » فإن هيل بم ات ارا 
لتا فبه وجوه ( أحدھا ( فوت يدعو بم صب الملصدر ء لان الدعاء أحد أوعه الجهار › 
فنصب به نصب القرفصاء بقعد اونما أحد آنواع القعود ( وانما ) أنه آريد دعو مم جاهر تم 
( وثاشا ) آن یکون صفة لمصدر دعا › معنی دعاء جہارآً۔ آی جامرآ به ( ورابعہا ) أت کون 
»صدرآ نی موضع الحال » أى عاهرآً . 
قوله تعالی : ل فقات استغفروا ربک إنه كان غفارآ € قال مةاتل : إن قوم نوح لما كذبوه 
رماناً طويلا حبس اه عنہم لطر » و اعم أرحام داهم أربعين سنة » فرجعوا فيه إلى نوح » 
فقال توح : استغفروا ربك من الشرك حتى بفتح علي أبواب لعمه . 
واعل أن الاشتغال بالطاعة سيب لانفتاح أرب الخيرات » وبدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب راب العالم على ما قال فى كفر النصارى ( تكاد السموات يتفطرن منه » و تنشق 
الأرض وخر الجبال هدا » أن دعو لارحن ولد ) فلباكان الكفر سيا لخراب العام » وجب أن 
يكون الإان سيا لمارة العالم ( وثانما ) الآيات مها هذه الآية » ومنها قوله ( ولو أن آهل 
الةری آمنوا واتقوا لفتحنا علٰمم کات › ولو آ٤م‏ أقاموا التوراة والإيجيل وما أنزل إأمم من 
رمم لا کلوا من فوقېم وأن لو استقاموا على الطربقة لاسقينام ماءآ غدقاً » ومن بتق الله على 
له خرجاً وبرزقه من حيبت لاعتسب » وأآمم آهلك بالصلاة واصطبر علما لا نسألك رزقاً عن 
نرزقك ) ( و الا ) آنه تعالى قال ) وما خلقت الجن والأنس إلا لىعبدون ) فإذا اشتدلوا بتحصيل 
المقصود حصل ما تاج إليه فى الدنيا على سبل التبعية ( ورابعما ) آن عمر خرج يست تى ف! زاد 
على الاستغفار » فقيل له : مارآيناك استسقيت » فقال : لةد استسقيت مجادج الماء . امجدح 
ثلاثة كوا كب عخصوصة » ونوءه يكون عزبزآً شبهعمر الاستغفارآ بال نواء الصادقة الى لاتخطىء» 
وعن بکر ن عبد اله : آن ؟ كثر الناس ذنو)ً لهم استغفارا » وأ كثر ه استغفاراً أملهم ذنو با » 
وعن الحسن : أن رجلا شا إلبه الجدب » فقال استغفر اله » وشا إليه أخر الفقر › وأخر قلة 
انسل » وآخر قلة ديع أرضه » فأمم كام بالاستغفار » فقال له بض القوم : اتاك رجال 
بشكون إن“ أنواعا من الحاجة » فأم تمم كلهم بالاستغفار » فتلا له الأية . وههنا سؤالات : ٠‏ 
لإ الأول ) أن نوحا عليه السلام » أس اللكفار فبلى هذه الآية ٠‏ بالعبادة والتقوى والطاعة ‏ 
فأى فائدة فى أن آمرهم بعد ذلك بالاستغفار ؟ (الجواب ) أنه لما مرم بالعبادة قالوا له : إن 
کان الدین القدحم الذی کنا عليه حقا فل تأمرنا بترکه » ون کان باطلا فکیف رقبانا بعد ا 


۸ ا ا سورة نوح . 


) صت د2 سو صر روصم او 
سل آلسماءَ ٤یک‏ نار چ TEY‏ وبنين ويجعل لك 


جندت وجعل را ت رجدو ج 


عصیناه » فقال توح عليه السلا : [نک وإن کنر عصیتموه و لک و الذنو ت 
فانه سبحانه کان غفاراً . 
لإ الؤال الثانى ) لإ قال إنه كان غفاراً » ولم يقل إت غفار ؟ قلا الراد : إنه كان غفاراً 
فی حق کل من استغفروه کا نه بقول لانظنوا آن غفاریته إا حدثت الآن اا 
) کانء فکاٴن هذا هو حرفته وصنعته . 
قوله تعالی : برل السماء علیک مدرارآء و: عد دک بأموال وبنين و بجع ل لک جنات وبجعل 
لک آہاراً 4 . 
وال أن الخلق جبولون على عبة الخيرات العاجلة › ولذلك قال تعالى ( وأخرى ونما نصر 
من الله وفتح قريب ) فلا جرم أعاميم الله تعال هبنا أن [مانيم باه يحمع م ءج الحظ الوافر 
ف الآخرة ا حصب والغى فى الدنا . 
والاشياء الى وعدم من منأفع الدنيا فى هذه الآية خة ( أو ما ) قوله ( برسل ااسماء عليسك 
راا ) وف السماء وجوه : ( أحدها) أن المطر مها بنزل إلى السحاب ( وثانما ) أن راد بالاء 
السحاب ( وثالما ) أن بزاد بالماء المعار من قوله : 
إذا زل الماء بأرض قروم [رعيناه و إن کانوا غضابا] 
والمدرار الكثير الدروز » ومفعال عا يستر ىفه المد كر والمؤنث»› كةو ف رجل آأً واماآ: 
معطار وەشقال (وثانبيا) قول ( وعد دک ا ال ) وهذا لا ختص بنوع واحد من الال بل يعم 
الكل ( وال ۲ا ) قوله ( وبتین ) ولا شنک أن ذلك ءا e‏ ( ورابءم|) قوله ( وغل 
لک جنات ) آی بساتین ( وخاء‌سما ) قوله ( وحمل لک ) آنپاراً . 
م قال لإ مالم لار جون له وقارآ ) وفه قولان : (الإول) آن الرجاء هہنا معنى الخوف » 
وەه فول اذل : 
ا إذا اسعته النحل لم برج لعا 
والوقار ااعظمة. والترقیر النعظم › ومنه قوله تعالى ( وتوقوه ) معن ما بالك لا تخافون لته 
عظمة . وهذا القول عندىغيرجائز » لان الرجاء ضدا لوف فى اللغة المتواترة الظاهرة » فلو فلنا إن 
لفظة الرجاء فى اللغة موضوعة بمعنى.الخوف لكان ذلك ترجيحاً للرواية الابة بالآحاد على الرواية 


قوله تعالی : وقد خلقكم أطوارا . سورة نوح . aE‏ 


انوا و ال روگیف خاق آله سبع موت طباق 


کے ارا 


9 ) وجعل ألقَمر فين و وجعل آلشمس سراجا 4 


المنةولة بالتوانر وهذا يفضى إل القدح فى القرآن » فانة لا لظ فاون جعل نفه اتا 
وإثباته نيآ ذا ااطربتق ( الوجه الثانى ) ما ذ كره صاحب الكشاف وهو أن المعنى ( مالم ) 
لا أملون لته توقیرآ آی تعظ) » والمعی ( مالک ) لا تكو نوا على حال تأملون فبا تعظم اله 
ایا کم و (ه) بيان للهوقر » ولو تخر لكان صلة لاوقار . 

قوله تعالی ل وقد خلةک أ وارآ 4 فى موضع ا لمجال ک نه قال SIL‏ لاتۇمنون بالته » والجال 
i EE E‏ ارا ) ى تارات خلة آولا رابا ء م خلقک 

اء 2 خلقک ile‏ ملقم مضا مخ عظا أ ولا 2 آنعا ؟ م خلقاً آخر » »> وعادی فىه : 
(وجه ثالث) وهو أن الةرم كانوا ببالغون فى الاستخقاف بنوح عليه 9 لام فامرھ اله تعالی 
بتو يره وترك الإا ستخفاف به » فك نه قال 4 م اد نک إذا وقرتم e‏ الاستخقاف ) 
ذلك لا جل اله »فا لج لار جون‌وقارا و: ا ه لا جل اله ولاجلأمره وا > فان کل ابا 
ه الإنسان للاجل اله »فانه لاد وأن برجوامنه خیراً ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الشات من وفر إذا ثرت واستقر › فک" نه قال ( مال( وعند هذا تم اكلام ثم قال على سيل 
الاستةام می الإنكار ( لا رجون لله وقاراً ( ی للا ترجون لته یا اا وبق ا فا إنک لو رجو م 
ناته و اة موه وا اف نم على الاستخفاف بر مله وأوامر,ه» والمر اد من قوله (ترجون) 
أی تعتقدون لان الراجى للشى. ا ٠‏ 

واءل آنه اا أ فى ا ر بتعظم اله استدل علي التوحيد بوجوه من الدلائل : 

لإالآول ( قوله ( وقد خلقك أطوارآً ) وفيه وجمان :( الأول ) قالالليث الطورة التارة 
یعنی حالا بعد حال کا ذ کرنا أنه کان نطفة ء ثم ثم علقة إلى آخر التارات ( الثاى قال ان الا نباری 
اطور الحال » والمعنى خلةك أصنافاً ختلفين لا يشبه بعضك عضا » و لما ذ کر هذا الدلیل من 
الأنفس على التو حبد » أتبعه بذ كر دليل التوحيد من‌الافاق على العادة المعمودة فى كل القرآن . 

(الدلل الثاف ) 1 التوحيد قوله تعالي ل آل روا ڪيف لله سبح سموات طافا 
وجعل القمر فمن نورا وجعل الشمس سراجاً 4 

واءل انه تعالى تاره ة بيدأ بدلاثل الانفس » و بعدها بدلاثل الأفاق ک) فى هذه الأية . وذلك 
لآن نفس الإنسان آقرب اللاشياء إليه » فلا جرم بدأ بالأقرب » وتارة يبدأ بدلائل الأفاق »م 
بدلاثل الانفس إها لان دلائل الفاق أر وأعظم » فوقعت البداية ما هذا السبب »أو لجل 


. قوله تعالى : والله أنبتكم من الأرض . سورة نوج‎ FE 


عر ر ا ارم اک اء ا 
وآلله انبتڪم من الا دش نباتا زي ثم یعید کر فیا ویر جک راجا 
ي 


أن دلاثل الانفس حاضرة › لا حاجة بالعاقن إلى التأمل فما ؛ إا الذى عتاج إلى ااتأمل فه 
دلائل الفاق » لن الشبه فيا أ كثر » فلا جرم تقع البدابة اء ؤهبنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) قرله ( سبع سموات طبافاً ) قتضى كون بعضما منطبقاً عل البعض › 
وهذا بقتضى أن لا بكو ن بینہا فرج ء ملاک کیف ونون فیا ؟ ( الجواب ) اللات أرواح 
فلعل المراد من كونما طبافاً كونما متوازية لا آنا ماسة . 

لإ الال الثاف ) كيف قال ( وجعل القمر فہن نورا ) والقمر لیس فا بأسرها بل فى 
السماء الدنيا ؟ ( والجوأب ) هذاكا يقال السلطان ف العراق ليس الراد أن ذاته حاصلة ف جيع 
از العرأق بل إن ذاته فى حيز من جلة أحباز العراق فكذاهينا. ' ) 

3 السؤال الثالث ) السراج ضوءه عرضى وضوء القمر عرضى متبدل فتشييه القمر بالسراج ‏ 
أولى من تشبيه الشمس به (الجواب ) اليل عبارة عن ظل اللارض والشمسن لا كانت سياً لزوال 
ظل الأارض کانت شبيهة بالسراج » وأيضاً فالسراج له ضر والضوء قوی من‌النور عل اللأضعف 
القمر والاقوى للشمس » ومنه قوله تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورآً) . ٠‏ 
j‏ الدليل الثالك ) على التوحيد قوله تعالى بإ واقه أنبتك من الأرض ناتا شم بعد کم فبا 
وخر جک إخراجاً ¢ . ) | 

واعلم آنه تمالى رجع هبنا إلى دلائل الانفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقك آطوارآ ) فإنه بين 
آنه تعالی خلقېم من الارض ثم بردم إلا م رجیم منا مرة آخری » آما قول (آنبتک مرن 
الأرض ناتا ) ففيه مسألتان : ٠‏ 

المسألة الأولى ف هذه الآية وجبان ( أحدهما ) معنى قوله ( انبتك من اللأرض ) آى 
نبت آبا کی من الآارض ک) قال ( إن مثل عیسی عند القه کل آدم خلقه من تراب ) . ( واثانی ) 
أنه تعالى نيت الكل من الأرض لانه تعالى ٤[‏ ا عخلةنا من أانطاف وهى متولدة من الاغذءة 
امتولدة من النبات المنواد من الأرض . 
المسألة الثانية ) كان بنبغى أن يقال » آنبتكر [ناتاً إلا آنه ل بقل ذلك بل قال آنښک نات » 
والتقدير أنبتك فنبم ناتا ء وفيه دقيقة ( لطبفة ) وهى أنه لو قال آنبتکم [نبا:آً کان المع آنبتک [نباتا 
عا غریاً » و لما قال آنبتک نباتاًکان المعی آنبدک بم ناتا جي > وهذا الثانی أولى لان الإنبات 
صفة له تعالى وصفة الله غير #سوسة لنا » فلا نعرف إن ذلك الإنبات إنبات بيب كامل إلا 


i E e قوله تعالی‎ 


راو وو د وق > وم وم وق و7ک م م 


وآلله ا ککر الرس سا GD‏ نلک 1 منہا سبلافجاج 0 


و ووےب TT‏ خر وم کے ووم وو روو ے ) 
توح رب إهم عضوف وانبعوا من لر بزده ماله وواد ل زي 
بواسطة إخبار ال ال ء وهذا امقام مقام الاستدلال کال قە قدر ة ت اه تال فلا E‏ ئات 
بالسمع » أما ما (انیتک نباتا) عل معنی انبتك قبتم با یا كاملا كان ذلك وصفاً للنبات بکو نه 
i EF‏ ون النبات كذلك اس شاف وس > یکن الاستدلال به عل کا قدرة أله 

تعالی » کان هذا مو افةاً هذا امقام . فظبراً ن العدول من تلاك الخحصقة إلهذا الجاز کان هذا اسر 
اللطيف » أما قوله ( ثم يعيدكم فيما ) فمو إشارة إلى ااطريقة فی الق ر آن من أنه او 
کان قادرا على الابتدا کان قادرا عل الإعاد: وقوله ( وخرجكم [خر اجا ) أ کده بالمصدر کاّنه 
قال < رجکم حةاً لا عالة . 

([الدلیلالرابم) قوله تعالى ل والته جعل لکر ا الأرض بساطا » لنسلکوا منہا سبلا خاجاً ۾ 
ا یر ) 

واعل أن نوحاً عليه السلام لا دعام إلى الله ونيم على هذه الدلال الظادرة حك عنى 
أف اع باهم وأقواهم وأفعامم . 

فالاول قو له قال توح رب نهم عصوف 4 وذلك انه قال فى أول السورة أن اعدو! 
1 واتقوه وأطعون » فکا نه قال قات هھ م أطيْعون فہم عصوف . 

لثانی قوله ل واتبعوا من ل بزده ماله وولده إلا خسارآً 4 وفبه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € ذ كر فى الآية الا ولى آم ءعصوه وف هذه الآية نهم ضما إلى عصيانه 
ا وهى طاعة رؤساتهم الذين يدعوم إلى الكفر » وقوله ( من لم بزده ماله موولده 
: خسارآ ) يعنى هذان وإن كانامن جلة المنافع فى الدنا إلا نما ف صارا سياً للخسار فی 

لآخرة فكأنيماصارا عض السار والامم كذلك فى الحقيقة لان الدنيا فى جنب الآخرةكالمدم 
فاذا صارت النافع الدنيوية أسباب] للخار فى الآخرة صار ذلك جارياً جرى اللةمة الواحدة من 
اللو [ذاکانت هسهو مة ب ے الوقت > واسنتدل ذه الأية من قال إنه ايس ته على الكافر نهمة لن 
هذه النعم استدراجات 8 ثل إلى العذاب الابدى فكانت كالعدم » ولمذا المع قال وح عله 
السلام و هذه الأيةل زده ماله وولده إلا خساراً ) 

ل المسألة الثانية ) قرىء وولده بذ a‏ الولد بالض لغة فى الولد » ووز أن 
کرن جما باج واد ااك ومپا موز ان > کارا 


f 


€۲ قوله تعالی : ومکر وا مکراً کبارا . سورة نوح . 


رر ت رگ ررم 7ص 


رص ر ار وممصم PT‏ م ر وم عم 2ت رر ر e‏ 24 
9 وا مکرا کبارا (D9‏ وقالوا لا تذرن ءاهتكر ولا تذرن ودا ولا سواعا 
مرم رور مر رر ے > 


e‏ ك مد ol‏ ا ت م ص رک 
ولا یغوٹ ویعوق وسر ' GD‏ وقك اضلوا كثرا! ولا تزد آلظلاہين إلا ضللا 


از النوع الثالك € من قبا أفعاطم قوله تعالی: ومکروا مکرآ بارآ » وقالوا لانذرن آهتک 
ولا نذرن ودأولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا» وقد أضلوا كثيرآ ولا تزد الظالمين إلا 
ضلالا ¢ فيه مسال : 

$ المسألة الأولى ¢ ومكروا؛ معطوف عل من ۵ بزده » لان المتبوعين م الذبن ٠-كروا‏ ْ 

وقالوا لااتباع لا تذرن وجم الضمير وهر راجع إلى من ء لأانه فى معنى امع ۰ 
ل المسألة الثانية ‏ قرىء كباراً وكباراً بالتخةيف والتثقيل » وهو مبالغة فى الكير » فأول 

المر اتب الكبير » والأوسط الكبار بالتخفيف » والنهاية الكبار بالتفقيل » و نظيره : جيل و جال 
وجال› وعظم وءظام وعظام ( وطويل وطوال وطوال . 
« المسألة الثالثة € المكرالكار » هونم قالوا لاتباعهم ( لا تذرن ودا ) فيم منعوا القوم عن 
فلمذا وصفه ابته تعالی بأنه کار واستدل بهذا من فضل ءل اكلام على سائر اللوم » فقال الاس 
:الشرك کبار فی القبح والخزی › فالام بالتوحید والإرشاد وجب أن بکون کارا فی 
الخير والدن › 

ل المسألة الرابعة ‏ أنه تعالى إا سماه (مكرأ) لوجمين ( الأول ) ما فى إضافة الإلمية لمم من 
الحيلة امو جبة لاستمرارم على عبادنها كام قالوا هذه الأصنام آ هة لك » وكانت أ لمة لآبائک» 
فلو قبلتم قول نوح لاعترقتم على آنفسک باتک کنتر جاهلین ضالین کافرن ؛ وعلی آباشىک بام کانوا 
کذلك ولماكان أعتراف الإنسان على نفسه » وعلى جيع أسلافه بالةصور والنةص والجه-ل 
ا شدىداً صارت الإشارة إلى هذه المعاى اظ تكم ا ۵ عن ادن فلا جل اشت ال 
هذا الكلام على هذه الحرلة الخفرة می الله کلامم (مکراً ) ( الثانی ) آنه تعالی حکی عن أولثك 
يعطو ن المال والولد » وإله نوح لا يعطيه شيأ لنه فقير » فبمذا المكر صرفوم عن طاعة توح » 
وهذا ممل هھ ر فرعون إذ قال ( أليس لى ملك مصر ) وقال ( أم آنا خير من هذا الذى هو ھان 
ولا يكاد يبين » فلولا أل عليه أسورة من ذهب ) . 
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ظ امال الخامسة ‏ ذكر أو زد البلخى فى كتابه فى الرد على عبدة اللاصنام : أن العل بأن 
هذه الخشبة المنحو تة فى هذة الساعة ليست خالقة لاسبموات والأرض » والنبات والحوان عل 
ضروری › > والعلوم الضرورية لا جوز وقوع الاختلاف فبا بين العقلاء « وعبادة الاوثان دن 
کان مو جوداً 5 قول مجىء نوح عله السلام بدلالة هذه الاية › وقد استمر ذلك الدن إلى هذا 
الزمان » وأ كثر كان أطراف المعمورة على هذا الدبن » فوجب حل هذا الدين على وجه 
لايءرف فاده بضمرورة العقل » وإلا لما بى هذه الدة المتطاولة فى كثر أطراف العام » فإذاً 
لابد وأن بكرن للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات (أحدها) قال أو مشر جعفر بر._ عبد 
النجم: : هذه المقالة إا تولدت من مذهب القائلين بأن لته جسے › وی مكان » وذلك لانہم 'قالوا 
إن اله نور هو'أعظ النوار واللانكهالاين ۾ حافون حول العرش الذی هو مکانه › م آنوار 
صغيرة بالنسبة إلى ذلك الور الاءظ » فالذين اعتة دوا هذا المذهب امخذوا عأ هو أعظم 
الأصنام على صورة لهم الذى اعتقدوه» وانخذوا أصناماً متفاوتة » بالكير والصغر والشرف 
والخسة على صورة املائ المقربين » وأشتغلوا بعبادة تلاك اللأصتام على اعتةاد أهم يعبدون 
الإله والملائك » فدين عبادة اللاو ثان إنما ظهر من اعتقاد التجسيم ( الوجه الثانى ) وهو أن جماعة ‏ 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الأعظ حلق هذه الكوا كب الثابتة والسيازة » وفوض تدير 
هذا العام السفلى إلا » فالبشر مده کاک »والکوا کب و > فالبشر 
بحب عام عباذة الكوا كب »ثم إن هذه الكو كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى › فأخذوا 
أصناماً على صورها ا وغرضہم عبادة.الکوا كب (الوجه الثالث ) أن القوم 
الذين كانوا فى قدح الدهر > كانوا منجمين على مذهب أععاب اللاحكام › فى إضافات سغادات 
هذا العام » وعو انما إلى الكوا كب » فإذا اتفق فى الفلاك شکل جیب صال لطلسے جیب ؛ فکانوا 
يتخذون ذلك الاس » وكان طبر منه أحرال بيبة وآثلر عظيمة › وكانوا يعظمون ذلك الطلسم 
وبکرم‌ونه ویشتغلون بعبادته » وکانوا بتخذون کل طلسم على شکل مرافق کو کب حاص ولبرج 
حاص » فقي لكان ودعلى صو رة ر جل › وسواع على صورةامرأة » ويغوث على صورةأسد» ويعوقعلى 
صورةفرس » ونر على صورة نسر (الوجه الرایع) آنه کان بموت آقوام صالون فکانوا بتخذون 

نمال على صوره ويشتغلون بتعظيمما » وغرط ہم تعظب أو لتك اللاقوام الذين ماتوا حى يكونرا 
شافعین ۵م عند انته وهو اراد من قوط ( مانعبدم إلا ليقر بو نا إلى اله زل )(الو جه الخامس)أ نهر ما 
مات ملاف عظم » وص عظ » فکانوا بتخذون تمثالا على صور ته و ينظرون إليه› فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنوا أن بام کانوا يعبدو نما فاشتغلوا بعبادتها لتقليد ا باء » أو لعل هذه الاسماء الخسة 
وهی : a‏ وزذوث › وإعوق › ونسر > اسما خسة من أولاد آدم > فلا ماتوا قال 
إبلوس لمن بعد › لو صور تم صورم › فکتم تنظرون الم > فف لوا ؛ فليا مات آرتك 
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ال ل بعد يعيدونمم فعبدوم › ولذا السبب نهى ارسول عليه ااسلام» عن زيارة 
القبور آولاء ثم أذن فما على مابروى أنه عله السلام . قال : كنت نهيتنك عن زيارة القبور 
آلا فزوروها فان فی زار تذ كرة ( السادس ) الذين ولون إنه تال جسم › و أنه جوز عله 
الاتقال والحلول »لا إستعدون أن عل تعالی ی ص إنسان ٤‏ وف ص صم > فاذا أحسوا 
من ذلك الصام المنخذ على وجه الطاسم حالة جيبة » خطر يبام ان الله خحصل ف ذلك الصنم : 
ولذلك فان جا من قدا ءالروافض » ا رأوا آن علباً عليه الد لام ء قلع بابخيير » وكان ذلك على 
خلاف المعتاد › قالوا | ن الال حل ف ندنه ونه هو الال ( الوجه ا سای ) العلهم اخذوا تلاك 
الاصنام كاعر أب ومقصودم بالعبادة هو الله » فهذا جلة ما ى هذا الباب ء وبعضما باطلة بدليل 
العقل ‏ فإنه لا ثبت أنه تعالى ليس يجس بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله > وبطل القول أيضاً 
بلول والنررل ؛ رلا ثبت ال هو القادر على ۳ المقدورات » بطل الةول بالوسارط 
والطلسيات »وها جا الشرع بالمنع من اتخاذ الصم . بطل القول باتخاذها عارنب وشفعاء . 

5 ألسالة ! السمادسة 4 هذه اللا صا م ال | کر أصنامہم » 2 شم إا أنتقلت عن اوح 
ال ارب۰ گان ره لگاپ مراع شمدان, نرت لد جع" ويعوق راد » وسر خير . 
ولذلك مت المرب إعبد ود » وعبد يغوث » هكذا قيل ف(الكتب »› وفيه إشكال . لان الانيا 
قد حربت فى زمأن الطوفان › فسكرف بقيت تلاك اللأصنام » وكيف انتقلت إلى العرب » ولا يمكن 
أن يقال إن نوحا عليه السلام . وضءها فى السفينة وأمكما للانه عليه الدلام » نما جاء لنفا 
Bs‏ کف سکن أن يقال إنه وضعمأ فى السفة ا ەنه فی حفظرا . 


غا السالة السايغة 4 فر که > ( لاتذرن ودا) فتح الواو وإصم الواو › قال ا ليث ود بمح 
الرأو صني ان لقوم وح »ود بالھہ ۾ صم لقر شن yy‏ عبد ود» وقول على قول 
ار لا ګوز شنا فراءة ود رد بالضم لن هذه الآ بات فى قصة ه نوح لا فی أحوالقريش 
ورا ال ك (ول فوا ا :اصرف . وهذه قر اءة مشكلة لا ما إن کانا عر سین أو 
قفمما سفياً سم اصرف » إما التعر ف وز زن‌الفعل › وإما التعر ف و العجمة › فلعلهصر فما 
جل آنه ر جد أخوا انما منصرفة رودأ وسواعا ونبراً. 
واعل آن وسا لا حى عنهم ألبم قالوا لاتبأعهم ( لاشرن اصتامک ) قال( وقد اضاوا کار أ( 
۳ و هان J:‏ الأول ) اولك ارو سا ( قد أضلو! | کثرآ) قل هو لاء الموصين بعبادة اللإصنام 
4 ر الف ة اشتةلوا بالا ضلال ر( 2 ران رن ال عانداً إلى الأصنام 
كقوله ( إن أضلان كثراً من الناش ) وأجرى الا صنام على هذا القول مجرى الأدميين كقوله 
آم أرجل )» وأما یله تعالى ( ولا ترد ااظالمين إلا ضلالا ) ففيه سؤالان : 
لإ الأول ) كيف موقع قوله ( ولاتزد الظالمين )؟ (الجواب ) كان نوحا عليه السلام لما 


قول تعالی : مماحطيناتوم .| . سورة e‏ 46 


اطنب ف تمديدأفعاطم الكرة وأقوالم القييحة امتا قله غبظاً وغضباًعلبم نم كلامه بآن دعاعلم . 
لإ السؤال الثانى ) إا بعث ليصرفيم عن الضلال فكيف تى به أن يدعو الله فى أن يزيد 

فى ضلامم ؟ ( الجواب ) من وجمبن : (الأول) لعله ليس أأراد الفلال فى أس الدبن ٠‏ بل الضلال 

فى أ دنام » وف ترو ج مكرم وحياهم(الثانى)الضلال المذاب لقو له (إناجر هينف ضلالوسر) 
2 [نه تعالی لا حک کلام نوح عله يه السلام وال زعده ٠‏ £ | خطابام أغرقوا فأ د لوآ ا ارا ¢ 
وفيه مساثل : 

ل المسألة الأولى € ما صلة كقوله (فيا نقضيم › فيا رحة) ؟ والمعى من خطايام آی ہن أ جاہا 
وبسبما ء وقرأ ابن مسعود ( من خطيامم مأ أغرقوا) فأخر كلمة ما ء وعلى هذه القرأءة لا #سكون 
ما صلة زانذة لان ما مع مأ نعده ف تقربر ألأصدر . 

وال آن تقدم قوله (عا خطايام) لبان أنه ل يكن [غراقہم بالطو فان إلا من أ جل خطيامم 
فن قال من الماجمين إن ذلك اكان بسبب آنه انقضى فى ذلك الوقت نصف ألدور العظم : 
وما بحری جر ې هذه الکلات کان مکذبا مرح هذه ألا ية فجب تكغيره . 

$ المسألة الثانية 4 قر ىء ط2ا تم بامزة وخطيامم هپا ياه وإدغاها ووا يام وخطينمم 
بالتوحيد على إرأدة الجنس › ووز ان راد به الکفر واعل ان أن ألخطايا و الخطآت اوغا م 
خطثة » إلا أن تكسير والثانى جمعسلامة » وقد تقدم الكلام فما فى البقرة عند قوله : 
( نغفر اکم خطایا کم ) وف الأعرافی عند قوله ( خطيماتم ) . 

ل المسألة الثالثة تمك عابنا فى إثبات عذاب الق بقوله ( أغرقوا فأدخاوا تارا وذلك 
من وجهين (الاول):أق الفا فى قوله(فأدعلو! نا رآ)ندل عل آنه حصات تلك الالة عقب الإغراق 
فلا من جلها على عذاب الأخرة ».و إلا بطلت دلالة هذه اله اہ (الثای). نه تال فادخارا عل 
سبل‌الإخبار عن الماضى . وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك ء قالمقأتل والکلى معناه نهم سيدڪلون 
فى الأخرة ارآ ثم عبر عن ا هه 5 رى رغد اروا 
أصحاب النار )( و نادى آعاب ب الجنة ) واءلل أن الذى قالوه ترك للظاهر من غير دليل . فإن قبل 
إنما ت ركنا هذا الظاهر لدلل ء وهر أن من مأت ف الماء . فاا نشأهده هناك » فكنف عكن أن يقال 
إنهم فى تلك الساعة أدخاوا نار؟ ( والجواب ) هذا الإشكال عا جاء لاعتقاد أن الإنان هر 
عموع هذا الميكل » وهذا خطأً لما بينا آن هذا الإنسان هو الذى كان موجودا من أول عمره »هع 
آنه کان صخير الجثة فى أول ره م إن أ جزاءه دا فى التحال والذو بان ء ومعلوم أن الباق ر 

الفخر الرازي ج ١۳م ٠١‏ 
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المتبدل » فمذا الإنسان عبارة عن ذلك الشى. الذى هو باق من أول عمره إلى الان » فل الابجوز أن 
يقال إنه وإن بقيت هته ال جثة فى الماء إلا أن اه تعالى نقل تلاك الأجزاء الأصلية الباقة الى كان 
الإنسان المعين عبارة عا إلى النار والمذاب . 

شم قال کھ۔الی ‌ فلل يدوا هم من دون اه آنصا أ( وهذا تعر رض اهم إنما و اظ بوا علي 
فبادة تلاك اللاإصنام لکون دأفعة الآفات عنهم جالبة للمنافع ليم › فلما جاءم عذاب اه ل ينتفعوا 
بتلكالاصنام وما قدرت تلك الأصنام على دفع عذاب أله عنم › ومو کقوله ( آم مم آلمة : منع مم 
من دوا ) واعل أن هذه الأية حجة على كل من عول على شى. غير انه تعالی . 

قوله تعالى و وقال نوح رب لاتذر عل الأإرض من الكافرين ديازاً ‏ قال المبرد (دياراً) 
لاتستعمل إلا فى النن‌العام ء يقال ما باندار ديار . ولات تعمل ف جانب الإثبات › قال أهلالعرية 
هو فيعال من الدور » وأصله ديوار فقليت الواو اء وأدغمت إحداهما فى الا خرى » قال الفراء 
والزجاج › وقال ابن قتیبة ما ہا ديار آی نازل دار . 

ثم قال تعالى يل إنك إن تذرم يضلواءعبادك ولا ب لدوا إلا فاجرا كفارآ) فإن قبل كيف 
عرف نوح عليه الالام ذلك ؟ قلنا للنص والاستقرا. › أما النص فقوله تعالى ( إنه لن يمن من 
قومك إلا من قد آمن ) وأما الاستقراء » فهو أنه لبث فيم آلف سنة إلا خ#سبين عاماً فعرف 
طباعم و جرم » وكان الرجل منم نطلق بابنه إليه » وبقول احذر هذا فإنه كذاب › وإن آی ) 
أوصانى ثل هذه الوصية » فيموت اللكبير وينشاً الصغير عل ذلك » وقوله ( ولا بلدوا إلا فاجراً 
کارا ) فبه وجہان : ( حدما ) آم ا ونونف عل ككذلك (والثاف) آم سمصيرون كذلك . 

وال أنه عليه السلام لما دعا الكفار قال بغده فإ رب اغفرلى ) أى فا صدر عى من 
ترك الا"فضل › وتحتمل أنه حین دعا على االكفار إا دعا عليبم اسب ب تآذيه منم »فکان ذلك 
الدعاء علبہم کالانتقام فاستغفر عن ذلك › لما فه من طاب حظ النفس . 

ثم قال ل ولوالدی 4 أبوه اك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش › وکانا مؤمنين » وقال 
عطاء ل یکن ين توح وآدم عاہما السلام من آبائه کافر > وکان ينه وين آدم عشرة آباء اوقا 
ا لجسن بن عل ولو لدی بريد ساما وحاما . 
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ص 8 مو ر۶ ګر ا رواو ا 2 3 ا باس ا ر 
ومن دحل ينی ؤم وترون والمؤرتدت ولا ترد الظدلرين إلا تار 


ثم قال تمالی ل ومن دعل یی مؤمنآ ‏ قیل مسجدی » وقیل سفیتنی » وقیل لمن دخل فی 
دى » فإن قيل فعلى ٠‏ هذا التفسير يصير قوله. ( ءؤمناً ) مكررآ » قلنا إن من دخل فى دينه ظاهراً . 
قد یکون ءۇمناً بقلبه . وقد لا يكون » والمعى ولمن دخل ف دى دخولا قصديق القلب . 

م قال تعا يۆ وللبۇمنين والمؤمنات & إ عا ص تفضه ( أولا ) بالدعاء ثم المتصلين به لم 
آولی وأحق بدغائه ثم عم الؤمنین والمۇمنات . ۰ 

م خم اكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين » فقال : ( ولا تزد الظالمین إلا تبارآ € آى 
هلاک . ودم‌اراً وکل شىء آهلك فقد تبر » ومنه قوله ( إن لاء متیر مام فيه )و قوله ( ولیتبروا 
ما علوا تتبيرا ) فاستجاب اله دعاءه فأهملكمم بال.كلية » فإن قبل ما جرم الصبيان حين آغرقوا ؟ 
والجواب من وجوه ( الأول) أن الله تعالى يبس أصلاب آبام وأعقم أرحام نسانمم قبل 
الطوفان بأربعين سنة أو تسعين فل يكن معهم صى حين أغرقوا » ويدل عليه قوله ( استغفروا 
ربک - إلى قوله - ودد كر بأموال وبنين ) وهذا يدل بحسب المفهوم على نيم إذا م يستغفر وا 
فانه تعالى لاأمددم بالبنين (لاثانى ) قال الحسن ءل القه براءة الصبيان فأهلكيم بغير عذاب (الثااث) 


غرقرا معيم لاعلى وجه العقاب بل کا موتون بالغرق وال حرق وكان ذلك زيادة فى عذاب الإباء 


والامهات إذا أبصروا أطفالمم يغرقون . وابتهسبحانه وتعالأءل . والمد لته رب العالمين وصلا ته 


۱۸ رة الجن 
۷) سوا لن یہ 


٤‏ م صن ےی دعصم وو ی ےم 


بسم الله الرحمن الرحم 

قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن . وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € اختلف الناس قدعاً وحديثاً فى بوت الجن ونفيه » فالنقل اظاهر عن 
| كثر الفلاسفة إنكاره » وذلك لان أبا عبن سينا قال فى رسالته فى حدود الأشباء . الجن يوان 
ھوائی متشکل باشکال مخنلفة »ثم قال وھذا شرح الاسم . فقولہ وھذا شرح للاسے بدل على آن 
هذا الي شرح للراد “من هذا اللفظ وليس ذه الحقيقة وجود فى الخارج ء وأما جهور أرباب 
الملل والمصدقين للانياء فقد اعترفوا بو جود الجن » واعترفوا نه جمع عظم من قدماء الفلاسفة 
وآگڪاب الروحانبات ويسمونما بالا رواح السفلية » وزعوا أن الا رواح الافلية أسرع إجابة 
إلا آهاأضعف › وأما الا“رواح القاسكية فى أبطاً إجابة إلا آنا أقوى . واختلف المبتون على 
قرلين فنهم من زعر أنها ليست أجساماً ولا حالة فى الا جسام بل هى جواهر قانمة بأنفنما » قالوا 
ولا يلم من هذا أن قال آنا تتكون مساو ية لذات الله لان كونما ليست أجساماً ولا جسانة 
سلوب والمشار ك فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهة ءقالوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا کا 
ف هذا السلب أنواع مختلفة با ماهية كاختلاف ماهيات الا عراض بعد استو اتا فى الحاجة إلى انحل 
فبعضما خيرة» وإعضما شربرة › وبعضما كرمة عبة اخيرات › و عضا دنيئة خسيسة عة 
للشرور والافات » ولا يعرف عدد أنواعءم وأصنافيم إلا اله > قالوا وكونما مو جودات بجردة 
لا بنع من كونما عالمة بالخيربات قادرة على الا فعال > فبذه الارواح مكنا آن تسمع وتصر 
وتعل الا حؤال الخبرية وتفعل الا فعالالخصوصة > ولا ذ كرتا آن ماهيانما ختلفة لا جرم ل ببعد 
أن يكون فآنواعما ما يقدر على أفعال شاقة عظيءة تعجز عنما قدر البشر » ولا بعد أيضآان يكون 
الكل نوع منها تعلق بنوع صوص من أجسام هذا العام » و) أنه دلت الالال الطببة عل أن 
المتعلق الاو ل للنفس الناطقة الى ليس الإنسان إلا مى »هى الا أرواح وهى أجسام تخارية اطبفة 
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تتولد من آلطف آجزاء الدم وتنکون فى الجانب الا يسر من القلب ثم بوأسطة ف نفس ذه 
الارداح تصير متعلقة بالاعشاء الى تسرى فا هذه الارواح ن بعد أيضاً أن کون لکل وأحجد 
من هو لاء الجن تعلق يحزء من أجزاء الوا فيكون ذلك ال جز من المواء هوالتعاقالاول لذلك 
) الروح ثم بواسطة سيران ذلك الهو واء فی جسم آخر كرف صعصل لنلك الآرواح تعلق وتصرفَ . 
ف تلافک الأجسام الكشفة »ومن اللاس من ذكر فى الجن طربقة آخری فقال هذه الأرواح 
البشربة والنفوس الناطقة إذا فارتت أبدانم وازدادت قوة وكالا يسبب مافى ذلك المالم الروحانی 
من انكشاف الاسرار الروحانية فاذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس 
المفارقة من البدن » فسبب تلك المشاكلة حصل اتلاك النفس المغارقة تعلق ما هذا ادن » وتصير 
تلك النفس المفار قة كالمعاو نة لنفس ذلك البدن فى أفعاطما وتدييرها لذلك البدن. »فان الجفسبة ءلة 
الض » فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلماماً » وإن 
انفةت فى افوس الشربرة مى ذلك المعين شبطاناً وتك الإعانة وسوسة. 
ولإ القولالثانى ‏ فال جن آنم أجسام ثم القائلون ذا المذهب اختلةوا على قولين » منم من 
زم أن الأجسام محتلفة فى ماهاتما »إا المشترك بينها صفة وأحدة » وه ىكو نما بأءرها حاصلة فى 
الحزوالمكان والجهة وكونما موصوفة بالطول والعرض والعمق › وهذه كلما إشارة إلى الصفات › 
والاشتراك فى الصفات لايقتضى الإشتراك ف تام الماهية لا ثبت أن الأشياء الختلفة فى مام 
الماهية لا عتنع اشترا كا فى لازم واحد . قالوا وليسلاحد أن بحتج على تماثل الأجسامبأن يقال 
اجس من حيث إنه جسم له حد وأحد » وحصقة وأحدة› فارم أن لا عصل التفاوت فى مأهة 
الجسے من حیث ھو جسم › > بل إن حصل التفاوت حصل ف مفوم زاثد على ذلك › وأیضاً ذلنه 
مکننا تقس الجسم إلى اللطيف والكثيف » والعلوى والسفلى » ومورد التقس مشسترك بین 
الاقام قا کب مشتركة فى الج مية والتفاوت › إا عصل ذه الصفات › وهى اللطافة . 
والكثافة » و كونهاعلوبة وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعفتان . 
لإ أماالحجة الأولى ) فلانا تقول آن الجسے من حیث إن جسم له حد واحد » وحقيقة 
وأءحدة » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد وأحد» وحميةة وأحدة فيلزم منه أن کون 
الاأعراض كبا مةساو ية فى عام الماهية » وهذا ما لا يقوله عافل » بل الحتى عند الفلاسفة أنه ليس 
للأعراض البتة قدر مشترك بها من الذاتيات › إذ لو حصل يما قدر مشترك » لكان ذلك المشترك 
جنس ها » ولو كان كذلك لما كانت القسعة أجناساً عالية بل كانت أنواع جنس واحد » إذا ثبت 
هذا فنقول : الأعراض من حيث آنا أعراض ما حقيقة واحدة » ولم يلزم من ذلك أن يكون 
ہا ذاتى مشترك أصلا » فضلا عن أن تكون متأو بة فى تام الماهية » فل لابجوز أن کو ن ال حال 
ف الجسم كذلك » فإنه) أن الأعراض مختلفة فى عام الماهية » ثم إن تلاك الختلفات مذ أوية فى 
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وصف عارض وهو كونمأ عارضة لموضوعانبا » فكذا من ال جائز أن تكون ماهيات الأاجسام 
ختلفة ف تمام ماهیانما ثم إنها تكون متساوية فى وصف عارض › وهر کونما مشار إلا باحس 
وحاصلة فى الحيز والمكان » وموصوفة بالا بعاد اثلاثة › فنا الاحت ال لا دافع له صلا . 

لإ وآما الحجة الثانة ) وهى قوم إنه يكن تفي الجسم إلى اللطبف والكثيف فهى أيضاً 
منةوضة بالعرض فانه هكن تقس العرض إلى الكف والك ولم بازم أن يكون‌ هناك قدر 
مشترك من الذاتی فضلا عن التساری فی کل الذاتیات فل لاوز أن بكرن الامرههنا أيضاً كذلاك 
إذا ثبت آنه لاامتناع ف ىكون الأجسام مختلفة ولم يدل دلبل على بطلان هذا الاحتمال » غينئذ قالوا 
لا بمتنع فى بعض ال جساماللطيفة الموائية أن تكون عخالفة لسائر أنواع الهواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تقتضى لذانها علبا خصو صا وقدرة مخصوصة على أفعال جيبة » وعلى هذا التقدير يكون 
الةول با لجن ظاهر الاحنال زتكون قدرتما على التشكل بالاشكال الختلفة ظاهرة الاحتال . 

لإ القول الثانى ‏ قول من قال اللأجسام منساوية فى مام الماهية » والقائلون ذا ا مذهب 
أيضاً فر قتان .. . 

3 الفرقة الاو ) الذي زعوأ أن البنبة. ليست شرطا للحاة وهذا قرول الاشحرى وج*هور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوبة » قالوا ولو كانت البنية شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت مجموع الأاجزاء أويقال قام بكلواحدمن الا جزاءحياة على حدة »› والآول . 
حال لان حلول العرض الواحد ف الحال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول » والانى أيضاً باطل 
لان الا ٴجزاء الى منہا تأاف الجسم متساو ية والحياة القائمة بكل واحد منهأ «ساوية للحياة القائة 
بالجزء الآخر وح الشىء حك مثله » فلو افتقر قيام الحياة هذا ال جرء إلى قيام تلك المياة بذاك 
الجزء لحصل هذا الافتةار من ال جانب الأ خر فيازم وةرع الدور وهو عال › وإن لم عصل هذا 
الافتقار غينئذ ثست أن قيام الحياة هذا الجرء لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك ال جزء الثاى » 
وإذا بطل هذا النوقف ثبت آنه يصح كون ال جزء الواحد موصوف بالمياة والعلم والقدرةو الإرادة 
وبطل القول بأن البنبة شرط » قالوا وأما دلبل المعتزلة وهو أنه لابد من البضة فليس إلا الاستقرا. 
وهو آنا رأينا أنه مى فسدت البنية بطلت, الحياة ومى لم تفسد بقيت الحياة فوجب توقف الحياة 
عل حصول البنية »إلا أت هذا ركيك » فإن الاستقرا. لايفيد القطع بالوجوب » فا الدليل 
على أن حال من لم یشاهد کال ماشوهد » وأیضاً فلن هذا الکلام إا يستقے على قول من 
نكر خرق العادات ؛ أما من جرزها فهذا لا يتمشى عل مذهبه والةرق بينهما فى جعل بعضما 
على سبيل العادة وجعل يضما على سبيل الوجوب تك عض لا سبيل إلبه » قبت أن البنية ليست 
شرطا فى الحياة » و إذا ثبت هذا لم ببعد أن خا اله تعالى فى الجوهر الفرد علا بأمو ركثيرةوقدرة 
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على أشياء شافة شديدة » وعند هذا ظهر القول بإءكان وجود الجن » سواء كانت أجساممم لطيفة 
أو كشِفة ‏ وسواء كانت أجزاؤم كيرة أو صغيرة . 

لإ القول الثانى ) أن البنية شرط المياة وأنه لايد من صلابة فى البفية حى يكون قادرا على 
الأفعال الشاقة فههنا مألة أخرى » وهى آنه هل بسكن أن يكون المرلى حاضرآً والموانع ص تفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة » وتكون الحاسة سليمة » ثم مح هذا لا عصل الإدراك 
أو کون هذا عتنعاً عقلا ؟ أما الاشعرى وأتباعه فقد جو زوه › وأما المعتزلة فقد حكوا بامتناعه 
عقلا» والاشعری احتج على قول وجوه عقلية ونقلية » أما العقلية فأمران : ( الأول ) أنانرى 
اللكبير من البعد صغيرآً وما ذاك إلا آنا نرى بعض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن أسبة 
الجاسة و جنع الشرائط إلى تلك ال جراء المرئة كهى بالنسبة إلى ال جزاء انى هى غير مرثية فعلمنا 
أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المرنى وحصول الشرائط وانتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجاً ) الثاتی ) أن الج الكبير لامعنى له إلا رع تلك الاجراء التألفة » فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكبيرعل مقدارمن البعدفقد رأينا تلك الأجزاء » فإما أن تكون زؤب ة هذا الجزء مشروطة برؤية 
ذلك الجز. الآخر أو لاتكون » فإنكان الأول بارمالدورلان ال جزاء منساوبة فلوافتةرت رؤية 
هذا الجزء إلىرؤبة ذلكال جر لافتقرتأيضاً رؤبة ذلك ال جزء إلىرؤبة هذا الجزء فقع الدور› وإن 
ل محصل هذا الافتقار خبنئذ رؤبة الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة » ثم من 
المعلومأن ذلك الجوهرالهرد لو حصلو حده من‌غيرأن ينض إلبه سار ال جواهر فإنه لابرى » فعامنا أن 
حصو لالرؤبة عندا جاع !شراط لايكونواجباً بل جاتزآ . وأما المعتزلة فقدءولواعلى آنا لو جوز 
ذلك لجوزنا أن يکون حضر تنا طبلات وبوقات ولانراها و لانسمعما فإذا عارضنام رساتر الامور 
العادبةو قلنالم جر زوا أنيقال : انقلبت»ياءالبحارذهب وفضة » وال بال ياقو تآوزبرجدا » أو حصللت 
فى الم|ءحال ماغضت العين آلف شمس و قز » ثم كافتحت العينأعده االله بجزواعن الفرق » والسبب 
فى هذا اقشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الامور المطردة فى مناهج العادات » فوهموا 
أن إعضما واجية »و إعضما غير واجبة »ولم يدوا قانو ا مستة ).و مأخذ] سل) ف اأفرق بين 
البابين » فتشوش الام عليمم » بل الواجب أن يشوى بين الكل ؛ فيح على الكل بالوجرب» 
ك هو قول الفلاسفة »أو على الكل بعدم الوجوب . كا هو قول الاشعرى . فأما اتحكن . 
الفرق فو بعيد ‏ إذا ثبت هذا ظر جواز القول بالجن » فإن أجساءم وإنكانت كثبفة قرية 
إلا آنه لامتنع أن لا تراهاء وإنكانوا حاضرين هذا على قول الأشعرى . فهذا هو تفصيل هذه 
الوجوه » ونا متعجب من هؤلاء المعتزلة آنبم كيف يمدقون ما جاء فى القرآن من إثبات اللاك 
والجن حم استمرآرم عل مذاھ م ». وذلاك لان القر آن دل عل أن للملائك قوة عظمة ع 
الأفعال الشافة » وال مجن أيضناً كذلك › وهذه القدرة لا ثبت إلا فالاعضاء الكثيفة الصلبة › 
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بإذا بجحب فى الك وال جن أن يكون كذلك »ثم إن هؤلاء الملائك حاضرون عندنا أا ٤و‏ 
الكرام الكاتيون واللحفظة > وحضرون ايضاً عند ققض الأرواح وقد کانوا عضرون عند 
الرسول بز » وأن أآحدا من الةوم ماكان برام » وكذلك الاس ال جالسون عند من يكون فى 

التزع لا رون أحداً » فإن وجبت رؤبة اللكشيف عاد الحضور فلم لا نراها وإن لم تحب الرؤبة 
فد بطل مذهم »و إن انوا موصفون باألةوة وال دة مح عدم الكثافة والصلابة فقد بطل 
قولحم : إن البنية شرط الحياة » وإن قالوا إنما أجسام لطيفة وخية » ولبكنما للطافما لاتقدر علي 
الأعبال الشاقة › فهذا إنكار لصرع القرآن » وبا جلة غا لمم فى الإفرار بالك والجن مع هذه 
اذاهب .ب › و م ذکروا عل عه مذاھیم شه عخدلة فضلا عن حجة مينة » فيذأ هو التسة 
عل ما فى هذا الباب من الدقاثق والمشكلات » وبالقه التوفيق . 
ظ المسألة الثانية اختافت الروایات.ف أنه علبه الصلاة والسلام ھل ری الجن آم لا ؟ 
( فالةول الأول ) وهو مذرهب ابن عباس آنه عليه الس_لام ما رآم » قال إن الجن كانوا 
بقصدرن السماء ى الفترة بين عيسى و مد فيستمعون أخبار ااسماء و يلقو نما إل الكہنة فلا بعف 
لته مدآ عليه‌السلام حرست اا اء . وحيل بين الشياطين وبين خبر الساء وأرسات الشهب عليبم 
فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال لايد هذا من سبب فاضربوا مشار ق الا رض ومغار ما 
واطلبوا السبب فوصل جمح من أولئك الطالبين إلى تهامة فرآوا رسول الله بم فى سوق عكاظ 
وهو يصلى بأععابه صلاة الفجر فلا موا الةرآن استمعوا له وقالوا هذا والله هو ألذى حال 
ينك وبين خير السماء فهناك رجعوا إلى قوميم وقالوا ياقومنا ( إنا معنا ترآ با ) فاخو الله 
تعالى مدأ عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل آوحى إلى ) كذا وكذاء قال وف هذا دليسل 
عل أنه عليه السلام لم بر الجن إذلو رآم لما أسند معرفة هذه الواقعة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لايسند إثباته إلى الوحى » فإن قبل الذينرموا بالشهبم الشياطينوالذين معو 
القرآن م الجن فكيف وجه المع ؟ قلنا فيه وجمان : ( الا ول ) أن الجن كانوا مح الشياطين فللا 
ری‌الشہاطین آخذا جن الذین کانوا معہم فی ت سس احبر (الثای) آن الین رموا بالشہب کانوا من 
الجن إلا آنه قبل هم شياطين ک) قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطان كل متمرد بعيد عن طاعة 
الله » واختافوا فى أن أو لثك الجن الذن-معوا القرآن من هم ؟ فروی عاصم عن ذر قال قدم رهط 
| زوبعة وأصعابه مکه عل ال ی صل اله عليه وسل فسمعوا قراءة النى صلى عليه وسل ثم انصرفوأ ) 
فذلك قوله ( وذ صرفا إلىك نفراً من الجن ) و یل کانوا من تیبان وهم أ کر الجن عدداً 
وعامة جود إبليس مم 
(الةول الثانی ) وهو مذهب این مسعود آنه آم انی & با لير للبم لقر 1 القرآن عليہم 
ويدع وه إلالإسلام قال ان مسعود» اليه الصلاة والسلام أمرت أن آتلو القرآن علالجن 
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فن بذفپ معی ؟ فىكتوا قال الثأانة فسكتواء م قال الال » فقال عبداله قلت آنا ذهب مەك 
بارسولاته قال فانطاتی حتی إذاجاء الحجون‌عندشعب ابن‌ای دب » غط على خطاً فقال لاتجاوزه ٠»‏ 
۰ م مضی إلى الحجون فاحدروا عليه أمثال المجل کا er‏ رال الزط )١‏ يقرعونف دفو کا تقرغ 
الاسوة فى دفو| حتىغشوه » فغاب عن بصرى فقمت » فأوهاً إلى بيده أن إجلس »ثم تلا القرآن › 
فلم بزل صو ته يرتفع » ولضةوا بالأرض حى صرت مع صوتم ولا أرام . وف رواية أخرى » 
فقالوا ارسولاته صل‌اتهعليه وسل : ما نت ؟ قال آنا نىانته ء قالو! فن.يشهدلك على ذلك ؟ قالهذه 
الشجرةء تعالى ياتجرة ؛ إاءت بجر عروقہا ها قعاقع حى انصبت بین بده »› فقال على ماذا 
تشمدین لی ؟ قالت شېد آنك رسول الله › قال اذھی › فر جت کا جات حى صارت کا کانت . 
قال ابن مسعود : فلا عاد إلى ء قال أردت أن ا ؟ قلت نعم پارسول الله . قال ماکان ذلك 
لك هؤلاء الجن أتوايستمعون القرآن »م ولوا إلى قومبم ٤‏ فس ألو الزاد . فزودتهم 
العظم والبعر » فلا پستطیین أحد بیظم ولا عر . 
وأعل .آنه لاسييل إلى تكذيب الروايات » i‏ مذهب ابن عباس » ومذهب 

ان مسعود من وجوه ( أحدها.) لعل ما ذ کره ابن عباس وقع أولا او ا تعالى إلبه ذه 
السورة »ثم أ بالخروج إلمم بعد ذلك N‏ بتقدر أن کون 
وافعة الجن مرة واحدة » إلا آنه عليه السلام أس بالذهاب إلمم » وقراءة الق رآن عا :4م › إلا أنه 
٤ه‏ السلام ماعرف آنہم ماذا قالوا » وأی شىء فعلوا » فاته تعالى أوحى إله أنه كان كذا وقالوا 
کذا ( وا ا )أن الوافعة كانت مرة وأحدة» وهو I ale‏ لام رآهم ومع کلامم وهم اا 
به“ ثم لما رجعوا إلى قوهبم قالوا قوم على جيل الحكية ( [ نا سنا ا0 ا( و کذا 
وكذاء فأوحى اله إلى تمد صلل اته علب وز ما قالوه افوا هم » و[ذاكانت هذه الوجوه 
محتملة فلا سبيل إلى التكذيب . 
٤‏ المسألة الثالثة ) اء آن قوله تعالی (قل) آم منه تجالى لرسوله أن يظهر لابه ما أو 
الله فى وأقعة الجن › e‏ ( إحداها ) أن إعرفرا ذلك انه عليه الب لام کا ا 
الإنس » فقد بعث إلى الجن ( وانہا ) آن عل فراش آن ا جرے م تمردهم ا سمعوا القرآن . 
عرفوا غاز فآمنوا بالرسول ( وثالما ) ن لع ل القوم أن ا ن مکلفون کا انس ( ورابعما ) [ 
آن پل أن الجن يستمعون كلامنا ويفممون لغاتنا ( وخاءسما ) آن.يظهر آن ا لۇ من متهم يدعو 
غيره من قسلته الى الإمان» ونی كل هذه الو جوه مصال کثيرة [ذا ءرفما الناس . 

المسألة الرابعة ¢ الإعاء إلقاء المعنى إلى النفس فى خفاء كالإهام وإنزال املك ويكون 
ذلك فى سرعة من قوم : الوحى الوحى والقراءة المشهورة › أوحى بالالف »وف رواية ونس 
)١(‏ روی الحدیت هکتا ا ارط ودره ريوس الا . يمى عظام الأجسام صغار الرءرس والمكا كی جع 
مکاء وهر طائر صغیر . ) 
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وھرون » عن ى مرو وحی بطم الواو إعير آلف وهما لختان › يقال وحى إليه وأوحی اليه 
وقری۔ آحی با مز مر غير واو » وأصله وى » فقلبت الواو همزة کا بقال أعد وأذن ( وإذا 
الرمل أقنت ) وقوله تعالى ف آنه استمع نفر من الجن فيه مسائل : 

فإ المسألة الأولى ) أجعوا على أن قوله (أنه استمع ) بالفتح وذلك لانه نائب فاءل أوحى 
فهو كةوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجءوا على کسر إنا فى قوله ( إناإسمعنا ) لانه مبتدا حى 
بعد القول ء م ههنا قراءثان ( [حداهما ) أن عمل البواق على الموضءين الاذين بينا آم أجعوا 
عاہما فا کان من الوحی فح وماکان من قول الجن كسر » وكلما من قول الجن إلا الأخرين . 
وهما قوله ( وأن ا لاجد لته » وأنه لا قام ) » ( انما ) فتح الكل والتقدير ( فمن به ) وآمنا 
أنه تعالى ( جد را ) وبأنه كان يقول سنا وكذا البواق » فإن قيل ههنا إشكال من وجهين 
(أحدها ) آنه قبح إضافة الإمان إلى بعض هذه السورة فإنه قبح أن يقال وآمنا بأنه كان بةول 
سضمنا على الله شططا ( والثاف ) وهو آنه لا بعطف على الماء المخةوضة إلا بإظهار الخافض لايقال 
آمنا به وزید » بل بقال آمنا به وبزید ( والجراب ) عن الإشكالين آنا إذا حلنا قوله آمنا على معى 
صدقنا ودنا زال الإشكالان . ) 

المسألة الثائية ‏ نفر من الجن جماعة مم مابين الثلائثة إلى العمشرة روى أن ذلك النفركانوا 
ودا »وذ كر الجسن أن م ودا ونصاری وجوعاً ومشر گن ٤‏ ماعل آن الجن جکوا شیا 

لإ النوع الأول ما حكوه فرله تعالى ل( فقالوا إنا سمعنا قرآناً ا هدى إلى الرشد فامنا 

به وان شرك ربا آحداً ) اى قالوا لقو مم حين رجءوا إابهم كةرله ( فلها قضى ولوا إلى قومبم 
مزذرن) (قرآنا ا( ی خارجاً عن حد اش کال ونظاره› (و £( مصدر وضع موضع لعجب 
ولاشك انه آبلخ من العجيب » ( دى إلى الرشد) ای إلى الصواب › وقيل إلى التو حيد (فامنابه آی 
بالقرآن) و بمکن ان بكون المراد قآمنا بالرشد الذى ف القرآن » وهوالتو حيد (ولن شرك ربا أحداً 
أى وان نعرد إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولأك الجن كانوا من المشر كين . 
النوع الثاى ) ما ذكره الجن › آم کا نفو ا عن اتمم الشرك » نزهوا .رهم عن الصاحبة 
والولد . | 

فقالوا ف وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا € وفيه مسال : 

المسألة الأولى ) فى الجد قولان ( الأول ) الجد فى المغة العظمة يقال جد فلان أى عظم 
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عل آل کذبا دې 


ومنه الحديث وكان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم» لان الصاحبة 
تتخذ للحاجة إلبما والولد لاتكثر به والا تناس » وهذه من سات الحدوث وهو سبحانه مزه 
عن کل نقص . 

ل( القول الثانى ‏ الجد الغنى ومته الحديث د لاينفع ذا ال جد منك الجد » قال أبو عبيدة أى 
لا ينقع ذا الى منك غناه » و كذلك الحديث الأخر و قت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء وإذا أععاب الجد عو سون» يعنى أكخاب‌الغىف الدنبا » فسكون المعنى وأنه تعالى غى عن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستتناس بالولد . 

وعندى فيه قول ثالث) وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده فمل الجد مجازآ عن 
الأأصل » فقوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربا وأصله حقيقتة المخصوصة الى لنفس تلك 
امقبقة فن يك لها هى تتكون واجبة الو جود فيمير المنى أن قيعت الخو صة متدالة عن 
جيع جهات التعلق بالغير لآن الواجب لذاته يب أن يكون واجب ألوجود من جميع جهاته » وما 
کان كذلك استحال أن بکون له صاحبة وولد . 

وا المسألة الثانية ¢ قریء جدا ر بنا باللصب عل المسمز وجد ربا بالکسر ی صدق رو يته 
وحق ميته عن ااذ الصاحة والولد وکا ن ھۇ لاء الجن لما ععوا القرآن فوا ۹ ساد ما عله 
كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشر 1 وثانياً عن دين النصارى 

لإ النوع الثالك ) عاذ كره قوله تعالى :( ùl‏ قول سفمنا عل الله شططاً 4 
السفه خفة العةل والشطط جاوزة الحدافى الظلل وغيره ومنه أشط فى الصوم إذا أبعد فيه آى 
بقول قولا هو فى نفسه شطط لفرط ماأشط فه : 

واعل أنه لما كان الشطط هو بجاوزة الحد» وليس ف اللفظ مايدل عل أن المراد مجاوزة الحد 
فی جانب الننی أو فی جانب الإثبات ؛ فشذ ظهر آن كلا اللأمرين مذموم فجاوزة الحد ف الى 
تفضی الاتمطل وجاوزة الحدف الإثبات تفضى إلىالنشيبه » وإثبات الشريك والصاحة والو 
وکلا الامرین شطط ومذموم . 

( انوعالرابع) ) قو له تعالی رانا ظننا إن ر ن تقول الاس والجن ع أله کذبا) وفەمسىالتان : 

ل المسألة الأولى € معنى الية آنا ما أخذنا قول الغير » انا ظننا آنه لا يقال الكذب ءل 
3 فلب سمعنا القرآن ا مهم [قرار بأنہم [نما وقعوا فى تلاك الجهالات 
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متاو م مو رم رو 
وانہم ظنوا € ظننم 
يسبب التقليد » وأمم إا تخلصوا عن تلك الظلمات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 

ل المسألة الثانية € قرله كذبا م نصب ؟ فيه وجوه (أحدما ) أنه وصف مصدر عذوف 
والتقدبر أن ان تقول الإنس والجن على الله قولا كذباً ( ونما ) أنه نصب نصب المصدر لان 
الكذب نوع من القول ( واا ) أن من قرا (آ ان تةول) وضم ذبا موضع تقولا » ول عله 
صفة › لان التقول لا يكون إلا كذبا . ) 
(النوعالخامس) - قوله تعالی و وآنه کان رجال من الإنس يعو ذون برجال من الجن فه 
قولان (الأول ) وهو قول جور المفرن أن الرجل فى الجاهاية إذا افر فأمسى فى قفر من 
الأرض » قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بعزيز هذا اكان من شر سفماء قومه ؛ بيت فى جوار ` 


£ ورم ورک 
ان لن يبعت الله أحدا ر 


منهم حتى بصبح » وقال آخرون » كان أهل ال جاهلية › إذا قحطوا ثوا رادم » فإذا وجد مكاا 
قيه كلا وماء رجع إلى آهله فيناديم » ١إذا‏ اموا إلى تلاك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آفة يعنون الجن » فإن لم يفرعم أحد نزلوا ء ورا تفزعم الجن فمربون ( القول 
الثانى ) المراد أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجالمن الإنس أيضاً » لكنمن شر الجن » مثل 
أن قول الرجل » عو ذ بر سول الله من شر جن هذا الوادى » وأصحاب هذا التأويل نما ذهبوا 
إلله» لان اإرجل اسم الإنس لا اسم الجن » وهذا ضعيف » فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
الجن ل ای زا ( آما فول ڍ فزادوهم i‏ ( قال المفسرون معناه زادوهم إا وجرأة 
وطغياناً وخطثة وغاً وشراً »كل هذا من ألفاظبم » قال الواحدى الرهق غشيان الشىء » ومنه قول 
تعالى ( ولا يرهق وجوهم قتر) وقوله ( تره قم ققرة ) ورجل م‌هق آی یغشاہ السائلون . و يقال 
رهقتنا الشمسإذا قربت » والمعىأن رجال الإنس عا استعاذوا بالجن خوفا من‌أن يغشام الجن › 
ثم [نهم زادوا فى ذلك الغشيان » فإنہم لا تعوذوا بهم » ولم يتعوذوا باقه استذاو م واجترؤا عام 
فراد وم ظلاً > وهذا معى قول عظاء خبطوم وخنةرم » وعل هذا القول زادوا من فعل الجن 
زدادون يسبب ذلك التعوذ طناا فبقولون سدنا الجن والانس › والةول الأول هو اللائق سباق 
الأبة والموافق لنظمما. 
} انوع السادس ) قوله تعالى و وأنهم ظنواكا ظننتم آن لن يبعت الله أحدآ) ٠‏ . 
اع أنهذه الاية والىقبلها عتملأن يكونا من كلام الجن » وعحتملأنيكونامنجاة الوحى فإن 


قوله تعالى : وإنا لمسنا السماء . سورة الجن . NV‏ 


م مر کر ام م٤‏ ري ورزر « 


را صوص ي ر ر 2 و کک 2 2 < 2 ى 
واا لمستا آلسماء فوجدنلھا مائت حرساشدیدا وشہبا ر وانا کا نقعد منہا مقلعد 


2 ہے . روص وص م م وا م کر ام کک 


كانا من كلام الجن وهو الذى قاله بعضمم مح بض » کان التقدر وأن الإنس ظنوا کا ظنتم اا 
الجن » وإن كا:ا من الو حى كان التقدر: وآن الجن ظنو اکا ظنفم با كفار قريش . وعل التقدرين 
فالآية دلت على أن الجن کا أنهم كان فم مشرك ومودى ونصراف فضمم من ينكر البعث » 
ومحتمل أن يكونالمرادأنه لايعثأحدآً لارسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعل أن حله على كلام 
الجن أولى لان ماقبله وما بعده كلام الجن فإلقاء كلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لاق . 
انوع السايع ) فوله تعالى ظ وأنا لمسنا ااس|ء فوجدناها ملشت حرساً شديداً وثہاً ¢ 

الاس المس فاستعير لاطلب لان الاس طالب متعزف يقال : لمسه والمسه »› ومثله الجس 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه » والمعنى طلبنا باوخ السماء واستماع كلام أعلها > والحرس اسم 
مفرد فى معنى الجرا سكا لخدم فى معنىا لخدام ولذلك و صف بشديد ولوذهب إلى معاهلقيل شدادآ . 

ا النوعالثامن ) قوله تعالى هل وأنا كنا نقعد منها مقاعد لاسمع فن يستمع الآن بعد لة شاب 
رصداً ‏ آی کنا نستمع فالآن می حاولا الاستماع رمینا بالشهب › ونی قول (شمابآ رصدا ) 
وجوه (آحدها ) قال مقاتل يعنى رمياً من الشهب ورصداً من اللات » وعلى هذا بحب أن يكون 
التقدبر شماباً ورصدآً لان الرصد غیر الشہاب وھو جم راصد ( وثانہا ) قال الفراء آی شماباً قد 
أرصد له ليرج به » وعلى هذا الرصد نعت للشماب ؛ وهو فعل عى مفعول ( واش ) جوز أن 
بكون رصداآً آى راصدآً » وذلك لان الشاب اکان معدا له » فکأن‌الشماب‌راصدله ومترصدل 
واعل أنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تعالى : ( ولقد زيا السماء الدنيا عصابح 
وجعاناها رجوماً للشياطين ) فإن قزل هذه الشهب » كانت موجودة قبل المبعث › ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جيم الفلاسفة المنقدمين » تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب » وذلك 
يدل على أنهاكانت موجودة قبل المبعث ( ولانما ) قوله تعالى ( ولقد زيا السماء الدنيا مصابيح 
وجعلناها رجوماً لاشیاطین ) ذ کر فی خلق الکوا کب فاد تين » التربين ورجم الشياطين ( وثالما) 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل ال جاهلىة » قال وس بن حجر : 

فانقض کالدرى يتبعه ‏ نقع ثور اله طنبا 

وقال عوف بن الخرع : برد علىنا العير من دون إلقه أو الثور كالدرى بتبعه الدم 
وروی الزهری › عن على › بن الحسين عن ابن عیاس رضی الله عنما « بيا رسول الله ا 


10۸ قوله تعالى : وانا لا ندرى أشر أريد . سورة الجن . 


E‏ عر ج غو رک 


ت 4 ر ئ E ء٤ s>‏ ص 
وانا لاندری اشرارید یمن فی آلارض ام اراد ہم رہم رشدا ري 


جالس فی نفر منالانصار إذ رى بنجم فاستنار › فقال : ما كنم تةولون ف 'مثل هذا فى ال جاهلة ؟ 
فقالوا کنا نقول : موت عظبم » أو یولد عظبی » الحدیث إلى آخره ذ کر ناه فی تفسیر قوله تعالی : 
(ولقد زينا السماء الدنيا عصابيح) قالوا : فشبت هذه الوجوه »أن هذه الشهب كانت موجودة قبل 
البعث » فا معنى تخضيصما محمد علبه الصلاة والسلام ؟ ولإ الجواب ) مبنى على مقامين : 

( المقام الأول ) أن هذه الشهب ماكانت موجودة'قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنېما » وى نكب > روی عن ابن‌عباس قال : کان الجن يصعدون إلى الماء فيستمعون الو حى 
فإذا معو! الكلمة زادوا فما تسا » أما الكلمة فإنبا تكون حقة » وأما الزبادات فتكرن باطاة 
فلا .بعث الى صلى الله عليه وسل منعو ا مقاعدم » ولم تكن النجوم رى بها قبل ذلك › فقال هم 
[بليس ما هذا إلا لاس حدث ف اللارض » فىعث جنو ده فوجدوا رسو ل أله صل أيه عليه وسل 
انا يصلى » الحدیت إلىآخره » وقال أن .بن كب : | یرم بنجم منذ رفغ عیسی حت بعث رسول 
اقفر عی ما » فرآات قريش أمرأً ما رأوه قبل ذلك خعلوا يسيون أنعامم ويعتقون رقاهم » يظنون 
أنه الفناء . فبلغ ذلك إعض آکارم ء فقال لم فعلتے ما آری ؟ قالوا ؟ ری بالنجوم فرأیناهاتنهافت من 
السماء » فقالاصبروا فإن تكن نحو ما معروفة فو وقت فاء الناس » و إن كانت نجوماً لا تعرف فر 
أ قد حدث فنظر وا » فإذا هى لاتعرف » فأ خبروه فقال فى الاس «هلة » وهذا عند ظهور نى فا 
مكثوا إلا يسيرآً حى قدم آبو سفيان على أمواله وأخبر أولثك الأقوام بأنه ظهر عمد بن عبد اله 
ویذعی آنه نى مر سل » وهولاء زعوا أن كتب‌الإوائل قد تزالت علا التحر بات فلعل الخأخرين 
الحقوا هذه ال ألة بيا طعنا منم فى هذه المعجزة » ؤكذا الأشعار المفسوية إلى أهل ال جاهلية لملها 
ختلقة علهم ومنحرلة . و 

لإ المقام الثانى ) وهو الأقرب إلى الصواب أن هذه الشهب كانت مؤجودة قبل المبعث إلا 
آنا زيدت بعد المبعث وجعات أ ذل وأآقوى » وهذا هو اذى بدل عليه لقظ القرآن » له قال : 
( فوجدناها ملشت ) وهذا يدل علىآن الحادث هوالملء والكثرة وكذلك قرله ( نقعد منبا مقاعد)“ 
أى كنا بعد فما يعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن منت المقاعد كلها فعل هذا الذى 
همل الجن على الضرب ف البلاد وظاب السبب » إنما هو كثرة الر جم ومنغ الاس تراق بالكلية . 

لإ النوع التاسع ) قوله تعالى ل وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الأإرض أم أراد e e4:‏ 
رشداً ‏ وفيه قولان : ( أحدها ) أنا لاندرى أن المعصود من المنع من الاستراق هو أشر أريد 
اهل الأرض آم صلاح وخیر ( والثاف ( لاندری أن المعصود من إرسال عمد الذى عنده منع 
من الاستراق هو آن یکذبوه فلكو اکا هلك من كذب من الام › أم أراد أن يؤمنوا فيندوا. 


قوله تعالی : وانا منا الصالحون . سورة الجن . ۹ 


PG‏ ر ر رصت ص رک و 
وانامناآلصللحون ومنا دون ذلك ڪنا طرا ق قددا ي ونا ظننا 
غ 4ه ےل ووک عر مے رو ےکر عت رت ر ہر ر یور ہے ک 
ان لن نعجزآلله فی لارض ولن نعجزہ, ھم با ي اا معنا آهدئ ۶امنابه 
ارس ارو ا یں رر ر کے چک ر رک 
من يؤمن بربهء فلا حاف سا ولا رهقا وز 

لإ النوع العاشر ) قوله تعالى ل وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك کنا طراتق قددا ) . 
أى منا الصالحون المقون أى ومنا قوم دون ذلك خذف المىصوف كقوله ( وما منا إلا له مقام 
ماو م) ثم المراد بالذين هم دون الصالمين من؟ فيه قو لان (الأول) آنه المقتصدون‌الذين يكونون 
فى الصلاح غير كاملين ( والثانى ) أن المراد من لا بكون كاملا فى الصلاح » فيدخل فيه المقتصدون 
والكافرون : والقدة من قدد »كالةطعة من قطح . ووصفت ااطرائق بالقدد لدلالما علي معى التةطع 
والتفرق » وفى تفسبر الآبة وجوه ( أحدھا ) المراد کنا ذوی ( طرائق قددآ ) آی ذوی مذاهب 
ختلفة . قال السدى : الجن أمثالك » فيم مرجئة وقدربة وروافض وخوارج ( وثانيما ) كنانى 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختافة ( وثالما) كانت طرائفنا طرائق قددآ على حذف المضاف 
الذى هو الطرائق » و إقامة الضمير المضاف إله مقامه . 

انوع الحادى عش ) قولهتعالى ‏ وأنا ظننا أن لن نعجزاله فى الأرض وأن نعجزه هرباً ) 
الظن » بمعنى اليقين » وف الأرض وهرباً » فيه وجبان ( الأول ) أنہما حالان ء أى لن نعجزه 
کائتين فى اللارض أن) كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين مها إلى السماء ( والثاف ) لن نعجزه فى 
الأرض إن أراد بنا آم » ولن نعجزه هرباً إن طلبنا . 

لإ النوع الثانی عشر ) قرلہ تعالی و وآنا اا معنا المدی آمنا به فن بؤمن بربه فلا خاف 
خآ ولا رھقاً ‏ ) لا معنا الهدى) آی القرآن › قال تعالی ( هدی للمتقین آمنا به ) آی آنا 
بالةرآن ( فلا عاف ) فهر لاف أى فهو غير خائف » وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جملة 
من المتد والخبر » أدخل الفأء علما اتصير جزاء للشرط الذى تقدمما » ولولا ذاك لقيل لاخف › 
فإن قول أى فاندة قى رفع الفءل » و تقدير مبتدآ قله حى بع خبرأً له ووجوب إدخال الفاء » 
وكان ذلك كله مستغى عنه بأن يقال لا عخف » قلنا الفاندة فيه آنه إذا فمل ذلك » فكا نه قبل فہو 
لا عاف » فكان دالا على تعقيق أن المؤمن ناج لا عالة ء وأنه هو الختص لذلك دون غيره › 
لان قوله فمو لا عخاف معناه أن غيره يكون حائفاً » وقرأ الأعمش : فلا خف » وقوله تعالى 
( عخساً ولا رهق ) اخس اانقص » والرهق الظل ثم فيه وجمان ( الأول ) لا عخاف جزاء #خس 
ولارهن انه دخس ادا ا > ولا ظل أحداً فلا عغاف جز اهما ) الان ) لا ناف أن 


1 افا ی وی . سورة الجن . 


وار وڪ ر ص رم < ٤دص‏ ع 


واا اون نالفي طون فن ناتم اوك رارک کا ی 


م رر رن رص رر لا ر۶ 


ا القی طون کارا حا چ راز ادرال ارد 


ے BS‏ ر کچ mM‏ > 
اء 2 ا لقم ف IT‏ 


پبخس » بل بقطع بانه جز الجزاء الاوفى ‏ ولا عخاف أن ترهقه ذلة من وله (ترهقپم فلة) . 
ل[ النوع اثالث عشر ) قوله تعالى وأنا منا الم امون وشا القاءطون فن آل فأولثك 
تعروا رشدآ ي القاط ال جائر » والمقط العادل» وذ كرنا مەی قط و أتط ىرل رة 
النساءء فالقا طون الكافرون ا جاترون عن طريق الق » وعن سعد ن و الخحجاج 
قال له حين أراد قتله ما تقول فى ؟ قال قاط عادل » فقال القوم ما أحسن ما قال » حسبوا أنه 
يصفه بالقسط والعدل » فقال الحجاج : يا جهلة إنه مانى ظالمآ مشر كا » وتلا ل م قوله ( وآما 
الها سطون) وقوله ( ثم الذ, ن کفروا رمم اعدلون ). (تروارشدآ) ای قمدوا مر یا 
قال او عبيدة : حروأ توخواء قال المير د : أصلل التحرى من و م : ذلك احریء آی احق 
وأقرب » وبالحرى آن تفعل كذا » أى بحب عليك . 
م إن الجن e‏ طون فکا نوا لم ¿ حط وفبه الان 
[الاول )ل ذ ذ کر عقاب القا سطين » ولم یذ ک OES‏ اب )بل ڏ ا 
امنین وهو قوله تعالی ( تحروا رشداً ) آی توخروا رشداً ظا لایلن کنېه إلا الله e‏ 
ومثل هذا لاتخةو" إلا ف آلو اب . ) 
لإ الس ؤال الثانى ‏ الجن خلو قين من النار » فكيف يكونون حطاً للنار ؟ ( ال واب) آم 
ن خلقوا من النار » ! کم تغيروا عن تلك الكيفبة وصاروا ها ودماً هکذا تیل ۴ 8 
آخر کلام الجسن » . 
قوله تعالی : وأن لو استقاموا عل الط تة سقينام ماءا غدة لنفتنهم فيه ومن اران 
عن ذ کر ريه pA PO‏ ى إليه , والتقدر ( قل أوحى إلى أنه استمع 
تفر  )‏ وأن لو استقاموا» فكون هذا هو الذوع الان عا اوح ی إلبه » وهم نا مساثل : . 
المسألة الأولى © أن عخففة مر الشقيلة » والمحنى وأوحى إلى أن الشأن » والحديث لو 
استةاموا لکان کنا وکذا .قال الرحدى : وفصل لو يما و بن الفعل . كفصل لا والسين 0 


قوله تعالی : وان لو استقاموا را ن UM‏ 
قوله (آن لا برجع إلہم قرلا ) و ( ءل آنٰ سیكون) . ا | 
المسألة الثانية ‏ الضم-ير فى فوله (استقاموا ) إلى من برجع ؟ فيه قولان : قال إعضبم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرم ووصفہم ‏ آی هولاء القاہطون لو آمنوا لفعلنا بہم كذا و كذا. 
وقال آخرون : بل المراد الإنس واحجرا عله بو جين ( الأول )أن الترغيب بالاتفاع بالما. 
الغدق [نما يلق بالإنس لا بالجن (والثانى) أن هذه الآية نما نزلت بعد ما .حبس الله المطرعن آهل 
مکه سنین » آقصی ما فی الباب آنه لم بتقدم ذ كر الإنس » وللكنه لماكان ذلك معلوماً جری مجری 
قوله ( إنا آنرلناه فى ليلة القدر ) وقال الةاضى الأقرب أن الكل يدخلون فه . وأقول كن أن 
تج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لا أثبت حك معللا بعلة وهو الاستةامة »> وجب أن يعم 
المج بعموم العلة . ) 

ظ المسألة الثالثة ‏ الغدق بفتح الدال وكسر ها : الماء اللكثير » وقرىء مما يقال غدقت 
العبن بالكسر فى غدقة » وروضة مغدةة أى كثيرة الماء » ومطر مغدؤق وغيداق وغيدق إذا 
كان كير الا » وف المراد با لاء الغدتى فى هذه الآبة ثلاثة أقرال ( أحدها ) أنه الغيت والمطر» 
(والثان) وهو قول أ مسل أنه إشارة إلى الجنة ك قال ( جنات جرى من عنما الأنمار ) (و ثالما) 
آنه المنافع والخيرات جغل الما كناة عنبا » لآن الماء أصل الخيرات كلما فى الدنيا . ٠.‏ 

المسألة الرابعة إن قلنا الضمير فى قله (استقاموا ) راجع إلى الجن كان فى الاية قولان 
٠‏ (أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة المثلى أى لو ثبت بوم ال جان على ماكان عليه من عبادة 
اه ول وستشکبر ن السجود لأدم ول بک فر وتبعه ولده عل الإسلاملانعمنا علمم > ولظيره وله 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) وقوله ( ولو آم أقاموا التوراة والإجبل وما 
ازل إلبہم من ريم ل كلوا) وقوله ( ومن بق اله جء-ل له خرجا ورزةه ) وقوله ( فقلت 
استغقروا ربک - إلى قول - وید د کم أموال وبنين ) ولا ذكر الماء كناية عن طب العيش 
وكثرة المنافع » فان اللاثق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثانى ) أن يكون المعنى وأن لو 
استقام الجر الذبن معو القرآن على طريقتمم التى كانوا عليما قل الاستاع ولم ينتقلوا 
عنبا إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق » ونظيره قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس آمة واحدة 
لجعلنا ن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفاً من فضة ) واختار الزجاج الوجه الأول قال لانه تعالى 
ذ كر الطريقة معرفة بالالف واللام فتكون راجعة إلى الطريقة المحروفة المأمررة وهى طريمة 
الهدى والذاهبون إلى التأويل اى استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية ( لتفتنهم فيه ) فهو كقوله 
( اما مى لم لیزذادوا [ناً ) وکنا جواب عنه آن من آمن فاعم اه عليه كان ذلك الإنعام. يفا 
ابتلا. واختاراً حى بظهر آنه هل یشتغل بالشکر 2 لاء وهل بنفقه فی طلب م اضی الته ونی 
مراضى الشهوة والشيطان › وآما الذرن قالوا الضمير عائد إلى الإنس » فالو جهان عائدان فيه بعينه 

١١٣۴١ الفخر الرازي ج‎ ١ 


۱۹۲ قوله تعالى : وان المساجد لله . سورة الجن . 


رص ر سے ٤رک‏ 
مع آله احدا ی 


م E‏ ےر وص ص ر سر رر وار هه 


وههنا يكون[جراءقوله (لاسقينام ماء غدقاً )على ظاهره أولى لان اتتفاع الإنس بذلكآنم وأكل. 
ل المسألة الخامسة ¢ احتج أصعابنا بقوله لنفتنيم على أنه تعالى يضل عباده ٠‏ والمعتزلة أجابوا 
بان الفتنة هي الاختبار )ا يقال فبذت الذهب بالنار لاخاق الضلال » واستدلت المعترلة باللام فى 
قوله لنفتنہم على آنه تعالى إا يفعللغرض » وأصعابا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه الأية ء» على أن الام ليست للغرض فى حق الله » وقوله تعالى ( ومن يعرض عن ذ كر 
ر ) آی عن عبادته أو عن موعظته . أو عن وحيه يسل كه » وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة . 
أى ندخله عذاباً » واللاصل نسلکه فی عذاب کقوله (ماسلکک ف سقر ) إلا آن هذه العبارة 
رمتا مستةيمة لوجمين ( الول ) أن يكون التقدين ساك فى عذاب .ثم حذف ال جار وأوصل 
الفعل › کةوله ( واختار مو سی قومه ) ( والثای.) آن کون معنی نسل که آی ندخله » بقال سلک 
واا > والصعدهصدر صعد » يقال صعدصعدآ وصعو دآ » فوصف به المذاب لانه يصعد [فوق] 
ط فة المحعذب آی يعلوه ویغلبه » فلا يطیقه » ومنه قول عر ما تصعدای شىء ما تصعدتنى خطة 
النکاح » بربدماشق عل » ولاغلبی » وفیه قول آخر » وهو ماروی‌عن عكرمة عن‌ابن‌عباس ر ضیالله 
عنما أن صدا .جل فى جم > وهو صخرة ماساء » فيكف الكافر صعو دھا ثم ذب من أمامه 
بسلاسل وضرب من خلفه مقامع حتی يبلغ أعلاها فى أربعين سنة » فإذا باخ أعلاها جذب إلى 
أسفلها ثم يكلف الصو دمر ة أخرى » فمذا دأبهأبدآ ‏ و نظيرهن :الاي قوله تعالى (سأرهةهصعودا) . 
( النوع الثالث ) من جملة امو حى قوله تعالى : وآن ا لاجد لله فلا تدعرا مع الله أحداً ) 
وفه مسال : 
لظ المسألة الأولى € التقدي : قل أوحى إلى أن المسا جد لته » ومذهب الخليل » أن التقدر 
ولان المساجد له فلا تدعوا » فملى هنذا اللام «تعاقة ء فلا تدعوا أى فلا تدعو ا مع الله دا فی 
المساجد لالا لله خاصة » ونظیره قوله ( وأن هذه آمتک ) على معی » ولان هذه مک أمة وأحدة 
ونا ربك فاعبدون » أىإلاجل هذا المعنى فاعبدون . 
٠ظ‏ المسألة الثانية © اختلفوا فى المساجد عل وجوه (أحدما) وهو قول الل كثرن آنا 
المواضع انى بفيت للصلاة وذكرالقه ويدخل فما الكناأس والبيع ومساجد المسلبين » وذلك أن 
أهل السكتاب يش ركون فى صلاتہم فى الببع والكنائس فأ ر اه المسلمين بالإخلاص والتوحيد 
( ولازا ) قال اللاسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام « جعلت لى الأارض 
مس جدا e‏ کا له آعالى قال : الأرض كلها مخلوةة له تعالى فلا تسجدوا عابيا لغير خالقها ( انها ) 
روى «ن السن آيضاً أنه قال المساجد هى الماوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 


قوله تعالی : وآنه لا قام عبد الله يدذعوه . سورة الجن ۱۹۳ 


روو 39 ص م ےج 


واه ماقام عبد الل درا پڪونون َيه لبداوي 


الجم و المجد على هذا القول مصدر عع السجوذ ( ورابءها) قال سعيد بن جبير : المساجد 
الأعضاء الى ي جد العبد عابا وهى سبعة القدمان والر کبتانو اليدان والوجه › وهذا القول اختيار 
ان‌الانبارى » قال لان هذه اللاعضاء ھی الى بقع الجود علبما وھی خلوقة ته تعالی » فلاینینی أن 
رسجد العاقل عام لغير اله تعالى › وعلى هذا القول معنى المسباجد مواضع السجود من الجسد 
واحدھا مسجد بقتح الج ( وخاهسما ) قال عطاء عن ابن عباس رضى اقه عنهما بريد بالمساج د 
مک بحميع ما فا من المسماجد» وذلك لان مكه قبل الدنبا وكل أحد يبجد للا ء قال الواحدى 
وواحد المساجد على الاقوال كلها مسجد بفتح الم إلا عل قول من يقول إنما ا لواضع الى بيت 
للصلاة فان واحدها بکسر الج لان المواضح والمصاد ر كلها من هذا الباب بفتح اين إلا ف 
أحرف معدودة وهى ی والمطاع والمنسك والمسكن والمنبت والمغرق والمسةط والجزر 
والحشر والمشرق والمغرب »وقد جاء فی عضا الفتح وهو الك والمسكن والمفرق والمطلعء 
وهو جاز فی كلا وإن لم يسمع . 

ل المسألة الثالثة ) قال الحسن : من السنة إذاد عل الرجل المسجد أنيقوللاإله إلا اله » لان 
قوله ( لاتدعوا مع انه آحدا ) فی ضمنه س بذ کر الله وېدعائه . 

لإ انوع الرابعم )€ من جلة الموحی قوله تعالی ل وآنه ا قام عبد انه یدع وه کادوا یکو نون 
عله لدا ۰¢ 
اء آن عبداته هو النی صل اه عليه وسل فی قول ايع » م قال‌الواحدیإن هذا من کلام الجن 

لامن جلة الموحى » للآن الرسول لا بلقى أن عكى عن نقسه بلفظ المغايبة وهذا غير عبد »کا فى 
قوله ( يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) وال كثرون على أنه من ج-لة الموحى » إذ ل وكان من 
كلام الجن لكان ماليس من كلام الجن . وفى خال ما هو كلام الجن تلا بعيدآ عن سلامة النظم 
وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جلة الم وحى فتح الممزة فى أن » ومن جعله من كلام الجن 
کسرها» ون نفسر الآية على الةو لين ء أما عل قول من قال إنه من جلة الموحى فالضمير فقوله 
کادوا إلى من مود ؟ فيه اة أو جه (أحدها) إلى الجن › ومعنی قام یدعوه آی فام عبد بريد 
قمامه لصلاة القجر حين أتاه الجن » فاستعموا القراءةكادوا يكو نون عليه لدا » أى بزدحون 
عله مترا کین تعجاً |٤‏ رأوا من عاد ته » واقتداء ا ابه به قابا ورا كما » وساجداً . وإتجاب]ً ما 
الام القرآن › لانم رأوا مام روا مثله » وس معوا مالم يسمعوا مله ( والثاف ) لما قدم 
رسول الله عبد الله وحده خالا لسر كين فى عبادتهم الأوثان »كاد المشر كون لنظاهرم عليه 
وتعاونېم عل عداو ته > بزدهمون عليه (واثالك ) وهو فول 1ة لما قام عبد الله . تللبدت ‏ 


$ قوله تعاٰی : قل إغا أدعوا ربي : سو ړة الجن : 


2> وة چس ا ۶ 1 ) ۶> e‏ م £< م 2و ٤ ٤‏ 

قل إا ادعوا ر ولا اشرك په 2 احدا قل إی لا املك لكرصضصرا و 
TS‏ 
رشدا ې فل إلى لن یری من الله احد ولن اجد من دونهء ملتحد CD‏ 
الإ وال جن » وآظاهروا عليه لبطلوا ا لمق الذىجاء به ويطفثوا نوراته » فأ اقه إلاأن ذصره 
و إظهره عل من عأداه » وأما ګل قول من قال انه ٥ن‏ کلام الجن فالو هان ضا عاندان فيه : 
وقوله (لبداً) فهو جمح أبدة وهو ما تلبد بعضه على عض وار تک بعضه علي بعض › وکل شىء 
أ(صقته شی إلصافا شدداً فقدلبدته » و منه آشتقاق هذه الأرود انى تفرش . و يقال لدة الإاسد 


ا يتلبد من الشعر بین کتفیه » ومنه قول زهیں : 
[لدیآسدشا کی‌السلاح مقذف] له لبد آظفاره ل تقل 
وقریء (لبداً ) يضم اللام واللبدة فى معنى اللبدة » وقرى. لبد جمع لايد كجد فى ساجد. 
وقریه أيضاً ( لبدآً) يضم اللام والباء جح لبود کصیر مح صبور » فان قل کک دا وعد أله › 
وماذ کره برسول الله أو نى اله ؟ قلنا انه إن كان هذا الكلام من جلة الموحى » فاللاتق بتواضع 
اولان يذ كر نفسه بالعبودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لا اشتغل 
بعبوديةالته » فرؤلاء الك فار م اجتمعوا ول حاولوا منعهمنه » معأن ذلك هوالموافق لقانون العقل ؟ 
قوله تعالى  :‏ قال [نما أدعو رى ولا أشرك به أحداً € قرأ العامة قال على الغيبة وقرأ عاص 
وحمزة » قل حى يكون نظيراً لما بعسده » وهو قوله ( قل إنى لا أملك ... قل إن لن بجيرن ) قال 
مقاتل : إن كفار مک قالوا للنى صل الته عليه وسل « إنك جثت بام فظم وقد عاديت الناس 
كلهم » فارجع عن هذا » فآنزل لله (قل إمنا أدعرارف) وهذا حجة لعاصم وحزة » ومن قرأ 
قال حل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك » أجامم انى صلى اله عليه وسل بقوله « عا أدعو 
رى» خک‌اتەذلك عنه بةوله قال : أويكون ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الزسول لقومهم . . 
قوله تعالی : $ قل إنى لا أملك لك ضرآ ولا رشدا ¢ إما أن يفسر الرشد بالنفع حی کون 
تقدير الكلام » لا أءالك لك غباً ولا رشدا » ويدل عليه قراءة أن غباً ولارشداً ‏ ومعنى الكلام أن 
النافع والضار » والمرشد والمغو ى هو اة » وإن أحداً من الخلق لاقدرة له علبه. ٠‏ 
قوله تحالى : فإ قل إنى لن بجيرنى من الته أحد € قال مقاتل : إنهم قالوا : اترك ما تدعرا ليه » 
وحن بجبرك » فقال اله له : ( قل إن لن حير من اله أحد) . 
ثم قال تع۔الى ل وان أجد من دونه ملتحداً ) أى ملجأً وحرزاء قال المرد : ملتحداً مشل 
قولك » منعرجا » ولاتحد » معناه فى اللغة مال » فال لتحد المدخل من اللأرض مثل "اسرب الذاهبت 
ف الأإرض . ) ) 


) قوله تعالی : إلا بلاغاً من الله . سورة a‏ اا 


ا کی ا ر ر ا م ص RE‏ ہے ص ص 


إلا ہکان ا رسکی ون بتاورو ) ت نار جهم 


ا 


کی ابناج 


قوله تعال FERE EET‏ وکررا ق ملا الاستثناء وجرا ا 
أنه استناء من قولة ( لا أطلك ) آى لا املك لک ضراً ولا رشدا إلا بلاغأ من الله › وقوله : 
( قل إلى ان بجيرنى ) جلة معترضة » وقعت فى البين لتا كيد نى الاستطاعة عنه » وييان تزه على 
معنی : آنه تعالی إن راد به سوء ل بقدر أحد أن بحيره منه » وهذا قول الفراء ( ونما ) وهر قول 
الزجاج : آنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعى : وان أجد من دونه » ملجأً إلا بلاغاً ء 
آی لا نجنی إلا أن أبلغ عن اله ما آرسلت به › وأقرل هذا الاستثناء منقطع » لان تعالى لا م 
يقل » ولن أجد ملتحدا » بل قال : ولن آجد من دو نه ملتحدا والبلاغ من الته لا یکون داخلا. 
حت قوله ( من دونه ملتحدا) لان البلاغ من الله لاکون من دون أله ل بکون. من اه 

ويإعانته وتوفيةه ( الما ) قال بعضبم : إلا معناه إن » ومعناه : .إن الا بلغ بلاغاً كةولك : 
إلا قياماً فقعودا » والمعنى : إن لا أبلخ > ل أجد ملتحدا »> فإن قيلى المشمور » إنه يقال بلغ عنه »> 
قال عليه السلام «بلغوا عى » بلغوا عنی» فلل قال هنا (بلاغاً من الله) ؟ فلنا من لوست إمغة ت ليلغ 
([عا ھی بمنزلة من فى قوله (راءة من الله) بمعنى بلاغاً کائنا من الله . أما قوله تعالى (ورسالاته) فېو. 
عطف على بلاغا كانه قال : لا أملاك لك إلا التبليغ والرسالات » والمعى إلا أن أبلغ عن اله » 
فأفول قال لته کذا ناسا الةو ل إليه وآن أبىغ رسالاته انی أرسلى بها من غير زيادة ولا نقصان . 

قوله تعالى : $ ومن يعص اله ورسوله فان له نار >4 ¢ قال الوأحدی إنمكسورة اهمزة 
لن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء ء ولذاك حل سيبو يه قرله ( ومن عاد فينتقم الله منه ومن کفر | 
فأمتعه > ومن يۇ من پزبه فلا خاف ) على أن أل بدا فا مضمر وقال صاحب الكشاف وقریه . 
(فإنلەنارجهنم) عل تقدبر زؤه أن له نار جم » كقولك (فإنتیخمسه) آی غکه آن ته خسه. . 
قوله تعالی :ل خالدین فیا آیدآ ) حلا على معنی الحم فى من وف الاية مسالتان ٠:‏ 
هز المسألة الأولى € استدلجهور المعتزلة هذه اليه على أنفساق آمل ‌الصلاة #خلدونف الناروأن ٠‏ 
- هذا العموم يشمابم كشموله الكفار » قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة. 
Ny‏ طاعة أعظم م منها » قالوا وهذا العموم أقوى فى الدلالة على هذا المطلوب من سائ العمومات لان 
سار العمو مات ماجاء فا قوله (أبدآً) فالخالف حمل الاو د علا لمكث الطو يل »ما هنا [قد] جا. 
لفظ الاد فیکون ذلك صرعآف إسقاط الا حال الذى ذكره الخالف (والجواب) أنابينافسورة ٠‏ 
البقرة وجوه واخ على السك هذه ااعمومات > ونزید ههنا وجوها ( أحدها ( أن تخصيص ‏ 


. قوله تعالى : إلا بلاغاً من الله . سورة الجن‎ ۱٦ 
العموم الوافعة الى لإإجلها ورد ذلك العموم عرف مشمور » قإن المرآة إذا آزاذت أن تخرج من‎ 
الدار ساعة ء فقال الزوج إن خرجت فأآنت طالق يفيذ ذلك آلمين تلك الساعة "العينة حنى آنما لو‎ 
خرج فی یوم آخر لم تطلق › فهمنا أجری الحدیث ف التبلیغ عن انه تعال » ثم قال ( ومن عص‎ 
القه ورسوله ) یعی جبریل ( فان له نار جم ) آی من عص الته فی تبلیغ رالاته وأداء وحیه‎ 
فآن له نار جهنم » وإذاكان ما ذ كرنا تملا سةط وجه الاستدلال ( الوجه الثانى ) وهو أن‎ 
هذا الوعید لا بد وأن تناول هذه الصورة أن من القييح أن يذ كر عقيب هذه الواقعة حا‎ 
لاتعلق له با » فيكون هذا الوعيد وعدا على ترك النبليغ من القه » ولا شك أت ترك‎ 
التبليغ ممن اله أعظم الذنوب > والعقوبة المرتبة على أعظم الذنوب › لا جوز أن تكون‎ 
مرتبة على جميع الذنوب › لان الذنوب التفاوتة فى الصغر والكبر لأجوز أن تكون متساوبة فى‎ 
العقوبة » وإذا ثبت أن هذه العقوبة على هذا الذنب » وثبت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب‎ 
لاوز أن يكون عقوبة على سائر الذنوب» علنا أن هذا الىك ختص ذا الذنب وغير متسد‎ 
إلى سائر الذنوب (الوجه الثالت ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعبد فى سائر يات القرآن غير‎ 
مقدة بقيد الايد » وذ كرها هنا مقدة بقيد الابد » فلاید فى هذا التخصص من سإب › ولا سلب‎ 
٠ إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب » وإذاكان السبب فى هذا التخصيص ؛» هذا المعى » علبنا أن هذا‎ 
الوعرد عتص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب › وإذا ثبت أن هذا الوعيد ختص بفاعل‎ 
هذا الذنب » صارت الا بة دالة على أن حال سائ الذنبين حلاف ذلك › لان قوله ( فإن له نار‎ 
جهنم خالدین فیا آبداً ) معناه » أن هذه الحالة له لا لغیرهء وهذا کقولہ ( لک دینک ) آی اک‎ 
لالغیر کم . وإذا ثبت آن هى هذه الحالة لا لغیرم » وجب فی سار المذنین آن لا یکون هي نارجهنم‎ 
على سبيل التأبيد  فظهر أن هذه الآية حجة لنا علم . وعلى تمسكمم بالإية ؤال آخر » وهو أن‎ 
قوله ( ومن يعص الته ورسوله ) نما بتناول من عصی الله ورسوله بحمیع آنواع المعاصى . وذلك‎ 
هو الكافر ونحن نةول بأن الكافر ف النار ٠ؤ بدأ ء ونما فلا إن قوله (ومن يعص اله ورسوله)‎ 


Le‏ تناول من عصی الله بحميع أنواع المع اصی لان قوله ( ومن إعص الله ) اصح اتا يع 
أنواع المحاصى عنه » مثل أن يقال » ومن يعص اله إلا فى الكةر وإلا فى الزناء وإلافى شرب 
الجر » ومن مذهب القائلين بالوعيد » أن حك الاسناء إخراج ما لو لاه لكان داخلا تت اللفظ 
وإذا كان كذلك › وجب أن یکون قوله ( ومن يعص اه ) متناو لإ من آنی بکل المعاصی » والذی 
يكون ذلك هو الكافر » فالابة عتصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال ما . 
فإن قيل كون الانسان الواحد تيا جيم أنواع المعاصى عال . لن من الحال أ يكون قائلا 
بالتجس ٠‏ وان يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل › وإذاكان ذلك عالا غمل الآية عليه غير جائ 
قلا تخصيص العام بدليل العةل جائز » قةولنا ( ومن يعص اله ) فيد كونه آ تيا حميع آنواع 


قوله تعالی : حتی إذا رأوا ما يوعدون . سورة الجن . ۱1۷ 


م ادم ق مر اکر ردا م و اور رم رک 


> إذا راوا مايوعدوك فسيعلہون من اضف نامرا واقل عَدّدا و قَلّ إ إن 
و رم عور ل ت 

أدرۍ أقّریب ما توعد ون أم جعل لهر رب ساي 
المعاصى » ترك العمل به فى القدر الذى امتنم عقلا حصو 4 > یی متناولا لان بم الاشباء 

اتی کن الم بيما » ومن المعلوم أن الع بين الكفر وغيره عكن فتكون الأية ختصة به . 

المسألة الثانبة ) نمسك القائلون بأن الام لاوجوب بهذه الآية » فقالوا تارك المأمور به 
عاص لقوله تعالی( أفعمصيت آسی › لایء‌صون اه ما آم لاأعصى لل مآ ) والعاصیمستحق 
للمقاب لقوله ( ومن يعص اله ورسوله فإن نار ج خالدين فا ادا ) 
قوله تعالى : $ حى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلهون من أضعف ناصرآً وأقل عدداً € فإن قيل 
ما الشیء الذی جعل ما بعد حتی غا ية له.؟ قلنا فيه وجہان (الًول) آنه متعلق بةوله ( یکو نون عليه . 
بدأ ) والتقدير أنم يتظاهرون عليه بالمداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عدده ( حى إذا 
رأوا ما يو عدون ) من يوم بدر وإظہار الته له عليہم أو من يوم القيامة » فسيعلهون آم أضعف 
ناصراً وأفل عددا . ( اشا ) أنه متعلق محذوف دلت عليه الحال مر اتشعاف الكفار ل 
واستقلا هم لعدده .كانه قیل هۇلاء لا بزالون على ما م عليه › حتی إذاکان کذاکان کذاء واعل 
أن ذظیر هذه الآية قوله فى مرم ( حى إذا رأوا ما يوعدون ما العذاب وإما النناعة ) واعلم أن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع بوم القيامة› على ما قال ( ما للظالمين من ج ولا شفيم يطاع ؛ »ولا 
يشفعون إلا لمن ار تضى ) ويفر كل أحد منهم من صاحبه ؛ على ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إلى آخرہ (ویوم ترونہا ا ا کیا وأما ا لؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة » قال تغالی ( وا)لا ئک يدخلون علم من کل باب سلام علي ) والملاك القدوس يس لم 
علبہم ( سلام قولا من رب رحم ) فهناك بظبر أن القوة والعدد فى جانب الؤمنین أو فى جاب 
الكةار. 

قوله تعالی :) فل إن أدری أقریب ما توعدون آم بحعل له رن أمداً ‏ قال مقاتل لما سمعوا 
قوله (/ حى إذا ر أوا ما ٫وعدون‏ فسعلهون من أضعف ناصر أ وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 

می یکون هذا الذی ټوعدنا به ٩‏ فآنزل ايه تعالی (قل‌إن‌آدریآقریب‌ماتوعدون) إلى آخره وای 
أن وةوعه متقن » أما و قت وقوعه فغير مع لوم › > وقوله (أم بجعل له رى أمدآً ) أى غاية وبعداً 
وهذا كقوله ( وإن آدرى أفريب أم بعيد ما توعدون ) فإن قل لیس نه قال و بعشت آنا 
وااساعة كهاتبن ۾ فكان عا بقرب وقوع القامة » فكف قال ھھنا لا آدری ارا إعد © 
قلنا المراد بقرب وقوعه هو أن ما بى من الدنيا أفل مما انقضى » فذا القدر من القرب فعلوم » 


قوله تعالی : عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحد . سورة الجن . 


جر ر ج چ کے کی ا 


عللم آلْعَيْبٍ الى قا هر على = حا الام ارتتی من رسول 


PIT EET ET FEETT‏ ب 

ئم قال تعالى ‏ عام الغيب فلا رظهر على غيبه أحدا > إلا من ارتضى من رسول ) فظة من ف 
قوله من ر سوال تبیین لمن ارتضى يعنى آنه لا يطلع على الغيب إلا المر تضى الذى يكون رسولاء 
قال صاحب الكشاف » وف‌هذا إبطال الكرامات لان الذين تضاف الكراماث إليم و إن كانوا 
اولیاء مر تضین فلیسوا بر سل »› وقد خص ابته الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب ؛ وفيا 
را [ بطال الكانة والسحروالتنجي لن أععاما أبعد شىء من الإر تضاء وأدخله فى السخط » قال 
الواحدى » وف هذا دلدل على 1 من أدعی أن اأجوم ندله على ما من حاة َ و موت 
أ و غير ذلك › فقد كفر ما ف القرآن . ) 

وال أن الواحدى يجو ز الكرامات وأن يمم الله أولياءه وقوع بض الوقائم فى المستقبل . 
ونسبة الاية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فينبغى أن 
يجه لما دالة على المع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف وإن زعم آنا لا تدل على المح 
من الإلمامات الحاصلة للأ ولياء فيذبغى أن لاجعلا دالة على انع من الدلائل ا نجومية » فأًما اتح 
بدلالها عل المع من الأحكام النجومية وعدم دلالماعلى اماما الحاصلة للأولاء جرد التشهى › 
وعندى أن الأب لادلالة فما على شیء ٤ا‏ قالوه والذی تدل عله أن قوله (على غنه) ليس فيه صيغة 
عموم فيكنى ف العمل مقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب وأحد من غو به فنحمله على وقت 
وقوعالقيامة فيكون المرادمنالأية أنه تعالى لايظهر هذا الغيب لا حد فلايتى فى اليه دلالة على أنه 
لایظمر شيثام ناخو بلا حد › والذی :م کدھذا اا 1 ملآ نه تمالی[ ما ذ کرهذه اة عه ةبقو له( إن 
ادر ا توعدو آم بعل له ری أمَداً ) یعنی لا آدری وقّت وقوع القيامة »ثم قال بع -3ه 

( عا الغبب فلا لاء _ غه أحداً) ی وقت وقوع المبامه من الغب الُذى لا رظي ه الله 

لاجد › و باجبلة فقوله ( على غه ) E E‏ 
فأما العموم فليس فى اللفظ دلالة عليه » فإن قيل فإذا حنم ذلك على القيامة > فكيف قال ( إلا 
سن ارتضی من رسول) سع آنه لابظلر هذا الغب لحد ا ؟ فلا بل ظو ه عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشقتى السماء بالنام ونزل اللاك تنزيلا) ولا 
شك آن اماد“ € دعلہون ف ذلك الوقت 5ہ يام القىامة ؛ وأرضاً تمل آن 5 ون ھ ذا الاہتتاء 
منةطماً »كانه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص وهو قام الة بامة أحدا ثم قال 
اعده لک ارتةی من رسول ( فانه يلات من نین رده ومن خلغه ) حقظة عفظونه من شر 


می ٩2‏ الإنس والجن. ¢ ai‏ تعالی إ ٤ا‏ د ر کا هزا اكلام جوا اسو ال من ا عن وقث وفوع 


قوله تعالی : فإنه يسلك من بين يديه . سورة الجن . 114 
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فإنهر لسلك من بډن یدید ومن خلفهء رصدا ې ليع ان قد ابلخو رسلللت 


دروم 


القبامة على سبيل الاس تهزاء به » والاستحقار لدينه ومقالته . 

واعل أنه لابد من القطحع بأنه ليس مراد الله مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحداً على شىء من 
المغسبات إلا الرسل » والذى يدل عليه وجوه (أحدها ) أنه ثبت بالأخبار القر يبة من التواتر أن 
شقا وسطیحا کان کاهنین خبران بظہور نیینا د صل اتو عليه وسل قبل زمان ظہوره » وکانا فی 
العرب مشمورين ذا انوع من العم » حى ر جم اما کسری فی تعرف آخبار رسولنا عد صل 
آله عله و سل > فشرت أن الله تال قد يطلم غير الرسل على شىء من العبب ( و انما ) أن یع 
أرباب الملل وال دبان مطبةون على صعة عل النعبير » وأن المعبر قد عخبر عن وقوع الوقاأع الأ ية 
فى المستقبل » وبكون صادقاً فيه ( وثاشما ) أن الكاهنة البغدادية الى نقاما الاطان.-سنجر بن ملك 
شاه من بغداد إلى خراسان » وسأها عن الأحوال الآتية فى المستقبل فذ كرت أشياء ء ثم نا 
وقعت على وفق كلامما . ) 

( قال مصنف الكتاب ) خم لته له بالحسنی : وآنا قد رأیت أنااً عققين فى علوم الكلام 
و الحكة » حكوا عا آہا أ خير ت عن الاشاء الغائة اجار 1 على سبيل التقصيل › وجاءت 
تلاك الوقائم على وفق خبرها » وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبر فى ترح حالما » وقال لقد 
تفحصت عن حالما مدة ثلأثينسنة حى تبقنت نبا كانت تخبر عن المخيبات إخبارآ مطابقاً . 

( ورابعها) أنا نشاهد [ذلك] فى أصخاب الإ مامات الصادقة » و ليس هذا مختصاً بال ولياء بل قد 
۳ جد فن السحر ۴ را ف ن كذلك ری الإنسان الذی بكو ن سم الغبب على درجة طالعه 
بکون کذلك فی کٹیرمن آخبارہ و إن کاں قد بکذب أیضا فی ؟ كثرتلك الأخبار › ونری الاحکام 
النجومبة قد 7-كرن مطابقة ومولفقة لامور » وإن كانوا قد يكذبون فى كثير منها » و[ذاكان ذلك 
مشاهدآً عسو سا » فالقول أن القرآن يدل عل تلافه »ا بجر ااطعن إلى القرآن » وذلك باظل فعلمتا 
أن انتأو يل الصحبح ما ذكرناه » واه آعم 

ما قوله تعالى ل فإنه ولاك من بین يديه ومن خلفه رصداً ‏ فالمعی آنه يسللك من بین یدی 
من ارتضى لارسالة » ومن خلفه رصدآ » أى حفظة من اللاك عفظونه من وساوس شياطين 
الجن و اطم > ی یلغ ما آوحی به لله » ومن زحة گ.اطین الإنس حیلا يۇ ذو نهولا ضر ونه 
ق عن الضحاك ما بعك نى إلا ومعه ملاك عرسونه من الشياطين الذين يتشممون بصورة الل . 

قوله تعالی : و لبعل آن قد آباغوا رسالات دهم ) فبه مسائل : 


1۷۰ قوله تعالى : وأحاط با لديهم . سورة الجن . 


وأا ی نیم وای کل کیو عا و 
المسألة الأولى ) وحد الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسللك من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع ف قوله (آن قد آبلغوا رسالات رہم ) ونظیره ما تقدم من قوله 
( فان له نار جم خالدین ) . 

المسألة الثانية ‏ احتج من قال حدوث عل ابت تمالى هذه الآية » للآن معنى الآبة ليعلم اله 
آن قد بلغو الرسالة » ونظيره قوله تعالى (حى نمل الجامدين) (والجواب) من وجمين : (الأول) 
قال قتادة ومقاتل ليعلم مد أن الرسل قد أباغوا الرسالة كا بلغ هو الرسالة » وعلى هذا اللام فى قول 
( يعم ) متعلق محذوف يدل عليه الكلام › كانه قول أخبرناه عظ الوحى ليع أن الرسل قبل 
کارا على مثل حالته من التبليغ التق » ووز آن ,کون المعنى ليعلم الرسرل آن قد آبلغرا آی جبر:ل 
واللا الذين ببعثرن إلى الرسل رسالات رهم » فلا يشك فما ويعل آنا حق من اله ( الثاى ) 
وه, اختبار أ كثر المحةقين أن الى » ليعلم اه أن ةد أبلخ الأنيياء رسالات رمم » والملهمنامثله 
ف قوله ( آم حسبتے آن تدخلوا الجن و لما يعم الته الذين جاهدوا منك ) والمحنى ليبلغوا رسالات 
رهم » فيعلل ذلك مهم . 

ل المسألة الثالثة ‏ قرىء ايعلم على البناء المفءول . 

قوله تعالی : $ وأحاط عا لدم وآحصی کل شی عدداً ¢. 

آما قوله ( واحاط ما لدم ) فمو يدل عل کونه تعالى عالا بالجزات » وأما قوله ( وأحصى 

کل شی۔ ددا ) فهو يدل على كونه عالمً. جميع امو جودات » فإن قيل إحصاأء العدد نما يكون 
فى المتناهى > وقوله ( کل شىء ) يدل على كونه غير متناه » فلزم وقوع التنافض فى الآ » فلا ٠‏ 
لا شك أن إحصاء العدد [نما يكون فى المتناهى » فأما لفظة ( كل شىء ) فإما لا تدل عل كونه غير 
متناه » لأن الثىء عندنا هوا لمو جودات » والموجودات متناهية فى العدد » وهذه الأب أحد ماعتج 
به عل أن المدو م لوس بشىء» وذلك لان ألممء-در م لو کان شا > کات الاشیاء ر متناه.ة 
وةوله ( أحصی کل شیء عددآً ) ,قتضی کون تلك المحصيات متناهية » فيزم المع بين كونما متناهة 


وغر متناهة ( وذلك عال ٤‏ فوحب القطع بان المعدوم اشن ایء ہی دقح هذا الاناقض : 
والته سبحانه وتعالی أعل > والمجد قه رب العالين » و صلا ته وسلامه على سيد الرسلين » وخاتم 


سورة المزمل 4 


EE 8 


م الله الرحمن الرحم 


3 با ہا و : 

ل المسألة الأولى € أجعوا على أن المراد بالمزمل النى عليه السلام ‏ وأصله المتزمل بالتاء 
وهو الذی تزمل بثیابه » آی تلفف با ٠‏ فأدغم لتاء فى الزاى » ونعوه المدثر فى المندثر » واختلفوا 
لم تزمل بثوبه ؟ على وجوه (حدها) قال ابن عباس : أول ما جاءه جبربل عليه السلام حافه وظن 
آن په سسا من الجن » فرج من ال بل 'متعدآً وقال زم لوی » فيينا هو ڪذلك ذ جاء جبريل 

وتاداه . وقال يا أا المزمل (وثانما) قال الكاى : [ا تزمل 'النى عليه الام بثبابه 
لاہی. لاصلاة » وهو اختي ار الفراء ( و الما ) أنه عليه السلام كان انما باللسل متزملا فى 
قطبفة فنو دى عا جن اعا لالة ‏ وقيل با أا النأالمتزمل ثوبه قم واشتغل بالعبودية (ورابعما) 
آنه کان متزملا فى مرط. دة مستأنسا ما فقل له )1 ها المزمل فم الللل)K“‏ نه قل اترك نصيب 
النفس واشتغل بالعبودبة (وخاءسما) فال عكرمة : با أا الذى زمل أمراً عظ) أى حله » والزمل 
المل » وازدمله احتمله › 

ف المسألة الثانية ‏ قرأ عكرهة المزمل والمدثر بتخفيف الزاى والدال وتشديد المم و الا. 
عل آنه اہ م فاعل أو مفعول » فان كان على اس الفاعل كان المغعول مذو فا والتةدیر با أا ازمل 
تسه 2 نقسىه وحذف أالفعول ف ه ls‏ امقام فصبح > قال تعالی 5 وتوت من کل شی. ( 
آی أو تیت من کل شی۔ » شيا » و إن کان على آنه اسم المغمول كان ذلك لانه زمل نفسه أوزمله غيرهء 
وقرىء با أا المتزمل على الأصل . 

قوله تعالى : قم اللبل € فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € فالا ن عباس إن قرام اليل كان فربضة على رول اله » لقوله (قم الليل) 

وظاهر الأأم لاو جوب ثم ناخ » واختلفوا فى سبب اانسخ على وجوه (أوهما) آنه كان فرضاً قل 
أن تفرض الص.لوات الخس ثم فسخ ما ( وثانبها ) ر تعالى لا قال ( قم اللبل إلا قلبلا نصغه 
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أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) فكان الرجل لایدری کم صل وم ى من اللبل فكان يةوم الليبل 
كله عخافة أن لاعةظ القدر الواجب وشق عام ذلك حى ورمت أقداهءم وسوقهم » فذسخ الله 
تعالى ذلك بقوله فى آخر هذه ااسورة ( فاقرأواماتيمر منه ) وذلك فى صدر الإسلام »ثم قال أبن 
عباس وكان بين أول هذا الإيعاب وبين نسخه سنة » وقال فى رواية أخرى إن إيحاب هذاكان 
بمكه ونسخه كان بالمدينة »م سخ هذا القدر أيضاً بالصلوات الس » والفرقبين‌هذا القول وبين 
القول الول أن ف هذا القول سخ وجوب النهجد بقوله ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن ) ثم سخ 
هذا بإاب الصلوات » وف القول الأول سخ إ جاب الم جذ بإيحاب الملوات اخس ابتداء » وقال 
بعض العلماء : النهجد ماكان واجبأ قط » والدليل عليه وجوه ( أوهما ) قوله ( ومن الليل فتهجد به 
نافلة لك ) فين أن ال”جد نافلة له لافرض » وأجاب ان عباس عنه بأن العنى زيادة وجوب 
عليك ( وثانما ) أن النهجد لو كان واجاً على الرسول لوجب على أمته » لقوله (واتبعوه ) وورود 
الاسخ على خلاف الأصل ( وثالنما ) استدل بعضيم علي عدم الو جوب بأنه تعالى قال ( نصةه أو 
انقص منه قللا أو زد عليه ) ففوض ذلك إلى رى المكلف وماكان كذلك لا يكون واجاً وهذا 
ضعيف لابه لاببعد فى العقل أن يقول أو ج ت عليك قيام الليل فأما تقدره بالقلة والكثرة فذاك 
مفوض إلى رأبك > م إن القائلين بعدم الوجوب أجابواعن السك بقوله (قم اليل ) وقالوا 
ظاهر اللامم فيد الندب » لذا رأينا أواس الله تعالى تارة تفرد الندب وتارة تفد الإبجاب » فلابد 
من جعاما مفيدة لاقدر المشترك بين الصو ر تمن دفعاً للاشتراك والجاز» وما ذاك إلا ترجيح جانب 
الفعل على جانب الغرك » وأما جوازالترك فانه ثابت مقتضى الأأصل » فلا حصل الرجحان مقتاى 
الاس وحصل جواز النرك مقتةى الأصل كان ذلك هر المندوب و ات أعل : 

ل المسألة الثانية € قرأ أبوالسمال قم اليل بفتح اليم وغيره بض الم » فال أو الفتح بن جنى 
الغرض من هذه الحركة المرب من التقاء السا كين » فأى الحركات ترك فقد. حصل العْرض 
وحکی قطرب عم : قم اليل » وقل احق برفع الم واللام وبع الأوب ثم قال من کسر فع 
أصل اباب ومن ضع أتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتح ٠.‏ 

قوله تعالل :ظ إلا ليلا نصفه آو انقص منه قليلا »أو زد عليه ¢ : 

اع أن الناس قد أ كثروا فى تفسير هذه الآية وعندى فيه وجهان ملخصان ( الأول ) أن 
المراد بةوله ( إلا لبلا ) الثلث » والدليل عليه قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( إن ربك يعل أنك 
تقوم أدف من ثل اليل ونصفه وثلئه ) فذه الآية دات على أن أ كثرالمقإدر الواجبة الثلثان ء 
فبذا يدل على أن نوم الثلث جائ » وإذاكان كذلك وجب أن يكون المراد فى قوله ( قي الليل إلا 
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قليلا ) هو الثلث » فاذا قوله ( قر اللیل لا قبلا ) معنا قم ثلی اليل م قال (نصغه) والمعى آو قم 
نصفه »کا E‏ ن أو ابن‌سیرن » آی جالس ذا أوذا آم شت » فتحذف واو المطف 
فتقدبر الآبة : قم الثشين أو قم النصف أو انقص من النصف أو زد عليه » فعلى هذا يكون الثلثان 
أقصى الز بادة وبكون الثلرى أقصي الأنقصان ف فیکون الو اجب هو الثلث » والزايد عليه کون 
مندوباً » فإن قيل فعلى هذا التأويل بازمک آن یکون النی صلى الله علبه وسل قد ترك الواجب » 
4 تعالى قال ( إن ربك يملل آنك تقوم آدنى من ثلى الال ونصفه ولثه ) فن قرأ نصفه وثلشه 
بالحفض كان المعنى أنك تقوم أفل من الثثين » وأفل من النصف » وأتل من الثلث » فإذاكان 
اثلث و اجا کان عليه السلام تار كا للواجب » قلنا [نهم كانوا يقسدرون الثلث بالاجتهاد » فر ا 
أخطأوا ف ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيا فليلا » فيكون ذلك أدنى من ثلث !ليل المعلوم بتحديد 
الأ جزاء عند اله » ولذلك قال تعالى ج ۾ ( عل أن لن عصوه) › ( الوجه الثانى ) أن يكون قرله 
( نصفه ) تفسیرآً لقوله ( قلیلا) وھ ا التقر جاز لوجهين (الاول ) أن نصف الثى » قلسل 
بالنسبة إلى كله (والثانى) أن الواجب إذاكان هو النصف "ل خرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف 
بيهن إلا بزيادة شى. قليل علبه فيصير فى اللققة نفا و 8 « فيكون الباق بعد ذلك أنل منه . 
وإذا ثبت هذا فنقول ( قم الليل إلا قليلا ) معناه قم اللإل إلا نصفه › ف ون الحاصل : : قم لصف 
الليلء م قال (أو e‏ ر نى أو انةص من هذا الصف نصفه حى يبق الربع » ٤‏ 
قال ( أو زد عليه ) پعنی أو زد عل هذا الصف نصفه حى يصير الجموع ثلالة أرباعه » وحنثذ 
برجغ حاصل الاية إلى آنه تعالى خيره بين أنيقوم تمام الصف » وبين أنيْقوم ربعا لليل » وبين أن 
يقوم ثلاثة أرباعه » وعلى هذا التقدير يكون ۳ لابد منه هو قيام الربع » والزائد 
عليه يكون من المندوبات والنوافل » وعلى هذا التأويل زول الإشكال الذى ذ كرتم بالكلية : 
لان قوله ( إن ربك يملل نك تقوم أدنى من ثلئى اللإل ونصفه وثلثه ) يدل علي أنه عليه الصلاة 
والس لام لم يقم لى الال » ولا نصفه ء› ولا له > لان الواجب لماكان هو الربع فقط ل لزم 
من ترك قبام الثلث ترك شىء من الواجبات › فزال الال المذ كور » واه أعل . 
قوله تعالی ‏ ورتل القرآن ترتیلا & قال الزجاج › رتل القرآن تر تیلا» بینه ا رک 

لا تم بان يعجل فى القرآن » إا 2 بن بين جيع الحروف › وبوف حقما من الإشباع » قال 
د د : أصله من قوم ثفر رتل إذاكان بين الثنابا افتراق ليس بالكثير » وقال اللمث :التر تمل 
تذسيق الشىء » ولغر رتل » حسن التنضيد » ورتلت الكلام ترتيلا » ذا مهلت فيه وأحسذت 
تألیفه » وقوه تعالی (ترتیلا) تا کید فی [بجاب الام به » ونه ما لابد منه للقاری. . 
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ال أسره بصلاة الل أمره بترتل القرآن حى بتمكن الخاطر من التأمل فى 
قات تلمك الأبات ودفائةما » فعند الو صول إلى ذ كر اله رستشعر عظته وجلالنه » وعند 
والوعبد عصل الرجا.ء والحرف » وحثذ دستنير القأب نور معرفة أّه › 
والإسراع ف القرا.ة يدل عل عدم الوقوف عل المعاى > لان انفش س تاج بذ کر الامور الإاهة 
الروحانبة » ومن ابنج بشى. أحب ذ كره » ومن آءحب شيا لم بعر عله إسرعة فظهر أن اأقصود 
من الةر تل إا هو حضور القلب » وكال المعرفة . 
قوله تعالى : « إنا سنلقق عليك قرلا فلا ذ كرواف تفسير الثقيل وجرا (أحدها ) وهو 
الختار عندئ أن المراد م نكونه لقلا عظم قدره وجلالة خطره » وکل شىء نفس وعظم خطره؛ 
فهو ثقل و قبل وثافل » وهذا معنى لا عباس فى رواية عطاء ( قولا ثقرلا ) يع ى كااء] 
عظ)ا ء ووجه النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة اللمل » فكا نه قال : ما أمرتك بصلاة اللبل » لانا 
2 علاك قر لا عظ) . فلا بد أن تسعى ف صيرورة نفك مستمدة لذلك الول الہظے ولا 
عصل ذلك الاتعداد إلا بصلاة للل > فان الا شان ف الالة الظلا.ء إدا اشتعل بع ايه تعالى 
وأقل على ذ كره ؛ والثناء عليه والتضرع بين يديه » ولم يكن هناك شىء من الشواغل الحسية . 
والموالق الجسمانية استعدت النفس هنالك لإشراى جلال اله فما » وتميآأت للتجرد التام » 
والانكعاف الاعظم عحسب الطافة البشرية . فلما كان لصلاة الل أ فى صير ورة النفس 
مستعدة هذا المعنى » للاجرم قال : إلى نما أمر تك بصلاة الل-ل » لانا ساقي عليك قرلا لقملا 
فصير نفك مستعدة لقبول ذلك المعى » وام هذا المعنى مافال عليه الصلاة واللام « إن لربك فى 
آیام ده ر نفحات آلافتعرضوا ها » (و “انما )ةالو المراد بالقولالثقيل » القرآن وم افيه من الاوامر 
والنواهیالى ولف شاقه ثة.لة عل ال كافينعامة » وعلى ر-ولاله ل ل 
وسلغا [لى أمته » وحاص له أن ثةله راجم إلى ثقل العمل به » فإنه لامعنى لانكايف إلا [لزام مافى 
فعله كافة ومشقة ( وثالما) روى عن الج سن : أنه ثقيل فى المزان بوم القيامة » وهو إشارة إلى 
كمرة منافعه . وكثرة الثواب ف العمل به ( ورابعها) المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقل 
عند نزول الوحى إليه > روى أن الوحى نزل عله وهو على ناقته فثقل عاما » حى وضعت 
جرانها » فل قستطع آن تتحرك » وعن ابن عباس : كان إذا نزل عليه الوحى قل عليه وتر د وجههء 
وعن عاأشة رضى اله عا و رأبته ينزل عله الوحى » فى الوم الشديد البرد ‏ فيةصم عنه » وإن 
جبينه ليرفض عرق » ( وخاءسما) قال الفراء : قولا ثقيلاء أى ليس بالخفيف ولا بالسفاف » 
لانه کلام ربنا تبارك وتعالی ( و۔ادسما) قال الزجاج : معناه آنه قول متین فی ګګته وببانه و نفعه» 
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کا تقول هذا کلام رزین » وهذا قول له وزن إذا کنت تستجیده › و تعلم أنه وقع موقع الحكمة 
والبيان ( وسارءها ) قال أبو على الفارسى » إنه ثقيل على المنافقين » من حيث إنه متك آسرارم » 
ون حیث إنه بطل فدبانہم وآقواحم (وثامنها) أن الثقيل من شأنه أن قى فى مكانه ولا يزول » 
جل اللقدل كذاة عن بقاء القرآن » على وجه الدهر » ك) قال ( إنا تحن نزلنا الذ كر ونا له 
لمافظون) » (وتاسءما) أنه ثقيل › بمعنى أن العقل ال احد لا یی بإِدر اك ذراثده ومعانيه بالكلية ء 
فا لمتكلمون غاصر! فى عار مقو لات » والفقهاء أقبلو على لبج عن أحكامه » وكذا أهل اللغة 
والنحر وأرباب المعاى» م لایزال کل :تخر بغوز منه فواند ما وصل إلا المتقدمون » فعابنا أن 
الإنسان الواحد لا بقوى عل الاستقلال حمله » فصا كال الثقيل الذى يعجز الى عن مله ء 
( وعاشرها) أنه تقيل » لكونه مشتملا على اك والمتشابه » والناسخ والمنسوخ » والفرق بين 
هذه الأقسام ءا لايقدر عليه إلا العلماء الراعون » الحيطون يحمي العلوم العقاية والمحكمية › فليا 
كان آكذلك لا جرم كانت الإحاطة به ثقبلة على أ كث الخلق . 

قوله تعالى: و إنناشتة اليل يقال نشآت تنشأً ندا ء فهى : ناشئة » والإنشاء الإ حداث » فكل 
مأحدث [فھو ناشی ء] فإنەيقالللذ کرناشى. › وللبۇ نت ناشئة › إذاعرفت هذا فقو لق ‌الناشئة قولان: 
(أحدهما ) آنا عبارة عن ساعات اليل ( واكلاف ) : نبا عارة عن الور الى تعدث فى اعات 
الل ١‏ آما القول الأول » فقال أبو عبيدة ناشمة اليل ساعاته وأجزاؤه المتتالية المتعاقة فإنما تجدث 
واحدة بعد أخرى ‏ فى ناشثة بعد ناشئة ‏ ثم القاثلون بهذا الةول اختلفرا . فم من قال اليل كله 
ناشثة » روی ان أن ملي » قال سألت ابن ءاس وان الزير عن ناشة الليل » فقال الال كله 
ناشئة . وقال زبن ألعايدين رضى الم عنه : ناشتة الليل مابين المرب إلى العشاء » وهو قول سعيد 
ان جير والضحاك وألكساى »الوا لان ناشئة. الل هى الساعة النى منها يبتدىء سواد الليل › 
(القول الثانى) هو تفسير الناشمة بأمور تحدث فى الليل » وذ كروا على هذا القول وجوهاً (أحدها) 
قالوا نأشئة اليل هى النفس الناشئة بالليل النى تنشاً من مضجعها إلى العبادة أى تإض وترتفع » من 
نشت السحابة إذا ارتفعت ( وثائها ) ناشثة اليل › عبارة عن قيام الليل بعد النوم » قال ابن 
الاعرای إذا ت من أول افلبل نومة ثم ت فتلاك الذشأة » ومنه ناشة الليل » وعندى فيه ( وجه 
ثالث ) وهو أن الإنسان إذا أقدل على العبادة والذ كر ف الليل المظل فى اابيت المظل فى موضح 
لا تصير حواسه مشغولة بشىء من الحسوسات البتة » يذ بةبل القلب عل الخواطر الروحانية 
والافكار الإهية » وأما النبار فإن اواس تكون مشغولة بالحسوسات » فتصير النفس «شغولة 
با مو مات »فلا تنفرغ للااحوال الروحانبة › فالمراد من ناشئة اليل تلك الواردات الروحانية 
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والواطر النوروانة » الى تنلكشف فى ظال ببب فراغ الحواس » وسماها ناشثة الليللنها 
لاتحدث إلا فى اليل بسبب أن الحواس الشاغلة للنة س معطلة فى اليل و٠شغولة‏ فى النهار » ول 
بذ کر أن لاع ا ا تارة أفكار و تأمالات > وتار : 8 ار وم‌کاشفات »› وتار 
انفعالات نفسانية من الابتهاج بعالم القدس أو الحوف منه › أو تخيلات أحوال ية › فلماكانت 
تلاك الا مور الناشئة أجناساً كثيرة لا بحمعما جامع » إلا آنا أمور ناشئة حادثة لاجرم لم يصفها 
إلا بنا ناشتة اللبل . 

قوله تعالی : فإ هی‌آشد وطًاً چ أى مواطأة ؛ وملا بة وموافقة » وهو مضدر بقالواطأت فلاا 
عل کذا مواطأة ووطأًة » ومذه (ليواطوا عدة ما حرم اله ) أى ليوافقواء» فإن فسرنا اللاشئة 
بالساعا ت كانالمعنى أا أشدموافقة ۸ا بردمن الخشوع والإخلاص » وإنفسرناها بالنفس الناشئة 
كان المعنى شدة المواطأة بين القلب واللسان » وإن فسرناها بقيام اللبل كان المعنى مابراد من الخشوع 
والإخلاص » وإن فسرناها عا ذ كرت كان المعنى أن إفضاء تلاك الجاهدات إلى حصول ا)كاشفات 
فى الال أشد منه فى النهار » وعن الحسن أشد موافقة بين الس والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق . 

« المسألة الثانية ) «رى.ء (أشد وطا ) بالفتح والكسر وفيه وجهان.( الأول ) قال الفراء 
أشد یات قدم › لان الهار يضطرب فه الناس ويتةابون فيه للمعاش ( والشان ) أثةل وآغاظ عل 
المصل من صلاة اهار » وهو من قولك اشتدت عل الةرم اة سلظا ٣م‏ [ذا تقل علبېم معاملمم 
معه › وی الحدیثف «اللهم آشدد وطأتك على مضر» فاع یله نيه أن‌الث راب ف قيام الل على قدر 
شدة الوطأة وثقلما » ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام وأففل العبادات أ حزها»أىأشةما . واختار 
ا عبيدة القراءة اللأولى » قان لانه تعالى لا أمره بقيام الليل ذ كر هذ الأية » فكا نه قال إا 
أمر تك بصلاة الال لأن موافقة القلب والاسان فه أ كل » وأيضاً الخراطر الليلية إلى المكاشفات 
الروحانية أتم . 

قوله تعالی : 3 وأقوم قبلا فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € (أقوم قليلا) قال ابن عباس : أحسن لفظاً ء قال ابن قثية : لان اليل 
دا فيه اللاأصرات وتنقطع فه الح رکات و خاص القول » ولا ٫کون‏ دون تسمعه وتفههه حائل 

المسألة الثانية € قرأ أنس . وأصوب قبلا » فقل له با آبا حزة عام ی : وأقوم قيلاء 
فالا أضوت وآهياً واحد ؛ قال ابن جنى » وهذا يدل عل أن القوم كانوا يعتبر ونا معا » 
فإذا وجدوها لم ياتفتوا إلى الالفاظ . ونظيره ما روى أن أبا سوار الغنوى :كان يقرأ ( خاسرا 
خلال الديار ) بالحاء غير المعجمة » فقيل له إا هو جاسواء فقال : حاسوا وجأسوا واحد آنا 


قوله تعالی : إن لك في النهار سبحا طويلا VW e‏ 


سبحا طویلا ې راذگ انم ربك وتیتل إل لب تيلاي 


ن لك نی آلنہار 


1 


أ رل بحب أن تحمل ذلك عل آنه إا ذ کر زاك تسيرآ للفظ الق رآن » TEE‏ 
القرآن » إذ لو ذهنا إلى ما قاله ان جى لا رتفح الآعتاد عن آلفاظ القرآن » ولجوزنا أن کل 
آحد عير عن المعى باةظ رآه مطاةاً لذلك المعى › < رما صاب ف ذلك الاعتقاد ور ما أا 
وهذا £ إلى الطعن فى القرآن › ثبت آنه ہل ذلك عل ما ذ کرناه.. 

قوله تعالى : إن لك ف النہار سبحا طا وبلا وفیه مسمألتان : 

ل المسألة الأولى ¢ رد ما ا فلاف واا ی السایع ساعاً لتقلبه بيده . 
و ٤‏ ىكيف.ة المعنى وجهان (الأول) إن لك ف الار تصرفاً وتا فى ەهماتك فلا تتفرغ 
لادمة اه إلا بالليل » فله-ذا السبب أمتك بالصلاة فى اليل ( الثانى ) قال الزجاج أى إن فاتك 
من اللدل شىء من النوم والراحة فلك ف النهار فراغه فاصرفه إله . 

ل المسألة الثانية ) قرىء سبخاً بالخاء المنقطة من فرق › وهو استعارة من سبخ الصوف . 
وهو نقشه ونشر أجزائه » فإن القلب فى المار يتفرغ بسبب الشواغل ٠»‏ وتخت لف همومه إسإب 
الوجبات الختلفة » و اع أنه تعالى أ رسوله أولا بقيام اليل »مذ كر السب فى أنه لر خص 
الليل بذلك دون النهار »م بين أن آشرف الاعال المأمور ہا عند قيام الليل ماهو . 

فوله تال 3 امم ربك وتيتل لبه تبتیلا ) وھ ا الأب ندل عل آنه تعالی اس 
بشیئین › آحدھما الذ کر › والثانی التبتل + آما ال کر فاءل آنه [عا قال ( واذ کر اسم ربك ) هنا 
وقال فى آبة أخرى (واذكر ربك فى نفسك ضرعا وخفية ) لانه لا بد ف أو ل الامر من ذ كر 
الإ بالان مدة م شم نزول الاہ م وبقی المسمى » فالدرجة الار لى هى المراد بقوله ههنا ( وأذ ك 
اسم ربك ) والمرتبة الثانبة هى المراد بقوله فى السورة اللأخرى ( واذ كر ربك ف نفك ) ونما 
تکرن فلا بذ کرالرب . إذا کنت ف مقام ءطالعة ربو بيته » ورو بيته عبارة عن أنواع ترهته 
لك وإحسانه إليك »فا دمت فى هذا المقام تكون «شغول القلب مطالعة أ لاه وفم ائه فلا تتكون 
مستفر ق ‌القلب 4 » وحينثذ بزداد القرق فتصيرهشتغلا بذ كر إلميته » وإله الإشأرة بقوله ( اذ كرو 
انه کذ؟ رم آیاء ک م( وف هذا العام کون الإنسان ف مقام المسبة والشة » لان الاهية 
إلى القهاربة و ال ة والعلو والصمدية . ولا بزال العبد رق فى هذا المقام متردداً في مقامات ال جلال 
و التنز به والتقديس إلى أن بنتقل مرا إلى مام اهو رة الأاحدية . ال E‏ العمارات عن شر حهاء› 
وتقاصرت الإشارات عن الاتاء لما » وهناك الاتها. إلى الواحد الحق »ثم بقف لانه ابس 
هناك نظير فى الصفات » حى عحصل الانتقالمن صفة إلى صفة » ولا أن تكون الهوية مر كه حى 
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ينتقل نظر العقل من جزء إلى جزء » ولاأنبا مناسبة لشىء من الا حوال المدر كه عن النفس حى 
تعرف على سبيل المقايسة » فبى الظاهرة انها مبدأ ظہور كل ظاهر › وهى الباطبة لنما فوق عةول 
كل الخلوقات » فبحان من احتجب عن العقول لشدة ظموره وأختنى عنها بكال نوره وأما قوله 
تما وتبتل إلبه تبتلا فيه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 اعم أن + جيع المفسرن فسروا ألنسّل بال خلاص وأصل التبتل فى الاعة 

القطع وقبل لمر مالبتول لا ا تمالىنالعبادة ب وصدقةبتلة منقطعة من مال صاحما . 
وقال الث التبتيل بيز الشىء عنااشىء » والبتو ل كل امرأة تنقبض من الرجال » لارغبة ها مم . 
إذا عرفت ذلك فاءل أن للمفسرين عبارات » قال الفراء يقال للعايد إذا ترك كل شىء وأقل على 
العبادة قد تبتل آی انقطع عن کل شی۔ إلى آم الته وطاعته » وقال زید بن اسل التبتل رفض الدنا 
مم کل ما فا و اماس ما عند الله » واعل آن معنى الآية فوتق ٠ا‏ قاله هؤلاء الظاهربون لان قول 
( وتبتل)آى انقطع عن كل ماسواه إليه فالمشغول بطلب الآخرة غير متبتل إلى اله تعالى » بل النبتل 
إلى الأخرة والمشغرل بعبادة اه متبتل إلى العبادة لا إلى انه والطالب لمعرفة اله متبتل إلى معرفة . 
لته لا[ لاه . فن آثر العبادة لنفس العبادة أو لطلب الأواب أو ليصير متعبدآًكاء لا بتلك العبودية 
العمودية فمو متبتل إلى غير الته » ومنآ تر العرفان للعرفان فهو متبتل إلى العرفان » ومنآر العبودية 
لالأعبودية بل للبعبود وأ ر العرفان لالاعرفان بلللاعروف » فقد خاض لجة الوصول › وهذا مقام 
لايشرحه المقال ولا يعيرعنه الخيال ء› و ن أراده فلك من ال اصلين إلى النعن دون السامن للا 

ولابجدالانسان هذا مثالا إلاعندال عشق الشديد[ذا مرض الیدن به واحبست الةو یو عست 
العنان وزالت الاغراض بالكلية وانقطعت النفس عما سوي المعشوق بالكلية » فهناكيظبر الفرق 

بين التبتل إلى المحشوق وبين التبتل إلى رؤبة المعشوق . 

ل المسألة الثانية €الواجب أن يقال : وتبتل إله تبتلاأو يقال بتل نفك إليه تبتبلا » ا_كنه مالي 
ل يذ كرهما واختار هذه العبارة الدقبقة وهى أن المقصود بالذات [نما هو التبتل . فما التبتيل فهو 
تهرف والمشتغل بالصرف لا يكون متبتلا إلى اهلان المشتغل بغير الته لايكون منقطماً إلى الله » 
إلا آنه لابد أولامن النبتيل حى حصل النبتل كاقال قعالى (والذين جاهدوا فينا لہدینہم سبلنا) فذ کر 
التبتل أو لا [شعارآبأنه ا لقصو دبالذات وذکرالتبتیل ثانباً[شعارا بأنهلابدمنه ولكنه‌مقصو د بالغرض . 

واعل آنه تعالى لا أمره بالذ كر أولا ثم بالتبنل ثانا ذ كر السبب فبه فقال تعالى ف رب 
المشرق وا مغرب لا إله إلا هو فاتخذه و كبلا ‏ وفيه مسائل : 
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ظ 3 الأول ¢ اعل أن التبتل إليه لاعصلالا بعد حصو ل الحبة » وامحبة لاقلمق إلا باه 
تعالى » وذلك لان سيب الحبة إمإ االكال وإما التكيل » ما الکال فلن الکال بوب لذاته [ذ من 
اللوم أنه عتنع آن یکون کل شی. [ماکان عبوباً لجل ھی. آخر > وإلا لزم التسلسل › > فاذاً 
لابدمن‌الانہاء إلى مایکون عبوباً لذاته » واالکال محبوب لذاته » فإن من اعتقد آن فلات الذی کان 
قبل هذا بالف سنة کان موصوةاً بعل أزید من عل سات الناس مال طبعه إليه وأحبه شاء آم أن 
ومن اعتقد ف رسم آنه کان مو صو فاً ريشجاعة زاندة على مجحاعة سار الناس أحبه شاء آم آی . فعلينا 
أنالڳال ا وکال اکال ته تعالی » فانته تعالیعبو ب لذاته ٤‏ فن لم عصل ف قلبه عبته کان 
ذلك لعدم علبه بكاله . وأما التكيل فهو ان + واذ حبوب وال جواد المطلق هو الله تعالى فاحبوب 
المطاق هو الله تعالى » والتبتل المطلق لا مكن أن عخصل إلا إلى أله تعالى ء» لان الكال لمطلتق له 

والتتكيل المطاق منه ‏ فوجب أن لا بكون التبتل المظلق إلا إليه › واعل آن التبتل الحاصل إايه 
رسيب كونه مبدأ للتتكيل مقدم على البتلالحاصل إلبه بسبب کونه كاملا فى ذاته .لان الإنسان فى 
مبدأ السيريكون طالاً للحصة فيكون تبتله إلىالته تعالى بسبب كو نه مبدأً لكيل والإحسان »م فى 
آخر السير بتر عن طلب الحصة ک) بينا من أنه بصير طالباً للمعروف لا للعرفان » فيكون تبتله فى 
هذه الحالة بسبب كونه كاملا فقوله ( ربا)شرق والمغرب ) إشارة إلى الحالة الأولى الى هى أول 
درجات النبتلين وقوله(لاإلهإلاهو) إشارة. إلى الحالة الثانية الىهى منتهى درجات المتبتلين ومنتهى 
أقدام الصديقين » فسبحان من له تعت كل كلمة سر خن » ثم وراء هاتين الحالتين مقام آخر » وهو 
مقام التفويض » وهو أن برفع الاختيار من البين » ويةوض اأص بالكلىة إلہه ٤‏ فان أراد المحی 
به آن عله متبتلا رضی بالتبتل لا من حيث إنه هو » بل من حيث إنه م ادرال حق » وإن أراد به 
عدم التبتل رضى بعدم التبتل لا من حيث إنه عدم التبتيل » بل من حيث إنه مراد الحق » وههنا 
آخر الدرجات » وقوله ( فاتخذه وكيلا ) إشارة إلى هذه الحالة » فهذا ما جرى به القل فى تفسير 
فی هذه الا به اوق الو واا شاا :وفن اس ار هذه الأية بقايا ‏ ولو أن ما فى الأرض من رة 
آفلام واأبحر دده من إحده سيعة ةاعر ما نفدت کات اله ) . ) 

المسألة الثانية ) ( رب ) فيه قراءتان ( [حداهما ) الرفع » وفيه وجان : ( أحدهما ) على 
المدح ء والتقدبر هو رب المشرق I TERE‏ > کقوله ( شر من ذلک النار ) 
وقوله ر آی تلهم متاع قليل ( والثانى ) أن ترفعه بالابتداء ».و خيره الحملة الى هى › 
لا إله إلا هو » والعاند إلبه الضمير المنفصل » و( القراءة الثانية ) ا فض » وفما وجبان.: (اللأول) 
على البد من ربك (والثاى) قال ابن عباس : على القسے باضار حرف القسم > كقولك : اله لافعلن 
( وجوابه ) لا إله إلا هو ك| تقول واه لا أحد فى الدار إلا زيد» وقرأ ابن عباس رب المشارق 
والغارت: 

آما قوله ( فانخذه وکیل ) فالمعنی آنه اا ثبت آنه لا إله إلا هر لزمك آن تاخذه وڪيلا › 
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م ا ر ک۶ ردم 2روا 
وآاصبرعلى ما يقولون وأجرم جرا یلا () وذرنی وآلمکذیین آولی 


آلنعمة ومهلهم قليلا وي 


وأن تفوض كل أمورك إليه > وهنا مقام عظم » فانه لا كانت معرفة آنه لا إله إلا هو توجب 
تفويض كل الامور إليه دل هذا على أن من لايةوض كل الأامور إليه » فانه غيرعالم عقبقة لا إله 
إلا هو » و تقریره آن کل ماس واه مکن وحدث » وکل كن وحدث . فانه مالم نته إلى الواجب لذاته 
م يحب » واكان الواجب لذاته واحدآكان جميمالممكنات مستندة إليه » مننهية إليه وهذا هو المراد 
من قوله ( فاتخذه و كيلا ) وقال بعضمم ( ويلا ) آى كفيلا با وعدك من النصر والإظباز . 
قوله تعالى : هل واصير على ما يقولون واجرم رآ جيلا ¢ المعنى أنك لا اتخذتى وكيل 

(فاصير على مايةولون ) وفوض أمرم إلى فإتى لما كنت وكيلا لك آقوم بإصلاح أمرك أحسن 
منقياء ك باصلاحآمور نفسك » واعلم آن مهمات العباد #صورة فى أمرين كيفية معاملنهم مع الله » 
و كيفية معاملنمم مم الخلقق . والأول آم من الثانى » فليا ذ كر تعالى فى أول هذه السورة ما يتعاق 
بالق الول أتبعه ما يتماق بالقسم الشانی » وهو سبحانه جع كل ما تاح إليه من هذا الاب فى 
هتين الكلمتين » وذلك لان الإنان إما أن بكرن عالطا لناس أو جانا عنهم فإن خالطمم فلا بد 
له من المصار ة على إيذامم و [عاشم > فانه إن کان يطمع مم ف الخير والراحة | دافيقع ف 
الفموم والاحزان » قبت أن من راد خالطة م الحخاق فلا بد له من الصبر السكثير » فأما إن ترك 
إلا آطه فذ ا ھر اجر ایل ¢ فوت زه لاد لکل [نان من أ هڏين الااصن ( واهجرالمل 
ار عانم بقلىه وھواه وعخالةېم ف الإافعال مع المدارة والإغضاء وو المكافأح ( و نظ بره 
( فأءعرض عم وعظبم » وأعرض عن ال جاهلين » فأعرض عمن تولى عن ذ كرنا ) قال المفسرون 
هذه الأية عا نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بالاس بالةتال » وقال آخرون بل ذلك هو الأاخذ 
بإذن الله فما کون آدعی إلى القبول فلا يرد النسخ ف مثله وهذا أصح . 
قوله تعالى : فل وذرنى والمكذبين أولى النعمة ومبلهم قللا ٠.‏ 

اع آنه ذا امم إنسان عم وكان غيره قادرا على كفاية ذلك المہم على سبيل الام و الکال : 
قال له ذرفی آنا وذاك آی لاا جة مع اهتمامی بذاك إلى شیء آخر . وهو كقول ( فذرنی ومن 
يكذب) وقوله (أول‌النعمة) بالفتح التنعم وبالكسر الإنعام وبالض المسرة يقال أنعم بك ونعمك 
عینا أی آسرعينك وم صنادید قریش وکانوا آهل تنعم وترافه (ومېلېم‌قلیلا) فيه وجپان (احدهما) 
المر اد من القليل الحاة الدنيا (واكاف) المراد من القليل تلك المدة القليلة البافة إلى بوم بدر » فإن 


قوله تعافی : إن لدنیا e‏ . سورة المزمل ١۸١ ٠ ٠.‏ 


مرم و صے £ موم صو ر ر 


je‏ وجحيما ۰ وطعاما د ذَاعْصة وعًَابا أليما ج يوم رحی 


>> رر وم اګ ارت 


م ذکر كضة عذام م عند أيه فةال إن لد نا آنکاه ر أ وطعاماً ذاغصةوعذابا آلا 
aT bl‏ تنعمہم فی الدنیا» وذ کر اورا ار بعة ( أو ها ) قوله (آنکالا) 
واحذها نكل و نكل » قال الواحدى : النكل امد > وقال صاحب الكشاف : النكل الةرد اللصل 
( وثانما) قوله ( وجحيا ) ولا حاجة به إلى التفسير ( وثالما ) قول (وطعاماً ذا غصة ) الْصة 
مايغص به الإنسان » وذلك الطعام ه, ر الزقوم والضريح کا قال تعالی ( لیس هم طعام إلا من 
ضريع ) قالوا إنه شوك كالعوسج بأخذ بالحاتق يدخل ولا تخرج ( ورابعما ) قوله ( وعذاب)ً آلا ) 
والمراد منه سار أ دواع العذاب » واعلم أنه كن حمل هذه المراتب الاربعة على العقوبة الروحانة » 
أما الانكال فى عبارة عن بقاء النفس فى قيد التعلقات الجسانية واللذات البدنية » فإنما فى الدنيا 
لا كتسبت ملكه تلك انحبة والرغبة ‏ فبعد البدن يشتد الحين » مع أن لات الكسب قد بطلت 
فصارت تلك كالانكال والقيود المانعة له من التخلص إلى عالم الروح والصفاء ء ثم يتولد من تلك 
الةءو د الروحانية » نيران روحانبة › فإن شدة فلها إلى الأ حرال البدنية وعدم تمكنها من الوصول 
إلا » وجب حرفة ET‏ تشتد رغبته ی وجدان شىء ثم انه لا بحده فإنه ترق 
قلبه عليه ء فذاك هو الجحي إ4 يتجرع عصه الحرمان وألم الفراق > فذاك هو المراد من قول ٠‏ 
( وطماماً ذا غصة ) ثم [نه رسيب هذه اللاحوال ؛ عروماً عن بجحل زور الله والاغخراط ف سلاف 
المقدسين » وذلك هو المراد من قوله ( وعذااً ا ١أ‏ ) والتنكير فى قوله ( وعذاباً ) يدل على أن هذا 
العذاب أشد ما تةدم وأكل واعل آنی لا آقول المراد هذه الات » هو ما ذ كرته فقط › بل 
قول إنها تفيد حصول المراتب الأربعة ا لجسمانبة » وحصول المراتب الأربعةالروحانية » ولايتنع 
حله علمما » وإن كان اللفظ بالنسبة إلى المراتب ال جسمانةحقيقة » وباانسبة إلى المراتب الروحانية 
جازاً متعارفاً مشہورآً . 
ثم إنه تعالى لما وصف العذاب » ایر اأ نه می کون ذلك فقال تعالى ل يوم ترجف الارض 
والجبال » وکانت ال بال کثیباً مبلا وفبه مسائل : _ 
$ المسألة الأولى 4% قال الزجاج : يوم منصوب بقول ت لدا أ لہ وجحم| أ نڪل 
بالكافرين و نعذم بوم ترجف الارض . 
المسألة الثانية # الرجفة الزازلة والزعزغة الشديدة › والكثيب القطعة العظىة . من الرمل 
اجتمع عدو دية وجه الكثان › وف كضة الاشتماق قولان : : ( أحدهما ( نه فن کب الى 
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ووم a‏ قو رو ارو ور اوو 


إا رسلا ليك رسولا ودا یکر گنا ارسشتا لی فرعو رسولا وی 


د م و oI‏ 


فعصی فرعون آلرسوٰل قَأحَذّتنه أخْدا وبيلا ج 


ذا جه کا فعيل بمعنى مفعول ( والثانى ) قال اللبث : الكثيب تثر التراب ١‏ أو الشىء رى به › 
والفعل اللازم انكثب يتكثب اكاب » وسمى الکثیب کثیا » لان ترابه دقاق » کا نه مكشوب 
منشثور بعضه على بعض ارخاوته.» وقوله ( مهيلا ) أی سائلا قد أسبل › قال تراب مهيل وههیزل 
أى مصبوب ومسيل . الا كثر فى اللغة ميل » وجو مثل قواك مکیل ومکیول » ومدین ومدیون» . 
وذلك أن اليا تعذف منه الضمة فتسكن » والواو أيضاً سا كنة » فتحذف الواو 'لالتقاء السا كنين 
ذكره الفراء والزجاج » وإذا عرفت هذا . فنقول إنه تمالى . فرق تركيب أجزاء الجبال وينسقبا 
نسقاً و حعاماكالعهن المنفوش » فعندذلك تصير کالکثيب »ثم إنه تعالى حر كما على ما قال ( يوم 
نسير الجبال ) وقال ( وهى مر مر السحأب ) وقال (وسيرت ال جبال) فعند ذلك تصير ميلا ء فإن 
قبل لم لم بقل وكانت ال بال كثباتً مهيلة ؟ قلنا للانما بأسرما جتمع فتصير كثيباً واحدآً مهيلا . 

واعل أنه تعالى !ا خوف المكذبين (أولىالنعمة) بأموالالقيامة خو فيم بعد ذلك بأهوالالدنيا : 

فقال نای و نا آرسلنا ایک رسو لاشاهداً علیک کا أرسانا إلى فو عون رسولا» فعصى فرءعرن 
الرسول فأخذنأه آخذآً و بسلا ( ا أن الخطاب لهل مك والمقصود تهديدم بالأخذ الو بيل » 
وھہنا سالات : 

لإ الال الأول )1 نکر الرسولثم عرف ؟ ( الجواب ) التقديرآرسلنا إلى فرعون رسولا 
٠‏ فعصاه » فأخذئاه أخذآ وبلا » فأرسالنا الیک اتا رسولا فعصیتم ذلك الرسول فلا بد وآن 
) نأخذک أخذاً وا 

لإ السؤال التإف ) هل كن السك يذه الآبة فى إثبات أن القياس حجة ؟ (والجواب) نعم 
لاف لكام إا بنتظم لوقسنا [حدى ااصوزتین عل الاخرى فان قىل ھب أن القاس فى هذه 
السو رة حجة › فل ٣‏ نه ف سار الصور حجة وحینثذ د تاج إلى قاس سار القاسات عل هذا 
القياس » فيكون ذلك i)‏ لقاس بالةياس » وإنه غير جا ؟ فلنا لانشت سائر القماات بالةماس 
على هذه الصورة » وإلا لزم الحذور الذى ذ كرتم » بل وجه الك هو أن نقول :لوا أنه ٤هد‏ 
عند آن الشيئين اللذین یشترکان فی مناط الک ظنا بعب اشترا كمانى الحك › وإلا ها أورد 
هذا الكلام فى هذه الصورة › وذلك لان اال الفرق الر رجوح وح قام همنا فإن لقائل أن قول 
لعلهم إنما استوجبوا الاخذ الويل عخصوصة حال العصيان ف تلاك الصورة . وتلاف الخصوصة 
غير مو جودة ههتا › فلا پازم حصول الاخذ الوينل ههنا ء ثم نه تعالی مع قيام هذا الاحتال جزم 
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فکیف عقون إن كفرع یوما بجع لاون شیبا ي السماء منفطر به کان 


ص سے ص 


رورو وا 9 


وعددور مفعولا 9 


الةسوية فى الجكر٠‏ فهذا ا جرم لا بد وأن يقال نه كانمسبوةا بنقريرآنه متى وقعالاشتراكف‌الناط 
الظاهر وجب الجرم بالاشتراك فى الحك » وإن جرد احال الفرق بالاشياء الى لا يعم كونبا 
مناسبة للحك لايكون قادح فى تلمك النسوية » فلا معنى لقولنا القياس حجة إلا هذا . 

لإ الدؤال التالث ) لم ذكر فى هذا الموضع قصة مومى وفرعون على التعيين دون سار 
الرسل والاءم ؟ (الجواب ) لان أهل مك ازدروا دآ عليه الصلاة والسلام » واستخفوا به 
لانه ولد فم -› کا أن فرعون ازدری موسی لانه رباه وولد فا بینېم » وهو قوله ( آم تربك 
فينا وليداً) . ) 

لإ الدؤال الرابع ) ما معنى كون الرسول شاهدآ علم ؟ ( اواب ) من إوجمين ( الأول ) 
أنه شاهد علىهم بوم القيامة بكرم وتكذيهم ( الثاني ) المراد كونه بيا للحق فى ادنا » ومبياً 
لبطلان مام عليه من الكفر » لان الشاهد بشمادته بين الحتق » ولذلك وصفت بأنا بينة » فلا 
متنع أن بوصف عليه الصلاة.والسلام بذلك من حيث إنه بين ا حى » وهذا ؛ ١ء‏ لان الله تعالى 
قال ( وكذلك جملنا کر أمة وسطا ) أى عدولا خيارآً لنكونوا شهداء على الناس › ويكوؤن . 
الرسولرعلیک شپیناً » فبین آنه بکون شاهدآً علیېم فى المستقبل » ولان حله على الشمادة فى الأخرة 
حقيقة » وحله على البيان مجاز » والحقةيقة أولى . ) ) 

لإ الال الاس ) ما معنى الو يل ؟ (الجواب ) فيه وجبان ( الاول ) الويل ؛ التقيل 
الغليظ » ومنه قؤ لهم : صار هذا وبالا عليه » ى أفضى به إلى غاية المحكروه» ومن هذا قبل لطر 
المي : وابل » والوبيل : المصا الضخمة ( الثانى ) قال أبو زيد : الوبيل الذى لا يستمرأء وماء 
وبل وخم إذاکان غير مری. وكلا مستوبل » إذا أدت عاقبته إلى مكروه » إذا عرفت هذا فنةول 
قوله (أخذناه أخذآً وبلا ) عى القرق » قاله الكلى ومقاتل وقتادة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تخويفيم بالقيامة مرة أخرى » فقال تعالى هل فكرف تنقون إن كفرتم 
یوما حمل الولدان شیب » الساء منفطر به کان وعده مفعولا ‏ وفیه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : فى الآية تقد وتأخير » أى فكيف تنقون يوماً بحسل 
الولدان شیا إن فرتم . 
ل المسألة الثانية ) ذكر صاحب اللكشاف ف قوله (يوماً ) وجوها ( الأول ) أنه مفعول 

به » أىفكيف تنةون آنفسك يوم القبامة وهوله إن بقيتم على اللكفر (والثانی) أن کون ظرفا » آى 


ECE قوله تعالیٰ‎ Af 


ا ل u‏ 


و کف لک يالو ی ف بوم القياءة إن كفرتم فی الٰدتہا (والثالكث) أن صب بكفرتم على اویل 
جحدتم › آی فکف 7 . ل الله ۾ شو نه إن جحد تم بوم القيامة » والجزاء لان تو ی الله لامعی 
ھا إل خوف عقاه . 

ل المسألة الثالثة € أنه تعالى ذ كر من هول ذلك الوم أمرين ( الأول ) قوله ( بحعل الولدان 
شيباً) وفيه وجهان (الاول) انه مثل ف الشدة يقال فى اليوم الشديد :بوم بشیب نواصی الأطفال ٠‏ 
والاصل فيه أن اهمو م والاحران » إذا تفاقت عل الإنسان» سرع فيه الشيب » لان كثرة اموم 
توجب انقصار الروح إلىداخل القلب » وذلك الانقصار وجب انطاء الحرارة الغريزبة وانطفاء 
ا ارة الغريزية وضعفها » بوجب بقةاء الا جز اء الغذائية غير تام النضج ء > وذلك دو جب اأبمقيلاه 
البلغم على ال لاط » وذلك يو جب ايضاض الشعر » فلما رأوا أنحصولالشيب من لوازم كثرة 
اموم » جد لوا الشيب كنارة عن الشدة والحنة ¡ وليس الماد أن هول ذلك اليوم ( جعلالو لدان 
شيا ) حة. ةة » لان [بصال الم والخوف إلىالصبيان غير جار روم القيامة (الثاى) يجوز أن يكون 
المراد وصف ذلك اليوم بالطول » وأنالاطفال بلغون فيه أوان اأشخوخة والشيب › ولقد سألى 


بعض الادياء عن قول المعرى : وظل ملا الفودن شياً 

وقال كيف بفضل هذا التشده الذى فى القةرآن على بيت المعرى ؟ فقات من وجوه (الأول ) 
أن امتلاء الفودين من الشيب ليس بعجب »أما ص-يرورة الولدان شيا فهر ب كان شدة ذلك 
اليوم تنقلهم من سن الطفو اة إلى سن الشيخوخة » من غيرأآن مر وا ف بين الحالتين رسن الشباب » 
وهذا هو المبالخة العظيمة فى وصف اليوم بالشدة ( وثانما ) أن امتلاء الفردين من الشيب معناه 
اببضاض الشعر › و قد يدض الشعر لعلة مع ن قوة ااشبابتكون باقبة فهذا ليس فة مبالغة » وأآما 
الأبة فا: جا ندل على ص ير ورة RR‏ فى الضعف والنحافة وعدم ط راوة الو جه › وذلك 
نماية فى شدة ذلك اليوم (وثالما) أن امتلاء الفودين من الشيب » ليس فيه مبالغة أن جانى الراس 
و لارطو باتالكثيرة البلغمية » وهذا السبب » فإن الشيب إا حدث أولاف الصدغين » و إعده 
قار وات الاين خصول الشيب فى .الفودين ليس مبالغة إا المبالغة هر استيلاء الشيب 
على جميع أجزاء الرأس بل على جميع اا ن ا ھر رالوت ال 

لإ النوع الثانى ) من 0 يوم القيامة قوله ( السماء منقطر به ) وهذا وصف لليوم بالشدة 
أيضا » وأن السماء على عظمما وقوتها تنفطر فيه » فا ظنك بغيرها من الخلاثى » ونظيره قرله ( إذا 
السماء أنفطرت ) وفيه مؤالان : | 

لإ الس ؤال الأول ) لملم يقل منفطرة ؟ (الجواب ) من وجره . (أوطما) روى أبو عبيدة 
عن آی عرو بن العلاء » إا قال ( المماء منفطر ) ولم يقل منفطرة لان ج ازها جاز السقف » 
تقول هذا سا EOE‏ الحا و وهی ھهنا فی وجوه التذ کیر 
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ل صو و صت ترص ص صت ر f‏ 
إن هلذه ټذ کرة من شاء آتحذ إل ربهء سیلا ق 


وأنشد شعراً : فلورفع السماء إليه ةرما لقنا بالنجوم مع السحاب 
( وثالما ) أن تأنيت السماء ليس عقي » وماكان كذلك جاز تذكيره . 
قال الشاعر : والعبن بالانمد الخيرى مكحول 
وقال الأعثى : 
فلا مرنة ودقت ودقها ولا أرض آبقل إبقاها 

( ورابعما ) أن يكون الساء ذات انفطار فيكون من باب الجرأد المنتشر » والشجر الأ خضر › 
وأججاز تخل منقعر » وكةو هم اس اة مضع › آی ذات رضاع . 

3 الدؤال الثانى ) ما معنى ( منفطر به ) ؟ (الجواب ) من وجوه : (أحدها ) قال الفراء 
المعنى منفطز فيه ( وثانما ) أن الباء فى به مثلم فى قولك فطرت الود بالةدوم فانفطر به » يعن آنا 
تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله » کا بنفطر الشىء ما ينةطر به ( وثالما ) جوز أن راد ااسماء مثقلة 
به إثقالا ۇدى إلى انقطارها لعظم ”لاك الواقعة علا وخشيتما مها > كةوله ( قلت فى السموات 
والأرض) . 

ما قوله ( کان وعده مفعولا ) فاءل أن الضمبر فى قوله (وعده ) حنمل أن کون عانداً إلى 
المفعول وأن يكون عاندً إلى الفاعل » أما ( الأول ) فأن يكون المعى وعد ذلك اليوم مفعول 
أى الوعد المض اف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع » لأن حكة الله تعالى وعله يقتضيارت 
إبقاعه » وأما (الثانى ) فأن يكون المعنى وعد اله واقع لاع لة لانه تعالى مزه عن الكذب . 
وهنا ون لم بحر ذکر اله تعالى ولكنه حسن‌عود الضمیرإليه لکونه معلوماً » واعل أنه تعالى بدا 
فى أول السورة بشرح أحوال السعداء » ومعلوم أن أحرالمم قسمان ( حدما ) ما يتعلق بالدين 
والطاعة للمولى فقدم ذلك ( والثانى ) ما تعلق بالهاملة مع الخلق وبين ذلك بقوله ( واصير على 
ما يةولون وار م هرآ جيلا ) وأما الأشقياء فقدبدأً بنجديدم على سبيل الإجال » وهو قوله تمالى 
( وذرلى والمكذبين ) ثم ذكر بعده آنواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده ءذاب الدتيا وهو الأخذ 
الوبيل فى الدنياء موصف بعده شدة يوم القيامة » فعند هذا تم اابيان بالكلية . فلا جرم ختم ذلك 
الكلام بقّوله : 

إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا € أى هذه الآبات نذكرات مشتملة على أنواع 
المداية والإرشاد ( فن شاء امخذ إلى ربه سبلا ) واخاذ السبيى عبارة عن الاشتخال بالطاعة 
والاحتراز عن المعصة. ) 
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رتك تقوم أد من ًاليل ونصفّه, وله وطايفة من آلذين 


رر ا ےہ یوو اھ وم صر ص ت م ٤ے‏ ج ل ا 2 عادر وول ١‏ 
فاق ٤وا‏ 


معك وآلله يقد ر آليل وآلہار علم ان تحصوه ٥‏ فتاب عليكر فاأء 


تيسرمن لمران 


قول تعالی 3 إن ربك بعل أنك تقوم دف من او ى اللدل ونصفه وثلثه وطائفة من الذن 
ەعك ‏ فيه مسالتان : 

المسألة الأولى € الراد من قوله ( أدق من ثائى اللبل ) أل منهما ء ونما استعير الأدق 
وهو الإاقرب الاقل > لان المسمافة بين الشيشن إذا دنت قل ما ينما من الأحاز › وإذا لع۔دت 
کر ذلك . 4 
المسألة الثانية ¢ فرى»ء نصفه وثلثه بالامب » والمعىآنك تقو مأفل, من الثلاين و تقوم‌الأمف 
وقرىء ونصفه ولاه با لجر أى تقوم أقل من الثاثين والنصف والثات › لكنا بينا فى تفس-ير قوله 
(قم الليل إلا قليلا ) أنه لا يلرم من هذا أن بقال إنه عليه الصلاة والسلام كان تار كا للواجب 

قوله تعالى : ول وطائفة من الذين مء ك وم أعحابك يقو مون من الأبل هذا المقدار المذ كور . 
قوله تعالى : هل والته در اللبل والنمار ‏ يعنى أن العام مقادير أجزاء الال ولانم‌ار ليس إلا 
الله تعالی . 
قوله تعالی  :‏ عل آن لن حصره ) فيه مسألتان : 
بإ المسألة الأولى € الضمیر فی آن لن تعصوہ عاد إلى ءص در مقدر أی دز أنه لا : 
[حصاء مقدار كلواحد من أجزاء الليل والنبار علىالحقيقة » ولا بمكنك أيضاً تعصيل تلك المقادير 
عل غل الطعن والاحشاط إل هح شمه التامة قال مما نل :6ن الر جل يصيل اللسل كاه غافه 
أن له ريصيب ما آم به من قیام ما فرض عاہه , 

ف المسألة الثانية ‏ احتج بعضمم على تكلرف مالا يطاتى بأنه تعالى قال ( لن ت#صوه ) أى 
لن تطيةوه » ثم نه کان قد کلفم به » وکن أن حاب عنه بن المراد صعوبته لا آم لايقدرون 
عله » كةول القال ما أطبق ان انظ ر إلى فلان إذا استئقل انظر إلبه . 

قوله تعالی :ل فتاب عك هو عبارة عن 0 فى ترك الام المقدر كةوله تعالى 

( تاب علیک وعفا عنک فالآن باشروهن ) والمعنى أنه رفع البعة عك في ترك هذا العمل کا رقع 
الشعة عن التاآب .. 

قوله تعالى : ل فاقرؤا ما تيسر من القرآن ‏ وفيه فولان : ( الأول ) أن المرادمن هذه القراءة 


قوله تعالی :علم أن سيكون منكم مرضى . سورة المزمل . ۷-_ 
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عم ان سیون من مص وءاتروت ‏ بطربون فآلا رض غود من 
رص ۶ رع ^ » 
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2> ےت 2 ر ر م 2 د ۾ ~~ ا : َ 
لاھ ارو بلعو ف سيلا قرغو ماتيسرمته وأقبوا 


رص رو او رام کک 


صم ا ررر ر ^۶ o‏ 
آلصلاة وءَا توا آل ز وة وأقرضوا آله قرضا خا 


الصلاة لان القراءة أحد أبزاء الصلاة . فأطلق اسم الجزء على الكل + ی فص اوا ماتيسر علي » م 
هذا ةولان : ( الأول ) قال الجسن : يغنى فى صلاة ا مغرب والعشاء : وقال آخروت بل سخ 
وجوب ذلك الهجد وا كتنى با . تيسر منه »م نسخ ذلك أيضاً بالصلوات اخس ( القول الثانى ) 
أن اراد من قوله ( فاقرقا ما تيسر من القرآن ) قراءة القرآن بعينها والغرض منه درامة القرآن 
لمحصل الامن من النسبان قبل يقرأ مائة آية » وقيل من قرأ مائة آية كتب من القانتين » وقيل 
مسين آية ومنهم من قال إل السو رة الققصيرة كافية » لكان إسقاط التجد إا كان دفعاً للحرج » وفى 
الةراءة الكثيرة حرج فلا بمکن اعتبارها . وہنا عث آخر وهو ماروی عن ابن عباس آنه قال 
سةط عن أعءاب رسولالته صلى الله عليه ولم قيام الليل وصارت تططوعاً وب ذلك فرضاً على 
رسول الله صلی الله عليه وسل . ) 

إنه تعالى ذ كر الكة فى هذا النسخ فقال تعالى عل أن سیکون منک رک و ارون 
رون فى الإارض يبتغون من فضل الله وآخرون بقاتلون فی سبیل الله فافرۇا ماتیسر نه 
وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة 4 ) ) 
واعل أن تقدير هذه الآية كانه قيل لم نسخ القه ذلك ؟ فقال لاله ءل كذا وكذا والمعى لتعذر 
الةيام على المرضى والضاربين فى الأرض للتجارة والجاهدين فى س-بيل الله » أما المرضى فام 
لاء كنم الاشتغال بالنمجد لمرضمم وأما المسافرون والجاهدون فيم «شتة لون فى النهار بالاعمال 
الشاقة » فلوم يناموا فالليل لتوالت أسباب المشقة عليهم » وهذا السبب ماكان موجوداً فى حق النى 
صل الله عليه وسل > کا قال تعالى ( إن لك فى الہار سبحا طويلا) فلا جرم ما صار وجوب الجد 
مذو غا فى حقه . ومن اطائف هذه الأية أنه تعالى سوى بين‌الجاهدين والمسافرين لاكسب الحلال 
عن ابن مسعود « أما رجل جلب شيا إلى مدينة من مدان الم لين صارآً عتسباً فباعه بسعر 
بو مه کان عند انه من الشہداء» م آعاد مرة آعری قوله (فاقرا ماتيسر منه) وذلك للتاً کید ثم قال 
( وأقيموا الصلاة ) يعنى المروضة ( وآنوا الزكاة ) أى الواجبة وقرل زكاة الذطر لاه ل یکن که 

زكاة وا وجبت بعد ذلك ومن فسرها بالز كاة الواجبة جعل آخر الورة مدنيا . 

قوله تعالى : ل وأقرضواالته قرضآً حسنا ‏ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه بريد سائر المدقات 


۱۸۸ قوله تعالى : وما تقدموا لأنفسكم من خير . سورة المزمل . 
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رو قو ر 
۰ 


عل 
واستغفروا آله إن آلله غفور رحم ( 
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( وثانما ) بريد:أداء الزكاة عل أحشن وجهء وهو إخراجبا من أطبب الاموال وأ كثرها نفعاً 
للفقرا. ومر أعاة النية وأبتغاء وجه الله والصرف إلى الم تحق ( وثالما ) رند كل شىء رفعل من 
الخير عا تعلق بالنفس والمال . 

م ذ کر تعالى المححكة فى [عطاء المال فقال ي وما تقدموا لانفسک من خير جحد وه عندالته هو 
خيراً وأعظم أجراً واستځفروا الله ن غفور رح ې وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأو لى € قال ابن عباس : تجدوه عند الله خيرأ وأعظم أجرآً من الذى تؤخره إلى 
وصاك عند اموت » وقال الزجاج : وما تقدموا ل نفک من خير دوه عند اله هو خیراً اک 
من متاع الدنيا » والةول ماقاله ان عباس . 
المسألة الثانية معى الابة : وما تقدموا لانفسك من خير فإنك تحدوه عند الله خير وأعظم 
أجرآء إلا آنه قال هو خسيرا لتا كيد والمبالغة ‏ وقرأ أبن السمال هو خير وأعظم أجراً باارفع 
على الابتداء والير ثم قال ( واستغفروا أله ) لذنو بكم والتةصيرات الصادرة منك خاصة فى قيام 
اليل ( إن اله غفور ) لذنوب الأؤمنين ( رحم ) بهم » وف الغفور قولان ( أحدها) أنه غفور 
بیع الذنوب؛ وهو قول مقاتل ( والثانى ) أنه غفور لمن يصر على الذنب › احتج مقاتل على قرله 
بوجهين ( الأول ) أن قوله ( غور رح ) يتناول التائب والمصر » بدليل أنه يصح استثناء كل 
واحد منهما واحده عنه وحک الإستئاء [خراج مالولاه لدخل (والثانی) أن غفران التائب راجب 
عند الحم ولابحصل المدح بدا الواجب » والغرض من الاية ةر برالمدح فوجب حله على الكل 
حقيةاً للمدح > والته سبحانه وتعالى أعل › والجد قله رب‌العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسلين 
مد النى وآله وصحبه أجعين .. 


سورة المدثر ۱۸٩‏ 
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بسم الله الرحمن الرحم 
يأ أا المد فبه مسائل : 

ل المسأله الأولى € المد » أصله الخد » وهو.الذى يتدثر بثيابه لينام » أو ايستدفء » يقال 
ندر بوبه » والدثار اسے لا بتدثر به ء ثم أوغمت التاء فى الدال لتقارب خر جما . 

المسألة الثانية ‏ أجعوا على أن المدثر هو رسول اله باز ».واختلفوا فى أنه عليه الصلاة 
والسلام ل مى مدثرآء فم من أجراه على ظأهره وهو آنه کان متدرا بثوبه » ومهم من ترك هذا 
الظاهر » أما ع الو جه الول فاختلفوا ف آنه لای سبب تدر بثوبه علي وجوه (أحدها ) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن » روى جار بن عبد اله أنه عله الصلاة والسلام قال « كنت 
على جبسل حراء » فنودیت امد إنك رسول اله › فنظرت عن یی ویساری 3 ار ديا . 
فنظرت فوق » فرآيت املك قاعدآً على عرش بين السماء واللأرض » نففت ورجعت إلى خديعة » 
فقلت درو لی دروآ » وصبوا على ماء بارداً » فتزل جبريل عليه السلام بقوله ( يا أا الم ) » 
(وانما) أن النفر الذين آذوا رسول الله » وم آبو جهل وأبو لحب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الخرث وأمية بُ خلف والعاص بن واثل اجتمعوا وقالوا : إن وفود العرب يجحتمعون 
ف يام الج ويسألو تنا عن اس عد > فکل واحد متا عیب واب آخر > فوأحد قول جنون › 
وخر يةول كاهن » وآخر يقول شاعر › فالعرب يستدلون باختلاف الاجوية على كون هذه 
الأجوبة باطلة » فتعالوا نعتمع لى تسمية محمد باس واحد» فقال واحد إنه شاعر » فقال الوليد : 
معت کلام عبيد ن الارص ولام أمسة بن آی الصلت » وكلذهه مأ شه کلامہما وقال آخر 
كاهن » قال الولند ؤمن الكاهن ؟ قالوا الذى يصدق تارة ويكذب أخرى » قال الوليد ما كذب 
عمد قط » فقال آخحر إنه جنون فقال الوليد ومن يكون الجنون ؟ قالوا عخبف الناس » فقال الوليد 
ا أخيف محمد أحد قط » م قام الوليد وانصرف إلى بيته » فقال الناس صبأً الوليد بن المغيرة ‏ 


۹۰ قوله تعالى : قم فأنذر . سورة المدثر . 


سر ن صر صاصر یو 


وج٤‏ .ء ن 
قم فانذر و وربك فک و 


فدخل‌علبهآبو جهل . وقال مالك يا آباعبد شس ؟ هذه قريشتعمملك شيا » زعوا نك احتججت 
وصبأت » فقال الوليد ما لى إليه حاجة » ولكنى فكرت فى #-د . فقلت إبه ساحر » لان الساحر 
هو الذى فرق بين الأب وابنه » وبين الأخوين » وبين المرأة وزوجبا »م إنهم أجعوا عل 
تلقيب محمد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب » ثم نهم خرجوا فصرخوا مك والناس جتمعونء 
فقالوا إن مدآ لساحر » فو قعت الضجة فى الناسر. آن مدا ساحر » فلا مع رسول الله صل اله 
عله وسل ذلك اشتد عله ؛ورجع إلى بیته حزوتا فتد بوبه » فأنزل اله تعالی (یاآا المد »قم 
فأنذر ) ( وثالما ) آنه عليه الصلاة والسلام كان نابمآمتدر بثيابه > اء جيريل عليه السلام 
وأبقظه » وقال ( با أا الماش ء قم فأنذر ) كإنه قال له اترك الندث باثياب والنوم» واشتغل بهذا 
المنصب الذى نصبك اله له . ) 
لإ القول الثانى ) أنه ليس المراد من المدار › المد بالثياب » وعلى هذا الاحتال فيه وجوه 

(أحدها ) أن المراد كونه متدثرآً بدثار النبوة والرسالة من قولحم : ألبسه اله لباس التقوى وزينه 
برداء الل » ويقال تلبس فلان بأم كذا »فا مراد ( يا آما الماش ). بدثار البرة ( قم فانذر ) 
( وثانما ). أن الخدثر بالثوب يكون كالختنى فيه » وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان 
کالختنی من الناس » فکا نه قیل : با أا المخدثر بدثار الول والاختفاء » قم بهذا الام واخرج 
من زاوية الخول » واشتغل بإنذار الحاق » والدعوة إلى معرفة الحتى ( وثالثما) أنه تعالى جعله 
رحة للعالمين » فكاأنه قيل له : يا آبها المدثر بأثواب الملم العظم » والمخلق الكربم » والرحة الكاملة 

قم فأنذر عذاب ربك . | 
المسألة الثالثة ) عن عكرمة أنه قرىء على لفظ ام المغعول من دثره كانه قيل له : دثرت 
هذا الام وعصيت به » وقد سبق نظيره ف المزمل . ) 
قوله تعالى :3 قم اندر ) فى وله (قم) وجہان ( حدما ) قم من منجعك ( والانی ) قم 
فام عزم وتصمے » وف قوله ( فأنذر ) وجہان (أحدهما) حذر قومك من عذاب اله إن ل 
منوا . قال ابن عباس : قم نذيرآ للبشر ء احتج القائلون بالقول الأول بقوله تعالى ( وأنذر ) 
واحتج القائلون بالةول الثانى بقوله تعالى ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) وههنا قول ثالك› 
وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار كانه تعالى يقول له تهياً هذه الحرفة) فإنه فرق بين آن قال 
تمل صتعة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيداً . 

قوله تعالي :اوربك فكب 4 فبه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسير التكير وجوهاً (أحدها ) قال الكأى : عظم ربك 


قوله تعالى : وثيابك فطهر . سورة المدثر . ۱۹۱ 
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مايقوله عبدة الأوثان (وثانما ) قال مقاتل : هو أن قول الله ا كير » روى أنه « لما نزات هذه 
الاية قام انى بلقي وقال : : الله أ كبر كبيرآ » فكبرت خديعة وفرحت » وعلت أنه أوحى إليه » 
(والما) المراد منه التتكير فىالصلوات » فإن قىل هذه السورة نزات فى أولالبعث و ماكانت الصلاة 
وأجبة فى ذلك الوقت ؟ قلنا لا عد انه کانت له عليه‌السلام صلوات تطوعية ا مرآن بکیر ره فا 
( ورابعها ) حتملعندى .أن بكون المراد أنه لا قيل له ( قمفآنذر ) قيل بعد ذلك (وربك فكب) 
عن اللغو والعىث . 

واعلم آنه ما آمك ذا الإنذار إلا لحكة بالغة » ومهمات عظيمة » لا جوز لك الإخلال 
جا » فقوله ( وربك ) کالناً کید ف تقر قوله : ( قم فآنذر ) ( وخامسما ) عندی فیه وجه آخر 
وهو أنه لما أمره بالإذار » فكاّن سائلا أل وقال : ماذا بنذر ؟ فال أن يكير رنه عن الشركاء 
والأضداد والانداد ومشاة الممكذات والحدثات » ونظير قوله فى سورة النحل ( أن أنذروا 
آنه لا لله إلا آنا اتقون ) وهذا تبيه عل أن الدعوة إلى معرفة أنه ومعرفة تازه مقدهة علي 
سائر أنواع الدعوات . 
المسألة الثانية € الفاء فى قوله (فكبر) ذ كر وا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصلى : 
يقال زدداً فاضرب » و عبرا فاشکر › وتقدره زداً اضرب وعمراً اشكر » فعنده أن الفاء زاثدة 
( ثانا ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى الجرائية » والمعق : قم قم فكير ربك وكذلك 
ما بعده على هذا التأويل ( وثالما ) قال صاحب الكشاف : الفاء لإفادة معنى ااشرط » والتقدر : 

وأی شی۔ کان فلا ندع کیره . 

قوله تعانی :و بابك طبر ¢ 

ال أن تفسير هذه الآبة بقع على أرسة اوج (أحدها ( أن يترك لفظ الثياب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك لفظ الثياب على حقبقته » و عمل لفظ النطمير على جازه ( الثالث ) أن 
حمل لفغ الثياب على جازه » ويترك لفظ التطهير على حقيقته ( والرابع ) أن عمل اللفظان على 
اج از ( ما الاحتال الأول ) وهو أن بترك لفظ الثاب » ولفظ التطهير على حقيقته ‏ فمو أن 
تقول المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » أس بتطهير ابه من انحاس والاقذار » وعل هذا 
التقدر يظهر ف الأية ثلاث احتالات ( أحدها ) قال الشافمى : المةصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لا جوز إلا ف ساب طاهرةهر. LES‏ :کن 
ا مشر كون ماكانوا يصو نون يام عن النجاسات » فأمره الته تعالى بأن يصون ثيابه عن النجاسات 
( وثالثما ) روى أنهم ألةوا على رسول الته صسلى اله عليه وسلم سلى شاة » فشق عليه ورجع إلى 


۱۹۲ قوله تعالى : وثيابك فطهر . سورة المدثر . 
يته حزبناً وتدثر بثيابه . فقيل ( يا أا الماثر » قم فأنذر ) ولا تمنمك تلك السفاهة عن الإنذار 
(وربك فكير) عن أن لاينتقم مم (وثيابك فطهر) عن تلكالنجاسات والقاذورات » (الاحتال 
الان ) أن يى لفظ الثياب على حقيقته » وبجعل لفظ التطهير على مجازه » فهنا قولان ( الأول ) 
أن المراد من قوله ( فطبر ) أى فقصر » وذلك لان العرب كانوا يطولون ثيامم وجرون أذياهم 
فکانت یام تتنجس و تطو بل الذيل إا قعل لاخلا ء والكبر می الرسول صل 
عليه وسل عن ذلك (اله E‏ فطهر) ی نی أن رن الات الى تلبس ما مطهرة 
8 أن تکون مغضوة أو رمه › بل آ- کون »ةة ٠ن‏ وجه حلال ( الاحتال 1 تالف ( أن 
بق لفظ التطہير على حقيقته» وحمل لفظ الثياب على جازه » وذلكآن عمل لةظ الأراب على الجسدد 
وذلك لان العرب ماكانوا بتنظفون وقت الاستنجاء » فأمر عليه الصلاة والسبلام بذلك التنظيف 
وقد جعل لفظ الشاب كناية عن النفس . 
قال عنترة : فشک کت بارخ الاصم ابه (أى تسه ) 
ولمذا قال : ايس الكرح على القنا حرم 

( الاحت)ال الراب ) ومو أت عمل لظ الثياب » ولفظ التطمير على لجاز » وذ كروا على 
هذا الاحتال وجوهاً ( الأول ) وهو قول كثر المفسرن : وفلبك فطر عن الصغات المذمومة 
وعن‌المحسن (و بابك فطهر) قال وخلقك جسن > قال القغال : وهذا حتمل وجوه ( أحدها ) أن 
اللكفار لا لقوه بالساحر شق ذلك عله جداً > حتی رجع إلى بیته و تدر بشيابه » وكان ذلك إظهار 

جزع وفلة صبر يقتضه سوء الخاق › فقمل له (قم فأنذر) .ولا عمك سفاهم على ترك إنذارم 
بل حسن خلةك ) والأاى ( أنه ز جر عن أ , إأخلاقهم ؛ > فقمل له ) طهر ماك ( ی فلك ن 
أخلاقهم » فى الافتراء واانةول والكذب وقطع الرحم ( والثالك ) فطبر نفسك وقلبك عن أن 
تعزم على الانتقام منم والإساءة لهم » ثم إذا فسرنا الآية ذا الو جه »فى كيفية اتماطا ءا 
قباہا وجان ( الول ) آن قال إن الته تع الى 1 ناداه فى وة ا ( اا (all‏ 
وكان الندثر لباءا » والدثار من الشاب » قبل طہر بابك الى آنت متدثر با عن أن تليسبا عل هذا" 
التفكر و الجزع ا فن اقرا اا ين ( الوجه الااف ) اا 
بالنبوة »کا نه قیل : با آمما المتدثر بالنبوة طہر ماتقدثرت به عن الجزع والةالصبر » والغضبوالحقد» 
فان ذلك لا نلق ذأ الد ار › 2 أوضح ذلك بو له ) ولرك فاصیر ) وء أن حل المدر عل 
الصف ببعض الصفات جاتر » قال فلان طاهر الجيب ني ‌الذيل » إذا وصفوه بالنقاء من المعايب » 
و يقال فلان دنس الشات إذاكان مو صوفا باللاخلاق الذميمة › قال الشاعر : 
فلا أب وابنآً مثل مروان وابنه إذا هو بالجدارتدى وتأزرا ٠‏ 

والسبب فى حسن عذه اللكناية وجمان ( الأول ) أن الأرب كالثىء الملازم للانسان » فلهذا 
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ااسبب جعلوا الثواب كناية عن الإندان » بقال الجد فى ثوبه والعفة فى إزاره (والناف) أن الغالب 

أن من ظهر باطنه » فإنه يطهر ظاهره ( الوجه الكانى) فى تأويل الآبة أن قوله ( وثيابك فطهر ) 

أسر له بالاحتراز عن الآثام والاوزار الى كان يقدم عا قبل النبوة » وهذا على تأويل من حمل 

وله ( ووضعنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ) على أبام ا جاهلية ( الوجه الثالك ) ف تأويل 

الأبة قال دين عرفة النحوى معتاه : فساءكطهرهن » وقد يكنى عنالذاء باكياب » قال تعالى(هن 

باس لك وآتتم لباس من) وهذا التأو بل بعيد» لأن على هذا الو جه لاعسن اتصالالاية ماقاها. 
قوله تعالى : ف والرجز فاج # فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكروا ف الرجز وجوها الول ) قال العتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالی (اتن کشفت عنا الرجر) آی العذاب ثم سی کرد الشنیطان رجزآ لانهسبب لاعذاب › و میت 
الأصنام رجزآً ذا المعنى آيضا ؛ فعلى هذا القول تدكون الآية دالة على وجوت الاحتراز عن كل 
المعاصى »م على هذا القول احتالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز فاج ) يى كل ما بؤدى إلى 
الرجز فامجرء » والتقدر وذا الز جر فار أى ذا العذاب فبكرن المضاف عذوفا ( والثانى ) أنه 
می إلى ما ب دى إلى العذاب عذاباً تسمية للشىء ء باسم ما جاوره ويتصل به ( القول الثانى ) أن 
الرجز اسم لاقبيح المستةذر وهو معى الرجس » فةرله ( والرجز فاج ) کلام جامع فی مکارم 
اللاخلاق کا نه قیں له اجر الجا والسفه وکل شىء قبح > ولا تتخلتق بأخلاق هؤلاء المش ركين 
الستعملين للرجز » وهذا يشا كل تأويل من فر قرله ( وثابك فطمر )على تسين الخلق وآطبير 
النقس عن المه اص و القباح 

ظ المسألة الثانية ¢ احتج من جوز المعاصى على الأ ناء ذه الاية › قال لو لا أنه کان مغ تغلا 
ما وإلا 1ا زجر ءا بقوله (والرجز فاج ) والجرأب المراد منه الام بالمداومة على ذلك 
المجران ») أن الل إذا قال اهدا فليس معناه آنا لسنا على المدابة فاهدنا ء بل المراد ليتناعل هذه 
الهداية » فكذا ههنا . ا 

فإ المسألة الثالثة ‏ قرأ عاص فى رواية حةص والرجز إضم الراء فى هذه السورة وفى سار 
القرآن بکسر الراء »> وقرا الباقون وعاصم فی روایة آیی بکر باللکسر وقرا یعقوب بالضم › ثم قال 
الفراء هما لغتان والمعنى واحد » وفى كتاب الخليل الرجز بضم الراء عبادة الاأوثان ويكسر اراء 
العذاب » ووسواس الش.طان أيضاً رجز » وقال أبو عبيدة أفشى اللغتين وأ كشرها الكسس ٠‏ 

قوله تعالی :ظ ولا عن تستکثر ) فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € القراءة المشہورة قستىكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه (أحدها ) أن 

الفخر الرازي اج ۳۰ م١١‏ 
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كوت التقدير ولا تمن لاستسكشر فتنزع اللام فيرتفع ( وثانما ) أن يكون القدير لا تمان أ‎ 
تستکثر شم ذف آن الناصبة فتسلم الكامة من الناصب وال جازم فتر ت ويكون بجاز الكلام‎ 
لاتعط لان تست-كثر ( وثالما ) أنه حال متوقعة أى لانن مقدرآً أن تستكثر قال أو عل الفارسى‎ 
هو مش قولك مرت برجل معه صقر صانداً به غدا أی مقدراً لاصد فکذا هي نا المعى مقدراً‎ 
الاستكثار » قال وبجوز أن كى به حالا آتية . إذا عرفت هذا فنةول » ذكروا فى تفسير الأية‎ 
» وجوهأً ( أحدها ) أنه تعالى مه قبل هذه الآبة » بأربعة أشياء إنذار القوم » وكير الرب‎ 
وتطهير اياب » و جر الرجز »ثم قال ( ولا ينن كر ) أى لا ينن على ربك ذه الأعال‎ 
. كا لمستكشر هما تفعله ء بل اصبر على ذلك كاه لو جه ربك متقربا بذلك إليه غير يتن به عله‎  ةقاشلا‎ 
فال ان » لا منن عل ربك ناتك فس2ک رها ( وثانما ) لانن على الناس 8 تعل م من‎ 
› اض الدن » وال و حى كلست كدر لذلك الإإنعام فاا إعا فعات ذلك ات الله » فلا منة لك علمم‎ 
ولمذا قال ( ولربك فاصير ) » ( و ثالما ) لانن علييم بو تك لةستكثر » أى لتأخذ منم على ذلك‎ 
أجراً ا ۾ مالك ( ورابعها) لا ننن آی لا تضعف من قو هم حبل منبن أى ضعف » قال‎ 
منه السير أى أضعفة . والتقدر فلا تضعف أن تتكثر من هذه الطاعات اللاربعة الى أت ہا‎ 
قبل هذه الآية » ومن ذهب إلى هذا قال » هومثل قوله (أفغيرالته تأمرونى‌آعد) أى أن أعبد غذفت‎ 
أن وذکر الفراء أن ف فراءة عد الله ( ولا عن رتستسكثر ) وهذا رشمد هذا التأو بل > وهذا‎ 
فرله ( ولا تمان ) آی لا قط‎ e القول اختار جاهد ( وخأمسما ) وهو قول که‎ 
يقال منذت فلاا كذ أى أعطيته » قال ( هذا عطاۇ نا فامنن أو أمسك ) أى فأعط » أو أمسك‎ 
وأصله أن من أعطى فةد من » فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة » فالمعنى ولا تعط مالك‎ 
: للاجل أن 7أذ أ كثر منه » وعلى هذا التأويل سؤألات‎ 

لإ الدؤال الأول ) ما ال كمة فى أن ايله تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الحكة فيه 
من وجوه (اللأول) لاجل أن تكون عطاياه لأأجل الله لا أجل طاب الدنيا ء فإنه ىعن طلب 
الدنيا فى قوله ( ولا مدن عيذبك ) وذلك للأن طاب الدنا لا بد وأن #كون الدنيا عنده عززة › 
ومن كان كذلك لم يصلح لاداء الرسالة ( اثانى ) أن من أعطى غيره القليل من الدنيا لىأخذ الكثر 
لابد وأن يتواضع دا الغيرو بتضرع له » وذلك لايليق عنصب النبوة » لانه وجب دناءة الآخذ » 
وذا السبب حرمت الصدقات عليه » وتنفير المأ خوذ منه » ومذا قال ( تسام جرا فہم من 
مغرم مثقلون ) . 

ل( السو ال الثای ) هذا اہی عتص ا سول عليه الصلامٍ والسلام »آم يتناول المة ؟ 
الجراب ) ظاهر المفظ لا بفيد العموم وقرينة الحال لاتقتضى العموم لانه عليه الصلاة والسلام 
إا هي عن ذلك ترا لنصب الابوة » وهذا المعنى غير موجود فى الامة » ومن الناس من قال 
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هذا المعنى فى حق الامة هو الرياء » والته تعالى منح الكل من ذلك : 

لإ السؤال الثالك ) تقدبر أن يكون هذا النهى مختصاً بالنى صسلى الله عليه وسلم ذهو هى 
تحر م أو هى تمزيه ؟ ( والجواب ) ظاهر النهى للتحرم ( الوجه السادس ) فى تأويل الأية قال 
القفال حتمل أن بكون المةصد من الآية أن عرم على النى صل الله عليه ولم أن يعطى لحد 
شيا لطاب ءوض سرا. كان ذلك الع وض زائداً أوناقصاً او مساویاً » ویکون معی قوله (تستکش) 
أى طال] للكثرة كارهاً أن بنةص ال مال ببب المطاء ,» فيكون الاستكثار ههنا عبارة عن طالب 
العو ض كيف كان » و إا حسنت هذه الاستعارة للان‌الغالب أن الأواب يكون زانداً على العطاءء 
فسمى طلب اواب استكثارآً حلا للىء على أغلب أحواله » وهذاكا أن الأغاب أن المرأة 
إا تتزوج وها ولد للحاجة إلى من برلى ولدها فسمى الولد ريياً » ثم اتسع الام فسمى ربسا 
ون کان حين تتزو ج أمه كيرا » ومن ذهب إلى هذا القول قال الس بب فيه أن يصير عطاء النى 
صل الله عليه وسل خالا عن انتظار العوض والتفات الناس إليه » فيتكون ذلك خالماً لما 
لوجه انته تعالى ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا تان على الناس يما تنعم علرمم و تعطيمم 
استكثارآ منك لتلك العطية » بل ينبضى أن تستةلها وقستحةرها إوتكون 6 لمتعذر من ذلك المنعم 
عليه فى ذلك الإنعام » فان‌الدنا بأسرها قليلة » فكيف ذلك القدر الذى هوفليل فى غاية القلة بالنسبة 
إلى الدنبا ء وهذه الو جوه الثلاثة اللأخيرة كالمر تبة (فالو جه الأأول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
عنوعا من طلب الزيادة فى العوض ( والوجه الانى ) معناه كونه منوعا عن طلب مطلق العوض 
زاندآكان أو مساو يا أو ناقصاً ( والو جه الثالك) معناه أن يعظى وينسب نفسه إلى التةصير ويجحعل 
تقسه تخت منة المنعم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الو جه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيا فلا 
بذدغى أن تمن عليه بسب أنك تستكثر تلاك العطبة » فإن المن ع.ط أراب‌العمل › قال تعالى (لاتبطلوا 
صدقاک بالمن والاذی الى ينفق ماله راء الاس ) . 

ل المسألة الثانية ‏ قرأ الحسن ( تستسكشر ) بالجزم وأ كثر الحقةين أبوا هذه القراءة » ومنوم 
من قاها وذ کروا فى صتا ثلاثةأوجه : (أحدها) کا نه قيل لا تمن لا تستكثر ( وثانما ) أن 
يكون أراد تستكثر فأسكن‌الراء لل الضمة مع كثرة الج رکات » کا حكاه أبو زيد فى قوله تعالن 
( بل ورسلنا لدم. يكتبون ) بإسكان اللام ( وثالما ) أن يعتبر حال الوقف › وقرأ الأععش 
Ek )‏ ( بالنصب باضار أن كةوله : 

ألا أذا الزاجرى احضر الوغى [وأنأشد اللذاتهل أنتعغلدى] 
و بيده قراءة أن مسعود: ولا نن آن تسكش . 


قوله تعالى : % ولربك فاصبر ‏ فيه وجوه : ( أحدها) إذا أعطيت الال فاصبر على ترك 
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امن والاستكثار أى آثرك هذا الام لأجل مرضاة ربك ( وثانما ) ذا أعطيت المال فلا تطلب 
العوض » وليكن هذا الترك لا جل ربك (وثانما) آنا أمناك فى أول هذه السورة بأشياء ونيناك 
عنأشباء فاشتغل بلاك الافعال واكرو كل جل آم ربك » فكا ن ماقل هذه الا ية ”كاف بالافعال 
والثر وك » وفي هذه الآية بين ما لأجله عب أن بى بتاك الافعال والتروك وهو طاب رضا 
- الرب ( ورابعما ) آنا ذ كرنا أنالكةار لما اجتمعرا وعثوا عن حال عمد بلكل قام الوليد ودخل 
داره فقال القوم إن الوليد قد صبأً فدخل عليه أو جهل › وقال إن ريشا جوا لك مالا حى 
لاتترك دين آبائك » فو لجل ذلك المال بي على كفره » فقيل محمد إنه بى على دونه الباطللاجل 
المالء وأماآنت فاصبر على دينك الحق للاجل رضا الق لا اشى.۔ غيره ( وخاسما) أن هذا 
يض لمش رکین کان قبل له (ور؛ك فکی) لا الإاوثان (وثيابكفطهر) ولا تكن كالمشر كين 
س البدن والثياب ( والرجز فار ) ولا تقربه )ا تقربه الكفار ( ولا تمن قستكشر ) ک) أراد 
الكفار أن يعطوا الو ليد قدرآً من المال وكانوا وستكثرون ذلك القلبدل ( ولربك فاصبر ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من الال وال جاه . 

قوله تعالى :ل فإذا نقر ف الناقور ‏ اءعل أنه تعالى ا مم ما يتعلق بإرشاد قدوة الانيباء وهو 
رر ا > عدل عنه إلى شرح وعد اللاشقباء وهو هذه الأبة › وهنا مسائل : 

ل المسألة الأولى € الفاء فى قوله ( فإذا نقر ) للسبب كانه قال ( اصبر على آذام ) فبين أمد.م 

يوم عسير يلقون فيه عأقة اذام وتلى ات عاورة تصيرك عله . 

فل المسألة الثانية ‏ اختلهرا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور » أهوا النفخة الأولى آم 
الأخفة الثانبة ؟ ( فالقول الأول ) أنه هو النخفة اللاولى » قال الحليمى فى كتاب المنهاج أنه تعالى 
مى الصور بأسمين أحدهما المور وألآحر الناقور » وقول المقربن إن الناقور هو الصور ؛ ثم 
لاشك أن الصور و إت كان هو الذى بنفخ فيه النفختان معا » فان نفخة الإصعاق تالف نفخة ‏ 
الإحياء » وجاء فى الأخبار أن فى الصور قبا بعدد الإرواح كلها » وآنها تجمع فى تلك اللقب فى 
النفخة الثانبة » فبخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى الجس. د الذى نزع منه فيعو د الجسد حا 
بإذن الله تعالى » فحتمل أن بكون الصور توا عل آلتين ينقر ف إحداهما و نفخ ف الإاخری 
۳ ذا نفخ فيه للاصعاق » جمع بين النقر والنفخ اتكون الصحة أهد و اعضام وإذا نفخ فيه للاحياء 
ينقر فيه » واقتصر على النفخ » لا نالمرادإر ال الأرواح من ثقب‌الصور إلى أجسادها لاتنقيرها 
من أجسادها » والاخفة الأول للتنقير » وهو نظير صوت الرعد » فإنه إذا اشتد فر ما مات سامعهء 
والص.حة الشديدة الى يصحم|ا رجل إصی فزع منه فموت هلا آخر کلام الحلیمی رجه آله , ` 
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ولى فيه إشكال » وهو أن هذا بقتضى آن يكونالتقر إا عصل عند صيحة الإصماق » وذلك اليوم 
غير شديد على الكافرين » نمم موتون فى نلك الساعة نما البوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء » ولذلك بقرلون باليتها كانت القاضية » أى باليةنا بقينا على المونة الأول ( والقول الثاى  )‏ 
إنه النفخة الثاني » وذلك لان الناقور هو الذى ينقر فيه » ى يكت » فيجوز آنه إذا أريد أن 
ينفخ فى المرة الثانية » نقر أو لاء فسمى ناقوراً لمذا الى » وأقول فى هذا الافظ حث وهر أن 
ناقور فاعول من النقر »كا اضوع ما مض به » والحاطوم ما عحطم به » فکان ينبغی أن يكون 
الناقور ما بنقر به لا ما ينقر فه . 

المسألة الثالثة € العامل فى قول ( فإذا نةر ) هو المعى الذى دل عليه قوله ( يوم عسير ) 

والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر الاس وصعب : 

قوله تعالی :3 فذلك ,ومثذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فبه مسائل : 

المسألة الأولى ¢ اقوله فذلك. إشارة إلى البوم الذى بنقر فيه فى الناقور » والتقدر فذلك 
ليبوم ( يوم عسیر ) وآما ( بو ثد ) فيه وجوه : (الأول) آن يکون تفسيراً لقوله ( فذلك ) 
لان قوله (فذلك ) محتمل أن يكون إشارة إلى النقر » وأن يكون إشارة إلى الوم المضاف إلى 
النقر » فكا نه قال ( فذلك ) أعنى الوم المضاف إلى النقر ( يوم عسير ) فيكون ( يومثذ )فى محل 
النصب ( والثانى ) آن يكون ( يومثذ ) مرفوع انحل بدلا من ذلك ( ویوم عسیر ) خبر کا نه قیسل 
فو م النقر ( يوم عسي ) فعلى هذا بومثذ ف عل "رفع 0Û‏ ونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضبف 
اليوم إلى إذ وهو غير متمكن بنى على الفتح ( الثالك ) أن تدر الأية فذلك النةر يوذ نقر 
( يوم عشير:) على أن كون العامل فى ( يوذ ) هو النقر . 

9 المسألة الثانية ‏ عسر ذلك ايوم ل الكافرين e‏ بنانشون فى الحساب و لعطون کته 
بشمائلهم وتسود وجوهیم وڪشرون زرقاً وتتکا ۾ جوار 4م فيفتضحون على روس الاشہاد 
وأما الأؤمنون فإنه علهم سير لانم و الحساب وعشرون بض الوجوه قال 
a CO ari 1|‏ تعالى بالعسر لانه فى نفسه كذلك للجميح من اؤ منبن 
والكافربن على ما روى أن الانيياء ومذ يفزعون » وأن الو لدان يشيرن إلا آنه يكون هول 
الكفار فه أشدء فعلى القول الأول لا بحسن الوقف عل قوله ( بوم عسیر ) فإِن المحنى أنه (على 
الكافرين ) عسير و ( غير يسير ) » وعلى القول الثانى سن الوةف لان المعنى أنه فى نفسه 
عسير على الكل ثم الكأفر خصوص فيه بزبادة خاصة وهو آنه عليه غير يرير » فإن قيل فا فأئدة 
قولة ( غير يسير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما على ( اقول الول ) فالتكرر للتاً کید کا 


۱۹۸ قوله تعالى : ذرني ومن خلقت وحيدا . سورة المدثر . 


م و رص و صو اکر ص ر ررر رو رک تود 


درنی ومن حلفت وحیدا زې وجنت له ا مدودا و 


تقول آنا لك حب غير مبغض وولى غير عدو » وأما على ( القول الثانى ) فةوله ( عسير ) فيد 
أصل العسر الشامل لاؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) يفي د الزيادة الى عختص ہا الكافر 
لان العسر قد کون ا . قليلا برآ » وقد یکون عسرآ کثیراً فأثيت أصل العسر اکل وآثبت 
العمسر بصفة الكثرة والقوة للکافر ین . 

ل المسألة الثالثة ‏ قالابن عباس لا قال إنه غير سير على الکافرین »کان يسرآ على الؤمنين 
فبعض من قال بدليل الخطاب قال لولا أن دلدل الطاب ججة ة وإلا لما فم ابن عباس من کو زه 
عير سير عل الكافر کونه پسیراً عل اأؤمن . 

قوله تعالى : ف ذرف ومن خلقت وحيداً ‏ أجعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
لضت قوله وحدداً وجوه ( الول ) أنه نصب ءل الحال › شم حتمل أن کون حالا من الخالی 

ون یکون حالا من الخلوق » وکونه حالا من الاق ع وجمين ( الأول ) ذرنى وحدى ممه 

فی کاف فی الانتقام منه ( والثانی ) خلقته وحدی لم یش رکنی فی خلقه أحد » وأما ونه حالا من 
المخلوق فعلی معنی آنی خاقته حال ماکان وحداً فر ا لامال له » ولا ولد كةوله ( ولقد جشتمونا 
فرادی کا خلقنا کے أو مرۃ) › (الول الثانی) آنه نصب عل الذم » وذلك لان الآية نزلت فى الولد 
وکان لقب ا > وكان بقول آنا الوحيدبن الو حيد » لس لى فى العرب نظير » ولا لای نظير . 
فالمراد ( ذرلى ومن خلقت ) أعى وحيدآً . وطعن كثير من المتأخرين فى هذا الوجه » وقالوا 
لا جوز آن يصدقه الله فی دعواه آنه وحید لا نظیر له » وهذا السؤال ذ کره الواحدی وصاحب 
االكشاف » وهو ضعيف من وجوه( الأول ) آنا لما جعلنا الو حید اسے عل فقد زال الال لان 
اس العلل لا يفيد ف المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة (الثانى ) لم لا عرز أن عمل عل 
کونه وحدا فی ظنه واغتقاده ؟ ؟ ونظيره قرله تعالى (ذق إنك أنتالعز رال ر( (الثالك) آن اظ 
ألو حبد ليس فه أنه وہ دوا والشرف › ٫ل‏ هو کان دع لنة ه آنه وح د فی هذه الامور. 
فىمکن أن قال أت وحد لحن ف الكفر والخبث والدناءة ( القول اا#الك ) آن وحداً عو ل 
ثان لخلق » قال أبو سعيد الضربر الو حيد الذى لا أله » وهو إشارة إلى الطعن فى نس هكا فى قرله 
( عتل بعد ذلك زنم ) 

قوله تعالن : و جعات له مالا ءدوداً € فی تفير المال الممدود وجوه (الأول ) المال الذى 
يکو ن له مدد انى من الجزء لعد الجزء على الدوام فلذلك ف ره عبر بن الطاب بعلة شير شمر 
(وثانما ) آنه المال الذى يد بالزيادة » كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالما ) آه امال 
الذی امتد مکانه » قال ابن عباس کان ماله عدو داً ما ن مک إلىالطاثف [من] الإبل والخيل والغم 


قوله تعالی : ونين شهودا . سورة المدثر . ۹ 
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ونين شېودا وې ومهدت لمر هدا و م بطمع ان ازید ری کل انه کان 


ینتا عنبدا د 


والبساتين الكثيرة بالطائف والاجار والانهار والنقد الكشير » وقال مقاتل كان له بستان لاينقطم 
نفعه شتاء ولا صيفاً » فالممدود هناک) فى قوله ( وظل مدود ) أى لا بنقطع ( ورابعما ) أنه المال 
الكثير وذلك لان الال الكثير إذا عدد فإنه تد تعديده » ومن المفسرين من قدرالمال الممدود 
فةال بعضمم لف دينار » وقال آخرون أر ية آلاف وقال آخرون آلف ألف » وهذه التحكات 
لاميل إلمما الطبع السل . 

قوله تعالی : ٍ وبين شهوداً ¢ 4# وجران ) الاول) شن ورا معه 5 لا بقارقو : الت 
لانم کانوا أغنياء ۸ا كانوا حتاجين إلى مفارقته اطلب كسب ومعيشة وکان هو مستانساً بهم طيب 
القلب بسبب حضورم ( والثای ) جوز أن بکون الراد من کونٰہم شہوداً آم رجال يشېدون 
معه امح والحافل وعن جاهدكانواعشرة » وقل سيعة کم رجال الوليد ن الوليد وخالد 
وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شس ملم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام . 

قوله تعالی  :‏ وممدت له د ( آی و طت له الجاه العريض والريا ة فى قومه فأ مت 
عليه نعمتى الال وال جاه » واجتاعمما هو الكال عند أهل الدنبا ء ومذا المعنى بدعى بهذا فقال أدام 
الله تمهيده أى بسطته وتصرفه فى الأمور » ومن المفسرين من جعل هذا اليد البطة فى العيش 
وطول العمر » وكأن الوليد من أكار قريش ولذلك لةب الوحبد ورعانة ةريش . 

قوله تعالى : "م طمع آن أزيد € لفظ ثم هنا معناه التعجب ك) تقول اصاحبك أنزلتك 
دازی وأطعمتك وأسقيتك ثم آنت تشنمنی » ونظیره قوله تعالى ( الد لته الذى خلق السموات 
والأرض وجعل الظلءات والنور » ثم الذين كفروا رمم يدلون) فعىثمهمنا للانكار واأتعجب 
ثم تلك الزيادة الى كان إطمع فما هل هى زباة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان (الأول ) 
قال ااکی ومقاتل ثم برجو آنآ زد ف ماله وولده وقد کفر ی ( الثاف ) أن تلك الربادة ف 
الآخرة قرل إنه كان بقول إن كان عمد صادقا فا خلقت ال جنة إلا لى » و نظيره قوله تعالى ( أفرأيت 
الذنى كفر .باباتناء وقال لاو ةين مالا وولداً) . 
قوله تعالی : $ كلا 4 وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المغسرون ولم بزل الوليد فى 

نقصان بعد قوله (كلا ) حى افتقر ومات فقيراً . 

قوله تعاٰی :9 [نه کان لأباتنا عنہدا 4¢ نه تعلہل لا ردع على وجه ال" ناف کان فائلا قال 
لازاد ؟ فقيل لانه‌کان لأياتنا عنمداً والعنيد فى معى المعاند کالجليس والا کیل والعشير » وف 
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فدروي م نظر زي 


هذه الآبة إشارة إلى أمور كثيرة مر._ صفاته ( أحدها ) أنهكان معاندا فى جيع الدلاثل الدالة 
عل التو حد والعدل والقدرة وصعة الو رة اللعث ٠‏ وكان هو منازعا فى الكل مكرا للكل 
( وانا) أن کفره کان کفر عناد کان يعرف هذه الآاشاء قله إلا آنه کان نكرها اانه 
وكفر المماند أبخش أنواع اللكةر ز وما آن قرله ( إنه كان لأا ا ا اف 
ودم الزمان كان على هذه المحرهة والصنعة ( وراددبا) أن فوله ( إنه كان لآ اتنا عندأً ) ف دان 
تلاك المعاندة كانت مه عختصة ٫آبات‏ اله تعالی و ناته فان تەد ره : نه کان لا ا عدا 5 ابات 
غير نا » فتخصيصه هذا العناد بآيات الله مم كو نه تار لاعناد فى سائرالاشباء يدل عل غابة اران 
تعالٰی : ا صعوداً ‏ آى سا کلفه ھر داوق اأصعو د ران( )اثر 
لما بای من المذاب الشاتق الصعب الذى لايطاق مثل قوله ( يدك ءذااً صعدآً) وصعود . 
فوم عقبة صعود و كدود شافه الاصعد ( والثاف ) أن صعوداً | سى لعقبه فی النار كما وح ا 
علا ذابت فإذا رفعما عادت و ذا وضع رجله ذابت وإذا رفعم) ا وعنه عله الصلاة والسلام 
« الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعین خرفاً 3 موی ذلك فه‌ ادا . 
* م إنه تعالى حكى كيفية عناده فقال نه فكر وقد يقال فكر فى الاس و تضكر إذا نظر 
فه وتدر ١‏ ثم لما تهكر رتب ف فلبه كلامآ وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر ) . 
ا ا ت ي إا يذ كر عند التعجب والاستعظام » ومثله قوم 


) ق قله‌اته ما أ عه وآخز أه اهما أشعره ومعنأه . أنه قد بلغ المبلغالذىهو عق ان ګسد و يدعو 


ل حا ده ذلك 6 و إ[ذاعرفت ذلك فنةول ai]‏ عمل ھھنا و <ھں (آحدها) آنه ا من ووه 
خاط ره ( ل۶ی آنه لمكن المدح ف آس ګړرر عله للام شه اعام ولا قوی £ د کره هذا 
القائل ( والثانى) الثناء عليه على طريقة الاستهزاء » يى أن هذا الذى ذ كره فى غاية الراك 
والسةوط . 

ثم قال ثم قتل كيف قدر) والمقصود من كلمة »ثم ههنا الدلالة على أزالدعاء عليه فى الكرة 
الثانية أبلغ من الأولى . 
ثم قال هثم .نظر ‏ والمعنى أنه (أولا) فكر ( وثاناً ) قدر ( وثالثا ) نظر فى ذلك المقدرء 
افالنضر السابق للاستخراج > والنظر اللاحق لاتقدير » وهذا هو الاحتباط . فهذه المراتب الثلاثة 
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ثم عبس وسر رې م ادر وآستکبر ې قَقَالَ إن هَددَا إلا تحر يؤر 
9 


ثم انه قعالی وصف بعد ذلك أحوال وجهه › فقال  :‏ م عبس وإسر وفیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € اءل أن قرله ( عبس وبر ) يد على آنه کان عارفاً فى قلبه صدق عمد 
بم إلا آنه کان فر به عنادآ » ویدل عله وجوه : (الأول ) آنه يعد أن تفر وتأمل قدر فى 
نفسه كلامآ عزم عل أنه يظهره ظهرت العو سة فى وجهه ولو كان مهتقدآ عة ذلك الكلام لفرح 
باستنباطه و [دراکه » وللکنه اا لم برح به علمنا أنه کان بل ضعف تلك الشبة » إلا أنه لشدة 
عناده ماكان جد شمة أجود من تلك الشبة » فاهذا السبب ظهرت العبوسة فى وجهه ( الأ اف ) 
ما روی أت الوليد مس برسول اله صلى انه عليه وسل وهو يقرأ حر" السجدة فلا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فةل أيذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد ونرد ) أنشده الوليد بالقه وبالر حم 
أن يسكت » وهذ يدل على أنه كان يل أنه مقبول الدعاء صادق الاهجة » ولما رجع الوليد قال 
لهم : والته لقد معت من عمد آنفاً كلا ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن » إن له لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة » وإنه ليلو وما يعلى عليه » فةالت قريش صبأ الوليدولو صب لتصبآن ريش كام . 
فقال أب جهل أنا أ كفيكوه» ثم دخل عليه عزون فقال مالك ,ا ابن الاخ ؟ فقالإنك قد صبوت 
لتصيب من‌طمام عمد و ابه وهذه قرش تمع لك مالا لىكون ذلك عوصاً ءا تقدرأن أخذ من 
أصعاب عمد » فقال واه ما یشہعون کف آقدر آن آخذمنمم مالاء ولکنی تفکرت فی‌آمرہ کثیرا 
فل أجد شيا بلیق به إلا أنه ساحر » فأفول استمظامه للقرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجر 
والإنس يدل عل أنه كان فى ادعاء الح معاندآ للآن الدحر تعلق با لجن ( والثالت ) آنه کان لم 
أن أمرالسحر مبنى على اللكفر باقه » والافءال المكرة » وكان من الظاهر أن مدا لايدعر إلا إلى 
لله » فکیف بلیتی به السحر ؟ فثبت مجموع هذه الو جوه آنه ا ( عبس وسر ) لان کان بء ل آن 
الذى قرول کذب وتان . 

ل المسألة الثانية ¢ قال الليث عبس يءڊس فمو عابس إذا نطب ما بين عیزبه » فان آبدی عن 
أسنانه فى عر سه قيل كلح » فإن اهتم لذاك وفكر فه قول بسر › فو غضب مع ذلك قيل.بسل . 

قوله تعالی : ثم آدبر واستکبر » فقال إن هذا إلا ع بوث آدر عن سائ الناس إلى آهل 
واست-کیر أی تعظم عن الإ ان فقال إن هذا إلا _ بور » ونما ذكره بفاء التعقيب ليدم انه 
1ا ول واستکبر ذکر هذه الشپه » ونی قوله ( بور ) وجمان ( الأول ) أنه من وهم آرت 
الحدیٹ آثرہ آثرآ [ذا ۔حدثت به عقوم فی آ ار » آی بعد ماماتوا هذاهو الاصل ثم صار عى 


۲ قوله تعالى : إن هذا إلا قول البشر . سورة المدثر . 
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الرواية عہن کان ) والثای ( بۇر عل السحر » وعلى هذا کون هو من الإ يثار . 

ثم قال فل إن هذا إلا قول البشر ‏ والمعنى أن هذا قول البشر » ينسب ذلك إلى أنه ملتةط 

من کلام غیره » ولو کان الام کا قال ل كوا من معارضته إذ طر يقتم فى معرفة اللغة متقاربة . 

واعل أن هذا الكلام يدل على أن الوليد اكان بقول هذا الكلام عنادآ منه » لانه روى 
عنه أنه ما مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عابه 
السلام قال سععت من د كلام ليس من كلام الإذس ولا من لام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه » فلا قر بذلك فى آول الأمم عابنا أن الذى قاله هنا من أنه 
قول البشر » عا ذ كره على سبيل العتاد والعرد لا على سبل الاعتقاد , 

ثم قال ل أصليه سقر بي قال ابن عباس ( قر ) اسم لاطبقة السادسة من جهنم » ولذلك 
لا ينصرف لاتحريف والتأنيك . 

ثم قال فو وما أدراك ما سقر ‏ والغرض الهويل . ' 

ئم قال ہو لا تق ولا تذر ي واختلفوا فم من قال هما لفظان مترادفان معناهما وأحد» 
والغرض من التكرر التأً كيد والمبالغة كا يقال صد عى وأءرض عى . ومنم من قال لا بد من 
الفرق »ثم ذ كروا وجوماً (أحدها) آنا لا تبت من الدم واللحم والعظم شيثا فاذا أعيدوا 
خاقا. جديدآً ( فلا تذر ) أن تعاود إحراقم بأشد ءاكانت » وهكذا أبذا » وهذا روابة عطاء 
عن ابن عباس ( وثانما ) لا تق من المستحقين للعذاب إلا عذبمم »ثم لا تذر من أبدان أوائك 
المعذيين شيا إلا أحرقته ( وثالما) لا تي من أبدان المعذبين شيا »ثم إن تلاك نيران لا تذر 
من وها وشدتها شيا إلا وتستعمل تلك القوة والشدة فى تعذيمم . 

خم قال هل لواحة للبشر ‏ وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ¢ فى الاراحة قولان ( الأول ) قال اللرث : لاحه العماش ولوحه إذا غيره › 
فاللواحة هى المغيرة . قال الفراء : قود البشرة بإحراتها ( والقول الثانى ) وهو قول الجسر._ 
والاصم : أن معنى اللواحة أا تلوح اللبشر من مسنديرة خمائة عام » وهو كقوله ( وبرزت 
الجحبم لمن يرى ) ولواحة علي هذا الةول من لاح الشىء يلوح إذا لع نعو البرق » وطمن القائلون 
هذا الوجه فى الو جه الأول » وقالوا إنه لا بحوزأن يصةبا بقسويد البشرة «م قوله إا ( لا تى 
ولانذر). 
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ت ت مص ےک 
علا نسعة عشر ر وما جعلنا اصعب آلنار إلا ملليكة 


ل المسألة الثانية ‏ قرى.لواحة) نضباً على الاختصاص للتهو يل . 
م قال $ علا تسعةعشر € وفیه مسال : 
ل المسألة الأولى € .المحنى آنه بى أس. تلك النار » وبتساط على أهلها تسعة عشر ملكا » وقيل 
آسعة عشر صنفاً » وقيل تسعة عشر صفاً . وحكى الواحدى عن المغسرنن : أن خزنة النار عة 
عشر مالك » ومعه نمانية عشر أعينم كالبرق ٠‏ وأنبامم كالصياصى » وأشعارم تمس أقداممم » 
خرج مب النار من أفواهبم » ما بين منكى أحدم مسيرة سلة » يسع كف أحدم مشل ربيعة 
ومضر » نزعت منم الرآفة والرحة » بأخذ أحدم سبعين آلفاً ى كفه ور ميم حيث أراد من جهنم 
¥ المسألة الثانية ‏ ذكر أرباب المعانى فى تفدبر هذا العدد وجوهاً (أحدها) وهو الوجه 
الذى تةرله آرباب ال كة :أن سبب فساد النفس الا نسانية فى قو تمأ النظرية › والعملمة هو القرى 
الحيوانية والطبيعية . 
أما القوى الحوانية فهى : الخة الظاهرة » والذسة الباطنة › والشموة والغضب › و وعمما 
النتا عشرة . 
وأما الةوى الطعة فهى : ال جاذية والماسك والماضة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة › 
وهذه سبعة » فالجموع قسعة عشر » فل اكان منشأ الآفات هو هذه القسعة عشر » لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( و ثانا ) أن أبواب جبنم سبعة » فستة مما لاسكفار » وواحد للفساق » ثم إن 
اللكفار يدخلون النار لامور لاثة : تركالاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل › فيكون الكل باب 
من تلك الا بواب الستة ثلاثة والجموع مانبة عشر » وأماً باب الفساق فليس هناك زبانة يسبب ترك 
الاعتقاد و لابسبب تركالقول » بل ليس إلابء بب تركالعمل » فلايكون على بام إلا زبانية واحدة 
فالجموع تسعة ءشر ( وثالما ) أن الاعات أربعة وعشرون خسة منها مشغولة بالصلوات اخس 
فب مها تسعة عشر مشغولة بغير العبادة » فلا جرم صار عدد الزبانية قسعة عشر . 

ل المسألةالثالثة قراءة آنى جعفر وبزيد وطلحة بن سلمان (علبما تسعة عشر ) على تقظيح 
فاعلان > قال ان جى فی الحآسب . والب آن الا مین کاس واحد» فکثرت اللخ رکات › سکن ) 
أول التانى للتخفيف » وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصا حبه » وقرأ أنس بن مالك 
(تسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لأ تعرف لما وجا » إلا أن يعنى : تسعة أعشر جع شير 
مثل ڙن وآمن » وعلى هذا کون اجموع اسمعین . 

قوله تعالی : ف وما جعلنا أصعاب النار إلا ملاثك روى أنه لا نزل قولهتعالى (عاما تسعة عشر) 
قال آبو جهل لقریش كلك آمهاتك » قال ابن آى كبشة › إن خرنة انار قسعة عشر وأتم الجع 
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العظم » أيعجز كل عشرة منك أن يبطشوا برجل منهم ! فقال أو الاشد بن أسيد بن كلدة الجحى 
وکان شدید الطش »١ن‏ آ كفيك سبعة عشر وا كفوف تتم انين ! فلها قال أبو جهل وأبو الاشد 
ذلك » قال المس لبون وک لا تقاس اللائ با لجدادين | ری هذا مثلا فی کل شیئین لایسوی 
ييم) » والمعنى لا تقاس اللائ بالجانين والحداد » الجان الذى عبس النار » فأزل اله تعالى 
(و ما جعلنا آ كواب النار إلا ملاك ) واعل آنه تعالى إا جعلم ملائ لوجوه (أخدها) 
ليكونوا خلاف جنس المعذبين » لان الجنسسة مظنة الرأفة والرحة › ولذلك بعت الرسولالمىعوث 
إلينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحة بنا ( وأانيا ) أمم أبعد الحاق عن معصية الته تعالى وأقوام 
على الطاعات الشاقة '( وثالما ) أن قوتهم أعظم من قوة الجن والإنس » فإف قبل ثبت فى 
الأخبار » أن اللاك لوقون من النور » والخلوق من.النو ر كف يط المكث ف النار ؟ قلا 
مدار الول ف إثبات القيامة على كونه تعالى قادرا على كل الممكنات › فک) آنه لا استبعاد فى أن يى 
الى ف مثسل ذلك العذاب الشديد أيد الآأباد ولا موت » فكذا لا امتبعاد فى بقاء املائ هناك 
قوله تعالى : ل وما جعلنا عدتمم إلا فتنة المذين كفروا ليستيقن الذين أوتواالكتاب وبزداد 
الذين آمنوا [ما] ولا برتاب الذين أوتوا الكتاب والؤمنون ولول الذين ف قاو هم مرض 
والكافرون ماذا ار اد الله ذا مثلا وفه مأًلتان : 
المسألة الأولى ) هذا العدد [نما صار سيا افتنة الكفار من وجمين ( الأول ) أن ا-كفار 
لستهز نون › بقولون لملم يکو نوا عشر بن » وما الممتضى لاخص ص هذا العدد بالو جود ) اشاق ) 
أن الكفار يقولون هذا العدد القليتل كيف يكو نون وافين بتعذيب أ كثر خاق العام من الجن 
والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإمان فلا يلتةتون إلى هذين السؤالين . 
} 8 السؤال الأول ) فلآن جملة العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة الى منها 
تلفت جلة هذا العام عدد معين » وعند ذلك بجىء ذلك الدؤال › وهو أنه ل خصص ذلك العدد 
بالإ ياد > ولم بزد على ذلك المدد جوهر آخر ولم ينقص » و كذا القول فى إبعاد العام ء فإنه ا 
كان العام حدثا والإه قدما » فقد تأخر العام عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية › فل لم بحدث 
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العام قبل أن حدث بنةدر لحظة أو بعد أن وجد بتقدر لحظة ؟ وكذا القول فى تقدير كل واحد 
من الحدثات بزمانه المعين » وكل واحد من الا جام بأجزائه امحدودة المعدودة » ولا جواب 
عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر ختار » والختار له آن رجح الشىء على مثله س غير علة »'وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلق جلة العام » فكذا فى تخصيص زبانية النار بهذا العدد . 

لإ وأما السؤال الثانى ) فضعيف أيضاً » لانه لا بعد فى قدرة اله تال أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جلة الحاق » ومتمكنين من ذلك من غير 
خلل » و باللة فدار هذين السوالين على القدح فى كال قدرة الله » فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادرا عل ما لا نهاية له من القدورات » وعل أن أحوال القيامه على خلاف أحوال الدنيا زال 
عن قله هذه الاست.عادات بالكلية . 

ل المسألة الثانية )احتج من قال إنه تعالى قد بريد الإضلال بهذه الأية » قال لان قول 
تعالى ( وما جعلنا عدتمم إلا فتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصودالاصلى إا هو فتنة 
الكافر ين » أجابت المعتزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال الجباى المراد من الفتنة تشديد التعبد 
ليتدلوا ويعرفرا أنه تعالى قادر على آن يقوى هؤلاء القسنعة عشر على مالا بقوى عليه مالّة ألف 
ملاك أقوياء (وثانبها) قال اللكعى المراد من‌الفتنة الامتحان حى يفوض الؤمنون حكة التخصيص 
بالعدد المعين إلى عل الخالق سبحانه » وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإعانبه ( وثالما ) أن المراد 

من الفتنة ماوقعوا فيه من‌الكفر ببب تكذيمم بعدد الخزنة » والمعى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به » وليقولوا ما قالوا» وذلك عقوبة هم عل كفرم > رحاصلة راجع إلى ترك الالطاف 
( والجواب ) آنه لا نزاع فى شىء عا ذ كرتم » إلا آنا تقول هل لإنرال هذه المتشاہات أثر فى 
تقوية داعية اللكفر »أم لا ؟ فإذا لم يكن له أثر فى تقرية داعية الكفر »كان إنزا هما كائ الامور 
الأجنبية » فلم يكن للقول بن إنرال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه البتة » و إن كان له أثز 
ف تقو بة داعبة الكفر » فقد حصل المهصرد » لأانه [إذاتر جحت داعية الفعل » صارت داعة الترك 
م جوجة » والمرجوح بتنع أن ول » فالقرك يكون متنع الوقوع ‏ فبصير الفعسل واجب الوقوع 
والته أعل واعل أنه تعالى بين أن المقصود من [نزال هذا ا)تشابه أمور أربعة . (أوها) ( لوستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ) ( وثانما) ( وزداد الذين آمنوا مانا ) ( وثالما ) ( ولا برتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤء نون ) ( ورابعا ) ( ولبةول الذين ف لومم مض والكافرون ماذا أراد 
اه هذا مثلا ) واعل أن المقصود من تفسير هذه الآ بات لابتلخص إلا بسؤالات وجوابات : 
لإ السؤال الأول ) لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعدد الزبانة سيا 
لمذه الأمور الأربعة » فا الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتامم بالعدد سباً هذه الأشياء 
وبانه من وجهین (الاول) التقدر : وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا ؛ وإلا ليستمقن الذين 
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أوتوا اللكتاب »ك يقال فعلت كذا لتءظمك ولتحقير عدوك » قالوا والعاطفة قد تذكر فى هذا 
الموضع تارة . وقد تحذف أخرى(الثانى) أن المرادمن‌قوله (وما جعلنا عتمم إلافتنة للذين كةروا) 
هو أنه وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر إلا أنه وضع فتنة الذين كفروا موضع تسعة عشر كانه عبر 
عن الور باللفظ الدال على الاثر » تنبا على أن هذا الآئر من لوازم ذلك اؤ . 
(إالسۇال الثاف ) ما وجه تأثيں إنزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) أن چذا العدد لا كان مو جوداً فی کتاہم » > ثم إنه عليه السلام أخبر على 
وفق ذلك من غير سابقة دراسة و قعل فظهر أن ذلك [ءا حصل إسبب الو حى من الساء فالذين 
آمنوا عحمد صل اله عليه وسل من أهل االكتاب بزدادون به إعااً ( وثانما ) أن التوراة 
والإنجيل كنا محرفين » فأهل الكتاب كانوا يقرأون فما أن عدد الزبانة هوهذا القدر ء ولكمم 
ما 5وا يعولون على ذلك کل التعويل لعلهم بتطر ق التحر ف إلى هذين الكتاين » فليا معو 
ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسل قوى عانم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو الحق 
والصدق ( و الما ) أن ر سول اه صلى الله عله و سل کان يل من حال قررش آنه می آخبرم ذا . 
العددالى. س نېم سز د دون به و رضحکو E‏ لانم کانو اسز ون e‏ حىد والةدرة 
والءل » مع أن تلك السائل أوضح وأذبر فكيف ف ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استبزاء م 
برسول الته وشدة خر ينهم به ما منعه من إظهار هذا ا لحت » فعند هذا بعل کل أ.د آنه لو کان غرض 
شد صلل الته عليه ولم طلب الدنيا والرباسة لاحترز عن ذ كر هذا العدد المجب » فلا ذ كره همح 
عله انم لايد ون اسز وا به عل کل عاقل أن مقصو ده مته اعا هو تبلیخ الوحی وأنه ماکان 
ببالى فى ا لابتصديق المصدقين ولا بتدكذيب المكذبين . 
ل السؤال التالت ) ما تأثير هذه.الواقعة فى ازدياد إبمان اؤ منين ؟ ( الجواب ) أن المكافٍ 
مالم وستحضر كونه تعالى عا لما بجميع المعلومات غنياً عن جيم الماد ات منزها عنالكذب و الحلف 
لا ٤-کنه‏ أن قاد هذه العدة ويعترف عقيقتما ء فاذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل ثم جعل العل 
الإجالى ,أنه صادق لا یکذب حکم لاحل دافا اتعجب الحاصل فى الطبع من هذا العدد العجيب 
یذ که أن رو من عقَبقة هذا العدد » ولا شك أنالمؤ من يصير عند اعتبار هذه المقامات أشد 
استحضارآ لادلاثل وأ كثر انة.ادآ الدين » فالمراد بازدباد الإعان هذا . 
لإ السؤال الرايم ) حقيقة الإمان عند 1 لاتقل الربادة والاة صان 4ا قو لک فى هذه لابه ؟ 
(الجواب) حمله ع عرات الإعان وع أ ثاره ولوأزمه . 
لإ الدؤال الاس € لما أثبت الاستيقان لأهل الكتاب وأثبت زيادة الإءان لاؤمنين 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولار تاب الذين أو توا الكتاب والمؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
[ذا کان غامضاً دقيق الحجة كثير الشمة › فاذا اجنمد الإن ان فيه وحصل له القين فر ما غفل عن 
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مقدمة من مقدمات ذلك الدلدل الدقق » فود الشك والشمة › فاثبات البقين فى بعض الاحوال 
لا نای طر بانالار تباب بعد ذلك فالمقصود من [عادة هذا الكلام هو أنه حصل فم بقين جازم» 
عرث لاعصل عقيبه البتة شك ولا ربب . 
) }3 ال..ۇال السادس ‏ جهور الفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين ف قلو مم مض ) ل٣م‏ 

الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن مك نفاق › فا رض فى 
هذه الآية ليس .ععنى النفاق » و (الجواب ) قول المفسرين حق وذلك لانه كان فى معلوم الله تعالى 
أن النفاق س.حدث فأ خير عا سيكون » وعلى هذا تصير هذه الأية معجزة » لاه [إخبار عن غيب 
سيةم » وقد وقع على وفق الخبر فكون معجزآً »و جوز أيضاً أن براد بالمض ااشك لان أهل 
مک کان کشرم شا کین وبعضہم کانوا قاطمین بالکذب . 

ااسؤال الدابع € هب أن الاستقان وانتفاء الارتياب يصح أن بكونا ءقصودين من 
إنزال هذا المتشابه » فكف صح أن بكو ن. قول الكافرن والنافقين مقةصو دا ؟ ( الجواب ) أماعى 
أصلنا فلا إشکال لانه تعالی ہدی من يشاء ویضل من يشاء » وسیاتى ميد تقربر مذا فى الابة 
الآتة » وأما عند المعتزلة فان هذه الحالة اا وقعت أشمت الغرض فى كو نه وافعا ء فأدخل عايه 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرأنا جنم ) . 

ر السوال الثامن € ل “موه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدداً بيبا ظن القوم 
انه را ل یکن مراد انته منه ما آشعر به ظاهره بل جعله مثلا اشیء آخرو تنا على :ةصود آخر › 
لاجرم موه ملا . 

الال التاسم)القوم كانوا نکرون کون القرآن من عند اله » فکیف قالو اماذا أراد اله 
هذا مثلا ؟ ( الجواب ) أما الذين فى قلو جم مض » وه المنافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند انه فلا جرم قالوا ذلك باللسان » وأما الكفار فقالوه على سبيل الهج أو على سيبل 
الاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى : ف كذلك یضل اله من یشاء ودی من یشاء چ وجه الاستدلال بال بة لاحاب 

ظاهر لانه تعالى ذكر فى أول الآية قوله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا) ثم ذكر فى 
آخر الآ ية ( وليةول الذين ف قلومم مض والكافرون ماذا أراد الله هذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الته من‌يشاء وهدى من يشاء ) أما المعتزلة فقد ذكروا الوجوه المشمورة الى فم ( أحدها) 
أن المراد من اللإضلال منع الالطاف ( وثانہا ) آنه اا اهتدی قوم باختیارم عند نزول هذه 
الأيات وضل قوم باختيارم عند نزو طا أشبه ذلك أن المؤ ترف ذلك الاهنداء وذلك الإضلال هو 


TT ۲۰۸‏ سورة المدثر . 


8 ر ورو وروم 


وما يعر جنود ريك اهر وماهی إلا د ری لشرد کلا والقمر د وآلیلٍ _ 


ج وص 


هذه الآيات » وهو كقوله ( فزادتهم [ مانا ) وكقوله (فزادمم رجساً) (وثالما) أن المراد من قول 
(بضل) ومن قوله (مدی) حک الته بکونه ضالاو بکونه مہتدا ( ورابعبا ) آنه تعالی رضاہم بو مالقبامة 
عن دار الثواب » وهذه الكات مم أجو بها تقدمت فى سورة البقرة فى قوله ( يضل به كثيراً 
ویهدی به کشا ) . 

قوله تعالى :هل وما يعم جنود ربك إلا هر € فيه وجوه :( أحدها ) وهو الأولى أن القوم 
استقبلوا ذلك العدد » فقال تعالى ( وما يهلم جذود ربك إلا هو ) فهب أن هؤلاء تسعة عشر إلاأن 
اكل واحد منم من الأعران وال جنود ما لا بعلل عددم إلا اله ( وثاتما ) وما يع لم وور 
a‏ ہا إلا هو › فلا لعز عليه تتم م الخزنة عشرن ولکن له فی ه ذا العدد حبكة لا بعلا 
الخاق وهو ل جلاله يعلما ( وثالما ) للاحاجة باه س.حانه فى تعذيب السكفار واأقساق إلى 
مو لاء الخزنة » فإنه هو الذى يعذمم ف الحةيقة » وهوالذى خلق الالام فيم » ولو آنه تعالى قلب 
شعرة فى عين ابن آدم أو سلط الال على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه ذلك بلاء وحنة» 


فلا يلزم من تقلدل عدد الخزة قلة العذاب › نود اله غير متناهية لأن مقدوراته غير متناهية . 

قوله تعالی : ل وماهی إلا ذ كرى للبشر ‏ الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان 
(اللاول) أنه عائد إلى سقر » والمعنى وماسةر وصفتها تذ كرة للبشر (والثاى) أنهعائد إلى هذه 
الآءات المشتملة على مذة المتشامات › وهی ذ كر ى يع العالمين › وإن كان المتفع ما ليس إلا 
آهل الإممان . 

قوله تعالی : ا وفه وجوه ( أحدها ) آنه |[ کار بعد أن جملا ذ ری »أن تکون هم 
ذ کری لمم لا یتذ کرون:( وثانما ) آنه ردع لمن نکر أن یکون [حدی الکبر نذیراً (و ثا( 4 
انه ردع لقول آی جېسل وکاب eri‏ يقدرون عل مقاومة خزنة النار ( ورابعما) ٠آ‏ ردع ۵م 
ع الإ تهزاء بالعدة المخصوصة . 
قوله تعالى :ل والقمر » والليل إذ آم ي وفيه قولان ( الأول ) قال ا اجاح در 

وار گی واحد کقبل وأفل ۾ ندل عل هذا قرأءة من فراً [إذا در › وروی أن جاهداً مال 
ان عباس عن قوله ( در ) فسكت حى إذا أدر اللل قال ياجامد هذا حين در الليل ‏ وروى أبو 
الضحی أن ان عباس كان يعبب هذه القراءة ويقول : [ عادر ظ#هرالبعير › قال الواحدى والقراء تان 
E‏ اء على ما ذكرناءء وأنشد أبو على : 


قوله تعالی : والصبح إذا أسفر . سوزة المدثر . ۰۹4 
مرے <> ےس < ع ص ص وص >2 کر سد ر صصص 
ولص إا اسفر وې إنہالاحدی آلکبر ې نذیرا للبشر ې لمن‌شاءَ 


رع ررم جاص 
e‏ 
ص 


منک ران یتقدم اویتانحم ( 


و ی الذى ترك الوك وجعهم بصراب هامدة كامس الدار ) 
(القوال الثاى) قال آبو عبيدة وان قتيبة دبر آی جاء بعد النہار » قال دبرنی آى جاء خلنى و دبر 
اللبل أى جاء.بعد النهار ¿ قال قطر ب فعلى هذا معنى إذا دبر إذا أقبل بعد مضى النہار . 
قوله تحالى : ف والصبح إذا أسفر € أى أضاء » وفى الحديث و أسفروا بالفجر » ومنه قول 
( وجوه يوه مذ مسفرة ) أى مضيئة . 
قوله تعالى : ف إنا لإحدى الكبر.) وفيه مسال : 
المسألة الأولى € هذا الكلام هو جواب القسم أوتعليل مكلام والقسے معترض لتو کید . 
ف المسألة الثانية ‏ قال الواحدى ألف إحدى ءةطوع ولا تذهب فى الوصل . وروى ءن 
ان كثير آنء قرأ إا لاحدى اللكبر عذف الممزة ك) بقال ويله »> وليس هذا الحذف بقياس 
والقباس التخفيف وهو أن بجع بين بين . ) 
المسألة الثالثة ) قال صاحب الكشاف الكبر جع الكبرى جعلت آلف التأنيث كتا 
لتأنيت فكا جمعت فعلة على فعل جعت فعلى عاما ونظير ذلك السوافى جع السافياء وهو الراب 
الذى سفته ارح › والقواصع فى جميع الةاصعاء كا نما جع فاعلة . 
يإ المسألة الرابعة ‏ ( إنما لإحدى الكبر ) يى أن قر الى جرى ذ كرها لإحدى الكبر 
والمراد من الكبر دركات جهني » وهى سبعة جهنم > ولظى » والحطمة » والسعير » وسقر » والجحم 
والماوبة » أعاذنا الله منها . 
قوله تعالی : ل نذیراً للبشر ‏ نیرآ تمییز من [حدی عل معنی آنا لإحدی الدواهی إنذارا کا 
ھول ھی إحدی النساء عفافاً › وقیل هو حال › و فی قراءۃ آی نذیر باارقح بر أو عذف المبتدا . 
) قوله تعالی : »۶ ن شا ie‏ أن بتقدم أو تار € وفىه مسألتان : 
المسألة الأولى € فى تفسير الآية وجهان ( الأول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفم بالاتداء 
ولن شاء خبر مقدم عليه كةولك لن توضأً أن به . ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شاء هما 
ia‏ والمراد بالتقدم والتأخر السبتق إلى الخير والتخلف عنه » وهو فى معنى وله (فن‌شاء فلؤمن 
ومن شاء فليكفر ) ( الثانى )لمن شاء بدل من قوله للبشر » والتقدبر : نا نذبر لمن شاء منك آن 
يتقدمأويتاً خر » نظيره ( وه على الناس حج البيت من استطاع ) . . | 
ظ المسألة الثانية € المعتزلة احتجوا هذه الآية على كون العبد متمكنا من الفعل غير بور 
الفخر الرازي ج ٣١‏ م ١٤١‏ 


1۰ قوله تعالی : كل نفس با كسبت . سورة المدثر . 


ر مح ص ص ص چ م سے ار مص 


کان n‏ چ إلا أ آلیمین ي ذ ف جنلت يلاء لون 


> 2> 


ج عن المجرمن ي 


عا.ه ( وجوآبه ) آن هذه 9 ية دلت عل أن فعل العبد معلق على مشيثته »> كن مشيثة العبد معلقة 
عل مشيئة الته تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) ر حينثذ تصير هذه الآ ية حجةلناعلمم ‏ 
وذ كر الأععاب عن وجه الاستدلال هذه الآية جوابين آخرين ( الأول )أن معنى إضافة لمشي 
إلى المخاطبين التديد » كةوله (فن شاء فمن ومن شاء فليكفر) ( الثانى ) أن هذه المشيثة به تعالى 
على معنى لمن شاء لته منک آن بتقدم أو ا 1 

ا قوله تعالى  :‏ كل نفس ١ا‏ كسبت رهينة » إلا أععاب ا قال صاحب الكشاف رهينة 

لوست انث رهين فی وله ( کل اصی۔ء اک رهن ) U‏ اوك e‏ اأصغة 
لفل رهین »› لان فعبلا عى مفعول وستوى فيه المذ كر والمؤاك › وإعماهى اسم معنى الرهن 
كالشتيمة معنى الشم > کأنه قل کل نفس ما كسبت رهن » ومنه بيت الاسة : 

أبعد الذى العف ذف كواكب رهينة رهس ذى تراب وجندل 
کأنه قال رهن رمس » والمعى كل نةس: رهن كسما عند اله غير مفكو ك إلا أععاب المين ‏ 

و et.‏ فكوا عنه رقاب آقسم م رسبب اعام الحسنة »ک) خاص الرأهن رهنه ادا اجى مذ کروا 
وجا فى أن كعاب المين من م ؟ ( أحدها ) قال ان عباس : م المؤمنون (وثانما) قال الكلى : 
م الذين قال [فيم] اله تعالى « هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وم الذين كانوا على بين آدم (وثالما) 
قال مة'تل : م الذين أعطوا كتيم بأمانهم لا برتهنون ارم ف الار ( ورابعما ) قال على بن 
آى طالب عليه السبلام وابن عر : م أطفال المسلهين » قال الفراء : وهو أشبه بالصراب لوجهين : 
(الأول) لان الو لدان ل کت K E alg‏ تعالی ذ کر فى وصفهم › فقال 
( فی جات بقساءلون عن الجرمين ما سک فى سقر ) وهذا عا بلق بالولدان » للجم لم إعرفوا 
الذنوب ؛ فسآلوا ( ما سا-کک ی سقر ) ( وخامسما ) عن ابن عباس : م اللائ 

قوله تعالى : ٭ ف جنات 4 ای م فی جنات لډ بکتنه وصفها. 

قوله تعالى : $ يتساءلون عن الجرمين » وفيه وجهان ز الأول ) أن تتكون كلمة عن صلة 

زاندة › والتقدر : : قسااءلون اج_مبن فةولون 4 ا اک ف سر ؟ فأ زه مال أله کذا 
وتال ا ته عن کا ) الى ) أن بكون المعى أن | صاب العن رال بعصم نا ع ن آحوال 
الجرمين » فإن قدل فعلى هذا الو جه کان ب أن قولوا : ما سالكمم فى سقر ؟ قلنا أجاب صاحب 
اسكشاف نه فةال : المراد من هذا أن المسثراين يلقون إلى السائلين ما جرى بيهم ربين اجرمين» 


قوله تعالی a‏ . سورة المدثر . ۲۹۱١‏ 


رو ر ر7 ا 


کک نف ر چ اَذ مَل ج وتا كنم لكين 


وکا حو مع انی ا بضین ی وک نکڏبُ بيو مالين( حن ات اين 


EE OT‏ م رر 


ا تنه سمه ممه الشغعن ي فا هم عن آذك معرضين ي 


فيةولون قلنا هم ( ما سانكک فى سقر ) وفه وجه آخر » وهو أن يكون المراد أت أصعاب اليين 
كانوا يتساءلون عن الجرمين أبن م ؟ فلا رأوم قالوالمم ( ما سلكك فى سقر ) والإضارات 
كشبرة فى القةرآن . 

قوله تعالی : ف ما ساکک فی سقر ‏ قالوا ۾ نك من المصاين » ولم نك نطمم المسكين » وكنا 
خوض مم الخائضين » وكنا ادكذب بوم الدين » حى أتانا اليقين ) . 

المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل » والمعى ما ,حبسک فى هذه ألدر ك من النار ؟ 

فأجاوا بآن ه__ذا العذاب لامور آربعة : ( اوها ) ( قالوا لم نك من المصلين ) ( وثانيا ) 
ل نك نطعم المسكين » وهذان بجحب أن يكو نا مولين على الصلاة الواجبة › والزكاة الواجبة لآن 
٥ا‏ ليس بو اجب » لا يجوز أن يعذبوا على تر كه ( والما ) ( و كنا نخوض مع الخائضين ) والمراد 
منه الاباطيل (ورابعما) ( ونا ننكذب بوم الدبن ) أى بيوم القيامة حتى أتانا البقين » أى اأوت 
قال تعالى (حتى يأتيك البقين ) والمعنى نا بقينا على إذكار القيامة إلى وقت الوت › وظاهر الافظ 
يدل على أن كل أحد من أواثك الا قوام كان موصوفاً بمذه الخصال الأربعة » واحتج أصخابنا ذه 
الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع الشرام » والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى امحصول من 
أصول الفقه » فإن قيل لم أخر التكذيب » وهو أغش تلاك الخصال الأربع » قلنا أريد أنهم بعد 
الصا ہم بتلا الامور الثلاثة كأنو مكذمن يوم الدين » والغرض ا هذا اذ نب E‏ 2 
کان من الین 1 و 

قوله تعالی :3 4| شفاعة ادانین وا حتبم صدا بنا عل : وت الشفاعة للفساق غر م 
هذه الأية وقالوا إن خصص ؤو لاء بام لا تنفعېم شفاعة الشافعين يدل على أن عيرم تنفعېم 
شغاعة الشافعين . 

قوله تعالى فا هم عن‌التذ كرة معرضين ب أى عن الذ كر وهو العظة بريد القرآن أو غيره 
من المواعظ » ومعرضين نصب على الحال كةولمم مالك قابا . 


1۲ قوله تعالى : كأنهم حمر مستنفرة . سورة المدثر . 


2 رر ۶وو څ وم ٤ع‏ رر ر ‌ یوکرو وص 


کانہم هر مستنفرة ي فرت من فسورق ي بل بريد کل مې منم أن یری 


ورک رک م 
صحفا منش رة کلا 
م شم ھم فی نورم عن ال رآن مر افرة فقال ل ee‏ حر هسنفرة ¢ قال ان عباس رید 
إل رالو حشة ( و مسل رة ا نافرة . مال نهر واستنقر ممل ګر 6 وأستسخر > وجب واستعجب أ( 
وقرىء بالفتح » وهى المنفرة المحمولة على النفار > قال أبو على الفارسى »الكسر فى مسةنفرة أولى 
1 ری آنه قال ) فرت من قسورة )وهھذا دل ع آنا ھی اسستنةرت > وید ع عه ما قال 
أو على أن د بن سلام . قال سألت آبا سوار الغنوی › وکان آعراباً فصیحا » فقلت کا ہم حر 
مأذا؟ فال مستنفرة طردها قسورة قلت نها هو فرت من قسورة » قال آفرت ؟ قات نعي » › قال 
#ستنقرة إذاً . 
2 قال تما فرت ) ل ا و من فسورة 4. 
وذكروا فى القسورة وجوهاً (أحدها) ألما الأسد يقال لوث قاور » وهى فعولة من ااقسر 
e‏ › والغلبه مى ذلك انه ہر اا سباع » فال ان‌ عباس إل ألو حشمة ذا عاذت الاد هر لت 
كذلك هؤلاء المشركين إذا رأوا دا پو هریو ا منه » کا هرب ال جار من اللاسد » شم قال ابن 
عماس : الةسورة ٠ش‏ الا سد اسان | شه ( وخااف عكرمة فال : الإأسد 1 ان أخيشة ¢ عناسة 
( ونما ( الةسورة ( اء الرمأة الذن بتصيدوما ال الأزهرى : :ھر اس جمع جع للرماة لە وأحد 
له من جاسهے ) ولم | ( اام وره E.‏ 1 ان وأا r‏ (ورابعہا) آنا ظلة اللرل . فال صاحب 
الكغاف و لشیم ا ر شاد عام يالله ْ ولا ری مل تقار" ھر الو حش > و [طر ادها 
ف العدو إذا حافت من سی : 
ثم قال تعالی ظ بل یرید کل ار یء م أن تى صحفا منشرة ي آنهم قالوا ارسول الله صلی 
الله ا ون دی ن کل واد ما کات ی اا غر اة من ری الالن إل 
فلان بن فلاان › ونؤمر فيه باتباعك » ونظیره ( لن نؤمن لك حى تنزل عابنا کتاباً نقرؤه ) وقال 
( ولو نرا عك کتااً ف رطا س فلس وه دم ) وقىل : إن كان مد صادقاً فليصيح عند 
رأس كلرجل منا صحيفة فا برأءة من النار » وقيل : كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بى [سرائيل 
6ن اہ ج مکتوباً عل راه ہ4 وکغارته فأ ا سا مسل دک ¢ وهذا من ٠‏ محف الأنشرة معزل 6 
ا5 أن راد لمحف المنشرة 4 الك“ تابات الظاهرة المكشوفة ( وقراً سعد ن جر (صعغاً مشر ة) 
خم ممم ا عل ان آنشرٰ أأصحف ونشرها و أحد ٤‏ رل ونزله ۰ 


و سورة المدثر , 1۳ 


رس و اراق م 


بل افون آلا خرو کو اه و کرة GD‏ فمن‌شاء ( وما یذ رون 
إّّ أن اء آله هواهل لوی وأهل أَلْمعْقرة ي 


2 قال تعالى بل لا خافون الأخرة فلذاك أعرضوا عن التأمل » فإنه لما حصلت المعجزات 
الكثيرة » كفت ف الدلالة على عة النبوة فطلب الريادة يكون من باب التعنت . 

م قال تعالل $ کلا 4 PEE‏ 

ثم قال تعالی | نه تز ک رة @ يعى نذكرة بليغة كافية فن شاء ذكره# آى جعله لصب 
عينه» قإن نفع ذلك راجم إل والضمير ف (إنه) (وذكره) لثذكرة فى قرله (فا هم عن التذكرة 
معرضين ) ونما ذكر[ت] لانها ف معنى الذ كر أو القرآن . 

م قال تعالى # وما بذ كرون إلا أن يشاء .اله ¢ . 

قالت المعترلة : يعنى إلا أن يقسرم على الذكر و بلجتهم إلبه ( الج اب ) آنه تعالى نن الذكر. 
مطلقاً » واستشنى عنه حال المشيئة المطلقة » فيازم أنه متى حصلت المشيئة أن حصل الذكر غيت ل 
عصل ال ذکر علا أنه ل صل المشيئة » وتخصيص المشيئة بالمشيئة القمرية ترك للظاهر » وقرى. 
یذ کرون بالباء والتاء مخففاًاومشدداً . 

م قال تعالی هو امل التةوى وأهل المغفرة أى هو حةيق بأن ينقيه وخافوا عقابه 
فيۇمنوا ويطيعوا وحقيق بأن يغفر مم ما سلف من كفرم إذا آمنوا و أطاعرا > والله سبحانه 
وتعا عل . والمد لته رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدا مد و آله وكڪه أجعين . 


1٤‏ سورة القيامة 
9) سور( نانك 


سے 3E‏ ر 


ود ت ر ر٤خ‏ ر 2< وښ 
اا ا ا 


سم الله الرحمن ار حم 
و لاآقے يوم القيامة ولا قم بالنةس اللوامة هف الآبة مسائل : 

المسألة الأولى € المفسرون ذ كراو فى لفظة ( لا ) فى قوله ( لا قم ) اة أوجه : 
( الأول ) آنا صلة زائدة والمعى ( اقم يوم القبامة ) ونظيره ل للا يعلل آهل الكتاب ) وقول 
( ما منعك أن لا تسجد» فا رحة من الله ) وهذا القول عندى ضعيف من وجوه : ( أوطما ) أن 
تجوز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن » لكان عل هذا التقدبر جوز جعل الل إثباتاً والإثبات نفا 
وتجوزه يفضى إلى أن لا ب الاعأد عل إثباته ولا على نفيه ( وثانما ) آن هذا الحرف إا 
بزاد فى وسط الكلام لا فى أوله » فإن قيل [فا].كلام عليه من و جهين : ( الأول ) لانسل آنبا إعا 
تزاد فی وط الکلام )الا تری إلى آمریء القیس کیف زادها فی مستہل قصیدته وهی قرله : 

لا وأبيك ابنة العامى لا يدعى القوم أف أفر 

(الثاف) هب أن هذا احرف لابزاد فى أول الكاام إلا أن القرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال 
ډعضه ب« ض »۰ و الدلہل‌علیه آنه قد EE‏ ى سورة م بجیء ج وآ قسورة أخر ى كقوله تعال 
( وتالوا يا أا الذى نزل عليه الن كر [نك ينون ( م جاء جوابه ف سورة ارف وھوقوله (ماآنت 
بنعمة ربك مجنون ) وإذا كان كذلك » ن أول هذه السورة جاربا بجرى وط اكلام 
( والجواب عن الأول ) أن قوله لا وأبيك فس عل الننى » وقوله ( لا آقسم ) نن للق › فاشبه 
آحدهما بالآخر غير جائز » و إا قلنا إن قوله لا أقسم ننى للقسم » لانه على وزان قولنا لا آقل 
لاأضرب » لا أنصر › ومعلوم أن ذلك يفيد الننى . والدلدل عليه آنه لو حلف لا قم کان أب 
ترك القسم » والجنث بفعل القسم » فظهر أن البيت المذ كور › ليس من هذا الباب ( وعن الثاف ) 
أن القرآن كالورة الواحدة فى عدم التناقض » فإما فى أن يقرن بكل آية ما قرن بالاية الاخرى 
فذلك غير جائ » لانه يزم جواز أن يقرن بكل إثبات حرف النؤف ساى,الآيات » وذلك بقتضی 
انقلاب كل إثبات نفا وانقلاب كل ننى إثباتاً ء وإنه لاوز (وثالا) أن المراد من قولنا لا صلة 
آن لغو باطل » عب طرحه و[سقاطه حتی يتتظم الكلام » ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذإك 


قوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة . سورة القيامة . 1٥‏ 
e _‏ ي ي ي Tk‏ 
لا بحوز ( القولالثانى ) للمةسرين فى هذه الآية » ما نقل عن الحسن أنه قرأ ء لاقسم على أن اللام 


للابتداء » و اقم خير مبتدأً حذوف ۰ معناه لاا آم ویعضده آنه ی مصضحف عثان بغ ير آلف 
واتفقوا فى قوله › ولا أقم بالنفس الاوامة على لاآقے؛ قال الحسن معنى اليه آنى أقسم وم 
القيامة لشرفها » ولا أضم بالنفس الاوامة لساستها » وطعن أو عبيدة فى هذه الةراءة وقال لو كان 
اراد هذا لقال لاقسمن لان العرب لا تقول لافعل كذا » ولا بةولون لافعان كذا › إلا أن 
الواحدى حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء » واعل أن ذا الو جه أیضاً ضعیف › لاں ھذہ 
القراءة شاذة » فهب أن هذا الشاذ استمر » | الو جه فى القر ات المشمورة المتواترة؟ ولا كن دفعها 
وإلا لكان ذلك قدحاً فيا ثبت بالتواتر » وأيضآً فلا بد من إضمار قم آخر لنکون هذه اللام 
جواباً عنه »فيصير التقدر : والله لاقم بيوم القيامة » فيكون ذلك قسم| على قسىم » وإنه ر كيك 
ولانه يفضى إلى الةساسل ( القول الثالك ) أن امظة لا وردت للننى » ثم ههنا احتالاس 
( الول ) آنا وردت نفا لكلام ذ كر قبل القسم » کانہم آنكروا البعث فقيل لا لیس الام 
على ما ذ کر تم › م قیل اق بوم القيامة » وهذا أيضا فيه إشكال › لن إعادة حرف الى رة 
آخری فى وله ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) مع أن المراد ما ذ كروه تقدح فى فصاحة الكلام . 
(الاحتالااثائی) آن لاھھنا لن القسے کاٴنہ قال لاآقسے علبکبذلكالیوم وتك النفس ولکی 
أسألك غير مقسم أتعسب آنا لا نجمع عظامك إذا تفر قت باوت فإن كنت تسب ذلك فاعل 
آنا قادرون على أن نفعل ذلك » وهذا القول اختيار أنى مسل وهو الأأصح » وجكن تقدير هذا 
الۃرل على وجوہ آخر ( أحدھا )کاٴنه تعالی قول ( لا آقسے ) نہ الاشیاء عل إثبات هذا 
المطلو ب فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن بقعم عليه ذه الاشياء ويكون الغرض من هذا 
اكلام تعظم المقسے علیہ وتفخے شأنه ( وٹانا )کا نه تعالی قول ( لا آقسم ) بہذه الاشیاء عل 
إثبات هذا المطلوب » فإن إثبانه أظهر وأجلى وأقوى وأحرى » من أن بعاول إثباته بمشل هذا 
لقس »ثم قال بعسده ( عب الإنسان أن لن نحمع عظامة ) أى كيف خطر ياله هذا الخاطر 
الةاسد مح ظہور فساده ( وتالا ) أن بكون الغرض منه الاستةمام على سبيل الإندكار والتقدير 
1 قم بيوم القيامة . ألا قم باللةسالاوامة عل أن الحشر واانشر حق . 
المسألة الثانية ) ذ كروا ف اانفس الاو أمة وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس إن کل نفس 
فإنما لوم نفسما بوم القيامة سواء كانت برة أو فاجرة » أما البرة فالأجل أا ل لم تزد عل طاعتماء 
وأما الفاجرة فلأجل نهال لم تشتغل بالنقوى › وطعن بعضمم فى هذا الو جه من وجوه ( الأول ) 
أن من اتح الثر اب لا جوز أن يلوم نفسه على ترك الربادة › انه لو جاز مه لوم نقسه عل 
ذلك ناز من غيره أن يلوهم| عله ( الثانى ) أن الإنسان إا يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 
القلب» وذلك لا يليق بأهل ال جنة حال كونيم فى الجنة » ولأن المكلف يدل آنه لا مقدار من 


. قوله تعالى : ولا أقسم بالنفس اللوامة . سورة القيامة‎ ۲۱١ 
الطاعة إلا ويكن الإتيان »ا هو أزيد منه › فاوكان ذلك موجباً للوم لامتنع الاتة-كاك عنه‎ 
وماكان كذلك لا يكون مطلوب الجصول » ولا يلام على ترك تعصي.له ( والجواب ) عن الكل‎ 
أن حمل الوم على تى ألزيادة » وحينئذ تسةط هذه الاسثلة ( وانما ) أن النفس الاوامة هى‎ 
. النةرس المتقية الى تلومالنفس العاصية بوم القيامة بسب نما ت ركت التةوى‎ 

(ثالما) آنہا هی الافوس الشر يفة الى لاتزال تلوم نفسما وإن اجتمدت ف الطاعة » وعنالجسن 
أن المؤمن لا تراه إلا لاما نفسه » وأما ال جاهل فإنه يكون راضاً عا هو فيه من الل حوال 
الخسيسة ( ورابعما ) آنا نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها اذى خرجت به من الجنة ( وخامسما ) 
المراد نفوس الاشةياء حين شاهدت أحوال القيامة وأهواا » فإنها تلوم نما على ماصدر عنما 
من المعاصى » ونظيره قوله تعالى (أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت ) ( وسادسما ) أن 
الإنسان خلق ملولا ء فأى شىء طلبه إذا وجده مله ء خيك-ذ يلوم نفسه على أنى لم طلبته » فلكثرة 
هذا العمل مى بالنةس الاوامة » ونظيره قوله تعالى ( إن اللإإأنسان خاق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذاء سه الخير منوعا) واعلم أن قوله لوامة ‏ ينىء عن التتكرار والإعادة »> وكذا القول فى لوام 
وعذاب وضرار › 

ف المسألة الثالثة ‏ إعل آن فى 91 به [إشكالات (أحدها ) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
اللوامة > حى جمع اله بينم ما فى القسم ؟ (وثانها) المقسم عليه » هو وقوع القيامة فبصير خاصله أنه 
تعاى آقسے ہو بوقوع القبامة ( وثال 0 ل قال ( لا ¥ ى بيوم القيامة ) ولم بقل والقيامة » 6 قال فى 
سار السور» والطور والذاريات والضحى ؟ اب ) عن اللاول من TT‏ ) أن 
أحوالالقيامة ية جدآ ثم الك دمن إقامة القبامة إظرار أحرال النفو س اللوامة . أعى سعادتما 
وشقاوتها » فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة الشديدة ( ولانا) أن الق 
بالنفس اللوامة تبيه على تجائب أحوال النفس على ١ا‏ قال عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه 
فقد عرف ريه » ومن أحواطما العجيبة » قوله تعالى ( وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
وقوله ( إنا عرضنا الامابة - إلى قوله - وحلها الإنسان ) وقال قائلون القسم وقع بالنقس اللوامة 
عل معنى التعظم ها من حيث إنها أبدأً تستحقر فعلها وجدها واجنهادها فىطاعة الله » وقال آخرون 
إنه تعالی آقسے بالقيامة » ولم يقس بالنفس اللوامة » وهذا على القراءة الشاذة الى رويناها عن 
الجسن » فک نه تعالی قال ( آقہ بيوم القيامة ) تعظيا ها » ولا أقسم بال اللوامة تحقيراً 
ها لان النفس الاو امة إما أن < ن كافرة بالقيامة مع عظم آم ها ء و إما ا تكون فأسقة مقصرة 
ف العمل > وعلى التقدرين فاء أاتكون مستحةرة . 

لإ وآما الدوال الثانى ‏ فال جواب عنه ما ذكرنا أن الحققين قالوا : القسم ذه الأشياء قم 
رما وخالةها ف الحقيقة » فکا انه قیل قم برب القيامة على وقوع بوم القيامة . 


قوله تعالى أيحسب الانسان أن لن نجمع عظامه . سورة القيامة . ۲٠۷‏ 
ا a ٤‏ س م رر ر 


روم ا وو E2 r‏ ومعم ر م سے م 
احسب آلا نسلن الن نجمع عظامهر ې بل قلدرین عل ان نسوی بنانه 


jD 


ډ وأما السؤال الثالك ) هواه أنه حبث اقم قال ( وااطور » والذاريات ) وأما ههنا فان 
نی کونه تعالی مقس) ہذه الاشياء . فزال السؤال والته تعالى آءل . 

قوله تعالی : عسب‌الإنان آنان نجمع عظامه » بل‌قادرین على أن فسوی بنانه چفیه‌مسائل : 

ف المسألة الأولى & ذكروا ف جواب القسم وجوها (أحدها) وهو قول اجه رر آنه #ذوف 
عل تةدر ليبعثن ويدل عله (أعسب الإنسان أن لن بحمع عظاءه ) ء ( وثانما ) قال ا سن وقع 
القسم على قوله ( بلى قادرين ) » ( وثالما ) وهو آقرب أن هذا ايس بقسى بل هو نن للقس فلا 
عتاج إلى الجواب فکا ”نه تعالی بقول لا آقسے |بکذا و اع کي ولک اساك (اعمب 
الإنسان أن ان مع عظامه ) . 

المسألة الثانية ) المشہرر أن اراد من ألإذسان نان معبن » روى أ عءدى بن ای 
ربيعة ختن الأخنس بن شربق » وهما الاذان کان رول اته صل الله عليه وسل يقول فما «اللهم 
| کفی ژر جاری ااسوء » قال لرسرل الله صل انه عا.ه ول : باد حد ئی عن بوم القامه مى 
بکون وکیف آمره ؟ فأخبره رسول الته صل الته عليه وسل فقال لوعايذت ذلك البوم ل أصدنك 
باد وم أؤمن بك کف مع انه العظام ؟ فنزلت هذه الأبة » وقال ان عباس بريد بالاذسان 
هنا أا جل » وقال جم من الأصوليين بل المراد الإنسان المكذب بالبعت على الإطلاق . 

ل المسألة الثالثة ¢ قرأ قتأدة ( أن لن مم عظامه) على البناء للفعول » والمعنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقما وصيرورتما تراب واختلاط تلك الأجزاء بغيرها وبعد ما نسفتجا الرياح 
وطير تا فى أاعد اللأرض لا كن جا مرة أخرى وتال تع الى فى جوابه ( بى ) هذه الكامة 
أو جہت مابعد الننی وهو الج ف قىل بل معا > وف قرله (قادر ن( وجہان (الاو ل) وهو 
المشمور آنه حال من‌الضميرف نمع ى جم العظام قادرين عل تأليف جيمما وإعادتما إلى الت ركيب 
اللاولو هذا إل و ج/عندى فيه إشكالوهرأن الل إنما = ن ذكره إذا أمكن وقوع ذلكالاملاعل 
تلاك ا اة تقول رأيت زداً را ک] لان کک أن ری زد غبر را کب » وهنا کو نه تعال ا 
للعظام يستحیل وقوعه للا مع کونه قادرآ » فکان جعله حالا جاربا بجری بیان الواخات » 
وإنه غير جار ( والانى ) أن تقدر الآة كنا قادرين على أن ذسوى بنانه فى الإبتداء فر جب أن 
بق قادرين على تلك السو ية فی الاننباء » وقریء قادرون آی ونعن ةادرون » وف قوله ( على أن 
نوی بانه ) وجوه : ( أحدها ) آنه نبه بالبنان عل ةة اللأعضاء » أى نقدر على أن نسوی انه 


1۸ قوله تعالى : بل يريد الانسان ليفجر أمامه . سورة القيامة . 


رر ۶ 3 ا م ص ور 


بل بريد آلإنسان لجر امام Ce‏ د سڪل ايان يوم ألقيلمة e‏ 


بعد صیرور ته تراباً ڳا كان » وتحقيقه أن من قدر على الشىء فى الابتداء قذر-أيضاً عليه فى الإعادة 
و[ءا خص البنان بالذ كر لانه آخر مام خلقه » فکا "نه قيل ندر على ضم سلاماته على صغرها 
ولطافا بعضما إلى بعض کا كانت أولا من غير نقصان ولاتفاوت » كرف القول فى كبار العظام 
( وثانما ) بلي قادرين على أن نسوى بنانه أى نجعلم| مع كفه صفيحة مستوية لا شقوق فما ف 
المعير » ف معدم اللارتفای ٫الاعال‏ الط فة 6ل تأيه مأاطه وسار E‏ الاطفة الى دستعان 
عانها بالاصابع » والقول الأول أقرب إلى الصواب . 

قوله تعالى : $ بل ريد الإنسان ليفجر أمامه ¢ . 

اعل أت قوله ( بل بريد ) عطف علي أعسب › فیجوز فبه آن رکون أیضاً استفماما نه 
| تفم 0 | تفم عن شىء 8 »ووز أن کون ابا 6 4 اتمم ولا * 2 أی ذا 
الإخبار ثان ا . وقوله ( لفجر مامه ) فه قولان : ( الأول ) أى ليدوم على جر ره فا تله 
من الزمان لا نزع عنه » وعن سعید بن جبیر : يدم الذنب وؤ خر التوبة » قول سوفى انوب 
حى يأتيه المرت على شر أحواله وأسوأأع اله (القرل الثانى) ليفجر أمامه » أى لكذب ءا 
آءامه من البعث والساب » لان من کذب حقاً کان کاذباً وفا جرا » والداء ل عایه قوله ( يأل 
أيان بوم القيامة ) فالمحنى بريد الإذان ليفجر أمامه» أى ليكذب بوم القيامة وهو أمامه » فهو 
يأل أيان بوم القيامة » مى يكون ذلك تكذياً له . 

م قال تال يسال آيان يوم القيامة ‏ أى يأل ؤال مستنعت مستبعداقيام الساعة » فىقوله 
أان يوم القيامة » ونظيره يةولون مى هذا الوعد : واعل أن[ نار العت ار ة قر هن اة 
وأخرى من الشوة » أما من الشسمة فهر الذى حكاه اله تعالى بقوله ( أعسب الإنسان أن لن 
بحمع عظامه ) وّنقربره آن الإنسان هو هذا اللدن فاذا مات تفرقت أجزاء البدن واختاطت تلاك 
الاجزاء وسار أجزاء التراب و تفرقت فی مشارق الارض وا فکان عيەزھا يعد ذلك عن 
غرها عالا فكان المعت عالا » واعل أن هذه الشببة اقطة من وجهبن ( الا ول) لا نسل أن 
الإنسان هو هذا البدن فل لا جوز أن يقال إنه شىء مدر لذا البدن فاذا فسد هذا البدن بى هو 
حیاً کا کان . وحینثذ یکون اه تعالی قادرا عل أن رده إلى أى بدن شاء وأراد » وعلل هذا القول 
يسقط ال ؤال » وف الآية إشارة إلى هذا لانه آقء بالنفس اللوامة » شم فال ( عب الإنسان 
أن لن تمع ءظامه وهر تەر ٫الفرق‏ سن النفس ر الدن ( الثانى ) إن سلهنا أن الإذسان هو هذا 
البدن قلم قم إنه بعدتفر يق أجزاله لا عكن جمعه مرةآخرى وذلك لانه تعالى عالم بجحميع ال جزئيات 
فیکون 0 بالجزء الذى هو بدن عمرو » وهو تعالى قادر على كل الممكنات وذلك رک 


س و 
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قدا برق الْبصر دې رسفا وجمم آلشمس والقمر 


© مول آلانسدن يوم ذ آين آلمفر دي 


المکنات , إلا اا وجد ولا ؛ ازم آن کون قادرا علی ترکیما . ومتی ثوت کونه تعالی عا لما 
جميع الجزئيات قادرآ على جيع الممكنات لايق فى المألة إشكال . 

لإ وأما القدم الثانى ) وهو إذكار من أنكر العاد بناء على الشموة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل رد الإنسان ليفجر أمامه ) ومعناه أن الإنسان الذى ءل طبعه إلى الاترسال فى 
الشروات والاستكثار من األذات لابكاد بر بالحشر والنشر ورعث الاموات للا تنص عله 
الات الان فك ن ادا لاك اناغ سيل امور راك انوم الفا 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فقا ل فإ ذا برق‌البصر » وخءف القمر » وجع الشمسوالقمر 
يقول الإنسان بو ٠بذ‏ أبن المفر » وفيه مسألتان : 

٭ المسألة الأولى 4¢ اء أنه تعال ذ کر من علامات القمامة ف هذا الموضع مووا Di‏ (أوها] 
قوله ( اذا رق البصر ) قرىء بكسر الراء وقحما » قال الأخفش المكسورة فى كلامهم أ كش 
والمفتوحة لغة أيضاً » قالالزجاج رق بصره بكسرالراء يبرق برقا إذا عير » والأاصل فبه أن بكر 
ال ان من النظر إلى معان اليرق › فور ذلك ف ناظره › 2 استعمل ذلك ف کل رة :و إن 
يكن هناك نظر إلى البرق » ک قالوا قر بصره ذا فسد من اانظر إل القعر › شم استعير فى الحيرة. 
وكذلك دعل الرجل ف ا ی : ڪر ودهش › ا شش قوم بعلت ار أ [ذافاجأها زوجرا 
فنظرت إاه و عبرت وا رق بفتح الرأء » فو م ر اربق ٤‏ لح من شدة خو صه › وقر أ 
أبو السمال بلق معنى انفتح » وانفتح قال باق‌الباب و 2y‏ ۾ ولقنه فتحته . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلةرا فى أن هذه الحالة مى تعصل ؟ فقرل عند الموت › وقبل عند البعث 
وقيل عند رؤية جهنم > فن قال إن هذا بكون عند الموت › قال إن البصر برق على معى يشخص 
عند معاينة أسباب الموت » والملائ ك كا وجد ذلك فى كل واحد إذا قرب موته» ومن مال إلى 
هذا التأوبل » قال لنم [إ-ا سأنوه عن يوم‌القيامة > لكنه تعالى ذ كر هذه الحادثة عند المرت 
والسهب فه من وجمين : ( الأول ) أن المنتكر لا قأل ( أيان بوم القيامة ) على سبيل الاسحَزاء 
فقمل له إذا رق البصر وقرب الموت زالتعنه الشكوك › وتيقن حينئذ أن الذى كان عايه من 
إكار المحث والقامة خطاً (الفانى ) أنه إذا قرب موته وبرق بصره تقن أن إنكار اأبعث 
لجل طلب اللذات الدنيو ية كان باطلا » وما من قال بأن ذلك إنما يكون عند قيام القيامة » 
قال للآن السؤال اكان عن يوم القيامة » فرجب أن يةع الجواب عا يكون من خواصه 


۰ قوله تعالى : فإذا برق البصر . سورة القيامة . 
وآ ثاره» قال تعالى ( نما يؤخرم ليوم تشخص فيه الابصار ) » ( وثانما ) قوله ( وخدف القمر) 
وفره مسألتان : 

ل المسألة الأولى ¢ عتمل أن بكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوثه کا نعةله من اله 

إذا خسف فى الدنياء وعحتمل أن یکون المراد ذهابه بنفسه كةوله ( تخسفنا به ويداره اللأرض) . 
$ المسألة الثانية ‏ قرىء ( وخسف القمر ) علىالبناء للفعول( وثالما ) قوله ( وجم الشمس 
والقمر ) وفيه مسائل : ) 

ي المسألة الأولى € ذ كروا فى كيفية الحم وجوهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس بذبشى هما 
أن تدرك القمر ) فإذا جاء وقت القيامة أدرك كل واحد منما صاحبه واجتم عا (وثانما) جعا فى 
ذهاب الضوء ؛ فو ک) يقال الشافعی مع ما بین کذا وکذا فی .حك كذا (وثالما) جمعان آسودن 
مکور ن کانہما وران عقيران ف النار » وقيل بجحمعان ثم يقذفان ف البحر » فبناك نار الله اللكبرى 
واعل آن هذه ال وجوه الی ذ کرناها فی قول وخسف القمر ٠‏ وجمع الشمس والقمر [٤ا‏ تستقيم 
عل مذهب من بجحعل برق‌البصر من علاماتالقيامة » فأما من بجحعل برق البصر من علامات الوت 
قال معنى ( و خسف القمر ) أى ذهب ضوء البصر عند اموت » يقال عين خاسفة » إذا فقئت حى 
غا بت حدقتما فى الرأس » وأصلها من خسفت الأرض إذا ساخت ما عاما » وقوله ( وجع‌الش»س 
والقمر) كنابة عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة »كان الآخرةكالشمس » فانه يظهر فما المغيبات 
وتتضح فبا المبهمات » والروحكالقمر فإِنه ک) أن القمر يقبل النور من الشمس » فكذا الروح 
تقبل نور المعارف من عالم الآخرة » ولا شك أن تفسير هذه الآبات بعلامات القبامة أولى من 
تفسيرها بعلامات الوت وأشد مطابقة ها . 
فإ المسألة الثانية ¢ فال الفراء إا قال جع » ولم يقل جمعت لان المراد آنه جع بين ہما ف زوال 
الور وذهاب الضوء » وقال اللكساف » المعى جع النوران أو الضياءان » وقال أبو عبيدة » القمر 
شارك الشمس ف المع » وهو مذ كر فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ » قال الفراء» قلت ٠‏ 
لمن نصرهذا القول : كيف تقو لو نالشہس جمع والقمر ؟ فقالواجمعت » فقاتماالفر ق بنا لمو ضعين ؟ 


فرجع عن هذا القول . 

المسألة الثالثة 4 طعنت اللاحدة فى الاية » وقالوا خسوف القءر لا عصل حال اجتاع 
الشمس والةمر (والجواب ) الله تعالى قادر على أن عل القمر منخسفاً » سواء كانت اللأرض 
متوسطة ببنه وبين الشهس » أو لم تتكن » والدليل عليه أن الأجسام مناثلة » فيصح على كل واحد 
منها ما يصح على الأخر » والته قادرعلى كل الممكنات » فو جب أن يقدر على إزالة الضوء عن القءر 
ق جميع الأحوال . 

قوله تعالى : فإ بول الإنسان يومثذ أين المفر & أى يةول هذا الإنسان المنكر للقبامة إذا 
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داقر ج کل الان ت ت و ٤‏ 


عان هذه الا حوال أ بنا مغر » والقراءة الأشمورة بفتم الفاء » وقرىء أرضاً بكسر الفاء » وا مغر بفتح 
الفاء .هو ألفرار » قال الاخفش وال زجاح : الألصدر من فعل قعل م توح العبن . . وهو قول جور 
أعلاللغة » والمحنى أن الةرار » وقول القائلأين الفرار عتمل معنيين (أحدهما)آنه لأرى علامات 
مكنة الفرار فقول حينئذ آبن الفرار » ک) إذا أيس من و جدان زيد يقول أبن زد( والثانى ) آن 
يكون المعنى إلى أبن القرار » وأما المغر بكسر الفاء فهو الموضع » فزعم بعض أهل اللغة أن ا مغر 
بقتح الها کا کون LL‏ للاصدر › فقد بكون أا اا ت والمفر بكسر الفا کا کون اسا 
اوضع » فقد یکون مصدراً ونظيره المرجع . 
قوله تعالی : ظ كلا وهو ردع عن طاب المغر إلا وزر ‏ قال البرد والزجاج أصل الوزر 
الجبل المنيع »ثم قال لكل ما التجأت إليه وتحصنت به وزر» وأنشد الميرد قول كعب بن مالك : 
الناس آلت علا فك ليس نا إلاالسوف وأطراف القناوزر 
ومعنى الآرة انه لاشىء يعتصم به من أ الله . 
ثم قال تحالى 3 إلى ربك يوهئذ المستقر ‏ وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستقر بمعنى 
الاستقرار » معنى آم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره › وينصبوا إلى غيره » کا قال ( إن إلى 
ربك الرجعى » وإلى الله المصير . آلاإلى ايته تصيرالامور » وأن إلىربك المنمى) (الثانى) أن بكون 
المحنى إلى ربك مستةرم » أى موضع قرارم من جنة أو ناز » أى مفوض ذلك إلى مشيته من شاء 
أدخله الجنة » ومن شاء أدخله النار . 
قوله تعالی : ل بنباً الإنسان ومذ با قدم وخر ماقدم »ن عمل عله » وا أخر من عمل 
ل يعمله » أو ما قدم من ماله فتصدق به وما أخره لغلفه » أو عا قدم من عمل الخير والشر وما أخر 
من سنه حسنة أو سيئ » فعمل مأ إعده » وعن جاهد آنه مقسر ا ل العمل و آخره » ونظبره قوله 
(فينيم ا عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( وننكةب ما قدموا وآثارم) واءل أن الأظهز أن 
هذا الإنباء يكون يوم القيامة عندالعرض » والحاسبة ووزنالاعال » و يجوز أن يكون عنداموت 
وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنارء 
قوله تعالى : ٭ بل الانسان على نفسه بصيرة 4 . 
اعل أنه تعالى 1ا قال ( ينب الإنسان ) بومئذ بأعماله » قال بل لا بحتاج إلى أن بنبئه غير 
غيره » وذلك لان نفسه شاهدة بكونه فأعلا تلات الأأفمال › مقدماً علا م ف قوله ( إصيرة ) 
وجهان (الاول) قال الإاخةش جعله ى نفسه لصيرة ڳ قال فلان جود وکرم »> فههنا 


۲۲ قوله تعالى :ولو ألقى معاذيره . سورة القيامة . 


ایتا كذلك » لان الإنسان بضرورة عقله يع أن ما يقربه إلى الله ويشغله بطاعته وخدمته فهو 
السعادة » وما يبعده عن طاعه‌انته و یشغله بالدنیا ولذانم| فر الشقاوة » فهب آنه بلسانه بروج ویزور 
ويرى التق فى صورة الباطل والباطل فى صورة احق » لسكنه بعقله السام بعلل أن الذى هو عله 
فی ظاهره جد أو ردیء ( والثانی ) أن المراد جوارحه تشہد عاله عا عمل فهو شاهد عل نفسه 
بشمادة جوار حه » وهذا قول ابن عباس وسعید بن جبیر ومقاتل وهو کقوله ز بوم تشہد علم ع 
السام و ایدپ ار جلېم ( وفوله ( و امنا ایدم وآشد ار جلمم ) وقوله ( شېد عام م 
وأبصارم وجلودم ) اما تاف الصيرة جور ان کون لان المراد بالاذان ههنا الجوارح 
کا نه قيل بل جوارح الإنسان » کا نه قيل بل جوارح الإنسان علي نفس الانسان بصيرة › وقال 
أو عبدة هذه أههاء لأ جل المالغة كقوله رجل راوبة وطاغية وعلامة. 
واءل آنه ته الى ذ كر فى الآية الأولى أن الإنان عبر بوم القيابة بأعماله . ثم ذ كر فى هذا 

الأية آنه شاهد على نفسه عا عمل » فقال الواحدى هذا يكون من الكفار فإنمم باكرون ما عملوا 
فيخم الله على آفواهہم و ينطاق جوارحهم . 

قوله تعالی : ل ولو أاقى معاذبره ‏ للمفسرين فيه أقوال : ( الأول )قال الواحدى المعاذير جح 
معذرة بأل معذرة ومعاذر ومعأاذر : قال صا حب الك شاف جع المعذرة معاذر والمعاذر ليس جع 
معذرة › وبا هو 0 جع ه1 » وحوه انا كير فى المكر » والمعنى أن الإنسان وإن اعتذر عن 
تسه و جادل عا وأ بك عذر و حجة » فأنه لا نمه ذلك لاا نه شاهد عل تفه (القول الشاف) 
وال الاك والفراء واليرد والزجاج م المعاذر الستور واحدها معذار › فال الميرد ى 
لد اہ 4 فال ص اح اکا ان کو هذه الرواية فذاك عاز من حہ مث إن ااستر عنم رو به 
إلى تج ب کا نع المعذرة عقو بة ا ى على هذا القول أنه و إن أسبل الستر ليخن مايعمل » 
فأن نتسه عله » 

قوله تعالی :ل لا ڪرك به لسانك لعجل به @ فه مسال : 

3 المسألة الأول ¢ زعم قوم من دما الروافض أن هذا الةرآن قد غير وبدل وزد فه 
ونقصعنه » واحتجوا عليه بأنه لامناسبة بين هذه الآ بة وبين «اقبلها : ولو كان‌هذا التر تيب من الله 
تعالى اا كان اللام كذلك . 

واعلل أن فى بيان الناسبة وجرها (أو ا ) عتمل أن بكون الاستعجال الى عنه ‏ إنغا أتفق 
لار سول عاہه السلام عند رال هذه الأبات عله » فلا جرم ۰ می ) غ ذلك الا ستمجال ف هذا 
الوقت » وقل له لا تعرك به لسانك لجل به وه ذا ک) أن المدرس إذاكان باق على تلميذه 


e 
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سه 


شيا ء فأخذ التلبيذ لفت مرناً وشالاء فبقول المدرس فى ناء ذلك الدرس لاتاتةت بين وشمالا 

ثم يعود إلى الدرس »فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثناله ‏ ن لم يعرف السبب بقول 

إن وقوع تلك الكلمة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب » لكن من عرف الواقعة عل أنه حسن 

الترتيب ( وثانما ) أنه تعالى تقل عن الكفار آم بون السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 

ر بد الإأنسان ليفجر مامه ( م سن أن التعجيل مذموم مطلقاً تی التعجدل فى او ر الدن › فقال 

( لا ترك به لاناك لتعجل به ) وقال فى أخر الاه ( كاد بل تون العاجلة ) » (وأالما) أنه تعال 
تال ( بل الإنسان على تسه إصيرة » ولوألق معاذره ) فههنا كان الرسول صل أله عليه وسا 

يظبر التعجيل نى القراءة ءح جبريل » وكان بحل العذر فه حرف الذسيان » فكا نه قيل له إنك 

إذا أتيت ذأ العذر لكنك تمل أن الحفظ لاحصل إلا بتوفبتق اله وإعانته فار ك هذا التعجيل 
واعتمد ءل هداة الته تعالى » وهذا هوالمراد من قول ( لاتعرك به لسانك لتعجل به إن علينا جعه 
وقرآبه ) ( ورابها ) کا نه تعالى قال يامد إن غرضك من هذا التعجيل أن عفظه و تبلغه [ لمم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه بصيرة ) وه بقلو م يعون أن الذى م عليه 
من الكفر وعبادة الأوثان » وإنكار البعث منكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعرفہم قبح ما هم عليه ء ثم إن هذه المعرفة حاص اة عنده »> ثد م دق هذا التعجبل فاندة » فلا 
جرم قال ( لاتعرك به لسانك ) ( وخامسما) أنه تعالى حكى عن اللكافر أنه يقول أين المفر » ثم 
قال تعالى ( كلا لا وزر »إلى ربك بو ممذ المستقر ) فالكاف ركا “نه كان بفر من الله تعالى إلى غيره 
فقل محمد إنك فى طلب حفظ القرآن » #ستعين باكرا وهذا استعانة منك بغير الله » فار ك 
هذه الطر بقة » واستعن فى هذا الام بالله فكا نه قيلى إن الكافر يفر من الله إلى غيره › وأما 
أنت فکن کا لضاد له جب أن تفر من غير اله إلى ابته وأن ستعين فى كل الامور باه »> حى 
عحصل لك المقصردعلى ما قال ( إن علنا جعه وقرآنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تمجل بالقرآن 
من قل أن بقضى إلبك وحيه » وقل رن زدى علا ) أى لا تستعن فى طاب الحفظ بالتكرار بل 
اطله من الله تعالی ( وسادسما) ما ذ كزه القفال وهو أن قوله ( لا عر ك به لسانك ) لیس خطابا 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإزسان المذكور فى قوله ( ينا الإنسان يومثذ ما 
قدم وأخر ) فكان ذلك للانسان حال ما ينبأ بقباح أفماله وذلك بآن يعرض عليه کتابه فیقال 
) اقرا كتابك كن 'بنفس-ك الوم عليك حسيا ) فإذا أخذ ف القراءة تلجاج لسانه من شدة 
الخرف وسرعة القراءة فمال له لا كرك به انك لتعجل به » فاته بحب علينا ع الوعد أو عك 
الحىكة أن نعمم أعرالك علاك وأن نقرأها عليك فإذا قرآناه عليك فاتبع فرآنه بالإقرار بأنك 
فعلت تلاك الأفعال »ثم إنعلنا بيان أصه وشرح مراتب عةوبته » وحاصل الاص من تفسيرهذه 
الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعاله على سيل التفصيل › وفبه أشد الوعيد 
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رادرم رور ر 


إن علينا جمعدر وقر٤اته‏ فإذا قرانله فاع قران oD‏ 


ف الدنيا وأشد الهويل ف الآخرة » مم قال القفال فهذا وجه حسن ليس ف العقل ما يدفعه وإن 
کانت الاثار غير وأردة به . 

3 المسألة الثانية ‏ احتج من جوز لذب على الانيا عام السلام هذه الآية ء فقال إن ذلك 
الاستعجا ل إن کن باذن فكف : اه ءنه ون کان لا باذن اله تعالی فقد صدر الذنب 
ais‏ (الجواب ( لعل ذلك الات جال کن فا فمه إلى وقت اہی عنه » ولا معد أن رن 
الشیء مأذونا فيه فی وقت ثم إصیر منهاً عنه فی وقت آخر » ولمذا السب فلنا جوز لتخ . 

۾ المسألةالثالثة @ روی سعید بن جبیر عن آبن عباس » قال کان رسول الله صل اله عاءه 
و سل بشتد عله حفظ التنزيل وكان إذا تزل عليه الو حى عرك لسانه وشفتبه قل فر اع جور یل 
عخافة أن لاعفظ ‏ فأثر ل تعالى ( لا رك به لساك ) ى بالو حى والتىزيل والةرآن » و إا جاز 
هذا الإضمار وإن لم بجر له ذكر لدلالة الحال عليه .ك أضر فى قوله ( إنا أزاناه فى لبلة القدر ) 
ونظيرقوله (ولا تعجل بالقرآن من قبل آنيقضى إليكو حيه ) وقوله ( لتءجله ) أى لتعجل بأخذه . 

قوله تعالی :3 إن علىنا جعه وة ¢ فش هس ال 
ف المسألة الأولى € كلمة عل لاوجوب إن علينا يدل على أن ذلك کالواجب ءل التهتمالىء 
أا على مذهبنا فذلك الوجوب عك الوعد» وأما علي قول المعتزلة ملاأن المةصود من البعثة لا بم 
إلا إذاكان الوحى فرظا مأ عن النسيان » فكان ذلك واجباً نظراً إلى الحكة . 

۾ المسألة الثانية € ةله ( إن علينا جعه ) معناه علينا جمه فى ص.درك وحفظك » وقرله ٠‏ 
(وقرآنه ) فيه وجهان ( kK‏ ) أن المراد من القرآن القراءة » وعلى هذا التقدر ففيه احتالان 
( أحدعما ) أن يكون المراد جبريل عليه السلام » سيعيده ليك حنى تحفظه ( والثان ) أن يكون 
المراد [نا سنقرئك يامد إلى أن تصير حيث !إ تساه » وهو المراد من قوله ( سنقرئك فلا تضنى ) 
فعل هذا الوجه الأول امار یء جير بل عله 2 وعل الو جه الثالى القارى. عد ا موه (والو جه 
انژای ) أن يكون المراد من القرآن الج والتاً ليف »مر قوم : ما قرأت النا التاق لاقي ۴ 
ما جعت »› وبنت عرو ن کاثوم لم تھ قرا ج e‏ ا ذلك عند تفسير القرء . فإن قيدل فعل 
هذا الوجه يكون المع والقرآن واحدآ فيلزم الكرار » قلنا عتمل أن بكرن 1 من الجع جممه 
ف هسه ووجرده ا لخارجی ونا ران عه ف ذهنه و حفظه . وحنل يندفع E)‏ 
قوله تعالی : ف فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) فيه مسانان 

« المسألة الأولى ¢ جعل قراءة جيريل عليه السلام قراءته » وهذا يدل على الشرف العظم 
جبريل عليه اأسلام » ونظيره فى حق مد عليهالصلاة والسلام (من يطع الرسول فقد أطاع اله) . 


قوله تعالی ۰ ثم إن علینا بیانه Yo SR‏ 


E ra ر‎ 


م إن علہنا ھر ڪلا ا تحب ون لعاجلة ې وتذرون لاحره ی 


ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فانبع قرآنه » وفيه وجمان (الأاول) 
قاى قتادة : فاتبع حلاله وحرامه ( والثانف ) فاتبع قر اءته » ى لا بى أن تكون قراءتك «ارنة 
لقراءة جبريل » لکن بحب آن تسکت حى بم ت جبريل عليه السلام القراءة » فإذا سكت جيريل 
تغذ أنت فى القراءة » وهذا الو جه أولى انه عله السلام آم أن يدع الةراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام »> حى إذا فرغ جبريل قرأه» وليس هذا موضع الام باتباع ما فيه من الحلال 
والحرام . قال ان عباس : فكان النى بم إذا زل عليه جبربل بعد هذه الآبة أطرق واستمع 
فأذا ذهب قرأه . ۰ 

قوله تعالی :ل ثم إن علینا ببانه ‏ فبه مسألتان : 

ف المسألة الأولى € الآية تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة پیل عل ا 
وکن يسأل ف أثناء قراء ته مشكلاته ومعانيه لغالة حرصه على العلل » فنهى النى عله ااسلام غن 
الارن جما ما عن القراءة مع قراءة جير يل خبةو له (فإذا قر اناه فاتبع قرآنه ) وما عن إلقاء 
الاسثلة ف البيان فبقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

ڍ المسألة الثانية ‏ احتج مر جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب هذه الاية . وأجاب 
أو الحسين عنه من وجبين (الاول ) أن ظاهر الآية يقتضى وجوب تأخير البيان عن وقت 
ا لطاب وأ تم لاتقولون به ( الثاى ) أن عندنا الو اجب أن بقرن بالامظ إشعارا ,أنه ليس المراد 
من اللفظ ٠‏ ظاهره » فأما ايان التفصيل فجرز تأخيره تحمل الآلة ءل 7أخير الان 
التفصيلى » وذ كر اتفال (و ج ثالثاً) وهو أن قوله ( إن علينا يانه ) أى ثم إا برك بأن عليذا 
بیانه » ونظيرء قوله تعالى ( فك رقبة - إلى قوله _ ثم كان من الذين آمنوا ) والجواب عن (الأول) 
أن اللفظ لايقتضى وجوب تأغير الان بل يقتضى تأخير وجوب البيان » وعندنا الاس كذلك 
لان وجوب البيان لايتحقق إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أن كامة م دخات مطاتق البيان فيتناول 
ايان الجمل والمفصل » وأما ؤال القفال فضعيف أيضأً لنه ترك للظاهر من غي_ دليل . 

ل المسألة الثالغة ‏ قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل علي أن بيان الجمل واجب على الله تعالى 
أما عندنا فبالوعد والتفضل . وأما عند المعترلة فالحكة. ٠‏ 
قوله تعالى : $ كلا بل تحبون العاجلة ونذرون الآخرة ) وفه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ¢ قال صاحب ااكشاف ( كلا ) ردع لرسول اله صل الله عليه وسلم عن 
عادة العجلة وحث على الاناة والتؤدة » وقد بالغ ف ذلك باتباعه قوله ( بل بون العاجلة )كا نه 
قال بلا م ابی آدم اط نک خلقم من ل وطبعم عله آعجلون فی کل شیء› ومن 2 عو نالعا جل 

الفخر الرازي - ج ٠١۴۳١‏ 
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وڅ م ور سروس 


وحوه بوذ تاضرة ي إل رها ناظرة © 


وتذرون الأخرة » وقال سار المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حةا تبون العاجلة ونذرون الأخرة » 
والمعنى آنهم حبون الدنيا ويعملون ها وبتركون الآخرة ويعرضون عا . ) 
المسألة الثانية ‏ قرىء تحبون وتذرون بالتاء والياء وفيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
القرآن إذا نزلتعريةاً لجال قوم » فتارة ينزلعلى سبل الخاطبة لمم . وتارة ينزل على سبل المغاية » 
کقوله تمالی (حی ذا کنم فى الفللك وجرين بم) (الثانى) قال أبو على القارسى : الياء على ماتقدم 
من ذ كر الإنسان فى قوله ( أعسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة » كةوله (إن الإنسان خلق 
ll‏ ) والمعنى آم عحبون ويذدون » والتاء على قل لمم » بل تحبون وتذرون . 
قوله تعال :م وجوه يومثُذ ناضرة ‏ قال الأيث : ضر اللون واأشجر والورق ينار ذضرة» 
والنصرة النعمة > والناضر الناعم ‏ والنضر الحسن من كل شىء » ومنه يقال لاون إذاكان مشر م 
اضر » فق ال أخضر ناضر » وكذلك فى مع الإالوان » ومعناه الذى يكون له رق » و كذلك 
يقال : شجر ناضر » وروض ناضر . ومنه قرله عليه السلام « نضر الله عبدأً مع مقالى فوعاها » 
الحدبف .؟ كثر الرواة رواه بالتخفيف » وروى عكرمة عن الأأصممى : فيه التشديد» وألفاظ 
لسرن مختلفة فى تفسير الناضر › و معناها واحد قالو أ : مسرو رة نأعمة » مضيثه » مسفرة › مشر فه 
مج . وقال الز جاج : ضرت بنع الجنه کا قال ( تعرف ف وجو ېم نضرة انع ) 
قوله تعانی : ف إلى رما ناظرة ‏ . 
اعل أن جممور أهل السنة يتمسكون هذه الآية فى إثبات أن المؤم:ين برون الته تعالى بوم 
القيامة .أا المعترلة فاهم ھهنا مق امان (أحدهما ( رمان أن ظاهر د لا ٫دل‏ على رۇ هة الله تال 
(وال انی) بیان التأويل . 
المقام اللاول € فقالوا النظر المقرون عرف إلى ليس اسما لارؤ ية » بل لقدمة الرؤ ية 
ى تقلب الحدةة عو المرنفى الاس أرؤيته » ونظر العبن بالذ.ة إلى الرؤبة كنظر القلب بالسية 
a‏ فة » وكالإصغاء بالذسبة إلى ااسماع > فك أن نظر القلب مقدمة للمعرفة » والإصغاء مقدمة 
للسماع فكذا نظر العين مقدمة للرؤبة ء قالوا والذى بدل على أن النظر ليس اسما للرؤبة وجوه . 
(الأول ) قرله تعالى ( وترام بنظرون إليك وم لايصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية ء 
فدل على أن النظر غير الرؤبة ( والثانى ) أن الاظر بوصف ما لا تو صف به الرؤية › يقال . نظر 
لبه نظرآً شرزا » ونظر غضبان » ونظر راض » وكل ذلك لجل أن حركة الحدفة تدل على هذه 
اللاخرال ٠‏ ولا توصف الر وة شىء من ذلك ء فلا قال راه شزرا »وراه ارۇ به عصان »او 


رو ة راض ( الثالث ) يقال اذظر إلمه جى تراه » ونظرت إلبه فرأيته » وهذا يقد كون الرؤ ية 
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غابة للنظر . وذلك وجب الفرق بين النظر والرؤية (الرابع ) قال دور فلان متناظرة » أى 
متقابلة » مسمى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الخأءس ) قول الشاعر : 

وجوه اظ رات بوم در إلى الر حن تتتظر الخلاصا" 
ایت النظر المقرون عرف إلى معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتحأبو على الفارسى 
على أن النظر ليس عبارة عن الرؤبة › ال هى إدراك البصر . بل هو عبارة عن تةليب الحدقة 
عو الجهة الى فيما الشىء الذى راد رؤيته › لقول الشاعر : 

ای هل زی بکای مثله مارا وآنفاسى إليك الزوافر 

وای می آشرف عل ال جانب الذی ب آنت مر بین‌ا ل جوانب ناظراً 
قال : فاو كان النظر عبارة عن الرؤ بة ا طلب ال جزاء عليه » لان ا لحب لم يطلب الراب على 

روية ابوب » فإن ذلك من أعظم مطالبه .قال : ويدل على ذلك أيضأً قول الآخر : 

ونظرة ذى جر وامق إذاما الر کاب جاوزن ميلا 
والمراد منه تقليب الحدقة عو ال جانب الذىفه الحبوب » فعلمنا هذه الو جوه أن اانظر المقرون 
حرف إلى ليس اسا للرؤبة (السابع ) أن قوله ( إلى را ناظرة ) معناه أا تنظر إلى رما خاصة 
ولا تنظر إلى غيره » وهذا معنى تقد المفعول › ألا ترى إلى قول اى ربك ومذ المستقر › إلى 
زا مد > ألا إلى الله تصير الامور » وإله ترجعرن وإ اله ا لص ير » عله 
توکات ولیه نیب ) کیف دل فہا لتقد على معنى الاختصاص » ومع لوم نهم اظرون إلى 
آشاء 5 عط ا الخصر »› ولا تدخل ت ت العدد فى موف القامة > فأن الو مين نظارة ذلك 
اليوم لمم الآمنون (الذين لا خوف عام ولام عزنون ) فلما دلت الآبة على أن النظر ليس 
إلا إلى الته » ودل العقل علي نمم برون غير اله » علمنا آن المراد من النظر إلى الله ليس هو الربة 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر إلم يوم القيامة) ولو قال لارام كني »فلا فى الظر » ولم :نف 
الرؤبة دل على المغارة » فشبت ذه الوجوه » أن النظر المذ كور ۴ هذه الأ بة ليس هو الرؤ بة . 
ل[ امقام الثانى ‏ فى بيان التأو يل المةصل » وهو من وجهين ( الأول ) أن يكون الناظر عى 
المنتظر » أى أوكك الأقوام ينتظرون ثواب اله » وهو كقول القائل » إا أنظر إلى فلان فى 
حاجتى والمراد أنتظر نجاحها من جهته » وقال تعالى » ( فناظرة حم برجم المرسلون ) وقال ( وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا مال اأنظر المقرور عرف إلى غبر مستعمل ف معى 
الاتتطار ؛ ولأن الاتظارغم وأ » وهو لا يليق بأهل السمادة يوم القياءة » لتا تقول( الجواب ) 
عں اللاول من و جھاں ) اللاول ( النظر امرون ګر فی إلى فر رس تعمل ععی الا تتظار والتوقع 
والدليل عليه آنه يقال : نا إلى فلان ناظر ما يصنع بى » والمرادمنه التوقع والرجاء » وقال الشاعر : 
وإذا نظرت إلك من ملاك والحر دونك زدتى نعما 
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وتحقيق الكلام فيه آن قوم ف الاننظار نظرت بغير صلة » فا ذلك فى الأنتظار مجى. 
الإنسانبنفسه » فأما إذاكان منتظرآ لرفده ومعونته » فقد يقال فيه نظرت إليه كةول اأرجل » وإعا 
نظری إلى الله ثم اليك وقد يقول ذلك من لا بصر » ويةول الأغى فى مشل هذا الى عبنى 
شاخصة إلبك ثم إن سلمنا ذلك لكن لا نسل أنالمراد من إلى ههنا حف التعدى . بل هو واحد 
الألاه » والمحنى : وجوه يومئذ ناضرة نعمة رما منتظرة . 

لإ وأما الال الثافى € وهو أن الانتظار غم وأل . غرابه أن المنتظر . إذاكان فما ينتظره 
على يقين من الوصول إليه ؛ فإنه يكون فى أعظم الاذات » 

لإ التأويل الساف ) أن يضمر المضاف» والمعى إلى ثوا رما ناظ رة قالوا و[ نما صرنا إلى 
هذا التأو يل » لا نه لا دلت الدلائل السمعية والمقلية على أنه تعالى تنح رؤبته وجب المصير 
إلى التأوءل » ولةائل أن يول : فده الاأية تدل أيضاً على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقةء 
انه تعالى قال لا ينظر لبم وليس المراد أنه تعالى يقاب الحدقة إلى جهنم قإن قان المراد آنه لابنظر 
لهم نظر الرحة كان ذلك جوابنا عما قالوه . 

لإ الأو بل الثالكث ) أن يكون معنى ( إلى رما ناظرة ) آنا لا تسل ولا ترغب إلا إلى الله 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كنك تراه » فأهل القيامة دة تضر عم 
إليه وانقطاع آطاعہم عن عیره صارواکا م ينظرون إلبه (الجواب ) قوله ليس انظر عبارة 
عن الرؤبة » قلنا هنا مقامان : ) 

الأول ) أن تق الدلالة على أن النظر هر الرؤبة من وجهين : ( الول ) ما حك الله 
تعالى عن موسى عليه السسلام وهو قوله ( أنظر إليك ) فلو كان النظر عبارة عن تقابب الحدقة إلى 
تاد > لاقتضت الآية أن موسى عليه ال-لام أثبت لته تعالى وجهة وءكاً وذلك عال 

(انثانی) آنه جل النظر أمماً مر تا على الإرادة فكو ن النظر متأ خر عن الإرادة » وتقليب الحدقة 

غير متأ خر عن الإرادة » فوجب أن «كون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرئى . 

لإ المقام الثاتى ) وهو الأقرب إلى الصواب ٠‏ سلمنا أن النظر عبارة عن تقلءب الحدقة كو 
المر تى العا لرؤ ته » كنا تقول لما تعذر حله على حقيقته وجب حله عل مسيبه وهو الرؤبة » 
إطلاقاً لاس اليب على المسبب » وحله على الرؤية أولى من حله على الاتتظار » لان تقلبب الحدقة 
كااسبب لارؤبة ولا تعلق بينه و بين الاتتظار » فكان حل على الرؤية أولى من حله على الاتتظار . 

ما قوله : النظر جاء معنى الانتظار » قلنا لنا فى ال جواب مقامان : ) 

لإ الأول ) أن النظر الوارد معنى الانتظار کشر ف القرآن » وللكنه لإيقرن البتة عرف 
إلى كةوله تعالی (انظرونا نقتبس من نور کم) وقوله ( هل ,نظرون إلا تأو يله ) ( هل پنظرون إلا 
أن باتہم اله ) والذی ندعه أن انظر المقرون حرف إلى المعدىإلى الوجوه ليس إلا معنى الرؤية ‏ 
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ت م وو رول رومع م ر رو 
ووجوه بوم لم باسرة ي تظن ااب يفعل بها فافرة وي 


أو بالمعنى الذى يستعقب الرؤبة ظاهر » فوجب أن لابرد ععنى الانتظار دفعاً للاشتراك . 

وأما قول الشاعر : ' 

وجوه ناظرات يوم يدر إلى الرحمن تفنظر الخلاصا 
قلنا هذا الشعر موضوع والر واية الصحبحة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحن مسيلية الكذاب » لم كانوا يسمونه رحن الملمة » فأصدابه كانوا 

بنظرون إلبه و يتوقعون منه التخلص من الاعداء » وأما قول الشاعر : ٠‏ 
وإذا نظرت إلىك من ملك 

( فا جواب ) أن قوله : وإذا نظرت إليك » لابمكن أن يكون المراد منه الانتظار › لأن جرد 
الاتتظار لا يستعقب العطية بل المراد من قوله : وإذا نظرت إلك » وإذا سألتك لان النظر إلى 
الإزسان مقدمة المكالمة جاز التعبير عنه به » وقوله كلمة إلى هنا ليس المراذ منه حرف التعدى 
بل واحد الآلاء ء قلنا إن إلى على هذا القول تتكون اسا للماهية الى يصدق عله آنا نعمة » فعى 
هذا بكن فى تحذق مسمى هذه اللطة أى جزء فرض من أجزاء النعمة »> وإن كان فى غاية القلة 
والحةارة » وأهل الأواب ,كونون فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » ومن كان 
حاله كذلك کیف مکن آن ببشر بأنه بکو ن فى توقع الشىء الذى بنطلق عليه اس النعمة » ومثال 
هذا أن يبشر ساطان اللأرض بأنه س.ٍصير حالك فى العظمة والقوة بعد سنة » حبث تكون متو قعاً 
لرل الق ار اة ون ا رر ا ار اة الا رانك سارل 
فكذاهذا. 

لا المقام الثانى) هب أن النظر المعدى حرف إل المقرون بالوجوه جاء فى اللغة معنى الاننظار 
اسكن لايمكن مل هذه الأية عليه ء.لانلذة الاتتظار مح ةين الوقوع كانت حاصلة فى الدنيا ء فلا بد 
وآن عصل فى الا خرة شىء أزيد منه حى بحسن ذ كره فى مءرض الترغيب فى الخرة » ولابجوز 
أن يون ذلك هو قرب الحصول» لأن ذلك معلوم بالعةل فبطل ماذ كروه من التأويل . 

لإ وآما التأو يل الثانى ) .وهو أن المراد إلى ثؤاب رما ناظرة » فمذا ترك للظاهر » وقول عا 
صرنا إليه لقيام الدلاثل العقلية والنقلية على أن اله لارى » فلنا بينا فى الكتب العقلة ضعف تلك 
ال وجوه » فلا حاجة هبنا إلى ذ كرها والله عل 

قوله تعالى :هل ووجوه بومئذ باسرة » تظن أن بفعل بها فاقرة ‏ الباسر : الشديد العبوس 
والباسل أشد منه » ولكنه غلب فى الشجاع إذا اشتدكلوحه »› والمعنى آنا عابسة كالمة قد 
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کا لذا َب آلنرانی ي 


أظلبت ألوانها وعدمت آ ثار الرور والنعمة مها » ما أد ركا من الشقاء والمأش من رحة الله » ولم 
سودها الله حين مبز الله أهل ال نة والنار » وقد تقدم تفسير اليسور عند قوله ( عبس وإسر) 
وما كانت ذه الصفة » للنها قد أةنت أن العذاب نازل » وهو قوله (قظن أن يفعل با فأقرة ) 
والظن هنا ععنى القين » هكذا قاله المفسرون » وعندى أن الظن عا ذ كر ههنا على سبيل < 
كا"نه قبل إذا شاهدوا تلاك الأحوال » حصل فم ظن أن القيامة حق » وأما الفاقرة » فقال بو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو امم الذى يفقر به على الأتف » قال الا صمعى : الفةر أرز 
معز أنف البعير حى عخاص إلى العظم » اا ثم يحعل فيه خشبة خر البغير ما » ونه 
قبل عملت به الفاقرة » قال المبر د : الفاقرة داهية #كسر الظمر » وأصاما من الفةرة والفقارة كان 
الفاقرة داهبة تكسر فقار الظبر , وقال ابن قتية : يقال فقرت الرجل » کا يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور » واعل أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العسذاب فى النار » وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية ربا ولا تنظر إليه . 
قوله تعالى : ف كلا ) قال الزجاج :كلا ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة كانه قول ا عرفتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فى الأخرة » وعلتم أنه للانسبة ما إلى الد نما , فار تدع وا عن 
إيثار الدنيا علي الآخرة » وتذموا على مابين يديك من e‏ الذى عنده تنقظع الماجلة عن » 
وتفتةلون إلى الآجلة الى تبةون فما خلدين » وقال آخرون (كلا ) أى حقأً إذا بلغت التر اق کان 
كذا وكذاء والمقصود أنه لما بين تعظم أحوال الآخرة بين أن الدنيا لابد فما من الانتماء والنفاد 
والوصول إلى جرع مرارة اموت ال مقاتل '( کا ) أى لا بؤمن الكافر ما ذكر من أص 
القيامة ‏ ولكنه لايمكنه أن بدفع أنه لابد من الموت › ومن تجرع أ لامماء وحمل آفام| . 
شم إن تعالى وصف تلات .الحالة الى تفارق الروح فما الج د فقال ل إذا بلغت التراف ¢ 
وره مسبألتان : 
فإ المسألة الأولى & المراد إذا بلغت النةس أو الروح أخبر عما لم بجر له ذ كر امل الخاطب 
بذلك ‏ كقوله ( نا آنرلناه ) والتراقق جع رقوة . وهى عظم وصل بين ثغرة النحر » والعاتق 
من ا انىن . 
واعل أنه يكنى ببلوغ التفس التراق عن القرب من الموت » ومنه قول دريد بن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنما وقد بلغت نفو نفو شهم الآراف 
وذظيره قوله تعالى ( حى إذا بلغت الحلةوم ) 
فإ المسألة الثائية ¢ قال بعض ااطاعنين : إن النفس نما تصل إلى النراق بعد مفارقتما عن القاب 
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وقیل من راق YP‏ وطن أنه نمراق 9 والْتَفٌتا 


وى فارقت النفس القلب حصلالموت لاعالة > والآية تدل على أن عندبلوغها التراق › تب الحياة 
حی يقال فه منراق » و حى تلتف‌الساق بالساق (وال جواب) المراد من قوله (حىإذا بلغت اتراق) 
أى إذا حصل القرب من تلك الحالة . 

قوله تعالی : ف وقیل من راق وفیه مسانان : 

يط المسألة الأولى ) فى راق وجمان ( الأول ) أن يكون من الرقية يقال رقاه يرقيه .رقة 
إذا عوذه مما رشفيه »ک) قال ت أرقك » وقائل هذا القول على هذا الو جه › م الذين: TR‏ 
حول الإنسانالمشرف عل ال موت “م ثم هذا الاستفہام » حتمل أنْيكون عى الطلب کا نهم طلبوا ل 
طبيباً يشفبه » وراقا برقه وعتمل أن بكون استفہاماً معنى الإنكار »)ا بقول القائل عنداليأس 
من الذى يقدر أن برق هذا الإنسان ا٣شرف‏ على الوت ( الو جهالثانى ) أن يكون قوله (مزراق) 
من رق رق رقا » ومنه قوله تعالى ( ولن نؤمن لرقك ) وعلى هذا الوجه يكون قال هذا القول 
م املائك . قال ان عباس إن الملائكة يكره ون القرب من الكافر » فيقول ٠لا‏ الموتمن برق 
هذا اللكافر » وقال اللكأى حضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملاك الرحة » وسبعة من 
ملائکه العذاب هع ناك اأرت فاا بات فين المد اللراق اظر تمم إل تعض ٠‏ ام رف 
برو حه إلى السماء فهو (من راق ) 

ل المسألة الثانية ‏ قال الواحدى إن إظزار النون عند حروف الفم لجسن » فلا جوز إظهار 
اونمن فقو له (من راق)وروی حفص عن عام إظهار النون فى قوله (من راق › الام بلران) 
قال أو على الفارسى » ولاأعرف وجه ذلك » قال الواحدى » والوجه أن يقال تصد الوقف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ ا بعدهما » وهذا غير مرضى من القراءة . 

قوله تعالى : ل وظن آنه الةراق ‏ قال امسر ون : المراد أنه أيقن بفارقته الدنياء ول إا 
ی القن هنا بالظن » لان الإنسان مادام يق روحه م ا دنه » )اله يطمح فى اللات لشدة 
حه ذه الاه العا جلة على ما قال ) کد ب ڪون الا جلة ) ولا ينقطع رجاؤه lie‏ فل عصل 
له يقبن الموت » بل الظن الغالب مع رجاء الحياة » أو لمله “ماه بالظن على سبيلى التب . 

وء أن الا دال عل أن الروح جوهر فام بنفسه باق بعد موت ادن > انه تمال می 
لاوت فراقاً ‏ والفرق نما يكون لو كانت الروح بافية » فإن الفراق والوصال صفة › والصفة 
تستدعی وجودالموصوف . 


م م قال تعالى ف والتفت الساق بالساق ي الالتفاف هو الاجتاع > کقوله تعالى ( جنا بک 


ل 
لساق , 
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د تم ذهب إل اهل یتمطی ې 


لفيفاً ) وف السا قولان ( الول الأول ) أنه الام الشديد » قال أهل المعانى : لان الإنان إذا 
دهمته شدة شمر لها عن ساقه » فقيل للأمر الشديد ساق » و تقول العرب : قامت الحرب على ساق » 
أى اشتدت » قال الجعدى : 

أخو ا لجرب إن عضت به الحرب عضا وإن شعرت عن ساقها المرب شرا 

ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى التفت شدة مفارقة الدنبا ولذاتما وشدة 
انذهاب » أو التفت شدة ترك الاهل » وترك الولد »> وترك المال » وترك ال جاه »> وشدة شمانة 
الأعدا. » وغم الاو لياء » وبالملة فالكدائد هناك كثيرة » كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم عل 
الله أو التفت شدة ترك الا حباب والاالياء » وشدة الذهاب إلى دار الربة ( والقول الثاف ) أن 
الماد من الساق هذا العضو الخصوص »ثم ذكروا عل هذا القول وجوهاً (أحدها ) قال الشعى 
وقتادة : هما ساقاه عند الموت أما رايتة ف الفزع كيف يضرب بإحدى رجليه على الآخرى 
( والثاى ) قال الحسن وسعيد: بن ال سيب : هما ساقاه إذا التفتا فى الكةن ( والالت ) أنه إذا مات 
ببست ساقاه » والآصةت إحداهما باللاخرى . 

م قال تعالی یڑ إلى ربك ومذ ال۔ساق ‏ الاق مصدر من ساق يسوق › کااقال من قال 
يقول »م فيه وجہان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسوق إليه هو الرب ( والثانى ) أن يكون 
المراد أن السائق فى ذلك البوم هو الرب » أى سوق هؤلاء مفوض إليه . 

قوله تعالى :ظ فلاصدق ولا صلى + ولكن كذب وتولى » ثم ذهب إلى أهله يتمطى ي 
وفنه مسال : 

ار المسألة الأولى 0k‏ تعالی ج كيفية عله فا تعلق بأصول الدين وبفروعه › وف) يتع لق 
بدنیاه : ما ما تعلق بأصول ألدين فهر آنه ما صدق بالدین » ولکنه کذب به وما ما بتعلی 
بقروع الدین »فهو آنه ماصلى ولكنه تولى وأعرض وأما ما تعلق بدنياه » فهر آنه ذهب إلى 
آهله یتمطی » و يتبختر » وتختال فی مشیته » واعل أن الا ية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
ترك الصلاة كا يستحقمما بترك الإمان . | 
» المسألة الثانية ‏ قوله (فلا صدق) حکا یه عمن ؟ فیه قولان (الاول) أن هكناية عن الإنسان فى 
قوله ( أعسب الإنسان آن لن نجمع عظامه ) آلا" ترى إلى قوله ( أعسب الإنسان أن يترك سدي) 
وهو معطوف على قرله ( يسال أيان يوم القيامة ) ( والقول الثانى ) أن الآية نزات فى آى جهل. 
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و ولک ر بحسب آلا اسلن أن تر‎ 


المسألة الثالثة ‏ فى يتمط قولان (أحدهما ( أن أصله تہطط أى تمدد » لان المرختر 
عد خطاه» فقلبت الطاء یه اء  »‏ قل ق تةصى أعله تةمص ( وال#انى ) من المطا وهو الظهر 
لانه بلوبه » وفى الحديث « إذا مشت أمنى الطيطى » أى مشية المبختر . 

المسألة الرابعة ‏ قال أهل العرية : (لا)ههنا فى موضم لم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى 
a ET‏ ( فلا اقتحم العقبة ) أى ل بقتحر » و كذلك ماروى ف الحديث 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب » ولا استهل » قال الكسان لم أر العرب قالت فى مثل هذاكلمة 
وحدها حى تتردها بأخرى » إمامصر ااا آما اصرح فلا بقولون : لا عبد الله خارج 
حتی بقولو ن ولا فلان » ولا بقولون : مت برجل لا ڪسن حى بقولوا ‏ ولا حمل ء وأما 
المقدر فهو كاةوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض اكلام » فقال ( وما أدراك ما العقبة مك رقبة 
أو إطمام ) وكان التق دير لا فك رة » ولا أطعم مسكيناً ء فا كن به مرة واحدة » ومنهم من قال 
التقدر فى قوله (فلا اقتح ) أى ألا اقتح › وهلا اقتح . 

قوله تعالى : [أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى قال قتادة والكلى وءقاتل أخذ رسول الله 
صل اله عليه وسل دمک ای جهل . م قال ) أولى لك فأولى ) توعده 8 ا جهل اى 
تہددنی ؟ لا تستطع آنت ولا ر بك آن تفعلا ى شيا » وإنى لأعز أهل هذا الوادى » ثم انسل 
ذاه » فأنزل اله تعالى ) قال له الرسول عليه الصلاة والسلام »> ومعنى قوله ( أولى لك ) عى 
ويل لك وهو دعاء عله » بأن يليه ما يكرهه » قال القاضى : المعنى بعد ذلك » فبعداً [لك] فى آم 
دناك ٤‏ ودعدآً لك 1 فى أمر أخراك وقال آخرون المعى الوبل لك صة رعد ذلك › وقال 
القفال : هذا عتمل و جوها ( أحدها ) أنه وعيد مبتدأً من الته لاكافر بن (والثاف) آنه شىء قاله الى 
ا لدو ه فاستذنكره عدو الله لعزته عند نفسه » فأنزل انه تعالى مشل ذلك ( والثالك ) أن بكون 
ذلك أمرآ من اله لنبيه » بأن يقوها لعدو الله » فيكون المعنى ( ثم ذهب إلى أهله بتمطى ) فقل له 
با د ( أولى لك «أولى ) أى احذر » فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المىكروه . 

قول تعالی : ل عب الإنسان آن ترك سدی ‏ أی م ہملا لابۇس › ولا ہی › ولا بکلف 
فى الدنيا ولا عاسب بعمله فى الآخرة› والسدى ف اللغة المهمل يقال أسديت إلى اسداء أهملتما . 

واعل أنه تعالى ا ذكر فى أول السورة »وله ( أعحسب الإنسان أن ن تحمغ عظامه ) أعاد 

فى آخر السورة ذلك › وذكر فى عة البعث والقيامة دليلين (اللأول ) قوله ( أعسب الإنسان 


I E o as ¢‏ 
E A a‏ ار ر ص صر کر ر ت عص صر م 
الريك نطفة من مني يمى 0 تم كان علق ة للق فسوى © بلعل 


د ص و وت 


ويي ال ڪر وا لنيچ لس دك رقددر ع أذ يي انمو 


أن ترك سدى ) ونظيره قرله ( إن الساعة آتية أكاد أخفا لتجزى كل نفس با تسعى ) وقول 
(أم جعل الذبن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفدين ف الأرض أم نعل المنقين كالفجار ) و تقربره 
آذ "٤!‏ القدرة والآلة والعةل بدون التكايف والامس بالطاعة والهى عن الماد بقضى كونه 
تعالى راضيا بقباح الافعال » وذلك لايليق كته ء فإذا لايد من التكايف والتكليف لا عن ولا 
بلیق باکر م الرحم إلا إذاكان هناك دار الأواب والبعث والقيامة . 

لإ الدليل الثانى ) على عة القول بال حشر الاستدلال بالخلقة الأول على الإعادة ‏ وهوالمراد 
قوله تعالی :آم يك نطفة من می نی وفيه مسانان : 

% المسألة الأولى ¢ النطفة هى الماء القلبل وجعما نطاف ونطف › قول 1 ك ماء قلىلا ف 
صلب الرجل وتراثب المرأة؟ وقولة ( م من منی ٤ی‏ ) آی صب فی الر< » وذكرنا الكلام 0 
عند قوله ( من نطفة إذا مى ) وقوله (أفر ب ے ما عنون ) فان قل ما القَاندة ف عى فی قوله ( من 
مى يمى) ؟ قلنا فيه إشارة إلى حةارة حال ا قل إنه خلوقمن النىالذى جرى على خر جالنجاسة ؛ 
فلا يلمق مل هذا الشى» أن بتمرد عن طاغة اه تعالى إلا أنه عبر عن مذا المعنى» على سيل الرەز 
کا فی وله تعالى فى عيسى وس حم (كانا بأكاان الطعام ) والمراد منه قضاء الحجاجة . 
ل المسألة الثانية € فى مى فى هذه ال ورة قراء تان التاء والياء » فالتاء للنطفة » على تقدير أل 
بك نطمة نى من المى » والياء للنى من مى عى » أى يقدر خاتى الإذان منه . 
قوله تعالى : فو ثم كان علقة ‏ أى الإنان كان علقة بعد اانطفة . 

أما قرله تعالى يل نغاق فسوى ‏ ففيه وجمان ( الأول ) للق فقدر فسوى فعدل ( الثاف ) 
تللق » آى فنفخ فيه الروح » فدوى فكل أعضاءه » وهو قول ابن عباس ومقاتل . 

ثم قال تعالی و جعل منه ‏ آى من الإ نان الزو جين € يمى الصنفين . 

م فسرھما فقال ل الذكر والاتثى » أليس ذلك بقادر على أن عى الوتى ‏ والمعى ايس 
ذلك الذى أنشاً هذه الأشياء بقادر على الإعادة » روى أنه ملي كان إذا قراها قال : سبحانك بل 
والمد لته رب العا مين . وصلاته على سند نا عد سيد المرساين وآله و به وسل : 


سو رة الانسان o‏ 


() سور لازن 
وزیانہا اح ری یاز 


ا طط ارترازیہ, 


وز س > رج ص ر وگ وا 


O E‏ لد یآ یکن شا ا 


وهل آتى على الإنسان حين من EV‏ مذکررآً )چ اتفقوا على أن (هل) هہنا وف 

قوله تعالى ( هل أتاك حديت الغاشية ) ععنى قد »کا تقول هل رآيت صنيع فلان » وقد عل ت أنه 
قد رآه » و تقول هل وعظتك هل أعطتك › ومةصودك أن قرره بأنك قد أعطيته ووعظته › 
ود آجىء معنى الجحد » تقول وهل بقدر أحد. على مثل هذا : وما آنا ىء عى الاستفمام 
فظاهر ٠‏ والدایل على آنا ھہنا لوست عى الاستفمام وجران (الأأول) ما روى أن الصديق رض 
أله عنه ا ع هذه الأبة قال :  :‏ ہاکانت ۰ مت فلا نت > ولو کان ذل استفماما لا قال لتا 
تمت » لان الاستفمام » [ماجاب بلا أو و بنم » فاذاكان المراد هو ابر » غينئذ عسن ذلك الجواب 
( الثاف ) أن الاستفام عل آله تعالى ال فلا بد من حله على الخبر . 

٭ المسألة الأولى ¢ اختلفواف الإزسان المذ كور ههنا فقال جاعة من المفسرين ا عا 
السلام. »ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تال ذکر خلق آدم فی هذه الا رة ٠‏ عقب ب دة 
فى قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) > ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بنو 
0 بدليل قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالانسان فى الموضعين واحد» وعلى هذا التق دير 

کون نظا م الأية أحسن 

ض u‏ الثانية ¢ ( حبن ) فيه قولان (الاول) أنه طائفة من الزمن الطر يل الممتد وغير 
مقدر فى نفسه“ ( والثاف ) أنه تدر بالاربعين » فن قال المراد بالانسان هو آدم قال المعنى أنه 
مكث آدم عليه السلام أربعين سنة ة طيناً إلى أن نفخ فيه الروح > وروی عن۔ابن عباس آنه بی طينا 
ا راعين سنه 4 وأر يعن من صاصال وار من جا ماو ف خلقه يعد مانة وعشرن سنة » فهو 
فی هذه المدة ماكان شيا مذ كورآ » و قال الاسن خلتق اه تعالى كل الأشياء u‏ و e‏ 
من دواب البر والبحر ف الايام الستة الى خلقق فما السموات والاأرض وآخر ما خلق أدم 
ااسلام وهو قوله ( م یکن شيا مذ كورآً ) فإن قيل إن الطين والصلصال ا المسنون نفخ 


. قوله تعالى : إنا حلقنا الأنسان من نطفة . سورة الاإنسان‎ ۲۳٦ 


صوص 


ا ج حص ٤و‏ 
إناخلقنا ا لإ نسلن من نطفة امشاج 


الروح فيه ماكان إنسانا » والاية تقتضى أنه قد مضى عل الإذسان حال كونه نانا حين من الدهر 
مع آنه فى ذلكالمين ما كان شيا مذكوراً » قلنا إنالطين والصلصال إذاكان مصورآً بصورةالانسان 
ویکون کوماً عليه أنه سينفخ فيه الروح وس-يصير إذسان] صح قسميته بأنه إنسان » والذين 
يةولون الإفسان هوالنفس الناطقة » ونما موجودة قل و جود الأبدان » فالإشكال عنم زاثل 
واعل أن الغرض من هذا التنبيه عل أن الإنسان حدث » وى كان كذلك فلابد من محدث قادر. . 
ل المسألة الثالة ).م يكن شيثاً مذ كورآ عله التصب عل الحال من الإنسان كانه قيل : هل أت . 
عله حين | من الدهر غيرمذ كور أو الرفع على الوصف لين » تقديره + مل آنى على الإنسان حين ٠‏ 
قوله تعالى :ه إنا خاقنا الإان من نطفة أمشاج ‏ فيه مسال : 
ظ المسألة الأو لى المشج : ف الاذة الخلط ء يقال مشج مشج مشجا إذا خاط » والامشاج 
الأخلاط > قال ابن الاعراى واحدها مشج ومشيج » ويقال للثىء إذا خلط مشج كةولك خليط . 
وءشوج › كقولك مخلوط . قال المذلى : 
کان الريش رالفرقين منه خلاف الاصل شط به مشج ) 
صف الم انه قد رعد ف الرمية فاطخ ریشه وفرقاه بدم سیر » قال صاحب اا۔کشاف ٠‏ 
الامشاج لفظ مغرد » وليس بجحمع بدليل أنه صفة للبفرد وهو قوله ( نطفة أمشاج ) وبقال أيضاً 
نطفة مشيج » ولا يصح أن يكون أمشاجاً جمعا للمشج بل هما مشلان فى الإفراد » ونظيره برمة 
أعشار )١(‏ أى قطعمكسرة » وثوب أخلاق وأرض سباسب » واختلفوا فى معنى كون النطفة محتاطة 
فالا کثرون عل أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كةوله ( خرج من بين الصلب والترائب ) 
قال ان عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أبض غلظ وماء المرأآة وهو أصفر رقبق ف.ختاطان 
وخلق الود منہما » ۸ا کان من عصب وعظم وقوة فن زطفة الرجل »وماکان من لحم ودم فن ماء 
المرآة » قال ماهد هى ألوان النطفة فنطفة الر جل بيضاء ونطفة المرأة صفراء » وقال عد الله 
أمشاجما عروقها » وقال الحسن يعنى من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرآة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضما فاختلطت النطفة بالدم » وقال قثادة الاءشاح هو أنه 
عختاط الماء والدم أولا ثم يصير علقة ثم يصير مضغة » وباجلة فمو عبارة عن اتتقال ذلك الجسم 
من صفة إلى صفة » ومن حال إلى حال . وقال قوم إن اه تعالى جعلف النطفة أخلاطاً من‌الطبائم 
الى تكون ف الإذسان من المحرارة والبرودة والرطوبة والبوسة » والتقدر من نطفة ذات أمشاج 
غذف المضاف وتم الكلام » قال بعض العلماء الإولى هو أن الماد اختلاط نطفة الرجل والمرآة 
,)١(‏ فى المطبوعة الى ننقل عنها وبرمة أشعار » والذى أعرفه وذكره الحاة واللغويون ( برمة أعفا) 


قوله تعالى : إنا هديناه السبيل . سورةالإنسان ٣۳۷.‏ 


مرو م ص 


و CC‏ وو 2 
تښتلیه تله ویم بصا دې نا هدیته آلسریل 


لان انه تعالى وصف النطفة بأنما أمشاج » وهى.إذا صارت علقة فل يبق فبا وصف أنا طفة » 
ولكن هذا الدليل لايقدح ق أن المراد كونما أمشاجا من اللأرض والاء والمواء والحار , 
قوله تعالى : و نبتلله € ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € نبتليه معناه لنبتله ‏ وهو كقول الرجل جثنك أقضى حقك » أى لأاقضي 
خف و انك اك أي لاحك ذا قوله ( نبتلیه ) أی لنبتلنه ونظیره قوله ( ولا 
ن کر )ای انكل 

هل المسألة الثانية ‏ نبتليه فى موضم الحال » أى خلقناه مبتلين له » يعنى صريدين ابتلاءه . 

المسألة الثالثة ‏ فى الآية قولان (أحدهما ) أن فيه تقدياً وتأخيرآ » والمحنى ( جعاناه 
ميعاً بصيرآ ) لنبتلبه ( والقول الثانى ) أنه لااب إلى هذا انغیر > والمعنى إنا خلقناه من هذه 
الاه شاج للا لاعث ¢ بل للاتلاء وألام تان , 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر › فقال لإ جع يعا بصيرآً ) 
والسمم والبصر کنايتان عن الفهم والییز »کا قال تعالى حا كا عن إبراھے عل السلام ( لم تعبد 
مالا يسمع ولاصر ) وأيضاً قد براد بال ميع المطيع » كموله سمعاً وطاعة » و بالبصير العام يقال 
فلان (صبر ف هذا الاص fg‏ من قأل : بل المراد بااسمح والصر المحاستان المءروفتان . وألله 
تعالى خصمما بالذ كر » لما أعظم الحواس وأشرفها . 

قوله تعالى : ل إا هديناه السبيل ‏ أخبر اه تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة بين له سبل المدى والضلال › وفه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى € الآية دالة عل أن إعطاء الحراس ك لمقدم ءل إعطا. العقل والام كذلك 
للآن الإنسان خلق فى ميدأ الفطرة :اليا عن معرفة الأأشباء » إلا أنه أعطاه أ لات تعينه على تحصيل . 
تلك المعارف » وهى الحواس الظاهرة والباطنة » فاذأ أحس بالء-وسات تنه لمشاركات بها 
و ما نات نازع مہا عماند صاأدقة ا أ ا بان انی و الا ات 5 جحتمعان ولا ر تقعان 
وأن الكل أعظم من الجز. » ومذ اللوم الاولية هى ١‏ لة العقل لان بتركيبانما بمكن التوصل إلى 
استعلام الجہولات النظرية » ثبت أن المحس مةدم فى الوجود على العقل » ولذلك قبل من فةد 
حا فقد عليا » ومن قال المراد م ىكونه "معا بصيراً هو انعقل » قال آنه لا ينن فى الآية الأولى 
أنه أعطاه العقل بين فى هذه الآبة » أنه [ءا أعطاه العقل لين له السبل ويظر له أن الذى عب 
فعله ماهو . والذی 9 جوز ماهو . ) 

ل المسألة الثانية € السبيل هو الذى يلاك من الطريق » فيجوز أن يكون المراد بالسيسل 
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ے ر کر مص و 
ما شاکرا وما کفورا ول 


هنا سبيل الخير والشر والنجاة والملاك » ويكون معنى هديناه » أى عروناه وبينا كيفية كل واحد 
#نهما له > كقؤله تعالى ( وهديناه النجدين ) ويكون السبيل اسما للجذس » فلذا أفرد لفظه كةوله 
تعالى ( إن الإنسان أن خسر ) ويجوز أن يكون المراد بالسيل » هو سبيل المدى لاما هى الطريقة 
المحروفة المستحقه هذا الاسم على الإطلاق » فأما سبيلالضلالة فإعا هى سبيل بالإضافة » آلا رى 
إلى قوله تعالى ( نا أطعنا سادتنا وكمراءنا فأضلونا اليل ) ونما أضلوم سبيل الهدى » ومن 
ذهب إلى هذا جعل مع قوله ( هديناه ) أى أرشدناه » وإذا أرشد لسبيل الجحتى » فقد نبه عل 
ت ما سواها » فکان اللفظ دلىلا على الطر مين من هذا الوجه . 

ظ المسألة الثالثة 4 المرأد من هداية السبيل خلق الدلاثل » وخلق العقل ادى وبعثة الانياء 
وإنزالالكتب »6 نه تعالىقال : خلقتك للابلاء ثم أعطبتك كل ماتاج إلبه (للاف من ملك عن 
يهنة) وليس معناه خلقنا ا لمداية ‏ ألا ترى أنه ذ كر السبيل » فقال ( دياه السييل) أى أر يناه ذلك 
المسألة الرابعة ‏ قال القراء هديناه السبيل » وإلى الدبيل ولاسبيل ء كل ذلك جائز فى اللغة : 
قوله تعالی : ما شا كرا وإما ورا فيه مائل : 

ظ المسألة الأولى ¢ ف الآة أقوال: ٠‏ 

لإ الأول ) أن شا كر أو كةورا حالان من الاء » فى هديناه السبل » أى هدياه السدل 
کونه شا کر وکفوراً » والمعنی أن کل ما يتعاق ممداية‌الته و إرشاده . فقد تم حالنى اللكفر والإعان . 
لإ والقرل الثاف ) آنه انتصب قولہ شا کر وکفوراً بإضار کان › والتقدر سواء کان شا کر]ً 
او کان فووا 
لإ والةول الالت ) معنا إا مدیناہ السبیل › لیکون إما شا را وما کفوراً أى اتم 
شکره من کغره وطاعته من معصیته کقوله ( سبلو 3F‏ حسن عملا ) وقوله : ( ولقد ف ا لذن 
من قبلہم فايعلہن اله الذ.ن صدقوا ) وقوله ( وانبلو 2 نعل اجاهدين م: 8 والصارن و نلو 
أا رکم ) قال القفال » و از هذه الكامة هل هذا الأو لى قول القائل » قد نصحت لك إن شت 
فاقبل » وإن شثت فاترك » أى فإن .شت فتحذف الفاء فكذا المعنى : إنا هديناه السيل فاماشا كرا 
وا كفررآًء تحذف الفاء وقد حتمل أن يكون ذلك دل جمة.الوعيد أى إنا هديناه لبيل فإن 
اء فلےکفر و إن شاء فلیشک » فإنا قد أعتدنا لاكافربن كذا وللشا كرب نكذا » كقوله (وقل الحق 
ا فن شاء فایؤمن وءن‌شاء فل كفر ) . 

لإ القول الرابع ) أن يكونا حالين من الشبيل أى عرفناه السبيل » أى إما سيبلا شا كرا ء 

وإها سيبلا كفوراً > ووصف السديل بالشكر والكةر جاز . 


قوله تعالى : إما شاكراً وإما كفوراً . سورة الانسان . ۳۹ 

واعل أن هذه الأقرال كابا لائقة بمذهب المعترلة . 

ڍ والقول الخامس ) وهو الطابق لمذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تكون إما هذه 
الأبة كأماف قوله ( إما يعذ م وما توب علهم ) والتقدير ) إنا هديناه السييل ) م جعلناه تأر 
( شاكرآً) أو تارة (كفورا) ويتأً كد هذا التأويل با روى آنه قرأ أبو السمال بفتح الممزة فى 
(أما) » والمنى آما شا كرآ فبتوفيقنا وأما كفورآ فبخذلانناء قالتالمعتزلة هذا التأو يل باطل » انه 
تعالى ذكر بعد هذه الآية مديد الكفار فقال ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وآغلالا وسعيرآً ) 
ولو کان كر الكافر من اله وخلقه لما جاز منه أن دده عليه » ولا بطل هذا التأويل ثبت أن 
الحى هو التأو بل الا ول وهو أنه تعالى هدى جميع المكلفين سواء آمن أو کفر › لال 
الجبرۃ آنه تعالی لم ہد الکافر إلى الإمان › آجاب عابنا بأنه تعالی اا عل من الکافر آنه لا يؤمن 
م کافه ٫أن‏ بۇ من فقد كلفه بان بجحمع بين العم بعدم الإمان ووجود الإعان وهذا کلف جع 
بين المتنافيين › فإن ۾ صر هذا عذراً ف سوط المدرد والوعید جاز أيعناً آن عخلق الكفر فه 
ولا يصير ذلك عذراً فى قوط الوعد > وإذا ثبت هذا ظهر أن هذا التأويل هو ال حى »› وآن 
اتأويل الاق بقول المعتزلة ليس بح › و بطل به قول المعتزلة . 

$ المسألة الثانية ‏ أنه تعالى ذكر نعمه على الإنسان فابتدأً بذكر النعم الد نمو به ٠‏ ذکر زعده 
النعم الدينية ثم ذكر هذه القسمة . 
واءل أنه لا مكن تفسير الشا كر والكفور من يكون مشتغلا بفعل الشكر وفعل الكفران 
وإلا لم بتحةق الحصر » بل المراد من الشا كر الذى يكون مقراً مععرفاً بوجوب شكر خالقه عليه 
والمراد من الكفور الذى لايقر بوجوب الشكر عليه ما لانه بتكر الخالى أو لإانه وإن كان 
ته لكنه نكر وجوب اشكر عله » و حبذ بتحةق. الجصر وهو أن المكلف » إما أن بكون 
شا کراً وإما آن يون کفورآ » واءل أن الخوارج احتجوا ذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطيعع والكافر » قالو! لأت الشا كر هو المطيع › واللكفور هو الكافر › والته تعالى نى 
الواسطة وذلك ,قتضى أن کون کل ذب كفراً » وأن :کون کل مذنب کافراً : أن الان 
الذى لخصناه بدفع هذا الإشكال » فإنه ليس المراد من الشا كر الذى يكون مشتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً » آما الطر د فلن الودى قد يكون شا كرا لر, همم أنه لا يکون 
مطيعاً لربه » والاستق فد کون شا کرآً لر به أنه لایکون ٠طیعاً‏ ار به . وما ال س فلن اأؤمن 
قد لا یکون مشتغلا بالشکر ولا بالکفران ‏ بل یکون سا کنا افلا عنہما » فشیت أنه لاکن تفسایر 
اشا كر بذلك › بل لابد وأن يفسر الشا كر منيقر بوجوب الذكر والىكةور من لايقر بذلك » 
وحيتئذ يثبت الحصر » ويسةط سؤالي بالدكلية واه عل 


e . وله تعال ; إنا اعتدنا للكافرين‎ Yee 
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إن OT‏ سرون من کاس کان a‏ ر 


قوله تعالی : هنا أعتدنا الکافر ین سلاسل وأغلالا وسعیرا) 
اعل آنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبءمما بالوعيد والوعد › وفيه مسائل : 
٠‏ المسألة الأولى ¢ الاعتداد هو [إعداد الشیء ی ی کون عتداً اا این |<“ ترج [أمه » 
كةوله تعالى ( هذا ما لدی عتيد ) وأما الدلاسل فتشد ا أرجلهم » وآما الآغلال غتشد بها ایدم 
إلى ر ام ٤و le‏ ااسعير فمو النار أاى تسعر ءلم فود فکو: نون l>‏ ها » وهذامن أغاظ 
1 براع الرهيب والتخويف . 
المسألة الثانية ¢ احتج اعانا ذه الآية على أن الجحے بلاسلها وأغلا لما خلو فة » إن 
قوله تعالى ( أعتدنا) إا عن الماضى » قال القاضى إنه لا توعد بذلك على التحقيق شاک 
موجود » قلنا هذا الذى ذ كرم برك لاظاهر فلا يصار إليه إلااضرورة . 
المسألة الثالثة € قرىء سلاسلا بالتنو ين » وكذلك ( قواررا قواررآ ) وهنہم من صل 
بغير تنو ين » وبقف بالالف فلمن نون وصرف وجمان ( أحدهما ) أن الإخةش قال قد معنا من 
المرب صرف جميع مالا ينصرف » قال وهذا لغة الشعراء لنم اضطروا إليه ف الشر 
فصرفوه » جرت انهم على ذلك (الثاى) ان هذه اجوغ أشمت الأحاد ء لآم قالوا صواحبات 
وو سف »۰ فل جعوه جع الأحادالاصرفة جعلوها ف حا فصر فوها o‏ من برك اأصرف 
فانه جعله كةوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ) وآما [لحاق الإلف ف الوقف فهو 
5 اقا ف قوله ( الظنو ناء واارسولا › والس ميلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوان . 
شم نه تعالی ذ کر ما عد لاشا كر الموحدين فقال إن الابرار یشربون من کا س كان 
مراجما كافورآً € الأبرار جع بر ءكالارباب جم رب » والةول فى حقيقة الر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالی ( ولکن المر من آمن بالته ) شم ذ کر من آنواع نعيمہم صفة »شرو مم » فقال ( يشربون 
من کا س)یعی منإناء فيه الشراب » وطذاقال أبن ع.اس‌وم‌قاتل : بر بد الجر » وف الا 4ؤالان 
لإ السؤال الأول ) أن ءزج الكافور با لمشروب لايكونلذيذاًء فا البب فى ذ كره «هنا ؟ 
( الجواب ) من وجوه ( أحدھا ) آن الکافور اس عین فى الجنة ماؤها فى بباض الكافور وراكته 
ورده » والكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته » فالمعى أن ذلك الشراب يكون مزوجاً عاء 
هذه العين (و ثانيہا) أن راعة اکافور عرض فلا کون إلا فی جسم > فأذا خلق اته تلاك الراععة 
فی جرم ذلك الشراب می ذلك الجسم کافورآ › وإن کان طعمه طیباً ( رٹاللما ) آی بأس فى أن 


4 عینا یشرب بها عباد الله رة الانسان ۲4١‏ 


د ر“ ر ار ےا رم رو 


ینا شرب ہا عاد آل بفجرونہا تفجيرا 6 يوفون بالندّر 


ناق ته تعالی الكافور فى الجنة الكن من طا م طیب لذیذ» ویسلب عته ما قبه من الضرة ثم إن 
الى بمزجه بذلك المشروب » 6 أنه تعالى سلب عن جيع الأ كولات ارات ما مەھا فى 
الدنبا من المضار . 
لإ النۇ ال لئان ) مافاندة کان فی قوله (کان مز اجہاکافوراً ) ؟ (الجواب) منم من قال إا 
زاندة » والتقدير من کا س مز اجہاکافررا › وقیل بل المحى ااا عل الله » وحکه کافورا 
قوله تعالٰی :و عیناً یشرب ہا عاد د اله فبه مسال : 
ل المسألة الأولى €إنقلنا الكافورا سالپ انیت بدلامنه اقات نصبت عل الماح » والتةدر 
أءى عيتا ء أماإن قلنا إناللكافو راسم نا الشیء الم می بالکافو ر کانعیناً بدلا من عل من کا س على 
تة درحذف مضاف 4i‏ 5 قبل يشر ون خر آ رع بن › ف لاف وآقم اإضاف إا 4 مقأه4 . 
المسألة الثانية ‏ قال فى الآية الأولى ( يشر بون ٠ن‏ كا س ) وقال ان ہاء ذذ کر 
هناك من وهنا الباء » والقرق أن الكا سء بدا شرم وا ل غابته . وأما العين فا زج ون شرام 
فکان المعنی : يشرب عباد الله ہا الجر » ک) تقول شربت الماء :العسل . 
٭ المسألة إلثالثة 4 فو له ) اسرب ما عباد أله ) عام فیفید أن کل عاد الله رشر نون ما ‘ 
والكفار بالاتقاق لاڍشر ون مما › فدل عل أن لظ عاد الله عختص بهل الإأغان > [ذا مت هذا 
فةوله ( ولا رضى لعباده الكفر ) لايتناول الكفار بل بكون عنصا بأأؤمنين » فرصير تقدير الا ية 
ولابرطی لعباده اؤ منينالكفر » فلا تدل الآبة جلى أنه تعالى لابريد كر الكافر ٠.‏ 
قوله تعالی  :‏ یفجرونہاتفجیراً € معتاہ بقجرو تما حیث ش ؤا من مناز ف" تفجیرآ سملا لا تنم عام 
واعل أنه سبحانه لما وصف واب الابرار فى الآخرة شرح أعماهم اى ما استوجبوا ذاك الثوأب 
فالأول وله تعالى ل يوفون بالنذر وفيه مساثل : 
‌ المسألة الأو لى € الإيفاء بااشىء هو الإتيان به وافاً » أما النذر فةال أبو مسالل اانذر كالوعد» 
إلا أنه ذا ان من العباد فهو نذر » وإن كان من اله تعالى فهو وعد » واختص هذا اللفظ فى 
عرف الشرغ أن يقول ته عل كذا وكذا من الصدقة › أو يعلق ذلك بام يانمسه من اله تعالى 
مثل أن بقول إن شن الله مربضى » أورد غائى فعلى كدذا كذاء واختلفؤا فا إذا علق ذلك :عا 
لس من وجوه البر › ک) إذا قال إن د خل فلان الدار فعلى کذاء ف ER‏ من ن جل کالهین 
وهم من جاه من باب الأذر » إذا عرفت هذا › فنقول المفر ن فی تسر اة أتوال 
( اوها ) أن المراد من النذر هو النذر فةط » ثم قال الأص هذا مبالغة فى وصفمم بالةرفر عل 
أداء الواجبات . لان من وف با آوجبه هو على نفسه کان ما أوجبه الله .عليه أوف » وهذا 
الفخر الرازي ج ۴م 


4۲ قوله تعالى : ويخافون يوماً كان شره مستطيرا . سورة الإنسان . 


م رم ر E‏ ر د 


ويحافون یوما کان شره, مستطير CD‏ 


التفسير فى غاية الجسن ( وثانما ) المراد بالنذر هبناكل ما وجب عليه سواء وجب بإ ياب اله 
تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المكاف على نفسه فيدخل فيه الإبمان وجيع الطاعات » وذلك لان 
النذر معناه الإجاب ( وثالثا ) قال الک ى المراد من الن_ذر العهد والعقد > ونظبره قوله تال 
) وفوا ا امد کم ) فسمی فر اذه عېداً : وقال ( أ وفوا بالعقود ) ماها عقوداً لام 
عقدو ها عل آنفسمم اعتادمم الا مان . 

ل المسألة الثانية € هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر » لانه تعالى عقبه بيخافون يوماً 
وهذا متضى آم عا وفو بألنذر خوفا من شر ذلك اليوم » والخوف من ثر ذلك اليوم لايتحةق 
إلا إذاكان الوفاء به واجباً ء وتأ كد هذا بقوله تعالى ( ولا تنقضوا الإبمان ) بعد توكيدها 
وبقوله ( ثم لقضوا تفم وليوفوا نذورم ) فيحتمل لإ وفوا أعءال سكيم الى ألزموها أنفسمم . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الفراء وجاعة من أرباب المعانى : كان فى قوله ( كان «زاجماكافوراً) 
زاندة . وأما هنا فكان عذوفة » والنقدر كانوا بوفون بالنذر . ولقائل أن بقول : نا بنا أن 
کان فی قرله کان مزاج ا ) ليست بزائدة.» وأما فى هذه الآبة فلا حاجة إلى إضمارهاء وذلك 
لانه تعال ذ کر فی الدنیا أن الارار ارون اى رون > فان لظ المضارع مشمترك بین 
الحال والاستقبال » ثم قال السبب ف ذلك الثواب الذى سيجدونه نهم الآن ( بوفون بالنذر ) . 

( النوع الثافى ) من أعمال الأبرار اتی حکاھا انت تعالی عنہم قرلہ تہالی (ز و افون يوماکان 
ره ستليا . 
واعل أن تام الطاءة ل عصل إلا إذاكانت النية مةرونة بالعمل » فلا حكى عنم العمل وهو 
قوله ( يوفون ) حك عنم النية وهو قوله ( وخافون وما ) وتعقيةه قرله عايه e‏ : :1 ا 
اللأعال بالنيات » وعجموع هذين الاين ”مام الت تعالى بالابرار > وف الأبة سو 
ؤال الأول) أ حوالالقيامة وأهرا ما كاها فعل الله » وكل ا ت 
وصواباً » وماکان كذلك لایکون‌شراً . فکیف‌وصفما الته تعال بآہا شر ؟ (الجواب) آنپا [ماسمیت 
شرآ لكو نما مضرة من تنزلعابهو صعبة عله »كا تسمى الم اض وسار الامور المكروهةشروراً. 
لإ الدؤال ااثائى € ما معنى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) الذى يكون فاش 
منتشرآ بالغاً أقصى البالغ » وهو من قوم : استطار الجر يق » واستطار الجر وهو من طار عنزلة 
اسةنفر من نفر » فإن قيل كيف كن أن بقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر › مع أنه تعالى قال 
فى صفة أوليائه (لا عزنمم ازع الا كبر) ؟. فلنا الجواب من وجهین (الاول) آن هول القامة 
شديد » آلا رى أن السموات .تنشق وتنفطر وتصير كاأہل » وتقنائر الكوا كب › ونقكور 


بطعمون الطعام على حبّهء ويتبا وأسيرًا اج إا OES‏ 


لوجه الله لا رید منک رآ٤‏ ولا شکور CD‏ إا اف من ر وما 
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عبوسا قطریرا ر 


الشمس والقمر » وتفرغ الملائك » وتبدل الأرض غيرالارض » وتذسف ال جبال » وقسجر البحار 
وهذا المولعام يصل إلى كل المكافين على ما قال تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وقال ( يوما عل الولدان شيا ) إلا آنه تعالى بفضله يمن أولاءه من ذلك الفزع ( والجواب 
الثانى ) أن يكون المراد أن شر ذلك اليزم يكون مستطيرآ فى العصاة والفجار . وأما ا لمۇمنون فېم 
آمنون »کا قال ( لعزم الفرع ال كبر » لا خوف عليك اليوم ولا اتم تز نون »المد ته الذى 
أذهب عنا الحزن ) إلا أن أهل العقاب فى غاية الكثرة بالذسبة إلى ام ا الأواب » فأ جرى الغالب 
جری الكل على 2 بیلاجاز . 
لإ القول الثانى ) فى تفسير المستطير أنه الذى يكون سريع الوصول إلى أهله » وکن هذا 
لقال ذهب إلى أن الطيران إسراع . 
لإ السؤال الثالك ) ل قال کان شره مستطیرآ » ولم يقل وسیکون شره مستطیر؟ (الجواب) 
اللءظ وإن كان للماضى » إلا أنه معنى المستقبل » وهو كةوله ( وكان عهد الله مسؤلا ) وحتمل 
أن کون المراد إنه کان شره مستطيراً فی عل الله ونی حکمته › کا نه تعال يغتذر وقول [يصال 
هذا الضرر إنما كان لان الحكة تقتضيه » وذلك لأن نظام للا #عضل إلا بالوعد والوعيد» 
وما وج ان الوفاء به > لاستحالة الكذب فى كلاعى » فكا نه تحال بقول كان ذلك فى الكة 
لازماً » فاهذا السبب فعلته › 
لإ النوع الثالك ‏ من أعال الابرارقوله تعالى : فوط مون الطعام على حبه مسكيتاً ييا 
وآسیراً ما نطعمک لوجه الله لا نرید منک جزاء ولا شکورا › إا خاف من را E‏ 
وطربر ¢ 
ءل آن امع الطاعات عصورة فى أمرين التعظم لام الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله 
(يو فون بالنذر) والشفقة على خاق الله » وإليه الإشارة بقوله ( ويطمعون الطعام ) وهنا مسائل : 
ظ المسألة الأول ¢ ل بذ كر أحد من أ كار المعتزلة › كاى بكر الام وآ عل الجبای 
وا ی القاسے الکعی ا ی مسل الأصفهانى » والقاض عبد الجبار بن أحد فی تفسيره أن هذه 
الآبات نزلت فى حق عل بن آى طالب عليه Ss‏ > والواحدی من عابنا ذ کر فی کتاب 


:3 قوله تعالى : ويطعمون الطعام على جبه . سورة الاسان . 


السيط أا نزلت فى حق على عليه السلام ء وصاحب الكشاف من المعتزلة ذكر هذه القصة ؛ 
فروی عن ان عاس ری لله ا D‏ أن الجسن والین عاہما السلام مر طا فعأدهما رسول 
لله صل اله عليه وسل فی آناس معه » فقالوا يا أبا ا جسن لو نذرت على ولدك » فنذر على وفاطمة 
وفضة جارية طا » إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة آيام فشفیا وما معہم شىء فاستةرض 


عل من شمعون الخببرى الهودى ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاظمة صاءاً واختبزت خسة 
آقر اص عل عددم ووضعوها بین آیدیم ليفطروا ء فوقف عايهم سال فقال : السلام علي آهل 
بات مد » مسکین من مسا کین الین أطعم ونی طم الله من مواد الجنة فآثروه وباتوا ول 
يذوقرا إلا الماء وأصبحوا صايمين » فلا أمسو | ووضعوا الطعام بين أيدم وقف علہم بآم 
فآروه وجاءم سیر فى الثاثة » ففعلوا مثل ذلك فلا أصبحوا أخذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخاوا على الرسؤل عليهالصلاةوالسلام » فلا أبصرم وم برتعشون کالفراخ من شدة 
الجوع قال ما أشد ماد وءنی ما آری بک وقام فانطلق معہم فرأى فاطمة فى عراما قد التصق بطب 
بظهرها وغارت عيناها فساءه ذلك ؛ فنزل جبريل عليه السلام وقال خذما يامد هناك انته فى أهل 
يتك فأةرأها السورة» والأولون يقولون إنه تعالى ذكرفى أول السورة أنه نما خلق الخلق للاتلاء 
والامتحان » ثم بین أنه هدی الکل وز اح عللہم م بین آم انقسمو! إلى شا کرو کافر م ذکر 
وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشا كر فقال ( إن الابرار يشربون ) وهذه صبغة جمع فتنناول 
جميع الشا كرين والابرار » ومثل هذا لمكن تخصيصه بالشخص الواحد » لأن نظم السورة من 
وها إلى هذا الموضع بقتضنى أن يكون هذا بيان .حال كل من كان من الأابرار والمطيعين » فلو جماناء 
مختصاً بشخص واحد لفسد نظم السورة ( والثانى ) أن المرصوفين هذه الصفات مذكورون 
بصيغة المح كقوله ( إن الابرار يشربون » ويوفون بالنذر » وخافون ويطعمون ) وهكذا إلى 
آخر الآبات فتخصرصه يحمع معينين خلاف الظاهر » ولا يتكر دخول على بن أن طالب عليهالسلام 
فه » ولكنه رتا داخل فى جيع الآيات الدالة على شرح أحوال المطيعين » فك) أنه داخل فما 
فکذا غیره من أتقاء الحا بة والتايعين داخل فما » خينئذ لابق للتخصيص معى البتة اللبم إلا 
أن يقال السورة نزلت عند صدور طاعة خصو صة عنه » وللكنه قد ثبت فى أصول الفقة أن العبرة 
بعمو م اللفظ لا خر ص 'السبب . 

ل المسألة الثانية ‏ الان بقولون هذه الآ ية عختصة بعلي بن فى طالب عليه السلام » قالواالمراد 
من قوله ( و بطصوننه الظمام عل حبه مسکناً ویتم| وأسيرآ ) هو ما رويناه آنه عليه السلام اطم 
المسكين والیتم والاسير » وأما الذين يةولون الأية عامة فى حق جميع الأ رار [فانمم] قالوا إطعام 
الطعام كناية عن الإحسان إلى الحتاجين والمواساة معهم بأى وجه کان » وان لم يكن ذلك بألطعام 
بعبنه » ووجه ذلك أن أثرف آنواع الإحسان هو الإحسان بالطمام وذلك لان قوام الا بدان 


قوله تعالى : إنا نطعمكم لوجه الله . سورة الإنسان . ۲٤١‏ 


کے مس ا و 


بالطعام 3 اة إلا ه ( وقد يتوم [مکان )1 al.‏ فود مأ سو أه فلہا کان الاحسان ل جرم ار 


به عن مع وجوه المنافع وألذى وى ذلك ن آنه عار بالا کلعن جيع وجوه المنافح > مال اکل 


فلان ماله إذا تله ی شار وجوه الإتلاف َ وقال تعالى ( إن الذين ا کارن آموال ال تای ظلا 


لما أ کلون فی بطونمم نارآ ) وقال ( ولا تأ کارا آموالک بنك بالباطل ) إذا ثبت هذا فول : 
إن الته تعالى وصف هؤلاء الابرار بأنهم يواسون بأموالمم أهل الضعف والحاجة » وأما قول 


تعالى ( على حبه ) ففيه وجہان (أحدهما ) أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه ‏ 
ونظيره ( وآلى ا لمال على حبه » لن تنالوا البر حى تنفقوا ما تبون ) فقد وصفبم اله تعالى بأنهم . 


ورون غيرم على أنفسمم على ما قال ( و يرون على نفسمم ولو کان بم خصاصة ) ( والثاف ) 


قال الفضيل بن عياض على حب الله أى a eas E‏ كذلك تقام على 


مقام اللام » ثم إنه تعالى ذ كر أصناف من تحب مواسانهم » وهم ثلاث (أحده) المسكين وهوالعاجز 
ِن الا کتساب نه ( وا ای ) الیتے وهو ألذى ما کا فی ۽ عاجرا عن الكسب لصعره 
مع أنه مات كسبه (والثالث) الأسير وهو المأ خوذ من قومه الما وك[ه] رقبتة الذى لا ملك لنفسه 


نصرآ ولا حيدلة » وهؤلاء الذین ذ کرم الله تعالی هنا هم الذین ذ کرم فی قول ( فلا اقتحم 
الععَبة » وما أدرالك ماالعقبة » فك رقبة » أو إطعام فى يوم ذىمسغبة » بت) ذا مقربة ‏ أومسكينآً ذا . 
متربة ) وقد ذ كرنا اختلاف الناس فى المسكين قبل هذا أما الاسير فقد اختلفوا فيه على آقوال . 
(أحدها) قال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الاسير من الم ركين › رو ۴ آنه عله الصلاة ‏ 
وااسلام کان يبعت الا سارى من المشر كبن[ حفظر | وليقام محقم > وذلكلنه بحب إطعا ہم إلى أن ٠‏ 
بریالإمام رأيه فم من قتلأومن أوفداء أو استرقاق » ولامتنع أيضاً أن يكون المراد هو الأسير . 


كافرآكان أومسلماً ء لا نه إذاكان معالكفر بيعب إطعامه فع الاسلام أولى » فإن قيل لما وجب قله 


فكيف بحب إطعامه ؟ قلنا القتل فى حال لايمنع من الإطعام فىحال أخرى » ولا بحب إذاعوقب _ 


دو جه أن يعاقب او جه آخر ولذلك لا عسن فمن رل مه القصاص أن قعل به ماهر دون المتل 
ثم هذا الاطعام على من بحب ؟ فنقولالإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام. و جب عل المالين (وثانبا) 
قال السدى الأ سير هو اأملوك ( وثالما ) الأسير هو الغرح قال عليه السلام « غريمك أسيرك 
فاخت إل سيرك “< ) ورایعہا ( الإاسير هو المسجون من هل الة.لة وهو قول مجاهد وعظاء 
وسعید بن جبیر » وروی ذلك مرفوعاً من طرق الخدری أنه علي" لام قال ( مسكينا ) فقيراً 
( وتا ) لا أب له ( وأسيرا ) قال المملوك المسجون ( وخامسما ) الاسر هو الزوجة لنهن 


أسراء عند الازواج » قال عليه الصلاة والسلام « اتةوا اله فى النساء فانين عندك ۾ أعو ان » قال 


القفال والافظ عنمل کل ذاك لن الأصل الاسر هوالشد بالقد » وكان الأسير به ذلك حب 
له م می بالاسیر من شد ومن لم یشد فعاد المعی إلى الحبس 


4 قوله تعالى : إغا نطعمكم لوجه الله . سورة لانسان . 
واعل أنه تعالى لما ذ كر أن الابرار محسنون إلى هو لاء الحتاجين بين أن هم فبه غرضين 
(أحدهما ( تحصبل رطضا الله . وهو لواد من ورل ) 3 نعم لو جه الله ( ) والأافى ( الاحتراز 
من خرف بوم‌القيامة وهو المراد من قوله ( إنا غاف منربنا ووم ءبومآقطررآ ) وهنا مسال : 
فإ المسألة الأولى ) قرله ( نما نطعمك لوجه اله ) إلى قوله ( قطريرآ ) عتمل ثلائة أوجه 
(أحدها) أن يكون هؤلاء الأرار قد قالوا هذه الاشباء بالاسان » إما لجل أن يكون ذلك 
القول منعاً لاو كك المتاجين عن الجازاة ل و بالشىکر لان [ح ام مفعول لااجل الله تعالی 
فلا معنى لمكافاة الحاق » وإما أن يكون لجل أن يصير ذلك القول تفقمً وتضماً عل ما يذبغى 
أن يون عليه من أخلص لته حى يقتدى غير م بهم فى تلك الطربقة ( وثانما ) أن يكرنوا أرادوا 
وعن جاهد آم ما تکلموا به و لکن علبه الله تعالى منهم فأثى عليهم . 
ظط المسألة الثانية ) اءل أن الإحسان من الغير تارة يكون لجل اله تعالى » وتارة بكون لغير 
اه تعالى إما طلا مكافأة أو طلا جد و ناء وتارة يكون فا وهذا هو الشرك والأول هو المقبول 
عند الته تعالى » وأما القسمان الباقبان فردودان قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتک بالمن والاذی کلذى 
ينفق ماله رثاء الناس ) وقال ( وما آوتيم من ربا ربوا ف آمو ال الناس فلا بربوا عن الله وما 
آتیم من زكاة تريدون وجه اه فأوائك م المضعفون ) ولا شك أن الاس الشكر مز جنس 
المن والاذی . ذا عرفت هذا فقول : القوم 1ا الوا (إعا نطعمک وجه أله ( ق فيه احت أل 
آنه أطءمه لوجهالته وسار الأغراض عل سبيلالقشريك ١‏ فلا جرم اؤ هذا الاحتال بقوله (لازيد 
من جزاء ولا شکورآً) . ) 
هط المسألة الثالثة € الشكور والكفور مصدران كالشكر والكفر » وهوعلى وزن الأخول 
والخروج »هذا قول جاعة أهل الاغة » وقال الإاخفش إن شثت جعلت الشكور جاعة الشكر 
وجعات الكفور + )ءة الكفر لقوله ( فای ااظلمون إلا كفورآً) مشل رد ورود وإن شت 
مصدرآً واحدا فی معى جع مل وعد قعوداً وخرج حروجا . 
المسألة الرابعة & قوله ( إنا تاف من ربا ) حتمل وجهبن ( أحدهما ) أن إحسانا الک 
لاخوف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة Ke‏ ( والثانی ) آنا لانرید منك المكافآة لخوف عقاب 
لته عل ظلب ال كاماة بالصدقة » فإن قيل إنه تعالى حكى عنيم الإبفاء بالسذر وعلل ذلك غوف 
القيامة فقط » ولا حكى عنيم الإطمام عال ذلك بأمرين بطلب رضاء اله وبا وف عن الة.ٍ_امة 
أوجبه الإنسان على نفسه لجل الله فلها كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط ‏ أما 
الإطعام ء فان لا يدخل فى حقيقة طلب رضا اله » فلا جرم ض إليه طلب رضا الته وطلب الحذر 
من خوف القيامة . 
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l2‏ 2 رر می م مر سے ے ر < < کا ع ر 1 جر م ر ار 


فوقلهم آله شر ذلك ,اليوم ولقلهم نضرة 9 e‏ ى 


ر رل يم کرم 


صبروا جن وزرا ی وین فیا عل الا r‏ 


المسألة الخامسة 4 وصف اليوم بالعبوس ازا على طربقتين (أحدهما) أن يوصف بصفة 
أله من الاشقياء كقوهم نارك صائم » روى أن الكافر عبس حى يسيل من بين عرفيه عرق 
مثل القطران ( والثانى ) أن يشبه فى شدته وضراو ته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

المسألة السادسة ‏ قال الزجاج جاء فى النفسير أن قطررا معناه تميس الوجه» فجتمع 
ما بن العىنان › قال : وهذا سا لغ ف الاعة يقال امطرت الاقف رقعت ذنمو جعت تطر مأو رمت 
أتفما يعنى أن معنى اقطر فى اللغة جمع » وقال الكلى قطريراً يعنى شديداً وهر قول الفراء وأ 
عدة والميرد ؤابن قتيبة » قالوا ءوم #طربر کن i‏ اشا رن فن الايام 
وأطو له فى البلاء » قال الواحدى هذا معى والتفسير هر الأول . 

قوله تعالى : هل فرقام الله شر ذلك اليوم ولقام نضرة وسرورآ ‏ اعل أنه تعالی اا حکی عم 
8 م توا بالطاعات اذرضين طا رضا اله والخوف من القامة ن فی هذه الاه أنه أعطام هذين 
ا .أا ا لظ من هول القيامة » فهوالمراد بقوله (فرقام اله شر ذلك ال وم( و می شداندها 

ا ا أ عل ماعلہت › واءل أن هذه الأبة أحد ما يدل عل أن شداند الأخرة لا تصل إلا إلى 

أهل العذاب » وأما طاب رضاء الله تعاى فأعطام سه نضرة فى الوجه وسروراً فى القاب » وقد 
مس تفسیر ( ولقام ) فی قوله ( وياقون فما ية ) و تفسير النضرة فى قوله ( وجوه بوم مذ ناضرة) 
والتندكير ف ا لانعظم والتفخم 1 ) 

قوله تعالی :¥ وجزام ما صبروا جنة و حريرا) والمعى و جزام بصیرم عل الايشارومايۇدى 
به 4 ن الجوع والعرى > سانا وره به مأ کلهی. وحرراً فیھ ملاس ہی »› و ذظي_ه قولهتعالی (و ا اسم 
فما حر ر ) أقوّل وهذا ٫دل‏ عل أن المراد من قؤله ( إعا نطعمک ) ايس هو الإطعام فةط بل جح 
أنراع المواساة من الطعام واللكسوة » و لما ذکر تعالى طعامہم ولباسہم » وصف مسا کم ء ثم إن 
انق لاا کی امور : 

لإا حدما ) الموضح الذى بحاس فيه فوصفه بةوله : a‏ “ين ۽ اء الارائك ¢ وی 

ااسرر فى المحجال »ولا 7 بک إلا إذا اجتمعت » وفى نصب متكثين وجهان ( الأول ) 
قال ال خةش إنه نصب على الحال » والمعنى وجزام جنة فى حالاتكاتهمكا تقول جزام ذلك قباماً ء 
( والثاف ) قال الا حفش وقد يكون عل المح 


. لا يرون فيها شمساً . سورة الانسان‎ ٠ قوله تعالى‎ PEA 


ر ى ےک وړم روغ اک صر ص ت ۶ > ر ص م سے < 
لاپرون فیا شمسا ولا زمهر برا ي ودانية عليهم ظلللها ود للت 
۶و و7 ) 


طوف شرید و 


لإ والثاف ) هو المسکن فوصفه بقوله ‏ لا رون فہا شا ولا زەررآً ‏ وفيه وجهان 
(أحدهما ) أن هواءها معتدل فى الجر والبرد ( والثانى ) أن اازممربر هو الةمر ف لغة طىء هكذا 
رواه علب وأزشد: 
ولملة ظلاهما قد اعتكر قطعتم|ا والزه هرر |١‏ زهر 
والمعنى أن الجنة ضياء فلا تاج فيا إلى شس وفقو ٠‏ 
لإ والثالك ) کو نه رستانآً نها » فوصفه ابته تعالى بةوله لإ ودانية عليمم ظلا ما ) وف الا ية 
سؤالان ( الأول ) ما السبب فى نصب (ودانة) ؟ ( 1 لجواب ) ذ كر الاش والكسالى والفراء 
والزجاج فه وجہین ( أحدهما ) الحال بالعطف عل قوله ( متکئین ) ک) تقول فی الدار : عبد الله 
متكا وم سلة عليه الحجال » لأانه حيث قال عليمم رجع إلى ذ كرم ( والثاى ) الخال بالعطف 
عل عل (رون فیپا شمسا ولا زە‌هرراً ) والتقدیر غير رائين فما شمسا ولا زمهريرآً ( ودانة 
عل ظلاهما ) ودخات الواو الدلالة على أن الامرين بحتمعان هم »كانه قل : وجزام جنة 
جامعين فم بين البعد عن الحر والرد » ودنو الظلال عليمم (والثالث) أن يكون دانية نعتاً للجنة 
والمعى : وجزام جنة دانة » وءلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف محذوف »كا نه قيل 
وجزام ا صيروا جنة وحربرآ » وؤجنة أخرى دانية عليمم ظلا اء وذلك لم وعدوأ جنتين ‏ 
وذلك لانمم خافوا بدلیل قوله ([نا خافت من‌ر بنا) وکل من حاف فله جنتان » بدلیل قوله (ولمن 
خاف مقام ریه جنتان ) وقریء ( ودانية ) بالرفع على أن ( ظلا ما ) مبتدأً (ودانية) خبر » واججلة 
فى موضع ا حال » والمعنى ( لإ رون فيا شما ولا زهمريراً ) والحال أن ظلاها دانية عيبم . 
} الو ال الغا ف( الظل إعا يوجد حيث تو جد ااشہس » فان کان لا شمس ف الجنة فكرف 
عصل ااظل دناك ؟ ( والجواب ) أن المراد أن أثجار الجنة تكون عيث لو كان هناك شمس 
لکا نت تلاك الا جار مظالة :ما . 
قوله تعالى : ل وذلات قطوفما تذللا 4 ذ كروا فى ذللات وجمين ( الأول ) قال ابن قتية : 
ذللت أدنيت منهم من قوم : حاط ذامل إذاكان قصير السمك (وااثانى) ظللت أى جعلت منقادة 
ولانمتنم عل قطاقما كيف شاءوا . قال البراء بن عازب : ذللت هم فم NESE‏ 
فن آکل تاا لم ذه ومن آ کل جالسا لم بژذه ومن آ کل «ضطجما لم پؤذه . 
واعل آنه تعالى لما وصف طعامہم ولباممم ومسكنمم وصفب بعد ذلك شرام وقدم عليه 


قوله تعالى : ويطاف عليهم بآنية . سورة الإنسان . ۲۹ 


ر م 2⁄2> 


ویطاف علم بعالية بن فضة ٦‏ وا کوا کات کارا ھ قواریرآمر. ۰ 


ر وت 


سر ے7 r‏ 


سو قَدَرْاْدرا چې 


وصف تلك الاوانف الى فما يشربون قال چو! طا أف 8 1 نة من فضة وا واب کانت قواررا 
قوارير من فضة قدروها تقدرآً € فى الآية ؤالات : ) 
لإ الال الأول ) قال تعالى ( ویطاف عام صحاف من ذهب وا کواب ) وااصحاف 
ف الةصاع › والغالب فما اکل فاذا کاں ما با کاون وہ ذه ۳ درون فاه اول أن 4 ذا 
لان إأعأدة أن ل نوق ف ناء الشرتب ما لا ب ٥وی‏ ف i‏ | اکل وإذا داس هذه الأ على أن ناء 
شرم نھن الاھ کتک کي آم الات ( والجو اب ) آنه لا منافاة بن اللاصبن 


فتارة يسقون ذا وتارة بذاك . 

لإ الال الثانى € ما الفرق بين الآنية وال كواب ؟ (الجواب) قال أهل اللغة ال كو أب 
الكز زان الى لاعری اء فحتمل أن ,کون عل معن أن الإنا. فه الشرب کالقدح » وال کو ب 
۰اصب منه فی الإناء کالاربق . 

لإ الۇال الثالك € ١ا‏ مه ی کان ؟ ( ال راب ) هو ءن یکون فی قوله ( کن ف e‏ 
سكو نت قو ارب ر بتكو بن‌الته تفخ للك الخلقة العجبة الشأن ا لجامعة بين صفتى ا لجو هرن المتباينين , 

لإ الدؤال الرابم € كيف تكون هذه الأكواب من فضة ومن قوارر ؟ ( الجراب) عنه من 
وجوه (أحدها ) أن أصل القوارر فى الدنا الرمل وأصل قوارر الجنة هو قضة الجنة فك أن اله 
تعال تادر عل أن بقلب الرمل الكثيف زجا جة صافة » فكذلك هر قادرعل أن .قاب فضة الجنة 
قارورة لطيفة » فالغرض من ذكر هذه الآية » الآذبه على أن ذسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنا 
كذسبة فضة ال نة إلى رمل الدنا ء فا أنه لا ذبة بين هذن اللأصلين » فكذا بين القار ورتين فى 
الصفاء والاطاقة (وأانما) قال ابن ءاس ليس فى الدنيا شىء ما فى ال جنة إلا لاء وإذا كان كذلك 
ف كال الفضة فى يقالا ونقاما وشرفما إلا آنه كف الجوهر » وكال القارورة فى شفافثما وصفاتها 
إلا أنه سريع الانكسار » فة الجنة آنية عصل فما من الةضة بةاؤها ونةاڙّها ‏ وشرف جوهر ها 
ومن الةارورة › صةاؤها وشفافيتما (وثالما) آم eu Lal‏ 
إستبعد من قدرة اله تعالى الج بين هذن الوصفين (ورابعما) أن المراد (بالقوارر) فى الاأية ليس 
هو الزجاج » فإن العرب تسمى ما استدار من الاوانى الى جعل فيا الأشربة ورق وصفاقارورةء 


0۰ قوله تعالی : ويسقون فيها كأسأً . سورة الانسان . 


> 
م رو روص عرص 


ا م وم ا 4 رو ګر ےر رت صوص کک 
ومون فہا کاسا کان مراجھا ريلا و عینا فیا سمی سلسپیلا وک 


لإ الدؤال الامش ) كيف القراءة فى ( قواريرا ء قوارير ] ؟ (الجواب ) قرةًا غير منو نين 
وبتنوين الأول وبتنويمما » وهذا التنوين بدل عن آلف الإطلاق لانه فاصلة » وفى الثاني لاتباعه 
الأول لان الثانى بدل من الأول فيةبع البدل المبدل » وقرىء ( قراري من فضة ) بالرفع على هى 
قرارر » وقدروها صفة لةوارير من فضة . 

آما قوله تعالی ( قدروها تقدرآً ) ففیه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ قال المفسرون معناه ( قدروها تقديراً ) على قدر ريم لابزيد ولا ينقص ‏ 
من الرى لي-كون الذ لشربمم » وقال الربيع بن نس : إن تلك الوانى تكون مقدار مل. الكف 
| تعظم فيثةل لبا . 

ط المسألة الثانية € أن مننهى سراد الرجل فى الآنية الى يشرب ما الصفاء والنقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قوارر ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة » وأما 
الشكل فقد ذكره بقوله ( ةدروها تقدراً) . 

ل المسألة الثالثة ‏ المقدر هذا التقدير م هو؟ فيه قولان ( الأول ) أنهم م الطأئفرن 
الذن دل علم قوله تعالى ( ويطاف علمم ) وذلك نمم قدروا شرام ا على قدر رى الشارب 
( والثانى ) أمم م الشاربون وذلك لمم إذا اشوا مقداراً من المشروب جاءم على ذلك القدر 

وال أنه تعالى لا صف أو اف مشرو مم ذكر بعد ذلك وصف مشرو مم › فقال ف ویسقون 
فیا کأسا كان مزاجما زجبيلا € العرب كانوا عبون جعل الزنجيل فى المشروب » لانه حدث 
فيه ضرا من اللذع » فلاكان كمذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك » ولابد ون تكؤن فى 
الطيب على أقصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره الله تعالى فى القرآن ما فى الجنة » فليس 
منه فی الدنیا إلا الاسے › ونام القول همنا مثل ما ذکرناه فی قوله (کان هزاجا کافوراً) . 

قوله تعالی : ف عیناً فیا تسمی ساسبیلا € فيه مسال : 

ل المسألة الأو لى قال ابن الاعرانى لم أسمع السلسبيل إلا ف القرآن » فعلى هذا لا يعرف 
ه اشتقاق » وقال ال کثرون يقال شراب سلسل وساسال وساسییل أى عذب سل المساغ» وقد 
زيدت الباء فى التر كرب حتى صارت الكلمة اة . ودات على غاية السلاسة » قال الزجاج 
اااسبيل فى الانة صفة لما كان فى غاة السلاسة ‏ والفائدة فى ذكر الساسبيل هو أن ذلك 
الشراب بكون فى طم الزجبيل » وليس فيه لذعة لان نقيض اللذع هو السلاسة » وقد ءزوا 
إلى على بنأى طالب عليه السلام أن معناه : سل سبيلا لما » وهو بعيد إلا أن براد أن جملة قول 
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و طوف عليېم ولد ن حلدون ارام بم ونوا مورا ي ل 
ماو ا ر گ E‏ 
رایت ثم رایت نعیما بلک کراري: . 


القاأل ساسبىلا جعات علا للعين »كا قيل تأرط شرآ » وسميت بذلك › لانه لا يشرب منها إلا من 
أل إلا سبيلا بالعمل لصاح . 
ل المسألة الثانية 4 فى نصب عيناً وجبان ( أ حدهما ) آنه ندل من زنعبیلا ( و انما ) أنه 
نصب عل الاختصاص . 
ل المسألة الثالة ‏ سلسبيلا صرف لانه رأس آية » فصار كةوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم ٠‏ 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعلم أنه تعالى ذ كر بعد ذلك من يکون خادماً فى تلاك الجا اس 

فةال ف ويطرف علمم ولدان مخلدون # وقد تقدم تفسير هذين الوصفين فى سورة الواقعة 
والاقرب أنالمراد به دوام كو نهم على تلاك الصورة الى لا راد ف الخدم أبلغ منها ء وذلكيتضمن 
دوام حيانهم وح نهم ومواظبتمم على الخدمة الحسنة الموافقة » قال الفراء يقال عخلدون مسورون 
ويقال مقرطون . وروى نفطو يه عن ابن الأعرالى عخلدون علون . 

3 و الصمة المالثة € قو له تعالى : #إذار آم حسم ا 8 ¢ وفى كمفية اتشيه 
وجوه ( أحدها ) شموا فى حسم وصفاة ألوالہم وانتشارم فى جالسمم ومناز همم عند اشتغاهم 
أتراع الخدمة بالؤاؤ المنثور واوكان صفاً لبوا باللؤاؤ المنظوم ‏ ألا ترى أنه تعالى قال 
( ویطوف علمم ) فإذکانوا يطوفون کانوا متنارین ( وٹانما ) آم شبموا بالاؤاؤ الرطب إذا 
اتر من صدفه لانه أحسن وأ كثر ماء ( وثالما ) قال القاضي هذا من التشييه لعجب لان الؤاؤ 
إذاكان متفرقا يكون أحسن ف الماظر لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون الفا الجتمع منه . 

واءل أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال أهل الجنة » أتبعه ا يدل على أن هناك أمورا أعل 
وأعظم من هذا القدر المذ كرر فقال ل وإذا ریت ثم ریت نعب) وملکا کییرآً 4 وفبه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 رأيت هل له مفعول ؟ فيه قولان (الأول) قال الفراء : الüعنى‏ وإذا رأيت 
ماثم وصلاح إضمار ماک قال ( لقد نقطع e"‏ ) بر ید ما ینک > قال ال لابجوز إضار ما لان 
ثم صلة وما موصوها » ولا يجوز إسةاط الموصول وترك الصلة (الثاف) آنه لس له مفعول ظاهر 
ولا مقدر والغرض منه ان يشبح د »كا نه قبل وإذا وجدت الرؤبة ثم » ومعناه أن بصر الرالى 
اين وقع م تعلق إدراکہ إلا نعم کشر وملك کبیر › وم فی موضع النصب على ااظزف بی 
فى الجنة . 
ظ المسألة الثانية ) اعل أن اللذات الدنيو بة حصورة فى أمور ثلائة . قضاء الشموة » وإمضاء 
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عللم ثياب سندس خضر وإستبرق 


الغضب » واالنةالخبالة الى يعبر عنها حب المال وال جاه » وكل ذلك مستحقر فان الحيواناتالسيسة 
قد تشارك الإنسان فى واحدمنباء فا )لاك الكير الذى ذ كره التههمنا لابد وأن بكون مغارآ للاك 
االذاتالحقيرة» وما هو إلا أنتصير نفسه منقشة بقدس !لكوت متحلبة بحلال حضرة اللاهرت› 
وآما ماهو علي أصول المتىكامين » فالو جه فيه أيضاً أنه الراب والمنفعة المةرونة بالتعظم فبين تعالى 
ف الات الماقدمة تفصيل تلاك المنافع وبين فى هذه الاية حصول التعظم وهو أن كل واحد 
منم يكون كاللاك العظي » وآما امغر ون فنهم من حمل هذا اللك المكبير علىأن هناك منافع أزيد 
عا تقدم ذ کره » قال‌این عباس لابقدر واصف صف حسنه ولا طبه . و يقال إن أدلن آهل الجنة 
منزلة ینظر فی ماکه مسیرة آلف عام وریآفصاه کا ری آدناه » وقیل لازوال له وقیل إذا آرادوا 
شيا حصل » ومنمم من حله على التعظم . فقال الكلى هو أن يأنى الرسول من عند الله بكرامة من 
الكشوة وااطعام والشراب والتحف إلى ولى الله وهو فى منزله فيستأذن عليه » ولا ردخل عله 
رسول رب العزة من الملا المقربين المطهرين إلا بعد الاستثذان . 

ل المسألة الثالثة ¢ قال بعضيم فوله ( وإذا رأيت ) خطاب لحمد خاصة » والدلل ءايه أن 
رجلا قال لرسول اله صلى الله عليه وسل : أرأيت إن دخات ال جنة آرى عيناى ما رى عيناك ؟ 
فقال نعم » فہک حتی مات » وقال آخرون بل هو خطاب لکل أحد . 
قوله تعالى : $ rte‏ یاب سندښس خضر واستبرق ‏ فبه مسائل : 

المسألة الأو لى € قرأ نافع وحرة عاليہم بإسكان الياء والباقون بفتح الباء ( أما القراءة 
الأول ) فالو جه فما أن کون عالہم مبتداً » وياب سندس خبره » والمعنی ما یعلوم من لیاسم 
ثياب سندس » فإن تيل عالهم مفرد » وثبتاب مندس جماعة » والمتدأ إذا كان مفرداً لا يكون 
خبره جا > فلنا : المبتدأ؛ وهو وله ( عاليهم ) ون كان مفرداً فى اللفظ » فهو جمع فى ا معى » 
نظیره قوله تعالی ( مستکبرین به سام تهجرون » فقطع دار القوم ) کأنه آفرد من حیث جعدل 
منزلة المصدر (أما القراءة الثانية ) وهى فتح الياء » فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أؤجه ( الأول ) 
أنه نصب على الظرف » لانه اكان عالى معنى فرق أجرى جراه فى هذا الإعراب »اكان قرله 
( وال ركب أسفل منك ) كذلك وهو قول أى علي الفارسى ( والثاى ) أنه نصب على الحال ء ثم 
هذا أيضاً تمل وجوهاً ( أحدها ) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقام ذضرة وسروراً حال 
مایکون عالم ثياب سندس ( وثانيما ) التقدير : وجزام ا صبروا جنة وحررأ حال ما يكون 
عالبهم ثياب سندس (وثانيما) أن يكون التقدير ويطوف على الارار ولدان › حال 
ما کون الار ار عالیہم یاب سندس ( وزابعما) حسبتېم لۇۇ منثورآً » حال ما یکون 


قوله تعالى : وحلوا أساور من فضة . سورة الأنسانك. ٠٠٣۴‏ 


ت 


م رە ٤م‏ 


وراو و 


عالہم ثاب سندس » فعلى الاحتالات الثلاثة ( الأول ) تكون الثياب الأرار ء وعلى الاحنال 
ارايم تتكون الشاب ثياب الولدان ( الوجه الثالك ) فى سبب هذا النصب »› أن يكون التقدير : 
رایت آهل نعم وملك عاامم ياب سندس . 
المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وعاصم : حامر واستبرق »كلاهما بالرفع » وقرأ الكسالى وحزة : 
کلاهما بالخةض » وةراً ابن کٹیر : خضر بالخفض › واستبرق بالرفع > وقرأ آبو عمرو وعبد الله بن 
عامس : خضر بالرفع واستبرق با جفض وحاصلالکلام فه أن خضرآ عو زفيه الخفض والرفع ء 
أما الرفح فاذا جعلنبا صفة لشاب » وذلك ظاهر لما صفة ج عة لمو صوف بموعة » وأما الخفض 
فاذا جملا صفة سندس » لان سندسأريد به الجاس » فكان فى معنى الع » وأجاز الا خفش 
وصف اللفظ الذی براد به الجنس باجح > کا يقال أهلات لتاس الدينار الصفر والدرم البيض إلا 
أنه قال إنه قبح » والدليل على حه أن العرب تجىء باع الذى هو فى لفظ الواجد فرجرونه بجرى 
الواحد وذلك قوم حصى أبض وف التنزيل (من‌الشجرالاخضر) و (أاز تخل منقعر) إذكاوا 
قد آفردوا صفات هذا الضرب من الح فالواحد الذى فى معنى الج أولى أن تفرد صفته » وأما 
استبرتق فيجوز فيه الرفع والخةض أيضاً معا » آما الرفع فاذا أريد به العطف عل الثياب » كأنه قيل : 
شابسندس واستبرق وأما الخهض فإذا أريد إضافة الثياب إليه كانه قيل ياب سندس واستبرق ؛ 
والمعى ثياما فأضاف الثياب إلى الجذدين )ا يقال ثياب خز وكتان » ويدل على ذلك قوله ته الى 
(و لبون یاب خضراً من‌سندس واستبرق) واعل أنحقائق هذه الاب قدتقدمت فىسورة الكهف . 
ل المسألة الثالغة 4 السندس مارق من الديباج » والاستبرق ما غلظ منه » وكل ذلك داخل فى 
اس الحریر قال تعالی ( ولباسہم فیھا حریر ) م قيل إن الذين هذا لباءمم م الولدان الخلدون » 
وقیل بل هذا لباس الابرار وکام يلون عة من اشياب فيكون الذى يعلوها أفضاما » ولمذا 
قال ( عاليہم ) وقيل هذا من مام قوله ( متسكتين فيا على اللارائك ) ومعنی (عالمم ) أی فوق 
حجام المضروبة عليہم ثياب سندس › والمعنى أن حجالمي من المحرير والديباج . 
قوله تعالى : هل وحلو أ« اور من فضة ي وفيه سؤالات : 
سوال الأول ) قال تعالى فى سورة الكف ( أواك هم جنات عدن بجرى من عم 
الاّنمار لون فمامن أساور من ذهب) فكيف جعل تلاك الا ساور هبنامنفضة ؟ (والجواب) من 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الامرين فلعلم يسورون بال جين إما على العاقبة أو على 
العا تفىل النساء فى الدنيا ( ثانا ) أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحانه لبياض 
الفضة فوت استحسانه لصفرة الذهب » فاق تعالى يعطى كل أحد ماتدكون رغبته فيه آم ؛ وميلهإلبه 
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وسقنهم رجیم شرا ابا طهورا 


أشد ( وثالما ) أن هذه الأسورة من الفضة ا تتكون للوالدان الذين م الخدم ا 
الذهب للناس 

ل السؤال الثاى ) السوار ا يايق بال اء وهو عيب لارجال فکیف ذکر الله تعالی ذلك 
فى معرض الترغيب ؟ (الجواب ) أهل الجنة جرد مرد شباب فلا يعد أن لوا ذهباً وفضة 
وإن كانوا رجالا » وقيل هذه الأسورة من الفضة والذهب إا تكون لنساء أهن الجنة ولاصبيان 
فقط » ثم غاب فى اللةط جانب‌النذكير » وف الآية وجه آخر » وهو أن آل أ كثر الأعمال هى اليد 
) وتلك الإإعءال والجاهدات هى الى بتوسل ہا إلى حصل المعارف الإهية والانرار الصمدية › 
فتكون تلاك الأعءال جارية جر ى الذهب والةضة الى يتوسل مهما إلى صل المطالب » فلماكانت 
تلاك الإعمال صادرة من اليد كانت تلاف الإأعءال جارية جرى سوار الذهب والفضة » فسمءت 
الأعءال والجاهدات إوار الذهب والفضة » وعبر عن تلاك الانوار الفاأضة عنالحضرة الصمدة 
بقوله ( وسقام رمم شراب طهوراً ) وبالجلة فقوله ( وحلوا أساور من فضة ) إشارة إل قرله 
(والذن ۰ | ف وقوله ( وسقام رمم شرا طوراً ) إشارة إلى قرله ( اينهم سبلنا ) فهذا 
احت)ال خطر الال » وال ال عراده . 

قوله تعالى  :‏ وسقام رمم شراباً طهرراً ‏ الطهور فيه قرلان ( الأول ) الميالغة فى كر :ء 
طاهرآ » ثم فيه على هذا التفسير احنالات ( أحدها ) أنه لايكرن نعساً كمر الدنا ( وثانما) 
ال العة فى المعد عن اا ألمستةذ, رة عى ما مته ادى الوضرة › وما دأسته الأاقدام ألدذة 
( وثالما) آنا لا تؤول إلى النجاسة لاما ترش عرقاً 4 ابدام له رح كر المسك (الةرل 
ال انى ) فى الطهرر أنه الما » وعلل هذا التف۔ير أيضاً فى a9‏ احتالان ( أحدھما) قال قاتل 
هو عين ماء عل باب اله تفبع من ساق تة ن شرت ا ازع الته ما کان فی قا.ه من .غل وغشن 
و خد وماکان ق جوف ور واف ( وثأنيمما ) قال أبو فلابة. ٠‏ بؤتون الطعام وااشراب 
فاذاكان فى آخر ذلك آتر بالشراب الطهرر » فيشربون فتطهر بذاك بطونهم » وفيض عرق 
من مث ٠‏ ا هذن بكرن ر“ ا لا نه 2 ا 


ا قل ذز ھن ن آم اش رول من عن ن ا ¢ عل ۰ وا ا 1 هذا e‏ 

قلنا بل هذا نوع آخر» و بدل عليه وجوه (أحدها ) دفع التکرار (وثانما ) آنه تعالى ضاف 
هذا اشراب ل اسه ( فال ) وسقام د ( وذلك ٫دل‏ ع وضل ف هذا دول بره ) ول اا ( 
ما روينا أنه تقدم إلهم الا طعمة والا شربة » فإذا فرغوا مما أتوا بالشراب الطهور فيشربون »› 


قوله تعالى : إن هذا كان لكم جزاء . سورة الانسان . Yoo‏ 


De - 


— 


م ے لے ررر م رور تاوا ې 


إن ددا کان کر رآ٤‏ و کان سعیھ مشکورا رچ 


فيطبر ذلك إطرنمم » وبفيض عرفا من لودم مثل ربج المىك » وهذا يدل على أن هذا اشراب 
مغابر للاك الاشر بة » ولأن هذا الشراب مضم سائر الاشربة »ثم له مع هذا اض تأثير جيب » 
وهو أنه جل مار الأطعمة والاشربة عرفا يفوح ماه ريج كر الماك » وكل ذلك بدل 
على المغارة (ورابعما ) وهو أن الروح من عالم انلائك » والانوار الفاأضة من جواهر أكاإر 
Sî‏ وعت ام على هذه الأرواح مشة بالماء المذب الذى زيل الءطش وبةوى اليدن ء 
وكا أن العبون متفاو تة فى الصفاء والكثرة والقوة » فكذا ينابيع الأانوار العدلو ية مختلفة » فبع مما 
تكون كاذررية على طبع البرد والييس » ويكون صاحما فى الدا فى مقام الحوفی والبكاء 
والانقباض » و بعضما تكون زنجبيلية على طبع الجر والييس » فيكون صاحب هذه الحالة قليبل 
لالات إلى ما سوى اله تعالى فليل المبالاة بالأجسام والجسمانيات » م لا ترال الروح البشرية 
مني له من يفبوع ا يفوع »وهن نور إلى فور > ولا ك أن الإاسباب وا يات متناهسة فى 
ارتقاما إلى واجب الوجودالذى هو الور المطاق جل جلاله وعز كاله ء فإذا وصل إلى ذلك الام 
وشرب من ذلك الشراب أ ضمت تلاك الاشربة المتقدمة › بل فنيت » لان نور ما سوى اله تعالى 
يضمحل فى مقابلة نور الله وكبربائه وعظمته » وذلك هو آخر سير الصديقين › ومنتہى درجامم 
فى الإرتةاء والكال » فلمذا السب خم الته تعالی ذ کر ثواب الارار على قوله (وسقام رمم 
رابا ورا ) : 

واعل انه تعالی اا مم شرح أآحوال السعداء » قال تعای إن هذا کان لک اون 
سیک مشکررآ) . ) 

اع أن فى الآية وجمين ( الأول ) قال ابن عباس المهى أنه يقال لاهل ال جنة بعد دخرهم 
فما ومشاهدتمم لنعیمم : إن هذا کان لک جزاء قد أعده الت تعالى ل إلى دذا الوقت › فہو 
کہ لک باک عل قلة اعالکر » کا قال حا كيا عن اللاك إنهم بقولورت لهل الجنة 
( سلام علب ما صبرتم فنعم عقی الدار ) وقال (کارا واشر بوا هنیا ١ا‏ اسلف ف الايام 
اة ) والغرض من ذ كر هذا اللكلام أن بزداد سروره » فإنه يقال للمعاقب : هذا إعم لمك 
الردى. فبزداد غمه وأل قلبه » و يقال للثاب » هذا بطاعتك » فيكون ذلك تة له وزيادة فى 
سره ره » والقائل ذا التفير جعل القةول «ضمرآً » أى و يقال هم هذا اكلام ( الوجه الثانى ) 
أن بكون ذلك [خبارآ من الله تعالى لعباده ف الدنياء فكا ّنه تعالى شرح جواب أهل الجنة › أن 
ہذاکان فی علی وحکی جزاء لک پامعاشر عہادی › لک خاقا ‏ ولاجالک آعددنہا ء و بی فی 
الأية سؤالان : ) 


a 0٦ 


2 و رم و 


لإ الال الأول ) زر ن فعل العبد خلفاً لته » فكيف يعقل أن يكن فعل الله جزاء عل 
فعل الله ؟ ( الجواب ) الجزء هو الكاف » وذلك لا ينای كونه فعلا به تعالى . 

لا الۇال الان ) کون سمى العبد مشكورآً له بقتضی کون الله شا كرآ له ( والجواب ) 
کون اته تعالی شا کرآ لاعبد محال إلا وجه الجاز ‏ وهو من ثلاثة أوجه ( الأول ) قال القاضى 
إن اثر اب مق ابل لملم > کا أن اشكر مةا بل لاہ نعم ( اللا ) قال الققال إنه مشمور ف کلام ) 
ااناس »أن بةولوا لاراضى بالقليل والمای به إنه شكرر »› فيحتمل أن بكون شر الله لعباده هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات » و[عطاؤه إبام عله ارا كشيراً ( الوجه الثالك ) أن منہی 
درجة العبد أن بكون راضياً من ريه مرضياً لربه على ما قال ( يا أرما النفس المطمنة ارجعى إلى 
ربك راضية مرضنة ) وكونها راضية من ربه » أفل درجة من كونها مزضية لربه » فةوله إن هذا 
کان لم جزاء. ) إشأرة إلى الام اإذى به تصير النفس راضهة من اربه وقولەه ( و کان عي 
مہ را( [إشارة إلى کونما م ر ضه ه ره واک هذه الال أعل القامات وآ رالدرجات لاجرم 
وقع ا لتم علہا فی ذ کر مراتب أحوال الابر ار والصديقين . 

قوله تعالى :هل إنا عن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ‏ 

اع انه س.حانه بین فی أول السورة أن الإذان وجد لعد العدم بهو له ) هل ی على الإنان 
حين من الدهر لم یکن شي مذ کوراً) ثم بین آنه سبحانه خلقه من أمشاج » والمراد نه إما کو زه 
عخلوقاً من العناصر الأربعة أو من ا الأربعة أومن ماءالر والمرأة أو من الأعضاء 
وال رواح اح أومن البدنوالنفسأومن أحوالمتعاقة على ذلك اجس مثل كو نه نطفة ثم علقة م مضغة 
2 عظاماً > وع أی هذه الو جوه حمل هذه الاه > فلذلك يدل على أنه لا بد من اله ا 
,جل جلاله وعظم کبریاؤه . ثم بین بعد ذلك آنی ما خلقنه ضاماً عاطلا باطلا » بل خلقته لجل 
الاتلاء والامتحان › و إلءه الاشا رة بقوله ( ني يليه ) وھهنا موضح الخصومة العظمة الَا ية هن 
آهل الجبر والقدر ٤‏ شم ذ کر تعالی أن أعءطہ: ته یع مأ تاح إلبه عند الا بتلاء والامتحأن › وهو 
امع والبهر والعقةل » وإل-ه الإشارة بقوله ( جعلناه مما (صبر أ( واكان العة-ل أشرف 
الا مور الحتاج إاما فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصر » فقال ( إنا هديناه السبيل ) ثم بين أن 
الخاتی بعد هذه الا حوال صاروا قسمین : ا9 شا کر » ومم كفور › وهذا الإنقسام باختيارم 
کا هر تأويل القدر بة ٠‏ أ ومن الله عل مأ هو تأ ويل الجبررة ثم انه تعدالی ذ ذ کر عذاب الكقار 
على الاختصار › 2 ذکر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاء » وهو إلى فول ( وکن سەک 
مشکوراً) واعل آن الاختصار فى ذ كر العقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على أن جانب . 
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اوش ربك ولا عبتم ای ارگوا وي 


الحة أغلب ةغلب وأقرى: فظہر ٤ا‏ ينا أن المورة من أوغا إلى هذا اللوضعم ف بان أحوال الأخرةء 
تم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحرال ادنيا › وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أحوال 
المتمردين . أما المطبعون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرأس والرئيس » فلهذا خص الرسول 
الخطاب . واعل أن الطاب إما الى و إما الاس ؛ ثم إنه تعالى قبل الخوض في) بتعا بالرسول 
من الى والاس » قدم مقدمة فى تةوية قاب الرسول صلى انه عليه وسل ء وإزالة الغ والوحشة عن 
خاطره » و عا فعل ذلك » لان الاشتغال بالطاعة والقيام يعمدة التكايف لايم إلا فراغ الةاب 
۳ بعد هذه المقدمة . ذ كر نمه عن إبعض الاشياء › لعد الفراغ عن اہی E‏ صہ به ض 
الاشاء و lej‏ قدم علي الاس »لان دفع الضرر آم ه من جاب ال نفع > وإأزالة مالا ذب 
مقدم على حصيل يبغ » ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال المنمردين والكفار على ما 
قصل انه > ومن 1 مل فٍ) ذ کرناه عل أن هذه البءورة »وفعت على أ حنمن وجوه اتر تيب 
والنظام فالدته الذى نور عقلهذا المسكين الضعيف ذه ال وار » وله الشكر عليه أبدالاباد. 
ولنرجع إلى التسير » فنةول أما تلك المقدمة فهى : قوله تعالى ( إنا حن نزلنا عليك القرآن 
تز بلا ) واعلم أن المةصود من هذه الآ تاوت الرسول وم شرح صدره ف) نسبوه له من کہابة 
و ڪر » فذ کر ابته تعالى أن ذلك وحی من أله » فلا جرم , بالغ و کر وار بعد [نقاعه اسا » لن 
i‏ | کا على ٦‏ تأ کرد ابلغ 6 نه تعالى يمول إن کن هو لاء الكفار قولوت إن ذلك کہانة › انا الله 
الاك الحتق قول على سبيل التأً كيد والمبالغة إن ذلك وحى حق ويل صدق من عندي » وهذا 
وه فایدتان : 
[حداما) إزالة الو حشة المتقدمة الحاصلة وسيب طمن أو لك الكفار » فإن بءض ال جهال 
وإن طعنوا فه إلا أن جار السموات ءظمه وصدقه . 
لإ والثانبة ) تقويته على تعمل التكايف المستقبل » وذلك لان الكفار كانوا ببالغرن فى 
يذاه وهو کان رد مقا تام فل ا ایته تعالی بالصر ع ذلك الإابذاء ورك المعاالة » كان 
ذلك“ اعا به » فقال له (إنا 1 علىك القرآن تفر یا۵) فک نه قال له ی ما نزلت عارك هذا الةرآن 
رقا ا تقتضی ص ص کل شىء بو قت معين › وا د افتضت تلك الحكة 
1 خير الإذن فی‌القتال » فاصبر جک ربإكااصادرعن المحىكمة الحضة المرأ عن العيب والعبث و الباطل . 
2 إنه تعالى اا قدم هذه المقدمة ذكر الى فقال تعالى فل فاصبر لحك ربك ولا تطع مم 
آماآ أو كفررآً 4 . 
فإما أن يكون المعنى ( فاصبر لحك ربك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصبروا حى 
الفخر الرازي -ج ١۴م ١۷‏ 


^8 ` قوله تعالی : فاصبر لحكم ربك . سورة ال . سورة الانسان . 

e‏ يله ینا وهو حر بر الحا کین ( أو 6 کول المعى ا ٤‏ ا |8 .6 .ى ¢ : ی فاصبرفی کل ماح 
به ربك مە : 6ن ذلك K:‏ افا رك من العا دات et‏ متا رالعير وهر التبليغ 
ر الرسالة » وتحمل المشاق الناشئة من ذلك » ثم فى الأية سوألا ) 

لإ لوال الاول ) قوله ( فاصیر جک ربك ) دخل فيه أن ) 5 ب آ4( أ وکفو رآ ) ف6 ل 
ذ كرهبعد هذا تتكررآ (ا لجواب) الأول آمر با لمأمورات » والثاى نى عن المنميات ودلالة أحدهما 
عل الأ الالترام 5 ا صر ہ. کا ا صر ره مقداً . 

لإ السؤال انى ) أنه عليه الالام ماكان يطبم أحداً منهم ٠‏ فا الفائدة فى هذا الى ؟ 
(الجراب ) المةصود بيان أن الناس حتاجون إلى مواصلة التذه والإرشاد » لجل مات ركب فيم 
من اشرات الداع.ة إلى الاد › 4 أحداً لو اي عن و فق الله وإمداده وإرشاده. کان 
احق الناس به هو الرسول المعصوم ( وهی ظهر ذلك عرف کل مسا ( اه لاد له من الرعه ا 
لته والتضرع إليه فى أن يصونه عن الشات والشهرات . 

ل الال الثالث € ما الفرق بين الاثم والكفور ؟ (الجراب) الاثم هو المقدم على المع اص 
ی محصبة کا نت ¢ والكقورڭي الاحد اا ْ فکل کفور آم ٤‏ آمالیس کل آم و cy‏ 
ls‏ إن الام عام ف المع اص كايا نه تعالی .قال ) ومن قر باه قد آوتری ا ع ( ھی 
الشرك إيا ء وقال ( ولا تتكتموا الشمادةء ومنيكتمما فإنه آثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم 
وراطنه )و قال ( الوك عا وااشن : ا م کبیر ) ١‏ لت هذه الات ع أن هذا 
2 1 مل کل المعاصى ( واءم أن کل مر ن ہل عر أله وود |> جتمع ى ف حه هذان الو صان ( 
انه عد غیره : فقد عصاه و جح دإنعاده . !ذا عرفت هذا فقول فی الأ ډو لان (اللآول) آن 


LÎ‏ راد شخ ص ه٣ءان‏ م ممم من 1۳ الا ٤‏ ۹ الور ھر عص وأحد وهو ا + ھل ( و و ُن 
قال الآ“م هو الوليد واللكفور هو عتبة » قال القفال » ويدل عليه أنه قعالى سى الوليد آثب) 
ف وله ( ولا اطع کل حلاف مران ( إلى و له ) مناع لاخر معدل 3 ( وروی صا < العاف 
أن الآ“م هو عتبة . والكةور هو الوليد لان عتبة كان ركاب للها ثم متعاطياً لا راع الفسرق 
وا اك 6ن غالا ف ال كفن ولرل الا ول أر ل لا ا د اران :وی ان عة ق رر 
قال لانى صل الته عليه وسل ارجع عن هذا الا مر حى أزوجك فإى من أجل قررش ولداً 
وقال الو لید : آنا أعطیك من الال جتی ترضی »فإلی من أ کثرم مالا ففرا عام رسول اله پل 
عار آبات من اول ( = أ دة 8 وره أن أعر ضرا فھل اندز تک ص |عz‏ 9~ م صا ع2 عاد 
ونود ) فانصرفا عنه وقالآحدهما ظ ةت أنالكعبة ستةم على ( القول الثانى ) أن الآثم والدكفور 
مطلةان غير ختصين بشخص معين » وهذا هو الا قرب إلىالظاهر »ثم قال الحسن الثم هوالناق 

وااکفور شر كوا العرب » وهذا ضيف بل التق ما ذ كر ناه من أن الاثم عام والكفور خاص 
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وذ کرآسم ريك بک واصیاد ری ومن الیل فاد لهر وسبحه لي طو بلا 


® 
الال الرابع ) كانوا كام كغرة ‏ فامعى القسمة فى قوله (۲ ٠أ‏ أو كفوراً) ؟ (الجواب) 

(اللكفور ) أخبث أنواع الاثم » تخصه بالن كر تنبما على غاية خبثه ونماية بعده عن اله . 

لإ الدؤال الخامس ) كامة أو تقتضى الهى عن طاعة أحدهما فم لم یذ کر الولو حى کون 
نميا عن طاعنما جميعاً ؟ ( الجراب ) ذ كروا فيه وجهين : (الاول ) وهو الذى ذكره الزجاج 
واختاره آ كثر الحقةين أنه لو قل ولا تطءهما لجاز أن بطیع أحدهما لان الہى عن طاعة بموع 
ضبن لايقتضى الى عن طاعة كل واحد مهما واحده » أما الى عن طاعة أحدهما فيكون ا 
عنطاءة و عهما لأان‌الواحد داخل فى الجموع » ولقاثل أن قول هذا ضعيف » لن قوله (لانطم) ‏ 
هذا وهذا معناه كن ااا لاحدهما » ولارلزم من إحاب عالفة أحدهما [يحاب مالف ما مما . فإنه 
لا يعد أن قول اليد لعبده إذا أمرك أحد هذن الرجلين نغالفه ء أما إذا توافةا فلا تخالفما . 
( والنأنى ) قال الفراء تقدير الآية لا تطع منرم أحدآ سواء كان (۲ ا أو كفورآً) كقول الرجل . 
انااد ارک 

واعل آنه تعالی ۵ا ذ كر هذا انى عقبه بالأم » فقال فل واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلاء 
ومن الأرل قاجد له وم .حه ليلا طو بلا 4 وف هذه الأب فرلان : ) 

لإ الأول € أن المراد هو ااصلاة قالوا لأن التقييد بالبكرة والأصيل يدل على أن المرادمن 
قوله ( واذ كر اسم ربك ) لاص لوات . ثم قالو! البكرة هى صلاة الصبح والاصيل صلاة اهر 
وا'ءصر ( ومن اليل فاجد له ) المغرب والعشاء » فتكون هذه الكلات جامعة الصلوات اخس 
وقوله ( وسجه للا طو 1( المرأد منه المجد » 2 اختلة وا فه فقال إعضمم کان ذلك ڈے 
الو جبات على الرسول عليه ااسلام ثم فسخ كا ذكرنا فى سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قول 
( فاد له وسبحه ) آم وهو للوجوب لا سا إذا تكرر على سبيل المبالخة » وقال آخرون بل 
مراد الاطزع وحكه ثابت . 

لا القول الشاف ‏ أن اراد من قوله ( واذكر اس ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد اتسرح الذى هو اقول والاعتقاد . والمقصود أن يكون ذا كرأ له فى جع الاوقات 
ليلا ونہارآ بقلبه واساتء » وهو المراد من قوله ( با اما الدن آمنوا اذ کروا الله ذ کرا کشیرا 
rS‏ بكرة وأصیلا ) : 

واعلل أن ف الآية لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا فن نزلنا عليك الةرآن تنزبلا ) أى 
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رص ر صر ر م >٤‏ #ھ رور 2م 
إن موا يبون الله وبذرون آم یوما یڈ واي حن خلقنلهم 
I E‏ وص £ 


وشددنا اسرهم وإذا شتا ٻ بدلنا مهم تبدیلا ® 


هديناك إلى هذه الأسرار » وشرحنا صدرك هذه الانوار » وإذ قد فعلنا بك ذلك فكن منقاداً 
lab.‏ لاما » وباك وأنتكون منقاداً مطيءً لغير نا , ثم لا أسه بطاعته » ونماه عن طاعة غيره 
قال ( واذکر اس ربك ) وهذا إشارة إلى أن العقول البشر ية ليس عندها إلا معرفة الأماء 
والصغات › أما معرفة الحةيقة فلا » فتارة يقال له ( واذ كر اسم ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الأسماء» وتارة يقال له ( واذكر ربك فى نفك ) وهو إشارة إلى مقام ااصفات › وأما معرفة 
الحقيقة المخصوصة!اىهى المستلزهة لسائرالاوازم السلبية والإضافة » فلا سبيل لثىء من الممكنات 
وا دات »إلى الوصول إلا والاطلاع علما . فسبحان من اختنى عن العقول لش-دة ظهوره 
TT‏ 

واعل أنه تعدالی اا خاطب رسول بالتعظے والہی والام عدل إلى شرح أحوال اللكفار 
والمتمردين » فقال تعالى فإ إن هؤلاء عونالعاجلة ويذرون وراءم يوما ثفيلا والمراد أن الذى 
هل هؤلاء الكفارعل الكفر » وتركالالتفات والإعراض‌ عا ينفعمم ف الآخرة ليس‌هو الشبة 
حى ينتفعوا بالدلاثل المذ كررة فى أول هذه السورة » بل الشوة والحبة هذه اللذات العاجلة 
والراحات الديذة »وف الأبة سوالا 

لإ ااسؤال الأول ) ل قال وراءم ولم يقل قداءمم ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها) لا ل 
بلتفتوا إلمه » وأعرضرا a‏ جەلوه وراء ظہورم ( و انما ) ار اد ویذرون ورام مصاځ 
بوم قبل فأسةط ااضاف ( وثالم! ) آن وراء تستعمل نی قدام کقوله (من وراله جهنم ) 
(وکان وراء ٠‏ ملك ) . 

لإا السوال الثانى ) ما ااسبب فى وصف بوم القيامة أنه يوم قل ؟ (الجواب) استعير الثقل 
لشدته وهوله » من الشىء الثقيل الذى يتعب حاءله وغوه (لقلت فى السموات والآرض). 

شم انه تعالی لما ذ کر آن الداعی هم إلى هذا الكفر حب العاجل » قال وحن خلقنام وشددنا 
اسر » وإذا شنا بدلنا أمثال م بدلا . 

والمرادأن r>‏ العاجلة يو جب عايهم طاعة الله من حيث الرغبة ومن حيث الرهبة » أما 
من -حيث الرغبة فلانه هو الذى خلقم وأعطام الاعضاء السليمة ای با عكر ن الانتفاع باللذات 
اماجلة » وخلق جميع ما هكر ن الانتفاع به » فإذا أحبو! الاذات العاجلة » وتلاف اللذات لا عصل 
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ر 


nh‏ تذ کر نشا اند لک ربهه سبیالا یي وما سء ون إلا 


سے سے سے“ 


ان کا 


e 


إلا عند حصول المنتقع وحصول المنتفع به » وهذان لاعصلان إلا ت-کون اه و جاده . فهذا 
عا يو جب علمم الانقياد له ولتكاليفه وترك العرد والإعراض » وأما من حيث الرهبة فلا نه 
قادر على آن ميتم » وعلى أن يسلب النعمة عنم » وعلى أن يلقم فى كل ححنة وبلية ء فلا جل من 
فوت هذه اللذات العاجلة يحب عليمم أن ينقادوا لله » وأن بتر كوا هذا القرد » وحاصل اكلام 
کا نه قىل هم هب أن S>‏ هذه الاذات العاجلة طر عة مستحسنه » إلا أن ذلك دو جب ءل 
الإمان ا والانقياد له » فلو !: نک توسلنم به إلى الكفر بالله » والإعراض عن جكه لكت ود 
بردتم » وهذا ر توب جسن ی اؤ ال 0 ee‏ بقة لطفة : وفى الإأبة مسائل : 

}1 المسألة الأولى.€ قال أهل اللخة الاسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وثتى بالقد 
وفرس al‏ الخلق وفرس فاون بالعقب » والمعى شدداا توصل أعضام رما دض 
واوق مفاصلهم بالاءصاب 

ل المسألة الثانية € ( وإذا شنا يدنا أمثاهم) أى إذا شنا أملكنام وآتينا بأشباهمبم عنام 
بذلا مم » وهو کةوله (علی‌آن نبدل مالک ) والغرض منه بیان الا ستغناء التام عم م کا نه قل لا 
حاجة بنا إلى أحد من الخلوقين البتة » و بتقدر أن تبت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء الاقوام › فإنا 
قادرون على (فنائم » وعلى ياد أمثاهي » ونظيره قوله تعسالى (لن شا يذهب اعا الاير ونات 
اکر وكانالته على ذلك قدرآ) وقال (إن را بڏهیک و أت ٤‏ خلق جدىد وما ذلك على الله عزن ) 

ثم قیل بدلا مداد م آی فى الخلقة › وإنكانوا أضدادم ف الممل > وقنل (آ. مث افم فی اأ غر ) . 

ل المسألة انال ¢ قال صاحب الکشاف فى ه ( وإذا شئنا) إن حقه آن جى بأن لابإذا 
کقوله ( ون تتولوا يستبدل توما غیر کم ) ( إن يشا نڏه ) واعل آن هذا الکلام ی نه طمن ی 
لظ الةرآن » وهو ضف ور وأحد من إن وإذا حرف اأشرط »> إلا أن حرف إن 
لايستعمل فبا يكون معلوم الوقوع » فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرمتك » ما حرف إذا فإ نه 
يستعمل فباكان مع لوم الوقوع » تقول تيك إذا طلعت الشمس » فنا ماکان انه تعالى علا 
انه سىجیء وقت دل الله فه أو لك اة ة بأمثاهم فى الخلةة وأضدادم فى الطاعة . لا جرم 

استعال حرف إذا . 
أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الاشقياء قال بعده هل إن هذه تذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا وما آشا,ون إلا أن يشاء اه 4 والمحى أن هذه السورة عا فم| من 
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م ری رو سے او 


إن آل کان علا حکیما و يڏخل من اء فی رنه ارين آعد هم عذابا 
اليا و 


التر تيب العجب والفق البعرد والوعد والوعيد والترغيب والترهيب ‏ تذ كرة لتا ملين و تصرة 
للست صرن »من شاء الخيرة انقسه فى الدنها والأخرة أذ إلى ريه مجلا . واعخاذ السبيل إلى أله 
عبارة عن التقرب إلبه“ > وال أن هذه الآية من جلة الآءات الى تلاطمت فبا أمواج الج بر 
والقدر ( فالقدری ښك بو له تعالى (۸ن‌شاء أذ إل ره (Da‏ وقول نه صر مذھی وذظبره 
(۸ن ا ۋلۇمن وهن ا فا کغر) والجیری قول دی صن هده الاية اى الا الى رد ۾| حرج 
منه صريح مذهب ال بر » وذلك لان قوله ( فن شاء اخذ إلى ربه سبلا ) يقتضى أن تكون 
مش ده أأعد می کا نت خا اة انا کون مس تلن مه لافعل ( وقرله زود ذلك ) وما كافون لا أن 
ناء أيه ( منتى أن مشه أله تعالی :لن 4٠‏ شه العءد ومستلز م المستلزم من لزم ١‏ فاذا شوه 
لله مستلزمة لفعل العبد » وذلك هو الجر » وهكذا الاستدلال عل الجبر بقوله ( فن شاء فليؤمن 
و ھن اہ فا ا ( 5 ل هذه الابة أرضاً 4 ھی ول ا 4 O)‏ لر مه ره لافعل 2 التةرر ۴ هدم ¢ 
واءل ان الاستدلال عل هذا الو جه الذی لے ناه لایتوجه عليه کلام القاضی إلا آنا نذ کره 
وئفبه على ما فه منااضءف » قال القاض الم كو ری هذه الا رة اعخاذ السيمل إلى اله 1 و ننس ل أن اه 
ود شا a.‏ تعالى ول أ به ( فل بد وأن بکون ون ا -F‏ . وهذا لابقتضی‌أن .ل الع.د لادشاء لە 
ماقد شا ه الله ع الاطلاق إذ 1 رادىذلك الام الصو ص الذی قد یت آنه تعال قدأراده. شاءه 1 
واعل أن ھ_ذا اكلام اذى ذکره اوا ھی لا تعای له بالاس تد ل عل الو جه الذى و اف ¢ 
وأيضاً صل ما ذ كره الةاضى تخصيص هذا العام باص ررة الى م ذ كرها فى) قبل هذه الآية » 
وذلك صہ د ہف ( لان حصو ص ۶ فمل الاه اتی اص :٠س‏ هذا العام به : لاحت)ال أن ق 
الج فى م اھ اة واردا ع کہم ٣‏ لى الصورة وسار الور ¢ e‏ سۇ ال عاق 
بالاعر اب ٤ور‏ ان قال :ماعل أ ال ناء الله ؟ و ج واه النصب ع ااظر ف 9٤‏ صله إلا و قت 
دنه ده أيه 9٤‏ ذلك فرأءة ان مسعود ( آل مأ 2 أيه ل ل مأ ھ م الفعل کا ن مع › وفریء اتا 
دشاءون ٫الہاء‏ 
ثم قال تال ف إن اہ کان عل حکب) ‏ آی علي) بأحوام و٥ا‏ کون منم حیث خاقمم 
e‏ عله er‏ ۰ 
ثم خت السورة فقال ف يدخل ن رشا. فى رحته وااظالمن أعد م عذا] آلا ¢ اع أن 
خاتمة هذه ااسورة رة ٠‏ وذلك لان قوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء اله ) يدل على أن جيع 
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سے 
ا س ا اسا ل ل ہے ا اا ل ل ص ن ا ا ان س ل لل سک ا س ا ااا اد بر و د 


مأ دصدر عن العہد فمشيئة أله › وقول ) رد خل من رشاء فی رحته والظالمین ا هم ذا اما ( 
يدل على أن دخول الجة والنار ليس إلا مشيثة اله » نرج من آخر هذه السورة إلا الله وما هو 


من اله » وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير الصديقين ومننهى معارجمم فى أفلاك 
المعارف الإمية ‏ وف الاية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قوله («دخل من يشاء فى رتم إن فسرنا الرحة الإمان » فالآية صرعة 
آنا لاء ان من الله » وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة إسبب مشيئة اه وفضله وإحسانه 
لا رسب الاستحقاق » وذلك لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان ترك بفضى إلى الجهل والحاجه 
الالين على الله » والمفضى إلى المءال حال ركه عال فوجوده واجب عقلا وعدمه متنع عقلا » 
وماكان كذلك لايكون معلقاً على المعيئة البنة » وأيضاً أن من كان مديو نا من إنسان فأدى ذلك 
ادبن إلى مستحقه الايقال بأنه إ١‏ ا دفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحة والتفضل . 

المسألة الثانية ‏ قرله ( والظالمين أعد م عذاباً اليأ.) ,دل على أنه جف الةم ا هو كان 
لان معى أعد أنه عل ذلك وقضى به » وأخير عنه وكتبه فى الاوح الحةرظ » ومعلوم أن التغيير 
عل هذه الأشياء عال » كان الاس على ما بيناه وقلناء 

فإ المسألة الثالثة € قال الزجاح نصب ااظالمين E O RD‏ 
رهه ولعذب الظا لين وةوله ( هم ا ا الى مأ( الت بر لذلك المضمر . وقر أ عد الله أبن 
ازمر : والظالمون › وهذا لاس للانه معطوف على بد غل من رشاء وعطف اة الإة 
عل اججلة امعلءه غير حسن › ۴ »ا قوله ف حم عق ( دحل ف ا وک وااظالمون) فا 4| 
ار تفع لاه 0 اک إعده فعل بقع عله فنصه ف الى ف ڪر أن رعطف على الماصوب قله › 
قار نفع بالابتداء » وههنا قرله ( أعءد م عا ١‏ آلا ( على ذلك الناصب المضمر › فظهر الفرق 

والته س۔حانه وتعالی آء ءل بالصواب » وصلى الله عل سيدا مد وعلې آله وګبه ولم . 


٤ 


ررد اروصم ص ۶>2 ا ا IG‏ < ک 

وآلْمرسلدت عرفا ر فالعلصفلت عصفا (¶ وآلنشرت سراوي 
و لے م <گ 2و << ت جك 2< ک >> 
فالفلرققت فرفا وي فالملقیلت ذ را ري عذرااونذرا ري 
U‏ ٠إ‏ 

يسم الله الرحمن الرجيم ا 
ف والمرسلات عرفا » فالماصمات عصفاً » والناشرات نشرا . فالفارقات فرفا ء فال لقيات 

ذكرآ ء عذراً أو نذرأ# ف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ اء أن ی E‏ ا اوا او 
أجناسا عختلفة لإ آما الاحتال الأول ) فذكروا فبه وجوهاً ( الأول ) أن اراد ما بأءرها 
املا فالمرسلات م اللاك الذن أرساهم الله إما إيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال الةمة 
إلى آخرين »وقوله ( عرف ) فيه وجوه ( أحدها) متتابعة كشعر العرف يقال جاؤا عرفا واحداً 
وم عليه كعرف الضبح إذا تألبوا عليه ( والثانى ) أن يكون معنى العرف الذى هو نقيض الندكرة 
فإن هؤلاء الملاثك إن كانوا بعثوا لارحة › فهذا المعنى فم ظأهر وإنكانرا لا جل العذاب فذلك 
العذاب › وإن م نكن معروفاً للكفار » فاته معزوف للأنياء والمۇمنين الذبن انتة الله هم مم 
( والثالك ) أن يكون مصدرآ كأنه قبل والمرسلات أرسالا أى متتابعة وانتصاب عرفا على الو جه 
الأول عل المحال ‏ وعلى الثانى لسكونه مفعولا أى أرسلت للاحسان والمعروف وقوله (فالعاصفات 
عصفاً) فه وجهان (الاول) یعنی آن اله تعالى اا آرسل أوائك اللاك اهم عصفوا فى طيرام 
کا تعصف الریاح ( والثانی ) أن مؤلاء الملانکة فون بروح الکافر بقال عصف بالشیء إذا 
ا رب بالةوم » ى ذهبت بهم » قال ااشاعر : 

) فى فياتى شبباء ملمومة تعصف بلقل والمدبر 
وقول تعال ) والناشرات نشراً ( ا م نشروا أ جنم - E‏ اعطاطمم إلى اللارض ¢ أو 
شروا الشرام ف الارض * أو نشروا ار حة أو العذأب ٤‏ أو اراد SII‏ لذن ذشرول 
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الكتب يوم الجحساب » وهی التکتب الئی فما أعءال بى آدم » قال تعالى ( وخرج له بوم القيامة 
كتاباً ياقاه «شورآ ) وباجلة فةد 2 شى الذى مروا بإيصاله إلى أهل الأرض ونشره فم 
وقوله تال ) فا لھا رقات فر ا ( متاه ef‏ قر ةوك ہن اجى وا ا وقوله ) فا اقات ذکر ( 
معناه أنهم بلةون الذ كر إلى الأنبباء » ثم المراد من الذ كر عتمل آن يكون مطلق العم والحكة» 
کا قال (ونزل اللائ بالروح من أ صه علی من یشاء من‌عباده) وعتەل أن بكون المراد هو القرآن 
حاصة » وهو قوله ( أل الذ كر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت ترجو أن بلق إليك اللكمتاب ) 
وهذا الملى و إن کان هو جبرءل عليه السلام و حده » إلا أنه جوز أن یسمی الواحد باسے الماعة 
على سبيل التعظم 

وال نك : قد عرفت أن المقصود من القس التفبيه به عل جلالة المقسے به » وشرف الملا 
وعلو رتينمم آمس ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة مواظبنمم على طاعة انه تعالى ‏ ) قال تعالى 
( وفع لون ما مرون »لا يسبقونه بالةول وم بأمره يعملون ) ( وٹانہا) آم آقسام : فم 
من برسل لإنزال الوحى على النبياء» ومهم من برسلى ازوم نى آدم لكتابة أعماهم ۽ طائفة م 
بالنهار وطائفة منم بالل » وم مم من برسل اق ض آرواح بی آدم » ونم ن برس ل بالو حى 
من ”اء إلى آخرى ٠‏ إلى أن ينزل بذلك الوحى ملك لاء إلى الأرض ١‏ ومنمم اللاك الذين 
بغزلون كل بوم من البيت المعمور إلى الكعية على ٠‏ روى ذلك فى الإخبار » فهذا ما رنظمه قول 
( والمرسلات عرفا ) ثم ما فما مر سرعة السير » وقطع المسافات ااسكثررة فى المدة اليسيرة > 
کقوله ( تعرج SILI‏ والروح إليه ف بو م کان مةداره سین اف سس ( مه ٠ا‏ فما من نشر 
أجنحتمم العظيمة عند الطيران » ونثمر العم والحدكة واانبوة والمداية والإرشاد وألو حى والتفزيل» 
وإظهار الفرق بين التق وااباطل يسيب إنزال ذلك الوحى والانزيل » وإلةا. الن كر فى القلب 
والادان ببب ذلك الوحى » وبالجلة فاللاد كه ه الو اط ہن ات تھ الى » وین عاده فی افو ز 
بحميع السعادات العا جلة ا والخبرات الحسمانة والر وحانية فلذلك أف م اله م : 
لإ القول الثاى ) أن المراد من هذه اكامات الجخس بأسرها الر ا ا اله بریاح عذاب 
ارساها عرفا ى متتابعة كشعر العرف » ک) قال ( برسل الر باح » و الربأح ) ثم إنما تشتد 
حتی تصیر عواصف ور باح رحة ذشرت ال حاب فی الجو › ک) قال ( وهو الذى برسل الریاح 
شرا بین دی رحته ) وقال ( اله الْذی برسل الر را فتثیر عا فو طه فی ااسم|ء ) و جوز ارتا 
أن يقال : الرياع تعين النبات والزرع والشجر عل نشور والإبات › وذلك لما تلقح فییرز 
النبات بذلك › على ما قال تعالی (وآر !نا الرياح لواقح) فہذا الطربق تتكون الرباح ناشرة لاہات 
وفى كون الرياح فارقة وجوه (آحدما ) أت الرياح تفرق إءض أجزاء الاحاب غن إعض 
( وثانما ) أن اله تعالى خرب بعض القرى بتسابط الرياح عا » کا قال (وأما عاد فأملكوا 
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برج صرصر ) وذلك بب اظهور الفرق بين أو لاء اه وأعداء الله ( وثالما ) أن عند حدوث 
الرياح الختافة » وترتيب الأثار العجيبة عاما من تموح السحاب وتخربب الديار تص ير الخاق 
٠ض‏ طر ن إلى الر جوع إلى اله وألتضر عع باب رحته » فحصل الفرق بين المقر والمنكروال مرحد 
والملحد» وقرله ( فاللقيات ذ كرأ ) معناه أن العاقل إذا شاهد هبوب الرياح الى تقلع القدلاع » 
الصخور والجبال » وترفع الواح تمك بذكر الته والتجأً إلى إعاة اله » فصارت تلاك 

ار یا 6 نا القت اذ كر والإمان والعبودة فى القلب » ولا شك أن هذه ألإضافة تتكون على 
ا من حہث إن الن ؟ ر حصل عند حدوث هذه . 

ل( الول الثالكث € من الاس من حل بعض هذه اكات اة على الةرآن » وع دی ان کن 
ہل جعم ا عل ال ن فقوله (والمرسلات) المراد نا الأرات المتتأرمة المرسلة عل لان ج یر یل 
علبه السلام إلى د پل » وقول ( عر ) آی نزات هذه الآ بات بکل عرف وخیر وکیف لا 
وهى الادية إلى سبيل الاجاة والموصلة إلى امم اخيرات (وااعاصمات عصفاً ) فالمراد أن دولة 
الإسلام والقرآن كانت ضعيفة فى الأول » ثم عظمت وقهرت ساتر الال والاديان » فكان دولة 
القرآن عصفت بسار الدول والمال والاديان وقهر تما » وجعاا باطلة دائرة » وقوله ( والناشرات 
نشراً ) ا مراد أن آيات القرآن نشرت آثار .الحكة والمداة فى قلوب العالمين شرف وغرباً . وقرله 
(فااهارقات فرقاً ) فذلك ظاهر » لان آيات القرآن هى النى تفرق بين الحتق والباطل » ولذلك مى 
اه تعال القرآن فرقا اا > و وله (فالملقيات ذ كر ( ھ ظاهر › لان الةرآن ذکر قال تعالی ' 
( ص“ والةرآن ذى الذ ؟ ر وإنه لذ كر لك واقوەك ›ءهذاذ كر مارك »و ٣ذ‏ کرۃ ) ک) قال 
( وإنه لتذ كرة للمتةین وذ کر ی ) کا قال 0 ذ کری لاعا مین ) فظهر أنه من تفير هذه اكات 
الخسة بالقرآن » وهذا وإن لم يذ كره أحد فإنه حتمل . ) 

٠‏ لإا القول الرابعم ) يكن مايا أيضاً عل بمثة النيياء علمم السلام ( والمرسلات عر ) م 
الأ ص الذن أرسلوا بالوحى المشتمل على كل خير وهعروف » فإنه لاشك أنمم أرسلوا بلا إله 
إلا الت وهو مفتاح کل خير ومەروف ( فالعاصفات ءعصفاً ) معناه از ارک د 2 
ف أول الاس یرآ ضعا ثم يشتد ويعظم رإصير و قر a e‏ الذاثر ات 


ae na 


را اا اد مہ انار دم ومهم وه مام ( فالةار قات فا ( ار اد قرةرن ان 

الحتى والباطل وااترحيد والإلحاد ( فال ملقيات ذکا) المراد آم ا الخلق إلى ذ كر الله » 
وبأو نهم به و توم عله . 

3 القرل الخامس ( ان کون ار اد ان ّ 5 ون E‏ عا أ ا م ا 

طاب لذاتما وراحانما ‏ فی آلناء اء ذلك برد فى قلبه داعية الإعراض عن الدنيأ والرغبة فى خدءة 

المرلىء فلك الدواعی ه a‏ عرفا ٠‏ 8 المرلات ها أثران ( أحدهما ) إزالة حب 
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ما سوی اله تعالی عن القلب » وهو المراد من قوله ( فالماصفات عصفاً ) ( والثاف ) ظهور آر 
تلك الداعه فى حع اج وارح ;الغا حىلا اسمع [لا الله › ولا صر إلا اله » ولا نظر إلا 
ته » فذلك هو قوله ( والنا: EY‏ پنکشف له نور جلال الله فیراه موجوداًء 
و ری کل ماسواه ا > فذلك قول ( فالفارقات فرق أ( 2 إصير العءد NS‏ حىته » ولا 
ق فى قلبه ولسانه إلا ذكره › فذلك قوله ( فا ملةيات ذكراً ) . 
واءل أن هذه الو جوه الثلاثه الأخيرة » وإن كانت غير مذكورة إلا آنا عتملة جد . 
( وأما اللاحت ال الثانى ) وهو أن لا يكون المراد من الكاات ال+س شيا واحدآ » ففيه وجوه 
(الاول) ماذ كره الزجاج واختبار القاضى » وهو أن الثلاثة الأول هى الرياح » فقول 
( والمرسلات عرفا ) هى الرياح الى تتصل على العرف المحتاد (و الساصفات) با رشمد 2۰ .4 ۲ 
( والناشرات ) ما شر السحاب ا قو له ( فالةارقات فرق ( هم Sl‏ الذن يفرقون بن 
ا تى والباطل » والجلال والحرام » ما بتحملونه من القرآن والوحى » وكذلك قوله ( فالماقيات 
ذکراً) آنا اللاك المتحملة للذ كر الممية ذلك إلى الرسل » فإن قبل : وما الجانسة بين الرياح ٠‏ 
وبین الاک حى مع مما ف القسے ؟ قانا ا ملاک روحانیون » فہم ببب لطافمم وسرعة 
حركانم كالرياح ( القول الثانى ) أن الإثنين الاولين هما الرباح » فقوله ( والمرسلات عرفا » 
فالعاصفات عصفا ) هما الرباح » والثاثة الباقية اللائ » لما تاشر الوحى والدين › ثم لذلك 
الوحی آران ( أحدهما ) حصول الفرق بين احق والمبطل ( والثانى ) ظهور ذ كر اله فى الةلوب 
الال »وهذا ألةول ما رأیته لا حد » ولكنه ظاهر الاحت)|ل ابا »> والذى وؤ ۽ کده آنه قال 
و ال تع الا ات عصةا ) عطف ااثانى علي الأول عرف الفاء » م ذكر الواو 
فقال ( والنايرات نشرا ) وعطف الإثئين الاقين عاه عرف الفاء » وهذا يقتضى أن بكون 
الا ولان متازبن عن الثلاثة الا خيرة ( القول الثالث ) ء-كن أيضاً أ يقال الراد بالا ٴولين 
الملائكه » فقوله ( والمرسلات عرةا ) ملائكة الرحة » وقوله ( فالعاصفات ملائكة 
العذاب » والثلائة المأقة أبات الق a TET‏ > وتفرق بن 
الحتى والباطل » وتات الذكر فى القلوب والااسنة » وهذا القول أيضاً مارأيته لحد »وهو تمل 
ومن وقف عل ماذکر ناه آمیکنه آن پذکر فيه وجوهاء والته عل مراده . 
المسألة الثانية ‏ قال القغال : الو جه فى دخول إل ا > والواو ف 
عض می عل الك صل وهر أن علد أهل اللغه الفاأء تقتفای ل رصل وعلق و ذا ہل قام زد 
فذهب » قالمعى اه قام ! اذهب فان قباهمه سيا لنهابه وەتصلا به . وإذا فہل قام وذھب بهما 
ان کل واحل e‏ ننف للا بتعا القغال لما مهد هذا الا صل فرع 
اکا عله ذه الاه و جره لالظ ی J‏ ما افرع عل Uk‏ صله ۴ ورل :ا ما من 
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جعل الإا ولين صفتين لشىء والثلاثة الأخيرة صفات اشىء واحد . فالإشكال عنه زاثل » وأما من 
جعل الكل صفات لثىء واحد » فنقول إن حلناما عل اللائک › فاللاكه إذا أرسلت طارت 
سريعاً » وذلك ااطيران هر العصف » فالعمف مةب علي الإر سال فلا جرم ذكر الفاء ‏ ما 
النشر فلا تر تب على الإرسال » فإن الملائكة أول ما ببلغون الوحى إلى الرسل لا يصير فى الال 
ذلك الدين مشمررآ منتشرآ » بل الخلق ,ؤذون الانبياء فى أول الام وينسبونمم إلى الكذب 
والدحر وال جنون > فلا جرم لم يذكر الفاء نى تفيد التعقيب بل ذكر الواو » بى ذا حصل النشر 
ترب عليه حصول فرق بين الح وااباطال وظهور ذكر الق على الأالسنة فلا جرم ذكر هذين 
الامرن عرف القاء : فكأنه واه أعل 5 قل امد زی ی آرسلت ااك إا.ك بالوحی اذى هو 
عنوان كل سعادة » وفانحة كل خير » ولكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الام فى الحالة » وان 
لايد من الصبر وعكمل العقةء م [ذا جاء وقت النصرة أجعل دنك ظاھراً منتشراً ف شرق العام 
وغره » وعند ذلك الانتشار يظهر الفر ق فتصير اللادبان الاطلة ضعيفة اقطة » ودنك هو الدن 
ا حى ظاهرآً غالبا » وهنالك يظور < اه عل اة . وفى الحاريب وعل انار ويصير العالم 
ع لوأ من ذكر اله » فهذا إذا حلا دذه کات اس عل اللاثكة » وهن عرف هذا الو جه 
آمکنه ذکر ماشامه فی الریاح و سائر الوجرء والته عل . 
اما قوله ( عذراً أو نذراً) فيه مااتان : 

ل المسألة الأولى € فيا قراءتان التخفيف وهو قرأءة أى عبرو وعاصى من رواية حفص 
والباقون قرأوا بالتثقيل » أما اأتخفيفف فلا نزاع فى كونه «صدراً . والمعنى إعذارا وإنذار » وأما 
التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه جع ويس ءصدر » وأما الأخةش والزجاح فزع ا أنه مصدر » 
والتثقيل والتخفيف لعتان . وقرر أبو على قول الاا-حفش والزجاح » وقال العذر والعذير والنذر 
والنذير ممل الندكر والنكير ۲ ثم قال أبو على : ووز فى تراءة من قل أن يكون عذراً ت 
عاذر كشرف وشارف . وكذلك النذر جرزآن يكون جم نذ . قال تال ( هذا نذیر من 
ا 
المسألة الثانية & فى النصب ثلاثة أوجه ١‏ أما على تقدر كونه «عدرآ فو جهان ( أحدهما) 
SNN E SNE‏ 
ذکر ا ل عذار والانذار و على تدر 8 ا ا عل الال من الالةاء والتقدر 
فالا2ات ذك ا اوم عاذر ان ومنذرن 
قوله تعال :$ [عا توعدون لواح ¢ راب ااقسے والمحعی › إن الذی توعدون به من جى 
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وم ګر ګر م و 


دا آلنجوم ممست رې اء 3 @ وإ بال سفت و 
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بوم القيامة لكان نازل » وقال الکلی ا[ المراد أن كل مأتو عدون به من الخير والشر لواقع » واحتج 
القائلون بالتفسير الأول بأنه تعالى ذ كر عقيب هذه الآبات › علامات بومالقيامةء ال علي أن 
المرأد من هذه الاأبة هو القامة فوط 2 م إن ذ کر علامات وقوع هذا ايوم : 

( أوطما ) قوله تعالى ه فإذا النجوم طمست ي وذ كرنا تفسير الطمس عند قوله ( ربا 
اطمس عإ لى آموام ) وباجلة فيحتمل أن يكون المراد حق ذوانمأ » وهو موافق لقوله (انتثرت » 
ا يكون المراد عقت أنوارها . والاول ا > انه لا حاجة فه إلى الإضار . 
وبجوز أن محق نورها م تاتثر محوقة انور . 

( وثانا ) قوله ل وإذا الاء و رجت ) الفرج الشق يقال فرجه !لته فانفرج › وکل مشقّوق 
فرج ؛ فهمنا وله فر چا شقت نظيره (وإذا السماء انشقت) ( وبوم آشةق اا |ء بالا( و 


ان قتديه oli n4‏ ( و IT‏ زظہر ۵ > و .3 لاء قال (اےہ ا 


.س د م س س س س س ا ae a a‏ 


) الها ر ی باب امبر ام 
( وثالبا ) فوله ف وإذا ا لجال سفت وفيه وجهان ( أحدها) ھت کا لى المغات إذا 
نف با لذ ف › ومنه قوله ( لنحرقنه م لنذفنه ) و نظیره ( وبست الجبال ا ) ( وکات ا لجال 
کا مھ .لا ( ( فقل وسا رف غا ( ) اتاق ( اقلعت لسر عة هن ما 2 6 اھت انى 
[ذا أختطفته. ( وڈریه طمست وور جت و سفت مشدده . 
( ورابعما ) قوله تعالى : إوإذا الرسل أقتت € وفيه مسألتان : 
$ المسألة الأولى € أتتت ت أصاها وو عله وجوه (أحدها) قراء ة آنى عمرو وقتث 
لواو ( وثانما ) أن أصل الكامة من الوقت ( وثالما ) أن كل واو انضمت وكانت ضما لازمة 
فاا .دل عي الاطراد همز ه ولا وخا ذلك ى أن تقول صل الوم إ إحدا ا > وهه أجوه 
ان وأدؤر ف 2 دار ( والس اب ۹ A.‏ أن أاض مه ھن جس ال او ( فاجع ما ګر جرک 
الان ك کون قلا EK‏ زا السب کان کہ و اهبلا . 
8 قو له تعالی ) EF‏ اسو ا الفضل ia‏ م( فل جوز 9ه ال٬دل‏ لان الضمة عر لازمة ا 
آنه لسوغ و ۴ ڪو OTT‏ ت٬دل‏ . 
لظ المسألة الثانية ‏ فى التأقيت فولان ( الأول ) وهو قول جاهد والز ٣‏ آنه تین الو قت 


اذى و 4 ڪرو 8 لاشرادة عل آم ( و ا ضف ¢ وذلك لان هله الإا جوا س علامات 
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لقبامالقيامة »کا نه قیل إذاکان کذا وکذاکانت القيامة » ولايليق بذا ال وضع أن بال » وإذا بين 
هم الوقت الذى عحضرون فيه لاشمادة على أعهم قامت القبامة لأن ذلك البيان كان حاصلا فى 
ادنيا ولان اثلا المتقدمة وهى الطمس والفرج والذف مختصة-بو ةت قيام القيامة » فكذا هذا 
التوقيت بحب أن يكون مختصاً بوقت قيام القياءة ( القول الثانى ) أن المراد هذا التأقت عصيل 
الوقت وتدكو ينه » وهذا أقرب أيضاً إلى مطا مة اللةظ . لان ناء التفعيلات على صل تلاك 
الماهيات . فالةويد حصيل السواد والتحريك عصيل الح ركه » فكذا الآقيت ميل الوقت ثم 
إنه ليس ف اللفظ بيان أنه عصيل لوقت أى شىء » وا لم بين ذلك ولم يمين لجل أن يذهب 
الوم إلى كل جانب فيكون انمويل فيه أشد فحتمل أن يكون الماد تتكوين الوقت الذى 
رون فيه لأشادة على آمهم و أن کو ن هو الوقت الذى بجحتمءون ف.ه لافرز بالأراب وان 
کون هو وقت سوال الرسل عا جوا په ووال الآءم عما أجابرهم » کا قال (فلفألن الذن 
أرسل إلمم ولذألن المرلين ) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة واانار والمرض 
والحساب والوزن وسائر أحوال القيامة ٠‏ وإابه الإشارة بقوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهمم مسودة ) . 
قوله تعالی : لای بوم أآ+ات # أی a‏ تمالى يجب العباد من تمظم ذلك اليو م 
فةال ( لای بوم ا ر المتعلفة وؤلاء : وهى لعذيب مر nes‏ ا f‏ 
وظهور ماكانوا بدعون الخلق إلى الإمان به من الأهوال والعرض والحاب ونشر الدراو بن 
وو ضح الأوازن . 
ثم إنه تعالى بين ذلك فقال هل ليوم اامصل ‏ قال ابن عباس رضي الله مما ء ووم يفصسل 
رہن بن الخلا ق 2 ( إن يوم الفصل «يقانمم دمعي ) . 
م أتبع ذلك تعظيما ثانا فقال فل وما أدراك ما بوم القصل ‏ أى وما علاك بوم الفصسل 
وشدنه ومرابته . 
م آتبعه برو يل ثالث فقال ووو يل روم مذ ال-كذيين # أى لل-كذيين بالتو حيد والنبر ة والمعاد 
وکا وود فن ال دا عام السلام وأخروا عنه › ب ههنا ۇالان : 
لإ الؤال الأول ) كيف وقع النكر 8 م E‏ وله (, ETT‏ ن( ١‏ (اجو آب) ۵و 
ف ا ا عدل به إلى الرفع لادلالة على معنى بات الاك 
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e ED, 2 `‏ > ووو ت ٍ م 2 ص I‏ ت ) 
ار نهلك آلا ولین چ م نتیعهم ارين ي كذلك نفعل المجررین 


مر و ور روع و س 


ويل یومیذ للمکذ رین د 


ودوامه للد عو عليه ء ولعوة (سلام عليک ) ووز ويلا بالنصب › و لکن لم قرا به . 

لإالدؤال الثاف) أن جواب قوله (فإذا النجو م طمست ) ؟ (الجء اب) من وجمين (أحدهما) 
التةدر : إعا توعدون لوافع . إذا الجوم طمست »› وه_ذا ضعبف لا 4 قح ف قرله ( فاذا 
الجوم طمست ) ٠‏ ( الثانى ) أن الجواب عذوف » والتقدير ( فإذا النجوم طمست) وإذا وإذا ء 
فينئذ تقح الجازاة بالا عمال وتقوم القيامة . 

قوله تعالى : فل ألم نملك الأارلين › ثم تتبعهم الأخرين » كذلك نفعل باجرمين ويل ومذ 

لكين اءل أن المقصود من هذه الصورة ويف اللكفار وتحذيرم عن المكفر . 

} فالنو ع اللإول ) من التخويف أنه أقسم على أن اليوم اذى يوعدون به » وهو بوم الفصل 
واقع م هول فغال ( وما أدراك ما بوم الفصل ) ثم زاد فى النهو بل فقال (ويل يومئذ للهكذبين) 

والنوع اى من التخريف ) ما ذ ك فى هذه الآبة . وهو أنه أهلات الكفرة المتقدمين 
ببب کفرم . فإذاکان الکفر حاص لا فى هؤلاء اتاخرین › فلا بد وآن کہم أبضاً ثم قال 
و د 6 4 بقول » أما الدنا خاصامم اللاك » و أما الأخرة فالعذاب الشديد 
وإله الإشارة بقوله ( خسر الدنيا والاأخرة ذلك هو الخسران البين ) وف الآية سؤالان (الاول) 
ما المراد س الاواين والآخر بن ؟( الجواب) فه قرلان ( الأول ) آنه أهلاك الا ولين من قوم 
نوح وعاد و مود م أبعم الآخرن قوم شعيب ولوط وموسى كذلك نفعل باجرمين وهم كفار 
قرش » وهذا القرل ضعيف لان قرله ( نقبعمم الآخربن ) بافظ الضارع فمو يتناول الخال 
وادستقبال ولا بتناول الماضى التة (القول الثانى) أن المراد بالا واين جميع اللكىفار الذين انوا 
قړل مد صل الله عله ولم وقوله ( ثم تقب هم الآخرن ) عل الاتناف على معى سنفعل ذلك 
ونقبح الأول الآخر » ويدل عل الات ناف قراءة ع.داله نيعم فإن قيل قرأ الا عرج م نتب مم 
الجزم وذلك يدل على الاشتراك فى ألم وحينئذ بكرن المراد به الماضى لاالمستقبل › ظلنا القراءة 
الثابتة بالذراتر تقبعمم كرك العبن و ذلك قتضى المستقبل » فلو اقنضت القراءة بالجزم أن يكون 
المراد هو ال ماضى لوقع التنانى بين القراءتين » و إنه غير جائز . فعلمنا أن سكين العين ليس جزم 
التخفف کا روی فی بیت امریء اليس : 

واايو م شرب غير مسحب 


ثم إنه تعالى ا بين آنه ,قعل مو لاء التأخرين ممل ما يفعل بأوائك المنقدمين قال ( كذلك 
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أ ر 4 


ار لقح نآو وين چ قجَلته ن رار کین دې إل رلور . 


ی کے کے او کے کے و اص سے چ ار روص س و2 اک 
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فعا ل بانجرمين ) أى هذا الإهلاك غا نفعله مهم لكو نمم مجرمين » فلا جرم عم ف جيع الجرمين » 
لان عمو م ألعلة بقتطی عمو م المع . 

ثم قال تعالى ل ويل ومن الہ كذ بین أى لاء وإن أهاكوا و عذيرا فى الدنا » فالمصدة 
العظمى وااطامة الكبرى معدة همم يوم القيامة . 

لإ الدؤال الاف ) المراد ٠ن‏ الإهلاك فى قوله ( ألم نهلك الأولين ) هو مطلق الإماتة أو 
الإماتة بالعذاب ؟ إن كان ذلك هو الأول لم يكن تخويفاً لا .كفار » لان ذلك أ حاصل لاؤمن 
والكافر » فلا. يصاح تعذيرآ للكافر » وإن كان المراد هو الشالى وهو الإماتة کا 
فقوله ( ثم تتبعمم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ) يقتضى أن يكون اله قد فعل بكفار قر 
مل ذلك ون المعلوم آنه . دو جد ذلك › 1F‏ فلا زه تال قال ( وماکان أله ا 
فم ) الجواب :ل لاوز أن بكون الراد منه الإماتة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى حق قرش 
وهو يوم بدر ؟ سلمنا ذلك » فل لاوز آن بكون المراد من الإهلاك معنى ثالثاً مغابرآً الأمين 
االذين ذ كروهما وهو الإماتة المستعقبة الذم واللعن ؟ فك نه قيل إن أولئك الماقدمين ره 
عل الد نا عانذوا الا ياء وخاصءو م 2 ماتوا فد فام الد ہا وق الأعن عم ف الدنا ا 
الأخروية داعا سرمداً » فهكذا بكون حال هو لاء اتكفار الو جودين ومع لوم أن مثل هذا اللكلام 
2 أعظم وجوه الزجر 

قوله تعالی :ل الم خلقک من ماء مین » خملناه فی قرار مکین » إلى قدر معلوم » فقدرنا فنعم 
القادرون » ويل «وممذ لل كذ بين 

اء أن هذا هو(الوع الثالث) من تخويف ااكفاروو جه التخويف فيه من وجمين : (الأول) 
آنه تمالی ذ کرم عظم إذمامه عام » وک) کات نعمة الله علیہم أ کش كانت جناتمم فى حقه آقح 

وأغش › واکان كاك کان اسقاب أعظم » فلهذا قال عةرب ذ كر هذا الإنعام ( ويل يوذ 

الكىذيين ) . ( الو جه الئانى ) أنه تعالى ذکرھ کو نه قادرا عل الابتدا. . وظاهر فى ال قل أنااقادر 
عل الابتداء قادر على الإعادة > فلا أنكر وا هذه الدلالة الظاهرة » لاجرم قال فى حقهم ( ويل 
يومئذ امسكذين ) وأما التفس-ير فمو أن قوله ( أل لق من ماء ين ) أى من الاطفة » 
کقوله ( ثم جعدل ذد له من سلالة من ماء هین » جعلناء ف قرار مکين ) وهو الرحم » لان 
ما خاق منه الولد لايد وأن شت فى الرحم وشمکن خلاف مالا خلقى منه الولد »ثم قال ( إلى 


قوله تعالى : ألم نجعل الأرض كفاتا . سورة المرسلات . ۲۷۳ 
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>٤< IT:‏ 2 1 ٤و‏ سے دک و ل ا 
ربمل لأر كاتا ي احا وامواتا 0 وجعلتا فا رویی 
م م م ٤د‏ در رر ر ور م وا وص ساو ا ص نے 2 
شلمخلت واسقینل* ماءَ فراتا مذ للمكدذير 
شلمخلت واسقیندم ر CG‏ ذیین ‏ 
فدر مع لوم ) والمرأد کو نه فى الرحم ی وفت الو لادة ٤‏ وذلك الوفت معلوم لله تعالی ل لغبره 
: كکقوله ( إن الله عنده عل ال |عه) إلى فوله ( ويعل ماف الأرحام ( J“‏ فقدر نا ) فراً نافع وعد الله 
ابن عامس بالةشديد » وقزأ الباقون بالتخفيف » آما التشديد فالممنى إنا قدرنا ذلك تقدياً نم 
المقدرون له تحن › ويتاً كد هذا الوجه بقوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) ولان إ قاع الخاق 
عل هذا النقدر والتحديد نعمة من المقدر على الخلوق خسن ذكره فى موضع دكر المنة والنعمة » 
وهن طعن ف هذه القراءة قال لو عت هذه القراءة.لو جب أن قال فقدرنا فن المةدرون وأ جب 
as‏ أن العرب ول تمع س الأعتبن ٤‏ فال تعالى ) مهل الكافر ين أمام لم رو يدا ) وأّما اأقرأءة 
بالتخفف ففرا وجمان : (الأول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه و تصوره كيق شنا وأردنا 
(فنء. القادرون) حت اناه ف ا الصو رواضثات (والناف) أنه قال قدرت‌ااشیء بالتخفف 
على معنى قدرته » قال افراء العرب تقول : قدر عليه الوت » وقدر عليه امىت › وقدر عليه رزقة 
وقدر ٫اتخة.ف‏ وااذشد رد ( قال تعالی ) وودر عله رزه ( : 
قوله تعالی ك وال جعل الاٴرض كفاتاً ( أحباء وأموتا ( و جملا فا رواسی اعات وأسقينام 
ماه فرات > وبل يوه مذ للهكذين ¶ . 
ا أن هذا هر (النوع الرابع) من غو بف التكفار وذلك لا نه ذ کر م بالنعم الى له علمم 
ف الا نفس » وفى هذه الااية ذ كر بالنعم انی له عام فى الفاق »ثم قال فىآخرالا به (ويلءء مثذ 
لله-كذين) والسيب فيه مافدمنا أن النعم کا کات آ کثر کانت ال جنایة آقح کان استحقاقالذ معا جلا 
و العقابآجلا أشد EK‏ 3 ودم تلا الايةء ‘هذه الا ب ‘ لا نالنعم الى فالا نةس لا صل لانم ی ف 
الأفاق . فإنه لولا الحياة والس مم والص روالا عضاءالسليمة لا كان الانتفاع بشىء من الخلوق مكنا . 
واعل أنه تعالى ذكر ههنا ثلائة أشياء ( أو ها ) الا رض › وإا قده ما لا ن أقرب الا شياء 
إلا من الامور الخار جة هو الاارض ٤‏ وھ۶ی الكةات ف الاه الم والجمع قال ۰ فت ألشُیء 
آی ضممته » ویقال جراب کفیت وکفت إذا کان لاوضیع شيا ا جعل فيه . و يقال للقد ركفت . 
قال صاحب الكشاف هو اس ما رکفت ٤‏ كةوهم الضام واجماع ا ي وجح ( و قال هذا 
اباب جاع الاٴبوؤاب» وتقول شددت الیء۔ “م تسمی الخبط الذی تشد به الٹیء شداداً » و به 
اتتصب أحاء وأمواتاً كانه قل كافتة أحباء وأمواتاً . أو بفعل مضمر يدل ءابه وهو نكفت 
ويكون المعنى كفتك أحياء وأمواتا فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة ٠‏ ثم فى الى 
الفخر الرازي -ج ١۴م ٠۸‏ 
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لز س ا 


انطلقوا إل ما کن په تگڏّبون چې انطلقوا إل ظل ذی کن شب وې 


لاظلیل ولایغنی من الھب دې ار پر رکالقصر د کا نهر : جمللت صفر 


م و ور ع و ص سح ص س 


ویل یومیذ للمکذیین د 


وجوه (أحدها ) آنا تتكفت أحياء على ظهرما وآمواتا فى بطا والمعنى أن الآحاء رتور 
ف مناز هم والاموات يدفنون فى قورم » وطمذا كانوا يمون اللأرض أما لنہا فى ضمها للناس 
کلام انی تضم ولدھا وت۔کفله ؛ ولا کانوا ومون إلا جعات کأماتضمهم (وانما) آنا كةات 
ععنى آنا تتكفت ما ينقصل الا حياء من الامور المستقذرة » فأماأماتكفت[الا حياء] حال 
کونہم على ظھرھا فلا ( وثالما ) آنا کفات الا حیاء معنی أ ما جامعة لا تاج الإنان إليه فى 
حاجاته م E‏ ورت ٠‏ لا نکل ذلك خرجح ن ال رض و وال بذ الامءa‏ لصاح الدافعة 
للبضار مبنية مما ( ورابءها ) آن قرله ( أحياء وأموا ) معذاه راجع ال ال دک ٠وا‏ اا 
والميت ما م يبت ۽ ی فى الأية ؤالان : 
لإ الاأول )ل قيل (أحياء 8 عل التنكير وهى كفات الا حياء واا موات جما ؟ 
( ا لجواب ) هو من سكير التفخي » © ل ایت ا لا دون :و ایر اا لا صرون: 
ل ال ؤال الف ) هل تدل هذه الآية على وجوب قطع النباش ؟ ( الجواب ) نقل ااقفال أن 
ربيعة قال دلت الأية على أن الاأرض كفات المت فتكون ا وای ل ب 
عليه القطع . 
ل( النوع الثانى ) من النعم المذ كورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وجعانا فما رواسى شاخات ) 
فقوله ( رواسی ) آی ثوابت علي ظهر الا رض لاتزول و( شاخات ) آی عالیات › وکل عال فھو 
شاخ ؛ و بقال للتتكير شاخ بأنفه » ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت فى هذا الكتاب . 
لإ انوع لثالك ) م ن النعم فوله تعالی (وأسة. ا ماء فراا) الفرات هو الغاية فى العذوبة › 
وقد تقدم سيره ف قوله ( عذاب فرات 2 
قوله تعالی : ف انطلقوا إل ما کتتم به تکذبون › انطلغوا إلى غظل ذی ثلاث شعب » لا ظلیل 
ولا لی من الوب ا رق رر ا کأنه جالت صفر »› ويل ومذ للمکذين ¢ . 
اع أن هذا هو لإ انوع الخامس) من و جره خو e‏ هوببا ن كيف.ة عذام فىالآخرة 
فأما قرلة (انطاقوا إلى ما کم 4 تىکذبون ) فالمعی انه مال هھ م ( انطاقوا إلى ما كنم به 
تکذبون) ا وااظاهر أن القائلين م خرنة انار (وانسطلة ا) الثانی قکریر › ورا 


قوله تعالى : انطلقوا إلى ما كنتم . سورة المرسلات . ١۷١‏ 
يعقوب ( انطلةوا ) على لفظ الماضى »› والمعى آم انقادوا الس لجل آم مضطرون لاه 
لا۔؟طیعون امتناعاً منه » وهذا وعردلا نه کان نی أن يقال فانطلةو! بالفاء» لير تبط آخر الكلام 
إأوله > قال المغسرون إن الشهستقرب بو م القياءة من رووس الخحلائق » وليس علهم ومثذ 
لباس ولا کنان فتلفحمم الشمس وتسفمم و ا إأنقاسيم وبمتد ذلك الوم »م ينجى أله رحته 
من يشاء إلى ظل من ظله فناك يقولون ( فن اله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال للمسكذبين 
( انطاقوا إلى ما نتم به تکذبون ) من عذاب اله وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) یعی دخان جهم 
کقوله ( وظل من عحموم ) ثم نه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

لإ الصفة الاأولى ) قول( ذى ثلاثة شعب ) وفه وجوه (أحدها ) قال الجسن : ما أدرى 
ما هذا الظال » ولا معت فه شيا ( واا ) قال قوم المراد'ةوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون 
النار من فوقم ومن تحت أرجاهم وعيطة مم » وقسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها عحرطة 
مم من کل جانب ق وله ( هم من فو قېم ظال من النار » ومن تحتهم ظال) وقال تعالى (يوم بغشام 
العذاب من فوقيم ومن تت أرجلهم ) (وثالما) قال قتادة بلالمراد الدخان ومو من قوله(أحاط 
مم سرادةما ) وسرادق النار هو الدخان » م إن شعبة من ذلك الدخان على ممنه وشعبة أخرى 
على ينماره » وشعبة ثاللة دن فوقه . وأقول هذا غير مستبعد لا ن الغضب عن ينه واأشموة عن 
شماله » والقوة الشيطانية فى دماغه » ومنبع جيم الأفاق الصادرة عن الإنسان فى عقانده »> وفى 
أعماله » ليس إلا هذه الثلاثة » فتولدت من هذه الينابيح لثلاثة أنواع من الظلمات » وجكن أيضاً 
أن يقال هونا درجات ثلاة »> وهى الحس والخبال » والوم » وهى مانعة لاروح عن الاستنارة 
أنوار عالم الة دس والطهارة » ولكل واحد من تلك المراتب الثلاثةر نوع حاص من الظلبة 
( ورابءها ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدعان عظي)| ء فإن الدخان العظم بنقسم إلى شعب 
کشیرة ( وخامسما ) قال آبو مسل وعحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك › وهو أنه : غير ظليل 
وان لا دى من اللہب واا ترمی شر ر کالقصر . 

3 الصفة الثانية € ذلك الظل قوله ( لا ظليل ) وهذا تهكر م وتعريض بأن ظلمم غير ظل 
المؤمنين » والمعنى أن ذاك الظل لامح حر الشمس . ) 

. الصفة الثالثة ‏ قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وجهك » أى أبعده لاان 
الغنى عن الشىء يباعده »كا أن امحتاج بقاربه » قال صاحب الكشاف إنه فى عل الجر » أى وغيره 
مغن عنم »من حر الھب شا قال القغال وهذا عتءل وجهين (أحدھما) أنهذا الظل [غا ,کون 
ف جهنم .فلا رظلہم من حرھا »و لا اسر م من مما ؛ وقد ذکر أله فى سو رة الوافعة الظلى فقال 
(ف “موم وحم وظل من عمو م لاباردولا کرے) وهذا کا نه ف جم [ذا دخلوها ٤‏ قال (لاباد 
ولا کرم ) فحتمل آن بکون قوله ( لا ظلیل ) فی معنی ( لا بارد ) وقوله ( ولا یغنی من الب ) 
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: ہے‎ ۹ e 
ف معی ( ولا کرم ) آی لاروح له يلجا ليه من لهب النار (والثانى) أن #نكون ذلك إا کون‎ 
بل عند ما بون للحساب والعرض » فبةال هر إن هذا الظل لا يظلم من‎ e قل أن بدخلوا‎ 
حر الشمس ولا يدفع مب النار » وف الآية روجه ثالث!: وهو الذى قال قارب وهروأن الیب‎ 
ههذا هر الماش بقأل هب لبا ورجل مبان وام أة هى‎ 
لإ الصفة الرابعة ) قرله تعالى ( إا رى بشرر ) ال لواحدی : يقال شررة وشرر وشرارة‎ 
وسر ار وهر م( تطار ر ھن النار متردداً ف کل جه وأصله ھر ن شررت ال مو لی [ذا أظهر 7ه و اطته‎ 
لاشمس والشرار سط متبدداً » واعل آن اله تعالى وصف النار النى كان ذلك الظل دخات ما‎ 
أا ری بالشرا ره ل م ¢ والمقصود مره بان أن لاك النار عظمة جداً 2 نه تعالی سه ذلك‎ 
الشرر بشيئين (الاول ) بالقصر وف تفسيره قو لان (أحدهما) آن المراد منه البناء المسمى بالةصر‎ 
وجوه (أحدها ) آہا رة ا که اآے اد تمر وز وره وتر '“ قال المبراد قال‎ 
لاواحد من الطب الجزل الغابظ قد رة والمم قصر » قال عبد الر ن بن عابس سألت ابن عباس‎ 
عن القصر فيال ھر حشب کا بد خره لا :اء زط وه وکا سمه القصر 4 وهدا قول سعمك بن‎ 
جبير ومقاةل والضحاك إلا آم قالوا هى أصول النخل والشجر العظام » قال صاحب الكشاف‎ 
قریء کاصر بفحتین وھی أعناق الإبل أو أعناق الأاخل غو جحرة ومجر »وقراً ابن مسو د‎ 
٠ فصرة کا جه و ”ورج‎ ٤ صر ععی اأقصر کرهن ورهن › وقرأً سعرل بن جمیر ك لةصر‎ 
) : لإ التشبيه الثاف ) قوله آمالى ( كانه جالات صفر ) وفيهمآلنان‎ 
¢ و المسألة الأولى € جالات جع جال كقوذ م رجالات ورجال و وتات و سوت‎ 
اا )لات بصم الجم وهو ر 1 ۳8 عو ب وذكرواوجوهاً( ادا ( قل االات‎ 
٤ الخال الغلاظ وش حال السقن > و 7ال ۵ےا اهاوس 0 من اک ذلك وقال‎ 
ا .ال 8 ھر ال بضم اجيم و اشد د الي وفریء ) ی د ت ( ( وتانما) قل ۵ھ ی قطح‎ 
الاس ¢ وهر موی عن على ن آی طااب عله الام + و أبن غا ومعظم آهل الل ة‎ 
لا يعرفونه .( وأالما ) قال الفراء جوز آر بكون المالات بالض من الشىء الجمل › يقال‎ 
والمعى أن هذه اأشسررة رفع کانہا شی موع.‎ ( Jaa. = أحات الاب 6 وجا الةوم حل آی‎ 
غليظ أصفر » وهذا تول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء جوز أن يقال جمالات بضم ال بم مع‎ 
. جال بض الج وجمال بضے الج م کون جح جل ٤ک بقاله رخل ورخال ورخال‎ 
القراءة الثانية ) جالة بكسر الجبم هى جمع جل مثل حجر وحجارة » قال بو على والتاء‎ ( 
. إا لحقت جالا لتا ثيك ث المع . کا لحقت فى غل وغالة‎ 
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( القراء الرابعة ) جلة بضع اجيم وهی القلس › وقبل صفر لإرادة لجنس" ما قوله صفر 
قال كثرون على أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة » قال الفراء لا ترى أسود من الإبل إلا 
وهو مشوب صفرة › والشرر إذا تطار فةط وفيه بقية من لون النار كان أشبه بالحل السود 
الذى يشوبه شىء من الصفرة . وزع بعض العلاء أن المراد هو الصفرة لا السواد › لان الشرر 
[ما يسمى شررآ مادام يكون نارآ » ومى كان نارآكان أصفر » ونما يصير أسود إذا انطقاً ء 
وهناك لا يسمى شرراًء وهذا اقول عندى هو الصواب . 

ل المسألة الثانية ) اعلم أنه تعالى شبه الشرر فى العظ بالقصر » وف الاون والكثرة والتتابع 
وسرعة الحركه بالجالات الصفر › وقبل أيضاً إن ابتداء الشرر يعظم فیکون کالةصر م یفترق 
فتكون تلاك القطم ا متفر تة المتتابعة كالمالات الصفر » واعل آنه نقل عن ابن عباس أنه قال فی 
تفسير قوله ( إنها ترعى إشر ر كالقصر ) أن هذا التشببه نما ورد ف بلاد العرب › وقصورهم قصيرة 
السمك جاربة مجرى الخيمة » فبين تعالی آنہا ترمی بشرر کالقصر › فلبا مع أبو العلاء المعرى ذا 
تصرف فيه وشمه بالخيمة من الاد › وهو قوله : 

| راء ساطعة الذوائب ف الدجی تر بکل شرارة كطراف 

مز صضاحب الكشاف أنه ذ كر ذلك معارضة طمذه الآية » وأقول كان الأول لصاحب 
الكشاف أن لا بذكر ذلك › وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيق الكلام فيه › فنقول تشبيه 
الشرارة بالطزاف فد التشبه فى الشك, و العظ » أما الشكل فن و جين (الأول) أنالشرارة تكون 
قبل انشعابما كالنةطة من النار » فاذا انشعبت اتسعت فهى كالنقطة الي تتسع فى تشبه الخيمة فإن 
رأسمأكالنةطة م نها لازال تنسح شيا فشيًاً (الثاف) أن الشر ارة كاا-كرة أوالء طوانه فى شديدة 
الشبه بالخيمة المستديرة وأما التشبيه بالخيمة فى النظم فالامر ظاهر » هذا منتهى هذا التشبيه .. وأما 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الشرارة أصفر يشوم| شىء من السواد » وهذا المحنى 
حاصل فى المالات الصغر وغير حاصل فى الخيمة من الاد (الاى ) أن االات متحركة 
والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه الشرار المتحرك بالجالات المنحركة أولى ( والثالك ) أت 
الشرارات متتابعة جىء بعضما خلف البعض وهذا المعنى حاصل فى الجالات الصفر وغير حاصل 
ف الطراف (الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فنشبيه الشرر بالقصر تنبيه على 
آنه إما تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه امن والسلامة » وحال الكافر كذلك فإنه كان 
يتوقع الخير وااسلامة من دينه › ثم انه ماظهرت له أ فة ولا حنه :إلا من ذلك الدن والاممة 
يست ما يتوقع منا الأمن الكلى ( الخامس') أن العرب کانوا يعتقدون أن کل اجال فی لاك 
امال ومام العم إا عحصل ملك ال م و ذا قال تعالی ( واک فما جال حین ترعحون وحین 
تسر حون ) فتشبيه الشرر باجمال السود کاک et‏ نه قىل تتوقعون 0 كرامة 
ونعمة وجالا إلا أن ذلك الجال هو هذه الشرارات الى هى كا لجال » وهذا المع غير حاصل فى 
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ااطراف ( ااسادمر , ) أن الال إذا انفردت واختلط بعضما بابض فكل من وقع فٍ) بين أيدما 
وأرجلها فى ذلك :لوقت نال بلا شديداً وألا ءظب) » فتعببه الشرارات ها حال تتابمما بفيد 
حصو ل كال الضرر ؛ والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن الةصر يكون فى المقدار أعءظم من 
الطراف واجالات الصفر تكون كثرن‌العدد من الطراف فتشيه هذه ااشرارات بالقصر وباخالات 
يقنضى الزبادة فالمقدار وف العدد وتشمها بالطراف لارفيد شيا من ذلك » ولماكان‌المقصود هو 
اويل والتخويف كان التشبيه الأول أولى ( الثامن ) أن الةشبيه بالشيئين فى [ثبات وصفين 
آقوی فى ثبرت ذينك الو صفین من القشبيه بااشىء الواحد فى إثبات ذينك الوصفين » وببانه أن 
من ”ع فوله ( إا ری بشرر کالقصر ) قار ذهنه إلى أن المراد [ثبات عظم تلاك ااغرارات › 
ثم إذا مع بد ذلك قوله ( كأنه جالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلاك الشرارات 
وتتاڊمما ولوما . آما من سمع أن الشرار كااطر اف بی ذهنه متوقفاً فى أن المقصود بالتشبه [ثبات 
المظم أو [ثبات اللون » فالتشبيه بالطراف كالمل » والتشبيه بالفصر و بالات الصفر » كالبيان 
المهصل المسكرر المؤ كد . ولما كان المقصرد من هذا البيان هو الهويل والنخويف » فكا) كان 
بان وجوه العذاب آتم وآبین کان الحوف أشد » فشبت أن هذا التشبيه آتم ( التاسع ) أنه قال فى 
أول الآ ( انطلقوا إلى ظل ) والإنان إنما بكون طبب العيش وقت الانطلاق » والذهاب إذا 
کان راکا وما جد الظل الطيب إذاكان فى قصره » فوقع آشببه الشرارة بالقصر والجالات » 
کا "نه قل له : مركو بك هذه ا لالات » وظلاف فی مثل هذا القصر »› وهذا ری مجری الہک مم » 
وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطابر القةصر إلى المواء أدخل فى 
التعجب من تطابر الخيمة ء لآن القصر يكون م ركبا من الان والججر والخشب . وهه الأجسام 
أدخل فى الثقل والا كتناز من الخيمة المتخذة إما من الكرباس أو من الادم › والٹی. کا کان ٠‏ 
اثقل وآشد | کتنازآ کان تطاره ف اهوا. أرعد » فكانت النار الى تطيرالقصر إلى المواء أقرى من 
النار الى تطير الطاراف ف اهراء . ومءلو م أن القةصر د تعظم أمر النار فى الشدة والقرة »> فكان 
الث بيه بالقصر ول (ا لادی ءشر) وهر أن سفَوط القصرعل الإ نان أدخل یال یلام والإعاع 
من سةوط الطراف عله ؛ فتشديه تلاك الشرارات بالةصر يغد أن تلاك الشرارات إذا اراتفعت فى 
ا مواء ثم سقطت على الكافر فإما تو له إبلاماً شديدآ » فصار ذلك تما عل أنه لازال رسةط عله 
من الواء شرارات كااقصور لاف وقو ع الطراف على الإذسان » فإنه لايو لم فى الغاية (اد فى عشر) 
ان ا لجال فی آ کشر الأفرر تكون موقرة » فتشببه الشرارات باجال تذبيه على أن مع كل واحد ان 
تلاك اله ر ارات أنواءآً من البلاء واحنةلاعصىعددها إلا الله » فكأنه قل تلاك الشرارات كالالات 
الموقرة بأنو اع الحنة والبلاء » وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف فكان التشبيه باجالات آم . 
واعل أن هذه ال وجوه توالت على الاطرناللاحظة الواحدة ولوتضرعنا إلىانه تعاىف‌طابالازيد 
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رس اورا او سے و ور روص 


ا وم لا ینطقون د ولايؤذن هم فيعتذرون ي ويل يومد 


ساو ا نے 


المگڏيین که 


ءطانا آی در ۳ بةضله ورحته» ولکن هذه الوجوه فة ى مان الترجيح والر بأدة علا 
تعد من الاطناب واه أءل . ) 

قوله تعالى :ھل هذا روم لا بنطةون › ولا بۇذن هم فعتذرون » ويل بومئذ لللكد بين ¢ 
نصب الاش يوم آی هذا الذى قص عليك واقع يو٠ثذ‏ اء أن هذا هو لإ النوع السادس) من 
أنواع خو يف اللكفار وتشديد الام علمم » وذلك لأانه تعالى بين آنه ليس هم عذر ولا حجة 
فٍ) آوا به من القباع > ولا قدرة فم على دقع العذاب عن نسم . فيجتمم فى حقه فى هذا المقام 
أبواع من العذاب ( أحدها ) عذاب الحجالة » فإنه بفتضح على رءوس الأشماد » يغاي لكل 
قصوره و تةصيره وكل من له عقل سل » ءل أن عذاب الخجالة أشد من القنلبالسف والاحتراق 
بالنار ( و انما ) وقرف العمد الاق علي باب المولى ووقوعءه ى يده مع عله أن ااصادق الذى 
يستحمل األك.ذب عليه » على ماقال ( ما دل القول لدی) (وثالما) نه رى فى ذلك الو قف خەم)|ءه 
الذين كان يستخف مم ويستحةرم فائزين بأاثواب و التعظم > وبرى نفسه فانرا بالخزى والکال» 
وهذه ثلا أنواع من العذاب الروحاف ( وراب ها ) العذاب الجسانى وهو «شاهدة النار وأهو الما 
وذ باأله پا فلا اجتمعت فى حقه هذه الو جره من العذاب بل ماهو ما لا يصف كنه إلا 
الله » لاجرم قال تعالى ف حةهم ( و ا لن ( وف الاأبة ؤالان : 

3 الإول ) کف ¢ ن اع ن قو له (هذا بوم لانطةون) وقرله (ثم ا 2 يوم القيامة عاد 
ربک ختصمون) وقوله (واله ربا ما کنا هشر کين) وفوله (ولا سکتمون الله حدیثاً ) وروی أن 
نافع , ن الأزرت سأل ابن عباس عن هذا الو ال ( والجواب ) عنه من وجوه (أحدها) قال الحسن 
فيه إضار » والتقدر ا دوم لا ينطقون‌فيه عجة » ولاؤذن درون انه سهم ف) عمل وه 
عر يح وجواب مستقيم فاد ل نطةو | عجة ت وکام مستةيم فک م م نطقوا » لان من 
طت ما لایفید كانه لم ینطق › ونظیرہ مایقال لمن ذکر کلاہ غیر مفید ماقلت شیا ( و ثانا ) قال 
الفراء : أراد بقوله ( يوم لاينطقون ) تلاك الساعة وذلك القدر من الوقت الذىلا بنطقون فيه »ا 
بقول : نرك بوم يقدم فلان والمعى ساعة يقدم وليس المراد باليوم كله ء لأن القدوم ايكون 
فى ساعة رسيرة » ولا تد ف كل ال دوم (وثالما) أن فولهُ (لانطةرن) لظ مظلى والمطلق لا قد 
العموم لا فى الانواع ولا فى الأوقات » بدليل أنك تقول : فلان لا ينطق بالشر وا نه اق 
بير » وتارة تقول : فلان لا زطق بشىء البتة » وهذا دل على أن مفهوم لانطق قدر مشترك 


فى هذه الساعة » و تقول فلان لا طت اة » وهذا يدل على أن رم لا ياتى مشترك بين 
الدائم والموقت » وإذاكان كذلك فةهوم لا ينطق يكن فى صدقه عدم الاطق ببعض الاشياء 
وف بعض الاوقات » وذلك لامنای حصول اانطق شىء آخر فى وقت آخر فیسکن فی صدق 
فوله ( لا ينطقون ) أنبم لا ينطةون بعذر وعلة فى وقت السؤال » وهذا الذى ذ كرناه إشارة إلى 
عة الجوابين الاولين سب النظر العقلى » فإن قل : لو حاف لا ينطق فى هذا الوم » فنطق فى 
جزء من أجزاء اليوم معنت ؟ فللا مبنى الإ مان على العرف » والذى ذكرناه عث عن مفهوم اللفظ 
من حيث إنه هو ( ورابعما.) أن هذه الآبة وردت عقيب قول خرنة جهنم همم ( انطلقوا إلى ظل 
ذی ثلاث شعب ) فینادون ویذهبون » فکا نه قبل لمم کانوا يۇمرون فی الدنیا بالطاعات فا 
کانو بلافتون .ما فى هذه الساعة [ فةد ]صاروا منةادين مطيعين فى مثلهذاال ايف الذى هوأشق 
من کل شی. › تنیہاً على أنهم لو تركوا الخصومة فى الدنيا لا احتاجوافى هذا الوقت إلى هذا 
الانقاد الاق › والخاصل أن قوله (ھذا يوم لانطةون) متمد ذا لوقت ف هذا العمل › و تقد 
المطلق إسبب مقدمة الكلام مشمور فى العرف ؛ بدليل أن المرأة إذا قالت : أخرج هذه الساعة من 
الدار ء فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق » فإنه بتقيد هذا المطلق بتلا الخرجة فكذا هنا . 

ل الدؤال الثانى ) قوله ( ولا بؤذن هم فيعنذرون ) بوم أن هم عذراً وقد منعوا من 
ذکر ۵ وهذا لایلیق بالکم ( والجواب ) أنه ليس لى فى الحقيقة عذر ولكن رعا تخياوا 
خالا فاسدا آن م فيه عذرآًء فهم لذن مم فى ذكر ذلك العذر الفاسد » ولعل ذلك العذر 
الفاسد هو أن يقول اكان الكل بقضائك وعلمك ومشيثتك وخلقك فلم تعذبى عليه » فإن هذا 
عذر فاد إذ ليس لاحد أن ينع المالك عن الته رف ف ملكه كيف شاء وأراد » فإن قل الوس 
أنه قال ( رسلا مبشرين ومنذرن » لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال ( ولو أا 
أهادكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
لا بی فی قلبه » آن له عذرآً » فهب آن عذره فی موقف القيامة فاسد فلم لا یژذن له فی ذکره حتی 
یذ کره »ثم ببين له فساده ؟ فلنا لا تقدم الاعذار والإذار فى الدنبا بدليل قوله (فالماةياتذكرا ء 
عذرآ أو نذرأ) كان إعادتها غير مفدة . 

لإ السؤال الثالك ) ل لم يقل ولا يؤذن مم فيعتذرون ؟ كا قال ( لا يقضى عام فيم وتوا ) 
( الجواب ) الفاء ههنا للنسق فةط » ولا يفيد كونه جزاء البتة ومثله (من ذا الذى بقةرض اله قرضاً 
خا فيضاعفه له) بالرفع والنصب » وما رفع يعتذرون بالمطف لانه لو نصب لكان ذلك روم 
آنهم ما يعتذرون لاهم لم بؤذنوا فى الاعتذار » وذلك يوم أن مم فيه عذرآ منعوا عن ذكره 
وهو غير جاتر . أما لا رف ع كان المعنى نيم لم يؤذنوا فى العذر وم أيضاً لم يعتذروا لا لاجلعدم 
الإذن بل لجل عدم العذر فى نفسه » م إن فيه فاندة أخرى ومى حصو ل الموافقة ف رء رسالا بات 


قوله تعالى : هذا يوم الفصل . سورة المرسلات . ۸1 


مم و E.‏ روم 2< روعي > م ر سے ۶ در ت ر۶ 

هلذا يوم الفصل حعنلکر والاولین چې فن کان لکر کید فکیدون 

م دوو 2<2 ۾ س < 2 ت ا 7 مو : E‏ 
وې ويل ومذ للمکذیین رې إن المتقین فى للل وعيون () وفو ل 


ور مه e‏ ا 4 ا 
ستبون وي كلو وآشربوأهنيا ما كنم تعملون و إنا كذالك نجزی 


1 م م دوو م وص س ےت 2 1 
ل ب و رما الیک ن 


لان الآبات بالواو والذون » ولو قيل فيعتذروا لم تتوافق الآيات › ألا ترى آنه قال فى وة 
اقتر بت الساعة (رإلى شىء نكر) قل لان آيانما مثقلة » وقال فى موضم آخر (وعذبتاهأعذابانكرا) 
وأجع القراء على تثقيل الأول وتخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قبله . 

قوله تعالی :ل هذا يوم الفصل جمعنا کم والاولین فإن کان لک کید فکیدون › ويل يوذ 

اء أن هذا هو لإ النوع السابع € من أنواع تمديد الكفار ء وهذا القسم من باب التعذيب 
التقر بم والتخجيل » فأما قرله (هذا يوم الفصل) فاعلل أن ذلك اليوم يقع فيه نوعان من الكومة 
( أحدهما ) ٠‏ بين العبد والرب وق هذا الفسم کل ما تعلق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ما :تعلق باكواب الذى يستحقه المرء عل عمله وكذا ف العقاب عا حتاج إلى الفصل فبا يتعلق 
انب العبد وهو أن تقرر علهم عام الى عہلوها حنى يعترفوا. 
} والس لای ( مأ رکون بين العباد إعضمم ‌ ضس ( فان هذا دی ع ذاك آنه ظلہی 

وذاك ندع عل هذا أنه قتلنى فههنا لا بد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا کم والااولین ) کلام مو ضح 
لقره ) هذا يوم الفصل ( لاه 1 کان هذا البوم وم فصل حکو مات 2 الكافين فلو بد من 
[حضار یع امةن لا .) عند من لا جوز القضاء .عل الغائب ٠‏ قال ( فان کان م کید 
ذ۔کیدون) شیر به إلى آم كانوا يدفعون الحقوق عن أنفسمم بضروب الحيل والكيد » فكانه قال 
فہہنا إن آمکنک أن تفعلوا مثل تلاك الإافعال المنكرة من الكيد والمكروالخداع والتلبيس فافعلوا 
وهذا کقوله تعالی ( فاو أ إبسوة من مثله ) ثم ee‏ لوان الحيل منقطعة والتليسات غير 
ء-كنة » نطاب اله تعالى هم ف هذه الحالة بقوله (فإن كان د كيد فكيدون) ناي فى التخجيل 
والتقريع ¢ وها من جنس العذاب الروحانی ¢ فاہز| قال عه ) ويل دو ممل للكذ بن ( ۰ 

قوله تعالی : إن المتقين فى ظلال وعيون › وفوا که ٤ا‏ يشتہون › کلوا واشربوا هنيتاً ما 
كنم تعملون : ij‏ کذلك بجحزی انیبن ( ول دوە مگ للسکذ من ¢ ّ 


. قوله تعالى : ,ان المتقين في ظلال وعيول . سورة المرسلات‎ A۲ 
اعل أن هذا ل النوع الثامن ) من أنواع مديد الكفار و تعذيمم » وذلك الان الخصرمة‎ 


اأشديدة والنفرة "'مظ مةه کات ف الدنا فا٤‏ رن ا مار وااؤه: من ۰ فصارت تلك النفرة کہث 


أن الموت كان أسمل على الكافر من أن برى الاؤمن دولة وقوة › فلها بين الله تعالى فى هذه السورة 
اجتاع أنواع العذاب والخزى والنكال على الكفار » بين ق هذه الأبة اجتاع أنراع السعادة 
والكرامة ف ق ااؤمن ۰ حی أن الکافر حال ما ری نفسه فى غاب الذل والهواس واللخزى 
والخسران » وبرى خصمه فى نمابة العز والكرامة والرفعة والمنةة » تتضاءف حسرته وتتزايد 
غم رمه وهمومه » وهذا أيضاً من جس العذاب الروحالى » فلهذا قال فى هذه الأبة ( وبل يومثذ 
للسكذيين ) وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال مقاتل والكاى المراد من قوله(إن المتقين) الذن بتقون الشرك بالله» 
وآقول هذا القول عندى هو الصحيح الذى لا معدل عنه » ويدل عليه وجوه (أحدها ) أن ال نى 
عن الشراك يصدق عاه أنه متق » لان امن عن الشرك ماهية مر كة من ددن ( أحدهما ( ان 
( والثاى ( خصو ص کو نه عن الشرك > ومی وجل لړ کي > ققد وجد کل وأحد من مفرداته 
لا عالة » فشبت أن كل من صدق عله آنه متق عن الشرك » فقد صدق عليه أنه متق أقصى ماف 
الباب» أن يقال هذه الآية عل هذا التقدير تتناول کل من کان متقیاً لای شىء کان » إلا آنا تقول 
کو ته ذلك لا بقدح ف) قاناه » لاه خض کل و مق عن يع آنواع ااكةر ف فق )١‏ 
عداه حجة لان العام الذى دخل التخصيص يى حجة فى) عداه (وثانما) أن هذه السو رة من وخا 
إلى آخرها مر تبة فى تفريع الكفارعلى كغر م وخوبةمم عله » فيذه الآية جب أن تتكون مذ كورة 
هذا الغرض »و إلالتة-> ت السورة فى نظمما وترتيما ء والنظم إا بى لو كان هذا الو عدحاصلا 
لۇ مين إسدب إعام > لانه ا تدم وعبد الكافر رساب كەر ه» وجب أن ورن ذلك بوعل 
انومن إسبب إمانه حى يصيرذلك سبباً فى الزجر عن الكفر » فما آن بقرنيه وعدا ومن ببب 
طاعته » فذلك غير لاق بهذا النظر والرتيب » قبت ٤ا‏ ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتقين ) كل 
من كان متقداً عن الشرك والكفر (وثالما) أن حل الافظ على المسمى آولى» وأ کل آنواع 
التة رى هو التةوى عن ا ّ والشرك » فكان حل اللفظ عليه أولى : 

4 المسألة الثانية € نه تعالی لما بعت الكفار إل ظل ذى ثلاث شب أعد فىمقابلنةللؤمنين 

لاه ةآنواع من النعمة ) ا 4ا ) قول ) إن المتقين فى ظلال وعيون) كانه قہل اطلام ما کات 
ظلملة » وماكانت مغنة عن الاب والعطش أما اتقون فظلاهر ظلدلة ».وما عون عذبة مغنية . 
ه عن العطش وحاجزة بيهم وبين اللهب ومعهم الفو! كه الى يشت ونما و يتمنولما و لا قال لللكفار 
( انطلةوا إلى ظل ذی ثلاث شءب ) قال لل تقين کلوا واشربواهنيًاً » فاما أن بكون ذلك الإذن 
من جهة الله تعالى لا بواسطةء وما أعظمما » أو من جهة اللاك على وجه الإ كرام › ومعى 
(هنیئاً ) ی خالص اللذة لا رشونه سق ولا تنغيص . 


قوله تعالی LE E‏ . سورة المرسلات . YAY‏ 


رر ۾ ےت وص م < ور صوص سو ےس 
کلوا وستعوا لیا نم مجرمون د و یل وميد للمگذیین 0 ۷ چې ودا قیل 
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مم اركعوا رکون و ل بوم لمرن ي 

ٍ المسألة الثالة € إن تاف العلاء فی أن قوله ( کاو ET‏ ( ا أو إذن قال أبو ھاٹے 
هو آم » وأراد الله مم ال كل وااشرب » لان سرورم يعظم بذلك . وإذا عل را أن اه أراده 
منم جزاء على عملمم فك بزيد إجلاهم وإعظاممم بذلك »> فكذلك بريد نفس الا كل والشرب 
مم » وقال أبو على ذاك ليس بأ » و ٤ا‏ بريد بقوله على وجه الإ كرام » لان الام والن+ى 
إا عصلان فى زمان التكلف » وليس هذا صفة الأخرة. 

المسألة الرابعة € مسك من قال العمل ,وجب الثواب بااباء فى قوله ( با كنم تعملون ) 
وهذا ضعيف لان الباء للاضامة »> ولا جعل الله تعالى ذلك العمل علامة ذا الثواب كان الإنيان 
بذلات العمل الال الإ ر صلة إلى عصدل ذلك الثواب › وقوله (.إنا كذلك جزى الحسنين ) السو د 
منه أن رذ كر الكفار ماقام من النعم العظيمة › ليعلهوا م لو انوا من التقين الى نين لفازوا 
عل تلاك الخيرات » وإذا لم بفعلوا ذلك لاجرم وقعواف) وقعوافه . 

قوله تعاٰی :$ 5 را ومتعوا فلبلا نکم جرمون . ول و ¢ 

اعم ان هذا هو لإالنوع التاسم € من أنواع : و بف اللكفار . كأنه تعالى بول لدكافر حال 

كونه فى الدنا إنك ما عر ضت نفك فذه الآفات الى وصفناها وهذه لمحن الى شر تاهالا جل 
حبك لادنيا ورغبتك فى طيءانما وشو اما إلا أن هذه الطيبات قللة بالذ.بة إلى تلاك الأفات‌العظبمة 
والمشتغل بتحصياما بجرى بجرى لقمة واحدة من الحلواء » وفيا الم اللاك فانه قال لن بريد أ کہا 
ولات کا رساب هة اانا گعین‌و تذ کبرالذ ر لهذا وول | لك منهدعدهذا فا نك مر الین 

بده » وهذا وإن كان فى اللةظ مرآ إلا أنه فى المعى نهى بايغ وز جر عظم ومنع فى غابة البالغة . 

قوله تعالٰی : ف وإدا قبل هم ۱ ا ارول ا OS‏ ¢. 

اء آن هذا هر ل انرع ال شش ٤‏ من آنواع خورف الكفار 6 نه قل هھ N!‏ 

الد ہا ولذام | ولان لا تعر ضرا ا الک عن دمه 4 الف بل تواضءوا له i‏ انا منم 2 صم 
إليه طلب اللذات وأنواع المعاصى حصل اك رجاء الخلاص عن ءذاب جه واافوز اواب ٠‏ 
قال ( إن الته لاإيغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء ) ثم إن هؤلاء الكفار لايفعاوا 
ذلك ولا ينقادون لطاعءته » ويةرن مصرين عل جهلمم وكفره وتعر يضم أنفسمم مقاب العظم ‏ 
فامذا قال ( ويل يومئذ للهسكذبين ) أى الويل لمن يكذب هؤلاء الانبياء الذين برشدونمم إلى 
هذه المصاح الخامعة بن خیرات الد تا والأخرة وہنا مسال 1 


. قوله تعالی : فبأی حدیث بعده وؤ منون . سورة الملاسلاث‎ A٤ 


م ص رور و 


: # ے‌ 
ای حدس بعده, يؤمنون 


ل المسألة الأولى ¢ قال ان عباس رضی اه ءہما قوله ( و[ذأقیل م ا رکعوا لایر كمون ) 
اراد به الصلاة ؛ وهذا ظاهر لان الركوع من أركانبا ء فين تعالى أن دولاء الكفار من صفتيم 
ہم إذا دعوا إلىالصلاة لايصلون › وهذا يدل على أن الكفار عخاطبون بفروع الشرام . و آم 
ال كفرم ک) يستحةون الذم والعقاب ترك الإبمان » فكذلك يسبتحةرن الذم وم تاب بترك 
صلا لان اه تعالى ذمہم حال كفرم على ترك الصلاة » وقال قوم آخرون ااراد بال ركوع 
ضوع والخشوع لته تعالی »وأن لا عبد سواه . 
ل المسألة الثانية ‏ القائلون بآن الاس للوجوب استدلوا بهذ الآية ‏ لانه تعالى ذمهم بمجرد 
ك المأمور به » وهذا يدل على أن جرد الام لاوجوب ٠‏ فإن قيل إنهم كفارغفلكةرم ذميم ؟ 
ا [نه ت الى ذميم على كفرم من وجوه كثيرة ‏ إلا أنه تعال غا ذميم فى هذه الاية نمم 
كوا المأمور به فعلمنا أن ترك المأمور به غير جار . 
قوله تعالی :( فی حدیت بەده بۇمنون ¢ . 

اعل أنه تعالى لا بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالو جوه المشرة الى 
رحناها . وحث على.الء سك بالنظر والاستدلال والانقياد لادين التق خت السورة باللعجب من 
.كار . وبين أنهم إذا لم بؤمنوا بهذه الدلائل الاطبفة مع تجابيا ووضوحها ( فى حديث بعده 
منون ) قال الةأضى هذه الآية تدل عل أن القرآن عدث لانه تعالى وصفهبأنهحديثت» والحديث 
د القدم والضدان لامجتعمان » فإذاکان حدثا وجب أن لا يكون قدعا » وأجا ب .الاصعاب 
المراد منه هذه الل ظ ولا بزاع فى نها عحدثة » والته تعالى أعل . وال له رب العالمين 
لصلاة والسلام على سيد المرساين م وآله أجمين . 


تم الجن الثلاثون وليه الجزء الجادى والثلاثون وأوله سورة النبأً ¢ 
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دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : البنان - بروت حارة حريك شارع عبد النور ) 
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عم ياء لون 6% لنب لظي 63 ای هم فبه لفو 2 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


» عم بقساءلون » عن النبً العظم » الذى مم فيه ختلفون ې فيه مسال : 
المسألة الأولى ¢ عم : أصله حرف جر دخل ما الاستفهامبة › قال حسان رحه الله تعالى : 
عل ما فام يشتمى ائم کنزر تمرغ فی رماد 
والاستم)ال الكثير على الحذف والاصل قليل » ذ كروا فى سبب الحذف وجوها ( أحدما) 
قال الزجاج لان اليم تشرك الغنة فى الإلف فصارا كالجرفين الاثلين ( وانما ) قال ال جرجافى 
[م إذا وصفوا ما ف استفهام حذفوا الها تفرفة بها وبين أن تکون اسا کق ولم : فم وم 
ولم وعلام وحتام ( وثالما ) قالوا حذفت الإالف لاتصال ما عرف الجر حى صارت کر منه 
ىء عن شدة الاتصال ( ورابعما ) ااسبب ف هذا الجذف التخفيف فى لکلا فانه' لفظ کشر 
التداول على الان . 
ج المسألة الثانية ‏ وله ( ۶م بةساءلون ) :سوال » وفوله ( عن النبا العظبم ) جواب _ 
السائل والجبب هو الله تعالى » وذلك يدل عل عله الب 1 بل جمبعالمعلومات . فإنقيل ماالفاندة 
ف أن يذ كر الجواب معه ؟ قلنا للآن إبراد االكلام فى معرض الال والجواب آقرد ب إلى اتفه 
والإيضاح ونظيزه ( لمن االك الوم لته الواحد القهار ) . 
ظ ا الثالثة ‏ قرأ عكرمة وعيسى بن عبر ( ا ) وهو الأصل » e‏ ع کثیر آنه 
قر عه اء الكت » ولا علو إبا أن رى الا رى الوقف ١‏ وإءا أن بف و یبتدی. 
ب( اء لون عن اا المظے) عل أن اضمر دتا لون لان ما بعده ى ° م شم سره . 
ل المسألة الرابعة ‏ (ءا) لفظة وضعت اطاب ءاهيات الاشباء وحقائفما ء تقول ما الك ؟ وما 
الروح ؟ وماالجن ؟ والمرادطلب ماهياتماوشر ححقاتةم| › وذلكبقتضى كونذلك المطلوب مولا . 
ثم إن الشیء العظے الذیبکون لءظمه وتفافم مرتبته و یءجزااعقل عزآن عط بکڼه ب مجېولاء 
فصل بين الشىء المطلوب بلفظ ما وبين ااشى. العظم مشاببة من هذا الوجه والمشامة [إحدى 
أسباب الجحاز » فم ذا الطريق ج-ل ( ما ) دليلا على عظمة عال ذلك المطلوب وعلو رتبته 
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ومنه قوله تعالى ( وماآدراك ما جين ) » ( وما أدراك ما العقبة ) وتقوو زيد وما زيد. 

ل المسألة الخامسة € التساؤل هو أن يسأل بعضہم بعناً كالتقابل » وقد يستعمل أيضآ فى 
أن تحد وا به › وإن لم يكن من إعضمم لعش وال > قال تغالى ( وأقبل إعضبم على إءض ` 
ياساءلون » قال قا ثل منہم إن کان لى قرین قول آئنك لمن المصدقين ) فهذا يدل علي معنى اأتحدث ‏ 
فيكون معنى الكلام عم يتحدثون» وهذا قول الفراء . 

المسألة السادسة ‏ أولئك الذي ن كانوا يتساءلون من هم » فيه احتالات: (أحدها ) آم 
م الكفار » والدليل عليه قوله تعالی ( کا سیعلون ثم کا سبە مون ) اليير فى بتساءلون > وم 
فيه ختلفون وسیعلبون › راجع إلى شىء واحد وقوله (کلا سیعلهون ) تهدید والہدید لا بلیق إلا 
بالكفار » فشبت أن الضمير ف قوله (يتساءلون) عانّد إلى الكفار » فإن قل فما تصنع بقوله ( م 
فيه مختلفون ) مع آن الكفار كانوا متفقبن فى [نكار. الحشر ؟ قا 5 نسم آنہم کانوا متفةین فی 
إنكار الحشر › وذلك لان منم من كان يشبت المعاد الرو حانى » وهم جهور النصارى » وأما المعاد 
ا لجس مانى فنهم من كان شا كا فيه كةوله ( وما أظن الساعة قانة ون وددت إلى رى إن لى عنده 
للحسنى ) ومنهم من أصر على الإنكار » ويقول ( إن ه هی إلا حباتتا الدنبا نزت ويا وما ن ٠‏ 
معو ٹین ) ومنم من کان مقرآً به» لکنه کان منکراً وة مد صل الله عليه وسم »فقد حصل _ 
اختلافېم فبه ¡ وأیضاً هب آم کانوا منکرين له لکن لعاہم اختلفوا فى كيفية [نكاره » فنهن من 
کان یکره لا نه کان ینک ر الصافع الختار fy‏ من کان ذکره لاعتقاده أن إعادة المعدوم متنعة 
لذانها والقادر الختار [نما يكون قادرا على .ما يكون مكنا فى نفسه .» وهذا هو المراد بقوله ( هم 
فيه ختلفون) .. 

لإ والاحتال الداف ) أن الذين كانوا يتساءلون م الكفار وامؤمنون » وكانوا جيم 
يقساءلون عنه » آما الل فليزداد بصيرة ويقيناً فى دينه » وأما الكافر فعلى سبيل السخر ية » أو عل 
سبيل إراد الشكوك والشبات . 

لإ والاحتال الثالت ) أنہم انوا : ءألون الرسول › ويةرلون ما هذا الذى تعدنا به من 
أ الآخرة . 

قوله تعالى :هل عن النبأً العظم ‏ فقيه مسائل . 

ل المسألة الأولى € ذ كر الفسرون فى تفسير انبأ العظم ثلائة أوجه ( أحدها ) أنه هو 
القيامة وهذا هو الا قرب ويدل عليه وجوه (أحدها ) قوله ( يع لهون ) والظاهر أن المراد منه 
أنهم سيعلهون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعيم تلك المعرفة » ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
( وثانما ) أنه تعالى بين كونه قادرا على جيع الممكنات بقوله ( ألم بجعدل الا رض ءادا ) إلى 
قوله ( یوم ینفخ فى الصور ) وذلك يقتضى آنه تعالى ٤ا‏ قدم هذه المقدمة بيان كونه تعالى قادرا 
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على إقامة الصامة » ول اكان الذى آثبته اله تعالی بالدلیلى العقلى ف هذه السورة هو هذه المسألة ثبت 
أن النبً العظبم الذى كانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة ( وأالثا ) أن العظم اسم لحذا اليوم 
بدليل قوله ( آلا يظن أولنك نهم مبعوئون ليوم عظم › يوم يقوم الناس ارب العالمين ) وقول 
( قل هو تا عظم آتم عنه معرضون ) ولان هذا اليوم أعظم الأشياء لان ذلك منهى فزع 
الخلق وخوفېم منه فكان تخصيص اس العظم به لاثقاً ( والقول الثانى ) (إنه لقرآن ) واحتج 
القاثلون بہذا الو جه بآمبن ( الأول ) أن النباً العظم هوالذىكاوا بختلفون فيه وذلكهو القرآن 
لأن بعضيم جعله حرا وبعضمم شعرا » وبعضمم قال إنه أساطير الأولين » فأما البعث ونبوة مد 
صل اته عليه وسل فقد انو | متفقين عل [نكارهما وهذاضعيف » انا ينا أن الا ختلاف کان حاصلا 
فى البعث (الثانى) أن الناً اس الخبر لا اسم المخبر عنه فتغسير النباً بالةرآن أولى من تفيره بالبعث 
أو البوة » أن ذاك فى نفسه ليس بنبأً بل منبأً عنه » وبقوى ذلك أن القرآن سمى ذ كرأ ونذ كرة 
وذ کری وهدابةو حدما » فکان اشم الذبأبه لق نه باابءث والنبوة (والجواب) عن آنە[ذاکان اسم 
الا أليق بهذه الإ لفاظ فاس العظي ليق بالقيامة وبالنبوة لانه لاعظمة فى ألفاظ [نما العظمة فى 
المعانى » وللا ولين أن يقولوا إنها عظيمة أيضاً فى الفصاحة والاحتواء على العلوم الكثرة » وبمكن 
أن عاب ارں العظم حقيقة فى اللاجسام جاز فى غیرها وإذا ثبت التعارض ق ما ذکرنامزي . 
الدلائل سابا ( القول الثالث ) أن النباً العظي هو نبوة مد صل الله عليه وسل » قالوا وذلك لانه 
لما بعث الرسول عليه الصلاة والدلام جعلوا يتساءلون بيهم ماذا الذى حدث ؟ فأنزل الله تعالى 
( عر يتساءلون ) وذلك لنهم بوا من إرسال اله مدأ عليه الصلاة والسلام له ما قال تعالى 
( بل بوا أن چام منذر منېم فقال ال کافرون هذا شىء جب ) وبوا آيضاً أن جاء م باتو حید 
کا قال ( أجعل الالمة إلا واحداً إن هذا لشىء جاب ) خكى اله تعالى عنم مساءلة بعضامم بعضاً 
علي سبيل التعجب بقوله ( عر يتساءلون ) . ) 

ل المسألة الثانية € فى كيفية اتصال هذه الآبة ما قبلا وجوه (أحدها ) وهو قول.البصر بين 
آن قوله (عم يتساءلون ) کلام تام » ثم قال ( عر الأ المظبم ) "والتقدير ( يتساءلون عن 
لبا المظبم ) إلا آنه حذف يتساءلون فى الآية المانية » لان حصوله فى الآية الأولى يدل عليه 
( وثانها ) أن يكون قوله ( عن النباً لظم ) استفهاءاً متصلا با قله » والنقدير : عر يتساءلون 
أعن الناً العظم الذى م فيه ختلفون . إلا أنه اقتصر على ما قبله من الاستفہام إذ هو متصل به 
وکالترجمة والبیان له کا قریء فى قوله ( يذ متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لبعو ون ) بكر الااف 
من غير استفہام لأن إنكارم [اكان للبمث > ولكنه لما ظبر الاستفهام فى أول الكلام 
اقنصر عليه » فكذا ههنا ( وثالما ) وهو اختبار الكوفيين أن الآية الشانية متصله بالأولى على 
تقدبر › لای شىء يتساءلون عن النباً العظم » وعم كا نبا فى المعنى لى شىء » وهذا قول الفراء . 
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ری ررر 


ص ) ا ص صو ر ر ےد ےو > اڪ ت مرک 
کلا سیعلہوتب ( م کا سیعامون ر ار نجعلآلارض مهدا ري 


قوله تعالی : $ كلا سی لون »٣م‏ کلا سیعلون ‏ قال القفال : كلا لفظة وضعت ارد شىء قد 
تقذم » هذا هو الأظهر منها فى الكلام » والمعى ليس الام كا وله هؤلاء فى النباً العظب إنهباطل 
أو إنه لا يكون » وقال قائلون كلا معناه حقا ء ثم إنه تعالى قرر ذلك الردع والنمديد › فقال ( كلا 
سیعلهون ) وهو وعید هم آم سوف یعون أن ما بتساءلون عنه ویضحکون منه حق لا دافع 
لهء واقع لاریب فيه » وأما تتكربر الردع » ففيه وجهان (الاو ل) أن الغرض من التكربرالتا كيد 
والقشديد » ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الأول وأشد ( والثاى ) أن ذلك 
ليس بتكرر » ثم ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك الآية الإولى لاكةار والثانية النؤماين 
أىسيە ل الكفار عاقبه تكذيمم وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديةهم ( وانما ) قال القاضى : وعتمل 
أن بريد بالاول ميعلهون نفس الحشر والحاسبه » وريد بالثانى سيعلهون نفس العذاب إذا شأهدوه 
(وثانما) (کلاسیعلون ) ما الله فاعل مم بوم القيامة ( ثم كلا سيعلون ) آن الام لیس کا كانوا 
يتوھمرن من آن اله غير باعث م ( ورابعما ) (کلا سیعلہون ) ما یصل ]م من الءذاب فى 
الد نا ١ک‏ جری عل کفار فرش يوم بدر ) م کا سیعلون ( ا ناهم ٤‏ الأخرة : 

ل المسألة الثالثة € جور القراء قرأوا بالياء النةطة من عت فى ( سيعلون ) وروى بالتاء 
النقطة من فوق عن ابن عاس . قال الواحدى : والاول أولى » لان ما تقدم من قوله ( ه فيه 
ختلفون ) على لفظ الغيبة ء والتاء على قل ى : ستعلمون › وأقول ء-كن أن يكون ذلك على سبيل 
الالتفات › وهو هبنا متمکن حسن › کن بقول : إن عبدی بقول کذا و کذاء 2 قول لعبده : 
إنك ستعرف وبال هذا الكلام . 

قوله تعالى :3 ألم نعل الأرض مادا ) . 

اعل أنه تعالى لما حكى عنم إنكار البعث والجشر » وأراد إقامة الدلالة على عة الجشر قدم 
لذاك مقدمة فى بيان كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات عالاً جميم المعلومات » وذلك لانه 
مهما ثبت هذان الاصلان ثبت القول بصحة البعث ‏ ونما أثبت هذن الأصاين بأن عدد أنو اعا 
من مخلوقانه الواقعة على وجه الإحكام والإتقان » فإن تلك الأشياء من جمة حدو ما تدل على 
القدرة ‏ ومن جبة إحكامما وإتقانما تدل علي امل ومتى ثبت هذان الاصلان وثبت أن الاسام 
«قسأاوية ف قول الصفات والاعرأض “رت لاعالة کو نه تعالی قادراً على خر بب الد نا بمو اتہا 
وكواكما وأرضما » وعلى باد عال الأخرة ‏ فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 

واعل آنه تعالى ذكر ههنا من تجائب مخلوقاته أمورآ ( فأوها ) قوله ( آم نعل الأرض مادا ) 
واماد مصدر »ثم ههنا احتالات ( آحدها ) اراد منه ههنا الممهود »ى ألم بجغل اللأرض عبودة 
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والحبال اوتادا ( وخلقننکر ازواجا ( وجعلنا نومک سباتا ( 
وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدر » كقولك هذا ضرب الامير ( وثانما ) أن تكونالاأرض 
وصفت ذا اللصدر »ا تقول : زيد جود وكرم وفضل »كانه لكالة فى تلك الصفة صارعين تلك 
الصفة (وثالما) أن تكون معنى ذات مهاد » وقرىء مهداً » ومعناه أن اللاأرض لاخاق كا اهد 
لاصی » وهو الذی مهد له فينوم عليه . 
واعل آنا ذ كرنا ف تفسير سورة البقرة عند قوله ( جمل لكر الأرض فراشا )كل ما بتعاق 
من الحقائى ذه الاية 
( وانہا) قول تعالی طط وال جبال آوتاداً چ أی للڈرض [ کی ] لا نمید بأھلہاء یکیل کون 
الأرض مهادآ بب ذلك قد تقدم أيضاً . 
( وثالما ) قوله تعالى ل وخلقنا كر أزواجاً ) وفبه قولان ( الأول ) الراد الذ كر والانی 
کا قال (و آنه خلق الزو جین‌الذ کر والاٌتی) » (والثانی) آنالمرادمنه کلزو جین و[ کل] :تقابلین‌من 
القبيح والحسن والطو يل والقصير وجيع المتقابلات واا ٴضداد» کا قال( ومن كل شىء خلقنا 
زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كال القدرة ونهاية الحكة حتی يصح الا بتلاء والامتحان » فيتعبد 
الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف حقبقة كل شىء بضده › فالإنسان إا يعرف قدر 
الشباب عندالشيب » وإنما يعرف قدر الامن عند الخوف » فيكون ذلك أبلغ فى تعريف النعم . 
( ورابعما )قوله تعالی : ل وجعانا نومك سباتاً ) طمن بعض الملاحدة فى هذه الآية فقالوا 
السبات هو النوم » والمعى : وجعلنا نومك نوما » واعلم أن الغلباء ذ كرو فى الأول وجوهاً 
( أو ما ) قال الزجاج ( سباتا ) موتا والمسبوت الميت من السبت وهو القطع لاّنه مقطوع عن 
الح رك ودلله أمران ( أحدهما ) قوله تعالی ( وهو الذی بتوفا کم بالليل ) إلى وله ( معش ) 
( والثانى ) آنه لما جعدل النوم موتا جعل البةظة معاشاً . أى حياة فى قوله ( وجعلنا النار مهاشآً ) 
وهذا الةول عندى ضعرف لان الا شباء المذ كورة فى هذه الآية جلاتل النعم » فلا يليق الموت 
ذا المكان وأيضاً ليس المراد بكونه موت » أن الروح انقطع عن البدن؛ بل المراد منه انقطاع أز 
الحواس الظاهرة » وهذأ هو النوم » ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا نوم وها( و انما ) 
قال الليث السبات النوم شبه الغشى يقال سبت المريض فو مسبوت » وقال أبو عبيدة السبات 
الغشبة الى تغشى الانسان شه اموت » وهذا القو ل ارا ضعرف > لان الغشی هہنا إن كان الوم 
فيعود الإشكال » وإن كان المراد بالسبات شدة ذلك الغشى فهو باطل ؛ لانه ليس كل نوم كذلك 
ولانه مض فلا عکن ذ کرہ فی آنا تع ديد النەم ( وثالما ) أن ااسبت فى أضل اللغة هو القطع ‏ 
يقال سبت الرجل رآسه یسبته سبتاً [ذا حاق شعره » وقال ان الاٴعرای‌ف قوله (سباتاً ) آى قطعاً ‏ 


قوله تعالى : وجعلنا الليل لباسا. سورة النبأً. 


م م روص ے تو مص ررر وم داو وک 
ا 


٠‏ مر کر صر صوص و اص ص رر 
وجعلنا اليل لباسا رج وجعلتاآلنہار معاشا ر وبنیتافوقک سبعا 


شدادا چ 


ثم عند هذا تمل وجوها (الأول ) أن يكو المعى : وجعلنا نومك نوم متقطما لا دابا » فإن 
النوممقدار الحاجة من نفع الأشاء .أما دوامه فن أضر الاشاء › فلماكان انقطاعه نعمة عظيمة 
لا جرم ذ کره الته تعالى فى معرض الإنعام ( الانى ) أن الإذسان إذا تعب ثم نام ء فذلك النوم. 
يزيل عنه ذلك التعب » فسميت تلك الإزالة مبتاً وقطعاً » وهذا هو المراد من قول أبن قتيبة › 
( ۆجەلنا نومك سباتً ) أى راحة » ولس غرضه منه أن السبات اس لاراحة » بل المقصود أن 
النوم يقطع التعب وبزبله » نئن تعصل الراحة ( الثالك ) قال المبرد ( وجعلنا نوء كم سباتاً ) 
ای جملناه نو مآ خفیة] مکنک دفعه وقطعه » تقول العرب : رجل مسبوت إذاكان الذوم يغالبه 
وهو یدافعه ءانه قیل : وجعلنا نومک نوماً لطیفآً کک دفعه » وما جعلناه غشبا مستولاً علیک » 
فإن ذلك من الام اض الشديدة » وهذه الوجوه كلما كحرحة . 

( وخامسما )قوله تعالى : يو جملا اليل لباس بي قال القفال : أصل اللباس هو الشىء الذى 
يلبسه الإنسان ويغطى به » فيكون ذلك مغطيا له » فلا كان الليل يذشى الناس بظلمته فيغطم 
جمل لباساً هم » وهذا السبت سمى الليل لباساً على وجه الٰجاز » والمراد كون اليل ساترآهم . 
) وأا وجه النعمه فى ذلك فهو أن ظابة اللمل تستر الإانسان عن اعون إذا راد ھر ا ف عدو 
أو بيات له .أو إ[خفاء مالا عب الإنسان إطلاع غيره عليه ء قال ا نى . 

وک لظلام الليل عندى من يد تبر أن المانوية تتكذب 

وأرضاً فك) أن الإنسان بسبب اللباس بزداد جاله وتتكامل قوته ويندفع عنه أذى الجر 
واابرد » فكذا لباس الليل إسبب ماعصل فيه من النوم بزيد فى جمال الإنسان » وفى طراوة أعضانه 
وف تتكامل قواه الحسية وال ركية » ويندفع عنه آذى التعب ال جمانى » وأذى الأفكار الموحشة 
اللفسانبة ‏ فإن المربض إذا نام بالليل وجد الحفه العظيمة . 

( وسادسما ) قوله تعالی ل وجملنا النبار ءماشاً ‏ فى المعاش وجهان (أحدهما ) أنه »صدر 
بقال : عاش يميش عيشاً ومعاشاً ومعيشة وعيشة › وعلى هذا التقدير فلا بد فيه من إضمار » والمحى 
و جعانا اهار وقت معاش ( والثانى ) أن يكون معاشآً مفعلا وظرة للاعيش » وعلى هذا لاحاجة 
إلى الإضمار » ومعنى كون النهار عاش أن الخلق [ نما مكنم التقلب فى حوانجهم ومكا سم فى 
اهار لا فى اليل . 
( وسابمها ) قول تعالی ‏ وہنینا فوقک سباً شداداً 4 آی سبع موات شدادآ جع شسديدة 


قوله تعالی : وجعالنا سراجاً وهَاجاً. سورة النباً . ۹ 


ص ص صو ص تت ٤وس‏ 27رد ۳ م سے تک 
وجعلتا سراجا وهاجا وي وانزلنا من آلمعصرت ما٤‏ جاجا ن 


عى عكمة قوية الخاق لا يلر فا مور الزمان › لا فطور فا ولا فروج ؛ ونظیره ( وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل فى أسافل البيت والسةف فى أعلاه فكرف قال 
(وبنینافو قکسبعاً)؟ قانا البناء يكو ن أبعد من الآفة والاأكلال من السقف » فذ كر قله ( وبفينا) 
إشارة إلى أنه وإن كان ةما للكنه فى البعد عن الالال كالبناء » فالغرض من اختيار هذا اللفةظ 
هذه الدققة . ) 

( و امنا )قوله تعالى : يووجعلنا سراجآ وهاجاً ‏ كلام أهل اللغة «ضطزب فى تقسبر 
الوهاج ١‏ فم من قال الوهج مح الور والحرارة » فين الله تعالى أن اكمس بالغة إلى مى 
الغايات فى هذين الوصفين > وهو المراد بكو نما وهاجاً > وروی الكلى عن ابن عباس أن الوهاج 
مبالغة فى انور فةط » يقال للجوهر إذا "الا تهج » وهذا يدل على أن الوهاج فيد الال فى 
-النور» ومنه قول الشاعر يصف الور : نوارها متباهج بتوهج 

وفى كتاب الخليل : الوهج حر الذار والشمس » وه-ذا بقتاى أن الوهاج هو البااغ فى الخر 
واعل أن أى هذه الو جود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

(وتاسعها ) قوله وألا من المعصرات ماء جاجاً 4 ما المءصرات ففما قولان ( الأول ) 
وهو إحدى الروارتين عن ابن عباس » وقول بجاهد » ومقاتل والكلى وقتادة إنها الرباح الى 
تثير السحاب ودايله قوله تعالى ( اله الذى برسل الرياح فير ساب ) فإن قيل على هذا التأو يل كان 
ينيغ أن يقال وأنزلنا با معصرات » قلنا ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن لمر لتا ينزل من 
السحاب » والدحاب إنما بثيره الريأح » فصح أن يقال هذا ااطر إا حصل من تلك الرياح »ا 
يقال هذا من فلان » آی من جہته و سیه ( الثاى ) أن من ههنا معنى الباء والتقدير » وآنز 
نالمعصرات ى باارياح المثيرة لاحاب وروی عن عد اله ن عاس وعد الته بن الز یر 
وعكرمة آم قرأو ( وآنزلنا. بالمعصرات ) وطءن الأزهرى فى هذا القول › وقال الأعاصير 
من الر باح لیت من ریاح المطر » وقد وصف اله تعالى المءصرات بالماء اجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ليست من رياح المطر ؛ فلم للا جوز أن تكون المءصرات من رياح المطر ؟ (القول 
لثانى ) وهو الرواية الثانية عر ابن عباش واختيار أبى العالية والربيع والضحاك آنہا 
السحاب » وذكروا فى تسمبة الدحاب بالمعصرات وجوهاً ( أحدها ) قال الأؤرح : المعصرات ' 
السحائب بلغة قريش ( وثانما ) قال المازنى يجوز أن 7.كون المعصرات هى الحائب ذوات 
الأعاصير فان السحائب إذا ءصرتما الأعاصير لايد وأن بزل المطر منبا ( وثالما )أن المعصرات 
هى ااسحائب الى شارفت أن تع صرها الرياح فتمطر كقولك أجز الزرع إذا حان له أن جزء 


۰ قوله تعالى : لنخرج به حبا ونباتا. سورة النباً. 


سے سے س > ّ مر و 
| 


م ی و > ر 


ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن عض » وأما التجاج فاعلم أن الثج شدة الانصباب يقال مطر 
جاج ودم باج ای شد د الانصاب . 

واعل أن الثج قد يكون لازماً » وهو معنى الانصباب کا ذ كرنا » وقد بكون متعدياً معنى 
الصب وف الحد رث «أفضل احج الج وااثج ۾ آى رفع الصوت بالتلية و٬صت‏ دما. اهدی › و کان 
ابن عباس مثجاً آی "كلام تجا فى خطته و قد فسرر' اشجاج فى هذه لآب على الو جهين » وقال 
الکای ومقاتل وقتادة الأجاج ههنا المتدفق الاصب : رقال الزجاج معناه الصباب كا نه بثج نفسه 
آی يصب . وبالملة فالمراد تتاوع القطر حتى بكر الماء فيعظم النفع به . 

لاال :احرج به حا ونباتاً ء وجنات ألفافاً ‏ فى الآية مسال ٠:‏ 

ل المسألة الأولی ) کل شیء نبت من الارض فما آن لاون له ساق وإماآن یکون » فإِنل 
یکی له سات فما آن یکون له اكام وهوا لحب وإما آن لايکون له اكام وهوالحشيش وهو المراد 
هنا بقوله ( وناتا ) وإلى مذين الةسمين الإشارة بقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامكر ) وأما الذى 
له ساق فو الشجر فاذا اجتمع ا ر ميت جنة » فثبت بالدليل العقلى اعصار ما ينبت 
فى الأرض فى هذه الأفسام اكلاثة » ونما قدم اله تعالى الحب لانه هو اللأصل فى الغذاء » و إا 
ثى بالنبات لاحتياج سار الحيوانات إليه » ونما أخر الجنات فى الذ كر لان الحاجة إلى الوا ک 
ست ضرورنة . ) ۰ 

ل المسألة الثانية ) اختلفوا فى ألفاة » فذ كر صاحب الكشاف أنه لا واحد له كالاوزاع 
والأخياف » والاوزاع الاعات المتفرقة وال خياف الماعات الخالطة . وكثير من الغو بين أثبتوا 
له واحدأء ثم اختلفوا فيه » فقال اللأحفش والكساى واحدها لف بالكسر » وزاد الکم ای 
لف بالضے وکر البرد الضم » وقال بل واحدها لفاء وجعا لف » وجع لف ألفاف » وقيسل 
حتمل أن كون جع لفرف كشربف وأشراف نفله القفال رحه اله » إذا عرفت هذا فنقول قوله 
( وجنات ألفاماً ) أى ماتفة » والمعنى أن كل جنة فإن مافما من الشجر تنكون بجحتمعة متقارية » ألا 
ترام يةولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة السات جتمعة اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق . 

المسألة الثالثة ‏ كانالكمى من القائلين بالطبائم » فاحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حباً وناتا 
وقال إنه يدل على بطلان قول من قال إن اه تعالى لايفعل شيا بواسطة شىء آخر . 
قوله تعالى : ل إن بوم الفصل كان ميقاتآً ي . 


قوله تعالى : يوم ينفخ في الصور. سورة النباً. ۱۹ 


ہے 


رورو ر 


dar sR 
یوم ینفخ فی آلصورفتاتون افواجا ی‎ 


اعل أن التسعة النی عددها اته تعالی نظرا إلى دو ما فی ذوانما وصفانہا » ونظرآً إلى لمکا نا 
فی ذوانما وضصفاتما تدل عل القادر الختار » ونظرآً إلى ما فما من الإح.کام والإتقان دل على أن 
فاعلها عالم » ثم إن ذلك الفاعل القد عب آن ,کون علمه وقدرته واجبین » إذ لو کانا جاترين 
لافتقر إلىفاعل آخرويازم الاساسل وهو عل » و إذاكان العل والقدرة واجبين وجب آعلةمما بكل 
ما ص أن يون مةدوراً ومعلوماً و إلا لا فتةر إلى المخصص وهو عال » وإذاكان كذلك وجب 
أن يكون قادرا على جميع الممكنات عالءآ بعميع ال)علومات » قد ثبتالإمكان وثبت عم ومالقدرة 
فالجسمية فكل ماصح على واحد مم صح علي الآخر » فا يصح على الأجسام السلفية الاندةاق 
والانفطار والظلبة و جب أن يصح ذلك على الأ جام › وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة 
والمل لبك آنه تعالى قادر على تخريب الدنيا » وقادر على إبجاد عالم آخر > و عند ذلك ثبت أن 
تقول بقيام القيامة معكن عقلا وإلى هذا مكن [ثباته بالعقل » ما ما وراءذلك من وقت حدو ما 
وكيفية حدوما فلا سبيل إليه إلا بالسمع م نه تعالی کلم فی هذه الاشياء بقوله ( إن يوم 
المصل كان مبقاتاً ) ثم إنه تعالى ذ كر بض أحوال القيامة ( أ وما ) قوله ( إن يوم الفص-ل كان 
ميقا ( واامنی أن هذا الیو م کان فى تقدر الله » وحکه حدا توقت به الدنیا » أو حداً لاخلائق 
فون إليه »أو كان مسقا 1ا وعد الله من الثواب والعقاب » أو كان ميقا لاجتاع كل الخلا ئت 
ف فصل الحكومات وقطع الخصوه‌ات 
( وثانما ) قوله تعالى ل يوم بنفخ فى الصور فتأتون أفواجا) . 
اع أن ( يوم بنفخ) بدل من بوم الةصل » أو عدف بيان » وهذا الخ هو النفخة الأخيرة 
انى عندها يكون الحشر › والفخ فى المور فيه قرلان ( أحدهما ) أن ااصور جع الصور › فالنفخ 
فى الصور عزارة عن لفح الأرواح فى الأجساد ( والثاف ) أن الصور ع,أرة عن قرن ينفخ فيه . 
ومام الكلام ف الصور وما قبل فيه قد تقدم فى سورة الزم » وقوله ( فأتون أفواجا ) معناه 
آم باتون ذلك ا مھم فو جاً فو جاً حى یتکامل اجتاءہم . قال عطاء کل نی بای مع آمته ».و نظیره 
قوله تعالی ) يوم ناعو کل آناس إمام مم ( وفيسل جماعات عختلفة روی صاحب الكشاف عن 
معاذ آنه سال رسول الله صل اله عله وسم عنه » فقال عايه اللام : با ءماذ الت ى أ ص عظم 
می الامور 2 ا عه وقال : شرا عشرة شاف ٥ن‏ می eras!‏ عل صورة القردة ٤‏ 
وبعضهم على صورة الخنازر» و دمم منكون أرجلم فوق وجو همم يش نحبون عايما » و بعضمم 
گی ۰ و لععنمم صم ولعاجم عضول السفتمم وھیمدلاة عل صدورهم یسیل اقبحمن فو اهم 
تدر م اهل امع > و إعضمم عة ادم وأرجاہم وإءضم م٠‏ صلبون على جذوع هن‌نار › وإعطبم 


۱۲ وال : وفتتحت السأاء فکانت ابوابا. سورة النباً. 


سے ر 2و ورگ ا 


وفحت آَلسَمآءغ فکانت ابو با ن وسرت ابال فکانت رابا 


أشد نتناً من الجيف » وبعضمم ملبسون جبااً سابغة من قط رانلاز: فة بحلودم . فأهاالذرن عل صورة 
القردة فالقتات من‌الناس . وأما الذين عل صورة الخنازيرفأهلالسحت. وأما المنكسون عل و جو هيم 
فأ كلة الربا . وما العمی فالذين بجورون فی الح ؛ وآما الصے والبك فا لمعجبون أعام اال 
عضغون ألستهم فالعلماء والةصاص الذبن عالف 5 اعام وآما الذين فطع ت أيد مم ا 
فم 'الذن رؤذون الجيران وأما المصلبو ن على جذوع من انار فالسعاة بالناس إلى السلطان » وأما 
الين هم أشد نةناً من الجيف فالذين يتبعون الشموات واللذات ومنعوا حق اله تعالى من اموام ا 
وأما لذبن بلبسون الجباب فأهل الكبرو الفخر و الخلاء . 

( و الما ) قرله تعالى ل وفتحت الساء فكانت را €. 

قرأ عا م و حزة والكسائى فتحت خفيفة والباقون بال#ةبل والمعنى كثرت أبواما المفتحة 
نزول اللا 3 قال القَاذی وهذا الفتح هو معنى وله ( إدا الم|ء أنشةت > وإذا السم)ء أنفطرت) 
إذالفتح والتشقق والتفطر ‏ تتقارب › وأفول هذا ليس بقوى لان المفهوم مر._ فح الباب غير 
المغموم من التشفق والتفطر » فر ما كانت الساء أبواباً ثم تفتح تلك الابواب مع أنه لا عصل فى 
جرم ااسماء تشقق ولا تفطر » بل الدلائل السمعية دلت على أن عند حصول فتح هذه الأإيواب 
حصل التشقق والنفطر والفناء بالكلية » فان قيل قرله ( وفتحت ااسماء فكانت أ ابآ ) فيد أن 
السماء بكلينها تصير أبوا » فكرف يعقل ذلك ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) أن تلاك الأبواب لا 
کثرت جدا صارت اما لوست إلا آبواباً مفتحة کقوله ( ورا الارض عیوا ) ی کن کہا 
صار ت عبوناً تتفجر (وثانا) قال الواحدى هذا من باب تقد حذف المضاف » والتقدر فكانت 
ذات أبواب ( وثالما ) أن الضمير فى قوله ( فكانت أبواباً ) عاند إلى «ضمر والتقدر فكا نت تلاك 
المواضع المفتوحة أبواباً لنزول اللاك »ج قال تعالى ( وجاء ربك واللاك صف صفاً) . 

) ورارءها ) وله تعال ۾ وسبرت الال فکانت سرابا ¢ . 

اع آن الته. تعالى ذ كر فى مواضع من كتابه أحوال هذه ال جبال على وجوه مختافة » و كن 
ججح بيا على الوجه الذى نقوله » وهو أن أول أحواها الابدكاك وهو قوله ( وحات الآأرض 
وا لجال فد کا دک وأحدة). 

لإ والحالة الثانية ها ) أن تصير (كالعهن المنفوش ) وذكر اله تعالى ذلك فى قوله ( بوم 
کی و ا و وقوله (يوم تكون ااساء 
لمل > وتدكون الجبال كااعهن ) . ) 

لإ والمالة اللالكة ) أن تصير كاهاء وذلك أن انطع و تتبدد بعد أن کانت کالعہن وهو قوله 


قوله تحال : إن جهنم كانت مرصادا. سورة النباً. ۱۳ 


ص ص صو 


ِن جم کانت مر صادا GD‏ 


(إذا رجب الأرض رجا . ووت الجہال با فکانت هباء] منبثاً ) . 

لإ والحالة الرابعة ‏ أن تسف لاما مع الأحوال المنقدمة قارة فى مواضمما والأرض 
نپا غبر بارزة فتذف عنما بإرسال الرياح عاما وهو المر اد من فوله ( فقل ینسفما رن فا ) . 

لإ والمحالة الخامسة ) أن الرباح ترفع ما عن وجه اللارض فتطیرھا شعاعاف ال واء کنا غبار 
فن‌نظر إا ہامن بعد حسما لک ەا اج اما جامدة وهى الخحقةةمارة إلاأن ص ورها رسيب مور 
الرياح بها [صيرها] مندكة متفنتة > وهی قوله ( تمر مر السحاب ) ثم بين أن تلك ال حر کد جصلت 
بقهره و تسخيره » فقال ( ويوم سير ال جبال » وترى الأرض بارزة) . 

لإ الحالة السادسة ‏ أن تصیر سراب ¡ معنی لا شیء» فمن نظر إلى مواضعما لم جحد فيا شيا › 
کا أن من پری السراب من بعد إذا جاء الموضح الذی کان راه فيه ) : بده شا واه عل . 

واعل أن الأحوال المد كورة إلى هنا ھی : أحوال عأمة » ومن هنا صف أهوال جم 

وأحوالها . 

فأو ما قوله تع ال ا إن جبنم م کانت مرصاداً € وفیه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ¢ قرأ ٠‏ یعمر :أن جہنم بفتح المزة ل تعليل قيام الساعة » بن جهنم 
کانت بادآ لاطا عبن E‏ قىل کان کذلك لاقامة الجزاء . 

ل المسألة الثانية .كانت مرصادآ » أى فى عل الله تعالى » وقيل صارت » وهذان القولان 
نقلہما القفال ر حه الله تعال.» وفه وجه ثالث ذ کره القاض . فأنا ذا فر نا المزصاد با مر تقب 
أقاد ذلك أن جبنم كانت كالنتظرة لمقدوميم من قدمم الزمان ء وكالمستدعية والطالبة فم . 

ل المسألة الثالثة )فى المرصاد قولان ( أحدهما ) أن المرصاد آسم للمكان الذى يرصد فيه 
کلمضار اسے للکان اأذى اضمر فه الخىل والمنماج أ م لكان الذى er‏ فيه » وع هذا الو جه 
فيه احنالان (أحدهما ) أن خرنة جبنم برصدون الكفار ( والثانى ) أن از المؤمنين ومرم 

كان علي جبنم » لقوله ( وات من إلا واردها ) رة الجنة يستقبلون المؤمنين .عند جم › 
ویر صدومم عندها . 

ل اقول اثانی ) آن الماد مفعال من الرصد»› وهر الترقب › معنى أن ذلك بكثر نه 
والمفعال من أبنية المالغة كالمهطار والمار والمطمان » قبل إنها ترصد أعداء لله وتشق عليہم › 
کا قال تعالى ( تكاد مز من الغيظ ) قبل ترصد كل كافر ومنافق »› والقائلون بالةول الإاول. 
استتدلوا على صحة قولمم بقوله تعالى ( إن ربك لبا مرصاد ) ولو كان المرصاد نع لوجب أن 
يقال : إن ربك لمرصاد . 


۱£ قوله تعالی : للطاغين مابا.. سورة النبأً. 


غين ابا وي غین فیا حمَبا چې 
يط المسألة الرابعة € دات الاية على أن جبنم كانت خالوفة لقوله تعالى ( إن جم كانت 
مرصاداً ) أى معدة» وإذاكان كذلك كانت ال جنة أيضاً كذلك » لانه لا قائل بالفرق . 

(وثانيها) قوله ف لاطاغين مآبا» وفيه وجمان : إنفلناإنه مر صاد لللكفار فةط كان قوله (للطاغين) 
من عام ما وله › والتقدر إن جنم كانت مرصاداً لاطا عبن › 2 فرله (۰ابا( یدل من قو له (صاداً) 
وإن قاتا با کانت مرصادا مطاقاً للكفار وللمؤمنین » 6ن قله ( إن جہنم کات مرصاداً) 
lalî lak‏ وقوله ( لاطاغين مآبا ) کلام مبتدأً انه قيل إن جبنم مرصاد لكل » وء آب للطاغين 
عاصة » ومن ذهب إلى القول الأول لم بقف' على قوله مرصادا أما من تهب إلى القول انى 
وقف عله › ثم قول المراد بالطاغين من كبر عل ربه وطغی فی مخالفته ومعارضته › وفرله 
(مآبا) آی م صيرآً ومقرآً. 

( وثالما ) قوله ‏ لاشين فما أحقاباً ¢ اعل آنه تعالی لا بین آن جہنم ]ب لاطاغین » وبین 
كية استقرارم هناك » فقال ( لابثين فيا أحقاباً ) وههنا مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ امور ( لان ) وقرأ حزة لبثين وفيه وجهان قال الفراء هما بمعى 
واحد بقال لا بثولبث » مثل طامع . وطمع » وفاره » وفره » وهو كثیر » وقال صاحب‌الكشاف 
واللبث وى لأن اللابث من وجدمنه اللبث » ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث » وهو آن يستقر 
ف المكان+ ولا بكاد بنفك عنه . ) 

ا لمسألة الثانية ‏ قال الفراء أصل الحةب من الترادف » والتتابم يقال أحقب » إذا أردف 
ومنه المحقيبة ومن هكل من حل وزرآ » فقعد احتقب » فيجوز على هذا المعى ( لابين فا أحقااً ) 
آی دهورآ متتابعة يبع بعضما بعضاً > ويدل عليه قوله تعالى ( لا أرح حى أبلغ مع البحرين 
أر أمضى حةاً ) حتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أوآنس » واعل أن الأحقاب » واحدها حةب 
وهو انون سنة عند أهل اللغة » والحقب السنون واحدتها حقبة وهى زمإن من الدهر لا وقت له 
ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه (أحدها ) قال عطاء والكلى ومقاتل عن ابن عباس فى قول 
( أحقاب]ً ) الحقب الواحد بضع ونمانون سنة » والسنة ثلائة وستون يوماً » واليوم الف سنة من 
يام ادنيا ء وعو هذا روى ابن عمر مرفوعاً ( وثانما ) سأل هلال المجرى علا عليه السلام . 
فقال الحقب مائة سنة » والسنة اثنا عشرآ شرآ » والشهر ثلائون بوماً» واليوم ألف سنة ( وثالا ) 
قال الحسن الا حقاب لايدرى أحد ماهى » ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم مها 
كا لف سنة ءا تعدون ( فإن قل ) قوله أحقاباً وإنطالت إلا آنا متناهية . وعذاب أهل النار 
غير متناه » بل لو قال لا شين فبا الأحقاب ل يكن هذا السؤال وارداً » ونظير هذا الؤال قوله 


قوله تعالى : لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً. سورة النبأً. ۳ 


م سو رص س رارک ص ص سے ر کڪ 
لا دوو فیا ردا ولا رابا و إلا یما وغساقا و جزآ٤‏ وفافا ري 


فى أهل القبلة ( إلاما شاء ربك ) فلا ( الجو ابْ) من وجوه (الأول) أن لفظ الأحقاب لايدل 
عل ءضى حقب له اة ونما الحقب الواحد متناه » والمعی آنہم بلبڈرن فیا أحقاب]ً کا مضى 
حقب تبعه حقب آخر » وهكذا إلى اللا بد ( والثاى ) قال الزجاج : المحنى آنمم باون فما أحقا) 
لايذوة نق الات ر ارا غا فمذه الأحةاب توقيت لذوع من العذاب » وهو أن 
لايذوقوا ردا ولا شراب إلا حا وغسافاً » ثم ببدلون بعد الأحقاب عن الب والذساق من 
جنس آخر من اامذاب ( وثالم )) هب أن قول ( أحقاباً ) يفيد التنامى » للكن دلالة هذا على 
ا جروج دلالة الوم والماطوق دل على آم لا رجون . قال تعالی (ءریدون أن ڪر جوا من 
النار وما هم عذارجين منها وهم عذاب مق ) ولا شك أت الاطوق راجح » وذ كر صاحب 
الكشاف ف الآة وجا آخر › وهو أن يكون أحقاب] من حةب عاءنا إدا قل مطره وخيره » 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فو حقب وجه أحةاب . فينتصب حالا عم ٤عی‏ لاڈین فا 
حقبین بجدبین » وقوله ( لایذوقون فما پردآ ولا شراب ) قير له . 

( ورابعا) قوله تعالی :ل ٫ذوقون‏ فم ابردآ ولا شرا اباًء إل لا )ا وغساقاًء جز زاء وفاناً 4 
وفه مساتل : 

3 المسآلة الأول 4 إن اتنا 9 الزجاج کان ورل ( 9 | ردآولا شرا] ( 
متصلا ما قله والضمير فى قوله (فما) عاد إلى اللاحقاب » وإن لم تقل به كان هذا كلام مسستأًنفاً 
مبتداء ارالضمیر فی قول عائدآً إلى جهنم . ۱ 

و المسألة الثانية ) فى قرله (برداً) وجمان (الأول ) أنه البرد المعروف > الاد ام 
لا يذوقون مع شدة ا فيه راحة من رح باردة » أو ظل نع من نار » ولا يدون 
شراباً پسکن ء عطشمم » ويزيل الحرقة عن بواظم والحاصل آم لا 4 دون هوا بارداً و 
ماء بارداً ( والثانى ) البرد هبنا النوم » وهو قول الأخةش والكسالى والفراء وقطر ب والعتى » 
قال الفراء : ولا م ی النوم ر لإانه سرد صاأح.ه » فان العطثان ينام ہیر د با نوم » وأنشد 
أبو عسدة واليرد فى بيان أن المراد النوم قول الشاعر : 

ردت مراشفما عل فصدنی ءا وعن رشفاما ايرد 
يعي الوم » قال المبرد : ومن أمثال العرب : منم البردابرد آی'صابی من اابردمامنع‌ی‌من‌النوم › 
واعل أن الةرل الأول أولى لانه إذا أمكن حل اللفظ على المحقيقة المشمورة » فلا معنى لله علي 
الجاز النادر الغريب » والقائلون بالقولالثانى تمسكوا فى إثباته بو جهين ( الأول ) أنه لا يقال ذقت 
ارد وبقال ذقت النوم ( الا ( آم یذوقون برد الزمهریر فلا يصح آن قال نهم ما ذاقوا 


قوله تعالى : لا يذوقون فيها بردا ولا شراباً. سورة النبأً. 


ردا › وهب أن ذلك البرد رد تأذوا به › ولکن کف کان > فقد ذاقوا ليرد (والجواب عن 
الأول )ا أن ذوق البرد جاز فكذا ذوق الوم أيضاً جاز » ولان المراد من قوله ( لا يذوقون 
فا برداً) أی لا يتنشقون فيا نفا بارا > ولا هواء بارداً »> واهواء المستنشق عره الفم 
والالف جاز إطلاق لفظ الذوق عايه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوقون فما اابرد 
بل قال لا يذوقون فما ردا واحداً » وهو البرد الذى بنتفعون به ويسترعون إلنه . 
المسألة الثالثة Ç‏ ذ كروا فى الج أنه ااصفر المذاب وهو باطل بل الج الاء ال حار المغلى جداً 
المسالة الرابعة ) ذ كرواف الفساق وجوم . 

(أحدها ) قال أبو معاذ كنت أسمع مشاخنا يقولون الغساق فارسية معربة ولوف لأشى.ء 
الذیبتقذرو نه خاشاك () ( وثانما ) آن‌الغساق هوالشیء البارد الذی لا بطاق › وهو الذی يسمی 
بااز مر ر ( وثالما ) الاق ما 2 من أعبن أهل انار وجلودم من أاصديد والقح والعرق 
وسائر الرطوبات المستقذرة ‏ وفى كتاب الخلدل غسقت عبنه » تغسق غسقاً وغساقا ( ورابعبا) ` 
الغساق هو المنتن ‏ ودليله ما ووى أنه عليه السلام قال » لو أن دلوأ من الغساق راق على الدنيا 
لنتن أهل الدنبا ( وخاءسما ) أن الغاستق هو الظل قال تعالى ( ومن غاسق إذا وقب ) 
فیکون الغساق شراباً سود مکروھاً ستو حش ک) بتو ش|الشى. الظل » إذا عرفت هذا فنةول 
إن فسرنا الةساق بالبار د كان التقدير : لا يذوقون فما ردا إلا غساقاً ولاشراباً إلا حيماًء إلا 
أهما جما لجل انتظآم ١‏ لآى » ومثله من ااشعر فرل اممرىء اليس . 

كان قلوب الطير رطا وباب لدىوكرها العناب والحشف البالى 

والمع ى كان قلوب الطير. رط العناب وباب الحشف الالى . أما إن فسرنا الغساق بالصديد 
أو بالنتن احتمل أن کون الاستئناء بام الاق راا إل ار دو اراتا :وان رن 
ختصا بااشراب فةط . 

(آما الاحتمال الأول ) فهر أن يكون التةدير لا يذوقون فما شراب إلا الج البالغ ف 
اجے الصديد المتن . 

( وأما الاحثال الأانى ) فمو أن يكون.التقدر لا يذوقرن فما شراب إلا الج البالغ فى 
فى الخو نة أو الصديد المنتن والته ءل بمراده » فإن قل الصديد لا يشرب فكيف استثى من 
التر!ب ؟ قلنا إنه مام فأ مكنأآن يشرب فى اللة فإن ثبت أنه غير ء-كن كان ذلك استثناء من غير 
الجنس ووجمه معلوم . 

المسألة الخامشة ) قرأ حزة واللكسالى وعاصم من روابة حفص عنه غسافاً بالقش_ديد 
فال ل الباقون بالتخفیف مثل شراب والاول نعت والثای اس . 

واعل آنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة اللكفار بين فيا بعده آنه ( جزاء وفاقاً ) وفى المحى 


قوله تعالى : إنهم كانوا لا يرجون حسابا. سورة النبأً. ۱۷ 


ر ج رارم و ص 


ہم کانوا لا برجون حسابا ر 


وجران : (الآول ( أنه تعال آنزل جم عقوبة شديدة بسبب ام توا ععصيه ش دد فیکون 
العقاب ( وفاقاً ) لاذنب » ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيثة سيثة مثلهاأ ) ( والثاف ) أنه (وفاقاً) من 
حيث ل بزد على قدر الاستحقاق » ولم ينقص عنه وذ كر النحوين فيه وجوهاً : ( أحدها ) أن 
بكون الوفاق والموافق واحدآ فى اللغة والتقدر جزاء مواقفاً ( وثانما ) أن يكون نصباً على 
المصدر والتقدير جزاء افق أعماهم ( وفافاً ) ( وثالما ) أن يكون وصف بالمصد رك يقال فلان 
فضل وكرم لكو نه كاملا فى ذلك المعنى » كذلك هنا لما كان ذلك الجزا. كاملا فى كونه على وفْق 
الاستحةاق وصف الجزاء بكونه (وفافا ) (ورابعا) أن يكون عذف المضاف والتقدر جزاء 
ذا وفاق وقرأً أبو حيوة ( وفاقاً ) فعال من الوفق » فإن قبل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى 
الشدة الغير 'المتناهى عسب المدة ( وفاقاً ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة » وأيضاً فعلي قول آهل 
السنة إذاكان الكفر واقعاً تخلقالته وإجاده فكىف يكون هذا وفاناً له ؟ وأما علي مذهب المعتزلة 
فکان ءل لته بعدم إعانهم حاصلا ووجود [مانم مناف بالذات لذلك العلل فع قيام أحد المتنافين 
كان التكلف بادخال المنافى اكان فى الوجود متنعآ لذاته وعينه » ويكون تكليفاً بالحع بين 
الاتنافيين » فكيف بكرن ممل هذا المذاب العديد الدائم وفافا لمثل هذا ال جرم ؟ فلنا يفعل اله 
ما دشاء وک مأ برد . 

وأعل آنه تعالى لا بين على الإجال أت ذلك الجزاء كان على وفق جرهم شرح أنواع 
جوابہم » وهى بعد ذلك نوعان : 

( اوها ) قوله تعالی و نم کانوا لا برجون حسا ا چ وفیه ؤالان : 

لإ الأول ) وهو أن الحساب شىء شاق على الإنسان » والشىء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى 
بل بحب أن يقال إنهم كانوا لا خشون حاب ( والجواب ) من وجوه (أحدها ) قال مقاتل 
وکشیر من ا لهسم ین قوله لا برجون معناه لاعخافون › ونظ-یره قوطمم ف‌تفسیر قوله تعالی ) مالک 
لار جون ته وقارآً ) ( وثانما ) آن اومن لا بد وأن برجو رحة الله لانه قاطع بأن ثواب انه 
زائد على عقاب جميع المعاصى سوى الكفر » فقوله ( نهم كانوا لا يرجون حساب) ) إشارة إلى 
آنہم ماکانوا «ؤمنين ( وثالما ) آن الرجاء هنا بمعنى النوقع لان الراجى للشىء متوقع له إلا أن 
أشرف آقسمام التوقع هو الرجاء فمى الجنس باس أشرف أنواعه ( ورابعما) أن فى هذه الابة 
تنبا على أن الحساب مم الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف » وذلك لان لاعيد حقاً 
على اله تعالی عک الوعد فى جانب الثواب وله تعالى حق على العبد فى جانب‌العقاب » والكرىم 
ند يسةط حق نفسه ؛ ولا رسةط ماکان حقا لغیره عليه فلا جرم کان جانب الرجاء آفوی فى 

الفخر الرازي - ج ۴۳۱ م ۲ 


۱۸ قوله تعالی : ' وكذبوا بآياتنا كذابا. سورة النباً. 


وکیا ياكاب وې 
الحساب » فلهذا السبب ذ كر الرجاء ‏ ولميذ كر الخوف . ) 
لإ السؤال الثانى ) أن الكفار كاوا قد أنوا بأنواع من القباح والكبائر » فا السبب ف أن 
خص الته تعالى هذا النوع من الكفر بالذكر فى أول الام ؟ ( الجواب ) لان رغبة الإنسان فى 
فعل الخبرات > وف ترك المحظورات » [ نما تكون سيب أن تفع ه فى الآخرة › فن أنكر 
الأخرة ء لإبقدم على شىء من المستحسنات » ولم جم ن شىء من المنكرات » فقوله ( نهم كانوا 
لار جون حساباً ) تیه عي م فع لوا کل شر وتر کواکل خير . 
( والنوع الثافى ) من قاح مام فوله ل وکذ وا بآیتنا کذاباً ¢ اء أن للنغس الناطقة 
الإذسانية قوتين نظرية وعملية » وال الإذان فى أن يعرف الحتى لذاته والخير لأ جل العمل به › 
ولذلك قال اراھ (رب ھب لی حک وألقنی بالصا لین ) ( فهب لى ح۴ ) إشارة إلى كال وة › 
النظرية ( وألحةى بالصالحين ) إشارة إلى كال القوة العملية » نههنا بين الله تعسالى رداءة حالم فى 
الأمين » أما فى القوة العملية فنبه على فسادها بقوله ( مم کابوا لا برجون حساباً ) آى كانرا 
مقدمين على جرع القباح والمنكرات » وغرر راغبين فى شىء من الطاعات والخيرات . 
٠‏ وأما فى القوة النظرية فنبه على فادها بقوله ( وكذبوا باياتنا كذاباً ) أى كانوا مننكرين 
بقلو مم للحق ومصرين على الباطل » وإذا عرفت ١ا‏ ذكر ناه من التةءير ظبر أيه تعالى بين آم 
کانوا قد بلغُوا فى الرداءة والفاد إلى حيث يتحيل عملا وجود ماهو أزيدمنه › فلا كانت 
أفعام كذلك كان اللائ ما هو العقر بة العظيمة . ثبت ذا عة ما قدمه فى قوله (.جزاءا وفاقاً ) 
فا أعظم لطاثف القرآن مع أن الدرار العظيمة قد استمرت » ولم يتبه ها أحد »> فالرد لله حداً 
يلق بعلو شأنه ورهانه على ما خص هذا الضعيف معرفة هذه الآاسرار . 
واعل آن قرلہ تعالی ( وکذبوا بآباتنا کذا] ) یدل عل آنہم کذ,وا جمیع دلائل انه تعالی فی 
التو حيد والنبوة والمعاد والشرائع والقرآن ‏ و ذلك يدل عل كال حال الةو ةالنظريةفالرداءةو اقساد 
والبعد عن سواء السبيل وقوله ( كذاب]ً ) أى تكذياً وفعال من «صادر التفعيل وأنشد الزجا : 


لقد طال ماریثتى عن ابی وعن حوج فضا عا من شفائنا 
رفا فلا ا وف فا ر رة ر ف اقدص دارفالل اراق 
منم على المروة يستفتينى : الحاو أحب إليك أمالعصار ؟ وقالصاحب‌الكشاف كنت أفسرآيةفقال 


۰ ر 
بعصم لقدفسرتافىارآمامم به وقریه بالاخفف وفەوجوە : (أحدها) آنه صد رکدذب دال قو له 


ا وکل شي احصیناه کتایا . سورة النباً. ۱۹ 


م ورور 7 رك 


کل َء و احصینله کتلبا 4 


فصدةتبا أو كذبتها والرء ينفعه كذابه ٠‏ 

وھو مثل قولہ تعالی ( آنبتدکمن الارض ناتا ) یعی وکذہوا بایاتنا فکذبوا کذابا (وثانہا) 
أن ینصبه بکذو | انه يتضمن مەی کذ؛وا لان کل مکذت باح ق کاذب (و' لما) أن ععلالكذاب 
بمعنى المكاذية » فعناه وكذبوا بأياثنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا ا مكاذبين . لاهم إذاكانوا 
عند المسنلمين كاذبين » وكان المسلمون عدم كاذبين فبيمم مكاذة وقزىء أرضاً كذلك وهو جمع 
کاذب » آی كذبوا بآياتناكاذبين » وقد يكون التكذاب معي الواحد البليغ فى اللكذب »قال 
رجل كذاب كقولك حسان وعغال» فيجعل صفة لمعدر کذبوا یت کذدا کذاباً مر طا کذبه» 
اعل آنه تعالی لما بین آن فاد حالم ف القوة العملية وف الةوة النظرية بلخ إلى.أنصى العابات 
واعظم النبابات بين أن تفاص. لل تلك الأحوال فى كنا وكيفستها معلومة له » وقدر ما وستحق 

عله من المقاب مملوم له فقال ل وکل د ی احصیناه کتاباً ‏ وفیه مسائل : 
ل المسألة الأولى ) قالالزجاج (كل) «نصوب بفملءضمريفسره (أحصيناه) والمعى : وأحصينا 

کل شى. وقرا أبو امال » وكل بالرفع على الابتداء. __ 
% المسألة الثانية € قولە ( وکل شیا اڃصیناه ( أي علینا کل شی. کا هو علا لا بزول ولا 
یدنا ی‌نظیز ه فوله الى ( أحصاه آله وذ-وه) واءل أن هذه الأبة تدل على کونه تعالي Uk‏ 
با لجز يات › واعلم أن مثل هذه الأبة لا تقل التأو يل : وذلك لاله تعالی ذ کر هذا تقرراً لما ادعاه 
من قوله ( جزاءا وفاقا ) كانه تعالى يقول :آنا عالم بحميع ما فعلوه » وعالم جهات تلك الافعال 
وأحواها واعتبارانما تى لاجلا عصل امتحقاق الثواب والمقاب » فلا جرم لا أوصل لبهم من 
العذاب إلا قدر مایکون وفاقاً لإعافم > ومعلوم أن هذا القدر إا یم لو ثبت کو نه تعالی عا )ا 
بالجز یات » و لذا ثبت هذا ظظہز آن کل من آننکره کار کافرً تماما . 

ل المسألة الثالثة €.قرله ( أحصيناء کتاباً ) فيه وجېان (أحدها ( تقديره أحصيناه إحضاء 
وإعا عدل ھن تلك اللفظة إلى هذه اللفظة > لان الكتابة ه ى المأية فى قوة الءل » وهذا قال عله 
السلام « قيدوا العم بااكىتاية Ki‏ نه آہالی قال : وکل شی۔ . احصتاه [حصاء مسأو ا ف القوة . 

والبات والأ كد للممكتوب » فالمراد من قوله كتابً تأ كيد ذلك الإحصاء والعل ولل أن هذا 
ا كيد إا ورد:على حب ١ا‏ ليتق بأفهام أهل ااظاهر ‏ فإن المكتوب يقبل الزوال» و ع ا“ 
بالاشیاء لایقبل الزوال لانه وا جب لذاته (الةرل الثانی) آن یکون‌قوله کتاباً حالا فی معی متو ) 
والمعی وکل شیء ا حصیناه حال کرنه مک وبا ف الوح ا محةوظ . كقوله ( وکل ىء أحصیناه فى 
ام مین ) أو فى ععف الحفظة . 


۷٠‏ ) قوله تعالی فن ر ا ع سورة النباً. 
ووا قان ربك إل عدا f‏ 


ثم قال تعالى : ل فذوقوا فلن زی دک إلا مالا | 
واعل آنه تعالی !ا شرح آحوال العقاب أولا ثم ادعی کرنه ( جزاء وفاقاً ) ثم بین تفاصیل 
أفعاطم القبيحة » وظهر صحة ما ادغاه أو لا من أن ذلك العقاب كان ( جزاء وفاقاً ) لا جرم أعاد 
ذ کر العقاب > وقوله ( فذوقوا ) والماء للجزأء › ونه ءل أن اللاص بالذ رق معلل عا تقدم شرحه 
من باح أفعاى » فبذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفافاً) . 

٠‏ | ج المسألة الرابعة € هذه الآة دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه (أحدها ) قوله ( فان 
ید کم) وكامة لن لاتا كيد فى النن (و ثانم!) آنه فى قرله (كانوا لايرجون حسنابأً) ذ كرم بالمغاية 
وف قوله ( فذوةوا ) ذكرم على سبيل المشافمة وهذا يدل على كال الغضب ( وثالما) أنه تعالى 
عدد وجوه :العقاب ثم حک بأنه جزاء ٠‏ موافق اعام ثم عدد فضاتحہم › ثم قال ( فذوقوا) 
فکا ره تعالی فی وأقام ال لک ئل ۹ ےم آعاد تلك الفتوى بع نا > وذلك يدل عل الميالغة ف التمذ بب 
قال عله لے ا٥ۃ‏ والسلام D‏ هذه الأية اشد ال رآن عل أهل النار ک5( | تمانو أ من وع م 
المذاب أغب؛وا بأشدمنه » ب فى الآية سؤالا 

لإ الؤال الأول اليس أنه تعالى 3 الکنار (ولا بکلمهم اله ولا بنظر امم ) 
فنا ا قال هم ( فذوقوا) فقد کأمیم ؟ (الجواب) قال أ كثر المفسرين تدر الاية . 
فذوقوا ولقائل أن قول عل هذا الو جه لایلیق ذلك الا ال آن قول ( فان نزید کم إلا ذا ( 
i‏ بلیق إلا باه ( والاقرب ف الجواب أن مال فوله ( ولا بکم) ای ,ا 

بکامهم اكلام 1 مب النافع ‘ فان 3 ص العموم عر عك لاسا عاد حصول أأهر : نه › فان 
فوله ( ولا بکامېم ) [ اذ کره لان أ تعالی لا نہ ھم ولا قم هم وزناً وذلك لا عصل 

ل الؤال الثانى ‏ دلت هذه الاية على أنه تعالى بزيد فى عذاب الكافر أبدآ > فتك الزبادة 
إما أن قال زا کات EY‏ ے أو غر مس › فان کات مس42 لے کان تر کها ف اولالاص 
إحساتا » والكرم إذا أسةط حق نفسه ‏ فانه لايليقبه أن يسترجعة بعد ذلك » وأما إن كانت تلك 
الزيادة غير مستحقة كان [يصاها إلم ظلماً ونه لا جوز عل اله (الجواب ) ک) أن الشىء ؤر 
سب خأصة ذاته » فکذا ذا دام ازداد تأثیره سب ذلك الدوام فلا جرم كلما کان الدوام 
| کثر کان الالام | کر › وأيضاً فتلا الزبادة مستحقة » وتر كما فى بعض الإا وقات لا بو جب 
الإرا والإسقاط ( وألله عل ما ار أو . 

واعل أنه تعالی اا ذکر وعد اللكفار معه ۱و عل الإاخبار وهو ارر: 


قوله تعالى : إن للمتقون مغازا. سورة النباً. ) ۲١‏ 


ا 


م راک 


ر 
إن للْمتقين مارا ر حدآپی اغا چې و کواعب اراب وي و کاسا 
صر اک ا رور س ا وګ ص صرت 
دھاقا رچ لا بسمعوں فیہا َعوا ولا کد با رټ 


( أ وھا )قوله تعال. : إن اليتقين مغازآ ‏ أما المنق فد تقدم تفسيره فى مواضح رة 
( ومةا زاً) تمل أن کون مصدراً مەی فوزآً وظفر أ بالغ > وڪتمل أن کون مو ضع فوز 
والفوز تمل أن بكون المراد منه فوزآً بالمطلوب › وأن كون المراد منه فوزآً بالنجاة من‌العذاب » 

وان يون المراد وع الامين و ندی آن تفسیره بالةوز بالمطلوب آولی من تفسیره بالفوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيره بالفوز مجموع الاسرين أعى النجاة من الملاك والوصول إلى 
المطلوب » وذلك لبه تعالى فسر المفاز ما بعده وهو قوله (حدائق واعناباً) فوجب أنيكون‌المراد ٠‏ 
من المغاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من اللاك أم من حصول اللذة .» فلل أهمل الام وذكر 
غير الام ؟ فلنا لان الخلاص من اللاك لا يستلرم الفوز باالذة والحخير . أما الفوز باالذة والخير 
فیستلز م الخلاص : ضف اللاك » فكان ذکرهذا أولى . 

( و ثانا ) قوله تعالی ل حدائق وأعناباً والحداتق جع حديقة » وهى إستان عوط عليه . 

من قوم أحدقر ابهأی أحاطرا به » والتسكير فى قوله (وأعناباً) يدل على تعظيم حال تلك الأعناب. 

(is)‏ قوله تعال م و واعب آنراباً ¢ کاس کب ا كعبت 
ندہن وتفلكت آی بک بكون الأدى فى النتوء كالكعب والفا-ك . 

ر ورابعما ) فرله تعالی ٍ وكأماً ذهاناً ۾ e‏ وهر فول لا 
أهل الاغة انى عبيدة والزجاج والكساى والبرد » و( دهاقا ) أى متلئة ؛ دعا إن عباس غلاماً له 
فقال : استنا دهاقً اء الغلام ہا ملی » فقال ابن عباس هذا هوالدهاق قال e‏ ر ما معت 
ان عباسيقول اسقنا وأدمق لنا ( القول الثانى ) دهاقاً أى متتابعة وهو قرل أنى هررة وسعد 
ابن جبير وبجاهد » قال الواحدى وأضلى هذا القول من قول العرب أدمةت الميجارة إدهاقاً وهو 
شدة تلازمما ودخرل بعضما فى بعض › ذكرها الأسث والمتنابع كالمتداخل ( القول الثالك ) 
بروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً ) أى صافبة » والدهاق على هذا الةول جوز أن يكون جمع 
داه › › وهو خشيتان لعصر ما : وألمر اد بالکا' س الخر » قال الحاك :کلک ص ف و فېو 
حمر › التقدر 1 وخرآً ذات دهاق آی عصرت وصفیت بألدهاق : 

( وخاسما ) قوله الا يسمعون فبا لغواً ولا كذاباً € فى الآية سؤالان : 

( الأول ااضمير فی قوله ( فیا ) إلى ماذا يعود ؟ (الجواب ) فيه قولان ( الأول ) ہا 
ترجع إلى الکاٴس › آی لا بجری بیہم لغو فی الکا س الى يشربو نما ء وذلك لان آهل الشراب 


۲۲ قوله تعالى . جزاء من ربك عطاء حسابا. سورة النباً. 


زاء من ربك عطاء حسابا وې 


فى الدنبا بتكلمون بالباطل » وأهل ال جنة إذا شر بوا ل بتغير عقاوم ء ولم بتكلموا بلغو ( والثانى) أن 
الكناية ترجع إلى الجنة » أى لا بمعون فى الجنة شيا يكرهونه . 

لإ الوا لالثاى )الك ذاب بالتشديد رفمدالمبالغة » فورو ده فى قرلهتعالى ( و كذبواباآياتنا كذابا) 
مناسب لان يفيد المبالغة فى وصفمم باالكذب » أءا وروده هنا فغير لاتق » لان قوله(لايسمعون 
فها لغوآً ولا كذاباً ) يفيد آم لايسمعون اللكذب العظم وهذا لانن نرم يسمعون اللكذب 
الةليل »و ليس مقصو د الأية ذلك بل المقصود المبالغة فى آم لايسمعونالكذب البتة » والحاصل 
أن هنذا اللفظ يفيد نن المالغة واللائتق بالآية للمبالغة فى ااننى ( والجواب ) أن الكسالى قرأ 
الأول بالتشديد والثا بالتخفيف » ولعل غرضه ماقررنإه فى هذا الؤال > لان قراءة التخفرف 
هنا تفيد آم لارسمعون الكذب أصلا » لأن اللكذاب بالتخفيف والكذب واحد لان أباعل 
الفارسى قال كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذا كان كذلك كانت القراءة بالتخفرٍف 
تد ا اة فى اى > وقرأءة التشديد فى الأول تفيد ا ماله ارت ا 
هذه الة E‏ ضعين على أ كل الوجوه » فان أخذنا بفراءة الكساف فقد زال الال » وإن 
أخذنا بقراءة التشمديد فى الو ضبن وهى قرا ة الباقين › فالمذر عنه آن قوله ( لای معون فا لغواً 
ولا كذاباً ) إشارة إلى ما ةدم من قوله ( وكذبوا باياتنا كذاباً ) والمعنى أن مؤلاء السعداء 
لا يسمعون كلامم المشوش الباطل الفاسد » والحاصل أن النعم الواصلة [أمم كون خالية عن 
زحة أعدامم وعن ماع كلام الفاسد وأقوام الكاذبة الباطلة . 

م انه تعال ا عدد .أقسام زے آهل ان n‏ جزاء مر بك عطا. ا 4 وفه «سائل : 

ظ الال الأولى ¢ قال اوا مى جازام بذلك جز زاء > وکذلك عطاء لان معنی جازام 
وأعطام وأحد . 

ل المسألة الثانية ) فى الأية رالا وهر اه قال جل ال لر اة جرا رع ظاء رداك 
عال لان کو نه جزاء استدعی بوت الاستحقاق » وکو نه عطاء پستدعی عدم ENT‏ واججع 
بينهما متناف ( والجواب عنه ) لا يصح إلا على قوانا وهو أن ذلك الاستحقاق ما ثبت ع 
الوعد »لا من حيت إن الفعل يوجب الثواب عل اله » فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المترتب 
عل ذلك الفعل يكون جزاء » ونظرآً إلى أنه لاب على الله لحد شىء يكون عطاء, ٠‏ 

۴ المسألة الثالثة ¢ فول( اا ف وجوه (الاول) أن بکون TIE ٤‏ 

: أعطانی ما آی ما کمانی ومنه قوله حسی من س ؤال عله عالی > آی کقانی من 


وەنه قوله: 


قوله تعالی : رب ای و ي ا ۲۳ 


سے ص رور س 


راا والاأرّض وما يما لرن لا لون مته حطابا ې 


فلا حلات به مى فول جيلا وأعطى حساب 
ای أعطى ما کی ( والوجه الثاف ) أن قرله ا فا من حب بت الشی۔ [ذا أعددته 
وقدر ته (عطاء حساباً) ی بقدر ما وجب له فعا وعده منالإضعاف » لانه تعالى قدر الجزاء 
على ثلاثة أوجه » وجه مها على ءشرة أضعاف ووجه علی سنبائة ضعف » وو نجه على مالا نماي 
له ج قال ( [ء-ا يوف الصارون أجرم بغير حساب ) » ( الوجه الشالث ) وهو قول ابن فتية 
( عطاء حساب) ) ی کثیراً واحسبت فلانا آی أ کثرت له » قال ااشاعر . 
ومن ولید الجی إن کان جاا وڪسبه إن کان ليس بعال 
( الوجه الراب ) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إلمم ويو صل التفضسل الذى 
يكون زاندآ على الجرء لمم ء ثم قال ( حساباً ) شم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
ا جامس ) آنه تعالى OT‏ أهل النار (جزاء وفاقا) ذ كر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء 
حسابا آی راعبت فی ثواب أعبالک اللات ثلا بقع فى ثواب أعمالك س ونقصان وتقةصير 
وال أعل بمراده . 
ل المسألة الرابعة € قرأ ان قطيب ( حسابا ) بالتشديد ل أ الحساب عى ا لمحب 
كالدراك معنى المدرك ‏ هكذا ذ كره صاحب االكشاف . 
وا آنه تعال i‏ بالغ فى وصف وعيد الىكفار ووحد اہن › < تم السكلام ى ذلك بقرله 
ف رب السموات والأرض وما بينم ما الرحن لا معاون منه e‏ € وفبه مائ : 
« المسألة الأولى € رب السموات والرحن » فه ثلاث أوجه من القراءة الرفع فما وهو 
فراءة ابن كثير ونافع وآنى عبرو » وال جر فما وهو قراءة عاص وعبد الله بن عاس » وال جر فی 
الأول مح الرفع فى الثاف» وهو قراءة حمزة والكسانى » وف الرفع وجوه ( أحدها ) أن يكون 
زب الو ات فا > والرمن خبره » ثم اسنۇاف لا بملکون منه خطاباً ( وثانہا ) رب 
ااسموات مبتداأ ‏ والرحن‌صفة ولاعلكون خبره ( وثالما ) أن يضمر المبتدأ والنقدر (هو رب 
السموات هو الرحن م استؤنف لاملكون ( ورابعما ) آن يكون الرحن ولا علکون خبرین 
- وأما وجه الجر فعلى البدل من ربك » وأما وجه جر الأول » ورفع الثانى ر الول بالبدل من 
ربك والثانی رفوع ونه ه بتدأً وخبره لا لا أكون . 
ظ المسألة الثانية ‏ الضمير فى قوله ( وبمدكون ) إلى من يرجم ؟ فه ثلاإثة أقوال (الأرل) نقل 
عطاء عن أبن کا إنه راجح إلى المشر كين بريد لا عخاطب المش ركون أما ال)ؤمنون فيشةعون 
يقبل انه ذلك منهم ( والثانى ) قالالقاضى إنه راجع إلى المؤمنين » والمعنى أن المؤمنين لا بملكون 


۲٤‏ قوله تعالٰی : يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سورة النباً. 


وم موم الروح مدنگ صا ايت كمون إلا من أذن له از سملن وال 
سر رک 
صوابا ي 
أن عخاطبو! ابته فى مم من‌الامور » لانه لما ثيت أنهعدل لابجور » ثبت أن العقاب الذى أوصله إلى 
إلى الكفار عدل » وأن اواب الذى أوصله المومنين عدل » وأنه ما تخسر حقم » فبأى سبي 
عخاطبو نه » وهذا القول آةرب من الأول لان اذى جرى قبل هذه الآية ذ كر اؤ منين لا ذ كر 
الكفار (والثالث) أنه مير لهل ال مواتوالازض » وهذا هوالصواب » فإنأحدآً من الخلوقين 
لا ملك عاطبة اينه ومكالمته . وأما الشفاعات الوافعة بإذنهفغير واردة عل هذا الكلام لانه نااك 
والذى عصل بفضله وإحسانه » فهو غير ملوك » ثبت أن هذا ااسؤال غير لازم ء والذى يدل من 
جهة المقل على أن أحدآ من الخلوقين لا علاك خطاب الله وجوه (الاول) وهو أن کل ماسواء فمو 
ملوك والء الوك لایستحق عل مالکه شیتآ ( وثانہا) آن ممنی الا تحقاق عایه » هر آنه لو م يفعل 
لاستحق الذم . ولو فعله لاستحق المدح » وکل من کان كذلك کان ناقصاً فی ذاته › مستکلا بغیره 
زتعالى لته عنه ( وثالما ) انه ع ببح البح ل بکو نه غا عنه » وکل من کان كذلك م يفعل 
القبيح » وكل من امتنع كونه فاعلا للقبيح فلیس لآ حد أن يطالبه بشىء» وآن قول له لم فعلت . 
والوجهان الاو لان مفرعان على قول أهل السنة » والوجه الثالث يتفرع على فول المعتزلة فشبت أن 
أجدا من الخلوقات لا ب لاك أن عخاطب ريه و يطالب إله . 

واعم أنه تعالى لما ذ كر أن أحداً من الخای لا که أن عخاطب الله فی شىء أو بطالبه بشی. 
قرر هذا المنى » وأ كيده فقال تعالى ‏ بوم بوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن 
ا ارهن وقال صوااً ¢. 

وذلك لأت اللائكه أعظ الغلوقات قدرآ ورتبة » وأ كثر قدرة ومكاية » فين آم 
لا بتكأمون فى موف القيامة [جلالا لرمم وخوفاً منه وخضوعاً له .فکیف کون حال غیر م . 
وف الاية مصائل : 

هل المسألة الأولى € لن يقول بتفضيل الملك على البشر أن يتمسك ذه الآية » وذلك لان 
المقصو د من الأب أن اللاك لا بقوا خائفين خاضعين و جلين متحيرن فى موقف جلال الله » 
وظهور عزته وکبربائه » فکیف یکون حال غبرم » ومعلوم آن هذا الاستدلال لا بے [لا ذا 
کانوا شرف الخلوقات › ٤‏ ) 
3 المسألة الثانية ¢ اختلفوا ف روح ف هذه الأب > فعن أن ٭سعود أنه ملاك أعءظم من 

السموات وال جبال . وعن ابن عباس هو ملك من أعظم املائ خلا ء وعن جاهد : خلق على 


قوله تعالى : رب السموات والارض . سورة النباً. 0 


صوره ؛ : نی آدم ا6و وتلا باس > وعں ا لحسن وقتادة هم بنو آدم ( وعل هذا 
ماه ذو الروح » وعن ان عباس أرواح الناس » وعن ااضحاك والشعى هو ج-بريل عليه 
السلام ء وهذا القول هو الختار عند القاضى . قال لان القرآن دل على أن هذا الاسے اسے جبریل 
عاہه السلام 6 ولات أن القيام ا من جربل والكلام ا ( و أن ذل ل 
فکرف صرف ھ_ذا الاس عنه إلى خلق 5 عر فه ٤‏ أو إلى القرآن اذى 5 2 وصمه بالقيام ۰ 
أما قوله (صفاً) فيختمل أن يكون المعنى أن الروح على الأختلاف‌النى ذ كرناه » وجيم الان 
ھوھول 5 واخناً ( وور أن .كو زالمحعنى بقومون صھین ( وجو زصفوفاً ¢ واأصفف اللأاصل 
مصدر نی عن الوأحد واجمع وظاهر قول لسرن آم بو مول ص 4ین › فقوم الروح 
) و حده [i‏ ¢ وتةوم الملا ئک کہم ا واحداً وہ ون عظم اده 6 ٣ل‏ ص هو فم › > وقال (حم 
بل يقومون صفوفاً لرل o a N‏ 
ظ المسألة الثالثة ¢ الاستئناء إلى من لعود ؟ فه فرلان : 

لإ أحدهنا ) إلى الروح واللاك » وعل هذا النقدبر ؛ الآبة دلت على أن الرؤح واللائكة ‏ 
ل تکلمون إلا عد حصول شر طبن ) أ حداھ|ا ( حصول الإذن من أيه تعالی » وفظبره قو له تعال 
( من ذا الذى رشھع عنده إلا بإذنه ) والمعى ہم لا یتکلمون إلا بان ايه 

لإ والشرطالنى € أن قول صواباء فإن قيل لما أذن له الرحمن فى فلك القول › ءل أن ذلك 
الةولصواب لاعالة ء فا الفاندة فىقوله (وقال صواا) ؟ والجواب من وجمين (الأول) أن الرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم إنرم عند حصول ذلك الإذن لايتكلمون إلا بالصواب »فك نه قيل 
إنہم لا رنطلقون إلا دد ورود الإذن ف الكلام ¢ ثم بعد ورود ذلك الإأذن ېدون › ولا 
تکامون ل بالكلا مالذى يع لون نە مدق وصواب ( وهذا مبالغة ف و صكېم با/طاعه والعمودية 
( الوجه الثانى ) أن تة-دبره : لايتكلمون إلا فى حق (من أآذن له الرحمن وقال صوابا ) والمعنى _ 
لا يشفعون إلا فى حق شخص أذ ل الر حن فى شفاءته وذلك الشخص كن من قال صواباء 
واحتج صاحب هذا التأويل مده الأب عل آم زشدہوں للمذ نين لام قالوا صو اا وهو شہادة 
أن لا إله إلا اه » لان قوله ( وقال صوابا ) یکن فی صدقه آن کون قد قال صرابا واحداًء 
فکف بالشخص الذی قال القول آلذى هو أصوب الا قوال وتا بالكلام الذى هو أشرف 
الكلمات (القول الفانى ) أن الاستفناء غير عائد إلى اللائ ى بل إلى جرع أهل السموات . 
واللأرض . والمةول الأول أولى لان ءود الضمير إلى الأقرب أ ل 

واعل أنه تعالى ا فرر آحول المكلفين ف درجات اثر أب والعقاب ٤‏ وفرر وظمه وم 
) القامة فال زعده 


٦‏ قوله تعالى : ذلك لیم الحق. . سورة النباً. 


r‏ ناء َد إل ره َا با و إا ان 


2 at 2 وص‎ 


( ذلك بوم ا( ذلك إشارة إلى تقدم ذ كره » وف وصف الوم أنه حق وجوه 
( أحدها ) أبه صل فيه كل الحق › وء e‏ باطل » فلا کان ءا فى هذا المعنى قبل إنه حق » 
كا يقال فلان خير كله إذا وصف بأن فيه خيرآً كثيرا > وقوله ( ذلك الوم الحق ) يغيد أنه هو 
اليوم الجتى وما عداه باطل » لان آيام الدنا باطلما آ كر منحقما ( وث نما ) أن الحتى هو الثابت 
الكائن » و ذا المعنى قال إذابت حق » أى هو ثابت لاجو زعليه الفناء و بو مالةيامة كذلك فيكون 
حقاً ( وثالما ) أن ذلك اليوم هو البو م الذى يتحق أن بقال له بوم » لأن فيه تبلى السر 
وتنكشف الهمار » وأما أيام الدنا هأ حرال الخلق فما مكتوءة » والاحوال فا غيرمعلوءة . 
فول غا زوفن د ا ۹ ال رة ا اى سوا :واشرة اتير غا الأغتار راا 
روان قا قال : المراد فن شاء الله به خیرآ هداه حی , :تخذ إلى ره ١اا‏ 

م انه تعالی زاد فی و بف ااسكةفار فقال ظ ااا رنا م عذا) قر نا ¢ بعی الءذاب ف. 
الأخرة » وكل ماهوآت قريب ٠‏ و[هو] كقوله تعالى ( كا مم بوم يروما لم بلثوا إلاعشية أو اها) 
و لما ماه ندارا لاه تعالى ذا الو صف قد خوف منه نهابة التخؤيف وهو معى الإنذار . 

قوله تعالی : ف بوم بنظز المرء ماقدەت يداه ) وفه مسائل  :‏ 

3 المسألة الأولى ¢ ماف قوله ( ما قدمت يداه ) فه وجمان ( الأول ) آنما آس ا ماص و به 
بقدمت .اى رظ رآی + شىء قدمت بد'ہ ( ال ف( ان کون £ ی الذی وتکون منصوبة حنظر › 
والتقدير : ينظر إلى الذى قدت يداه . إلا أن على هذا ااتةدر حصل فه حذفان ا( أحدهما) أنه 
لم يقل قدمته » بل قال ( قذمت ) ذف ااضمير الراجم ( الثأى ) أنه لم بقل:بنظر إلى.ماقدمت » 
بل قال : بنظر ما قدت يمام نظرنه عى نظرت إليه . 

ظ المسألة الثانية € ف الآية ثلائة أقوال (الأول) وهو الاظمر أن المرء عام فى كل أحد » 
لان اللکلف إن کن ودم عمل المتقين › فلاس له إلا الثوأب, العظيم . وإن كان قدم عمل ااسكافرن ¢ 
فليس له إلا العقاب الذى وصفه الله تال › فلا رجا. u‏ الةيامة من المكلمين فى أص 
سوی هع ذین » م-ذا هو المراد بقوله ( يوم بنظر المرء ما قدەت پداه ) اطوی له إن قدم 
عمل الارار > وول له إن ودم عمل أل جار ( وقول الا ) وهو فول عطاء أن اأرء موا 
ور رظ E.‏ داه » فكذلك ذظ ر إلى عفوا أيه 7 


س 


قوله تعالى : ويقول الكافر يا ليتني . سورة النباً . ¥ 


ررر د ژر rr‏ روص 


GD E ويقول آلكافر‎ 


وآما الكافر الذى لابرى إلا العذاب › فهر لا رى إلا ماقدمت يداه » لان ما وصل 
إلبه من العقاب ليس إلا من شوم معاملته ( والقول اثالث ) وهو قول الحسن › وقتادة أن المرء 
ههنا هو اومن » واحتجوا عليه بو جهين (الول) أنه تعالى قال بعد هذه الأية » ( وبقول الكافر 
بأليتى كنت ترا ) فلماكان هذا بيان لحال الكافر ٠»‏ وجب أن بكون الإول با لحال اومن 
(والثانفى) وهو أن المؤمن لا قدم الخير وااشر فهر من اه تعالى على خوف وزجاء » فینتظر كيف 
عحدث الال »ما اللکافر فإنه قاظع بالعقاب »فلا بکون له انتظار آنه كرف عدثالاص إنمع 
القع لا عصل الانتظار 
المسألة الثالثة ¢ الفا او ن بان ایر بو جب الثواب وااشر بو جب العقاب تمسكوا ذه 9 
فقالو! لو لا آن الاس كذلك ولا م یکن نظر الرجل فاو اب والعقاب عل عله بلعل شی 
( والجواب ء4) أن العمل بو جب الأراب والعقاب » i RES‏ 
آما قوله تعالى لإ وقول الكافر البتى كنت رابآ ) ففیه وجوه( آحدها ) آن يوم القياءة 
بنظر المرء آى شىء قدهمت يداه » ما اأؤمن فإنه بجد الإمان والعفؤ عن سار المخاصى على ما قال 
( ويغفر مادون ذلك لن يشا. ) وأا الكافر ‏ فلا يتوقع العفو عل ما قال > ( إن انه لايغفر أن 
شرك به ) فعند ذلك بول الكافر ( ياتى كنت ترابا) آی لم یکن حا مکاماً (وثانہا) آنه کان 
قبل ابع ترا] . فا لمعى على هذا اتی لراپس للح اب . وبقیب کا کے ترا کةرله تعالى 
(باليتما كانت القاضية) و قوله ( يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الردول لوتدوى م الأرض ) 
( وما أن الام عشر فيقتص للجاء مر القرناء بم يقال ها بعد الحاسبة ( كونى ترابا) 
فتمى االكافر" عند ذلك آن يکون هو ثل تلاك ال ائم فی آن إصبر ترابا .و بتخاص من عذاب الله 
رانک بعض المعتزلة ذلك . وقال إنه تعالى إذا أعادها فہی بین معوض وبين متفضل" عليه » و [ذا 
كان كذاك لم عر أن يةطعها ”عن المنافع » لان ذلك كالإضرار اء ولا بحوز ذلك فى الآخرة, ثم 
إن هؤلاء قالوا ٠‏ إن هف: الوا زار ت إذا ات مد أعو اضرا جع لآق کل ما کان ه ما ن الصورة 
وابا لال الجنة » وماكان قببح الصورة عقابا لأهل الناد ء قال القاضى : ولا متنع أيناً إذا وفر 
لته أعواضما وهى غير كاءلة اامقل أن بز بل الله حياتبا جل وجه لاعصل ها شعور بالل فلا 
تكون ذلك ضررآ ( ورام ) ١ا‏ ذ كره بءض الصوفية فقال قوله ( بالیتى كنت تراباً ) معناه 
بالیتی كنت متواضءاً فى طاعة الله ولم كن مكبر متمرداً ( وخامسما.) االکافر إبلیس برى 
آذم وولده وثراہم › فیتمی آن بکون الشیء الذی احتقره حین قال ( خلقتی من نار وخلفته . 
هن طین ) واه عل عراده واتار کټا ره ۽ وصل الله عل دا ر وعل آله و كيه › 


YA‏ سورة النازعات 


سو رڈ ناتاه 


REE‏ ور 


طا ارمرازي, 


رو کک مو د ص 4> 1 > 
والندرعدت عرفا ر وآلنش طت سطا د والسحلت سبحا( 
ے وگ م رداصت 


E‏ امار 


بسم الله الرحمن الرحم 

ل والنازعات غرقا » وااناشطات نشطا » والساعات سحا » فالشابقات سبقاً » فالمدبرات 
أمآ چ فيه مسألتان : 

المسألة الأولى € اءل أن هذه الكلات اخس » عتمل أن تكون صفات لثىء واحد» 
وعتمل آن 5 تكون كذلك ¢ ما ع الاحتال الأول وود ذ کروا ف الابة وجوهاً ) أحدها ) 
انما باسرها صفات اللاثک ؛ فقوله (والنازعاتغرقا )هی ا ملاک الذن إنزعون نةوس بى آدم 
فاذا نزعوا نفس | فار لزعوها إشدة › وهو اا من قرهم. نزع فی القو س فأغرق قال أغرق 
النازع ف القوس إذا بلغ غابة المدى حى يهى إلى النصل » فتقدر الأية : وألنازعات إغرافاً › 
والغرق والإغراق فى الاغة معنى واحد › وقوله ( والناشطات نشطا ) النشط هو الجذب يقال 
هط الدلو أنه طا وأنشطتبا نشطا نزعتہا رذق › والراد هى اللاك الى تنشط روح أاأؤمن 
فتقبة ما و[ عا خصصنا هذا بااؤمن والاول بال کافر لا بن الفزع راانشط من اأفرق فالتراع 
جذب بشدة » والذشط جذب فق ولين فالملائک » تندط أرواح الو منين )ا تزط الدلو من البئر 
فالحاصل أن قوله ( والنازعات غرقا . والناشطات نشطأ ) قم بلك الوت وأعوانه إلا أن الأول 
إشا ره ة إلى كيفية فض ارواح الكفار » والثانى إ[شارة ة إلى كيف : ة قض أرواح الاؤەنين م ٠‏ قول 
( والماعات سبحا ) فم من خصصه أيضاً ملاک قض الارواح » ومنہم من حله على سار 
طوائف الملا » آما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام »وان ا قوق ان 
SII‏ لون آرواح ْو منین سلا رفقاً > فم-ذا هو المراد من قرله ( والناشطات نشطاً) ثم 
بتر کونہا حتی ت تریح رودا ء م ستخرجونما بعد ذلك برفق کالذی یسح فی الما 
بتحركرفق ولطافةلثلا يغرق › فكذا همنا برفةون فىذلك الاستخراج » اثلا يصل إليه ألم وشدة 


قوله تعالى : والناشطات نشطا. سورة النازعات. ٠‏ ۹ 
فذاك هر الراد 8 ) والاعات حا ( وأماالذين لوه على سار طواف اللا که فقالوا 
إن الملا ك يزلون من السماء مسرعين » عل تزوطمم من السماء كالسباحة » والعرب تةول للفرس 
الجواد » إنه الاج » وأما فوله ( فالسابقات سبقا ) فنہم من فسره ملائ قض الارواح 
يسبقون بأرواح‌الكفار إلى النار » وبأروا ح المؤمنين إلى الجنة » ومنهم من.فسره اثر طرائف 
املائ » ثم ذ كروا فى هذا السبق وجوها ( أحدها ) قال جاهد وأبو روق إن اللاك سبةت 

ان آدم بالإعان وااطاعة » ولا شك أن السابقة فى الخيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابةون 
السابقون أولنك المقر بون ( وثانما ). قال القراء والزجاج إن اللاك تبت الشياطين بالوحى 
إلى الا نبياء لان الياطين كانت تسترق المع ( وثالما ) و عتمل أن يكون اراد أنه تعالى و صةمم 
فقال (لايسبقو نه بالقول) يهى قبل الإذن لايتحركون ولابنطقون تعظ) لجلالاته تعالى وخوهاً 
من هيبته › وھېنا وصةېم بالسبق یہی إذا جاء م اللا » فام يةسارعون إلى امنثاله و يتبادرون 

إلى إظهار طاعته » فمذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقاً ) » وأما قوله ( فالمدرات أمآ) 
فأجعوا عل اہم م اللا 46 : قال مقا تل یعی جبریل ومیکا؛ :ءل » وإ[سرافيل وعزرائيل ءلم 
السلام يدرون أمر الله تعالى فى أهل الأرض » وم المقسمات أمرآ »أما جير بل فوكل بالرياح 

والجنود » وأما ميكائيل فو كل بالقطر والنبات » وأما ملك المرت فوكل بقض الانةس » وأم 
[سرافیل ةو بزل باللام عام “وقوم متمم موکازن حفظ ی نی آدم > وقوم آخرون‌بکتابة امام 

وهرم آخرون بالف والمسخ والرياح والسحاب والامطار › بى .عل الآية سؤالان : 

لالد ۇال الاول) ل قال فالمدرات أمرآء ولم يقل أموراً فام یدرون رأ كثيرة لا أدرا 
واحدا؟ ( والجواب ) أن المراد به الجنس » وإذا كان كذلك قام مقام | 
لإ السؤال الثانى ) قال تعالى إن الامر كله له فكيف آثبت هم 8 ذس الام 
(والجواب) لماكان ذلك الإتيان به كان الام ركا نه له »هذا تلخص ما قاله المفسرون فى هذا 
اللاب » وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن اللائ 4ا صفات سمل وصفات [ضافة ؛ أما الصفات 
السلبية فى أنما. مبرأة عن الشمرة والغضبوالاخلاق الذ ءيمة » والموت والمرم وااسقم والر کک 
من الاعضاء واللاخلاط والاركان > بل ھ ی جواهر روحانة اة عن هذه ارال « فقول 
( والنازعات عرق ) إشارة ق إلى ك وما مازوعة عن هذه الأحوال بزعا کلیا e‏ ال وجوه وعلٰی 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات انزع كاللان والتامر » وأما وله ( الناشطات نشطا ) إشارة 
إلىأن خرو جها عن هذه الا حوال ليس‌عل سبل التكايف والمشقة کا فى :حت ‌البشر » بل هم مقتضى 
ماهيام خرجوا عن هذه الأ حوال وتنزهوا عن هذه الصفات » فهاتان الكامتان إشارتان إلى 

نرف أحواھم السلبية » وأما صفانهم الإضافية مى قان ( أحدهما ) شرح قوتهم العاقلة ى 

كيف حالم فىمعرفة ٠‏ للك الله وملكو ته والاطلاع على نور جلاله فرصفہ مف هذا المقام و ص فين 
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(أحدهما) قوله ( والساعات سبحا) فهم ید بحون من أول فطرتمم فی بحار جلال اللہ ثم لا منتھی 
لسباحتېم › لاان لا منتمی امظمة‌الله وعلوصمدبته ونور جلاله و کبریانه فم أبداً فى تلات السباحة 
( وان ما ) قوله ( فالابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب اللائك فى تلك السباحة فإنه کا 
أن مر اتب معارف الام بالنسبة إلى مرا تب معارف البشر ناقصة » ومرآتب معارف اشر بالنسبة 
إل مراب معارف اللاك نافصة » فكذلك معارف بعض تلاك الملائك بالنسبة إلى اتب 
معارف الباقین متفاوتة » وك) أن الخالفة بين نوع افرس و نوع الإنان با ماهية لا بالموارض 
فكذاالخالفة ببن شخص کل ا مر الملائ6 وبين شخض الأخر بالماهية فأذا كانت 
آشخاصرا متفاوتة بالماهية لا بالعوارض كانت لا عالة متفاوتة .فى درجات المعرفة وفى مراتب 
التجلى فههذا هو المراد من قوله ( فاا قات سبقا ) فهاتان الكلمتان المراد منما شرح 
أحوال قرتمم العافلة . 
وأماقوله (فالمدبرات آمرآ) فهو إشارة إلى شرح حال قوتمم العاملة > وذلك لان كل حال من 
أخرال العام السفلى مغوض إلى تدبير واحد من الملائكة الذين هم عار العالم الم لوى وسكان بقاع 
الس وات » ولما كان التدير لاب إلا زعد الل » لاجرم قدم شرح الو العافلة الى هم عل شرح 
الةوة العاملة الى هم » فهذا ذ کر ته احنال ظاهر وال آل مراده من کلامه . 

واعل أن أبا ملل بن حر الاصقمانى طعن فى حمل هذه الكلات على الاك › وقال واحد 
النازعات نازعة وهو من لفظ الإناث » وقد لزه الله تعالى اللائ عن التأنيك » وعاب قول 
) الكفار حيث قال ( وجعلوا ا لملاشكة الذين هباد الرحمن إنااً) . 

واعل أن هذا طمن لا يتوجه على تفيرنا » لأن المراد الأشياء ذوات النزع » وهذا القدر 
لا قتضی ما ذ كر من الأ نيث . 

ل( الوجه ااثای ف تأويل هذه کات € آنا می الأجوم وهو قول اخسن اإبصرى ووصف 
النجرم بالنازعات عتمل وجوها : (أحدها )کا ما تزع من تحت الأأرض فتاجذب إلى ما فوق 
الأرض » فإذاكانت منز وعة كانت ذوات نزع » فيصبح أن يقال إنها نازعة على قياس اللابن والتامر 
( وثانیہا ) آن النازعات من قوم نزع إایه آی ذهب تزوعا › هكذا قاله الواحدی فکا ما تطلع 
و تغرببالنزع والسوق (والثالك)أن يكو نذلكمن‌قو لے زعت الیل إذاجرت ؛ فعی (و 
أى وال جاريات على اسي المقدر والح المين وقوله (غرقاً) عتمل وجپين : (احدهما) آن کون 
حالا من النازعات أى هذه الكوا كب كالغرق فى ذلك انزع والإرادة وهو إشارة إلى کال حاطما 
فى تلاك الإرادة » فإن قيل إذا لم تكن الأفلاك والكوا كب أحياء ناطفة » فا معى وصةما بذلك 
فنا هذا کون عل سبل التشجه كةوله تعالى ( وکل ى فلك اس حون ) فإن المع بالواو والنون 
يكون للعقلاء » ثم إنه ذ كر فى الكوا كب على سبيل التشبيه ( والشاف ) أن يكون معى غرةبا 


تولا تعال ‏ والتا سات سخا سر الاعات 
غيبو بها فى آفق‌الغرب » فالنازعات إشارة إلى طلوعها وغرقا إشارة إلىغروما أى تفزع » ثم تغرق 
[غر افا » وهذا الو جه ذ ک ره فوم من المفسرين 
آما ةرله ( والناشطات نشطاً ) فقال صاحب الكثاف : معناه آنه تخرج من برج إلى برج ٠ن‏ 
قولك : تور ناشط إذا خرج می للد إلى بلد.. وآقول رجح حاصل هذا الكلام إلى أن قوله 
( والنازعات غرفأ ) إشارة إلى ح ركنا اليومية ( والناشطات ندطا ) إشارة إلى اتةالها من برج 
إلى برج وهو حر كلتما الخصواصة ما فى أفلا كرا اللناصة الا اليوه به قسرة › 
وحر کا من رح ل C7‏ رست قسرية » بل ملاعة لذواتہا. فلا جرم عير عر ن الأول باز ê‏ 
وعن الثانى بالنشط » فتأمل أا المسسكين فى هذه الاءرار 
وأما قوله ( وال اعات سبحا ) فقال المحسن وأبو عبيدة رحمما الله : هى النجوم تسبح فى 
اللاك » لان مرورھا فی ا لجو کالسبح » وطمذا قال ( کل فی فلك پسبجون ) . 
وأما فوله ( فالسابقات 8 فقال الحسن وأو عيدة : هى الأجوم سبق بعضما بعضآً فى 
اي إسڊب کون رمضم اسرع حرکة من البەض » أو ب رجو عا أو استقامتما ‏ 
وأا قوله تعالى ( فالمدرات آمرآ ) ففیه وجہان (آحدھما ) أن ببب سیرھا وح رکا 
يتميز بض الا وقات عن بءعض › فتظمر أوقات العبادات على ما قال تعالي ( فبحان الله حين 
مسون وحين تصبحون وله الد ) وقال ( بألونك عن الأهلة قل هى مواقت لا اس والحج ) 
وقال (لتعلهوا عدد السنين والحساب ) ولان يسبب حر كه ااشمس تختلف الفصول الاأرر عة » 
وعخضلف ببب اختلافما أحوال الناسفى الماش » فلا جرم أضيفت إلمما هذه التديرات (والثافى) 
ا ما ثرت بالدلمل ان کل جسم حدث ثبت أن الكوا كب عدثة مفتقرة إلى موجد بوجدها » 
وإلى صانع عخلةما » ثم بعد ذا لو قدرنا ن صانها أودع فيا قوى «وثرة فى أحوال هذا العام » 
فمذا يطعن فى الدين البتة » وإن لم نقل بثبوت هذه القوى أيضاً » كنا نقول إن الله سبحانه و تعالى 
اجر عا دته ٫آن‏ جعل کل واحد من أحواطما الصو صة سباً لدو ث حادث #صوص ف هذا 
العام ٤‏ جعل ال کل سيا اشح وااشرب سا لارى ٤‏ وعاسة النار س يبا للاحتراق فالقول 
هذا المذاهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الو جوه» والله اء حقبقة ا لجال . 
لإ الو جه الثااث ) فى تفسير هذه الكلات الذسة آنا هى الأأرواح » وذلك لأن نفس المت 
تنزع › بال فلان ف النزع ؛ > وفللان نزع (ذا کار ىساق اء ت والانفس نازعات عند الاق › 
ومعنی (غرقا ) أی نزع ا ما يكون وأشد من إغراق النازع فى القوس وكذاك تنشط 
لان اانشط معتاه ار م الارواح البثربة الخالبة عن ‌العلائق الجسمانبة المشتاقة إلى الاتصال 
الع لوی بعد خرو جما من ظلة الا جساد تذهب إلى عا اللائكة > وه‌نازل القدس على أسرع 
الو جوه فى روح وران » فعبر عن ذهابما عل هذه الحالة بااسباحة » ثم لاشك أنمراتب الإرواح 
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فى النفرة عن الدنا وة الاتصال الما اللوى مخلفة 7 4 آم ف هذه الاحوال کان 
سيرها إلى هناك أسبق » وكلا كانت أضعف كان سيرها إلى ماك أثقل » ولا شك أن الارواح 
السابقة إلى هذه الأحوال أشرذ ف فلا جرم وقع القسم بها ثم إن هذه الارواح اشر بفة ت الما 
لایبعد آن یکون فا ما کون لقو تا و# رفا يظېر 3 آثار فی آحوال هذا العام فہی ) فالمدرات 
ارا ( اليس ان الانسان قدرى استاذه ف المنام ويسأله عن مشكلة فير شده إلا ؟ اليس أن الان 
قد ری باه ف المنام رد یه إلى كنز مدفون ؟ ليس أن جالينوس قال کنت مر بصنا فعجزت عن 
علاج نفسى فرآيت فى المنام واحدآً أرشدنى إلى كيفية العلاج ؟ اليس أن الخال قال إنالارواح 
الشر بغة إذا فارقت أيدانماء ٤‏ افق إنسان مشاه للانسان الأول فى الروح والبدن » فاه لا سعد 
أن عصل لأفس المغارفة تعلق ذا اأيدن حى تصير كالمعاو به لانقس المتعلةة ذلك مدن علي عمال 
الخير فتسمى تلاك اأعاونة الاما ؟ ونظيره فى جانب النفوس ااشررة وسوسة » وهذه المعالى 
وإن لم تكن منقولة عن الفسرين إلا أن اللفظ تمل ما جداً. 

لر الوجه الرايع ( ف تفر هذه ااکلات ال ا صفات خبل الغزاة فى نازعات لانها 
) ف فى أعننما نزعا تغرق فه الاعنة اطول اعناقما لاما عراب وهی ( ناشطات ) انما تغرج من 

دار الاسلام إلى دار ا لجرب » من وهمم ثور ناشط إذا خر ج من بلد إلى بلد » وهى ساعحات لانها 

تسح فی جریا وھی سابقات » لاا سبق إلى الغابة » وهى مدرات للام الغلبة وااظفر > وإسناد 
اندر إلا از لا پا من اانه . 

لالز ج ۾ الخامس )ڄو هواختار آى مال رهه الله أذهذه صفاة الغزاة فالنازعات أبدى الغزاة 
) ۹ تزع فی قوسه » وبقال أغر ق فى النزع إذا استوفى مد القوس ‏ والناشات ت اسسام 

ھی خرو جما عن آیدی الرماة ونفوذها , وكل د شیء حللته.فقد نشطنه » ومنه نشاط الرجل وهو 
ا وخفته » والاحات فىهذا 2 الخبل وسبحما العدو» و جوز آن یہی به‌الابل أیضاء 
والمدرات مثل المعقبات » والمراد أنه ا ا فى آدبار هذا الفعل الذى هو تزع ااسمام وسبح الخيل 
وسقما الإ مر ألذى هو التصر › واْظ التأ يث ف إعاکان لن ھا جاعءآات > قل المدرات ٤‏ 
و تمل أن بكون المراد الالة من اقوس والا وهای > على معی الزوع فيما والمنشوط ا 

} الو جه السادس ( آنه ممكن مک ن تفسير هذه الكلات بالمراتب الواقعة فى رجوع القلب من 
غير الله تمالى إلى ايله (فالنازعا غرقا ) هى الا روا النى تنزع إلى اعتلاق العروة الوثق »أو 
ازو عة عن عة غير الله تعالى ) والناشطات نط ) ھ ا زعد الرجوع 6 ا لجماننات اد 
فى الجاهدة » والتخاو تى بأخلاق اقه سبحانه وتعالى بنشاط تام » وقوة قوية ( والساعات سبحا ) م 
نها رحد الأهدة سرح ف آه ر المسكوت فتقطعم فى لماك البحار فاس بح فیا (فالسا قات س ب( إشارة 

إل تفاوت الارواح فی درجات سیرھا إلى ات تعالی (فالمدرات ار إشارة إلى إن آخر ٠راتب‏ 
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البشرية متصلة بأول درجات المللكية » فلها اتنهت الارواح البشرية إلى أقصى غا انها وهى مر تة 
السبتق انصلت بعالم الملائكة وهو المرادمن قوله ( فالمدبرات أماً ) فالأ ر بعة الأول هى اراد من 
قوله ( یکاد ز شا يضىء ) و ( الخامسة ) هى النار فى قوله ( ولو لم ممسسه نار ) 

واعلم أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقوأة عن رسول الله ب نما حى لامکن ۰ 
الزيادة علمها » بل إنما ذ كروها لكون اللةظ عتملا ما » فإذا كان احتال اللفظ لا ذكرناه 
لیس دون احتاله للوجوه انی ذکروھا لم یکن ماذکروه أولی ءا ذ کرناه إلا آنه لاید هنا 
من دقيقة » وهو أن اللفظ محتمل للكل » فان وجدنا بين هذه المعانى مفهوءا واحداً مشتركا جانا 
اللءظ عل ذلك المشترك : وحينثذ يندرج تحته جميعم هذه الوجوه . أما إذا م يكن بين هذه . 
المههومات قدر مشترك تعذر حل اللفظ على الكل › لان اللةظ المشترك لا جوز اس تم اله لإفادة 
مومه معا » اذ لا قول مراد الله الى هذا › بل نةول عت ل أن ,کون هذا هر اأزادء 
ما الجزم فلا سبيل إليه هنا . 

[الاحتال الثانى ) وهو أن تكون الا لفاظ اة صفات لشىء واحد » بل لأشياء مختلفة » 
ففبه أيضاً وجوه ( الأول ) النازعات غرقاً » هى : القسى › والناشطات ندطا هى الأوهاق » 
والساعحات السفن › والسابقات الخنل » والمدبرات املائ » رواه واصل بن السائب : عر 
عطاء ( الشاف ) نقل عن بجاهد : فى النازعات » والناشطات » والساعات آنا اموت › وفى 
السابقات » والمدبرات آنا الملاسكة » وإضافة التزع » والندط » والبح إلى الموت مجاز عى آنا 
حصات عند حصو له ( الثالث ) قال وتأدة : الخیع هی اانجوم إلا المدرات » فإنما هى الملائشكة . 

ل المسألة الثانية ‏ ذ كر فالسابقات بالفاء » والنى قباما بالواو » وف علته وجمان (الأول ) 
الفا ت الان ان دن غ 3لا ٠‏ ا 2ر الان فف 6 رل 
قام فذهب أو جب الفاء أن القيام كان سب الذهاب » ولو قات : قام وذهب لم تحمل القيام سيا 
للهاب قال الواحدی : قرل صاحب النظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات آم ) لا نه ببعد أن 
عل السبتق سيا للندبير » وأقول يكن الجواب عن اءتراض الواحدى رجه الله من وجهين : 
(الاول) لا عد أن قال CET‏ آرت س حت فسہقت فدرت أمرت بتدپیرها 
وإصلاحهاء» فتكون هذه أفعالا بتصل بعضما ببعض » كةولك قام زيد»› فذهب »فرب عمرآ» 
( الفا ) لایب د أن يقال : إنہم لماكانوا سابقين فى أداء الطاعات متسارعين إام| ظهرت 
آماتهم » فلہذا السبب فوض الله لم تدبير بعض العالم ر الوجه الثالى ) أن الملائكة قسمان » 
الرؤساء والتلامذة » والدليل عليه أنه سبحانه وتعالى قال : ( قل يتوفا كر اموت ) ثم قال : 
(ح إذا جاء أحد کم الموت ترفته رسلنا ) فقلنا فى التوفق بين الا يتين : أن ملك الموت هو 
الراأاس » والرئيس وسار الملاأكة م التلامذة » إذا عرفت هذا فقول : النازعات » والناشطات 
الفخر الرازي - ج ۴۱ م ۲ 


¢ اقوله اھ : يوم ترجف الراجفة. سورة النازعات. 


موم و ر ۋق و ٠‏ <> 7ص 


يوم ترجف الاج ي تشبعها آلرادفة ر قوب وميد واجفة دي أبصارها 
وه ې 


والساعات » ولة على التلامذة الذين م يباشرون العمل بأنفسهم »ثم وله تعالى ( فالسابقات ... 
فالمدبرات ) إشارة إلى الرؤساء الذين م السابقون › فى الدرجة ‏ والشرف. ٠»‏ وهم المدبرون لتلك 
الا حوال والاعمال . 
قوله تعالى : هو بوم ترجف الراجفة » تتبعما الرادفة »قلوب بومثذ واجفة › أبصارها 
خأشعة 4 فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 جواب القسم المتقدم محذوف أو مذ كور فيه وجمان (الأول) أنه 
محذوف »ثم على هذا الوجه فى الأبة االات : 
( الأول ) قال الفراء التقدير : لتبعثن » والدليل عليه ما حكى الله ال قالوا : 
( نذا كنا عظاما نخرة ) آى أبعت إذا صرتا عظاما تخرة ( الثانى ) قال الاخفش والزجاج : 
لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا المحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان ( الثالك ) , 
قال الكسانى الجواب المضمر هو أن القبامة واقعة وذلك لانه سحانه وتعالى قال ( والذاريات 
ذرواً) ثم قال ( [نما تو عدون لصادق ) وقال تعالى ( والمرسلات عرفا ۰ا توعدون لواقع ) 
فكذلك هنا فإن القرآن كالسورة الواحدة (القول الثانى ) أن الجواب مذ كور وعلى هذا القول 
احتالات ( الأول ) المةمم عليه هو قوله (قلؤب يومئذ واجفة » أبصارها عاشعة ) والنقديي 
والنازعات غرةاً أن TEI‏ صل قلوب واجفة وأبصارها خاشعة ( الاى ) جواب 
القسم هو قو له (هل آتاك حدیث مو سی ) فإن ھل ھھنا می ود »کا فى قوله ( هل أتاك حدبثف 
الغاشية) أى نب تاك حديث الغاشية (الثالث) جواب القسم هو قوله (إن فىذلك لحبرة ن خشی) . 
المسألة الثانية € ذ كروا نى ناصب بوم بوجهين ( أحدهما ) أنه منصوب بال جواب المضمر 
والتقدير لتبعان زوم ترجف الراجفة » فإنقيل كيف يصح هذا معنم لاببعثون عند النفخة الأول 
والراجفة هى النةخة الأولى ؟ قلا الي ی تبان ف الوق الوا:سع الذى عصل فيه النفختان » ولا 
شك آنهم عثون فى يعض ذلك الوقت الوأسع وهو وقت النفخة الأاخرى > ويدل على ما قلناه 
أن قول ( تقبعما الرادفة ) جعل حالإ عن الراجفة ( والثانى ) أن پنصب یوم ترجف ا دل علبه 
( قلوب يومثذ واجفة ) أى يوم ترجف وجقت القلوب . 
ل المسألة الثالثة € الرجفة فى اللغة تعتمل وجبين ( أحدهما ) الح ركه لقوله ( يوم ترجف 


قوله تعالى : قلوب يومئذ واجفة . سورة النازعات . o‏ 


اللأرض والجنال ) . ( الثانى ) المدة المنكر ة والصوت الائل من قوذي رجف الرعد يرجف 
رجفا ورجيفاً » وذلك تردد أصواته المكرة وهدهدته فى السحاب » ومنه قول تعالى ( فأخدمم 
الرجفة) فعلى هذا الو جه الراجفة ضبحة عظيمة فما هول وشدة كالرعد » وأما لرادفة فكل شىء جاء 
اعد شی آخر قال ر دفه ( ی ا زعدذه ا اقلوب الو أجفه وی المضطرة الاففة ٤‏ مالو جف 
قلبه حف وجافا [ذا اضطرب › ومنه إجحاف الدابة . وحلها على السير الشديد » والف رن عبارات 
کشیرة ف تسیر الوأجمه وە laik‏ وأحد الوا خاد وجلة زادة عن 8 8 فاده مسو ازة 
صر تسكضة شددة اللاضطراب غير سا كنة » أبصار أهاها خاشعة » وهو كقولة ( خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خن ) إذا عرفت هذا فنقول › اتةق جهور المةسرين على أن هذه الامور 
أحوال يوم القيامة » وزعم أبو ملم الأصفاف أنه ليس كذلك ونعن نذ كر تفاسير المسرين ثم 
شرح قول ۹ ملم ۰ 
لإ أما القول الأول ) وهو المشمور بين الجهور » أن هذه الأحوال أحوال بوم القيامة 
فہؤلاء ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) آنالراجفة هى النةخة الأول » و ميت به إما لان الدنيا تتزازل 
وقضطرب عندها ء وما لأن صوت تلك النفخة هى الراجفة › ك) بينا القول فيه » والراجفة 
ر ى "قبع الأولى فتضطرب الأرض لإحياء الونىك اضطر بت ف الاولى لموت الأحياء 
على ما ذ كره تعالى فى سورة الزم » ثم بروى عن الرسول ماقي أن بين النفختين أر بعين عاءا ‏ 
للاحياءء وهذا ما لا حاجة إليه فى الإعادة » وه آن يفعل ما يشاء > وك فا بريد ( وثانما ) 
الراجفة هى النفضة الأولى والرادفة هى قيام الساعة من قو له (عسی آن کون ردف لک بەض 
الذى تستعجلون ) أى القبامة النى يستعجاها الكةرة استيعاداً ھا فہی رادقة ے لاقترابما (و ثانا 
الراجفة اللأرض وال بال من قوله ( يوم ترجف الأارض والجبال) واارادفة الما والكوا كب 
لانہا تنشق ونت کوا کہا عل ا٣ر‏ ذلك (أورابعما ) الراجفة هى اللاأرض تتحرلك. وتتزازل 
والرادفة زلزلة ثانية تتبع الأول حى تنقطع الأرض وتفن ( القول الثانی ) وهو قول آی مسل 
أن هذه ال حوال ليست أحوال يوم القيامة » وذلك لأانا نقلنا عنه أنه سر النازعات بنزع الةو س 
و الاشطات روج اسهم ٤‏ وال احات زعدو الرس ¢ واس ابات اھا ¢ والمدرات بالامور 
اى صل أدبار ذلك الرعى والغدو ٠‏ ثم بى على ذلك فقال الراجفة هى خيل لمش ركين وكذلك 
الرادفة وراد بذلك طائفتان من المشر كين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسل فسبقت إحداهما 
فى قلى سم مرض ينظرون إليك نظر المغثى عليه من الموت ) كا نه قل اا جاء خيل العمدو 


رجف ( وردفتما ا أضطرب لوب اقىن خوفا ( و شعت أبصارم جا وا ¢ 2 قالوا 


. قوله تعالي . يقولون أننا لمردودون . سورة النازعات‎ ۳٦ 


ر۶ ر۶ ا 


لدا ولودود یا افر چ اوا ًا عقا ر و 


( أئنا لمردودون فى المافرة) آی رجم إلى الدنيا حى تتحمل هذا الخرف لأجاما وقالو ١اا‏ 
( تلك إذا كرة خاسرة) فأول هذا الكلام حكابة لمال من غزا رسول الله صلى الله عليه ب 
من المشر كين وأو طه حکارة ال الاين ا حکارة ية لكلام المنافقين فى كار الخحشر› ٤‏ 
إنه سبحانه وآعالی جاب عن کلاههم بةوله ( فإنما هى زجرة واجدة » فإذا م بالداهرة ) % 
کادم ای ى مسل واللفظ تمل له.وإن كان على خلاف فول اهوز . 
قوله تعالى : ف قلوب يوهثذ واجفة أبصارها خاشعة اء أنه تعالى لم يقل الةلوب يوذ 
واجفة › فإنه ثبت ۰ أن آهل الإمان لا افون بل المزاد منه قلوب الكفار › وءا كد 
ذلك آنه تعالی عم آم بقولون ( نار دودون ف الافرة ( وهذاکلام الكفار لا کلام 
المؤمنين » وقوله ( أبصارها خاشعة ) لان المعلوم. من حال المضطزب الخائف أن بكون نظره 
نظرخاشع ذلیل خاضع بترقب ماینز ل به من الاسم العظم » وف الآية نؤالان 
3 الدؤالالآرل کف جاز الابتداء باللكرة ؟(الجراب)قلوب مرفوعة الا بتداء وواجغه 
صفتما وأبصارها خاشعة خبرها فمو كقوله ( لعبد ممن خير من مشرك ) . 
لإ ااسوال الثانى ‏ كيف صت إضافة الا بصار إلى الةلوب ؟ (الجواب) منعاه أبصار ااا 
بدليل قوله بةولون م اعل آنه تعالى حكى ههناً عن منكرى البعث أقوالا ثلاثة : 
( أو ها ) قوله تعالى : فإ يقولون آنا المردؤدن فى الحافرة ‏ يقال رجع فلان فى حافرته 
آی فی طر بقه الى جاء فما غفرها آی أ تر فما مشيه فما جعل 3 قدەمه حفرآفمى فى ةةة حةورة 
لاا ما عت حافرة کا قل ( ف عيشة راضة ) و (ماء دافق) أى٠ذسوبة‏ إلى افر والرضارالدةق 
أو كوم نہارك صاتم ؛ م قل لمن کان فى أ فرج منه ثم عاد إليه رجح إلى حافرته » ى إلى 
طريقته وف الحديث إن هذا الام لايترك عل حاله حى برد على حافرته ۾ أى عل أول تأسيسه. 
وحالته اللأولى وقرأًأبو حوة فى الحفرة » والحفرة ععنى الحفورة قال حفرت .أسنانه » خفرت 
حفر » وهى حفرة » هذه القراءة دليل على أن الجافرة فى أصل الكلمة معنى الحفور » إذا 
عرفت هذا ظبر أن معنی الآة : آنرد إلى آول حالنا واتداء۔ امتا فتصیر حا ۔ کا کنا . 
( و اتا )قوله تعالی :نذا کنا عغاما غغرة چ ا 
طالمسألة الأولى € قرأحزة وعاصم E TE I‏ 
از واه ع الا فل هان و بال تة اة أ کان بقرؤها بغير ألف »ثم رجح 
إل الف 1 واءم أن اا عىم دة اختار خر ة > وقال ذظ رنا ف الاثارال ی فما ذ. کر الءظام الى ٣‏ 
تخرت » فو جدناها كلا العظام النخرة ولم نسمع فی شی. ا ا وا ق 


قوله تعالى : يقولون أننا مردودون. سورة النازعات. 


على أن الناخرة لخة صعيحه ء ثم اختاف هؤلاء على قولين.(الأول) أن الناغرة-والنخرة ععنىواحد 
قال اللاخفش هما جيعاً لغتان أبهما قرات غسن » وقال الفراء الناخر والنخر سوا فى.المعى 
ءنزله الطامح والطمع » والباخل والخل » وف كتاب الخليسل بخرت الخشبة إذا بلبت فاسترخت 
حتى تتفت إذا مست » وكذلك العظ الناخر »ثم هولاء الذي قالو! همالغتان والمعى واحداختلفوا 
فال الزجاج والفراء الناخرة أشبه الوجهين بالابة انها نشبه أواخر سأر الآى عو الحافرة 
والساهرة » وقال آخر ون الناخرة والنخر كالطامع والطمع » واللابث واللبك وفعل أبلغ من فاعل 
( القول الثانى ) أن النخرة غير والناخرة غير » أما النخرة فهو من خر العظم نخر فمو تخر مشل 
عفن يعفن فهو عفن › وذلك إذا بلي وصار حيت لو لمسته لتفتت » وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة الى حصلمن هبرب الرح فما صوتكاخير » وعلل هذا الناخرة من النخير معنى الصوت 
كنخير النائم والخنوق لا من النخر الذى هو البلى . 

ل المسألة الأولى € إذا منصرب محذوف تقدر إذا كنا عظاماً نرد ونبعث . 

المسألة الثانية € اءل أنزحاصل هذه الشة أن الذى يشير إلبه كلأحدإلى تفه بقولهأناهو 
هذا الجسم المبى بذه النية الخعرصة › فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد تر كيبه فتمتنع 
إعادته لوجوه (أحدها ) أنه لا بكون الإنسان العاند هو الإنسان الأول إلا إذا دخل التر كب 
. الأول فى الوجود مرة أخرى ‏ وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولاء وهذا عال لان الذى عدم 
م ق له عين ولا ذات ولا خصرصية . فإذا دخل شىء آخر فى الو جود استحال آيقال بأن العائد 
هو عين ما فى أولا ( ولانا ) أن تلك الأجزاء تصير تراب وتتفرق وتختلط بأجزاء كل اللأرض 
وكل المياه وكل المواء فتميز تلك الأأجزاء بأغبانبا عن كل هذه الأشاء حال (وثالما) أن الإ جزا. 
القرابية باردة يابسة قشفة فتولد الإنسان الذى لايد وأن يكون حأرآً رطا فى زاج عنها عال » 
هذا مام تقرير كلام هولاء الذين احتجوا على إنكار البعث بةرمم ( أنذا كنا عظاماً نغرة ) 
( والجواب ) عن هذه الشببة من وجوه (أوطما) وهو الأقوى : لان ل أن المشار إليه لكل أحد 
بقوله آنا هو هذا الميكل »م إن الذى يدل على فساده وجهان ( الأول ) أن أجزاء هذا اليكل 
فى الزوبان والتبدل » والذى يشير إلبه كل أحد إلى نفه بةوله آنا ليس ف التبدل والمتبدل مغار 
لما هو غير متبدل ( والثاف ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلا عن أعضائه الظاهرة 
والباطنة > والمشعور به مار اا هوغیر مشعور به وإلالاجتمع انى والإثات على الشىء الوأحد 
وهو محال » فثبت أن المشار ليه لکل أحد بقوله آنا لیس هوهذا المیکل ء ثم ھھنا ثلاث احتالات 
( أحدھا ) أن یکو ن ذلك ااشیء موجودآ قابا بنقسه لیس یسم ولا سای على ٥ا‏ هو مذھب 
طائفة عظيمةمن‌الفلاسفة ومنالسلبين (وثانما) أن يكون جسم اعالفاً با لماهية هذه الأجسام القابلة 
للاعلال والفساد سار به فما سریان النار فی الفحم وسر بان الدهن فی السسم وسربان ماء الورد. 


۴۸ م تعالی : کر . سورة النازعات. 


ا ا 


ر ص مر م < صر ے 


i‏ ك إا کہ حامر و فما ھی زبرة واحدة وی دا هم بالساهمة 


فىجرمالورد فإذا فد هذا اليكل تقاصت تلاك الأجزاء وبقيت حية مدرك عافلة ء إما فى الشقاوة 
أرفی السعادة ( وثالما ) أن يقال إن مساو لمذه الا جسام فى الماهية إلا أن اله تعالى خصا 
بالبقاء والاستمرار من أول حال تكون شخص فى الوجود إلى آخر عمره › وآما سابر الأجزاء 
المتبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنةصان فى غير داخلة فى المشار إلبه بقوله آنا فعند الوت تنفصل 
تلك الأجزاء . و تبي حية » إما فى السعادة أوف الشقاوة » وإذا ظهرت هذه الاحتمالات ثبت أنه 
لایازم من فساد الدن وتفرق ا زانه فاد ماهو الإنسان حققة » وهذا مقام حسن متىن تنقطع ر ره 
جميع شهات منكرى البعث . وعلى هذا التقدير لا 6 اصيرورة العظام خرة بالية متفرقة تأثير فى 
دفع ال حشر والنشر البتة » سلمناعلى سبيل المساعةأنالإن انهو عر عهذا اليكل » فل قل إن الإعادة 
متنعة ؟ قوله [أولا]الأعدوم لايعاد : قلنا ليس أن حالعدمه لم يمتنع عندكر عة ا لحك عليه بمتنع 
عوده» فل لاوز آن لامتنع عل قولنا أيضاً صحة ال حكر عليه 3 »قول ( ثانا ) الأجزاء القليلة 
مختلطة ,اج زاء الناصر الربعة » قلنا لكن ثبت أن خالق العالم عالم بحميع ال جزثيات » وقادر على كل 
اممكنات يصح منه جمها أعيانما . وإعادة المحياة إلا . قوله ( ثالا ) الأ جسام القشفة اليابسة 
للاتصبلالماة . فلنا نرى السمندل » يعيش ف النار » والنعامة تبتلع الحديدة ا لماه والحءات الكتار 
العظام متولدة فى الثلوج ‏ فبطل الاعتاد على الاستةراء » والته الهادىاإلى الصدق وااصواب . 

( النوع الثالت ) من اللات الى حكاها اله تعالى عن منكرى البعث لإ قالوا تلاك إذاً كر 
خاسرة ) والمعنى كرة «ذسوبة إلى الخسران » كةرلك تجارة راعة » أو خاسر أصحام ا » والمحنى 
آنا إن صحت فنحن إذا خاسرون لتكذيبنا ء وهذا مهم استمزاء . 

واعءل آنه تعالی لما حک عنم هذه الكمات قال ف فاا هى زجرة واحدة » فإذا م بال اهرة ي 
وفبه مسائل : 

يإ المسألة الأولى € الفاء فى قوله (مإدا م) متعلق ٤حذوف‏ معناه لا تستصعبوها فما هى زجرة 

واحدة » عى لا #سبوا تلاك الكرة صعبة على الله فإلما سلة هينة فى قدرته . 

ظ المسألة الثانية ¢ قال زجر البعير إذا صاح عله » والمراد من كذ ه الصبحة النةخة الثانة 
رھی صحة إہ مرافنل »قال المهسرون rE‏ ف طون الإأارض ف ن » ونظر 
مذه الآية قوله تعالى ([ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ماما من فواق ) . 

ج المسألة الثالثة ‏ الساهرة الأرض البيضاء المستوبة سميت بذلك لوجهين (الأول) أن 


ل از ع ل ا دت وس رر الارعات: ۳۹ 


۶ٍ لړ و ر ا و رعو وم <2 و‎ 8 ٤ 
هل اتلك حدیث موس ر د ناد نه ربه, بالواد آلمقدس طوى ي‎ 


سے ا ص 


آذهب إل فرعون إِنه, طغى جي 


کہا لا ینام خوفا منها (الثانی) آن‌السر اب بحرى فيا من قرلمم عينساهرة جارية الماء » وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وهى أن الأرض إنما تدمى ساهرة لأن من شدة الخوف فما يطير النوم عن 
الإزسان . فتلاك الار ض الى بحتمع الكفار فما فى مو قف الةيامة يكونون فما فى أشد الخوف › 
فس مت تلاك الإارض ساهرة هذا السب » ثم اختلفوا نوجه آخر فقال ممم هی ارض الد نيا ء 
وقال آخرون هى أرض الآخرة لام عند الزجرة والصرحة ينةلون أفواجا إلى أرض الآخرة 
ولعل هذا الوجه أقرب . 
قوله تعالى  :‏ هل آتاك حدیث موسی » لذ ناداه رنه بالوادى المقدس‌طرى » إذهب إلى فرءون 
زه طغی ¢ فىه ا 
) المسألة الأولى 4 اء أن وجه المناسبة بين هذه الةصة وبين مافلما من و جين ؛ ( الأول ( 
أنه تعالى حكىعن الكفار [صرارم على إنكار البعث حى انم وا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستہزاء 
فقوم (تلمك إذاً كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على محمد صل الله عليه وسل فذ كر قصة موسى عليه 
السلام » وين أنه عمل المشقة الكشير ة فى دعوة فرعون لب-كون ذلك كالة لبة لار سول مل 
) الثای ( أن فرعو ن کان أفوی من کفار فراش وأ 8 جما وا e‏ فلا عرد ع مو سی 
أخذه اله نكال الآخرة والاأولى » فكذلك هولاء المش ركون فى ردم علاك إل أصروا أخذم 
الله وج لهم 6 ٠‏ 

ل المسألة الثانية € قوله ( هل أتاك ) عتمل أن بكون معناه أليس قد ( أناك حديث ٠وس‏ ) 
هذا أن كان قد آتاه ذلك قبل هذا اكلام » آما إن لم يكن قد أتاه فقد يجوز أن يقال (هل أتاك ) 
كذاء أم أنا أخبرك به فان فيه عبرة لن عخشى . 

ف المسألة الثالثة € الوادى المقدس المبارك المطهر » وفى قوله ( طوى ) وجوه :( أحدها) 
انه اسے وادی بالشام وهو عند الطور الذى آقسے لله به ف قوله ( والطور وکتاب مسطور ٠)‏ 
وقوله ( وناديناه من جانب الطور المن ) ( والانى ) أنه ععنى يارجل بالعبرازة » فک نه قال 
يار جل ( اذهب إلى فرعون) » وهو قول ابن عباس ( والثااث ) آن کون قوله (طوی ) أى 
ناداه ( طرى ) من الالة ( اذهب إلى فرعون ) لأنك تقول جنك إءد (طوى) أى بعد ساعة من 
اليل ( والرابع ) أن يكون المعنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مر تين . 

ف المسألة الرابعة ) قرأ نافع وابن كثير وأبو عبرو ( طوى ) بضع الطاء غير منون » وقراً 


٤٠‏ قوله تعالی : فقل هل لك ان قزکی . سورة و 
EIR‏ ان ری 03 


الباقون بض الطاء منوا »وروی عن آنی عمرو . اوی بكسر الطاء » وطرى ثل ثى » وما 
اسمان للشیء المئی › والطی معی الئی » أآی نیت فی ابر که والتقديس » قال الفرا. ( طوى ) واد 
بين المدينة و٠‏ صر »فن صرفه قال هو ذ کر سمينا ذکراً . ومن م زصرفه ج٤‏ له «عدو لا عن جېته 
كعمرو زفر » ثم قال : والصرف أحب إلى إذ لم أجد ف المعدول نظیرا . آی لم أجد اسا من 
الواو والاء عدل عن فأءلة إلى فعل غير ( طوى) . 

3 المسألة الخامسة 4 تقدر الارة : إذ ناداه ربه وقال اذهب إلى فرعون » وف فراءة عبد اله 
أن أذهب » لان فى النداء معنى القول . وأما أن ذلك ادا كان بإسماع الكلام القدم » أو بإسماع 
الحرف والصوت › وإن كان على هذا الوجه فکیف عرف مونی آنه کلام لله . فكل ذلك قد 
تقدم ف ورة ( ا طه (. ) 

المسألة السادسة ¢ ان ار ات لعا اه فال ی ارلا یمر 2 1 0 
ذ کر له أشباء ا > کقوله فی سورة طه ( نودی يامو سی إی آنا رك ) إلى قوله ( لنريك 
آباتنا الكرى > اذهب إلى فرعون إنه طء ی( فدل ذلك عل أن فوله هنا ) اذهب إلى فرعون 
طفی ) د من جملة ما تأداه به ريه لا آنه کل ما ناداه به » وأیضا لوس الغرض أنه عله ال لام کان 
مبعو تًا إلىفرعون فةط » بل إلى كل من كان فى ذلك ااطرف . إلا آنه خصه بالذ کر › لان دعوته 
جارية بجرى دعوة كل ذلك القوم . 

۾ المسألة السابعة ¢ الطغبان أو زة الحد › 2 انه تعالی لم بين آنه تو۔دی فی آی + شىء ء لذا 
قال بعض المفسرين : معناه أنه تکبر على الله وکفر به » وقال آخرون : إنه طغی‌علیبی إسرائيل » 
| وألاول عندی امح سن الان 1 افالمعى ا ی عل الاق أن كفر به وطغی على الاق بن 
تكبر علهم واستعبدم » وک أن كال العبودية ليس إلا صدق المعاءلة دع الخااق ومع الخاق » 
فكذاكهل الطغيان ليس إلا الم بين سوء المعاملة مع الحااتق ومع الخلق . 

واعل آنه تعالى لا بعثه إلى فرعون لقنه كلاين لبخاطه »ا : 

(فالااوّل) قوله تعالى ل فقل هل لك إلى أن تزكى € وفيه »سال : 

ل المسألة الأولى € يقال هل لك ف كذا » وهل لك إلى كذا ءا تقول : هل ترغب فيه 
وهل ترغب إليه » قال الواحدى : الميتدأ عذوف فى اللةظ مراد فى الى » والتة در : هل لك إلى 
تز ى حاجة أو إره » قال الشاعر: 

) فل لك فما إلى فإتى بصير ما أعيا النطاسى حذيا 
وحتمل أن يكون التقدير : هل لك سبيل إلى آن ترك . 


قوله تعالى : واهديك الى ربك فتخشى . سورة النازعات ٤١‏ 


وو ا ص ص ا 2 2 
واهديك إل ربك فتخشی 


ل المسالة الثانية € الزكى الطاهر من الميوب كلها » قال (أقتلت نفساً ز كة ) وقال ( قد 
أفلح من ز كاها) وهذه الكلمة جامعة لكل مايدعوه إليه » لان المراد هل لك إلى آن تفعل ما تصير 
به زا کیا عن لمالا بى » وذلك يمع كل ما يتصل بالنوحيد والشرائع . 

ل المسألة الثالثة ‏ فيه فراءتان : التشديد على إدغام تاء التفعل فى الراى لتقار مما والتخفيف . 

المسألة الرابعة € المعتز له تمسكوا به فى إبطال كون اله تعالى خالقاً لفعل العبد هذه اليه 

فإن هذا استفام على سبل التقرير » أى اك سيل إلى أن تز كى » ولو كان ذلك بفعل الله تعالى 
لانقلب الكلام على موسى » والجواب عن أمثاله تقدم . 

ل المسألة الخامسة € أنه 1 قال مما ( فقول له قرلا لا ) فكا نه تعالى رتب ما ذلك 
اكلام الاين الرفق » وهذايدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى .الله من اللين والرةق وترك الغلظة › 
ولمذاقال محمد ولا ( ولو كنت فظاً غلظ القلب لانفضوا من حولك ) وبدل عل أن الذبن 
عخاشنون الناس وببالغون فى التعصب »امم على ضد ما أ الله به آنبياءه ورسله . 

قوله تعالى : ف وأهديك إلى ربك فتخشى ) وفيه مسال : 

فإ المسألة الأولى € ألقائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الهادى تمسكوا ذه الآية › 
وقالوا إنها صر عة فى أنه ديه إلى معرفة انته ثم قالوا : وعا يدل علي أن هذا هو المقصود 
الإاعظم من بعثة الرسل ء ران ( الأول ) أن قوله ( هل لك إلى آن تزی) بتناول جميع الور 
اى لابد للمبعوث إليه منبا » فيدخل فيه هذه المداية فلا أعاده بعد ذلك ءل أنه هو المةصود 
الأعظم من البعثة ( والثاى ) أن موسى خم م كلامه عليه » وذلك ينه أيضاً عل أنه أشرف المقاصد 
من البعثة ( والجواب ) آنا له مام آن کون لتذسه والإشارة معونة فى الكشف عن الحقق إا 
الزاع فى إنك:تقولون يستحيل حصوله إلا من العم ون لاعل ذلك . 

٠‏ ل المسألة الثانية € دلت الآبة عل أن مغرفة الله مقدمة على طاعته › لانه ذ كر المداية و جع 
ا لخشية مؤخرة عنما ومفرعة علا »> ونظيره قوله تعالى فى أول النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا 
أنا فانقون ) وف طه ( إنى آنا ته لا لله إلا آنا فاعبدى ) . 
٤‏ المسألةالثالثة دلت الآية عل أن الخشية لا تكون إلإ بالمعر فة . قال تعالى :)ا ت 
الله من عباده العلاء ) أى العلماء به ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات » لآن من خثى 
اله آنی منه کل خیر » ومن آمن اجترآعل‌ کل شر › ومنه وله عليه السلام ‏ من حاف أديڂ »ومن 


أدج بلغ الثرل» . 


۲ ۰ : فارية الآية الكبرئ. سور النازعات. 


رص اردص رو وص صر یی ر صصص 


کار ا گی رې فکذب وعصی ې 


قوله تعال :فإ فأراه الآية الكيرى ‏ وفه مسألتان : 
3 المسألة الأولى الفاء ف 3 راه ) «مطورف علي #ذوف معاوم ؛ يی وزھس ف رأآه» ‏ 
كقوله ( فقلنا اضرب بعصاك a‏ ) فضرب فانفجرت .. 

ف المسألة الثانية € اختلفوا فى الآبة الكبرى عل ثلاثة أفوال (الأول) قال مقانل والكأى 
هی البد › لةوله فى ظه ( وأدخل بدك ف جيك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى » لرك 
من آياتنا الكبرى ) ( اقول الثانى ) قال عطاء : مى العصا » انه ليس فى اليد إلا انقلاب لونه إلى 
لون آخر » وهذا الى كان حاصلا فى العصا . لانما لما انةبلت حية فلا يد وأن يكون قد تغير 
الارن الأول » فإذا کل ما فى اليد فہو حاصل ف العصاء ثم حصل فی العصا آمور آخری آزید من 
ذلك » منماحصول المحياة فى الجرم الجادى » وما تزايد أجزائه وأجساءه » وما حصول القدرة 
الكميرة والةوة الشديدة » ومنا آنا كانت ابتلعت أشساء كثيرة وكا نها نيت » ومنما زوال الحياة 
والقدرة عنما » وفناء تلمك الا جزاء الى حصل عظمما » وزوال ذلك الاون والك.كل االمذين ما 
صارت العصا حية » وكل واحد من هذه الوجوه كان معجزآً مستقلا فى نقسه › فع لينا أت الاه 
الكبرى هى العصا(والقرل الثالت) فى هذه الم ألة قرل بجاهد » وهو أن المراد من الأية الكبرى 
جوع اليد والعصا » وذلك لان سار الأيات دلت عل آن اول ما أظهر موسى عليه السلام 
لفرعرن هو العصاء ثم تبعه باليد » فوجب أن يكون المراد من الآبة الكبرى جر عما. 

(أحدها) قوله تعالى و فكذب وعصى ‏ وفبه مسائل : 

ل المسألة الأولى € معى قوله (فكذب) أنه كلذب بدلالة ذلك المعجز على صدقه . واعل أن 
القدح فى دلالة المحعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه مک معارضته » أو لا نه و إن :امتنعت 
معارضته لکنه لیس فعلا ته بل لغيره › إما فمل جى أو فعل ملك › أو إن کان فعلا لته تسای 
لكنه ما فء له لخغرض التصديق » أو إن كان فع له لغرض التصديق اكنه لا لزم صدق المدعى » 
فإنه لايقبح من الله شى. البتة » فم-ذه جام الطعن فى دلالة المعجز على الصدق › وها بعد الأية 
يدل علي آن فرعون إعا ملع من دلالته عن الصدى لاعتقاده أنه یکن سار ست پد ایل قول ( خشر 
فتادی ) وهو كةوله ( فأرسل فرعون ف المدائن ن حاشر ین ) . 

المسألة الثانية ¢ ف الاية سۇال وهو أن کل أ حد يعم آن کل من کذب ايه فقد عصى » فا 
الفائدة فى قرله فكذب وعصى ؟ ( والجراب ) كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظهر 
العرد والتجير . 


کک £ 


رت وص صوص ر صر راص راص ص ر 0 < ٤و‏ 
م ادرسعی ېې فحشرفنادی ې ا الاعل ې 
٤ر‏ 3 سر ص وروص 


ا نکال آلانحرة آلو د )9 


ل المسألة الثالثة ‏ هذا الذى وصفه اله تعالى به من التكذيب والمعصية مغار اكان حاصلا 
قل ذلك »› لان LE,‏ لموسى عليه السلام وقد دعاه وأظهر هذه المعجزة . بوق على مأ تقدم من 
التكذيب ومعصيته بترك القبول منه » والحال هذه عالفة لمعصيته من قبل ذلك . 
( ونما ) قول ثم آدر لس« ی وفه وجوه (أحدها ) أنه ا رأی الثعبان أدر مرعوباً 
يسعی يسرع فی مشه » قال ا لجسن کان رجلا طا شا خففاً (وا نھا) تول عن مو سی لسعی و ګند 
فی مکایدته ( وثالما) آن کون المعنی . ثم آقبل یسعی › کا بقال › فلان أقیل يفعل کذاء معن 
أنشأً يفعل » فو ضع أدب فوضع فيل لا يوصف بالإقبال » 
(و اہ (le‏ قولەۋىغشرفنادى قال نار بکالاعل ې د شرمع ال حرة كقوله ) فار سمل فرعون 
ف المدان حاشر ین) فنادی ف المقام الذی اجتەعوا ف مه ٬‏ أً ا مناد ا ادى فى الاس بذلك › 
وقيل قام فم خطيً فقال تلك الكلمة » وعن ابن عباس كامته الأولى ( ما علمت لك من إله 
عیری) والأخرة ) آنا ربک الاعلى) . 
وال آنا ا ی سورة ( طه ( آنه لا عوز أن عمد الاذان فی نفسه کو نه الا لاسموات 
والاإرض وال جبال وابات وال موان والإنان » فإن الل بفساد ذلك ضرورى » فن تشكات فيه 
کان مجنو نا » ولو كان نو ا لما جاز من الله عة ال ندياء والرسل إليهء N‏ ا منکراً 
لصافم والحشر والنشر » وكان بةول ايس للا حد عا آم ولا ہی الا لی ء فآنا ربک می م بیک 
وامحسزإليك » ويس لمال إله حى کون له علیک آم ونی › أو ببعث لیک رسولا » قال القاضی 
وقد كان ال ايقه بعدظمور خزيه عند انقلاب العصا حبة » أن لايقول هذا القول . للأنعند ظمور 
الذلة والعجز » كيف يليتق أن بقول ( أنا ربك اللأعلى ) فدات هذه الآبة عل أنه فى ذلك الوةت 
صار كا اعتوه اإذى لایدری مابقول . 
واعل آنه تعالی لا حک عنه اال وأقواله اہ ما عامله به ak‏ تعال : فوفاخذه اله 
نكال الاأخرة والاولى ا وفيه مسانان . 

3 المسألة الأولى 5¢ روا ف صب نکال وجو( ال فل الزجا ج 5 u‏ 
0 ن می ادوا به الله به J‏ الأخرةو الا ول .لا اا ونکلهم تقار بان › وهو 
کا قال آدعه ر کا شدیداً لان آدعه وآ رک سواء » ونظره قوله ( إن آخذه آل شدید ) » (اثافی) 
قالالفراء ريد أخذه التهأخذآ نكالالل5خرة والاولى » والنكال معىاانسكيل كالسلام عى التسام 


E:‏ و ا . سورة النازعات 


ےکر ہے اص ٤<‏ 


إن ف ذلك لعرة لمن ی چ ٤أ‏ نتم اشد خلقًا ام الا 


$ المسألة الثانية ¢ اذکر الفسر ون ی هذه الابة وا ) آحدھا ا( آن الاغرة والاولى صةة 
لكامى فرعون إحداهما قول ( ما علبت لک من إل غیری ) والاخری قوله ( آنا ربک الاعل ) 
قالوا وکان a‏ > وهذا قول ج'هد والشعى وسعيد بن جيير ومقاتل » وروابة عطاء 
KJ,‏ ى عن ابن عباس » والمةصود التفيه عل أنه ماأخذه بكلمته الأولى فا لجال » بل مله 
أربعين سنة » فلا ذكر الثانية أخذ بهماء وهذا تذيه على أنه تعالى مهل ولا ممل (الثانى) وهو 
قول ا لجسن و قتادة ( نكال الآخرة والاولى ) أى عذبه فى الآخرة ‏ وأغرفه فى الدنا ( الثالك ) ٠‏ 
الأخرة هى قوله ( أا ربك الأ عل ) والأولى هى تتكذببه موسى حين أراه الآبة » قال الفقال ‏ 
وهذاكا نه هو الأظهر » لأنه تعالى قال ( فأراه الآية الكيرى » فكذب وعصى » “م أدبر يسم » 
نخشر فنادى ‏ فةال آنا ربك الأعلى ) فذكر المعصيتين »ثم قال“( فأ خذه الله نكال الآخرة والاولى ) 
فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذن‌الامين . 
اط المسألة الثالثة ) قال الليث (النكال) اسم لمن جعل نكالالغيره » وهو الذى إذا رآه أو 
باغه عاف أن e As‏ ناع » ومنه الکو ل عن امین ؛ وقیل لبد نکل 
لان ملع ؛ > فالنكال من العةربة هر اعظم > ی تلع من “مع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذى 
ر وشوق الفرف 8 ۴ فتضح به صاحبه ویعتبر به غیره » والله ال 
م انه تعالی خم هذه القصة بقوله تعالى ( إن ف ذلك لعبرة لمن خشى ( والمعنى أن فعا 
اقتصصناه من آس مو سی وفرعون » وما أحله الله بقرعون من الخزی ›“ ورزق موسى من العلو 
والنصر عبرة لمن خشى وذلك أن يدع القرد على اه تعالى » والكذيب لانبياله خوفاً مر _ أن 
ينزل به ما نزل بفرعون » وعلاً بأن ابه تعالى ينصر أنياءه ورسله . فاعتبروا معاشر المنكذين 
محمد مما ذکر اه » آی اعلہوا آنک إن شا ركتموم فى المعنى ال جالب لامقاب › شا ركتموم فى حلول 
العقاب 
ماعل 0 تع الى لما ختم هذه القصة رجع إلى عخاطة منك رى البعث فالات شد خلةاً 
آم الما وفيه مب ألتان : 
هل المسألة الأولى € فى المقصرد من هذا الاستدلال وجهان (الأول) أنه استدلال عل 
منكر ى البعت فقال (آأتم أشد خالقاً آم السماء ) فنمهم على أمر بعلم بالمشاهدة . وذلك لان خلقة 
الإنسان على صغره وضعفه . إذاأضف إلى خلق ااسماء على عظءها وعظم راا سیر » فين 
تعالى أن خلق الس|. اعم > وإذاكان كذلك نغلقہم على وجه الإعادة أولى أن يكون مةدوراً له 
تعالى فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر عل 
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آن خلق مثاہم ) وقوله ( لحل ااسموات والارض أ کر من خلق الناس ) والمعنی خاک إءد 
اموت آشد آم خلق الساء آى عن دکم > وی تقدیر کی > فإن كلا الأامرن بالذسبة إلى تدرة الله 
واحد ( والشانی ) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم خلوقين » وهذا القول ضعيف 
لو جهین (آحدهما) آن من آنکر کون الإذان لوقا فبآن نکر [ء] فی ااسما۔ کان وی" (وٹآنها) 
أن أول السو رة كان فى بيان مسألة الحشر والنشر » مل هذا الكالام عليه أولى , 
٠‏ المسألة الثانية قال الكسافى والفراء والزجاج »هذا الكلام تم عند قوله ( آم اا : 
شم قوله تعالی ھل بناها چ انداء کلام آخر › وعد آی حانم الوؤقف على قوله ( بناها ) قال لابه 
من صلة السماء » والتقدر : آم اسما الى بناها . ذف الى . ومثل هذا الحذف جائ قال القغال : 
قال : الرجل جاءك عافل » أى الر جل الذى جاءك عاقل إذا ثبت أن هذا جائز فى اللغة فنةول 
الدليل على أن قوله ( بناما ) صلة لا قله أنه لو لم بكن صلة لكان صفة » فةوله ( بناها).صفة › 
ثم قوله ( رفع سمكما ) صفة » فقن توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالاخرى » فكان بحب إدخال 
الماطف فا بینهما » کا فى قوله ( وآغماش للها ) فلا لم يكن كذلك علبن أن قوله ( بناماً) صله 
لاء ء ثم قال (رفع کما) ابتداء بذکر صفته » وللفرا. آن عتج على وله بأنه لو کان قرله (نأها) 
صلة للسماء لكان‌النقدير : م ااسما. الي تناها » وهذايقتضىو جود سماء مابناهااله » وذلكباطل . 
المسألة الثالثة € الذى بدل على أنه تعاى هو الذى نى الماء وجوه (أحدها) أن ااساء 
جسم › وکل جسم محدث › لان الجسم لو کان آزلاً ا۔کان فی الازل ما آن پکون ٭تحرکا آو 
سا کنا والةسمان باطلان » فالةرل بارت الجسم أزلاً باطل . أما الحصر فاأنه إما أن بكون 
مستقراً حیٹ هو فیکون سا كنا » أو لايكون مستقرآً حسث هو فبكون متحركا » و[نما .قلنا إنه 
يستحيل أن يكون متحركا » لان ماية الحركة تفتضى المسبوقبة بالفير » وماهية الأزل تناف 
المسبوقية بالغير والحع بيلمما حال » وإ[نما قلنا إنه يستحيل أن يكون سا كا » لان السكون وصف 
ثبونى وهو من الزوال ‏ وكل كن الزوال مفتقر إلى الفاعل الختار » وكل ماكان كذلك فهر 
#دث › فکل سکون ۶دث فيمتنع آن يکون ازا > وما قلنا إن السكون وصف ٹبوتی > لان 
بتبدل کون الجسم متحرکا بکر نه سا کنا مم بقاء ذاته » فأ حدما لابد وآن یکون آمرآ وتا . فإن 
كان ااثبوتى هو السكون فقد حصل المةصود » وأن كان البو تى هو الحرك وجب أيضًاً أن يكون 
السكون بوتا » لان ا جره عبارة عن المحصول فى المكان بعد أن كان فى غبره » والكون عبارة 
عن الحصول فى المكان بعد أن كان فيه بعينه » فالتفاوت بين المحركة والسكرن ليس فى 
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المخاهة » بل ف المسبوقة باأخير وعدم المسسوقة بالفير › وال رارض عار غ 
الماهية » وإذاكان كذلك فادا ثبت أن تلاك الماهة اص وجودی فى [إحدى الصورتين وجب أن 
تكون كذلك فی سورة آخری › و[نما قانا إن سکونالمماء جائز الزوال » لانه لو کان واجباً لذاته 
لاهتنع زواه > فكان بحب أن لا تتحرك السهاء لكنانراها الآن متحر 5 › فعلمنا :ہا لو کائت 
سا كنة فى الأزل » لكان ذلك السكون جائ الروال » و[نما فلنا إن ذلك السكون لاكان مكنا 
لذاته » افتقر إلى الفاعل الختا لأانه لماكان ء كنا لذاته » فلا بد له م مۇر › وذلك ااؤر 
لا بحوز أن يكون موجبأ » لآن ذلك المو جب إن كان واجبا » وكان غنباً فى لابه لذلك المملول 
ع شرط لزم من دوامه دوام ذلك الاثر » فكان بحب أن لا بزول السكون وإنكان واجاً 
ومفتقرآً فى إيحابه لذلك المءلول إلى شرط واجب إذاته » لزم من دوام الملة ودوام الشرط دوام 
المعلول » آما إن كان المو جب غير واجب لذاته » أوكان شرط إيحابة غير واجب لذاته كان الكلام 
فيه كالكلام ف الأول » فلزم الة-اسل » وهو محال أو الإتتهاء إلى «وجب واجب لذاته » وإلى 
شرط واجب لذاته » و حينثذ يعود الإلزام الأول » فشبت أن ذلك ' )وتر .لا بد وأآن کون فاعلا 
ختارآ » فإذأ كل سكون » فول فعل فاءعل عخنار » وكل ما كان كذلك فهر محدث » لان الختار إا 
يفعل بوا طة القصد › والةصد إلى تكون الكائن » وحصيل الحاصل عحال » ثبت أن كل سكون 
فهو محدث » ثبت أنه بتنع آن بکون الجے فی الأزل لا متحر 6 ولاسا كتا ف إذآ غير 
مو جود فى الأزل› فر عدث . و[ذاکان حدا افتقر ف ذاته » وف ر کیب جز انه إلى مو جد »› 
وذلك هو الله تعالى › ثبت بالعقل أن بای ال|ء هو الله تعألى . 

لا الحجة الثانية ) كل ماسوى الواجب فهو عكن وكل مكن محدث وكلمحدث فله صانع » إنما 
قلا کل ماسوی الواجب کن » لنا لو فرضنا مو جودن واجبین لذاتم‌ما لاشت رکا فی الو جود 
ولتباينا. بالتعرین › ف کون کل ١‏ نما مر کا ۶ا به المشار که › وا به أ))ءزة > وکل ص کب مفتقر إلى 
جزئه وجزؤه غیره فکل ص کب فمو مفتقر إلى غیره » وکل مفتقر إلى غیره کن لذاته » فكل 
واحد من الواجين بالذات مكن بالذات هذا خلف ٠‏ ثم ينقلى الكلام إلى ذينك الجزأين » فإن 
lt‏ واجبین »کان كل واحد من الك الاجزاء کیا و لزم القسلسل › و إن لم یکو نا واجبین کان 
المفتقر إلنما أولى بعدم الوجرد قبت أن ماعدا الواجب كن وكل بسكن فله مر وكل ما افتةر 
إلى المؤتر حدث » لان الافتقار إلىا )ؤر لامكن أن بتحقتق حال البقاء لاستحالة إبجاد الموجد » فلا 
يد وأن يكون إما حال اللحدوث أو حال العدم » وعلى التقديزين فالحدوث لازم فثبت أن ما سوى 
الو اجب عدث وکل عدث فلاید له من حدث » فلا بد للسماء من بان . 

لإ الحجة الا ( صرج المقل يشہد بأن جرم السماء لاتنع آن بكون أ کک ماه الآن 
مقدار #ردلة »ولا متنع أن بكون أصغر دار خر لة > فاختصاص هذا القدار بالوقوع دون 
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الأزد والانقص > لا ند وأن کن #خصص »۰ فثبت انه لاد للسما. من بان ( فان ق -ل ) ¢ 
لاجوز أنءةال إنه تعالى خلق شيا وأعطاه قدرة بتمكن ذلك الخلوق بتلك القدرة منخاق الأجسام 
فكون خالق السماء و بانما هو ذلك الشىء ؟ (الجواب) من العلاء من قال المملوم بالعةل أنه لايد 
ا من عت ر اة د الا اخ الاس إلىقدم والإله قد واجب‌الو جود لذاته واحد 
وهو الله سبحانه وتعالى » فأما ننى الواسطة إا بعل بالسمع فقوله هذه الآية (بناها) يدلعلى أن 
انى السماء هو الله لاغيره > ومم من قال بل العقل يدل عل للانه لا ثیت آن کل ماعداه 
عدٹ تت نه قأدر لاهو جب › ا له .ماص صح کو وله ورا له کو نه مکنا 
فانك لو ت الامكان؛ و الوجوتب ا و الام ناع وهما تلان المقد, ريه » وإذا E‏ 
صم فى ابض أن بكون ءقدورآً له وهو الإمكان والإمكان عام فى الممكنات وجب أن عصل 
فى كل الممكنات عة أن تنكون مقدورة لته تعالى » وإذا ثوت ذلك ونسبة قدرته إلى الكل على 
السو ية وجب أن يكون قادرا على الكل » وإذا ثي أن اله قادر على المم كنات فلو قدرنا 
قادرا آخر قدر عل رءض المم> نات » لزم و فرع مقدو ر وأحدين قأدرين‌من جمة وأحدة » وذلك 
محال , لانه إماأن بقع بأحدهما دون الآخر وهو عال » لانم ما لما كانا مستقلين بالا قتضاء فليس 
وقوعه ذأ اول من وقوعة بذاك او lr‏ ۳ > وهر ارتا عال لاه دى بکل وأحد منہما 
غ ع ااا :رن غا اعا و غا فاا ره عل فد ا مک 
وقوع كن آخر بيب أخر سوی قد رة الله تعالى ۽ وهذا اكلام جمد » اکن على قول ٠رس‏ 
لشت ف الو جود ٠را‏ سوى الواحد› فهذا جلة ما فى هذا. الاب . 

واع آنه تعالى ا بين فى السماء أنه بناغا » بين بعد ذلك آنه كيف بناها » وشرح تلك الكيةية 
من وجوه : 

(أوطما ) ما يتعاق با لكان » فقال تعالى ل رفع كما , 

وا[ آن O A O DE‏ 
سی کا فا مراد رفع مکہا شدۃ علوها حى ذ كروا أن ما بن الأرض ونما مسيرة اة 
عام و قد بين آععاب اة مقادبر الأجرام الفاكبة وأبعاد مان كل واحد مما و بن اللأرض . 
وقال آخرون : بل المراد : رفع “مكرما من غير عمد . وذلك ١ا‏ لايصح إلا من الله تعالى . 

(الصفة الانية ) قوله تعالى ف فسواها € وفه وجمان (الأول) المراد تدوبة تأليفماء وق 
بل المراد نى الوق عنما ء كقوله (مارى نى خاق الرحمن من تفاوت ) والقائلون بالقول الأول 
قالوا ( فسواها ) عام فلا جو ز خصيصه بالتسو ية فى بض الا شياء »ثم قالوا هذا يدل على كون 


۸ قوله تعالٰی . واغطش ليلها واخرج ضحاها. E‏ 
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السماء كرة » لانه لو لم يكن كرة لكان بعض جوانة طحا » والبعض زاو بة » والعض خطاء 
ولكان بض أجزائه أقرب إلينا » والبعض أبعد ء فلا تتكون التو ية الحةقة ا جب 
ان کر نک و بكرن و ية الحقرقة حاصلة » ثم قالوا لا ثبت أا حدثه مفتةرة إلى فاعل 
مختار » فأى ضرر ف الدبن نشا ٥ن‏ کونما کرة؟ . 
( الصفة الثالكة ) قوله تعالى $ وأغطش للها وآخرج ضحاها € وفيه مسائل : 
فإ المسألة الأولى € أغطش قد بجى. لازماً ء يقال أغءاش الليل 'إذا صار ءظلآً وجىء متعدياً 
يقال أغطثه الته إذا جعله مظلاً . والغطش الظلة » والاغطش شبه الأعش :ثم ههنا -ۇال 
وهر أن الال اہ س رمان الظلة ١‏ اصلة إسدب غروب الشمس › فقول ( وأغطة ش ایام ) پر جح 
ناء إل أنه جعل المظل مظلاً > وهو بعيد( وال جواب ) معنا أن الظلة الحاصلة فى ذلك الزمان 
إا حصات بتدير اله وتقدره : وحينثذ لاي الإشكال . 
« المسألة الثانية € قوله ( وأ خرج ضحاها ) آی آخرج 4اا ء وما عبر عن الہار بالضحى » 
لان الضحى أ كل أجزاء الہار فى النور وااضر. . 
ل المسألة الثالثة ¢ إنما أضاف اللبل والنهار إلى اء » لان اللدل والنبار[ما.عحدثان يسبب 
روب الشمس وطلوعبا > م غروما وطلوعھا [ما عصلان ربب حر کہ الفلك » فلمذا السب . 
أضاف‌الدل والمار إلى الماء ثم إنه تعالى لا وصف كيفية خاق ااسماء أتبعه بكيفة خاق اللأرض 
وذلك من وجوه : 
لإ الصفة الأولى ) قول تعأل $ والا رض دعد ذلك دحاها ۾ وفیه مسال : 
المسألة الأولى € دحاها بسطها قال زد بن عبرو بن تفيل : 
دحاها فلا رآها استوت عل الماء أرمى عا المبالا 
وقال أمية بن أنى الصلت : 
دجوت البلاد فوشا وأنت عل طہا قادں. 
قال هل اللغة هذه الافظة لغتان دحوت أدحو » ودحرت أدحى » ومثله صفوت وصفيت 
ولوت العود ولمحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأوت > وف حديث على عليه السلام 
« اللهم داحى المدحيات » أى باط الا رضين السب وهو المدحوات أيضاً » وقيل أصل الدحو 
الإزالة لاشىء من مكان إلى مكان ومنه بةأل : إن الصى يدحو بالكرة أى بق-ذفما على وجه 
الارض : وأدحی انعامة مو ضعه الذی رکون فيه آی دته ولت أ فه من حصي › حی 
تمهد له »> وهذا بدل عل أن معنى الدحو پر جع إلى الإزالة والمهيد . 
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ل المسألة الثانية € ظاهر الاية بقتضى كون اللأرض بعد الساء > وقوله فى حر السجدة» 
( م استوى إلى السما. ) يقتضى كون السما. بعد الأرض »› وقد ذ كرنا هذه المألة فى سورة 
البقرة فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى لاء ) ولا بأس بأن نعيد بعض تلك الو جوه ( أحدها) 
أن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق الساء ثانا ثم دحى الأرض أى بطها ثال. » وذلك 
لانبا كانت أولا كاكرة المجتمعة › ثم إن اله تعالى مدها وبطرا » فان قل الدلائل الاعتبارية 
دلت على أن الأرض الآن كرة اا ٤و‏ 2 وهو أن الج العظم کون ظاهر کالسطح 
المستوى › فوستحيل أن يكون هذا الجسم مخلوةاً ولا بکون مڊسوطا ( و ثانا ) ان 
لايكون معنى قوله ‏ دحاها ) جرد البط » بل يكون المراد أنه بسطما بطاً ميا لنبات الأقرات 
وهذا هو الذى بينه بقوله (أخرج منباماءها ومرعاها ) وذلك لان هذا الاستعداد لاعصل 
للأرض إلا بعد وجود الماء فإن الأرض كالم والساء كالاب ٠‏ ومام حصلا لر تتولد أولا 
المعادن والنباتات والحيوانات ( ولالما ) أن يكون قوله ( والا رض بعد ذلك ) أى مع ذلك 

کةوله (عتل بعد ذلك زنم ) أى مع ذلك » وقولك للرجل أنت كذا وكذا م أنت بعدها كذا 
لاتريد به النرتيب » وقال تعالى ( فك رقبة › أو إطعام فى يوم ذی a‏ ( ثم کان من 
الذن آمنوا ا وکن مع هذا من آمل الإ مان بات > فهذا تقر مانةل عن أن عباس وبجاهد 
والسدى وابن جرج آم قالوا فى فرله ( والا ذض بعد ذلك دحاها ) آی . ك 

ظ المسألة الثالثة 4 لا ثبت أن اه تعالى خاق الاأرض أولا ثم خاق السماء ثانا » م دحى 
الاأرض بعد ذلك ااذ کر واف تقر تلاك الا زمنة وجوهاً . روی عن عبدالته ن عمر وخلق 
لله ابیت قبل الا رض بأل سنة ‏ ومنه دحيت‌الا رض» واعل أن الر جوع فى أمثال هذه الاشياء 
إلى كتب الحديت أول . 

} الصفة لثانية ) قوله تعالى ل آخرج نما ماءها وم عاها ‏ وافه مألتان : 

المسألة الأولى ‏ ماؤها عيونما المتفجرة بالماء ومرعاها رعا » وهو فى الاأصل موضح 
الرعى » ونصب الا رض وال جبال إضار دحا وأرسى على شريطة التفسير . وقرأآهما الحسن 
مر فوعین على الابتدا. » فإن قيل هلا أدخل حرف العطف على آخر ج تنا لو جہین ؟ ( الاٌول) 
أن کون معی دحاها رسطہما وہ مدها لاسکی › ٠‏ فر العهد مما لاد منه فى تأتی سکناها من 
تسوية أمر المشارب والمآ كل وإءكان القرار عا بإخراح الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثباتما 
أوتادآ ها حى ت تقر ويستقر علا (واثانی) آن یکن ( آغرج) حالا؛ اتد والا رض بعد 


ها حال ما أ ماء وم عاها . | 
ذلك دحا حال خرج منا ومعا الفخر الرازي -ج ۳١‏ م ؛ 


ا قوله تعالى : والجحبال آرساها. سورة النازعات. 


سے ا وص ص اورسص ص r‏ و ا کر > E‏ س 3 
ولال ارستھا (ڳ متلعا لک ولانعلمک ر( فإذا جاءت آلطامة 


آلکری ® 

ل المسألة الثانية ‏ أراد عرعاها ماب كل الناس والاانعام » ونظيره قوله فى النحل ( أنزل من 
الم)ء ما 6 منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) وقال فى سورة أخرى ( نا صببنا الماء صاً 
م شققنا الأرض عقا ) إلى قوله ( متاعاً لك ولانعامك ) فكذا ف هذه الإية واستعير الرعى 
لانسان) استعير الرتع فى قوله (نرتع ونلعب) وقرى ترتع من الرعي ٠‏ ثم قال أبن قتيبة قال تعالى 
(و جعلنامن‌الماء کلشیءحی)فانظر کف دل بة وله (ماء‌ها وم عاها) على جيع ما أخر جه من اللأرض 
قو ومتاعاً للأنام من العشب » والشجر » والحب والمر والعصف » والحطب » واللباس والدواء 
حى الار والح > أما النار فلا شك آنا من العيدان قال تعالی ( آفرآًیتم النار اتی تورون» أاتم | 
أنشآنم شجرتما أم عن النشئون ) وأما الملح فلاشك أنه متولد من الماء» وأنت إذا أ ملت علمت 
إن یع ما بتنزه به الناس فى الدنىا ويتلذذون به » فأصله الماء والنبات » ولمذا السبب تردد فى 
وصف ال جنة ذ كرهما » فقال ( جنات تجرى من تتا الأانبار ) شم الذى بدل على أنه تعالى أراد 
بالمرعی كل ما يأ كله الناس والنعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعاً لك ولانعام ) . 

لإ الصفة الثالثة ) قوله تعالى إو الجبال أرساها ) والكلام فى شرح منافع ال جبال قد تقدم . 

ثم إنه تعالى لما بين كيفية .خلقة الأرض وكية منافءما قال ف متاعاً لک ولانعامک € والمعنى 
أنا ما خلقنا هذه الاشياء متعة ومنفعة لك ولا نعامك » واحتج به من قال إن أفعال الته وأحكاءه 
مء لله بالاٌغراض والمصال » والكلام فيه قد م غير مرة » واعل آنا بينا آنه تعالى إا ذ كر 
كيفسة خاقة السماء والارض ليستدل ا عل كونه قادرا على الحشر والنشر » فلها قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عقلا أخير بعد ذلك عن وقوعه. 

قوله تعالى : (فإذا جاءت الطامة الكبرى € وفيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى ‏ الطامة عندالعرب الداهية الى لانستطاع زفي اشتقاقما وجوه » فال الميرد 
أخذت فا آحسب من قوم : طم الفرس طميا » إذا استفرغ جهده فىالجرى » وط الماء إذا 
ملا الهر كله » وقال اللبت الط طم ابر بالتراب » وهو اللكبس . ويقال طم السيل الر كية إذا 
دفہا حی یسو ما » و بقالللشیء الذی بکبر حی یلو قد ط والطامة الحادثة الى طم عل ما سواها 
ومن ثم قبل : فوق كل طامة طامة » قال القفال : أصل الطم الدفن والءلو » وكل ما غاب شيا 
وقبره وأخفاء فقد طمه › ومنه الماء الطاعى ومو الكثير الزائد » والطاغى والعاتى والعادى سواء 
وهر الخارج عن أمر الته تعالى اكير » فالطامة امم لكل داهية عظيمة ينسى ما قبلها فى جذبها 


0 قوله تعال :يوم يتذكر الإنسان. سورة النازعات. 


ر وام صم 3 ر حص ا 


وم بتر لوشن اسي وبرزت آبتتحم لمن ری o‏ فام 


م ر ی ا ر کے کے 


E‏ ایو الات چ إن ابحم ھی الماوی دی 


ل المسألة الثانية ‏ قد ظهر عا ذ كرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية انکر ی :ثم اختلفوا 
آنا آی شىء هى » فقال قوم إنما بوم القيامة ل نه شاهد فيه من النار » ومن‌الموقف المأثل » ومن 
الآبات الباهرة الخارجة عن العادة ما ينسى.معه كل هائل » وقال الحسن إلا هى النفخة.الثانية الى 
عندها تحشر الخلاثق إلى موقف القبامة » وقال آخرون إنه تعالى فسر الطامة الكبرى بقوله تعالى 
( يوم يذ كر الإسان مأ سمى » وبرزت الجحب لمن برى ) فالطامة تكون اسما لذلك الوقت » 
فحته ل أن بكون ذلك الوقت وقت فراء التكات عل ما قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
کا يلقاه منشو رآ ) و تمل أن تكون تلك الساعة هىالساءة الى يساق فما أهل ال جنة إلى ال جنة 

وأهل النار إلى النار » ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين . 

(الاول ( قوله تعالی % بوم بذ کر الإنان ما سعی 4 عى [ذا رأی أعبال مدونة فى تاره 
بذ ؟ رها» وکان قد سما › کقوله ( أحصا الله ونسوه) . 
( الصفة الأانية ) قول تعال ل ورزت امجح ان بری ¢ وفه مسألتان : 
ل المسألة الأولى € قوله تعالى (لمن بزى) KE‏ | تظھر إظھاراً مکٹوفاً لکل ناظر ذی بصر 
2 ذه و جنهان (احدهما) نادار ةق کو نه كفا ظاھ رآ كةو : تبين‌الصبح اذى عىنین 
وعلی هذا التأو یل لا عب آن براہ کل آحد ( والانی ) آن یکون المراد آنہا برزت لیراھا کل 
من له عين و بصر » وهذا يد أن كل ااناس برو نما من المؤمنين والكفار » إلا آنا مكان الكفار 
ومأوام والاؤمنون مرون علما » وهذا التأوبل متأ كد بقوله تعالى ( وإن ٠ن‏ إلا واردها ) إلى 
فو له ( م ننجی الذين اتةوا) أن قىل انه تعالى قال فى سو رة اأشه راه ( وأزلةت ال جنة للمتقين › 
وبرزت الجحب للغاوين ) حص الغاوين بتبربرها فم . فلنا إنما رزت للغاو ىن » والؤمنون برونا 
أيضاً | ف الممر › ولا منافاة بين الإاصن . 
المسألة الثانية € قرأ أبونهيك (وبرزت) وقرا ابن مسعود : لمنرأآى » وقرأ عكرمة E‏ 
ال لجح > كقوله( إذا رانم من‌مکان‌بعید) وقیل من ترىبامدمن الكفار الذن بؤذونك . 
واعل آنه أا وصف خال القامة فى اجملة قىم المكلفن قسمين : اللاشةياء والسعداءء 
فذ كر حال الاشقياه ٠ ٠‏ 
قوله تعالى : فأما من ظغى . وآثرة الحيوة الدنيا › فإن الجحم م اوی چو فبه ,مسال : 


o۲‏ قوله تعالی : واما من خاف مقام ربه. سورة النازعات. 


م سے کے ا۱ے اص ج ص ص 1 م چ کے 


واا من خاک مام ریہ وی الس عن وی رچ قإن آنه ھی وی 


ي 


ا المسألة الأولى ا فى جواب فرله (فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وجمان ( الأول ) قال 
الو احدی : إنه حذوف على تقدير إذا جات الطامة دخل أهل النار النار » و ا الجنة الجنة › 
ودل على هذا الحذوف TEE‏ ٠أ‏ وى الفر يقبن » و لمذا كان قول مالك بن معول فى 
سير الطامة الكبزى » قال نها أذا سبق أمل الجنة إلى الجنة ‏ وأهل النار إلى النار ( والثاف ) 
آن جوا به قر له ( إن اجج ھی ال اوی ) 4 نه جر اء ص کب عل 'شرطین نظیرہ إذا جاء إلعغد » 
فن جاء نی سائلا أعطیته ؛ کذا ههنا أى إذا جاءت الطامةالكبرى فن‌جا. طاغاً فإن الجحے . ااه 
ل المسألة الثانية ‏ منم من قال : المراد بقوله(طفى » وآثر الحياة الدنيا ) الضر وآبوه الحارث 
فان كان المراد أن هذه الاية وات درا اك ات منه جد و إن كان المراد 
تخصيصما به ء فبعيد لان العيرة بعموماللفظ لاخصوص السبب » لا س إذا عرف ب رورةالعةل 
أن المي جب لذلك اليك هو الوصف المنكور 

هل المسألة الثالثة € قرله طف » إشارة إلى فساد حال الةرة النظرية » لان كل من عرف الله 
عرف حقارة نفسه › وعرف أسنيلاء قدرة الله عليه » فلا يكون له طغيان وتكبر › وقرله ( وآ 
الجياةالدنيا ) إشارة إلى فساد حال القوة العملية » و[ما ذ كر ذلك لاروى عنه علبهالصلاة والسلام 
أنه قال « حب الد نيا رأس كل خطئة » ومى كان الإنسان والعباذ بالته ءو صوفاً مذ الام بن .کان 
الغا فى الفساد إلى أقصى الغايات » وهر الكافر الذى يكون عقابه علدا » وتخصيصه ذه الحالة 
يدل على أن الفاسق الذى لا يكون كذلك ‏ لاتكون الجحي مأوىله. 
3 اة الرابعة ¢ تقد ر الأب : فان الجحے هھ 8 4 ٠‏ حذ فت اأ اة لوضوح المعى 
كقولك للرجل دا د فك » وعندی فه وجه آخر »وهو أن يكون التقدر : 
فان e‏ ھی المأرى > اللائ من كان مو ضوفاً هذه الصفات والاخلاق ٤‏ 

م ذ كر تعالى حال السعداء فقال تعالى فوآما من خاف مقام ربه ولهى النفس عن الهوى» 

فإن هى المأوى ¢ راع أن فن از خفن مارات اوصفين الاذين وصف ابته أهل النار 

مما فقیوله ( وأماامر خاف مقام ربه ) ضد قوله ( فما من طا وال ( وی الف غ 
الهوى ) ضد قوله ( وآثر الحياة الدنيا ) واعل أن الخوف من اله » لايد وأن يكون مسبوقا بالعل 
باه عل ما قال ) عا الله من عباده العلماء ( ولا كن ارف من الله هو السيب المعين 
لدفع الهوى › لا جرم قدم الع لة علي العلول » وکا دخل فى ذيك الصفتين ج ع القباع د خل 


قوله تعالى :يسألونك عن الساعة. سورة النازعات. or‏ 


و ٤ت‏ رومس ص م ٤ے‏ چ م ص م 
إسعلونك عن الساعة يان م سلھا وزی قم نت من ذکرنھا إل 
س م ا ا ر ر ر ر E‏ < 
ربك منتهنها ريي إم أ انت منذرمن محشلها 0 


ف هذين الو ضفين جع الطاعات والحسنات ‏ وقيل الآبتان نزلتا فى أن ءزر بن عبير وم صعب 
این عير » وقد قل ٠‏ صعب أخاه آبا عزیز بوم أحد » ووق رسول الله بنفسه حتی نفذت 
المشاقص فى جوفه . 
واعل أنه تعالى لما بين بالبرهان العةلى إمكان القيامة »ثم أخير عن وقوعماء ثم ذ كر أحوالطما 
العامة ثم ذ كر أ-وال الاشقباء والدعداء فبا قال تعالى لإ يألو نك عن الساعة آيان مر ساها ي » 
٠‏ واعلم أن المشركينكاوا يسمعونإالباء القيامة ء ووصفما بالأوصاف الاثلة > مثل آنها 
طامة وصاخة وقارعة ‏ فقالوا على سبيل الاسنبزاء (أيان مس اها ) فيحتمل أن بكرن ذلك عل 
«مبيل الإيبام لاتباع»م آنه .لا أصل لذلك › وعتمل آم کانوا يألون الرسول عن وةت القياءة ٠‏ 
استعجالا › کةوله (یستعجل ہا الذین لا پۇ منون بہا) ثم فی قوله ( مر‌ساها ) قو لان زاح دهما) 
٠ی‏ إرساؤها »أآى إقامتبا أرادوا ی بقیما الله ویو جدھا وکونا (.والثانی ) (آیان ) منپاها 
ومستقرها . كا أن سى السفينة مستقرها حيث تتهى إله. ٠‏ 

م إن الله تعالی أجاب جنه بقرله تعالى فی أنت من ذكراها ) وفبه وجبان ( الأول ) 
معناه فی ای شی۔ نت عن بذ کر وقتم ا م > وبين ذلك الزمان المعين هم » ونظيره قول 
الةائل : إذا سأل رجل عن شیء لابليق به ما أنت وهذا » وأى شىء لك فى هذا . وعن عاشة ول 
بزل رسول الله بق يذ كر الساعة ويسأل عنا حى نزلت هذه الآية» فهر على هذا تعجيب من 
کثرة ذ کره ها ء کا نه قل فی آی شل واھتام آنت من ذ کرھا وااوال عنما » رالعنی آم 
يسألو نك عنما » فلحرصك على جرابہم لا تزال تذ کرها وتسأل عنبا . 

م قال تعالی بو إلى ربك منتماها ) آی منتہى عاہا لم رو ته أحداً من خلقه" رالو جه الثانى) قال 
إعطاجم ( فيم ) إنكار لالم » أى فم هذا السؤال »ثم قيل ( نت من ذ كراما ) أى أرساك 
وانت ام ال نياء وآخر الرسل ذ كرآ من أنواع علامانها » وواحدا منآقسام أشراطما . فكقام 
بذلك دلبلا على دنوها وو جوب الاتءداد لما » ولا فابدة فى ۋاي عنما . 
قوله تعالل :9 إماآنت ماذر من مخشاها 4 وفه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ معى الآبة أنك إنما بمشت للأنذار وهذا المعنى لا يتوقف على عليك 


o4‏ قوله تعالیٰ : کأنہم یوم يروا . سورة النازعات. 


E) RES 


7 !سے و سے رص و رص رچ و E‏ 
e‏ 


م یوم رونا لر لتوا اء 


دوقت قیام القبامة » بل لو أنصفنا لقلنا بأن الإبذار والتخويف نما يتان إذا لم يكن العلم بوقت 
قيام القيامة حاصلا . 

ل المسألة الثانية ) أنه عليه الصلاة والسلام منذر لاكل إلا أنه خص من عخثى » لانه الذى 
1 تقح ذلك الإذار. 

ل المسألة الثالثة & قرىء منذر بالتنوين وهو الال > قال الزجاج عل وفاعل إذا کان كل 

واحد مما اا اس تقل أو لاحال ينون » لانه بكون بدلا من الفعل › والفعل لايكون إلا نكرة 
وبجحوز حذف التنوين لجل التخفيف » وكلاهما يصلح للحال والاستة.ال » فاذا أريد الماضى 
فلا بجحوز إلا الإضافة كةرله هو منذر زد أمس . 

ثم قال تعالی وکام بوم رونا ل بلثوا إلا عشية أو ضواها € وتفسير هذه الأية قد نى 

ذ کره فی قوله (کا ٤م‏ بوم رون ماو عدون لم بل واإلا ساعة e‏ وال ی أن ما أنکروه 
سیر و نه حی کا er‏ اا فيه وکا ef‏ م اہ ثرا ف الدنيا إلا سأاعة ٠ن‏ نمار 2 مضت ( فان فيل ) 
قوله ( أو ضحاها ) معناه ضحى العشية وه_ذا غير معقول لاله ليس لاعشية ضحى ( قلنا ) الجواب 
عنه من وجوه (أحدها )تال عطاء عن ابن عباس الماء والالف صلة للكلام بريد لم بلبثرا إلاعشية 
أو ضحى ( وثانيما ) قال الفراء والزجاح المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافتبا إلى بوم العشية 
كانه قل إلا عشية أو ضحى نوما » والعرب تقول ك العشة أو غداتها على ماذ كرنا (والما) 
أن النحو بين قالوا يكي فى حسن الإضافة أدنى سبب » فالضحى المتقدم على عة يصح أن يقال 
إنهضحى تلك العشية » و زمان ألمحنة قد يهبر عنه بالعشية وزمان الرأحة قد يعيرعنهبالفأحى » فالذين 
عضرون فى موف القيامة يعبرون عن زمان عنتمم بالمشة وعن زمان راحتمم بضحی تلك 
العشية فيةولون كان عمرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين ااساعتين » وايقه سبحانه وتعالى عل » وصلى 
الله عل سیدنا عد وعلى آله و حه وسل . ) 
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وزیا انان ورو 


5 
رع صر ےا م ی غ r> r‏ 
عنس وتو (ې انجاءه آلاعی ر( 
بسھ الله الرحمن الر حم 
عبس وترلى أن جاءه الأعمى & وف الآية مسائل : 

المسألة الأول ) ی رسول أله صل أله عله وسل ان آم مکتوم ب وأم مکتوم آم سه 
واه عد أله س شرځ ن مالك ن ر عة .الفهرى ەن ای عاص ن ۇى و عاده صنا دد فر شش 
عة وشيية أبنأ ر عة وأو جھل ن هشام ( والعاس س عہد المطلب » وأمية ن خاف » والوايد 
ابن المغيرة يدعوم إلى الإسلام » رجاء أن يلم باسلامہم غيرم » فقال للنى بلق أقرثى وعلنى 
ءا علمك افقه» و كزر ذلك » فکره رسول اله پیل قطعه اکلامه » وءس وأعرض عنه فنزلت 
هذه الأبة » وكأن رسول اله بے یکر مه .وقول إذا راه وا من‌عا تی فیه ری» وقول هل 

ك من حا ج ¢ واس تخلفه على المد ينه ص ان و المرضح سۇالات ّ 
الول( أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجر » فكيف عاتب الله رسوله علي 
کان لفقد بصره لا برى الةوم لله اة سمه کان سمح خاطبة الرسول صل الله عليه و سل 
أوائك الكةار » وكان.يسمع أصوانمم أيضاً » وكان يعرف بواسطة اناع تلاك الكلات شدة 
هتام الى صلى الله عليه وسل يشام > فمكان إقدامه علي قطع كلام الى صل اله عليه وسل 
وإلقاء غرض نفسه فى البين قبل عام غرض النى إيذاء لانى عله الصلاة والسلام » وذلك معصبة 
عظرمة ( وثانما ) أن الام مقدم على الهم » وهو كان قد أسل وتعل » ماكان تاج إليه من ص 
الدين » أما أوائك الكفار فاكانوا قد أسليواء وهو إسلاممم سيا لإسلام جمع عظ » فالقاء ان 
أم مكتوم ٠‏ ذلك اكلام فى البين كالسبب فى قطع ذلك الخير العظم » لغرض قليل وذلك عرم 
( وا الما ( أنه تعال قال ) ا(5 الذن نادو أك ورا الحجرات | کٹرم لا إعملون ) فام ی 
جرد النداء إلا فالوقت » فههنا هذا الذداء الذىصار كالصارف لاكفار عن قبول الإمان وكالقاطع 


. قوله تعال : عبس وتولى ان جاء ٠الاعمی . سورة عبس‎ ٥٦ 


عل الرسول أعطلم مهماته » اولى أن بكون ذناً ومعضية › فثبت ذا أن الى فءله TE .١‏ 
ا و وان الى فة الول ان هو الاج و قدا ع ل ا 
كيف عاتبه اته تعالى على ذلك الفعل ؟. 

لإ السؤال الكاى ) آنه تعالی لما عاتبه عل جرد آنه عبس فی وجپه »کان تعظا عظا من الله 
سبحانه لاہن آم مکتوم › وإذاکان كذلك فکیف بلیتی ثل هذا التعظہ آن بذ کرہ باشے الا عی 
مع أن ذ کر الإنسان ذا الوصف رقتضی تحقیر شأنه جدا ؟ . 

لإ السؤال الثالك ) الظاهر أنه عليه الصلاة والس-لام كان مأذوناً ى أن یعامل آ ابه عل 
حب ماراه مصلحة » وأنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ماکان يؤدب أك ابه وبزجرم عن أشياء» 

وكيف لاأيكون كذلك وهو عليه الصضلاة والسلام إا بعث ليؤدمم وام لمم حاسن الآداب » 
وإذا كان كذلك كان ذلك التعبيس داخلا فى إذن الته تعالى إياه فى تأدب أعصابه ء وإذاكان ذلك 
مأذونافيه ‏ فكيف وقعت المعاتبة عليه ؟ فهذا جملة مابتعلق ذا الموض ممن الإشكالات (والجواب) 
عن الؤال الأول من و جمين ( الأول ) أن الام و إن كان.على ما ذ كرتم إلا أن ظاهر الوافعة 
بوه تقدحم الأغنياء على الفقراء وانكسا قلوب الفقراء > فلهقاا البب حصات المعاتبة » ونظيره 
فوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدءون رمم بالغداة والعشى ) » ( والوجه الثانى ) لعل هذا العتاب لم 
يقع على ما صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام مر._ الفعل الظاهر » بل على ماكان منه فى 
قابه » وهو أن قلبه عليه الصلاة وال لام كان قد مال ليم إسبب قرابتهم وشرفهم وعلو منصييم» 
وکان ينفر طبعه عن الأعمى ب بب عماه وعدم فرابته وقلة شرفه › فلا وقع اعاس والتولى 
نه الداعة وقعت المعاتبة » لا على التأديب بل عل التأديب لا جل هذه الداعية ( والجواب ) 
عن الال الانى أن ذ كره بلفظ الأعى ليس لتحقير شأنه » بل كا نه قل إنه ببب عماه استحق 

مزيد الرفق والرآفة » فكيف بليق بك يامد أن تخصه بالغلظة ( والجواب ) عن الؤال الثالك 
ان هکان مأذونا ف تأديب أععابه اک ن ھا لا آوم تقدم الإأغنياء على الفقراء > وکان ذلك ءا 
بوم تر جیح الد نيا عل الدين لهذا االسبب جات هذه المعاة . 

۶ المسألة الثانية € القائلون بصدور الذنب عن الأندا. علمم السلام مستکو ا ذه الا ية 
وقالوا لما عانبه اه فى ذلك الفعل » دل على أن ذلك الفعل كان معصية » وه-ذا بعيد فإنا قد بينا أن 
ذلك كان هو الوأجب المتعين لاعسب هذا الاعتبار الواحد» وهو أنه يوم تقد الا“غنياء عل 
الفقراء » وذلك غير لاق بصلابة الرسول عليه الصلاة واللام » وإذاكان كذلك »كان ذلك 
جاربا جرى ترك الاحتباط » وترك الاأفضل فلل يكن ذلك ذناً البتة . 

3٠‏ المسألة الثالثة € أجع ا'فسرون علي أن الذى عبس وتولى › هو ا ل عله الصلاة 

والسلام » وأجعوا [عل] أنالاعى هوابن آم مكتوم » وقرى عبس بالتشديد للمبالخة ووه كلح فى 
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وما يدرك لعلهر یز کی ( ويڏ ک فتنفعه الذ ری رې آمامن آستغی 


کے 


د قات لر تَصَدّی رې وما علَيّك الا بزکی ي 
کاح » أن جا.ه منصرب بتولى أو إعبس على اخت-لاف المذهبين فى إعءال الاقرب أو الاد 
ومعناه عبس لان جاءه الاعی : وأعرضلذلك > وفری. أن جاءه مز ین › و بالف بم وقف 
على (عبس وتولى) ثم ابتذأ على معنى ألآن جا.ه الأعى » والمراد منه الإذكار عليه .واعل أن فى 
اللاخبار عما فرط من ر سول اله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زبادة الإنكار » ن يشكو 
إلى ااناس جانا جى عليه ٠‏ ثم بقمل على ال جانى إذا حى ى الثكابة مواجمً بالنوبخ وإلزام الحجة 
قوله تعانی : 9 وما بدريك لعله بز کی »أو بذ کر فتنفعه الذ کری € فبه قولان (الاول) آی 

شىء ععلات داريا بحال هذا الأعىلعله يتطبر ما بتاقن منك »من الجهل أو الإثم » أو يتعظ فتنفعه 
ذ كراك أى موغظنك » تكون له لطفاً فى يعض الطاعات » ر باجلة فلعل ذلك العلل الى بتلقفه 
عنك يطره عن إبعض مالا ينب » وهو الجهل والمعصية » أو يشغله عض ما إنبغى وهو الطاعة 
( الثای ) آن الضمیر فی لعله للکافر › معنی آنت طمعت فی آن بز کی السکافر بالإسلام أوین كر 
فتقريه الذكر ى إلى قبول التق ( وما يدرك ) أن ما طمعت فيه كان » وقرىء فتنقعه بالرفع 
عطفاً على يذ كر » وبالنصب جواباً للعل » كةوله ( فأطلع إلى إله موسى ) وقد م . 

ثم قال فل آما من استغنى ‏ قال عطاء يريد عن الإعان » وقال ااكلى استغىعن‌اله » وقال 
بعضہم استغی آثرى وهر فاسد ههنا ء للأن إقبال الى عه الصلاة والسلام لم يكن وتم ومام 
حتی قال له آما من آثری » فأنت تقبل عله » ولاه قال ( وأما من جا.ءك بسحی › وھو شی ) ولم 
يقل وهو فقير عد » ومن قال : أما من استغى ماله فهو صحيح . لان المعنى آنه استغى عن الإعان 
والةرآن » ماله من المال . ) 

قوله تعالی :انت له تصدی ي قال الزجاج :اى أنت تقبل عليه وتتعرض له وميل إليه » 
يقال تصدى فلان لفلان » يتصدى إذا تعرض له » والا صل فبه تصدد يتصدى من‌الصدد › وهو 
ما استة لاك وصار قبالتك › وقد ذ كرنا مل هذا فى قوله ( إلا مكا. وتصدة ) وقرىء (تصدى) 
بالتشدید بإدغام التاء فى الصاد » وقرأً أبو جعفر : تصدى › بض الناء » أى تعرض › ومعناه يدعو ك 
داع إلى التصدى له من احرص » والنهالك على إسلامه 

م فال تعالى هل وما عليك ألا زى ي المعنى لا شىء عليدك فى أت لا يلم من تدعوه إلى 
الإسلام » فإنه ليس عليك إلا البلاغ »ى لا يبلغن بك ال حرص عل إسلامبم إلى أن تعرض عمن 
ال للاشتغال بدعوتېم . 


RE E REC kS 0۸ 


مرم ےج ر وص 


ااا ۶ سی ی وهو یکی رچ قات عه ھی چ کد ا 
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تذ رة ي 


م قال $ وما من جاءك می نيرع فطلب الخير » كةوله ( فاسع وا إلى ذ كر الہ ) 
وقوله وهو شی په فيه الاية آوجه شی الله وعخافه فی ان لا تم أداء تکالىقه »› 1 
خشى الكفار وأذام فى إتمانك »أو عخشى الكبوة فإ نه كان أعی > وماکان له قایر . 

ثم قال ل فآنت عنه تلهى: أى تتداغل من بى عن الشىء.والهى و تلهى › وقرأ طلحة 
ان مصرف . تى » وقرأ أبو. جعفر ( تلهى ) أى لهك شأن الصناديد ء فإن قبل قوله ( فأنت 
له قصدی ... فأنت عنه تلہى ) كان فيه اختصاصاً ء قلنا نعم » ومعناه [نكار التصدى والتلبى عنه . 
آى مثلاك » خصو صا لا ذش آن يتصدى للغنى » و بتلهى عن الفقير . 

م قال فإ كلا 4 وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : لا تلا جيريل 
عن النی بلقم هذه الآیات عاد وجہه ما أف اارماد فيه بننظر ماذا ےک اله عليه » فلا قال 
(کا.) سری منه » أی لا تفعل مثل ذلك › بينا عن أن ذلك مول على ترك الأولى . 

ثم قال فو نما تذ كرة ‏ وفه سوالا 

لإ الأول € قوله ( ما ) یر ا وقول ( هن شاء ذ كره ) ضير المذ كر » والضميران 
عاندان إلى شىء واحد ٠‏ نكيف القول فيه ؟ (الجواب ) وفيه وجان ( الأول ) أن 
قوله ( إا ) مير المؤنت »قال مقاتل : يى آيات القرآن » وقال الكاى :۲يعنى هذه 
السورة وهو قول الاخفش والضمير ف قوله ( فر شاء ذ كره ) عاد إلى التذ كرة أيضاً ء لان 
التذ کرۃ ی معنیالن کروالوعظ (الثانی) قال صاحب النظم إا تذ کرۃ یمنی به القرآن والقرآن مذ کر 
إلا آنه اجعل ‌الفرآن تذ كرة آخرجه على لفظ التذ کرة » ولو ذ کره لجاز کا قال فى موضع آخر 
( كلانه تذ کر ) والدلبل على أن قوله (إنما تذ كرة) المراد به القرآن قوله (فن شاء ذ کره) . 

ل السؤال الشانى ) كيف اتصال هذه الآية ءا قبلا ؟ ( الجواب ) من وجمين ( الأول ) 
كا نه قيل :بهذا التأديب الذى أوحيته إليك وعرفته لكف إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل 
الدنيا أثبت فى الاوح المحقوظ الذى قد وكل عمظه أكار الاد ( الثاى )6 نه قيل : هذا القرآن 
قد باخ فى العظمة إلى هذا الحد العظم فأى حاجة به إلى أن قله هؤلاء التكفار » فسواء قلوة 
و لم يلوه فلا تتفت إلېم ولا تشعل قلبك ہم > وإ بالك وأن عرض عر تطياً لقاب 

رباب الدنا , 
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ن شاء د هر وې ف صحف مکرمة ېې مرفوعة مطهرم ې بابد‎ 


سفرة ي كرام بررة ي 


قوله تعالی :ظ فن شاء ذ كره » فى صحف مكرمة » مفو عة مطهرة € . 

اعل انه تعالی وصف تلاك التذ کرة بأمین( الأول ) قوله ( فن شاء ذ کره ) آی هذه تذكرة 
ية ظاهرة عحبث لو أرادوا فممما والاتعاظ ا والعمل موجما لقدروا عليه ( والثاى ) قرله ( ى 
صف مكرمة ) أى تلاك التذ كرة ١#جرة‏ فى هذه الصحف المكرمة ؛ والمراد من ذلك تعظے حال 
لقرآن والتنو به بذ كره والمعنى أن هذه التذ كرة مثبتة فى صحف » والمراد من الصحف قولان 
( الأول ) آنا حف منت خة من الاوح مكرمة عنداته تعالى مفو عة فى ااس|اء السابعة أو فوعة 
الممدار مطرعن أيدى الشاطين » أو المراد مطبرة بسقب آنا لامأ إلا المطبرون وم اللاك . 

قوله تعالی : $ بأیدی سفره » کرام بررة ‏ وفیه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى ) أن اه تعالى وصف اللائ بثلائة أنواع من الصفات : 

وا( أنهم سفرة وفيه قولان ( الأول ) قال ابن عباس وجاهد ومقاتل وقتادة م 
الكتبة منا ملاك » قالالزجاج السفرة الكتبة واحدها سافر مث لكتبة وكاتب » وما قيلللكتبة 
سفرة ولاكاةبسافر » لان معناه آنهالذى بيين‌الشىء و يوضحه يقال سفرت المرآة إذا كشفت عن 
وجبها ( القول الشانى ) وهو اختيار الفراء أن السفرة ههنا ه اللاك الذين يسفرون بالوحى 
ن الله وبين رسله » واحدها سافر » والعرب تقول : سمرت بين القوم إذا أصلحت بينهم ء 
خعلت اللائ إذا نزات بوحى اله وتأديته » كالسفير الذى يصلح به بين القوم » وأنشدوا : 

وما أدع السفارة بن قوعى وما أمشى بغش إن مشيت 

واعل أن أصل السفارة من الكشف » والكاتب إما يسمى سافراً لانه يكشف » والسفير 
إنما مى سفيرآً أيضا لانه مكشف › وهؤلاء املائ لا كانوا وسايط بين اه وبين البشر فى 
البيان والمداية والعل » للاجرم موا سفرة . 

3 الصفة الثانبة هولاء الملاد 5 ) (أنمم كرام ) قال مقاتل : كرام على رمم › وقال عطاء : 
رید آم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته لجاع وعند قضاء الحاجة. 

3 الصفة الثاننة ‏ أنمم (بررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جع بار + قال الفراء : لا يةولون 
فعلة للجمع إلا والواحد مذ.ه فاعل مثل كافر وكفرة › وفاجر وجرة ( الةول الثانى ) ف تفير 
الصحف : أا هى صف النبياء لقوله ( إن هذا لن الصحف الاولى ) يعى أن هذه التذ كرة مثبنة 
فى صحف الا نبياء المنقدمين » والسفرة اللكرام البررة م أصاب رول اله بم » وقيل م القراء. 
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قتل آلو نسان ما | کفرهر و من ا‎ 
المسألة الثانية ) قوله تعالى ( مطهرة بأيدى سفرة ) بقتضى أن طهارة تلك الصحف إا‎ 
حصات بأيدى هؤ لاء السفرة » فقال القفال فى تقربره : لا كان لا مسا إلا الملانك المطهرون‎ 
. أضيف التطبير إلا لطهارة من مسا‎ 
: قتل الإنسان ما أ كفره  فيه مسائل‎  : قوله تعالى‎ 
المسألة الأولى ) أعل آنه تعالى لما بدأ بذ كر القصة المشتملة على ترفعم صناديد قريش‎ 
علىفقراء المسلمين » بجحب عباده اأؤمنين من ذلك » فکا نه قبل : وأى سبب فى هذا العجب والترفع‎ 
مع آن أوله نطفة قذوة وآخره جيفة مذرة › وفبما بين الو قتين مال عذرة » فلاجرم ذ كر تعالى‎ 
ما يصلح أن يكون علاجاً لعجبم » وماءيصلح أن يكون علاجاً لكفرم » فإن خلقة الإنسان‎ 
." تلح لن يستدل بها علىوجود الصانع » ولان يستدل ما على القول بالنعث والحشر والنشر‎ 
ل المسألة الثانية  قال الفسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أى لهب » وقال آخرون : المراد‎ 
بالإنسان الذين آفبل الرسول عام وترك ابن م مکتوم اسهم » وقال آخرون بل المراد ذم‎ 
. کل غنی ترفع عل فقير بسبب الغنى والفقر » والذى يدل على ذلك وجوه ( أحدها ) آنه تعالى ذمم‎ 
القرفعيم فوجب أن يعم ا لحك إسبب عموم العلة (وثانبها ) أنه تعالى زيف ظريقتهم بسبب حقارة‎ 
حال الإنسان فى الابتداء والاتماء على ما قال ( من نطفة خلقه  ثم أماته فأقبره ) وعموم هذا‎ 
الزجر يقتضى عموم الك ( وثالما ) وهو أن حل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائدة » واللفظ‎ 
| . تمل له فوجب حله علبه,‎ 
المسألة الثالثة € قوله تعالى ( قتل الإنسان ) دعاء عليه وهى من أشلع دعواتهم » لان القتل‎ 
غابة شداند ادنيا وما ا كهره تعجب من إفراطه فى كفران نعمة الله فقوله ( قتل الإانسان)‎ 
تفببه على آعم استحقوا أعظم أنواع العقاب › وقوله (ماأ كةرء ) تفبيه على أنواع القباح‎ 
والمكرات » فإان قبل الدعاء على الإنسان [ ما يليت بالعاجز والقادر عل(الكل كيف يليق به ذاك ؟‎ 
) والتءجب أبضاً إعا يليق بال جاهل بسبب الشىء » فالعالم بالكل كيف يليق به ذاك ؟ ( الجواب‎ 
أن ذلك ورد على اسلوب کاام العرب ونحقيقة ما ذ كرنا آنه تعالى بين آنهم استحقوا أعظم أنواع‎ 
' العقاب لجل آم أتوا اعظام أنواع القباح » واءل أن اکل محد ث ثلاث مراتب أوله ووسطه‎ 
) . وآخره» وأنه تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للانسان‎ 
لإ آماالمرتبة الأولى ) فهى قوله ظ من أى شىء خلةه  وهو استفپام وغرضه زیادة‎ 
١ ) ) : القرن ف الت‎ 
ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله هط من نطفة خلقه  ولا شك أن النظفة شىء حقير مبين‎ 


یس رم س ر ا رر 
+ > .|“ ۰ ب ۰ ا 
ىشىء خلقەر 9 من نطفة خلقه 


و 


قوله تعالی :فقدره»› م الل رة سورة عبس . ٦۱‏ 


ع م صر ر٤‏ < صر 


فقدرەر e‏ و م اما امام اة @ غا ري 


۴ ض منه أن من كان أصله [من] مثل هذا الشىء الحقير » فالنكير والتجير لايكون لائقاً به . 
کم قال $ فقدره € وفبه وجوه ( أحدها) قال الفرا. : قدره أطواراً نمافة شم علقة إلى آخر 
خلقه وذكرآ أو أآنى وسعدآ أوشةاً ( وثانما ) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء ک) قال 

o )‏ ممن نطفه ئسوا ك رجلا ) (و الا( تمل ا 1 أادوقدر 

كل عضوف الكية والكيفة بالقدر اللا تی ٤‏ صلحته » ونظیره قوله ( وخل قکلشی.فقدره تقدراً). 
لإواما المرتبة الثانية) وهى المرتبة المنوسطة فى قوله تعالى ف مالدبيل سره وف فىهءساً لتان 
ل المسألة الأو لى € نصب السييل بإضمار يره » وفسره بره 
$ المسألة الثانية ( ذکروا ف سره قر الا ) أحدها ) قال زعت مهم المراد س مهيل خرو جه 
من بطن أمه الوا إنه کان رأ س المو لود فى بطن أمه من فوق ورجلاه ا ت فإذا جاء وقت 
الخروج انقلب » فن الذى أعطاه ذلك الإام إلا الله > وء ا بؤكد هذا التأويل أن خروجه حا 
ن ذلك المنفذ الضيق من أب العجائب ( وثانبا ) قال أبو مسل : المراد من هذه الأية » هو 
المراد من وله ( وهديناه النجدين ) فهو بتناول المہیز بین كل خير وش تعلق بالدنبا » و بین کل 
خير وشر تعلق بالدين أآى جعاناه متمكنا من سلوك سبل الخير والشر › والتيسير دحل فيه 
الإقدار والتعريف والعةل وبعثة الأنياء ؛ وإنزال الكتب ( وثالما ) أت هذا عخصوص بآم 

ادبن ء لأن لفظ الدبيل مشر بأن المةصود أحوال الدنا [ لا ] أمور عصل فى الأخرة . 
لإ وأآما المرتبة الثانية ) وهى المرتبة الأخيرة » فهى قوله آمالى هثم أماته فأقيرء » ثم إذا 

شاء آنشره 4 : 
واعل أن هذه المر تبة الثاللة مشتملة أيضاً على ثلاث مراتب ء الإمانة ء والإقار » والإنشار 

أا الإمانة فقد ذكرنا ماما فى هذا الكتاب > ولاشك آنہا ھی إلواطةه بين حال التكرف 

والجازاة » وآما الإفبار فقال الفراء جعله الله مقبورآً ول : بحعله من باق للطير وااسباع . لان القير 
|٤‏ کرم به الانان قال ر يقل فقيره . لان القار هو الدافن ده › وال مير هو اه تعالی شال 
قير المت إذا دفه وأقر المت إذاأص غیره بان عله ف القبر » والعرب تقول ترت ذنب 
العيز » والته أبتره وعضيت قرن اكور » واه أءضه » وطردت فلاتاً عى » واه أطرده . أىصيره 
طريدآ » وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) المراد منه الإحباء [و] البعث » ونما قال إذا شاء إشعاراً 


ا وفته عبر معلوم نا ¢ تقد عه وار فول ی مش دثه أيه تعالى ¢ وأما شاو الأحرال 


۲ قوله تعالی : كلا لما يقضى ما امره. سورة عبس. 


ری ص 2 س سے ص ر ردم لر وج ر ګر ص ٤‏ س صو ص 
کلالمابقض مااصه رڳ فلیتظرالانسلن إل طعامه = وي انا صببنا 


و سے 


الا 


مذ كورة قل ذلك فإنه يىل أوقانما من بض الوجوه › إذالموت وإن لم بعل الإنسان وقته فى 
أجل بعل آنه لا يتجاوز فيه إلا حدآً معلوماً . 
قوله تعالی : و کلا ا يقض ما أ٠‏ ¢ 

واعل أن قوله (کلا ) ردع لللانسان عن تكبره وترفعه » أو عن كفره و إصراره على إنكار 
التوحبد » وعلى [نكاره البعث والحشر والنشر » وفى قوله ( لما يقض ما أمه ) وجوه ( أحدها) 
قال ج-اهد لا يقضى أحد جميع ماكان ءةروضاً عليه أبداً » وهو إشارة إلى أن الإنان لا نفك 
عن تقصير التة » وهذا التفسير عندى فه نظر » لكان فرله ( لما يض ) أأضمير فيه عاد إلى 
لذ كور السابق » وهو الإنسان فى قوله ( قل الإنسان ما أ كفره )/ وليس اراد من الإنشان 
مهنا جميع الناس بل الإنسان الكافر فقوله ( لا بةقض ) كيف يكن حله على جيع الناس 
( وثانبها ) أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع المکیر لم بقض ما مر به من ترك التکیر › إذ 
مى أن ذلك الإنسان الكافر لم بةض ما آم به من التأمل قى دلائل الله ». والتدر فى اب 
خلقه وبينات كته ( ولالما ) قال الاستاذ أو بكر بن فورك : كلا ل يقض اله هذا الكافر 
ما أمه به من الإمان وترك التکیر » بل مره ا لم بقض له به . 

راع أن عادة اله تعالى جارية فى القرآن بأنه كلما ذ كر الدلائل المي جودة فى الانةس » فإنه 
بذ كر عقبما الدلاثل المرجودة فى الآفاق خرى هنا على تلك العادة وذ كر دلاثل الأفاق ودا 
ما حتاج الانسان إليه. 

فقال هل فلینظر اللإنسان إلى طعامه )الذی یعیش به کف دنا أمره.» ولا شاك آنه موضح 
الاعتبار ء فإن الطعام الذى بتناول الانسان له حالتان ( إحداهما ) متةدمة وهى الاموز "اى لايد 
وجو دهان هخا داك طاق الرجرة ( وا ما وق اورا لل 
مها فى بدن الانسان حى عصل له الانتفاع بذلك الطعام الما كول » واكان النوع الأول 
أظهرللحسن وأبعد عن الشمة » لا جرم ١‏ كني الته تعالى بذ كره »لان دلائل الةرآن لايد وأن 
تتكون عحيث ينتفم اكل للق » فلا يد ون تتكون أبعد عن اللبس والشمة » وهذا هو المراد 
من قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) واعلل أن النبت إا عصل من القطر النازل من ااساء 
الواقعفى الأزرض :فلا كلد 5 والارض 6لا فد ك ف فان رل اافظن: 
قوله تعال :* نا صتا ا لاء ا وفه مساًلتان : 


قوله تعالی : ٹم شققنا الارض. بور ا 1۳ 


ری م صم حص <٤>‏ 8 
نم شَمَفتا رض شقا ر EGTA‏ 


ر ردو کر ےچک رر م جگ 
وزیونا ولا رې وحداپق غلبا وې 


ل المسألة الأولى € قوله ( صببنا ) المراد منه الغيث » ثم انظر فى أنه كيف حدث الغيث 
المشتمل عل هذه المياه العظيمة » و كيف ب معلقاً فى جو السماء مع غاية.قدله » وتأمل فى أسبابه 
القريبة والبعيدة » حتی لوح لك شیء من آثار نور الله وعدله وحکمته » وف نبیر ا هذا العام . 

ظ المسألة الثانية ‏ قرىء إنا بالكسر' وهرعل الاستثناف > وآنا بالفتح على البدن من الطعام 
والتقدر ( فلينظر الإنسان ) إلى آنا کف ( صبينا الاء ) قال أبو على الفارسى من قرأ بكسر 
[ناكان ذلك تفسيراً لانظر إلى طعامه کا أن قوله ( ل ۾ مغفرة ة ) تفسير لأوعد > ومن فتح فع معى 

1 .دل يدل الاشتال » لان هذه الاش۔ہاء تشتمل عل o‏ الطعام وحدونه» فمو كقوله ) سملو نك 
عن‌الشمر الجرام قتال فه ) وقوله ( قتل أععاب الأخدود » النار ) . 
فول تعالى : ل ثم شققنا الإرض شةاً 4 والمراد شق الأرض بالات » “م ذ كر تعالى ما نة 
1 نواع من انات : 
(أوما) الحب : وهو المشار ل بقوله بل فأنبتنا فما حباً & وهو كل ما حصد من كحو الحنطة 
واأشعير وغبرهماء وا قدم ذلك لابه کالاصل ف الإاغذة : 

(وثانہا) قو له تعالى فو وء نبا) و[عاذكره بعد الحب لاه غذا من وجه وفا كہة من وجه . 

(وانما) قوله تعالى و وقضباً وفيه قولان 

إالاول) أنه الرطبة وهی التى إذا بيست سمت بالقت » وأهل مك يسمو ما بالقضب 

وأصله من القطح ٤و‏ ذلك لا نه قصب .ص ة اعد خر ی“ وکذلك اضيب 4i‏ قصب أیبقطم 

وهذا قول ابن عباس والضحاك ومماتل واخترار الفرا ٠‏ وأى عمد ة والا عى 

لإ والثانى ) قال الميرد القضب E‏ من أنه يقضب أى بقطع وهو 
E‏ 

(والرابع والخامس ) قوله تعالى # وزیتوناً وخلا ‏ ومنافع‌ما قد تقدمت فى هذا الكتاب . 

(وسادسما) قوله تعالی ۾ وحدائق غلا ¢ اللأاصل ٤‏ الصف بالغلب الرقاب فالغلب الغلاظ 
اللأعناق الواحد غا يقال أسد آغلب › ثم هہنا با 

لإ الاول ) أن بكون المراد وصف كل حدةة بأن أشجارها متكاثفة متقارية » وهذا قول 
جاهد ومقاتل قالا الغلاب ال ملتمة الشجر بعضه فى بعض » بقال اغلوب العشب واغلولءت اللأرض 
إذا الف عشما . ) 


14 قوله تعالى : وفاكهة وابا. سورة عبس. 
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2 2⁄۶ سو٤ رم ر کا ہے کر کے روص‎ 
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وقتكهة وآبا وی معا لكر ولانعمكر و فإذا جاءت آلصاخة دي يدم 


وج و 


سم ج > س ٤ت‏ م٤‏ ا 2ت 
رالو رای چ اتی ریو هه رس رن ي 


لإ والثانى ) أن يكون المراد وصف كل واحد من الأشجار بالغاظ والعظم › قال عطاء عن 
ان عباس بريد ااشجر العظام » وقال الفراء الغلب ماغاظ من النخل › 

(وسابعيا) قوله ‏ وفا كة ) وقد اسستدل بعضمم بأن اله تعالى لا ذ كر الفا كهة معطوفة 
على العنب.والزيتون والنخل وجب أن لا تدخل هذه الأأشياء فى الفا كرة » وهذا قريب من جبة 
الظاهر » لان المعطوف مغار للبعطوف عله . 

(وشامنہا) قوله الى $ و بو اللاب هو المرعى > قال صاحب ال كاف لان ۇب أی ۇم 
وينتجع > والاب والام أخوان قال الشاعر : 

جذمنا قيس وجد دارنا لاالاب به والمكرع 

وقبل الا ب الفا كمة البابسة انها تؤدب للشتاء أى تعد » واا ذ كر اله تعالى ما يغتذى به 
اناس والحيوان . قال هل متاعا ل ولانعاءك ي . 

قال الفراء خلفناه منفعة ومتعة لک ولانعامم وقال الزجاج هو منصوب لانه مصدر هو کد 
لقوله ( فأنبتنا ) لأن إنباته هذه الأشياء إمتاع ميم الميوان . 

واعل أنه تعالى لما ذ كر هذه الا شياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أوها ) الدلائل 
الدالة على التوحيد ( وثانبما ) الدلاتل الداله على تالقدرة على المعاد ( وثالما ) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده بهذه الا نواع العظيمة من الإحسان . لا ليق بالعاقل أن بتمرد عن طاعته وأن 
بتکبر على عبیده آتبع هذه الجملة ما يدكون مؤ كدآ هذه الاغراط وهو شرح أهوال القيامة ‏ 
فإن الإذسان إذا ممما حاف فيدعوه ذلك الخوف إلى التأمل ف الدلائل والإمان ا والإعراض 
عن الكفر » ودعوه ذلك أيضاً إلى ترك التتكبر عل الاس » وإلى إظمار النواضع إلى كل أحد : 
ولا جرم ذ کر القءأمة : ) 

فقال ‏ فإذا جاءت الصاخة € قال المفسرون يعنى صبحة القيامة وهى النفخة الأخبرة » قال 
اازجاجآصل الصخفالاغة الطعن و الصك » يقال صخ رأسه حجر ى شدخه والغراب رصخ منقاره 
فى در البعيرأى يطعن » فعى‌الصاخةالصاكدبشدة صو تما للآذان » وذ كرصاحب الكشاف وجآ آخر 
فقال يقال صخ د بثه مث ل أصا له » فو صفت النفخة بالصاخة ازا لآنالناس يخرن ها أىيستمعون. 

ثم إنه تعالى وصف هول ذلك اليوم بقوله تعالى هل يوم يفر المرء من أخبه » وأمه وأبيه» 
وصاحبته وبذبهڳ وفبه مسمألتان : | 


قوله تعالٰی ٤‏ امریء منهم يومئذ شالا یغنيه . سورة عبس . 10 


سد < وص م ج وو ۶ ۶ ۶ وو ۲وت 1 ژ و صو 


لکل هري منم یومپذ شان a e‏ 


سے رو نا و ےم < e‏ 


ضاحکة مستبشر 


ف المسالة 2 لی € عتم ل آنیکون‌المراد من الفرار مایشعر به ظاهره وهو التباءدوالاحتراز 
والسبب فى ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات . بقول الاخ ما واسيتى مالك › والابوان 
نفو لان ەرت ف رتا ¢ واأصا حر تول إطن الجرام ¢ وفعلټ و صعت ¢ والمنون ولون 
مأء ا وما آرےدتا ¢ وقل اول من قر من اه هال ¢ ومنأوه راه >.وەن صا حته وح 
ولوط 1 ومن اينه وح وڪتمل أن کون اراد من الفرآر ایس هو التأعد ل المعى أ بوم 
فر المرء من موالاة أخه لاهتامه بشأنه »> وهو كقوله تعالى ( إذ تبرأ الذن اتبعوا من الذين 
اتعوا) وأما الفرار ر ھن نصر ته » وهو كقوله تعالی ( بوم bi‏ ی م ولٰی عن فو ) وما 1 
الال وھو کقولہ تعالی ( ولا یسال ہے عا ) . 

فل المسألة الثانية € المراد أن الذين كان الر. فى دار الدنيا يفر الم ويستجير جم » فإنه يفر 
منہم ف دار الأة 3 واف فاندة الترتيب كا نه قيل ( يوم يقر المره من آخبه ) بل من بوبه 
فا مما أقرب من الااخون بل من الصاحبة والولد لان تعلق القلب ما اشد من تعلقه بالابون . 
م نه تعالى لما ذ كر هذااافرار آبعه بذ کر سيه فقال تعالی 3 لکل امریء منم بوذ 
أن يغه ) وف وله ( يغنمه ) وجمان (الاول). قال أن قنيية بغنه ى اصرفه و اصده عن 
قرابته وأنشد : 
سيغيك حرب بى مالك عن الفحش والجهل فى الحفل 

أى سيشغلات » و يقال أغن ءنى وجك أى أصرفه (الثانف) قالأهل العاف يغنيه أى ذلك الهم 
الذى دسب خاصة نذه قد ملا صدره › ف دق فه مسح م اخ فصارت شما بالغی ف أنه 
حصل عنده من ذلك المملوك شىء كثير . 

واعل آنه تعالی لا ذ کر حال بوم القيامة فى الول > بن أن المكافين فيه على قسمين منم 
الہ۔ عدا 6 وم الاشقاءفو صف السعدأء ٫قوله‏ تعالی لا وجوه و مل مسفرة ¢ ضاحكمستيشرة) 
مسفرة مضيئة متو لله » من أسفر الصبح إذا أضاء » وعن ابن عباس من قبام الول ا روى من 
کثرت صلا ته ته اللىل 6 جن و بالنہار وعن الضحاك 1 من آ ثار الوضوء ٤‏ وفل من طول 
ما اغبر ت فى سبيل اله » وعندى آنه بسبب الل-لاص من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحة طاح قال الک ی رال راغ من اللحساب 4 نمەل ر فر حه مأ 
نالت من كرامة الله ورضاه » واعلم أن قوله مسفرة إشارة إلى الحلاص عن هذا وتبعاته 


٦٦‏ 2 تعانی : وجوه ومد علہها غاره سورة عېس. 


رورو وو رور رص و صم م رور روصم م ەم و رر 
GD Fj e‏ همها ةة CD‏ اوليك هم الكفرة 
ا 


لفجرة 5 


وأما الضاحك والمستشره ١‏ فبما لنان على القوة النظرية والعملية » أو على وجدان المنفعة 
ووجدان التعظم . 
ل ووجوه بومثذ عاما غبرة » ترهةها قترة » أو اك م الكفرة الفجرة ي قال المبر د الغبرة 
ما بصيب الإنسان من الخبار »› وقوله ( ترھقہا ( ی تدر کہا عن قرب كةولك رهقت الجمل إذا 
لته بسرعة » والرهتى ب لة اللاك » والقترة سواد كالدخان » ولايرى أوحش من اجتاع الغبرة 
والسواد ف الوجه › کا ری وجوه الزنوج [إذا أغبرت › وکا ن اله تحال ج جمع ف وجو دهم بین 
السواد والغبرة »كا جمعوا بين الكفر والفجور » والته أعل 
واءل أن المرجئة والخوارج مسكوا هذه الآية » أما المي جثة فقالوا إن هذه الآية دلت على 
أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب » وأهل العقاب » ودات عل أن مل العقاب م الكفرةء 
وثبت الدایل أن الفساق من آهل الصلاة ليسوا بكفرة » وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من 
مل الراتابو يدل عل آن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب » وأما الخوارج 
فام فالوا دلت سار الدلاثل على أن صاحب الكيرة يعاقب » ودلت هذه الا به عل أن کل من 
عاقب فانه کافر › م أن كل مذنب فإنه كافر ( وال جواب ) كثر ما قى الباب أن المد كور ههنا 
هو هذا الفريقان » وذلك لاقتضى ننى الفريق الثالث » واه أعل ؛ والجد لته رب العالمين و صلاته 
على سيد الإرسلين مد النى و آله و ععبه أجمعين . 
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() رقا ىكز 
وآ اھا ونون 


سم الله الرحمن الرحم 


إذا الس كررت ¢ 

اعل آنه تعالی ذ كر انى عشر شيثاً » وقال : إذا وقعت هذه الاشياء فهنالك ( علمت نفس 
ما أحضرت ) (فالاول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) وف التكور وجبان ( أحدهما) 
التلفيفعلى جبة الاستدارة كتكو ر العامة » وف الحديث ونعوذ بالته من الحور بعد الكور» أى 
من النشتت بعد الالفة والطى واللف › واللكور والتكور واحد » وسميت كارة القصار كارة 
لانه بحم ثيابه نى وب واحد» ثم إن الثىء الذى يلف لاشك أنه يصير حختفياً عن الأعين › فعبر 
عنإزالة الور عن جرم الشمس و تصييرها غائبة عن الاعين بالكو › فاہذا قال بعضم كورت 
أی عمست » و قال آخرون انكسفت وقال المحسن حى ضوؤها وقال المفضل ن سلبة کورت 
أی ذهب ضوڙها » کا نما استترت فى كارة ( الوجه الثانى ) فى التكور يقال E‏ رت الحائط 
ودھ‌ورته إذا طرحته حى ةط قال الاصمعى > يقال طعنه فكوره إذا صرعه › فقوله ( إذا 
الشم سكورت » أىآلقيت ورميت عن‌الفلك » وفه (قول ثالثك) بروىعن عمر أنه لفظة مأخوذة 
من الفارسية › فإنه يقال للأعمى كور › وهنا الان : 

3 الال الأول ) ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية (الجواب ) بل على الفاعلية 

رافعما فعل مضمر » يفسره كورت لان ( إذا ) > يطلب الفعل لما فيه من معى اأشرط . 

لإ الال الثانى ) روى أن الحسن جلس بالبصرة إلى أف سلمة بن عبد الرحمن دك عن 
أى هريرة أنه عليه السام » قال « إن الشمس والقمر وران مكوران فى النار يوم القيامة » فقال 
ا لجسن » وماذنمما ؟ قال نى أحدثك عنرسولالته» فسكتالحسن » (والجواب) أن۔ؤال الحسن 
ساقط » لان الشمس والقمر جمادان فالقاؤ هما فى النار لا بكون سيا مض ر تما › ولعل ذلك يمير 
غا لازدياد الجر ف جهنم کون هذا احبر على خلاف العقل 


غو د e‏ 


ا انگترت ر دالبل سرت D‏ وإذا آلعشار عطلت 


غ 2 


i‏ ودا الوحوش حشرت ي 


( الثانی ) قوله تعالی ف و ذا التجوم اننکدرت ) آی تنائرت وتساقطت ک) قال تعالى ( و[ذا 
اكوا كب انتثرت ) والكاصل فى الانكدارالانصباب »قال الخليل : يقال انکدر عم القوم 
إذا جاؤا أرسالا فانصبو! علم قال الكلى : مطر الساء بومثذ وما فلا يي جم فى الاء إلا 
وقح عل وجه اللأرض »قال عءطاء » وذلك آنا فى قناد بل معلمة بن الساء والار ا إسلاسل من 
الور » وتلا السلاسل فى أيدى املائ › فإذا مات مر._ ف السماء والارض تساقطت تلاك 
السلاسل من أبدى اللاك . 
( الثاإث ) قوله تعالى ل وإذا الجبال سيرت ای عن وجه اللأرض كةوله ( وسير الجبال 
فكانت سراب ) أو فى الهواء كقوله ( تمر ص السحاب) . 
( الرابع ) ) قوله $ وإذا العشار عطات 4 فه قرلان : 
القرلالاول ) الشمور أن ( المشار ) + جيع عشراء كالنفاس فى جمع ناء » وهی الى أف على 
حاها عشرة أشمر »ثم هو مها إلى أن تضم لام السنة » وهى نفس مايكون عندأهلماوأعزها 
علمم » و (عطات) قال ابن عباس اهبلا هاما ما جا مم من آهو البو مالقبامة » ولیس شىء .حب إلى 
العرب من النوق الحوامل » وخوطب العرب بام العشار لان أ كثر مها وعيشما من الإبل . 
والعررض من ذلك ذهاب الاموال واطلان الإاملاك واشتغال اناس انف م کا فال (بوم‌لاینفع 
مال ولا نون › إلا من آنی الله بقلب سل ) وقال ( لقد جتنمو نا فرادی کا خلقنا کہ a‏ 
لإ والةول الثانى ) أن العشار کنا عن السحاب تعطات عا فمامن الماء » و هذا وإن کان 
جازآ إلا أنه أشه سار ما قله » وأيضاً فالعرب تشه السحاب بالمحامل »> قال تعالى 
(فالحاملات وقرآً) . 
لإ الخامس ) قولہ تعالی ل وإذا الوحوش حشرت 4 کل شی۔ من دواب البر ٤ا‏ لایستأنس 
فهرو حش » واجع الو حوش » و(حشرت) جمعت من کل ناحية . قال قتادۃ حش ر کل یحی لذ باب 
للقصاص » قال المعتزلة : إن الته تعالى حشر المحيوانات كابا فى ذلك اايوم ليعوضما على آ لاما الى 
وصات إلمها فى الدنيا با موت والقتل وغير ذلك » فإذا عوضت على تلك الآلام › فإن شاء الله أن 
يق بعضما فى الجنة إذاكان مستحسناً فعل » وإنشاء أن بفنيه أفناه على ما جاء بها لبر » وأماآصعابنا 
فعندم أنه لاب عل الله شی. عم الاستحقاق › ولکنه تعالى عشر الو حوش كلها فقَتص 
لاجاء من القرناء » ثم يقال ها وى فتموت » والغرض من ذ كر هذه ااقصة هبنأ وجوه ( أحدها) 


قوله تعال وإذا البحار سجر ت . سویره التكوير. ۹۹ 


و 


و إا لحار جرت eR‏ 


أنه تعالى إذا كان[ بو مالقيامة]نعشر كل الحيوانات أظهارآً للعدل » فكبف جوز مع هذا أنلاعشر 
ااكلفين من الإنس وال جن ؟ (الثانى ) آنا تمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتما عن الناس فى 
الدنبا وتيددها فى الصحارى » فدل هذا على أن اجتاعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليوم 
( والثالك ) أن هذه الميرنات بعضما غذاء للبعض » مم إا فى ذلك الوم تحتمع ولا بتعرض 
بعضما لبعض » وما ذاك إلا لشدة هول ذلك اليو م » وى الآبة ( قول آخر ) لابن عباس وهو أن 
حشر الو حوش عبارة عن موتها » يقال -"إذا أجحفت السنة بالناس وأموالمم - حشرتمم السنة » 
وقریء حشرت باازشدید . 

3 السادس ( قوله تعال | [ذا الحا ر جرت قریء بالتخفف والنشدید › و ف يه وجوه : 
( آحدها ) أن أصل الكامة من ج _ت التنور إذا أوقدترا > والشىء إذا وقد فيه نشف ما فيه من 
الزطربة » ينئذ لاي فى الحار شىء من المياه البتة »ثم إن ال جبال قد سيرت على ما قال ( وسيرت 
الجال ) وحبنثذ تصير البحار والأرض شيا واحدآً فى غابة الحرارة والإحراق » وعتمل أن 
تک ن ار ا نهدت ملغار رت رقع ارت ووس الال + و غل ان 
الجبال ما اكت وتفرقت أجزاؤما وصارت كالنراب وقع ذلك الذراب فى أسفل الجبال » فصار 
وجه الإأارض ا مع البحار » و يصير الكل ع ا شتک رآ( و انما ) أن کون ( جر ت) مەی 
(جرت) وذلك لان بن البحارى حاجزاً على ماقال (صج البحر نن ا لتقمان » بو ما برزخ لا یغیان) 
فإذا رفع الله ذلك الاجر فاض البءض فى البعض » وصارت‌الحار عراً واحداً وهو قول الكاى 
( وثالما ) ( جرت ) أوقدت » قال القفال : وهذا التأويل عحتمل و a‏ (الاول) ان تكون 
جبنم فى قعور البحار » فهى. الآن غير مسجورة لقيام الدننا » فأذا انت مدة الدنا أوصل اله 
ا ير تلاك النيران إلى البحار » فصارت بالكلبة مسجورة بسبب ذلك ( والثاف ) أن ته تعالی یات 
الشمس والقمر والكوا كب فى البحار » فتصير البحار مسجررة بسبب ذلك ( و لااك ) آن 
اه قعالى بالىحار يراتا عظمة حى تتسخن تلاك الماه » وأقول هذه الو جوه «تكافة لا حاجة إلى 
شىء منباء لان القادر عل تة بب الدنيا وإقاءة القيامة لا بد وأن بكون قادرا على أن يفعل بالبحار 
ما شباء من تسخين » ومن قاب مياهها نيراناً من غير حاجة مته إلى آن يل فما الشمس والقمر › 
أو يكون تنما نار جهنم : ) 

واعل أن هذه العلامات الست يكن وقوعما فى أول زمان تخريب ادنيا » وعكن وقوعم| 
أيضاً بعد قيام القيامة » وليس ف اللفظ ما يدل على أحد الاحتالين » آما الستة الباقية فإنها 
عختصة بالقامة . 


۷۰ قوله تعالى : وإذا النفوس زوجتا. سورة التكوير. 


غو و ونر 


م م ت ورو رو 2م و os:‏ و ار 
وإذا آلنفوس زوجت ي وإذا آلموءءدة سبلت بای ذنب قتلت 


(السابم) قوله تعالى ل وذا النفوس زوجت ي وفيه وجوه (أحدها ) قرنت الأرواح 
بالاجساد (وثانہا) قال الحسن يصيرون فما ثلاثة آز واج ک) قال ( وکن أزواجاً ثلائة › فأععاب 
لميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ٠ا‏ أحعاب المأمة » والسابقون السابقون ) (والا) آنه 
يضم إلى كل صنف من كان فى طبقته من الراجال والنسساء > فيضم المبرز فى الطاعات إلى مشله » 
والمتوسط إلى مثله وأهل المحعصية إلى مثله » فالتزويج أن يرن الشىء بمثله » والمعى أن يضم كل 
واحد إلى طقته فى ابر والشر (ورابعما) يضم کل تر جل إلى من كان بلزمه من لاك وسلطان 
کا قال (احشروا الذين ظلموا وأزوا جمم) قبل فزدنام من الشياطين ( وخامم| ) قال ابن عباس 
زوجت نفوس الو منين باللور العين وقرنت نفوس الكافرين بلاطن (و ساد سما) رن کل 
امیء (شیعته المودی بالہودى والاصراف بالاصرانی » وقد ورد فيه خبر ص فوع ) وسابدها ( 
قال الزجاج قرت النفوس بأعدناها . واءل أنك إذا تأمات ف الافرال الى ذ كرناها أمكنك 
أن تزید علہا ما شنت . 

[إالثامن) قوله تعالى ‏ وإذا الموؤدة سملت » بأى ذنب قتات ي فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € ودد مقلوب من آد بود أوداً ثل قال تعالى ( ولا بؤوده حفظهما) 
أى ةله ۽ انه إثقال بالتراب كانالر جل إذا ولدت له بت فأراد بقاء حيانما ألم اجبة من صوف 
او شعر لترعى له الإبل والغنم فى البادية » ون آراد قتلها تر كرا حتى إذا بلغت قامتما تة أشبار 
فیقول لاءہا طیبہا وزیذہا حی آذھب ہا لی آقارےا وقد حفر ما برآ فی الصحراء فیبلغ ہا إلى 
اثر فیقول ما انظری فہا ثم یدفعما من خلفما ومیل عاما التراب حى بستوى الب بالأرض › 
وقيل كانت الحامل إذا قر بت حفرت حفرة مخضت عل رأس الحفرة فاذا ولدت بنت رمنها 
فى الحفرة » وإذا ولدت ابنأ أمسكته » وهنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) ماالذى حلمم على وأد البنات ؟ (الجواب) الخوف من لحو العار م 
من أجاہم آو ا لوف من الإملاق › ک) قال تعالى ( ولا تقتلوا آولاد كر خشية إملاق ) وكانوا 
يقولون إن الملا بنات الله فاقوا البنات بالملائ » وكان صعصعة بن ناجية من منم الوأد 

فاقةخر الفر زدق نه ف وله : 
وهنا الذى منع الوائدات فأحيا الوثيد فلل تود 

لإ الدؤال الثاف ) فا معى ؤال الموؤدة عن ذنما الذى قتلت به » وهلا ثل الواند عن 

موجب له ما ؟ (الجواب ) واا وجوابما تکیت لقاتلہا » وهو کتبکیت النصاری فى قول 


قوله تعالى : وإذا الصحف نشرت. سورة التكوير. ا 


E ep 


م ارش وو > 


<٤‏ > 2 و ٤و‏ ص 


لعيسى ( نت قلت للاناس اتخذوی وأى إلمين من دون اله » قال بحانك مایکون ل ا 

آقول مالیس لى عق ). . 

المسألة الثانية ) قرىء سألت » أى خاصبت عن نفسم ا » وسألت اه أو قاتلها » وقرى. 
قتلت بالتشديد » فإن قيل اللفظ المطابق أن يقال (سثلت بأى ذنب قتلت) ومن قرأ ألت فا لطا بق 
أن قرا( بی ذنب قتلت ) فا الوجه فى القراءة المشمورة ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين (اللأول) 
تقدير الآية : وإذا الموؤودة سثات [أىسثل] الواندون عن أحوالطما بأى ذنب قتلت ( والثاف ) 
أن الإنسان قد يأل عن حال نفسه عند المعاينة بلفظ المغايبة »ا إذا أردت أن تسأل زيدآً عن 
حال من أحواله ء فتةول : ماذا فعل زيذ فى ذلك الى ؟ ويكون زيد هو المسثول » وهو المسثول 
عنه »› فکذاهہنا. 

( التاسع )قوله تعالی : وإذا الصحف نشرت # قرىء بالتخفيف والتشديد ريد صحف 
الإعبال تطوى صحيفة الإنسان عد موه › 2 فشر إذا حوسب › وزز ان براد نشرت بین 
آوام | أى فرقت بم . 

( العاشر ) قوله تعالى إوإذا السماء كشطت € أى كشفت وأزبلت عا فوقماء وهو الجنة 
وعرش اله »کا شط الإهاب عن النبيحة وانغطاء مالسىء وا ان مسعو د : قشطت › 
واعتقاب القاف والكاف كثر › قال لكت الثر يد و لته › واألكافور والقافور . ال 2 
زعټ فطو رت . 

(الحادى عشر) وله تعالى اذا الجحے سعرت 4ار قدت إقاداً شدیداً؛ وفریء سعرت 
بالتشديد للالغة › قبل سعرها غضب اله » وغطایا بى آدم وأحتج هذه الابة من قال : النار 
غير مخلوقة الأن » قالوا لما تدل على أن تسعيرها معلقق يبوم القيامة . 

(الثانى عشر) قوله تعالى او إذا ا لجنة أذلفت ب أى أدنيت من المتقين » كقوله ( وأزلفت 
الجنة للمتةبن 0 

ولاك الله تعالى هذه الامور الى ءشر ذ كر ال يزاء المرتب علىالشروطالذى هو وع 
هذه الأشياء فقال ل علءت نفس ما أحضرت ‏ ومن المعلوم أن العمل لا بمكن إحضاره » فالمراد 
إذن ما أحضر ته فى دافا » وما او ته عند الحاسية » وعندالميزان من آ ار تنلاع اللاعہال» 
والمراد : ما أحضر ت من استحقاق الجنة والنار ( فإن فيل ) كل نفس تلم ما أحضرت » لول 


i‏ قوله تعالى : فلا اقسم بالخنس. سورة التكوير. 


E E‏ کر ےرت 


َا اقم بانحنس ب المجرارالكنيں ي 


(بو متحد كل نفس ماعملت من خير محضرآ) فامعنىقوله (علءت نفس) ؟ فلنا (الجواب) من و جين 
(الأول ) أن هذا هو من عكس امهم الذى بقصدون به الإفراط » وإن كان اللفظ مو ضرعا 
لقليل [؛ ومنه قوله تعالى (ر مما بود الذين كةروا) كن يأل فاضلا مسألة ظاهرة ويقول هل 
عندك فا شىء ؟ فیقول رعا حطر شیء وغرضه الإشارة إلى أن عنده فى تلك المسألة مالا قول 
به غیره . فكذا هنا ( الثانى ) لعل الکفار کانوا بتعبون أنفسمم فى الاشاء الى يعتقدو نما طاعات 
م بدا م بو م القيامة خلاف ذلك فمو المراد من هذه الاية .. ) 
قوله تعالى : فلا أقسم باجنس » ال جوارى الكنس ‏ الكلام فى قوله ( لا قم ) قد تقدم 
فى قوله( لاقم يبوم القيامة ) . (وا لحاس »الجوارى الكنس) فيه قولان (الأول) وهوالمشمور 
الظاهرة آنا النجوم الخنس جع خانس » والخنوش والانقباض والاستخفاء تقول خنس من بين 
القوم و اخس » وفى الحديث وااشيطان بو سوس إلى ‌العبد فاذا ذ كر اله خنس» أى انقبض ولذلك 
سمی اناس ( والکنس ) جع کانس وكانسة بقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الو حش 
يقال كنس الظباء فى كسما » وتكفستالميأة e‏ تشبه بالظی إذا دخل‌الكناس . 
ثم اختلفوا فى خنوس الأجوم وكنوسما على ثلاثة أوجه ( فالقو ل الاظهر ) أن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكوا كب الذة السيارة واستقامتبا فرجوعها. هو الخنوس وكنومها اختفاؤها تت 
ضو. الشهس » ولا شك أن هذه حالة تجببة وفما أسرار عظيمة باهرة ( القول الثاى ) ما روى عن 
دی عله السلام وعطاء ومقاتل وقتادة ا ھی جمیح اكوا کک و وسا غبار عن غو بنا 
عن البصر فی النہار وکنوسہا عبارۃ عن ظہورھا للبصر فی الیل آی تظھر فی آما کنہا کالوحش 
فى كسما ( والقول الثالك ) أن السبعة السيارة تختلف مطالعما ومغارما على ما قال تعالى ( رب 
المشارق والمغارب ) ولا شك أن فا مطلعاً واحداً ومغرباً واحد هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى سمت رؤوسنا ء ثم إنما تأخذ فى التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة »ثم تر جع 
إليه #نوسما عبارة عن تباءدها عن ذلك المطلع ونوسا عبارة عن عودها إلبه › فهذا حتمل 
فعلى القول الأول يكون القسم واقعاً بالخسة المتحيرة » وعلى القول الثانى يكون القسم واقعاً حميح 
الكوا كب وعل هذا الاحتال الذى ذ كرته يكون القسم واقعاً بال بعة السيارة والقه أعل بمراده . 
لإ والقول اللاف ) أن ( الخنس ال جوارى الكنس ) وهو قول ابن مسعود واأخس آنا 
بقر الوحش » وقال سعيد بن جبير هى الظباء » وعلى هذا ا نس من الخنس فى الانف وهو تقعير 
فال نف فإن البقر والظباء آنوفما على هذه الصفة ( والكنس ) جع كانس وهی الى تدخلاللكنار. 
وااقول هو اللاول › والدليل عليه آمران: ' 


قوله تعالى : والليل إذا عسعس . سورة التكوير. Ay‏ 


م م موہ مر د <> ٍ 2 ےر رو r‏ م 
وآليل إذا عسعس ي وآلصبح ذا تنمس ي نهر لقول رسول رر 


الول ) أنه قال بعد ذلك واللدل إذا عسعس وهذا بالنجوم أليق منه قر الوحش . 

) اتان ) أن عل قسے انه کا کان آعظم وأعلى رتبةكان أولى › ولا شك أن الكوا كب 
أعلى رتبه من بەر الو حش ) 

لإ الثالتك ) أن (الخنس ) جع خانس من الخنوس › وما حع غا وان فن اير 
خنس بالس-كون والتخفيف »> ولا قال الس فيه بالنشديد إلا آن ءل الاس فى الوحشية 
أرتاً من انوس وهو اختھاؤها فی الاش إذا غات عن الاعين . 
قوله تعاى : ,والليل إذا عسعس ي ذ كر أهل اللغة أن عءس من الأضداد » يقالعسهس 
اللمل ذا اقل ( و ععس ذا أدر ( وآنشدوا ف ورو دها ععی أدر فول العجاج 

حى إذا الصبح ها تنفسا وانجاب عا لياها وعسمسا 
وأنشد أبو عبيدة فى معنى قبل : 
مدرجات اللنل لما عمسا 

مم من قأل المرأد ھا أقل للل إن ع ھ_ ذا التقدير کون القسم واقعاً باقیال الللل 
وهو فوله ( [ذاعءس) و ادباره أيضاً وهر فوله ) والصبح ذا نفس ( وم من قال بل المراد 
(أدر ) وقرله ( والصح [ذا تفس ) أى امتد ضوءه وتكامل فقوله ( واللدل إذا عسعس ) أشارة 
إلى أول طلوع الصبح وهو مل قوله ( والليل إذاأدر » والصبح إذاأسقر ) وقوله ( والصبح 
إذا تنفس ) إشارة إلى تكامل طلوع الصبح‌فلا کون فيه تكرار. _ 

وأما قوله تعالى وووالصبح إذا تفس اى إذا أسفر كقوله ( والصبح إذا أسفر ) مف كفية 
انجاز قولان : 

3 أحدهما ) أنه إذا أقبل الصبح قبل باقباله روح ونس > جعل ذلك نفسآ له عل لجاز › 
و قل تنه س الصبح . 

لإ والثانى ‏ آنه شبه الليل المظل المكروب الحزون الذى جاس عيث لايتحرك › واجتمع 
المزنفقلبه » فاذا تنفس وجد راحة . فههنا لا طلعالصبح فكا نه تخاص منذلك المزن فعبرعنه 
بالتنةس وهو استعارة لطيفة . 

واعلم آنه تعالى لما ذ كر المقسم به آتبعه بذ كر المقسم عليه فقال ‏ إنه لقول رسول کرم ) 
ويه قو لان : 

لإ الاول ) وهو المشمور أن المراد أن القرآن نزل به ج-بررل : فإن قبل : هہنا إشكال.قوى 
وهو أنه حلف آنه قول جبريل ٠‏ فوجب عابنا آن نصدقه فى ذلك » فإن لم نقطع بوجوب حمل 


V٤‏ قوله تعالى : دي قوة عند ذى العرش مكين . سورة التكوير. 


2 وچ ب کش مت 
ذی قوٍعندذی العرش مکنِ ي ماع م 


ا ب ل د ا ا 
الافظ على الظاهر » فلا أقل من الاحتمال » وإذا كان الام, كذلك ثبت آن هذا القرآن عتمل آن 
کو ن کلام جير :ل لا کلام الله » و بتقدر أن رکون کلام جار یل عن کونه معجزآ ‏ لاحتال 

أن جبر يل ألقاء إلى د لاقي على سبيل الإضلال » ولا بمكن أن حاب عنه بأن جبريل معصو م 

لا يفعل الإضلال » لان‌العلم إعصمة جبريل » مستفاد من صدق النى » وصدق النى مف رع على كون 

الةرآنمعجزاً » و كونالقرآن معجزاً يتفرع على عصمة جيريل › فيلزم‌الدور وهو عال (والجواب) 

الذين قالوا بأن القرآن إا كان معجزآ للدرفة > ما ذهبوا إلى ذلك المذهب فرارآمر هذا 

ااسۇال »لان الإجاز على ذلك الول ليس فى الفصاحة » بل فى سلب تلك العلوم والدواعى عن 

القلوب . وذلك مالا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى . 

ل القول الثانی ) أن هذا الذى خير كم به جد من آم الاعة على ما ذ كر في هذه السورة 
ليس بكهانة ولا ظن ولا افتعال » [عا هو وول جبریل تاه به وحباً من عند الله تعالى ٠‏ وا 
آنه تعالی وصف جبررل ههنا بصفات ست (أوها) أنه رسول ولا شك أنه رسول الته إلى التبا 
فهو رسول وجمیع الانبیاء آمته > وهو المراد من قوله ( إنزل اللاك بالروح من آم على من 
یشاء من عباده ) وقال ( نزل به الروے‌الامین على قلبك ) (وثانہا) آنه کرم »ومن کرمه آنه یعطی 
أفضل العطايا ء وهو المحرفة والمداية والإرشاد . ۰ 

( وثالما ) قوله فإ ذى قرة ¢ ثم منم من له على الشدة » روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
جبررل وذ کر اله قوتك › فاذا بلغ ؟ قال رفعت قريات قو م‌لوط الاربع على قوادم جناحی حى 
إذا مع آهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتہا » وذ کر مقاتل آن شیطاناً قال له 
الأبض صاحب ال نبباء قصد أن بغآن الى ب فدفعه جبريل دفعة رقيقة وقع بها من مك إلى 
أقصی لهند »ومهم من هله على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال امن أول الخلق إلى 

آخر زمان الدكليف » وعلى الةوة فى معرفة الله وفى مطالعة جلال الله . 

( ورايمما ) فوله تعالى $ عند ذى العرش مكين ) وهذه العندية ليست عندية المكان » مثل 

قوله ( ومن عنده لايستکيرون ) وليست عندية الجبة بدليل قوله « أنا عند المسكسرة قلوبہم « 

بل عندرة الإ كرام والنشريف والتعظ . وآما ( مکين ) فقال الكسانى بقال قد مكن فلان ء_د 

فلان بض الكاف مكنا ومكانة » فعلى هذا المكين هو ذو ال جاه الذى يعطى مايسأل: 

(وغاتا ) قوله تال فإ مطاع ثم چ اعل أن قو له ( ثم ) إشارة إلى الظرف المذ كور أعى 
( عند ذى العرش ) والمعنى أنه عند الله مطاع فى ملاتكته المقربين يصدرون عن مه وبر جمون 

إلى راه وقرىء ( ثم ) تعظجا لاذمانة وبيانا لامأ أفضل صفاته المعدودة . ل 


قوله تعالی E‏ سورة البكوير. Vo‏ 


مین ج وما صاحبھ نون ې ومد ر٤اء‏ لاف لمن چ وما هوعلّ 
الیب بضنین ي وما هو بول شبن رجیم این تذمبون دی إن هو 


وار سج سے ~~ 


ذ ر لابين ي 


(وسادسہا) قول #أمبن PRTETEET‏ الله ورسالاته > قد عصمه الله من 
الحانة والزلل . 

2 قال تعالی ل وما صاحب عجنون ‏ واحتج بمذه الأية من فضل جبريل على مد صل اله 
عليه وسل فقال [نكإذا وازنت بين فوله(إنه لول رسول کرم > دی قوه عند ذى العرش مكين › 
مطاع ٤‏ مین ) و بین قوله ( وماصاحبك مجنون ) ظهرالنفاو تالظم لإ واتقد رآه بالأفق‌المين ) 
لعی حہث تطلح الشمس فی قول الميع» > وهذا مفسرف سورة ال نجم (وماهو على الغيب بضنين ) 
أی وما مد ( على الغيب بظنين ). والغيب همنا القرآن وما فيه من الانباء والقصص والظنين الم 
يقال ظننت زيداً فى معنى انہمته » وليس من الظن الذى يتعدى إلى مفعولين ٠‏ والمعنى مامد على 
القرآن متهم آی هو َة فيا ۇدى عن اه » ومن قرأ بالضاد فو من البخل قال E‏ 
آی خلت > والمعى ليس يخيل فا أنزل اله » قال الفراء أت غيب السماء» وهو شىء نفيس 

فلا يېل به علیك» وقال آبو على القارسى المحنى آنه خبر بالغيب فيبينة ولایکتمه )ا يكم الكاهن 
ذلك ومتنع‌من إعلامه حى بأخذ عليه حلوات] »وّاختار أبو عببدةالقراءة الأولى لو جهين : a‏ 
أن الكفار لم يبخلوه » ونما اتہموه فى التهمة أولى من نن البخل ( ولأنما ) قوله ( على الغيب ) 
ولو كان المراد البخل لقال بالغيب لأنه يقال فلان ضنين بكذا وقلنا يقال ى كذا . 

م قال تمالی و وما هو بقول شیطان رجیم چ کان آهل مک يقولؤن : إن هذا القرآن ججیء به 
شطان فيلةيه على لسانه ء فن الله ذلك » فإن قل القرل بصحة النبوة موقوفف على نئ هذا 
اللاحتال » فكيف ممكن ننى هذا الاحتال بالدليلالسممى ؟ (قلنا) بينا أن على الةول بالصرفة 
لا تنوقف ححة النبوة على ننى هذا الإحتال فلا جرم بمكن نى هذا الاحت ال بالدليل السممى . 

م قال تعالی ل فان ¿ تڏهبون ې وهذا استضلال طم يقال لتار كال جادة اعتسافا ء أبن تذهب ؟ 
مثلت حالم عاله ق تز کہم ا لمق وعدولم عنه إلى الباطل › والمعى اظ و لکن ان ن 
هذه الطر بقة الى E‏ قال الفر اء : العرب تقول إلى أبن تذهب وان ذهب › قل 
ذهبت الشام وانطاقى السوق » واحتحج أهل الاعتزال ذه الآية وجهه ظاهر . 

م بين أن القرآن ما هو › فقال إن هو إلا ذ كر للعا مين € أى هو بيان وهدابةلاخلقأجعين 


۷٦‏ و ي سورة التكوير. 


م د 


لمن ll OTT a:‏ نإ ان سء آلله رب 


چ کے ص ص 


الناف ي 


e‏ منک أن ستقم قم ) وهو بدل من العالين » والتقدر : إن هو إلاذ كر ان شا 
منک أ ن يستقیم › و فاندة هذا الإيدال أن الذن شاؤا الاستقامة بالدخول فی الإسلام م المنثفعون 
اک ع او > وال ی آن.القرآن [نما تفع به من شاء آن يستقم م بین 
أن مشيثة الاستقامة «وقوفة على مشيئة الل : 

فقال تعالى لډ وما نشاءون إلا أن يشاء اه رب العالمين آی إلاان یشاء اه تعالی أن إمطىه 
تلك المشيئة » لان فعل تلاك المشيثة صفة دة فلا بد فى ح-دومم) نة اشر طون 
مموع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة . وهه الإرادة موقوقة ٠‏ 
الحصول على أن بريد اه أن يمطيه تلك الإرادة » والموقوف عل الموقرف على الشىء موقوف 
على ذلك الثى. فأفعال العباد فى طرفى وتا وانتفا ا > موقوفة على مشيثة الله وهذا هو قول 
أحابنا » وقول بعض المعتزلة إنهذه الةخصوصة مشيتة القهروالإ ل جاء ضعيف انا ينا أن الشيتة 
الاختياربة شىء حادث ۰ فلاید له من عدث فتوقف حدو ما على آن يشاء حدما ادها » وحينئذ 
بعود الإلرام > والته أل بالصواب. 


سورة الانفطار ) VV‏ 


() سور اللطارک 
اھان عر 


ص سر سر م 72 es‏ < 2 3 رصم > سے ۶ 
دالا آنفطرت د وإذا آلكکواڪب اتزت 9 وإذا 
ءِ 0 
ور س ر ور < م ر ووو 22 م٤‏ > 


OOS gg 
آلحار فجرت @ ودا آلْقّبور بعرت ې علمت نفس ماقدمت وانرت دي‎ 


هل إذا السماء انفطرت ‏ وإذا الكرا كب انتترت › وإذا البحار جرت » وإذا القبور إعثرت » 
علبت نفس ما قدمت وأخرت ¢ 
اعل أن الماد أنه إذا وقعت هذه الاشباء الى هى أشراط الساعة › فهناك اعصل المحشر 
والنشر » وفى تفسير هذه الآبات مقامات ( اللاول ) فى تفسير كل واحد من هذه الاشراء !لى هى 
أشراط الساعة وهى هنا أربعة » اثنان منها تعلق بالعدلويات » وإثنان آخران شغاق بالسفليات 
(الأول) قوله ( إذل السماء انفطرت ) آى انشقت وهو كةوله (ويوم تشقق السماء بالغام) .( إذا 
الساء انشقتة) » ( فإذا انشقت السما. فكانت ورد ة كالدهان ) . ( وقتجت النا. فكانت أيو ابا ) 
و (ااس)|ء منفطر به) قال الخاہل : و بات هذا علي الفعل ؛ بل هو كوم مر ضغ و حا لض > ولو کان 
علالفعل لكان منفطرة كاقال (إذا السماء انفعغرت) آما الثانى ومو قوله ( وإذا الوا كب انتثرت ) 
فالمعنى ظاهر لان عند اتتقاض تر كيب الساء لا بد من انتثار الكوا كب على الأرض . 
واعل آنا ذ كر نا فى بعض السورة المنقدمة أن الفلاسفة بنكرون إه_كان الخرق رالالتئام 
عل الافلاك » ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متائلة فى كونما أجشاماً » فو جب أن يصح على 
کل واحد مہا ما رصح علىالأخر » نما قلا [ما معاثلة لا نه يصح تقسيمما إلىااسم|و بة والارضة 
ومورد التقسم مشترك بين اله مين » فالملو بات والسفليات مشتركة فى آنا أجسام » وا قلا 
نه مى كان كذلك وجب أن يصح على العلويات ما يصح على السفليات » لان الجاثلات حكها 
واحد فی يصح <ک عل واحد منما » وجب أ يصح عل الباق » وآما.الإثنان السفليان : 
( فأحدهما ) قوله ( وإذا البحار جرت ) وفيه وجوه ( أحدهما ) آنه ينفذ بعض البحار فى البعض _ 
بارتفاع المجاجز الذى جعله اله رزخ » وحينئذ يصير الكل عرآ واحدآ ء ونما برتفع ذلك 
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الاجر لتزازل اللأرض وتصدعها ( و"أنما). آن مياه البحار الآن را كدة بجتمعة » فاذا جرت 
تفرقت وذهب ماؤ‌ها ( وثالنبا ) قال الحسن جرت آى لست . 

واعل أن على الوجوه الشلائة » فالمراد آنه تنغير البحار عن صورتبا الاصلية وصفتها» وهو 
ذ كر أنه تغير اللأرض عن صفتبا فى فوله ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) وتغير الجبال 
عن صفتبا فی وله (فقل ياسقا ره سفآ » فيذرها قاعاً عفصفاً) ( ورابعها ) قرأ بعضم (جرت) 
بالتخيفف » وقراً جاهد ( جرت) عل البناء للفاعل والتخفيف » عى بغت لزوال البرزخ نظراً 
إلى قوله ( لا بيان ) لان البغى والفجور أخوان. 

لإ وأما الثانى ) فقوله ( وإذا الةبور بعثرت ) فاعل أن بعثر وع عى واحد » و کان 
من البعث والبحث مع راء مضمومة إابهما » والمعنى أثيرت وقاب أسقاها أعلاها وباطنا ظاهرها » 
ثم ھھنا وجہان ( آحدھما ) آن القبور تیعر بان بخرج ما فہا من اوی آحیاء.ء ک) قال تعالى 
( وأخرجت الأرض آثةاها) ( واثاف ) آہا تبغر لإخراج ما فى بطنبا من الذهب والفضة » 
وذلك لان من أشر اط الساعة أن تخرج الإإرض آفلاذ کیدھا من ذھہما وفضتہاء ثم یکون بعد 
ذلك خروج المونى ء والآول أقرب » لن دلالة القبور على الأول آتم . 

لإ امقام الثاف ) في فاندة هذا التر تيب » واعلم أن المراد من هذه الإ بأت بيان غريب العام 
وفناء الدنيا ء وانقطاع التكاليف » وااسماء كال ةف » والارض كالبناء » ومن أراد تخريب دار » 
فانه داولا بتخريب السقف ٠‏ وذلك هو قوله ( إذا الماء:انفطرت ) ثم يلرم من زيب ااسماء 
انشار الکو كب وذلك هو قوله ( وإذا الكوا كب انتثرت ) ثم إنه تعالى بعد غريب ااسماء 
والکوا کب خرب كل ما على وجه اللارض وهو قوله ( وإذا الإحار جرت ) م نه تعالی خرب 
آخر اللأص الأرض الى هى البناء ‏ وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعثرت ) فإنه إشارة إلى قلب 
االأرض ظهراً لبطن » و بطناً اظر . 

ل( المقام الثالث ) ف تة ير قوله ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) وفه احتالان ( الأول ) 
أن المراد بمذه الأمور ذ كر يوم القيامة ثم فيه وجوه (أحدها ) وهو الأصح أن القصود منه 
الزجر عن المعصية » والترغيب فى الطاعة » آى بيعل كل أحد فى هذا اليوم ما قدم ‏ فلم يقصر فيه 
وها أخر فقصر نه › لأنقوله ( ماقدمت ) بقتضى فعلا و ( ما أخرت ) بقتضی تر کا » فهذا الكلام 
بقتضى فعلا ورا و تقضيراً وتوفير » فإنكان قدم الكبائر وأخر العمل الصا فأواه النار ء وإن 
كان قدم العمل الصا و.أخر الكبائر فأواه الجنة ( وثانما ) ما قدت من عل أدخله فى الوجود 
وما أخرت من سنة يستن ما من بده من خير أو شر ( وثالما ) قال الضلحاك ما قدت من 
الةرائٌض وما اخرت آی ماضیعت ( ورابعما ) قال آو مسل ما قدمت من الاعمال فى أول عمرها 
وما آخرت فی آخر عمرها؛ فان قیل وفی آی موقف من مواقف القيامة بحصل هذا الل ؟ قلنا آما 
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الل الإجالى فيحصل فى أول زمان الحشر » لان المطيع رى آثار السعادة › والعاصی برى آثار 
الشقاوة فى أول الاس . وآما العم التفصيل » فاا عصل عند قراءه الكتب والحاسبة . 
لإ الاحتال الثانى € أن يكون المراد قيل قبام القبامة بل عند ظمور أشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف » وحين لإ ينع العمل بعد ذلك كاقال ( لا ينقع تفآ انما لم تكن آمنت من قبل 
أو کسبت فی [عانما خيرآً) فیکون ما عمله الإنان إلى تلك الغابة » هو أول أعماله وآخرها › 
انه لا عل له بعد ذلك › وهذا الةول ذ كره القفال . | 
قوله تعالى : يا آم ا الإنسان ماغرك بربك الكرم » الذى خلقك فسواك فعدلك › فى آى 
صورة ما شاء ر كبك ي 2 | 
اعل آنه سبحانه لا أخبر فى الأبة الإولى عن وقوع المحشر والنشر ذ كر فى هذه الأية مايدل 
عقلا على إمكانه أو على وقوعه > وذلك من وجمين ( الول ) أن الإله'الكرم الذى لا بجوز 
من كرمه أن بقطع موائد نعمه عن المذنبين » كيف يجوز فى كرمه أن لا يفنم للبظلوم من الظالم ؟ 
( الثانى ) أن القادر الذى خلق هذه البفية الإنسانية ثم سواها وعدها » إما أن بقال إنه خلقبا لا 
لمحكة أو لمحسكمة » فإن خلقما لا لحكة كان ذلك عبت » وهو غير جاتر على الحكي ٠‏ وإن خلقبا 
لحكمة ‏ فتلاك الحىكة » إما أن تكون عاندة إلى اه تعالى أو إلى العبد » والا ول باطل لا نه سبحانه 
متعال عن الاستكال والانتفأع . فتعين الثانى » ومو أنه خلق احق ل-كة عاندة إلى العبذ » و تلك 
الحكة إما أت تظهر ف الد نا أو فى دار سوى الدنبا . والاول باطل لان الدنبا دار بلا 
وامتحان » لادار الانتفاع والجزاء › ولا بطل كل ذلك ثبت آنه لا بد ند هذه الدار من دار 
أخرى » قبت أن الاعتراف بوجود الإله الكرع الذى بقدر على الخاتق والتسوية والتعديل 
يوجب عل العاقل أن بقطع بأنه سبحانه يبعث الاموات وعحشرم › وذلك ينعم من الإعتراف 
بعدم الحثر والنشر > وهذا اللاستدلال هو الذی ذ کر إعينه ف سو رة النين حبث قال ( لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقوم ) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه المحاجة تصلح ٠ع‏ العرب 
الذين كانوا مقرينبالصانع وينكرونالإعادة » وتصلح أيضا مع من ينن الإبتداء والإعادة معا » لان 
الخلق المعدل يدل على الصانع وبواسطه يدل على تة القةول بال حشر والنشر » فإن قيل بناء هذا 
الاستدلال عل آنه تعالی حکم ولذلك قال فى وة التين بعد هذا الاستدلال ( اليس الله باحك 
الجا كين ) فكان عب أن يقول فى هذه السورة : ما غرك بزبك الحكي ( ال جواب ) أنالكرم 
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بحب أن يكون حكمأ » لان إيصال النعمة إلى الغير لو لم يكن مبنياً على داعبة ا لححكة لكان ذلك 
تبذراً لا كرما . آما إذا كان مبنباً عل داعية الجكة فينئذ يسمى كرما » إذا ثبت هذا فنقول : 
کونه کر مما بدا عل وقوع الحشر من وجهین ک) قررناه . آما کونه حکبا فإنه بدل على وقوع 
الحشر من هذا الو جه الثانی » فکان ذ كر الکرے ههنا أولى من ذكر لحك > هذا هو عام 
الكلام فى كيفية النظم ولفرجم إلى التفسير . أما قوله ( يا يما الإنسان ) ففيه قولان ( أحدهما ) 
أنه الكافر » لقوله من بعد ذلك ( كلا بل تكذون بالدين ) وقال ءطاء عن ان عباس : نزلت فى 
الوليد بن المغيرة » وقال النكلى ومقاتل : نزلت فى أن اللأسد بن كادة بن أسيد» وذلك أنه ضرب 
النى بلع فلم يعاقبه اه تعالى » وأنزل هذه الآية ( والقول الثانى ) آنه يتناول جيم العصاة وهو 
الأقرب » لان خصوص السيب لا يقدح فى عموم اللفظ . أما قوله ( ما غرك بربك الكرم ) 
فالمراد الذى خدعك وسول لك الباظل حى تركت الواجبات وأتيت بالح_ مات » والمعنى ماالذى 
أمنك من عتابه ءريقال غره بفلان إذا آمنه الحذور من جهته مع آنه غير مأمون » وهو كقوله 
( لا يغرنكر بالته الغرور ) هذا إذا حلنا قوله ( يا أبما الإنسان ) على جيع العصاة ء وأما إذا حلناء 
على اا-كافر » فالمعنى ما الذى دعاك إلى الكفر والجحد بالرسل » وإنكار الحشر والنشر › وههنا 
سۇالات . 

([ الأول ) أن كونة كرما بقتضى أن يغتر الإنبان بكرمه بدلدل المعقول والمنقول » أما 
المعقول فهو أن الجود إفادة ما ينبغى لا لعوض » فلا كان الحتى تعالى جواداً مطلقاً لم يكن 
مستعيضا » وم ى كان كذلك استوى عنده طاعة المطرءين » و عصان المنبين » وهذا بو جب الاغترار 
لانه مر البعيد أن بقدم الى على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلذ » وأما امقول فا روى 
عن على عليه السلام » أنه دعا غلامه مات فل بجبه » فنظر فإذا هو بالباب » فقال له :ل لم تجحبى ؟ 
فقال لى علمك ا ن عقو رتلف › فاسىتحتەن راه وأعتقه› وقالوا أا ن ر الرجل 
سوه أدب غلمانه » ولما ثبت أن كرمه بقتضى الاغترار به » فكيف جعله ههناً مأنعاً من الاغترار 
به ؟ ( وال جواب ) من وجوه ( أحدها ) آن معنى الآية آنك 1ا کنت تری حل الله عل خلقه ظننت 
أن ذلك لانه لا حاب ولا دار إلا هذه الدار »فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار ء وجرأآك على 
إنكارالحشر والنشر؟ فإن ربك كر » فهو لكرمه لايعاجل بالعقوبة بط فى مدة التوبة » وتأخيراً 
للجزاء إلى آن يحم الناس فى الدار الى جعلها لى للجزاء » فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعةو بة ل جل 
الكرم » وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار ( وثالما) أن كرمه ۵ا بلغ إلى 
حيث لا بمنح من العاصى موائد اطفه ء فبأن بتقم للمظلوم من الظالم »کان ول فإذت کونه کرعا 
يقتضى اللوف الشديد من هذا الاعتبار » وترك الجراءة والاغترار ( وثالما) أن كثرة الكرم 
توجب الجد والاجتاد فى الخدمة والاستحياء من الإغترار والتواى ( ورابعها ) قال بعض النامر 
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ما قال (بربك الكرى) ليكون ذلك جوا عنذلك السؤال حییفول غرنی کرم ك » ولو لا کرمك 
إا فعلنى لاك رأيت فسترت » وقدرت فأملت » وهذا الجراب إا يصح إذاكان المراد من 
قوله ( يا اما الإنسان ). لوس الكافر . ) 

لإ السوال الثاف ) ما الذى ذ كره ارون فى سيب هذا الاغتزار ؟ قلنا وجوه( أحدها ) 
قال قتادة سوب غرور ابن آدم تسو بل الشطان له (و“انما) قال الحسن غه حقه وجهله (واالما) 
فال مقاتل » غره عفو الله عنه حین | يعاقه فى أول أمره » وقيل للةضيل بن عياض إذا أقاء ك الله 
بوم القيامة » وقال لك ( ما غرك ربك الكر م ) ماذا تقول ؟ قال أفول غرتنى ستورك ارخاة. 

لإالؤال الثالك) ماءعنى قراءة سعد بن جبير ماأغر ك ؟ (فلنا) هو إما على التعجب و إما على 
الاستفمام من رلك غر الر جل فهو غار إذا غفل › ومن قولك بيهم العدو وهم غارون» وأغره 
غيره جعله غار » آما قرله تعالى ( الذى خاقك ) فاءل آنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذ كر 
هذه اللامور الثلائة كالدلالة على قق ذلك الكرم ( أوطا ) الخلق وهو قوله (الذى خاة-ك ) 
ولا شك أنه كرم وجود لان الوجود تحير من العدم » وال حياة خير من اموت »› وهو الذى قال 
( کف تکفرول ہاتہ وکنتے موا فأحیا ) » (ولانما ) قوله ( فسواك ) آى جعلاك سوياً 
سام الاعضاأء تمع وتبصر» ونظيره قوله (أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من‌نطفة ثم سواك 
رجلا ) قال ذو النون سواك أى س لك المكونات أجع › وما جعلك مسخرا اشیء۔ منہا ثم نطق 
لسانك بالذ كر » وقلبك بالعقل » وروحك المعرفة > وسرك بالإمان » وشرفلا باللا والهى 
وفضلك على كثير من خلقى تفضيلا ( وثالنما ) قوله ( فعدلك ) وفيه عثان : 

3 الحث الأول ( قال مقاتل بزيد عدل خلقك فى العينين والاذنين واليسدين والرجلين فل 
بحعل إ[حدى اليدين أطول ولا إحدى العمنين أوسع > وهو كقوله ( بلى قادرين عل آن نوی 
نانه ) وتقربره ماعرف فى عل التشرح آنه سبحانه ر کب جانى هذه الجثة عل التسوى حى أنه 
لا تفاوت بين نصفيه لا فى المظام ولا فى آه_كا لما ولا فى قبا ولا فى الأوردة والشرابين 
والأعصاب النافذة فبا والخارجة منها » واستةصاء الول فيه لا بليق بهذا العل » وقالعطاء عن اين 
عاس : جعلك قانبما معتدلا حسن الصورة لاكالهيمة المحنية › وقال أبوعلى الةارسى عدل خلةك 
فأ خر جاك فى أحسن التقو حم » و بسب ذلكالاعتدال جع لاك مستعدآً لقبول العةل والقدرة والفكر » 
وصيرك بسبب ذلك مستولاً على جميع المحيوان والنبات » وواصلا بالكال إلى مالم يصل إليه شىء 
من أجسام هذا المالم. . 

) البحث الثانى ) قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف ٠‏ وفبه وجوه (أحدها ) قال بو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك بعض حى اعتدلت ( والثاف ) قال الفراء ( فعدلك). 
أى فصرفك إلى أى صورة شاء »م فال » والتشديد أحسن الوجبين لانك .تقول عدلتك إلى كذا 

) الفخر الرازي < ج ٠.٠۴۳١‏ 
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كا تقول صرفتك إلى كذا » ولا عسن عدلنك فيه ولاصرقك فيه > فن القراءة الأولى جمل فى 
من قوله (فى أى صورة) صلة لان ركيب » وهو حسن » وف القراءة الثانية جعله صلة لقوله (فعدلك) 
وهو ضعيف » واءلم أن اعءتراض القراء نما يتو جه على هذا الو جه الثاى » فما على الوجه الأول 
الذى ذ كره أبو عل الفاسى فغير متوجه ( والثالك ) نقل القفال عن بعضمم أجما لغتان عى 
واجد» أما قوله ( فى أى صورة ماشاء ركبك ) ففيه مباحث (الأول) ما هل هى مزيدة آم لا ؟ فيه 
ولان ( الأول ) أا ليست مزيدة »بل هى فى مجنى الشرط وال جزاء فيكون المعى فى أى صورة 
ماشاء آن ‏ رکہك فہا ركبك › وبناء على هذا الو جه › قال آبو صا ومقاتل: المحنی إن شاء ر كبك 
فى غير صورة الإنسان من صورة كاب أو صورة حار أوخنزير آوقرد ( والقول الثانى ) آنها صلة 
مؤكدة والمعى فى أى صورة تقتضما مشيثنه وحكته من الصور الختلفة › فإنه سبحانه بركبك 
عل مثلها » وعلى هذا القول تمل الاية وجوهاً (احدها ) أن اراد من الصور الختلفة شبه 
الأب والام »أو قارب الأب أو أفارب الام » ويكون المعنى أنه سبحانه بر كبك على مثل ٥‏ ور 
هؤلاء ويدل على صحة هذا ما روى أنه عليه السلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت الاطفة فى 
ف الرح أحضرها اله کل نسب بینما و بین أدم <( والثاف ) وهو الذى ذ کره الفرآه والزجاج 
أن اأراد من الصور الخنافة الاختلاف عسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكررة 
والانوة ودلالة هذه الال على الصانع القأادر ف غا الظهرر > لان الاطفة جسے متشابه الاجزاء 
وتأثير طبع البوين فيه على السوية » فالفاءل الؤثر بالطبيعة فى القابل المنشابه لا يفعل إلا فعلا 
واحداًء فلا اختافت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدبر هو القادر الختار » قال 
القفال اختلاف الخلق والالوان كاختلاف الا حوال ف الغنى والفةر والصحة والسقم ف ا 
قطع أنه سبحانه نما ميز البعض عن البعض فى الغنى والفةر » وطول العمر وقصره » عحكة بالغة 
لا عيط بكنهما [لاهو › فكذلك نعل انه إا جعل البعض مالفآ عض » فى الخلق والالوان 
كة بالغة » وذلك لآن بسبب هذا الاختلاف يتميز امسن عر المسىء والقريب عن 
الأجنى » ثم قال-ونحن نشمد شمادة للاشك فما أنه سبحانه لم يرق بين المناظر واليثات إلا ا 
| ع من صلاح عأده فه و إن iS‏ جاهاين مين الصلاح ) القول الثالكف ( قال . الواسطى ألمراد 
صو رة المطيعين والعصاة فليس من ركبه عل صورة الولاية كن ر كبه على صورة العداوة ¿ قال 
آخرو ن نه إشارة إلى صفاء الأرواح وظلتا » وقال الحسنمنهم من صوره ليستخلصه لنفسه › 
ومهم من صوره لیشغله بغيره (مثال الأول) آنه خلق آدم لبخصه بألطاف بره وإعلاء قدرهوأظهر 
روحه من بين جال وجلالة » وتوجه بتاج السكرامة وزينه برداء الجلال والية . 
وله تعالی : کا بل تکذبون بالدين ‏ اعل أنه سبحانه أا بين بالدلائل العةلية على تة الةول 
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البعث والنشور على الجلةء فرع شرے ا يل اللاحوال التعلقة بذلك » وهو أنواع : 
) انوع الأول أنه سبحانه زجرم عن ذلك الاغترار بقوله ( كلا) و (بل) حر 
وضع ف اللغة نى شىء قد تعدم وة غبره » فلا جرم ذ کروا فی تسیر )%( وجرا اکر 
فال القَاضى مناه اک ل اهمون عل 7و جه لعسس ع & وإ[رشادی لم ( بل ر بون یوم 
الدين ( الثاف ) كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله › ¢ نه قال و نک لاترتدعون عن ذلك 
بل تكذبون بالدين أصلا ( الثالك ) قال القفال كلد أى ليس لامکا تةولون من أنه لا بعث 
ولا نشور » لان ذلك,وجب‌أن انه تعالی خلق‌الخاقعبثاً وسدی » وحاشاه من ذلك . م انه قال 
وان لاننتفعون ذا البیان بل تکذبون › وف قوله ( تکذبون بالدین ) وجمان (الاول ) أن 
يكون المراد من الدين الاسلام » والمعنى نكر تكذبون بال جزاء على الدين والإسلام ( الثاى ) أن 
3 المراد من الدىن ا1 اب > والمعى نک تکذبون J‏ دوم الج سأب . 
} النوع 1 ای ( فوله تعالى } وإن علیک افظبن ( Ç‏ رما کاتین ( لعلمون ماتقەلون ) 
والمعى التعجپ من ۳ 6 dı‏ .| زه قال 9 تکذبون بوم الد س وهر اوم الحساب 
والجز اء ¢ وملا کا مر کارن بم یک :ول آعہالک نی انا ا بوم‌القيامة ( ونظبره وله تعالى 
(عن‌المينوعن الشمالقعيد › مابلةظ من قول إلالديه رقيب عتيد ) وقوله تعالى ( وهو القأهر فوق 
عباده ور سل ع علي حفظة ) شم هنا مما حثف . 
الا ول ) من الناس من طعن فى حضور اكرام الكاتبين من وجوه : (أحدما ) أن 
لاء الملاىكة . ما أن يكو نوا مركبين م الا جسام الاطيفة كا مواء واانسم والنار » أو مر 
وإمراراليد وال وال وط ف المواء » وإن کان الثانى وجب أن نرام إذ لوجاز أن کو نوا حاضرین 
ولانرام لجاز ان بكرن ڪر نا ET‏ وفلات و؛وقات › ون لا نراها ولا نسمعما 
وذلك دخول فى التجاهل > وكذا القول فى إنكار ععائممم وذوامم وقلهم ( وثانيما ) أن هذا 
اللاستكتاب إن كان خاليا عن الفوأند فهو عبث وذلك غير جار عل الله تعالى » و إن کانفيه فائدة 
فتلك الفائدة » إءا أن تكون عائدة إلى انه تعالى أوإلى العبد (والا ول) حال لان متعال عن النفح 
والضر › ومذا يظهربطلان قول منيقول إنهتعالى إا استكتما خوفاً من النسيان الغلط (واكاف) 
أيضا عل . لان أتصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يكو نوا شموداً على الناس 
وحجة عليہم يوم القيامة إلا أن هذه الفائدة ضعيفة » لان الإنسان الذى عل أن اله تعالى لايور 
ولا يبظ > لايحتاج ف حهه إل [ثیات هذه اجة ( والذی لايع ذزك لا ينتةح هده الخجة لاحت )ال 
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آنه تعالی آرم أن يكوا تلك الاشباء عله ظلاً (و ثا ) زان أفعال الةءلوب غير رة 
ولا #سوسه فتكون هى من باب المغيبات » والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى على ما قال ( وعنده 
مفانج الغيب لا يعلبها إلا هو ) وإذا لم تكن هذه الأ فعال معلومة للملاثكة استحال أن يكتبوها 
والآة تقضى أن كو نواكاقبين علينا كل ما نفعله » سوا. كارت ذلك من أفعال الةلوب أم لا؟ 
( والجواب ) عن (الأول) أن هذه الشبمة لا تزال إلا على مذهبنا اء على أصاين ( أحدها ) 
أن البنبة لوت فرط للحياة عندنا (والثانى) أى عند سلامة الحاسة وحجضورالمرلى وحصول سار 
الشرائط لاب الإدراك › فمل الاصلالاول جوزأنتكون ال لائكأجراماً اطيفة تتمزق وتنفرق 
ولکن تبت حیاتما مع ذلك » وعلى الإإصل الثانن عرز أن يكو نوا أجساماً كثيفة لدكنا لانراها 
(والجواب) عن‌الثانی آن انه تعالی إا آجزی آموره مععباده على مايتعاملون به فيا بينہم لان ذلك 
أبلغ فى تقربر ألمعنى عندم » ولناكان الابلغ عندم فى المحاسبة إخراج كتاب بشهود خوطبوا 
ثل هذا فا عحاسبون به و م‌القيامة › فيخر ج هم کتب منشورة وعڪضر هناك ملاک شېدون 
علیہ م کا يشمد عدوا ل السلطان على من يمصه وعخالف أمره » فيقولون لهأعطاك اللاك كذاوكذاء 
وفعل بك كذا وكذا » ثم قد خلفتة وفعلت كذا وكذا » فكذا ها E,‏ 
(الجواب) عن الثالت أن غاية مافى الباب تخصيص هذا العموم بأفعالالجوراح » وذلك غير متنع . 
لإ البحث ااثانی ‏ آن وله تعالی ( ون عل۔ک لحافظين ) و إن كان خطاب مشافبة إلا أن المة 
عة على أن هذا الك عام فى حق كل المكلفين »ثم هنا احتالان : 
لإ أحدهما ( أن کون هناك جح من 'الحافظبن › وذلاک المع بكونون حافظن یع بی آدم 
من غبر أن ختص واحد من الاک بواحد من بی آدم . 
وا نیما )أن کون ال وکلبکل واحد مم غير الموكل بالا خرة م حتمل أن رکون ال وکل 
بكل واحد من بى آدم واحدا من الملائكة لانه تعالى قابل المع باجح › وذلك يقتضى ١ا‏ بل 
الفرد بالفرد › وحتمل e‏ بکل واحد منم جمعاً. من الملائکه ک) قيل اثنان بالليل » 
واننان بال بار » آو كا قيل إنهم خجسة 
الحث اا ۰ أنه تعالى وصف هؤلاء اللاك بصفات (أوطما ) كونمم حافظين 
( و" انيما ) کو م 3 راماً ( وثالما ) کونېم کاتبین ) کونم لون ما تفلن > وفه 
وجران ( احدهما ) آم بع لون تلاك الافعال حی مک نېم أن ت وها » وهدا ته عل آن 
الإنسان لا جوز له الشهادة إلا بعد العلل ( واا ایآ بکتو نما حی یکو نوا عالمین ا عند 
أداء الشہادة . 
واءل أن وضف اله إیام ذه الصفات الخسة يدل على أنه ی عليہم وعظم شام » 
وف تعظیمم م قعظے لام الجز راء» ونه عند اله تعالى من جلاثل الامور » ولولا ذلك لما وكل 
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بضبظ ما ا عليه » هو لاء العظ)اء الإ كار » قال أبو عثمان : من بز جره من المعاصى مراقبة أله 
إياه » كيف برده عنما كتابة الكرام الكاتبين . 

لإ النوع الثالك ) من تفاريع مألة الحشر وله تعالى ‏ إن البرار لنى نع › وإن الفجار 

ی جحم > بصاو: ما يوم الدين » وم عم بعاين ٩‏ 
اعل زان لته تعالى لا وصف الكرام الكاتبين لاعبال العباد د كر أحوال العاء لين فقال (إِن 
الأإرار لنى نعم ) وهو ذم الج (وإن افجار انی جحم ) و هر النار » وفبه مألتان : 

ظ المسألة الأولى ¢ أن القاطمين بو عبد إععاب لکا تمسكوا هذه ألآية » فقالوا صاحب 
الكييرة ة فاجر ؛ والفجار كام مف ال جح > لان لفظ ال جح ۾ إذا دخل عليه الالف واللام أفاد الاستغراق 
والكلام فى هذه المسألة قد اتقصيناه فى سورة e‏ وهنا نكت زاندة لا بد من ذ كرها : 
قالت الوعيدية حصلت فى هذه الآبة وجوه دالة على دوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصلونا 
يوم الدين) وروم الدين يوم الجزاء ولا وقت إلا ويدخل فيه »كا نقول يوم الدنيا ويوم الأخرة 
(الثانى ) قال الجباى لو خحصصنا قوله ( وإن الفجار ! فی جم ) كان بعض الفجار يصيرون إلى 
الجنة ولو صاروا إلما لكا نوا من الرار وهذا يقتضى أن لا بتميز الفجار عن الأبرار » وذلك 
باطل لان الله تعالى مبز بين الام ين » فاذن بجحب أن لايدخل الةجار الجنة كا لا بذخل الإارار النار 
(والثالك) آنه تعالى قال ( وما م عنها بغاين ) وهو كقوله ( ومام خار جين منما ) و إذا يكن 
هناك موت ولا غيبة فليس بمدهما إلا الخلود فى النار أبد الآہدین › وماکان اسے الفاجر يتناول 
الكافر وال صاحب الكبيرة ثبت بقاء أصحاب الكبائر أيدآً ق النار » و يتأن ااشفاغة لل طيعين 
لا لهل الكبائر ( والجواب عنه ) أنا بنا أن دلالة ألفاظ العموم على الاستغراتق دلالة ظاية 
ضعيفة والمألة قطعية . وال ك بالدليل الى فى المطلوب‌القطعى غير جانز » بل هنا ما يدلعلى 
قولنا »لان استع ال المع الممرف بال لف واللام فالمعهر دالسابق شام فىاللفة » فيحتمل أنيكون 
اللفظ هبنا عاد إلى الىكافرين الذين تقدم ذ كرم من المكذبين بيوم الدين » والكلام فى ذلك 
قد تقدم على سبل الاستقصاء » سلا أت العمو م يقد الةطع لكنلانسل أن صاحب الكبيرة 
فاجر › والدلىل عاه قوله تعالى فى حق الكفار (أولثك ه,الكةرة الفجرة ) فلا علو إما أن 
يكونالمراد ( أوائك م اللكفرة ) الذين يكو نون منجنس الفجرة أو المراد (أولثكم الكفرة) 
وم (الفجرة ) (والاول ) باظل لان كل كافر فهو فاجر بالإجماع » فتقييد الكافر بالكاف 
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الذى بکون من جاس الفجرة عىث › وإذا بطل هذا ۳ ااانى ¢ وذاك يقد اللحصر وإذا 
دات هذه الأية به على أن الكفار م الأجرة ل غیر م لی أن صاحب ااكبيرة س بقاجر عل 
الإطلاق ¢ سلمنا إن الفجار بدخل ته افر والمسل › > لکن قو ( وما م نبا بغائبین ) معناه 
أن وع الفجار لا یکو نون این > وحن قول موجبه › N‏ الفجار وم الكفار 
لا يغىبون »› وإذاکان كذلك ثبت أن صدق فرلا إن الةجار بأسرم لا يغييون E‏ فی فيه أن 
5 لعسب الكفار › فلا حا جة فى صدقه إىأن لايرب المى مون ْ سنا ذلك لكن وله (ومام پا 
بغاژبین) بقتضی کونېم فال حال فی الحم وذلك کذب . فلابد می صرفه عن‌الظاهر فم لوه 
عل ام بمد الدخول فیا ججح اص ده ى عليوم قوله ( وما م عا بغائيين ) ونحن نحمل ذلك عل آم 
ف الال لوسو غاژبن عں أ چو ' ى ق الكون ف الجحيم ¢ إلا آن ° دوت الاستحفاق لشاف ألءفر ( 
سلىنأذلك ا-كنه معارض بالدلاءرالدالة ءل العفو و بوت الشفاعة لأأهلالكار » وااتر جيم هذا 
الجانب ê‏ لان 0 لايد وأن لاہ اول ج الفجار ف اللاوقات 6 ولا عصل ٠ەصودم‏ › 
ودلیانا یکن فى صعته تناوله لبعض الفجار فى بمض الاوقات . فداياہم لايد وأن يكون عاماً » 
ودلپلنا لاید. وآن رک ول خاصآً والخاص » مقدم ع العام » واله عل : 

ل المسألة الثانية € فيه نديد عظم لضاة حك أن لمان بن غب اللاك م بالمنة وهو 
ربد مک » فقال لان حازم كيف القدوم على الله غدا ؟ قال آما امسق فكالغائب يقذم من سفره 
على أهله » وأما المنى. فکالانق بقدم على مو لاه › قال فہک › م قال : لات شه ری ما لنا عند الله ! 
فقال ابو حازم أعءعرض عملا عل کتاب أيه فالف آیءکان ٩ E‏ فال ( إن الارارا ف 
ہے »وإن لجار ا جي ) وقال جعەر' الصادق عله السام انع المعرفة والمشأهدة ( والجحم 
ظلبات الأہرات وقال إمھمم . انع القناعة › واج م المع › » وقمل :الله م التو کل ( والجحيم 
احرص ¢ وقىل : انعم الاشتدال راه ( والجحے الاشتغال عدر أيه تعالى . 

ل[ النوع الرابع € من تاربع الحشر تمظم يوم القيامة » وهو وله تعالى ف وما أدراك مايوم 
الدين »ثم ما أدرك مايومالدين » يوم لاء للك نۇس أنفس شيا والإاص ومذ لته € وفه مسائل : 

$ المسألة الأولى ¢ اختلوا ف الخطاب ف فرله ( وما أدراك) فقأل رہ مم ھر خطاب 
e‏ له › وقال ال كثرون E‏ لارسول › و [ماحاط.ة ذلك لاا نه ماکان 
م بذلك قبل الوحی 
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فل المسألة الثانية € الجهور على أن التكرر فى قوله ( وما أدراك مايوم الدين »ثم ها أدريك 
مایوم الدین) انعظم ذلك الوم ؛ وقال ال جباى : بل هولفائدة جددة » إذالمراد بالأول أهل النار ء 
والمراد بالانى أهل ال جنة »كانه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار في بوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مایعامل بهالابرارف یوم‌الدین ؟ وکرر روم الدین تعظ) لما فعله تعالى من‌الا مين بذين‌الفر بقين 
المسألة الثالثة € (بوم لاعلك) قراءتان الرفع والنصب » أما الرفع ففيه وجبان (أحدها) 
على البدلمن يومالدين (واكانى) أنيكون بإضمار هو فيكون المحنى هو يوم ل٤‏ لاك › وأما النصب 
ففيه وجوه ( أحدها ) بإضمار يدانون لان الدين يدل عليه ( وثانہا ) بإضمار اذکروا ( وثالما) 
ما ذ کره الزجاج جوز أن کون فى موضع رفع إلا آنه يى على الفتح الإضافه إلى قوله ( لاعلك ) 
ا أضبف إلى غير الممكن قد رای عل الفتح › وإن‌کان ف موضع رفع أو جر کا قال : 
ملع اشرب منم غرأن نطقت حامة فى غصون ذات أو قال 
فى غيرعلى الفتح لما أضيف إلى قولهإن نطقت » قالالواحدى : والذى ذكره الزجاج من البناء 
على الفتح[ نابج زعندالخليلو سيبر يه › إذا كانت الإ ضافة [لىالفمل ا ماض › عو قولك ءل حين جا تبت » 
أمامع الفعل المستقبل » فلايجوزالبناء ندم » و بجوزذلك فى قولالكوفيين » وقدذكرنا هذه السألة 
عندةرله(هذاٍوم, نفع الصاد قين صدقېم) (ورابعہا) ماذ کر بوعل وهوآن الوم مما جرافا كثرالام 
ظرفا ترك على حالة الإ كثرية » والدليل عليه اجاع الةراء والعربفقوله ( متهم الصالمون ومنيم 
دون ذلك) ولا رفع ذلك أحد . وءا بقوى‌النصب فوله (وها دراك ماالقارعة بوم کون الناس) 
وقوله ( يسألون يان يوم الدين ؛ يوم على النار يفتنون ) فالنصب ف( بوم لا تملك) مثل هذا . 
ل المسألة الرابعة €سكوا فىنفى الشفاعة للعصاة بةوله ( يوم لاء لك نةس لنفسشيثاً ) وهو 
كةولەتعالى (وانقوا :وما لاتجزینفس عن نفس شيا ) (والجواب ) عنه قد تقدم فى سورةالبقرة . 
ف المسألة الخامسة ) أن أهل الدنياكانوا يتغلبون على الك ويعين بعضمم بعضا فى أمور » 
وحمى إعضمم بمضاً › فاذاکان بوم القيامة بطل ملك بى الدنيا وزالت رياستم » فلا حمى جد 
أحداًء رلا ل EE E‏ ونظيره قوله ) والس يوه مذ لله ) 
وقوله ) مالك يوم الدين ) وهو وعد عظ من حسثف نه رم آنه لایغی عام 5 اأير وااطاعة 
ومذ › دون سار ماکان قد لے ی عاهم ف الد نما من مأل وولد وأعوان وشفعاء . قال الواحدی : 
والمعنى أن اله تعالى لم ملك فى ذلك الوم أحداً شیا من الا مور ٤‏ کا ملکہم فی دار الدنيا . قال 
الواسظی فى وله ( یوم لا تملك نفس لنفس شيا ) إشارة إلى فناء غير الله تعالى » وهناك تذهب 
الرسالات والكلات والغأبات » فن كانت صفته فى الدنما كذلك كانت دناه أخراه . 
وأماقوله (والاٴٌ م بومثذ لله) فمو إشارة إلى أن البقاء والوجودله » والامس كذلك فى الازل 
وف اليوم وف الآخرة» ول غير من حال إلى حال » فالتاوت عند إلى أحوال الناظر ‏ لا إلى 
أحوال الماظور إليه » فالكاملون لاتتفاوت أحوالم عسب تفاوت الاوقات »ك قال : ل وكشف 
الغطاء ما ازددت قينا ء وکارتة لآير ضر ة آل ی و قول « کا نی أنظر وای وکا نی » 
والله سبحانة وتعالى اع والجد لله رب العالمين . 


AA‏ سورة المطففين 
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ويل َلْمطَمَفينَ د الین | اذا آکتالواً ل آلناس o‏ 


ا 92 Js‏ ص 
کالوهم | e‏ بحسرون ( 


بسم الله الرحمن الرحم 


و يل للهطففين » الذين إذا ١‏ كتالوا عل‌الناس يتوفون » و إذاكالوم أو وزنوم خسرون) 

اء أن انصالأول هذه السورة بآخرالسورة المتقدمة ظاهر » لانه تعالى بين فى آخر تلك السورة 
أن يوم القيامة يوم من صفته أنه لاملاك نفس لنفس يئا والامركله له وذلك يقتضى ددا ءظعا 
لامصاة ء فاهذا أتبعه بقوله ( ويل المطففين ) والمراد الزجر عن التطفيف » وهو اخس ف المكيال 
أوالميزان بالثىءالقليل على سبيل الحفية » وذلك لان السكشر يهر ف يملع مه و ذلك الق إن ظهر 
أيضآمنع منه فع هنا أن ال طرف هو البخس فال ىكيال و الميز ان بالشىءالقليل على سبلا لخفية »و همنامسائل 

. الأولى ¢ الويل »كامة نذ؟ ر عند وقوع أأبلاءء بال و بل لك وويل علك‎ 1 ٠ 

المسألة الثانية ‏ فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الأول ) أن طف ااشىء هو جانبه 
وحرفه › يقال طف الوادى والإناء » ذا بلغ الشىء الذى فره حرفه ولم بمتلىء فهر طفافه وطةاأفه 
و قال ها تا كال وا قارب »ااه لکنه بعد لم متلىء» وهذا قل الذى 
إسىء الكيل ولا يوفيه مطفف » يعنى أنه إن باخ الطفاف ( والثانى ) وهو قول الزجاج : آنه 
}ءا فل الذى بنقصن المكال وأل.زان مطفف » لا نه کون الذى لا سرف ف المكال وال زان 
إلا الشىء الذسير الطفف › وههنا دؤالات : 

3 الأول ( وهو أن الا کتمال الأاخذ بالكل لاان الاخذ بالوزن › ٤‏ إن الل 
المحتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان ء ولا يقال ١‏ كتتات على فلان » ذا الو جه فيه هنا ؟ 

(ا جو اب) من وجېین (الاول) ا کان | کتیا هم . ااا کتہالا فمه إضرا د e‏ و امل 
علهم ‏ آم علي مقام من الدالة على ذلك ( الثانى) قال الفراء : المراد أكتالوا من ااناس ١‏ وع ومن 


قوله تعالى : وإذاكالوهم او وزنوهم . سورة المطففين. ۸۹ 
فى هذا الموضع يعتقبان لأنه حق جليه » فإذا قال | كتات علرك » فكا نه قال أخذت ما عليك » 
وإذا قال ١‏ كتلت مك › فمو كةوله استوفت منك . 
لالسوال الثاى) هو أن اللغة االمعتادة أن بقال كالوا هم »أووزلوا هم »ولا بقال کانه ووزنته 

فا وجه قوله تعالى ف إذاكالوم او وزنو م )ا ( والجواب ) من وجوه (الأول) أن المرادمن قول 
( كالوم أو وذنرم )كالوا ف أو وزنوا هم غذف ال جار وأوصل الفعل . قال الكالى والةراء : 
وهذا من كلام أهل الحجاز » ومن جاوره بةولون: زى كذا » كلى كذاء ويةولون صدتك 
وصدت لك؛ وکسبتك وکسیت لك ؛ فعلىهذا البكناية ف کالوم ووزنوم ى مو ضع لصب (الثاى) 
أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إله مقامه » والتقدير : وإذاكالوا مكياهم »أو وزنوا 
موز ولمم (الثالك) بروی عن عیسی بن عر » وحمزة انما کانایجحعلان الضمیرین توکیدآ لما ی کالوا 
ويقفان عند الواون وقيفة ببينان ما ما أرادا » وزءم اافرا. والزجاج آنه غير جائز » لان لو کان 
مع كالو م لكان فى المصحف ألف مثبتة قبل م » واعترض صاحب الكشاف على هذه الحجة 
فقال إن خط المصحف ل براع فى كثير منه حد اص طلح عليه فى ءل ا لحظ ( والجواب) أن إبات 
٠‏ هذه اللالف لو لم يكن معتادآ فى زمان الصحابة فكان بحب لثباتها فى سائر الأعصار » ل آنا نلم 
مبالختېم فى ذلك » فشبت أن [ثبات هذه الا لف كانمعتادآ فى زمان الصحابة فكان يحب (ثباته هنا . 

لإ الدؤال الثالك ) ما السبب فى أنه قال ( ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا ) ولم يقل إذا 
اتزنوا »ثم قال ( وإذاكالوم أو وزنوم ) #مع يي ما ؟ (الجواب ) أن الكيل والوزن مما الشراء 
والبيع فأحدهما يدل على الأخر . 

(إ.الدؤال الرابع ) الاغة المعتادة أن بقال خسر ته »ا الو جه فى أخسرته ؟ (الجواب) قال 
الزجاج خسرت المزان وخسرته سواء أى نقصته » وعن أأؤرج خسرون ينقصون بلغة قرش . 
ل المسألة الثانية ) عن عكرمة عن اإن عباس قال : لا قدم نى اله المدينة كانوا من أعخس الناس 
كلا » فآنزل اه تعالى هذه الآبة » فأح.نوا الكيل بعدذلك » وقيل كان أهل المدينة تجارآرظفون 
وکانت بباعا م المنابذة والملامسة والخاطرة » فنزلت هذه الأية » #رج رسول اله رة فقرآها 
عليېم » وقال وس خمس » قیل یارس ولاه » وما خمس بخمس ؟ قال مانقص قوم العمد إلاساط 
لله عليہم عدوم » وما حكوا بغيرما آنزل اله إلا فشا فم الفقر » وما ظهرت فم الفاجشة إلا 
فشا فيهم الموت » ولا طففوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا «نعوا الزكاة إلا 
حس pfs‏ المطر < . ) 

۶ امسألة الرابعة 4 الذم 3 قم مجموع م بأخذون زاداً > ويدفعون ناقصاً› 2 
اخختلف الع لماء » فقال بعضهم : هذه الآية دالة على الوعيد › فلا تقناول إلا إذا بلغ التطفيف حد 
الكثير » وهو نصاب ااسرفة » وقال آخرون بل ما يصةذر ويكبر دخل عت الوعيد » لکن بشرط 


َ قوله تعالى : الا يظن ولتك انبم. سورة الطففين, 


رو ¢ ەع - ۶ و 3 را و 


51 ع اول - انم مبعولون ٍي لیو م عظیم ي يوم قوم لتاس رب 


أن لا يكون معه توبة ولا ظاعة أعظم منها » وهذا هو الأصح . 

$ المسألة الخامسة € احتج أصحأب الوعيد بعموم هذه الآية » قالوا وهذه الآية واردة فى 
أهل الصلاة لا ف الكفار » والذى يدل عليه وجهات (الاول ) أنه لو کان کافراً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء ه-ذا الول من التطفيف » فل يكن حينا للتطفيف أثر فى هذا الويل » 
لكن الاية دالة على أن الموجب هذا الويل هو التطفيف (الثانى ) أنه قعالى قال للمخاطبين ذه 
الآة ( الك يظن أ, وائك آم مبعوئون ليوم عظب ) فكا نه تعالى هدد الطففين بعذاب يوم القيامة › 
والهديد بهذا لا عصل [لا مع المؤمن » فثبت بمذين الوجبين أن هذا الوعيد مختص بأهل الصلاة 
( والجواب ) عنه مأتقدم مارآ ء ومن لواحق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك 
ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيفناً من الكباتر . وال أن آم اا کیال واليزان عظبم . وذلك . 
لان عامة الاق بحتاجون إلى المعاملات وهى مبنية على آم المكيال واليزان » فلهذا السبب 
عظم اله مره فقال ( وااسماء رفعها ووضع اليزان »أن لا تظغوا فى الميزان › وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا اليزان ) وقال ( ولقد آرلنا رسلا بالبينات 'وأنزلنا معبم الكتاب واليزان 
يقوم الناس بالةط) وعن قادة «أوف باابن آدم الکیل کا تعب أن يون لك واعدل کا تعب 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : خس اليزان سواد الوجه بوم القيامة › وقال آعرای لعبد الك 
أبن ص وان : قد معت ما قال الله تعالى فى ا طفن ! أراد بذك أنالطفف قد تو جه عليه الو عند 
العظم فأخذالفليل > فاظنك بنفسك وآنت تأخذالكثير“ وتأخذ آموالالمسلبینبلا کلولاوزن. 
قوله تعالی : آل بظن ولتك آنبم مبعوثون لبوم عظم يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ 
ال اه تعالى وخ هؤلاء المطففين ال (الا بن أوللك) الذي .يطفغون ( آم مبعوثون 
ليوم عظبم ) وهو يوم القيامة » وف الظن همنا قولان ( الأول ) أن ا) راد منه الهم » وعلى هذا 
التقدر تمل أن يكون الخاطبون ذا ا لخطاب من جملة المصدقين بالبعث » وعتمل أن لايكونوا 
كذلك ( أما الاحنال الأول ) فهو ما روى أن المسلين من أهل امدينة وم الأوس والخحزرج 
کانوا كذلك › وحین ورد الى صلى الته عليه وسل کان ذلك شاعا فہم » وکانوا مصدقين بالىعث 
والشور ١‏ فلا جرم ذ كروا به » وأما إن قلنا بأن الخاطبين ذه الآية ماكانوا مؤمنين بالبعث إلا 
أنهم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه » لما فى العقول من إيصال الجزاء إلى امحسن والمسىء» أو 


قوله تعالی :يوم يقو انان مبورة الطفن. ۱ ۹ 


اشا نے 


[مكانذ(ك إن ثبت وجو به » وهذا عا جوز أن خاب به من نکر البعث › والمعى آلإ کون 
حی يعوا آنہم. مبعوثون» لكنهم قد أعرضوا عن التفكر »وأراحوا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه ؛ 
وإ ما بعل العمل الاستدلال ظا انأ كثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الاغلب فى الرآى › ولم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجمان فبه لاجرم سمى ذلك ظا ( القول الشانى ) أن المراد من الظن 
ههنا هو الظن نفسه لاالعل » ويكون المعى أن هو لاء المطففين هب أنهم لابجزمون بالبعث ولكن 
لا أفل من الظن » فإن الاليق عة ابته ورحته ورعايته مصالم خلقه أن لا ممل آم بعد المرت 
بالكلية » وأنيكون م حشرونشر » وأن هذا الظن كاف فى حصول الحوفى »کا نه سبحانه وتعالی 
يقول هب أن هولاء لايقطمون به أفلا يظنو نه أيضاً » فأما قوله تعال ( يوم يقوم الناس ارب 
العالمين ) فضه مسال : 

ل المسألة الأولى € قرىء ( بوم ) بالنصب وال جر »آم النصب فقال الزجاج يوم منصوب 
بقوله ( مبعوثون ) والمعی آلا يظنون آم ببعثون يوم القيامة » وقال الفراء وقد يكون فىموضع 
خض إلا آنه أضيف إلى يفعل قنصب » وهنذاک) ذ كرنا فى قوله (يوم لاملك) وأها الجر فلكو نه 
بدلا من ( یوم عظم ) . 

ل المسألة الثانية € هذا القيام له صفات : 

لإ الصفة الأولى ) سببه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الأصح أن الناس يةومون لحاسبة رب 
العالمين » فيظهر هناك هذا التطفيفالذى يظن أنه حقير » فيعرف‌هناك كثرته واجتأعه » وبقرب 
منه قوله ت‌الی ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) و( ثانا ) أنه سبحانه برد الأرواح إلى أجسادها 
فقوم تلاك اللاجساد من مراقدها » فذاك هو المراد من قوله ( يوم قوم الناس أرب العالمين ) 
(والسا ) قال آبو ملم معى ( يقو م الناس ) هو كة وله ( وقوموا ته قانتین) آی لعباد ته فقو له 
( قوم ااناس لرب العالمین ) آى عض أمره وطاعته لا لثى ء آخر ؛ على ما فرره فى قوله ( والااص 
ومذ لله ) . 

لر الصفة الثانبة ) كيفية ذلك القيام » روى عن ابن عمر عن الى صل الله عليه وسل فى قول 
(نر يقو م الناس أرب المالمين) قال وم احد کم فی رشحه إلى أنصاف أذنه» وعن أ ن‌عمز : :أن 
قرأ هذه السورة » فليا بلخ قوله ( يوم يقوم اناس ارب المالين) کی یبا حی جز عن قراہۃ 
ما بعده ) . | 

لإ الصفة.الثاللة € كمية ذلك القيام » روى عنه عليه السنلام أنه قال « يقوم الناس مقدار 
اة سنة "من الدنیا لا يۇس فيہم بأمر ۾ وعن ابن همود » بمكثون أربعين عاماً ثم خاطبون » 
وقال ابن عباس وهو فى حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعل أنه سبحانه جمع فى هذه الآية أنواعاً من التبديد » فقال أولا ( ويل للبطففين ) وهذه 


4۲ قوله تعالی : کلا ان کتاب الفجار لفى سجين . سورة المطقفن . 
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امحجوبون چ 


الکلمة تذ کر عند نزول البلاء » ثم قال ثانیاً (الا یظنآولثك) وو استفھام بمعنی الإنکار › م قال 
الت ( لوم عظبم ) وااشىء الذى يستعظمه اله لا شك أنه فى اة العظمة » ثم قال رابع ( يوم 
قوم الناس لرب العالمين ) وفيه نوعان من النمديد (أحدها ) کونېم قامین مع غاية الخشوع 
ونهاية الذلة والانكسار ( والثانی ) آنه وصف نفسه بکونه ربا للعامین »ثم ھہنا ؤال وهو کا "نه 


والعظمة فى المحىكة » فعظمة القدرة ظهرت بكوىرباً للعالمين » لكنعظمة الحكة لا تظبر إلا بأن ٠‏ 
آتنصف اللاو م من الظالم بسبب ذلك القدر الحقير الطفيف » فإن الشىء كلاكان أحقر وأصغر ` 
كان الل الواصل إليه أعظم وآتم » فلاا جل إظهار العظمة فى الحكة أحضرت خاق الأواين 
والأخر بن ف فل القيامة » وحاسبتالمطفف لا جلذلك القدرالطفيف . وقال الاستاذ أب القاسم . 
الةشيرى : لفظ المطفف يتناول التطفيف فى الوزن والكيل » وف إظهار العبب واخفائه » وفى 
والمعاشرة والصحبة من هذه الجلة » والذى برى عيب الناس » ولا رى عيب نفسه من هذه الجلة › 
من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً . 

قوله تعالی :$ کل إن کتاب الفجارلفى جين ( وما أدراك ماجن > کتاب صو م “ويل ومذ 
للذ بین » الذین کذبون بوم الدین » وما یکذب به إلا کل معتد اث » إذا تتلى عليه آباتنا قال 
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م انبم لصالا لتحي چ م بال هدا آل یکن ب ت ر ي 
ثم نهم لصالوا لجح ثم يقال ا الذی كنت ب تکذبون ¢ 
واعل آنه سبحانه )ا بین عظم هذا الذنب أتبعه بذ كر لواحقه وأحکاءه (فأوها) قوله 

(6 ) والمفسرون دک را فة و جما (الاول) آنه ردغ وتنییه آی لیس الام على مام عليه 
مى التطفيف والغفلة »> عن ذ كر البعت وا لساب فليرتدعوا » ومام الكلام هنا ( الثانى ) قال 
آہو حاتم ( کلا ) ابنداء ل عا بعده عل معی حقاً ( إن کتاب الفجار انی جين ) وهو 
قول الجسن . 

لإ النوع الثاف ) أبه تعالى وصف كتاب الفجار بالءة والحقارة على سيبل الاتخةاف 
er‏ > وھھنا سبۇالات : 

الدؤال اللاول ) ااسجین اس ءل لشی سی او انم تق ن بنی ۶ انه ولان 

لإ الول ) وهو ة, e‏ > آنه اس عل على شىء معین › أختلفوا فه › 
فال كثرون على أنه الأرض الابىة الفلل » وهو قول ابن عباس فى رواية عطاء وقتادة وجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى الراء أنه عليه اللام قال « جين أسفل سبع أرضين » قال عطاء 
الخراسانی : وفہا بليس وذريته › وروی آبو هريرة آنه عليه للام قال و بخن جب ف جبنم » 
وقال الكلى وجاهد : جين صخرة عت الأرض السابعة . 

لإ القول الثالى ) أنه مشتق وسمى سجيتاً فميلا مرى السجن » وهو المحبس والتضييق 
کا قال فق من الست » وهو قول آی عبيدة واأيرد والزجاج » قال الواحدى وهذا ضرف 
والدليل ءل أن سجبناً ليس ءاكانت العرب تعرفه قوله ( وما أدراك ماجين ) أى ليس ذلك 
ءا كانت تعلمه أنت وةقرهك . ولاأفول هذا ضعيف » فلعله [ ما ذ كر ذلك تعظ) لاهر ماجين . 
فى قوله ( وما أدراك مايرم الدن ) قال صاحب الكشاف : والمحيح أن الدجين فعيل 
مأخوذ من الجن ثم نه ہنا اسے عل منقول من صف د »انه لیس فه إلا 
سبب واحد وهو التعريف » إذأ عرفت هذا > فقول قد ذ کرنا آن الته تعالی آجری" مورآ مع 
عباده على ماتعارفوه من التعامل فعا بينم وبين عظا م . فالجنة مو صوفة بالع لو وااصفاء واا حة 
وحضور اللاك المقربين » والجين موصوف بالةمل وااظلبة والضيق وحطور الشياطبن 
المعو نن » ولا شك أن اللو وااصفاء والفسحة وحضور اللاك المقرين »كل ذلك من صفات 
الكال والعزة » وأضدادها من صفات النقص والذلة › فلم أريد وصف الدكفرة و كتامم بالذلة 
والحقارة › قيل إنه فى موضع الةسفل والظلبة والضق » وحور الشياطان ولا ومف کتاب 
الأبرار بالمزة قيل إنه ( فى علبين ) . و (يشمده الملائكة المقربون) . 
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لإ السؤال اثانى ‏ قد أخبر اله عن كتاب الفجار بأنه ( فى جين ) ثم فر نينا آ بکتاب) 
مرقوم ) فکاٴ نة قیل إن کتاہم فی کتاب مرقوم فا معناه ؟ أجاب القفال : فقال قوله ( کتاب 
ص قوم ) الس تفبراً لسجين › بل التقدبر :کا إن كتاب الفجار لن جين وإن كتاب الفجار 
کتاب صر م 1 کون هذا فا لكتابه الفجار بو صفین ) أحدهما) آنه ف سجن (والثاف)أنه 
ةو م > ووقع وله ( و اا راك ماسجين ) فا بين الوصفين معترضاً « والقه عل . والآولى أن 
بقال وأی استیماد فى كون أحد الكتابين ف الآخر » إما بأن يوضع كتاب الفجار فى الكتاب 
الذى هو الأصل المرجوع إلى في تفصيل أحوال الأشقباء » أو بأن بنقل مافى كتإب الفجار إلى 
ذلك الكتاب المسمى بالسجين › وفه ( ثالك) وهو أن يكون المراد من الكتاب » الكتاية 
فيكون ف المعنى : كتابة الفجارنى سجين » أى كتابة أعالم فى سجين » مو صف ال جين أنه ( كثاب 
مقو م) فيه جمیع أعال اافجار 
(السواناثال) مام‌عی قوله ( کتاب‌مرقوم) ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقرم أی مکو بة 
أعمالمم فيه ( وثانيما) قال قتادة : رقم م بسوء أى كتب ل بإيعاب النار ( واا ) قال القفال 
ق ان يكون المراد أنه جعل ذلك الكتابمقوما »كا برق الاجر ثوبه علامة لقيمته › فكذلك 
کتاب‌الفاجر اا رقم قم دال على شاو ته (ورابءها) ارقو : هنا التو م » قال الواحدى › 
وهو حح لان الحم علامة » فجوز أن يمى المرقوم مختوماً ( وخامسما ) أن الى كتاب 
ت عابہم کالرقم فی الثوب لاينمحى » أما قولة ( ويل يومثة للسكذبين ) ففيه وجبان (أحدهما) . 
أنه متصل بقوله (بوم يقوم الناس) أى (بو م بقوم الناسلرب العالمين) ويل لمن كذب بأخبار اه 
(والثاني) أن قوله(ءرقوم)معناه رقم برقم يدل علالشقاوة بوم القيامة » ثمقال( ويل يوذ للسكذبين ) 
فى ذلك اليوم من ذلك الكتاب »ثم إنه. تعالى أخير عن صفة. من بكذب بيو م الدين فقال ( وما 
یکذب به إلا کل معتد ا »> إذا تتلى عايه آباتنا قال أاطيرالاو لين ) ومەناء ا0 لا يذب بيوم 
ادبن إلا من کان ساد الصفات الملاثة (فأوها ) كونه معتدياً » والاعتداء هو التجاوز 
عن الجا لتق (وثانما) الث وهو «بالغة فى اركاب الإثم والمعاصى . وقول الإذدان له قوتان 
قوة نظر ية وكا ما فى أن يعرف ال حق لذانه » وقوة عملية وکالما فى أن يعرف الخير لجل العمل به 
وضد الول أن يصف اه تعالى با لا يوز وصفه به › فان كل من منع من إمكان البعث والقيامة 
إا منع إما انه ل ل يعلم تعاق عل الله بحميع المعلومات من ااکلیات وال جزئیات » آولانه م بعلم 
تەلق قدرة الله بحميع۔ ءالامكنات . فوا الاعتداء ضد القوة ااعملة » هو الاشتغال بالشوة 
والخضب وصاحه هو الا > وذلك لان المشتغل بالثموة والغضب قلا يتفرغ غ للع.أدة وااطاعهة › 
ورا صار ذلك مانعاً له عن الإمان بالقيامة . 
لإ وأما الصفة الثالشة ) للمكذين بيوم الدين فمو قوله ( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
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الأولين ) والمراد منه الذين كرون النبوة » والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الاولين ء 
وفيه وجران ( حدهما ) أكاذيب الاولين ( والفانى ) أخبار الاواين وأنه عنم أخذ أى بقدے 
فى كون القرآن من عند الله ذا الطريق » وههنا عث آخر : وهو أن هذه الصمات الثلائة مل 
الاد منها خص معين أولا؟ فبه قولان (الأول ) وهو قول الكلي ان المراد منه الوليد بن 
المغيرة » وقال آخرون إنه النضر بن الحارث » واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعسالى قال فى سورة 
ن ( ولا تط مکل حلاف مهین - إلى قول - معتد آم - إلى قوله - إذا تتلى علنه آباتنا قال أساطير 
الاو لين) فقيل إنهالوليدن المغيرة » وعلهذاالتقدر بكونالمعى : وما يكذب يوم الد ن من‌قراش 
أو من قومك إلا كل معتد آثي » وهمذا هو الشخص المعين ( والقول الئان ) آنه عام فى حق جع 
الموصوفين هذه الصفات » أماقوله تعالى ( كلا بل ران على قلومم ماكانوا يكسبون ) فالمعى ليس 
الا كا يقولهمن آنذلكأساطير الا ولين » بل أفعام الماضيةصارت سبي لحصولالربن فى قلو مم » 
ولأهل اللغة فى تفسير لفظة الربن وجوه » ولاهل التفشير وجوه أخر » أما أهل اللغة فقال أو 
عبيدة : ران على قلومم غاب علا والجر ترين على عقل السكران ‏ والموت برين علىالميت فيذهب 
به » قال الليث » ران النعاس والخنر فى الرأس إذا رسخ فيه » وهو بريد ريناء وريوناًء ومن 
هذا حديث عمر فیأسيقع جهينة لما رکبه الدین «أصبح قد رین به» قال بو زید » يقال رین بالرجل 
بران به ريناً ذا وقع فيا لا يستطيع الخروج منه . قال أبو معاذ النحوى الرين أن يسود القاب 
من الذنوب والطبع أن يبع على القلب وهو أشد من الرين › واللاقفال أشد من الطبع » وهوأن 
يقفل على القلب » قال الزجاج : ران على قلوم معنى غطى على قلوبيم » بقال ران على قلبه الذنب 
رین ریناً أی غشيه » والر ين كالصد[ بغش القلب و ان ااا اا » فلهم وجوه : 
قال ا لن » وجاهد هو الذنب على الذنب › حى عط الذنوب بالقلب » وتغشاه فيموت القلب » 
وروی عن رسول اله بز آنه قال « إيا كر واحقرات من الذنوب » فإن الذنب على الذنب :وقد 
على صاحبه جحيماً ضخمة » وعن جاهد القلب كالكف » فإذا أذنب الذنب انقبض › وإذا أذذب 
ا انقبض م طبع علبه وهو الرين > وقال آخرون کا أذنب الانسان حصات ف قله 
نكتة سوداء حی سود القلب کله > وروی هذا مرفوعا فی حدیث آنی هريرة › قلت لاڈك أن 
تكرر الافعال سيب اول 5 نقسانية » فان من أراد تل الكتارة فک) کان [تانه يەل 
اللكتابة أ كثر كان افتداره على عمل الكتابة آنم » إلى أن يصرر عيث بقدر على الإتيان بالكتابة 
من غير روبة ولا فكرة › فهذه اطيثة النفسانىة ‏ لما تولدت من تلك الإعال الكثيرة كان 
الكل واحد من تلك اللأعال آر فى حصول تلاك اة انفسانىة › إذا عرفت هذا فقول : إن 
الإنسات إذا واظبعل الإتيان يعض أنواع الذنوب » حصلت ف قلبه مادك نف انية على 
الإإتيان بذلك الذنب › ولا معى لاذنب إلا ما يشغلك بغير اله » وكل ما رشغلك بير الله ذهو 


قوله تعافی : : ةَ ا مقف ` 
۹1 قوله تعاٰی كلا إنهم . سورة المطففين. ا 


ظلمة » فإذن الذنوب كلها ظلبات وسواد » ولكل واحد من الأعمال السألفة انى أورث 
مموعها حصول تلاك المدكه أثر فى حصوها ء فذلك هو المراد من قوطمم : كا أذنب الإنسان 
حصات فى فلبه نكتة سوداء حى يسود الةلب » وما كانت مراتب ال اكات فى الشدة والضعف 
مختلفة » لاجرم كانت م ,اتب هذا السواد والظلة مختلفة » فبعضما يكون ريا و يعضما طبعاً و إعضما 
أقفالا ‏ قال القاضى ليس المراد من الرين أن قلبهم فدتغير وحصل فيه منع » بل المراد أنجم صاروا 

لإيقاع الذنب حالا بعد حال متجر بن ر قرت 2 لى تر التوبة وترك الإفلاعء 
فاستمروا وصعب الام عليمم » ولذلك ببنأن علة الري ن كسمم » ومعلوم إن کثارم منا کتساب 
الذنوب لا ينعمن الإقلاع والتوبة » وأقولقد بينا أن صدور الفعل حال استواء الداعى إلى الفعل ء 
والداعى إلى الترك عال لاه ترجيح الممكن من غير مرجح » فبأن يكون متنعاً حال ا مر جوحبة 
کان أولى ولا سل القاضى آم ابيب الافعال | E‏ فوجب أن کون الإفلاع 

فى هذه الحا متنعاً ومام اكلام قد تقدم مرارآً فى هذا اللكتاب . 

آما ول تال ( 5ا م عن رتم ومذ حجو بون ) فاع آم ذ دروا ی (کا) وجوها 

(أحدها) قال صاحب الكشاف (كلا) ردع عن الكسب الرائن عن قلومم ( وثانبما ) قال القفال 
إن اله تعالی حر فی سار الور عن هذا المعتدى الثم أنه كان بقول إن كانت الأ خرة حةاً ‏ فان 
اله تعالی یعطیه مالا وولداً » ثم[نه تعالی کذېه فی هذه al‏ فقال (أطلع الغيب أماتخذعندالرحمن 
عهداً) وقال (وما أظن الساعة قابمة وان رجعت إلى ری إن لى عندہ للح ی ) ول اکان هذا ما ڌد 
ردد ذکرەف‌القرآنترك الت ذ کره هنا وقال (کلا ا عن دم دو مذ جو بون ) ی لس الاەر 

کا ية ولون من أن هم فى الأخرة حسی بل معن ر ٣م‏ بومثذ حجو بون ( وما نيما ( أنيكون ذلك 
تکریراً وتتکون (کلا )هذه هی‌المذ کورة فی‌قوله (کلا بل ران ) آما قول ( إنہم عن رہم ومذ 
محجوبون ) فقد احتج ال عاب على أن المؤمنين برونه سبحانه قالوا ولولا ذلك لم يكن للتخصيص 
فاد » وفبه تقر رآخر وهو أنهتعالىذ كرهذا الحجابفمعرض الو عرد والنهديد للكفار »وما بكون ٠‏ 


وتهديداً للكغفار لابج وزحصرله فىحق المؤمن » فوجب أن لا لعصل هذا الحجاب فى حق. 

من اجات المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها) قال الى المراد نهم عن رة رم #جوبون 
ا عنوعؤن »ج يقال فى الفراأض : الإخوة عجبون الام على اث » ومن ذلك يقال لمن يملح 
عن الدخول هو حاجب › لانه ‏ نع من رويته (وثانما ) قال ابو مسا (محجوبون) آی غير 
مقربن » والحجاب الرد وهو ضد القبول › والمعى هؤلاء الأنكرون لأبعث غير مق.ولين عند الله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكأمهم الله ولا ينظر إلمم ولابزكهم ) » (وثالما) قال القاضى : 
ا لحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية > فإنه قد يقال : حجب فلان عن الامير » وإن كان قد رآه 
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و n‏ < وص س ست صت وس س ص سل 1 م وو 
کلا إن کتلب آلا برار لی عليين () وما آدرنك ماعلیون رټ کتلب 
و و رتوو ور 

مرقوم ر شہده آلمقربون و 

من البعد »”وإذا لم يكن الحجاب عبارة عن عدم الرؤية سقط الاستدلال » بل جب آن عمل على 
صیرورته منوعاً عن وجدان رحته تعالی ( ورابعم‌ا ) قال صاحب الکشاف : کولم عجوبین 
عنه ثيل للام تخفاف مم وإهاتهم . لاه لا بوذن على ال ملوك إلا للسكرمين لدم » ولا عجب 
عنهم إلا المهانون عندم ( والجواب ) لا شك أن من منع من رؤبة شىء قال أنه حجب 'عنه › 
وايضاً من منع من الذخول عل الامير يقال إنه حجب عنه > وأيضآًيقال الم حجبت عن الألك 
إسبب الإخوة › وإذا وجدنا هذه الاستمالات وجب جعل اللفظ حقيقة ف مفهرم مشترك بين 
هذه المواضم دفعاً للاشتراك فى اللفظ » وذلك هو المنع . ففى الصورة الأاولى حصل المح من 
الرؤية » وف اثثانية حصل النع من الوصول إلى قربه »> وف الثالثة :حصل المنع من استحقاق 
الألك » فيصير تقدير الأية :كلا إنهم عن رمم يوه مذ لممنوعون › والمنع إعا يتحقق بالفسبة إلى 
ما يشبت للعبد بالسبة إلى ابته تعالى » وهو إما العل » وما الرؤبة » ولا بمكن حله على العم » انه 
ثابت بالاتفاق للكفار » .فوجب حمله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحة فهو عدول عن الظاهر 
من غير دلبل » وكذا ما قاله صاحب الكشاف نرك لاظاهر من غير ذليل » ثم الذى بو كد 
ما ذ كرناه من الدليل أقوال المهسرين . قال مقاتل : معى الآية أمم بعد العرض والحساب » 
لا روك دمم “ وأاۇمنون رول دم ؛ وقال السكلى : يول er‏ عن النظر إلى رؤبه دم 
لحجو بون » والمؤمن لاحجب عن رؤبة ربه » وسل مالك بنآنس عن هذه الاية › فقال لما حجب 
آعدا.ه فل بر وه لابد ون يتجلى لاوليائه حى روه » وعن الشافمى لما حجب قوم بال خطدل على 
أن قوماً برو نه الرضا » آما قوله تعالى (ثم إنهم اصالوا الجحى ) فالمنی لما صاروا حجوبن فى 
عر صة الصامة* إما عن رو بة اله على قولناء أو عن رحة الله وكرامته على قول المعغزلة ¿ فعند ذلك 
بوم بهم لى النار ثمإذا دخلوا النار » وعخوا بتسكذيم م بالبعث وال جراء » فقيل لمم (هذا الذى کنم 
به تکذبون ) فی الدنبا» والآن قد عاینتموه فذو قوه. 

قوله تعالى : ف كلا إن كتاب الابرار لن لين » وما أدراك ماعلیون› کناب مرقوم › یشېده 
المقربون ) ) ) 
اعل أن تعالى لما ذكر حال الفجار المطففین » أتبعه بذكرحال ال رارالذین للایطفغون › فقال 
(کلا ) آی ايس الاسک) تو همه أولثك الفجار من إنكار البسه ومن أن كتاب‌اتهأساطيرالاولن . 
واعل أن لاهل اللنة فى لفظ (عليين ) قرالا ولاهل النةسير أيضآً أقوالا › أما أهل اللغة قال 

) ) الفخر الرازي - ج ۳١‏ م ۷ 


۹۸ قوله تعالٰى : کتاب مرقوم. سيورة المطففين. 


بو الفتم الموصلى ( علببن ) جم على وهو فعيل من العلو » وقال الزجاج عراب هذاالاسم کاعرب 
لجع لانه على لفظ المع » »ا تقول هذه قذسرون ورأيت قنسرين » وما المفسرون فروى عن ابن 
آنا السا. الرايعة » وى رواية أخرى إنما السماء السابعة » وقال قتادة ومقاتل هى قابة 
العرش الى فرق السماء السابعة » وقال الضحاك هى درة الى » وقال الفراء يعنى ارتفاعا 
يعد ارتفاع لا غاية له » وقال الزجاج أعلى الامكنة › وقان آخرون هى مراتب عالة حفرظة 
الجلالة قد عظمما الته وأعل شآما » وقال آخرون : عد کتاب أعال الملا » وظاهر القرآن 
يشمد طمذا القول الأخير لأنه تعالى قال لرسوله ( وما أدراك ما عليون ) تذبم] له على أنه معلوم 
له › ونه سە رفه 2 قال ( کتاب قوم يشم ده المقربون ) فبين أن کتام فی ھذا کاب اأرقوم 
الذى يشهده المقر بون من املائ » فكا نه تعالى کا وكاهم بالاوح الحفوظ فكذلك بوكاہم عةظ 
كتب الابرار فىجلة ذلك الكتاب الذى هو آم الكتاب على وجه الإعظام له ولابتام أنالحفظة 
إذا صعدت بكتب الأابرار فإمم يسل ونا إلى هؤلاء المقر بن فبحفظو نها کا عفظون كنب أنفسمم 
أو بنقلون ما فى تلك الصحاثف إلى ذلك الكتاب الذى وكلوا عفظه ويصير علبهم شمادة هؤلاء 
الابرار » فلذاك عاسبون حساباً يسيرآً لآن هؤلاء المقربین يشهدون في ما حفظوه من اعافم 
وإذاكان هذا التكتاب فى السماء صح قول من تأول ذلك على أنه فى السماء العالية » فتتقارب 
الإاقوال فى ذلك » و إذا كان الذى ذ كرناه أولى . 

واعل أن المعتمد فى تذسير هذه الآ ية ما بينا أن العلو والفسحة والضاء وااطمارة من علامات 
السعادة والسةل والضيق والظلمة من علامات الشقاوة » فلا كان المقصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل الشافلين » وف أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنمم » كان المقصود من 
وضع کاب الارار ف أعل عان > وشرادة اللا هم رذلك إجلاهم و تعظم شام »وف 
الأية وجه آخر » وهو أن المراد من اكاب الكتابة » فيكون المعنى أن كتابة أعرال الأبرار 

ف عيبن ؛ ثم وصف عاہہن بأنه کتاب ص قوم فيه جيم أعءال الأرار. وهو قول آنی مسل . 

أما قرله تعالى ( كتاب مرقوم ) ففيه تأويلان (أحدهما) أن المراد بالكتاب المرةرم كتاب 
أعامم ( والثانىء) أنه كتاب موضوع فى علببن كتب فيه ما أعد اله هم من االكرامة والثواب » 
واختلةرا ف ذلك الكتاب » فقال مقاتل إن تلك لاء مك تة رة ا ا ون 
ان عباس أنه مکتوب فی لوح من زبر جد معاق تحت العرش . وقال آخر ون : هو کتاب مقو م 
عا يوجب سرورم » وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار با يسوءه » ويدل على هذا المحنى قرله 
( يشمده المقربون) يعنى اللائ الذى م فى عبن رشهدون وعحطرون ذلك المكتوب > ومن 
قال نه کتاب الإعال > قال رشهد ذلك الكةاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من اللائ 


كرامة لۇ للىۇەن 


قوله تعالى : ان الابرار لفي نعيم . سورة المطففين. ۹۹ 


< وم صم رت و < ٤مس al‏ . > و و > 
نآلا برار لنی نعي د علل لا دا ك بنظرون ری عرف ف وجري م 
س < ص ص ت ر ور <> 34 27 


نضرة النعم ف ل مون من رحیت مخت وم ۵ و ختلمهر مسك وق ذلك 


روس ھر ص 


سے بے ای ا کے ا کے رداص ر 


تاس المتتفتود ( وراج من سی و عینا یشرب را 


دصت سے 


المقربون ج 


قوله تعالى : « إن الار ار لنی نعم عل الار ائك ينظرون» تعرف فى وجوههم نضرة النعي › 
يسةون من رحيق مختوم » ختامه مسك وف ذلك فلبتنافس المتنافسون » ومزاجه من سم عبناً 
أرب ما الأقربون . 

9 آنه سبحانه وتعالی لا عظم ف الأية المنقدمة عظ بمذه الأية منزلمم › فقال ( إن 
الأبرار نى نعم )ثم وصف كيفية ذلك 1 نعم أمور ثلاثة ( أو هما ) قوله ( على الارائك ينظرون) 
قال القفال : الارائك الاسرة فى الحجال » ولا تسمى أربكة فع زعمرا إلا إذاكانت كذلك › 
وعن الحسن : کنا لاندریء| الأري حی لقنا رجلا من آهل المن اخرنا أنالا ريكةعندم ذلك : 

أما قوله ( ينظرون) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) بنظرون إلى أنواع نعمهم فى الجنة من الحور 
لمن والولدان » وأنواعالاطعمةوالاشربة والملابس والمرا كب وغيرها » قال عليهالسلام « باحظ 
امن فرحیط بکل ما آتاه الله إن‌آدنام بترا.ی له مثل سعة الدنا » (والثانی) قال مقاتل بنظرون 
إلى عدوم حن يعذبون ف النار ( والثااث ٠)‏ إذا اشتوا شيا نظر وا إليه فيحضرم ذلك اأشیء فى 
الالء واعم أن هذه الا وجه الثلانة من باپ آنواع جس و!حد وهو الماظور إلبه » فو جب حل 
اللفظ على الكل ء وعخطر يالى تفسير (رابم) وهو شرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى رمم 

وتا کد ھ ذا التأوّل ما إنه قال بعد هذه الاب ) تعرف ف وجوم رة انعم ) والنظر 
المغةرون بالنضرة هو رۇبة الله تعال عل ما قال ( وجوه ومذ اضرة إلى را ناظرة ) وما 
کد هذا التأويل انه بجحب الاتداء ف اعظم الأذات » وما هو إلا رۇبة أله تعالى (و ثانما) 
قل تعالى 9 تعر ف فی وجوهېم نضرة النعم 4 وفه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € المع إذا رأيتهم عرفت أنهم آمل النعمة ببب مارى فى وجوههم من 

القران اندالة على ذلك ثم فى تلمك الةرائن قولان : 

لإ احدھما € آنه ما يشاهد فى وجوهم من الضجك والاستبشار » على ماقال تمالى ( وجوه 
يو مثذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ) . 


ê‏ قوله تعالى : تعرف من وجوههم نضرة النعيم . سورة المطففين. 


٠‏ ل والثانی ) قال عطاء إن الله تعالى بزيد فى وجوههم من النور والحسن والبياض مالا بصغه 

واصف » و تفسير النضرة : قد سبق عند قوله ( ناضرة ) . 

ل المسألة الثانية ) قرىء ( تعرف ) على البناء للمفعول ( ونضرة النعي ) بالرفع . 

لإ وثالما ) قوله يسقون من رحيق ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € فى يان أن الرحيق ما هو ؟ .قال الليث (الرحيق) انر . وأندد لحان 

بردی يصفق بالرحيق السلسّل 

وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من انر ما لاغش فيه ولا شىء يفسده » ولعله هو الجر 
الذی و صفه الته تعالى بقوله ( لا فما غول ). 

ل المسألة الثانية € ذ كر اله تعالى هذا ( الرحيق ) صفات : 

لإ الصفة الاولى ( وله ( توم ) وفبه وجوه : (الاول) قالالقفال عتمل أن هؤلاء إقون 
من شراب مختوم قدخت عليه تتكر عا له بالصيانة على ماجرت به العادة من ختم ما بكرم ويصان » 
وهناك خر آخر تعرى منا آنما را قال ( وأنار من خر لذة للشاربين ) إلا أن هذا الختوم 
أشرف فى الجارى ( لاف ) قال أبو عبيدة والابرد والزجاج الختوم الذى له ختام أى عاقبة 
) والثالك ( روی عن عبد الله فی توم أنه زوج › قال الواحدى : وايس سير لان الحم 
لإیکون تسار ه ازج » ولکن لا كانت له عاقبة ھی رح لمك فسره بالممزوج انه لول عزج 
المىك لما حصل فه دغ الك ) الرأيح ) قال عاهد ختوم مط بن > قال الواحدی کان أده 
من الحم بالطين » هو أن لا نمسه بد إلى أن يفك ختمه الابرار » والا قرب من جميع هذه الو جوه 
الوجه الا ول الذى ذ كره الق نمال ( الصمة الثانية ) هذا الرحيق قوله ( ختاءه مك ) وفه وجوه 
( الاول) فال الال : معناه أن الذى خم به رأس قارورة ذلك الرحيق هوالمك »كالطين الذى 
خم به روس الةوارر > فكان ذلك السك رطب ينطبح فيه الخاتم > وهذا الو جه مطابق لاوجه 
الإ ولالذى حكيناه عن القفال فى تفير قوله (مختوم) » (الثانى) المراد منقوله (ختامه مسك) أى 
عاقيته الك ی خم له آخره رڅ امك » وهذاالوجه مطابق لار جه الذى حکىناه عن آی عمدة 
فی تفسير قو له (ختو م) کا نه تعالی قال من‌ر حیق له عاقبة › م فر الاك العاقة فقال تلاك العاقه مسك 
أی من شر به کان خم ره علىرخ المىك » وهذا قول علقمة والضجاك و سعید بن جىبر »› وەقاتل 
وقتادة قالوا إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد رګه کریځ المسك » والمعى لذاذة المقطع 
وذكاء الرانحة وأرجها » مع طيب الطعم والختامآخر کلشیء › ومنه‌ يقال ختمت القرآن › والا “عمال 
خواتيمها وب كده قراءة على عليه السلام » واختيار الكساى فإنه يقرأ ( انمه مسك ) أى آخره 
کا يقال حاتم النبين » قال الفراء وهما متقاربان فى المعنى إلا آن احاتم اسم والحتام مصدر كةو م 
هو كرمم الطباع والطابع ( الثالك ) معناه خلطه مك > وذكروا أن فه تطبباً لطعمه . وقیل بل 
ره > وأقول لل المراد أن الخر الممزوج بهذه الا فاويه ال حارة ما يعين على المضى وتقوية 


قوله تعالى :ولي ذلك إفليتنافس المتنافسون. سورة المطففين. ۱۰۱ 


ا 


اشر e‏ لرا . الإشارة إلى قوة ر و صو | وهذا اقرل ا 
1 بو الدردا. و ت ا ا 5 اة ¢ ڪ »ھر ن 2 ا لو أن رجلا من آم“ الا 
ادل فيه يده م أخر جوا . + ق ذو ډ وح إلا وجد طيب رعه. 

3 أأصده ا2ا ¥ 4( وله تعالی ) وف ذل و A.‏ .س ُ1 افون ( قال الواحدى : ال ست 
عله الشىء أنه تهاشة [ذا ضنذت به هول ڪٺ أن يصیر إاه » والتنافس تفاعل منه کا کل وأحد 
من الشخصين بريد أن يسأر به » والمنى : وفى ذلك فليرغب الراغبون بالمادرة إلى ط اء الله . 

واعل أن مبالغة الله تعالى فى ااقرغيب فيه ندل على علو شأنه > وفيه إشارة إلى أن التناضس 
ب أن يكون فى مثل ذلك النعم العظم الدام ‏ لا فى النعم الذى هو مكدر سريع ألفناء . 

لإ الصفة الرأرمة ( فوله تعالی (وەز .ج4 من لسا ) مسا ر 

ل المسألة الأو لى € قي عل لعين بعينما فى الجنة سعيت بالةسف الذى هو مصدر سنمه إذا 
رفعه » إما انما أرفع شراب ف الجنة » وإما لما تأتمم ٠ن‏ فوق » علي ماروى أا تجرى في الهراء 
مسنمة فتنصب فى أوانمم » وما ل ا لا جل کثرة ماما وسرعته تعلو عل کل شىء مر به وهو 
اسفيمه 1 و لاله عند الجر ی ری فه يه ارتفاع وا#ڪفأاض › ذه اقم را وذلك لانا صل هذه 
الكامة للعلو والارتفاع › وم سنام المعير و سمت ال ايل إدا علو 7 وما قول امسر ين“ 
وروی مول س ەهران أن ان عاس أل عن اا ¢ فال هدا أ قول أله ) فلا تەم س 
ما حه ی ھم من رة و :4 ls Eka‏ ص | الله تعالى لاهل الجة 
قال الواحدى : وعلل هذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة » وع عكرمة ( من قسفم ) 
من اشر ف : 

المسألة الثانية ¢ Î‏ تعالی ذ کر أن عو ر ارون .قال أ ن عباس أشرف 
شراب آهل الجنة هو تسنب ٠‏ لأنه يشربه المةر بون صرف » وزج لا "عاب الوين . 

واعلان أله تعال ا اس الكلفين رة ألو أقعة إلى لاه اقام :المقربون ْ واعاب اين 

وآصڪاب ااشال » ثم إنه 0 1ا ذ كر كرامة المد كورين فى هذه السورة بأنه زج شرام من 
عين يشرب ما امقر بون ؛ علهنا أن للذ كورين فى هذا الموضع هم أعحاب‌المين » وقول هذا يدل 
على آن الا نهار متفاوة فى الفضيلة ء فتسفع أفضل أنهار الجنة » والمقربون أفضل أهل الجنة » 

والنسفى ف اة الا هو معرفه أله اط ر إلى وجه الله الكرم 1 والرحق هو الا 
ءطالعة ع الموجودات ( فا لمقربون ريون إل من الف ¢ أی لايشتغلون إلا ءطالعة وجهه 
الكرم وآعحاب الین کون شرام زو اوقا کن اظرم له وتأرة إلى خلوقاته 

۾ المسألة الثالة € عینا صب عل المدح وقال الزجاج iF‏ امال » وقولہ ( یشرب ا 
المقربون ) كقوله ( يشرب ما عباد اله) وقدص . 


۱۰۲ قوله تعالى : إن الذين اجرموا كانوا. سورة المطففين. 


م 2 E‏ م ۶ هٴ 0o‏ > 
إن الذين موأ انوأ م GS‏ ا CD‏ وإوا رات 
مرم صر رر ر ٤ور‏ > 


يتغامنون رڳ واا اليا ل أهلهم أنقلبوأفكهين 0 وإذارآوهم 


ِ 
ےه و > E‏ 


الوا ِن ولا CD EES‏ وا ا أرساوأ عَم حلفظيش فا 


> ت مر و رر 


آلذين منوا ۾ من آلكمار يضحكون 03 لار اك r‏ هل 


ج ےگ ت 3ے ۶ م حر و 


قوله تعالى و أجرم‌واکانوا من الذبن آمنوا يض حکون › وإذا مروا م بتغاءزون»› 
وإذا انقلبوا إلى آهاہم انقلبوا فا كمين » وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء الضالون » وما أرسلوا ءلم 
حا فظین › فاليوم الذن ا من الكفار یضحکو رس عل الاأرائك ٫اظرن‏ ھل وب‌الکةار 
ماكانوا يفەلون ‏ ءل أنه سحانه لما وصف كرامة الأرار فى الآخرة ذ كر بعد ذلك قح 
معاملة الكفار معبم فى الدنيا فى استوزائمم وكيم »ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار فى 
الأخرة › والمةصرد منه سد لمة المۈەنىن و تقو به فلوم وفه مسا ل : 

۾ المسألة الأولى ¢ ذ کروا فی سډب ازول و جهن (الأول) أن المراد من قرله ( إن 
الذبن أجرموا) أكار المش ر كين ك ی ھل والوا ابد بن المغيرة والعاص بن وال ااسہمى كاوا 
يضح کون :ن عار و صمب وبلال وغیرم من قر اء مسين ويستېزئون م (1 ثاف) جاء عل 
عاہه السلام ف ف قر من امہ ٥ل‏ فسخر م dk‏ :أفةون وتكرا و تغامزوا 3 کم رجعوا ی اعام 
فةالوا رأينا الوم الأصاع فضحكوا منه » فنزلت هذه الآية قبل أن يصل على إلى رسول الله بم 
۶ظ المسألة الثانية € i‏ تعالی حک عم أ ر زمه ة أشاء ۵ن االات له ح4 (فأوها) فو له 

إن الذين ار فوا 6ا من الذ ن ا رضحکون ی مهد مزاول f‏ ورلن Cf‏ ) وانما) قوله 
مروا ef‏ بتغاء ءزوڭ) ی تفاعلون و ر ن العمز ¢ وهو الإشارة باجفن والجاجب وون 
امز ز أيضاً معى‌العيب وز ه [ذا عابه » وما فى فلان غم.زة أى مايعاب ا شر ول 
ft: /‏ الأعين استېزاء ٠‏ و لعجو ٣م‏ > و ولون انظروا إلى هؤلاء يتعبون سهم وعرهونبا لذام) 
وخاطرون بأنفسمم فى طلب ثواب لا ينيقنونه ( وثالم ا ) قوله تعالى ( وإذا انقلبرا إلى آماهم 
انقلبوا فا کین ) معجیین ٤ا‏ مم فيه من الشرك والمعصية والتنعم الانيا » أو تف كمون بذ كر 
المسىلىىن بالسوء» قرأ عاصم فى رواية حفص عنه (فكمين) بغيرألف فى هذا الموضع وحده ‏ وفى 


E a 
سار القرآن (فا کہین) بالالف وقرا الباقون فا كين بالالف » فقل هما لختان »-وقيل فا كين‎ 
أى متنعمين مشغولين ا ه فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفكہين معجبين ( ورابعما ) قول‎ 
تعالى ( وإذا رأوم الوا إن هؤلاء لضالون ) أى مم على ضلال فى ت ركم التنعم الحاظر بسبب‎ 


طلب واب لا یدری هل له وجود آم لاء وهذاآخر ماحکاه تعالى عن الكفار . 
ثم قال تعالی ( وما آرسلوا علہم حافظین ) يعنى أن الته تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقاء 
قوله تعالى  :‏ فاليوم الذين آمنوا من اللكفار يضحكون) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى ) الى أن فى هذا ايوم الى هو يوم تصقع الإأعمال والحاسبة يضحك 
اأؤمن من الکافر ( وی سب هذا اأتحك وجوه ( أحدها) أن الكفار كانوا إضحکون عل 
ااؤمنين ف الدنيا بسبب مام فيه من الضر والس › وف الا خرة يضحك الوؤمنين على الكافرين 
بسبب ماهم فيه من آنواع العذاب والبلاء » ولام علہوا آم م کانوا فی الدنیا على غیر شىء › آم 
قد باعرا باقاً فان وبرونآنفسيم قدفازوا بانع ا مق ونالوا بالتعب اليديرراحة اليد » ودخلوا 
الجنة فأجلسوا على الارائك ينظرون إليہم كيف يعذبون فى انار وکیف یھ ممرخون فیا 
ويدعون بالوبل واثبور ويلعن بعضيم بعضاً (الثاتى ) قال أبو صا بقال لهل النار وهم فيا 
اخرجوا وتفتح هم أبوابما » فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا ليما بريدون الخروج › والمؤمنون 
ينظرون لبهم على الارائك » فإذا انتموا إلى أبوابها غلقت دوم م ء فذاك هر سبب الضحك . 
المسألة الثانية ) قوله ( على الأرائك انظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون هنيم 
ناظر ین الم وإلى ما هم فيه من لوان والصغار يعد العزة والكير . 
ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون) ثوب معنى أثيب أى اله ا ميب »قال أوش : 
سأجز بك أ بجحزبك ئ مثو ب وحسك أن شی عك وحمدی 
قال أأمرد : وهر فعلل مں الثواب › وهر ماژوب آی پرجم إلى فا عله جزاء ماع له هن حير أو 
شر › والثراب س تعمل ف الكافأة بالشر ٤‏ و شد أو عمد 
الا أبلغ أبا حسن رسولا فا لك لاتجىء إلى اراب 
والاولى أن حمل ذلك على سبيل التب كةرل ( ذق إنك أنت العزيز الكرم ) والمعى كانه 
تعالى يول للؤمنين :هل جاز نا الكفار علي عملېم الذی کان من جلته ضحکېم : واستېزاۇ م 
بطر رقت جاز نا 1 ل أعءال كالصالمة ؟ فكو ن‌هذا القةول زائداً رور ھے › لا نه بقتضی 
زيادة فى تعظيممم والاستفخفاف بأعدائمم » والمةصود منا أحوال القيامة . والله أءل . .. 


ثّ م ج سے یں کے ر ر ثّ >> 


إا آلسماء ّمت a‏ ن دې فت وحمت ې وا الأرض مدت 


اوم حو صو انس ا 


والقت افيا حلت وار وحقت ي 
) بسم الله الرحمن الرحم 


$ إذا السماء انشقت Ry,‏ ارما وحةت » وإذا اللأرض مدت » وألقت ما فما وتخلت » 
وأذنت ارما وحقت ¢. 
أما اشقا قى ااسماء فقذد مض شر حه فى مواضع من اله رآن > وعن علي عله اا لام انبا شق من 
امجرة » أما قوله ( وأذنت أرما ) و می أذن له استمع » ومنه قوله عليه الصلاة والبلام و ماأذن 
أله له ۾ کاذنه 2 ی تی بالقرآن » وأنشد ابو عسدة وأليرد والزجاج قول قعثْب : 
د م ذا معوا خیراً ذ رت به وإنذ كرت بشر عندم أذنو! 
والمعى آنه ERE‏ االسماء انعم رن ار فدرة اله تعألى فى شةما وتفردق 
أجزاتما » فكانت في قبول ذلك التاثير ابد للام أم الذى إذا ورد عليه الام من جمة المالك 
أزصت له وأذعن ول تنح فقوله ) الا اتنا طادعین ( يدل عل أذ القدرة ف الإعاد والإبداع 
مى غير مانعة أصلا » وقوله هنا ( وأذنت ارما ) يدل على نفو القدرة فى التفربتق والإعدام 
والافناء ٥م‏ غبر عاذعة ة أصلا واا قوله ( وحقت ) فمو من ولك هو قوق بكذا رحق ق به . 
عى وهی <ھہ فة ة بأن قاد ولا تنح وذلك انه جسے › > وکل چە هو" کن ذاه وکل ٤‏ ناته 
فان الو جود والعدم بالا إل به على السو ية » وكل ماکان کذلك > کان تر جیح وجوده على عدمه 
5 ترجبح عدمهعلی وجوده . . لابد وأن بكرن اور دیارج وترجحه » فسکون ا 
قدرته فی جاده ا راا وآما الممكن فليس له إلا القبول 
والاستعداد» ومثل هذا الشىء حقيتق به أن يكون قابلا لاوجود تارة › وللعدم أخرى من واجب 
الو جود أما قوله (وإذا الا رض مدت) ففيه وجہان ( الا ول ) أنه مأخوذ من ن هد الشىء فأمتد» 
وهو أن ترال اھا باز ف ک) قال ( وي ألونك عن الجيال فقل ينسفم ارف نفا سوئ . 
ظھر ھا کا قال ( قاعا صفصغاً لا تری فم | عوجا ولا أ ا( وعن ان او دم 


قوله تعاٰی يا اہا الاأنسان إنك کادح. سورة الانشعّاف . ٠*۵‏ ۱ 


٤ م‎ 


8 اا ا رت ی ان ر رو 
بای الوس نك کوځ إل رَبك گا غب ي 


اللکاظمی » لان الاد إذا مدزال کل انثناء فيه واستوى و(الثانی) آنه مأخوذ من مده معن أمده 
آی بزاد فی سعتما بوم القيامة لوقوف اللائق عاما للحساب » واعل أنه لا بد من الزبادة فى وجه 
اللارض ہوا کان ذلك بتمددها أو بامدادها لان خان اللاولين والأخرن لماكانوا واففين بوم 
القيامة عل ظبرها » فلا بد من الزبادة فى طر4 وعرضماء أما قوله ( وألقت ما فيا ) فالمعنى آنها 
لما مدت رمت ما فى جو فبا من المونى والكنوز » وهو كقوله ( وأخرجت الارض أثفاها » 
وإذا القبور بعثرت » وبمشر ما فى القبور ) وكةوله ( أل نجل الأزض كفاتاً أحياءاً وأمواتآ ) 
وأما قرله ( خلت ) فالمحعنى وخلت غابة اللو حى لم سق فی اطا ئیء کانہا تکلفت أفضی 
جھدھا فی اللو › کا قال تدكرم الكر م > وترحم الرحم . إذا بلغا جهدهما فى الكرم الرحة 
وتدكلناً فق ماف طبعمما » واعلم أن التحقيق أن الته تعالى هو الذى أخرج تلك الاشياء من بطن 
الأرض إلى ظرها» لكن اللأرض وصفت بذلك على سبيل التوسع > وآماقوله (وأذنت لرا 
وحقت.) فقد تقدم تفسيره إلا أن الأول فى ااساء وهذافى الآرض » وإذا اختلف وجه 
کلام | یکن تکراراً . | 
قوله تعالى : هو باآيما الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقة ¢ 
ال أن قرلهتعالی ( ذا ااس|ء انشقت ) إلى قوله ( ا آم الإنسان ) شرط ولا بد له من جزاه 
واختلفرا فه عل وجوه (أحدها) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ليذهب الوم إلى 
کل ٹی۔ فیکون ادل فی الھویل ( واا ) قال الفراء إا ترك الجواب لان هذا المعى 
معروف قد تردد فى القرآن معناه فعرف » ونظيره قوله ( إن أنزلناه فى لبلة القدر ) ترك ذكر 
القرآن لان النصرجح به قد تقدم فى سار المواضع (و الما ) قال بض الحقةين الجواب. 
هو وله ( فلاقبه ) وقوله ( با ما الإنبان إنك كادح إلى ربك كدحاً ) معترض » وهو كقول 
القائل إذا کان کذا وکذا ا أہاالإنان رى عند ذلك ما عملت من خير أو شر »› فكلذا ههنا. . 
والتقدر إذاكان يوم القيامة لق الإنسان عله ( ورابعما ) أن المعنى مول على التقدم والتأخير 
فا "نه قیل : ( بااہا الإنسان إنك ادح آلى ربك کادحاً فلاقه ) ( إذا السماء انشةت ) وقامت 
القيامة ( وخام سا ) قال التكسائى إن ا جواب فى قوله ( فأما من أوتى كتابه ) واعرض ف الكلام ‏ 
قوله ( يا أا الإنان نك کادح ) والمعنی إذا اء انشقت › وکان کذ وکذا ( فن ونی کتابه 
می ( فهو كنذا ومن آونی کتابه وراء ظہرہ فہو کنذا » ونظیره قوله تعالی (فإما باتینک می هدی 
فن تبح هدای فلا غوف علمم ) »> ( وسادسما ) قال القاضى إن ال جواب ما دل عله قوله ( إنك 


کادح )کا نه تعالی قال : ااا الإنسان ری ماعملت فا کدے إذلك اليوم أا الإنسان تة وز بالنءم 


2 قوله تعالٰی : یا ایا الانسان إنك كادح. سورة الانشقاق. 


تالت 


م صغ ر رو ر ل رت وو ق ري ر 
فاما من اوی کتلبهر ریویزوء و فسوف بحاسب بارا ( 
رصم م لر مم ٤و‏ موو کک 
وینقلب إل اهلهء مسرورا (چ) 
أا قوله ( يا أا الإنان ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد ذس الناس كا يقال ما الرجل » 
وکاک ذلك الرجل › فدکذا ہنا . وک نه خطاب خص به کل واحدمن‌الناس » قال‌القفال وهو بلغ 
من العموم لان قاثم مقام التخصص عل عاطبة كل واحد منم على التعيين لاف اللفظ العام 
فإنەلايكون كذلك ( والثاف ) أن المراد منه رجل بعينه » وهم نا فيه قولان ( الأول ) أن المراد . 
به مد صل لته عاره وسل والمعى أك تکدح ف ابلاغ رالات اله وإ[رشاد عباده وحمل أأهنر ر 
من السكفار » فأبشر فإنك تاي اله ذا العمل وهو غير ضام عنده ( الثاف ) قال ابن عباس : هو 
ی بن خلف » وکیدحه جده واجم‌اده فى طلب الدنيا » وإيذاء الرسول دايه السلام » والإصرار 
عل السكفر » والاقرب أنه مول عل الجنس لأنه أ كثر فائدة . ولان قوله ( فأما من أو تى كتابه 
بیمینه ) ( وما من ونی کتابه وراء ظېره ) کاوعین له وذلك لایتم إلا إذاکان جنا ء آما قول 
( إن ك كادح ) فاءل آن الكدے جود الناس فى العمل والنکدح فيه حتی :ئر فما من کدح جلدہ 
إذا خدشه » آما قوله ( إلى ربك ) ففيه ثلانة أو جه (.أحدها ) [نك كادح إلى لةاء ربك وهو اموت 
آی هذا الکدح يستمر وي إلى هذا الزمان » وأفول فى هذا التفسير نكتة لطيفة ء وذلك لأانبا 
تقتضى آن الإنسان لا نفك فى هذه الحياة الدنيوبة من أو ها إلى آخرها عن الكدح والمشةة 
٠‏ والتعب » ولا كانت كامة إلى لاناء الخاة .هى ندل على وجوب انتا المكدح والمشقة باتنياء 
هذه الحباة : وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنباء عض السعادة والرحة » وذلك «مقول » فان نة 
الأخرة إلى الدنيا كذسبة الدنا إلى رحم الام فک صح آن قال : با آہا الجنين إنك كادح إلى 
أن تنقصل من الرح » فکان ما بعد الانقصال عن الرحم بالنبة إلى ما قله خالهاً عن ااکدح 
وااظلة فترجوا من فضل اله أن بكو ن الحال فيا بعد الوت كذلك ( ولانيم ما ) قال الةال التقدر 
نك كادح فى دياك كدحاً تصير به إلى ربك فہذا التأو بل حسن استہال حرف إلى هنا (والشبا) 
ا کون دخول إلى على حى أن الكدح هو السحى » فك نه قال ساع بعنملك ( إلى ربك) 
آم قوله تعالى (فلاقيه ) ففيه قولان ( الول ) قال الزجاج فلاق ربك أى ملاق حكه لامفر لك 
منه » وقال آخرون ااضمير عاد إلى الكدح ٠‏ إلا ن ااكدح عمل وهو عرض لا ي فلاقاته 
متنعة › فوجب أن يكون المراد ٠لاقاة‏ الكتاب الذى فيه يان تلك الأعال » ويا كد هذا 
التأو ءل نوله إعد هذه الآية (فأما من أوتى كتا بيمنه ) . . ) ) 
قوله تعالی :$ فامامنآو تی کتابه بیمینه فسوف‌ اسب حسابآًیسیرا ‏ وينة لب إلى اهل رورا ¢ 
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م٤‏ و رو م وا ما 


واما من اوي كتلبهر ورآء 8 اا يدعو يورا D‏ 


فالمعیفاما من عط کتاب أعراله بیمینه (فسوف عاسب حساباً بسیراً)و سوف من الله واجب 
وهو كةول القائل » اتبعنى فسوف بحد خيرآء فإنه لا بريد به الشك » و إا بريد ترقق الكلام . 
والحساب اليديرهو أن تعرض عليه أعباله » و يعرف أن الطاعة منها هذه » والمعصية هذه » ثم يثاب 
على الطاعة ويتجاوز عن‌المعصبة فبذا هو الحساب اليسير للانه لاشدة على صاحبه ولا مناقشة › ولا 
يقال له لم فعات هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عله . فإنه مىطولب بذلك م : بعد عذرآ و لا 
حجة فيفتضح نه عندهذا اساب السير برجع إلى أله مر ورا فار ارا واب اا ¢ 
والمراد من أهله أهل الجنة من الحور العين أو من زوجاته وذرياته إذاكانوا م ومين › فدات هذه 
الآبة على أنه س.حانه عد له و لاهله فى الجنة ما يلبق به من الأواب » عن عالشة رضى الله عنما قالت 
« معت رسول اه م بقولاللهم حاسبى حساباً يسيرآ » قلت وما الاب الوسير ؟ قال ينظر في 
کتابه و جاوز عن سيثا نه فما من نو قش فیا اب فقد هلات » وعن عا ذشة قالت « قال رسول 
لته م من نو ةش المحساب فقد هللك» فةلت بار سول انه إن الله يول ( فما من ونی کتابه بیمینه 
فوف عاسب حسااً يسيرا ) قال ذلك العرض » ولكن من :وةش الحساب عذب » وفى قوله 
عاسب إشكال لان المحاسبة تتكون بيناثنين » ولوس ف القيامة لحد قبل ر بهءطالبةفحامبه (وجوابه) 
أن‌العبد يةول إلى فعلت المعصبة الفلانية » فكا ن ذلك بين الرب والعبد عخاسبة والدليل عل أنه تعالى 
خص اكفار بأنه » فدل ذلك على أنه يكلم الطيعين والعبد يكلمه فكانتا لمكا لة حاسبة . 

آما قوله ول وأا من أو تی کتابه وراء ظېره ) فللەقسر فه وجوه ( أحدها ) قال الکای 
السبب فيه لان ينه مغلولة إلى عنقه ويده اايسزى خلف ظہره ( وثاندما ) قال جاهد ن بده 
اایسری فتجعل من وراء ظہره ( وثالثما ) قال قوم : بتحول وجه فى قفاه » فيقرأ كتابة كذاك 
( ورابعہا ) آنه بۇ تن کتابه اله من وراء ظبره لانه [ذا حاول آخذه یمینه کالومنین نع من 
ذلك وأوتى من وراء ظبره بث ماله ( فإن قيل ) أليس أنه قال فى سورة الحاقة ( فأما من وى كتابه 
باماله ) ولم یذ کرااظہر ( والجواب )ەن وجمین ( آحدهما ) عتم ل آن ونی بژ ماله وراء ظېره 
على مl‏ حکیناه عن الکای ( وا ہا ) أن بکون بءضمم يعطى بشماله ء وإعضهم من وراء ظهره . 

ما قو له يۆ فسوف يدعو بوراً 4 

فاعل آن اكور هو اللاك » والمنى آنه ا أونى تابه من غير ينه عل آنه من أهل النار 
فيةول واثبوراه › قال الفراء : العرب تقول فلان يدعو لمفه › إذا قال والفاه» وفه وجه آخز 
ذ كره القفال › فقال الثبور مشتق من المثابرة على شىء » وهى المواظبة عليه قسمى هلاك الأخرة 
بور لانه لازم لايرول »کا قال ( إن عذابماكان غرام ) وأصل الغرام المزوم والولوع . 


۰۸ قوله تعالى : ويصلى سعهرا. سورة الانشقاق . 


REET‏ ف آله رورا ې إن ن أن ن رر ھی بک 


قوله تعالى : $ وبضلى ا ¢ شا سان 
ل المسألة الأولى ,قال صلى الكافر النار ء قال الته تعالى (وسيصلون سعيرآً) وقال (ونصل 
جنم ) وقال ( إلا من هو صال الجحي ) ) وقال ( لا يصلاها إلا الأشق » الذى كذب ونولى ) 
والمعنی آنه ذا عط کتابه بشماله من وراء ظہره فانه مدعرا الشور ثم يدخل النار » وهو قى الار 
أيضاً يدعو ثبورآًء ا قال ( دعوا هناك ورا ) وأحدهما لايننى الآخر » ونما هوعلى اجتاءهما 
قل دخول النار وبعد دخوها » نعوذ بالته مها وا قرب إلا من قول أو عمل . 
المسألة الثانية € قرأ عادم وحزة وأو عرو ويصلى بض الباء اف ا له 
جنم ) وهذه القراءة مطابقة للقراءة المشهورة لانه يصلن فيصلى أى يدخل النار . وقرأ ابن عاص 
ونافع والكسالى بض الياء مثقله كقو له ( وتصلية جحي ) وقوله ( ثم ا لجح صلوه ) 
ما قو له تعالى ر إنه كان فى أهلة مسرورآ ) فقد ذ كر القفال فيه و جهين ( ا ) آنه کان 
ف أهله مسرورأً أى منما مسترعاً من النعب بأداء العبادات واحتمال مشقة الفرائض من الصلاة 
والصوم والجباد مقدماً على المعاصى آمنا من J‏ اب والثواب والعقاب لا عخاف الله ولا برجوه 
فأبدله انته ذلك ااسرور الفانى غماً باقاً لا ينقطع » وکان اومن الذی أوتی کتابه بیمینه متقياً من 
المعاصى غير آمن من العذاب ولم يكن فى دناه مسرورآً فى أهله جه له الله فى الآخرة مسرو 1 
فأندله ال تعالی الم الفای سوا دا لا ينقذ ( الثاف ) أن قول( [نه كان أهلەمسرورا ) كقوله ) 
( وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكمين ) أى متنعمين فى الدنيا ممجبين ا ٠هو‏ عليه من الكقر 
فكذلك هنا ڪتمل آرں ٫کون‏ المعى نه کان ف هله مسمرور آ عا ھم عل -ه من الكفر باه 
والتکذيب بالبعث يضحك عن آمن به وصدق بالخحساب »> وقد روی عن ال ی صل الله عليه يه وسل 
أنه قال و الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » . 
آما قولە $ إنه ظن أن لر ور ¢ فاع أن احور هو الرجوع واحار ارجح والمصير وعن 
ان عباس ھا کت ادرف ما معی عور » حى ”معت اعرابية تقول لاتا حورى آی ارج › 
أونقل القفال عن بعضمم أن الحور هو الرجوع إلى حلاف ماكان عليه المرء ك قالوا « نعوذ بالته 
من ا لحور بعد الكور » فعلى الوجه الأول معنى الآية أنه ظن أن لن برجع إلى الآخرة أى لن 
ببعث » وقال مقا تل وان عباس حسب أن لارجع إلى انه تعالى » وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن 
ان بر جع إلى خلاف ماهو عليه ف الدنيا من لوروا تنعم . 
ثم قال تعالى ل بلي آى ليبعثن » وعلى الو جه الثانى يكون المعنى أن اه e‏ ا 
بغم لا ينقطع و تنعمه ببلاء . ہی ولا زول . 


قوله تعالی : إن ربه کان به بصرا ا ۱۰۹ 


0 بء بصیراً فل اق ای ر اللو ما وسق چ والْقَمر إ ادا 


راصو ص ار ی اص رار وم 


سی ي لرک ما عن طب ر ا هم لا بؤمنون د 


آما قو له إن زب‌کان بصيرآً ¢ قال الكل ی کان بصيرآً به من يوم خلقه إلى أن بعثه › وقال 
عطاء دصبراً ما سبق عليه فی آم الكتاب من اله شقا وقال مقاتل بصیرآً می لعثه . وقال الزجاج 
کان ا بأن ص جعه [لبه ولافاندة هذه الافوال (Ji‏ الأئدة ف وجهن ذکرھهما القَفال (اللآول) 
آن ربه کان عالماً بأنه سیجزیه ( والثای ) آن ربه كان عالمآ ا يعمله من الكفر والمعاصى فل يكن 
بحوز فی حکته آن مله فلا يعاقبه على سو. أعماله » وهذا.زجر لکل المكلفين عن جميع المعاصى . 
قوله تعالى : فلا أ سم بالشفق » و الل وما وسق » والقمرإذا اق » لتر كين طبقاً عنطبق › 
فأ مم لا يؤمنون ¢ 

اعم ن قوله تحال فلا اق م بالشةق ۋە مسال : 

ظ المسألة الأول 4 أن هذا قسم > وأما حرف لا فقد کلمنا فه فى قوله تعالٰی (لاآضے وم 
القيامة ) ومن جل الوجوه المذ كورة هناك أن لای ورد اكلام فل القسے ونو جه هذا ا 
هنا ظاهر › لانه تعالی حک هنا اا أنه ظن أن ان عور فقوله لارد لذلك القول و إدطل 
لذلك الظن ثم قال بعده أ سے بالشفق . 

ظ المسألة الثانية ق قد عرفت اختلاف العلاء فى أن القسم واقع ذه الاشياء أ و خالةهاء 
وعرفت أن الكامين زعوا أن ال م وأقع برب الشمق وإن كان ع ذوفاً » لان ذلك معلوم من 
حت ورد الحظر ران يقس الإانسان بغير ته تعالى . 

ل المسألة الثالة ‏ تر كيب لفظ الشفق فى أصل اللغة لرقة الشىء › ونه يقال ثوب شفق كا نه 
لانماسك لرقته » و يقال ارد .من الاشاء شفق e‏ عله [ذا رق قابه عليه والشفقة رةه 
القلب ثم اتفق العلماء على أ نه امم لأر الباق من الشمس ف الافق بعد غر وما إلا ما ع عن 
تجاهد آنه قال الشفق هو النهار » ولعله إا ذهب إلى هذا لانه تعالى عطف عله الل جب أن 
يکون أذ i‏ أو لا ھور J‏ فا لھ على ۵ھ ا الو جه واقع ا مل والنمار اللذن أ حدھہا معاش 

والئای سکن وا فرام افوز ا 2 اختلفو ا بعد ذلك فذهب عامة العلياء إلى أنه هو الجرة 
وهو قول ابن عباس والکلی ومقاتل » ومن أهل اللغة قول الايث والفراء والزجاج . قال صاحب 
الكشاف وهو قول عامة العلياء إلا ما روی عن آی حنفة فى [إحدى الروات بن عنه آنه البباض 
وروی أسد بن عرو آنه رجع عنه وأحتجوا علىه وجوه ( أحدها) قال الفراء ”ععت عض 
العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشقق وكان أحر » قال فدل ذلك على أن الشفق هو الجرة 


۱1۰ قوله تعال : والليل وما وسی . سورة الانشقاق . 


( ونيا ) أنه جعل الشفق وقتاً للعشاء اللأخيرة فوجب أن يكون المعتير هو الجرة لاالياض لإن 
البماض متد وقته وإطول لبثه › والجرة ماكانت بقیه ضرہ ااشہس م بعدت الشہس عر 
الاق ذهبت المرة ( وثالما ) أن اشتقاق الشفق لماكان من الرقة » ولا شك أن الضوء بأخذ فى 
الرقة والضعف من عند غيبة الشهس فتكون الجرة شققاً . أما قوله ( واللبل وماوسق) فقال 
أهل اللغة وستق أى جع ومنه الوس وهو الطعام اجتمع الذى يكال ويوزن “م صار اسا للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعى رقا أى جمءها قال صاحب الكشاف قال 
وسقه فاتسق واستوسق ونظیره فی وقوع افتعل واستفعل مطاو عين اتسع واستوسم . وأما المعى 
فقال القفال : بموع أقاو يل المغسرن يدل على آم روا قوله الى ( وما وسق ) علي جيح 
مابجحمعه الليل من النجوم ورجوع الحيوان عن الانتشار ورك مايتحرك فه الموام »ثم هذا 
حتمل أن يكون إشارة إلى الأشياء كلها لاشتال اللدل علما فكا نه تعالی اقم بجحمیع الخلوقات کا 
قال ( فا آقے ا تبصرون وما لاتبصرون ) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه » قال القفال عحتمل 
أن يكون ذلك هو مېجدالعباد فقد مدح اله تعالی بها الستغفرين بال حار فیجوز آن بحلف مو [نما 
قلنا إن الليل جع هذه الا شياء كلها لآن ظلمته كنبا تجال الجبال والبحار والشجر والح وانات » فلا 
جرم صح أن يقال وق جبع هذه الأشياءء ما قوله ( والقمر إذا اق ) فاءلل أن صل الكامة 
من الاجتماع يقال وسقته فاتسقک) بقال وصلته فاتصل › أى جعته فاجتمم وبقال أمور فلان 
متسقة أى مجحتمعة على الصلاح ا يقال منتظمة › وآما أهل المعانف فقال ابن عباس إذا اتسق أى 
ای واجتمم وتکامل وتم واستدار وذلك لبلة ثلااثة عشر إلى ستة عشر » ثم إنه سبحانه وتعالى 
اعد أن ذ کر ما ا اس آ عه بذ کر ما عا اقم فال ( لتر کین طقاً من طق ) وفه مسائل 
و المسألة الأولى € قرىء ( لتر كبن ) على خطاب الإنسان فى با أا الإنان ( ولتر كين ) 
بالةے علی خطاب ا لجنس لان النداء فى قولة ( ا آما الإنسان نك کادح ) لاجنس ( ولتر کین ) 
الكسر على خطاب النفس » ولير كبن بالياء على المغايبة أى لير كين الإنسان . 
هل المسألةالثانية ‏ الطبق ما طابق غيره يقال ماهذا بطبق كذا أى لا يطابقه » ومنه قبل للغطاء 
الطبق وطباق الأرى مايطابق منه » قيل للحال المطابقة لغيرها حبق » ومنه قوله تعالى (طبقاعن‌طبق) 
ی الا بعد حال كل واحدة مطابقة لأختما فى الشدة والهول » ووز أن يكون جع طبقة وهى 
المرتبة من قوم هوعلى طبقات والمعنى لتر كبن أحوالا بعد أحوال هىطبقات ف‌الشدة بعضما أرفع 
من بعض وه ‌الموت ومابعدهمن أهوال القبامة » ولنذكر الآن وجوه المفسرن‌فنةول : أما القرا.ة 
برفع الياء وهو خطاب المع فتحتملوجوها : (أحدها) أن يكون المعنى لتر كين أا الانسان أموراً 
وأحوالا آم بعد آم وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الام على مايقضی به عل 
الانسان أو ل من جنة أو نار -غينئذ صل الدوام والخلود » إما فى دار الأواب أو فى دار المقاب 


قوله تعالى : لتركبن طبقا عن طبق . سوؤرة الانشقاق. ۱۱ 
ويدخل فى هذه الحلة أحوال الإنسان من يكون نطفة إلى أن بصير شخصاأً ثم يموت فيسكون فى 
ف‌البرزخ + ثم حشر ثم ينقل » إما إلى جنة وإما إلى نار (وثانما) أن معنى الآبة أن الناس بلقونيو م 
القيامة أحوالا وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدة كاأنهم لما أنكروا الإعث أقنع الله آن البعث 
کان وآن الناس یلقن فیہا الشداند والاھوال إلى آن فرغ من حساہہم فبصیر کل آحد إلى آعد ل 
من جنه أونار وهو كو وله( بل ورن لتبعثن م لتفبؤن با عل ) وقوله (یوم بکشف عن‌ساق) وقوله 
ربو ماتجعل الولدان شيا  )‏ (والما) أن يكون المحى أن الناس تنةل أحوالم بوم القيامة عماكانو ا 
عليه ف الدنيا فنوضيع فالدنيا يصير رفيعاً فى الآخرة » ومن رفع يتضع » ومن هتنم يشت » وهن 
شق بقعم > وهو كةوله ( خافضة رافعة ) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الأية لانه تعالى 
لما ذ کر حال من بۇ تی کتابه وراء ظهره » آنه کان فی آله مسروراً » وکان یظن أن لن عور 
احبر الله آنه حور »ثم سم عل الناس أنہم ر كبون فى الآخرة طبقاً عن طبق أى حالا بعد حالم 
ف الدنا ( ورابهيا) أن يكون المعنى لتركين سننة الاولين عن كان قبل NEE‏ ة 
والقياءة ‏ وأما القراءة بنصب الياء فما قو لان : 

لإ الأول € قول من قال : إنه خطاب ٠ع‏ محمد ملام وعلى هذا التقدبر ذكروا وجمين 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى ل بالظفر والغلبة على اشر كين المكذبين بالبعت »كا نه 
یقول اقب باممد لن ركن حالا بعد حال حى عتم لك ميل العافية فلا زنك تكذ. ممم مادم 
فى كفرم . وف هذا الو جه احتال آخر بقرب ما ذ کرناء وهو آن کون المعی آنه بر کب حال 
ظفر وغلبة بعد حال. وف وشدة . واحتال ثالث : وهويكون المعنى ناله تعالى يبدله بالمشر كين 
أنصارآ من المسلين » ويكون بجاز ذلك من قوم طبقات الاس » وقد يصلح هذا التأويل 
على قراءة من قرأ بطم الباء » كانه خطاب لليسللين بتعريف .تلقل الأأحوال مم وقصييرم 
إلى الظفر عدوم بعد الشدة التى يلق ونا مهم » کا قال (لتبلون فى أءوالك وانفسك ) الاة 
(وثانيہما ) أن يكون ذلك بشارة محمد ب بصعوده إلى السماء مشاهدة ملكوتما » و[إجلال 
اللاك إياه فما ء الى لت ركين ياد السموات طبةاً عن طبق» وقد قال تعالى ( سبع موات 
طباقا) وقد فعل اله ذلك ليلة الإسراء » وهذا الوجه مروى عن ان عباس وان مسءود (وثالما) 
لثمن با عد درجة ورتية بعد رتبة فى القرب من.القه تمالى . 
القول الثانى ‏ فى هذه القراءة » أن هذه الآية فى الماء وتغيرها من حال إلى حال » والمحنى 
لتر كين السماء بوم القيامة حالة بعد حالة » وذلك لانا.أولا تنشق ) قال ( إذا الساء انشقت ) 
م تنفط ركا قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردة كالدهان ) وتارة (كالمهلى ) على ماذ كر 
اه تعالی هذه الاشیاء فی آبات من القرآن فکاّنه تعالى لا ذ كر فى أول السورة آنها تنشق قم 
فى آخز السورة آنا تنتقل من أحوال إلى أحوال » وهذا الوجه وى عن ابن مسعود. 


۱۱۲ قول تعالى : وإذا قرىء عليهم القرآن. سورة الانشقاق. 


و رو و 


وإِذا ری E‏ ان لا سجدون رې 


e‏ ت ر 


ل المسألة الثالثة € قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كةول الشاعر : 
مازات أقطع ملا عن مهل حى خت بباب عبد الواحد 
ووجه هذا أن الانان إذا صارمن شىء إلى شىء آخرفقد صار إلى الان بعد الاو ل فص لحت 
عد وعن معأقة وأرضاً فلفظة عن تفيد البعد والجاوزة فكانت مشامة لافظة عد . 
قوله تعالى : فا م لايۇمنون فيه مسالتان : 

المسألة الأولى € الاقرب أن المراد ( فا مم لا يؤمنون ) بصحة البعث والقيامة له تعالى 
حک عن اا 14 ر( اشن أن ل ن ڪور ) م تی سیحان ا عور فلا قال بعد ذلك ( 4ا هم 
لا بؤمنون ) دل على أن المراد ( فا هم لا يُومنون ) بالبعث والقيامة »ثم اعلآن قوله ( فا ۴ 
لايۇمنون ) استفمام ععى الإانكار i‏ عا عسن عند ظهور الحجة وزوال الشات »› ار 
هنا كذلك » وذلك لانه سبحانه اقم بتغميرات واقعة فى الافلاك والعناصر »فان لشف حالةعخالفة 
ا قبام| وهو ضوء لار ء ولا E‏ اللل > وکذاةقوله (واللنل وماوسق ) فانه ل 
على حدوث ظلة بعد نور » وعلى تغير أحوال الحيوانات من اليقظة إلى النوم » وكذا قوله (والفمر 
ذا اق ) قا نه عل حصو ل کال القمر عد أن کن اشا > آنه تعالى أ سے مم۔ذہ الا حوال 
ألمتعبرة عل لبر ا وال الخاق »و هذا دل قطعاً علي كحة القول رالمعق » ۳ القادر على لير 
الاجرا : العلو ية والسلفءة من حال إلى حال وصفة إلى صفه كسب المصاح» لا د و ان کون ف 
تسه قادراً على جع الممكنات عالما بجميع المعلومات . ومن كان كذلك كان لا عالة قادرا على 
البعث والقيامة » فلا كان ما قبل هذه الأبة كالدلالة العقلية القاطمة على ححة البعث والقيامة لاجرم 

قال على سبل الاستبعاد ( ماهم لا بۇمنون) . 
اظ المسألة الثانية ) قال القاضى لا جوز أن يول الححكم فيمن كان عاجزاً عن الإعان 
) فاط م لايۇمنون ) فلا قال ذلك دل عل کو م قادرىن 3 تی ا تون الاستطاعة 
قبل الفعل » وأن یکو نوا مو جدین لافعاڈے > وأن لا يكون تعالى خالا لاسكفر فيم . فهذه الأب من 
امحكات الى لااحتال فما البتة » وجوابه قد مى غير مرة . 
قوله تعالی : وإذا قری» علمم القرآن لایسجدون ‏ ففیه مسال : 

ل المسألة الأولى ‏ آم رباب الفصا,حة والبلاغة فعندماعمم القرآن لا بد وأن يعلهوا كونه 
معجرا » وإذا علهوا عة نبوة مد بم ووجوب طاعته فى اللاوام والنوأهى » فلا جرم أستيعد 
الله منہم عند ماع القرآن ترك السجود والطاعة . 

ض المسألة الثانية 4 قال ان فاس والحسن وعطاء والکاى ومقاتل المراد من جود اا ےل( 
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لين قروا کیو ج 3 چې وال اع ما وعد ې قرم بعڌاب الہ 
CD‏ إلا آلذين E‏ ولوا آلصالحد- َا ار غير نون وې 
ET‏ 8 ا والاستكالة » وقال آخرو نبل المراد تقس السجود عند آبات مخصوصة : 
وهذه الاية هنما 
ل المسألة الثالثة ‏ روى أنه غليه السلام «قرأ ذات يوم ( واجد واقترب ) فدجد هو ومن 
معه من المؤمنين › وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر » فازلت هذه الآية واحتج أبو حنيفة 
عل وجوب الجدة بمذا من و جين (الأأول) أن فعله لقم بقتضى الو جوب لقوله تعالى (واتبعوه) 
( والثاف ) أن له تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد » وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . 
ي المسألة الرابعة ‏ مذهب ان عباس أنه ليس فى المفصل سجدة » وعن أف هربرة أنه د 

هنا ؛ وقال والته ما تجحدت فما إلا بعد ۴ ریت رسول اله لز و ا ات 
خاف أف بكر وعمر وعثان » فجدوا» وعن الحسن هى غير واجبة . 

أما قوله هوا بل الذين كفروا يكذبو! ‏ فالمعنى أن الدلائل الموجبة للامان › وإن كات 
جلىة ظاهرة لكن الكفار يكذيون ما إما لتقليد الأسلاف » وإما للحسد وإما للخو ف من آنهم 
لو أظهروا الإ مان لفاتتيم مناصب الدنيا ومنافعما . 

آما قوله تعالى وواه أء ل ما يوعون € فأصل الكامة من الوعاء » فيال أوعيت الثى. 
آی جعاته فی وعاء کا قال (وجمع فأوعی)و الله أعل ما #معون فى صدورم من الشرك والتكذيب 
فهو جازم عليه فى الدنيا والآخرة. 

شم قال تعالی ھا فشر م بعذاب آم استحةوهعلی تکذیمم وکفرم . 

أما قوله إلا الذين آمنوا وعمات الصالحات فلم أجر غير منون € ففبه قولان قالصاحب 
الكشاف الاسنتاء منقطح > وقال ال ا معتاه إلامن ”أب مثيه ei‏ وإن نوأ فى الال 
كفارا إلاأم مى تابوا وآمنو وعملوا الصالحات فاهم أجر وهو الثواب العظى . 

وف معی ( عير نون ) وجوه (أحدها( أن ذلك الثواب يصل إلم بلا من ولا آذی ا 
من غير انقطاع ( وثالغا ) من غير تنغبص ( ورابعما ) من غير نقصان » والاولى أن حمل اللفظ 
على الكل » لان من شرط الثواب حصول الكل » فكا نه تعالى وعدم بأجر خالص من الشوائب 
دام لا انقطاع فيه ولا نقص ولا خس » وهذا نماية الوعد فصار ذلك ترغ. ا کان 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى والله سحانه وتعالى أعل > والمد ته رب العالمين . 

الفخر الرأازي - ج ۴١‏ م ۸ 
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اسای اتان دو 
ال أن المقصود من هذه السورة قساية انى صلى الله عليه ولم وأكحابه عن إيذاء الكفار 
وكيفية تلك التلءة م آنه تعالی بین أن سار الا السالفة كابوا كذلك مثل أصحاب الآأاخدود 
و فرعون ومثل مود 1 وخم ے¿ ذلك أن من انر الغا رکانوا ف اا EOE‏ 0 
الوجه وجه آخر > وهو قوله ( واه من ورام حيط ) ذ کر وجا الثا وهو أن هذا شی 
مثبت فى الاوح الحفوظ متنع التغيير وهو وله ( بل هو قرآن مجيد ) فهذا ترتيب السورة. 


ہہ دغر 


32D 


e‏ © والب الْموعود 0 وساهد ومشېود ا 


ت اللہ الرحمن الرحم 

$ والسماء ذات البروج » واليوم الموعود» وشاهد ومشهود ) . 

اعل أن ف البروج ثلائة أةرال ( أحدها ) انبا هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة ونما 
حن القسم با لما فا من يب الجكة > وذلك.للان سير الشمسن فما ولا شك أن مصال العام 
السفلى ص 8 بسير الشمس فدل ذاك على أن ها صانعاً حكا ء قال ال جبانى وهذه المين واقعة 
على السماء الدنيا لان اابروج فا > واعلم آن هذا خط وتحقیقه ذ کرناه فی قوله تعالى ( [نا زينا 
الساء الدنيا بزينة الكو اكب ) » (وثانما) أن ابر وج هی منازل الةمر › و[ ا حسن القس با اا 
فى سير القمر وحرّكته من الآثار المجيبة '( وثالما ) أن ابر وج" هى عظام الكوا كب سميت 
بر وجا لظهورها . وأما اليوم‌الموعو د فهو يوم القيامة » رواه أو ة قريرة عن النى بيغ » قال القفال : 
حتمل أن يكون المراد ( والوم لمو عود ) لا نشقاق الماء وفاتیا و بطلا روجما. 
وآما الشاهد والمشمود » فقد أضطرب أقاويل المفسرنن فيه » وألقفال أحسن الناس كلاه فيه › 
قال إن الشاهد بقع على شيثين (أحدهما ) الكاهد الذى تثبت به الدعاوى والحةوق ( والثانى ) 
الشاهد الذى هو نى الحاضر › كقوله ( عالم الغيب والشمادة ) وبقال فلان شاهد وفلان غاب » 
وحل الآية على هذا الاحتال الثانى أولى » :إذ لو كان المراد هو الأول لما خلا لفظ المشہود عن 
حرف الصلة » فىقال مشود عليه › إو «شمود لةه . هذا هو ااظاهر › وقد يوز أن بکون المنمرد 
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معتاه المشمود عله ذذفت الصلة » کا فى قوله ( إن العهد كان مدرلا ) آى مسرل عنه » إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : إن جانا الشمود على الحضور احتملت الآية وجوهاً من التاويل 
(أحدها) أن المشمود هو يوم القبامة » والشاهد هو المع الذى بحضرون فيه » وهو وى عن 
أبن عباس والضحاك › ويدل على عحة هذا الاحتال وجوه (الأؤل) أنه لاحضور أعظم من ذلك 
الحضور » فإن الته تعالى حمع فيه خلق الاولين والآخرين من اللاشكة والانبياء وا جنوالإس » 
وصرف اللفظ إلى المسمى الا كل أولى (والثانى ) أنه تعالى ذكر اليوم الموعزد »› وهو يوم 
القباءة » ثم ذ كر عقيبه .( وشاهد ومشمود ) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من عضر فى 
ذلك اليوم من الخلائق » وبالمكود ما فى ذلك اليوم من العجاثب ( الثالث ) أن انت تعالى وصف 
2 القيامة بكو نه مشود فى قوله ( فول الذين كةرو امن مشېد یوم ءظم ) وقال ( ذلك يوم 
وع له الناس وذلك يوم مشود ) وقال ( يوم بدعو م فا ستجیبول حمده) وقال ( إن کانت إلا 
صحة وأحدة فاذا م حع دنا حضرون ) وطر بق تیر هما [ماماذکر ناه فی تفسيرقو له تعالى(علمت 
نس ما أحضرت ) کا زه قبل وما آفرظت کثرته من شاهد ومشہود : وآما الإبمام ق الوصف 
i‏ قبل وشاهد وه‌شېود لا سكتنة وصفهما ونا حسن القسم يوم القيامة للتنبيه على ألمدرة 
[ذ کان هو بوم الفصل والجرا زاء ووم تفرد الله تعالى فيه با ملك والح ٤‏ وهذا الو جه اختیار أبن 
عاس و جاهد وعكرمة والجسن نعل وابن امب والضحاك وال والنخمی'وااثوری ( وثانہا) أن 
يضر المشهود بوم الجعة وهو قر ل أبن عمر وابن الز ير وذلك لانه وم رشهده المسليو ن للصلاة 
ولذكر الته . وما يدل على كؤن هذا اليوم مسمى بالمشهود خبران (الاول ) ماروى أبو الدرداء 
قال قال ر سول الته صل الله ءيه وسل « ا روا ااصلاة على ا بوم مشهود آشهده 
اللائ » (والثانى). ماروى أبو هرررة أنه صل القه عليه وسل قال « تحضر اللات أبواب الأسجد 
فیکتبون الذاس فإذا خرح الإمام طو يت الصحف» وهذهالخاصية غير موجودة إلا فى هذا اليوم 
فجوز أن يسمى مشهوداً لهذا المعنى » قال الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) 
وروی و أن ملاتكه الابلواانبار حضرون وقت صلاة الفجرفسميت هذه الصلاة مشمودة لشهادة 
اللائ › فکذا بوم الجعة ( وثالما ) أن يسر المشمو بيوم عرفة والشاهد من عحضره من المحاج 
ن القسے به تمظب)ا لام المج رزوی أن اله تعالی قول للملاثک بوم عرفة ذانطروا إلى عبادی 
شعٹاغبرآ آتو نی مر کل فح عق اشم دکم آنی قد غفرت هم وأن إبليس إصرخ ويضغ القراب _ 
عل زأسه لا ری من ذلك » والدليل على أن يوم عرفة مسمى انه مشود قوله تعالی ( وعل کل 
ضامر تین من کل فح ميق ليشهدوامنافع مم ) » ( ورابعها ) أن يكون المشود بوم الأحر 
وذلك لآانه أعظم المشاهد ف الدنبا فإنه حتمع آهل الشرق والغرب ف ذلك اليوم بى والمزدافة 
وهو عيد المسلين » ويكون الغرض من القسم 2 تعظم آس الحج (وخامسها) مل الاية على يوم 
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الجعة ويوم عرقة ويوم انحر جيم لاما ابام عظام .فأقسم القه بہاکا ”فس باللالى المشر و الشفع 
والوتر » ولعل الآية عامة لكل بوم عظم من أبام الدنبا ولدكل مقام جال من مامتها وليوم 
القامة أيضاً لانه يوم عظنم 6 قال ( ايوم عظم » بوم بقوم الناس ارب العالمين ) وقال ( فويل 
لذن كفروامن مشمد يوم عظم ) ودل ءل هة هذا التأوبل خروج اللةظ فى ااشاأهد 
والمشمود على اللكرة » فحتمل أن يكون ذلك على معنى أن القصد لم بقع فيه إلى بوم إعياه 
فكون معرفاً ( أما الوجه الأول ) وهو أن عمل الشاهد على من تثبت الدعرى بقوله 
فقد ذ كروا على هذا النقدر وجوهاً كثيرة ( أحدها) أن الشاهد هو الله تعالى لقوله ( شد 
لته أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( ةل أى شىء أ كر شمادة قل اله ) وقوله ( أو لم يكف بربك 
آنه على كل شىء شم,د ) والمشهود هو التوحيد » لقوله (شمدانه أنه لا إله إلاهو) أو النبرة 
( قل کنی بالته شہیدآً بی وبك ) ( “انما ) أن الشاهد مد صل اله عليه وسل » والمشمود عله 
سار الا ناء » لقوله تعالى ( فكف إذا جنا من كل آمة بشميد » وجثنا بك على «ولاء شهدا ) 
ولقوله تعالى ( إنا أرسلناك شاهداً) زوالا ) أن يكوت الشاهد هو ال نبياء » وا مهود عليه هو 
الم > لقوله تعالى ( ف۔كیف إذا جنا من كل أمة بشهید ) › ( ورابعما ( أن کو ن ااشاهد هو يع 
الممكنات والحدثات » والمشهود عليه واجب الوجود» وهذا احتال:ذ كرته أنا وأخذته من 
قول اللأصوايين هذا الاتدلال بالشاهد على الغائب » وعلى هذا التقدير يكون القسم وافعاً ب لق 
والخالق . والصنع والصانم ( وخامسما ) أن بكون الشاهد هو اللاك لقوله تعالى ( وجاءت كل 
نةس معها سائتق وشميد) والمشمود عليه م الكلفون ( وسادس ما ) أن كون الشاهد هو الك » 
والمشرد عليه هو الإنسان الدى تشد عليه جوارحه يوم القبامة » قال ( يوم تشهد عليمم لسنم 
وأيدمم وأرجابم ) ( وقالوا لجلودم لم شمدتم علينا ) وهذا قول عطاء الحراسانى . ( وآما الو جه 
الثالك ) ؤهو أفوال مبفبة على الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشأهد يوم الجعة » 
والمشموديومعرفة » روى أبو موسى الأشعرى أنه عليه الصلاة والسلام قال « اليوم الموعود يوم 
القيامة » والشاهد يوم الجعة » والمشمود درم عرفة » ويوم المعة ذخيرة اله لناا» وعن أفى هربرة 
مرفوعاً قال « المشمود يوم عرفة » والشاهد. يوم الجعة » ما طاعت الشتمس ولا غربت على أفضل 
منه فبه ساعة لا بوافة ما عد ءؤهن دعو الله خير إلا استجاب له › ولا ستعىذ من شر 
إلا أعاذه مه » وعرى سعد بن المسيب مسلا عن النى صل اله عليه وسل › قال 
« سيد الايام يوم الجعة وهو الشاهد › وا مشود يوم عرفة » وهذاقول كثير من أهدل 
الل ڪمل بن أف طالب عليه السلام » وآف هررة وان المسيب والجسن البصرى 
والربيح ن انس » قال فتادة : شاهد ومشمود » بومان عظمہما اله من یام الدنیا › کا حدث 
أن الشاهد يوم الجعة والمشمود يوم عرفة ( وثانيما ) أن الشاهد يوم عرفة والمشمود وم النحر 
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وذلك لاما يومان عظمهما الله رجعلما من أيام أر كان آيام الحج » فهذان البومان يشمدان لمن 
محضر فما بالإبان واستحقاق الرحة » وروى أنه عليه‌السلام ذبح كبشين » وقالق أحدهما وهذا 
عمن يشمد لى بالبلاغ » فيحتمل لمذا الى أن يكون يوم اانحر شاهداً لمن حضره. ثل ذلك هذا 
الخبر (وثالثما) أن‌الشاهد هوعيسى لقولة تعالى حكاية عنه ( و کنت عام م شمیداً) (ورابءا) الشاهد 
هر الله والمشمود هو يوم القبامة » قال تعالى ( باو بنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدت‌ ال مر سلين)وقوله( ثم ينبئيم ما عملوا) ‏ ( وخامسما ) أن الشاهد هو الإذان » وا مشود هو 
التوحيد لقوله تعالى ( وأشمدم على أنفسهم‌آلست بربكر قالوا بلى ) ( وساد ) أن‌الشاهد الإنسان _ 
والمشبود هو يوم القيامة » ما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى ( قالوا بلى شم دنا ) وأما كون 
يوم القيامة مشمودا فلقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) فذه هى الوجوه 
الممخصة ؛ واه أعلم حقائق القرآن ٠,‏ 
قوله تعالى : # قتل حاب الأخدود » النار ذات الوقود » إذ م عليما قعوذ» وم على مايفعلون 
بالمۇمنين شود . . 

اعل آنه لابد للقسے من جواب » واختلةوا فيه على وجوه (أحدها ) ماذ كره الاخفش وهو 
أن جواب القسى قوله ( قتل أآعحاب الاخدود ) واللام مضمرة فيه »)ا قال ( والشمس وضحاها ) 
(قد أفلح من ز كاها ) يريد . لقد آفلح » قال و إن شنت على التقدم كانه قيل. قتل أعحاب الاخدود 
والسماء ذات البروج (وثانہا) ما ذ ره الزجاج › وهو آن جواب القسے ( إن بطش ربك لشدید 
وهو قول ابن مسعود وقتادة ( وثالثا ) أن جواب الق قوله ( إن الذين فتنوا ) الآية کا تقول . 
واقه إن زيدآً لقاثم » [لا آنه اعترض بين القس وجوابه » قوله ( قتلآصحاب الاخدود ) إلى قول 
(إنالذين‌فتنوا) ( ؤرابمما ) مال ذكره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم حذؤف » وهذا اختيار 
صاحب الكشاف إلا أن المحقدمين » قالوا ذلك امحذوف هو أن الاس حقف الجزاء عل العبال 
وقالصاحب الكشاف جواب القسم هوالذى بدل عليه قوله ( قتل أعحاب الاخدود ) كانه قيل 
أفسم بهذه الأشياء » أن كفار قريش ملعونون كا لمن آصعاب الأخدود » وذلك لن السورة 
وردت ف بیت المؤمنین وتصبیرم عل آذی آهل مک وتذکیرم با جری غل من تقدمہم من 
التعذیب عل الإان حى قندوا بہم ویصبروا على آذی قومہم › ویعلبوا أن کفار مک عند اه 
بغرلة أولتك الذين كانوا فى الأمم السالفة رقن أهل الإبمان بالنار > وأحقاء بأن يقال فيم 
فتلت قريش كا ( قتل أعحاب الاخدود) أما قوله تعالى ( قتل أصحاب الاخدود ) ففيه مسائل : 
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المسألة الأولى ) € ذ كروا قصة أصعاب اللاخدود على طرق متباينة وحن نذ كر منما ثلائة : 

(احدها) آنه كان لبعض ال ملوك سأخز + فلما كبر ض إليه غلام ليعلمه ال حر » وکان فى طا 
الغلام راهب » فال قلب الغلام إلى ذلك الراهبثمرأى الغلام فىطريقه ذات يوم حية قد حبست 
الناس فأخذ حجرآ ء وقال : الهم ان كان الراهب أحب إلبك من الساحر فةونى على قتلها بواسطة 
رى الحجر إليبا ء ثم رمى فقتاما ء فصار ذلك سبباً لإعراض الغلام عن السحر واشتغاله بطريقة 
الراهب »ثم صار إلى حسث مریء الا كه والإارص ويشنى من الأادواء فاتقق آن عی جلیس 
للملك فأرأه فا رآه الملك قال من رد ءلبك نظرك ؟ فقال رنی فغضب فعذنه فدل على الغلام 
فعذ به فدل على الراهب فأ حضر الرأهب وزجره عن دنه فل قل الراهب وله فقد با منشار »ثم 
توا بالغلام إلى جبل ليطرحمنذروته فدعا اله » فرجفبالقوم فلكوا وجا » فذهروا به إلى سفينة 
لججوا ما ليغرقوه » فدعا الته فانسكفآت مم السفينة فغرقو' وجا فقال للهك لست بقاتلى حى 
تجحمع الناس فى صعيد وتصلبنى على جذع وتأخذ سما من کناتی ؛ و تقول بس اله زب‌الخلام ثم 
ترمیی نه › فرماه aE‏ بده عله ومأات › قال الناس آمنا برب الغلام . فقلى اللاك 
نزل بك ما كنت تحذر » فام بأحاديد فى آفواه السكاى » وأوقدت فیما النیران » فن ل بر جع 
منہم طرحه فیہا » حتی جاءت امرأة معها صى فتنقاعست أن تقع ذا فقال الصى ااه ای 
فإنك على الحتق > فص برت على ذلك . 

لإ الزواية الثانية ) روى عن على عليه السلام هم حين اختلة, راف اکا م الجوس قال هم 
) آهل الكتاب 9 | متمسکین بکتایم وکانت الخر قد أحات ج م ے فتنا وما دض ملو ؟ با فسکر فوقع 
على أخته فلا ححا ندم وطلب الخرج فقالت له الخرج أن تخطب الناس فتقول إن اله تعالى قد 
أحل نکاح الأخوات * م تخطبهم بعد ذلك فتةول بعد ذلك حرمه طب فل قبلوا منه ذلك فقاات 
له آبط فيم السوط فلم يقب لوا فقالت ابط فيمم السيف فل ب و فاص ته باللاخادید وإبقاد 
النيران وطرح من آنی فما الذین آرادم اله بةوله ( قتل أصعاب الا خدو د). 

( الروية الثاللة ) انه وقح إلى حران رجل من کان عل دن عیسی دعام فأجابوه فصار 
1لم ذو نواس الہودی نود من حير الیرم بن النار وال ودية فأ بوا فاعرى منہيم آثی عشر 
الفا ف الإاخاد بد »وقىل سىعۈن ألفاً .وذکر أن طو لالا خدود أرردرن ذراعا وعرضه انا عشر 
ذراعا » وعن النى علق « أنه كان إذا ذ كر أصحاب الاخدود تعوذ بالله من جمد البلاء » فإن قبل 
تعارض هذه الروابات دل على کذہا » قلنا لاتعارض فة ل إن‌هذاکان فی ثلاث طوائف ثلاث 
مرات مر ةبالين » ومرة بالعراق » ومرة بالشام » ولفظ اللاخدود » وإنكان واحداً إلا أن المراد 
هو الجع وهو كثير من القرآن » وقالالقفال : ذ كروا فى قصة أعحاب الا خدود روايات تلفة 
ولیس ف شىء منهامايصح إلا آنا متفقة فى أنہم قوم من المؤمنين خالفوا قومہم أو ملكا كافراً 
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کان حا کا لمم فألقام ف أخدود وحفر طم > ثم قال وآظنأن تلك الواقعة كانت مشمورة عندقريش ٠‏ 
فذ کرالنه قعالى ذلك لا ععاب رسو له تما مم على ما باز مهم من الصبر عل ديم واحت الال کاره فه فقد 
کان شر را رش ودن RS‏ اشرت ه الاخ sk‏ .ل تم | ذاء عمارو بلال . 

ل المسألة الثانية ¢ الاخدود : الشق فى الأرض عفر مستطلا وجعه الأخاديد وءصدره 
الخد وهو الشق يقال خد فى اللأرض خداً وتخدد جه إذاصار طراثى كالشةوق . 

المسألة الثالثة ¢ : عکن أن بكو ن المراد بأعوار ب الا خدود الةاتلين .8 أن بكرن المراد 

مجم المقتولين » والرواية المشمورة أن المقتولين م الأؤه: نون yT‏ المتولين ه الجبابرة 
ہم !ا ألةرا الأؤمنين فى النار عادت النار على الكفرة فأ حر قم ونجى اه ا لمؤمنين منما سالمين » 
وإلى هنذا القول ذهب الربيح بن آنس والواقدى و ا قوله (فلهم عذاب جہنم وهم عذاب 
الجریق ) ى ۳ عذاب . ى لاخر ة وهم عذاب الحربق فى الدنيا . [ذا عرفت هذه الق 
فة ول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى (قتل أصحاب ال خدود) وجوها ثلالة وذلك لاتا [ما أن نقسر 
اعاب اللاخدود بالةاتلين أو بالمقتولين . أما على الوجه الأول ففه تفسيران ( أحدهما) أن 
يكون هذا دعاء علبمم آى لعن أكحاب الأخدود » ونظيره قوله تعالى ( قال الإنسان ما كفره 
(قتلالخراصون)( والثانى) أنيكون اراد أن أواثك القاتلين قتلوا بالنار على ما ذ كرنا أزالجبارة 
لما أرادوا تفل ال منين بالنار عادت النار علمم فقتاهم وآما ذا اقترا أضجان الأاخدوة 
المقتو لين كان المعنى أن أولئك المؤهنين قتلوا بالا a‏ کون ذلك خبرآً لادعاء . 

ل المسألة الرابعة ‏ قرىء قتل بالتشديد .ا قوله تعالی ( انار اذات EAE‏ 

المسألة الأول ) الا اما سگرن ء2 يمة [ذاكان هناك شىء عترق ہا إما ءطب أو غيرهء 
فالوقرد اسم ذلك الشىء لقوله تعالى ( وقودها الناس والحجارة ) وف (ذات الو قود) تعظ ع اص 
ماکان ف الإاخدود من الحطب الكثر . 

المسألة الثانية ۰ فال بو على هذا ل لاال وراك سل وده ف اللاخدود. 
شل على النار 

ل المسألة الثالثة ‏ قرىء الو قرد بات اا 2 (إذم عليما قعود) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى ) اا ف إذ ۴ والمى لعنوا فى ذلك الوقت الذى م فِه قعود عند 
الإاخدرد يعذبون الؤۇەنىن 

ل المسألة الثانية ) فى الآبة إشكال وهو أن قوله (م) ورا إلى أصحاب الإأخدود » لان 
ذلك آقر ب٣‏ فة كؤرات والضمير ف قوله (علما) عاد إلى النار فهذا بةخضى أن أصحاب الأخدود 
كانوا قاعدين على النار » ومع لوم أنه لم يكن الام كذلك (والجواب ) من وجوه (أحدها ) آن 
اشر ف م عائد إلى أحابالخدو د لكن‌المرادهينامن أصحاب الا خدود المقتولون لاالقاتلو ن 


۱۲۰ قوله تعالى : وما نقموا منهم . سورة البروج. 


ر ص ل م ١د‏ > 1 ر > /# مه 


ا سے وروص وص 3 رو وة 
وماتَقَمواممَم إلا آن يمنأ بال العزٍ بز آلحميد وې الى له ملك 


فكون المعنى إذ المؤمنين قعود على انار حترقون مطر حون على النار (وثانما) أنيععل الضوم فى 
(عاببا) عائدا إلى طرف النار وشفيرها والمواضع الى يكن ال لوس فيما ‏ ولقظ » على مشمر بذالك 
تقول صرت علم| ترید مستعلا کان یرب منه » فالقاتلون انوا جالسین فما وکا نوأ يعر ضون 
ااۇمنين على انار » فن كان ترك دنه تركوه ومن‌كان بصبر على دينه ألقوه ف النار (وثاا ) 
هب آنا سلمنا أن الضمير فى م ءاد إلى أصعاب‌الاخدو د معنى القاتين » والضمير فى علما عاد إلى 
النار » فل لا جوز أن يقال . إن أوائك القاتلين انوا قاعدين على النار » فإنا بينا آم لا ألقوا 
الو منين فى النار ارتفعت النار إلم فھلکوا نفس ماف لوه بأیدیم لجل إفلاك غيرم » فكأ نت 
الآة دالة على آم فى تلاك الحالة انوا ملعو نين أيضا » ويكون المحنى نهم خروا الدنيا والاخرة 
( ورابعها ) أن کون عل عى عند » کا قل فى قوله ) وهم على ذنب ) أى ادى : 
اما قوله تعالى ( وم على ما يفعلون با مؤمنين شهود ) فاعم أن قوله ( شود ) تمل أن ٫کون.‏ 
اأرادمنه حضور › وعتمل أن کون المر اد منه اشرو د الذين ثبت الدعرى بشباد عم ما عل 
الو جه الأول ء فالمعى إن أو اك الجبارة القاتلين كانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك 
فون الغرض من ذ كر ذلك أحد أمور ثلاثة 2 إما وصقمم بقسوة القلب إذكانوا عند التعذيب 
بالنار حاضر بن مشاهدينله » وما وصفهم بالجد فی تقربر کفرھ و باطاھم حیت حضروا فی تلك 
المواطن‌النةرة و الأفعال او حشة » وأما وصف أولئك الوم تين اقتو لين با جد دنهم والإصرار 
على حقوم فان االكغار إا حضروا فى ذلك الموضع طمعاً فى أن هولاء المؤء:ين إذا نظروا 
اليم هابوا حضوره واحتشموا من مخالفتہم ٠م‏ إن أوامك الؤه:ين لم بلتفتوا إلم وبوا 
مصرين على دينهم ا لحت » فإن قلت اراد من‌الشبو د إن كان هذا الى » فكان بعب أن يقال وم 
لا يفعلون شمود ولا يقال وهم على ما بقعلون شود ؟ قلنا إلا ذ كر لفظة على معنى نمم على 
قح فعاېم لاء المؤمنين » وهو [حراقهم بالذار كانوا حاضرين مشاهدين لتلاك الافعال القبيحة . 
أا الإ حال الثای) وهو أن يكون المراد منااشمو د الشمادة الى تثبت الدعو ى مأ ففيه وجوه 
J)‏ آحدها ( آم ا رشمد إعضهم عض عند اللاك أن أحداً مم دقر ط فا اش به› 
وفوض إلله من التعذيب ( وثانما ) 3 شہود علي ما بفعلون بالمۇمنین يۇ دون شېادمم بوم 
القياءة ( بوم تشہد حلمم ألدنتهم وأيديمم وأرجابم ما کانوا يعەلون ) : ( والشبا )أن هولا. 
الكفار ەشىاهدون ا فەلون بالۇمنين من الإحراق بالنار <ی لو کان ذلك ہں۔ رر دمم ا۔کاوا 
| شهودآ عليه » ثم مع هذا لم تأ خذهم بهم رأة > ولا حصل فى قلوهم ميل ولا شفقة . 
قوله تعاٰی :; وما نقموأ منم إلا ٫ۇمنوا‏ باله العزز ايد الذى له ملك السموات 
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وآلمؤمتدت ثم ر يتوبوأ فلهم عذاب جهنم وم عذاب آلحريي د 


واللأارض والته على كل شىء شيد المعنى وما عابوا منم وما أنكروا الإعان ‏ كقول : 
ولا عيب فيېم غيرأن سيو ہم بهن فلول من قراع الكتائب 
ونظيره قوله تعالى ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) ونا قال ( إلا أن موا ) للآن 
التعذيب إأماكان وافعاً عل الإمان ف المستقبل » ولو كفروا فى الستقبل لم يعذبوا على مامطى » 
فكانه قيل إلا أن يدوموا على [بمانمم › وقرأآبو حيوة ( نقموا) -بالكدر » والفصيح هو 
الفتح » ثم إنه ذ كر الأوصاف النى ما يستحق الإله أن يمن به ويعبد ( فأو ما ) العزيز وهو 
القادر الذى لايغلب › وألقاهر الذى لايدفع »و بالملة فهوإشارة إلى القدرة التامة ( وثانما ) الخد 
وهو الذى يستحق المد والئناء عل ألسنة عباده المؤمنين وإن كان بعض الاشياء لاعمده باسانه 
فنقسه شاهدة على أن الحمود فى المحقيقة هو هو »› کا قال ( وإن من شىء إلا يسبح مخمده ) وذلك 
إشارة إلى العم لان من لا بكون عالما بعواقب الاشياء لا مكنه أن قعل اللافعال الميدة » فا ميد 
يدل عل العلل التام من هذا الوجه ( وثالما ) الذى له ملك السموات والأارض وهو مالكها 
والقم هما ولو شاء لافناهما » وهو إشارة إلى اللاك التام ونما أخر هذه الصفة عن الأولين لان 
اللاك التام لاعصل إلا عند حصول الكال فى القدرة والدل » بت أن من كان موصوفاً هذه 
الصفات كان هو المستحق للابمان به وغيرم. لايستحق ذلك البتة » فكيف جك أوائك الكفار 
الجبال يكون مثل هذا الإمان ذناً. ) 
واعل أنه تعالى أشار بقوله ( العزيز ) إلى أنه لو شاء لمنع أولثك ال جمبابرة من تعذيب أولئك 
المؤمنين » ولاطفاً نبرانہم ولامانہم وأشار بقوله ( الجيد ) إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الأ فعال 
عواقہا فمو و إن‌کان قدأمېللکنه ماهمل › فانه تعالى يۆ صل واب ولك الؤمنين[لہم › وعقاب 
أولثكالكفرة [لمم » ؤ لكنه تعالى لم يعاجاهم بذاك لانه لم يفعل إلا على حسب‌المشيثة أو المصاحة 
على سبيل التفضل » فلمذا البب قال ( والله على كل شىء شميد ) فهو وعد عظي الطيعين ووعيد 
شدید للىجرمین . 
قوله تعالى :# إن الذين فتنوا المؤمنين والمومنات ثم لم بتوبوا فاہم عذاب جم وهم ءذاب 
الحريق ¢ . | 
ال أنه سبحانه لما ذ كر قصة أععاب اللاخدود › أتبعها ءا يتفرع عليما٠من‏ أحكام الاراب 
و العقأاب فقال ) إن الذن فتنوا الۇمنين ) وهنا مسال : 


۱۲۲ قول تعالی :إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة البروج. 
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إت الین ۶امنوا ولوا الصللحت هم جندت ری من تما اندر 
ذلك الفوزالگو ر 

المسألة الأولى ‏ سحتمل أن يكون المراد منه أسحاب الأخدود فقط » وعتمل أن بكون 
المراد كلمن فعل ذلك و هذا أو لى لان الامظ عام وا لحك عام فالتخصيص ترك لاظاهر من غير دليل . 

ل المسألة الثانية ) أصل الفتنة الابتلاء والامتحان » وذلك لان أوكك الكفار امتحنوا 
أو لتك الاۇمتين وعرٍضوم على النار وأحرقوم ۰ وقال بعض المفسربن الفتنة هى الإحراق بالنار 
وقال ان عباس ومقاتل ( فتنوا ا)ؤمنين ) حرةوم بالنار › قال الزجاج يقال فتذت الثىء أحر فته 
والفتن أحجار سود كأنما حترقة » ومنه قول تعالى ( بوم م على النار يفتنون ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( ثم لم يتوبوا) بدل على أنهم لو ابوا لخرجواعن هذا الوعيد 
وذلك يدل على الةطع بآن الله تعالى يقبل التوبة » ويدل على أن توبة القاتل عمد مقبرلة خلاف 
مار وې عن آن عباس . 

المسألة الرابعة ) فى قوله ( فليم عذاب جهنم ولحم عذاب الحريق ) قولان : 

( الاول) أن كلا العذابين عصلان فى الأخرة » إلا أن عذاب جهنم وهو العذاب الحاصل 
إسڊب كفر م » وعذاب الحريق هو الحذاب الزايد على عذاب اللكفر يسبب أن م أحرقرا اا منين » 
فيحتمل أن. يكون العذاب الأول عذاب برد والثانى غذاب إ[حراق وأن بكون الأول ءذاب ' 
احراتق والزاند على الإحراق أيضآً احراق » إلا أن المذاب الأول كأنه خرج عن أن يسمی 
احراقاً بالسبة إلى الثانى » لان الثاني قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جد فكان الأول 
ضعي » فلا جرم لم يسم إحراقاً . ) 

لإ القول الثاق ) أن قوله (فلهم عذاب جهنم ) إشارة إلى عذاب الآخرة ( ولمم عذاب 
الحر يق ) [شارة إلى ماذكرناآن أو لئك الكفار ار تفعت علمم نار الأخدود فاحترقوا مما . 

قوله تعای ‏ ٳنالذ ن آمنو اوعملواالصالحات هم جنات جر ی من کا الانہار ذلكاافوزالکبير ¢ 

اع آنه تعالى لا ذکر وعد الجرمین ذ کر وعد الو منین وهو ظأهر وفيه مسالتان : 

ل المسألة الأولى € [نماقال ( ذلك الفوز ) ولم بل تلاك الدقيقة اطيفة وهى أن قوله ( ذلك ) 
[إشارة إلى إخبار ايه تعالى عصول هذه الجنات > وقوله ( تلاك ) إشارة إلى الجنات وإخبار الله 
تعالى عن ذلك يدل على كونه راضياً والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة .. 

ف المسألة الثانية ) قصة كاب الأخدود ولاس هذه الآية تدل على آن المكره على 


قوله تعالى : إن بطش ربك لشديد. سورة البروج. ۱۲۳ 


بطش ربك دید وإ هویندئ وبعید و وهو الور آلودود 


چې ونر شآالنجید وي قعل لما بريد ® 
الكفر الإهلاك العظب الاولى نه ن يصبر على ا من > وآنإظهار كامة الكةر كالر خصة 
ف ذلك روی الجسن 8 مسيلبة أخذ رجانن من أعاب الى صل الته عليه ول فقال لاحدهما 
تشہد آنی رسول الله فقال نعم فترک » وقال للآخر مله فقال لا بل آنت کذاب فقتله تقال عاي 
السلام و أما الذى ترك فأخذ.بالرخصة فلا تبعة عليه » وآما الذى قل فأخذ بالفضل فبنياً له > . 

فو له تعالى و إن رطاش ر بك شد ,د » [نه هو اق و 
امحبد › فعال اا بربد . 

اع آنه تعالی لا ذ كر وعيد الذي فتنوا ائ مين والمؤمنات أولا وذ كر وعد الذن آمنوا 
وعملوا الصالحات ثانا أردف ذلك الو ءد والو عبد بالتأً كيد فةال لتا كيد الوعيد ( إن بطش ربك 
لشديد ) والبطش هو الأخذ بالعنف فإذا وضف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم ونظيره ( إن أخذه 
آلے شدید ) ثم إن هذا القادر لا بكرن [ءهاله للأجل الاهمال » كن لجل آنه حك حکے إما حك المشينة 

ع المصلحة > و ا خن هذا لاص إلى بوم القيامة » فلمذا قال ( إنه هو يبدىء وإعيد) ی نه 

خاقق خلقه م بفنیہم “م یعدم أحباء جازم فى القبامة » فذلك الإم هال ذا السبب لا لا جل 
الإهمال » قال ان عباس إن أهل جبنم تأ کلم النار حى يصيروا فام عدم بخلقاپچدیدآ : 
فذاك هو المراد من قوله (إنه هو بدی»ء ولعند) › 

ثم قال لتا كيد الو عد ( وهو الغفور الودود ) فذ کر رن صفات جلاله وكيربائه خمسة 
( أوها) الور قالت المعتزلة هو الففور لے تاب » وال أصحابنا إنه غفو ر مطلقاً لمن تا 
ومن لم يقب لقوله :تال ( إن اله لا يعفر أن a‏ ذلك لن يشاء ) ولان 
غفران التائبواجب وأداء الؤواجب لا يوجب المدح والآية مذ كورة فى معرض الدح 
( وثانیا ) الودود وفبه أقوال ( أحدها ) ا لمحب هذا كثر المفسرن » وهو مطابق لادلائل 
ااحقلىة » فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعرض . ولا بد أن.بكون. اشر أقل من الخير فالغالب 
لابد وآن يكون خير فيكون عبوباً بالذات (وثانما) قال الكلى الودود هو المخودد إلى أوليائه 
بالمغفرة والجزاء » والقول هو الأول ( وثالما ) قال الا"زهری قال بعض آهل اللغة جوز أن 
بکون ودود فعولا عى مفعول کر کرب وعلوب + ومعناه أن غباده المالحان و دونه ووه 
لما عرفوا من کاله فى ذانه وصفاته وآاله » قال وکلنا الصفتین مدح لاّنه جل ذ کر إذا أحب 
٠‏ عباده المطيعين فو فضل منه › وإن أحه عباده الأرفرن فلا تقرر عندم مش کرے [حسانه . 


۱۲٤‏ قوله تعالى : ذو العرش المجيد. سورة البروج. 


(وزابعها ) قال القفال » قل لودود قد کون معى الحلم من و 5ا ودر وهى المطيعة 

القياد الى كيف عطفتا انعطفت و نشد قطرب . 
وأعددت للحرب خبفانة ذلول القماد وقأحا ودودا 
( وثالثما ) ذو العرش » قال القفال ذو "حرش أى ذو الملك واللطان ک) يقال فلان عل سرر 

ملک › ون لم يكن على السرير » وكا يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه » وهذا معنى متفق 
على صحته » وقد جوز آن يكون المراد بالعرش السربر » ویكون جل جلاله خاق سربرآ فى سمانه 
فى غابة العظمة وال جلالة عحيك لا يعم عظمته إلا هو ومن يطلعه علبه ( ورابعما) الجيدء وفيه 
قراءتان ( [حداهما ) الرفع فيكون ذلك صفة لله سبحانه » وهو اختيار أ كثر القراء والمفسرين 
لان الجد من صفات التعالى والجلال » وذللك لا يلبق إلا بالته سبحانه » والفصل والاعتراض 
بين الصفة والموصوف ف هذا النحو غير متنع ( والقراءة ة الثانية) بالخفض وهى قراءة رة 
والكسافوء فيكون ذلك ضفة العرش › وهولاء قالوا ال رآن دل على أنه جوز وصف غير الله 
بالجيد حيث قال ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن اله تعالى وصف العرش باه کرم فلا ەل ` 
أيطا أن رصفه أنه جد ٠‏ م قالوا إن جد الله عظمته عسب الوجوب الذانى وکال القدرة 

والحكة والعل » وعظمة العرش عءلوهٴ ف الجهة وعظمة مقداره وحسن‌صور ته وتر کیبه » فاه قیل 
العرش أحسن الاجسام ت ركيب يبا وصورة ( وخامسم ) أنه فعال لما برذ وفیه مسائل : 

. المسألة الأولى # فعال خبر مبتدأ عذوف‎ ٤ 

٭ المسألة الثانية ‏ من النحوبين من قال ( وهو الور الودود) ) خبران تدا وأحد» وهذا 
ضعيف لان المقصود بالإسناد إلى الميتدأ إما أن يكون رعا واحد واحد منہما › فان 
كان الأول كان ابر واحد الا خزين وإنكان اكاى كانت القضية لا واحد قبل قضيتين , ٠‏ 

ف المسألة الثالثة ‏ احتج أصعابنا هذه الآية فى مالة خا الأفعال فقالوا لاشك أنه تعالى 
برد الإعان فو جب آن يكون اعلا للامان مقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للاعان وجب 
أن بكون فاعلا للكفر ضرورة آنه لاقائل بالفرق » قال القاض ولا بمكن أن يستدل ذلك على 
ان ما ريده الته تعالى من طاعة الخاق لايد من أن يقع لان قوله. تعالى ( فمال لما يريد ) لايتناول 
لا ما إذا وقع کان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا خن ضعفها. 

ف المسألة الرابعة € احتج أآصحابنا بمذه الآية على أنه تعالى لا يحب للأحد من المكلفين عليه 
شىء البتة » وهو ضعبف لان الاية دالة على أنه يفعل ما يريد ء فل قل إن بریدآن لايعطى الثراب» 

٠‏ المسألة الخامسة ‏ قال القفال فعال لا ريد غلى ما راه لايعترض عليه معرض ولا 
یظبه غالب » فهو بدخل أولياء ه الجنة لايمنعه منه مانع » ویدخل أعداءه ه انار لاينصره مته ناصرء 
وعهل المصاة عل مايشاء إلى آن حازم ويعاجل عم بالعقوبة إذا شاء ويعذب من شاه مهم 


قله تعالى : هل اتاك حديث الجنود. سورة البروج. 0 
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هل اتلك عدت الود فرعوتب وعود ي بلآلذین کفروا فی 
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تکذیب QD‏ وألله من ورا ہم حيط GD‏ بل هو قرءَال حيد DP‏ 


فی لوچ محفوظ د 


فى الدنيا وف الأخرة يفعل من هذه الأشياء ومن غيرهما مابريد . 

قوله تعالى  :‏ هل .آنا كحدیث اجنود » فرعون» ونود » بل الذین کفروا ف تكذيب › واقه 
من ورائہم عبط » بل هو قرآن مجید ؛ فی اوح حفوظ ) . 

اعل آنه تمالی ما بین حال آعحاب اللاخدود فی تأذی ا لمو منین بالکفار » بین آنالذينكانو اقبایم 

انوا أيضناً كذاك > واعل أن فرعون ونود بدل من ال جنود » وأراد بفرعون باه وقومه کا ف 
قوله من فرعون وملېم ونود › کانوا ف بلاد المرب » وقصتبم عندم مشبورة فذ كر تعالى من 
المأخرن فرعون » ومن المتقدمين مود » والقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع 
الأزمنة مستمرة على هذا الهج » وهذا هو المراد من قوله › بل الذين كفروافى تكذيب ١‏ ولا 
طيب قلب الرول عليه السلام عكاية أحوال الاولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه 
آخر » وهو قوله ( والقه من وراتهم حيط ) فيه وجوه (أحدها ) أن المراد وصف اقتداره علبهم 
وآنہم فی قبضته وحوزته »کالحاط إذا حيط به من وراه فسد عليه مسلكه » فلا جد ميرب 
بقول تمالى » فم كذا فى قبعتتى وأا قادر على إهلاكبم ومعاجلتہم بالمذاب على تكذيمم إياك 
فلا تجزع من تكذيبم إياك › ظيسوا يفوتو نى إذا أردت الانتقام مهم ( وثانها ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلاکہم کقول تعالی ( وآخری ل تقدروا علببا قد أحاط الله با ) 
وقوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقول '( وظنوا نېم أحبط بهم ) فذا كله.عبارة عن 
مشارفة الملاك » قول فبولا. فى تنكذيبك قد شارفرا الملاك ( وثالما ) أن يكون المراد والله 
عبط باعالمم » آی عالم بہا ‏ فہو مر صد بعقابہم علیها » ثم نه تمالی سلی رسوله بعد ذلك بو جه 
ثالك » وهو قولة ( بل هو قرآن مجيد ) وفبه مسائل : 
لظ المسألة الأولى )ا تملتى هذا با قبله » هو أن هذا القرآن بجيد مصون عن النغير والنبدل . 
فلاح فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم » وبتأذى قوم من قوم » امتنع تغيره وتبدله » فوجب الرضا 
به » ولاشك أن هذا من أعظم موجبات التسلبة r.‏ ) 

ظ المسألة الثانية ) قرى. ( قرآن جيد ) بالإضاة» آى قرآن رب مجيد » وقرأً بجي بن يعمرف 
لوح واللوح المراء يمى الوح فوق السماء المبابعة الذى فيه اللوح الحفوظ »› وقرىء حفوظ 


. فونه تعالی : بي لوح حموط. سوره البروج‎ ۱۲٢ 


بالرفع صفة القرآن كا ظا ( إنانن تلا الك وإنا ل للافظرن) , 
المسألة الثالثة » آنه تال قال هنا ( فی لوح محفوظ ) وقال فى آبة أخرى ( له ر 
کرے› فى كتاب مكنون ) فيحتمل أن يكونالكتاب المكنون واللوح احفوظ واحدآ م كونه 
عفوظاً عتم ل أن کرد ارا کے عت رک نی ان سے لال کا ای 
إلا المعطبرون ) وعتمل آن يكون المراد كونه محفوضاً من اطلاع ا لخلق عليه سوی اللا كا مقر بین 
ویحتمل أن یکون المراد آن لایعری علبه تغییز وتبدیل . 

المسألة الرابعة ) قال بعض المتكلمين إن اللوح شىء اوح للملائك فيقرؤنه ولماكانت 
الأخبار والاثار واردة بذلك وجب التصديق » واه سبحانه وتعالى أعلر » وصلى الله على سيدنا 
مد وعلى آله و به وسل . 


سورة الطارف ۲۷ 
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بسچ الله الرحن الرحم 

وااسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ؛ إن كل نفس لما عليبا حافظ ي 

اعل آنه تعالى آ كثر فى كتابه ذ كر السم|ء والشمس والقمر لان أحواطما فى أشكاطما وسيرها 
ومطالعہا ومغارہہا بجیبة › وآما الطارق فھو کل ما آتاك لیلا سوا .کان ک وکا أو غیره فلا کون 
طارق نبارآ » والدليل عليه قول الین فى دعانہم : نموذ بالله من طوارتي اليل وروی أنه عليه 
السلام « نی عن أن اتی الرجل أمله طروقاً » والعرب قستعمل الظروق فى صفة الخال لان 
تلك الحالة إا عصل فى الا كثر ف اليل »ثم إنه تعالى لا قال ( والطارق ) كان هذاءا 
لايستغى سامعه عن معرفة المراد منه » فقال ( وما أدراك ما الطاإرق ) قال سفيان بن عيينة كل 
شىء ف القرآن ما أدراك فد آخبر الرسول به وکل شی. فيه مايدربك لم تخبر به کقوله ( وما 
يدريك لعل الساعة قريب ) ثم قال ( النجم الثاقب ) أى هو طارق ءظب اشن رفيع القدر وهو 
النجم الذى مېتدى به فى ظلمات البر والبحر وءوةف به على أوقات الإامطار » وههنا مسال : 

المسألة الأولى € انما وصف النجم بكونه ثاقاً لوجوه (أحدها ) أنه ثقب الظلام 
بضو ٌه ففف فه کا قل دری لانه «دزؤه أی يدفعه ( وثانا ) آنه يطلع من المشرق نافذاً فى 
اموا ءكالشىء الذى يثقب الشىء ( وثاما ) آنه الذى رى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه وعرقه 
( ورابعما ) قال الفراء ( النجم الثاقب ) هو النجم المر تفع على النجوم » والعرب تقول لاطائر إذا 
لحت ببطن السماء ارتفاعاً قد ق ٠,‏ 

ل المسألة الثانية ‏ [نما وصف النجم بكونه طارقا » لانه يبدو بالليل » وقد عرفت أن ذلك 

سی طارقا أو لانه یطرق الجی »أی يصک . ) 
٠‏ هط المسألة الثالثة ) اختلفوا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضمم : أشير به إلى جاعة اللحو 


۱۲۸ قوله تعالى : النجم الثاقب. سورة الطارق. ‏ 


فقيل الطارق »کا قیل ( إن الإنسان لنی خسر ) وقال آخرون : آنه نعم بعینه »ثم قال ,ن زید : [نه 
الثرياء وقال الفراء : آنه زحل » لأنه يثقب بنوره مك سبع سموات » وقال آخرون : آنه الشهب 
انى برجم با الشياطين » لقوله تعالى (فأتبعه شاب ثاقب ) . 
المسألة الرابعة € روى أن أبا طالب أنى النى بلي »> فأتحفه عخبز ولين » فبا هو جالس 
بأکل [ذ انعط نحم فامتاڈ ماء ثم نارآ ففزع آبو طالب › وقال آی شی۔ هذا ؟ فقال هذا جم ری 
ه ؛ وهو آآية من آيات اله » فعجب أبوْطالب » ونزلت السورة . 
واعل آنه تعالى لما ذكر امقس به أتبعه بذ كر المقسم عليه » ( إن كل نفس !ا علا 
حافظ ) وفه مشائل : 
ل المسألة الأولى € فی قوله ( ا ) قراءتان ( [حداهما ) قراءة ابن کثیر وای عہرو ونافع 
والکسالىء وهى بتخفيف الى ( والثانية ) قراءة عاصم وحزة والنخمى بتشدید ال . قال أب عل 
الفاسى : من خفف كانت ( إن ) عنده الخففة من المقبلة › واللام ف ( لما ) هى الى تدخل مح 
هذه الخففة لتخلصما من إن النافية » وما صلة كالى فى قوله ( فا رحة منالته) (وعماقليل )و تكون 
( إن ) متاقية للقسم › كا تتلقاه مثقلة . وأما من ثل فتكون ( إن ) عنده النافية › كاانى فى قوله . 
( ما إن مکنا کم ) و ( ا ) فی معنی آلا . قال وتستعمل ( ۳ا ) معن ألا فى موضعين ( أحدهما) 
هذا ( والآخر ) فی باب القسم » تقول : سألنك باه اا فعلت » معنى ألا فعلت . ورو عن 
اللا خفش والكسانى وآ عببدة آنہم قالوا : لمت وجد لا بمعنی آلا فى كلام المرب . قالابن عون 
قرأت عند ابن سيرن ( لما ) بالتشديد » فأنكره وقال : سبحان الله » سبحان الله . وزعم العتى 
أن ( خا ) معنى ألا .مع أن الخفيفة الى تكون عى ما موجودة فى لغة هديل . 
المسألة الثانية € ليس ف الآية بيان أن هذا الحافظ من هو » ولوس فا أيضاً بان أن 
الحافظ عفظ النفس عباذا . آما (الأول) ففيه ولان (الول) قول بعض المفسرين : أن ذلك الحافظ 
هو الته تعالی . آما فى التحقیق فلن کل وجود سوی اله منکن › وکل کن فانه لا بقرجح 
وجوده عل عدمه إلا لر جح وی ذلك إلى الواجب لذاته » فهو سبحانه العيوم الذی عمظه 
وإبقاثه ہق لأر جودأات › [نه تعالى بن هذا المعى ف السموات والارض عل العموم ف فو له 
( إن اه بسك السموات والأرض أن تزولا ) ويينه فى هذه الآية فىحق‌الإنسان على الخصوص 
وحقبقة الكلام ترجع إلى آنه تعالى سى أن كل ما سواه » فإنه مكن الوجود حدث تاج مخلوق 
مر بوب هذا إذا انا النفس على مطلق الذات » أما إذا حلناها على النفس المتنقسة. وهى النفس 
الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظً ها كته تعالى عالماً بأ حالما وموصلا إلا 
جيع منافعها ودافعاً عنها جع مضارها . 
لإ والقول الثانى ) أن ذلك الحافظ م الاک كا قال ( ويرسل علي حفظة ) وقال عن 


قوله تعالی : فلينظر الاإنسان. سورة الطارق. ۱۲۹ 


ينظ رآلنسلن م خلق ر خاق من ماع دافق 9 برج من بنِ الصل 


والترآیب و 


المين وعن‌الشمال قعيد » ما بلفظ من قول إلالدیه رقب عتید) وقال (وإن علیک طافظین ء كراماً 
کاتبین ) وقال ( له معقیات من بین ندیه ومن خلفه فظو نه من مر الله (. 

لإ وأما البحث الثانى و هو آنه ما الذى عحفظه هذا المحافظ ؟ ففيه وجوه (أحدها) أنه ؤلاء 
الحفظة يكتبون علية أعماله دقيقها وجليلها حى تخرج له بوم القيامة كتاباً يلقاه نشور ( و ثانا ) 
( إن کل نفس لماعاہا حافظ) عفظ عماها و رزقہا وأجلہا » فاذا استو ف الإنسانأجله ورزقه قبضه 
إلى ربه » وحاصله برجع إلى وعيد الكفار وتسلية النى بق كقوله ( فلا تعجل عليم [ نما نعدهم 
عدا ) شم ينصرفون عن قريب إلى الأخرة فيجازون مما يستحةونه( وثالما ) إنكل نفس ا 
عليم) حافظ » ظا من المعاطب والمهالك فلا يصبما إلا ما-قدر اله علما ( ورابعما ) قال الفراء 
إن كل نفس لا علمما حافظ عفظا حتى يساما إلى المقار » وهذا قول الكلى . 

واعل آنه تعالی لہا آقسم عل آن ا۔کل نفس‌حافظاً پراقبہا ویعد علا آعا اء خینئذ بحق لکل 
أحد أن يعمد ويسعى فى تحصيل آم المہمات » وقد تطابقت الشرائُح والعقول على أن آم المہمات 
معرفة المدأً ومعرفة.المعاد » واتفقوا على أن معرفة المد مقدمة على معرفة المعاد » فلهذا السبب 
دا اه تعالى بعد ذلك مايدل عل المدأ . 

فقال فو فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق » خرج من بين الضلب'والتراثب ) 
وفیه مسائل .: 

ل المسألة الأولى € الدةق صب الماء » يقال دفقت المهاء » أى صببته وهو مدفوق » أى 
مصبوب » ومندفق أى منصب » ولماكان هذا الماء مدفوقا اختلفوا فى أنه لم وصف بأنه دافق 
على وجوه (الاول) قال الزجاج : معناه ذو اندفاق › ک) قال : دراع وفارس ونابل ولان 
وتاص › ی درج وفرس ونبل ولين ومر › وذ کر الزجاج آن هذا مذهب سيبویه ( الثاى ) 
نهم يسمون المفعول باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لمذا من غيرهم › جعلون 
المفءول فاعلا إذا كان فى مذهب النعت » كقوله س ركام » وهم ناصب » وليل نام » وكقوله 
تعالى ( فى عيشة راضبة ) أى مرضية ( الثالك ) ذ كر الخليل فى الكتاب المنسوب إايه دفق الماء 
دفقاً ودفوقاً إذا انصب مرة » واندفق‌الكوز إذا انصب مرة » ويقالفى الطيرة عندانصباب الكوز 
ونحوه دافق خير » وى كتاب قطري : دفق الماء يذقق إذا انصب ( الرابع ) صاحب الماء لا 


ن¿ دافقاً أطاق ذلك على الماء على سبيل الجاز . 
ها ان 5ل اا ل اا الفخر الرازي ج ۳١‏ م ^ 


۱۳۰ ۰ قوله تعالی N SLSR E Ca‏ سوره ة الطارى. 


8 المسألة الثانية قری. الصلب تین » وااصلب إضمتين › وفمه آر بع لغات : صاب وصلب 
وضات: و صا : 

ظ المسألة الثالثة ¢ ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة » ,كل عظم من ذلك 
تريبة » وهذا قول جميع آهل اللغة . قال امو القاس 

رامنا مصةولة لجنل 

« المسألة الرابعة ) فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن الولد خلوق من الماء اإذى خرج 
من صاب الرجل وتراثب الرأة . وقال آخرون . إنه عخلوق من الماء الذى عخرج من صلب الرجل 
وتراثيه › واحتج صاحب القول الثانفى على مذهبه بوجمين ( الأول ) أن ماء الرجل خارج من 
ااصلب فةط » وماء المرآة خارج من الترائب فةط » وعلى هذا التقدير لا عصل هناك ماء حارج 
من بين الصاب والتراأب » و ذلك عل خلا الأب (الثاى ( أ4 تعالى بن أن الازان لوق 
(منءاءدافق)والذى ير صف بذاك هو ماء الرجل »ثم عطف عليه بأنوصفه بأزه رج » عى هذا 
الدافق من بين الصلب والترائب » وذلك بدل على ا الولد خلوق من ماء الرجل فةط ( أجاب ) 
القاثلون بالقول الأول عن الحجة الأولى : أنه بجوز. أر. يقال للاشيين المتباينين أنه خرج من 
بين هڏين خير کثیر > ولان الرجل وراه عند اجتاعهما يصبران كالثىء الواحد» 2سن هذا 
اللةظ هناك . وأجابوا عن ٣الجة‏ اثانية : بان هذا من باب إطلاق امم البءض على الكل » فلما 
كان أحد قمى المى دافقاً أطلتقى هذا الاسم على الجموع » ثم قالوا : والذى يدل علي أن الو لد 
لوق من جوع الاين أن منی الرجل وحده صغیر فلا نی › ولانه روی آنه عليه الالام قال 
« إذا غلب ماء الرجل کون الول ذ کر وو شبه إليه وإلى آقار به وإذا غلب ماء المرأة 
فإاما و إلى أقار نما يعود الشبه » وذلك بقتضى حخة القول اول . 

واعل أن ال لحدين طعنوا فى هذه الآية ؛ فقالوا إن كان المراد من قوله ( خر ج من ين ااصاب 

والتراأب ) أن الى [نما ينفصل من تلاك المواضع فليس اللأمس كذلك » لأنه إا يتولد من فضلة 
المضم الرابع » وينفصل عن جيع أجزاء البدن حى بأخذ من كل عضو طابيعته وخاصيتة » فيصير 
مستعدآ لاان يتولد منه مل تلاك الأعضاء » ولذلك فإن المفرط فى الجاع يستولى ااضعف علي 
جع أعضائه » وإن كان اراد أن معظم أجزاء الى ,تولد هناك فمو ضعيف » بل معظم أجزاءه 
|j‏ بترنی فی الدماغ › والدایل عله ا صورته يشبه الدماغ EDE‏ الضف 
أولا فى عبذ4 » وإن كان المراد أن مستقر الى هناك فهو ضعيف ١‏ لان مستقر الى هو أوعية 
المى »وهی عروق اتف رعضما بالعض عند السضتبن » وإن كان اراد أن رج الى هناك فهو 
ضيف » لان الحس يدل على أنه ليس كذلك (الجراب ) لا شك أن أعظم الا عضاء معونة 
ف اواہد المعى هو الدماغ « والدماغ فة وهی ااتخاع وهو فى ااصاب › وله شب کر نازلة 


قوله تعال : إنه على رجعه لقادر. سورة الطارق. ۱۴۳۱ 


ر مص رو 


انەر عل رجعه. لقادر ر 


إلى مقدم البدن وهر التربية » فلمذا السبب خص الله تمالى هذين العضوين بالذ كر » على أن كلامك 
ف e‏ وكيفة E r‏ ی عض الوم والظن الضعيف › وکلام الله 
تعالى أولى بالقبول 

يط المسألة الحخامسة ) قد ييا فى مواضع من هذا اللكتاب أن دلالة ترلد الإسان عن 
النطفة على وجود الصانع الختار من أظهر الدلال » لو جوه (أحدها ) أن الأركڪيبات العجيبة 
فى بدن الإنسان أ كثر . فيكون تولده عن المادة البطة أدل على القادر الختار ( وثانيما) 
أن اطلاع الانسان على أحوال نفسه أ كثر من اطلاعه على أحوال غيره › فلا جرم كاز 
هذه الدلالة ألم ( و الما ) أن مشاهدة الإنسان لمذه ال حوال فى أولاده وأولاد سار المحيوانات 
دامة > فکارن الاستدلال به عل الصانع الختار قوی (وراڊه ها ) وهو أن الاستدلال 
هذا الباب »كا آنه يدل قطعاً على وجود الصانع الختار الحكي » فكذلك يدل قطماً على ككة البعث 

والجشر واانشر › وذلك لان حدوث لاناد ان انات اجاع أجزا ٠‏ كانت متفر فة فى بدن ٠‏ 
الوالدن › بل فی ج يم العا » فليا قدر الصانع على حع تلك الا جزاء المخفرفة حى خلق منا Ej‏ 
وا ااوجت أن ال [ه د ده ر ه ور ى اجا لادوان بقدر الصانع على جع تلك الأجزاء 
وجعلما خلقاً سوا » کا كان ولا ولمذا ااسر لما بين تعالى دلالته على المبدأء فرع عليه ایسا 
دلالته ع صو الماد 6 

فقال ‏ إنه على رجعه لقادر ) وفيه مسالتان : 

ل المسألة الأولى ‏ الضمير فى أن لاخالق مم أنه ل يتقدم ذ كره » وال بب فيه وجبان (الإول) 
دلالة-خاتی عله e‏ ی أن ذلك الذی خلق قادر .عل رجہه ( الثاف ) آنه و إن لم بتقدم ذ کره 
اظ وک تقدم ذف رما يدل عله .انه > وقد تةرر ف بداثة العقول أن القادر على ه.ذه 
التصرفات » هر الله سبحانه وتعالى » فلا كان دلك فى غابة الظاهر ركان كالمذ كور . 

المسألة الثانية ‏ الرجع ٠صدر‏ رجعت ااشىء إذا رددته » وااكنابة فى قوله على رجعه 
إل آی شیء تر جم فنه و جهان ( أو ر#) ) وهو الاقرب أنه راجم إلى الإنسان » والمحى أن الذى 
قدر على خلق الإنسان ابتداء وجب أن قدر بعد ءوته على رده حياً » وهو كقوله تعال ( تل 
سما الذى أنشأها أول مرة ) وةر له ( وهو أهون عليه ) ( وثانہما ) أن الضمير غير عاد إلى 
الإنسان» ثم قال بهد قادر علي أن برد الماء فى الإحليل » وقال عكرمة وااضحاك عل أن برد 
الماء فى الصاب . وروى أيضاً عن الضحاك أنه قادر على رد الإنان ماء کا كان قل » وقال 
مقاتل بن حيان » إن شنت رددته من الكبر إلى الشاب » ومن الشباب إلى الصبا » ومن ااصبا 


۳۲ قوله تعالی : یوم تبدلی السرائر. سورة الطارق . 


مر وم رو مص 


ر مم ر ي مص ص 


إلى النطفة › واعل أن القول الأول اصح > و شېد لهقرله ( بوم تبلی السرار) ی آنه قادر على إعثه 
يوم القيامة » ثم إنه سبجانه لما أفام الدليل على عة الول بالبعث والقيامة » وصف حاله فىذلك اليوم 
فقال # يوم تبلى ااسرائر » فا له من قرة ولا ناصر € وفبه مسال : ) 

ل المسألة الأولى € (يوم) منصرب رجعه رمن جعل الضمير فى رجعه لل اء وره برجعه 
إلى خر جه من الصلب والترائب أو إلى الحالة اللأولى نصب الظر ف بقوله (فاله ٠ن‏ قوة ) آى 
ماله من قوة ذلك اليو م . 

ل المسألة الثانية (تبل)أى تختبر » والنرائر ما أسر فالةلوب من أامقائد والنبات » وما نى 
من الأعال » وفى كيفية الابتلاء والاختءار هنا أقرال : 

لإ الأول ) ما ذ كره القفال معنى الاختبار هنا أن أعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وينظر أيضاً فى الصحيفة انى كتبت اللاك فا تفاصيل أعالم ليعل أن المذ كور هل هو مطابق 
لل-كتوب » ولماكانت الحاسبة يوم القيامة واقعة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعى أبتلاء 
وهذه النسمية غير بعيدة لعباده لاما ابتلاء وامتحان » وإن كان عالاً بتفاصيل ماعملوه وما لم يعماوه . 

لإ والوجه‌الثانى) أن الأفعال إا يستحق عاءما الثواب والعقاب لؤجوهها؛ فرب فعل يكون 
ظاهره حسناً وباطنه قيحاً » ور ماكان بالعكس . فاختبارها ما يعتبر. بين تلك الو جوه المتعارضة 
من المعارضة والترجيح » حى يظإر أن الو جه الراجح ماهو » والمرجوح مأهو . 
لاالثالك ) قال آبو مسل باوت بقع على إظهار الثىء ويةع على امتحانه كةوله ( ونببالو 
آخبا رکم ) وقوله ( وانبلونگ ) شم قال المهسرون ( ااسرائر ) الى تتكون بين الله وبين العبد عبر 
يوم القيامة حى بظهر خبزها من سرها ومۇ دمأ من «ضیعما ٤‏ وهذا معی رل أبن عمر رضى اله 
عنهما : ببدی‌اته يوم القيامة كل سرمنها » فيكون ذيناً فى الو جوه وشينا فلو جوه» يعى من أداها 
کن وچا ق ومن 2 کن چ اغ ) 

ل المسألة الثالثة ) دليت الاية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم » لان قوة الانسان إما أن 
#سكون له لذاته أو مستفادة من غيره ‏ فالأول من بقوله تعالى ( فا له من قوة ) والشاف مننى 
بقوله ( ولا ناصر ) والمعى ماله من قوة يدفع با عن نفسه ماحل مر العذاب ( ولا ناصر ) 
بنصره ف دفعه ولا شك أنه زجر وتحذير » ومعنى دخول من فى قوله ( من قوة ) على وجه الى 
لةليل ذلك وكثيره »كانه قيل ماله من شىء من القوة ولا أحد من الا نصار . 

ل المسألة الرابعة € بمكن أن يتمسك بهذه الآية فى نن الشفاعة › كقواله تعالى ( وانقوا 
يوماً لاتزى نفس عن نفس شيا ) إلى قوله (ولا م يإصرون ) » ( ال جواب ) ما تقدم ء 


تعالی e‏ ذات الرجع . . سورة الطارق. r‏ 
ا دات ارجم رژ والأرّْض دات الصدع ر إنه, مول 1 2 
ر ےوک 


وما هو بزل و ا م یدود بدا و کید يدا د مول 


ےم ٤ى‏ وا و 


آلكلفرين امهلهم رویدا qP‏ 


قوله تعالی : 3 وااسماء ذات ا والأرض ذات المدع » إن ۴ فصل › وما هو افرل 
ا بکیدون کداً واکد کید هل الكافرين أمهاهم رويداً ‏ . 
اءل آنه سبحانه وتعالی لما ا 1 وا أما قرله ( وال|ء 
ذاتالرجع ) فنقول : قال الز الرجع الط لاه بجىء ويتكرر . واعل أن كلام الزجاج وسار 
أمة الاغة صرح فى أن الرجع ليس امآ موضوعاً ا سی رجعا عل سبل الجاز » ولسن 
هذا الاز وجوه ( أحدها ) قال القفال كا نه من ترجيم الصوت وهو إعادته ووصل الحروف 
به » ف-كذا المطر لكونه عائدآً صة بعد آخری lz a‏ ( وثانما ) أن العرب کانو ا بزعون أن 
السحاب حمل الماء من حار الأرض ثم برجعه إلى اللأإرض ( وثالما ) آم أرادوا التفاؤل 
فس موه ازا لیر جح ( ورابعا) أن المطر رجح ف کل عام > إذا عرفت هذا فقول للہفسرين 
آقوال ( أحدها ) قال ابن عباس .( والسم)ء ذات الرجم ) ى ذات المطر بزجع لطر بعد مطر 
) وانہا ( رجم السماء إ[عطاء ابر الذى کون من ج ھا حالا رعدحال علي صور الازمان , رجه 
رجعا » آی تعطیه مرۃ بعد مرۃ ( وااما ) قال ابن زبد ھر آنا ترد وترجع شمسما وقرھا بد 
مغيمما » والقول هو الأول » أما قوله تعالى ( واللأرض ذات الصدع ) فاع ل أن الصدع هو الشق ‏ 
ومنه قوله تعالى ( يومثذ يصدعون ) أى يتفرقون والىف رين آقوال قال ابن عباس تنشق عن 
اللات وال جار » وقال جاهد : هو الجبلان بینہما شق وطر .نافد . ک) قال تعالى ( وجعلنا فيا . 
4اجاً سبلا ) وقال الأيث : الصدع نات اللارض » لانه يصدع الأارض فتنصدع به » وعلى هذا 
کک النبات صدا انه صادع لللارض ٠»‏ واءم أنه س.حانه کا جعل > كفة خلقة ال وان دللا 
على معرفةالمبدأوالمعاد » ذ كر هذا الق کے يةخاقةالنبات › فالسماءذات الر جع كالاب .والارض 
ذات الصدع كالام وکلاھما من العم اعوط ظام لان نم الدن ا موقوفة علي ماءنزل من السماء من 
المطر متكررآًء وعلى ما ابت من ارش كذلك » ثم إنه تعالی أردف هذا القسے بالمةسے عله 
فقال ( إنه لةول فصل ) وفيه مساثل : 
ظ المسألة الأول « فى هذا الضمير قرلان : 
الأول )ما قال القفال وهو آن المعنی آن ما أخبرۃک به من قدرنی على احانک فی الوم 


1۳۴ قوله تعالى : نه إنه لقول فصل . سورة الطارق. 


الذی تبلی فیه سرا ر کر قول فصل وحتق . 
لإ والتای) أنه ا إلى القرآنأى الةرآنفاصل بن الحتق وااباطل کا فل له فرقان » والاول 
أولى لان عو د الضمبر إلى المذ كور ااسالف أولى . 
المسألة الثانية € ( قول فصل ) آی حك فصل به التق عن الباطل » ومنه فصل الخصومات 
وهو قطعما بالك » وبمال هذا قول فصل أىقاطم اليراء واانزاع » وقال المفسرن معناه أنه 
جد حق لقوله ( وما هو بالمزل.) أى باللعب . والمعنى أن القرآن أنزل بالجد > ولم بزل باللعب» 
ثم قال ( وما هو بالهزل ) والمعنى أن البيان الفصل قد بذ كر على الد والاهتام بشأنه 
وقد يكون على غير سيبل الجد وهذا N ag‏ ) وذلك الكيد 
على وجوه . مما بالقاء الشات كفقوم ( إن هي إلا حياتنا الد نبا ٠‏ من عى العظام وهى رهي » 
ا ا U‏ رجل من الق a‏ فی ل عليه بكرة 
وأصيلا ) ومنہا بالطعن فه کو نه EL‏ وم | بقصد قتله على ماقاله ( وإذ بمكر 
نك الذين كفروا ليثبتوك أو بقتلوك ) ثم قال ( وأ كيد كيدا ) . 
واعل أن الكيد فى حق اله تعالى مول على وجوه : ( أحدها ) دفعه تعالى كيد الكفرة عن 
مد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكيد e‏ ا ا 
كةوله تعالى ( وجزاء سيئة سية مثلها ) وقال الشاء 
الا لا بجهلن أحد علمنا ی فوق جہل الجاهاءنا 
وكةوله تعالى ( دوا اله فأسام أنفسمم › خادعون اله وهو خاد عم )( و ادما ) أن كيده 
تعالی م هو امہالم [بام عل کرم < ي باذم عل غر ة .ثم قال ( فهل hS‏ 
ہلا کہم ولا نس تعجل »ثم إنه تعالى اا أمره باما لمم بين أن ذلك الإمهال الأمور به قليل » فقال 
(أمہلهم رويد ) فكرر وخالف بين اللفظين از بادة النسكيين من بالرسول عليه لاء واللام 
والتصير وهمنا مسائل 
ظ المسألة الأولى ‏ قال آبو عبيدة کر و ا 
می ولاتکم اللطحاء مشيته كانه مل شی على ورد 
انغلا ها ودن وزد وک او غل ا ات اا الول رودا ردا رند ارو 
زيدآ» وممناه أمہله وارفق به » قال النحويون روبد فى كلام العرب عل لائ أوجه (أحدها) أن 
کون |۱ E e‏ ا ه و لاتنهرف رود 
ی هذا الو جه ا متمكنة ةه ( والثاف ) أن بکون منزلة EES‏ ضاف إلى ما دعده کا 
تضاف المصادر ا بد زيد . کانةول ضرب زبد قال تعالى (فضرب الرقاب) » (والثالك) أن 
يکون نتا منصوباً كقولك ساروا سیر رویداًء ويقولون ايا ساروا رو بدا > حذفون المنعوت 


فوله تعالى : فمهل الكافرين امهلهم روندا. سورة الطارق. o‏ 


ويقیمون رويد مقامه ) يفعلون بار النعوت المتمكنة » ومن ذاك قرول: العرب ضعه رويد أى 

وضعاً رویداً » و تقول لارجل یمام الشیء الشیء ړویداً» آی علاجا رو يدا » ووز فی هذا الو جه 

امان ( اح دھما ) آن کون روید حالا ( والثای ) آن کون نعتاً فإِن أظہرت المنعوت لم جز 

أنيكون للحال » والذى ف الآية هر ماذ كرنا فى الوجه اثالث » لانه جوز أن يكون نعتاً لاصدر 
كانه قيل إمهالا رويداً » ووز أن يكون للحال ى أهاهم غير مستعجل . 

ل المسألة الثانية ) منم من قال ( أمبلهم رويدأ ) إلى بوم القبامة وا صغر ذلك من حيث 
عل آن کل ما هو آت قريب » ومنہم من قال : أہماہم رویداً إلى يوم بدر والاولأولى » لان الذى 
جری يوم بدر وف‌سائر الغزوات لايعم الكل » وإذا لعل آم الاخرة عم الكل ؛ ولا تلع مع 
فلك آن یدخل فی جملته أس الدنبا ء ۶ا ناهم بوم بدر وغيره . وکل ذلك زجر وعذبر لوم › وک 
آه تعذر هم فهو ترغيب فى حلاف طريةمم ف الطاعات » واه سبحانه وتعالى أعل » وصلى اله 
على یدنا رر وعل آله وگه وسل . 


a> 
eoeه‎ 


۱۳٦‏ سورة الاعلى 


(^v)‏ سوا لادی 
اانا س کن 


2 صر با اا ر 


سے ان رَبك لاع ی لدی خاق فسوی ( والدیقدر فھدیٰ 


Dlg 2>‏ مرس رر 


چ وائ ارج المرعن ي بفعله, عَمَاء وى 


e 
¢ الذى خلق فسوی ( والذى فدر فهدی والذى أخرج اأرعى‎ ٤ م س اسم ربك الاعل‎ 
: عله عثا.ء أحوى 4 ال أن قوله تعالی ( سبح اس ربك الاعلى ) فيه «سائل‎ 

ل المسألة الأولى € ف قوله ( اسم ربك ) قولان ( أحدها ) أن المراد الام بتنزیه اس اللہ 
وتقديسه ( وااماف ) أن الاسم صلة والمراد الاص بتنزه الله تعال . اما على الوجه الأول ۴ 
اللفظ احتالات (أحدها) ان المراد نرہ اسم ربك عن أن تسمی به غيره » فيكون ذلك نميا 
) عل أنیدعی عبره امه کان المشركون اسول الصم اللات ¢ ومس ليه برحان العامة (وثانما) 
أنلايفسرأسم|ءه بمالايصح ثبو تەفى حقه مبحانه عو أن يفسمر الاعلى بالء لوف المكان والامتواء 
بالاستقرار. بل بفسر الهاو بالةهر والاقتداء والاستواء بالاستبلاء ( وثالاما ) أن يصان عن 
الابتذال والذ كر لاعلى وجه الخشوع والتعقام ويدخل فه أن بذ كر تلاك السماء عد الفلة 
وعدم الوقوف على معانبا وحقائةا (ورابه‌ها ) أن بكو ن اراد سبح باسم رك » أى جده 
اانه الى ارلا علىك وعرذك اا اتا کقوله ( قل ادعوا انه آو دعر ا ارهن ) وزظبر 

) أ حدهيا ( ا اس رك لاع ی صل باضم رىك ( 5 5 يصل المشركون المكا, والتصد به 
( واكان ) أن لا بذ كر العبد ره إلا بأسماء النى ورد الاوقف ما › قال الفراء : لا فرق بين 
( سبح اسم ربك ) وبین ( سبح باسم ربك) قال الواح-دی وبینهما فرق لان معی ( سبح اسم 
رك )زه أله تعالى ند E‏ أسمه المنىء عن نناز به وعلوه عر بول الأبظلون »و (س اسم ربك) 
أى تزه الاسم من السوء ( وخاءسما ) قال أبو مل المراد من الاسم ههنا الصفة › وأكذانف 


ر قوله تعالى : سبح اسم ربك الاعلى. سوال ۱۳۷ 
فوله تعالى ( وه الأسماء الحسنى فادعوه مأ ) أما على الوجه الا وهو أن .يكرن الامم صلة 
ويكون المعى سبح ربك وهو اختبار جمع من الحققين » قالوا لأن الإسم فى الحقيقة لفظة ٠ؤ‏ لفة 
من حروف ولا بحب تنزمما کا بحب فى الته تعالى » واكن المذ كور إذاكان فى غابة المظمة 
لایذ کر هو بل یذ کر سمه فیقال سبح امه » ومجد ذ کره »کا قال سلام على ام جاس العالى» 
وقال لبيد : إلى الخول ماسم السلام لکا 
أى الالام وهذه طريقة مشمورة فى اللغة » ونقول على هذا الو جه تسبيح الله حتمل وجهين 
( الأول ) أن لا يعامل الكفار معاملة بةدمون إسبما على ذ كرالته بنا لا ينب على ما قال ( ولا 
تسبو! الذين بدعون من دون الله فيسبوا اله عدوا بغير دل ) » ( الثان ) آنه عبارة عن تزه الله 
تعالی عن کل مالا :ليق به ی ذاته وفی صفاته رفى أفعاله »ونی آسمائه وفى أحكامه » أما فى ذاته 
فأن يعتةد ألما ليست من الجواهر والأعراض › وأما فى صفاته » فأن يعتقد آنا ليست محدثة ولا 
متناهية ولا ناقصة » وأما فى أفعاله فأن يعتقد أنه مالك «طلق » فلا اعتراض لحد عليه فى أمص من 
الأمور . وقالت المعتزلة هو أن يعتقد أن كل ما فعله فهو صراب حسن » وأنه لا يفعل القييح 
ولا ری به » وأما فى أسماثه فأن لايذ كر بحانه إلا بالا سماء النى ورد الترقيف بها » هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فمو أن لا بذ كرإلا بالا سماء الى لاتوم نقصاً بوجه وال ر ا ورا 
ہیا آو لم برد » وأما فی أحکابه فہو آن يمل انه ماكلفنا لنفع يعود إليه . بل إما محض الما-كية على 
ماهو قرلنا » أو لرعاية مصال العباد على ما [هو] قرل المعتزلة . 

ظ المسألة الثانية ‏ من الاس من تمك ذه الآية فى أن الإ نفس المسمى › فأقول إن 
ا لخوض فى الاستدلال لا مكن إلا بعد تاخرص عل النزاع » فلا بد هنا من بان أن الإ ما هو 
والمسمى ما هو حى بمكننا أن خوض ف الإس هل هو نس المسمی آم لا › فنقول , وإن کان 
مراد من الإنم هو هذا اللفظ » وبالمسمى تلك الذات » فالعاقل لا مكنه أن بقول الاس هو 
المسمى » وإن كان المراد من الاسم هو تلك الذات » وبالمسمى أيضاً تلك الذا ت كان قولنا الام 
نفس المسمى » هو أن تلك الذات نفس تلك الذات » وهذا لمكن أن ينازع فيه عاقل » فعلبنا أن 
هذه المسألة فى وصفما ركيك . وإنكان كذلك كان ا رض فى ذ كر الاستدلال عله أرك وأبعد 
لى هنا دقبقة » وهى أن قولنا اسم لظة جعلناها اماً لكل مادل على معنىغير «قترن بزمان ؛ والامم 
كذلك فازم آن کون الاسم سما لنقھ فھھنا الاے نفس المسمی فلعل العلماء الأولين ذ كروا ذلك 
فاشتبه الام على التأخرين » وظنوا أن الام فىجيع ا مواضع نفس الى مى » هذا حاصل التحقيق 
فى هذه المسألة » ولنرجع إلى الكلام المألوف » قالواالذى يدل عل ن الاسم نةس المسمى آن 
أحداً لا قول سبحان ام اله وسبحان اس ربنا فی اس ربك ‌ ربك › وارب با 
اسم ظ و کان غیر الس می لم جز أن ية التسبيح عليه » واءلم آن هذا الا:دلال ضيف لما ينا 


۱۳۸ قوله تعالى : سبح اسم ربك الاعلى. ٠‏ سورة الاعلى. ٠‏ 
فى المسألة الأولى أنه بمكن أن يكون الام وارداً باسیح 1 وکن أن کون اراد ET‏ 
ااا .وکن أن بک یکون المراد سبح بام ربك کا بقال ( فح باس ربك 
العظم )و يكون المعنى سبح ربك بذ ک اا 

ف المسألة الثالثة € روى عن عقبة بن عام أنه لا نزل قرله تعالی ( فسبح ام ربك الەظم ) 
قال لنا رسول الله صل الله عليه وسل و اجعلوهانی رکوء عم » ولا نزل قوله ( سبح | سے ربك 
الأعل) قال ر اجعلوها فى سجود ک £ زویف الاخار آنه عليه السلام كان يقول فى ركوعه 
سان ری ای عظے» وف وده« e e‏ من العلہاء من قال إن هذه الا عاد مف 
ندل علي آن مراد من قول ( سبح اسم ربك ) آی صل E‏ الاحتال اإطباق 
المفسرين عل أن قو له تعالى (فسحان آلته حبن مون وحن اصبحون) ورد فی بان أوقات الصلاة . 
$ المسألة الرابعة 4 قرأ على عليه السلام وابنعمر ( بحان الأعل » الذى اق فسوى ) ولمل 
الوجه فیه أن قوله ( سح ) س بالنسبیح فلا بد وآن بذ كر ذلك التسيیح وما هو الا قوله سبحان 
ارف الأعل . 
ل المسألة الخامسة ) سكت الجمة ف إثبات اللو بالمكان بقوله ( ربك الأعل) وال 
أن العلو با جه ءل اله تعالی عال » انه تعال مأ أن کون متناھآً أو غير متناه » فان کان 
کان طرفه الةوقاف افا فن فوقه جه فلا کون هو اله أعل من يع الغا وأا 
إن كان غير متناه فالقول بو جود أيعاد غر متناهية حال وأرضاً فلأّنه إن کان غیر متناه من جرع 
الجہات لزم ار تكون ذاته تعالى عناطة بالقاذورات اعال اله عنه » و إن کان غر متناه 
من بعض الجهات ومتناهياً من بعض الجهات كان ال جانب التناهى مغارآ للجانب غير الخناهى 
فون مرکا من جزآين »وکل م کب ٤۔کن‏ › فوا جب الو جو د لذا ته مکن الوجود» هذاعال . 
ثبت أن العلو هنا ليس معنى العلو فى الجة »٠ء‏ ا بۇ كد ذلك أن ما قل هذه الآبة وما بعدها 
يناف أن يكون المراد هو العلو بالجة . أما ما قر الآية فلن العلو عبارة عن كونه فى غاية البعد 
عن العام . وهذا لا يناسب استحقاق النسبيح والناء والتعظى » أآما العلو عى كال الةدرة راتفر د 
بالتخليق والإبداع قيناسب ذلك » والسورة مذ كورة ليان وصفه تعالى ما لاجله وتحق 
ا لحد والناء والتعظم > وأما ما بعد هذه الآية فلأنه أردف قرله (الأعل) بقوله (الذى خاقفسوى) 

واللالقية تناب العلو كسب القدرة لا العلو سب الجهة . 

المسألة السادسة 4 من الملحدين من قال : بأن القرآن مشعر بأن للعالم ر بين أحدهما ع 

والأغر اعا ةا العظ فقوله ( فسح ا ربك العظم ) وأما الاعل منه فقوله ( سبح اسم 
ربك الاٴٌعل ) هذا a‏ کون هذا أعل بالن.ة إله . 

واعل آنه لا دلت الدلائل عل أن الصانع تعالى واحد سقط هذا الال » ثم نقول ليس فى 
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هذه الآة آنه سحانه وتعالى أعلى من رب آخر » بل ليس فيه إلا أنه أعلى »ثم لنا فه تأو بلات 

لإ اللاول ) آنه تعال أعلى وأجل وأعظم من کل ما يصةه به الواصةون > ومن کل ذ کر 
e‏ ون » لال کر باثه آعل من معا رفا وإدرا ک7ا وأصناف آ لاله ونه))ئه عل 
من حمدنا وشكرنا ء وأنواع حةوقه أعلى من طاعاتنا وأعرالنا . 

r‏ قوله (الاعلى ) تضيه على استحقاق‌الته التنزیه من کل نقص ف.کا نه قال سبحانه 
فاته ( لاع ) آی فإنه العالی عل کل شىء ملک وساطانه وقدرته » وهو ک) تقول اجتنبت ألخمر 
المز بلة لاعقل أى اج نيما يسبب كونما «زيلة لاعقل . 

لإ والالك € آن > مكون المراد بالاعلى العالى ک) أن المراد بال الكير. 

ل المسألة السابعة ¢ روى أنه عليه السلام كان عب هذه الورة وقول و لو عل الناس عل 
سبح امے ر ك الاعل لرددها أحدم ست عشرۃ مء ۾ وروی » أن عاأة مت بأعر ای یصلی 
,ا واه فقر ا ( سبح اسے ربك لعل > الذى يسر على الحبلى فا رج مما نسمة آسعی › من بين 
صفاق وحشاء أليس ذلك بقادر على أن عى الموتى ألا ب آلا بى ) فقالت عابشةلا آب غاثب . 
ولا زاات نداؤ کر فی لزبة » وات آعل 

أا ووله تال ( الذی خان فسوی › والذی قدر فهدی ) فاع آنه سحا نه وتعالى لما أص 
بال مہ ف6 ن سالا قال : الا“ تال بالا سمح إا بکون زعد المعر فة ۰ الدلمل على وجود 
ارب ؟ فقال ) الذى خاق فسوی ٠‏ والذی قدر فهدی ) واعل أن الإاستدلال بالخلق والداية م 
اط بقة التعمدة عند أ كار الانبباء عام السلام » وألدليل e‏ الله تال عن راه 
عايه السلام il‏ فال ( الذی خلقی فو مدن ) وک عر فرعرن آنه لا قال اوس وهرون 
علمما السلام ( فن ربکا | موسی )؟ قال موسی عله Ter‏ أعطی کل شیء خلقه م 
هدی ) وأما مد عليه السلام فان تعالى أول ما زل عليه هو قوله ( أقر أ باسے ربك الذی خلق ء 
خلق الإنسان من عاق ) هذا إشارة إلى الخاق » ثم قال ( اقرأً وربك الأ كرم ‏ الذى عل بالقل ) 
وهذا إثارة إلى الهدابةء < إن تال أعاد ذ كر تلائ الحجة فى هذه السورة › ال ) الذى خلقى 
فسوی » والذى قدر فهدی ) وإعا وقع الاستدلال ذه الطر مه ة كيرا 3 EE‏ أن العجائب 

والغرائب فی هذه الطر فة | . ومشماهدة الازسان ها واطلاعه عاما آم › فلا جرم کات 
آقوی في الدلالةی م همتا مسائل : 

ٍ الالة الأولى © قرله ( خلق فسوی ) تمل أن رند به النا es‏ 
ا لحيوان » وحتمل أن رند كل شىء خلقه ‏ فن حله على الإنسان ذ كر للةسوية رجوهاً ( أحدها ) 
أنه جعل قامته مس-نو به معتدلة وخاقته حنة »> على ما قال ( لقد خاةنا الإذ ان في أحسن تقوم ) ٠‏ 
رأثى على نفسه يسبب خلقه إياه » ففال ( فتبارك اه أحن الخالقين ) ٠‏ ( و انما ) أن كل حيوان 


4 قوله تعالى : والذى قدر فهدى . سورة الاعلى. 


فإنه مستعد لنوع واحد من الأعَنال فقط » وغير مستعد لسائر الإععال » أما الإندان فإنه خاو 
حیث مکنه آن بات بے مع أفعال الحيوانات بواسطة ١‏ لات مختلفة فالةسو ية إشارة إلى هذل (وثالما) 
آنه 2 للدكليف و ا العبادات » وأما من حله على جميع الحيوانات . قال المراد آنه أعطى 
کل حیوان ما حتاج له ا وآ لات وحواس » وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى 
مواضع ک NT‏ تاب » وأما من حمله على جميع الخلوقات » قال المراد من الأسوية هو 
آنه تعال قادر على کل الممكنات ا کم يع المعلومات > خلقی مار أد على فیا ارد موص ر lb.‏ 
و صف الأحكام والا قان ؛ مرا ن الخ والاضطراب . 
المسألة الثانية € قرأ الجهرر ( قدر ) مشددة وفرا الكساى على الخفيف » أما قراءة التشديد 
فالمعنى آنه قدر كل شىء عقدار معلوم › وأما التخفيف.فقال القفال معناه ملك فمدى وتأوبله : أنه 
خلق فسوی » وه‌لاك ما خلق » أى تصرف فه كيف شاء وأراد » وهذا هو اللاك فداه لمنافعه 
ومصالجه » ومهم من قال هما لغتان بمعنى واحد » وعليه قوله تعالى (فقدرنا فنعم القادرورت ) 
باش دید و الخ ف 
المسألة الثالثة € أن قوله ( قدر ) يتناول الغارقات اؤ فی ذوانہا وصفاتہا کل واحد عل حسبه 
فر الات E‏ | کي والعناصر والمعأدن والنبات والحىو ان والانسان مة_دار خصوص 
من الث ة والعظم > وقدر لكل واحد منها من القاء مدة مع-لومة ومن اأصةات والالوان والطعوم 
والرواح والايون والأو 3 والحسن والةبح والسعادة والشقاوة والمداية والضلالة مقدارا 
اا على ما قال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
الحلة ما لا بى بشرحه الجلدات » بل العام كله من أعلى أعلبين إلى أس فل ااسافلين » تفسير هذه 
الأية . و تفصيل هذه الجلة . 
ما قوله (فہدی) فالمراد أن کل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة وكل قوة فانما لاتصلح إلا لفعل 
معان › فالتسوبة والنقدير عبارة عن التصرف ف الاجزاء الجسمانة ورا على وجه خاص اجه 
تعد لةبول تلك القوى › وقوله (فمدى ) ع.أارة عن خلق تلك القوى فى تلمك الاعضاء بجیث 
تون کل وة ا لفعل معين » و عصل من رعا عام الأصاحة › والفسرن فه وجوه »قال 
مقاتل : هدی الذ کر لی کیف باًتما ‏ وقال E‏ هداه للمعيشة ورعاه» وقال آخرون هدی 
الانان اسبل الخير والشر والسعاة والشةاوة » وذلكلانه جعله حساسا دراك م كنا من الإاقدام 
عل مايره و الإ حجامعمايسوءه کا قال( إنا هديناه السبيل إما شا كرا وإما كفررآً ) وقال (ونفس 
وماسواهاءفأ مما جورهاو تقواها) وقالالسدى : قدرمدةا ل ننن الر حم ثم هدا للخروج وقال الفراء 
فدر فېدی و أضل ك ف بذ کر ( آحداما ) کقولہ ( سراییل ت نة الجر ) وقال آخرون أهدابة 
عى الدعاء إل الإان كتل ( وإنك دى ) أى تدعو » وقد دعى الكل إلى الإعان » وقال 
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رور و کے و کے کے سے ا ےو 
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آخرون هدی أی دهم أفعاله على تو حرده وجلال به › وعو ت صمد ته » وفر دانيته . وذلك 
لان العاقلبرى فى العام أفعال حكة متقنة منقسقة منتظمة ‏ فب ى لاعالة تدل عل الصانمالقدم › رقال 
قتادة فى قوله (فمدى) إن الته تعالى ما أ كره عبد على معصية ‏ ولا على ضلالة » ولارضما له ولا 
امه بها » وللكن رضى لك الطاعة . وأسكم مما وما كم ع المعصية » واعلم أن هذه الاقوال 
عل کثرتما لا ارج عن قسمین » فم من حل قوله (فمدی) على ما بتعلق بالدین كةوله ( وهدیناه 
النجدين ) ومهم من له على مار جع إلى «صال الدنا . والأول أفوى ٠‏ لأن قوله ( خلق فسوى 
وقدر) برجع إلى أحرال الدناء ودخ وه کال "لدعلل والفوي م اه بمو له زفدن) آی كاه 
ودل على الدين » أما قرله تعالى ( والذى آخرح المرعي ) ماعل آنه ,انه لما بين ما عختص به 
الناس أتبعه بذكر ما عختص به غير الناس من النعم : فةال ( والذى أخرج المعى ) أى هو القادر 
على [نبات العشب لا اللإصنام الى عدتما الكفر » وألمرعى مأ ڪر جه الار فن لات وف 
الوا والزروع والمحشيش » قال ابن عباس المرعى السكلا الأخضر . ثم قال عله غثا. أحوى 
وفه مسالتان : 

ف المسألة الأولى €:الغثاء ما يبس من النبت خملته الودية والياه وألوت به الرباح » وقال 
قطرب واحد العثاء غثاءة 

ل المسألة الثانية ) الم السواد » وقال بعضمم الأحوى هر ا a‏ 
أصابته رطوبة » وف أحوى قرلان ( أحدهما ( أا ا ار واا بادا 
ر ال اراد ر م دلت الاد ا ز ( أحدها) أن المشب إا حف عند استبلاء البرد 
NNE aN EN O E‏ 
فيلصق ما أجزاء كدرة تسود ( وثالم-ا) أن عماها لر مام امار الكثير فود 
( القول الثانى ) وهو اختيار الفراء وأى ع دة . وهر أن بون الاحوى هر الأسود لشدة 
خضرته › کا قل ( مدها متان ) ی 5 دة مر مما . والقدر ااا خرج المرعی 
آحوی ښعله غماء ‏ کقوله ( ولم جعل له عوجا قا ) آی آزله فعا ولم عل له عوجاً . 

قوله تعالى :$ سنقرئك فلا تسى ٠‏ إلا ما شاء الله ٠‏ بعل الجهر وما عن . 

اعم آنه تعالی )ا أس هرا باسیح فقال ( سبح اس و الا فی ) وعم را عله ااسلام 

آن ذلك التسبیح لا تم ولا ,كمل إلا بقراءة ما أزله اله تعال ن ا ا ا ا 
النسبيح الذى يلبق به هو الذى رتضة لنفسه . فلا جرم کان وذ کر القرآن فى نفسه عافة أن 
بضسى فأزال اله تعالى ذلك الخوف عن قلبه بقوله ( سنقرئك فلا تسى ) وفيه مسائل : 
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المسألة الأولى ‏ قال الواحدى ( سنقرتك ) أآى سنجعلك قازتًاً بأن نلہمك القراءة فلا 
تنسى ماتقرؤه » والمعنى بجع لاك قارا للقرآن تقرؤه فلا تاه » قال جاهد ومقاتل والكلى :كان 
) علبه الام [ذا ؤل عه آل رآن | كز ڪر ل اانه عاأفه أن نی > وکان ج ھر : :ل لايغرغ من 
آخر الوحی حی تکل ھو بأوله عخافة الةبانء فقال تعالى ( سنقرئك فلا تسى ) أى سنه ليك هذا 
القرآن حى فظه › ا ( ولا تعجل ٫القر‏ آن من قل أن بی إلدك وحه) وقوله 
( لاتعرك به لسانه لتعجل به ) ثم ذ كروا فى كيفية ذلك الاستةراء والتعلم وجوهاً (أحدها) 
أن جير يل عليه السلام سرا علیك القرآن مات حتی آعفظہ حفط لااساء ل( وانما) آنا قشر 
صدركو نقوىخاطرك حى تحفظ بالمرة الواحدة حفظاً لاتنساه (وثالما) أنه تعالى لا أمره ف أول 
السورةبالةييح فكا نه تعالىقال : واظبعلذلك ودم عليه فإناسنقر ئك القرآن ال جامم لعلو مالاو لين 
والآخرن ويكون فيه ذكر ك وذکر رمك وتجمعه ف لبك ٠‏ وأيسرك السرئ وعوالعمل ب. 
هط المسألة الثانية ) هذه الآية تدل على المعجزة من وجمين ( الأول ) أنه كان رجلا أمياً 
ففظه هذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كثة » خارق للعادة فيكون معجراً 
(الثای) أن هدو الو e‏ ائل ما نزل مک > فمذا [خبار عن آم بحيب غر بب عخالف للعادة 
سيقع فى المستقبل وقد وقع فكان هذا إخبارآ عن ألغيب فيكون معجزآ » أما فوله ( فلا تنمى ) 
فقال بعضمم ( فلا تسى ) معنا الى » والا!ف مزيدة للفاصلة » كقوله ( السبلا ) يعنى فلا تغفل 
و رة او ما ا یالرل الم رر أن هدا خر و الى قك 
إلى أن ضير يث لا فى وتأمن اافسان » كةولك سا كسو ل فلا تئر أى فاأمن العرى؛ 
واحتح أصحاب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يتم إلا عند اترام جازات 
فى هذه الايةمنما أن النيان لايقدر عليه إلااقه تعالى ء فلايصح ورو و والنہی به › فلا بدوآن 
حمل ذلك على المواظبة على الاشياء النى تناف النسيان مل الدراسة وكثرة التذ كر . وكل ذلك 
عدول عن ظاهر اللفظ . ومنما أن تجعل اللاإف مزيدة للفاصلة وهو اسا ا و 
[ذا جعلناه برآ كان معنى الآية بشارة الله إياه بأنى أ جلك عسف لا تنساء» و إذا جعلتاه اكان 
مناه أن آل رة بأن بر اظن 6 الان المانة ن الان رهن الدراغة والقر اة وهذا 
ليس ف البشارة وتعظم حاله مثل الأول ولانه على خلاف قوله ( لاتعرك به لسانك اتعجل به) 
آما قوله ( إلا ما شاء اله ) ففيه احتالان ( آ حدما ) أن قال هذا الاستئناء غير حاصل فى 
ال ونه عليه الام لم ينس بعد ذلك شيا . قال ااكلى : نه عليه السلام لم ياس بعد نزول 
هذه الآية شيا » وعلى هذا التقدير بكون الخرض من قوله ( إلا ما شاء الله ) أحد أمور ( أحدها ) 
البرك بذكر هذه الكامة عل ماقال تغالى (ولا تقوان لشىء إنى فاعل ذلك غدآً » إلا أن يشاء اه) 
وکا نه تعالی بقول :أا مع آنى عالم ميم الهاو مات وعالم بعواقب الامور على التفصيل لاآخبر عن 
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وقوع شىء فى المستقبل إلا مع هذه الكلمة فأنت: وأمتك باد أولى با ( وثانبا ) قال الفراء إنه 
تنالى ماشاء أن يى عمد عليه السلام شيا » إلا أن المقصود من ذ كر هذا الاستثناء بيان أنه تع الى 
لو آراد أن يصير ناسآ لذلك لقدر عليه قال ( وان شنا لنذهين بالذى أوحينا إلبك ) ثم إنا 
نقطع بأنه تمالى ماشاء ذلك وقال محمد عليه السسلام ( لن أش ركت لبحبطن عملك ) مع آنه عليه 
الصلاة والسلام ما أشرك البتة » وبالجلة ففائدة هذا الاستثناء أن اله تعالى يعرفه قدرة ره حى 
يل أن عدم الذيان من فضل الله وإحسانه لا من قرته ( وثالما ) آنه تعالى اا ذ كر هذا 
الاستئناء جوز رسول الله صلى الله عليه وسل فی کل مایازل عله من الوحی قا۔لا کان أو کثیراً 
أت بكون ذلك هو المستثى » فلا جرم كان ببالغ فى التثبت والتحفظ والتبةظ فى جيسع 
المواضع > فكان المقصود من ذ كر هذا الاستئناء بقاءه عليه السلام على التبقظ › فى جيسع 
الأحوال (ورابءما) أن يكون الغرض من قوله. ( إلاما شاء الله ) نن الفسيان رأستاً » ١‏ 
قول الرجل لصاحبه : أنت سہيمى فا أم لاف إلا فا شاء [اله] ء ولا يقصد استئناء شىء ( القول 
الثانى ) أن قوله ( إلا ما 'شاء لله ) استثناء فى الحقيقة » وعلى هذا التة-دير تمل الآبة وجوهاً 
(أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن سى » فإنه ينسى ثم بذ كر بعد ذلك ١‏ فإذا قد دى 
ولكنه بذ كر فلا نى نانا كلا انما » روى أنه أسةط آية فى قراءته فى الصلاة » سنب 
آی آنپا نسخت » فسأًله فقال نسیتما (و نانا قال مقاتل : إلا ما شاء ايله آن بنسيه » ويون المراد 
من الإنساء هنا نسخة »ا قال ( ما نسخ من آية أو نفسما تأت خير منها ) فيكون المعنى إلا ما شاء 
لله أن تساه عل الأوقات كاها » فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلى به >٠‏ فيصير ذلك سيباً اذسيأنه » 
وزواله عن الصدور ( وثاللما ) أن يكون معنى قوله ( إلا ما شاء الله ) الةلة والندرة » ويشترط 
أن لا يكون ذلك القليسل من واجبات الشرع > بل من الآداب والستن » فإنه لو نى شيا من 
الواجبات ولم يتذ كره أدى ذلك إلى الخال فى الشرع › ونه غير جائز . 

أا فوله تعالی ( إنه يەل الجهر ومان ) ففره وجهان ( أحدهما ( أن المعى أنه سبحانه عام 
جرك فى القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام » وعالم بالسر الذى فى فلك وهو أنك تخغاف 
اسان ء فلا خف مانا أ كفك ما تخافه ( والثانى ) أن يكون المعنى : فلا تنسى إلا ما شاء اله أن 
ينسخ » فإنه أعلم صا العبيد » فيذسخ حي يدل أن الصلحة فى النسخ . 

قوله تعالى :$ ونيسرك لليسرى € ففه مسائل : 

ج المسألة الأولى € اليسرى هي أعبال الخير الى تؤدى إلى اليسر › إذا عرفت هذا فنقول : 
للمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) أن قوله ( ونيسرك ) معطوف على ( سنقرؤك ) وقوله ( نه يعلم 
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فذ ر ننفعت الد ری رې 


الجهر وما خنى ) اعتراض » والتقدير: سنةرؤك فلا تى » ونوفقك للطريقة الى هى أسمسل 
ويسر > يعى فى حفظ القرآن ( وأانما ) قال ابن مسعود : اليسرى الجنة » والمعنى نيسرك لاعمل 
المؤدى إلا ( وثالما ) نون عليك الوحى حى تحفظه وتعلبه وتعمل به ( ورابمم-ا ) نوفقك 
للشريعة وهى الحنيفية ااسملة السمحة : والو جه الإأول أقرب . 
المسألة الثانية € لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتادة أن يقال جعل الفعل الفلاى مير 
لفلان ء ولا يقال جعل فلان ميسرآً الفعل الفلانى فا الفاندة فيه ؟ هنا ( الجواب ) أن هذه امبارة 
کا آنہا اختبار القرآن فى هذا اوضع ا الل أيضاً ء ىكذا هى اختيار الرسول فى قول 
عليه السلام و« اأعملوا فكل ميسر لما خاق له » وفبه لطبفة علبدة » وذلك لان ذلك الفمل فى 
نقسه مأهىة مسكنة فا له الوجود والعدم على السوبة» ا دام القأدر ی بالأسمة إلى فعلها و 
على السوية امتنع صدور الفعل عنه » فإذا رجح جانب الفاعلبة على جانب التار كية ‏ غرنثذ عصل 
الفعل »ثبت أن الفعل ما ل بحب لم بو جد » وذلك الرجحان هو المسمى بالتودير » قبت أن الام 
بالتحقىق هو أن القاعل رصبر موسبراً لافعل »لاان الفعل ص بر فا للفأعل › ف.حان من له 
حت كل كامة حكمة خفية وسر ب بير العقول . 
« المسألة الثالثة ) ما قال ( ونيرك لايسرى ) بنون التعظ لتكون عظمة المعطى دالة عى 
عظمة العطاء » نظيره قوله الى ( إا أنزلناه ء إنا حن تزلنا الذ كر ء إنا أعطبناك اكور ) دلت 
هذه الأية عل أنه مبحانه فتح عليه من أبواب التيدير وااستميل مالم يفتحه على أحد غيره » و كف 
لا وقد کان صباً لا أب له ولا آم له نشا ف قوم جهال › [نه تعالى جع له فى أفعاله وأقوال 
قدوة لاعالمين » وهدياً لاخلق أجمعين . 
ما قول تعالی هإفذ کر إن نفعت الذ کری ‏ فاعلم آنه تعالی اا تکل بتوسير جميع مصاط 
الانيا والآخرة آم بدعوة الخاق إلى الحق ‏ لان ال حال الإسان فى أن بتخلق بأخلاق اله 
سبحا نه 7اا وفوق العام“ فلها صار مد عليه الصلاة والسلام تاماً مقتضىقوله ( ويسر للوسرى) 
س بأن بجعل نفسه فوق الام قنضى قوله ( فذ كر ) لان التذ كير بقتضى تكدل الناقصين 
وهداية الجاهاين » ومن كان كذلك كان فاضاً الكال » فكان تاماً وفوق الام » وهنا سؤالات : 
لإ لوال الأول( نه عليه السلام كان مبعو ثا إلى الكل فيجب عليه أن يذ كرم سواء تفعتهم 
النک ی أو م تنفعيم » فا ار اة من تعايقه على ااشرط فىقوله ( إن نفعت الذكرى) ؟ (الجواب) أن 
المعاق بأن على الشىء لابلزم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الثىء » و يدل عليه آبات منْها هذه الاب 
ومنہا قرله ( ولا تکرھوا فتیانکم عل البغاء إن آردن تحصن ) ومنما قوله ( واشکروا لته إن کنتم 
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[باه تعبدون) ومنپا فوڵه (فلیس‌علیک جناح أن تصرو | من الصلاة إن خھم ) فان ار جائ وان 
بو جدا لوف › > ونما وله فان ل تدوا اتا ڈ رغان وال اف ال و قوله ( فلا 
جناح علهما أن بتراجعا إن ظنا أن ةما حدو د اله ) والمراجعة جازة بذون هذا الظن » إذا 
E‏ ذ کروا لذ کر هذا الشرط فواند ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلا شك 
آن الصورة الى ل فما إفضاء تلا الو سلة إلى ذلك الغرض » كان إلى ذلك الفعل أو جب من 
الصورة الى عل فا عدم ذلك الأفضا: > فلذلك قال ( إن نفعت ال کری ) ( و انپا ) آنه تال 
ذ كر شرف المالنين ٠‏ ونه على الأخرى كقوله ( سراييل تقيك الحر ) والتقدبر ( فذ كر إن . 
فاا کا م نفع ( وثالا ) آن) راد منه البعت على الانتفاع بالذ کری »کا يول المرء 
لبرہ [ذا بن له اجى قد أو کو لك [فت کت ت تعقل فسکو ون ماده اابعث على الول 
والانتفاع :به ( ورایعبا ) آن هذا بحرى جرى تبيه الرسول و آنه لا تنفد هم الذ کری کا قال 

لارجل ادع فلاا إن أجابك » والمعنى وما أراه يبك ( وخاءسما ) أنه عليه اللام دعام إلى الله 
که سیر ثیرآء وکا کانت دعر ة» أ کثر کان عتوم کشر > وکان عله السلام ترق حسرة على ذلك . 
فقيل له ( وما نت عليهم بجبار » فذ كر بالةرآن من عخاف وعيد).إذ التذ كير العام واجب فىأول 
الام فأما التكر ر قلعله إا بحب عند رجاء حصول المقصود فلمذا المعنى قده ذا الشرط . 

لإ الؤالالثانى ) التعليق بالشرط إنما مسن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فکیف بليق به ذلك ؟ (الجواب) روی فى الكتب آنه تعالى كان بةول لموس ( فقولا له 
قولا لينا لله بتذ كر آو خشى ) وأا أعمد أنه لا بتذ كر ولا خشى . فأمر الدعوة والبعثة شىء 
وعلبه تعالى بالمخييات وعراقب ألامور غير ولا بمكن بناء أحدهما على الآخر . 

(ال ؤال اثالث )اند کیر الامو ربه‌هلمضبوط مثلآنیذکر م عشرات مات » آوغیر مضبوط » 
و حال د کف يکونا روج عن عه د ال62 ف ¶ (وال واب) أن الضابط فه هو اأحرف و أله أعل. 

قوله تعالی :9 سذ کر من ع خشی ‏ ففیه مسال : 
المسألة الأولى )ءل أن اداس فى آم المعاد على ثلاث اقسام منم من قطع إصحته › ومهم 
من جوز وجوده ولکنه غير قاطع فره ۷ بای ولابالانات > وملم من أصر على انکاره وقطع 
أنه لا کو ن فالقسان 'الاولان كون الخشة حاصلة ف » وأما الق الثاات فلا خشية له 
ولا خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآ بة تمل تفسيرين : ( آحدھما ا( أن قال الذى خشی ھو 
الذی کون عارةاً باه وعارفاً بکال قدر ته وعلبه و کته » وذلك نی ئی کین قاطعاً بصحة المعاد 
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ولدلكک قال وال ( إا خشی الله من ع. اده الملا ( ف زه تال ا قال ر فذ کر إن ن زفعت 
الذ کری) ن E E ET‏ ری من هو › ولا کان الاب تفاع با ا ا 
على حصول الخشية ف القلب » وصفات القلوب ما لا اطلاع لحد علما إلا الله سبحانه وجب 
على الرسول تعمم الد عو ة حصلا للمقصود » فإن المقصو د تذ كير من ينتفع بالتذ كير » ولا سيل 
لبه إلابتعمى التذكير (الثانى) أن بقال إن الحشية حاصلة للعالين وللمتوقفين غير المعاندين وأ كار 
الاق متو قفون غير معاندن والمعاد فم فلمل ؛ ادا ضم إلى المتوقهين الدن فى العلبة العارفون 
كانت الغلبة العظيمة لغيرالمعاندن » ثم إن كثيرا A‏ ا ادون رالات ا 
فی قله بده E DET‏ 0 ف غاب الندرة والقلة > ثم إن الإنان 
إذا مع التخويف بأنه ( يصلى النار اللكرى ) وأنه ( لا موت فما ولا عى ) انكر قلبه فلا بد 
وأن يستمع وينتفع غاب ال لق فىأغلب الأ حوال ؛ وما ذلك المعرض قادر » وتر كا خير التكثير 
لجل الشر القليل شر كثير »فن هذا الوجه کان قوله (فذ کر إن نفعت الذكرى) وجب 

تعمم الد كر . 

لإ المألة الثاللة ) السين فى قوله ( سيذ كر ) عتمل أن تكون معنىسوف يذ كر وسوف 
فن رواحت فز ( مرو ك واا ی وکیل آن کر ن ا لای ان ین نی اله فاه د کر 
وإن كان بعد حبن ٤ا‏ بستحمله من التدر وألنظر فمو بعد طول المدة يذ كر »وان أعل . 

لإ المألة الرابعة € العم إا يسمىتذكرآ إذاكان قد حصل الما أولا سيه وهذه الحالةغير 
حاصلة للكفارفكىف “مى لته تعالى ذلك بالتذ كر؟ (وجوابه) أن لو ةالدلائل وظهو رھاکا نذلك الل 
کان ااا ت إنه زال يسيب التقلمد والعناد » فلهذا أسماه اله تعالى بالتذ ك . 

امسا الرابعة) قيل نزات هذه الآية ى عثان بن عفان » وقيل نزلت فى ابن أم مكتوم . 

ما قو له تعالى 3 و پتجنم) الات الذى يصل النار الکری ( فاع أا نا أن اقام الخلی 
لاه العارفون والمتوففون والمعاندون › وسا أن‌القسمين الاو لین › لا بد وأن SS‏ )| حو ف 
وخشة . وصاحب الخشية لا بد وأن بستمع إلى الدعوة وينتفع اء فيكون الأشي هو المعاند 
الذى لا يستمح إلى الدعوة ولا ينتفع ا » فلهذا قال تعالی (و پتجنما الاش » الذى يصل النار 
التکیری ) وفیه مسانان : ٍ 

لاال ر ۴ هسیر e‏ (أحدها) قال ا الىکرى 
ا جهن » والصغری ا راتا ( وا ات ق عة اا ودرا ماتا کا انی 
ادنا ذنوباً ومعاصى متفاضلة » وكا أن الكافر أشن العصاة كذلك يصلى أعظمالنيران (و “الما 
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ثم لا موت فہاولا ی ٩۵‏ قد افلح من ری ٥‏ 


أن النار الکری ھی النار ا وهی ا اللكقار عل ماقال تعالی ) إن المنافقبن فى الدرك 
الاسفل من النار ) . 

لإ المسألة الثانبة ) قالوا نرات هذه الآية فى الوليد وعتبة وأنى » وأنت تع أن العبرة إعموم 
الافظ لا خصو ص السبب . لاس وقد بينا ععة هذا التر تيب بالبرهان العقلى . 

3 السألة الالة € لقائل ا بقول إن الله تعالى ذ كر ههنا قسمين ( أحدهما اى 
وتخشى ( والثاف ) الأشي الذى يصل النار اللكرى » لكن وجود الاش » يستدعى وجودالشقى 
فکہف حال هذا القسم ؟ (وجوابه) أن افظة الاشق لاتقتضى وجود أشي إذ قد بحرى مثل هذا 
اللفظ من غير مشاركة ‏ كقوله تعالى (أصحاب الجنة بومثذ خير مستقرآ وأحسن مقيلا ) وقل 
المعنى » و يتجنما الشي الذى صل كا فى قوله (وهوأهون علمه) أى هين عليه » ومثل قول القائل: 

إن الذى مك الساء بى لنا بيا دعانمه أعز وأطول 

هذا ما قبل لكن التحقيق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة » العارف والمتوقف والمعاند فالعيد هو 
العارف » والمتو قف له يعض الشةاء والاشق هو المعاند الذى بنا أنه هو الذى لايلتفت إلى 
الدعوة ولا يصغى إلما وت نما 

فو له تعالى .8 ٤‏ لاوت م او حى ) وه مسا لتان :۰ 

لإ المسالة الأولى € لسرن فيه وجهان : (أحدهما) لابموت فيستريج ولا يا حياة تنفعه» 
E‏ فال ( لايقضى عليم فيم و توا» ولا خفف عنم من عذاما ) وهذا على مذهب العرب تقول 
المبتلى بالبلاء الشديد لاهو حى و لاهو میت ( وثانہما ) معناه أن نفس أحدم فى النار تصیر فى 
حلھه فلا م واا ول ر جع إلى مو ضعا من اجس فما . 

إالمساً له الثانية € إنما قبل ( ثم ) لأن هذه الحالة أفظع و أعظم من ااصلى فهو متراخ عنه فى 
مرا تت الشدة: 

أما قو له تعالى لإ قد فام ف e‏ وجهان : (أحدهما) أنه تعالل لما ذ كر وعد 
ماغرض غن النظر والامل ى دلائل اله مال » عة بال رغد لن ر و طهر من دنس ال اد 
( و انما ) وهو قول الزجاج تكثر من التقوى لان معنى الزا كى النامى اللكشر » وهذاالوجه 

معتضد بقوله تعالى ( قدأفلح المؤمنون » الذين م فى صلاتمم خاشعون ) أثبت 
للستجمعين لتلاك الخصال وكذلك قوله تعالى فى أول البقرة ( وأولمك مه المفلحون) وأ 

الو جه الول فانه معتضد بو جهين :( الول ) آنه تعالى اا لم يذ كر فى الآية ما بحب الت زى عنه 
علمنا أن المراد هو الت زكى عا مر ذ كره قبل الآية » وذلك هو الكفر ؛ فعلهنا أن المراد هنا ( قد 
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فلح من تز ) عن الكغر اذى م ذ كره قبل هذه الآبة ( والثانى ) أن الإسم المطاق اصرف 
إلى المسمى الكاءل » وأ كمل أنواع ااتزكية هو تز كية القلب عن ظلة الكفر ف جب صرف هذا 
المطاق اله »و ناکد هذا اتاو ل ما روی عن اعباس أنه قال معنی (تزکی) قول لا إله إلا الله . 

قوله تعالی :3 وذکر اسے ربه فصل 4 ففیه مسائل : 

المسألة الأولى € ذكر المفسرون فه وجوها . (أحدها) قال ابن عباسذ کرمعاده ومر قغه 
بین بدی ره فصل له . وأقول هذا التفسير متعين وذلك لان مر اتب اعمال الأكلف ثلاية (اوها) 
إزالة ااعقايد الفادة عن‌القلب (وانما) استحضار ممرفة اله تعالی بذاته وصفاته وأسماله (وثالما) 
اللاشتغال تخدمته . 

و فلمرتبة الأولى ) هى المراد بالتز وواه 

و ونیا ) هی المراد بقوله ( وذ کر اسم ريه ) فان الذ كر بالقلب ليس إلا المحرفة . 

EOE)‏ المراأد وله ( فصل ) فان اأصلاة عرارة عن ال و 
فن استنار فلبه معرفة جلال اله تعالی وکبریاته » لاد وأن یظېر فی جوارحه وأءضانه أ 
الخضوع والخشوع . ) 

3 واا ) قال ورم من الهسرين قوله ( قد آفلح من ر کک عى من آصدق آبل مروره 
إلى اليد ( وذكر اسم ربه فصلى ) يعنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام . وهذا قول عكرمة 
وآ العالبة وابن سيرين وابن عمر وروى ذلك مرفوعا إلى النى صل اله عليه وسل » وهذا 
التفسير فره إشكال من و جين ( الأول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقدم ذ كر الصلاة على 
ذ كر الزكاة لا تقدح الزكاة عل الصلاة ( واا انی ) قال ااثها E r!‏ 
مگ عبد ولا HS‏ اجات الواحدی عنه أنه لاإمتنح أن قال لا انی مه لو م الله تال 
أن ذلك سيکون تی على من فعل ذلك ( واا ) ال مقاتل ( قد افلح من تر ی ) آی تصدق من 
ماله وذكر ربه بالتوحدفى الصلاة فصل له » والفرق بين هذا الو جه وما قله أن هذا بتناول الزكاة 
والصلاة المفروضتين »› والوجه الأول ل س كذلك ( ورابمم-ا ) قد آفلح من ترک » ليس المراد 
منه ز كاة الال بل ز كاة الاعمال أى من تطهرنفى أعاله من الرياء والةصير » لان اللفظ المءتاد أن 
بال فى ا لمال ز کی ولا قال زک قال آعالی ( ومن زک فما بتز کک لنفسه ) » (وخاءسا) 
قال ابن عباس ( ود کر انے ربه ) آی کبر فى خروجه إلى العيد وصلى صلاة العيد ( وسادسبا) 
المنى وذ كر امم ربه ی صلاته ولا ا المنافقين حبث بر اؤون الناس ولا 
بذ کرون اله إلا قلىلا . 


E‏ و 
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رحه اه بها على أن تكبيرة الافتتاح ليننت من الضلاة » قال لان الملاة معطوفة عليما و العطف 
يستدعى المغابرة › واحتج أيضاً هذه الآية على أن الافتتاح جائ :بکل اسم ف اتا راغات 
آسحابنا بأن تقدیر الآبة › وصلی فذ کر اءے ربه ولا فرق بین آن تقول أ کرمتی فزرۃنی و بین آن 
تقول زر تى فا كرمتى » ولاى حنيفة أن بةرل : ترك العمل بفاء التعقيب لايجوز من غير دليل 
(والأولى) فى الجواب أن يقال الآية تدل على مدح كل منذكر امم القەفصلى عقيبه وايس فى الاية 
يان أن ذلك الذ كر هو تتكبيرة الافتتاح.. فلعل الراد به آن من ذ كرانته بةلبه وذ کر ثوابه وعقابه 
دعاهذلك إلى فعلالصلاة ‏ خينئذيأنى بالصلاةالى أحد أجرزامما التكبير » وحينثذ يندفع الاستدلال . 

ثم قال تعالى هل بل ترون الحياة الدنبا € وفيه قراءتان : قرا.ة العامة بالتاء وي كده حرف 
آی »ای بل اتم تؤرون عمل الدنيا على عل الآخرة . قال ان مسعود : إن الدنيا أحضرت › 
وجل لنا طعاه‌ہا وشرابما ونساؤها ولذاتہا ومجتما وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا. فأخذنا ‏ 
بالماجل وتر كنا الأجل . وقرأ آبو عمرو ( ورون ) بالياء يعى الأشق  .‏ 

ثم فال تعالى ل والآخرة خير وبق وتامه أن کل ما کان خبرآ وبق فهو آثر » فبلزم أن 
تكون‌الآخره آر من الدنيا وم كانوا ,ورون الدنيا ء ونما قلنا إن الآخرة خير لوجوه (أجدها) 
أن الأخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والرحانية. » والدنيا ليست كذلك » فالآخرة خير من 
الانيا ( وثانما ) أن الدنيا لذانما خلوطة بالآلام ‏ والآخرة ايست كذلك ( وأالثا ) أن الدبا 
فانية » والأخرة باقية › والباق خير من الفا : 

ثم قال ل إن هذا لنى الصحف الاولى € واختلفوا فى المه-ار إليه بلفظ هذا منم من قال 
جميع السورة » وذلك لان السورة مشتملة علي التو حيد والوة والوعيد على الكفر باه » والوعد 
عل طاعة ايله تعالى . 8 

ومنهم من قال بل المشار ايه هذه الإشارة هو من قوله (قد فاح من تز کی ) إشارة إلى تطہير 
النفس عن كل ما لا ينبغى . أما القوة النظرية فمن جميع العقائد الفاسدة » وأما فى القوة العملية 
فعن جميع الاخلاق الذمية . 

وأما قوله ( وذ كراسى ربه) فهو إشارة إلى تكيل الروح بمعرفة الله تعالى » وأما قوله (فصل) 
فبو إشارة إلى تكميل الجوارح وتزيينبا بطاعة اله تعالى . 


Û °‏ \ قوله تعالى : صحف إراهى وموس ١‏ الا بة 


وأما قوله ( بل تؤ ثرون الحياة ادنيا ) فهو إشارة إلى الرجر عن الالتفات إلى الدنا. 

وأما قوله ( والآخرة خر وأبى ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى ثواب الله تعالى » 
وهذه مور لا جوز أن تتاف اختلاف‌الشراتع » فلهذا السبب قال (إن هذا لن الصحف اللأولى) 
وهذا الو جه کا ا بالعقل فالابر دل عله » رو ی عن أ ذر أنه قال : قلت هل فی الدنہا ءا 
ف صحف إبراه ومومى ؟ فقال اقرا يابا ذر (قد أفلح من تزك) وقال آخرون إن قوله هذا إشارة 
إلى قوله ( والآخرة خير وأبقى ) وذلك لان الإشارة راجعة إلى أقرب الم كورات وذلك هو 
هذه الا به و اما قوله ( نى الصحف الاولى ) فهو نظير لقوله ( وإنه ل زر الاولين ) وقوله 
( شرع لک من الدن ماوصی به نوحا) . 

وقوله تعالى لإ صحف إبراهي وموسى ) فيه قولان ( أحدعما ) أنه بيان لقوله (ف الصحف 
الأولى )و ( الثانى ) أن المراد أن مذ کور فی صحف جيم الانبياء اتی ما صحف اراھ وموسی) 
روی عن آی ذر أنه سأل رسول الله صل الته عليه وسل ك أنزل اله من كتاب ؟ فقال مائ وأر بعة 
کتب › على آدم عشر صحف وعلى شيث خسين صحيفة وعلى إدريس ثلا ثين صحيفة وعلى إراهي 
عشر صحاف والتوراة والاجرل والزبور والفرقان » وقل إنف صحف إبراهي : ينبغى للعاقل 
أن کون حافظاً للسانه عارفاً زمانه مقلا على شأنهء والله سېحانه وتعالی أعل » وصلى الله عل 


سد نا ړل وعلى آله و صہ>دہه وسل 


سورة الغأشة ا 


( سورة الخاشية ) 
ِ وھی عشرول و ست آبات مک ( 


ھاہ م سے ار ر وہ سنہ سر امس سے لیم 
هل اتك a‏ الا 1D‏ وجوه دو منك «YD E‏ ا ناصہة <۲ 


سے کی رم ^ سے ر 


سے اللہ الرحن الرحي ) 
3 هل الك حل انث العاشية وجوه دو مید اة اة ناص ( 


اع أن فف قوله ( هل اتاك العا شه ( ا : 

لإ الم ألة الأولى ) ذكر NS.‏ فاشية وجوهاً ( أحدها ا | القامة من وله ( بوم 
العذاب ( وإمما ہت 3 الاسم EY‏ بالى: من یح جاه ېو غاش له 
3 القءامة كذلك من وجوه E Y1)‏ رد عل الخلق لعته وهو تعالى ( أفأمنوا ان 
٣‏ غاشسة من عذاب اله ) > ( والأانى ) نما تغشى الناس جيعا من اللأولين والأخرن . 
( والثالك ) نما تغشى الناس بالاهوال والشدائد ( القول الثاى ) الغاشية هى النار أى تى وجوه 
اللكفرة وأهل النار قال تعالى ( وتغشى وجوهمم النار . ومن فوقهم غواش ) وهو قول سعید 
ان جبير ومقاتل (القول الثالت ) الغاشية أهل النار يغشو ما ويقعون فيم والاول أقرب» 
لان عل هذا التقدر يصبر المعنى أن يوم القيامة بكون بعض الناس ف الشقاو ة ‏ و إعضمم ف السعادة . 

e‏ ( ل آتاك ) وذلك لن تعالی عرف رسول اله من حاها» و حال 

س اال الم يكن هو ولا قومه عارفاً به على التفصيل » لان العقل إن دل فإنه لا يدل إلا عل 
: حال العصاة عخالفة حال المطيعن . فأما كيفية تلك التفاصيل فلا سبيل للعقل إلا ء فلما عرفه 
ابه تفصيل تلاك الأحوال » لا جرم قال ( هل آتاك حديث الغاشية ) . 

أا قوله تعالى ( وجوه بومئذ خاشعة » عاملة ناصبة ) فاعل لوضف اه التارة 
وف اتان : 

3 المألة الأولى ) المراد بالو جوه أصحاب الوجوه وم الكفار » بدليل آنه تعالى وصف 
ال وجوه بأنما خاشعة عاملة ناصبة » وذلك من صفات المكلف » للكن الخشوع يظهر فى الوجه 
فاده الو جه لذلك› وهو کقوله ( وجوه فوهك ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذل له ول عرام 
الجر ى والهوان» ١أ‏ قال ( ولو تری اذ امجرمون نا كوا رۇوسمم ) وقال ( وترام لعرضون 
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صر راق ص 


صل َا حا ې 


علباعاشعين من الذل ينظرون من‌طرف خن ) ونما يظبر الذل فى الو جه » لانه ضد الكبر الذى 
علهالرأسوالدماغ . وأما العاملةفى النى تعمل الاعبال » ومعىالنصب الدؤوبف العمل ٠ع‏ التعب 

ل المسألة الثانية 4 الوجوه الممكنة فى هذه الصفات الثلائة لا تزيد على ثلاثة › لنة إما أن 
يقال هذه ا نات بأسرها حاعلة فى الأخرة ١‏ أو هى بأسرهاحاصلة فىالدنيا » أوبعضمافى الآخرة 
عضا فى الدنيا ( أما اجه الأول ) وهو آنا بأمرها حاصاة فى الآخرة فهو أن الكفار 
یکو نون بوم القیامة خاشعین آی ذا ر نها فى الدنيا تكبرت عن عبادة الله ۽ وعاملين 
لأنها تمملْ فى النار عملا تتعب فيه وهو جرها السلاسل والاغلال الثقيلة › على ماقال ( فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراءاً ) وخوضما فى الا ارا تغوض الإبل فى الوحل عيث ترتقق عنه تارة 
وغو فيه 'أخرى والتقحم فى حر جم والوقوف عراة حفاة جياعاً عطاشاً فى العرصات قبل 
دول النار ق يوم كان مقدارة ألف سنة » وناصبين لانهم دانما يكونون فى ذلك العمل قال 
الحسن هذه الصفات كان جب أن تكون حاصلة فى الدنيا لأجل لله تعالی » فلا لم تكن كذلك 
سلطا الله عيبم يوم القيامة على سسبيل العقاب ( وأما الوجه لشاف ) وهو أنها بأءرها حاصلة 
فی الدنياء فقيل م حاب الصوامع من المود والنصارى وعبدة الأوثان والجوس » والمعنى آنا 
خشعت لته وعملت و نصيت فى أعراما من الصوم الدائب والنجد الواصب » وذلك لانہم لا 
اعتقدوا فی اه مالا يليق به * فكا "نيم أطاعوا ذااً مو صوفة بالصفات الى تخبلوها فم فى الحقيقة 
ماعبدوا الله ا فلا جرم لاتنفعم تلاع العبادة أصلا 
( وأما الر جه الثالك ) وهو أن إءعض تلك الصفات حاصل فى الآخرة وبعضما فى الدنيا ففيه 
وجوه (أجدها ) آنا خاشعة فى الأخرة » مع آنهاكانت ف الدنيا عاملة ناصبة » والمعنى آنا ل 
تفع بعماما ونصا فى الدنيا ‏ ولا متنعوصفهم ببعض أوصاف الاخرة » ثم بذ كر بعض أوصاف 
الدنيا ثم يعاد ذ كر الآخرة » إذاكان الممنى فى ذلك مفوماً فكا نه تعمالى قال : وجوه يوم 
القيامة خاشعة › لانماكانت ف الدنبا عاملة ناصبة فى غير طاعة اله » فهى إذن تصل نارآ حامية فى 
الآخرة ( ثانما ) آنا حاشعة عاملة فى الذنا » ولكنا ناصبة فى الآخرة » غشوءها فى الدنا 
خوفها الداعى هما إلى الإعراض عن إذائد الدنيا وطبباما » وعبلها هو صلانما وصومما ونصما فى 
الأخرة هو مقاساة العذاب على ماقال تعالى (ويذا هم من اله ما لم يكو نوا عنسبون ) وقرىء عا لة 
ناصة على الشتم » واعل آنه تعالى بعد أن و صفبم بمذه الصفات الثلانة شرح بعد ذلك كفية مكانمم 
ومشربېم وه‌طعېم نعوذ بانته متا  .‏ 

أمامكانيم ذقرله تعالى ل تصا, نارآ حامية ‏ يقال صلى بالنار بصلى أى لزمما واحترق بيا 
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مرو مص 


قنع و چ س کم ع اء بن ضري 9 


وقرىء بنصب التاء وحجته قله ( إلا من هو صال الج n‏ أ أبو عمرو وعاص برفع التاء من 
أصلىته النار لقوله له (ے الج o E‏ قوم صل 
بالتشديد » وقل المصل عند العرب ٠‏ أن حفروا | خفیراً فجهء فه جرا کثیراً م یعمدوا إلى 
شأة ودس وها و سطه > فأما مایش وی فرق اجر أو عل المقلاة أً وف الآنور » فلا إسمى مصلى . 
وقوله ( حاءية )ى قد أو قدت» وأحيت المدة الطو رلة » فلاحر يعدل حرهاء قال أبن عباس : قد 
میت ہی اظ ى على أعدا. أله . 
واا ە روخ م فة وله تعال و لت من عين آ نية 4 الأ الذى قد انى حرە من )الا ناء 
معنى التأخير . وفى الحديث وأن رجلا آخرحضوراجعة اتخطی رقاب الناس » فقال لهالنی صل الله 
عله وسل آنیت وآذ٫ت‏ » ونظير هذه الابة قوله ) رط رفرن نپا وهن ہے آن ( قال المفسرون 
إن حر ھا بلغ إلى حسث لو وقعت ما فطرة على جبال الد نيا لذابت 
وأما ٥طمو‏ مم فتوله تعالى و لس م طعام إلا من ضريع واحتلةواف أن الضريم . 
ماهو على وجوه (أحدها) قال الحنن : لا اذری ما الضريع ولم أمع فبه من الصحابة شيا 
( وانہا ) روی عن الجن ا ایتا أنه قال : الضريغ ععی والسميع والبدیع معی 
المولم والمسمح والميدع » ومعناه إلا من طمام ملم على آن يط رعوا ويذ لوا عند تناوله لا ذه 
من الخشونة والمرارة والحرار ( وثالما ) أن الضريع يم مابس من اشيرق › وهو جاس "من الشوك 
ترعاه الإبل ما دام رطبأً ء » فإذا ببس تعامته وهو سم قال قال ایر قوب : 
ری الشيرق الربان ی [إذا ذوى وعاد ت li‏ عأد عله النحائص 
جمع حورص وهی الجائل من الإابل وهذا فولاً كر المفسر ين وأ كثر أهل اللغة ( ورابعما) 

قان الخلبل فى كتابه » و يقال للجلدة الى على العظم عت اللحم هى الضربع » فكا نه تعالى وصفه 
أللة » فلا جرم لاوسمن ولا يغى من جوع (و غاا قال أبوالجوزاء الضريح السلاء» و قرب 
مه ما روی عن معد بن جیر آنه شو ر ەدات شوك خم قال أبو الجوزاء و کف کن 
با کل 2 ك ! وفى الخب الضريع 2 شىء بكون فى النار شبه الثرك أمس من الصبر » وأنتن من ال فة 

واد خافن النار ء قال القفال : والمقصد من ذ ك هذا الشراب وهذا الطعام بیان نهاية ذم 
وذلك لان الةوم لا أقامو فى تلات السلاسل والاغلال تلك المدة الطوبلة عطاشا جياعا ء ثم ألقوا 
فى النار فرأوا فما ماء وشي من النبات » فأجب أولك القوم تسكين ماهم من العطش ن 
فوجدواً الاء ہما لایروی بل ډشوی » ووجدوا النبات ٤أ‏ لا يشيع ولا عى من جوع 1 فأ رسوا 
وانقطعت أطاعم فى إزالة مام من الجرع والعطش » كا قال ( وإن يستغيثوا يَغاثوا اء كا مهل 


\ot‏ فوله تعالى : لأ يمن ولا يغى من جوع . الب 


na a r r arma mer 


a e i ry rar ga agay e‏ اک س ی ہج نمس ے سے مان ۔ س ر اس و ا ن ا وو سی و یہ را ےا 
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لا يسمن ولا یغی من جوع و جو هم بو ميل لاع (») 


و 


سسس ہے سم م س 


و لاس ا هده الال ۹ تر ول ولا تنقطح ٤‏ عو د با يته مما وهنا سو الات 
ل السؤال الأول قال تعاى فى سورة الحافة ( فليس له اليوم هنا حم » ولا طمام إلا من 
غ لین) و قال ھھنا ( لهس طعام ا من ضر لح ) والضريح عر الان (واللجواب ) ۵ز و مان 
) الأول ( أن النار در کات هش أهل النار من RE‏ الزقوم 4 وم ھن طعا مه العب. بن ٤‏ وم ھن 


ر 


طعا مه الضريحم وهمم من شراه اج ومنم من شرابه الصديد » اکل باب مم جزه مسو م 
( الثاف ) تمل أن يكون الغسلين من الضريم ويكون ذلك كقوله : مالى طعام إلا من الشاء م 
يقول : ما لى طعام إلا من الان » ولا تناقض لان اللن من الشاء . 

لإ الال الثای ‏ كيف بو جد النبت ف النار ؟ ( الجواب ) من وجهين : ( الأول ) ليس 
المراد آن الضريع نبت فى النار با کاونه » ولکنه ضرب مثله » أی نهم بقتاتون ما لايشبمم أو 
يمذبون بال جوع کا يعذب من قوته الضريع ( الثاني ) ل لابجوز أن يقال إن النمت بو جد فى النار؟ 
فان لا لم يستبعد بقاء بدن الاندان مع كونه ل ودماً ف النار أبد الأباد ‏ فكذا ههنا وكذا 
رل ا ا 

ما قوله تعالی ر لا يمن ولا يغى من جوع ) فهو مرفوع امحل أو جروره عل و صف 
طعام أوضريع » وأما المحى ففيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن طمامم ليس من جنس «طاعم 
الان > وذلك لان هذا نوع من أنواعالشوك وا |٤‏ رعاه الابل »و هذا النوع ما فر عله 
الإإبل ء فأذنمنفعتا الغذاء منتفتانعنه وما إماطه ا جوع وإفادةالةوة والسمن ف البدن (وثانما) 
اک عى لا طعام فم أصلا لان الضريع ليس بطعام للماتم فضلا عن الإنس لن الطعام 
٤‏ اشح وأسمن وهو ممما ععزل ‏ تقول لوس لفلان ظل إلاالشمس تريد نيالظل عل التو كد 
(وثالما) روى أن كمار قريش قالت إن الضريع لقسمن عليه [بلنا . فنزلت ( لا يسمن ولا يغى 
من جوع ) فلا تخلو إما أن يتعنتوا بذلك الكلام كذباً فير د قوم بن السمن والشبع » وإما أن 
رض دقرا ف کون المعی أن طعامهم من ضربع ليس من جنس ضريعك » اهو من ضريع غير 
من و ن من جوع فال القأاضی کب ف کل طعا م ان 5 لعی چو لان ذلا شح 
ورآفة ٠‏ وذلاك غير جا فى العقاب . 

قوله تعالى لإ وجوه ومثذ ناعية ) 

اع آنه سبحانه ا ذ كر وعيد الكفار » أتبعه بشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف آهل 

اتا ٠‏ ثم وصف دارالاواب اواز اهل الثو أب قافر (أحدهما) ف ظاهر م 


فو له تعالى : لسرا راضبة . الا ية ٥٥‏ 


سے @ سے ت سر م ر ر سے سر ت 


س را ۰ $ فى جنة عالّة لا لسع فم فيا لاغية ID‏ 


( والثانى ) فى باطنهم وهو قوله تعالى لإا لسعما راضية ) وفيه تأويلان (أحدها ) آ٣م‏ 
حدوا سعمم واجتهادم فى العمل له . ا فازوا إسيبه من العاقبة الجيدة كالرجل يعمل العمل 
جز ى عليه بالجيل ١‏ و بظهرله منه عاقبة مو دة فيةول » ما أحسن ما عات » ولقد وقفت لاصواب 
فا صنعت فى على عمل نفسه ورضاه ( والشاى ) اراد لأراب سعيما فى الدنا راضة إذا 
شاهدوا ذلك الثواب › وهذا اال أذ اراد ا انی بش اهدو نه من اا ثواب العم ا لحد الرضا 
E TEE‏ ماوصف دار الثواب » فاعلم اا اا وو ٠‏ 
( أحدها ) قول لإ فى جنة عالبة € وبحتمل آن يكون المراد هو العلو فى المكان» وعتمل 
أن بكرن المراد هو العلو فى الدرجة والشرف والنقبة > أما العلو فى المكان فذاك لان الجنة 
در جات لعضرا أعل 0 ا ا رک 
(و' ھک فا لاغية ) وفيه مسئلتان : 
لإ المسألة الأولى ) ى قولهلا تمم ثلاث قرا آت ( أحدها ) قرأ عاصم وحزة والكساق 
بالكاء عل الطاب لاغية بالنصب والخا N‏ ی 
e‏ تسمع يا خاطب فما لاعة :> وعدا فيد الماع فى الطاب كةوله (واذاز ا 2 
رأيت ) وقوله ( إذا رأيمم حبتم ) وعتمل ا و ى 
لا تمع ال وجوه ورا ما ) قرا : ا بالتاء انقو طة من فوق مرفوعة على أل يث لاغة 
بالرفح ( وال E‏ ا بالاء المنقو طة من كت «ضمومة على التذ كبر 


لاغية بالرفم و ذلك جااز لو جهبن (الأأول) أن هذا الضرب من المؤنث إذا تقدم فعله . وكان بين 
الفعل والإس حائل حسن التذ كير ء قال الد اعر 
إن اسا غرة كن وأعدة دى ردك ف :الد نا رور 

( والثانى ) أن المراد باللاغية اللو فالتأنيث على اللظ والتذ د عل التي 

ا بأل الا e‏ فی قوله ( لاع ) الاه ا اا ا ا 
۳ ولاغة » فاللاعة واللغو شىء وأحد؛ و ا کد مذا الو جه سحانه ( لايسمعون فما 
ا( و آن کون د رال e‏ لاغبة ( وا ۰ اللأخةش لاغية أى 
كلمة ذات لغو کا تقول فارس ودارع ا لصاحب الفرس والدرع »واه ا التقسير فلم و 
( أحدها) أن الجنة منزهة عن اللغو لما «نزل جيران اله تعالى وما نالوها بالجد والحقلاباللغو 
رالباطل» وهکذاکل بحاس فی الدنیا شریف مکرم فانه کون مرا عن وکل ماکان آبلغ فی 
هذا کان أ کشر جلالة » هذا ما قرره القفال ( والثاى ) قال الزجاج لايتکام أمل الجنة إلا بالحكة 
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# رور TT‏ روم ور تو r‏ 


فیا عیں جارية QD E GD‏ 0 موضوعة ° GD‏ ومارق 


e سے‎ y2 o2 


مصفوفه (و) وزرابی سبو ی 


والشاء على اله IT‏ من انع الدام ( والثالك ) عن ابن عباس رند لا تسمع فہ ا 
کذباً ولا تاتا ولا کفراً بالقه ولاشتا ( والرابع ) قال مقاتل : لايسمع بعضمم ءن بعض الحاف 
عند شراب ک) عحلف أهل الدنيا إذا شريوا الجر وأحسن الوجوه مافرره القفال ( الخامس ) قال 
القاضى اللغْر مالا فائدة فيه فاته تعالى ى عنېم ذلك ویندرج فه ماو ذیساەعه عليطر, ى الول 

} الصفة الثالثة لأجنة تولە تعالل” : و فما عين جارية ( قال صا حب الكشاف بريد عونا 
فى غاية الكثرة کقوله ( ءلمت نفس ) قال القةال : فيما عين شراب جارية على وجه الأرض فى 
غير آخدو د وتجری مم کا آرادوا .قال الكلى :لا أآدریى ماه أو ره . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله تعالى ل یپا سرد مر فوعت|) أى عالية فى المواء وذلك لاأجل أن 
برى المؤمن إذا جاس ءليما جيع ما أعطاه ربه فى ال جئة من النعي واالك ء وقال خارجة بن مصعب 
لتنا آنا بعضم| فوق بعض فیرتفع ماشاء انه فاذا جاء ولی الته لیجاس علیما قطامنت له فاذا استوی 
عليبا ار تفعت إلى حيث شاء الله » والاول أولى » وإنكان الثانى أيضاً غير متنع لان ذلك ا 
کان اط قروز الاب › قال ار ن عباس ھی سرر آلوا ها من ذهب مکللة بالزر جد والدر 
والياقوت ص تفعة فى الماء . 

ل( الصفة الخامسة ) قوله تمالى ووأ كواب موضوعة ‏ ال كواب الكيزان الى لاعرى 4| 
قال قتادة فهى دون الإاباريق . وفى قوله ( موضوعة ) وجوه (أحدها ) أا معدة للاهلهاكالر جل 
ياتمس من الرحل شيا فيقول هو هنا مو ضوع بمعنى معد ( وثانما ) موضوعة على حافاة العيون 
الجاربة كاما أرادو | ااشرب وجدوها ء-لوأة من الشرب ( واا ) موضوعة بين أبدمم 
لاستحسانم إ[ياها ببب كونها من ذهب أوفضة أومن جوهر » وتلذذم بالشزاب مما ( ورابهما) 
آن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أى هى أوساط بين الصغر والكير کقوله ( قدروها 

نقدرآً) . 

ل( الصفة السادسة ) قوله تعالى ل و عارقءصفوقة ¢ . المارق ھی الوسائد فی قول ایح 
واحدها عرقة بض النون » وزاد القر اء اعا عن العرب بمرفة بسر انون › قال الكلى وساد 
مصفوقة بعضما إلى جانب بعض أن| أراد أن تجالس جلس على واحدة واستند إلى أخرى . 

ل الضفة السابعة ) وله تعالی ا وزرایی بثو له ې يهى البط والطنافس واحدها زربة 
وزری بكسر الزاى فى قول جميع أهل اللغة » و تفسيرمبثوثة مبسوطة ماشورة أو مفرقة فى الجالس 


قوله تعالى : افلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت. سورة الغاشية. ٠١۷‏ 


ی ا 


ات ق ر ت رت وت و 
افلا ینظرون إلى آلاپل کیف خلقت ي 


قوله تعالى : فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ي . ٠‏ ) 

اعل أنه تعالى لما حك بمجىء يوم القيامة واس أهل القيامة إلى قسمين الأشقياء والسعداء 
ووصف أحوال الفربقين وعل أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكى » 
لاجرم أتبع ذلك بذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) وجه الاستدلال بذلك على 
عخة المعاد آنا ندل على وجود الصانع الحكي › ومتى ثبت ذلك فةد ثبت القول بصحة المعاد . 
( أما الأول ) فلن الأجسام متساوية فى الجسمية فاخ صاص كل واحد ما بالوصف الذى 
لاجله امتازعلىالآخر » لايد وأن بكون لتخصيص عم ص وإيحاد قادر » ولمارأينا هذهال جسام 
خلوقة على وجه الإتقان والإحكام علنا أن ذلك الصانع عام » ولا علنا أن ذلك الصانع لابد 
وآن يكون الفا جلقه فى نعت المحاجة والحدوث والإمكان علينا أنه غى » فهذا بدل عل أن 
العام صانعاً قادرا عالما غناً فوجب أن يكون فى غابة الحكة » ثم إنا نرى الناس يعضيم 
محتاجا إلى البعض » فإن الإذسان الواحد لاعكنه القيام مهات نفسه » بل لايد من بلدة يكون كل 
وأاحد من أملبا مشغو لاء هم آخر ی ببذظم من تو عم مصلحة كل وأحدمنهم › وذلكالانتظام 
لا محسن إلا مح التكليف المشتمل على الوعد والوعيد » ذلك لا عصل إلا بالبعث والقيامة وخاق 
الجنة والنار شرت أن إقامة الدلالة على الصانع الحكى توجب الول بصحة البعث والقيامة فلمذا 
السب ذكر الله دلالة التو حيد فى آخر هذه السورة » فإن قىل فأى جانسة بين الإبل والساء 
وال بال والأرض »ثم م بدأ بذكر الإبل ؟ فلنا فيه وجهان : (الأول) أن جميع الخلوقات مساو ية 
فی هذه الدلالة وذ کر جمیعما غیر کن لکثرتما وآی واحد منا ذکر دون غیره کان هذا السؤال 
عانداً »فوجب الحك بسقوط هذا الدؤال على جيع التقأدير » وأيضا فلعل الحبكة فى ذكر هذه 
الأشياء انى هى غير متناسبة التنبيه عل أن هذا الوجه من الاستدلال غير ختص بنوع دون نوع 
بل ھو عام ف الکل على ما قال ( و إن من شیء إلا یسبح حمدہ ) ولو ذکر غیرھا لم یکن اللاص 
كذلك لاجرم ذ كر اله تعالى أمورآً غير متناسبة بل متباعدة جداً » ذبا على أن جميع الأجسام 
الغلوية والسفاة صغيرها و کبیر ها حسنها وقبيحها مةساوية فى الدلالة على الصانع الحكم > فهذا 
وجه حسن معقرل وعليه الاعت‌|اد ( الوجه الثانى ) وهو أن بین ما فی کل واحد من هذه الاشياء 
من المنافع والخواص الدالة على الحاجة إلى الصانع المابر ثم نبين إنه كيف بانس بعضما بعضاً . 

لإ أماالمقام الأول فنةول الإبل له خواص ما أنه تعالى جعل الحيوان الذى بقتى 
أصنافاً شى فتارة يقتى ليؤكل له وتارة ليشرب لبنه وتارة ليحمل الإنسان فى الأسفار وتارة 


eA‏ ۱ فو له تعال 3 ۴ اسا کف رقعت الا 


س س 


سے سے ن سے 


إلى آسا. کف رفت 14۵ وإلی لجال كف صت (۰D‏ 


ا 


وإ 


هرق ےا 


آلآزض گی طحت C12‏ 


ل ا ل س ن ب a‏ 


i‏ ر > وقد أ بان الله عر غو دت 0 أ i‏ ,ا خاھ) ےھ : ٤ا‏ عات أنعاماً 
فهم ۵ا مالکون » وذلاناء شما ر کو م NT‏ قل ( رالانا خلقما لک فما دف, 
ومنافع ومماتا کاون ولک ہا Anê e‏ وڪمل اة الإ ی بلک تکونوا 
ل ات لايحتمع فه هذه الخصال فان اجتاع 
NT‏ قىه من العجا؟ ب ( و 0 انه ف کل وأحد من هذه الحصا أل أقضل ء ناتوان 
الذى لايو جد فيه إلا تلاك الخصلة لارا جعات حلوبة سفت فأ روت الو مولن جلت 
O E‏ يقطع ها من المافات المديدة 
مالا عكن قطعه يوان آخر › وذلك ا رک فما من قوة أحتال المداوهة على السير والصبر 
على العطش والاجتزاء من العلوفات ما لا بحتزىء حبوان آخر » وإن جعلت حولة استغلت 
حمل الاحال اللقلة اتی لايستقل ا سواها وما أن هذا الحيوان كان أعظم الحيوانات وقعاً 
فى قلب العرب ولذلك فانم جعلوا دية قتل الإنسان إبلا ء وكان الواحد من ملو م ا 
المبالغة فى إعطاء ااشاعرالذى جاءه منالمكان البعيد أعطاه مائة بعر » لان امتلاء العينمنه أشد من 
امتلاء العبن من غير » ودا قال تعالى رولك فا جال حین تر ڪون وحین تر حون ) وما أ 
و مح جماعة فى مقازة فضلاءا الطريق فقدموا جلا وتعوه فكان ذلك ال تعطف من تل 
ل ون ات آل جانب وا م کانوا بءوله حى وصل إلى الطربق بعد زمان طربل 
فتعجنا من قوة تغل ذلك بال وان آنه ا( ق ق ا 
۰ حی أن لدان جر من العقلاء الى الاهتداء إله فان ذلك ال وان‌اهتدى اله وما 

e‏ فى غاة القوة علالعمل مباينة لغيرها فى الانقياد والطاعة لأضعف الحوانات كالصى 
٠‏ ومبانىە لیر هاآیضا فی آنا ٣ا‏ حمل عاماوهى باركة ثم تقوم » فمذه الصفات الكثير ةا لمو جودة 

فا تو جب عل العافلآً ن بنظر فی لھ اور کا e,‏ على وجود الصا نع الک سحا نه » 
الوب ناف الان ا رال الا ى ك ار مهار ماتا ونار E‏ السات 
حسن من الک الان 1 س ا ف خلقا. 

قال تعالی لإ و إلى السماء كيف رفعت ) أو ت اد اك ور کن 
لإ وإلى الجبال كيف نصبت € نصباً ثابتاً فهى راسخة لايل ولا ترول 
: وإلى اللأرض كيف طحت ) سطحا بتمهيد وتوطئة ٠‏ فهى مهاد لتقلاب علا » ومن 


e a E‏ ۹ا 


ر س ل ل ل ل س س س و م 


TTT‏ الأزض لاست a‏ ضعرف . لان ll‏ رة إذا كانت ف غابة 
العظمة بكو نكل فطعة منما كالسطح » و قرأ على عليه السلام كيف خلقت ورقعت وص يتو سحت 
عل النناء للفاعل وتاء الضمير ؛ والتقدر فعلا > خذف المفعول . 
1ا aS o‏ اعلر ا ف 
بالحاب . قال صاحب الكشاف : ولعله ار أن الإبل من أسماء السحاب » كالغام وازن 
والرباب والغيم ان ويك وا رآى الات ها الال ف كه شار خر 
أن راد ما السحاب على طريق التشبيه والنجاز > وع هذا التقدبر فالمناسية ظاهرة . إما إذا حلنا 
الإ بل على مفهومه المشم ور فو جه المناسبة بينها وبين السماء والجبال واللارض من وجهين(الاول) 
أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافر و نكثيرا ء لان بلدتمم بلدة خالية عن الزرع » وكانت 
اسار فی آ کثر الامرعل الإبل › فکانوا کثیرآ مایسیرون عاےا ی الام والقفار متو حشین 
Ea‏ شأن الإندان إذا اوا غا اى ل وش 
معه من ڪا ده ولیس هناك شی“ بشغل ه ممه وبصره › وإذا کان کذلك ل کن ت هنان 
يشل باله بالفكرة » فإذا فكر فى ذلكالحال وقع بصره أوا الام على الل الذى ر كيه » فرى 
منظرآ سا » وإذا نظر إفى فوق لم بر غير السماء ء» وإذا نظر يمينا وشمالا لم بر غير الجبال» وإذا 
نظر إلى ما تعت لم بر غير الاأرض » فكا نه تعالى أمره بالنظر وقت الخاوة والانفراد ع 
اله . حى لا مله داعية الكبر والحسد على ترك النظر » ثم إنه فى وقت الخلوة فى المفازة البعيدة 
لاری شیا سوی ۰ فلا جرم جع الله بيا فى هذه الآبة (الوجه الثانى ) آن بحيع 
امخلوقات دالة على الصا نع لاأ ا على ف ا 2 فما نصیب ا 
Su‏ ا او ا ا ف 
لإ والقسے الأول ) كالإنسان الجن الوجه » والبساتين النزهة » والذهب والفضة وغبرهاء 
فهذه الا شیاء اکن الاستدلال ا عل الصانع الك »إلا آما متعاق الشموة ومطلوبة للنفس» 
فل بأمم تعالی بالنظر فیہا » لانه لم يمن عند الاظر[ل 2 ,ا أنتصير داعية الشموة غالبة عل داعة 
الک فصر دل مانہاً غ إعام ال ر و الفكر e‏ لاسرا الف ف ته . 
لإ آما الق ا ثانی ) فہو کا یوان ات الى لا بکون فی صورت ا حسن » و کون فی 
ترکیما حک بالغة وھی مثلالإبل وغیرھاء الا ذ کرالإبل ھھنا أو لان إلفالعرب ہا أ كث 
وكذا الما والجبال والأرض » فإن دلاثل المحدوث والح جة فيما ظاهرة » وليس فما ما يكون 
نصيبا للشموة ‏ فلا كان‌هذا القسم عي يكل نصيب الحسكة فيه مع الامن من زحة ااشموة لاجرم 


۱۰ قوله تعالی : فذكر إنما انت مذكر. سورة الغاشية. 


فد کر لی انت مد کر ي ا Fe eas‏ مصیطر دي إلا متو ومر 


وص L2‏ ودرو 2ے 


© فيعذبه آله العدَابَ الا ® 


قوله تعالی قذکر (نماآنتمذک 4 . 

اعل آنه تعالى لا بين الدلاتل عل تحة التوحيد والعاد »قال لرسوله بإ (فذ کر [نماآنت 
مذ كر( وذ كير الرسول [نما يكون بذ كر هذه الادلة وأماطما والبعث على النظر فما والتحذر 
) من ترك تلك » وذلك بعث منه تعالى لارسول عل التذ كير والصبر على کل عارض.معه › وبیان أنه 

نما بعث لذلك دون غيره » فلہذا قال( [نما نت مذ كر ) . | 

قوله تعالى : ظ لست عليمم عسيطر ‏ قال صاحب الكغاف ( مسبطر ) ٤اط‏ » كقوله 
(وماآنت ت عا ہم حبار ) وقوله ( أفأنت الا ى يكو نواەۋمنین ) وقل هو فی لغة ع 
مفتوح الطا. E‏ دم » والمعنى آنك ما مرت إلا بالنذ كير فما أن تكون . 
سلطا عليہم حى تقتلهم اوك هرم على الإعان فلاء قالوا م نسختبا ا بة الفتال » هذا قول جميع 
المفسرين » والكلام فى تفسير هذا الخرف قد تقدم عند قوله (أم م المسيطرون ). 

قولّه تعالى :9 إلامن تول وک هر » فعذبه اته العذاب الا كب € ففيه مسال : 

۾ المسألة الأولى ¢ ف الاي قولان (أحدهما ) أنه استثناء ٠‏ حققی › > وعلى هذا التقدير هذا 
الاستثناء ‏ استثناء عراذا ؟ فه احنالان (الاول) أن يقال التقدر : فذ كر إلا من تولى وكفر 
( والشانى ) أنه اسكلناء عن[الضمير فى ( عليهم ) والتقدير : لست عليهم بمسيطر إلا من تولى . 
واعترض علیه بأته عليه السلا ماکان حنئذ «أموراً بالقتال (و جوابه) لمل لر اد آنك لا تصبر 
مساطاً إلا عل من تولی ( القول الثانی ) آنه استئناء منقطم عبا قله .» ک) تقول فى الكلام ا 
ننذ كر العلل » إلا أن كثيرآً من الناس لا برغب » فكذا ههنا التقدير لست ممستول عليهم » لكن 
: من تولی هنهم فان اينه يعذبه العذاب الا كير الذى هو عذاب جہنم ء قالوا 5ا الاستشناء 
ا دخول أن فى المستى > وإذا كان الاستثناء متصلا لم سن ذلك » ألا رى آنل 
تقول عندی مائتان إلا درهما > فلا تدخل عليه أن ؛ وهبنا عسن ”أن ء فإنك تقول إلا أن من 
تولى وكفر فىعذبه الله . ) 

المسألة الثانية & قرى. ( آلا N CS‏ ة ابن «شءود ( فأنه إعذيه ) . 

هل المستألة الثالثة )ما ماه المذاب الا كبر لوجوه ( أحدها ) أنه قد بلغ حد عذاب الكقر 
وهو الإا كر » لآن ما عداه من عذاب الفاق دونه » وذا قال تعالى ( ولنذيقامم من المذاب 
الآدنی دون المذاب الل کی) ااافا و و و و ا 


قوله تعالى : إن الينا إياهم . سورة الغاشية. ۱۱ 


ry‏ رور 


إا اام و عا حابم د 


یکون العذاب ال كبر حاصلا فى الدنيا » وذلك بالفتل وسی الذرة وغنيمة الأموال › الةول 
الأول أولى ورت 

قوله تعالی :$ إن إلينا [باجم ء ام إن علينا حسام ۾ وهذا کا" نه من صله قوله ( فعذه 
n‏ تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النی بم حزنه على كفر م قال : 
ماب فسا علہم » وإن عاندوا و كذيوا وجحدوا فإنأمرجعبم إلى الموعد الذى وعدنا . فإن 
علينا حسام (وفبه سوال ) وهو أن محاسبة الكفار [ءا تكون لإيصال العقاب لمم وذلك 
حق اله تعالى » ولا بحب غل الالك أن يتوف حق نفسه ( والجواب ) أن ذلك و اجب عله 
إما حك الوعد الذى متنع وقوع الخاف فيه > وإمافى الحكة» فا فإنه لو لم يذنةم للنظلوم من الظالم 
لكان ذلك شبہاً بكونه تعالى راضياً بذلك الظل وتعالى اله عنه » فابذا اليب كانت انحاسبة واجبة 
وهنا مسالتان : 

ل المسألة الأولى € قرأ أب جعفر الد ( إيامم ) بالتشديد . قال صاحب الكشاف : 
وجه آن پکون فیمالا مصدراً ب فيعل من الإ باب ٠‏ ا ابا فالا من أوب > 
قیل إپواب)ً کدیوان فی دون »ثم فعل به ما فعل بأصل سید . 

ل المسألة الثانية €فائدة تقدبم الظرف التشديد بالوعيد » فإن ( إيامم ) ليس إلا إلى ال جبار 
المقتدر علالإنقام » وأن حسام .ليس بو اجب إلاعليه » وهوالذى عاسب عط النقير والقطمير » 
واه سبحانه وتعالی عل > وصالم اه عليه س دنا د وعل آل وة وسل 


as 
اۋ‎ 


الفخر الرازي - ج ۹م ۱۱ 


۱۲ سورة الفجر 


وآلفجر ي ولال عر ي وآلشفع وآلوتر ي وآليل إذا سر ت 
بسم الله الرحمن ن الرحم ٠‏ 


بإ والفجرء ولال عشر ء› e hE O‏ | 
اع أن هذه الاشباء الى اقم انه تعالی ما لايد وأن کون فما إما فايدة دة مثل كو نما 
دلائل باهرة على التوحيد » أو فاندة دنيوية توجب بمماً على الشكر › أو موعهما» ولأجل 
ماذ كرناه اختلفوا فى تفسير هذه الاشياء اختلاهاً شديدآ » فكل أحد فر ما رآه أعظم ذرجة 
فى ادن » وأ كثر منفعة فى الدنرا . 
ما قوله ( والةجر ) فذ كروا فيه وجوهاً (أحدها ) ما روی عن ان عاس أن الفجر هو 
الصبح المعروف » فمو انفجار الصبح ااصادق و الكاذب اسم اله تعالی به انا ګصل به من 
انقضاء اللدل وظور الضوء › وانةشار الناس وشار الحيوانات من الطير والو حرش فى طلب 
الارز اق » وذلك مشا کل لنشورا اوق من‌قبور م ٤و‏ فيه #برة أن تأمل › وهذا كةوله (والصبح إذا 
أسفر ) و قال فى موضم آخر » والصبح إذا ثنفس ؛ وتمدح فى آية أخرى بكونه خالة] له » فقال (فااق 
الإصباح ) ومنهم من قال المراد به جميع امار إلا أنه دل بالابتداء غلل اجيم » نظيره ( والض E‏ 
وقوله ( والنہار إذا جل ) و (و٬ان‏ ا المراد نفس صلاة الفجر وما أف بصلاة الفجر لما 
صلا فى مفتتح النمار وتحتمع ها ملاك امار وملائك اللبل ک) فال.تعالى ( إن قرآن الفجر كان 
مشر دا ) ی تشده ملاك اليل وملائكه امار القراءة فى صلاة الصبح ( وثالما ) أنه جر بوم 
معين » وعلى هذا القول ذ كروا وجوهاً (الأول) أنه ر يوم الأحر» NE‏ 
مر خصااص ملة ابراھے > وكانت العرب لا تدع اجج وهو دوم عظم اف الإنسرأن وره 
باقر بان کان الاج بريد أن تقرب ع تسه » فليا جز عن ذلك فدى تسه ذلك الةر ان , 
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کا قال تعألی ( وفدیناه بذج عظم ) ( الثانی ) آراد غر ذى المجة لانه قرن به خو له( ولال عثر ) 
ولانه أول شر هذ الع.ادة المعظمة (الثالك) المراد إراحرم » قم به لانه أول يوم من كل سنة 
وعند ذلك عدت أموراً كثرة مابدكرر بالسنین کا ج والصوم والز كاه واستشناف الحساب بشہور 
الأهلة » وفى الخبر أن أعظم الشهور عند الله الحرم » وعن ابن عباس أنه قال ةر السنة هو الحم 
عل جلة الحرم جرا ( وزرابم ) أنه عنى بالفجر العبون الى تنةجر منها المياه » وفيما حياة الاق ء 
أما ةله ( ولبال عشر ) ففبه «سألتان : 

المسألة الأولى € [عا جات مشكرة من بين ما أفضسم الله به انبا ليال خصو صة بفضائل 
لا صل رف ضيرسا والتفكير دال على الفضيلة العظيمة _ 

ل المسألة الثانية € ذ“كزوا فيه وجوها ( أحدها ) آنا عشر ذى الحجة لما أيام الاشتغال 
مما اللتدك فى الملة » وفى الخنبر ما من أيام العمل الصا فيه أفضل من أبام العشر ( ولانما ) 
آہاءشر الحرم من أوله إلى آخره » وهر تذببه على شرف تلاك ایام » وما بو م ءاشوراء ولصومه 
من الفضل ما ورد به الأخبار ( وثالما ) أا المشر الأواخر من شمر رمضان › اقم اله تعالی . 
ما اک فيا فا لبه الهدر » إذف ار اطا.و ھا ف العشر الإاخبر من رمضان » وکان ءاه الصلاة 
والسلام » إذا دخل المشر الأخير من رمضان شد المثزر » وأبقظ أهله أى كف عن الجاع وأم 
أله باإنهجد » وأما قوله ( والشفع والوتر ) ففيه مسألتان : 

3 المسأنة الأولى € الشفع والوتر › هو الذى تسميه العرب السا والزكا ر الزوج 
والقرد » قال يو ئس آهل العالية يقولون الوتر بالفتح فى ال دد والوتر بالكسر فى الذحل وعم 
تقول ور تر بالكثر فما معا » وثقول أوترته زتره إيتارآً أى جعلنه وترا » ومنه قرله عليه الصلاة 

والسلام «من استجمر فليؤنر» والكسر قراءة الج ن وال حش وابن عباس » والفتح قراءة أهل 
المد نة وهى لغة حجاز به : 

المسألة الثانية ‏ لضطرب المفسرون فى ته ير الشةع والوتر » وأ کثروا و فيه وګن نری 
ماهو الق رب (آحدھا): أن الشفع بوم النحر والوتر بوم عرفة ‏ و إا اقسے اللہ بہما لشرفہما أما 
يوم عرف فمو الذى عليه يدور آم الحج کا فى الحديت الحج عرفة ‏ وأما يومالنحر ف فيه القربان 
وأ کثرأمور الج من الطراف المغروض ›» والالق والرى » وبروى بوم ألنحرهو يوم | لے ال کر 
فليا اختص ه_ذان اليو مان بهذه الفضاثل لا جرم أفسم الله هما .( وثانيما ) أن أيام التشريق أيام 
بقية أعمال الحج فمى يام شريفة ‏ قال اله تعالى ( واذ كروا الله فى أيام معدودات » فن تعجل 
ف ومين فلا [ثم عليه ) وااشفع هو يومان بعد يوم انحر » الوتر هو اليوم لثالك » ومن ذهب 
إلى هذا القول قال حل الشفع والوتر على هذا أولى من حلمما على المسدا وعرفة مڻ وجپين 
(اللاول) آن العبد وعرهة دخلا فى الءشر » فوجب أن يكون المراد بالشفع والور غیرها 
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(ثای) أن عض أعرال ل ج إا عصل ف هذه الأريام دمل اللةظ عل هذا يقد الس ی 
أيام أعال المنام ك ولا الوتر آدم شفع بزوجته » ونی رواية أخرى افع آدم وحرا 
والوتر هو الله تعالى ( ورابہہا) الوتر ماکان ورا من مارات کالغرب والشغع اکان شف 
منها » وری عمران بن المصین عن ای ب آنه قال د ھی a‏ 
قم اقه بها لأن الصلاة تالة للامان » ولا نى قدرها وعاها من العبادات (وخاءسما) الشفع 
ا لقوله تعالی ( ومن کل شىء خلقنا زو جین ) وقوله ( وخلقنا کم أزواجا ) 
اه تعالى » وقال بعض المتكلمين لا يصح أن يقال الوتر هو الله لوجوه ( لرل ) آنا ببنا أن قوله 
( والشفع والوتر ) تقديره ورب الشفع والوتر » فيجب أن براد بالوتر ا لمر بوب ف“ ا يا قالوه 
( الثانی ) أن ات تعالی لا یذ کر مع غیره على هذا الوجه بل یعظم ذ کره حی بتمیز من غیره › 
وروی أن عليه الصلاة وال-لام مع من بول الله ورسوله فما › وقال « قل الله ثم رسرله » 
قالوا وما روی أنه علبه ااصلاة والسلام قال « إذاه وتر عب الوتر» لیس بةطوع به (وسادسما) 
أن شا من الخ_لوقات لا بنفك عن کو نه شفعاً 5 ف نه يقال ا برب الفرد رال زج من 
خله فدخل کل الخاق سحته » ونظیره قوله ( فلا أ عا تبصرون وما لا تبصرون ) ( وسابعا) 
اأشفع درجات اة وھی تمانية › والوتر درکات النأر وهى سبعة (و اما ) الشفع صفات الخلق 
كالءل والجهل والقدرة والمجز والإرادة والكراحية والحياة والموت »أما الوتر فهو سفة الحتق 
وجود بلا عدم » حیاة بلا موت » ملم بلا جهل » قدرة بلا جز » ءز بلا ذل ( وتامتعا ) المراد 
بالشفع والوتر » نفس العدد فكا نه أقسم بالحساب الذى لا بد للخاق منه وعو منز الكتاب 
والءان.الذى من الله به عل العباد إ[ذ قال 3 ل بالةم : ءل الإانان مام (e‏ > وهال ر علمة البيان )۰ . 
وکذلك با لحساب » يعرف مواقيت العبادات والايام وااشهور » قال تعالى رال کون و ایر 
عسبان ) وقال' ( لتعلهوا عدد السنين والحساب » ما خاق انه ذلك إلا باحق ) ( وعاشرها ) قال 
معاتل الفح هر ايام وال يالى والوتر هوااوم الذی لالیل بعده وهو بوم القيامة (الحادی عشر) 
الشفع كل نى له امان مثل ور راد ولاسم وغسی ویوس ودی انون لزز کز نی له اسم 
وأحد ا آدم ونوح وإیراهےم ( الثانى عشر ) الشفع آدم وحوا. والوتر مرجم ( الثالك عشر ) 
الشفع العيون الائنتا عشرة » الى جرها اله تعالى لموسى عليه السلام والور »الأيات القسع الى 
أوتی مرس ى قوله ( ولقد آ تينا هو سی اسع آبات «نات (‘ (الرابع شر( الشفح يام عاد والوتر 
ليالمم لقوله تعالى ( سبع ليال وعانية أيام حسوما ) (الخاءس عثر ) الشفع البروح الإثنا عثر 
لةرله تعالى ( جعل فى السماء بروجاً) والوتر اللكوا كب السبعة ( السادس عشر ) الشفع الشهر 
الذى تم ثلاثين يوا والوتر الشهر الذى تم تسعة وعشربن يوه (السابع عشر) الشفع الأعضاء 
والوتر القاب » قال تعالى ( ما جعل اله ارجل من فلبين فى جوفه ) » (الثامن عشر) الشفع الشفتان 
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وال الاسان قال : ( ولساناً وشفتين ) ( ءشر ) الشةع الجذتان والوتر الر كوع 
( العشر ون ) الشفع أ واب الجنة انبا تمانبة والوتر أبواب النار لنبا سبعة » واعل أن الذى بدل 
عله الظاهر › أن الشف والوتر أران شر بان آشے أله ال اع دال ا 

ذ كرناها محتمل » والظاهر لا إشعار له بشىء من هته الإاشياء على التعبین › فان ثبت فى شىء منبا 
خير عن رسول اله بم أو إجماع من أهل التأو يل لح أنه مو المراد » و إن لم ثبت » فج ب آن _ 
يكون الكلام على ط بقة الجواز لا على وجه القطع » ولقاثل أن يقرل أيضاً إنى أل الكلام 
على الكل لان الالف واللام فى الشفع والوتر تفيد العموم » أما قوله تعالى ( والليل إذا ر ) 
فضه مساًلتان : 
هل المسألة الأولى € إذايسر » إذابعضى كاقال(والليل إذا أدر) وقوله (والليلإذاعسءس) وسراها 
ومضمما وانةضاؤها أو يقال سراها هو السير فما » وقال قتادة ( إذا يسر ) أى إذا جاء وأقيل . 

ل المسألة الثانية € أ كثر المفسربن على أنه ليس المراد منه ليلة خصوصة إل العموم بدايل 
قوله ( واللبل إذاأسفر - والليل : عسعس ) ولان نعمة اله بتعاقب الل والمار واختلاف 
مقاد رهما عل الاق عءظممة › صح أن ةم به لان فيه تنام أ عل ُن تعاقہما بتدیره مد بر سک ع 

يحميع المعلومات › وقال مقاتل هى ليلة ادل فقوله ( إذا سر )آی إذا یسار فيه کا قا ا 
نام لوقوع النوم فيه وليل اهر لوقوع السهر فيه » وهى ليلة بقع ااسرى فى أوطما عند الدفع من 
عرفات إلى المزدلفة » وفى آخرهاكا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان بقدم ضبفة أهله فى ه.ذه 
الل ء وإعاأ يجوز ذلك عند.الشافعى رحه الله بعد نصف الأيل . 

ف المسألة الثالثة ) قال الزجاج قرى. . (إذا يسر) بإثبات ألباء » ثم قال وحذفا اع إل لما 
فاصلة والفواصل تعذف منها الباءات » ويدل عليا الك رات » قال الفرا إء : والعر ب قدتعذف الباء 
ونكت بكسرة ما قاهاء وأزشد : 

كفاك کف ما یق درا جوداً وأخریتہط بال ہف الدما 

«إذا جاز هذا فى غير الفاضلة. فمو فى اافاصلة أولى » فإن قيل لكان الاختيار أن تعذف الياء إذا 
كان فى فاصلة أو قافية » والحرف من نةس الكلمة » فوجب أن ثبت ك أثبت سائ الحزوف ول 
عذف ؟ أجاب أبو على فقال القول فى ذلك أن اافواصل والقوأفى موضع وقف والوقف موضح 
تغيير فلا كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان وروم الحر كة فما 
غيرت هذه الحروف المشامبة لازبادة بالحذف » وأها من أثبت الباء فى وسرى فى الوصل والوقف 

فإنه يقول الفعل لا عذف منه فى الوق ف ك) عحذف فى الاسماء كو قاض وغاز › تةول هو يقضى 
ونا أقضى فتثرت الياء ولا تعذف . 
قوله تعالی :هل فى ذلك سم لذی حجر ې فه مسالتان : 

ظ المسألة الأولى ¢ الجر ألعقل کی به انه ملح عن الوقوع ف 5 بھی کا می عملا وة 


۱٦‏ و 


وص ګرچ اک سے کے رو روو » رم 


ار ر کیف فعل ربك بعاد وی لم دات آلعماد وی الیل اق می 


نالپد ج وود الین جابوا آالصخر بالواد رې ورعن ذیآلاوتاد زي 
ادن طعَوا فی لبد دي قأڪوا فيا الماد ري فصب عليهم ربك 


و مص سے ,  @§ê Gg‏ 


سوط عڌاب GD‏ إن ربك لبالْمرصاد GD‏ لالم رصاد 


۳ يعقل ونع وحصاة من الإحصاء وهو الضبط » قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا 
كان قاهرا انفسه ضابطاً ها كانه أخذ من قوم حجرت على الرجل » وعلى هذا سمي العةل حجراً 
لانه ينع م الح من الجر وهو المح من الشىء بالتضءق فه . 
ظ المسألة الثانية € قوله (هل فى ذلك تسى ) استفام والمراد منه التأ كيد كن ذ كر حجة 
باهرة »م قال هل فاذ کر ته حجة ؟ والمعى أن من کان ذا اب e‏ أن ما أقسم ايله تعالی به من 
هڏ الاشاء فه ئب ودلائل عل التوحيد وألرو مه › فمو دىق بأن بے به 0 ل خاأوه . 
قال القاضى وهذه الأية تدل على ماقلنا : أن القسم وافع رب هذه الامور لان هذه الأية دالة 
عل أن هذا مبالغة فى القسم . ومع لوم أن المبالغة فى القسم ا إلاف القسم بالته » ولان اہی 
قد ورد بأن عحلف العافل ذه الأمور . 
قوله تعالى : أل تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات الاد » الى لم بخلقى مثلما فى البلاد ونمود» 
الذسن جابوا الصخرة بالواد » وفرعون ذى الاو تاد » الذن‌طغوا فى البلاد » فأ كثروا فما الفساد ء 
فصب عليهم ربك صرت عذاب » إن ربك ابا لمر صاد 4 . 
واءل أن ف جواب القس وجبين ( الأول ) أنجواب الس هو قول ( إن ربك لبالمرصاد ) 
وما بين الو ضعين مع رض مما ) الا ( قال صاح<ب الک شاف الاس عله ع_ذوف وهو 
لنعذبن الکافرين » يدل عليه قوله تعالى (آلم تر - إلى قول“ فصب عليمم ربك سوط عذاب ) وهذا 
آولی من الو جه الول لانه اا لم بتعين المقسے عليه ذهب الوم إلى کل مذهب» فکان آدخل فی 
التخو ف » فلما جاء بعده بيان عذاب المكافر بن دل على أن الس عله أولا هو ذلك . 
آما قوله تعالى ( ألم تر ) فيه مسالتان : 
« المسألة الأولى € آلإ تر »أل تل لآن ذلك عا ا أن براه الرسول وما أطلق لفظ 
الرؤبة هبنا على العم ء وذلك لان آخبار عاد و مود وفر ا بالتو اتر ! أما عاد و مود 
فقد كانا فى بلاد العرب وأما فرعون فقد كانوا يسمعونه من أهل الكتاب » وبلاد فرعون أا 
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متصلة بأرض الءرب وخب التواتر بفيد العلل الضرورى » والء لم الضرورى جار بجرى الرؤبة فى 
القوة وال جلاء والبعد عن الشببة » فلذلك قال ( أل تر ) معنى ألم تمل . 

هط المسألة الثانية € قوله أ( ألم تر ) وإنكان فى الظاهر خطاباً للنى صل الته عليه ولم لكنه 
عام لكل من ءل ذلك . والمقصو دمن ذ کر اه تعالیحکا مم ان کان ڪا الكفار عن الإقامة 
على مال ما أدى إلى هلاك عاد ومودوفر عون وقومه NE‏ عا للەۇمنين على الشات ع 
عل الإمان . 

قوله تعالى  :‏ بعاد » إرم ذات الاد هففية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى ذ كر همنا قصة ثلاث فرق مر الكفار المنقدمين وهى عاد 
و مود وقوم فرعون على سبل الإأجال حبث قال ( فصب عام زات س عذاب ) ولم بین 
كيفية ذلك العذاب » وذ كر فى سورة الحاقة بيان ما مم فى هذه السورة فقال( فأما مود فأهلكوا 
بالطاغية » وأما. عاد فأهل-كوا برج صرصر - إلى وله - وجاء فرعون ومن قله والمؤتفكات 


بالخاطة ) الأبة. 
المسألة الثانية ¢ أ عاد ن ار ن آرم بن سام بن نوح »ثم نم جملوا افظة عاد 
اس) للقلة کا يقال ل ی ھاشے ھ اشے وا م گے م ثم قالوا اتقدهين م ن هذه ااق..لة عاد الاولى 


قال تعال ( وأنه أهلك عاد RE‏ اللأخيرة» وأما إرم فہؤ اسے ل جد عاد › ونی 
الماد منه فى هذه الآية أقوال ۱ أحدها ) أن المتقدمين من قبيلة عاد كابوا يسمون بعاد الأولى 
فلذلك يمون بإرم تسمية هم بإسم جدم ( والثانی ) آن رم اس للدتم التی کانوا فہا ثم قبل 
تلك المدينة هى الاسكندرية دەشق ( واثالث ) أن إرم أعلام قوم عادكانوا ببنونما عى 
هه ة المنارة وعلى هيده القبور › قال 1 و الدقيش :لاروم قور عاد» وأنشد 
ما ا وم کهرادی الخث 
ومن الناس من طعن فى قول من قال إن إرم هى الإسكندرية أو دمشق » قال لان منازل عاد 

کانت بین عمان إلى حضرموت وهی لاد الرمالى والاحقاف › کا قال واد ASE‏ عاد إذآنذر 
قرمه بالا حةاف )و أما الإسكندر, به ودمشق فلرتا من باد الرمال . 

ل المسألة الثالثة ‏ إرم لاتتصرف قبيلة كانت أو أرضاً انريف والتأنيث . 
) المسألة الرابعة 4ف فوله ( إرم ) وجهان وذلك لاا إن ا اس القبيلة كان وله ( إرم ) 
عاف يبان لعاد وليذاناً بأمم عاد الإولى القدعة وإن جماناء ام دة أو الأعلام كان النةعدير 
دعاد ھا ل إرم ثم حذف المضاف وأقم المڪاف إلبه مقامه. کا ف قول ( واسأل القربة ) ویدل 
عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة . ) 

ظ المسألة الخامسة ¢ قرا الحسن (بماد آرم ) «فتوحین وقری. (بماد [د٥)‏ بسكون الراء ملل 


A‏ قوله تعالى :التي لم بخلق مثلها في.البلاد . سورة الفجر. 


التخقبف کا قرى. ( بورق ) وقریء» ( بعاد إرم ذات الماد ) بإضافة ( إرم ) إلى ( ذات الماد ) 
وقریء ( بعاد إرم ذات الماد ) بدلا من فعل ربك › وااتةدر :0 تر كف فعل ربك زعاد جعل 
ذات الماد رما أما قوله ( ذات العماد.) ففيه مسالتان : 
المسألة الأولى ‏ فى إعرابه وجمان و ذلك لانا إن جعلنا ( ارم ) اس القبيلة فالمحى آم 
کانوا بدو بین رسكنون ال خسة واخبام والخباء لاد فا من الاد › والعماد ععی العمود . وقد 
کون جع أأعمد أو بکون الماد بذات العماد م طوال الا جسام عل لش ىه قدودم بالاعمدة 
وقيل ذات البناء الرفيع ء وإن جعلناه اس البلد ؛ فالمعنى آنها ذات أساطين أى ذات أبنية مرفرعة 
عل العمد وكاوا بعال جون الاعمدة فنص ونما وبإنون فو ةما القصور › قال تعالى فو صم (آتبنون 
بكل دبع آية تعبثون ) أى علامة وبناء رفيعاً . 
المسألة الثانية )روی آنه کان لعاد ابنان شدادوشديدفاكا وقهرا ثم مات شذيدوخاص الامر 
اشداد فلك الدنيا ودانت له ملو كرا . مع بذ كر الجنة فقال أبى مثلها » فى إرم فى بعض 
عوارى عدن فى ثلحانة سنة وكان عمره تسه )ئه سنة وهى مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة 
وأساطينا من الزبرجد واليافوت وفما أصناف الا تجار والأنهار » فلا تم بناؤها سار إليما بآهل 
ملكته.» فلما كان منما على مسيرة يوم وليلة بعث الله عايهم صرحة من ااسماء فهلكوا » وعن عبدالله 
ان قلابة أنه خرج فى طلب إبل له فوصل إلى جنة شداد خمل ما قدر عليه اكان هناك وبلغ 
خبره معاؤية فاستحضره وقص عليه » فبعث إلى كعب فنأله ‏ فقال هى إرم ذات العماد » 
وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك أحر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال » فرج 
فى طاب [بل له »م النفت فأبصر ابن [أى] فلابة فقا هذا والته هو ذلك الرجل 
أما قوله ( الى لم عخاتى مثلم فى البلاد ) فالضمير فى مثلما إلى مأذا يود ؟ فيه وجوه : ( الأول) 
) تخا مثاما ( أی مث عاد ف البلاد فی عم الجثة وشدة الفوة › كان طول الرجل ei‏ ردم اة 
ذراع وكاب حمل ااصخرة العظيمة فباقما على المع فيملكوا (الثاى) لم عخاق مثلم دينة شداد فى حي 
بلاد الد3ا وقراً ان الز ير (ل علقم لا( آی 1 فخا اينه ٠2لما‏ (الثالث) أن الک نأية. عأثدة إلى العاد 
آی 1 خاقى ملل لكالا ساطين ف البلاد » وعلهذا فالم)ادجع عمد » والمقصود من‌هذه الحكاية زجر 
الكغار فإنه تعالى بين أنه أهملكيم با کو | الرسل »٠م‏ الذى اختصوا به من هذه 
الوجره .لان کو نوا خائفين من مثل ذلك آم الكغار إذاأق تم على کفر ک رمم مم ضف کان 
آولی .ما قوله تە-الى ) وود الذين جابوا الصخر بالواد) فقال 1 ث : الجوب فطعك الشى.ء 
کا عاب الجيب بقال جاب يحوب جوا . وزاد الفراء بحيب جیا و قال جہت البلاد جوباً آى 
جلت فما وقطعتبا » قال ان عباس انوا جو بون البلاد فجءلون ١٠نما‏ بوا وأحواضاً وما أرادوا 
من الأبنية » 6 قال ( وتنحتون من الجبال يوتا ) قبل أول من عت ال بال والصخور والرخام 


قوله تعالى : وفرعون ذى الاوتاد. سورة الفجر. ۱۹٩‏ 


بمود» وبوا ألفاً و سبعائة مدينة كلما من الحجارة » وقرله ( بالواد ) قال مقاتل بوادى القرى . 

وآما فوله تعالى (وفرعرن ذی الأوتاد) فالا5ةصاء فه مذ ورف سورة ص »› ونقول 
الآن قيه وجوه (أحدها ) أنه مى ذاالاوتاد لكثرة جنوده ومضار ممم الى كانوا يضر يونا ذا 
نزلوا ( و انما ) آنه کان یعذب الناس ویشدم ما إلى آن وتوا » روی عن نی هربرة أن فرعون 
وتد لامرأته أربعة أوتاد وجعل على صدرها رحا واستقبل بها عين الشمس فزفعت رأسما إلى 
ام)ء وقالت رب ابن لى عندك بيآ فى الجنة » ففرج الله عن بيتها فى الجنة فراته ( وثالما.) ذى 
الأوتاد » أى ذى الملك والرجال »)ا قال الشاعر : 

فى ظل ملك رأسخ الاوتاد 


( ورابعما) روی قتادة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أن تلاك الأو تاد كانت ملاعب 
بلعبون تنما ل جله » واعل آن الكلام محتمل اكل ذلك » فبین الته تع الى لر وله أن كل ذلك ءا 
تعظم به الشدة والةول والكثرة ل نع من ورود هلاك عظم بهم ؛ ولذاك قال تعالى (الذين طغوا 
ی الملاد ( وفره مسال : 
ل المسألة الأولى ¥ عتمل أنه برجم الضمير إلى فرعرن خاصة لأانه بايه » وبحتمل أن يرجح 
إلى جميع من تقدم ذ كرم > وهذا هو الاقرب . 
هل المسألة الثانية € أحسن الو جوه فى إعرابه أن يكون ف عل الصب على الذم » وبجوزأنيكون 
مرفوعآ عل الإخبار ی ] م الذن طدرا ورا ءل و صف ااذ کو رېزعاد وم ودوفرعون. 
ل المسألة الثالة اطغوا فى البلاد . أى عرلوا المعاصى وبر وا على أنياء اه والأؤمنين مسر 
طغيانہم قوله تعالى (فا كثروا فما الفساد ) ضد الصلاح ف آن الصلاح نار ل جع أفسام 
البر » فالةساد يةناول جميع أقام الام » فن عمل بغير آم الته وحك فى عباده بالظلم فمو «فسد 
ثم قال تعال ( فصب علہم ربك سوط عذاب ) واعل أنه يقال صب عليه السوط وغخشاه وقنعه » 
وذكر الوط إثارة إلى أن ما أ حله جم فى الدتيا م العذاب العظم بالقہاس إلى ما أعد م ف 
الأخرة »كالسوط إذا قيس إلى سار ما يعذب به . قال الةاضى وشه بصب الوط الذى بتواتر 
ع اللضروب فلك » وكان الحسن إذا قرا هذه الآبة قال إن عند الله أسراطا كثيرة فأخذم 
روط منا »> فإن قدل : ألبس أن قوله تعالن ( ولو يؤاخذ اه الناس بظلممم ما ترك على ظهرها 
من دابة ) بقتضى تأخبر العذاب إلى الآخرة كف اع بن هاتين الآ تن ؟ قلا هذه الأية 
تقتضى تأخيرتمام الجزاء إلى الآخرة والواقع فى الدنيا شىء من ذلك ومقدمة من مقدماته . ثم قال 
تعالى ( إن ربك لبا مر صاد ) تقدمعندقوله (كانت مرصاداً ) ونةول : المرصادالمكان الذى برقب 
فه‌الراصد «فعالمن رصده کاايقاتمن وقته »› وهذا مثل لار صاده‌العصاةبالعقاب و آم ملا غو تو نه › 
وعن عض الغرب أنه قيل له : أبن ربك ؟ فقال بالمرصاد › والبفسربن فيه وجوه ( أحدها) 


۱۷۰ قوله تعالى : فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. سورة الفجر. 
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ا إذا ماآبتلله ققد ر عليه رزه فيقول رن اهن ي 


قال الحسن برصد أعمال نى آدم (و ثانبنا)قال اافرا. : إليه الأصير » وهذان الو جمان عامان لۇ منين 
والكافرين » ومن المفسرين من بخص هذه الآبة [ما بو عيد الكفار » أو بو عبد العصاة »أ٠ا‏ الأول 
قال اجاج بر صد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب » وآما الثانى فقا الذحاك برصد لهل 
الظلم والمعصية » وهذه الوجوه متقاربة . 

قوله تال  :‏ فأما الإذبان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه » فيقول رن أ كرمن » وأما إذا 

ما اثلاه فقدر.عايه رزقه فبةول ری آمان ي ۰ 
اء أن قرله (فأما الإنسان) متعاق بقوله (إن ربك لبالرضاد) کا نه قیل به تعالى لبا مر صاد فی 
الأخرة » فلا بريد [لاالبعى لل5خرةفأما الإنسان فإ لام مه إلا الدنيا ولذانما وش واا . فان وجد 
الراحة ف الدنبا يقول رأ كرمى » وإن لم جد هذه الراحة بقول ر أهانى » ونظيره قر له تعاى 
فى صفة !كةار ( يع لون ظاهراً من الحياة الدنيا وم عن الآخرة هم غافلون ) وقال ( ومن الناس 
من يعبد الله عل حرف » فإن أصاه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) وهذا 
خطاً من وجوه ( أحدها ) أن سعادة الدنيا وشقاونا فى ٠ة‏ لة ١٠ا‏ فى الأخرة من السعادة وااشقاوة 
كالةطرة فى البحر » فالمتنعم فى الدنيا لو كان ةا فى الأخرة فذاك التنعم ليس بسعادة » والنأل 
امحتاج فى الدنيا لو كان سعد فى الآخرة فذاك ايس بإهابة ولا شةاوة إذالمتنعم فى الدنا لاجرز 
له أن حك على نفسه بالسعادةوالكرامة » والمتأم فى الدنيا لابجوز له أن عك على نفسه بااشقارة 
ولوان ( وثانما ) أن حصول النعمة فى الدنيا وحصول الالام فى الدنا لا يدل على الاستحقاق 
إنه تعالى كثيرآ ما بوسح على المصاة والكفر ة٠‏ لما لانه بفعل ما یشاء وک ما بريد وما یک 
المصلحة » وإما عل سبيل الاستدراج والمكر ‏ وقد يضيق على الصديةين للأضداد ما ذكرنا » فلا 
ينبغى لاعبد أن يظن أن ذلك نجازاة ( وثاثہا) ار الام لا بى أن يفل عن الماية » 
فالامور خواتمماء والفةير و الحتاج لا یش أن يغفل عا لته عله من انعم الى لا حد ها من 
سلامة البدن والعةل والدن ودفع الآافات والالام الى لا حد ها ولا حصر › فلا يفبغى أن بقضى. 
على نفسه بالإهاتة مطلقاً ( ورابعما ) أ اانفس قد ألفت-هذه ال وسات » فى حصلت هذه 
المشتهبات والاذات صعب عاما الانقطاع عنما وعدم الاستغراق فما » آما إذا لم حصل للانسان 
شىء من هذه امحسوسات رجعت شاءت آم أبت إلى الله » واشتغات إعبودية الله فكان و جدان 


الد نا سيا للحرمان من الله › فکہف جوز القضاء بال ھارة والاهانة عند عدم الد ا مح أن ذلك 


قوله تعالی : فاكرمه و نعمه. سورة الفجر. ۱۷۱ 
أعظم الو سائل إلى أعظم السعادات ( وخاءسما ) أن كثرة الممارسة سبب لتا كد الحبة » وتا كد 
المحبة سيب لنأ كد الام عند الفراق » فکل من کان وجدانه الدنا أ کثر وآدوم كانت عبته ها 
أشد ‏ فكان تألمه مفارقما عند المرت أشد ؛ والذى بالضدفااضد »فإذن <صول لذات‌الدنيا سبب 
لال اشد يدبعدالموت » وعدم حصو ها سبب للسمادة الشديدة بعداأوت » فكبف ,قال إن وجدان 
الدنما سعادة وفقدانم) شقَأوة؟ . | 

واءل أن هذه الوجوه نما تصح مع القو ل باثبات البعث روحانا كان أو جس انا » فأما من 
بكر اأءعثف من یع الو جوه فلا تة عل قوله شىء من هذه الو چوه » بل ازمه الةطح أن 
وجدان الدنما هو السعادة وفقدانما هو الشقاوة › وللكن فيه دقيقة أخرى وهى أنه رماكان 
وجدان الدنيا الكثيرة سيا للقتل والنهب والوقوع فى ألواع العذاب » فر اكان الحرمان سنا 
انقاء السلامة » فعلى هذا التقدير لايجوز أيضأً نكر اابعث من جيع الوجوه أن يةضى على صاحب 
ادنيا بالسعادة » وعل فاقدها بالموان » فر ما كدف له أن الحال بعد ذلك بالضد» وفى 
الأب سۇالات : 

ل ااۇالالاول ) وله (ہأما الإإنان) المرادمنه شخصينهءين أ وا جس ؟ (الجواب) فيهقرلان 
) الأول ) أن المراد منه شخصين ١«عين‏ »فروى عن اىن عاس أنه عتبة بن ر عه وأو حذيفة أن 
المغيرة » وقال الكاى هو أن بن خلف » وقال مةاتل نزات فى أمة بن خاف ر والقول اثثاف ) 
أن المراد ٠ن‏ كان مو صوةاً ذا الوصف وهو الكافر الجاحد ليوم الجزاء . 

لإ ال ؤال الثانی ‏ کیف سمی بط الرزق وتقدبره ابتلا. ؟ (الجراب) لان كل واحد منہما 
اختبار للعبد » فإذا بط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر » وإذا فدر عليه فقداخثير حاله أيصير 
ام بخزع » فالحكة فييما واحدة » ونحوه قله تعالى (ونبلو كر بااشر والخير فتتة ) . 

لإ ا ؤال الثالت ) لما قال ( فا كرمه ) فقد صمح أنه أ كره» . وأثبت ذلك ثم إنه ما حکى 
عنه أنه قا (ری أ کرمی) ذمه علیه ف۔کیف امع بینمما ؟ (والجواب) لأنكامة الإنكار هي قوله ‏ 
ركلا فل لاور أن ,قال إا مختصة بقوله (رفى أهائن) نا أن الإنكار عائدإلهمامعاً ولكنفه 
وجوه لاله ( أحدها ) أنه اعتقد حصول الا تحقاق فى ذلك الإ كرام ر الان ) أن نعم انه تعالی 

كانت حاصلة قل وجدان الال » وهى نعمة لامة اابدن واإعقل والدن › فلا يعترف بالنءمة 
إلا عند وجدان الال › علمنا أنه ليس غر ضه من ذلك شبكر نعمة الله » بل الاصاف بالدنيا واللكش . 
بالأموال والأولاد ( اثالث ) أن تصلفه بنعمة الدنيا وإعراضه عن ذكر نعمة الآخرة يدل على 
کو نه منسكرآ لإعث » فلا جرم استحق الذم على ما حك الله تعالى ذلك » فقال ( ودخل جنته وهو 
ظالم لنفسه قال ما أظن أن بيد هذه بدا » وما أظن الساعة قابة ) إلى قوله ( أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ). ا 


Wr.‏ وله تعالی : کلا بل لا تکرمون التي . سورة الفجر. 
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وتا کون لراك اک لا و رد اتبا م 


ONE‏ ( [ذا ما آبتلاه ربه فا کرمه ) ) وف القسم لاف 
(و la‏ إذا ما أبتلاه فقدر عله رزقه)فذ کر الأول بالهاء والثانى بالواو ؟ (وا واب) لان رح أله 
سابمَة على غضبه وابتلاءه بالنعم سابق على الاه إنرال الآلام » فالفاء تذل على كثرة ذلك القسم 
وقبله الثانى على ما قال ( وإن نعمة الله لاتعصوها) . 

ل الدوال الخامس ) لا قال فى القسم الأول ( فأ كرمه فيقول رف كرمن ) بحب أن يةول 
ف اله سے ائانی (فآهانہ ) فقول( ری آهانن ) لکنه ل به بقل ذلك ( والجو اب ) لانه فی قوله 
أ ا ى قلة الدنبا وتمتيرها إهانة ٤‏ وهذا جهل 
وأعتماد فاسد » فکیف یک الله س.حانه ذلك عنه . | 

لإ الال السادس ) ما معنى قوله فقدر عليه رزقه ؟ (الجراب ) ضيق عليه بأن جه له على 
مدا ر البلغة » وقرىء فقدر على التخفيف و بالشديد ی قتر » وأ کرمن وآهانن , کون انون نی 
الوةف فيمن ترك الباء فى الدرج مكتفاً منپا بالکسرة 
قوله تعالی  :‏ کلا بل لا تکرم‌ون التي » ولا تحاضون علىطعام المسكين » ونآ کاون الراك 
ا 


ا ررر ر دیو سم عل ا کار لا لر ا 
وبقتر على ال)ؤمن لا هوانه » ثم إنه تعالى لا حکی من قو اطم تلاك الشمبة فك نه قال بل هم فعل 
هو شر من هذا الةول > وهو أن اله تعالى يكر هم بكشرة الالء فلا ودنا باز هم فيه من 
| کرام الیقے ؛ فقال ( بل لا یکرم‌ون الیتم وفیه مسأئل : 
المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عمر و( يكرمون) وما بعده بالياء المنةوطة مى تت » وذلك أنه 
لا تقدم ذ كر الإنسان» وكان يراد به الجنس واللكثرة ء وهو على لفظة الغيبة حل ڪره ون 
ورن عله » ومن قرا بالتاء فالتقدير قل هم با هد ذلك . 
» المسألة الثانية ¢ قال مقاتل کان ا ن با فی حج رأمية ن علفف فکان رل فعه 


عن حمه › 


قوله تعالى : كلا إذا دكت الارض . سورة الفج . VY‏ 
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واعل أن ترك | كرام لبتم على وجوه (أحدها) ترك بره » وإليه الإشارة بةوله (ولا عاضون 
على طعام المسكين ( واكانى ) دضمه عن حقه الثأبت له فى الميراث وأكل ماله » وإليه الإشارة 
بقولهتعالی (و تأ کون التراث أكلا لما ) و ( الثالك ) أخذ ماله مه وإله الإشارة بقةوله ( وتحبون 
الال حا جا ) أى 7أخذون أموال البتامى وتضمو نما إلى أموالك » آما قوله ( ولا تعضون على 
طعام المسكين ) قال مقاتل ولا تطعمون مسكينا » والمعنى لا تأمرون بإطعامه كقوله تعالى ( [نه 
کان لا :ۋەن باه المظي » ولا عض عل طعام الاسکین ) زف قرأ ولا تعاضون آراد تحاضو ن 
خذف تاء تتفاعلون » والمی ( لاعض بجتک بہضاً ) ونی قراءة ابن م مود (ولا عاضون) بم 
التاء من الحاضة . ) 
آما توله ونا كاون النراث أكلا لما ¢ ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى €قالوا أصل التراث وراث » والتاء تبدل من الواو المضمومة نحو تجاه ووجاه 
من واجهت . ٠‏ 
هل المسألة الثانية ) قال اللي الام الم الشديد» ومنه كتيبة ملمومة وحجر ملموم » والاً كل 
يلم الثريد فيج له ةم ثم بأ كله ويقال لمت ما على الخوان أله أى أكانه أجع » فعى اللم فى اللغة 
الجع » وأما التفسير ففيه وجوه (أحدما ) قال الواحدى والمةسرون بةولون ف قوله ( أكلا 
لما )ای شدیداً وهو حل ممنی ولیس بتفسیر » وتفسیره ن اللم مصدر جمل نمتاً لل كل » والمراد 
به الفاعل آی' ا لا ما آی جائعاً 5م يستوعبو نه بالا کل » قال الزجاج کانوا بأ كارن أموال 
البتنامی إسرافاً ودارا . فقال الله ( وتأکلون التراٹ آکلا لا ) آی تراث البتای لما أى تلون 
جيعه » وقال الجسن آى بأ كارن نصيہم ونصيب صاحمم.. فجمعون نصيب غير م إلى نصيمم 
( وثانہا ) آن المال الذى يبق من الميت إعضه حلال » وبعضه شبة وبعضه حرام » فالوارث يلل 
الكل أى يض البعض إلىالبعض ويأخذ الكل و بأ كله ( وثااثبا ) قال صاحب اللكشاف » ووز 
أن يكون الم منوج إلى الوارث الذى ظفر بالمال سلا ١ه-للا‏ من غير أن يعرق فيه جيه 
فيسرف فى آنفاقه وأ كله أكلا لما واسعاً » جامعاً بين ألوان اأشتهيات من الاطعمة والاشربه 
والفوا که كا بغعله الوراث البطالون .. 
قوله تعالى : بون امال حا جأفاءلم أن الجم هو الكثرة بقال ج ااشی۔ ر جوماً قال 
ذلك ف المال وغيره فهو شىء جم وجام وتال آبو عرزو جم بحم أى يكثر » والمعى : وعبون 
المال حا كثيرآ شديدا ء فين أن حرصم على إلدنيا فقط وأنهم عادلون عن آم الأخرة. 
قوله تعالی : کلا إذا د کت الإارض دکا دکا › وجاء ربك واالك صفاً صفاً ) وجیء بوذ 


:4 قوله تعالى وجيءِ يومئڏ بجهنم . سورة الفجر. 
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اء آن قوله (كلا ) ردع هم عن ذلك ون کار افعاہم أى لا يذغى أن يكون الام هكذا 
فى الجرص على الدنيا وقصرالمة والجهاد على عصيلها والاتكال عليما وترك المراساةمنيا وجمبا 
من حىث تنهيا محل أو حرام وتو أن لاحساب ولا جز اء . فان من کآن هذا حال ودم حين 
لا تنفعه الندامة ويتمنى أن لو كان أفى عمره فى التقرب العال الصالحة والمواساة من المال إلى 
القه تعالى »ثم بين أنه إذا جاء بوم موصوف بصفات ثلائة فإنه صل ذلك الى وتلاك الندامة . 

لإ الصفة الآولى ) من صفات ذلك البوم قله ( إذا د كت اللأرض دا د ) قال الخلبل 
الدك كسر الحائط والجبل والد كداك رمل متابد » ورجلهدك شدد الوط. علي ال > وال 
المرد الدك حط الم تفع بالبط وابدك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره › ونافة دكا إذا كانت 
کذلك ومنه الد کان لا ستوائه فی الانفراش ‏ فعنی الدك عل قول الخلیل کسر کل شىء عل وجه 
الأرض من جبل أو جر حبن زل ولت فل دق ءل ظہ رها شی. > وعلى قول المبرد معناه أ ا اوت 
فالانفراش فذهبت دورها وقصورها وسار أبنيتما حتى تصير كالصحرة الماساء » وهذا ٠‏ مى قول 

ان عباس : : مدالار ض يوم الةياءة . 

واعلم آن الکرار فی قوله (دکا دکا) معناہ بعد دك كقولك حسبته باب باب و علىته حرفا 

حرفاً ی کرر علیہا ادك حی صارت هباء منثوراً . واعل آن هذه آلند کرد اه لابد زان کین 
متأخرآً عن الزلرلة ء فاذا زازلت الأرض زلرلة بعد زلزلة وحر كت تحركا بعد تربك افكسرت 
الجبال الى علا وامدمت التلال وأمتلات الاغوار وصارت ملداء > وذلك عند انقطًاض الدنا 
وقد قال تعالی ( بوم راا ا الرادفة ) وقال ( وحللت الارض والجبال فد کتا د کد 
واأحدة ) وقال ( ذا رجت الأرض رجا » و إست الال با( : 

٠‏ ل الصفة الثانية ) من صفات ذلك اليوم قوله ( وجاء ربك واللمك صا صفاً) 

واعل آنه ثبت بالدليل العقلى آن ا لحر که على الله تعالی حال لان کل ماکان كذلك کان جا“ 
والجس يتيل أنيكونازلياً فلابد فيه من الأو يل » وهو أن هذا من باب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إلنه مقامه ê٠‏ ذلكالمضا ف ماهو ؟ فه وجوه (أحدها) وجا ام رتا احا به والجازاة 
(وثانيما ) وجاء قھر ربك کا بقال جاء تنا بنو أمية آى قرم ( وثالما ) وجاء جلا تل آياتربكلان 
: هذا يكون روم القيامة » وفى ذلك الوم آظهر العظام وجلائل الأيات ١‏ عل يما جما له فخا 
الشأن تلك الأيات ( ورابعما) وجاء ظهور ربك > وذلك لآن معرفة اله تصير ف ذلك الوم 
ضروربة فصار ذلك کظہوره وتعلیه للخاق » فقيل ( وجاء ربك ) ٩‏ زالت الشءبة وأر تفعت 


) Vo CS A U AS OKA 


ا 0 ت 


اشكر ك ) ET‏ هذا نیل لظهرر آیات الته وتبیین آثار قهره واساطانه › مثات حاله فی 
ذلك حال الماك إذا حضر بنفسه » فإنه بظهر مجرد حضوره من آثار اليبة والياسة مالا بظهر 
ضور عا کرہ کلھا ) وسادسا) أن الرب هو المرى > ولعل ٥اک‏ هو أعظم SII‏ هر ٥ری‏ 
لانی بلق جاء فكان هو اراد من قوله (وجاء ربك ) 

أما قوله ( والملاك صفاً صفاً) فالمعى آنه تنزل ملا ككل اء فصطفون صفاً بعد صف 
عدقين بالجن والس . 

لإ الصفة الاه ( من صفات ذلك اليوم قوله تمالى ( وجیء رذ نم ( واظ-بره فوله 
تعالى ( وبرزت ال جنم للغاوين ) قال جماعة من المفسرين : جىء بها بوم القيامة مزمومة إسبعين 
آلف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملاك روما حى تاصب عن يسار العرش فتشرد شردة ‏ 
لو تر كت للأحرقت آهل الجع » قال اللأصوايون » ومع لوم آنا لا تنفك عن ٠كاما‏ » فالاد 
( ورزت ) أی ظهرت حی رآها الخای › وع اک ر آن مصيره إلا م قال ( ومذ بنذ کر 
الإنان ) وا | أن تقدر اا کلام : إذا د كت الآأرض › وحصل کذا وکذا فومثن باذ کر 
الإنان « وف تذ ره وجوه (الآاول) انه رذ ک ر ما فرط فيه انه حبن کان ف اید نیا کات 
هه صل الد نا ٤‏ م نه ف الأخرة ر د کر أن ذلك کان ض لالا » وان الو اجب عله أن 
تكون همته حصيل الآخرة ( الثاى ) بتذ كر آى بثعظ » والمعنى آنه ماكان بتعظ ف الدنيا فيصير 
فى الآ خرة متعظآ فقول (ياليةنا نرد ولانتكذب بآيات ربنا) . (الثالث) یتذ کر توب وهو موی 
عن ا لجسن ,ثم قال ل ران له هم الذ کری › وقد جاءم ردول ین ).: 

واعل أن بین قوله ( بتذ کر ) وبين قوله ( وآ له الد کری) تاقطاً فلا بدمن إضار المضاف 
والمعنى ومن أبن له منفعة الذ كرى . 

ويتفرع على هذه الآية مسألة أ ة » وهى أن قرول التو بة عندنا غير واحب عل اللهعقلاء 
وقالت المءتزلة : هو واجب . فنقول الدليل عل فو لنا أن الأبة دلت #بنا عل أن الإذہان يع ل ف 
الآخر ةأن الذی دءمله ف الد: ا کن أصلح له وآن الذی تر کہ کان ا له › و همأ عرف ذل 
لایدوان بندم‌عليه : وإذا حصل اندم فمل و ¢ 2 ai]‏ تعال: ف کون تلك التو ره أفعة وله 
( وآنی له الذ کری ) فعلہنا أن لتوبة لا بب عقلا قبوطماء فان قيل القوم 6ا ندموا علي فام 
لالوجه قيحما بل لفرتب العقاب علا > فلا جرم ماكانت التو بة كحيحة ؟ قلنا الوم ٣ا‏ علهوا أن 
الندم عل القبیح لابد وأن ب لون لو جه قىحه جى کون نافعاً وجب أن کون ندم واقعاً عل 
هذا ال وجه » خینئذ يکو نون ةين التو به الصحرحة مع عدم القبول وھ بح قول) 

2 شرح لعای مقرل هذا الإنسان فال تعالى : : بقول بالیتی قدمت حاف ¢ وفىه مسانان : 


۱۷٦‏ قوله تعالى : فيومئذ لا يعذب عذابه احد. سورة الفجر. 
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ومذ لا يعدب عَدًابه ; احد و ولا وڈ ئی ونًاقه ۾ خد چې 


$ المسألة الأولى 4« الاابة تاو بلات: 

لإ احدھما ) ( الیتی قدمت ) فی الدنیا انی کانت حیاتی فا a‏ لمیانی هذه اتی ھی 
دامة غير منقطعة » وإ عا قال ( لمحيانى ) ولم يقل هذه الحياة على معنى أن الحياة ک "نما ليست إلا 
الحياة فى الدار الآخرة » قال تعالى (وإن الدار الآخرة مى الحيوان) أى فى الحياة. 
وثانیا € أنه تعالی قال فی حق الکافر(و ا تیه الوت من کل مکان وما هو بمیت) وقال(فإن 
له جهنم لا موت فما ولا حى ) وقال ( ويتجنبما الأشقى الذى يصل النار الكبرى »ثم لا موت 
فيا ولا حى ) فهذه الآية دات على أن أهل النار فى الآخرة كأنه لاحياة هم » والمعى فياليتى 
قدمت عملا بو جب عات من النار حى أ كون من الاأحاء . 

لإ وثالما ) أن يكون المعى : فياليتى قدمت وقت حيانى فى الدنيا » كةرلك جثبه لعشر 
لیال خلون من رجب . 

ظ الثانية € استدات اتر له هذه الآبة عل أن الاختيار کان فى ابد ومعلةاً بقصدم 
وإرادتمم وم ماكاوا محجوبين عن اأطاعات جترئين عل المعاصى (وجوابه) أن فماهم كان معلقاً 
بقصدم ؛ فقصدم إن کان معلقاً بقصدآخر لزم النسلسل › و إن کان معلقاً صد اه فقد بطل الاءتزال . 

قوله تعالى : : (فيرمد لا زعذب عذاج أ حد »> ولا وق وثاقه أحد 4 وفه مسدألتان : 

۾ المسألة الأو لى 4 قراءة العامة إعذبويۇ اق کسر العين فما قال ما نل معناه : فو هذ 
لا بعذب.عذاب اه آحد من الخلی ولا بو ی وای الله أحد من الخلق » والمعنى لا يبلغ أحد من 
الاو ق بلاغ اله فى العذاب والوثاق › قال وو عبيدة هذا افير ضعف لانه لیس بوم القءامة 
معذب سوی. اله فک .ف قال لا لذب أخد 8 مش عذأبه » وجب عن هاا الاءتراض ء ر 
وجوه( الأول ( أن التقدر لا رعذب ا ف الد نا عذاب الله الكافر بو مذ ولا وق اچد ف 

الدتيا وثق اله الكافر يومثئذ » والمعى مث عذابه ووثاقه فى الشدة والمبالغة ( اماف ) آن المعى 
لا بتولى وم الةيامة عذاب الته أحد» أى المي ,ومن أمره ولا أم. لغيره ( الثالث ) وهو قول 
آی على الفارسی أن يكون التةدیر لا يعذب ا بانية مثل ما يعذبونه » فالضمير فى عذابه . 
عاند إلى الإنسان » وقرأ الكساى لا يعذب ولا يوثق بفتح العين فما واختاره أبو عبيدة » وعن 
. آى مرو ا عمره › اا روی أن رول الله ضل الله عله ولم ة قر اھا بالفتح 
والضمير الانسان الموصوف » وقيل هو أف بن خلف وطمذه القراءة تفسيران (أحدهما ) لايعذب 
أحد مثل عذابه ولا يوثق بالسلاسل والاغلال مثل وثاقه » لتناهية فى كفره وفساده ( والثای) 


قوله تعالى : يا ايتها النفس المطمئنة.. ٠‏ سورة الفجر. VV‏ 
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أنه لايعذب أحد من الناس عذاب الكافر » كةوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال الواحدى 
وهذه أولى الافوال . 
- لظ المسألة الثانية ‏ العذاب فى القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق إبمعنى الإ شاق ءكالعطاء معى 
الإعطاء فى قوله : [|كفرآ بعد ردالموت ءن] وبعد عدائك المائة الرتاعا 
قوله تعالى : فل يا أبما النةس المطمثنة » ارجعى إلى ربك راضة مرضة ‏ . 
اع أنه تعال لما وصف حال من اطاّن إلى الدنا » وصف حال من اطمأن إلى «عرفته 
وعهوديته ه » فقال ( با أيشما الس ) وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ تةدير هذا الكلام . بول الله لۇم ( ا تما النفس فما أن ٫کامه‏ 
[کراما کاکام فز ەا السلام أو على اسان م مك » وقال القفال : هذا وإن كان آم فى الظاهر 
لکنه خر فی ال > والتقدير أن النفس إذاكانت مطمثنة رجعت إلى ابه » وقال اله ها (فادخلى 
ف عبادی وادخ جنی ) قال ومجی۔ اللاص ععی AEE‏ فی کلامم › > كقوهم : [دا | تتح 
فاصنع ما شنت . 
لظ المسألة الثانية € الاطمئنان هو الا تةرار والات » وف كفة هذاالاستقرار وجوه 
(أحدها ) أن تكون متيقنة باحق » فلا خا جما شك » وهو المراد من قرله ( واكن ليطامثن فلى ) 

( ثانا ) الفس الآمنة انى لا وستفزها خوف ولا حزن » ويشمد هذا التفسير قراءة نى ابن 
کیب | أ تا الفس الأمنه المطمثنة . وهذه‌الخاصة قدعصل عند الوت عند اع قر له (الاأافرا 
ولا زوا وأبشروا بالجنة ) وتعصل عند البعث » وعند دخول الجنة لا عالة ( وثالما ) وهو 
تاو بل مطآبق للحقائتق العلقة › فنقول القرآن والبرهان تطابقا عل أن هذا الاطهثنان لا عصل 
إلا بذ كر الله » أما القرآت فقول ( ألا بذ كر الله تطمتن الفلوب ) وأآما اابرهان فن وجهين 
( الأول ) أن القوة العافلة إذا أخذت ترق فى سلسلة الاسباب والمسببات . فكلا وصل إلى 
سبب یکو ن هو ممکناً لذاته طاب العقل له سیا آخر » فل يقف المقل عنده » بل لایزال پنتقل من کل 
شىء إلى ما هو أعلى «نه » حى ينتهى فى ذلك الترق إلى واجب الو جود لذاته مقطع الحاجات . . 
ومنہی الضرورات » فلما وقفت الحاجة دونه وقف العمل عنده واطمأن [لمه › ولم تمل عله 
إلى غيزه فاذاً كا كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفة إلنه استحال أن استقر 
عنده› وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود > وعرفت أن الكل منه استحال أن تذةل عنهء 
قبت أن الاطمئنان لا عصل إلا بذ كر واجب الو جود (الثانى ) أن حاجاك العبد غير متناهية 
وکل ماسوی الله تیال فو متناهی ا i‏ والقوة إلا بإمداد الله » وغير الخناهى لايصير مورا 
) الفخر الرازي Te FI E~—‏ 


۸ قوله تعالى : ارجعي الى ربك. سورة الفجر. 


بالمتنامى » فلا بد فى مقابلة حا جة العبسد الى لا نباية هما من كمال انته الذى لا نماي له » حى بحعصل 
الاستقرار » فشبت أن كل من آثر معرفة الله لالشىء غير الله فهو غير مطمئن » ولوت نفسه تفا 
مطمثنة » أما من آثر معرفة الله لشىء سواه فنفسه هى النفس المطمثنة » وكل من كان كذلك كان 
آنه بالته وشوقه إلى الته وبقاژه باه وکلامه مع اله » فلا جرم عخاطب عند مفارقنه الدنیا بقوله 
(ارجمى إلى ربك راضية مرضية ) وهذاكلام لا ينتفع الإنان به إلا إذا كان .لا فى القوة ‏ 
الفكر ية الإلمية أوف التجريد والتفريد . 

ف المسألة الثالثة € اعل أن انه تعالى ذكر مطلتى النفس فى القرآن فقال ( و نةس وها سواها ) 
وقال ( تل ما فى نفسى ولا أعل مافى نفك ) وقال ( فلا تمل نفس ما أخنى ي من قرة أعين ) 
وتارة وصفما بكو نما أمارة بالسوء » فقال ( إن اللةس لأ مارة بالسوء ) وتارة بكونما لواءة » قال 
( بالنفس الارامة ) وتارة بسكونما مطمثن ةج فى هذه الأية . واعلم أن نةس ذانك وحقةتك وهى 


الى تشير ليبا بقولك ( 1ا ) حين تخبر عر نفك بقولك فعلت ورأيت وسمعت وغضبت 
واشتهيت وتخيات ونذ كرت » إلاآن المشار إليه هذه الإشارة ليس هوهذه البنية لو جمين (الأول) 
أن المشار إابه بقولك ( أنا ) قد يكون معلوماً حال ماتكون هذه البنية المخصوصة غير معلومة » 
والمعلوم غير ماهو غير معلوم ( واكانى ) أن هذ الْية متبدلة الا جزاء وا مشار إلبه بقولك (أنا) 
غير متبدل » فان أل بالضرورة أف أنا الذى كنت مو جود قل هذا اليوم إعشرين سنة » والمنبدل 
غير ما هو غير متبدل » فإذآً لوت الافس عبارة عن هذه البنية » وتقول : قال قوم إنالنفس ليست 
بحسم لانا قد نعةل المشار إليه بقوله (أبا) حال ما أ كون غالا عن الجسم الذى حققته الختص 
بالحيز الذاهب فى الطول والعرض والعمق . والمءلوم مغار اا ليس علوم » وجواب المحارضة 
بالنفس مذ کور فی كتابنا المسمی باباب الإشارات › وقال آخرون بل ھو جوھر جس انی لطہف 
صاف بعيد عن مشامة الأ جرام العنصربة نورانى سماوى الف بالماهية لمذه الأ جسام السفلية » 
فاذا صارت مشابك هذا الدن الكشف صار البدن حأ وإن فارقته صار البدن متا » وعلى التقدر 
الأول يكون وصم| بالجىء والرجوع نى الندبير وتر كه > وعلى التقدير اشا يكون ذلك 
الوصف حقيقاً . 

ل المسألة الرابعة & من القدماء من زعم آن النةرس أزلية » واحتجوا ذه الأية وهى قول 
( ارجمى إلى ربك ) فإن هذا إا يقال اا كان موجودا قبل هذا البدن . 

واعل أن هذا الكلام يتفرع على أن ذا الخطاب می بوجد ؟ وفه وجمان ( الأول ) 

أنه [ما يوجد عند الوت »› وهمنا تقوى حجة الة_ائاين بتقدم اللارواح عل اللاجساد » إلا آنه 
لا يازم من تقدمما عليما قدمما ( الاانى ) أنه إا يوجد عند البعث والقيامة » والمحنى : ارجعى إلى 
ثواب ربك » فادخلی فی عبادی اى ادخ فى الجسد الذى خرجت منه . 


قوله تعالی : فأدخلی فی عبادی . سورة الفجر. ۱۷۹ 


مرد 2 . م و سے ت 
خي فی عبلدی (ټټ خي جنتي 


ل المسألة الخامسة ) الجسمة مسكوا بقوله ( إلى ربك ) وكامة إلى لاتاء الغاية ( وجوابه ) 
إلى < ربك » أو إلى ثواب ربك أو إلى إحسان ربك ( والجراب ) ال حةيق المرع على القاعدة 
العةلية اانى قررناها » أن القوة المقلية بسيرها العقل ”نرق من مو جود إلى موجود آخر › ومن 
سبب إلى سبب حى تنهى إلى حضرة واجب الوجود » فبناك انتهاء الغايات وانةطاع الح ر كات » 
أما قوله تعالى ( راضبة مرضة ) فالمعنى راضية بالثواب مْضيةرعنك فى الاعءال الى عملا فى 
الدنيا » ويدل على وة هذا التفسير » ما روى أن رجلا قرأً عند الى بل هذه الات › فقال 
أو بكر . ما أحسن هذا ! فقال عليه الصلاة والسلام د أما إن الملك سيق وها لك » . 

قوله تعالی : و فادخل ف عبادی » وادخلی جنی 4 وفه مسأًلتان : 

ل المسألة الأولى € قيل نزات فى حزة بن عبد المطلب » وقیل فی خبيت ب عءدى الذى صلبه 
أهل مك و جغلوا وجمه إلى المدرنة » فقال : الهم إنكان لى عندك خير ول وجمى غو بلدتك » 
غول الله وجه عوها » فلم وستطع أحد أن عرله » وأنت قد عرفت أن العبرة بعم-وم اللفظ 
لا خصو ص أاسبب . 

المسالة الثانية € فوله ( ادخلى فى عبادى ) أى انضمى إلى عبادى المقربين » وه-ذه حالة 
شريفة وذلك لان الأرواح اشر بفية القدسية تكون کلمرابا المصةرلة > فإذا انض بعضما إلى 
اللعض حصلت فا ينها حاله شية بالحالة الحاصلة عند تا بل المرايا المصةولة من اناكاس) الا شعة 
من بعضما على بعض » فیظہر فی کل واحدمنما كلى ما ظهر فى كلها » و بالملة فيكون ذلك الاتضمام 
سيا لنكامل تلك السعادات » وتعاظم تلاك الدرجات الروحانية » وهذا هو المراد من قوله تعالى 
(فأما إن كان من صاب المين » فسلام لك من أعداب المين ) وذلك هو السعادة الروحانية » ثم 
قال ( وادغل جني ) وهذا إشارة إلى السعادة ا لجس انة » ولماكانت الجنة الروحانبه غير هتراخيه 
عن الوت ف ی العداء > لا جرم قال ) فادخلل فى عبادی ( وذ باه امهرب > وما كانت 
الجثة الجسما نة لإ عص-ل الفوز ما إلا بعد قيام القيامة الكبرى »لا جرم قال ( وادلى جنى ) 
فذ کره بالواو لا بالقاء » الله ,حانه وتعالی أل » وصلی‌التهعلی‌سيدنا مد وعلى آله و هول . 
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2 چ2 2 U‏ داص را ا ص صصص ا e‏ 
ددا آلبلد ن وانت حل مېدذا آلبلد. وجي ووالد وما ولد ر لمد 


بسم الله الرحمن الرحم 

لا أقسم بهذا البلد ء وأنت حل بهذا اللد ء ووالد وما ولد » لقد خاقنا الإنسان فى كد 
أجع المةسرون على أن ذلك البلد مى مه » واعل أن فضل مكه معروف » فإن الته تعالى جعابا 
حرماً آمناً » فقال فى المسجد الذى فم-ا ( ومن دخله كان آمناً ) وجعل ذلك الجد قبلة لأهل 
المشرق والمغرب » فقال ( وحيث ما كتتم فولوا وجوھک شطره ) وشرف مقام براه بقول 
( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وم الناس عحج ذلك البيت فقال (ولته عل الناس حج البيت) 
وقال فى البيت ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ) وقال ( وذ بوأنا لإبراھے مکان الیت أن 
لا تشرك بی شيتاً ) وقال ( وعلى كل ضام يأتين من كل فح عميق ) وحرم فيه الصيد » وجعل 
البيت المعءمور بإزائه » ودحبت الدنيا من ته » فهذه الفضائل وأ كثر ما لما اجتمعت فى مك 
لا جرم فس اله تعالى بها فأما قوله ( ونت حل بهذا الد فالمراد منه أمور ( أحدها ) وأنت 
مق بهذا البلد نازل فيه حال به »کا نه تعالی عظم مکه من جبة أنه عليه الصلاة والسلام مق ما 
( وثانما ) الحل بمعى الحلال »أى أن اليكفار عترمون هذا البلد ولايذنمكون فبه امحرمات » 
ثم [نهم مع ذلك ومع [ كرام الته تعالى ياك بالنبوة ميستحلون إيذاءك ولو تمسكنوا منك لقتلوك › ٠‏ 
فأنت حل لمم ف اعتقادم لا برون لك من الحرمة ما برونه لغيرك › عن شر ييل : حرمون آن 
بقتلوا با صيداً أو يعضوا م-| جرة ويستحلون إ[خراجك وقتلك > وفیه ابیت لرسول اله پل 
وبعث عل احتال ماکان یکاید من آهل مک » وقەجیب له من حال فی عدوانمم له ( والتا.) 
قال قتادة (وآنت حل)اى لست بآم » وحلال لك أن تقل كه منشنت » وذلك أزاله تعالى فح 
عليه مک وأحلہا له » وما فتحت على آحد قله » فأحل ماشاء وحرمم‌اشاء وفعل‌ماشاء » فقتل عبدالته 
ابن خطل وهو متعلق أستار الكعبة > ومقيس بن صبابة وغيرهما » و حرم دار ای سفیان » ھ 


قوله تعالی : وانت حل بهذا البلد. ور ا ۸A4‏ 


قال د إن ات حرم مك يوم خلق السموات والأرض ».فهى حرام إلى أن تقوم الساعة ل صل 
لحد قبلی , ولن عل لاحد بعدی » ولم تعل لى لا ساعة من نهار »فلا يعضد شجرها ولا تخت 
خلاطما ء ولا ينفر ص-دهاء ولا عل لةطا إلا نشد . فقال العباس :ا الإذخر بارسول أله 
فانه لو تنا وقبورناء فقال ا الإذخر» 

فإن قيل هذه Oe‏ حل ) [خبار عن الحال » والوافعة الى ذ كرتم 
ما حدثت فى آخر مدة مجرته إلى المدينة » فكيف ال حع بين الأمرين ؟ قلنا قد بكون اللةظ للحال 
اأ مستقبلا » کقوله تعالى؛ ( | [نك مت ) وکا إذا قلت لن تعده الاک رام و :الحا :أت مکرم 
حو » و هذا من الله لن المستقبل عند هكا اضر يسبب أنه لا منعه عن وعده ماح 
(ورابعہا) ( وأنت حل ذا الد ) أى ونت غير «رتكب فى هذا الب لد ما حرم عليك ار كاه 
تعظبا منك لذا البيت » لاكالمشركين الذن رتكبونت فه الكفر باه » وتكذيب الرسل 
( وخامشما ) آنه تعالى لما أقم بهذا الد دل ذلك على غاية فضل هذا المد ء ثم قال ( وآنت حل 
هذا البلد ) أى وأنت من حل هذه اللدة المعظمة المكرهة › وأه-ل هذا البلد يعرفون أصلك 
| ولسك وطهارتك وراءتك طول عمرك من الإافعال الةء.<ة » وه-ذأهو المراد بقوله تعالى ) هو 
اذى بعث فى الامين رسولا منہم ) وقال ( لقد جاء کم رسولمن آنفسک ) وقوله (فقد لبث فیک 
فیکون الغرض شرح ٥نصب‏ رسول الته ب بکونه من هذا البلد . آماقوله (ووالد 

ماولد) فاعل آن‌هذا معطوف عل قوله (لا آقسے ہذا البلد) وقوله ( وأنت حل ذا اللد) معترض 
ا ف والمءطوف عليه » والةسربن فيه وجوه (أحدها) الولد آدم وما ولدذریته آ5 سم م 
إذ م من آبجب خاق‌الته على وجه الأرض » لما فيهم من‌الببان والنطق والتدبير و e‏ الاي م 
وفيهم الانبياء والدعاة إلى الله تعالى والافصار لدينه » وكل مافى الأرض خلوق هم وأمر اللائک 
الجود لآدم وعلمه الاماء كبا » وقد قال اه تعالی ( ولقد ڪرمنا بى آدم ) فيكون الةم 
بجحميع الآدهيين صالحيم وطالهم » لما ذ كرنا من ظمور الجائب .نى هذه البنبة والت ركيب وقیل 
هو قس بآدم والصاتلین من أو ل بناء علي أن الطالين کا ٣م‏ ليوا من آولاده وکام بام . 
کا قال ( إن م [لاکا9نماء بل م أضل سدیلا ) › +( ص بک عی فھم لار جعون )(وانہا)آن الولد 
راهم ولسماعيل وما ولد مد ل وذلك لانه أو سم مک وابراھے بانما وإسماعیل ومد علہما 
السلام سكانبا » وفاندة التبكير الإبمام المستقل ال والتعجب »راا قال ( وماولد ) ولم يقل 
ومن ولد › للفائذة الموجودة فى قوله ( والته عل ما وضعت ) ی ای شی. طعت ن وو طعا 
جیب الشأن ( وتالا ) الود رادي وما ولد 2 ولد إرا م حيث تمل العرب والعجم . 
فإن جلة ولد [براهي م سسكان البقاع الفاضلة من أرض الشام ومصر » وبيت المقدس و # 


العرب ومنهم الروم لام ولد عيصو بن [حتق . ومهم من خص ذلك بولد إبراهي من العرب 


۲ قوله قعالى :. : القد خلقنا الانسان . Ey‏ 


ومنهم من خص ذلك بالعرب المسلين » و إا لا آن هذا اقم واقع بولد اراھ الاۇمنین انه 
قد شرع فى اشد أن يقال کا صليت على إبر اهم وآل ابراه » وم المؤمنون (ورابع‌ها) روی' 
عن ابن عباس آنه قال : الولد الذى بل وما ولدالدی لا e aa‏ 
عن إضمار الموصول أى ووالد“ والذى ما ولد ء وذلك لا وز عند البصربين ( وخامما ) يعنى 
كل والد ومولود » وهذا مناسب » لان حرمة الخلق كلهم داخل فى هذا الكلام . 
قوله تعالى : ف لقد خلقنا الإنسان فى كد ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € فى الكبد وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف إن الكبد صله من 
قولك کبد الرجل کبدا فہر کبد ذا وجعت کبده وانتفخت » فاتسع فيه حی استعمل فی کل تعب 
ومشقة » ومنه اشتقت المسكايدة وأصله كبده إذا أصاب كبده » وقال آخرون الكبد شدة الاص 
ومنه تسكبد اللبن إذا غاظ واشتد › ومنه الكبد لانه دم يغلظ ويشتد › والفرق بين القولين أن 
الأول جل اس النكبد موضوعأ للكبد ء ثم اشتقت منه الشدة . وفى الثانى جعل اللةظ موضوعاً 
للشسدة والغلظ »ثم أشتق منه اسم العضو ( الوجه الان ) أن الكبد هو الاستواء والاستقامة 
( الوجه اثالث ) أن الكبد شدة الخحلتى والقوة » إذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه الول 
فيحتمل أن يكون المراد شداند الدنا فةط » وأن بكون المران . دأئد التكالف فةط »› وأن يكون 
الماد شداثد الآخرة فةط ؛ وأن يكون المراد كل ذلك . 
أا (الاو ل) فة وله (لقد خلقنا الإإنسان فی کد ( أى خلقناه أطو ار كلا شدة ومشقَة › تأارة 
فی طن الام م زمان الإرضاع» ٠‏ [ذا بلغ فف و الكد فى صمل المعاش › ٠‏ رمد ذلك اموت . 
وأما (الثانى) وهوالكبد فى الدين › اا : يكايد الشكر على السراء» والصبر علا انر ا 

ويكايد ا حن فى أداء العبادات . 

وأما ( الثالت ) وهو الأخرة » فالموت وماءلة اللاك وظلة القبر » ثم اابعث والعرض عل الله 
إلى أن يستقر به القرار إما فى ال جنة وإما فى النار › 

وأما ( الرابع ) وهو يكون اللفظ مولا على الكل فمو الحتق › وعندى فيه وجه آخر» وهو 
أنه ليس ف هذه الدنيا لذة البتة » بل ذاك يظن أنه لذة فهو حلاص غن الام › فإن ما يتخيدل 
من االذة عند الا كل فمو خلاص عند أ الجوع » وها يتخيل من االمذات عند اللبس فهو خلاص 

عن أل الحر واابرد » فليس للانسان » إلا أل أو خلاص عن أل وانتقال إلى آخر » فمذا معنى قوله 
( لقد خلقنا الإانسان فی کید ) ونظېر منه أنه لايد للانسان من البعت والقيامة › لأن الحكي 
اإذى در خلقة الإانسان [ن کان مطلو به منه أن تال فهذا لا ليق بالرحة » وإن كان مطلوبه ا 
لا يال ولا بنذ فن تر كه على العدم كفاية فى هذا المطلوب › وإن كان مطلوبه أن يلتذ › فقد بينا 
آنه ايس فى هذه الحا لذة » ونه خلق الإنسان فى هذه الدنبا فى كيد ومشقة وحنة » فإذا لايد 


قوله تعالی : بحسب ان لن يقدر عليه احد. سورة البلد. ۱A۳‏ 


م رو و رو ۶2 وص و 


ايسب أن ن در عليه احد )ا مول هککت مالا لدا رې احسب أن 


E تور‎ 


لر بره احد رل 


بعد هذه الدار من دار أخرى » لتكون تلاك الداز دار السعادات واالذات والكرمات . 
وأما على (الوجه اثاف) وهو أن يفسر الكد بالاستواء » فةال ابن ءاس : فى كيد » أى اعا 
منتصبا » والحموانات الأخر نمشى منكسة › فمذا امتنان عليه ذه الخلقة . 
وأما عل (الوجه الثالك) وهر أن تەم الكد رشردة اللخلقة » فد قال الكلى : زلت‌هذه الاه 
ف رجل ۰ن بی جح یکی أا الإاشد > وکان عل ت قدەمه الاد الءکاظا ی ۽ فجنذ و نه من 
تحت قدهبه فىتەزق ادم ولم تزل قدماه » واءلل أن اللاثق بالا ية هو الوجه الأول . 

ل المسألة الثانية ¢ حرف فى واللام متقاربان » تقول نما أنت للعناء والنصب » و[ نما أنت فى 
الء:اء والنصب وفيه وجه آخر وهو أن قو له ( ف کید ) يدل عل أن الكدد قد أحاط به إحاطة 
اظرف بالمظروف» وفبه إشارة إلى ما ذ كرنا آنه ليس ف الدنيا إلا الكد والحنة . 

ظ المسألة الثالثة ) ممم من قال : المراد بالإنسان إنسان معين » وهو الذى وصفناه بالقوة› 

وال کثرون عل أنه عام يدخل فيه کل احد وإری کنا لا ملع من أن یکون ورد عند فعدل 
فعله ذلك الرجل . 
قوله تعالى :عب أن لن يقدر عليه أحد #اءل آنا إن فسر نا الكبد بالشدة ف القوة » فا مى 
اعسب ذلك الإنسان الشمديد آنه اشد ته لا بقدر عليه أحد» و إن فسرنا الحنة والبلاء كان المعى 
تسل ذلك عل القلب E‏ نه يهول وهب ان الإانان کان ف النعمة والقدرة أفظن آنه فی تلا 
الخال له بقدر عليه جحد ) * ثم اختلفوا فقا ہے ہم لن یقدر عل بعثه وبجازاته فکاٴٌنه خطاب مع 
من أنكر المعث › ا :المزاد أن بقدر على تغنیر آحواله ظا منه أنه قوی عل الاامور 
لایدافع ەن ماده › وقرله ( آعسب ( استفمام على سڊيل الإنكار. : 

قوله تعالی : | بقول آهالکت مالا لبد قال”أبو عبيدة :لبد » فعل من التلبيد وهو المال 
الكثير بعضه على بعض » قال الزجاج فعل للكثرة غل رجل خم إذاكان كر اليك قال 
الفراء وأحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضمم واحداً ERE‏ 
الكثر قال الأسٹ مال لبد لا عخاف فناؤه من کثرته . وقد.ذ کر تھ ہر هذا احرف عند قول 
( کو نون عليه لبدآً ) والمعى أن هذا الكافر قول أهلكت فى عداوة مد مالا كيرا ء والمراد 
كثرة ما أنفقه فياكان أهل ال جاهلية يسمو نه مكارم › ويدعونه معالى ومفاخر . 
قوله تعالٰی : ا أعسب أن بره أحد ¢ فيه وجہان ( الول ) قال قادة أيظن أن اه ۾ 


E ) 3 ۱A4 


I:‏ ن دد 
الر خجعل لر ر تون وې وهدینله آلنجدن رې فک 
آفتح م أَلْعمَبة ب و 


بره ولم يسأله عن lu‏ من آین آ کتسبه وفم فق (الثانی) قال الکای کان كاذب لم بنفق شي » فقال 
اه تعالی : أیظن أن اله تعالى‌مارآى ذلك منه › فعل أو ۵ شل اف 1 بنفق » بل رآه وعل منه 
خلاف ما قال . | 

واعل آنه تعالى لا حى عن ذلك الكافر قوله ( أعحسب أن لن بقدر عليه أحد )أقامالدلالة 
عل کال قڊر ته فقال تعالی أل بجعل له عينين » ولسانا وشفتين » وهديناهالنجدین 4 واب هذه 
الأعضاء مذ كورةنفى كلتب التشريح » قال أهل العربية : النجد الطريق فى ارتفاع فكا نه ا_او تحت 
الدلاثل جعلت كالطر يق المر تفعة العاللة رسيب آنا واخةلامقةول كوضوح الطريق‌العالى للأبصار » 
وإلى هذا التأويل ذهب عامة المغسرين فى النجدين وهو أنهما بسبيلا الخير والشر » وعن أن هربرة 
أنه عايهالسلام قال د إنما هما النجدان » تعدا لير و نجدالشر » ولا يكون عد الشر ءأحب إلى لی اح دكم 
من نحد الخير » وهذه الآية كالأية فى ( هل آنى على الإنسان ) إلى قوله ( جعلناه سميعاً بصيرآًء 
إنا هديناه السبيل ‏ إما شا كرآً وإما كفورا ) وقال الحسن » قال ( أهالكت ءالا لبداً ) فن الذى 
عاسبى عليه ؟ فقيل الذى قدر على أن خلق لك هذه الأعضاء قادر على ابتك » وروى ءن 
ابن عباس وسعيد بن المسيب » آنب) الثديان » ومن قال ذلك ذهب إلى نما كالطر ةين لحا الود 
ورزقه » والته تعالى هدى الطفل الصغير حتى ارتضءها » قال القفال ؛ والتأويل هو الأول ى 
قرر وجه الاستدلال به » فقال إن من قدر ءل أن عاق من الماء هين قلباً عقولا واساناً قولاء 
فېو ع إهلاك مأ خلق قادر »و ما خفیه الخلوق ع »ا العذر ف الذهاب عن هذا مع وضو حه 
وما الحجة فى الكفر يالله من آظاهر نعمه › وما العلة ف التعزيز على الله وع أنصار دنه با لمال 
وهو المعطى له »وهو الممكن من الات ماع به 
م [نه سحانه وتعالى دل عباده عل الو جوه الفاضلة اأى فى فہا الإاموال > وعرف هذا 
الكافر أن إنفاقه كان فايداً وغير مفيد » فقال تعالى فلا افتحم العقبة & وفه مسائل : 

المسألة الأولى € الاقتحام الدخول فى الام الش-ديد يقال قحم يةحم قحوما ء واقتحم 
اقتحاماً و تقحم ا ذا ر كب القحم ؛ وهىالهالكوالامور العظام والعقبة طريق فى الجبل وعر 

واججع العقب والعقاب »ثم ذ كر المفسرون فى العقبة ههنا وجهين ( الأول ) آنا فى الآخرة وقال 

عطاء بريد عقبة جنم » و قال الكلىهى عقبة بين الجنة والنار » وقال ابن عمرهى جبل زلال فى جى 
وقال جاهد والضحاك ھی المراط يضرب عل جم > وهو معی قول الكلى إا عقة الجنة 


قوله تعالی : فلا اقتحم اله س اللي " ` ۱۸٥‏ 


e 


وا آ آل اا به َك رة oa‏ 


والذار» قال الأواحدى وهذا تفسير فهنظر لان من لمعاو مان 8 هذا الإنسان وغيره ل بقتحموا 
عقبة جم ولا جاوزوها مل الآية عليه يكون إيضاحاً لاواضحات › ويدلعليه أنه لما قال (وما 
أدراكما العقبة) فسره بفك الرقبة.وبالإظعام (الو جه الثانى) فى تفسيرالعقبة هو أنذ كر العقبة هنا 
مثل ره الله نجاهذة النفس والشبطان فى أعمال اابر » وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن عقبة 
الله شديدة وهى بجأهدة الأنسان نفسه وهوأه وعدۆەه م ر شیاطین لاش والجن› وأقول هذا 
التفسير هو الح لان.الإنان رید أن يترق من عا ا والخيال إلى يفاع عالم النوار الإلهية 
ولاشك أنبينه وبينبا عقبات ساءية دونها صواعق حامية » وب جاوزتها صعبة والترق إلما شديد . 

المسألة الثانية أن ف الآبة إشكالا وهو أنه فليا تو جد للا الداخاة على المضى إلا مكررة؛ 
تقول لا جنیی ولا بدي قال تعالى ( فلا صدق ولا صل ) وفى هذه الاية ما جاء الشكرير 
فا السب به ؟ أجيب عنه من وجوه (الاول) قال الزجاج إنها متكررة فى المعنى لان معى 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فك رقبة ولا أطمم مسكينا »ألا ترى أنه فسر اقتحام المقبة بذاك ؛ وقوله 
( م کان من الذين آمنوا ) يدل أيضاً علي معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن (الثانی) قال أو على 
الفارسى معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ل يقتحمما » وإذاکانت لا معن لكان النكرير غير واج ب کا 
لا يعب التسكربر مع ل » فإن تكررت فى موضع حو ( فلا صدق ولاصلٰ ) فهو كتكرر ولم : عو 
( م يرفوا ولم يقتروا) . 

و المسألة الثالثة ‏ قال القال قوله ( فلا اققحم العقة ) أى هلا أنفق ماله فيا فيه اقتحام 
العقبة ؟ وآما الباقون فإنبم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما افتحم العقبة 

م قال تعال لإ وما أدراك ما الق ) فلا بد من تقدر محذوف » لان العقبة لا تكون فك 

رقة » فالمراد وما أدراك ما اقتحام العقبة › وهذا تعظم لام التزام الدين . 

قوله تعالى : فك رقبة ) والمعى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ الفك فرق بزبل المح كفك القيد والغل » وفك الرقبة فرق بينها و بين 
صفة الرق بابجاب الحرية وإ[بطال العبودية › ونه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن » وكل شىء . 
أطلفته فقد فككته » ومنه فك الكتاب , قالالفراء ف المصادر فکہا بفکما فکا کا بفتح الفاء فى 
ألمصدر ول تقل بكسرها وبمال کانت عاد المرب فى الاساری سل رقام وآيدم ذرى ذلك 
فم و إن لم يشدد » ثم سمى إطلاق الاسير فكاكا ء قال اللإاخطل أ ٠‏ 

| أبى كليب إر عى اللذا قلا ملوك وفككا الأغلال ‏ 
المسألة الثانية فك الرقبة قد يكون بأن يعن الرجل رقبة من ألرق » وقد يكون أن عط 


۱۸٩‏ قوله تعالى : او إطعام في يوم ذي مسغبه. سورة البلد. 


o‏ 2% مر رورم 


أو إطَعَم فی يور فى َة وې یتما امقر چ 


مكاتباً ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه » روى البراء ن عازب » قال «جاء أعراى إلى رسول الله 
لو فقال يارسول اله دى على عمليدخلنى ال جنة » قال عتتق الذمة وفك الرقبة قال يا رسول اله 
أوليسءا واحدآ ؟ قال لا » عتق الذسمة.آن تنفرد بعتةما » وفك الرقبة » أن تعين فى يا » وفه وجه 
آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه مما يتكلفه من العبادة الى يصير با إلى الجنة 
فى الحرية الكبرى » ويتخلص بها من النار . 

ل المسألة الثالثة » قرى. فك رقبة) أوإ طعام والتقدر هى فك رقبة أو إطعام وقريء 
(فك رقة أو أطعم ) عل الإيدال من اقتحم العقبة . وقوله (وما أدراك ما العقبة) اءتراض » قال 
الفرأه : وهو اش الو جان إصحيح العر به لةر 4 (م کان) لان فك وأطعم فعل › > وقوله کان فعل › 
وينغى أن يكون الذى يعءطف عله الفعل فعلا » أما لو قبل :م إن كان () كان ذلك مناسباً لقوله 
( فك رقية ) إارفع لانه يكرن عمافا الاسم على الاسم 

۾ المسألة الرابعة 4 عند ای حنفة العتق ا آنواع الصدقات › وعند صاح ممه ااصدةة 
أفضل » والآية أدل على قول أى حنيفة » لقدم العتق على الصدقة فما . 

قوله تعالى : أ و إطمام فى بوم ذىمسخبة 4 یه مسال : 

۶ المسألة الأولى قال سذْب ا [ذا جاع ڈھو ساغب وس انل صاب االکشاف 
المسغبة والمةربة والمترية مشعلات من سحب إذا جاع وقرب ف الأسب » يقال فلان ذو قراب 


وذو مقوبى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب › وأما أرب فاستغی » أآی صار ذا مال 
كالنراب فى اللكثرة . قال الواحدى : المربة مصدر من قوم ترب ترب ترا ومتزبة مثل مسغبة 
إذا افتقر حى لصق بالتراب . 
ل المسألة الثانية € حاصل اقول فى تفسير ( يوم ذى مسغبة ) ما فاله الجسن وهو نام يوم 
حروص فيه عل الطمام › قال ابو على : ومعناه ما يةول النحو يون فى قوهم : ليل نائم ونار صائم 
آی ذو نوم وصوم. 
واعلم أن إخراج الال فى وقت الةحط والضرورة أثةل على النفس وأو جب ب لاجر ٤‏ وهو 
کقول ( وآنى المال على حبه ) وقال ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ) و e‏ ذا 
٠‏ مسفبة ) نضبه بإطعام ومعناه أو إطعام فى يوم من الام ذا مسعبة . 
قوله تعالی . y:‏ )ا e‏ ذا قرا بة قول زد ذو قراښی وذو م مةر دی » وزيد 


(۱( ا الممطوف ) إن کان ( وھ جلة إسمة شر طة . 
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اومسکینا دا متربه ٤‏ م کال من اين ءإمنوأ وتواصو وأ بالصبر وتواصوا 


وہ و کے 


اة ي 


فرابی فیح لان القرابة مصدر › وال مقاتل عى شا ره و باه قراة 6 و _د اجتمع فہه حقان 

يتم وقرابة » فاطعامه أفضل » وقيل يدخل فيه القرب بال جوار » كا يدخل فيه القرب بالنسب . 

آما قول تعالى ‏ أو مسكيناً ذا متربة اى مسکیناً قد ,اصق بالتراب من فقره وضره › فليس 
ووه ما سره ولا عو ما بو طئه ۰ روی أن ان ع ماس ص مسمکین اصق باتزاب فةال : هذاالذى 
قال اله تعا DE‏ (اومکی] ذا مترية) وأحتج 2 شاف ہذه الاية عل أن المسكين قد يكون عہث 
ملاك شا » لاله لوكان لفظ المسكين دليلا على آنه لاع لای شا البتة » لكان تقييده بةوله (ذامتربة) 

آما قوله تعالی ثم کان من الذین آمنوا ‏ آي كان مقتحم العقبة من الذين آمنوا › فانه إن 
: کن er»‏ تع شىء من هده الطاعات > و لا )| لاعةءة ( فان.قيل ( ا 6ن الا ان 
شرطا للانتفاع هذه الطاعات وجب كونه مقدما علا » فا السبب فى أن انته تعالى آخره عنما بةوله 
( م کان من الذین آءنوا ) ٩‏ ( وال جواب ) من وجوه ( أحدھا ) آن هذا التراخی فی الذکر لا فی 
الوجود»ء كقوله: ) 

إن من ساد ٣‏ ا آبوه قد ساد قل ذلك جده 

لم برد بةوله » ثم ساد أبوه التأخر ف الوجوذ » ونما العى» اذ كر أنه ساد أوه» كذلك فی 
الت (و"انما) أن يكون المرادء ثم کان ف عاقة افون الذن آ مو اوهوآن موت عل الإمانفإن 
أ1 وافاة 2 به رط ال تفاع اط اعات (وأالم ا( أن م ا ذه أرب تقر ا إل اه تعالىقہل [عانه ءحمد 
لم م آمن بعد ذلك بحمد عليه الصلاة وااسلام ‏ فعند بعضمم أنه ثاب على تلك الطاعات » قالوا 
TT‏ کے ن حا بعد ما آسل قال لرسول الله صل الله عليه و سل : [ كنا نآى 
أعءال الخير فى ال جاملية فيل لنا منها شىء ؟ فال عليه ۰ عل ماقدمت من اللخير »> 
( ورابعہا ) أن 1۱ راد من قر له ( ثم کان من الذن آمنوا ) ر ی الإعان و .أ عده ف ارتيه 

والفضيلة عن المت والصدقة للأن درجة ثواب الإعا ان أعظم ڈیر : درجة واب ساترالاعال . 

8 قوله تعالی + وتواصو بالصر واو صوا بار هه 7( فالمعی انه کان بعصم رما 
بالصبر على الإمان والثبات عليه أو الصبر على المعاصى وعل الطاعات والحن الى ببتلى بها ااؤمن 
2 دم ضے إلبه التواصى بالمر هة وھرو أن کٹ اعم رطا ع أن ار . ح الظلو م آو ااقھیں. .( او در < 
المقدم على م ETS‏ فى الرححمة » وهذا يدل علي آنه بحب عل المر. أن 


۱۸۸ قوله تعالى : اولئك اصحاب اليمنة a‏ البلد. 


م وص وف وص م e‏ لر ورو موص 


اوك اقب اة چ وان مرواب هم اصحلب صعب آلمشعمة 


ص 
رم وچ U‏ وو ےو ع 


ي علیم ‏ نارمۇصدة ي 


يدل غيره على اربق الحق ومنعه ٠ن‏ ملوك طرق الشر والباطل ما أمكنه > وال أن قول ( م 
كان من الذين آمنوا وةواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحة ) يعى يكون مقتح العةبة من هذه الزمرة 
والطائفة ‏ وهذه الطائفة هم كار الصحابة كالخافاء الأر بعة وغيرم » فانم كايا مبالغين فى الصبر 
عل ش داید الدين والرحة على الخاق » وباجملة فقول ( وتواصوا بالصير ) إشارة إلى ال تعظے لا ص 
اله » وقوله (وتواصوا بالمرحة إشارة إلى الشفقة ءل خاق اله > ومدار أمم الطاعات ليس إلا 
على هذين اللاصاين وهوالذى قاله بعض الخقةين » إن اللأصل ف التصوف أمرا ان : صدق مع اتی ؟ 
وخلق مم الخلق . 

م انه سحا زه اا وصف هو لاء اؤ منين بين أنجم من م فى القيامة فقال : 

يإ أوائك اعاب الميمنة ) ونما ذ كر ذلك لأنه تعالى بين حالم فى سورة الواقعة وهم 
(ف سدر خضو د » وطلح منضود) قال صاحب الكشاف : الميمنة و العا المين وااشمالء أو 
الون والشؤم » آى الميامين عل أنضسمم والمشائ عليما 

م قال تعالی والذین کفروا بآیاتنا م اعاب الآ € فقيل المراد من يى کنا بشاله 
أو وراء ظېره » وقد تقدم وضف الله هم بام ( ف موم وح وظل من موم ) إلى غيز ذلك. 

قوله تعال :9 عم نار مو صدة 4¢ وفيه مسال : 

المسالة الأولى .قال الفراء والزجاج الول انت الباب وأوصدته إذا اغلشنه فن 
قراً م صدة باهمزة أخذها من آصدت فہمز اس المفعول » وجي وزان رکون من :أضوت 
وللكنه همز على لغة من مز الو او إذاكان قلا ضة كوه ؤسى› ومن 1 مز احتمل أرضاً مرن ٠:‏ 

(أحدهما) أن يكون من لغة من قال أو صدت فلم مز اس المفعولک) قال من اوعدت هوعد . 

(الآخر) أن يک باون هر . ر آصد مثل آمن ولک نه خفف ک) فی خشف جۇنة و ۇس جو نه 
وبوس فقلما فى التخفيف واوا قال الفراء ويقال من‌هذا الأصيد والوصيد وهو الباب المطبق › 
إذا عرفت هذا فنةول : قال مقاتل ( علبم تار «ؤص-دة ) إعنى أبوابها «طبقة فلا يفتح طم باب 
ولا خرجمنما غم ولا يدخل فما روح NK‏ 9 ل اراد إحاطة النيران مم » e‏ ا 
ee‏ سرادق| ( . 

ل المسألة الثانية ¢ صدة) هى الأبواب » وقد جرت صفة نار عل تدر : عليمم نار 
مؤصدة الابواب » فكلا تر كت الإضافة عاد التنون لانهما يتعاقبان » والله سبحانه وتعالى ا 
الراب غ ا ار ا ) 


۱۸٩4 


رو 2د م وم م رودص ا 
والشمس وھا ري وآلْقَمر دا تَلَها رې 


ل ااشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ¢ قبل الخوض فى التفسير لابد من مسائل : 
ل المسألة الأولى € المقصود من هذه السورة الترغيب فى الطأعات والتحذر من المعاصى . 
واعل آنه تعالی پنبه عباده داتعا أن يذ كر فى الق أنواع خلوقاته المنضمنة للمنافع العظيمة 
عامل الف فہا ویشکر علیہا » لان الذی بقسے انه تعالی به عصلله وقع فی‌القلب › فتکون 
الدواعى إلى تأءله أقوى . 
المسألة الثانية € قد عرفت أن جاعة من أهل!الأصول قالوا : النقدير ورب الشمس ورب 
سائر ماذ کره إلى تام القسم » واحتج قوم على بطلان هذا المذاهب » فقالوا إن فى جلة هذاالقسم 
قوله ( والسماء ومأ بناها ) وذلك هو الله تعالى فيازم أت يكون المراد » زب الناء ورا 
وذل ك كالمتناقض » أجاب القاضى عنه بأن قوله ( وها بناها ) لا بجوز أن يكون المراد منه هو الله 
تعالى » لان مالا تستعمل فى خالق السماء إلا عى ضرب من لجاز » ولانه لاوز منه تعالى أنيقدم ‏ 
قمه بغیره علي قسمه بنفسه › ولانه تعالی لایکاد یذ کر مع غیره على هذا الوجه ,فإذاً لايد من 
التأويل وهو أن (ما) مع ماپعده فى حكالمصدر فيكون التقدر : والسهاء وبناما » اءترض صاحب 
الكشافعليه فقال لوكان الس على هذا الوجه لزم من عطف قوله ( فألمما ) عليه فساد النظم . 
المسألة الثالثة € القراء مختلفون فى فواصل هذه السورة وما أشمها عو (والليل إذا يغثى » 
والضحى والليل[ذا جى )فقرءوهاتارة بالإمالةوتارة بالتفخم وتار ةبعضما بالإمالة و إعضما بالتفخم 
قال الفراء بكسر ضحاها » والا يات‌الى بعدها وإن كان أصل بء ضا الواو عو : تلاهاء وطحاها 
ودحاها » فكذلك أيضاً . فإنه لما ابتدئت السورة حرف الياء أتبه با ما هو من الواو لان 
الالف المنةلبة عن الواو قد توافق النقلبة عن الياء » ألا ترى أن تلوت وطحوت رعوهما 
قد يجوز فى أفعاطما أن تنقلب إلى الباء حو : تى ودحى » فلبا حصلت هذه الموافقة استجاوزا إمالنه 


MA‏ قوله تعال :والشمس وضحاها. سوره الشمس. 


استجازوا إمالة ماكان من الياء » وأما وجه من ترك الإمالة مطلقا فو أن كثيرآ من العرب 
لا عيلون هذه اللفات ولا ينحون فما تحر الياء » ويقوى ترك الإمالة للألف أن لواو ف موسر 
منقلبة عن الياء » والياء فى ميقات وميزان منقلبة عن الواو ولم يلرم من ذلك أن بحصل فيه ما يدل 
على ذلك الانقلاب » فكذا هنا ينبغى أن تترك اللالف غير ءالة ولا حى با عو الباء ‏ وأما 
إمالة البعض وترك إمالة البعض »كا فعله حمزة فسن أيضاً » وذلك لان الالف إا مال عو الباء 
لتدل علي الياء إذاكان انقلام| عن الياء ولم يكن فى تلاها وطحاها ودحاها آلف منقلبة عن الياء إنما 
هى منقلبة عن الواو بدلالة الوت ودحوت . 
ج المسألة الرابعة 4 أن ات تعالی قد قم بسبعة أشباء إلى قوله ( قد فاح ) وهو جواب 
الس » قالالزجاج : المعنى لقد أفا لکناللام حذفت لان.ال كلام ظال فصار طوله عوضآً منہا . 
ل ال ( وال هة ذ كر المفسرور فى ضحاها ثلاة-أفرال › قال جاهد 
والكلى ضوۇؤھا › وقال قتادة هو النهار كله » وهو اخشار الفراء و ابن قتيبة » وقال مةاتل هو حر 
ا تقرير ذلك سب اللغة أن نقول » قال الليث : الضحو ارتفاع الهار » والضحى فويق 
ذلك › والضحاء دو ا النمار » وقرب أن بنتصف . وقال أو اميم : الضح نةيض الظل 
وهو نور الشمش على وجه الأرض وأصله ااضحى » فاستئاوا الياء مع سكون ال حاء فقلبوها 
وقالوأ ص ضح › فالضحى هو ضوء ءالشمس ونورها ثم مى به الوقت الذى تشرق فيه :الشءمس على ما ف 
قوله تعالى (إلا عشية ت أوضحاها) فنقال من المفسرين فى ضحاها ضوؤها فهو على الأصل » وكذا 
من. وال هو اهار کله » لان مع الهار هو من نور الشہس »ومن قال فى اأضج ی إن حر ااشمس 
چان رها وی‌رها متلازمان؛ فی اشد رها فد اشد ضر وها وبالعکی ٠‏ وهذا أضعت 
اللأقوال » واعل أنه تعالى ٤ا‏ اہ بالشمس وضحاها لكثرة ما تعلق مها من زان فان آهل 
العام انوا كالاموات ف الليل » فما ظمر آثر الصبح فى اشرق صار ذلك كااصور الذى بنفخ وة 
الحماة » فصارت اللاموات أحيباء » ولا تزال تلاك الحياة فى الازدياد والقوة والتكامل ».و يكون 
اوت ال ود اا ف ادرال ا اة ورت الق هه ا اهز 
الجنة فما ء وقوله ( والقمر إذا تلاها ) قال اللبث : تلا تلو إذا تبسع شيا وف كون القمر تالا 
وجوه (أحدها ) بقاء القمر طالماً عد غروب الشمس » وذلك [ما بكون فى اانصف الأول من 
من لأر [دا رمت الك اذا القمر a‏ ف الاضاءة > وهو قو ل عطاء عن ان عاس 
( و انما )أن اشمس إذا غربت فالقمر بتبعها للة املال فى الغروب » وهو قول قتادة والكلى 
( وثالما ) قال الفراء المراد من هذا اللو هو أن القمر بأخذ ااضوء من الشمس يقال فلان يتبع 
فلاناً فی کذا أى باخدم ن (ورادعها) قال ١أ‏ زجاج تلاما حین استدار وکیل » 3ک" نه پتلو اأشءس 
فی الضیاء و ار ر عى [ذا ل ضوؤه فصار كالقام مقام الش»٠س‏ ف الإنارة »> وذلك ف الليالى 


قوله تعالى : والنهار إذا جليها. سورة الشمس. ۱۹۱ 


وآلنہار ذا جلها رې وآلیل إا يغشها زې واس اء وا نها 


ابض (و خامسما) آنه بتلوها فی کبر الجرم سب الحس › وف ار تباط مصاح هذا العام ڪر کته » 
ولقد ظهر فى عل النجوم أن هما من المناسبة ما ليس بين الشمس وبين غرها . 

قوله تعالى : ظ والنبار إذا جلاها ‏ معنى التجلية الإظرار » والكشف والضمير في جلاها إلى 
ماذا يعود ؟ فيه وجہان (أحدهما) وهو قرل الزجاج أنه عاند إلى الشمس وذلك لان اهار عبارة 
عن نور الشهس . فكلا كان النمار أجلى ظبورا كانت الشمس أجل ظهررآ › لان قوة الأثر وکال 
ندل على قوة اور » فكان النمار يرز الشهس ويظهرها » كقوله تعالى ( لا لاما لوقا إلا هو ) 
أى لا خر جما ( الثانى ) وهو قول الممور - أنه عائد إلى الظلبة » أو إلى الدنياء أو إلى الأإرض . 
وإن لم بحر 4| ذ كر » بقولون : أصبحت باردة بربدون الغداة » وأرسلت يريدون ااسماء. 

قوله تعاٰی :و اللرل إذا يغشاها ¢ يعى يغشى الال الشہمس فريل ضوءها » وهذه‌الاة 
تةوى القول الأول فى اليه النى قامعا من وجهين ( الأول ) أنه اا جعل الاءل يغشىء الشمس 
وبزيل ضوءها حشن أن بقال امار جلما » على ضد ما ذ كر فى اليل ( والانى ) أن الضمير فى 
يغشاها لاشمس بلا خلاف » فكذا فى جلاها بجحب أن بكون للشمس حى بكون الضمير فى 
الفواصل من أول السورة إلى هنا لاشمس »قال القة ال : وهذه الاقام الأربعة ايست إلا 
بالشمس فى الحقيقة لكن عب أوصاف أربمة ( أو ما ) الضوء الحاصل مما عند ارتفاع النهار . 
وذلك هو الوقت الذى :كمل فه انتشار المءوان واضطراب الناس الممعاش › ومنم ا تلو القمر ها 
وأخذه الضوء عنما » ومنها تكاءل طلوءها وروزها مجىء اهار » ومنما وجود خغلاف ذلك 
بمجىء الليل » ومن ”أمل فليلا فى عظمة ااشمس ثم شاهد بعين عقله فبا آثر المصنوعية والخلوقة 
من المقدار المتناهى » والقر كب من ال جزاء انتةل منه إلى عظمة خالةها » فسحانه ما أعظم شأنه . 

قوله تعالی : وااساء وما بناها 4 فيه الات : 

الال الأول ) أنالذى.ذ كره صاحب الكشاف من أن (ما) هنا لو كانت مصدربة كان 

عطف ( فاهمما ) عایه یو جب فاد النظم حق » والذی ذ کره القاض مر آنه لو کان ھ۔ذا 
فما الق السماء > ماکان جوز تأخیره عن ذ كر الشمس › فہو شكال جد » والذى عخطر 
بال فى ( الجواب عنه ) أن أعظم الءسوسات هوالشمس » فذ كرها سبحانه مع أوصافيا الا ربعة 
الدالة على عظمتما » ثم ذ كر ذانه المقدسة بعد ذلك ووصفما بصفات لاثة وهى تدبيره سبجانه 
للا والارض وللر کات > وابه على المر كات بذ کر أشر فها وهى النفس » والغرض من هذا 
الترتيب هو أن يتوافق العقل والس على عظمة جرم الشهس ثم بحتج العقل الساذج بالشمس ؛ 
بل بجحميع ااسماویاتوالارض.ات والمركبات عل ابات مبدی. 4ا 3 ل ذ عظی العقل هہنا بادراك 


4۲ قوله تعالی : والارض وما طحاها. سورة الشمس. 


د کے سے ص 


والأرض وا حن ونفس وما سونھا ې 


جلال ايه وعظمته عل ما بليق به > والحس لا ينازعه فه . كان ذلك كالطربق إلى جذب العقل 
من حضرض. عام امحسوسات إلى يفاع عالم الربو بية » و بيداء كبرياء الصمدية » فسبحان من عظمت 
حکمته وکلت کامته . 
لإ الؤال الثانى ‏ ما الفاثدة فى قرله (وااسماء وما ا ؟ ( الجواب ) أنه سبحانه لما وصف 
الشمس.بالصفات الإ ربعة الدالة عل عظمتما » آتبعه بییان ما یدل على حدو ما وحدوث جيم 
| الاجرام ا نيه مېذه الأبة عل تلك الدلالة » وذلك لان الشءس وااساء منناهبة » وكل 
متناه فإنه ختص بقدار معين . مم آنه كان يجوز فى المقل وجود مأ هو آعظم منه » وما هو أصذر 
مه . فا ختصاص الشمس وسار ااسماويات بالمدار المعين » لايد وأن يكون لتةدر مقدر وتدير 
مدیز » وکا آن بان البيت ربنيه سب مشيثته » فكذا مدر الشمس وسار السار بات قدرها 
ڪسب مشییته فقوله ( وما اها ( کا تمہ 4 على هذه الدققة الدالة عل حدوث الس وسار 
السماربات. 
¥ ال ؤال ال لك )ل قال ( وما e‏ يقل ومن بناها ؟ (الجواب) من وجمين (الاول) 
أن المراد هو الإشارة إلى الوصفية كا نه قيل : وااسماء وذلك الشىء العظ القادر الذى بناهاء 
ونفس والحكم الب اهر الحكة الذى سواها (رالثانى ) أن ما تستءمل فى موضع من كةوله 
( ولا تا-كحراما نکح آباۉ کم من الفساء ) والاعاد عل الأول . 
لإ الدؤال الرابع ) لم ذ كر ف تعريف ذات اله تعالى هذه الأشياء الثلالة وهى اسما 
والأرض والنفس ؟ ( والجواب ) لان الاستدلال على الغائب لا كن إلا بالكاهدء والشاهد 
ليس إلا العالم ا لسمانى وهو تسان بط وم ركب › واابسبط قسمان : العلوبة وإليه الإشارة بقوله 
( والسماء ) والسفلبة وليه الإشارة بقوله ( والأرض ) والمر كب هو أقسام » وأشرةم| ذوات 
اللانفس وإليه الإشارة بقوله ( ونفس وماسواها). 
قوله تعالى : $ والارض وما طحاها € ففيه مألتان : . 
ل المسألة الأولى € إا أخر هذا عن قرله ( والسياء وما بناها) لةوله ( والأرض إء_د 
ذلك دحاھا ) 1 
المسألة الثانية ‏ قال الث : الطح و كالدحوا وهو الط » وإبدال الطاء من الدال جار » 
والمعى وسعما . قال عطاء والكلى : بطما عل الاء. 
قوله تعالى : ونفس وما سوها ) إن انا النفس على الجسد » فتسويما تعديل أعضاما 
على ما شېد به ءل الا ج > وإن حلناها على القرة الدرة › فقسو يتما إعطاؤها القوى الك ثيرة 


قوله تعالى : فأ همها فجورها وتقواها. سورة الشمس. ۱۹۲۳ 


دصرم م و رص روم _ 


فا مھا ب حورھا وتقونھها ر 


كالةوة السأمعة والءاصرة واخلة والمفكرة والمد كورة ( عل مأ اشد به النفس )8( فان قىل 
نكرت النفس ؟ قانا فيه وجهان (جدهما ) أن“ بريد به نفساً خاصة من بين النفوس » وهى النفس 
القدسة النبو رة » وذلك لان كل كثرة » فلاید فا من واحد کون هو الرئیس »› فار كبات جاس 
تحته آنواع وریا الحیوان » والمحيوان جاس ته آنواع ورئیسما الانسان › والإنسان انو اع 
زاأضاف ورا سما انى ۰ ولا ناء کانوا کثیرن ٤‏ ول9 بد وأن کون هناك واحدیکون هو الر ئوس 
المطلق › فةوله (ونفس) إشارة إلى تلك النةس الىهى رثية لعام لمر كات ریاس بالذات (الثای) 
أن بر ید کل نفس » ويكون المراد من القسكير ااننكثير على الوجه المد كور فى وله ( علمت نةس 
ماأحضرت ) وذلك للات الحيوآن أنواع لا عمى عددها إلا الله علي ما قال بعد ذه كر بعض 
ا لحہوانات ) وخلق مال تعلہون ) ولکل وع ۵س صو ده منم زه عن سارها بالفضل 
الوم ماهته ( واواص اللازهة ذلك الفصل ٤‏ ُن الذى عط عله ٫القلبل‏ من خو أ ص نس 
الق والبعوض » فضلا عن التوغل فى عار أسرار اله سبحانه . ) 

آما قول تال فو فأههما غورها وتةواها € فالعنى الحصل فيه وجمان (الأول) أن إمام 
الفجور والتةوى ٤‏ [فہامہا وإعقاف) ( وان ادها سن والأخر قبح و ٤ه‏ ھن اختہار 
ماشاء مهما » وهو كقوله (٠‏ وهديناه الأجدن ) وهذا تأ ويل مطابق لمذاهب المعتزلة » قالوا ويدل 
عليه وله بعد ذلك (ةد اولح من ز کاها» وقد خاب من دسامها ) وهذا الو جه موی عن آن‌عباس 
وعن جمع من كابر المفسرين ( والوجه الثاى ) أنه تعالى ألم ااؤمن التق تقواه ولم افر 
جوره 6 وال س وہل ن جار : لر ٠ا‏ جورها وتةَّوأها ( وقال ان ز بد جعل فا ذلك اتو وهه [ اما 
لانو ی وخدلانه lab)‏ بالةجور ( واختار الزجاج والواحدىیذلك ( قال الواحدىالتعام والتعر ف 
والتبين » غير والإ مام غير » فإن الإلحام هو أن يوقم اله فىقلب المبدشيثا ‏ وإذا أوقع ف فاه شا 
فقد ألزمه إياه . وأصل معنى الإلمام من قوم : هم الشىء» والمه إذا ابتلعه . وأممته ذلك ااشى. 
أى أباغته » وهذا هو الأصل ثم استعمل ذلك فيا يقذفه الله تعالى فى قلب العبد » لأانه كالإبلاغ » 
فالتفسير الموافق هذا الأصل قول ابن زيدء وهو صربح فى أن اله تعالى خاق فى امن تقواه» 
وفىاللكافر-غوره » وأما المىك بةوله ( قدآفلح مز زکاها ) فضعیف لان اوی عن‌سعید بن جبیر 
وعطاء وعكرمةوءقاتل والكلىأنالمعىقدأفلحت وسعدت نفس زکاها انه تعالىوأصلحا وطهرها» 
والمعنى وفما للطاعة » هذا آخر كلام الواح-دى وهو تام . وأقول كد ذ كرنا أن الأ يات الثلانة 
ذ كرت الدلالة على كونه سبحانه مدرا للأجسام العلوبة والسفلية البسيطة والمر كبة ء فرهنا لم ببق 
ھی ما فی عالم المح وسات إلا وقد ثبت مةتضى ذلك التنبه أنه واقع بتخلیقه وتد یره ؛ ټی شی. 
() بريد إل التفس هبنا : عل النشرج » لا عل النفس بالمعی الى نعرفه الآن وان کان پتناول ما ذ ره . 

الفخر الرازي س Te‏ 


£ ۱۹ ا و سورة الشمس . 


EH e‏ م 


قد افلح من ر کلھا چ وقد حاب من دسلھا رچ 


واحد بختاج فى القاب أنه هل هو بقضاله وقدره وهو الأافعال الحيوانبة الاختمارية › فنبه سبحانه 
بقوله ( فأهءما جورها وتقواها ) علي أن ذلك أيضاً منه وبه وبقضانه وقدره » وحنئذ ثبت أن 
کل ما سوی الته فهو واقع بقضائه وقدزه . وداخل تحت إ اده و تصرف . ثم الى يدل عقلا عل 
أن المراد من قوله ( ممما إررها وتةواها ) هو الخذلان والتوفٍق ما ذ كرنا مارآ أن الافعال 
الاختيارية موقوفة علي حصول الاختيارات » فص وها إن كان لاعن فاعل فقداستغى المحدث عن 
الفاعل ء وفيه ننالصانع » وإن كان عن فاعل هوالعبد لزم اسل > وإن كان عن‌الته فو المقصود . 
وأيضاً قلجرب العاقل نقسه , فاته ر ما کان الإذہان غافلا عن شىء فتقح صو رته فی قله دفعة »› 
ویترآب عل و وقوع تلاك الصورة فى القلب ميل إلبه » وبترقب على ذلك الميل الإاعضاء 
وصدور القعل » وذلك بفيد القطع بأن !مراد من قوله ( فأهمما ) ماذ كرناه لاما ذكره المعتزلة . 
قوله تعالی : هل قد أا ح منز کاھا ‏ فاءل أن التز كية عبارة عن التطهير أو عن الإ اء » وفى 
الآبة قو لان (اسدها) ان قد أدرك مطلوبه من زك نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاءة 
وجانبة المعصية ( و الثانی ) قد آفلح من ز كاها اه » وقبل القاضى هذا التأويل › وقال المراد منه 
أن لله حکم بتر كيتها وسماها بذلك » ک) يقال ف العرف : إن فلاناً بز ى فلاناً ء ثم قال والاول 
أرب » لن ذ كر اتف قر تدم ظاھر ؛ > فرد الضمير عا الا ا و 
المد کور لا أنه مذ کور . 
واعلل آنا قد دلانا بالبرهان القاطم أن المراد. بأممما ما ذ كر ا ا غ 
وأما قول ,ان هذا مول ل على الحكم والتسمية فهو ضعيف » لن بناء ااتفعبلات على التكوين م 
إن سلهنا ذلك لكن ما > أيه به تنح تغیره › لان تغير اكوم به (سالزم آير الج من 
افد إل لکت ت لعل إلى اجهل وذلك عال » والمفضى إلى ا محال عحال . أما قرله 
ذ كر النفس ةد تقدم » قانا هذا بالعمكس أولى » فإن أهل الاغة اتفةوا على أن عود الضمير إلى 
الأقرب أولى من عوده إلى الأ بعد » وقوله ( فأمما ) أفرب إلى قوله (ما) منه إلى قوله ( ونقفس) 
فكان الفرجيح لما ذ كرناه » وما ب كد هذا التأويل ما رواه الواحدى فى ابيط عن سعيد 
ابن آى هلال آنه عليه ال-لام كان إذا قرأ ( قد أفلح من ز كاما ) وقف وقال « اللہم آت نفسى 
تقواها » آنت ولہہا وآنت مو لاھا ء وز کہا آنت خیر من زکاها » . 
وله تعالى :3 وقد خاب من دساها ‏ نةالوا ( دساها) أصله دسسما من الادسيس » وهو 
[خفاء الشیء فی الشیء › فأبدلت [حدی الدینات یاء ) فصل دسی دس ›ک) أن آمل تقطضی 
البازى تةضض البازى » وكا قالوا البيت والأأصل لببت » وملى والأأصل مبب »ثم نقول : آما 
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کا 


المعتزلة فذكروا وجوهاً واف قوم ( أحدها ) أن أهل الصلاح ا ن نفس مم » وهل الفسق 
خفون أنفسم ويدسو نا فى ا الحفة » أن أجراد العرب بنزلون الربا حى تشر 
أما نمم ويقصدم ال تاجون » ويوقدون النيران بالليسل لاطارقين . وآما اللثام فانم خفون 
أما كنم عن الطالبين ( وثانما ) ( خاب من دساها ) أى دس نفسه فى جلة الصالحين وليس منم 
) والما) ) من د۔اها ( ف العام حى آنغمس فما ) ورابعما ( ) من دساها ) من دس فی 
نفسه الفجور » وذلك ببب موظبته عام وجالسته مع أء لما وخامما) أن من أعرض عر 
الطاعات واشتغل بالمءاصی صار خاملا متروكا سما »> فصار كالشىء المد و سف الاختفاء والجخول . 
وأما أصعابنا فة لوا : الممنى خابت وخرت نمس أضاما انه تعالى وأغراها وأجرها وأبطلها 
وأهلکها » هذه آلفاظهم فی تفیر (دساها) قال الواحدی رجه اله . کا نه بحاه اق بأشرف 
علو قاته على فلاح من طېره وخسار من خذله تی لارظن ا أنه هو الذی بول تطبر نذه أو 
ملا کہا ٫المعص.ة‏ من غبر قدر متقدم وقضاء ساق . ) 
قوله تعالى : و أ كذبت مود بطغواها ‏ قال الفراء الطغيان و النری ی مصدران إلا أن 
الطغوى آ2 سه ر و زس الأيات فا حتير لذلك وهو کالدعری . من الدعاء وف التسير وجات : 
( آحدھما ) آنا فعلت الکذیب بطغیاا » کا تقول ظلنى بجراءنه على اله تعالى »-والمعى أن 
طغيا م لهم عل الكذ يب به هذاهو الول المشهور ( و الان ( أن الطدٌرى امم لعذاجم الذى 
ماكر | به ۴ والمعى كذبت بعذا ہا آی لم يصدقوا رسو مم فیا أذ رھ به من العذاب » وهذألا معد 
لان محنى ااطغيان فى اللغة جاوزة القدر المعتاد جوز مى المذاب الذى جاءم طغو ی لانه 
كان صرحة جاوزة لاقدر المعتاد أو يكون التقدير كذبت با او عدت به من العذاب ذى الطغوى 
ويدل على هذا التاويل قوله تعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) أى بالعذاب الذى حل ها » 
ثم قال ( فأما تود فأهاكوا بالط غية ) فمى ما أهلكوا به من اعذاب طاغية . 
قوله تعالی : و إذ انبعث أشةاها ‏ انبعث «طاوع بث بقال بعش فلات عل الامر فانبعث له» 
والمعى آنه کۆبت : و طغيام حبن اعت أشةاها وهو عافر الناقة وفه قولان (أخدهما) 
ا ص معان واه قدار س ا وضرب به المئل يقال : أشأم من قدار › وهو أشق الاولين 
بفتوی رسول اله صل اله | ول (والثانى) جوز أن كو نوا جاعة » ونما جاء علي لفظ الوحدان 
لسو بتك فى أفعل التةضيل إذا أضفته بين الواحد والجع والمذكر واأؤنث تقول : هذان أفضل 
الاس وهو لاء ضام › وهذا ا کد نوله ( فكذبوه «عةروها ) وکان جوز أن بال أشقوها 
5 بال أفاضاهم . 
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علم ريم پڌ نیم وها و 


قوله تعالى : ل فقال هم رسول اقة الله وسقياها € ففيه مسال : ) 
ل المسألة الأولى € الراد من الرسول صال عليه السلام ( ناقة اله ) أى أنه أشار إلبه لا 
همرا بعقرها وبلغه ما عزم‌وا عليه وقال هم هی ( ناقة الله ) وآيته الدالة عل توحيده وعلى 
نوی » فاحذروا أن تقوموا علا بوء » واحذروا أيضآً أن تمنعوها من سقباها» وقد بنا فى 
مواضع. »ن هذا الکتاب آنه کان ها شرب بوم وهم ولمواشہم شرب يوم › وکانوا يستضرون 
بذلك ف آم مواشمم » فهموا بعقرها » وکان صا عليه السلام حذرم حالا بعد حال من عذاب 
ينزل بم إن أقدموا على ذلك » وكانت هذ الحالة متصورة فى نفوسمم › فاقتصر على أن قال ل 
( ناقة الله وسقياها ) لان هذه الإشارة كافبة مع الامور المتقدمة الى ذ كرناها . 
أ المسألة الثانية ‏ ( ناقة الله ) نصب على التحذير » كةولك الأسد الأسد» والصى الى 
باضار ذرواعقرها واخذروا سقاها ء فلا منعوها عنما » ولا قاروا مہا علدا . 
ثم بين تعالى أن الةوم لم مرا عن تلكذيب صا » وعن عقر الناقة وسيب العذاب الذى 
أنذرم الله تعالى به وهر المراد بقوله ف فكذبوه فعقروها ي ثم جوز أن بكون الم اشر للعقر 
واحداً وهو قدار » فبضاف الفعل إله بالماشرة » ک) قال ( فتعاطى فعقر ) . ويضاف الفعل إلى 
أ اء لرضام | ۳ ل ذلك الواحد . قال قتأدة :ذ کر لا آنه ی أن عقر ها حى بأرعه صخير م 
وکبیرم وذ کرم وشام رقو ل أ کن لرن ول اراق اکا ان 
قوله تعالی :$ فدمدم er et: le‏ بذ نم فس واا فاع أن فی ألدمدهة وجوها ) أحدها ( 
قال الزجاج : معنى دمدم أطبق عليمم العذاب » بقال دمدهت على ااشىء إذا أطبقت عايه » و يقال 
ناقة مدمومة » أى قد ألما اشحم > فاذا کررت الإماباق قلت دمدهت عله . قال الواحدى : 
الدم فى الخ الاطخ » ويقال لاشىء السمين كا عا دم بالشحم دما > عل الزجاج دمدم من ۵-ذا 
احرف على التضعيف نعو كبكبوا وبابه » فعلى هذا معنى دمدم عابمم »أطبق عاميم العذاب و عم 
کاشیء الذی بلح بەمن مع الجوانب (الو جه الثانى) تقول للشىء بدفن دمدمت عله اا ونت 
عليه » فیجوز أن یکون معنی فدمدم اہم » فسوی عام اللارض بان اھا کہم مجاهم تعت اانراب 
(الو جه الثالث) قال ابن الانبارى : دمدم غضب » والدءدمة الكلام الذى بزعج الرجل (ورابدها) 
دمدم علہم رجف ا هسم رواه علب عن أن الاعرانی » وهو الفراء » أما قوله 
(فشواها) حتمل وجبين » وذلك لاتا إن فسرنا الددمة بالإطاق والعموم » كان معنى (فسوى) 
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الدمدمة عابم وعمهم ا » وذلك أن هلا کہم كان بصيحة جبريل عليه السلام » وتلك اة 
آملکنہم جا > فاستوت على صغير م و کیرم > وإن فسرناها بالنسوبة » كان المراد فسوى 
علہم اللأارض . 
قوله تعال :5 ولا عاف عقباها ‏ ففبه وجوه ( أو َ4 ) آنه ک ناية عن الرب تعالى [ذھر 
أقرب ال مذ كورات »ثم اخنلوا فقال بعصم لا تخاف آبعة إذ العةى والعافة سواء» 
کا نه بن آنه تعالى يفعل ذلك عق . وکل ١ا‏ فعدل ما بكون حكمة وحقا فإنه لاعخاف عاقبة فعله . 
وقال إعضم ذکر ذلك لاعل وجه التحفق لک ن علي وجه التحةبر هذا الفعل 1 آی هر هرن 
من أن تخشى فيه عاقبة » والته تعالى بحل أن بوصف بذلك › ومنهم من قال المراد منه التنبيه على أنه 
بالغ فى التعذيب » فإن كل ملاك عخشى عافبة ء فإنه يتت بعضالاتقاء » واله تعالى ل لم خف شيا 
من العواقب › لا جرم ما اتی شيا ( وثانها ) أنه كنابة عن صال الذى هو الرسول أى ولا 
عاف صا عقى هذا العذاب الذى ننزل et‏ وذلك كالوعد لاصرنه ودهع فع المكاره عنه . لو حاول 
اول أن يؤذيه لأجل ذلك (وثالما) المراد أن ذلك الأشي الذى هو أحيمر مود . فا أقدم من 
عقر النافة ( لا عاف عقباها ) هذه الات و إن كانت ماع ةلكا على هذا التفسير ف حک 
المتقدم »كانه قال (إذ انبعت أشقاها » و لاخاف عقباها) والمراد بذلك » أنه آقدم عل عةرها وهو 
کاله من من نزول الملاك به وبقومه ففعل مع هذا الخوف اأشديد فعل من لا عخاف البتة » فنسب 
فى ذلك إلى اجهل والجتى » وفى قراءة الى عليه السلام '( ولم خف ) وفى م صاحف أهل المدينة 
والشام (فلا خاف) والته أعل زوئ أن ضاغا لا وعدم العذاب بعد ثلاث » قال السعة الذين 
عقر وا الثاقة . هلبوا فلنقتل صالاً » فإن كان" صادةا فأجلناه قلا » وإن كان كاذب آلحقناه بنافته . 
فأتوه ليبيتوه فدمغتهم اللاك بالحجار » فليا اسا وا على حابم أتوا منزل صال » فوجدوم قد 
رضخوا بالحجارة فقالوا لصا آنت قتلهم ثم هموا به فقامت عشيرته دونه لبوا السلاح وقالوا 
هم واه لا تقتلو نه قدوعد کم أن‌العذاب نازل ٥‏ ف ثلاث » فان کان ص ادا زدم ربکعلیکغضاًء 
وإن کان كاذباً فأتم منوراء ماتريدون » فانصر فوا عنه تلك الا فأص, بحوا وجو هم مصفرةفاًيقنوا 
بالعذاب فطلبوا ا لیقتلوه فهرب صال والتجاً إلى سید بعض بطون مود وکان مشر کا فغیبه 
عنم فم فإ بقدروأ عاءه ° يه م شغاهم عنه مانزرل ممن العذاب > هذا هو قو له ) ولا عخغاف عقباهاً )و الله 
أعل » »> وصل الله عليه ey‏ وسل 


O 
LF 


۱۹۸ ) ا الليل 


9) الاك 
واا خی ودنورک 

قالالقفال رحه اله + نزلت هذه الورة فأب بكر ء وإتفاقه على المسلمين > وف 
أمبة بن خلف و عله وکفره باه › إلا آنا وإن كانت كذلك اکن معانما عامة للناس » آلا تریأآن 
ابه تہالی قال ( إن سعیک لی ) › وقال (فأنذرتک تارا تلظی) وروی عن على عليه السلام أنه قال 
و خرجنا مع رسول الله لړ فی جنازة فقعمد رسول انه ب وقعدنا حوله فقال ما منم نفس 
منفوسة إلا وقد عل الله مكانبا من الجنة والنار » فقلنا با رسول الله أفلا كل ؟ فقال إعملوا فكل 
میسبر لا خلتق له » ( فما من أعطی وات وص دق بالحسنی فسنیسره للیسری ) فبان ذا الحدیث 


عمو م هذه السورة ل 


ج م م 


ا 0 رجیم 


ص 


الیل إا یی دی والہار لدا کج ی وما حلق الد ر والانیج چې 


بسم الله ار حمن ار حم 
واللمل إذا يغشى › والمار إذا جل ) 
اعل أنه تعالیآقسم اليل الذى بأوى فيه كل حوان إلى مأواه ويسكن الخلق عن الاضطراب 
ويغشام النوم الذى جع له الله راحة ليدانم وغذاء لأرواحهم › م اقم بالنمار إذا تجلى › 
لان النہار[ذا جاء انكف بضوته ماكان فى الد نما من ااظلبة » و جاء الو قت الذى بتحركفه الناس 
لعاشم وتتحرك الطير من أو كارها والموام من مكامنما » فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش 
ولو كان كله هارا لبطلت الراحة » كن المصلحة كانت فى تعاقمما على ما قال. سبحانه ( وهو الذى 
جعل الليل والنمار خلفة) ‏ وخر لك الليل والنمار ) أما قوله ( وإلليل إذا يغثى ) فاعلل أنه تعالى | 
يذ كر مفعول يغشى » فمو إما الشمس من قوله ( والليل إذا رنشاها ) وما امار من قوم ( يغشى 
اليل والار ) ولماكل شىء يواريه بظلامه من قرله ( إذ وقب ) وقول ( والنبار إذا تج ) أى 
ظمر بزوال ظلبة الليل » أو ظبر وانىكشف بطلوع الشمس . 
قوله تعالی : وما خلق الذ کر والاثی ‏ وفیه مسائل :: 
المسألة الأولى € فى تفسيره وجوه (أخدها) أى رالقادر العظى القدرة الذى قدر ع 
خاق الذ کر والانی من ماء واحد ؛ وقیل هما آدم وحواء ( وثانما ) آی وخلقه الذ کر والانی 
( وثالا) ما معنی من آی ومن خلق الذ کر والانی »ی والذی خاق الذ کر والانی . 


م ی ا ۱۹۹ 


إل سعیکر لش ری فامامن اعطی وای ری وصدق باس ري 


مرو رن وو ورو م 


فسنيسرهر إليْسْرّى وامامن َل واستغنی ي کب اقش وې 


س ر ن و > اوم 


فسنیسرهر للعسری () 


المسألة الثانية @ قرأ انی لۇ (والذ کر والانی ) وقرآان مسعود ( والذی خلق 
الذ كر والاتی ) وعن الکسالى ( وما خاق الذ کر والاتی ) با جر . ووجمه أن یکون معنی (وما 
خلق ) أی وما خلقه الله تعالی »ی لوق اله »ثم حمل الذ کر والانی بدلا منه » أى وعلوق 
لته الذ کر والانی › وجاز [ضمار اسے اله لنه معلوم آنه لا خااق إلا هو . 

ل المسألة الثالثة )الس بال ۶ واف بتناولالقمم يمع ذوى الارواح الذين م أشرف 
اقات » لان کل حیوان ‏ فمو إماذ كر أو أثى وال فو فی فة لا بد أن > کر ن ما د کراً 
أو ای » بدلیل آنه لو حلف بالطلاق › آنه لم باق فی ھ۔ذا الیوم لا ذ کر ولا آٹی › وکان قد انی 
نی ی فاته اث ف ينه . 
قوله تعالی :ل اإنسعيک اهتى هذا الجواب الق فقس تعالی بہذہ اشا أن أعبال عباده 
لشتى آى مختلفة فى الجزاء وشتى جمع شتيت مثل مرضى و «ريض » وإنما قيل للإختلف شى » لتباءد 
ما بين إعضه و بعضه » والشتات هو التباعد والافتراق › فک نه قل إن عا > لمتباعد لعضه من 
بەض › لان بمضه ضلال و بضه هدی › ورعضه بز جب انان » وبعضه بو جب النیران » فشتان 
ما ہما ویقرب من هذه الأب فوله ) لا امانوى آ کواب النار و ااب الجنة ) وقوله ) فن 
کن lia‏ کن کان اا لا ستوون ) وقوله ( ام حسب النن اجتر حر | السات أن ممم 
كالنن آءنوا وعملوا الصالحات سواء عیام وعامم ساء ما کون ) وقال ( ولا الظل والرر ) 
قال المغسرون نزات هذه الآية فى أنى بكر وأف سضفان 

م إنه سبجانه بين معنى اختلاف الاعمال فا قلناه من العافبة الحمودة والمذمومة والثواب 
والعقاب › فقال فما من‌آعطی و اتو هة با سی » ف نیسرهللیدری » وآمامن ل واستغی » 
و کذت بجی فش مره لغری 4¢ 
ون قوله أعطى وجهان : (أخدهما) أن بكرن المراد إنفاق ااال فى جميع وجوه اموي 
عتق الرقاب وفك ا سارى وتقوة الم لين على عدوم کا کان ا آبو بکر سوا. کان ذلك 
واجاً او نقلا » و[طلاق هذاكالإطلاق ف قرله ( وعا رزقنام نفقون ) فإن المراد منه كل ذلك 
إنفاقآ فى سبدل الله سوا ان واج أو نفلا .وقد مدح الله قوماً فقال ( ويطعمون الطعام عل 
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› وقال فی آخر هذه النورة (وسيجنها التق › الذی بی ماله یترک‎ ) E 
( وما لحد عنده من نعمة بجزی › إلا ابتغاء وجه ربه الأعل ( <( > ( وان ما ) آن قوله ( آعطی‎ 
بتناول إعطاء حقوق المال وإءطاء حقوق النفس فى طاعة ابه تعالى » يقال : فلان أعطى الطاعة‎ 
وأعطى السعة وقوله ( وات ) فهو إشارة إلى الاحتراز عن كل مالا بذع ی » وقد ذکرناآنه هل من‎ 
رظ ان بكرن ترز عن الصعار آم لاف سەر قو له تعالى ( هدی للمقين ) وقرله‎ 
وصدق يالجسنى ) فالحسنى فما وجوه (أحدها ) آنا قول لا إله إلا اله » والمعنى : فأما من أعطى‎ ( 
وات وصدق بالتوحيد والنبوة حصات له الحسنى » وذلك لآنه لا نفع مع اللكفر إعطا. مال‎ 
ولا اتقاء حارم » وه وكةوله ( أو إطمام فى بوم ذى مسغبة ) إلى قول ( م کان من الذين آمنوا)‎ 
وثانہا) أن ا لجسى عبارة عا فرضه اه تعالى من العبادات على الإايدان وف الاموال كأنه قل‎ ( 
آعطی فی سددل لته واتقی الحارم وصدق بالشرائع » فع لم أنه تعالى ل ثرا إلا ما فبا‎ 
من وجوه الصلاح والحسن ( وثالما ) أن الى هو الخاف الذى وعده الله فى قوله ( وما أنفقتم‎ 
من شىء فمو عخلفه ) والمعى : أعطى مر._ ماله ف طاعة "له »صدا عا وعده الله من ا‎ 
ا لجسن » وذلك أنه قال ( مثل الذين بنفقون أموام فی سبيل اله ) فکان الحلف لا ڪان‎ 
زادآً صح إطلاق لظ الجسنى عليه » وعلى هذا المعنى ( وكذب بالجسنى ) أى لم إصدق‎ 
› بالخاف › فخل مال لسو ظه بالود »کا قال إمضهم : مع الأو جود » سوء ظن باألمعءود‎ 
وروی عر ن آی الدرداء أنه فال و ما مر ن وم غر بت فيه ااشمس إلا وماکان نادان مهما خلقی‎ 
اله کلهم إلا ثقلين . الاهم أعط كل منفق خافاً وكل مك تلفاً» (ورابعما) أن ال سى هوالثراب»‎ 
: وقيل إنه الجنة ء والمعنى واحد» قال قتادة صدق موعود الله فعمل لذلك الموعود › قال الةفال‎ 
وبالجلة أن الحسى لفظة تسع کل خصلة حسنة » قال الله قعالى ( قل هل تربصون با إلا [<دى‎ 
الحسنيین ) الف ار ارال دال ( ون فق ا ای‎ 


مضأ عة الاجر حسی » وقال ) إن لى عنده للحسى ) . 

و قول ۋإفستيسر ه لیر ی ففیه مسائل 

3 المسألة الأولى ¢ فى تفير هذه الافظة وجوه ه (احدھا) آم | الجن ( و انما ) : ا ابر 
وقالوا فى العسرى آنا الشرك ( وثالما) المراد مته آذ يل عليه كل ما كاف به من الافعال 
والتروك› والمراد من العس ری تعسیر کل ذلك عله ( ورادا ( اسر ی ھی العو د إلى الطاءة الى 
آنی ہا آولا » فكأنه قال فسنيسره لان يعود إلى الإعطاء فى سبل الله » وقالوا فى العسرى ضد 
ذلك أى نيسره لآن يعود إلى البخل والامتناع من أداء الحقوق المالية ‏ قال القفال وادكل هذه 
الوجوه مجاز من الاءة '» وذلك لان بالعواقب » فكل ما أدت عاقبته إلى يسر وراحة 
وأمور مودة ؛ فإن ذلك من اايسرى » وذلك وصف كل الطاعات › وكل ما e‏ عاقته إلى عسر 
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ولعب هر من‌العسرى » وذلك وصف كل العام . 

المسألة الثانية ) النأنيث فى لظ اليسرى » ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد 
مناليسر ى والعسر ى إن كان جماعة اعمال » فو جه الت نيث ظاهر » وإن كان اراد عملا واحدآرجم 
التأنيث إلى الخلة أو الفعلة » وعلى هذا من جعل يسرى هو تيدير العود [ة] إلى ما فءله الإنسان من 
الطاعة رجح التأنيث إلى العود[ة] » وكاّنه قال فسنيسره للعود[ء] الى هى كذا ( و انيما ) آن کون 
مرجع التأنيث إلى الطريقة فكا نه قال للطر يقة اليسرى والعمرى ( وثالما ) أن العبادات أمور 
شأقة على البدن فإذا عل المكلف آنا تفضى إلى الجنة سملت تلك الافعال. الشاقة عليه »ببب 
توقعه للجنة فس مي الله تعالى الجنة يسرى » ثم عال حصو ل اليسرى فى أداء الطاعات بمذه اليسرى 
وقوله ( ففیسره للیسری ) بالضد من ذلك . 

المسالة الثالثة ) فى معنى التيسير لليسرى والعسرى وجوه : وذلك لأن من فسر اليسرى 
بالجنة فسر التيسير لليسرى بإدخال انه تعالى يام فى الجنة بمولة وإ كرام » على ما أخبر الله تعالى 
عنه بقوله ( والملائكة يدخلون عليم من كل باب سلام عليكم ) وقولة ( طبتم فادخلوها خالدين ) 
وقوله ( سلام علي عا صبرتم فنعم عقى الدار,) وآما من فسر الیسری بأعمال ا لیر فالتو۔ ير ما 
هو تاها عل من أراد حى لا يعتريه من التافل ما يعترى المرائين والمنافةين من الكسل » قال 
لته تعالى ( ونما لكبيرة على الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقال 
( مالک ذا قل دح انفروا فى سبيل الله ااقلتم إلى الأرض ) فكان اانيدير هو الننشرط . 

المسألة الرابعة ) اتدل الأصعاب هذه الآية على صحة قوم فى التوفيق والخذلان » 
فقالوا إن قوله تعالی ( فسنیسره للیسری ) دل عل آنه تعالى خص ااؤمن ذا التوفِق › وهو أنه 
جعل الطاعة بالذسبة إلبه أرجح من المعصية » وقوله (فسنيسره للعسرى) يدل على نة خص الكافر 
ذا الخذلان » وهو أنه جعل المعصية بالفسبة إليه أرجح مرى الطاعة » وإذا دلت الاية على 
حصول الرجحان لزم الوم بالوجوب لانه لا واسطة بين الفعل والترك › ومء. لوم أن حال 
الاستواء يمتنع الرجحان » غالالمر جوحية آولى بالامتناع وإذا امتنع أحد الطرفين وجب حصول 
الطرف الآخر ضرورة أنه لاخروج عن طرف اللقيض . أجاب القفال رجه الله عن وجه الك 
بالآية من وجوه ( أحدها ) أن تسمبة أحد الضدين باس الآخر از مشمور » قال تعالى ( وجزاء 
سيثة سيثة مثابا ) وقال ( فبشر هم بعذاب الم ) فلا سمى الله فعدل الالطاف الداعيه إلى الطاعات 
تيسيرا لليسرى » سمى ترك هذه الالطاف تييراً للعسرى (وثانما) أن يكون ذلك على جبة إضافة 
الفعل إلى المسبب له دون الفاعل . کا قل فى اللإصنام ( رب إنهن أضلان كثيرآ من الاس ) 
(وثالما ) أن يكون ذلك على سبيل الك به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر » وذلك غير جائ » لاسا آنا ينا أن الظاهر من جانبنا متأ كد بالدلبل العقلى القاطع » م 
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وما یغی‌عنه ماله إذاتردی رې إن‌علیناللهدی ي 


إن عو ارا أ کدوا ظاھر ھ_ذه الأية عا روی عن عل عله الالام عن الى صل الله عله وسل 
اه قال « ما من نفس منفوسة إلا وقد عل الله مكانما من ال جنة والنار » قلنا : أفلا نكل ؟ قال : لا 
اع لوا فدکل موسر لا خلق له » آجاب القفال عنه بأن الاس کلہم خلقوا ليعبدوا اله » کا فال 
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) واءل أن هذا ضعيف لا نه عليه السلام إا ذ كر هذا 
E‏ عن سؤاي » يعى اعملوا فكلءيسر لا وافق معلوم اله » وهذا يدل على قرلنا أن ماقدره 
الله على العبد و عليه منه فأانه نع التغير والله عل 
ل المسألة الخامسة ‏ ف دخول السين فى قرله ( فسني ره ) وجوه (أحدها) انه على سیل 
النرفيق والتاطيف وهو من الله , تعالى قط ع وبقین › )ا ف قوله (۱عءبدوا ربک - إلى قرله - لعل 
تقون )۶ ( اما ) أن حمل ذلك عل أن المط.م قد بصير عاصاً » والعاصى قد إصير بالتر بة 
مطيعاً » فهذا البب كان التغيير فيه علا ( و الما ) أن الثواب لا كان أ كثره وانعآً فى الآخرةء 
وكان ذلك ٤ا‏ ل أت وقته » ولا بقف أحد على وقته إلا الله ؛ لاجرم دله تراخ ‏ فأدخات السين 
لاما حرف الفراخى ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر » والته آءل . 
قوله تعالی : ف وما يغی عنه ماله إذا تردى ‏ فاعل أن ما هنا عتمل أن يكون استفماماً 
معنى الإنكار » وعحتمل أن يكون نفياً . وأءا ( تردى ) ففيه وجهان (الأول ) أن يكون ذلك 
مأخوذآ من قولك : تردى من ال جبل : قال اله تعالى ( والمتردية والنطحة ) فيكون المعنى . تردى ٠‏ 
ف الحفرة إذا قير » أوتردى ف قعر ez‏ » وتقدر الارة : إا إذا يراه لاعمسرى »› وهى الار 
آردی ف جہنم HEE‏ بی عنه ماله الذی ل به وترکه لوارنه »وم يصحبه منه إلى آخرته » الى هى . 
موضع فمره وحاجته شىء کا قال ( ملقد ج نموا فرادی ک) خلهنا ک أول رة وتر کم 
ما خولنا کم وراء ظہو ر کر ) وقال ( ونرثه ما قول وآتينا فرداآً ) أخبر أن الذى ينتفع الإنسان 
به هو ما يدمه الإنسان من أعرال الب وإعطاء الأموال فى حقو ةما » دون ا لمال الذى غخلفه عل 
ورلته ( الثای ) آن ردى تفعل من الردى وهو ا ملاك ردالموت . 
قول تعالی : ل إن علینا للهدی ‏ ١اءل‏ أنه تعالى لا عرفم أن سعمم شى فى المواقب 
وبين ١ا‏ للاحسن من الیسری وللسیء من العسرى » أخبرهم آنه قد قضى ماعليه من اابيان والدلالة 
. والترغيب والترهيب والإرشاد والهدابة فقال ( إن علينا دى ) أى إن الذى بحب علينا فى 
الحكة إذا خلمنا الخلق لاعبادة أن نبين م وجوه التعبد وشمرح ما يكون المتعبد به مطيعاً ما 
کر ن غاا کا [عا خاقنام اننفدمم ونرحمم ونعرضمم للنعے الق فد فعا:ا ماکان 


قوله تعالٰی : وان لنا للآخرة والاولى . سورة الليل. ۳ 


ر مر و م 2 
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جر کے کے 


cT‏ ی و الد ی کب ونون ری 


فمله وجا علنا ى الكة ؛ والمعتزل احتجوا ذه الآية على سحة مهبم فى مسائل ( [إحداها ) 
آنه تعالى باح اللاعذار وما كاف المكلف إلا ما فى وسعه وطاقته › فشبت أنه تعالى لايكاف عا 
لايطاق ( وثانما ) أن كلمة على لارجوب › فتدل على أنه قد بحب لاعبد عل الله شىء ر ولالشا) 
أنه لو لم يكن العبد مستقلا بالإيحاذ اكان فى وضع الدلائل فاندة » وأجوبة أصعابنا عن مشل 
هذء الو جوه «شهورة » وذ كر الواحدى وجهاً آخر نةله عن الفراء فقال المعى : إن علينا لاهدى 
والإضلال » فترك الإضلال ك قال ( سرابيل تةك الر ) وهى تن الجر والبرد » وهذا معنى 
قول ابن عباس فى رواية عطاء » قالبريدأرشد أو لای إلى العمل بطاعی » وأحول بين أعدانى أن 
يءملوا بطاءنى فذ كر معنى الإضلال » قالت المعتزلة هذا الأو يل ساط لقوله تعالى ( وعل الله 
قصد السبيل وهنا جار ) فبين أن قصد السبيل على الته » وأما جو ر الس بل فبين أنه ليس على الله 
ولا منه » واعلم أن الاستةصاء قد سبق فى تلا“ الآبة . 

قوله تعالى : ل وإن انا الآخرة والأونى ‏ فيه وجمان (الأول)) أن لنا كل ما فى الدنيا 
والأخرة فلاس یضر ا تر کک الاھتداء ہدانا ء ولا بزبد فی مکنا اھنداو ؤك »بل نفع ذلك وضره 
عایدان عاہ بک ولو شنا منعنا کر من المعاصی هرا ء إذ لذا الدنيا والآخرة واسكنا لا منك من هذا 
الوجه » لان هذا الو جه تخل بالتکایف » بل منعک بايان والنعريف » والوعدوالوعيد (الثانى) أن 
لنا لمك الدارين نعطى ما نشاء من‌نشاء » فطاب سعادة الداريين منا والاول أوفق لقول المعتزلة 
والمای أو فق لقولنا . ) ) 
قوله تعالى :هل فأبذرتك نارآ تاظى » لايصلاها [لا الاش » الذى كذب وتولى ) غل آی 
تتوتد وتتلهب ونتوهج » بقال تاظت النار تلظياً > ومنه میت جھنے اظی ٠‏ ٹم بین آنا ان ھی 
بقوله (لايصلاما إلا الأشو) قال ان عباس : نزات فى أمية بن لف وأم ماله الذين كذبوا مدآ 
والانيا. قله » وقيدل إن الأشق مى الكو کا يقال : لست فما بأوحد أى بواحد » فالمعى 
لا يدخام! إلا ا-كافر الذى هر شي لأنه.كذب بآيات الله ء وتولى أى أءرض عن طاعة الله . 
واعل أن المرجئة بتمسكون ذه الآ ف أنه لا وعبد إلا على الكفار » قال القاض :ولا مكن 
[إجراء هذه الا ية على ظاهرها ‏ ودل على ذلك اة أوجه ( أحدها ) أنه قتضى أن لا يدخل‌النار 
(1لا الاش الذى كذب وترلى )فوجب فی اأكافر الذى م ذب وم بتول أن لا يدخل النار 
ر وثانما ) أن هذا إغراء بالمعاصى » لانه بنرلة أن بةول اه تعالى » لمن صدق بالته ور وله ولم 


4 قوله تعالل : لا يصلاها الا الا شقى. سورة الليل. 
بكذب ولم تول : أى معصية أقدمت عليما » فان تصرك ‏ وحمذا بتجاوز حد الإغراء إلى أن تصير 
الإ باحة » وتعالى الله عن ذللك (وثالما) أن قوله تعالى : من بعد ( وسيجنما التق )بدل على ترك 
هذا الظام, له معلوم من حال الفاسق » أنه ليس بأتق » لأن ذلك مبالغة فى التقوى » ومن ير تكب 

عظامم الكبائر لايوصف بأنه أت » فإن كان الأول يدل على أن الفاق لايدخل النار » فيذا 
الٹانی یدل م أن الفاسق لا بحنب النار » وكل مكاف لاجنب انار › فلابد وأن يكون من أهلما ء 
ولا ثبت أنه لابد من التأوءل » فنقول : فبه وجهان ( الأول ) أن بكرن المراد بقرله (نارً تلظى) 
نارآ خصو صة من النير ان ٠‏ لانها دركات لقو له تعالى ( إن المنافقن فى الد ك الافل من النار ) 
فالأية تدل على أن تلاك انار الخصرصة لارملاها وى هذا الاشق › ولا تدل على أن الفاسقو غير 
من هذا صفته من الكفار لايد حل سائر النيران ( الكانى ) أن الماد بقوله ( نارآ تاظى ) النيران 
أجمع ‏ ويكون المراد بقوله (لايصلاها إلا الأشق ) أى هذا الأشق به أحق › وثبوت هذه الزيادة 
ف الاستحقاق غر حاصل إلا هذا الاشق . . واعل أن وجوه القاضى ضعفة . 

آما قوله (أولا) لزم فی غیر هذا الکافر آن لایدخل النار (چرابه) آن کل کافر لابدوآن کون 
مذ( ا للنى فی دعواه» ویکون متو لا عن النظر فى دلالة صدق ذلك النى فصدق عليه آنه آشی 
فنا الفا > وأنە ) ذب وتو ) وإذاكان كل كافر داخلا فى الآبة سةط ماقاله القاضى . 

وأما قوله ( ثانا ) إن هذا إغراء بالمعصية فضعيف أيضاً » لانه يكن فى الزجر عن المعصية 
حصول الذم فى العاجل وحصول غضب الله مع آنه لا يكرمه ولا يعظمه ولا يعبطه الثواب » 
واءله بعذبه بطر یق آخر فل يدل دليل على انعصار طربق التعذيب فى إدخال النار . 

وأما قوله ( الا ) (أوسيج نما التق ) فهذا لا يدل على حال غير التق إلا على سييسل 

المفموم > والمسك بدامل ا لخطاب وهو نكر ذلك فک ف مسك به ؟ والڌی و کد هذا أن هذا 
ا لبس باق دخول النار » فيزم فى الصبيان والجانين أن يدخاوا النار وذلك باطل . 

وأما قوله ( رابا ) المراد منه نار خصوصة » وهى النار النى تتاظى فضعيف أيضاً » لان قرله 
(نارأ تلظى) عتمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران . وأن ءكون صفة لنار خضو صة » اكنهتعالى 
وصف کل تار جهنم ذا الوصف فى آية أخرى »فال ( كلا إنما لظى نزاعة لاشوى ) 


وأماقوله : المراد إن هذا الاش أحق به فضعيف لانه ترك للظاهر من غير دليل » ثبت ضف 
الو جوه الى ذ كرها القاضى » فإن قرل فا الجواب عنه على قرلك › فاتك لا تقطعون بعدم وعد 
اله ساق ؟ (الجراب ) من وجهين : ( :الأول ) ماذ كره الواحدى وهوآن معى (لا يصلاها) . 
لالز مما فى حقةة الاغة » يقال .صل الكافر النار إذا لرمما ا شد او حر ها »و عندا ا أن هذه 
اللازمة لاتشبت إلا لاكافر » ما الفاسق فإما أن لايدخاما أو إن دخاما تخاص مما ( الثانى ) أن 
عخص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعد الفساق » واه أعل . 


قوله تعالى : وسيجنبها الأتقى . سورة الليل . 0 
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وسیجنبہا آلا نی ر لدی یون ماله ری ی وما لاحدعنده 2 


قوله تعانی : وج نا الإ 3 ( الذی ۇف ماله زی > وما حد عیده من أعمه زى معى 
سجن ما ی س ډيعدھأو: ج ل مہا عل جا نب قال Aka‏ ايء آی زعد د a‏ و لہ 4 dl‏ › وفهمسألتان : 
۾ المسألة الأولى ¢ أجع المفسرون منا على آن المراد منه آبو بكر رضی الته تعالی عنه . و اء 
أن‌الشعة e‏ كرون هذه وة و › وبقولون إا ك فی حق ل 1 e‏ طالب le‏ 2 
0 إلى ما فى الأية من وله ( يؤتون الزكاة وم را کەون) ول ذلك إعضم فى #ضرى 
قلت قي الدلالة العقلية على أن المرادمن هذهالاية أبو بكر : إن المراد من هذا اتی هو 
أفضل الاق > فإداكان كذلك » وجب أن يكون المراد هو أو بكر » فهاتان المقدمتان مى كتا 
المقصود » إنما فلا إن المراد من هذا الاق م لقوله تعالی ( إن أ کرک عند اله آتھا کہ ) 
وال كرم هو الافضل » فدل على أن كل من كان أت وجب أن يكون أفضل » فإن قبل الاية 
دلت على أن کل من کان أ کرم کان أ تق › وذلك لا بقتضی أن کل من کان اتو کان أ کرم » فا 
وصف کون الان ان اي مء لوم lL‏ ( ووصف کک أفضل غر مولو م ولاه شہأهد ¢ والإخبار 
ع المعلوم بغير المعلوم هوالطر يق الحسن» أما عكسه فغير مفيد » فتقدير اليه كا نه وقعت الشمة 
فی آن 9 رم عند الله من هو ؟ فقيل :هوالاتق » وإذا کان كذلك کان التقدیر آتقا کہ أ کرمک 
عند اله » فثبت أن الات المذ كور ههنا لايد ؤأن يكون أنض ل الخلق عند الله » فقول :. لاد 
وأن وناراد به أا ٤‏ ر لانالامة عة عل آن أفضلا لخا بعڊرسول الله » ١ا‏ آبو بكر أو عل » 
ولا ٤کز‏ ن ل مذه الآية عل على بن أف طالب فتعين حلها على أن بكر » وما قلنا إنه لمكن 
لما عل على بن ای طالب لا نه الف د 4ھ ذه لاتق ) و غ ا ى ( 
وهذا الو صف 5 (صدی عل عل س ی طالب ل 6ن ف تراسة J‏ ی ب 4y‏ أ هن آبه 
وکن رطعمه و اكه ( ویکسوه » وره »کان الرسرل منہ) عليه عة جب جز اؤ ھا »ما أو بكر 
فلم يكن للنى عليه الصلاة والسلام عليه دنيوية » بل أبو بك ركان ينفق على الرسول عليه السلام 
بل كان لارسول علبة السلام عليه نعمة [لمداية والإرشاد إلى الدبن > إلا أن هذا لا بجزى » لقوله 
تعالى ( ما أسألك عليه من أجر ) والمذ كور هنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجزى » فعلبنا ن 
هذه الأية لا تصلح لعلى ابن ا طالب » وإذا ثبت أن المراد ذه الآية من كان أفضل الخلق 
وبت أن ذلك الافضل من الامة ( إما أو بكر ا و على ؛ وثبت أن الأية غير صالحة لعلى » تعين 


۲۰۹ قوله ‏ تعالى : إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى . سورة اليل 


کر ر ر و کے 


إلا أبتغاء و و مه ربه لاع ې ولوف ر ر GD‏ 


حاہا عل آی کسر رضى اله عه » و ثبت دلالة الآبة أيضاً على أن با بكر أفضل الامة » وأما 


الرواية فى أنه كان بلال [عبدأً] لعبد الله بن جدعان » فسلح على الاصنام فشكا إليه ال مشر كون 
فعله » فوهبه م › ومائة من الإبل ينحروم ا لاهم فأخذوه وجعلوا یعذبو نه فى الرمضاًء 
وهو بقول :أحد» أحد» فر به رسول أله » وقال : ونجيك أحد» أحد. . م خب رسول اله 
با بكر أن بلالا رعذب ف اله : مل أو o‏ ر رطلا من ذهب فابتاعه به » فقال المشر كون مافعل 
ذلك ابو بکر إلا لید کانت لبلا عنده » فنزل ( وما لحد عنده من نعمة تجزی » إلا ابنغاء وجه ریه 
الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على امبر : كان أو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتةمم » فقال له 
بوه : بابی لو كنت تبتاع من نع ظهر ك فقال آر بد . نزات هذه الاية . 
المسألة الثانية ¢ قالصاحب الكشاف ف حل (ين زكى) وجهان : إن جعات بدلا من يؤت 
فلا عل له › لانه داخل فى حكر الصلة ء والصلات لا عل ۵ا . و إن جعلته حا لا من الضمير فى 
(يۇف) فحله النصب . 

قوله تعالی : إلا ابتغاء وجه ربه الاعل » ولسوف پرضی چ فيه مسائل : 

EE a e امسألة الأولى ( ابتغاء‎ % 


نعمة ( إلاابنغاء وجه ربه ) كقولك ما فى الدار أحدآ إلا حار » وذ كر الفراء فه وجهاًآخر وهو 
أن (صمر الإنفاق عل تدر : ماينفق إل ابتغاء وجه ره الأعل > كقرله ( وما قفون إل ابتغاء 


وج أيه (. 

ل المسألة الثانية € اء آنه تعالى بين أن هنا ( الآتنی الذى بى ماله تز گات 
فة عل هدية أو عمه سالفة » لان ذلك جری ری آداء ادن ۽ فلا کون له دخل ق استحقاق 
مزيد الثواب بل ءا يستحق الثواب إذا فعله » لأجل أن الله أه به وحثه عليه . 

المسألة الثالثة ‏ الجسمة تمسكوا بافظة الوجه والملحدة تمسكوا بلفظة ( ربه الأعلى ) وإن 


ذلك قضی وجود رب آخر› »> وقد ٠‏ اكلام علي کل ذلك . 
٠‏ لظ المسألة الرابعة € ذ كر القاضى أبو بكر الباقلانى فى كتاب الإمامة » فقال : الآيةالواردةف 


حتق على عليه السلام ( إا نطعمک لو جه الله لانرید منک < PO‏ إناخاف من ربنا يوه 
واا )والأية الواردة فى حق أف بكر (إلاابتغاء وجهربه الأعلي » ولسوفرطى ) فدلت 
الا تانع أن کلو أل منہما عا فعل مافىل لو جه انهلا أن a‏ عل تذل على آنه نه فعل مأ فعل لو جه 
لته > وللخوف منيو مالقيامة على ما قال ( إنا خاف من ر بنا يوماً عبوساً فطررا) وام آية أف بكر 
فانہا دلت عل أنه فعل مافعل حض و جه الله ھن غر ان لشو به طمع فا بر جع إلى رغبة ف اك 


) قوله تعالی : ولسوف یرضی . سورة الليل . ۰۷ 
رھ ن غا و ا ای کا وای 

المسألة الخامسة € من الناس من قال : ابتغاء اه ععنى ابتغاء ذاه وهى عال » فلامد وأن 
يكون المراد ابتغاء ويه وكرامته » ومن الناس من قال لاحاجة إلى هذا الإضار » وحةقة هذه 
المسألة راجعة إلى أنه هل كن أن بحب العبد ذات اله . أوالمراد من هذه الحبةعة وايه وكرامته» 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى تة ير قوله ( والذبن آمنوا أشد حا له ) . 

ل المسألة السادسة ¢ ة را عى بن وثاب ( إلا ابتغاء وجه ره ) بالرفع على لغة من بقول ماف 
الدار آذ إلا ا وأنشد فى اللعتبن › فوله : 

وبلدة ليس ا انيس الااليعافير وإلا العيس.. 

أما قوله (ولسوف برضى) فالمعنى آنه وعد أبا بكر أن برضيه فى الآ خرة بثوابه » وه وكةوله 
ارسوله صل الله عايه وسل ( ولوف يعطك ربك فنرطی ) وفيه عندی ر آخر »وهو أن 
المراد آنه ما أنفق إلا اطلب رضوان اله » ولسوف برضى الله عنه » وهذا عندى أءظم من الأول 
لان رضا الله عن عبده أ كل للعبدمن رضاه عن ريه » و بالملة فلابد من حصول الان على 
ما قال (راضيةمرضة) واه سبحانه و تعالى أعل وصلی‌الله عل سیدناځد » وعل آله وه وسل . 


۰۸ سورة والضحى 
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سم الله الرحمن ن الرحم 


$ وااضحى ‏ واللدل إذا جى لمل التفسير فى قرله.( والضحى ) وجمان : ( أحدها ) 
أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتا شعاءها ( وثاتما) 
الضحى هو المار كله بدليل أنه جعل فى مقابلة االبل كله . 

وأما قوله ( والليل إذا جى ) فذ كر أهل اللغسة فى ( جى ) ثلائة أوجه متقاربة . سكن وأظلل 
وغطى (أما الأول) فقال آبو عبيد واابرد والزجاج : جى أى سكن يقال للة ساجية أى سا كة 
الرح » وعين ساجية أى فازرة ااطرف . و جى اابحر إذا سكنت ق وقال فى الدعاء : 

با مالك البحر إذا البحر 

5 امان ) وهو تسیر جى بأظل . ففال الفراء : سج ر ایائ ور کدف طوله. 

( وما الثالتف ث ) وهو تفسیر جى بغطی » فال الاصء بی وابن الأعرانی جى اللدل تغطيتة 
النہار » مثل مایہ جى الرجل بالثوب » واءل أن أفوا! غير حار جة عن هذه الو جره الثلانة 
فقال اعباس : غطى الدنيا بالظلبة » وقال الحسن : اليس الناس ظلامه وقال ابن عباس فىرواية 
سعد بن جر : إذا افد ال ءل غطی کل شىء » وقال هد وقتادة وااسدی وان زد : سكر ا 
وا يان ( آجدهما ) سكون الناس فذسب امه کا قال لمل e‏ 
أن سكو نه عبارة ءن اأستقرار ظلاهه واستواته فلا زداد بعدذلك › وھمنا سوالات 

لإ الدؤال الأول ) ما المحىكة فى أنه تعالى فى السورة الماضية قدم ذكر ال > وف ھ-ذہ 
السورةآخره ؟ فنا : فيه وجوه (أحدها) أن بالليل والار ينتظم ءصال المكافين » والليل له فضلة 
السبق لةوله (وجعل الظلمات واانور) ولامار فضيلة النور » بل اللءل كالد نيا والنهار كالآخرة فلا 
كان لسكل واحد فضرلة اوت الآخر ؛ لاجرم قدم هذا على ذاك تارة وذاك » على هذا أخرى 


قوله تعالی : والضحى والليل ٍ . سورة الضحى . ۰ ۹ 


ونظ یره 4 تعالى قدم السجود عل ال رکوع فی وله ( واسجد وا رکھی ) م قدم E‏ ل 
المجود فى قوله '( ار كموا. واسجدوا ) (وثانما ) أنه تعالى قدم الل على البار فى سورة 
أى بكر لان أبا بكر سبقه كفر » وهنا قدم الضحى لان الرسول عليه الصلاة والسلام ٠ا‏ سبقه 
ذنب ( وثالما ) سورة والليدل سورة .أف بكر » وسورة الضحى سورة مد عليه الصلاة والسلام 
ثم ما جعسل يما واسطة ليعل أنه لأ واسطة بين عمد وأى بكر » فاذا ذ كرت اللدل أولا وهو 
او یکر رم a‏ الہار وهو مر › ا أولا وهو مد ثم 
تزلت وجدت هده › والليل وهو ڊو ابو بکر لل آنه لا واطة بينهما. 

ل لوال الثاى ‏ ما ا لحكة هنا فى الحاف بالضحى والال ةط © ( والجواب ) لوجوه 
(أحدها) كا نه تعالى بةولالزماناعة » فاعة ساغة ليل » وساعة نهار » ثم بزداد فرة تزداد ساعات 
اليل وتنقص ساعات انار » وة بالعمكس فلا تكون الزيادة هوى ولا النقصان لقل . بل 
للحكة ء كذا الرسالة وإنزال الوحى عسب الصا فرة إنزال وة حبس » فلاكان الإنزال عن 
هوی » ولا کانالحبس‌عن‌قلی (وثانیا) أن العام لایور کلامه حت يعمل به » فلا آم اله تعالی . 
بأن البينة على المدعى والمين على من أنكر »لم يكن بد من أن يعمل به فالكفار !ا ادعوا أن 
ربه ودعه وقلاه » قال هاتوا الحجة فمجزوا فلزمه المين أنه ماودعه رنه وما قلاه ( و ثانا )کا ته . 
تعالى يقول : انظروا إلى جوار اليل مع الها لايل أحدهما عن الآخر بل اللملتارة يغلب وتارة 
غاب فكيف آطمع أن تلم على الخاقی . ) 
(السۇالاكلك) ل خحص وقت الضحى بالذ كر ؟ (الجواب) فيه وجوه( أحدھا ) آنه وقت 
اجتاع الناس وکال الأنس ردد الاستحاش فى زمان اللبل » فبشروه أن بعد استيحاشك بب 
اخان ال حی یظهر ضحی نزول الوحی'( و انما ) آنا ااساعة الى کلم فما موسى ربه » وآاقی فيا 
ااسحرة دا » فا كتسى الزمان صفة الةضلة لكونه ظرفاً » فكيف نال الطاعة ! وآفاد بسا ان 
الذی کر م موسیلايدع[ كراء ك » والذى قاب قلو بال حرة حى سجدوا يقاب قلوبءأعدائك . 

J)‏ الس ال الرابع ما السب فى أنه ذ كر الضحى وهو ساعة من النبار » وذكر اليل بكليته ؟ 

(4 اب) فيه وجوه (أحدها ) أنه إشارة إلى آن ساعة مر الار توازی جيم اليل ا أن 
مدآ إذا وزن «وازی جميع الانبياء ) وااثاى ) أن E J‏ السرور والراحة › واللدل وق 
الوحشة والغم فهو إشارة إلى أن همرم الدنيا أدوم من سرورها » فان الضحى ساعة والليل كذا 
ساعات »رو أن انه تعالى لما خاق العرش أظات غمامة سوداء عن يسارة » ونأدت ماذا أممار ؟ 
ابتار اطع ال م الأحزان مائة سنة » ثم انتكشفت فأمت مرة أخرى بذلك وهكذا 
إلى مام للامانه سنة » ثم بعسد ذلك أظات عن مين العرش غامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر ؟ 
فأجيبت أن أمطرى اأسرور ساعة » فلذا اسب ترى الغموم والأحزان دانمة » وااسرورظليلا 
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ونادرآً (وثالثما) أن وقت الضحى وقت حر الناس و FE‏ فصارت نظير وقت الحشر » والفل 
[ذا سكن نظير سكون الناس فى ظلبة الة:ور » فكلاهما حةة ونعمةلىكن الفضلة للحياة علالموت : 
ولا بعدالموت على ماأقبله ء› فلمذا السبب قدم ذ کر الضحی عل ذ کر اللسل (ورابہھا) ذ کروا 
الضحى حى لا محصل البأس من روحه »ثم عقبه باللیل حتی لاعصل الأمن من مكره 

لإ السؤال الخامس ) هل أحد من المذأكرين فر ااضحى بوجه ممد والليل بشعره ؟ 
( والجواب ) نعم ولا استبعاد فيه ومنهم من زاد عليه فقال : والضحى ذ كور أهل يته › واللعل 
نام » و تمل الضحى رسالنه والايسل زمان ا اس الوحی »لان فى حال النزول حصل 
السار وف زمن الاحتباس حصل الاستحاش » وعتمل والضحی اور علیه الذی به إعرف 
المستور من الغيوب : والليل عفوه الذى به يسترجيع العيوب . ومحتمل أن ال حى إقبال الإسلام 
بعد أن كل غرياً والليل إشارة إلى آنه سبعود غرياً ‏ وحتمل وااضحى كال العةل » والليل حال 
اموت » وعتمل أف بعلانيتك الى لابرىعاما الخلق عيبا » وبدرك الذىلايع ل عليه عام الغيب عي 

قوله تعالی :« ما ودءك ربك وما قى فيه مساثل : 

ظ المسألة الأولى € قال أبو عيدة والميرد : ودعك من التودي ع كا يودع المفارق » وقرى. 
,التحفف أى ماتر كك » والتوديع مبالغة فى الوداع » لأن من ودعك مفار قا ةرد بالغ ى تر کال 
والضل البغض . يقال قلاه قله قل ومقلية إذا أبغضه » قال الفراء : ريد وما قلاك» وف ذف 
الكأف وجوه (أحدها) حذفت اا۔کاف! کتفا. بالکاف الأول فى ودعك» ولإآن روس الآبات 
بالياء » فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ( وأانما ) فاندة الإطلاق أنه ما قلاك ] 5[ 
أحد من أصعابك .ولا أحداً من أحرك إلى قيام القبامة » تةرراً لةوله والمرء٠ح‏ »ن حب » . 

ظ المسألة الثانية ‏ قال المفسرون أبطا جربل على انى صل الله عليه وسل . فقال المشر کون 
قد قلاه آله وودعه› ل الله تعالى عله هذه الأيةء ل السدى : اسا عليه آر بعبن للة 
فشتكا ذلك إلى دة > فالات لعل رتك نك أو نلاك » وقم ل إن آم جل ارآة آی ُب 
قالت له : يا ممدما أرى شبطانك إلا قد تركك » وروى عن المحسن أنه قال أبطاً ءل الرسول صلل 
ايله عله وسلالوحی فقا دة « إن ر ودعی وقلالی رشو إلا قات کلا والذی رثك 
با مت ما ابتدأك الله هذه الكرامة إلا وهو بريد أن يتمما لك » فذزل ( ما ودعلك ربك وما قى ) 

وطعن الاصوليون فى هذه الروابة » وقالوا آنه لایایق بالرسول بل أن يظن أن انه تعالى و دعه 
وقلاه » بل يەل آن عز رل النى عن النبوة غير جار فى ح.كة اله ويم أن نزول الوحی 
پکرن سب الإصلحة ورماکان الصلاح اشر ور ماکان خلاف ذلك › شيت أن هذا 
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اكلام غير لائ بالرسول عليه الصلاة والسلام » ثم إن صح ذلك حمل عل أنه کان مقصو ده 
عليه الصلاة وااسلام أن جرا ليعرف قدر علا » أو لبعرف الناس قدر عامها » واختلةوافى 
در مدة أنقطاع الو حی > فق ال أن جرج انا عشر بوماً » وقال الكل سه عشر ال 
ان عباس ا ورون وا ول ادى وال ار برت وا واوق ست اخان 
جبريلى عليه السلام » فذ كر أ كث المفسرين أت الود الت رسول اله بيلق عن الروح 
وى القر تبن و أصعاب‌الك ف فال و أخر غدآ ولم بقل إن شاء الله » فاحتبس عنه الوحى » 
وقال أبن زيد : السبب فيه ون جرو ف بيته للحسن والحسين ؛ فلها تزل ج-بر يل عليه السلامء 
عاتبه رسول اله عليه الصلاة والسلام ء فقال ر أما عله آنا لا ندخل يتا فره كلب ولا صورة » 
وقال جندب بن سفيان : رى النى عليه الصلاة حجر فى [إصعه » فقال : 
هل أنت إلا أصبع دمت وف سبيل اله ما لقت 
فايطا عنه الوسی ‏ وروی آنه کان فم من لابةل الأظفار وهنا سؤالان. 
لإ ااسؤال الأول ) الروايات الى ذ كرتم تذل على أن احتبا ا عن id‏ 
ھی فا ف اللابأن لك کن رک للأفضل والاولى وصأح.ه 5 کن موتا ولا ا 
زو اه عليه الصلاة وااسلام قال لجبرءل و ما جثتى حنى اشتقت إلك ‏ فقال جر بل E‏ 
إليك أشوق ولكنى عبدأمأمور » وتلا( وما تغرل إلا بأ ربك ). 
لالسوال الثاى) كيف بحسن من الداطان أن رةرل لاعظ الحلق قربة ءنده .: إنى لا أبغضك . 
تشر يفا له ؟ ( الجواب ) أن ذلك لا عسن ابتداء » لكن الاعداء إذا ألقرا فى الالسنة أن الدلطان 
سعضه › 2 ا ذلك المعر ب فلا لظ أقرب لى تشر مه من أن قول له :ی لا أيذْضك ولا 
أ دەك › وسو ف تری نز لتك عندى . 
$ المسألة الثالدة 4 هذه الو أيعة بر ل على أن الةرآن من عند الله . [ذ لو کان منء:ده )ا قنع ي 
قوله تعالى : ف والآخرة خير لك ٠ن‏ الأول ¢ 
وأءل أن فی اتصاله ما تقدم وجوهاً ( آحدما) آن بكون المعنى أن انةطاغ الوحىلا وز أن 
بكو ن لانه عزل عن‌النبوة » بلأقهى ماف الباب ‏ أن بكون ذلكلانه حصل الاستغناء عن الرسالة 
وذلك أمارة المىتفكأنه قال انقطاع الوحى مى حصل دل على الموت › لكن الموت خير لك . 
فإن مالك عند اله فى الآخرة خير وأفضل ءا لك فى الدنا ( وثانہا ) اا نزل (ماوعك ربك ) 
حصل له ذا اشر ف عظم فک نه استعظم هذا التشر يف فقسل له (وللاخرة خبرلك من‌الاولی 
ی هذا النشر يف و إن كان ءظم) إلا أن مالك عند الله فى الأخرة خير وأعظم ( وثالما ) ما خطر 
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بالى » وهو أن يكون المعنى وللا حوال الآتبة خير لك من الماضية ك نه تعالى وعده بأنه سزيده 
کل یوم عزآً إلى ءز » ومنصباً إلى منصب » فيقول : لاقظن أن قليتك بل کون کل یوم بی فإى 
أزيدك ا ولال › وھھنا سۇالان 
لإ السؤال الاول ) بأى طريتق يعرى أن الأخرة كانت له خيرآ من الأول ؟ ( اواب ) 
لوجوه (أحدها) كانه تعالى يول له إنك فى الدنيا على خير لانك تفعل فما ماتريد » ولكن 
الأخرة خير لك لانا نفعل فما ما نريد ( وثانما ) الآخرة خير لك تمع عندك أمتك إذ الامة له 
كلاو لاد قال تعالی (و أزو اجام ) ؤھو أب هم ٤و‏ مته فى اة فسکو ن کان أو لادە فیا تة › 
2 مى الولد قرة آعین » حیث حکى عم (هب نا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين ) ( ولالما ) 
الآخرة خير لك لآآنك اشترينها » أما هذه ليست لك › فعلى تقدبر أن لو كانت الأخرة أفل من 
الدننا لكانت الأخرة خير لك › لان ءلوككڭ خير لك ءا لا بكون ملو كا لك » فكف ولانسبه 
لل5خرة إلى الدنيا فى الفضل (ورابعها) الآخرة خير لك من الأولى لان فى الدننا الكفار يطءنرن 
فيك أمانف الأخرة فأجمل آمتك شمداء على الم » وأجعلك شميدا على النبیاء ء ثم أجل ذاق 
شہیدآً لك ک) قال ( وکن بالته شہدآ مد رسول الله) ( وحاءسما ) أن خيرات الدنيا فليلة مشوبة 
ةطعة » ولذات الآخرة كثيرة خالصة دامة . 
الدؤال الان ) ل قال ( والآخرة خير لك ) ولم يقل خير لك ؟ (الجواب) لان هکان فى 
جماعته من كانت الآخرة شرآ له › فلو أنه سحانه عم لكان كذ » ولو خضص الطعين باذ کر 
لافتضح المذنبون والمنافقون . وهذا السبب قال موسى عليه السلام ركلا إن معی ری دين ) 
وأما ۰ پر فالذى كان معه لما كان من أهل السعادة قطعاً » لاجرم قال (إن اله معنا) إذ لم يكن 
ثم إلا نی وصديق » وروى أن مومى عليه السلام رج للاسةسقاء » ومعه الألوف ثلاثة أيام فلم 
بجدوا الإجاءة »فال موسى عليه السلام عن ااسبب الو جب لعدم الإجابة . فقال : لا آجییک مادام 
Sa‏ ساعبالفيمة » فسآل موسى من‌هو ؟ فقال : [إنى] أبغضه فكف أعل عله » فا مضت مدة فليلة 
تی زل الو حی r E‏ مصلل > کذا فذهب موسى عليه السلام | 
إلى تلك الصلى » فاذا فما سبعون من الجنائز » فذا ستره علىأعداله فكيف على أوايائه . ثم تأمل 
فان فيه دقيقة لطيفة »› وهىآنه عليهالسلام قال «لولا شيوخ ركم» وفه إشارة إلىزيادة فضيلة هذه 
الامة » فإنه تعالى كان برد الالوف لمذنب واحد› وهنا يرحم المذنبين لمطبع واحد . 
) قوله تعاٰی :ولوف يەطك ربك فترضی & واء ل اتصاله , ما هدم من و جہن (الاول) 
هر آنه تعالی لا بين أن الاخرة ( خير له من الأولى ) ولكنه م بين أن ذلك التفاوت إلى أى حد 
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کون فيین هذه الاب فقا ذلك انفاوت ق ی إلى غاة ما تمناه الرمول ورلضيه 
( الوجه الكاف ) كا نه تعالى لما قال ( والآخرة خير لك من الأول ) فةيدل ولم قلت إن الاص 
كذلك » فقال انه يعطيه كل ما بريده وذلك ءا لاتتسع الدنيا له » قبت أن الأخرة خير له من 
الأول » واعل آنه إن حلنا هذا الوعد على الأخرة فقد يكن حله على المنافع » وقد بعكن حل 
على التعظم »ما المنافع » فقال ابن عباس : أف قصر فى ال جنة من لؤاؤ أبيض ترابه المسكو فما 
ما یلبق با » وأما الط اوا عليه السلام وان عباس » أن هذا هر 
الشذاعة فى الامة » بروى u‏ عليه السلام لما نزلب هذه الآبة قال إذآً لا أرضى وواحد من أمتى 

فى النار » واعلم أن الل على الشفاعة هتعين » ويدل علبه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستغفار فقال ( استغفر لذنك ولامۇمنين والۇمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة » ومن ظلب شيا فلا شك أنه لايد الرد ولا برضى به وما برضى 
بالإجانة و ذا ثبت أن الذى برضاه آلرول صل الله عليه ولم هو الإجابة لا الرد » ودات هذه 
ا9 عل أنه تعالى يعطه كل مارتضيه . علبنا أن هذه الآبة دالة على الشفاعة فى حق المننين 
(واكانى) وهرأن مقدمة الأية مناسنبة لذلك كا نه تعالىيقول لاأودعك ولا أبغضك بل لا أغضب 
على أحد من أصحابك وأتباعك وأشياءك طلا لمرضانك وتطياً لقلك › فذا التفسير أوفق 
لمقدمهالاية (والثالك) الاحاديت الكثيرةالواردة فالشفاعة دالةعلي أن رضا الرسول عله الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنبين » وهذه الابة دات علىأنه تعالى يفعل كل مابرضاه الرسول فتحصل 
من جوع الاي والبر حصول الشفاعة » وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال : رضاءجدى 
أن لايد خل‌النارمو حد » توعن‌الباقر » أل الفرآن بةولون : أرجى آبة قوله( ياعبادى الذين أسرفرا 
على أنقسمم ) ونا أهل البيت نقول أرجى آية قوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) واه إا 
الشفاعةليعطاها فىأهلى لاإلهلاالله حى قول رضيت » هذا كله إذا حلا الآية ءل أآحوال الأخرةء 
أما لو ملنا هذا الوعد على أحوال الدنيا فر إشارة إلى ما أعطاه ايله تعالى من الظفر بأعدائه يوم 
بدر ويوم فتح مکه ودخول الناس فى الدين أفواجاً » و الغلبة على قريظة والنضير و[جلامم وبث 
عسا کره وسرایاه فى بلاد المرب » وما فتح على خلفائه الراشدين فى أقطار الأرض من المدائن » 
و[ما] هدم بأيديهم من مالك الجبارة » و ا من كنوز الاكاسرة » وما فذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتيب وفشو الدعوة » واءل أت الأولى حل الآية على خيرات . 
الدنيا والأخزة ء وههنا سالا 

ل(إالسؤ والالاول) م بقل db‏ مع ان هذه السعادات حصلت للبؤمنين أيضا ؟ (الجواب) 
لوجوه : (أحدها )آنه المقصود وم آتباع (وثانما) أنى إذا أڪرمت أععابك فذاك فى 
الحقبقة |[ كرام لك » لأنى أعل أنك بلغت نى الشفقة عليبم إلى حيت تفرح بإ كرأمهم فوق 
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ما تفرح بإ كرام فك > ومن ذلك حيث تقول الانییاء : نفسی نفس »ى آبدأ يالى وثوان 
ن قبل طاعة آمی › وآنت تقول : می آمی » آی آبدا ہم ؛ فإن سروری 
آن آرام فائزين بثوابمم (وثالما) أنك عاملتى معاملة حسنة ء فإنم حين جرا وجهك » قات «اللهم 
اهد قر یفام لادء ل٬ون»‏ وحن شلوك بوم‌الخندق عن الصلاة › فلت و« الم ا بطر نی نارآ 
فتحملت الشجة الحاصلة فى وجه جسدك » وما حملت الشجة الحاصلة فى وجه دنك › فأن وجه 
الدين هو الصلاة » فرجحت < على حةك . لاجر م فطلنك » فةلت من ترك الصلاة سنين » أو 
حبس غيره عن الصلاة ا و آڈی شر ھن ر ا ج ار چ سن 
نعلاك أ كفره. 
لإ الؤال الثانى ) ما الفائدة فى قوله (واسوف) ولم لم يقل : وسيعطيك ربك ؟(الجواب) 
فيه فوائد ( إحداها ) أنه يدل على أنه ما قرب أجله » بل يعيش بعد ذلك زمانا ( وثانما ) أن 
المأر كين لما قالوا : ودعه ربه وفلاه فالله تعالى رد عام بعين تلاك اللفظة ؛ فال ( ما ودعك 
رك وما قلى ) م قال المشر كون اا ا ا ا ا ا 
( ولوف سبك ربك فترضی ) . 
لا ااال الثالك ) كيف بةول الله ( ولسوف يمعطيك ربك فترضى) ؟ ( 1+ ا ) هذه 
الور ەمن أو ها إلى آخرها كلام جبريل عليه السلام معه » لانه كان شديد الاشتياق إليه وإلى 
کلامه کا ذ کر ناء فأراد ایت تعالی أن :کون هو الطب له هذه البهارات . 
السؤال الرايع ) ما هذه اللام الداعلة علي سوف ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف 
هى لام الابتداء اؤ كدة لمضمون الجلة » والمبتدأ عذوف تقدره : ولإانت سوف يعطبك ربك 
والدليل على ما قلنا آنْبا ءا أن تكون لام القسم > أو لام الابتداء ء ولام الةسم لا تدخل عل 
الضارع إلا مع نون النوكيد » فت أن تكون لام ابتداء » ولام الابداء لاتدخل إلا عل اجءلة 
من المبتدأ وا لبر » فلا بد من تقدر مبتندأ وخبر » وأن يكون أصله : ولانت سوف يعطيك » 
فإن قبن ما معنى الع بين حرف النو كيد والتأً خير ؟ قلنا مناه : أن العطاء كان لا حالة ‏ وإن ”أخر 
لما فى التأخبر من المصلحة . | 
قوله تعالی : آل بدك بنا فآوی € فيه مسائل : 
هل المسألة الأولى € أن اتصاله با تقدم هو أنه تعالى يقول ( ألم بحدك يتما ) فقال الرسول ٠‏ 
بى يارب › فيةول , انط ر[أً ]کات طاعا كف ذلك الو قت أ كرمأمالساعة ؟ فلايدمن أن يقال ۰ 
فيقول اله : حين كنت صياً ضعيفاً مات ر كناك بل ربيناك ورقبناك إلى حيث صرت «شرفاً علي 
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شرفات العرش وقانا لك » لولاك ما خلةنا الافلاك » أتظن أنا بعد هذه الحالة نبجرك ونتركك . 
المسألة الثانية )( أل بحدك ) من الوجود الذى عى العل » والمصوبان مفعولا وجد 
۰ والوجود من الته » والمعنی آل يعلبك الله بت فآوی › وذ کروا فی تفسير الي آمرین ( الاول ) 
- أن عبد الله بن عبد المطاب فيا ذ كره أهل الاخبار تون وأم رسول الله صل د عليه د ا 
به ثم ولد رسو ل اله فکان مع جده عبد المطلب ومع آمه آمنة » فلكت امه اة وهر ا ن ست 
ستین فکان مم جده » ام هلك جد بعد امه ډسفتین ور سول اله أبن ع تمان سنبن . وكان عبد المطاب 
يوصی با طالب به لن عبد اله وأبا طالب انا من آم واحدة» فكان أو طالب هو الذى يكفل 
رسول انه بعد جدہ إلى أن بعثه أبته لأنبوة› فقام Sea‏ توفی آو ط اب ود ذلك 
) 3 بظهر على رسو لاله يتم البتةفأذ كره الله ۔تعالی هذه النعمة » روی !نه آنه قال او الت ا لا خبه 
المباس : : آك أخبرك عن ګر ما رامت منه ؟ فقال ل فال إف مته الى کف لاأفارقه ساعة ` 
من لیل ولا نبار ؛ ولا!آنمن عله احداً حنی آنی كنت آنومه فى فراثى » فأمرته ليلة أن خلع ثيابه 
و ينام مى » فرآيت الكراهة فى وجمه للكنه كره أن الف » وقال : راعاه اصرف بوجهك غى 
حتی آخلع ثیای إذ ل ینعی لا حد أن رنظر إلى جسدی » فتعجت من فوله وصرفت بصری حى 
دعل الفراش فلا د خلت معه الة J‏ (ذا بی و نه وب والته ما [د غا ه فراشى فاذا هو فى غاءة 
ی نه عمس فى المسك › جهدت لانظر إلى دو فا کت ار شا و کشراً 
ما کنب افده من فراثى فاذا قت لاطلبه نادانی ھا آنا ياعم فأرجع Sa‏ امع 
مئه کاااً جى وذلك عند مضى الال و کا لام عل الطعام والشراب و لا ڪمده زعده › 
وکان بول ف أول الطعام : بس أيه الح د . اذا فرغ من طعامه قال :. المد لله › فتعج.ت منه › 2 
م أر منه كذية ولا کا ولا جاهلية ولا وقف مح صبيان يعون . 
واعل أن العجاثب المروية فى حقه من حديث عيرى الراهب وغيره مثشمورة ٠‏ 
التفسير الثانى لبتم ) أنه من قولحم درة يتيمة » والمعنى ألم بحدك واحدأً فى قريش عدم 
الأظبر فأء اك ؟ اى a‏ تأوى إلمه وهر ا طالب › وقری, ا : ما 
من أواه مەی آو اه وما من أوی له ذا رجه وهما سؤالان : 
لإ السؤال الاو لی € کف عسن من الجود ان من بنعمة » فيقول ( أ بدك ,)ا وآوی ) ؟ 
والذی بو کد هذا لوال ناته تعالی حکی عن فرعون آنه قال( أل ربك فنا ولیدآً) فی معرض 
الذم لفرعون ‏ فأكان مموماً من فرعون کف بحسن من الله ؟ (الجواب ) أں ذاك عسن إذا 
قصد بذلك أن قوی قابه ویعده يدوام النعمة » ومذا يظر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتذان 
فرعون ‘ لان امتنان فرعو حط > لان الغرض ¥ الك 5 خدهمی ( وامتنان أله بزيادة لعمه > 
كانه قول : مالك تقطع عى رجاك لست شرعت فی ربیتك › آتظنی تار کا لما صنعت » بل لاہد 
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کے ا نے سے ا۱ م س 


ووجدك ضا لا فهدی m‏ 


وأن آنمم عليك وعل أمتك النسية ۰ قال ( ولتم نعمتی عليک ) آما علمت أن الحامل الى تسقط _ 
الول قبل الام معيبة ترد › ولو أسقطت أو الرجل أسةط عا بعلاج تحب الغرة وتستحق الذم » 
فكيف عسن ذلك من ا نی القيوم 1 فا أعظ الفرق بين مان هو اله > وبين مان هو فرعرن › 
ونظیره ما قاله بعضمم ( ثلائة ربعم كلم ) فى تلك الامة › وف آمة د ( مایكون من نجوى 
لائة إلا هر رابعہم ) فشتان بين أمة رابعم 5 er‏ وبين أمة ربعم دم . 

لإ السؤال الان ( آنه تعالى من عله بثلائة أشباء e‏ أمه أن بذ کر نعمة ربه »۵أ وجه 
المناسبة بين هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقول قضاء الدين واجب »ثم الدين نومان 
مالى وإنعای ( والثاى ( أقوی وجو > لان المالى قد يسةط بالإراء (والثاف) أ کد بالإبڕاء : 
والمالى يقضى مرة فبنجو الإإذسان منه ( والأان ) بحب عليك قضاؤه طول عمرك › ثم إذا تعذر 
قضاء النعمة القليلة من منعم هو ملوك » فكيف حال اانعمة المظيمة من الممم العظم کا ن العد 
يقول : إلى أخرجتى من العدم إلى الو جود بشرآ سوبا » طاهر الظاهر س الباطن » بشارة 
منك أنك تستر على ذنونى بستر عفوك »ک) ترت نجاستى با جلد الظاهر » فكيف ٤‏ -كننى قضاء 
نعمتك النى لاحد هما ولاحصز ؟ فقول تعالى الطربق إلى ذلك أن تفعل فى حق عبيدى مافعلنه فى 
حقك بت فآوينك فافعل فى حق الأيتام ذلك » وكنت ضالا فهديك فافعل فى حق 
عبندى ذلك › وکات (عالا) فأ نيك فافعل فى حق عسدى ذلك ؟ م إن فعلت کل ذلك فع آنك 
إا فعلنما بتوفيق لك ولطنى وإرشادى » فكن أبدا ذا كرآ هذه النعم والالطاف, ) 
اما فوله تعنالى $ ووجدك ضالا فهدی ¢ فاع أن عض الناس ذهب إلى آنه کان کافر أف 
أول الإمن »ثم هداه اله وجعله نبا . قالالكلى (وجدك ضالا) يع کافرآً فى. قوم ضلال فېداك ‏ 
لأتو حبد › وقال السدى كان على دين قومه ر رین سنة » وقال جاهد ( وجدك ضالا ( عن الهدى 
لد بنه واحتجوا عل ذلك کے رآبات أخر فنا قول ( ما کنت تدری ما الكتاب ولاالإمان) 
وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقوله ( لن شر كت لیحبطز ن عملك ) فهدا بقتضى كه 
ذلك منه » و إذا دلت هذه الاءة على اأصحة وجب ل قوله (ووجدك ضالا) عله › وأما المهرر 
من‌العلماء فقد اتفةوا على آنه عليه السلام ما كةر باته لمحظة واحدة »م قالت المعتزلة هذا غير جاز 
قلا هنا فيه من التنفير » وعند أكابنا هذا غير متنمعقلا لانه جائز فى العقول أن يكون ااشخص 
كافرآً فيرزقه الله الإبمان ويكرمه بالنبوة » إلا آنالدليل السمعى قام على أن هذا الجائز أ يقع وهو 
قوله تعالی ( ما ضل صاحبک وما غری ) ثم ذ كروا فى تفسير هذه الاية وجوها كثيرة (أحدها) 
ما روئ عن ابن عباس والمحسن والضحاك وشر بن حوشب ( وجدك ضالا ) عن مالم النعمة 
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وأحكام الشريعة افلا عنها فهدالك لہا > وهو المراد من قوله (ما كنت تدری ما الکثاب ولا 
الإمان ) وقوله (وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) »( وثانما ) ل عن مرضءنه حليمة حين 
أرادت أن ترده إلى جده حى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه فتساقطت الأصنام › و معنت 
صوتاً يةول : نما هلاكنا بيد هذا ألصى » وفيه حكابة طوبلة (وثالها) ما روى مرفرعأً آنه عليه 
الصلاة والسلام قال و ضللت عن جدى عبد الطب وا صی ضائع > کاد اس نای › فه دای 
لته ۾ ذكره الضحاك » وذكر تعلقه بأستار الكعبة » وقوله ٠:‏ 
با رب رد ولدی دا اردده رف واصطنح عندی دا 
ازال ردد هذا عند البيت حن تاه بو جہل عل ناق وبين ید به کد وهو قول : لا ندری 

ما ذا رى من بنك » فقال عبد المطلب ول؟ قال إنى خت الناقة وا رکبته من خان فابت ت الناقة أن 
تقوم » فلما أ ركبته آماعى قامت النافة > كأن الناة تةول يا أحتق هو الإمام فكيف بقوم خلف 
المعتدى ! وقال ان عباس رده اله إلى جده ہد ءدوہ کا فعل عوسی <ین حفظه عل بد عدوه 
( ورابعها ) آنه علبه لالام ا حرج مع غلم خد ية ميسرة ة أخذكافر بزمام بعیره حى ضل › 
فأنزل الله تعالى جبريل عليه الستلام فى صورة آدى » فهداه إلى القافلة > وقيل إن أبا طالب خرج. 
به إلى الشأم فضل عن الطريتق فهداه الله تعالى ( وخاءسما ) يقال ضل الماء فى اللان إذا صار 
i‏ فعى الأبة كنت مغه‌ور را ن الكفار «& فة راك ايه تعالی حی أظهرت دنه (وسادسما) 
المرب تسمى الشجر ة الفر؛ دة فى الفلاة ضالة » كأ" اتعال يقول كانت تلاء البلاد كالمفازة ليس فبا 
رة تعمل مر الإمان بالته ومعرقه إلا أنت ا ¢ جرة فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
الا فهديت بك الخلق › واظيره قوله عليه اللام < الک ضالة المؤمن » (أوسابءها) ووجدك 
فالا عن معرفة ¿ أيه تعالی حبن كنت طفلا صباً کا قال (واله احرج من بطون lg‏ | لاتە لون 
شيغا) فاق فيك العقل والمداية والمعرفة » وا مراد من الضال ال الى عن ا لاا )ر صرف بالاعتقاد 
الحطأ ( وثامنها ) كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع ف ذلك ولا خطر شىء من ذلك فى قلبك » 
فإن الود والنصاری کانوا ,زعو ن أن الشبوة فى بى إسرائيل فهديتك إلى الذبوة الى ما كنت 
تطمع فبما البتة ( وتاسعا ) أنه قد عخاطب السيد » ويكون اراد قومه فقول ( ووجدك ضالا) 
ی وجد قرمك ضلالا› هدام بك وبشرعك (و عاشرها) وجدك ضالاعن الضالين منفرداً efe‏ 
ا :ا لدنم > فكلما کان يعدك pfe‏ آشد کان ضلاهم ٠‏ أشد » فهداك إلى أن اختلطت مم 
ودع وتم إلى الدين المبين (الجادى عشر ) وجدك ضالا عر المجرة › متحيراً فى يد 
قریش متمنباً فرافہم وکان لا : مكنك اروج دون إذنه تعالى » فلما أذن له ووافقه الصديق 
عله وهداه إلى خيمة آم معبد » وکان ماکان من حديث سراقه : وظبور القوة فى الدين كان ذلك 
المراد بقوله ( فبدى ) » ( الثانى عشر ) ضالا عن الةبلة » فاه كان يتمنى أن تحمل الكعبة قبلة له 
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رص ص ص ا 
ووجدك عایلا فاغی ر 


وماكان يعرف :أن ذلك هل عحصل له آم لاء فداه اله بقوله ( فلو لينك قبلة ترضاها ) فكأه مى 
ذلك التحير بالضلال ( الثالك عشر ) آنه حین ظهرها له جبر یل عليه السلام فی اول مره ماکان 
يعرف آهو جبريل آم لا » وكان عخافه خوفآ شديداً » وريا أراد أن باق نه من الجبل فداه 
الله حی عرف أنه جبريل عليه ااسلام ( الرايع عشر ) الضلال عى اة ج فن توله ( إنك لى 
ضلالك القديم ) أى عبنك » ومعناه نك حب فهديتك إلى الشرلأم انى بها تتقرب إلى خدمة 
عب: بك ( الخامس ءشر ) ضالا عن أمور الد ا لاتعرف التجارة وكرها » ثم هدبك حى 
رعحت تجارتك » وعظم رعت حى رغبت خديحة فيك » والمعنى أنه ماكان لك وقوف ءل الدنياء 
وما کنت تعرف سوى الدين » فمديتك إلى مصال الد نيا بعد ذلك ( ااسادس عشر ) ( ووجدك 
فالا ) آى ضاذما فى قومك ؛ كانوا بؤذونك » ولا برضون بك رعة » فقوى أمرك وهداك 
ى أن صرت آرا وا عام ) السابع عشر ) کی ال ما کات دی عل طریق السموات 
فهديتك إذ عرجت بك إلى الدموات للة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا آى ناسباً لقرله 
تعالى (أن تفل [حداهما) فمديتك أى ذكر تك » وذلك أنه ا.لة اعراج نسى ماعب أنيةال وسبب 
الميبة . فهداه اله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) (التاسع عشر ) أنه وإن 
کان عارفاً بالله بقلبه إلا آنه كات ف ااظاهر لا يظهر لمم خلافاً » فمبم عن ذلك بااضلال 
( المشرون ) روى على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسل آنه قال و ما هم مت بڈیء ما کان 
أهل الجاهلية بء ملون به عير مر تين »كل ذلك عرل اله يوی وبين ما أريد من ذلك > م ما ممت 
بعدھما بسوء حتی | کر می ابته برسالته ‏ فإنی قات لیلة لغلام من قریش › کان بر عی می باعل » 
لو حفظت لی غنمی حى آدخل مک » فأسمر اکا يسم رالشبان » خر ج أرد ذلك حی تیت أول 
دار من دور مک › فى معت عز] بالدفوف‌والمزامیر » فقالوا فلان ابن فلان بزوج بفلاءة › لست 
أنظر إلهم وضرب الله على أذى فنمت فا أيقظى إلا مس الشمس » قال جثت صاحى » فقال 
ما فعات ؟ فقات ما صنعت شيا م أخبرته الخبر ء قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك » فضرب 
الته عل آذی‌فا آیقظی [لامس‌الشمس .لے ماهممت بعدھما بسوء حی أ کرمنی اله تعالی برساله» . 
قوله تعالى : ل ووجدك عائلا فغی ‏ ففیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € العاثل هو ذو العيلة > وذ كرنا ذلك عند قوله (أن لانعولوا) ويدل عليه 
قوله تعالى ( وإت خف عرلة ) ثم أطلق المائل على الفقير ‏ وإن لم بكن له عبال » وهمنا فى تفسير 
العائل قولان : 

لإ الأول ) وهو المشمور أن المراد هو الفةير » ويدل عايه ماروى أنهفى مصحف عبد الله 


قوله تعالى : ووجدك عائلافأغنى . سورة الضحى . 1۹4 


EEE E E E E E A 
(ووجدك عدعا) وقری. علا کا فریء میات ۱۱) م فى كيية الإغذاء وجوه ( الول ) آن الله‎ 
تعالى أغناه بتربة أنى طالب » ولا اختاتأحوال آنى طالب أغناه [اته] مال خديمة » واا اخل‎ 
ذلك أغناه ['ت] مال ای بکر ولا اختل ذلك أمره بالمجرة وأغناه إعانة الأنصار › " ثم آمرہ‎ 
E EES با لجپاد » وأغناه اغنام » و إن کان نما حصل‎ 
فقال‎ ١ الوقو ع كان كالواقع » روى أنه عليهالسلام « دخل على خديحة وهو مغموم  فقالتله مالك‎ 
» الرمان زمان قحط إن آنا بذات الال ينقد مالك ی فا ستحی منك » وإن لم أبذل أخاف الله‎ 
اا ي قال الم ديق ا دنار وصبہا حتی باغت مبلغاً لم بقع‎ 
بصری على من کان جالساً قداعی لكثرة الال » > م قالت : اهدو ا آن »ذا ا)_ال ماله إن شاء‎ 
فرقه » وإن‌شاء آم که » (الانی) اغناه بأععابه اوا یعبدون اله سرا حی قال عر حین آمل : ارز‎ 
آتعبد اللات جهرآ ونعبد اله سرا ! فقال عايه السلام : حى کر ال صاب » فقال <س ك اه و آنا‎ 
» قال تعالى ( سېك الت ومر اتبەك من المۇمنين ) قأغناه لته بعال أ بكر » وميبة مر‎ 
الثالك ) أغناك بالفناعة فصرت عال يدتوى عدك الحجر والذهب » لاجد فى فلك وى‎ ( 
ربك »فريك عى عن الإاشاء لا ہاء ونت بقناءك أستعنلت عن الاشباء > وإن الغى لاع‎ 
الغى عن الشىء لا به » ومن ذلك آنه عليه الست لام خير بين الغنى والفقر » فاختار الفةر (الرابع)‎ 
. كنت عائلا عن البراهين والحجج » فأنزل الله عليك القرآن » وعلمك مالم تكن تعل فأغناك‎ 

لإ القول الثانى فى تفسير العائل ‏ أنت كنت كثيرالعيال وم الام › فكغاك . وقيل «أغنام . 
بك لاهم فقراء بسبب جبلم » وأنت صاحب الل » فمدام على يدك › وهنا الات : 

لإ الال الأول ) ما الحكة فى أ تعالى اختار له الم ؟ ( قلنا) فيه وجوه ( أحدها ) آن 
يعرف قدر اليتامى فبةوم حةهم وصلاح أمم » ومن ذلك كان يومف عليه الالام لا يشبع . 
فقل له فى ذلك » فقال أعاف أن أشبع فأنسى ال جياع ( وثانہا) لیکون اليتبم مشار له فى الإسم 

فيكر م لجل ذلك › ومن ذلك قال a E‏ هى 
اجلس» ( وثام) ) أن من کان له أب أو أم کان اعتاده علمېما » فسلب عنه الو لدان حى لایعتمد 
من أول صباه إلى آخر عمره ع اخدسروی اله » فنصیر فی طفو لته متشا با براه عليه ال لام 
فی قوله : حسي من سؤالی » علبه حالى » وراب مرم ( أن لك هذا ء قالت هومن عند الله ) . 
( ورابعبا) أن العادة جارية بأن اليتم لا تخنى نيوبه بل تظبر » ورا زادوا علي امو جود فاختار 
تعالی له الیتم » لبتآمل کل أحد فی آعواله م لابجدوا علیهعیباً ٍتفقون على نزاهته فاذا اختاره 
لله لارسالة م دوا عليه ٠طمناً‏ ( وخامسما ) جعله یبا لهل کل أحد أن فضیاته من اله ابتداء 
لن الذی له أب . فان أباه يسعى فى تعليمه وتأديبه (وسادسما ) آن الم والفقر ص فى حت 


e‏ قریه ٠‏ ( ووجدك علا ) تشدد لباه مع مع کسرھا کا قریء ۰( بحت ) کذاك ن نره تال 


° وله تعالى : فاما الم فلا تهر رة القن . 


E‏ سے کے رص وو رو 


الت اد فهر اساپ تک تمر 


الى ء فليا فلما صار #دعليه الصلاةوالسلام » مع هذين الوصقين أ كرم الاق ان ذلك قلا للعادة ء 
فکان من جنس المعجزات . 
Ey,‏ هذه الاشباء )4+1 واب ) الحكة أن لا نمی 
نفسه فيقع ف العجب ¢ 
ل( الدؤال الثالك) روى عن ر-ولالته صلى الله عليه ول أنه قال «سأات ارف مسألة وددت 
آنی ل اھا قلت : اتخذت إبراهبم خليلا » وكلمت موسى سكلا ء وخرت مم داود الجبال» 
وأعطت سهان ذا وكذا » وأعطيت .فلاا كذا وكذا » فقال :ألم أجدك بتيا «آو يتك ؟ 
ال أجدك ضالا فهديتك ؟ آل أجدك عائلا فأغنيك ؟ قلت بى ( فقال : ألم أشرح لك صدزك ؟ ولت 
ى » قال : ألم أرفم لك ذ كرك؟ قلت بل ! قال ألم أصرف a‏ أوتك مالم 
أوت نبا قلك وهی خو انم سورة البقرة ؟ آل تدك خلدلا کا اتخذت راهيم خلبلا ؟ » فمل يصح 
هذا الحديث ( فلنا ) طمن القاضى فى هذا ابر فقال إن الانبياء عليمم السلام لايسألون مثل ذلك 
)5 عن ٳذن › كيف يصح أن بقع من الرسول مشل هذا الؤال . ویکون منتغا :ا بحری 
مجرى المعاة . 
| قوله تعالی : و اما الت فلا ەر ¢ وفریء لا دمر ی لا تبس وجهك إليه » والمعى 
عامله بمثل ما عامك به » ونظیره من وجه ( وأحسن کا أحسن ن الله إلبك ) وه نه قوله عليه الالام 
« اه ايه فړمن لیس له لا اه » (وروی) آنا نزلت حین صاح انی صل اته عليه وسلم عل ولد 
خد جه ومنه حدبث مو سی عله السلام حين D‏ قال فی 2 نات مانات ؟ قال آذ کر حان‌ هر بت ماك 
السخلة > فلهاقدرت عايما قلت أنعبت نفشك ثم انما . لذا السبب جعلتك ولا علا لخلق » فلا نال 
٥ری‏ عليهالسلام النوة بال حہان إلى ااشاة فك ف بالا حانإلىال بے > و إذا كان هذا العتأاب مجر د 
اصياح أو ااعبوسية فى الو جه كيف إذا آذله أو أكلءاله » ءنأنس عن‌اأىعليه الصلاةوالسلام 
« إذا r E‏ :من آبکی هنا الیم الذی واریت 
والدء فى الراب » من أسكته وله الجنة » . 
قوله تعالی :ل واما السائل فلا تهر ) يقال ېره وانتېره ا استقبله بکلام بزجره » و 
المراد من الساثل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العلل ونظيره 
من وجه ( عاس وول اة ہ الاعی ) وحیدذ عصل التر تيب » لانه تعالى قال ه ولا( آل 
بوړ اك )ا اوی اوك فهدی › E‏ لا فأغی ) م عبر هذا اأثر تاب فأو صاه 
ر لیت م برعاية حق من يسال عن العلل والمداية » ثم أوصاه بشكر نعم الله ءيه ٠‏ 


قوله تعالی :واما بنعمة ربك فحدث . سورة الضحى . ٣‏ 


aE‏ و اص بر چ 


( والقول الثانى ) أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب اله رسوله فى الفرآن فى شأن الفقراء فى ثلالة 
مواضع ( أحدها ) آنه کان جااساً وحوله صنادید قر یش › إذ جاء ان آم مکتوم الضرير › فنخطی 
رقاب الناس حى جلس بين يديه » وقال على ما علمك اله » فشق ذلك عليه فعڊس وجه فزل 
( عبس وولى ) » ( والشاف ) حين قالت له قريش لو جعلت لنا جلما وللفقراء جلا آخر فهم 
أن يفعل ذلك فازل قوله ( واضبر نفك مع الذنن يدعون رمم ) ء ( وااثالت )کان جال) اه 
عنان بعذق من مر فوضمه بین يديه فأراد آن يأ كل فوقف سائل بالباب » فقال رحم الله عبداً 
بر ناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثمان ذلك » وآراد.آن بأ كله انى عليه الالام نغرج واشتراء 
من الساثل »ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات » وكان يعطيه النى عليه السلام إلى أن قال 
له النى صلى الله عليه وسل أسائل أنت أم بام ؟ فنزل ( وأما السائل فلا تنهره ) . 
قوله تعالٰی :9 وأما بنعمة ربك ذدث € وفيه وجوه (آحدها) قال جاهد تلك النعمة هى . 
الةرآن ‏ فإن القرآن أعظم ما نمم اله به عل عمد عليه السلام » والتحدیث به أن بةرأه ويقری» 
غیره وبين حقائقه هم ( وثانہاً ) روی أرضاً عن مجاهد أن ت لماك النعءة هى النبوة › أی بلخ 
ما آنرل إليك من ربك ( وئالما ) إذا وفقك اله فراعيت.حق اليقم والسائل › وذلك التوفرق 
ذءمة من الله علىك غدث ہا لىقتدى بك غيرك › وەه ماروی عن الین ن عل عله السلام 
آنه قال : إذا عملت خيرآً خدث إخوانك لبقتدوا بك » إلا أن ءذا [ عا عسن إذا م بتضمن رياه 
وظن أن غيره يقتدى به » ومن ذلك لا ميل آمير الؤمنين على عله اللام عن الصحابة فأثى 
علیہم وذ کر خصالے » فقالوا له خدثناعن نفسك فقال هلا › فقد نہی اله عن الت زكية فقدل له آليس 
اله تعالى بقرل (وآما بنعمة ربك خدث)فقال فان أحدث » كنت إذا سل أعطيت و إذا سكت 
ابتديت » وبين الجواح عل جم:فاسالونى » إن قيل فا الحكمة فى أن آخر اله تعالى حق تسه عن 
حق اليم والعائل ؟ فلنا فبه وجوه ( أحدها )انه بقول آنا غى وهما حتاجان وتقدمم حق المحتاج 
آولی ( وثانیما ) ان وضع فى حظهما الفعل ورضى لنة-ه بالقول ( و ثانا ) أن المقصود منجميح 
الطاعات استغراق الةلب فى ذ كر اله تعالى » إعل خاعة هذه الطاعات تعحدث القلب واللان بن 
لته تعالی حتی کون خت الطاعات عل ذکر اله » واختار وله (غدث) على قوله ل بر » ایکون 
ذاك حد ةا عنده لا ذاه › ولعده صة لعد أخری > واډله آعل « وصلل أيه علي سیدنا ےر » وعل 
آله وجه وسل . 
وتم الجر الحادى والثلائون ويتلوه ال جز. الثانى واللاون ي 
وأوله تفسير سورة الإنشراح 
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9) سالشن ك ˆ 
ااا شارت 


روی عن طاووس وعىر بن عد العز بز آنہماكا با يقولان هذه السءورة و.سورة الفحى سورة 
واحدة وكابا يقرآنهما فى ال ركمة الواحدة وما 6ا يفصلان بينهما ببسم لته الرحن الرحم والذى 
دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( آل نشرح لك ) كالعطف على قوله ( أل يدك يتا ) ولیس 
كذلك لان (الاول) کان نزوله حالاغنام الرسول بل منإيذاء الكفار فكانت حال نة وضيق 
صدر( واانی ) بقتضی أن يكون حال النزول منشرح ااصدر طيب القلب فآنی بحتمعان . 


صو ص وس وع و 
الر شرح لك صدرك د 


بسم الله الرحمن ¿ الرحم 
الم نشرح لك صدرك 


استفهم عن انتفاء الشرح عل وجه الإنكار » قأفاد إل تاكرح وا جاب فکاثہ قیل : شر حا 
لك صدرك › وف شرح الصدر قولان : 

لإ الآول ) ما ررى أن جبريل عليه السلام أتاه وشق صدره و آخرج قلبه وغ-له وأنقأه 
من المعاصی ثم ملاه علاً وإاناً ووضعه ف صدره ۰ 

واعل أن !القاضى طعن فى هذه الر وابة من وجوه : (أحدها ) أن الروابة أن هذه الوافعة 
إا وقعت فی حال صغره عليه الدلام وذلك من المحجزات » فلابجوز أن تتقدم نبوته ( و“انما ) 
أن تأثير الغسل فى إزالة الأجسام ؛ والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون لاغسل فبا آثر (الما) 
أنه لايصح أن اا القاب علماً ء بل الله تعالى تخا قيه اللوم (والجواب ) عن ( الأول) أن تقوم 
i o )‏ جاتر عندنا » وذلك هر ا بالارهاص 3 ارسول عله 
السلام كير ) 

اا ) اتا والثالت ) فلا يبعد أن يكون حصول ذلك الدم الأسود الذى غ لوه من قلب 
اإرسمرل عليه السلام علامة للقاب الذى ميل إلى المحاصي وعجم عن الطاعات » فاذا ازال 
عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظاً عل الطاعات محترزاً عن السيئات » فكان ذلك كالعلامة 
للملائک على کون صاحبه معصوما › وأیضا فان انت تہالی بفعل مایشاء وک مارید 


الخلاژرت قوله تعالی :ألم نشرح لك صدرك . سورة الشرح . ۳ 


إو الةرل الثاف ) أن المراد من شر حالص در مرجع إلى ا لمر فة والطاعة ء م ذ کروافه و جوهاً 
(أحدها )نه عله السلام لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنسِ 
والبراءة من کلعاید ومعبود سو یلته » فآتاه الته‌من آیاته‌ما اسع لکل ماله وصغره عنده کللشیء 
احتمله من الشاق » وذلك بأنأخرج عن فلبه جع الحموم ومارك فيه إلاهذا الى الواحد » فاكان 
عطر بياله م النفقة والعيال» ولايبالى با يتوجه إلبه من [يذاتم » حى صاروا فعينه دون الذباب 
ل بن خوفاً من وعدم ٠‏ ولم يمل إلى مالم » وباجلة شرح الصدر عبارة عن عله بحقارة الدنيا 
وال الا خرة > ونظره قو له ( فن بر داله ندیه يشر ح ار للاسلام» ومن رد أن صله بعل 
صدرهضةآ حرجا ) ورو ینہ قالوا : يار سول اله آينشرح الصدر ؟ قال ندم ء قالوا وماعلامة ذلك ؟ 
قال و التجاف عن الغرور »والاناية إلى دار الخلود » والإعداد الوت قبل تزوله » وبق القةول 
فيه أن صدقق الإ ان بالته ووعده ووعبده بوجب للانان الزهد فى الدنيا والرغبة فى الأخرة 
والاتعدأد لوت ( وثانما ) آنه انفتح ص-دره حى أن هكان ياسع .ع امات لا قلق ولا 
يضجر ولا پتغیر › بل هوف حالی‌الؤس والفرح منشرح الصدرمشتغل بأداء ما كاف به والشرح 
التوسعة » ومعذاه الإراحة من المموم » والعربآسمى‌الغم وام ضيقق صدر كقوله ( ولقدنەلآنك 
يضق صدرك ) وەھنا سۇالات : ا 

ل( الأول ) ل ذ كر ااصدر ولم بذ كر الةلب ؟ (والجواب) لان علالوسوسة هوالصدر عل 
ماقال ( وسوس فى صدور الناس ) «إزالة تلاك الوسوسة وإيداا بدواعى الخير هى الشرح > فلا 
جرم خص ذلك الشرح بااصدر دو ن القلب » وقال عمد بن عل النرمذى : القاب عل العقل 
و الميرفة » وهو الذى بقص ده ااشبطان » فالشرطان بجى. إلى ااصد,الذى هو حصن القلب »› فاذاو جد 
مل أغار يه و لزل جنده فه . وبث فيه من اموم واأخموم والح رص فيضق القلب حينثذ ولا 
بد لاطاعة لذة ولا الاسلام حلاوة » وإذا طرد المدو فى الابتداء من وحصل الام ويزول 
الضيق وينشرح الصدر وبتوسر له القيام بأداء العبودية ٠.‏ | | 

لإ ال وال ۲ثا ) | قال ( ألم نشرح لك صدرك ) ولم بقل ألم شرح" صدرك ؟ ( والجواب ) 
من و جهین ( أ حدهيا ) کا نه تعالی بول للام بلام 4ا ءا تفعل جميع الاعات لاج لکا فال 
( إلا لعبدون› آم اأملاة لذ کری) فأنا أيضا یع «\ أف له لا جلك ) و ثانا ) آن فہا ا e‏ 
أن منافع الرسالة عاندة إلبه عليه السلام كانه تعالى قال إا شر حنا صدرك لا جللك لا لأجلى . 

لإ الوال اثالث ) | قال ( آل شرح ) ولل بقل ألم آشرح ؟ (وال جراب) إن حاناه على نون 
اتعظي » فالمعى آن عظمة العم ندل على عظمة النعمة » فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لاتصل 
العةول إلى كنه جلالما » وإن حملناه على نون اجيم > فی کا نه تعالی قول :۵ ا رةو دى 
بل أعبات فيه ملاشکی » فكنت ترى. الملائكة حوالبك وبين يديك حى.يقوى فلبك » فأدیت 
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رص ص وص ص ص وصص ٤‏ ص و 
ووضعنا عنك وزرك نې آلدۍ أنقض ظهرك رې 
الرسالة وآنت قوى القلب ولةم هيه › فل يبوا لك جواباً فلو كنت ضرق القلب لضحكوا 
منك » فسبحان من جعل قوة قلبك جبناً فهم وانشراح صدرك ضيقاً فم . . 
قوله تعالى : $ ووضعنا عك وزرك ›الذى أنةض ظبرك € وفيه مسال : 

ل المسألة الأولى ¢ قال المبرد هذا رل على معنى ألم نشرح لا على لفظه » انك لا تقول أل 
وضعذا ولكن معت آم نشرح قد شرحناء خمل الثانى على معى الأول لا على ظاهر اللفظ » لان 
لو کان معطوفاً على ظاهره لو جب أن يال ونضم عنك وزرك, ٠‏ 

« المسألة الثانية ‏ معنى الوزر تقل الذنب › وقد ص تفسيره عند قوله (و هم ڪملون آوزارم) 
وهو كقوله تعالى ( ليغفر الله لك ما تةدم من ذنك وما تأخر ) . 

وأما فرله (أنقص ظبرك) فقال ع لاء اللغة الأصل فيه أن الظهر إذا أثقل الل مع له نقيض 
ی صوت خن > وهو صرت الڪ امل واارحال والاضلاع 1 ال.عير إذا أله ا لجل فهو مثل أا 
کان بثةل عل رسول الته صلی الله علبه وسل من آوزاره. ٠‏ 
ل المسألة الثالثة ) احتج بمذه الآية من أثبت المءصية اللأنيياء عليهم السلا ( والجواب) 
عنه ن و جبين (الاول ) أن الذين ي#وزون الصغائر على الانبياء علييم السلام اوا هذه الآية 
عليما » لا يقال إن قوله (الذى أنقض ظم_ك) يدل غل كرنه ءظما : فكيف بلق ذلك بالصغا » 
انا ةو ل : إا وصف ذاك بإ ةاض‌الظمر مع كو ما مغفر رة لشدة اغنام النى ملي بوقرعه منه 
وتحسره مع ندمه عله » وأما إا وصفه بذاك لان تأثيره في) زول به من الأواب عظم » فيجوز 
لذلك ما ذ كره الته تعالى . هذا تقربر اكلام على قول المعتزلة وفه إشكال» وهو أن العفو عن 
الصغيرة واجب عل اله تعالى عند القاضى » واله نعالى ذ كر هذه الآبة فى معرض الامتنان » 
ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز ( الوجه الثانى )أن حمل ذلك على غير الذتب» 
وفه وجوه ) دكا ( قال قتادة + کا نت نى لړ ذ نوب ساف مله ف ا لجاهلىة. قبل الذموة > وآ 
أثقلته فغفرها له ( وثازيا ) أن المراد منه تخفيف أعباء النبوة الى|تقلى الظهر من إالقيام بأمرها 
وحفظ موجبانيا والمحافظة على حقوقها » فسل الله تبالى ذلك عليه » وحط عنه مها بأن يسرها 
عله دی تیسرت له ( وثالما ) الوزر ما كان كرهه من تغيير م لسنة الخليل . وكان لا يقدر عل 
منعهم إلى ن قواه الله » وقال له ( أن اتبع ملة إراهي ) .( ورابعبا ) آنا ذنوب مته صارت 
کالوزر عليه اذا يصنع فى حقېم إلى أن قال (و ماکان اله لیعذېم زات (er‏ فأمنه من الءذاب 
ى العاجل ٤‏ ووعد له الشفاعة فى الأجل ) وخاهسما ( معنام عصمناك عن الوزر الذى نض 
ظهرك ؛ لو كان ذلك الذنب حاصلا ‏ فسمى العصمة وضع جز فن ذلك ما روى أنه حضر ولية 


قوله تعالى : ورفعنا لك ذكرك . سورة الشرح . ٥ ٠‏ 


کر کل چو نے سے ص 


ورفعتا لك ذ كرك ھ 


فا دف ومرامير قبل البعثة لوسمع > فضرب اله على آذنه قل بوق إلا حر الشمس من الغد 
( وسادسما ) الوزر ما أصابه من الميبة والفزع فى أول "ملاقاة يبل عليه السلام » جين أخذته 
الرعدة » وكاد ری نفسه من ال بل › ٤‏ تقوی حی أله وصارعالة کاڊ ری بنفسه من ال لجل (شدة 
اشتباقه ('وشابعما ) الوزر ماكان يلحقه من الأذى والشم حى كاد ينقض ظمره وأ خذه الرعدة ء 
شم واه الله تعالی جى صار عیث انوا يدون وجه ۰ و [هو] بقول « اللبماهد قوی » (و امنما) 
لن كان نزول السورة بعد موت.آنى طالب وخدية » فلقذ كان فر اقيم عليه وزرآ عظما » فوحذع 
عنه الوزر برفعة إلى ااسماء حنى لقيه يه كل ملك. و حاة-فار تفع له ال كر + فلذاك قالى ( ورفعنا لك 
ذ كرك) (وتاسءما) أن المزاد من الوزر والفقل الحيرة الى كاتت له قبل البعثة » وذلك أنه بجال 
عقله لا إلى عظ نعم الله تعالى عله » حيث أخرجه من الءدم إلى الوجود وأعطاه الحياة 
والعقل وأنو آنواع العم قل عابه نم الله وکاد شض ظېره من الحباء » لا نه علیهااسلام کان ری أن 
نعم ابه عله لا ننةطع > وماکان يعرف آنه کف کان يطيع به > فلا جاء ته النءوة والتكاف. ‏ 
وعرف آنه کف بذبغی له آن يطیع ربه » خینثذ قل حیاؤه وسات عله :لاك ال حو ال » 0 
لایستحی من زبادة النعم بدون مقابلتما بالخدمة » والانسان الكرم النفس إذا در ادعام عليه 
وهو لا يقابلا بنوع من آ بواع الحدمة ٠‏ فإنه يثقل ذلك عليه جداً یٹ یه اطلراء » فذاکاقه 
المنعم نوغ خدمه سل ذلك علیه وطاب فلبه : ) 
م قال تعالى : ل ورفعناالك ذ كرك 4« 

و آل آنه عام فی کل ما ذ کروه.من النبوة . وشهرته فى الآارض وااسموات › اسه م 
العرش » وأنه بذ کرمعه فى اا أنه تعالىذ كر هفالكتبالتقدمة » وانتشارذ كره 
الآفاق » وأنه ختمت هالنبوة » وأنه يذ كر فى الطب والاذان ومفاتيح‌الرسائل » وغندا حى و 6% 
ذکره‌فی القرآنمقرونابذ کره ( واللهو رسولهأحق‌أن ر ضو ) » (ومن‌بطع اله ورسوله).و( آطیعوا 
لته وأطیعوا الرول) و بنادیه باسے الر ول واانی » حین پنادی‌غیرہ بالاسم ارک اقدی )قا 
ای تعالى (سيجعل م الر من ودا ) کا نه تعالى 
قول : آماگ العا من أتياعك کاھم ‏ انون عليك ويصلونعليك و عفظون ست . ل ءامن فر يضةه من 
فراأض ااصلاة الا ومعه سنة فم متثلون فى الفريضة أمرى » وف النة أمرك وجعلت طاءتك 
طاعی و بيعتك بیعی ( من يطح n‏ فقد أطاع انت ) ( إن الذين ببابعو نك إا ببايعون الله ) 
لا تأتف ال-لاطين من اتباعك » بل جراءة لأجبل الوك أن ينصب خلمفة من غير قيلتك » 
فالقراء عفظو ن أافاظ منشو رك › والمفسرون يفسرون معالىفرقانك . والوعاظ باون وعظك 


: قوله تعالى :أن مع العسر يسرا . سورة الشرح . 


روو 2ح 


قاع السرسرا ج دمع السرا ي 


بل العلماء والسلاطين يصلون إلى خدمتك » ويلهون من وراء البابعليك وکسحول و جوهېم 
تراب روضتك » وبر جون شفاعتك . فشرفك باق إلى يوم القيامة . 
قوله تعالى : هو فإن مم ااعسر يسرآ » إن مع العسر يسرآ € وفيه مساثل : 

ل المسألة الأولى ) وجه تعلق هذه الآبة عا قبلما أن المشر كين كانوا يعيرون رسول الله 
للم بالفةر » ويقولون إن كان غرضك من هذا اذى تدعيه طلب الغنى جمعنا لك مالا حنی دكون 
کا يسر آهل مک » فشق ذلك على رسول الله ل حى سبق إلى وهمه آم نما رغبو! عن الإسلام 
لكونه فقيراً حقيرآً عدم ؛ فعدد الله تعالی عله مننه فی هذه السورة» وقال ( آم نشرح لك 
صدرك »ووضعنا عنلا وزرك ) آى ما كنت فيه من أس ال جاهلية ثم وعده بالغى فى الانيا 
لزل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى ببب آم عير وه بالفقر , والدلیل عایه دخول الفاء فی 
فوله ( فإن مم العسر يسرآ .)كا نه تعالى قال : لا زنك ما بقول وما آنت فيه من القلة » فإنه 
عصل ف الدنیا یسر کامل . 

ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : يول الله تعالى : خلقت عسرآً واحدآً بن يسر بن » فان 
يغلب عسر يسریى » وروى مقاتل عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لن يغلب عسر 
إسرين » وقراً هذه الاية » وفى تقربر هذا الى وجبان ( الأول ) قال الفراء والزجاج : العسر 
مذ كور بالالف واللام » وايس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة › فيكون المراد بالعسر 
فى اللفظين شيا واحداً . وأما اليسر فإنه مذ كور على سبيل التنكير » فكان أحدهما غير الأخر » 
وزيف ال جرجاف هذا وقال : إذا قال الرجل : إن مم الفارس سيف » إن مم الفارس سيف » لزم أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان › ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضم العربية ( الوجه 
الثای) أف تكون الملة الثانية تكررآ للأولى ا كرر قوله ( ويل ومذ للمكذبين )ويكون 
الغرض تقر معناها فى النفوس وكيا فى القلوب »كا يكرر المفرد فى قولك : جاءلى زيد زيدء 
وا مراد من اليسرين : يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلادء ويسر الأخرة وهو لواب 
الجنة » لةؤله تعالى ( قل هل تربصون بنا [لا إحدى الح رين ) وهما حسن ااظفر وحن الأو اب » 
فالمراد من وله « لن يغلب عسر يسرين » هذا وذلك لآن ء-ر الدننا بالنسبة إلى يسر الدناء 
ويسرا الأخرة كا لمغمور القليل › وههنا مؤالان : ) 

لإ الأول ) مامعنى التنكير فى ايسر ؟ ( جوابه ) اللفخم 7 قل : إن مع ايسر يسرآًء' 
إن العسر يسرآ عظب)|» وأی ەر ) 

ر ال ؤال الثاى ) اليسر لا يكون مع العسر › لاما ضدان فلا بحتمعان (الجواب ) اا 


قوله تعالى : فإذا فرغت فانصب . سورة الشرح . ۷ 


کے سے راص چ ص 


دا قَرَغْت فَانصب ېې وإ ربك فارغب ي 


کان وقوع اليسر بعد العسر بزمان قليل »کان مقطوءاً به جعل كالقارن له . 

2 قال تعالی و فإذا فرغت فانصب ‏ وجه تعاتق هذا إا قبله آنه تعالى لما عدد عليه نعمه 
السالفة » ووعدم انم الأتية » لا جرم إمثه علي شكر والاجنهاد ف العبادة » ققال : فإذا ( فرغت 
فانصب) أى فانعب يقال نصب ينصب > قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذأ فرغت من الصلاة 
المكتويه (فانصب إلىربك) ف الدعاء» وارغب إليه فى المسألة يعطك » وقال ااشعم, : إذا فرغت 
من التشمد فادع لدنباك وآخرتك » وقال مجاهد : إذا فرغت من أمر دنياك فانصبوصل ».وقال 
عبد اته إذا فرغت من الفراأض فانصب فى قيام الل » وقال الجن إذا فرغت من الغزو فاجتمد 
فى العبادة » وقال على بن آنى طلحة إذا كنت يجا فانصب » يى اجعل فراغك نصا فى العبادة 
یدل ولیه ماروی آن شر عا م بر جلین بتصارعان › فقال : الفارغ ما آم بہذا نا قال اه ( فإذا 
فر غت فانصب ) و باللة فالمعنىآن بو اصل بين بءض العبادات و بعض » وأن لاخلىوقتاً من أوقاته 
منها » فإذا فرغ من عبادة أتبهما بأخرى . 

وأما وله تعالى يل و إلى ربك فارغب ۾ ففيه وجهان (أحدهما) اجعل رغبتك إليه خصوماً 
ولا قال إلا فضله متو كلا عليه ( وثانها ) ارغب فى سائر ما نلامسه ديناً ودنيا ونصرة على 
الأعداء إلى ربك » وقریء. فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عنرده » واه مرحانه وتعالى آل 
وضل الله على سیدنا مد وعل آ له و که وسم . 


رور ت مو ٤و‏ م ر م 2 لوو و 
وَين وآلزيتون ې وطور سبنين 9ي وڌا الب الامين چې 


بسم الله الرحمن الرحم 

» والنين والزيتون » وطور سينين › وهذا اللد الأمين 4 

ال أن الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور ااشربفة » فكرف بلق آن يسم اله 
تعالى مما ؟ فلأجل هذا الدؤال حصل فه قولان : | 

(الأول) أن المزاد من اين واازيتون هذان ااشيآن لمم وران ؛ قال ابن عباس : هو تیک 
وزيتونک هذا 2 ذ کروا من خواص التين واازيتون أشياء.. 

ها التين فقالو! إنه غذاء وفا كبة ودواء » آما كو نەغذاء فالاطباء زعموا آنه طعام لیف سریع 
لضم لا مكث فى المعدة يلين الطبع وج إطربق النرشح و ية لل اابلنم ويور الكليتين وزيل 
ماف المشانة من الرمل ويسمن اابدن ويفتح مسام الكبد والطحال وهز خير الفواك وأحدها › 
وروی أنه أهدی ارسول پل طبق من‌تین فأ کل منه » شم قال لا تابه و کلوافلو قلت إن فا كهة 
نزلت من ال جنة لقلت هذه لإانفا كرة الجنة بلاج م فكاو ها فإنما تقطع البواسير وتنفع من النقرس » 
وعن‌عل بن مومى‌الرضا عا ما السلام : التين يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهوأمان من الفا ء 
وأما کونه دواء » فلنه پتداوی به فی [خراج فضول البدن . o.‏ 

واعل آن ھا بعدما ذ کرنا خراص : ( أحدها ) آن ظاهرها کباطنہا ليست کال جوز ظامره 
فشر ولا كالمر باطنه قشر » بل نقول إن من المار ما بخبث ظاهره ويطيب باطه .كا لجوز والبطيخ 
ومنه ما یطیب ظاهره دون باطنه کالم والاجاص | ۰ 

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن ( وثانبا ) أن الأشجار تلالة شجرة تعد وتخلف وهى 
شجرة الخلاف » وثانية عد وتن وهى الى تأتى النور أولا بعده بالمرةكالتفاح وغيره » وشجرة 
تبذل قبل الوعد » وهى التين لاما تخرج المرة قبل آن تعد بالورد » بل لو غيرتالعبارة لات هى 
شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى » بل لك أن تقول إن شجرة تخرج المرة قبل أن تلبس نفبما بورد 
أو بورق » والتفاح والمشمش وغيرها تبدا بنفسما ء ثم بغيرها » أما شجرة التين فاا نتم بغیرها 


فلة تغال :وان وال يون رة القن . ۹ 


قل اهتامما بنفسما . فسائر الأشجار كا رباب المعاملة فى قوله عليه السلام و أيد نفلك ثم ممن 
تعول » وشجرة الني ن كالصعاقى عليه السلام كان يبدأ بغيره فإن فضل صرفه إلى نفسه » بل من 
الذين آٹی الله عم ف فول ) وبۇرءن عل تفم ولو کان erf‏ خصاصة) ) وثالما) أن ن 
خواص هذه ااشجرة أن سائر اللاشجار إذا اسةطت المرة من موضعما لم تعد فى تلاك السانة ء 
إلا التين فانه يعيد البذر ور عا سقط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعما ) أن انين فى النوم رجل 
خير غى فن ناما فى المنام نال مالا وسعة » ومن أكلها رزقه اله أولادآ ( وخاه‌سہا ) روی أن 
آدم عليه السلام لما عصى وفارقته ثيابه رورو ن وروق الا ول ون 2را 
بورق التبنا ستو حش فطاف لظ اء حو له فاستأذس ا فأطعه ما بعض ور ق التين » فر زقها اه اجال 
صورة والملاحة معنی وغیر دمما سسکا فلہا تفرةتالظباء إلى مسا کا رای غیر ھا عاہا من الال 
ما أا » فلا كانت من الخد جاءت الظ اء عل أثر الأول إلى آدم فأطعمما من الورق فغير الله حاها . 
إلى الجال دون المسك » وذلك لان الأولى جاءت لآدم لا لاجل الطمم والطائفة ال خرى جاءت 
لاطمع سرا وإلى آدم ظأهرة » فلا جرم غير الظاهر دون ااباطن » وأما الزيتورن فشجرته هى 
ااشجرة امار كفا که من و جهو إدام من وجه ودواء من وجه »› وهی غلب البلادلاعتاج آل 
ترية الناس »ثم لا تقتصر منفعتما غذاء يدنك ٠‏ بل هى غذاء ااسراج أرما وتولدها ف الال 
اى لا تو جد فما شىء من‌الدهنية ااتة » وقيلمن أخذ ورق الزيتون فى المنام أاستمسك نا لعروة 
الوثتی » وقال مریض لابن‌سیرین » رأیتف المنام كانه قیل لی کل‌اللامین تشف » فقال کل از یتون 
فإنهلا شرقيةولاغر بية » ثم قال المفسرون : التين واازيتون اسم هدن الأ كولين وفمما هذه 
المنافع الجليلة » فوجب إجرا. اللفظ علي ااظاهر » وال جزم بأن انه تعال آقسے ما لما فيہما هذه 
ال!صال والمنافع . 

لإا القول الئان آنه لیس المراد ماين المرتين »ثم ذ كروا وجوه (أحدها ) قال ابن عباس 
هما جبلان من الاأرض المقدسة » قال لما بالسريانية طور تيناء وطور زيتا ء لأنه ما منبثا اللنين 
والزبتون» فكانه تعالى أقسم نابت الأنياء » فال جبل الختص بالتين لميسى عليه السلام . 
والزبتون الشآم مبعث كثر أنبياء بى إسرائيل » والطور مبعث موسى عليه السلام » واللد الأمين 
میعث مد ا کو ن المراد من القسم فى المقة تعظم الأنبياء وإعلاء درجامم ( وثانما) _ 
أن المراد من التين واازبتون مسجدان » شم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون م جد بيت 
المقدس » وقال آخر ون التبنم..جد أعحاب أهلالكف » وااز تون مسجد إيليا » وعن ابن عباس 
التين مسجد نۆح انى على الجودى » والزيتون مسجد بيت المقدس » والقاثلون بهذا القول إا 
ذه.وا إله لاإن الق بالمسجد أحسن لاه موضع العبادة وااطاعة » قلا كانت هذه المساجد فى 
هذه المواضع الى يکثر فا التين والزيتون » لا جرم ١‏ كتنى بذ كر التين والزبتون ( واا ) 
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المراد من التبن والز سوں بلدان » فقال كعب التبن دمشق واازيتون بيت المعدس »› وقال شهر 
ابن حوشب التين الكوفة » واازيتون الشام » وعن الربيع هما جبلان بين همدان وحلوان » 
والقائلون بهذا القول . ع ذهبوا إليه لان‌البمو دوالنصارى والمسلمین ومشر ى قريش كل واحد 
منہم يعظم بلدة من هذه البلاد » فالله تعالى اق هذه البلاد بأسرها »أو يقال إن دمشق وت 
المقدس فما نم الدنياء والطور وم فما نعم الدين . 

أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) ال جبل الذى كلم الله تعالى موسى عليه 
السلام عليه » واختلفوا فى ( سينين ) والاولى عند النحويين أن يكون سينين وسينا مين 
لكان الذى حصل فيه الجبل أوضبفا إلى ذلك المكان » وأما المفسرون فقال أبن عباس فى دواية 
عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة » وقال جاهد ( سينين ) ال مارك »› وقال 
الكلى هو ال جبل المشجر ذو الشجر » وقال مقاتل كل جبل فيه شج مثمر فهو سينين وسينا 
اة النبط قال الواحدى » والاولى أن يكون سينين اما لكان الذى به الجبل »ثم ذلك 
می سینین أو سینا حسنه أو لکو نه مبار کا » ولا جوز آن کون سيين نعتاً للطور لإضافته إليه . 

أما قوله تعالى(وهذا ال لد الإ مين )فا مراد مك والمين : الآمن قال صاحب الكشاف من أمن 
الرجل أمابة فهر أمين وأمانته أن ععفظ من دخ له کا عحفظ الامين ما بو تن علبه » ويجوز أن 
کون فعيلا معنى مفعول من أمنه لانه مأمون الغوائل »کا وصف بالامن فى قوله ( حرماً آمناً ) 
يی ذا من » وذ كروا فى كونه أميتاً وجوهآً ( أحدها) أن اله تعالى حفظه عر الفيل 
على ما يآتيك شرحه إن شاء اه تعالى ( و انما ) آنا تعفظ لك جيع الأشياء فباح الدم عند 
الالتجاء [اا آمنمن السباع والص.ود تستفد مما الحفظ عد الالجاء اما ( وثالما ) ماروی أن 
عر كان بقبل الجر » وبةول نك حجر لاتضر ولائنفع ولولا نی رایت رول انه بلق بقبلك 
ما قبلتك » فقال له على عليه السلام إما آنه يضر وينفع إن الله تعالى لا أخذ على ذرية آدم الميثاق 
کک فرق ابض › وکان ذا الر کن بو ممذلسان وشفتان وعينان » فقال أفتح فاك فألقمه ذلك الرق 
وقال تشمدلمن وافاك بالمرافاة إلى وم القيامة » فقال عمر لابقيت فقوم لست فيهم يا أبا الحسن 

م قال تعالی ہو لة د خلةنا الإنسان فى أحسن تقوم المراد من الإنسان هذه الماهية 
والنقوم تصببر الشىء على ما ينبغى أن يكون فى التألف والتعديل › يقال قومته تقو ما فاستقام 
وتقوم » وذ کروا نی شرح ذلك الحسن وجوھا (آحدھا ) آنه تعالی خلق کل ذی روح مکباً على 
وجه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القامة بتناول مأ كوله بيده وقال اللاصے فی | كئل عقل 
وفہم وأدب وعلم وان » والحاصل أن القول الأول راجح إلى الصورة الظاهرة » والثان إلى 
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م ردد نله اسل سلفلين ي إلا آلدين ءامنوأ ولوا الصللحلت فلوم 
ارغيرمنون ي قا يگڏبك بعد ادن ي 

السيرة الباطنة » وعن حى بن أ كم القاضى أنه فر التقو م سن الصورة » فإنه حكى أن ملك 
زملانة خلا بزوجته فى ليلة مقمرة › فقال إن لم ' کونی اخسن من القمر فأزی کذا» غأفی الكل 
بالحنث إلا کی بن أ كم فإنه قال لا عنث » فقيل له خالفت شيوخك » فقال الفتوى بالعلم ولقد 

فی ٠ن‏ هو عل منا وهو اله تعالی فانه قول ( لقد خلقنا الانان. ف أحسن تقوم ) وکان عض 
الصالين ,قول : إلمذا أعط تنا فى الا ولىأحسن الا شكال » فأعطا فى الآخرة أحسن الفعال » وهو 
العو عن الذلوب »والتجاوز عن العبوب . ٠‏ 

آما قوله تعالى و ثم رددناه أسفل سافلين ي فة وجمان : ( الأول ) قال ابن عباس يريد 
أرذل العمر » وهو مثل قوله برد إلىأرذلالعمر » قال أبن قتيبة الافلون هالضمفاء والزمى » ومن 
لايستطرع حرلة ولا بحد سبلا يقال سف يفل فهو سافل وم سافلون ١‏ يقال علا يمدلو 
فهو عال وم عالون » أراد أن‌المرم خرف ويضعف عه وبصره وعقله وتقل حيلته ويعجز 
عن عمل الصالحات » فيكون أسةل الج ع > وقال الفراء : ولو كانت أسفل سافل لكان صوابا؛ لان 
لفظ الإنسان واحد » وأنت تقول هذا أفضل قائم ولا تقول أفضل قانمين ء إلا آنه قل 
سافلین عى جح لان الإاذان ف می جع ہو كقوله ( رالذی جاء بالمدی وصدق به أر ئك 
م المتقون ) وقال ( وإتا إذا أذقنا الإنا منا رحة فرح ما وإن تصيم ) . 

( والقول الثانى ) ماذ كره جاهد والحسن ثم رددناه إلى النار » قال على عليه الس لام وضح 
آبواب جہے بعضما أسفل من إءض فيبدا بالاسفل فيملاً وهو آس_فلى سافلين » وعلى هذا التقدرر 
فامعى ثم رددناه إلى أفل سافلين إلى النار . 

أما قرله تعالى ل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ¢ فاعل أن هذا الاستئناء على الةرل 
الأول منقطع » والمعى واكن الد ين كانوا صالحين من اهر ى فلمم ثواب دام على طاعم وصبرم 
علىابتلاء انتهآيام بالشيخوخة واهرم > وعلىمقاساةالمشاق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل يوضم » 
وما على الةرل الثانى فالاستئناء متصل ظاهر الاتصال . 
أما قوله تعالى يل فلم أجر غير نون ففيه قولان (أحدهما ) غير منقوص ولا مقطوع 
) وا نما ) جر عبر عزون آی لاعن به عام وأعل أن کل ذلك من صفات الراب » لانه جب 
أن کون غير منقطع وأن لا بكون منغصاً بالمنة . 

م قال تعالی ف فا يكذبك بعد بالدین ‏ وفه سۇالان : 
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لإ الأولى ) من الخاطب بةوله ( فا يكذبك ) ؟ الجواب فه قولان ( أحدهما ) أنه خطاب 

للانسان على طريقة الالتفات » والمراد من قوله ( فا يكذبك ) أن كل من أخبر عن الواقع به 

لايقع فمو كاذب » والمعى فا الذى ياجئك إلى هذا الكذب ( والثانى ) وهو اختيار الفراء أنه 
خطاب مع مد بلي » والمعى فن يكذبك با أا الرسول بعد ظبور هذه الدلائل بالدين . 

¥[ الال الثانى) ما وجه التعجب؟ ( الجواب ) أن خاق الإنسان من الأطفة وتقو عه بشراً 
سوي وتدريجه فى مراتب الزيادة إلى أن يكل ويستوى » تم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر 
دليل واضح على قدرة الخالقق عل المحشر والزشر » فن شاهد هذه الحالة ثم بى مصرآً على إإنكار 
الحشر فلا شىء ۶ب َه ) 

قوله تعالى : ۾ اليس أله باک الحا ھن ا وفه مسالتان : 

3 المسألة الأولى 4ذ کروا ف ت#سره وجهين ( حدما ) أن هذا قق لما ذ كر من خاق 
الإنسان ثم رده إلى أرذل العم » بقول اله تعالى : أليس الذى فعل ذلك بأحک الحا کین صنعا 
وتدبيرآً » وإذل ثبتت القدرة والح.كة هذه الدلالة صحالقول بإمكانالحشر ووقوعه » أما الإمكان 
فبالنظر إلى القدرة » وأما الوقوع فبالنظر إلى الحىكة للأن عدم ذلك يقد فى الحسكة. كا قال قعالى 
( وما خلقنا ااسم)ء والأرض وما بين ما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) (٠‏ والثانى ) أن هذا تيه 
من الته تعالي لنييه عليه اسلام أنه حك بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل . 

ظ المسألة الثانية € قال الةاضى هذه الآبة من أقوى الدلائل على أنه تعالى لايفعل القببح 
ولا بخلق أفعال. العباد مع مافما من السقه اوالظل. ‏ فإبه لو كان الفاعل لأافعال العباد هو الله تعالى 
لکان کل سفه وکل آم بسفه وکل ترغيب فی سقه فېو من الته تعالی ومن کان کذلك فو أسفه 
السفماء  »‏ أنه لاحكة ولا آم بالحكة ولا ترغيب فى الحكة إلا من الله تعالى » ومن كان 
کذلكفہو آحک ال حکاء» و لما ثبت فیحقه تعال الامران لم یکن وصفه بان اک ا لاء أولى من 
وصفه بأنه أسفه السفباء . ولما امتنع هذا الوصف فى حمه تعالى علبنا آنه ليس خالقاً لافءال 

العباد ( وال جواب ) المعارضة بالهل والداعى »ثم نقول : السفيه من قامت السفاهة به لا من خاق 
السفاهة » كا أن المتحرك والساكن من قامت الحر كه والسكون به لامن خلقمما » والقه حال 
وتعالى أعل بالص واب » وصلى الله عل سید نا مد وغل آله وګحه وسل » 
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(٭) سور 


a 
ذم المةسرونأن‌هذه الو رةأولمانزلمن اة ا اافاتڪةأول مانزل ؟ م وره ة الم‎ 
أف اباسم ربك‎ 


ی اقرا باس ربك اعل آن فی البا۔ من قوله (باسم ربك ) قولین (أحدھا.) تالآ عد 

الباء زاندة» والمعنى : اقرأ اسم ربك .كا قال الا خطل : ) 
هن الرائر لا ربات أخرة سود الحاجر لا يقرأن بالسور ٠‏ 

اا ربك ای أذ کر امه » وهذا انقول‌ضعیف لو جوه (أحدها) آنه لو کان معناه 
اذ کر اسم ربك ما اا بقول ما آنا بقاریء »ی لا آذ کر اسے ری ( وٹانہا ) آن ھذا 
الم لا یلبق بانرسول .انه ماکان له شغل سوی ذ کرالته ‏ فکیف بار بان پشتغل ماکان 
مشغولا به أيداً ( و الما ) أن فيه تضييم الباء من عبر فايدة . 

لإ القول اكانى ) أن المراد من قوله ( اقرا ) أ ی افرا القرآن . إذ القراءة لاتستعمل إلا فه 
قال تعالى ( فاذا قرآناه فاتبع قرآله ) وقال ( وةرآن] فرقنا لتقرأه علي ااناس على مكث) وقوله 
( باسم ربك ) نعتمل وجوهاً ( آحدها ) أن يكون عل باس ربك النصب على الال : فيكون 
ادر : : افرأً الع ران مفتنحاً باسم ربك أىقل بس القه م !قرا وفى هذا دلالة على آنه بحب قرا.ة 
النتسمية فى ابتداء كل سورة کا بزل وأمس به» وف هذه الآبة رد على من لا رى ذلك 
واجباً ولا یبتدیء ہا ( وٹانہا ) آن کون المعنی اقرا القرآر مستعیناً باسے ربك کا نه عمل 
الاضم آله فا حاولة من آم الدرن والدنيا ونظيره كتبت بالقل » وعقيقه أنه لما قال له (اقر (Î‏ 
فقال لہ لست بقاریء › فقال ( اقرا باسے ربك ) آی استعن باس ربك واتخذہ آ ل فی حصیل هذا 
e‏ وله ( اقرا باس ربك ) أى اجعل هذا الفعل لله وافطله لا جله 
تقول بنيت هذه الدار باس الامير وصنعت هذا الكتاب باسم الوزير ولاجله ؛ فإن العبادة 


1€ قوله تعالى : اقرا باسم ربك . سورة العلق 
[ذا صارت لته تعالى » فكيف بجحترىء الشيطان أن يتصرف فا هو له تعالى ؟ فإن قيال كف 
یستمر ھا التأویل فی قولك قبل الا کل ہسے الہ › وکذا قبل کل فعل مباح ؟ قلنا فیه وجہان 
( أحدهما ) أن ذلك إضافة جازية كا تضيف ضيعتك إلى بعض الكبار لندفع بذلك ظل الظلة » 
کذا ضف فلاف (ی آله لبقطع الشطان طمعه عن فار کک فد روی أن من ۾ یذ کر اسم 
اله شارکه ال.طان فى ذلك الطعام ( والثانى ) أنه رعا استعان بذاك الماح عل التقوى على 
الله فصیبر المباح طاعة رصح ذلا التأو؛ دل فه. 


ما قوله ( ربك ) ففيه سؤالان : 

ل[أحدها) وهو أن الرب من صفأت الفعل » والله منآسماء الذات واساء الذات أشرف من 
أسماء الفعل ء ولان قد دللاا بالوجوہ الکشیرۃ على آن اس اتته شرف من اسم الرب »م إنه مال 
قال ھھنا ( باس ربك ) ولم بقل اقرا باس الله کا قال فى الةسمية المعروفة 8 لته الرحن الرحم) 
( وجوابه ) أنه اس بالعہادة » رامات أ الذات؛ وهو لا إستوجب شنا و ر تر جب العبأدة 
يصفات الفعل » فكان ذلك أبلغ فى الث عل الطاعة » وللآن هذه السورة كانت من أوائل ما تزل 
على ماكان الرسول عليه السلام قد فزع فاستاله ليزول الفزع » فقال هو الذى رباك فكيف 
يفزعك ؟ فأفاد هذا الحرف معنيين ( أحدهما ) ربيتك فلرمك القضاء فلا تنكاسل ( وانانى ) آن 
الشروع لزم للاعام » وقد رييتك منذ کذا فکف أضيعك أی حین كنت علقا ل أدع ريتك 
فبعد أن صرت خلقاً نفيساً مو حداً ا أضعك ! 

لإ السؤال اللانى ) ما اة فى أنه أضاف ذاته إليه » ففال ( بام ربك )؟ (الجواب ) 
تأر ةرضف ذاته إلبه بالربو ببة كا هنا » وتارةيضفه إلى نفسه بالعبو دية » أسرى يعبده » نظيره قوله 
علیه‌السلام دعل منی و آنا منه» كانه تعالی بقول هول وا له » بقرره قوله تعالی ( من یطم الز ول 
فد أطاع الله ) َ و نقول إضافة ذاته إلى ء._ده أحسن من إضافة العبد إل -ه » إذ قد عل فى الشاهد 
أن من له ابنان ينفعه أ كيرهما دون الأأصغر » قول هو ابى سب لا آنه ينال منه المنفعة » فقول 
الرب تعالى المنفعة تصل مى إلبك » ولم تصل منك إلى خدمة ولاطاعة إلى الآن » فأفرل أا لك ٠‏ 
ولا آقرل‌آنت لى ء ثم إذا أتيت ا مالبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى نفسى فقات أزل 
على عبده ( باعبادی الذن ا (. 

ال وال الثالكث € ل ذ كر عةيب قوله ( ربك ) قرله (الذى خلق ) ؟ (الجواب ) كأنالعبد 
يقول ما الدليل على نك رنى؟ فيقول لانك كنت بذاتك وصفاتك معدوما . “م صرت موجوداً 
فلا بد لك فى ذاتك وصفانك من خااق » وهذا الخلق والإجاد تربية فدل ذلك على آنى رك 
رات ص ول . 
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اى لق دې اق النسن معان دې 


قوله تعالى : # الذى خلق » خلق الإنسان من عاق ¢ ففه مسائل : 

المسألة الأولى € فى تفسير هذه الآبة ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن بكون قوله (الذى خلق ) 
لايقدر له مغعول »و يكون المعنى أنه الذى صل منه الخلق واس تأر به لاخالق سواه ( واكاف ) 
أن بقدر له مفه‌ر ل ویکون المعنی آنه الذی خلق کل شیء › فیتناو ل کل مخلوق » لانه مطلق › فليس 
لہ عل ابض آولی من لہ على الباق کقو لا الت آ کیر» آی من کل شیء ؛ ثم قول بعد ذلك 
( خلتق الإنسان من علق ) تخضيص للاذسان بالذ كر من بين جلة الخلوقات » إما لان انز بل إايه 
أو لانه أشرف ما على وجه الأرض (والثالث) أن بكرن قوله ( افراباسم ربك الذى خلق ) مہا 

م سره بقوله ( خلق الإنان من علق ) تفخما خلقى الانسان ودلالة على بيب فطرته . 
المسألة الثانية ‏ احتح الاعحاب هذه الآية على أنه لا الق غير الته تعالى » قالوا لاه 
سبحانه جل الخالقية صفة مبزة لذات اله نعالى عن سائر الذوات » وكل صفة هذا شأنبا فإنه 
يستحيل وقوعالشر كفم » قالوا وذا الطر بق عرفا أن خاصبة الإلمية هى القدرة على الاختراع 
وما يو كد ذلك أن فرعون لا طلب حقيقة الإله » فقال : ( وما رب العالمين ) قال موسى (ربكم 
زوت ابائک الاولين ) والربوبية إشارة إلى الخالقية انى ذ كرها هنا » وكل ذلك يدل على قولنا. 
ل المسألة الثالثة € اتفق الدكامون على أن أول الواجبات مدرفة اله تعالى » أو النظر فى 
معرفة الته أو القةصد إلى ذلك النظر عل الاختلاف المشمرر فيا بينم » ثم إن الحكم سسحانه لا 
أراد أن يبعثه رسولا إلىالمشر كين » لو فال له : اقرأ باس ربك الذى لاشريك له » لا ہوا آنيقباوا 
ذلك منه » لكنه تعالى قدم ذلك مقدمة تلجم إلى الاعتراف به کا حكى إن زفر لما بعثه أبو حنيفة 
إلى الإصرة تقر مذهبه » فلها ذ كر أبو حنبفة زيفوه ولم بلتفتوا إليه » فرجع إلى أف حنبفة . 
وأخبره بذلك » فقال إنك لم تعرف طربق اثنبليغ » اسكن ارجع إلمم ٠‏ واذ كر فى المسألة أقاويل 
٠‏ متهم شم بين ضعفما ٠‏ ثم قل بهد ذلك هنا قول آخر ؛ واذ كر قولى وحجتى » فإذا ممن ذلك فی 
قلبهم » فقل هذا قول أف حنيفة لانہم حينئف يستحيون فلا يردون » فكذا هنا أن الت سبحانه 
بقول ».إن هؤلاء عباد الأ وثان » فلو أثنبت على وأعرضت عن الاو ان لابوا ذلك » لكن اذ كر 
لے آنہمممالذین خلوامن العلقة فلا مكنم [نكاره » مةل و لابدللفعل مز فاعل فلا مكنم أن يضيفوا 
ذلك إلى الوثن لعلمم بهم توه » فبمذا التدر ج بقرون بأنىأنا المستحق للثناء دونالا وثان کاقال 
تعالى ( لن سألتمم من خلةهم ليقو لن اله )ثم لما صارتالإلمية موقوفة على الخالةية وحصل القطع 
بن من لم عخاتق لم بكن إلا » فلهذا قال تعالى ( أفن عخاتق كمن لا عخاتق ) ودلت الآية على أن القول 
بالطبع باطل › لان ا لمر فبه إن کان‌حاد ا افتقرالی ٠ور‏ آخر › وإن کان قدا فاما آنیکون مو جا 
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اقرا وربك آلا کرم رې ىعر باق ج 


ا ا ا ا 
أو قادرآ » إن كان موجبآً لزم آن يقارنه الأثر فل يبق إلا أنه مختار وهو عام لان التغير حصل 
على التر تيب الموافتى المصلحة . 

المسألة الرابعة ‏ نما قال ( من علق ) على الع لان الإنسان فى معنى الحم كقوله ( إن 
الإنسان أن خسر ) . 
قوله تعالى : 3 اقرا وربك ال كرم » الذى ءل بالةل ) ففيه مسائل : 
ظ المسألة الأولى ¢ قال لعضم اقراً أولا لك » والثانى لابليخ أوالاول لاتعل من جبر یل 

والثانی لاتعام . أو اقراً ف ملاك » وااثانى حارج صلاتك . 

هل المسألة الثانية € الكرم إفادة مأ يذبشى لا لعوض » فن مهب السكين من بقتل به نفسه فمو 
لیس بکرم > ومن آعطی ثم طاب عوضا فہو ایس بكرم » و ليس عب أن يكون العوض عياً بل 
المدح والثواب والتخاص عن المذمة كله ءوض » وهمذا قال عوابا إنه تعالى يستحيل أن يفعل 
فعلا لغرض لانه لو فعل فعلا لغ ض لكان حصول ذلك الغرض أولى له من لا حصوله » خثذ 
إستفيد بفالى ذلك الشىء حصول تلك الاولوية ‏ ولو ل يفعل ذلك الفعل اكان عصل له تلك 
الاولوبة فبکونناقصا بذانەمستىكلا بغيره وذلكعال »ثم ذ کروا فی بیان کرمیته تعالی وجوهاً 
(أحذها) أن کمن کر بم عل وقت الجتايه » لكن لايق إحسانه علىالو جه الذى كان قبل الجنايةء 

وهو تعالى أ كرم-لانه يزيد بإخسانه بعد ال جناية » ومنه قول القائل : 
می زدت تقصیراً تزد لی تفضلا کا ی بالتقصیر آ۔تو جب الفضلا 
( و انما ) إنك کرم لکن ربكا کرم وکیف لا وکل کرم ينال بکرهه نفعاً إا مدحاً أو واا 

أو يدقع ضرراً . أما آنا فال كرم إذلا أفء إلا محض الىكرم ( وثالما.) آنه ال كرم لان لهالابتدا. 
ف کل کرم و[حسان و کرمه عير مشوب بالنةصیر ( ورابعہا ) عتمل آن يکون هذا حا عل 

القراءة أى هذا ال کر م لاانه جازيك بكل حرف عشرآً أوحثاً على الإخلإص » أى لاتقرأً لطمع 
ولسكن لا جلى ودع على أمرك فأنا كرم من أن لا أعطبك مالا عخطر ببالك » وعحتمل أن الى 

جرد لدعوة الخلق ولا خف أحدا فآنا ‏ كرم من أن آمك مذا الدكايف الشاق ثم لاأنصرك . 
المسألة الثالثة ) أنه سبحانه وصف نفسه بأنه (خلق الإنسان من علق) وثانا بأنه علقة وهى 
بالةل ) ولا مناسبة فى الظاهر بين امن » لكن التحقيتق أن أولحوال الإنسان كونه علفة وهى 
اخ الاشباء وآخر ان هو رور غا حقائق الاشاء » وهو أثرف اتب الخلو قات 
فكأنه تعالى يقول انتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدر مقدر بنقلك 

من تلاك :ا لحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة » ثم فيه تبيه على أت الم أشرف الصفات 
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الإنسانية » كأنه تعالى قول الإبجاد والإحياء والإفدار والرزق کرم وريوبة »آما الا كرم هو 
الذى أ عطاك الع لان العل هو النبابة فى الشرف . 
3 المسألة الرابعة € قوله (باء ربكالدىخاق » خلقالإ نان من علق ) إشارةإلىالدلالة العقلية 
الدالة عل کال القدرة وا والعل والرحة › وقوله ( الذى عل بالقل ) إشارة إلى الا کام 
المكنوبة الى لا سبيل إلى معرفتما إلا بالسمع » فالأول كآنه إشارة إلى معرفة الربو ببة واأثاف إلى 
النبوة » وقدم الأول عل الثانى تدبا عل أنمعرفة الرو ببة ق وة » وأما الننوة فانباعحتاجة 
إلى معرفة ألربوبه . 
۾ المسألة الخامسة ¢ ف قول( ء ءل بالقل ( e‏ أحدهما ) أن المراد من الق السكتابة الى 
تعرف مہا الامور ا وچىل الل ک نابة عنما ( والمانى ) أن المراد عل الإنسان.الكتاية بالل 
وكلا الةولين متقارب ؛ [ذالمراد التنبيه على فضيلة الكتابة » بروى أن سان عليه السسلام س ل 
عفر يتا جن الكلام » فقال رع لا دق“ قال | 5د ه قال االكنابةء فالةم صياد يصيد ااعلوم بک 
ويضحك » ب رکوعه تسجد الانام » وع ر کته تب العلوم عل مر اللیالى والایام » نظیرهقولز كريا 
(إذ نادى رنه نداء خفياً ) أخنى وأسمع فكذا القل لاينطق ثم يسمع الشرق والغرب › فسبحانه من 
قادر بنوادها جعل الدن متو رأ »کا آنه جعلكبالسوادمصراً > فالةلم قوام‌الإنسان والإنسان قوآم 
العين » ولا تقل القلم ناثب الاسان » فإن القل ينوب عن اللسان والاسان لا ينوب عنالةل » الراب 
طهور » ولو إلى عشر حجج » والقل بدل عن الاسان. ولو بعت إلى المشرق والمغرب 
أا قوله تعالى فإ على الإنسان مالم بعلل فان کن مراد عله بالةلم وعلهه أبفاً 
غير ذلك ولم يذ كر وأو النسق » وقد بحرى مثل هذا فى الكلام تقول أ كرمنك أحسنت إليك 
ملكتك الاموال ولبتك الولايات » وحتمل أن يكون المراد من اللفظين واحداً وبكون المعى : 
عل الإنسان بالقل مالم يعلبه . فبسكون قوله ( عل الإنسان مالم يعل ) بيان لقوله ( عل بالقل). ٠‏ 
قوله تعال :5 کلک إن الازان لیطفی ¢ وفه فا ل : 
) $ المسألة الأولى € کر المغسرين على أن المراد من الإأسان ههنا إنسان وأحد وهو 
ہو جول › 2 ماهم من قال مزلت السورة ٥ن‏ ههنا إلى آz‏ رھا فی ای جھل ٠‏ و فيل بزلت من فوله 
(أرايت الذى ذهى عبد ) إلى آخر السورة فى آى جهل ٠‏ قال ابن عباس : كان النى صل اله 
عليه وسل يصلى اء بو جهل » فقال أل أك عن هذا؟ فزجره النى صلى اله عليه وسل » فقال 
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۱۸ قوله تعال : كلا إن اللانسان ليطغى اور الى 


E‏ : واه [نك نل أنی أکڑ امل الوادی نادبا » فأًزل اله تعالى ( فلبدع اديه » سندع 
الزبانية ) قال ابن عباس : واه لو دعا ناديه لاخذته زبانية اله » فكأنه تعالى لماعرفه أنه خلوق 
من علق فلا يليق به ال كبر » فهو عند ذلك ازداد طنيا وتعززاً ماله وریاسته فی مک . ویړوی 
أنه قال ليس مک أ كرم مى . ولع له لعنه اله قال ذلك ردا لقوله ( وربك الكرم ) ثم الةائلون 
هذا الول منہم من زعم آنه لست هذه أأسورة من أوائل مانزل وهم من قال : عمل أن 
بکون مس آبات من ول السورة نزلت أولا ٠‏ ثم نزلت البقية بعد ذلك فى شأن أى +هل » 
ثم آم النى صل اله عه وسل بض ذلك إلى أول السورة » لان تأايف الآيات [نماكان بآم 
1 تہالی .الاتری د تعالى ( وانقوا بوا رون ده إل اق ار اولك لرن 
م هو مضموم إلى ما تزل قبله بزمان طويل ( القول المانى ) أن المراد من الإنسان المذ كور فى 
هذه الأبة جلة الإنسان » والةول الأول وإن كان أظهر عسب الروايات . [لاأن هة ا القول أقرب 
سب الظاهر » لانه تعالى بين أن الله سبحانه مح أنه خلقه من علقة » وأنعم عليه بالنعم التى قدهنا 
ذ كرها » إذ أغناه » وزاد فى الاعمة عليه فإنه يطغى ويتجاوز الحد فى المعاصى واتباع هوى النفس » 
وذلك وعيد وزجر عن‌هذه طريقة :ثم إنه تعالى أ كد هذا الزجر بةوله ( إن إلى ربك الرجعى ) 
أى إلى حيث لا مالك سواه » فتقع الحاسبة على ماكان منه من العمل والمؤأخذة بحسب ذلك . 
المسألة الثانية ‏ قوله ( كلا ) فیه وجوه ( أحدها آنه ددع وزجر ن کفر بنعمة الله 
بطغپانه » و إن | بذ كر لدلالة .کلام عليه ( وٹانبیا ) قال مقاتل : کلا لا يهلم الإنسان أن الله هو 
الذى خلقه من العلفة وعلمه بعد الجهل › وذلك لأنه عند صیرورته غنباً یطغی ويتکبر » ولصير 
مستغرق الفلب فى حب الدنیا فلا بتفكر فى هذ الاحوال ولا یتأمل فبا ( وثالئم ا ) ذ کر 
الجرجانی صاحب النظم آن (کلا ) هھنا بمعنی حف لانه لیس قبله ولا بعده شیء تکون (کلا) 
ردا له » وھذاکا قالوه فی (کلا والقمر ) فإنہم زعوا آنه مى : إى والقمر : | 
ل المسالة الثالثة € ااطغبان هو التكبر والةرد » وتحقيق الكلام فى هذه الآرة أن ابته تعالى 
لماذكر فى مقدمة السورة دلاثل ظاهرة على التوحد والقدرة والكة حيث ببعد من العأقل 
أن لايطام عليما ولا يقف على حقائقما . أتبهم| ماهو السبب الأصلى فى الغفلة نها وهو حب الدنيا 
والاشتغال بالمال وال جاه والثروة والقدرة » فإنه لا سبب لعمى ااقلب فى الحقيقة إلا ذلك . 
فإن قيل إن فرعون ادعى الربو ية » فقال الته تعالى فى حقه ( اذهب إلى فرعون إنه طفى ) وههنا 
ذ کر فی آنی جهل ( ليطضى ) فأ كده بهذ اللام » فا السبب فى هذه الزيادة ؟ قلنا فيه وجوه 
(أحدها ) أنه قال لموسى ( اذهب إلى فرعون إنه طفى ) وذلك قبل أن يلقاه موسى » وقبل أن 
يعرض عليه الادلة » وقبل أن يدعى الربو بية . وأما هنا فإنه تعالى ذ كر هذه الآبة تسلبة لرسوله 
حين رد عليه أقح الرد ( وثانها ) أن فرعون مع كال لته ماكان بزيد كفره على القول » 
وماكان ليتعرض لقتل موسى عليه ااسلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل ذهو مع قلة جاهه كان 
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يقصد قتل النى صلى اه عليه وسل وإيذاءه ر وثالما ) أن فرغون أحسن إلى موسى أولا ‏ وقال 
آخرآ ( آمنت) . وآما أو + ھگ فذکان عد النی فی صباه وقال فی آخر رمقه : بلغوا عى مدا أف 
أموت ولا أحدأبغض إلى منه ( ورابعبا ) مما وإن كانا رسولين الكن الحبيب فى مقابلة الكيم 

كاليد فى «قابلة العين » والعاقل يصون عینه فو ما يصون يده » بل يصون عینه بالید › فلهذا 
السب كانت المبالغة ههنا أ كر . . ي 

قوله تعالی :أن رآه استغی ‏ ففیه مسائل : 

« المسألة الأولى € نال الاخفش : لان رآ خذف‌اللام .ک) يقالأ نک لنطفون آن رایغا کم . 
المسألة الثانية € قال الفراء إ٤‏ قال ( أن رآه ) ولم بقل رأى نفسهك) يقال قتل نفسه 
لان رآى من الأافعال :الى اتد اسا و خبرآ عو الظ والجسبان » والعرب تطرح النفس من 
هذا ا لجنس فنةرل رأبتى وظنتى وحسبتی فقوله ( أن رآه استغى ) من هذا الباب . 

ٍ المسالة الثالثة ف قله (استغى) وجهان : (أحدها) استغنى باله عن ربه » والمراد من 
الآبة ليس هو الأول » لان لإنسان قدينال الثروة فلا بزيد إلا اضعا كسامان عليه السلام » فإنه 
کان یعالس الما کين وقول «مسکين جالس مسكيناً » وعبد الرحمن بن عوف ماطضى مع كثرة 
أمواله » بل العاقل يعلم أنه عند الغنى بكرن كثر حا جة إلى ألته تعالى منه حال فقره » لآانه فى حال 
فقره لا يمى إلا لامة نقسه » وأما حأل الغنى فانه يمى سلامة نفسه وماله وع اليك » وى 
الآبة (و جه ثاأف.) ۰ وهو أن سين (استغى) سين الطالب والمحعى أن الانسان رای أن نفسه غا 
الت "اى لاما طلبته ويذلت الجهد ف الطلب فنالت الثرو ة والغى ببب ذلك الجهد» لا أنه ناما 
بإعطاء الله و توفةه وھذا جهل و حمق فک من باذل وسعه فى احرص والطلب‌وهو موت جوعأ 
ثم تری أ كثر الاغنياء فى الآخرة بصيرون مدرين خائفین » بر مم اله آن ذلك انی ماکان 
بفعأمم. و قوم . ) 
ي المسألة الرابعة ‏ أول الورة يدل على مدح العم وآخرها على مذ.ة المال : وكنى بذاك 
مرغباً فى الدين والعل ومنفرآ عن الدنيا والمال Mh ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ إن إلى ربك الرجمى € وفيه مائل : 

ل المسألة الأولى € هذا الكلام واقع عل طربقة الالتفات إلى ألإذان مديد له وتحذيراً من 
عاقبة الطغيان . 9 
ل المسالة الثانية ‏ (الرجمى) المرجع والر جوع وهى بأجعبا مصاد ء يقال رجع إليه رجوعا 


ع وص 


اریت آلږیبښۍ ري عدا داص ي 


وص جعاً ورجعی على وزن فع لی » وی معی‌الاية وجهان : (احدهما) آنه بری‌ واب طاعته وعقاب 
عرده وتنکبره وطفیانه » ونظیره قوله ( ولا تحسبن الله غافلا) إلى قوله ([نما بؤخرم ليوم 
تشخض فه الا بصار ) و هذه الموعظة لااؤلر إلا فى فلب من له قدم صدق »ما الجاهل فيغضب 
ولا يعتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثاى) أنه تعالى برده وبرجعه إلى النقصان والفةر والمرت» 
ک رده من النقصان إلى ال کال حەث نوله من اجمادبة إلى الحاة ومن الفةر إلى الى › وهن 
الذل إلى العز » ۸ا هذا ااتعزز والةوة. 

3 المسألة الثالغة ¢ روی أن أ جهل قال لارسول عامه ااصلاة واالام : ازعم آرے من 
استغى طض , فا جعل لنا جبال مك ذهاً وفضة انا زأخز مما فنطنى » فندع درذنا ونتبع دينك » 
فنزل +بريل وقال : إن شمت فعلنا ذلك »ثم إن لم يو منوا فعلنا مم ممل ما فع لنا بأكاب الميرة » 
فکف رسو ل الله صلی الله عله و سل عن الدعاء إبقاء علمم 
قوله تعالی : 3 آرآبت الذى بى عبداً دا صل 4 وفنه مساثل : 

۾ المسألة الأولى 4 روی عن آی جېل لعنه اته آنه قال : هل يعفر مد وجه بن اظپر کر ؟ 
قالو۲ نعم قال فو الذی حاف به ان رآته لاطأن عنقه › م انه رای رول الله صل الله عله 
ولم فى الصلاة فنعاصض على عقيه » فقالوا له : مالك ا أبا اک ؟ قال إن نى وبينه لتقا من 
نار وهلا شديداً . وعن الحسن أن أمية بن خلف كان نى سلبان عن الدلاة . 

واعءلل أن ظاهر الآية أن اراد فى هذه الآية.هو الإنان المتقدم ذ ره ؛ فلذلك قالوا إنه 
ورد فآ جهل ؛ وذ کزوا ماکان منه من التو عد لحمد عليه الصلاة والسلام -ين رآه يصلى » ولا 
بمتنع آن یکون تزوطما فی آی جل ۰ ثم پیم .ی اکل » لکن ما بعده بقتهای آنه فی رجل پعینه . 

ظ المسألة الثانية ‏ قوله (أرآيت) خطاب مع الرسول عل سيل التعجب » و وجه الت جب فه 
أمور (أحدها.) أن علبه السلام قال : اللبم أعر الإسلام إما بأى جيل بن هشام أوبعمر » فکاأنه 
تعالی قال له : کات تظن آنه يز به الإسلام »آم ثل يعز به الإسلام ‏ وهو ( يهى عبدآً إذا صل ) 
( وئا نما ) آنه کان یلقب بی الح » فكأنه تعالى يقول : كيف يلبق به هذا اللاب وهو يهى 
العبد عن خدمة ربه » أو صف بالحكة من إمنع عن طاعة الرحمن وي جد للأوثان ! (وثالما) أن 
ذلك الاحق یام و یہی › ویعتقد أن بحب على الغير طاعته » مع أنه ليس عالق ولارب »ثم إنه 

يهى عن طاعة الرب والخالق »ألا يكون هذا غاة الراقة 
المسألة الثالثة ‏ قال ( يهى عبد ) ولم بقل ينها ك » وفيه فرائد ( أحدها) أن التنكير فى 
عبدآً یدل علی کو نه اهلان العبودية » کأنه بقول : إنه عبد لاني العالمبشرحبيانة وصفة[غلاصه فى 


قوله تعالى :,أرآيت إن كان على الهدى . سورة العلق . ۲١‏ 
٤م‏ وص م مص ر <3 ٤‏ ار وم 
اريت إن ڪان عل آهدی رې او ام بالتقوی ي 


عبودیته ( بروی ) فھذا امین ودا من فصحاء الیہودجاء إلى عم فی آبام خلافته فقال آخبرفی 
عن آخلاق رسولک» فقال عر : اطلبه من‌بلال ہوآعل بهمنی . ثم إن بلالادله عل فاطمقشم فاطمة 
دلته عل عل عليه السلام ء فلا أل عل عه قال : صف لىرمتاع الدنيا حى صف لك أخلاقه » فغال 
الرجل هذا لا يتير لى » فةال على :زت عن وصف متاع الدنړا وقد شېد اه على قاته يث قال 
( قل متاع ادنيا فليل ) فكيف أصف آخلاق النى وة شم۔د الله تعالی بان عظے حیث قال 
) وإنك لى خاقی عظم ( کا نه تعالی قال نمی اھداغای ع ودنه عن العبوديه وذلك عبن الجهل 
والحق ( وثانیما ) آن هذا آبلغ فی الذم لان 1 !»نی آن‌هذا دآبه وعاد ته فینې ۍکل من یری ( وما ) 
آن هذا غر يف لكل من نهى عن الصلاء ؛ روي عن عل عله السلام آنه رأى ف المصلى أقراما 
يصلون قبل خلاة العرد » فقال ما رأبت رسول الله صلل اله عليه ولم يفعل ذلك » فقيل لهألا 
ہام ؟ فقال أخشى آن أدخل تحت فوله ( أرأءت الذى نى عبد إذا صلى ) فل بصرح باانمى 
عن الصلاة » وأخذ أو حنيفة منه هذا الأدب الل حين قال له أبو يوسف أ .قول المصلى حين 
برفع رأسهءن‌الر كو ع : اللهماغفرلى ؟ قال قول ربا لك المد وی جد ولم صرح بالن+ی (ورابهبا) 
أیظن بو جهل آنه لوم جد عمد لی لاآجد ساجدآً غیره » إن ۴آ عبدواحد ۰ ولی من ال ملاک 
المقربين مالا حصم إلا أنا وم داما فى الصلاة والتسببح ( وخامسما ) آنه تفخ اشأن النى عاي 
السلام يقول إنه مع التنكير »عرف » نظيره الكنابة فى سورة القدر حلت على الةرآن ولم يسبق 
له ذ کر (آسری إعيده ) ( زل عل عبده ) ( وأنه ا قام عد الله ) . 

قوله تعالى  :‏ أرآيت إن كان ءل ادى » أو آم بالتةوى.# ويه مساثل : 

ظ المسألة الأولى € قوله ( أرأيت ) خطاب لن ؟ ف وجهان ( الول ) أنه خاب لای 
عليه السلام ؛ والدايل عليهأن الأول وهو قرله ( أرأيت الذى نى عبد ) للنى صل ماق عله وسل 
واثالك وهو قوله ( أرأيت إن كذب وول ) للنى عليه ااصلاة والسلام فلو جعا:ا الوط لغير 
انى رج اكلام عر._ النقم ا لجسن » قول اله تعالى باحد : آرآيت إن كان هذا الكافر » 
ولم بقل ركان إشارة إلى المستقبل كأنه يقول رايت إن صار علي الهدى ٠‏ واشتغل باص 
نفسه » أماكان بليتق به ذلك إذ هر رجلعافل ذو ثروة ء فلو اختار الدين والمدى والامربالتةرى» 
أما كان ذلك خيرآ له من الكفر بالله والهى عن خدمته وطاعته » كأنه تعالى ةرل : تلوف عليه 
كيف فوت على نفسه ال مانب العالية وقنع بالمراقب الدنيثة . 

) اقول الثانى ) أه خطاب لاكافر » لأن لته تعالى كالمشاهد لاظالم والمتالوم » وكالمولى الذى 
قام بين يديه عيدان و لجا کم الذى حضر عنده المدع › والمدعى عله لاطب هذا مرة » وهذا 


۲۲ أرأيت أن كذب وتو لى . سورة العلق . 


کم وص ص ر < 2< 2 تور 
ار٤يت‏ إن کذب وتو ( ار يعلم بان آله ر QD‏ 


مرة . فلها قال لانى (أرأوتالذى ينهي عبد إذا صل) التفت بعد ذلك إلى الكافر » فقال : أرآيت 
باکافر إن کانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الته أمآ-بالتقوى أتنهاه مم ذلك ٠.‏ 
م المسألة الثانية ‏ ههنا ؤال وهوأن المذ كورف أول الآية . هوالصلاة وهوقوله (أرأيت 
الذی بنہی عبداً إذا صلى ) والمذ كور هنا آمران »وهو قوله (أرأيت [: > على الهدى) فى فمل 
الصلاة » فل ضم إليه شيا ثانا » وهر قوله ( أو اص بالتقوى) ؟ ( TET‏ 
أن الذى شق عل أف جهل من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هر ه_ذان اللامان الصلاة 
والدعاء إلى الله » فلا جرم ذ كرما هذا ( وثانيا ) أن النى عليه الصلاة واللام كان لا يو جد 
إلا فى احد أمرين ء إما فى إصلاح تفسه ٠‏ وذلك بفعل الصلاة أو فى إصلاح غه » وذلك بالامر 
٫التةو‏ ى ( وثالما ) آنه عليه اللام كان ف صلا ته ءل ادى وآمراً بالتةرى , لان کل راه 
وهو فى الصلاة كان برق قلبه . فيميل إلى الاعمان » فكان فعل الصلاة دعرة باسان الفعل » وهو 
أفرى من الدعرة بلسان القول . 

ثم قال تعالى فو أرأيت إن ذب وترلی 4 وفبه.قرلان: 

القول الأول ) أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك لان الدلاثل الى 
ذکرها قیأولهذه السورة جلية ظاهر ة » وكلأحد يعر ييدة عةله » أن منع المبد من خدمة مو لاه 
فعل ,اطل وسفه ظاهر » فإذن كلمن كذب بتلاك الدلائل وتولى عن خدمة مولاه بل منع‌غيره عن 
خدءة مولاه يعم بعةله السام أنه على الباطل » وأنه لا يفعل ذلك إلاعناداً ٠‏ فلهذا قال تعالىلرسوله 
أربت باحجد إن کذب هذا الكافر بتلكالدلائل الواضحة » وترلى عنخدمة خالةه ء ألم يعلم بعةله 
أن الله رى منه هذه الأ عءال القببحة و يعلمما ء آلا يزجره ذلك عن هذه الا عمال القبيحة (والماف ) 
آنه خطاب للتكافر » والمعنی إن کان با کافر عمد اذا أو متولیاً » آلا يهل بأن الله پړی اح یہی 
بل احتاج إلى نيك . 

ما قول لم يمل بأن الله پڕی ‏ ففیه .اتان : 

ل المسألة الأول € المقصو د من الاية المديد با حشر والنشر » والمعنى أنه تعالى الم بحميع 
المءلومات کم لاجمل ؛ عالم لا يعزب عن علمه مثةال ذرة فى الإإرض ولا ف الناء > فلا بد 
وأنيوصل جزاء كل أحد إليه امه فيكونهذااغو يفا شديدآ للمصاة ۽ ر ترغي عظ)ا لهل اطاعة 

ل المسألة الثانية € هذه الآية وإن نزلت ف حق أن جهل فكل من جى عن طاعة الله فهو 
شرك آی جهل فى هذا الوعيد » ولا يرد عليه المنع من الصلاة فى الدار المغصوبة والأوقات 
المكروهة »لان ااج+ی عنه غير الصلاة وهو المعصية › ولا بردالمولى منع عبده عن قیام اللنل 


- قوله تعالى :لئن لم ينته لدسفعاً بأإناصية و الا ۲۳ 


ak e‏ ا م ص صر ا ص صت 
كلا لين لر ينه لنسفعا بالناصية رجي ناصية كلذبة خاطئة 2 
SE‏ ي ت م ک۶ 


وصوم التطوع وزوجته عص الاع-كاف › لان ذلك لاستيفاء «صلحته إذن ربەلابغطالعبادةر به . 
شم قال تعالی چ کلا ‏ وفیه وجوه ( أحدها ) آنه ردع لای جېل ومنع له عن ميه عن 
عبادة انه تعالى وأصه بعبادة اللات ( و انما ) کلا ان صل أو +هل إلى ما. قول إنه بمتشل مدا 
أو بيطأ عنةه » بل تلبيذ عمد هو الذى قله ويطأً صدره ( وثالما ) قال ١ة‏ تل : كلا لا يلم أن اله 
ری وإن کان يهل لکن إذاکان لا نغع ا بعل كانه لال 
م قال تعالن :ل لثن لم به أي عا هو فيه هل نمضا بالناصية » ناصية كاذنة حاطثة ) 

وفيه مسائل : | 

المسألة الأولى € فى قوله (لندفعاً ) وجوه (أحدها) لنأخذن بناضيته وانسحبنه الى النار » 
وااسغع القبض على الشىء» وجذبه بشدة » وهو كقوله ( فيؤخذ باانواصى والاقدام ) (و ثانيا) 
القع الضرب » أىاناطمن وجه (وثاما) لذسودن وجهه » قال الخليل تقول للشىء إذا لفحته الذار 
لفح يسيد يغير لون البشرة قد سفعته النار ‏ قال والسفع ثلاثة أحجار وضع عليما ألقدر “مرت 
ذلك لس و ادها ٤‏ قال و السفعة سو ادق ا لخدن . و باجلة تسو يدالو جه علا ةا للإاذلال والاهانة(و راب ما) 
لنسمنه قال ابن عباس فى قوله ( سنسمه على الخر طرم ) اه أو جهل ( وخاءسما ) لنذلنه . 
المسألة الثانية ‏ فرى. لنسفعن بالنون المشددة » أى الفاعل لمذا الفعل هو الله والملائي »› 
ڳا فال ( فان الله هو مولاه وجبريل وصاح المؤمنين ) وقرأ ابن مسعود لاسعفن » أى يةول 
انه تعالی ا عد . أا الذى آتولى إهانته ء نظيره ( هو الذى أيدك ) . ( هو الذى أنزل السكينة ) . 

ل المسألة الثالثة € هذا ااسفع عتمل أن يكون المراد منه إلى النارفى الا خرة وأنيكون المراد 
منه فی الدنا > وهذاآیضاآً عل وجره ( أحدها ) ما روی أن آبا جہل لا قال : إن رأیته يصل 
لاطأن عنقة » فأنزل اله هذه السورة » وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأ على أى جه-ل ‏ 
وخر لله ساجدا فى آخرهاففعل » فعدا إلمه أبو جهل ليطا عنقه » فلا دنا منه تكص على عقبيه 
راجعاً ء فقل له مالك ؟ قال إن بن وينه غلا فاغراً فاهلو مشيت إله لا لتقمنى » وقل ڪان 
جير يل وميكائيل علما السلام على كتفيه فى صورة الاسد ( والثانى ) أن يكون المراد يوم بدر 
فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى بمكن المسلمين من ناصيته حتى بجحرونه إلى القتل إذا عاد إلى الى » 
فلا غاد للاجرم مکمم الله تعألى من‌ناصيتة يوم يدر » روى أنه لما نزلت سورة الرحمن ( ءل القرآن) 
فال عليه الم-لام لا صعابه من يقر ؤها منك على رؤ اء قريش » فتثاقلوا خافة أذيتمم » فقام ابن 
مسعود وال : آنا بارسول الته » فأجلسه عليه السلام > ثم قال من يقرؤها عليمم فل يقم إلا أبن 
مسعود »ثم ثالث كذلك إلى أن أذن له » وكان عليه السلام تى عليه ماكان يدل من ضعفه وصغر 


۴۴ ` قوله تعالى : ناصية كاذبة خحاطئة .. سورة ألعلق . 


جثته ٠‏ م إنه وصل لهم فرآمم متم ين حول الكعبة ء فافتتح قراءة السورة » فقام أبو جهل 
فاطمه فشق أذنه وأدماه » فان رف وعیناه تدمع > فلما رآه النى عليه السلام رق قلبه 

رأسه مغموماً » فإذا جبريل عليه السلام جى ا را :قال اجر كت وان 
مسعود پبکی ! فقال تع لم » فلها ظاهر الل ون يوم بدر الهس ابن مسعود آن کون له حظ فی 
اج هدن ا رطا لمالقتلى . فاإذاآبو جهل روع رر > اف أن کون بەقوة فو ده فو ضح 
الرخځعل. نخرهءن بع دفطعنه » ولمعل هذا معی قر له ( سمه عل ا لخر طوم) ‏ ۴ ماءرف زه ولم يقدر 
أن رصعد عل صدره اضعفه فار تق اليه عيلة » فما رأه او جل قال بارویعی الم لهد ار تقست 
مرق صعاً فقال.ابن مسعود : الإسلام يعلو ولإ على عليه » فقال آبو جہل : باغ صاحك أنه | 
كن أحد أبنض إلى نه فى حيانى ولا أحد أبغض إلى منه فى حال انى » فر وى آنه عليه الد-لام 
لام ذلك قال « e‏ موسی فانه قال ( آمنت ) وهو قد زاد عتواً » ثمقال 
لان مسعرد اقطح رأسى سن ھ ذا انه أ ول وأقطع » فلا وط لم رآسه ۾ يقدر علي مله ء ولعل 
الک سبحانه عا امه ضه غا لاجل أن لا هری عل ل لوجره :) إ حدها ( آنه کاب 
والكاب بحر ( والثانى ) لشق الآأذن فيقتص الاذن بالأذن ر واثالك ) لتحقيق الوعيد المذ كور 
بقوله ( انسفعاً بالناصية ) فتجر تلك الرأس على مقده ما » ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شت أذنه 
وجعل الط مه و جعل جره إلى رسول انه و و جبدیل بن بد به يضحك ٠‏ وبةول با مد 
أذن بأذنلکن‌الر س هنا مع الاذن » فذا ماروی فی مقتل آنی جهل نفلته معى لالظ الخاطی. 
معی فر له ) ا a‏ ( ۰ 

$ المسألة الرابعة ‏ الناصية شعرالجبمة وقد يسمىمكان الشعر ااناصة » “م إنه تعالی كنى ۵نا 
عن الو جه والرأاس | بالناصة ولعل السرب فہه أن باج مل کان شدیل الاهتام بتر جمل الا الناصة 
وآطییہا ؛ ور ماکان نم آنا بسو ندها فاغپر ه الله تعالى أنه يسودها مع الوجه . 

ل المسألة الخامسة € أنهآمالى عرف الناصية حرف التهر يف كأنه تعالى بقولالناصية المعرو فة 
عند کرذاتہا کہا جم ولة عند کے صفاتا ناصية وأى ناصبة كاذة فقولا خاطئة فعلا » و إا وصف 
بالکذب لانه کان 6ذ) علی‌انته تعالی فی‌آنه. م برل دا وکاذباً عل رسوله فی آنه ساحر أو کذاب 
أو ليس بنى » وقيل كذيه أنه قال . أا ؟ كثر أهل هذا الوادى ناديا > وء صف الناصبة بأنها خاطة 
لان طاتا متهرد على الله تعال قال الته تعالى ز لا يأ كله إلا الاخترن ) راافرق بين الخاطى. 
والخطىء أن الخاطىء معاقب مؤاخذ والخطىء غير مؤاخذ » ووصف الناصية بالخناطئة الكاذة کا 
وصف الو جوه بأپا ناظرة فى قوله تعالى ( إلى را ناظرة) . 

المسألة السادسة '( ناصية ) بدل من الناصية » وجاز إبدا لما من المعرقة وهى نكرة » لها 
وصفت فأستفقلت بفاندة . 


قوله تعالى : سندع الزبانية . سورة العلق . ۲٣‏ 
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ل المسألة السابعة ‏ قرىء. ناصبة بالرهع والتقدير هى ناصية » وناضية بالنصب وكلأهما على 
الشتم » واعل أن الرسول عليه السلام لى أغلظ ى القول لى جهل وتلا عه هذه الآيات ؛ 
قال : باد من تېد دآی‌وإنی ل کشر هذا الوادی ناديا فافتخر باعته الدین کارا يأ كارن حطامهء 
ورل قوله تعالی » فلیدع زادیه 1 سندع الزبانة ¢ وفه مسال : 

المسألة الأولى € قد مر تفسير النادى عند قوله ( وتأةرن فى ناديكر المنكر ) قال آإو عبيدة 
ناديه أى أهل بجلسه ٠‏ وبالجلة فا مراد من النادى أهل النادى » ولا يسمى المكان نادياً حى يكون 
فه مله اون ناد ا لان الةو م ندون إلمه ندا ويدوة» ومنه دار الندوة 64 > وکانوا جتمعون 


فا للتشاور » وقيل سمى نادي للانه جاس الندى وال جود » ذ كرذلك عل سبیل التہکر آی : اجمع آهل 
الكرم والدفاع ف زعەك ينروك . 

المسألة الثانية ‏ قال أبو عبيدة والميرد واحد الزباة زبنبة وأصله من زبنية إذا دفعته 
وهو متمرد من إأس أو جن » ومث له ف المعى والتقدير عفرية يقال فلان زبنة عفرية » وقال 
الأخفش قال بعضم واحده اازبانی » وقال آخرون الزان » وقال آخرون هذا من المع الذى 
للا واحد له من لفظه فى لغة المرب مثل أبابيل وعباديد وباخملة فا مراد ملاك المذاب » ولا شاك 
ألم خصوصون بقوة شديدة . وقال مقاتل م خزبة جم أرجلهم ف الأرض ورؤسهم فى 
السماء» وقال قتادة الزبانية م الشرط فى كلام العرب وم املائ العلاظ الشداد » وءلائك النار 
سموا الزبائية للانهم بزبنون أاسكقار أى يدفعونهم فى جم . 

ل المسألة الثالثة € ف الآية ةولان ( الأول ) أى فليفعل ماذ كره من أنه يدعو أنصاره 
ولستعين جم ف مباطلة مد » فانه لو فعل ذلك فحن تدعو الزبانية الذن لاطافة لنأديه وقومه 
ee‏ قال ابن عباس : لودعا ناديه لا خذته الزبانية من ساعته معاينة » وقيل هذا إخبار من الته تعالى 
بأنه عر فى الدنياكالكلب وقد فعل به ذلك يوم بدر » وقيل بل هذا [إخبار بأن اازبانية بحرو نه 
فى الآخرة إلى النار ( القول الثاى ) .أن فى الآبة تقدعا وتأخيرآًأى لسفعاً بالناصية وسندع 
الزبانرة فى الأخرة › لدع هو تأده حينثدذ فليم نعوه . | 

ل المسألة الرابعة € الفاء فى قوله ( فليدع ناديه ) ندل على المعجز » لان هذا يكون عريضا 
للكافر على دعوة ناديه وقرمه » مى فءل الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزبانية » فلبا ل يعترى. 
الكافر على ذلك دل على ظمور معجزة الرسول م . 

المسألة الخامسة ‏ قرى. ( ستدعى ) عل الجهرل . وهذه سين ليست للك دإنعسى 


۰ قوله تعال : كلا لا تطعه واسحد واقترب . سورة العلق‎ ۲٦٢ 


ر 2 ارو و 
کلا لا تطعه وآسعد وآقترب ي 


) من الله واجب الوقوع وخصرما عند إشارة الرسول لله بن يقم له من عدوه » ولعل فاندة 
السين هو المراد من قوله عليه السلام د لانصرنك ولو بعد حين » . | 

ثم قال كلا ) وهو ردع لای جهل » وقیل معناه لن صل إلى ما پتصلف به من آنه يدعو 
ناديه ولئن دعام لن ينفعوه وان ينصروه › وهو أذل وأحقر من أن بقارمك » ومحتمل : لن ينال 
مايتهى من طاعتك له حين نهاك من الصلاة » وبل معناه : ألا لا تطمه . 

ثم قال الا تطمه ‏ وهو كةوله ( فلا تطع المكذين ) » فل واجد) وعدأ كثر آهل 
التأويل أراد به صل وتوفر على عبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً » وليقلفكرك فى هذا المدو فإن اله 
مةوبكرنامرك› وقال إعضم م بل المرادالخضرع > وقالآخرون : بل المراد نفس السجودفالصلاة . 

2 قال ۵ واەترب ¢ والمراد وابتغ إسجودك فرب المنزلة من ربك » وف الحديث « قوب 
ما يكون العبد من ربه ذا سجد » وقأل بعض مم المراد : اسجد يامد » واقترب يابا جهل منه حى 
صر ما بالك من أخذ الزبانة [باك فکأنه تعال أرہ بالسجو د لبزداد غبظ الكافر › کقوله ) 
(اظ بهمالكغار ) والسيب المو جب لازدياد الغظ هو أن الكفار کان منعه من القيام »فىكون 
غبظه وغضبه عند مشاهدة السجود أنم » ثم قال عند ذلك ( واقنرب ) منه يا آبا جل وضع قدمك 
علبه » فان الر جل ساجد مشغول بنف-ه » وهذا کې به واستحقار لشأنه » وانته سبحانه و تعالى أءل 
وصل الله على سدنا رر وعل آله وګبه وسل 3 
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نزلنله ف ليلة آلقدر )68 


| سم الله الرحمن الرحم 
.إنا آنزلناه ف ليلة القدر 4 وفيه مسال : 

المسألة الأولى € أجع الممسرون علي أن المراد :إنا آنزلنا القرآن فى لبلة القدر » ولكنه 
تعالى ترك التصريج بالذ كر » لان هذا ال كيب يدل على عظم القرآن من ثلائة أوجه (أحدها) . 
آنه سند [نزاله إلبه وجعله مختصاً به دون غیره (والثانی) آنه جاء بضمیره دون اسمه‌الظاهر . شپادة 
له بالنباهة والاستغناء عن التصر » ألا ترى أنه فى السورة المحقدمة | یذ کر اسم آی جہل ولم 
مخف على أجد لاشتباره » وقوله ( فلولا إذا بلغت ال محلقوم ) لم يذ كر الموت لشهرته » فكتا هيا 
- (والكالك ) تعظبم الوقت الذى آنرل فيه . ا 

« المسألة الثانية € أنه تعالى قال فى بعض المواضع ( إنى ) كفوله ( إنى جاعل فى اللأرض 
خليفة ) وفى بعض المواضع ([نا) كقوله (إنا آنرلناه فى ليلة القدر ) . (إنا عن نزلنا الذ كر ) » ( إنا 
أرسلنانو حا ) » (إناأءطيناك الكوثر) . وأعأنفوله(إنا)تارة براد به التعظم » وحلهعلل الحم عال 
لان الدلاثل دلت على وحدة الصانع ‏ ولانه لو كان فى الآلمة كثرة لانعطت رتبة كل وأحد 
مم عن الإإلهة : له لو کان کل وأحد مم قادراً عل الکال لاستغی کل واحد منېم عن کل 
واحد منېم » وکونه مستغنی عنه نقص فی حقه فیکون الکل ناقصاً › و إن لم یکن کل واحد ھنم 
قادرآ على الكال كان ناقصاً ء فعامنا أن قوله (إنا) مول على التعظي لاعلى الجح . 

هل المسألة الثالثة ) إن قيل ما معنى إنه آنرل فى ليلة القدر » مع العلل بأنه أبزل جما ؟ قلا فيه 
وجوه : ( أحدهما ) قال الشعى ابتداء لإنراله ابلة القدر لان البعث كان فى رمضان ( والثانى ) قال 
ابن عباس آنرل إلى سماء الدنيا جلة ليدلة القدر » ثم إلى الأرض نوما ») قال ( فلا أضع بمواقع 
النجوم ) وقد ذ كرنا هذه المسألة فى قوله ( شر رمضان الذى أنرل فيه القرآن ) لايقال : فعلىهذا 
الةول لم لم يقل آنزلناه إلى السماء لان إطلاقه يوم الإنزال إلى الأرض » للانا نقول إن إثزاله إلى 
المماء كإتراله إلىالارض ٠‏ لانه لم يكنليشرع فى امم لايتمه » وهو كغائب جاء إلى نواحى الإلد 


۸ قوله تعالى : إنا انزلناه في ليلة القدر . وة الفلر: 


يقال جاء هلان ء أو يقالالغرض من تقر يبه و إنزالة إلى سماء الدنيا أن يشوقمم إلى نزول کن يسمع 
ا حبر مجیء منشور لوالده أو آمه . فانه بزداد شوقه إلى مطالعته کا قال : 
وآرح ما يكون الشوق بوماً إذا دنت الديار من الد,ار 

ا لان السم|ء كا لشترك يننا وبين اللاك . فهى طم مسكن ولنا سقف وزبنة »كا قال : 
( وجعلنا السما. سققاً ) مإزاله القرآن هناك كإنزاله مهدا ( والو جه الثالك فى الجواب ) أن التقةدر 
أزلنا هذا اذ كر ( فى للة القدر )٠أى‏ فى فضيلة للة الةدر ونان شرةا . 
- م المسألة الرابعة ‏ القدر مصدر قدرت أقدر قدراً » والمراد به ما بمضيه الله منالامور » قال 
ناکل شىء خافنا بقدر ) والقدر » وااقدر و احد إلا آنه بال کین مصدر وباافتح اسے » قال 
او < ى ٠‏ القدر ف اللعة ععى التةدر »,هو جعل ااشى.ء عل مساواة غيره من غير زبادة ولا 
صان » واختلفوا ف انه ل میت هذه الالة ليلة القدر » على وجوه (احدهما ) أا لبلة تقدر 
الأمور والأحكام ؛ قال عطاء . عن ان عباس أن الله تدر ما يكرن فى كل تلك السنة من مطر 
ورزق وإحياء وإمابة إلى مثل هذه الايلة من السنة الاتية » و نظيره قوله تعالى ( فما فرق كل أص 
کم ) و ال أن تقدير اه لاعدث فى تلاك اللبلة ‏ فإنه تعالى قدر الةادبر قبل أن خاق السموات 
والأارض ف اللازل » بل المراد إظرار تلك اللبلة المقادر للملائك فى تلاعالا.لة بأن كما فى اللوح 
الحفوظ » وهذا القول اختيار عامة اله لهاء ( الثانى ) نقل عن الزهرى أنه قال ( للة القدر ) لبلة 
العظمة والشرف من قوهم لفلان قدر عند فلان » أى منزلة وشرف » ويدل عليه قوله ( للة القدر 
خیر من آلف شہر) م هذا عتمل و جھین ( حدما ) أن بر جع ذلك إلى الفاعل آی من آئی فیا 
بالطاعات صار ذا قدر وشرف ( و انما ) إلى الفعل أى.الطاعات ها فى تلك اللدلة قدر زايد 
وشرف زاند » وعن أنى بكر الوراق سمرت (للة القدر) لانه زل فما كتاب ذو قدر » لي لسان 
ملك ذى تدر » على أمة لما قدر » ولعل الله تعالى إا ذ كر لفظة القدرف هذه الورة ثلاث مرات 
هدا السإب . 

لإ والقول الثالك ) للة الةدر » أى الضيق فإن الأرض تضيق عن الملائك . 

ف المسألة الخامسة ‏ آنه تعالى آخنى هذه الليلة لوجوه ( أحدها ) تعالی آخفاها .کا آخنی 
سال الاشاء نه احق رضاه فى الطاعات » حتى برغبوا فى الكل ؛ و أخن غضنه ف الما 
لبحترزوا عن الكل »رأ خنفى وليه فيا بين الناش حى يءظموا الكل » وأخن الإجابة فى الدعاء 
ليبالءوا فى كل الدعوات » وآخنى الإ الاعظم لب« ظمواكل الأسماء » وأخن فى الصلاة الوسطى 
ليحافظوا على الكل › وأخني قبول التوبة ليواظب المكاف على جميع أقسام التوبة › وأخنى 
وقت الموت لخاف المكلف » فكذاأخن هذه اللدلة ليعظموا جميع لبالى رمضان ( وثانيا) 
که تعالى يقول : لو عيذت للة القدر › وآنا عالم بتجاس ركم على المعصية » فر ما دعتك الشموة فى 


قوله تعالى ٠‏ إنا انزلناه في ليلة القدر . سورة القدر. . ۲۹ 


تلاك اللبلة إلى المعصية » فوقعت فى الذنب » ف-كانت معصيتك ٠ع‏ علاك أشد من مء صيتك لا مم 
علك » فليذا السبب أخفيتها عليك » روى آنه عليه اللام دخل المجد فرأى نالا ء فال يا على 
هه ليتوضاً » فأبقظه عل » ثم قال على يار سول اله إنك سباق إلى الخيرات » فل لم تنه ؟ قال : 
لان رده علىك یس بکفر اف ذلك خف جناتته لو آی فاذاكانهذا رجه الر سول »› فقس 
عليه رحمة الرب تعالى ء فكأنه تعالى بقول : إذا علمت للة القدر فإن أطہ ب فما ١‏ کتسبت ثواب 

ألف شهر » وإن ءصيت فما ١‏ كةب عقاب آلف شمر » ودفع العقاب أولى من جلب الثواب 
(وثالما) أى أخفيت هذه الالة حى عتهد ا كاف فى طاما ‏ فك تسب واب الاجنباد (ورابعها) 
أن العبد إذا لم بقيقن ليلة القدر » فإنه جمد فى الطاعة فى جميع ليالى ره ضان ‏ على رجاء أنه را 
كاز هذه اللبلة هى ايلة القدر » فرباهی اله تعالى بم ملائكته » ویقول + كنم تقولون فم 
يقسندون ويسفكون الدماء . فمذا جده واجتهاده فى اللدلة المظنونة »> فكف لو جعانها معلومة له ! 
يذ يظهر سر قوله : ( إنى عل مالا تعلىون) . 

ل المسألة السادسة € اختلفوا فى أن هذه الابلة هل تسنبع الوم قال الشعى نعم يوم 
كليانبا » ولعل الو جه فيه أن ذكر اللبالى يستبع الأيام » ومنه إذا نذر اعتكاف ايانين ار اء 
بدومهما قال تعالى ( وهو الذى جعل اللبل والنمار خلفة ) أى الوم خاف لبلته و بالضد . 

ل المسألة السابعة € هذه اللبلة هل هى باقبة ؟ قال الخلبل : من قال إن فضاما لمزول القرآن 
فا قل انقطعت وكانت رة › والمہور على آنا باقية » وعلى هذا هل هى تة رمضان 
آم لا ؟ روى عن ابن مسعود أنه قال : من بةم الحول يصبما » وفسرها عكرمة بلبلة ١ابراءة‏ فى قول 
(إنا آتراناه فليلة مبا ركه )وال مور على أنما ختصة برمضان واحتج را عليه بقو ل تعالى (شہرر مضان 
الذى أزل فيه القرآن ) وقال( إنا أزلناه فى لبلة القدر ) فوجب أن.تكون ليل القدر فى رمضان 
للا لزم التناقص › وعلى هذا الةرل اختلةوا فى تعيينما على مانية أقوال » فقال ابن رزبن ليلة 
القدر هى.الليلة الأولى من رمضان » وقال الحسن البصرى السابعة عشرة » وعن أنس مرفوعأً 
التاسعة عشرة » وقال عمد بن إسحق الحادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثة والءشرون › وقال 
أن مسعود الرابعة والمشرون» وقال أو ذر الغفارى الخامسة والعشرون » وقال آی ن كەب 
وجماعة من الصحابة السابعة والعشرون › وقال إعضمم التاسعة والءشرون . أما الذن قالوا 5 
الل الاو [فقد] لارو وق ان حف راه أنزلت فالا.لة الإولىمن رمضان والتوراة 
لست لبالمضين منرمضان بعد صحف إراه بسبم اله سنة » وأتزل الزبور على داود لثنتى عشرة 
ليلة خلت من رمضان بعد التو رأة خمسمانة عام وآنزل الإنجيل على عيسى لمان عشرة ليلة خات 
من رمضان بعد الزبور بسنائة عام وعشرين عام > وکان القرآن بنزل على النى صلى الله عليه وسل 
ف كل ليلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السلام يمزل به من بيت العزة من ااسماء 
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السابعة إلى ماء الدنيا ء فأنزل امه تعالى القرآن فى ءشربن شرآ فى عشرن سنة » فلماكان هذا الشمر 
هو الثم الذى حصلت فيه هذه الخيرات العظيمة » لأجرم كان فى غابة الشرف والقدر والرتبة 
فكا نت الللةالاولى منهللةالقدر » وآما الحسن الصرى فانه قالهى للة سبعةعشر » لاما للة كانت 
صبيح تا وقعة يدر › وأما التاسعة عشرة فقد روى نس فما خبراً ٤‏ وأها للة السابع والعشرين 
فقد مال الشافمى إليه لحديث الماء والطين » والذى عليه المعظم أا ليلة السابم والعشرين ء 
وذ کروا فه اما رات ضعيفة ( أحدها ) حديث ١‏ ن عباس أن السورة لاون كامة › وقوله (هى) 
هى الابعة والعشرون ما ( و انما) روی آن عر 0 الصحابة ثم قال لابن عباس غص باغراص 
فقال زد بن ابت أحضرت أولاد المباجرن وما أحضرت أولادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن 
هذاغلام » ولکن عنده مالس عند ک . فقال ان عباس أحب العداد إلى الله تعالى الوتر أحب 
الوتر إله السعة › ذذ كر السموات اسبح والارض بن ااسبع والاسبوع ودركات الار 
وعدد الطواف والاعضاء السبعة » فدل على أا السابعة والءشرون ( وثالما ) نقدل أيضاً 
عر ابن عباس » أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف »وهو مذ كور ثلاث مرات فتكون 
السابعة والعشربن (ورابءها ) أنه كان لعثمان بن أف العاص غلام » فقال يامو لاى إن البحر يعذب 
ماؤه لبلة من الشر » قال : إذاكانت تلك اللدلة ء فأعلنى فإذا هى ااسابعة والعشرون من ر٠ضان‏ . 
امان فال ا1 ١د‏ رة فل لاما هى الليلة النى تنم فيا طاعات هذا الشهر » بل أول 
رمضان کادم وآخره کحمد > ولذلك روی ف الدرف› فی آخر رمضان دعدد ما أعتق . ق 
أول اشر » بل اللدلة الأولى كن ولد له ذكر » فى للة شكر » والأخيرة للة الفراق » كمن' مات 
له ولد ٠‏ فى ليلة صبر » وقد علمت فرق ما ين الصبر والشسكر . 
ثم قال تعالى وما أدراك ماليلة القدر € يعنى ولم تبلغ درايتكغاءة 8 ونی علوقدرهاء 
إن تعالى بين فطملما من ثلاث أوجه : 
( الأول ) قوله تعالى فإ ليلة القدر خير من ألف شمر وفيه مسبائل 

$ المسألة الأولى € فى تفسير الأءة وجوه ( أحدها) أن العبادة فما ا آلف شہر ) 
ليس فما هذه اللبلة › للانه 5لمستحل أن قال إنما ( خير من ألف شمر) فما هذه اللدلة » وإعاكان 
كذلك 1ا ازيل اله فا می المنافم والاررا وان اع الخیر ( و انما ) فال مجاهد :کان فی 
بى إسرائيل رجل بقوم ال حى صح ثم بحاهد حى سى فعل ذلك آلف شہر › فتعجب رسول 
لته صل اله عليه وسل والمسلهون منذلك » فأنزل اله هذه الآية » أى ايلة القدر لامك خير من 
الف شهر لذلك الإسرائيلى الذى حمل السلاح ألف شمر ( وثالما ) قال مالك بن آنس : رى 
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رسول الله صل انه عليه ول > أعار ااناس »فاستة صر أعار أمته » واف أن لايلغوا 
من الاعمال مثل ما بلغه سار الام » فأعطاء لته للة القدر وهى خير من ألف شهر لسار الام 
( ورابهما ) وى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن » قال : قلت الحسن ابن على عليه اللام 
يامسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يعنى معاوية , فقال : إن رسول الله 
صلی اله عليه وسل » رای فی منامه بی"آمية یطؤن منبره واحداً بعد واحد» وفی رواية بنزون 
عل منبره نزو الةردة » فشق ذلك عليه فأزل اله تعالى ( إنا آنزلناه فى ليلة القدر ) إلى قوله ( خير 
منآلف شر ) يعنى ملك بنى أمية قال القاس خسنا ملك بى أمبة » فإذا هو ألف # مر . طعن‌الةاضى 
فی هذه الو جوه فقال ماذ كر من ( آلف شر ) فى أيام بنى أمية بعيد »٠‏ لانه تعالى لا يذ كر فضاما 
بذ كر آاف شمر مذمومة › وأيام بى أممة كانت مذمومة . 

واعل أن هذا ااطمن ضعيف » وذلك لان يام بى أمية كانت أياماً عظيمة عسب السعادات 
الد نيوية ٬‏ فلا بنع أنيقول اله إنى : أعطينك للة هىفالسعادات الدينية أفضل من تلك السعادات 
الدنيوبة . | 

ج المسألة الثانية ) هذه الآية فما بشارة عظيمة وفبا مديد عظم » آما البشارة فى أنه تعالى 
ذكر أن هذه الليلة خير » ولم يبين ةدر الخيرية »> وهذا كةوله عليه السلام لمبارزة على عليه 
السلام مع عمرو عبد ود [العامرى] أفضلمن عمل أمتى إلى يوم القيامة ‏ فلم يقل مثل عله بل قال 
أفضل کا نه بقول حسبك هذا من الوزن والباق جزاف . 

واعل أن من أحاها فكا ما عبد الله تعالى نيفاً ونمانين سنة » ومن أحياها كل سنة فكأ نه 
رزق أعمارا كثيرة » ومن حا الشهر ناما بيقين فكا نه أحيا ثلاثين قدرآً» بروى أنه اء بوم 
القيامة بالإسرائيلى الذى عبد اله أربم‌ائة سنة » وبجاء برجل من هذه الامة » وقد عبد الته أربعين 
سنة فیکون وابه ا کثر » فیقول الإسرائیل آنت العدل » وآری ٹوابہ ا کثر › فیقول لانک كنم 
تخافون العقوبة المعجلة فلعبدون » وأمة د كانوا آمنين لقرله ( وماكان الله ليعذيمم وأنت فم ) 
م نهم کانوا يعبدون » فلہذا السبب كانت عبادتم أ كثر ثواب) » وأما النديد فهو أنه تعالى توعد 
صاحب الكبيرة بالدخول فى لار » وأن إحياء مانة ليلة من القدر لا خاصه ءن ذلك العذاب 
المستحق بتطفيف حبة واحدة » فلهذا فبه إشارة إلى تعظم حال الذنب والمعصبة . 

ل المسألة الثالثة ) لقائل أن يةول : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسل آبه قال و أجرك 
على قدر نصبك » ومن المعلوم أن الطاعة فى آلف شهر أشق من الطاءة فى ليلة واحدة » فكرف 
يعقل استواؤهما ؟ ( والجواب ) مر وجوه : (أحدها ) أن الفعل الواحد قد ختاف حاله فى 
اخسن والقبح سملب اختلاف ال وجوه اللمنضمة [لىه ٤‏ آل ری آن ص لاة الماعة تەضل ع صلاة 
الفذ بكذا درجة » مع أن الصورة قد تنتقض فان المسبوق سقطت عنه ر كمة واحدة» وأيفاً 
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فأنت تقول لمن برجم : إنه نما برجم لانه زان فهوقول حسن » ولو قانه للاصرانی فقدف بو جب 
التعزيز » ولو قلته للبحصن فمو يو جب الحد » فقد أختلفت الأحكام فى هذه المواضع » مع أن 
الصووة واحدة فى الكل » بل لو فلته فى حق عاأشة كان كفرآ ٠‏ ولذلك قال ( وتعسبوتة هيا 
وهو علد الله عظم ) وذلك لان هذا طن فی حق عا اة الى كانت رحلة فى العم ء لقوله عله 
السلام « خذوا ثلى دينك من هذه اليراء » وطعن فى صفوان مم آنه کان رجلا وار 
فی صفوان مع آنه كان رجلا بدرياً » وطعن فى كافة ا ماين لاما آم الؤمنين » والولد حق المطالبة 
بقذف الام و إن كان كافراً » بل طعن فى النى الذى كان أش_د خلق اه غيرة » بل طعن فى حكة 
اله [إذ لایحوز أن یتر که ی بتزوج بامرأة زانية »ثم القائل بةوله : هذا زان . فقد ظن أن هذه 
اللفظة سبل مع ها آثقل م ن الجبال » فقد ثبت ذا أن الافمال ختلف آثارها فى اواب والعقاب 
لاختلاف وجوهها » فلا يعد أن تكون الطاعة الةل.لة فى الصورة مساوة فى الثواب للطاعات 
الكثيرة (. والوجه الان ) فى الجواب أن مقصود الجحكى م بحانه أن بجر التق إلى الطاعات 
قنارة حمل يمن الطاعة ضعفين » فقال ( إن مع العسر يسراً > إن مه ع العسر يسرآ ) وة عشرأًء 

وصة مسع نة » وتارة حسب الازمنة > وتأرة عحسب الأيكة » والقمر. اللأصلى من الكل جر 
المكاف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال بالدنيا » فتارة يرجح البيت. وزمزم على س-ائر البلاد » 
وتارة يفضل رمضان على سار الشهور › وتارة يفضل الجعة على سار الايام » وتارة يفضل 
ليلة القدر على سار الابالى . وا لمقصود ما ذ كرناه (الوجه الثانى ) من فضائلى هذه الليلة . | 
قوله تعالی :5 تښرلاللانکه والروح فیا € وفیه مسائل : 

3 المسألة الأولى € ءل آن نظر املاش عل الازواح > ونظر البشر على الأشباح › ثم إن 
املائك لما رأواروحك علا للصفات الذميمة من ااشمزة والغضب. ما قبلوك . فقالوا أيجعل 
فما من يفسد فا ويسفك الدماء » وأوراك ا رأوا قح صورتك فى أول الام حين كنت مناً 
وعلقة ما قبلوك أيضاً » بل أظبروا النفرة › ERE‏ > وغسلوا یامم عنهء ٠‏ 
ثم كر احتالوا للاسقاط والإبطال » ثم إنه تعالى لما أعءطاك الصورة الحسنة فالابوان لما رأوا 
تلك الصورة الحسنة قبلؤك ومالوا إليك » فكذاال لاك لمارأوافى روحك الصورة الحسنة 
وهى معرفة الله وطاعته أحبوك فزلوا إليك معتذرين عا قالوه أولا ء ذا هو المراد من قوله 

( زل اللائ ) فإذا نزلوا إاك رأوا روحك فى ظلبة ليل البدن » وظلبة القوى الجسمانية خينئذ 
بعتذرون عا تقدم ( ويستغفرون للذين آمنوا) . 

المسألة الثانية € آن قوله تعالی ( تزل الملادک ) ,قنضی ظاهره نزول کل اللائ م 
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SI‏ لم كثرة ا E‏ الأرض . فلهذا السب اختلف, ا 3 مم إہا زل 
برها إلى الساء الدنا ء فان قل الإاشكال زد لان الا لوأ کٹ لا بو جد ہا مو ضح 
إهاب إلا ويه ملاك » فکكف تسم اہ سا. واحدة ؟ قلا بقضى إعموم الكتاب على خبر 
الوأحد والمروى ENROL er]‏ مجم على كش تمم 

يدخاون‌الكعبة بالكاية كن الناس نين داخل وخارج » وطمذا السبب مدت إلى اة طلوع الجر 

فلدلك ذ كر بافظ ( تنزل ) الذى بد المرة بعدالرة. 

ل والقول الان ) وهو [إختيار الا كثرين آم ذزلول إلى اللأرض وهو الاأوجه . لأن 
الغأرض هو الترغيب فى إحباء هذه الالة » ولانه دلت الأحادبث على أن الملاثك بنزلون ى سار 
اللأبام إلى الس الذ كروالدين » مان عصل ذلك فى هذه الليلة ٠م‏ علو شأنہا أولى » ولاںالنزول 
المطلق لا بفدإلاالبزول منال|. إل الارض › م احنلف من قال ببزلون إلى الأرض على وجوه: 
(آحدها) فال بمضمم يغزلون لير وأ عءادة المشروجدم واجمادم فى الطاعة ) و انا أن اللائ 
قالوا (وما نتغرل إلا بام ربك)فھذا بدل علی آم کاوا اور ذلك النزو ل فلايدل ءل غاءة الحة . 

وما هذه الأبة وهو قوله ( بإذن رمم ) فإما ندل على ام استأذوا أولا فأذنوا» وذلك يدل 
على غابة الحبة ء لانم كانو | رغبون لينا و بتمنونلقاء :ا . لک کا وا بذتطرونالإذن » فإن قبل قرله 
( وتا نحن الصافون ) اى قوله ( تنزل اللائ ) قلا تصرف الخالتين إلى زمانين عختافين 
و(ثالمما) آنه تعالی وعد فی الأخرة أ Sill‏ ( بدخلون عام من کل بای » سلام عل ) فنا 
فى الدنيا إن اشتغات يمادق زلت اللائك عليك حى بدخلوا عك للة-لى والزبارة » روى ٠‏ 
عن على عليه السلام و نهم بنزلون ليسلهوا علينا وليعفعوا لنا فن أصابته التسليمة غفر له ذنه » 
( ورابعها ) أن انه تعالى جعل فضبلة هذه الالة فى الاشتغال بطاعءته فى الا رض فہم بنزلون إلى 
اللأرض لتصير طاعان م | کر واب » کا أن الر جل بذهب إلى م لتصير طاعاته هباك أ كثر 
واا » وكل ذلك ترغيب للانسان فى الطاعة ( وخاءسما ) أن الإذان يآنى بالط عات والخيرات 
عد حضو ر الأ كار من الم لاء والزهاد أحسن عا يكون فى الخلوة » فاده تعالى آنزل الملا كه 
المقربين حى أن المكاف بعل آنه إا بأى بالطاعات فى حضور أول-ك العلا العباد الزهاد 
فيكون آم وعن النقصان أبعد ( وسادسما ) أن من الناس من خص لءظ اللائ ببءعض فرق 
الملاتكة » عن كعب أن سدرة المنتهى عل حدااساء السابعة عا بى الجنة › فهى على حد هواء 
الدنيا وهواء الآخرة » وساقما فى الجنة وأغصاما تعت الكرسى فما ملافكة لا يمل عددم إلا 
انه يعبدون اله ومقام جبررل فى وسطا » ليس فما ملات إلا وقد أعطى الرأآفة والرحة الممؤمنين 
ينزلون مع جربل ليلة القدر › فلا تق بقعة من اللآرض إلا وعاا ملاك ساجد ا و قالم يدعو 
لاۇمنين والمۇمنات » وجبريل لايدع أحدا من الناس إلا صاغهم . وعلامة ذلك من اقشع جلده 
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وری قله ودمعت عىناه « فان ذلكمن مصأ جير بل عله السلام > من قال فہا لاث رات لاله 
إلا الله غفر له بواحدة » وبجاه من النار بواحدة› وأدخله الجنة بواحدة . وأول منإصعد جبريل 
ی بصیر آمام الشمس فبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلمك الليلة 
م یدعو ماک ملکا فيصعد الكل وجتمع نور الملا ونور جناح جيريل عليه السلام» قم 
ج-مریل ومن معه من SII‏ بين ااشمس وساء ادنيا يومہم ذلك مشغولين بالدعاء والرحة 
والاستغفار لدؤمنين » ومن صام رمضان احتسابا » فاذاأمسوا دخلوا اء الد نيا فيجاسون حلفا 
حلا فتجمع لهم ملاثسكة ال اء فيسألو لهم عنرجل رجل وعنامأة ام أة » حى يةولوا مافعل 
) لان و کف وجدوه ؟ فغولون وجدتاه ام آرل تدا وق » ذا العام م تدعا » وفلان‌ کان 
عامأولمبتدعا» وهذا العام متعبداً » فيكىفون عنالدعاء الأول » و يشتغلون بالدعاء للثانى » ووجدنا 
فلانا تاليا » وفلاتا را كنعا » وفلا ساجدآ» فهم كذلك بوهم وليام حى يصعدو! ااسماء الثانية 
وهکذا يفعلون ف كل سماء حى ةوا إلىالسدرة . فتقول فمالسدرة : باسكا حدثوف عن الناس 
فان لی علیک حقا » وی حب من أحب الله » فذ کر کی 1 مم يعدون لما الرجل رالمرآة بأسمامم 
وأا آبانمم » ثم يصل ذلك الخبر إلى الجنة » فتقول المنة ال تجلهم إلى » والملائكة » و 
السدرة بقولون : آمينآ مين » إذا عرفت هذا فقول > کا کان ال جم آعظم »کن نزول الرحة هناك 
كثر » ولذلك فإن أعظم وع فى موقف الحج » لاجرم كان نزول الرحة هناك أ كش » فكذا 
ف لملة القدر عصل کح اللائكة ا قران › فلاجرم کان زل الر حه کد 
المسألة الثانية ) ذ كروا فى الروح أقوالا ( أحدها ) أن ملك عظ » لو التةم السموات 
والأرضين كان ذلك له لقمة واحدة ( وثانما ) طاثفة من اللاك لارام اللائكة إلالة 
القدر » كالزهاد الذين لا نرام إلا يوم العيد ( ولاللما ) خلق من خلت الته يأ كاون ويلبسون 
ليسوا من الملائكة » ولا من الإنس » ولعم خدم أمل ال جنة ( ورابعما ) تمل أنه عيسى عليه 
السلام اانه عه › 2 نه زل مواقفة all‏ طا م على آم مد ( وخاهسم ا)4 اله رآن 1 
(وكذلكاوحنا إللك روعاً من آم نا) (و سادسما) ار حة فر ی. (لاتیاسوا من روح الله ) بالرفع 
کا نه تعالى » بقول الملانكة ينزلون رحنی تنزل فى ارم فيجدون سعادة الدندا وسعادة e‏ 
( وسابعما) الروح أشرؤ ف اللانكة (وثاما) عن أبى جرح الروح م الحفظة والكرام الکاټون 
فصاحب الوین بكتب إتيانه بالواجب » وصاحب الشمال بكب تركه للةبيح » والاصح آن الروح 
هہنا جبر رل . واتخصیصه بالن کر لر بادة شر فه کا نه تعالى بقول الملاشكة فى كفة والروح فى كفة 
قوله تعانٰی : بإذن رمم فقد ذ كرا أن هذا يدل على آم كانوا مشتاقين إلبنا ء فإن 
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ا 


س >Em‏ 
ا 
قول : كرف برغبون إلينا مع علمهم بكثرة معاصينا ؟ قانا إنبم لا يقفون على تفصيل المعاصى | 
رو یآنمم يطالعون الاوح فيرون فه طاعة المكلف مفصاة » فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى ال تر 
فلا ترونہا» بنذ بول سبحان من أظمر اميل » وستر على القبيح »ثم قد ذ كرنا فواید فی نزو هم 
ونذ کر الآن فواند آخری وحاصاما آنہم رون ف الأرض من آنواع الطاعات آشیاء مارأوها ف 
عالم السموات ( أحدها ) أن الأغنياء يون بالطعام من بيو تمم فيجعلونه ضيافة للفةراء والفقراء 
بأكلون طعام الاغنياء و يعبدون الله » وها نوع من الطاعة لا بو جد قى السموات ( وثانبها.) آنجم 
يسمعون نين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات ( وأ الما ) أنه تعالى قال « لانن المذنبين أحب 
إلى من زجل المسبحين » فة الوا تعالوا نذهب إلى الأرض فنسمع صوآا هو أحب إلى ربنا من 
صوت تسسحا > وکف لا بکون أحب وزجل المسحين إظمار لجال حال الطعين › ونين العصاة 

إظار لغفارىة رب الأرض والسموات ٠‏ 

هل المسألة الثانية € هذه الآبة دالة على عصمة الملاثكة ونظيرها قوله ( وما تتنزل إلا بأ 
ربك )وقول( الایسبقونه بالقول) وفا دققة وهی آنه تعالى | يقل مأذونين بل قال ( يإذن ربمم ) 
وهو إشارة إلى انم لايته رفون تصرف ما إلا بإذنه » ومن ذلك قول الرجل لام ته إن حرجت 
إلا باذف » فانه يعتبرالإذن فى كل خرجة . 

ظ المسألة الثالثة ‏ قوله ( رهم ) بفيد تعظب) للملاشكة وتحقيرآ للعصاة » كانه تعالى قال : كانو 
لى فكنت لمم › ونظيره فى حقنا ( إن ربک اله الذى خلق السموات والارض ) وقال 
محمد عليه السلام ( وإذ قال ربك ) ونظیره ماروى أن داود لما مض مض الوت قال : هى 
اسلمان کا کنت لى » فنزلالوحی‌وقال : قل لمان فلیکن لی کا کنتلی » ورو ی عن راھ 
الخليل عليه السلام أنه فقد الضيف أياءاً غرج بالفرة ليلتمس ضيفاً فإذا خيمة » فنادى آتريدون 
الضف ؟ فقرل نعم فقال للضي ف أيو جد عندك إدام لبن أوءسل ؟ فرفع الرجل صخر تين فضرب 
إحداعما اللاخری فانشةا نغرج من إحداهما الان ومن الاخرى العسل › فتعجب راهم وقال : 
إلمى آنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإ كرام » فاله ؟ فنزل الوحى ياخليى كان لنا فكنا له . 

أما قوله تعالى هل من كل أمر ‏ فعناه تنزل ال ملانكة والروح فيها من أجل كل مر » والمعنى آن 
کل واحد منہم ا زل مہم آخر »ثم ذ کروا فه وجوھاً ( أحدھا ) آنہم کانوا ف آشغال كثیرة 
فبعضهم للر كوع وإعضيم لأسجود » و إعضمم بالدعا. »> وكذا القول فى التفكر والتعلم » و إبلاغ 
الوحى › وإعضمم لإدراك فضيلة الليلة أو لوسليوا على المؤمنين (وثانم| ) وهو قول الا کرین 
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سے رای رو < > 


للم هی حى مطل افر رې 


من أجل کل أمر قدر ف تلاك السنة من خير أو شر » وفبه إشارة إلى أن تزومم [ماكان عبادة » 
فکا ہم قالوا مازلا إلى الأرض وى أنفسناء لكن أجل كل آمر فيه مصلحة ال مكلفين » وعم 
لفظ الأمر ليعم خير الدنيا والأخرة باناً منه أنهم ينزلون با هو صلاح المكاف فى دينه ودنيا 
كا ن السائل بقول من أبن جثت ؟ فقول : مالك وهذا الفضول » ولكن قل لاى أمر جشت للانه ‏ 
حظك (والما) قرا بعضم (من کل امزیء) ی من آجل کل إنان » وروی آم لا يلقون ءۇمناً 
ولا ءۇمنة إلا سلوا عليه » قل : اليس انه قد روی أنه تقس :الآ جال والارزاق للة الف 
من شعبان . والآن تقرلون إن ذلك بكون ليله القدر ؟ ملا عن النى صلى الله عليه ول أنه قال 
« إن اله بقدر المقادر فى ليلة البراءة » فإذا كان للة القدر يسلمما إلى أربا ہا »> وقدل بقدراللة 
البراءة الأجال والأرزاق ؛ وليل القدر بقدر الأمور الى فما امير وال رك والسلاة » وقيل 
يقدر ف ليلة القدر ما يتعلق به [إعزاز الدين » وما فيه النفع العظم للاسلين » ؤأما ليلة البراءة 
فیکتب فا 'سماء من يموت ويلم إلى ملاك الموت . 
(الوجه الثالك) من فضائل هذه اللبلة . قوله تماى فإ سلام هى حى «طاع الفجر ‏ وفيهمسائل 
ل المسألة الأولى ) فى قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر . إلى طلوع الفجر سلام 
آى قل الملائسكة على الطيعين » وذلكلان الملا كة ينزلون فوجأفوجا منابتداء الليل إللطلوع 
الفجر فرادف النزول لىكثرة السلام (وثانيما) وصفت الليلة بأمما سلام م بجحب أن لا يستحقر 
هذا السلام لأن سبعة من الملاكة سلموا على الخليل ف قصة المجل الحنيذ » فازداد فرحه بذاك 
على فرحه بلا الدنيا » بل اليل لما سل اللاكة عليه صار نار نمروذ عليه ( ردا وسلاماً ) 
املا تصير تاره تعالى بير كه تسام الملاشكة علبنا بردآً وسلا لكن ضياقة الخليل م كانت 
بجلا مشوبا وم .ريدون منا قلباً مشوياً ء بل فيه دقبقة » وهى إظبار فضل هذه الأمة » فإن هناك 
الملائكة تزلوا عل الحليل ء وههنا نزلوا على آمة د صلل الته عليه وسل ( و لاما ) آنهسلام من 
الشرور والافات » أىسلامة وهذاكابقال : [١٤افلان‏ حج وغزو أى هوأيدا مشغول مهماء ومثله : 
٤‏ د فعا هی إقال ودار » 
وقالوا تتزل الملاثكة والروح فى:للة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فيا من تقدير 
المضار شىء فا بنزل فى هذه اللإلة فهو سلام » أى سلامة ونفع وخير ( ورابعبا ) قال أبو ملم 
سلام ی اليلة سالمة عن الرياح والاذى والصواعق إلى ماشابه ذلك ( وخامسما )لام لايستطبع 
الشبطان فما سو.اً ( وسادسما ) أن الوقف عند قوله ( من كل أمر سلام ) فيتصل السلام بما قله 
ومعناه أن تقدر الخير والبر ك والسلامة :دوم إلى طلوع الفجر » وهذا الوجه ضعيف (و. ابعبا) 
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أا من أولما إلى مطلع الفجر سالة فى أن المبادة فى كل واحد من أجزاتبا خير من آلف شمر 
ليست كسار اللالى فى أنه وستحب للفرض اثلث الأول وللعبادة النمف وللدعاء ااسحر بل هى 
مقساوبة الأوقات والأجزاء ( وثامنها ) سلام هى » أى جنة هى لان من أسماء ال جنة دار السلام 
أى الجنة المصوغة من السلامة . 

ل المسألة الثانية € المطلع الطلوع يقال طلم الفجر طلوعاً ومطلعاً » والمعى أنه يدوم ذلك 
السلام إلى طلوع الفجر » ومن قرأً بكر اللام فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان ااطلوع مطلع 
قاله الزجاج » أما أبو عبيدة والفراء وغيرهما فام اختاروا فتح اللام لابه ٤ى‏ المصدر › وقالو 
الكسر اسم تحو المشرق ولا معنى الاسم موضع الطاوع ههنا بل إن حمل على ما ذ كره الزجاج من 
اسم وقت الطلوع صح » قال أبو على وبمك حله على المصدر أيضاً › لان من المصادر الى بنبنى 
أن تكون على المفعل ما قدكسر كةرلمم علاء ا)-كي والمعجز » قرله ( ويسألونك عن الحيض ) 
فكذلك کسر المطلع جاء شاذآ عما عليه بابه . والقه سبحانه وقعالی آعلم » وصلى الله على سیدنا مد 
وعل آله وگه وسل : 
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طا 


رو ص صاصر > >٤‏ > ع مر < > م سلس س ت 
ر یکن آلدین کفروآمن اهُلانکتلب والمشر کین منفکين حن 
مچ رر کے ورزر 9 وو ص مح اګ Eg‏ رګ وو وو 


تاتہمالبینة ې رسول من الل ES‏ اک 


عست وو راس ریم سے ص E.‏ 


قيمه د وماتفرق اين ونوا اكب إلا من بعد ما جاءتم البينة ي 
بسم الله الرحمن الرحم 
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين حنى تأتمم البينة » رسول من 
لله بتلوا صعفاً بطرت تیا بق رارق الاي ارا کاب لان بد ماجاءتهمالبينة ‏ 
إعل أن فى الأبة مسائل : ٠‏ ) 
# المسألة الأولى € قال الواحدى فى كتاب البسط : هذه الأبة من أصعب مافى القرآن نظا 
وتفسيراً وقد خبط فيا الكبار من العلماء » ثم إن رمه لته تعالى لم بأخص كيفية الإشكال فا 
وأنا أقول : وجه الإشكال أن تقدير الآية ( لم يكن الذين كفروا منفكين حى تأتمم البينة ) الى 
ھی الرسول »م إنه تعالی لیذ کر نرم منفکون عن‌ماذا لکنه معلوم » [ذ الكةر ا 
كانوا عليه » فصار التقدير : ل يكن الن بن کفروا منفکین » عن کفرم حى تا بهم البينة الى 
الرسول› “إن كامة حى لا اء العابة فهذه الا نة a‏ قتضى نهم صاروا منفکين عن اة عند 
اسول ر قال بعد ذلك ( وما تفرق الذن أو توا الكتاب إلا من بعد ماجاء نهم البينة ) وهذا 
بقتضىأن كة فرم قد ازداد عند مجىء الزسول عليه السلام » غين عحصل بين الأية الأولى والأءة 
الأ-انية مناقضة فى الظاهر » هذا منتهى الإشكال فما أظن ( والجواب ) عنه oe‏ وها( 
e.‏ الوجه الذى لخصه صاحب الكشاف . وهو أن الكفار من الفريقبن أهل الكتاب 
وعبدة الاوثان > کانوا يقولون قبل مبعث عمد صل الله عليه وسل : لا نفك عما جن عليه من 
دیننا » ولا نر که حى يبعث النى الموعود الذى هو مكتوب ف التوراة والإبجيل . وهو عمد 
عليه السلام »كى اله تعالى مأكانوا يقولونه ثم قال : ( وما تفرق الذين أو توا الكتاب ) يعى 
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أ ہم کانوا یعدون اجنماع الكلمة والاتفاق على ا جى إذا جا .م الرسول » ثم ما فرقم عن الحتق 
ولا 9 م على الكفر إلا بجىء الرسول » ونظيره فىالكلام أن يةولالفقيرالفاسق لمن يعظه : لست 
أمتنع عا آنا فيه من الأأفعال القسحة حى برزقنى الله الغنى » فلها رزقه الته الى ازداد فسقاً فيقول 
واعظه | تكن منفكا عن الفسق حى توسر » وما غمست رأسك فى الفسق إلا بعد اليسار بذ كره 
ماکان يقوله تو بخاً وإلزاماً » وحاصل هذا الجواب برجع إلىحرف واحد»وهوأن قوله ( لم يكن 
الذين كفر وا منفكين ) ع ن كفرم ( حى ناتم البينة ) مذكورة حكاية علهم » وقوله ( وما تفرق . 
الذن أوتوا الكتاب ) هو إخبار عن الواقع » والمعنى أن الذى وقع كان على خلاف ما ادعوا 
( وثانما ) أن تقدر الآية » لم يكن الذن كفروا منفكين عن كفرم وإن جاء تم البينة . وعلىهذا 
التقدر بزول الإشكال م-كذا ذكره القاضى إلا أن تفسير لفظة حى بهذا ليس من اللة ق 
( وثالها )أا لا حمل قوله ( منفسكين ) على الكفر بل على كونهم منف-كين عن ذكر مد بالناقب 
والةضاثل والمعى ل يكن الد نكفروا منفكين عن ذ كر عد بالمناقب والفضائل حى تا تهم البينة قال 
ان عرفة أى حى تنم . فالافظ لفظ المضارع ومعناه المأاضى » وهو كقوله تعالى (ماتتلوااللطين) 
آی ما تلت » والمعنی آم ماکانوا منة-كين عن ذكر مناقبه »ثم لما جاء هم مد تفرقوا فيه » وقال 
کل واحد فه قولا آخر ردیاً ونظیره قوله تعالی ( وکانوا من قبل يستفتحون علي الذین کفروا 
e‏ والقةول المختار فى هذه الأة هو الأول وف الابة وجه رابع 
وهو أنه تعالی حک على الكفار آم ماكانوا منفكين ع نكفرم إلى وقت بجىء الرسول › وكلمة 
حى تفتضى أن يكون الحال بعد ذلك » عخلاف ماكان قبل ذلك › والام مكذاكان لان ذلك 
امجموع ما بقوا على اللكفر بل تفرقوا فنهم من صار «ؤمناً » ومهم E‏ 
حال او ئك امح لعد بجی ۾ الرسول کا کان قہل جہ I.‏ ب ذلك ف العمل بمدلول أفظ حى › 
وفما ( وجه ( وهر أن الكفاركانوا قل معث اا عن اأتردد فى كفرم بل 
کاوا E‏ الجزم بعد ممعث الرسول › بل بقو ا شا کین متحیرن 
فى ذلك الدن وف و ر الاد بان 1 وضديره وو له ( کان الاس آم و أحد فعث الله الندنين «يشرن 
ومنذرن ) والمعنى أن الدين الذىكانوا عليه صا ركدأنه اختاط بلحمهم و دهم فالمو دی کان جازما' 
فى مهوديته وكذا النصرانى وعابد الوثن » فلما بعت مد عليه الصلاة واللام : اضطر بت اللواطر 
والافكار وتشکاف کل اف ی دته ومذههو مقالته > وقوله تعالى ) منکن ) مشعر ذا لان 
انفكاك الثىء عن الثىء هو انفصاله عنه ‏ فعناه أن قلومم ماخلت عن تلك العقاند وما انفصلات عن 
الجزم بصحتها » م إن بعد المعبت م ببق الام على تلاك الال 

المسألة الثانية ‏ الكفار كانوا جنسين (أحدهما ) آهل الكتاب كفرق الود واأصارى 
وکانوا کفارا إحدانمم ف دمم ما کفروا به كة وهم (عزیر ابن اله) و (المسيح أن ا( وعريفمم 


.۽ قله تعالى :لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب . سورة البينة . 
کتاب الته ودنه ( وااثانی ) المش ر كون الذن كانوا لا يذسبون إلى كتتاب » فذكر الله تعالى الجنسين 
بقوله ( الذين كغروا ) عل e‏ ذلك الإجال بالتفضل »وهر قوله ( مر آهل 
الكتاب والمشر كين ) وههنا سوالا 
ل السۇال الأول ) a‏ : م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المش ركين 
فہذا قتضی أن أهل الكتاب منم كافر ومنم ليس بكافر » وهذا حق » وآن المش رکین منم کافر 
ومنم ليس بكافر » ومعلوم أن هذا ليس عق ( والجراب ) من وجوه (أحذها ) كلمة من ههنا 
ليست للتبعيض بل لانبيين كقوله ( فاجتذبوا الرجس من الاوثان ) ( وثانبما ) أن الذين كفروا 
محمد عليه الصلاة والسلام › بعضهم من أهل الكتاب وبعضمم من ا ر کین » فاذحال كلمة من 
هذا السبب ( وثالما ) أن يكون قوله ( والمشركين ) أيضاً وصفاً لاهل الكتاب » وذلك لان 
النصارى مثلثة والود عأمنهم مشبة › وهذا كله شرك »› وقد يةول القائل جاءنى العقلاء والظرفاء 
بريد بذلك قوماً بأعيانهم يصفبم بالأمبن . وقال تعالى ( الرا كمون الساجدون الآمون 
بالمعرف والناهون عن المنكر » والحافظون لحدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة » وف القرآن 
من هذا الباب كثير» وهو أن ينعت قوم بنعوت شى › يعطف بعضا علي بض بواو العطف 
ویکون الكل وا لموصوف وأحد 
لإ الدؤال الثانى ) الجوس هل يدخلون فى أهل الكتاب ؟ ( قلنا ) ذكر بعض العلاء نیم 
داخلون :ف أهل الكتاب لقوله عليه السلام « سنولمم سنة أهل الكتاب » وأنكره الآخرون 
قال لآانه تعالی عا ذکر من الکفار من کان فى لاد العرب » وه الود والنصارى › قال تعالى 
حكاية عنهم ( أن تقولوا [نما آنزل الكتاب على طائفتين من قبانا ) والطائفتا م الود والنصارى . 
لإ الدؤال الثالث ) م االقائدة فى تقد آمل الكتاب فى الكفر على المأ ركين ؟ حيث قال 
( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والشر كين ) ؟ (الجراب ) أن الواو لا تفيد الريب » 
ومع هذا فيه فوايد ( آحدها ) أن السورة مدنية فكأن أمل الكتاب م المقصودون بالذ كر 
(وثانہا ) آم کانوا عله اء با لکتب فکانت قدر تمم علي معرفة صدق گرد آم .کان إصرارم 
على الكفر أفح (وثاتما) آعم لكونهم علما ء يقتدى غيرم م فكان كفرم أصلا لكفر 
غير م » فلهذا قدم‌وا فى الذ كر ( ورابعما ) نهم لكونمم علهاء أشرف من غرم فقدموا 
ف الذکر 
لإ السؤال ارابم € ا قال من أهل الكتاب » ول اف الود والتصارى ؟(الجو اب) لان 
قوله ( من أهل الكتاب ) یدل على کو نېم علماء » وذلك بقتضی ما مید تمظ . فلا جرم ذکر وا 
هذا الاقب دون اامهود والنصارى › أو لن كوه عالماً بقتضی مزید یح فی کفره » ف کروا ذا 
الوصف تنبا على تلاك الزبادة من العقاب . ) 
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ل المسألة الثالثة ) هذه الآية فما أحكام تتعاق بااشرع (أحدها) أنه تعالىءفسر قوله ( الذين ‏ 
کفروا ( بأهل الكتاب واالمش ر كين » فهذا بقتضى كون الكل واحدآ فى الكفر » فن ذلك قال 
العلماء : الكفر كاه ملة واحدة » فالمشرك رث المودى وبالعكس ( والشاى ) أن العطف أو جب 
المغارة » فلذلك نقولالذی‌ايس »شرك . وقال علیه‌السلام د غیرنا کی نسائہم ولا کلی‌ذباعہم» 
فأثبت التفرقة بين الكتانى والمشرك ( اثالث ) نه بذ كر أهل اللكتاب أنة لا يوز الاغتراو 
بهل العم إذ قد حدث ف آهل القرآن مثل ما حدث ف الام الماضة. ) 

ل المسألة الرابعة ‏ قال القفال الانةكاك هو انفراج ا عن الشى. وأصله من الفك وهو 
الفتح والزوال » ومنه فككت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتحته » ومنه فكاك الرهن وهو زوال 
الإنغلاق الذی کان عله 1 ری أن ض د ور له انفك الرهن» › ومنه فكاك الأسير وفگ ١‏ قات 
أن انفكاك الشىء عن الشىء هوآن بزبله بعد التحامه به كالمظم إذا انفك من مفصله ‏ والمعنى آم 
متشون بدینهم شما قوياً لابز.لونه ل عند جىء البينة » أما البينة فهى الحجة أاظاهرة الى ی 
بتميز الح من الباطل فى من الببان أو ألينونة لما تبين التق من الباطل ٤‏ وف المراد من البينة 
فى هذه الآة أقرال : 

الول )م اھی‌الرسول E‏ فی آنه لم سمیالر سول البة وجرماراللول أن ذا ته 
کات بينة على : دوته» وذلك لانه غلىه اأ لام‌کان ف اة الجد فى تقر النبوة والرسالة » ومن 
6ن کذاا مت( انه لاتای ٬نه‏ ذلك الد المناهى « فل ق إلا أن کون فاا او معو ها 
) وا ا ) مە لوم الطلان لانه کان ف غابة کال العقل ¿ فل دق رلا أنه کن صادةاً ) الألانفى ( أن 
وع الا خلاق ال اصلة فبه كان بالا إلى ١‏ دكال الإجاز". والجاحظ قرر هذاالممى » والغزاى 
رمه اه نصره فى كتاب المنقذ » فاذاً فمذن الوجهین مى هو ف نفسه أنه نة ( الشالك) أن 
معجزا ته عليه الصلاة والسلام كانت فى غاية الامو ر وكانت أيضاً فى غاية الكثرة فلاجناع هذين 
اللأمرين جعل كانه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة » ولذلك سماه الله تعالى ( سراجا ءنيرأً ) . 
واحتج القاثلون بأن المراد من الينة هو الرسول بقرله تعالى بعد هذه الاية ( رسولمن الله ) فهو 
رفع على البدن من البينة وقرأ عبد الله ( رولا ) حال من البياسة قالوا والالف واللام فى قوله 
( البينة ) للتعريف أى هو الذى سق ذكره ف التوراة والانجيل على لسان موسى وعينى » أو يقال 
إنما للتفخم أى هو ( البينة ) الى لا «زيد عليما أو البينة كل البينة لأن التعريف قد يكون للخم 
وکدا التکیر وقد جء هما الله هنا فی ق الرول عليه السلإم قدأ بالتعربف وهو لهظ البينة 
م ی اكير فقال ( رسول من الله ) آی مو رسول وی رسول ونظیره مأذ کره آله آہالی 
ف الثناء على نفسه فال ( ذو العرش ارد ( ا قال ) فال ( ف ر اعد التعر فب : ) 
لإ القول الثانى ) أن المراد من (البينة ) «طلق الرسل وهو قول أنى مسل قال المرآد من قول 
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E O O A O 
(حی أ تبہم البینة ) ى حى تأتم رسل من ملا اله تتلوا عليم صحفاً مطهرة وهو كقوله‎ 
يسالك آهل الكتاب أن تنزل علہم کتاباً من السہاء ) وکقولہ ( بل یرید کل امریء منہم آن‎ ( 
. ) بۇ نى تحفآمنشرة‎ 
ار القول اثالث ) وهو قنادة وابن زيد ( البينة ) هى القرآن ونظيره قوله ( أو لم تأنهم‎ 
بينة ما فى الصحف الاولى ) م قوله بعد ذلك ( ر سول من الله ) لايد فبه من مضاف عذوف‎ 
. ) والةدر : وا لمك البينة وحى ( رسؤل من الته بتلو صما مطهرة‎ 
أما قوله تعالى ( تلو صعةاً مطهرة فيم كتب قيمة ) فاع أن الصحف جع كخيفة وهى ارف‎ 
لكوت وف (الطمرة) وجوه : (أحدها) ( ٠طبرة ) عن ‌الباطل وحى كقوله ( لا يآتيه ااباطل‎ 
من بین یدیه ولا من خلفه ) وقوله ( مرفوعة مطهرة .) » ( وثادما ) مطرة عن الن كر القبيح‎ 
فان القرآن بذ كر اخسن الذ کر وی عله أحسن الفناء ( واا ( أن يقال مطهرة أی بی‎ 
. أن لا عسما إلا المطهرون › كقوله تعالى ( فى كتاب مكنون لامسه إلا المطهرون)‎ 
واعل أن المعاهرة وإن جرت نعتاً لصحف فى الظاهر فهى نعت لا فى الصحف زهو القرآن‎ 
) وقوله (كتب) فيه قولان (أحدهما) اراد من الكتب الآياتالمىكتوبة فى الصحف ( والثانى‎ 
قال صاحب النظم الكتب قديكون معنى المح ( كنتب‌النهلاغلان) ومنه حديث العسيف « لا قضين‎ 
بینگا بکتاب الله » آیعک الله فيحتمل أن يكون المراد من قوله ( كتب قيمة ) أى أحكام قيمة‎ 
اما القيمة ففيمأ قرلان ( الأول ) قال الزجاج مستقيمة لا عوج فيما تبين الق من الباطل من قام‎ 
يقو م كالديد والميت » وهو كقولم قام الدلتل على كذا إذا ظهر واستقام ( الثانى ) أن تكون‎ 
الةيمة بمعنى القانمة أى هى قامة مستقلة با لحجة. و الدلالة > من قوی قام فلان بالامم بقوم به إذا‎ 
أجراء عل وجمه » ومنه يقال للقائم بأمم القوم الق »فان قبل كيف نسب .تلاوة المحف‎ 
المطهرة إلى الرسول مع أنه كان آمب ؟ فلنا إذا تلا مثلا المسطور فى تلك الصحف كان تاليا ما فبا‎ 
وقد جاء فی کاب منوب إلى جخفر الصادق أنه عليه السلام كان يقرأ من الکتاب › وإن كان‎ 
. لا يکتب » ولعل هذا کان من «مجزاته صل الته عليه وسل‎ 
: قوله تعالى : ف وما تفرق الذين وتوا اللكتاب إلا من بعد ما جاء م البينة© فيه مسائل‎ 
ي المسألة الأولى € فى هذه الآبة سوال » وهو أنه تعالىذ كر فى أولالسورة »آهل الكتاب‎ 
والمشر كين » وههنا د كر أهل الكتاب فةط » فا السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه (أحدها) أن‎ 
المشر کين لم يروا على ديهم فن آمن فهر المراد ومن | ۋەن قتل » تخلاف أهل الكتاب الذين‎ 
بةرون على كفرم ببذل الجزبة ( وثانيما ) أن أهل ااسكتاب كانوا عالمين بنبوة مد صل الله عله‎ 
وسل ببب آم وجدوهافی کتیم ناذا وصفوا بالتفرق مع الل کان من لا کنتاب له آدخل‎ 
) . فى هذا الوصف‎ 
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ررغ 3 ر صصص نے ر 


وما اموأ إلا ليعبدوآ آله لصي له آلدين حتقَاء ويقيموأ آلصاة 


و آّكرة وذلك دين ميمه € 

ل المسألة الثانية ) قال ال جبانى هذه الأبة تبطل قول القدرىة الذين قالوا إن الاس تفرقوا 
فى الشقاوة والسعادة فى أملاب الأباء قل أن تام البينة ( والجواب ) آن هذا ركرك لان 
امراد منه أن عل اه بذاك وإرادته له حاصل فى الأزل ء أمأ ظوره من المكلف فاا وقع بعد 
الحالة المخصوصة . 

فل المسألة الثالثة & قالوا هذه الأية دالة على أن الكفر والتفرق فعلممم لا آنه مقدر عايم 
لانه قال ( إلا من بعد ما جاء تمم البينة ) » ثم قال ( أوتو الكتاب ) أى أن الله وملاشکته ۲ تام 
ذاك فالخير والتوفيق مضاف إلى اقه » والشر والتفرق والكفر ضاف إلهم . 

المسألة الرابعة € المفصود من هذه الآية تسلية الرسول لا أ لايغمنك تفرقہم فليس 
ذلك لةصور فى الحجة بل لعنادم » فسافيم هكذا كانوا لم يتفرقوا فى السبت وعبادة العجل ( إلا 
من اعد اا نم البينة ) فهى عادة قدعمة 

ا : ل وما مروا إلا ليعبدوا الله عخاصين له الدبن حنفاء وؤيقيموا الصاوة ويو توا 
از كاة وذلك دين القيمة € وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) A‏ : ( حدما ) آنیکونالمراد (وما آم وا) 
فى التوراة والإنجيل إلا بالدين ا نی » فيكون المراد آم انوا مأمورين بذلك إلا آنه تعالی ىا 
عه بقوله ( وذلك دن ا آن ذلك الح کا آنه کان مشروعا نی حقہم ؛ و مشروع 

فى حقنا ) وا انکر نامراد : وما مم آهل الكتاب عل لسان د ي إلا بذه الأشياءء 
وهذا آولى لثلانة وجه : ( أحدها ( أن الأة به على هذا التقدر تفيد رعا جديداً وحمل کلام أيه 
على ما يكون أ كثر فاندة أولى (وثانما) وهو آن ذ کر د عليه السلام قد م ههنأ وهو قوله 
( حى تاقيم البينة ) وذ كر سائر الانيياء علرمم السلام م بتقدم (و ثالشما) أنه تعالىختم الاية بقوله 
( وذاك دیز القیة) غک کون ماهو متعدق هذه اة دیا قا وجب آن کون شر عا فى حقا 
سواه قلنا بأنه ۾ شرع من قاتا أو شرع جديد کن هذا انا اشرع مد عليه الصلاة والسلام وهذا 
فول مقاتل . 

ل المسألة الثانية ) فى قرله (إلاليعبدوا اله) دقيقة وهى أن هذه اللام لام الغرض » فلا بمكن 
مله على ظاهره لان كل منفعل فعلا لغرض فهر ناقص لذاته مستتكدل بذلكالغرض » فلو فعل الله 
فعلا لكان ناقصاً لذاتة مستكلا بالغير وهو عال » لان ذلك الغرض إن كان قدىا 
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ازم مر قدمه قدم الفعل » وإنكان عدا اقتقر إلى غرض آخر فلزم السلسل وهو حال 
ولانه إن جز عن عصدل ذلك الغرض إلا بتلاك الوا-طة فمو عاجز »> وإن كان قادرا عله كان 
توسبط تلاك الواسطة عبا » فشبت أنه لا بمكن حله عل ظاهره فلا بد فيه من التأوبل .ثم قالالفراء 
العزب تجعل اللام فى موضع أن فى الام والإرادة كثيراً > من ذلك قوله تعالى ( بريد الله ليبين 
ل ؛ءيريدون لبطهثوا ) وقال فى الم (وأمرنا لذسل ) وهى فى قراءة عبد اه ( وما مروا إلا 
أن يعبدوا أله ) ثبت أن المراد : وما أمروا إلا أن يعبدوا الله عخلصين له الدين . والإخلاص 
عبارة عن النية الخالصة » والنة الخالصة لماكانت معتبرة كانت النية معتبرة » فقد دلت الا.ة على 
ان کل مأمور به فلا بد وآن کون منوباً م قالت ت الشافعية الؤضو. مأمور به فى قوله تمالى ( ذا 

قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكر ) ودات هذه الآية على أن كل مأمور بحب آن ون منوباً ء 
فیازم من وع الأبتين وجوب كون .الوضوء منوا : وأما المعتزلة فام بو جبون تعلیل آفعال 
القه وأحكامه بالاغراض » لاجرم أجروا الآبة على ظاهرها فةالوا معنى الاي : وما أمروا بثى. 
إلا لأجل أن يعبدوا اله . والإستدلال على هذا القول أي قوى » لان لتقدبر وما آم وا بثىء 
إلاليعبدوا التهعخاصين له الدبن فى ذلك الثىء » وهذا أيضاً يقتضى اعتبار النبة فى جميع المأءورات . 
فان قبل النظر فى معرفة الله مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه . لان اانبة لا ععكن اعتبارها إلا 
بعد المعرفة » فاكان قبل المعرفة لا مكن اعتبار النبة فه . فتاهب أنه خص عموم الابة فى 
هذه الصورة عك الدليل العقلى الذی ذ کرم فق فى الباق حجة . 

ل المسألة الثالثة € قوله (أسوا) مذكور لفظ مام یسم فاعله وهو ( تب علي الصبام ) 
( ضڪ: ب علبكم القصاص ) قالوا فبه وجوه (أحدها )كانه تعالى يقول العبادة شاقة ولا أريد 
مشقتك إرادة أصلبة بل إرادتى لعبادتك كإرادة الوالدة لحجاءتك » ولمذا لما آل الأمر إلى 
الرحمة قال ( کتبربکعل تسه الرحة) ۰( کتبف قلو سمألا مان )وذ کر ف الوافعاتإذا أراد 
اللاب مں آنه عیلا بقول لها ول : ينبغى أنتفعل هذا ولايأمره" صر عا لأانه ربمارد عليه فتعظم 
جنايته ء فھهنا أیضا ل صرح بالامر لتخف جنابة الراد ( ونا ) آنا على القول با لجسن والقح 
العقليينء نقول كانه تعالى يقول : است آنا الآمر للعبادة فةط » بل عة لاع أيْضاً يأمر ك لان النہاية 
فى النعظم لمن أوصل إليك [أن] بابة الإنعام واجبة فى العقول . 

اا الرابعة € اللام فى فوله :( وما أمروا إلا ليعبدوا لته ( تدل عل مذهب أهل السنة 

عيث قالوا : العبادة ما وجيت لكونما مفضية إلى ثواب الجنة » أو إلى البعد عن عقاب انار » بل 
لجل أنك غبد وهو رب » فلو م صل فى الدين. ثواب ولا عقاب البتة › ثم مرك بالعبادة . 
وجبت تحض العبودة » وفيما أيضاً إشارة إلىأنه من عبد الله لاثراب والعقاب» فالمعبود فى الحقيقية 
هو الثواب والمقاب » والتق واسطةء ونعم ما قيل : من آثر العرفان العرفان فقد قال بالثاني . 
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ومن آثر العرفان لا لاعرفان » بل المعروف » فقد خاض لمة الوصول. 

ل المسألة الخامسة ) العبادة هى النذلل » ومنه طريق معبد »ى مذلل » ومن زعم آم 
الطاعة فقد أخطأ . إن جاعة عبدو! ا لملأئكة والمسيح والأصنام » وما أطاءوم ولكن فى الشرع 
صارت ا لكل طاعة انته » أديت له على وجه.التذال والهابة فى التمظم > واعل أن العبادة ممذا 
المعنى لا يستحةبا إلا من يكون واحداً فى ذاته وصفاته الذانية واا فإن کان مثشل لم جز 
أن يصرف إليه الهاة ف التعظم' 2 .تقول : لايد ف کون الفعل عبأدة من شیئین ( أحدھہا ( اة 
التعظم ولذلك قلا : إن صلاة الصى › ايست بعبأدة iY‏ للايعرف عظمة الله › فلا کون فع 
ف ية التعظم ( والثاف )أن يكون مأمورآ به » ففعل ال+ودى ليس بعبادة » وإن تضمرے پا 
التعظ » لاان عبر از به والكنة الوعظية فيه > أن فل .اأص ی ايس دعأدة لهد الہ 
وفعلاآءودى لس بعبادة لفقد الإامر » كف کان و عك الأاقص ا ولا ولا تعظم 6 

المسألة السادسة € الإخلاص هو أن یأنی الفعل العا لداعبة واحدة »› ولايكون لغبرها 
من الدواعى تآثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل » والنكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها ) كانه تعالى 
قول عبدى لا قسع فى إ كار الطاعءة بل فى إخلاصما لان ما بذات كل مقدورى لك حى أطلب 
منك كل مقدورك » بل بذات لك العض » فأطلب منك البءعض نصغاً من العشرين » وشأة من 
الأربعين » لكن القدر الذى فلته لم أرد بفعله مزاك » فلا ترد بطاعتك سواأى » فلا قستان من 
طاعتاكانفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك » فن ذلك المباح الذى يوجد منك فى الصلاة كا لحكة 
وااتنحنح فهو حظ استثنيته لفك فانتنى الإخلاص » وآما الإلتفات المكروه فذا حظ الشيطان 
( وٹانیہا ) کا نه تعالی قال : یاءقل نت حکم لا یل إلى الجھل والسفه وآنا حك لا أفعل ذلك 
التة » فادآلا, رید إلا ما آرید ولا رید ا9 ماتر یډ › م إنه سحانه ملاك العالمين ملاك مذ 
البدن » فکا نه تعالى 0 قال اللاك لا عخدم.اللاكلكن [لك] نصطلح أجعلجيع ماأفءله جلك 
(ھوالذی خاق لک مافالارض جیعاً) فا جعل آنتأيضاجيع ماتفعله لا جلى( وماأمروا إلا ا | 
الله عخاصبن له ادن )° | 

وأعل أن وله ) امان ) نصب علي الحال فهو تنه على la‏ بحب من عصل الإخلاص من 
اء الفل إل أا واكان هر الى ال ا لسن ل رار حت غرف انبا 
لو جپه خلصا لربه > لا رند راء ولامعة ولا غرطضاً آخر ؛ بل قالوا لا حمل طالب الجنة مقصوداً 
ولا النجاة عن النار مطلو ا وإن کان لايد من ذلك » وفی التوزراة: ما أرید به وجہى فقلبله كثر 
ما آريد به غير وجهى فكثيره قليل . وقالوا من الإخلاص أن لا زي فى العبادات عبادة 
أخری لاجل الغير » مثل الواجب من الا فوة شاه » فأذا ذعڪت اتن وأحدة لله ووأحدة لامر 
جز انه شرك وإنزدت فالخشوع › > لان‌الناس روه 0 بجز فهذا ذا خلطت بالعبادة عبادة 


. قوله تعالى : حنقاء ويقيموا الصلاة . سورة البينة‎ ) ٤٦ 


اخرى » فكبف ولو خلطت بها محظورآ مل أن تتقدم على إمامك ٠‏ بل لابجوز دفع الزكاة إلى 
الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء لانه لم عخغلص » فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو 
ولدك يرول الإخلاص › فكف إذا طلبت مسرة شو تك كيف ب الإ خلاص ؟ وقد اختلفت 
ألفاظ السلف فى معنى وله ( خاصين ) قال بعضرم : مقرين له بالعبادة > وقال آخرون : قاصدين 
بقلوهم رضا انته فى العبادة » وقال الزجاج آی یدنه موحدین له لا بعبدون معه غیره » ویدل 
على هذا قوله (وما أمروا إلا ليعبدوا لمآ واحدآً) . 

أما قوله تعالى ( حنفاء ويقيموا الصلاة ويو توا الزكاة ) فيه أفوال : 

لإ الأول ) قال جاهد متبعين دين .إ راه عليه السلام › ولذلك قال ( ثم أوحينا [للك أن 
اتبع ملة براه حنةاً وماکان من المشر کین )ر هذا التسير فيه لطيفة كانه سبحانه لما عل أن التقليد 
ستول عل لطاع لب تجزمنعه عن‌التقلید بال ةو لم يستجز التعويل على التقلدأيمناً بالكلىة › فلاجرم 
ذکرقرماً جع الخلق‌بالكاية عل يتم › »> وھو [راھے ومن معهء فقال( قد کانت ل کر آسوة حسنة 
فرام والذن‌معه )فکأنه تعالی قال : إن كنت تفلد أحدآفى دينك › فكن. مقلداً ارام > خث 

تبرأ من اللاصنام وهذا غير جيب فانه قد اف ننه حبن سلبما إلى النيران › ومن ماحین بذله 
للضبةان » ومن ولده حين بذله للقر بان » بل روی آنه تمع سبوح قدوس فاستطابه » ولم برعا 
فاستعاده » فقال آما بغیر أ جر فلا « فبذل کل ماملکه فظهر له جير يل. عليه السلام > وقال حق لك 
حيف ساك خلبلا نفذ مالك »فان القائل ES‏ بل انطع إلى اله خی عن جبریل حین قال 
أما [ليك فلا ء فالحق مجاه كانه وقرل : إن كنت عابذا فاع بد كعبادته ء فإذا ۾ تترك الحلال 

وأبواب السلاطين » ما تترك الحرام وموافقة الشياطين » فإن ل تقدر على متابعة إبراهے » فاجتمد 
فى متا بعة ولده الصى »> کیف انقاد ے جک ربه هع صعْره ؛ زر تق دک ارؤباء وان کنت دون 
الرجل فاتبع الموسوم بنةصان العقل » وهو آم الذ ببح كيف برعت تلك الغصة ٤‏ ثم إن المرأة 
الحرة نمف الر جل فان الا فتين ومان مقام الرجل الواحدى الشمادة والإراث » والرققة نصف . 
الحرة بدليل إن للحرة ليلتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل › ےم أنظر کیف أطاعت ر ہا 
حملت الحنة فى ولادها م صبرت حین تر کا ا لخلدل وحيدة فريدة فى جبال مك بلا ماء ولازاد 

وانه رف »لا بکاما ولا يعطف عاماء قالت آ لله أك ذا ؟ فأو م براه هم ؛ فر رضيت ذلك 
وضيرت عل تلك المشاق . 

3 والةرل الثاى ) المراد من قوله (حنفا ء) ای مستقيمين والحاف هر الاستقامة ‏ و إا عى 
مائل القدم حف عل سبل التفاؤل > كقولا الاعی إصبر ولل ہلک مفازة . ونظیره قوله آمالی 
( إن الذين قالوا ربنا اه ثم استقاموا ) ( اهدنا الصراط المستقم ) 

لإ والةرلالثالك € قال ابن عباس رضى اله عنما حجاجاً » وذلك لاله ذ كر العباد أولا 
شم قال (حنفاء) و[نا قدم الحج علىالصلاة لان ف المج اوا مال ( الرابع ) قال بو قلابة 
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انيف الذى آمن يحميع الرسل ول سنن آحدا مہم > ن لم بۇمن أفضل الانيا کف کون 
حنيفا ( الحا ٠س‏ ) حنفاء أى جامعين لكل الدبن إذ المنيفية كل الدين » قال لبه السلام « بشت 
بالحنيفية السلة السمحة » (السادس ) قال قتادة هى الختان وتحرم نكاح ا محارم أى مختونين 
عرمين لنكاح الام والحارم › فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الننى » ثم آردفه بالإثبات › وهو قول 
( ويقيموا الصلاة ) ( السابع ) قال آبو مسل أصله من الحنف فى ر > وهو إدبار اپا عن 
أحوانہا حى يقبل على ام اللأخری » فیکون اليف هو الذى يعدل عن الادیان کہا إلى 
الإسلام ( الثامن ) قال الر نيع بن نيس الحنيف الذى يستقبل القبلة بصلانه » ونما قال ذ ك 
لانه عند البكبير يقول : وجہت وجبى للذى فطر السموات ولأرض حنيفا » وآما اكلام فى 
إقامة الصلاة و إيتاء اازكاة فقد مر مراراً كثبرة » ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفبه مماثل : 

3 المسألة الأولى ¢ قال ا لیرد والزجاج : ذلك دين الملة القمة › فالةيمة نعت لموصوف 
عحذوف » والمراد من القبمة ما المستقيمة أو القائمة » وقد ذ كرناهذن الةولين فى قرله ( كنتب 
قيمة) وقالالفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت › كةوله ( إن هذا هو حق اليقين ) واهاء 
لبالغة ا فى قول (كتب قيمة) ٠.‏ 

المسألة الثانية € فىرهذه الآية لطائف ( [حداها ) آن الکال فی کل شىء إا عصل إذا 
حل الاصل والفرع معا » فقوم أطنبوا فى الأعءال من غير [إحكام الأصول » وم الود والنصارى 
والجوس .ء فانہم رما آتعبوا فى الطاعات » ولكمم ماحصلوا الدين الق » وقوم حصاوا 
الأصول وأهملوا الفروع » وهم المرجئة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإعمان » واله ا 
الفر بقين فى هذه الأبة » وبين أنه لايد من العلم والإخلاص فى قوله ( مخلصين ) ومن العمل فى 
قوله (ويقيموا الصلاة وو توا الز ك5اة) ثم قال وذلك الجمو ع كلههو (دين القيمة) أىالبينة المستقيمة 
المعتدلة› فکالأز مر عالاعضاء بدنواحد کذا هذا اجم وعدن واحدفقاب دينك الاعتقادووجه 
الصلاة ولسمانه الواصف لقيقته الركاة لأن باللسانيظهر قدرفضلات و بالمدفه بظهر قدر دىنك › 
م إن الق من يهوم مما من يعجز عن إقامة مصاح سه فک" نه سہحانه رول القاگم بتحصيل 
مصا لك عاجلا وآجلا هو هذا امجموع » > وزظبره قر له تعالی ( دنا فا ) وقوله فی القرآن ( قا 
راا شدہدآ ) لان القرآن هو الق بالإرشاد إلى ال حت » وبژیده قوله عليه و من کان 
فی عمل اله کان الله فی عمله » وأوحی a‏ تعال إلى داود عله يه الام « يادنيامر. خدەك 
فامىتخدهيه › ومن خدهنی فاخدمیه » » ( و انما ) أن المجسنبن فى فعا م م مل الح سبحانه وذلك 
الإحسان إلى عبيده والملائك » وذلك بأنهم اشتغلوا ا لا فالإح.ان من الله لا من 
املائ › وال ّ والعبودية من الملا لا من الله > ثم إن الإنان إذا حضر عرصة القيامة 
فیقول انه‌مباهیاً بهم : ملانکی‌هؤلاء أمثالک سبحوا وهللوا ؛ بل فی بەضالافال أمثاى ا ۱ 
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وتصدةواأ › ثم نی ا کرمک باملائکی عجرد ا به ٠ن‏ العبودية وآتم تعظمولی جرد 
مافعلت من الإحسان فان ت صبرتم علا حد الأمين أا الصلاة نوا بالعبودية وآتوا الز كاة 
ان بالإحسان > فا“ ت بت مل اعد الامرین وم صبروا على الامرين فتتعجب الملالكة متهم 
وينصبون إلهم ن فلذا قال ( والملائكة یدخلون علتہم من کل باب » سلام علیک ا 
صبرتم ) آفلا يكون هذا الدين قما ( وثالثها ) أن الدين كالنفس خي اة الدين بالمعرفة ثم النفس 
الا بلا رة نن الاخ ر القادزة بلا علر جنونة فاذا اجتمع العلل والقدرة كانت النفس كال 
فكذا الصلاة للدين كالعلم وااز كاةكالقدرة › فاذا اجتمعتا سمى الدين قيمة ( ورابءها ) وهوفائدة 
الترتيب أن الك تعالى أمر رسوله أن يدعوم إلى أسهل شىء » .وهو القول والاعتقاد فال 
( مخلصين) م ا ا جاو زاده » هم الصلاة الى يمد آدانما تن النفس سال کا كانت ١‏ م لا 
أجاوه وأ راد منم الصدقة وعلم ت آشق علبہم قال « مال كول عله الجول » 
ثم لاذ كر الكل قال ( وذلك دن القيمة ) »› 

3 المسألة الثالثة 4 احتجمن قال الا مان عبادة عن وع الةول والاعتقًاد والعمل ذه ا9 ¢ 
فقال وع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإبان فادآ تموع 
ألقول والقعل والعمل هو الإمان > انه تعالی ذ كر فى هذه الا ية وع الثلانة ê.‏ قال ( وذلك 
دين‌القيمة) ى وذلك المد کور هو دين‌آلقيمة و عاقلا إن الد ينهو الا سلام لقو له تعالى (إِن الد ن 
عند اله الإسلام ) و[نما قلنا إن الإسلام هو الا مان لوجهين ( الأول ) أن الإمان لوكان غير ٠‏ 
الإسلام لا كان مةبولا عند الله تعالى لقوله تمالى :( ومن يبتع غير الإسلام فان قبل منه ) 
لکن الإ مان بالاجماع مقبول عند الله » فهو إذاً عبن الإسلام ( والثاف ) فوله تما ) اا من 
کان فیمامن ا لمو منین » فا و جدنا فیا غیرت بیت من!!سامین)فاستٹناء ا1 لمن امن » يدل على آن 
الإسلام يصدق عليه › وإذا ثبتت هذه المقدمات » ظبر أن جوع هذه اللائة أعنى الةول والفعل 

والعمل هوالإعان » وحيئذ بطل قول من قال »الا مان اس جرد المحرقة ٠‏ أوالجرد الإقرار أولما 
معاً ( والجو اب ) م لا جوز أنه تتكون الإشارة بقوله ( وذلك ) إلى الإخلاص فةط ؟ والدليل 
عليه آنا عل هذا النقدرلاعتاج إلىالإضارأولى » وأ م حتاجون إلىالإضمار » فنقولون : المرادوذلك 
المد كوز» ولا شك أن عدم الإضار أولى » سلينا قوله ( وذلك ) اشارة إلى جوع ما ققدم 
لكنه یدل عل أن ذلك جوع هو ادن ن ال 1 فل قا م إن ذلك اجموع هو الدين > وذلك لان ) 
الدين غير » والدين الق » فالدين الق هو الدين الکار المستقبل بنفسه » وذلك [نما بكون 
إذا کان الدین حاصلا » وکانت آ ثاره معه حاصلة أيضاً » وهى الصلاة والز كاةء وإذا | 
پوجد هذا الجموع ٤ل‏ پکن'الدين الق حاصلا ؛ لکن لم قلم إن اصل ااا حاصلا 
والفزاع ماوقع إلا فيه ؟ والته أعل . 


- قوله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الكتاب . سورة البينة . ۹ 
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قوله تعالى : « إن الذين كفروا من آهل الكتاب والمشر كين ف نار جهم خالدن فبا أولئك 

مشر اة . 
اعا أنه تعالى لما ذ كر حال الكمار أولا فى قوله ( لم يكن الذين كفروامن أهل الكناب 
والمشر كين ) ثم ذ کر ثانا حال اا :ین فی قوله ( وما آمروا إلالیعبدوا الله ) آعاد فی آخر هذه 
- السورة ذ كر كلا الفريقين , فبدأأبطاً عال الكفار ء فة ل ( إذالذين كفروا) واعل أنه تعمالى 
ذکر من أحواهم آمرین (أحدھا) ا للود فی نار حنم (والثای) آم شر ال خلق › وهنا ۇالات : 

} الال الأول ) لم قدم أمل الكتاب على اشر كين فى الذ كر؟ ( الجراب ) من وجوه 
( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام »كان يقدم حق الله سبحانه علي حت نفسه » آلا ترى أن القوم 
ا کسره! رباعیته قال و الاہم اهد قو مى فإمم لا بعلهون » ولما فاتته صلاة العصر يوم الخندق 
قال « اللهم امل بطوخم وقبورم نارآ » فدكا ته عليه السلام قال كانت الضربة ثم على وجه 
الصورة › وف بوم ا لخندق لى وجه السيرة الى هى الصلاة » ثم إنه سبحانه قضاه ذلك فال کا 
قدمت حقى على حقك ١نا‏ أيضا آفدم حقك على حق تفبى » فى ترك الصلاة طول عمره لا يكفر 
ومن'طعن فى شعرة من شعراتك كفر . إذا عرفت ذلك فقول : أهل الكتاب ما كاوا بطعنون 
فى ايته بل فى الرسول » وأما المشركون فإ٣م‏ کاو ا رطعنون فی اله » فلا آراد الله تعالی فی هذه 
الآية أن يذ كر سوء حالم بدأ أولا ف الدكاية بذ كر من طمن فى مد عليه ااص-لاة والسلام وم 
آهل الکتاب »ثم ثاناً بذ كر من طعن فيه تعالى ولش ركون ( وثانما ) أن جنابة أهل السكتاب 
فى حت الرسول عليه السلام كانت أعظم لان اشر كين رأوه صغيرآً و نفا فما بینم »م سفه 
أحلاء مم وأبطل آديام » وهنا أمم شاق » أما أهل الكتاب فقد كانو! يستفتحون برسالته 
ويقرون مبعثه فليا جاء هم أنكروه مع العلم به فکانت جناینمم أشد . 

اؤ الالثای) لذ کر( کفروا)بلفظ الفعل( والمشر کین ) باس الفاعل ؟ (والجراب) تنیہا 
عل أن أهل الكتاب ما كاواكافرين من أول الام لام م كانوا «صدقين بالتورة والإبجيل» 
ومقرين بعت مد صل الله عليه وسل ٠‏ ثم إنهم كفروا بذلك بعد مبعثه عليه السلام خلاف 
الاش ركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان وإندكار الحشر والقيامة . 

لإ الال الثالك ‏ أن المشر كين كانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون 
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القيامة » أما أهل الكتاب فكاو مقرين بكل هذه الأشياء رلا أنهم انوا منتكرين لنبوة د‎ 
صلىاته عليه وسل » فكان كةرأهل الكتاب أخف من كفر المش ر كين »وإذاكان كذلك فكيف‎ 
ل#وز السو ية بين الفر يقين فى العذاب ؟ ( والجو اب ) يقال بر جمنام إذا كان بعيد القعر » فا نه‎ 
تعالىيقول تتكبروا طلباً للرفعة فصاروا إلى أفل السافلين » ثم إن الفر يقين و إن اشتراكا فى ذلك‎ 
لعکنه لا ینای اشترا کہم ف‌هذاالقدر تفاوتم فى مراتب العذاب » واعل أن الو جه فى حسن هذا‎ 

العذاب أن الإساءة على فسمين إساءةإلى من أساء إليك رإساءة إلى من أحسنإليك وهذا الق الثانی 
هو آقح الف مين وال حسان امنا علق مين إحسان إلى من أحسن إلىك ؛ وإحسان إلى من أساء 
إليك › وهذاأحسن القسمين » فكان إحسان اله إلى هؤلاء الكغار أعظم أنواع الإحسان 
وإساءتم وكفرم أقبح أنواع الإساءة » ومغلوم أن العقوبة نما تكون عسب ال جناية » فبالشتم 
تعزير وبالقذف حدو بالسرقةقطع » و بالزنا ر جم » وبالقتلقصاص » بلشتم ألائل وجب التعزير › 
والنظرالشزر إلى الرسول يوجب القتل » فلما كانت جنابة «ؤلاء الكفار أعظم الجنايات » لا جرم 
استحةوا أعظم العقوبات » وهو نار جبنم » فإما نار فى موضع عمق مظلم هائل لأمفر عنه البتة » 
م کا به قال قائل : هب آنه ليس هناك رجاء الفرار » فهل هناك رجاء الإخراج ؟ فقال : لا بل 
يبقون خالدین فیا ثم کا به قيل فهل هناك أحد برق قلبه علرهم ؟ فقال لابل يذم وهم » و بلعنونهم 
لانهم شر البرية . 

لإ السؤآل الرابعم € ما السبب ف أنه لم بقل هبنا خالدين فيا أبدا » وقال فى صفة أهل 
الأراب (خالد بن فما ادا (؟) والجواب) من وجوه (أحدها) اله عل أن رحهته أزيد من عه 
(وثانيما) أن اامقوبات والحدود والكفارات تتداخل ؛ أما الثواب فأفسامه لاتتداخل ( وثالما) 
روی حکاية عن اقه آنه قال : یاداود حبنی إل خلت » قال وكیف أفعل ذلك ؟ قال اذ کرم سعة 
رہی »فکان هذامن هذا اباب . 

ل الدؤال الخامس ) كيف القراءة فى لفظ البرية ؟ (الجواب) قرأ نافع البريئة با همز » وقرأً 
الباقون بغير همر وهو من برأ انه الخلق » والقاس فما الممز إلا أنه برك همزه › كالنى والذرية 
والخابة » والممزة فيه كالرد إلى الأصل الروك فى الاسنتم‌ال » ک) أن من همز النى كان كذلك 
ورك الممز فيه أجود » وإنكان الهمز هو الأصل » لن ذلك صار كالشىء المرفوض المروك . 
وهمز من همز اأبرية يدل على فساد قول من قال إنه من البرا الذى هو اراب . 

لا السؤال السادس ) ما الفائدة فى قوله هم شر البرية ؟( الجواب ) أنه يفيد انى والإلبات 
آی م دون غير م . واعل ان شر البرية جملة يطول تفصيلما » شر من ااسسراق › لانم سرقوا من 
كناب الله » صفة د برلاو وشر من قطاع الطريق » لم قطءوا طريتق الحتى علي الخلق » وشر 
من الجهال الأجلاف »لان اكير مع العل کون کفر عناد فیتکون آفبح . 
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راا ایب أ رک مم انبر ج 
واعل أن هذا تنبيه على أن وعيد علهاء السوء أعظم من وعید کل أحد . 
لإ الدؤال السابع ) هذه الآية هل هى بجراة على عموءما ؟ ( ال جواب ) لا بل هي مخصوصة 
صو رن ) [حداهما ( أن من تاب مم وأسل خرج عن الوعيد ) وألما زره ( قال بع م bi‏ عرز 
أن يدخل فى الآبة من مضى من التكفار » لان فرعون كان شرآ منهم » فأما الآية الثانية وهى 
الأية الدالة على ثواب الؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخر » لانم أفضل الهم .. 
قوله تعالی : ( إن الذبن آمنوا وعلوا الصالحات أوائك م خير اابربة € فيه مسائل 
ل المسألة الأولى € الوجه فى حسن تقدمم الوعيد على الوعد وجوه (أحدها ) أن الوعيد 
كالدواء » والوعدكالغذاءء وبحب تقدحم الدواء حى إذا صار البدن نقباً اتتفع بالغذاء ء فإن البدن 
غير الق كلما غذوته زدته شرآ » هكذا قاله بقراط فى كتاب الفصول ( و ثانا ) أن الجلد بعد 
الدبغ رصير صالاً المدارس والخف » أما قبله فلا , ولذلك فإن الانسان متى وقع فى عحنة أو شدة 
رجع إلى الله » فإذا نال الدنيا أعرض » على ما قال (فلا تعام إلى الب إذا مم يش ركرن) (وثالمما) أن 
فيه إشارة کا نه تعالى يول : لا یکن بد من الآامرین ختمت بالوعد اذى هو بشارة می فی آنی 
آختم آمك بالیر » الست کنت نعسا فی مکات نجس »ثم آخرجتك إلى الدنبا طاهرا › آفلا 
أخرجك إلى الجنة طاهرآً! 
ل المسألة الثانية € احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإعان بأن الإعال 
الصالحة معطوفة فى هذه الآية على الإمان › والمءطوف غير المعطرف عليه . 
المسألةالثالثة ‏ قال ( إن الذين منوا ) ولم بقل إن الؤمنين إشارة إلى أنهم أقاموا سوق 
الإسلام حال كساده » وبذلوا الاموال والمهج لا جله » ولمذا السبب استحقوا الفضلة العظمى 
.کا قال (لایستوی منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ولقظة (آمنوا ) أى فعلو الإان مءة . 
واءل أن الذين يءت-برون الموافاة حتجون ذه الاية وذلك لنم ا تدل على أن من آی 
بالإمان مرة واحدة فله هذا الثواب » والذى وت على الكفر لا يكون له هذا الثواب » فعانا 
أنه ما صدر الا مان عنه فى الحقيقة قبل ذلك . ٠‏ 
المسألة الرابعة ‏ وله ( وعماوا الصالمحات ) من مقابلة الحع بالجع ‏ فلا يكلف الواحد 
بحخميع "لصالحات » بل لكل مكاف حظ ظط الغنى الإعطاء » وحظ الفقير الاخذ . 
ظ المسألة الخامسة € احتج بعضيم هذه الآبة فى تفضيل البشر على الك › قالواروى 
أبو هربرة أنه عليه السلام قال و أتءجبون من منزلة ا لملاشكة من اله تعالى ! والذى نفسى بيده 
لنزلة العبد ا لمو من‌عنداته يو م القرامة أعظم من ذلك » واقرۇا إن شتام : أن الذين آمنوا ولوا 
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فاابدا رضى آلله عنم ورضواعنه ذلك لمن خحشی ربه ر ( 


الصالحات أولئك م خير البرية» . 

واعل أن هذا الاستدلال ضءرف لوجوه : ( أحدها ) ما رو ی عن زد النحوی أن اأيربة 
و آدم من البرا وهو التراب فلا يدخل اللاك فيه البتة ( وثانما ) أن قوله ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) غير ختص بالبشر بل يدخل فيه اللات ( وثالم ا ) أن اللاك خرج عن النص 
وسار الدلائل » قالوا وذلك لأن‌الفضلة ما مكتءة أو موهوبة » فإن نظرت إلى الموهوبة فأصلهم 
من نور وأصلك من حأ مسنون» ومسكاهم دار لم يترك فما أبو ك مع الزلة ومسكنك أرض هى 
مشكن الشباطين » وأيضاً فصال نا منتظمة بهم ورزقنا فى يد البعض وروحنا ف يد الإعض »ثم م 
العلداء وڪن الأتعلمون»› اذظر إلى عم م لا مبلون إلى حقرات الذنوب » ومن ذلك فإن 
اه تعالی لم عك عم سوی دعوى الالهية حن قال (ومن :قل منیہم‌ای‌إله من‌دونه ) أى لو أقدموا 
عل ذنب فوممم بلغت غاية لا يليق ما [لا دعوى الرنوببة » وى أبداً بد البطن والفرج وما 
العبادة فهم أ كثر عبادة من النى لأانه تعالى مدح النى باحياء ثاى اليل وقال فم ( وسبحون اليل 
والهار لا يفنرون ) ومرة ( لايسأمون ) ومام القول فى هذه المسأله قد تقدم فى سورة البقرة. 

قوله تعالی : %9 جزاؤ م عند رم جنات عدن بجری من عتا لار خالدین فا آداً رضی 
اله عم ورضوا عله ¢` 

اع أن التةير ظاهر وحن نذ كر مافيما من الاطائف فى مسائل : 

المسألة الأولى € اءل أن الكاف لا 7أمل وجد نفسهتخلوقاً من ا لمحن والآفات » فصاغه 
من آجس شىء فى أضيق مكان إلى أن خرج با كيا لا للفراق ولكن مشتكياً من وحشة المحجس 
لیر حم .کدی يطلق من اجيس راه الکاء لیر حم 2 راحم دل شد ته الما .له ول کن مشدوداً 
ف الرحم ثم لم عض فليل مدة حنى ألقوا فى المد وشدوه بالقاط ‏ ثم لم عض قليل حى أسلهوه 
إلى آستاذ حسه فی اا-کتبو يضربه عل التعل وهکذا إلى آن بلغ الملل ء “م بعد ذلك شد مسامير 
العقل والتكابف .ثم إن ال كلف يصير كالمتحير » يول من الذى يفعل فى هذه الافعال ٠م‏ آنه 
ما صدرت عى جناية 1 فل بزل بتفكر حى ظفر بالفاعل » فو جده عالماً لا يشبه العالمين » وقادراً 
لا يشبه القادرين » وعرف أن كل ذلك وإنكان صورته صورة الحنة » الك حةيةته عض 
الكزموالرجة فترك الشكاة وأقبلعلى الشكر » ثم وقع فى قلب العبد أن يقابل إحسانه بالخدمة 
له والطاعة » إعل قلبه مسكناً لساطان عرفانه » فكان الحتق قال : عبدى أزل معرقتى فى قلبك حى 
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لا عخرجمأ منه شىء أو يسبةما هناك فقول العبد : يارب ازلت حب الثدی فی لى 2 أخرجته ‏ 
وكذا حب الأب والام » وحب الدنيا وشم راتا وأخرجت الكل . أما حبك وعرفانك فلا 
آخر جما من قای م نه لا بقيت المرةة والحبة فى أرض القلب انفجر من هذا اليذبوع نجار 
وجداول » فالجدول الذى وصل إلى العين حصل منه الاعتبار > والذى وصل إلى اللإذن حصل 
منه اسماع مناجاة الموجودات وقسبيحانمم » وهكذاف جيع الاعضاء والجوارح > فقول الله 
عردی جات قا ک نة لى اچد فه قلاع الا ار دا ع فانتف مح زك وقصورك 
فعلت هذا فنا أولى بال جود والكرم والرحة نة نة » فلهذا قال ( جزاؤم عند ربمم جنات 
عدن تجرى من تتا الم ار ) بل كان الكرمم الرحيم قول عبدی آعطای کل مامد که › وآنا 
أعطبته.بعض مانی ملکى » وأنا أولى منه بالكرم وال جود فلا جرم جعلت هذا البءض منه موهو ا 
دابا علدا » حى بكون دواءه وخلوده جارآ لما فيه من‌النقصان الحاصل ببب البعضية . 

فل المسألة الثانية € ال جراء اس لما بقع ه الكفاية » ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب 
عن ال اء » فهذا يفيد معنيين ( أحدهما )آنه يعطيه الحزاء الوافر من غیر نقص ( والثانی ) آنه تعالی 
يعطبه مايقع به الكفاية » فلا يى فى نفسه شىء إلاوالمطلوب يكون عاصلا » على ماقال (ول 
المسألة الثالثة ‏ قال ( جزاؤم ) فأذاف ال جزاء إلمم » والإضافة المطلقة ندل على الملكية 
٠‏ فكيف الجم ينه وبين قله ( الدى أحلنا دار المقامة من فضله ) ( وال جواب ) أما أهل السنة 
فام بقولون إنه لو قال اللاك الكرم : من حرك أصبعه أعطيته آلف دينار » فهذا شرط وجزا. 
سب اللخة و عسب‌الوضع لاعسب الاستحقاق الذاتن » فقوله (جزاؤم) يكف صدقه هذا المعى 
وأما المعتزلة فاليم قالوا فى قرله تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة امن فضله ) إن كلمة من لابتداء 
الغابة » فالمحنى أن استحاق هذه الجنان » إا حصل إسبب فضلاع السابق فانك لولا نك خلقتنا 
وأعطتنا الةدرة والعقل وأزلت الاعذار وأعءطبت اللالطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة . 
فان‌قیل فاذا کان لاحق لحد عليه مذهبک فا السبب فى التزام مثلى هذا الانعام ؟ فلنا : أتسأآل 
غن إنعامه الأسى حالءدمنا ؟ أوعن إنعامه اليوى حال التكليف ؟ أو عن إنعامه فى غد القيامة ؟ 
فان سأات عن الأمسى فكا نه يقول : أنا منزه عن الإنتفاع والمائدة ملوءة من المافع فلو لم 
أخلق الاق لضاعت هذه المنافع » فك أن من له مال ولا عبال له فانة يشترى العببد والجوارى 
ىعوأ اله ¢ فهر سبحانه اشتری من دار العدم هذا اللخلق لىنتةعو ا .مل که روی و الخلق عبال 
اله » وأما اليوعى فالا دعام يوجب الإعمام بعد الشروع . فالرحمن أولى وما الغد فأنا مدوم 
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۾ المسألة الرابعة 4 فى قرله ( عند رمم ) لطائف : 

آحدها ) قال بعض الفقہاء : لو قال لاشیء لى على فلان › فهذا عختص بالدیون وله أن بدعی 
الوديعة » ولو قال لاشىء لى عند فلان انصرف إلىالوديعة دون الدن » ولو قال لاشىء لى قبل فلان 
انصرف إلى الدين والو ديعة معأً ٠‏ إذا عرفت هذا فقوله ( عند رم ) فيد أنه وديعة والوديعة 
عين » ولو قال لفلان على فهو إ[قرار بالدين › والعین آشرف من الدین فقوله ( عند رم ) بفید 
أنه‌ 6 لمال المعين الحاضر العتيد » فأن قيل الو ديعة أماة وغير مضمونة والدين مضمون والمضمون 
خير اکان غير مضمون › انا : المضمون خير إذا تصوراهلاك:فه وهذا فی حق اه تعالی حال › 
فلاجرم قلنا الوديعة هناك خير من المضمون . 

لإ وثانيها )€ إذا وقعت الفتنة فى البلدة » فوضعت مالك عند إمام المحلة على سبيل الوديعة . 
صرت فارخ القلب › فههنا ستقع الفتنة فى بلدة بدنك » وحينئذ تخاف الشبطان من أن يغيروا 
عاما» فضع وديعة أمانتك عندى فانى أ كتب لك به كتاباً يتل فى احاريب إلى روم القيامة وهو 
قوله ( جزاؤم عند ربمم ) حى أسابه إليك أحوج ما تتكون إلبه وهو فى عرصة القبامة . 

لإ وثالما) آنه قال ( عند رم ) وفيه بشارةعظيمة كا نه تعالى يقولأنا الذى ر بيتك أولا 
حين كنت معدوماً صفر اليد من الوجرد والمحياة والعقل والقدرة » لةك وأعطيتك كل هذه 
الأشياء ذين كنت مطلقاً أءطينك هذه الأشياء ‏ وما ضيعتك أنزرى أنك إذا اكاسبتشيًاً و جعلله 
وديعة عندى فأنا أضيعا كلا إن هذا ٤ا‏ لايكرن. 
ل المسألة الخامسة € قوله ( جزاؤم عندرمم جنات ) فيه قرلان : ) 

لإا أحدھما ) أن قابل امع باع () ء وهر بقتضى مقابلةالفرد بالفرد »كلو قال لامر آتيه أو ٠‏ 
عبديه : إن دخات) هاتين الدارين فأت| کذا فیحمل ۵ذا عل آن یدخل کل واحد م اا 
حدة» وعن ای يوس فم , نمف دی بدا خلا الدارين » وعلى هذا إن ملكا هذين العبدين » ودلیل 
القول الأول ( جعاوا اصابمہم فی آذانهم واستغشوا ليام ) فعلى القول الأول بين أن ال جزاء 
لکل مكلف جنة واحدة ‏ لكن أدنى تلك الجنات مشل الدنيا »ا فما عشر مرات كذاروى 
ورا ودل علیه قوله تعالی ( وماسکا کبیرآ ) وحتمل أن راد لکل مکاف جنات »کا روی 
عنآنی بوسف و عا.ه بدل ال رآن › لاه قال ( ومن حاف مقام ره جننان ) م قال ( ومن دونہما 
جنتان) ذذکر ربعا لا واحد» والسيب فه آنه بک من خوف اله » وذلك الہکا. [ عا ازل من 
أريعة أجفان انان دون الاين › فاستحق جنتين دون الجنتىن » خصات ل أ روع :جنات > لسکه 
الیکا من أربعة أجفان » ثم إنه تعالی قدم الخوف فى قوله ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) وأخر 
الحرف فى هذه الأية لانه حى تم السورة بةوله ( ذلك لمن خشى ربه ) وفيه | شارة إلى آنه لابد من 
TT‏ وا فل جات 


قوله تعالى : رضي الله عنهم ورضوا عنه.. سورة الة ي o0‏ 
دوام الخوف » أما قبل العمل فالحاصل خوف الاختلال » وأما بعد العمل فالحاصل خوف 
الخلال : إذ هذه المبادة لاتلبق بتلك الحضرة . 

ل المسألة السادسة € قوله ( عدن ) بفيد الاقامة ( لا تخرجون منها ) ( ومام مها يخر جين ) 
(لا ببغون عنڀا حو لا ) يمال عدن بالإكان أقام » وروى أن جنات عذن وط ال جنة » وقيل عدن 
من المعذن أى هى معدن النعيم والامن والسلامة ء قال إعضم امعت جنة إما من الجن أو 
الجنون أو الجنة أو الجنين » فإن كانت من الجن فهم المخصوصون بسرعة الحركة بطوفون 
العام فى ساعة واحدة فكا نه تعالى قال نبا فى إيصال المكلف إلى مشتمياته فى غاية الإسراع. 
مثل حرکه الجن » مم نبا دار إقامة وعدن » وإما من ال نون فمو أن الجنة › يث لو رآها العاقل 
بصير كالجخنون » لولا أن الله بقعذله يته » و إما من ال جنة انما جنة ؤاقية تقك من النار » أو من 
اجنين » لذا مكلف يكون فال جنة فى غاية التنعم » ويكون كال جنين لاسه برد ولا حر (لايرون 
فما شمسا ولازمهرر اً) . 
« المسألة السابعة €ةوله ( تجرى ) إشارة إلى أن ا لاء ال جارى ألطف من الراكد» ومن ذلك 
النظر إلى الما الجارى » بزيد نورا فى البصر بل كانه تعالى قال : طاعتك كانت جارية ما دمت حا 
على ماقال ( واعبد ربك جى يتيك البقين ) فوجب أن تكون آناد [ كرام جارية إلى الايد ء ثم 
قال من تحبا إشارة إلى عدم التنغبص » وذلك لان التنغبص فى البدتان » أما ببب عدم الماء 
الجاری فذکرا جریالدام و [ماسبب‌الغرق والكثرة فذکرمن‌تعتبا ء مالا لف واللام فالا نمار 
للتعر ف فتكون منصرفة إلى النبار المذكورة فى القرآن » وهى نہرالماء واللان والعسل والجر ء 
واعل أن النباروألانبارمن السعة والضباء » فلا تسمى الساقة نهراًء بل المظم الى سي 2ا 
بدليل قوله ( وخر لكر الفلك لنجرى فى البحر بأمره و جر دک الانبار ) فعطف ذلك على البحر . 
ف المسألة الثامنة € اء آنه تعالى لما وصف ا لجنة أتبعه ما هو أفضل من ال جنة وهو الخلود أولا 
والرضا ثانا » وروى أنهعليه السلام قال «إن الخاود فال جنة خير من ال جنة ورضا التهخجيرمن أل نة 
اما الصفة الأولى) وه الخلود » فاعم أن الله وصف ال جنة رة بحنات عدن ومرة جنات 
النعم ومرة بدار ااسلام » وهذه الأوصاف. الثلاثه [ما حصلت للإنك ركبت إمانك من أمور 
نلائة اعتقاد وقول وعمل . 
لإ وآما الصفة الثانية ) وهى الرضا mm‏ ن ررر الجسد هى 
الجنة الوصوفة وجنة الروح هى رضا الرب › والإنسان مبتدأً أمره من عالم الجسد ومنتهى ار 
من عالم العقل والروح > فلا جرم ابتدأ بالجنة وتجعل المنتبى هو رضا اله » ثم إنه قدم رضى الله 
efe‏ على قوله ( ورضوا عنه ) لان الازلى هوالؤثر فى المحدث » وامحدث لارو ف الأزلى . 
المسألة التاسعة ¢ إنما قال ( رضى الله عنبم ) ولم بقل رضى الرب عنم ولا سار الاسماء 


. قوله تعالى : ذلك لمن خحشي ربه . سورة البينة‎ ٦ 


لان أشد الأ سماء هيبة وجلالة لفظ لته » لابه هو الإ الدال على الذات والصفات بأسرما آعى 
صفات الجلال وصفات الإ كرام » فلو قال رضى الرب عنم لم يشعر ذلك بكال طاعة المبد لان 
إلا بالفعل الكأمل والخدمة التامة » فةرله ( رضى الته عنهم ) يفيد .تطرية فعل العبد من هذه الجهة . 
ل المسالة العاشرة € اختلةرا فى فرله ( رضی الله عم ) فقال بعضهم معناه رضى عام 
وقال بعضيم المر اد رضى بأن دحيم ويعظمم » قال لان الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله » 
وهذا هو الاقرب » وأما قوله ( ورضوا عله ) فالمراد أنه رضوا با جازام من النعم والثواب. 
قوله تعالى :ل ذلك لمن خشى ربه ) ففيه مسال : 
المسألة الأولى € الخرف ف الطاءة حال حسننة قال تعالى ( والذٍن بۇتون ما آتوا وقلو جم 
وجلة ) ولعل الخشية أشد من الخوف » لانه تعالى ذ كره فى صفات اللائكة مقروتا بالإشفاق 
الذى هر شد الخرف فقال ( م من خشية رم مشةقون ) والكلام فىا لوف والخشية مشهور . 
« المسألة الثانية ) هذه الاية إذا ضم إلا آية آخرى صار الجموع دليلا على فضل الملم 
والعله اء » وذلك لانه تعالى قال ( [ ٤ا‏ بخشى الله من عباده العلماء ) فدلت هذه البة على أن الال 
یکو صاحب الخشية » وهذه الاية وهىقرله ( ذلك لمن خثى ربه ) تدل على أن صاحب النشية 
تسكون له الجنة فيتولد من جفوع الآيتين أن الجنة حى الدلماء . 
مط المسألة الثالثة ) قال بعضيم : هذه الآية تدل على أن المرء لا نى إلى حد يصير معه آ] 
بأن يعم آنه هن آهل الجنة »> وجعل هذه الأب دالة عايه . وهذا المذهب عير قرى .لان الإانبباء 
عليہم السلام قد علهوا أنهم من آهل الجنة ‏ وم مع ذلك من أشد العباد خشية ته تعالی ء کا قال 
عليه الصلاة والسلام و أعرفك باه أخوفک من الته » وآًنا وف منه » والته سبحانه و تعالی عل 
وصلل الله على سیدنا مد وعل آله وه وسل . . ) 


سورة الزلزلة oN‏ 


إا زت لاض زا رې 


بسم الله ارحمن الرحم 

إذا زازلت اللأرض زازا لما ههنا مسائل : 

% المسألة الأولى 4ذ روا ف المناة ال هذه السورة وآخر السورة المنقدمة وجوهاً 
(أحدها) آنه تعالى لما قال ( جزاؤم عند رمم ) فكا ن ال كاف قال ومتى يكون ذلك بارب 
فقال : ( إذا زازت اللارض زاز اها ) فالعا مون كاهم بكو نرن فى الخرف » وأنت ف ذلك الو قت 
تنال جزاؤك وتکون آمناً فیه »کا قال ( وم من فزع ,ومد آمنون ) ( و انيما ) آنه تعالی لما ذ کر 
فى السورة الماقدمة وعيذ الكافر ووعد المؤمن أراد أن زد فى وعيدالكافر » فقال : أجازيه حين 
يقول الكافر السابق ذ كره » ماللاأرض تزلزل » نظیره وله ( :وم بض وجوه وتسود وجوه ) 
م ذ كر الطائفتين فقال ( فأما الذين اسودت وجوهمم ) ( وأما الذين ايضت وجوهمم ) مجع 
يما فى آحر السورة فذ كر الذرة من الخير وااشر 

ل المسألة الثانية ) فى قرله (إذا) عثان ( أحدهما ) أن لقاثل أن يةرل (إذا) لاوقت فكيف 
وجهالبداية بها فى أول السورة ؟ (وجوانه) من وجوه (الأول) كانوا يألونه مى الساعة ؟ فقال : 
(إذا زلزاتالار ض) کا به تعالى قال : لاسبل إل تعبینه. سب و قته و ا کی آعہنه سب علا ما ته » 
( الثانى ) أنه تعالى أراد أن بخبر المكاف أن الأرض تحدث و تشبد بوم القياءة مح ہا فی هذه 
الساعه جماد فكا نه قيل : مى بكرن ذلك ؟ فقال ( إذا زلزات اللأرض ) 

( البحث الثاف ‏ قالو ١‏ كاہة (إن) ف ارز ( (وإذا) ف المقطوع نه > ول : إن دخات الدار 

فزت طاق لان الدحول وز »ما إذا أردت ا تعلق ٤ا‏ بوجد طا لا تقول » إن بل تقول . 
إذا [ڪو إذا] جا غد فأ زت طالق لانه بر جد لا عالة . هذاهو الاصل > فإن أستمل على خلافه: 
فجاز » فلها كان الزلزال ٥ةطوءاً‏ به قال ( إذا زازلت ) : 
ج المسألة الثالثة € قال الفراء : الزازال بالكمر المصدر والزازال الفتح الاسم » وقد قرى. 
مء ر كذلك الوسواس ھوالإسم آی اس الشرطان الذى يوسوس إلبك » والوسواس بالكىر 
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المصدر » والمعنى : حركت حركة شديدة » كا قال ( إذا رجت اللارض رجا ) وقال قوم : ليس 
المراد من زلزلت ح ركت ؛ بل المراد : حر كت واضطر بت » والدليل عليه أنه تعالی خبر عنپا فی 
جميع السور ةك خبر عن الختار القادر » ولان هذا أدخل فى انمويل كانه تعالى بقول إن الجاد 
ليتطرب لاوائل القيامة » أما آن لك أن تضطرب وتتيةظ من غفلنك ويقرب منه ( لرآبته 
خاشعاً متصدعاً من خشية اله ) واعلم أن زل للحرك المعتادة ‏ وزلزل للحر ك الشديدة العظيمةء 
لما فيه من معنى الكرير » وهو كالصرصر ف الرجح » ولاجل شدة هذه الم رك وصفها اله تعالى 
بالعظم فقال ( إن زلرلة الساعة شىء عظبم ) . 

« المسألة الرابعة ) قال جاهد : المراد من الزلزلة ا مذ كورة فى هذه الآية النفخة الأولى 
كقوله ( يوم ترجف الراجفة » تتبعا الزادفة ) آأى تزلزل ف النفخة اللآولى » ثم ترازل انا 
افنخرج موتاها وهی الائقال› وقال آخرون : هذه اازلزلة هى الذانرة يدلل :4 تعالى جعلل من 
لوازه‌ها آنا تخرج الأرض أثةاها > وذلك [ ءا يكون ف الزازلة الثائية . 

المسألة الخامسة ) ف قوله ( زلزالما ) بالإضافة وجوه ( أجدها) القدر اللاثق ما فى 
الحكة ؛ كقولك : 1 كرم التق [ كرامه وأهن الفاسق إهانته » ترید ما ستو جبانه من الإ كرام 
والإهانة ( والثاف ) أن يكرن المعى زلزا ما کله وجيع ا هو ممكن منه » والمعى أنه وجد من 
ارازلة كل ما حتمله امحل ( والكالث ) ( زازاها) الموعرد أو الممكتوب عليما إذا قدرت تقدر 
الى تقر بره ماروی آنا بزازل من شدة صوت [سرافيل !ا آنا قدرت تقدر الى , 

اما قوله ف وأخرجت الأرض أل قاطا ففره مسألتان  :‏ 

المسألة الأولى € ف الاثقال ولان ( أحدهما ) أنه جع ثقل وهو متاع البيت ( وتحمل 
قال ) جەل ما جو فها من الدفاتن أثقالا ها » قال بو عبيدة واللاخفش : إذا كإن المت فى 
بطن الأرض فهو ثل ها » وإذا كان فوقها فهر لفل عليما ‏ وقيل سمى الجن والإنس بالكقلين 
لان الأرض تثقل بہم إذا کاو فی بطنما و یثقلون علیما إذا کانوا فوقها » ثم قال ار اد من هذه 
الزازلةء الزازلة الأولى قول : أخر جت اللاأرض أثقاما » يعنى اللكنوز فيمتلء ظهر الأأرض 
ذهباً ولا أحد ياتقت إل كا ن الذهب يصيح وقول : آما كنت تخرب دينك ودنياك لجل ! أو 
تكو ن الفاندة فى [خراجماکا قال آعالی ( بوم می علیما فی نار جہنم ) وەن قال اراد من هذہ 
ازلرلة الثانية وهى بعد القيامة . قال تخرج الأاثقال يعنى المونى أحياء كالم ثلده حياً » وقيل تلفظه 
الارض متا » کا دفن ثم ييه الته تعالى ( والقول الشانى ) ألقالما : اسرارها فبومئذ تتكشف 
الأسرار ‏ ولذلك قال ( يومثذ تحدث أخبارها) فنشمد لك أو عليك . 
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وال لاسما ې يرذ َنَت بار ي 


ل المسألة الثانية € آنه مال قال فى صفة اللأرض ( أل 3 الأرض کات )م صارت حال 
رميك وهو تقرير لقوله ( نذهل كل مرضمة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يقر اأرء). 

قوله تعالى : وقال الإنسان ما ما € ففيه مسال : 

ظ المسألة الأولى € مالماترازل هذه اازارلة الك-ديدة ولفظت ما فى بطنا ء وذلك إما عند 
النفخة الاولى حين تلفظ ما فبا من الكنوز والدفان » أو عند النفخة الثانية حين تلظ ما فيما 
من اللاموات ` 

% المسألة الثانية ¢ قبل هذا قول الكافر وهو كا بةولون ( من بعثنا من مر قدنا ) فأما المۇمن 
فقول (هذاما وعد الرحمن وصدق المرسلون) وقيل بل هو عام فى حق ا)ؤمن والكافر : 
الإنسان الذى هو كنود جزوع ظالوم الذى من شأنه الغفلة والجهالة : بقرل ماما وهوليس بسؤال 
بل هو لامجب ٤‏ لا ری من العجائب التی لم تسمع ما الأذان و تطلق ہا لسان » ولمذا فال 
الحسن إنه للكافر والفاجر معا . 

ل المسألة الثالثة ¢ نيا قال ( ماها.) على غير المواجهة اانه يعاتب بهذا الكلام نفسه »كا نه 
قول : بانفس ما للأرض تفعل ذلك يعنى با نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت 
الأرض كذلك فالكفار يقولون هذا الكلام والمؤمنون يةولون( المد له الذى أذهب عنا الزن 

أما قول قعالى وذ تحدث أخبارها ي فاع أن أن مسعو د قرأ ( تذیء ا 
ان جبیر آذیء )%( م فه سالات 

إالاول ) أين مفعولا تحدث ؟ (الجواب ) قدحذف أوطما والثانى أخبارها وأصله تحدث 
الخاق أخارها إلا أن المةصود ذ كر تحديما اللاخبار لا ذ كر الخلق تعظا . 

لر الو ال الئان ) ما معنى تحديث| للارض ؟ فلنا فه وجوه : ااا مسل 
رو هذ يتببن لكل أحد جزاء عله فكا نما حدثت بذلك » كقولك الدار سحدنا بأاكانت مسكو نة 
فكذا أنتةاض اللاأرضسبب‌الز ازلة حدث أن الدنا قد انقضت وأن الآخرة قذ أفبلت (والثاف) 
وهو قول ال م‌ورأن انه تعالی حمل الارض-یوان] عافلا ناطفآً و یعرا جیع ماعل آھاہاخیئذ تشہد 
من آطاع و على منءمى » قالعليهالسلام «آنالارض لتخبر بو م القیامة بکل عمل عمل علیما» ثم تلا هذه 
الأبة وهذا على مذهبناغير بعيد لان البذة عندنا ليست رطا لقىول اة › فالارض مع ماما عل 
شکلها و بسا وفشفما عخلق الله فما الحماة والنطق والمقصود كا" ر ال رض تشكو من العصاة 


سم ن سس 
)١(‏ ا لحلاف بين القراء تين ليس ف الر م وإ ماف القراءة ة فاحدىأالقراء بن بكسر الباء عخفغة واكان تشد دها . 
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ا ربك اوی رې يومید بصد رالناس أشتاتا يروا غلم ې ) 


وتشکر من آطاع اء فتقول إن فلاا صل وز کی وصام وح فی٠‏ وإن فلا کفر وزی وسرق 
وجار » حى بود الكافر أن يساق إلى النار » وكان على عليه السلام : إذا فرغ يت امال صلى فيه 
ركعتين وبقول : لندمدن أن ملاتك حت وفرغنك عق ( والةول الالك ) وهو قول المنزلة أن 
اكلام جوز خلقه فى الجاد » فلا بعد أن خلق الله تعالى فى الآرض حال كونما جاداً أصواتً 
مقطعة خصو صة فىكون لمكم والشأهد على هذا الاقدر هو الله تعالى . 

لإ الدؤال الثالت € إذا و يومثذ ماناصم ما ؟ (الجواب ) يومثذ يدل من إذا صما تحدث 

السؤال الرابح € لظ التحديث يفيد.الاستئناس وهناك لا استئتاس فا وجه هذا اللةظ 
( الجواب ) أن اللارض کاّنما تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته . 

اما قوله تعالى هل أن ربك أوحی ها فيه الان : 

لر الال الأول ) بم تعلقت | الباء فى قرله (بأن ربك) ؟ (الجواب) بتحدث › ومعناه تحدث 
أخبارها بسبب [عاء ربك ها . 

aT‏ بقل أوحى إلما ؟ (الجواب ) فه وجهان (الأول) قال أو عبيدة 
( أوحی ا ) آی أو حى إلا وأزشد العجاح : « أوحى لما القرار فاستقرت » 
) الثانى ) لعله إا قال هما أى فعلنا ذلك لاجاما حى تنو سل اللأرض بذلك إلى التشنى من العصاة : 

قوله تعانی :3 ومذ يصدر الاس أشتاتا ابروا أعباة م € الص-دور ضد الورد فالوارد 
الجاىرالصادر الامرف,اشتاتا م ۳ رقين فحتمل أن ردوا ارض: 2 رصدر ون ننا الأرض 
إلى عرصة القيامة » و حتمل أن بردوا عرصة الةيأمة لاحاسبة ثم يصدرون عنبا إلى موضع اواب 
والعقاب › فان قو له( آشعاتا ) أقرب إلى الو جهاللاول ولفظة الصدر أقرب إلى الو جه الثاى » وقوله 
(ليروا آعماهم ) أقرب إلى الوجه الأول للآن رؤة ة إعماهم مكتوبة فى الصحائف أقرب إلى الحققة 
من ر وة ةه جز اء الا عرال وإنص يض آنڪمل علىرۇة جز ٠ء‏ الاعبالء وقوله (أشتاتا )فبه وجوه 
(أحدها ) أنبعضمم بذهب إلى الموقف را كبا مع الثياب الحسنة وبياض الوجه والمنادى ينادى 
پين بده : هذا ول اله » وآخرون يذهب مم سود الوجوه حفاة عراة م.م السلاسل والأغلال 
والمنادی‌ننادی بن بده هذا عدزالته ( و ثانا ( اھا ی کل فرق مع شکله الہودى مع الہودى 
والنصرانى مع النصرانى ( وثلما ) أشنانا من آقطار الأرض من كل ناحية » م إنه سبحانه ذ کر 
المقصود وقال ( ليروا اعباط م ) قال بعضمم : ليروا سحائف أعاهم > لان الكتابة يوضع 
بين دى الرجل فقول هذا OT‏ تراه والمری وق الکتاب وقال آخرون : ليروا 
ا أعالحم » وهو ال جنة أو النار » ونما أوقع اس العمل على الجزاء لنه الجزاء وفاق » فكا“نه 
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N ومن يعمل مققال درة شر‎ ( ENES 


نفس العمل بل الجاز فى ذلك آدخل من الحةية » وفى قراءة النى بم ( ليروا ) بالفتح . 
قوله تعال :9 فن يعمل مثقال ذرة خيرآ ره » ومن يعمل مث قال ذرة شرا ره € وفيه مسائل : 

3 المألة الاولى ‏ (ء#ثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال السكلى الذرة أصغر القّل » وقال أبن 
عباس إذا وضعت راحتك ءل اللأرض “م رفع تما فكل واحد ٤ا‏ لزق به من التراب مثقال ذرة 
فليس من عبد عمل خیرآً او شرآ قلیلا کان أو کمیراً إلا أراه انه تعالى إياه. 

ل المسألة الثانية ) ف رواية عن عاص ( بره ) برفع ااياء وقرأ البافون ( بره ) بفتحها وقرأ 
بعضمم ( بره ) بالجزم . 

ل المسألة الثالثة ) فى الآبة إشكال وهو أن حسنات الكافر ع,طة بكفره وسيثات اومن 
مغفورة » إما ابتداء وإما يسبب اجتناب الكبام » فا معنى الجزاء اقل الذر من الخير والشر؟ . 

واعل آن ألمفسرين أجابواعته من وجوه : (أحدها ) قال امد بن كعب القرظى ( فن يعمل 
ممأل ذ. ذرة) Pha‏ ثوأب ذلك ف الدنا ی اا قى الأخرة ( ولیس له فما 
E‏ مروی عن ابن عباس أيضاً » ويدل على عة هذا ريل ا ماروى أنه عليه السلام قال 
لاف بكر « ياأبا بکر ما 1 فی الدنیا ۶| تىکره فب تاقیل ذر ااشر وید خر الله لك مثاقيل الخیر حی 
تو فاهابو م القيامة » (وثانہا) قال ابن عباس : لوس من ٠ؤ‏ من ولا کافر عمل خيراً أوشرآ إلا أراهالله 
إباه » فأما ا ومن فيغفر الله سيثاته ويثيبه سحسناته » وأما الكافر فترد حسناته وإعذب إسيثانه (وثالها 
أن حسنات الكامر وإنكانت ع.طة بكفره ولكنالموازنة معتبرةفتقدر تلاك الحسنات انحبطت من 
عقاب كفره » وكذا القول فى ال جانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً فى عمو م الأبة ( ورابما ) 
أن خصص موم وله ( هن إعمل مثقال ذرة خیرآره) ونةول : المراد من يعمل من السعداء 
مثقال ذرة خيرآره » ومن يعمل من الااشةياء مثقال ذرة شرآ ره . 

ظ المسألة الرابعة € لقائل أن يةول إذا كان الام إلى هذاءالحد فأبن الكرم ؟ ( والجواب ) 
هذا هو الكر م“ لان المعصية وإن قات ففم| اتخفاف › والكر 2 لاعتم له وف الطاعة تعظم › 
وإن قل فالكرم لايضيعه » و كان الله سبانه يقول لا تحب مثقال الذرة من الخير صغيراً ء 
فإنك مع أو مك وضعفك ل تضيع مى الذرة » بل اعتبر تما ونظرت فما » واستدللت .بها عل ذاق 

وصفاتی واتخذتہا مرکا به وصلت إلى » فإذا لم تضيع ذرق افأضيع ذرتك 1 م ااتحقيق ت 
المقصود هو النبة والةصد » فإذا كان العمل قلبلا اكن اانية خالصة فقد حصل المطلوب , وإن 
كان العمل كثيراً والنبة داءرة فالةصود فائت › ومن ذلك مأ روى عن كب : لاحقروا شا من 
المعروف » فإن رجلا دخل ال جنة بإعارة إرة فى سبيل الله » وإن امرأة أعانت عبة فى بناء بيت 


۲ قوله تعالى : ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . سورة الزلزلة . 


المقدس فدخات الجنة . وعن عائشة « كان بين يدا عنب فقدمته إلى نسوة عضر تما » جاه سائل 
فأمت له عبة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها › فقالت إن فيا ترون مثاقرل الذرة 
و تلتهذه الأبة » ولعلهاكانغر ضما التعليم » وإلافهی كانت فىغاية الخاوة . روی « أن ان الز بير 
بعث إلا ماه ألف وممانين آلف درم فی غر ازن فاعت نر حلت ت ن الاس 
فما أمست قالت : باجارية فطوری هلىى فاءت خبز وزيت فقيل ها أما أمسكت لنا درهما 
نشتری به لجا نفطر عليه » فقالت لو ذ كرتينى لفعات ذلك » وقال مقاتل : نزلت هذه الاب فى 
رجاين كان أحدهما يأتبه السائل فيستقل أن يعطه المرة والكسرة والجوزة » ويقول ما هذا 
بشیء » ونما نۇ جر عل ما نعطى ! و كان الأخر يتباون بالذنب الوسير » ويقول لاشىء على من هذا 
إنما الوعيد بالنار عل الكبائر » فتزلت هذه الآية ترغيباً فى القليل من الخير فإنه بوشك أن 
يكثر » ونحذرآ من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبن » ومذا قال عليه السلام « اتقوا النار 
ولو بشق بمرة › فن ل بحد فكلمة طبة » واه سبحانه وتعالی آعل > وصلى الله على سيدا مد 
وعلى آله و به وسل . 


سورة العاديات ۹۳ 


ولع ونر 


3 والعاد يات ضحا 4 

اعل آن الضبح أصوات أنفاس الميل إذا عدت » ؤهو صوت ليس إصميل ولا ححمة › 
ولكنه صوت نفس »ثم اختلفوا فى المراد بالعاديات على قولين : 

(الاول) ماروى عن على عليه السلام ابن مسعود آنا الإبل » وهوقول ابراه والقرظی 
روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال د بنا آنا جالس فى المحجر إذ آتانى رجل فسألى عن 
العاديات ضبحا» ففسرتما بالخيل فذهب إلى على عليه السلام وهو تحت سقاية زمزم فسأله 
وذ کر له ما قات » فقال ادعه لى فليا وقفت على رآسه » قال تفتى الناس با لا ءلم لك به وال 
إن كانت للاول غزوة فى الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس لمقداد 
(والعادبات ضا( الإبل من عرفة إلى مزدلفة » ومن المزد لفة إلى مى › يعى إبل الحاج > قال 
ابن عباس فرجعت عن قولی إلى قول على علیه السلام » ويا کد هذا القول عا روی آنی فی فضل 
السورة مرفوعا دمن قرأها أدطى من الاجر بعدد من بات بالمزدلفة وشمد جما وعلى هذا القول 
( فام وریات قدحا ) أن الموافر ترعى بالمجر من شدة العدو فتضرب به حجراً آخر فتوری النار 
أو بكون المعنى الذين ر كهون الإبل وم اجيج [ذا أوقدو! نیرانهم باز دلفة (فالمغيرات ) الإغارة 
سرعة السير وم بند فعون صبحة يوم النحر مسرعين إلى منى ( فان به نقعاً ) يعى غبار بالعدو 
وعن هد بن ڪءب القع ما بين المي لفة إلى منى ( فوسطن به جما ) عى مزدلفة لاما تسمى 
الج لاجتاع الحاج بها ء وعلى هذاإلتقدر ۽ فوجه القسم به من وجوه (آحدها ) ما ذکرنا مم 
المنافع الكثيرة فيه فى قوله ( فلا ونظرون إلى الإبل ) ( ونما ) کان تعر اض بالآدمى الكتود 
فكأنه تعالى بقول : إنى رت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتى ( وثالما ) الغرض بذكر 
إبل الحج لتر غيب فى الحج » كأنه تعالى يقول : جعلت ذلك الإبل مقسها به » فكيف أضيح 


4“ قوله تعای ا ف ك 


مر < 


فَالموريت فذحا ج 


ملك ! وفه تعر يض ن برغب الم إن الكترد هر الكةور › والذی 1 ج بعد الو جوب 
موصوف بذاك ١‏ ) ف قرله تعالى ( وله علي الناس حج البيت ) إلىقوله ( ومن كفر) . 

ل(إالةولالثاف) قول ابنعبامن وجاهد وقتادة والضحاك وعطاء وأ كش الحتقين أنه اليل » 
وروی ذلك مر فر عا . قال ااكأى : بعث رسول الله بم شرية إلى ناس من كڪناة كث 
ما شاء آله آن کٹ لا ياتيه مم خير تخرف اما . فنزل جير يل عليه السلام خبر.مسيرها » 
فان جعلنا الإلف واللام فى ( والعادبات ) للهعهرد السابق كان عل القسم خيل تلاك السرية ء 
وإن جعاناهما للجذس كان ذلك قسا بكل خبل عدت فى سبل الله . 

واعل آن ألفاظ هذه الآ بات تنادى أن المراد هوالخيل » وذلك لان الضبح لا يكون إلا 
للفرس » واستع )ل هذا٣لافظ‏ ف الإبل يكون على سبل الاستعارة › ك) استمير المشافر والحافر 
للانسان » والشفتان للمهر » والعدول من المحقيقة إلى الجاز بغير ضرورة لا جوز ء وأيضاً فالقدح 
يظهر بالحافر مالا يظهر خف الإبل » وكذا قوله (فلمغيرات صبحاً ) لآنه با جيل أسهل منه 
بغيره » وقد رونا آنه ورد فى بعض السرايا » وإذاكان كذلك فالاقرب أن السورة مدنية » إن 
الإذن بالفتال كان بالمدينة» وهو الذى قاله الكاى » إذا عرفت ذلك فهمنا مائل : 

لظ المسأالة الأولى € آنه تعالى [نما آقس باخيل لآن ها نى المدو من الخصال الجيدة ما ليس 
لسار الدواب » فإلبا تصلح لاطلب والهرب ال والفر » فإذا ظنذت أن النفع فى ااطلب عدوت 
إلى الخصى لتفوز بالغنيمة › وإذا ظنذت أن المصلحة فى المرب قدرت على ا العدو » ولا شك 
أن السلامة [حدى الونممتين › فأقم تعا لی بفرس الغازی 1ا فيه من منافع الدنا واألدن › وفه 
تنبيه على أن الإنسان بحب عليه أن مسك لا للزبنة والتفاخر » بل لمذه المنفعة » وقد نبه تعالى عل 
هذا المعى فى قوله ( والدل والبغال والجير [. كبوها وزينة ) فأدخل لام التعلدل على الركوب 
وما أدخله على الزينة ولا قال ( ضبحاً) لآانه أمارة يظمر به التعب وأنه يذل كل الوسع ولا 
يقف عند التعب ء فكأنه تعالى بقول : إنه مع ضعفه لا يترك طاعتك » فليكن العبد ى طاعة 
مولاه أيضاً كذلك 
« المسألة الثانية ( ذکروا ف اتتصاب ( ضبحاً ) وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : والعاديات 
تضرح طا ( وثانما ) أن کون ( والعاديات ) ف معنى والضاعات > لان الضبح کون مع 
العدو » وهو قول الفراء ١‏ وثالما ) قال البصربون : التقدر : والعادبات ضاعة »› E‏ 
نصب عل الجال . ۰ 

TT ۳ e. 


۰ قوله تعالیٰ فالغیرات ا العاديات : o‏ 


رو ص م وگ 


قالمغيرّت سبحا وې قار پوه تفعا ي 


فاعلم أن الإبراء إخراج النار » والقدح الصك تقول قدے فاو ری وقدفاص لد مق تسیر الاب 
وجوه (أحدها) قال ابن عباس : بريد ضرب الخيل عرافر ها الجبل فأورت منه النار مثل الزند إذا 
قدح وقال «ةاتل : عى الخبل تقدحن عرافرهن فى الحجارة تارا كنار ا لجا حب )١(‏ والحباحب 
ام رجل کان خيلا لابو قد انار إلا ذا نام التاسر »اذا انه أحد أطماً ناره اثلا ينتفع ماحد . 
فش مت هذه النار ا ی تنقدح من حوافر الخبل تلاك النار الى م Sı‏ س فما نفع وھن اناس من 
يمول :1نا نعل الحديد يمك الحجرفتخر ج النار ء والاولا بلغ لان عل ذلك التقدير تكو ن النابك 
نفسما کا دید (وثالما) قال قوم هذه الآيات فى الخيل . واكن إبراؤ ها أن تالحرب بين أصعاما 
وبين عدوم کا قال تمالى (كل) أوقدوا نارآ للحرب أطفاها الله ) ومنه بقال للحرب إذا التخمت 
حى الوطيس ( وثالما ) م الذين يغزون فيورون بالليل نيرام لحاجتمم وطعاء مم (فالموريات) م 
الجاعة من الذراة ) ورابعما ) [نہاهی الإالسنة تورى نار اأعداوة امظم | تکام به( وخاءسما )شی 
أذ کا رالر جال نوری نارالمكر وألددرءة رزوی ذلك عن ان ء باس ٤‏ وبعال لاقدحنلك لاور ان 
لك ٠‏ أى لأهيجن عليك شرآ وحربا »> وقيل هر المكر إلا أنه مكر بإ قاد النار ليرام "عدو 
كيرا » ومن عادة العرب عند الغزو إذا قريوا من العدو أن بوقدوا نيراناً كثيرة » لک إذا نظر 
المدو إلهم ظہم كثيرأً (وسادمما) قال عكرمة الموريات قدحا الأسنة (و ساب ها) (فالمرريات فدحا) 
آی فالمنجحات آماً يمى الذين و جدوامقصودم وفازوا طلو مم من‌الغزو وا لج » و يقال لجح 
ق حا جته وری زنده› 2 هذا إلى اجماعه الماجحة > وګور آن بر جع إلى الخيل چ رکیانہا 
قال جر ر : وجدنا الأزدأ كرميم جراد وأورام إذا قداحوا زنادا 

ويقال فلان إذا قدح أورى ١‏ وإذامنعأورى » واءل أن الوجه الأول قرب لأن لةظالإراء 
حقيقة فى إبراء النأر » وى غيره جز » ولا جوز رك الحقيقة بغير دليل . 

أا قوله تعالى وإفالغيرات صبحاً ‏ يعنى الرل نغير علي المدو وقت الصبح » وكاو أ يغيرون 
صباحاً لنم فى الإبدل يكونون فى الظلة فلا بصرون شيا » وأا المار فالناس يكونون فيه 
كالمستعدين المدافعة والحار بة > آما هذا الو قت فالناس بكو نون فيه فى الغملة وعدم الاستعداد . 

وأما الذين حاوا هذه الايات علىالإبل » قالوا المراد هو الإبل تدفع بر كبام يوم النحرمن جم إلى 

مى . والسنة أن لا تغير حتى تصبح » ومعى الإغارة فى الاعة الإسراع » يقال أغار إذا سرع 
وكانت العرب ف الجاهلة تقول : أشرق ٹیر کا غير .ای نسرع ف الإفاضة . 

اما قول ل نارن به اشنا فضه مسال . 


)۱( ويقال : : الحباحب.طار صغير 5الذبابة نضیء للا فیظه الراتی نارآ . 


. قوله تعالی : فوسطن به حمعاً . سورة العاديات‎ ٦٦ 


عر صر صر لے ص رو ل 


و 


ج المسألة الأولى ‏ فى النقع قولان (أحدها) أنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت 
إذاارتفع » فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه » وقيل هو من 3 فى الماء ٠‏ فكان صاحب الغبار 
غاص فيه › کا يروص الرجل ىالا. (و اا ( الصا باح من وله عليه الصلاة والسلام . 
« مال کی نقع ولا لقلقة » أى فهيجن فى المغار عام م ياح النواح » وارتفعت أصوانهن » ويقال 
ثار الغبار والدخان » أى ١‏ رتفع وثار القطا عن مفحصه » 6 الغبار آى هيجنه › والمعى أن 
الخل أثرن الغبار لشدة العدو ف الموضع الذى أغرن فه . 

المسألة الثانية الضمير فى قرله به إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه ( أحدها ) وهو قول الفرا. 
آنه عار إلى المكان الذى انتهى ليه > والموضع الذى تقع فيه الإغارة »> لان فى قوله ( فالمغيرات 
صبحاً ) دللا عل أن الإغارة لايد ها من وضع » ودا عل المعنى جاز أن بكي ی عمال م یر ذکره 
با تصرح كقوله ( إنا آنزلناه فى للة القدر )s(‏ ثانا ) إنه عاد إلى ذلك الزمان الذى E iN‏ 
الإغارة » أى فأثرن فى ذلك الو قى نقعاً ( وثالما) وهو قول الكسالى أنه عائد إلى العدو »أ 
فأنرن بالعدوا نقعاً » وقد تقدم ذ كر العدو فى قوله ( والعاديات ). 

ل المسألة الثالثة € فإن قبل علىأى شىء ءطف قرله (فأثرن ) قلنا على الفعل الذى وضع اسم 
الفاءل موضعه » والتقدر واللاى عدون فأورين » وأغرن فأثرن. 

۾ المسألة الرابعة € قرا آبو حيوة (فآنرن) بااقشدید : a4‏ ی فأظهرن به غبار ا > لان التأثير فه 
معنی الإظهار » أو قلب ثورن إلى ورن وقلب الواو همزة. 

قوله تعالی : |فوسطن به جما أ € ففيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € J‏ اله ت ارا ا ا ر ىف 
وسطها 3 کذلكو سط | واتوسطنهاء وأعو هذا قال الفراء : والضميرف قول (٭) إلى ماذا C2‏ 
فيه وجوه ( أحدها ) قالبقاتل : أى بالعدو » وذلك أن العاديات تدل عل العدو . جازت الكنابة 
عنه » وقوله ( جمعاً ) یی چ والمحنى صرن إعدوهن وط جمع العدو » ومر حل . 
الآيات على الإبل ء قال يعنى جمع ' می ( وانا ) أن الضمير عائد إلى النقع أى ( وسظن ) القع 
الج ( وثالتبا ) الم اد آن العاديات وطن ملبسا باقع جمعاً من ٣یع‏ الأعداى ٠‏ 
المسألة الثانية قر ىء (فوسطن) بالتشد يد للتعدية » والباء «زأبدة للت وكيد كقو 4 (واتوا به) 
وهی مبالغة فى وسطن » واع لم آن الناس ا واف هة الارن وف افدر ید کا6 
أحسن » وقال عله .الصلاة السلام و رال يل معقود بنواصما ایر » » وقال أيضا د ظهرها حرز 
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إن آلا نسلن لربهء لکنود وإنه على ذلك لشيد وان س احير 
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لشدید (۸) 


وبطما كنز » واعل انه تعالى ما ذ كر المقسم به » ذ كر امقس علبه وهو أمور ثلانة : 
(أحدها) قوله إن الإنسان اربه لكنود ‏ قال الواحدى أصل الكنود ماع الحتق والخير 
والكنود الذى منح ماعلبه » والأرض الكنود هى التى لاتنبت شيئًاً م للمفسرين عبارات » فقال 
ان عباس وبججاهد عكرمة والضحاك وقتادة : المكدنود هو الكغور قالوا ومنه مى الرجل المشور 
كندة انه كند أباه ففارقه » وعن الكلى الكنود باان كندةالعاصى وبلسان بى مالك البخيل » 
وبلسان »ضر وريعة الكفور » وروى أبو أمامة عن النى صل اله عليه وسلم أن ( اللكنود) 
هو الكةور الذى ينع رفده » وبأكل وحده» ويضرب عبده › وقالالسن ( الكنود ) اللوام 
الربه يعد الجن والمصائب » وينسى النعم والراحات » وهو كقوله ( وآما إذا ما ابتلاه ربه فقدره 
عله رزقه فقول ری آهان ) . 
واعل آن معنی الكنود لاخرج عن آن کون کفرآ أو فسةا » وکیا کان فلا کن ج لہ 
عل کل الناس » فلا بد من صرفه إلى كافر معين » أو إنحماناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنسان 
مله عل ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه وتوفيقبه من ذلك » واللأول قول الا كثرين قالو لان 
ابنغباس قال :إن نزلت فى قرط بن عبد الله بن عبرو بن نوفل القرشى » وأيضاً فةوله ( أفلا يعلم 
إذا بعثر مافى القبور ) لايليق إلا بالكافر > لان ذلك كالدلااة على أنه منكر لذاك الام . 
لإ الثانى ) من الأمور الى فس اللہ علا قوله هل وإنه على ذلك لشبيد ) وفه قولان 
(احدهما) أن الإنان على ذلك أى على كنوده لثميد يشهد على نفسه بذلك » أما لانه آم ظاهر 
لامکنه أن بححده » أو لانه يشهد على نفسه بذلك فى الأغرة ويعترف بذنو به ( القول الثانى ) 
الماد وإن الله عل ذلكاشم.د قالوا وهذا أولى لانللضمير عاد إلى آقرب المد كورات والاقرب 
ه هنا هو افظ الرب تعالى ويكون ذلك كالوعيد والزجر له عين ا لماص من حيث إنه حى عليه 
أعءاله » وما الناصرون للقول الأول فقالوا إن قوله بعد ذلك ( وإنه لحب الخير لشديد ) الضمير 
فيه عاد إلى الانسان » فيجب أن يكون الضمير فى الآبة النى قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم 
اخ ۰ ) 
لإ الام الثالت € ءا آفسے الہ عليه قوله فل وإنه لحب الحير لشديد ‏ الخير المال من 
قوله تعالى ( إن ترك خيرآً ) وقوله ( وإذا مه الخير منوعا ) وهذا لن الناس يعدون ا لمال فا 
بینم خیرآ ک) آنه تعالى سى مانتال الجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءافى قوله ( لم مسيم 
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سرء ) والشديد البخيل الممسك » بقال فلان شديدة ومتشدد » قال طرفة : 
أریالمىت بعتام الكرام ويصطؤ ععقبلة مال الفاحش المتشدد 
ثم ف التفسيرى وجوه (أحدها) أنه لأجل حب الال لبخيل عك ( و انما ) أن يکونا مراد 
من الشديدة القرى › وبكون المعنى ونه لحب المال وإيثار الدنيا وطاما قوى مطبق » وهو لحب 
عبادة الله وشكر ممه ضعيف » تقول هو شديد هذا الأمر وقرى له وإذا كان مطقاً له ضابطاً 
( وثالثما ) أراد إنه حب الحیرات غير هی «نبط ولکنه شديد منقٍض ( وراب ها ) قال الفراء 
وزان يكو ن المعنى وإنه لحب الخير لشديد الح يمى أنه عب المال» وعحب كونه عا لهم 
إلا آنه | كتنی بالحب الول عن الثانی » کا قال ( اشتدت به الرح فى بوم عاصف ) أى فى يوم 
) ماصف الر ےنا کت باللاولى عن‌المانية (وخامسما) قال قطرب » أى [نه شديدحب اللخير » كقولك. 
إنه لزید ضروب أآى أنه ضروب زيد . 
واعل أنه تعالى اا عد عليه قاح أفعال خوفه ‏ فقال ب آفلا بعل إذا بعثر ما فى القبور ي 
وفه ەسىألتان : ) ) | 
ل المسألة الأولى الةول ف ( بعثر ) «ضى فى قوله تعالى ( وإذا القبور بعثرت ) وذ كزنا 
أن معنی ( بعثرت ) بعث وآثیر وآخرج » وقری. عثر . 
ل المسألة الثانية ‏ لفائل أن يسأل لم قال ( بعثر ما فى القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ 
م نه لما قال ماق القبور ٠‏ ف قال (إن رم مم) ولم ةلذ رما بها يومئذ بير ؟ ( الجواب عن 
السؤالالا ول)هوآن ماف الاٴًرض من غيرالمكلفين أ كثر فأخرح الكلام على الاّغلب أو يقال 
آم حال ماببعٹون لا کو نون آحیاء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلك »فلا جرم کاس 
ااضمير الا ول مير غير العقلاء » والضمير الثاني عبر العقلا. . 
ثم قال تعالى يو وحصل ماف الصدر ‏ فال أبو عبيدة » أى ميز مافى الص رر » وقالالليث : 
ا لحاصل من کل شیء ماق و ثبت ر ذهب سواه » والتحصیل بیز ماعصل والإى الحصيلة قال لبيد : 
وکل امری يوم سبعلل سعيه إذا حصلت عند الإله الحصائل 
وفااتفسیرو جوه (أحدها) معنی حصل جمع فی الصحف » آی أظر ت عحصلاجمر عا (وثانما) 
آنه لا بد من المريز بين الواجب » والمندوب ‏ والمباح » والمكروه » والحظور » فإن كل واحد 
ومنه قبل للمنخل احصلی (وثالا) أن کثراً ما کو ن باطن الإنسان خلاف ظاهره › أما فى 
يو مالقيامة فإنه تكش ف الا سرارو تبك الا ستار > وإظهرماف البو اطن ١‏ قال( :وم لى المرام) 
واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فا لا فائدة لك فه » بى المقبرة وتدترى 
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التابوت » و تفصل اللكفن » وتغزلالعجوز اللكفن » فبقال هذا كله لاديدان , فين حظ الرحن ! بل 
المرأة إذا كانت حاملا فإنما تعد للطفل يابا > فإذا قلت هما لاطفل لك فا هذا الاستعداد ؟ فتةول 
اليس بعثر مافى بطنى ؟ فقول الرب لك : ألا ببعثر مافى بطن الأرض . فأين الاستعداد » وقرى. 
وحصل بالفتح و الخفيف عى ظهر . 

م قال ل إن رمم ہم بؤمثذ لیر 4 اء أن فبه سالات : 

لإ الأول ) أ بوم أن علمه مم فى ذلك اليوم إا حصل إسبب الخبرة > وذلك يقتضى 
سق الجهل وهو على الله تعالى محال ( ال واب ) من وجمين (أحدها ) كانه تعالى بقول : إن 
من لم بن عالما » فانه يصير بسبب الاختبار عا لما ؛ فن کان ل بزل عال ا آن بكونخبيرا بأحوالك ! 
( ونما ) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت ف توله ( بوهثذ ) مع كونه عالماً لم بزل أنه وقت 
الجزاء » وتقربره لمن الماك كانه یقول لاحا کم بروج حکه ولا عام تروج فتواه يومئذ لاهو ء وکم 
عالم لا يعرف الجواب وقت الواقعة م بتذكره بعد ذلك » فكأنه تعالى قول است كذلك . 

ډ الدؤال الثاى { خ ص اعہال القلوب بالذ کر ٤‏ قو له ) وحصل ما ٤‏ الصدور ) وأھمل 
ذكر أعال الجوارح ؟ (الجواب ) لان أعرال الجرارح تابعة لإعمال القلب . فإنه لولا البواعث 
والإردات فى القلوب لا حصات أفعال الجوارح » ولذاك إنه تعالى جعلها الأصل فى الذم » 
فقال ( ٣م‏ قلبه ) والأصل فى المدح » فال ( وجلت فلوم ) . 

ل( الىۇ ال الثالث )| قال (وحصل مافی الصدور) ولم بقل وحصل ما الةلوب ؟ (الجواب) 
لان القلب مطة الر وح وھو بالطبع حب لمعرفة الله وخدمته » إعا المنازع ف هذا الباب هو النفس ‏ 
ومعلها ما يقرب من الصدر » ولذلك قال ( بوسوس فى صدور الناس ) وقال ( آفن شرح الله 
صدره للالام ) جمل الصدر موضءاً للاسلام . ۰ 

الال الرابم ) الضمير ف وله ( إن دم f‏ ) عاد إلى الإنسان وهو زاحد (و#جواب) 
الإنسان ف معى اع كةوله تعالى ( إن الإذسان انی خر ) ثم قال ( إلا الذين آمنو |) ولولا 
أنه الجمع وإلا لا صح ذلك . واعل آنه ب من مباحث هذه الا ية م ألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على كونه تعالى عالم)ً بالجرئيات الزمانيات » للانه تعالى 
نص على كونه عالا بكيفية أحوالمم فى ذلك البوم فيكون منكره كافراً . 

ل المسألة الثانية € نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب › فأسةط اللام من قوله ٠‏ 
( لخبير ) حتى لا بكون الكلام لحا > وهذا يزكر :فى تقرير فصاحته » فزعم بعض المشايخ أن هذا 
كفر لآانه قصد لتغبير المغزل . ونقل عن أن السماءل أنه قرأ على هذا الوجه › والته سبحانه و تعالى 
عل وصلى الله على سیدنا مد وعل اله وه وسل 


9) لاىك 
الا خی کسر 


قل راذا الوم فقیل هى القارعة . 
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يل القارعة › القارعة » ما القاعة وما أدراك ما القارعة ( اعل أن فيه مسائل : 
۶ المسألة الأولى ¢ الةرع الضرب بشدة وأءآد › ثم ميت الحادثة العظمة من حواأدث» 
الد ھ ر قارعة قال اله تعالی ( ولا ر زال الذن كفررا تس عا صنعوا قارعة ) ومنه قوهم : 
العبد قرع بالعصا » وهه المقرعة وقوارع القر آن وقرع الباب» > وتقارعوا تضاروا بالسوف › 
واتفقوا على أن القازعة اسم من أسماء القبامة » واختلفوا فى لمة هذه ااقسمية على وجوه (أحدها) 
أن سبب ذلك هو الصيحة الى نموت ما الخلاثتى » لان فى الصيحة الأولى نذهب العقول › قال 
تعالى. ( فصعق من فى السموات ومن فى الأارض ) وف الثانية موت الخلائق سو ی إسرافيل : 
2 ميته القه ثم بحييه » فينفخ اثاللة فيقومون . وروی أن الصرر له" َب عل عدد الاموات لكل 
وأحد قبه معلومة › یحی ابه كل جد تلك النفخه ة الو اصله [لمه من تلاك اة المعنة ,» والذى 
يۇ کد هذا الوجه وله تعال (ما ينظرون إلا صبحة وأحدة » فعا هى'زجرة واحدة) (وا (le:‏ 
أن الا جرام اللو بة والسفلية يصطكان اصطكا كا شديدآ عند غريب العام » فيسنبب تلك القرعة 
مى بوم القيامة بالقارعة ( وثالما ) أن القارعة هى النى تقرع الناسش بالأهوال والإفزاع › وذلك 
فى السموات بالانشقاق والانةطار » وفى الشمس والقمر بالتكور » وف الكوا كب بالانتشار › 
وف الجبال مادك والنسف » وف الإأرض بالطى والتبديل » وهو قول الكلى ( ورابهها ) آنا 
تقرع أا اا ا هر ةل شا قل دفن ن رهد ار[ ف 
قول الکلی اقوله تعالى ( وم من فزع بونذ آمنون (. 
السالة الثانية ) فى إعراب قرله ( القارعة ما القارعة ) وجوه (أحدما ) أنه تعذير وقد 


ل ممم س 


قوله تعای و ا ۰ ۷١‏ 


راو ص ص ل ەور 


بوم کون آلنّاس کالْمراشآلْمبثوث CD‏ وتکون آل ڪالعهن 


وسم ر 


آلمنفوش ري د 


جاء التحذير بالرفع والنصب تقول الأسد الا سد فبجوز الرفع والنصب ( وثانما ) فيه [إضمار آى 
ستا تیک القارعة على ما أخبرت عنه فى قرله (إذا بعثر مافى القبور) ( وثالما ) رفع بالابتداء وخبره 
(ما القارعة) وعلى قول قطرب الخبر . (وما أدراك ما الةارعة ) فإن قيل إذا أخبرت عنشىء بثى. 
فلایدوآن لستفردماه زایدا وقوله (وه) أدراك) ؛ رضید کو نه جاهلا به فكىف يعقل أن کون 
هذا خبر! ؟ قانا قد حصل لنا هذا ا لبر ء ل زاید » انا کنا نظن آ: ما قارعة كسائر الةوارع ٠»‏ فذا 
التجهيل علمنا آنبا قارعة فاقت الةوارع فى الول والشدة . 
المسألة الثالثة € قوله ( وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه ( أحدها ) معناء لاعل لك 
ا ¢ نها فى الشدة a E‏ احد ولا فهمه : وکین قدرته فهو أعظم من تقدير ك 
کا نه تعالی قال : قوارع الد نا ق جنب تلكالقار ٤ة‏ کا ہا لست بقوارع › > ونار الدنیا فی جنب نار 
الآغرة كا نها ليست بنار » ولذلك قال فى آخر السورة (نارحامة) تنبا عل أن نار الدنبا فى جنب 
تلك ليست عحامية » وصار آخرالورة «طابا لاوما من هذا الوجه . فإن قبل هنا قال(وما دراك 
ما القارعة ) وقال فى آخر السورة (فأمه هاويه » وما أراك ماهيه ) ولم يةل وما أدراك ما هاوية 
فا الفرق ؟ قانا الفرق أن كونما قارءة أمس عسوس »أما كونما هاوبة فليس كذلك : فظبر الفرق 
بين الموضعين ( وثانا ) أن ذلك التفصيل لا سبيل لحد إلى الدلم به إلا ul‏ الله وبانه » انه 
حث عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات > فلا يكون إلى معرفته دلبل إلا بالمع . 
ظ المسألة الرابعة ‏ نظير هذه الآية وله ( الحاقة > ما ال حاقة » وما أدراك ما الحاقة ) ثم قال 
امحقَةون قوله ( القارعة ما الةأرعة ( شد من قوله ( الحاقة ما الحافة ( لان أ ازل آخراً لاد 
وأن یکو ن آبلغ لان المقصود منه زيادة اذه » وهذه الربادة لاعصل إلا إذاكانت أقرى وأما 
بالنظر إلى المعنى » فالحاقة أشد لكرنه راا الم المدلة والفار ةاعد اا ۾ على 
القلوب بالام اهائل . 
قوله تعالى : ف يوم بكون الناس كالفراش المثوث » وتمكون ال جبال كالعمن المنقوش 4 
قال صاحب ااكشاف : الظرف نصب ءضمر دلت عليه الةارعة » أى شش ؛وم یکون 
الناس كذا. 
واعل أنه تعالى وصف ذلك بأمرين ( الأول ) كون الناس فيه (كاافراش المثوث ) 
قالالز جاج : الفراش هو المحيوان الذى بتهافت فى النار » وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره » ثم إنه 


۷ قوله تعالى : وتكون الجبال كالعهن ٠.‏ سورة القارعة . 
قتعا شه الخلق وتء البعث هبنا بالفراش المبثوث » وف آي أخرى بالجرادلمنتشر . أما وجه 
الاشبيه بالفراش > كن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة › بل كل واحدة مها تذهب إلى غير 
جېة الأخرى > یدل هدا عل آم ذا إعثو أ فزعواأ › وأختلفوا ف الملأاصد عل جات عله 
غير معلومة » والمثوث المفرق › بال به إذا فرقه . وأما وجه التشبه بالجراد فمو فى الكثرة . 
قال الفراء : كغوغاء الجراد ركب بعضه عضا » وبابلة فاه سبحانه وتعالى شبه الناس فى وقت 
البعث بال جراد المنتشر : وبالفراش المثروث < pi‏ ا بعثوا عوج بعضمم فى إءض كال جراد 
والفراش » وبأ کد ما ذ كرنا بقوله تعالى ( فتأترن أفراجاً ) وقوله ( يوم قوم الناس ارب 
العالمين ) وقوله فى قصة بأجوج ومأجوج ( وتركنا بعضمم يومثذ عوج فىبعض) فإن قيل الجراد 
بالفسبة إلى الفراش كار » فکف شه الشىء الوا حد تالم والكي ۳ ؟ قلا شبه الوأحد 
بالصغير وااتكبير لكن فى وصفين . آما التشبيه بالفر اش فبذهاب كل واحدة إلى غير جبة الأخرى . 
وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع » وحتمل أن يقال [نها تتكون كبارآ أولا كالجراد › ثم تص-ير 
صغارآ كالفراش بسبب احتراقہم حر الشمس » وذ كر وا فى القشبيه بالفراش وا احرف 
(احدفا) ماروى أنه عليه السلام قال و الناس عام ومتهلل ‏ وسائ الناس همج رعاع » جعلم الله 
فى الأخرى كذلك ( جزاء وفاقاً )( وثانما ) آنه تعالى إلا أدخل حرف التشببه » فقال (كاافر 3 
لام یکو نون ف ذلك ايوم آذل من الفراش ؛ لاان اافراش لايعذب › وهؤلاء يمذبون » ونظيره 
( كالانعام بل م أضل ) . 
لإ الصفة الثانية ) من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وتنكون ال جبال كالمهن المفوش ) 
العهن الصوف ذو الالوان » وقد مس عقيةه“ عند قوله ( وتكون الجبال كالعهن ) والنةش فك 
الصوف حى ينتفش بعءضه عن بعض › وفى قراءة ابن مسعود :كااصوف المنفوش ٠.‏ 
وأعل أن اله تعالى أخبر أن ال جال عختلفة الألوان.على ما قال ( ومن الجبال جدد بيض ور 
حتاف ألوانها وغرابيب سود ) ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها وبزبل التأليف والتر كيب عنما 
فبصير ذلك مشانماً للصوف اللون بالالوان الختلفة إذا جعل منفوشاً » وهنا مسائل : 

ل المسألة الأولى € نماض بين حال التاس وبين حال ال جبال ء كانه تعالى نبه على أن تأثير 
تلك القرعة فى المبال هو آنا صارت کالعہن المنف وش » فکف يکون حال الانسأن عند اعا 1 
فالو ل ثم الو بل لابن آدم إن ۾ تندارکه رة ريه « وسحتمل أن بكون المراد آن جبال النار تصبر 
مېن المنفوش لشدة رتا . 

المسألة الثانية € قد وصف الته تعالى تغير اللاحوال على ال جبال من وجوه (أوها ) أن 
تصیر قطماً کا قال ( ودکت الجبال کا ) › ( وثائم۔ا) آن تصیر کٹیاً مہیلا کا قال ( وتری 
الجبال حسما جاءدة وهى مر ص الشنحاب ) ثم تصیر کالعهن المنفوش › وهی أجزاء كالذز تدخل ‏ 


قوله تعالى : فأما من ثقلت موازينه . سورة القارعة . Vr‏ 
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٠ن‏ کوة البیت لا ٤سا‏ الآیدى » ثم قال فی الرابع قتص ر سراب » کا فال ( وسيرت الجبال 
فکانت سرااً ) . ) 
ظ المسألة الثالثة ‏ ل بقل :وم يكون الناس كالفراش المبشوث وال بال كالعهن المنفؤش بل قال 
( وتتكون ال جبال كالعمن المنةوش ) لان التكور ف مثل هذا المقام بلغ فى التحذر . 

واعلم أنه تعالی )ا وصف :وم القامة فس الئاس فىه الى | مان فقال 3 فاا من امات 
هو از ننه ( واعلم أن ف الموازين فر لبن ) أ حدما ( أنه e‏ موزوںل وهر العمل الذى له ورن 
وخطر عند اله » وهذا قول الفراء فال ونظيره يقال : ءندى درم مزان درهمك ووزن 
درهمك وداری ميزان دارك ووزت, دارك أی عذائہا ( والثانی ) آنه جمع ميزان » قال 
ان عباس الیزان له لسان وكفتان لا بوزن فيه إلا الأعءال فؤنى نات المطبم ا 
وقال الحسن فى الزان له كفتان ولا بوصف »› قال المتكامون إن نفس .الحسنات والسيئات 
لا يصح وزم » خصوصاً وقد نقضيا » بل المراد أن الصحف المكتوب فما الحسنات والسيثات 
ورتا يحعل الذور علامة الحسنات وااظلبة علامة اليات » أو تصور كحفة الحسنات بالصورة 
الحسنة وحعفة ااسيئات بالصورة القحة فظهر بذلك الأمل والخفة » وتكون الفاندة فى ذلك 
ظهو ر شال صاب انات ف جح المظے فز داد ا 6 وظهرر ال صاحب ال..يئات أكون 
ذلك كالفضحة له عند اللخلائق . ) 

8 قو له تعالی $ هو فى عيشة رأاضة ¢ فا لمدشة مض در معی العش »كا ةة معى الخرف › 
وما الراضيه فمال ازجاح : معتأه ی عرشة ذات رضارضاها صا حا وھی كقوهم لان ¢ وتامر 
۶عی در لمن وذو گر ٤‏ وذا قال امرون قف مرها مر طض.ه عل ٣ہی‏ رضاھا صا ہا »ا 
قال آبو بكر رضى اله عنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعم المت فى الدنبا وثقله 
موازبنه باتباعم الباطل فى الدنيا وخفته علهم » وحق لبزان يوضع فيه الباطل أن يكن حفيفاً » 
وقال مقاتل : [عا كان كذلك لان الحق ثيل والباطل خفيف . 


. قوله تعالى : فأمه هاويه . سورة القارعة‎ V٤ 
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اا ال تەھار { ففيه وجوه : ( أحدها ) أن الاو بة من اسما الثار وکیا 
النار العميقة هوى أهل النار فا مه رى ف وال قارا > وقيل الهأوى أم على سبيل 
النشمده الام الى لا بقح لزع من الود إلا إلہا (وثانما) فا مر اه هاوة ف النار ذڪره 
الأخةش » والكلى » وقتادة قال لانم وون فى النار على رؤوسمم (وثالبا) ام إذا دعوا عل 
الرجل باهلاك قالوا هوت أمه لانه ذا هوى أى سقط و هلاك فقد ھ, ت أمه ا ف5 a‏ 
قل ( وأما من خفت موازينه ) فةد هلك . 

ئم قال تعالى بل وما دراك ما هيه ٤‏ قال صاحب الكشاف هيه مير الداهية انى دل عليا 
قوله ( فأمه هاوبة ) فى التفسير ( ااثالك ) أو مير هاوية ) والماء للسكت فإذا وصل جاز حذفبا 
واللاختار الوقف بااء لاتباع المصحف وافاء ثابتة فره > وذکر ا اكلام فی هذه الماء عاد فرله 
( لم وتسنه » فبدام افتده » ما آغی عى مالیه ) . 

ثم قال تعالی ونار حامية ‏ والعى أن سائر اليران بالذسبة إلا كما ليست حاءية » وهذا 
القدر كاف فى الننبيه على قوة سخو تنا » نعوذ بالقه مها ومن جميع أنواع العذاب » ونسأله التوفيق 
وحسن المآب ( ربا وآننا ما وعدتنا عل رسلاك ولا تخزنا يوم القيامة [إنك لا تخلف الميعاد ) . 
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الھنکر آلتکاژ و حى زرتم المقارر د 


بسم الله الرحمن الرحم 


ل أ ها كم التكار حى زرتم المقار € فيه مبائل ٠:‏ 

ف المسألة الأولى € الإماء الصرف إلى اللهر . واللهر الانصراف إلى ما يدعو إليه هوى ؛ 
ومعلوم أن اللانصراف إلى اأشىء بقتضى الإعراض عن غ بره » فلمذا قال أهل اللغة آلمانى فلان 
عن کذا آی آنسانی وشغلى » ومنه الحدیث و أن الز ہیر کان مع صوت الرعد فى عن حديثه » 
آی رکه وأعرض عنه » وکل شىء نر کته فقد هيت عنه » وانتكالر التباهى بكثرة المال وال جاه 
والمناقب يقال تکار القوم کارا إذا تعادلوا ماهم من كثرة المناقب » وقال أو مسل : النكار 
تفاعل من الكثرة والتفاعل يقع على أحد وجوه لاثة حتمل أن يكون بين الإثين فيكون 
مفاعله » و حتمل تكلفالفعل تقول تكارهت على كذا إذا فعاته وآنت كاره › وتةول تباعدت 
عن الام إذا تكلفت العمى عنه و تقول تغافلت › وعتمل أيضاً الفعل بنفسه ک) تقول تباعدت 
عن الاص آی عدت عنه » ولفظ النكار فى هذه الاية و ڪتمل الو جېين الأولين فختمل التکار 
معنى الماعلة لاله كم من انين يقول كل واحد مما لصاحبه ( نا أ كث منك مالا وأغز نفرآً) 
ومحتمل تكاف اللكثرة فان الحريص بتكاف جيم عمره سكير ماله »> واعلم أن التفاخر والدكار 
شیء واحد ونظیر هذه الأية قوله تعالى ( وتفاخر ين ٠)‏ 

ل المسالة الثانية € اعل أن التفاخر ءا يكون بإثبات الإذسان نوعاً من أنواع السعادة 
لنفسه » وأجناس السعادة ثلاثة : 
( فا حدها ) فى النفس (والثاندة) فى البدن ( والثالثة ) فا بطف بال دن من خار ج > اما ای فی 
النفس فى اللوم واللاخلاق الفاضلة وهما المرادان بقوله حكاية عن إراهي ( رب هب لى 
حك والحقى بالصالمحين ) وما ينال البقاء الأ بدى والسعادة السر مدية . ) 
وأما الى فى البدن فبى الصحة والجال وهى المرتبة الثانبة » وآما الى قطيف بالبدن من خارج 
فق ان : (أحدهما) ضرورى وهو المال وال جاه والأخر غير ضرورى وهو الااقرباء والاصدقاء 


۰ قوله تعای :الهاكم التكاثر,. سېورة التكاثر‎ ۷٦ 


وهذا الذى عددناه فى المرتبة الثالثة ما براد كله للبدن دلبل أن إذا تألل عضو من أعضائه فإنه 
جعل الال والجاه فداء له . 

۳ اا ااسعادة الدنية فالفضلاء من الناس إا ريدو ما للسعادة النفسانية فإنه ما م یکن یح 
البدن لم يتفرغ لا كتساب السعادات النةانية الباقية » إذا عرفت هذا فقول.: العاقل بنبغى أن 
يكون سعيه فى تقد الم على المبم . فالتفاخر بالل وال جاه والأعوان والاقرباء تفاخر بأخس 
المرا نب من أسباب‌السعادات » و اا ت اللانسان من صل السعادة النفانة بالعل والعمل ؛ 
فيكرن ذلك ت ترجا للأخس المراتب فى السعادات على أشرف المراتب فما . وذلك يكون عكس 
الواجب ونةيض الحتق » فلهذا السبب ذمهم الته تعالى فقال ( أا ک التكاار ) ويدخل فيه التكائر 
بالعدد وبالمال وال جاه والاقرباء اا والجيش › وبالجلة فدخل فه التكار بكل ما بكون 
من الدنیا ولذانہا وشموانما . 

المسألة الثالثة ‏ قوله ( ها كر ) بحتمل أن يكون إخاراً عم » ومحتمل أن يكون 
استةاما معن الو بيخ واكقریع ى اھا کم ١ک‏ قری. اوا ہم » و[ذا كنا عظاء وأنذا 
کا ءظا ا , 

المسألة الر ابعة الآ دات عل أن التكار والتفاخر مذموم والعقل دل إن التكار 
والتفاخر فى السعادات الحقيقبة غير مذموم » ومن ذلك ما روى من تفاخر العباس بأن السعاية 
بيده » وتفاخر شية بأن المفتاح بيده إلى أن قال علي عليه السلام : وأا قطعت خرطوم اللكةر 
سی فصار الكقر ملة قاسم فشق ذلك عم فمزل قو له تعالى ( اجام ةة الا ج ( الاب 
وو نا ف تفسير قوله تعالى ( i‏ بنعمة ربك فدث ) آنه جوز ز لاان بطاعا ته 
ومحاسن آخلاته [ذا کان یظن أن غیره بقتدی به » قبت آن مطلق التکاار لیس مذم وم » بل التکار 
ف العلل والطاعة والأخلاق الميدة › هو امحمود » وهو أصل الخيرات » فالاف واللام فى التكائر 
لوا للاستغراق ٠‏ بل للمعهود السابق » وهو الت.كار فى الدنا ولذانما وعلائقما » فانه هر الذى 
ملع عن طاءة الله تہ الى وعودبته » ولا کان ذلك 2 ف العقول وم تة عله ی الاديان : 


لا جر . حسن إدخال حرف التعريف عليه . 

$ المسألة الخامسة ¢ فى تمسير الابة وجوه ( أحدها) ( اماک IT‏ روی آنہا 
ESP‏ بی سم وفی غد ماف تا خروا ا أ کشر :فکان نو عد مناف أ کشر فال ڏو سهم 
عدوا موع أحياتذا وأمواتنا مع موع احیائک وأمواتک ففعلوا فراد بنوسمم » الآبة 
وهذه الرواية مطابةة اظاهر القرآن > لان قو له ( حى زرتم المقار ) دل عل آنه أ مر ٥ى‏ . 
فکا نه تعالی يعجہم من أنف مم > وت قول هب آنک أ کثر مم عدداً ادا نفع > والزيارة إتىان 
و > وذلك يكون لاغراض كثيرة وها وأولاها بالرعاية رفیق الاب وإزالة حب الد نا 
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قوله تعالى :حتى زرتم المقابر . سورة التكاثر . WW‏ 
فإن مشاهدة القبور تورث ذلك على ماقال عليه‌السلام « كنت نميتكعن زيارة الةو ر ألافزوروها 
فان ف زیار نما نذكرة م زلتم القبور ٠‏ رسبب قاوة القاب والاستغراق فى حب الدنيا 
فلا انعكسنت هزه القضية » لاجرم ذكر الله تعالى ذلك فى معرض التعجيب . 

لإ والقول الثانى ) أن المراد هو التكائر بالمال واتدلوا عليه ءا روى مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير عن أبه » آنه عليه السلام كان يقرأ( أها كي ) وقال ابن آدم » قول مالى مالى ٠‏ وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنبت » أو لست فأ بيت » أو تصدقت فأمضوت » والمراد من قرله 
( حى زرتم المقار ) آی حى متم وزبارة الذبر عبارة عن المرت »قال لمن مات زار قبره وزار 
رمسه » قال جرر للا خطل : ) 
زار القبور أبو مالك فصب الام زوارها 

أى مات فكون معنى الأة : أا کم حرصکہ على 7۔کثیر أموالک عن طاعة ربک حى اتاک 
الموت » وأتم عل ذلك » يقال حله على هذا الوجه مشكل من أوجهين (الاول ) أن الزار 
هوالذی بزور ساءة ثم يتصرف . والمیت بی فى قبره » فکیف يقال نه زار القبر ؟ (والای) آن 
قوله ( حتى زرتم المقار ) [خبار عن الماضى » فكيف عمل على المستقبل ؟ ( والجواب ) عن 
السؤال الأول أنه قد عكث الزائ » لكن لايد له من الرحيل » وكذا أهل القبور برحلون 
عنها إلى مان الحساب ( والجواب ) عن السوال الثانى من وجوه ( أحدها ) عتمل آن ڪرن 
المراد من كان مشرهاً على المرت بسدب الكبر . ولذلك بقال فيه إنه عل شفير القبر ( وأانما ) 
ان ابر عمن تقدمہم وعظاً م » فہو کالخبر عنم ٠‏ لنم کاوا على طريقتېم » ومنه قوله تمالی 
( ويقنلون التيين ) ( وثالما ) قال أبو ملم : إن انته تعالی بتكام ذه الدورة بوم القبامة تعييراً 
للكفار » رم فى ذلك الوقت قد تقدهت منم زبارة القبور . 

لإ القول الثالث ) ( ألما كم ) المحرص عل المال وطاب تكثيره حى منعتم الحقوق المالية 
إلى حين الموت »ثم تقول فى تلاك الحالة : أوصيت لأ جل اازكاة بكذا » ولأجل المج بكذا . 

لإ القول الر ابح € (أها التكاثر ) فلاتانفتون إلى الدين » بل قلو بک کاما أ حجار لا تکس 
البتة إلا إذا زرتم المقابر.» هذا ينبغى أن سكون حالدك وھو أن کون حظ۔ک من دینک ذلك 
القدر القليل من الانكسار » ونظيره قرله تعالى ( قليلاما اشكرون ) أى لا أقنع منك بهذا القدر 
القلبل من اش : 
هل المسألة السأدسة € أنه تعالى لم يقل ( أها كر النكائر ) عن كذا وإ مالم يذ كره . لان اعلق 
ابلغ ف اذم لزه ذهب الوم فه کل مذهب » قدخل فه مح ما ڪت مله ا ضع › ای :اها ك 
التكار عن ذكر. الته وعن الواجبات والمادوبات ف المعرفة والطاعة والتفكر والتدر ٠‏ أو نقول 
إن نظر نا إلى ما قل هذه الاأبة فالمعى : أها 0 التكاثر عن التدر ف اض الةأرعة والاستعداد ذا 
قبل الموت » وإن نظرنا إلى اللاسفل فالمعنى ألا ک التکار فاسیم القبر حى زر موه . 


قوله تعالى : كلا سوف تعلمون . سورة التكاثر . 
مت Los‏ ا 4 م Lo2‏ 2> ت ےم م درو و 2 
کلا سوف نعلمون رچ ثم کا سوف نعلمون ق كلا لوتعامون عل أليقَينِ 


صصص کر ی رص ا بے ر روص 


دی ترون ابحم دی م لترونہا عن القن ی 


آما قوله تعالی و کلا سوف تعلہون ثم کا سوف تعلمون ‏ فمو بتصل با قبله وبا بعده 
أما الأول » فعلى وجه الد والتكذيب أى ليس الأ كا بتر همه هؤلاء من أن السعادة ال ةةة 
بكثرة العدد والاموال والأولاد » وأما اتصاله »ا بعده » فع معنى الق آى حقا وف تعلبون 
لكن حين يصبر الفاق تائم » والكافر مسلا » والحريص زامداً ء ومنه قول الحسن لا يغراك 
كثرة من رى حولك فإنك موت وحدك › وتبعثوحدك » وتحاسب وحدك › وتقربره (يوم 
يقر المرء » و بأتينا فرداً » ولقد جثنمو نا فرادى ) إلى أن قال ( وت رکنم ما خولنا کم ) وهذا منعاك 
عن التکار › وذ کر وا ف الةكرر وجوهاً ) أحدها )آنه لأ كد ا وعد اعد وعد کا تقول 
للمنصوح فول لك »ثم أفول لك لا تفعل (وثانما) ن الأول عند الوت حين قال له لا بشزى 
واأانى فى ؤال القبر : من ربك ؟ والثالت عند النشو ر حين ادى المنادى » فلان شي شقاوة 
لاسعادة بعدها أيدآً و حين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( وأا لما ) عن الضحاك سوف تعلمون » أا 
الكفار ( ثم كلا سوف تعلبون ) أا اؤ منون» وكان يقر ؤها كذلك فالاول وعید والثان وعد 
( ورانءما) أن کل أحد بعل قبح الظل والكدذب وحسن العدل والصدق لكن لا يعرف قدر 
آثارها و تناها ثم إبه تعالی رقو ل » موف تمل العلل المغضل كن التفصيل تمل الزائد فما 
حصات زبادة لذة › ازداد علا » وكذا فى جانب اعقو بة فقس ذلك عل الأ حو ال ء فعند المعاينة 
بزداد » 2 عند المعث › 2 غاد ااب عند دخول اة والنار › فلذلكو قح اکر ر 
( وخامما ) أن [حدى الحالتين عذاب القبر وال خرى عذاب القبامة » کا روى عن ذر أنه قال 
کنت آشك فی عذاب لبر » حتى معت على بن نى طالب عليه ااسلام يقول » إن هذه الأية 
ندل على عذاب القبر » و لعا قال (: م ) لن بين العالمين والحياتين موتا . 
قوله تعالى  :‏ كلالو تهون عل البقين ‏ لترون ال جحي » لم لنرونما عين‌البقين € وفيه مسا ثل : 
ل المسألة الأولى € اتفقرا عل أن جراب لو حذوف ٠‏ وأنه ليس قوله ( انرون الجحم ) 
جواب لو ویدل عله وجهان ( حدهما ) آن ماکان جراب لو فنفیه بات » و[ثباته ن . فلو کان 
قوله ( ترون الجحم ) جوا" لار لوجب أن لا صل هذه الرؤية » وذاك باطل » فإن هذه الرؤءة 
واقعة قطما » فإن قيل المراد من هذه الرؤبة رؤبتها بالقلب فى الدنيا » م إن هذه الرؤة غير 
واقعة قلنا ترك الظاهر خلاف الأصل ( والثانى ) أن قوله ( م لتسألن ومذ عن النعم ) [خبار 
عن آم سبقع قطعاً » فعطفه على ما لا يوجد ولا بقع قبح ف النظم » واعل أن ترك الجواب 


قوله تعالى : كلا لو تعلمون علم اليقين . سورة التكاثر . ۷۹ 
فى مثل هذا ا لكان أحسن » يقول الرجل لارجل لو فعلت هذا أى لكان كذاء قال الله تعالى 
) و ھل الد بن کفروا حین لا يکفون عن و جو ھهم النار ولا عن ظمور م( ول بجیء له جواب 
وقال(ولو رى إذ وقفوا عل رم )ذا عر فت هذا فنةول : ذ کروا فی جواب لو وجوهاً (أحدها) 
قال اللأخفش ( لو تعلمون عدم اليقين ) ما أا كم التركائر ( وثانيا 1 قال پو مسل لو علمتم ماذا 
عب عليك لوسكم ها ولو عل لای آس خلقم لاشتنا به (وثالا) أ نه حذف الجواب لىذهب 
الو م کل مذهب فیکون التہویل أعظم › وکا نه قال ا عم عل البقين ) لفعاتم مالا يوصف 
ولا یکتنه » وانکنک ضلال و جهلة › وأما قوله ( لترو ن الجحم ) فاللام يدل على 1 رات قم 
۰ #ذوف › والقسم ل و کد الوع. ا وأن ما وعدا به ءا لا مدخل فه لار لاریب وکرره معظوقا بم 
نغلظاً لاہديد وز زيادة ىالموءل . 

}ا المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أعاد لفظ كلا وهو للزجر » ولا حسنت الإعادة لاله عةبه فى 
كل موضع بغير مأ عقب به الموضع الآخر > i‏ آعالى قال لا ٹف لوا هذا فإنك تستحةون به من 
العذاب كذ! لا تفعاوا هذا فان تستو جبون به ضرراً آخر » وهذا الدكري ليس بالمكروه بل 

ھر صٍطی عندھم > وکان الجسن رجه الله جعل معنی ( کا ) فی هذا الأوضع مى حا نه قل 
حةاً ( لو فرع 

3 المسألة الثالثة ¢ ف فرله ( عل اامقين ) وجړان ( أحدهما ) أن معتاه علاً قتا فأضف 
الموصوف إلى الصفة › كةوله تعالى (ولدار الآخرة) وكا يقال مسجد الجاع وعام الأول 
( والثانى ) أن اليقين هنا هو المت والبعث والقيامة » وقد مى الموت بقبناً فى قوله ( واعبد 
ربك حى يأك اليقين ) ولام ما إذا رقعا جاء البقين » وزال الشك فالمعى لو تعلبون ل الموت 
وما باو ق الإنسان معه و بعد فى القبر وف الآخرة لم بلب التكاثر والتهاخر عن ذ كر الله » وقد 
يقول الإنسان » أنا أ ل عل كيذا أى أتحققه ‏ وفلان يعلم عل الطب وعلم الحساب » لان العلوم 
آنواغ فيصلاح لذلك أن قال عت e‏ کذا. 

هط المسألة الرابعة € العم من أشد البواعث عل العمل » فإذا كان وقت ااعمل أمامه كان وعداً 
وعظة › وإن كان بعد وفاة وقت‌الءمل ل نقذ يكو ن حسرة وندامة » کا ذکر أن ذا القرنبن لا دخل 
الظلبات [ و جدخرزآ] » فالذين كانوا ممه أخذوا من تلاك الر ز فلها خرجوا من الظلبات وجدوها 
جو اهر › م الاخذون كانوا ف الغم ی ا ٫أخذوا‏ ک4 ا اخذواء والذين ۾ باخذواکانوا 
أيضا فى الغ » فوسكذا يكون أحوال أهل القيامة 

N »‏ الخامسة € فى الآية تمديد عظم للملماءبفإما دلت آنه لو حصل اليقين ما فى 
التكاثر والتفاخر من الآفة لتركوا التكار والتفار » وهذا يقتضى أن من ل بتر التكاثر والتفاخر 
لابكون البةين حاصلا إه فالويل للعالم الذى لايكون غاملا ثم الويل له . 

ظ المسالة السإدسة ) فى ت 0 و القوم 


a ۸۰‏ رة ا 


rs‏ مو 


انوا کرھون | الوع. a‏ ر ذلك ونون الا کید تقتضى كون لاك الرؤبة اضطرارية ء 
عى لو خلیتم ورآبک ما 0 بتموها اکن حملون على رۇ تا ا آم ابم ( وثانہا ) آن أو ہا 
الرؤية من البعيد ( إذا رمم من مكان إعيد ء معو ا ها e‏ اج م لن یری ) 

والرؤبة الثانبة إذا صاروا إلى شفير النار ( وثالما ) أن الرؤية الأولى عند الورود 1 مايه عند 
الدخول فيما » وقيل هذا التفير ليس عسن للانه قال ( ثم لتألن ) وااسؤال يكون قبل الدخول 
( ورابعما ) الرؤبة الأولى الوعد والثانية الهاهدة ( وخامسما ) آن يكون المراذ انرون الجحم 
غير مة فب کون ذ كر اارؤة مرتين عبارة عن تتاب الرؤبة واتصاها لمم خلدون فى الجحم 
ف6 نه قل هم ع او 0 ن کنتمالیوم‌شا فہا غبر مص دقین أ فس ترو نما رة داه 
متص اة فتزول ie‏ الش-ر ك وهو کقوله ) مازی ف خلقی الرحہن من تھا وت - اى وره ټ 
فارجح انر کر تین ) معى لو أعدت النظر فما مشت 4 بور فطو راً ول رد صابن فط » فكذا 
هنا » إن قيل مافاندة تخصيص الرؤبة الثانية باليقين ؟ قلنا لاهم ف المرة الأولى رأوا با لاغير » 
وف المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكفية السقوط فما وما فما من الحدوانات اأؤذية » ولا 
شلك أن هذه الرؤة أجل > وا -ک ف ا ممل من العمل الاخ إلى أجل التفر 2 عل ا الأنظر 
لمم كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة . 

المسألة السابعة قراءة العامة انرون بعنح التاء ¢ وفریء ٫ضمهاً‏ من رأته شىء ¢ والمعى 
آم حشرون لما فير ونم) » وه-ذه القراءة ترو عن ان عاس والکسای کا ہما أرادا اترونما 
فترونها » ولذلك قرأً الثانبة “م لترونما) بالفتح > وفى هذه الثانية دليل على آم إذا أروهارأوها 
وفى قراءة العامة الثانية تكرر للأ کید ولسائر الفواند انی عددناھا › واءل أن قراءة العامة أولى 
لوجبين ( الأول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام العرب لانه تغليظ » فلا ينبي أن الجحم . 
لفظه ) لای ( قال ا عل المعى ف ) ترون الجحے ( انرون عءذاب الجحے E‏ ری أن اجحے 
براها المؤمنون أيضا بدلالة وله( وإن منک إلا واردها ) وإذاكان کذا ك کان الوعيد فى رؤية . 
عذا.ا لا فى رؤبة يدل على هذا فوله ( إذ رون العذاب ) وقوله ( وإذا رآی الذبن ظلمرا 
العذاب ) وهذا يدل على أن انرون أرجح من ل و [ 

قوله تعالی : : 2 لفسألن ومذ ى الع فيه ن 

هط المسألة الأول € فى أن الذى يسأل عن النع من هو فيه قولان . 
لإا أحدهما ) وهو الاظبر آعم االكفار » قال الجسن لا يأل عن النعم إلا أهل النار 

ویدل علبه وجهان (الاول) ماروی أن ابا بكر ما نولت هذه الب قال ات ؛ أرأبت 


فوله آعالی : م تسان اناي ,سورة التكاثر ) N‏ 


أکلۂ آکانہا معك فی بیت آى الیم بن التہان ەن خبز شیر ولجم وبر وماء عذب ان تکون من 
النعم الذی نأل عنه ؟ فقال الصلاة والسلام إا ذلك لالكفار م قرا( وهل یجازی إلا 
الكفور ) ( والثانى ) وهو أن ظاهر الآية يدل على ما ذ كرناه »> وذلك لان الكفار أ لهام 
التكاثر بالد نا والتفاخر بلذانما عن طاعة اه تعالى والاشتغال بشکره › فاته تعالی و يام عنپا وم 
القيامة حى يظهر مم أن الذى ظنوه سياً لاو هو کان منأعظمأسباب‌الشقاء هم فالآخرة . 
3 والقةول الا ) زه عام فى حق اأؤمن والكافر وأحتجوا | ,أحاد مث > روی أو هرر ة 
عن النى صلى الله e‏ قال « أول ما يأل عنه العبد بوم لقيامية عن النعب فيقال له .0 
نصحح لك جسمك وروك من المأء الىارد» وقال مود بن لد لما نزلت هذه السورة قالوا 
با رسول الله عن آی نے أل ؟ إا هما ا لاء والةر وسبوفا على عواتقنا والعدو حاضر » فعن 
یي نأل ؟ قال « إن ذلك‌سیکرن » وروی عن عمرآنه قال آی نع نأل عنه بارسول الته‌وقد. 
ا من‌دبار ناو آم والنا ؟ فقال بز و ظلال الا كر وال شار وال خببة الى تةي من الحرواليم د 
والاء البارد ف الوم الخار ) وقر ەب منه (« من ن ص آمناً فی سربه معاق فی ندنه وعنده قوت بو مه 
4ک ”ما حبزت له الدنا عذافیرها » وروی أن اال ف عېد رسول الله فعلنه رول الله 
سورة آلماکم لم زوجه رسول اله امرأة فلا دخلعاا ورآی ال جہاز ونع ااسکثیر خرج 
وقال لا ۴ ذلك فعأله انى عايه الصلاة السلام عنه فقال ألست علمتنى ( ثم لةسألن يومثذ عن 
النعے ) وأنا لاأطيقالجواب عن ذلك . وعن أنس لما نزلت الأبةقام-حتاجفقال هل على من النعة 
0 قال الظلٌ والنعلان والماء البارد . وأشمر الاخبار فى هذا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
خرج ذات للة إلى المسجد ١‏ بلبث آن جاء”آبو بكر فقال ماخر جك با آبابکر ؟ قال ال جوع » قال 
والته ما أخرجنى إلا الذى أخرجك› م دخل عمر فقال مثل ذلك فقال قوموا بنا إلى منزل أفى 
الهم > فدق رسول لته ب الاب وسل ثلاث مات فل : بحب أحد فانصرف رسول الله 
صل الله عليه وسل : نغرجت اانه آص بح کنا لمو کو ت کاردا أن تزید من سلامك 
فقال ها خیزآ » مم قالات بای آنت وأمى إن أبا اميم خرج رتعذب لا الما > م عمدت إلى 
صاع من شعير فطحنته وخبزته ورجع آبو اليم فذح عناهاً وأتام بالرطب فأكلوا وشربوا فقال 
عليه الصلاة والسلام د هذا من النع الذى u‏ ن عنه ۾ وروی أیضاً « لا تزول قدما عبد حی 
بأل عن آربع عن عمره وماله وشبابه و عله » وعن معاد عن انی صل ال ملو وان ابه 
ليسأل بوم القيامة حى عن كل عينيه » وعن فتات الطينة بأصبعه » عن لس ثوب أخيه واعل 
أت الاولى أن يقال سوال يعم المؤمن والكافر » لكن ؤال الكافر تو بيخ لأانه ترك الشبكر » 
وسۇال المؤمن سؤال تشر بف 5 شکر وأطاع . 
* المسألة الثانية ¢ ذ کروا و اہ hd‏ خس : شبع 
الفخر الرازي ETT ET‏ 


3 ) قوله ن 2 لقساان بومثذ عن العم سورة التكاثر 


البطون وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المسا كن واعتدال الخلق ( وثانم] ) قال أبن مسعود 
إنه الامن والصحة والفراغ ( وثالما ) قال ابن عباس إنه الصحة وسائ ملاذ المأ كول والمشروب 
( ورابعا ) قال بعضيم الانتفاع بإدراك السمع والإصر ( وخاءسما ) قال الحسن بن الفضل 
تخفيف الشرالع وتيسير القرآن ( وسادسما ) قال ابن عبر إنه الماء البارد.( وسابعما ) قال الباقر 
إنه العافية » ويروى أيضاً عن جابر ال جعنى قال : دخلت على الباقر فقال ما تقول أرباب الثأويل 
ف قوله (ثم لاسثلن يومئذ عن النعيم )؟ فقلت بقولون الظل والماء البارد فقال:: لو أنك أدخلت 
يتكآحداً وأفمدتەفی ظل وأسقبته ماءباردآً آنمن عليه ؟ فقلت لا . قال فالأ کر ممن أن‌یطعم عبده 
ویسقیه ثم يسال عنه » فةلت ماتاوبله ؟ قال انعم هو رسول الته صلی‌اتة عليه وسل آنعم‌الته به على 
هذا العام فاستنقذم به من الضلالة ء أما “معت قوله تعالى .( لقد من اله على ؤه نين إذ إعث فم 
رسولا ) الآية ( اقول الثامن ) إا يسألون عن الزائد ءا لايد منه من مطعم وملبس و٠سكن‏ . 
( والتاشع ) وهو الول آنه يحب حله على جميع النعم » ويدل عليه وجوه : (أحدها ) شس 
الإلف واللام يفيدان الاستغراق ( وثانما ) أنه ليس صرف الافظ إلى البعض أولى من صرفه 
إلى الباق لا س وقد دل الدليل على أن الاطلوب من منافع هذه الدنيا اشتخال العبد بعبودية الله 
تعالی ( و الما ) آنه تعالی قال ( بابی [سرائیل اذ کروا نعمتی ای نعمت علیک ) والمراد منه یع 
اشم من فلق البحر والإناء من فرعون وإنزال الم والس لوى فكذا ههنا ( ورابعا ) أن النعم 
التام کالشیء الواحد الذی لهأبعاض وأعضاء فإذا آشیر إلى النعے فقد دخل غه الکل )کا آنالتریاق 
اسم للمءجرن الم كب من الادوية الكثيرة فإذا ذ كر الترياق فقد دخل الكل فيه . 

واعل أن النعم أقام فنا ظاهرة وباطنة »وه نما متصلة ومنفصلة » ومنها دينبة ودنيوبة » وقد 
ذكرنا أقام السمادأت عشب الجنس فى تفسير أول هذه السورة » وأما تعديدها سب النوع 
وال ص فغير عكن على ما قاله تعالى ( وإن تعدوا نعمة القه لا #صوها ) واستع نف معرقة نعم أله 
عليك فى صحة يدنك بالاطباء »م م أشد الخاتق غفلة » وفى معرفة نه الله عليك مخاق السموات 
والكوا كب بالنجمين »وم أشد الاس جبلا بالصانع » وفىمعرفة سلطان الته باللوك ثم م أجہل 
ا لحلق » وآماالذی بروى عنان عر أنه الماء البارد فعناه هذا منجملنه ٠‏ ولعله إا خصه بالز كر 
لانه أهون موجود وأعز مفقود » ومنه قول ان ااسماك للرشيد أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء 
فى فلاة أ كن تبذل فيه نصف الك ؟ وإذا شرقت ما أ كنت تبذل نمف اللاك ؟ وإن احتبس 
بولك كنت تبذل كل اللاك ؟ فلا تغتر ملك كانت ااشربة الواحدة من الماء قيمته مرتبن ؛ أو لان 
أهل النار يطلبون الماء أشد من طلم لغديره ؛ قال تعالى ( أن أفيضوا علينا من الماء ) أو للان 
السورة نزلت فى المقرفين » وهم الختصون بالماء البارد والظل » والخق أن السؤال يعم اومن 
والكافرعن جيع النعيم سواء كان ما لايد منه [أو لإ] » ولي سكذلك لان كل ذلك يحب آنیکون 
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«صروفاً إلى طاعة اه لا إلى معصيته › فیکون السؤال وافعاً عن الكل ويو كده يا روی عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال د لاتزول قدما العبد يوم القبامة حى يسأل عن أربع ؛ عن عمره فيم 
أفناه « وعن شبابه فی آبلاه > وعن ماله من آین | کتسبه وف آنفقه وعن عابه ماذا عه ل به € 
فكل العم من الله تعالى داخل فا ذ كره عليه الصلاة والسلام . 
ج المسألة الثالثة € اختلفوا فى أن هذا السؤال أين يكون ؟ 

لإفالةول الاول) أن هذا الؤال إنما يكون فى موقف المحساب ؛ فإن قيل هذا لايستقى ء 
لانه تعالى أخبر أن هذا الدؤال متأخر عن مشاهدة جم بقوله ( ثم لاسثان ) وموقف السؤال 
متقدم على مشاهدة جبنم ؟ لنا ,المراد من قول (م ) آی ثم أخر كي آنك تسألون يوم القيامة » 
وهو كقوله ( فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) . 

لإ القول الثانى ) نم إذا دخلوا النار سلوا عن النعے توخا ھم »کا قال (کلا آلقی فہا 
فوج سألمم خزتتا ) وقال ( عاسلگك فى سقر ) ولا شك أن جى» الرسول نعمة من اله » فقد 
سثلوا عنه بعد دخولى النار » أو يقال نهم إذا صاروا نى ا لجح وشاهدوها › يقال مم إا 
حل بک هذا العذاب لان فی دار الدنيا اشتغاع بالنعم عن العمل الذى ينجي من هذه النأر ء 
ولو صرف عبر کک إلى طاعة ربك لكنم اليوم من آهل النجاة الفائزين بالدرجات » فيكون ذلك 
من الملائكه سوالا عن نعيمبم فى الدنيا › والته سبحانه وتعالی آعل > وصلى الله على سيدنا مد 
وعل آ له و به وسلم . 


a‏ سورة العصر 


) رالەک 


والْعصر ب 


یسم الله الرحمن ار جيم 
إواليصر ¢ اعل آم ذ كروا فى تفسير العصر أقرالا 

(إالاول) آنه الدهر › واحتج هذا القائل بوجوه (آحدها) ما روی عن انی لا آنه قم 
بالدهر » وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلا آنا تقول : هذا مفسد لاصلاة » فلا 
نقول إنه فرأه قرآ ا بل تفسيراً » ولعله تعالىم يذ كر الدهر لعلبه بأن‌الملحد مولع بذ كره وتعظيمه 
ومن ذلك ذ کرہ فی ( ھل آی ) ردا عل فاد قوهم بالطبع والدهر ( وثانما ) آن الدهر مشتل 
على الاعاجيب لان بحصل فيه السراء والضراء » والصحة والسقم › والغنى والفقر » بل فيه 
ما هو بجحب من كل بب » وهو أن العقل لايقوى على أن عك عليه بالمدم » فإنه راقنم ٠‏ 
بالسنة » والشهر » واليوم » والساعة » و كوم عليه بالزيادة والنقصان والطابقة » وكونه ماضاً 
ومستقبلا› فکیف یکونم»درماً ١‏ ولا مكنه أن عك عليه بالوجود لان الحاضر غير قابل لاقسمة ٠‏ 
والماضن والمستقبل معدومان » فكف عكن الحك عليه بالوجود ؟ ( وثالما ) أن بقية.عمر الم 
ل قىمة له » فلو ضعت آاف سنه › تيت فى الامحة الأخبرة من اا قبت ف الجنة آید الأباد 
فعلمت حينئذ أن أشرف الاشياء حياتك فى تلك اللمحة » فكان الدهر والزمان من جلة أصول 
النعم » فلذلك آقسم به ونبه على أن-الليل والمار فرصة يضيعما المكلف ٠‏ وإلبه الإشارة بقرله 
(وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أنيذ كر أو أراد شكوراً ) ( ورابعها) وهو أن ٠‏ 
قوله تعالى فى سورة الانعام ( قل لمن ما فى السموات والأرض 5 ةل الله ) إشارة إلى المكان 
والمكانيات »ثم قال ( وله ماسكن ف الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزمانبات › وقد 
ينا هناك أن الزمان أعل وأشرف من اكان فليا كان كذلك کان القسم بال صر قا بأشرف 
النصفين من ملاك الله وملكوته ( وخاهسما ) آم کانو ضفرن اران ال رات الدهر › 
فکا نه تما افم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فما » إا الخاسر ا لمعب هو 
الإنسان ( وسادسا ) أنه تعالى ذ كر الم صر الذى بمضيه ينتقص عمرك » فإذ مم يكن فى مقابلته 
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كسب صار ذلك النقصان عن الخسران » ولذلك قال ( انى خسر ) ومنه قول القائل : 
إنا لنفرح بالايام نقطما وكل بوم مضىنقص من الأجل 
فكا ن المعى : والعصر العجيب أمره حيث يفرح الآ نسان بمضيه لظنه آنه وجد الربج مع أنه 
هدم لعمره وله انى خسر ( القول الثانى ) وهوقؤل أن مل : : المراد بالءصر أحد طرف النہار » 
والسڊب فيه وجوه ( أحدها ( آنه آقسے تعالی بالعصر کا ا بالفحی 1ا فما جا من دلا تل 
القدرة فإن كل بكرة كا نها القبامة عخرجون من القبور الأمرات احا ويقام الموازين 
وكل عشبة تشبه خر بب النا بالصهق والموت » وكل واحد من هاتين الحالتين شاأهد عدل ؟ ثم إذا 
لم عك الحا كر عقرب الشاهدين عد خاسر فكذا الإنسان الغافل عنما فى خسر ( وثانما) قال 
الحسن رحهالله إا آقسى مذ الوقت تذيما علىأن الأسواق قد دنا وقت انقطاءها وانتبأء التجارة 
والكسب فما » فاذا لم تكتسب ؤدخلت الدار وطاف العيال علبك يألك كل أحد ما هو حقه 
خينثذ تخجل فتكون من الخاسرن » فكذا نقول والعصرأى عصر الدنيا قد دنت القيامة و [أنت ] 
بعد ل تسعتد وتە ل نك تال غداً عن النعم الذى كنت فه فى دنباك »› وتال ف معاملتك مع 
الخلتق وكل أحد من المظلومين يدعى ما عليك فإذا أنت خاسر » ونظيره ( اقترب للناس حسام 
وم فى غفلة معرضون ) » ( وثالما) أن هذا الوقت معظم » والدايل عليه قرله عليه السلام « من 
حلف بعد العصر كاذبا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه بوم القيامة » ف أة سم فی حق الراج بالضحی 
فكذا أقسم فى حق الخاسر بالعهر وذلك لانه أقسم بالضحی فی حق الرابج وبشر الرسول أن 
أسره إلى الإقبال'وههنا فى حق الاسر توعده أن ا إلى الإدبار » ثم كاه يقول عض النهار 
باق فیحثه عل الندار لك فى البقية بالتوبة » وعن بعض السلف : تعلءت معنى السورة من بائع الثلج ‏ 


کان يصيح ويةول :ار حوامن بذوب راس ماله اروا من بذوب رأس ES‏ 
( إن الإنسان ق خسر ) عر به اأعصر فیمضی عره ولا یتسب فاذا هو خاسر . 
( القول اثالث ) وهو قول مقاتل أراد صلاة الصر » وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
تعال اقم بصلاة العصر لفضاما بدليل قوله ( وااصلاة الوسطى ) صلاة العصر فى صحف حفصة 
وقيل فى قوله ( حبسو نما من بعد الصلاة فيقسمان بالقه ) إنها صلاة العصر (ولانما) قوله ٠‏ 
عليه السلام « من فاتته صلاة العصر فكا ”٠ا‏ وتر أمله وماله » ( وثالما ) أن التكليف فى آدالما 
أشق لنہافت الناس فى تارانم آخر النار واشتغاهم ا (ورابعہا) روی أن 
امرأة كانت تصيح فى سكاك المدينة وتةول : دلوف على النى ا فر فرآها رسول اله بلقم › فسأطما . 
ماذاحدت ؟ قالت پار سول الله إن زوجی غاب عى فرنیت چاء نی ولد من‌الز نا القت الو لد فی دن 
- من الخل حى مات »ثم بعنا ذلك الل فهل لى من تو بة ؟ فقال عليه ااسلام ما لزنا فىلىك الرجم» 
ما قنل الولد جز زاق م وما بيع الخل فقد ار" نکت کیا > لکن ظننت أنك ر ا 
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رو ع رم و 
ن الړنسلن لن صي ې 
صلاة العصر » فى هذا الحديت إشارة إلى تفخم آم هذه الصلاة ٠(وخامسما‏ ) أن صلاة العصر 
بها حعصل ختم طاعات النار ؛ فهى كالتوبة بها خم اللأععال » فا تحب الوصية بالتوية كذا بصلاة 
العصر لان الأامور. خواتيمها › فاق هذه الصلاة تفخيا لشأنها » وزيادة توصية المكلف على 
أدائا و[شارة منه أنك إن أدتبا على وجبها عاد خسرانك رعا کا قال ( إلا الذن آمنوا ( 
( وسادسما ) قال الى صل اله عليه وسل « ثلاثه لا بنظر اله ہم بوم القيامة ولا کلہم ولا 
بز كم -[عد] نهم -رجل حلف بعد العصر كاذب » (فإنفيل) صلاة العصر فعلنا » فكيف وزان 
يقال آقسے اله تعالی به ؟ ( وال جواب) آنه لیس قا من حیث نما فعلنا ۽ بل من حیت نما آص 
شریف تعبدنا ابه تعالی ہا . 
لإ القرل الرابع ) أنه قسع بزمان الرسول عليه السلام » واحتجوا عليه بةوله عليه السلام 
«[ ٤ا‏ مثلك ومثل من کان قبل مثل رجل استأجر جرا » فقال من يعمل من الفجر إلى الظبر 
بقيراط » فعملت الهود » ثم قال من يعمل من الظهر إلى العهر بقيراط » فعملت النصارى » ثم 
قال من يعمل من المصر إلى ا مغرب بقراطين » فعماتم آتم » فغضبت الود والنصارى › وقالوا 
نحن كثر عملا وأفل أجرآً! فقال الله : وهل نقصت من آجر کم شیا ؛ قالوا لا » قال فہذا فضلى 
أوتيه من أشاء کم أقل عملا وأ كثر أجرآ» فهذا الخير دل عل أن العصر هو الزمان الختص به 
وبأمته »فلا جرم أفسم اله به » فقوله ( والعصر ) آی والء‌صر الذی آنت فيه فہو تعالی آقسے بزمانه 
فی هذه ا لا ية وبمکانه ف قوله ( وآنت حل بہذاالبلد ) وبعمره ف قوله ( لعمرك ) فکا"نه قال : 
وعصر ك وبلدكوعمرك › وذلك کله کالظرف له › فإذاو جب تعظم حالالظرف فقس حال الاظروف › 
م وجه القس ء کا نه تعالی بقول : آذت پاد حطر تېم ودعو تېم »وه أءرضوا عنك.وما التفتوا 
إلك فا أعظ خسرانيم وما أجل خذلانمم . 
قوله تعالى : هل إن الإنسان انى خسر ‏ وفيه مسمائل : . 
ف المسألة الأولى € الالف واللام فى الإنسان » تمل أن تكون لجنس » وأن تكون ' 
للعهو د السابق › فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين ( الأول ) أن المراد منه اجس وهو كةولم : 
کر الدرم فی آندی الناس ٠‏ ويدل على هذا القول استئناء الذن آمنوا من الإنسان ( والقةرل 
الثانى ) المراد منه خص معين » قال ان عباس : بريد جماعة مز المش ركين كالوليد بن المغيرة › 
والعاص بن واثل ؛ والاسود بن عبد الطاب . وقال مقاتل : نزات ف آبى طب » وى خبر م فوع 
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إنہ آہو جہل ؛ وروی آن ھؤلاء کانوا پقولون : إن مدآ لنی خسر › فأقہم تعالی آن الام بالضد 
غا بتوهمون . 
المسألة الثانية ¢ الخىر الجسران »ا قىل الكفر فى الكفران › ومعناه النةصان وذهاب 
رأس الال »ثم فيه تفسيران » وذلك نا إذا حلنا الإننان على الجاس كان معى الخسر هلاك 
نفسه وعىره إل اومن العامل فانه ماهلك عمره وماله > انه | کب ہما سعادة أبدية وإن 
حلنا لفظ الإنسان على الكافر كان المراد كونه فى الضلالة والكفر إلا من آمن من هؤلاء › 
يذ يتخلص من ذلك السار إلى الرح . 
هل المسألة الثالثة € إنما قال ( انى خسر ) ولم بقن لنى الخسر » لان التسكير بفيد الهوبل تارة 
والتجقير أخرى » فإن حلا على الأول كان المعنى إن الإنسان فى خسر عظم لا بعلم كه إلا 
اله » و تقرره أن الذاب يعظم E‏ الذنب » اأ ولانهوقعم ف مقابلة النعم العظيمة › 
وکا الو جہین حاصلان فی ذنب العبد فی حق ره › فلا جرم کان ذلك الذنب فى غاية العظم » وإن 
حلناه عل الثای کان المعى أن خسران الإذسان دون خب ران الشطان »› وفه بشارة أن ف خای 
من هو أعصى منك › و انار بل ااصحيح هو الأول . 
۾ المسألة الرابعة ¢ لقائل : أن يقول قوله ( أن خسر ) يفيد التو حيد مع أنه فى أنواع من 
الجر ) والجواب ) آن ا لسر الحقيى هو حرمانه عن خدمه ره > وما البواق وهو الحرمان 
عن الجنة » والوقوغ ف النار » فبالذسبة إلى الأول كالعدم » وهنا کا أن الإنسان فى وجوده 
فواند »م قال.( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أى اا كان هذا المقصود أجل المقاصد 
كان سار المقاصد بالنسة إليه كالعدم . 
واعل أن انه تعالى قرن مذه الآية قران تدل على مبالغته تعالى فى بان کون الإنسان 
فی خسر (أحدها ) قوله ( لی خسر.) بفید آنه کالمغمور فى الخسران » وأنه أحاط به من کل جانب 
( ونما ) كلمة إن » فإنها للتاً كيد ( وثالما ) حرف اللام فى لى خسر »› وهنا احتالان : 
لإ الاول ) فی قوله تعالی ( لفی خر ) آى فى طريق الخسر » وهذا كقوله فى أكل 
أموال اليتاعى : ( إا بأ كاون فى بطونمم نارآ ) لماكانت عاقبته النار . 
لإ لاحت )ال الثانى) أن الإنسان لا ينفك عن خسر » لأن الخسر هو قضييع زائ ال 
ورأس ماله هو عمره » وهو قلما نفك عن تضييع عمره » وذلك لان كل ساعة مر بالإنسان ؛ 
فان كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك فى الخسران » وإن كانت مشغولة بالمباحات فالضسران 
أیضاً حاصل › لان هکا ذهب ل بق منه أ › مع آنه کان متمکناً مر._ ‏ أن يعمل فيه عملا 
و آثره دانما > وإنکانت مشغو ل بالطاعات فلا طاعة إلا وبمكن الإتيان ها › أو بغيرها على 
وة آحسن من ذلك › لان ا الخضوع والخشوع لله غير متناهة › فان مرأتب جلال ابه 
وره غير متناهية » وکا کان ءل الإنسان ہا ا کثر کان خوفه منه تعال أ کشر » فکان تعظیمه 


۸۸ قوله تعالى : إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات . سورة العصر . 


PIT‏ رار مرم 7 ر 2 م 
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عند الإتيان الطاعات اتم وکل وترك الأعل والاقتصار بالأدنى نوع خسران » قبت أن 
الإاذان 5 نفك اة عن نوع خسران 
واءل أن هذه الأب ةكالننبيه على اللأصل ف الانسان أن يكون ف الخسران والخسة › 

وتقرره أن سعادة الإنسان فى حب الأخرة والإعراض عن الدنيا »م إن الأسباب الداعية إلى 
الآخرة خفية » والأسباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرها » وهى الحراس اجس والشمرة 

والغضب » فامذا السبب صار أ كثر الخاق مشتغلين عب الدنيا مستغرقين فى طلما » فكأ نوا فى 
ا لخسران والبوار » فإن قل إنه تعالى قال فى سورة النين ( لةد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم 
م رددناه أسفل سافلين ) فهناك يدل على أن الابتداء مى ال كال والاتهاء إلى النقصان » وههن 
يدل على أن الابتداء من النقصان والانماء إلى ال كال ء كيف وجه الحم ؟ فلن المذ كور فى سورة 
التين أحوال البدن » وهنا أحوال النفس فلا تناقض بين الةو لين . 

قوله تعالی  :‏ إلا النن آمنوا وعبلوا الضالمحات ¢ . 

اع أن الإمان والاعبال الصالة قد تقدم تفير هما مارآ ء م هنا 3 تل : 

المسألة الأولى ‏ احتج من قال العمل غير داخل فى مسمى الإمان › بأن له تما عطف 
عل الصالات عل الإعان »ولو کان عمل الصالحات داخلا فی مسمی الان اکان ذلك ت 2 
ولا منكن أن يقال هذا التكرر واقع فى القرآن , كقولة تعالى ( رإذا أخذنا من إلنبيين ميثاقبم 
وون نوح ) وقوه ( SfNey‏ ته وجبریل وه‌یکال ) لانا نول هناك إا حسن » لان 
إعادته تدل على كونه أشرف أنواع ذلك الكلى » وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع الأمور 
المسماة بالإيعان » فبطل هذا النأويل . قال المحليمى : هذا النكرر واقع لاعالة » لان الإمان 
وإن لم يشتمل على عمل الصالحات ؛ كن قوله ( وعملوا الصالحات ) يشتمل على الإمان » فيكون 
قوله ( وعملوا الصالحات ) مغنياً عن ذ كر قوله ( الذين آمنوا) وأيضاً فةوله (وعلوا الصالحات ) 
يشتمل على قوله ( وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر ( فوجب أن بكون ذلك تكرارآء أجاب 
الأولون وقالوا : [نا لا منع ورود النتكرير لأأجل التأً كيد » لكن الأصل عدهه » وهذا القدر 
رکنى فى الاستدلال . 

ل المسألة الثانية ) ت القاطءون بو عيد الفساق يذه الآية » قالوا : الآية دات عل أن 
الإنان فى اللخسارة مطاقاً » ثم استثى ( الذين آماوا وعملوا الصا لحات ) والمعلق على ااشرطين 
مفقود عند فقد أحدهما » فع لينا أن من لم صل له الإبمان والاعءال الصالحة » لا بد وأن يكونْ 
ف السار ف الدنبا وف الأخرة ولماكان المستجمع فاتين الخصلتين فى غابة الةلة > وكان الخسار 


قوله تعالی :وتو صو باحق . سورة العصر . ۹ 
وتواصواً باحق وتواصو وأ بالصبر ( 


لاز ۴ لمن لر یکنتمستجمماً ۵ کان الناجی آقل من امالك ثم لو کان الناجی آ کثر کان الوق 
عظا حی لا تکون آنت من القلیل » کف والناجی آفل ؟ نلا بنبغى أن يكون الخوف أشد! . 
ظ المسألة الثالثة ‏ أن هذا الات.اء فاھوز لاه ( آحدھا ( أنه تسلة اللؤمن من فوت 
عمره وشبابه لأن العمل قد أو صله إلى خر من عره وشبابه ( وثانبیا ) آنه تيه عل أن کل 
مادعاك إلى طاعة الله فهو الصلاح > وكل ما شغلا عن اله بغيره فهر الفاد ( و اما ) قالت 
المعتزله تس مة الاعبال Ll‏ تبيه على أن وجه حسما ليس هوالام ءل مار ةوله الأشحرية › 
لكن الام نما ورد الكو نما فى أنفسما مشتملة على وجوه الصلاح » وأجابت الأشعرية بأن اله 
تعالى وصةما بكونما صالة ء ولم بين آنا صالة ببب وجوه عائدة لما آو بسبب الام . 
$ المسألة الرابعة ) ل ائل أن يأل » فيقول إنه فى جانب الجخسر ذكر الك ولم يذكر 
الدجب وفى جانب الرج ذكر السبب» وهو الإبان والعمل الصاح » ولم يذكر اجك فا الفرق 
) فلنا ( 4i‏ يذ کر سإب الخسر لان الخسر کا عصل بالفعل وو الإقدام المعصيه عصل 
اترك وهو عدم الإقدام عل الطاعة » أما ارح فلا عصل إلا بالفعل > فلھذا ذک ر ساب ارح 
وهو العمل › وفمه وجه آخر؛ وهو انه تعالل فی جانب الخسر ا er‏ ول فصل › وف جانب ارج 
ا و بان › وهذا هو اللا ئی بالىکرم . | 
قوله تعالى : ف وتواصوا باحق وتوصوا بالصبر 4 
فاءل نه تعالی اا ہن و ی آهل الا سدتناء r‏ ا ere‏ وعملوم الصاح خر جوا عن أن يکو لوا 
فى خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث لم كوا ما بو دمم إلى اافوز بالثواب والجاة 
ف اعاب وصةمم بعد ذلك er‏ قد صار وا اشد ع ef:‏ لاطا عه لا بةتصرون على مأ مم بل 
بوصون غيره ثل طر يقم اسکونوا أیضاً ي اطاعات الغیر کا نبغ أن ,کون ءابه آهل الدن 
وعل هذا الوجه قال تعالی ( یا آہہا الذین آمنوا قوا آنفک وأملیک ارا ) فالتواصی بالحتق يدخل 
فيه سار الدين من ءل وعمل › والتواصى بالصبر .يدخل فيه حل الس على مشقة التكإف فى 
القيام ا جب › وف اجتنام مأ ڪرم إذ الإقدام عل المكروه والاحجام ن e‏ 
شای شدید > وههنا مسائل : 
9% المسألة الأولى 4 هذه الاب فہا وعد شد بد . وذأك لانه تعالى حک بالخہار على جميع 
الناس إلا من كان آنا بذه الأشياء الأربعة » وهى الإعان والعمل ااصال والذراصى بالق 
والتواصى بالصبر » فدل ذلك على أن النجاة معلقة »جموع هذه الامور وإنه كا بلزم المكلف 
عصيل ما خض ناه فكذلك زمه فى غبره ا > منیا الدعاء ال الدين ر والامر 


۹۰ قوله تعالى : وتواصوا بالحق . سورة العصر . 
بالمعروف والهى عن المنكر › وأآن عب له مامحب لنفسه › ثم كرر التواصى ليضمن الأول 
الدماء إلى ابته » والانى الثبات عليه » والاول الام بالمعروف والثانى انى عن المنكر › ومنه 
قوله ( واه عن ا لكر ١‏ واصبر ) وقال عبر : : رحم اه من أهدى إلى عيوى . 
ظ المسألة الثانية € دلت الآية على أن احق ثقيل » وأن الحن تلازمة » فلذاك قرن به التواصى . 
المسألة الثالثة 1€ إا قال, (وتواصوا) ولم يقل ويتواصون للا بقع أمراً بل الغرض 
مد حم | صدر عام ف المأاضى > وذلك يفيد رغبعم في الثيات عله ف المستقبل . 

ظ الاك الرابعة € قرأ أبوعمرو ( بالصبر) بش الباء شيا من الحرف » لايشبع قال أبوعلى ء 
وهذا ما جوز فی الوقف › ولایکون فى الوصل لاعل إجر!ء الوصل جرى الوقف › وهذا لايكاد 
يكون فى القراءة » وعل هذا ما بروى عن سلام بن المنذر أنه قرأ والعصر بكسر الصاد ولع له 
وقف لانقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة ٤‏ وعلى هذا حمل لا على [إجراء الوصل 
جری الوقف » وایته سبحانه وتعالی أعل » وصلى الله على سیدنا مد وعلی آله وګحبه وسل . 


"> 
o6 


سورة اهمزة ۹۱ 


9 سور[ شرن ی 
CNR‏ 


ر و ووا یں رص مص 


کل رة لمر دي 


سم الله الرحمن ¿ الرحم 

ويل لكل همزة أزة 4 فيه مسائل : 

ض۶ المسألة الأولى #الویل لفظة الذم أوالسخط » وهی كامة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل 
وأصله وی لفلان م کثرت ف کلاہ ہم فوصات باللام > وروی آنه جيل فی جم إن قبل لم قال 

ھهنا(و يل )و فىموضمآخر( ولك الوبل € ؟ فنالا ننة‌قالرا ( باوبلا نا كنا 8 ) فقال ( ولم 
الویل ) وھہنا نکر لان لا يمل کنپه للا الله قل ق ول اک قبح > وواس استصغار 
ووځ ترحم › فنبه ذا على قبح هذا الفعل > واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل بتناول 
كل من بتمسك بذ الطر يقة فى الافعال الرديثة أوهوخصوص بأفوام معينين » أما امحققون فقالوا 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل کائناً من كان وذلك لان خصو ص السبب لايقڊح فى عموم اللفظط 
وقال آخرون إنه مختص بآناس معینین » ثم قال عطاء والکای نزلت فالاخنس بن شر بق کان یاز 
الناس ويغتاهم وخاصة رسول اله صلى الله عليه وسل » وقال مقاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة 
کان یغتاب ای صلى اله عليه وسل من ورائه ویطعن عليه فی وجېه ؛ وقال مد بن جات ما زلنا 
نسمع أنهذه السورة نزلت فىأمية بنخاف » قال الفراء و كون اللةظ عام لينا أن يكون المراد 
منه صا معینا  »‏ آن إنسا] لوقال لكلاآزورك آبدآ فتقول آنت کل من لم بزرآی لا آزوره وآنت 
إا تريده هذه الجلة العامة وهذا هوالمسمى فى أصول الفقه بتخصيص العام بقرينة العرف 

ل المسألة الثانبة € الممز الك قال تعالى ( هماز مشاء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من 
أعراض الناس والغض منم والطعن فيم » قال تعالى ( ولات لمزوا نفك ) وبناء فع له يدل على آن 
ذلك عادة منه قد ضرى با ولعوهما اللعنة والضحك › وقرىء ( ويل لكل همزة أزة ) بسكون 
اي وهى المسخرة الى تآنى الأوايد والأضاحيك فيضحك منه ويشتم وللفسرين‌آلفاظاً (أحدها) 
قال ابن عباس : الحمزة المغتاب › واللمزة العياب ( وثانما ) قال أبو زبد : الممزة باليد واللمزة 


۹۲ قوله تعالى : الذي جمع مالا وعدده.. سؤرة الهمزة . 


صصص م کر صت مر 


ای جع مال وعدم a2‏ 


باللسان ( وثالثما ) قال أبوالعالية :الهمزة بالمواجمة واللمزة بظرالغبب ( ورابعها ) الهمزة جهراً 
واللمزة سرا بالا جب والعين (وخامما) الهمزة واللمزة الذى بلقب ااناس »ا بكرهون و كان 
الوليد بن المغيرة يفعل ذلك » لكنه لايليق عنصب الرياسة ءا ذلك من عادة السةاط ويدخل 
فيه من عا کی الناس أقوالم نمام وأصوانهم ليضحكوا . وقد حك اجك بن العاص مشية 
الى صل الله عليه وسل فتاه عن المدينة ولعنه (وساد (lp.‏ قال الحسن » الممزة الذى مز جأيسه 
بكسر عليه عبنه واللمزة الذى بذ كر أخاه بالسوء ويعيبه ( وسابءما ) عن أن ال جو زاء قال قلت 
لابن عباس ( ويل لکل همزة لمزة ) من هؤلاء الذين ددم اله بالو بل فقال م المشاؤون بالميمة 
المفرقون بين الأحبة الناعتون للناس بالعيب . 

واعل أن جميع هذه الوجوه متتقاربة راجعة إلى أصل وا حد وهو الطعن وإظبار العيب »ثم 
هذا على قسمين‌فإنه إما أن يكون بالجد جا بكون عند ألخسدوالحقد › وما أن يكون باهزل کا يكون 
عند الدخرية والإضحاك » وكلواحدمن‌القسمين » إما أن يكون فى أمى تعلق بالدن » وهومايتعلق 
بالصورة أو المشى › أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة » ثم إظهار العيب فى هذه 
الاقام الاربعة قد يكون لحاضر »› وقد يكون لغائب » وعل التقدبربن فقد يكون بالافظ › وقد 
بكون إشارة الرأس والعين وغيرهما » وكل ذلك داعل تت انى والرجر › ءا الإبحث فى 
أن اللةظ سب اللغة موضوع اذا » فا كان اللفظ موضوءآ له كان نبي عسب اللفظ » وما ۵ 
يكن اللظ مو ضر عأ له كان داخلا تحت النبى سب القياس ال جلى » ولاكان الرول أعظم الناس 
منصباً فى الدن كان ااطعن فيه عظب) عند الله » فلا جرم قال ( ويل لكل همزة زة) . 

قوله تعال : فرالذی جمع مالا وعدده ) و فمه مسانان : 

المسألة الأولى € (الذى ) يدل من كل أو نصب على ذم » و إا وصفه الله تعالى ذا 
الوصف لانه بحرى جرى السبب والعلة فى الممز واللمز وهو ابه ما جع من المال » وظنه أن 
الفضل فبه لاا جل ذلك فيرستنقص غيره . 

« المسألة الثانية ‏ رأ حر ة والتكسانى وابن عامس جع بالتديد والباقون بالتخةيف والمحی 

ف جمع وجمع وأجد متقارب » والفرق آن ( جع ) بالتشدید قد o‏ 
بحمعه فی یوم واحد ؛ ولا ف یوین ولا فی شمر ولا فی شهرین › يقالا لات مع الأموال 
ی بحمعما من هبنأ وهمنا » وأما جمع بالتخفيف »فلا بفيد ذلك › وأما ل ( مالا ) فالتنکیر فيه 
عتمل و جہين (أحدصا) أن بقال المال امم لکل ١ا‏ فی الدنیاکا ل (المال والبنون زنة الحاة 
ادبا ) فال الإذان الواحد بالسبة ل مال كل الدنيا حير » فكيف يليق به أن بفتخر بذلك 


قوله تعالى : بحسب أن ماله أخلده . سورة الهمزة . 4۳ 
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حسب آن مال SD, AM‏ لینبددفآ لحري 


القلبل ( وافانى ) أن يكون المر اد منه التعظم أى مال بلغ فى الث والفساد أقصى الايات . 
كيف بلي بالعاقل أن تخر به ما فوله ا ) ففه وجوه أحدھا أن مأ خوذ من اأعدة 
وھی الذخيرة ٫قال‏ أعددت ال . لكذا وعددته ذا امسکته له وجعلته عدة وذخيرة لجو أدث 
الدهر (وٹانہا) عدده آی ااا التشديد لكثرة المدود ک) يقال فلان يدد فضاثل 
فلان » ول ذا قال السدى وع دده أى أحصاه بقول هذا لى وهذا لی پاہيه ماله بالہار فاذا جاء 
الل كان عخفيه ( وثالما ) عدده آی كثره يقال فى بى «لان عدد أى كثرة » وهذان القولان 
اللأخيران راجعان إلى معن العدد » والقول الثالث إلى معنى العدة » وقرأً بعضمم وعدده بالتخفيف 
وفيه وجان ( أحدها ) أن يكون المعى جع المال وضبط عدده وأحصاه ( وانيما ) جع ماله 
وعددةومه الذن نص روه من قرلك فلان ذو عدد وعدد إذا کان له عدد وافر ف اللاإنصار 
والرجل مى كان كذلك کان أدخل فى ااتفاخر .. 

م وصفه تعالی بضرب آخر من الجهل فتال ف سب أن ماله آخلدء 4 . 

واعل أن آخلده وخلده بمعى واحد ثم ف التفسير وجوه ( أحدها ) عتمل أن بكون الى 
طول المال آمله » حى أصبح لفرط غفلته وطول آله »> عسب أن ماله ترك خالدآ فى الدنيا 
لا عوت وإما قال ( آخلد») وم يقل خلده لان المراد عب هذا الإنسان أن المال ضمن له 
د وأعطاه الامان من اأوت وکأنه حكر قد فرغ منه » ولذلك ذ كره على الاضى . قال 

سن : ما رأيت قيا لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فه كالوت ( وثانما ) يعمل الأعمال الحىكة 
البنيان بالآجر وا جص » عمل من يظن أنه ب حياً أو لأجل أن يذكر بسيه بعد الوت 
(وثالثما) أحب المال حباً شديداً حى اعتقد أنه : ٠‏ انتقص مالى أموت » فلذلك عفظه من 
النقصان ليق حا » وهذا غير بعيد من اعتقاد البخدل ( ورابمها ) أن هذا تعريض بالعمل الصاح 
وأنه هو الذى علد صاحبه فى الدنيا بالذ كر اميل وف الآخر ف,النع امف 

اما فوله تعالى ل كلا @ ففيه وجمان (أحدهما) انه ردع له عن حس انه ی لس الل 
کا يظن آن ا لمال مخلده بل العلم والصلاح » ومنه قول على عليه السلام : مات خزان ا لمال 3 
أحياء والعلماء باقون ماب الدهر » والةول الثانى معناه حفاً ( لينبذن ) واللام فى ( ا ات 
الشے الممدر فدل ذلك عل حصول مدی ی الس ف کا . 

أما قوله تعالى هل لنبذن فى الحمطة 1 أدراك ما الحطمة € فاا ذكره بافظ النبذ 
الدال عل الإهانة لان الكافر كان يعتقد أنه من أهل الكرامة › وىة ۾ لنبذان أى هو وماله 
ولیفبذن بضم الذال أى هو وأنصاره » وأما ( الحطمة ) فقال الميرد إنما النار الى تحطم كل من وقع ‏ 


س 
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فما ورجل حطمة أى شدد الا کل بآ عل زاد القوم » وأصل الحطم فى اللغة الكسر » وبقال 
شر الرعاء الحطمة › يقال راع حطمة وحطم بغير هاء كانه طم الاشية أى يكسرها عند سوقم 
اعنقه » قال المغسبرون الحطمة اسم من أساء النار وهى‌الدر كه الثانبة من دركات النار » وقالمقاتل : 
هى تحطم العظام وتأ كل اللحوم حى تمجم على الةلوب » وروى عن النى بغ أنه قال « إن الك 
لأخن الدكافر فيكسره علي صلبه کا توضع الخشبة على ال ركبة فتكسر ثم برعى به فى النار ‏ . 

واعلم أن الفاندة فى ذكر جبنم بهذا الإسم هبنا وجوه : (أحدها) الاتعاد فى الصورة كانه 
تعالی يول : ان كنت #مزة لمزة فوراءك الحطمة ( والثانى ) أن اهام بكر عين ليضع قدره 
فيلقيه فى الحضيض فبةول تعالى وراءك الحطمة » وف الحطم كدر فالحطمة تكسرك وتاقك فى 
حضيض جم كن المزة ليس إلا الكسر بالحاجب » أا الحطمة فإنها كر كسرآ لاتق ولا 
نذر ( اثالث ) آن لاز الماز با کل لم الناس والحطمة أا اسم للتار من حیث نبا تأ كل الل 
واللحم » ويمكن أن يقال ذ كر وصفين الممز واللمز »ثم قابليما باسى واحد وقال خذ واحداً 
می‌نا لا نین منك فانه ا ویک »فان السائل بول كف انی الواحد بالا ين ؟ فقال [ءا تةول 
هذا لأنك لاتعرف هذا الواحد فلذلك قال ( وما أدراك ماالحطمة). 

م قرله تعالی هو نار الله فالإضافة للتفخ أى هى نار لا كسائر النيران هل المزقدة ¢ 
الى لاتخمد أبدآ أو ( الموقدة ) بأمه أو بقدرته ومنه قول على عليه الدلام : با من بعصي الله عل 


وجه الأرض والنار تعر من ته وف اللحدثف D‏ أو قد علا اف سا ی احمرت › اف 
ا ی أرضت ٤‏ ات ا ی ام ودت می الإن سوداء ەظلة € ° 

أما قرله تعالى فل الى تطلع على الاشدة € . فاء لل أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا 
علاه » ثم فى تفسير الأية وجهان : (الإ ل ) أن الاار تدخل فى أجو افہم حى تصل إلى 
صدورم وتطلع على أفد م » ولا شىء فى بدن الان ان ألطف من الفؤاد » ولاأشد ألما منه 
بأدنی آذی عاسه » فسكرف إذا اطلعت نار جنم واستوالت عليه . ثم إن الفا مع استبلاء الدار 
عليه لا حرق إذ لو احبرق لمات › وهذا هو المراد من قوله ( لا عوت يما ولا حى ) ومعى 
الاطلاع هو أن النار ول من الحم إلى اواد ( و لای ( أن ساب صصص الإافدة ذلك هر 
آنا مواطن الكفر والعقائد الخيثة والنيات الفاسدة » واعل أنه وى عن النى طاق أن النار 
تأ كل آهلما حى إذا اطلعت على أفئد رم انتهت » ثم إنالته تعالى يعد هم وعظمم رة أخرى . 

أا قوله تعالى ب [نما عليمم «ؤصدة. فقال الحسن ( «ؤصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب 


قوله تعالى : فى عمد مدده.. سورة.المزة . ۹ 


وأوصد ته لغتان » ولم يقل مطبقة لان المؤصدة هى الإابواب المغاقة.» والإطباق لايفيد معنى الاب 
واعل أن الاية اهمد الما لعة فى العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لذبذن) بقتضی أنه و 
له قعر عق جدآً کالثر ( وثانہا) آنه لو شاء يحعل ذلك الموضع عحيث لا يكون له .باب لكنه 
بالباب بذ کرم ا لخر وج » فیزید فى حسرتمم ( وثالما ) أنه قال ( عام «ؤصدة ) ولم يقل «ؤصدة 
علمم لان قوله ( علهم مؤصدة ) فيد أن المقصود أرلا کونېم هذه الحالة › وقول ٥ؤ‏ صدة 
علہم لا يقد هذا المعى بالقصد الأول . 
قوله تعالی :و فی عد عددة ‏ ففه مسائل : 
$ المسألة الأولى 4 فریء فی عمد بضمترن وعد إسكون المي وعد بفتحتين > قال الفرأء : 
عمد وعمد وعمد مثل الاديم والإدم والادم والإهاب والأهب والأهب » والعقي والعقم والعقم 
وقال المبرد وأبو على الات ا ا ا ا ا مثل زبور 
وزبر ورول ورسل . 
$ المسألة الثانية € العمود كل مستطبل من خشب أو حديد ¢ وهو أصل للبناء قال عمو د 
البيت للذى قوم به البيت . 
لظ المسألة الثالثة € فى تفسير الاية وجهان ( الأول ) آنا عمد أغلقت ما تالكالل بواب كنحو 
ما تغلق به الدروب وق عى الباء أی ا ا علہم مؤصدة إبعمد مدت علا 4 ول يقل ڊعمد لاما 
لکتبا صارت کان الباب فما ( والقول الثانى ) آن یکون المعى (نہا عام مو صدة) حال کونہم 
مولقين (نى عمد مدة) مثل المقاطر الى تقطر فما اللصوص » اللبم أجرنا منها با أ كرم الا كرمين. 
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ارت ر كيف فعل ربك اصعب الیل 


أل تر كيف فعل ربك بأععاب الفيل ¢ . 
روي أن أرهة بن الصباح الأشرم ملك الين من قبل أعحمة النجاشى بى كنيسة بصنعاء وسماها 
القليس وأراد أن يصرف إلا الحاج رج من بى كنانة رجل وتغوط فما ليلا فأغضبه ذلك . 
وقيل أججت رفقة من العرب ارا ماما اربج فأحرقتها سلف ابهدمن النكعبة رج بالحبشة 
ومعه فيل امه رد وکان قوب اً عظ| > وتمانية آخرى » وقيل إثنا عشر » وقيل آلف » فلما باخ 
قربا من مكه خرج إلبه عبد الطاب وعرض عليه ثاث أموال تبامة ليرجع فى وعبأً جيشه » 
وقدم الفيل فكانو اكلا وجموه إلى جبة الحرم برك ولم بيرح ٠‏ وإذا وجوه إلى جمة الين أو إلى 
سائر الجهات هرول » ثم إن أرهة أخذ لعبد المطاب ماثى بعير رج إليم فيما فعظام فى عين أبرهة 
وکان رجلا جس)ا وسا » وقیل هذا سید ریش › وصاحب عير مکه فلا ذ کر حاجته › قال 
سمطت من عبی جت لاهدم انيت الذى هر دينك ودن آبائك فأماك عله ذود آذ ڏک فال 
آنا رب الإبل وللبیت رب سیمنعك عنه »ثم رجم وآنی البیت وأآخذ علقته وهو قول : 
لام إت الالء نع حله فامع حلالك 
وانصر على آل الصسب وعايده اليوم آلك 
لا يغلين صليم وعالمم عدوا عالك 
إن کنت تار کم E‏ ما بدالك 
ول تل ار سواکا ارب فامع عنہم اکا 


فالتفت وهو دعو » فإذا هو إطير من حو المن › فقال والته نما اطير غرية ما هى بنجدية ولا 


قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك . سورة الفيل . ۹۷ 
مامي » وکان مع كل طا حجر فىمنةاره و حجران فى رجايه أ كبر من المدسة وأصغر من الحصة 
وعن ان عا س آنه رآی ما عند آم هانى, ر قةز عخططة عمرة 6 ع الظفارى » فكان الحجر 
بقع عل رأس الرجل فیخرج من دبره » وعلی کل حجر اسم من بقع علیه فہاتکوا فی کل طریق 
ومنهل › ودوی أرهة A‏ وما مات iS‏ 
و یک وم وطار علق فوقه » حى باخ النجاثى فةص عله القصة . فلما عا وقح قم عله الحجر 
وخر ت بين بده » وعن عارشة قالت ورت قاد الفہل » وسادسته أعين مقعدن ا تطعمأن › 2 
ف الابة سۋالات . ) 
[ الأول )قال رأل تر) مع أنهذه الواقعة وقعت قبل المبعث بزمانطويل ؟ (الجواب) المراد 
من الرؤبة العلل والتذ كير » وهو إشارة إلى أن ابر به متواتر فدكان العم الحاصل به ضرورااً 
مساو ي افةو ةوا جلاء للرؤ بة » ولذا السبب قاللغيره على سبيل الذم ( أ ولم یروا کم اھا امم 
»ن القرون )لا يقال : فلقال (أم تعلم آن اله على كلشىء قدير) لا تقول : الفرق ل ما لا بتصور 
إدراكه لا يستعل فيه إلا الع ا-كونه قادرا » وآما الذى بتصور إدرا که ر ر الفيل » فإنه 
جوز أن زتعمل فه الرؤية . 
لإ ااال الثانى ) لم قال ( ألم : ر كيف فعل ربك ) ولم بقل آل تر مافعل ربك ؟(الجواب) 

لان الاشاء ها ذوات » وها كيفيات باعتبارها يدل على مداومتا وهذه الكيفية هى الى يسممها 
الكمرد وج الل واوق إا عصل روة هذه الكيفيات لا رؤة الذوات 

ومذا قال ( أفل ينظروا إلى ااسماء فوقبم كيف بنيناها ) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على 
قدرة 2 وعلمه وحکته وکات دال عل شرف ۔ صل انه عله به وسم »و ذلك لان ءذهنا 
أنه جوز تقدحم المعجزات على زمان البعثة #أسيساً لنبوتمم و إرهاعا ها . ولذاكقالوا :كانت الغامة 
تظله . و عند المعتزلة > أن ذلك لا جوز » فلا جرم زعموا آنه لاہد وأن قال کان فى ذلك الرمان 
نی [أو خطیب اک لد , یسنان او فن ن شاغدة مقالوا ولا : یں أن تهر وجو دهما > ويىلىخ 
أل دد اارار > لأخال آنه کان مبعو ٠ا‏ إلى جم فلیاین » فلا جرم میژر خبره . 
واعل ان قصة الفيل واقعة على اللحدين جدا ء لنم ذ كروا ف الزلازل والرباح والضواعق 
وسار الاشیاء الى ءذب الله تعالى ا الام أعذاراً ضعيفة » أما هذه الواقعة فلا تجرى فما تلك 
اللأعذار » لانما ايس ف شىء من الطبائعم وا لحل أن يقبل طير معم-ا حجارة » فتةصد قرءً دون 
قوم فتقتلمم » ولا »كن أن يقال إنه كسار الأحاديث '"اضعيفة لاّنه لم بكن بين عام الفيل ومبعث 
الرسول إلانيف وأربعون سنا ووم تلا الر.مول هذهالورة كان قد ب بم جمع شاهدوا تلك 
الواقعة , ولو كان النةل ضعيفاً لشافهوء بالتتكذيب » فلا لم بك نكذلك عله:ا أنه لاسبب لاطعنفيه . 


الفخر الرازي ج ٣۲‏ م ۷ 


۹۸ قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . سورة الفيل . 


لإ الال الثالث ) ل قال ( فعل ) ولم يقل جمل ولا خلق ولا عمل (الجواب) لان خلق 
يستعمل لابتداء الفعل » وجعل للكيفيات قال تعالى ( خاق السموات واللازض وجمل الظلمات 
زالنور ) وعمل بعد ااطلب وفعل عام فكان أولى لأنه تعالى خا الطبور وجعل طبع الفيل على 
خلاف ماكانت عليه » وسألوه أن عفظ البيت » ولع له كان فيم من يستحق الإجابة » فلو ذ كر 
الالفاظ النلائة لطال الكلام فذ كر امظاً يشمل الكل . 

لإ الدؤال الرابح ) لم قال ربك » ولم يقل الرب ؟( الجواب ) من وجوه (أحدها) كانه 
تعالی قال [نہم اا شاهدو أهذا الانتقام ثم لم يتر كوا عبادة الأو ٿان؛ و آنت با مد ماشاهدثه م 
اعترفت بالشكر و الطاعة » فكأنك أنت الذی رأیت ذلك الاتتقام ٫فلاجرم‏ تبرت عنم" وا ختر تك 
من الكل » فقول ربك » أى آنا لك ولت لمم بل عاجم ( وثانبما ) كانه تعالى قال : إا فعلت 
اعاب الفيل ذلك تعظ| لك وتشريفاً لمقدمك » فأنا كنت مرياً لك قبل قومك » فكيف رلك 
رييتك بعد ظورك » ففبه بشارة ل عليه السلام بأنه سسظفر . 

) لإ الال الخامس ) قوله ( ال ت ركف فعدل ربك ) مذ كور فى معرض التعجب وهذه 

الا شياء بالذسبة إلى قدرة الله تعالى ليست ية ٠‏ فا السب هذا التعجب ؟(الجواب ) من وجوه 
( أحدها ) أتٺ الكعبة تبع محمد مسلى اله عليه ولم » وذلك لن العلل بؤدى بدون المجد 
اا لا مسجد بدوت العام فالعالم هو الدر والمىجد هو الصدف »م الرسول الذى هو الدر همزه 
الولید وازه حى ضاق قلبه » فکأنه تعالى قول إن اللاك العظ لا طعنف ال مسجدهزمته وأفنيته » 
فن طعن فبك وأنت المقصود من الكل ألا أفنيه وأعدمه ! إن هذا لعجب ( وثانما ) أن الكعبة 
قبلة صلانك وقلبلك قبلة معرفتك » ثم أنا حفظت قبلة علاك عن الأعداء » أفلا أسعى فى حفظ 
قلة دذك عن الأثام والمعاص !. ) 

لإ الدؤال السادس ) لم قال (أتحاب الفيل) ولم يقل أرباب الفيل”أوملاكالفيل ؟(الجواب) 
لأن الصاحب يكون من ال جنس » فةوله ( حاب الفيل ) يدل على أن أو كك الاقام كانوا من 
جني الفيل ف التجيمية وعدم الفهم والعقل » بل فه دقبقة » وهى : أنه إذا. حصلت المصاحبة بين 
صن › فمال للادون نه صاب الأعل > ولا شال لعل [زه صا حب الإأدون > ولذلك يقال 
لمن حب الرسول عليه السلام إنهم الصحابة » فقوله ( حاب الفيل ) يدل على أن أولثك 
الافوام كا وا أقل حال وأدو ن منزلة من الفيل » وهو المراد من قوله تعالى ( بل هم أضل ) وا 
وؤ كد ذلك آم كلا وجهوا الفيسل إلى جمة الكعبة كان يتحول عنه وير عنة » كانه كان يقول 
لاطاعة مخلوق فى معصية الخالق عزى حيد فلا ركه وم ماكانوا يتر كون تلك العزمة الردية 
فدل ذلك على آن الفيل كان أحسن حالا منهم . 


قوله تعالی : ألم يجعل کيدهم ي تضليل . سورة ا 4 
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ار جعل كيد فی تضلیل دی وارسل علوم طیرا بای ج 


} الؤال السابع € الیں أن کفار قر یش کا وا ملاوا الكعة من الاوثان ف قد م الدهر › 
ولا شك أن ذل ك كان أقبح من تريب جدران الكعبة › فل .اط اله المذاب على من قصد 
التخریب › ولم يساط العذاب على من مها من الاوثان ؟ ( والجراب ) لأف وضع الاوثان فا 
تعد على حق اه تعالى » وتخريما تعد على حق الخلق » ونظيره قاطع الطريق ٠‏ والباغى والقاتل 
يقتاون مع آنهم مسلون › ولا يقتل الشيخ الكبير والأعبى وصاحب الصومعة والمرأة › وإن 
کانوا کفار » لانه لا يتعدى ضررم إلى الخلق . ) 
لإ السؤال الثامن ) كيف القول فى [عراب هذه الآية ؟ ( ال جواب ) قال الزجاج + كيف فى 
موضع نصب بفعل لا بقوله ( آل تر ) لآن كيف من حروف الاستة‌هام . 
واعل آنه تمالی ذکر ما فعل بہم . فقال ف آل بحعل کیدم فی تضلیل وفیه مسال : 

3 المسألة الأولى 4 اع أن الكد هو إرادة مضرة بالغير علي الخفه. » إن قيل فل ماه کداً 
وأمه کان ظاهرا » فإنه کان یصرح آنه بهدم البوت ؟ قلنا نعم لكن الذ ى کان فى قله شر ما أظهر › 
للانه كان يضمر الحسد للعرب » وكان بريد عرف الشرف الحاصل مم يسبب الكعبة مهم ومن 
بلدم إلى نفسه وإلى بلاته .. 

3 المسألة الثانية » قالت المتزلة : إضافة الكيد الهم دليل علأنه تعالى لايرضى بالقبيح » إذلو 
رضى لاضافه إلى ذاته » كقوله (الصوم لى) ( وا لجواب ) آنه ثبت فى عل النحو آنه يكنى فى حسن 
الإضافة آدی سلب › فل لایکن فی حسن هذه أللاضافة وقوعه مطاقاً لإرادتم واختيارم ؟. 

المسألة الثالثة € ( فى تضليل ) أى فى تضيبع وإبطال بقال ضلل كيده إذا جم ضالا ضائما. 
ونظيره قوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقيل لاممىء القيس : اللاك الضليل ء لانه 
ضال ملاك آبیه آأی ضيعه . عى آم کادوا البیت ولا بباء القليس وأرادوا أن يفتتحواأمه . 
بصرف وجوه الحاج إلبه » فضلل كيدم بإبقاع الحربق فيه » ثم كادوه ثاناً بإرادة هدمه فضلل 
بإرسال الظير علأمم > ومعی‌ حرف الظر فک بقال سعی فلان فى ضلال » أى سعبہ مکان قد ظهر 
لکل عاقل آنه کان ضلال وخطاً . 

خم قال تعالی یو وأرسل علہم طیرآً آبایل ‏ وفیه سؤالات : 
ل( السؤال الأول € قال ( طيرآً ) على التنكير ؟ ( وال جواب ) إما للتحقیر فإنه ہما كان 
أحقر کان صنع الله أب وأ کر » أو التفخيكأنه بقول طيراً وأ طیر ترعى عجارة صغيرة 
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توم ججارة بن جيل . 


ر الدؤال الثانى ) ما الابابيل (الجواب) أما أهل اللغة قال أو عبيدة أبابيل جماعة فى تفرقة ء 
يقال جاءت اليل بابيل بابل من ههنا وهمنا » وهل هذه اللفظة واحدأم لا ؟ فيه قولان 
( الأول ) وهو قول الأخفش والفراء أنه لاواحد ها وهو مثل الشاطيط والعباديذ » لاوحد هما 
( والثانی ) آنہ لہ واحدء ثم عل هذا القول ذکروا ثلا اوجه (أحدها) زع آبو جعفر الرۋاسى 
وكان ثقة مأمو نا أه تمع واحدها إبالة » وفى امئالم : ضمث على إبالة » وهى إلحزمة الكيرة 
ميت الجخاعة من الطير ف نظامما بالإبالة ( وثانها ) قال الكباى كنت أسمع النحوبين يقولون 
إبول وآباییل کمجرل واجمل (وثالما) قال الةراء ولو قال قائل وأحد الاباسل [سالة کان صوااً 
کا قال : دنار ودتانیر . 

السؤ ال الثالت ‏ ما صفة تلك الطير ؟ (الجواب ) روى ابن سيرين عن ان عباس قال 
کانت طیراً ها خراطبم کراطم الیل وأ کف کأً کف الکلاب » وروی غطاء عنه قال طير سود 
جاءت من قبل البحر فوجا فوجا » ولعل السبب آنا أرسلت إلى قوم کان فى صورتهم سواد 
الارن وفى صر م سواد الكفر والمعصية » وعن سعيد بن جبير انپا يض صغار ولءل السبب 
أن ظلبة الكفر انبزمت اء والبباض ضد السواد » وقیل كانت خضراً وما روس مشل روس 
السباع » وآقول إنہا ا كانت أفواجا فلعل کل فوج منٰہا کان علی شکل آخر فکل أ۔د وصف 
مارأۍ.» وقیل کانت بلقاء کا لخطاطف . ) 

قوله تعالی : ف ترميیم حجار من سجیل € وفه مسال : 

ج المسألة الأولى € قرأ آبو حيوة : برمییم آی اله أو الطیر لن اسم جع مذکر » وإنما یؤنٹ 
عل الى . ) | 
المسألة الثانية ) ذكروا فى كيفية الرى وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل :کان كل طائر عمل 
وة | جوا > واخد ق منقاره وانان فی رجلیه بقتل کل واحد رجلا » مکتؤب عل کل حجر 
اسم صاحبه ما وقع منهاحجر على موضع إلا خرج من ال جانب الأخر » وإن وقع على رأسه خرج 
من دبره ( و انما ) روی عکرمة عن ابن عباس » قال ۵ا أرسل لته الحجارة على أصحاب الفيل 2 
يمع حجر عل أحد مم إلا نفط جلده وثار به الجدری , وهو قول سعید بن جییر » وکانت تلاك 

الأحجار أصغرها مثل الغدسة » وأ كبرها مثل الجصة . 

واعل أن من الناسمن أنكرذلك » وقال لو جوزنا أن بكوننالمحجارة النى تكون مثلالعدسة 
من اقل ما بق وی ه عل أن ينفذ من رأس الإنسان وعخرج من أسفله » لجوزنا أن يكون الجبل 
المظم خالباً عن الثةل وأن يكون ف وزن التبنة » وذلك يرفع الامان عن المشاهدات » فإنه مى 
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جاز ذلك فليجز أن بكون عضر تنا موس وأقار ولانراها » وأن عصل الإدراك فى عين الضرير ٠‏ 
حت کون هو. بامشرتی ويرى بقعة فى اللاندلس » وكل ذلك عال . واعلم أن ذلك جائز على مذ هبنا 
إلا أن العادة جارية بأنها لا تقع ٠.‏ 

المسألة الثالفة € ذكزوا فى السجيل وجوها (أحدها) أن الدجيل كانه عل للديوان 
الذی كتب فيه عاب النكفار » كا أن سجيناً عل لدبوأن أعالمم » كانه قيل بحجارة من جل 
العذاب المكتوب المدون ؛ واشتقاقه من الإسجال » وهو الإرسال › ومنه الجل الدلو المماوء 
ماء» ولا سمى ذلك اللكتاب ذا الإسم لانه كنب فيه العذاب » والعذاب موصوف بالإرسال 
لقوله تعالی (وأرسل عام طيرآً آبابيل) وقوله (فأرسلنا عاہم الطوفان) فقوله (من جيل) آى عا 
كتبه الله فى ذلك الكتاب ( وثانما ) قال ابن عباس جيل معناه سنك وکل › لی إعضه حجر 
وبعضه طين ( وثالما ) قال أو عبيدة الدجيل الشديد ( ورابعها ) السجيل اسم لسماء الديا 
( وخامسبا ) السجيل حجارة من جهام » فإن جيلى اسم من آسماء جهنم فأبدلت النون باللام . 

قوله تعالی : + لہم کصعف مأ کول ففیه مسائل : 

ل المسألة الأولى € ذكروانف تفير المصف وجوهاً ذكرناها فى وله (والحب ذوالعصف ) 
ووا ھھنا وجوهاً :) احدھا ( آنه ورق الزرع الذى دق ف اللأارض بعد الحصاد و تعصفه 
الرياح فتأكله المواشى ( وثانيا ) قال أو ملم الصف ابن لقوله ( ذو العصف والرعان ) لان 
تعصف به.الر غند الذر فتفرقه عن الحب» وهو إذاكان مأ كولا فقد بطل ولا رجعة له ولامنعة 
فيه ( وثالما ) قال الفراء هو أطراف الزرع قبل أن يدرك السنبل ( ورابعها ) هو الحب الذى 
کل لبه وبق قشره . ) 

ل المسألة الثانية 4 ذ كروا فى تفسير الأ كول وجوهاً ( أحدها ) أنه اذى أكل › وعلى هذا 

الو جه ففيه أحتالان : 

لإ أحدھا) أن بكرن المعنى كزرع وتن قد أكلنه الدواب » ثم آلقته روا شم حف 
وتتفرقأجزاؤه » شبه تقطح أوصالمم بتفرق أجزاء الروث » إلا أن العبارة عنه جاءت على ماعليه 
آداب القرآن » كةو له ( كانا بأ كلان الطعام ) وهو قول مقاتل » وقتادة وعطاء عن ابن عباس . 
لإ والاحت )ال الاك ) على هذا الوجه أن يكون التشبيه واقعاً بورق الزرع إذا وقع فيه 

الأكال » وهوآن يأكه الدود ( الوجه الثانى ) فى تفسير قوله ( مأ كول ) هر أنه جعلہم كزرع قد 
أكل حبه وبق تبنه » وعلن هذا التقدير يكون المعنى : كمصف مأ كول الحب کا يقال فلان حسن 
آأى حسن الو جه » فأجرى مأ كول على العصف من أجل أنه آ كلحبه لان هذاالمعى معلوم وهذا 
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قول الحسن ( الوجه الثالث ) فی التفسیر آن کون معی ( ما کول ) آنه عا بو کل › يعنى تأكله 


الدواب يقال لکل شىء یصلح للا کل هو ما کول والمحنى جعلهم كتين تكله الدواب وهوقوله 
عكرمة والضحاك . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال بعضيم : إن الجا اج خرب الكعبة » ولم حدث شى. من ذلك » فدل 
على أن قصة الفيل ماكانت على هذا الوجه e‏ إلا أن الدبب انلك الواقعة:أس آخر 
سوى تعظبم اللكعبة ( والجواب )آنا بينا أن ذلك وقع إرهاصاً لاس تمد بم » والإرهاص إنما 
بحتاج ليه قبل قدومه » أمابعد قدومه وتا كد نبوته بالد لال القاطعة فلا حاجة إلى شىء من ذلك › 
واقه سبحانه وتعال آعل وأحکې » وصلى اقه على یدنا مد وعل آله وګحبه وسل . 


a 
6-9 
66 


اانا آدج 


لإيللف قرش د إءلفهم 


بسم الله الرحمن الرحم 

ل لإيلاف قريش [بلافهم ).اع أن هنا مسائل : 

ل المسألة الأولى اللام فى قوله ( لإيلاف ) تحتمل نوجوها ثلاثة » فإنا إما أن تكون 
متعلقة بالسورة النى قبلا أو بالابة الى بعدها ء أولا تكون متعلقة لا با قبلما ء ولا با بعدها 
(أما الو جه الأول ) وهو أن تكون متعلقة با قبلا ء ففيه احتالات : ) 

لإ الأول ) وهو-قول الزجاج وأ عبيدة أن التقدير ( جعاهم کعصف ما کول ) لإلف 
فريش آى أهلك اقه أععاب الفيل لتب قريش » وما قد ألةوا من رحلة الشتأء والصيف › فإن 
قبل : هذا ضعيف لانہم ما جعلوا( كمصف مأ كول ) الكفرم ولم يجعلوا كذلك لتأاف 
قريش » قلنا هذا الال ضعبف لوجوه ( احدها ) آنا لا نسل أن انه تعالی نما فعل بہم ذلك 
لكفرم › فإن الجزاء عل الكفر ٠‏ ؤخر للقيامة » قال تعالى ( اليوم تجزى كل نفس با كسبت ) 
وقال ( ولو يؤاخذ اله الناش با كسبوا ماترك على ظهرما من دابة ) ولانه تعالى لو فصل م 
ذلك لكفرم » لكان فد فعل ذلك بحميع الكفار » بل إنما فعل ذلك بهم ( لإيلاف قريش ) 
ولنعظم منصم وإ[ظمار قدرم ( وثانہا) هب آن زجرم عن الكفر مقصود لکن لا ناف 
کون شیء آخر مقصود حی یکون الح واقعاً عجموع الامرين ا ) واا ) هب آم 
أهلكوا لكفرم فقط » إلا أن ذلك الإهلاك لا أدى إلى إيلاف قرش » جاز أن يقال 
أهلكرا لإيلاف قريش » كقوله تعالی ( لیکون م عدواً وحزنا ) وم لم بلتقطوه ذلك »لكن 
1 "ل الام إليه حسن أن بهد عليه الالتقاط . 

(الاحتالالاف) أن يكون التقدير ( آل تر كيف فعل ربك بأعحاب الفيل » لإيلاف قريش ) 
کأنه تعالی‌قال کل مافعلنا بہم فقدفعلناه » لإیلاف قریش » فإنه تعالی جعل کیدم فی تضلیل وأرمل 
عطيہم طيرآ آبايل » حى صاروا كمصف مأ كول » فكل ذلك إنما كان لجل يلاف قريش . 
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) الاحتال الثالت ‏ آن تكون اللام ف قوله( لابلاف) بمعى إلى كانه قال فع لنا كل مافعلنا 
ف السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى عام وهى إيلافمم ( رحلة الشتاء والصيف ) تقول نعمة اله 
نعمة و لعمه ة لنعمة ۴ ف الى » هذا قولالفراء » فهذه احت الات الاية تو جهت على تدر تعلق 
اللام بالسورة الى قبل هذه » وب من مباحث هذا القول مان : 

لإ الأول ) أن للناس فى تعليتق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين : ( أحدهما) ان جعلو! 
السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه: ( أحدها ) أن السورتين لا بد وأن تكون كل 
واحدة مما مستةلة بنفما » وهطلع هذه السورة لماكان متعلقاً بال ورة المنقدمة وجب أن 
لا تكون سورة مستقلة ( وثانما ) أن أنى بن كعب جعاب| فى مصحفه سورة واحدة ( وثالما) 
ماروى أن عر قرأ فى صلاة المغرب فى الر كعة الأولى والتين » وف الثانية ألم تر ولإ يلاف قريش 
معا » «ن‌غير فصل ينما بيس اله الرحهن الرحي : (القول الثانى) وهو المشمرر المستفيض أن هذه 
السورة منفصلة عن سورة الفيل › وأما تعلق أول هذه الشورة ٤ا‏ قما فليس عحجة على ما قالوه ء 
لان القرآن كله كالسورة الواحدة وكالابة الواحدة يصدق بعضما بعضاً وبين بعضما معنى إعض › 
الا ترى أن اليات الدالة على الوعيد «طلقة » ثم إنما متعلقة بآيات التوبة وبآيات العفوا عند من 
بقول به» وقوله ( إنا زناه ) متعاق ا i e‏ قرله إن آباً لم يفصل بينم ما 
فهو معارض إطباق الكل عل الفصل ہما ء وأما فراءة عر فانما لا تدل عل اناو رة اة 
لان الامام قد ھا سور 

ل[ البحثالثانى ) فيا يتعلق ذا القول بيان آنه لم صار ما ف له الله بأعحاب الفيل سباً لابلاف 
قرش ؟ فنقول لاشك أن مکةكانت خالية عن اازرع وااضرع على ١ا‏ قال تعبالی ( بواد غير ذي 
زرع) إلى قوله (فأاجعل دة من الناس ت+وى م وارزةېم من ال رات) فکان آشراف أهل 5 
برتحلون للنجارة هاتين الرحتلين » و بأتون لانفسيم ولااهل بلدم با عتاجون إليه من الاطءمة 
والثیاب › وم [نما کانوا رعحون فى أسفارم » ولان ٠وك‏ النواحى كانوا يعظمون أهل ٠ك‏ » 
ويقولون :ھۇ لاء جبران تاف وان خت وولاة الكعة ا اسمونٰ آهل مک 
أهل الله فلوتم للحبشة ماعزموا عليه من هدم الكعبة ‏ ازال عنم هذا العزولبطات "تلك المزايا فى 
النعظم والاحترام ولصار کان که ککان سار النواحی بتخطفون من کل جانب و يتعرض 
م فى نفوشهم وأموالمم » فلم ملاع انته أعءاب الفبل ورد كيدم فى حرم ازداد وقع آهل مك 
فى القلوب » وازداد تعطم ٠‏ لوك الأطراف مم فازدادت تلك المنافع والمتاجر » فأه_ذا قال اله 
تسای (ال تر کف فل ربك اساب الفيل) ( لايلاف قريش ... رحلة الشتاء والصيف ). 
( والوجه الثانى ) فما يدل على صحة هذا القول أن قرله تغالى فى آخر هذه السورة( فليعبدوا رب 
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هذا البيتالذى ) إشارة إلى أول سورة الفبل » كانه قال : فليعبدوا رب هذا البيت » الذى قصده 
أععاب الفيل » ثم إن رب البيت دفعيم عن مقصودم لجل إيلافكم ونفعك لأن الام بالعبادة 
إنما يعسن متا على إيصال النفعة › فهذا يدل على تعاق أول هذه السورة بالورة الماهدمة . 

لإ القول الثانى ) وهو أن اللام فى ( لإيلاف ) متعلقة بقوله ( فليعبدوا ) وهو قول الخليل 
وسیوبه والتقدي : فلیعبدوا رب هذا الوت » لإيلاف قرش . أى ليجعلوا عبادتہم شكرأً ذه 
النعمة واعترافاً ها » فإن قيل فلل دخات الفاء فى قوله ( فليعبدوا ) ؟ قلنا لما فى الكلام من معى 
الشرط » وذلك لان نعم اله علبمم لاتعصی » فکا نه قل إن لم بعب دوه لساتر نعمه فلیع,ده ذه 
الوأحدة الى هى نعمة ظاهرة . ) 

3 اقول الا لت ( أن کون ھل اللام غبر متعلقة › أا ما رايا ولا ما رعدھ| .ال 
الزجاج : قال قوم هذه للام لام التعجب »كان المعنى : ابوا لإيلاف قريش + وذلك لانم كل 
يوم بزدادون غا وجلا وانغاء فى عبادة الأوثان › واه تعالى بؤلف شاهم ويدفع الافات 
عم » وينظم أسباب معايشمم » وذلك لا شك أنه فى غابة التمجب من عظم حل الله و کرمه» 
ونظيره فى الاغة قولك لزيد وما صنعنا به . ولزبد وكرامتنا إباه . وهذااختيار الكسافى 
واللأاخفش والفراء.. ٠‏ 

ل المسألة الثانية 4 ذ کروانیالإيلاف ثلائة أوجه (أحدها ) أنالإيلاف هرالإلف قال علماء 
اللغةآلفت‌الشیء وآلفته [لفاً وإلافاً و[یلافاً معنی‌واحد »› آی لزمته فیكون المعیلإاف قرش هاتين 
الرحلنين فتتصلا ولا تنقطعا » وقرأً أبو جمفر : لإلف قريش . وقرأ الآخرون لإلاف قريش › 
وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانما) أن يكون هذا من قرلك لزمت موضع کذا وآلزمنبه الله » 
کذا تقو لآلذفت كذاء وألفنىه اله ويكون‌المعنى إثبات الالفة باندبير الذى فيه لطف آلف بنفسه 
إلفآوآلفهغيره إيلافاً » والمعنىأن هذه الألفة[نما حصلت فىقريش بتد بير الله وهو كقوله (ولكن 
اله آلف ees‏ ( وقال ( وألف بين ةلو ٣‏ فأصبحتم شعمته خو ا[ )و قد تكون المسرة سیا 
للبۇانسة والاتفاق »کا وقعت عند أنهزام أصعاب الفل اقريش » فبكون المصدر ههنا مضافاً إلى 
المفعول » ويكون المعنى أجل آن يحمل الته قریشاً ملازم‌ین لرحلتبہم (وثالنا) آن یکون الایلاف 
هر النة والتجہبز وهو قول الفراء وأبن الأعران » فسكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى 
الفاعل » والمعنى تج قريش راتما حتى تنصلا ولا تنقطعا » وقراً آبو جعفر لبلاف بغیر مز 
فذف همزة الإفعال حذفاً كلباً وهو كذهبه فى يستهزءون وقد ص تقريره. 

ل المسألة الثالثة € التكرر فى قوله ( لإيلاف قريش إيلافمم ) مر أنه أطاق الايلاف أولا 
م جعل المقید بدلا لذلك المطلتى تفخي) للام الايلاف وتذ كيرا لعظم المنة فه » والاقرب أن 
یکون قوله ( لايلاف قريش ) عاماً بحم مكل «وانسة وموافقة کان بيهم ٠‏ فيدخل فيه مهبم 


. قوله تعالى : رحلة الشتاء والصيف . سورة قريش‎ ۱۰٩ 


وسيرم وجميع آ٬حو‏ الهم » ثم خص [بلاف الرحاتین بالذ کر اسبب آنه قوام معاڈ ہم ا فى قول 

( وجبريل وميكائيل ) وفاندة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل :النعمة › تقول العرب : ألفت 
کذا آیلزمته والإلزام ضربانإلزام بالتكليف والس » وإلزام باو دة والمؤاذسة فإنه إذا أحب 
المر.ء شيا ازمه › ومنه ( ألزههم كلمة التقوی ) کا أن الإلجاء ضربان ( أحدهما ) لدفع الضرر 
كالمرب من‌السيع( والثانى ) لطاب النفع العظم ء كن بحد مالا عظما ولا مانع من آخذه لا عقلا 
ولا شرعا ولا حسأً فإنه يكون كالملجاً إلى الأخذ» وكذا الدواعى الى تكون دون الال جاء » رة 
تكون لدفع الضرر وأخرى لجلب النفع ‏ وهو المراد فى قوله ( [يلافمم ) 

ل المسألة الرابعة ) اتفةوا عل أن قريشاً ولد النضر بن كنانة > قال عليه الصلاة والسلام 
« إنا بى النضر بن كنانة لانقفوا آمناً ولا ننتنى من أبينا » وذ كروا فى سبب‌هذه النسمية وجوها 
( آحدها ) آنه تصغير القرش وهو دابة عظيءة فى البحر تعبت باالسفن » ولا تنطلتق إلا بالنار 
وعن معاوبة آنه سأل ابن عباس : بم سمت قريش ؟ قال بدابة فى البحر تأ کل ولا تو كل » تعلو 
ولا تعلى » وأزشد: 

کی ےا تر وا 
والتصغير اللنعظبم › ومعلوم أن قريشاً موصزفون بمذه الصفات لاما تل أ الأمة » فان 
الآمة من قريش ( وثانييا ) أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لانم انوا کاسب ین بتجار انم 
وضرجم ف البلاد ( وثالما ) قال المیث کانوا متفرقین فى غير الحرم » بفمعېم قهی بن كلاب فى 
الحرم حتى اتخذوهامسكناً » فسمو ا قر رها لآ‌التقرشهوالتجمع » يقال تقرش الوم إذا اجتمعوا» 
ولذلك جى ص ا > قال الشأعر : 
أو کم قصی کان يدعی بجعا به جمع الله القبائل من فهر ٠‏ 
(ورابعما) آم کارا يسدون خلة عارع الاج فسموا بذلك قریشاً لان الةرش التفتيش 
قال أن حرة : 
ہا الشامت للمقرش عنا عند عرو وهل لذاك اء 
قوله تعالی : p‏ رحل ااشتاء والصف 4 فه مسائل : 

المسألة الأولى ¢ قال اللبث الرحلة اس الار تحال من الةوم للسير » وفى المراد من هذه 
الرحلة قولان (الاول) وهو المشهور » قال المغسرون كانت لقريشرحاتان رحلة بالشتاء إلى المن 
لان المن آدفاً و بالصيف إلى الشأم » وذ كر عطاء عن ابن عباس أن السبب فى ذلك هو أن قريغاً 
ذا اصاب واحداً منم خصة خرج هووعياله إلى موضع وضريوا علي نفس خباء حی بموتوا » 


قوله تعالى :فليعبدوا رب هذا البيت . سورة قريش . ٠٠۷‏ 


سرو ر و اګار وام ص 


َلَيعٌبدوأ رب هلا ابیت ي 


إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف » وکان سيد قومه . وکان له ابن يقال له سد » وکا نله ترب من بی 
مخزوم عبه و يلعب معه فشكا إليه الضرر والجاعة فدخل أسد على .أمه يبكى فأرسلت إلى أوائك 
دقق وڪم فعاشوا فه lll‏ 2 ی رب أ مد إلمه مرة أخرى وشک مه من الجوع فقام 
هاشم خطیباً فی قریش » فال إنک أجدبتم جد تقلون فيه وتذاون »وتم آهل حرم اله وآشراف 
ولد آدم والناس لك تبع قالوا ن تبع لك فليس عليك منا خلاف مع كل بى أب على الرحلتين 
ف الشتاء إلى الن وف الصيف إلى الشام للتجارات » فا ربح الى قسمه بينه وبين الفقير حى كان 
فقيرم كغنم ء اء الإسلام وم على ذلك » فلم يكن فى العرب نو أب أ کر مالا ولا آعزمن 
فریش > قال الشاعر فم ّ 
الخالطین فة یرم بغنہم حى کون فقیرم کا لکا 

واعل أن وجه النعمة والنة فيه أنه لوت اعاب الفيل ماأرادوا ء لترك أهل الاقطار تعظيميم 
وأيضاً لتفرقوا وصار حالم کال الود المذكور فى قوله ( وقطعنام ف اللأرض ءا ) واجتاع 
الةبيلة الواحدة فى مكان واحد أدخل ف النعمة من أن يكون الإجماع من قبائل شتى » ونبه تعالى 
أن من شرط السفر المؤاذسة والالفة » ومنه قوله تعالى ( ولا جدال ف الحج ) والسفر أحوج 
إلى مكارم الاخلاق من الإقامة ( القول الثانى ) أن المراد رحلة الاس إلى آهل مك فرحلة الشتاء 
والصيف عرة رجب وحج ذى الحجة لان کان آحدھما شتاء و الآخر ا ومونم منافع مکه 
بکون بهما » ولو کان تم ل كواب الفسل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة . 

ل المسألة الثانية ‏ نصب الرحلة بإيلافييم مفعولا به » وأراد رحاتى الشتاء والصيف » فأفرد 
لمن الإلباس كقوله : كارا فى يعض بطك » وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف › وقرى. 
رحلة بض الراء وهى الجبة . 

قوله تعالى : ف فليعبدوا رب هذا البيت ‏ اع أن الإنعام علي قسمين ( أحدهما ) دفع الضرر 
( والثاف ) جلب النفع والاول أم وأقدم » ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب 
الع [فانة] غير واجب » فلذا البب بين تعالى نعمة دفعالضررفىسورةالفيل ونعمة جلب‌النفع فى 
هذه السورة » ولما تقرر أن الإنعام لايد وأن يقابل بالشكر والعبودية » لاجرم أتبع ذكر النعمة 
بظلب العبو دية فقال ( فليعبدوا ) وههنا مسائل : 

ظ المسنألة الأولى € ذكرنا أن العبادة هى النذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكونء 
ثم قال بعضہم : آراد فليوحدوا رب هذا البيت لانه هر الذى حفظ البيت دون الأوثان ء 
ولان التوحيد مفتاح العبادات › ومنم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعال الجوارح 


۰۸ قوله تعالى .الذي أطعمهم من جوع . سورة قريش . 


م ذکر کل قسے من أقسام العبادات » والاولى حله عل الکل ان اللةظ متناول لكل إلا ماأخر جه 


الد لل »وف الآية وجه آخر » وهو أن بكون معنى فليعبدوا أى فليتر كوا رحلة الشتاء والصيف 


وليشتغلو بعبادة رب هذا البيت فإ نه يطعممم من جوع وإؤممم من خوف » ولعل تخصيص 
لفظ الرب تقربر لما قالوه لابرهة إن للبيت رباً سيحفظه » ولم يعولوا فى ذلك علىالأصنام فلز ميم 
لإقرارم أن لايعبدوا سواه ء كانه يقول لما عولتم فى الحةظ على فاصرفوا العبادة والخدمة إلى . 
المسألة الثانية € الإشارة إلى الوت فى هذا النظم تفيد التعظم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد 
إلى نفسه فقول باعبادى وأارة يضيف تفه إلى العبد فيةول وك كذاف البيت [تارة] يضرف 
نفسه إلى البيت وهوقوله (فيعدوا رب هذا البيت) وارة يضبف البيت إلى نةسه فیةول (طمرابدی) 
ثم قال تما و الذی أطعمہم من جوع ي وف هذا الاطمام و جوه ( أحدها ) آنه تعالی لما 
آمنہم با حرم حتی لا یتعرض هم فی رحلنیہم كان ذلك سبب إطعامہم بعد ما انوا فيه من الجوع 
( ثانا ) قال مقاتل شق علبهم الذهاب إلى لمن والشام فى الشاء والصيف لطلب الرزق » فقذف 
امه تعالى ف قلوب الحبشة أن عملوا الطعام فى السفن إلى مك خملوه » وجعل أهل مك خرجون 
العم الابل وال مر › ودشترو ن طعامم من جدة على مسيرة ليلتين و تاع ذلك » فكفام الله »ونه 
الرحلتين ( ثالما ) قال الكابى هذه الاية معناها أيم لا كذبوا مدآ صلى الله عليه وسل دعا 
عام » فقال الما جعلماعاهم سنين كسى يو سف» فاشتد عام القحط وأصام الجهد فقالوا باد 
ادع اله فاا مۇمنون › فدعأً رسو ل الته صل الته عابه و سل امیت الىلاد و ا آهل مک اعد 
القحط » فذاك ةرولك ( أطعمہم من جوع ) ثم فى الأية سؤالات : 
لر السؤال الاول ) العبادة إنما وجبت لانه تعالى أعطى أصول النعم » والاطعام ليس من 
أصول النعم » فلماذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ ( والجواب ) من وجو (٠‏ أحدها) أنه تمالى 
لما ذ كر إنعامه عام حبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة » وبين أنه تعالى فعل ذلك 
لإیلافہم ثم آم بالعبادة » فكان الساثل يقول : لسكن نحن محتاجون إلى كسب الطعام والذب 
عن النفس » فلو اشتغلنا بالعبادة فن ذا الذى أيطعمنا ‏ فقال : الذى أطعمهم من جوع › قبل أن 
إعبدوه › ألا رطمم [ذا عبدوه! ( وثانما ) آنه تعالی دد أن أعطی العمد أصول العم أساء ألعبد 
إلبه » ثم إنه يطعمهم مع ذلك » فكا نه تعالى قول : إذا لم قستح من أصول النعم ألا تستحى من 
[إحسانى إليك بعد إساءتك ( وثالما ) إا ذكر الإنعام » لان الجيمة قطيع من يعلفها » فكا نه 
تعالى بقول لست دون الهيمة . ) ) 
(الۇالاشانى € آليس آنه جعل الدنیا ملكا لنا بقوله ( لق لك ما فى الأإرض جيعاً ) 
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سے رر س و چ 


وءامتهم من خحوف 0 


فكيف تسن المنة علينا بأن أءطانا مكنا ؟ (الجواب) انظر .ف الأشياء الى لاد منها قبل الا كل 
حى بتر الطعام و يهب » وى الأشياء الى لابد منما بعد الا كل حى يتم الانتفاع بالطمام الأ كول 
فإنك تلل أنه لابد من الافلاك واللكواكب » ولايد من العناصر الاربعة حى يتم ذلك الطعام » 
ولايد من جملة الاعضاء على اختلاف أشكاما وصورها جتى بم الانتفاع بالطعام » وحينذ قعل 
أن الإطعام يناسب الام بالطاعة والعبادة . 

لإ السؤال الثالك ) النةبالإطعام لا تليق من له شىء من الکرم › فکیف با کر مالا كرمين ؟ 
ا وأب ( لس الغرض مناه المنة › بل الإرشاد ی اللاصلح » انه لوس المةصود من الا کل 
توه ةه الشموة المأنعة عن الطاءة ل تقو به ه إأمنمة على أداء الطاعات › کا" ن المقصود من اللاص 
بالمىأدة ذلك . | 

لإ الدوال الربع ) ما الفاندة فى قوله ( من جوع ) ؟ (الجواب) فيه فوائد ( أحدها ) انيه 
على أن أمس الجوع شديد › ومنه قوله تعالى ( وهو الذى زل ألغيث من بعد مأ قنطوا ) وقول 
بلقم « من أصبح آمناً نى سربه » الحديث ( وثانما ) تذ كيرم ال حالة الأولى الرديثة الو لة وهى 
الموع حى بعر فوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالما ) التنيه على .أن خير الطعام ما سد الجوعة لاه 
ل يقل وأشبعہم لان ۰ زيل اجوع < lÎ‏ الإشباع فإنه يورث البطة . 
اما قوله تعالى ف وآمم من خوف ) :فنی تفسیره وجوه (أحدها) آم کانوا يسافرون 
آنین لا بتعرض هم أحد ولا یغیر عاہم آحد لا فی سفرم » ولا فی حضرم وکن غير م 
لا بأمنون من الغارة فى السفر والحضر »› وهذا معنى قوله ( او لم پړوا آنا جملا حرم آمناً ) 
( ثانمما ) آنه آمنہم من زحة آصحاب الفيل ( وثاما) قال الضحاك والربيع : وآمهم من خوف 
الجرام ء فلا يصيمم بلدتمم ال جذام ( ورابعما ) آمهم من خوف أن تكون الخلافة فى غيرهم/ . 
( وخامسما) آمنهم بالإسلام » فقد كانوا فى الكفر يتفكرون » فيعلون أن [الدين الذى هم عليه 
لیس بشیء» إلا آنېم ما كانوا يعرفون الدين الذى بحب عل الماقل أن يتمسك به ( وسادسبا) 
أطعمهم من جوع ال جل بطعام الو حى » وآمنهم من خوف الضلال بيبان الهدى »انه تعالى يقول : 
با آهل مک که قبل مبعث جد قسمون جال العرب وأجلافہم » ومن کان پنازعککانوا سمون 
أهل الكتاب »مم آنزلت الوحى على : نیک» ley.‏ اللكتاب والحكمة حتی صرتم الان تسمون 


۱1۰ قوله تعالی : وامنهم من خوف . سورة فرش . 


أهل العل والقرآن » وأو ك يسمون جہال الهو د والنصارى »ثم إطعام الطعام اذى يكون غذاء 
الجسد يوجب الشكر » فإظعام الطعام الذى هو غذاء الروح )الا یکوت موجباً للشکر ! ونی 
الإية سؤالات : 

ل( السۋال الأول ) ل ل يقل عن جوع وعن خوف ؟( قلنا ) لان معنى عن أنه جعل الجوع 
بعيداً عہم > وهذا يقتضى أن ,كون ذلك التبعيد مسبوةاً مقاشاة الجوع زمانا ء ثم إيصرفه عنه ٤‏ 


ومن لا تقتضى ذلك › بل معناه آم عند ما جوعون يطءمون › و حين ما خافون بۇمنون . 
ل الدؤال الثاني ) ل قال من جوع » من خوف على سبيل التنكير ؟ ( الجواب ) المراد من 
التشكير التعظم .أا الجوع فلما روينا : أنه أصابتم شدة حى أكارا اليف والعظام الحرقة . 
وأما ا لوف » فهو الخوف الشديد الحاصل من أصحاب الفيل » وعحتمل أن يكون المراد من 
التتكير التحقير » يكون المعى أنه تعالى لما لم يجوز لغاية كرمه إبقاءم فى ذلك ال جوع القليل 
والخوف القليل » فكيف بجحوز فى كرمه لو عبدوه أن ممل مرم » وسحتمل أن يكون المراد 
آنه ) أطعمبم من جوع ) دون جوع ( وآم ېم من خوف ) دون خوف » ليكون ال جوع الثاى» 
والخوف الثانی مذ کر ماکانوا فیه ولا من آنواع الجوع والخوف › حی یکو نوا شا کرین من 
وجه» وصابرین من وجه آخر » فیستحقوا ثواب الخصلتین . 
لإ السؤال الثالت ) آنه تعالى إا أطعمبم وآمنهم إجابة لدعوة إبراهي عليه الصلاة والسلام 
أما فى الإطعام فمو قرله ( وارزق أهله ) وأما الامان فو قوله ( !جعل هذأ اللد آمناً ) و إذاكان 
كذلك كان ذلك منة على إبراه عليه السلام » فكف جعله منة على أولفك الحاضرين ؟ 
( والجواب ) أن اله تعالى لما قال (إنى جاءلاك للناس إءام] ( قال [براھے ( ومن ذریتی ) فقال 
ته تعالى ( لاينال عهدى الظالين ) فنادى إبراهي بهذا الأدب » غين قال ( رب أجعل هذا اللد 
آنا وارزق هله من المرات ) قيده بقوله ( من آمن باه ) فقال اله لا حاجة إلى هذا التقيّد ء بل 
وم نكفر فأمتعه قليلا » فكأنه تعالى قال : أما نعمة لمان فهى دينبة فلا تعصل إلا لكان تقاً ء 
وأما نعمة الدنيا هى تصل إلى البر والفاجر والصام والطال ‏ وإن كان كذلك كان إطعام الكافر 
من الجوع » وأمانه من الخوف إنعاماً من لته ابتداء عليه لا بدعرة إبراهي » فزال الال . والته 
سېحانه وتعالی أعل وصلى الله عل سیدنا مد وعل آله و به وسل . 
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سم الله الرحمن الرحم 


آرت الذی ٫کذب‏ € فيه مسائل : 
} المسألة الأولى € قرأ بعضبم چ اهمزة » قالالزجاج : وهذا لبس بالاختبار » لان 
الهمزة i‏ طرحت من المستقبل عو ری و آری وتری > فأما رایت فليس ت عن العرب فا 
ربت » ولكن حرف الاستفبام اكان فى أول الكلام سمل إلغاء الممزة » ونظيره : 
) ) صاح هل ربت أو “معت براع رد ف الضرع مأ قرى ف العلاب 
وقرأ ابن مسعود أرأيتك زبادة حرف الخطاب كقوله (أرأيتك هذا الذى كرمت على ) 
‌ المسألة الثانية € قوله ( أرأيت ) معناه هل عرفت الذى يكذب بال جزاء من هو » فإن لم 
تعرفه ( فهو الذى يدع اليتم ) ) 
واعل أن هذا اللفظ وإن كان فى صورة الاستفبام » لكن الغرض بثله المبالغة فى التعجب 
كقولك آرأيت فلات ماذا ار ةكب ولاذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب للارسول صلى الله 
عليه وسلم » وقيل بل خطاب لکل عاقل ى أربت باعاقل هذا الذى بكذب بالدين بعد ظهرر 
دلائله وور تیانه أفعل ذلك لا لغْرض » فكىف بلق بالعاقل جر العقوبة الأيدية لى نه 
من غير غرض أو لا جل الدنا » فكيف ايق بالعاقل أن بيع الكثير الباق بالقليل الفانى . 

ل المسألة الثالثة ) فى الآ ية قولان ( أحدهما ) أا عتصة بشخص معين » وعلى هذا القول 
ذکوا شاا » فال ان جرج نزلت فی آی سفان کان تحر جزورن فی کل أسبوع فأتاه یت 
فسأله ا فقرعه بعصاه » وقال مقاتل نزلت فى العاص بن واثل الم مى » وكان من صفته ابجع بين 
التعكذيب بيوم القيامة » والإتيان بالأفعال الةيحة » وقال السدى نزلت فى الو ليد بن المغيرة » 
وحک الماوردی آنہانزات فی آی جهل » وروی آنه کان وصیاً لیم ا هر غر ان ال کا 
من مأل نقسه» فدفعه وم ا به فاس الصى » فقال له أ كار قريش قل لحمد بشع لك › وكا 


ي 


2 ررح ا ت ری ق و‎ E 
ذلك آلھی یدع آلَبتے ر ولا بحض عل طم آلمسکن ي‎ 


غر طم الاستهزاء ولم يعرف اليم ذلك › وا إلى النىصلى آله عليه وسال والس منه ذلك › وهو 
عليه الصلاة والسلام ماكان برد ll‏ فذهب معه إلى أنى جهدل فرحب به وبذل الال للبم 
فعيرة قرش › E e‏ ينه وعن ساره حر به 
خفت إن ۾ جيه يطعا فی » وروی عن ابن عباس أا نزلت. فى منافق جمع بين البخل والمراءاة 
( والقول الثانى ‏ أنه عام لكل م e‏ مكذ بيوم الدين » وذلك لان إقدام الإنسان على 
الطاعات وإحجامه عن الحظو رات j‏ يكون للرغبة فى الثواب والرهبة عن العقاب » فاذاكان 
منكرآ للقيامة لم بترك شيئاً من المشنهيات واللذات » فثبت أن إنكار القيامة كالأصل يع أنو اع 
الكفر والمعاصص . 

ل المسألة الرابعة ‏ ف تفسير الدبن وجوه (أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 
والإسلام إمالانه کان منكر أ للصانع » أولانه كان منكراً للنبوة »أو لانه كان متكرآ للمعاد أولشى. 
من‌الشرائع » فإنقیل كيف کن حله على هذا الو جه » ولابد وآن کون لکلآحد دين (والجواب) 
من وجوه (أحدها ) أن الدين المطلق فى اصطلاح أهل الإسلام » والقرآن هو الإسلام قال اله 
تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) آما سائ المذاهب فلا تسمى دينا إلا بضرب من التقييدكدين 
النصارى والمود ( وثانما ) أن يقال هذه الم الات الباطلة ليست بدين »لان الدين هوالخضوع لله 
وهذه المذاهب [نما هى خضوع لاشهوة أوللشببة ( وثالما) وهو قوله أ كث المفسرن . أن المراد 
أرأيت الذى يكذب بالحساب وال جزاء » قالوا وحله على هذا الو جه أو لان من نكر الإسلام 
قد بأ بالافعال الميدة ورز عن مقاعها إذا كان مقرأ بالقباءة واامعث . ما المقدم على كل یح 
من غير مبالاة فليس هو إلا المكر للبعث والقبامة . 

شم قال تعالی 3 فذلك الذى يدع يتم > ولا عض عل طعام کین 4% 
واعل ااال د ى راي کڈ بالدين وصفين ( أحدهما ) من باب الأفعال قو 
قوله ( فذاكالذى يدع البقم ) (والثانف) من باب ااتروك وهوقوله ( ولاعض ءل طعام‌المسكين ) 
والفاء فى قوله فذلك لاسيسة أى لاکان کافرا مکذباً کان کفره سیا لاع اليتم ء ونما اقتصر 
عام ما عل معنی آن الصادر عمن ركذب بالدىن سإلا ذلك › لانا نل أن ا زیا بالدن لايقتصر 
على هذین بل على سبیل المثیل » كانه تعسالی ذ كر فى كل واحد من القسمين مثالا واحدا تز 
یذ کره على سار القباح› 0 لاجل أن هاتين ا لخم !ةن کا آنہما قہحان منکر ان سب الشرع 
فما أیضامستنكران حسمب المروءة والإنسانية > أما قرله ( :دع الین ) فا عى ا «دفعه لعاف 
وجفوة كقوله (يوم دعوت إلى نار جهنم دعا) وحاصل ای ا أمور ( أحدها ) دفعه 


._ 
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وبل آلمصٽين ري آلدين هم عن صلاتيم ساهون 


عن حقه وماله بالظل ( والثانى ) ترك المواساة معه » وإن لم تسكن الواساة وأجبة . وقد يذم المرء 
ترك النوافل لا س إذا أسند إلى الفاق وعدم الدن ( والثالث ) بزجره ويضربه وإتخف به ء 
ووریء یدع ای بتر که ولا يدعوه باعوة » آی بدعوا e‏ الأجانب وبترك اتم ا أن عايه 
الصلاة والسلام قال « ما من مانّدة أعظم من مائدة علا بت » وقریء يدعو البقم أ غ ةرا 
OE E aS‏ 

وال آن فى قوله ( يدع ) بالتشدد فاثدة » وهی ان يدع بالتشدد معناه أنه يعتاد ذلك فلا 
بتناول الوعيد من وجد منه ذلك وندم عله » ومثله قوله تعالى ( الذین تبون كیا الام 
والفواحش إلا اللمم ) مى ذنب اومن لما لا نه كالطيف والخيال رطرأ ولا ى »لان الؤمن 
کا يفرغ من الذنب يندم » إا المكذب هو الذى يصر على الذنب . 

اما قوله ( ولا عض على طعام المسكين ) فقيه وجان (أحدهما) أنه لاعض نةه على طعام 
المسكين وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطعام حق المسكين » فكا نه منع سكين 
عا هو حقه » وذلك يدل عل اة عله وقساوة لبه وخساسة طبعه ( والثانى ) لا عض غيره ءل 
إطمام ذلك المستكبن ببب آنه لا يعتقد فى ذلك الفعل واب »> والحاصل أنه تعالى جعل عل 
الكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيف .و متم المعروف » عى أنه لو آمن بال جزاء وأيقن 
بالو عد ا صدر عنه ذلك فوضع الذزب هر ال:_كذ بب بالةءامة » وههنا الان : 

¥ الىۇال الأول )الس قد لا عض اا ك الا الل کون آ ما ؟ (الجواب) 
لان غيره ينوب مناه أو لانه لاقل قرله أولمفسدة أخرى بتوقءما ء ما همنا فذ كر أنه لا يفعل 
ذلك [!لا] 1ا أه مكذب بالدين . 

) لإالؤ ال التاى ) ل بقل ولا رطعم المسكين ؟ ( الجواب ) إذا منع یتم حةه فکف يط 
المسكين من مال نفسه » بل هو خدل من مال غيره » وهذا هوالنمابة فى الخسة . فلاان يكو نيلا مال 
تسه أولى » وضده فى مدح الؤمنين ( وتواصوا با مرحة » وتواصوا باحق » وتواصوا بالصي ) . 
قوله تعالى : ( فويل المصلين الذبن هم عن صلانم ساهرن ) وفيه مسائل : _ 

ل المسألة الأولى € فى كفة اتصال هذه الآية »ا قبلها وجوه ( أحدها ) أنه لايقعل 
[بذاء:القم و المح ص الإطعام دللا ع النفاق فالصلاة 5 مع اللخضو عو الخضو ع ر ل آل 
على القاق » لان الإيذاء والمنع من النفع معاءلة حع الوق » أما الصلاة فاما خدمة لاخالق > . 
( وثانیہا ) کان ا ذ کر إیذاء البقم ورک للحض کان سائلا فال : ليس إن الصلاة تنہی عن 
الفحشاء والملكر ؟ فقال له الصلاة كيف تنياه عن هذا الفعل المدكر وهن مصنوعة من عين الرياء 
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والسہو (و ثااہا) کأنه بةول[قدامة على إيذاء اليتيم وتر كه للحض » تقصير فما يرجح إل الشفقة على 
خلق اقه » وسهره فى الصلاة تقصير فا بر جع إلى التغظم لاس ته » فلا وقع التقصير فى الامرين 
فقد كلت شقاوته › فلمذا قال ( فويل ) واعل أن هذا اللفظ [١-ا‏ يبتعمل عند الجر عة الشديدة 
کقوله ( ول للهطففین » فویل م ما کتبت آبدےم » ویل كل همزة ازة ) وروی أن كل أحد 
ينوح لى النار بحسب جريمته » فقائل يقول وبل من حب الشرف › وآخر يةول وبلى من الج 
الجاهلية ء وآخر يةول وبلى من صلاى » فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية » أن يول المرء ويل 

ل المسألة الثانية ) الآية دالة على حصول التمديد العظبم بقعل ثلاثة أمور (أحدها ) الو 
عن الصلاة ( وثانبها) فعل المراءاة (و ثالما) منع الماعون » وكل ذلك من باب الذنوب » ولا إصير 
المرء به منافتعاً فلل حك الته بثل هذا الوعيد على فاعل هذه الافعال ؟ ولأجل هذا الإشکال ذ كر 
المفسرون فيه وجوماً (أحده! ) أن قوله ( فويل للبصلين ) أى فويل للمصلين من النافقين الذين 
يأتون بهذه الافعال » وعلى هذا التقدير تدل الآبة على أن الكافر له مربد عقوبة يسبب إفذامه 
على محظررات الشرع وتر كه لواجبات الشرع › وهو يدل على صحة قول الشبافعى : إن الكفار 
مخاطبون بفروع الشرادع » وهذا الجواب هو المعتمد ( و انما ) ما رواه عطاء عن ابن عباس أنه 
لو قال الله ی صلام ساهون » لكان هذا الو عبد فى الو منين أ_كنه قال ( عن صلام ساهون ) 
والساهى عن الصلاة هو الذى لايتذ كرها ويكون فارغاً عا وهذا القول ضعبف لان السو عن 
الملاة لارز أن يكون مفسرا بتركالصلاة » لانه تعالى ثرت هم الصلاة بقوله ( فويلللهصلين  )‏ 
وأيضا فااسو عن الصلاة بمعنى القرك لا يكون نفاقاً ولا كفرآ فيعواد الإشكال ».و كن آن يجاب ٠‏ 
عنالاعتراض ال ولان تعالى حك عابم بكونهممضلين نظرآ إلىالصورة بآم نسوا الصلاةبالكلة . 
فظرا إلى ا لمعی کا فال (و[ذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولايذكرو ناله إلا قللا) 
و جاب عن‌الاعتراض الثانىبأنالزسيانعن‌الصلاة هرأن ي ناسا لذ كر الله فى جميع أجزاء الصلاة 
وهذا لايصدر إلا عن المنافى الذى يعتقد أنه لافائدة فى الصلاة »ما المسل الذى يعتقدفيما فائدة 
عينة بتنع أن لا رذ كر آم الدين والثواب والعقاب فى شىء من أجزاء الصلاة » بل قد عصلله 
السمو فى الصلاة بمعى آنه یصیر اها فى بض أجزا. الصلاة › قبت أن اسو فى الصلاة من 
أفمال الاؤمن والسهو عن الصلاة من أفعال الكافر ( وثالا ) أن يكون معنى ( ساهون ) أى 
لایت‌دون أوقات صاواتہم ولا شرااا » ومعناه آنه لاال سواء صلى أو لم يصل » وهو قول 
سعد بن أف وقاص و٠سروق‏ والحسن ومقاتل . 

هل المسألة الثالثة € اختلفرا فى سمو الرسول عايه الصلاة اللام فى صلاته » فقال كر من 
العلماء إنه عليه الصلاة والسلام ماسما » لكن انه تعالى أذن له فى ذلك الفعل حى يفعل ما بقعم 
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اا ا٤ُون‏ »6 وعمنعول آلاغن €2 


الساهی فرصیر ذلك باناً ذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أفوى » ثم بتقدير وقوع ا 
فالسپو على أفسام ( أحدها/) سو الرسول والصحابة وذلك منجبر تارة بسجود السمو وتارة 
بالسينن والذرافل ( والثانى ) ما يكون فى الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات 
( والثالك ) اترك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت › ومن ذلك صلاة المنافق وهى شر من ترك 
الصلاة لانه بستمزىء بالدن بتلك الصلاه . 

أما قوله تعالى لإ الذين هم براءون ) فاعل أن الفرق بين المنافق والمرالى ؛ أن المنافق هو 
المظبر للاء ان المطن للكفر › والمرانى المظهر ما ليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من 
براه آنه متدين » أو تقول المنافق لا يصلى سرا والمرانى تتكون صلاته عند الناس أحسن . ٠‏ 

اع آنه ب إظہار الفرائتض من الصلاة والزکاة للہا شعائر الإسلام وتار کہا مستحق ٠‏ 
لاعن فيجب نف النهمة بالإظهار . إنما الإخفاء فى النوافل إلا إذا أظبر النوافل ليقتدى به » وعن 
بیضہم آنه ری فی المسجد رجلا جد للش کر وآطالما › فال ما آحسن هذا لو کان فی بيتك ! 
لكن مع هذا قالوا لا يترك النوافل حياء ولا أن بها رياء »> وقلا يتير اجتناب الرياء » و ذا 
قال عليه الصلاة والسلام والرياء خن من دبيب ل الوداء فى الابلة الظلباء على المح السود 
فإن قبل ما معى المرا ءا ؟ فنا هى مفاعلة من الاراء لان ا1 رانی ری الناس عمله » وم پرونه الناء 
عله والا جاب به . 

واع ي آن قوله ( عن صلا ېم ساهون ) فيد مین : [إخراجبا عن الوقت › وكون الإنسان 
غافلا فیا » قوله ( الذین م براءون ) يضد المراءاة » فظهر: أن الصلاة عب أن تكون خالية عن 
هذه الاحوال (كلا ئه . 

م لا شرح أمم الصلاة أعقبه بذ كر الصلات فقال لإ و عنعون ال اعون ) وفيه آقوال ‏ 
(الأول) وهو قول أب بكر وعل وابن عباس وان الحنفية وان عمر والسن وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والضحاك هو الركاة » وفى حدبث أن و من قرأ سورة ( أرأيت ) غفر اله له إن 
کان لل ر اة مؤ دا » وذلك بوم آن (الماعرن) هو الزكاة » ولان اه تعالى ذ كره عقيب الصلاة » 
فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة ( والةولالثاف ) وهو قول أ ژر المفسرين » أن (الماعون ) امم 
لما لابمنع فى العادة وياله الفقير والغنى » ينسب ما نعه إلى سوء الخلق وام الطبيعة bt‏ 

والقدر والدلو والمقدخة والغربال والقدوم ويدخل فه الملح والماء والنار . فإنه روى « لاله 
للاعل منعما ء الماء والنار والملح » ومن ذلك أن يتمس جارك أن خبز فى تنورك » أو يضع متاعه 
عندك يوم أو نصف بوم › وأعحاب هذا القول قالوا : الماعون فاءعول من المعن . وهو الثىء 


. قوله تعالى : ويمنعون الماعون . سورة الماعون‎ ۱۱٦ 


القلبل ومنه ماله سعته ولا معنة أى كثير و لا فلل » وسميت الزكاة ماعونا » لانه بؤخذ من 
لمال ربع العشر » فهر قليل من كثير » ويسمى مايستعار فى العر ف كالفأس والشفرة ماعوناً » وعلى 
هذا التقدير يكون معنى الابة الزجر عن البخل هذه الأشياء القلدلة » فإن البخل مها يكون فى نماية 
الاناءة والر5ا كه » والمنافقرن كانوا كذلك » لةوله تعالى ( الذن يبخلون ويأمون الاس بالبخل 
وقال (مناع لاخر معتد أ ) قال الملیاء : ومن الفضائل أن يتكثر الرجل فى منزله ما عتاج 
لبه الجيران » فيعيرم ذلك ولا بقتصر عل الواجب ( والةول الأالت ) قال الفراء “معت إعض 
العرب يفول . الماعون هو الماء وأنشدنى فره : 


ef‏ بعيره الماغرن جا 
ولعله خصه بذلك لاه أعز مفةرد وأرخص مو جود » وأول شىء يأل ھل النار الماء ء کا 
قال ( آن أفبضوا علينا من الماء ) وأول لذة بجدها آمل ال نة هر ألماء » كا قال ( وسقام رم ) 
(الةرل الرابع ) ( الماعرن ) حسن الانقياد › قال رض بعيرك حى و المأعرن › ای حی 
يعطك الطاعة . 

وال أن الاولى أن حمل على كل طاءة خف فملما لته أ كر دة ٠‏ م م قال الحققون فى 
ف الملاءمة بين قوله ( را ءون ) وبين قوله ( ومنعون الماعون ) ك نه تعالی مرل الصلاة لى 
والماعون للخلق » فا بحب جعله لى يعرضونه على الخاتقى وما هو حق الالق يسرو نه عم کا نه 
لا يعامل الخلى والرب إلا عل العمكس ( فان فل ) ل م يڌ کر الله اسم النكافر a‏ قات 
لاستر عليه ء قلت لم لم يسر على آدم بل قال ( وعصی آدم ربه ) وا رات ان تعال ذ کر زلة 
أدم لكن بعد موته مقرون بالثوبة ليكون لطفاً لأولاده » أنه أخرج من الجنة إسبب المغيرة 

فکیف يطممون فی الدخول مع الكبيرة » وأيضاً فان وصف تلك ال له فاه رجل ل يصدر 
عنه إلا تلك الزلة الواحدة ثم تاب عنما مثل هذه التوبة . 
وخم تسر هذه الورة بالدعاء : إهناء هذه السو رة فى ذكر المنافقين والتورة لی رعدها . 
ف صفة مد بم فنحن وإن لم نصل فى الطاعة إلى مد عليه الصلاة.السلام وإلى أابه » لم نصل 
فى الافعال اني إلى ؤلاء النافقين » فاعف عنا بفضلك بارحم ار این » وصل الله عل سیدنا 
i‏ عل آل و وه وسل . 


- سورة الكوثر 11۷ 


) سور لر 


کے وموم ص 


إنا اعطينلك انکور ر 


ل إا أعظناك الكو ي . 
ال أن هذه السورة على اختصارها فما لطائف : ( إحداها ) أن هذه السورةكالمقابلة لاسورة 
المنقدمة » وذلك لان فى اسورة التقدمة وصف اله تعالى المنافق بأمور أربمة : ( وها ) البخل 
- وهو المراد من قوله ( يدع التم > ولا عض على طعام ا لكين ) ( الثانى ) برك الصلاة وهوالمراد 
من ةر له ) الذين م عن صلا م ماھون ( (والثااث) الراءاة ف الصلاة هو اراد من وله ( الذين 
م راء ون (والرابم) الماع من الزكاة وهوالمراد منقوله ( ويمنعون الماعون ) فذ كرف‌هذه السورة 
فى مقابلة تلك الصفات الازبع صفات أربعة » فذ كر فى مقابلة الخل قوله (إنا أعطيناك الكول) 
٠‏ أى إنا أعطناك الكثير » فأعط أنت الكثير ولاتبخل ء وذ كر فى مقَابلة ( الذين م عن صلامم 
ساهون ) قوله ( فصل ) أى دم على الصلاة › وذ كر فى مقابلة (الذينم براءون ) قوله ( اربك) 
أى ات بالصلاة لرضا ربك »لا أراءاة الناس » وذ كر فى مقابلة ( ومنعون ال اعون ) قوله 
( وار ) وأراد به التصدق بلحم الأضاحى ؛ فاعتبر هذه المناسبة العجيبة › ثم خم السورة بقوله 
( إن شانثك هو الاب ) أى النافق الذى أن بلك الأفمال القبيحة الم كورة فى تلاك السورة 
سیموت ولا تی من‌دنباه آثر ولا خير » وأما نت فيبق لك فى الدنما الذ كر الجيل ء وف الآخرة 

الثراب الجريل . ) ٠‏ 

لإ والوجه الثانی ) فى لطائف هذه الو رة أن السالكين إلى انه تعالی م ثلاث درجات : 
( أعلاها ) آن يک ونوا مستغرقین ةلومم وأرواحبم ف نور جلال اله ( وثانیا ) آن یکونوا 
مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية ( وثالما )أن كونوا فى مقام منع النةس عن الأنصباب 
إلى اللذات العسوسة والشموات العاجلة » فقوله ( إنا أعطيناك الكوم ) إشارة إلى المقام الأول 


0 قوله تعالى : [ناأعطيناك الكوئر سورة الكوثر 
وهو کو ن روحه القدسية متميزة عن سائ الأرواح البشرية بالك والكيف . ما بالك ملنا 
1 کثر مقدمات » وآما بالکیف فلڈنہا سرع اتتقالامن تلكالمقدمات إلى التتاج من سار الأرواح » 
وأما قوله ( فصل ربك ) فهو إشارة إلى المرتبة الشانية ء وقوله (واحر) إشارة إلى المرتبة الثالكة › 
فن منع اانفس عن الاذات العاجلة جار مجرى النحر والح › م قال ( إن شانثك هو الابتر ) 
ومعناه أن التفسالى تدعوك إلى طلب هذه الحسوسات والشموات العاجلة » ما دائرة فانبة › 
وإنما الباقيات الصالحات خير عند ربك » وهى السعادات الروحانية والمعارف الربانية الى هى 
باقية أبدية . ولنشرع الآن فى التفسير قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) اء أن فيه فواند : 

لإ الفائدة الأولى ) أن هذه السورة كالتتمة لما قاها من السور » وكاللاصل لا بعدها من 
السور .ما آنا كالتتمة لا قبلا من السور » فلن أله تعالى جعل سورة ( والضحى ) فى مدح 
عمد عليه الصلاة زالنلام و تفضيل أرال ١‏ قأككر ى أرل المورة ثلا أها على برب 
(أوهما) قوله(ماودعك ر بك وماقل ) » ( ولاتبما ) قوله ( والآخرة خيرلك من الأولى ) ( وثالها) ٠‏ 
(ولمرف يمطيك ربك ققرضى ) ثم ختم هذه السورة بذ كر ثلائة أحوال منأحواله عليه السلام 
فما پتعلق بالدنیا وهی قوله ( ألم جدك | فآوی » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فأغی ) 

ثم ذ كرف سورة ألم نشرح أنه شرفه بثلائة أشياء ( أو ها ) ( ألم نشرح لك صدرك ) ( وثانيما) 
( ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض. ظهرك ) »( وأالما ) ( ورفعنا كك ذ كرك )› 

ثم إنه تعالى شړفه فى سورة النين بثلاثة آنواع من التشريف ( أو هما ) أنه أفسے بلده وهو قول 
(وهذا البلد الأمين ) » ( وثانيا ) آنه أخب عن خلاص أمته عن النار وهو قوله ( إلا الذين 
آمنو  )١‏ ( وثالا ) وصوطمم إلى الثواب وهو قوله ( فليم أجر غير منون) ٠‏ ) 

ثم شرفه فىسورة اقرا بثلائة أنواع من التشريفات (أوها) (اقراً ہاسے ربك ) آی اقرا القرآن 
عل الحق تيا باسم ربك ( وثانیما )أنه تهر خصمه بقوله (فليدع نادي سندع الزبانية) » (و الما ) 
أنه خصه بالقربة التامة وهو ( واسجد واقترب ) . | 

وشرفه فىسورة القدر بليلة القدر الى ها ثلائة أنواع من الفضيلة (أولما) كونما ('خيرآ من 
آلفشہر ) ٠‏ (وثانما) نزول ( املائ والروح فما ) ( وثالما ) کونہا (سلاماً حى مطلع الفجر ) 

وشرفه فى سورة ( ل يكن ) بأن شرف أمته بثلاثة تشربفات (أوها ) أنمم ( خير البرية ) 
( وثانہا ) آن ( جزاؤم عند رہم جنات )» ( وثالما ) رضا الله عهم» ۰ . 

وشرفه فى سورة إذا زلزلت بثلاث تشريفات : (أوها) قوله ( بومثذ تحدث أخبارها) 
وذلك يقتضى أن اللأرض تشد يوم القيامة لامته بالطاعة والعبودية( واثاى ) قوله ( يومشذ ‏ 
يصدر الناس شتات ليروا أعالمم ) وذلك يدل على أنه تعرض علبيم طاعانهم فيحصل لى الفرح 
والسرور »( ثالها) قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيرآ يره ) ومعرفة اله لاشك آنا أعظم من كل 
عظبم فلا بد وآن يصاوا إلى ثواببا ثم شرفه فى سورة العاديات أن آقم عخبل الغزاة من أمته فوصف 
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س 


تلاك الخل بصفات ثلاث ( والعادبات ضا > فالموربات قدحا › فالمغبرات صحا 

م شرف أمته فى سورة القارعة بأءور ثلاثة ( أوطما ) فن ثقات موازينه ( وثانما ) نهم فى 
عيشة راضية ( ولالما ) أنهم رون أعدا.م فى نار حامية . 

ثم شرفه فى سورة الما كم بأن بين أن المعرضين عن دينه وشرعه إصيرون معذبين من ثلاث 
أو جه (أوها) آم رول الجحے (وتانہا) آم برو نما عن اليقين ( واالما ) ام يلون عن العم 

شرف مته فى سورةوالءصر بأمورثلاثة (أوها) الإمان ( إلا الذي آمنوا) » (وثانا) وعملوا 
الصالحات ( ول الما ) إرشاد الاق إلى الأعمال الصالحة » وهو التواصى باحق » والةواص بالصير» 

ثم شرفه فى سورة الممزة بأن ذ كرأن من همز وز » فله ثلاثة أنواع من العذاب (أزطما) أنه 
لاينتفع بدنناه البتة » وهوقوله (عحسب آن ماله أده 6< ) ( وثانما ) أنه ينبذف الحطمة » (وابا) 
أنه يغلق عايه تلك الأبواب حتى لا يق له رجاء فى الخروج › وهو قوله ( إا علمم مؤصدة ) . 

مشر فه فى سورةالفیل بأن ر د كيد أعدائه ىعرم من ثلائة أوجه (أو لما) جعل كيدم فتضليل 
( وثانما ) آزسل علہم طیر آبایل ( واا ) جعاهم کمصف ما کول . 

م شرفه فی سورة قریش بأنه راعى مصلحة أسلانه من ثلاثة أوجه ( أوهما ) جعلهم و تلفين 
متوافقین لإیلاف قریش ( وانہا ) أطعمہم من جوع ( وثالنما ) آنه آمهم من غوف . _ 

وشرفه فى سورة الماعون» بأن وصف المكذبين يديه بثلائة أنواع من الصفات المذمومة 
(أوها ) الدناءة والاؤم » وهو وله (ريدعاليقم ولاعض عل طمام المسكين ) (وثانیہا) ترك تعظم 
الخالى > وھو فوله ( عن صلامم ساهون الذبن هم براءون ) ( وثالما ) ترك اتتفاع الخلق » وهو 
فوله ( وممنعون‌المأعون). ) 

نه سبحانه وتعالى لماشرفهف‌هذه الور من هذه الو جوه ااعظيمة » قال بعدها ( إنا أعطيناك 
الكوتر ) أى إنا أءطبناك هذه المناقب المندكاثرة الم كورة فى السورة المتقدمة الى كل واحدة منْها 
أعظم من ٠‏ للك الد نبا حذافيرها » فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب » وبإرشاد عباده إلى ماهو الاصلح 
هم » أماعبادة الرب فإما باللفس » وهو قوله ( فصل لربك ) وما بالمال» وهو قوله ( وار ) 
وأما إرشاد عباده إلى ما هو الاصلح هم فى ديهم ودنبام » فهو قوله ( يا ييا الكافرورت 
لا أع د ما تعبدون ) فشبت أن هذه السورة كالتتمة لما قباها من السور » وآما آنا كالاصل 
لما بعدها ء فهو أنه تعالى بأمره بعد هذه السورة بأن يكفر جميع أهل الدنيا بقوله (یاآہا 
الكاأفرون › لا أعبد ما تعبدون ( ومعلوم أن عسف الاس على مذاهيم وأدیانہم اشد 
من عسفېم عل أرواحېم وأمو امم وذلك آم ببذلون آمو ام وأرواحہم فىنصرة أديانيم ء فلا 
جرم كان الطعن فى مذاهب الناس بير من العداوة والغضب مالا يشير سار المطاعن » فلما أمصءه 
أن يكفر جيع أهل الدنيا » ويطل أديانهم لزم أن يصير جيم أهل الدنيا فى غابة المداوة له » 
وذلك ما عترف عنه كل أحد من الخلق فلا يكاد يقدم عليه » وانظر إلى موسى عليه ااسلام كيف 


کان اف هن ور عون وسک رة واا ا را عله ه السلا TT‏ جیع 

أهل الد نيا ء كان كل وا دمن الخلق » كفرعون بالفسبه إليه » فدرتعالى فىإزالة هذا ای 
تدبيراً لطيفا » وهو أنه ةدم على تلك الورة » هذهالسورة فإن قوله (إناأعطيناكالكوم) بزيلعته 
.ذلك الخوف من وجوه ( أحدها ).أن قر ه ( إناأعطناك الكوثر ) أى اللي الكثير فى الدنيا 
والدن » فيكون ذلك وعدا من الله إياه بالنصرة والحفظ » وهو كقوله ( يا أا الى حس. كاك ) 
وقوله ( والته يعمصك من الناس ) وقوله ( إلا هروه فقد نصره اله ) ومن کان الله تعالی ضام 
لحفظه » فانه لاعخشی أحداآ ( انما ) أنه تعالى ا قال ( [نا أعطناك اكور ) وهذا اللةظ بتناول 
خيرات الدنيا وخيرات الآخرة » وأن خيرات الدنيا ما كانت واصلة إليه حبن كان مك » والخلف 
ف کلام الله تعالی عال » فو جب فی ح.کة الله تعالى إبقاؤه فى دار الدنبا إلى حسث يصل إاه تلاك 
الحيرات » فكان ذلك كالبشارة له والوعد ام لايق لونه » ولا بةهر ونه » ولايصل إليه »کرم 
بل يصير أمه كل بوم فى الازدياد والقوة ( و ) آنه عليه السلام اا کفروا و زرف اديام 
ودعام إلى الإمان اجتمعوا عنده » وقالوا إن كينت تفعل هذا طلباً لال فنعطك مر._ الال 
ما تصير به أغى الناس » وإن كان مطلوبك الزوجة نزوجك أ كرم نسائنا » وإنكان مطلوبك 
اا ي ا ا على أنفسنا ء فقال اله تعالى ( إا أعطيناك الكو ) أى لا أعطاك 
خأاق السموات والارض خيرات الدنءا والأخرة > فلا تغتر ما هم ومر اعام ( ورابعما ) 
أن قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثم ) يفيد آن اله تعالى تكلم «مه لإ بواسطة » فهذا يقوم 
مام قوله ( وكلم الله موسى تكلا ) بل هذا أشرف لأن المولى إذا شافه عبده بالزام 
التربية والإحسان كان ذلك أعلى ءا إذا شافمه فى غير هذا المعنى » بل يقيد قوة فى القلب و زيل 
الجبن عن النفس » فثبت أن عخأطبة اله إياه بقوله ( إا .أعطناك الكو ) عا زيل الخوف عن 
الةلب والجبن عن النفس » فقدم هذه الورة على سورة ( قل يا أم-ا الكافرون) حى عكنه 
اللاشتغال ذلك التكلف الشاق والإفدام عل ك فير حع العام > وإظمار الرا ٠ة‏ عن معبو دم 
فلبا امتثات أمرى » فانظر كيف أنعرت لك الوعد ‏ وأعطيتك كثرة الأتباع والاشياع »أن أهل 
الدنيا يدخلون ف دين اله افواجا » ثم إنه لا تم آم الدعوة وإظهار الشريعة » شرع فى بيان 
ما يتعلتق بأ حوال القلب والباطن » وذلك لان الطالب إماأن يكون طلبه ةصوراً على الد ناء أو 
نالا لا رة اما طالب الدنيا فليس له إلا السار والذل وألموان » ثم يكون «صيره إلى 
انار وهو المراد من سورة تفت > وأما ا الأخرة فأعظم أحو ا فر ف 1ا 
الى تفتةش فما صور الموجودات »وقد ثبت فى العلوم العةلية :ان طربق الاق فى معرفة الصانع 
على وجمين : منهم من عرف الصانع » ثم تو سل بعرفته إلى معرفة عخلوقاته » وه-ذا هو الطريق 
الاشرف الأعل ء › وم من س وهو طريق اجمهور. ٠‏ 

2 شم انه ستحانه خم کا به اللكرم تلا الطررق الى شی أشرف ار بقن › و بدا بذ کر صفات 
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أله وشرح جلا له » وهو وره افراة اعت ما تبعه بذ کر TTT‏ (قل أعوذ 
برب الفاق ) م ختم الام بذ ک ر راب النةس الإنسانية ‏ وعند ذلك خت الكتاب > وهذه الجلة 
إا يتضح تفصياها عند تفير هذه السورة على و فسبحان من أرشد العةول إلى معرفة هذه 
الأشرار الشريفة المودعة فى كتابه اللكر م 
لإ الفائدة الثانية ) فى قوله (.إنا اا الکر ) ھی 3 كلمة ( إت( تارة راد ما امجح 
وتارة براد ها النعظم . 

أما (الأول) ققد دل الدايل على أن الإل وا > فلا بمكن له علي الحم » إلا إذا أريدأن هذه 
العطبة ٤ا‏ سى فى تحصيام! اللادكه وجبريل ومیکائيل والانيا: المتقدمؤن » حين سأل براه 
إرسالك » فقال(ربنا وابءث فم زولا مم ) وقال مونى : رب اجه لى من‌آمة أحمد . وهوالمراد 
من قوله ( وما كنت يجاني الغر إذ قضينا إلى مومى الام ) و بشر بك المسيح فى قوله (وءبشرأً 
ا ا أحہد ) . 

وأما (الثانى) وهو أن كو ن ذلك و لا عل التمظم ففه تبيه على عظمة ااعطبة لآن الواهمب 
هو جبار السموات ا والأوهوب منه »هو السار ابه بای ا لطاب ف قوله تعالى ( إنا 
أعطناك) والية هى الشئ. المسى :بالك ر وه ها يدا لمالفة ف الكرة: ز أشعر اللفظ 
بعظم الواهب والموهوب منه والموهوب »> فيا ها من نعمة ما أعظمم|ا » وما أجلما » وياله من 
ر ف ما أعلاه . ) 

لإ الفاندة الثالثة ) أن المدية وإن كانت قليلة | < نها إسبب كونما واصلة من اأهدى العظم 
عظ.مة » ولذلك فان انلك العظم ذا ری تفاحة أبعض ع مده علي سیل الا کرام رعد ذلك 

کرام ظا » لا أن لذة المدية فى نفسما » بل لن صدورها من ادى العظم وجب کون 
نة هنا 1 کور و إن کان فی نفسه ف غابة الكثرة » لكنه رسيب صدوره من ملك اللخلائق 
زداد عءظمة وکلا. 

3 القاندة الرأيعة ( آنه لے قال (أعطناك” ) قر به قر نة دال عل آنه لا فا وذلك 
لآن من مذهب أ حار ةه آنه جوز الا جن ی أن لسار جع مو هوه › فإن آخذ عوضاً وإن قل ۾ 
جز له ذلك الرجوع . > لان من وهب شیا وساو ی آلف ديار [ناا م طلب منه مشطاً يساوی 
MC |‏ ةط حق الرجوع فوهنا لما قال ( إنا أعطيناك الكو ) طلب منه الملاة والحر 
وفاندته إسقاط حق الرجوع . | 

لإ الفادة الحامسة ‏ أنه بى الفعل على البتدأًء وذلك شد الا کید والدابل عله آنك ا 
ذ ارت الاسم المحدث عنه عرف العقل أنه یر عه ا فص یر مشتافاً إلى ى معرفه ¿ أنه ماذا بر 
عنه » فإذا ذ كر ذلك الخبر قبله قبول العاشق لمعشوقه » فيكون ذلك أباغ فى التحقيق وننى الشة 
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ومن ههنا تعرف الفخاءة فى قوله ( فإم ا لا قعمى الإبصار ) فإنه أ كثر عغاءة ءا لو قال فإن 
ال بصارلاتعمى › وماعةق قولنا قو ل اللاك المظم لمنيعده و يضمن له :آنا أعطبك »نا أ كفك › 
آنا آقوم بآم ك . وذلك إذاكان الموعود به أمآ عظا . قلما تقع المساعة به فعظمه يورث الشك 
فى الوفاء به » فإذا أسند إلى المنىكةل لظم ليذ بزول ذلك الشك » وهذه الأبة من هذا الباب 
لان الكوثر شىء عظ › قلما تةم.المساعة به . فلما قدم المبتدأء وهو قوله ( إنا ) صار ذلك الإسناد 
»زبلا لذلك الشك ودافعاً لاع الشبة . 

لإ الفاندة السادسة ) أنه تعالى صدر الله عرف الا كيد الجارى مجرى القسم . وكلام 
الصادق مصونعن الخلف › فكيف إذا بالغ ف التا كيد . 

لإ الفائدة السابعة ) قال ( أعطيناك ) ولم بقل" نعطايك لان قوله ( أعطيناك ) يدل على 
أن هذا الإعطاء كان حاصلا فى الماضى » وهذا فيه أنواع من الفوائد ( [حداها ) أن من کان فى 
الزمانالماىأبدآ ءزبزاً مرجى الجانب مقضى الحاجة أشرف من سصير كذلك › ولمذا قال عليه 
السلام « كنت نيا و آدم بين الماء والطين » ( وثانما ) ,أا إشارة إلى أن حك انته.بالإماد 
والإشقاء والاغناء والإفقار » ليس آمرآ حعدث الآن » بل كان حاصلا فى الازل ( و ثاہا) کن 
يقول إنا قد هرأنا أسباب سعادتك قبل دخولك ف الوجود"فكيف نهمل أمرك بعد وجودك 
واشتعالك بالعبودية ! ( ورابمما ) 5 نه تعالى يقول تعن ما اخترناك وما فضلناك › لجل طاعتك» 
وإلاكات بب آن لانعطيك إلا بعد إقدامك على الطاعة » بل إا اخترناك مجرد الفضل 
والراحان منا [لك من غير موجب » وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « قبل من قبل 
لا لعلة »ورد من ردلا لعلة» . 

ل الفائدة الثامنة ) قال ( أعطبناك ) ولم يقل أعطينا الرسول أو النى أو العالم أوالمطيع › 
لانه لو قال ذلك لاشعر أن تلاك العطية وقعت معلاة بذلك الوصف » فلما قال ( أعطرناك ) ءل أن 
تلاك العطبة غير معللة بدلة أصلا بل هى محض الاختيار والمشيئة كا قال ( حن قد منا » اله يسطنى 
من الماک رسلا ومن الناس) . 

لإ الفائدة التامة ) قال أولا ( نا أعطيناك ) ثم قال ثانباً ( فصل لربك وانعر ) وهذا يدل 
ڪل أن [عطاه للتوفق والارشاد سابق عل طاعاتنا »› وکیف لا کون كکذلك و عط ؤه إبانا 
صفته وطاعتنا له صفت:ا » وصفة الخاق لا تكون مور ة فى صفة الخالق [ نما المؤ ر هو صفةالخالق 
ف صفة الخحافى » وذذا نةل عن الواسطى آنه قال لا آع۔۔د ريا برضيه طاعی واسخطه معصیی . 
مناه آن رضاه وخطه قدیمان وطاعتی ومصینی عدثتان واحدث لا آر له فی قد » بل 
رضاه عن العبد هو الذی حله ءل .طاعته فا لا بزال > وكذاالقول فى الخط والمعصة . 

لإ الفائدة العاشر ة ) قال ( أءطيناك الكو ) ولم يقل آتيناك ادكو » والسبب فيه أمران 


قوله تعالٰی :إن اعطيناك الکوار ضورة کر ۲۳ 


(الاول ) أن الإيتاء حتمل آن يکون واجاً وان کون تفضلا › ر الإعطا. فاه بالتفضل . 
أشبه فقوله ( إنا أعطيناك الكو ) يعنى هذه الخيرات الكثيرة وهى الإسلام والقرآن والبوة 
والذ كر الجيل ف الدنبا والآحرة » عض التفضل منا إلبك وايس منه شىء على سبيل الاستحذاق 
والوجوب » وفيه بشارة من وجهين ( أحدهما ) آن الكرم اذا شرع فى الفرية علىسبيل التفضل » 
فالظاهر آنه لا ببطلها » بل کان کل بوم بزید فہا ( الثانی ) آن ما یکون بب الاستحقاق > فانه 
بتقدر بقد ر الاستحقاق › وفعل العيد متناه » فعكون اللا تحقاق الحاصل يسبه متناهاً > أما 
التفضل فإنه نتىجة كرم الله > وكرم اله غير متناه »> فيكون تفضله أيضاً غير متناه › فليا دل 
قوله ( أعطبناك ) على أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والترايد أبدآ . فإن قيل : آليس 
قال ( آنيناك سبعآمن‌المثاف) ؟ قلنا الجوابمنوجهين (الإول) أن الإعطاء بو جب المليك › والملك 
سبب الاختصاص » والدلدل عليه آنه لا قال سلمان ( هب لى ملكا ) فقال ( هذا عطاو نا فاءنن 
أو أمسك ) و ذا السبب من حل الكور عل الحوض قال : الامة تكون أضيافاً له ما الإيتاء 
فإنه لا يقيد اللاك فلهذا قال. فى القرآن ( آنينآك ) فإنه لا جوز للنى آن يكم شيا منه ( الثاف ) 
ان الشركة فى القرآن شرك فى العلوم ولا عيب فا » أما الشركة فى النهر » فهى شرك فى الاعيان 
وهى عيب ( الوجه الثانى ) فى بيان أن الإعءطاء أليق ذا المقام من الإيتاء > هو أن الإعطاء 
يستعمل فى القليل والكثير ‏ قال اله تعالى ( وأعطى ليلا وأ كدى ) أما الإثاء » فلا يستعمل 
إلا فى الشىء العظم » قال اه تعسالى ( وآناه الته الملك ولقد آتينا داود منا فضلا ) والاف السيل 
لصب إذا RF‏ فقوله ( إنا أعطيناك الكو ) بفید عط م حال مد صل الته عله ولم من 
وجوه (أحدها) يعنى هذا الاوض كالثىء القليل الحقير بالنسبة إلى ماهو مدخر لك من الدرجات 
العالية والمراقب الشريفة » فهو يتضمن البشارة بأشياء هى أعظم من هذا المد كور ( وانا) 
أن الكوثر إشارة إلى المماء » كانه تعالى:يقول الماء فى الدنيا دون الطعام » فإذاكان نعم الماء 
کوئرآ » فیکف سار ال بم (وثال ا ) أن نعے الما إعطا. ونع الجنة إيتإة ( وزابعها) كانه 
تعالى برل هذا اذى أعطلك » وإن کان رعا لكنه فى حقك إعطاء لا [یتاء لاه دون حقك 
وى العادة أن المبدى إذا كان عظا فالمدة وإن کات ية » إلا أنه ال إا حقرة أى اش 
حقيرة بالنسبة إلى عظمة المدى له فكذا ههنا (وخامسهاً) أن نقول إا قال فا أعطاه 
من الكوثر أعطناك لاله دنا والقرآن إبتاء لانه دن (وسادسا ) کا" نه ا : جميع مانلت ۵ی 
عطية وإن كانت كور إلا أن الأعظم من ن ذلك الكور أن ت «ظفرآ وخصمك أبتر » فإنا 
أعطيناك بالتةدهة هذا الكوثر ‏ أما انكر الباق والظةرعلالعدوفلا عسن إعطاۇء إلا بعد التقدمة 
بطاعة تعصل منك ( فصل لربك وانحر ) أى فاعبد لى وسل الظةر بعد العبادة فإنى أوجبت عل 
کرعى أن بعد كل فريضة دعوة مستجابة ء كذا روى فى الحديث المسند» غيئئذ أستجيب فبصير 


۴ قوله تعالٰی ٠‏ إنا اعطيناك الكوثر سورة الكوتر . 
خصمك أبتر وهی الإيتاء ء فمذا ما عخطر بالبال فى تفديرقرله تعالى ( إنا أعطبناك ) أما الكو ر فهو 
ف اللغة فوعل من الكثرة وهو المفرط فى الكثرة » قيل لأعراية رجع اها من السفر » م آب 
انك ؟ قالت آب بكو » أى بالعدد الكثير » وبقال لارجل اللكثير العطاء كور » قال الكت : 
وآنت كثير يا ابن موان طب وكان أوك ان الفضائل كوا 
وبقال اعبار إذا سطع وک ر هذا معنى الكو فى اللغة » واختاف المفسرون فيه على 
وجوه (الأول ) وهو المشرر والمستفض عند الساف والخاف أنه هر فى ألجنة » روى أنس 
عن الى صلى القه عليه وسلم قال و رأيت هرآ فى الجنة حافتاه قباب الاؤاؤ ا جوف فضربت بيدى 
إلى تجرى الماء فإذا آنا مسك أذفر » فقات ماهذا ؟ قل الكوثرالذى أءطاك الله » وؤروابة نس 
«أشد بياضا من اللان وأحلى من العسل » فيه طبور ضر ها أعناق 6 عناق اللخت من أكل من ذلك 
الطير وشرب من ذلك الما. فاز بالرضوان » ولمعله ما مى ذلك الهر كرثراً إما لابه كثر 
نهار الجنة ماء وخيرآ أو لاه انفجر منه آنمار الجنة » کا روى أه ما فى الجنة بستان إلا وفه من 
الكو ر نهر جار »أو لكثرة الدين يشربون منها » أولكثرة ما فما من المنافع على ما قال عليه 
السلام و إه هر وعدنیه ری فيه خير کثير » ( القول الى ) أ حوض والاخبار فيه مشو رة 
ووجه الوفيق بين هذا القول » والةول الاول أن يقال لعل النهر بنصب ف الحوض أو لعل 
الانہار إغعا تسيل من ذلك الحوض فيكون ذلك الحوض كالنبع ( والةول الك ) الكو 
أولاده قالوا لان هذه السورة إنما نزلت ردأ عل من عابه عليه السلام يدم الأولاد » فالمنى 
أنه إعطيه نسلا يبرن عل مر الر مان » فانظر کی قتل من أهل البيت ء ثم العالم تيء منهم » ولم بق 
من بى أمبة فى الد نا أحد بع به ثم انظر کم کان فہم من الا کار من العلباء کالباقر والصادق 
والكاظم والرضا علمم الدلام والنفس الزكية وأمثامم (القول الرابع ) الكوثر علباء أمته وهو 
لعمری الخیر الکثير لانہم کا نبياء بی [سرائیل ۰ وم عون ذکر رسول الله صل اله علبه وسل 
وینشرون آ ثار دنه وأعلام شرعه » و وجه التشبيه أن الآنيياء كانوأ متفقين عل أصول معرفه الله 
ختلفين فى الشريعة رحمة على الخلق لبصل كل أحد إلى ماهر صلاحه » كذا غلباء أمته متفقون 
اسر م على أصول شرعه » لكنهم عخلفون فى فروع الشريعة رحة عل الحاقق » ثم الفضيلة من 
) وجهین ( آحدهما ) آنه روی آنه بجاء يوم القیامة بل نى و تبه أمته فر »ا يجىء الرسول ومعه 
الرجل والرجلان » ويجاء بكل عالم من علباء أمته ومعه الالوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسول 
فر ا بزید عدد متبعی بعض اله لماء عل عدد متبعى آلف من الأنبياء ( الو جه الثانى ) آم كانوا 
مصيبين لا تباءېم اانصو ص المأ خو ذه من الوحی » وعلماء هذه‌الامه یکونون مصيبين مع 
الإستنباط والإجتهاد » أوعلى قول البعض إن كان بعضم خطا لكن الخطىء بكرن أيضاً ٠أ‏ جوراً 
( القول الحامس ) الكور هو النبوة» ولا شك آنما الخير الكثير نبا المزلة الى هى ثانية الربوبية 
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ولمذا قال( من يطع الرول فقد اطع الله ) , ) وهو شط ر الإان بل هى كالغصن ف معرفة أله 
تعالى › لان معرفة النبوة لايد وأ تقدهرا معرفة ذات اله وعلبه وقدر ته وحکمنه 2 [ذا حصات 
معرفة النبوة خينئذ يستفاد مها معرفة بقية الصفات كالسمع والبصر والمفات المسيرية 
والوجدانية على قول بعضمم »تم لرسولنا الحظ الاوفر من هذه المنقبة ء لانه المذ كور قبل سار 
الأنبياء وللبعوث بعدم »ثم هو مبعوث إلى الئةلين . وهوالذى حشر قبل كل الا نبياء » ولا جوز 
ورود الشرع على اه وفضائله أ کش ٥ن‏ أن تعد وعصى . . ولنذ کر ههنا قليلا منها » فنقول 
إٺ كتاب.آدم عايه الام كان كات علي ما قال تعالى ( فتاو ي آدم من ره کلات ) 
وکتاب راه أا کاں کاہات عل ما قال ( وإذا ابل إراھے رہہ کات ك ا قوق 
کان صعفاً J‏ ( صحف إبزاهم وموسى ) آما كتاب مد عليه البلام ؛ فإنه هو الكتاب 
المبيمن على الكل > قال ( وما عايه ) وأيضاً فإن آدم عليه السلام إ [ ما حدى بالا سماء المشر رة 
فقال ( آنشوف بأسماء هؤلاء ) ومد عليه الصلاة والسلام [عا تحدى بالمنظوم ( قل لن 
اجتمعت الإنس والجن ) وأما نوح عليه السلام . فإن اله أ كرمه بأن أمسك سفينته على الاءء . 
وفعل فى غود tH‏ ما هو أعظم منه . روی أن النى عليه ااصلاة والسلام و کان عل شط ماء 
ومعه عكرمة بن أى جهل » ۴ لن کنت صادقاً فادع ذلك المجر الذى هو فى ال جاب الأخر 
فلیسبح ولایغرق فأشار الرمول إليه » فانقلع المحجر الذی "شار إليه من مکانه » وسح حى صار 
بین دی الرسولعايهالسلام وسل عليه . وشمد له بالرسالة › فقال انى و بكفىك هذا ؟ قال حى 
بجع إلى اا ه النى عليه الملاة والسلام » فر جع ال كاه وا کرم اراھ چعل النار 
عليه رداً سلاا وفعل ى حق ړل أعظم منذلك . عن عمد نحا طب قال و کلت فانصب 
القدر عل من النار » فا حترق لدی كله غماتى أمى إلىالرسول tt‏ وقالت‌هذا ان حاطب احترق 
کا ری تفل رسول الته ل على جلدى ومح بيده على الحترق منه » وقال : ذهب الاس » رب 
الناس » فصرت يجا لا بأس ى » وأ كرم موت فن ا ال ف ار :وء عدا ف 
e‏ ثم انظر إلى فرق ما بين ال.اء والأرض » و جر له الماء من الجر » ور محمد 
أصابعه عيو ت » وأ كرم مونى بأن ظال عليه الغا » وكذا أ كرم ممباً بذاك فكان العام بظلله 
وآ كرم موسى باليد البيضاء . وأ كرم مدآ بأعظم من ذلك وهو الفرأن العظي » الذى وصل نوره 
- إلى الشرق والغرب › وقلب الله عصا موسى عباتا » ولا أراد أبو جل أن برميه بالمحجر رأى 
على کتفيه تعبانین » فانصرف معو با > وسبحت ال جبال مع داود وسبحت الاحجار فی يده وید 
آعحابه » وکان‌داو دإذا مسكالمحدیدلان » وکان‌هو ما سح الشاةا لجر باء درت » وأ کرم داود بالطير 
الحشورة ودا بالبراق › و < رم عسی عله به السلام باحاء المونى › وأ کرمه جنس ذلك حبن 
أضافه المو د بالشاة المسمومة› » فلما وضع اللقمة ف فه خيرت > وأر اال كه والأارص > روی 
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أن امرأة معاذ بن عفراء أآتته وكانت برصاء› وشكت ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسل فسح 
علا رسول اله بغصن هأذهب اله البرص » وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعما وجاء 
با إلى الرسول اقه صلى اته عليه وسل › فردها إلى مکانہا . وكان عينى يعرف ما عخفيه الناس فى 
پو تېم » والرسول عرف ما أخفاه عه مع آم الفضل » فأخبره فاسل العباس لذلك » وآما سلمان 
فإن اله تعالى رد له الشمس مة »وفعل ذلك أيضا لارسول حين نام ورأسه فى حجر عل فانتبه 
وقد غربت الشمس » فردها حى صلى » وردها مرة أخرى لعلى فصل العصر فى وقته » وعلل سل ان 
منطق الطير ‏ وفعل ذلك فی حق د » روی آن طیرآً جم بولده عل برفوف على رأسه ویکلمه 
فقال آیکم جع هذه بولدها ؟ فقال رجل آنا ء فقال اردد لما ولدها ! وكلام الذئب معه مشہور » 
وآ كرم سلمان بمسيرة غدوة شرآ وأ كرمه بالمسير إلى يبت المقدس فى ساعة ء وان حاره يعفور 
برسله إلى من بريد فیجیء به » وقدشکوا ليه من نافة آنا أغيات » وأہم لا يقدرون علا فذهب 
إلبها » فلا رأته خضعت له » وأرسل معاذا إلى بعض النواحى » فليا وصل إلى المفازة ‏ فإذا أسد ٠‏ 
جام فباله ذلك ولم بستجر [ی.] أن بر جع » فتقدم وقال إنی رسول رسولالته قإصبص »وکا انقاد _ 
الجن لسلمان » فكذلك انقادوا نحمد عليه الصلاة والسلام » وحين جاء الاعرانى بالضب » وقال 
لا أؤمن بك جى يؤمن بك هذا الضب » فتكلم الضب معترفاً برسالتة » وحين كفل الظبية حين“ ٠‏ 
أرساماا لا عرانیر جعت تعد و حى آخر جتهمن‌الكفالةو حت الحناية لفراقه » وحيناسعت ال ية عقي 
الصديقف الغار » قات كنت مشتاقةإليه منذ كذاسنين فل حجبتنى عنه ! وأطم الفلقالكثير ؛ من‌الطعام 
القليل و معجز ا7ء کثزمنآن می و تعد » فلېذ اقد مه الته على الذین اصطفام » فقال (و[ذآخذنامن‌النبیین 
هيثاقېم ومنك ومن نو ح) فلا کانت ر سالته كذلك جازأن یس مما اه تعالى كور » فقال ( إنا أعطبناك 
الكوثر ( إالةول السادس ) الكوثر هو القرآن > وفضائله لا تحصى › ( ولو آن ما ف الإأرض من 
شجرة أفلام ) ( قل لو كان البحر مداد اكات رى ) ( القول السابع ) الكوثر الإسلام » وهو 
لعمرى الخير الكثير » فإن به عصل خير الدنيا والأخرة . وبفوانه يفوت خير الانيا وخير 
الآخرة » وكيف لا والاسلام" عبارة عن المعرفة »أو مالا بد فيه من العرفة » قال ( ومن بوتي 
ا لحكة فقد أوتى خيرآً كثيراً ) وإذا كان الإسلام خير كثيرآ فهر الكوئر » فإن قيل لم خصه 
بالاسلام » مع أن تعمه مت الكل ؟ قلنا لان الاسلام وصل مته إلى غيره » فكان عليه السلام 
كالاصل فيه( الول الثامن ) الكوثر كر ة الاتباع والأشياع » ولا شك أن له من الأتباع مالا 
عم [لاألته › وروی آنه عله الصلاة والسلام > قال و 8 دعوة خلدل أيه ارادے ( واا اشری 
عبسی › وآنا مقبول الشفاعة يوم القيامة » فييناً أ كون مع الانيباء » إذ تظبر لا أمة مر الناش 
فنبتدر م أ بصارنا ما مشا من نی 5 وهو برجو أن E RE‏ فاذا م عر عحجلون من آ ثار 
الوضوء ؛ فأقول أمنى ورب الكعة فيدخلون الجة بغير حساب ثم يظهر لتا مثلا ما ظهر أولا 
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فنبتدرم بأ بصارنا ان نی إلا ورجو أن تكون أمته فإذا هم غر محجلون فی آار الت 
اقول آنى ورب الكمبة » فيدخلون ال جنة غير حساب » ثم يرفع انا ثلائة نال ما قد رفع 
فنبتدرم > وذك رکا ذ كر فى المرة الأولى والثانية » م قال ( ليدخان ) ثلاث فرق من أمتى ال جنة 
قبل آن بدخلهاحد من الناس » ولقد قال عليه الصلاة السلام و تنا كرا تناسلوا تكثروا » فإف 
آباهى بكر الاد يوم القيامة » ولو بالسقط » فإذا كان يباهى من لم يبلغ حد التكليف » فكيف 
شل هذا الجم الغفير »فلا جرم حسن‌منه تعالى أن يذ كره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك 
اللكوثر ) ( الةول.التاسع ) ( الكو ) الفضاثل الكثيرة الى فيه » فإنه باتفاق الامة أنضل من 
جمیع اللأنبياء » قال المفضل بث سلية بقال رجل کور إداکان سا کثر الحير » وفى ععاح اللغة 
(الكوثز.) السبد الكثير الخير » فلا رزق اله تعالى دآ هذه الفضاثل العظيمة حسن منه تعالى 
أن يذ كره تلك النعمة الجسيمة فقول ( إنا أعطيناك الكو ) ( القول العاشر ) الكو رفعة 
الذكر » وقد مرتفسيره فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) ( القول الحادى عشر ) أنه العم قالوا وحمل 
الكوثر عل هذا أولى لوجوه (أحدها ) أن العلل هو الخير الكثير قال ([ وعلبك ما لم تسكن تمل 
وكان فضل الته عليك عظبا ) وأمره بطاب العل » فقال (وقل رب زدنى علاً) وسمى الحكة خيرا 
كثيرا » فقال ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرآً كثيرآ ) ( انما ) آنا إما أن عمل الكوثر 
على نعم الآخرة »أو على نعم الدنياء والأول غير جائر لانه قال أعطينا » ونعم الجنة سيعطيا لا 
أنه أعطاها » فوجب حل الكوثز على ما وصل إلبه فى الدنيا > وأشرف الام ور الواصلة إليه ف 
الدنيا هو العل والنبوة داخلة فى العل ء فوجب حل اللفظ عل العل ( وثالتبا) أنه لما قال (أعطبناك ‏ 
الكو ) قال عقيبه (فصل لربك وانحر ) والشىء الذى يكون متقدماً على العبادة هو المعرفة » 
ولذلك قال فى سورة النحل ( أن آنذ روا آنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وقال فى طه ( تى آنا اقه لا 
إله إلا آنا فاعبدنى ) فقدم فى السورتين المعرفة على العبادة » ولان فاء التعقيب فى قوله ( فصل ) 
تدل على أن إعطاء الكوثر كالمو جب لمذه العبادة » ومعلوم أن الموجب للعبادة ايس إلا الل ء 
( القول الثانى عشر ) أن الكو هو الخلق الحسن » قالوا الانتفاع بالخاق الحسن عام ينتفع به 
العالم وا لجاهل والميمة والعاقل » فأما الانتفاع بالعل » فهو محتص بالعقلاء » فكان نفع الخاق 
الجسن أعم » فوجب حل الكوثر عليه » ولقد كان عليه السلام كذلك كان للاجانب كالوالد عل 
عقد م ویکنی همهم » وبلغ حسن خاقه إلى آم لما كسروا سنه » قال « اللہم اهد قوی فانم 
لا يعلمون » ( القول اكالك عثشر ) الكو هو المقام الحمو د الذى هو الشفاعة › فقال فى الد نيا 
( وما کان الته ليعذمم وأنت فم ) وقال فى الآخرة و« شفاءى لاهل الكبار من أمتى » وعن 
ى هربرة قال عليه السلام « إن لكل نى دعوة مستجابة وإنى خبأت دعو تى شفاعة لامى بوم 
القيامة » ( القول الرابع عشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة » قال وذلك لأا مع 
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قصرها وافية بحميع منافع الدنيا والآخرة » وذلك لانها مشتملة على المعجز من وجوه 
( أوها ) أا إذا حملا الكوثر على كثرة الأتباع » أو عل كثرة الأولاد » وعدم انقطاع الال 
کان هذا [خبارآً عن اليب » وقد وقع مطابقاً له » فكان معجزاً ( وثانيما ) أنه قال ( فصل لربك 
واتحر ) وهو إشارة إلى زوال الفقر حى يقدر على النحر › وقد وقع فيكون هذا أيضاً إخبارآ 
عن الغيب (وثالما ) قوله ( إن شانئك هو الابتر ) وکان الام على ماآخبر فکاری مہجزا 
(ورابعما) آہم زوا عن معارضتا مم صغرها » فثبت أن وجه الإجاز. ىكال القرآن » إا تةرر 
ا م لا جزواعن معارضتا مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى ‏ ولا 
ظهر وجه الإاز فیا من هذه الو جوه فقد تقررت النبوة وإذا تقررت النبوة فقد تقرر التو حيد 
ومعرقة الصانع » و تقرر الدين والاسلام » وتقرر أن القرآن كلام الله و إذا تقررت هذه الأشباء 
تقرر جميع خيرات الدنبا والآخرة ف-ذه السورة جارية جرى النكتة الخاصرة الةوبة الوافية 
باثبات يع المقاصد فكانت صغيرة فى الصورة كبيرة فى المحنى » ثم ها خاصية ليست لغيرها وهى 
آنہا ثلاث آبات » وقد بنا أن کل واحدة منا معجز فى بدكل وأحذة من آبانما مەءجز و مجموءها 
معجز وهذه الخاصية لا توجد فى سائ السور فيحتمل أن يكون المراد من‌الكور هو هذه السورة 
( القول انامس عشر ) أن المراد من اكوم جميع نعم الته على عمد عليه السلام »وهو المخقول 
عن ان عباس لان لفظ اكور يتناول الكيرة الكثيرة » فليس حمل الآبة عل إبعض هذه النعم 
أولى من حملما على الباقى فو جب حملبا على الكل وروى أن سعيد بن جبير »لما روى هذا القول ٠‏ 
عن ابن عباس قال له بعضمم : إن ناسا بزعمون أنه نهر فى الجنة » فقال سعبد الهر الذى فى الجنة 
من الحير الكثير الذى أعطاه اه إياه » وقال بعض العل-اء ظاهر قوله ( إنا أعطيناك الكوش ) 
قتضی أنه تعالى قد أعطاه ذلك الكوثر فجب أن يكون الاقرب حله على ما آناه الله تعالى من 
النبوة والقرآن والذ كر الحسكم والنصرة علىالاعداء » وأما الحوض وسار ما أعد له من الثواب 
فهو وإن جاز أن يقال إنه داخل فيه لان ماثيت عك وعد اله اهر كالوافع إلا أن الحقيقة ماقدمناء 
لان ذلك و إن أعد له فلایص أن قال على الحةيقة إنه أعطاه فى حال نزول هذه السورة مك » و مكنء 
آن عاب نه بن من أقر لولده الصغير بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك الضيعة ٠م‏ أن 
الصى ف تلك المجال للا يكون آهل التصرف وال أعل . ) 
قوله تعالى : و فصل لربك واعر ‏ فى الأبة ٠سائل‏ :. 

المسألة الأولى ) ف قوله ( فصل ) وجوه (الأول) أن المراد هر الام بالصلاة » فان 

قيل اللائق عد انعمة الشكر » فلم قال فصل ولم ,قل فاشكر ؟ (الجواب ) من وجوه ( الأول ) 
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ان الشکر عبار عن نظام ول ثلان ارکان ( ادها ) تعلق بالقلب وهو آن يمل آن تلك النعمة 
منه لا من غيره ( والثانى ) باللسان وهو أن بمدحه ( والثالك ) بالعمل وهو أن دمه ويتواضع 
له » والصلاة مشتملة عل هذه المعانى » وعلى ماهو أزيد مها الام بالصلاة ار اشكر وزبادة 
فکان الاس بالصلاۃ آحسن۔ ( وٹانہا ) اہ لو قال فاشکر لکان ذلك ہوم آنہ ما کان شا کراً 
لکنه کان من أول أمره عارفا بربه مطرعاً له شا كرا لنعمه » ما الصلاة فإنه [نما عرفا بالو هى » قال 
( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان ) ( الثالك ) أنه فى أول ما أمره بالصلاة . قال مد عليه 
الصلاة والسلام : كيف أصلى ولت عل الوضو. » فقال اله ( إا أعطيناك الكو ) م ضرب 
جير بل يحناحه على اللأرض فنبع ماء الكوثر فتوضأً فقيل لم عند ذلك فضل » فما إذا حملنا الكو 
على الرسالة » فكأنه قال أعطبنك الرسالة لأس نفك وسائ الخلق .بالطاعات وأشرفا الصلاة 
فصل لربك ( الةول الان ) فصل اربك أى فاشكر لربك» وهو قرل بهد وعكرمة » وعلى هذا 
القول ذكروا فى فائدة الماء فى قوله فصل وجوهاً ( أحدها) التذيه على أن شكر النعمة بحب على ٠‏ 
الفور لا على النراخى ( وثانما ) أن المراد من فاء النعقيب ههنا الإشارة » إلى ما قرره بةوله ( وما 
خلقت الجن والانس إلا لرعبدون ) ثم نه خص دا لغ فى هذا الاب مزيد مبالغة > وهو قرله 
( واعبد ربك حى بأتيك القين ‏ ولاه قال له ( مإدا فرت فانصب ) أى فعليك بآخرى عقيب 
الأولى فكيف بعد وصول نعمتى إليك » ألا حب عليك أن تشرع فى الشكر عقيب ذلك ( القول ‏ 
الثالك ).فصل أى فادع الته لان الصلاة هى الدعأء » وفاندة الفاء على هذا التقدير كأنه تعالى قول 
قېلسۇالك ودعاتك ماغاناعلك ( بالكوثر ) فكف نعد. سؤالك لکن وسل تعطه واشقع تشفع» 
وذلك لانه كان أبدآ فى م مته » واعلم أن الول الأول أولى لاله أقرب إلى عرف ااشرع . 
المسألة الثانية ‏ فى قوله ( وار ) قولان : 

(الأول) وهو قول عامة المفسرين : أن المراد هو عر البدن ( والقول الثاف ) أن المراد 
بقوله ( وار ) فعل تعلق بااصلاة ء إما قبلما 1 وفيا ا ٤‏ ذکروافه وجوها : (أعدها ( 
قال الفراء معناها استقبل القبلة ( وأانما ) روى الأصبغ بن نبانة عن على عليه السلام قال لا 
نزلت هذه السورة قال النى عليه الصلاة والسلام لجبريل د ما هذه النحيرة الى آم ی بہار ؟ ‏ 
فال لقت رة وة ك إذا حرمت للصلاة آن ترفع بر کی تادا ر کت( 
رفعت راسك من ال ركوع وإذا جدت فإبه صلاتنا » وصلاة ملاك الذين فى السموات السبع 
وإن لكل شىء زبنة › وزبنة الصلاة رفع اليدين عند كل آمكبيرة ) (واا) روی عن على بن 
نى طالب آنه فسر هذا النحر يوضع اليدين على النحر فى الصلاة » وقال رفع اليدين قبل الصلاة 
ا ر الاو ا على.النحر عادة الخاضع الخاشع (ورابعها) قال عطاء معناه اقعد بين 
ال جدتين حى يبدو حرك ( وخامسما ) روى عن الضحاك »› وسلمان النيمى آنهما فالا ( انحر ) 

الفخر الرازي - ج ۳۲ م ٩‏ 
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معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إلى حرك » قال الواحدى » وأصل هذه اللافوال كلها من النحر ‏ 
الذى هو الصدر يقال لمذبج البعير انحر لإأن منحره فى صدره حيث يبدو الحلقوم من أعلى 
الصدر فعنى النحر فى هذا الموضع هو إصابة النح ركا يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه . 
وأما قول الفراء نه عبارة عن استقبال القبلة فقال ابن الأعرانى النحر انتصاب الرجل فى الصلاة 
بازاء امراب وهو أن ينصب تره بازاء القبلة ولا تفت ميا ولا شمالاء وقال الفراء ء مناز هم 
تقناحر ى تقایل وأنشد: 

) آبا حم هل ت عم جالد وسد آمل الا بطح المتناحر 

والنكنة المعنوية فيه كا نه تمالى يقول الكعبة بى وهىٴقبلة صلااتك وقلبك وقبلة ر حى 
ونظر عناينى فلاكن القبلتان متناحر تين قال ال كثرون حله على عر البدن أولى لوجوه (أحدها) 
هو أن الته تعالی کا ذ كر الصلاة فى كتابه ذكر الزكاة بعدها ( وثانما ) أن الةو م كانوا يصلون 
وينحرون للاوثان فقيل له فصل واعر لربك ( وثالنما ) أن هذه الاشاء آداب الصلاة وأيعاضها 
فسكانت داخلة تحت قوله ( فصل لربك. ) فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها لانه ببعد أن 
بعطف بعض الشىء على جيعه ( ورابءها ) أن قوله ( فصل ) إشارة إلى النعظبم لام الته » وقول 
( وار ) إشارة إلى الشفقة على خلق ايته وجلة العبودية لاخر عن هذين اللاصلين ( وخامسما ) 
أن است)ال لفظلة النحر على حر البدن أشر من استهاله فى ساثر ال وجوه المذ كورة » فيجب حل 
كلام الله عليه » وإذا ثبت هذا فقول امنتدلت الحنفية- على ؤجوب الأضحة بأن اله تعالى أمرء 
بالنحر » ولا ند وأن بكون قد فعله لزان ترك از اغ رعاو ادا عله الصلاء 
والسلام وجب علينا مثله لةوله ( واثبعوه ) ولقوله ( فاتبعوای بک اقه ) و عابنا قالوا اأص 
بالمتابعة خصوص بةوله « ثلاث كتبت على ولم تكب علي الضحى والأاضحى والوتر » . 

2 المضألة الثالثة 4 اختلف من فمر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجوه (الاول) آنه آراد 
بالصلاة جنس الصلاة ا | يصلون لغير اله » وينحرون لغير اله فأمره أن لايصل ولا 

ر إلا لته تعالى » واحتج من جوز تأ خير بيان الجمل هذه الآية » وذلك لانه تعالى آم بالصلاة 

8 ما ن كفية هذه الصلاة أجاب أبو مل ء وقال أراد به الصلاة المفروضة أعى اخس وإنما 
یذ کر الكبفية ء لان الكيفية كانت مءلومة من قبل ( الةول الثانى ) أراد صلاة العيد واللاضحية 
لام انوا بقدمون الاأضحة على الصلاة فنزلت هذه الأ : قال الحقةون هذا قرول ضعيف لان 
ععطلف الشىء على غيره بالواو لا بو جب الترتيب ( القول الثالك ) عن سعيد بن جبعر صل الفجر 
بالمزملفة واعر بى ٠‏ والاقرب القول الأول لانه لاحب إذا قرن ذ ذکر النحر بالصلاة أن عمل 
الصلاة عل ما يع يوم انحر . 
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ل المسألة الرابعة € اللام فى قوله ( لربك ) فبافوائد ( الفائدة الأول ) هذه الام للصلاة 

کالروح بدن فك أن البدن من الفرق إلى القدم » إنما يكون حسناً مدو حأ إذاكان فيه روح 

ما إذاكان متا فيكون مرمياً » كذا الصلاة والر كوع والسجود › وإن حسنت فى الصورة 

وطالت » لو لم يكن فيا لام لربك كانت مبتة مرمية » والمراد من قوله تعالى اوی ( وأقم الصلاة 
لذ كرى ) وقيل إنه كانت صلاتہم ورم للصنم فقيل له لنكن صلاتك ورك لله . 

و الفائدة اكانية )كا نه تعالى يقول ذ كر فى السورة المنقدمة أنهم كانوا يصلون للمراءآة 

فصل نت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص . ) 

ل المسألة الخامسة € الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سبيية أمرين (.أحدهما ) سبببة العبأدة کا نه 
فيل : #تكثير الإنمام عليك يوجب علبك الاشتغال بالعبودية (أوالثانى ) سببية ترك المبالاة امم 
لما قالوا له إنك بتر فقيل لهك أنعمنا علبك بده العم الكثيرة» فاشتغل أنت بطاعتك ولا تبال 
بقولمم وهذلامم ٠ ٠‏ 

واعل آنه ماكانت اللعم الكثيرة عبوبة ولازم المحبوب عبوب » والفاء فى قوله ( فصل ) 
اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك النعم » لاجرم صارت الصلاة أحب الأشياء للنى عليه الصلاة 
والسلام فقال « وجعات قرة عبى فى الصلاة » ولقد صلى حى تورمت قدماه » فقيل له أو ليس 
قد غفر لك ماتقدم من ذنك وما تاخر ؟ فقال و فلا کون عبداً شکور » فقوله « أفلا أ كون 
عدا #كورآء إشارة إلى آنه حب عل الاشتغال بااطاءة بمقتضى الفاء فى قوله ( فصل ). . 

المسألة السادسة ‏ كان الاليق فى الظاهر أن قول : إنا أءطبناك الكوثر » فصل لنا وانعر . 
لكنه ترك ذلك إلى قوله ( فصل اربك ) لفوائد ( إحداها ) أن وروده على طريق الالتفات من 
أمبات أو اب الفصاحة ٠‏ ( وثانها ) أن صرف الكلام من المضمر إلى الظهر يوجب نوع عظمة _ 
ومہابة » ومنه قول ال خلفاء ن خاطبو نمم : بأمرك آمير المؤمنين » وناك أمير المؤمتين ( وثالما ) 
أن قوله ( إنا أعطيناك ) ليس فى صرح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره » وأيضاًكلمة إنا 
تعتمل الج عم کا تحتمل الواحد المعظم نفسه » فلو قال صل لناء لن ذلك الاحتال وهو آنه ماکان 
يعرف أن هذه الصلاة نله وحده آم له ولغيره على سبيل‌التشربك » فلمذا ترك اللفظ » وقال ( فصل 
اربك ) لبنكون ذلك إزالة لذلك الا حتمال وتصرعا بالتوحيد فى الطاعءة والعمل ته تعالى . 

هل المسألة السابعة € قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قرله ؛ فصل له لأن لفظ الرب يفيد 
التربة الحقدمة المشار إلا بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) ويفب_د الوعد اميل فى المستقيل أنه 
بريه ولا بتر که . ) ) 

المسألة الثامنة ) فى الآبة سؤالان : لإ أحدهما ) أن المن كور عقب الصلاة هو 
الزكاة » فلم كان المد كور هنا هو النحر ؟ ( والثانى ) لما لم يقل ضحى حنى يشمل جميع آنواع 
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إن شانقك هو آل 62 


الف حا با ) والجواب ) عن الأول .ما ع قول من قال : المراد من الصلاة صلاة العمد « 
فالامر ظاهر فيه وأما علىقول من حله عللءطلقالصلاة » فلوجوه ( أحدها ) أن المش ركين كانت 
صلوانہم وقرابینہم للاوثان » فقيل له اجعلما له ( وثأنم ا ) أن من الناس من قال : إنه عله 
السلام ماکان دغل فی ملک شىء من الدنيا » بل كان بلك بقدر الحاجة » فلا جرم لم تحب الركاة 
عليه «أما النحرفقد كان وا جبأً عله لر له «لاث کتبت عل و تکتب عل اف ؛ الفح والاضی 
والوتر » ( وثالما ) أن أعز الاموال عند العرب » هو الإبل فأمه بتحرها وصرفا إلى طاعة 
ایت تعالی تڈنپ على قطم العلائق النفسانبة عن لذات الذنيا وطيبانما » روى آنه عليه السلام أهدى 
مائة بدنة فييا جمل لى جهل فى أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السلام حى أعياء ثم أمر علا 
عليه السلام بذلك ٠‏ وكانت الوق بزدحن على رسول الله ¿ فليا أخذ على الدكين تباعدت منه 
( والجواب عن الثالى ) أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن با أعظم أنواع الضحايا » وأيضاً 
فيه إشارة إلى نك بخد فقرك تصير حيث تنحر المائة من الإبل ٠‏ 

ي المسألة التاسعة € دلت الأية على وجوب تقدحم الصلاة على النحر » لا لان الواو تو جب 
الفرتيب ؛ بل لقوله عليه السلام و ادا ءا بدأالته به . ) 

ل المسالة العاشرة السو رة مكية ف اصح الإاقرال » وكان الاس بالنحر جارات ى البشارة 
حصول الدولة . وزوال الفقر والخرق:. 

قوله تعالى :ل إن شانثك هو الأبتر ¢ وف الأبة مسائل : 

المسنألة الأولى ) ذ كزوا فى سبب الفزول وجوهاً ( أحدها ) آنه عليه ال-لام كان خرج 
من المسجد > زام اص نن واثل الس مى يدخل فالتقبا فتحد ا » وصنادرد قررش ف المسجد» فلا 
دخل قالوا من الذى كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الأيتر » وأقول إن ذلك من إسرار بحم 
مع بعض » مع أن الته تعالى أظمره خينئذ يكون ذلك معجزآ ‏ وروی أيضاً أن الماص نن واثل 
کان قول : إن دآ آبتر لا ابن له قوم مقامه إبعده » فإِذا مات انقطم ذ كره واسترحم منه » 
وکا قد مات ابنه عبد الله من خديحة » وهذا قرل ان عباس ومقاتل والكلى وعامة أهل التفسير 
(القول"ثانی) روى عن ابن عباس لما قدم كمب بن الاشراف مك آتاه جامة قريش فقالوا عن ٠‏ 
آهل السقابة والدانة وأنت سيد أهل المدينة » فحن خير أم هذا الابتر من قرمه » بزعم أنه خير 
منا؟ فقال بل تم خير منه فازل ( إن شانثك هو البنر ) ونزل أيضاً ( ألإتر إلى الذين أوتوا 
نمیا مر اللكتاب إؤمنون بالجبت والطاغرت ).( والقول الثالك ) قال عكرمة وشهر بن 
حوشب لما أوحى القه إلى رسوله ودعا فريشاً إلى الإسلام » قالوا بتر محمد أى خالفنا وانقطع 


قوله تعالى : إن شانئك هو الأبتر . سووة الكوْتّر . ۳ 


عناء فأخير تعالى آم م البتورون( القول الرابع ) نزلت ATEN‏ 
رسول اله قال آو جہل إی أبغضه لانه آبتر» وهذا منه حماقة حیث آیغضه بام لم یکن باختیاره 
فان موت الإبن لم یکن مراده ( القول الخامس ) نزلت فی عه آنی مب فانه لما شاف بقوله 
تا لك كان بقول فى غببته إنه أبتر ( والةول ااسادس ) آنہا نزلت فى عقبة بن آنى معط و 
هو الذىكان بةول ذاك » واعلم أنه لايبء-د فى كل أولئك الكفرة أن بةولوا مشل ذلك فام 
كانوا بقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك » ولعل العاص بن وائل كان أ كثرم مواظبة على هذا 
القول فلذاإك اشرت الروابات بأن الأبة نزلت فبه . 

المسألة الثانية €.الشتآن هو البغض . والشانىء هو المبغض » وأما البتر فهو فى اللغة 
استتصال القطع قال بترته آبتره بتراً وبتر أى صار أبتر وهو مةظوعالذنب › ويقال للذى 
لا عقب له أبتر » ومنه الجار الابتر الذى لاذنب له » وكذلك لمن انقطع عنه الخير . 

ثم إن الكفار لا وصفوه بذلك بين تعالى أن الموصوف ذه الصفة هو ذلك المبغض 
على سبيل الحضر فيه » فانك إذا قلت زيد هو العام يفيد أنه لا عام غيره » إذا عرفت هذا فقول 
الكفار فيه عليه الصلاة والسلام إنه أبتر لاشك آرم لحنم الله أرادوا به أنه انقطع الخير عته . 

ثم ذلك إما أن عمل على خير معين » أو على جيم الحيرات ( أما الأول ) فحتمل وجوهاً 
(أحدها ) قال الدی كانت قريش بقولون لمن مات الن كور من أولاده بتر » فلا مات أبنه 
القاس وع لته مک و[براهے بالمدينة قالوا بتر فليس له من قوم مقامه » ثم إنه تعالی بين آن 
عدوه هو الموصوف ذه الصفة » فانا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع » ونسله عليه 
الصلاة وااسلام كل بوم بزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القبامة ( وثانمأً ) قال الحسن عنوا 
بكونه آبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه » واه تعالی بین آن خصمه هو الذى يكؤن كذلك › 
فإنبم صاروا مدبربن مغلوبين مقهورين » وصارت رابات الإسلام عالية » وأهل الشرق والغرب 
نما متواضعة ( واا ) زعموا أنه آبتر لانه لیس له ناصر ومعین » وقد کذبوا لان اه تعالی هو 
مولاه » وجبربل وصال المؤه‌نين › O A ay‏ 
هو المحقير الذلل » روى أن أبا جهل اتخذ ضبافة لة قوم »ثم إبه وصف رسول الله ذا الوصف › 
م قال قوموا حتی نذهب إلى د وأصارعه وأجعله ذاساا حقيراً » فلا وصلوا إلى دار خديحة 
وتوافقوا على ذلك أخرجت خدية باطاً » فلما تصارما جعل أو جهل بجحتهد فى أن يصرعه. 
وبق النىعليه الصلاة والسلام و قفا 6 جل م بعد ذلك رماہ انی صل الته عليه وسل على آقح 
وجه » فلا رج ع آخذه باليد السرى » لان السرى للاستنجاء » فكان بجا فصرعه على الأرض 
مرة أخرى ووضع فدمه على صدره › فذ ک ر إعض الةصاص أن المراد من قله ( إن شانئك هو 
الابتر ) هذه الواقعة ( وحامسما ) أن الكفرة لما وصفوه ذا الوصف › قبل ( إن شانثك هو 
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البتر ) أى الى قالوه فيك کلام فاسد يضمحل و يفنی ؛ وآما المدح الذی ذ کرناه فيك ؛ فإنه باق 
على وجه الدهر ( وسادسما) أن رجلا قام إلى الحسن بن على علبهما السلام » وقال : سودت 
وجوه المؤمنين بأن تر كت الإمامة لمعاوية » فقال لا تؤذى برك الته » فإن رول الله رآی بى 
أمية فى المنام يصعدون مايره رجلا فرجلا فساءه ذلك » فأزل الله تعالى ( إنا اعطبناك الكو ) 
( إنا آزلناه فى ليلة القدر ) فكان ملك بى أمية كذلك »ثم انةطءوا وصاروا مرن 

هل المسألة الثالثة ‏ الكفار لما شتموه › فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة » فقال ( إن ٠‏ 
شائثك هو الأبتر ) وهكذا نة الأحباب ٠‏ فإن المبيب إذا سمع ن يشتم حبيبه تولى بنفسه 
جوابه ء فھمنا تولی احق سبحانه جوابہم » وذ كر مشل ذلك فی مواضع حین قالوا ( هل ندلگ 
علی رجل فک لذا مزقتم کل مزق [نک انی خلق جدید › افتری على اله کذبً آم به جنة ) فقال 
سبحانه ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ) وحين قالوا هو بجنون اقم 
تلاا ء ثم قال ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ولا قالوا ( لست مرسلا) أجاب فقال ( يس› 
والقرآن الحكم إنك لمن المرسلين) وحين قالوا ( آنا لتا رکو آهتنا لشاعر مجنون ) رد علبم 
وقال ( بل جاء بالمتی وص-دق الرسلین ) فصدقه » ثم ذ کر وعید خصمائه » وقال ( نک لذائقوا 
العذاب الأالم ) وحين قال حا كيا ( أم يةولون شاعر ) قال ( وما علبناه الشعر ) و لما حكى عنم 
فوم ( إن هذا إلا [فك افتراه وأعاه عليه قرم آخرون ) ماهم کاذبین بقوله ( فقد جاؤا ظا 
وذوزا) ولا قالوا ( ما هذا الزسول بأ كل الطعام ومشى ف السو اق ) أجابم فقال ( وما أرسلنا 
قبلا من المرسلين إلا إہم ليأ كلون الطعام ومشون ف الأسواق ) فا أجل هذه الكرامة . 

ل المسألة الرابعة )عل آنه تعالى لما بشره بالنعم العظيمة » وعل تعالى أن انعمة لانمأً إلا 
[ذا صار العدو مقهورآً » لا جرم وعده بةهر العدو » فقال ( إن -شاثئك هو الأبتر )وفه لطاثف 
( [حداها ) کا نه تعالی قول : لا أفعله لك برى يعض أسباب دوانك » وبعض أسباب عنة نفسه 
فيقتله الغيظ (وثانها) وصفه بكونه شانتا » كانه تعالى يقول : هذا الذى ببغضك لا يقدر على 
شىء آخر سوی أنه يغضك . والميغخض إذا جز عن الإيذاء » يدد عحترق قله غ وحسداًء 
قتصير تلاك العداوة من أءظر أسباب حصول الحنة لذاك العدو ( وثالما ) أن هذا الثر تيب يدل 
على أنه إا صار أبتر ء لانه كان شات له ومبغضاً » والامر بالحقبقة كذلك» فان من عادى عسوداً 
فقّد عادی الله تعالی » لا سا من تکفل اله باعلان شأ وقعظم مر تبته ( وراإعما ) أن المدو 
وصف مدآ عليه الصلاة والسلام بالقلة وابذلة » ونفسه بالكثرة والدولة › فقلب اله الأمر 
عليه » وقال العزيز من أعزه الله » والذليل من أذله الله » فالكثرة واللكوثر محمد عليه السلام ٠»‏ 
والآبترية والدناءة والذلة للعدو » صل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف . 

ل المسألة الخامسة عل أن من تمل فی ءطالع هذه الور ة'ومقاطعما عرف أن الفرايد الى 
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ذكرناها بالنسة إلى ما استأثر الله بعلبه من فوائد هذه الدورة كالةطرة فى البحر . روۍ عر 
مسيلمة أنه عارضما فقال : إناءطبناك اجاهر » فصل ربك وجاهر » إن مبغضك رجل كافر » ولم 
يعرف الخذول أنه روم عن المطلوب لوجوه (أحدها) أن الالفاظ والتر تيب مأخوذان من هذه 
السورة » وهذا لا بكون معارضة ( وثانما ) آنا ذ كرنا.أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها » وكالاصل 
لما بعدها » فذكر هذه الكاات وحدها يكون إهمالا لإ كثر لطائف هذه السورة ( وثالما) 
اناوت العظم الذی يقر نه من له ذوق سل بين قوله ( إن شاثك هو الابتر ) وبين قوله : إن 
منضك رجل كافر »> ومن اطائف هذه الورة أن كل أحد من الكفار وصف رول الله رة 
و صف آخر » فوصفه بأنه لا ولد له » وآخر بأنه لا معین له ولا ناصر له » وآخر بأنه لانت منه 
ذ کر » فاته سحانه مدحه مدحاً أدخل فه كل الفضاثل › وهو قوله ( آنا أعطبناك الكو ) لا نه 
لما لم بقيد ذلك الکوئر بشیء دون شىء › لاجرم تناول جمیح خيرات الدنا والآخرة »م أمره 
حال حیاته عجموع الطاعات » لن ااطاعات إما أن تكو ن طاعة اليدن أو طاعة القلب » أما 
ظاعة البدن فأفضله شيثان » لان طاعة البدن هى الصلاة » وطاعة ال مال هى الزكاة » وأما طاعة القلب 
فهو أن لا بأنى بشى. إلا لأجل الله واللام فى قوله (لربك) يدل على هذه الحالة » ثم كأنه نبه 
عل أن طاعة القاب لا صل إلا بعد حصول طاعة البدن » فقدم طاعة البدن فى الذكر » وهو 
قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاعة القاب تنبا على فاد مذهب أهل الإباحة فى أن العبد 
قد يستغنى إطاءة قلبه عن طاعة جوارحه » فبذء اللام تدل على بطلان مذهب الإباحه › وعلى أنه 
لا بد من الإخلاص »م به بافظ الرب على علو حاله فى المعاد ء كأنه يقول :ركنت ربيتك قبل 
وجودك » أفأترك ترييتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات »ثم کا تكفل أولا إإفاضة النعم عليه 
تكفل فى آخر الدورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه » وفيه إشارة إلى أنه سبحانه هو الأول 
يإفاضة النعم » والآخر بتكميل النعم فى الدنيا والأخرة » والته سبحانه وتعالی عل . 


۱۳۹٢‏ سورة الكافرون 


9 ورلن 
وا پان اسیت 


اعم أن هذه الورة تسمی سوره ألمنارذة وسورة الإخلاص والممشدشة > وروی أن من 
قرآها فک ا قرا دع القرآن ¢ والو جه فيه أن القر آن مشتمل ع الاءر بالمأمورات والہی عن 
الحرمات » وكل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعلتى بالةلوب وإلى ما يتما بالجوارح وهذه السورة 
مشتملة على النهى عن الحرمات المتعاقة بأفعال الةلوب فتكون ربعا للةرآن والته آعل . 


فل يتاا آلکفرون Dp‏ 

بسم الله الرحمن الرحم 

قل با أا الكافرون.) . 

اعلٍ آن قوله تعالى ( قل ) فيه فوائد : (أحدها ) آنه عليه السلام كان مأمورآً بالرفق واللين 
فى جنيع الامو ركا قال ( ولو كنت فظاً غلرظ الةلب لانفضوا من حولك » فما رحة من الله لنت 

> بالۇمنين روف رحی» وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ثم كان مأموراً بأن يدعو إلى اله 
إلوجه الاحسن ( وجاد طم بالى هى أحسن ) ولا كان الامر كذلك »ثم إن خاطہم ییا آبما 
الكافرون فكانوا يقولون كيف بليتى هذا النغليظ بذلك الرفق فأجاب بان مأمور ذا الكلام 
لا أف ذ كرته من عند نفسى فكان المراد من قرله قل تقرير هذا المعنى ( وثانما) أنه لما قيل له 
( وآنذر عشيرتك الاقربين ) وهو كان بحب أقرباءه لقوله ( قل لا أسألكعليه أجرآ لا المودة فى 
القرف.) فكا نت القرابة ووحدة السب كالمانع من إظبار الخشونة فأمر بالتصرع بتلك اللخشونة 
والنغليظ فقيل له ( فل ) › ( وثالما ) أنه لما قيل له ( يا أا الرسول بلغ ما .بزل إليك من ربك 
وإن لم فعل فا بلخت رسالته ) فأمر بتبلیغ کل ما آنرل عليه فلا قال الله تعالی له ( قل یا أا 
السكافرون ) نقل هو عليه السلام هذا الكلام يحملته كانه قال إنه تعالى مرف بتبليغ كل ما آنزل 
على والذی آر ل على هو جمويع قوله ( قل با بها الكافرون ) فنا أيضا أبلغه إلى الخلق هكذا 
(ؤرابعها ) أن الكفاركانوا مقرين بوجود الصانع ء وأنه هو الذی خلقېہم ورزقېم › على ماقال 
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تما ( ولت ساب م مر خلق السموات والأرض ليقولن اله ) والعبد بتحمل من مولاه 
مالا يتحمله من غيره » فلو أنه عليه السلام قال ابت-داء ( يا أا الكافرون ) لجوزوا أن يكون 
هذاکلام مد » فلعلېم ماکاوا يتحملونه منه و کاو ب ذونه أا لا مءوا قوله ( قل ) علو أنه 
ينقل هذا التغليظ عن خالق السموات والأرض » فکا وا يتحملوبه ولا يعظم تأذمم به (وخاءسما) 
آن قوله ( قل ) بو جب کونه رسولا من عند الله » فکا) قیل له ( قل ) کان ذلك کالمنشور الجدید 
فى موت رسالته » وذلك بقتضى المبالغة فى تعظم الرسول » فان املك إذا فوض ملكته إلى بعض ‏ 
عىىدە › فأذا کان نکب له کل وسنه ورا جدداً دل ذلك عل اة اأعتناته بشانه : وأنه 
على عزم أن بزيده كل بوم تعظا وتشر نآ ( وسادسما) أن الكفار لا قالوا نعبد إلمهك سنةء 
وتعبد آلمتنا سنة » فكأنة عليه السلام قال : أستأمرت إلى فبه . فقال (قل يا أا الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) ( وسابعما ) الكفار قالوا فيه السوء » فهو تعالى زجرم عن ذلك » وأجامم وقال 
( إن شاشك هو الآبتر ) وكأه تعالى قال : حين ذ كروك وء » فاا كت اجيب بنفسى » فين 
ذکرونی بالدو. وآثبتوا لى الشركاء » فكن أنت اجيب ( قل با أما الكافرون » لا أعبد ما تعبدون) 


( وامنپا) آم موك أبتر 1 فان شت أن تستوی فم الةصاص › فاذ ک ر بو ضف ذم يث ) 
تكون صادفاً فيه ( قل يا آم الكافرون ) لكن القرق آم عابوك ما ليس من فع لكوأ نت تعيمم 
»ا هو فعليم ( وتاسعما ) أن بتقدير أن تقول : يا أا الكافرون لا أعبذ ما تعبدونه » والكقار 
يقولون : هذا كلام ربك أم كلامك » فإ كان كلام ربك فربك بقول : آنا لاأعبد هذه الأصنام ء 
ون لا طلب هذه العبادة من ربك [ ما نطلما منك » وإن كان هذا كلاءك فأنت قلت من عند 
نقسك إنى لاأعبد هذه الأصنام » فل قلت إن ربك هو الذىأممك بذلك » أما لما قال قل » سقط 
هذا الاعتراض لان فوله ( قل ) يدل عل أبه ما مور من عند اله تعالی أن لا يعبدها و یتبراً من 
(وعاشرها) آنه لو آزل قرله (ا آماالكافرون) اىكان يقرو ها عام لاعالة» لانه لاعوزآن بخون 
فى الوحى إلا .أنه لما قال ( قل ) كان ذل ككالناً كيد فى عاب تبليع هذا الو حى الم ».والتاً كيد 
دل عل آن ذاكاللام آم عظم . فهذا الطر بق تدلهذه الكامة عل أن الذىقالوه وظلبوه من‌الرسول 
آم متكر فى غابة القبح ونماية الفحش (الحادىعشر) كأنه تعالى بو ل كانت التةية جائزة عندا جوف » 
أما الآن لا قو ينا لبك بقو لا( إنا أعطيناك الكو ) وبقولنا ( إن شانئك هو الا بتر ) فلا تبال: مم“ 
ولا تلنفت إلهم و ( قل يا آا الكافر ون » لا أعبد ما تعدو ن )( الثافءشر ) أن خطاب انه تعالى مع 
العبدمن غيرواسطة بو جب التعظم آلا تریآنه نعالی ذ کرم ن‌آقسام [هابة 1اک فار » آنه تعال لا یكله يم ء 
فلو قال (یاابپاالکافرون) | لکاں u‏ حرث أنه طا ب مش افة ةو جب التعظم »ومن حرث أنه و صف 
فے بالکفر و جب اا ٫ذا‏ ء فینجبرالإيذاء الا کرام »ما ماقال(قل , اا االکافرون)فیناذ ر جع تشر یف 
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الخاطبة إلى مد بي » وترجع الإهانة الحاصلة هم إسبب وصفيم بالكفر إلى الكفار ء فيحصل 
فه تعظم الاولياء.» وإهانة الأعداء > وذلك هو النبابة فى الحسن ( الثالك عشر ) آن مدآ عليه 
السلام كان منهم » وكان فى غاية الشفقة عليهم والرأفة بهم » و كانوا يعلمون منه أه شديد الاحتراز 
عن الكذب » والأب الذى يكون فى غابة الشفقة بولده » ويكون فى نهاية الصدق والبعد عن 
المكذب ثم إنه يصف ولدهبعيب. عظم فالولد إن كان عافلا يهل أنه ما وصفه بذلكمع غابة شفقته . 
عليه إلا لصدقه فى ذلك ولانه بلغ مبلغاً لا بقدر على [خفائه › فقال تعالی ( قل ) پا مد م ( ہا 
الكاأفرون ) لعلهواآنك لا وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك علبمم وغابة احترازك عن الكذب 
فم موصوفون يذه الصفة القبيحة > فر ما يصير ذلك .داع لم إلى البراءة من هذه الصفة 
والاحتراز عا ( الرابع عشر ) أن الإيذا. والاعاش من ذوى القرف أشد وأصعب من الغير 
فأنت من قبيلنيم » ونشأت فا بين أظرم فقل لحم ( با أا الكافرون ) فلعله رصعب ذلك 
الكلام عليهم » فيصير ذلك داعبا مم إلى البحث والنظر واابراءة عن الكفر (الخامس عشر ) 
کا نه قعالى يول ألسنا بينا فى سورة (أوالعصر إن الإنسان لى سر إلا الذبن آمنوا وعلوا 
الصالحات وثواصوا بالحتق وتواصو بالمبر ) وفى سورة الكو ( إا أءطيناك الكو ) وآتيت 
بالإ مان والاعمال الصالحات » بمقتضى قولنا (.فصل لربك وانحر ) بى عليك التواصى بالحق 
والثواصى بالصبر » وذلك هو أن تمنعهم بلسانك وبرهانك عن عبادة غير اله » فقل ( يا أا 
الىكافرمن لا عد ما تعبدون ) ( السادس عشر ) کا نه تما ال قول باغہں سیت نی 1 
أخرت الوعى عليك مدة فليلة » قال الكافرورن إنه ودعه ربه وقلاه » فشق عليك ذلك 
غاية المشسقة » حتى أنزلت عليك السورة » وأقسمت بالضحى ( واللدل إذا سجى ) أنه 
( ما ودعلت ربك وما قلي ) فلما لم تستجز أن آر كك شرآ ولم يطب قلبك حى اديت ف الىالم 
انه ( ما ودعك ربك وما قل ) افتستجیز آن تت رکنی شہراً وتشتغل بعبادة آ ہم فلا نادیت 
بن تلك النهمة فناد أت ضا فی العال) بننیٴ هذه التہمة و (قل يا أمما االكافرون » لا أعيد 
ما قعبدون ) » ( السابع عشر ) لما سألوا منه آن يعد آ هنهم سنة ويعبدوا إلمه سنة » فهو عليه 
السلام سكت ولم يقل شيا » لا لانه جوز فى قلبه أن يكون الذى قالوه حةآ » فإنه كان قاطماً 
بفساد ما قالوه لكنه عليه السلام » توقف فى آنه اذا يجيمم ؟ أبأن رقي الدلائل العقلة عل 
امتناع ذلك أو بأن بزجرم باليف أو بأن نزل اله عليهم عذابا ء فاغتتم الكفار ذلك السكوت 
وقالوا إن مدا مال إلى دينناء فکا ّنه تعالى قال باد إن تؤقفك عن الجواب فى نفس الاس حق 
ولكنه أوم باطلا » فتدارك إزالة ذلك الباطل » وصرح ما هو المحتى و ( قل يا ييا الكافرون » 
لا أعبد ما تعبدون ) ( الثامن عشر ) آنه عليه السلام لما قال له ربه ليلة المعراج أن على استولى 
علبههة الحضر فالالمة فةاللاأحصى ناء علك فوقع ذلك السكوت منه فى غاية الحسن فكأنه 
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قبل له إن سكت عن الثناء رعاة ميبة الحضرة فأطاتى لمنانك فى مذمة الأعباء و (قل يا أا 
الكافرون ) حى بكون سكو تك اله وكلاء ك الله » وفيه تقربر آخر وهو أن هيبة الحضرة سلبت 
عنك قدرة القول فقل هنا حتى إن هيبة ولك تسلب قدرة القول عن هولاء الكفار (التاسح 
عشر ) لو قال له لاتعبد مایعبدون م رازم منه أن بقول بلسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) آما لما أمره 
أن يقول باسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) بازمه أن لا يعبد ما يعبدون إذلو فعل ذلك لصار كلامه 
کذباء فشبت آنه لا قال له فل ( لا أعبد ماتعبدون ) فلزمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه 
وجوارحه . ولو قال له لا تعږد مایعبدون لزه ترک » آما 0) لا رازه إظہار إ[نكاره باللسان » ومن 
المعلوم أن غاءة الإنكار ما عصل إذا ترك فى نفته وأنكره بلسانه فقوله له (فل) يقتضى المبالغة 
فى الانذكار » فلمذا قال ( قل .. لا أعبد مأ تعبدون ) » (العشرون) ذ كرالتوحيد وننى الانداد جنة 
للعارفين ونار اشر كين فاجعل لفظك جنة اللو حدان نارآ" للمشر کین و ( قل يا أا الكافرون 
لا أعبد ماتعبدون ) ( 1لحادىوالمشرون ) أن الكفار لما قالوا نعبدالمك سنة ؛ وتمبدآ متنا نة 
سكت مد فقال إن شافہتہم بالرد تأذوا > وحصلت النفرة عن الإسلام فى قلوبيم »فكأ نه تعالى 
قال له يا عمد لم سكت عن الرد »ما الطمع فما يعدونك من قبول دينك > قلا حاجة بك فى هذا 
المعنى لمم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الخوف مهم فقد أزلنا عنك › الخوف بقولنا إن 
شانثك هو الابتر ) فلا تلتفت إللهم » ولا تبال بكلاميم » ( وقل يا أا الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( الثانی والعشرون ) آنسیت باد أن قدمت حقك على حق نفسی » فقلت ( م يكن 
الذن كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) فتقدمت أهل الكتاب فى الكفر عل المر كين 
لان طعن أهل الكتاب فيك وطعن المشر كين فى » فقدمت حقك على حق نفسى وقدمت آهل 
الكتاب ف الذم على المشر كين » وأنتأيضا هكذا كنت تفمل فإنهم لما كسروا سنك قلت « اللبم 
اهدقوعى » ولاشغلوك بومالخندق عن‌الصلاة قلت الم املا بطر نهم نارآ» فههنا أيضاً قدم حقى ‏ 
على حق نفك وسواء كنت خائفاً مم أو لست خائفآً منم فأظهر إنكار قولحم ( وقل يا ييا 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثالك والءشرون )كانه تعالى يقول ةصة امرأة زيد واقعة 
حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة » ثم إتى هناك مارضيت منك أن تضمر فى فلبك شيا ولا تظهره 
بلسانك » بل قلت لك على سبيل العتاب ( وتن فى نفسك ما اه مبديه » وخشى الناس واه أحق 
أن تخشاه ) فاذا كنت 0 أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظمار > وترك المالاة بأقوال 
التاس فكيف أرضىمنك فهذه المسألة وهی أعظم المسائل خطرآ بالسكوت » قل بصرح لسانك 
(يا آمها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الرابع والعشرون) يامد الست قلت لك ( ولوشئنا لبعثنافى 
كل قرية نذرآً )ثم إنى مع هذه القدرةراعيت جاك وطيبت قلبك وناد.ت فالعالين بآنى لا أجمل 
الرسالة مشترک بینه‌و بین غیره » بلالرسالة له لالغیره حیث قات ( ولکن‌رسړلالته وخاتم النیین ) 
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فأنت مع لىك انه یستحمل عقلا أن یشار کی غر ی ف المعبودية أولى أنتنادى ف العالمين بى هذه 
الشركة . فل (با أا اللكافر ون لا أعبد ماتعبدون) (الخاءس والعشرون) كانه تعالى بقول القوم 
جاؤك وآطمعوك ف متاعتهم لك ومتابعتك لدينهم فسكت عن الإنكار والرد » لست أنا جعلت 
اليعة مڭ يعه معې حيث قلت ( إن الذين ببايعونك إا ببايءون الله ) وجعلت متابعتك 
متابمة لى حيث قلت ( قل إن نتم بون أله فاتیعو لی بک الله ) ثم إنى ناديت فى العالين وقلت 
( إن الته برىء عن المشركين ورسوله ) فصرح أنتأيضاً بذلك » و ( قل با ما الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) > ( السادس والءشرون) كانه تعالى يقول لست أرأف بك من الولد بولاه » م 
العرى والجوع مع الوالد أحسن من الشبع »م الأجانب » كيف والجوع فم لآن أصنامهم جائعه 
عن المحياة عارية عن الصفات وم جاأمون عن الءلم عارون عن التقوى » فقد جربتى »أل أجدك 
ية وضالا وعائلا ء ألم نشرح لك صدرك » أل أععاك بالصديق خزينة وبالفارء ق هية و بان 
معولة » وبعل علا > أ أ كف أعحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتك » آل أ كف أسلامك 
رحلة الشتاء والصيف » أل أعطك الكوثر » ألم أضمن أن خصمك أبتر » ألم بقل جدك فى هذه 
اللأصنام بعد ريبما ( لم تعبد مالا يسع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيا ) فصرح بالبراءة عا 
و (قل ياأما الكافرون » لا أعبد ماتعبدون ) ( السابع و اشر ون ) کا نه تعالى قول بادألست 
قد زات ليك ( فأذ کروا اله کذ کر کے آہاء کم أو اذا )م إن واحدآلو اسك إلى 
والدين لمْضبت ولاظهرت الإنكار ولبالغت فيه » حى قلت « ولدت من ندكاح ولم أولد من 
سفاح » فإذا لم تسكت عند التشربك ف الولادة » فكيف سكت عند القشريك فى العبادة ! 
بل أظہر الإنکار > و بالغ فى التصرج بهء و ( قل يا أا الكافرون » لا أعبذ ما تعبدون)» 
(اللامن والعشرون ) کا نه تعالى يقول ياد أاست قد أزلت عليك ( أفن. اق كن لا عاق 
آفلا تذ كرون ) كت بأن من سوى بين الإله الخالق وبين الون الجاد فى المعبودية لا تكرن 
عاقلا بل یکون جنوناً » ثم إلى أقسمت وقلت ( ن والةلم وما يطرون » ما أنت بنعمة 
ربك بمجنون ) والكفار يقولون إنك جنون » فصرح رد مقالمم فاا تفيك راء عن عيب 
الشرك» وبراءتك عن عيب الجاون و ( قل يا أبيا الكافرون » لا أعبد ما تعبدون ٠)‏ ( الناسم 
ارو أن مؤلاء اللكفار موا الاوثان آلمة » والمشاركة ف الاسم لا توجب 
المشاركة فى المعى ٠‏ ألا ترى أن الرجل والمرآة يشتركان فى الإنسانية حقيقة » ثم القيمبة كلا حظ 
الزوس لان اع وأقدر ثم من کان عل وأقدر كان له كل الح ف القيمية » فن لا قدرة له ولاعل 
البتة كيف يكون له حق فالقيومية » بل دهنا شىء آخر : وهو أن اسر آلو ادعاها رجلان فام طلحا 
عليها لاجوز.» ولو أقام كل واحد مهما بينة على أنها زوجته لم بقض لواحد منبما » وال جارية بين 
اثنين لا حل لواحد منهماء فإذا م حز حصول زوجة لزوجين » ولا أمة بين موليينف حل الوط. 
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فكيف يعقلى عابد واحد بين معبودين ! بل من جوز أن يصطاح الزوجان على أن تل الزوجة 
لاحدھما شہرآ .ثم الثانی شمر آخر کان كافرآ » فن جوز الصاح بين الإله والصنم آلا کون کافراً 
فكا به تعالى يقول لرسوله : إن هذه المقالة فى غاية القبح فصرح الإنکار وقل ( با أا الكافرون 
لاآعد ما تعبدون ) (الثلائو ن) کا نه تعالی بول سوت آى لما خبرت نسا.ءك حبن آنزلت عك 
(قل لازواجك إن كنتن تردن الحاة الدننا وزينتما) إلى قوله (أجراً عظ|) ا رة أن 
تختار الدنيا» فقلت هما لا نقةولى شا - تی قستأمرى أبو بك » فقالت أف‌هذا تاس آبویبل أختار 
اله ورسوله والدار الآخرة ! فناقصة العةل ماو قفتف) خالف رضاى أتتوقف فى) عخالف رضاى 
SF‏ غ ا ار ارات والارض ( قل يا أ ما الكافرون لا أعد ما تعبدون ) (الحادى 
والثلاثون )کا نه تعالى بةول : ياد آلستأنت الذىقلت : من كان يمن بالته و باليوم الأخر فلا 
يو قفنمواقف النهم » وحى أنبعض المشايخ قال لر ده الذى بريد أنبفارقه » لاتخاف الساطان قال 
ولم ؟ قال : لا نه بوقعالناس فىأحدالخطأين » وإما أنيعتقدوا أن الاطان متدين » انه عخالطه العام 
الزاهد »أو يعتقدوا نك فاسق مثله » وكلا هما خط » فإذا ثبت أنه بحب البراءة عن مو قف الم 
فسكو تك ياعد عن هذا الكلام بحر إليك تهمة الرضا بذلك » لا سا وقد سبق أن الشيطان أا 
في) بين قراءتك : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى »فأزل عن نفسك هذه اانهمة و(قليا أما 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الثانى والثلاثون ) الحقوق فى الشاهد نوعان حق من أنت عت 
يده » وهو »ولاك › وحق من هو تحت يدك وهو الولد › ثم أجعنا علي أن خدمة المولى مقدمة 
على تربة الولد » فإذا كان حق المولى الجازى مقدماً » فبأن يكون حق المولى الحقيق مقدماً كان 
آولی ٤‏ “م روی آن le‏ عليه السلام إستأذن الرسول ضلى اله عليه وسل فى التزوج % آی جهل 
فضجر وقال لا آذن لا آذن لا آذن أن فاطمة إضعة می وؤ ذبی ما بۇ ذا ويسر ما يسرها واه 
لا يمع بين بات عدو الله » وبنت حبیب الله » فکا نه تعالى قول صرحت هناك بالرد وکررته 
على سبيل المبالغة رعاية لحت الولد » فهمنا أولى أن تصرح بالرد » وتكرره رعاية لتق المولى فقل 
( يا أا الكافزون لا أعبد ءا تعبدون ) ولا أجع ف القاب بين طاعة المحبيب وطاعة المدو 
( الثالك والثلاثون ) يا مد ألست قلت لعمر رأبت قصرآ فى الجنة » فقلت لمن ؟ فقيل لفى من 
قريش » فقلت من هو » فقالوا عمر شيت غير تك فل أدخاما حى قال عبرأو أغار عليك يارسول 
الله » فکا نه تعالی قال خحشيت غيرة عمر فا دخلت قصره أفا تخشى غيرنى ف أن تدخل قلك طاعة 
غيرى » ثم هناك أظهرت الامتناع فههنا أيضاً أظهر الامتناع و( قل يا [بما الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون) » (الرابع والثلاثون ) آرىأن نعمى عليك دون نعمة الوالدة »أل أربك ؟1ل أخلفك ؟ 
ألم أرزقك ؟ ألم أعطك المياة والقدرة والعقل والمداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عدم 
المقلوعرفترية الام فلو أخذتك امرأة أجل وأحسن وأ كرم من آمك لاظهرت النفر ةو لبكيت 
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ولو أعطنك الثدى لسددت فك تقول لاأريد غيرالام لانما أول المنعم على » فههنا أولى أن تضاهر 
لنفرة فنةول لا أعبد سوى رل لاه أول منعم على فقل ( يا آبها الكافرون لا أعبد ما تعدون ) 
( الحامس والثلائون ) نعمة الإطعام دون نعمة العقل والنبوة » ثم قد عرفت أن الشاة والكلب 
لاينسبان نعمة الإطعام ولا ميلان إلى غير من أطعما فكيف يلق بالعاقل أنينسى نعمة الإجاد 
والإحسان فكيف فى حق أفضل الخلق ( قل يا ما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس 
والثلاثون) مذهب الشافعى أنه ثبت حق الفرفة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا ل تحد من الانصار 
تربية حصلت لك حق الفرقة لو كنت متصلا بها ( ل تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغى عنك 
شیا ) فبتقدر آن کنت متصلا ہا کان بحب أن تنفصل عنہا وتتر کہا » فکىف وها كنت متصلا 
ما أبليق بك أن تقرب الاتصال با ( قل يا آبما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) (السابع 
والثلاثون ) هؤلاء الكفار لفرط حاقم ظنوا أن ااسكثرة فى الإلمية كالكثرة فى المال بزيد به 
الغنى وليس الامر كذلك بل هو كالكثرة ف العيال تريد به الحاجة فقل ياد لى لله واحدأقوم له 
ف الل وأصوم له فى النهار »ثم بعد ل أتفر غ من قضاء حق ذرة من ذرات نعمه › فكيف لزم 
عبادة آمة كثيرة ( قل با أيما الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثامن والثلاثرن ) أن مرم عليما 
السلام لا شل لما جبريل عليه السلام ( قالت إنى أعوذ بالرحن منك إن كنت تقب ) فاستعاذت 
أن تميل إلى جبريل دون اله أفتستجيز مع كال رحوليتك أن تيل إلى الأصنام ( قل با أا 
الكافرون لا أعد ماتعبدون ) (التاسع واللاثون ) مذهب أنى حنيفة آنه لا ثبت حق افر قة 
المجز عن النفقة ولا بالعنة الطارئه يقول لته كان قيا فلا سن الإعراض عه مم أنه ديب 
فالحتی سبحانه يقول » كنت قيا ولم تعيب »,فكيف جوز الاعراض عى ( قل يا أا الكافرون 
لاأعد ٥ا‏ تعدو ن( ) الأر لعو ) هو لاء الكفاركانوا معترفين بأن الله عالقېم ) وتن سألم ف 
خاق الموات والأرض ليقولن اله ) وقال فى موضع آخر ) أرونى ماذا خلةوا من اللآأرض ) 
فکا نه تعالى يقول هذه الشركة إما أن تتكون مزرارعة وذلكباطل » لان البذر مى والتربية والسق 
می » والحفظ می » فی شىء لصم » أو شر كه الوجوه'وذلك أیضا باطل آتری آن ااصے أ کشر 
شهرة وظهورآ منى » أو شر كه الايدان وذلك أيضاً باطل » للأن ذلك ينتدعى ال جذة » أو مر كة 
العنان » وذلك أيضاً باطل » لانه لايد فيه من نصاب فا نصاب الاصنام » او يقول ليس «ذه من 
باب الشركة لمكن الصنم بأخذ بالتغلب نصياً من اللاك » ذكاٴن الرب قول : ما شد جها۔ ر إن 
هذا الصن أ كثر جز من الذبابة ر إن الذين تدعون من دون القه لن تخلقوا ذباباً ) فأنا آخاق‌البذر 
م ألقيه ف الأأرض »فا .بية والدتى والحفظ مى . ثم إن من هو أجز من الذبابة يأخذ بالقهر 
والتغلب نصياً مى » ماهذا بقول ليت بالعقلاء ( قل يا أما اللكافرون لا اعبد ما تعبدور ) 
(الحادى والاربعون) أنه لاذرة فى عالم الحدثات إلاوهى ندعو العقول إلى معرفة الذات والصفات 
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وأما الدعاة إلى معرفة أحكام لته فهم الانبياء علهم السلام ولماكان كل بق وبعوضة داغاً 
إلى معرفة الذات والصفات قال ( إن الله لا بتحى أن يرب مشلا ما بعوضة فا فوقبا) » 
ذلك لان هذه البعوضة عسب حدوث ذاما وصفاتما تدعو إلى قدرة أله عسب تر كیا العجب 
تدعرا إلى عل الله و سب خصيص ذاتما وصفاتما بقدر معين تدعو إلى إرادة الله » فکا نه تعالی 


قل ا ا کت ت که ری ان شن رض لله عنه‌کان فی آیام خلافته دخل. 
الوق فاشتری کر lL‏ بنفسه فز آه علىمن رعرد فتنكب على عن الطريق فاستقبٍله عمر وقال له 
م تنتكبت عن الطريتق ؟ فقال على : حتى لاتستحى > فقال : وکیف استحی من حمل ماهو غذای ! 
فک نه تعالی ل ذا کن ع ر لایستحی من الكرش اذى هو غذاؤه فی الدنا فكف ام 
عن ذ کر العو ض الذى بعطك غذاء دنك › ك م کا نه تعالى قول باد إن نمروذ لما أدعى 
الربو ية صاح عليه البعوض بالإنكار » فهؤلاء الكةار لمأ دعوك إلى الشرك أفلا تصيح علبم 
فلا تصرح J‏ د علہم ( قل با 1 ما الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) وإن فرعون لما ادعى الإهية 
یریل ا فاه من الين ار کت فا فلت أضعف من لعوضة نمروذ › وإن کنب قر ] 
فاست أقوی من جبريل › فأظهر الإانكار عام و ( قل ا أا الكافرون لا أعبد مأتعبدون ) 
( الثانى والاربعون )كانه تعالى يول يا مد ( قل ) باسانك ( لا أعبد ماتعبدون) واتر که 
قرضاً على فإنى أقضيك هذا القةرض عل أحسن الو جوه » آلا ترى أنالنصرانی إذا قال آشمدآن عمداً 
رسولاته فأقول آنالاا تن ذا مالم تصرح بالبراءة عن‌النصرانبة » فلا أو جبت على كل مكلف أن 
ا صرح لسا نه عن کل دن الف دينك فا زت أبضاً أو جب عل نف كأن تصرح رد کل معبود 
غیری فقل( اا الكافر ونلاأعبد ماتعبدون) (الثالث والارڊعون) أن موسی‌علیه‌السلام‌کان ی 
طبعه الخشونة فلبا أرسل إلى فر عون قيل له ( فقولا له قولا لينا ) وما هد عليه السلام فلماأرسل 
إلى الخلق أمس بإظهار الخشونة تنمآ على آنه فى غابة الرحة » فقيل له ( قل يا أا الكافرون لا أعبد 
مأ لعدون )° . ) 
قوله تعالی 5 فل با أا االكافرون € ففيه «سائل : 
$ المسألة الأولى ¢ اام | » قد تة_دم الول فا ف مواضع › » والذی نزیده ههنا « أنه زوئ 
عن على عليه السلام ا قال . بانداء النفس وأى نداء القلب » وها نداء الروح »> وقيل : يانداء 
الغائب وأى للحاضر » وها للتنه » كانه بقول أدعوك ثلا ولا بى مرة ما هذا إلا لجهلك 
ا نى » ومنهم من قال إنه تعالى جمح ين ياالذى هو لابعيد » وى الذى هوللقر بب » كأنه تعالىيةول 
معامانك «عى وفرارك عى بوجب البعد الء.د » لكن إ[حساف إللك » ووصول نعمى إليك 
توجب القرب القريب ( ونحن فرب إليه من حبل الوريد ) ونما قدم يا اذى يوجب البعد 
عل أى الذى يوجب القرب »كانه يقول النقصير منك وااتوفيق مى » ثم ذ كرها بعد ذلك لان 
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ا اعبدماتعبدون ری ولا انتم کے علبدون ما عبد ولا اناعابد بد معدم و 


ما يوجب لبعد الذى رارت وأى يوجب القرب الذى هو كالحياة ‏ فلما حصلا حصلت حال 
متوسطة بين الحاة والموت » وتلاف 'الحالة هى النوم » والنام لا بد وأن يذه وهاكلمة تبيه » فلمذا 
اليب ختمت حروف النداء ذا احرف : 

۶% المسألة الثانية ¢ ړوی ف سبب نزؤل هذه السورة أن الو لبد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والاسود بن عبد المطلب › وأمية بن خلف » قالوا لرسول أله ۰ حى نعبد إ لهك مدة › وتعبد 
آ متنا مدة » يحصل مصلح بيننا وبينك » وتزول العداوة من يننا » فإن كان أمرك رشيداً أخذنا 
منه حظاً > وإنکان REE‏ طا > ففزأات هذه السورة وزل ایضاً قرلہ تعال 
( قل أفغیر اله تأمرو نى أعبد آم االجاهلون ) فتارة وصفهم با لجل وتارة بالكفر » واءل أن 
الجل كالشجرة والكفر كالمرة » فلا نزلت السورة و 8 عل رؤسمم شتموه وأیسوامنه » 
وھهنا سؤالات 

(إال وال الأول )لذ كرم فى هذه السورة بالكافرين » وى الأخرى بال جاهاين ؟ (الجواب) 
لان هذه السورة تاهما نازلة فم » فلايدوأن تكو نالمبالغة مهنا أشد» وليس فالدنيا لفظ أشنع 
ولا أيشع ملظ الكافر ء وذل كلانه صفة ذم عند جيع الخاق سواء كان مطلقاً أومقردا » مالظ 
ا لجلا ن#عند التقسد قد لايذم > كةوله عا به السملام ف عل الانساب وع لا فع وجل لالض . 

ل السؤال الثاى ) لا قال تعالى فى سورة ( لم تحرم) يا آما اين كفروا »ولم بكر قل » 
وھہنا ذ کر قل › وذ کرہ باس الفاعل۔( والجو e‏ سورة لم زم : نما تقال ٠‏ 
هم بوم القامة و عة لا الرسول رسولا لم فأزال الواسطة وفى ذلك الوقت بكو نون 
مطيعين لا كافر ين . فلذلك ذ كره بلةظ الماضى › وأما ھھنا فهم انوا موصوفین بااکفر » وکان 
الرسول رسولا إليهم > فلا جرم قال ( قل بيا آبما الكافرون ) . 

السوؤال اثالت € قر له هنا ( قل با ہا الكافرون ) خطاب مم الكل أو مع البعض ؟ 
(الجو اب ) لا بجوز أن کون قوله ( لا عبد ما تعبدون ) خطاباً مع اکل > لان فى الكفار من 
یعبد اته کالیہود والنصاری فلا جوز أن يةول هم ) لا عبد ما تدون ) ولا جوز أيضاً ان 
یکون قوله ( ولا ت عابدون ما آعبد ) خطابً مع الكل ناكار ةن اوها ت 
يعد الله » فإذن وجب أن يقال إن قوله ( اأماالكافرون) عطاب م2 شافبة مم آقوا م خصو صين 
وم الذن قالوا نعبد لمك سنة وتعبد آ هتنا ا لو حلنا الخطاب على العموم 
٤‏ دخل التخصص ولوحلناعل أنه خطاب مشافية بلرمناذلك « فکان مل الابة على هذا احمل أولى . 
قوله تعالی : الا أعبد ماتعبدون » ولا انم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد 
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رصع اروم 3 ’رص 


ولآ أن عيدو ما أعبدي 


ماعبدم ولا آم عایدون ما آعبد 4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى هذه الآية قولان (أحداهما ) أنه لا تكرار فما ( والثانى ) أن فا 
تكرارآ ( ما الأول ) فقرره من وجوه ( أحدها ) أن الأول للستقبل » والثان للحا والدليل 
على أن الأول للهستقبل أن لا لاتدخل إلا على «ضارع فی معنی الاستقبال » آن تری آن ال 
7أ كد فا فة لا » وقال الخلدل فى ان أصله لا أن » إدا ثبت هذا فقوله ( لا أعبد ها تعبدون ) 
أی او ا ا و -ک ولا آتم فاعلون فی المستقبلى |٠‏ أطلبه 
منك من عبادة فى ثم قال ( ولا 8 عاد ماعبدتم ) آی الت ف المحال بعاید ‏ مھ 3 0 
فى الحال يعايدين لمعبودى ( الو جه الثانى ) أن تقلب الأإس فتجعل الأول لاحال والثاى تقال 

والدليل على أن قول ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع لمفهوم قوانا : آنا عابد ماعبد تم 
ولاشك أن هذا للاستقبال يليل أنه لو قال آنا قاتل زيداً فهم نه الاس تقال (الوجه الا اث ) 
قال إعضمم کل واحد ممما يصلح لاحال وللاستقبال » وا-كنا خض أحداها با لجال » وااثشانى 
بالاستقبال دف) لاشكرار فان فلا ن4 أخبر عن المحال » > عن الاستصال › فهو الترتيب › وإن 
فلن آخبر أولا عن الاستقبال » فلآنه هو الذى دعوه إليه » فهو الهم فد به » فإن قيل ماقاندة 
الإخبار عن الال وكان معلوماً أنه ما كان يعبد الصم > وأما الکنار فکابو ا يعبدون اله فی 
بعض الا حو ال قلنا آم! ال اة عن نفسه فلتلا , بتو ال جاهل آنه يعبدها 1 سرا خرف ما أوطمعاً إلا 
وأما اه عباد م . فلان فعل الكافر ليس يعبادة آاے لاڈ ( الو جه الرايح ) وهو اختمار آی ى مسل 
أن القصوذ مر ن الاو این المعبود وما معى الذى »فکأنه قال لا أعبد اللاإصنام ولا تعبدون الله › 
وما فى الاخيرين فا مم الفعسل فى او بل الاصدو أى لا أعبد عبادتك البنية على الشرك وترك 
النظر ولاآتم تعبدون عباد المبنبة على اليقين » فان زعم نک تعبدون إى »كان ذلك باطلا 
لن البادة فل E‏ »فمو منمی عنه 5 مور به ( :الو جه الخامس ) 
أن مل الأول على ن الاعتبار اذى ذ 2 روه » والثانية على النى العام التناول بع الجمات 
فکأنه أولا قال ( لا آعبد ماتعبدون ) رجاء أن تعبدوا اله » ولا ا تعبدون الله رجاء آن أعبد 
أصنامک > م قال ولا آنا عابد صنمک لغرض من الإاغراض » ومقصود من المقاصد البتة بو جه 

من الوجوه ( ولا آتم عابدون ما أعبد ) بو جه من الوجوه » واعتبارمن الاعتبارات › ومثاله من 

يدعو غيره إلى الظل ض ااتنعے › فقول لا أل اغرض التنعم بل لاأ أظلل أصلالا هذا الفرض 
ولا لسائر الأغراض ( القول الثانى ) وهو أن ندل حصول اشکرار > ولي هذا الةول العذر عنه 
من الاه وجه ) الأول ) آنالتکر بر , يقد التو كيد وكا كانت الحاجة إلى الا کد أشد کان التکرر ) 
الفخر الرازي = ج YY‏ م 
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أحسن » ولا موضع أحوج إلى التأ كيد من هذا الموضع » لان أولثك ال-كفار رجعوا إلى رسول 
امه برف هذا المحنى مرارآ» وسكت رمول الله عن الجواب » فوقع فى قلو ممم أنه عليه السلام قد 
مال إلى دينهم بعض الميل » فلا جرم دعت الحاجة إلى الناً كيد والسكربر فى هذا الننى والإبطال 
( الو جه الثانی ) أنه کان القرآن بنزل شيا إحد شىء › اة ردد ية جوا ا عا يسالون فال]شر کون 
قالوا استلل بعد آ هتنا حى ومن بإلمك فأتزل الله (ولا انا عابد ما عبدتم » ولا أن تم عابدون ما آعبد 

ثم قالوا بعد مدة تعبد آ متنا شيراً ونعد إك شہرا فارل اته ( ولا آنا عابد ماصدتم ولا اتر 
ادون ما عد ) ولا کان هذا e‏ لم یکن mm‏ ار سرا 

( الوجه ألثالك ) أن الكفار ذ كروا تلاك الكامة صر تبن تعد آ متنا شرا ونعد مك شرا 
وتعبد. آلمتنا سنة ونميد لمك ةة . فأتى الجواب على التكرير على وفق قوم وهو ضرب 
ق الج فان من كرر الكامة الواحدة لغرض فاسد بحازى بدفع تلاك الكلمة عل سببل الشكرار 
استخفاف به واستحقارآً لقوله › 

٭ المسألة الثانية ن الا ؤال وهو أن كامة (ما ) لا تناول من د یعل فب أن معبو دم 
كان كيذلك فصح التعبير عنه بلفظ ا لكن معبود عمد عليه الصلاة والسلام هو أعلم العالين 
كيف قال ( ولا آنم عابدون ما أعبد ) أجابوا عنه من وجوه ( أحدها ) أن المراد منه الصفة 
کا نه قال لا عبد الباطل وتم لاتعبدون الحق (و ثانما) أن مصدرية فى التي ن کا نه قال لا أعبد 
عباد تک ولا تعبدون ادى و فى المستصل ٠‏ قال انا لا عد عباد تم ولا تعبدون عبادق فی 
ا حال (وثالما) آن یکون ما بمعنی الذی وحینئذ يصح الکلام (ورابمہا) آنه لا قال أولا( لاأعبد 
مأتعبدون ) هل ال#انى عليه ليتسق الكلام كقوله ) وجزأء سيه سيه مثلها ) . 

٭ المسألة الثالثة ¢ احتج أل لبر أنه تعال أخ عم تين بق وله ( ولا اتم ادون 
ما آعبد ) وا بر الصدق عن عدم الشىء يضاد وجود ذلك الشىء فالتكليف بتحصيل العبادة مح 
وجو د الخير الصدق بعدم العبادة تكليف باع بين الضدين » واءل أنه بق فى الآية سؤالات : 


( السؤال الاول € ليس أن کال لجل تقح عبادة غير اه کان اول ھر 

هذا التنكرر ؟ الجواب بل قد يون التأً كيد والتكرير أولى من ذ كر الجة إا ن اا 
بامد ينتفع بالميالغه وال رر ولا لته ع بذ کر الاو لجل أن محل النذاع کون ف غاية 
الظهور المناظرة فى مأل الجر والققر. نة > أما القائل بالصام فهو إإما مجنون بحب شده أو 
عاقل معاند فیجب تله › وإن يقدر a CS‏ > والمالغة فى الإنکار علیه کا فى 
هذه الأية : 


لإ الؤال الثانى ) أن أول السورة اشتمل على النشديد » وهو النداء بالكفر و اکر ) 
وآخرها عل اللطف والتساهل ء e‏ دینک ولی‌دین ) فکیف وجه المع بین الام ین ؟ 


قوله تعال لکم دینکم ول دن سورة الكافرون €۷ 
ر رو او 
لکر دینک ولی دین () 


م 
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( الجوأب )كا نه بقول إن#قد بالغت فى تعذبر ک0 على هذا الام القببح » وما قصرت فيه » فإن )م 
تقنلوا قول › فار کونی سواء بسواه . 

لإ الدوال الثالك ) لاكان التكرار لجل التأً كيد والمبالغة فكان ينبغى أن يقول : لن أعبد 
ما تعبدون » لان هذا بلغ > ألا ترى أن أصعاب الكبف لا بالذوا قالوا ( لن ندعو من دونة إا ) 
( والجواب ) المبالغة إا حتاج لبها فى موضع الهمة » وقد عل كل أحد من مد عليه السلام 
آنه ماکان يعبد الصنم قبل الشرع » فكيف يعبده بعد ظهور لاج٠‏ عخلاف أععاب الكمف فإنه 
وجد مم ذلك فيا قبل . 

قوله تعالی : ل لک دینک ولی دين )فيه مسائل . 

المسألة الأولى )قال ابن عباس لك كف ركم باقه ولى التوحيد والإخلاص له » فإن قيل 
فهل بقال [نه آذن م فى اللكفر قلنا كلا فإنه عليه السلام مابعث إلا للمنع منالكفر فكيف بأذن 
فه » ولكن المقصود منه أحد أمور ( أحدها ) آن المقصود منه الهديد › كقوله الوا ما شتم 
( وثانما )كا نه يقول إنى نى مبعوث ليك لدعو كم إلى التق والنجاة » فإذا لم تقبلوا مى ولم 
تتبع ونی فات رکون ولا تدعونى إلى الشرك ( وثالما ) ( لک دينك ) فكرنوا عليه إن كان الملاك 
خیرآ لک (ولی دنی) لاف لا ارفضه (القول الثانى) فى تفسير الآية أن الدين هو الحساب آى لک 
حسابک ول حساف » ولا يرجح إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الشالك ) أن 
کون على تقدیر حذف المضاف آی لک جزاء دیک ول جزاء دی وحسہم جزاء دینہم وبالا 
وعقاب كا حبك جزاء دينك تعظب) ووا ( القول الرابع ) الدين العقوبة ( ولا تأخذ کم ہما 
رأفة فى دين الله يعنى الحد > فلك العقوبة من رى » ولى العةوبة من أصنامک لکن أصنامک 
جادات » فأنا لا أخشى عقوبة الإصنام » وأما آتم فيحق لك عقلا أت تخافوا عقوبة جبار 
السموات والارض (القول الخامس) الدين الدعاء » فادعوا اله خلصينله الدين » آی لک دعا ؤكم 
( ومادعاء الكافرن إلا فى ضلال) ( وإن ندعوم لايد معوا دعاء کم ولو معوا ما استجابوا لک) 
م ليتها تق على هذه المحالة فلا يضرو نك بل يوم القيامة بجحدون لات فيكفرون بش ركك . وأما 
ری فقول ( ویستجیب الذین آمنوا ) ( ادعونی آ۔تجب لک ) ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) 
( القول السمادس ( ادن العادة > قال الشاعر:: ) 
قول ها وقد دارت وضیی آهذا دنا أدا ودیى 

معنا لک عادتک الأخوذة من أسلافك ومن الشباطبن » ولى عادتى المأ خوذة من اللائ 

والوحى »ثم ببق كل واحد منا على عادته » حى تلقوا الشياطين والنار » وأا املائ والجنة . 


۱4۸ قوله تعالی :لك دینک ولي دين . سورة الكافرون. 

ظ المسألة الثانية ) قوله ( لک دینک ) بفید الحصر » ومعناه لک دینک لا لغیر کم » ول 
دیی لا لغیری > وهو إشارة إلى قرله ( وأن :ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تزر وازرة وزر 
آخری ) ى آنا مأمو ر بالوحى والتبلبغ » وآتم مأمورون بالاهتثال والقبول » فنا اا فعات 
ما کلفت به خر جت عن عهدة التكف › وآما إصرار کم عل کفرکم ؛ فذك عا لا برجم إلى 
منه ضرر البتة . ) 

ل المسألة الثالثة ) جرت عادة الناس بأن بتمثلوا ذه الآبة عند المتاركة » وذلك غبر جائ 
لانه تعالى ما آنزل القرآن ليتمثل به بل لیتدر فيه ؛ ثم يعمل موجبه » والته سبحااه وتعالی آعل 
وأ » وصل الله على سید ناء وعلى آله و به وسل . 


سورة التضر ۱۹ 
9) سور (اض رن 


وبا اتلرت 


s2 س‎ 2 


سم الله الرحمن ن الرحم 
إذا جاء نصر اله 4 فى الاية لطائف : 

دام( آنه تعألی 1ا وعد عدا الزد ة العظمة بةوله ( ولسوف يعطك ربك فورض ) 
وقوله ( إنا أعطيناك الكو ) لاجرم كان بزداد كل يوم اه کا نه تعالی قال با مد لم یضیق 
قلبك » ألست حين لم تكن مبءوةا لم أضيعك بل نصرتك بالطير الأبابيل » وف أول الرسالة 
زدت فعلت الطبر ملاک آل ن كفم ) أن مد کم ربک خمنة آ لاف ( م الآناً زد فقول 
إن أ کون ناصرآ لك بذاتی ( إذا جاء نصر الہ ) فقال إلمی عا تم الس د ا خت ل دارولى 
وسک فقال(والفتح) فقال إلمى لكن القوم ذا خرجوا » فأى فى ذلك فقال ( ورآبت الناس 
بدخلون فی دين اه آفواجاً ) م کا نه قال هل قعل امد بأىسبب وجدت هذه الفشر بقات الثلالة 
إنما وجدا لانك قات فى السورة المخقدمة ( يا أا ادكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وهذا يشتمل 
على أمور ثلالة (أوها) نصرتنى بلسانك فكان جزاؤه ( إذا جاء نصر الله ) ( وانيما ) فتحت 
مكه قلبك بعسكر التوحيد فأءطبناك فتح »© وهو المراد من قوله » والفتح ( والثالت ) دخات 
رعية جوارحك وأعضائك فى طاعى وعبوديى فأنا أيضا أدخات عبادى فى طاعتك » وهو المراد 
من قوله ( يدخلون ف دين اله أفواجاً ) ثم إنك بعد أن وجدت هذه الخلع الثلانة فابعث إلى 
حضرتى بثلاث أنواع من العبودية تهادوا ابوا » إن نصرتك فسبح » وإن فتحت مك فاحد 
أن اغا > فأستغفر › و[ اوضع فى مقابلة ( نصر الله ) تسدرحه › لان الاب ج ھو تاز به أله عن 
مشامة الحدثات » يعن تشاهد أنه نصرك » فإباك أن تظن أنه إغا نصرك 9 تستحق منه ذلك 
انحر » بل اعتقد کو نه منزهاً عن أن ي2 حق عله أحد من الق شا ء ٠‏ جعل ف مقا بلةفتح 6 
الجد لان النعمة لا مكن أن تقابل إلا بالجد »ثم جعل فى مقابلة دخول الناس ف الدين الاستغفار . 
وهو المراد من ةوه ( واستغفر إذ بك » ولدۇمنين والمۇمنات ) أى كڪثرة الاتباع ما يشغل 


. قوله تعالی : إذا جاء نصر الله . سورة النصر‎ ۱ ٠ 
اقاب لذة الجاه والقبول » فأاستغفر لذا القدر من ذنبك » واستغفر لذنهم فإنهم كا كانو ١أ كر‎ 
كانت ذنو مم أ كثر فكان احتيا جهم إلى استغفارك أ كثر ( الوجه الثانى ) أنه عليه ألسلام ا‎ 
تبر عن الكفر وواجههم بالسوء فى قوله ( يا ما الكافرون ) كانه حاف بعض القوم فقال من‎ 
تلك الحخشونة فقال ( لك دينك ولى دين ) فقيل با د لا خف فإلى لا أذهب بك إلى التصر بل‎ 


أجىء بالنصر ليك ( إذا جاء نصرالله ) نظيره « زوت لى اللأرض » يعى لا تذهب إلى اللأرض 


بل تجىء اللارض إلك » فإن سئمت المقام وأردت الرحلة » فثلك لا برتحل إلا إلى قاب قوسين 
( سبحان الذی آسرى بعبده) بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك على أغنيائم ثم آمر الاغنياء 
بالضحايا لبتخذوها مطايا فإذا بق الفقير من غير ٠طية‏ أسوق الجنة إليه ( وأز لفت ال جنة للمتقين ) 
( الوجه الثالث ) كانه سبحانة قال با د إن الدننا لا يصفو كدرها ا نرا ولا نع مها 
فرحت بالكو فتحمل مشقة سفاهة السفماء حف قالوا اعد آلمتنا. حى نعبد إلمك فلا تبر 
عنهم وضاق قلبه من جهتهم قال أبشر فقد جاء نصر الله فلا استبشر قال الرحيل الرحيل أما 
علمت أنه لا بد بعد ال كال من الزوال فاستغفره آم الإنان لا تحزن من جوع الربيع فعةيبه 
غی الحریف ولا تفرح ّى الخريف فعقيبه وحشة الشتاء » فكذامن 2 إقباله لايق إلا 


الغير ومنه ٠:‏ 


ذا تم أص دنا نقصه توقع زوالا [ذاقيل تم 
[فى فلت كناك قال حى لا نضع قلبك على الدنيا بل تكون أبدا على جناح الارتعال 
والسفر ( الوجه الرايع) لما قال فى آخر السورة المنقدمة ( لر د دینک ولی دین ) فکأنه قال [ھی 
وما جرانی فقال نصر اه فبقول وما جزاء عمى ين دعانى إلى عبادة اللإصنام فقال ( تبت يدا 


ان شب ) ن تیل قل بدا بارع قبل الوعيد » قلا لوجوه e‏ لان e‏ 


ا ا (وثالا) ۴ f‏ ف الكرم 


من الوفاء بالاتتقام » فتأمل فى هذه الجاتسات الحاصلة بين هذه السور مع أن هذه السورة من 


آواخر ماتزل بالمدبئة وتلك السررة من آوائل ما نزل مک ليعل أن رتيب هذه ااسور من الله 
وبأمره (الوجه الحامس ) أن فى السورة المقدمة ل مذكر شيا من أسماء الله » بل قال ماأعد 
بلفظ ما کا'نه قال لا آذکر اسم لله حى لا يستخةوا فتزداد عقوبتهم » وفى هذه 'السورة ذكر 
اع أساميه به لا منز عل ا9 عاب لیکون ثوابہم بقراءته أآعظم فکأنه سېحانه قال لا نذکر 
ای مع الكافرين حى لا ينوه واذکره مع الاو لاء حی ی بکرموه ( الو جه السادس ) قال 
الحو يون إذا منصوب إسبح والتقدير فسح محمد ربك إذا جاء نصر الله eshks‏ 


جعلت الوقت ظا رفا لما تریده وهو النصر والفتح والظةر .. وملآت ذلك الظرف مر 
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الاشياء » وبعثته إليك فلا ترده عل فارغا » بل املاه من العبودية ليتحقق معى « بمادوا ابوا » 
فكاّن مدا عليه السلام قال : بأى شىء آمل ظرف هديتك وأنا فقير › فقول اله فى المعنى : 
إن لم تجد شيثاً آخر فلا أقل من تحريك اللسان بالتسبيح والجد والاستغفار › فلا فعل مد عليه 
الصلاة والسلام ذلك حصل معی ادوا « لا جرم حصلت الحة > فلهذا کان مد حیب أله 
2 السابع )كانه تعالى يقول : إذا جاك النصر والفتح ودخول الناس فى دينك »› فاشتضل 

ت أيضاً ايم والجد والاستغفار » فإنى قلت «لان شكرتم لازيدنك» فبصير اشتغالك هذه 
سباً مزند درجاتك فى الدنيا والآخرة »> ولا تزال تكون فى الارق حتى بص-ير الوعد 
بقولى ( إنا أعطبناك الکو ) ( الو جه الثامن ) آن الإبان نما تم بآمرين : بالننی والإئبات 
وبالبراءة والولاية ء فالنى والبراءة قوله ( لا أعبد «اتعبدون ) والإثبات والولاية قوله ( إذا جاء 
نصر اته ) فهذه هى الو جوه الكلية المتعلقة هذه السورة . 

واعل أن ف الآية أسراراً» وا كن ببانها فى معرض السؤال وال جواب . 

السؤال اللاول ) مأ الفرق بين النصر والفتخح حى عطف الفتح على النصر ؟ (الجواب ) 
من وجوه (أحدها ) النصر هو الإعابة على تحصيل المالوب » والفتح هو تحصيل المالوب الذى 
كان متعلقاً » وظاهر أن النصر كالدبب الفتح » فلهذا بدأ يذ كر النصر وعطف الفتح عليه (و ثانا ) 
حتمل أن يقال النصر كال الدين › والفتح الإقال الدندوى الذى هو عام النعمة › ونظير هذه 
الآية قولة ( اليوم أ كلت لك دينك وا عليك نعمتى ) ( وثالما ) النصر هو الظفر فى الدنيا 
لای والفتح بالجنة > کا قال ( وفتحت ابوا ما ) وأظهر الاقوال فى النصر أنه الغلبة على قريش 
أو عل جميع العرب : 

لإ الال انی ) أن رسول الته قو كان أبدآً منصوراً بالدلائل والمعجز رات » فا المعى 
من تخصيص لفظ النصر بفتح مك ؟ ( وال جواب ) من وجبين ( أحدهما ) المراد من هذا الأصر هو 
النصر الموافق لاطبع › وا جعل لفظ النصر الطلق دالا على هذا النصر الخصوص › لان 
هذا النصر لعظم موقعه من قلوب أهل الدنيا جعل ما قله 5ا عدوم » کا أن المثاب عنذدخول ال جنة 
بتصور كا نه لم يذق نعمة ةط ؛ والى هذا المعنى الاشارة بقوله تعالى ( وؤزازلوا حى يقول الرسول 
والذین آمتوا معه می نصر الله ) » ( وثانہما ) امل المراد نصر الته فى مور الدنیا اذى حك به 
لانبیائه كقوله ( إن أجل اله ذا جاء لايؤخر ) . 

لإ الؤال الثالك ) النصر لا يكون إلا من الله » قال تعالى ( وها الصر إلا من عند الله ) 
فما الفاندة فى هذا التقءد وهو فوله ( نصر الله ) ؟ والجواب معناه نصر لا بلق إلا باه ولا يلبق 
ان فعله إلا الته أولا بليقإلا كته و يقال هذا صنعة زيد إذاکان زيد مشو رآ بإ حكام الصنعة › 
والمرأد منه تعظے حال تلك الصنعة ء فكذا هنا و لانه إجانة ادعام ( می نصرا ) 
قول هذا الذى سألقوه . 
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لإ السقآل الراب )€ وصف النصر بانجىء مجاز وحةيقته إذا وقع نصر اله فا الفائدة فى ترك 
الحقيقة وذ كر الجاز ؟ الجواب فه إشارات : ([حداها) أن الامور مربوطة بأوقانما وأنه سبحانه 
قدر لحدوث كل حادث أسبابً ممينة وأوقات مقدرة يستحيل فما النقدم والتأ خر والتغير والتبدل 
فإذا حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان حضر معه ذاك الال وإلبه الإشارة بقوله ( وإنمن شى. 
إلا عندنا خرائنه > وما ننزله إلا بق-در معلوم ) » (,وثانما ) آن اللفظ دل على أن النصر كان 
كالمشتاق إلى تمد صلى اله عليه وسل > وذلك لأن ذلك النصر كان مستحةاً له عك الوعد فالمقتضى 
كان مو جوداً إلا آن تخلف الاثر كان لفةدان الشرط فكان كالدقيل المعلق فان ةله بو جب الموى 
إلا أن العلاقة مانعة فالةيل بكون كالمشتاق إلى الهوى » فكذا ههنا الصر كان كالشتاق إلى عبد 
صلى الته عله وسل ( وثالثما ) أن عالم العدم عام لا نباية له وهو عالم الظلات إلا آن ف قعرها 
ينبوع الجود والرحة وهو ينوع جود الله وابجاده » ثم انشعبت عار الجود والانوار وأخذت 
ف السبلان » وسیلا نما يقتضى فى كل حبن وصوها إلى مو ضع ومكان معين فبحار رحة الله و نصر ته 
كانت آخذة فى السيلان من الازل فكأنه قيل يامد قرب وصوهما إليك وجا إلبك فاذا جاء تك 
آمو اج هذا البحر فاشتغل بالةييح والتحميد والاستغفار فهذه اللاثة هى ألسفينة الى لا كن 
ا لخلاصمن‌عارالر بوبية إلا بها ولمذا السبب لما ركب أبوك بوسح عر القبر والكيرياء اتعان 
بقوله ( سے اللہ جراها وص‌ساها 3 

¥ لوال الخامس ) لاشك أن الذين أعانوا رسول اله بم علختح مده مم الصحابة من 
المباجرين والانصار » ثم إنه مى نصرتمم لرسول اله ( نصر الته ) فا السبب فى أن صار الفعل 
الضادر عنهم مضافً إلى الله ؟ ( الجواب ) هذا عر يتفجر منه عر مر القضاء والقدر » وذلك لان 
فعاهم فعل الله › وتةریره آن اقام مسندة إلى ما فى قلومم من الدواعى والصوارف » وتك 
الدواعى والصوارف أمرر حادثة فلابد ها من حدث وليس هو العبد » وإلا لزم القسلسل » 
فلا بد وآن يكون الله تعالى » فيكون المدأ الأول والؤثر الابمد هوالته تعالى > ويكون 
ادا الاقرب هو العبد . فن هذا الأعتبار صارت الأصرة المضافة إلى الصحابة بنا مضاقة إلى 
لته تعالى » فإن قيل فعلى هذا التقدير الذى ذ كرتم يكون فعل العبد مفرعأً على فعل الله تعالى » 
وهذا عخالف النص » لأانه قال ( إن تنصروا الله پنص رکم ) عل نصرنا له مقدها عل نضره لا 
( والجواب ) أنه لا امتناع فى آن يصدر عن التق فعل » فيصير ذلك سيباً لصدور فعل عناء ثم 
الفعل عنا يساق إلى فعل آخر يصدر عن الرب . فإن أسباب الحوادث ومسيام ا متسلدلة عل 
ترتيب جرب يعجز عن إدراك كيفيته أ كث العةول البشرة. 

لإ الوال السادس ) كلمة ([ذا)للمستقبل » فهنا لما ذ كر وعد مستقبلا بالنصر » قال ( إذا 
جاء نصر الله ) فذ کر ذاته اسم اه » وما ذ كر النصر الماضى حين قال ( ولآن جاء نصر من ربك 
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م روو 2 
وآلفتح ( 
ليقولن ) فذ كره بلفظ الزب » فا السبب فى ذلك ؟ ( الجواب ) لانه تعالى بعد وجود الفعل صار 

ربا » وقبله ماکان رباً لکن کان إلا . 

لالد ؤال السايم) آنه تعالى قال ( إن تنصروا اله ينص ركر ) وإن مدا علبه السام نصر اله 
حين قال ( با أا الكافزون ‏ لا أعبد ماتعبدون) فكان واجباً عك هذا الو عد أن ينصره اله » 
فلا جرم قال ([ذا جاء نصر الله) فهل تقول بآن هذا النصر كان واجباً عليه ؟ (الجواب) أن مالي 
بواجب قد يصير واجباً بالوعد . وهذا قيل : وعد الكرح ألزم من دين الغر م » كيف وبحب 
على الو الد نصرة ولده . وعلى المولى نصرة عبده٠»‏ بل بحب التصر على الأجنى إذا تعين بأن كان 
واحدا اتفاقا وإن کان ءشغولا بصلاة نفسه » ثم اجتمعت هذه الاسباب فى حقه تعالی‌فو عده مع 
الكرم وهو أرأف بعبده من الوالد بولده والمولى بعبده وهو ولى حسب الك ومولى حب 
الاطنة » وقوم لادبیر وواحد فرد لاثالی له فو جب عله و جوب الدكزم ذصرة عبده » فاهذا قال 
( إذا جاء نصر اله ) . 

قوله تعالى :فو والفتح ‏ ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € نقل عن ابنعباس أنالفتحهو فتح ء5 وهوالفتح الذى يقال له فتح الفتوح 
روى أنه لماكان صاح الحديبية وانصرف رسول الله صل اه علبه وسل غار بعض من کان فى 
دورش على خزاعة وكانوا فى عمد رسول اله بم اء سفير ذلك القوم وأخبر رسو ل الله 
لم فعظم ذلك عليه » ثم قال آما إن هذا العارض يخرن أن ااظفر ىء من الله » ثم قال 
لا ابه انظروا فان آبا سفيان بجىء وباتس أن دد المد فلل مض باعة أن جاء الرجل ملتسا 
لذلك فلم #به الرسول ولا أكابر الصحأبة فالتجاً إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى م آياً 
وجېز رسول الته بر إلى المسير ذ6 > روی أن سارة مولاة إعض بى هاشم انت المد.نة 
فقال عليه السلام ها ججشت مسلبة ؟ قالت لالكن كتتم الموالى ونى حاجة » مث عابما تزسول اله 
بی عبد الطلب فک وها وحلرما وزودوھا فا تاھا حاطب بعشرة دنانیر واستحماہا کتاباً إلى مک 
نسخته : اعلډوا آن رسول الله بريد کم E O TT‏ 
رسول اله يلي علا عليه السلام وعماراً فى جاعة وأمرم أن يأخذوا الكتاب وألا فاضربوا 
عنةما ء فلما أدر كوها جحدت و حلفت فسل على عليه السلام سيفه » وقال الله ما كذبنا فا خرجته 
من عقيصة شعرها » واستحضر النى حاطباً وقال ما حلاف عليه ؟ فقال والله ما كفرت منذ أسلمت 
ولاأحببتہم منذ فارقہم » لکن کنت غریباً ی قریش وکل من معك من‌المپاجرین مم قرابات ٤ک‏ 
عحمون أھالہم لشت على أهل فأردت أن آذ عندم بداً > فقال مر دعی اضرب عنق‌هذا المخافى 
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فال وما درك بار لعل الله ود أطلع على آهل ندر فقال اعملو ما بد شم فقد عفرت لک فاضت‎ 
عينا عر »ثم حرج رسول اله إلى أن نزل مر الظاهران » وقدم العباس وأو سفيان إليه فاستأًذنا‎ 
فأذن لعمه خاصة فقال أبو سفيان » إما أن تأذن لى وإلا أذهب بولدى إلى المفازة فيموت جوعأً‎ 
آل بن آن تل وتوحد ؟ فقال أ آنه واحد › ولو کان‎ : e وعطشاً فرق قلبه‎ 
ههنا غير اله لنصرنا › فقال : آل أن آن تعرف آنی رسولہ ؟ قال إن لی شکا فی ذلك › فقال‎ 
العباس : اسل قبل أن بقتلك عر » فقال : وماذا أص:م بالعزى › فقال عمر لولا أنك بین يدى‎ 
رسول انته لضربت عنفك » فقال : يامد اليس الأول أن تترك هؤلاء الأوباش وتصال قو ك‎ 
: وعشيرنك » فسكان مجه عشيرتك وأفاربك » و [ لا ] تعرضم للشن والغارة » فقال عليه السلام‎ 
مؤلاء نصروف وأعاونی وذبوا عن حر یی » وآھل مک آخر جونی وظلبونی › فان م أسروا قإسوء‎ 
صنيعهم › وأص العباس بأن يذهب به ويوقفه عل المرصاد لطالع العسكر » فكانت الكتيبة مر‎ 
عليه » فيقول منإهذا ؟ فيةول العباس هو فلان من أمر|اء ال جند إلى أن جاءت الكتيية الخضراء‎ 
الى لا برى مما إلا الحدق » فسأل عنم » فقال العباس : هذا رول اله » فقال : لقد أوتى ابن‎ 
أخرك ملک عظ| » فقال الع اس : هو النيوة » فقال همات الشوة › تقدم ودخل مک وقال‎ 
 هّعحلب إن مدا جاء رعسكر لا بطہةه أحد فصاحت هند ؤقالت : اقلواهذا الميشر › وأخذت‎ 
فصاح الرجل ودفعها عن نفسه » ولا مع أبو سفيان أذان القوم للفجر » وكانوا عشرة آلاف‎ 
فزع ا فزعا ا وال العا ن رة اض الصلاة »> ودخل رول اله مک عل راحلته‎ 

وللیته على قربوس سرجه كالساجد تواضماً وشكرآً » م العس أو سفيأن امان فقال هن 
دخل دار آی سفیان فهو آمن فقال : وهن تسم داری » فقال : ومن دخل المسجد فهو آمن 


فقال : ومن اسح ا لاجد » فقال : من اق سلاحة فهو آمن > ومن أغاق بایه فهو آمن ثم وقف 
رول اه ویو على باب المسجد» 8 : لاإ إلا الله و حده.صدق وعده ونر عده ۰ 
الأأحزاب وحده» ثم قال : با آهل مک ما ترون نى فاعل بک > فقالوا خیرا ا خ کرم وا ن اخ 
کر › فقال اذھبوا فا م الطلقاء فاعتةمم » فلذاك سمى أهل مك الطلهاء ومن a‏ على عليه 
السلام بقول ا اى الول وال زه اعتةنا کم حن مکننا الله من رقاب ولم يقل 
اذهبوا فانم معتقون » بل قال : الطلقاء » لان المعتق جوز ان رد إلى الرق » والمطلقة جوز 
تعاد إلى رق ١أ‏ :اح وکوا بعد على االكفر کان جوز : أن خو نوا فلس تباج رقم رة اى 
ولأ الطلاق بخص ان » وقد ألةوا السلاح وأخذوا السا کن كاانسوان ولان المحتق خلى 
سبرله ,ذهب حيث شاء » والمطاقة بحاس ف البيت للعدة » وهم أمروا با لجل وس + كاافسوأن ¢ 
إن الوم بأاھ, رارسول الله رلم على الإسلام فصاروا بدخلون فی دن انه آفواجا > روی أنه 
عليه السلام صلى مان ركعات : أربعة صلاة الضحى . وأربعة أخرى شكرا ته نافلة » فهذا هو 
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م م او ص ص رو ےم وص 


ورایت آلناس ند خلون ف دیآ أفواج 0 


قصة فتح »که رار عة الان ا n‏ مک وا 
يدل على أن المراد بالفتح فتح مكهأنه تعالی ذ کره مةرو ا بال . وقد كان جحد النصر دون الفتح 
كبدر » والفتح ذون النصر كاجلاء ! بى النضير » فإنه فت الد لكر ن لم باذ القوم » أما يوم فتح 
مه اجتمع له الامران النصر والفتح › وصار الحاق id‏ حى أعتقمم ( "القول الان ) أن 
المراد فتح خيب » وكان ذلك على يد على عليه السلام » والقصة مشهورة › روى آله أستصحب 
خاد نالو ليد » وكان يسامه فى الشنجاعة › > فلا نصب السلل قال .لالد : أتتقدم ؟ قال لاء فلا 
تقدم على عليه السلام سآله کر صعدت؟ فقال لا آدزی لشدة ا جوف . وروی آنه قال لعل عليه 
السلام ألا تصارعنى » فقال ألست صرعتك ؟ فقال نعم لكن ذاك قبل إسلاى » ولعل علا عليه 
السلام إا امتنع عن م صارعته ليقع صيته فى الإاسلام آنه رجل بمتنع عنه على ٤‏ أو کان عل 
قول صرعتك حبن كنت كافرا .ما الآن وأنت ت مسل فلا سن أن أصر عك ( القول الثالك ) 
) أنه فتح الطائف ؤقصته طويلة ( والقول الزابع ) المراد النصر على الكقار"» وفتح بلاد الأرك 
عل الإطلاق » وهو قوله آنى مسال ( والقول الخامس ) أر اد بالفتح ما قنح الله علبه من اللوم ء 
ومنه قوله ( وقل رب زدتی علا ) لکن حصول العلل لايد وآن يكون مسو قا بانشراح الصدر ‏ 
وصفاء القلب » وذلك هو المراد من قوله (١إذا‏ جاء نصر اله ) وممكن أن يكون المراد بنصز الله 
اعانته على الطاعأتوالخحيرات ؛ والفتح هو اتنفاع مال المعةولات والروحانيات . 
ظ المسألة الثانية © إذا جانا الفتح على فتح مكه فللنان فى وقت نزول هذه السورة قولان 
(احدهما) أن فتح کان سنة مان » ونزلت هذاه الورة سنة عشر » وروى أنه عاش يعد نزول 
هذه السورة سبعين يومأ » ولذلك ميت سورة التوديع ( والقول الان ) أن هذه السورة نزات 
قل فتح مكة.» وهو وعد لرسول الله أن ينصره على أهل مكة > وأن بفتحا عله » ونظيره قرله 
تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقوله ( إذا جاء نصر الله والفتح ) يقنضى 
الاستقبال » إذ لايقال فا وقع : إذا جاء وإذا وقع › وإذا صح هذا القول صارت هذه الأية من 
جلة المعجزات من حيث إنه خير وجد خرن بعد حين مطابقآ له » والإخبار عن الغيب معجز 
(فإن قيل) لم ذ كر النصر مضافً إلى الته تعالى » وذ كر الفتمح بالااف واللام ؟ (الجواب ) الألف 
واللام للمعهود السابق » فينصرف إلى فتح مكة . 

قوله تعالی :3 ورایت الناس بدخلون فی ددد اله آفواجاً 4 فيه مسائل : 

3 المسألة الأولى ¢ رأيت عتمل أن یکون معناه أبصرت : وان رکون مناه غل > فان 
کان ا أبصرت کان بدخلون ی عل النصبعل الحال » والتةدر : ورأيت الناس حال دخو هم 
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: ی دين ته آفواجاً » ون کان معناه عله ت کان بدخلون فى دن الله مفعولا ثانا لعلمت » والتقدر‎ 
١ . لت الناس داخلن ف دن آله‎ 

ظ المسألة الثانية ‏ ظاهر افظ الاس للعموم › فبقتضى أن.يكون كل الاس كانوا قد دخاوا 
ف الو جود مع أن الاسر ماكان كذلك ( الجواب ) من وجمين ( الأول ) أن المقصود م 
الإنسانية والعقل » إا هو الدن والطاعة › عل ما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا أيعبدون) 
فن أءرض عن الدين الحق وبي على الكفر » فكا به ليس بإنسان ٠‏ وهذاالمعنى هو المراد من 
قوله ( أوك-ك كالأنعام بل م أضل ) وقال ( آمنوا ا آمن الناس ) وسثل الحسن بن على عليه 
السلام . من الناس ؟ فقال تحن الاس »٠‏ وأشياعنا أشباه الناس » وأعداؤ نا الأسناس » فقبله على 
عليه السلام بين عينيه ‏ وقال اله أعل حيث بجحعل رسالته ».فإن قيل إلمم نما دخلوا فى الإسلام 
بعد مدة طو يله وتقصير كثير » فكمف استحقوا هذا المدح المظم ؟ فلنا هذا وه إشارة إلى سعة 
- رحة الله » فإن العبد بعد أن أنى بالكفر والمءصية طول عصره » فإذا آنى بالإمان فى آخر عره 
يقبل إعانه » وبمدحه هذا المدح العظم » وبروى أن ال ملانكة يقولون لمل هذا الإنسان : أتيت 
وإن كنت قد آبيت . وبروى أنه عليه اللام قال « له أفرح بتوبة اح دک من الضال الواجد › 
والظمآں الوارد » والمعنى كانالرب تعالى قول ربيته سبعين سنة » فإن مات على كفره فلا بد وأن 
أبعثه إلى النار » بنذ يضيع إحسانى إليه فى سبعين سنة » فكلا كانت مدة الكةر والعصيان 
| كثر كانت التو بة عنها أشد قبو لا (الو جه الثا) فى الجواب » روى أن المراد بالناس أهل المن ؛ 
قال أبو هربرة: لما نزات هذه السورة » قال رسول بإ « اله أ كبر جاء نصر الته والفتح » وجاء 
أهل الون قوم رقيقة قلومم الإبعان بان والفقه يمان والمحسكة بانية » وقال أجد نفس ربك 
من قبل الن » . 

ل المسألة الثالثة ‏ قال جور الفقماء وكثير من المنكلمون إن [عان المة د صحيح.» واختجوا 
هذه الآية » قالوا إنه تعال حكر بصحة إبمان أولنك الافواج وجعله من أعظ المن على بد عليه 
السلام ٤‏ ولو لم یکن [عانہم صیحا لما ذ کره فی هذا المعرض . ثم انا ہل قطعاً آنہم ماکانوا عا مين 
حدوث الأجساد الدلسل ولا [ثبات كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والمكان والماز ولا [ثبات 
كونه تعالى عالماً بحميع الم لومات النى لا ناية لما ولا إثبات قبام الممجز التام على يد مد صلى 
لته عليه وسلم > ولا إثبات أن قيام المجز كف يدل عل الصدى والعل بأن أولثك الأعر اب 
ماكانوا عالمين هذه الدقائق ضرورى » فعلبنا أن [عان المقلد بح » ولا يقال إن م كانوا عالمين 
اتل دلائل هذه المسائل لان أصول هذه الدلائل ظاهرة › بل إا 5وا جاھلىن بالتفاصيل 
إلا أنه ليس من شرط كون الإنسان مستدلا كونه عالماً هذه التفاصبل»؛ لانا نقول إن الدليل 
لا يقبل الزيادة والنقصان » فإن الدليل إذا كان مشلا مىكا من عشر مقدمات» فن عل آسعة 
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منها »> وكان فى القدمة الماشرة «قلدآ كان فى النتيجة مقلدآ لا حالة لان فرع القليد أولى أن يكون 
تقلدآً وإن کان tl‏ جموع تلك المقدمات العشرة استحال کون غیره أعرف منه ذلك 
الدليل » لان تلاك الزبادة إن كانت جزا معتبرآً فى دلالة هذا الدليل لم تكن المقدمات العشرة 
الأولى مام الدلل › فاه لاد معھا من هذه المقدمة الزايدة › وقد کنا فرضنا تلاك العشرة 
كافة » وإن لم تكن الزبادة معتبرة فى دلالة ذلك الدلبل كان ذلك أمآ منفصلا عر 
ذلك الدليل غير معتبر فى كونه دليلا على ذلك المدلول » فشبت أن العلل بكون الدليل دليلا 
لا يقبل الزبادة والنقصان » فأما أن يقال إن أوائك الاعرابكانوا عالمين بجحميع مقدمات دلائل 
هذه المسائل محيث ما شذ عنم من تلاك المقدمات واحدة » وذلك مكابرة أو ما كانوا كذلك . 
یذ ثبت آنېم کانوا مقلدین » وعا بکد ماذ کرنا ماروی عن الان آنه قال ۵ا فتح رسول اله 
مك أقبلت العرب بعضما على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل الحرم وجب إن يكون علا حى › وقد 
کان اله أجارم من أعحاب الفيل » وكل من أرادم بسوء ثم شم آخذوا بدخلون فی الإسلام راجا 
من غير قتال » هذا مارواه الحسن › ومعلوم أن الاستدلال أنه لا ظفر بأل مک وجب آن 
یکون على ا لمحت لیس عد » فعامنا آنہم ماكانوا مستدلين بل مقلدين . 

فإ المسألة الرابعة € دين الته هو الاسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند اله الإسلام ) ولقوله 
(.ومن ببتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) وللدين أسماء أخرى » منها الإمان قال الله تعالى 
) فا خر جنا من كان فا من المؤمنين فا وجدنا فما غير بيت من الم لهين) ومنما الصرط قال تعالى 
( صراط الله الذى له ما فى السموات وما ف الأرض ) ومنها كلمة اله » ومنها الور (اليطفثوا 
نور الله ) ومنها ادى لقرله ( دى به من يشاء ) ومنأ العروة ( فقد استمسك بالعروة الوق ) 
ومنها المحبل ( واعتصموا عبل اله ) ومنها صبغة الله » وفطرة الله » وإنما قال ( فى دين الته ) ول 
يقل فى دن الرب » ولا ساثر الاما لوجهين ( الأول ) أن هذا الإ سم أعظم الاسماء لدلالته على 
الذات والصفات > فکأنه بقول هذا الدن إن لم یکن له خصلة وی أنه دن اه فاه یکون 
واجب القبول ( والثانى ) لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدن إا بحب عليك 
قبوله انه رباك » وأحسن إلك وحينثذ تكن طاعتك له معللة بطلب النفع ؛ فلايكون الإحلاص 
حاصلا» فكأنه يقول أخاص الخدمة مجرد آنى إله لا نفع يعود إليك . 
ف المسألة الخامسة € الفوج الجاعة الكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد مأكأنوا بدخلون 
فيه واحداً واحداً و[ ا وعن جار بن عبد الته آنه بکی ذات يوم فقیل له ما ببكيك فةال 
معت رول اله پا قول و دخل الناس فى دين اه أفواجاً E TT‏ نعود 
بانقه من السلب عد i‏ 
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ر و م و وص وەل 4ے 
فسح مد رك واسیغفره ن کان توابا ي 


قوله تعالی :ل فسبح محمد ربك واس تخفره إنه کان تو ابا فيه مسال : 
فإ المسألة الأولى € أنه تعالى أمره بالتسبيح ثم بالجد م بالاستغفار » ولمذا الترتيب فراند : 
لإ الائدة الاولى عل آنا ار النصر نين مع أن مدا كان على الحتى ما بثقل على 
القلب و بقع فى القاب أنى إذا كنت عل المت فل لاتتصرنى ولم سلطت هؤلاء الكفرة على فلأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطر آم بالتسدح > أما عل قولنا فالمراد من هذا التزبه أنك منزه عن أن 
يستحتق أحد عليك شيثاً بل كل ما تفعله فإ تفعله عك المشيثة الإهية فلك أن تفعل ما تشاء 
کا تشاء ففاندة القسبيح تفزيه أله عن أن يستحق عليه أحد شيثاً » وأما على قول المعتزلة مافاندة 
التنزيه هو أن يەل العبد أن ذلك التأخير كان ببب الحدكمة والمصلحة لا ببب البخل وترجبح 
الباطل على ا لحت » ثم إذا فرغ العبد عن تفزيه اله عما لا ينبغى خينئذ يشتغل عمده على ما أعطى 
من الإحسان والبر » ثم حينئذ يتغل بالا عفار لذنوب نفسه ( الوجه الشاف ) أن للساترين 
طریقین فم من قال مارآیت شیا إلا ورأید. الله بده › ومهم من قال ما زأیت شيا إلا 
ورآيت الته قله > ولا شك أن هذا الماربق أ كل » أما سب المعالم ا لحسكية ء فلن النزول من 
اثر إلى الائر أجل مرتبة من‌الصعود من الثم إلى اور : وآما عسب أفكار أرباب الرياضات 
فلاان ينبو ع الور هو وأحب الوجود ويذبوع الظلبة ء-كن الو جود › فالاستغراق فى الأول 
يكون أشرف لا عالة » ولان الاستدلال بالأصل عل التبع يكون أقوى من الاستدلال بالتع 
عل الأصل » وإذا ثبت هذا فنةول :.الآبة دالة عل هذه الطر ةة النى مى أ#رف الطر يقبن وذلك 
لأنه قدم الاشتغال بالخالق على الاشتغال بالأفس فذ كر أولا من الخالق أمرين ( أحدها ) 
التسبيح ( والكانى ) التحميد › ثم روا فى المرتبة الثالثة الاستغفار وهو حالة مزوجة من 
الالتفات إلى الخالى وإلى الخلى . 
واعل أن صفات التق محصورة فى الساب والإيجحاب والنفى والإثبات وال-لوب مقدمة 
عل الأعابات فالاسيح إشارة إلى التعر ض للصفات ال لسة الى لواجب الوجرد وهى صدفات 
الجلال » والتحميد إشارة إلىالصفات البو تة له > وهى صفات الإ كرام » ولذلك فإن القرآن 
يدل على تدم الجلال على الإ كرام » ولا أشار إلى هدن النوعين من الاستغقار معرفة 
وأاجب الوجود نزل منه إلى الاستغفار لان الاستغفار فبه رؤبة قصور اانفس ›وفيه رؤبة جود 
الجتى » وفية ظلب لما هو الأصاح وال كل للنفس » ومن المعلوم أن بقدر اشتغال العبد بطالعة 
غير الله بی حروماً عنءطالعة حضرة جلال اله » فلهذه الدقةة أخر ذ كر الاستغفار عن التسيبح 
والتحميد ( الوجه الثالث ) آنه إرشاد للبشر إلىالتشبه بالملكية ‏ وذلك لاف أغلى كل نوع أسفل 
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متصل بأسفل النوع الأعلل ولذا قل آخر مراتب الإسانية أول مراتب اللكية م الملائكة ٠‏ 
ذ كروا فى أنفسمم ( وحن بح بحمدك ونقدس ك ) فقوله ههنا ( فسبح بحمد ربك ) إشارة إلى 
الش.ه با ملا ئكة فقو مر (و ڪن نسح عمدك )و فولههم نا (واستغفره) إشارة إلى قوله تعالى( ونقدش 
معناه أرطا إلى تقديس النفس » و تمل أن يكون المراد أنهم ادعوا لانقسمم نهم سبحوا حمدى 


ورآوا ذلك من آنفسہم › وما آنت فسبح حم۔دی واستغفر من أن تر ى تلاك الطاعة من نفساك 
بل حب أن تراها من توفیی وإحسانى » وعتمل أن يقال الملاشكة ) قالوافى حق أنفسمم (رعن 
نسحم حمدك ونقدس لك ) قال الله فى حةبم ( ويستغفرون للذن آمنوا ) فانت' ياعد استغقر 
لذن جاؤا أفواجاً كاللاكة وتغفرون لادبن آمنوا وبقولون ( ربا فاغفر لان تابعوا واتبعوا 
سيلك) (الو جه الرابم) اتسبيح هو التطهير » فيحتمل أن يكون المراد طبر الكعبة من الصنام 
وک رها م قال ( عمد ربك ) أن بفبغى أن بكون إقداءك على ذلك التطير بواسطة الاستخفار 
حمد ربك »و لعانته وتقویته ».م إذا فعلت ذلك فلا ينغى أن ترى نفك تيا بالطاعة اللائقة 
به» بل جب أن ترى نفك فى هذه المحاله مقصرة › فاطلب الاستغفار عن تقصيرك قى طاعته 
( وال وجه الخامس )که تعالی یقول بامد إما آن کون معصوماً أو لم تكن معصوماً فإن كنت 
معصوما فاشتغل بالاسييح والتحميد » وإن ل تكن معصوماً فاشتغل بالاستغفار فتكون الأرة 
كالتفبية على آنه لافراغ عن التكايف فى العو د ةك) قال ( واعبد ربك حى بأتيك اليقين ) . 

ل المسألة الثانية فى المراد من التسبيح وجمان ( الأول ) أنه ذ كر الله بالننزه سثل رسول 
٠‏ آله صل الله عليه وسل عنه مال تزه الله عن کل سوء وأص-له من سبح فإن الاج اسبح ف 
الما كالطير فى الهواء ويضبط نفسه من أن رسب فيه فلك أو يتلوث من مقر الماء وجراه 
والتشديد لابعيد لانك تسبحه آی تبعده عا لا بعوز عليه » وما حسن استم )اله فى تنزيه أله 
عا لاوز عليه من صفات الذات والفعل نفياً وإثباتاً لان السمكة ا أنه لا تقبل النجاسة 
فكذا الحق سبحانه لا بقبل مالا بنبغى البتة فاللفظ يفيد التنزيه فى الذات والصفات والافمال 
( والقول الثانى ) أن المراد بالتسييح الصلاة لان هذا اللفظ وارد فى القرآن عى الصلاة قال 
تعالى ( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون ) وقال ( فسح عمد ربك قل طلوع اأشمس ) 
والذی بۇ کده أن هذه السورة من آخر ما نزل » وكان عله السلام فى آخرمرضه بول و الملاة 
وما ملکت آانک» جعل بلجلجہا ف صدره وما عبض ہا لسانه م قال بعضہم : عى به 
صلاة الشكر ضلاها بوم الفتح بان رکعات » وقال آخرون هى صلاة الضحى › وقال آخرون : 
صل مان ركعات أربعة لاشكر وأرلعة الضحى وتسمية الصلاة بالاسبیح لما أا لاتنفك عه 
( وفبه تذبيه ) على آنه عب تنزيه صلاتك عن أنواع النقاثئص ف الافوال والافعال » واحنج 
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أصعاب القول الأول بالاخبار الكثيرة الواردة فى ذلك » روت عالشة كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل بعد نزول هذه السورة بكر رس يقول سبحانك اللهم وحمدك أستغفرك وأنوب 
إلك » وقالت أيضآكان اإرسول بقول كثيرآ فى ر كوعه سبحانك الهم وحمدك اللهم اغغرلى 
وعا ضا کان نی الله فی آخر آمره لا قوم ولا.یقعد ولا یذهب ولا یجیء إلا قال سبحان اللہ 
وعحمده فقلت بارسول الته إنك تکثر من قوله سبحان الله وحمده قال إنى أمرت ما » وقراً 


( إذا جاء نصر الله ) وعن أن مسعود « لا نزلت هذه السورة كان عاءه السلام کشر أن قول 
سبحانك اللهم وحمدك الهم اغفر لى إنك أنت التواب الغفور» وروى أنه قال « إنى 
لااستغفر الله کل بوم مابة ص 0 . 

ظ المسألة الثالثة € الاية ندل على فضل التسبيح والتحميد حبث جعل كاف فى أداء ما وجب 
) علبه من Fe‏ لعمة الاصر والفتح ول 5 بکون کذلك وقرله » الصوم ل من أعظم الفضاثل 
لاصوم فاه أضافه إلى ذاته » ثم إبه جعل صدف الصلاة مساوياً لصوم فى هذا التشر بف ( وأن 
. المساجد لته.) فه_ذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكشير » ثم إن الصلاة صدف للذ كار 
ولذلك قال (ولذ کر 0 | کیں) و کف ایکون کذلك ( والاناء عاہه ءامد حه معلوم عھلا ع 
أما كيقية الصلاة فلا سيبل [لبما إلا بالشرع ولذلك جعات العملا كالمرصحة من‌القسبح والتكبير . 
فإن قبل عدم وجوب القسبيحات يقتضى آنا أفل درجة من سار أعمال الصلاة . فلنا الجواب 
عنه من وجوه : ( أحدها ) أن سار أفعال الصلاة ءا لا عيل القاب إليه فاحتيج فما إلى الإيعاب 
أما التسبيح والمليل فالعقل داع إليه والروح عاشق عليه فا كننى بالحب الطبيعى ولذلك قال 
( والذین آمنوا أشد حبأ له ) » ( وثانہا ) أن قوله ( فسبح ) آم والمم المطلق للوجوب عند 
الفقباء » ومن قال الام المطلق للندب قال إنه ههنا لاوجوب بقربنة أنه عطف عله الاستغفار 
لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركما أعظم إظهاراً زيد تعظيمما فترك الإعاب خوفآمن 

هط المسألة الرابعة €.أما لحد فقد تقدم تفسيره › وأما تفسير قوله ( فسح عمد ربك ) 
فذ کرو" فه وجوهاً : ( أحدها ) قال صاحب الكشاف.أى قل ( سبحان الله والجد الله ) متعجاً 
ما أراك من یب انعامه أى امع بينهما تقول شربت المء الان إذا جعت ينما خلطآً و شر ا 

(و ازا ( أزك [ذا مدت ايله فقد سحت لان لايح داخل ف الد لان ناء علاہه و اشكر له ` 
لايد وآن يتضمن تنزمه عن النقا ص لانه لا بكون تتا لثناء إلا إذاكان منز ها عن النقص 
ولذلك جعل مفتاح القرآن با لحد لله وعند فتح مكة قال الد لله اذى صر عبده > ولم بفتتح کلامه 
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آن یکو حالا » ومعناه سبح حامداً كةولك اخرج بسلاحك آی متسلحاً ( ورابها ) جوز آن 
يكون معناه سبح مقدرا أن تعمد بعد التس ييح كانه يةول لا يتأني ك المع لظا فاجمعهما نية ا أنك 
يوم النحر تنوى الصلاة مقدرآ أن تنحر بعدها » فيجتمع لك ارابان فى تلك الساعة كذا ههنا 
( وخاسما ) أن تكون هذه الباء هى النى فى ةلك : فعلت هذا بفضل الله » أى سبحه عمد أله 
وإرشاده وإنعامه » لا عمد غيره » ونظيره فى حديث الإفك قول عاذشة « حمد اله لا عمدك »> 
والمعنى : فسبحه حمده » فانه الذى هداك دون غيره » ولذلك روى أنه عليه السلا م كان يقول 
« المد لته على مده » ( وسادسم! ) روی المدى عمد رىك » آی بأ ربك (وسابعہا ) أن 
تكون الباء صلة زاندة » ويكون التقدير : سبح حد ربك » ثم فيه احتالات (أحدها ) اختر ل 
أطهر الحامد وأزكاها ( والثانى ) طهز عامد ربك عن الرياء والسمعة › والتوسل بذكرها إلى 
اللأغراض الدنيو.ة الفاسدة ( والثالك ) طهر عامد ربك عن أن تقول جت ما کا إلبق به . 
وإليه الإشارة بقو» ( وما قدروا اله حق قدره ) ( وثامنها ) أى ئت بالقسبيح دلا عن الجد 
الواجب علىك › وذلك لان الجد نما يحب فى مقابلة النعم ونم اله علينا غير متناهية٠»‏ خمدها 
لا يكون فى وسم اابشر » ولذلك قال ( وإنتعدوا نعمة الله لا عصوها ) فا به تعالى قول : أنت 
عاجز عن المد » فأت بالتسبيح والتنزيه بدلا عن الد ( وتاسعبا ) فيه إشارة إلى أن السبيح 
والٰجد أ ان لا جوز تأخير أجدهما عن الثاف » ولا تصور أيضاً أن يوی مما معا » فنظيره من 
ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب » وجب أن بقول : اخترت الشفعة بردى ذلك البيع › 
ذا قال ( فسح عمد ربك ) لیقعا معا > فیصیر حامدا مسبحاً فی وقت واحد معا ( وعاشرها ) 
أن كون المراد سبح قلبك » أى طهر قلباك بواسطة مطالعة حد ربك » فإنك إذا رأيت أن الكل 
من الله ء فد طهرت قلىك عن الالتفات إلى نفسك وجدك › پيْقوله ( فسح ) إشارة ى ۰ 
ن ماسوى الته تعالى » وقوله ( عمد ربك ) إشارة إلى رؤبة كل الأشياء من اه تعالى . 

« المسألة الخامسة ‏ فىقوله (واستغفره) وجوه (أحدها) عله عليه السلام كان يتمى آن ينتقم 
عن آذاه» ويسألاته أن ينصره » فلما تمع ( إذا جاء نصرالته) اتبشر » لسكن لوقرن بهذه البشارة ٠‏ 
شرط أن لا ياتقم اتنغصت عليه تلك البشارة » ذذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون فى دين الله وآمره 
بأن يستغفرلاداخاين لكن من المعلو مأنالاستغفارلمنلاذةب له لاعسن فل الى يلقي ذا الطريق 
آنه تعالى ندبه إلى العو وترك اللاتقام » انه لا أسه بأن بطاب م المغفرة فكيف عن منه أن 
يشتغل بالانتقام مہم ؟ ثم خم بافظ التو اب كانه رةو ل إن ةو ل التو بةحرفته فكل من طلب منه التوبة 
أعطاہ کا أن البياع حرفته بیع الامتعة الى عنده فكل من طاب منه شيا من تلك الا متعة باعه 
منه » سواء كان المشترى عدوا أو ولا » فكذ الرب سبحانه يقبل التوبة سواء كان التائب ما 
أو دتا م نه عليه السلام امتئل اس الرب تعالی غین قالوا لہ آخ کرم واہن آخ کرم قال م 
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( لا تشریب علیک الیوم یغفر الله لک ) آی مرن آن استغفر لک فلا یعوز أن برد ( وثالا) 
أن قوله ( واستغفره ) إما أن بكون المراد واستخفر الته لنفسىك أو لامتك » فان كان المراد هو 
الاول فهو يتفرع على آنه هل ص درت عله معصة آم لا من قال صدرت المحعصة عنه ذ کر 
فى فاندة الاستغفار وجوهاً : (أحدها ) أنه لا عتنع أن تكون كثرة الاستغفار منه تور فى 
جعل ذنبه صغيرة ( وثانما ) لزمه الاستغفار لينجو عن ذنب الإصرار ( ولالما ) لزمه الاستغفار 
لبصير الاستخفار جابراً للذنب الصغير فلا ينتقض من ثوابه شىء أصلا » وأما من قال ما صدرت 
المعصية عنه فذ كر فى هذا الاستغفار وجوهاً : (أحدها ) أن استغفار النى جار جرى انسح 
وذلك لانه وصف الله بنه غفار ( و انما ) تعبده الله بذلك لیقتدی به غیره إ[ذ لایامن کل مکاف 
عن صر م منه فی عادته > وفيه تنه على أنه مح شدة اجماده وعصمته ماکان استغی عن 
اللاستغفار فكيف من دونه ( وثالما ) أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل ( ورابعما ) أن 
اللاستغقار كان سبب أن كل طاعة أن با العبد فإذا قاباما بإ حسان الرب وجدها قاصرة عن الوفاء 
أداء شكر تلاك النعمة » فلي تعفر اه لجل ذلك ( وخأمسما ) الا تغفار بسبب التقصير الواقع 
فى السدلوك لان السار إلى الله إذا وصل إلى مقام ف العبودية » ثم جاوز عنه فبعد جاوزه عنه ری 
ذلك الام قاصرا في تخةر اله عنه » ولا كانت صاتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت 
مراب هذا الاستغفار غير متناهية » أما الاحتال ( الثاف ) وهو أن يكون المراد واستغفره لذنب 
أمتك وو أرضأظاهر » لانه تعالى أسء بالاستغفار لدزب أمته ف فو له ( واستخفر لذنبك وللۇمنين 

والمؤمنات ) فهنا ا كثرت الأمة صار ذلك الاستغفار أوجب وأمم › وهكذا إذا قلنا المراد 
ههر :ا أن استغفر انفسه و و 

المسألة السادسة ‏ فى الآية إثكال ء وهو أن التوبة ءقدمة على جيم الطاعات » م إلجد 
مقدم على التسبيح » لان الجد يكون ببب الإنعام » والإذءام کا يصدر عن المنزه فقد يصدر عن 
غیره » فکان فی آن بقع الابتداء بالاسته‌فار »ثم بعده يذ كر المد »ثم بعده يذ كر التسبيح » 
فا الدبب ؤ, أن صار ءذ كورآً علي العكس من هذا التر تيب ؟ ( وجوابه ) من وجوه (أوها) 
امله ابتدأ بالأشرف » فالاشرف نارلا إلى الاخس فالاخس »نيما عل أن النزول من الخالق 
إلى الخلقى أشرف من الصعود من الخحلتى إلى الخالق ( لاما ) فيه تبيه على أن القسبيح وال 
الصادر عن العبد [ذا صار مةابلا جلال الله وعز ته صار عبن الذنب › فو جب الاستغفاز مه 
( وثالما ) اتسبيح والحد إشارة إلى التعظم لامر الله » والاستعفار إشارة إلى الشفقة ءل خلق 
[الله] » والأول كالصلاة » والثاف كالركاة » وكا أن الصلاة مقدءة على الز كاة » فكذا ههنا . 
المسألة السابعة € |الآية ندل على أنه عليه ااصلاة والس لام كان بحب عليه الإعلان بالتسيح 
والاستغفار : وذاك من وجره ( أحدها ) أنه عليه الصلاة وااسلام كان مأموراً بإبلاغ السورة 
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إلى كل الامة حى يبتى نةل القرآن متوانرآ » وحى نع لم أنه أحسن القيام بتبليغ الوحى » فوجب 
عليه الإتيان بالتسميح والاستغقار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض ( وانما ) أنه من جلة 
المةاصد أن رصير الرسول قدوة للامة حى يفم لوا عند النعمة والحنة »› ما فعله الرسول من بحديد 
الششكر والجد عند اعدد النعمة ( وثالما ) أن الأغلب فى الشاهد أن يأنى بالجد فى ابتداء الام › 
فأمم الله رسوله باد والاستغفار دابا > ونی كل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره » ثم 
قال واستمفره حین نعیت نفسه له لعل الامة عند افر اب آجاهم مثل ذلك . 
المسألة الثامنة ‏ فى الآية سؤالات ( أحدها ) وهو أنه قال ( إنه كان تواباً ) على الماضى 
و حاجتنا إلى قبوله فى التقبل ( و ثانا ) هلا قال غفارآ ک) قاله فى سورة نوح ( وثالما ) آنه قال 
(نصر الته) وقال (فی ډین اته) ٤ل‏ ل بقل مد الله بل قال (عحمد ربك) (والجواب.) عنالاول من 
وجوه (أحدها) آن هذا آبلغ انه بقول آلست آثنيت اک نک ( خير أمة أخرجت ااناس ) م 
من کان دو نک کت قبل توبتهم كالمو د فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة » وفلق البحر ونتق 
الجبل » ونزول المن والسلوى عصوا رمم . وأتوا بالقباع فلا تابو قبلت تو بهم فإذا كنت قابلا 
لتوبة من دونك آفلا آقبلها منک (و ثانما) مذ كتير كنت شرعت فى قبول توبة العصاة والشروع 
لزم على قبول النع‌ان فكيف فى كر م الرحن (و"الما) کنت تواب] ق لآن آص اک بالاستغفار أفلا 
آقبل وقد آم ۃک الاستغفار ( ورابمما ) كانه إشارة إلى تخفيف جنايتمم أى لسم ا 
وتاب بل هو حرق » وال جناة مصيبة لجان والمصيبة إذا عمدت خفت (وخامسما) کا نه نظير مايقال : 
لقدأحسن‌الله فبامضى كذلك عسن فا بى 
( والجواب ) عن السؤال الشانى من وجوه (أحدها) لعله خص هذه الامة بزبادة شرف 
لانه لا يقال فى صفات العبد غفار » ويقال تواب إذا كان آناً بالتوبة » فيقول تعالى كنت لى سما ٠‏ 
من أول الام أنت مؤمن » وأا مؤمن » وإن كان الى ختلفآ فقب حتى تصير سما لن آخر 
الام ؛ فأنت تواب › ونا تواب » م إن التو اب فى حق اله » هو أنه تعالى يقل التوبة كثيراً فنبه 
عل أنه بحب عل العبد أن بكون إتبانه بالتوبة كشيرآً ( وثانما ) إا قبل تواباً لان القائل قد بقول 
ا التو ايس بتائب » ومنه قوله و المستغفر باه الإا صر بةابه کالمسم‌زیء بره »إن قبل فةديقو ل 
آتوب » و ليس بتائب » قانا فإذاً يكون كاذب » لان الذوبة اسم لارجوع والندم » عخلاف الاستغفار 
فانه لا بكون كاذاً فيه » فصار تقدرالكلام » واستغفره بالتوية » وفيه تنبيه على أنخواتي الأعال 
بحب أن تكون بالتوبة والاستغفار » وكذا خواتم الاعمال . وروی أنه ل بحاس لسا إلا تمه 
بالاستغفار (والجواب)عن‌السوالالثالثأنهتعالى راعى العدل فذ كر امم الذات ص تین وذ کرامم 
الفعل مرتين ( أحدهما ) الرب (والاى ) التواب ٠»‏ ولما كانت الترية عصل أولا والتوابية 
آخرآ؛ لاجرم ذ کر اسے الرب آولا واس التواب آخراً 
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ظ المسألة التاسعة 4 الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على آنه نمى لرسول اله باغ 
روی آن العباس عرف ذلك وب فقال النى صل الته عليه وسل ما يبكيك فقال نعيت إليك 
نفك فقال الا کا تقول » وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
ولقد أو تی هذا الغلام علباً کثیرآً» روی آن عمر کان يعظ "ابن عباس ويقربه ويأذن له مع آهل 
ندر » فقال عبدالر حن آتأذن هذا الى معنا » وف أبنائنا من هو مله ؟ فقال لانه من قد عابام قال 
ان عباس فاذن هم ذات يوم وآذن لى ممم فسأمم عن قول اله ( ذا جاء ضر الله ) و كانه 
ماسألمم إلا من أجل فقال بعضمم آم الله نيبه إذا فتح أن يستغفره وبتوب إليه » فقلت ليس 
كذلك ولكن نعيت إليه نفسه فقال عبر ما أعل منہا إلا مثل مات ل۰ ثم قال کف تلوم‌و نی عليه 
بعد مرون » وروى أنه لما نزلت هذه السورة خطب وقال و« إن عبدأ خيره الله بين الدننا و بين 
لقاثه والآخرة فاختار لقاء انه فقال السائل وكيف دات هذه السورة عل هذا المعنى ؟ (الجواب) 
من وجوه (أحدها ) قال بعضمم نما عرفوا ذلك ما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة 
و ذكر التخبير ( وثانما ) آنه لما ذ كر حصول النصر والفتح ودخول الناس فى الدبن أفواجاً دل 
ذلك على حصول الكال والمام › وذلك يعقبه الزوالک) قبل : 

إذا تم شىء دنا نقصه توقع زوالا إذا قبل تم 

( وثالما ) أنه أمره بالتسيح والجد والاستغفار مطلقا واشتغاله به منعه عن الاشغال بأمر 
الامة فان هذاكالتنبيه على أن أمر التبلبغ قد تم وكدل » وذلك يوجب الموت لانه لو بى بعد 
ذلك لكان كالمعزول عن الرضالة وأنه غير جاتزا( ورابعما ) قوله ( واستغفره ) تبيه على قرب 
الأجلكا نه يقول قرب الوت ودنا الرحيل آهب للآمر » ونهه به على أت سبيل الماقل 
إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة (وخامسما) كانه قل له كان منتى مطلوبك فى الدنيا 
هذا الذى وجدته » وهو اأصر والفتح والاستيلاء › واه تعالى وعدك بقوله « والآخرة خير 
لكمن‌الاولى » قلماو جدت أقصىمرادك فالدنيا فانتقل إلى الآ خرةلتفوز بتلا السعادات العالبة . 
ظ المسألة العاشرة ) ذ كرنا أن الأصح هو أن السورة نزلت قبل فح مكة . وأماالذين قالوا 
إنها نزلت بعد فتح مكة » فذ كر الماوردى أنه عليه السلام لم يبت بعد نزول هذه السورة إلاستين 
پوماً مستدءاً للتسبيح والاستغفار » وقال مقاتل عاش بعدها حولا ونزل (اليوم كات ادك 
دینک ) فعاش بعده انين بوم ثم نزل آية الكلالة » فعاش بعدها سين يوماً ثم زل ( لقد جا ء کم 
رسول من نفک ) فعاش بعدها خسة وللاثین یوما ثم نزل ( واتقوا یوما ر جعون فيه إلى اله ) 
فماش بعدها أحد عشر روما وفى رواية أخرى عاش بعدها سبعة أيام ١‏ والله أعل كيف كان ذلك . 
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)١(‏ رة لامک 
واا 


بسم الله الرحمن الرحم 

اعل آنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين فى سورة ( فل با أا 
الكافرون ) أن مدأ عليه الصلاة والسلام أطاع ربه وصرح بننى عبادة الشر كاء والاضداد وان 
الكافر عصی ره واشتغعل رعبادة الاضداد والانداد » فکا نه قىل : فنا ما واب المطبح ّ وما 
عقاب العاصى ؟ فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح. والاستيلاء فى الدنبا والثواب الجزيل 
فى العقى »)ا دل عليه سورة ( إذا جاء نصر الله ) وأآما عقاب العاصى فهرا نار ف الدنيا والعقاب 
العظم ف العقى »ا دات عليه سورة (تبت) ونظيره قوله تعالى فى آخر سورة الأنعام ( وهو الذى 
جملک خلائف الإأرض ورفع بعضک فرق عض درجات ( فکا نه فمل هنا انت الجوادالزه 
عن‌البخلوالقادرا لزه عن‌العجز » فا السبب ف‌هذا التفاوت ؟ فقال (لیبل وکر فا آنا کم ) فکأنه یل 
هنا فاذا كإن‌العيد مذناً عاصياً فكيف حاله ؟ فقال فى الجواب ( إن ربك سريع العقاب) و إن کان 
مطيعاً منقادآً کان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفورآً لسيثاته فى الدنبا رحا كرما فى الأخرةء 
وذ کر وا فى سبب نزول هذه السورة وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس کان رسول الله بک 
أمره فى أول المبعث وبصلى فى شعاب مكه ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعالى ( وأنذر عشير تك 
الأقربين ) فصعد الصفا ونادى يا آل غالب رجت إلبه غالب من المسجد فقال أو مب هذه 
غالب قد أتتك فا عندك ؟ مم نادی يا آل لی فرجع من لم یکن من لى فقال ابو هب هذه لؤى 
قد آتنك فا عندك > ثم قال يا آل مرة فرجع من لم يكن من مرة ؛ فقال أبو لحب هذه مرة قد 
أتتك فسا عندك ؟ ٣م‏ قال یا آل کلاب » ثم قال بعده با آل قصی » فقال أبو لحب هذه قصى قد 
أتتك فا عندك ؟ فقال إن انته أمرنى أن آنذر عشیری الاقربین وآتے الاقربون » اعلہوا آنی 
لا أملك لك من الذنبا حظاً ولا من الآخرة نصياً إلا آن تقولوا لا له إلا تہ فآشہد بہا لك 
عند ربك فقال أبو هب عند ذلك تباً لك أهذا دعوتنا » فنزلت السورة (وثانها) روى أن رسول 
اله صلى الته عليه وسل صعد الصفا ذات يوم وقال ياصباحاه فاجتمعت إليه قرش فقالوا مالك ؟ 
قال آرآیتے إن آخبر تک آن العدو ٥‏ صبحکم أو ٤۔یک‏ آما کنتے تصدقونی ؟ قالوا بلى قال فإ نذبر 
لم بين يدى عذاب شديد ؛ فقال عند ذلك أبو مب ماقال فنزلت ااسورة (وثالما) آنه جمأعمامه 
وقدم إليهم طعاماً فى صحفة فاستحةروه وقالوا إن أحدنا يأ كل كل الشاة » فقال كوا فأكلوا 
حى شبعوا ولم ينقص من الطعام إلااليسير » ثم قالوا فا عندك ؟ فدعام إلى الإسلام فقال أبو مب 
ماقال » وروی أنه قال أبو حب فالى إن أسلمت فقال ما ليبن ء فقال أفلا أفضل عليہم ؟ فقال 
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د ارمراے 


2 م م سے ج رص 


تيت بدا ای هب 


الى عله الصلاة والسلام عاذا تفضل ! فقال 7با هذا الدین یستوی فيه آنا وغیری ( ورابہما ) 
کان إذا وفد على النى وفد سألوا عمه عنه وقالوا أت أعل به فيقول هم نه سأاحر فر جعون عنه 
ولا يلةونه » فأتاه وفد فقال لمم مثل ذلك فقالوا لا تصرف حى نراه فقال إنا لم نزل نعا جه من 
الجنون فتباً له وتعسأ ء فأخبر النى ضلى اله عليه وسلم بذلك خرن ونزات السورة. 

قوله تعالی  :‏ تبت بدا ای هب ي اء أن قوله ( تبت ) فيه أقاويل (أحدها ) التباب 
هلاك › واو ا ا هالكة من اضرم ٤‏ ونظبره قو له تعالی ( وما کید فرعون 
إلا فى تباب) أى فى هلاك » والذى بقرر ذلك أن الأعراى لا واقع أمله فى نمار رهضان قال : 
هملكت وأهالكت » ثم إن النى عليه الصلاة والسلام ما أنتكر ذلك » فدل على أنه كان صادقاً فى 
ذلك » ولا شك أن العمل إما أن يكون داخلا فى الإمان » أو إن كان داخلا لكنه أضف 
أجزاله » فإذا كان بترك العمل حصل اللاك › ف حق أنى ب حصل ترك الاعتقاد والقول 
والعمل » وحصل وجود الاعتقاد الباطل › والقول الباطل » والعم-ل اللاطل » فكيف يعقل أن 
للا عصل معى اللاك › فاهذا قال (تبت) ( وثانما ) تت خسرت » وااتياب هو الخسران المفضى 
إلى الهلاك › ومنه قول تعالی ( وما زادوم غیر میب ) آی تخسیر بدلیل آنه قال فی موضع آخر 
غير تخسیر ( ولالما ) تبت خابت. » قال ابن عباس لانه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه ساحر » 
فینصرفون عنه قبل لقانه لانه کان شخ القب له وکن له كالاب فکان لايم فلا نرات السورة ٠‏ 
ومع بها غضب وآظهر العداوة الشديدة فصار متهماً فلل قبل قوله فى الرسول بعد ذللك » فكأنه 
خاب سعه و بطل غرضه »› ولعله [عا ذ؟ ران لانه‌کان تارب بده غل تف الوافد عله »› 
فقول انه رف راشداً فانه بجنون » فان المعتاد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع بده عل 
كتفه ودفعه عن ذلك الموضع (ورابعما ) عن عطاء تبت آی غلبت لانه کان یعتةد آن يده ھی 
العليا وأنه خرجه من مكة وبذله ويغلب عله ( وخامما ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه على کل 
خير » وإن قل مافائدة ذ کر اليد ؟ قلنا فه وجوه ( أحدها ) ما ری آنه آخذ حجرآً لیری به 
رسول اله » روی عن طارق انح ارن آنه قال ربت رسول الله صلل الله عليه وسل فى السوق 

قول : يا يا أا الناس قولوا لا إله إلاالته تفلحواء ورجل خافه برميه بالحجارة وقد أدىى عقبيه » 
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وتب د 

5 توه فانه کذاب ¢ فةات من هذا 6 فةالوا ړل و عه أو هب ( ونا ) المرأد من اليدن 
الجلة كقوله تعالى ( ذلك مما قدمت.يداك ) ومنه قوطمم : يداك أو كتا » وقوله تعالى ( |٤‏ عملت 
ید ینا ) وهذا الا وال متا کر دقرله ( وب ) ( وال ا( لات يداه ی دا ه و دناه 


أو لاه وعقیاه ا لان بإ حدى اليدن جر المنفعة » وبالاخرى تدقع ا > أو لان الى 
سلاح ا نة ( و رادها( روق اعا 4 لما دعاه بارآ فأى » فلا جن الليل 
ذهب إلى داره متنا نة توح لدعوه للا کا دعاه ارا . فلها دخل عليه قال له تی معتذراً 
خاس الى عله الدلام أمامه كامحتاج » وجعل دعوه إلى الى الإسلام وقال : إن كان منعك العار 
فا جنى فى هذا الوقت واسكت » فقال لا أومن بك حتى ,ومن بك هذا الجدى » فقال عليه الصلاة 
والسلام لادی : من آنا ؟ فقال رول ابه . وأطلق اسانه بى عايه » فاست ولا سدع آنى هب » 
فخذ بدى الجدى ومرقه وقال : تآ لك ر فيك السحر » فقال الجدى : بلتباً لك » فنزلت السورة 
عل وفق ذلك ( وت بدا آی ُب ( ر ره دی الجدی ) وخامسرا ) قال ر ن [ ی :روی أن 
آبا هب کان قول : يعدنى عمد آشياء » لا أرى آنا كائنة برعم آنا بعد الموت » فلم يضع فى يدى من 
ذلك شيا ء ثم بنفخ فى يديه وقول : 7] لک ما أرى فيكا شيا ء فنزات السورة . 
أا قوله تعألى ;$ وب فيه وجوه (أحدها) 8 أخرج اللاول رج الدعا. علبه كقوله 

( قتل الإنسان ما أ كفره ) والثانى رج الخبر آى کان ذلك وحصل »› وبؤ يده قراءة أن «سعود 
وقد تب ( و انما ) كل واحد مهما إخبار والكن أراد الأول هلاك عمل » وبالثانى هلاك نفسه 
ووجهه. أن المرء إا رسعى لصاحة نفسه وعله ااا تعالی آنه خروم من الان ( و الما ) 
( توت يدا أ هب ) یعنی ماله وەنه يقال ذات الید ( وتب ) هو بنفمه کا يقال ( خسروا أنفسمم 
وهام ( a‏ ای ملم ( ورابہما ) (تبت نذا اف هب) لعی نقسه ( و تب ) اى ولده عتة 

عل ما روى أن عتبة بن آى مهب خرح إلىالشأم مح اناس من قریش فلہا هموا آن بر جعزا قال هم 
عتية ياوا عړراً عى اأ ات بالنجم (دا هوی ؛ وروی أنه قال ذلك فى وجه رسول الله وتفل 
فی و جهه » وکان مبالعاً فی عداو ته » فمالاللہم ساط عله كلمن كادبك فو قم الزءب ف قلب عتبة وکن 
ترز فسار ليلة من اللبالى فلماكان قرياً من ا فقال له آععابه هلکت الرکاب فا زالوا به تی 
نزل وه وم عوب وآناخ الإبل حوله كالسرادق فساط اله عليه الاد وأا السكينة على الإبل 
لعل الاد يتخال حى افترسه وم زقه . فإن قىل نزول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة » وقوله 
(وتب ) إخبار عن الماضى » فكيف عمل عليه ؟ قانا انه كان فى معلومه تمالى نه عصل ذلك 
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وخامسما ) ( تبت يدا ای ۵ب ) حبث لم لعزف حق ربه ( وتب ) حیث م لعرف حق رسوله 
وف الابة سؤالات : 

السؤال الأول لماذا كناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد امه هب » وأيضاً 
فالدكنية من باب التعظم ؟ ( والجواب ) عن الأول أن التكنية قد تكون اسما » وبؤيذه قراءة 
من قرأ تبت يدا آبو حب ا يقال على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو فيان » فإن هؤلا. أساؤ م 
کنام وما معی التعظے فاب عنه من وجوه( آحدھا ( آنه اا کان ا خرح عن إفاادة 
التعظم ( والثانى ) أنه كان امه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته ( والثالت ) آنه اا كان من أهدل 
النار ومآ له إلى نار ذات هب وافقت حاله کنيته » فکان جدرا بأن بذ كر ما » وبقال أو هب 
کا قال آبو الشر للشربر وأو الخير للخير (الرابع) کی ذلك لتلهب وجننيه وإشراقهما » يجوز 
أن یذ کر بذلك ېک به واحتقاراً له . 

لإ السؤأل الثانى ) آن عمداً عليه الصلاة والد-لام كان نى الرحة وال خلق العظم » فكيف 
يليق به أن يشافه عبه بهذا التغليظ الشديد » وكان نوح مم أنه فى نماية النغابظ على السكفار قال فى 
ابنه الكافر إن ابى من أهلل وإن وعدك الحتق » وكان إبراهي عليه السلام بخاظب أباه بالدفقة فى 
قوله يا أبت يا أبت وأبوه كان عخاطبه بالتغ لظ الشديد . ولما قال له (للارجنك وامجرنى ملا ) قال 
( سلام عليك سأستغفر لك رى ) وأما موسى عليه السلام فلبا بعثه إلى فرعون قال له ورون 
(فقولا له قولا لینا) مع آن جرم فرعون کان آغاظ من جرم آنی ۵ب » كيف ومن شرع مد عليه 
الصلاة وانسلام أن الأب لا يقتل بابنه قصاصاً ولا يقي الرجم عليه و إن خاصمه بوه وهو كافر 
فى الحرب فلا بقتله بل يدفعه عن نفسه حى يقتله غيره ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أنه 
کان صرف الناس عن مد عليه الصلاة والسلام بقوله : إنه مجنون والناس ماأكانوا يمونه › 
لانه كان كالاب له » فصار ذلك كالمانع مر أداء الرساله إلى الخلتق فشافهه الرسول 
بذلك حى عظم غضبه وأظهر العداوة الشديدة » فصار يسبب تلك العداوة مها فى 
القدح فى مد عليه الصلاة والسلام ‏ فلم يقبل قوله فيه بعد ذلك ( وثانما ) أن الححكة فى ذلك » 
آن دا لو کان داهن أحداً ف الدين ويساحه فيه » لكانت تاك المداهنة والمساعة مع عه الذى 
هو قائم مقام به فليا ل تعصل هذه المداهنة معهاقطعت الاطاع وعل کل أحد أنهلا ياح أحداً 
فی شیء بتعلق بالدین أصلا ( و الما ) آن الو جه الذی ذ کرتم کالتعارض » فان کونه عا وجب 
أن يكون له الشفقة العظيمة عليه » فلما انقلب الأمس وحصلت العداوة العظيمة » لا جرم استحق 
اتغليظ 'العظبم . 

لإ السؤال الثالك ) ما السبب فى أنه لم يقل قل ( تبت يدا أن لهب وتب ) وة" فى سورة 
الكافرون ( قل يا أيما الكافرون ) ؟ (الجواب ) من وجوه ( الأول ) لان قرابة ااعمومة تقتضى 
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٤وس‏ وا اق راس رو 


ما اغنی عنه ماله وما کسب ر 


ر تالحر مه i‏ السبب م بقل له قل ذلك للا يكون مشافا لعمه بالشم عخلاف السورة الأخرى 
فإن أولثك الكفار ماكانوا أعاماً له( الثاى ) أن الكفار فى تلك السورة طعوا فى اله فقال الله 
تعالى يامد أجب عم ( قل با أما الكافرون ) وفى هذه السورة طعنوا فى مد » فقال الله تمالى 
سكت فا اف ( تبت مدا آى مب ) ( الشالك ) ما شتموك » فاسکت حى تند 
تحت هذه الآبة ( وإذا خاطمم الجاهلون قالوا سلاما ) وإ[ذا سكت أنت أ كون آنا الج. ا ٤‏ 
ړوی أن آبا بکر کان :ذه واحد فی سا کتا » فمل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره» فلا 
شرع آبو بكر فى الجواب سكت الرسول » فقال بو بكر : ما السبب ف ذلك ؟ قالء: لانك حين 
كنت سا كتآكان الك يرب عك » فلها شعت فى الجراب انصرف اللاك وجاء الك.طان . 
واعل أن‌هذا تذبيه من‌الته تعالى عل أن من لايشافه ال مه كانالته ذا عنه ونأصرآ له ومعياً 
لال ۇالالرابم € ماالو ج فی قراءة عبدانهب نیرا مکی حرث كان يقرأ أ لمب) سا كنة الما ؟ 
( ا جواب ) قال أو على يشبه أن یکو ن لهب ولب لغتين كالشمع والشمع والهر والنهر › وأجعوا 
ف قرله (س صل ناراً ذات ۵ب) عل فتح الها , كذا فوله ( ولايغىمن اللهب ) وذلك يدل على 
أن الفتم أوجه من الإسكان » وقال غيره إلا اتفقوا على الفتح فى الثانبة ماعا لوفاق الفواصل . 
قوله تغالی :ل ما آغی عنه ماله وما كسب فى الأية مسائل  :‏ .. 

و المسألة الأولى 4 ما فی قوله ( ما آغی ) يکون استفباماً معی الإنکار > وڪحتمل 
أن يكون نفياً ء وعلى النة-دير الأول يكون المعنى أى تأثير كان ل-اله وكسبه فى دفع البلاء عنه » 
فإنه لا أحدأً كثر مالا من قارون فهسل دفع الموت عنه ولا آعظم ملکا من لمان فہل دفع 
الموت عنه » وعلى التقدر الثانى يكون ذلك أن المال واالكسب لاينفع فى ذلك . 

هل المسألة الثانية € ما كسب مفو E Es‏ به عى مکو کسبه »بروی 
أنه کان بقول إن كان مايقٌول ان أخى حا فأنا آفتدی منه نفسی الى و أو لادی » فأزل اة تعالى 
هذه الآية »ثم ذ كروا فى المعنى وجوهاً : ( أحدها ) ل ينفمه ماله وما كسب بإ اله يعنى رأس 
امال والارباح ( وثانما') أن المال هو الماشية وما كسب من نسلما» ونتاجما » فإنه كان 
صاحب النەم والتتاج ( وثالها) ( ماله ) الذی ورثه من آبه والذی کسبه بنفسه ( ورابعبا ) قال 

ان:عباسن ( ما كسب ) ولده » والدلبل عليه قرله عليه ال-لام و إن أطيب ما يأ كل الرجل من 
ون ولده من کسبه » وقال عليه السلام « آنت ومالك لايك ٩‏ وړدوی آن :ی آی هب 
احتكوا ليه فاقتنلوا فةام حجز بيهم فدفعه يعضمم فوقع : فغضب فقال أخرجوا عى الكسب 


۷٩‏ لال خف را ات هت هور ا 


i eh 


ا ذات هب رې 


الخبدث ( وخامسما ) قال الضحاك ما بنفعه ماله وعمله الحخبيث عى كيده فى عدأوة رسول الله 
(وسادسما) قال فتادة (وماکسب) آی عمله اذى ظن آنه منه عل شىء كقوله ( وقدمنا إلى ما عملوا 
من تمل ) وفى الاية سؤالات : 

لإ الؤال الأول ) قال هبنا ( ما أغى عنه ماله وما كسب ) وقال فى سورة ( والليل إذا 
یغشی ) : ( وما يغى عنه ماله إذا تردى ) فا الفرق ؟ (الجواب) التعبير بلفظ الماضى يكون؟ كد 
کقوله ( ما آغی عى مالبه ) وقوله ( نی أس الله ) . 

لإ الس ؤال ااثانی € ما آغی عنه ماله و كسبه فياذا ؟ ( الجواب) قال بعضمم فى عداوة الرشول 
فل يغعلب عله » وقال إعضهم بل يغنبا عنه ی دفع النار ولذلك قال ( سيصل ) . 

قوله تعالی : # سبصلى لارا ذات مب € وفبه مسال : 

المسألة الأولى ) لما أخير تعالى عن حال أن مب فى الماضى بالتباب وبأنه ما أغى عنه 
ماله وكسبه » آخبر عن حاله فى المستقبل بأنه ( ميصلى ناراً) . 

فإ المسألة الثانية € ( سيصل ) قرىء بفتح الباء وبضمما خففاً ومشدداً . 

ي المسألة الثالثة € هذه الأبات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلائة أوجه (أحدها) الإخبار 
عه بالتباب واتار » وقد کان كذلك ( وثانما) الإخبار عنه إعدم الانتفاع ماله وولده › وقد 
کان كذلك . روی أو رافع مولی رسو ل اله ا قال کنت غلاما للعباس بن عبد المطلب 
وكان الإسلام دخل بيتنا » فاسل العباس وأسلت أم الفضل وأسلمت آنا » وكان العباس اب 
القوم و یکتم إسلامه » وان آبو مب عخلف عن بدر » فبعث مکانه العاص بن هشام » ولم بتخلف 
ر جل میم إلا إعث مکانه رجلا آخر > فليا جاء احبر عن وأفعة آهل ندر و جدنا فی انفسنا فوة › 
وکنت رجلا ضعفاً وکتت آعل القداح لحا فى حجرة زمزم » فكنت جالساً هناك وعندى 
آم الفضل جااسة ٠‏ وقد سرنا ما جاءنا من الخر إذ اقل أبو هب بجر رجليه » غاس على طنب 
ا لحجرة وكان ظهرى إلى ظهره › فينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أو قيار ن الحرث 
ابن عبد الطلب » فقال له آبو مب : كيف الخبر يا ابن أخى ؟ فقال لقينا القوم ومنحنام أ كتافنا 
,قنلوننا كيف أرادوا . وام الله مع ذلك تأملت الناس » لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء 
واللاأرض » قال أبو زافع : فرفعت طنب الحجرة .ثم قلت أولئك واه اللائ . فأخذف وضرنى 
عل اللأارض ٠‏ ثم برك على فضربى وكذت رجلا ضعيفاً » فقاءت أم الفضل إلى مود فضربته 
عل رأسه ونجته » وقالت تستضعفه آن غاب سيده » والته حن مؤمنون مثذ أيام كثيرة » وقد 
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دم ٤‏ می صر وم مص 


وامراتهر ماله الح ې . 


ولقد ترک ابناه لبلتین أو لاا ما يدانه حتى آنتن فى بيته ٠‏ وكانت قريش تتن العدسة وعدواها 
ک) يتت الناس الطاعون » وقالوا خشى هذه الةرحة م دفنوه وت رکوہ فهذا معنی قول ( ما آغی 
عنه ماله وما كسب) (والا) الإخبار بأنه من أهل النار » وقد كان كذلك لانه مات عل الكفر . 
ظ المسألة الرابعة احتج أهل السنة على وقوع تكلف ما لا يطاق بن الته تعالى كاف با هب 
بالإعان» ومن جلة الإعان تصديق اله فى كل ما أخبر عنه » وءا آخير عنه آنه لا يؤمن وآنه من 
أهل النار » فةد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا بؤمن » وهذا تكليف يلمع بين النقيضين وهز محال. 
وأجاب الكعى وأو الحسین البصریبانه لو آمن أو شب کان هذا ابر خبرا بأنه آمن » لابأنه 
ما آمن » وأجاب القاضی عنه فقال مى قل لو فعل الله ما آخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ جُوابنا 
أنه لا يصح ال جواب عن ذلك بلا أو نع . ا 
واعل أن هذىن الجواين فى غابة السقوط »ما ( الأول ) فلن هذه الأية دالة على أن خير 
الله عن عدم إعانه وافع > والخبر الصدق عن عدم إعانه ينافيه وجود الإ_أن منافاة ذأتية عتذمة 
الزوال فإذاكان كلفه آن يآنى بالإبمان مع وجود هذا الخبر فقد كافه بالحع بين المتنافيين . 
وأما الجواب (الثانى) فأرك من اللاول لانا لسنا فی طلب أن یذ کرو باسانہم لا أو نم بل 
صرح العقل شاهد بآن بين كون الخبر عن عدم الإبمان صدقاً » وبين وجود الإبمان منافاة 
ذاتبة » فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الأخر تكليفاً بجع بين الضدين » 
وهذا الإشکال قائم سواء ذ كر الخصم ا ار او ) 
قوله تعالى : هل وامأته حالة الجطب € ففيه مسائل : 
المسألة الأولى € قرىء وينه بالتصغير وقرى. حالة الطب بالنصب على الشتم › قال 
صاحب الكشاف وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رول القه صلى الله عليه وسل بحميل 
من آحب شتّم أم جيل وقرىء بالنصب والتنوين والرفع . 
» المسألة الثانية € آم حمل بذت حرب آخت آن سفیان بن حرب عمة معأوبة > وکأنت ف 
غابة العداوة ارسول الله صلى الله عليه وسل . 
وذ كروا فى تفسير كونما حالة الحطب وجوها : ( أحدها ) الباكانت حمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول اله » فإن قيل إنهاكانت من بيت العز فكيف يقال إنها ‏ 
حالة الحطب ؟ قلنا لعلماكانت مع كثرة ماما خسيسة او كانت لشدة عداوتها تحمل بنفسم| الشوك 
والحطب » لجل ان تلقه فى طريق رسول الته (وثانما ) انماكانت مشى بالميمة يقال الممشاء 
الاثم المفسد بين الناس : حمل الحطب ينهم » أى يوقد بينم النائرة » ويقال للمكثار : هو حاطب _ 


۱V۲‏ قوله تعالٰى : وامرأته حال الحطب . سورة السك ه 


لیل ( و الما ) قول قتادة آنہاکانت تعیر رسول اله بالفقر » فعیرت بأنہاکانت محتطب ( والرابع ) 
قول أن مسل وسعيد بن جبير أن المراد مامات من الآثام فى عداوة الرسول » لانه كالحطب فى 
تصيرها إلى النار » ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم بمن شى وعلى ظهره حل » قال تعالى ( فقد 
احتملوا تاتا ونما مبيناً ) وقال تعمالى ( حم-اون أوزارم على ظهورم ) وقال تعالى ( وحاما 
الإنسان ) . 
المسألة الثالثة € امرآته إن رفعته › ففيه وجمان (أحدها ) المطف على الضمير فى 
سیصل › آی سبصل هو وام ته . ونی جيدها فى موضع الجال ( والأانى ) الرفع على الإبتداء ء 
وف جیدها ایر .. ) 
المسألة الرابعة € عن أسماء لما نزات ( تبت ) جاءت أم جيل وها ولولة وبيدها حجر » 
فدخلت المسجد» ورسول اه جالس ومعه أو بكر » وهى تقول : 
فا انا دت أا كه ع 
فقال أبو بكر : يارسول اه قد أقبات إليك فأنا أخاف أن تراك » فقال علبه السلام 
« نما لا ترانى » وقرأ) وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذن لا يؤمنون بالآخرة حجاً 
مورا رفت وق ر ف ل اں صاحك غا »فال او لاررت ها الت 
مامجاك » فولت وهى تقول : عات فی آل ان ةا 
وف هذه الیکا أعاث : 
لإ الاول ) کیف جاز فی أم جيل أن لا ترى الرسول » وترى أبا بكر والمكان واحد؟ 
(الجواب) أما على قول أععابنا فالسؤال زاثل ء لآن عند حصول ااشرائط بكون الادرًاك جاراً 
لا واجباً ‏ فإن خلق اله الإدراك رأى وإلا فلا وأما المعتزلة فذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
لعله عليه السلام أعرض وجه عنها وولاها ظهره » ثم إنہاكانت لغاية غضما لم نفاش »أو لان 
لته ألق فى قلبها خوفا » فصار ذلك صارفاً ما عن النظر ( وثانما ) لل اله تعالى أل شبه إنسان 
آخر على الرسول )ا فعل ذلك بعيسى ( والما ) لمل اله تعالى حول شعاع بصرها عن ذلك 
المت حى آنا مأ ران 
واعل أن الإشكال على الوجوه اللائ لازم › لأن م-ذه الو جوه عرفنا أنه بمكن أن يكون 
الشىء حاضر ولا نراه > وإذا جوزنا ذلك فلم لا جوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات » ولا 
اها ولا معا 
البحث الثانى ) أن أبا بكر حلف أنه مأ جاك » وهذا من باب المعاريض > لان القرآن 
لا يسمى جوأ » ولانه كلام الله لا كلام الرسول » فدلت هذه المحكاية على جواز المعاريض . 
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ی جی اها حبل ون مسل دق 


إ الؤال الأول ) لم يكف بقوله (وامرآته) بل وصفها بآنبا حالة الحطب ؟ (الجواب) 
قل کان له امرآتان سواها فأراد الله تعالی آن لا یظن ظان آنه آراد کل من کانت امأة له › بل 
لس المراد إلا هذه الوأحدة . . 

الال الا ) ان ذ كز الذساء لابليقبأهل الكرم والمروءة » فكيف ليق ذ كرها بكلام 
الله »> ولا سا امآة العم ؟ (الجواب) لما ل بتبعد فى امآ نوح وامرأة لوط بسبب كفر 
تينك المرأتين » فلن لايستعبد فى امرأةكافرة زوجما رج ل كافر أولى . 

قوله تعالی : و فى جيدها حل من مسد ب قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل ء قال 
مد الیل مسده مسداً إذا أجاد قله »> ورجل ءود إذا كان مجدول الخلق » والمسد ما مسد ى 
فل من أى شىء كان » ففال لما قل من جلود الإبل » ومن الليف والخوص مسد. و لما فتل من 
الد ید أيضاً مسد » إذا عرفت هذا فقول ذ كر المفسرون ا ( أحدها ) فی جيدها حبل Le‏ 
مسد من المبال لأنباكانت تحمل تلك الزمة من الشوك وتربطها فى جيدها كا بفعل الحطابون » 
والمقصود بيان خساستما تشد ها بالحطابات إيذاء هما ولزوجها ( وأانما ) أن يكون المعى أن 
حاھا یکون فی نار جه على الصورة الى كانت عاما حين كانت تحمل اللزمة من الشوك › فلا 
تزال على ظبرها حزمة من حطب النار من شجرة الرقوم وفى جيدها حبل من سلاسل النار . 

فان قبل الحبل الماخذ من المسد كيف يى بدا فی النار ؟ قلنا) بب ال جلد واللحم والعظم أبداً 
فى النار » ومنهم من قال ذلك المسد بكرن من الحديد » وظن من ظن أن المسد لا يكون من الحديد 
خط » لان المسد هو المغتول سواء كان من الحديد أو من غيره » والله سبحانه وقعالى أعل » والحد 
له رب العالمين . 


£ من .| حث هذه الابة سۇ الان : 


۱۷٤‏ سورة . الاخلاص 


۷ سڈ اورم 
والا ا( 


ات داري 


۶ ڪ ر ور 
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ل قل هو الله أحد ¢ قبل الخوض فى التفسير لايد من تقد فصول : 
لإ الفصل الأول ) روى أب ء قال قال رسول الته صلى الله عليه وسل « من قرأ سورة قل 
هو الته أحد» فكا نما قرأ ثلت القرآن وأعط من الاجر عشر حسنات بعدد من أشرك بالل 
وأمن بالله » وقال عليه الصلاة والسلام .« من قرأ قل هو الله أحد رة واحدة أعطى من الاجر 
کمن آمن بالله وملانکته وکتبه ورسله وأعطی من الاجر مدل مائة شید » » وروی « آنه کان 
جير بل عله اللام مح الرسول عله الصلاة والسلام أذ أقل أو ذرالغفاری › فقال جیر یل هذا 
أبو ذر قد أقيل » فقال عليه الصلاة والسلام أو تعرفونه ؟ قال هو أشهر عندنا منه عندكر » فقال 
عليه الصلاة والسلام عاذ نال هذه الفضيلة ؟ قالاصغره فى نفسه وكثرة قراءته قل هو الله أحد» 
وروی آنس قال و كنا فى تبوك فطلعت الشمس ماما شعاع وضياء ومارأيناها على تلك الحالة قط 
قبل ذلك فعنجب كلنا » فنزل جبريل وقال إن الله أمر أن زل من اللائ سبعون ”آلف ملك 
فيصلوا عا, معاوية بن معاوية » فهل لك أن تصلى عليه م ضرب بجناحه الأرض فأزال الجبال 
وصار الرسول عليه الصلاة والسلام كانه مشرف عليه فصلى هو وأعحابه عليه ء ثم فال : م بلخ 
مابلغ ؟ فقال جبر بل کان حب سود ةالإخلاص» وروی « أنه دخل الم جدفسمح رجلا دو وقول 
أسآلك يانه ياأحد ياصمديامن ل يلد ولميولدولم يكن له كفواً أحد» فقال غفرلك غفرلك غفرلك 
ثلاث مرات » وعن ممل بن سعد « جاءر جل إلالنى بلق وشكا إليه الفقر فقال إذا دخلت بيتك 
فل إن کان فيه أحد ورن لم کن فيه أحد فل على نفسك » واقرأ قل هو أله أاحد مرة وأحدة 
ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حى أفاض على جير أنه » وعن انس « أن رجلا کان بقرآ ف جیع 
صلاته ( قل هو الله احد ) فسأله الرسول عن ذلك فقال بارسول اله إنى أحما » فقال حبك إياها 
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يدخلك الجنة » وقل من قرأها فى المنام : أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذ كر نه » وكان 
مستجاب الدعرة . 
( الفضل الثاد ) فی سب زوا ؤفه وجوه ( اللاول ( آنہا رلت إسبب سوال المشر کين ‘ 
قال الضحاك إن الما ركين أرسلوا عام بن الطفيل إلى النى صل اله عليه ولم وقالوا شققت 
عصانا وسنت آنا > وخالفت دن آنائك > فارٹت کت فقیراً أغنيناك و إن كنت 
مجنونا داو يناك » وإن هو يت امرأة زوجتا كما » فقال عليه الصلاة والسلام لست بفقير » ولا 
بجنون » ولا هویت امرآة »آنا رسو اله دعو کم من عبادة الأصنام إلى عبادته » فأرسلوه ثانية 
وقالوا قل له بين لنا جنس معبو دك » أمن ذهب أوفضة » فأنزل الله هذه الدورة » فقالوا له اة 
وستون صا لا تقوم ڪواناء کف بقوم الواحدعو اجا لخلق ؟ فتزلت (والصافات) إلى قوله 
(إن [ه-ك لواحد) فأر لوه أخرى » وقالو! بين لنا فعاله فنزل ( إن ربكم اله الذىخلق السموات 
والارض ) (ااثانی ) آنہا تلت بسبب ؤال الود روى عكرمة عن ابن عباس » أن الهود 
جاؤا إلى رسول الله ومعم كعب بن الأشرف » فقالوا يامد هذا اته خلق الخلق » فن خلق الله ؟ 
ففغضب نى اله عليه السلام فنرل جبريل فسكنه » وقال اخفض جناحك يامد » فتزل ( قل هو 
ابه أحد ) فلا تلاه علمم قالوا صف لنا ربك كيف عضده » وكوف ذراعه ؟ ففضب آشد من 
غضبه الأول » فأتاه جبریل بقوله ( وما دروا الله حق قدره ) ( الثااثت ) آنہا نزلت ببب سؤال 
النصاری » روى عطاء عن ان عباس » قال قدم وفد نعران » فقالوا صف لنا ربك آمن زرجد 
أو ياقوت » أو ذهب » أو فضة ؟ فقال إن رى ليس من شىء لاانه الق الاشباء فنزلت ( قل هو 
لته أحد) قالوا هو واحد» وأنت واحد » فقال ليس كله شىء » قالوا زدنا من الصفة › فقال ( الله . 
الصمد) فقالوا وما الصمد ؟ فقال الذى يصمد إليه الخلق فى الحوا ع » فقالوا زدنا فنزل (لم يلد) کا 
ولدت مرم ( ولم یولد ) کا ولد عیسی ( ولم یکن له کفواآً آحد ) بريد نظیرآً هن خلقه. 
لإ الةصل الثألت ) فی أسامہا > ا أن كثرة الالقاب تدل على مزيد الفضيلة › والعرف 
يدد لما ذكرناه (فأحدها ) سورة التفريد ( وثانما ) سورة التجريد ( وثالما ) سورة التوحيد 
( ورايمما ( سورة الإخلاص انه . بذ کر فى هذه الدورة سوى صفاته السلة الى هى صفات 
الجلال ٤‏ ولان من‌اعتقده کان تخاصا ف دن اله › ولان من مات عله کان‌خلاصه‌من‌النار › ولان 
ما قبله خلص فی ذم آی مب فبکان جزاء من قرآه آن لا بحمع بینه وبين آی مب ( وخامسما ) 
سورة النجاة لاما تنجيك عن التشبيه والكفر ف الدنا ». وعن النار فى الآخرة ( وسادسها ) 
سورة الولاية لأن من قرأها صار من أولياء الله ولأن من عرف الله على هذا الوجه فقد والاه 
فمعد حنة رحمة کا إعد منحة لعمة ( وسابعہا) سوزة النسبة لما رونا أنه ورد جوا ۋال 
من قال انسب لناربك » ولاه عليه ااسلام قال لرجل من بی سلم و با آخا بى سل استوص 
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بنسة الله خير أ » وهو من اميف المبانى » لاهم لما قالوا انسب لنا ربك » فةال نسبة الله هذا 
والافظة عل الانساب مر أن العرب » وكانواأ تش ددون على من زد فى بعض الانساب 
أو ينقص » فذسبة الله فى هذه السورة أولى بالحافظة عاما ( و"امنها ) سورة المعرفة أن معرفة اله 
لاتم إلا بمعرفة هذه السورة » روى جار أن رجلا صلى فقرأ قل. هو الله أحد فقال النى عليه 
الصلاة والسلام إن هذا عبد عرف ربه فسميت سورة اللعرفة لذلك (وتاس»ها ) ورة الجال 
قال عليه الصلاة والسلام « إن ابته جيل عب الجال » فلوم عن ذلك فقال أحد صد لم بلد ول 
يولد لانه إذا لم يكن واحدأ عدم النظير جاز أن ينوب ذلك الل منابه ( وعاشرها ) سورة 
المقشةشة ء يقال تقشرش المريض ما به ء فن عرف هذا حصل له البرء من الشرك و النفاتق الان 
النفاق مض قال ( فى فلو م مض ) ) ا حادی )الود ٤رر‏ ا عليه السلام دخل 
على ء)ان بن «ظعون فعوذه ہا و الاين رعدها » م قال « تعوذ ہن ۵ا تعوذت غير ما « 
(والثاف عشر ) سورة الصمد لا ختصة بذ ذره تعالى ( والمالث عشر ) سورة الاساس » قال 
عليه الصلاة والسلام « أسست السموات السبع والارضون السبع على قل هو الله أحد » وءا 
يدل عليه أن القول بالثلائة سبب راب السموات والأرض بدلدل قوله ( كاد السموات 
يتفطرن منه وتنشق اللاأرض وتر ال جبال ) فو جب أن يكون التو حيد سياً لعارة هذه الأشباء 
وقيل السبب فيه معنى قوله تعالى ( لو كان فما آ هة إلا الله لفسدتا )( الرايم عشر ) سورة الانمة 
روی ان عباس آنه تعال قال ده حين عر ج به أءطك سو رة الا خالاص وھ من دذخار MS‏ 
عرشى › وهى المانعة منم عذاب الق بر ولفحات ال-يران ( اللخامس عشر ) سورة المحضر لان 
املائ عضر لاستاعرا إذا فرت ( السادس عشر ) المنفرة لان الشطان تفر عند فراءما 
(السابع عشر ) البراءة له روى أنه عليه الس-لام رآى رجل يقرأ هذه السورة » فقال أما هذا 
فد برىء من الشرك » وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الله أحد مائة رة فى صلاة أو فى 
غیرها کتوت له براءة من النار ( الثامن عشر ) سورة المذ كرة لانما تذ كر العبد خااص التو حد 
فقراءة الشمورة كالو عة تذ كرك ماتتغافل عنه ما نت حتاج إلبه ( التاسح عشر ) سورة الور قال 
ابه تعالى ( اله نور السموات واللآرض ) فهو الماور للسمرات والأرض › والسورة تنور قلبك 
وقال عله السلام « إن لکل شىء نور ونور الةرآن فلل هو اله أحد» و نظره أن نور الانسان ف 
أصغر أعضاته وهو الحدقة » فصارت السورة للقرآن كالحدقة لللانسان ( العشرون ) سورة المان 
قال عليه السلام « إذا قال العبد لا إله إلا الله دخل حصى ومن دخل حصنى أمن من عذاى » . 

لإ الفصل الرايع ) فى فضاثل مذه الدورة وهى من وجوه ( الأول ) شمر فى الأحاديك 
أن فراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن > ولعل الْرض منه أن المقصود الاشرف من 
جميع الشرادح والعبادات › معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله » وهذه السورة «شتملة 
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على معرقة الذات › فكانت هذه السورة معادلة لثاث القرآن » وأما سورة ( قل يا أا الكافرون ) 
فهى معادلة ار بح القرآن » لان المقصود من القرآن إما الفعل وإما الترك وكل واحد منهما فهو إما 
فى أفعال الةلوب وما فى أفعال ال لجوارح فالافسام أربعة » وسورة ( قل يا آبما الكافرون ) لبيان 
ما ينبغى تر كه من أفعال القلوب » فكانت فى الحقيقة مشتملة على ربع القرآن › ومن هذا السبب 
اشت ركت الور تان أعى ( قل يا أا الكافرون ) » و ( فل هو الله أحد) فى بعض الاساى فهما 
المقشةشتان والمرئتان » من حيث إن كل واحدة منهما تفردراءة القاب عما سوى اه تعالى » إلا أن 
( قل يا آسما ااسكافرون ) فيد بلةظه اابراءة عا سوى اله وملازمة الاشتغال باه و ( قل هو الله 
أحد) بفيد بلفظه الاشتغال بالته وملازمة الإعءراض عن غير اله أو من حيث إن ( فل اا 
اللكافرون ) تفيد براءة القلب عن اثر المبودين شوى الله > و ( قل هو الله أجد ) تفيد براءة 
المعبود عن كل مالا بلق نه ( الو جه الئای ) وهو أن لالة القةدر لكو نما صدا للقرآن كانت خيراً 
من آلف شمر فالة. آن كله صدف والدر هو قوله ( قل هو "اله أحد ) فلا جرم صلت هما هذه 
الفضيلة ( الوجه الثالك ) وهو أن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه 
مستنيراً بذور جلال الله وكبربائه » وذلك لا عصل: إلا من هذه السورة » فكاات هذه السورة 
أعظم السور » فإن قيل فصفات اله أيضاً مذ كورة فى اتر السور » فلنا لكن هذه السورة ها 
خاصة وهى | اصغرها فى الصورة تى عحفوظة فىالةلوب مه لومة لل قول فيكون ذ كرجلال الله 
حاضرا ادا هذا السبب » فلا جرم أمتازتعن سالرالسور بهذه الفضا٠ّل‏ وليرجع الا ن إلى التةسير 
قوله تعال : هقل هو اله آحد4 فيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ أعل أن معرفة الله تعالي جنة حاضرة إذالجنة أن تال ما بوافق عقلك 
وشم وتك » ولذلك لم تكن ال جنة جنة لآدم لما نازع عة-له هواه » ولاكان القبر جا على اومن 
لانه حصل له هناك ما یلاثم عله وهواه › ثم إن معر فة انته تعالی ءا ریدها أهرى والحقل › 
فصارت جنة «طلقة » و بيان مافلنا أن العقل بريد أميناً تودع عنده الحسنات » والشموة تريد غا 
يطلب منه الستلذات > بل العة-ل كلانسان الذى له هة عال,ة فلا قاد إلا ولاه » واهوى 
كالمنتجع اذى إذا س عع حضور گی › فانه ذش ط للانتجاع له ٤‏ 0 العقل رطلب معر فة المرلى 
لیشکر له الن م الما والهوى يطلما ليطمع منه فى النعم المتربصة » فليا عرفاه ا أراده عالماً 
۴ نا قعلقا بذ ء قال المةل : لاأشكر أحداً سواك » وقالت ااشرة : لا أسأل أحدا إلا إباكء 
ثم جاءت الشمة فقالت : يا عقل كيف أفردته بالشكر ولغل له مثلا ؟ ويا شموة كيف اقتصرت 
عله ولعل ههنا باب ا آخر ؟ فق العقل متحيرأ وتنغصت عليه تلاك الراحة » فأراد أن يسافر فى عال 
الاستدلال ايوز بجوهرة البقين فكأن الحتى سبحانه قال : كيف أنغض على عبدى لذة الاشتعال 
عخدمی وشکری › فبعث أله رسوله وقال : لاتةله من عد نفک › بل قل هو اذى عرفته صادةاً 

الفخر الرازي ج ۳۲ م ١١‏ 
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يول لى ( قل هو اله أحد ) فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة النظر والاستدلال بالعقل » 
وتحقيقه أن المطالب على ثلاث أقسام سم مما لا »كن الوصول إله بالسمع وهو كل ما تنوقف 
عة المع على كته كالمل بذات ايه تعالى وعلہه وقدرته وصحة المعجزأات › وق مما لا کن 
الوصول إلىه إلا امع وهو وقوع کل مأ ءل بالعل جواز وقوعه وقسم ثالث ممکن الوصول 
إليه بالعقل والسمع معا » وهو العلل بأنه واحد وبأنه مى إلى غيرهما » وقد استةصينا فى تقرير 
دلاثل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى ( ل و كان فما أ مة إلا انه لفسدتا ) . 

م المسألة الثانية ) اع آم أجعوا على آنه لا بد فى سورة ( قل يا آما الكافرون ) من قل 
وأجعوا على أنه لا جوز لفظ قل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اختلفواء فالقراءة 
المشهورة ( قل هو اله أحد ) وقرأً أف وان مسعود . بغير قل هكذا ( هو الله أحد ) وقرأً انی 
صلى الله عليه وسل » بدون قل هو هكذا رالته أحد اله الصمد) فن ثبت قل قال : الب فيه بيان 
آن النظم لیس فی مقدوره › بل کی کل ما بقال له » ومن حذفه قال : اثلا يتوم أن ذلك ما کان 
معلوماً لانى عليه الصلاة والسلام . 

وط المسألة الثالثة € اع أن فى إعراب هذه الآبة وجوهاً (أحدها ) أن هو كنابة عن اسم 
القه » فیکون قوله : ابه م تفعا بأنه خبر مبتدأ» و جوز فی قوله (أحد) ما يوز فى قولك : زد 
أخولك قاتم ( الثانى ) أن هو كناية عن الشأن » وعلى هذا التقرير يكون اله مرتفعاً بالابتداء 
وأحد خبره » وأللة تتكون خبرآ عن هو » والتقدر الشأن والجديث : هو أن اله أحد» ونظيره 
فوله ( فإذا هى شاعصة أبصار الذبن كفروا) إلا آن هى جاءت على التأنيث » لان فى التفسير : 
اميا ؤا » وعلى هذا جاء ( فإما لا تعمى الابصار ) ما إذا لم يكن فى التفسير مؤت لم بو نث 
ضير الةصة » كةوله ( إنه من يأت ريه مجرماً ) ( والثالك ) قال الزجاج : تقدير هذه الآية أن ٠‏ 
هذا الذى سأاتم عنه هوالته أحد , 

ل المسألة الرابعة ‏ فأحد وجهان (أحدهما) أنه معى واحد » قال الخليل : جوز أن يقال أحد 
انان وأصلأحد وحد إلاأنه قات الواو همزة لا خف وأ كثر مايفءلون هذا بالوأو المضمومة› 
وا كولم وجوه وأجوه وسادة وأسادة (والةول الانى) أن الواحد والأحد ليسا اسمين 
مترادفين قال الأزهرى : لابوصف شىء بالاحدية غير اه تمالى لا يقال : رجل أحد ولا درم 
أحد ک) يقال : رجل واحد أی فرد به بل أحد صفة من صفات اله تعالی استائ مہا فلا شرك فما 
شىء . ثم ذ كزوا فى الفرق بين الواحد والاحد وجوهاً (أحدها) أن الواحد دغل ف ال حد 
والاحد لاد ل فيه ( ونما ) أنك إذا قلت فلان لابةاومه واحد. جاز أن يقال لكنه بقاومه 
انان لاف الاد .اك لو قلت فلان للا قاو اد لا جوز ان مأل : انه قّأومه اثنان 
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(وثالما) أن الواحد يستعمل فى الإأبات والأحد فى النى.» تقول ف الإبات رأيت رجلا واحداً 
وتقول فى النفى مارأيت أحداً فيفيد الحموم . | 
ل المسألة الخامسة ‏ اختاف القراء فى قوله (أحد الله الصمد).فقراءة العامة بالتنوين وتعريكه 
بالك هكذا أحدن الله » وهو القياس الذى لا إشكال فيه » وذلك لن الننوين من أحد سا كن 
ولام المعرفة من الله سا كنة » ولا التق سا كنان حرك الأول منهما بالكسر » وعن أنى عمرو » 
أجد اله بغیر تنوبن › وذلك آن النون شاہت حروف الان فی آنہا تزاد ک) پزدن فلا شاتہا 
أجر بت جراها فى آن حذفت سا كنة لالتةاء الا كنين ک) حذةت الالف والواو والياء لذلك 
نحو غزا القوم ويغزو القوم » وبرعى القومء ولمذا حذفت النون السا كنة فى القعل حو ( لم يك ) 
(و ا تك فى مرءة ) فكذا ههنا حذفت فى أحد الله لالتقاء السا كذين کا .حذفت هذه الحروف . 
وقد ذ کر نا هذا مستقصی عند قوله ( عزبر ابن الله ) وروی آیضاً عن آنی عبرو ( أحد اله ) وقال 
أد ركت القراء بقرؤ ونما كذلك وصلا على السكون» قال أبو على قد تجرى.الةواصل فى الإدراج 
مجراها فى الوقف وعلهذا قال من قال (فأضلوا السبيلا . رنا) (وما أدراك ماهيه » نار) فكذلك 
(أحد الت) 1ا كان أ كث القراء فيا حكاه أبوعمرو على الوقف أجراه فى الوصل بجراه فى الوقف 
لاستمرار الوقف عليه وكثرته فى السذنيم » وقرأ الإعمش ( قل هو اله الواحد ) فإن قيل! اذا ؟ 
قل أحد على النكرة »قال الماوردى فيه وجهان (أحدهما ) حذف لام التعريف ءل ية اض ارها 
والتقدبر قل هو الته اللأحد ( والثانى ) أن المراد هو التدكير على سبيل التعظم . 

ل المسألة السادسة 4اعل أن قرله (هو انه أحد) ألفاظ ثلائة وكل واحد منها إشارة إلى مقام 
من مقامات الطالبين ( فا لمقام الإاول ( مقام لمرن وهر أعل مقامات السار ن إلى اله وهؤلاء 
م الذن نظروا إلى ماهات الاشاء وحقائةها ن حت هی ھی › فلا جرم مأ رأوا موجودا 
سوى اله لآن الحتى هو الذى لذاته بحب وجرده > وأما ما عداه فمكن لذاته والممكن لذاته إذا 
نظر إلیه من حيث هوهو کان معدوما » فبؤلاء 4 روا موجوداً سوی المج سبحانه » وقوله ( هو ) 
إشارة ءطاقة والإشارة وإنكانت مطلقة إلا أن المشار إليه لا كان معيناً انضرف ذلك المطلق 
إلى ذلك المعين ٠‏ فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلاء المقربين إلى ا تى سبحانه فل يفتقروا 
فى تلاك الإشارة إلى معز » لان الافتقار إلى المميز إا عصل حين حصل هناك موجودان » 
وقد بنا أن ەؤلاء ما شاهدوا بعيون عقوم إلا الواحد فةط › فلهذا السبب كانت لفظة ( هو ) 
كابة فى حصول العرفان التام لاء » (المقام الثانى ) وهو مقام عاب المين وهو دون 
لمقام الأول ؛ وذلك لان هؤلا. شاهدوا الى موجوداً وشاهدوا الاق أيضاً مر جودا »> خصلت 
کرة فى الو جودات فلا جرم لم یکن ھو کا فی الاشارة إلى الحق » بل لايد هناك من مز به 
بتميز الحتى عن الخلق : فبؤلاء احتاجوا إلى أن يقر نوا افظة اله بلفظة هو › فقيل لا جليم هو 
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الله » لان اه هوا لمو جود الذى يفثقر إلبه ما عداه » ويستغنى هو عن كل ماعداه (والمقام الثالك ) 
وهو ءقام آصحاب ااشمال وهو آخس المقامات وأدونما » ؤم الذين بجوزون أن يكون واجب 
الوجود أ کثر من واحد وآن یکون الله آ کثر من واحذ فةرن لةظ الأحد بما تقدم ردا على 
مؤلاء وإبطالا لمقالانہم فقيل ( قل هو الله أحد) . 
لإ وھھنا.حث آخر ) آشرف وأعل ٤ا‏ ذ کرناه وهر آن صفات اله تعال ما أن تكون 
إضافية وإما أن تتكون سلبية » أما الإضافية فكقوانا عام » قادر ميد خلاق » وأما السلية 
فكةولا ليس جسم ولا وهر ولا بعرض والخلوقات ټدل أو لا غلٰی النوع الأول من ااصذات 
وثاناً على النوع الثانى مها > وقولنا الته يدل على ج'مع الصفات الإضافة › ورلا أحديدل ٠‏ 
على مجاءم الصفات السلبية » فكان قولنا ( الله أحد) تام فى إفادة العرفان الذى يلبق بالعقول 
البشرية ء ونما قلنا إن لفظ اله يدل على امع الصفات الإضافة ‏ وذلك لن الله هو الذى 
يستحق العبادة » واستحةاق العبادة ليس إلا لمن بكون مستداً بالإيجاد والإيداع والاستبداد 
بالإبجاد لا عصل إلا لمن كان موصرةا بالقدرة ألتامة والإرادة النافذة والىل تعلق يحميع 
المعلومات من الكايات وال جرثبات . وهذه جامع الصفات الإضاقة » وأما امع الصفات الدلبية 
فهى الأ حدية » وذاك لان المراد من الاحدبة كون تلاك الحقيقة فى نفسما مفردة منزهة عن إأعاء 
ال كيب » وذلك لان كل ماهية م كبة فى مفتةرة إلى كل واحد من أجزاله » وكل واحد من 
آجزانه غیره فکل م کب فہو مفتقر إلی‌غیره » وکل مفتقر إلى غیره فهو کن لذاته » فکلم کب 
فهو كن لذانه » فالإله الذى هو مبدأ ميم الكائنات متنع أن يكون مكنا » فهو فى نفسه فرد أحد 
وإذا ثيتت الا حدية > وخب آن لا پکون متحیزآ لان کل متحز فان مینه مغار لیساره » وکل 
ماکان كذلك ور منقسم فالا حد تحمل أن رن متحيزاً » وإذا یکن متحیزآً ل یکن ف شىء 
من الاحیاز وا جہاد » وبحب آن لا یکون حالا فی شیء » لانه مع عله لا یکون آحدآًء ولا یکون 
محلا لشیء » لانه مع حاله لا یکون احداً > وإذا لم يكن حالا ولا علا لم يكن متغيرآ البتة لان 
التغير لايد وأن يكرن من صفة إلى صفة » وأيضاً إذاكان أحداً وجب أن يكون واحدآً إذ لر 
فرض موجو دان واجباً الوجود لاشترکا فی الو جوب ولمایزا فى التعين وما به المشارکة غير ماه 
المایزة فکل واحد منہما م کب › بت آن کو نه أحدآً يستازم كونه واحدآً ( فإن قل ) كيف 
يعةل كون الشىء أحداً ‏ فإن كل حقيقة توصف بالا حدية فبناك تلك الحقيقة من تلك الإا حدية 
و#وعهما فذاك ثالث ثلالة لاأحد (الجواب ) أن الأحدية لازمة للك الحقيقة فاحكوم 
عليه بالاحدية هو تلاك الحقيقة لا امجموع الحاصل منها ومن تلك الا حدية ء فقد لاح ما ذكرنا 
أف قوله ( اه أحد ) كلام متضمن يع صفات الله تعالى من الإضافبات والسلوب وتام 
الکلام فى هذا الاب مذ كور فى تسیر قوله ( وله واحد) . 
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قوله تعالی :0 اله الصمد 4 فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € ذ كروا نف تفسير (الصمد ) وجهين ( الأول ) أنه فعل بمعتى مفعول 
من صمد إلبه إذا قصده » وهو الد المصمود إلله فى الحواج قال الشاعر : 
آلا بكر الناعى خير بى أسد بيعمرو بن مسعود وباأسيد الصمد 
وقالآيضاً : علوته حسامى ثم قلت له خذهاحذيف فأنت السيد الصمد 
والدليل على كحة هذا التفسير ماروى ان عباس « أنه لما نزلت هذه الأب قالوا ماالصمد ؟ 
قال عليه السلام هو السيد الذى يصمد إليه فى الحواأج » وقال الليث صمدت صد هذا الامر أى 
قصدت قصده ( والقول الثانى ) أن الصمد هو الذى لا جوف له › ومنه بقال لداد القارورة 
الضاد » وشىء مصمد أى صلب ليس فبه رخاوة » وقال قتادة » وعلى هذا التفير : الدال فيه 
مبدلة من التاء وهو المصمت » وقال بعض التأخربن من أهل الاغة الصمد هو الأملس من المجز 
الذی لا قبل الغبار ولا بدخله شیء ولا خرج مه شی۔ » EON‏ 
المشبة هذه الاي فى أنه تعالی جسم > وهذا باطل لانا ينا أن كونه أحدآً انى جسا فقدمة" 
هذه الآية دالة على أنه لا عكن أن يكون المراد من الصمد هذا المنى » ولان ااصمد ذا التفسير 
صفة الأجسام المةضاغطة و تعالى الله عن.ذلك » فاذن جب أن عمل ذلك عل جازه » وذلك لان 
اجنم الذى يكون كذلك یکون عدم الانفعال والتار عن الغير وذلك إشارة إلى كونه سبحانه 
واجأًذاته متنعالتغير ق و جو ده وقائه و جع صفاته » فذا ما تعلق البحثاللغوى ف هذه الاية . 
وأما المفسرون فقد نقل عنم وجوه » بعضما بلي بالوجه الأول وهو كونه تعالى سيداً 
ر عا إليه ق دفع الحاجات » وهو إشارة إلى الصفات الإضافة » وبء ضما بالو جه الثانى 
وهو کو نه تعالی واجب الو جود ف ذانه وف صفاته م تع التغير فما وهو إشارة إلى الصفات 
السلبية وتارة سرون الصمد تا بکون جاماً للو جين . 
أما النوع ( الأول ) فذ كروا فيه وجوهأً : ( الأول ) الصمد هو العالم بحميع المعلومات لان 
نه سيدا مرجوعا إليه فى قضاء الحاجات لا بم إلا بذلك ( الثاى ) هو ال حلم لان کونه 
سيدا بقتضى الملل والكرم ( الثالك ) ره اف س ااا د الذى 
قد اہی سو دده (الراع ) قال الام الصمد هو الخالق للاشاء » وذلك لان كونه سدأً يقتعنى 
. ذلك ( الخامس ) قال السدى الصمد المقصود ف‌الرغائب » المستغاثه عندالمصائب (السادس) 
ا بن‌الفضل البجلى : الصمد هوالذى بفعل مايشاء وك مابريد » لامعقب لحكه ٤و‏ لا راد 
تاه ( اسا ) آنه اسيد الم (اتاس )ات الفرد الماجد لا بقضى فى أمر دونه . 
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وما النوع ( اللانى ) وهو الاشارة إلى الصفات السلبية فذ كروا فيه وجوهاً : (الأول) 
الصمد هو الغنى على ما قال (وهو الى الميد) ( الكانى ) ااصمد الذى لير .ته أحد لةوله ( وهو 
القاهر فوق,عباده ( ولا خاف من فوقه » ولا برحو هن دونه رفع الجواج إليه ( اثالث ) فال 
قتادة لايا كل ولا يشرب ( وهو يطعم ولا يطعم ) ( الرابع ) قال قتاذة الباق بعد فناء خلقه ( كل 
من عليا فان ) ( الخامس ) قال الجسن البصرى : الذى ل بزل ولا بزال » ولا يجوز عليه الزوال 
کان ولا کان » ولا أبن ولا آوان » ولا عرش ولا کرسی › ولا جنی ولا [نسی وهوالآنک کان 
(التنادس) قال آى بن كعب : الذى لا موت ولايورث وله ميراث السموات والأرض (السابم) 
قال مان وأبو مالك : الذى لاينام ولايسہو (الثامن ) قال ابن كيان : هو الذى لاو صف بصفة 
أحد ( التاسع ) قال مقاتل بن حبان : هو الذى لا عيب فيه ( الماشر ) قال الربيع بن نس : هو 
الذى لذ تعر ره الأفات ) اللخحادى عشر ) وال سعد بن جبير : نه الکامل ف يع صفانه › وف 
جميع أفعاله ( الثانى عشر ) قال جعفر الصادق : إنه الذى يغاب ولا يغلب (الثالك عشر ) قال 
أبو هربرة : إنه المستغنى عن كل أحد ( الرابع عشر) قال آبو بكر الوراق : إنه الذى أيس الخلائتق . 
من الاطلاغ على كيفيته ( الخامس عشر ) هو الذى لا ندرك الأبصار (السادس عشر ) قال 
ابو العالبة ومد القرظی : هو ألذى : لد ول بود > لانه ليس شی لد إلا سیورت »ولا شىء | 
يولد إلا وسيموت (السابع عشر ) قال ابن عباس : إنه الكبير الذى ليس فوقه أحد ( الثامن 
عشر) أنه الزه عن قول النقصانات والزيادات » وعن أن بكون.مورداً للتغيرات والتبدلات › 

وعن إحاطة الأزمنة والأمكنة والآنات والجهات . 

وأمأ (الوجه الثالث ) وهو أن عمل لفظ الصمد على الكل وهو معشمل » لاله #سب دلالته 

على الوجوب الذانى يدل على جميع السلوب » وعحسب دلالته على كونه ميدأ لاال يدل على يع 


ظ المسألة الثانية € قوله (الله الصمد) بقتضى أن لايكون فى الو جود صمد شوى الهء وإذاكان ٠‏ 
الصمد مسر بالمصمود إليه فا لواح أو ما لا يقبل التغير فى ذاته لذم أن لا يكون فى الوجود 
مو جود ھکذا سوی الله تعالى » فهذه الاية تدل عل 4 لا إله سو ى الواحد › فقول ( ابه أ حد ( 
إشارة إلى کونه واحداًء ععنی آنه لیس فی ذاته تر کیب ولاتألبف بو جه من الوجوه؛ وفوله (الله 
الصمد ) إشارة إلى كونه واحدآء ععنى نن اشر كاء والانداد واللأضداد . و بى فى الآية سؤالان : 

لإ لوال الأول( لم جاء أحد منكرآ » وجاء الصمد معرفاً ؟ ( الجواب ) الغالب عل أ كثر 
أوهام الخلق آن کل مو جود سوس » وثبت آن کل سوس فہو منقسے › فإِذا مالا یکون منقس| 
لا يكون خاطرا بان أ كثر الخلق » وأما الصمد فهو الذى يكون مصمودا إليه فى الحواج » وهذا 
کان ما لاعرب بل ل كثر الخاق على ما قال ( ولتن سألنہم من خاقم ليقولن الله ) و إذاكانت 


قوله تعالی الم يلد ولم يولد . سورة الاإخلاص . ۱A۳‏ 


2و e‏ > ر ےو 


ر یلد وار يولد ل 


الأحدية جهولة مستنتكر ا الخلق » وكانت الصمدة معلومة الأبوت عند جهور الخلق »› 
للا جرم جاء لفظ أحد على سبيل التنكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف . 

لإ الال الثانى ) ما الفائدة فى تكرب لفظة الته فى قوله ( الله أحد e‏ اب 
لو لم تکرر هذه اللفظلة لو جب فى لفظ أحد و صمد أن ردا < ما نکرتس أ ومعرفتين › وقد بينا 
أن ذلك غير جا » فلا جرم كررت هذه الافظة حى بذ کر لفظ أحد منكرآً و لفظ الصمد معرفاً . 

قوله تعالی : ل | بلد ولم يولد ې فيه سالات : 

لإ الال الإول ) م قدم قوله ( ل لد ) علىقوله ( ولم بولد ) مم آن فى الشاهد يكون أولا 
مولودا .ثم يكون والدا؟ (الجواب ) [ ٤ا‏ وقعت البداءة بأنه لم يلد . لاهم ادعوا أن له ولد 
وذلك لان ا العرب قالوا ( Si‏ نات اله » وقاات أأمود عز را بن‌انته » وقالت النصارى 
المسيح ابن اله ) ولم يدع أحد أنلة والدا فلذا السب بدأ بالام فقال ( ميلد ) ثم أشار إلى الحجة 

فقال: ( ولم يولد ) کا نه قل الدلیل على امتناع الولدة اتفاقا على آنه ماکان ولد يره . 

ل السؤال الثا فى ) اذا اقتصر. على ذ كر المأضى فةال ( لم لد ) ولم يقل لن يلد ؟ ( الجواب ) 
ما اقتصر على ذلك لانه ورد جوا عن قوم ولد الله والدلدل عليه قوله تعالی ( ألا إنہم من 
إفدكيم ليةولون ولد الله ) فلا كان المقصود من هذه الأية تكذيب قوم وم نما قالوا ذلك 
ف الماض ٠‏ لا جرم وردت الابة على وفق فوط 

لإ الؤال اثالث ) لم قال ههنا ( ل لد ) وقال فى سورة ب إسراثيل ( ولم يتحذ ولدا) ؟ 

- (الجواب ) آن !لولد يكون على وجهين :( أحدهما ) أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحققى 
( والثانی ) آن لا یکون متولدآ منه واسکنه پتخذه ولد و یسمیه هذا الإسے » و إن لم یکن ولد له فی 
الحضيقة » والنصارى فربقان : منم من قال عبسى ولد اله حقيقة » ومنهم من قال إن الله أعخذه 
ولدآً تشريفاً له »ا اتخذ برهم خلبلا تشريفآ له » فقوله ( لم يلد ) فيه إشارة إلى نى الوالد فى 
ا لجةيقة » وقوله ( لم يتخد ولدأً ) [شارة إلى نى القسم الثانف » ولمذا قال ( لم يتخذ ولدأً و لم يكن 

له شريك ف اللمك) لان الإنسان قد يتخذ ولداً ليكون ناصرآ ومعينا له على اللأاس المطلوب › 
ولذاك قال فى سورة أخرى ( وقالوا انخذ الرحن ولدآ سبحانه هو الغنى ) وإشارة إلى ما ذ كرنا 
أن اتخاذ الولد ما بكون عند الحاجة . 

لإ الدۇال الراڊع ) نى كونه تعالى والداً ا کن أن عل بالسمع آم لاء »وإت 
كان لا حكن ذلك فا الفائدة فى ذ كره ههنا ؟ (الجواب) نى كونه تعالى والدآ «سنتفاد من العلل بأنه 
تعالی ایس بحسم ولا متبعض ولا منقسم > وان کونه تع-الی مولوداً مستفاد من العلم أنه تعالى 
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چو ص 


وک کن لما اعد جي 


قم » والعلم بكل واحد من هذین الأصلين متقدم على اله ل بابوة والقرآن ء فلا ممکن أن يکونا 
مستفادين من الد لال السمعية . بي أن يقال فلما لم يكن استفادتمما من المع » فا الفايدة فى 
ذکرهیا ف هذه السورة ؟ (ظلا) قد ینا ان الرادمن کف اعدا ۶ نه سبحانه فی ذاته وما هته 
منزهاً عن جميع آعاء الترا کب »و کو نه تعالی صمداً معناه کونه واجاً لذاته عت ن التغير فى ذاته 
وجميع صفاته » وإذا كان كذلك فالا حدية وااصمدية بوجبان نى الولدة E‏ 
السبب المو جب لانتفاء الوالدية والمولودية › لاجرم ذ كر هذبن الحكين » فالمقصود من ذ كرهما 
تنبيه الته تعالى على الدلالة العقلية القاطعة على انتفايما . 

لإ السؤال الخامس ) هل ف قوله تعالى ( لم بلد ولم يولد ) فاندة أزيد من نف الولدية ونفى 
المولودية ؟ ( قلنا ) فه فوايد كثيرة » وذلك لان قوله ( ابه أحد) إشارة إلى كونه تعالى فى ذاته 
وماهيته‌منزهأعن‌التر كيب › وقوله(الهالصمد)إشارة إلى نن الأضداد والاندأد والشركاء والامثال 
وهذان المقامان الشر يفان ءا حصل الاتفاق فمما بين أرباب الملل والاديان » وبين الفلاسفة› 
إلا أن من بعد هذا الموضع حصل الاختلاف بين أرباب الملل وبين الفلأسفة » فإن الفلاسفة 
قالوا.: إنه يتولد عن واجب الوجود عقل › وعن العقل عقل آخر ونةس وفلك › وهکذ على 
هذا التر تيب حى ينتمى إلى العقل اذى هو مدر ما عت كرة القمر » فعلى هذا القول يكون 
واجب الوجودقد ولد العقل الأول الذى هو تحتة » ويكون العقل الذى هو مدر لمانا هذا 
كالمولوذ من العقول التى فو قه » فلح سبحانهءو تعالى نن الوالدية أولا »كانه قيل إنه لم إلد المقول 
والنفوس » ثم قال : والشى ء اذى هو مدبر أجسا دكم وارواحک وعالمک هذا لیس مولوداً من 
UE‏ افلا والد ولا مولود ولا مؤثر إلا الواحد الذى e‏ 

ووله سبحانه ٍ ولم یکن له کھ وآ أحد ‏ فيه ۔ؤالان 

لا السؤال الأول الكلام العرى الةصيح آن TOT‏ 
يقدم » وقد نص سيو يه على ذلك فی کتابه' فاا ورد مدنا ف اف" بح الكلام ؟ ( والجواب ) 
هذا الكلام نما سيق نى المكافأة عن ذات الته » واللفظ الدال على هذا المعنى هو هذا الظرف › 
وتقدرم الم أولى » فلهذا السبب كان هذا الظرف مستحقا للتقدم . 

لإ ااسؤال الثانن ) كيف القراءة فى هذه الأبة؟ (الجواب ) قرى. ) کفواً) إضم الكأاف 
والفاء وبضم الكاف و كسرهأ مع سكون الفا والاصل وار 
وعنتق وعنق › وقال أو عبيدة يقال كفو و کف. و کفاء كله معنى واحد وهو المال وللمةسرين 
فيه آفاويل ( أحدها ) قال كعب وعطاء ۾ يکن له مثل ولا عدیل. › ومنه المکافآه فی الجزاء انه 
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یعطیه مایساوی ما آعطاه ( وثانہا ) قال اهد : لم یکن صاحبة كانه سبحانه وتعالی قال : ل 
یکن أحد کغۇآ له فيصاهره › ردا على من حك الله عنه قوله ( وجعلوا يينة وبين الجنة نبا ) 
فتفسير هذه الآية كالناً كيد اقوله تعالى ( ل لد ) ( وتالا ) وهو النحقیق آنه تعالى بین ا بین آنه 
هو المصمود إليه فى قضاء الحواتج وننى الوسائط من البين بقوله ( لم يلد ولم بول ) على ما يبنا 
غینئذ خت السورة بأن شیا من الو جودات بتنع أن کون مساو با له فى شىء من صفات ال جلال 
والمظمة › أما الو جود فلا مساواة فه للأن وجوده من مقتضات حققته فإن حققته غير قابلة 
للعدم من حيث هى هى » وأما سائر الحقائق » فإنما قابلة لاعدم » وأما العلل فلا مساواة فيه لإإن عله 
ایس بضروری ولا با۔تدلالى ولا مستقاد من الحس ولا من الرؤية ولا کون ف معرض الغلط 
والزلل وعلوم المحدثات كذلك » وأما القدرة فلا مساواة فا وكلذا الرحة' والجود والعدل 
والفضل والإحسان! واعل أن هذه السورة أربع آيات » وف ترتيمما أنواع من الفوائد : 

لإ الفاتدة الأولى ) أن أو ل السور ة يدل على أنه سبحانه واحد ١‏ اوالصمد على آنه كرم 
رم لاه لا رصمد اله حی بکون ناو ( ¢ لک ولم يولد ) عى نه عى على الاطلاق ومازه 
عن التغيرات فلا يخل بثىء أصلا »> ولا يكون جوده لجن جر نفع أو دفع ضر » بل عحض 
الإحسان وقوله ( ولم يكن له كفوآ أحد) إشارة إلى نن مالا يجوز عليه من الصفات . 

الفائدة الثانية ) ننى الله تعالى عن ذاته أنواع ااسكثرة بقوله .(أحد ) وان انقص 
والمغلوببة بلفظ ,الصمد » وننى المهلولية والعلية بل بلد ولم يولد » وأفى الأضداد والانداد بقوله 
( ول کن له كوا أحد ( 

ڍ الفائدة الثاللة ) قوله (أحد ) بيبطل مذهب الثنوبة القائلين بالنور والظلبة ‏ واانصارى فى 
ثلبث » والصابثين فى الافلاك والنجوم » والآية الثانية تبطل مذهب من أثبت خالقاً وى اله 
لانه لو وجد خالق آخحر لما كان الحتى ٠صموداً‏ إايه فى طاب جيع الحاجات » والثالثة تبطل 
مذهب الود فى عزبر » والأصارى فى اسح » والمشر كين فى أن اللاك بنات الله » والاية 
الرابعة تبطل مذهب المش ركين حيث جه لوا الأصنام أ كفاء له وشركا. . 

لإ الفائدة الرابعة ) أن هذه السورة فى دق اله مثل سورة الكوثر فى حق الرسول للكن 
ااطعن فی حق الرس ول کان ببب م قالوا : إنه أبتر لا ولد له » وههنا الطعن ببب آم آلبتوا له 
ولدآء وذلك لان عدم الولد فى حق الانسان عبب ووجود الولد عيب فى حق اله تعالى » فلهذا 
السبب قال ههنا ( قل ) حى تكون ذاباً عى » وفى سورة ( إنا أعطبناك ) أنا أقول ذلك الكلام 
حتی أ کون آنا ذاب] عنك » والقه سبحانه وتعال أعل » 
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قل الخوض فى التفسير لا بد من تقدبم فصاين : 

( الفصل الأول ) معت بعض العارفين فسر هاتين السورتين على وجه بحيب » فقال إنه 
سىحانه لا شرح اس الإهة ف سو رة الإأخلاص ذکر هذه الورة عةسا ف شرح مرآتب 
مخلوقات اه فقال أولا ( قل أعوذ برب الفلق ) وذلك لان ظلمات العمدم غير متناهية › والحق 
سبحانه هو الذى فلق تلك الظلبات بنور التكوين والإيحاد والإبداع » فلهذا قال (:ةل أعوذ برب 
الفلق ) ثم قال ( من شر ما خلق ) والوجه فبه أن عالم الممكنات على مين عام الاس وعالم الحلق 
عل ماقال(آلاله الاق واللامس)وعال الام كله خيرات عحضة بر ية عنااشرور والأفات » أماعال ا لخلق 
وهو عالم الأجسام والجسانيات » فالشرلا عصل إلا فيه » و إا سمى عالم الأجسام والجسانيات 
بعالم الاق . لأن الخلقهوالتقدير : والمقدارمن لواحقا ل سى » فلباكان !لام كذلك › لاجرم قال : 
أعوذ بالرب الذى فلق ظلمات عر العدم بنور الإيعاد والإبداع من ااشرور الواقعة فى عالم الخلق 
وهو عالم الأجسام والجسمانيات » ثم من الظاهز أن الأجسام » إما أثرية أو عنصرية ا 
الأثرية خيرات › لانها رة عن الاختلال. والفطور > على ماقال ( ماترى فى خلق الزن 
من تفاوت فارجح اابصضر هلي ترى من فطور ) وأما العنصريات فهى إما جاد 
أو تبات أو حيوان » أما الجادات فهى خالة عن جميع القوى النفانة › فالظلبة فما خالصة 
والانوار عنها بالكلية زائلة » وهى المراد من قوله (ومن شر غاسق إذا وقب ) وأما النبات فالةوة 
الغاذية النباتبة هى الى تزيد فى لاطرل والعرض والعمق معأ ء فهذه النباتية كا ها تنفث فى العقبد 
الثلاثة » وآما الحبوان فالقوى المحيوانية هى الحواس الظاهرة والحواس الباطنية والشهوة والغضب 
وكلها مع الزوح الإذسانية عن الانصباب إلى عالم الغيب » والاشنغال بقدس جلالاقه وهو المراد 
من قرله ( ومن شر حاسد إذا حسد) ثم إنه لم ببق من السفليات بعد هذه المر تبة سوى النفس 
الإنسانية » وهى المستعيذة » فلا تكون مستعاذ منها » فلا جرم قطع هذه السورة وذ كر بعدها 
فى سو رة الناس مراقب درجات النفس الإنسانة فى ارق » وذلك لانبا بأصل فطرتا مستعدة › 
لان تنتةش ب رفة ايه تعالى وعبته إلا آنبا قكون أول الاس خالة عن هذه المعارف بالكلية › 
م نه فى المرتبة الثانية محصل فما ء-لوم أولبة بدمية يكن النوصل بها إلى استعلام الجهولات 
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الفكربة ثم فی آخر الاس تلك الجهرلات الف-كر بة من القوة إلى الفعل › فقوله تعالى 
( قل أعوذ برب الناس ) إشارة إلى المرتة الأولى من اتب النفس الإنسانية وهى حال كونما 
خالية من يع العلوم البديمية و الكسدية ١‏ وذلك لان النفس ف تلك المر تة تا ج الى صب 
ربا وبزيما تلاك ال ارف البدية » م ف المرتة الثانية وهى عند حصول هذه العلوم 
البدهية عصل ما ملك من الاتقال مها إلى استعلام العلوم الفكرية وهو المراد من قوله 
( ملك الناس) ثم فى المرتبة الثاللة وهى عند خروج تلاك اللوم اله-كرية من القةوة إلى 
الفعسل عصل الكال التام للنفس وهو المراد من قوله ( إله الاس ) فكا ن الحتق سبحانه 
يسمى نفسه حسب كل ص تبة من مراتب النفس الإنسانية ما بليق بتلك المرتة .ثم قال ( من شر 
الوسواس الخناس ) والمراد منه القوة الوهمية » والسبب فى اطلااق اسم الخناس عل الوم أن 
العقل والوم » قديتساعدان على تسل بعض المقدمات » ثم إذا آل الامر إلى النتيجة فالعقل يساعد 
على النتيجة والوم خش » وبر ج تع عن تسل النتيجة ء فلهذا اليب يسمى الوم (بالخناس) 
ثم بین سبحانه أن ضرر هذا الخناس عظم عل العقل » وأنه قلما ينفك أحد عنه فکا نه سبحانه 
ين فی هذه السورة مراتب‌الارواح اشر ونبه علىعدوهاً ونبه عل مابه بقع الامتياز بين العقل 
وبين الوم » وهناك آخر'درجات مراتب النفس الإنسانية ء فلا جرم » وقع خت الكتاب الكرم 
والفرقان العظب عليه . 
5رد ئر (احما) روی أن جبریل 
عليه السلام آتاه وقال إن عفريتاً من الجن يكيدك ‏ فقال إذا أويت إلى فراشك قل أعوذ رب 
السورتين (وثانما) أنه تعالى آنزهماعليه ليكونا رقية من العين » وعنسعيد بن المسيب أن قر يغاً 
قالوا : تعالوا نتجوع فنعين دآ ففعلوا » ثم آنوه وقالوا ما أشد عضك , وأقوى ظهرك وأنضر 
وجهك › فأنزل الله تعالى المعوذتين ( ولأا وهو قول جمېور المغسرين » أن لبند بن أعصم 
الہودى سجر الى م ف إحدى عذرة عقدة وف وتر دسه فى بر يقال ها ذروان فرض رسول 
الله لاو . واشند عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك › وأخبره جبريل بموضع السحر 
فأرسل عليا عليه السلام » وطلحة وجاءابه » وقال جبريل للنى حل عقدة » واقرأ آية ففعل وكان 
كلما قرأ آية انعلت عقدة فكان بحد بعض !فة والراجة . 
واعل آن ال ترلة أنكروا ذلك بأسرم قال القاضى هذه الرواية باطلة »و كيف يكن القول 
يصحما › واله تعالى قول (واته يەصمك من الناس ) وقال ( ولا يفاح الساحر حيث آتى )ولان 
تعويزه بفضى إلى ااقدح فى النبوة » ولانه لو صح ذلك لكان من الواجب أن ياوا إلى الضرر 
ليع الانبياء والصالين » ولقدروا على تحصيل اللاك العظ لا نفسمم » وكل ذلك باطل » ولان 
الكفار كانوا يع_يرونه بأنه مسحور » فلو وقعت هذه الواقءة لكان الكفار صادقين فى تلك 
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الدعوة » ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب » ومعلوم أن ذلك غير جائ › قال الأصعاب : هذه 
القصة قد عحت عتد جهور أهل النقل › والوجوه المذ كورة قد سبق الكلام علا فى سورة البقرة 
أما قوله : الكفار كانوا يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحور » فلو وقع ذلك لكان الكفار 
صادةين فى ذلك القول ( جوابه ) أن الكفا ر کانوا بريدون بكونه مسحورا أنه بجنون أزيل عةله 
بواسطة السحر » فلذلك ترك دينهم ء فأما أن يكون مسحورآ بأم يجده فى بدنه فذلك ما لاينكره 
أحد » و بالحلة فاته تعالی ماکان یسلط عليه لا شیطاتً ولا [نسبآً ولا جنبآً يژ ذیه فی دینه وشرعه 
ونبوته» فأما فى الإضرار ببدنه فلا يبعد › ومام الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فى سورةالبقرة 
ولنرجع إلى التفسير : 


ورو شق کر 2 رر 

قل اعوذ برب آلفلق ي 
بسم الله الرحمن الر حم 

قوله تعالى : قل أموذ برب الفلق ‏ فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € فى قوله ( قل ) فوائد (أحدها) أنه سبحانه لما أمرأبقراءة سورة 
الإخلاص تنزماً له عما لا يليق به فى ذاته وصفاته > وكان ذلك من أعظم الطاعات › فكا ن العبد 
قال : إمنا هذه الطاعة عظمة جدآ لا آثتى بنفسى فى الوفاء ہا ء فأجاب بأن قال ( قل أعوذ برب 
الفاق ) أى استعذ باه » والتجىء إليه حى بوفقك لمذه الطاعة عل أ كل الوجوه ( وثانبا ) أن 
الكفار لا سألوا الرسول عن نسب الله وصفته » فكان الزسول عليه السلام قال : كيف أنجو من 
هولا. الجهال النين تاوا وقالوا فيك مالا يليتى بك › فقال اله (قلآعوذ برب‌الفلق) أى استعذ 
ی حى أصونك عن شرم ( وثالما ) کاله تال بقول : من النجأً إلى بی شرقنه وجعلنه آمنا 
فقلت ومن دخله کان آمناً فالتجىء نت أيضآً إلى حى أجعلك آمناً ( فقل أعوذ برب الفلق ) . 

المسألة الثانية € اختلفوا فى أنه هل يجوز الاستعانة بالرق والموذ آم لا ؟ منهم قال إنه 
بحوز واحتجوا بوجوه (أحدها ) ماروی آن رسول الته صل الله عله وسل اشتک فرقاه جبریل 
عليه السلام؛ فقال بس اله آرقيك من كل شىء بؤذيك » والته يشفيك ( وثانہا ) قال ابن عباس 
کان رسول الته یی یعلمنا من الاو جاع کلهاو الجیھتا الدعاء و پس انه النکرم أعو ذباته العظيم 
من شر كل عر نعار » ومن شر حر النار » (وثالما ) قال عليه السلام من دخل على مريض م 
عضره أجله ؛ فقال أسأل اه العظم رب العرش العظم أن يشفيك سبع مرات شن ( ورابعها ) 
عن عل علبه‌السلام قال کان رسول الله صل‌اتته عليه وسل [ذا دخل على مريض قال : « آذهب‌الباس 
رب الناس » اشف آنت الشافى » لاشاف إلا أنت» (وخاصہا) عن ابن عباس قال کان رسول اله 
صلىالته عليه وسل يعوذ الحسن والمسين بقول «أعيذك) بكهات اقه التامة من شيطان وهامة » ومن 
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كل عين لامة» ويقول هكذاكان أ إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل و[ حاق ( وسادسہا ) قالعثان بن 
آی‌الماص التق قدمت‌عل‌رسول‌الته ونی وجع قد کاد ببطلی فقال رسول اه بم داجعليدك الى 

عليه » وقل بم اقه أعوذ بمزة اله وقدرته من شر ما أجد » سبع مرات ففعلت ذلك فشفالى انه 
) (وسابعہا) روی آنه عليه السلام كان إذا سافر فتزل منرلا بقول و با أرض »› رن وربك اه أعوذ 
باقه من شرك وشر مافيك وشر ما بخرج منك » وشر مايدب علبك » وأعوذ باته من آمد وأسود 
وحية وعقرب › ومن شر سا کی البلد ووالد وما ولد » (وتامنبا) قالت عائشة : کان ر سول اله 
صلى الته عليه وسل »[ذا اشتكى شيا من جسده قرأ ( قل هو اه أحد ) والموذتين فى كفه الى 
ومسح مما المکان الذی يشت ومن الناس من منع من الرق لما روى عن جابر »قال نى رسول 
اه قي عن الرو ق » وقال عليه السلام « إن لته عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رمم 
يتوكاون » وقال عليه السلام « لړ یتوکل على الله من ۱ کتوی واسترق » وأجیب عنه بأنه عنمل 
أن يكون الهى عن الرق الجهولة الى لا تعرف حقائقبا » فأما ماكان له أصل مو ثوق ؛ فلا جى 
عنه » واختلفوا ف التعليق › فروى انه عليه السلام قال « من على شيئًاً وكل إليه » وعن ابن 
مسعود : آنه رأی عل آم ولده مىمة ص بو طة إعضدها جذہا جذباً عنيعاً فقطعا › ومنهم من 
جوزه » سثل الباقر عليه السلام عن التعويذ يعلق على الصبيان فرص فيه › واختلفوا ف النفث 
أیضاً » فروی عن عائشة آنا قالت : کان رسول اه بم ينفت على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات 
و مسح بيده › فلما اشتکی رسول اله بز وجعه الذى توف فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات الى 
کان ینفث با على نفسه › وعنه عليه السلام « آنه كان إذا آخذ مضجعه نفث ف يديه وقراً فما 
بالمعوذات » ثم مسح هما جسده » ومنهم من نكر النفث > قال عكرمة : لا يأبغى للرق أن 
فقث و لا ٤سح‏ ولا یعقد . وعن براه قال :انوا بكرهرن النفت ف الرق › وقال إعضيم 
دخات على الضحاك وهو وجي » فقلت ألا أعوذك يا آبا مد ؟ قال بلى ولكن لا تنفث » فعوذته 
بالمعولذتين . قال الحليمى : الذى روى عن عكرمة أنه نبغ للراق أن لا بنفث ولا بمسح ولا 
يعقد » فکا نه ذهب فه إلى أن الله تعالى جعل النفت فى العقد ١٤ا‏ إستعاذ منه فو جب أن کون 
منهاً عنه إلا أن هذا ضعف » لان النفف فى العقد |٤١[‏ بکون‌مذم‌وماً [ذاکان را مضرآً بالأرواح 

والايدان . فأّما إذاكان هذا النفث لإصلاح الأرواح والایذان وجب أن لا یکون حراماً . 

ظ المسألة الثالثة ¢ أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة ( فاستعذ بالله ) وقال ههنا ( أعوذ برب 
الفلق) وفى مو ضح آخر ( وقل رب أعوذ بلك من همزات الشياطين ) وجاء فى الاحاديث ( أعوذ 
بكلمات اه التامات ) ولا شك أن أفضل أساء الته هو الله » وأما الرب فإنه قد بطلق على غيره» 
قال تعالى ( آأرباب متفرقون ) فا السبب فى أنه تعالى عند اللامى بالتعوذ لم يقل أعوذ بالقه بل قال 
( برب الفلق ) ؟ وأجابوا عنه من وجوه : (أجدها ) أنه فى قوله ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ 
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بالقه ) إا أمره بالاستعاذة هناك لجل قراءة القرآن » ونما أسء بالاستعاذة ههنافى هذه 
السورة لأجل حفظ النفس والبدن عن السحر » والمهم الأول أعظم » فلا جرم ذ كر هناك 
الاسم الأعظم ( وثانما ) أن الشيطان ببالغ حال منعك من العبادة أشد مبالغة فى [يصال الضر إلى 
بدنك وروحك › فلا جر م ذ کر الاسے الاعظم هناك دون‌ھہنا (وٹالما) أن اسے الرب شیر لی 
التربية فكا نه جعل تربة اله له فيا تقدم وسيلة إلى تربيتة له فى الزمان الآ › أو كان العبد بقول : 
الترہیة والاحسان حرفتك فلا تہمانی › ولا خیب رجائی ( ورابمما ) آن بالتربیة صار شارعاً فی 
الإحسان » والشروع لزم ( وخامسما) أن هذه السورة آخر سور القرآن فذ كر لفظ الرب 

تما عللانه مبحانه لا تنقطع عنك تربیته وإحسانه »> فان قیل نه خن القرآن علیاسے الال حیث قال 

( ملك الاس إله الناس ) قلنا فيه اطيفة وهى كونه تعالى قال قلأعوذ بمن هو رنى ولكنه إله قاهر 

لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذى بقول ارجم عند مهماتك إلى أيك المشةتق عليك الذى 

هو کالسیف القاطع والنار الحرقة للاعدائك فكون هذا من آعظم أنواع الوعد بالاحسان والتربة 

(وسادسما) کان الح قال لحمدعليه السلام قك لى فلا تدخل فيه حب غیری › ولسانك لی‌فلا نذکر 

بهآحدآ غیری ‏ ویدنك لی فلا تشغله عخدمة غیری » وإن أردت شيا فلا تطلبه إلا منى » فإن أردت 

العمل فقل ( رب زدنى علاً ) وإن أردت الدنيا فاسألو! الله من فضله » وإن خفت ضررآً فقل 

( أعوذ برب الفاق ) فإف آنا الذى وصفت نفسى بأنى خالق الأصباح . وبأنى فالق ا لحب وانوى» 

وما فعلت هذه الاشياء إلا ل جلك » فاذا كنت أفعل كل هذه الامور لاجلا › أفلا أصونك عن 
الأفات والخافات . 

ل المسألة الرابعة € ذ كرواف (الفلق ) وجوهاً (أحدها ) أنه الصبح وهو قول الا كثرين 
قال الزجاج لان اليل يفلق عنه الصبح ويغرق فصل عى مفعول يقال هو أبن من فلق اأصبح 
ومن فرق الصبح وتخصيصه فى التعوذ لو جره (اللأول ) أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة 
عن كل هذا العام يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذ كل ما عخافه وعخشاه ( الثانقى ) أت طلوع 
الصبح كالمثال نجى. الفرج » فك أن الإذمان فى الاإلل 6ون منتظراً لطلوع الصباح كذلك الخائاف 
بکون مترقاً اطالوع صباح النجاح ( الالت ) أن الصبح كالبشرى فإن الإنسان فى الظلام يكون 
كلحم على وض » فإذا ظهر الصبح فکا نه صاح بالامان و بشر بالفرج » فابذا البب بحد كل ميض 
وههموم خفة فى وقت السحر » فالحتق سبحانه يقول ( قل أعوذ برب ) يعطى إنعام فلق الصبح 
قبلالسؤال-فكيف بعد السؤال (الرابع ) قال بعضم إن يوسف عليه السلام لما الق فى الجب 
وجعت رکبته وجعاً شديداً فبات ليلته ساهراً فلما قرب طلوع الصبح نزل جيريل عليه السلام 
باذن ايته يلیه و یامه بأن يدعوا ربه فقال يا جبریل ادع آنت وآومن آنا فدعا جبریل وأمن 
بو سف فکشف اله ماکان به من الضر » فلما طاب وقت بوسف قال جیر يل وآنا دعو آيفاً 
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وتؤمن أنت » فسأل يو سف ربه أن يكشف الذر عن جيع أدل أللاء فى ذلك الوقت » فلا جرم 
ما من ميض إلا وبجد نوع خفة فى آخر اليل » وروی أن دعاءه فى ال جب : با عدقى فى شدتى 
وياەۇنىى ی وحشتی ویاراحم غربی ویا کاشف کربی وبابجیب دعوتی » وبا [لمی وله آبای 
إبراه وإحق ويعةوب ارحم صغر سنى وضعف ر كنى وفلة حيلتى ياحى ياقوم ياذا الجلال 
والإ كرام ( الخامس ) لل تخصص الصبح بالذ كر فى هذا الموضع لانه وقت دعاء المضطرين 
وإجابة الممبوفين فكاٴنه يقول قل أعوذ برب الوقت الذى يفرج فيه عن كل مهموم ( السادس ) 
محتمل أنه خص الصبح بالذ كر لا نه أمرذج من يوم القيامة لأن الخلق كالاموات والدور 
کالقبور »ثم منہم من بخرج من دار ه مفلساً عریانً لا یانفت إلبه » ومنہم من کان مذيو تا فیجر إلى 
الحبس »ومنهم م نكان ملكا مطاعا فتقدم إليه ا مرا كب وبقوم الناس بين يديه » كذا فى يوم القيامة 
إعضهم مفاس عن اراب عار عن لباس التقوى جر إلى اللاك الجبار » ومن عبد كان ممايعآ ارب 
ف الدنبا فصار ملكا مطاعا فى العةى يقدم إليه البراق (السابع ) عتمل أنه تعالى خص الصبح 
بالذ كر لانه وقت الصلاة الجامعة لا حوال القيامة فالقيام فى الصلاة يذ كر القيام بوم القيامة کا 
قال (يوم يقوم الناس لرب العالمين ) والةراءة فى الصالاة قذ كر قراءة الكتب والر كوع فى الصلاة 
يذ كر من القيامة قوله ( نا كوا رؤوسم ) والسجود فى الصلاة يذ كر قوله ( ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذ كر قوله ( وترى كل أمة جاثة ) فكان العبد بقول : إلى 
کا حلصتنى من ظلبة الليل:#صلى من هذه الأهوأل › وإ نما خص وقت صلاة الصبح لان ها 
مرید شرف عل ما قال (إن قرآن الفج ر کان مشہوداً ( ی تعضرها ملائ الليلوالنبار ( الثامن ) 
آنه وقت الاستغفار والتضرع على ماقال ( والمستغفربن بالا حار) (القول الثانى) ف الفلتق أنه عبارة 
عن كل ما يفلقه أله كالارض عن النبات(إن اله فالق ا لحب والنوى)وا بال عن العيون (وإن ما 
لما يتفجر مته الاتهاز) وااسحاب عن الامطار والارحام عن الاولاد والبيض عن الفرخ والقلوب 
عن‌المعارف » وإذا تأملت الق تبين لك أن أ كثره عن انقلاب » بل العدم كانه ظلبة والنور كانه 
الوجود » و ثبت أنه‌کان اله فی الازل ولم یکن معه شىء البنة فکا نه سبحانه هو الذى فلق عار 
ظلبأت العدم بأنوار الإيحاد والتتكوين والإيداع › فهذا هو المراد من الفلق » وهنا التأويل 
أقرب من وجوه (أحدها) هو أن الموجود إما الخالق وما الخلق » فإذا فسرنا الفاق بهذا التفسير 
ضار كانه قال : قل أعوذ برب جميع الممسكنات » ومكون كل الحذثات والميدعات . فيكون التعظيم 
فيه آعظم > ويكون ااصبح أحد الامور الداخلة فى هذا المعنى ( و انيا ) أن كل موجود إما واجب 
لذاته أو كن لذاته ». الممكن لذاته يكوّن موجوداً ارد فىدو ما ف خد ذاه > فاذن کل سکن 
فلا بد له من هلر بور فيه حال حدوثه و يبقبه حال بقائه » فإن الممكن حال بقائه يفتقر إلى اأؤر 
والتربية » إشارة لا إلىحال الحدوث بل للىحال البقاء » فكا نه يقول : إنك است محتاجاً إلى حال 


۱۹۲ قوله تعالى : من شر ما خلق . سورة الفلق . 


الحدوث فقط بل فى حال الحدوث وحال البقاء. معا فى الذات ونى جميع الصفات » فةوله ( برب 
الفلق ) يدل على احتیاج کل ما عدأه إلبه حالى الحدوث والبقاء فى الماهية واو جود سب 
الذوات والصفات وسر التو حسد لا يصفو عن شوا؟ب الشرك إلا عند مشاهذة هذه المعاألى › 
( وثالها ) أن التصوبر والتكون فى الظلبة أصعب منه فى النور » فكانه يقول آنا الذى أفصل 
ما أفعله قبل طلوع الانوار وظهور اللأضواء ومثل ذلك ما لا بتأنى إلا بالعلم التام والحكة البالغة. 
وإليه الإشارة بةوله ( هو الذى يصور كر فى الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكم ) 
( القول الثالك ) أنه واد نی جھنے وجب فبا من قوم لا اطاأن من الأأرض الفلق واججح 
فلقان » وعن يعض الصحابة آنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما م فيه من خصب العيش 
فقال لا آبالى » اليس من وراتهم الفاق » فقيل وما الفاق ؟ قال بيت فى جبنم إذا فتح صاح جنيع 
آهل النار من شدة حره » وما خصه بالن كر ههنا لإانه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظم 
الخارج عن حد أوهام الحلق »ثم قد ثبت أن رحته أعظم وأ کل وآتم من عذابه » فکا' نه بقول 
يباصاحب العذاب الشديد أءوذ برحمتك الى هى أءظم وأ كمل وأثم وأسبق وأفدم من عذابك . 
قوله تعالی :من شر ما خلق ‏ وفیه مسألتان: ‏ 
ل المسألة الأولى € فى تقسير هذه الاآبة وجوه (أحدها ) قال غطاء عن ابن عباس بريذ 
إبليس خاصة لان الله تعالى لم عخلق خلقاً هو شر منه ولان السورة إ نما نزلت فى الاستعاذة من 
السحر › وذلك إا یم إبلیس وبأعوانه وجنوده ( ولانما ) ,رید جھ کأنه بقول قل أعوذ 
بب جہنم ومن شدائد ما خلق فبہا ( وثالما ) ( من شر ما خلق ) یرید من شر آصناف المحیوانات 
الاؤذياب كالسباع والموام وغيرهما . وبجوز أن يدخل فيه من بوذي من الجن والإنس أيفاً 
ووصفا فعالما بأنها شر » ونما جاز إدخال الجن والإنان تحت لفظة ما لان الغلبة ماحصلت ٠‏ 
فى جانب غير العقلاء حسن استم ال لفظة مافيه » لان العبرة بالاغلب أيضاً ويدخل فه شرور 
الأطعمة الممرضة ورور الماء والنار » فإن قبل الآلام الحاصاة عقيب الماء والنار ولدغ الحية 
والعقرب حاصلة بخلتى الله تعالى ابتداء » على قول كر المتكلمين › أو متولدة من قوى خلقبا 
اه تعالى فى هذه الأجرام › على ما هو قول جمهور الجاء و بعض المتكلمين » وعل التقديرين 
فبصير حاصل الآية أنه تعالى أس الرسول عليه السلام بأن يستعيذ باه من الله » فا معاه ؟ 
قلا وأى بأس بذلك » ولقد صرح عليه السلام بذلك » فقال « وأعوذ بك منك » (ورابعها) 
أراد به ما خلق من الأمراض والاسقام والقحط وأنواع الحن والآفات » وزعم الجباف 
والقاضى أن هذا النفسير باطل › للات فعل اله تہ الى لا بحوز أن بوصف بأنه شر » قألوا 
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ومن شر اتی ذا وقب ې 
ويدل عليه وجوه (اللاول ) ا م عل هذا التقدر أن الذى آم بالتعوذ منه هو الذى أمرنا أن 
نتعوذ به وذلكمتناقض (والثانى) أنأفعال انه كلاحككة وصواب » وذلك لاوز أن يقال إنه شر 
( والثالك ) آن فعل الته لو کان شرآ لوصف فاعله بأنه شربر ويتعالى الله عن ذلك ( وال جواب ) 
عن الول آنا پينا آنه لا اناع فى قوله أعوذ بك منك ؟ وعن الثانى أن الإنسان ۵ا تألم به فإنه 
يعد شرا فورداللفظ على وفققوله ‏ كاف قوله . (وجزاء سيثة سيثة مثلها ) وقوله ( فن اعتدى علي 
فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليك ) وعن الثالت أن اسماء لته تو قيفية لا اصطلاحية › ثم الذى 
يدل على جواز تسمية الامراض والاسقام اا شرور قوله تعالى ( إذا مسه الشر جزوعا ( وقول 
( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) وكان عليه السلام قول « وأعوذ بك من شر طوارق 
اللمل والار » . 

ډډ المساألة الثانية ¢ طعن يعض ال لحدة فى قوله ( قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ) من 
وجوه ( أحدها ) أن المستعاذ منه آهو وافع بقضاء الله وقدره » أولا بقضاء الله ولا بقدره ؟ فإن 
کان الأول فكف مر أن يستعيف بالته منه » وذلك لان مافضی أله نه وقدره فمو وأقع › فک له 
تعالى :قرول الشىء الذى قضيت E UE SE‏ لا أوقعه» و إن لم يكن 
بقضانه و قدره فذاك دح ف ملاك اله وملکو ته (و اتا( أن المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع 
فلا دافع له » فللافاندة فى الاستعاذة و إن کان معلوم اللاو قوع فلاحاجة إلى الاستعاذة ( وأالما) 
أن المستعاذ منه إن كان مصلحة كرف رغب ا)_كلف فى طلب دفعه وءنعه » وإنكان مفسدة ٠‏ 
فکيف خلقه وقدره,» واعل أن الجواب عنأمثال هذه الشات » أن يقال إنه ( لایسآل عا يفعل ) 
وقد تكزر هذا الكلام فى هذا الكتاب . ) 

قوله تعالی  :‏ ومن شر غاسق إذا وقب € ذ كروا فى الغاسق وجوه ( أحدها ) آن الغاسق 

هو اللمل إذا عظم ظلامه من قرله ( إلى غق اللىل ) ومنه غسةت العبن إذا امتلات دمعاً وغسقّت 
الجراحة إذا امتللات دما » وهذا قول الفراء وآنى عبيدة » وأنشد أبن قيس : 
ا إن هذااللبل قد غسةا واشتكت ت اهم والارقا 
وقال الزجاج الغاسق فى اللغة هو البارد » وسمى الليل غاا لانه أبرد ا > ومنه قوله . 
إنه الزء هرر ( وثالنما ) قال قوم الغاسق والغساق هوالسائل من قولحم : غسقت العين تغسق غا 
إذا سالت بالماء » وسمى الاسل غاسةاً لا نصباب ظلامه عل الأرض . أما الوقوب فهو الدخول 
فى شىء آخر عحيث يذهب عن العين » يقال وقب بق وقوباً إذا دخل » الو قبة النقرة لانه يدخل 
فيا الماء ء والإيقاب إدخال الثىء فى الوقبة » هذا ما بتعاق .باللغة والمفسرين في الاية آقفوال 
الفخر الرازي ج ۳۲ م ١١‏ 
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2 ا کا ر وص 

ومن شر آلنفدت فی آلعقد د 

( أحدها ) أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دعل » ونما أ أن يتعوذ من شر الليل إن فى 
اللمل تخرج السباع من آجامبا والموام من مکا اء ومجم السارق والمكابر ويقع الحريق ويقل فيه 
الغوث ٠‏ ولذلك لو شر [معتد] سلاحاعل إنسان لبلافقتله المشمررعليه لابلزمه قصاص › ولو كان 
نهارآً يلزمه لآانه بو جد فيه الغوث » وقال قوم إن فى الليل تنتشر الارواح المؤذية العا بالجن 
والشياطين » وذلك لان قوة شءاع الشمس کا نها تمرم > أما فى اليل فيجصل م نوع استیلاه 
(وثانما) أن الغاسق إذا وقب هوالقمر » قال ابن قتية الغاسق القمر مى به لانه بكسف فيغسق » أى 
بذهب ضوؤه ويسود»[ و ] وقوبه دخوله فى ذلك الاسوداد » روى أبوسلبة عن عاشة أنه أخذ 
رسول اله بم بيدها وأشار إلى القمر › وقال « استعيذى بالقه من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب » 
قال ابن قتيبة : ومعنى قوله تعوذى بالقه من شره إذا وقب أى إذا دخل فى الكسوف »› وعندى 
فبه وجه آخر : وهو آنه صح أن القمر فى جرمه غبرمسانير بل هو مظل › فهذا هو المراد من کونه 
اقا وأما وقوبه فهو انمحاء نوره فى آخر الشهر » والمنجمون بقولون إنه فى آخر الشهر يكون 
:حوس قلبل القوة لانه لازال بنتقص نوره فبسنب ذلك تزداد نعوسته » ولذلك فإن السحرة إنما 
٠‏ يشتغلون بالحر المورث للتمريض ف هذا الوقت » وهذا مناسب لشبب نزول السورة فانها عا 
زلت لا جل أنهم روا النى طق لجل الةريض ( وثالما ) قال ابن زيد الغاسق إذا وقب يعى 
الر يا إذا سقطت قال ٤‏ وکانت الاسقام تکثرعند وقوعها ( وترتفع 'غندطلو عها 1 وعل‌هذأ تسى 
الثريا غا > لانصبابه عند وقوعه فى المغرب › ووةوبه دخوله تحت الارض وعيو بته عن 
الاعين ز ورابعها ) قال صأحب,الكشاف يوز أن راد بالغاسق الأأسمود من الحبات ووقوبه 
ضربه ونقبه ‏ والوقب والنقب واحد واعلل أنهذا التأويل أضعف الو جوه المذكورة (وامسما) 
الغاستق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت ونما میت غاقا نها فى الفلك تسبح فسمى 
حرکنما وجریانپا بالغسق » ووقوما غيبتها ودخوها تع الأرض . 

قوله تعالى : « ومن شر النفاثات فى العقد € فيه مسائل . 

ل المسألة الأولى € ف الآية قولان (الاول )أن النفث اانفخ مع ريق » هكذا قاله صاحب 
اللكشاف » ومنهم من قال إنه النفخ فةط › ومنه قوله عليه اللام إن جبريل نفث فى روعى 
والعقد جع عقدة » والسبب فيه أن الساحر إذا آخذ فى قراءة الرقية أخذ خبطا » ولا يزال يعقد 
عليه عقدآ بعد عقد وينفث فى تلاك العقد » ونما أنث النفاثات لوجوه ( أحدها ) أن هذه الصناعة 
إنما قعرف بالذساء لانهن يعقدن وينفثن » وذلك لان الاصل الاعضر زه ربط القاب بذلك الام 
و[حكام الممة والوم فيه وذلك [ا بتأنى من النساء لقلة علمهن وشدة شهوتهن › فلا جر م كان 


قوله تعالى : ومن شر حاسد إذا حسد . سورة الفلق . 140٥‏ 


هذا العمل منبن آقوى » قال آبو عبيدة ( التفاثات ) هن بنات لبید بن آعص الہودی عر نالنی ب 
( وثانما ) أن المراد من ( النفاثات ) النفوس ( وثالما ) المراد منبا الاعات » وذلك لانه اكان 
اجتاع السحرة على العمل الواحدا كثر كان التأثير أشد ( القول الثانى ) وهو اختيا آى مسل ( من 
شر النفاثات ) أى النساء فى العقد , أى فىعرا تم الرجال وآراہی‌وهو مستعار من عقد الخال › 
والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريتق بقذفه عليه ل.صير حله سهلا » فعنى الأبة أن الذاء لجل 
كثرة حن فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال عحوانهم من رأى إلى رآى » ومن عزية إلى 
عزة › فآمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله ( إن من زواج وأولادک عدوا لک 
فاحذروم ) فلذاك عظم الته کیدهن فقال ( إن کید کن عظم ). _ ) 
واعل أن هذا القةول حسن »لو لا أنه على خلاف قول ؟ كثر المفسرين . 

ف المسألة الثانية € نكرت المعتزلة تأثير السحر » وقد تقدمت هذه المسأله » ثم قالوا سبب 
الاستعاذة من شرهن لثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يستعاذ من اثم عماهن فى السحر ( والثانى ) آن 
يستعاذ من فتذهن الناس بسحرهن ( والثالك ) أن يستعاذ من إطعامهن الأطعمة الرديئة المورئة 
للجنون والموت . ) 

قوله تعالی :هل ومن شر حاسد إذا حسد ) من المعلوم أت المحاسد هو الذى تشتد 
حبته لإزالة نعمة الغير إليه ء ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو تكن منذلك با لحل لفعل » فلذلك 
أس الله بالتعوة منه » وقد دخل فى هذه السورة كل شر يتوق وبتحرز منه ديناً ودنيا ء فلذلك 
فا تزلت فرح رسول الله صلل الله عليه وسل بنزوطما لكونبا مع ها يلها جامعة فى التعوذ لكل 
آس » و جوز أن راد بشرالياسد انمه ومماجة حالهنی وقت<ده وإظہاره ره . بی هناس ۇ الان : 

لإ الؤال الأول ) قول ( من ر ما خلق ) مام فی کل ما يستعاذ منه فا معنی الاستعاذة 
بعده من الغاستق والنفاثات والحاسد ( الجواب ) تنما على أنهذه الشرور أعظم أنواع الشر . 

لإ السؤال الثانى ) لم عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه ؟ (الجواب) عرف النفاثات لان 
کل نفاثة شربرة › ونکر غاسقاً لانه لیس کل غاسق 2را › وأیضاً لیس کل حاسد شرراًء بل 
رب حسد بکون موداً وهو الحسد فى اخيرات . 

والقه سبحانه وتعالی آعل.» وصلى اقه على سیدنا مد » وعلی آله و به وسل . 


۱۹٦‏ سوره الناس 
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َل أعَودرب اناس ي ملك آلناس ‏ إکه الاس ي 


ا کک 


ف قل أعوذ برب الناس » ملك الناس» إله الناس ) فيه مسائل : 

م المسألة الأولى € قرى. ( قل أعرذ) حذف الممزة ونقل حر كنبا إلى اللام ونظیره 
(خذ أربعة من الطير ) وأيضاً أجع القراء على ترك الإمالة فى الناس » وروی عن الكسان الإبال 
ف الناس إذاكان فى موضع الخفض › 
) ل المسألة الثانية € أ تعالے رب جميع الحدثات ولکنه ههن ذکر آنه رب الناس عل ) 

التخصيص وذلك لوجوه (أحدها ) أن الاستعاذة وقعت من ڈ شر الموسوس فى صدور الناس . 
فکا نه قل : أعوذمن شر الموسوس إلى الناس بربمم الذى علك علبيم أمورم وهر إلمبم 
ومعبودم کا يستغيث بعض الموالى إذا اعترام خظب بسیدم ومخدومہم ووالی آمرم ( وثانها) 
أن شرف الخلوقات فى العالم هم الناس ( وتالا ) أن الأمور بالاستعاذة هو الإنتان » فأذا 
قرا الإنسان‌هذه صار کاله بقول : یارب باملک بای . 

.المسألة الثالثة € قولة تعالى ( ملك الناس » إله الناس ) هما عطف بان كةوله سيرة 
آى حفض عبر الفاروق » فوصف أولا بأنه رب الناس “م الرب قد یکون ملکا وقد لایکون »کا 
يقال رب الدار ورب اناع قال تعالى ( اتخذوا أحارم ورهبانہم أرباباً من دون الله ) فلا جرم 
بينه بقوله ( ملك الناس ) ثم اممك قد بكون إلا وقد لا کون فلا جرم ينه قول ( إل الناس ) 
لانالالهخاص به وهوسبحانه لایشر که فه غیره وأیضاً بدأ بذ کر الرب وهو اسم لن قام بتدييره 
وإصلاحه » وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل غينثذ عرف بالدليل أنه عبد علوك 
وهو ملکه قى بذ كر الللك ٠‏ ثم لماعل أن المبادة لازمة ل واجبة عله » وعرف أن معبوده 
مستحق لثلك العبادة عرف آنه له › فلېذا = خم به » ويفا E‏ 
لما عنده من من الم اظاهرة والباطلة هذا هر الرب م لایزال ل رة فن الات 


قوله تعالی : من شر الوسواس الا سنورة الناس ۱۹%۷ 


ن ی es.‏ لزم لے ګر د 2ے ر 
من شر الوسواس آل ناس j‏ اذى وسوس ف صدورالناسي 


إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخاق » فيذئذ عصل العلل بكونه ملكا » لان الاك هو الذى 
بفتقر إليه غيره ويكون هو غناً عن غیره ۰ م إذا عرفه العبد كذلك عرف آنه فى الجلالة 
والكبرباء فوق وصف الو اصفين وأنه هوالذى وت العقول فىعزته وعظمته » خينئذ يعرف إلا . 
المسألة الرابعة 4 السبب فى تكرر لفظ الناس أنه ما تتكررت هذه الصفات » لان 
عطف البيان تاج إلى مزيد الإظمار ‏ ولان هذا التكرر بقتضى مزيد شرف الناس » انه سبحانه 
کا نه عرف ذاته بكو نه ربا للناس » ملكا للناس» إا للناس . ولولا أن الاس أشر عخلوقاته وألا 
اخم کتابه بتعر بف ذاته بکونه ربا وملک وإ ا هم 
ل المسألة الخامسة ¢ لا وز هبنا مالك الناس ويجوز ( مالك يوم الدين ) فى سورة 
الفانحة » والفرق آن قوله ( رب الناس ) فاد کونه مالکا م فلا بد وآن یكون الم كور عقيبه 
هذا الماك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكا فمو ٠‏ لك » فإن قرل ليس قال فى سورة الفاعة ( رب 
العالمين ) م قال ( مالك يوم الدين) فبازم وقوع التكرار هناك ؟ فلنا اللفظ دل على أنه رب 
العا مين : وهى الااشياء امو جودة فى الحال » وعلى أنه مالك ليوم الدبن أى قادر عليه فمناك الرب 
مضاف إلى شىء والمالك إلى شىء آخر فلم يزم التكرر » وأما ههنا لو ذ كر المالك لكان الرب 
والمألك مضافين إلى شىء واحد » فيزم منه التكرر فظبر الفرق › وأيضاً راز القراءات يتبم 
التزول لا القباس » وقد قرىء مالك لكن فى الشراذ . 
قوله تعالی : فمن شرالوسواسالخناس الوسواس اف بمعنى الوم وسة »كالزلزال بمعى‌الزازلة . 
وآما المصدر فوسواس بالكر كرلزال والمراد به الشرطان مى بالمصدر ».كا نه وسوسة فى تفه 
لاا صنعته وشغله النی هو عا کف علیه » نظیره قوله (إنه عمل غيرصال ) والمراد ذو الوسواس 
وتعقيق الكلام فىالوسوسة قدتقدم فىقوله (فو سوس فا الشيطان ) وآما ا-لنناس فو الذى عادته 
أن خنس موب إلى الخنوس وهو التأخر كالمواج والنفاثات » عن مید بن جپیر إذا د كر 
الإنسان ربه خذس الثيطان وولى » فإذا غفل وسوس إليه . 
قوله تعالی : فو الذی بو سوس فى صدور ااناس ¢ . 
اعل أن قوله ( الذى يوسوس ) يجوز فى عله الحركات اثلاث فال جر على الصفة والرفع 
والنصب على الشتم » وعسن أن بقف القارىء على الخناس ويبتدى الذى يوسوس » على أحد 
هذين الوجپين . 


۱۹۸ قوله تعالى :من الحنة والناس . سورة الناس . 


من آلحنة وآلناس ي 


أما قرله تعالى بإ من ال جنة واناس ‏ ففيه وجوه : 
لإ أحدها )كانه يقول الوسواس الخناس قد يكوت من ال جنة وقد يكون من النا سكا 
قال (شیاطینالإنس وال جن) وک) آن شيطان الجن قد يو سوس تارة وخنس آخرى فشيطان الإنس 
بكون كذلك › وذلك لانه رى نفسه كالناصح المشفق > فإن زجزه السامع بخضن »› وبترك 
الوسوسة » وإن قبل السامع كلامه بالغ فيه ( وثانيا ) قال قوم قوله ( من ال جنة والناس ) قسماب 
من رجان عت قوله فى ( صدور الناس )كان القدر المشترك بين الجن والإنس › يسمى إنانا 
. والإزسان أيضاً يسءى إنساناً فيكون لفظ الإنسان واقعاً ء لي ا لجنس والنوع بالاشتراك » والدليل 
على أن لفظ الإنسان E‏ فيه الجن والإانس مأ روی أنه جاء نفر من الجن فقيل م من اتم 
فةالوا آناس من الجن » وأيضاً قد مام انه رجالا فى قوله ( وآنه كان رجال من الإنس يعوذون 
رجال من الجن ) از أيضاً أن يميم ههنا ناسا فعنى الآية على هذا النقدبر أن هذا الوسواس 
الخناس شددد الحنث لايقتصر عل [ضلال الإنس بل يضل جنه وم الجن » فدر أن 
عذر العاقل شره › وهذا الةول ضعيف » لاآن جعل الإنسان اا لاجنس الذى ندرج فه 
الجن والإنس بعيد من اللغة لان الجن مرا جنا لاجتنانهم والإنسان إنسانا لظهوره من الإيناس 
وهو الإبصار » وقال صاحب الكشاف من أراد تقرر هذا الو جه » فالاولى أن قول المراد من 
قوله ( وسوس فی صدور الناس ) آی فى صدور الناسى كقوله ( يوم يدع الداع ) وإذا كان 
المراد من الناس الناسى » يذ بمكن تقسيمه إلى الجن والإنس لانم ما هما النوعان المي صوفان 
بنسيان حق اله تعالى ( وثالنما ) أن بكون الماد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن 
الجنة والناس كانه استعاذ بربه من ذلك الشبطان الواحد »ثم استعاذ بربه من الميع الجنة وااناس » 
واعل أن هذه السورة لطيفة أخرى : وهى أن المستعاذ به فى السورة الأولى مذ كور بصفة 
واحدة وهی أنه رب الفلق » والمستعاذ منه ثلاثة آنواع من الأفات » وهى الغاسق والنفاثات 
والحاسد» وأآما فى هذه السورة فالمستعاذ به مذ كور بصفات تلاثة : وهى الرب واللك والإله 
والمستعاذ منه آفة واحدة » وهى الوسوسة » والفرق بين المي ضعين أن الناء بحب أن بتقدر بقدر 
المطلوب » فالمطلوب فى الورة الاولى سلامة النفس والددن » والمطلوب فى السورة الثانبة 
سلامة الدين » وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت » أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت » 
والته سبحانة وتعالى أعل . 
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إجتناب النساء في الحيض | ويسألونك عن الحيض ....» ) 
الغسل من الخبابة | يا أيما الذين آموا لا تقربوا الصلاة 'وأنتم سكارى 
والاستبخاء والوضوء حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا ... ) 
التطهر للصلاة « الوضوء» | يا أ الذين امنوا اذا ت ای الصلاة ا 
لعلکم تشکرون . 


نجاسة المشركين وحرمة | يا يا الذين امنوا إا المشركون نجس فلا يقربوا 


دخوهم الملسجكد الملسجد الحرام بعد عامهم هذا ....) 
التطهر للمس القران إنه لقرآن کریم » في کتاب مکنون › لا بعسه إلا 
المطهرون . 
۴ي أحکام العيادات 
أ_الصلاة . وأحكام المساجد وما اليما 
٦1‏ قراءة القاتحة في الصلاة الحمدلته رب العالمين » الرحمن الرحم > مالك يوم 
الدين ....» 
۷ | البقرة الأمر باقامة الصلاة وأقيموا. الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مسح 
الرا كعين ... » 
۸ ) ۳ تحريم المنع من دخول | ومن أظلى ممن منع مساجد الله أن يذ كر فيها 
) المساحد امه ... ) 
۹ | فأينا تولوا, فلم وجه الله | وله المشرق وا مغرب فاينا تولوا م وجه الله 
۱۰ الود والقبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي 
کانوا علا .... ) 
۱۱ - التوجه إلى بيت الته الحرام | قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
) ترضاها ..: . ) 
۱۲ | | الأمر بالتوجه في كل | ومن حيث خرجت فول وجهك شط المسجد 


. ۲۲۲ ۱۹٤ للفائدة أذكر أن في التفسير بحثاً طويلاً وجميلاً في الأمور الفقهية المستنبطة من السورة وتضم حكم الحهر بالبسملة ومواضیع أخرى من الصفحة‎ )١( 


الآيإات 


ف الصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ....» 


صلاة الخوف“ فان خفتم فرجالاً أو رکباناً فان أمنتم فاذ كروا الله کا 
علمکم ...» و ) 
قصر الصلاة وإذا ضربع في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ٠ ١...‏ 
في صلاة الخوف وإذا كنت فيم فأقت همم الصلاة فلتقم طائفة 


ي ذ كر الله على كل الأحوال | .فإذا قضيحم الله فاد كرا اه فاا رقا 
عارالمساجد هم المؤمنون | ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اله » «إعا 
a r st‏ 
لني عن الصلاة على | ولا تصل على أحد منم مات أبداً .. ٠‏ 


المنافقين 

أوقات. الصلاة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 

أوقات الصلاة وصلاة | أقم الصلاة لدلوك الشمس ...» «ومن الليل 

الېجد فتهجد به نافلة لك ...» 

رفع الصوت بالقرآن في ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 

الصلاة سبلا . 

فرضية الصلاة فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة . 

صلاة الحمعة يا أبها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الحمعة ....) 

سد قراو و | می و درقتین او تیدا شرا إن ب 

الصلاة فيه « والله بحب المتطهرين » 

قيام الليل وقراءة القرآن | إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلئي اليل ونصفه 
وللئه .... ) 


ب الزكاة والصدقات والانفاق في سبيل الله . 


۲۷ تعريف الزكاة والاإنفاق | الذين يؤمنون بالعيب ويقيمون الصلوة وما رزقناهم 
دة بنفقول ۰ 
۲۸ فرضية الزكاة .... وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة واركعوا مع 


الراكعين . 


۰۹ 


tt 


مصارف الصدقات يسألونك ماذا بنفقون قل ما أنفقتم من خير 
فارالدين والأقربين والتاى ۲٠.١‏ 
.... أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم 
من قوله تعالى «وما أنفقتم من نفقة » آية ۲۷١‏ إلى 
قوله « ولا خوف علیہم ولا هم محزنون» آية ۷٤‏ 

لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من 
شيء فان الله به علم ....» 

... کلوا من ره ادا غر واتوه حقه یوم حصاده 
ولا تسرفوا إن الله لا بحب المسرفين . 

انعا الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين علا 
والمؤلفة قلوبهم ...» 

حذ من امواهم صدقة تطهرهم وترکےم ھا ...» 

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات وأن الله هو إلتواب الرحم 

وات ذا القربء حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر. 
تبذیرا ) 

إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه کفورا . 

والذين ثي اموالهم حق معلوم » للسائل وامحروم . 


ل تصح الركاة من امال 
الرديء 
إخفاء الصدقات واظهارها 


الصدقات من البر 
ركاة الزروع والمار 


مصارف الزكاة 


الزكاة مطهرة للنفس 
الصدقات لله 


الأمر بالصدقات 
الي عن التبذير والاامساك 


ج -- الصيام وما يتبعه 


V4 oj‏ البقرة | 1۸۳ و | فرضية الصيام ورحص | قوله تعالى «يا أا الذين. آمنوا كتب عليكم 
1۸0 الافطار الصيام» آية ۱۸۴ إلى قوله « ولعلكم تشكرون » 
ای ۱۸٩‏ 
ا اه 1۰ ۱۸۷ ميقات بداية الشهر وغشيان | أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
النساء في الصيام 
o £‏ ۱۱۰ ۸۷ الاعتكاف في المساجد ... ولا تباشروهن وأنتم عا كفون في المساجد 
۳ ۳۲ ۲۸ القدر | كل السورة | فضل ليلة القدر انا أنزلناه في ليلة القدر» وما أدراك ما ليلة 


القدر.... » 


د الحج والعمرة وتوابعها 


2 
صرب شد در 


اء ليث وامه واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من 
مقام إبراهم مصلى 

٥‏ الطواف والسعي ركنان ي أ إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو 

احج والعمرة !اعتمر فلا جناح عليه ان بطبف )| 

٦‏ الأهلة مواقيت للحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج ...( 

٤۷‏ إتمام الحج والعمرة وأنموا احج والعمرة لله فإن أحصرتح فما استيسر من 
الهدى ....) 

٤۸‏ لا رفث ولا فسوق في الحجح | الحج أشهر معلومات فن فرض فين الحج فلا 

| رفث ولا!فسوق ولا جدال في الح ...۲ 

۹ الإفاضة من عرفات م افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن 
الله غفور رحم ۲ 

0٠‏ انقضاء المناسك فإذا قضیم مناسککم الله کذ کرکم 
آباء ء کم أو أشد ذکراً .. 

١ه‏ لا إم .على من تعجل في | واذكروا eT‏ 

ذ کر الله فلا إثم عليه .٠....‏ 

» فرضية المحج على المستطيع | من قوله «إن أول بيت وضع للناس للذي ببكه‎ o۲ 
الى قول « ومن دخله کان امنا وله على الناس حج‎ 
| البيت»‎ 

or‏ الحرم وقت الاإٍحرام يا أا الذين أوفوا بالعقود أحلت لكم بيمة 

۰ الأنعام ۳ 

۳ الصيد حلال بعد الاحلال | يا أا الذين 3 لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر 
الحرام .. 

o٥‏ فدية من قتل صيدا وهو حرم E‏ الذين او ا ا 

٥٦‏ صيد البحر حلال على | احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 

ات وحرم عليكم صيد البر... ( 1 

o¥‏ الببت الحرام قيام للناس أ جعل الله ا البيت الحرام 0 للناس 

۸ فرضية الحج وأحكامه | من قوله « وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا» إلى 
قوله لن ينال: الله لحومها ولا دماؤها» آية ۳۷ 

۹ رى الأنبياء والحلق | لقد صدق الته رسوله الرؤيا باحق لتدخلن المساجد 


والتقصير في احج 


.الحرام إن شاء الله آمنين .. 


۴ في أحكام المعاملات 


أ البيع والشبراء والنجارة والشركات وما إلبيا . 1۱ 


موضوع الأحكام الآيات 


.. الذين بأ كلون الربا لا يقومون الا كا يقوم الذي 
ا ا 2 
ابيع مثل الربا وأحل اله ليع وحرم الربا .. 
0 الا أن تکون تجارة حاضرة e‏ 


مشروعية البيع والشراء 


مشروعية الج_ارة 


والشركات نگم .... ) 

مشروعية التجارة | يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
والشركات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ٠...‏ 

الأمر بتوفية الكيل . وأوفوا إذا كلتم وزنوا بالقسطاس 


المستقى .. 
ويل ا الذين اذا اکتالوا على الناس. 
یستوفون » وإذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون 


تعريم تطفيف الكيال 
والميزان 


الأمر بكتابة الدين وجواز 


الرهن 


يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى 


فا کتبوه .... ) 


٦٦‏ جوازا لرهن مقابل دين ف | وان کنم على سفر ول نجدوا کاتبا فرهان 
1۷ تأجيل الدين للمعسر وان کان ذو عسرة فنظره الى ميسره .. 


جفي أحكام الشهود . 


1٤ ۷ ۸‏ البقرة | ۲۸۲ في عدد الشهود ونوعيتہم أ ... واستشهدوا شهيدين من فان م یکونا 
رجلین فرجل وامرأتان ... 
۸٤ ۱۱ 1۹‏ المائدة | ۸ الشهادة بالقط يا یما الذين آمنوا كونوا لله شھداء بالقہہط 
۱۰٦ | ۱۲ i‏ الشهود على وصية اميت | يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
) الموت ....» 
ا۷ |۲ ۲۹ ۷و | الشهود على وصية الميت | من قوله «فإن عثر على أنها استحقا» إلى قوله 


۰۸ وشروطهم ) « والته لا يدي القوم الفاسقين» اية ۱۰۸ 
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دیات 


|j |j YY‏ الطلاق | ۲ الاشهاد على الطلاق ... وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة 


دي أحکام اأربا 


ا 


تحريم الربا الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا كا قوم الذي 
بتخبطه الشيطان من المس .... » 
V٤‏ ليس في الربا خير يمحق الله الربا ويربي الصدقات ....» 
٠ Vo‏ الأمر بترك الربا من قوله «یا اما الذين امنوا اتقو الله وذروا ما بتي 
من الربا » الى قوله « لاأتظلمون ولا تظلمون » ۲۷۹ 
۴ تحريم الربا أضعافاً | يا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفة 


مضصاعفة 


ھے ‏ ي احکام ا البتامی وأحكام الال عامة . 


Vv‏ | ۲9 البقرة | ۱۸۸ تعريم الرشوة وأكل مال | ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى. 


الناس بالباطل الحکام ....» 
۷۸ ۹ ۱۷۳ النساء |۲ رعاية مال اليتم واتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث 
4 |۹ ۷ -- ۳ العدل بالیتامی وان خفتم الا تقسطوا في الیتامی فانکحوا ما طاب 
| لكم من النساء ....» . 
٦ ۱۹٤ ۹ ۸۰‏ إذا بلغ اليتم سن الرشد وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم مهم 
) يدفع ا : 
۸۱ ۹ ۰۷ ۰ حريم اكل اموال اليتامى | إن الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما .... » 
۸۲ |۹ ۱۹۰ ۵ الحجر على مال السفيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قىاما .... ) 

AF‏ | | ۲ ۱۲۷ في معاملة النساء اليتامى | ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فين وما يتلى 
) والولدان ) عليكم في الكتاب في يتامى النساء ....» 

A‏ |“ ۴ه البقرة ۲۲٠١|‏ جواز محخالطة مال اليتم ... «ويسألونك عن البتامى قل إصلاح م خير 


AY 
AA 


۸۹ 
۹۰ 


۹۱ 


۲ 


۹۴۳ 
۹٤ 
4° 
۹٩ 
۹۷ 
۹۸ 


۹۹ 


۱۱ 


۱۱ 


۳ 


4¥ 


۹٤ 


0 


1۸ 


۹ 


. ني أحكام الزواج وما يتعلق به‎ ٤ 


۲۲ 
۲۳ 


۲٤ 


۲٥ 


۳٤ 


o 


۲۸ 


-۹ 


۳۰ 


۳۲ 


الي عن أكل مال اليتم 


معاملة اليتي والسائل 


تحريم زواج المشركات 
للمؤمنين والعكس 
في أحكام المهور 


حريم زوجات الاباء 
بقية المحرمات من النساء 


على غير أزواجهن 
حره ینکح أمة > وعقاب 
الأمة إن أتت فاحشة ٠‏ 


الزواج والمهر وتدد 


الزوجات 


تأديب الزوجات الناشزات 


الزوجين 
اذا حافت المرأة من بعلها 
نشوزا 


اذا تفرق الزوجان 


الحث على الزواح عاة 


1۳ 


الآيات 


ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
اا 
«قأما اليتي فلا تقهر » وأما السائل فلا تنهر .» 


ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولاأمة مؤمنة خي 


من قوله « وان أردتم استبدال وج مکان زوج 
إلى قوله « ميثاقاً غليظا » آية ۲۱ 

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ....» 
حرمت علیکم امھ اتکم وبناتکم وأخوانکم 
وعاتکم وخالاتکم ....» 

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إعمانكم كتاب 
الله علیگم ....) 

ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح الحصنات 


المؤمنات .... » 


الرجال قوامون عل النساء عا فضل الله بعصهم 
على بعض وبا |انفقوا .... ٠‏ 

وان خف شقاق بینہ) فابعثوا حکا من هله وحکا 
من أهلها .... » 

وان امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا 
جناح عل) ان بصلحا بینہا ... ١‏ 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا 


یلوا کل الل 
وان يتفرقا بغن الله كلا من سعته وکان اله واسعا 
کنیا 


وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائکم e‏ 


في تحريم'التبرج 


زوجه من تبیِ 
امحللات للنكاح 


تحريم الشات عل 


المشركين 


في حکم زواج المؤمنين من 
| للكفار 


الصبر إذا لم جد المرء الزواج 


جواز أن يتروج الرجل 


الأيات 


ولیستعفف الذین لا جدون نکاحاً حتی بغنیم الله 


وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج المحاهلية 


الأول .. 
وإذ تقول للذي أنم الله عليه وأنعمت عليه أمسك 


عليك زوجك .. 


يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك .. 

یا ها الذين 8 جاء كم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن .. 

وان فاتکم شو شيء من أزواجکم الى الكفار فعاقبم 
فاتوا الین | دهت أزواجهم .. f...‏ 


هني أحكام الطلاق والعدة والظهار وما يلحق بها . 


و٣٣٣ البقرة‎ | ٥ ٦| ۹ 
rv 

۸ ٩۱ ٦| ۷ 
۹ ۴۳ “| ۸ 
۳٠ ۱۱۱ “| ۹ 
۴۳۱ ۱۱٩ ٦ 1۰ 
۳۲ ۱۱۹ ٦| 1 
٤ ۳٤ “| ۲ 
o N٤ 1| ۳ 
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مقدار الفترة الي ينتظرها 
ازوج لیسترد مطلقته 
عدة المطلقة غير الحامل 


- علد مرات الطلاف 


ما بيترتب على الطلاق للمرة 
الثالثة . 
الي عن مضارة النساء في 
عدتېن 

اني عن منع المرأة العودة 
إلى زوجها 

عدة المتوي عنما زوجها 


العدة 
طلاقالرأة قبل أن تمس 


ا 


للذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن 
فاۋوا فان اله عفور رجيم 
والمطلقات يتربصن بانفسهن اة قروء .. 


الطلاق مرتاں فامساك ععروف أو تسریح 


باحسان .... ) 
غیره .... ) 


وإذا طلقح النساء فبلغن أجلهن ٠...‏ » 


* فاد تعضلوهن أن 

ينکحن ازواجهن 

وا ر ويذرون آزواجاً ير بصن 

| بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً .. 

| لا جاح ملک تاعرفت ب ن له دد ا 
فک 


TE OT TEE 


تفرضوهن فريضة .. 


موضوع الأية الأيات 


کم تأحذ المطلقة قبل المس 
من المهر 


am 


وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن 


فريضة فنصف ما فرضحَ .... » 


۱۱۹ ي التو عنها زوجها من قوله « والذین یتوفون منکم » إلى قوله « حقاً على 
المتقين » الاية ۲٤١١‏ 
11۷ لا عدة على المطلقة قبل | ينا أا الذين آمنوا إذا نكحتَم المؤمنات ثم 
الول طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ....» 
۱۱۸ مقدمة الحكم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتکي 
الى اللہ 
1۱۹ الظهار وكفارته من قوله « الذين يظاهرون منكم ... » إلى قوله « عا 
تعملون خبیر» ابة ۳ 
۱۲۰ كفارة أحرى للظهار فن لم جد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
اسا .... ) 
۲۱ في الطلاق والعدة والإشهاد | من قوله «يا أا الاين امنوا إذا طلقتم النساء» إلى 
على الطلاق . قوله « بعل له محرجا» ية (۲) 
۱۲۲ عدة اليائسات من الحيض | واللاني يسن من امحيض من نسائكم إن ارتبعم 


فعدتن .ثلاثة أشهر .... » 


١‏ في أحكام الإرضاع 


والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملين لمن اراد 
| أن يتم الرضاعة ....» 


۲4 الإرضاع والفصال والحمل | ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته 
۲٥‏ اللإرضاع والاإنفاق على | من قوله «اسنكوهن ...» الى قوله «سيجعل الله 


الولد 


بعد عسر سرا » 


ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول 
الله .... U‏ 


۱۲۹ 
۱۲۷ 


زوجات النبي أمهات 
المؤمنين وغیرها 

أجر نساء النبي وعقابهن 
مضاعف وهن ميزة على 
نساء المومنين عامة . 


e 


دون زوجاته 


معاملة المؤمتين للنبي ى 
في بيته 


- من يدخل على نساء النبي 


من الرجال ؟ 
ي الصلاة على النبي له 


حرمة ايذاء النبي والمؤمنين 


ي حجاب نساء النسي 
ونساء المؤمنين 
و 


اداب مناجاة الرسول 


إباحة الأكل من الطيب 
الحلال 


۸ف أحکام الزواج الخاصة بابي ك وغيرها من الخطابات 'المتعلقة بالنبي 4 وأهله : 


النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
امھاتہم .... ١‏ 
من قوله «يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة 
مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين» اية ١‏ إلى 
قوله « إن الله كان لطيفا خبيرأ» ناي الآية ٠٤‏ . 
لا محل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مهن ....» 


من قوله ( يا أا الذين اسا لا تدخلوا بوت 
النبى » إلى قوله «بكل شىء عليما» أخر آية ٤ه‏ 
لا جناح علیہن في آبائہن ولا آبنائهن ....» 


ان الله وملائكة بصلون على النبي : 

من قوله «ان الذين يوُذون اله ورسوله » الى قوله 
«وانما مبيناً » آية ٥۸‏ 

با آي النببي قلل لأزواجك وباتك ونساء 


المؤمنين .... ) 


« والله غفور رحم نهاية الاية (ه) 

من قوله «يا أا الذين آمنوا إذا اناجيم اول 
إلى قوله « واللّه خبیر بما تعملون » اة (۱۳) 

من قوله «يا أيها المزمل» آية )١(‏ إلى قوله «إن لك 
ي النهار سبحا طويلاً » آية ۷ 


۷ 


@ 1 


موضوع الآيات 


إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما ُهل 


لغبر الله به ...:) 
في مشروعية النذر ' وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
في أنواع امجرمات من | حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل 
الأطعمة لغبر الله به ....) 
الحلال من الأطعمة يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم 
الطبات .... » 
طعام أهل الكتاب حلال | اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب ....» 


الي عن تحريم الحلال 
من الطعام 

الأمر بالكل من المحلال 
الطيب 

في حكم الأطعمة 


يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلل الله 
اک ا 

وکلوا ما ' رزقکم الله حلالاً طیباً ولا تعتدوا إن اللہ 
لا بحب المعتدين » 

ليس على الذين منوا وعملوا الصالحات جناح فیا 
طعموا .... ) 


حکم أکل ما ذكر إسم | من قوله «فكلوا ما ذ كر اسم الله عليه » آية ۱۱۸ 


الله عليه وما م يذ كر الى قوله « إنكم لمشركون.» نهاية آية ٠١١‏ 

في أحكام الذبائح وحل | من قوله « نمانية أزواج من الضأن .. » آية ٠٤١‏ إلى 

الطعام وحلاله قوله « وانا لصادقون» نهاية آية ١٤١‏ 

في الحلال والحرام من | من قوله «فكلوا ما رزقكم الله ..» آية ٠١١‏ إلى 

الطعام قوله « لا يقلحون » نهاية الاية ٠١١‏ 

اللأكل من الطيبات یا ایہا الرسل کلوا من طییات ما رزقنا کم واعملوا 
صالا اني عا تعملون علي | 

الوفاءإ بالنذور والإطعام في | من قوله «يوفون بالنذر ..» إلى قوله «.. جزاءً ولا 

حب الله شکورا» آیة ٩‏ . 

النبي عن الإسراف وبيان | من قوله «يا بني ادم خذوا زيتتكم.. » ية ۳١‏ إلى 

المحرمات قوله « ما لا تعلمون» ناية أية ۳۳ . 

حكم البحيرة والسائبة' | ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 


۱۰ ي أحکام الواريث والوصايا 


2 3 
2 الاية موضوع الآيات الآية 
6 


البقرة الوصة وأحكامها ا من قوله ١‏ کت علیکم ادا احضر أحدکم اموب » 
أ الى قوله « ان الله غفور رحم ۲ نباية. الأبة ۱۸١‏ 


ي المواريث والوصايا 


\ov‏ من قوله « للرجال نصيب » أية ۷ الى قوله « عذاب 
: مهين » نهاية آبة | ١١‏ » 

۱0۸ ق لار يا يها الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا النساء 
کرها .... » 

۱0۹ في الارث ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون .. 

۹ في الكلالة يستفتونك قل الله يفيتكم في الكلالة إن امرؤ هلك 


TE 


ولا تجعلوا الله عرضة لايانكم .. 


: لا يؤاحذ کم الله باللغو في أعانكم ....» 
1 لغو العین وعقده .وکفارته ‏ | لا يؤاخذ كم الله باللغوفي أعانكم ولکن يؤاخذ كم 


عا عقدتم |الأبعان .. ( 

من قوله « واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ایة ٩۱‏ إلى 
قوله « فبه حتلفون » أبة ۹۲ 
من قوله « ولا تتخذوا أعانكم دخلا » آية ٤‏ ال 
قوله « إن کن تعلمون )| آية ٩١‏ 

وخذ بيدكاضغئا فاضرب به ولا تحنث .. 

قد فرض الله لکم عة أجانكم والله و وهو 


العلم الجکے» . 


الي عن نقض ايعين 


الحنث بالمين 


۲۴ف أحكام الخمر والميسر . 


ت 


٦‏ 1 البقرة |۲۱۹ سؤال عن الخمر واميسر | يسألونك عن الخمر واميسر قل فيا إثم كبير ومنافع 
للناس ....» 
۸۷_٤4 ۱۲‏ | الائدة ۹۲۹١|‏ | القطع بحرمة الخمر وا ميسر | هن قوله «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
١‏ والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان» 
إلى قوله .. ا«إنما على رسولنا البلاغ المبين» نهاية 
الآبة ۹۲ 


۷۰ 


۱۷۱ 
¥۲ 
1۳ 
4: ) 


Ve 
۱۷٦ 


42 


۱۷۸ 


۱A۲ 


A۳ 


1٥ 


0 


۱۴۷ البقرة 
۱٤ 1_-۹‏ 
۲۷ 


۳٠ 


۱1۷ الأنفال 


4 الأنفال 


۲۳۱ التوبة 


5 
السورة | الأية 


۱۹ 


ومن نمرات الدخيل والأعناب تتخذون منه سكرا 


۴ في أحكام الحهاد في سبل الله وما تعلق به 


11—_ 6 


الأمر بقتال من يقاتل 
الملسلمين 

لقتال في الشهر الخحرام 
وعیره 

فرضية الحهاد 


القتال في الشهر الحرام 


أمر بالقتال 
ف أحكام النيء 


الہی عں تولية الأدبار 


ف أحکام السلم 


الأمر بالتحريض على 
القتال 


٤‏ اللأسرى وحکم الأكل 


من الغنائم 


معاهدة المشركين وقتاهم 


وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 
الله لا حب المعتدين » 

من قوله « واقتلوهم حیث قفتموهم ...» إلى قوله 
إن الله بحب الحسنين» نهاية الاية ٠۹١‏ 

کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسی ان 
نکرهوا شب وهو خير لکم ...۲ 

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
کان ::۲ 

وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع علے» 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
وال سول .ع 

من قوله «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا 
زحفاً ٠...‏ الاية ٥‏ إلى قوله (.... وماواه جهم 
ويشس المصير» نباية الاية ١١‏ 

واعلموا ناء غنمعم من شيءَ فان لله خحمسه 


وللرسول .... » 
وأعدوا مم ما استطعتم- من-قوة ومن رباط 
الخيل .... ٠‏ 


وان جنحوا للسلم فا جنح ما ei‏ 
با أيها النبي حرض المؤمنين على القتال .... ٠‏ 


من قوله « ما کان لبي أن یکون له أسری ..» إلى 
قوله « والله غفور رحم » أية ۷١‏ 

من قوله « الا الذين عاهدتم من المشركين» إلى قوله 
« ان الله غفور رحم» آية ° 


۰ 


رفم 
ساباش سآ ]سس ]س 


۱A0 


۱A٨ 


AV 
A۸ 


۱۸۹ 


14 


۱۹٩ 


14۷ 


۹۸ 


۹۹ 


اجارة الکن « وان ا ش المشركين استجارك . ٠.‏ الى قوله 
) « إن الله حب المتقين »| أية ۷ 

«فإن تابوا وأقاموا الصلاة ..» إلى قوله «لعلهم 
ينتّهون » نهاية اة ٠١‏ 

قاتلوا الذين لا يؤمنون بال باليوم الاح ولا 
بمحرمون ما حرم اله ورسوله .. 1 
E aT‏ . 
31 النسيء زيادة في کک به الین كفروا 
ونه اما وځرمونه عاماً . 

و ي اغا ولا على الرغی» إل 
قوله «فهم لا يعلمون » نہاية آية ٩۳‏ 

من قوله « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » الى قوله 
« أن الله مع المتقين» نهاية الأية ٠١١‏ 

من قوله « ان الله ت عن الذين منوا الى قوله 
« إن الله لقوي عزيز» أية ٤٠‏ 

فاذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب .... » 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم. الأعلون واللة 
معکم . e‏ 

شل الخفرد إذا انطلقتم إلى مانم 
لتأحذوها .. 


توبة المشركين أو نکم 


الأشهر الحر م والقتال فبا 


النسيء زبادة ٤‏ | 
المعذورون عن الحهاد 
في النفير والقتال 


الجهاد. ونضر المؤمنين 


في القتال والأسرى 


لا يدعوا لمسلى الى السلم عن 


هة 


الخلفون والغنائم 


العفوون من الحهاد لیس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
جر ن ٠.2‏ ۰ 

قال بلد فيه مسلمون هم الذين كفروا عن المسحد الحرام 

مغلوبون غير میزین والهدي معكوفاً .. 

في أحكام الىء من قوله « ما أفاء' ls‏ « أولئك 
هم الصادقون» آية ۸ 

وما کان لبني أن یغل وما کان لبني ان يغل ومن يغلل يأني با غل يوم 

) ) القيامة .. 

الحهاد والنفير ي ا 
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« وکان الله ا غفورا 2 ۹٦ a‏ 
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4 س أحكام الديات والحدود والقصاص وما الا 
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23 
۳۲ النساء 
£ 
۹ و المائدة 
Y4‏ 
۸ 
۳۸ هود 
€۲ النحا 
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٠١٦ 


عقاب من اتی الفاحشة من 
الرجال والنساء (ولكن 
هذا الحكم منسوخ ) 

دية المؤمن المقتول خط 
جزاء قتل المؤمن عمدا 


القصاص وال زاء العام 


٤‏ حد السرقات 
حد فاعل فعل قوم لوط 
المعاقبة با مئل 


الي عن قتل الأولاد 
حشية الفقر 

النهي عن الزنا 

في تحريم قتل النفس 
احرمة والقصاص 

امعاملة بالل في العقاب 
عدل 


٤‏ الزنا وحدوده 


حد قادی الريئات من 
المسلات 


قذف الزوجة والملاعنات 


الاية 
يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى .... ٠‏ 


والاني يأتين الفاحشة من نسائكم .... » إلى قوله 
« إن الله كاناتواباً رحيماً» نهاية الآية ٠١‏ 


وما كان لمؤمن أن بقتل مؤمناً إلا حطأ .... » 
ومن يقتل مومنا دا فجزاژه جهم خالدا 
فا ....) 


اسرائيل .. » إلى قوله «لعلكم تفلحون ٠‏ نهاية آية 
۳e‏ 

من قوله «والسارق ..» الى قوله «إن الله غفور 
رحم » نہاية أيه ۳۹ 


من قوله « فلا حاء أمرنا . 
الظالمين |ببعيد » اية AY‏ 

فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولن صبرتم هو 
خير للصابرين » 

ولا تقتلوا ا خشية إملاق نحن نرزقهم 
وایاکم .. 

ولا تقربوا إنه كان فاحشة|ومقتاً وساء سبيلاً . 
ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحى .. 


۰ الى قوله « وما هي من 


ذلك ومن عاقب بشل ما عوقب به م|بغي عليه 
لینصرنه الله إن الله لغفور رحم » 

سورة أنزلناها وفرضناها » إلى قوله «وحرم ذلك 
على المؤمنين» آبة ۳ ) 
من قوله « والذين يرمون الحصنات ..» إلى قوله 
« بأن الله غفور رحم نپاره الاية ه 

من قوله « والذین برمون أزواجهم » اى قوله «وأن ' 


اله تواب حك » نهاية الآبة ٠١‏ 


۲۲۲ 


1۸ 


YYo 


۲٢ 


YY 


Y۸ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۸ 


۷ 


Y۳. 


1۳ 


۱7۸ 


۳٣ 


البقرة ٣١٣|‏ 
ال Ao‏ 
عمران 
النساء 16 
المائدة V—f4‏ 
Ay‏ 
يونس ۱۰ 
يوسف | ٦۷‏ 
يوسف | ۸۷ 
النحل ۱°۰١‏ 
Yol‏ 
الاإسراء أ ٠١١‏ 
العنکیوت AY‏ 


موضوع الآيات 


16 ي أحکام العقيدة 


لا اکراه ي الدين 
و 


حکم من م یرضی بحکم 
حکم من لم يحکم 


بالكتاب من أهل الكتاب 
من قال أن الله ثالث ثلاثة 


في حكم الإصابة بالعين 


اليأس من روح الله 


مطمثن بالإعان 


الدعوة الى الله بالحكة 
والموعظة احسنة 
دعاء الله باسائه الحسی 


ادا طلب الوالدين من الولد 
الكفر 


من قوله « وجزاء سيئة سيثة مثلها » إلى قوله « أولئك 


لا كراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.٠.‏ 
دن بت غم اإمام دیا فن قل مت ومر 
لخر ا 

فلا وربك لا يۇمنون حتى سكوك فیا شجر 
من قوله « إن انزلنا التوراة فما هدى”ونور.. 
إلى قوله « فأولئك هم الفاسقون» نهاية الآية ٤۷‏ . 
لقد كفر الذين قالوا إن الته ثالث ثلاثة وما من اله 
الا اله واحد» 


ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فانك 
إذا من الظالمين» 


وقال ی بي ل من باب و e‏ 
أبواتب متفرقة . 
يا بي ادهبوا ا 


من روح الله لانه لا يا يئس من روح الله إلا القوم 


الكافرون » 

من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالاعان .. 

أدع إلى سبيل ربك بالىكة والموعظة الحسنة .. 


قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ماتدعو فله 


الأساء الحسنی 0...۰ 


ووصينا الانسان بوالديه حسناً وان جاهداك التشرك 
بي ما لسن للك به عل فلا تطعھا ای مرجعکم 
ا عا کنتم تعملون» 


التساسل | الخزء 


۹ 


۳۰ 


۲۳١ 


۳۲ 


۳۳ 
۳4 


o 


۳٢ 
۳¥ 


۳۸ 


۳۹ 
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رقم | رقم | | 
الصفحة | السورة |الاية موضوع الآيات الآيات 


| ليس للمؤمن الخيرة من 
آمره إذا قضی الله ورسوله 
أ 


` البقرة‎ | ۲۳٢-۳۰ 


3 


٤‏ و 


4 


A٦ 


۱۸1 


۱۸ | النساء 


الإمان والإسلام وشروطها 


في أحكام القضاء والقدر 


في عامة الأحكام 


g1۲‏ ي أحكام السحر 


°8 


۱° و 


۱۰۸ 
۷V 
۷ 
۲۸ 


٦١ 


النهي عن قول راعنا بل 


انظرنا 


في أحكام الناسخ والمنسوخ ِ 


حقَيقَة البر 


متشابه القرآن وحکه 


أي حکم اتخاذ للؤمن 


الكافر وليا له 
عیسی م بحت ولکن رفع 


في حكم المباهلة 


وجوب الأمر بالمعروف 


والنبي عن المنكر 
ا 


YY 


وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قفضی اورا 
أن يكون لمم الخيرة من أمرهم ومن یعصی الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً . 

قل يا عبادي الذين hS‏ 
ا رحمة الله . 

من قوله «قالت ا آمنا ٠...‏ أية ٠١‏ الى 
قوله « والله بصیر با تعملون» ية ۱۸ 


| ما أصاب من مصيبه! ني الأرض ولا في انفسكم 


واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان .. 

يا أي 0 آمنوا لا تقولوا راعتا وقولوا انظرنا 
واسمعوا ...۲ ٠‏ 

e‏ من آبة أو نشا ۰ ال قوله 
«فقد ضل سواء ء السييل» الآبة ۸ ۱۰ 

ليس البرأأن تولوا وجوهكم قبل المشرق|وا مغرب » 
هو الذي آنزل عليك القرآن منه آيات محكمات هن 
م الكتاب ٣‏ 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إِلي 
ومطهرك من الذين كفروا .. 

من اجك ي ا العم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم .نبنهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» ) 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينون عن المنكر .. 

يا أا الناس اتقوا | ربکم اڏي خاقکم من شس 
و وخلق منہا زوجھا وبث منہا رجالا کثړا 
شاعا واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله 


کان علیکم رقيبا» . 
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موضوع الآيات 


في أحكام التوبة 


٤‏ حکم الأمانة وردها 
أولى الأمر 
رد التتحبة 


الي عن موالاة 
المنافقين 
ابي عن الحادلة عن 
الكافرين 
حكم الجلوس E‏ 


بسر ابات الله 


حكم الحهر بالسوء للمظاوم 


من جالس المنحرفين وهو 
غير عالم بذلك 


الي عن سب الكافرين 


ي أنواع الحرمات من کل 


ظ 


) سي 


لمؤمنون أولياء بعض 
والكافرون أولياء بعض 


أولياء ول وکانوا أو قربی . 


الي عن الإستغفار 


من قوله «إنا التوبة على الله للذين يعملون 
السوء .. » إلى قوله « عذايا الما» نهاية الاية 1۸ ٠‏ 
ان الله بأمرکم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها .. 

يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم .. ..( 


ا اچ 


ردوها .. 


من قوله « ودوا لو تکفرون کا کفروا 
ر ... سلطانا مبینا ) 


۰ ال قوله 
ولا تجادل عن الذين بختانون أنفسهم .. 


وقد آنرل 2 في الكتاب أن إذا آیات الله 
یکفر با .. 

ا ب اق امیر اسوه Ca EE‏ 
وان الله سميعاً عليماً) ) 


واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض 


ولا تسوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغیر علم .... ۲ 

من قوله «قلل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیکم ...» إلى قوله (... ذلکم وصا کم به 


| لعلكم تذكرون» نهاية الآية ٠١١‏ . 


م قوله « ان الذين منوا وها جروا وجاهدوا 
SO Rm‏ 


شيء علي e‏ 


من قوله «يا اا الذين آمنوا 9 تنخذوا أباء كم 
وإخوانكم أولياء ... » الى قوله «... والله لا ېدي 
القوم الفاسقين» نباية الاية ۲٤‏ 

من قوله « ما کان للنبي: والذین آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ....» إلى قوله «... إن إبراهم لأواه 
حلے » نہایة الاية ١١١‏ 


۰ 


۲۹١ 


۲ 


۹۳ 


۲4 


10 


۲۹٦ 
¥ 


۲A 


۲۹۹ 


۲١ 


۲۳ 


۲۴ 


TE 


Yo 


Ye 


۲o 


Yo 


۲o 


۱۹۸ 


۲۷ 


EA 


۱۰ 


4۹4 


مریم 


النور 


النور 


الروم 


لقان 


۳١۴۳۰‏ | غض البصر 


موضوع الأيات 


الاستعاذة قبل التلاوة 
۲۳_۲۴ | في أحكام معاملة الوالدين ‏ 


۳٦‏ ات من الحدیثٹ 
۴۷ اني عن مشية الخيلاء 


٠4_1٠‏ | غضب الأبوين الكافرين 


على الإين المؤمن من أجل 
الابمان 


۲۹-۷ | آداب الاستئذان 


٠٠-۷‏ | استثذان الارقاء والصبيان 


۷¥ اني عن الفساد في 


الارض 


۳٠‏ حکم تبدیل خلق الله 


o‏ إطاعة الوالدين ٤‏ غير 


معصيةه 


۱۹_۱٩‏ | ادات عامة وعبادات 


۱۳ الصور والنحت والماثيل 


Yo 


الآية 


فاا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) 
من قوله « وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین 


إحساناً ...» إلى قوله «رب ارحمها کا ربياني. 
صغيراً» نهاية الآية ۲۳ 

ولا تقف ما ليس لك به عل إن السمع والبصر 
والفؤاد .... » 

ولا تمش في الأرض مرحاً انك لن تحزق الأرض 
ولن تبلغ ابحبال طولاً ) 
من قوله « واذ کر في الکتاب إبراهے ....» إلى قوله 


«.... وكلا جعلنا نبيا» آخحر الب 6٩‏ 


من قوله «یا ایا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير 
بیوتکم ...» إلى قوله «... وما تکتمون» نہاية 
الاأية ۲۹ ١‏ 


| من قوله «قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ٠...‏ 


إلى قوله «... لعلكم تفلحون» ناية الآية ۳١‏ 
من قوله «يا ايها الذين آمنوا لیستأذنكم الذين 
ملكت :نکم ...۲ الى قوله « والله میح علے » 
نهاية الآية ٦٠‏ 

وابتغ فا اتاك الله الدار الآخرة ولا تسى نصيبك 
من الدنيا وأحسن كا أحسن الله إليك فلا تبغ 
الفساد في الأرض إن الله لا بحسب المغسدين 
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله الي فطر 
الناس علا لا تبديل لخلق الله .. » 

وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
عم فلا تطعها .,..» 

و ای اا ن ا ي 
خردل ٠...‏ الى قوله « لصوت الحمير» نهاية أية 
۱۹ 

يعملون له ما يشاء من ماريب وتاثيل وجفان 
کا لواب .... ) 


۲١ 


۳۷۱ 
VY 
۷Y 
VE 
Vo 
۲۷٢ 


VY 


۷۸ 


۲۷4 
۸۰ 


۲۸١ 


رؤيا الأنبياء 


الأمر بالتثبت من الأخبار 


الصلح بين المسلمين 


السخرية والتنابز بالألقاب 


الظن والتجسس 
اني عن تقليد أهل 
الكتاب 


المناجاة بين إثنين وأكثر 


اداب احالس 


الولاء بين الؤمنين 
والکافرین 


بيعة النساء 


الي عن ولاء من غضب 
الله عليه 


ي أحكام التوبة 


الإأيات 


قوله تعالى « فلا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى 

في المنام أني أذبحك ...» 

إلى قوله «... إنا كذلك نجزي المحسنين» أخر آية 
۵ 

با ايها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنباً 
فتبينوا .... ) 

من قوله « وان طاثفتان من المؤمنين اقتتلوا ... » إلى 
قوله « لعلكم ترحمون» آية ٠١‏ 

يا أيها الذين آمنوا لا بسخر قوم من قوم عسى أن 
یا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
الظن إنم ....» ) 

أ يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله وما 
نزل من احق ....» 

من قوله «يا ايها الذين منوا إذا تناجيم ٠...‏ إلى 
قوله « .. وعلى الله فليتوكل المؤمنون» اية ٠١‏ 


يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوافي احالس 


فافسحوا .... ) 

من قوله «یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوکم أولياء ... ۲ ای قوله «... فأولئك هم 
الظالمون » نباية الابة ٩‏ 

يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 


یشرکن بالله شیا .... ) 


يا اسا الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الت 


ا لذن اموا وو ال اه ر تسوا ب 


تم والحمدلله . 


